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[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع؛ وهو ضمن 


[المجلد الاول] 


تقدر 

سن الك الي INL STC ND‏ 
الكتاب الذي عاشه صاحبه بروحه وفكره وشعوره وكيانه کله 
وعاشه لحظة لحظة, وفكرة فكرة, ولفظة لفظة.. 
Cl‏ رف اله ELS‏ 

لقرآن له أن يأخذ وضعه الطبيعي فى يد ناشر أمين.. 

يقدّر أنه ناشر فكر قبل أن يكون جامع مال.. 

وإن ست الفكر رسالة علا ولسر اشهارية ظاففة . 

فلتكن هذه الطبعة المتشروعة الصادرة عن دار الشزوق.. 
جد طول النطواف فى لات غرم وع 

فلتكن فى توبها الجديد هذا.. 

نحيّة مثا فى ر لتنا القابيرة على الارض.. 

إلى الوك الشميد” 
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مقدّمة 

ل ا INS INN CC‏ 
نعمة لا يعرفها إلا من ذاقها. نعمة ترفع العمر وتباركه وتزكيه. 

الشف لله اد م ل الا في ظلال القران > س الرمان ف فيا 
من نعمته ما لم ادق قط في حياتي. دقت فيها هذه النعمة التي ترفع العمر 
اكه ررك 

لقد عشت اسمع الله- سحابة- يتحدت الث بهذا القران. . أنا العبد القليل 
ايرا لاسا اال الل ال ا رفي لسر ا 
هذا اليل ؟ اي مقام ده فصل به على السار الف الك 

ف ظلل الشار اا غ1 ]لت ااا ف ارس 
والى اهتمامات أهلها الصغيرة الهزيلة.. أنظر إلى تعاجب أهل هذه الجاهلية بما 
ال ااال ا الالال ااا ااال كه حار 
ا ا الل ا اا ا ا ااال 
هذا الناس؟! ما بالهم برتكسون فى الحماة الوبيثة: ولا يسمعون النداء العلوي 
الحلبل النداء الذي برف العمر وبباركه ويزكيه؟ 

لل ال في طلال الا لال الكامز السام اه اا 
للم جود الا الو كل وغابة الوعود الإسنا. . تافيش ال تصورات 
الجاهلية التي تعيش فيها البشرية, في شرق وغرب. وفي شمال وجنوب.. 
بأسال. كف ت الت د الت الا ف ال لالا 
الظلام اله وعتدها لل المري الركي. وذلك المر عى الال ولا الور 
الوضيء؟ 

وعشت- في ظلال القرآن- أحس التناسق الجميل بين حركة الإنسان كما 
عا الك د اال ال اد الله اا ار ال اال 
انه ال في اتخراقها عن السسن الكو بالتصادم س الال 

الا ال ا شل ارا اا ري ال طلم اكول 
في تفس أ شيطان لم هذا الذي ف لاال ااه 

يا حسرة على العباد!!! وعشت- في ظلال القرآن- أرى الو ود اکر يكثير من 
طاهره ال د اك فى جقيقية. وأكير فى تجرد ا ا لاا 
والشهادة لا عالم الشهادة وحده. وإنه الدنيا والآخرة, ك الدنيا وحدها.. 
الاه السا عمندة فى ا هذا المدى الستطاول.» وال لس عا 
TT TT ES‏ ست 
I‏ 
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كل اد ان ذلك ال وها هر ها شر ال الاد 
هناك. فلا ظلم ولا بخس ولا ضياع. على أن المرحلة التي يقطعها على ظهر 
هذا الكوكب إنما هي رحلة 8 كون > مانوس, وعالم صديق ودود. كون ذي 
روح تتلقى وتستجيب, وتتجه إلى الخالق الواحد الذي تتجم إليه روح المؤمن 

في E‏ يَسْجدٌ مَنْ فِي السّماوات وَالأَرَضٍ طَوعاً وَكَرْها وَظَلالَهُمْ 
بالغْدُو وَالآصال» .. «تُسَبخ لَه السّماواث السَبعٌ وَالْأَرَض وَمَنْ فِيهن؛ وَإِنْ مِنْ 
HE‏ .. أي راحة, واي سعه وای أنس, وأى ثقة يقيضها على 
القلب هذا التصور الشامل الكامل الفسيح الصحيح؟ 

عش فی ظلال ال اں ارى الاساں أكرم کرم کل ر رکرو 
السشيرية من فيل للاسان ومن بعد إنه إنسان بنفحة من روع الله ١اا‏ 
سَؤَيْتُةُ وَتَقَحْتُ فيه مِنْ رُوجي فَقَعُوا له ساجدين» .. ,وهو بهذه النفخة مستخلف 
اا وإ قال ااا إن الا الأرض ا ل 


كل ماافي الارص: «وَسَكَّرَ لَكُمْ ما في السّماواتِ وما في الأرض جَمِيعاً» 


CCT DNS MIN MN 

لاا دالا اة ا اللا . الا 

العقيدة في الله.. فعقيدة المؤمن هي وطنه. 

UGE MoT 

تتجمع عليه البهائم من كلأ ومرعى وقطيع وسياج! . 

N‏ سي عن وار في لساب لجان آل وا ل لات 

الموكب الكريمء الذي يقود خطاه ذلك الرهط الكريم: ® 

وإسماعيل وإسحاق,؛ ويعقوب ويوسف, وموسي وعيسى, 

الصلاة والسلام. . «قَإنَ هذه اكه ام واحِدة HE‏ د قانقُون» . 

ال الم و ا كر ل ف EL‏ 

00 ظلال القرآن- مواقف متشابهة, وارفات متشابهة, وتجارب متشابهة على 
تطاول العصور وكر الدهورء وتغير المكان, وتعدد الأقوام. يواجه الضلال 

والعمى والطغيان والهوى» e E‏ الا ات لال 

الا د ل ILL‏ وعد ااا ا 00 

رلوم نخر جنگ ون رضنا أو لَتَعود ن فی اا وای الهم رم لاگ 
لظالمين؛ وَلنُسْكِنَنكُمْ الأرض مِن بَعْدِهِمْ. ذلِكَ لِمَنْ خاف مَقامِي ا وعِيدِ» 

.. موقف واحد وتجربة واحدة. وتهديد واحد. ويقين واحد. ووعد واحد للموكب 

ا ل ل ا ل ل 

TT‏ رت 

TE ECC Û IL 


للفلتة العارضة: ا 0 0 1 
«إنًا کل شَيءِ خَلَفَناةُ بقدَر» .. «وَخَلَْقَ كل شَىْء فَقَدْرَهُ تفديرا|» .. وکل امر 
لك لف > ا ال ا سكسم لل اا ا 
«ققسى أن تكْرموا سا وجل 
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الل فيه حَيْرِاً كثيرا» 

i‏ َكْرَهُوا سَيْئاً وُو يڙ لَكُمْ, وعسى أن ثحِبُوا سَبئاً ومو س لَكُم. 
الله يَْلمُ اننم م لا تَعلمُون» .. والأسباب التي تعارف عليها الناس قد تتبعها _ 
MLL IIS‏ سس الأار والتتائج. 
الاق ال ا اللات الى ن الا الا دات السا 
والمقدمات سواء: «لا تدذري لعل اللة يُحْدِتٌ بَعْدَ ذلك أة e‏ 
«وما تشاونَ إلا أن تشاءَ الل CT NS‏ 
والله موا سد انارها ونتائجها.. والاطمئنان إلى رحمة الله وعدله وإلى 

حكمته وعلمه هو وحده الملاذ الأمين, والنجوة من الهواجس والوساوس 
ااال سدكت الدع ادف الا وَاللَهُ يَعِدْكُمْ مَغْفِرَة مِنْهُ وَفَضْلًا, 
وَاللَهُ واس عَلِيمٌ» .. 
ومن ثم عشت- في ظلال القرآن- هادئ النفس, مطمئن السريرة: قرير 
الضمير. . عشت أرى يد الله في كل حادث وفي كل أمر. عشت في كنف الله 
وفي رعايته. عشت أستشعر إيجابية صفاته تعالى وفاعليتها. . «أَمَنْ يُحِيبُ 
لْمُصْطرٌ إذا دَعِاهُ كي ll‏ . موَهُو القاهِرٌ قَْقَ عاده ”م 
الْحَبِيقٌ» . «واللة غالت على ار وَلكِنَ أكتر الاس لا يَعْلِمُونء .. «وَاعْلَمُوا أنّ 
اللة يحو ن الْمَوْءِ وَكَلْبهِ» .. «فعَالَ لما يُرِبن .. «وَمَنْيَئّقٍ اللة يَجْعَلَ لَه 
مخرجا وَيررفُة من عبت ليختت ومن بتوگل على الله فهو شه 0 ا 
بالعٌ أَمْره» ..«ما مِنْ دَابَّةِ إلا هو آحِدٌ يناصتتها» لسن الله كاه عد 
وَيُحَوّْقَوتَكَ بالدين من دونه» .. «وَمَنْ يهن الله قما لَهُ مِنّ ۾ مُکرم» : 0007 
الله قمالة م قار .. إن الوجود لسن در ال ران الية صماء عا فال 
اا ال لاا ال ن ا اط الله ا ت 
O TSS‏ 
اس ااال الا د على الله اال الك کا 
في ظلال القرآن- موضوع ليعمل في كل بيئة. وفي كل مرحلة من مراحل 
الشاةااشا و كل ال الات الف ال ر الا هه 
موضوع لهذا الإنسان الذي يعيش في هذه الأرض,. آخذ في الاعتبار فطرة هذا 
الإنسان وطاقاته واستعداداته:, وقوته وضعفه, وحالاته. المتغيرة ؛ التي تعتربه.. 
إن ظنه لا يسوء بهذا الكائن فيحتقر دوره في الأرض, 0 
من صور حياته. سواء وهو فرد أو وهو عضو في جماعة. كذلك هو لا 
الخيال فيرفع هذا الكائن فوق قدره وفوق طاقته وفوق مهمته التي أنشأه ؛ الله 
لها يوم أنشأه. ول ف ص فى كلما الخالين أن مقومات قطريه سظعية نينا 
بقانون أو تكشط بجرة قلم! .. الإنسان هو هذا الكائن بعينه. بفطرته وميوله 
واستعداداته. ناخد المنهج الإلهي بيده ليرتفع به إلى أقصى درجات الكمال 


المقدر له بحسب تكوينه ووظيفته, وبحترم ذاته وفطرته ومقوماته, وهو يقوده 
في طرق الكمال الضاعد إلى الله ومن ثم قان الهج الالهن موضوع 
للمدى الطويل- الذي يعلمه خالق هذا الإنسان ومنزل هذا القرآن- ومن ثم لم 
يكن معتسفا ولا عجولا في تحقيق غاياته العليا من هذا المنهج. إن المدى أمامه 
ممتد فسيح, اق غشر فرد. ولا سک رعة فان يكين ان ا الف 
كن 
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تحقيق غايته البعيدة كما يقع لأصحاب المذاهب الأرضية الذين يعتسفون الأمر 
كله ف ل ل الا ال الا ا ما ي على 
الخطو المتزن! وفي الطريق العسوف التي يسلكونها تقوم المجازر. وتسيل 
الدماء, وتتحطم القيم, وتضطرب الأمور. ثم يتحطمون هم في النهاية, 
ا تال ا مطارن ااا ل تسم لها ال اكب 
المعتسفة! قأما الإسلام فيسير هننا لينا مع القطرة, يدفعها من هناء ويردعها 
ا ل ال ل 
صبر العارف البصير الواثق من الغاية المرسومة. . والذي لا يتم في هذه الجولة 
يتم في الجولة الثانية أو الثالثة أو العاشرة أو المائة أو الألف.. فالزمن ممتد. 
الا ا والطرى إلى ال دال اا كا ال 
الباسقة وتضرب بجذورها في التربة. وتتطاول فروعها وتتشابك.. كذلك ينبت 
الإسلام ويمتد في بطء وعلى هينة وفي طمانينة. ثم يكون دائما ما يريده الله 
أن يكون. 
E GCG CSL‏ ا سالط 
وقد يغرقها الري. ولكن الزارع البصير يعلم أنها زرعة للبقاء والنماء, وأنها 
ILC INS‏ الل فل LY LTC‏ 
إنضاجها بغير وسائل الفطرة الهادئة المتزنة, السمحة الودود.. إنه المنهج 
الرلهي في الوجود كلم ران نه لنشئة الله ا 
الال ل ا ا ل ل ايه 
عير مقصودة.. 
إن الله سبحانه هو الحق. . ومن وجوده تعالى يستمد كل موجود و : «ذلك 
أن الله هُوَ الْحَوٌ, وَأَنَّ ما يَدْعُونَ مِنْ دونه هُوَ الباطلء وَأنَّ اللة هُوَ الْعَلِىُ 
TTS OT‏ لالس سل 
الله ذلك 1 بالحة» رتنا ما خَلفَت هذا باطلا سبحاتك!» والحق هو قوام هذا 
الل ااا ت فس وهلك. اروا العف اشواءقم ل الشماوات 
و مه .. ومن ثم فلا بد للحق أن يظهر, ولا بد للباطل أن يزهق.. 
ومهما تكن الظواهر غير هذا فإن مصيرها إلى تكشف صريح: «بَلَ تَقْذْفٌ 
ال على الاطل ا فإدا قو راه 
KINC‏ باق بقاءه فِي الأرض: «أَئْرَلَ مِنَ 
الشماء ماء قسالت أزرية _قدرها. َاحْتمَل السَّيْلُ ر زََداً راييء وَمِمّا يُوقِدُونَ 
عليه في الثَارٍ ائتغاءَ حلي أو قتاع, رَد مِثلّة. ذلك يضرت الله الْحَقَّ والباطل. 
فعا الأب قَيَدهس جُفاءَ ويا ما تمع ال اسه كلك بكر 
الله الأمثال» . . «ألَمْ تر كنف صرب ج الله متلا کَلمَة طَيْبة سڪرو ًة يلما 
ايث وقڙعُها في السّماء, وتي أكلها كل حِينٍ إن ربهاء وَيَضْرتُ الله اهِا 
للناس لعَلهم ر دگ ون. وقتل کاعة تة کشحرة خبيئة أت من قوق الأزض 


ما لها مِن قرإر. تيت الله الّذين آمَبُوا يالقول الثَايتِ فِي الْحَياةِ الدّنيا وَقِي 
ادر فض الله الظالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ ما يَشَاءٌ» . 

أي طمأنينة ينشئها هذا التصور؟ OTT‏ لطر ل 
الحق N‏ ل lT DNL I CT‏ 
ا 
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وانتهيت من فترة الحياة- في ظلال القرآن- إلى يقين جازم حاسم. . إنه لا 
عا اب الا اا له ال ااا لهذا ]ل سان ارف 
ولا بركة ولا طهارة. ولا تناسق مع سنن الكون وفطرة الحياة.. إلا بالرجوع إلى 
الله.. 


وال إلى الله كما تجار فى الا ا له صورة واج وطريق 
واحد.. واحد لا سواه.. إنه العودة بالحياة كلها إلى منهج الله الذي رسمه 
لاسر فى كتانه الكريم.. انه تحكيم هذا الكاب وحده فى اا رالا 
إليه وحده في شؤونها. وإلا فهو الفساد في لار والشقاوة للناس, 
ال كاك ف الحماء ا التي تعيد الهوى من دون إلله: 
كان لم مسح ايا لك لاا ادف ردن اضر مق ات كات 
MM CT‏ لائؤدى الَو الظالويت» . 
إن الاختكام إلى بے الله في كاب لس ادل ول تطوعا ول موضع اا 
ENC‏ ل 
أو.. فلا إيمان. وما کا لقن ولا فؤينء إذا قت الله وَرَسُولة ارا أن 
يَكون له الخترة من أفرهي . «نُمَّ جَعَلنا ll‏ 
تيع أهواء الذين لا يَعَلمُونَ. انهم لَنْ يعوا عَنْكَ مِنَ الله شْيناء وَإنَّ الظَالِمِين 
عص خضي | ولياءٌ بعض» ٠‏ الله وَل lL‏ 
TT‏ ل ل ساس نم شو امر سعارة هذه البشرية 
TT‏ 
إن هذه البشرية- وهي من صنع الله- لا تفتح مغاليق فطرتها إلا بمفاتيح من 
الا ول ال ا اا ا TT‏ 
جعل في منهجه وحده مفاتيح كل مغلق, وشفاء كل داء: ول ر ال ار نا 
هو شِفاء ور م : 
«إنّ هدا الْقُرْآن يَهْدٍ دي لِلَتِي هي أَقُوَمٌ» .. ولكن هذه البشرية لا تريد أن ترد 
ار ار رو ل ول شك كاضر 
نفسها, ٠‏ وفي آمر إنسانيتها: ٠‏ وفي ار سعادتها أو شقوها. 6 نعودت أن تسلكه 
في أمر الأجهزة والآلات المادية الزهيدة التي تستخدمها في حاجاتها اليومية 
ال0 د لاا لي سات الا را ا 
الجهاز. ولكنها لا تطبق هذه القاعدة على الإنسان نعفعسه, فترده إلى ا 
اال منه ي ولا أن سف ال الدى أنشا هد ا الجهار العجيب الا 
الإنساني العظيم الكريم الدقيق اللطيف, الذي لا يعلم مساربه ومداخله إلا 
الذي أبدعه وأنشأه: «إنّةُ عَلِيمٌ بذات الصَّدُور. ألا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللطيفُ 
الل 
N ENN CNN CDN u‏ 
التي لن تجد الرشد, ولن تجد الهدى؛ ولن تجد الراحة, ولن تجد السعادة, إلا 


م 0 

الصغير! ولقد كانت تنحية الإسلام عن قيادة البشرية حدثا هائلا في تاريخها, 

ونكية قاصمة في حياتها, LCN‏ ل 
من نكبات.. 

TT TD TLS‏ وأسنت الحياة, 

وتعفنت القيادات. وذاقت البشرية الويلات من القيادات المتعفنة و «ظَهَرَ 

اقساد في الك تالكر ها كسيت اندي 
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الاس» 


ا Ii MDM TCD‏ 
وبالشريعة المستمدة من هذا التصور.. فكان ذلك مولدا جديدا للإنسان أعظم 
کی فد المولد الدى كانت نا _لفد أنسا هذا الفران لسر : 
تصورا جديدا عن الوجود والحياة والقيم والنظم كما حقق لها واقعا اجتماعيا 
فريداء كان يعز على خيالها تصوره مجرد تصور, قبل أن ينشئه لها القرآن 
إنشاء.. نعم! لقد كان هذا الواقع من النظافة والجمال. والعظمة والارتفاع, 
الال ال لافيت ارا الا اا الل لطر 
ا عل ال ل ان الك اا لها د ا ا 
ومنهج القرآن, وشريعة القرآن. 

وق لاال ا ا السلا ع اا 0 عنيا للها 
الجاهلية مرة اخرى, في صورة من صورها الكثيرة. صورة التفكير المادي 
الذي تتعاجب به البشرية اليوم, كما يتعاجب الأطفال بالثوب المبرقش واللعبة 
الراهنة الألوان! إن هناك عصاية من المضللين الخادعين أعداء البشرية. 
يضعون لها المنهج الإلهي في كفة والإبداع الإنساني في عالم المادة في الكفة 
الأخرى ثم يقولون لها: اختاري!!! اختاري إما المنهج الإلهي في الحياة والتخلي 
ع كل ااه ا السار عاك الا اااا ارال 
اة الخار عن منهج الله!!! قاج اعلم خب فر الال لس 
معدا انذا. إن ال الل لس ااا اسا اد لا 
الإبداع وموجه له الوجهة الصحيحة. . ذلك كي ينهض الإنسان بمقام الخلافة في 
الا اال اال ميج الال اة رد الا 
الك دا اف الوا الهو عليه دهد لدع الفواس الك تة 
TM OS‏ 

السا الا لا يكون ااا شي الل ل ال 
شكره على آلائه العظام, والتقيد بشرطه في عقد الخلافة وهو أن يعمل 
ويتحرك في نطاق ما يرضي الله. فأما أولتك الذين يضعون المنهج الإلهي في 
كفة والاداع الإنساني فى عالم المادة فى الكفة الأخرى. فهم E‏ 
سر طا رال ال اا فليا ات م الس ال 
والضلال, وهمت أن تسمع لصوت الحادي الناصح, ون تؤوب من المتاهة 
الماك وان تمر إلى كنف الله . 

وهنالك آخرون لا ينقصهم حسن النية ولكن ينقصهم الوعي الشامل, والإدراك 


حول رق عا كدي DD‏ المت العا اليه رتروعوم 
انتصارات الإنسان في عالم المادة. فيفصل ذلك البهر وهذه الروعة في 


شعورهم بين القوى الطبيعية والقيم الإيمانية. وعملها واثرها الواقعي في 
الكون وفي واقع الحياة ويجعلون للقوانين الطبيعة مجالاء وللقيم الإيمانية 
مجالا اخر ويحسبون أن القوانين الطبيعية تسير في طريقها غير متاثرة بالقيم 
ا ل د ا ا Th‏ 
عنه. حكموا بشريعة الله ام باهواء الناس! 
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هذا وهم.. إنه فصل بين نوعين من السنن الإلهية هما في حقيقتهما غير 
منفصلين. فهذه القيم الإيمانية هي بعض سنن الله في الكون كالقوانين 
حس المؤمن وفي تصوره.. وهذا هو التصور الصحيح الذي ينشئه القرآن في 
السابفة واتخراقهم عنها وأثر هذا الانحراف دن هاه المطاف: «ولؤ أن أَقلَ 
الك ااا ال اة ا َحَلْناقُمْ جَنَّاتِ التّعيم. ولو ألَّهُمْ 
أقامُواً التّوراة وَالْإِنْجِيلَ وما أل الهم مِنْ هم لَأكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ ا 
أرْجُلِهمْ»ٍ وهو يتحدث عنٍ وعد ارم «فَقُلتُ: اسْتَغْفِرٌ وا رَبَّكُمْ 
نه كان عَقَاراً يُرْسِلٍ السّماء LL 2 ٤‏ اک اال و 0 
0 لك اتا .. وينشئه وهو يربط بين الواقع النفسي للناس 
والواقع | الخارجي الذي يفعله الله بهم: «إِنَّ الله لا يُعَيْرٌ ما قوم حَنَّى يُعَيُرُوا ما 
بار 6 . 
ااار ل ا ا ل كلم 
إنقاد لسن الله 
TS‏ 
السنن الكونية التي نرى آثارها الواقعية بالحس والاختبار. 
بل اااف بشض الا فلاف اة لافتران لسر الك رة 
أن اتباع القوانين الطبيعية يؤدي إلى النجاح مع مخالفة القيم الإيمانية.. هذا 
a TN‏ 
ما وقع للمجتمع الإسلامي نفسه. لقد بدأ خط صعوده من نقطة التقاء القوانين 
الل دة اة القت لاا ا اقلا ااا 
وا مط ريط لاا ت راو الاق وغل إل ال عد 
الال اللي الا ا 
ودي الطرف الا فف الحضارة الماد الوم تف كالظائر الذي رف 
بجناح واحد جبار, بينما جناحه الآخر مهيض, ٠‏ فيرتقي في الإبداع المادي بقدر ما 
كي 5 الم السا را من اكان والخيرة الام اة 
والعصبية ما يصرخ منه العقلاء هناك. لول انهم لا متدون إلى منهج الله وهو 
وده العلاج والدواء. 
إن شريعة الله للناس هي طرف من قانونه الكلي في الكون. فإنفاذ هذه 
الت ةل أن كون له أ إيجاء. د التسيى بين شير الاس رة 
الكون. . والشريعة إن هي إلا ثمرة الإيمان لا تقوم وحدها E‏ الكبير. 
فون مو ضوع لس دن مع مولم. كما انها موصو لساغم في ناء 
الى اليل ف ال ال الا اللا ا 
وللوجود الإنسانيء ومع ما ينشئه هذا التصور من تقوى في الضميرء ونظافة 


السلوك ... وهكذا يبدو التكامل والتناسق بين سنن الله كلها سواء ما نسميه 
القوانين الطبيعية وما نسميه القيم الإيمانية.. فكلها اطراف من سنة الله 
الشاملة لهذا الوجود. 

والإنسان كذلك قوة من قوی الوجود. وعمله وإرادته؛ وإيمانه وصلاحه, وعبادته 
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امه ل لل ري راس نار ]ا ف ا لير ل شك سه 
TT‏ ار ليا ل ل لط سارعا سه ل ل 
وتتناسق بينما تفسد لال لارام وتفسد الحياة معهاء وتنتشر الشقوة 
بين الناس والتعاسة حين بر" تفترق وتتصادم: 
«ذلك بأ الله لَمْ بك مرا قق اها على قوم لى َة a‏ 
فالارتباط قائم وثيق بين 0 الإنسان وشعوره وبين ا الأحداث في 
نطاق السنة الإلهية الشاملة للجميع. 
لا ال راط وي ]ل العلل لا ميل 
TG TTD TS‏ 00 
أن تطارده؛ وتقصيه من طريقها إلى ربها الكريم.. 
e‏ اا ااا سن لال1 طللال الشار لجل الله 
ينفع بها ويهد 
وما تشاءون إل أن يشاء الله.. 

قطب 


سید 
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يسم الله ال من الرجة شورة الفا واول شورة الف ة الجرء الأقل 
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(1) سورة الفاتحة مكيّة وآياتها سبع 


[سورة الفاتحة (1) : الآيات 1 الى 7] 
يسم الله الرّحْمِنٍ الرّحِيمِ )1( 7 000 
الْحَمدُ لله رَبّ العالمين (2) الرَّحْمِنٍ الرّحِيمِ (3) مالِكِ يَوْم الدّينٍ (4) إياك تعبڈ 
باك تَسْتَعِينُ (5) yS‏ 
ااال ااانه ااال ا علي ع ا 2 علوم 
ولا الضّالِينَ (7) 1 
ر الل دال الق ا الات ال س ع ةو 
ا ولا اال ال ا شتف الك إن هر اا 
غير جد ادا هو رعت فى ان نقف بن لای رنه مسقا غير الفرائض والسين ولا 
هوم غلا خر فده الشورة ليا ورد ف ال ن عن سول الله عا الله 
عليه وسلم- من حديث عبادة بن الصامت: «لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحة 
الكتاب» . 
ال ل ا عن كلا الس ال اسه عا ا 
وكلنات المشاعر والتو ماب فاس الى طرف من حكمة ا ارفا للتكرار 
قاف اا ل ا 
اال > نيف الله الرخض ال وى الخلاف ل الل اف 
آية من كل سورة أم هي آية من القرآن تفتتح بها عند القراءة كل سورة, فإن 
الأرجح انها آية من سورة الفاتحة, وبها تحتسب ۾ آياتها سيعا. وهناك قول 
المقصود بقوله تعالى: «وَلَقَدْ آتناك سَبعاً مِن الْمَئانِي وَالْقُرَآنَ الْعَظِيمّ» . 
0 الفاتحة بوصفها سبع انات «من المثاني» لأنها يثنى بها TT‏ 

0. 
والبدء باسم الله هو الأدب الذي أوحى الله لنبيه- صلي الله عليه وسلم- فى 
أول ما نزل من القرآن باتفاق, وهو قوله تعالى: «افْرَأ ياسم رَبك ... » .. وهو 
الل تف ى االله اللي الك ره مر أن الله ال وَالْآخِرٌ 
وَالظاهِرٌ وَالْباطِنٌ» .. فهو- سبحانه- الموجود الحق الذي يستمد منه كل موجود 
وجوده: ودا منه كل مبدوء بدأه. فباسمه إذن يكون كل ابتداء. وباسمه إذن 
ل لك ول ااه 
ووصفه- سبحانه- في البدء بالرحمن الرحيم, يستغرق كل معاني الرحمة 
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وحده باجتماع هاتين الصفتين. كما أنه المختص وحده بصفة الرحمن. فمن 
الجائز أن يوصف عبد من عباده بأنه رحيم ولكن من الممتنع من الناحية 
الإيمانية أن يوصف عبد من عباده بأنه رحمن. ومن باب أولى أن تجتمع له 
السار وعهما جلف ف عي الفر اال علب دا 
الرحمة. فهذا الاختلاف ليس مما يعنينا تقصيه في هذه الظلال إنما نخلص منه 
الى استتراق قا الصن ي لكل معان الرحفة وخالانها روعالا 
وإذا كان البدء باسم الله وما ينطوي عليه من توحيد الله وأدب معه يمثل 
الالال > لاا 

فإن استغراق معاني الرحمة وحالاتها ومجالاتها في صفتي «الرّحمن الرَّحِيمِ» 
يمثل الكلية الثانية في هذا التضور: ويقرر حقيقة العلاقة بين الله والعباد. 
وعقب البدء باسم الله الرحمن الرحيم يجيء التوجه إلى الله بالحمد ووصفه 
الوه الال لال دال لل رت العالمس». 

TT‏ ل ل DT‏ ل يان 
وود انا ليس إلا قيضا من قروضات التغمة الإلهية التي تستجيس الحمد 
والناء. وهي كل لمجه وف كل لحظة وقي كل طوة توالى الاء الله وواک 
وتتجمع , . وتغمر خلائقه كلها وبخاصة هذا الإنسان. . ومن ثم كان الحمد لله 

ا ل يا ام ست ا سس ا 
ند الله ل إل ال هُو لَهُ الْحَمْدُ في الأولى وَالآخِرة .. 

ومع هذا يبلغ من فضل الله- سبحانه- SS‏ ا 
الحمد لله کیال جه برج كل الان در لس ار ما ال ٠‏ 
عر رت الله عنهما آن سل الك صلى الله عليه رول > ب أن ا 
عن عبار الك قال ارت لك الحمد كما ن لال ول وعظيم سالال 


5005-6 الملكين فلم يدريا كيف يكتبانها. فصعدا إلى الله فقالا: يا ربناء إن عبداً 
قد قال مقالة لا ندري كيف نكتبها. قال الله- وهو أعلم بما قال عبده-: «وما 
الذي قال عبدي؟» قالا: يا رب, أنه قال: لك الحمد يا رب كما ينبغي لجلال 
وجهك وعظيم سلطانك. فقال الله لهما: «اكتباها كما قال عبدي حتى يلقاني 
فاجزيه بها» 5 

والتوجه إلى الله بالحمد يمثل شعور المؤمن الذي يستجيشه مجرد ذكره لله- 
كما اسلفنا- اما شطر الآية الأخير: «رب العالميت» فهو يمثل قاعدة التصور 
الالام قال تون المظلفة الشاملة ةه إجدى كليات العفيده الإسلامية. 
والرب هو المالك المتصرف, مطل فب الله على الس دعل المتصضرف 
والتصرف للإصلاح والتربية يشمل العالمين- أي جميع الخلائق- والله- سبحانه- 
لم يخلق الكون ثم يتركه هملاً. إنما هو يتصرف فيه بالإصلاح ويرعاه ويربيه. 


O O‏ ار ML‏ م 

والصلة بين الالىق والخلائق دائقة مميدة قائمة في كل وقت وفي كل حال 
وال يي التظلفة فى مرو الط تو ين وو ال ا الكامل السامل. 
والغيش الذى سنا من عذم وضو هده الحقيقة بصوريها القاطعة. ESS‏ 
كان الناس يجمعون بين الاعتراف بالله بوصفه الموجد الواحد للكون» 

والا عتشاد تعد الارنات الا يتحكفون ف الحياة. ولفد يبدو ف اعرا 
لدم الك كار ا لال 

ل اا سين لون عر 
اناي الف اوا 
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يقد ثونا إِلَى اللَّهِ د لفى» 7 
ار ا ا ال ار د اا 
دون الله» .. وكانت عقائد الجاهليات السائدة في الأرض كلها يوم جاء الإسلام, 

ب ال ار اف الف واا اا اا د إلى ا كر ادلي كنا 
يزعمون! فإطلاق الربوبية في هذه السورة؛ وشمول هذه الربوبية للعالمين 
جميعا؛ هي مفرق الطريق بين النظام والفوضى في العقيدة. لتتجه العوالم 
كلها الى رب واد تقر له الاد المطلقة. وتقض عن كاهلها ر ےد الاراں 
المتفرقة. وعنت الخيرة كذلك ين شتى الأريات. . ثم ليطمئن ضمير هذه 
العوالم إلى رعاية الله الدائمة وربوبيته القائمة. وإلى أن هذه الرعاية لا تنقطع 
ااا ولا غر ولا ع لا كما كان ای تصور فلسفي ارو متلا قول يت 
الله أوجد هذا الكون ثم لم يعد يهتم به. لأن الله أرقى من أن يفكر فيما هو 
دونه! فهو لا يفكر إلا في ذاته! وارسطو- وهذا تصوره- - هو أكبر الفلاسفة: 
وعقله هو أكبر العقول! لقد جاء الإسلام وفي العالم ركام من العقائد 

والتصو رات والسال واللسفات والاوهام والإفكار . 

حلط فيا الحو الاطل والصج بالرائف. والدين بالحراقه. والفلسفه 
بالاسطورة.. والخمير الإنساني نحت هذا الركام الهائل يتخبط في ظلمات 
وظنونء ولا يستقر منها على يقين. 

وكان التيه الذي لا قرار فيه ولا يقين ولا نور هو ذلك الذي يحيط بتصور 
النشرية لوليها. وضفاته روعاف اتفه رى الل بين الله والإسان عل 
دل دض 

ل كر يسنا أ ار التي على قار فى ا هنا الكون. 
وفي أمر نفسه وفي منهج حياته. قبل أن يستقر على قرار في أمر عقيدته 
وتصوره لإلهه وصفاته؛ وقبل أن ينتهي إلى يقين واضح مستقيم في وسط هذا 
العماء وقدا اليه وها الركام الل 

ولا يدرك الإنسان ضرورة هذا الاستقرار حتى يطلع على ضخامة هذا الركام, 
وحتى يرود هذا التيه من العقائد والتصورات والأساطير والفلسفات والأوهام 
والأفكار التي جاء الإسلام فوجدها ترين على الضمير البشري. والتي أشرنا 
إلى طرف منها فيما تقدم صغير. (وسيجيء في استعراض سور القرآن الكثير 
منهاء مما عالجه القرآن علاجاً وافياً شاملاً كاملا . 

ل ل ل 1 اليه د 
الحو الى تدر عل اال رة ارال رصا وعلافه الاي 
ا الان دا ال ا 

ومن نم كان ال الكافل الال ال الشامل. الدى اسشا 
من قريب ولا من بعيد.. هو قاعدة التصور التي جاء بها الإسلام. وظل يجلوها 
فى اا فيه كل ها ها انيه كول حفيفة اا حدق 


يخلصها من كل غبش. ويدعها مكينة راكزة لا يتطرق إليها وهم في صورة من 


الور 

كلل تال الإسلام كلمة الل ل هذا الو سو ف عا الله عا ما 
يتعلق منها بالربوبية المطلقة. 

فقد كان معظم الركام في ذلك التيه الذي تخبط فيه الفلسفات والعقائد كما 
تخبط فيه الأوهام والأساطير.. 

مما يتعلق بهذا الأمر الخطير. العظيم الأثر في الصمير الإنساني. وقي السلوك 
البشري سواء. 

والذي يراجع لجهد المتطاول الذي بذله الإسلام لتقرير كلمة الفصل في ذات 
الله وصفاته وعلاقته بمخلوقاته, هذا الجهد الذي تمثله النصوص القرآنية 
الكثيرة. الدى براح هذا الجهد المتطظاول دون أن براحم ذلك الركام الل 
فى لال الالال ان ال كلها سيم فيد قد ل ل 
الحاجة إلى كل هذا البيان المؤكد المكرر, وإلى كل هذا التدقيق الذي يتتبع كل 
مشالك الصمير. ولكن مراجعة ذلك الركام تكسف 
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CSS LNCS Ge‏ ممه ]لور الذي 
قامت به هذه العقيدة- وتقوم في تحرير الضمير البشري وإعتاقه وإطلاقه من 
عناء التخبط بين شى الاأربات وى الاوهام والأساطير! وإن جمال هذه 
العقيدة كايا وتناسقها وسباظة الحقيقة الكر الى لا كل فال 
كلت للل والعقل كمال من دراه ركام الجاهلية من العفائد 
والتصورات, والأساطير والفلسفات! وبخاصة موضوع الحقيقة الإلهية وعلاقتها 
بالعالم. . عندئذ تبدو العقيدة ¡ الإسلامية رحمة. رحمة حقيقية للقلب والعقل, 
رحمة بما فيها من جمال وبساطة, ووضوح وتناسق, وقرب وأنس, وتجاوب مع 
الفطرة ؛ مباشر عميق. 

«الرحمن الز ي هذه الضفة الي ستعرق كل معاي ال مه وجالانها 
ومجالاتها تتكرر هنا في صلب السورة, في آية مستقلة, لتؤكد السمة البارزة 
yT‏ اا ل 
والثناء انها الضله الى توم على الطماسة وض المودة فال ةيو 
الاستجابة القطرية للر حم اال 

إن الرب الإله في الإسلام لا يطارد عباده مطاردة الخصوم والأعداء كآلهة 
الأولمب في نزواتها وثوراتها كما تصورها أساطير الإغريق. ولا يدبر لهم 
المكائد الانتقامية كما تزعم الأساطير المزورة في «العهد القديم» كالذي جاء 
في أسطورة برج بابل في الإصحاح الحادي عشر من سفر التكوين «1». 
«مالك يَوْم الذين» TS‏ 
البشرية كلهاء كلية الاعتقاد بالآخرة.. والملك أقصى درجات الاستيلاء 
السار يي الذي ع اال اة ال اا لانن 
0 الله, وخلقه للكون اول مرة ولكنهم مع هذا لم يعتقدوا بيوم الجزاء.. 
والقرآن يهول عن بعض هؤلاء: «وَلَيْنْ سَألَتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السّماواتِ وَالْأَرَضَ 
لِيَفُولنّ: اللة» .. ثم يحكي عنهم في موضع آخر: «بل عجبوا أن جاءهم منذر 
منهم فقال الكافرون: هذا شيء عجيب. اإذا متنا وکنا راا 

ذلك رجع بعيد» ! والاعتقاد بيوم ال كله من كليات العقيدة الإسلامية ذات 
قيمة في تعليق أنظار البشر وقلوبهم بعالم آخر بعد عالم الأرض فلا تستيد بهم 
صرورات الارن وعندئذ يملكون الاستعلاء على هذه الضرورات. ولا يستبد 
بهم القلق على تحقيق جزاء سعيهم في عمرهم القصير المحدود. وفي مجال 
الأرض المحصور. وعندتذ يملكون العمل لوجه الله وانتظار الجزاء حيث يقدره 
TT‏ ل TT TT‏ ل 
وفي إصرار على الحق؛ وفي سعة وسماحة ويقين.. ومن ثم فإن هذه الكلية 
تعد مفرق الطريق بين العبودية للنزوات والرغائب, والطلاقة الإنسانية اللائقة 
ببني الإنسان. بين الخضوع لتصورات الأرض وقيمها وموازينها والتعلق بالقيم 


الربانية والاستعلاء على منطق الجاهلية. مفرق الطريق بين الإنسانية في 
حقيقتها العليا التي أرادها الله الرب لعباده. والصور المشوهة المنحرفة التي 
لم يقدر لها الكمال. 


1) وكات الار ص كلها له واحدة ركا واا وكان ا لكا لوا 2 الششرق ودا ةو ار 
شكار فاقامرا شالك وتال عصمم لض غالا تع ليا و نصح ماعا فكان ل الل يذل الححارة 
اک كان ا ل الطلان. و کا اا ی لا فده عا ر ]لت الشفاء مه ا اک لا 
نتبدد على وجه الأرض كلها. فنزل الرب لينظر المدينة والبرج اللذين كان بنو آدم يبنونهما. وقال الرب هو 
ا ی واد ا لقه را ا ما اا ای وا ل كدون عا کےا کی ےہ 
هلم نهبط ونبلبل هناك لغتهم حتى لا يفهم بعضهم لغة بعض. فبددهم الرب من هناك على وجه الأرض 
كلها وكفوا عن بناء المدينة. ولذلك سميت بابل لأن الرب هناك بلبل لغة الأرض كلها. ومن هناك شتتهم 
الرب على كل وجهها. 
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اال اال على مني الله ال اك د هده الكلية فى 
تصور البشر. وما لم تطمئن قلوبهم إلى أن جزاءهم على الأرض ليس هو . 
بال وال وال ال و ارا 1ا بسحو أن 
ساف لها وان سي لنضرة الخى والخير معتمدا على الوس الدي لعا 


وما يستوي المؤمنون بالآخرة والمنكرون لها في شعور ولا خلق ولا سلوك ولا 
عمل. فهما صنفان مختلفان من الخلق. وطبيعتان متميزتان لا تلتقيان في 
الأرض في عمل ولا تلتقيان في الآخرة في جزاء. . وهذا هو مفرق الطريق.. 
«إيّاك تعبَد َناك تَسْتَعِينْ» .. وهذه هي الكلية الاعتقادية التي تنشأ عن الكليات 
السابقة في السورة. فلا عبادة إلا لله, ولا استعانة إلا بالله. 

وهنا كذلك مفرق طريق.. مفرق طريق بين التحرر المطلق من كل عبودية, 
رس الس المظلفة ل ا فال ل ا اف اسر اال 
الشامل. التحرر من عبودية الأوهام. والتحرر من عبودية النظم, والتحرر من 
وة الأوضاع. وإذا كان الله وحده هو الذي يُعبد. والله وحده هو الذي 
سا ا الا ا اا ا 
NLN IMI LL‏ 
ل ل ل N I TCT‏ 

فأما القوى الإنسانية- بالقياس إلى المسلم- فهي نوعان: قوة مهتدبة , تؤمن 
بالله. وتتبع منهج الله.. 

وهذه يجب أن يؤازرهاء ويتعاون معها على الخير والحق والصلاح.. وقوة ضالة 
لا تتصل بالله ولا تتيع منهجه. وهذه يجب أن يحاربها ويكافحها ويغير عليها. 
TT‏ ل TT‏ لاي 
IC CS‏ ل NIN‏ 
يحفظ لها طاقتها. وذلك كما ينفصل جرم ضخم من نجم ملتهب, فما يلبث أن 
ينطفىء ويبرد ويفقد ناره ونوره, مهما كانت كتلته من الضخامة. على حين 
تبقى لأية ذرة متصلة بمصدرها المشع قوتها وحرارتها ونورها : «كم من فة 
قَلِيلَةِ عَلْبَث فة كثيرَةٌ بإذْنِ اللو .. 


باتصالها بمصدر القوة الأول, وباستمدادها من النبع الواحد للقوة وللعزة 


أ ا الطبيعية فموقف المسلم منها هو موقف التعرف والصداقة, لا 
موقف التخوف والعداء. ذلك إن قوة الإنسان وقوة الطبيعة صادرتان عن إرادة 
الله ومشيتته. محكومتان بإرادة الله ومشيئته, متناسقتان متعاونتان في 
الخرك الاه 

إن عقيدة المسلم توحي إليه أن الله ربه قد خلق هذه القوي كلها لتكون له 
i‏ مساعدا اا یں سبيله إلى كسب هذه الصداقة أن ا فيها. 


ويتعرف إليهاء ويتعاون وإياهاء ويتجه معها إلى الله ربه وربها. 

وإذا كانت هذه القوى ET‏ فإنما تؤذيه لآنه لم يتديرها ولم يتعرف إليهاء 
ولم يهتد إلى الناموس الذي يسيرها. 

ولقد درج الغربيون- ورثة الجاهلية الرومانية- على التعبير عن استخدام قوى 
الطبيعة بقولهم: «قهر الطبيعة» .. ولهذا التعبير دلالته الظاهرة على نظرة 
SL US‏ الل ال الي ال للم 

فأما المسلم الموصول القلب بربه الرحمن الرحيم, الموصول الروح بروح هذا 
NM‏ ا RM‏ 
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فيؤمن بأن هنالك علاقة أخرى غير علاقة القهر والجفوة. أنه يعتقد أن الله هو 
مبدع هذه القوى E‏ خلقها كلها وفق ناموس واحد, لتتعاون على , 

الأهداف المقدرة لها بحسب هذا الناموس. وأنه سخرها للإنسان ابتداء ويسر 
له كشف أسرارها ومعرفة قوانينها. وأن على الایساں أن شکر الله كلما ها 
له أن يظفر بمعونة من إحداها. فالله هو الذي يسخرها له وليس هو الذي 
يقهرها: «سَخَّرَ لَكُمْ ما فِي السَّماواتٍ وما في الْأَرّض جَمِيعاً» 

وإذن دان الأوهام لن تملا جسه تجاه INS‏ ومس ويا 
المخاوف. . إنه يؤمن بالله وحده؛ ويعبد الله وحده, ويستعين بالله وحده. وهذه 
القوى من خلق ربه. وهو يتأملها ويألفها ويتعرف ا فتبذل له معونتهاء 
وتكشف له عن أسرارها. فيعيش معها في كون مأنوس صديق ودود.. وما أروع 
قول الرسول- صلى الله عليه وسلم- وهو ينظر إلى جبل أحد: «هذا جبل يحبنا 
وجه .فقي هه الكلمات كل ما جيل قل المسلم الأول محمد صلى 
الله عليه وسلم- من ود والفة وتجاوب, بينه وبين الطبيعة في أ واحشن 
مجاليها. 

وعد تقرير تلك الكليات الاساسية فى التصور الاسام غر رالااه إلى 
الله وده بالعبادة والاستعانة.. 

عدا في النظية الل لاال ج إلى الله بالدعاء على صورة كلية ا 
جو السورة وطبيعتها: 1 
ااال الف ااال ا ا 0 ا ا 
ولا الصّالين» .. 

«ادا الصّراط الْمُسْتَقِيمَ» .. وفقنا إلى معرفة الطريق المستقيم الواصل 
الله ر اندو ةه N‏ إل ال ا الأمر هو تمرة الاعتقاد بأنه 
وال اال وال واول ال ال اال 
فالهداية إلى الطريق المستقيم هي ضمان السعادة في الدنيا والآخرة عن 
يقين. . وهي في حقيقتها هداية فطرة الإنسان إلى ناموس الله الذي ينسق بين 
حركة الإنسان وحركة الوجود كله في الاتجاه إلى الله ررب العالمين. 

ركس عر طب ذا شراط اده د رط الس اشم اه 
lS e‏ 

ls lS IS 
الجن نم ده عا الان ضلوا عن الى فلم بهندوا اضلا الله ا راا‎ 
السنراء الان الواضلين..‎ 

وبعد فهذه هي السورة المختارة TT‏ صلاة, و لا تصح بدونها 
ال ااا الد للا 


وقد ورد في صحيح مسلم من حديث العلاء بن عبد الرحمن مولى الحرقة عن 
انه عن اي د ةروسل الله حل الله علب ا .تقول الله ل 
قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فنصفها لي ونصفها لعبدي, ولعبدي ما 
سأل.. إذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين. قال الله: حمدني عبدي. وإذا قال 
الرحسس الرجيم. قال الله انى علي عبدى. فإذا:قال: مالل بوم الدين قال الله: 
مجدني عبدي. 

وإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين. قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. 
فإذا قال . اغا اله راط المستقيم. ضراظ الدين انععث عليهم غير المقضوت 
علي الالال تال دال ا ااال 

ولط كا لحب E o N CE‏ 
سر من أسرار اختيار السورة ليرددها المؤمن سبع عشرة مرة في كل يوم 
وليلة أو ما شاء الله ان يرددها كلما قام يدعوه في الصلاة.. 
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(2) سورة البقرة مدنيّة وآياتها ست وثمانون ومائتان 
بسم الله الژحمن الرّحيم هذه السورة من أوائل ما نزل من السور بعد 
الهجرة. وهي أطول سور القرآن على الإطلاق. والمرجح أن آياتها لم تنزل 
متوالية كلها حتى اكتملت قبل نزول آيات من سور أخرى فمراجعة أسباب 
نزول بعض آياتها وبعض الآيات من السور المدنية الأخرى- وإن تكن هذه 
الا ات ول ال 2 دراك اك الالال شرل انها 
كلها متوالية إنقا كان تحدت أن رل انات من سورع لاحقة قبل اس کال 
سور ات بلك ريا ها يار ال رل 1ا ا 
النزول هو سبق نزول أوائلها- O‏ 00 
ا ا الس في حين أن الراجح ان مقدماتها كانت من اول ما 
عا كل لور ف لك وترتيب هذه الآيات, ٠‏ فهو توقيفي 
موحى به. . روى الترمذي- بإسناده- عن ابن عباس- رضي الله عنهما- قال: 
قلت لعثمان ين عفان. ما ملكم أن مدن إلى الاعال وفي من الاي رال 
براءة وهي من المئين؛ وقرنتم بينهما ولم تكتبوا سطر: بسم الله الرحمن 
اا قات الس الطوال: ا على الل 0 شمال عنما ” 
كان سول الله لی الله عليه وسل كان مما باتني عله الزمان وهو برل 
عليه السور ذوات العدد فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب, 
قول: ضعوا هده الاه قي السورة الدي ب كر فيها كذا وكا وكانت الانفال 
من اول ما نزل بالمدينة, وكانت براءة من آخر ما نزل من القرآن وكانت 
E‏ رت أنها مها فص رشول الله عل الله اه 
وسلم- ولم يبين لنا أنها منها. فمن أجل ذلك قرنت بينهماء ولم أكتب بينهما 
سطر: بسم الله الرحمن الرحيم, ووضعتها في السبع الطوال. 
که الرواية تی أن ترت الاات فى کل سور كان شوقيف من رس ل الل 
صلی الله عليه وسلم- وقد روى الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال 
كار ال صلا الل علب ل ا الاش ال اراو کف 
رمضان حين يلقاه جبريل. وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان 
7 ا ر ال اال عله ولت اا درا 
فيدارسه القرآن, فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح 
ا راك ار سول ا علي الل عله ىل دالا 
كله على جبريل- عليه السلام كما أن جبريل قد قراة عليه.. ومعنى هذا أنهما 
قران مرببةايانه في سوره. 
زمر ثم لط فر عش ف ظلدل الف اں ان لكل س ر :مر سورت یه 
مميزة! شخصية لها روح 
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يعيش معها القلب كما لو كان يعيش مع روح حي مميز الملامح والسمات 
والأنفاس! ولها موضوع رئيسي أو عدة موضوعات رئيسية مشدودة إلى محور 
خاص. ولها جو خاص يظلل موضوعاتها كلها ويجعل سياقها يتناول هذه 
الموضوعات من جوانب معينة, تحقق التناسق بينها وفق هذا الجو. ولها إيقاع 
موسيقي خاص- إذا تغير في ثنايا السياق فإنما يتغير لمناسبة موضوعية خاصة 
«1» .. وهذا طابع عام في سور القران جميعا. 

ولا يشذ عن هذه القاعدة طوال السور كهذه السورة. 

هذه السورة تضم عدة موضوعات. ولكن المحور الذي يجمعها كلها محور واحد 
مزدوج يترابط الخطان الرئيسيان فيه ترابطا شديدا.. فهي من ناحية تدور 
حول موقف بني إسرائيل من الدعوة الإسلامية في المدينة, واستقبالهم لهاء 
ومواجهتهم لرسولها- صلى الله عليه وسلم- وللجماعة المسلمة الناشئة على 
أساسها .. 

E‏ تعلق بهذا الموقف بما فيه تلك العلاقة القوية بين اليهود والمنافقين 
من جهة؛ وبين اليهود والمشركين من جهة أخرى.. وهي من الناحية الأخرى 
تدور حول موقف الجماعة المسلمة ف اول سشاتها وإعدادها لمل اماه 
الدعوة والخلاقة قر الارض. عد ان تلن الس رة كول ني اس اتل عن 
حملها. ونقضهم لعهد الله بخصوصهاء وتجريدهم من شرف الانتساب الحقيقي 
لإبراهيم- عليه السلام- صاحب الحنيفية الأولى, وتبصير الجماعة المسلمة 
وتحذيرها من العثرات ت التي سببت تجريد بني إسرائيل من هذا الشرف 

| 


وكل موضوعات 0 تدور حول هذا المحور المزدوج بخطيه الرئيسيين, 
ولكي يتضح مدى 00 NS‏ لطا 
سير الدعوة أول العهد بالمدينة, وحياة الجماعة المسلمة وملابساتها من الجهة 

الجر بش | للدي ااا الف اللا سات ال رل اا 
الس لا ااا ال النات ال أن دالا ا ا 
هى الملاساب التي ظلت الا عة الإسلافية وأضجابها را وا ع ا 
سر ا مر العصور وكر الدهور من أغدانها وأدلنانه) على ال هما 

يجعل هذه التوجيهات القرانية هي دستور هذه الدعوة الخالد ويبث في هذه 
النصوص حياة تتجدد لمواجهة كل عصر وكل طور ويرفعها معالم للطريق أمام 
الف المسلمة تيتدى بها فى طريقها الطويل السار بين القداوات المتعددة 
الخطاء اا الات هنا ير ال عجار ن علس من اه 
الشف الات المميرة فى كل نض وات 

لقد نمت هجرة الرسول صلى الله عليه وسل الى المديية بعد تي د نايت 
وإعداد محكم. مت نحت ناير طروف عنقت فال رة لاا 


ضروريا لسير هذه الدعوة في الخط المرسوم الذي قدره الله لها بتدبيره.. 
كان موقف قريش العنيد من الدعوة في مكة- وبخاصة بعد وفاة خديجة- رضي 
TT‏ طالب كاقل ال وا كا لا لقم اي 
aT‏ ا ل اك اا ا ل ا 
الإسلام على الرعم من جم ال لاا والتجيرات تان الو كا عر 
ا ل ايا بموقف قريش منها, ا 
ا ا rG rS‏ 
وون فضا اوسا ن ر وغير فم کی جور یل الا 
القوية لصاحب الدعوة. وما كان هناك ما يشجع العرب في بيئة قبلية لعلاقات 
اللا ن >-> 1ال لاد س 


(1) يراجع فصل: «التناسق الفني في كتاب «التصوير الفني في القرآن» - «دار الشروق» 
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رخل فف فنه عشيرية هذا الشوقف. وخاضة ان عشيرية هده في التي ندوم 
سا الكه وف الى لالا الت في الاو م كان حت 
الرسول- صلى الله عليه وسلم- عن قاعدة أخرى غير مكة, قاعدة تحمي هذه 
الكل لاال را لها اال ا ى هذا الشحي ال 
انتهت إليه في مكة. حيث تظفر بحرية الدعوة وبحماية المعتنقين لها من 
الاخطيهاد رال ذهدا فى تر كان هد الست الأول والاهم لل 
ولقد سبق الاتجاه إلى يثرب, لتكون قاعدة للدعوة الجديدة, عدة اتحاهات.. 
ااا اال اليت > هاج الها كدر عن الو ااال الل 
بأنهم هاجروا إليها لمجرد النجاة بأنفسهم لا يستند إلى قرائن قوية. فلو كان 
الا دال لها رار اقل الاس جاه وقوة رت عن الان ران 
الأمر كان على الت من ذا فالموالك. المستصعدون الدين كان صب عل 
معظم الاضطهاد والتعذيب والفتنة لم يهاجروا. إنما هاجر رجال ذوو عصبيات, 
لهم من عصبيتهم- في بيئة قبلية- ما يعضقهم عن الا وه م ا 
وكان عدد القرشيين يؤلف غالبية المهاجرين, منهم جعفر بن أبي طالب- وابوه 
ol‏ اس LO E ao‏ الل عليه ملم 
ومنهم جعفر بن أب طالب- وأبوة وفتيان بدني هاشم معه هم الذين كانوا 
يحمون النبي- صلى الله عليه وسلم- ومنهم الزبير بن العوام, وعبد الرحمن 
ابن عوف, وأبو سلمة المخزوميء, وعثمان بن عفان الأموي.... وغيرهم. 
وناجرت نشاء ذلك من أشرف نويات فكد ما كار الادى تالو آنا وريما 
كان را ال اا ا ادد اا ا 
قريش وأبناؤها الكرام المكرمون يهاجرون بعقيدتهم, فرارا من الجاهلية, 
ناركن راق كل فا الد ی فى هل رقا ف :اله على ا 
النحو هزا عنيفا وبخاصة حين يكون من بين المهاجرين مثل أم حبيبة. بنت أبي 
سفيان, زعيم الجاهلية, وأكبر المتصدين. لحرب العقيدة الجديدة وصاحبها.. 
ولكن ا دهده الا سات لا سی اجتمال أن تكون الهجرة إلى الحبشة أحد 
الاتجاهات المتكرره فى البحت عر قاعدة رة أو امه على الأقل للدعوة 
الجديدة. وبخاصة حين نضيف إلى هذا الاستنتاج ما ورد عن إسلام نجاشي 
الس ذلك الاسام الذي لم تمه من إشهاره نهاتنا إلا ور التطارفة عله 
كما ورد في روايات صحيحة. 
كلا اجات ال سول على الله عل رتسل ا 
لإيجاد قاعدة حرة أو آمنة على الأقل للدعوة.. وهي محاولة لم تكلل بالنجاح 
دن كرا قف افلكم سير الك ا الله علب ل ا ا فال 
وسلطوا عليه سفهاءهم وصبيانهم يرجمونه بالحجارة, حتى اا قدميه 
الشريفتين: ولم يتركوه حتى اوی إلى حائط (أي حديقة) لعتبة وشيبة ابني 
ربيعة.. وهناك اتطلق لسانه بذلك الدغاء الخالص العميق: «اللهم أشكو اليك 


ضعف قوتيء, وقلة حيلتي, وهواني على الناس. يا ارحم الراحمين انت رب 
الستسففن واس إلى من تكلني؟ إلى عدو ملكته أمري! آم بعيد 

يتجهمني؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. ولكن عافيتك أوسع لي. أعوذ 
بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات. وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة, ان شرل 
بي غضبك, أو تحل على سخطك. لك العتبى حتى ترضى, ولا حول ولا قوة إلا 
بك» . 

بعد ذلك فتح الله على الرسول- صلى الله عليه وسلم- وعلى الدعوة من حيث 
لا يحتسب, فكانت بيعة العقبة الأولى: ثم بيعة العقبة الثانية. وهما ذواتا صلة 
قوية بالموضوع الذي نعالجه في مقدمة هذه السورة: وبالملابسات التي 
وجدت حول الدعوة في المدينة. 
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وقضه ذلك فى اخشار ارال صل الك عله ل الف قبل المجرة 
إلى يثرب بسنتين بجماعة من الخزرج في موسم الحج, حيث كان يعرض 
نفسه ودعوته على الوافدين للحج ويطلب حاميا يحميه حتى يبلغ دعوة ربه. 
وكان سكان يثرب من العرب- الاوس والخزرج- يسمعون من اليهود المقيمين 
معهم؛ . أن هنالك نبيا قد أطل زمانه وكانت يهود تستفتح به على العرب, أي 
تطلت أن شح لهم على بديه. وان يكون معهم عل كل من عااقہ فلما سمع 
ريج و ال عا الل عله س قال لے لمن 
الله ل الدذى و ك > هود فلا يفتكم ال اا لما دعافة” 
وقالوا له: 
إننا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم. ف الله إن 
. ولما عادوا إلى قومهم, وعرضوا الأمر عليهم, ارتاحوا له ووافقوا 
فلما كان العام التالي وافى الموسم جماعة من الأوس والخزرج, فالتقوا 
ا ع ا ع ا ا اا وا ل مي صر 
يعلمهم ارد 
وقي القوسة الال وق عله ماع كيرة من الاوس والح رج كال فطلو 
CTL MN oN UT‏ 
أن يمنعوه مما يمنعون منه أنفسهم وأموالهم. وتسمى هذه البيعة الثانية بيعة 
العقبة الكبرى.. ومما وردت به الروايات في هذه البيعة ما قاله محمد بن كعب 
القرظي: 
MM‏ ل يل ال TT‏ 
يعني ليلة العقبة: اشترط لربك ولنفسك ما شئت. فقال: «أشترط لربي أن 
تعبدوه ولا تشركوا ‏ بداسيا انط لفت ان ین ها فان مله 
أنفسكم وأموالكم» . قال: فما لنا إذا فعلنا ذلك؟ قال: «الجنة» . قالوا: ربح البيع 
ولا نقيل ولا نستقيل! وهكذا أخذوا الامر بقوة.. ومن ثم فشا الإسلام في 
العدية. نى لم ببق دبوا بيت لم دل الالام 
E. NN a MDT‏ ا ا 
کا دہ وحدها. حيبت لا ا اع ال سواوا الدار 
والامان من فلم من الزثار والرجاء مالم تعرف ل الاسان نظيرا قط لم 
قا رسوا الل ا الله علب ل اال ةه ماخر ال الا 
الجرة الف الات ال ب ام قبل لا وتا الول السلا 
في هذه القاعدة منذ اليوم الأول لهجرة الرسول- علد الل عل ل 

مر الل السار شن الا ااا کي ا فقاره قن 
المسلمين نوه القرآن بها في مواضع كثيرة. وهنا نجد السورة تفتتح بتقرير 
مار الإسان. وفى تمل صف الموضين الصادفين أطلانا ولكنها اول حم 


ذلك الفريق من المسلمين إلذي كان قائما بالمدينة حينذاك: «ألم ذلِكَ الَكِتابُ 
لا ربب فيه شدى للْمُتَقِينَ, الا يُؤْمِيُونَ بال > وَيَقِيمُونَ الضّلاة, وَمِمَا 
رَرَفْناهُمْ يُنْفِقُونَ. وَالذينَ ؛ ُؤْمنُونَ يما أثزل إِلَيْكَ وما أئزلَ مِنْ قَبْلِكَ, ويالآخِرة 
هُمْ يُوقِنُونَ. أوليْكَ على مدي من رَبهِم وَأولَيِْكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ» .. 

MN لقا و سيل‎ NI TS 
الإطلاق. ولك أل وضف مباشر لاا كانت اا دواو م ناك‎ 
سواء في مكة أو فيما حول المدينة ذاتها من طوائف إلكفار: «إنَّ الذي كَقَرُوا‎ 
سَواءٌ عليه أأنَدِرَتهُم أم لَمْ تنْدِرَهُم لا يُؤْمِنُونَ. حَتَمَ الله على قُلُوبِهمْ وَعَلى‎ 
0 سمعهم , وَعَلِى اام غشاوة, ول عَذَابٌ عَظيمٌ»‎ 
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كذلك كانت هناك طائفة المنافقين. ووجود ف و الظائقة نشا مباشرة من 
لارا الى انها الوجر السو إلى الف طروقها الى نسم فها. 
والتي اشرنا إليها من قبل ولم يكن لها وجود بمكة. فالإسلام في مكة لم تكن 
له دول ولم نكن له کو يل لم تكن له سه اها اهل فكه ارما 
على ال ر الك كان الام ےا وكاس ال مطاره. رال 
امرون ال سام إلى الصف الاسلاني هم ال لصن في عفيدتهم الا 
يؤثرونها على كل شيء ويحتملون في سبيلها كل شيء. فأما في يثرب التي 
أصبحت منذ اليوم تعرف باسم المدينة- أي مدينة الرسول- ال 
دوه بحسن سا پال او ا( ا اک او فللا وا 
کرو در واتار الل واا اا طا وی مقدمة من كان 
مضطرا لمصانعتها نفر من الكبراء. دخل أهلهم وشيعتهم في الإسلام وأصبحوا 
لاد اا عار ارال اعت ات اا 

ومن درلا عبد الله بن ا بن ملول ال ی كاز کو لفون لہ الخرر 
TIE‏ 

وسنجد في أول السورة وصفا مطولا لهؤلاء المنافقين, ندرك من بعض فقراته 
أن المعنى بهم في الغالب هم أولئك الكبراء الذين أرغموا على التظاهر 
بالإسلام, ولم ينسوا بعد ترفعهم على جماهير الناس, و هذه الجماهير 
بالسفهاء على طريقة العلية المتكبرين!: «وَمِنَ الاس مَنْ يَقُولُ آمَنًا بالل 
وَبالَيَوْم الآخِرٍ وما هم بِمَؤْمِنِينَ. . يُحْادِعُونَ اللة وَالذِيَ افوا روما يخدعون إلا 

اسيم ا تووم ل 
يما كاثوا يَكِذْبُونَ. قإذا قيل لَهُمْ: تفسِدّوا في الأرّض قالوا: إنما تحن 
مُصلِحون. ألا إِنْهُحْ 0 وإذا قل لَهُمْ: 

1 من التّاسن قالوا“ ادن ا الشضاء اا ا 
يَعُلْمُونَ. وإذا لَقُوا الذين 1 آمَنَا وإذا خَلَوَا إلى سَياطِينِهِمٌ قالوا: إن 
مَعَكُمْ إِيّما تحن مُسْتَهْرِوُنَ. له تقرط بوم وتقدقة فى طُغيانهم تفقهون. 
أُولِيِكَ الذين ايز سْتَرَوًا الضّلالة يالهُدى_فما ربحث يجارَتُهُمْ, ااا 
E NIL‏ دول هب الله يثورهة, ودر ر 

فِي ظَلْماتٍ لا يُيِصِرُونَ. صم بكم عْفْْ فَهُمْ چون أو صرب ون الما 
ف طلا ورا وبرق. ل من الصّواعِقٍ حَذْرَ 
ال واللة الارن کاڈ البرق حف أتصار ف لهم 
مَيسَوًا فيه, وإذا أَظَلَم عَلَيْهُمْ قامُوا. وَلَوْ شاءَ الله لَدَهَبَ يسَمْعِهِمْ وَأبصارِهمء إنَّ 
الله على كل شَئىّء قَدِيرٌ» . 

ll TT ITT 
«شباطينهم» . والظاهر من سياق السورة ومن سباق الاحدات في السيرة ¡ أنها‎ 


DT TTT‏ ل ILE‏ ازع مسيم 
مع الدعوة فنلخصها في هذه السطور القليلة: 

لقد كان اليهود هم أول من اصطدم بالدعوة في المدينة وكان لهذا الاصطدام 
الأميين من 0 الأوس والخزرج- ومع أن مشركي العرب لم يظهروا ميلا 
لاعتناق ديانة أهل الكتاب هؤلاء, إلا نهم كانوا يعدونهم 7 منهم وأحكم 
اك شك ال م سرد م 
قلما أن جاء الاسام لے دال اا ا قلف جاء يكاب ولا 
ا 
خلالها للدس والكيد ,جر الام وو الصف الإسلامي الذي صم الاوس 
ال اا مس الوم 
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يعرفون بالأنصار, إلى المهاجرين؛ وألف منهم جميعا ذلك المجتمع المسلم 
المتضام المتراص الذي لم تعهد له البشرية من قبل ولا من بعد نظيرا على 
الإطلاق. 
زلف كان اله عسو اوم س الله الا وان فو الال الا 
فكانوا يتطلعون أن يكون الرسول الأخير فيهم كما توقعوا دائما. فلما جاء 
من العرب 0 يتوقعون أن يعتبرهم خارج نطاق دعوته. یں يقصر الدعوة 
على الأميين من العرب! فلما وجدوه يدعوهم- أول من بدعو- إلى كتاب الله, 
أخدتهم الغرة بالإثم, وعدوا NM‏ واستطالة! : نم انهم 
حسدوا النبي- صلى الله عليه وسلم- حسدا شديدا. حسدوه مرتين: 50 
LST NIIN Lu‏ موده 
لا ل ل جاح LL‏ 
على انه كان هناك سبب آخر لحنقهم ولموقفهم من الإسلام موقف العداء 
والهجوم منذ الأيام الأولى: ذلك هو شعورهم بالخطر من عزلهم عن المجتمع 
ال ال كايا رال ف الفا ااك رال ار الا الا 
المضعف! هذا أو يستجيبوا للدعوة الجديدة. ويذوبوا في المجتمع الإسلامي. 
ال د ددري ااال اک وقف ال من اله 
الإسلامية هذا الموقف الذي تصفه سورة البقرة: (وسور غيرها كثيرة) في 
سكل دق شنطم اا اك يرال 00 
الحديث عن يني إسرائيل هذا النداء العلوي I Lod‏ 
نِعَمَتِيَ التي أنْعَمْتٌ عَلَبَكُمْ وَأوَقُوا يعهدي اوفٍ دک اياي فارهبون. وَأمِنُوا 
يما رلت مُصَدّقاً لما مَعَكُمْ. ولا تَكُونُوا أَوَلَ كافِرٍ به. وَل تَشْتَرُوا يآباتي قهن 
قَلِيلًاء وباي فَانَقُونِ. ولا تليسُوا الح الاطل وكيوا الح ا تله 
اقهيا الله اذا الركاة وار اع الا اا مُرُونَ الاس بال وتنسَؤت 
أنفسكم؟ وَأَنتُمْ لون الكتات؟ أقلا فقون ؟» LS‏ 
بمواقفهم مع نبيهم موسى- عليه السلام- وجحودهم لنعم الله عليهم, 
وفسوقهم عن كتابهم وشريعتهم.. 
«افتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام د ثم 
رفو من عا ما تفلو وهم لرن وإ ا لقوا الدين اسا الا 
اسا اا خلا يضم ال يعض الا ا رچ عاف الله ا لا وكم 
به عند ربكم؟ أفلا تعقلون؟» .. 2 
«وقالوا: لن تمستا U‏ الحديم ع الله عهداً قن يُخْلِفَ 
الله 1 تَفُولُونَ 20 الله ما لاتعلمُون؟» . دولا جاءَهم كِتابٌ من عند 
الل مصدق لها م واوا فل و على الدين ك وافلا اق 


فوا كَمَرُوا يه, فَلَعْنَهُ الله عَلَى الكافرين» . .. «وإذا قيل لَهُمْ: اموا يما أثرَلَ 
7 000 ومن يما أَنْزِلَ عَلَيْناء وَيَكْفُرُوبَ يما وَرَاءَهُ وَهُوَ الق مُصَدٌ مخفا لما 
مهم ير ... «وَلَما جاءَهُمْ رَسُولٌ من عند الله مُصَدّقْ لما مَعَهُمْ تب قرِيق هِنَ 
الْذِينَ 00 الكتات كناب الله وراءَ ظَهُورِهِمْ كَأنَّهُمْ لا يَعْلمُون» ... «ما يَوَذٌ الذين 
كفزوا ون أهل الكتاب ولا الْمُسِْرِكِينَ أن بتر ا E‏ 
«وَذٌ كنيز مِنْ أَهْلِ الْكِتاب َو ب Cl CT‏ 
أ نَفْسِهم مِنْ بعد ما يَبيّنَ هم الحوقٌ» . 1 0 
«وقالوا: لن ل ال الا من كان es‏ تِلْكَ أمانهم» . .. «ولثت 

ترضى عَنْكَ الْيَهُودُ ولا التصارى حى يع مِلْتهُمْ» ... إلخ إلخ. 

وكانت معجزة القرآن الخالدة أن صفتهم التي دمغهم بها هي الصفة الملازمة 
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TTL DD TT 
الك ل ا الا ادا ا ا‎ 
عليه السلام- وعلى عهود حلقانه من أنياتهم باعتبار هم جبلة واحدة. سماتهم‎ 

هي هيء ودورهم هو هوء وموقفهم من الحق والخلق موقفهم على مدار 
الزمان! ومن ثم يكثر الالتفات في السياق من خطاب قوم موسى, إلى 
خطاب اليهود في المدينة, إلى خطاب أجيال بين هذين الجيلين. ومن ثم تبقى 
منها. وجات عن استقيال 0 لهذه العقيدة دلهدة الدعوة اليدوم وغدا كما 
استقبلتها بالأمس تماما! وكآن هذه الكلمات الخالدة هي التنبيه الحاضر 
والتجدير الداتم للامة المسلمة. ناه اع ااال ين واجهوا أسلافها بها 

يواجهونها اليوم به من دس وكيد. وحرب منوعة المظاهر, متحدة الحقيقة! 
وهذه السورة التي تضمنت هذا الوصف, وهذا التنبيه, وهذا التحذير, تضمنت 

كذلك بناء الجماعة المسلمة وإعدادها لحمل أمانة العقيدة في الأرض بعد 

نكول بني إسرائيل عن حملها قديماء ووقوفهم في وجهها هذه الوقفة أخيرا.. 
ندا السورة- كما أسلفنا- يوضف تلك الطوائف التي كانت واحه الدعوة أول 
المد اليخرة. اف ذلك تلك الإشارة إلى السا اله الس برد دكن 

هم فقا بعد مطول ولل الظواتف فى التي وابد هذه الدعوة علي مدار 

التاريخ بعد ذلك. ثم تمضي السورة على محورها بخطيه الأساسيين إلى 
نهايتها. في وحدة ملحوظة, تمثل الشخصية الخاصة للسورةء مع تعدد 
الموضوعات التي تتناولها وتنوعها. 

ق استعراض التمادج الثلاثة الاولى المتقين. والكافرين. والمنافقين. وعد 

الإشارة الضمنية لليهود الشياطين. . نجد دعوة للناس جميعا إلي عبادة الله 
والإيمان بالكتاب المنزل على عبده. وتحدي الا مدان انا سور من 

مثله. وتهديد الكافرين ¿ بالنار وتبشير الهؤمنين ن بالجنة.. ل من أمر 

الذين يكفرون الله كس كزين الل وك ااا ١‏ فأخياكُة, يُمَبُمِبنَكُمْ ثم 

يُحِيبكم, م لب رْحَعُونَ! ! هو الذي حَلَقَ لَكُمْ ما فِي الأرض جَمِيعاً ' دوق 

إلى السّماءٍ فَسَوَاهْنَ سَيْعَ سماوات. وَهُوَ يكل شَيْءٍ عَلِيمٌ» .. 

TT TT ل‎ 

استخلاف آدم في الأرض: 

دوا فال رك للملائكة: إلى تاغل ف الارص علقم .. وتمضي القصة تصف 

المعركة الخالدة بر بين آدم والشيطان حتى تنتهي يعمد الاستخلاف- وهو عهد 

الإيمان-: «قُلنًا: 00 متها جَمِيعاً اما اتيك مي هُدئ, فَمَنْ تيع هُداي قلا 

حَوْفٌ لديم ول هم زو والدين کر ا ی ااا اا لا اا الثار 
هم فيها خَالِدُون» .. 

دا ا اا ا E‏ 


ا NE ET‏ 
معهم مع تذكيرهم بعثراتهم وخطاياهم والتوائهم وتلبيسهم منذ ايام موسى- 
TC NT‏ ال 

ومن خلال هذه الجولة ترتسم صورة واضحة لاستقبال بني إسرائيل للإسلام 
TMD DD TTS‏ 
يامرون الناس بالبر- وهو الإيمان- وينسون انفسهم. وكانوا يسمعون كلام الله 
ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه. وكانوا يخادعون الذين آمنوا بإظهار الإيمان وإذا 
خلا بعضهم إلى بعض حذر بعضهم بعضا من إطلاع المسلمين على ما يعلمونه 
من أمر النبي وصحة رسالته! وكانوا يريدون 
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أن يردوا المسلمين كفارا. وكانوا يدعون من أجل هذا أن المهتدين هم اليهود 
E ODS‏ 
عليه السلام- يما انه هو الدى حمل الو الى محمد دونهم! وكانوا يكرقون 
كل خير للمسلمين ويتربصون بهم السوء. وكانوا ينتهزون كل فرصة للتشكيك 
ES‏ كما فعلوا عند تحويل 
ومن ثم تتضمن السورة حملة قوية على افاعيلهم هذه وتذكرهم بمواقفهم 
المماثلة من نبيهم موسى - عليه السلام- ومن شرائعهم وشات على مدار 
أجيالهم. وتخاطييم فى هذا كانهم عل وال وجبلة واحدة لا تتغير ولا 
ندل 

وتنتهي هذه الحملة بتيئيس المسلمين من الطمع في إيمانهم لهم, وهم على 
TT TTS‏ لطت كا شي لكل الخطات فى 
دعواهم أنهم وحدهم المهتدون, بما أنهم ورثة إبراهيم. 

وتبين أن ورثة إبراهيم الحقيقيين هم الذين یمضوںن على لسنته»؛ ويتقيدون 
تعهده مع ريه وان ورانة إبراهيم قد انتب ادن إلى محمد صلى الله عليه 
وسلم- والمؤمنين به بعد ما اتحرف اليهود وبدلوا ونكلوا عن حمل أمانة 
العقيدة, والخلافة في الأرض بمنهح الله ونهض بهذا الأمر محمد والذين معه. 
أن هذا كان استجابة لدعوة إيراهيم وإسماعيل- إلسلام- وهما يرفعان 
القواعد من البيت: «ربنا وَاجْعَلنا مُسْلِمَيْنٍ لَكَ ومن بنا َم مُسْلِمَة لَكَ, وأرنا 
مباسكنا. ونث علينا. اك أت التوات ب لرَحِيمٌ. ربل وَابَعَتْ فِيهمْ رَسُولَا مِبّْهُمْ 
لوا عله آبايك. و وا الا ال و ي الا ال ال 


TS N Ce,‏ صلى الله عليه وسلم- وإلى 
الجماعة المسلمة من حوله حيث يأخذ في وضع الأسس التي تقوم عليها حياة 
هذا الجماعة المستخلفة على دعوة الله في الارض. وفي تمييز هذه الجماعة 
بطابع خاص, وبمنهج في التصور وفي الحياة خاص. 

واف وا اللاك ت ال اة العا ف الت اله 
ال عه الله براحم رامال أن ا وا رال فيه الله وه 
هذه القبلة التي كان النبي- صلى الله عليه وسلم- يرغب ولا يصرح في الاتجاه 
إليها: «كَذْ ترى تَقَلْبَ وَجْهِكَ في البسّماءء فِلَنُوَلَينَكَ قِبْلَّةَ تزضاهاء فَوَلُ وَحْهَكَ 
سَطرَ الْمَسّجِدٍ الحرام. وَحَيْتُ ما كنم فَوَلُوا وجُو5 ET‏ 

ا ل ا ل ا E‏ 
التصور والعبادة, ومنهج السلوك والمعاملة, تبين لها أن الذين يقتلون في 
سل الل سوا اال اا وان ااا ال وة والجوع وفص الال 


والأنفس والثمرات ليس شرا يراد بهاء إنما هو ابتلاء. ينال الصابرون عليه 
صلوات الله ورحمته وهداه. وأن الشيطان يعد الناس الفقر ويأمرهم بالفحشاء 
والله يعدهم مغفرة منه وفضلا. وأنٍ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من 
0-0 إلى النور, والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى 
وتبين لهم بعض الحلال والحرام في المطاعم والمشارب. وتبين لهم حقيقة 
البر لا مظاهره وأشكاله. وتبين لهم أحكام القصاص في القتلى. وأحكام 
الوصية. وأحكام الصوم. وأحكام الجهاد. وأحكام الحج. وأحكام الزواج والطلاق 
مع التوسع في دستور الأسرة بصفة خاصة. وأحكام الصدقة وأحكام الربا.. 
وأحكام الدّين والتجارة . 

وفي CO‏ ل ا 7 د 
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ل 
ML N‏ ل ل 
وشريعته. وتمييزها بتصورها الخاص للوجود, وارتباطها بربها الذي اختارها 
NT‏ ا ال 

ا EITC‏ 
ا ل ل 
راد م الس بالط اف الت ل سأكل لين ريه وَالمؤْمنُوت. 
DS‏ ل ل ا لا 
lL‏ لك وَإِليّكَ الْمَصِيرُ ا م 0 
لي J MI I‏ 
عَلَيْنا إشراً كما حَمَلَة عَلَى الَّذِينَ من قثلنا رتنا ولا ثحَكَلنا ما لا طاقة لنا به, 
وَاعْفْ عا وَاغْفِرْ لناء وَارْحَمْناء أنت مَؤلاناء فَانَصُّرْنا عَلَى الْقَوْم الكافرين» .. 
ومن ثم يتناسق البدء والختام, وتتجمع 0 السورة بين صفتين من 
ا ال مما الا 
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[سورة البقرة (2) : الآيات 1 الى 29] 
ا hM‏ : 
ل E E‏ ) الذين ب يَؤْمِنُونَ با ع 
وَيُقِيمُونَ الضّلاةَ هما رَرَفَناهُم يُنْفِقُو هة نَ (3) والذين ر 31 مِنُونَ يما انزِل إليك وما 
أثزل مِن قَبْلِكَ وَيالآخِرَةٍ هم مُوقِنُونَ (4) 9 
أُوليِكَ على هُدى مِنْ ع رَه وَأوليِكَ م هُمُ الْمُفْلِحُونَ (5) إنّ الُذڀنَ كَقَرُوا سَو 
عَلَيْهِمْ أأَندّرتهُمْ أَمْ م َم د ذرهم عون (6) َم الله على فلو وَعَلى 
سَمْعِهِمْ وَعَلي أَبْصَارِهِمْ غِشاوَهٌ وَلَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ ( 7 وَمِنَ 
امتا بالله وَياليَوم الْآخِرِ وما هُمْ يِمُؤْمِنِنَ (8) يَخادِعَون | 
E‏ نَفْسَهُمْ وما يَسَهُرُونَ (9) 
مَرَضْ فَرَادَهُمٌ اللوٌ مَرَضا وَلْهُمْ عَذابٌ أليمٌ يما كاثوا 00 (10) 
اذا قبل لهم لا سيوا فى الأرص قالوا إئما تخن مطلځون (11) ألا الهم هم هه 
المُفِسِدُونَ وَلكِنْ لا يَشْعْرُونَ (12) وإذا قيل لَهُمْ امثو | كما امن الاس 1 
يُؤْمِنْ كما آمَنَ مَنَ السّفهاءٌ ألا إِنّهُمْ هم الشعهاء وک لايَعَلمُونَ (13) وإذا لَقُوا 
لذن آمَنُوا قالّوا آمَثَا وإذا حَلوا إلى شياطينِهم قالوا إا مَعَكُمْ إِنّما تحن 
ميستهزۇ ت )14( 
الله َستهزئ بهم وَيَمُدُهُمْ فِي طُعْيانِهِم م يَعَمٌَ يَعْمَهُونَ (15) أُوليْكَ الَّذِينَ اشترؤا 
الّلالة بالهُدى فَها رَبِحَتْ تِجَارَتَهُمْ وَما يد مَهْتَدِينَ (16) E‏ الدى 
اسْتؤقد نارا فَلَمَا أضاءَث ما ا 2 وَتَرَكَهُمْ فِي ظَلّمآتٍ لا 
يرون (17) م عمد يَرْجِقُونَ (18) أَوْ كصب من الشّماء فيه 
SS LL‏ 
واللة حيط بالكافرين )19( 
كاد البرق يَخطفٌ ابصار هُمْ كلها أضاء لَهُمْ موا فيه وإذا أظَلَمَ عَلَبْهُمْ قامُوٍ 
وَلَوْ شاءً الله لَدَمِتَ يسَمْعِهمْ وَأَبْصارِهِم إِنّ اللة على كل شَيْءٍ قديرٌ (20) يا انها 
لاسن اعبدُوا رتم الذي فة ولد بن مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ (21) الذي 
جَعَلَ لَكُمْ الأرض فراشاً ld IIL‏ 
O‏ وَأنْثْمْ تَعْلَمُونَ (22) وَإِنْ كُنثُمْ في ريب 
تَدَلنا عَلى عَيْدِنا فَأنُوا يسُورَةٍ من مِثْلِهِ وَادْعُوا سْهَداءيُم مِنْ ڏون الله إن 
من صاد قي 0 ل مان ع تفعلوا فَانَقُوا الثّارَ التي وَقُودُهَا التَاسنْ 
وَبَشْرِ الذين آة منوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ ,أن لَهُمْجَنَّاتٍ َجْرِي حِن 00 تهھار كلما 
TT‏ تمَرَة رقا قالوا هذا الذي رُزفنارمن قبل واوا يه م 3 
فيها أرواحٌ 6 رَه وَهُمْ يها خَالِدُونَ (25) إن الله لا َستڂيي أَنْ يَصْرِب متلا ما 
َعُوصَةٌ قما.قَؤقها اما الذي آمنوا فَيَعلمُوب أنه الْحقّ من رنه وأمًا اذ 
اا ا علا ا ا ا 


3-1 


الله يه أن يُوصَل 7 م 50 أولئك هم الحاو 7 (27 کف 
تكفرّون بالله وَكنْتَّمٌ أمواتا قايا ھر ثكم ثم 0۶ 5 رم اله وغو ت )28( 
١‏ تلة : رض جَمِيعا نه ارة شتو إلى الشّماء فَسَوّاهنَ سبع 
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في هذا المقطع, الذي يكوّن افتتاح السورة الكبيرة, نجد الملامح الأساسية 
للطواة ال واجهتها الدعوه فى المرب بانسشاء طات اليه الذي ترد 
إشارة صغيرة لهاء ولكنها كافية, فإن تسميتهم بشياطين المنافقين تشير إلى 
اشر كر سنا ةر تي دير شي ر ا ل له فلل 
وفي رسم هذه الملامح نجد خصائص التعبير القرانية, التي تتجلى في قيام 
اأكل عام الط واللان | س ار ا س ال فر ال الكلفات تم 
سرعان ما تنبض هذه الس راا تموح بالحياة.. 

رفا ك د فلل ر اللا والشارات ف أول السو 0 ع لل شور 
لثلائة أنماط من النفوس. 

كل نمط منها نموذج حي لمجموعات ضخمة من البشر. نمو ال عميق 
متكرر في کل زمان ومكان. 

الثلاثة.. وهذا هو الإعجاز 

في تلك الكلمات القلائل والآيات المعدودات ترتسم هذه الصور واضحة كاملة, 
نابضة بالحياة, دقيقة السمات, مميزة الصفات. حتى ما يبلغ الوصف المطول 
والاطات المعصل شينا وراء هد اللمسات الس نه المت اليل الست 
الوس الإبقاع. 

فإذا انتهى السياق من عرض هذه الصور الثلاث دعا الناس.. الناس جميعاً.. إلى 
الصورة الأولى وناداهم.. 
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ناداهم كافة.. أن يفيئوا إليها. أن يفيئوا إلى عبادة الله الواحد. والخالق الواحد, 
والرارة الا بلا تش قاء لاا روج الان رارف سالا 
ll lL LT LL ONL‏ 
إذا کک عذابا مفزعا مرهوبا وبشر المؤمنين وصور ما ينتظر هم من نعيم 


اك ل ا الك لاد مال 0د 
القرآن, واتخذوا منه وسيلة للتشكيك في أنه منزل من عند الله. وحذرهم ما 
وراء ضرت الامال أن ر هھ ال کا المؤمسن فی نم اسک أن 
يكفروا بالله المحيي المميت الخالق المدبر, العليم بكل شيء في هذا الوجود, 
وال أا ال دالو اة الارض حمها وان جلتهم قر دا 
الل الالال ا 
تلك مجمل الخطوط الرئيسية في هذا الدرس الأول من سورة البقرة. 
فلنحاول أن نتناول هذا الإجمال بشيء من التفصيل. 
1- تبدأ السورة بهذه الأحرف الثلائة المقطعة: «ألف. لام. ميم» . يليها الحديث 
عن كتاب الله: «ذلك الكِتاث لا رَبْبَ فيه, هدىّ لِلمُتّقِينَ» . 
ومنل هده الاخرف ية فقدمة عض السور القرآنية. وقد وردت في 
تفسيرها وجوه كثيرة. نختا تار منها وجها. انها إشارة للتنبيه إلى أن هذا الكتان 
مؤلف من جنس هذه الأحرف, وهي في متناول المخاطبين به من العرب. 
ولكنه- مع هذا- هو ذلك الكتاب المعجز, الذي لا يملكون أن يصوغوا من تلك 
الحروف مثله. الكتاب الذي يتحداهم مرة ومرة ومرة أن يأتوا بمثله, أو تعر 
سور مثله, أو بسورة من مثله فلا يملكون لهذا التحدي جواباً! والشأن في هذا 
الإعجاز هو الشأن في خلق الله جميعا. وهو مثل صنع الله في كل شيء وصنع 
الناس. . أن هذه التربة الأرضية مؤلفة من ذرات معلومة الصفات. فإذا أخذ 
ال I E TS‏ 
اسا أو ھکل ایا كاننا فى دفنة اکن ولک الله ال ل 
من تلك الذرات ت حياة. حياة نابضة خافقة. تنطوي على ذلك السر الإلهي 
اال رالا لك الس الا ا ا د 
وقكاالترار روو وكلفات و فنها ابر كلزما I lL‏ 
الل قرانا وفدقانا. ب الفرق س تال رت الله عر فال ف 
والكلعات هو القرق مان الجيسد الخامد الر الا هو الفرق عاش 
صورة الحياة وحقيقة الحياة! 2- «ذلك الكِتاث لا رت فيه» . 
ومن أبن يكون رت اول ودلالة الصدق رال اس دالا 
ظافرة فى عجر هم عن ضياعة مله من مثل هذه الاخرف المتداوله بهم 
المعروفة لهم من لغتهم؟ 
«ذلك الكِتابٌ لا رَيَبَ فيه. . دىئ للمتّقين» . 


الهدى حقیقته, والهدى طبیعته. والهدى كيانه, والهدى ماهيته.. ولكن لمن؟ 
لمن كرون الل الا هدي ونور ودلطك باصعا مسا لا فال في 
القلب هي التي تؤهله للانتفاع بهذا الكتاب. هي 
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التي تفتح مغاليق القلب له فيدخل ويؤدي دوره هناك. هي التي تهيىء لهذا 
القلب أن يلتقط وأن يتلقى وأن يستجيب. 

لا بد لمن يريد أن يجد الهدى في القرآن أن يجيء إليه بقلب سليم. بقلب 
خالص. تمان يجيء إليه بقلب يخشى ويتوقى, ويحذر أن يكون على ضلالة, أو 
أن تستهوبه ضلالة. . وعندئذ يتفتح القرآن عن أسراره واناه ويسكبها في 
هذا القلب الذي جاء إليه متقيا, خائفا, حساساء مهيا للتلقي. . ورد أن عمر بن 
الخطاب- رضي الله عنه- سال ای بن كعبت عن التقوى فقال ل ما سلكت 
طريقاً ذا شوك؟ قال بلى! قال: فما عملت؟ قال: شمرت واجتهدت. قال: 
فذلك التقوى.. 

فذلك التقوى. . حساسية في الصمير, وشفافية في الشعور, وخشية مستمرة؛ 
وحذر دائم, وتوق لأشواك الطريق. . طريق الحياة. . الذي تتجاذبه أشواك 
الرغائب والشهوات, واشواك المطامع والمطامح. اساك المخاوف 
والهواجس, واشواك الرجاء الكاذب فيمن لا يملك إجابة رجاء, والخوف 
الكاد.. LN‏ ورا غير ها من الشفاك! دنم ناحد 
السياق في بيان صفة المتقين وهي صفة السابقين من المؤميين في المدينة, 
كما أنها صفة الخلص من مؤمني هذه الأمة في كل حين 

«الذين 7 يُؤْمِنُونَ ا > وَيَقِيمُونَ الضّلاة َعم E‏ کک i‏ 

0 1 مِنُونَ يما أثزل اليك وما أَنْزِلَ مِن قَبَلِكَ, توالاحرة هم رفور . 

1 السمة الأولى لقان هي الشعورية الإيجابية الفعالة. ساد التي تجمع 
في نفوسهم بين الإيمان بالغيب, والقيام بالخرائص. والإيمان بالرسل كافة, 
واليقين بعد ذلك بالآخرة.. هذا التكامل الذي تمتاز به العقيدة الإسلامية, وتمتاز 
به النفس المؤمنة بهذه العقيدة, والجدير بان تكون عليه العقيدة ؛الأخيرة التي 
جات للة. ل )الا ع ولتهيمن على البشرية جميعا. وليعيش الناس 
في ظلالها بمشاعر هم وبمنهج حياتهم حياة متكاملة, وشاملة للشعور والعمل, 
والإيمان والنظام. 

فإذا نحن اخذنا في تفصيل هذه السمة الأول للمتقين إلى مفرداتها التي 
تتألف منها, اتكشفت لنا هذه المفردات عن قيم اسناسية قى حياة البشرية 
ل ا ا 55 
والقوة الكبرى التي صدرت 00 وصدر عنها هذا الوجود ولا تقوم حواجز 
الحس بين ارواحهم وسائر ما وراء الحس من حقائق وقوى وطاقات وخلائق 
وموجودات. 

والإيمان بالغيب هو العتبة التي يجتازها الإنسان, فيتجاوز مرتبة الحيوان الذي 
لايدرك إلا ما تدركه حواسه. إلى مرتبة الإنسان الذي يدرك أن الوجود أكبر 
اا من ذلك الحيز الصغير المحدد الذي تدركه الحواس- أو الأجهزة التي 


لل رقن LN OOS‏ الخفيقة المجود 
كله ولحقيقة وجوده الذاتي. ولحقيقة القوى المنطلقة في كيان هذا الوجود, 
وفي إحساسه بالكون وما وراء الكون من قدرة وتدبير. كما أنها بعيدة الآثر في 
حياته على الارض فليس من يعيش في الحيز الصغير الذي تدركه حواسه کمن 
يعيش في الكون الكبير الذي تدركه بديهته وبصيرته ويتلقى اصداءه وإيحاءاته 


في أطوائه 
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وأعماقه. ويشعر أن مداه أوسع في الزمان والمكان من كل ما يدركه وعيه 
في عمره القصير المحدود. وان وراء الكون ظاهره وخافيه, حقيقة اكبر من 
الكونء هي التي صدر عنهاء واستمد من وجودها وجوده.. 
حفيقة الدات الال التى لا تدرك )ا الايضار ولا تخبط بها الول 
وعندئذ تصان الطاقة الفكرية المحدودة المجال عن التبدد والتمزق والانشغال 
بما لم تخلق له. وما لم توهب القدرة للإحاطة به وما لا يجدي شيئا أن تنفق 
كه إن اللات الفكر هال وشها الاسيان. وشياليقوم بالخلافة في هذه 
الاأرص: فهي موكلة بهذه الحياة الواقعة القريبة, تنظر فيها, وتتعمقها 
وتتقصاهاء وتعمل وتنتج. وتنمي هذه الحياة وتجملهاء على أن يكون لها سند من 
تلك الطافة الروحية التي تتصل مباشرة بالوجود كله وخالق الوجود. وعلى أن 
دع للل جسن فى الد الان ااال اماما ل ا ال ما 
وراء الواقع بالعقل المحدود الطاقة بحدود هذه الأرض والحياة عليها. دون سند 
من الروح الملهم والبصيرة المفتوحة, وترك حصة للغيب لا ترتادها العقول.. 
فأما هذه المحاولة فهي محاولة فاشلة ا ومحاولة عابثة أخيرا. فاشلة لأنها 
سد اال اا2 ها الال وجا اا طاف ا الي 
لم تخلق لمثل هذا المجال.. ومتى سلم العقل البشري بالبديهية العقلية 
الاولن: . وهي أن المحدود لا يدرك المطلق : لرمه احترافا لمنطقه ذاته- أن 
يسلم بأن إدراكه للمطلق مستحيل و. ن عدم إدراكه للمجهول لا ينفي وجوده 
TT‏ ا 
العقل وأن يتلقى العلم في شأنه من العليم الخبير الذي يحيط بالظاهر 
والباطن, والغيب والشهادة.. وهذا الاحترام لمنطق العقل في هذا الشأن هو 
الى نا ال ي دال الا ع لال 
لقد كان الايمان بالغيب هو مفرق الطريق في ارتقاء الإنسان عن عالم 
اله الك اع الا دي هذا ليان كاك الا ف كل 
زمانء يريدون أن يعودوا بالإنسان القهقرى.. إلى عالم البهيمة الذي لا وجود 
فيه لغير المحسوس! ويسمون هذا «تقدمية» وهو النكسة التي روفى الله 
المؤمس إناها. هتل فم الممرة. حفة الأ يُؤْمِنُونَ بالغيّب» والحمد 
لله على ا والنكسة للمنتكسين والمرتكسين! «وَيَقِيمُونَ الضّلاة» . 
فيتجهون بالعبادة لله وحده. ويرتفعون بهذا عن عبادة العباد, وعبادة الأشياء. 
يتجهون إلى القوة المطلقة بغير حدود, ويحنون جباههم لله لا للعبيد والقلب 
الذي يسجد لله حقاً. ويتصل به على مدار الليل والنهار. يستشعر أنه موصول 
السبب بواجب الوجود, ويجد لحياته غاية 0 من أن تستغرق في ال 
وحاجات الارض. ويبحس أنه اقوى من المخاليق لانه موصول بخالق المخاليق. . 
وهذا كله مصدر قوة للضمير, كما 1 مصدر تحرج وتقوى, وعامل هام من 
ملظ ك1 لتك ل ا ا اا 


«وَهِقًا رَرَفَناهُمْ يُنْفِقُونَ» .. فهم يعترفون ابتداء بآن المال الذي في أيديهم هو 
من رزق الله لهم لا من خلق انفسهم ومن هذا الاعتراف بنعمة الرزق ينبثق 
ار شنار الل اا عا الاك ار ل ار اس 
ا ا د ااا ا ا كيه 
DT TT‏ 
والضعيف والقاصر, وتشعرهم أنهم يعيشون بين قلوب ووجوه ونفوس, لا بين 
أظفار ومخالب ونيوب ! ! والإنفاق يشمل الزكاة والصدقة, وسائر ما ينفق في 
ل ا 
TT‏ . وقد ورد في حديث رسول الله- صلی 
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وسلم- بإسناده لاطا بنت كير «إن في المال حقاً سوى اا «1» .. 
الزكاة, 

4- «وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بما أثزل إلَبْكَ وما ا لك .. وهي الصفة اللائقة 
بالامة المسلمة, ل ووراثة النبوات منذ فجر البشرية, 
والحفيظة على تراث العقيدة وتراث ث النبوة: وحادية موكب الإيمان في الاأرص 
اللا اا ر ةه الضف هة اسر دالس 0 ا 
ووحدة رسلهاء ووحدة معبودها. . قيمتها هي تنقية الروح من التعصب الذميم 
ضد الديانات والمؤمنين بالديانات ما داموا على الطريق الصحيح.. قيمتها هي 
الاطمار إلى رعن الل لل عا طاول أجيالها واحتابها. 

هذه الرعاية البادية في توالي الرسل والرسالات بدين واحد وهدى واحد. 
اة الاعرار الى الدى تقل الام والارمان. وف نايت مطر 
كالنجم الهادي في دياجير الظلام. 

«وبالآخِرة هُمْ يُوقِنُونَ» .. وهذه خاتمة السمات. الخاتمة التي تربط الدنيا 
بالآخرة, اال ر الال الا ال د الا ا ا 
معا ادلم ال عا ان شرك سد ار الال الملل ف انطارة, 
0 وهر اا وه ال العمر الال ال عدل الله 
ورحمته في نهاية المطاف. 

واليقين بالآخرة هو مفرق الطريق بين من يعيش بين جدران الحس المغلقة, 
ومن يعيش في الوجود المديد الرحيب. بين من يشعر أن حياته على الأرض 
هي كل ما له في هذا الوجود. ومن يشعر أن حياته على الأرض ابتلاء يمهد 
للجزاء. وأن الحياة الحقيقية إنما هي هنالك, وراء هذا الحيز الصغير المحدود. 
وكل صفة من هذه الصفات- كما راسا ذات قيمة في الحياة الإنسانية, ومن ثم 
كانت هي صفات المتقين. وهناك تساوق وتناسق بين هذه الصفات جميعا, هو 
الذي يؤلف منها وحدة متناسقة متكاملة. فالتقوى شعور في الضميرء وحالة 
وال ا ت الا وأغيا[ اال ا ال ل 
والتصرفات الظاهرة وتصل الإنسان بالله في سره وجهره. وتشف معها الروح 
قفل الب ساون الكل سمل عالف ال الشهادة. ويللفن فيه 
المعلوء والمجهول. وم شفت الي راراج ال ين الطاهر بالاار 
قار الان ال ن كر دال ر الا لراك الك السارة 
اال ال ال الال ارال الف ااا ال الل 
في الصورة التي اختارهاء وجعلها صلة بين العبد والرب. ثم السخاء بجزء من 
اررق اغراف ل الا و ] بالرجاء عا ر لشوكت اليهمان 
العريق, والشعور بآصرة القربى لكل مؤمن ولكل نبي ولكل رسالة. ثم اليقين 
الا لار ولك بارج قن دال وقد كانت وال ا 


ار اسار 0 ده ر ll NT‏ 
علا جنا ميل فال دال اا ا لم شح الله هده الا 
أشياء عظيمة في الأرض, وفي حياة البشر جميعا.. 

ومن ثم كان هذا التقرير: 

5- اولك على هد مِنْ رهم وادلئك هم Nl‏ 

وكذلك اهتدوا وكذلك أفلحوا. والطريق للهدى والفلاح 00 الطريق 
المرسوم. 


(1) أخرجه الترمذي. 
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6 فأما الصورة الثانية فهي صورة الكافرين. وهي تمثل مقومات الكفر في كل 
أرض وفي كل حين 

اا ا ٤ ll‏ عَلَيْهِمْ آأندرتهُخ اَم لَمْ تنْدِرهُم لا يُؤْمِئُونَ. حَتَمَ الله على 
لوبهم وَعَلى سَمْعِهِمْ؛ وَعَلَى ا غِشاوَةٌ, وَلَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ» .. 

رفانت الال اال رال ص الا هارا كان الكناب 
بذاته هدى للمتقين, فإن الإنذار وعدم الإنذار سواء بالقياس إلى الكافرين. إن 
النوافذ المفتوحة في ارواح المتقين, والوشائج التي تربطهم بالوجود وبخالق 
لاجد اللام الال ا الا إن هده الا اا 
CETL DCC ICL‏ 
7- جم الله عات قفاوي وغل ب فم ابال صل الا حقفة مر 
الهدى ولا صدى. 

«وَعلى ابصارهم غشاوة» .. فلا نور يوصوص لها ولا هدي. إوقد طبع الله على 
قلوبهم وعلى سمعهم وغشي على أبصارهم جزاء وفاقاً على استهتارهم 
TI TT‏ 

إنها صورة صلدة, مظلمة:, جامدة, ترتسم من خلال الحركة الثابتة الجازمة. 
ال اال السا ا اال اا 
ا ا فالا الطبيفية ل العيد ااا 
للنذير والذي يستوي عنده الإنذار وعدم الإنذار كما علم الله من طبعهم 
اللا را 

e ال ل ل‎ vv 

إنها ليست في شفافية الصورة الأولى وسماحتها. وليست في عتامة الصورة 
الثانية وصفاقتها. e‏ تتلوى في الحس. وتروغ من البصرء وتخفى وتبين.. 
إنها صورة المنافقين 

«وّمنَ التاس من 0 مدا الله م ايوم الآخِر, وَما هم بِمُؤْمِنِينَ. . يُحْادِعُونَ 
الله وَالْذِينَ أمثواء وما يَخْدَعُونَ إلا أنْفْسَهُمْ وما يَسْعْرُونَ. في فُلُوبهم مَرَض, 
فَرَادَهِم م اللة ال عدا الم ااا وإذا قِيل لَهُمّ: ٠‏ لانفسد دوا 
في الأرض, قالوا: تما َحْنْ مُضْلِحُونَ. ألا إنَّهُمْ هُمْ الْمُفْسِدُونَ وَلكِنْ لا 
سو وإذا قبل لم ايلوا كما امن الاس فإلوا. أنؤمن كما اعر الشتهاء؟ 
لا إِنَهُمْ هُمْ السّقهاءً لن لا يَعلَمُونَ. وإذا لَقُوا الذي آمَنُوا قالوا: آمَنًا. وإذا حَلَوا 
إلى م قالوا: إا مَعَكُمْ,إنّما نحن مُسْتهِرِوْنَ. الله يَسْتَهْرَهُ 2 
ويَمُدُهُمْ في طعْيانهم يَعمَهُونَ. أوليِكَ الذين اشْترَوًا الضّلالَة يالهدى, قما ريح 
ال 

لقد كانت هذه صورة واقعة في المدينة ولكننا حين نتجاوز نطاق الزمان 
ا CC MII ECT‏ 
TT‏ ا ل TD O‏ 


الحق بالإيمان الصريح, أو يجدون في نفوسهم الجرأة ليواجهوا الحق بالإنكار 
الصريح. وهم في الوقت ذاته يتخذون لأنفسهم مكان المترفع على جماهير 
الناس, وعلى تصورهم للامور! ومن ثم نميل إلى مواجهة هذه النصوص كما لو 
ل ا ا ا 
TT‏ ل ل لل 

إنهم يدّعون الإيمان بالله واليوم الآخر. وهم في الحقيقة ليسوا بمؤمنين. إنما 
هم منافقون لا يجرؤون على الإنكار والتصريح بحقيقة شعورهم في مواجهة 
المؤمنين. 
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9- وهم يظنون في أنفسهم الذكاء والدهاء والقدرة على خداع هؤلاء البسطاء 
ولك القران عد فف لهم في ل تادر الو إنما باد عون 
الله كذلك أويحاولون: 

«يخادعونت اللة 0 آمَنُوا» .. 

ساك ل سا ل ا وامام فصل ف الله كر يم 
نلك الحفيية في الك و كدها الشآن ذانها و رها. رف فالا بن 
الله والمؤمنين.. إنه يجعل صفهم صفه:, واصرهم أمره. وام شانه. يضمهم 
SNES‏ ال را لي و الم صن 
عكر دو اال باه فاق الفصز الل الكريم الل الي رفخ 
عا ال رر يمال قاال ن الاق ال وي ان ت 
الإيمان في هذا الوذ ف اكير وأكرم الحقائق, والذي يسكب في قلب 
المؤمن طمابية لا جد لهاء وهو يرى الله جل شأنه- يجعل قضيته هي قضيته, 
ومعركته هي معرکته؛ وعدوه هو عدوهء وياخذه في صفه؛ ويرفعه إلى جواره 
الكريم. . فماذا يكون العبيد وكيدهم وخداعهم واذاهم الصغير؟! وهو في ذات 
الوقت تهديد رعيت للدين حاولون خداءع الفؤمنين والفكر نهم وإرضال الادى 
ل 

تهديد لهم بأن معركتهم ليست مع المؤمنين وحدهم إنما هي مع الله القوي 
السا الا بدا اا الله ن ا الا اا 
لنقمة الله جين I‏ هذه المحاولة اللئيمة. 

وهذه الحقيقة من جانبيها جديرة بان يتدبرها المؤمنون ليطمئنوا ويثبتوا 
ونمصوا قر طرفم لا ببالون ك الكاندين . ولا خا الااعين ولا أدى 
ا لال 0 ويعرفوا من الذي 
يحاربونه ويبتصد ون لنقمته حين يتصدون 

وعوال فلا الس حا عون الله الا ا MI‏ الي 
الل اا د اسي ال ا الي لك ال هة ا ا 
تنصب عليهم قبل أن تكتمل الآية: 

«وما يَحْدَعُونَ إلا اف وما يَشْعْرُونَ» . 

E MC إلا‎ N 
عليم والمؤمنون في كنف الله فهو حافظهم من هذا الخداع اللئيم. أما أولئك‎ 
الأغفال فهم يخدعون أنفسهم ويغشونها. يخدعونها حين يظنون أنهم أربحوها‎ 
واكتسيوها بوذا التقاز .و وقوها مق المضارخه الك ن الف وهم فد‎ 
الوقت اه يوردونها موارد التهلكة بالكدر الدى مه الفاق الى‎ 
يظهرونه. وينتهون بها إلى شر مصير! 10- ولكن لماذا يحاول المنافقون هذه‎ 
المحاولة؟ ولماذا يخادعون هذا الخداع؟‎ 

«في فُلوبهمْ مَرَضّْ» .. 


RID RS | 

«قزادهم ال ا 

ل ل ل 
خطوة وتزداد. سنة لا تتخلف. 

سنة الله في الأشياء والأوضاع, الم ا 000 إذن 
«وَلَهُمْ ات ليم بما كانوا کر 
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1- وصفة أخرى من صفاتهم- وبخاصة الكبراء منهم الذين كان لهم في أول 
العهد بالهجرة مقام في قومهم ورياسة وسلطان كعبد الله , بن أبي بن سلول- 
صفة العناد وتبرير ما ا من الفساد. والتبجح حين انون ۴ يؤخذوا بما 


00 قب لَهُمْ: لا تُفْسِدُوا فِي الْأَرَضٍء قالوا: ّما تحن مُصَلِحُون. أَلاإِنَهُمْ هُمْ 

المنسدون. وَلكِنَ لا يَشْعَرُون» .. 

ا ا اا الت اتات 

«وإذا قِيلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا فِي الأرّض» .. لم يكتفوا بأن ينفوا عن أنفسهم 

الإفساد,. بل تجاوزوه إلى التبجح والتبرير: «قالوا: انما كن فصلخون» . 

لسو ا الا ولو 1 سير كير بت كل 

ركان لوال الارن لا في اتی ر ال مالاا 

ال الات سا الموارن ا 

ااا لا ا اا ا ا مان 

CN CO TT TT 

سو إلى قارا 

2- ومن ثم يجيء التعقيب الحاسم والتقرير الصادق: 

«رألا إِنْهُمْ م هم ف الممسد ون: وَلكِنْ لا يَشْعْرُون» .. 

3- ومن صفتهم كذلك التطاول والتعالي عا غافة الناى: الك الف 

مقاما راتفا فى اع الاس 

«وإذا قيل لَهُمْ: الا اار الا فلاا ا الا آل نوم 

هم السّفَهاءٌ, وَلكِنَ لا يَعْلمُونَ» 5 

وواضح أن الدعوة التي كانت موجهة إليهم في المدينة هي ان يؤمنوا الإيمان 

الخالص الال من الأهواء إبمان ال ضرال لاف 

السلم كان راسلا اه دفولل رف ارف لرل الله على الله 
عليه وسلم- يوجههم فيستجيبون بكليتهم مخلصين متجردين.. هؤلاء هم الناس 

الا كان الا عون لبو راعلي 1112ل مان الال الا 

اص أن اا اا ذا ال يلم ا هرل شل الله علب ا 

وبرونه EE‏ بفقراء الناس غير لائق بالعلية ذوي المقام! ! ومن ثم قالوا قولتهم 

هذه انومن كما امن الشفهاء؟» 

.ومن ثم جاءهم الرد الحاسم, والتقرير الجازم: 

ال لهم قد الشفياء. ولكن ا علخو ٠‏ 

yg TT 

الوه ا١ا‏ ىت اال الا ال د > الا 

الاك ف ال ت الي الا الا ن عند ال 


والخداع, ول N E‏ واروة E N‏ 
الظلام 
«وإذا فوا انين آمثوا قاثوا: آمَثّاء وإذا حَلَوَا إلى شَّياطِينِهِمْ قالوا: إِنَا مَعَكّمْء إِّما 
وبعض الناس يحسب اللؤم قوة, والمكر السيئ براعة. وهو في حقيقته ضعف 
وخسية. فالقوي ليس لئيماً ولا خبيثاً. ولا خادعاً ولا متآمراً ولا غمازاً في الخفاء 
لمارا. وهولاء المنافقون الذين كانوا يحبنون عن المواجهة, 
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ويتظاهرون بالإيمان عند لقاء المؤمنين, ليتقوا الأذى, وليتخذوا هذا الستار 
للا دلا كا الالال سال رفم لاال ال 
كانوا يجدون في هؤلاء المنافقين أداة لتميزيق الصف الإسلامي وتفتيته, كما أن 
هؤلاء كانوا يجدون في اليهود سنداً وملاذا. . هؤلاء المنافقون كانوا «إذا 00 
إل تال قالوا إنا اا ف و 217 ا ا 
رہ من الإمان والتصديو! ا وما يكاد القرآن یکی فلم هده 
وقولتهم. حتي يصب عليهم من التهديد ما يهد الرواسي: 
«اللهُ يَسْتَهْرَِىٌ بهم وَيَمُدّهُمْ في طُفَيانِهم يَفْمَهُون» .. 
وما أبأس من يستهزىء به جبار السماوات والأرض وما ا وإن الخيال 
ll‏ : «اللة ا مم N SS‏ 
يخبطون على غير هدى في طريق لا يعرفون غايته, واليد الجبارة تتلقفهم في 
نهابته. كالفتران الهريلة توان فى الفح غاقلة عن المقيض المكين. وهدا هو 
الس ااا ل كا هراس ا1 
راك لك و لك اق الى ا ا واا 1 لل" 
سبحانه- للمعركة التي يراد بها المؤمنون. وما وراء هذا التولي من E‏ 
كاملة لاولاء الله ومضير رع بس لاعداء الله العافلين. المتروكين في 
عا EN MILL SIS Mo‏ 
في عدوانهم؛ والمصير الرعيب ينتظرهم هنالك, وهم غافلون يعمهون! 16- 
وإلكلمة الأخيرة التي تصور حقيقة حالهم, 0 خسرانهم: 
«أوليِكَ الذين اشترَوًا الضّلالة بالهُدى: قما رَبحث يِجارَتُهُحْ وما كائوا مُهتدين» .. 
فلقد كانوا يملكون اليدة لو أرادنا. كان الهدى فتدرك لهم كان فى أنديهم. 
دلكتهم ار رؤا الضّلالَة يالْهُدى» , كأغفل ما يكون المتجرون: 
«قما رَبِحَتٌ تجار نهم وما کاتوا مهتدين» .. 
ولعلنا نلمح أن الحيز الذي استغرقه رسم هذه الصورة الثالثة قد جاء 

من الحيز الذي استغرقه رست الصورة الول والصورة الثانية.. 
TT‏ 5 
NEES‏ 
ال الل DT‏ والصورة الثانية 
ور الثفين اله السا ةن انجاهها. أما الصوره الثالثة ي صورة 
اللفس الملتوية الفريضة المعفدة المقلقة. وقي في حا الى مريد من 
الأممات. رال ااا ,شرف ااال 
عل ان هذه الإطالة توحي كذلك بضخامة الدور الذي كان يقوم به TT‏ 
3 ال ت لا الا الل رو الك بوالتلق رالا طا الدى 
كانوا يحدثونه كما توحي بضخامة الدور الذي يمكن ان يقوم به المنافقون في 


كلوقك 5غ[ الضف المسلة . GST E ETE‏ عن الأعبيهم ودسهم 
اللئيم 


ال ا ال ال الل ان 
طبيعتها. وتقلباتها وتارجحها ليزيد هذه الطبيعة جلاء وإيضاحا: 
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کک ,الذي اسْتَؤْقَد ناراء فَلًَا أضاءَث ما وله ذم ا 
ركهم في ظُلّماتٍ لا تنصِرزون ضح کم عُفَيْ ق قَهُمْ لا بزجقون» . 
3 لم يعرضوا عن الهدى ابتداء. ولم يصموا ا عن السماع؛ وعيونهم عن 
الرؤية وقلوبهم عن الإدراك, كما صنع الذين كفروا. ولكنهم استحبوا العمى 
على الهدى بعد ما استوضحوا ال س 
لقد استوقدوا النار, فلما أضاء لهم نورها لم ينتفعوا بها 0 عندئذ 
«ذَّهَبَ الله بتورهمة» الذي طلبوه ثم تركوه: «وَتَرَكَهُمْ في ظلمات لا يَبْصِرٌونَ» 
جزاء إعراضهم عن النور! 18- وإذا كانت الآذان والألسنة والعيون, لتلقي 
الأصداء والأضواء, والانتفاع بالهدى والنور» فهم قد عطلوا آذانهم فهم 0 
وعطلوا ألسنتهم فهم «بُكُمٌ» وعطلوا عيونهم فهم «عَمى» .. فلا رجعة لهم إلى 
الحقء ولا أوية لهم إلى الهدى. ولا هداية لهم إلى النور! 20, 0 م ار 
يصور حالهم ويرسم ما في نفوسهم من اضطراب وحيرة وقلق ومخافة: 
جا 5 كَصَيِّب من السّماء فيه ظلماث كد وق يَجَعَلونَ أْصَابِعَهُمْ في آذائهمى 
مِنَ الِضَواعق حَدَّرَ الْمَوْتِ. وَاللَةُ مَحِيط بالكافرين. یکاد ابرق 3 تخطف انضارفة 
E‏ 8 مَشَوا فيه وإذا أَظَلَمَ عَلَيْهِمْ قامُوا ل 
يسَمْعِهِمْ وَأبصارِهم. إن اللة على کل شَيءِ قڍيڙ» .. 
إنه مشهد عجيب, حافل بالحركة, سنيوب الإسطرا” فيه تيه وضلال: وفيه 
هول ورعب, وفيه فزع وحيرة؛ وفيه أضواء وأصداء. .. صيب من السماء هاطل 
غزير «فيه ظلماٿ ور وَبَرَق» .. «كلما اضاء ا مَشَوَا فيه» .. «وإذا أَظَلَمَّ 
عَلَيْهِمْ قامُوا» .. أي وقفوا حائرين لا يدرون أين يذهبون. وهم مفزعون: 
تعلو اضاء 6 بِعَهُمْ في آذانهمْ مِنَ الضّواعِقٍ NS‏ 


3 الحركة التي تغمر المشهد كله: من الصيب الهاطل, إلى الظلمات والرعد 
والبرق: إلى الحائرين المفزعين فيه. إلى الخطوات المروعة الوجلة, التي 
تقف عند ما يخيم الظلام. . إن هذه الحركة في المشهد لترسم- لات 
التأثر الإيحائي- حركة التيه والاضطراب والقلق والأرجحة التي يعيش فيها 
أولئك المنافقون.. بين لقائهم للمؤمنينء وعودتهم للشياطين. بين ما يقولونه 
لحظة ثم ينكصون عنه فجاة. بين ما يطلبونه من هدى ونور وما يفيئون إليه من 
ضلال وظلام.. فهو مشهد حسي يرمز لحالة نفسية ويجسم صورة شعورية. 
وهو طرف من طريقة القرآن العجيبة في تجسيم أحوال النفوس كأنها مشهد 
محسوس «1» . 
1- وعند ما يتم استعراض الصور الثلاث يرتد السياق في السورة نداء للناس 
كافة, وامرا للبشرية جمعاء, أن تختار الصورة الكريمة المستقيمة. الصورة 
النقية الخالصة. الصورة العاملة النافعة. الصورة المهتدية المفلحة.. 


«يا أَيّهَا النّايِين اعْبدُوا رَبَّكُمْ الذي حَلَقَكُمْ َالّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ. الذي 
جَعَلَ لَكُمْ الْأرض فراشاً وَإِلسَّماءً يناءً, اله ء فَأَخْرَجَ به مِنَ 
N‏ لكم قلا يخغلوا للد اندادا واكم تخلفون» 
TDS‏ ل ل ل ل ا 
الذي تفرد بالخلق. فوجب أن يتفرد بالعبادة.. وللعبادة هدف لعلهم بنتهون إليه 
0 


(1) يراجع فصل: «التخييل الحسي والتجسيم» في كتاب «التصوير الفني في القرآن» «دار الشروق» . 
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ااك فن لاك و ال للك ال ال اع صور اله 
صورة العابدين لله. 
المتقين لله. الذين أدوا حق الربوبية الخالقة, فعبدوا الخالق وحده رب 
الحاضرين والغابرين؛ وخالق الناس أجمعين, ورازقهم كذلك من الأرض 
والسماء بلا ند ولا إشريك: 
2- «الذي جَعَل ك الأر رض فراشا» .. 
ل ال ل ل ل ل اما 
ار سنا مرا سل اداالات الاس سور الك اسن 
الذي مهده الله لهم لطول ما ألفوه. ينسون هذا التوافق الذي جعله الله في 
الأرض ليمهد لهم وسائل العيش, وما سخره لهم فيها من وسائل الراحة 
والمتاع. ولولا هذا التوافق ما قامت حياتهم على هذا الكوكب في مثل هذا 
النسر والطمايتة لر قفد ص واجد من عناصضر الخناءف. هذا الكوكت ما 
ادا الا الل ككل لو الحا ا ا 
من عناصر الهواء عن قدره المرسوم لشق على الناس ان يلتقطوا انفاسهم 
حتى لو قدرت لهم الحياة! «وَالسّماءَ بناءٌ» .. 
فيها متانة البناء وتنسيق البناء. والسماء ذات علاقة وثيقة بحياة الناس في 
الأرض, وبسهولة هذه الحياة. 
وهي بحرارتها وضوئها وجاذبية أجرامها وتناسقها وسائر النسب بين الأرض 
رها تبه لام الجا عل الرس ورعن علا قلا عجن أن رك في 
معرض تذكير الناس بقدرة الخالق, وفضل الرازق. واستحقاق المعبود للعبادة 

العبيد المعاليق. 

ENS LUNN UNL 
كرا ال الضاء من السماء وا خراج التمرات د مايقنا بترت فى مواضة‎ 
شتى من القرآن في معرض التذكير بقدرة الله, والتذكير بنعمته كذلك. . والماء‎ 
النازل من السماء هو مادة الحياة الرئيسية للأحياء في الأرض جميعاً. فمنه‎ 
تنشاً السا كل !كال ور اا اا ااا تي راك‎ 
أنبت الزرع مباشرة حين يختلط بالأرض: أو كون الأنهار والبحيرات العذبة, أو‎ 
انساح في طبقات الارضص فتألفت منه المياه الجوفية, التي ام أو‎ 
تحفر آباراً, أو تجذب بالآلات إلى السطح مرة أخرى.‎ 
وقصة الماء في ا ودوره في حياة الناس, وتوقف الحياة عليه في كل‎ 
صورها وأشكالها.. كل هذا أمر .لا يقبل المماحكة, فتكفي الإشارة إليه. والتذكير‎ 
به في معرض الدعوة إلى عبادة الخالق الرازق الوهاب.‎ 
وقي ذلك النداء تبرز كلينان من كليات التصور الإسلامي: وحدة الخالق لكل‎ 
الخلائق: «الذي خَلفَكم الذي من ۾ فَبْلِكم» . .. ووحدة الكونٍ وتناسق وحداته‎ 
وصدافته للحناة وللإسان: «الذزي حمل لك الأرّص فراشا وَالسّماء ناء وَأنرلَ‎ 


مِنَ السّماءِ ماء قَأَخْرَجَ يه مِنَ الثّمَراتِ رِرقاً لَكُمْ» EOE‏ 
مفروشة لهذا الإنسان, وسماؤه مبنية بنظام, معينة بالماء الذي تخرح به 
الثمرات رزقا للناس.. والفضل في هذا كله للخالق الواحد: 

«فلا تَجِعَلُوا لله أنداداً وا 157 ممون» . 

تعلمون أنه خلقكم والذين من قبلكم. 0 أنه جعل لكم الأرض فراشا 
واليشاء ناء واترل من السماء ماء. وات لم يكن له شريك يساعد., ولا ند 
يعارض. فالشرك به بعد هذا العلم تصرف لا يليق! 
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والانداء الت س الال فى اله عاص ع وال ا ن واس 
قد لا تكون آلهة تعبد مع الله على النحو الساذج الذي كان يزاوله المشركون. 
فقد تكون الأنداد في صور أخرى خفية. قد تكون في تعليق الرجاء بغير الله 
فى اى صورة. وفي الخوف من غير الله في أي صورة. وفي الاعتقاد بنفع أو 
ضر في غير الله في أي صورة.. عن ابن عباس قال: «الأنداد هو الشرك أخفى 
من دبيب النمل على صفاة سوداء في ظلمة الليل. وهو أن يقول: والله 
وحياتك يا فلان وحياتي. ويقول: لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص البارحة, ولولا 
الا قى الدار لاب اللصوص. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وسنت ا وقول 
الرجل: 
لولا الله وفلان.. هذا كله به شرك» ... وفي الحديث أن رجلا قال لرسول الله- 
صلی الله عليه وسلم- ماشاء الله وشئت. قال: «أجعلتني لله نداً؟» ! هكذا كان 
سلف هذه الأمة ينظر إلى الشرك الخفي والأنداد مع الله.. فلننظر نحن أين 
حر من دالا ال هف وار دجن ش ال ال ا 
يلف كان ال شككور فى ا الال عا الله علب سل وکن 
اللافون رار فيا ااا المشركون داف ك ر ا 
يتحدى القرآن الجميع. إذ كان الخطاب إلى «الناس» جميعاً. يتحداهم بتجربة 
واقعية تفصل في الأمر بلا مماحكة: 9 
«وإن كيم في ربب مها CS LU‏ ادوا 
سُهَداءَكُمْ مِنْ دون الله إن كنم صادقين» .. 
ويبدأ هذا التحدي بلفتة لها قيمتها في هذا المجال. . يضف الرسول صلى الله 
عليه وسلم- بالعبودية لله: «وإن کم في ريب مِمَّا تنا على عبدنا» .. ولهذا 
ا ل 
فهو أولاً تشريف للنبي وتقريب بإضافة عبوديته لله تعالى دلالة على أن مقام 
العيودية لله هو اسيمى مقام ند اله بر ودع يه كلل وف ثانا قرير 
لمعنى العبودية, في مقام دعوة الناس كافة إلى عبادة ربهم وحده, واطراح 
اللا كلها مر دوه دادو اال ف ادال واا ا 
بالعبودية لله ٠‏ وبشرف بهذه النسبة في هذا المقام. 
أما التحدي فمنظور فيه إلى مطلع السورة.. فهذا الكتاب المنزل مصوغ من 
تلك الخروف الى فى ابع فإن كانوا يرتابون في تنزيله, . فدونهم فلياتوا 
بسورة من مثله وليدعوا من يشهد لهم بهذا- من دون الله- فالله قد شهد 
لعبده بالصدق في دعواه. 
وهذا التحدي ظل قائما في حياة الرسول- صلى الله عليه وسلم- وبعدهاء وما 
يزال قائماً إلى يومنا هذا وهو حجة لا سبيل إلى المهاحكة, فيها.. وما يزال 
القرآن يتميز من كل كلام يقوله البشر تميزاً واضحاً قاطعاً. 
4- وسیظل. كذلك أبداً. سيظل كذلك تصديقا لقول الله تعالى في الأية,التالية: 


«قَإن لم تفْعَلوا- وَلَنْ تفْعلّوا- فَانَّقُوا الثَّارَ الْتِي وَقَُودُهَا الاس وَالْحِجارَةٌ أعِدَّتْ 
للكافرين» . 

ا والجزم بعدم إمكانه أعجب, ولو كان في الطاقة تكذيبه 
ما توانوا ع لخطظة وما من شك ار تفر تر القران الكرم انهم لن يفغلواء 
وتحقق هذا كما قرره هو بذاته معجزة لا سبيل إلى المماراة فيها. ولقد كان 
المجال أمامهم مفتوخا. فلو أنهم جاءوا بما ينقض هذا التقرير القاطع لانهارت 
حجية القرآن ولكن هذا لم يقع ولن يقع كذلك فالخطاب للناس جميعا, ولو انه 
كان في مواجهة جيل من اجيال الناس.. 
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وهذه وحدها كلمة الفصل التا ريخية. 

ال ل ا 
ال للا ٠‏ وللاشاء وكل عر ل خبرة اللنظم والمائج والظرات اسه 
أو الا اة الى اال لال شك فى آر عا جاء به الفران فى 
امات هات ا ا يرع | اد ا 
لا ينشأ إلا عن جهالة لا تميز, E TD‏ 

ومن ثم كان هذا التهديد المخيف لمن يعجزون عن هذا التحدي ثم لا يؤمنون 
بالحق الواضح: ا 

«قاتفُوا الثّار التِي وَقُودُها الاس وَالْحِجِارَةٌ أَعِدّتْ للكافرين» .. 

لا كس الا اا دا ا كر ل 
أعدت هذه النار للكافرين. 

الكافرين الذين Moos‏ ا ل حت الك على لكريم 
وَعَلَى سمعهم سَمُعهم, وَعَلى أبصارهِم غشاوة» .. والذين يتحداهم القرآن هنا 
مسرن ل ل ليون . فهم إذن حجارة من الحجارة! وإن تبدوا في صورة 
آدمية من الوجهة الشكلية! فهذا الجمع بين الحجارة من الحجر والحجارة من 
الناس هو الأمر المنتظر! على أن ذكر الحجارة هنا يوحي إلى النفس بسمة 
أخرى في المشهد المفزع: مشهد النار التي تأكل الأحجار. 

ومشهد الناس الذين تزحمهم هذه الأحجار. . في النار.. 

5- وفي مقابل ذلك المشهد المفزع يعرض المشهد المقابل. مشهد النعيم 
الل لال 

سر عام الصَالِجاتِ أنّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي من تَحِتها الْأنْهارٌ. 
كلما رُزقوا مِنها مِنْ نَمَرَةٍ رقا قالوا: هذا الذي رُزِقنا من 0 وَأَنُوا به 

مُتشابهاء وَلَهُمْ فيها أزواجٌ مُطهّرَةُ. وَهُمْ فيها خالِدٌون» .. 

MINN مسي ]ل‎ II العم‎ Ma 
امار السناب: ا ال ل واا ا‎ 
وها الاسم أو السكل واما ثمار الجنة التي ررقوها من قبل فرعا كان فى‎ 
عدا السا. الظاهري رال ع الالي الا اة كل شرة رذب‎ 
رس ار الدعاب الخلوة. ارت السا والفك الل ى‎ 
افا اه بعد المفاجاة: وفي كل مرة ينكشف التشابه الظاهري عن شيء‎ 
جديد! وهذا التشابه في الشكل, والتنوع في المزية, سمة واضحة في صنعة‎ 
الارى عال تل الو و اك فى فته من ليره ولا الإنسان وه‎ 
نموذجا كاشفاً لهذه الحقيقة الكبيرة. . الناس كلهم ناس, من ناحية قاعدة‎ 
رأس وجسم وأطراف. لحم ودم وعظام وأعصاب. عينان وأذنان وفم‎ : 0 
U و‎ 

اا د الال > ا0 الل الا ا 


0 غابة المدى في الطباع. LL Ts‏ ا ا 
ا لل ا ار الا ا الك 
في صنعة البارئ هائلا يدير الرؤوس: التنوع في الأنواع والأجناس, والتنوع في 
NN LE LN CN 1N J‏ 
الواحدة المتشابهة التكوين والتركيب. 


الجزء: 1 ! الصفحة: 49 


فمن ذا الذي لا يعيبد الله وحده» وهذه انار صنعته : وآيات قدرته؟ ومن ذا الذي 
عل لله اناا و الإعجار وا هالا فيما تراه الاصار وفيما لا ندرک 


الأبصار؟ 
TM‏ يجيء الحديث عن الأمثال التي يضربها الله في القرآن: 
«إنّ الله لإِيَسْتَحْيِي أن يَطْرب ملا ماء غو صَةَ قما قَوقهاء اما الْذِينَ آمَنُوا 


Ns‏ وأا لذبن كَقَروا فَيَهُولُونَ: ماذا أراد الله بهذا 
مل ا ا ل ا 
هد اللورمن بَعْد مِيثاقه. وَيَعَطْعُونَ ما اا به أن يُوصَل. وَيُفْسِدُونَ في 
الار : ض.. اوليك هُمْ الخاسِرون» . 

وو ISI NL IM NIN E‏ 
TS‏ ري NL‏ 
والمشركون- قد اتخذوا من ورود هذه الامتال في هذه المناسبة, ومن وجود 
اال أخرى في الارن المكى ال شيو رول وكان علب فى اله كالدى 
رد ال االار کار رال الخدت ينا وإن اش 
انوت اال لو كاء نوا يَعْلَمُون»بٍ .. وكالذي ضربه الله مثلاً لعجز الهتهم 
المدعاة عن خلق الذباب: «إنّ الذين تَدعُون مِنْ دون الله لن يَخْلْقُوا ذباباً ولو 
اجْتمَعُوا لَه KET‏ الطالت 

وا م بّ» 3 

نقول: إن هذه الآيات تشي بأنِ المنافقين- وربما كان اليهود والمشركون- قد 
وجدوا في هذه المناسبة منفذاً للتشكيك في صدق الوحي بهذا القران, بحجة 
ار رف الا شكدا ا د ل لع صم ل تدر ع الل 
وأن الله لا يذكر هذه الأشياء الصغيرة ¿¡ كالذباب والعنكبوت في كلامه! . وكان 
جداءطرفا من مل التشكيك واليليك التي قوم بها المنافقون والبهود في 
المدينة. كما كان يقوم بها المشركون في مكة. 

فجاءت هذه الآيات دفعاً لهذا الدس, ا لحكمة الله في ضرب الأمثال, 


دا الله لا يَسْتَحْيي ان شرب LC‏ صَةَ قما فوَقها» .. 
الل ال ااك E‏ الل د العا 
ذاتها المعجزة في الفيل. 


إنها معجزة الحياة. معجزة السر المغلق الذي لا يعلمه إلا الله.. على أن العبرة 
في المثل ليست في الحجم والشكل, إنما الأمثال أدوات للتنوير والتبصير. 
ولس فى صرت ااال ما ا وما من سا الاس اء من دکره 

والله- جلت حكمته- يريد بها اختيار القلوب» وامتحان النفوس: 

«قَأيًا الذين انوا فيعلقون أ الود ره 


0 EERE TR GET EITEEEEEE 
بعرفون من حكمته. وقد وهبهم الإيمان نوراً في قلوبهم؛ وحساسية في‎ 
أرواحهم, وتفتحاً في مداركهم, واتصالاً بالحكمة الإلهية في كل أمر وفي كل‎ 
TDD CC 

MM ILD DT 

وتدبيره. ثم هو سؤال من لا يرجو لله 
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وقاراً. ولا يتأدب معه الأدب اللائق بالعبد أمام تصرفات الرب. يقولونها في 
جهل وقصور في صيغة الاعتراض والاستنكار, أو فى صورة التشكرك فى 
صدور مل هذا القول عن الله ها يجيتهة الحواب دي صورة التهدد والخدير 
بما وراء المثل من تقدير وتدبير: 

ول لا وَيَهْدِي به كثيرا, وما 0 7 

lL <-1 LN ILM IL lL ll, 
عباده, كل وفق طبيعته واستعداده, وكل حدسب طريقه ومنهجه الذي اتخذه‎ 
لتفيرية. والابعلاء وا . ولكن آثاره فى الوس تختلف بحسب اختلاف اليح‎ 
بالط ق ال شلط عا سى الرس قعالم الاو الله‎ 
ا ورحمته كاده الشدة التجاء إلى لله و وأما الفاسق‎ 
ل ا‎ 
وشكراً. وأما الفاسق أو المنافق فتبطره النعمة وبتلفه الرخاء ويضله الابتلاء..‎ 
ل ل ار ل ل ل‎ INS 
استقبال ها يجيتهم من الله, ۽ «ويهدي شرك ممن يدركون حكمة الله. «وما‎ 
ل به إلا الفاسفين الاي فسفت تارمم من قل و عن اله‎ 
ال فجزاؤهم زيادتهم مما هم فيه! 27- ويفصل السياق صفة الفاسقين‎ 
هؤلاء. كما فصل فى أول السورة ضفه العتفين فالمجال ما رال فى‎ 

ا ل اس لوسر cd‏ 
ا 1 

«الذين را ع اله ل د طون ما أمر راللة ان ل 
وَيَفْسِدُونَ في الأرّض اولنك هم الخاسِرُون» .. 

فأي عهد من عهود الله هو الذي ينقضون؟ الا برضل 
هو الذي يقطعون؟ وأي لون من الفساد في الارض هو الذي سدور 

ل جاء السار ها بهذا الرجمال. لان المجال ال ص طبه وصور 
نماذج, لا مجال تسجيل حادثة, أو تفصيل واقعة. إن الصورة هنا هي المطلوبة 
في عمومها. فكل عهد بين الله وبين هذا النموذج من الخلق فهو منقوض وكل 
ما أمر الله به أن يوصل فهو بينهم مقطوع وكل فساد في الأرض فهو منهم 
مضع إن صله هذا التفظ من اسر الل مقطوعة: وان فطريهم المتحرفة 
لا تستقيم على عهد ولا تستمسك بعروة ولا تتورع عن فساد. إنهم كالثمرة 
الفجة التي انفصلت من شجرة الحياة, فتعفنت وفسدت ونبذتها الحياة.. ومن 
ثم يكون ضلالهم بالمثل الذي يهدي المؤمنين وتجيء غوايتهم بالسبب الذي 
يهتدي به المتقون. 

و ف ااا الهداعة لهذا الشفظ من الت ال كانت ال اک 
العدينة فى صورة الهو والمنافنين والمسركن والدي ظلت ايه وما 


E‏ تواجهه اليوم في بالأرض مع اختلاف سطحي في الأسماء والعنوانات! 
«الذيت يَنْفْصُونَ عَهَدَ الله مِنْ بعد ميثاقه» .. 

Cl‏ إن ئ. الفطرة المركور 
و ای - لا عة الف وار اا الا اال ون 
الفطرة هذه الجوعة للاعتقاد بالله. ولكنها تضل وتنحرف فتتخذ من دون الله 
أنداداً وشركاء. . وهو عهد الاستخلاف في الأرض الذي أخذه الله على آدم- كما 
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سيجيع-: وا اكم مي مُدىَ فَمَن تيع مداي قلا حف عَلَيْهمْ ولا هم 

ور الان راه ااا اللا ات الا هم فها 5 

وهو عهوده الكثيرة في الرسالات لكل قوم أن يعبدوا الله وحده, وأن ا 

في حياتهم منهجه وشريعته. . وهذه العهود كلها هي التي ينقضها الفاسقون 

وإذا نقض عهد الله من بعد ميثاقه. فكل عهد دون الله منقوض. aT‏ 

NS‏ ل من العهود. 

«وَيَفْطعُونَ ها أمَرَ ات يَوصّل» . 

IL yT‏ ال ا شل ا 

الكبرى. وأمر قبل هذا كله بصلة العقيدة والأخوة الإيمانية, التي لا تقوم صلة 

ولا وشيجة إلا معها. . وإذا قطع ما أمر الله ؛ كان صل فس ف ال 

وانحلت الروابط, ووقع الفساد في الأرض؛ وعمت الفوضي. 

«وَيَفْسِدُونَ فِي الأرض» .. 

والنساد فى الارض الال شتى, تنيع كلها من الفسوق عن كلمة الله ونقض 

اال وقطع اأ الله دار رصل وراس الفسا. فى الارض هو ال 

عن دال ا الك اا ا 

هذا مفرق الطريق الذي ينتهي إلى الفساد حتماً. فما يمكن أن يصلح أمر هذه 

الارض. وموج الله شد عن تصريفهاء وشريعة الله مقصاة عن حياتها. وإذا 

انقطعت العروة بين الناس وربهم على هذا النحو فهو الفساد الشامل للنفوس 

والأحوال, وللحياة والمعاش وللأرض كلها وما عليها من ناس وأشياء. 

اال رال السا الالو اال م كن 

اقل ان لهم الله يما تهدى به عادد المي 

8 وعند هذا النيان الكاشف لار الكفر والفسوق فى الأرض كلها نوجه الى 

الناس باستنكار كفرهم بالله المحبي المميت الخالق الرازق المدبر العليم: 

«كيْفَ تَكْفْرُون يالله وكسم أفواناً فَأَحِياكّة, 0 م حسكم م 
ُرَجَعُون؟ هُوَ الذي حَلَقَ لَكُمْ ما في الأزض جَمِيعاً ثُمَّ ساك 

سواه سبع ۾ سَماواتِ سد گل شَىْء عَلِيمٌ» . 

CT DD ل‎ 

اسشا . والقرآن يواجه البشر بما لا بد لهم من مواجهته, والاعتراف به. 

والتسليم بمقتضياته. يواجههم بموكب حياتهم واطوار وجودهم. لقد كانوا أموانا 

تا اقم راف اله موت تغل اال اله جاه ولا یری اي 

هذه الحقيقة التي لا تفسير لها إلا بالقدرة الخالقة. إنهم أحياء. فيهم حياة. 

الذي أنشأ لهم هذه الحياة؟ من الذي أوجد هذه الظاهرة الجديدة الزائدة على 

ما في الأرض من جماد ميت؟ إن طبيعة الحياة شيء آخر غير طبيعة الموت 

المحيط بها في الجمادات. فمن اين جاءت؟ إنه لا جدوی من الهروب من 

مرا هذا الشوال ا للج على الل الف و ستل وا للل 


10000 
0 هذه الحيأة التي تسلك في الأرض ا ل ان 
من الموات 

الوا د E E‏ 
ا 
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«كيفَ 0 له 3 ا كد اتا EL‏ 

كنتم أمواتاً من هذا الموات ت الشائع لك د ادر انا الحكء 
«فَأَخَياكُم» .. فكيف يكفر بالله من تلقى منه الحياة؟ 

TT 

CT N CDS 
لحظة, وتفرض نفسها عليهم فرضاء ولا تقبل المراء فيها ولا الجدال.‎ 

«نم 7 

LC‏ فيها ويجادلون كما يماري فيها اليوم ويجادل بعض 

المطدرسن. ال ل ا TT‏ و 
حين يتدبرون النشأة الأولى, لا تدعو إلى العجب, ولا تدعو إلى التكذيب. 

.. م إليه 7 تَرَجَعونَ»‎ E 

LE NCI o NS 
عالم الموت إلى عالم الحياة, ترجعون إليه ليمضي فيكم حكمهء ويقضي فيكم‎ 
قضاءه..‎ 

ار ل ص لس ا Nl‏ وتطوى, وثعرض في 
ومضة صورة البشرية في قبضة البارئ ¿: ينشرها من همود الموت اول مرة. لم 
يقبضها بيد الموت في الأولى» ثم يحييها كرة أخرى, وإليه مرجعها في الآخرة, 
كما كارت ت تابات الول وف هدا الإستختاض الس غ 
القدرة القادرة, ويلقي في الحس إيحاءاته المؤثرة العميقة. 

9- ثم يعقب السياق بومضصةٍ أا > 0 الأولى: 

«هُوَ الذي حَلَقَ لَكُمْ ما في الْأَرَضِ جَمِيعاً ثُمَّ اسنتوى إِلَى السَّماءِ كَسَوَاهُنَ سَبْعَ 
سَماواتِ وَهُوَ يکل شَيْءٍ عَلِيمٌ» .. 

ويكثر المفسرون والمتكلمون 7 من الكلام عن خلق الارض والسماء, 
يتحدثون عن القبلية والبعدية. 

ويتحدثون عن الاستواء والتسوية. . وبنسون أن «قبل وبعد» اصطلاحان بشريان 
لا مدلول لهما بالقياس إلى الله تعالى وينسون أ الاستواء والتسوية 
اصطلاحان لغويان يقربان إلى التصور البشري المحدود صورة غير المحدود.. 
ولا بزيدان.. وما كان الجدل الكلامى الدى ثار بين علماء المسلمين حول هده 
الا القرانة الاف - انا اكات ال يش الا اللاهرية 
عا له رالصار: ك الل الاق الشرة الصاف ولل 
الإسلامية الناصعة. . وما كان لنا نحن اليوم ان نقع في هذه الآفة, فنفسد جمال 
العقيدة وجمال القرآن بقضايا علم الكلام!! فلنخلص إذن إلى ما وراء هذه 
التعبيرات من حقائق موحية عن خلق ما في الأرض جميعاً للإنسان, ودلالة 
هذه الحقيقة على غاية الوجود الإنساني, وعلى دوره العظيم في الارص: 
وعلى قيمته في ميزان الله. وما وراء هذا كله من تقرير قيمة الإنسان في 


التصور الإسلامي وفي نظام المجتمع الإسلامي.. 

«هُوَ الذي حَلق لَكُمْ ما في الْأَرّض جَمِيعاً» 

إن كلمة «لكق» هنا ذات مدلول عميق ورت إيحاء كذلك عميق. إنها قاطعة في 
أن الله خلى هذا الإسسان 
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ل ا I‏ لكا لا ا عار ورا تيا 
إنه الكائن الأعلى في هذا الملك العريض والسيد الأول في هذا الميراث 
ا ار ل NIS N‏ اليل 
الارض وس الآلذ! أنه ليس عبد للالة كما هو في العالم المادي الدوم. ولبيس 
انعا للتطورات التي حدنها الال في علدقات لسر وأوضاديم كا 
أنصار المادية المطموسون, الذين يحقرون دور الإنسان ووضعه» فيجعلونه 
لك الماع ا ل ا الف ا لو ران 
سا على قيمة الإنسان. ول أن س ل او تخصعه ا ال عليه وكل 
را a‏ 
مخالف لاه ال السا فكراسة الاسار أولا. راسا الإسنان ابلا 
تجيء القيم المادية تابعة مسخرة. 

الال الل ا ا ل د 
LCL TD CC TCT‏ 
في الأرض جميعا, وم قيقة اعا من قَيْم الفادنات التي حوبها الارض 
جميعاً. هي نعمة الاستخلاف والتكريم فوق نعمة الملك والانتفاع العظيم. 

دنم اشتوى إِلَى السَّماء فَسَوَّاهة سَبَعَ سَماوات» .. 

ا ا ا 
الان والكرين كل ل مجال لا فى ااا الس اة 
هنا وتحديد ل 
للكون أرضه وسمائه في معرض استنكار كفر الناس بالخالق المهيمن 
ااا الكون ال لال ااا ااا ا 
يجعل الجياة على الأرض ممكنة مريحة. 

«وَهُوَ يکل شىء عليم» .. 

TT MI‏ الع ل الاك 
لا ا ااا الال الا ال اا 
ال رالا راا الرارق العم العا ا اع الل 

وهكذا تنتهي الجولة الأولى في السورة. . وكلها تركيز على الإيمان, والدعوة 
TTT‏ 


[سورة اليقرة ,)2( : الآيات 0 الى E‏ 

وَِذْ قال رَبك لِلْمَلائِكَةِ إنّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةَ قالوا أَتَجْعَلٌ فِيها مَنْ يُفْسِدُ 

فِيها وَيَسْفِكَ الدّماءَ وحن تُسَبحٌ يِحَمْدِك وَتُقَدّس لَكَ قال إِنّي أَعَلمٌ ما لا 

تَعِلمُونَ ن (30) عل آَم الأسْماءً كلها ثُمَّ عَرَ عَرَ صهه E‏ الفلاتكة ققال أنْبتُونِي 

بأشماء هؤلاء إن كنثم صادقينت (31) قالوا ا اة لا ع إلا إلا ما عَلْمْتَنا إِنَكَ 
3 ب الل الخدم (32) قال يا آَم ا انع FE‏ اهم بأسما: 6 قال 


الم أقل لَكَمْ إثي أعَلْمْ عَيْبَ لسماواتٍ وَالأزْض وَاعَلَمُ ما ٿبدون وما كسم 
ا دوا لآدَمَ فَسَجَدُوا إلا إبليس أبى واستکبر 
وکانَ مِنَ اا )34( 

وَقُلْنا يا ادم إشكن أنت ورَوْجُكَ الْجَنَّةِ وَكُلا مها رَعَد حَيْتُ شِيئثما ولا تَفرّبا هذهو 


اما 


الشجية فوا مح الله ن (35) قارفا لمان + نها فَأَخْرَجَهُما مِمَّا كانا 
فيه وَقَلَنَا اهبطوا بَعَْصُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌ وَلَكُمْ في الأرض مُسْتَقَرٌ وَمَتاعٌ إلى حِينٍ 


(36) قَتلَقّى أدَمُْ مِن ريه كِلِماتٍ قتا عَلَبْهِ إِنّهُ هُوَ الَوّابُ الرَّحِيمٌ (37) فلا 

اهيطوا مِنها جَمِيعا فِإِمَا اتی ل ل 

هم يَخْرَنُونَ ران ال ك ا ااا اا الثار هم ا 
خالِدون (39) 


يرد القصص في القرآن في مواضع ومناسبات. وهذه المناسبات التي يساق 
القصص من أجلها هي التي تحدد مساق القصة, والحلقة التي تعرض منهاء 
والصورة التي تأتي عليهاء والطريقة التي تؤدى بها. تنسيقا للجو الروحي 
والفكري والفني الذي تعرض فيه. وبذلك تؤدي دورها الموضوعيء, وتحقق 
غايتها النفسية, وتلقي إيقاعها المطلوب. 

وحسب اناس أن هنالك تكرارا في القصص القراني. لان القصه الواحدة قد 
يتكرر عرضها في سور شتی. 

ولكن النظرة الفاخصة تؤكد آنه ما دن قصة, أو حلقة من قصة قد تكررت في 
صورة واجدة: من تاخية الفدر الدى يساق وطريقة الاراء فى السياق. واأنه 
حيثما تكررت حلقة كان هنالك جديد تؤديه, ينفي حقيقة التكرار. 

ويزية اناس فيز عمون أن هنالك خلقا للحوادث أو تضرفا فيها؛ يقصد به إلى 
مجرد الفن- بمعنى التزويق الذي لا يتقيد بواقع- ولكن الحق الذي يلمسه كل 
من ينظر في هذا القرانء وهو مستقيم الفطرة, مفتوح البصيرة, هو ان 
المناسبة الموضوعية هي التي تحدد القدر الذي يعرض من القصة في كل 
موصع, ۽ كما تحدد طريقة العرض وخصائص الأداء. والقرآن كتاب دعوة» 
ودستور نظام ومنهج حياة, لا كتاب رواية ولا تسلية ولا تاريخ. وفي سياق 
الدعوة يجيء القصص المختارء بالقدر وبالطريقة التي تناسب الجو والسياق, 
وتحقق الجمال الفني الصادق. الذي لا يعتمد على الخلق والتزويق: ولكن 
يعتمد على إبداع العرضء وقوة الحق, وجمال الاداء «1» . 

ال الا ل ار ل N‏ 
الطويل. ويعرض قصة الدعوة إلى الله واستجابة البشرية لها جيلاً بعد جيل كما 
E TS‏ الل ال ل الس اطي 
تصورهم للعلاقة بينهم وبين ربهم الذي خصهم بهذا الفضل العظيم.. وتتبع هذا 
الموكب الكريم في طريقه اللاحب يفيض على القلب رضى ونورا وشفافية 
وشعرة بنقاسة هذا العنضر القرير: عتضر ال ار واصاله فى الوعور كلل 
يكشف عن حقيقة التصور الإيماني ويميزه في الحس من سائر التصورات 
الدخيلة.. 


(1) يراجع بتوسع فصل: «القصة في القرآن» في كتاب: «التصوير الفني في القرآن» «دار الشروق» 
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ومن ثم كان القصص شطراً كبيراً من كتاب الدعوة الكريم. 

فلننظر الآن في قصة آدم- كما جاءت هنا- - في صوء هذه الإيضاحات.. 

إن السياق- ل ل للا وبل موكب الوجود كله. .تم 

مالم ل E‏ ومنحه 

مال ها على عمد من الله وشرظ. فاعطاته الم فة الى تالح ما هذه 

الخلافة. 

كما أنها تمهد للحديث عن استخلاف بني إسرائيل في الأرض بعهد من الله ثم 

عزلهم عن هذه الخلافة وتسليم مقاليدها للامة المسلمة الوافية بعهد الله (كما 

سيجيء) فتتسق القصة مع الجو الذي تساق فيه كل الاتساق. 

فلنعش لحظات مع قصة البشرية الأولى وما وراءها من إيحاءات أصيلة: 

30- ها نحن أولاء- ل في ساحة الملاً 

00 وها نحن أولاء نسمع ونرى قصة البشرية الأولى: 

«وَإِد قال رَبك لِلْمَلائِكَةِ: إني جاع فِي الْأَرَض خَلِيقَةً» .. 

وإذن فهي ال الخلا ا لرل اال الح ف ال رهام 

هذه الارص: وتطلق فيها يده وتكل إليه إبراز مشيئة الخالق في الإبداع 

IN MC 

من قوى وطاقات, وكنوز وخاما ت, وتسخير هذا كله- بإذن الله- في المهمة 

الضخمة التى وكلها الله إليه. 

ار ل د دالا ال 2 اال الك اا ا 

المذخورة كفاء ما في هذه الارض من قوى وطاقات, وكنوز وخامات ووهب 
من القوى الخفية ما يحقق المشيئة الإلهية. 

واذن فهنالك وجدة أو تناشق بير النواميس الى تحكه الارض- وبحكه الكون 
كله- والنواميس التي تحكم هذا المخلوق وقواه وطاقاته, كي لا بيقع التصادم 

بين هذه التصادم بين هذه النواميس وتلك وكي لا تتحطم طاقة الإنسان عل 

صخرة الكون الضخمة! وإذن فهي منزلة عظيمة, منزلة هذا الإنسان, في 

نظام الوجود على هده الارخ. الفسيحة وقو التكريم الذى شاءه له حالف 

| 


. «إنّي جاعِلٌ في الأرض خَلِيقَةً»‎ E MEY 
, حين نتملاه اليوم بالحس اليقظ والبصيرة ن المفتوحة, ورؤية ما تم في الأرض‎ 
على يد هذا الكائن المستخلف في هذا الملك العريض را فالوا ال فيها من‎ 
. يَفْسِدٌ فيها وَيَسْفِكَ الدّماءً, وحن تُسَبْح بيحَمْدِكء وَتُقَدٌ سن لك؟»‎ 

ا قول الملائكة عا ا نان لديم من سراف لجان أو م سارب 
سابقة في الأرض. أو من إلهام البصيرةء ما يكشف لهم عن شيء من فطرة 
هذا المخلوق: أو قن ا ایال ال وال عرفون أو 


aS NEES TG ار ا‎ Ty 
البريئة التي لا تتصور إلا الخير المطلق, وإلا السلام الشامل- يرون التسبيح‎ 
بحمد الله والتقديس له هو وحده الغاية المطلقة للوجود. وهو وحده العلة‎ 


الاولى للخلق.. وهو متحقق بوجودهم هم: يسبحون بحمد الله ويقدسون له 
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ويعبدونه ولا يفترون عن عبادته! لقد خفيت عليهم حكمة المشيئة العلياء في 
بناء هذه الأرض وعمارتهاء ٠‏ وفي تنمية الحياة وتنويعهاء ٠‏ وفي تحقيق إرادة 
الخالق وناموس الوجود في تطويرها وترقيتها وتعديلها. على يد خليفة الله في 
أرضه. هذا الذي قد يفسد أحياناً. وقد يسفك الدماء أحيانا, ليتم من وراء هذا 
الشر الجرب الاد راك اسل حالم الام والرف. الا حبر 
ال تالا تالا - الالال اك الالال لف 
الل الل هة دال ا 
عندئذ جاءهم القرار من العليم بكل شيء, والخبير ا الا 
«قال: ا أَعْلَمُ ما لا تَعَلمُون» .. 
1- «وَعَلَْمَ آدَمَ الأسْماء كلهاء ثُمّ عَرَصَهُمْ عَلَى الْمَلِائِكَة, كَقالَ: أَنْينُونِي ِأسْماءِ 
هؤلاء إن كُْتُمْ صادقين. قالوا: سُبحاتكَ لا عِلْمَ نا إلا ما عَلّمنا. نك أنت الْعَلِيمٌ 
0 قال: يا ادم | بِنْهُمْ بِأشِماتِهم. كلما انبا هم ياسمائهم, قال: ألم أل لكةّ: 
ll‏ عيب 0 وَالْأَرَض, اع ما تبڌڏونَ وما E‏ 
ل - بعين البصيرة في ومضات الاستشراف- COT‏ 
في الملاً الأعلى.. ها نحن أولاء نشهد طرفاً من ذلك السر الإلهي العظيم الذي 
أودعه الله هذا الكائن البشريء وهو يسلمه مقاليد الخلافة. سر القدرة على 
الرمز بالأسماء للمسميات. سر القدرة على تسمية الأشخاص والأشياء بأسماء 
يجعلها- وهي ألفاظ منطوقة- رموزاً لتلك الأشخاص والأشياء المحسوسة. 
وهي قدرة ذات قيمة كبرى في حياة الإنسان على الأرض. ندرك قيمتها حين 
صر الصدوية الك د لو لم وهب الإشيان القدرة على ال بالاسماء 
امسات ال ف الات الال ر سلا كل د لك اف 
ال ا اا ت اال :ااا 1ا 
الشأن شأن نخلة فلا سبيل إلى التفاهم عليه إلا باستحضار جسم النخلة! 
الشأن سان جبل. فلا سبيل إلى التفاهم عليه إلا بالذهاب إلى الجبل! الشأن 
شان درد مر الاس فاسل الى الثماهم عليه الات رة اال 
الناس . .. إنها مشقة هائلة لا تتصور معها حياة! وإن الحياة ما كانت لتمضي في 
طريقها لو لم يودع الله هذا الكائن القدرة على الرمز بالأسماء للمسميات. 
2 الاد فلك ا لە الا لأرها لا ر لاف ا 
ومن ثم لم توهب لهم. فلما علم الله آدم هذا السر. وعرض عليهم ما عرض 
ل واا ا لم رفي ف رال و الا لا 
والشخوص.. وجهروا امام هذا العجز بتسبيح ربهم, والاعتراف بعجزهم, 
والإقرار بحدود علمهم, وهو ما علمهم.. وعرف ادم.. 33- ثم كان هذا التعقيب 
الذي يردهم إلى إدراك حكمة العليم الحكيم: 
«قال: الم أقل لَكم: إِنّي اعَلم عنت عَيَتَ السّماواتِ ل وَأَعْلَمُ مار تَبدذونت وما 
7 : 


«وَإِذْ قُلَنا لِلْمَلائِكة: اس سَجَدوا لأَدَمَ. فَسَجَدٌوا» .. 

إنه التكريم في أعلى صوره. ل ا ل ل 
الدماء, بو من السا اروف علن اللاك لف وف سير 
المعرفة, كما وهب سر الإرادة المستقلة التي تختار الطريق.. إن ازدواج 
ا و ال لق ]ا و رط 2 و[ اللا لات الا 
إلى الله بمحاولته الخاصة.. 

إن هذا كله بعض أسرار تكريمه. 

4- ولقد سجد الملائكة امتثالاً للأمر العلوي الجليل.. 
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ا EC o‏ 
وهنا تتبدى خليقة الشر مجسمة: عصان الا سبحانه! والاستكبار عن 
معرفة الفضل لأهله. والعزة بالإئم. والاستغلاق عن الفهم. 

منهم ما عصى. CENT‏ مَرَهُم E‏ 
رور .. والاستثناء هنا لا يدل على أنه من جنسهم, فكونه معهم يجيز هذا 
E ST NCTC ECT‏ 
وإبليس من الجن بنص القرآن, والله خلق الجان من مارج من نار. وهذا يقطع 
أنه لس من الاك 

دد والان اتاك مدان الك الال ال كي لفالف 
إبليس, وخليفة الله في الأرض. 

المفركه الجالدة في عمير الإسان. ال فعا مسار ا 
الشخختضم الإنسان, لشهوته. ويبعد كين ر 

«وَقُلنا: ريا آڌ دم اسن أنت وَرَوَجُكَ الج ا 0 
هذه السّْجَرَة, فتكونا من الظالميت» . 

ا OC NCI‏ ا ل ا 
للمحطور الذي لا بد منه في حياة الأرض. فبغير محظور لا تنبت الإرادة: ولا 
ااال ال ا ا ل لسن ا 
اللا اك ال الك اة در ك اا ا 
اده عماس الال ااه لارا تال 
السَيَطانُ عَنْها, فَأَخْرَجَهُما مِمَا كانا فِيه» . 

ويا للتعبير المصور: «قارَلهُمَا» TT‏ صورة الحركة التي يعبر عنها. 
وإنك لتكاد تلمح الشيطان وهو يزحزحهما عن الجنة, ويدفع باقدامهما فتزل 
وتهوي! عندئذ تمت التجربة: نسي ادم عهده. وضعف امام الغواية. وعندتئذ 
حقت كلمة إلله. وصرح قضاؤه: 

«وَقَلتَا: اقيطوا. KEF‏ لبعضٍ ا ولكم في الأرض فشمة وما إلى حِينٍ» 


LO MM O 
والإنسان. إلى آخر الزمان.‎ 

7- ونهض ادم من عثرته. بما ركب في فطرته. وادركته رحمة ربه التي تدركه 
دائما عند ما يثوب إليها, ويلوذ بها. 

E كلا عات‎ lS 

وتمت كلمة الله الأخيرة, وعهدهمٍ الدائم مع آدم وذريته. عهد الاستخلاف في 
هذه الأرض؛ وشرط الفلاح فيها أو البوار 

8- «قلتا: ااا ا قايا تانكم مي هدو فَمَنْ تيع هداي قلا حَوْفْ 


عَلَيْهُمْ ولا هُمْ يَخْرَئُونَ. والذين كقَرُوا وَكَذْبُوا يآياتنا أُوليِكَ أصحاب الثَّارِهُمْ فِيها 
خالدونَ» ۴ 
LC LI TUN MUNN lL‏ 
ECS‏ ف اليش ف Lm SNS‏ 
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وبعد فلا بد من عودة إلى مطا القصة. قصة البشرية الأولى. 

لقد قال الله تعالى للملائكة: «إِنّي جاعِلٌ في الْأَرّض خَلِيقَةً» .. وإذن فآدم 
مخلوق لهذه الأرض منذ اللحظة الأولى. ففيم إذن كانت تلك الشجرة 
المحرمة؟ وقيم إذن كان بلاء آدم؟ وفيم إذن كان الهبوط إلى الارص, وهو 
مخلوق لهذه الأرض منذ اللحظة الأولى؟ 

لعلني المح أن هذه التجربة كانت تربية لهذا الخليفة وإعداداً. كانت إيقاظا 
للدي ال ةه كا كي ال عا ل الا ردق الاق 
وتجرع التدامة. ومعرقة القدو والالتجاء عد ذلك الى الملا الام 

إن قصة الشجرة المحرمة. ووسوسة الشيطان باللذة. ونسيان العهد 
بالمعصية, والصحوة من بعد السكرة, والندم وطلب المغفرة.. إنها هي هي 
تجربة البشرية المتجددة المكرورة! لقد اقتضت رحمة الله بهذا المخلوق أن 
وط ال مقر خلافده. مرودا هده الجر الي سيتعرض لمثلها طويلا. 
استعداداً للمعركة الدائبة وموعظة وتحذيراً.. 

Cl قار كان عا اك كان الاك‎ o 
وزوجه حينا من الزمان؟‎ 

ومن هم العا ٠‏ ومن هاا ؟ ٠‏ كيف قال الك عل ل وااو 


اران الك ل الم الي سات ]لات ال لله 
وعلم بحكمته أن لا جدوى للبشر في معرفة كنهه وطبيعته, فلم يهب لهم 
القدرة على إدراكه والإحاطة به, بالأداة التي وهبهم إياها لخلافة ار ا 
ل ل وبقدر ما 00 للإنسان 
ا م و NL‏ ل ل ال صل سام له 
من الأسرار الكونية يجهل ما وراء اللحظة الحاضرة جهلاً مطلقاً. ولا يملك بأي 
أداة من أدوات المعرفة المتاحة له ان .يعرف ماذا سيحدات له بعد لحظة. وهل 
النفس الذي خرج من فمه عائد أم هو آخر أنفاسه؟ وهذا مثل من الغيب 
الل عر ال لزن ل جل قفن ا الاه ل ريما فا ا 
لها لو كشف للإنسان عنه! وهنالك الوان من مثل هذه الأسرار المحجوية عن 
الإنسان. في طي الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. 

ر ع ل ف الل الس أن ن ص ف لان ل ملك الل للرصول 
إلى شيء من امره. وكل جهد يبذل في هذه المحاولة هو جهد ضائع, ذاهب 
سدى, بلا ثمرة ولا جدوى. 

لا ال ا ا ال ل ل اك 
فلس سیا ا ر أن شجع کر فالإنكار کے ا إلى المغرقة. والمعرفة 
هنا ليست من طبيعة العقل, وليست في طوق وسائله, ولا هي ضرورية له في 


1 TEREIEEEEIOEEEE 
منه ال الل لے ل كله واإنكاره. وا الا عدم القدرة‎ 
TTD DD OT CIT 
الل اا اا‎ 
E N N al I MS 
فى اا رلا ا ا لا من الفا را عا‎ 
كونية وإنسانية. ومن تصور للوجود وارتباطاته. ومن إيحاء بطبيعة الإنسان‎ 
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ET‏ ل ل ار لاع الاك 
والحقائق مروراً مجملا سريعا. 

إن أبرز إيحاءات قصة آدم- كما وردت في هذا الموضع- هو القيمة الكبرى التي 
لا التصور الا اہی للرسيان ولدورة في الارض. ولا في كلام 
الوجود. وللقيم التي يوزن بها. ثم لحقيقة ارتباطه بعهد الله. وحقيقة هذا العهد 
الذي قامت خلافته على اساسه.. 

وتتسبدى تلك القيمة الكبرىٍ التي يعطيها التصور الإسلامي للإنسان في الإعلان 
ll IT‏ أله لوق لكوت اة الارضي 
كما تتبدى في أمر الملائكة بالسجود له. وفي طر ابلس الدى اشكر را 
5 عاب الله له اول اا 

ومن هذه النظرة للإنسان تنبثق جملة اعتبارات ذات قيمة كبيرة في عالم 
ال ده عاك الات على س 

وادول اعتبار من هذه الاعتبارات ا الإنسان سيد هذه ه الأرض, ٠‏ ومن I‏ 
خلق كل شيء فيها - كما تقدم ذلك نضا - فهو إذن أعز وأكرم وأغلى من كل 
شيء مادي, ومن كل قيمة مادية في هذه الارض جميعا. ولا يجوز إذن ان 
يستعبد أو يستذل لا قيمة عادية اوش مادي.. لا يجوز أن يعتدي 
على أي مقوم من مقومات إنسانيته الكريمة, ولا أن تهدر أية قيمة من قيمه 
لقاء تحقيق أي كسب مادي, إو إنتاج أي شيء مادي, او تكثير اي عنصر مادي.. 
فيد الا ان كلها تاو أو وه من اله فن أجل ف اساب 
ال در اا اا ا اک ا ا 
من قيمه الإنسانية, أو نقص مقوم من مقومات کلامته. 

بالعار_ الات دان دور ال سان فى الا هو الور الول الا شر 
NL NCE ol‏ 
وسائل الاتاج ولا توريع الإنتاج. هي الذي تنود الإنسان وراءها دللا سلا كما 
تصوره المذاهب المادية التي تحقر من دور الإنسان وتصغر, . بقدر ما تعظم في 
دور الآلة وتكبر! إن النظرة القرآنية تجعل هذا الإنسان بخلافته في الأرض, 
اا لكر ال اف هد لهام تجلاع ف الارصض 

تتعلق بارتباطات شتى مع السماوات ومع الرياح ومع الأمطار, ومع الشموس 
والكواكب. . وكلها ملحوظ في تصميمها وهندستها إمكان قيام الحياة ع 
الأرض, وإمكان قيام هذا الإنسان بالخلافة.. فأين هذا المكان الملحوظ من 
ذلك الدور الذليل الصغير الذي تخصصه له المذاهب المادية, ولا تسمح له أن 
يتعداه؟! وما من شك أن كلا من نظرة الإسلام هذه ونظرة المادية للإنسان 
تؤثر في طبيعة النظام الذي تقيمه هذه وتلك للإنسان وطبيعة احترام 

اله مات الاسناسة أو إهدار ها وظبيفة تكريم هذا الإسيان أو هة 

دليش اا فى الال الاد من إغرار كل جريات الإسسان و ا 


ااا 
إلى حقيقة الإنسان, وحقيقة دوره في هذه الأرض! كذلك ينشأ عن نظرة 
الاسلام الرقيعة إلى ددد السار ر اله إعلاء اله اا فى وريه 
وتقديره, وإعلاء قيمة الفضائل الخلقية, وتكبير قيم الإيمان والصلاح والإخلاص 
في حياته. فهذه هي القيم التي يقوم عليها عهد استخلافه: «قَإمًا ياتينكم مِنّي 

مدي فَمَنْ تيع هُداي قلا حَوْف عَلَيْهِمْ ولا هم يَحَرَنُونَ . ا 
وأكرم من جميع القيم المادية- هذا مع أن من مفهوم الحلافة تحقيق هذه القيم 
ال ل لال 
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د الال لال عا تلك القيم اللا ولها ور فى دالا 
البشري إلى الطهارة والارتفاع والنظافة في حياته. بخلاف ما توحيه المذاهب 
معام ار الال السل مال الن كال ان 1 ١‏ وفى التصور 
الإسلامي إعلاء من شأن الإرادة في الانسان فهى متاط الغهد مع الله..وهي 
مناط التكليف والجزاء.. إنه تملك الارتفاع على مقام الملانكة بحفظ عهده مه 
رن عن طرق بحكم ارات وعدم ال صو لهات والاسشكلاء على الغواية 
الل اله سما هلك أن شتفي ف ا لتا تل الشهوة 
على الإرادة, والغواية على الهداية, ونسيان العهد الذي يرفعه إلى مولاه. وفي 
هذا فظو من افر التكريم لا شك قيه. اة إلى عاص التكريم الا 
كما أن فيه تذكيرا دائماً بمفرق الطريق بين السعادة والشقاوة, والرفعة 
والمبوط. عام الإستان المر ت رل السرا المسوف! وفى أحدات الك 
التي تصورها القصة بين الإنسان والشيطان مذكر دائم بطبيعة المعركة. إنها 
س الل اال ار ااا الك الكل والاظل دن 
ال الال وال سيان ع شي لااك ك رهن هيه الكاسب أو 
الخاسر فيها. وفي هذا إيحاء دائم له باليقظة وتوجيه دائم له بأنهم جندي في 
ميدان وان هو صاحب الغنيمة أو السلت في هذا الميدان! وأخيرا تحيء فكرة 
الإسلام عن الخطيئة والتوبة.. إن الخطيئة فردية والتوبة فردية. في تصور 
واضع بطلا تعقيد فيه ولا عمو ليست هنالك انه مفروضه على 
الاسان قل مولده- كما تقول تظرية الكنيسة- ولس هالل تكفير هوي 
كال شير الك ار الال راي الله د 
لہ لضا لت ادم یں لاا کا لام کا لت 
الشخصية, والخلاص منها كان بالتوبة المباشرة في يسر وبساطة. وخطيئة كل 
ولد من أولادة طبه كلل سح والطريق مفتوح للتوبة في يسر 
ا 
بالجهد والمحاولة ا والقنوط. . «إنّ اللة تَوَّابٌ رَحيم» .. 

هذا طرف من إيحاءات قصة آدم- في هذا الموضع- لل 
القرآن. وهو وحده ثتروة من الحقائق والتصورات ت القويمة وثتروة من الإيحاءات 
والتوجيهات الكريمة وثروة من الأسس التي يقوم عليها تصور اجتماعي 
أا اا > الل ال بالفشلة ومن هنا الك ف سط 
أن درل أهفية القصص الفراني فى تركير قواعد النصور الاسلامي وانضاح 
الال نكر عله وف الف اك ل خالم عادر عن الل مدال 
الله. صائر إلى الله في نهاية المطاف.. عقد الاستخلاف فيه قائم على تلقي 
الها ف الل رالد ةة الا ومفرق الطريق فنه أن اع 
الاسان وتطيع لما يتلقاة ن الله أو أن تسم الإرسيان وطن لما مل عل 


00 UOTE NETE HTHEN 
الضلال. إما الحق وإما الباطل. إما الفلاح وإما الخسران.. وهذه الحقيقة هي‎ 
التي يعبر عنها القران كله. بوصفها الحقيقة الأولى, التي تقوم عليها سائر‎ 


)01 يراجع بتوسع كتاب: «الإنسان بين المادية والإسلام» لمحمد قطب- «دار الشروق» : 
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[سورة البقرة (2) : : الآيات 40 الى 74] 00 
يا َي إسْرائِيل اذْكُرُوا نِعْمَتِي التي أَنْعَمْتْ نَعَمْتُ عَليكم وَأوْفُوا يعهدي أوف يعَهْدكم 
وباي قَارْهَبُونِ (40) وَآمِنُوا يما رلت م مُصَدُّقاً لما مَعَكُمْ وَلإتكوثوا أو 

ولا ِتَسْتَرُوا باياتي تَمَنا قَلِيلاً وباي فَإتَّقُونِ (41) ولا تلِبسُوا الَو يال 
وفوا الَو وَلْنْنْمْ تَعْلمُونَ (42) وَأقِيمُوا اة وآ نوا إلرّكاة وَارَكَقُوا مَعَ _ 
الرَاكِعِينَ (43) أَتَأمْرُونَ الاس بالبة وتَنْسَ نَ الفسكة وانثة تثلون الكنات اقلا 
وَاسْتَعِينُوا بالصَّبْر وَالصّلاة وَإِنّها َكَبيرَةٌ إلا عَلَى الخاشعين (45) ا يَظيُونَ 
نهم مُلاقوا َنُه وَأَنْهُمْ ليه راجعونَ (46) يا ِي إشرائيل اذِكْرُوا ا 
أنعَمْتُ عَلَيكُمْ وَاني فَضُلْتَكُمْ على العالمين (47) وَانَّقُوا يما لا تَجْزِي نفس عَنْ 
نفس شَيْئا ولا يُقَبَل متها سَفاعَةٌ ولا يُؤْحَدْ مِنها عَذْلَ ولا هُمْ يُنْصَرُونَ (48) وَإِذْ 
تَجَيْناكِمْ مِنْ ال فِرّعَوْنَ يَسومُوتكم سُوءَ العذاب يُدَبُحُونَ اناگ وَيَسْتَحَيونَ 


و ى 
و 1 ° 0 


2 


ا لعَلَكُمْ تهت تَهْيَدُونَ (53) وَإِدْ قال مُوسى لِقَوْمِهِ مه يا 5 قم انز طلقا 
ا 1 بوا إلى بارِيكم قافثلوا ا ١‏ م حير خدرلكة عند 
lT N‏ ار( )54( 

وإ قُلتُمْ يا مُوسى لن ومن لَك حَنّى ترى الله جَهْرَةٌ قَأَحََنكُمْ الصّاعِقة وَآنتمْ 
e‏ ثم بَعَتنا ِمْ من بعد موتك TS‏ )56( وَظَلَلْنَا عَلَيكُمْ 
امام وَآثرلنا عَلَيْكُمُ اة lT‏ م رشنا وما لفون 
وَلكِنْ كاثوا أَنْفْسَهَةْ نَفْسَهُمْ يَظَلِمُونَ )7 ود قُلنَا إِدْخُلوا هذو الْقَرْيَة قِكُلوا مها حَيْتُ 
شِنتُمْ رَعَداً راد خلوا الات سُكّداً وَقَولُوا حِطة تفز : NL al.‏ 0 
الْمُحْسِنِينَ (58) قَِبَدّلَ الذين ظَلَمُوا قؤلاً عَبْرَ الذي قِيلَ لَهُمْ قائرَلنا عَلَى الذين 
ظَلَمُوا رِجزا مِنَ السّماءِ يما كايو | فة تفسقون (59) 9 
ا لكر يقصاك الحَجَرَ فَانْفَجَرَ ا 
عَشْرَةَ عَيْنا قد م کل آنا س مَسْرَيَهُمْ كُلوا iT‏ ل توا في 
الآ رض مُنْسِدِين (60) وإ ام يا ُوسى لث تحير على طعام واج اذغ ا 
رك برخ ليا ًا ثثيث الْأَرْضَ من بَمْلِها وها وأومها وعدبيها ونلا قال 
ل لا ل ل ل ل ا رت 
e‏ وَالمَسكتَةٌ وباؤ يصب مِن الله ذلك باهم كاثوا يَكْفُرُونَ 
پايات الله ويَفَيْلُونَ ال ت ال ذلك يما عَصَوَا وكاتوا بعد يعون نَ (61) إن 
الس اموا والدين : هاذوا والتصارى وَالطَاينِيِ من أن الله الوم الآخر 
وَعَمِلَ صالحا فَلَهُمْ جرهم عِنْدَ رهم ولا حَوْفٌ عَليّْهِمْ ولا هُمْ يَحْرَنُونَ (62) قاذ 


أَخَدْنا مِياقَكُم ور فَعْنا فَوْقَكُمُ الطور خَدُوا ما نيناكم بِقُوَةٍ وَاذْكَرُوا ما فِيهِ لَعَلَكُمْ 
تَتّقُونَ (63) تم تو مو تقر ذلك مَلؤلا فطل الله عَلَتْكَمْ ور ؟ 2 د ةن 
الا ت 

GG SS 
لِقَوْمِهِ إن الله ياه قرم أن ميخو تقرة قال اوا ا‎ 
أَكُونَ مِنَ الجاهلين (67) قالُوا اذَعْ 0 يدن نا ما وى قال اه به تقول إِنّها‎ 
بَقَرَهْ لا فارض ولا بكرٌ عَوان بين ذلك الوا ما لؤمزين ركم فالا ا15 لنا رتك‎ 
)69( بين لنا ما لَوْنُّها قال إِنَهُ يَقُو ل نها بَقَرَةٌ صَفْراءٌ فاقغ لها تسد التَاظِرِينَ‎ 
قالوا ادع لنا رَبك يبن لنا ما هي إن البَقَرَ تَشابة عَلينا َٿا إِنْ شاءَ الله لِمُهْتَدُونَ د‎ 
قال إِنّهُ به ؛ لها تقرة لا دلول ثنيز الأرض ولا تشقي لحرت مُسَلْمدٌ لا‎ )70( 
شِيّة_فيها قإلوا الآن جنيت يالحَق قد دَبَحوها وما كاذوا يَفْعَلونَ (71) وإ فَتَلتُمْ‎ 
. تفساً فَاذَارََئُمْ ف وَاللَة م ف مر ما لون (72) فقا اطرئوة فوا‎ 
كذلك بجي الله المَؤتى 0 لعلكم تَعقِلونَ (73) ثم قَسََتٌ قَسَث فُلُوبُكُمْ مِنْ مِنْ‎ 


بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قِسوَة وَإِنَّ مِنَ الججارَةٍ لما يَتقَجّرُْ 3 م اهار 
وإ منها لما س و فی الا ان الا ا ت ال وا 
الله بغافل عَمًا تعْمَلونَ (74) 
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ابتداء من هذا المقطع في السورة بواجه السياق بني اسراتيل: أولتك الدين 
واجهوا الدعوة في المدينة مواجهة نكرة وقاوموها مقاومة خفية وظاهرة 
وكادوا لها كيداً موصولاً لم يفتر لحظة منذ أن ظهر الإسلام بالمدينة وتبين لهم 
أنه في طريقه إلى الهيمنة على مقاليدهاء وعزلهم من القيادة الأدبية 
والاقتصادية التي كانت لهم, مذ وحد الأوس والخزرج؛ وسد الثغرات التي كانت 
تنفذ منها يهود. وشرع لهم منهجا مستقلا, يقوم على اشاس الكتات العديد. 
هده المغعركة التي شتها اليهود على الاسام والمسلمين مند ذلك 


الجزء: 1 ' الصفحة: 63 


التاريخ البعيد ثم لم يخب أوارها حتى اللحظة الحاضرة, بنفس الوسائل, 
ونفس الأساليب, لا يتغير إلا شكلها أما حقيقتها فباقية, واما طبيعتها فواحدة, 
وذلك على الرغم من أن العالم كله كان يطاردهم من جهة إلى جهة, ومن قرن 
إلى قرن, فلا يجدون لهم صدراً حنوناً إلا في العالم الإسلامي المفتوح, الذي 
بكر الاعظيادات ال والفتضرية. وف أنوانة لكل سال لا بودي السلا 
ولا رك للمسلمين! ولقد كان المنتظر أن يكون اللو قفي اله ت قد أل من 
ومر بالرشالة الجديدة ورمن الرسول الجديد قد كاز الدران يصدق ما جا 
في التوراة في عمومه ومذ كانوا هم يتوقعون رسالة هذا الرسول؛ وعندهم 
أوضافةه فى النشارات الى ھا كانهم وهم كانوا يسسشتحون به على 
العرب المشركين. : 
وهذا الدرس هو الشطر الأول من هذه الجولة الواسعة مع بني إسرائيل بل 
هده الل ال اا لكف موققهم ےک ف ا ا كل ال 
00 معهم لترغيبهم في الإسلام, والانضمام إلى موكب الإيمان بالدين 

بد. 
ل ل N OM‏ ا ل 
عليهم ويدعوهم إلى الوفاء بعهدهم معه ليوفي بعهده معهم؛ وإلى تقواه 
وخشيته يمهد بها لدعوتهم إلى الإيمان بما انزله مصدقا لما معهم. ويندد 
لد دقفو ميد کد به أول من كهرا كما بده ملسي ل بالباظل 
وكتمان الحو ليموهوا على الاس وعلى الفسلمين خاضة.- وس وراالفه 
والللة ف الضف ااا والسا ريات فى وس الداطلن فى 
البلا ال د را هار لاف الى الاد و .وروا الركاة 
ويركعوا مع الراكعين, مستعينين على قهر نفوسهم وتطويعها للاندماج في 
الا ال ال رالا يي ا > الس كر إلى 
الان هة RÊ‏ ا ارا ا ا ا 
قن کے ر الل ال اسا اف ارم الطويل مخاطظ] 
الحاضرين منهم كما لو كانوا هم الذين تلقوا هذه النعم على عهد موسى- عليه 
السلام- وذلك باعتبار انهم امة واحدة متضامنة الأجيال, متحدة الجبلة . كما هم 
في حقيقة الافر وفق ما بدا من صفاتهم ومواقفهم في جميع العصور! ويعاود 
تخويفهم باليوم الذي يُخاف, حيث لا تجزي نفس عن نفس شيئاء ولا يقبل منها 
شفاعة:, ولا يؤخذ منها فدية, ولا يجدون من ينصرهم ويعصمهم من العذاب. 
ويستحضر أمام خيالهم مشهد نجاتهم من فرعون وملئه كأنه حاضر. ومشهد 
الال > ال الل الى عل عن بطلل العمام إل. ال والسلوى 
إلى تفجير الصخر بالماء. ثم يذكرهم بما كان منهم بعد ذلك من انحرافات 
موالة. عايكاد دوعن ا ةا نوالا > وها كاد که 
عنهم من معصية حتى يقعوا في خطيئة. وما يكادون ينجون من عثرة حتى 


يقعوا في حفرة.. ونفوسهم هي هي في التوائها وعنادها وإصرارها على الالتواء 
والعناد, كما اعاش. فى فى صعفها عن حل التكالفى: ونكولها عن الأمانة, 
ونكثها للعهد. ونقضها للمواثيق مع ربها ومع نبيها.. حتى لتبلغ ان تقتل انبياءها 
بغير الحق, وتكفر بآيات ربهاء وتعبد العجل وتجدف في حق الله. فترفض 
الإيمان لنبيها حتى ترى الله جهرة وتخالف عما أوصاها , به الله وهي تدخل 
الف ةلا ول عدر ا ]مريت به وقد فب السك وتنسى ميثاق 
الطور,. وتماحل وتجادل في ذبح البقرة التي أمر الله بذبحها لحكمة خاصة ... 
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وهذا كله مع الإدعاء العريض بأنها هي وحدها المهتدية وأن الله لا يرضى إلا 
عنهاء وأن جميع الأديان باطلة وجميع الأمم ضالة عداها! مما يبطله القرآن في 
هذه الجولة, ويقرر أن كل من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا من جميع 
الملل فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.. 

هذه الحملة- ل ل ا ل 
السورة- كانت ضرورية أولآ وقبل كل شيء لتحطيم دعاوى يهود, وكشف 
كيدهاء وبيان حقيقتها وحقيقة دوافعها في الدس للإسلام والمسلمين. 

كما كانت ضرورية لتفتيح عيون المسلمين وقلوبهم لهذه الدسائس والمكايد 
TT‏ لت الح TIT‏ لسر طلا كا إل 
وحدة الضف المسلم لخلخلته وإشاعة الفشة فيه. 

ومن جانب آخر كانت ضرورية N OS‏ 
عثرت فيها أقدام الأمة المستخلفة قبلهم, فحرمت مقام الخلافة, وسلبت 
شرف السام علي اعا الله فى ال وضيجه لقادة النشر وقد لا 
ف الل تو ا ادر اللا ل رن تلك ال ال كما 
ا عها. 

وما كان أدوج الجماعة المسلمة قى المد إلى هذه ولك ,اعالاب 
االالدة كل ف ال ا دال ا رال دراس هدا لمان 
بالعين المفتوحة والحس البصيرء لتتلقى منه تعليمات القيادة الإلهية العلوية 
في معاركها التي تخوضها مع أعدائها التقليديين ولتعرف منها كيف ترد على 
الال وال دال لاا 1ا الو اا ا 
NIN TN‏ لك الفا 
التطلى على الس العلل والاظن والظاهر أن ترك المسالل والدروت 
الخفية الخبيثة التي يتدسس فيها ذلك الكيد الخبيث المريب ... 

نت لاام ان الاس الف وال ف ااا الفا لن ت ف 
الجولة بلحم بام قصة اذم وبالإيجاءات الي أشرنا الها قال وهذا جانب 
من التكامل في السياق القرآني بين القصص والوسط الذي تعرض فيه «1» : 
لقد مضى السياق قيل ذلك بتقرير أن الله خلق ما فى الأرض جميعا للإنسان. 
نم فالات ادم ف ال ے اللا ال الدقيق 2 
الملائكة والوصية والنسيان, والندم والتوبة. والهداية والمغفرةء وتزويده 
ال 
الس الان 

بست السا اله ال عاف الل 0 اتال 
فذكر عهد الله معهم ونكثهم له ونعمته عليهم وجحودهم بها ورتب على هذا 
حرمانهم من الخلافة. وكتب عليهم الذلة. وحذر المؤمنين كيدهم كما حذرهم 


مزالقهم. فكانت هناك صلة ظاهرة بين قصة استخلاف آدم وقصة استخلاف 
بني إسرائيلء واتساق في السياق واضح وفي الاداء. 
(1) رابج فصل الفحة فى القران وف كناب الصو الف ف الفران.) دار السروق»” 
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والقرآن لا يعرض هنا قصة بني إسرائيل, إنما يشير إلى مواقف منها ومشاهد 
باختصار أو بتطويل مناسب. 

TT cS 
الت‎ 1 TE NI NUN 
وواه دك ااال هو مالا كنيف ااال‎ 
سالا رال ا الا ا ال الوفوع فى ل‎ 
CT ll دوقي كله قبلها بو‎ 
انحراف بني إسرائيل ومعصيتهم 0 (كما سيجيء عند استعراض السور‎ 
المكية السابقة في ر النرول).‎ 

ومن مراجعة المواضع التي وردت فيها قصة بني إسرائيل هنا وهناك يتبين أنها 
متفقة مع السياق الذي عرضت فيه. متممة لأهدافه وتوجيهاته.. وهي هنا 
متسقة مع السياق قبلها. سياق تكريم الإنسان؛ والعهد إليه والنسيان. متضمنة 
اشارات الى و د الإنسانية. ووجدة دين الله المدرل البها. ووجدة رسالاه ف 
لفتات ولمسات للنفس البشرية ومقوماتهاء وإلى عواقب الانحراف عن هذه 
الما الى سل بها خلاقة الإرسا.. ف الارض فد كدر بها كدر 
اسا و اا لاف 17 هو ا 
00000 
مواقا بع ها عات الاد و شكس الك في غلاا ھال 
المسلمة. وتريشها وإ عدادها للخلاقة الكترى. 

فلننظر بعد هذا الإجمال في استعراض النص القرآني: 

اشاس ارما ِعْمِتِيَ ِي َنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ. وَأَؤقُوا بِعَهْدِي ا كه 
وٳباي فَارْهَبُون. وَإمِنُوا يما أَنْرَلْتْ مُصَدّقاً لما مَعَكُمْ, ولا تكوثوا اول كافِر به, ولا 
ااا اا ا ا تليسُوا الْحَقّ بالناطل وك االو 
اننم تَعلّمُون. وَأَقِيمُوا الصّلاة وَآئوا الرّكاة وَارَكَغُوا مَع الرّاكعِين. أتأمُرُونَ 
اللا الل س تَوْنَ أَنْفْسَكُمْ واه نم تثلون الكِتاب؟ أقلا تَعْقِلُونَ؟ وَاسْتَعِينُوا 
بِالصَبْرٍ وَالضّلاة وَإنّها لَكَيبرَة 1 على الخاشعين. الدين طون أَنَهم قلاقوا 
رَبهم. وهم إِلَيْهِ رأجعٌون» 


40- إن المستعرض لار نى إشرائيل لباه الیب من فيض الالء الى 
أفاضها الله عليهم, ومن الجحود المنكر المتكرر الذي قابلوا به هذا الفيض 
المدرار.. وهنا الم قبل البدء في 
معه- ا كي سم لهال د ولف ليم في لالع 


«يا بَنِي إشرائيل اذْكَرُوا نة ONE‏ ل د 
«. 

ا 
فأي عهد هذا الذي يشار إليه في هذا المقام؟ أهو العهد الأول عهد الله لآدم: 
«ٳِما بَأنينَكُمْ مي هُدي, فَصَنْ تيع هُداي قلا حَوف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَخْرَئُونَ. 
وَالْذِينَ كقَروا وَكَدَبُوا بآياتنا أولِيْكَ أصحابٌُ النَّارٍ هُمْ فِيها خالِدون» ..؟ أم هو 
العهد الكوني السابق على عهد الله هذا مع آدم. ا 
الإنسان وبارئه: أن يعرفه ويعبده وحده لا شريك له. وهو العهد الذي لا يحتاج 
إلى بيان؛ ولا يحتاج إلى برهان, لأن فطرة الإنسان بذاتها تتجه إليه بأشواقها 
اللدية. ولا بص ها عن الا الوا والاتحراف؟ أم هو العهد 
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الخاص الذي قطعه الله لإبراهيم جد إسرائيل. والذي سيجيء في سياق 

السورة: «وإذ ابتلى إِيراهِيم رَبَّهُ ِكَلِماتٍ فَأتمّهُنَّء قال: إِنّي جاعِلّكَ لِلتّاس 

إماماً. قال: ومن دُدتتِي؟ قال: لا يَنالٌ ل ..؟ أم هو العهد الخاص 

الذي فط الله على ي ارال وقد رقع دف الظور. وأمرهم أن اا 

ما فيه بقوة:, والذي يسيأتي ذكره في هذه الجولة؟ 

إن هذه العهود جميعاً إن هي إلا عهد واحد في صميمها. إنه العهد بين البارئ 

وعباءة أن بصدرا قارييم اله أن سلاا كال هذا هو الا 

الواحد. وواد اك لا الى ا اك سل شيا ا > |ر عل ا 
اال ل االو 

ووفاء بهذا العهد يدعو الله بني إسرائيل أن يخافوه وحده دآن يفردوه 

بالخشية: 

«وَإياي فازهبون» .. 

TN MNT CNM. Lo 

ونا لا يم N CO‏ 

وكان ينبغي أن يكونوا أول المؤمنين: 

هوا بما : لت مَصَدّقا لما كم وَلا كوا أَوَلَ كافر ب به» . 

فما الإسلام الذي ل لل ل ل الل ل الاك 

جاء به في صورته الأخيرة وهو امتداد لرسالة الله ولعهد الله منذ البشرية 

ا ا و و«والعهد ارك 51 ويضيف ls‏ آراده الله ١‏ من ا 

والصلاح للبشرية في مستقبلها الطويل ويجمع بذلك بين اليشر كلهم إخوة 

متعارفين يلتقون على عهد الله ودين الله لا يتفرقون شيعاً وأحزاباً, وأقواماً 

وأجناسا ولكن يلتقون عبادا لله. مستمسكين جميعا بعهده الذى لا يتبدل منذ 

فجر الحياة. 

ل ا ا 

لل يا الا > وإنارا لما رين اسع مال خاضه لهم ااا 

الذين يخشون ان يؤمنوا بالإسلام فيخسروا رياستهم, وما تدره عليهم من 

منافع وإتاوات- ويدعكوهم إلى خشيته وحده وتقواه.. 

ول سوا لا ها فلك وا E‏ 

ا د والكسب الدنيوي المادي. . كله شنشنة يهود من قديم!! وقد 

والفتاوى 00 وتحريف الأحكام حتى لا تقع العقوبة على الأغنياء ميم 

والشراء كنا ورد قن دا ار ااا هذا كله هة امم ا م 

كله عن الدخول في الإسلامء حيث تفلت منهم القيادة والرياسة. . على أن 


ETE TE IEEE‏ ل ل 
في الآخرة عند الله. 

2 ويمضي السياق يحذرهم ما كانوا يزاولونه من تلبيس الحق بالباطل, 
ركان الى وهم تام الل اانا في الت المسلم. واشاعة 
(1) التوراة. 

(2) الإنجيل. 
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«ولا تَلْبسُوا الْحَقَ بالباطل. وتكْثموا الْحَقَ وَأَنَثُمْ تقْلمُون» .. 
ل الاك ااا اا اا ا 1ا 
ل اناالا ا کے ااا ليله د 
CC DIT LCC OT‏ 
TTT TT‏ 
الإيمان, والدخول في الصف, واداء عباداته المفروضة. وترك هذه العزلة 
والتعصب الذميم, وهو ما عركت به يهود من كريم: 
«وأقِيمُوا الضّلاة, وَآنُوا الوّكاة, وَارْكعُوا مَعَ الراكِعِينَ» 
لكان بشكر علبي SLI‏ روا الدعاء ل LCN‏ 
أنهم أهل كتاب بين مشركين, وهم في الوقت ذاته يصدون قومهم عن الإيمان 
بدين الله. المصدق لدينهم القديم: 
اا رون الا الس وتسور الفشكة واف تور ا 
ون ان اال الا كان ااا حال ا > اال فاه 
في إيحائه للنفس البشرية, ولرجال الدين بصفة خاصة, ات ل بخص قوفا 
دون قوم ولا يعني جيلا دون جيل. 
اا e‏ ار ات 
يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم يأمرون بالخير ولا يفعلونه ويدعون إلى 
البر ويهملونه ويحرفون الكلم عن مواضعه ويؤولون النصوص القاطعة خدمة 
للغرض والهوی. ويجدون فتاوى وتأويلات قد تتفق في ظاهرها مع ظاهر 
ار اا ل ل ل ل ال اس اضرا 
لسن سل الال ا السلطان! كما كان لاا اال ]إلى ال 
الال عنه فى سلوك الان اله في الاف ال صب ال السك 
a E‏ ااا اا دل ل ا 
وأفكارهم, دوم يسمعون قولاً جميلا: ٠‏ ويشهدون فعلاً قبيحا فتتملكهم الحيرة 
س الل والفعل و فى اروا الست الث توفدها العفيدة وسطفت 
في قلوبهم الور الدي يشعه الإيمان ولا يعودون يثقون في الدين بعد ما فقدوا 
إن الكلمه لنب م وتصل هامدة. مهما تكن طنانة رنانة متحمسة, إذا هي 
لم تنبعث من قلب يؤمن بها. ولن يؤمن إنسان بما يقول حقا إلا أن يستحيل هو 
ترجمة حية لما يقول, وتجسيما واقعيا لما 
E SDS TD Ds‏ 
TT‏ 
من بريقها. انها تستحيل يومئة دفعة حياة, لاتها منييقة من حياة. 
والمطابقة الل اا ا اال ا م اما 
ا لا ااا اا ا ال نالك علد 


بالله, واستمداد منه» واستعانة بهدبه فملابسات الحياة وضروراتها : 

وا 2 طرارانها كيرا ما سات الك فى واف عما يعسقنه ون شميرة أو كما 
يدعو إليه غيره. 

بال الا ما لم يتصل بالقوة الخالدة ضعيف مهما كانت قوته, لأن قوى 

الشر والطغيان والإغواء أكبر منه وقد يغالبها مرة ومرة ومرة ولكن لحظة 

ضعف تنتابه فيتخاذل ويتهاوى, ويبخسر ماضيه وحاضره ومستقبله فأما وهو 

يركن إلى قوة الأزل والأبد فهو قوي قوي, أقوى من كل قوي. قوي على 

0 وضعفه. قوي على ضروراته واضطراراته. قوي على ذوي القوة الذين 

يواجهونه. 
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5- ومن ثم يوجه القرآن اليهود الذين كان يواجههم أولاً. ويوجه الناس كلهم 
اال لاسا ال اسا الل هه الال كان ا 
معان > رواالي الذي عادر على الورك الاس الذي عن به في 
ال عات ال الال دا كن ال oV‏ ال ا( دالا 
را اا هت الان ف رالا ال الا اا كر داه 
يقتضي قوة وشجاعة وتجردا. 

واستعانة بالصبر والصلاة: 

«وَاسْتَعِينُوا بالبر والضّلاة. NIN TC ML‏ 
مُلاقُوا : ر ا إِلَيّه راجعون» .. 

O O TT‏ ]ل اعسات 
بالحق في وجه هذه العوامل كبيرة وصغبة وشاقة, إلا على الخاشعين 
ا لك الا حيسي وماك الا ل وال دالب عر 


اليا ا 2 كرا في ال ا آل ل دا ا كل ممما 
ناذا اللسسفات دال لاا ال لش وال بالك ا 
لله وإنشارا له ا اال خصيعا لها 

فما الاستعانة بالصلاة؟ 

أن الله عل را ر الع ال شل ت ما فى ردن 
واا عل > د اال راذا اتسين من أعراص الاء آلا ولفد 
كان را الله صلى الله عليه وسل إذا جيه أمر قرع إلى اللا وده 
الوثيق الصلة بربه الموصول الروح بالوحي والإلهام.. وما يزال هذا الينيوع 
الدافق في متناول كل مؤمن يريد زادا للطريقء وريا في الهجير. ومددا حين 
ينقطع المدد. ورصيدا حين ينفد الرصيد.. 

اا ال لاال ال ل اا 0 ا د 
الال ولال D000‏ ا ارس اليه رحد في للا د 
مناط الصبر والاحتمال وهو مناط التقوى والحساسية. كما أنه مناط الورن 
الصحية للف قم الا فم الاجرة. ومتى استقام المتران في هده الم 
بدت الا ا كلها ادلا وعرصاً هريبلا وندت الا على فا الى لا 
يتردد عاقل في اختيارها وإيثارها. 

وكذلكِ يجد المتدبر للقرآن في التوجيه الذي قصد به بنو إسرائيل أول مرة, 
E‏ ا مستمر الإيحاء للجميع.. 

N TO TS‏ عل 
وتخويفهم ذلك اليوم المخيف إجمالاً قبل الأخذ في التفصيل:. 

«يا تي إِسْرائِيل اروا نغْمَتِي الْتِي أنعمث عَلَيْكُمْرٍ وني فَضّلْتَكُمْ عَلَى 
العالمين. واوا توما لا نكري س عن شس شنا تفىل متها شفاعة. ولا 


5 i HH 


يُوَحَذ مِنْها عَدْلَء ولا هُمْ يُنْصَرُونَ» . 
وتفضيل بني إسرائيل على العالمين موقوت بزمان استخلافهم واختيارهم, 
فاما بعد ما عتوا عن امر ربهم» وعصوا انبياءهم, وجحدوا نعمة الله عليهم, 
CM I SMI N‏ 
ل O TT‏ 

وتذكيرهم بتفضيلهم على العالمين: هو تذكير لهم بما كان لهم من فضل الله 
وعهده وإطماع لهم لينتهزوا 
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الشر سه الاح عل . السو ااا فبسودوا لت موف اران ا 
عه الله شكرا على لا اا و فى ال ال امال للا 
N‏ 

8- ومع الإطماع في الفضل والنعمة, التحذير من اليوم الذي يأتي وصفه: 

«لا تجزي تفس عَنْ تفس ا 

فالتبعة فردية, والحساب شخصي, وكل نفس مسؤولة عن نفسهاء ولا تغني 
ادا ات الا اا ا ا عل اإراه 
ال ااا الل الل مر الله دالا ال 
تشعر الإنسان بكرامته, والتي تستجیش اليقظة الدائمة في ضميره. 

وكلاهما عامل من عوامل التربية, فوق أنه قيمة إنسانية تضاف إلى رصيده من 
القيم التي يكرمه بها الإسلام. 

«ولا يُقبَلَ مِنْها شفاعة. 0 0 

للتجاوز عن كفره ومعصيته. 

«ولا هم ينْصَرٌّون» .. 

ل ال ل له 
باعتبار مجموع النفوس التي لا تجزي نفس منها عن نفس, ولا يقبل منها 
TS‏ 10 237373 
الغيبة في اخرها للتعميم. فهذا مبدا كلي ينال المخاطبين وغير المخاطبين من 
الناس اجمعين. 0 

9- بعدئذ يمضي يعدد الاء الله عليهم. وكيف استقبلوا هذه الآلاء, وكيف جحدوا 
وكفروا وحادوا عن الطريق. وفي مقدمة هذه النعم كانت نجاتهم من ال 
فرعون ومن العذاب الأليم: 

«وَإذ د كناكم من ال فرعون, بنت تسُومُوتَكُمْ 8 ٤‏ القذاب, يَدْبِحُونَ ادكه 
وَيَسْتَحْيُونَ نساءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ يلاء مِن رَبُكُمْ عَظِيمٌ. وَإِذْ قرَفنا بِكُمْ الْبَخْرَ 
فَاَنْجَيْناكُمْ وَأَعْرَفْنا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْثمْ تَنْظرُونَ» .. 

ا ل ا للك لل كا فيه- 
NLL‏ أنافي. سنب الناه كما يلم 
Î‏ ال 

KIEL ساك آل في‎ SI 
رفن سام الماسة |2 لاسا دعي اا وكان الا كان ااا‎ 
الداتم الذي تطعموهم اناد !! ثم يدكرلونا من هذا العدان”‎ 

ع بدي الاک واستجاء الات كي ف ا ااال غ 
لعاف اا سوه لماه بلق بان للك ا 0 كان ل ا 


ربهم عظيم. ليلقي في حسهم- وحس كل من يصادف شدة- أن إصابة العباد 
بالشدة هي امتحان وبلاء, واختبار وفتنة. بان الذي يستيقظ لهذهٍ الحقيقة يفيد 
من الشدة, ويعتبر بالبلاء, ويكسب من ورائهما حين يستيقظ. والألم لا يذهب 
ضياعاً إذا أدرك ضاحة انه يمر بفترة امتحان لها ما بعدها إن أحسن الانتفاع 
بها. والألم يهون على النفس حين تعيش بهذا التصور وحين تدخر ما في 
التعرية المؤلمة من راد للدنيا بالخيرة والمعرفة والصير والاحتقال. ومن راد 
للآخرة باحتسابها عند الله وبالتضرع لله وبانتظار الفرج من عنده وعدي 
الاس من رحمته.. ومن ثم هذا التعقيب الموحى: «وفي ذلكم جلاءٌ من 

e 
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50- فإذا فر من التعقيب جاء بمشهد النجاة بعد مشاهد العذاب.. 
ل وَأَعْرَفْنا آل فِرَعَوَنَ واكم تتظرون» .. 
وق وراك ا لا الور السك الي رات من ا 
فهو مجرد التذكير لقوم يعرفون القصة. سواء من القرآن المكيء, أو من كتبهم 
واقاصيصهم المحفوظة. إنما يذكرهم بها في صورة مشهد, ليستعيدوا تصورهاء 
ويتأثروا بهذا التصور, وكأنهم هم الذين كانوا ينظرون إلى فرق البحر, ونجاة 
بني إسرائيل بقيادة موسى- عليه السلام- على مشهد منهم و وخاصية 
TT yS‏ 
aT‏ 
جين. 
«وَِةٌ وَاعَدْنا موسي أزتعين ليل ا ل ا م 
عَهَوْنا عَنْكُمْ مِنْ تد ذلِك لَعلَكُمْ تشكرون. وإ انيتا موسى الكتاب والفرقان " 
ا تهتّدون. 0 قال ,موسي لِقَوْمِه: يا ,قوم إبكم ا ياتُخاذكمٌ 
العكْل, فَتُوبُوا إلى بارِِكُم, قافئلوا أَنْفسَكُم, ذلكُمْ حَيْرْ لَكُمْ عِنْدَ بارنگم, قتاب 
ع و هو الاب ب الرَّحِيمُ» .. 
CEN CC IJI‏ 
ادا ا اا o.‏ الا 
مكة. وهنا فقط يذكرهم بها؛ وهي معروفة لديهم. يذكرهم بانحدار هم إلى 
O TT‏ 0 
يسومونهم سوء العذاب. 
ويصف حقيقة موقفهم في هذه العبادة: دوا ثم ظالِمُونَ» . . ومن اظَلم ممن 
TS‏ وقد أنقذه الله ممن كانوا 
يعقدسون العجول! 52- ومع هذا فقد عفا الله عنهم, 3 6 نبيهم الكتاب- 
ا ا ان الحو بالطل ل سيا الت ا 
بعد الضلال. 
ولم يكن بد من التطهير القاسي فهذه الطبيعة المنهارة الخاوية لا تقومها إلا 
كفارة صارمة, وتأديب عنيف. عنيف في طريقته وفي حقيقته: 
4- «وَاد قال مموسى لقۇمە: يا قوم إِنَكْمْ ظَلْمتُم أنْفْسَكُمْ بإتّحْادكُمْ الْعجْلَ. 
َتُوبُوا إلى بارِيَكم فَافَتلُوا أَنْفْسَكُمْ. دلِكُمْ خير لَكُمْ عِنْد بارئكق» . 
lT‏ لالا اا اا ا لمكا 
IL ISN CNS MNS,‏ 
الأ أحاه. قادال نفسة برضان. ولكنه كلل كان ربد لال الصا 
المنهارة الخوارة: التي لا تتماسك عن شر, ولا تتناهى عن نكر. ولو تناهوا عن 
المنكر في غيبة نبيهم ما عبدوا العجل. وإذ لم يتناهوا بالكلام فليتناهوا 0 


وليؤدوا الضريبة الفادحة الثقيلة التي تنفعهم وتربيهم! وهنا تدركهم رحمة الله 
بعد التطهير: 


)21 يراجع بتوسع فصل: «طريقة القرآن» في كتاب: «التصوير الفني في القرآن» «دار الشروق» . 
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» قتاب عَلَيْكُمْ إن هُوَ التَّوَابُ ب الرَّحِيم» . 

الا الد ا CC o DI‏ ا كر ويا 
سار Se lG J E ITLL MN‏ 
السبعون المختارون منهم, الذين اختارهم موسى لميقات ربه- الذي فصلت 
قصته في السور المكية من قبل- ويرفضون الإيمان لموسى إلا أن يروا الله 
اا اا اي فاا اا اا اک 
هه الف الى شاه د الت اب الس لال وطليى الخوارق 
2 ا موس لن ان له ر تر )لله جه فاعم الساءة: 


واش تنظ لِرُون. ثم ناكم من تقد مون لھ تسگون. .5ظ طلا 18 
العَمامَ وَأنرَلنا م ال والشلوى. كلوا مر لتاب ما ررفاكة وما اوا 
ولكن كانوا انفسقة »> إن الس الاد الل هو وحدة لاف 
إلى المعرفة.. أم لعله التعنت والمعاجزة.. 
والآيات الكثيرة, والنعم الإلهية. والعفو والمغفرة.. كلها لا تغير من تلك الطبيعة 
الجاسية, التي لا تؤمن إلا بالمحسوس. والتي تظل مع ذلك تجادل وتماحل ولا 
تستجيب إلا تحت وقع الات والتنكيل, ما ان فترة الإذلال التي 
قضوها تحتِ حكم فرعون الطاغية قد أفسدت فطرتهم إفساداً عميقاً. ولیس 
أشد إفساداً للفطرة من الذل الذي ينشئه الطغيان الطويل, والذي يحطم 
دال الف الاسر وال راما ر فاا مر عا 
العبيد: استخذاء تحت سوط الجلاد. وتمرداً حين يرفع عنها السوطء وتبطراً 
حين يتاح لها شيء من النعمة والقوة.. وهكذا كانت ٳسرائيلء وهكذا هي في 
كل جين 

من ثم يجدفون هذا التجديف. ويتعنتون هذا التعنت: 
«وإد فلم قوسن لن تومن لك ى ترى الله عيرق : 
ومن ثم ادن الله جزاء ذلك التجديف, وهم على الجبل في الميقات 
المعلوم: 
«قاخَدىىم الضّاعِقَةٌ واه ا ون 
ا ل EITC MT Dh‏ 
ويشكروا, 0 هنا مواجهة بهذه النعمة: 
U‏ ب كه لعلئة ا 
LT‏ لي ا ال 
0 فيه ولا يكدون؛ ووقاهم هجير الصحراء وحر الشمس المحرق بتدبيره 
«وَظللِنا ع الام وارلا عَلَيكُمُ القن ب الشاوء. لاعن لا نا 
رَرَفْناكُمْ. وما ظَلَمُونا وَلكِنْ كاثوا أَنْفُسَهُْ نفْسَهُمْ يَظلِمُوت» .. 


0 O N E O 
مطر ولا سحب جحيم يفور بالنار, ويقذف بالشواظ. وهي بالمطر والسحاب‎ 
رخية ندية تصح فيها الأجسام والأرواح.. وتذكر الروايات كذلك أن الله سخر‎ 

لهم «الْمَمَّ» يجدونه على الأشجار حلوا كالعسل, وسحر لهم «التشلوى» وهو 
طاد اا هو لا اد لي الطعام الس 

والمقام المريح, وأحلت لهم هذه الطيبات. . ولكن 
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o Su‏ ا طلا 
وجحدوا. وإن كانت عاقبة ذلك عليهم, فما ظلموا إا أنفسيم' «وما ظلَمُونا 
وَلكِنْ كاثوا أَنْفْسَهُمْ يَظلِمُونَ» . 
58- وي السياق في e‏ بما کان منهم من انحراف ومعصية وجحود: 
«وَإِدٌ فُلنا: ازّخُلُوا هذه الْقَزيَة, Il E‏ 
سُكّداً وَقُولُوا: حطة. تو ل ا الك سكل لدان 
0-7 ولا عَبْرَ الذي قِيل لَهُمْ, قأئرَلْنا على الْذِينَ ظَلَمُوا رِجْزاً مِنَ السَّماءِء يما 
كاثوا يفسقون» .. 
MINN E MI MNS‏ 
بني إسرائيل بعد خروجهم من مصر أن يدخلوهاء ويخرجوا منها العمالقة الذين 
لاا ا ا 
«يا مُوسى إن فِيها قَوْما جَبّارين. وَإِنَا لن تَدْخُلها حَنّى يَخْرجُوا مِنها فَإنْ يَحْرْجُوا 
إا i‏ .. والتي قالوا SS ll‏ علد السرم إن لك 
تَدْخْلَها بدا ما دامُوا فيها قاذهَت أنت وَرَثّكَ ققاتلا إنَا هاهُنا قاعدون!» .. ومن ثم 
ا ل 
فى الب ودخلها.. وليم بدلا من أن ارفا سعدا كما آمرهم الل علامة 
الات الف دلا طا خط عنا اال اع 
على غير الهيئة التي أمروا بها وقالوا قولاً آخر غير الذي أمروا به 
والسياق يواجههم بهذا الحادث في تاريخهم وقد كان مما وقع بعد N‏ التي 
يدور عنها الحديث هنا- - وهي عهد موسى- - ذلك أنه يعتبر تاريخهم كله وحدة»_ 
قديمه كحديثه, ووسطه كطرفيه. . كله مخالفة وتمرد وعصيان وانحراف! ونا 
كان هذا الخادت. ف كار القران بخاطبهه افر عرق ويدكرهم بعادت 
TS‏ القريه الفعت وأمرح أن لرجلوها ف 
هيئة خشوع وخضوع., وان يدعوا الله ليغفر لهم ويحط عنهم ووعدهم أن يغفر 
لهم اا وان نرت ال سر من ا و( فالا هذا كله 
كعادة يهود: 
«قَبَدّلَ الذي ظَلْمُوا ولا َير الذي قيل لَهُمْ» .. 
Ml‏ الك ل ا اا 
قارا على الد طلموا رخرا من الشماء رما كانوا يفشفون» . 
ا ل ان 
ا ااا ااال [ الاه اا بالطل 
ال لك انا 23311111011 
ol ll‏ ل n‏ ل السام lC‏ كط سخ الك ملسم وب 
هذا الخقام: رکف كان دسلا بغ الإفصال ا 


IS - :‏ 2 5 > رمس _ 9ے 
«واذ | O oO‏ و / 8 قَلتا: | 9 3 |9 J|‏ حر فار حَرَ 9 مده اا 
597 00-000 5 2 
E U‏ گشا. ق لح 
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ويم 2 وو 8 ن 5 2 
LC ES‏ الل ول لي لل ل 


TS‏ ل ل را ل ا 
ا ل ل Ml Sl‏ 
TT TS‏ لش ل ار ل ل الل 
ينتسبون إليه- lL‏ إسرائيل- أو يعقوب- هم المعروفون باسم الأسباط: 
0 يرد ذكرهم مكررا في القرآن؛ وهم رؤوس قبائل بني إسرائيل. وكانوا 
ل ا ل ل 
م «قد عَلِم كل اناس ار 
ا ل ا ا ا ارم 


«كلوا ارا ررق الله وَلا ر تَعْتَّوًا في الأدض مفسدين» .. 

1- لقد كانوا بين الصحراء بجدبها وصخورها, والسماء يوالها ورجومها. فأما 
الحجر فقد أنبع الله لهم منه الماء. وأما السماء فأنزل لهم منها المن 
والسلوى: عسلاً وطيرا. . ولكن البنية النفسية المفككة, والجبلة الهابطة 
المتداعية, أبنث على القوم أن يرتفعوا إلى مستوى الغاية التي من أجلها 
أخرعوا من مص وى ا ایا صر وا في الا . لقد أخرجهم الله- على 
يدي نبيهم موسى- عليه السلام- من الذل والهوان ليورثهم الارضٍ المقدسة, 
وليرفعهم من المهانة والضعة.. وللحرية ثمن, وللعزة تكاليف, وللأمانة الكبرى 
التي ناطهم الله بها فدية. ولكنهم لا يريدون ان يؤدوا الثمن, ولا يريدون ان 
بالا ا ا ال 0 أن ا 
الرتيبة الهينة. حتى بان يغيروا مالوف طعامهم وشرابهم؛ وان يكيفوا انفسهم 
بظطروف حياتهم الجديدة: في طريقهم إلى العزة والحرية والكرامة. إنهم 
يريدون الأطعمة المنوعة التي ألفوها في مصر. يريدون العدس والثوم والبصل 
والقثاء. . وما إليها! وهذا ما يذكرهم القرآن به. وهم يدعون في المدينة 


وا 8 يا مُوسى لن َصيرَ على طعام واحِد, فَارْعٌ لنا ربك کر رخ لنا وما 


في أنى الذي هو + 0 0 
الذَلَةُ وَالمَسَكتةٌ, وَباؤيعَصَب من الله, ذلِكَ يِأنّهُمْ كاثوا يَكَفُرُونَ يآياتٍ الله 
ل الَبْبِيِينَ , ملح ذلك يما عَصَوَا الوا يَعتدُونَ» .. 

ولف لف ل عليه السا طلبهم بالاستنكار: 

«أتسْتبدِ لون الذي هُوَ أذنى بالذي هو < خَير؟» .. 

أتريدون الدنية وقد أ ا 

«اهيطوا مِصّرا قان لَكَمْ ما سا 


إما بمعنى أن ما يطلبونه هين زهيد, الداع INS‏ 
من الأمصار, فاهبطوا أية مدينة فإنكم واجدوه فيها.. وإما بمعنى عودوا إذن 
إلى مصر التي اخرجتم منها.. عودوا إلى حياتكم الدارجة المالوفة. إلى حياتكم 
الالال رال ي ا ااا ل 
الا اا لا ا اللا ]ا اليم ا 
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واا ج دالا ل الا اس وی افدر ا مااعقيه 
في السياق من قو تعالى: 

N IL 

فإ MN ON E NM UN‏ 
التاريخية- في هذه المرحلة من تاريخهم إنما كان فيما بعد بعد وقوع ما ذكرته 
الآبة في ختامها: 

«ذلِك يأنْهُمْ كانوا ال د ل لك ا 
عَصَوَا وكانوا يَعَتَدُونَ» . 5 

وقد وقع هذا متهم مارات عهد موت باخبال. انما فل السياق کر 
الال والمسكنة رال فنا لمناسته لهم من طلا الاس بالبصل 
والثوم والقثاء! فناسب أن يكون قول موسى لهم, «اقيطوا مِصرا» هو تذكير 
لهم بالذل في مصر, وبالنجاة منه» ثم هفوة نفوسهم للمطاعم التى الفوها فى 
دار الال ال ارا ولم سے ناريت لهات ارج اال فقسو 
وجحود واعتداء وتنكر للهداة. فقد قتلوا وذبحوا ونشروا بالمناشير عددآ من 
أنبيائهم- وهي أشنع فعلة تصدر من أمة مع دعاة الحق المخلصين- وقد كفروا 
اسن الكفر. واعندوا اشع الاعتداء. وعضرا اشع الفعضية ركان لهم ف كل 
مدان من هده الا نافال ل ااال ا ے هدا كله قهد كاك 
لهم دعاوى عريضة عجيبة. کانوا دائما يدعون انهم هم وحدهم المهتدون. وهم 
وام شك الله المخبار. وهم وعد عم الان اليم رار اللا وان فضل الله 
لهم وحدهم دون شريك. . وهنا يكذب القرآن هذه الدعوى العريضة, ويقرر 
قاعدة من قادال ال الل الى الا أو سسفة أو شلوة. 
يقرر قاعدة وحدة الإيمان. . ووحدة العقيدة, متى انتهت إلى إسلام النفس لله, 
والإجان ب ااا ى مه العمل الضالة. وان فضل الله لس را ا 
على عضب باضه ا اد لل ا في كل زمان وفي كل مكان, 
كل بحست دنال كان عليه. خي تجيء الرسال الال الد الذي يحت 
ازا ا 

MM ll lL هإذواء والتصاری,‎ lI 

الآخِرِ وَعَمِلَ صالحا- فَلَهُمْ أَجِرُهُمْ عِنْدَ رَبهِمْ ولا حَوْفُ عَلَيْهِمْ وَل هُمْ يَخْرَنُونَ» .. 
والذين ما يعني بهم ا والذين هادوا هم اليهود- إما بمعنى عادوا 
ETT TS‏ 210 
ا الأرجح أنهم تلك الطائفة من مشركي العرب قبل البعثة, 
اا الك اا ا 1 سا مرا 

ل ل يا ل ل ل لال 1 ل عت 
الحنيفية الأولى, ملة إبراهيم, واعتزلوا عبادة قومهم دون أن تكون لهم دعوة 
که ال عنهم المشركون: انهم اوا أى الوا عن دس آناتية کا كارو 


القول بانهم عبدة النجوم كما جاء في بعض التفاسير. 5 8 
والاية تقرر ان من امن بالله واليوم الاخر من هؤلاء جميعا وعمل صالحاء فإن 
لهم اجرهم عند ربهم, ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالعبرة بحقيقة 
ال اد راد ذلك الا 


الجزء: 1 ' الصفحة: 75 


المحمدية. أما بعدها فقد تحدد شكل الإيمان 0 


«وَإِد أَجَذْنا ْنا قوقكم الطُور: خُدُوا ما نيناكم بِقُوَة َاذْكُرُوا ما 
فبه لَعَلَكُمْ تتقُون. ت وَيتُمْ مِن تد ذلك, فلولا قضل الله عَلَيْكُمْ وَرَحمئة لاه 
YS‏ 


وتفصيل هذا الا وارد في سور أجرى, وبعضه ورد في هذه السورة فيما ف 

عد الي شاه او صا الي رالا ال ال بدن قوه 
رفع الصخرة فوق رؤوسهم وقوة أخذ العهد. وأمرهم أن يأخذوا ما فيه بقوة. 
وان بعر موا فيه عريمة. فأمر العقيدة غ)لارخاوة فيه ولا تميع, ولا يقيل أنصاف 
الحلول ولا الهزل ولا الرخاوة.. إنه عهد الله مع المؤمنين.. وهو جد وحقء فلا 
سبيل فيه لغير الجد والحق. . وله تكاليف شاقة, نعم! ولكن هذه هي طبيعته. 
اا ااا تر ع و اال قل ا سيل عله لفن 
إقبال الجاد القاصد العارف بتكاليفه, المتجمع الهم والعزيمة المصمم على 
فا الال اا ل ا زاك ااا اال 
والرخاء والرخاوة. كما قال رشول الله صلى الله عليه وسلم وقد نوري 
للتكليف: «مضى عهد النوم يا خديجة» .. وكما قال له ربه: «إِنّا سَتُلقِي عَلَيْكَ 
EE‏ ف 

ا 

OT‏ د للك لديا 

ولا بد م اخ الفهد وة وجد وانشعماء نفس وتصميم. لاسر لكر 
ما فيه واستشعار حقيقته, والتكيف بهذه الحقيقة, كي لا يكون الأمر كله مجرد 
حماسة وحمية وقوة. فعهد الله منهج حياة. منهج يستقر في القلب تصورار 
وشعوراء ويستقر في الحياة وضعاً ونظاماء ويستقر في السلوك ادا HEF‏ 
فشي إلى التقوى السا رفا الك ومس المصار 

ELL NS ولكن هيهات!‎ 4 

«تم ولتم عد بعد ذلك» .. 
TT OTT‏ 
ا 

«فَلؤلا فطل الله عَلَيْكُمْ ول vv‏ 

6 ومرة اخرىق ا بمظهر من مظاهر النكث دوالك والتحلل من 
ال ال رال ا د اا ااا ل الا 
TT‏ 

«ولَمَذ عَلِمْئُمُ الذين اء N‏ مفلا لهم اتر اسر 
فلاف کل لمان اا لها وموعظة للفتفين» .. 


n 


وقد فصل القرآن حكاية اعتدائ نهم في السبت في موضع آخر فقال: «وَسْتلهُمْ 
Ty‏ ال ل dG‏ 
اة شرعا. وروم لا رلا قاف الان کر لهم روم راحة 
مس الالال مات ا مقر ما ل لر ولل ا م 
ابتلاهم بعد ذلك بالحيتان تكثر يوم السبت, ٠‏ وتختفي في غيره! وكان ابتلاء لم 
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شرك واه واستمساكا عاق إن قالش مر طبع و ایر ثم 
اا ال اعد وا على اد الا را ا خوطون على 
الحيتان في يوم السبت, ويقطعونها عن البحر بحاجزي ولا يصيدونها! حتى إذا 
انقضى اليوم تقد موا وا مشلوا السمك المحجورا داليم كووا فردة 
خاسئين» .. 
ایك اللا د عل اک متام الرسان 
ذي الإراءة. فاتك ا نهدا إلى عالم الحيوان والبهيمقة. الحدوان الاي لا إرادة 
له. والبهيمة التي لا ترتفع على دعوة البطون! إنتكسوا بمجرد تخليهم عن 
الخصيصة الأولى'التي تحغل من الإنسان إنسانا. خصيصة الإزادة المستعلية 
ال ى ل 
ولیس من الضروري أ يستحيلوا قردة ااه فقد استحالوا إليها 
بارواحهم وأفكارهم, وانطباعات الشعور والتفكير تعكس على الوجوه 
والملامح سمات تؤثر في السحنة وتلقي ظلها العميق! 6- ومضت هذه 
الحادثة عبرة رادعة للمخالفين في زمانها وفيما يليه. وموعظة نافعة للمؤمنين 
في جميع العصور: 
«فَجَعلناها تكالا لما ن 5 وما Eas I‏ للمتّقين» 
7- وفي نهاية هذا ا تجيء قصة «البقرة» . . تجيء وفي صورة 
حكاية, لا مجرد إشارة كالذي سبق, ذلك اهام رم قبل في السور 
المكية, كما انما لم ترد فى موصے اجر وقى ترسم شمه اللا والتعنة 
والتلكؤ في الاستجابة, وتمحل المعاذير, التي تتسم بها إسرائيل: 
«وَإذْ قال مُوسِى لِمَوْمِه: إن الله يَأمُرْكُمْ أن تذْبَحُوا بَقرَةً. قالوا: أتتّحِدُنا هُرُواً؟ 
فال أَعْودُ بالله أن أكون مِنَ الجاهلين. قالّوا: اع لنا رَبّكَ يُبَيّنْ لنا ما هي؟ قال: 
نه يَقول: إا بقَرَهٌ لا فارض ولا یکڙ, عَوان E‏ فَافْعلُوا ما تَؤْمَرُونَ. قالوا: 
اغ لا رَبك بين لنا ما لَوَنُها؟ قال: ET‏ : الها تقرة صَفْراء فاق وها تشر 
ا قالوا: اذْعٌ لنا رك تين نا ما هي, ۽ إن الْبَقَريَسَابَة عَلَهناء وَإِنَا إنْ شاءً 
الله ل ى فل 50 حول ll E‏ 
مُسَلْمَةٌ لا يشِيَة فيها. قالوا: الآنّ جنت بِالْحَقٌ. قد بَجُوها وما كاذوا بَفعَلُونَ. .15 
لتم تفساً فَإِدَارَتُمْ فِيها, اليه م NT‏ فكلا سيا يها 
ES NMOS‏ 
دكب LS‏ الاو ال ا ال10 
ات ن اب دلالتها على بلب بی اسرال ولب الموروة. 
وجانب دلالتها على قدرة الخالق, وحقيقة البعث, وطبيعة إلموت والحياة. 
نم جات الا الف فى عرض القصه ب او هان وانسافا مع الان 
إن السمات الرئيسية لطبيعة إسرائيل تبدو واضحة في قصة البقرة هذه: 
اقطاع الل بس ل رال الال ال ان اسان ال 


ل ا 
للتكاليف, وتلمس الحجج والمعاذير, والسخرية المنيعثة من صفاقة القلب 
وشلاطة اللستان! ر لف قال لهم بے ١‏ إن الله بامزكة ان وا 
e lT‏ والتنفيذ. كنبيهم ھور يدهع 
دال ات اس ات ادا الل TT‏ . فماذا 
ارال ا لا ا ات ا ااال اا 
يهزأ بهم ويسخر منهم! كأنما يجوز لإنسان يعرف الله- 
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0 أن يكون رسول الله- أن يتخذ اسم الله وأمره مادة مزاح وسخرية 
بين ال 

«قالوا: ادنا واگ 

وكان رد موسى على هذه السفاهة أن يستعيذ بالله وأن يردهم برفق, وعن 
طريق التعريض والتلميح, إلى جادة الأدب الواجب في جانب الخالق جل علاه 
وأن سن لهم أن اا يهال يلق اناقل هدر الله ل عرف ذلك الدب 
ETS‏ 

«قال: أعود يالله أن أكون مِنَ الجاهلين» .. 

وكان في هذا التوجيه كفاية ليثوبوا إلى الي ويرجعوا إلى ربهم ؛ ٠‏ وينفذوا 
أمر نبيهم.. ولكنها إسرائيل! 68- نعم. لقد كان في وسعهم- وهم في سعة من 
الا أن يمد واي إلى اة فر ف جا وراه مطبيعون لامر الله. 
منفذون لإشارة رسوله. رلك ل الل وال التواء د كه تاا سالا 
اا لا ريك ا الا ده الصف لس اا 
ا ا sS‏ أنهى إليهم! فهم أولاً: يقولون: 
«ادع لنا رَبّكَ» .. فكأنما هو ربه وحده لا ربهم كذلك! وكأن المسألة لا تعنيهم هم 
الات موسي وريه! وهم نانيا: طلون من ان دعو ريه لين ليم «ما 
هي ؟» والسؤال عن الماهية في هذا المقام- وإن كان المقصود الصفة- إنكار 
واستهزاء. . ما هي؟ إنها بقرة. وقد قال لهم هذا من أول الأمر بلا تحديد لصفة 
ولا سمة. بقرة وكفى! هنا كذلك يردهم موسى إلى الجادة, بان يسلك في 
العا ريع عبر طن السفال إن ل ا ا ل 
SSNS‏ ل كل CIS LI‏ لمعم 
المربي من يبتليه الله بهم من السفهاء المنحرفين. يجيبهم عن صفة البقرة: 
«قال: إِنَّهُ به قول إِنّها بَقَرَهُ لا فارض ولا بکڙ, عَوان ب تين ذلك» .. 

ع تر لس ساد ا ET‏ 
البيان المجمل بنصيحة أمرة حازمة: 

«قَافْعَلُوا ا ا 

TTT SCT‏ لك 
الا لاا ا الك لا د اللفي ا 
الأ د ااافا ا اا ٠اا‏ 
ذمتهم, ٠‏ وينفذوا بذبحها امز رهم ويعفوا أنفسهم من مشقة التعقيد والتضييق.. 
ولکن إسرائيل هي إسرائيل! 69- لقد راحوا يسألون: 

«قالوا: ادع لنا ربك يبن لاا N‏ 

هكذا مرة اخری: «ادع لنا رَنْكَ» إولم 00 بد- وقد شققوا الموضوع وطلبوا 
التفصيل- أن بأتيهم الجواب بالتفصيل: 

«قال: إِنهُ يَقُولُ إِنّها بَقَرَةُ صَفْراءٌ فاقِعٌ لَوْنْها تسُرٌ التاظرين» .. 


ا I N‏ 
لرا > الا غه د ل عر بشرة سو سطظة الس الا 
عجوز ولا صغيرة. وهي بعد هذا صفراء فاقع لونها 
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وهي بعد هذا وذلك ليست هزيلة ولا شوهاء: 2 تسر التّاظرين» .. وسرور 
TT‏ ةساط الما وى 
تلك البقرة المطلوبة فهذا هو الشائع في طباع الناس: أن يعجبوا بالحيوية 
والاستواء ويسرواء وان ينفروا من الهزال والتشويه ويشمئزوا. 

70- ولقد كان فيما تلكأوا كفاية, ولكنهم یمضوںن في طريقهم, ٠‏ يعقدون الامؤر. 
ويشددون عل انفسهم: فيشدد الله عليهم. لقد عادوا مرة أخرى يسالون عن 
الماهية: 

«قالوا: ادع لنا رتل ر لاما هي» .. 

ويعتذرون عن 0 السؤال وعكن ذلك التلكؤ بان الل مشكل: 

إن الم شنا ع 

را استشعروا ا هذه المرة. فهم يقولون: 

«وإت إن شاء الله لَمُهْتدُونَ» .. 

ad MID <‏ وان تريد دائرة الاختار 
الا ليه ا ا إضاف اوضاف > ال راا ل ااه 


سعة منها وفي غنى عنها: 
1- «قال: ِنّهُ يَقُو لا ET NM I‏ 
شية فيها» . 


ل ا صفراء فاقع لونها فارهة فحسب. بل لم 
يعد بد أن تكون- مع هذا- رة عدر مذللة ولا مدره على جرت الارض او سفن 
الزرع وأن تكون كذلك خالصة اللون لا تشوبها علامة. 

هنا فقط.. وبعد أن تعقد الأمرء وتضاعفت الشروط, وضاق مجال الاختيار: 
«قالوا: الآن جنّت بالحَق» .. 

ل ل ار كأنهم لم يستيقنوا أن ما جاءهم به 
هو الحق إلا اللحظة! «فَدَبَحَوها وما كادّوا كه !! 72- عندئذ- وبعد تنفيذ 
الأمر والنهوض بالتكليف- كشف الله لهم عن الغاية من الأمر والتكليف: 

«وَإذ فَتلتُمْ تفساً فَاذَارََتُمْ فيها, الله فك مُخْرِحٌ ما كنم تَكتمُونء فَقُلنا: اصربوة 
بسنضيا 5ل اللا ا 

الال الا الات من جنات الفضة عاب لاله عار قرت 
الخالى . : سقيقة العت. وطبيعة الدوت الاه وا سب الساف م ال 
Md TU‏ 

لقد كشف الله لقوم موسى عن الحكمة من ذبح البقرة.. لقد كانوا قد قتلوا 
نفسا منهم ثم جعل كل فريق 73- يدرأ عن نفسه التهمة ويلحقها بسواه. ولم 
يكن هناك شاهد فأراد الله أن يظهر الحق على لسان القتيل ذاته وكان ذبح 
الفر وسا إل اجات ولل رد عر لك الال رفا 
كان. فارت الا الا لحر ينس ن فال ول لر الي والشكوك ال 


ارم 
بلك قم كانت هده الوشيلة. والله قار على أن بحي المي بلا وسيلة؟ ثم 
ما مناسبة البقرة المذبوحة مع القتيل المبعوث؟ 
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إن البقر يذبخ قربانا كما كانت عادة بني إشرائيل.. وبضعة من جسد ذبيخ ترد 
ll ICL‏ 

وما في هذه البضعة حياة ولا قدرة على الأحياء. . إنما هي مجرد وسيلة ظاهرة 
تكشف لهم عن قدرة الله, التي لا يعرف البشر كيف تعمل. فهميشاهدون 
TT TTT‏ ا 
TS‏ ا ال TT GT‏ 
لا مشقة فيه ولا عسر. 

إن المسافة بين طبيعة الموت وطبيعة الحياة مسافة هائلة تدير الرؤوس. 

ات ا ل ل سر NSS‏ رباك 

ااا 01 اك اماس ا د اسر ]لوس ل 

ار ا 

والتفاظ بهار 

ركم آياته E‏ لون 


ML ان الات‎ MILL, 

هذه قصة قصيرة نبدؤهاء فإذا نحن أمام مجهول لا نعرف ما وراءه. نحن لا 
نعرف في مبدأ عرض القصة لماذا يأمر الله بني إسرائيل أن يذبحوا بقرة, كما 
أن بني إسرائيل إذ ذاك لم يعرفوا, . وفي هذا اختبار لمدى الطاعة والاستجابة 
وال 

I‏ عرض القصة بين موسى وقومه, فلا نرى الحوار ينقطع 
لیثبت ما دار بين موسى وربه على حين أنهم كانوا في كل مرة يطلبون منه أن 
سال رہ فكان الہ ے دال الا بلك سانا ادل 
إنه سأل ربه ولا إن ربه أجابه. . إن هذا السكوت هو اللائق بعظمة الله التي لا 
يجوز أن تكون في طريق اللجاجة التي يزاولها بنو إسرائيل! ثم تنتهي إلى 
السا فى الجانية كار عا اف ال اسا المت مبعونا ااا 
على ضربة من بعض جسد لبقرة بكماء مذبوحة, ليس فيها من حياة ولا مادة 
حياة! ومن ثم يلتقي جمال الأداء التعبيري بحكمة السياق الموضوعية في قصة 
قصيرة من القصص القرآني الجميل «1». 

4- فا على هذا المفشهد الاجر من القصة:. الدى كان من شانه أن 
يستجيش في قلوب بني إسرائيل الحساسية والخشية والتقوى وتعقيبا كذلك 
على كل ما سلف من ا والأحداث والعبر والعظات, تجحيء هذه الخاتمة 
«نُمّ قَسَث فُلُوبَكُمْ من ب نقد للل ڦهي كَالْحِجارَة ا أَسَةٌ فَسُوَة. وان مِنَ 

الحجارة لما يقر + O I EN‏ شو قيرغ وة الما وا إن نها 
لما هبط من 1 حى الله. وما ال بغافل ال . 


TOO MCG CS MIND 

الجبل يندك حين تجلى عليه الله وخر موسى صعقا! ولكن قلوبهم لا تلين ولا 
تندى, ولا تنبض بخشية ولا تقوى.. قلوب قاسية جاسية مجدبة كافرة.. ومن ثم 
هذا التهديد: 

«ومَا اللة بغافل عقا اه 

وبهذا يختم هذا الشطر من الجولة مع بني إسرائيل في تاريخهم الحافل بالكفر 
والتكذيب, والالتواء 


(1) يراجع فصل: «القصة في القرآن» في كتاب «التصوير الفني في القرآن» «دار الشروق» . 
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واللجاجة, والكيد والدس, والقسوة والجدب, والتمرد والفسوق.. 


إسورة البقرة )2( : الآيات 5 الى 103] 

أقتطمَعُونَ أن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كان قربق مِنْهُمْ يَسْمَعُو ا ا ده مويه 
دن شه عا عقلوة و هُمْ يَعْلَمُونَ (75) وإذا لقو الذين آمَنُوا الوا آمَنًا وإذا حلا 

يَقْضْهُمْ إلى بض قالُوا أ حَدنُوتَهُمْ يما قت الله عَلَيْكُمْ ياء جوک علد ربكم 
إفلا تعقلون (76) اوَلا يَعَلمُونَ ا سرون وما يُعْلِنُونَ_(77) 5ه مِنْهُمَ 

ld N TT‏ کون 
الكتات يايدِيهم تم يَقُولُونَ هذا ٠‏ من عند الله لقشتزوا , بد دلاول لمح اهما 


وقالوا لن تَمَبسّنَا انار إلا أيّاماً مَعْدُ و فل اا عند الله غهداً آ فلن يُخْلِفَ الله 
ْ الله ما 0 0 مَنْ كسب سَيّْتَةَ وأجاطث به 
خَطِيئتَهُ أصحاث | لار هُمْ فيها خَالِدُونَ (81) ) وَالّذِينَ اهنوا i‏ 

ت ع لجنة هم فِيها خالِدونت )82( وَِذْ أَخَدّنا ميثاق ني 
إسْرائِيل ا ع له ويلوالدكن كسان وذي الْقُؤْبى وَالْيّتامي ا 
ولا لاس 00 الضّلاةَ وَآنُوا الرّكاة تم توَليْتَمْ إلا قليلاً هنكم وَأَنْتُمْ 
مُعْرِصُونَ (83) وَإِذْ أْجَدْ: 2 رکون النسكة دن 


0 
E 
os 
5 
0 
E 
Sk 
33 
ا‎ 


جر ف الحياء الذنيا و ويَوْمَ الْقيامَة يُرَذُونَ إلى بد العذاب وَمَا الله بغاوِل عَمَا 
تفْمَلُونَ (85) أُوليِكَ الذين اشتر رؤا الْحَياة الدّيا بالآخِرَة قلا بُحَمْفُ عَنْهُمُ الْعَذاتُ 
ولا هم بد نْصَرُونَ (86) وَلقَد آتينا نينا مُوسى الْكِتابَ ونا من ده باشل واا 
ا ان راا ا نان برُوح الْقُدْس آقکلما جاءَكُمْ رول يما لاء 
Cl TC OLS‏ 
تل عه الله يفره ققليلاً ما مون (68) ويا چاه كتا من عد الله 
مُصَدّقْ لما م مَعَهُمْ وكاتوا يمن قبل يشتفم ستتفنخون على الرين كفروا فاا جاءقة ما 


iT يكْفرُوا بما آثرل الل بفياً آن تتڑل الله من‎ 5 MME 
dG Md EG lT عَلَى م‎ 
وإذا قبل لَهُمْ اموا يما أَنْرَلَ اللّهُ قالوا ومن يما أنزل عَلَينا وبَكْفُرُونَ يما وراءَة‎ 
وَهُوَ الْحَوّ م رقا ما َه ل فلم تفلن ياء الله من قل إن كم مؤمنين‎ 
وَلَقَد جاءَكَمْ مُوسى ی بالات تع انحن الْعجْلَ من بغ وَأَنتُمْ ظالِمُونَ‎ 01( 
وإ أَحَدْنا مِيناقَكَمْ وَرَقَعْنا فَوَقَكُمْ الطور خُدُوا ما اناكم َة وَايشْمَعُوا‎ )92( 


قالوا سَمِعْنا وَعَصَيْنا وَأسْربوا في لوبهم الل يكفرهخ فل ينْسَما بام 
إيمانكُم إن lI E‏ ا 
مِنْ دون 00 فَتَمَنُوًَا المَوْت إن U‏ صادقين (94) 

1 يَتمَنَوَهُ بدا يما قدّمِت يديهم وَاللَهُ علي َالظَالِمِينَ (95) وَلتَجِدَنّهُمْ أخرَص 
لئاس ج ل أسْرَكوا بود د أحدة هم لو يَعَمّرٌ الف سَنَة ة وما هو 
ll‏ الل بصِيرُ بما يَعمَلُونَ (98) فك هن كان 52 عدوا 

لجبريل ك 
ا عَدُوَا لله وَمَلائِكَيهِ وَرْسّْلِهِ وَجِبْرِيلٌ وَمِيكال فَإِنّ الله 
عَدْةٌ للكافِرين )98 وة رانا ليك آبات نات وما يَكْمَرُ يها إلا الْفاسِقُونَ (99) 
أَوَكلما عاقدُوا عَهْدا بده قريق مِنْهُمْ َل أكتَرُهُمْ لا يُؤْمِنُونم(100) وَلَمَا جاءَهُمْ 
ل ال E‏ متهم تيد قريق من الذين أوثوا لتاب كنات 
الله َراءَ ظَهُورِهِمْ كَأَنَهُمْ لا يَعْلَمُونَ (101) وآ لل سان 
سلَيْمانَ وما كفَرَ سُلَيْمانُ وَلكِنَّ الشياطين كَفَرُوا بُعَلْمُونَ الاس السَّحْرَ وما 
أنْزِلَ على الْمَلَكَيّنِ باي هاروت وماروت وما لمان مِنْ أَحَدٍ حى يفولا كما 
نحن فته قلا كف فَيَتَعَلمُونَ مهما ما قڙقون پو شن المزء ورؤجه وما قم 
يضاين يه من أ إلا إن الله وقلقُون ما برهم Ll‏ 


عن اشتراة ما له فى اجره من َلاق وس ما شرفا به ه أَنْفْسَهُمْ لو كاثوا 
يَعْلْمُونَ (102) وَلَو أَنّهُمْ اموا وَائَقَوا لَمَتُوبَةٌ من علد الله + 1 نوا بَعْلَمُونَ 
(103) 
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انفت. القع السابو فى الس ر ةق تذكير بدي اسراتل اعم الله عليوم 
وجحودهم لهذا الإنعام المتواصل وباستعراض مشاهد الإنعام والجحود. بعضها 
باختصار وبعضها بتطويل وانتهى هذا الاستعراض بتقرير ما انتهت إليه قلوبهم 
في نهاية المطاف من قسوة وجفاف وجدب, اشد من قسوة الحجارة وجفافها 
وجدبها. 
فالأن يأخذ السياق في الاتجاه بالخطاب إلى الجماعة المسلمة يحدثها عن بني 
اسراسل. ونر غا باساليوة ووسائلهم في الكيد والفتنة ويحذرها كيدهم 
ومكرهم على ضوء تاريخهم وجبلتهم, فلا تنخدع بأقوالهم ودعاويهم ووسائلهم 
ا في ا والتضليل. ويدل طول هذا الحديث, ا اساليه علن 
لدينها من ا الداة TT TT‏ الساق إلى بني اال 
ليواجههم- على مشهد من المسلمين- نقااجد ليم من المرانى وا صا 
ل sS a‏ 
شرس ومن التوائهم i‏ بالباطل, ٠‏ وتحريفهم لما بين 2 من 

ص 
يستعرض جدالهم مع الجماعة المسلمة وحججهم ودعاويهم الباطلة, ويلقن 
الرسول- صلى الله عليه وسلم - أن تفصج دعاويهم. ورفد حجحهم. ويكشف 
زيف ادعاءاتهم, ويرد عليهم كيدهم بالحق الواضح الصريح: 
فلقد زعموا أن لن تمسهم النار إلا أياماً معدودة بحكم ما لهم من المكانة 
الخاصة عند الله! فلقن إلله نبيه- صلى الله عليه وسلم- أن يرد عليهم قولهم 


هذا: «قل: الحدنة عند الله عيدا فلن تخلف الله عهدة؟ اة نفو نَ على الله ما 
لاتفلقوت؟» .. 

وكانوا إذا ا دعوا. لي 0 «قالوا د يما أُنَرِلَ علنا: وكفرون يما وَرَاءَةُ 
وَهُوَ الحو مْضَهُ لما مَعَْهَمَْ» .. فلقن الله رسوله- صلى الله عليه وسلم- أن 


جح دعواهم انهم يؤمزون بها إنزل النهم: «قل: َلِمَ تفلو أا الله عن 

ll ل‎ EC 
ام تتم ظالِمُون؟ وَإِذْ أَخَدنا مِيئاقَكُمْ وَرَفعنا فَوْفَكُمٌ الطور خُدُوا ما اناكم يفَو‎ 

اشوا فلو سمغ وعَصَيْنا وأشرئوا في قُلُوبِهمُ امِل يرهم هم. قل بنسما 

و به إيمائكُم إن م که مَُوؤْمِنِين !» .. 

00 يدعون ان اال خالصة لهم من دون الناس. فلقن ا رسوله- 

صلى الله عليه وسلم- أن يتحداهم بدعوتهم إلى المباهلة أي أن يجتمع 

الفريقان: هم والمسلمون, ثم يدعون الله أن يميت الكاذب: J‏ اک كات 

كم الذَّام ال بد الله الس ل ا قو مَتَمَنّوًا الْمَوْتَ إن كنم 

لش DIS‏ ل ل MM‏ 


لعلمهم I‏ کاذبون فيما يدعون! ! وهكذا يمضصضي السياق في هذه المواجهة, 
وهذا الكشف, وهذا التوجيه.. ومن شأن هذه الخطة أن تضعف- أو تبطل- كيد 
اليهود في وسط الصف المسلم وان تكشف .دسا نسهم واحابيلهم واں نارك 
الماع اللاك اله الي فى الل ال والارعاء على صوء ما وقم 
منهم في تاريخهم القديم. 

وما تزال الأمة المسلمة تعاني من دسائس اليهود ومكرهم ما عاناه أسلافها 
ر ف الك عر لك السا حرا ال الل ل ل يال 
عل ال ات الفا و اال ی الال الي اس الفا فلاا 
كيد اليهود ومكرهم في المدينة, والدين نال 5 والجماعة المسلمة وليدة.. 
وما يزال اليهود- بلؤمهم ومكرهم- يضللون هذه الأمة عن دينها. ويصرفونها 
عن قرآنهاء كي لا تأخذ منه أسلحتها الماضية, وعدتها الواقية. وهم آمنون ما 
انصرفت هذه الأمة عن موارد قوتها الحقيقية, وينابيع معرفتها الصافية. . وكل 
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مر 
عرف ام لم يعرف, اراد ام لم برد فسيظل اهود فى مام من هده الاه ما 
اا ر فار ال الات o‏ المفردة التي س فنها وجودها وا 
وغلبتها- حقيقة العقيدة الإيمانية والمنهج الإيماني والشريعة الإيمانية- فهذا هو 
الطريق. وهذه هي معالم الطريق 
75 - «أفَتَطمَعُون أن يُؤْمِنُوا لَكُمْ, وَقَدٌ كان فَرِيق مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كلام الله ثم 
ُحَرفُوتة مِنْ بَعْدِ ما عَفَلُوهُ ية قلخو وَإذا لَقُوا الذي بن آمَنُوا قالُوا: ا ]ذا 
خَلابَعْضُهُمْ إلى بَعْضٍ قالوا: : اوت هذ ماه نَع الله عَلَيُْمْ لاء ل 
رَبّكُمْ؟ أقلا تفقلون؟ أولا يَعْلَمُونَ م ا 
nS‏ لوي الا ل لا N‏ 
IL TININ‏ ولا تنبض 
فيها حياة. . وهي صورة توحي بالئاس من هذه الطبيعة الجاسية الجامدة 
الحاو - و ظل هدا السو . رظل فالا لفت السار إلى 
الس الار ا قن دا اال مال أن مواد 
اا هم لار أن تفا غلدها الور لف إلى ارال الف سوال 
0 باليأس من المحاولة, ؛ وبالقنوط من الطمع: 
«اقتطمَعون أن يَُؤْمِنُوا لكمْ؟ وَقَدَ كان قريق مِنْهُمْ يَسْمَعَونَ كلام الله, ثم 
يُحَرَّفُونَهُ مِنْ بَعَدٍ ما عقلوة وَهُمْ يَعْلَمُونَ؟» .. 

ااا ا لے ولا رجاء فى أن ر اال دت فللإيمان طبيعة أخرى, 
واستعداد آخر. إن الطبيعة المؤمنة سمحة هينة لينة, مفتحة المنافذ للأضواء, 
س دلا ال ال الل الال اا ا ولس وطناء و افا 
من حساسية وتحرج وتقوى. هذه التقوى التي تمنعها ان تسمع كلام الله ثم 
تحرقه من بعد تقل تخرقه عن علم وإصرار. فالطبيعة المؤمنة طبيعة 
مشت لسسع م فال هه والالواء. 

OCCO NIC NLD 
كتابهم هم الأحبار والربانيون, الذين يسمعون كلام الله المنزل على نبيهم‎ 
موسى في التوراة ثم يحرفونه عن مواضعه. ويؤولونه الا البعيدة التي‎ 
تخرج به عن دائرته. لا عن جهل بحقيقة مواضعه, ولكن عن تعمد للتحريف,‎ 
م‎ 

يدفعهم الهوى, وتقودهم المصلحة, ويحدوهم الغرض المريض! فمن باب أولى 
سور عن الحو الدة O‏ ل لمر وقد انحرفوا 
الو اك اع MINOT‏ وما سرت 
ذممهم, ٠‏ وهذا إصرارهم الى الباطل وهم يعلمون بطلانه- أن يعارضوا دعوة 
السام وير سوا متها و تلقو ااا ال اال یا 


قالوا: آمَنَاء وإذا حَلايَعْضُهُمْ خض قالوا أنُحَدُنُوتَهُحْ يما قَتح الله عَلَيْكمْ 
ركاه ل 

أفتطمعون: ان يؤمنوا لكم, وهم يضيفون إلى خراب الذمة, وكتمان الحق, 
وتحريف الكلم عن مراضعه.. 

الرياء والنفاق والخداع والمراوغة؟ 

كان لس ا اا ل سك 
بحكم ما عندهم في التوراة من البشارة به, وبحكم انهم كانوا و 
ا ينصرهم إلله به على من عداهم. وهو معنى قوله: «وكاثوا مِن 

قبل يَسْتَفْتِحُو متفيخون على الل كل .. ولكن: «إذا حلا بعصضهم إلى بَعض» .. 
عاتبوهم ‏ 1 
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ˆ ا حدر وتهُمْ بما قمع‎ lS TT 

TT‏ ا 
وهنا تدركهم طبيعتهم المحجبة عن معرفة صفة الله وحقيقة علمه فيتصورون 
أن الله لا يأخذ عليهم الحجة إلا أن يقولوها بأفواههم للمسلمين! أما إذا كتموا 
واا حون لله عليه ل ا أآر سول خضي لف 
في هذا: «أقلا تفقلون؟» .. فيا للسخرية من العقل والتعقل الذي يتحدثون عنه 
مل هذا الح ا ی يقحب السياق من بصو هم هذا قبل إن عضي 
في استعراض ما يقولون وما يفعلون: 
لآ الك ل صا وا انور .. 
لطر قم على السام IM‏ إنهم فريقان. 
فريق أمي جاهل, لا يدري شيئاً من كتابهم الذي نزل عليهم, ولا يعرف منه إلا 

أوهاماً وظنوناً. وإلا أماني في النجاة من العذاب, بما أنهم شعب الله المختار, 
المغفور له كل ما يعمل وما يرتكب من آثام! وفريق يستغل هذا الجهل وهذه 
الاعة ورور على كا الله. وجرة الكل عن واس الناولات المفرضة. 
ويكتم منه ما يشاء, وببدي منه ما بشاء ويكنب كلاما من عند نقسه يذيعه في 
الناس تاشم أنه فر كات الله كل هذا ليرج ويكس. ويعتفظ بالرياسة 
والقيادة: 7 
«وَمِنْهُمْ َيون لا يَعْلَمُونَ الكتات إلا أَمانِيّ وَإِنْ مُمْر إلا يَظْنُونَ, وبل لِلّذِينَ 
يَكتبُونَ الا ا تم يَقُولُونَ: لا ال ا ا شا لل 
فَوَيْلَ لَهُمْ مِمَا كتبَث أبُديهم؛ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَا تكسنون». 
9- فكيف ينتظر من أمثال US‏ ا IN IS‏ 
يستقيموا على الهدى, وأن يتحرجوا من تحريف ما يقف في طريقهم من 
الويل والهلاك ينتظرهم. الويل والهلاك لهم مما كتبت ايديهم من تزوير على 
الله والويل والهلاك لهم مما يكسبون بهذا التزوير والاختلاق! 80- من تلك 
الأماني التي لا تستقيم مع عدل الله, ولا تتفق مع سنته, ولا تتمشى مع التصور 
الصحيح للعمل والجزاء.. أن يحسبوا أنهم ناجون من العذاب مهما فعلواء وأن 
النار لن تمسهم إلا أياما معدودات يخرجون بعدها إلى النعيم.. علام يعتمدون 
في هذه الأمنية؟ علام يحددون الوقت كانهم مستوثقون؟ دكاتا معاهدة 
محدودة الأجل معلومة الميقات؟ لا شيء إلا آمانى الاميين الجهال, اکا 
الال اللا الان الل لاال ال رال ال 
حين يطول بهم الأهد, وينقطع ما بينهم وبين حقيقة دينهم, فلا يبقى لهم منه إلا 
اسمه وشکله. دون موضوعه وحقيقته ويظنون د هذا يكفيهم للنجاة من 
الا اال الس عص ا ا ل 


«وَقالوا: ن تمستا رالتاز إلا أَيَامِاً مَعَْدُودَةً. قل: أَتَحَدْتُمْ عند الله عَهدا قلن يُخْلِفَ 
اللهُ عَهَدَهْ؟ أَمْ 2 لر E‏ الله لاع ys‏ 

وداد الل الل الله الاه أ الا ا ل ال 
عَهَدَهُ ؟» .. فأين هو هذا العهد؟ 

«ام لون على الله ما لا تَعْلَمُونَ؟» .. وهذا هو الواقع. فالاستفهام هنا 
للتقرير. ولكنه في صورة الاستفهام 
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MINNIS NLN NCI 

الفصل في هذه الدعوى, في صورة كلية من كليات الصو الإسلامي, تنبع من 
فكرته الكلية عن الكون والحياة والإنسان: إن الجزاء من جنس العمل, ٠‏ ووفق 
هذا العمل. 

o TT‏ لم وليك أَصّحابٌ الثَّار هُمْ فيها 
NT DILI IIS‏ 


بد أن نقف قليلاً أمام ذلك التصوير الفني المعجز لجالة معنوية خاصة, 
وأمام هذا الحكم الإلهي الجازم نكشف عن شيء من أسبابه وأسراره: 

«تلى! مَرنْ كَسَبَ ل سَينَّةَ وَأحاطتث ب به خَطينتةٌ. .«. 

اللا كط اال رال اا د الا ا لكر لكر 
يومىء إلى حالة نفسية معروفة.. 

إن الذي يجترح الخطيئة إنما يجترحها عادة وهو يلتذها ويستسيغها ويحسبها 
ل ري 
ولو كان يحس أنها خسارة ما أقدم عليها متحمساء وما تركها تملأ عليه نفسه, 
وتحيط بعالمه لأنه خليق لو كرهها وأحس ما فيها من خسارة أن يهرب من 
ظلها- حتى لو اندفع لارتكابها- وان يستغفر منهاء ويلوذ إلى كنف غير كنفها. 
وفي هذه الحالة لا تحيط بي ولا تملأ عليه عالمه, ولا تغلق عليه منافذ التوبة 
والتكفير. . وفي التعبير: «وأحاطث ب به خَطينَتةٌ» .. تجسيم لهذا المعنى. وهذو 
حاص من جواد ال الا قسمة ا ام ساد لل فة 
الحس يختلف عن وقع المعاني الذهنية المجردة, والتعبيرات الذهنية التي لا 
ظل لها ولا حركة. وأي تعبير ذهني عن اللجاجة في الخطيئة ما كان ليشع مثل 
هذا الظل الذي يصور المجترح الاثم حبيس خطيئته: يعيش في إطارهاء 
ويتنفس في جوهاء ويحيا معها ولها. 

عندئذ.. عند ما تغلق منافذ التوبة على النفس في سجن الخطيئة.. عندئذ يحق 
ذلك الجزاء العادل الحاسم: 

واولا اا ال كه وال 

2 تم يتيع هذا TT TIT‏ 

«وَالْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الضَالِحاتِ أوليِك أضحاث الْجَنَّةِ هُمْ فِيها خالِدونَ» .. 

فمن مقتضيات الإيمان أن ينبثق من القلب في صورة العمل الصالح. عام 
يجب أن يدركه من يدعونٍ الإيمان. . وما أحوجنا- نحن الذين نقول أنا مسلمون- 
أن نستيقن هذه الحقيقة: أن الإيمان لا يكون حتى ينبثق منه العمل الصالح. 
فأما الذين يقولون: إنهم مسلمون ثم يفسدون في الارض ويحاربون الصلاح 
في حقيقته الأولى وهي إقرار منهج الله في الأرض: وشريعته في الحياة, 


وأخلاقه في المجتمع, فهؤلاء ليس لهم من الإيمان شيء, وليس لهم من ثواب 


الله شيء, وليس لهم من عذابه واق ولو تعلقوا باماني كامانيٌ اليهود التي بين 
الله لهم وللناس فيها هذا البيان. 
التي يتجلى فيها العصيان والالتواء 
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مشهڍ من 
ادا ا ل ٠‏ إشرائيل ‏ لك ل لاا I‏ 
واليتامي وَالْمَساكِينٍ وَقُولوا لتاس خسنا وأقيموا الضّلاة, وأئوا الرّكاة.. ثم 
7 و الا قليلا منك وام مقر مُْرصُونَ. وإ أجَدنا مِيناقكُمْ لا َسْفِكُونَ 0 1 
جون أَنْفْسَكُمْ مِنْ ديا ركم ا لوانتم تشْهَدُون.. تم أيه نيم هؤلاءِ 7 

۽ وَنُخْرِجُونَ قريقاً مِنَكُمْ مِنْ ديارهم يَظَاهَرُونَ بالإئم وَالُْدُوانء' 
وان ١‏ تانوكم أسارى تُفَادُوهُم, وَهُوَ مُحَرّمُ عَلِيَكُمْ إِخْراحُهُمْ, أَفَتُؤْمِنُونَ بيغض 
الكتاب وَتَكَفَرُونَ : يبفض؟ قما جزاءُ مَنْ بَفْعَلَ ذلك هكم إلا خرن في الحيأة 
الدنياء ووم القياقة يُرَدُونَ إلى سد القذاب, وما الله يغافل عَمًا تفقلون. 


أُوليِكَ الذين اشتروًا الحياة ألذّنيا ال ا ےا ا هة 
ينْصَّرٌّون» .. 
TOD TT‏ الك ل اسل الي 
دوديية مف دب الدرير العام 
ومن الان الأول رل أن د ذلك الميثاق الذي أخذه 
عله ف الالال اال ا لار اة وان د قروا عا فنه أن 
ذلك الميثاق قد تضمن القواعد الثابتة لدين الله. هذه القواعد التي جاء بها 
الإسلام أيضاًء فتنكروا لها وأنكروها. 
لقد تضمن ميثاق الله معهم: ألا يعبدوا إلا الله.. القاعدة الأولى للتوحيد 
المطلق. وتضمن الإحسان إلى الوالدين وذي القربى واليتامى والمساكين. 
وتضمن خطاب الناس بالحسنى, وفي أولها ال اليف والنهي عن 
المنكر. . كذلك تضمن فريضة الصلاة وفريضة الزكاة. 07 
فواعد الإسلام وتكاليفه.. 
ومن ثم تتقرر حقيقتان: الأولى هي وحدة دين الله وتصديق هذا الدين الأخير 
لاقل اعرل رالا ف ارال د بف الهود ر هذا 
الدين. وهو دعوهم لمنل ما عاهدوا الله عله وأعطوا عليه الميثاق. 
اة اا وف ال اا ااا الال ل 
N‏ 
لبم هنا ا 

نم تو ولتم إل قليلا كم واش مُعْرِصّونَ» .. 
SS‏ 0 وغيره فى هذا الكتات 
العجيب! 84- ويستمر السياق يوجه الخطاب إلى بني إسرائيل؛ وهو يعرض 
عابو فا مض انك E‏ مك الله لسر 


9 


دود أَحَذَنا مِيناقَكُمْ: لا تَسْفِكون دماءَكُمْ, ولا تُخْرِجُون أَنْفْسَكُمْ مِن دياركم. ثم 


6 2ه 


أَفْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تسْهَدُون» .. 

فماذا كان بعد الإقرار وهم شاهدون حاضرون؟ _ 

«نم نتم اه نتم هؤلاء ا لْفْسَكْمْ, وَتُجِرِجُونَ قريقاً مِنكُم من نغ ديارهة, يَظاهرُونَ 
عَلَيْهِمْ بالإيم ولوان إن اتوك أسارى ثفادُوهُمْ. وَهُوَ مُحَرّمٌ عَلَيكُمْ 
إِخْراجهُمْ 6 افتوفون ببعض الا وکن ببعض؟» .. 

ولقد كان هذا الذي يواجههم به واقعا قريب العهد 00 غلبة الإسلام على 
الأوس والخزرج. كان الأوس والخزرج مشركينء وكان لحان اس اك 
چان من العرب عداء. وكان التهود فى المدينة لان اخياء ر بط خود مع هذا 
الحي وذاك من المشركين.. كان بنو قينقاع وبنو النضير حلفاء الخزرج: وكان 
بنو قريظة حلفاء الاوس. فكانت الحرب إذا نشبت بينهم قاتل كل فريق مع 
حلفائه فيقتل اليهودي أعداءه, 
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5- وقد يقتل اليهودي اليهودي من الفريق الآخر- وهذا حرام عليهم بنص ميثاق 
الله معهم- وكانوا يخرجونهم من ديارهم إذا غلب فريقهم وينهبون اموالهم 
ويأخذون سباياهم- وهذا حرام عليهم بنص ميثاق الله معهم - تم إذا وضعت 
الحرب أوزارها فادوا الأسارى, وفكوا اسر الماسورين من الب هنا هناك. 
عندهم او كد حلفائهم أو أعداء حلفائهم على السواء- وذلك عملاً بحكم 

ارا وقد جاء فيها: الل لات عل امن يبي إسراسل إلا جد وات 
هذا التناقض هو الذي يواجههم + العران وهو سالیم فى استکار: 


بے 0 


اقومنون ن ببعض الكناب وَتكفرونَ ببعض ؟» .. 

وهذا TINI DTG OTS‏ 
الأشد في الآخرة. مع التهديد الخفي بأن الله ليس غافلاً عنه ولا متجاوزاً: 

«قما جََاءٌ مَنْ يَفِعَل لك مك إلا حر ي في الحياة الدنيا, عيذم القيامة تُردون 
إلى اشد العذاب. َمَا الله عا 5-7 


a 
«أوليِكَ الّذِينَ اشترؤا الْحَباة الذّئيا يالآجرره. قلا يْحَقّفْ عَنْهُمُ الْعَذابُ ولا هُمْ‎ 
.. ينْصَّرٌّون»‎ 


MT‏ اق انل ال ااا مور فول كم شال 
وولا ف € عَنَهُمٌ العذابٌ ولا هم ينصَرُون» .. 

وقصة شرانهم الحياة الدنيا بالآخرة هنا في هذه المناسية: هي أن الدافع لهم 
ا ولد ات الله داس انه مات > الم كير فى 
حلف يقتضي مخالفة دينهم وكتابهم. فإن انقسامهم فريقين, . وانضمامهم إلى 
ج > د اا ااال ةف اال الا الورك 
والانضمام إلي المعسكرات المتطاحنة كلها من باب الاحتياط, لتحقيق بعض 
المغانم على اه حال وضمان صوالح اليهود في النهاية سواء انتصر هذا 
المعشكر ام ذاك! وهي خطة من لا يثق بالله, ولا يستمسك بميثاقه, ويجعل 
اعتماده كله على الدهاء. وموائيق الأرض: والاستتصضار بالعباد لا برى العباد. 
اكات رم عا ادل ال الف لك اف افم بء وف 
J SS 0‏ 
وقاية إلا بحفظ عهدهم مع ربهم 

الأنبياء.. . أسائهم إهم, ا كان من 00 صنيعهم 0 0 0 
الذي لا يخضع للأهواء.. 

وقد آتينا مُوسَى الْكِتات, قينا ِن بَعْدِهِ يالرّسْلٍ وَآتَبْنا عِيسي ابن مر 
البيناتِ وَأَيِّدْناةٌ بزوح الْقُدْس. ألما جاءَكُمْ 0 لات 
اسك ففريقا كرتم وو غا فلو 


ا 
ا ال ل ا ل ل عل ل يم 
sS.‏ . فهنا e‏ ركس ل سي ل ا 
لاهوائهم. 

وفيما تقدم واجههم بالكثير من مواقفهم مع نبيهم موسى- عليه السلام- وقد 
آتاه الله الكتاب. ويزيد هنا 
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أن رسلهم توالت تترى, يقفو بعضهم بعضاً وكان آخر هم عيسى بن مريم. وقد 
ا ا 
ل ا 


هذا الذي يستنكره عليهم والذي لا يملكون هم إنكاره, وكتبهم ذاتها تقرره 


اقا a‏ زشول بما لا ت تهوى أَنْفْسْكُمْ اسْتكبوثة : فقريقاً ديم م وَقَرِيقاً 
LTD MD IOI TNL‏ 
اد ب اا الط وا ليست واا الل ارا 
ال N OC CS‏ 
السا الل رال ال . ول عا اله ار الا 
N DTD NINDS‏ 
TN TI TM‏ 
ل CTD O MD I‏ 
MD INO DIS‏ 
فلما وقعوا في مثل ما وقع فيه بنو إسرائيل, وطرحوا منهج الله وشريعته, 
وحكموا أهواءهم وشهواتهم, وقتلوا فريقاً من الهداة وكذبوا فريقاً. ضربهم الله 
GD TS‏ لت لك لا 
ا ل ل م 
Il MTS‏ ا 
بقوة, ويذكروا ما فيه لعلهم يهتدون. 

8- ذلك كان موقفهم مع أنبيائهم, يبينه ويقرره, ثم يجابههم بموقفهم من 

ال الاسم ا TMT IO‏ 


ll‏ : ونا عُلْفي. َل لَعَتهُمْ الله بِكْفْرهِمْ فَقَلِيلًَا ما يُؤْمِنُونَ وَلَمَا جاءَهمٌ كِتابٌ 
من عند الوه مُصَدق لما مَعَهُحْ مَعَهُمْ- وكاثوا مِنْ قبل يَسْتَفْيِحُو نَ عَلَى الذين كقَرُوا- 
جَلَمَا جاءَمٌ هُمْ ما عَرَكُوا كهَرُوا به فة الله على الكافرين. ينْسَمَا اشترا به 
أَنْفْسَقَةٍ تمسو أ کا ر ان سر الله دن فصل عل من ساء 
قباؤ ل ل للا ا د وإذا قيل لَهُمْْ 
ل اط الك قآلوا: تُؤْمِنُ يما أنْزل عَلَيْنا. e‏ ؛ وَهُوَ الْحَقٌ 

مُصَرّقاً لما مَعَهُمْ قُلُ: لِم تفتلن آئبياءَ الله من قبل إِنْ وير ؟ ولقد 
جَاءَكُمْ مُوسی بی پالشات تم اتخ الْعجْلَ مِنْ ده وام ظالِمُونَ, ا 
مِيثاقَكَم وَرَفَعْنا فَوْقَكُمْ الطور: دوا ما اشام غم 0 ,قالوا: سَمِعْنا 
Ll TT‏ 
كُنْتمَ مُؤْمِنِينَ!» 


إن الأسلوب هنا يعنف ويشتد, ويتحول- في بعض المواضع- إلى صواعق 
وحمم.. إنه يجبههم جبها شديدا بما قالوا وما فعلوا ويجردهم من كل حججهم 
ومعاذيرهم, التي يسترون بها استكبارهم عن الحق, وأثرتهم البغيضة, 
وعزلتهم ‏ ا وكراهتهم لأن ينال غيرهم الخير, وحسدهم أن يؤتي الله 

مذا من 

جزاع موقفهم الجحودي المنكر مين الإسلام ورسوله الكريم. 

«وَقالُوا : قُلوئنا عل نك لَعَنَهُمْ الل دك فَقَليلا مار TT‏ 

قالوا: إن قلوبنا مغلفة لا تنفذ إليها دعوة جديدة, ولا تستمع إلى داعية جديد! 
قالوها تيئيسا لمحمد- صلى الله عليه وسلم- وللمسلمين. من دعوتهم إلى هذا 
الدير او نعلا لعدم اس جاتيم لدعوة الرشول” 
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ويقول الله رداً على قولتهم: «بَل لَعَنَهُمٌ اللهُ يكْفْرهة» .. أي إنه طردهم 
وأبعدهم عن الهدى بسبب كفرهم 

ا ابتداء فجازاهم الله عل الكد IM‏ الوك سيم سن 
الانتفاع بالهدى. للا ماو 

CLE OSL LUI 
السابق: وضلالهم القديم. او ان هذه حالهم: انهم كفروا فقلما يقع منهم‎ 

CS NCE o a اكه ل‎ ul 
المناسة ال‎ 

اا ادد ل ا الد. ارقو ا 

على الائ أي ارتقبوا أن ا ادا سا وا 
مصدق لما معهم 

«وَلَمًَا ل Ml‏ مُصَدَّقُ لما مَة 6 ميم وكاتوا من قثل يستفرخون 
TS < N E‏ 

0 ش25 
اللعنة ويصمهم بالكفر: 

«قَلَعْتَةُ الله على الكافرين» .. 

سس السب ا لهذا الموقف الشائن الذي شرل 
خسارة الصفقة التي اختاروها 

«بِنْسَمًا اشْتَرَۇا به أ ل اا ا 
قطله على م عن نساء من عناده. قباؤٌ يِعَصَبٍ عَلى عَصَبِ,؛ e‏ 
مهيڻ» . 

ا ا ار E E‏ 
مالسا سارل ف ل SNC EIST‏ 
علا اناس السا وا ال هذا هو الواقة وار ا اا 
لا راا الال ال ااه اا ولفد 
خسروا أنفسهم في الآخرة بما ينتظرهم من العذاب المهين. وبماذا خرجوا في 
النهاية؟ خرجوا بالكفر, : هو وحده الذي كسبوه ا وكان الذي حملهم اا 
ل ل MC DL‏ 

ل فال ال اسر اهم ج فلن شرل الله سس فصل على سس ا 
من عباده. وكان هذا بغياً منهم وظلماً فعادوا من هذا الظلم بغضب على غضب 
شاك ارق ا ن اا ا ال ا ا 

وهذه الطبيعة التي تبدو هنا في يهود هي الطبيعة الكنود. طبيعة الأثرة الضيقة 
التى تتاف طاق من الجاع د وتس أن كل خير بصب شواها كانما 
حر مقط ما رك نسم اا اسان الكرى الى تبط السرة 
جميعاً. . وهكذا عاش اليهود في عزلة, بون انهم فرع مقطوع من شجرة 


الحياة ويتربصون بالبشرية الدوائر ويكنون للناس البغضاء, ويعانون عذاب 

الأحقاد والضغائن, ويذيقون البشرية رجع هذه الاحقاد فتناً يوقدونها بين بعص 

الشعوب وبعضء وحروبا يثيرونها ليجروا من ورائها المغانم؛ ويروون بها 

أحفادهم التي لا بطنىء, وهلاكاً يسلطونه على الناس, ويسلطه عليهم 

الناس. . وهذا الشر كله إنما نشا من تلك الأثرة البغيضة: «بغيا. . أن تول الله 
مِنْ فَضلِهِ على م مَنْ يَسَاءٌ مِنْ عِباده»ي. 1 

1 «وإذا قيل لهُخ:. 2 لاله قالوا: دن ارك علننا, ويكفرزون 

ها وراءة وه الحو ة مَصَدَّقا لما مَعَهُمْ» .. 

وكان هذا هو الذي يقولونه إذا دعوا كوا إلى الإيمان بالقرآن وبالإسلام. كانوا 

يقولون دوعن بما آثزل علنا» .. 
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ففيه الكفاية, وهو وحده الحق, eT‏ سواء ما جاءهم به 
عيسي عليه السلام, وما جاءهم به محمد خاتم ال 
والقرآن يعجب من موقفهم هذاء ل 0 


يت جع 60 


مدقا لما معهم» .. 

I MN CS ML 
به؟ إنهم تعبدون أنفسهم: ويتعبدون لعصبيتهم. لا بل إنهم ليعبدون هواهم,‎ 
قلق كذروا من قبل نما جاء قم أساوهم ند ولق الله سه عل الله عليه‎ 
وسلم- أن يجيههم بهذه الحقيقة, وكشفا, لموقفهم وفضحا لدعواهم:‎ 

«قل: فلم فاون راء الله من قبل إن كنم فق مني ؟» . 

لم تقتلون أنبياء الله من قبل, Il lC‏ 
الأنبياء هم الذين اوک بها ددعور اک تؤمنون به؟ 

2 0 نبيكم الأول ومنقذكم الأكبر-: 
«وَلَقَد جاءكم موسی بالبينات ثم الْحَدْتُمْ العجل من بَعده ا نتمم ظالمَونَ» .. 
فهل اتخاذكم العجل من بعد ما جاء كم موسى بالبينات, 0 
LN ES‏ 

وهل يتفق هذا مع دعواكم أنكم تؤمنون بما أنزل إليكم؟ 

ا ل كن هده د ال دال ةلكر فسالل اا اة ال هة 
وكان هناك التمرد والمعصية: : 

«وَإذ أَحَدْنا مِيناقَكُم وَرَكَْنا فَوْقَكُمُ الطُور: حُدُوا ما آبَيْناكُمْ يِقُوَةٍ وَاسْمَعُوا. 
قالوا: اا وَأُشْربُوا في قُلُوبِهِمٌ الْعِكِلَ بكفرهم» .. 

والسياق هنا يلتفت من الخطاب إلى الحكاية. يخاطب بني إسرائيل بما کان 
TDS ILI NL‏ 

اللون من الإيمان العجيب الذي يدعونه إن كان يأمرهم بكل هذا الكفر الصريح: 
«قل: سما يَامَرْكُمْ به به إيمانكم إن ك ف مني ت!» . 

ونقف ® لحظة آم ا ال ا «قالوا: سَمعنا وَعَصَيْنا» .. 
«وَأَشْربوا في ا العجل بكفرهم» . 

EC‏ للا ا ل كا ]ل م اا 
التصوير الحي للواقع الصامت كأنه واقع ناطق, لقد قالوا بأفواههم: سمعنا. 
TY‏ عا رالاق الل دال مالل الو لل 
وهده الدلالة أقوى من الفول المتطون.. وهذا الصو ر الحى للواق بوم > 
إن اا را الل ا ناف لدول ل عل | اللات 
الع أوفى الوجدة بن الكل المنظوقة والحركة الاك رف 00 
السك والتقدير. 

TOT IT MN ML‏ ال شرن 


EN I I NTT 
وار هاش هه فار ويظل الخيال يتمثل تلك المحاولة العنيفة‎ 
الغليطه. ولل الصررء الما الارن ص ره الفجل ل في الف‎ 
اال د فيا ا لا عا الف ال ا هه‎ 
اة المجسمة لتؤديه, وهو حبهم الشديد لعبادة العجل, حتى لكانهم‎ 
اشريوة إشراناءف. الفا احا دال القرات. ال افا‎ 


الجزء: 1 ' الصفحة: 91 


إلى ال الف الس إنه الور الس هالا ةف التقير القرابي 
الجميل. 
لد كالسا ليها و عر ري NCNM‏ 
وحدهم المهتدون. إنهم وحدهم الفائزون في الآخرة. إنه ليس لغيرهم من 
ادح ف انط عد الك قد 
237530510010000 
لهم في الآخرة. والهدف الأول هو زعزعة ثقتهم بدينهم وبوعود رسولهم 
الا لي ا الل ل شي الله عل MNT‏ 
مباهلة. أي بأن يقف الفريقان ويدعوا إلله بهلاك الكاذب منهما: 
«فل: إن كاتث لَكُمْ الدارٌ الْآخِرَةُ عند الل خالِصّةٌ مِن دون الثّاس. فَتَمَتّوا الْمَوْتَ 
إن ن كنم صادقين» . 
اا ا E dT TT‏ وهم 
علمون ان ما قدموه من عمل لا عل لهم نصيا فى الاخرة. وعندئذ يكونون 
و :11ل اال ال o‏ رالا اللا ال 
قدموه. . ومن ثم فإنهم لن يقبلوا التحدي. فهم احرص الناس على حياة. وهم 
والمشركون في هذا سواء: 
«ولن يَتمَنَوهُ دا يما فَدَّمَث أَبْدِبهم. وَاللَّهُ عَلِيمُ بالظالمين. وَلَتجِدَتَهُمْ أَخْرَصَ 
الاس عكر ا و ال ا ا اال حفر الف ف رما هو 
ااا ا 
ل لار ماق ما وللا وا طم فى واتب. ولا یهو من 
عقات إنه فد جر لوم هناك . TT‏ 
6 لس دات ولكنها خصلة أخرى في يهود. خصلة يصورها القرآن 
صورة تفيض بالزراية وتنصح بالتحقير والمهانة: «وَلتَجِدَنَهُمْ 6 أخْرَص النَّاسِ عَلى 
حَياةٍ» 2 حياة, لا يهم أن تكون حياة كريمة ولا حياة مميزة عل الإطلاق! 
ا دا اال ا اا اا شرا اا و السلام 
إنها يهود. في ماضيها وحاضرها ومستقبلها سواء. وما ترفع رأسها إلا حين 
تغيب المطرقة. فإذا وجدت المطرقة نكست الرؤوس, وعنت الجباه جيتاً _ 
وحرصاً على الحياة.. أي حياة! «وَمِنَ الْذِينَ أَشْرَكُوا بود أخذفة لو بعر الى 


.. الما إن عقر . الله بَصِيرٌ بما يَعَمَلونَ»‎ ES 
ا‎ OT يود احدهم لو يعمر الف سنة. لل‎ 
حياة غير هذه الحياة.‎ 


ا Rv‏ ااا ال ا ا ساك عل 
بحياة سواهاء ولا تطمع في غير انفاس وساعات على الأرض معدودة. إن 
الإيمان بالحياة الآخرة نعمة. نعمة يفيضها الإيمان على القلب. 


عر 
أحد على نفسه هذا المنف إلى الخلود. إلا وحقيقة الحياة فى روحه ناقصة أو 
مطموسة. فالإيمان بالآخرة- فوق أنه إيمان بعدل الله المطلق, وجزائه 
الأوفى- هو ذاته دلالة على فيض النفس بالحيوية, وعلى امتلاء بالحياة لا يقف 
عند حدود الأرض إنما يتجاوزها إلى البقاء الطليق, الذي لا يعلم إلا الله مداه, 
الى ارف السا ال صضعدا إلى ارال 

7- ويمضي السياق بتلقين جديد من الله لرسوله- صلی الله عليه وسلم- 
يتحداهم به ويعلن الحقيقة التي يتضمنها على رؤوس الاشهاد: 
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«قل: مَنْ عدوا ِحتريل فَإِنّهُ تله على قَلْيكَ بإذن اللو مُصَدّقاً لما بَيْنَ 
يديه 3 00 لِلْمُؤْمِنِينَ. . من كان عَدُوًا لِلهِ وَمَلائِكَتِه وَرْسُّلِهِ ll‏ 
ومِيكال, َا الله ا ك 
ا ا il‏ من فصله على 
TDD TT‏ 
ل ل ل ل ل سل الله 
عليه وسلم- ولما كان عداؤهم لمحمد قد بلغ مرتبة الحقد والحنق فقد لج بهم 
العدن أن يخترعوا قضة واهنة رة قار فرعهواان خبريل عدوهم, أنه 
J‏ الك TLNIN‏ سمي من اسان سس سن 
ا IIS NN NCI‏ 
دال ل الا رالا ال إنها الجماف: ال د ولكن 
الغيظ والحقد يسوقان إلى كل حماقة. وإلا فما بالهم يعادون جبريل؟ وجبريل 
لم يكن بشراً يعمل معهم أو ضدهم» ولم يكن يعمل ب بتصميم من عنده وتدبير؟ 
إنما هو عبد الله يفعل ما يأمره ولا يعصى الله ما أمره! «قل: مَنْ كان عدوا 
لِجبريل قانة رل على قلبك بان الله» .. 
TT‏ ولا إرادت ا فى أن برل على فلل إنما هو 
مف اا الله | فى شرل :| الشران على فال الل د 
ان N Soo Ma N‏ 
يعبر به في القرآن عن قوة الإدراك جملة وليس هو هذه العضلة المعروفة 
بطبيعة الحال. 
نزله على قلبك. الد د و ا 
والقرآن يصدق في عمومه ما سبقه من الكتب السماوية, ا دين الله 
او ل الا لاا الل دد س 
للقلوب المؤمنة., التي تتفتح له وتستجيب. . وهذه حقيقة ينبغي إبرازها. ان 
و الا اه د قلت ا الا شيج لد مر اا 
المعرفة, وتفيض فيه من الإيحاءات والمشاعر ما لا يكون بغير الإيمان. . ومن تم 
يجد فيه الهدى, كما يستروح فيه البشرى. وكذلك نجد القرآن يكرر هذه 
الحقيقة في مناسبات شتى. . «قدى لِلْمُتّقِينَ» .. «هدى» لقوم يؤمنون» .. 
«هدى لقوم يوقنون» .. «شفاءٌ 5 رَحَمَة N‏ . فالهدى ثمرة جاده 
والتقوى واليقين.. 
وبنو إسرائيل لم يكونوا يؤمنون أو يتقون أو يوقنون! 98- وكانوا- كعادتهم في 
تفريق الدين وتفريق الرسل- قد فرقوا بين ملائكة الله الذين يسمعون 
أسماءهم وأعمالهم. فالا انهم على عاف مه سسكاسل اطا دريل قلا 
للل ب اا ااال رل ول وای الله ورسلة. لبان واه 


الجميع, ولإعلان أن من عادى أحدآً منهم فقد عاداهم جميعاء وعادى الله 
سبحانه. فعاداه إلله. فهو من الكافرين» . : 

«مَن كان عَدُوًا لله وَمَلائِكێِه وَرُسُلِهِ ل وَمِيكالَ فَإِنّ اللّه ع عَدُةٌ للكافرين» 
ا صلى الله عليه وسلم- 00 
ا E‏ ببني اال ال دس فون على عور 
سواء عهودهم مع ربهم وأنبيائهم من قبل, أو عهودهم مع رسول الله- صلی 
الله عله ل كما 
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يندد بنيذهم لكتاب الله الأخير الذي جاء مصدقاً لما معهم 
«وَلَقَدْ أترَلنا إليْكَ آبات ييّناتٍ وما يَكَفْرُ يها إلا TT‏ كلم عاقدوا عَهداً 
نَبَدَهُ قرِيق ۾ مِنْهُمْ؟ بل أكُتَرَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ. لها جاءَهُمْ رَسُول مِنْ عِنْدِ الله 
مُصَدّقٌ لماه ين ار لس سات لوراك لسري 
ا لايع[ 0 . 
Tula‏ ل 
أنزلها الله. . إنه الفسوق وانحراف الفطرة. فالطبيعة المستقيمة لا يسعها إلا 
aT Ts‏ فليس هذا لذره لا مقع فيها ولا حجد, 500 
هم فاسدو الفطرة ؛ فاسقون. 
اللا ايت إلى المسلمن. وال الناس ان الال اشا 
ec NS Il‏ 
الذميم- ف ل تمي على رام ول EC‏ ولا يستمسكون_ 
بعروة. ومع أنهم متعصبون لأنفسهم وجنسهم, يكرهون أن يمنح الله شيئ من 
فل لساق لاان مع هذا- لا يستمسكون بوحدة, ولا يحفظ بعضهم عهد 
بعض, ٠‏ وما من عهد يقطعونه على أنفسهم حتى تند منهم فرقة فتنقض ما 
ا عافدنا عَهداً نَبَذَهُ قريق مِنْهُمْ مد ؟ نل أكْترهُة لا يُؤْمِنُون» .. 
وقد أخلفوا ميثاقهم مع الله تحت TY i‏ 
وأخيراً نبذ فريق منهم عهدهم الذي أبرموه مع النبي- صلى الله عليه وسلم- 
أول. مقدمه إلى المدينة ؛ وهو العهد الذي وادعهم فيه بشروط معينة؛ بينما كانوا 
هم اول ی اعان عليه اعا واول مر عات دد اول نت الفرقة وال 
DIDS‏ ال MT NIL‏ 
د دول ا E O lL‏ 
الا ا عل ا فول الل ادا 
دماؤهم, وهم يبد على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم» «1» .. يسعى بذمتهم 
أدناهم, فلا حيس أحد بعهده إذا عاهد: ولا ينقض أخد عقده إذا ابرم ولقد كتنب 
ا 1ب 2100 
اا اهل ل العاف 
رسال راه فكت اله مر ار الله عل الا قل > اقا 
تفوا.. فوفوا لهم وانصرفوا عنهم.. 
وهذه سمة الجماعة الكريمة المتماسكة المستقيمة. وذلك فرق ما بين أخلاق 
اليهود الفاسقين وأخلاق المسلمين الصادقين. 
101- «وَلَقًا جاءَهُمْ ريشولٌ مِن علد الله ممُصَدّقْ لما مَعَهُمْ, تبَدّ قَرِيقٌ مِنَ الذين 
وتوا الكِتابٍ كتات الله وَراءَ ظهُورهج كَأَمُمْ لا يَعْلمُونَ» .. 


وكان هذا مظهرا من مظاهر نقض فريق لكل عهد يعاهدونه. فلقد كان ضمن 
الميثاق الذي اخذه الله عليهم, ان يؤمنوا بكل رسول يبعثه. وان ينصروه 
ويحترموه. فلما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم, خاسوا بذلك 
العهد. ونبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم, يستوي في 
هذا النبذ كتاب الله الذي معهم, والذي يتضمن البشرى بهذا النبي وقد نبذوه, 
CTD TT‏ 


للا وات لاما SS‏ 
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نبذوه أيضاً! وفي الآية ما فيها من سخرية خفية, يحملها ذلك النص على أن 
المشر كين الا لار هرلا الله وراء ظهورهع ولرد 
ال ا االا ف الى عر مالسالا الل فال اا 
ال اا اا 
إنهم نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم ! والمقصود طبعاً اه جحدوه وتركوا 
الل اتا ر الا ار اا ل لال ا 
TT TNS DS‏ 2111 
متخيلة, تصور هذا التصرف تصويراً بشعا زريا, ينضح بالكنود والجحود. ويتسم 
بالغلظة والحماقة, ويفيض بسوء الأدب والقحة وبيدع الخيال عا هذه 
الحركة العنيفة. حركة الأيدي تنبذ كتاب الله وراء الظهور.. 
2- ثم ماذا؟ ماذا دان نبذوا كتاب الله المصدق لما معهم ألعلهم قد لاذوا 
يما در < رمه العام قد لجاوا إلى حق لا سه فيه ؟ العلهم فد اس کا 
بكتابهم الذي جاء الفران يصدقه؟ كلا.. لا شيء من هذا کله 
أ سوا كات الله رال دل ال اسا عا ال سس الى 
حقيقة ثابتة. 
«وَاتْبعُوا ما بَتلُوا السڀاطيڻ على مُلْكِ سُلَيْمان, وما كَقَرَ سُلَبْمِانُ؛ وَلكِنّ 
الشياطينَ كََرُوا. يُعَلْمُونَ الاس السَّحْر, وما آثزل عَلَى الْمَلَكَيْنِ باي هازوت 
ومارزوت. وما يُعَلَمانِ مِنْ أَحَدٍ حَتّى يَقُولا: الما كه تحن فته قلا تكفر. فَيَيَعَلمُونَ 
مها ما قفون به تشن اء وزج وما هُمْ يضائرين به مِنن أَحَڍ إلا يِن اللو 
َيتَعَلْمُونَ ما يَصُرَّهُمْ وَلا يَنْقَعْهُمْ . وقد عَلِمُوا لَمَنِ اشتراء ما لَهُ في الأحرَة مِنْ 
حَلاق, ا نَفْسَهُمْ لو كاثوا يَعْلَمُون. وَلَوْ أَنّهُمْ آمَنُوا وَاتّقَوَا 
ص مَنُوبَةٌ مِنْ عند الله کک TT‏ 

ل اس سر الا نالا ل EO‏ 
عن عهد سليمان, وما يضللون به الناس من دعاوى مكذوبة عن سليمان, إذ 
يقولون: إنه كان ساحرا, ادس ما شي عن طريق السك ال كان عليه 
ويستخد مه. 
وال ان 2 ك سار عليه الشلة آنه كان سا ا فقول 
«وَما كقَرَ سَّلَيْمانُ» . 
فكأنه يعد السحر واستخدامه كفراً ينفيه عن سليمان- عليه السلام- ويثبته 


للشياطين: 
ال الال اا ا E‏ 
نم نف أن الشعر مرل من عن الله على الملكن: قاروت وماروت اللدين 
كان مقرهما بابل: 
«وما ترك على الْملكيْن ببابل هازوت ومازوت» ٠.‏ 


ويبدو أنه كانت آل قضه LE‏ وكان اليهود أو الشياطين يدعون 
اهما كان يعرفان السحر ويعلمانه للناس, ويزعمان ان هذا السحر انزل 
عليهما ! فنفى القرآن هذه الفرية أيضا. فرية تنزيل السحر على الملكين. 

ثم يبين الحقيقة, وهي أن هذين الملكين كانا هناك فتنة وابتلاء للناس لحكمة 
ققيية. وأنهما كانا دولا لكل مر بجي ء اليهما. ظالا فنهما آن علماة الس ر 
«وما يُعَلَمانٍ مِن أَحَدٍ حَتّى يَقُولا إنّما تحن فِْنَهُ قلا تكمز» . 

ES LL o NN. us 
لسار الملكين: هاروت‎ 
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وماروت. 

وقد كان بعض الناس يصر على تعلم السحر منهماء على الرغم من تحذيره 
وتبصيره. وعندئذ تحق الفتنة على بعض المفتونين: 

«مَيَتَعَلمُونَ مِنْهُما ما رفون به بَيْنَ الْمَرْءٍ وَرَؤْجو» .. 

وهو الأذى والشر الذي حذرهم منه الملكان 

اا اكا فهر اا ااا ااا اا 
في هذا الوجود إلا بإذن إلله: 

ار اسار ادر الى 

ا ال اا لا ا وتحقق نتائجها. . وهذه قاعدة 
كلية في التصور لا بد من وضوحها في ضمير المؤمن تماما. وأقرت مانمئل 
5 العاع عي سل دالا ااا شل للا فانها حترق کک 
هذا الاحتراق لا يكون إلا بإذن الله. فالله هو الذي أودع النار خاصية الحرق 
ا ا اللا با دا على أن دلا 
بأد لحكمة ا بريدها كما وقع لاقم عليه السلام - وكدلك هااا 
الذي شرن يه الك اا ادر الك عر قار سار 
أن يوقف هذه الخاصية فيه حين لا يأذن لحكمة خاصة يريدها. . وهكذا بقية ما 
د00 
يعمل بهذا الإذن» ويمكن أن يوقف مفعوله كما اعطاه هذا المفعول حين 
بشاء.. 

ثم اكد ار ا يتعلمون, وما يفرقون به بين المرء وزوجه.. إنه شر 
Ty lL lS‏ 

ويكفي أن يكون هذا الشر هو الكفر ليكون ضراً خالصاً لا نفع فيه! «وَلَقَد عَلِمُوا 
لَمَنِ اشتر اهُ ما لَه فِي الْآخِرَة مِنْ حَلاق» . 

ا ا lG‏ 
يفقد كل رصيد له في الآخرة وكل نصيب.. 

اشام باعوا. به أنفسهم لو كانوا يعلمون حقيقة الصفقة: 

«وَلَبِنْسَ ما شَرَوَا 0 نَفْسَهُمْ لو كار نوا يَعْلَمُوني .. 

3- «وَلَو اهم أَمَتّوا وَانَقَوَا لمَنّوبَةٌ مِن عند الله حَيرْ لَوْ كاثوا يَعْلَمُونَ» .. 
بطي دا الول على الس اا اا ٧7 Ë‏ الا ال £ 
الذين يتبعون ما تقصه الشياطين عن عهد سليمان وملكه: وهم اليهود الذين 
ينبذون كتاب الله وراءهم ظهرنا: ويتبعون هذا الباطل وهذا الشر الذميم. 

وبعد فلا بد من كلمة هنا عن السحر, وعما يفرق بين المرء وزوجه. مما كان 
أولنك البهود رون حاف ويتركون كنات الله وراء ظهورهم من اخله . 


OTE ل ل ال‎ SLC TCT 
العلم عن كنهها بعد. لقد‎ 


الجزء: 1 ' الصفحة: 96 


خضيها LLNS ELL NN‏ 
اللخاطر عر > اة 

ت هه الط ا ا ااا اا ا ا 
صوت الإنسان في العادة ولا بصره» فيتلقى عنه, دون أن تقف بينهما الفواصل 
والابعاد؟ 

اال ااا ا ا دا ااا 
إرادة. وأن يتصل فكر بفكر, فإذا أحدهما يوحي إلى الآخر, وإذا أحدهما يتلقى 
عر الاحر كانما قاس كات ف 

إن كل ما استطاع العلم أن يقوله إلى اليوم في هذه القوى التي اعترف بهاء 
حار | ااا ولك لم اا وله خل فط كن سم؟ 

وثمة أمور كثيرة أخرى يماري فيها العلم. إما لأنه لم يجمع منها مشاهدات 
كافية للاعتراف بها وإما لأنه لم يهتد إلى وسيلة تدخلها في نطاق تجاربه. هذه 
الأحلام التنبئية- وفرويد الذي يحاول إنكار كل قوة روحية لم يستطع إنكار 
وجودها - كيف أرى رؤيا عن مستقبل مجهول, ثم إذا هذه النبوءة تصدق في 
ال ل ال ل ل ل ل كت 0 
أن أمراً ما سيحدث بعد قليل أو أن شخصاً ما قادم بعد قليل ثم يحدث ما 
توقعت على نچو من الأنحاء! إنه من المكابرة في الواقع أن يقف إنسان لينفي 
ساط مل دالت الل في الان الشرة لمر أن العلم لم 
يهتد بعد إلى وسيلة يجرب بها هذه القوى. 

اا ااا ا هه ا ا ا 
الاسل ال طان يفف الل ااا أمام هد الل ال > فا ال 
ينفي على الإطلاق ولا يثبت على الإطلاق, حتى يتمكن بوسائله المتاحة له بعد 
ااه ال ال را ال اعرالا اا اا أن ف لاسر 
ا فوق طاقته, ويعرف حدوده, ويحسب للمجهول في هذا الكون حسابه.. 
السحر من قبيل هذه الامو وتعليم الشياطين للناس من قبيل هذه الافور 
وقد تكون صورة من صوره: 

ال ااا الا نا ف الان ااا كا ف ا 
والأجسام. . وإن کان hh‏ ذكر القرآن وقوعه من سحرة فرعون کان 
مجرد تخييل لا حقيقة له: فل اله من سجر هم انها تسعى» - ولا مابع أن 
يكون مثل هذا التأثير وسيلة للتفريق بين المرء وزوجه: وبين الصديق وصديقه. 
قال تفعالات ها من التأترات. دإن كانتب الوسائل والانار. والاسات 
والمسببات. لا تفع كلها إلا بإدن الله. على النحو الدي أسلفنا. 

أما من هما الملكان: هاروت وماروت؟ ومتى كانا ببابل؟ فإن قصتهما كانت 
له ال الا ا ا ا ا ا 
وردت في الفران الكرم إشارات د لدل ال ا ال كا د 


00157 0 ETEIEEBTE IEE NETE EE KSEE 
لذن اال ل ليس دال‎ i NT 

وداج ان جرة حجن هف ظلال القران- خلف الأساطير الكثيرة :اللي وردت 
حول قصة الملكين. فليست هنالك رواية واحدة محققة يو ثق بها. 
od Il Md i TT‏ 
في كل طور من أطوارها. 

فإذا جاء الاختيار في صورة ملكين- أو في صورة رجلين طيبين كالملائكة- 
فلس هذا غرسا ولا شاذا القاس إلى شى الصور وشتى الابتلاءات الحارقة. 
التي مرت بها البشرية؛ وهي تحبو. وهي تخطوء وهي تقفو 
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أشعة الشعلة الإلهية المنيرة في غياهب الليل البهيم! والمفهومات الواضحة 
المحكمة في هذه الآيات تغني عن السعي وراء المتشابه فيها بالقياس إلينا بعد 
ذلك الزمن المديد. سال لے پا ازن إنائل ف مربي وراء 
الأساطير. ونبذهم كتاب الله المستيقن, وأن نعرف أن السحر من عمل 
الشيطان وانه من ثم كفر يدان به الإنسان, ويفقد به في الآخرة كل نصيب 
وكل رصيد. 


[اسورة ,البقرة (2) : الآيات 104 الى 123[ 
يا 5 الذي ا لا تَقُولُوا راعنا وول الظزنا e‏ يس عََابٌ 2 


م اق اوش کک و ا الل شَيْءِ 


قبل ومن يتيل الكُفر يالإيمان فقذ صَل سواءً السَييل (098 _ 
SC SS INS‏ 
د و من ت را مر 


بعد : يأفره إِنَّ 
لله على كل شَئْء قير (109) وَأَقِيمُو الضّلاة وَآبُوا الرّكاة ls‏ 
لانفسكم من حير تجد وة عند الله إنّ الله بما تَعْمَلونَ َصير (110) وقالوا ن 


4 


دحل الْجِنة إلا ن كان قوداً أو تصارى نلك ماهم كل lT‏ کنتم 


Oo 

ما 

۰O 
—_ م‎ 


ل مُحْسِن قَلَهُ أَجِرُهُ عند رَبهِ ولا حَوْفٌ 
َنم ولا م ت يَحْرَنُونَ (112) وَقالَتٍ الْيَهُودْ ل د 
ا ست الهو على شيْءِ وَهُمْ لون الكتاب كَذلِكَ قال الذ 


يَعْلَمُونَ مِثْلَ فَوْلِهِمْ الله يَحْكُمْ بيبَهُمْ بَوْمَ اه فيما كانُوا فيه باون (113) 
نط من تي مسرجة ال قر فل اوی فى جرايها اوليك 

كان لَهُمْ أن يَدْخُلُوها إلا خائفين : له في اليا عزن ولهة في الآخرة عدا 
عطي 014 وله المشرق وَالْمَغْرِبٌ انتما ولوا فم وة الله إن اللة واسيغ 


- 


کون 7 )17( وا ۰ TERE‏ الل 0 30 كَذلِكَ 1 1 


= 


دو 
IL‏ بده ي 1ه دع ه65 -ه- 3 212 00 ا 
وَلَيْنِ انبعت اهواءهم بعد الذي جاءَكَ مِنَ الْعِلم ما لَك مِنَ الله مِنْ وَلِي ولا 


سم 


تصير (120) الذين آتَيْناهُمٌ الكِتاب يَتْلوتهُ حَق تِلأوَتِهِ أوليْكَ يُؤْمِنُونَ به وَمَن يَكْفْرْ 


به فَأوليِكَ 8 الخِاسِرُونَ (121) يا بَنِي إسرائيل اذْكرُوا نِعْمَتِيَ التي أنُقَقثٌ 
KE‏ وَأَنّي 5 CEE‏ عَلَى العالمين (122) وَاتَقُوا يَوْما لا تجزي نفس عَنْ تفس 
E‏ سنا ولا فقتل متها عذل ولا تَنْفَعها سَفاعَةٌ ولا مھ ت ينصّرون (123) 
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E‏ هذا الدرس ا دسائس اليهود a‏ و والمسلمين 
E‏ والشر. وما TTS TT‏ 
التشبه بهؤلاء الذين كفروا من أهل الكتاب في قول أو فعل ويكشف 
للمسلمين عن الاسبات الحقيقية الذفينة التي تكن وراء أقوال الهود 
وأفعالهم, وكيدهم ودسهم, وألا عيبهم وفتنهم, التي يطلقونها في الصف 
الإسلامي. 

ويبدو أن اليهود كانوا يتخذون من نسخ بعض الأوامر والتكاليف, وتغييرها وفق 
مقتصيات الشاة الإسلامية الجديدة. والظروف والملابسات التي تحيط 
بالجماعة المسلمة. دو انهه كانوا يتخذون من هذا ذريعة للتشكيك في مصدر 
هذه الأوامر والتكاليف ويقولون للمسلمين: لو كانت من عند الله ما نسخت 
ولا ضارا حن لفى أو یدل اعرا اعا 

واشتدت هذه الحملة عند تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة بعد ستة 
عشر شهرا من الهجرة. وكان النبي- صلى الله عليه وسلم قد اتجه بالضلاة- 
عقب الهجرة- إلى بيت المقدس- قبلة اليهود ومصلاهم- فاتخذ اليهود من هذا 
التوجه حجة على أن دينهم شو الدين. وقبلتهم فى القيلة مهال الرسول- 
صلى الله عليه وسلم- يرغب ولا يصرح في التحول عن بيت المقدس إلى 
الكعبة, بيت الله المحرم. وظلت هذه الرغبة تعتمل في نفسه حتى استجاب له 
ربه فوجهه إلى القبلة التي يرضاها- كما سيجيء في سياق السورة- ونظراً لما 
يحمله هذا التحول من دحض لحجة بني إسرائيل فقد عز عليهم ان يفقدوا مثل 
هذه الحجة, فشنوها حملة دعاية ماكرة في وسط المسلمين, بالتشكيك في 
مصدر الأوامر التي يكلفهم بها رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وفي صحة 
تلفيه عن الوحي..أى إنهم وجهوا المقول إلى اساس العقيدة في نفوس 
المسلمين! ثم قالوا : 

إن كان التوجه إلى بيت ا باطلا فقد ضاعت صلاتكم وعبادتكم طوال 
هذه الفترة. وإن كان صحيحاً 
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ف اسيل ا طء أن سج وارا لسو ]لك اشاس النمه فر سرين 
المسلمين برصيدهم من ثواب الله, وقبل كل شيء في حكمة القيادة النبوية! 
وندوار هده الل الت الماكرة اند تمرنها الكريهة ق عض دوس 
MDT TT‏ ل اه 
ويظلاون ارام NIN‏ لا سفوا IL‏ 
القيادة, والثقة المطلقة بمصدر العقيدة. فنزل القرآن يبين لهم ان نسح بعص 
TS‏ الك ]ل ار ال سس لاد سل صا سك لوم 
في كل موقف. وينبههم في الوقت ذاته إلى أن هدف اليهود هو ردهم كفاراً 
DLT TS‏ 
IS TI NI CINI e‏ 
ا اليهود من غرض دفين! ويفند دعواهم الكاذبة في أن الجنة من 
حي جد د ا الهم الد اا J‏ 
اليهود: لبست النصارى على تىي وتقول النصارى ليست اليهود على شيء 
وكذلك يقول المشركون عن الجميع! ثم يفظع نيتهم التي يخفونها من وراء 
SNC SINS‏ يت الله N SS‏ 
لسا اللا د فيها اسمه ساب راا 
ويمضي السياق في هذا الدرس على هذا النحو, عد ده ل 
TT‏ رس لكا TED DD‏ 
MIO INN NO Nl o‏ 
EN O TD TTT‏ 
النهاية! وهذه هي حقيقة المعركة التي تكمن ورإء الأباطيل والأضاليل, وتتخفى 
خلف الحجج TT‏ ا ذين E‏ : راتان 
الاب ولا مشر كين أن رل ليم من خثر من رتك وَالْمِيَخْتصُ بِرَكْمَير 
مَنْ يَشِاءٌ وَاللة دو إلْقَضْلٍ الْعَظِيم. ما تنْسَخْ َع ون ا ران 
مها ألم تعلخ أنَ الله علي کل سَيْءٍ قديز؟ الم غلم أن الله له ملك 
لشماوات وَالَْرَْضٍ وما لَكُمْ مِنْ دُونِ ال ولب ولا تصير. ام يُرِيدُونَ ان 
تسْيّلُوا رَسُولَكُمْ كما سِيْلَ مُوسي مِنْ فَبْل؟ وَمَنْ يتبذل بالإيمان ققد _ 
صل سسَواءً الشبيل. و؟ كثيز من آهل الكتاب لو يَرْدُوتكُمٌ من تقد إيمانكم كارا 
حيسّد] مِنْ عند أنْفْسِهِمْ مر بد ما تش لَهُمْ الحق. قاغفواٍ ل 
الله بامره, إن الله على كل شَيْءٍ قدي وَأقيمُول الضّلاة وَنُوا الرّكاة. وما 
د ل ل ال إن الله يما تَعْمَلُونَ بَصِيز» .. 
DoS ll TT‏ اما سم الست آل 
e‏ والتي تربطهم بربهم ونبيهم؛ والتي تستجيش في نفوسهم الاستجابة 
9 


TT ل‎ UT 
. . الرعابة و والنظر- وأن يقولوا بدلا منها مرادفها في اللغة العربية: «اثظرنا»‎ 


الأليم: 

ااال اال تقولوا. راعنا وقولوا ارا اشا الان عات 
أل . 

وتذكر الروايات أن السبب في ذلك النهي عن كلمة «راعنا» ان سفهاء اليهود 
كانوا يميلون ألسنتهم 
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في نطق هذا اللفظ؛ وهم يوجهونه للنبي- صلى الله عليه وسلم- حتى يؤدي 
لجال تر ال لب لا ل ف ار ال ا ا 
الا الم ال ل للك ا ا اال 
للد سن 2 اللفظ لدي لال در ااا لا اة 
دال ال ال شلك السفياء ره رال > راا ال 
غرضهم الصغير السفيه! واستخدام مثل هذه الوسيلة من اليهود يشي بمدى 
aL‏ ل رن سك INL‏ 
بال الا بيد الا وبي رخاب الله لشي وللجماعة ا 
وا رات عن ارلا ارا كل كد ل قصد ري عر اا 
a‏ 
UNE N lS ONC‏ 
الا الا اي ا ا ا ا 
لس ل سم ويستمسكوا بما يحسدهم هؤلاء الأعداء عليه 
من الإيمإن. ويشكروا فضل الله عليهم ويحفظوه: 
«ما و ر الذي كقَرُوا من أَهْلٍ الكِتاب ولا e‏ الا 
TMNT ETN‏ 
لا الا ا ا اا ا 
الأخيرة فهما على قدم سواء من هذه الناحية وكلاهما يضمر للمؤمنين الحقد 
والضغن, ولا يود لهم الخير. وأعظم ما يكرهونه للمؤمنين هو هذا الدين. هو أن 
يختارهم الله لهذا الخير وينزل عليهم هذا القرآنء ويحبوهم بهذه النعمة, ويعهد 
إليهم بآمانة العقيدة فى الأرض. وهر الاما الكبرى فى الوجور. 
CEL 0‏ 
ا ا لل لاا جلي اع لل عليه 
السلام- إذ كان نزل بالوحي على الرسول- صلى الله عليه وسلم-: 
«وَاللَهُ يَخْتَصٌ i‏ حْمَتِه من تتشاء» .. 
لك لك الك سل A‏ 
والمؤمنين, به فقد علم- سبحانه- أنه وأنهم 3 لهذا الاختصاص. 
«وَاللّةُ دو الْقَطْل القظيم» .. 
ولس اعظم من عمة النيوة والرسالة وليس أعظم من نعمة الإيمان والدعوة 
إليه. وفي هذا التلميح ما يستجيش في قلوب الذين آمنوا الشعور بضخامة 
TT‏ ل 0 
ردان لاف الال ال اا فادها E‏ 
ل ا ا 0 ا ا ا ا د 


على المتتتميل! 2106 TCK‏ كنا لفاك تفلف اب لاو مر 
والتكاليف. وبخاصة عند تحويل القبلة إلى الكعبة. 

الأمر الذي أبطل حجتهم على المسلمين:_ 
2-71 

وسواء كانت المناسبة هي مناسبة تحويل الل اا سيار له الا 
وما بعدها- آم كانت مناسبة 
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أخرى من تعديل بعض الأوامر والتشريعات والتكاليف, التي كانت تتابع نمو 
الجماعة المسلمة:, واحوالها المتطورة. .ام كانت خاصة بتعديل بعض الأحكام 
التي وردت في التوراة مع تصديق القرآن في عمومه للتوراة.. 

سواء كانت هذه ام هذه ام هذه ام هي جميعا المناسبة التي اتخذها اليهود 
الست ةا NL‏ 

فإن القرآن يبين هنا بياناً TNO LCL OT‏ 
تلك الشبهات التي أثارتها يهود. على عادتها وخطتها في محاربة هذه العقيدة 
تى الأساليت 

فالتعديل الجزئي وفق مقتضيات الأحوال- في فترة الرسالة- هو لصالح 
السشرية. ولتحفيو راك داعا ااا الل خالق الاس س 
الرسل, ومنزل الآيات, هو الذي يقدر هذا. فإذا نسخ آية القاها في عالم 
النسيان- سواء كانت ار مقروءة تشتمل ا من الأحكام, أو انه بمعنى 
علامة وخارقة تحيء لمناسبة حاضرة وتطوى كالمعجزات المادية التي جاء بها 
الرسل- فإنه يأتي بخير منها أو مثلها! ولا يعجزه شيء. 7- وهو مالك كل 
لشيء, وصاحب الأمر كله في السماوات وفي الأرض. . ومن ثم تحيء هذه 
التعقيبات: , r.‏ 

الم تكلم أن الله عل كل س قد يز؟ أَلَمْ تَعْلَمْ أن اللة لَهُ مُلك السّماواتِ 
وَالْأَرَْضِ؟ وما لَكُمْ مِنْ دُونِ الله مِن وَلِيّ ولا تصير» . 

ال ا ل ا ار ال ليم 
وناصرهم وليس لهم من دونه ولي ولا نصير . .. 108- ولعل هذا كان بسبب 
انخداع بعضهم بحملة اليهود التضليلية وبلبلة أفكارهم بحججهم الخادعة 
بإقناميه على وال للرسول- ل الله عليه وسلم ل سفق مع الف 
واليقين. 

يدل على هذا ما جاء في الآية التالية من صريح التحذير والاستنكار: ‏ .. 
«أْمْ , 0 أن تَسْتَلُوا رَسُولَكُمْ كما سيل مُوسى مِن فَبْل؟ وَمَنْ يَتبَدّلِ الكفْرَ 
بالإيمان فَقَدْ ضَلَّ سَواءً السّبِيلٍ» 
ا وطلبهم للبراهين 
والخوارق؛ وإعناتهم لرسولهم كلما أمرهم بأمر أو أبلغهم بتكليف, على نحو ما 
حكى السياق عنهم في مواضع كثيرة.. 

وقوه رلم من هاه هذا الطريق وة الال واس ال الك باليهان. 
EC NL NNE‏ هي النهاية التي يتمنى 
اليهود لو قادوا إليها المسلمين! «وَدٌ كثِيرٌ مِنْ أهْل الكِتاب لو يَرُدُوتَكُمْ من 
TT Sh‏ ل لي العم 
MILL‏ ال ا ل ل ال MS‏ 
الآخرون..لماذا؟ 


- كك 


ل سن ولكنها لأنها تعلم! «حَسّداً مِنْ عند أَنْفْسِهِمْ 
بعد ما تبين لهم الحَق» .. 
N‏ ل TST‏ ال 
ل ل ام ام 
وتدبيراتهم كلها وما تزال. وهو الذي يكشفه القران للمسلمين ليعرفوه, 
ل ل ا ل 
لل ل للك ل لوا ليت الي أل الله م العا 
حصي يدا ااا وأ حل الم ال دا وها د 
الالال سا داك ا هه ك ال ال ااا 
اللئيم- هنا يدعو القرآن المؤمنين إلى الارتفاع عن مقابلة الحقد بالحقد. والشر 
بالشر, ويدعوهم إلى الصفح والعفو حتى ياتي الله 
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بأمره, وقتما بريد. 
«فاعقوا وَاصفَحوا حَتّی 2 الله e‏ إن الله على كل شَىْء قَدِيرٌ» .. 
وامضوا في طريقكم التي اختارها الله لک واعبدوا ربكم وادخروا عنده 
0 
10> - «وَأَقِيمُوا الصلاة واتّوا الرّكاة, وها تقد N‏ من ۾ حير تجڏوه عند 
الله إن الله بها لون ن . 
ا اسار الا ا الا ل ا ل ير 
الخطر. وكين الدسيشة وء نشار المسلمين ناء النوايا اة 
رالك الل الت ال ن نم ا ق الات ال اال > كلها 
ال اال دا ا ا ا ا بسر ما 
Nc CIN cM N‏ 
ويد عها طيبة في انتظار الأمر من صاحب الأمر والمشيئة.. 
1- تم يمضي في تفنيد دعاوى اهل الكتاب اة اليهود والنصاری. وقولهم: 
إنهم هم المهتدون وحدهم! وإن الجنة وقف عليهم لا يدخلها سواهم! على حين 
يجبه كل فريق منهم الآخر بأنهم ليسوا على شيء! ويقرر في ثنايا عرض هذه 
الدعاوى العريضة حقيقة إلأمر ويقول كلمة الفصل في العمل والجزاء: 
«وقالوا :لن يَدْخُلَ الجن إلا مَنْ كان هوداً أؤ تصاري. تلك أَمانُهُحْ. فُل: هاثوا 
بزهاتكم إن كم صادقين. تلى! مَنْ أَسْلَم وَجْهَهُ لله وهو مسن قَلَهُ اجر عد 
رَه ولا خَوْف عَلَيْهِمْ وَلاهُمْ يَخْرَبُونَ. 00 بالتهوة. لَبْسَتِ التُصارى على 
شي وَقالَتِ التصارى: لَيْسَتٍ الْيَهُونْ على سَيءِ- وَهُمْ لون الكتات- كَذلِكَ 
قال الذين لا يَعْلَمُون مِثْلَ فَوْلِهم. فَاللَهُ ل ld‏ 
00 
كله مر النضارى ف ماف 00 كن م عام 00 0 
هؤلاء وهؤلاء. ثم يجبه هؤلاء بهؤلاء! ويحكي رأير المشركين في الطائفتين 
جميعاً! «وقالوا: لن يَدْخُلَ الْجَنّةَ إلا مَنْ كان مُوداً أو تصارى» .. 
ادا إل لع اا لل عل ال تاك 
NII II TNC OS‏ ]سس كان 
من النصارى.. 
رهد الل كلل اال لل يي ال اال ےا نس لفل 
الله رسوله- صلى الله عليه وسلم- أن يجبههم بالتحدي وأن يطالبهم بالدليل: 
«قل: هاثوا ا إن کشم صادقين» .. 
2- وهنا يقرر قاعدة من قواعد التصور الالام في ترتيب الجزاء على 
العمل بلا محاباة لأمة ولا لطائفة ولا لفرد. إنما هو الإسلام والإحسان, لا الاسم 
والعنوان: 5 8 


«تلى د الم و ال وو لل قله اعَدَة عند رو ولا حو عَليْهِمْ ولا 


GE 


هم يحزئون» .. E‏ 
ومن من قبل قرر هذه القاعدة في العقاب ردا على قولهم: «لن تمستا نّا | 
اام مَعَدُودَة»ٍ .. فقال: «تلى! د من کت ت سَيْنَةَ وأحاطث , il‏ راك 


أصحاث الثَّار ؟ lS‏ 


إنها قاعدة واجدة بطرفيها في العقوبة والمثوبة. طرفيها المتقابلين: «من 
کا س واحاطة به خَطيئَتة» .. 


ال TD E‏ 
وعن كل وجهة إلا وجهة الخطيئة.. 
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ل وَحَهَةُ yy‏ .. فأخلص ذاته كلها لله ٠‏ ووجه مشاعره 
ل لل ل ل FIT‏ ل ال لاا 
NS‏ ل ل لكر لا 
أسلم يعني الاستسلام والتسليم. الاستسلام المعنوي والتسليم العملي. ومع 

هذا فلا بد من الدليل الظاهر على هذا الاستسلام: «وهق مَحَسِنٌ» .. فسمة 
اللا ان افد !ل ور الا ا الا سن اسان 
TD LIN U‏ لا ا ل لي لك 
ال الا الا ااا ا ا دا 
العطاء كله: 

«قَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبهِ ولا حَوْفُ عَلَيهِمْ وَلاهُمْ يَخْرَنُونَ» .. 

N Nh 
الفائض لا يمسه حزن. ولك هي القاعدة العامة التي يستوي عندها الناس‎ 
جميعا. فلا محسوبية عند الله سبحانه ولا محاباة! 113- ولقد کانوا- يهوداً‎ 
ونصارى- يطلقون تلك الدعوى العريضة, بينما يقول كل منهما عن الفريق‎ 
الآخر إنه ليس على شيء وبينما كان المشركون يجبهون الفريقين بالقولة‎ 
ذاتها:‎ 

«وقالت الْيَهُودْ لَبْسَتٍ التُصارى على نتَيئو. وقالتِ التصارى لَيْسَتٍ الْيَهُودُ على 
شَئْءٍ- وَهُمْ يَثْلُونَ الكتات- كَذْلِكَ قال الّذين لا يَعْلَمُونَ ملل فَوْلهمْ, قاللة يَحَكّمْ 
ينهم يَوْمَ القيامَة فيما كاثوا فيه يَخْتلِفُون» .. 

ا ا ل ل ل 
عات اله الا دراه الا الا ذم السك 
اا ااا ا ا ا ا 
الشرك ونسبة الأبناء- أو السات لله سبحانه فكانوا يزهدون في دين اليهود 
ودين النصارى ويقولون: ‏ _ 

إنهم ليسوا على شيء! والقران يسجل على الجميع ما يقوله بعضهم في بعض 
ا دعوى اليهود والنصارى في ملكية الجنة! ثم يدع امر الخلاف بينهم 
«قاللة حَكم شيم م يوم م العاف فيما كاثوا فيه يَخْتَلِفونَ» . 
OT I OT TT‏ 
المجدية في مواجهة قوم لا يستمدون من منطق, ولا يعتمدون على دليل, بعد 
دحض دعواهم العريضة في انهم وحدهم اهل الجنة, ا وحدهم المهديون! 
14- ثم بيعود إلى ترذيل محاولتهم تشكيك المسلمين في صحة الاوامر 
والتبليغات النبوية- ويخاصة ما يتعلق منها بتحويل القبلة- وبعدها سعيا قي منع 
TT‏ وعملا على - خرابها: 

«وَمَنْ أظلم مقن مَنَعَ مَساجد الله أن بدکر فيها اسْمَة وَسَعى في حَرابها؟ 


ولك ما كان لخ أن يَدَخُلَوها إلا خائفين, لَهُمْ في اليا رئ وَلَهُمْ فير الآخرة 

MM OTS 
رادب مانا الى الاا ران هان الا لار مسال > رل القيلة‎ 
لطن‎ N O NI 
واول قبلة. . وهناك روايات متعددة عن اسنات نزولهما غير هذا الوجه..‎ 
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ML CL TG الس‎ ULI 
SLC STO ST MNT 
الفعلة, وقرر انه هو وجده الذى لیو ان نکون زاء لفاعليها.‎ 
وهو قوله:‎ 
. «أوليِكَ ما كان لَهُمْ أن يَدْخُلُوها إلا خائفين»‎ 
أى أنهم ستحفون الدفة بالتطارره ال إلا أن يلجأوا إلى‎ 
بيوت الله مستجيرين محتمين بحرمتها سام روذلك كالدى دت فى عام‎ 
الفتح بعد ذلك إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم- يوم الفتح:‎ 
ST 007 
سا كا لين لس ول ]لك ااا ا‎ 
. ويمنعونهم زيارة المسجد الحرام!)‎ 
ويزيد على هذا الحكم ما يتوعدهم به من خزي في الدنيا وعذاب عظيم في‎ 
الأخرة:‎ 

م في الدّنيا جرک وَلَْهُمْ فِي الآخرّة عذاٹ ِعَظِيمٌ» . 
1 تفسير آخر لقوله: «أوليكَ ما كان لي أن دما إلا خائِفينَ» ای أنه 
اا ل 1 ل جلك مساب الله إل ف حو سن الله سرع لعلرلة 
فد بدوته دوادلا الاو الل ااا المياسة ا 
وهو وجه من التأويل جائز في هذا المقام. 
الت لا ااا لا ماس لا 2ا 
الثانية منهما: 
TINI IL No NN‏ 
2 ااا راا الال د اا ا ا الا 
TTD DD TT OS‏ 
ا دال هه د ا اا ع ا صا ع اليه 
عابد. وإنما تخصص قله معن هو ن نه م عن الله مه طاعه لاان وجه 
الله- سبحانه- في جهة دون جهة. والله لا يضيق على عباده, ولا ينقصهم 
ثوابهم, وهو عليم بقلوبهم ونياتهم ودوافع اتجاهاتهم. وفي الأمر سعة. والنية 
لك إن الله 1 2 
6- بعد ذلك ل ضلال تصورهم لحقيقة الألوهية, وانحرافهم 
عر الو ال ةدا .دين الله. اا التصور ال فر كل ل 
ويقرن تصورهم المنحرف إلى تصورات الجاهلية عن ذات الله- سبحانه- 
DDN‏ ا الا 
من أهل الكتاب. ويصحح للجميع انحرافهم إلى الشرك, ويوضح لهم قاعدة 


التصور الإيماني الصحيح: 
وقالوا ا الله لا د ا الل اة لاا ال كل له 


قايتون, بَدِيعٌ السّماواتٍ وَالأْض, وإذا قَضى أمراً قَإِنّما يفول ل TT‏ 
وَقالَ الَّذينَ لا يَعْلَمُونَ, ولا يُكَلَمُنَا الله أو تأتينا آيَهُ. كَذلِكَ قال الذين مِنْ قَبْلِهِمْ 
مل قَوَلِهِمْ. تشابهث فُلُوبُهُمْ. قَْبِيَا الآياتِ لِقَوْم يُوقِتُون» .. 

وهذه المقولة الفاسدة: «انَكَدَ الله وَلّدآ» .. ليست مقولة السا وحدهم في 
المسيح, فهي كذلك مقولة اليهود في العزير. كما كانت مقولة المشركين في 
الملائكة. ولم تفصل الآية هنا هذه المقولات, لأن السياق سياق إجمال للفرق 
الثلاث التي كانت تناهض الإسلام بوم في الجريرة- ومن عجب أنها لا تزال 
هي التي ا 0 0 ممثلة في ا العالمية والصليبية العالمية, 
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ا ل ا ل ا 
في أنهم وحدهم المهتدون وها هم أولاء يستوون مع المشركين! وقبل أن 
عض اك ال ا ااب الا سن ف لشآن الله اا نار 
بتنزيه الله عن هذا التصور, وبيان حقيقة الصلقٍ بينه وبين خلقه جميعاً. 

بْحاةُ! بل له ما في السَّماواتٍ والأْضء كَل لَهُ قانئون. بَدِيعٌ السّماواتِ 
0 واذا قصن ا را فإلما فول له کر فيكون» . 
ذا اال د ااا ا الا الل ا د 
العلاقة بين الخالق وخلقه. وعن طريقة صدور الخلق عن الخالقء وهي ارفع 
وأوضح تصور عن هذه الحقائق جميعاً.. إقد صدر الكون عن خالقه. عن طريق 
توجه الإرادة المطلقة القادرة: گن قَيَكُونٌ» .. فتوجه الإرادة إلى خلق كائن 
ما كفيل وحدم بوجود هذا الكائن, عل الصورة المقدرة له : بدون وسيط من 
قوة أو ماده اما كيف صل هذه الإرادة ال لا تعرف كنهها. لل الكائن 
المراد صدوره عنهاء فذلك هو السر الذي لم يكشف للإدراك البشري عنه, لأن 
الت اا ل لوا ررك د مياه ناك رد ل رفيا في 
وظيقها الدى لف لاوق اناا وار ا رارف الله 
للإنسان من القدرة على كشف قواني نين الكون التي تفيده في مهمته, وسخر له 
الاتفاع نها يقدر ما روى عه الأسرار الأخرى التى لا علاقة لها بخلافته 
الكبرى. . ولقد ضربت الفلسفات في تيه لا منارة فيه وهي تحاول كشف هذه 
الا در درا من ارد راك الس لدم لك ونان ااا 
ولم برود اضلا بادوات المعرفة فيه والارتياد. فتجيء هذه الفروض مضحكة في 
ارقه مستؤونانيها. مضحكة إلى حد يحير الإنسان: كيف يصدر هذا عن 
«فيلسوف» إ وما ذلك إلا لأن ااب هذه الفلسفات حاولوا أن يخرجوا 
Gا‏ ااال 0 لي لله يأر ا اا لم فلم 
الا ف طا اا بل للع ااا سا نك أن تمه مر برك 
التصور الإسلامي ويعيش في ظله. وعصم الإسلام أهله المؤمسن _حقيقته أن 
ر اف د اال يلا لل وأن الاه الال الناسلة. الخاطنة 
ال اا ا أن أراد بعض متفلسفتهم متأثرين NL‏ 
ا ا ارا شلا رلا ]لت ااال ااا 
ااا ااا 0R‏ الا ای اله الا ال 
NN DD CEC UN DT‏ 
لكل ا للمفل الشرة وراء الا ا ا 
والنطرية الإسلامية: أن الخلق غير الخالق. وأن الخالق لس كله سىيء 
ومن هنا تنتفي من التصور الإسلامي فكرة: «وحدة الوجود» على ما يعهمه غير 
المسلم من ف الاسطلاع- اء عى أن الو وال وحدة واحدة- أو أن 
الذعة إشتاء اب لال ااال دال ال ا ا 


أي نحو من أنحاء التصور على هذا ال والوجود وحدة في نظر المسلم 
على معنى اخر: وحدة صدوره عن الإرادة الواحدة الخالقة, ووحدة ناموسه 
الذي يسير به.: ووحدة تكوينع وتناسقه واتجاهه إلى ربه في عبادة وخشوع: 
«بل لَهُ ما فِي السّماواتِ وَالأرض كل لَه قايتون» .. 1 
ا ل . فالكل من 
خلقه بدرجة واحدة: واناة واحدة: 
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7- «بَديعٌ السّماواتِ وَالآرّض. وإذا قضى أفراً فَإِنّما يفول له: : کو قَيَكُونٌُ» 5 
وتوجه الإرادة يتم بكيفية غير معلومة للإدراك الس لأنها فوق طاقة 
الإدراك البشري. فمن العبث إنفاق الطاقة في اكتناه هذا السر, والخبط في 
التيه بلا دليل! 118- وإذ ينتهي من عرض مقولة أهل الكتاب في ادعاء الولد 
لله- سبحانه- وتصحيح هذه المقولة وردهاء يتبعها بمقولة للمشركين فيها من 
سوء التصور ما يتسق مع سوء ,رالتصور عِن أهل | الكتاب: 

«وقال الذين لا يَعْلَمُونَ: لؤلا يُكَلَمَْا الله ا تابنا آبَة! كذلك قال الّذِينَ مِنْ قبلهم 
مِثْلَ فَوَلِهِمْ» .. 

Tl‏ هم الأميون الذين كانوا مشركين إذ لم يكن لديهم علم من 
كتاب. وكثيرا ما تحدوا النبي- صلى الله عليه وسلم- أن يكلمهم الله أو أن 
اوم خارقة من الخوارق المادية.. وذكر هذه المقولة هنا مقصود ليان أن 
الذين من قبلهم- وهم اليهود وغيرهم- طلا امل هذا من اام فلقد طلب 
3 موسى أن الله جهرة, e‏ ا ا 


MNS سا الا‎ N lL 
والضلال:.‎ 

«قد ا الآيات لِقَوّم يوقئون» .. 

والذي يجد راحة اليقين في قلبه يجد في الآيات مصداق يقینه, ويجد فيها 
ولع إل ll‏ ا الس اال 

119 وإذا انتهت مقولاتهم, وفندت اباطيلهم, وكشفت الدوافع الكامنة وراء 
اعاللم ب الخطات إلى رسول الله عل الل له ل ا 
وظيفته, ويحدد له تبعاته. ويكشف له عن حقيقة المعركة بينه وبين ¿ اليهود 
بالضارة. ول الله الل لا جل له إلا بشم ل لك ولا يستظيعة ولو 
ا ات الل ل ا إلا لان الع شرا | ولا 
ستل عَنْ أصحاب الْجَحِيمِ. ل ل 
مِلَتّهُم. فل: إنّ هُدَى الله كو الْهُدى, ولئره انت اوا ع م بَعْد الي جاءَكَ مِنَ 
لولم ما لك من الله من ولي ولا تصير. الذي شام لكِتابٌ يثلوتة حَو تلاوته. 
وليك يُؤْمِنُونَ يه. وَمَنْ يَكْفَرْ به yy‏ 

«إنًا أرسَلناك بالحقٌ» TTT‏ فض على ليا 
ل اا DT‏ 
بالجزم واليقين. 

داورل وظيفتك الاح والاداء. تر الطائعين وشدر العصاه. فتهي 
دورك. 


2 م 


«ولا تُسْتَلٌ ع حاب الْجَحِيمٍ» 0 الذين يدخلون الجحيم بمعصيتهم » وتبعتهم 
ل الم 

LS -0‏ والنصارى يحاربونك, ويكيدون لك, ولا يسالمونك ولا 
يرضون عنك, إلا أن نحيد عن هذا الامر. وإلا أن تترك هذا الحق,: الان سل 
عن هذا اليقين, تتخلى عنه إلى ما هم فيه من ضلال وشرك وسوء تصور 
كالذي سبق بيانه منذ قليل: 
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«ولن ترطى علل الهو ولا التصارى حى ني ملتهة» 
فتلك هي العلة الأصيلة. را لي NSCLC‏ 
هو الاقتناع بأنك على الحق, وأن الذي جاءك من ربك الحق. ولو قدمت إليهم 
ما قدمت, ولو توددت إليهم ما توددت. . لن يرصضيهم من هذا كله لشيء, إلا ان 
تتبع ملتهم وتترك ما معك من الحق. 
إنها العقدة الدائمة التي نرى مصداقها في كل زمان ومكان.. إنها هي العقيدة. 
N MS‏ ا ا 
ضد الجماعة المسلمة. . إنها معركة العقيدة هي المشبوبة بين المعسكر 
الالام دقان المعسكرين اللدين قد يتخاصمان دما بنهما وقد تا 
شت الله الوا دة ف انها ولكتها لف رانا قى ال كه ص السلا 
والمسلمين! إنها معركة العقيدة في صميمها وحقيقتها. ولكن المعسكرين 
العريقين في 0 للإسلام والمسلمين يلونانها بألوان شتى, > ويرفعان عليها 
ا حين ا تحت رأة ال . ومن ثم TT‏ العريفون 
فغيروا أعلام المعركة.. لم يعلنوها حربا باسم العقيدة- على حقيقتها- خوفا من 
حماسة العقيدة وجيشانها. إنما أعلنوها باسم الأرض, والاقتصاد, والسياسة, 
ذالم اكر المشكرية. دعا الها والقوا فى رال د النا فلن ما آن 
حكاية العقيدة قد صارت حكاية قديمة لا معنى لها! ولا يجوز رفع رايتها, 
وخوض المعركة باسمها. فهذه سمة المتخلفين المتعصبين! ذلك كي يامنوا 
جيشان العقيدة وحماستها. . بينما هم في قرارة نفوسهم: الصهيونية العالمية 
الالالال ا اوا الال اون ا كه اول 
وقبل كل شيء لتحطيم هذه الصخرة العاتية التي نطحوها طويلاً, فأدمتهم 
NINN‏ شرك ار ع ول الله ول الساكر 
ال ك لالا المريقة كلها انهم ر الال د 
نفوسهم دفين. ليخدعونا عن حقيقة المعركة وطبيعتها, فإذا نحن خدعنا 
بخديعتهم لنا فلا نلومن إلا أنفسنا. ونحن نبعد عن توجيه الله لنبيه- صلى الله 
عليه وسلم- ولأمتهي وهو- سبحانه- أصدق القائليي: 
ل غلك ييه ول Ed O‏ 
فذلك هو الثمن الوحيد الذي يرتضونه. وما سواه فمرفوض ومردود! ولكن 
الأمر الحازم. والتوجيه الصادق: 
«قل: إن هدى الله هُوَ المُدى» . 
على سبيل القصر والحصر. CN Ms‏ وما عداه ليس بهدى. فلا براح 
منه» ولا فكاك عنه, ولا محاولة فيه, ولا ترضية على حسابه, ولا مساومة في 
e ٠‏ کک ومن شاء فيكف وحذار ان تميل 


الدقيق. 5 
آ نيلا ٥‏ 6 دده 0 2 0 7 0 0 ينا 
0 انبعت اهواءهم بعد الى جاءَك مِنَ العلم ما لك مِنَ الله مِنْ وَلِيّ وَلا 


0 وبهذا القطع الجازم, وبهذا الوعيد الرعيب.. ولمن؟ لنبي 
الله ورسوله وحبيبه الكريم! إنها الأهواء.. إن أنت ملت عن الهدى.. هدى الله 
الذي لا هدى سواه. .ففى الاهواء ال فقي مل هذاالموفف وليس نقص 
ال ولا صقف اللل 
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1- والذين يتجردون منهم من الهوى يتلون كتابهم حق تلاوته. ومن ثم 
يؤمنون بالحق الذي معك فإما الذين تر ل وب الا ا لاانت و 
المؤمنون! «الذينَ اتيناهم م الكتاب بث ر َه حق تلاۆته. أولئك ب يَؤْمِنُونَ به. . وَمَنْ 
يَكفُرْ به اولك هُمْ الحاسروت» .. 

ا ا 
ااا وا وبع هذا التعرير الجاسم الام ال السياق الخطات إلى بي 
Jl NS. ONC CEI‏ 

الطويل, وبعد استعراض تاريخهم مع ربهم ومع أنبيائهم, وبعد الالتفات عنهم 
CN LLC CULL LU‏ 
الالتفات إليهم كأنه الدعوة الأخيرة, وهم على أبواب الإهمال والإغفال 
والتعرت الا من شرف الا اتان العقيدة. الى سل هصق 
وهنا يكرر لهم الدعوة ذاتها التي وجهها إلبهم في أول الجولة.. يا بني إسرائيل.. 
«يا تي إسْرائِيلٌ اذْكروا نِعْمَتِيَ التي أنْعَمْث عَلَبَكُمْ واي ل 
العالمين. وَانُقُوا يَوْما لا تَجْزِي تفس عَنْ تفس سَيئاء لمشيل مثها عل 

تَتقعها شَفاعَةٌ, ولا هم انهزون» 3 


[سورة البقرة (2) : الآيات 124 إلى 41] 
ااا سام ره اا ا للا الا لاسا كال وك 
أربتي قال ل نال عَهْدِي الطالمين (124) وإ جعلا الت منابة ا 
ل TINI DD VC‏ 
للطائفين وَالعاكِفِين والركع السْجُود (125) وَإذقال إبراهِيمٌ رَبّ اجْعَلَ هذا 
ا مِنْهُمْ الله وَالَيَوْم الآخِرٍ قال وَمَنْ كَقَرَ 
اة قلا Ts‏ ا ١‏ القصيز (120) واد رفع الراهيم 
معنا لمن لل ومن دزا نآ َ2 لم لد ا ونث علا إل 
أنت التَّوَابُ ea.‏ )128( 1 
رَبناوَائْعَتْ فِيهِم ر 5 ا آنا عَلَيْهِمْ آياتِك وا إِلْكِتابَ وَالْحِكْمَةٌٍ 
برهم إِنَكَ أ ا 
سَفة تَفْسَة وَلَقَدِ امْطفَيّناةُ في اليا وال في الآخِرَة لمن الصَالحِبنَ (130) إذ 
قال له ل ال ل و ل 
يَقْقُوبُ يا بَنِصّ إنَّ الله اططفى لَكُمْ الدينَ قلا تَمُوئُنَ إِلأوَأنتُمْ مُسَلِمُونَ (132) 
آم كنم شهداء |؟ حشر ف الفوك د قال لتنبه ما تقد تَعبَدُون مِنْ بتعدي قالّوا 
N‏ ا ا ل و يل وار 1ل 11 LTD I‏ 


0 
فد خلت ا ولكة ها لسيقة وآ تستلون عقا كانوا عملون 


aT‏ ودا 0 ال ا 


١ 1‏ وَعيسى وما اوتِيَ 
| ٍ 6 5 ا 0 ° 13 5 * ]2 1 
ون ن رط فرق بين أحَد مِنْهُمْ وحن مُونَ (136) قان امَنُوا 
بهل ما آة مَنْتُمْ به ققد اهتدّوا وَإِنْ بَوَلَوَا فَإِنها 5 ف 5 سيان oC‏ 


وهو الشّمِيعٌ الْعَلِيمُ (137) صِبْعَةَ الله اله وَنَحَنُ له 
عايذون (138) 7 9 
فل أَنُحَاجُوتنا في الله وَهُوَ را وَرَبّكُمْ ولنا أَغْمالنا وَلَكُمْ أَعْمالَكُمْ و وتن له | 
مُخْلِصُونَ(139) اَم تفولونٍ اك ا َإِسْماعِيلَ وإسحاق ويعقوت LN‏ 
كاثوا مُوداً أو تصارى فل أأَنْتمْ أَعْلَمُ أم الله وَمَنْ أظلمٌ مِمَّنْ كتمَ سَهِادَةً عِنْدَهُ 
من الله وا الله يغافل عقا تَعُمَلُونَ (140 يلك أَقَةُ 5ذ د حلت لها ما کسبت ولك 
ما كَسَبثم ولا تستلون عقا كانوا يفملون (141) 
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و 
o‏ 


في القطاعات التي مضت من هذه السورة كان الجدل مع أهل الكتاب, دائراً 
كله حول سيرة بني إسرائيل, ومواقفهم من انبيائهم وشرائعهم؛ ومن 
مواثيقهم وعكهودهم:, ابتداء من عهد موسى- عليه السلام- إلى عهد محمد - 
صلى الله عليه وسلم- أكره عر ال وأقله عن النصارى؛ مع إشارات ت إلى 
المشركين, ع السفات الى لون هان اقل الكنات أو لف مفهم فا 
آهل ال 

۳ وق ا ا LL‏ به في هذا- تؤدي 
دورها في السياق, كما أنها تؤدي دورآ هاما فيما شجر بر بين اليهود والجماعة 
LCI. IL‏ عليهما 
السلام- ويعتزون بنسبتهم إليه, وبوكد الله له ولذريته بالنمو والبركة, وعهده 
معه ومع ذريته من بعده. ومن ثم يحتكرون لأنفسهم الهدى والقوامة على 
ا ا ذأ د اليك 

النه وتستمد وا القوامة E ML‏ ا الحرام وتستمد كذلك 
سلطانها الديني على العرب. وفضلها 
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وشرفها ومكانتها. 

وقد وصل السياق فيما مضى إلى الحديث عن دعاوى اليهود والنصارى 
العريضة في الجنة: «وقالُوا: لن يَدْخُلَ الْجَنَّهَ إلا مَنْ كان هوداً أو تصارى» .. 
رع اله ان هلما ال لمي ال اة لاا 

«وَقالُوا 0 قود أو تصارى تَهْتَدٌوا» .. كذلك وصل إلى الحديث عن الذين 
يمنعون مساعد الله ان ند کر فيها اسمه ويسعون فى حرابها. وقلنا هناك: إنها 
قد تكون خاصة بموقف اليهود من قضية تحويل القبلة, وبالدعاية المسمومة 
الل اا قات اله السلا الا 

فالآن يجيء الحديث عن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق والحديث عن البيت 
الحرام وبنائه وعمارته وشعائره. . في جوه المناسب, لتقرير الحقائق الخالصة 
في ادعاءات اليهود والنصارى والمشركين جميعاً حول هذه النسب وهذه 
اللات لف ر فة اللا ال ار سي الها ال ان كل 
تجيء المناسبة لتقرير حقيقة دين إبراهيم- وهي التوحيد الخالص- وبعد ما بينها 
ون الها ال توه ال هال علبها اهل الكناب والمشركون سوا 
وقرب ما بين عقيدة إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب- وهو إسرائيل الذي 
ينتسبون إليه- وعقيدة الجماعة المسلمة باحر دين. ولتقرير وحدة دين الله, 
واطراده على أيدي رسله جميعا, وف فكرة اجتكاره فى انى اب اوجن 
وبيان أن العقيدة تراث القلب المؤمن لا تراث العصبية العمياء. 

وان وراثة هذا الثرات ل تقوم على قرابة الدم والجنس ولكن على قرابة 
الإيمان والعقيدة. فمن آمن بهذه العقيدة ورعاها في أي جيل ومن أي قبيل 
فهو أحق بها من أبناء الصلب وأقرباء العصب! فالدين دين الله. وليس بين الله 
وبين احد من عباده سب ولا صهرا!: هذه الحقائق التى تمثل شطرا من 
لا اس د الي اا يحلوها القرآن الكريم هنا في نسق 
II.‏ عليه السلام- E‏ 
اختياره واصطفاءه:, وتنصيبه للناس اعاعا إلى أن N Mu‏ 
الل اك سي سل الك ا اا الل ل اا 
وإسماعيل وهما يرفعان القواعد من البيت الحرام فاستحقت وراثة هذه 
الأمانة دون درية إبراهيم وا بذلك السبب الوحيد الذي تقوم عليه وراثة 
ااه ت ااا الرياك ده الفا علها بالا ا بسو فا 
الصحيح. 

وفي ثنايا هذا العرض التاريخي يبرز السياق: أن الإسلام- بمعنى إسلام الوجه 
لله ون كان عد ال شاك الال وکال در ال يالك الا فكدااشقر 
إبراهيم, وهكذا اعتقد من بعده إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط, حتى 
اسلا ا ااا د آل حرا الت ا 


UT 

فمن استقام كان هذه العقيدة ؛ الواحدة فهو وريثهاء ٠‏ ووريبثت عهودها وبشاراتها. 
ومن فسق عنهاء ورغب بنفسه عن ملة إبراهيم. فقد فسق عن عهد الله؛ وقد 
ف الا وا 

عندئذ تسقط كل دعاوى اليهود والنصارى في اصطفائهم واجتبائهم, لمجرد 
ا أبناء إبراهيم وحفدته: وهم ورتته وخلفاؤه! لقد سقطت عنهم الوراثة منذ 
ما انحرفوا عن هذه العقيدة. . وعندئذ تسقط كذلك كل دعاوى قريش في 
اسار ال الام شرف العام عله ادلا قد عدوا ويم 

د رالا فال واوا اا صن ن e‏ 
دعاوى اليهود فيما يختص بالقبلة التي ينبغي أن يتجه إليها المسلمون. فالكعبة 
EC TN DTT DE‏ 
الموحتة. رالا العميفة 
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الدلالة, والإيضاح القوي التأثير. 124- فلنأخذ في استعراض هذا النسق العالي 
في ظل هذا البيان المنير: 

«وَإِذِ ابتلى إبراهيم رَبّهُ بکلِماتٍِ SS‏ قال: ّي جَاعِلَكَ لتاس إماماً. قال: 
ومن د قال: لا يَنالٌ عَهْدِي الظالمين» .. 

يقول للنبي- صلی الله عليه وسلم- ECE TIMI LCL‏ 
من الأوامر والتكاليف, ا وفاء وقضاء. . وقد شهد الله لإبراهيم في موصع 
آخر بالوفاء بالتزاماته على النحو الذي يرضى الله عنه فيستحق شهادته 

الجليلة: «وإبراهيم الذي 200 .. وهو مقام عظيم ذلك المقام الذي 0 
إبراهيم. مقام الوفاء والتوفية بشهادة الله عز وجل. والإنسان بضعفه وقصوره 
لا يوفي ولا يستقيم! _عندئذ استحق إبراهيم تلك البشرى. أو تلك الثقة: 

«قال: اي جاعِلكَ للتاس إماما» .. 

إماماً يتخذونه قدوة, ويقودهم إلى الله. ويقدمهم إلى الخيرء. ويكونون له 
وتكون له فيهم قيادة. 

عندئذ تدرك إبراهيم فطرة البشر: الرغبة في الامتداد عن طريق الذراري 
ا ل ير لمر ري للد ار الله لطر اران 
ا MIS‏ كس ا TT‏ سارت 
الأجيال كلها وتتساوق. .لك الشعور الذي يحاول بعضهم تحطيمه اد تعويقه 
وتكبيله وهو مركور ف أصل الفطرة ؛ لتحقيق تلك الغاية البعيدة الميدى. وعلى 
أساسه يقرر الإسلام شريعة الميراث. تلبية لتلك الفطرة, ENI‏ 
LINCOM CLL N‏ 
القاعدة إلا محاولة لتحطيم الفطرة ¿ البشرية في أسابسها وإلا تكلف وقصر نظر 
واعتساف في معالجة بعض عيوب الأوضاع الاجتماعية المنحرفة. وكل علاج 
يصادم الفطرة لا يفلح ولا يصلح ولا يبقى. وهناك غيره من العلاج الذي يصلح 
الانحراف ولا يحطم الفطرة. ولكنه يحتاج إلى هدى وإيمان, وإلى خبرة بالنفس 
الس اعدو, وفكرة عن تكوينها أدق, وإلى نظرة خالية من الأحقاد الوبيلة 
التي تنزع إلى ا والتنكيل, أكدر مما ترمي إلى البناء والإصلاح: 

«قال: ومن ا نى .. 

وعاءة الرد من ريه الذي الاق واصطفاه., تقر ر القاعدة الكبرى الى اسلفا. 
ا TDI‏ لل وإ ل رات 
اعلا وأنسات فالقربى ليست وشيجة لحم ودم, إنما هي وشيجة دين 
وعقيدة. ودعوى القرابة والدم والجنس والقوم إن هي إلا دعوى الجاهلية, التي 
تصطدم اصطداماً أساسياً بالتصور الإيماني الصحيح: 

«قال: لا ينال عهڍي الظالمين» 1 

والظلم انماع والوان: ظلم النفس بالشرك. وظلم الناس بالبغي.. والإمامة 
اا على الطالمين سل كل ما الاه اعا الال اء 


الخلافة, وإمامة الصلاة. . وكل معنى من معاني الإمامة والقيادة. 

فالعدل بكل معانيه هو أساس استحقاق هذه الإمامة في أية صورة من صورها. 
الا لور رالا قف جر شي من جو الا ادا ف 
فيها بكل معنى من معانيها. 

هذا الذي قل لارافم عليه السام و هذا الع ص ال لا الثواء فال 
غموض قاطع في 
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تخد الهو عر القادة والاقافة. بها ظلموا. و ماهوا وما عنوااغن ات 
الله. وبما انحرفوا عن عقيدة جدهم إبراهيم.. 

وهذا الذي قيل لإبراهيم- عليه السلام- وهذا العهد بصيغته التي لا التواء فيها ولا 
ظلمواء وبما فسقوا وبما بعدوا عن طريق الله؛ وبما نبذوا من شريعته وراء 
ظهورهم.. ودعواهم الإسلام, وهم ينحون شريعة الله ومنهجه عن الحياة, 
دعوى كادية لا تقوم على اساس من غهد الله 

إن التصور الإسلامي يقطع الوشائج والصلات التي لا تقوم على أساس العقيدة 
والعمل. ولاقو ف ولا رمم إدااسيت ونت الب والعمل ويشفط 
الوا بان اا ها لم ا ا ال دلا 
ا ال الا ااال اال ل الاه عفد ل 
مضل س الال والال رالرى بالل ااال ا لاا 0 د 
الشرك شيء وعرب الإسلام شيء آخر. ولا صل س اولا د ولا وشيعة. 
لل IOC‏ سامت وك 
وعيسى شيء آخر, ولا صلة بينهما ولا قربى ولا وشيجة. . إن الأسرة ليست آباء 
وأبناء وأحفاداً. . إنما هي هؤلاء حين تجمعهم حسدة ا نان الل 
ا أجيال متتابعة من e‏ 

TT MN‏ 0 هدا السان ا كا 


الله الكريم 

5- «وإذ جَعلتا الت مَثابَةٌ لتايس وَأَمْناً والخذم ون ققام إثراهية سيل 
وَعَهِذْنا إلى إِيْراهِيم وَإِسْماعِيلَ أن طهّرا بني للطائفين وَالْعأكفين وَالرْكع 
السجود» . 


اال ااا ئا عن سر ف | لومس ااه 

وفتنوهم عن دينهم حتى هاجروا من جواره. . لقد أراده الله مثابة يثوب إليها 
الاس حا عل عي جد ل امون ف اا ال فير اك 
ا ا للم 

ll‏ من مقام إبراهيم مصلى- ومقام إبراهيم يشير هنا إلى 
البيت كله وهذا ما نختاره في تفسيره- فاتخاذ البيت قبلة للمسلمين هو الأمر 
الطبيعي, الذي لا يثير اعتراضاً. وهو أولى قبلة يتوجه إليها المسلمون؛ ورثة 
ا ا ال ا ا عا ل ا ل 

باك ادد الطاف والاكف والرىى الس د ا للا الا عله واظله 
العاكفين فيه, والذين يصلون فيه ويركعون ويسجدون فحتى إبراهيم 

وإسماعيل لم يكن البيت ملكا لهماء فيورث بالنسب عنهماء إنما كانا سادنين له 


بأمر ربهما؛ لإعداده لقصاده وعباده من المؤمنين. 3 

16- - «وَإِدْ قال إيراهِيمٌ: َب اجْعَلُ هذا بلدا امنا واڙڙق اه 1 
NT‏ . قال: وَمَن كَقَرَ قَأْمَتَعُة قَلِيلًا. ثم أصْطرُة ! 
TT oS‏ زمره أخرى بؤكد معدن 
الوراثة للفضل والخير.. 

إن إبراهيم قد أفاد من عظة ربه له في الأولى. لقد وعى منذ أن قال له ربه: 
«لا JE‏ عَهْدِي الظالمين» .. 


الجزء: 1 ! الصفحة: 113 


وغى هذا الدرس. فير فا فى دعاته ان ررق الله اهل هذا اليك من الثمرات, 
يحترس و ويحدد من يعني: 

«مَنْ د 3 مَنَ مِنهُم بالله واليۆم الآخر» 3 

إن انر اهم الايا الخلية القانت الف ةة ان الاد ال عاف 
فيراعيه في طلبه ودعائه.. 

وعندئذ يجيثه رد ربه مكملاً ومبيناً عن الشطر الآخر الذي سكت عنه. شطر 
الذين لا يؤمنون, ومصير خم الأليم: 53 

«قال: وَمَن كقَر فَأْمَتّعَهُ قليلاء ثُمَ أَصْطدٌة إلى عَذاب انار وبتس الْمَصِير» .. 

7- ثم يرسم مشهد تنفيذ إبراهيم وإسماعيل للأمر الذي يا 5 
بإعداد البيت وتطهيره للطائفين والعاكفين والركع السجود.. يرسمه مشهوداً 
كما لو كانت الأعين تراهما اللحظة وتسمعهما في آن: 

وإ يَرْقَع إتراهيمٌ الْقَواعِدَ مِنَ الْبيْتِ وإسشماعيل: شل اك إن الث 
الْعلِيمُ. نا وَاجْقِلنا مُسْلِمَيْنِ لَك ومن ذربينا آَم مُسْلِمَةَ لَكَ, وأرنا اسا 
2 ت عا ۽ إِنْكَ ات النَوَابُ الرّحِيمُ, ريّنا وابعث فيه ولاه نهم يثلوا عَلنهمْ 
أبايك. ويُعلَمُهُمُ الْكِتاب کک وريه إِنَكَ أنت الْعزِيرٌ الْحَكِيمٌ» . 

«وَإدٌ يَرْفَعٌ راهيم الْقَواعِد , د الت ELL‏ 

سما حن ف انطار شبة الت إدا السان ل اما 
كما لو كانت ؤب لعن ل رقا الخال انهم أماما اےاں کا سے 
ا تقك ما إثكَ انت السَمِيعٌ الْعَلِيم. ر تنا وَاجْعَلْنا مُسْلِمَيْنِ لَكَ ومن دربت 
ال وارنا اکان نت عََيْنا إكّكَ أنت الوا ll lS‏ 
00 الدعاء, وموسيقى اا ووا اا ا 
TT 0 00‏ رد المشهد الغائب الذاهب: 
حاضرا يسمع ويرى» ويتحرك ويشخص: وتفيض منه الحياة.. إنها خصيصة 
«التصوير الفني» بمعناه الصادق, اللائق بالكتاب الخالد. 

وماذا في ثنايا الدعاء؟ إنه آذ النبوة: وإيمان النبوة: وشعور النبوة بقيمة 
العقيدة في هذا الل 

وهو الادب والإيمان والشعور الذي يريد القرآن أ يعلمه لورثة الأنبياء, وأن 
يعمقه في قلوبهم ومشاعرهم بهذا الإيحاء: 

رب افر ير نك أت ت السب الل 

اال اال ةد دالا ٠‏ ال الل ا و د 
مال الل الا الك اه اة ا ااا ل 
في قيوله ملو ار الله سے لل عا عليم اورا من الت والشعور. 


8- «رب وَاجُعَلْنا مُسْلِمَيْنِ لَك TT‏ لك وأرنا مَناسِكَنا 
ونب علينا إِنّكَ أنت التَّوَابُ ب ال حيم» . 

7 رجاء العون من يا في الهداية إلى الإسلام والشعور 0 قلبيهما بين 
من أصابع الرحمن وآن الهدى هداه, وأنه لا حول لهما ولا قوة إلا بالله, 
فهما يتجهان ويرغبان, والله المستعان. 

ا ا رصان . التضامن.. تضامن الأجيال في العقيدة: «وَمن 
دركتِنا أقَةَ مُسْلِمَةَ لك» .. 
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وهي دعوة تكشف عن اهتمامات القلب المؤمن. إن أمر العقيدة هو شغله 
الشاغل؛ وهو همه الأول. وشعور إبراهيم وإسماعيل- عليهما السلام- بقيمة 
ا ااا ا ا اا مي ]ل ا علساافة 
ا الى دغاء الله ر الا م رعا هد | السام الدى لا کا 
إشام ‏ قد االله اا رق راع الال سال عا 
ليرزقهم من الإيمان وأن يريهم جميعاً مناسكهم» ويبين لهم عباداتهم, وأن 
حورت ل هو ارات ا 

ثم ألا يتركهم بلا هداية في أجيالهم البعيدة: 1 
«ربنا ابع فيهم رَسُولا م IH‏ مق لوا عَلَيهمْ آياتك, 6 مهه الكتات والحكمّة 
NT‏ ال ا 
DD TT‏ 
قرون وقرون. بعثة رسول من ذرية إبراهيم وإسماعيل, يتلو عليهم آيات, الله 
لا ال واه را اس اا 

إن الدعوة المستجابة تستجاب, ولكنها تتحقق في اوانها الذي يقدره الله 
بحكمته. غير ان الناس يستعجلون! وغير الواصلين يملون ويقنطون! وبعد فإن 
TIT I TD Cs‏ 
نزاع عنيف متعدد الأطراف. 

إن إبراهيم وإسماعيل اللذين عهد الله إليهما برفع قواعد البيت وتطهيره 
للطائفين والعاكفين والمصلين, وهما أصل سادني البيت من قريش.. إنهما 
يقولان باللسان الصريخ: «رَينا وَاجْعَلْنا مَسْلِمَينِ لك» وعدن دريينا أَمَةَ 
مَسْلِمَة لك» .. 9- كما يقولان باللسان الصريح: «ربنلي وَابَععَث فِيهمْ رَسُولًا 
ls AA‏ عَلَيهِمْ آياتك, واد الكتات وَالحكمَّة وَيرَكَيهِمْ» .. وهما بهذا وذاك 
تقررآإن وراثة ألأمة المسلمة لإمامة إبراهيم, ووراثتها للست الحرام سواء. 
وإذن فهو بيتها الذي تتجه إليه. وهي اولى به من المشركين. وهو اولى بها من 
قبلة اليهود والمسيحيين! وإذن فمن كان يربط ديانته بإبراهيم من اليهود 
والنصارى ويدعي دعاواه العريضة في الهدى والجنة بسبب تلك الوراثة, ومن 
له اما قال له ربه: «لا ينال 8 النلمن. ولا أن 0 هو لأهل 
الارن الركا مص اوه دران م الله الال وحن 
قام هو وإسماعيل بأمر ربهما في بناء البيت وتطهيره كانت دعوتهما: أن يكونا 
0 وان تل الله سن در يسا سه لسلس وان MSS‏ 


E ال ر ااا > عبد الله‎ oT 
ا الالال الا اا‎ 
الوارتة لدي الله‎ 


ااا 
ا ا ااا اا ا ار صل اله عله 
وسلم- النبوة والرسالة ويجادلون في حقيقة دين الله الأصيلة الصحيحة: 

«وَمَن يَرِعَبٌ عَنْ مِلَةِ إراهِيم إلا مَنْ سَفة 7 7 نَفَسَة؟ وقد اصْطفَيْناةُ فِي الدّئيا, 
َإنَّهُ فِي الْآخِرَة لمِن الْصَالِحِينَ. 131- إِذْ قال لَه رَنهُ أُسْلِمْ. قال: أُسْلَّمْتْ لِرَبٌّ 
العالمين. مَوَصَى يها إِيْراهِيمُ تنه وَيَعْقُوبُ: يا بنك إنّ اللة اشطفى لَكُمْ الدّينَ 
قلا ر تقون إلا وام لفون 
00 
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مستهتر بها. . إبراهيم الذي اصطفاه ربه في الدنيا إماماء وشهد له في الآخرة 
بإصلاح.. اصطفاه «إذْ قال له رة اشلة» .. فلم ملكا ولم يرتب؛ ولم ينحرف, 
واستجاب فور تلقي إلأمر. 

«قال: ارا ارت العالمين» .. 

2- هذه هي ملة إبراهيم. ll‏ الخالص الصريح.. ولم يكتف إبراهيم 
بنفسه إنما تركها في عقبه, وجعلها وصيته في ذريته. ووصى بها إبراهيم بنيه 
كما وصى بها يعقوب بنيه. ويعقوب هو إسرائيل الذي ينتسبون إليهء ثم لا يلبون 
وصيته؛ ووصية جده وجدهم إبراهيم! ولقد ذكر كل من إبراهيم ويعقوب بنيه 
بنعمة الله عليهم في اختياره الدين لهم: 

«يا ب بَنِىَ إن الل الف لك الديت» .. 

lS‏ الله. TT‏ ول سات واقل ها بوعة رعا الله 
لهم وفضل الله عليهم. هو الشكر على نعمة اختياره واصطفائه, والحرص 
على ما اختاره لهم, والاجتهاد في الا يتركوا هذه الأرض إلا وهذه الامانة 
محفوظة فيهم:_ 

«فلا تَمُوتنَ إلا واه م 5 

وها هي ذي الفرصة سابحة. فقد 0 الرسول الذي يدعوهم إلى الإسلام, 
ل التي دعاها أبوهم إبراهيم.. 

يعقوب في آخر لحظة من لحطات حياته والتي كانت شغله الشاغل الذي لم 
1 م كنم شهداء إِذّ ال المت 1 فال ليد ار 
قالّوا عبد تَعبدٌ إلهك وإلة آبائك إبراهيم وَإسْماعِيل قإسحاق إلها واجدا وَتَحْنْ لَهُ 
لفون 

ل وبنيه في لحظة الموت والاحتضار لمشهد عظيم 
الدلالة. قوي الإيحاء. عميق التائير. ميت يحتضر. فما هي القضية التي تشغل 
باله في ساعة الاحتضا ر؟ ما هو الشاغل الذي يعني خاطره وهو في سكرات 
الموت؟ ما هو الأمر الجلل الذي يريد أن يطمئن عليه ويستوثق منه؟ ما هي 
تدك ال وبدان لديا لبان وخر سر على يناده E‏ 
إنها العقيدة.. 1 التركة. وهي الذخر. وهي 0 الكبرى. وهي الشغل 
الشاغل, . وهي الامر الجلل, الذي لا تشغل عنه سكرات الموت وصرعاته: 
«ما تَعبدُون من تعدي؟» .. 

هذا هو الامر الذي من احله وهذهة هى القضية الى اررت الاطمئنان 
عليها. وهذه هي الأمانة والذخر والتراث.. 

«قالوا: تَعْبَدُ إلهك وإلة آبائِك إبراهِيم وَإِسْماعِيل وَإشحاق. إلهاً واحداً. وَتَحْنْ لَهُ 


1 1 ١ 1 1 7 مَُسلِمونَ»‎ 0 

إنهم يعرفون دينهم ويذكرونه. إنهم يتسلمون التراث ويصونونه. إنهم يطمئنون 
Th‏ يا 

وكذلك ظلت وصية إبراهيم لبنيه مرعية في أبناء يعقوب. وكذلك هم ينصون 
حا صريحاً عل أنهم «مُسَلِمون» . 
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والشار شال ي إسراشل: نام كم اا صر عر العوك؟ . فيا 
هو الذي كان, يشهد به الله ويقرره» ويقطع , به كل حجة لهم في التمويه 
والتضليل ويقطع , به كل صلة حقيقية بينهم وبين أبيهم إسرائيل! 134- - وفي 
ااال ا الان الجسم ان لك 1ل اك ل للا 
كانت تواجهه الدعوة. 

حيث لا مجال لصلة, ولا مجال لوراثة؛ ولا مجال لنسب بين السابقين 
00 

TIL IU‏ ل و لا عا ا 


TT‏ ولكل طريق ولكل عنوان ولكل صفة.. أولئك أمة من المؤمنين 
فلا علاقة لها بأعقابها من الفاسقين. إن هذه الأعقاب ليست امتداداً لتلك 
الأسلاف. هؤلاء حزب واولئتك حزب. لهؤلاء راية ولاولتك راية. . والتصور 
TTT CO CO‏ مل قن 
الأمة وجيل, لأن الصلة هي صلة الجنس والنسب. أما التصور الإيماني فيفرق 
بين جيل مؤمن وجيل فاسق فليسا أمة واحدةء وليس بينهما صلة ولا قرابة. 
إنهما أمتان مختلفتان في ميزان الله, فهما مختلفتان في ميزان المؤمنين 
LI TN‏ سسسب إل ععردة 0 
جنس ومن كل أرض وليست هي الجماعة التي تنتسب إلى جنس واحد أو 
ا واحدة. وهذا هو التصور اللائق بالإنسان, الذي يستمد إنسانيته من نفخة 
الل اللا لام السصافات الا ال ١٠‏ طل هنا السان 

الا ى الاس فص ال لاف صا الام 
المسلمين ولحقيقة الوراة وحقنقة الدين افش ادغاءات أهل الكناب 
المعاصرين, وبيعرص لحججهم وجدلهم ومحالهم, . فيبدو هذا کله E‏ شاا 
كما يبدو فيه العنت والادعاء بلا دليل: كذلك تبدو العقيدة الإسلامية عقيدة 
«وقالوا: کوتوا ودا أو تصارى تَهْتَرُوا. قل: CEL TD‏ 
ا قُولُوا: آنا بالله, وما إنْزِلَ إِليْناء وما أثزل إلى إثراهيمَ وَإِسْماعِيلٌ 
وإسحاق وَيَعَقُوبَ وَالأسباط, وما وتي موسی و عيسى : » وَما أوتِي اليتون مِنْ 
رَبِهِمْ  ٠‏ لا تُقرّق بين إحَدٍ متهم وَنَحْنٌ لَه مُسْلِمُونَ. قان آمَنُوا يتل ما أمَنْتمْ يه 
قد اهْتَدَؤاء وَإنْ تَولوًا فَإِنّما هُمْ فِي شقاق فَسَيَحْفِيكهُمُ الله وَهُوَ السَّمِيعٌ , 
العام ld‏ قُل: أَتُحَاكُوتنا 
في الله وهو رَبنا وَرَبكم, ولنا أغمالنا وَلكمْ أعمالكم, وَنَحْنُ له مُخْلِصُونَ؟. 1 
ل N‏ ااا ld CC‏ 
ار ا اا الاك وحن أظلم كن ع ا ا 
وَمَ الل اقل اتل . 


وإنما كان قول اليهود: كونوا يهوداً تهتدوا وكان قول النصارى: كونوا نصارى 
تهتدوا. فجمع الله قوليهم ليوجه نبيه- صلى الله عليه وسلم- أن امه جميعا 
بكلمة واحدة: 

«قل: بل مل إ: تراهِيم عنيفا. ار 5 

الإسلام, رساك العهد مع ربه عليه. ll‏ كان من الْمُشْركِين» .. بينما 0 
تشركون.. 

6- نم يدعو المسلمين لإعلان الوحدة الكيرى للدين. من لدن إبراهيم ابي 
الأنبياء إلى عيسى بن مريم, إلى 
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الإسلام الأخير_ودعوة أهل الكناب إلى الإيمان بهذا الدين الواحد: 
«قولوا: آنا الله وما أنزل إِليْناء وما أثزل إلى إتراهية وَإِسْماعِيلَ َإسْحاق 
وَيَعْقَوبَ َالْأسْباط, وما أوتِي مُوسى وعِيسى, وما أوتِي التَِبُونَ مِنْ رَبّهخ. لا 
يم تر له للفو 
ل ا 
التضور الاسلامى رهي التي تجعل من الامة المسلمة. الأمة الوارنة لثرات 
ال العا عار ال ا الس اال ا 
السار فى ال له رر ال سل _ ال علاء الا الا 
الا NL STC N hM‏ 
تجعل من المجتمع الإسلامي مجتمعا مفتوحاً للناس جميعا في مودة وسلام. 
7- ومن ثم يقرر السياق الحقيقة الكبيرةء ويثبت عليها المؤمنين بهذه 
العقيدة. حقيقة أن هذه العقيدة هي الهدى 

من اتبعها فقد اهتدى. ومن أعرض عنها فلن يستقر على أصل ثابت ومن ثم 
بظل في شقاق مع الشيع المختلفة التي لا تلتقي علي قرار: 
«فإن امَنوا بِمِثل ما امنتم بد فقد اهتَدّواء وَإِنْ ولوا فإثما هم في شقاق» .. 
وهذه الكلمة من الله هده التسهادة مه ان سک في قلت ال 
الاعتزاز بما هو عليه. فهو وحده المهتدي. ومن لا يؤمن بما يؤمن به فهو 
المشاق للحق المعادي للهدى. ولا على المؤمن من شقاق من لا يهتدي ولا 
يؤمن, ولا عليه من كيده ومكره. ولا عليه من جداله ومعارضته. فالله سيتولاهم 
عنه, وهو كافيه وحسبه: 
«فَسَيَكفِيكَهُمٌ الله I ML‏ 
TTS‏ إلا LTC‏ ل لسر 
المستمد مباشرة من ربه؛ وبالعلامة التي يضعها الله على أوليائه, فيعرفون بها 
في الأرضي 
ME‏ َمل اف صبقة ؟ 3 تحن لَه عابذون» . 
u lL CNL NUM‏ الس ا 
ا NNN IN‏ 
ونقف هنا عند سمة من سمات التعبير القرآني ذات الدلالة العميقة.. إن صدر 
هذه الآية من كلام الله التقريري: «صبعة الله وَمَن من اخسن من الله صِبعَةً» أا 
قاو كلام المو مار للق ل كل الارة LL‏ 
ك الا ادا سم لكر السط الول كاه عن ا 
والشطر الثاني حكاية عن قول المؤمنين. وهو تشريف عظيم أن يلحق كلام 
المؤمنين بكلام الله في سياق واحد, بحكم الصلة الوثيقة بينهم وبين ربهم, 
و السا ال اا بيه هه اال اف القران كتير 
وهو ذو مغزى كبير. 


9- ثم تمضي الحجة الدامغة إلى نهايتها الحاسمة: 

«قل: اه ونا في الله وهو رَتُّنا وَرَتكُمْ, ونا أغمالنا وَلَكُمْ أغمالكم, وحن[ 
و و 0 

ولا 0 في وحدانية الله وربوبيته. فهو ربنا وربكم, ونحن محاسبون _ 
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المسلمين واعتقادهم وهو غير قابل للجدل والمحاجة واللجاج.. 
ال 20 المحال. 5 
«أة تقولون أن اتراهيم وإشماعيل وإنشحاق وتقفوت والأشباط كانوا هوا أو 
تصارى ؟» , 
وهم كابوا اسيق من مون واسيق من اللبهودية والنصرانية. والله يشهد 
بجحقيفقة ےھ دبنهم- - وهو الإسلام كما سبق البيان-: 
«قل: أأنَثم أَعَلَمٌ أم اللة؟» .. 
1 سؤال لا جواب عليه! وفيه من الاستنكار ما يقطع الألسنة دون الجواب 

نم إنكم لتعلمون أنهم كانوا قبل أن تكون اليهودية والنصرانية. وكانوا 
aT‏ الل سا ل كم کل سارو کک 
أن سيعت ت فى اخر الرمان دته العتيفية. دين إبراهيم. ولكنكم تكتمون 
SS‏ 
«وَمَنْ أ مقن كلم شَهادَةً عند من الله؟» .. 
lL TL U,‏ اليا لي اسم ليا يا ل ين 
الجدال فيها لتعميتها وتلبيسها: 
«وَمَا الله بغافل عََا تَعْمَلُونَ» .. 
000 م د ا ا هذه القمة في الإفحام, وإلى هذا الفصل في 
ا تامة في كل اتجاه.. عندئذ يغيد الفاصلة التي ' 

ختم بها الحديث من قبل عن إبراهيم وذريته المسلمين: 

دك ية ق حلّث. الاعات ولك ها كيم وك لون عها كاردا 
lr.‏ 
ILM NSO LOUIS,‏ 
ا 
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أت الجر الأول ولال الان مال ال 
سيقول السفهاء من الناس ما ولا هم عن قبلتهم التي كانوا عليها؟ 
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بسم الله الرّحمن الڑحيم من سورة البقرة الجزء الثاني 
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بسم الله الحمن الژحيم ابتداء من هذا الجزء في سورة البقرة نجد التركيز 
على إعداد الجماعة المسلمة لحمل الأمانة الكبرى- أمانة العقيدة, وأمانة 
الخلافة في الأرض باسم هذه العقيدة- وإن نكن ما نزال نلتقي بين الحين 
والحين بالجدل مع أعداء هذه الجماعة المناهضين لها- وفي مقدمتهم بنو 
ااا ا داهرف وال فى ا لا وللجماعة 
المسلمة في وجودها. كما نلتقي بالتوجيهات الإلهية للجماعة المسلمة 
لمواجهه ال المدددءالاسال الى سالا الل ر كال 
من مزالق الطريق التي وقع فيها بنو إسرائيل قبلها. 
اللا الا لاال - وا ال > إعطاء الاك 
الل ا ال ال ك ور اا ل ا 1 
وسشراتعها المصدقةه لت اع الديانات السماوية قبلها والمييمة عليها وبمنوعها 
الجامع الشامل المتميز كذلك.. وقبل كل شيء بتصورها الخاص للوجود 
والحياة. ولحقيقة ارتباطها بربها.ء ولوظيفتها في الأرض وما تقتضيه هذه 
الوظيفة من تكاليف في النفس والمالء وفي الشعور والسلوك, ومن بذل 
وتضحية, وتهيؤ للطاعة المطلقة للقيادة الإلهية, الممثلة في تعليمات القرآن 
ا وبالثقة ال 
ومن ثم نجد حديثا عن تحويل القبلة, سین مه أنه راد بهده الامةه إن کون امه 
وسطاء أهلها شهداء على الناس والرسول عليهم شهيد فلها على الناس في 
الأرض قيادة وهيمنة , ٠‏ وإشراف وتوجيه. ونجد دعوة لهذه الامة إلى الصبر على 
هذه الوظيفة الملقاة على عاتقهاء وهذا الواجب الذي ستضطلع به 
ريه اا ال عا كلفها في الا والاموال. رال رال 
ورد الاعور كلها اليه على كل ال 
م جد ااا دا ال الا حت حر ان ال شو المي 
بالل الال اتل الوجوة قبل المشرى الب ودلك را عل هما 
يقوم به اليهود من بلبلة؛ ومن كتمان وتلبيس للحقائق؛ وجدال ومراء فيما 
يعلمون أنه الحق.. ومعظم الحديث في هذا القطاع يتعلق بتحويل القبلة؛ وما 
ثار جوله من ملابسات وأقاويل. 
ثم يأخذ السياق في تقرير النظم العملية والشعائر التعبدية- وهما العنصران 
اللذان تقوم عليهما حياة هذه الأمة- وتنظيم مجتمعها ليواجه المهام الملقاة 
على عاتقهاء فنجد شريعة القصاص واحكام الوصية, وفريضة الصيام, وأحكام 
القتال في الأشهر الحرام وفي المسجد الحرام. وفريضة الحج, وأحكام الخمر 
والمفيشر. ودستور الاشرة.. مشدودة كلها برباط العقيدة والضلة الله كذلك 
اة يان عدا الت 2 ساني الب عن الا الف الال فصه عن 


ETHIE KE TEETER TE OE TET EEE 
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ا ر وتوجيهات موحية بالنسبة للجماعة المسلمة الوارثة 
LL 5‏ هذا الجزء- بالإضافة إلى الجزء الأول من السورة- ندرك طبيعة 
المعركة التي كان يخوضها القرآن وطبيعة الغاية التي كان يستهدفها في بناء 
الامة المسلمة. وقي مغركة س مة فع الدسانس والفدن والالاعيب والبليلة 
والتلبيس والكذب ومع الصعف البشري, ومداخل الفتنة ومسارب الغواية في 
النفس البشرية على السواء. وهي كذلك معركة للبناء والتوجيه وإنشاء التصور 
الصحيح الذي يمكن أن ll‏ عليه الأمة المستخلفة في الارص:؛ التي تتولى 
القيادة الرشيدة للبشرية جميعا 

أما الإعجاز القرآني فيتجلى في 0 هذه التوجيهات وهذه الأسس التي جاء بها 
القرآن لكي ينشىء الجماعة المسلمة الأولى, هي هي ما تزال التوجيهات 
ا الضرورية لقيام الجماعة المسلمة فى كل زمان ومكان وآن المعركة 
الل حاص االفرار صاع اہاق دانها المفركة الى شكن أن خوضها فى 
كل زمان ومكان. 

لابل إن أعداءها التقليديين الذين كان يواجههم القرآن ويواجه دسائسهم 
وكيدهم ومكرهم, هم همء ووسائلهم هي هيء تتغير أشكالها بتغير الملابسات, 
وتبقى حقيقتها وطبيعتها وتحتاج الامة المسلمة. في كفاحها وتوقيها إلى 
توجيهات هذا القرآن حاجة الجماعة المسلمة الأولى. كما تحتاج في بناء 
تصورها الصحيح وإدراك موقفها ومن الكون والناس إلى ذات النصوص وذات 
التوجيهات وتجد فيها معالم طريقها واضحة, كما لا تجدها في أي مصدر اخر 
من مصادر المعرقة والتوجيه. ويظل القران كتاب هذه الأمة العامل في 
حياتها. وقائدها الحقيقي في طريقها الواقعي, ودستورها الشامل الكامل, 
الل مدمه مني الاه ونظام الى وفواعد الجامل الدولب 
الال اا اة اكا 

وهذا هو الإعجاز ... 


[سورة البقرة (2) : الآيات 142 الي 152] 
يفول السّقَهِاءُ مِنَ الاس ما وَلأَهُمْ عَنْ قبْليِهِمُ الي كاثوا عََيْها فل ِل . 
اشرق وَالْمَعْرِبُ يَهْدِي مَنْ شاءٌ إلى صراط مُشتقيم (142) وَكذلك جعَلْناجُمْ 
مه وَسَطأ لكوتو شهداءَ ا قَيَكُونَ الرشوك عاك شَهيداً وَما جَعَلْنَا 
الْقِبلَةَ التي كنت ليها إلا لتغلم من ينيع الرَسُول مِمَّنْ يَنْقَلِبُ على عَقِبَيْهِ وإنْ 
كات لَكَيبرَةَ إلا على الَذِينَ قدى الله جما كان الله لِيُضيع إيماتكة إن الله 
يالاس لَرَوّفُ رَحِيمٌ (143) َد ترى تَقَلَبَ وَجْهِكَ في السّماءٍ فَلنُوَليْتَكَ قِبْلَةَ 
ترضاها قول وَجَهَكٍ شطر المَسجد الحرام وَحَيْتْ ما 0 فولوا وَجوهكم 
؟ الذين ووا الكِتاب لَيَعْلمُونَ أك الْحَقُّ من ريه وَمَا الله بغافل عَيَنا 


ر ين لم 


يَعْمَلُونَ (144) وَلئْنْ نيت الذين أوثوا الكتات يكل آي ما تيغوا قِبْلتكَ وما أنّت 
i e TT‏ 
من الْعلم إِنّكَ إذا لَمِنَ الظالمين (145) الذين آتشاهُم الْكِتات بغرقوتة كما 
يَعْرِفُونَ أبناءَهُمْ قن نه مِنْهُمْ لَيَكتْمُونَ الَو وم لون )146( 

الحق م من رَبك قلارتكوتن من اِلْمُقيِرين (147) ولل وِجَهَةٌ هو مُوَل فَاسْتَيقوا 
رات أن ما تكُوثو يات بكم الله هيع إنّ الله على کل ر ا 
وَمِن حَبْتُ خَرَجْت فَوَلُ وَجْهَكَ سَطرَ الْمَسْجِدٍ الحرام وَإِنَهُ للحق من رَبك وَمَا 
الله يغافل عا تعملُونَ (149) ومن حَبْتْ حرجت قول وجْهَكَ سَطر الْمَسْجد 
الخرام وَحَيْتُ ما كم قولوا و جُوهَكمٌ شَطرَة ّلا کون للناس عليكم حُجَةٌ 
الذين ظلمُوا مِنْهُمْ قلا تَحْسَوْهُمْ وَاحْسَؤْنِي لايم نغمتي عليكم وَلعَلكم تَهيَدُور 
(190) كما يليا فِيكُمْ رده سولاً مِنكم يثلوا عَلَيْكُمْ آياتنا وَيرَكِيكُمْ 3 : 
ا 

فَاذْكُرُونِي أَذْكْرْكُمْ وَاشْكروا لي ولا تكَفْرُونِ (152) 
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(0 
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الست ف ا اله رس كا يفير على الا بالملاسات 
التي أحاطت به والدسائس التي حاولها اليهود في الصف المسلم بمناسبته, 
والاغاول الى أطلقوها من حول وال انار هده الإقاويل کی فوس د 
| 


ولا توجد رواب ية قطعية فى هذا الحادث. كما أنه لا نوجد قران يتعلق بتاريحه 
ال الا الا 4 ها ا الا 
الكعبة. وكان هذا في المدينة بعد ستة عشر أو سبعة عشر شهراً من | 
الت ا OM‏ ل شي لسارت 0 
المسلمين في مكة كانوا يتوجهون إلى الكعبة منذ أن فرضت الصلاة- وليس 
في هذا نص قرآني- وأنهم بعد الهجرة وجهوا إلى بيت المقدس بأمر إلهي 
للرسول- صلى الله عليه وسلم- يرجح أنه أمر غير قرآني. ا 
القرآني الأخير: «قول 0 شطرّ المَسجد الحرام وب ما كنم واوا 
وَجُوهَكُمْ سَطرَة» . 

ا 000 فر فك اهل الكات من 
اليهود والنصارى- سبباً في اتخاذ اليهود إياه ذريعة للاستكبار عن الدخول في 
الإسلام, إذ أطلقوا في المدينة ألسنتهم بالقول, بأن اتجاه محمد ومن معه إلى 
ل ري CM‏ للدت 
الال قاولن يمحم ومن عق أن يفوا إلن دنهم ل أن د وف ال الال 
في الإسلام! 
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وفي الوقت ذاته كان الأمر شاقاً على المسلمين من العرب, الذين ألفوا في 
الجاهلية أن يعظموا حرمة البيت الحرام وأن يجعلوه كعبتهم وقبلتهم. وزاد 
الاسر سف ما كانوا س ودن اله فن ال هااا راا 
عليهم! وكان الرمضول صلى الله عليه سام تشلب وجهه في السماء فنجيا 
إلى ربه» دون أن ينطق لسانه بشيء, 0 مع الله, وانتظار لتوجيهه بما 
ر 

ثم نزل القروآن يستجيب لما يعتمل في صدر الرسول- صلى الله عليه وسلم-: 
«قَد ترى بَقَلْبَ وَجْهِكَ فِي السَّماءِءٍ فَلنُوَلَيَنّكَ قِبْلَةَ تزضاهاء قول وَجْهَكَ سَطْرَ 
الْمَسْجِدٍ الْحرام وَحَيْتُ ما كنم فَولُوا وُجُو 8 سارف 

ملالا إن ها كان اال اا > ااا مسراو 
السابع عشر من الهجرة. وإن المسلمين حينما سمعوا بتحويل القبلة, کان 
بعصهم في منتصف صلاة: فحولوا وجوههم شطر المسجد الحرام في أثناء 
صلاتهم, وأكملوا الصلاة تجاه القبلة الجديدة. 

عتدئد اتظلقت أبواق بهود- وقد عر عليهم أن يتحول محمد صلى الله ءابه 
وسلم- SS‏ وان aT‏ ) 
صدوف المسلمين ا دور السك ار وف أنناس_ 
به لاله إن كان اله فا اا بت المقدسي باطلا فد 
ضاعت صلاتكم طوال هذه الفترة وإن كانت حقاً فالتوجه الجديد إلى المسجد 
الحرام باطل؛ وضائعة صلاتكم إليه كلها.. وعلى أية حال فإن هذا النسخ 
والخيرالاوامر أو للايات: لا يخدر فن الله فهر ايل على أن دال على 
CS‏ ل ا ا ل 
ا I‏ ون 
كاملين في الجزء الأول- ومن مراجعة هذا الدرس في هذا الجزء أيضاً. ومن 
الوكدات ااا الا رات الا تنشد س افعال فلا 
استعراض النص القرآني. 

خاضه يم بجوو اليه 000 هذا حادثاً 0 في تاريخ 0 
ااا وكاس لاا ف ا 

لقد كان تحويل القبلة أولاً عن الكعبة إلى المسجد الأقصى لحكمة تربوية 
أشارت إليها آية في هذا الدرس: , 

TI NM CES CM CS 
عقبيه» .. فقد كان العرب بعطمون البيت الحرام في جاهليتهم: و ويعدونه عنوان‎ 
مجدهم القومي.. ولما كان الإسلام يريد استخلاص القلوب لله؛ وتجريدها من‎ 


التعلق بغيره, وتخليصها من كل نعرة وكل عصبية لغير المنهج الإسلامي 
المرتبط بالله مباشرة: المجرد من كل ملابسة تاريخية أو عنصرية أو أرضية 
على العموم.. فقد نزعهم نزعاً من الاتجاه إلى البيت الحرام, واختار لهم 
الاتجاه- فترة- إلى المسجد الأقصى, ليخلص نفوسهم من رواسب الجاهلية, 
رر كل اکا ل دة الال ا عن تال ااا ا 
من كل إيحاء آخر, اتباع الطاعة الواثقة الراضية المستسلمة, ممن ينقلب على 
عقبيه اعتزازاً بنعرة جاهلية تتعلق بالجنس والقوم والأرض والتاريخ أو تتلبس 
يا في ااال اع ااا ا ا من قري او مر ا 

جين ااافا الله اهال الل ال حه الال ل 
صلى الله عليه وسلم- وفي الوقت 
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ذائه هذا اليهود تاور مر هذا الوعة حجة لمم صدر الامر الال الكريم 

اجا إل ال ال 

ولكنه ربط قلوب المسلمين بحقيقة أخرى بشأنه. هي حقيقة الإسلام. حقيقة 

أن هذا البيت بناه إبراهيم وإسماعيل ليكون خالصاً لله. وليكون تراثاً للأمة 

اا ا ل اا را 

بالإسلام, .الذي كان عليه هو وبنوه وحفدته. . كما مر في درس: «وإذ اال 

إبراهيم رَبَهُ ةُ بكلِماتٍ Eb‏ 

في الجزء الماص.. 

كان ال > ال الا يان وعنار ونا اباط وكا من 

ملابسات والجدل مع أهل الكتاب والمشركين حول إبراهيم وبنيه ودينه 0 

وعهده ووصيته. . كان هذا الحديث الذي سلف في هذه السورة خير تمهيد 

اللا عن حال لال ل راا الف ال اك ال 

بعد هذه الفترة. فتحويل قبلة المسلمين إلى المسجد الحرام الذي بناه إبراهيم 

وإسماعيلء ودعوا عنده ذلك الدعاء الطويل.. 

بدو في هذا السياق هو الانجاة الظبيعي المتنطق. مع وران المفسلمين لدين 

اا ا فالا اال الا لاا 

الذي ينشئه ذلك التاريخ 

أ عمد الله إلى اراد أن کون فر الان وى ار افم ااا 

الى سه من بعدة. كمااسيدايه تعقوت وهو سال ولق علم إبراهمان 

وراته عهد الله وفضله لا تكون للظالمين. 

ولقد عهد الله إلى إبراهيم وإسماعيل بإقامة قواعد البيت الحرام.. فهو تراث 

ليا ر دن رورغ الله الها بالا السا د الناره لغيه الله ف 

إبراهيم وإسماعيل ولفضل الله عليهما فطبيعي إذن ومنطقي ان ترث بيت 

الله دك وآن سح عد قل 

فإذا اتجه المسلمون فترة من الزمان إلى المسجد الأقصى, الذي يتجه إليه 

اليهود والنصارى, فقد كان هذا التوجه لحكمة خاصة هي التي أشار | 

السياق, وبيناها فيما سبق. فالآنٍ وقد شاء الله أ بعهد بالوراثة إلى الأمة 

المسلمة, وقد أبى أهل الكتاب أن يفيئوا إلى دين أبيهم إبراهيم- وهو الإسلام- 
فيشاركوا في هذه الوراثة.. 

الآن تول اة أا لاال الك الاوز الدى ناك 

إبراهيم. لتتميز للمسلمين كل خصائص الوراثة. حسيها وشعوريهاء وراثة الدين, 

“اال اا ر ير الك مكل 

إن ال عاص وال وار ال ا الت ار ا ال في 

التصور والاعتقاد والاختصاص والتميز في القبلة والعبادة. وهذه كتلك لا بد من 


ولكنه قد لا يكون بهذه الدرجة من الوضوح فيما يختص بالقبلة وشعائر العبادة.. 
هنا تعرض التفاتة إلى قيمة أشكال العبادة. 

إن الذي ينظر إلى هذه الأشكال CNL‏ 
طبيعة النفس البشرية وتأثراتها.. 

ربما يبدوله أن في الحرص على هذه الأشكال بذاتها شيئاً من التعصب الضيق, 
أو شيئاً من التعبد للشكليات! ولكن نظرة أرحب من هذه النظرة: وإدراكاً 
أعمق لطبيعة الفطرة, يكشفان عن حقيقة أخرى لها كل الاعتبار. 

إن في النفس الإنسانية ميلاً فطرياً- ناشئاً من تكوين الإنسان ذاته من جسد 
ظاهر وروح مغيب- إلى اتخاذ أشكال ظاهرة للتعبير عن المشاعر المضمرة. 
فده الت اغرال رة ؛ لا تهدأ أولا تستقر حتى تتخذ لها شكلاً ظاهراً تدركه 
الحواس وبذلك يتم التعبير عنها. يتم في الحس كما تم في النفس. فتهدأ حينئذ 
TM ND TO DTS‏ 
والباطن وتجد تلبية مريحة لجنوحها إلى الأسرار والمجاهيل وجنوحها إلى 
الظواهر والأشكال في ذات الأوان. 
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بل الا لال ااا ا ا ورف 
ل ا ال لا لال ا ا سكل لاما 
u CLC I TL MILNES‏ 
من مكان معين ولباساً معيناً وحركة وسعياً ودعاء وتلبية ونحراً وحلقاً في الحج. 
ونية وامتناعاً عن الطعام والشراب والمباشرة في الصوم.. وهكذا في كل 
عار 2 قث و كل ركه عار الولف سن ادال الا 
TT yS‏ ا 
ولف علم الله أن الرغبة القطريد د انا أشكال ظاهره للغوى المضدرهة 
كال ا اال ف ا الل ا الا 
ا 
وشمس وقمرء ومن حيوان وطير وشيء.. حين أعوزهم أن يجدوا متصر 

UM ME‏ ل ل ا 
DL‏ ل ا TD‏ 
حسي وكل تحيز لجهة. فيتوجه الفرد إلى قبلة حين يتوجه إلى الله بكليته.. 
بقلبه وحواسه وجوارحه.. 

عشم الو السا سن كل قري اسان فر ا ]لك الماك ا 
في مكان وإن يكن الإنسان يتخذ له قبلة من مكان! الل ا 
المكان الذي يتجه إليه المسلم بالصلاة والعبادة وتخصيصه كي , يتميز هو 
ويتخصص بتصوره ومنهجه واتجاهه. . فهذا التميز تلبية للشعور بالامتياز والتفرد 
كما أنه بدوره بنشی > شعورا بالامتياز والتفرد. 

رين فال اراك ال الا ف ا 
هي تعبير ظاهر عن مشاعر باطنة كالنهي عن طريقتهم في الشعور والسلوك 
سواء. ولم يكن هذا تعضبا ولا تنسكا بمخرد شكليات. وإنما كان نظرة أعمق 
ا ل 1ل العام وراك لامكال 
الظاهرة. وهذه البواعث هي التي تفرق قوما عن قوم, وعقلية عن عقلية, 
وتصوراً عن تصورء وضميراً عن ضمير, وخلقا عن خلق, واتجاهاً في الحياة كلها 
عن ! جاه 

عن ابي هريرة- رضي الله عنه- قال: إن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- 
قال: «إن اليهود والنصارى لا يصبغون, فخالفوهم» «1». 

وقال رشول الله سا الله عليه سلم وقد جرح على جفاعة ااال لا 
تقوموا كما تقوم الأعاجم بعضها بعضا» «2» . 

واا اا الك اة عل ا ا الصا ا 
ااانا سد فعولراء 

عبد الله ورسوله» «3» . 


نهى عن تشبه في مظهر أو لباس. ونهى عن تشبه في حركة أو سلوك. ونهى 


عن تشبه في قول أو أدب.. 1 1 
لان وراء هذا كله ذلك الشعور الباطن الذي يميز تصورا عن تصورء ومنهجا في 
الحياة عن منهج, وسمة للجماعة عن سمة. 

ثم هو نهى عن التلقي من غير الله ومنهجه الخاص الذي جاءت هذه الأمة 
لتحققه في الأرض. نهى عن الهزيمة 

( 0 اکر جه مالك ولس حجان واب دا 

)2( نكاد اه 5ود وابن ماجه. [.....] 

(3) أخرجه البخاري. 
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الداخلية أمام أي قوم آخرين في الأرض. فالهزيمة الداخلية تجاه مجتمع معين 
هى الى ندش فى الف لتقلد ق اال ع المعين. والجفاعة المسلفة 
قامت لتكون في مكان القيادة للبشرية فينبغي لها أن تستمد تقاليدها- كما 
تستمد عقيدتها- من المصدر الذي اختارها للقيادة.. والمسلمون هم الأعلون. 
وهم الامة الوسط. . وهم ج راا ج الاس فين ان ار ستمدون ضور 
هم ومنهجهم؟ ومن اين إذن يستمدون تقاليدهم ونظمهم؟ 

إلا يستمدوها من الله فهم سيستمد ونها من الأدنى الذي جاءوا ليرفعوه! ولقد 
انل لاسر اا ادو ف ال وأقوم منهج في الحياة. فهو 
يدعو البشرية كلها ان تفيء إليه. .وما کان ll‏ أن يطلب الإسلام وحدةٍ 
اللشرية على اسا هر لا على اى اسار ار ل واا 
منهج اخر وتحت رايته هو لا تحت اية راية اخرى. فالذي يدعوك إلى الوحدة في 
الله. والوحدة فى الارقة مر التصور. والوجدة ف الأفضل من النظام. واب 
أن يشتري الوحدة بالحيدة عن منهج الله. والتردي في مهاوي الجاهلية.. ليس 
اف لك لل رال اا ارال ا اال الى 
تتجه إلى قبلة مميزة يجب أن تدرك معنى هذا الاتجاه. إن القبلة ليست مجرد 
مكان أو هة هه الها الماع فى الصلاة. فالمكان أو الخهة لبس سوى 
رمز. رمز للتميز والاختصاص. تميز التصورء وتميز الشخصية, وتميز الهدف, 
وتميز الاهتمامات, وتميز الكيان. 

والأمة المسلمة- اليوم- بين شتى التصورات الجاهلية التي تعج بها الأرض 
ا ر لادا الال الى واا ا 
الاهتمامات الجاهلية التي تشغل بال الناس جميعاًء وبين شتى الرايات الجاهلية 
التي ترفعها الأقوام جميعاً. . الأمة المسلمة اليوم في حاجة إلى التميز 
ا والحياة لا e E‏ الجاهلية السائدة ا بأهداف 
واهتمامات تتفق مع تلك الشخصية وهذا التصور والتميز براية خاصة تحمل 
اسم الله رحد ورف انها الامة الوط الى أخرجها الله الاس لل 
lC Ul‏ 

إن هذه العقيدة منهج حياة كامل. وهذا المنهج هو الذي يميز الأمة المستخلفة 
الوارثة لتراث العقيدة, الشهيدة على الناس, المكلفة بأن تقود البشرية كلها 
إلى الله.. وتحقيق هذا المنهج في حياة الأمة المسلمة هو الذي يمنحها ذلك 
اشر فى الس ت والكبان. وفى الأشناف والاعتامات. وفى الرات 

والعلامة. وهو الذي يمنحها مكان القيادة الذي خلقت له, وأخرجت للناس من 
الله وت هر هداالمهج ل 000 
السمات, مهما اتخذت لها من ازياء ودعوات واعلام! !ا ثم نعود من هذا 
الاستظراد بمناسية تجويل الل لنواجه النصوص الفرانية بالتفضيل: 


2- «سَيَقُولُ السَّقهاءٌ مِنَ النّاسِ: ما و هُمْ عَنْ بيهم التي كان نوا عَلَيُها؟ قل: 
لله المشرق وَالْمَعْربٌ. يَهْدِي ل متقِيم. وَكَذلِكَ جَعَلْناكُمْ 


أَمَةّ وسَطأّ لتچوئوا سهد ما 1 الا فكو السو ملظم شَهيداً. وما 


ماء 


-_ 


الْقِبْلَةَ الْتِي كِنْتَ لل ا 
My‏ ل ل MI‏ 


لساك اعسات رين سيان المات TT‏ 
بالسفهاء هم اليهود. فهم الذين أثاروا الضجة التي أثيرت بمناسبة تحويل القبلة 
كما أسلفنا. وهم الذين أثاروا هذا التساؤل: «ما وَلَاهُمْ عَنْ قِبْلَتهِمْ 
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ا[ = 


كا لا 

وهى المسجد الاقضى 

الا ر ا رصي الل ع قال أول 6 قم مرا صل الله 
DLE‏ ل عن انا اوقار اشراك م اهار رات شل 

قل ت الاس سية عدر شهرا وكان عار كر فل فاا وانه 

ص ا عل طري سل )رت صر ل ويم فدرم سر سن سرس 
مه قير على اقل س ف راک فقال اسهد الل لد ت 

رشول الله صلى الله عليه رل فل ال ارا اف قبل ا 

قت ل ا و ا ا 

لال و فلا اكول ل درا ل 

الشماء ب فلالا رال الت فل انر كاثوا 

عَلَيّها» «1» . 

وسنلاحظ أن علاج القرآن لهذا التساؤل ولتلك الفتنة يشي بضخامة آثار تلك 

اة ل ل راك سال ا ا د 1 

والذي يظهر من صيغة التعبير هنا: 

«سَيقول السّقهاءً مِنَ الثاس: ما وَلّاهُمْ م ع قِبْلِتِهِمُ التي كا توا علتها؟» . 

أن دا كان تسهيدا ل علان رل الل في الما الاق في اال ري 

وأخذاً للطريق على الأقاويل والتساؤلات التي علم الله أن السفهاء 

سيطلفوتها.. او كان ردا عليها بعد إطلافها: . كما جاء في الحديك الساق انحر 

هذه الصيغة للإيحاء بان ما قالوه کان مقدراً أمرة ومعروفة خطته:, ٠‏ ومعدة 

إجابته. وهي طريقة من طرق الرد أعمق تآثيرا. 

0 في علاج آثار هذا التسباؤل, والرد عليه بتلقين الرسول- صلى الله 
عليه وسلم- ما يواجههم به ويقر به الحقيقة في نصابها وفي الوقت نفسه 
يصحح إلتصور العام للأمور. 

لله المشرق ا هدي َر يَشَاءٌ إلى صراط مَستَقِيم» .. 

TOTO EO DSO 

والأماكن لا فضل لها في ذاتها. 

إنما يفضلها ويخصصها اختيار الله وتوجيهه.. والله يهدي من يشاء إلى صراط 

س ااا ا لا ہے واختار لهم قيلة. ف ]دن المخاره دعن 

طريقها يسيرون إلى صراط مستقيم.. 

TT N NS MN NN aU 

البشر التوجهات, وحقيقة الاتجاه الصحيح وهو الاتجاه إلى الله في كل حال. 

3- ثم يحدث هذه الأمة عن حقيقتها الكبيرة في هذا الكون, وعكن وظيفتها 

الضخمة في هذه الارض وعن مكانها العظيم في هذه البشرية, وعن دورها 

الأساسي .في حياة الناس مما يقتضي ان تكون لها قبلتها الخاصة, وشخصيتها 


الخاصة وألا تسمع لأحد إلا لربها الذي اصطفاها لهذا الأمر العظيم: 
ال اناف اال ایا على الا د ر ال 


لک رد آ« . 


OT MD‏ الل ال 
وتضع لهم الموازين والقيم 


ل اخر ت مالك والشجان والر مدي 
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وتبدي فيهم رايها فيكون هو الراي المعتمد وتزن قيمهم وتصوراتهم وتقاليدهم 
وشعاراتهم فتفصل في أامرهاء وتقول: هذا حق منها وهذا باطل. لا التي تتلقى 
من الناس تصوراتها وقيمها وموازينها. وهي شهيدة على الناس» وفي مقام 
الحكم العدل بينهم.. وبينما هي تشهد على الناس هكذاء فإن الرسول هو الذي 
يشهد عليها فيقرر لها موازينها وقيمها ويحكم على أعمالها وتقاليدها ويزن ما 
يصدر عنها: وبقول فيه الكلمة الأخيرة., 

وبهذا تتحدد حقيقة هذه الأمة ووظيفتها.. لتعرفها. ولتشعر بضخامتها. ولتقدر 
دورها حق قدره:, وتستعد له استعدادا لائقا.. 

وإنها لل سواء a‏ 
Î‏ 

«أمَة E‏ . في التصور والاعتقاد.. لا تغلو في التجرد الروحي ولا في 
EY‏ إنما تيع الغطرة المعثلة في روخ متليسن بحسنت أو جسر 
تتلبس به روح. وتعطي لهذا الكيان المزدوج الطاقات حقه المتكامل من كل 
زاد. وتعمل لترقية الحياة ورفعها في الوقت الذي تعمل فيه على حفظ الحياة 
وامتدادها. وتطلق كل نشاط في غالة الأشواق وعالم النوارع بلا قربط ولا 
إفراط. في قصد وتناسق واعتدال. 

«أمَّة وَسَطأ» .. في التفكير والشعور.. لا تجمد على ما علمت وتغلق منافذ 
TY‏ .. ولا تتبع كذلك كل ناعقء وتقلد تقليد القردة المضحك.. 
إنما تستمسك بما لديها من تصورات ومناهج واصول ثم تنظر في كل نتاج 
ا وشعارها الدائم: الحقيقة ضالة المؤمن أنى وجدها أخذهاء في 
تيت وبقين. 

ا E‏ .. في التنظيم والتنسيق.. لا تدع الحياة كلها للمشاعر, والضمائر, 
ولا تدعها كذلك للتشريع والتاديب. إنما ترفع ضمائر البشر بالتوجيه والتهذيب, 
وتكفل نظام المجتمع بالتشريع والتاديب وتزاوج بين هذه وتلك, فلا تكل الناس 
إلى سوط السلطان, ولا تكلهم كذلك إلى وحي الوجدان.. 

ولكن مزاج من هذا وذاك. 

ا E‏ . في الارتباطات والعلاقات.. لا تلغي شخصية الفرد ومقوماته»_ 
ولا تلإشي شخصيته في شخصية الجماعة أو الدولة ولا تطلقه كذلك فرداً أثراً 
جشعاً لا هم له إلا ذاته.. إنما تطلق من الدوافع والطاقات ما يؤدي إلى الحركة 
والنماء وتطلق من النوازع والخصائص ما يحقق شخصية الفرد وكيانه. 

في خدمة الجماعة وتقرر من التكاليف والواجبات ما يجعل الفرد خادما 
لإجماعة, والجماعة كافلة للفرد في تناسق واتساق. 

«أمَة lL‏ . في المكان. . في سرة الارض وفي أوسط بقاعها. وما تزال 


هذه الأمة التي غمر أرضها الإسلام إلى هذه اللحظة هي الأمة التي تتوسط 
ل بين ll‏ 0 تشهد 
ا ااا جك الا الا ل ا ار 
في هذه الحركة ماديها ومعنويها عل السواء. 

«أمَّةَ وَسَطأ» .. في الزمان.. تنهي عهد طفولة البشرية من قبلها وتحرس عهد 
الرس الا عن طا 

وتقف في الوسط تنفض عن البشرية ما علق بها من اوقام وخرافات من عهد 
طفولتها وتصدها عن الفتنة بالعقل والهوى وتزاوج بين تراثها الروحي من 
عهود الرسالات, ورصيدها العقلي المستمر في النماء وتسير 
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بها على الصراط السوي بين هذا وذاك. 

وما يعوق هذه الأمة اليوم عن أن تأخذ مكانها هذا الذي وهبه الله لهاء إلا أنها 
تخلت عن منهج الله الذي اختاره لها. واتخذت لها مناهج مختلفة ليست هي 
التي اختارها الله لها. واصطبغت بصيغات شتى ليست صبغة الله واحدة منها! 
والله يريد لها أن تصطبغ بصبغته وحدها. 

وأمة تلك وظيفتها: ودلك دورهاء خليقة بأن تحتمل التبعة وتبذل التضحية, 
فلتقيادة تكاليفها. وللقوامة انا ولا بد ان قر قبل ذلك وسل لباک 
خلوصها لله وتجردهاء. واستعدادها للطاعة المطلقة للقيادة الراشدة. 

وإذن يكشف لهم عن حكمة اختيار القبلة التي كانوا عليها. بمناسبة تحويلهم 


الآن عنها: 
N TES ILS‏ ممن يَنْقَلِبٌ على 
عقييه» 


ل ا ا لاك 
الناشتة: التي يريد لها أن تكون الوارتة للعقيدة. المستخلفة في الأرض تحت 
ادال إنه بريد لها أن تخلص له ا تتخلض من كل وا الف 
ووشائجها وأن تتجرد من كل سماتها القديمة ومن كل رغابها الدفينة وآن 
تتعرى من كل رداء لبسته في الجاهلية, ومن كل شعا رادت وان شفرد فى 
حسها شعار الإسلام وحده لا يتلبس ر به شغار ار وان توج المصدر اله 
lT‏ 

ولما كان الاتجاه إلى البيت الحرام قد تلبست به في نفوس العرب فكرة 
SS‏ روا من لبر 
والله وان اك السو لايضاف إلنه سار اح ع شنا" 
ولا تليش سارى غير ته 

لما كان الاتجاه إلى البيت الحرام قد تلبست به هذه السمة الأخرى, فقد 
كي ل ا وتيود IR‏ 
مشاعرهم من ذلك التلبس القديم أولاً ثم ليختبر طاعتهم وتسليمهم ارول 
ال SO‏ سل 1 ويفرز الذين ل ل ا 
IT‏ ل Cll‏ 
تحت تأثير شعورهم بجنسهم وقومهم ومقدساتهم القديمة. 

انها لفية دقيقة االاة إن العقيدة الإسلاء ةلا لاه ا 


ل 

رواسب الجاهلية في اية صورة من الصور. جل ام 

وهذا هو إيحاء ذلك النص القرآني: «وما جَعَلتا الله اليِيْ كنت عَلَبْها إلا لعل 
ی ارز فقن تقلت ا 11ل والللدة ا ی كز اک 


قبل أن يكون. ولكنه يريد أن يظهر المكنون من الناس, حتى يحاسبهم عليه, 
وباخدهم به فهو- ا ل انهم على ما غلمه من ا هم ل على 
ما يصدر عنهم ويقع بالفعل منهم 

ولقد علم الله أن الانسلاخ من الرواسب الشعورية. ل ل 
ا مده 

TT TD TT 
DD TT SD. iD LUN 
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«وَإن ن كاتث لكبيرّة إلا عَلى الى هَدى اللّم» 5 

فا اكان الى فلا سف ولا سرف أن عل الق الا التتارات. 
وان تفص كمالك الرواست وار تجرد لله ست مه وتطيع. حيثما وجهها 
الله تتجه,. وحيثما قادها رسول الله تقاد. 

ثم يطمئن المسلمين على إيمانهم وعلى صلاتهم. إنهم ليسوا على ضلالء وإن 
صلاتهم لم تضعء فالله سبحانه لا يعنت العباد. ولا يضيع عليهم عبادتهم التي 
توجهوا بها إليه ولا يشق عليهم في تكليف يجاوز طاقتهم التي يضاعفها الإيمان 
ويقويها: 

«ۆما کانَ الل ليضيع إيماتكم, إن اللَّه يالاس لروف رَحَيم» .. 

إنه يعرف طاقتهم المحدودة, فلا يكلفهم فوق طاقتهم وإنه يهدي المؤمنين 
ل ا ل ل ال ست 
العزيمة. وإذا كان البلاء مظهراً لحكمته, فاجتياز البلاء فضل رحمته: «إنّ الله 
يالاس لَرَوْفٌ رَحِيمٌ» . 

انسك اف قلوب المسل. الطمانيية. ويذهب عنها القلق, ويفيض عليها 
الرضى والثقة واليقين.. 

4 بعد ذلك بعلن اسنات الله لرسولة صلى الله عليه وسلم في ار 
القبلة ويعلن عن هذه القبلة مع تحذير المسلمين من فتنة يهود. وكشف 
العوامل الحقيقية الكامنة وراء حملاتهم ودسائسهم.. في صورة تكشف عن 
مدى الجهد الذي كان يبذل لإعداد تلك الجماعة المسلمة. ووقايتها من البلبلة 
والفتنة: _ ۾ لي 3 
دقَذ ترى بَقَلْبَ وَجْهِكَ فِي السّماءٍ. ,توليك قبل تر ضاهاء قَوَلِ وَجْقِكَ سَطرّ 
الْمَسْجِدٍ الْحَرام, و ET‏ يٿ ما ٿم قولوا و اك وان الذين أوثوا 
الكتاب لَيعْلَمُونَ أنه الح مِن رَبهمْ , E NL‏ وَليْنَ اتيت 
الذين أوثوا الكتات يكل ابه ما : يعوا فِبْلَتَكَ وما أت بتايع قبلَيَهُم؛ وما بَعصَهُم 
يتايع قبلة بع تض. وَليْن اثتفت أَهْواءَهُمْ مِنْ بَعْدِ ما جاءَك مِنَ العلم إِنْكَ إذا[ مر 
الظالمين. آتيناهُمْ الكنات يَعْرِفُوتَةُ كما يعرفون أَبناءَهُمْ م وان قرش وهم 
ليَكُتمُونَ الْحَيقّ و هُمْ يَعَلمُونَ. الق من تبك قلا تگوټڻ من المقترين. ولك 
ll‏ سْتيُوا اخيرات أن ما يَكُوُوا ات يكم الله جميماء إن الله 
على ڳل سَيءِ قديڙ. ومن حَيْتُ حَرَجْت قول وَجْهَكَ سَطْرَ الْمَسْجد العرام. 
َإِنّهُ للق مِن رَبك وا الله بغافل عَمَا تغيقلون. وَمِنْ حَيْثُ حَرَجْتَ قول وَجَهِكَ 
5 وت ما كم قَوَلوا 3 جُوهَکم شَطرَة, لتلا يكون للناس 
عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ حك حجة. إلا الذين ظلمّوا مھ قلا تَكْسَوقة تم وَاحْسَّوْنِي, دلت معد E‏ 
وفي مطلع هذه الآيات نجد تعبيراً مصوراً لحالة النبي- صلى الله عليه وسلم-: 
«قد ترى ل وَجْهك في السّماء» .. 


1 ا‎ EES 
عليها. بعد ما كثر لجاج اليهود وحجاجهم ووجدوا في اتجاه الجماعة المسلمة‎ 
لله للل الال للل الا حر صل الله عله‎ 
وسلم- يقلب وجهه في السماء, ولا يصر )2 بدعاء, تأدباً مع ربه» وتحرجاً ان‎ 
يقترح عليه شيئ اوأر نفدم در يديه شيا‎ 

ولف اجا تال ا والتعبير عن هذه الاستجابة يشي بتلك الصلة 
الرحيمة الحانية الودود: 


الجزء: 1 ' الصفحة: 133 


«مَلَبُوَلَيكَكَ قبلة تَرّضاها» . 
ل سبحانه- انه يرضاها: 
«قَوَلٌ وَجِْكَ سلا الحرام» . 


قلة له ول ا ا NNEC‏ 


عليها: 

«وَحَيْتُ ما كُنْتُمْ ولوا وَجُوهَكُمْ سَطْرَ» 

من كن اتجاه, في 0 ا جميعا. واحدة تجمع هذه الأمة وتوحد بينها 

على اختلاف مواطنهاء واختلاف مواقعها من هذه القبلة, واختلاف أجناسها 

MIM‏ ا ا 

ومغاربها. فتحس أنها جسم واحد, وكيان واحد_ تتنحه إلى هدف . واحد, وتسعى 
منهج واحد. منهج ينبثق من كونها جميعا تعبد إلهاً واحداء وتؤمن برسول 

و وتتجه إلى ١‏ قبلة واحدة. 

وهكذا وحد الله هذه ه الأمة. وحدها في إلهها ورسولها ودينها وقبلتها. وحدها 

على اختلاف المواطن والأجناس والألوان واللغات. ولم يجعل وحدتها تقوم 

على قاعدة من هذه القواعد كلها ولكن تقوم على عقيدتها وقبلتها ولو تفرقت 

کی مدذاطها وا اا والفانها راا ااال دال لے ت ااساں 

فالإنسان يجتمع على عقيدة القلب, وقبلة العبادة, إذا تجمع الحيوان على 

المرعى والكلا والسباج والحظيرة! ثم.. ما شأن أهل الكتاب وهذه القبلة 

الجديدة؟ ء 

«قَإنَ الذين أوثُوا الكتات لفون أن الح من رَبهم» .. 

إنهم ليعلمون أا ا E‏ رفع قواعده إبراهيم. 

جد فده الس الادر الا را ر ااا | الم ال 

إليه حق من عند الله لا مرية فيه.. 

LELE ISL col 

المسلمين منهم فالله هو الوكيل الكفيل برد مكرهم وكيدهم: 

«ومَا الل بغافل عقا يَعمَلون» .. 

5- إنهم لن يفتنعوا بدليل, لأن الذي ينقصهم ليس هو الدليل إنما هو الإخلاص 

والتجرد من إلهوىء والاستعداد للتسليم بالحق حين يعلمونه: 

«ولنن اتيت الدين أونوا الاب يكل أيه ما وا فثلتك» .. 

فهم في عناد يقوده الهوى, وتؤرئه المصلحة. 0 وار كسا من 

طيبي القلوب ليظنون أن الذي يصد اليهود والنصارى عن الإسلام أنهم لا 

يعرفونه, أو لأنه لم يقدم إليهم في صورة مقنعة.. وهذا وهم.. إنهم لا يريدون 

الإسلام لأنهم يعرفونه! يعرفونه فهم يخشونه على مصالحهم وعلى سلطانهم 

ومن ثم يكيدون له ذلك الكيد الناصب الذي لا يفتر, بشتى الطرق وشتى _ 

الوسائل. عن طريق مباشر وعن طرق أخري غير مباشرة. يحاربونه وجهاً 


0 ويحاربونه من وراء ستار. ويحاربونه بانفسهم ويستهوون من اهله من 
جار لي يح ا ار طم رواسا ع قوز الل جال لس الك طن 

أت الَّذِينَ أوئوا الكِتاب يكل آبَةِ ما يعوا قِبْلتَكَ» .. 

iL TIT MM 

ومنهجه الذي ترمز هذه القبلة 
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له يقرر حقيقة شأن النبي- صلى الله عليه وسلم- وموقفه الطبيعي: 

«وما الت بتايع قَبْلَتَهُمْ» 

لس ص شال أن سن ا واستخدام الجملة الاسمية المنفية هنا أبلغ 

في نان السان الثابت الدائم للرسول- صلى الله عليه وسلم- تجاه هذا الأمر. 

وفيه إيحاء قوي للجماعة المسلمة من ورائه. فلن تختار قبلة غير قبلة رسولها 

التي اختارها له ربه ورضيها له ليرضيه ولن ترفع راية غير رايتها التي تنسبها 

إلى ربها ولن تتبع منهجا إلا المنهج الإلهي الذي ترمز له هذه القبلة المختارة.. 

هذا شانها ما دامت مسلمة فإذا لم تفعل فليست من الإسلام في شيء.. إنما 

E oF 

لنسوا 0 50 1 الأهواء تفرقهم: 

«وَما بعصهُمْ بتا يع قِبْلَةَ تغض» .. 

والعداء ' TT‏ والنصارى, والعداء ‏ بين الفرق اليهودية المختلفة, والعداء 
ل النصرانية المختلفة أشد عداء. 

وما كان للنبي- صلى الله عليه وسلم- وهذا ساية وهذا سان أهل الكتاب, وقد 

علم الحق في الأمر, أن يتبع أهواءهم بعد ما جاءه من العلم: 

«وَلَيْن انْبَعْت أَهْواءَهُمْ مِن بَعْدِ ما جاءَك مِنَ الْعِلم إِنّكَ إذاً LN‏ 

ونقف لحظة أمام هذا الجد الصارم, في هذا الخطاب آلإلهي من الله lL‏ 

إلى نبيه الكريم الذي حدثه منذ لحظة ذلك الحديث الرفيق الودود.. 

إن الأمر هنا يتعلق بالاستقامة غاا هدي الله وتوجيهه ويتعلق بقاعدة التميز 

والتجرد إلا من طاعة الله ونهجه. 

ومن ثم يجيء الخطاب فيه بهذا الحزم والجزم, وبهذه المواجهة والتحذير.. 

تك إذا لمن الظالمين» .. 

إن الطريق واضح, انا مستقيم.. فإما العلم الذي جاء من عند الله. وإما 

الهوى في كل ما عداه. 

وليس للفمسلم أن بتلقى إلا من الله. وليس له أن يدع العلم المستيقن إلى 

الهوى المتقلب. وما ليس من عند الله فهو الهوى بلا تردد. 

وإلى جانب هذا الإيحاء الدائم نلمح كذلك أنه كانت هناك حالة واقعة من بعض 

المسلمين, ۽ في غمرة الدسائس اليهودية وحملة التضليل الماكرة, تستد كي 

هذه الشدة في التحذير, وهذا الجزم في التعبير. 

6- وبعد هذه الوقفة العابرة نعود إلى السياق فنجده لا يزال يقرر معرفة_ 

أهل الكتاب الجازمة بأن الحق في هذا الشأن وفي غيره هو ما جاء به القرآن, 

0 0 الرسول. ولكنهم يكتمون الحق الذي يعلمونه. للهوى الذي 


جهو ه 


آنا الكتات ب ی تغرفوتة كما رون اا إن کا ن 


- - - 


الق وَهُمْ يَعْلمُونَ» .. 
ومعرفة الناس بابنائهم هي قمة المعرفة. وهي مثل يضرب في لغة العرب 
على اليقين الذي لا شبهة فيه.. 

ل CML MTS‏ 
وسلم- ومنه هذا الذي جاء به في شان القبلة. وكان فريق منهم يكتمون الحق 
الذي يعلمونه علم اليقين.. فليس سبيل المؤمنين إذن ان يتاثروا 
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lT ا‎ MMT ل‎ OS 
الذي‎ ٠ , يأخذوا من هؤلاء الذين يستيقنون الحق ثم يكتمونه سينا في هر دينهم‎ 
يأتيهم به رسولهم الصادق الأمين.‎ 

7- وهنا يوجه الخطاب إلى النبي- صلى الله عليه وسلم- بعد هذا البيان 
بشأن أهل الكتاب: 

«الْحقٌ م من رلك لاک را 

سول الا عل الله عل وك ا وحينما قال له ربه 
د «قإن كنت فِي شك مها اٿ زرلا الل فقتل ال تفرون الكنات 
من قب .. قال: : «لا أشك ولا أسال» .. 

Ti‏ على الله عله و ملم حلا 
فوا إلى مر وراءه عر السا 

شاه قن كار د الل ال ا ااا احا ل ون ادن 
بعدهم ممن تؤثر فيهم أباطيل اليهود وغير اليهود في أمر دينهم. 

ا ال ارت الا دال دف ا د 
الا د ار ال0 0 اا ا0 0 عل الشول ف ا 
ونسمع لما يدسونه من شكوك في دراساتهم لقرآننا وحديث نبیناء ٠‏ وسيرة 
أوائلنا ونرسل إليهم بعثات من طلابنا يتلقون عنهم علوم الإسلام, ويتخرجون 
ف ااه م حورو الا حولي الل اا( 

إن هذا القران قراتنا. قران الامة المسلمة. وهو كايا الخالد الذي يخاطبها فية 
ربها بما تعمله وما تحذره. 

وأهل الكتاب هم أهل الكتاب. والكفار هم الكفار. والدين هو الدين! 148- ونعود 
إلى الشباف قتراه يصرف المسلمين عن الاستماءع فل الكنات والا تشتقال 
بتوجيهاتهم, ويوحي إليهم بالاستقامة على طريقهم الخاص ووجهتهم الخاصة. 
فلكل فريق وجهته, وليستبق المسلمون إلى الخير لا يشغلهم عنه شاغل, 
ومشد قم ل الل التار, علن > ا اا باه 
المطاف: ٍ 
لكل وجه هو مُوَلّيها. قَاسْتيقُوا الْحَبْراتِ NTC‏ الله ا 
yT‏ 


ls‏ يصرف الله المسلمين عن الإنشغال بما يبثه أهل الكتاب من دسائس 
وفتن وتأويلات وأقاويل.. يصرفهم إلى العمل والاستباق إلى الخيرات. مع تذكر 
أن مرجعهم إلى الله دان الله قدير على کل س > لا يعجر ابر ولا نموه 
شيء. 


إنه الجد الذي تصغر إلى جواره الأقاويل والأباطيل.. 


MLCT OEE TT TT‏ الفقارة فم وم 
التعقيب: 


«وَمِنْ حَيْتُ خَرَجْت قول وَجْهَكَ سَطْرَ الْمَسْجد الْحرام ال و رك وما 
الله تافل عا لون 

والامر فى هذه المرة جلو مر الحديت عن أهل الكات وموقفهم؛ ويتضمن 
امنا إل الم للا ا ا على الك عل ا رسيا 
كان. مع نوكيد أنه الحق من رنه. ومع التحذير الخفي من الميل عن هذا الحق. 
الاك TL o‏ ال ا 
انه كات هناك حالة واقعة راف قلوت جك المسلمين ف هذا 
الك ]ل ادير 
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10 تم نوك للمرة الثالثة بفناسية عرض آخر جديد: وهو ابطال حجة اهل 
الكا وحية سرهم مم كانوا يرون الال د إلى قبلة الهود. 
فيميلون إلى الاقتناع بما يذيعه الود من قصل دنم علب درن مد وإضالة 
قبلتهم ومن ثم منهجهم. أو من مشركي العرب الذين كانوا يجدون في هذا 
التوجيه وسيلة لصد العرب الذين يقدسون مسجدهم وتنفيرهم من الإسلام 8 
SS‏ 
المَسْجِدٍ الحرام,_وَحَبْتُ ما كش قَوَلوا وَجُوهَكم سَطرَة, لتلا يَجُونَ انا 

علیکم حَُجمٌ إلا الذين ظلمّوا م 5 مِنهُّمُ فلا IES‏ م وَاحشَوني, ول مدن 
عليكم,. وَلعَلكم تَهْتَدُونَ» . 

وهو أمر للرسول- صلى الله عليه وسلم- أن يولي وجهه شطر المسجد من 
ا دالت الم أن يولوا وجوههم شطره حيثما كانوا. وبيان لعلة 
هد : 

«لئلا يكون ا عَلِيَكُمْ 2 حْكَّةٌ» . 

دوين MINI NEIN‏ ال ل عر LN N.‏ 
انما سافن ى الا رالا 

e‏ سا را هد اا فل على ا 


دقلا ۇغ .. قاخشوبي» .. 

فلا سلطان لهم عليكم, كر ا من ااأفركم: ولا ينبغي أن تحفلوهم 
فتميلوا عما جاء كم من عنديء فانا الذي استحق الخشية بما املك من امركم 
في الدنيا والآخرة.. ومع التووين م من شأن الذين ظلمواء والتحذير من باس 


567 نِعَمَتِي ی لمكم ا 
TT‏ سل عظيم بعد فضل عظيم.. 
TTT‏ ا 
0 في حياتهم, ويدركونها في مجتمعهم وموقفهم في الأرض ومكانهم 
في 
كانوا هم 5 الذين عاشوا في الجاهلية بظلامها ورجسها وجهالتهاء ثم 
انتقلوا هم أنفسهم إلى نور الإيمان وطهارته ومعرفته. فهم يجدون في 
TT‏ 
TD MTS‏ 
E‏ واهتمامات محدودة. 

لم اشقلوا نهم اي إلى الوجدة بت را ال وإلي ال راه 
لالا ا ا 


بشآن ثأر في قبيلة! فهم يجدون ا من حولهم كما وجدوه في ا 
وكانوا عم امه ال ر عاسو في التاهلة ف مي غاا س موس 
التصورات مضطرب القيم.. 

ااافا اا > ااا ا ا و ا 
والاعتفاد. المسقية الم والموارير . 
فهم يجدون اثر العمة في حياتهم العامة كما وجدوه في قلوبهم وفي مكانهم 
من الأمم حو 2 
ال ل ا ل لل يك 
وإطماع دافع وتلويح بفضل عظيم بعد فضل عظيم.. 
ونجد في تکرا ر الأمر بشأن القبلة الجديدة معنى جديداً في كل مرة. ی 
الالال ارال ال 
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ION NN‏ ل ل 

وجهة في الشماء ,ضراع الات إلى ره زفي الان كان لان أنه الحق 

ر اد ا اال ا الل رال دالاس ال 

من شأن من لا يقف عند الحق والحجة.. 

SNS LCL ILC, 

ااا > الا اك الا الل عا 

dd الل‎ TCIM SS 

TCD ل‎ DTT TTS 

TIONS NM CC MNS N I 

إا اا اا اسلااے د اال ر الفا ساو 

CN MD TD TS 

ال ااا ا ال لالا ا ا 

سبحانه- به مباشرة في نهاية الحديث: 

ل ل ل ا لكا 

مه وَيُعَلمُكُمْ 0 لْمْ تکوئوا تَعْلَمُونَ. فَاذْكُرُوني أَذَْكْرَكُمْ وَاسْكُرُوا لي ولا 
ون» .. 

ل ال لا ا ا لل TT‏ 

ار ل ل ل ا لم 

ل ل ري 1 EC‏ 

وب زكيهم. . ليذكر المسلمين أن بعثة هذا الرسول فيهم, ووحودكم هم اف 

ا TT O‏ اا 

فيه من إيحاء عميق بأن أمرهم ليس مستحدثاً إنما هو قديم وأن قبلتهم ليست 

لا انا ع قله اسيم إن اسم ا شي الله علوم شاع فين ال 

التي وعدها خليله وعاهده عليها منذ ذلك التاريخ البعيد. 

إن نعم دال اک س ج وا الال 

TT 

«كما أت TS‏ 

فهو التكريم والفضل أن الا ا وأن يختار الرسول الأخير منكم, 

وقد كانت يهود تستفتح به عليكم! «يثلوا عليكة انات . 

ITIL LN. LN O ل‎ 

يخاطب الله العبيد بكلامه يتلوه عليهم رسوله. وهو تفضل يرتعش القلب إزاءه 

حين يتعمق حقيقته. فمن هم هؤلاء الناس؟ من هم وما هم؟ 

حتى يخاطبهم الله سبحانه بكلماته, ويتحدث إليهم بقوله, ويمنحهم هذه 

ل ا 

يفيض ١!‏ ك ولول انه سبحايه- منذ البدء منحهم فضل النفخة من روحه ليكون 


فيهم رما يستآهل هذا الإنعام, وما يستقبل هذا الإفضال؟ 

«ويرَكيكم» .. 1 1 

ولولا الله ما زكي منهم من احد, ولا تطهر ولا ارتفع. ولكنه ارسل رسوله- 
صلى الله عليه وسله - 
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يطهرهم. يطهر ارواحهم من لوثة الشرك ودنس الجاهلية, ا 
التي تثقل الروح الإنساني وتطمره. ويطهرهم من لوثة الشهوات والنزوات 
ترتكس أرواحهم في الحمأة. والذين لا يطهر الإسلام أرواحهم في جنبات 
الارض كلها قديما يا برتكسون في ممستتنقع اسن وبيء من الشهوات 
والنزوات تزري بإنسانية الإنسان, وترفع فوقه الحيوان المحكوم بالفطرة, 

رھ انلف كيرا عها بيبط اله الاس د الا ارا ا 
الربا والسحت والغش والسلب والنهب. . وهي كلها دنس يلوث الأرواح 
بالا بلا المحم الاه ٠ل‏ اام الال ال و 
الل التخليف الصريع. الذى لم ست به البشربة اا فى غل 
الإسلام وحكم الإسلام ومنهج الإسلام. ويطهرهم من سائر اللوثات التي تلطخ 
وجه الجاهلية في كل مكان من حولهم: وفي كل مجتمع لا يزكيه الإسلام 


وفيها شمول اما سبق من تلاوة الآيات وهي الكتاب وبيان للمادة الأصيلة فيه, 
وهي الحكمة. والحكمة ثمرة التعليم بهذا الكتاب وهي ملكة يتأتى معها وضع 
الأمور في مواضعها الصحيحة, ووزن الأمور بموازينها الصحيحة, وإدراك غايات 
الاوامر والتوجيهات. . وكذلك تحققت هذه الثمرة ناضجة لمن رباهم رسول 
الله-رصلی الله عليه وسلم- وزكاهم بآيات الله. 

ا ما لم تكو نوا تعلقون» .. 
وكان ذلك حقاً في E MT‏ فقد التقطها الإسلام من البيئة 
العربية لا تعلم إلا أشياء قليلة متناثئرة, تصلح لحياة القبيلة في الصحراء, أو في 
لا انر ال ءال له فى ال الا قل متها أمه سود 
البشرية قيادة حكيمة راشدة. خبيرة بصيرة عالمة.. وكان هذا القران- مع 
توجهات ال سول المستفدة ك ال ف الفران هو مادء اليه والتعليم. 
وكان مسجد رسول الله- صلى الله عليه وسلم- الذي يتلى فيه القران 
الان ال م القران- شو الجامف ال وال ر ال 
الجيل الذي قاد اليشرية تلك القيادة الحكيمة الراشدة: القيادة التي لم تعرف 
لها السشسرية ارام فقيل ول من ى فى تار الالال ا 
وما يزال هذا المنهج الذي خرّج ذلك الجيل وتلك القيادة على استعداد لتخريج 
اال وقانات على عار الرمان لو رجيب الامة المتسلمة إلى هداالمعير. 
ولو آمنت حقا بهذا القرآن, ولو جعلته منهجاً للحياة لا كلمات تغنى باللسان _ 
لل ااانا 2ا وف ار عاك رس تفل الله عل الل فصلا 
آخر, 0 إلى شكره ويحذرهم من كفره. 
يتفضل عليهم د فيضمن لهم أن يذكرهم إذا هم ذكروه. 
«قاذكروني أذ كر كم lS‏ تكفرون» .. 5 


EKE 1 EE OTE DEEDES EET EEE 

اك لف اال ال [ 

إن العبيد حين يذكرون ربهم يذكرونه في هذه الارض الصغيرة.. وهم اصغر من 
TT‏ 

اا اة اص هد القادة الراشدة كناب: اا الال ااا لاا 
الح الاو ت للد ع 
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يذكرهم يذكرهم في هذا الكون الكبير.. وهو الله.. العلى الكبير.. أي تفضل! 
وأي كرم! وأي فيض في السماحة والجود! «قاذكروني کي 

إنه الفضل الذي لا يفيضه إلا الله الذي لا خازن لخزائنه,. ولا حاسب لعطاياه. 
الل التا ي انه عل اس ولك مو تالا قاف طا 
فياض العطاء. 

وفي الصحيح: .يقول الله تعالى: «من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي, ؛ ومن 
ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه» . 

وفي الصحيح أيضاً: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال الله عز وجل: 
«يا ابن آدم إن ذكرتني في نفسك ذكرتك في نفسي, وإن ذكرتني في ملا 
ذكرتك في ملأ من الملائكة- أو قال في ملأ خير منه- وان دنوت مني شبرا 
دوت شك داعا وان و مب دراعا يوت متك باجا اا ب 
أتيتك هرولة.. 

إنه ذلك الفضل الذي لا يصفه لفظ ولا يعبر عن شكره الحق إلا سجود القلب.. 
وذكر الله ليس لفظأ باللسان, إنما هو انفعال القلب معه أو بدونه. والشعور 
الله الا اال اا إلى الطاعة فب اا 
وإلى رؤية الله وحده ولا شيء غيره لمن يهبه الله الوصول ويذيقه حلاوة 
اللقاء.. 

كرا لي ولا كقزرو ن» . 

0 yT 
لشكره والقصد إلى هذا الشكر في كل خركه دن وفى كل لفط لسان: وف‎ 
كل جعي قلت وف كل خطرة ا‎ 

والنهي عن الكفر هنا إلماع إلى 1 التى ينهي إليها التقصير في الدكر 
والشكر وير من النفظة التعيدة اك ستع.. النها هذا الخط الس !رالا 
بالله! ومناسبة هذه التوجيهات والتحذيرات في موضوع القبلة واضحة. وهي 
النقطة التي تلتقي عندها القلوب لعبادة الله, والتميز بالانتساب إليه, 

اا ا اال شات. 

وهي كذلك واضحة في مجال التحذير من كيد يهود ودسها وقد سبق أن الغاية 
الاب لكل الهو ف رال كاا لي ف ال ال ا الله 
اا ااا الال ا ها عل ا سماد فن 
الاس رقي الاس إلى العرت خاصه التعمة الذي اسا لهم وا 
وجعلت لهم دوراً في التاريخ. وقرنت اسمهم برسالة يؤدونها للبشرية؛ وكانوا 
بدونها ضائعين, ولولاها لظلوا ضائعين, وهم بدونها أبدا ضائعون. فما لهم من 
فكرة يؤدون بها دورا فى الارض غير الفكرة التي اينقت منها وما قار 
البشرية لقوم لا يحملون فكرة تقود الحياة وتنميها. وفكرة الإسلام برنامج حياة 
كاملل كل تقال باللسان بلا رست من العمل الا حا المصدق لهده الكل 


EEE 
0 ل‎ E ECT 
N TT 

ومن ذكر الله ذکره؛ ورفع من وجوده وذكره في 
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ا ال 

ولقد ذكر المسلمون الله فذكرهمء ورفع ذكرهمء ومكنهم من القيادة الراشدة. 
ا ل ل ل MM‏ 
يدعوهم في قرآنه الكريم: «قادکژوني KESÎ‏ وَاشکروا لي ولا تكتزون» .. 


[سورة البقرة (2) : الآيات 153 الى 157] 

با اھا الدين آمَنُوا اشتوينوا بِالضَّثْرٍ وَالصّلاة إن الله مَعَ الضَّايرِينَ (153) ولا 
لوا لِمَنْ يُفْتَلُ فِي ييل الله أَمَّواث ٿ بل أَحَياءٌ وکن لا تَسْعَرُونَ (154) 
وَلَبْلوَنكم يِشَيّءٍ م ال O‏ ال لالس الات 
وسر الارن رد 1) الدين إذا أصابَتهُمْ مُصِيبَةٌ قالوا نا لله وَإِنَا إلبّْهِ راجِعُونَ 
(156) أوليِك عَلَيْهِمْ صَلَواتٌ مِنْ رهم وَرَحْمَةٌ وَأُولئِكَ هُمٌ لْمُهْتَدُونَ (157) 

بعد تقرير القبلة, وافراد الامة المسلمة بشخضصتها المميزة. التي نتفق مع 
حقيقة تصورها المميزة كذلك.. 

كان اول توجيه لهذه الأمة ذات الشخصية الخاصة والكيان الخاص, هده الامة 
الوسط الشهيدة على الناس 

كان ایل توجيه لهذه الأمة E‏ بالصبر والصلاة على تكاليف هذا الدور 
العظيم. والاستعداد لبذل التضحيات التي يتطلبها هذا الدور من استشهاد 
الشهداء. ونقص الأموال والأنفس والثمرات. والخوف والجوع؛ ومكابدة أهوال 
الجهاد لإقرار منهج الله في الأنفس, وإقراره في الأرض بين الناس. ور 

قلوب هده الام بالله. وتجردها له. ورد الأمور كلها إليه.. كل اولتك في مقايل 
رضن الله ور مت وقدايته. وف وعدها راء ضحم للقلب الفومن. الذي 
يدرك قيهة هذا الجزاء.. 

ا ا الس امنيا ا سيا لشب TT TT‏ 
كر ا د اله ان الا الله ا جلك سحام اليد 
الذي تقتضيه الاستقامة على الطريق بين شتى النوازع والدوافع والذي يقتضيه 
القيام على دعوة الله في الأرض بين شتى الصراعات والعقبات والذي يتطلب 
أن تبقى النفس مشدودة الاعصاب, مجندة القوى. نفظة للمداخل ا 
ولا بد من الصير قي هذا كله. لايد مم ال على الطاعات. والصير عن 
الات وال عل جا المشافن لله 0 
ال عل طاالے اال على عد الشقة. ال على اسفاسن 

الاطلا رال عل فلالا ال على طول الا الال اس 
على التواء النفوس, وضلال القلوب, وثقلة العناد. ومضاضة الإعراض.. 

ور بلول المد وتر ال اف حه ال .او عقف اال كن فاك 


زاد ومدد. ومن ثم 
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يقرن الصلاة إلى الصبر فهي المعين الذي لا ينضب, والزاد الذي لا ينفد. 
المعين الذي يجدد الطاقة, والزاد الذي يزود القلب فيمتد حبل الصبر ولا 
ينقطع. ثم يضيف إلى الصبر. الرضى والبشاشة, والطماينة. والئقة. والب 
انهل بد لاان الفا الف الفخدود إن تضل القوة الكيرى. يستمد فنها 
العون حين يتجاوز الجهد قواه المحدودة. حينما تواجهه قوى الشر الباطنة 
والظاهرة. حينما يثقل عليه جهد الاستقامة على الطريق بين دفع الشهوات 
وإغراء المطامع, وحينما تثقل عليه مجاهدة الطغيان والفساد وهي عنيفة. 
حينما يطول به الطريق وتبعد به الشقة في عمره المحدود, ثم ينظر فإذا هو 
لم يبلغ شيئاً وقد أوشك المغيب. ولم ينل شيئاً وشمس العمر تميل للغروب. 
حينما يجد الشر نافشا والخير صاوبا. ولا شفاع في الأفق ولا مغلم في 
الطريق.. 
هنا تبدو قيمة الصلاة.. إنها الصلة المباشرة بين الإنسان الفاني والقوة الباقية. 
إنها الموعد المختار لالتقاء القطرة المنعزلة بالنبع الذي لا يغيض. إنها مفتاح 
الكنز الذي يغني ويقني ويفيض. إنها الانطلاقة من حدود الواقع الأرضي الصغير 
إلى مجال الواقع الكوني الكبير. إنها الروح والندى والظلال في الهاجرة, إنها 
اللمسة الحانية للقلب المتعب المكدود.. ومن هنا كان رسول الله- صلى الله 
عليه وسلم- إذا كاد في الشدة قال «ارحنا بها با بلال» .. ودكثر من الضلاة إذا 
0 هذا المنهج ا ميج عبادة. والعبادة فيه ذات أسرار. ومن اسرارها 
أنها راد الطردق. واا مد الروج وانها لاء القلب. وان جیما كان تكليف 
كانت العبادة هي مفتاح القلب لتذوق هذا التكليف في حلاوة وبشاشة وبسر.. 
إن الله شيحار E‏ محمدا- صلى الله عليه وسلم- للدور الكبير 
الشاق الثقيل قال لم 
N‏ قم الل إلا قليلًا. يضف ا لقع لاا عله وبل 
الْقُرَآنَ ررد إن iT‏ عَلَيْكَ فقولا تَقِيلا» .. فكان الإعداد للقول الثقيل, 
0 الشاق, والدور العظيم هو قيام الليل ر القرآن.. إنها العبادة 
التي تفتح القلب, وتوثق الصلة. وتيسر الأمر» وتشرق بالنور. وتفيض بالعزاء 
والسلوى والراحة والاطمئنان. 
ومن ثم بوجة الله المؤمنين ها وهم على آروات المشقات العظام. إلى الصير 
وإلى الصلاة.. 
ثم يجيء التعقيب بعد هذا التوجيه: «إنّ الله م 2 مَعَ الصّابرين» 5 
معهم؛ يؤيدهم؛ ويثبتهم» ويقويهم؛ ويؤنسهمء ولا يدعهم يقطعون الطريق 
وحدهمء ولا يتركهم لطاقتهم المحدودة؛ وقوتهم الضعيفة, إنما يمدهم حين 
ينفد زادهم؛ ويجدد عزيمتهم حين تطول بهم الطريق., 
وهو يناديهم في أول الآية ذلك النداء الحبيب: «يا انها الذين ول فو 


النداء يذلك التشجيع العجيب: 

«إن اللة مَعَ الصّابرين» . 

وآلأحاديث في الصير كنيرة تدك و الات الان الان هنا قى 
إعداد الجماعة المسلمة لحمل عبئها والقيام بدورها: 

عن خباب ين الارث- رضي الله عنه- قال: شكونا إلى رسول الله- صلى الله 
عليه وسلم- وهو متوسد بردة في ظل الكعبة. فقلنا: الا تستنصر لنا؟ الا تدعو 
لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض؛ فيجعل فيها, 
NLN SL Ds‏ 
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ل NLL‏ دس الل لس الك اله ا 
الامر جى شير الراكب من صنعاء الى حضرموت فلا يخاف إلا الله, والدئف 
عل ا ولكنكم تستعجلون» «1» ... 
Mu TT CED DD TT‏ 
عليه وسلم- يحكي نسا من الأنبياء عليهم السلام. ضربه قومه فادموة, وهو 
ا الدم عن وجهه, وهو يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون» «2». 
ل ل ل ل لطر جار ال سل الل ل تلم قال 
NLN LC TMI I: U‏ ال اس ضر 
على اداه خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم» «3» . 
14 والآن والجماعة المسلمة في المدينة مقبلة على جهاد شان لإقرار منهج 
لد ا ال ا ا اا ا 
NT IMN TN‏ ا 
وفي تقويم تصورها لما يجري في أثناء هذا الجهاد من جذب ودفع؛ ومن 
اال رف ااا اال ا ر ا ال كدر ال قن رم 
المعركة الطويلة تقديراً صحيحاً: 
«ولا تَقُولوا لحن نشل فى شيل الله أعواث يل اغباء ولک لا تشفزون» .. 
سالك على ميجرو o‏ سفرك الحو SI‏ شل الله قل 
أعزاء أحباء. قتلى كراماً أزكياء- فالذين يخرجون في سبيل الله. والذين 
يضحون ا في معركة الحق, هم عادة اكرم القلوب وازكى الأرواح 
إل ال ااا ا 0 0 لالا اا 
TT TT‏ 
TTS‏ لاسا 
إنهم أحياء بشهادة الله سبحانه. فهم لا بد أحياء. 
الا لاا ار الس ولك دا د 
الحياة لا تقرر هما هذه النظرة ؛ السطحية الظاهرة. IT‏ 
الال رال وال متدات. سال الال دالس رل 
N N E Ml‏ 
ا ET CD DD‏ 
وتمتد, وتأثر الباقين وراءهم باستشهادهم يقوى ويمتد. فهم ما يزالون عنصرا 
ا ل ل الا TN TSO‏ 
TT‏ لعا الام ع سا الا 
ثم هم أحياء عند ربهم- إما بهذا الاعتبار, وإما باعتبار آخر لا ندري نحن كنهه. 
وحسبنا إخبار الله تعالى به: : «أَحياءٌ وَلكِنَ 1 تشْعْرُونَ» .. لان كنه هذه الحياة 
N I Mls‏ لقي اجا 
اكاك تود ع اتاو كا I‏ 


استشهدوا فيها. فالغسل تطهير للجسد الميت وهم أطهار بما فيهم من حياة. 
وثيابهم في الأرض ثيابهم في القبر لأنهم بعد أحياء. 

أحياء. فلا يشق قتلهم على الأهل والأحباء والأصدقاء. أحياء يشاركون في حياة 
الأهل والأحباء والأصدقاء. 

أجاء فل حي فاق عل الفا الاو ا ول ااال ولا 
يهولنا عظم الفداء. 


رك رجه الخارى واب داو والساتة” 
(2) ارک السحاںن 
(3) أخرجه الترمذي. 
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ثم هم بعد كونهم أحياء مكرمون عند الله. مأجورون أكرم الأجر وأوفاه: 

في صحيح مسلم: «إن ارواح الشهداء في حواصل طيور خضر تسرح في 
TTD TT‏ 
الا ا اا ااا ريا ا > ااال 
SLC EID UL‏ 
يسألوا قالوا: نريد أن تردنا إلى الدار الدنيا فنقاتل في سبيلك حتى نقتل فيك 
ار لا ر ااا اا ااا هک 
NT‏ 

E TT E MD 
CID TIT Ty 
اا رال الال ا لار من الكرامة را‎ 
الل الان‎ 

ولكن من هم هؤلاء الشهداء الأحياء؟ إنهم أولئك الذين يقتلون «في سَبيل 
الله» .. في سبيل الله وحده. دون شركة في شارة ولا هدف ولا غاية إلا آلله. 
فى سبيل هذا الحق الذى انرله. في سبيل هذا المنهج الذي شرعه. في سبيل 
الك ل الا اا د دال ا لدف ان اا ال جد 
أي شعار آخرء ولا شركة مع هدف أو شعار. وفي هذا شدد القرآن وشدد 
e‏ عر pp‏ 
O TT‏ 
TG TDS‏ ال سر الله 
فقال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله» .. (أخرجه 
مالك والشيخان) . 

ال ICG MICE‏ 
في سبيل الله وهو يبتغي عرضاً من الدنيا؟ فقال: I‏ . فأعاد عليه 
ثلاثاً. كل ذلك يقول: «لا أجر له» ll‏ 

به الا قال كال لال ا الاك عله سل سي 
IIL I‏ إن حيار ع IL‏ 
وتصديق رل TIT TS‏ 
جرخ منه اتا ما تال من آخر أو غنيمة. والذي نفس محمد بيده ما من كلم 
يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته يوم كلم, لونه لون دم وريحه 
ريح مسك. والذي نفس محمد بيده لولا أن أشق على المسلمين ما قعدت 
TT‏ ل 
يجدون سعة فيتبعوني ويشق عليهم أن يتخلفوا عني. والذي نفس محمد بيده 
لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل, ثم أغزو فأقتل, ثم أغزو فاقتل» (أخرجه 
لحان 


فهؤلاء هم الشهداء. هؤلاء الذين يخرجون في سبيل الله, لا يخرجهم إلا جهاد 
في سبيله, وإيمان به وتصديق ر برسله. 

CITT ل‎ ET 
فارسيته ويعتز بجنسيته في مجال الجهاد:‎ 

عن عبد الرحمن بن أبي عقبة عن أبيه (وكان مولى من أهل فارس) قال: 
(شهدت مع النبي- صلى الله عليه وسلم- أحداً. فضربت رجلاً من المشركين, 
فقلت: خذها وأنا الغلام الفارسي. فالتفت إل النبي- TS‏ 
فال . .هلا قلت. واا الله الانضارى؟ إن ابن أت القوم منهم. وإن مول 
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القوم منهم» (أخرجه أبو داود) . 

و کر لهل الله عليه لا د يمف 2 شن النصر للدي صلى 
الله له وسل روان جار تحت سار إل شاره ال رل اال وهرارهو 
الجهاد. وفيه وحده تكون الشهادة, وتكون الحياة للشهداء. 

لاد ل الان الك لاي الا اوي ا 
لحقيقة الأحداث: 

«وَلتبْلُوَتَكُمْ يشَيْءٍ مِن الْحَوْفٍ وَالْجُوع وفص مِنَ الأموال وَالأنفُس وَالثَّمَراتِ. 
شر الها ال لاا ةة مُصِيدةٌ قانوا: إِنَا لله وَإنَا إِلَبْهِ راجُون» .. 
cT MT DD yT‏ 

بالمخاوف والشدائد, وبالجوع وفص الا ال والائفس والثمرات. . لابد من هذا 
الال الي كاليف ال هة ير على د فار مادو 
ف لهام كاله رالا ال بب الى تود لأضحابها كاليفها لا ددر 
لالا ا ال الال فالكالف ناد ال ر ال الدى 
الذي تعز به العقيدة في نفوس أهلها قبل أن تعز في نفوس الآخرين. وكلما 
الت ILLS NCL‏ مآ 
كذلك لن يدرك الآخرون قيمتها إلا حين يرون ابتلاء أهلها بها وصبرهم على 
لعا إن عدي ستشولون ف اف لولم چ ا دل رال 
خيرا مما لون به واكبر ما قبلو] هذا البلا ولا صبروا عليه. . وعندئذ ينقلب 
المعارضون للعقيدة باحثين عنهاء مقدرين لهاء مندفعين إليها.. وعندئذ يجيء 
نصر الله والفتح ويدخل الناس في دين الله أفواجاً.. 

ولا بد من البلاء كذلك لصلت عود اصحاب العقيدة ويقوى. فالشدائد نيش 
NS‏ لط N.S‏ سا III‏ 
كانت لتصح ودن وتشتقيم إلا في دو المخية التى برل الفيش عن العيون, 
والران عن القلوب. 

وأهم من هذا كله, أو القاعدة لهذا كله.. الالتجاء إلى الله وحده حين تهتز 
الأسناد كلهاء وسوارى الأوهام وهي شتى, . ويخلو القلب إلى الله وحده. لا يجد 
سيدا إل سنده وقي هد اللا تال العتساوات. ره الس 
ااا على الا رلت الل ا ل عول إلا 
حوله. . لا إرادة إلا إرادته. . لا ملجأ إلا إليه. . وعندئذ تلتقي الروح بالحقيقة 
الواحدة التي يقوم عليها تصور صحيح.. 

والس القرات. هنا سل ال إلى TT‏ 

وة الا 6 الدسن ااا فصن نالا إنا لله ااك 
راجقون» .. 

SILC U Ml‏ ا ا ل لي الا ع كل 


أمر وفي كل مصير.. التسليم.. التسليم المطلق.. تسليم الالتجاء الأخير المنبثق 
من الالتقاء وجهاً لوجه بالحقيقة الوحيدة, وبالتصور الصحيح. 
هؤلاء هم الصابرون.. الذين يبلغهم الرسول الكريم بالبشرى من المنعم 


الجليل.. 
7- وهؤلاء هم الذين يعلن المنعم الجليل مكانهم عنده جزاء الصبر الجميل: 


«أولئك عَلَيهمْ صَلَواتٌ مِنْ رَبِهِمَ وَرَحَمَةٌ: وَأُوَلئِكَ هم المُهْتَدُون» .. 
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صلوات من ربهم.. يرفعهم بها إلى المشاركة في نصيب نبيه الذي يصلي عليه 
هو وملائكته سبحانه.. وهو مقام كريم.. ورحمة.. وشهادة من الله بانهم هم 
المهتدون.. 

وكل أمر من هذه هائل عظيم.. 

وبعد.. فلا بد من وقفة أمام هذه الخاتمة في تلك التعبئة للصف الإسلامي. 
التعبئة في مواجهة المشقة والجهد, والاستشهاد والقتل, والجوع والخوف, 
ونقص الأموال والأنفس والثمرات. والتعبئة في هذه المعركة الطويلة الشاقة 
العظيمة التكاليف. 0 0 

إن الله يضع هذا كله في كفة. ويضع في الكفة الأخرى أمراً واحداً.. صلوات من 
ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.. إنه لا يعدهم هنا نصراًء ولا يعدهم هنا 
تمكينا! ولا يعدهم هنا مغانم. ولا يعدهم هنا شيئاً إلا صلوات الله ورحمته 
وشهاديته.. لقد كان الله يقد هده الجماعة لامر اکر من دواتها واكبر فن خياتها. 
فكان من ثم يجردها من كل غاية. ومن كل هدف ومن كل رغبة من الرغبات 
اا 0 لال 0 ااال 0 1 ار كل سار لسو 
التجرد المطلق له ولطاعته ان عليهم ان يمضوا في طريقهم لا 
يتطلعون إلى شيء إلا رضی الله وصلواته ورحمته وشهادته لهم بانهم 
مهتدون. . هذا هد الهدى. وهذه هي الغاية, وهذه هي الثمرة الحلوة التي تهفو 
إليها قلوبهم وحدها. قاماها يكبه الله لهم بعد ذلك من النصر والتمكين فليس 
لهم إنما هو لدعوة الله التي يحملونها. 

إن لهم فى صلوات الله ورحمته وشهادته جزاء. جزاء على التضحية بالأموال 
والانقس والثمرات. وجزاء على الخوف والجوع والشدة. وجزاء على القتل 
والشهادة. . إن الكفة ترجح بهذا العطاء فهو أثقل في الميزان من كل عطاء. 
أرجح من النصر وأرجح من التمكين وأرجح من شفاء غيظ الصدور.. 

هذه هي التربية التي اخذ الله بها الصف المسلم ليعده ذلك الإعداد العجيب, 
وهذا هو المنهج الإلهي في التربية لمن يريد استخلاصهم لنفسه ودعوته ودينه 
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n‏ ا قَمَنْ حَمَّ الْبَبْتَ أو اعْتَمَرَ قلا جُناح عَلَبْهِ أن 
طوف بهما وَمَنْ تطوّع خَيْراً قَإنّ الله شاكرٌ عَلِيمٌ (158) إنّ المذِينَ يَكْتمُونَ ما 


ى 9 
ارا اا 
َيَلعَنْهُمُ اللأَعِنُونَ (159) إلا الذين تابُوا وَأَصْلَحُوا وَبيَنُوا اوليك وَأَنا 
اواب الرّحِيمٌ (150) إن الذين كَقَرُوا وماثوا وَهُمْ م كاز أو ولك عَلَبْهِمْ لَعْنَة الله 
وَالْمَلائِكَةٍ الاس أَجْمَعِينَ (161) خالدين فيها لا يُحَفَفْ عَلْهُمُ الْعَذاتُ وَلا هُمْ 
يُنَظرُونَ (162) ١‏ 


ت والهدی چن غد ما تا لاس في الكتاب أوليك يله الله 
لك ار ر 


وَإلهكُمْ إلة واد لا إل لاهو الحم اللوَحِيمُ (163 1 
وَالأأرض وَاجْيِلافِ اللَيْلِ وَالتَهار وَالْقُلِكِ الْتِي بجر ع ف لخر يمإ تق لاس . 
ML‏ ال CO‏ ْ 

ابق وَتَصْرِيف الرّياح وَالسّحاب الْمُسَخْر ب ين السّماء وا أرْضٍ 
يَعْقِلُونَ (164) وَمِنَ الثايين يَتَخِدِمِنْ دون الله أندا 4 


1 
_ما‎ 
EE 
E4, 
Ct 
کا‎ 


3 
ا 


د يحب اللو ي 

والذين لِمَنُوا_أْسَدٌ حُبًا لله و تى الذين ظَلَمُوا ... يَرَوْنَ e‏ 

حَمِيعاً وَأَنَّ الله ديد ذ الَقِذَابِ (165) اد برأ الدين انيقوا من الدين اتبقوا وراوا 

القذاتٍ وَتَقَطْعَت بهم وم الأضات ©6 ودال ان أو نا لدان لا كرة فصر 

مهم كما تبروا ما كَدلِكَ بريه الله أَعْمالَهُمْ سر تِ علي م وما همْ بخارجينَ 
ع الثّار (167), 


يا أيُها 0 مِمّا في إِلْأَرْضٍ خَلالاً طيّباً وَلا تتَيعُوا خُطُواتٍ الشَيْطانٍ إِلَّهُ 
لَكُمْ عَدُقٌ مين (168) إِنَما يَأْمُرْكُمَّ بالسُوءٍ وَالْفَحَشاءٍ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى الله ما لا 
ا )169( ذا لا آنل الله الا د عليه آباءً 
وَل كان آباؤُهُمْ م لا يقلو سَيْئاً ولا يَهتَدُونَ (170) وَمَٿل الُذينَ كَقَرُوا كَمَٿَلِ 


نا 


الذي ينع ق يما لا يَسمَع م إلا دعاءً 1 صم بكم عَمْيْ فَهُمْ م لا يَعْقِلُونَ (171) يا 
lT lT‏ ما رَرَفْناكم واشْكروا لله إن كم إِيّاهُ تعْبْدُونَ 
(172)_ 


2 
إِنّما حَرَمَ عَليْكُمْ الْمَئَة وَالدَمَ ولَحْمَ الْخِنْزِبرٍ وما هل به لير اله قَمَنِ اصْطرٌ 


اثر الله من ال I UML on‏ بطري إلا 
الِثّارَ ولا يُكَلَمُهُمٌ الله يَوْمَ القِيامَة ولا يُرَكبهِمْ وَلَهُمْ عَذَاِبٌ ألِيخٌ يك 
الذين_اشْتَوَوًا الضّلالة يالهدى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ قما أصْبَرَهُمْ على الثَارٍ (175) 
ذلك أن الله رل الكتاب يالحقٍ وَإِنّ الذي اخْتَلقُوا فِي الكتاب لَفِي شقاق بَعِيدٍ 
(176) ليس الْيرّ أن ٿولوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ المَشرق وَالْمَغْرِبٍ وَلكِنَ الْبرّ مَنْ آمَنَ 
الله الوم الاجر والملانكة 00 وَالشِينَ واتی المال على حُبُهِ وي 


الطلاه وأتى الركاة 0 ِعَهْدِهِمْ إذا ll‏ في البأساء 
وَالضَرَاءٍ وَحِينَ الاس أولئك الذين صَدَفُوا وَأولئك هم الْمُتّقُونَ (177) 
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-_ 


دا ين NALS NIN CC‏ 
الصحيح مع الاستمرار في مواجهة يهود المدينة الذين لا يكفون عن تلبيس 
الخو بالناطل عر د الا اال ال لهد ترا 
الال والاسطرات تا ولكن الاق ن فى هذا الدرس اسل ال 
وعرض القواعد العامة, e‏ تشمل اد ر 
ومن ثم نحد بياناً في e‏ الطواف بالمما والعروة, بسبب ما كان 0 
حا ال شيع دن لاا ا سل كرالك ال ال اا 
الست الا اله اا اال إلى هنا الست 

لذلك يليه في السياق بيان في شأن أهل الكتاب الذين يكتمون ما أنزل الله 
من البينات والهدى وحملة عنيفة عليهم مع فتح باب التوبة لمن يريد ان يتوب. 
لاا .ا1 سس للع الاسم الما الس n‏ 
عار لحا الله رس إل الا Rv‏ السام ا 
وتنديد بمن يتخذون من دون الله أنداداً. وعرض مشهد من مشاهد القيامة 
للتابعين منهم والمتبوعين. يتبرأ بعضهم من بعض وهم يرون العذاب. 
وماس E‏ يجادل ذه اليو د الال الاه اللا 
والمشارب, مما نز به القرآن وبيانه عندهم فيما يكتمونه من التوراة. . تجحيء 
دعوة إلى u‏ الا اللا ال ا جلها الله در مس 

ال ارال اف ال السا لاد ا لاا 
للاستمتاع بما أحل الله لهم والامتناع عما حرم عليهم, وبيان هذه المحرمات 
التي يجادل فيها اليهود ويماحلون وهم يعلمون 

LIS‏ ل ل ال 
تافالا ويهدية ع ماتا هة الاخرة من اقفال ت اا 
وفي نهاية الدرس يرد بيان عن حقيقة البر يتضمن قواعد الإيمان والعمل 
الصالح. يصحح به التصور الإيماني فليس هو شكليات ظاهرية, وتقليبا للوجوه 
قبل المشرق والمغرب, ولكنه شعور وعمل وارتباط بالله في الشعور 
الل الا ر هرا ]لان راا ار الا 
IN a‏ ال ل NI‏ لسن 
التصورات رالا والمعركه مع الكيد الي اللا ال د بها أعراء 


0 إن اِضّفا وَالْمَرْوَةَ من 5 شعائر الله فَمَنْ َج کح م ابت أو اعْتَمَرَ قلا جُناخ 
علد ان تطوف يها وَمَنْ تطوّعَ را قان الله شاک علي .. 

هناك عدة جات ع سس رول هد ال أقريها إلى الا ااذ 
N TT NI LT‏ 
السابقة إلى الإسلام من المهاجرين والانضار . الرواية التي تقول: إن بعض 


المسلمين تحرجوا من الطواف بالصفا والمروة في الحج والعمرة. بسبب 
انهم كانوا يسعون بين هذين الجبلين في الجاهلية. وانه كان فوقهما صنمان 
هما اساف ونائلة. فكره المسلمون أن يطوفوا كما كانوا يطوفون في 
الجاهلية. 
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قال البخاري: حدثنا محمد بن يوسف, حدثنا سفيان. عن عاصم بن سليمان: 
قال سالت اسا عن الصفا والمروةه قال كنا ترى أنهما من أمر الحاهلية. فلا 
جاء الإسلام أمسكنا عنهماء فأنزل الله عز وجل: 

إن الا ال ي ارالك ل ال كان اا على ا 
وکا ال عا الت د ا اا هما فتدررجوا عد الإسلام من الطواف. 
بينهما, فنزلت هذه الأية. 

ولم يرد تحديد لتاريخ نزول ودل بالارجع آنا ل ماخر شر الات 
الخاصة بتحويل القبلة 

ا ار ال لل قان لا يعد ان عض 
المسلمير ا راتكن أفرادا مر الى ومن اله وذؤلاء هم الس 
اام الطواف س الضفاوالمروة. وكان هذا الجرج نهرة التعلم 
الطويل, و الو اا ل ل الاك ل الا يجعلهم 
ري ليا ب لد إلا لس لع ل كل عا كار فى 
الجاهلية, و س أن کور تا عنه في الإسلام. TI‏ 
ف اا کر 

كانت الدعوة الا ةة رت |( ا داو ال فرها إلى الان 
قا ف االاا تسيا وسقي اال ت لال هه را 
ماضيهم في الجاهلية ويحسون ان هذا شطر من حياتهم قد انفصلوا عنه 
انفصالاً کاملاً فلم يعد منهم, ولم يعودوا منه وعاد دنسا ورجساً يتحرزون من 
الإلمام به! وإن المتابع لسيرة هذه الفترة الأخيرة في حياة القوم ليحس بقوة 
أثر هذه العقيدة العجيب في تلك النفوس 

سرا ال ادلا ولا الول على الله عليه 
وسلم- قد أمسك بهذه النفوس فهزها هزة نفضت عنها كل رواسبها, واعادت 
تأليف ذراتها على نسق جديد كما تصنع الهزة الكهربية في تأليف ذرات 
الأجسام على نسق آخر غير الذي كان! وهذا هو الإسلام.. هذا هو: انسلاخاً 
كعك عن كل ما فى ا ال كل ار ا 
وحذراً دائماً من كل شعور وكل حركة كانت النفس تأتيها في الجاهلية. حتى 
يخلص القلب للتصور الجديد بكل ما يقتضيه. . فلما أن تم هذا في نفوس 
الجماعة المسلمة أخذ الإسلام يقرر ما يريد الإبقاء عليه من الشعائر الأولى, 
أصله الجاهلي. فإذا أتاه المسلم فلا ياتيه لأنه كان يفعله في الجاهلية ولكن لأنه 
اة ع شان اله اا ااه 

روا ال هرا لس ال ال ا اال د اا 
والمروة من شعائر الله: ٣‏ 


«إنّ الضّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ سَعائِرِ اللّهِ» .. 

LC LL oL‏ رن ل سسا الك رواسا مسد 

بالطواف بينهما إلى الله. ولقد انقطع ما بين هذا الطواف الجديد وطواف . 

أضنام الجاهلية! ومن ثم فلا 0 0 تأثم. فالأمر غير الأمر, والاتجاه غير 

الاتجاه: 

«قَمَن َ6 الْبَيْتَ أو اعْتمَر قلا جاع عَلَبْهِ أن يَطَّوَفَ يهما» .. 

ار يل لط اا عن ال ا 
ست ال الاييان رال اام ااهل د طال ارال اد اال 

السلا ال توضفها شقان ار الى علمه را 
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0 .. فأما ا فكالحج في 00 فيما عدا 0 رة دون 
توفت راقن ال ود كل الت والثمرة ل الطواف سس الال 
د ساك ينها 

ثم يختم الآية بتحجسين التطوع بالخير إطلاقاً: 

«وَمَنْ تطوّع حيرا قان الله شاكرٌ عَلِيمٌ» .. 

فيلمح إلى أن هذا الطواف من الخير, .وبذلك ينفي من النفوس كل حرج 
عليها بالخير. وهو يعلم ما تنطوي عليه القلوب من نية وشعور. 

ولابدان نقف لحظة أعام ذلك التعبير الموحي: «قَإِنّ الله شاكرٌ ... 

«شاكل تلقي طلا ندية وراء هذا المعنى المجرد. تلقي طلال الرضى الكامل. 
ا ااا 0 > ا فماذا صن الىد لوف الرىب حف 
مر الك اله طا طلال اليم الان الد لس ال كل اا 
من الندى والرفق والجمال. 

اا اا موي الا اا ر او ا ا 
لب ال كن ال الله عن الا والهدى ف الو ال سيق 
إل ية الاه سيان الشورة ا ار اي ل سرطك 
حول مسألة الاتجاه إلى المسجد الحرام وفرض الحج إليه أيضا: 

«إنّ الذين كدو الا ف الشات وَالهُدى مِنْ بعد ما بِيْثّاهُ لِلنّاس في 
الها ارلا لي الله وَيَلْعَنْهُمُ اللاعِتُون. إلا الذين تاوا وَأَصَلَحُوا وبوا 

ال عب الا ال اال دا انما وشم كقار 

أوليِك عَلَبْهِمْ لَعْنَةٌ الله وَالْمَلائِكَةِ وَالثَاس أَجْمَعِينَ. خالدين فيها لا يُحَفَفُ عَنَهُمُ 
القذاث طون" 

I SS LL‏ الل ل اكه 
وه صل الله انل من > و ماف الا ال این 
صدق.. ومع هذا يكتمون 0 الدم بينه لهم في ا 

اساب الكتمان الكندرة. فحن 2 الناس فى ن الارينة روا 
يسكتون عن الحق وهم يعرفونه, ويكتمون الأقوال التي تقرره وهم على يقين 
منهاء ويجتنبون آيات في كتاب الله لا يبرزونها بل يسكتون عنها ويخفونها 
لينحوا الحقيقة التي تحملها هذه الآيات ويخفوها بعيداً عن سمع الناس 
وحسهم» . لغرض من أ هذه الدنيا. . الأمر الذي نشهده في مواقف كثيرة, 
ويصدد حقائق من حقائق هذا الدين كثيرة. . «آولئك بَلَعَنْهُمُ الله وَيَلعَنهُم 


اللاعون» .. 

ML CN LL‏ ل اليا لد 
الله من كل لاعن! واللعن: الطرد فى عضب ورجر. وأولئك الخلق بلعتهم الله 
فيطردهم من رحمته؛ ويطاردهم اللاعنون من كل صوب. فهم هكذا مطاردون 
من اللم ومن عباده في كل مكان.. ع 

ا ااا 1اا ملحو وو فا وليك الت علقي 1ن التوات ا 


O DT TDM IGS 
الامل في الصدورء وتقود‎ 
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ل ل ETN‏ 

ل ال ا ا د 
العمل والتبيين في القول, وإعلان الحق والاعتراف به والعمل بمقتضاه. ثم 
الله وقبوله للتوبة, وهو يقول: «وَأتا التَوَاتُ ب الرَحِيم» وهو أصدق 
ااال ا اد 0 د ا ا 
ملاقون ما أوعد الله من قبل يه, بزيادة وتفصيل .وتوكيج: 

«إنّ الذين كقَرُوا وَماثوا وَهُحْ کار أ اوليك عَلَيْهِمْ لَعْتَهُ الله وَالْمَلائِكة والتاس 
TT‏ الكت ول كد ري 

للف ا ا لكات ال 1 
وإلمهلة تنقضي, وأصروا على الكتمان والكفر والضلال: «أوليِكَ عَلَبْهمْ لَعْتَهُ 
ل ا ل ا لد ا لاي ا ار 
ا وك الال ااا عر عه ا اا ا 
عذاباً لا يخفف عنهم, ولا يؤجل موعده ولا يمهلون فيه. وإنه لعذاب دونه کل 
ا ا اللا ال ال ااا د 
فيها قبول, ولا لسان فيه تحية. إنهم ملعونون مطرودون منبوذون من العباد 
CC CLI NUN‏ 
الأليم المهين.. 

ETT TD To TS 
Nl N TS 
تقبل الجدل. ثم يندد بمن يتخذون من دون الله اندادا. ويصور موقفهم‎ 
المتخاذل يوم يرون العذاب, فيتبرا بعضهم من بعض فلا ينفعهم هذا التبرؤء ولا‎ 
تفيدهم حسراتهم ولا تخرجهم من النار.‎ 

«وَإلهكُمْ إل واد لا إل لاهو الرّحْمنْ الرَحِيمُ. إن فِي حَلْق السّماوات وَالْأَرَضٍ 
وإختلاف الليْلٍ وَالتهار. وَالْقُلكِ التي تَجْرِي في الْبَحْرِ يما يتمع الثَابِنِ, وما رل 
الله مِنَ السَّماءِ مِنْ ماءِ فيا به الأَرْض تعد مَؤتها ونت فيها مِنْ كل دَابة 
وَتَصْرِيفٍ الرّياح وَالسّحاب الْمُسَحَر بَيْنَ السّماء والأرض لَآِياتِ لقؤم يعون , 
للا بوهم كحت اللهء والذين آمَئوا اشد 
با لله ولو يرَى الذي ظَلَمُوا إِدَْرَوْنَ إلعذات أن الْقُوَة لله جميعاء وَأيّ الله 


7 - م 


سديد العذاب. اد تبرّأ الذين ابعُوا مِنَ الذين اتبَعُوا. وَرَاوْا العذابٍ وَتَقَطعَت بهم 
الأشبات وقال الّذين البَعُو 5 لو أن لنا كرَّةًَ فَنَتبَد فَنَتَبرا NSCS Î‏ 
بريه الله أعْمالَهُمْ حَسّر ٿِ عَليْهِمْ, 0 


إن ضع اه لاه ؛ التي وم غليها ياك ا" فلم 
كر كال ا جيل الاعنا. ر إل شك الا حول داله وجول 
غاد وول غلاقات بالخلق ولكتها لا فی وود ولم بف أن سيت القطرة 


هذه الحقيقة. حقيقة وجود إله, إلا في هذه الأيام الأخيرة حين نبتت نابتة 
منقطعة عن أصل الحياة, منقطعة عن أصل الفطرة, تنكر وجود الله. وهي 
انه شادة لا دو لها في اپل هذ[ الوجود ومن نم فمصدرها حنما إلى الفناء 
والاندثار من هذا الوجود. هذا الوجود الذي لا يطيق تكوينه, ولا تطيق فطرته 
بقاء هذا الصنف من الخلائق المقطوعة الجذور! لذلك اتجه السياق القرآني 
ا الي سر للف شا )لبج الس ور الا 
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والقاعدة الأساسية لإقامة هذا التصور.. ثم لإقامة سائر القواعد الأخلاقية 

والنظه الاجتفاعنة. المتيتقة مر قدا التصور. صو وحدة الالوفية فى هذا 

الوجود: 

«وَإِلهُكُمْ إل واجڈ» .. «لا إلة إلا هق» .. «الرّحمن الرَّحِيمَ» .. 

ر ا الال ادال ےه اال ا ا 

المعبود الذي يتجه إليه الخلق بالعبودية والطاعة وتتوحد الجهة التي يتلقى منها 

الخلو فوا الاخلاق والسلوك ونر ال رال تل الا أصول 

الشرائع والقوانين ويتوحد المنهج الذي يصرف حياة الخلق في كل طريق. 

وفنا والسناق سي ف إا الامة السلا لدورها العظيم فى الارض. ركد 

كرف الال بكر اا اه الفا الك ال 

ااا کے واا فب ااا کا كل اا الاس 

والعغل . وكل وان الاه والوجود . عا ذكر هده الحقيفة لبقم على 

أساسها سار التشتريعات والتكالتى.. ثم تدذكر من صفات الله ها لخدن 

الاي .ن رجحم السابعة المت ال امه تى كل الشات 

والتكاليف. 

4- وهذا الكون كله شاهد يالوحدانية وبالرجمة في كل مجاليه: 

«إنّ في حَأق السّماوات وَالْأَرْضٍء وَاغْتِلاف اللَيْلٍ وَالتَهار. وَالْمْلِكَ التي يَجْرِي 

e‏ الاس وها آل الله من الا فاخا . ال 

بَعْدَ مَوتِها وََثّ فيها مِن کل داب دشرت الريك الا ال 

الشماء وَالارض لآياتِ قوم يَعقِلونَ» .. 

وهذه الطريقة في تنبه الجواس NN‏ ان تف العين والقلب 

على عجائب هذا الكون. العجائب التي تفقدنا الألفة جدتها وغرابتها وإيحاءاتها 
للقلب والحس, وهي دعوة اسان أن يرتاد هذا الكون كالذي يراه ل مرة 

الس متوفز الحس, حي القلب. وكم في هذه المشاهد المكرورة من 

عجيب وكم فيها من غريب. وكم اختلجت العيون والقلوب وهي تطلع عليها 

أ ول مرة ثم الفتها ففقدت هزة المفاجأة, ودهشة المباغتة, وروعة النظرة 

الأولى إلى هذا المهرجان العجيب. 

تلك السماوات والأرض.. هذه الأبعاد الهائلة والأجرام الضخمة والآفاق 

المسحورة, والعوالم المجهولة.. 

هذه الأسرار الى توصوص لان 0 في ا . هذه TT‏ 

والأرض حتى دون أن يعرف الانسان شا عن حقيقة أبعادها وأحجامها 

E 

ث م 
واختلاف الليل والنهار.. تعاقب النور والظلام.. توالي الإشراق والعتمة. ذلك 


ae a 

فقد الإنسان وهلتها وروعتها ا إلا القلب ا 3 تتجدد في 
كي نب الاد لااد ی الا دا فلاا كل ر 
الخلق الجديد. 

الالال ر ف الج عات الاس راسي اا اف هزه 
اللفته من عمق قدر ما احسست ونقطة صغيرة في خضم المخيط تحملنا 
متنائرة هنا وهناك. ولا شيء إلا قدرة الله وإلا رعاية الله. وإلا قانون الكون 
الذي جعله الله. يحمل تلك النقطة الصغيرة على ثبج الأمواج وخضمها 
الرعيب! 
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NS‏ ل ار كل 
دابة, وتصريفٍ الرياح والسحاب الس ر السماء 0 وكلها مشاهد لو 
أعاد الاسان اعلا كما وي الدران اللىب المي بشن مف وف 
واع, لارتجف كيانه من عظمة القدرة ورحمتها. . تلك الحياة التي تنبعث من 
الأرض حينما يجودها الماء.. هذه الحياة المجهولة الكنه, اللطيفة الجوهر, التي 
تدب في لطف, ثم تتبدى جاهرة معلنة قوية. . هذه الحياة من أين جاءت؟ كانت 
كامنة في الحبة والنواة! ولكن من أين جاءت إلى الحبة والتواة؟ أصلها؟ 

م ااال ا ا اليرت من سواعية الل الال لك على 
الفطرة. 

TD O TT‏ ا عل ]لي الف 
قادر على إعطاء الحياة للموات. 

واولا طويلاً أن يوهموا الناس أنهم في طريقهم إلى إنشاء الحياة- بلا حاجة 
الى الا نم أخبرا إذا هم فى أررص اللا الا الكافن ھون إلى عض 

أا مم والإقرار سا هرر استجالة اق الا اعم علماء روسنا الكادرة 
في موضوع الحياة هو الذي يقول هذا الآن! ومن قبل راغ دارون صاحب نظرية 
النشوء والارتقاء من مواجهة هذا السؤال! ثم تلك الرياح المتحولة من وجهة 
ا وذلك السجات ل شياء ا ا 
الخاضع للناموس الذي أودعه الخالق هذا الوجود.. إنه لا يكفي أن تقول نظرية 
ا ل ال لسر 
الأعمق هو سر هذه الأسبات. . سر خلقة الكون بهذه الطبيعة وبهذه الننسب 
وبهذه الأوضاع. التي تسمح بنشأة الحياة ونموها ويوفر الاسياتب الملائمة لها 
من رياح وسحاب ومطر وتربة. . سر هذه الموافقات التي يعد المعروف منها 
بالآلاف, والتي لو اختلت واحدة منها ما شات الحياة أو ما سارت هذه 

الس نس الديي الدفيو الة سي الس الا اس ابره 
التصميم ورحمة التدبير.. 

إن في ذلك «لآياتٍ لِقَوْمٍ لو 

لاك اسان عر ا الك ا فا غيل ا 
بحس متجدد. ونظرة مستطلعة, وقلب نؤره الإيمان. ولو سار في هذا الكون 
كالرائد الذي يهبط إليه أول مرة. تلفت عينه كل ومضة؛ وتلفت سمعه كل 
ld I SG‏ 
على الابصار والقلوب والمشاعر.. 

إن هذا هو ما يصنعه الإيمان. هذا التفتح. هذه الحساسية. هذا التقدير للجمال 
والتناسق والكمال.. 

إن الإيمان رؤية جديدة للكون, وإدراك جديد للجمال ‏ وحياة على الارض في 
مهرجعان من صنع الله آناء الليل وأطراف الهار. 


5- ومع هذا فإن هناك من لا ينظر ولا يتعقل, فيحيد عن التوحيد الذي يوحي 
به تصميم الوجود, والنظر في وحدة الناموس الكوني العجيب: 

ومن الاس من ثد من دون الله أنرانا , يُحِبُوتَهُمْ كَحُبّ الله» .. 

من الناس من يتخذ من دون الله اندادا. ll‏ بهذا 
القرآن أحجاراً وأشجاراء نجوما وكواكب. أو ملائكة وشياطين.. وهم في كل 
عهد من عهود العاهلية اشياء أو أاشخاص أو شارات أء اا وكلها شرك 
خفي أو ظاهر, إذا ذكرت إلى جانب اسم الله, وإذا أشركها المرء في قلبه مع 
حب الله. فكيف إذا نزع حب الله من قلبه وأفرد هذه الأنداد بالحب الذي لا 
I‏ 
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O TS‏ ل اشتاضا ار 
اعتيارات ولا شارات لا وای قم هده الارض ال بحري وراءها الناس" 
«والذين آقثوا أشَدٌ د حب لِلو» .. 

ل 

وال ها ال حشر CISL‏ سادق Nc lB‏ 
الحق وس الله هي صل ال 

سل ال سالك الا ال 7 لال0 0 والف اال 
المشدود بعاطفة الحب المشرق إلودود. 

«وَلَؤ يرَى الُذِينَ ظَلَمُوا إِذْيَرَوْنَ إلعذات- أن الْقُوَةَ لله جَمِيعاً: وَأنّ اله n‏ 
اللا ]د اال راتاي الي البعُوا. وتاف الْعذاتَ وَتَفَطْعَتٌ بهم 
السا يقال الذين انتقو ألا اا YY‏ 
SS CIS‏ 
ل CL MM a‏ 
مدوا بأبصارهم إلى يوم يقفون بين يدي الله الواحد! لو تطلعوا ببصائرهم إلى 
ل ري IM‏ اسظر ا لين ل CC NTI‏ 
فلا شركاء ولا أنداد. . «وَأنّ اللة شَدِيدٌ العذاب» . 

166- لو يرون إذ را المتبوعون من النابعين. ورأوا العذاب. فتقطعت ٠‏ بينهم 
الاواصر والغلاقات والاسا واسیل کل نفب اعا كان آم وا 
وسقطت الرياسات والقيادات التي كان المخدوعون يتبعونها, وعجزت عن 
وقاءة أنسسها فصلا على رقا اا وظورت الله الا 
0 الواحدة. وكذب القيادات الضالة ا وعجزها أمام الله انام 
7- «وقال الَّذِينَ انَبَعُوا لو أن آنا كدَةَ قتا مِنْهُخْ كما رؤا مِنا» .. 

ودي الحتق lT MIN‏ وتمنوا لو 
ر رل ال ا لو يعو ون إلى الأرض ایا سے ا القادات 
العاجزة الضعيفة في حقيقتهاء, التي خدعتهم ثم سات منهم اهام العذاب! إنه 
ا ا والتخاضم بين التابعين والمتبوعين. بين 
Mh LL E CM‏ 
لم سد ما رمي السناق ا NLL‏ 
اا تكد را من اناع الشيطان. الى ارم الان وال عاء على الله 
في التحليل والتحريم بغير إذن منه ولا تشريع ويحذرهم من التقليد في شأن 
اال رد من الله ال يد عون قن دون الله ها لا عفل ولا 
يسوع.. وبهذا يلټقي موضوع هذه الفقرة بموضوع الفقرة السابقة في السياق: 


دبا أبّهَا الاس كلوا مها في الأرص خلالا طب ولا تيغوا خطوات الشّبْطانء نه 
لَكُمْ عَدْةٌ فيي. إتما يَأمُرْكُمْ يالشوء والهَحشاء, وَأَنْ ud‏ ا 
ون وا كيل لز يعوا ما آنل الله قالوا l٤ e‏ 
أولد كان أا قم لا لور شيا ولا تهنةون؟ ول الدين كفزوا كل الي 
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س 2 - ی O‏ - و 
يَنعق بما لا يَسْمَعٌ إلا دعاءً وَداءً. صم بكم عُْمَنْ فَهُمْ لا يَعْقِلُونَ» 


ا ا TIN‏ ف السسرات 
السابقة- وأن الذين يتخذون من دون الله أندادا سينالهم ما ينالهم. . شرع يبين 
هنا أنه الرازق لعباده, وأنه هو الذي يشرع لهم الحلال والحرام.. وهذا فرع عن 
ا ليا . فالجهة التي تخلق وترزق هي التي تشرع فتحرم 
9 

ا ا ا ا 

فاب الله للا اا ااا کے ال ااا ما 
شرع لهم حرمته وهو المبين فيما بعد- ااا الكل 
والحرمة, وألا يتبعوا الشيطان في شيء من هذاء لأنه عدوهم 169- - ومن ثم 
فهو لا يأمرهم بخيرء إنما يأمرهم بالسوء من التصور والفعل ويأمرهم بأن 
م ا ا ل ا O‏ ا 
e‏ اه ۔ كما كان البهود ملا بور وكما كان مشر کو 


قربيش 

«يا ابا الاس وا مما في الأرزض حلا طيباً. ولإ تتَبعُوا خُطُّواتٍ إِلشَيْطان إِنَهُ 
ل عدف ع إلحا يا MI TN N‏ 
وهذا ارات بالل لعا فى الارض - إل المخطو القلل الدى نض عله 
القرآن نضا يمثل طلاقة هذه العقيدة, وتجاوبها مع فطرة الكون وفطرة 
الناس. فالله خلق ما في الأرض للإنسان. ومن ثم جعله له حلالاً, لا يقيده إلا 
أمر خاص بالحظر. وإلا تجاوز دائرة الاعتدال والقصد. ولكن الأمر فى عمومه 
أمر طلاقة واستمتاع بطيبات الحياة, واستجابة للفطرة بلا كزازة ولا حرج ولا 
تضييق. كلاولتك يشرط واج شوان تلف الاس ما رجحل لهم وما رجرم 
عليهم من الجهة التي ترزقهم هذا الرزق. لا من إيحاء الشيطان الذي لا يوحي 
بجر لان عدو للناس بن العداوة لا ام ف إلا بالسوء ر الفا وال 
بالتجديف على الله, والإفتواء. عليه دون تبت ولا يقين! 170- «وإذا قي لَهُمُ: 
تعدا ع اسل الله قالوا؛ به شع ماالفا عله آباءنا» .. 

ا كان هؤلاء الذين تعنيهم 0 هم المشركون الذين تكرر منهم هذا 
القول كلما دعوا إلى الإسلام: وإلى تلقي شرائعهم وشعائرهم منه. وهجر ما 
ألفوه في الجاهلية مما لا يقره الإسلام. ا وكانوا هم اليهود الذين كانوا يصرون 
على ما عندهم من مأثور آبائهم ويرفضون الاستجابة للدين الجديد جملة 
وتفصيلاً. سواء كانوا هؤلاء أم هؤلاء فالآية تندد بتلقي شيء في أمر العقيدة 
من غير الله وتندد بالتقليد في هذا الشأن الكل INE N‏ 

«أَوَلَوْ كانَ آباؤهُم الان شَيئاً وَلا يَمْتدُون» . 


ييا 
هذا وأي تقليد؟! 171- ومن ثم يرسم لهم صورة زرية تليق بهذا التقليد وهذا 
OTS‏ 1211313730 
راغتها سقفت مرد ضوت لا تققه مادا يعنى! بل هم اضل من هده الهف 
فالبهيمة ترى وتسمع وتصيج؛ وهم 
«وَمَتَلَ الذين كَقَرُوا كَمَتَلِ الذي يَنِعِق يما لار يَسْمَعٌ إلا دُعاءً وَنِداءٌ. د 
وا !حم كد عضرا ار والسنة وعيون. ما داموا لا 
iT‏ يهتدون. فكأنها لا تؤدي 


الجزء: 1 ' الصفحة: 155 


اال علقت لها اا الى د ااا ا 
وكده متهي الا يمن عطل تفكيرء. ولو ماف المعرفة والهدابة: 
ولف فى ام الف ةوالت ق مر غير الحيةاك.. س ان تلف مات 
TT‏ 
اا ال خاصة إلى الا الال مر طيات ما 
رزقهم. ويوجههم إلى شكر المنعم على نعمه. ويبين لهم ما حرم عليهم, وهو 
غر الا ال ااا لهم. ويندد بالذين يجادلونهم في هذه الطيبات 
والمحرمات من اليهود. وهي للد في كتابهم 
NET lT‏ ما رزقنائج) وَاشْكْرٌوا لله إن كُنثْم لباه 
ES‏ ال ل ال لس CM‏ 
اصْطرٌ غَيْرَ باغ ولا عاد قلا إِنْمَ عَلَيُه. إن الله عور رجيم إت الذين يَكتّمُونَ ما 
نَل الله من الكتاب وَيَشْتْرُونَ به تنا قبلا أوليك ما أكون في تطونهم إلا 
د ولا يُكلمّهُمْ إللهُ يَوْمَالقِيامَةٍ ولا يَرَكيهةْ, وَلهُمْ عَذَابٌ اليمٌ. اوليك الذين , 
اسر ااال بالهدى والعدات الم مره فما اضرف على الثار؛ ذلك ان الله 
يدل الكتات ا ا ال ل ا ۰ 
إن الك ا ال ااا ا ا ا زوجي إل أن 
بتلقوا منه الشرائع وأن يأخذوا عنه الحلال والحرام. ويذكرهم بما رزقهم فهو 
وحده الرازق؛ ويبيح لهم الطيبات مما رزقهم فيشعرهم أنه لم يمنع عنهم طيباً 
الات ااا رن علي سخ علا ل لي ل لاست دار حرطي 
ويضيق عليهم- وهو الذي أفاض عليهم الرزق ابتداء- ويوجههم للشكر إن كانوا 
راون أن يعبدوه وحده بلا شريك. فيوحي إليهم بأن الشكر عبادة وطاعة 
يرضاها إلله من العباد.. كل أولئك في آية واجدة قليلة الكلمات: 
«يا يها الذي آمَنُوا كُلُوا مِنْ طيّباتِ ما رَرَفْناكُمْ وَاشْكْرُوا لله إن کُم إِيَاه 


تَعبدٌونَ» .. 

ا ع لهم الم رمات مر الماكل نضا و جد .ا اعمال اداه الف 
EE‏ 

رم للكت الس CC NED‏ ا به لقثر اللو .. 

والمننة ناناها النعس السليمة وكدلك اليم اا اا اا ف 


ظويلة من جرب القران OT‏ لي ا 
والمواد الضارة في الميتة وفي الدم, ولا ندري إن كان الطب الحديث قد 
اس افا ال آم إن کال اسااا لل ا ركست ا 
بعد للناس 

TT Ml‏ قوم.. والخنزير بذاته منفر للطبع النظيف 
القويم.. ومع هذا فقد حرمه الله منذ ذلك الأمد الطويل ليكشف علم الناس 
منذ قليل ان في لحمه ودمه وامعائه دودة شديدة الخطورة (الدودة الشريطية 


وبويضاتها المتكيسة) . ويقول الآن قوم: إن وسائل الطهو الحديثة قد تقدمت, 
فلم تعد هذه الديدان وبويضاتها مصدر خطر لأن إبادتها مضمونة بالحرارة 
الال الي توافرها سال الطور ال نة وي لاء الا ان علميه قد 
احتاج إلى قرون طويلة ليكشف آفة واحدة. فمن ذا الذي يجزم بأن ليس هناك 
آفات اخرى ف لحم الجر رلم كتف عد عها؟ افلا سنق الشريعة الذي 
سفت هذا العلم الي عشرات الف و أن شق ها ونع لال لا 
ونحرم ما حرمت, ونحلل ما حللت, وهي من لدن حكيم خبير! 
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أما ما أهل به لغير الله. أي ما توجه به صاحبه لغير الله. فهو محرم, لا لعلة فيه, 
ولكن للتوجه به لغير الله. محرم لعلة روحية تنافي صحة التصورء وسلامة 
القلب,. وطهارة الروح. وخلوص الضميرء ووحدة المتجه. . فهو ملحق بالنجاسة 
المادبه والقدارة الحقيقية هذا المعنى المشترك للنجاسة. وهو ألصق 
بالعقيدة من سائر المحرمات قبله قبله. وقد حرص الإسلام على أن يكون التوجه 
لله وحده بلا شريك.. 
ومن هنا تتجلى علاقة التخليل والتحريم فى هذه الآيات. بالحديتث عن وحدانية 
الله ورحمته كذلك في الآيات السابقة. فالصلة قوية ومباشرة بين الاعتقاد في 
TT‏ الله ف الل والخرم” 
وفي سائر امور التشريع.. 
ومع هذا فالإسلام يحدسب حساب الضرورات, فيبيح فيها المحظورات, ويحل 
فيها المحرمات بقدر ما تنتفي هذه الضرورات, بغيرٍ ا ولا تعد لحدودها: 
راا ال ول عار قل ]نت علس إن الله عقر رح 
وده مدأ عام صب ها على هده ال رما ل ]| يتناول 
سواعا فى شار المقاما 2 
فأيما ضرورة ملجئة يخشى منها على الحياة, فلصاحبها أن يتفادى هذا الحرج 
الال ارد ال الى تف هده الضرورة ولا زيادة. على أن هناك 
خلافاً فقهياً حول مواضع الضرورة.. هل فيها قياس 
آم هى الخرورات الى نض علبها الله باعبانها. 00 شار اردق د 
الضرورة؟ هل هو أقل قدر من المحظور أم أكلة أو شربة كاملة. . ولا ندخل 
نحن في هذا الخلاف الفقهي. وحسبنا هذا البيان في ظلال القرآن. 
4 ولقد جادل الهو جدالاً كثيراً حول ما أخله القران وما حرمه. قد كانت 
هناك محرمات على اليهود خاصة وردت في سورة أخرى: «وَعَلّى الَّذِينَ هادُوا 
رمن کل ذي ظْفْرٍ ور الع الع ريا ليم CL‏ 
رهما أو الْحَوابًا أ و قا احْتَلط يعظم» .. بينما كانت هذه مباحة للمسلمين. 
ولعلهم جادلوا في هذا الحل. وكذلك روي أنهم جادلوا في المحرمات المذكورة 
ل ل ld‏ 
وكان الهدف دائما هو التشكتك فى صب الارامر القرانية رصن الج بها 
من الله 
ومن يم نجد هنا حملة قوية على الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب: 
اال د الالال الا وش وك ب نكا 1ك اوليك ا 
اون في يُطُونِهم إلا الثَارِِ ر فال السام ول كيم ل 
عَذَاتٌ لِيمٌ. أوليِك الَّذِينَ اشْتَرَوًا الضَّلالَةَ بالهُدى وَالْعَذابَ بإِلْمَغَْفِرَةِ. قما 
ارقم على الثار! لل بان الله نل الا الف وان الذي ا اة 
اللكتاب 95 سار د 


والتنديد بكتمان مآ أنزل الله من الكتاب كان المقصود به أولاً آهل الكتاب. 
ولكن مدلول النص العام ينطبق على أهل كل ملة, يكتمون الحق الذي 
يعلمونه, وقيشرون هنما فللا. إما هو النفع الخاص الذي يحرصون عليه 
شنا ل الال الا الل س وا ا الكيان. و علا 
من البيان. وإما هو الدنيا كلها- وهي ثمن قليل حين تقاس إلى ما يخسرونه من 
الل ومن هات الا 1 

وفي جو الطعام ما حرم منه وما حلل, يقول القران عن هؤلاء: 
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ار 7 
سال الا ااا اا ا ا 
نار في بطونهم! وكأنما هم يأكلون النار! وإنها لحقيقة حين يصيرون إلى النار 
ل ا ا 
الله ان ل الله الا عي في ا را اال الا 
عن هذا الإهمال وهذه المهانة وهذ! الازدراء هو قوله: 

«لا يُكَلْمُهُمٌ اللَهُ يَوْمَ الْقِيامةٍ ولا بُرَكّيهِمْ» . 

O SS 
تطهير ولا غفران..‎ 

«وَلَهَمْ عَذابٌ الِيمٌ» .. 

5- ل 

ED العات‎ co n «أوليِكَ‎ 

فكانما هي صفقة يدفعون فيها الهدى ويقبضون الضلالة! ويؤدون المغفرة 
ويأخذون فيها العذاب. . فما أخسرها من صفقة وأغباها! ويا لسوء ما ابتاعوا وما 
اختاروا! وإنها لحقيقة. فقد كان الهدى مبذولاً لهم فتركوه الات 

«قما أَصْبَرَ كُمْ عَلَى الار» 5 

0 لي عل الا الى احا اا SIL‏ .| ]لها فسا 
لي ال صر N IMLS‏ 
ا ل ااا ااا ةا ك 
الأرض, وليكون شريقة ومنهاخا. فمن كتمه فقد عطله عن العمل. 6- - وهو 
الحق الذي جاء للعمل: 

«ذلك بان الله تول الكتات بالعك» .. 

فمن فاء إليه فهو على الهدى, وهو في وفاق مع الحق, وفي وفاق مع 

0 من الخلق. وفي وفاق مع فطرة الكون وناموسه الأصيل. 

ا ال lC‏ 

شقاق الا الات 3 ناموس الفطرة, وشقاق ان 

لا يه Ll‏ ا ا 
اا الا رحن رة اد راا الالال عيش فم 
7- وأخيراً وفي آنه واحدة يضع قواعد التصور الإيماني الصحيح, وقواعد 
السلا اراي ال ر فاا ا 

«ليس البرَّ أن يُوَلُوا وُجُومِكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْرِبِ وَلكِنّ اير مَنْ ا 
وَاليَوْم الأَحِر وَالمَلائِكة وَالْكِتاب الین وآتى | اك 
والبتامى وَالمساكين وَائن الشبيل والشّائلين وفي الإقاب. وأقاة الضّلاة وآتى 


الرّكاة وَإِلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إذا عاهدُواء وَالضَابرِينَ فِي الْبَأساءٍ وَالضّرَاءٍ وَحِينَ 
التآس.. أولئِكَ 
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3 ی 3 2 0060 
الذِينَ صَدّقَوا وَاولئك هم المُتَقُونَ» 


والرا أن قال صلة بدن هذا البنان وبين تحويل القبلة وما تار جول من جذل 
اال ولس شيو الكلدم عر > الال فالان شل السساف الى 
رال د اك لدا وجول شائر القضليا الحدله الس 
يثيرها اليهود حول شكليات الشعائر والعبادات, كرا ما كانوا يثيرون الجدل 
حول هذه الأمور. 

ابلس الت ي ارلا الل ور شان الضاءء على الإطلاق أن 
يولي الناس وجوههم قبل المشرق والمغرب.. نحو بيت المقدس أو نحو 

الس الرام ولف ااا فال ل 0 
الظاهرة. فهي في ذاتها- مجردة عما يصاحبها في القلب من المشاعر وفي 
ا IT NN‏ 
وأعمال وسلوك. کور شدي اثرة فى صصير الفرر والجماعة وعمل ينشئ 
أثره في حياة الفرد والجماعة. ولا يغني عن هذه الحقيقة العميقة تولية الوجوه 
قبل الو ا٠‏ سا ال ال الله هده ام نلك أو فى 
التسليم من الصلاة نهنا وشمال أو في شاتر الحركات الظاهرة التي براولها 
الاس ف السار 

«وَلكِقَ اير مَنْ آمَنَ باللّه وَالْيَوْم الآخر وَالْمَلائِكَة وَالكتاب وَالتَسِينَ ... الآية» . 
IJL sS LID WC N TTT‏ 
هذا الوزن في ميزان الله؟ 

ما قيمة الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين؟ 

إن الإيمان بالله هو نقطة التحول في حياة البشرية من العبودية لشتى القوى, 
وي ااا رشي العاا ال ادلا حر الف سن 
ا Dp O‏ 
أمام المة الواحد تم تر تقع بها قوق كل شىء وكل اعبار وفى نفظة 
الال ال الك ال ال رس الت إلى ا ا 
إلى وحدة الاتجاه. فهذه البشرية دون إيمان بالله الواحد, لا تعرف لها قصدآ 
مستقيما ولا غاية مطردة, ولا تعرف لها نقطة ارتكاز تتجمع حولها في جد وفي 
مساواة: كما يتجمع الوجود كله, واضح النسب والارتباطات والأهداف 
والعلاقات.. 

والإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بالعدالة الإلهية المطلقة في الجزاء وبأن حياة 
الإنسان على هذه الأرض ليست سدى ولا فوضى بغير ميزان. وبأن الخير لا 
يعدم جزاءه ولو بدا أنه في هذه الأرض لا يلقى الجزاء. . والإيمان بالملائكة 
طرف من الإيمان بالغيب الذي هو مفرق الطريق بين إدراك الإنسان وإدراك 
الحيوان. وتصور الإنسان لهذا الوجود وتصور الحيوان. الإنسان الذي يؤمن بما 


وراء الحس والحيوان المقيد بحسه لا يتعداه «1».. _ : 

والإيمان بالكتاب والنبيين هو الإيمان بالرسالات جميعاً وبالرسل أجمعين, وهو 
الإيمان بوحدة البشرية, ووحدة إلههاء ووحدة دينهاء ووحدة منهجها الإلهي.. 
ولهذا الشعور قيمة في شعور المؤمن الوارث لتراث الرسل والرسالات. 

وما قيمة إيتاء المال- على حبه والاعتزاز به- لذوي القربي واليتامى 
والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب؟ 

إن قيمته هي الانعتاق من ربقة الحرص والشح والضعف والاثرة. انعتاق الروح 
من حب المال الذي 


0 راج تفر الابات الأول من سورة اللقرة فى الح الأول 
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يقبض الأيدي عن الإنفاق. ويقبض النفوس عن الأريحية, ويقبض الأرواح عن 
الانطلاق. فهي قيمة روحية يشير إليها ذلك النص على حب المال. وقيمة 
شعورية إن شط الرسيان اوور فعا من مال 
لي N AS NS. N.‏ 
تستذل النفوسء وتنكس الرؤوس. ويتحرر من الحرص. والحرص يذل اعناق 
IM DII SS SL N‏ 
الإنسان من وساوس نفسه وحرصها وضعفها قبل أن يحاول تحريره من 
العا ا CL‏ ا لاطا لل سان ل a‏ 
الناس وأن أحرار النفوس من الشهوات هم أحرار الرؤوس في المجتمعات! .. 
ثم إنها بعد ذلك كله قيمة إنسانية في محيط الجماعة.. هذه الصلة لذوي 
القربى فيها تحقيق لمروءة النفكس, وكرامة الأسرة, ووشائج القربى. والاسرة 
هي النواة الأولى للجماعة. 
لات ا I‏ كاعر ل للع شار 
فب الما وبي الاقوباء فا اليا ول ل الصغار عن فقدان 
الحماية والرعاية الاو وحماية للأمة من تشرد صغارهاء وتعرضهم للفساد. 
ا الم اا دا اا ا د لماك ا 
لا يجدون ما ينفقون- وهم مع ذلك ساكو ل الور صنا اء وجوههم - 
احتفاظ لهم بكرامة نفوسهم, وصيانة لهم من البوار. وإشعار لهم بالتضامن 
ID NL. IN‏ ل ل ا 
ل ل ا لل م ساسك 
ا الاك الجر الثال ا اا ا 
كلها أخل ‏ را ال كلها وطن ل فيها اهل ال وعالا ال وا 
ا ااا الال اا اد ركم ليم 2 المساله 
ال اللا ااا اا ا 
ما ور 2 ا ا سال صل سال ]ل جيه 
اا الال قيال قات شان > را ا ماه 
في الرق بحمل السيف في وجه الإسلام- حتى يسترد حريته وإنسانيته 
اأ ا CL ULC < No Mo‏ 
Lc CNL TLL‏ 
الل دال و طلت ع ا اا ل المال فى 
سبيلهاء ومند هذه اللحظة يصبح عمله بأجر يحسب له ETE‏ 
CCN EN LIN cC N‏ 
أولئك ليسارع في فك رقبته, واسترداد حريته.. 
اا السلا ماق يا عي مجال الراا مسا العرة 
إن إقامة الصلاة شيء غير التولي قبل المشرق والمغرب. إنها توجه الإنسان 


بكليته إلى ربه. ظاهراً وباطناً. جسماً وعقلاً وروحا. إنها ليست مجرد حركات 
رياضية بالجسم, وليست مجرد توجه صوفي بالروح. فالصلاة الإسلامية تلخص 
فكرة الإسلام الأساسية عن الحياة. إن الإسلام يعترف ا 
وروحاً في كيان ولا يفترض أن هناك تعارضاً بين نشاط هذه القوى المكونة في 
امار ولا سارل أن كنت الجسم ان الروح, لأن هذا الكبت 
ليس ضرورياً لانطلاق الروح. ومن ثم يجعل عبادته الكبرى.. الصلاة. 

مظهراً لنشاط قواه الثلاث وتوجهها إلى خالقها جميعا في ترابط واتساق. 
يجعلها قياماً وركوعاً وسجوداً تحقيقاً لحركة الجسد, ويجعلها قراءة وتدبراً _ 
وتفكيراً في المعنى والمبنى تحقيقا لنشاط العقل ويجعلها توجها واستسلاماً 
لله تحقيقا لنشاط الروح.. كلها في آن.. وإقامة الصلاة على هذا النحو تذكر 
بفكرة الإسلام كلها عن الحياة. وتحقق فكرة الإسلام كلها عن الحياة.. في كل 
ركعة وفي كل صلاة. 


الجزء: 1 ' الصفحة: 160 


وإيتاء الزكاة؟ .. إنه الوفاء بضريبة الإسلام الاجتماعية التي جعلها الله حقاً في 
اال الا لل ا ا وا الال فال على لا > 
E‏ 
على جه لمن ذكريهم الايد من فيل على الطلاق مما نسر إلى أن ال غان 
ف لك ال لالس ام الا لست ال كاه ل وانها الركان 
ضريبة مفروضة. والإنفاق تطوع طليق.. والبر لا يتم إلا بهذه وتلك. وكلتاهما 
من مقومات الإسلام. وما كان القران ليذكر الزكاة منفردة بعد الإنفاق إلا وهي 
فريضة خاصة لا يسقطها الإنفاق, ولا تغني هي عن الإنفاق. 

دالدفاء الي اه سه الالال خرص اا كر الان > ا 
ويعدها آية الإيمان, وآ بة الآدمية وآية الإحسان. وهي ضرورية لإيجاد جو من 
اللغة والطمانينة في علاقات الأفراد وعلاقات الجماعات وعلاقات الأمم 
والدول. تقوم ابتداء على الوفاء بالعهد مع الله. وبغير هذه السمة يعيش كل 
ع ااا د ال ل لص ]لك عو ا اا ا 
ل الإسلام م الوفاء بالعهد لے ت وخصومه على السواء قمة لم ت 
إليها البشرية في تاريخها كله. ولم تصل إليها إلا على حداء الإسلام وهدي 
الاس 

o DT 
تطير شعاعا مع كل نازلة. ولا نذهب حسرة مع كل فاجعة. ولا تنهار جرعا امام‎ 
ال إن التجمل الال الا ج تت الات جل التارلة‎ 
ول الله ع عر مرا إن ال اء في الله رال الل وال عتماد على ال‎ 
با لاقة شاط ماالفا على الل والعدل ف الرس دالا ار ا‎ 
لتاق الل ي ان ال ف الاساء والصراء و ال ارف‎ 
ال الا ال اال الا اا الا اال‎ 
TTT TT DT 
وتؤدي دورها المرسوم, في ثبات وقي ثقة وفي طمانسة وفي اعتدال.‎ 

وشرر الشسباق ف الضفة . ضفة الصدر ف الناساء الا وعدن الاس 
يبرزها بإعطاء كلمة «الصَّايِرِينَ» وصفا في العبارة يدل على الاختصاص. فما 
lL‏ اا الف ا سدال) رياف معرص سنا ال امه 
خاصة تبرز الصابرين وتميزهم؛ وتخصص هذه السمة من بين سمات الإيمان 
الزكاة والوقاء بالعهد.. وهو مقام للصابرين عظيمء وتقدير لصفة الصبر في 
ميزان الله, يلفت الأنظار. . »1« 

كا ا راح سن ارلا كال الع لاا ا 
كلا لا يتجزأ, ووحدة لا تنقصم. وتضع على هذا كله عنوانا واحدا هو دالت أوهو 


«جماع الخير» أو هو «الإيمان» كما ورد في بعض الأثر. والحق أنها TE‏ 
الك لور ل ل ICD LN NIN‏ 
اسل 

TSN CD ال ا ل‎ Ty 
... صلوات من ربهم ورحمة»‎ 

في الدرس الماضي في هذا الجزء. 
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ا او ل 

«أوليِكَ الّذين صَدَقُواء وأولئك م هم المُتَّقُونَ» 

أولئك الدين صدفوا ربهم في إسلامهم. 0 واعتقادهم, 
روات رت هذا ار سان ااال هلول ال للا 
وأولئك هم المتقون الذين يخشون ربهم ويتصلون بهء ويؤدون واجبهم له في 
حساسية وفي إشفاق.. 

رر ال دالا إلى نلك ااان الاك اله رت الله أن رف 
الناس إليهاء بمنهجه الرفيع القويم.. ثم ننظر إلى الناس وهم ينأون عن هذا 
المنهج ويتجنبونه, .ويحاربونه, ويرصدون له العداوة, ولكل من يدعوهم إليه.. 
إل آلانيا ف ابه دل ما قال الله ساد ا سشرء علر العارا دم 
نل رها فقتل هده المسدرة : على امل فى الله تة ا 
في قوة هذا المنهج لا يتزعزع, ونستشرف المستقبل فإذا على الأفق أمل. 
10 3 1213103 
ESD TDL‏ 


[سورة البقرة (2) : الآيات 178 الى 188] 

با يها الذيي آمئوا كت عَلَيْكُمْ القصاص في الْمَتْلى الْحْرٌ لخر وَالْعَبْدُ يِالْعَبْد 
وَالأثى بالأتى كَمَنْ ع عَفِيَ لَه مِنْ ا شىء ءٌ فَاتّباعٌ ال 0 لبو 
بإخسان ذلك تخفيف من رَبّكُمْ وَرَحْمَةٌ ن اغد بعد ذلك قله عَذَاب اليم 
)178( وَلَكُمْ في 00 حَياةٌ يا أ الألباب لل ده ل ا 
إذا حَصَرَ أَجَدَكُمْ الْمَوْتُ إن ترك خَيْراً الَوَصِيّة لُوالِدئن وَالآة والأفريين يِالْمَعْرُوفٍ 


1 ل فَمَنْ بَذَّلَهُ بَعَدَ ما سَمِعَهُ فَإِنّمِإ إِنْمُهُ على الدين بدلوة 
إنَّ الله سَمِيعٌ عَلِيمُ (181) قم قَمَنْ خاف مِنْ مُوص جَتفا أو إثما فاصلخ بَيْنَهُمْ قلا 
ْم عَلَيْهِ إنّ الله عَفُورْ رجيم (182) 0 00 
با يها الذين آَم E‏ من قبلكم لعلكم 
يَتَقُونَ (183) آياما مَعَدُ تغڏودات فقن كان ونم ريصا أو على شقر فعِدة من أنام 
ا مُوَهُ فِذَيَةُ طعامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تطوّع حيرا فَهُوَ حير له وَأن 
سر كم إن كم تعلمُونَ (184) شَهْررَمَصانَ الذي إنزل فيه القزان 
ئ للناس ينات مِنَ الهدى والفرقانِ فَمَنْ شه مِنْكِمٌ ال 7# يصضمة وَمَنْ 


ال ترا ¡ ولتكَبْرُوا الله على ما هَداكُم وَلَعلَكُمْ ب 


وتوا بي لعو يَرّسْدُونَ (186) أجل لَكَمْ ليله الصّيام الرَّقِتُْ 
هَن لباس لَكُمْ وَأنتُمْ لبا سن لمن عَلِم الله نكم كلق تابون ان م قاب 
اک وای اال انز دق اا ات الله لك وكلوا واشريوا 


قد 0 
RC‏ ڏه من أيّام أخَر بريد الله يكم اليس ورڈ يكم 
)85 
| 


حَتّى يَيَبيَّنَ لَكُمٌ الحَيّط الْأبيَضْ مِنَ الحَيّطٍ الأَسْوَدٍ مِنَ الْفَجْر ثُمَّ أَتَمُوا الصّيامَ 
ءالب ول ارمق ونون فى ساج لك وذ الله قلا ته 
كلل بين الله اباتع لتاس لَعَلَهُمْ يفون (187) ۾ ۾ 

ولا أكلُوا أَموالَكُمْ كم بالباطل و CM LL‏ قريقاً مِن أموال 
الاس بالإئم وَأنثم تَعلَمُونَ (188) 
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يتضمن هذا الدرس جانباً من التنظيمات الاجتماعية للمجتمع المسلم الذي كان 
ينشأ في المدينة نشأته ا كما يتضمن جانباً من العبادات المفروضة. . هذه 
وتلك مجموعة متجاورة في قطاع واحد من قطاعات السورة. 
شه ويلك 0 ااا ال هوي للل يكرر دكر 
الف فى اة على ال طا ال ما واللكالية التقديه سوا 
راء وت ن :اف انال رال اسوه قواع الو الإيقاني 
وفوا السلوك الل ةه با الرس السايق. 
فو اال رسن 2 الا فة الا ت اع و 
الوصية عند الموت. . ثم حديث عن فريضة الصوم وشعيرة الدعاء وشعيرة 
الاعتكاف.. وفي النهاية حديث عن التقاضي في الأموال. 
في التعقيب علي القصاص ترد إشارة إلى التقوى: «وَلَكُمْ في القصاص حَياةٌ 
با 0 انا العلل لوي 
وفي التعقيب على الوصية ترد الإيشا رة إلى التقوى كذلك: «كيّب عَلَيْكُمْ إذا 
راک الت إن ترك ا الْوَصِدَةٌ للوالدين اقبي اة كنا 
عَلَى الْمُتَقِينُ» 
وفي التعقيب على الصيام ترد الإشارة إلى التقوى أيها: ل اما 
كنت عاك ال اة كما كرت على الدين من فلكم لعلكم فر 
ثم ترد نفس الإشارة يعد الحديث عن الاعتكاف في نهاية الحديث عن أحكام 
الصوم: «تلك حدود د الله قلا ر تفر نوها كذلك نس الل آياته لتاس ا يتقُونَ» 


!1 تبعد التعقيبات القليلة الباقية في الدرس عن معنى التقوى؛ واستجاشة 
الحساسية ا ال رفتجيء هذه التعقيبات: «وَلِتُكَيْرٌوا الله 
على ما قداكم وَلَعَلِكُمْ تشكرون» .. وا لي وَلَيُؤْمِنُوا بي لَعلَهَمْ 
يرشذون» .. «إنّ الله سحن ل دان الله عَفورٌ رَحيم» .. 
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وهو اطراد يوجه النظر إلى حقيقة هذا الدين.. إنه وحدة لا تتجزأً.. 0 
فيه وكلما 6 من التصور الكلي 0 تنشته هذه ال وكلها مسد وده 
برباط واجد إلى الله وكلها هي إلى غابة واحدة في العنادة: غنادة الله 
الواحد. الله الذي خلق, ورزق, واستخلف الناس في هذا الملك, خلافة 
مشروطة بشرط: أن يؤمنوا به وده وأن يتوجهوا بالعبادة إليه وده وأن 
يستمدوا تصورهم ونظمهم وشرائعهم منه وحده. 

اال ال وا ال اا الا اك ا 
شرج را لهذا السراط المطلو فى هذا الدين” 

8- ديا انها الذي TTT‏ الملل الخو بيالح وَالْعَبدُ 
ِالْعَبْدِء والأئثى بالأئثى. َمَنٍْ ll ET‏ ا اله 
بإحسان. ذلك تَحْفِيفٌ مِن ركم وَرَحْمَةُ. كَمَنِ اغتدى بعد ذلك فل اال 
له 2 القصاص ا 5 اولي الألباب للك فور 

الال اا0 ااال ل رالا ا 
في تشريع القصاص. وهو يناديهم لينبئهم أن الله فرض عليهم شريعة القصاص 
د. الا ال اال اة ال الا ٠‏ ال الا س که 
هذه الشريعة, ويوقظ فيهم التعقل 'والتدبر لهذه الحكمة,. كما يستجيش في 
قلوبهم شعور التقوى وهو صمام الأمن في مجال القتلى والقصاص. 

وهذه الشريعة التي تبينها الآية: أنه عند القصاص للقتلى- في حالة العمد- بقتل 
الحر بالحر, والعبد بالعبد, والأنثى بالأنثي. 

«فَمَن فى ا من اد شي ء فَاتُباغٌ ِالْمَعْرُوفٍ وَأداءٌ اله بإحسان» .. 
NE‏ لول اك N TTI‏ قلا 
ولي الدم هذا ورضيه؛ فيجب إذن ان يطلبه بالمعروف والرضى والمودة. 
وبحب عل القاتل أو وليه أن يؤديه بإحسان وإجمال وإكمال. تحقيقا لصفاء 
القلوب. وشفاء لحرا التفوس. وتقوية لأواضر الا بين الف الحا 

وقد آمتن الله على الذين آمنوا بشريعة الدية هذه بما فيها من تخفيف ورحمة: 
«ذلك تَحَفِيفٌ مِنْ ۾ ربكم وَرَحَمَةٌ» .. 

كن ااال اال االله ااا الات 
المسلم اسسفاء للارواج عند الترضى والصفاء. 

«قَمَن اعتدى بَعْدَ ذلك فَلَهٌ عَذاث ألِيمٌ» .. 

وف العدات الذي د ل ين فيل ول شيل سن اله لان 
ازا ب الا الل ك لك اغالا اار ل 
شخاضصيناء الا ی فل ل الال ا ا إن موه مسقم 
ويعتدي. 


وف نه درل ف اناو الرشلم ر رااان ال > عند ال 


ل ل ا ا ا 
فالإسلام يلبيها بتقرير شريعة القصاص. فالعدل الجازم هو الذي يكسر شرة 
النفوسء ويفثا حنق الصدورء ويردع الجاني كذلك عن التمادي, ولكن الإسلام 
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القت ذاه بح فى اليو ديفت له الطريق. ورسه له الحدو. فكون 
الدعوة اله جد تقرير القضاض دعو إلى الا فى در التطوع. لاوا 
يكبت فطرة الإنسان ويحملها ما لا تطيق: 

ll‏ هذه الآية منسوخة. نسختها آية المائدة التي نزلت 
بعدها وجعلت النفس بالنفس إطلاقاً: «وكتينا عَلَيْهُمْ فيها أنّ التَفْسَ بالنّفس.. 
الأبة» ك ll ES‏ 
عد الله SS‏ ل 
اا سرض ملكت ااا ف الل د آنا كار ا 
بالحر ., وذلك أن حبين من الغرب اقنتلوا في الجاهلية- قبل الإسلام بقليل. 
فكان بينهم قتل وجراحات, حتى قتلوا العبيد والنساء. فلم يأخذ بعضهم من 
بعض حتى أسلموا. فكان أحد الحيين يتطاول على الآخر في العدة والأموال, 
فحلفوا ألا يرضوا حتي يقتل بالعبح منا الجر منهم. والمرأة منا الرجل منهم.. 
قارل فهم دال بالخ وَالْعَيدٌ بالعند والألئى بالاتتى» .. 

منسوخة نسختها: 0 بالتفس» .. وكذلك eT‏ مالك أنها منسوخة 
ل ال ال 

والذي يظهر لنا أن موطعٍ هذه الآية غير موضع آية النفس بالنفس. . وأن لكل 
ا ا اريس أفراء عير على قرد أو افرار 
معينين كذلك. فيؤخذ الجاني ما دام القتل عمداً.. فأما الآية التي نحن بصددها 
فمجالها مجال الاعتداء الجماعي- كحالة ذينك الحيين من العرب- حيث تعتدي 
أسرة على أسرة, أو قبيلة على قبيلة, أو جماعة على جماعة. فتصيب منها من 
الأخرار وال والنساء.. قاذا اقم لك 
من تلك, والعبد من هذه بالعبد من تلك, ال من هده الديى عن بلك 
E N‏ دع الال ال سك فيا سال د 
الاعتداء على جماعة؟ 

وإذا صح هدا النظر لا يكون شاك نسح لهدة الآبة. ولا عارض فى آبات 

القصا 


ص. 
ما عت ع و اا كا كس عن )ا 
العميقة وأهدافها الأخيرة: ع 

ل 2 ا ا دا 

INT ION جنار 1سا اسل ع‎ IIS LN U 
وف سيل الا بل هو في اها .نم إنه للتعقل والتدبر قي حكمة‎ 
والحياة التي في القصاص تنبثق من كف الجناة عن الاعتداء ساعة الابتداء.‎ 


فالذي يوقن أنه يدفع حياته ثمنآً لحياة من يقتل. كر 
ما ا نف ااال وفرع الشل ا سانيا 
من الحقد والرغبة في الثأر. الثأر الذي لم يكن يقف عند حد في القبائل 

ال هة لدو ارك ال ادا ن عاما كمااف. > الاس 
المعروفة عندهم. وكما نرى نحن في واقع حياتنا اليوم» حيث تسيل الحياة على 
مذابح الأحقاد العائلية جيلا بعد جيل, ولا تكف عن المسيل.. 

وفي القصاص حياة على معناها الأشمل الأعم. فالاعتداء على حياة فرد اعتداء 
عل الا كايا واساء على كل اسار > شرك دال ل5 سه 
الحياة. قاذا كف القضاض الجان عر إرشاق جاةواجدة وة ك عن الاعراء 
على الحياة كلها. وكان في هذا الكف حياة. حياة مطلقة. لا حياة فرد, ولا حياة 
أسرة, ولا حياة جماعة. . بل حياة.. 
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لم وهر الى لازال الأول فى حمظالعياة اا سس ال 
لحكمية الله. ؛ ولتقواه: 
» م تثقون» 
ا ا الذي يعقل النفوس عن الاعتداء. الاعتداء بالقتل ابتداء 
والاعتداء فى الثار أخيرا.: 
التقوى.. حساسية القلب وشعوره بالخوف من الله وتحرجه من غعضبه وتطلبه 
ا 
إنه بغير هذا الرباط لا تقوم شريعة, ولا يفلح قانون, ولا يتحرح متحرح؛ ولا 
ك الا الاي ال رالاس الف الل فى اك 
من قوة الإستان! وها ما بفسر لا ندرة عدد الجرائم التي أقيمت فنها الحدور 
ا TOLL MI TDL‏ 
اغراف الا قب طا امارا لف كانت شالك الف کب فى 
الاس الفط فى ال ال ا روف الل کا ا 
اله ال ا ال ال ال نجفاا القطر او كا لا 
TNS‏ الات TT‏ لساك 
TT‏ ]رن Il N‏ 
I TC ONE Ss‏ 
داخل الضمير! «حتى إذا جمحت السورة البهيمية في حين من الاحيان. وسقط 
الإنسان سقطة. وکا ذلك حيتت لا تراقبه عين ولا تتناوله بد القانون, تحول 
هذا الإيمان نفساً لوامة عنيفة, ووخزا لاذعا للصمير. وخيا د روعاء لا يرتاح 
معه صاحبه حتى يعترفٍ بذنيه أمام القانون, ويبعرض نفسه للعقوبة الشديدة, 

ويتحملها ما مرتاحاء تفادياً من سخط الله. وعقوبة الآخرة» «1». 


إنها التقوى.. إنها التقوى.. ْ 
0- ثم يجيء تشريع لد عند الموت.. والمناسبة في جوها وجوايات 
القصاص حاضرة: 

CNS CE‏ للدي 


ورین ارون حفر عاك ارا فك لا 

على الذين يُبَدُلُوتَةُ. إنّ الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ. ل 
فأضلخ بَيْنَهُمْ قلا إِنْمَ عَلَيْهِ. إنّ اللة عَفُورٌ رَحِيمٌ» .. 

وهذه كذلك کانت فريضة. آلوصية للوالدين والأقريين. إن كان سيترك وراءه 
خيرا. وفسر الخير بأنه الثروة. واختلف في المقدا ا 
والأرجح أنها مسألة اعتبارية بحسب العرف. فقال بعضهم لا يترك خيراً من 

شرك اقل من سی دارا وقل حابن وقيل أريعمانة. وقيل الف. ار 
الذي يعتبر ثروة تستحق الوصية لا شك يختلف من زمان إلى زمانء ومن بيئة 
إلى بيئة. 


وقد نزلت آيات المواريث بعد نزول آيات الوصية هذه. وحددت فيها Î‏ 
معينة للورثة. وجعل الوالدان وارثين في جميع الحالات. ومن ثم لم تعد لهما 
وصية لأنه لا وصية لوارث. لقوله- صلى الله عليه وسلم-: 

«إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه, فلا وصية لوارث» «2» . أما الأقربون فقد 
بقي النص بالقياس إليهم على عمومه. فمن ورثته آيات الميراث فلا وصية له 
ومن لم يرث بقي نص الوصية هنا يشمله.. وهذا هو راي 

(1) عن كاب مادا جس العالم بانعطاط المسلمين للشيد ابي الحسن على الحسبي الندوة.. ص 62 
طبعة مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر. 

ر0) رول اعات الس 
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بحص الصحاية والتابعين ناحا يه 

o I ES‏ ل ل القت 
البر ببعض الأقارب, على حين لا تورثهم ايات الميراث لان غيرهم يحجبهم. 
وهي لون من الوان التكافل العائلي العام في خارج حدود الوراثة. ومن ثم ذكر 
المعروف وذكر التقوى 

«بِالْمَعْرُوفٍ حَقًا على الْمُتَقِينَ» 

اا ااا ا الا ااا ا د 
واعتدال؛ وفي بر وإفضال.. 

ومع هذا فقد حددت السنة نسبة الوصية, : تها في الثلث لا تتعداه والريع 
LCT‏ ل INT TES‏ 
التقوى: كما هي طبيعة التنظيمات الاجتماعية التي يحققها الإسلام في تناسق 
ل 

1- فمن سمع الوصية فهو آثم إن بدلها بعد وفاة المورث؛ وهذا من التبديل 
بريء: 5 2 

ا EDT‏ 
ا الشهيد للمورث فلا 0 
وراءه. والشهيد عن من بدل فيؤاخذه باثم التبديل والتغيير. 

إلا حالة واحدة يجوز فيها للوصي ان يبدل من وصية الموصي. ذلك إذا عرف 
0 الموصي إنما بقصد بوصيته محاباة أ أو النكاية بالوريث. فعندئذ لا حخرح 
عات قن ل اال ان مدل ا ااه ب ذلك الحم وهو 
TT‏ لا ال ل اعد 

«قَمَنْ خاف مِنْ موص جَتَفا أو لما فأَصْلَح ته قلا إِنْمَ عَلَيْه. إنَ الله عَفُورْ 
رَحِيمٌ» .. 

NIT MMS DIY‏ ل عا الك 
ف كل جال فر السمان الاحير للعدل والرنساف 

وهكذا نجد الأمر في الوصية مشدودا إلى تلك العروة التي شد إليها من قبل 
الا الا ا لالا :ل لساب رقب 
IT‏ 

TCI Ml Cl -83‏ 
الا 0 .للا ال ل ا 
لاا ار ا ودا اا ا ا ا 
اتصال الإنسان بربه اتصال طاعة وانقياد كما أ مجال الاستعلاء على 

ا ال اا اا ا ا لما ع الله م ا 
CT‏ 


5 ل‎ EET TED 
والدى هف بالسالكي اله ال ا اول كله إلى ا ما يكيف على‎ 
مدار الرمان من انار اة الوه في وظائف الأيدان. ومع انى ل امل الى‎ 

تعليق الفرائض والتوجيهات الإلهية في العبادات- بصفة خاصة- بما يظهر للعين 
من فوائد حسية, إذ الحكمة الأصيلة فيها هي إعداد هذا الكائن البشري لدوره 
TS‏ كار ا ل ان ل فا سراحك 
أن أنفي ما تكسف عن الملاحظة أو ركست عه العلم من فوائد لهده 
الفرائض 
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ال ا ولك ار كان إلى اله اال راا اال 

لكيان هذا الإنسان جملة في كل ما يفرض عليه وما يوجه إليه. ولكن في غير 

N MES‏ كسم سس الما السرم 

لاال ا يي ل برهي إلى اس هات ل كلما 

يروض به هذا الكائن البشري. 

أو كل ماريروض به هذا الكونٍ بطبيعة الحال: 

«يا نها الّذِينَ اهنوا كيب عَلَيْكُمُ الصّيامُ كما كنت عَلَى الَّذِينَ مِن فلكم لَعلّكُمْ 

تون أيّاما مَعْدُوداتِء فَمَنْ كان مِنّْكُمْ قريضاً أو على سَفر فَعِدَهُ من أيام آخرّ 

وعلى الذي تطيقوتة تبه عام مشكين فقن تطؤع ثرا فهو م لَه وَأَنَّ 
خَيْرٌ لَكُمْ إن كنْتمْ تَغْلَمُونَ. | اا اا هدى 

لقان ينات و الد وَالْفُرْقَانِِ قَمَنْ سَهِدَمِنْكُمْ الشْهْرَ قَلْيَصْمْة, وَمَنْ كان 

مريضاً أو على سَقَر فَعِدَهٌ مِنْ آَامأَخَر. بريد الله يكم اشر ولا يرد بكُمْ 

الس الال د 

إن الله- سبحانه- بعلم أن التكليف أمر تحتاج النفس البشرية فيه إلى عون 

ودفع واستجاشة لتنهض به وتستجيب له مهما يكن فيه من حكمة ونفع؛ حتى 

تقتنع به وتراض عليه. 

MTN ON CC TT‏ يم 

الاصلة نم بقرر له بعد ندائهم ذلك النداء- - أن الصرم فريصة قديمة عل 

الل الله فى كل د لالا الأول > ااا لل 

TT‏ الا وال الل 

«يا أا الذين آمَنُوا كُتِبِ عَلَبْكُمُ الصَّيامُ كما كُتِتِ عَلَى الّذِينَ مِنْ قَبْلِكُم لَعَلَكُمْ 

تتقُون» .. 

TDD TDG ال‎ 

في القلوب وهي تؤدي هذه الفريضة, طاعة لله وإيثارا لرضاه. والتقوى هي 

I ا‎ N 

في البال. والمخاطبون بهذا القران يعلمون مقام التقوى عند الله ووزنها في 

E 

فهي غاية تتطلع إليها أرواحهم. وهذا الصوم أداة من أدواتها. وطريق موصل 

إليها. ومن ثم يرفعها السياق أمام عيونهم هدفاً وضيئاً يتجهون إليه عن طريق 

TT 

4- ثم يثني بتقرير ان ادم أيام معدودات, فليس فريضة العمر وتكليف 

الدهر. ومع هذا فقد أعفي من أدائه المرضى حتى يصحواء والمسافرون حتى 

| 

اناما مَعَدٌّودات. فَمَنَ كان كم 65 أو على سَقفر فَعِذَةْ من ات 0 

وظاهر النص في المرض والسفر يطلق ولا يحدد. فأي مرض وأي سفر يسوغ 


الفطر. على أن يقضي المريض حين يصح والمسافر حين يقيم. وهذا هو 
الأول فى تم هذا التص الراب المطلو. والاقرت إلى المعهوم السا 
في رقع الخرج ومع الصرر فليس دة المرص ولا مشقة السفر فى التي 
تلق بها الحكم اماف ال الس ر اطلاقا. ارا السر الاس لا 
ال رلاد انال اه ل مطلو ا ےل 
السعر قف تكون ذال اعارا اخرى يعلفها الله ويلا الس ر فى المرض 
والشفر وقد كن قال مسا أخرى ل لل لال( للف 
البشري. ا لع ل اس م 
أن نكون نحن ندركها. 

بيقن أن الول هدا بجت أن حمل المت صين على شده الترخص وار 
تهمل العبادات المفروضة ل مما جعل الفقهاء يتشددون 
ويشترطون. ولكن هذا- في اعتقادي- لا رر النفيب فيما اطلقفة النص. 
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ال لاف الا الالال الطاعات إنها ةد اة عة 
هذه العبادة خاصة هي التقوى. 
والذي يفلت من أداء الفريضة تحت ستار الرخصة لا خير فيه منذ البدء, لأن 
الثانة الول من أداء التريضة لاني رهدا الدن دين الله ل دس الاس 
والله أعلم بتكامل هذا الدين, بين مواضع الترخص ومواضع التشدد وقد يكون 
وراء الر خضة ذي موص من المصلحة ما لا ای وھا بل لا بد أن يكون 
الام كلا وس تن ام سول الله صل الله عليه سا أن ا 
المسلمون برخص الله التي رخصها لهم. وإذا حدث أن فسد الناس في جيل 
لاال ارا 0 اا ااا ا ا 
من طريق إصلاح تربيتهم وقلوبهم واستحياء شعور التقوى في أرواحهم. وإذا 
صح التشدد في احكام المعاملات عند فساد الناس كعلاج رأدع؛ وسد 
قار الام فى الشغار ال حل اف ما ا ال ل 
على به مصالح الاد تعلقا مارا كأخكام المفافلات ال براعى فيها 
الظاهر. والظاهر في العبادات لا يجدي ما لم قم على تقوى القلوب. واذا 
وجدت التقوي لم يتفلت متفلت, ولم يستخدم الرخصة إلا حيث يرتضيها قلبه, 
ونراها فی الأولن. وس أن طاعة الله فى أن ا بها فى الال ال 

يوا 


N NIN N 0 

الرخص التي أطلقتها النصوصء فقد ينشيء حرجا لبعض المتحرجين. في 
الوقت الذي لا يجدي كثيراً في تقويم المتفلتين. . والأولى على كل حال أن نأخذ 
الور ال ردا أرادها الله في هذا الدين. فهو احكم منا وأعلم بما وراء 
رخصه وعزائمه من مصالح قريبة وبعيدة.. وهذا هو جماع القول في هذا 
المجال. 

بق أن سيت هنا بعض ما روي من الس في خالات فتقددة من الات السفر, 
في بعضها كان التوجيه إلى الفطر وفي بعضها لم يقع نهي عن الصيام.. وهي 
ل ا و ل e‏ 
قبل أن تأخذ الأحكام شكل التقعيد الفقهي على أيدي الفقهاء المتأخرين 

وصورة سلوك أولئك السلف- رضوان الله عليهم- أملاً بالحيوية, والصى , بروح 
هذا الدين وطبيعته, من البحوث الفقهية ومن شان الحياة معها وفي جوها أن 
تنشئ في القلب ا لهذه العقيدة وخصائصها: 

1- عن جابر- رضي الله عنه- قال: خرج رسول الله- صلى الله عليه وسلم- عام 
الفتح إلى مكة في رمضان, فصام حتى بلغ «كراع الغميم» فصام الناس. .تم 
دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس» ثم شرب. فقيل له بعد ذلك: إن 
بعض الناس قد صام, فقال: أولئك العصاة. أولئك العصاة» .. (اخرجه مسلم 
والترمذي) . 


900070 E EE ORES 
اا 1اا‎ ٠ در االات ااا د ااا‎ 
الكساء, ومنا من يتقي الشمس بيده. فسقط الصوام وقام المفطرون,‎ 
ال ااا ا على ]لك عليه شلك دكت‎ 
المفطرون اليوم بالأجر» راخرتة الشيخان ,السات‎ 

TDL لل‎ DD sS 
سر ا اداه عله الا دف طلل ا دل اا‎ 
ITN I TS 

LCN MT MN INNS 

والنسائي) . 

2 وعن عفرو امت اضر رضي الله عنه- قال: قدمت على رسول الله- 
ل ار قارط الات )ل طلس اسيل 
اللا سام قال ااا ا الا إن 
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الله ll E‏ ل . (أخرجه النسائي) .. 

حال رسو آل الا عله e LS I‏ 

المسافر وار خض له فى الرفطار ار دولر الل ااافا على 

ولديهما» الا 

CMEC CNM I 

الل ته لشو الك صل الل ا ل عن ال ا رركان 

كثير الصيام) فقال: «إن شئت فصم, وإن شئت فأفطر» ار مالك 

والشيخان وان داود والترمذي والنسائي) وفي رواية أخرى وكان lL‏ على 
م. 

ور اس رضر الله عه قال كاي الي صلى الله عله ولم فا 

السام اال ار 

الا على الا لالا ت ااا ا غل 

والشيخان وابو داود) . 

ا الا ال كار 2Z‏ 2 11 الل شل الله 

عليه وسلم- في رمضان في حر شدید, حتى إن كان أحدنا ليضع يده على 

ا لح لتر وما قا شا إل ري الل على الله عله تلم وال 

رواحة رضي الله عنه. . (أخرجه الشيخان وابو داود) . 

9- وعن محمد بن كعب قال: انيت انس .ين مالل رضى الله عه في رمضان 

وهو يريد سفرا. 

وعد جلت له اله ال يات س كدعا عام اکل فطلب له س 

قال: نعم. ثم ركب.. 

(أخرجه الترمذي) . 

لي N ICES GS‏ سا ول الك 

ل Mc.‏ رمسا 

فدفع فقرب غداؤه, فقال: اقترب. قلت: ألست ترى البيوت؟ قال: انرعت عن 

س لال اال 2 ل :ا اا ا الا 

وعن منصور الكلبي: ان د ت ين الف رضي الله عنه- خرح من قرية من 

دمشى إلى فرفر ع من ااا وذلك ل امال قر رمان 

فأفطر وأفطر معه ناس كثير. وكره آخرون أن يفطروا. 

اا ا اا الل لف كك الي ااا ا أن اراك إن 

تيا ريا در جد ردول الله صل الك عل رسك اا اك 

أقبضني إليك. . (أخرجه أبو داود) .. 

SL CD I OT 

سماحة ويسر. وترجح الأخذ بها. 


0ص 
ل ل لا ا اا ا عل الله عله 
وسلم- و اا ر ااا د د و الك ل ا وا 
SLC lo NEDSS‏ 
لهم عن مواصلة الصوم وهو كان يواصل أحياناً. أي يصل اليوم باليوم بلا فطر. 
ا E‏ إلى أطل لطعم ردي 
رسعت ل لجان ا الخدت الول آنه اا وفال عن 
Tl CDT‏ دكا الخدت ا شه 
اله ف أت هللاالا واف لل على اا الر 
والصورة التي تنشا في الحس من مجموع هذه الحالات. آنه كان شاك 
مراعاة لحالات واقعية, تقتضي توجيها ا كما هو الشأن في الأحاديث التي 
تروى في الموضوع العام الواحد. ونجد فيها توجيهات متنوعة- 
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فالرسول- صلى الله عليه وسلم- كان يربي وكان يواجه حالات حية. ولم يكن 
يواجهها بقوالب جامدة! ولكن الانطباع الأخير في الحس في أمر الصوم في 
السفر هو استحباب الفطر, دون تقيد بحصول المشقة بالفعل. lL‏ 
فلم أجد فيه شال أقوال الفقهاء. والظاهر آنه مطلق في كل ما ينبت له 
وصف المرض. بلا تحديد في نوكه وقدره ولا خوفٍ شدته, على وجوب القضاء 
يوماً بيوم في المرض والسفر, من غير موالاة في أيام القضاء على الرأي 
الارجح. 

وقد اسطر ت هذا الاسسطراء. لا لأخوض ف خلاقات فقهدة ولک لتر 
اه لاال ال اا0 وز ااال اا ا 
هي الغاية المقدمة منها. وهذه الحالة هي التي تحكم سلوك المتعبد وعليها 
الاعتماد الأول في تربية صميره : وحسن أدائه للعبادة وحسن سلوكه في 
الحياة.. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى أن نأخذ هذا الدين- كما أراده الله- 
بتكاليفه كلها, طاعة وتقوى وأن ااه جملة بعرائمه ورخصه.: متكاملا 
ماسقا في طمانينة إلى الله ويقين بحكمته, وشعور بتقواه. 

ثم نعود إلى استكمال السياق: 

«وَعَلى الذين يُطِيقُوتَةٌ فدية طعامٌ مِسَكِين, فمن تطوّعغ خَيْر حي حير له وَأَنْ 
تَصّومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إن كم تعْلمُون» .. 

ا TG TIO‏ رق فرص ف السية 
الثانية من الهجرة قبيل فرض الجهاد- فجعل الله فيه رخصة لمن يستطيع 
الوم ي وهو الل ةه فااااة الامال او ى لال 
هذه الرخصة, وهي الفطر مع إطعام مسكين.. ثم حببهم في التطوع بإطعام 
المساكين إطلاقاً, إما LL‏ بغير الفدية, وإما بالإكثار عن حد الفدية, كأن 
بطعم اثنين أو ثلاثة أو أكثر بكل يوم من أيام الفطر في رمضان: «فَمَن تطوّع 
خَيرا فَهُوَ خَبْرٌ لَهة» .. الاو ل للم في غير سفر ولا 
مرض-: «وان 00 خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كنم تَعْلَمُونَ» .. لما في الصوم من خير في 
هذه الحالة. يبدو منه لنا عتصر ترنية الإرادة, وتقوبة الاحتمال, وإيثار عبادة الله 
ا انا لاا الد ال الا 

كا رلا اة اا سن ااا عست لف ا ت 
الصائم بالجهد. 

TD O MG MIT 
العقم واا الصام إطلافاً.‎ 

كما جاء فيما بعد. ل 
جاك كر فنها قاد ] علن القضاء. فا جرع الام الا أب ا اراس ر 
مالك- رضي الله عنه- كبر حتى كان لا يقدر على الصيام فكان يفتدي.. وقال. 
ال عار :ليست ص اال الك ال أذ الك 2 انا 


يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. ا دخلت على 
عطاء في رمضان وهو يأكل, فقال: قال ابن عباس نزلت هذه الآية فنسخت 
الأولى إلا الكبير الفاني إن شاء أطعم عن كل يوم مسكيناً وأفطر. فالنسخ 

ات قن حو الع المقنم الا الاب ترت مكُح الشهر هة 
185- وتحبيب آخر في أداء هذه الفريضة للصحيح المقيم. . إنها صوم رمضان: 
الشهر الذي أنزل فيه القرآن- إما بمعنى أن بدء نزوله كان في رمضان, أو أن 
معظمه نزل في أشهر رمضان- والقرآن هو كتاب هذه الأمة الخالد, الذي 
أخرجها من الظلمات إلى النور, فأنشأها هذه النشأة, وبدلها من خوفها أمنا, 
ومكن لها في الأرضء ووهبها مقوماتها التي صارت بها أمة. ولم تكن من قبل 
شيئاً. وهي ل ال ا ولا ذكر 
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الشهر الذي نزل فيه القرآن: 
«شَهْرُ رَمَضان الذي لزل فيه الْقُرْآنْ, هُدى لِلنَّاس وَبينَاتِ مِن الْهُدى 
وَالفُرْقانِ. ال ا لا ا ل 
فَعِدةٌ من یام اخر» .. 

دل ل ا ا ل لمم 
المقيم- فيما عدا الشيخ والشيخة كما أسلفنا: 

«فَمَنْ سهد ا الشهرَ ل 

ا ل تملس سر ادر أو من رأى منكم هلال الشهر. 
بلست من نشاف الال ا وبل اجر ا متو د 
الصوم عليه عدة رأيام رمضان. 

ولما كان هذا نصاً عاماً فقد عاد ليستثني منه من كان مريضاً أو على سفر: 
«وَمَن كان مرِيضاً أو عَلى سَقر فَعِذَّةٌ مِنْ أيَّامِ أَخَر» .. 

وتحبيب ثالث في أداء الفريضة, لا ECG‏ 
سواء: ن و 0 و 0 

TT TS 

وهذه هي القاعدة الكبرى في تكاليف هذه العقيدة كلها. فهي ميسرة لا عسر 
فيها. وهي توحي للقلب الذي يتذوقهاء بالسهولة واليسر في اخذ الحياة كلها 
وطن نفس المسام اع اص من السا ال ل كلت الاعف 
سا اا الله کل الفا ل شاط الحا اا 
وكانما في مسيل الماء الجارى, ونمو الشجرة الصاعدة فى طمايية وثقة 
را ال الا بس الله ااا ا شار ا 
وقد جعل الصوم للمسافر والمريض في أيام أخر. لكي يتمكن المضطر من 
ا فلا يضيع عليه أجرها: 

«ولتكملوا العدذة» . 

والصوم علي هذا نعمة تستحق التكبير والشكر: 

ولك وا اللة على ما هداكق. وَلَعَلَّكُمْ TT‏ 

فهذه غاية من غايات الفريضة. .أن يشعر الذين دا بقيمة الهدى الذي بيسره 
الله لهم. وهم يجدون هذا في أنفسهم في فترة الصيام أكثر من كل فترة. وهم 
مكفوفو القلوب عن التفكير في المعصية, ومكفوفو الجوارح عن إتيانها. وهم 
شاعرون بالهدى ملموساً محسوساً. ليكبروا الله على هذه الهداية, وليشكروه 
الحديث عن السام «لَعَلَكَمْ ون 

وهكذا :و من الله في هذا التكليف الا ...و شافا على الان ال 
وتتجلى الغاية التربوية منه. والإعداد من ورائه للدور العظيم الذي أخرجت 
االات لر ااا رت اله ا الله سات اله 


ا ين ا N‏ ل الكت 
وحدود المتاع فيه وحدود الإمساك.. 
نجد لفتة عجيبة إلى أعماق النفس وخفايا السريرة. نجد العوض الكامل 
الحبيب المرغوب عن مشقة الصوم, 
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اا على سسا لل > RR‏ 
من الله, وفي استجابته للدعاء.. 

تصوره ألفاظ رفافة شفافة تكاد تنيرن, 5 

«وإذا يمالك عبادي عي قاي قرببٌ أَحِيبُ دَغْوَة الداع إذا دعان. قله 
ِي وَلَيُؤْمِنُوا بي لَعَلَهُمْ يَرَشدُون» .. 
فإني قريب. . أجيب دعوة الداع TI‏ . أية رقة؟ وأي انعطاف؟ وانة 
شفافية؟ وای ابناس؟ وائ تفع مشقة الصوم ومشقة أي تكليف في ظل هذا 
ال مطل ما ارت وظل دالا 

وفي كل لفظ في التعبير في الآية كلها تلك النداوة الحبيبة: 

«وإذا شالك عبادي عني فإني قَرِيبٌ. أجيبٌ دَعَوَةَ الداع إذا دعان» .. 
CTI ET TS INU‏ 
إنما تولى بذاته العلية الجواب على عبادم بمجرد السؤال.. قريب.. ولم يقل 
أسمع الدعاء.. إنما عجل بإجابة الدعاء: «أجِيث دَعْوَةَ الداع إذا دعان» .. 

إنها ا عجيبة. ا تسكب في قلب المؤمن النداوة الحلوة, والود ال 
والرضى المطمئنء والثقة واليقين.. ويعيش منها المؤمن في جناب رضي, 
وقربى ندية, وملاذ أمين وقرار مكين. 

وفي ظل هذا الانس الحبيب, وهذا القرب الودود, وهذه الاستجابة الوحية.. 
توج الله غنات الى ااا لد وال هات بم لعل هذا ان ت دال ال 
والهداية والصلاح. 

5 7 جيبوا لي» عليه E‏ 
TTT‏ ا الى 
السلا الآ رالا 

COC SN DN‏ لي الل 
الل اا الال ات الال اا اا 
وسفه لا يرضاه راشد., ولا ينتهي إلى رشاد. واستجابة الله للعباد مرجوة حين 
يستجيبون له هم ويرشدون. وعليهم أن يدعوه ولا يستعجلوه. فهو يقدر 
الاستجابة في وقتها بتقديره الحكيم. 

أخرج أبو داود والترمذي وابن ن ماجه من حديث ابن ميمون- بإسناده- عن 
سار ال ل COL 7 DD‏ ل ا ا 
ال الله ال لس ان لاف ال بدي ال ف ا اد ها 
خائبين» . 

وأخرج الترمذي عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي- بإسناده- عن ابن 

ثوبان: ورواء عند الله ين الإمام احم بإسناده- عن عبادة بن الصامت: 
CECT IIT KCC TNC‏ 
الل را لاا الله ا ا ك عند من السوء ا ا 


باثم او قطيعة رحم» . 

ET TO NT CSS 
ل ل د‎ 

دعوت فلم يستجب لي!» : : 

Io‏ اك سل الك سل لات تال ل مال 
يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم 
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أو قطيعة رحم ما لم يستعجل» قيل: يا رسول الله وما الاستعجال. قال: 
«يقول: قد دعوت, وقد دعوت, فلم ار يستجاب لي. فيستحسر عند ذلك ويدع 
الدعاء» . 
والصائم أقرب الدعاة استجابة, كما روى الإمام أبو داود الطيالسي في 
مسند ه- بإسناده- عن عبد الله بن عمر- رضي الله عنهما- قال: «سمعت 
رل الل صلى الله عليه وسلم- يقول: «للصائم عند إفطاره دعوة 
مستجابة .. فكان عبد الله ين عمر ادا افار دعا افله وولدہ ودعا. وروی ابن 
انهف سه اسا عن ع الله ر ٤ر‏ کل قال فال ال صلب 
الله عليه وسلم-: «إن للصائم عند فطره دعوة فا ترد» وقي مسند الإقام أحمد 
سد اك هد لا وان هاج ا د رضن الله عي 
قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: «ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام 
العادل, والصائم حتى يفطر. ودعوة المظلوم يرفعها الله دون الغمام يوم 
القيامة, وتفتح لها اا السماء, ويقول: بعزتي لاتضريك ولو بعد حين» .. 
ر ےا ذكر الدعاء قن ااال ت عن السام 
ال e OT‏ فلل 
المات السا د لل الما ال اال اال 
والشراب كذلك. كما يبين لهم مواعيد الصوم من الفجر إلى الغروب» وحكم 
المباشرة في فترة الاعتكاف في المساجد: 
«أڃل لَكُمْ لهل الصّيام الرَقَتْ إلى نِسائِكُمْ, هن لباس لَكُمْ ونث لباس لَهُنَ 
عَلِمَ الله أنَكُمْ كنم تجتنا ون أَنفْسَكُمْ قتاتٍ إعَلَيَُمْ وَعَفا عَنْكُمْ فَالَآنَ بَاشِرُومُنَ 
وابتغُوا ما كَتبَ الله لَكُمْء وِكلُوا وَاسْرَبُوا حَتَى بت تين لَكُمْ الْحَيْط الْأَبيَضْ مِنَ ٍ 
ااا ا ا iT‏ ولا تُبَاشِرٌوهْنّ واه 
عاكِفُونَ في المَساجد. لك دود الله قلا 7 ها كلل س الله اناد للا 
وفي أول فرض الصوم كانت المباشرة والطعام والشراب تمتنع لو نام الصائم 
بعد إفطاره. فإذا صحا بعد نومه من الليل- ولو كان قبل الفجر- لم تحل له _ 
المباشرة ولم يحل له الطعام والشراب. وقد وقع أن بعضهم لم يجد طعاماً 
عند أهله وقت الإفطار, فغلبه النوم, ثم صحا فلم يحل له الطعام والشراب 
وال ى هة الهار الال لكا الال شر الله عل و7 
كما وقع أن بعضهم نام بعد الإقطار أو نامت امراته. ثم وجد في نفسه دفعة 
ل ا لا لاال لاال ك ل د ا 
ف ا الك مدااللت فرق الله ال الس ره حاضرةه في 
نفوسهم ؛ . ليحسوا بقيمة اليسر وبمدى الرحمة والاستجابة. . ونزلت هذه الابة. 
نزلت تحل لهم المباشرة ما بين المغرب والفجر: 
1 لكة لل الطبام القت إلى يسابكة» . 


والرفث مقدمات المباشرة, أو المباشرة ذاتها. وكلاهما مقصود هنا ومباح.. 
ولكن القران لا يمر على هذا المعنى دون لفسة حاب رقافة, ب العلاقة 
ال ساوقا ا وا بها عن لط ال الات وا 
ا تيسير هذه العلاقة: 

«هث 7 لباس كم انم م لباس ل 

واللباس ساتر وواق. . وكذلك هذه ا بين الزوجين. تستر كلا منهما وتفيه. 
السام الم ا 
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هذا الكاين السات اق كله ور کت رفظرب كما مه ااه 

إلى ا 

الإسلام وهذه نظرته يلبي يلبي دفعة اللحم والدم. وبنسم عليها هذه النسمة 

اللطفة ويدثرها بهذا الدثار اللطيف.. 

في ان.. 

را لهم عن خبيئة مشاعرهم؛ وهو يكشف لهم عن رحمته بالاستجابة 
بف 

مله ال گم ع ت ا قات عل وعفا حلكة 2 

وهذه الخيانة لانفسهم التي يحدثهم عنهاء تتمثل في الهواتف الحييسة, 

ا او تتمثل ف د ورد ان بعصهم اتاه. 0 

TT «قالانَ‎ 

ولكن ل ان تربط بالله, ودون توجيه النفوس في هذا 

النشاط لله أيضاً: 

«وابتغو موا ما كنت الله لک .. 

TT TT 

المباشرة. فكلا هما من أمر الله. ومن الماع الذى أعطاكم إباه. ومن إباحتها 

وإباحتها يباح لكم طلبها وابتغاؤها. وهي موصولة بالله فهي من عطاياه. ومن 

ورائها حكمة, ولها في حسابه غاية. فليست إذن مجرد اندفاع حيواني موصول 

بالجسد. منفصل عن ذلك الأفق الأعلى الذي يتجه إليه كل نشاط. 

بهذا ترتبط المباشرة بين الزوجين بغاية أكبر منهماء وأفق أرفع من الأرض 

ومن لحظة اللذة بينهما. وبهذا تنظف هذه العلاقة وترق وترقى.. ومن مراجعة 

ل دال اا فال الا ف الس السا ل 

الجهد المثمر الحكيم الذي يبذل لترقية هذه البشرية وتطويرهاء في حدود 

NST I. IC NNN والنماء.‎ 

| 

وکوا أباح المباشرة أباح الطعام والشراب في الفترة ذاتهاز 

اا وا لک ال ااا ال اا ا 

أي حتى ينتشر النور في الأفق وعلى قمم الجبال. وليس هو ظهور الخيط 

اة ال د1ا ال ا 

و ردت فى تجديد وفت الامسال ستطيع أن نقول: إنه قبل طلوع الشمس 

قليل وإننا مسل الان وفق المواعد المغروفة في قطرنا هذا قبل أوان 

الإمساك ال ى بعص الوت 


TEESE 

قال ابن جرير- بإسناده- عن سمرة بن جندب: قال: قال رسول الله- صلى الله 
عليه وسلم-: 

ير ل ل ل للا لك ال اك 
من حديث شعبة وغيره عن سواد بن حنظلة عن سمرة قال: قال رسول الله- 
E‏ ل ]نا لال ول الف 
OMT‏ ال TM‏ الس 
سيق ال الس الا وكان لا رضن الله عند کد اا 
ا الا ااا ر ا الالال ا هذا كارت 
الإشارة إلى أذان بلال.. 
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ذكر الاس ةة ف . الاعكاة ف المناجد لد سكف 

الخلوة إلى الل وة الا 

وعدم دخول البيوت إلا لضرورة قضاء الحاجة. أو ضرورة الطعام والشراب- 

يستحب في رمضان في الأيام الأخيرة. وكانت سنة رسول الله- صلى الله 
عليه وسلم- في العشر الأواخر منه.. وهي فترة تجرد لله. ومن ثم امتنعت فيها 

المباشرة تحقيقاً لهذا التجرد الكامل, الاد تسل فيه الف مر كل > 

«ولا باش وه واه عاكقون Na‏ 

سواء في ذلك فترة الإمساك وفترة الإفطار. 

وفي النهاية يربط الأمر كله بالله على طريقة القرآن في توجيه كل نشاط 

وكل امتناع. كل أمر وكل نهي. 

كل حركة وكلي سكون: 

«تلك حُدُودٌ الله قلا تفربوها» . 

والنهي هنا عن القرب. . لتكون هناك منطقة أمان. فمن حام حول الحمى 

يوشك ان بقع ده والإنسان لا يملك نفسه في كل وقت فأحرى به ألا يعرض 

إرادته للامتحان بالقرب من المحظورات المشتهاة, اعتماداً على أنه يمنع 

نفسه حين یرید. ولأن المجال هنا مجال جدود للملاذ والشهوات كان الأمر؛ «قلا 


تَفْرَبوها» .. 
والمقصود هو المواقعة لا القرب. ولكن هذا التحذير على هذا النحو له إيحاؤه 
في التحرج والتقوى 


كلك ين الله اناده N‏ 

ا ل ا ا 
CNIS e‏ كل جا 

88- - وفي ظل الصوم, والامتناع عن الماكل والمشرب, يرد تحذير من نوع 
lL TST TION‏ 
اللا ااا عا المغالطلة الا ااا بالل بالقول را 
ج فص الاک بها ينظو له. وتكون الحقيفة ر ااال دا 
التخدير عقت كر جدود الل وال عد إلى تقواة. لتظللها حو الخوف الرارع 


عن حيرمات الله: 8 500 0 98 
دولا تأكلوا أموالكة بتكم الْباطِلٍ و دكا به ]ل ااا 
ا 


ل ل ل ل لل اا 
د ال جل ون عل نال ولس عله ع ع الال اسم ]ا 
الحكام, وهو يعرف أن الحق عليه وهو يعلم أنه آثم آكل الحرام. وكذا روي عن 
مجاهد وسعيد بن جبير. وعكرمة والحسن وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان 


وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنهم قالوا: لا تخاصم وأنت تعلم أنك ظالم. وقد 
ورد في الصحيحين عن أم سلمة أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: 
ل 

ذرها» . 
OT‏ ل لس ا فحكم الحاكم لا بعل خراما. ولا 
جر اا إيا:. الد الطاف با عل الل 
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ودار اة الا هه اال سقوة الله كمار لف اف 
وفي الوصية وفي الصيام. 

فكلها قطاعات متتاييقة في جسم المج الال المتكامل ركلا مشدودة 
إلى تلك العروة التي تربط قطاعات المنهج كله.. ومن ثم يصبح المنهج الإلهي 
وحدة واحدة. لا تتجزاً ولا تتفرق. ويصبح ترك جانب منه وإعمال جانب, ايعان 
ببعض الكتاب وكفراً ببعض.. فهو الكفر في النهاية. والعياذ بالله.. 


[سورة ا 4 : الآيات ١‏ 180 الى : 


مِنْ ظهُورها ولك الي ن الق lL‏ ا اتقو اله 0 2 
َعلِحُونَ (189) وقايلوا في سيبل الله الذين يُقَاتَلُوتَكُمٌ وَلا تَعْتدُ 


وار 
فتمُوهم أ 
وَالْفِبْيَةُ را ا ون الق ول هليلو هم dT MY ET‏ 
DS‏ 
(192) وقاتلوهم حَتّى لا تكون فئنة ةٌ وَيَكون الد لله فَإِنِ انتَهَو هوا قلا عد 
على الظالمين (193) , 


6 
ع 
ج 1 
0 
0 
ع 
E‏ 
pe‏ 
0 
ا 
‌ 


ا فخ بلك مشر كايلة رلك لجن لم كن آله جاري امسج 
الخرام وَانَقُوا الله وَاعْلَمُوا أن الله شَدِيدُ العقاب (196) الْحَةُ أَشْهُدٌ مَعلُوماث 
فَمَنْ فَرَضَ فيه الْحَجِّ قلا رَقَتَ ولا فُسُوقَ ولا جدال فى الح وما تَفْعَلُوا مِنْ 
حبر غلم الله وتوا قان حبر الاد البَقُوى افون يا أولي الألباب (097 ٠‏ 
تين عَلَدْكُمْ جُناخ إن تثتقُوا قضْلاً من ركم قإذا أَقضْتّمْ مِنْ عَرَفاتِ فَاذْكُرُوا 
IN NU‏ ل ل ل الا 
)198( 

م أفِيضُوا مِن يت أفاض الاس وَاسْتَففروا الله إن الله عَفُورْرَحِيمْ (199) 
قإذا فصنم 5 كك قإلكزوا الله کد رکم ةكم أو أ ذثرا قمن الاس 
من فول ُو ركنا آينا في الدّيا وما لَهُ في الآخرة من كلاق (200) 3 مله هن يَقُولٌ 
كنا ينا في الدّنيا حسّنة وقي الإخرة حسَتةٌ وفنا عَذابَ الثَار (201) أولئك لَهُمْ 
ل ا ا لاسا 


فَمَنْ تی 00 في يَوْمَيِنٍ ل ِنَم عليه و 
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a م‎ E 
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قُوا الله 


هذا الدرس- كسابقه- استطراد في بيان فرائض هذه الأمة وتكاليفهاء ونظم 
حياتهاء وأحكام شريعتها فيما بينهاء وشريعتها مع غيرها من الأمم حولها. 
ويتضمن هذا الدرس بياناً عن الأهلة- E‏ كما يتضمن تصحيحا لعادة 
اا اكام الال اب اكم القار فى الأشيرالترم ال 
خاصة. وفي النهاية بياناً لشعائر الحج والعمرة كما أقرها الإسلام 
ا رى هنا كما رآينا فى ا السا أحكاماً تتعلق بالتصور والاعتقاد. 
N E‏ الح CCIE TIL‏ لشاف 
واحد, وكلها يعقب عليها تعقيبات تذكر بالله وتقواه. 
في موضوع إتيان البيوت من ظهورها يجيء تعقيب يصحح معني البري وان 
ليس في الحركة الظاهرة إنما هو في التقوى: «وليس اليرٌ يأ ااال مك 
طقورها. ل اد اما | ايوت من أنوابها وَانّقُوا اللة َلك 
«. 

NT‏ بصفة عامة يوجههم إلى عدم الاعتداء. ويربط هذا بحب الله 
وكرهه. «إنّ الله لا بحت ب المعتدينت» .. 
وف الال د الالام حف > الك وانهوا الله باعلموا ان الله 

مع الشتفين» .. 
202000 


MNT TO‏ ليا ل ا 
ا 
الال 0 00 2 ر اد التُقُوى افون ا 000 اللا 

وحتى في توجيه الناس لذكر الله بعد الحج يجيء التعقيب: «وَانَّقُوا الله 
وَأعْلَمُوا انكمم إِلَيْه تَخشّرونت» 


الجزء: 1 ' الصفحة: 178 


وهكذا نجد هذه الأمور المتعددة مرتبطة ارتباطا وثيقاء اشنا من طبيعة هذا 
الان ال افصلا ف السا ال ا عن 
التشريعات التنظيمية, ولا يستقيم إلا ا يشمل أمور الدنيا وأمور الاخرة, 
وشؤون القلب وشؤون العلاقات الاجتماعية والدولية, وإلا أن يشرف على 
الحياة كلها. فيصرفها وفق تصور واحد متكامل؛ ومنهج واحد متناسق؛ ونظام 
واحد شامل. وأداة واحدة هي هذا النظام الخاص الذي يقوم على شريعة الله 
في كافة الشؤون. 
رساك اه فال :غلا | القطاء ااا 
مواقف يسال فيها المسلمون نبيهم- صلی الله عليه وسلم- عن شؤون شتى, 
هي الشؤون التي تصادفهم في حياتهم الجديدة, ويريدون أن يعرفوا كيف 
يسلكون فيها وفق تصورهم الجديد. ووفق نظامهم الجديد. وعن الظواهر التي 
تلفت حسهم الذي استيقظ تجاه الكون الذي يعيشون فيه.. 
الور ااا ااا اال الع ا 
ا نم باحد في التناقص حتى يريد قلالا, نم يختفي ليظهر هلالا من 
جديد؟ 
ويسالون ماذا ينفقون؟ من أي نوع من مالهم ينفقون؟ واف قدر وأنة نسبة مما 
ن 
سارل عر الال في الت الام و الت الام هل وة 
ويسألون عن الخمر والميسر ما حكمهما؟ وقد كانوا أهل خمر في الجاهلية 
وأهل ميسر! ويسألون عن المحيض؟ وعلاقتهم بنسائهم في فترته. ثم يسألون 
عن أشناء فى ای علاقانهم ارا وا اا شال اال ا ای 
ل 4ه ا ا ی ا 


وهذه الأسئلة ذات دلالات شتى: 

فهي أولاً دليل على تفتح وحيوية ونمو في صور الحياة وعلاقاتها, وبروز أوضاع 
جديدة في المجتمع الذي جعل يأخذ شخصيته الخاصة, ويتعلق , به الأفراد تعلقاً 
بال سود اللا الاواال ن ول يلك الشائل الا ااا 
أمة لها كيان, ولها نظام ولها وضع يشد الجميع إليه ويهم كل فرد فيه أن 
يعرف خطوطه وارتباطاته. . وهي حالة جحديدة انشاها الإسلام بتصوره ونظامه 
قا علب الا ال ااا وفك : وتسور E‏ 
وهي ثانياً دليل على يقظة الحس الديني, وتغلغل العقيدة الجديدة وسيطرتها 
على النفوسء مما يجعل كل أحد يتحرج أن يأتي أمراً في حياته اليومية قبل أن 
بستوو من رای العقيدة )الجديدة فيه, فلم تعد لهم مقررات سابقة في الحياة 
يرجعون إليها,ء ٠‏ وقد انخلعت قلوبهم من كل مالوقاتهم في الجاهلية, وفقدوا 
به بها ووقدوا ينظ ون اللا الى ددن كل ام مر امو الا 


وهذه الحالة الشعورية هي الحالة التي ينشئها الإيمان الحق. عندئذ تتجرد 
النفس من كل مقرراتها السابقة وكل مألوفاتهاء وتقف موقف الحذر من كل 
ما كانت تاتيه في جاهليتهاء وتقوم على قدم الاستعداد لتلقي كل توجيه من 
العقيدة )الجديدة, لتصوغ حياتها الجديدة اا اساسا مبرأة من كل شائبة. 
فإذا تلقت من العقيدة ¿ الجديدة هنا يقربعض جزئيات من مألوفها القديم 
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0 ا ل ا ات اا شر ا الاك 
ع ري دالا ا ا ا ا ا 
احور NN‏ في ICE LC‏ كا 
رن TT O‏ 
السلا وتقوم على فراعدة. واشت علاقتها التصورات الجاطلة اا 
الال لال د ادال اال فا 
والمشركين فى مكة ت الحين الس سحاوله اللشكيك في د النظم 
الإسلامة. واشهار كل د ك للام ل الا على بعص ال راا 
والأحداث- - كما وقع في سرية عبد الله بن جحش وما قيل من اشتباكها في 
قتال مع المشركين في الأشهر الحرم- مما كان يستدعي بروز بعض 
ال ل لي سا لله ل ا ل لك اا ا 
الطماينة واليقين في قلوب المسلمين. . ومعنى هذه الدلالة أن الفرآان كان 
دائما في الك اء تلك ال ك الناشة في الل بس تصضورات 
الساخله ران الإسلام الك الا ف ال الخار حي بن الاك 
الل IL‏ ير ECC‏ 
ا الل اال ا الا هة ا اه 
وأعداء الأمة المسلمة هم أعداؤها.. 

TIT DT 
الاه الك ةل ال اا اا ال سيفن‎ 
الان دالا اا ا ل ااا اه‎ 
الله هة لسر( دلا 1ا دالا اال ل اك ما‎ 
التصور.‎ 

ان تواجهه وهو يتحرك ويعمل وينشئ التصور الجديد, ويقاوم تصورات 
ا دا لي ل ل ل اا الات ال 
نغمات حلوة ترتل, وكلاما جميلا يتلى, فسهة. الام . إنه لأمر غير هذا نزل الله 
TT‏ ل ل كي ل ]ا شاط اسان ين 
الأشواك والعثرات, ومشقات الطريق التي تتناثر فيها الشهوات كما تتناثر فيها 
الفا الك السا 

9-- والأن نواجه النصوص القرآنية في هذا الدريس. بالتفصيل: ِ 3 
«تشتلوتك عن الأهلة. فُلَ: هي مَواقِيث لِلنَّاسٍ وَالَحَح. وَلَبْسَ اليو ين تأثوا , 
الوت من ظهورها. ال الا أتُوا ايوت من أوابهاء وَاكَمُوا الله 
لعلكم تفلخون» . 

ال ا ل ال ل ا سر ل ال الاك 
أسلفاء عن الاحلة: 

ظهورها ونموها وتناقصها.. ما بالها تصنع هذا؟ وتقول بعض الروايات: إنهم 


N CN EL 
CEM ل‎ 
.. «قل: هي مَواقيت للثاس وَالَحَةٌ»‎ 

مواق للا دن لاا وفي صومهم وفطرهم؛ وفي نكاحهم 
وطلاقهم وعدتهم؛ وفي معاملاتهم وتجاراتهم وديونهم.. وفي امور دينهم وامور 
دنياهم عل سواء. 

SO ل ل الال يل ا ل الال ال‎ Les 
في كلتا الحالتين اتجه إلى واقع حياتهم العملي لا إلى مجرد العلم ا‎ 
وحدثهم عن وظيفة الاهلة في واقعهم وفي حياتهم ولم يحدثهم عن‎ 
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الل ال ار 0 و اة لالا ع 
N I LE‏ 
ك انر شرك الاجرام الا هد الد ف فور السوال لاا 
خلق الله الأهلة؟ فما هو الإيحاء الذي ينشئه هذا الاتجاه في الإجابة؟ 

لقد کان القرآن بصدد إنشاء تصور خاص, ونظام خاص, ومجتمع خاص. كانت 
بصدد إنشاء أمة جديدة في الأرض, ذات دور خاص في قيادة البشرية: لتنشئ 
e lL‏ من المجتمعات غير مسبوق ولتعيش حياة نموذجية خاصة غير 
مسبوقة ولتقر قواعد هذه الحياة في الارض وتقود إليها الناس. 

والإجابة «العلمية» عن هذا السؤال ريما كانت تمنح السائلين علماً نظرياً في 
الفلك إذا هم استطاعواء بما كان لديهم من معلومات قليلة في ذلك الحين, أن 
يستوعبوا هذا العلم. ولقد كان ذلك مشكوكا فيه كل الشك. لأن العلم النظرى 
من هدا الطرار فى جاجة ال مقدمات طويلة. كانت بعد الاس الى عقلية 
العالم كله في ذلك الرمان ولات 

من هنا عدل عن الإجابة التي لم تتهيأ لها البشرية, ولا تفيدها كثيراً في المهمة 
الأولى التي جاء القرآن من أجلها. وليس مجالها على أية حال هو القرآن. إذ 
الال جا لما ع اكير ر لاا السيية ولك ل 
3 2121 
فيه هذه العلوم, أ وكما يحاول بعض الطاعنين فيه أن يتلمسوا مخالفاته لهذه 
العلوم! إن كلتا المحاولتين دال على سوء الإدراك لطبيعه هذا الكناب 
ووظيفته ومجال عمله. إن مجاله هو النفس الإنسانية والحياة الإنسانية. وإن 
رظي إن ت ااال اال اليه ولوس ا 
قال اا ةرا نے عل اا دال لال 
سمح للزنسان أن يستخدم كل طاقاتة.. ومن ها طاقنه العقلية. التي قرع 
يح اا ااا ارا ا ل ل ا ا د 
ا E‏ ا 

إن ا 3 التي يعمل فيها 0 الإنسان 5 تصوره واعتقاده, ومشاعره 
ومفهوماته. وسلوكه وأعمالة: وروابطه وعلاقاته. .ما العلوم المادية, والإبداع 
فى عالم المادة شن وشائله وعوقه كه موكولة إلى عقل الإرسان 
وتجاربه وكشوفه وفروضه ونظرياته. بما انها أساس خلافته في الارص, وبما 
الا ا كوي 

والقران يصحح له فطرته كي لا تنحرف ولا تفسد. ويصحح له النظام الذي 
يعيش فيه گی بيسمم له باستخدام طاقاته الموهوبة له وبروده بالتصور العام 
لطبي الكون وار ناطه ناله وناسق تكويء. وطبيفة العلاقة الفا بدن 
ااه وقواى السار ا د ااه م ع له أن ل فى ادال ال ا 


والانتفاع بها في خلافته.. ولا يعطيه تفصيلات لأن معرفة هذه التفصيلات جزء 
من عمله الداتي. 

وإني لأعجب لسذاجة المتحمسين لهذا القرآن, الذين يحاولون أن يضيفوا إليه 
الا نه كان ملي عليه مالم ف ال مان ف جنا عه رسا قن 
علوم الطب والكيمياء والفلك وما إليها.. كأنما ليعظموه بهذا ويكبروه! إن 
القرآن كتاب كامل في موضوعه: وموضوعه امه من تلك العلوم كلها. . لأنه 
حو اسان اال کته د المتلوعات هة ا ال ول 
والتطبيق من خواص العقل في الانسان. والقران تالح بناء هذا الإنسان 
نفسه. بناء شخصيته وضميره وعقله وتفكيره. كما يعالج بناء المجتمع الإنساني 
الذى 
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يسمح لهذا الإنسان بان بحسن استخدام هذه الطاقات المدخورة فيه. وبعد أن 
يوجد الإنسان السليم التصور والتفكير والشعور, ويوجد المجتمع الذي يسمح 
CNL‏ جرت ومظرء سس فى سال العلم 
والبحث والتجريب. وقد صمن له موازين التصور والتدبر والتفكير الصحيح. 
كذلك. لا يجور أن تعلق الحقائق النهاتبة التي تذكرها القرآن اانا عن الكون 
في طريقه لإنشاء التصور الصجن لطببعة الوجود وارتباطه بخالقه. وطببعة 
التناسق بين أجزائه. .ل وران نعلق هذه الحقائق النهائية التي يذكرها 
ار در الالال اا ال ا ع 
TT TTT‏ 

إن الحقائق القرآنية حقائق نهائية قاطعة مطلقة. أما ما يصل إليه البحث 
الإنساني- أياً كانت ال ا الال ف تقو ا ا د 
مقيدة بحدود تجاربه وظروف هذه التجارب وادواتها 

فمن الخطأ المنهجي. سكم المنيج العلمي الإسباني دات أن تعلق الحقائق 
النهائية القرآنية بحقائق غير نهائية. 

ا ل 0 الاك إلى CME‏ 
TST TT TT III CN‏ 
NININ NIL MN IIMS‏ 
اة الإ سار وأطواره وكل التظريات الخاضة نفس الإنسان وسلوكه وكل 
النظريات الخاصة ناء المجتمعات وأطوارها.. قهده كلها لسرت «حقائق 
لل حي العا اا ا ريات ررض كل ا 
ل لب راك قد من الظواه الك دا ال ةا ال أذ 
الاجتماعية. إلى أن يظهر فرض آخر يفسر قدراً أكير من الظواهر, أو يفسر 
ااالاات اا د ال 10 رلا 
والاضافة ل تال ان ل اسالا عفك. طط اا كشف جديدة أو 
قر ا او الفلاحطظات ا ن رال اناا 
O LL‏ 3233 
CLIT TM TE‏ 
اساسي: كما انها اوي ل معان لاه كلها 7 لن خلال الفراں الكرم. 
اللا فال الداخلت التى لل سالارا ال دال 
والقرآن تايع. ومن هنا يحاولون تثبيت القرآن بالعلم. أو الاستدلال له من العلم. 
TD SS‏ 
E TT‏ 
ولا مطلق. لأنه مقيد بوسط الإنسان ييه وادواتة, وكلها ليس من طبيعتها 
أن تعطي حقيفقفة واحدة نهائية مطلقة 

ل ال ل ل 


بناء الإنسان بناء يتفق- بقدر ما تسمح طبيعة الإنسان النسبية- مع طبيعة هذا 
الوجود وناموسه الإلهي. حتى لا يصطدم الإنسان بالكون من حوله بل يصادقه 
ويعرف بعض أسراره.ء ويستخدم بعض نواميسه في خلافته. نواميسه التي 
ل ل ل ل ا ال لض 
ارف له لل اليل ال لوا الاب اف والثالنه. د الال 
الل ال اا ا ال ا ا 
الفروض والنظريات التي لا تثبت ولا تستقر. وكل يوم يجد فيها جديد. 
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7 أولئك لا يتفق وجلال القرآن, كما أنه يحتوي على خطأ منهجي كما 
اسلفنا.. 


رلک هذا ل 2 أل شف يها كف الا دن لات ومن او 
الكون والحياة والإنسان في فهم القرآن.. كلا! إن هذا ليس هو الذي عنينا بذلك 
البيان. ولقد قال الله سبحانه: «سَنْرِبِهِمْ آياتنا في الآفاق وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتّى 

تب يكن لهم أنه الحذة» oo‏ ا 0 
العله ف الأقاق وف الاقر من ااب الله وان بوسع بما يكسفه مدى 
المدلولات القرآنية في تصورنا. 

ف ودون أن علو ال الف االات الا يك لورتب لسك 
ا ا ا بقع الال 

يقول القرآن الكريم, مثلاً: «وَحَلق کل شَيْءٍ فَقَدْرَهُ تقديرأ» .. ثم تكشف 
الكون.. ا هذه وببعد 7 عنها هذا البعد. وبعد القمر عنها هذا 
البعد. وحجم الشمس والقمر بالنسبة لحجمها. وبسرعة حركتها هذه وبميل 
مجورها هذا ويتكوين سطعها هذا .. ويالاف من الان فى ال عك 
للحياة وتوائمها. . فليس شيء من هذا كله فلتة عارضة ولا مصادفة غير 
ل . هذه الملاحظات تفيدنا في توسيع مدلول: وجل كل 7 فَقَدَّرَهُ 
ا ا , قلا باس من شيع مثل هذه الملاحظات لتوسيع 
وهكذا.. 

هذا جائز ومطلوب.. ولكن الذي لا يجوز ولا يصح علمياً. هذه الأمثلة الأخرى: 
بقل القران الك م حلفا اسان ان الاي ا د 
في النشوء والارتقاء لوالاس ودارون تفترض ان الحياة بُدأت خلية واحدة: ان 
هذه الخلية نشأت في الماء, وانها تطورت حتى انتهت إلى خلق الإنسان.. 
ل ا ونلهث وراء النظرية. لنقول: هذا هو الذي عناه 
القرآن!! لا.. إن هذه النظرية أولاً ليست نهائية. فقد دخل عليها من التعديل في 
أقل من قرن من الز مان ما كاد رقا نهاننا وفطي فبها مر النقص المت 
عا اا افيه ر وجنات ااال تشفط لكر > 
هال ل ا ا ري > الاه 
اللا ال الا يا ا دا ادا 
معناها. فهى تنبت فقط أصل نشأة الإنسان ولا تذكر تفصيلات هذه النشأة. 
وهي نهائية في النقطة التي تستهدفها وهي أل النشأة الإنسانية. . وكفى.. 

ولا زيادة.. 

ويقول القرآن الكريم: والس : نَجْرِي لِمُسْتَفَرٌ لها» .. فيثبت حقيقة نهائية 
عن الشمس وهي انها تجري.. 


ويقول العلم: إن الشمس تجري بالنسبة لما حولها من النجوم بسرعة قدرت 
NILE‏ رلكها فب د رانها ع CD‏ 
جوا رى جميعا شرعة 170 مدلا قن الناندة.. رلك هده الملاحظاة 
الفلكية ليست هي عين مدلول الآية القرآنية ة. إن هذه تعطينا حقيقة نسبية غير 
ا لل ااال ااا الشراي ا بان ف أن 
الشمس تجري- وكفى. .فلا نعلق هذه بتلك أبداً. 

ويقول القرآن الكريم: «أَوَلَمْ يَرَ الذِينَ كَمَرُوا أنَّ السّماواتِ وَالْآَرَْضَ كاتا رَثقاً 
ااا ا لظ لا لے ا قط راد 
اعا ا ف الال الال ل لل اا ا 
ونقول: هذا ما تعنيه الآية القرآنية! 
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لا. . ليس هذا هو الذي تعنيه! فهذه نظرية ليست نهائية. وهناك عدة نظريات 
TD TY‏ 
القرآنية فهي نهائية ومطلقة. وهي تحدد ففط أن الارص قصلت عر السماء.. 
ك ادال لل لا ااال لا ومن لا 
وران تال عر اى فرص د الف رص الغلفةه فى هداالمورضوع. إنه 
المدلول النهائي المطابق للآية! وحسبنا هذا الاستطراد بهذه المناسبة, ققد : 
ارا ساح ل ل د سات ا 
اللا الا ا ILL‏ اه عه عليه 
خاصة تعليق تطابق وتصديق.. وفرق بين هذا وذاك. 
ثم نعود إلى النص القرآني: 
CM O MMS‏ 
N I ILS‏ 
TL ILL‏ ال TN‏ 
LI TO TTS‏ 
الثاني.. في الصحيحين- بإسناده- عن البراء. رضي الله عنه- قال: «كان الأنصار 
lM DK lJ‏ تاوا البيُوت مِنْ ظَهُورها 
I N N‏ 
MENS MN ll. lS‏ 
قدموا من سفرهم لم يدخل الرجل من قبل بابه.. فنزلت هذه الآية. 
وسواء كانت هذه عادتهم في السفر بصفة اة أو في الحج بصعة خاصة وهو 
TTD TTT TT‏ 
فا الد رار لبيطل هذا التصور الال وها العمل المتكلف الدى لا س 
u 1NN L1 1U 1 I‏ الصو 
التقوى. 
LEN KG TG NTT MM US‏ 
ترمز إلى شيء من حقيقة الإيمان. 
ولا تعني أكثر من عادة جاهلية. 
كذلك 00 ا ااا الا ا سما 
سبيل الفلا 
«وَأثوا ابوت من أ ناه وائ ما الله لعلكم تفلم و7 
لي DT‏ لك 
الل اط لاا ال د 
الرصيد الإيمانيء ووجه المؤمنين إلى إدراك نعمة الله عليهم في الأهلة التي 
جعلها الله مواقيت للناس والحج.. کال ذلك في آية واحدة قصيرة.. 


TD N Ty 
الحرام وفي الأشهر الحرم بصفة خاصة, كما تجيء الدعوة إلى الإنفاق في‎ 
NLL لك ع‎ 

«وقإيلوا في سيبل الله الذي بُقاتلُوتكُم ولا تفتذواء إِنّ الله لائْجِتُ الْمَعْتَدِين, 
وَاقَتُلُوقُمْ 0 2 E‏ 
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وَأَخْرِجُوهُجْ مِن حَبْتُ أَخْرَجُوكُمْ. وَالْفِنْتَة اشد مِنَ الْقَثْل. وَلا تُقاتِلُوهُمْ 
الْمَسّجِد الْحرام ى بُقاتلوكُمْ فيه قن قاتلوكخ فَافْتلُوهُمْ کال ا 
الكافرين. فَإِنٍ انْنَهَوا قَإِنّ الله عَهْورٌ رَحِيمٌ. وَقِاتَلُوهُمْ حَنَّى لا تكُونَ فِثَيَةٌ وَيَكونَ 
اا ا MIN UC‏ ال لات الور 
ارام وَالْخْرَماتُ قصاص. فمن اغتدى عَلَيْكُمْ فَاغْتَدوا عَلَبْهِ بمِئْلِ مل اغتدى 
َلَبكَمْء وَانَقُوا الله وَاعلَمُوا أنّ الله مع الْمُتّقِينَ. وَأنْفقُوا في سيبل الله ولا ُلقُوا 
بكم إلى التَهلكة. بارال الله تحت ا 


ور ف ببس الروانات أن عه الات د ال عا ل ف الل رر فلها 
الارن من الله ا الان عا الكفار بأنوم III‏ 
بأن هذا الإذن هو مقدمة لفرض الجهاد علبهم, وللتمكين لهم في الأرضي كها 
وعدهم الله في آبات_سورة الحج: «أَذِنَ لِلّْذِينَ يُقائلون ب َهُمْ ظَلِمُواء وَإِنّ الله 
على تَصْرِهِج لَقَدِيرُ. الذين أَخْرِجُوا مِنْ ديارهِم يغير حق ۽ إلا أَنْ يَقُولُوا: رتا اللةُ. 
ولوا دقع غ الله انس بَعْصَهُمْ يبغض لَهُدّمَتَ صَوامِعٌ ويي وَصَلَواتٌ وَمَساجِم 
يُذْكَر فِيها اسم ور CCIM O MM‏ 
2 ن مَكُنَاهُمْ في الْأَرَْضٍ أقامُوا الصَّلاة وَآتؤا الرّكاة وَأمَرُوا ِالْمَعْرُوفِ وَتَهَوَا عَنِ 
لْمُدْكرٍ وَلِلْهِ عاقَِةُ الأمُوري .. 
IIIa‏ له أن ILL‏ 
من هذا الظلم, بعد أن كانوا مكفوفين عن دفعه وهم في مكة, وقيل لهم: 
«كفوا ايديكم وَأَقِيمُوا الضّلاة وَآنُوا الرّكاة» .. وكان هذا الكف لحكمة قدرها 
الله ستل آن نتس حص اشيانها على سل ال ر الس ال لا 
بختصى ولا يستقصى. 
وأول ما نراه من اا هذا الكف, أ كان يراد أولا تطويع نفوس المؤمنين 
من العرب للصير اال للأمرء وخضوعا للقيادة, وانتظارا للإذن. وقد كانوا في 
الجاهلية شديدي الحماسة: يستجيبون لأول ناعق, ولا يصبرون عل الضيم.. 
وناء الي السلا الي خض ال الل الذي ل قال 
يقتضي ضبط هذه الصفات النفسية:, وتطويعها لقيادة تقدر وتدبر» وتطاع فيما 
تقدر وتدبر, حتى لو كانت هذه الطاعة على حساب الأعضاب التي تعودت 
السا الات ال ا عن الا وس ا لل من 
طراز عمر بن الخطاب في حميته, وحمزة بن عبد المطلب في فتوته, 
الي را اال اللا الا ل اله اا 
TMC NI. ICI IIMS‏ 
وأن يخضعوا لأمر القيادة العليا وهي تقول لهم: وا الديكم وَاقِيمُوا الضّلاة 
وأا الرّكاة» . . ومن ثم وقع التوازن بين الاندفاع والتروي, اا والتدير. 


N CLD O 
العربية. كانت بيئة نخوة ونجدة. وقد كان صير المسلمين على الادى, وفيهم‎ 
ل ل ل ل ل ا‎ 
حدث بالفعل عند ما أجمعت قريش على مقاطعة بني هاشم في شعب أبي‎ 
ل ل ال ل ال ل ل اك‎ 
الاضطهاد لبني هاشم. ثارت نفوس نجحدة ونخوة: م ومزقت الصحيفة التي‎ 
دا اا اا ا ا ل ا دا ا‎ 
CCE ل ال‎ 
يبدو لنا من خلال دراسة السيرة كحركة.‎ 
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ومما يتعلق بهذا الجانب أن القيادة الإسلامية لم تشأ أن تثير حرباً دموية داخل 
البيوت. فقد كان المسلمون حينذاك فروغا من البيوت. وكانت هذه البيوت هي 
التي تؤذي أبناءها وتفتنهم عن دينهم ولم تكن هناك سلطة موحدة هي التي 
تتولى الإيذاء العام. ولو أذن للمسلمين أن يدفعوا عن أنفسهم يومذاك, لكان 
معدي هذا الادن ان تقوم مفركة فى كل بت يان بقع دم فى كل اسه . مما 
كان عل الالام فى تظر البينة ارت ود ةف الوب وهل 
النار فيها من داخلها.. فأما بعد الهجرة فقد انعزلت الجماعة المسلمة كوحدة 
سل ا لالا و ی ال د E E‏ 
رفا ت ت اکان عل يي اد ف د ال لكل ا 
في داخل أسرته. 

هذه بعض الأسباب التي تلوح للنظرة البشرية من وراء الحكمة في كف 
المسلمين في مكة عن دفع الفتنة والأذى. وقد يضاف إليها أن المسلمين اد 
داك اناقل وهم محصورون ف كد وقد يأتي القتل عليهم لو تعرضوا 
لقتال المشركين, في صورة جماعة ذات قيادة حربية ظاهرة. فشاء الله أن 
يكثروا, وأن يتحيزوا في قاعدة آمنة, ثم أذن لهم بعد هذا في القتال.. 

1 اال ا اکا الال لل مر دمو ا 
الحركة الإسلامية في الجزيرة (ثم خارج الجزيرة) . وهذه الآيات المبكرة في 
النزول قد تضمنت بعض الأحكام الموافقة لمقتضيات الموقف في بدء 
المتاحزة بين المتشكرين الاساسيين. مسك الإسلام ومعسكر الشرك وج 
في الوقت ذاته تمثل بعض الأحكام الثابتة في القتال بوجه عام, ولم تعدل من 
ناحية المبدأ إلا تعديلاً يسيراً في سورة براءة. 

ولعله يحسن أن نقول كلمة مجملة عن الجهاد في الإسلام, تصلح أساساً 
لتفسير آيات القتال هنا, وفي المواضع القرآنية الأخرى, قبل مواجهة النصوص 
لف جاءت ل ا اك جاء بها الإسلام لتكون قاعدة 
للحياة البشرية في الأرض من بعدهاء ولتكون منهجاً عاماً للبشرية جميعها 
ولتقوم الامة المسلمة بقيادة البشرية فى طريق الله وقق هذا المنهج: 
المنيئق من التصور الكامل الشامل لغاية الوحود كله ولغاية الوجود الإنساني. 
كما أو صحهما القران الكريم. المدزل من عند الله. قياديها إلى هذا الخير الدي 
ل جر غير في اقح الجاهلةه ا و فنها ال هنا السو ال لا ل 
الف ال عا ليع عا دال ال الا ال سهد 
البشرية كل نجاح وكل فلاح حين تحرم منهاء ولا يعتدي عليها معتد بأكثر من 
ا اال رال ال ا ها ارا لها الا اله 
والنظافة والسعادة والكمال. 

ومن تم كان من جق البشرية ان تبلغ الما الدعوة الى هذا اليج الالهى 


EINE‏ مر ا 
ار ى اق هد اا شك الا > رالا اغا 
في اعتناق هذا الدين لا تصدهم عن اعتناقه عقبة أو سلطة. فإذا أبى فريق 
منهم أن يعتنقه بعد البيان, لم يكن له أن يصد الدعوة عن المضي في طريقها. 
ركان عليه أن لی من ال ما .كفل لها الجر رالاتا اں وما ضور 
للا الا الي فى طريو القلت بلا ع وان . 

ااا قاف الل الها كان ن دال را اا وله كن 
رسال ال لالا ,لالا ول باقامة أوضاء من سا اے الاس ون 
الهدى وتعويقهم عن الاستجابة. وكان من واجب الجماعة 


الجزء: 1 ' الصفحة: 186 


المسلمة أن تدفع عنهم بالقوة من يتعرض لهم بالأذى والفتنة. ضماناً لحرية 
العقيدة, وكفالة لأمن الذين هداهم 0 اقرا ا لميج الله فى الحاة .اة 
وينشاً عن تلك الحقوق الثلاثة 0 و 
تحطم كل قوة تعترض طريق الدعوة وإبلاغها للناس في حرية؛ أو تهدد حرية 
اعتناق العقيدة وتفتن الناس عنها. وأن تظل تجاهد حتى تصبح الفتنة للمؤمنين 
بالله غير ممكنة لقوة في الآرض: ويكون الدين لله . لا بمعنى [إكراه الناس 
على الإيمان. 

ولكن بمعنى استعلاء دين الله في الأرضء بحيث لا يخشى أن يدخل فيه من 
يريد الدخول ولا يخاف قوة في الأرض تصده عن دين الله أن يبلغه, وان 
يستجيب له, وان يبقى عليه. وبحيث لا يكون في الأرض وضع أو نظام يحجب 
نور الله وهداه عن أهله ويضلهم عن سبيل الله. 0 وسيلة وبأية أداة. 

وفي حدود هذه المبادئ العامة كان الجهاد في الإسلام. 

وكان لهذه الأهداف العليا وحدهاء غير متلبسة بأي هدف آخر, ولا بأي شارة 
أخرى. 

إنه الجهاد للعقيدة. لحمايتها من الحصار وحمايتها من الفتنة وحماية منهجها 
وشريعتها في الحياة وإقرار رايتها في الأرض بحيث يرهبها من يهم بالاعتداء 
عليها قبل الاعتداء وبحيث يلجأ إليها كل راغب فيها لا يخشى قوة أخرى في 
ا سرس لهاو ا 

وهاهو الجهاد الوحيد الذي 0 سه وشم NNE‏ 
يقتلون فيه شهداء والذين يحتملون اعباءه اولياء. 

وهذه الآيات من سورة البقرة في هذا الدرس كانت تواجه وضع الجماعة 
اللسلك د ال سرك تالا اال م ا قم 
واذوقم فى دنهم وفنوهم فى عقيديهم. وق ها تل قاعدة أعكام 
الجهاد في الإسلام: 

وا اتات أ الا شال دل ال تاكول وكا الور ع 
وبقتالي من يقاتلهم في أي وقت وفي, أي مكان, ولكن ,دون اعتداء: 
قالات شيل الله الان فاا لاال إن الله لا يحت الي 


TOTO لا ل‎ N 
تخاض تحتها المعركة ب فيو وضوح وجلاء:‎ 

E سل الك ال‎ LS 

ار OT‏ ل 
TI‏ ل TT‏ الل 
في سبيل المغانم والمكاسب ولا في سبيل الأسواق والخامات ولا في سبيل 


تسويد طبقة على طبقة أو جنس على جنس.. إنما هو القتال لتلك الأهداف 
المحددة التي من أجلها شرع الجهاد في الإسلام, القتالٍ لإعلاء كلمة الله في 
الأرض, وإقرار منهجه في الحياة, وحماية المؤمنين به إن يفتنوا عن دينهم, أو 
أن برف م الال والتساد. وما عدا هده فقوي ر غير مشروعة فى کم 
الإسلام, وليس لمن يخوضها أجر عند الله ولا مقام. 

ومع تحديد الهدف, تحديد المدى: 
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دوا إن ا 
والعدوان يكون بتجاوز المحاربين المعتدين إلى غير المحاربين من الآمنين 
السا ا كار اد ا ا 
ااا اللا ل ل ا ا 
ا و NL‏ العا ال lI‏ حدر 
للشناعات التي عرفتها حروب الجاهليات الغابرة والحاضرة على السواء.. تلك 
لاا ال DN‏ ااه دو السام 
CEL COILS O al‏ 
ل ا دا ا دال ا ا ال لم 
عن ابن عمر- رضي الله عنهما- قال: «وجدت امرات مقتولة في بعض مغازي 
ل ا الل ل TED TT‏ 
عن قتل النساء والصبيان» _ راخرعه مالك والشيحان وابو داود والتر مذى). 
LCL MD CNM E‏ 
«إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه» .. (أخرجه الشيخان) . 
ار ل ل لت 

- فقال: «إن وجدتم فلاناً .وفلانا ( رجلين من قرييش) فأحرقوهما بالنار» . 
ا TS‏ ا ل 
بها إلا الله تعالى فإن وجد تموهما فاقتلوهما» .. (أخرجه البخارى وابو داود 
والترمذي) . 
ل ان ل ال ل ال عله 
وسلم- : «أعف الناس قتلة أهل الإيمان» .. (أخرجه أبو داود) . 
DEY‏ ل TN‏ 
الله عليه وسلم- عن الى والمثلة» .. (أخرجه البخاري) . 
ا سل قال ل اي عد كريس سن ال رالا اا 
MS LIN N Ul‏ لك 
رضي الله عنه- فقال: سمعت رسول الله- صلی الله عليه وسلم- ينهى عن 
قتل الصبر. فوالذي نفسي بيده لو كانت دجاجة ما صَبَرَنُهَا. فبلغ ذلك عبد 
الرحمن, فاع ارت رقاب «1» .. (أخرجه أبو داود) . 
ا ا ا 0 
الله- صلي الله عليه وسلم- في سرية فلما بلغنا المغار «2» استحثثت فرسي 
فسبقت أصحابي فتلقاني أهل الحي بالرنين. فقلت لهم: 
ااال اك الك ا لع ا اا 
TD TT TT DD OT‏ 
N TTT‏ 


(1) قتل الصبر: القتل بصفحة السيف لا بشفرته. وفيه نوع من التعذيب بالموت البطيء.. وأعتق عبد 
الرحمن بن خالد بن الوليد أربع رقاب وهي كفارة القتل الخطأ. 

١ 2‏ فكان الإغارة على ال 

(3) تحفظوا وتصانوا وتحرم دماؤكم واموالكم. 
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قد كتب لك بكل إنسان منهم كذا وكذا من الأجر» .. (أخرجه أبو داو وعكن 

بريدة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم- إذا أمر الأمير على جييش أو 

شرية اوضاهة فى حاص ي الله ال ومن سمه دن الل ا 

قال له: «اغزوا باسم الله في سبيل الله, قاتلوا من كفر بالله. اغزوا ولا 

تغدروا ولا تمثلوا. ولا تقتلوا وليدا» .. (أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي) . 

وروى مالك عن أبي بكر الصديق- رضي الله عنه- أنه قال في وصيته لجنده: 

قوما زعموا انهم إحبسوا أنفسهم لله فدعوهم وما حبسوا ا 
yS‏ 

فهذه هي الحرب التي يخوضها الإسلام وهذه هي آدابه فيها وهذه هي أهدافه 

منها... وهي تنبثق من ذلك التوجيه القرآني الجليل: 

ااا فالالا الي غالا ول ال الله ل بحت ال 


وقد كان المسلمون يعلمون أنهم لا ينصرون بعددهم- فعددهم قليل- ولا 
ينصرون بعدتهم وعتادهم- فما معهم منه اقل مما مع اعدائهم- إنما هم 
ينصرون بإيمانهم وطاعتهم وعون الله لهم. فإذا هم تخلوا عن توجيه الله لهم 
وتوجيه رسول الله- صلى الله عليه وسلم" فقد تخلوا عن سبب النصر الوحيد 
aT‏ ال لا تي سل الك لاله 
عليه وسلم- فأمر بحرق فلان وفلان (رجلين من قريش) عاد فنهى عن 
حرقهماء لأنه لا يحرق بالنار إلا الله. 

TT‏ لا ل ل ل ا 
ل ل ل لاه 
TET‏ ل له 
ار ل ل ا ا يا ا 
قد آذوهم من قبل وقاتلوهم وفتنوهم: 

«واقثلوهم حي حَيت تَقِفئمُوهِمْ, وَأَخْرِجُوهُمْ هن حَيْتُ أَخْرَجُوكُمْ والفِثنة اشد مِن 
القثل. ولا تقاتلُوهُمْ عند الْمَسْحِدٍ الْحرام حَنَى بُقاتلُوكُمْ فيه. فَإِنْ قاتلُوكم 
فَافْبْلُوهُمْ. كذلِك جَرَاءٌ الكافرين. فَإن اٿتهؤا فَإِنّ الله عَفُورٌ رَحِيمٌ» .. 

ل ا لل د E TTL‏ 
أ الا اا فقيل الس رهاق الي بع ان الحا ا 
ل ل ل ا ا ل ل ااا 
تضل الناس وتفسدهم وتبعدهم عن منهج الله وتزين لهم الكفر به أو 

SS TT ل ال‎ CIN Û 
NILIO TDS 
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منهج الله. ويجعل من هذه الأوضاع فروضاً حتمية لا يملك الناس التفلت منها. 
وهذه النظرة ¡ الإسلامية لحرية العقيدة, وإعطاؤها هذه القيمة الكبرى في حياة 
الشرنة.. هي التي نتفق مع طببعة الاسلام. ونظرته إلى غانة الوجود الإنساني. 
فغاية الوجود الإنساني هي العبادة (ويدخل في نطاقها كل نشاط خير يتجه به 
صاحبه إلى الله) . وأكرم ما في الإنسان حرية الاعتقاد. فالذي يسلبه هذه 
الخرية, و عر دنه فة ساشرة أد بالواشطة. ہت کل ما لا چ عل 
قاتل حياته. . ومن ثم يدفعه بالقتل.. 5 

لذلك لم يقل: وقاتلوهم. إنما قال: «وَافْتُلُوهُمْ» .. «وَافْتُلُوهُمْ حَيْتُ تَقِفْتمُوهُمْ» .. 
أي حيث وجدتموهم. 
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في أية حالة كانوا عليها وبأية وسيلة تملكونها- مع مراعاة أدب الإسلام في 
عدم المئلة أو الحرق بالنار. 

و قال ى الت الرام ال كه الل لال شل اا 
استجابة لدعوة خليله إبراهيم (عليه السلام) وجعله مثابة يثوب إليها الناس 
المسلمون ولا يكفون عنهم حتى يقتلوهم.. فذلك هو الجزاء اللائق بالكافرين, 
ارف الا ك ا  --‏ اال الا ا 
في جواره آمنين. 

2- «فَإنٍ ان تتهَوا قان الله غفور رَحيمٌ» .. 

لاال اطا ا ا ور حمست دا ا 
الانتهاء عن فال المسلمين أو فتسهم عن الر فالاشهاء عن قال المسان 
وفتنتهم قصاراه ان يهادنهم المسلمون. ولكنه لا يؤهل لمغفرة ؛ الله ورحمته. 
فالتارج بالمعفرة والرجمة هنا نقض الما الا فى الان للا 
ار LY‏ 

اال اشام فل لا العف ب وال حسم سمط وم 
CoG DS TT‏ 
لاس اا ا ااا ا ا 
الله, وألا يصرفوا عنه بالقوة أو ما يشبهها كقوة الوضع الذي يعيشون فيه بوجه 
عام, وتسلط عليهم فيه المغريات والمضلات والمفسدات. وذلك بان يعر دين 
الله ويقوى جانبه, ويهابه اعداؤة, فلا .يجرؤوا على التعرضٍ للناس بالأذى 
والقية. ولا بے احا بريد الإيمان أن تصده عنه قوة أو أن تلحق به الأذى 
والفتنة.. والجماعة المسلمة مكلفة إذن أن تظل تقاتل حتى تقضي على هذه 
القوي المعتدية الظالمة وحتى تصبح الغلبة لدين الله والمنعة: 

«وَقِاتِلُوهمْ حا لا 0 فئتة كول الد لله فَإِنِ انتَهَوًا فلا عَدُوانَ إل عن 
TN‏ 

جاذا كان الس عي بر ولك TNT‏ 
کاس شن الاش وان كون ال لله ر ال عام الد لاك مسر 
التوجيه. والجهاد ماض إلى يوم القيامة. ففي كل يوم تقوم قوة ظالمة تصد 
الناس عن الدين, وتحول بينهم وبين سماع الدعوة إلى الله, والاستجابة لها 
الات اطاط 0 ف امن بالا ال كلف 0 كز مين 
ا طم فال اللا لكي الا ااا ا فون 
ويختارون ويهتدون إلى الله. 

IL oa oN oss 
القثل.. هذا التكرار يوحي بأهمية الأمر في اعتبار الإسلام وينشى ما عظيماً‎ 


يعني_في حقيقته ميلاداً جديداً للإنسان على يد الإسلام. 

ميلاذا تتقرر فيه قيمة الإنسان يقيمة غعقيدته. وتوضع حيانة في كقة وعقيزته 

في كفة, فترجح كفة العقيدة. 

كذلك يتقرر في هذا المبدأ من هم أعداء «الإنسان» .. إنهم أولئك الذين يفتنون 

مؤمناً عن دينه, ويؤذون سلما بسبب إسلامه. أولنك الذين يحرمون البشرية 

Me ل‎ 

وهؤلاء على الجماعة المسلمة أن تقاتلهم, وأن تقتلهم حيث وجدتهم «حَتّى لا 

رک فِننةٌ وَيَكُونَ الذينڻ للو» .. 

0 المبدأ العظيم الذي سنه الإسلام في أوائل مانزل من القرآن عن القتال 
سال KEE‏ وما تزال العقيدة تواجه من يعتدون عليها وعلى أهلها في شتى 

الصور. . وما يرال الاي والفة لم المومين أفراداً وجماعات وشعوبا كاملة 

في بعض الأحيان. ذكل من شفرص الهف دنه والادى في عفرن فى اة 

صورة من الصور, 
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e‏ لكر N‏ ل رت عل ار باكر وان يقتل وأن يحقق 

المبدأ العظيم الذي سنه الإسلام, فكان ميلاداً جديداً للا: 

فإذا انتهى الظالمون عن ظلمهم وكفوا عن الحيلولة بين الناس وربهم فلا 
عدوان عليهم- أا اا لهم ارال ااا ال الطل الصا 
«فَإِنٍ اند توًا فلا عُدُوانَ إلا ل الظالمين» «1». 

وا دف الظالمن ارم عدوانا من باب الاک اللا ولا فهو 
الل السا وى العدوان عن المطاومين. 

4- ثم يبين حكم القتال في الأشهر الحرم كما بين حكمه عند المسجد 
الحرام 

«الشّهرُ الْحَرامٌ بالشهر الْحَرام وَالْحْرْماتُ قصا ص . قَمَنِ اغتدى عَلَيَكُمْ قَاعتَدُ 
عله بعلل عا !عدي لك ااال وا ارال الله عه الق 
لي TD‏ الات إل يالك 
الشهر الحرام. وقد جعل الله البيت الحرام واحة للأمن والسلام في المكان 
كما جعل الاشهر الحرم واحة للأمن والسلام في الزمان. تصان فيها الدماء, 
والحرمات والأموال, ولا يمس فيها حي بسوء. فمن أبى أن يستظل بهذه 
الواحة وأراد أن يحرم المسلمين منهاء فجزاؤه أن يحرم هو منها. والذي ينتهك 
ارات اسان را فال ا فا 

ومع هذا فإن إباحة الرد والقصاص للمسلمين توضع في حدود لا يعتدونها. فما 
تباح هذه المقدسات إلا للضرورة وبقدرها: / 

«قَمَن اغتدى عَلَيْكُمْ فَاغْتَدُ وا عَلَيْهِ بهنل مَا اغتدى عليكة» 

بلا تجاوز ولا مغالاة. . والمسلمون موكولون فى هذا إلى 0 وقد كانوا 
يعلمون- كما تقدم- أنهم نما نصرون بعون الله فيذكرهم هنا بان الله مع 
المنقين > اء ةه الى رة شداالسيان كل الصضمان.. 

والجهاد كما جا للر ال جاع لامعال ولد كار المجاه الل ع ع 
بعدة القتال. ومركب القتال. وراد القتال.. لم تكن هناك رواتب يتناولها الفادة 
والجند. إنما كان هناك تطوع بالنفس وتطوع بالمال. 

وعدا ما اا د ف علها ا لظم إنها لك متاك سد أن سشى 

لحم e Db Us‏ اها غم ال وم ا 
متطوعين ينفقون هم عليها! ولكن كثيراً من فقراء المسلمين الراغبين في 
الجهاد. والذود عن منهج الله وراية العقيدة, لم يكونوا يجدون ما يزودون به 
ا ولا ما يتجهزون به من عدة الحرب ومركب الحرب. وكانوا يجيئون 
ال ال عا الله عليه بعلم سلون أن بعلي إلى مار الك 
البعيد. الذي لا يبلغ علي الأقدام. فإذا لم يجد ما يحملهم عليه «تَوَڵَوا وَأَغْيْنْهُمْ 
فب الاب الا اا كنا كن اا الكررم. 


MOOSE ما ةل الس هار الس كر ف كان ار ار‎ ID 
اللا قادال لال اط ات موف الله والمباعة ااا لخلص ال رة‎ 


للاسلام فلا ندع وراه أعداء له وهو بواجة عداوات الروة والفرس جار الكريرة اا .٠آ‏ 
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ل ل سل 
الله الإسعاى لتحي الا رصاحت ال ال اا < ال ال 
NL.‏ 

وهنا يعد عدم الإنفاق تهلكة ينهى عِنها المسلمون: 

أا لال ااا ا اا ]ات الل كت 
الس 

ا ات ل ON MN Ma UI. MN‏ 
بالعجز والضعف. وبخاصة في نظام يقوم على التطوع, كما كان يقوم الإسلام. 
ثم يرتقي بهم من مرتبة الجهاد اد مرتبة الإحسان: 

«وَأَحْسِئُوا إن اللة ر بحب ب المحسنين» . 

ور الاما اللا ف الله هد كما قال واا 
صلى الله عليه وسلم: دان تد الله کال رام فان لم تكن راہ قإنه براك 
«1» . 

وحين تصل النفس إلى هذه المرتبة, فإنها تفعل الطاعات كلهاء وتنتهي عن 
المعاصي كلهاء وتراقب الله في الصغيرة والكبيرة؛ وفي السر والعلن على 
السواء. 

ا ل RR‏ ا فشكل اشر ا 
إلى الإحسان اعلى مراتت الانمان. 

6- يف a‏ و و والسلسل قن 
القتال في الأشهر الحرم وعن الس الا ال ن ال ال 


1ض E‏ > هو 5ه ٠‏ 20 
«وَأتِمُوا الح وا e‏ مِن الْهَذي. ولا تَجَلِمُوا 
و ع دم هن سلا تراك |المد+ 2 و e‏ أ أ 

رو 2 حدى نب يي 0 کان مر بضاً ا به ذىّ من رَإِسِه 
فَفِدْيَةٌ مِنْ صيام أو صَدَقَةٍ وشلا ذا أو من تما الْعمْرَِ إلى الح قا 
00 -_ 5 کے a‏ 3 - 0 
ايستيسَرَ ِن ة أيَّامِ في الح وَسَبِعَةٍ | 0 1 


قلا رَقَتَ ولا فسوق ل دا ار 1 کک 58 الله اأ وترو 
ِن حَبْرَ الراد التقوى, وَانَقُونٍ يا أولِي الألباب.. لين عَلَيْكُمْ جُناخ أَنْ تبتغُوا 
فصلا مِنْ رَبَكُمْ. 5 ا ع من عرو فا دالا 0 
وادكزوة كما اگ إن کم مِنْ قَبْلِهِ لمن الضّالِين. ثم أفِيصُوا مِنْ حن 
أفاض الان 980 الله إن الله عَهُورٌ رَحِيمْ.. قإذا 0 


اليا وما لَهُ في الْآخِرَة مِنْ حَلاق. وَمِيّْهُمْ مَنْ يَقُول: رَبنا ينا في الذي حَسمَتَة 


0 وا الله او 1 ا 
(1) في الصحيحين من حديث الإيمان. 
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ولیس لدينا تاريخ محدد د لنزول آيات الحج هذه إلا رواية تذكر أن قوله تعالى: 
«قَإن أ حصرتم فمَا أت تسر من الهذي. رل فى العدربية سنة بست من 
الهجرة ل ل به لفرضية الحج في الإسلام. سواء 
علي الرأي الذي يقول ر بانه قرض باية: «وَأَتَمُوا الك وَالعَمّرَةَ للهو» .. أو بآية 
وله على الاس ع ال من الشتطاءة اله سل .. الواردة في سورة آل 
عمران. فهذه كتلّك ليس لدينا عن وقت نزولها رواية بة قطعية الثبوت. وقد ذكر 
الإمام ابن قيم الجوزية في كتاب: «زاد المعاد» ان الحج فرض في السنة 
التاسعة أو العاشرة من الهجرة ارتكانا منه إلى أن الرسول- صلى الله عليه 
وسلم- حج حجة الوداع في السنة العاشرة وأنه نه أدى الفريضة عقب فرضها إما 
في السنة التاسعة أو العاشرة. . ولكن هذا لا يصلح سنداً. فقد تكون هناك 
اعتبارات أخرى هي التي جعلت الرسول- صلى الله عليه وسلم- يؤخر حجه 
إلى السنة العاشرة. وبخاصة إذا لاحظنا أنه أ رسل أبا بكر- رضي الله عنه- 
أمرا عل. الح فى الست التاسعة. NE‏ صلى الله عليه 
وسلم- لما رجع من غزوة تبوك هم بالحج ثم تذكر أن المشركين يحضرون 
موسم الحج على عادتهم, وان بعضهم يطوفون بالبيت عراة, فكره , 
مخالطتهم.. ثم نزلت براءة, فارسل- صلى الله عليه وسلم- علي بن ابي 
طالب- كرم الله وجهه- يبلغ مطلع براءة للناس, وينهي بها عهود المشركين, 
ويعلن يوم النحر إذا اجتمع الناس يمنى: انه لا بذجل الجنة كافر: ولا نجج بعد 
العام مشرك, ولا يطوف بالبيت عريان. ومن كان له عهد عند رسول الله- 
صلی الله عليه وسلم- فهو إلى مدته» .. 
ا و را 
وهناك ما يستأنس به على أن فريضة الحج وشعائره قد أقرها الإسلام قبل 
هذا. وقد ورد أن الفريضة كتبت في مكة قبل الهجرة. ولكن هذا القول قد لا 
يجد سندا قويا. إلا أن آيات سورة الحج المكية- على الأرجح- E‏ 
شعائر الحج, بوصفها الشعائر التي أمر الله إبراهيم بها. وقد ورد فيها: : «وَإذ 
توان ر تراهيم مكان الْبَيْتِ أن لا شرك بي سيا 5١‏ ر بتي للطائفين 
والقا نمين وار الشّحُود. وأدّن في الاس بالج تأئوك رجالا وعلي كل صامِرٍ 
ا عَمِيق. لِيَشْهَدُوا مَنافِع لَهُمّ وَيَذْكرُوا اسم الله فِي آيام 
ا رَرَفَهُمْ من بَهِيمَة الأنعام فكلوا فاوط الاس القمدر 
م فصوا تةكهُمي وليُوفوا نُدُورَهُم, ولْيَطُوَفُوا بِالبَيْتِ الْعتيق» 
. «ذلِكَ ون قط يشعائر الله قإها من تقوى الْقُلُوبء لَك فبوا قنافغ إلى 
أجل سف م إلى البَيتٍِ العتيق» .. «وَالبَدْنَ جَعلناها لكم مِنْ شعائر 
الله لكمْ فِيها و حير فَاذكرُوا اسم الله عَليْها صَواف. قإذا وَجَبَتْ جَنُويها مكلو 
مها وال الاد وَالمُعْتَرَ. كذلك مانا لك لعلكم E Io‏ 


اللّه لَحُومُها ولا دماؤها, وَلكِنْ يَنالَة التّقُوى مِنْكُمْ كَذلِكَ سَكَّرَها لَكُمْ لِتُكَبْرُوا الله 
على ها قداكم, › شر TT‏ 

وقد ذكر في جه الات أو اشير ال ال والنحر والطواف والإحلال من 
الإحرام وذكر اسم الله. وهي شعائر الحج الأساسية. وكان الخطاب موجهاً إلى 
الل الل لا سر ا اا مما يشير إلى فرضية الحج في 
وقت مبكر, باعتباره شعيرة إبراهيم الذي إليه ينتسب المسلمون. فإذا كانت 
ذاك- ا را بعض الوك فذلك اعتبار آخر. وقد رجحنا ٠‏ 
ف ارال هدا الخرء ان عض المسامر تا ادون الفريضة أفرازا فى وف 
ا اللا N‏ س0 الوطرة 

اا اة سادا ا شر م الل لديا الات لا كنا عا 
شعائره؛ وعن 
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جيهات ثناياها. , 

موا الح وَاِلْعُمْرَةَ لله- فَإِنْ أَحْصِرْبُم فما اسْتد سْتبْسَرَمِنَ الْهَذِي- ولا تَجْلِقُوا 
رَؤْسَكمْ حَنَى بلع الهذي مَجِلهُ. ل ل ا ا 
كندية من صا اذ صَدَقَةٍ أ وَ نُسْكِ. قإذا أَمِثْتم: ا 
TT‏ ع الي فَمَنْ بج قصيام تلاتة ابام في الج وَسبعَة إذارَ 

Mi GG ل ا‎ i 
.. وَاعْلَمُوا أنّ الله شَدِيدُ العقاب»‎ 

NNN NL UJ‏ ل رس اضرم 
وتقسيم الفقرات في الآية لتستقل كل فقرة ببيان الحكم الذي تستهدفه. 
ومجيء الاستدراكات على كل حكم قبل الانتقال إلى الحكم التالي.. 

ثم ربط هذا كله في النهاية بالتقوى ومخافة الله.. 

والفقرة الأولى في الآية تتضمن الأمر بإتمام أعمال الحج والعمرة إطلاقاً متى 
TOO‏ ا ل ل ل 
ا الح والعفرة لله» .. 

ا 0 وفهم بعضهم 
أنه الأمر بإتمامه متى بدىء- وهذا هو الأظهر- فالعمرة ليست فريضة عند 
الجميع ومع هذا ورد الأمر هنا بإتمامها كالحج. مما يدل على أن المقصود هو 
ا ولد انها ابتداء لست اه إلا ا متى 5 بها المعتمر فإن إتمامها 
بشن ا ااال کل د اقا الد وت ااا راا 
تؤدى على مدار العام. وليست موقوتة ا ا كالحج. 

ويستدرك من هذا الامر العام بإتمام الحج والعمرة حالة الإحصار. من عدو يمنع 
الحاج والمعتمر من إكمال الشعائر- وهذا متفق عليه- أو من مرض ونحوه يمنع 
من إتمام أعمال الحع ال وا حتلم | ف N Lo‏ 


«قان اید رتم فمَا انت Ty‏ 

TT TS 
ولو كان لم يصل بعد إلى المسجد الحرام ولم يفعل من شعائر الحج والعمرة‎ 
إلا الإحرام عند الميقات (وهو المكان الذي يهل منه الحاج أو المعتمر بالحج أو‎ 
العمرة أو بهما معا ويترك لبس المجرط من الياب. ويحرم عليه حلق شعره‎ 
واا ف الت عند ما جال ال كن سن ال ا الله عليه‎ 
وسلم- ومن معه من المسلمين دون الوصول إلى المسجد الحرام, سنة ست‎ 
ال ده را شك ال لل ]ان يم ف الا الاه‎ 


ورد أن هذه الآية نزلت وأن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ا 
الذين معه أن ينحروا في الموضع الذي بلغوا إليه ويحلوا من إحرامهم فتلبئوا 
فى تفا الآمر. وشق على بفوسهم ان لوا قيل ان سل الهدى اله أي 
اال سرف ا0 رات ال الله لرل ده 
ا وأحل من إحرامه.. ففعلوا «1» .. 


SM UNE Nog Sl LS 
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1000009 
والغنم والمعز. ويجوز ان يشترك عدد من الحجاج في بدنة اي ناقة أو بقرة: 
كما اشترك كل سبعة في بدنة في عمرة الحديبية. فيكون هذا هو ما استيسر 
ار الات رادم الا اا و 

والحكمة من هذا الاستدراك في حالة الإحصار بالعدو كما وقع في عام 
الا الاجا ال فال فالعرض الال الشعاتر فو 
الما ال ار ال CCID DD.‏ 
تم هذاء ثم وقف العدو أو المرض أو ما يشبهه في الطريق فلا يحرم الحاج أو 
ال رجا سير دال رالا ااا د 
العبادة. 

وبعد هذا الاستدراك من الل العام, يعود السياق فينشئ حكماً جديداً 
عاماً من أحكام الحج وا 

«ولا تَخَلِقوا رسكم حَدٌ ى ا الْهَذىْ مجِلّةه .. 

وهذا في حالة الإتمام وعدم وجود الإحصار. فلا يجوز حلق الرؤوس- وهو 
اسار ال ااال ال اال اال أو ا سيا إل سد اسك 
الهدي محله. وهو مكان نحره. بعد الوقوف بعرفة, والإفاضة منها. والنحر يكون 
في منى في اليوم العاشر من ذي الحجة, وعندئذ يحل المحرم. أما قبل بلوغ 
الى ااا ال 

واستدراكاً من هذا الحكم العام يجيء هذا الاستثناء: ٍ 
«فَمَنْ كان مِنْكُمْ مرِيضاً أو يه أذئ مِن رَأْسِهٍ فَفِدْيَةٌ مِنْ صيام أؤ EEE‏ 

ان 4 . 

لل ]ا ار عر سي جل الا اوكا ار عن 
الا اك سر ف الي سس لظ ول IT‏ 
االات اا ا ار لا دل اله ساف شد 
TT‏ ار ار ا لا TC TD‏ 
لاا ةف ااا اسه متنا كين ا سان و ادق نا م | الجر 
لخ ال ااال ال رانا انسار الى کے 
لو ا لا والقمل يتنائر على 


فقال” CL EI NII‏ 
ثلاثة أيام, اد اظعم سبة مساكين, لكل مسكين نصف صاع من طعام, وأحلق 
رأسك» . 

ثم يعود إلى حكم جديد عام في الحج والعمرة: 
«قإذا أَمِنثم, فَمَن ته ا تفع الغفرة إلى الحخ فما اسر من المذى» . 


اا IEE‏ 
الى فار ما استيسر من ال . وتفصيل هذا الحكم: أن المسلم قد يخرج 
للعمرة فيهل محرما عند الميقات. حتى إذا فرغ من العمرة- وهي تتم 
بالطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة- أحرم للحج وانتظر أيامه. وهذا 
إذا كان في أشهر الحج, ۽ وهي شوال وذو القعدة والعشرة )الاولى من دف 
الحجة. . هذه صورة من صور التمتع بالحج إلى العمرة. والصورة الثانية هي أن 
يحرم من الميقات بعمرة وحج معا. فإذا قضى مناسك العمرة انتظر حتى يأتي 
و الب وقده به الضورة الان المع وف أو من الال ا 
المعتهر الت أن سر قا استشير من الهدى بعد العهرة لفجل اوةه 
بالإحلال ما بين قضائه للعمرة وقضائه للحج. وما استيسر يشمل 
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المستطاع مر الاقام راء الايل والبقر أو العم والمغر. 
ل ل ال رد 
«فَمَن لم يح جد قصيام َلانَةٍ أيّام فِي الحَخٌ و سَبعَةٍ إذا ر 0 جَعْتُنْ. لَك عَسَرَهُ كاملةٌ» 


درل أن يصوم الأيام الثلاثة الأولى قبل الوقوف بعرفة في اليوم التاسع من 
دى الخ أما الأنام الست الاق قتصومها بعد عوديه من الح إلى بلده.. 
«تلك عَشَرَةٌ كاملة» . . ينص عليها عا للتوكيد وزيادة البيان. . ولعل حكمة 

الد أو العم ف ا را لاال الل دا ال ال 
يكون الإحلال بينهما مخرجاً للشعور عن جو الحج, وجو الرقابة, وجو التحرج, 
الذي يلازم القلوب في هذه الفريضة.. 

ولغا كان اهل الحرم عماره العقيمين فيه لا عمرة لهم. . إنما هو الحج وحده.. 
لم يكن لهم تمتع, ولا إحلال بين العمرة والحج. ومن ثم فليس عليهم فدية ولا 
صوم بطبيعة الجال: 

«ذلك لِمَنْ لح يكن أَهْلَةُ حاضري ال الحرام» . 

وعند هذا المقطع من بيان أحكام الحج والعمرة يقف السياق ليعقب تعقيباً 
قرآنياً. يشد به القلوب إلى الله وتقواه: 

«وَاتّقُوا اللّهَ وَاعْلَمُوا أذ اللّة شدي العقاب» .. 

وهذه الأحكام ضمان القيام بها هو هذه ا وهي مخافة الله, .٠‏ وخشية 
عا ال اا رع اذ ]ات ل ال خلال فر اا الله 
وخشيته في الضمير, تستجيش فيه هذا التحرج, وتقوم بالحراسة في انتباه! 
7- ثم يمضي في بيان أحكام الحج خاصة فيبين مواعيده, وآدابه, وينتهي في 
هذا المقطع الجديد إلى التقوى كما انتهى إليها في المقطع الأول سواء: 
«الْحَج أَسْهُرُ مَعْلُوما ال 
في الحح .وما تفعَلوا مِنْ خر خَيرٍ يَعلمَةٌ اللة. وَتَرَوّدُوا فان خَيْرَ الرادٍ التُقوى, 
اشر 116ل الألباب» .. 

وظاهر النص أن للحج اال ا لمارا ف شوال ودر 
القعدة والعشر الأوائل من ذي الحجة.. وعلى هذا لا يصح الإحرام بالحج إلا في 
هذه الأشهر المعلومات وإن ن كان بعض المذاهب يعتبر الإحرام به صحيحاً عل 
مدار السنة, ٠‏ ويبخصص هذه الأشهر المعلومات لأداء شعائر الحج في مواعيدها 
المعروفة. وقد ذهب إلى هذا الرأي الأئمة: مالك وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل. 
وهو مروي عن إبراهيم النخعي, والثوري والليث بن سعد. وذهب إلى الرأي 
الأول الإمام الشافعي, وهو مروي عن بن عباس وجابر وعطاء وطاووس 
ومجاهد. وهو الأظهر. 

فمن فرض الحج في هذه الأشهر المعلومات- أي أوجب على نفسه إتمامه 
بالإحرام- «قلا رَفَتَ وَلا فُسُوقَ وَلا جدالَ في الحَةٌ» ل اال 


ودواعيه إما إطلاقاً وإما في حضرة النساء. والجدال: 

المناقشة والمشادة حتى يغضب الرجل صاحبه. والفسوق: إتيان المعاصي 
ل NN TIT‏ 
للا ال دون ا لا الا بت العام لذن ا 
متجرذا حتى من مخيط الثياب! 
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وبعد النهي عن فعل القبيح يجبب إليهم فعل الجميل: 
«وما ا د خَبْر يَعْلَمْهُ الله .. 
OTT‏ 250200007 
لور MII NS LILI‏ للم COG SS‏ 
قبل الجزاء.. 
ل ا ا ا اا أن 
جماعة من أهل اليمن كانوا يخرجون من ديارهم للحج ليس معهم زاد, يقولون: 
بح نت الله دك لا اال ل راك لطي اا الى ا 
ااا الا فى القت ال الل إلى الله يعم عليه 
ار ل ل ل 
ورائخة الامئنان على الله بانهم حون ننه فعليه أن يطقمهم!! ومن نم جاء 
التوجيه إلى الزاد بنوعيه, مع الإيحاء بالتقوى في تعبير عام دائم الإيحاء: 
ا ااا ا 1 أرب اللا ” 
والتقوى زاد القلوب والأرواح. منه تقتات. وبه تتقوى وترف وتشرق. وعليه 
تستند في الوصول والنجاة. 
IL‏ كه اول عر MNE N‏ عن سس لاد 
8- ثم يمضي في بيان أحكام الحج وشقابرة. فن كم فراولة التجارةاو 
العمل بأجر بالنسبة للحاج. وحكم الإفاضة ومكانها. وما يجب من الذكر 
لاك اا اا0 د ا 
الله عد المَشعر الخرام, وَادْكَرُوهُ كما هداع وان کُم هن قله لمن الطّالين. 
TD DD‏ 
il TM lC TD NL‏ 
أسواقاً في الجاهلية. 
0 
رَبُكُمْ» في مواسم الحج. 
وروي الو ذاو بإسناده من طريق آخر- إلى ابن عباس. قال كانوا يتفون 
البيوع والتجارة في الموسم م يقولون: أيام ذكر. فأنزل الله: «لنس 
للك ا ان بدي فسا دن لكوك 
I OT TS‏ 
حج؟ قال: أليس تطوفون بالبيت, وتأتون و وترمون الجمار, 
وتحلقون رؤوسكم؟ قال: قلنا: بلى. فقال ابن عمر 
NN CL‏ سلس الله اه ل ير 
حتى نزل عليه جبريل بهذه الآية: 
الس لک حا ان تبن وا فضا عن ركم 


وفي رواية عن ابي صالح مولى عمر (رواها ابن جرير) قال: قلت: يا امير 
TG Cd O CT‏ 
وهذا التحرج الذي تذكره الروايتان الأوليان من التجارة: والتحرج الذي تذكره 
الرواية الثالثة عن الكراء أو العمل بأجر في الحج. . هو طرف من ذلك التحرج 
الذي أشاء الاسام فى اللنقفوس من كل ما كان ساعا في الجاهلية, وانتظار 
رأي الإسلام فيه قبل الإقدام عليه. وهي الحالة التي تحدثنا عنها في أوائل هذا 
الجزء, 
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عند الكلام عن التحرج من الطواف بالصفا والمروة. 

وقد نزلت إباحة البيع والشراء والكراء في الحج. وسماها القرآن ابتغاء من 

فضل الله: 

لسن کم غات أن در اقضلا من رىك . 

EG DC DY‏ ل ا ل 

يطلب أسباب الرزق: إنه لا يرزق نفسه بعمله. إنما هو يطلب من فضل الله, 

فيعطيه الله. ا آل يتسى دال ةه ق a‏ مر فصل الله وات 

ينال من هذا الفضل حين يكسب وحين يقبض وحين يحصل على رزقه من وراء 

الاسباب التي يتخدذها للارتراق. ومتى استقر هذا الإحساس في قليه. وهو 

يبتغي الرزق, فهو إذن في حالة عبادة لله, لا تتنافى مع عبادة الحج, في الاتجاه 

إلى الله.. ومتى ضمن الإسلام هذه المشاعر في قلب المؤمن أطلقه يعمل 

وينشط كما يشاء. . وكل حركة منه عبادة في هذا المقام. 

لهذا يجعل الحديث عن طلب الرزق جزءا من آية تتحدث عن بقية شعائر الحج, 
فتذكر الإفاضة والذكر عند المشعر الحرام 

«قإذا او سنه فصتم مِنْ عَرَفاتٍ َادْكُرُوا الله عد الْمَشْعَرِ الْحرام. واک وة كما هَداكُم 

وان عتم م مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضّالين» .. 

وآلوقوف بعرفة اعمال الحم روة اصحات اسن بإسناد صحيح عن 

الثوري عن بكير. عن عطاء, عن عبد الرحمن بن معمر الديلمي. قال: سمعت 

رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يقول: «الحج عرفات- ثلاثا- فمن أدرك 

عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك. وايام منى ثلاثة. فمن تعجل في يومين 

فلا إثم عليه, ومن باحر فلا إنم عليه . 

درفت الوقرف شرف 2 الروال اللي يوم عرفة- وهو اليوم التاسع من ذي 

الحجة- إلى طلوع الفجر من يوم النحر.. وهناك قول ذهب إليه الإمام احمد, 

وهو أن وقت الوقوف من أول يوم عرفة. استناداً إلى حديثت رواه الإمام احمد 

وأصحاب السنن وصححه الترمذي. عن الشعبي عن عروة بن مضرس بن 

حارثة بن لام الطائي قال: اتيت رسول الله- صلى الله عليه وسلم- بالمزدلفة 

حين خرج إلى الصلاة فقلت: 

يا رسول الله إني جئت من جبل طيء. أكللت راجلدى وأنعيت نف والله ما 

تركت من جبل إلا وقفت عليه. فهل لي من حج؟ فقال رسول الله- صلى الله 
عليه وسلم-: «من شهد صلاتنا هذه فوقف معنا حتى ندفع, وقد وقف بعرفة 

قبل ذلك ليلاً أو نهاراً, . فقد تم حجه وقضى تفثه» . 

وقد سن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- للوقوف هذا الوقت- على أي 

القولين- ومد وقت الوقوف بعرفة إلى فجر يوم النحر- وهو العاشر من ذي 

الحجة- ليخالف هدي المشركين في وقوفهم بها.. روى ابن مردويه والحاكم 

في المستدرك كلاهما من حديث عبد الرحمن بن المبارك العيشي- بإسناده- 


عن المسور ابن مخرمة قال: «خطبنا رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وهو 
بعرفات. فحمد الله واتنى عليه. ثم قال: «اما بعد- وكان إذا خطب خطبة قال: 
أما بعد- فإن هذا اليوم الحج الأكبر. ألا وإن أهل الشرك والأوثان كانوا يدفعون 
فى هذا اليوم قبل أن تغيب الشمس, إذا كانت الشمس في رؤس الجبال كانها 
عمائم الرجال في وجوهها. وإنا ندفع قبل أن تطلع الشمس, مخالفاً هدينا هدي 
أهل الشرك» . 

aT‏ سول الل صل الله عل ل ا م ل راك 
شمس يوم عرفة؛ وقد جاء في حديث جابر بن عبد الله- في صحيح مسلم- 
«فلم يزل واقفا- يعني بعرفة- حتى غربت الشمس وبدت 
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الصفرة قليلاء حتى غاب القرص. وأردف أسامة خلفه؛ ودفع رسول الله- صلى 
الله عليه وسلم- وقد شنق للقصواء الزمام, حتى إن رأسها ليصيب مورك 
رحله, ويقول بيده اليمنى: «أيها الناس, السكينة السكينة» كلما اتى جبلاً من 
الجبال أرخى لها قليلاً حتى تصعد. حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب 
والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئاً. ثم اضطجع حتى طلع 
الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة, ثم ركب القصواء حتى 
أتى المشعر الحرام. _فاستقبل القبلة فدعا الله وكبره وهلله ووحده فلم يزل 
واقفا حتى اشفر جداء قدفع قبل أن تطلع الشمس» 
وهذا إلذي فعله رسول الله- صلى الله عليم وسلم- ل الا 
«قإذا أَقِصَتُمْ سنه فصتم مِنْ عَرَفاتٍ فَاذْكرُوا الله عند الْمَشْعَرٍ الْحرام. ST‏ هداکھ 
5 عن قله لمن الطالين» . 
لاك هو المزدلفة. لا م بامر يذكر الله عندة بعد الاقاضة 
TT‏ بد اللي اں د اال کر من فاد الله لوم وض فظو 

على هذه الهداية. ويذكرهم بما كان : من امرهم قبل أن يهديهم: 
١‏ و ۾ قبله لَمِنَ الصّالين» .. 
NIN‏ تدرك حق الإدراك مدى وعمق هذه الحقيقة 
في حياتها.. لقد كانت قريبة عهد بما كان العرب فيه من ضلال.. ضلال في 
التصور: مظهره عبادة الأصنام والجن والملائكة, ونسبة بنوة الملائكة إلى الله, 
ونسبة الصهر إلى الله مع الجن. . إلى آخر هذه التصورات السخيفة المتهافتة 
المضطربة. التي كانت تنشئ بدورها اضطراباً في العبادات والشعائر 
والسلوك: من تحريم بعض الأنعام ظهورها أو لحومها بلا مبرر إلا تصور علاقات 
بينها وبين شتى الآلهة. ومن نذر بعض أولادهم للآلهة وإشراك الجن فيها. ومن 
عادات جاهلية شتى لا سند لها إلا هذا الركام من التصورات الاعتقادية 
المضطربة.. وضلال في الحياة الاجتماعية والأخلاقية. ll‏ 
الطبقية التي تشير الاية الثالية فى السياق: «نه افيضوا من حنث أفاص 
التَاسن» . 
الل د وتمثله تلك الحروب lS‏ 
ال ا العلاقات الجنسية, والعلاقات اريم وعلاقات الأسرة 
يضفة عامة وتفتله تلك المظالكم الى براولها الاقواء ص الصاف فى 
المجتمع بلا ميزان ثابت يفيء إليه الجميع.. وتمثلها حياة العرب بصفة عامة 
a a rp‏ 

نو ن: 0 
الكو كما هداع ت وان ثم من قثلع لن الاين 


الزرية الهابطة التي كانت تطبع تاريخهم كله ثم يتلفتون على أنفسهم ليروا 
مكانهم الجديد الذي رفعهم إليه الإسلام, والذي هداهم الله إليه بهذا الدين, 
وهده الحقيقة ما تزال قاتمة بالقياس الى المسلمين من كل أمة ومن كل 
جيل.. من هم بغير الإسلام؟ 

وما هم بغير هذه العقيدة؟ إنهم حين يهتدون إلى الإسلام, وحين يصبح المنهج 
الإسلامي حقيقة في حياتهم ينتقلون من طور وضيع صغير ضال مضطرب إلى 
طور اخر رفيع عظيم مهتد مستقيم. ولا يدركون هذه النقلة إلا حين يصبحون 
اا أي حين يقيمون حياتهم كلها على النهج الإسلامي.. وإن البشرية 
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في جاهلية عمياء ما لم تهتد إلى هذا النهج المهتدي.. لا يدرك هذه الحقيقة إلا 
من يعيش في الجاهلية البشرية التي تعج بها الأرض في كل مكان, ثم يحيا بعد 
ذلك بالتصور الإسلامي الرفيع للحياة. ويدرك حقيقة المنهج الإسلامي الشامخة 
علاث كل ما حولها من مقاذر ومستنقعات واوحال! وحين يطل الإنسان من 
فالالا اا عل اشر عا 
ا درت ت أكبر فلاسفتها 
TD DS iT‏ 
ومن عكنت, ومن شقوة؛ ومن ضالة, ومن اضطراب لا يصنعه بنفسه عاقل 
Cs <c‏ اناك يه فى باج ]ل ]لك اولك bE.‏ كما 
يزعم- في حاجة لاتباع شريعة إله ومنهج إله! فهذا هو الذي يذكر الله به 
المسلمين, وهو يمتن عليهم بنعمته الكبرى 

دوالك وة كما هداکھ وان کشم من ع قبلِه 0 الال 0( 

9- والحج هو مؤتمر المسلمين الجامع, الذي يتلاقون فيه مجردين من كل 
آصرة سوى آصرة الإسلام, متجردين من كل سمة إلا سمة الإسلام, عرايا من 
كل شيء إلا من ثوب غير مخيط يستر العورة؛ ولا يميز فردا عن فرد, ولا قبيلة 
عن قبيلة, ولا جنسا عن جنس.. إن عقدة الإسلام هي وحدها العقدة. ونسب 
الإسلام هو وحده النسب, وصبغة الإسلام هي وحدها الصبغة. وقد كانت قريش 
في الجاهلية تسمي نفسها «الحمس» جمع أحمس, ٠‏ ويتخذون لانفسهم 
امتيازات تفرقهم عن سائر العرب. ومن هذه الامتيازات أنهم لا يقفون مع 
سائر الناس في عرفات, ولا يفيضون- أي يرجعون- من حيث يفيض الناس. 
فجاءهم هذا الامر ليردهم إلى المساواة ال أرادها الإسلام, وإلى الاندماج 
الذي يلغي هذه الفوارق المصطنعة بين الناس 

ا هّ اقيضوا من TT‏ التّاسن, N‏ الله إن اللَّه عَفُوڙ رَحيم» .. 

قال البخاري: 000 هشام عن اسه عن عائشة قالت: «كان قفريش ومن 0 
دينها يقفون بالمزدلفة, وكانوا يسمون الحمس, وسائر العرب يقفون بعرفات. 
فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه- صلى الله عليه وسلم- أن يأتي عرفات, ثم 

يقف بهاء ثم يفيض منها. فذلك قوله: مِنْ حي حَيْبٌ أفاض التاس» .. 

قفوا معهم حيث وقفواء TT‏ اا 
تسا ولا يعرف طبقة. 

إن الناس كلهم أمة واحدة. سواسية كأسنان المشط, لا فضل لأحد على أحد 
الالو ولف كلف انيلم أن عجر راف اله كل ارہس 
اللا الوا ف اللا ااا لان ام الا لعلا 
بالانساب.. ودعوا عنكم عصبية الجاهلية: واد خلوا في صبغة الإسلام.. 


ET N ODOT 
E N مخالفات ولو يسيرة هجست في النفس, ار نظد‎ 
ر الرف والفسوق والخدال.‎ 
وهكذا يقيم الإسلام سلوك المسلمين في الحج؛ على أساس من التصور الذي‎ 
هدى البشرية إليه. أساس المساواة, وأساس الأمة الواحدة التي لا تفرقها‎ 
طبقة, ولا يفرقها جنس, ولا تفرقها لغة, ولا تفرقها سمة من سمات الأرض‎ 
ا وهكدا ر ھم إلى استعنار الله من کل ما الف عن هذا الصور‎ 
0 النظيف الرفيع..‎ 
«قإذا قَصَيُمْ مَناسِكَكُمْ فَازْكْرُوا الله كَذِكْرَكُمْ آباءَكُمْ او اشد ذكراً قهن‎ -0 
0 الاس مَن يَقُوكٌ: رَبّنا آنا في الذّياء وما لَه فِي الْآخِرَة مِنْ خَلاقٍ.‎ 
يَقُولٌ: رتنا آتنا في الدُنيا حَسَتةٌ وفي الْآخِرَة حَسَتةً, وَقنا عَذاتَ”‎ 
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o 7 O 0‏ 
الا لاا ا ا واللة شرت الحسشات» 


N E,‏ عكاظ ومجنة وذي المجاز. . وهذه الأسواق 
لم تكن اشواق بيع وشراء فحسب إنما كانت كذلك اسواق کلام ومفاخرات 
الا اا الاسا ذلك جد لم يكن لا مالاا ال 
انلا فالا ا ااا ال ل الا 
ينفقون فيها طاقة القول وطاقة العمل. فرسالتهم الإنسانية الوحيدة هي التي 
ناطهم بها الإسلام. فأما قبل الإسلام وبدون الإسلام فلا رسالة لهم في الأرض, 
ولا ذكر لهم في السماء.. ومن ثم كانوا ينفقون أيام عكاظ ومجنة وذي المجاز 
في تلك الاهتمامات الفارغة. في المفاخرة بالأنساب وفي التعاظم بالآباء.. 
قافا الآن وقد أصعت لهم بالإسلام رسالة صعمة. وأنشأ لهم الإسلام دجا 
جديداًء بعد أن أنشأهم نشاة جديدة. 0 الآن فيوجههم القرآن لما هو خير 

يوجههم إلى ذكر الله بعد قضاء مناسك إلحج, بدلاً من ذكر الآباء: 

فنا تشم ا کک فا كرو الله كد رک اا کے او اشة کا 

للم كركة ]ناد كم أو اش كرا عا ل E‏ 
ذلك ال طات التة وت اتوي إل الا الا تقول ليم 
اک ااك ا ل لال عا لادا ل 
I ON EM MS‏ 
الاسا ويقول لهم إن دك الله هو الدى رف الاد حا ولس هو الفا 
بالااء فالميزان الجديد للقيم البشرية هو ميزان التقوى. ميزان الانضال الله 
وذكره وتقواه. 

ثم يزن لهم 0 الميزان, ويريهم مقادير الناس ومالاتهم بهذا الميزان: 

«كمن الاس عد تقولل نا آنا في الڏئياء , وما لَهُ فِي الْآخِرَة مِنْ خَلاقِء وَمِنْهُمْ 
ل را تنا في اليا ته خسن و الا ر م وفنا عدا الثار. 0 
هم تاها GG‏ 

إن هناك فريقين. قرعا ل الي عون رح لها متسل ا رف كإن 
قوم من الأعراب يجيئون إلى الموقف في الحج فيقولون: اللهم اجعله عام 
غيث وعام خصب وعام ولادٍ حسن, لا يذكرون من أمر الآخرة شيئاً.. وورد عن 
ابن عباس- رضي الله عنهما- - أن الآية نزلت في هذا الفريق من الناس. . ولكن 
مدلول الاية اعم وادوم. . فهذا نموذج من الناس مكرور في الأجيال والبقاع. 
النموذج الذي همه الدنيا وحدها. 

يذكرها حتى حين يتوجه إلى الله بالدعاء لأنها هي التي تشغله: وتملا فراغ 
س تل ال اد 

هؤلاء قد يعطيهم الله نصيبهم في الدنيا- إذا قدر العطاء- ولا نصيب لهم في 
الاخرة على الإطلاق: ا0ر وف فاافسج أفقا. وأكر فسا له موصول الله 


يريد الحسنة في الدنيا ولكنه لا ينسى نصيبه في الآخرة فهو يقول: 
«ربنا اتنا في الدنيا i‏ حَسَنَةً وَفي الآخِرّة حَسَنَةً وَقِنا عَذَابَ الثار» .. 

0 ا ا‎ TN DD 
-202 . اا للد ران لوت عا ران ل م باختياره لهم راضون.‎ 
ا ل الل ل لك‎ 
راسامك اجر وك لله الخرة  در ص يما جار له الله فلن د‎ 
اي ل ا‎ 
كل نصيب. الل ا الا الاه ضوف مان ااا‎ 

وار 

وقد تضمن دعاؤه خير الدارين في اعتدال,. وفي استقامة على التصور الهادئ 
المتزن الذي ينشئه الإسلام. 
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ا فهم خلقوا للخلافة في 
الک قيم ان الل ال اع ال ا 
Td OS‏ ا 

0 الأرض الصغيرة فيعمل فيها وهو LT‏ ويزاول الخلافة وهو 

صل الاد ااا ومن نم دو الا جمامات ااا على هده الارض 

ل هله د فان نط ااال ارم فم الو اللاي 

له نم موي أيام الحج وشعائره ومناسكه بالتوجيه إلى ذكر الله, وإلى تقواه: 

«وَاذْكُرُوا الله فِي ايام مَعْدُوداتِ فَمَنْ تعَجَل في يَوْمَيْنِ قلا إِنْمَ عَلَبْهِ ومن تأر 

قلا إِنْمَ عله لمن اتقى. وَانَقُوا اللة, 0 ار 

أيام ا في الأرجح يوم عرفة ويوم النحر والتشريق بعده.. قال ابن 

عباس: الأنام المع وات ايام الشريق.. وقال ككرت «واذ كرا الله فى اام 

ا ا الك الله اللا الا الله اضر 

الله أكبر. 2 سعد 1 I BM‏ «وآبام 

عرفة والنجر والتشريق. كلها صالحة للذكر. 

اليومين الأولين منها أو اليومين الأخيرين. بشرط التقوى: 

ذلك «لِمَن اتّقى» .. 

ل لت ا ل اك وهو يستجيش في قلوبهم 

مشاعر التقوى أمام ذلك المشهد المخيف: 

«وَاتَّقُوا الله وَاعْلَمُوا أَنَكُمْ إِلَيْهِ تُكشسَروت» .. 

بسكا د د SIS‏ جم الا ل LT‏ 

خلعها من جذورها الجاهلية وربطها بعروة الإسلام وشدها إلى محوره وظللها 

الوا ااا قافا من الات ارا 

0 اځ الهو كل پارا ان ندم عادةاء سهيرة . إنها 

لم تعد هي التي كانت في الجاهلية إنما عادت قطعة جديدة متناسقة في 

الل الد اال علدا عا ]نما عاد عا اا لا 

والإسلام وحده. هو الذي يبقى وهو الذي يرعى.. 


[سورة_ البقرة (2) : الآيات ,24 الي 214] 

وَمِنَ التّاس مَنْ يُعْجِيّكَ قَوَلَة في الحياة إِلِدّنيا و ود lM‏ 
لد الخصام (204) وإذا يَوَلَى سَعى فِي الا سما وَيُهْلِكَ الْحَرْتَ 
النسل وَاللهٌ لا يحب القساد (205) وإذا قيل له انق الله أَحَدَ دته له ام 
سه هنم 00 ولينس المهاد (206) وَهِنَ الاس مَنْ يَشْرِي تَفْسَة ابتِغاءَ مَرَّضاتِ 
الله الله رَؤْفٌ NE‏ د (207) ير ها الّْذِينَ آمَنُوا | دحلو فِي السلم كَاقَةَ وَلا 

به ا خطوات الشطان لك عة ع مَبِينْ (208) ۾ 


: مُورُ (210) ار ده 
نِعْمَةَ الله مِن بَعْدِ ما جاءَثهٌ فَإنّ الله سَدِيدُ العقاب (211) رُيْنَ للذين كقَرُوا 
الْحياةٌ الدّنيا وَيَسْحَرُون مِنَ الّذِين آمَنُوا وَالَّذِينَ الَّقَوَا قَوَْهُمْ يَوْمَ الْقِيامَة, وَاللَُّ 
ررق مَنْ يَشاءُ بعَيْرٍحِسابٍ (212) كان الاس أَمَةَ واحِدَة فََعَتَ الله النَييِينِ 


متشرين وَمُْذرِينَ وَآنْرَلَ مَعَهُمْ الكنات بالق ليَحْكُمَ بين | 0 


الله اندي موا لها الفا عه م الح 00 ا كل 
صراط مُستقيم (213), 

َم حَسِيئم أن تدَحُلوا لجن ولا يايَكُم مَتل الذي حلا هن كم مَسَتْهُمْ 
إِلبَأْساءٌ وَالصَّراءُ وَرُلْزِلُوا حَتّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالْذِينَ آَمَنُوا مَعَهُ قتى تَضْرٌ الله 
ألا إنّ تصرَ الله قَرِيتٌ (214) 
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فى ااال مات الت رعا الفراتة الى الف مر مو ادل الح 
الرباني الكامل للحياة البشرية- يجد الناظر في هذه التوجيهات كذلك منهجاً 
للتربية, قائما على الخبرة المطلقة بالنفس الإنسانية, ومساربها الظاهرة 
والخفية اج هة الفس مر جم أقطارها, سم ا نا 
نفوس البشرء واضحة الخصائص جاهرة السمات, حتى ليخيل للإنسان وهو 
يتصفح هذه الخصائص والسمات, أنه يرى ذوات ت بعينها, تدب فى الارض, 
وتتحرك بين الناس, ويكاد يضع يده عليهاء وهو يصيح: هذه هي بعينها التي عناها 
الا اوة داال رين الاح الا ورين فن ااا 
الأول رالا ال الل اللسال ال حلت ال 
كلها. والذي يعجبك مظهره ويسوؤك مخبره. فإذا دعي إلى الصلاح وتقوى الله 
ل رال اللا ااال ت اا الك ال ا 
ا الال ال > الاد الل ا 
نموذج المؤمن الصادق الذي يبذل نفسه كلها لمرضاة الله لا يستبقي منها 
بقية؛ ولا يحسب لذاته حساباً في سعيه وعمله, لان يفني فى الله ؛ ويتوجه 
بكليته إليه. 

و عرص هد السوديين سك اناا ن ا ال سلفها كلهم 
لله. دون ما تردد. ودون ما تلفت, ودون ما تجربة لله بطلب الخوارق 
رالا الا دل و ]ل اسل ير لت شن الله 
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ب ا E‏ الل فقت 2 الكلمه 
اناواس ااا ال الكامل ل دالا دير الل والس على 
هو الاء ركما فل قدا عد مواجهة الى الفا 
وفي مواجهة نعمة الإيمان الكبرى: وحقيقة السلام التي تنشر ظلالها على 

الذين آمنوا. . يعرض سوء تصور الكفا ر لحقيقة الأمر, وسخريتهم من الذين 
آمنوا بسيب ذلك التصور الضال, ويقرر إلى جانب ذلك حقيقة القيم في ميزان 
الله: «وَالَّذِينَ انوا فَؤْقَهُمْ يوم القياهَة» .. 

لك ينهم 5اا لاف ال 0 
الكو بن الاس ااا 

CINE TNS LLCS 
ويخاطب الجماعة المسلمة فيكشف لها عما ينتظرها في طريقها الشائك من‎ 
البأساء والضراء والجهد الذي لقيته كل جماعة نيطت بها هذه الأمانة من قبل.‎ 
كي تعد نفسها لتكاليف الأمانة التي لا مفر منها ولا محيص عنها. وكي تقبل‎ 
عليها راضية النفس, مستقرة الضمير تتوقع الل سسا اليه راان‎ 
الفجر بعيد! وهكذا نرى أطرافاً من المنهج الرباني في تربية الجماعة المسلمة‎ 
وإعدادهاء تنحو أنحاء منوعة من الإيقاعات المؤثرة. تتخلل التوجيهات‎ 

وال ات الزن ال مر عا ذلك الي اللا الك للحياة 
4- «ومِن الاس مَن يُعْجِبْكَ قَوْلَّهُ فِي الْحياة الذّنيا. وت الله على عاو 
لبه داك السام وإذا lt ll‏ وَيُمْلِكَ الْحَرْتَ 
ل واللة لاحت التساة وإذا قيل لَه: انق الله أَحَدَنهُ العِرَة يالام , 
فَحَسْبَهُ جَهَنَمُ ليس المهاذ. ل تالاه عرضا. الله 
واللة روف بالعباد» .. 

NN NS‏ ا 
بذاتها بأن مصدر هذا القول المعجز ليس مصدراً بشرياً على الإطلاق. 
فاللمسات البشرية لا تستوعب- في لمسات سريعة كهذه- اعمق خصارصض 
النماذج الإنسانية, بهذا الوضوح: وبهذا الشمول 

LICE‏ لك oc‏ وتحدار 
السمات.. وسرعان ما ينتفض النموذج المرسوم كائناً حياً. مميز الشخصية. 
حتى لتكاد تشير بأصبعك إليه, وتفرزه من ملايين الأشخاص, وتقول: 

هذا هو الذي أراد إليه القرآن! .. إنها عملية خلق أشبه بعملية الخلق التي تخرج 
كل ل ےه من التارى فى الم الاجناء: هذ| المخلوى الد دت قر 
لك نفسه خلاصة من الخيرء ومن الإخلاص؛ ومن التجرد. ومن الحب؛ ومن 
الت وحن ال :ي إقاضة ال رال السا باللا :عل الاس 


هذا الذي يعجبك حديثه. تعجبك ذلاقة الساني وتعجبك نبرة صوته: ويعجبك 
ا ل ا 
التأثير والإيحاء, وتوكيدا للتجرد والإخلاص؛ وإظهاراً للتقوى وخشية الله.. 
«وَهو الد الخصام» إتزدحم نفسه باللدد والخصومة, فلا ظل فيها للود 
اللاك ا بال ا ا ل اا 
دنه هذا الدى انی ظاهرة راا رساد ل ره هذا الدي 
لت الس انسار 
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ااا العمل طور المخيوء وانكشف ال وفضح بعاقه من 
حقيقة الشر والبغي والحقد والفساد: 5 7 1 
«وإذا تولى سَعى في الْأَرَض ليُفْسِدَ فيهاء وَيْهْلِكَ الْحَرْتَ وَالتَسْلَء وَاللّهُ لا يحب 
القساد» .. 

ال ل للا ل ل لل 
لةه اقلا كل جح من ال الى هو ال ع رالات والإجار, 
ومر السل ال هو اماد الا الاسال واهلاك الاه على هذا الحو 
كناية عما يعتمل في كيان هذا المخلوق النكد من الحقد والشر والغدر 
والفساد.. 

مما كان يستره بذلاقة اللسان, و الدهان, والتظاهر بالخير والبر 
والسماحة والصلاح.. «وَاللَّهُ لا يُحِتّ السات» .. ولا يحب المفسدين الذين 
ر ف ال ص اا . والله لا تخفى عليه حقيقة هذا الصنف من الناس 
ولا يجوز عليه الدهان والطلاء الذي قد يجوز على الناس في الحياة الدنياء فلا 
يعجبه من هذا الصنف النكد ما يعجب الناس الذين تخدعهم الظواهر وتخفى 
عله ال ا 

2106 ويمضي السياق يوضح معالم الصورة ببعض اللمسات: 

«وإذا قيل لة: اثق اللة أَحَدَنهُ هُ العِرٌّ ا فَحَسِبَةُ جهنم ولبنس المهات . 

إذا تولى فقصد ل ل ا ا 
امار وأخرج ما عمل في صدره من الحقد والضغن والشر والفساد. Dl‏ 
فعل هذا كله ثم قيل له: «انَّقٍ اللّة» .. تذكيراً له بخشية الله والحياء منه 
والتحرج من غضبه.. أنكر أن يقال له هذا القول واستكبر أن يوجه إلى التقوى 
وتعاظم أن يؤخذ عليه خطأ أ وأن يوه إلى صواب. وأخذته العزة لا بالحق ولا 
بالعدل ولا بالخير ولكن «بالإثم» .. فاستعز بالإجرام والذنب والخطيئة, ورفع 
راسهة فى وجه الجر الي اک ت وأماء الله بلا اء مب وهو الدى كان هة 

الله عار ماف فل وتلاف ال وال وال لاص والدجرر رالاس اء 00 
لمسة تكملٍ ملامح الصورة, وتزيد في قسماتها وتمييزها بذاتها. . وتدع هذا 
النموذج حيا يتحرك. تقول في غير تردد: هذا هو. .هذا هو الذي عناه القرآن! 
وان تراه اعامك ماتلا في الأرض الآن وفي كل آن! وفي مواجهة هذا الاعتزاز 
بالإئم واللدد في الخصومة والقسوة في الفساد والفجور في الإفساد.. 

في مواجهة هذا كله يجبهه السياق باللطمة اللائقة بهذه الجبلة النكدة: 
«فحسبة جهنم وبس المهاد!» . 

حسبه! ففيها الكفاية! جهنم التي وك نا الاش 0 ا کک 
دالاو اق ایر > الل ال ال على الأقئرة 
ل O O‏ ل ام 


ولس اليهاذ!» ويا للسخرية القاصمة في ذكر «المهاد» هنا.. ويا لبؤس من 


كان مهاده جهنم بعد الاعتزاز والنفخة والكبرياء! 207- ... ذلك نموذج من 
الناس. يقابله نموذج آخر على الطرف الآخر من القياس: 

«وَمِنَ الاس مَنْ يَشْرِي 7 : نفسَة ابتغاء مَرَضاتِ الله. واللة روف العا 
ويشري هنا معناها يبيع. دون قد كلها لله ا اا سنيف ينها 
كيه الا من وا أذاتها ويعها غاية إلا ور ضاة الله لس له ات > 
وليس له من ورائها شيء. بده لار فبها ذل لمت ولا تحصيل رمن" 
ولا استبقاء بقية لغير الله والتغير تمل معنن اجر يودى الى نفس الغاية. 
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يحتمل أن يشتري نفسه بكل أعراض الحياة الدنياء ليعتقها ويقدمها خالصة لله, 

لايتعلق بها حق آخر إلا حق مولاه. فهو يضحيي كل أعراض الحياة الدنيا ويخلص 

بنفسه مجردة لله. وقد ذكرت الروايات سببا لنزول هذه الآية يتفق مع هذا 

التأويل الأخير: 

قال اس كن ف المي قال ان عا واس سي ا 

ا ال عت ل وال 

ا ب رتا ال ولك ا لها اسل هه ااه 

منعه الناس أن يهاجر بماله, وان ا حت أن سرامت وار فل فلص 

مه واعلائة ماله دال الله فيه فو آل فتلقاه عمر بن الخطاب 

وجماعة إلى طرف الحرة, فقالوا له: ل کال ا اا الله 
تجارتكم. وما ذاك؟ 

اروا اللا ل( فيه قد اليه و ا سول الك على الله عليه 

وسلم- قال له: «ربح البيع صهيب» .. قال ابن مردويه: E‏ 

حدثنا محمد بن عبد الله بن مردويه؛ حدثنا سليمان بن داود. حدثنا جعفر بن 

سليمان الصبي, حدثنا عوف, عن ا عثمان النهدي, عن صهيب, . قال: 

لما أردت الهجرة من فكة إلى الى دا الله عليه وسلم كال لى قري 

يا صهيب. قدمت إلينا ولا مال لك وتخرج أنت ومالك؟ والله لا يكون ذلك ابدا. 

فقلت لهم: اراتم إن دفعت الک ما لى تخلون عب ؟ 

قالوا: نعم! فدفعت إليهم مالي, فخلوا عني, فخرجت حتى قدمت المدينة, 

عل الالال عا الك ا ال نل 2 a‏ 


وسواء كانت الاية ترلت في هذا الحادت. أو انها كانت تنطيق علبه. فهي أبقد 
مدى من مجرد حادث ومن مجرد فرد. وهي 0 صورة نفس» وتحدد ملامح 
نموذج من الناس ترى نظائره في البشرية هنا وهناك رالو ةا ا نطق 
على كل منافى مراء ذلى اللسان فظ القلت. شرير الل سديد الخصومة. 
ال لا لا لل عل ا ال اسان ره 
لله ١‏ مرخص دعراضص الحياة. . وهذا وذلك نموذجان معهودان في الناس 

اال ت ا بالا الا اا امل ال 
فيهما معجزة القرآن, ومعجزة خلق الإنسان بهذا التفاوت بين النفاق والإيمان. 
ويتعلم منهما الناس ألا ينخدعوا بمعسول القول, وطلاوة الدهان وأن يبحثوا 
عن الحقيقة وراء الكلمة المزوقة, والنبرة المتصنعة. والنفاق والرياء والزواق! 
كما يتعلمون منهما كيف تكون القيم في ميزان الإيمان. 

8- وفي ظلال هاتين اللوحتين ال لنموذج النفاق الفاجر, ونموذج 
SS LIS I ON YN‏ 


00 

سا أنه ادبن امو ار ولا غو ا خطوات الشَّيطا پان إِنَهُ 
لَك عَذة ميين. قإن زلم مِن تقد ما جاءَكُمُ البنات, فَاعْلْمُوا أن الله عزيڙ 
حَكِيمٌ» .. 

E ل‎ Ul 
CIN SS MMI 
كافة..‎ 

وأول مفاهيم هذه الدعوة أن يستسلم المؤمنون بكلياتهم لله. في ذوات 
المي لد ال ال ا دا ااا ا 
تبقى بعده بقية ناشزة من تصور أو شعورء ومن نية أو عمل؛ ومن رغبة أو 
رهبة, لا تخضع لله ولا ترضى بحكمه وقضاه. استسلام الطاعة الواثقة 
المطمئنة الراضية. الاستسلام 
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لليد التي تقود خطاهم وهم واثقون أنها تريد بهم الخير والنصح والرشاد وهم 
مطمئنون إلى الطريق والمصير, في الدنيا والآخرة سواء. 
CS‏ ا ا MM‏ ا 
CIL NTL IT‏ 
وهي دعوة توجه في كل حين للذين امنوا ليخلصوا ويتجردوا وتتوافق خطرات 
نفوسهم واتجاهات مشاعرهم مع ما يريد الله بهم؛ وما يقودهم إليه نبيهم 
ودينهم , في غير ما تلجلج ولا تردد ولا تلفت. 

السك ا سحي ود ال سيان ل جل و عال كله ميل وكله سام 
عالم كله ثقة واطمئنان, وكله رضى واستقرار. لا حيرة ولا قلق, ولا شرود ولا 
اا ا ا ل ل لهل ااا لال 
والأحياء. سلام مع الوجود کله ومع کل موجود. سلام يرف في حنايا السريرة. 
IL‏ انام CNEL NS‏ 

واول ما يقيض هذا السلام على القلب تقيض من صحة تضورة لله رنه 

إنه إله واحد. يتجه إليه المسلم وجهة واحدة يستقر عليها قلبه فلا تتفرق به 
الل ول تعد .الل ولا طا اله كن هنا وإلة دن فال كما كان في 
الوثنية والجاهلية- إنما هو إله واحد يتجه إليه في ثقة وفي طمانينة وفي نصاعة 
وفي وضوح. 

ذه إله قود فارع قاف فا اا اله الل فف اهال الف 
الحقة الوحيدة في هذا الوجود. 

وقد أمن كل قوة زائفة واطمان واستراح. ولم بعد يخاف أحدا أو يخاف شيئاً, 
وهو يعبد الله القوي القادر العزيز القاهر. ولم يعد يخشى فوت شيء. ولا 
يطمع في غير من يقدر على الحرمان والعطاء. 

وهو إله عادل حكيم, فقوته وقدرته ضمان من الظلم. وضمان من الهوى, 
ا ااب ولس كال اا ااا ااا ا 
ومن ثم يأوي المسلم من إلهه إلى ركن شديد, ينال فيه العدل والرعاية 
الما 

وهو رب رحيم ودود. منعم وهاب. غافر الذنب وقابل التوب. يجيب المضطر إذا 
دعاه ويكشف السوء. 5 

ال ل ع كي ار لال ا I O‏ 


NS‏ مخ قات N‏ قرف بها !ل سدم ميد فى كل 
والتطف رال > والعرة الم والاستقرار والسلام.. 


N O O OT NS 
والرب. وبين الخالق والكون.‎ 

ال اا ا اد ا ا 
وحكمة. وهذا الإنسان مخلوق قصداء وغير متروك سدى, وا له کل 
الظروف الكونية المناسبة لوجوده, ومسخر له ما في الأرض ll‏ 

وهو كريم على الله. وهو خليفته في ارضه. والله معينه على هذه الخلافة. 
والكون من حوله صديق مأنوس, تتجاوب روحه مع روحه؛, حين يتجه كلاهما 
ال الله ره دوقو مدعو إلى هذا المهر جار الإلهي العقام في السمارات 

والارض الاه واش به وهو مدعو للتعاطف مع كل شيء ومع كل حي في 
اال 
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الكدير. الذي بع بالأصدقاء المدعوين مله إلى ذلك الفهرجان؟ دال ولون 
كله ا الف را الال ن ا ااا ال ا د 
توحي إليه أن له أجراً حين يرويها من عطش, وحين يعينها على النماء. وحين 
ال هن طا اال ا في لی ایا کک عقيده 
تسكب في روحه السلام وتطلقه يعانق الوجود كله ويعانق كل موجود ويشيع 
من حوله الأمن والرفق: والحب والسلام. 

والاعتقاد بالاخرة بودي دوره الأاساسي في إقاضة السلام على روج المؤمن 
الك د الا ال ااك اا اا العاف الس د هده 
الال اال اال لس هده التاجلة. إن المسات اا شاك 
والعدالة المطلقة مضمونة في هذا الحساب. فلا ندم على الخير والجهاد في 
سيل إذا لم حمق في الارض أو لم يلق راء ولا قلق على الا ر ااك 
يوف في هذه العاجلة بمقاييس الناس, فسوف يوفاه بميزان الله. ولا قنوط 
ال لاا ر الخطوط ف الرجله الفضيرة عن عر ما ير فالعدل 
لا بد واقع. ا الك طلا لما 

والاعتفاء الاه اجر كلل دون الصا المعدون ال وال داس ف 
الل اس ال ا 

بلا تحرج ولا حياء. فهناك الآخرة فيها عطاء, وفيها غناء, وفيها عوض عما يفوت. 
وهذا التصور من شانه إن يفيض السلام على مجال السباق والمنافسة وآن 
جك ايز على E‏ ا وار ا ا 
الف ارال ال الا در د دال ارا ا 
TT DS‏ لل الا ا ري 7 
من شأنها. ولا شل أن ترفعه إلى هذا الافق الوضيء. ترقع شعوره وصميره. 
وترفع نشاطه وعمله: وتنظطف وسائله وادواته. فهو يريد العبادة بنشاطه 
وعمله وهو يريد العبادة بكسبه وإنفاقه وهو يريد العبادة بالخلافة في الأرض 
فيو شي الله ااا ا ا ا الك عي ولج 
وأولى. : به ألا يطغى ولا lT‏ الا يستخدم أداة مدنسة ولا وسيلة 
سب وأا به لل إلا ل ال رال بال مسف الطريق. رالا 
ركب ال ص اا وال فف الاه ال الال اال 
الدائب في حدود الطاقة.. 

ومن شان هذا كله ألا تثور في نعقسه المخاوف والمطامع, وألا بيستيبد به القلق 
فهو يعبد في كل حار وهو يحقق 00 وجوده في كل خطرة؛ وهو يرتقي 
صعدا إلى الله في كل ساط وفي كل مجال. 

NEI NE CoC 
وما يسكبه هذا الشعور في روحه من الطمانينة والسلام والاستقرار والمضي‎ 


في الطريق بلا حيرة ولا قلق ولا سخط على العقبات والمشاق وبلا قنوط من 
عون الله ومدده وبلا خوف من ضلال القصد أ و ضياع الجزاء. . ومن ثم يحس 
بالسلام فى روحه حتى وهو يقائل اعداء الله 0 فهو إنما يقاتل لله. وفي 
سبيل الله, ولإعلاء کله الله ولا بغاتل لاء او معنم ار نروة أو عرض ما من 
اعراض هذه الحياة. 

کال شعورة ايه تمھ کل ست الله مع هذا الكون كله قازويه قانوية, 
ووجهته وجهته. فلا صدام ولا خصام, ولا تبديد للجهد ولا بعثرة للطاقة. وقوى 
الكون كله تتجمع إلى قوته, وتهتدي بالنور الذي يهتدي به. وتتجه إلى الله وهو 
لم 

والتكاليف التي يفرضها الإسلام على المسلم كلها من الفطرة ولتصحيح 
الفطرة. لا تتجاوز الطاقة ولا 
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ال ای الإيسان ورک ولا تعمل طاقة واعدة مر افا ل لات )ا 
DTD‏ ا ا لا CD‏ 
والروحي لا تلبيها في يسر وفي سماحة وفي رخاء.. ومن ثم لا يحار ولا يقلق 
في مواجهة تكاليفه. يحمل منها ما يطيق حملهء ويمضي في الطريق إلى الله 
في طمانينة وروح وسلام. 

الدالا ال0 اليا 5 الا د 
العقيدة الجميلة الكريمة. والضمانات التي يحيط بها النفس والعرض والمال.. 
كلها مما يشيع السلم وينشر روح السلام. 

هذا المجتمة الوا الان المترابظ الاي المتكائل المتاسق دا 
المحتمة الدى حفقه الإسلام مرة في أرقى واضفى صوره ثم ظل يحققه في 
ار عل اا ال اا لكيه يطلل دي سملن 
خيراً من كل مجتمع آخر صاغته الجاهلية في الماضي والحاضر, وكل مجتمع 
ل ا ل اه 
ل يا ل الي الات اللا 
وسائر هذه الأواصر العرضية التي لا علاقة لهل بجوهر الإنسان.. 

لي ال سالا اة ااال و ]ليف 1 ا 
ل I‏ 
راط لالس ااا د دا لما اله ا 
والحمى» «2» . 

هذا المجتمع الذي من آدابه: «وإذا ج بِتَحِيَّةِ محرا 1 حِسَن مِيْها أو زذوهلي 
«3» ار تُصَعْرٌ حَذَّكَ لنّاس ولا تفش في الأزصض هَرَحا, ا جب لا 
مُحّتالِ فَحُورِ» 0-6 .. «إدقع ببالتي هى أَحَسَن- فَإِذَا الذي بيئك 5 وَبَيْنَهُ يته عَداوَم 
وَل حَميم» «5» .. ديا آنا الذين آمَنُوا لار - مِنْ قوم إن كوو 
حيرا مِنّهُمْ, ولا نساءُ مِنْ نساءٍ عَسِى أن يَكَنَّ حيرا ملهن. ولا تلمِزوا أَْفْسَكُمْ , 
وَل إتنابَرُوا بالألّقاب. ينس الاسم م الْفُسُوق فة الإيمان. وَمَڻ لم نت قَأولئكَ هُمْ 
الظالمُوت» «6» .. «ولا يَعْتَب 3 ك0 بتعضا. لحك أ حَدَكم أن ناكل لحم 00 
مَيْنآ فكرهة هَنْمُوة وَانَقُوا الله إن الله تَوَابُ رَحِيمٌ» «/» . 

ل لل coll‏ 
۴ صيبُوا قَوْما يهال فَتُصْيحُو | عَلى ما قَعَلْتُمْ نادمين» «8» yS‏ 
جِيَنِبُوا كثيراً من اظن إن ت ل 

TT‏ غر وتک حَنَى تشتأنشوا وَيْسَلْمُوا على 
أهلها» «10» .. و.. «كل المسلم علن i‏ حرام: دمه وعرضه وماله» «11» 
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الإغراء. ولا تروج فيه الفتنة, ولا ينتشر فيه التبرج, ولا تتلفت فيه الأعين على 


ال i‏ ا ا 
المجتمع الذي تحكمه التوجيهات الربانية الكثيرة, والذي يسمع الله- سبحانه- 
ال .د 


(1) سورة الحجرات 10. 


( را الامام ا وا 


(5) سورة فصات 341 

(6) سورة الخخرات 11 
7 ور ال رات 17 
ارا ت 
(9) سورة ال رات 12 


(11) أخرجه مالك والشيخان. 
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me‏ طائقة ؛ من 0 0 0 يرمون r‏ نَم لم يَانوا 
85 


3 هر على 


0 وحن ولا دی ر زينتهن TS‏ ر 1 يخمرهن عل 
وون ودين تق إل اشوین انوت أو اء ورهن قا ا 
آبناءِ بُعْولِتهنَ او إخوانهنّ او بَنِي,إخوانهنّ أؤ بَنِي أخَواتِهنّ, أو نسائهنّ او ما 
مَلِكَت أيمائهُنّ, أو ال رة مِنَ الرّجالٍ أو الطفل الذين لم 


الذي في فيه مَرَضْ وَقلنَ فقولا مَعْرُوفا. وَقَرَنَ فِي بيوتكن: ولا تيرجن تبرج 
الجا هة هِلِيّة الأولى, وَأقَمْنَ الصّلاة وَآتينَ الرّكاة. وَأْطِعْنَ الله وَرَسُولَةُ. إِنْما يُرِيدُ 


الله دهت علكة الأ كس أل الت وَيُطهُرَكُمْ تطهيراً» 

.. »5« 

وفي هذا المجتمع تأمن الزوجة على زوجهاء ويأمن زوع على زوجته, 
ويأمن الأولياء على حرماتهم وأعراضهم. ويأمن الجميع على أعصابهم 
وقلوبهم. حيث لا تقع العيون على المفاتن, ولا تقود العيون القلوب إلى 
ال فاع 1 لاك الاك شاك اال عات له اا 
انقوس وقلق الأعضاب.. ينها المحتمع المسلم النظيف الغفيف امن ساكن. 
ترف عليه أجنحة السلم والطهر والأمان! وأخيراً إنه ذلك المجتمع الذي يكفل 
لكل قادر عملاً ورزقا, ولكل عاجز ضمانة للعيش الكريم. ولكل راغب في 
اا الا لل لال ل 
جانية لوا قوم جالع جدى ترق O‏ 
التشريع, بعد كفالتها بالتوجيه الرباني المطاع. فلا يؤخذ واحد فيه بالظنة, ولا 
يتسور على أحد بيته. ولا يتجسس على أحد فيه متجسس, ولا يذهب فيه دم 
اا لصي 


اللا لا ااا ا ا ا 


ا 5 
وفي النهاية المجتمع الوحيد بين سائر المجتمعات البشرية, الذي لا يخضع 
البشر فيه للبشر. إنما يخضعون حاكمين ومحكومين لله ولشريعته وينفذون 
حاكمين دو لك الك وشريعته. فيقف الجميع على قدم المساواة 
ل ل ل 


يفين.. 

هذه كلها بعض معاني السلم الذي تشير إليه الآية وتدعو الذين آمنوا للدخول 
فيه كافة. السا اانه كلها لله فلك يعو ليم تات ولا يعود لنفوسهم 
من ذاتها حظ إنما تعود كلها لله في طواعية وفي انقياد 


1 تشورة الور فا [. ]| 

(2) سورة النور 2. 

(3) سورة النور 4. 

(4) سورة النور: اية: 30 و 31. 
(5) سورة الاخزاب آبة 33922 
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وفي تسليم.. 

لل اال اا من ا يلم كيف طله ا 
ا 
تعرف الإسلام. أو الى عرفت نم شكرت ل رادت إلى الحافلية ست 
عنوان من شتى العنوانات في جميع الارمان . هذه المعتيعات الشقية الحائرة 
عا ال كل ات ا ليا الرجاءالا.ة ال ا1 
وسار مدومات الرق فى عرف العاف الال التصورات الل الوا 
اال ا لا ا الالال لد 
«السويد» . حيث يخص الفرد الواحد من الدخل القومي ما يساوي خمسمائة 
ال الى صرق هرا والدات اا عب ل ا د 
فى جم رال ال ار مه تقديم ا ات ملاس تروص لاال 
المتدوقين وجب تقدم الدولة جوالىي لاتا جيه إعانه واج لات الوت 
NM LM INCLU mu |‏ 

الك اا ااا دال الا الا لالا ا 
بالله؟ 

الفتن وحرية الاختلاط! lT‏ حرف 0 
والمخدرات ليعوض خواء الروح من الإيمان وطماية الا بالعقيدة 
والأمراض النفسية والعصبية IL NL‏ لاس لم دن 
القوي والارواع والاعضات ‏ نم الاسحار 

CNL 1 N‏ ا يا 

انها الشقوة التكدة المكتوية على كل قلت لو من اة الان وطمانية 
العقيدة. فلا يذوق طعم السلم الذي يدعى المؤمنون ليدخلوا فيه كافة, 
ولینعمواہ فيه بالأمن والظل والراحة والقرار: 

«پا أيّهَا الْذِينَ 0 ااا الا ااا ا 
لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينْ 

u حدرف أن‎ TDD MS 
خطوات الشيطان. فإنه ليس هناك إلا اتجاهان اثنان. إما الدخول في السلم‎ 
كاف راا طا الشسطان ااع ااال ااا اا ا‎ 
إلا اواك الا ا الله بزعا سات الشيطان..‎ 
وبمثل هذا الحسم ينيغي أن يدرك المسلم موقفه. فلا يتلجلج ولا يتردد ولا‎ 
ل هنالك مناهج متعددة لل أن يختار واحداً منهاء أو يخلط واحدا‎ 5 


211011010101001 
لقيادة الله وشريعته, ومن لا يتجرد من كل تصور اخر ومن كل منهج اخر ومن 
ا ا ادا الا ا ا لاا الا 
ليس هنالك حل وسط,؛ ولا منهج بين بين ولا خطة نصفها من هنا ونصفها من 
LIN DTD STD N‏ 
الشيطان. والله يدعو المؤمنين في الأولى إلى الدخول في السلم كافة 
ويحذرهم في الثانية من اتباع خطوات الشيطان. ويستجيش ضمائرهم 
ومشاعرهمء ويستثير مخاوفهم بتذكير هم بعداوة الشيطان لهم, تلك العداوة 
الواح البينة, الذي لا بنساها إلا عافل. 

ا ل 

9- ثم يخوفهم عاقبة الزلل بعد البيان: 
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ا تعد ما جاءَنُكُمُ ايناث فَاعْلَمُوا أنّ الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ» .. 
ودكرهم 00 lL‏ «عَزِيزٌ» يحمل التلويح بالقوة والقدرة والغلبة, ا 
يتعرضون لقوة الله حين يخالفون عن توجيهه.. وتذكير هم بأنه «حَكِيمٌ» .. فيه 
إيحاء بأن ما اختاره لهم هو الخير, وما نهاهم هو الشرء وأنهم يتعرضون 
للخسارة جين ل يفون أمره ولا يشهون عا نهاهم عنه. . فالتعقيب بشطريه 
EI TMS‏ 
بالل با الا ااا ا ا م غافة اا اف عر 
الل فى السلم انا طا السار فتحدت دال ل 
LL‏ 00 
«قل رون إلا ل LL CEE‏ وَالْمَلائِكَةُ؟. وَقَضِيَ الأَمُرُ 
رال الله ب الاق 1 ١‏ 

OD LC TT‏ ال ل 
في السلم كافة. ما الذي يقعد بهم عن الاستجابة؟ وماذا يرتقبون؟ تراهم 
سيظلون وتلكاون حتى انهم اليوم الرعيب الموعود, الذي قال الله سبحانه: 
إن سات د ف ل رالا الا الا إل ار 
لك الرحسس وال اا 
ا ا اا ا راا ال ا 
نجد أن اليوم قد جاء, وان كل شيء قد انتهى, وأن القوم أمام المقاحاأة التي 
كان يلوح لهم بها ويخوفهم إياها: 
a‏ الأمْرٌ» .. 
وطوي الزمان, ا الفرصة, وعزت النجاة, ووقفوا وا لوجه أمام الله 
الذي ترجع إليه وجده الأمور: 
«وإلى الله تُوَجَِعٌ الأموز» . 
5 
تحيي المشهد وتستحضره في التو واللحظة, وتقف القلوب إزاءه وقفة من 
لس سار ا ل ل سل ]لس ل عن اك دل في 
السلم وهذا الفرع الأكير يننظر هم ؟ بل هذا الفرع الأكبر يدهمهم! والسلم 
د لل الاالل 3 ال رم ت السماء العامة 


ونزل الملائكة تنزيلاً. 
يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواياً 
0-7-7 ا 20 


ا ا ا 
ماك ااا رمم ا ا ها سيره 
ا ا ل ل ال ا 
نعمة الإيمان والسلم. من بعد ما جاءتهم: : 


«سّل بي إسرائيل: كم اتَيْناهُم م من ايد بس ومن ندل نة الله من ع تعد ما 
جاءَنةٌ فَإنّ اللة سَدِيدٌ العقاب» .. 

وال دال نس اال ا ا وف و ]انتيل 
فيه أصلاء! موقف التلكؤ دون الاستجابة وموقف النشوز وعدم الدخول في 
السلم اة مدقف الع رالالاق 
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CNN oL‏ . وهذه هي مزالق الطريق التي يحذر الله 
الجماعة المسلمة منها, ا 

ل بي إسرائيل: كھ اسا من آيَةِ بيتة» . 

والس ال هنا قد لآ يكون lT‏ ا على حفقك إنا عد اشا.. سر اساليت 
اللا الت ر كر اللات ال انها الله ل ارال الارن ال 

أجراها لهم. . إما بسؤال منهم وتعنت, وإما ابتداء من عند الله لحكمة حاضرة.. 

ثم ما كان منهم- على الرغم من كثرة الخوارق- من تردد وتلكؤ وتعنت ونكوص 
عن السلم الذي يظلل كنف الإيمان. 

ثم بجحيء التعقيب اما 

عن دل دا بعد ما جاءَثة هُ قان الله ديد العقاب» .. 

وعم الله ل 0 LN IANS‏ فيا ادنار 
والتحذير من تبديلها يجد مصداقه أولاً في حال بني إسرائيل, وحرمانهم من 

N ل ست الك باس الات‎ I TI 
والاسسلاة الو الله ركا ا اتاد فة الاك ال الل‎ 

ا للا الخارقة فين كل ا ل لا اال 

يطمئن لنور الله وهداه. والتهديد يشدة عقاب الله يجد مصداقه أولاً في حال 
سب سال .وعد ا أخيرا فيا منطر الل لا الان 

عليها في كل زمان. 
MOT‏ اله إل مانا العا الل قل اليا ل ارس 
واا الا د الال الطال د ااا كل 
عا الا الت ا ل ا اا ا ا 
عا ال اا ات ااه ار درا الا ااا 
وبالخواء القاتل الذي حاول المتحصرون أن بملأوه تارة بالمسكرات 
والمخدرات, وتارة بالحركات الحائرة التي يخيل إليك معها ا هاربون 
تطاردهم الاشباح: ونظاره إلى ضورعم في الاوضاع الى الك التي 
يظهرون بها: من مائلة راسیا إلى كاشفة عر صدرها. إلى راف ایا إلى 
مبتدعة قبعة غريبة على هيئة حيوان! إلى واضع رباط عنق رسم عليه تيتل أو 
فيل! إلى لابس قميص تربعت عليه صورة أسد او دب! ونظرة إلى رقصاتهم 
ا ااا ا اللسكلفة ا الصارعة في 
بعص الحفلات والمناسبات ومحاولة لفت النظر بالشذوذ الصارخ, أو ترضية 
اسان 1ك ا 

ل ايا والل ريا امات الراء 
CS. INC IIS‏ 
NINN SS O OST MIN‏ 

يفرون منهاء وعن حالة «الهروب» من انفسهم الخاوية وارواحهم الموحشة. 


كالذي تطارده الجنة والأشباح. 
وإن هو إلا عقاب الله. لمن يحيد عن منهجه, ولا يستمع لدعوته: «يا أيُهَا الذين 
امَُوا الوا في السلم كافة» .. 


وإن الإيمان الواثق لنعمة الله على عباده, لا يبدلها مبدل حتى يحيق به ذلك 
السا والعاد الله 
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2- وفي ظل هذا التحذير من التلكؤ في الاستجابة, والتبديل بعد النعمة, يذكر 
حال الذين كفروا وحال الذين امنوا ويكشف عن الفرق بين ميزان الذين كفروا 
وميزان الذين آمنوا للقيم والأحوال والأشخاص: , 

«ريُنَ لِلّذين كقَرُوا الْحَياةُ الدّنيا. ٠‏ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الى اا الا 
فُوَقَهُمْ يَوْمَ القيامّة, تاللك ررق عن ا بغير حجساب» .. 

لقد رينت للدين كفر وا هده الحياة ال عا oT lL‏ 
الصغيرة . زينت لهم فوقفوا عندها لا يتجاوزونها ولا يمدون شارف إلن شيء 
وراءها ولا يعرفون قيماً أخرى غير قيمها. والذي يقف عند حدود هذه الحياة 
الذنا لا يمكن أن ت ص اال تلك الاههامات الرفيي الى يفل بها 
ال ااا فل ااا اا واا 
ااا اة ليها فيه أو ]سقف اا ول لان ا 
الات ول رفيا بلك لاط اا عا نا الحلافة فا 
وإنشائه للعمران والحضارة, وعنايته بالنماء والإكثار- فينشد من حياته ما هو 
ا MM‏ دان قود الشرة الى ما قوارقع وأكمل, 
وان ركر راية الله قوق هامات الارض رالاس لتتطلع الها النشر في مكانها 
الت ول | بأنشارهم وراء الا اله ا ا اله من لم 
يهبه الإيمان رفعة الهدف, وضخامة الاهتمام, وشمول النظرة. 

ونطر الصعار العار فون في ول الأرض: المتسفد ون لدان الارض” 
ينظرون للذين آمنوا, فيرونهم يتركون لهم وحلهم وسفسافهم, ومتاعهم 
ا لجارلا اناد اا وديم ولك حك الشر كليا مل 
SSIES‏ ريم ساران فعا السسيتات 
ويقاسون فيها المتاعب ويحر مون الس اللذائذ التي يعدها الصغا رخلاصة 
لا ا سا ار اس ا 
في هذه الحال- فلا يدركون سراهتماماتهم العليا. عندئذ يسخرون منهم. 
يسخرون من حالهم , ويسخرون من تصوراتهم؛ ويسخرون من طريقهم الذي 
إيسيرون فيه! «رين للذين كَقَرُوا الحَياةٌ الا وَيَسحَرَونَ من الذين اا CC‏ 
ولكن هذا الميزان الذي يزن الكافرون به القيم ليس هو الميزان. اران 
الأرض. ميزان الكفر. 

ميزان الجاهلية. . أما الميزان الحق فهو في يد الله سبحانه. لك لل الى 
آمنوا حقيقة وزنهم في ميزانه 

«والذين انوا فَوْقَهُمْ يوم القيامة» 0 

هذا هو ميزان الحق في يد الله. فليعلم الذين آمنوا قيمتهم الحقيقية في هذا 
الميزان. وليمضوا في طريقهم لا يحفلون سفاهة السفهاء. وسخرية 

اا ا ودج لكا درا ا ا ري 


الختامي الأخير. فوقهم في حقيقة الأمر بشهادة الله أحكم الحاكمين. 
ld TT Th‏ 
الدنيا أو في الآخرة, او في الدارين وفق ما یری انه لهم خير: 

«واللة يَرَرْق من يَشاءً بِعَير جساب» . 

ل ل ا ل اك لا خازن ن لعطائه ولا 
بؤاب! وهو قد يعطي الكافرين زينة الحياة الدنيا لحكمة منه. وليس لهم فيما 
أعطوا فضل. وهو يعطي المختارين من عباده ما يشاء في الدنيا أو في 
الآخرة.. فالعطاء كله من عنده. واختياره للأخيار هو الأبقى والأعلى.. 
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وستظل الحياه ادا عرف هدين اللمودحين من الناس.. تغرف المؤعين الددن 
يتلقون قيمهم وموازينهم وتصوراتهم من يد الله فيرفعهم هذا التلقي عن 
سفساف الحياة واعراض الارض. واهتماميات الصغار وبذلك يحققون 
إنسانيتهم ويصبحون سادة للحياة, لا عبيدا للحياة.. كما تعرف الحياة ذلك 
احتف الاجر الا رست لال اا ا ا أعراضها وقهها 
وشدتهم ضروراتهم واوهاقهم إلى الطين فلصقوا به لا يرتفعون! وسيظل 
المؤمنون ينظرون من عل إلى أولئك الهابطين مهما أوتوا من المتاع 
والأعراض. على حين يعتقد الهابطون أنهم هم الموهوبون, وأن المؤمنين هم 
0 فيشفقون عليهم تارة ويسخرون منهم تارة. وهم أحق بالرثاء 
والإشفاق.. 

3- وعلى ذكر الموازين والقيم وظن الذين كفروا بالذين امنوا وحقيقة مكان 
هؤلاء ووزنهم عند الله.. 

ينتقل السياق إلى قصة الاختلاف بين الناس في التصورات والعقائد, 
والموازين والقيم وينتهي بتقرير الأصل الذي ينبغي أن يرجع إليه المختلفون 
وإلى الميزان الأخير الذي يحكم فيما هم فيه مختلفون: ‏ | 
«كان الثايين أمَةَّ وَإِحِدَةً فَبَعَتَ اللة النبيين مُبَشَرِينَ وَمَنَذِرين وَأَنْرَلَمَعَهُمُ 
الكات بالق لِيَحَكُمَ َير يْنَ النَّاسٍ فيا احْتلُوا فيه- وها جلف فيه إلا الدرن 
وتو مِرن بَعْدِ ما ا الشات بفيا ته- قهدى الله الّذِين آمَثوا ها اخْتدْمُوا 
لت حن شا إلى ا 

هذه هي القصة. كان الباس آمة واحدة. على نهج واحد, ا وقد 
کون هده اسار إلى ال المجموعة السر الأولى ال ةين اسر ادم 
وحواء وذراريهم, قبل اختلاف التصورات والاعتقادات. 

فالا تقزر ان الال 22 اضر ا ااا لال اام 
وحواء. وقد شاء الله أن عل البشر حميعا نتاج أسرة واحدة صغيرة, ليقرر 
ا اليا لل الو وقد عر للدت ع كارا 
فيه في مستوى واحد واتجاه واحد وتخور واحد فى نطاق الاشرة الارل حتى 
نمت وتعددت وكثر أفرادها, وتفرقوا في المكان, وتطورت معايشهم وبررت 
فهم الاستييادات الكو الك الى قطرهم الله بال ك اا 
ويعلم ما وراءها من خير للحياة في التنوع في الاستعدادات والطاقات 

عندئذ اختلفت التصورات وتباينت وجهات النظرء a‏ وتنوعت 
المعتقدات. . وعندئذ بعث الله النييين مبشرين ومنذرين 

اللا ال لك ا ا 

وهنا تتيين تلك الحقيقة الكبرى. . إن من طبيعة الناس أن يختلفوا لأن هذا 


ع یو 


في الأرض إن هذه الخلافة تحتاج إلى وظائف متنوكة : واستعدادات شتى من 
ألوان متعددة كي تتكامل. جميعها وتناشق: وتؤدى دورها الكلى فى الخلافة 
والعمارة. وفق التصميم الكلي المقدر في علم الله. فلا بد إذن من تنوع في 
المواهب يقابل تنوع تلك الوظائف ولا بد من اختلاف في الاستعدادات يقابل 
ذلك الاختلاف في الحاجات.. «ولا مدن اف الل > ل وَلِذلك 
خَلَقَهُمْ» 
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هذا الاختلاف في الاستعدادات والوظائف ينشئ بدوره اختلافاً في التصورات 
المطلوبة الواقعة داخل إطار واسع عريض يسعها جميعا حين تصلح وتستقيم.. 
هذا الإطار هو إطار التصور الإيماني الصحيح. الذي ينفسح حتى يضم جوانحه 
على شتى الاستعدادات وشتى المواهب وشتى الطاقات فلا يقتلها ولا يكبحها 
ولكن ينظمها وينسقها ويدفعها في طريق الصلاح. 

ومن ثم لم يكن بد ان يكون هناك ميزان ثابت يفيء إليه المختلفون وحكم 
عدل يرجع إليه المختصمون وقول فصل ينتهي عنده الجدلء ويثوب الجميع 
منه إلى ال 5 1 
«قَبَعَت الله النبِيِينَ مُبَشْرِينَ وَمُنْذِرِينَ, ورل مَعَهُمٌ الْكِتات بالْحَئ, لِيَحْكُمَ بَبْنَ 
الاس فِيمَا اخَتَلَفُوا فيه» . 

ولا بد أن نقف عند قوله تعالى «يالحڭ» .. فهو القول الفصل بان البق هو ما 
جاء به الكتاب وأن هذا الحق قد أنرل ليكون هو الحكم العدل. والقول الفصل, 
فيما عداه من أقوال الناس وتصوراتهم ومناهجهم وقيمهم وموازينهم.. لا حق 
غيره. ولا حكم معه. ولا قول بعده. وبغير هذا الحق الواحد الذي لا يتعدد وبغير 
تحكيمه في كل ما يختلف فيه الناس وبغير الانتهاء إلى حكمه بلا مماحكة ولا 
اعتراض.. بغير هذا كله لا يستقيم أمر هذه الحياة ولا ينتهي الناس من الخلاف 
والفرقة ولا يقوم على الارض السلام ولا يدخل الناس في السلم بحال. 

ولهذه الحقيقة قيمتها الكبرى في تحديد الجهة التي يتلقى منها الناس 
تصوراتهم وشرائعهم والتي ينتهون إليها في كل ما يشجر بينهم من خلاف في 
شتى صور الخلاف. . إنها جهة واحدة لا تتعدد هي التي أنزلت هذا الكتاب بالحق 
وهو مصدر واحد لا يتعدد هو هذا الكتاب الذي اتزله الله بالحق لبحكم بين 
الناس فيما اختلفوا فيه.. 

وذ کات واج فى حقيقيه. جاء ت الرسل جميعا فهو كنات ا فى اتل 
وهي ملة واحدة في عمومهاء, وهو تصور واحد في قاعدته: إله واحد, ورب 
واحد. ومعبود واحد, ومشرّع واحد لبني الإنسان.. ثم تختلف التفصيلات بعد 
ذلك وفق حاجات الأمم والأجيال ووفق أطوار الحياة والارتباطات حتى تكون 
الصورة الاخيرة التي جاء بها الإسلاة. وأطلق الحياة نمه في فخيطها الواسة 
الشامل بلا عوائق. 

بقيادة الله ومنهجه وشريعته الحية المتجددة في حدود ذلك المحيط الشامل 
الكبير 


وهذا الذي يقرره القرآن في أمر الكتاب هو النظرية الإسلامية الصحيحة في 
خط سير الأديان والعقائد.. 

كل نبي جاء بهذا الدين الواحد في أصله. يقوم على الفاعدة الأصيلة: قاعدة 
التوحيد الفطلق.. تم بقع الاتخراف عقب كل رساله وتراكم الخرافات 


211010101111101 
جديدة تجدد العقيدة ؛ الأصيلة, ؛ وتنفي ما علق بها من الانحرافات. وتراعي 
CINI TT ED TIS‏ 

il Moc CNL MIL 
باحثون مسلمون, وهم لا يشعرونء, فيقيمون بحوثهم علي أساس التطور في‎ 
صل الك ده ا ا الل فون اا د اجون‎ 
الغربيين الجاهليين! وهذا الثبات في أصل التصور الإيماني, هو الذي يتفق مع‎ 

ODT‏ سل الك ال اك ل الا لس تل ا 
كل زمان» ومع كل رسولء منذ أقدم الأزمان. 

ولم يكن بد أن يكون هناك ميزان ثابت يفيء إليه الناس, وان يكون هناك قول 

فصل ينتهون إليه. ولم يكن 


الجزء: 1 ! الصفحة: 216 


كك ان کون هذا الشان ر طن دامر فال اا تان 
كور ها الول قوز اكم ل ل ائر بالهوى السا ول بار بالتصور 
رسا و2 عاد الل ااسا ارافاف الال ا ل ا 
عدر مجدود علم ما كان وما قو کار وما يسيكون. علمه کل ا او 
الزمان التي تفصل الوجود الواحد إلى ماض وحاضر ومستقبلء وإلى مستيقن 
ومظنون ومجهول, وإلى حاضر مشهود ومغيب مخبوء.. ولا مقيدا بقيود المكان 
التي تفصل الوجود الواحد إلى قريب وبعيد. ومنظور ومحجوب. ومحسوس 
وغير محسوس.. في حاجة إلى إله يعلم ما خلق؛ ويعلم من خلق.. ويعلم ما 
ل ا الال 

وإقامة ذلك الميزان في حاجة كذلك إلى استعلاء على الحاجة, واستعلاء على 
النقص. واستغلاء على الغناء. واستعلاء على الفوت. واستعلاء على الظطمع: 
وسكت عل الريب بالرفة . رالا الك كله قا فيه ومن فيه ف 
حاجة إلى إله, لا ارب له, ولا هوى: ولا لذة: ولا ضعف في ذاته- سبحانه- ولا 
وو اا الثفا السشرى فج ان وات الا ال الاو > والظروف 
المتغيرة, والحاجات المتجددة ثم يوائم بينها وبين الإنسان في لحظة عابرة 
وظرف موقوت على أن يكون هناك الميزان الثابت الذي يفيء اليه فيدرك 
خطاه وصوابه. وغيه ورشاده. وحقه وباطله, من ذلك الميزان الثابت. . وبهذا 
وحده تستقيم الحياة 

الل TT‏ لال ا لا لل 
الا دارو الات اا بالا اللا تالو سارل ااا 
لكو الاش اله ال ر باو 

و اا د ل ا ا ااا 
الإسلام التاريخية: 

إن الإسلام بضع «الكنات» الى أنرله الل الو )> لبجكم بين الاس فعا 
اختلفوا فيه. . يضع هذا الكتاب قاعدة للحياة البشرية. . ثم تمضي الحياة. فإما 
اتفقت مع هذه القاعدة, وظلت قائمة عليهاء فهذا هو الحق. 

وإما خرجت عنها وقامت على قواعد أخرى, فهذا هو الباطل.. هذا هو الباطل 
رلا ا الاس ا 

في قترة من فترات التاريخ. فالناس ليسوا هم الحكم فى الحق والباظل. 
وليس الذي يقرره الناس هو الحق, وليس الذي يقرره الناس هو الدين. إن 
نظرة الإسلام تقوم ابتداء على اباس ان فعل الناس لشيء, وقولهم لشيء, 
وإقامة حياتهم على شيء.. لا تحيل هذا الشيء حقاً إذا كان مخالفاً للكتاب ولا 
ا اعا اسل الدين ول بل اللفسر الوافف. لهذا الدين ولا رر 
لأن أجيالاً متعاقبة قامت عليه.. 

وقدة الحقيقة زات أف كر ف عرزل ل الان عما ب لاال 


وفي التاريخ الإسلامي ل وقع انحراف: وظل ينمو وينمو.. . فلا يقال: إن هذا 
الاحراف ى وفع وقامت عليه خاء الاش فهو إدن الصوره الواقعية 
للإسلام! كلا! إن الإسلام يظل بريئاً من هذا الواقع التاريخي. ويظل هذا الذي 
وقع خطأ وانحرافاً لا يصلح حجة ولا سابقة ومن واجب من يريد استئناف حياة 
اسلا أن ل طل ار جود إلى الا الى ارا الله ال لک 
بسن الاس فما احتلفوا فيه 

وكات اللا وال اب الا الال شن الاين عر فبول > 
الكتاب, والرجوع إلى الحق الذي يردهم إليه: 
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ا لت ف الاك LNT Il‏ 
فالبغي.. بغي الخد وبغي الطمع. وبغي 0 وبغي الهوى. 5 قاد 
الناس إلى المصى فى الاختلاف على أصل التصور والمنهج والمضي فى 
التفرق واللجاج والعناد. 

وهذه حقيقة.. فما يختلف اثنان على أصل الحق الواضح في هذا الكتاب, القوي 
الصادع المشرق المنير.. 

ما يختلف اثنان على هذا الأصل إلا وفي نفس أحدهما بغي وهوى: أو فى 
نفسيهما جميعا. . فأما حين يكون هناك إيمان فلا بد من التقاء واتفاق: 

«فهَدَى الله الذين عدوا لما اختلفوا فيه من الح بإذنه» .. 

هداهم بما في نفوسهم من صفاء؛ وبما في أرواحهم من تجرد, وبما في 
قلويهم من رغبة في الوصول إلى الوا وما ايسر الوصول حينئذ والاستقامة: 
«واللة هدي من ا إلى صراط مَُستَقِيم» .. 

ND SC N MS‏ وهو هذا المنهج الذي يقوم على 
الحق ويستقيم على الحقء, ولا تتقاذفه الأهواء والشهوات, ولا تتلاعب به 
الرغاب والنزوات 

ENTS IMS‏ من يشاء؛ ممن يعلم منهم 
الاستعداد للهدى والاستقامة على الصراط أولئك يدخلون في السلم, 
هم الأعلون, ولو حسب الذين لا يزنون بميزان الله أنهم محرومون, ولو 
سخروا منهم كما يسخر الكافرون من المؤمنين! 214- وتنتهي هذه التوجيهات 
تنتهي بالتوجه إلى المؤمنين الذين كانوا يعانون في واقعهم مشقة الاختلاف 
بينهم وبين اعدائهم من المشركين واهل الكتاب, وما كان يجره هذا الخلاف 
من حروب ومتاعب وويلات. . يتوجه إليهم ان هذه هي سنة الله القديمة, في 
تمحيص المؤمنين وإعدادهم ليدخلوا الجنة, وليكونوا لها أهلاً: أن يدافع أصحاب 
العقدة عن عقيدتهم وان يلقواا قي شبيلها العنت والاله والشدة والصر وان 
يتراوحوا بين النصر والهزيمة حتى إذا ثبتوا على عقيدتهم, لم تزعزعهم شدة. 
ولم ترهبهم قوة, TT yS‏ 
لصيانته والذود عنه. 

واستحقوا الجنة لأن أرواحهم قد تحررت من الخوف وتحررت من الذل, 
ورت من الخرص على الاد أو على الدعة وال جاء فيي عنديد إقرت ما 
lS‏ 1 
دِْأْمْ شنم أن َدَخُلُوا الْجَنّة, وَلَما يأتَكُمْ مَل الذين حَلَوا مِنْ 3 مم 
باساء ما والطراء lls‏ حَنّى يَقُولَ الرّشول والذين ELÎ‏ ضر لكك 
الان تعر الل و 


هكذا خاطب الله الجماعة المسلمة الأولى. وهكذا وجهها إلى تجارب 
الجماعات المؤمنة قبلهاء وإلى سنته- سبحانه- في تربية عباده المختارين, 
الذين يكل إليهم رايته. وينوط بهم امانته في الارض ومنهجه وشريعته. 

وهو خطاب مطرد لكل من يختار لهذا الدور العظيم.. 7 
وإنها لتجربة عميقة جليلة مرهوبة.. إن هذا السؤال من الرسول والذين امنوا 
معه. من الرسول الموصول 
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الله والمؤفشر الد اهينوا الله إن اله تقد الل لصور مدى 

المحنة التي تزلزل مثل هذه القلوب الموصولة. ولن تكون إلا محنة فوق 

ا ل ل ال 

المكروب: «متى نَصر الله؟» 2 

وعند ما تثبت القلوب على مثل هذه المحنة المزلزلة.. عندئذ تتم كلمة الله, 

ويجيء النصر من الله: 

«ألا إن تحر الله قَرِيبٌ» 0 

DS‏ لي ]ال ل 2 الات انر 

يثبتون على البأساء والضراء. 

TDS‏ ل امار م 

لل فج ال نهر الل لال ا لاحر OND,‏ بحر لا 

يجيء من عند الله. ولا نصر إلا من عند الله. 

الال رر ال ا بها بف الجهاد والامحان. 

0 والثبات, والتجرد لله وده والشعور به وده وإغفال كل ما سواه 
من سواه. 

0 الصراع والصبر عليه يهب النفوس قوة؛ ويرفعها على ذواتها. ويطهرها في 

بوتقة الألم, فيصفو عنصرها وبيبضيء: ويهب العقيدة i‏ عمقا وقوة وحيوية؛ فتتلألاً 

ك2 ان اانه وص وضها ا الله أدرام] كما رقم 

وكما نقد في كل قضيه ی بلقن ا ااال ر فى أول الطريق اا 

لاله انحاز إليهم من كانوا يحاربونهمء وناصرهم أشد المناوئين وأكبر 

علا ل يقع ما هو أعظم منه في حقيقته. يقع أن ترتفع 

أرواح أصحاب الدعوة على كل قوى الأرض وشرورها وفتنتهاء وأن تنطلق من 

إسار الحرص على الدعة والراحة, والحرص على الحياة نفسها في النهاية. 

TS‏ الم بحم الناساء والضراء الى اا 

المؤمنون, المؤتمنون عل راية الله وأصانته ودينه وشريعته. 

وهذا الانظلاق هو ال فل لحناة ال ةني ما المطاف.. معاد ال 

هذا e‏ س الل للا الل الل للا :الل 

في کل جيل 

هذا اا إيمان ا . ومحنة وابتلاء. وصبر وثبات. . وتوجه إلى الله 

وحده. ثم يجيء ال 


[سورة البقرة (2) : الآيات 215 الى 1220  ,‏ . 
اا ناذا فون قل ااه رال ا تالباك 
وَالْمَساكِينٍ Nl‏ ما تَفْعَلُوا مِنْ ر قن الله به علي (215) کت“ 


عَلَيْكُمٌ القتال وَهْوَ كِرَةُ لكمْ وعسى أن تكرهوا سَيئا وَهُوَ خَيْرٌ لِكمْ وَعَسى أن 


ی 


تُحِبُوا سَيئا وَهُوَ سد لكم وَاللة يَعَلَمُ واه لا تَعْلمُونَ (216) يَسْتَلونَكَ عَن الشهْر 


حرام قِتالٍ فيم فل قتال فيه کييڙ وَصَد عَنْ سَبيل الله وَكَفْرْ به وَالْمَسَجِدِ 
اعرا 00 اكبَرٌ اد الله ا اكبرٌ من القثل ولا يزالون 


ف الايا وا ld‏ لهم حبر وان خاإطوفة 
جواتكة والله عل الفقسة من المضلح ولو شاء الله لاك إن الله عرز 
0 
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الظاهرة البارزة في هذا القطاع من السورة؛ هي ظاهرة الأسئلة عن أحكام.. 
وهي كما قلنا عند الكلام عن قوله تعالى: يسألونك عن الأهلة.. في هذا الجزء.. 
ظاهرة توحي بيقظة العقيدة واستيلائها على نفوس, الجماعة المسلمة إذ ذاك, 
ا ال كل سان سر وين ايم 
اليومية, كي يطابقوا بين تصرفهم وحكم العقيدة. . وهذه آنه المسلم: أن 
يتحرى حكم الإسلام في الصغيرة والكبيرة من شؤون حياته, فلا يقدم على 
عمل حتى يستيقن من حكم الإسلام فيه. لك 
وقانونه وما 3 يقره كان مفدوغا عليه حراما. وهذه الحساسية هي آنه الإيمان 
EUS‏ 0 الأسئلة بسبب الحملات الكيدية التي يشنها اليهود 
والمنافقون, والمشركون كذلك حول بعص التصرفات مما يدفع بعض 

السار لال ااا د lL‏ 
الحملات والدعايات المسمومة. فكان 00 يتنزل فيها القول الفصل فيثوب 
الكائدين إلى نحورهم.. 

هذا ضور اناس ال کال كان الا ت اا فى تقرس 
المسلمين, وتارة في صف المسلمين, ضد الكائدين والمحاربين! وفي هذا 
الدرس جملة من هذه الاسئلة: سؤال عن الإنفاق. مواضعه ومقاديره ونوع 
الال الذي كن فيه ال وال عن الال في الت رال ام وال 
ال يله لالا ال اا ل اال 
استعراض النصوص 


الجزء: 1 ! الصفحة: 220 


215- «تشتلوتك ماذا ةه يُنْفِقُونَ؟ فل ما أَنْقَفْتُمْ م مِن حَبْرٍ قلِلوالدنن وَالْأَفْرَبِينَ 
وَالْبَتامى وَالمَساكِينِ NS‏ وما تفعلوا من حير فان اللة به عَلِيمٌ» .. 

لقد وردت آيات كثيرة في الإنفاق سابقة على 3 ا فالإنفاق في 
الظروف التى نشا فيا الإسلام ضرورة لقيام الجفاعة المسلمة فى وجه تلك 
الصعاب والمشاق والحرب التي كانت تواجهها وتكتنفها ثم هو ضرورة من 
ناحية أخرى: من ناحية التضامن والتكافل بين أفراد الجماعة وإزالة الفوارق 
الشعورية بحيث لاريحس أحد إلا أنه عضو في ذلك الجسد, لا يحتجن دونه شيئاً, 
ولا يحتجر عنه نتنيئا. وهو أمر له قيمته الكيرى في قيام الجماعة شعوريا, إذا 
كان سد الحاجة له قيمته في قيامها عمليا. 

وهنا سال بعض المسلمين: «ماذا يُنْفِقُون؟» .. 

وهو سؤال عن نوع ما ينفقون.. فجاءهم الا يبين صفة الإنفاق ويحدد 
كذلك أولى روه وأقربها: 

«قل: ما لفقم من حَير» 

ولهذا TT‏ الأول إن الل سد . خير للمعطي وخير للأخذ وخير 
للجماعة وخير في ذاته فهو عمل طيب, وتقدمة طيبة, وشيء طيب. . والإيحاء 
الثاني أن يتعرى المنقق أفصل ما عندة فيتقق منه وخير ماله فيشارك 
الآخرين فيه. فالإنفاق تطهير للقلب وتزكية للنفسء ثم منفعة للآخرين وعون. 
وتحري الطيب والنزول عنه للآخرين هو الذي يحقق للقلب الطهارة؛ وللنفس 
التزكية, وللإيثار معناه الكريم 

LCL‏ ااا فالإلزام- كما ورد في آية أخرى- أن فق 

المنفق من الوسط, لا اردا ما عندة ولا أغلى ما عندة. اسك 
تطويع النفس لبذل ما هو خيرء والتحبيب فيه. على طريقة القرآن الكريم في 
تربية النفوس, وإعداد القلوب.. 

أما طريق الإنفاق ومصرفه فيجيء بعد تقرير نوعه: 

«فَلِلوالِتبن وَالأَفْرَبِينَ وَاليتامى وَالمَساكِينِ وَابْنِ السبيل» 

وهو يربط بين طوائف من الناس. NT‏ ل 
وبعضهم رابطة الرحم؛ وبعضهم رابطة الرحمة؛ وبعضهم رابطة الإنسانية 
الكبرى في إطار العقيدة.. وكلهم يتجاوزون في الآية الواحدة: 

الوالدون. والأقربون. واليتامى والمساكين وابن السبيل. وكلهم يتضامنون في 
رباط التكافل الاجتماعي الوثيق بين بني الإنسان في إطار العقيدة ¡ المتين. 
ولكن هذا الترتيب في الآية وفي الآيات الأخرى, والذي تزيده بعض الأحاديث 
النبوية تحديدا ووضوحا كالذي جاء في صحيح مسلم عن جاير أن رسول الله- 
صلى الله عليه وسلم- قال لرجل: «ابدأ بنفسك فتصدق عليها, فإن فضل 
شيء فلأهلك, لط اا فإن فضل عن ذي 


هذا الترتيب يشي بمنهج الإسلام الحكيم البسيط في تربية النفس الإنسانية 
ا ار سان TT SS DL‏ 
ل ل ll I ES‏ 
في المرتقى العالي: على هينة وفي يسر فيصعد وهو مستريح, E‏ 
وميوله واستعداداته, وهو ينمي الحياة معه ويرقيها. لا بيبحس بالجهد والرهق 
سل 
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التغلز ل ف ال د الاك طافات لالا لو ةا 
ولا يعتسف به الطريق اعتسافاً, ولا يطير به طيراناً من فوق الآكام! إنما 
يصعدها به صعوداً هينا لينا وقدماه على الأرض وبصره معلق بالسماء, وقلبه 
عطل إا الان ال روي ل الله فى عله 

ولف كلم الله أن اسان بحب ايه نامر أولا كانه اقل أن بامره الفاق 
ا م فاط اال اللا ر الو د عل ا اة ر 
ترف ولا مخبلة. فالصدقة لا بيدا إلا بعد الكفاية. والرسول صلى الله عليه 
وسلم- يقول: «خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى, واليد العليا خير من اليد 
السقلى. وا .دا بين تقول» 1> وعن حابر رضي الله عنة- قال جاء رل 
بمثل بيضة من ذهب, فقال: يا رسول الله. 

أصبت هذه من معدن فخذها فهي صدقة ما أملك غيرها. cc EG‏ 
الله- صلى الله عليه وسلم- ثم أتاه من قبل ركنه الأيمن فقال مثل ذلك 
فاعرض عه فأتاه من قبل ركنه الأيسر فقال مثل ذلك, فاعرض عنه. نم اتا 
من خلفه فقال مثل ذلك, فأخذها- صلى الله عليه وسلم- فحذفه بها فلو 
أصابته لأوجعته. 

وقال: ددياتي اجدكم بها تملك فيقول: هذه صدقة. ثم يقعد يتكفف الناس! خير 
الصدقة ما كان عن ظهر غنى» «2» . 

الل ل ا ل ا ا ل الث 
ووالديه قسار به خطوة فى الإبفاق وراء ذاه الى u‏ اك 
من ماله وهو راض فيرضي ميله الفطري الذي لا ضير منهء بل فيه حكمة وخير 
وفي الوقت ذاته يعول ويكفل اسا هم أقرباؤه الأدنون, نعم ٠‏ ولكنهم فريق من 
نطواي وا ق رال اد لك اد 

البعيد. وفيه في الوقت ذاته إشاعة للحب والسلام في المحضن الأول وتوثيق 
لروا اال ال سا الله ان كر ال اال ةف اا0 الكير 
ولقد علم الله أن الإنسان يمد حبه وحميته بعد ذلك إلى أهله كافة- بدرجاتهم 
منه وصلتهم به- ولا ضير في هذا. فهم أفراد من جسم الأمة وأعضاء في 
المجتمع. فسار به خطوة أخرى في الإنفاق وراء أهله الأقربين, تساير عواطفه 
ا و و أواصر الأسرة ال وحن 
وعند ما يفيض ما في يده عن هؤلاء ا فإن الإسلام عدن بيده 
لينفق على طوائف من المجموع البشريء يثيرون بضعفهم أو حرج موقفهم 
عاطم ال اا ال ا الت السا ال الا 
الشتار السعاف ن الما ال ار اعفن لك كور قل 
شال الاس كرامة علا اطا السسل ال قد کل اال لک 
اط را عنة. وجالت نهم ونه الحواتل- وقد کارا کر في الجماعة 


ا ا 0 
المجتمع والإسلام يقود الواجدين إلى الإنفاق عليهم, يقودهم بمشاعرهم 
الطيبة الطبيعية التي يستجيشها ويزكيها. فيبلغ إلى أهدافه كلها في هوادة 
إل لغار لال كفس المسففين. فى امف ل اال راه 
نما ندلت. متجهة إلى الله في غير ضيق ولا تبرم. ويبلغ ثانياً إلى إعطاء هؤلاء 
المحتاجين 


)2( اخرجه ابو داود. 
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وكفالتهم. ول تالا إلى حش النفوس كلها متضامنة كاقل فى غير ما 
تضرر ولا تبرم.. قيادة لطيفة مريجة بالغة ما تريد. محققة كل الخير بلا 
اعتساف ولا افتعال ولا تشديد! ثم يربط هذا كله بالأفق الأعلى, فيستجيش في 
القلب صلته بالله فيما يعطي, lls‏ رس[ سور 
«وما تتعلوا مه كِ خَبْرِ قن اللة , به عليم» . 
ل ل ا TTS‏ 
حسات الله الى ال يض وش > رال لان الاس سنا رلا ع 
اا عله كذلك الساء الموم” 
بهذا يصل بالقلوب إلى الأفق الأعلى. وإلى درجة الصفاء والتجرد والخلوص 
لله. . في رفق وفي هوادة,. وفي غير معسفة ولا اصطناع. . وهذا هو المنهج 
التربوي الذي يضعه العليم الخبير. ويقيم عليه النظام الذي يأخذ بيد الإنسان»_ 
قط بغير هذه الوسيلة, ولم تبلغ إليها قط إلا حين سارت على هذا المنهج, في 
هذا الطريق 
6 وعلى هذا المنهج ذاته, SSN‏ ]ليا ال لي المت 
البسياق للجديث عن الإنفاق 

يت عَلَبْكُمُ لقتال وهو کُر لَكُمْ. وَعسى أَنْ تَكْرهوا سَيْئا وهو حَيْرْ لَكُمْ 
يه ان نحا شنا وقو شد لكم. واللة يَعْلَمُ واه ل 
إن لان ف تسل الله قري ساف لضي ترس ID‏ 
لر فبها جيرا كيرا للدر اليل ولل اى اليل السار كلها ال 
والخير والصلاح. 
لاسا ف ا ااك ت دا ع 
أمرها. ولا كر على الس السرت احساشها التطرى رادها غلا 
فالإسلام لا يماري في الفطرة. ولا يصادمهاء ولا يحرم عليها المشاعر الفطرية 
الى ليت إلى إنكارها من سل رلك ان الامر مر بال اجر اا 
عليه نورا جديدا إنه يقرر أن من الفرائض ما هو شاق مرير كريه المذاق ولكن 
وراءء حكمة تيون ته وسيم را ونی را اف لارا 
النظر الإنساني القصير.. عندئذ يفتح للنفس البشرية نافذة جديدة تطل منها 
على الأمر ويكشف لها عن زاوية أخرى غير التي تراه منها. نافذة تهب منها 
ريح رخية عند ما تحيط الكروب بالنفس وتشق عليها الأمور. . إنه من يدري 
مكل وراء المكروة جيرا ووراء التجيوبت شرا ]ن الل التانات ال 
ا ليد هو الذي يعلم وحده. حيث لا يعلم الناس 
منافذ ل و ل e N‏ الا الطاعة لاء في 


يقين وفي رضاء. 
ل ل TN TO‏ 
TS‏ ا ل MI O CO‏ 
TSS‏ ل ا ل ال TD‏ 
على ذاتها متطوعة لا مجبرة. ولتحس بالعطف الإلهي الذي يعرف مواضع 
ضعفهاء ويعترف بمشقة ما كتب عليهاء ويعذرها ويقدرها ويحدو لها بالتسامي 
اللا اا 
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IGT TN‏ ا اك 
ار ال لل ل TC‏ ل ا فيط ماد 
الشدة. ولكن تثبت وهي تعلم 1 الله يعذرها ويمدها بعونه ويقويها. وتصمم 
على المضي في وجه المحنةء فقد يكمن فيها الخير بعد الضر, واليسر بعد 
العسسر U > MI‏ سيالك على عاتحت ول قفد 
ا ا ا ال ا لك 
وقد يكون الهلاك متربصاً وراء المطمع البراق. 
إنه منهج في التربية عجيب. منهج عميق بسيط. منهج يعرف طريقه إلى 
ل ل ل الحق ا ل الرجاء 
الكارب. والتعرة العادع ‏ فهو حجن أن كر الس الاه الها الس 
أمرا ويكون فيه الخير كل الخير. اي لا الس اما مالك 
عليه. وفيه الشر كل الشر. وهو الحق كل الحق أن الله يعلم والناس لا 
IN‏ التي وا ملك لاس Ll‏ 
ال الا ل ا 
بالف !إن هده اللمسة الات لل ال الت اماف الا 
ااا ال ا اا اا عسل فعسم 
الكون, وتقلب الأمور, وترتب العواقب على غير ما كان يظنه ويتمناه. 
وإنها لتتركه حين يستجيب لها طيعا في يد القدر. يعمل ويرجو ويطمع ويخاف, 
NUS NI‏ العام امل N ND.‏ 
TS‏ ل N‏ 
تستيقن أن الخيرة فيما اختاره الله. وان الخ فى طاعة الله دون محاولة منها 
أ ا لاا ا 
CNL MM IMIG OLDEN‏ 
ا ا ل ADM N N NM SS‏ 
يسر وفي هوادة وفي رخاء. يقودهم بهذا المنهج إلى السلم حتى وهو يكلفهم 
فريضة القتال. فالسلم الحقيقي هو سلم الروح والضمير حتى في ساحة 
N CT IN ODT OLN LL‏ 
CMO o SI NS‏ 
ا الا اا ا 1اا ل 
الإتسان لا د ار يكون الخير ان يكون ال لف كان الجومتون الدين 
خرجوا يوم بدر يطلبون عير قريش وتجارتهاء ويرجون أن تكون الفئة التي 
الل عا ع ل المي EN‏ 
ا الا لالا دس ولك ال الا ل ا 
المقاتلة من قريش! وكان النصر الذي دؤى في الجزيرة العربية ورفع راية 


الإسلام. فأين تكون القافلة من هذا الخير الضخم الذي أراده الله للمسلمين! 
را ]ا الان لاف ر ااال الت ل الس 
لا يعلمون! ولقد نسي فتى موسى ما كانا قد أعداه لطعامهما- وهو الحوت- 
فتسرب في البحر عند الصخرة, «قَلَمّا جاوزا قال لِقتاةُ آنا عَداءَنا قد لَقِينا مِنْ 
يسَقرنا هذا تَصباً. قال: أرَأِبتٍ إِدٌ أوبنا إلى الصَّخْرّة فَإنّي تسِيث الْحُوت, وما 
أنسانية ة إلا السَيْطانُ أن أَذْكْرَةُ وَانّحَدْ سَبِيلَهُ في الْبَّرٍ عَجَباً.. قال: ذلك ما كنا 

قَارتدًا على آثارهما قصصاً: فَوَجَدا عَبّداً مِنْ عِبادنا..» .. وكان هذا هو الذي 
aT‏ ولو لم يقع حادث الحوت ما ارتدا. ولفاتهما ما خرجا لأجله في 
الرحلة كلها! وكل إنسان- فى ا الا وا ایل إن بج ف 
حياته مكروهات كثيرة كان من ورائها 
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الخير العميم. ولذات كثيرة كان من ورائها الشر العظيم. وكم من مطلو ب كاد 
الإنسان يذهب نفسه حسرات على فوته ثم تبين له بعد فترة أنه كان إنقاذاً من 
الله ان فوت عليه هذا المطلوب في حينه. وكم من محنة تجرعها الإنسان لاهثا 
يكاد يتقطع لفظاعتها. ثم ينظر بعد فترة فإذا هي تنشئ له في حياته من الخير 
ما لم ينشئه الرخاء الطويل. 
إن الإنسان لا يعلم. والله وحده يعلم. فماذا على الإنسان لو يستسلم؟ 
إن هذا هو المنهج التربوي الذي يأخذ القرآن به النفس البشرية. لتؤمن وتسلم 
و اا اط للا 
7- ومن نا الا ANN‏ كانت الفتوى الثالية في أمر القتال قى 
0 

لوك عَنِ الشَّهْرِ الْحَرام قِتالٍ فيه؟ فُل: قتال فيه كيبل وَصَدٌ عَنْ سيبل _ 
اا الا مله أكْبرُ عند الله والفثتة أكْبرٌ مِنَ 
القثل, ولا يَزالونَ اا حَلَىِبَرُدوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إن استطاعوا. ٠‏ وَمَنْ یردد 
مِبْكُمَ عَنْ دينه فَيَمْث وَهُوَ كافِرٌ فَأَوليْكَ حيطت أعْمالَهُمْ في الذّنيا وَالآخِرَة. 
وَأُوَليِكَ أَصْحابٌ الثَّارِ هم فِيها خالِڌونَ ا ح آمَنُوا وَالّذِينَ هاجَروا وَجَأقَدُوا 
في سبيل الله أُوليِكَ يَرَجَونَ رَحَمَت الله, وَاللهُ عَفورٌ رَحِيمٌ» .. 
e DD I yS‏ رضي 
الله عنه- وكان رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قد بعثه مع ثمانية من 
المياخرين ليس فيهم اجد من الأتضار ومعة کار فغلق ركاف الا يفتحة حى 
يمضي ليلتين. فلما فتحه وجد به: «إذا نظرت في كتابي هذا فامض حتى تنزل 
بطن نخلة- بين مكة والطائف- ترصد بها قريشا وتعلم لنا من أخبارهم.. ولا 
تكرهن أحداً على المسير معك من أصحابك» - وكان هذا قبل غزوة بدر 
الكبرى. فلما نظر عبد الله بن جحش في الكتاب قال: سمعاً وطاعة. ثم قال 
لأصحابه: 
قد أمرني رسول الله- صلى الله عليه وسلم- أن أمضي إلى بطن نخلة أرصد 
بها قریشاً حتى آتيه منها يخبر. 
وقد نون أن اسک ةا ایک فمن كان منكم يريد الشهادة ويرغب فيها 
ST‏ ا ا داك ان 
رك اتاد سد و ارك رع سراي م سا و 
غزوان- رضي الله عنهما- فتخلفا عن رهط عبد الله بن جحش ليبحثا عن البعير 
ومضى الستة الباقون. حتى إذا كانت السرية ببطن نخلة مرت عير لقريش 
تحمل تجارة؛ فيها عمرو بن الحضرمي وثلاثة اخرون, فقتلت السرية عمرا ابن 
الحضرمي واسرت اثنين وفر الرايع وغنمت العير. وكانت تحسب انها في اليوم 


الأخير من جمادى الآخرة. 

فإذا هي في اليوم الأول من رجب- وقد دخلت الأشهر الحرم- التي تعظمها 
العرب. وقد عظمها الإسلام وأقر حرمتها.. فلما قدمت السرية بالعير 
والأسيرين على رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: «ما أمرتكم بقتال في 
الشهر الحرام» . فوقف العير والأسيرين وأبى أن يأخذ من ذلك شيئاً. فلما قال 
ذلك رسول الله- صلى الله عليه وسلم- سقط في أيدي القوم, وطروا اهم قد 
وقالت قريش: ا ل ]ل الا وسفكوا فيه الدم, 
E‏ ا الب عدار بذلك على 
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0 الدعاية المضللة على هذا اللو بشني الاسالن الشاكرة الذي تروع 
في البيئة العربية. وتظهر محمداً وأصحابه بمظهر المغتدى الدى بدوس 
مقدسات العرب, وينكر مقدساته هو كذلك عند بروز المصلحة! حتى نزلت 
هذه النصوص القرانية ة. فقطعت كل قول. وفصلت في الموقف بالحق. فقبض 
الرسول- صلی الله عليه وسلم- الأسيرين ن والغنيمة. 
TT DDS‏ 
نزلت تقرر حرمة الشهر الحرام, وتقرر أن القتال e‏ ا 
«وَصَد عَنْ سيبل الله وَكفر يه وَالْمَسْجِدٍ الحرام وَإِخْراحٌ أَمْلِه م مله أك عند اللّه. 
وَالفِئتَةٌ اكبَرَ من القثل» .. 
0 المسلمين لم ببداوا القتال, ولم دارا العدوان. إنما هم المشركون. هم 
الذين وقع منهم الصد عن سبيل الله, والكفر به الجر لقد صنعوا 
كل كبيرة لصد الناس عن سبيل الله. ولقد كفروا بالله وجعلوا الناس يكفرون. 
ولقد كفروا بالمسجد الحرام. انتهكوا حرمته فآذوا المسلمين فيهء وفتنوهم 
عن دينهم طوال ثلإثة عشر عاماً قبل الهجرة. وأخرجوا أهله منه. وهو الحرم 
الذي جعله الله آمنا, فلم يأخذوا بحرمته ولم يحترموا قدسيته.. 
وإخراج أهله منه أكبر عند الله من القتال في الشهر الحرام. . وفتنة الناس عن 
دينهم أكبر عند الله من القتل. 
وقد ارتكب المشركون هاتين الكبيرتين فسقطت حجتهم في التحرز بحرمة 
البيت الحرام وحرمة الشهر الحرام. 
ووضح موقف المسلمين في دفع هؤلاء المعتدين على الحرمات الذين يتخذون 
منها ستاراً حين يريدون/ وينتهكون قداستها حين يريدون! وكان على 
الاين أن يقاتلوهم الى ول عادون باغون ارا لا يرقون 
جرم ولا تخرجون اعام قداس وكان على المسلمين الا يدعوهم جتموں 
بستار زائف من الحرمات التي لا احترام لها في نفوسهم ولا قداسة! لقد كانت 
كلمة حق يراد بها باطل. وكان التلويح بحرمة الشهر الحرام مجرد ستار 
يحتمون خلفه. لتشويه موقف الجماعة المسلمة, وإظهارها بمظهر المعتدي.. 
وهم المعتدون ابتداء. وهم الذين انتهكوا حرمة البيت ابتداء. 
إن الإسلام منهج واقعي للحياة, لا يقوم على مثاليات خيالية جامدة في قوالب 
نظرية. إنه يواجه الحياة البشرية- كما هي- بعوائقها وجواذبها وملابساتها 
الواقعية. يواجهها ليقودها قيادة واقعية إلى السير وإلى الارتقاء في آن واحد. 
يواجهها بحلول عملية تكافئ واقعياتهاء ولا ترفوف في خيال حالم ورؤى 
مجنحة: 


جد على واقع الجياة شينا! كولاء د طعاة ا معتدون. لا قو 


للمقدسات وزناء ولا يتحرجون امام الحرمات, ويدوسون كل ما تواضع 
المجتمع على احترامه من خلق ودين وعقيدة. يقفون دون الحق فيصدون 
الناس عنهء ويفتنون المؤمنين ويؤذونهم اشد الإيذاء. ويخرجونهم من البلد 
ا اا ل ل ا 
ويرفعون اصواتهم: انظروا ها هو ذا محمد ومن معه ينتهكون حرمة الشهر 
الحرام! فكيف يواجههم الإسلام؟ يواجههم بحلول مثالية نظرية طائرة؟ إنه إن 
يفعل يجرد المسلمين الأخيار من 
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السلاح, بينما خصومهم البغاة الأشرار يستخدمون كل سلاح, ولا يتورعكون عن 
سلاح. .! كلا إن الإسلام لا يصنع هذاء لأنه يريد مواجهة الواقع. لدفعه ورفعه. 
ار لاله وال ال اا ل ل اللا ا 
الال ال ال لالا لالا ل 
السرا بارس قب اف االفت ور الا اللا لدرمها الطسين 
الصالحين البناة. وهم في مامن من رد الهجمات ومن نبل الرماة! إن الإسلام 
يرعى حرمات من يرعون الحرمات, ويشدد في هذا المبدا ويصونه. ولكنه لا 
يسمح بأن تتخذ الحرمات متاريس لمن ينتهكون الحرمات, ويؤذون الطيبين, 
ويقتلون الصالحين؛ ويفتنون المؤمنين, e‏ 
السا سج اال ا ال أن اادد ااا 
على اطا ا رال ولكن لا لا الاس الدى س 
بفسقه لا حرمة له يعف عنها الذين يكتوون بفسقه. وهو يحرم الجهر بالسوء 
ا ل ل ل طلم E‏ سي ظالف الس 
كن الل لاد ولان السكوت عن ال نه بطمع الال قن ار 
بالمبداً الكريم الذي لا يستحقه! ومع هذا يبقى الإسلام في مستواه الرفيع لا 
ع الى سي الاسرار الا ول إلى اسل ال رال 
الست ان ففظ يدقع الا الل ال ال على ا ل 
قتالهم وقتلهم, وإلى تطهير جو الحياة منهم.. هكذا جهرة وفي وضح النهار.. 
وحين تكون القيادة في الأيدي النظيفة الطيبة المؤمنة المستقيمة, وحين 
يتطهر وجه الأرض ممن ينتهكون الحرمات ويدوسون المقدسات. . حينئذ تصان 
ل ع يا اسل كا[ عا الل 
فاد الام صرحا رضنا فو ا ااا ول ور لل ع ا 
كذلك لمن يريد أن يلف من حوله وأن يدور. 
ل الا اا 0D‏ ار ا 
لور ف الل ال ارح ا اا اد 
قلقة متحرجة تأكلها الهواجس وتؤذيها الوساوس. . هذا شر وفساد وبغي 
Ul,‏ عل u ICN TINI‏ 
الحرمات! وعلى المسلمين ان يمضوا في طريقهم في يقين وثقة في سلام 
مع ضمائرهم؛ وفي سلام من الله.. 
TT Ea‏ و e‏ ا 
اا اا E‏ 
لال اا ی ا AMIS‏ 
N CC N N MC‏ ل الا 
ا الل ج رال دالا الد اا ن 


00 
ا ل ا LC Mol‏ 
الجماعة المسلمة في كل حين إن الإسلام بذاته يؤذيهم ويغيظهم ويخيفهم. 
ل ا ال 
كل مفسد. إنه حرب بذاته وبما فيه من حق ابلج؛ ومن منهج قويم؛ ومن نظام 
TT‏ 
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ومن ثم يرصدون لأهله ليفتنوهم عنه, ويردوهم كفاراً في صورة من صورٍ 
الكفر الكثيرة. ذلك أ لا يامنون على باطلهم وبغيهم وفسادهم, وفي اندرا 
جماعة مسلمة تؤمن بهذا الدين, وتتبع هذا المنهج, .٠‏ وتعيش بهذا النظام. 

شت وسائل قال دلا ااا اا ل الهدف لل نان 
لظ SNELL SID‏ 
ااا ااا ل E‏ 

ال الاو الا رال رط الا السل ا اه 
وينبهها إلى الخطر ويدعوها إلى الصبر على الكيد. والصبر على الحرب, وإلا 
فهي خسارة الدنيا والآخرة والعذاب الذي لا يدقعه عذر ولا مير 

«وَمَنَ يَرَْودٌ ملک عَنْ دينه قَيَمْتْ وَهَوَ كافرٌ, َأُولئِكَ خيطث أَعْمالْهُمْ في الدُنيا 
وَالآخِرَّة وَأُوَلئِكَ أضحاث الثَّار و هم فيها خالدونَ» .. 

ا E‏ 
والقرآن يعبر بهذا عن حبوط العمل, فيتطابق المدلول الحسي والمدلول 
OT‏ اك 
را مع نض ےی الات رانا ام ملاكها فى ایا بهذا الاشفاح] 
ومن يرتدد عن الاسلام وقد ذاقه وغرقه تحت مطارق الأذى والفتنة- مهفا 
ا فا ال قررة لاا قبوط العمل في لاال م 
ااا دل ا 

إن القلب الذي يذوق الإسلام ويعرفه, لا يمكن أن يرتد عنه ارتداداً حقيقا أبداً. 
إلا إذا فسد فساداً لا صلاح له. وهذا أمر غير التقية من الأذى البالغ الذي يتجاوز 
TLC LTD ML oL‏ سه 
بالتظاهر: مع بقاء قله انا على الاسام ملا بالإيمان. ولک لم ر ص له 
في الكفر الحقيقي, وفي الارتداد الحقيقي, بحيث يموت وهو كافر.. والعياذ 
بالله.. 

IC TIN اك مان‎ INEM Ca 
للعذاب والفتنة فيترك دينه ويقينه, ويرتد عن إيمانه وإسلامه, ويرجع عن الحق‎ 
الذي ذاقه وعرفه. . وهناك المجاهدة ولال والصبرٍ والثبات حتى يأذن الله.‎ 
والله لا يترك عباده الذين يؤمنون به ويصبر ون على الأذى في سبيله. فهو‎ 
معوضهم خيراً:‎ 

إحدى الس النصر أو الشهادة. 

8 وهناك رحمته التي يرجوها من يؤذون في سبيله لا ييئنس منها مؤمن 
عامر_القلب بالإيمان: 

«إِن i‏ آمَنُوا والذين هاجَرّوا وَجَاهَدُوا في سَبيل الله اوليك يَرَجَونَ رَحْمَتَ 
الله وۆاللة فور 

NS ولق‎ 11 U UMS o oS 


500 N ND 
حقق الله لهم وعده بالنصر أو الشهادة. وكلاهما خير. وكلاهما رحمة.‎ 

وفازوا بمغفرة الله ورحمته: «واللة عفوڙ رَحِيمٌ» 

وهو هو طريق المؤمنين.. 

EC ل‎ 5 TS 
اللا ال رال ووا اا نكن ل اا عا‎ 
ينفقون فيها نشاطهم, وتستغرق مشاعرهم واوقاتهم:‎ 
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«يَسْتَلُوتكَ عَنِ الْحَمْرِ وَالْمَبْسِرٍ قُل: فِيهما إِنمْ كَييرٌ وَمَنافِعٌ لِلنّاسٍ. وَإِنْمُهُما أكبر 
من ۾ تفعهما» .. 

ا لك ارت لم يكن قد نزل تحريم الخمر والميسر. ولكن نصاً في القرآن 
كله لم يرد بحلهما. إنما كان الله يأخذ بيد هذه الجماعة الناشئة خطوة خطوة 
في الطريق الذي أراده لهاء ويصنعها على عينه للدور الذي قدره لها. وهذا 
الدور العظيم لا تتلاءم معه تلك المضيعة في الخمر والميسر, ولا تناسبه بعثرة 
الر ورال > وع الكهد ف عبت التارعين. الدين ل( سل ]لا 
لذائذ أنفسهم, أو الذين يطاردهم الفراغ والخواء فيغرقونه في السكر بالخمر 
الال ال ااا كردت اسيم قوري فيد اا 
والقمار كما يفعل كل من يعيش في الجاهلية. امس واليوم وغدا! إلا أن 
الإسلام على منهجه في تربية النفس البشرية كان يسير على هينة وفي يسر 
وفي تؤدة.. 

وهذا النص الذي بين أيدينا كان أول خطوة من خطوات التحريم. فالأشياء 
والأعمال قد لا تكون شرآ خالصاً. فالخير يتلبس بالشرء والشر يتلبس بالخير 
في هذه الأرض. ولكن مدار الجل والحرمة هو غلبة الخير أو غلبة الشر. فإذا 
كان الإثم في الخمر والميسر أكبر من النفع, فتلك علة تحريم ومنع. وإن لم 
بصرح هنا بالتحريم والمنع. ١‏ 

هنا يبدو لنا طرف من منهج التربية الإسلامي القراني الرباني الحكيم. وهو 
المنهج الذي يمكن استقراؤه في الكثير من شرائعه وفرائضه وتوجيهاته. ونحن 
نشير إلى قاعدة من قواعد هذا المنهج بمناسبة الحديث عن الخمر والميسر. 
عند ما يتعلق الأمر أو النهي بقاعدة من قواعد التصور الإيماني, أي بمسألة 
اعتقادية, فإن الإسلام يقضي فيها قضاء حاسماً منذ اللحظة الأولى. 

ولكن عند ما يتعلق الأمر أو النهي بعادة وتقليد, أو بوضع اجتماعي معقد, فإن 
الإسلام يتربث به ماحد الال ا والرفق والتدرج, و الظروف 
الواقعية التي بسر الشتفيد والطاعة 

Me IIT N CN ILS 
الأولى. في ضربة حازمة جازمة.‎ 

لا تردد فيها ولا تلفت, ولا مجاملة فيها ولا مساومة, ولا لقاء في منتصف 
اللاو لرالسل اال عا عده )نا ا اا ا 
ولا يقام إسلام. 

فأما في الخمر والميسر فقد كان الأمر أمر عادة وإلف. والعادة تحتاج إلى 
ا بأن الإثئم في الخمر والميسر أكبر من النفع. وفي هذا إيحاء ڀأن 
تركهما هو الأولى.. ثم جاءت الخطوة الثانية بآية سورة النساء: «يا أَبّهَا الْذِينَ 
افا لا تَقَرَبُوا الضّلاة م شكارى حكن تعْلمُوا ع ولور 1 . والصلاة في 


ا ل ا ال ال N‏ 
شير اس د الشرارك مسلب لا السسرب. وك لاا اا ل 
جاع ااا اال وف أن الم مر سر اجات إل اا عله من 
مشكراو رف الموعد ال اعا ارك فإذا جاور هذا الوفت وکر هذا 
الجارر قر دالا امي الل لا > اا عا ال طا 
جاء النهي الجازم الأخير بتحريم الخمر والميسر: دتما الور ازس 
والألصاب وَالْأَرَلامُ رِجْس مِن عَمَل السْيّطان قاجِتَنبُوة لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَء 

وأما في الرق مثلاًء فقد كان الأمر أمر وضع ا اقتصادي, TT‏ 
دقل وعالمى فى اشسترقاق الاشرى وفى استخدام الرقيق. والاوضاء 
O TUT‏ ل ل 
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تعديل ظواهرها وآثارها. والعرف الدولي يحتاج إلى اتفاقات دولية ومعاهدات 
جماعية.. ولم يأمر الإسلام بالرق قط ولم يرد في القرآن نص على استرقاق 
الأسرى. ولكنه جاء فوجد الرق نظاماً عالمياً يقوم عليه الاقتصاد العالمي. 
ووجد استرقاق الأسرى عرفا دولياً, ياخد به المخاريون جميعا. كلم كن د أن 
رب و علج ال الا الام بالنظام ال رل الشامل. 

وقد اختار الالام ان فف مان الرق ومواردة ا سی اال اء کا 
مع الزمن- إلا الإلغاء. دون إحداث هزة إجتماعية لا يمكن ضبطها ولا قيادتها. 
نلك م العا ر الات الاد ال اة لك وو و مان الا 
الإنسانية في حدود واسعة. 

بدأ بتجفيف موارد الرق فيما عدا أسرى الحرب الشرعية ونسل الأرقاء. ذلك 
ان المجسقات المغادية للإسلام كانت تسترق أسرى المسلمين حسب العرف 
السائد فى ذلك الزمان. وما كان الاسلام تومتد قادرا على أن بر الى تمعات 
المعادية على مخالفة ذلك العرف السائد, الذي تقوم عليه قواعد النظام 
الاجتماعي والاقتصادي في أنحاء الأرض. ولو أنه قرر إبطال استرقاق الأسرى 
لكان هذا إجراء مقصوراً على الأسرى الذين يقعون في أيدي المسلمين, بينما 
الأسارىٍ المسلمون يلاقون مصيرهم السيء في عالم الرق هناك. وفي هذا 
إطماع لأعداء الإسلام في أهل الإسلام.. ولو أنه قرر تحرير نسل الأرقاء 
الموجود فعلاً قبل أن ينظم الأوضاع الاقتصادية للدولة المسلمة ولجميع من 
تضمهم لرل هؤلاء الارقاء بلا مورد ررق ولا كاقل ولا عائل. ولا أواصر قربى 
تعصمهم من الفقر والسقوط الخلقي الذي يفسد حياة المجتمع الناشئ.. لهذه 
الأوضاع القائمة العميقة الجذور لم ينص القرآن على ايسترقاق الأسري, بل 
قال: «قإذا لَقِييُمُ الذين كَقَرُوا قَصَرْبَ الرفات عدر إذا احتتفوقم را 
الوثاق. فاا مَنَا بعد وَإِمَا فِداءَ حَتى تصّعَ الحَرّبٌ أؤزأرها» «1» .. ولكنه كذلك لم 
لع ااي اال لاا الا ا م 
تقتضيه طيبعة موقفها. فتفادي من تفادي من الأسرى من الجانبينء وتتبادل 
الأسرى من الفريقين, ا وفق الملابسات الواقعية في 
التعامل مع أعدائها المحاربين 

وبتجفيف موارد الرق الاخرى” ا کر جا ومتنوعة- يقل العدد. . وهذا 
العدد القليل أخذ الإسلام يعمل على تحريره بمجرد أن ينضم إلى الجماعة 
السا وفل ل الها الاو فججل للرقيوى حند كاملا في 
طلب الحرية بدفع فدية عنه يكاتب عليها سيده. ومنذ هذه اللحظة التي يريد 
اال اال الل وجري الكت الال وا عمل ل 
SS‏ ا 
ا اللو iT TY‏ 


ار LES OE ET TET ETE‏ 
حالات القتل الخطأء وفدية اليمين, وكفارة الظهار. . وبذلك ينتهي وضع الرق 
نهاية طبيعية مع الزمن, لأن إلغاءه دفعة واحدة كان يؤدي إلى هزة لا ضرورة 
لهاء وإلى فساد في المجتمع أمكن اتقاؤه. 

قاما تكائر ال ةن فى المجتمع الإسلامي نى ذلك فقد تتام الانحراف عن 
المج الإسلامي. شنا 


(1) سورة محمد. 
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ل ال ل ار ل ل اسيك د ل 
يحسب ذلك على الإسلام الذي لم يطبق تطبيقا صحيحاً في بعض العهود 
لانحراف الناس عن منهجه, قليلاً أو كثيرا. . ووفق النظرية الإسلامية التاريخية 
التى أسلفنا.. لا تعد الأوضاء التي تشاب عن هذا الاحراف أوضاعا إسلامية. ولا 
جد لات فى ارت الاسام لل الالال س ول تضف ال عار 
مبادئه مبادئ جديدة. إنما الذي تغير هم الناس. 

وقد بعد ع صل SLI‏ ولم يعودوا هم حلقة من تاريخه. 
ا ا حا ]سس فر شالس ل سات 
ا ل ااا 0D‏ ا ا 
استمدانا مباشرا من أصول الإسلام الصحيحة.. 

وهذه الحقيقة مهمة جدآ. سواء من وجهة التحقيق النظري, أو المو الحركي: 
للع الإسلامة وللسي الإسلامى. وحن تؤكدها للمرة الاه فى هذا الجرء 
بهذه المناسبة, لما نراه من شدة الضلال والخطا في تصور النظرية التاريخية 
الإسلامية. وفي فهم الواقع التاريخي الإسلامي. ومن شدة الضلال والخطا في 
تصور النظرية التاريخية الإسلامية وفي فهم الواقع التاريخي الإسلامي. ومن 
شدة الضلال والخطأ في تصور الحياة الإسلامية الحقيقية والحركة الإسلامية 
الصحيحة. وبخاصة في دراسة المسسيرفين للتاريخ الإسلامي. . ومن يتأثرون 
بمنهج المستشرقين الخاطئ في فهم هذا التاريخ! وفيهم بعض | 

المخدوعين! ثم نمضي مع السياق في تقرير المبادئ الإسلامية في ل 
السك ال سداس 

«وَيَسْئَلُوتَكَ ماذا ينفِةٌ ينفِقون ؟ قل العفو كذلك نن الله لك الآياتِ لَعَلَّكُمْ 
LS‏ ' 
شد الا ااا لاا اا اد 
الجواب عن المقدار والدرجة.. 

والعفو: الفضل والزيادة. فكل ما زاد على النفقة الشخصية- في غير ترف ولا 
مخيلة- فهو محل للإنفاق 

الأقرب فالأقرب. ثم اون عا ااا والركاء عل هرا 
النص لم تنسحة آبة الركاة ولم بخصصة فيما أرى: : فالزكاة لا تبرئ الذمة إلا 
بإسقاط الفريضة. ويبقى التوجيه إلى الإنفاق قائماً. إن الزكاة هي حق بيت 
مال المسلمين تجبيها الحكومة التي تنفذ شريعة الله. وتنفقها في مصارفها 
الل ولكن يلقي يقد ذلك واحب المسلم لله لضا الله و الركاة فد ل 
تستغرق الفضل كله. والفضل كله محل للإنفاق بهذا النص الواضح ولقوله 
عليه الصلاة والسلام: «في المال حق سوى الزكاة» «1» .. حق قد يؤديه 
صاحبه ابتغاء مرضاة الله- وهذا هو الأكمل والأجمل- فإن لم يفعل واحتاجت 
إليه الدولة المسلمة التي تنفذ شريعة الله, اخذته فأنفقته فيما يصلح الجماعة 


المسلمة. كي لآ يض فى الثرق N‏ عن التعامل وفكرن 


ويعطل. 
0- «كذلك ن الله لكم الآيات لَعَلَّكُمْ تتفكزوت في لديا وَالآخِرَة» .. 
فهذا البيان اه التفكر والتدبر في آمر الدنيا والآخرة. TT‏ الدنيا 
وحدها لا يعطي العقل البشري ولا القلب الإنساني صورة كاملة عن حقيقة 
الوجود الإنساني. وحقيقة الحياة وتكاليفها وارتباطاتها. 
ولا .ينشئ ا صحيحاً للأوضاع والقيم والموازين. فالدنيا شطر الحياة الأدنى 
والأقصر. وبناء الشعور والسلوك على حساب الشطر القصير لا ينتهي أبداً إلى 
تصور صحيح ولا إلى سلوك صحيح. ومشالة الإنفاق بالذات في حاجة إلى 
حساب الدنيا والآخرة. فما ينقص من مال المرء بالإنفاق يرد عليها طهارة 
لقلبه, وزكاة 
(1) من رواية شريك عن أبي حمزة عن عامر عن فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم. نقله 
الإمام الجصاص في كتابه: 
أحكام القرآن. 
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OL CC CD‏ ل ل ل اس ا لكر 
lo Tc. COLL SOLIS‏ 
ا فيها من قيم وموازين, مرجحا لكفة الإنفاق, تطمئن إليه 

ذات لألاء وبريق.. 

«وَيَسْبَلُوتَكَ عَنِ التتامى؟ فُل: إضلاح لَهُمْ حبر وَإن تخاإطوقم قَإخوائكُة. واللة 
لم التق من الفضلح. ولو شاء الله لا تكم yT‏ 

إن التكاتل الا ماي هر تا المج الل والجماعة المسلمة 
مكلفة أن ترعى مصالة الضعفاء فيها. 

واليتامى بفقدهم آباءهم وهم صغا ر ضعاف أ برعاية الجماعة وحمايتها. 
رعايتها لنفوسهم وحمايتها ا 

MINI لاقي‎ NECM NCC 
للبار فيها هارن ال بقع أحيانا على الا درل الآنات في‎ 
التخويف من أكل أموال الأنتام. عند تحرج الأثقياء حتى عرلوا ظغام التامى‎ 
اا ا ال الال دا الت‎ 
فإذا فضل منه شيء بقي له حتى يعاود أكله أو يفسد فيطرح! وهذا تشدد ليس‎ 
ن ب الال قوق ها فيه عن السرم أخبانا على الم فاا ار رد‎ 
املف إلى الاعدال والسير فى رل اا رال ر اله‎ 
والتصرف في حدود مصلحته. فالإصلاح لليتامى خير من اعتزالهم. والمخالطة‎ 
لذ خرج فيها | ا حفقت الخير اليم فالينامى أحوان للاوصاء كلهم أدوة فى‎ 
الاسام اعا الس الس ال ال 1اا ال‎ 
فليس المعول عليه هو ظاهر العمل وشكله. ولكن نيته وثمرته. والله لا يريد‎ 
إحراج المسلمين وإعناتهم والمشقة عليهم فيما يكلفهم. ولو شاء الله لكلفهم‎ 
ا لت اا لا دال ال فين قادر على ار‎ 

ولكنه کے لا بريد الال والس الا 

وهكذا بربط الامر كله بالله ويشده إلى المحور الأصيل التي تدور عليه 
العقيدة, وتدور عليه الحياة.. 

وهذه هي ميزة التشريع الذي يقوم على العقيدة ؛. فضمانة التنفيذ للتشريع لا 
ھی ادام الخارج. إن لم سق وتتعمق دی أغوار الصسر. 


00 البقرة 2( : الآيات 221 الى 242[ 

ولا تَنْكِحُوا الْمُسْرِكاتٍ تی يُؤْمِنَ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةُ خَيْرٌ مِنْ در واكم 
اه تى يُؤْمِنُوا وعد اين خير من مشر ولو أَعْجَبَكُمْ 
ا وليك يَدْ يَدَعُونَ إلى الثَّارِ 5ال يَدْعُوا إلى الْجَنّةِ وَالْمَغْفِرَةِ اانه وَيْبِيِنُ اانه لتاس 
َعَلَهُمْ تد ڌکڙونَ (221) Il,‏ عن القجيض EE‏ قَاعتَزلوا التساءَ في 


المَحِيضٍ ولا تَفْرَبُومُنَ حَتَّى يَطِهْرْنَ قإذا تطْهّرن قائوهُنَ مِن حَيْتُ مركم الله 
ِن الله تحت التوابينِ وبْحِتٌ المتَطهّرِينَ (222) نِساوْكُم حَرْت لَك قَائوا حَرْتكُمْ 
ا ا ل ل dD‏ 
(223) ولا َجْعَلُوا الله عُرْصَةٌ ل ليا الا الله 
سَمِيعٌ عَلِيمٌ (224) لا يُوَاحِدُكُمُ الله اللَعُو في أبْمانِكُمْ وَلكِن يُوَاخِدُكُمْ يما كَسَبَٿ 
قلوبُكم وَاللهُ عَفُورٌ حَلِيمُ (225) 2 _ 

للّذين يُؤُلُونَ من نسائهم تر ص أزتعة أَشْهْرٍ فَإِنْ فاؤٌ إن الله عَفُورٌ رَحِيمٌ (226) 
وان عَرَمُوا الطلاق فَإِنَّ الله يسَمِيعٌ علي (227) وَالْمُطلقاث يَترَئَضْنَ 
ثلاثة قَرُوءٍ ولا يَحِل لهُنّ | ن تفن ما لق الله في آزحامهڻ إن كن تم تالاه 
الوم الآخر وبُعُولئهُنَ احق برهن في ذلك ِن أرادوا إضلاحا وله هنل الذي 
وف وَلِلرّجالٍ عَليِعِنَ دَرَجَةُ وَاللَةَ عَزِيرٌ حَكيمْ (228) الطلاق. مَزََّانٍ 
و ا سر لسار ول ل لك ان الوا اا قرت 


ا 


اها 


21052 أ E‏ ا - چ 

سيا إا أن تحاها اقيم ذو الله كن حقثم الأ فما خذوة الله قلا شاع 
o ۶ “FT Oo‏ ااا وو و 2 0 | 
عليهما فِيمَا افتَدَتث به د جدود الله تَعتَدّوها وَمَنْ يَتَعدَّ حُدُودَ الله اوليك 


قن 2 5ES 9 E ITE‏ عيرَه فان 
للها قلا جُناعَ عَلَيْهِماً أنْ يَتراجَعا ! ن طا أن تُقِيِما حُدُود الله لك خو اله 


١ 1‏ 1 0 © ك 2 
اللو هُرواً وَاڏكڙوا نعمت الله عَلَبْكَمْ وما أَبْرَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ والجكمَة 

- . 0 ا ع و 2 

يَعِظكمْ يه وائقوا اا ع ني of‏ روس ه 0 

السا فلس ال اا تتضلوفن أن ا ا TT‏ 


بالْمعرُوفٍ ذلك بوط يه من كان مِنْكُمْ يُؤْمِنْ يالله الوم الآخِر َلك أكى 


نِم الرّضاءَ عة وَعَلَى الْمَوَلُود لَه رفن وكشوتهن ٠‏ 


TT e EE يَدَرُونَ أزواجاً ب‎ 

فلا جاع عَليكمْ فيما فقلن في اتفسهڻ بالمغزوف واللة يما مون خييز . 

(234) ولا جاع عَلَيَجُمْ فيما عَرَضْتُمْ به مِنْ خِطبة الساء أو أَكْيَثتُم في أَنْفْسِكُمْ 
الله أنَكُمْ سَتدذْكْرُوتَهُنَ ولك لا تَواعِدُومَنَ سرا إلا أن تقولوا قؤلاً مَغْرُوفا 

ولا نموا غفدة التكاح علي يَبْلْعَ الكتابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أن الله يَعْلَمُ ما فِي 

00 خَدَرُوة وَإِعْلْمُوا أنّ اللة عَفُورْ حَلِيمٌ (235), 

جُناع عَلَيَكُمْ إنْ طَلْفْتُمُ النساءً ما لَمْ تَمَسُومنٌ أ تَفْرضُوا لَهُنَ قريصّة 


بدو 


وَمَتَعو 0 هُ وَعَلَى المُفْيِر قَدَرهُ متاعا بالمَعْرُوفٍ حَفَا عَلَى 
ا وَإنْ وهن من قيل أن تَمَسُومَن وَقڏ فرصتم لهُنّ _ 
فريصّةً يصَةَ قَِصْفٌ ما فَرَصَتُمْ م إلا أن فقون اأ و يَعْقُوَا الذي بيده عَفَدَةُ النكاح وَأَنْ 
عه تَعْقُوا أَفْرَبُ للفو ولا تَنْسَوًا القَصل بيتك إنّ اللَمريما تَعْمَلُونَ بصي (237) 
حافظوإ علي الِضّلواتِ و وَالضّلاةٍ الؤشطى وَقَومُوا لله قانِتِينَ (238) قان خفتم 
فرجالاً أو ركبانا قإذا أ نتم قاروا الله كما عَلمَكُمْ ما َمْتَكُونُوا يمون (39: (239) 
والذين يُتَوَفوْنَ ا زواج وَصِيَّةَ لأزواجهم متاعاً إلى الول غَيْرَ , 
إخراج فَإِنْ ل ل اك 


عَزِيرٌ حَكِيمْ (240) 000 
وَللمُطلقاتِ ما ال رة جنا على ال 041 كاك ب الله لك اا 
لعَلْكُمْ تَعقِلون (242) 
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نحن فى هذا الدرس مع انت من دستور الأشرة. جانب من التنظيم للقاعدة 
الركينة التي تقوم عليها الجماعة المسلمة:, ؛ ويقوم عليها المجتمع الإسلامي. 
هذه القاعدة التي أحاطها الإسلام برعاية ملحوظة, واستغرق تنظيمها 
وحمايتها وتطهيرها من فوضى الجاهلية جهدا كبيراً. نراه متناثرآ في سور شتى 
من القرآن. محيطاً بكل المقوّمات اللازمة لإقامة هذه القاعدة الأساسية 
الكبرى 
IL N NU‏ اا لام ا اسان 
ملحوظ فيه كل خصائص الفطرة الإنسانية وحاجاتها ومقوماتها. 
وينبثق نظام الأسرة في الإسلام من معين الفطرة وأصل الخلقة, وقاعدة 
التكوين الأولي للأحياء جميعاً وللمخلوقات كافة.. تبدو هذه النظرة واضحة في 
0 تعالى: «ومِنْ کل شيءِ لقنا 0 00 0 


أ وَمِيَا لا لفون 
ثم تتدرج النظرة الإسلامية للإنسان فتذكر النفس الاولى التي كان منها 
الزوجان, ثم الذرية, ثم البشرية 
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ll‏ 0 ا 
TT OT‏ 0 
ومطلق الإناث, ولكن لتتجه إلى إقامة الأسر والبيوت: «وَمِن اياته أن حَلق لك 
من أَنْفْسِكُم زواج لِتَسْكَنُوا الها وَجَعَلَ كم مَودَّةٌ وَرَحْمَة» . 
هن لباس كم وا انتم لبا سن لهُنَي .. «نساوكُم رٿ لكم فَاثو | حَرْتَكُمْ أَنّى 
شِنْتم 3 قَدَمُوا لسك وَانّقُوا الل وَاعْلَمُوا الكم مُلاقُوة. 5 
«واللة كم مت بن و شَكنا» 


N‏ تعمل وهي الأسرة تلبي هذه الفطرة. العميقة في أصل الكون 
وفي بنية الإنسان. . ومن ثم كان نظام الأسرة في الإسلام هو النظام الطبيعي 
القطرد الو مر اضل التكون الإرساني. بل من أضل تكو الاساء كلها 
في الكون. على طريقة الإسلام في ربط النظام الذي يقيمه للإنسان بالنظام 
الذي أقامه الله للكون كله. ومن بينه هذا الإنسان.. 

والأسرة هي المحضن الطبيعي الذي يتولى حماية الفراخ الناشئة ورعايتها 
وتنمية أجسادها وعقولها وأرفاعها وفي ظله تتلقى مشاعر الحب والرحمة 
والتكافل, وتنطبع بالطابع الذي يلازمها مدى الحياة وعلى هديه ونوره تتفتح 
للحياة, وتفسر الحياة» وتتعامل مع الحياة. 

والطفل الإنساني هو أطول الأحياء طفولة. تمتد طفولته أكثر من أي طفل آخر 
للأحياء الأخرى. ذلك 0 مرحلة الطفولة هي فترة إعداد وتهيؤ وتدريب للدور 
الال عن ل رات ا ااا ااا ارد اکر اة 
ودوره في الارض هو اضخم دور.. امتدت طفولته فترة أطول, ليحسن إعداده 
وتدريبه للمستقبل. . ومن ثم كانت حاجته لملازمة أبويه به اشد من حاجة أاى 
طفل لحيوان آخر. وكانت الأسرة المستقرة الهادئة ألزم للنظام الإنساني, 
وألصق بفطرة ن الإنسان وتكوينه ودوره في هذه الحياة. 

وقد أثبتت التجارب العملية أن أي جهاز آخر غير جهاز الأسرمة لد خوض ا 
CE‏ أضرار مفسدة ا 
ل الا ل 
المتعسفة ضد النظام الفطري الصالح القويم الذي جعله الله للإنسان. أو التي 
اضطرت بعض الدول الأوربية اضطراراً لإقامتها بسبب فقدان عدد كبير من 
الأطفال لأهليهم في الحرب الوحشية المتبربرة التي تخوضها الجاهلية الغربية 
المنطلقة من قيود التصور الديني, والتي لا تفرق بين المسالمين والمحاربين 


في هذه الأيام «1» ! أو التي اضطروا إليها بسبب النظام المشئوم الذي يضطر 
NO TNS‏ الس الا نظا اسان 
رافصا الساسب للسان. هده الل ال جره الأطفال ان اا 
طن ا ل لا ل ل الس 
ل ار ل ل ا 
iT C1 LD‏ لاد ]لس ]لاا ا ال 
E lL ITIL N LIS‏ 
الرجعية! وهو هو هذا النظام الملعون, الذي يضحي بالصحة النفسية لأغلى 
ذخيرة عل 

رك ترات كنات أظفال بلا أشر. ال انار ت وترجمة الاستادين درا وسی 
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وج الارض, ع . رصيد المستقيل البشري.. وفي مقابل مادا في مقايل 
زيادة في دخل الأ 
أو في مقابل إغالة الام التي بلغ من جحود الجاهلية الغربية والشرقية 
اللا اا لاا ا فضا أن كل ا 
اللا يدا اكا لا ك في اا اا 
وأغلى ذخيرة على وجه هذه الأرض «1» . 
ومن ثم نجد النظام الاجتماعي الإسلامي, الذي أراد الله , به أن يدخل 
الفسلعون قي السلم. وأن يستمتفوا في ظله بالسلاة الشامل.. يقوم على 
أساس الأسرة, ويبذل لها من العناية ما يتفق مع 0 الخطير.. ومن ثم نجد 
د عليها هذا النظام. وهذه اه داحدة 0 
والآيات الواردة في هذه السورة تتنا تتناول بعص أحكام الزواج والمعاشرة. 
والإيلاء والطلاق والعدة والنفقة والمتعة. والرضاعة والحضانة.. 
ولكن هذه الأحكام لا تذكر مجردة- كما اعتاد الناس أن يجدوها في كتب الفقه 
والقانون. . كلا! إنها تجيء في جو يشعر القلب البشري أنه يواجه قاعدة كبرى 
من قواعد المنهج الإلهي للحياة البشرية وأصلاً كبيراً من أصول العقيدة التي 
سی الا اا ا ا داالا ا رل ال ا ا 
موصول بإرادته وحكمته ومشيئته في الناس, ومنهجه لإقامة الحياة ع النحو 
الذي قدره وأراده لبني الإنسان. . ومن ثم فهو موصول بغضبه ورضاه: وعقابه 
وثوابه, وموصول بالعقيدة وجوداً وعدما في حقيقة الحال! ومنذ اللحظة الاولى 
يشعر الإنسان بخطر هذا الأمر وخطورته كما يشعر أن كل صغيرة وكبيرة فيه 
تنال عناية الله ورقابته, وأن كل صغيرة وكبيرة فيه مقصودة كذلك قصداً ددر 
عظيم في ميزان الله. وأن الله يتولى بذاته- سبحانه- تنظيم حياة هذا الكائن, 
واعدادها يده الساه الور العم ال قدرة لها فى ال i‏ 
على هذا المنهج يغضب الله ويستحق منه شديد العقاب 
إن هذه الأحكام تذكر بدقة وتفصيل. N TS‏ 
الك السا ولاسا 
EC NL lL SE MN LN o‏ 
ا ااا ا ا اا الاس ا iT‏ 
موحية. وبخاصة عند التوجيهات التي يناط تنفيذها بتقوى القلب وحساسية 
امیر ل ؛ لأن الاجتيال على النصوص والاحكام ممكن بغير هذا الوا الحارس 


(1) من أول ما أثبتته تجربة المحاضن أن الطفل في العالمين الأولين من عمره يحتاج حاجة نفسية 
فظرية الى الاسقلال .والدين له خاضة! ورخاضة الاسقلال يام لا شاركة فا ظفل آخر وفيها بعد هزة 
السن يحتاج حاجة فطرية إلى الشعور بأن له أبا وأما مميزين ينسب إليهماء والأمر الأول متعذر في 
المحاضن. والأمر الثاني متعذر في غير نظام الأسرة. وأي طفل يفقد أيهما ينشأ منحرفا شاذا مريضا 
مركا ا على ند من الام 

وحين تكون هناك حادثة تحرم الطفل إحدى هاتين الحاجتين تكون ولا شك كارثة في حياته. فما بال 
الجاهلة الشاردة ترد ان عقم الكوارت فى حاة الأطفال حميفا؟ نم برعم ناسر حرفوا|نفسهم عقة 
السلام الذي أرادة الله لمم أن هذا في الئقدم والكرر والخضارة؟! روتراحة دوسة فصل «المشكلة 
الحسة» فى كاب الإسان بن القادية والاسلام» وقصل الاسام والمراة ف كات هات كول 
الإسلام» لمحمد قطب) . «دار الشروق» 


الجزء: 1 ! الصفحة: 236 


الحكم الأول يتضمن النهي عن زواج المسلم بمشركة, وعن تزويج المشرك 
من مسلمة. والتعقيب: 
ال MC‏ ال اال نا لس كاه 

س لَعَلَهُمْ يَتَذْكرٌُون» .. 
اك عر فاشرة الناء فى الي وال 
التعليقات في هذا الأمر فترفع ا وأمر العلاقات بين الجنسين عن 
أن تكون شهوة جسد تقضى في لحظة, إلى أن تكون وظيفة إنسانية ذات 
أهداف اعلى من تلك اللحظة أك YS‏ ى 
تتعلق بإرادة الخالق في تطهير خلقه بعبادته وتقواه: «قإذا تَطَهَّرْنَ فَأَنُومْنَ مِنْ 


ھن 


حَيْتُ أَمَرَكُمْ إللةُ. إن الله ثحت التََابِينَ ع وبحب الْمُتَطْهرِينَ. سا ت لكم 
توا حَرْنَكُمْ أنّى شِنْتمْ, وَكَدمُوا لأنفُْسِكة وَانقُو وا الله اموا اگ ملاقُوةُ. 

N E COT 

ويربط حكم الإيمان بالله وتقواه, وبجحيء التعقيب مرة: : «واللة سميع عليم» .. 

ومرة: : «واللة عَفُورٌ حَلِيمٌ» . 

والحكم الرابع حكم الإيلاء.. والتعقيب: «قإن فاؤٌ قإنّ الله عَفُورْ رَحِيمٌ. وإن 

عَرَمُوا الطلاق قان اللة سميع م عَلِيمٌ» .. 3 

والحكم الخا مس _حكم عدة المطلقة ا «ولايَڃل لَهْنَ أن 

كن ما خلق الل ي أزحامون. إن كن تومو يالله وَالْيَوْم الآخِر» .. «وَاللَهُ 
e‏ 

e TT TT 

والنفقة في حالة الطلاق؛ وترد فيه التعقيبات التإلية: «ولا يحل 01 أن 

مھا مدقن ا إلا أن يَخافا ألا يقيما حُدُودَ 5 الله, وان NEE‏ خفن ألا ثقيما خد دو 

الله قلا جُناءَ ع عَلَيْهِما فِيمَاٍ افْتَدَتْ به» .. «تلك ِحُدُودٌ الله فلا تغتدُوها. 

خود لَه قأولئك هُمْ الطالمُون» .. «قَإنْ طلقها قلا جُناع عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَّعا 

إن ظنًا أنْ م بقيما حَدُودَ الله, وَتلك دود الله ينها لقؤم يَعلمُوت» .. 

والحكم السايع حكم الإمساك بمعروف أو التسريج بإحسان بعد الطلاق. ويرد 

فيه: « ولا تُمْسِكُوهْنّ اا سانا وَمَنْ يَفْعَلَ ذلك ۹9 ققد ظلم نَفْسَهٌ ولا 7 تَتَخِدُوا 

TM‏ لوا دْكروا يعت الله عَلِيْكُمْ و ا أل بكم من الكتاب 

وَالْحجْمَة يَعِطُكُمْ به واوا الله وإعلفوا أن الله ع ll‏ 

بُوعَظ ل يُؤْمِنْ يالله وَالِيَوْمٍ الآخِرٍ. ذلِكُمْ أزكى لَكَمْ وَأطهر. وَاللَهُ 

يَعَلَمْ وا ننم لا تقلمُون» .. 

ل ال اك والأجر, ويعقب ا 

المفضلة قي كل خاله مر خالا فول دواتواالله وَاغلموا ان الله عا 

تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ» .. 


آ3 


والحكم التاسع خاص بعدة المتوفى عنها زوجها. رويعقب عليه يقوله: «قإذا بلغن 
أَجَلَهْنَ قلا جُناح عَلَيْكُمْ فيما فَعَلنَ في أنه سه بِالْمَغْروف. وَاللَّهُ بما تعْمَلُونَ 
حَبِيرٌ» .. 

وإلحكم العاشر حكم التعريض بخطبة النساء في أثناء العدة. ویرد فيه: «عَلِمَ 
الل أَنَكُمْ سَتذكرُوتهُنَ. وَلكِنٍ لِنُواعِدُومُنَ سِرًاء إلا أن تقولوا فَوْلَا مَعْرُوفاً. ولا 
ا2 يَعَزِمُوا عَفَدَةَ الثكاح - ا وَاعُلَمُوا أن الله يفلم ما في 
أنفسكة فاكدروة. وَاعَلموا أن الله رز حلم .. 

ل لل 1[ ال ]ا لمر 
وق ال ما ]ذالم قرش 

وجي فيه من اللفيسات الي اة وان تقفوا أقرت للفو ولا نتسوا 
فشر MIS‏ ها سملا اا 


الجزء: 1 ! الصفحة: 237 


والجكم الثاني عشر حكم المتعة للمتوفي عنها زوجها وللمطلقة. ویرد فيه: 
«وَلِلمُطلقات مَتاع بِالمَعْرُوفٍ حَقا عَلى المُنْقِينَ» 

الل العام على د الع لا الا علقم E‏ 
إنها العبادة. . عبادة الله في الزواج, اه والإنسال. وعبادته 
في الطلاق والانفصال. 

وعبادته في العدة والرجعة. وعبادته في النفقة والمتعة. وعبادته في الإمساك 
اال اسان 

وعنادته في الافتذاء والتعويض. عاد فى الرضاء والعضال. عبادة الله في 
كل حركة وفي كل خطرة. 

الك حكم الصلاة في الخوف والأمن: «حافظوا 
عَلَى الصَلواتٍ وَالضّلاةٍ الْوْشْطي وَقُومُوا لِلّهِ قاتتين. قإن خِفْتُمْ رجالا أو 
كا ا فاد اال كما علمكة ما لم E‏ 
CL I CINI OST‏ 
ا ا اا لاال اال ر ا 
عاد الوت السا فى ال الإسلامي در الان موحا هذا الاجاء 
اللطيف.. إن هذه عبادات. وطاعة الله فيها من جنس طاعته في الصلاة. 
والجناء وحدة والطاعات دا ا وال كله من الله وهو ي الله للا 
«1» .. 

والظاهرة الملحوظة في هذه الأحكام أنها في الوقت الذي تمثل العبادة, 
رشقي جو العادة قلقي ظلال الاه ل عل لاس واجدة من لاسا 
الحياة الواقعية, وملابسات فطرة الإنسان وتكوينه, وملابسات ضروراته 
ey‏ هذه على اررض 

Be lL اك جد وم ل سس لط قروم إلى‎ NS 
وتوجيهاته- أنهم بشر, وأنها عبادة من بشر.. بشر فيهم ميول ونزعات, وفيهم‎ 
نقص وضعف, وفيهم ضرورات وانفعالات,. ولهم عواطف ومشاعرء وإشراقات‎ 
ااا الاح ال ااا :ا لد شالا اا‎ 
إلى مشرق النور الوضيء, في غير ما تعسف ولا اصطناع. ويقيم نظامه كله‎ 
على اشاش أن هذا الإنسان إنسان! ومن ثم يقرر الإسلام جواز الإيلاء. وهو‎ 
الخرم على الامتتاع عن الاسر فترة من الوقت. لكر عد ]ل سد على‎ 
اء اشم ور الطلاق وشت له و اا ,اه ف الف‎ 
الل ل كل ذلك ال ا لاا ل اا اا ر‎ 
هذه الرابطة إلى مستوى العبادة. . إنه التوازن الذي يجعل مثاليات هذا النظام‎ 
كلها الا واقسة رفيعة في طاقة ال سيان ت يها لاسا‎ 


سوس م 
لم يقدر للك المنشأة العظيمة 


(1) كنت قد عبيت قدرة عن إذراك سر هذاالسياق القراني الفجيب وقلت فى الطبعة الاولى لهذا الجرء 
وو ا ا للد ول" 

ا ان زفقت اا هده القلك اا ل يج عل کے ها ودارب آنا ]ان ال لمعا لاض کل 
القناعة بما جاء في بعض التفاسير عنها. من أن إدخال الحديث عن الصلاة في جو الحديث عن الأسرة: 
إنارة 1ل اهام ا واک ها کی ل ال د 66 ور 3ن كن لك ااا 

ولت ولک كما قلت مخلضاء لا اسر ج الراحة الكافية لقا اهدب الله قاد هدیب الى د ءاخر 
فسابيه فى الطعة التالية. وإذا هذى الله أحدا من القراء فلتفضل فتلعدى مشكورا ما هذاه الله ٠‏ 
فالآن أطمئن إلى هذا الفتح وأحد فيه الطريق.. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا 
الله.. 
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النجاح وإدا له تستمتع نلك اللي الاولى بالاستفرار فالله الت البضير الذي 
ل الا ااا ا ل اا ين ال سين 
قدا الا سل إلى الفكاك م مهاا نف فب الافاس وب فيه 
الشوك, وغشاه الظلام. لقد أرادها مثابة وسكناً فإذا لم تتحقق هذه الغابة- 
سم ماد اف ن افر الفط والطبائع فاولت بوقاان ,عرفا وان حاولا 
ال 0 وذلك بعد استنفاد جميع الوسائل لإنقاذ هذه 
ولا زوجة, ولا رضيع ولا جنين 
اف النظام ال ای 1 سرع الله لاان 
و بار ں الاشنان س اس هذا النظام ال E I‏ 
الله الان ال د الام و ما كار ةا ا ها الا 
البشرية, يحد النقلة بعيدة بعيدة. . كذلك تحتفظ هذه النقلة بمكانها السامق 
ارف جين عاس الها حاص اله اليم في العا الجاهلية الى 
اناه في ال وی الشرق لا وی مده الكراعة 
والنظافة والسلام الذي أراده الله للبشرء وهو يشرع لهم هذا المنهج. 
الا ف اص ی الل لا اه اا 
من آمراة سونة تدرك هذه الرعاية الظاهرة فى هراالمنی إلا وستی في قلبها 
حب الله» 
١‏ 221- والأن نواجه النصوص القرآنية بالتفصيل: 
«ولا تنَكِحُوا المُشركاتٍ حى يُؤْمِن, وَلََمَةٌٍ مُؤْمِنَةُ حير مِنْ مشر ا كم 
ولا نُنِكِحُوا المُسْرِكِينَ حَنَى يُؤْمِنُوا. عبد د ممن جب من مشر ولو أَعْجَبَكُمْ. 
اال ورال ا yy‏ اال ال ال ا وس اناه 
لِلتّاس كليم . بٿڌكرُونَ» 
النكاح- وهو الزواج- أعمق واقوی وأدوة راط تصل بين اتنين من بني 
اسان وتشمل اوس الاستجابات التي تبادلها فردان. قلا بد إذن من توا 
الل لاا في عقدة لا 0 000 تتوحد ا يجب أن يتوحد ما 
النفوس, ا 0 u‏ ؛ ويحدد تأثراتها ا ٠‏ ويعينٍ 
ا اة الاء اا كرالك ااا ا ا 
ركودها. فيتوهمون أنها شعور عارض يمكن الاستغناء عنه ببعض الفلسفات 
الفكرية, اريغص المذاهب الاجتماعية. وهذا وهم وقلة خبرة بحقيقة النفس 
الإنسانية, ومقوماتها الحقيقية. وتجاهل لواقع هذه النفس وطبيعتها. 
ولقد كانت الا الول ال ات الل ف كلاس فى الال 
بالانفصال الاجتماعي الكامل الحاسم, كالانفصال الشعوري الاعتقادي الذي تم 
را ا ا ا ا ا ا ا ا 


شخصيتها الاجتماعية كما تميزت شخصيتها الاعتقادية. بدأ التنظيم الجديد يأخذ 
طريقهء ونزلت هذه الآية. نزلت تحرم إنشاء 

(1) يراجع بتوسع: فصل «المساواة الإنسانية» في كتاب «العدالة الاجتماعية» للمؤلف. وفصل: «المشكلة 
الجنسية» في كتاب: 

تسان سن القارية والاسلاة» فوفصل «الاسلام رالمرات قى كات دات حول الإسلام» لهد 
قطب.. كما تراجع في الظلال بور النساء. والاحزاب والطلاق بضفة خاصة. ردار الشروق) 
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أي نكاح جديد بين المسلمين والمشركين- فأما ما كان قائماً بالفعل من 
الزيجات فقد ظل إلى السنة السادسة للهجرة جين نزلت في الحديبية آية 
سورة المسحية: ا ااال ناوالا اک الْمُؤْمِنات ات 

فامتجنوهن فُنّ. الم أَعْلَمٌ بإيمانهن. قن عَلِمْتُمُوهْنَ مُؤْمِناتٍ قلا تَرْجِعُوهْنَ إلى 
كار لات حل لَهُمْ ولاه هم ڃلون آهن» . 

cT‏ ا ا لا د د 
ا ل ا حرام أن 
اك یا د فلار ا مئان ا ا د فده الاك راط رالا 
IC TC Icy‏ 
الذي كرم الا سان وره على الجوان بريد لهده الضلة إلا تكون قبلا وا 
ولا اندفا عا یوان إنما يرد أن تر قنها ی صلا الل فى اہ و ا ا 
وش اميت ومنيعد فى بو الحياه وطهارة الحياة. 

ومن هنا جاء ذلك النص الحاسم الجازم: 

«ولا تنْكِحوا المشركات حل ون 

فاذا امن ققد الى الت الفاصلة E o‏ 
الاسات ر الاس مما كان يكوفها و.فسدها تل تلك الاصرة وفويك 
بتلك العقدة الجديدة: ال 

«وَلَأمَةٌ مُؤْمِتَةٌ حير من مشر كه ولو أَعْجَبَئكُمْ» .. 

ا E‏ وحدهاء لا تشترك فيه مشاعر الإنسان 
العلياء ولا يرتفع عن حكم الجوارح والحواس. وجمال القلب أعمق وأغلى, حتى 

لو كانت المسلمة أمة غير حرة. لي 


ار ل اميه 


القضية نفسها تتكرر في الصورة الأخرى, توكيداً لها وتدقيقاً في بيانها والعلة 
في الأولى هي العلة في الثانية: ِ yS‏ 

«أوليك . يَدْعُونَ إلى الثَارٍ, واللة بد عُوا إلى الجَنةٍ وَالْمَعْفِرَةِ بإذنه. لاه 
للنّاس لَعَلَهُمْ : تدكزون» 

إن الطريقين مختلفان, والدعوتين مختلفتان, فكيف يلتقي الفريقان في وحدة 
تقوم عليها الحياة؟ 

إن طريق المشركين والمشركات إلى النار. ودعوتهم إلى النار. وطريق 
المؤمنين والمؤمنات هو طريق الله 

والله يدعو إلى الجنة والمغفرة ll‏ قا انعد دعو ھم ادن من دعوة اللا 
ولكن اد دعواءلت المت كون والمشركات إلى النار؟ ومن الذي يدعو نفسه 
أو غيره إلى النار؟! ولكنها الحقيقة الأخيرة يختصر السياق إليها الطريق! 


ويبرزها من أولها دعوة إلى النار, بما أن مآلها إلى النار. 

والله يحذر من هذه الدعوة المردية وتن اانه لِلتّاسِ لَعَلْهُمْ ب و7" 

فمن لم يتذكر, ICI MUO‏ 
زواج المسلم من كتابية- مع اختلاف العقيدة- ولكن الامر هنا خف إن 
السام طايه بلتفيان في اضل العفيدة فى الله. وإن اختلفت التفصيلات 
وهناك خلاف فقهي في جالة الكتابية التي تعتقد أن الله ثالث ثلاثة, أو أن الله 
هو المسيح بن مريم, أو أن العزير ابن الله. . هي مشركة محرمة. أم تعتبر من 
أهل الكتاب وتدخل في النص الذي في المائدة: «الَيَوْمَ 
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MUN 
ECCT MM O TN 
ا‎ E 

الاه وقد اء الاي رار ر رص الك ال قال اس ر 
«لا أعلم شركا أعظم من أن تقول ريها کسی 
ال ا ا إن الاطفال 
نا ل ال الل كا انر به الى سكل إلى 
اس ال > وأرضة حك الوافة ای السا من الا 
الس ك اسل فى إلى ف ودع أساؤه منها ياسمه. فكان الرسلام ف 
الذي يهيمن ويظلل جو المحصن. ويقع العكس حين تتزوج المسلمة من كتابي, 
أبناءها ندر إلى ييا 0 بدين غير دينها. ال ا 
دا 
E NIL‏ ل الي ل وات اسل E‏ 
مكروهاً. وهذا ما رآه عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- أمام بعض الاعتبارات: 
IIT‏ ل ا ل ل لك ل NS‏ 
المسلمات, ا لك من المعاني» .. 
رد ان سه ري وريه كس اله ير خل سبيلها. فكتب إليه: أترعم 
أنها حرام فأخلي سبيلها؟ 
فقال: لا أزعم أنها حرام ولكن أخاف أن تعاظلوا المؤمنات منهن. وفي رواية 
أ انه قال اسل ر الراب الل 
ور ر اليم ان هده ال ا شر على ال ال ل ا 
إكارة اقالر ال ال ارا > اال ت اال 
بصبغتها, وتخرج جيبلا أبعد ما يكون عن الإسلام. وبخاصة في هذا المجتمع 
الجاهلي الذي نعيش فيه, والذي لا يطلق عليه الإسلام إلا تجوزاً في حقيقة 
الأمر. والذي لا يمسك من الإسلام إلا بخيوط واهية شكلية تقضي عليها القضاء 
الأخير زوجة تجيء من هناك! 222- شلوك ل قل: هو اذى. 
فاغتر لوا النساء في ال اة وق على يوون ذا تطهّرن قأئ توف 
حت امقر اللهُ. إنّ الله بحت التُوَابِينَ NT‏ نساؤ کم حَرَت 
فأو e‏ ةة YY‏ وَاكَقُوا الله TT‏ 
مُلاقوة, 
وهده لقئة أخرى إلى بلك العلاقة ترقا إلى الله وتسم اه اديا عن لدة 
الس ى فى ات احراتها عاف السد فى الاش 


إن المباشرة في تلك العلاقة وسيلة لا غاية. وسيلة لتحقيق هدف أعمق في 
طبيعة الحياة. هدف النسل وامتداد الحياة. ووصلها كلها بعد ذلك بالله. 
والمباشرة في المحيض قد تحقق اللذة الحيوانية- ع ها شاعيا ع اذى 
ومن أضرار صحية مؤكدة للرجل والمرأة سواء- ولكنها لا تحقق الهدف 
الاسم قضلا على انصراف الغطرة السليمة التنظيفة عنها فى لل الفترة. 
لر الس .ال لم > اي الال ا الا ال ال 
فتنصرف بطبعها- وفق هذا القانون- عن المباشرة في حالة ليس من الممكن 
أن بصح فيها عرس, ولا أنرشت منها حياة. والمباشرة في الطهر تحقق اللذة 
الل ورخف مهها الا الا ومن الاك اانه عن ذلك 
السؤال: 
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E‏ عن الْمَحِيضٍ. قَل: هو أذى. قَاعْتَزْلُوا النساء في ال ولا 
تَفْرَيُومُنّ حَنَى يَطُْهُرْن» .. 

لسار كت فوضى, ولا وفق الأهواء والانحرافات. إنما هي مقيدة 
0 ا مقيدة يكافيد و 

«فإذا تطهّرن فاتوهنّ مِن حَيْتٌ أمَرَكمٌ اللة» .. 

في منبت الإخصاب دون سواه. فليس ا هو مطلق الشهوة: إنما الغرض 
هو امتداد الحياة. وابتغاء ما كتب الله. قالله بكب الحلال ويفرضه والمسلم 
يبتغي هذا الحلال الذي كتبه له ربه: ولا ينشئ هو نفسه ما يبتغيه. والله يفرض 


ما يفرض ات وبحب الذين يتوبون حين يخطئون ويعودون إليه 


مستغفرين 
إن الله ثحت القَوَابِين وبحت |[ مد 4 2 
ل 00 العلاف ال جيه ا 
خطوطه: 
ا وٿ لَكُم قأنوا KKGE‏ ا 
وي هذا التعبير الدقيق ما فيه من إشارات إلى ل تلك اللا فى دا 
الجانب, وإلى أهدافها واتجاهاتها. 

نعم! إن هذا الجانب لا يستغرق سائر العلاقات بين الزوج وزوجه. وقد جاء 
وصفها وذكرها في اام أخرى مناسبة للسياق في تلك . المواضع. كقوله 
تعالى: «هنَ لباس لَكُمْ وم لباس لَهْنَ» .. وقوله: «ومِن آباته أَنْ خَلَقَ لَكْمْ من 
اف ااال الا ا ك . فكل من عدم 
التعبيرات يصور جانباً من جوانب تلك العلاقة العميقة الكبيرة في موضعه ِ 
إخصاب اك نما وما دام 0 فأتوه بالطريقة التي 00 ولكن في 
موضع الإخصاب الذي يحقق غاية الحرث: 
«قاتوا مركم 0 لتسنتم» .. 
CTI MT TI TT‏ 
فيكون عملاً صالحاً تقدمونه لانفسكم واستيقنوا من لقاء الله. الذي يجزيكم 
بما قدمتم 
«وَقَدٌمُوا | لأنْفْسِكُمْ. وَاكَمُوا اللّة. وَاغْلَمُوا أَنَكُمْ مُلاقُوة» .. 
ل ا e MM‏ 

ME MS 
٠ «وتشر الْمُؤْمنيت»‎ 
yS 
روا ال ا ل لااد مكلت إنانا فب ال لاا ال‎ 


وامتدادها ونمائها! إنما يحاول فقط أن يقرر إنسانيته ويرفعهاء ويصله بالله وهو 
ل راق الب ال أن لاط اى الع شاع إا ال 
وتمساعر دة أخديرا كير طا بين دروة الح القارصة وغانات الإنسانية 
TT‏ 
وحركة واحدة, واتجاه واحد, ذلك المزح القائم في کیان الإنسان ذاته, خليفة 
LOO TTT TT TS‏ 
ا ا اا اال > الا دا 
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يلاحظ الفطرة كلها لأنه من صنع خالق هذه الفطرة. وكل منهج آخر يخالف 
عنه في قليل أو كثير يصطدم بالفطرة فيخفق, ويشقى الإنسان فردا وجماعة. 
والله يعلم وأنتم لا تعلمون.. 

4- ثم ينتقل السياق من الحديث عن حكم المباشرة في فترة الحيض, إلى 
الحديث عن حكم الإيلاء. . أي الحلف بالهجران والامتناع عن المباشرة. . وبهذه 
المناسبة يلم بالحلف ذاته فيجعل الحديث عنه مقدمة للحديث عن الإيلاع 
«ولا تَحِعَلُوا الله عُرْصَةٌ لأبْمانِكُمْ أن تبروا وَتنّقُوا وَتُصْلِحُوا يِن لاسء وَاللَهُ 
سَمِيع علي لا يُوَاخِدُكُمُ الله الغو فِي أَيِمانِكُم, وَلكِن يُوَاخِدُكُمْ يما كَسَبَٿ 
فُلَوبكم, إل عَفُورٌ حَلِيمٌ. لِلّذِين اه أرَبَعَة أَشْهْرٍ. فان 
فاو قَإِنّ الله عَفُورٌ رَحِيمٌ إن عَرَمُوا الطلاق فَإِنّ اللة سَمِيعٌ عَلِيمٌ» .. 

التفسير المروي في قوله تعالى: «ولا تَجْعَلُوا الله عُرْصَةً نك انگ 0 
عاس ص الله عا قال لا ال عرصة عيتك ال ال ولكن 
كفر عن يمينك واصنع الخير. وكذا قال مسروق والشعبي وإبراهيم النخعي 
ومجاهد وطاووس وسعيد بن جبير وعطاء وعكرمة ومكحول والزهري 
والحسن وقتادة ومقاتل بن حيان والربيع بن انس والضحاك وعطاء 
الخراساتي والسدى - رجمهة الله- كما تقل اين كر 

ومما يستشهد به لهذا التفسير ما رواه مسلم- بإسناده- عن أبي هريرة أن 
رول الله صلی الله عليه وسلم- کال من جلف علف یمن قراى رفا 
1 سه كير ع يه I‏ وك ]لا 5 
بإسناده- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: «والله 
لان بلك ا دک سمه فی اھا ای له عند الله مر أن قطي كقاريه الدب 
افترض الله عليه» .. 

را نا كول عا ل ل للم ال ليا ل ل سس آل لمر 
والإصلاح بين الناس. 

TT‏ تفعلوا. HT‏ ااال فيال والتقوى 
ا ll Ml‏ ل TT‏ 
أولوا افطل و م والشعة أن با | اولي الْقُرْبى وَالْمَسِاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ في 
سيل الله. لعفا وَلتَصفخوا. ألا تون أن قفر الله لك ؟» .. فرجع أبو بكر 
عن يمينه وكفر عنها. 

ر ل الاس على عل الكفارة إلا فى اليمدن 
المعقودة, التي يقصد إليها الحالفٍ قصداء, وينوي ما وراءها مما حلف عليه. 
فاما ما جرى به اللسان عفوا ولغوا من غير قصد, ققد أعفاهم مه رلم وكا 
فيه الكفارة: 


ت ت 
n 10‏ 6 0 


«لا يُؤْاخِدُكُمٌ الله باللغو في أَيْمانِكُمْ, وَلكِن يُوؤْاخِدُكُمْ يما كَسَبَت فَلوبَكُمْ. وَاللَهُ 
غقور لوه وقد روك ابو اود TT‏ رضي الله عنها ان 
N Ml LULL J‏ لحي IEC.‏ 
بيته: كلا والله. وبلي والله» . ورواه ابن جرير عن طريق عروة 00 على 
عائشة: «لا يُوَاخِدُكُمْ الله باللقو في أَبْمَانِكُمْ.. لا والله وبلى والله» .. 
BONI aN DM‏ الا صلی الله 
عليه وسلم- بقوم ينتضلون- يعني يرمون- ومع رسول الله- صلى الله عليه 
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وسلم- رجل من أصحابه. فقام رجل من القوم فقال: اصبت والله. واخطات 

الل فثال 1ل ال حل ال عله ل لا شلك الله عله 

وسلم - حتت الرجل بار سول الل قال كا اسار الرماة لخولا كفارة فيها ولا 

عقوبة» .. 

ENI NI MCN 

رود عه لدو المي آن حرم عا أجل الله فذلك ليس عليك فيه كفارة.. 

ر ارال اراو اا ا سيا سات فشان 

أحدهما صاحيه القسمة. فقال: 

إن عدت سال عن الف فكل هال ف رباج الكنه! فثال له عقر إن 

شه ةع اللاك عن شلك تلت خا ات لول الله صلى 

الله عليه وسلم- يقول: «لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب عز وجلء ولا 

في قطيعة الرحم, ولا فيما لا تملك» .. 

iT Ill NN‏ اءهاء إنما 

IC ال ا‎ TT 

لا له عليه ة. ال تند وف الى سر الا ال ااه 

يجب الحنث بها إن كان مؤداها الامتناع عن فعل خير أو الإقدام على فعل شر. 

ل الا ل ل دا م ال ]ءات لسرم 

لها كفارة آي لا يكفر عنها شريء. 

قال الإمام مالك في الموطأ: أحسن ما سمعت في ذلك أن اللغو حلف 

انسار ل ال سي ان كلك ى اا ف ا 

يحلف على الشيء وهو يعلم أنه فيه آثم كاذب ليرضي به أحدا, ويقتطع به 

مال فهدا اعظم من أن کور له كفارة. 

ويعقب السياق على حكم العدول عن اليمين إلى ما فيه البر والخير بقوله: 

الا ةل لر إل الل بان الله سا مس ها كال 

ويعلم أين هو الخير. ومن ثم يحكم هذا الحكم. 

ويعقب على حكم يمين اللغو واليمين المعقودة التي ينويها القلب بقوله: 

«وَاللَةُ عَفُورٌ حَلِيمٌ» .. ليلوح للقلب بحلم الله عن مؤاخذة العباد بكل ما يفلت 
من ألسنتهم: ومغفرته كذلك- بعد التوبة- لما تأثم به قلوبهم 

بهذا ولك ااا الل عل الل ااا( كل ما كي وكل 

ما تقول: 

0 و 227 وعد الانتهاء من تقرير القاعدة الكلية في الخلف؛ أ ف 

اللاب ر بيرااا وة انل الي الاار ااا 

مجدود. وإما لأجل طويل معين: 

«للذين يُؤْلونَ هن نسائْهم تربص اربعة أ فَإِنْ فاو فَإِنّ ا 

وَإِنْ عَرَمُوا الطلاق ¿ قان اللة سَميع عَلِيمْ» .. 


إن هناك حالات ا واقعة, تلم بنفوس بعض الأزواج, بسبب من الأسباب 
اا ااال و مل سنا الا اا فصي ]ل اا 
ا ا LT‏ 
نفسيا وعصبياً ومن إهدار لكرامتها كأنثى ومن تعطيل للحياة الزوجية ومن 
جفوة تمزق اوصال العشرة: وتحطم بنيان الاسرة حين تطول عن أمد رمعقول. 
ولم يعمد الإسلام إلى تحريم هذا الإيلاء منذ البداية لأنه قد يكون علاجاً نافعا 
إغراء 0 وإذلاله کما قد کک ا عن عارص ساع. 
اوثورة غضب, تعود بعده الحياة انشط واقوى.. 
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ولكنه لم يترك الرجل مطلق الإرادة كذلك, لأنه قد يكون باغياً في بعض 

الال بريد اعنات الماع وإدلالها أ ردا ا قال ل لد سيف 

CEC La cle‏ عا رماس 

فتوفيقاً بين الاحتمالات المتعددة, ومواجهة للملابسات الواقعية في الحياة. 

جعل هنالك حداً أقصى للإيلاء. 

لار اعا دالا وک اا ا ا 

الاحتمال, كي لا تفسد نفس المرأة, فتتطلع تحت ضغط حاجتها الفطرية إلى 

غير رجلها الهاجر. وقد روي أن عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- خرج من 

الليل يعس. اي يتحسس حاجات الناس وأحوالهم متخفيا. فسمع امراة تقول: 
تطاول هذا الليل وأسود جانبه ... وأرقني إلا خليل ألاعبه 

فو الله لولا الله إني أراقبه ... لحرك من هذا السرير جوانبه 

فل راه سد رك الله پاک اک ا راا ا ا 

فقالت: ستة أشهر- أو أربعة أشهر- فقال عمر: لا أحبس أحداً من الجياش أكثر 

من ذلك. . وعزم على ألا يغيب المجاهدون من الجند أكثر من هذه الفترة.. 

وعلى أية حال فإن الطبائع تختلف في مثل هذه الأمور. ولكن أربعة أشهر مدة 

كافية ليختبر الرجل نفسه ومشاعره. فإما ان يفيء ويعود إلى استئناف حياة 

SS‏ وإما أن يظل في نفرته وعدم قابليته. 

وفي هذه الحالة ينبعي أن تفك هذه العقدة وأن ترد إلى الزوجة حريتها 

بالطلاق 

lL‏ ناما طلفها عليه الا ولك لال كل مهما آن مدأ جات 

زوجية جديدة مع شخص جديد. 

فذلك أكرم للزوجة وأعف واضصون وأروح للرجل كذلك وأجدى واقرب الى 

العدل والجد في هذه العلاقة التي أراد الله بها امتداد الحياة لا تجميد الحياة. 

6 والآن وقد انتهى السباق إلى الطلاق. قإنه اليد 

اد الس الك الف اة ال ا شار لان على 

الطلاق.. 

ويبدأ بحكم العدة والرجعة: 

«وَالْمُطَلْقَاتُ يَتر ترصن بِأنْفُسِهنٌ تَلابَة فُرُوءِ ل لفن إن حنمن ا له الله 

في أزحامِهنّ- إن كن يُؤْمِنَ يالله وَالِيَوْم الآخر- وَبُعُولنَهُنَ احق اد 

إن أرادوا إشلاحا- فن الال علي المتروف لا ل عل 

الله عَزِيزٌ حَكِيمٌ» 

ل ل أى تلات حيضات او لانة اظهار من الخيضات 

على خلاف. : 

بر اي لق وو اعام د ااا ر اللطظيف الور لجالة عة 

دقيقة.. إن المعنى الذهني المقصود هو ان ينتظرن دون زواج جديد حتى 


ع1 


تنقضي ثلاث حيضات, أو حتى يطهرن منها. . ولكن التعبير القرآني يلقي ظلالاً 
أخرى بجانب ذلك المعنى الذهني.. إنه يلقي ظلال الرغبة الدافعة إلى استئناف 
حياة روجية جديدة. رغبة الانقس التي يدعوهن إلى التريص بها. والإمساك 
بزمامهاء مع التحفز. والتوفز. الذي يصاحب صورة التربص. وهي حالة طبيعية, 
تدفع إليها رغبة المرأة في أن تثبت لنفسها ولغيرها أن إخفاقها في حياة 
الروجة لم کر لر قهااء قفص واها قادرة على أن مدت رلا وإن 
تنشئ حياة جديدة.. 

هذا الدافع لا يوجد بطبيعته في نفس الرجل, لأنه هو الذي طلق بينما يوجد 
دف هعس المراة رهاادن 
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التي وقع عليها الطلاق.. وهكذا يصور القيرآن الحالة النفسية من خلال التعبير 
كما يلحظ هذه الحالة ويحسب لها حساباً 

ريصن اس ر ف ال > سين ااا من آنار الرومية 
السابقة قبل أن يصرن إلى ريجات جديرة: ۰ 
«ولا يَحِلَ لَهُنَ أن يَكْتْمْنَ ما خَلَقَ الله فِي أَرْحامِهنٌ, إِنْ كُنّ يُؤْمِنَ يالله وَالَيَوْمِ 
الآخِر» .. 

I LIC DCL SINS 

ويلمس قلوبهن بذكر الله الذي يخلق ما في أرحامهنء ويستجيش كذلك شعور 
الإيمان بالله واليوم الآخر. فشرط هذا الإيمان ألا يكتمن ما خلق الله في 
أرحامهن. . وذكر اليوم الآخر بصفة خاصة له وزنه هنا. فهناك الجزاء. . هناك 

ا امین ال سم El‏ . فلا يجوز 
كتمانه عليه- سبحانه- نحت تانر ای رغية أو هوى أو غرض من شتى الأغراض 
التي تعرض لنفوسهن. 2 . 

هذا من جهة. ومن الجهة الاخرى, فإنه لا بد من فترة معقولة يختبر فيها 
الزوجان عواطفهما بعد الفرقة. 

فقد يكون في قلوبهما رمق من ود يستعاد. وعواطف تستجاش, ومعان غلبت 
عليها نزوة اوغلطة او كبرياء! فإذا سكن الغضب, وهدات الشرة, واطمانت 
النفس.: استصغفرت تلك الاسبات الى دقعت إلى الفراق. وبررت معان ارق 
واعتبارات جديدة, وعاودها الحنين إلى استئناف الحياة, أو عاودها التجمل 
رعاية لواجب من الواجبات. والطلاق أبغض الحلال إلى الله وهو عملية بتر لا 
يلجأ إليها إلا حين يخيب كل علاج.. (وفي مواضع أخرى من القرآن تذكر 
المحاولات التي ينبغي أن تسبق إيقاع الطلاق. كما أن إيقاعه الطلاق ينبغي أن 
يكون في فترة طهر لم يقع فيها وطء. وهذا من شأنه أن يوجد مهلة بين 
اعتزام الطلاق وإيقاعه في أغلب الحالات. إذ ينتظر الزوج حتى تجيء فترة 
I U‏ مهال ان Sc‏ فإذا اتضح لهما 
في أثناء العدة أن استئناف الحياة ميستطاع, فالطريق مفتوح: 

» وَبَعُولتهُن أو بر دهن في ذلك إن أراذوا إضلاحاً» 5 

في ذلك.. أي في فترة الانتظار والتربص وهي فترة العدة.. إن أرادوا إصلاحاً 
بهذا الرد ولم يكن القصد هو اعنات الزوجة. وإعادة تقييدها في حياة محفوفة 
بالأشواك, انتقاما منهاء أو إستكباراً اانا ان > رونا ا 

«وَلَهُنَ مَل الذي لون العف اا 

وللمطلقات من الحقوق ف هده الجاله مثل الذي عليهن من الواجبات. فهن 
لیات أن ر ےر واا يكين ها حل الله فى ار امین وارواعهين ان 


بأن تكون نيتهم في الرجعة طيبة لا ضرر فيها عليهن ولا ضرار. وذلك إلى ما 
سيأتي من أمر النفقة في مقابل الاحتباس للعدة. 

«وَلِلرٌجال عَلَيهِنَ دَرَ جَةٌ» . 

اا ع TS KCNC IN‏ 
TT TT TS‏ 
ااا الا ةا حو لسر امع ]ع افده ]ل 
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وترده إلى عصمتها! فهو حق تفرضه طبيعة الموقف. وهي درجة مقيدة في 
هذا امرض ولسنت مطلفة الدلالة كما نفهمها الكتدرون. وسن هدرن بها 
في غير موضعها «1» . 
ثم يجحيء التعقيب: 
«واللة ِعَزِيرٌ حَكِيمٌ» . 
مشعراً بقوة الله الذي يفرض هذه الأحكام وحكمته في فرضها على الناس. 
وف ما ررد القلوت عن ال ااا اف ت مني ال ا والملسسات. 
9- والحكم التالي يختص بعدد الطلقات, وحق المطلقة في تملك الصداق, 
اا اللا ا سال الراك 
كارف ال د إن ل ليه لي يي سيد بو الروك المتروة 
وهي حالة الخلع التي تشتري فيها المرأة حريتها بفدية تدفعهاز 
«الطلاق مَرتان. فَإِمْساك يِمَعْرُوفٍ أۇ تشريةٌ اسار ول بحل لكم أن تأَحُدُوا 
مها ا شَيئاً. إلا أن يَخافا الا يقِيما جدود د ألله. فان حَفْتحْ ألا يُقيما حَدُودَ 
الله قلا جُناعَ عَلَيْهمِا فيقا افتَدٽ بهِ. CIM‏ دَمَنْ ينعد حَدود 
الله قأولئك هُمْ الَظَالِمُونَ» .. 
الطلاق الذي جور بعده اسشاف الحناة مر نان. فاا جاور هما المجاور لم 
ار ل ليل إل DD‏ عليه اك اناده ف السان ود 
أن تنكح زوجاً غيره, ثم يطلقها الزوج الآخر طلاقاً طبيعياً لسبب من الأسباب, 
ولا يراجعها فتبين منه.. وعندئذ فقط يجوز لزوجها الأول أن ينكحها من جديد, 
اذا ارتضته روجا من جديد. 
وقد ورد في سبب نزول واا أنه فى ال ال بالإسلام كان الطلاق غير 
محدد بعدد من المرات 
TS‏ 0 نم مطلفها و راجتها هكذا ما ساء. 
نه إ را من الاتضار الف ف رو ف عاف ده فال والله لا 
آويك ولا أفارقك. قالت: وكيف ذلك؟ قال: أطلقك, فإذا دنا أجلك راجعتك. 
تددرت الالال ل الله عله ل الال عر و جل اال 
مَرّتان» . 
الي الا ال أخذ به الجماعة المسلمة مطردة في تنزيل 
الأحكام عند يروز الحاجة إليها.. حنى استوفى المنهج أصوله كلها على هذا 
النحو. ولم يبق إلا التفريعات التي تلاحق الحالات الطارئة. وتنشئ حلولاً 
E‏ 
وهذا التقييد جعل الطلاق محصورا فقا لا سبيل إلى العبث باستخدامه طول 
فإذا وقعت الطلقة الأولى كان للزوج في فترة العدة أن يراجع زوجه بدون 
جاجة إلى ا إجراء اجر قاما ]ذا ترك العدة سی فإنها بين منه ولا بلك 
ردها إلا بعقد ومهر جديدين. فإذا هو راجعها في العدة أو إذا هو أعاد زواجها في 


حالة البينونة الصغرى كانت له عليها طلقة أخرى كالطلقة الأولى بجميع 
أحكامها. فأما إذا طلقها الثالثة فقد بانت منه بينونة كبرى بمجرد إيقاعها فلا 
رجعة فيها فى عدة. ولا عودة بعدها إلا إن ينكحها روج اجر نم 


0 وغاابرىء ق فى وقعة و هداالاوى] الدی ار عدم شه 5 عض فا كتا 
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يقع لسبب طبيعي أن يطلقها. فتبين منه لأنه لم يراجعها. أو لأنه استوفى عليها 
عدد مرات الطلاق. فحينئذ فقط يمكن أن تعود إلى زوجها الأول. 

إن الطلقة الأولى محك وتجربة كما بينا. فأما الثانية فهي تجربة أخرى وامتحان 
أخير. فإن صلحت الحياة بعدها فذاك. وإلا فالطلقة الثالثة دليل على فساد 
أصيل في حياة الزوجية لا تصلح معه حياة. 

دعل ايه حال فما جور أن يكون الظلاق إلا علاعا اخبرا لغلة ل ٤‏ فيها 
سواه. فإذا وقعت الطلقتان: 

فإما إمساك للزوجة بالمعروف, واستئناف حياة رضية رخية وإما تسريح لها 
باحسان ل عت فد لاا 

د الظلف الال ال االو إل خط ف الاد وشا 
هو التشريع الواقعي الذي يواجه الحالات الواقعة بالحلول العملية ولا 

سک ھا ت لا دیاسکا ولا کت لی بی الإسان غلك وآ 
غير الذي فطرهم الله عليه. ولا يهملها كذلك حيث لا يجدي الإهمال! ولا يحل 
للرجل أن يسترد شيئاً من صداق أو نفقة أنفقها في أثناء الحياة الزوجية في 
مقابل تسريح المرأة إذا لم تصلح حياته معها. ما لم تجد هي أنها كارهة لا تطيق 
عشرته لسبب يخص مشاعرها الشخصية وتحس أن كراهيتها له, أو نفورها 
منه. سيقودها إلى الخروج عن حدود الله في حسن العشرة, أو العفة, أو 
الأدب. فهنا يجوز لها أن تطلب الطلاق منه وأن تعوضه عن تحطيم عشه بلا 
سبب متعمد منه برد الصداق الذي أمهرها إياه؛ أو بنفقاته عليها كلها أو بعضها 
لتعصم نفسها من معصية الله وتعدّي حدوده. وظلم نفسها وغيرها في هذه 
الخال. وفكذا راع الاسام جميع الخالات الواقعية الى تعرس للناس 
ويراعي مشاعر القلوب الجادة التي لا حيلة للإنسان فيها ولا يقسر الزوجة 
على حياة تنفر منها وفي الوقت ذاته لا يضيع على الرجل ما أنفق بلا ذنب جناه. 
ولكي نتصور حيوية هذا النص ومداه, بيحسن ان نراجع سابقة واقعية من 
تشع عل عيذ سول الك اا الك عليه ول تكسف عر دك اليه 
والتقدير والقصد والعدل في هذا المنهج الرباني القويم. 

روى الإمام مالك في كتابه: الموطا. . أن حبيبة بنت سهل الأنصاري كانت تحت 
ثابت بن قيس بن شماس. وأن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- خرج في 
فقال رول اللا ME‏ عله لمة ل ا د 
سهل! فقال: دما شانك؟» فقالت: لا أنا ولا نابت بن قيس ازوجها فلما جاء 
زوجها ثابت بن قيس قال له رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: «هذه حبيبة 
به لاه كرت غاا الك إن در فال ب ارلا كل 
ما أعطاني عندي. فقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: «خذ منها» فأخذ 
منها وجلست في أهلها. 


وروی البخاري- بإسناده- عن ابن عباس رضي الله عنهما- TTT‏ 
کس بس ماس أبنت ال صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله. ما 
اعيب عليه في خلق ولا دين ولكن أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله- 
صلى الله عليه وسلم-: «اتردين عليه حديقته؟» (وكان قد امهرها حديقة) 
قالت: نعم. قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: «اقبل الحديقة وطلقها 
تطليقة» . 

وفي رواية أكثر تفصيلا رواها ابن جرير بإسناد. عن اب عرير انه سال عكرمة: 
هل كان للخلع اصل؟ 

قال: كان ابن عباس يقول: إن أول کل كان في الإسلام في اخت عبد الله بن 
أ إنها أتت رسول الله- صلي الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله لا 
يجمع رأسي ورأسه شيء أبدا. إني رفعت جانب الخباء فرأيته قد أقبل في 
عدة, فإذا هو أشدهم سواداً وأقصرهم قامة وأقبحهم وجهاً. فقال زوجها: يا 
رسول الله 
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ای فداعطيها|افضل ال حدق لی فإن روزت عا حرف قال ما 

تقولين؟ قالت: نعم وإن شاء زدته. قال: ففرق بينهما.. 

و ەع ق الرواات ور الال ال ال فلا ول الله ا 

الله عليه وسلم- وواجهها مواجهة من يدرك أنها حالة قاهزة لا جدوى من 

استنكارها وقسر المراة على العشرة وان لا خير في عشرة هذه المشاعر 

تسودها. فاختار لها الحل من المنهج الرباني الذي يواجه الفطرة البشرية 

yT TR LL‏ ف قال پال هو نفوى 

الله و و عا 

جاء التعقيب يحذر من اعتداء حدود الله: 

«تلك حَدُودٌ الله فلا تَعتَدّوها. لس جد الله قَأُولئِكَ ؟ ا 

I ا الا و‎ TNT 

واد ت اله العلاسي. 

في مناسبة سبقت في هذه السورة عند الحديث عن الصوم. ورد تعقيب: : «تلك 
ُدُودُ الله قلا تفربُوها» .. 

وهنا في هذه المناسبة ورد تعقيب: : «يلكَ خُدُ الأ EE‏ 

ف اران ري ال رس لا جر در ل عاك طعا كان 

الاختلاف؟ 

في المناسبة الأولى كان الحديث عن محظورات ت مشتهاة: 

«أڃل لَك لَيْلَةَ الصّيام الرََب إلى نِسائِكُم. ل ل ا لاد قرا 

عَلِمَ الله أَنكُمْ كنم تجن ون أَنْفْسَكُمْ, قتات عَلَيْكُمْ وعَفا عَنْكُمْء فَإلآن بَاشِرُومُنَ 

وابتغُوا ما كتبَ الله لَكُمْ. وَكُلُوا وَاسْرَبوا حَنَى تبر تسين لَكُمْ الْحَبِط الْأبْيِضُ مِنَ 

N‏ ا ل م إلى اليل ولا تبَاشِرٌ وهرة واه 

عَاكِفُونَ في المساجد.. تلك حُدُودُ الله قلا تَفْرَبوها» . 

والمحظورات المشتهاة شديدة الجاذبية. الا يكون التحذير من 

مجرد الاقتراب من حدود الله فيهاء اتقاء لضعف الإرادة أمام جاديينها ادا 

SN UL جل هات فايس‎ E 

في دفعة من دفعات الخلاف وتجاوزها وعدم الوقوف عندها. فجاء التحذير من 

التعدي لا من المقاربة. بسبب اختلاف المناسبة.. وهي دقة في التعبير عن 

المقتضيات المختلفة عجيبة! 230- ثم نمضي مع السياق في إحكام الطلاق: 

ل ل وجا غَيْرَهُ. قَإِنْ طلْقَها قلا جُناعَ 

علنهما ان اا اا ML‏ وَتَلّكَ حُدُودُ الله بها قوم 

لفون . 


إن الطلقة الثالثة- كما تبين- دليل على فساد أصيل في هذه الحياة لا سبيل 
إلى إصلاحه من قريب- إن كان الزوج جاداً عامداً في الطلاق- وفي هذه الحالة 
يحسن أن ينصرف كلاهما إلى التماس شريك جديد. فأما إن كانت تلك 
الطلقات عبثاً أو تسرعاً أو رعونة, فالأمر إذن يستوجب وضع حد للعبث بهذا 
الحق, الذي قرر ليكون صمام أمن, وليكون علاجا اضطراريا لعلة مستعصية, لا 
ليكون موضعاً للعبث والتسرع والسفاهة. 
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وب تدان نی هده العباة الى لا بعد من الر اح امالا واح اسا 
من المساس بها. 

MTS‏ وامتها واسية ارا لست كلسة 
تخرج من فم رجل عابث؟ 

ولكننا نواه وافعا فى اال فک ار كو العا إن لم ات نهدا 
العلاج؟ تراه يكون بأن نرغم مثل هذا الرجل على معاشرة زوجة لا يحترم 
علاقته بها ولا يوقرها؟ فنقول له مثلاً: إننا لا نعتمد طلاقك هذا ولا نعترف به ولا 
CCE CS‏ كل إن فى هنا مر المياة 
للزوجة وللعلاقة الزوجية ما لا يرضاه الإسلام, الذي يحترم المرأة وبحترم 
علاقة الروجية وترفقها إلى ار الثبارة لله إنما کین عقر أن ت 

ال عت بحري علاقانها 2ه وأن كلف مآ وعقداً جديدين أن تركها 
ل ف الل رالا ا ال الظلف الال خرضا 
اا لاا CSL u E‏ 
ذلك نففة عدة في جميع الحالات.. 

والمهم أن ننظر إلى واقع النفس البشرية وواقع الحياة العملية لا أن نهوم في 
ر ملت لها أقدام ت اا ال فى عل ااا 
سارت الحياة في طريقها فتزوجت بعد الطلقة الثالثة زوجاً آخر. ثم طلقها هذا 
الزوج الآخر. . فلا جناح عليها وعلى زوجها الأول أن يتراجعا.. ولكن بشرط: 

«إن طناات يقيما حَدُودَ الله» .. 

فليست الال هوى يطاع, ٠‏ وشهوة تستجاب. وليسا متروكين لأنفسهما 
وشهواتهما ونزواتهما في تجمع أو افتراق. إنما هي حدود الله تقام. وهي إطار 
الحياة الذي إن أفلتت منه لم تعد الحياة التي يريدها ويرضى عنها الله. 

«وَتِلكَ حدود د الله يُبَيْنُها لِقوم يَعْلمُونَ» . 

ا dG OCG‏ إنما هو يبينها في 
هذا القرآن. يبينها لقوم يعلمون فالذين يعلمون حق العلم هم الذين يعلمونها 
ويقفون عندها وإلا فهو الجهل الذميم, وهي الجاهلية العمياء! 231- بعد ذلك 
يجيء التوجيه الإلهي للأزواج المطلقين. توجيههم إلى المعروف واليسر 
والحسني بعد الطلاق في جميع الأحوال:, 

«وإذا طَلَفْتُمْ التساء قَبلعْنَ أجلم فَأْمْسِكُومْنَ بِمَعْرّوفٍ أو سَرّحُومُنَ يِمَعْرُوفٍ, 
كد ضراراً لتعتَدُوا وم يَفْعلُ ذلِكَ ققد طلم تفْسّة. ولا جوا آيات 
الله فا 57 يكت الله اک وما انز فک من الكتاب وَالْحِكْمَةٍ 
خطكة واف اال وَاعْلْمُوا أن الله يكل شَيْءٍ عَلِيمْ. «وإذا طَلْقيُمُ النّساء 
َبَلَعْن أَجَلَهُْنَ قلا تعْصلَوهُنَ أ ن لکن أَرْواجَهُنٌ CT TTT‏ 
دل يُوعَظ به مَنْ کان كھ و ومن الله وَالْيَوْم الآخِر. ذلِكَمْ 6 لَكُمْ وَأَطْهَرُ. 
والله لم وارلا ل 


إن المعروف والجميل 0 تسود جو هذه الحياة. سواء اتصلت 
حبالها أو انفصمت عراها. 

ولا يجوز أن تكون نية الإيذاء والإعنات عنصراً من عناصرها. ولا يحقق هذا 
Nu‏ ال ا أل ار سا والطلاق التي تتارم فيها 
النفوس, إلا عنصر أعلى من ملابسات الحياة الأرضية. عنصر يرفع النفوس عن 
الإحن والضغن, ويوسع من آفاق الحياة ويمدها وراء الحاضر الواقع الصغير.. 
هو عنصر الإيمان 
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ا ا ل ل ل ل ساك سر شه 
الإنمان- أرقع النعم- الى نعمة الصحة والررق. واستحصار نقوى الله والرجاء 
في العوض منه عن الزوجية الفاشلة والنفقة الضائعة.. 
وهذا العنصر الذي تستحضره الآيتان اللتان تتحدثان هنا عن إيثا رالمعروف 
اقل الي اال ال العناة ال ارا عراها. 
ولقد كانت المرأة في الجاهلية تلاقي من العنت ما يتفق وغلظ الجاهلية 
واسرافا كاب تلف فاا طفل را عر الان أر عة 
هون ومشقة وإذلال! وكانت تلقاه زوجة هي قطعة من المتاع للرجل, اغلى 
0 ر لا اللي اف سن الروك ل 
شفع مطلقها وادن ا أو عضلها اهلها ور العودة إلى مظطلقها. إن أرادا أن 
م . وكانت النظرة إليها بصفة عامة نظرة هابطة زرية شأنها في هذا 
شان شار ال اقلا الساتدة در ال في ذلك الا 
ثم جاء الإسلام.. جاء نسم على حياة المرأة هذه التسمات الرحية الذي نرى 
فا ا ا ا فال الا ]ها ال جل د ا 
حلم ارنها ار LI Ml‏ 
فيا سا وك ا الراك ا ااا شرف ول ا 
شيئا من هذا ولا كان يتصوره. إنما هي الكرامة التي أفاضها الله من رحمته 
للجنسين جميعاً, على الحياة الإنسانية جهيعاً.. 1 
«وإذا طَلْفْتُمُ الثساء مَبَلَعْنَ أَجَلَهُنَ فَأْمْسِكُومُنَ بِمَعْروف أ سَرّحُومْنَ يمَغرُوفٍ. 
YS‏ ضرارا لِتَعتَدٌوا» .. 
ال الالال ماده ااال ال وة تاف اا فاءا 
قرت اال قاما ف على الايا الال ال وف وهنا هو 
الإمساك بالمعروف.. وإما ترك الاجل يمصضي قتبين الروجة- وهذا هو التسريح 
بإحسان, بدون إيذاء ولا طلب فدية من الزوجة وبدون عضل لها عن الزواج 
بمن تشاء.. 
«ولا کروگ ضارا لتعتدّوا» .. 
LIT IC NLN MUN,‏ 
فهذا هد امال ر اسان إمضال الد رار الى لا ترضاه سما الاسام 
وهو الإمشاك الذي تكرر الهی عه في هذا السباق اہ یما يبدو كان شاعا 
2 العربية: ويمكن أن يشيع في أية بيئة لم يهذبها الإسلام, ولم يرفعها 
U‏ 
وقتا س القران ال الا كا ي اا الاي ال 
وشعور الخوف منه في آن. 
رات هده اله را كلها لا الس عر أوضاء الجاهات بآنارها ر 
ا ل اا ا 


5 2 ب 1 - بحو‎ 3 1 EOE 
«وَمَن يَفِْعَلَ ذلك ققد نَفْسَةٌ ولا تَتَخِدُوا آياتٍ الله رهرُواً. وَاذکروا نعمت‎ 


الله عَلَبْكُمْ وما 5 ليدم من اكناب والحكمة يعِطكُمْ به. والقوا الله 
وَاعلمُوا ان اللة يكل شَيْءٍ عليم» .. 


إن الذي يفسك المطلقة صرارا واعتداء يظلم نفسه. فهي أخته. من نفسه. 
ارا الاي طلم ف د الم شيك ادها مور ال اال 
ا ا . وهذه هى اللمسة الاولى. 

اا الله اك اة ال لدا o o‏ 
تنظيم هذه الحياة وإقامتها على الجد والصدق فإذا هو استغلها في الحاق 
الاضرار والادى بالمراة. متلاعبا بالر ص الى جفلها الله ستفسا وصمام ا 
واستخدم حق الرجعة الذي جعله الله فرصة لاستعادة الحياة الزوجية 
وإصلاحهاء في إمساك 
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الخراة ل اعا وإشفاتها. اناقل شينا من هذا فقد اہ آبات الله هزواً وذلك 
كال رلاد ممما ]لامك الل غ السار مدع ]لام من 
استخدام الرخص الفقهية وسيلة للتحايل والإيذاء والفساد. 0 
الطلاق اة انوا اسخدام- وول لمن سه د اا الله دون ا عن الل 
ويستجيش وجدان الحياء والاعتراف بالنعمة. وهو يذكرهم بنعمة الله عليهم 
وما ادل اه من الا اله اي ودك المسلمن وال 
بنعمة الله عليهم كان يستجيش معاني ضخمة واقعة في حياتهم, شاملة لهذه 
الحياة.. 
وأول ما كان يخطر على بالهم من نعمة الله عليهم, هو وجودهم ذاته كأمة.. 5 
اتان اال ال والاعرات قبل أن اہ الاسام انو لم ک .وا سينا 
مذكوراً. لم تكن الدنيا تعرفهم ولا تحس بهم. كانوا فرقاً ومزقاً لا وزن لها ولا 
قيمة. لم يكن لديهم شيء يعطونه للبشرية فتعرفهم به. بل لم يكن لديهم 
شىء يعطويه لانفسهم انهم لم يكن لديهم شيء على الإطلاق. لا مادي ولا 
معنوي.. كانوا فقراء يعيشون في شظف. 
إلا قلة منهم تعيش في ترفء ولكنه ترف غليظ ساذج هابط أشبه شيء بترف 
الأوايد التى تكثر فى أوكارها الفرانس! وكانوا كذلك فقراء العقل والروج 
والضمير. عقيدتهم مهلهلة ساذجة سخيفة. وتصورهم للحياة بدائي قبلي 
ا اقاا هة الا ل 2 2 الما ا الال مالاا الاه 
الله الا رالا الا اا ال vx‏ كل لاف 
الوقدة المغلقة أظلقهم الإسلام. yT‏ ااف وسال 
الكبير, الذي تعرفهم به الإنسانية كلها. أعطاهم ما يعطونه لهذه الإنسانية. 
أعطاهم العقيدة ن الضخمة الشاملة التي تفسر الوجود كما لم تفسره عقيدة 
قط والتي تمكنهم من قيادة البشرية قيادة راشدة رفيعة. وأعطاهم الشخصة 
لمر د ال ال لال اال الل ولك كن لوم 
الا هه اطا الك ال سردي ها إلا ا 
0( . وكانوا قبلها خدماً للإمبراطوريات من حولهم, أو مهملين لا يحس بهم 
واعطاهم الثروة كذلك بما فتح عليهم في كل وجهة.. واكثر من هذا اعطاهم 
السلام, سلام النفس. وسلام البيت وسلام المجتمع الذي يعيشون فيه. 
أعطاهم طمأنينة القلب وراحة الضمير والاستقرار على المنهج وا 
وأعطاهم الاستعلاء الذي ينظرون به إلى د 
الخافلية المترافية الأظراف فر الارض قجضور أن الله اتاهم عالم بوت 
أحدا من العالمين” 
فإذا ذكر هم الله بالنعمة هناء فهم يذكرون شيئاً حاضراً في حياتهم لا يحتاج إلى 
طول تذكر. وهم هم أنفسهم الذين عاشوا في الجاهلية نم عاشوا في الإسلام 


في جيل واحد. وشهدوا هذه النقلة البعيدة التي لا تحققها إلا خارقة فوق تصور 
البشر. .وهم يدذكرون ههال ممثلة فنها أدزل الله غلبم من الكنات 
بالشكي le‏ 

TT عر ال اط‎ SLI نشول ليم وما‎ Dl 
الإنعام وغزارة الفيض ولصوق النعمة بأشخاصهم, والله ينزل عليهم هذه‎ 
. الات الى شالف متها الموج الاي ومنه دسدور الاسرة فاعدة الات‎ 


ثم يلمس قلوبهم اللمسة الأخيرة في هذه الاية, وهو يحوقهم الله و کر قم أنه 
کل 

«وَاتفُوا الله وَاعْلَمُوا أَنَّ الله بكُلٌّ سَيءِ عَلِيم» .. 

فيستجيش شعور الخوف CNS MINN ul‏ 
أقطارهاء ليقودها في طريق السماحة والرفق والتجمل.. 
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2 كذلك ينهاقم ان يعضلوا المطلفة: ر توق العدة- . مندوها ان ترا 
مع زوجها إذا تراضيا بالمعروف: 


راا طلقم السا فلم أن فلا اق أن نک اه جَهُنَ إذا تراصًّوا 
بِينَهُمْ با هد وفي» .. 


EG TT ML SS 
ا رسول الل ل الل عليه وسلد فكانت عا ما كانت نم غلا‎ 
تطليقة لم يراجعهاء حتى انقضت عدتها فهويها وهويته ثم خطبها مع الخطاب.‎ 
فقال له: يا لكع ابن لكع! أكرمتك بها وزوجتكهاء فطلقتها. والله لا ترجع إليك‎ 
أبداً آخر ما عليك. قال: فعلم الله حاجته إليها وحاجتها إلى بعلهاء فأنزل الله:‎ 
«وإذا طَلفَتُمٌ النساء فَبَلَعْنَ أجَلَهُنَ» إلى قوله: « وَأَنْثمْ لا تغلمُون» .. فلما سمعها‎ 
ا نل ا اا ا أ اك‎ 

وهذه الاستجابة الحانية من الله- سبحانه- لحاجات القلوب التي علم من 
صدقها ما علم. تكشف عن جانب من رحمة الله بعباده.. أما الآية بعمومها 
فيبدو فيها التيسير الذي أراده الله بالعباد. والتربية التي أخذ بها المنهج القرآني 
الجماعة المسلمة, والنعمة التي أفاضها عليها بهذا المنهج القويمء الذي يواجه 
الواقع من حياة الئاس في جميع الأجوال. 

وهنا كذلك يستجيش الوجدان والضمير بعد النهي والتحذير 

«ذليك بُوعَظ به مَنْ كان مِنْكُمْ ؛ بُؤْمِنْ يالله وَالْيَوْم الآخِر. ر أزكى لم وَأطهرٌ. 
وَاللَهُ لم وام لا تقلمُون» .. 

والإيمان بالله واليوم الآخر هو الذي يجعل هذه الموعظة تبلغ إلى القلوب. حين 
تتعلق هذه القلوب بعالم أرحب من هذه الأرض وحين تتطلع إلى الله ورضاه 
فيما تاخذ وما تدع.. والشعور بان الله يريد ما هو ازكى وما هو اطهر من شانه 
أن ست الم من لاسا واغتنام الركاء والطهر لنفسه وللمجتيم من 
حوله. ولمس القلب بأن الذي يختار له هذا الطريق هو الله الذي يعلم ما لا 
تعلمه الناس من شاه ان بسارع به الى الاستعابة كدلك في رضى وفى 
امسلا 

وهكذا يرفع الأمر كله إلى أفق العبادة. ويعلقه بعروة الله ويطهره من شوائب 
الأرض. وأدران الحياة. وملابسات الشد والجدب الى تلارم جو الطلاق 
والفراق.. 

3- والحكم التالي يتعلق برضاع الأطفال بعد الطلاق.. 

إن دستور الاسرة لا بد ان يتضمن بيانا عن تلك العلاقة التي لا تنفصم بين 
الروجين بعد الطلاق. علاقة السل الذي ساقم كلاهما فيه. واربيظ كلاهماا يه 
ادت الاد الوالي فار الفا ال لا ب ليا من اا و 
مضل تستوفي كل حالة من الحالات: 

«والوالداث يُرَضِعْنَ أولادهُر حَوليْن كامِلين لِمَن أرات أن يُتِمّ الرّضاعّة. وَعَلَى 


الود له رفن وكشوثهن م ِالْمَعَرُوي, لآ مكلف تفسن إلا وسْعَها. لا صا 
وَالِدَةٌ بولدها وَلا مَۆلود له بولده. وعلى CIN‏ مل مِيْلَ ذلك. فَإِنْ أ Ti‏ 


- 


تراض مهما وتشافر قلا جُناع عَلَيْهِما. وَإِنْ أرَدْتُمْ اَن يتر غا أ وَلادَكُمْ قلا 
حا عاك إذا سلفم ها انم بالمفزوف: وائقوا الله وَاعْلَمُوا أن الله بما 
0 تصير» .. 

ل لاك الس TNT‏ 1 ل الك علا ل 
يتركها فيه لفطرتها وعاطفتها 
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التي قد تفسدها الخلافات الزوجية, فيقع الغرم على هذا الصغير. إذن يكفله 
الله ويفرض له في عنق أمه. 

فالله أولى بالناس من أنفسهم, وأبر منهم وأرحم من والديهم. والله يفرض 
للمولود على أمه أن ترضعه حولين كاملين لأنه سبحانه يعلم أن هذه الفترة 
هي المثلى من جميع الوجوه الصحية والنفسية للطفل. . «لِمَن اراد ان سم 
الرّصاعَة» وتثبت البحوث الصحية والنفسية اليوم أن فترة عامين ضرورية 
له الطفل سوا نيلها م ال ال ال د ولك نعي الله على 
اللا ال ال شظر يم ت لادا ا 

ال الا دال لل د لل ا اللا كل غاا 
الال اللا ره عا 

وبخاصة بهؤلاء الصار الصاف الفحتات.. للقطف والرعاءة. 

وللوالدء فى مقابيل ماف الله لماجي عل والك الظطلفل أن رفا 
ويكسوها بالمعروف والمحاسنة فكلاهما شريك في التبعة وكلاهما مسؤول 
اة اال ال ع هف دد الان دالا اوه اال ل 
والكسياء لترعاه وکل يؤدي واجبه في حدود طاقته: 

«لا كلف تسن إلا 3 

TT‏ 0 ¿ من الطفل سبباً لمضارة الآخر: 

«لا تضاة نّ والِدَةٌ بولدهاء ولا ولو له بولدو» .. 

قلا ستل الل راا الام رانا شا ها ف أو تفيل 
راک لافال را ل د عل ال على اب ل لل كاله 


يمطالبها.. 
والواجبات الملقاة على الوالد تنتقل في حالة وفاته إلى وارثه الراشد: 
«وَعَلى الْوارثِ 0 منل ذلك» . 


MLN II‏ بالمعروف والحسنى. ا 
للكافل العانلى الدى يتحقق طرقه بالزرت. ويتحفق طرف الاخر اخال 
ا المورت. 

وهكذا لا يضيع الطفل إن مات والده. فحقه مكفول وجو امه فى جمية 
الحالات. 

ENDS‏ كار الث ال عام 

«قإِنْ أرادا فصالا عَنْ تراض مِنْهُما وتشاؤر قلا جُناع عَلَيُهما» .. 

فإذا شاء الوالد والوالدة؛ أو الوالدة والوارث؛ أن يفطماً الطفل قبل استيفاء 
الا لاا ار ل اللا ذلك التجلام. لسك ضحي أو فا 
قل اح علا اذام هدابال صن ا الا ف. ا ال 
الموكول اليهما رعايته, المفروض عليهما حمايته. 

كلل ادا الوالد فى ان > قطفله اا ی ف 


N NN ME 
أجرهاء وأن يحسن معاملتها:‎ 

«وَإن أَرَدْثُمْ أن تَسْتَرْصْعُوا أَولادَكُمْ قلا جُناع عَلَيْكْمْ إذا سَلَّمْثُمْ ما آتَيثُمْ 
00 

فذلك ضمان أن تكون للطفل ناصحة. وله راعية وواعية. 

رف الا اال سر كل لك الالالال ال لك ادير 
العميق اللطيف الذي يكل إليه ما لا سبيل لتحقيقه إلا به: 

E سا ساون‎ ME MN 
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فهذا هو الضمان الأكيد في النهاية. وهذا هو الضمان الوحيد. 

4 رانا الشسرت لاال رللا ال فى الا اح كي 
بيان حكم المتوفى عنها زوجها.. 

عدتها. وخطبتها بعد انقضاء العدة. والتعريض بالخطبة في أثنائها: 

«والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً. 
فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. دالك ها 
تعملون خبير 

«ولا جنا + عَلَكُمْ فيما عَوَطْتُمْ به من خِطَبَة الساء ] و أكْتيِمْ في أَنْفْسِكُمْ عَلِمَ 
الله أَنَكُمْ سَتذكرُوتَهُنَ. وَلكِنْ لا ُواعِدوهُنَ سِرًاء إلا أنْ تقُولوا ولا مغرُوفاً. ولا 
يَعْزْمُوا عة التُكاح حَتَّى بلع اكناب أَجَلَهُ. وَاعْلَمُوا أن الله يَعْلَمُ ما فِي 
ا فاجذرزوة. وَاعَلَقُوا ان اللة عَفُورٌ حَلِيمٌ» 5 

اال ها اكا لا الت ين ال كر ادهل ورا الروج 
والمجتمع كله. ال كا آنا سات رو ها 2 لت مكانا را الست 
شر ثيابها ولم تمس طيباً ولا شيئا مدة سنة, ثم تخرج فتقوم بعدة شعائر 
جاهلية سخيفة تتفق مع سخف الجاهلية, راا غرة وقدفها دمر ركو 
ll‏ 

إلخ. . فلما جاء الإسلام خفف عنها هذا العنت, بل رقع كله عن E‏ 
يجمع عليها بين فقدان الزوج واضطهاد الأهل بعده.. وإغلاق السبيل في وجهها 
دون حياة شريفة, وحياة عائلية مطمئنة. جعل عدتها اربعة اشهر وعشر ليال- 
الم نكن جاملا ف وا الاعل وف اطول فللا عذال اك 
تستبرئ فيها رحمهاء ولا تجرح أهل الزوج في عواطفهم بخروجها لتوها. وفي 
أثناء هذه العدة تلبس ثيابا محتشمة ولا تتزين للخطاب. فأما بعد هذه العدة فلا 
ل لاجد علا سوا عن أهلها او من اهل الج ولها ال > اا 
تتخذه لنفسها من سلوك شريف في حدود المعروف من سنة الله وشريعته, 
لهاان ناخد رتا الماك للمسلمات: ولها أن تلفي اة الخطاب. ولها إن 
ا ال ل ل ولا كبرياء زائفة. 
ل ا لسوت 

اسار الا ا NIT‏ 
اله ةر يها قات عدي ارب ال با ال دع 
المشاعر والعواطف, مع رعاية الحاجات والمصالح: 

ات للك تيا ل سي اي ل ل الششاء ان اشم د الشركة 
TLD NN‏ ا ا 
ومرتبطة كذلك بما قد يكون في رحمها من حمل لم يتبين؛ او حمل تبين 
والعدة معلقة و وکل هذه الاعتارات تمن الد فن عبان وة 


جديدة. لأن هذا الحديث لم يحن موعده, E‏ يجرح مشاعرء . ويخدش ذكريات. 
1211007 
انت الإشارة ال ال تلمع متها المراء أن هنا الرجل بريدها ره 
انقضاء عدتها. 

ا عباس- رضي الله عنهما- أن التعريض مثل أن يقول: إني 
أريد ال الال الال ع لو ااا 


CT OD 
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كلا ات ال ال ةا( اا ااال الله 
يعلم أن هذه الرغبة لا سلطان لإرادة البشر عليها: 

«عَلِح الله أَنَكُمْ بعتذٌ 37 TS‏ 

TOL LIE LI CUS 

والملابسات وحدها هي التي تدعو إلى تأجيل اتخاذ الخطوة العملية فيه. 
الاسام يلحظ أل يخطم الول الفظرية إنما اء ول یکت التوارع 
و ومن ثم ينهى فقط عما يخالف نظافة الشعورء وطهارة 


TT لاثواعِدوهُنَ‎ 

TO ETT 
ل ل ال قر اا ا ل مسا‎ TTS 
ا ال ال لال لا ات الال اال‎ 
: فاصلاً بين عهد, ين من الحياة‎ 

«إلا أن تَقُولُوا فقولا مَعْرُوفاً» .. 

لا نکر فيه ولا فحش, الالال اللاك اه هذا ال رمف ال 
«ولا تعزمُوا عَعَدَةَ الثكاح 2 ل الكتاث اخلة» .. 

ولم اد ولا تعقدوا النكاح.. إنما قال: «ولا E‏ عَفَدَةَ الثكاح» .. زيادة في 
التحرج.. فالعزيمة الي تنشئ العقدة هي المنهي عنها.. وذلك من نحو قوله 
تعالى: «تِلْكَ : حُوُودُ الله قلا تَفْرَيُوها» .. توحي بمعنى في غاية اللطف والدقة. 
AE‏ أن اللة يعلم ما في ا فَاحَدَّرَوةم» .. 

E NLL CML, 

الس لاتا الي ااه العلقات سر ااا لك 
العلاقات الشديدة الحساسية. العالقة بالقلوب. الغائرة في الضمائر. 

ل 0 .ا ا ا ا ات ا 
ال ا ا ا 

فإذا هر ال الى هرة الو وال ف اواروت عة التفوي 
TD DO uN o Cc‏ 

«وَا علمُوا أن الله عَفُورٌ حَلِيمٌ» .. 

لط ال لاسا MM‏ الحذر من مكنونات القلوب. حليم لا 
يعجل بالعقوبة فلعل عبده الخاطئ أن يتوب. 

لا رع حت ]ل ط امه فل ]ل حول دي عا رخال 
الطلاق بالمدخول بهن التي استوفاها من قبل. 0 ل 


معو EIS E‏ قتاعاً ار 0 


الْمُحْسِنِينَ. وان طَلْقِْتُمُومْنَ مِنْ قبل أن تَمَسُومْن وقد فرصنم لَهُنَ د فريصّة 


قَيِصْفٌ ما فَرَصَتُمْ. إلا أن بَعْقُونَ او يَعَقُوَا الذي بيده عَفْدَهُ الثكاج. کک | 
أت لل ولا اال 
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و 2 س و 
بيتكم. إن اللة بما تَعمَلونَ تصير» 


والالالال ه ال التطلف قز الا ل ل ك ف فرص لا 
ارم بالمهر فر الا فر فد الال على الري المطلى أن 
يمتعها. أي ان يمنحها عطية حسبما يستطيع. ولهذا العمل قيمته النفسية 
بجانب كونه دوع من التعويض. ا انفصام هذه العقدة من قبل ابتدائها ينتشئ 
جفوة ممضة في نفس المرأة: ويجعل الفراق طعنة عداء وخصومة. ولكن 
التمتيع يذهب بهذا الجو المكفهر, ؛ وينسم فيه نسمات من الود والمعذرة ويخلع 
ا اللا اة را ي اولك الا ا 
مسددة ! !رولهذا يوصي ان يكون المتاع بالمعروف استبقاء للمودة الإنسانية, 
اط انكر يي اليس ل ل لس ]كر هال سملو 
فعلى الغني بقدر غناه. وعلي الفقير في حدود ما يستطيع: 

«عَلى المُوسع قَدَرَهُ وَعَلى المُقْيِرٍ قَدَرُة» .. 

ل ا O‏ ال ل 
El.‏ ال في حَقا عَلَى الخكسنين» 

7- والحالة الثانية: أن يكون قد فرض 1 معلوماً. وفيٍ هذه الحالة يجب 
نصف المهر المعلوم. هذا هو القانون. ولكن القرآن يدع الأمر بعد ذلك 
للسماحة والفضل واليسر. فللزوجة- ولوليها إن كانت صغيرة - أن تعفو وتترك 
ما يفرضه القانون. والتنازل في هذه الحالة هو تنازل الإنسان الراضي القادر 


العفو السمح. 0 
الذي يعف عن مال رجل قد انفصمت منه عروته. ومع هذا فإن القرآن يظل 
يلاحق هذه القلوب كي تصفو وترف وتخلو من كل شائبة: 


«وأن تَقْمُوا أَْرَتُ لِلتَّنُوى. ولا 5 E LT OS‏ 
لاا ا ات ن رال واا اسا شعور السماحة 
TILT TODD TTT‏ 
هذه العلاقة ناححة كانت أ خائبة. ولتبقى القلوب نقية خالصة صافية. موصولة 
بالله في كل حال. 

و لال الا ا جيل امسا ا 
العشرة ؛ عبادة لله, يدس حديثا عن الصلاة- أكبر عبادات الإسلام- ولم ينته بعد 
من هذه الأحكام. وقد بقي منها حكم المتوفى عنها زوجها وحقها في وصية 
عامة- يدس الحديث عن الصلاة في هذا الجو. فيوحي بان الطاعة لله في كل 
فاا کا الا ومن ا ع اا لليف من اا الا 
رك سي اق ا الا اا ا واا قوله ا ويا 
ال ML TINI N N‏ 


بل شاملة لكل نشاط, الاتجاه فيه إلى الله, الغاية هنه طاعة الله: 
«حافظوا عَلَى الصّلواتٍ والضّلاِة الْوسشْطى وذ قُومُوا لله قانتين. فَإِنْ حِفْتُمْ 
فَرجالًا أو ركباناً. قإذا امن ملم قَادْكُرُوا الله كما عَلْمَكُمْ ما لَمْ تكو ل 
والامر ها ا ا اللات سے إقامتها فى اوقا اناا 
صحيحة الأركان, مستوفية الشرائط. 

ااا N‏ ا 
عا الله عاد وسلم بوه الا ات 
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«شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. ملأ الله قلوبهم وبيوتهم ناراً» «1» 
1 بالذكر ربما لان وقتها يجيء بعد نومة القيلولة. وقد تفوت 


TT‏ الأرجح أنه تع المتوع لله والتقرع لدكرة في الصلاة. وقد 
كانوا يتكلمون في أثناء الصلاة فيما يعرض لهم من حاجات عاجلة. حتى نزلت 
هذه الآية فعلموا منها أن لا شغل في الصلاة بغير ذكر الله والخشوع له 
والتجرد لذكره. 

فأما إذا كان الخوف الذي لا يدع مجالاً لإقامة الصلاة تجاه القبلة, فإن الصلاة 
تؤدى ولا تتوقف. يتجه الراكب على الدابة والراجل المشغول بالقتال ودفع 
الخطر حيث يقتضيه حاله. ويومئ إيماءة خفيفة للركوع والسجود ال 
لاال الس كبفيتها في س رالا فالمبينة في سورة النساء تتم 
في حالة ما إذا كان الموقف يسمح بإقامة صف من المصلين يصلي ركعة 
خلف الإمام بينما يقف وراءه صف يحرسه. ثم يجيء الصف الثاني فيصلي 
ركه يننا الضف الأول الذي صا اولا جره أما إذا راد الخوف وكايت 
الموقعة والمسايفة فعلاً, فتكون الصلاة المشار إليه هنا في سورة البقرة. 
وهدا الامر عد جقا. وهو يكشف عن مدى الأهمية البالغة التي ينظر الله بها 
إلى الصلاة. ويوحي بها لقلوب المسلمين. إنها عدة في الخوف والشدة. فلا 
تترك في ساعة الخوف البالغ. وهي العدة. ومن ثم يؤديها المحارب في 
الميدان,. والسيف في يده, والسيف على راسه. يؤديها فهي سلاح للمؤمن 
كالسيف الذي في يده. وهي جنة له كالدرع التي تقيه. يؤديها فيتصل بربه احوج 
ما يكون للاتصال به. وأقرب ما يكون إليه والمخافة من حولة.. 

إن هذا الدين عجيب. إنه منهج العبادة. العبادة في شتى صورها والصلاة 
عنوانهاء وعن طريق العبادة يصل بالإنسان إلى أرفع درجاته. وعن طريق 
العبادة يثبته في الشدة, ويهذبه في الرخاء. وعن طريق العبادة يدخله في 
السلم كافة ويفيض عليه السلام والاطمئنان. . ومن ثم هذه العناية بالصلاة 
والسيوف في الأيدي وفي الرقاب! فإذا كان الأمن فالصلاة المعروفة التي 
علمها الله للمسلمين, وذكر الله جزاء ما علمهم ما لم يكونوا يعلمون: 

«قإذا أمِنثة مِنْنمْ فاذكروا الله كما م ما لم كو نوا تعلمُون» .. 

ومآذا كان البشر يعلمون لولا أن علمهم الله؟ ولول أنه 0 في كل يوم 
وفي كل لحظة طوال الحياة؟! وتؤدي هذه اللمسة دورها في مجال الحديث 
عن أحام الزواج والطلاق وفي تقرير التصور الإسلامي لقاعدة الإسلام الكبرى. 
وهي العبادق ممثلة في كل طاعة. ثريعود السياق إلى ختام الأحكام: 

«والذين يُتَوَفُوْنَ مِنْكُمْ وِيَدَرُونَ أزرواجا: 0 لِأرواجهمٍ قتاعاً إلى الْحَوْلٍ عير , 
إخراج. قان خَرَجْنَ قلا جُناج عَلَيَكُمْ فِي ما فَعَلْنَ في أَنْفْسِهِنَ مِن مَغْرُوفٍ وَاللَهُ 


3 n - م‎ 30 n 


OEE ESET‏ ل ا ا ا لك 
ا للك ll‏ 


(1) أخرجه مسلم. 
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والاية الاولى تقرر حق المتوفى عنها زوجها في وصية منه تسمح لها بالبقاء 
في بيته والعيش من ماله, مدة حول كامل, لاتخرج ولاتتزوج إن رآت من 
سشاعرها ا. من العلاسا الم بها فا ب عوها إلى البناء . 

ددلك مع جريتها فى أن جرج بعد اريغة اشهر وعشر لال كالدى قررتة اه 
سابقة. فالعدة فريضة عليها. 

والبقاء حولاً حق لها. . وبعضهم يرى أن هذه الآية منسوخة بتلك. ولا ضرورة 
لافتراض النسخ, لاختلاف الجهة كما رأينا. فهذه تقرر حقاً لها إن شاءت 
اسل وال د ااا 

«قَإن حَرَحْنَ قلا جُناع عَلَبْكُمْ فِي ما فَعَلْنَ فِي أَنْفْسِهِنَ مِنْ مَعْرُوف» .. 
ISN LLNS SO,‏ كل عا م 
فيها. فالجماعة هي التي يناط بها أمر هذه العقيدة وأمر هذه الشريعة وأمر كل 
فر وکل فل فى مخيطها. وق الى يكون علا جاج فعا فل افرادها أو لا 
يكون.. ولهذا الإيحاء قيمته في إدراك حقيقة الجماعة المسلمة وتبعاتها, وفي 
ضرورة قيام هذه الجماعة لتقوم على شريعة الله وتحرسها من خروج اي فرد 
لاف ال لةه اليا ع الإافرارف. ال ر والكيرة بالا 
يوجه إليها بهذه الصفة لتقرير هذه الحقيقة في حسها وفي حس كل فرد فيها.. 


وال زير حَكِيمٌ» .. 

للف الل إلى ف الله و دواد ا هه ا 
والتحذير.. 

1- والآية الثانية تقرر حق المتاع للمطلقات عامة, وتعلق الأمر كله بالتقوى: 
«وَلِلْمُطَلْقاتِ مَتاغٌ بالمَعرُوفٍ حَفًا عَلَى الف 

وحصي رد IL CLEC NISL‏ اليم 
فالمتاع غير النفقة.. 

DT‏ الا الا را لكل لام 
المدخول بها وغير المدخول بها. 

المفروض لها مهر وغير المفروض لها. لما في المتعة من تندية لجفاف جو 
NT‏ ل ل ل لل ار 
ITD TI DEST‏ 

2- والآية الثالثة تعقيب علي الأحكام السابقة جميعاً: 

«كذلك بسن الل لَكَم آياته ا تغقلون» . 

كذلك. . كهذا البيان الذي سلف في هذه الأحكام. . وهو بيان محكم دقيق موح 
مؤثر.. كذلك يبن الله لكم آياته عسى أن تقود كم إلى التعقل والتدبر فيها, 
I‏ ل LIN‏ 


ED TT 
ولو تعقل الناس وتدبروا هذا المنهج الإلهي لكان لهم معه شأن.. هو شأن‎ 
الطاعة والاستسلام والرضى والقيول.. والسلام الفانص في الارواح والعقول..‎ 
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إسورة البقرة (2) : الآيات 243 الى 252] , 
ال تر إلى الّْذِينَ حَرَجوا مِن دبارهِم وَهُمْ لوف حدر الْمَوْتِ قال لَهُمْ الله 
مُونُوا نَم أَحِياهُمْ م إن اللة لَوُو فصل عَلى الاس وَلكِنّ أكْثرَ الاس لا يَسْكْرُونَ 
)243( َقإِتِلُوا في سَبيل الله وَاعْلَمُوا أن الله به سَمِيعٌ عله (244) مَن دا الذي 
رض الله قرا خسنا قَيْصٍاعِقَة لَه أطعافاً عَثِيرَةَ الله يفيض نُ وَيَبْضْطٍ وَإِلَيْهِ 
ُرْجَعُونَ (245) أَلَمْ ‏ تر إلى العا من تيب إشرائيل من تقد قوسى اذ الو لني 
لهم ابَعَتْ بعت لنا مَلِكا تُقاتل فِي سَبِيلٍ الله قال هل عَسِيتُمْ كك إن كيب عَلَيْكُمْ القتال 
ألا تُقَاتَلُوا قالّوا وما لنا ألا بُقاتِل في سَييل الله وقد E‏ رمن ديارنا وَأَبَنائِنا 
علنا كب لال ولا إلا قليلاً مِنْهُمْ وَاللِهُ عَلِيمٌ بالظالمين (246)_ وَقَالَ 
لَهُمْ تبِيّهُمْ إن الله قد بَعَتَ لَكُمْ طالوت ت مَلِكاً قالوا أنَى يَكُونُ له المُلك عَلينا 
وتكن اح بالك ميه وَلَمْ يُوْت سَعَةٌ من الْمال قال إن الله اخطفاة عَليِكُمْ 
وَرَادَهُ بَسْطةٌ فِي العلم وَالْجِسْم وَاللَهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشاءُ وَاللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ 
(247) 
اا لا قل ار ل الا ا اد من ربكم وَبَقِيّةٌ 


ا ہہ 


01 مُوسى وَآلُ هازون تَجمِلَه الْمَلانكة إنّ في ذلك ية ا 


ت 


ll ل‎ ١: 
ب هُو وَالذين آمَنُوا مَعْهُ قالُوا لا طاقة لا الِيَوْمَ‎ 
لوت وجوده فال الّذِينَ َون اهم ملاقوا اله كَمْ من غ فِتَةٍ قَلِيلَةٍ عَلَيَٽ فِنَةَ‎ 
شيره ل 0 وَجُتُودِهِ قالُوا ّنا‎ 
قداقنا وَانْضْوّنا على الْمَوْمِ و الكافِرين (250) فَهَرَمْ‎ 
ِإِذْنِ الله ل ا ارت وآناةُ الل الْمُلِكَ والحكقة وَعَلْمَهُ مِمَّا يَسَاءٌ وَلَؤلا‎ 
i DL رفغ الله النّاس بَعْصَهُحْ تق لَمَسَدَتٍ الْأَرَضْ‎ 
)252( العالمين (251) تِلكَ ايابٌ الله م ليك بال وَانك لمن الف ل‎ 


ا م ل ل ا 
الغا 7 تسرف اد 


م 
8 
2 
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ازال ا هو كا ف الال راطالا ا فو عد اا 
تلقت فيها دروس حياتها. 

ان الله- سبحانه- كان بربي به الجماعة المسلمة الأولى التي قسم لها إقامة 
لا و ال ادال ا اا ال 
القرآن الكريم. وأنه- تعالى- أراد بهذا القرآن أن يكون هو الرائد الحي- الباقي 
نقد وفاة الرسول صل الله علب وسلم لقيادة أجبال هده الاضة. رها 
وإعدادها لدور القيادة الراشدة الذي وعدها به. كلما اهتدت بهديه, 
واستمسكت بعهدها معه. واستمدت منهج حياتها كله من هذا القرآن, 
واستغزت به واستعلت على جميع المناهج الأرضية. وهي بصفتها هذه. مناهج 
اللاقا اا يها شار ال ر لما لک دور شال الور 
للت ب كما انه ديسور للعياة العملية: ومن ثم فقد تضمن عرض تجارب 
البشرية بصورة موحية على الجماعة المسلمة التي جاء لينشتها ويربيها 
وتضمن بصفة خاصة تجارب الدعوة الإيمانية في الأرض من لدن آدم- عليه 
السلام- وقدمها زاداً للأمة المسلمة في جميع أجيالها. تجاربها في الأنفس, 
يا تالا > كو الع اللا على سه 2 ا 
تتزود لها بذلك الزاد الضخمء وذلك الرصيد المتنوع. 

ون م ا الف ف القرإن هال مالل ااا 
وقصص بني إسرائيل هو أكثر القصص وروا في القرآن الكريم, اسیا عدة» 
ذكرنا بعضها في الجرء الأول من الظلال عند استثبال احدات ني إسرانل 
وذكرنا بعضها في هذا الجزء في مناسبات شتى- وبخاصة في أوله- ونضيف 
إليها هنا ما نرجحه. وقوان الله سبحانه- علم أن أجيالاً من هذه الامة 
المسلمة ستمر ادوا ر کالتي مر فيها بنو إسرائيل: وتقف من دينها وعقيدتها 
مواقف شبيهة بمواقف بني إسرائيل فعرض عليها مزالق الطريق؛ مصورة في 
تاريخ بني إسرائيل؛ لتكون لها عظة وعبرة ولترى صورتها في هذه المرآة 
المرفوعة لها بيد الله سبحانه- قبل الوقوع في تلك المزالق أو اللجاج فيها 
على مدار الطريق! إن هذا القرآن ينبغي أن يقرأ وأن يتلقى من أجيال الأمة 
TT‏ ل اليم الت 
إل ل الا لالا ا ل عر ا فر طلم سل سل 
أو عدت آنه لل فف مضت ل د ال ت هذا التآان حدى دا 
لنلتمس عنده توجيهات حياتنا الواقعة في يومنا وفي غدنا كما كانت الجماعة 
المسلمة الأولى تتلقاه لتلتمس عنده التوجيه الحاضر في شؤون حياتها 
اللا حر تقر | القران هداالوعر دد ات س رو 
ا ل ااا الال الا ا ااا ا ا 
تنبض وتتحرك وتشير إلى معالم الطريق وتقول لنا: ES‏ 
تفعلوه. وتقول لنا: هذا عدولكم وهذا صديق. وتقول لنا: كذا فاتخذوا من 


الحيطة وكذا فاتخذوا من العدة. وتقول لنا حديثاً طويلاً مفصلاً دقيقاً في كل ما 

يعرض لنا من الشؤون.. وسنجد عندئذ في القرآن متاعا وحياة وسندرك معنى 

قول نعالی دا اا 0 ا وا لك ITM‏ 
.. فهي دعوة للحياة.. 

للحياة الدائمة المتجددة. لا لحياة تاريخية محدودة في صفحة عابرة من 

صفحات التاريخ. 

هذا الدرس عرص تجريتين من تارب الامم مهما إلى دخيرة هده الامة مون 

التجارب وعد بهما الجماعة المسلمة لما في مفرضة له في حباتها من 

المواقف بسبب قيامها بدورها ا بوصفها وارثة العقيدة ن¡ الإيمانية, ووارثة 

التجارب في هذا الحقل الخصيب 
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الال تعر لايك الثران ااا ويعرضها في اختصار کامل, ولكنه واف. 
فهي تجربة جماعة «خَرَجُوا من م ديارهم وَهمْ ألوفٌ حَدَرَ الْمَوْتِ» .. فلم ينفعهم 
الخروج والفرار والحذر وأدركهم قدر الله الذي خرجوا حذرا منه.. فقال لهم 
الله: «موثوا» لالش اناف .. لم ينفعهم الجهد في اتقاء الموت, ولم يبذلوا 
جهداً في استرجاع الحياة. وإنما هو قدر الله في الحالين. 

ودب الا فد الجر نل اك ا وا ر ا الثتال. ا 
الإنفاق في سبيل الله واهب الحياة. 

وواهب المال. والقادر على قبض الحياة وقبض المال. 

والثانية تجربة في حياة بني إسرائيل من بعد موسى. . بعد ما ضاع ملكهم, 
ونهبت مقدساتهم, وذلوا دعاسم وذاقوا الويل بسبب انحرافهم عن هدي 
ربهم؛ . وتعاليم نبيهم. . ثم انتفضت نفوسهم انتفاضة جديدة واستيقظت في 
قلويهم العقيدة واشتاقوا القتال في سبيل الله. فقالوا: «لِتَبِيٌ لَهُمُ ابْعَتْ لنا 
مَلِكا تُقاتل في سَبيلٍ الله» . 

ومن خلال هذه التجربة- كما يعرضها السياق القرآني الموحي- تبرز جملة 
حقائق. تحمل إيحاءات قوية للجماعة المسلمة في كل جيل, فصلا على ها 
كانت تحمله للجماعة المسلمة في ذلك | 

والعبرة الكلية التي ررم القصه ادا هذه الانتفاضة- انتفاضة 
العقيدة. على الرغم من كل ما اعتورها امام التجرية الواققة من تقض 
وضعف, ومن تخلي القوم عنها فوجا بعد فوج في مراحل الطريق- على الرغم 
من هذا كله فإن ثبات حفنة قليلة من المؤمنين عليها قد حقق لبني إسرائيل 
نتائج ضخمة جدا.. 

فقد كان فيها النصر والعز والتمكين, بعد الهزيمة المنكرة:, والمهانة الفاضحة, 
والتشريد الطويل والذل تحت أقدام المتسلطين. ولقد جاءت لهم بملك داود, 
ثم ملك سليمان- وهدة ا على قمة وصلت الا دول ب إشراتيل فى الارص, 
وهي عهدهم الذهبي الذي يتحدثون عنه والذي لم يبلغوه من قبل في عهد 
البوة الكدرى ” 

وكان هذا النصر كله ثمرة مباشرة لا نتفاضة العقيدة من تحت الركام وثبات 
حفنة قليلة عليها أمام جحافل جالوت! وفي خلال التجربة تبرز بضع عظات 
أخرى جزئية كلها ذات قيمة للجماعة المسلمة في كل حين: 

من ذلك. I‏ ا ال قد حك القادة لو أخذوا بمظهرها. فيجب › أن 
ةك ال TT‏ 
الزمان, يطلبون إليه أن , يختار لهم ملكا بقودهم إلى المعركة مع أعداء دينهم, 
قاور قلعا اراد هه أن س وی من دعر ممم على الال وقال لهم: 


«قل عَسَيْتُمْ إِنْ كِب عَلَيْكُمْ الَقِتالٌ ألا تقاتِلوا!» استنكروا عليه هذا القول, 
وإرتفعت حماستهم إلى الذروة وهم يقولون له: «وما آنا ألا ل 
الله وقد ذ أخرجنا مِنْ ديارنا وابنائنا؟» .. 

ذلكن فالا اال ما لش ااا دا - على مراحل 
الطريق كما تذكر إلقصة وكما يقول السياق بالإجمال: «قِلًا كيب عَلَبْهِمُ 
القتال تولا إلا قَلِيلًا مِنْهُمْ» .. ومع أن لبني إسرائيل طابعاً خاصاً في النكول عن 
العهد. والنكوص عن الوعد, والتفرق في منتصف الطريق.. إلا أن هذه 
الظاهرة هي ظاهرة بشرية على كل حال, في الجماعات التي لم تبلغ تربيتها 
الإيمانية مبلغاً عاليا من التدريب. وهی خليفة بان تصادف قيادة الجماعة 
اسل في أي ل متسس ااا اد اال 

ومن ذلك أن اختبار الحماسة الظاهرة والاندفاع الفائر في نفوس الجماعات 
ينبغي أن لا يقف عند الابتلاء الأول.. فإن كثرة بني إسرائيل هؤلاء قد تولوا 
ران کی علي الال اس اء لاا ول ال 
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قله سششيكة lc NC NSCB‏ 
الحجاج والجدال حول جدارته بالملك والقيادة, ووقوع علامة الل اال 
ورجعة تابوتهم وفيه مخلفات انبيائهم تحمله الملائكة . 

ومع هذا فقط سقطت كثرة E ll‏ 
الإمتحان الأول الذي أقامه لهم قائدهم: «مَلَمَا قَصَلَ طالوث بالْجْتُودِ قال | 
TT‏ ا يَطْعَمْة فَإِنّهُ م ف 
0 

فأمام الهول الحي, أمام كثرة الأعداء وقوتهم, تهاوت العزائم وزلزلت القلوب: 
«قَلَيًا جاورَةُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قانُوا: لا طاقة آنا الْيَوْمَ بجالوت وَجُنُودِه» .. 
دامام هذا التجادل ست اوه الال ال ار 

عرصم بالل رة رال رة فلل ك ف بإذر الل 
اللا الا رهد فى الي رجت الكفة. ولف الصر ا 
العز والتمكين. 

وفي ثنايا هذه التجربة تكمن عبرة القيادة الصالحة الحازمة المؤمنة.. وكلها 
واضحة في قيادة طالوت. تبرز منها خبرته بالنفوس وعدم اغتراره بالحماسة 
الظاهرة, وعدم اكتفائه بالتجربة الأولى, ومحاولته اختبار الطاعة والعزيمة في 
نفوس جنوده قبل المعركة,. وفصله للذين ضعفوا وتركهم وراءه.. ثم- وهذا هو 
الأهم- عدم تخادله وقد تضاءل جنوده تجرية بعد تجرية ولم شت معة في 
النهاية إلا تلك الفئة المختارة. فخاض بها المعركة ثقة منه بقوة الإيمان 
الخالص. ووعد الله الصادق للمؤمنين. 

وال ال رة الي كرف الت ارا 1 ل 
تتغير موازينه وتصوراته لأنه يرى الواقع الصغير المحدود بعين تمتد وراءه إلى 
اللات الكي الممند الال اا اأص الاي كلها وراء الات ال 
الا فه الف ال ت ال رال نبت وخاضت ا كر 
النصر, كانت ترى هن قلتها وكثرة عدوها ما يراه الآخرون الذين قالوا: «لا 
طاقة لتا اليَوْمَ يجالوت وَجُتُودِهِ» .. ولكنها لم تحكم حكمهم على الموقف. إنها 
حكمت حكماً آخر, فقالت: «كُمْ مِن فِنَةَ قلبلة عَلَبَتْ فِنَةَ كتيرمَ بدن الله وَاللَهُ 


ار ثم اتجهت لربها تدعوه: «ريّنا أفرِع عَلينا صَبْراً 5 تبت أقدامنا 
HE‏ نصّرّنا علي الْعَوم الكافرين» .. 

O‏ الاد الك 

وده فطلب هالص وال من ال الى ملك وط غا 

التصورات والموازين للأمور عند الاتصال بالله حقاء وعند ما يتحقق في القلب 

لجار الى ا ار اسا عت رع الك الات الطاد الا 

أصدق من التعامل مع الراف الصغير الظاهر الور اول سو الإبجاعات 


ديك 2 


لسرت ات و ااام م فيه. 
ويبقى لها رصيدها المذخور تتفتح به على القلوب. في شتى المواقف, على 
و 
إذن من هذا العرض العام إلى تفصيل النصوص 

3- «الَمْ تر إلى الذي 2 ]رن وقد الوت cl‏ ققالّ لَهُمُ 
الله : موثو اا لاف ل الل 0 لا الاد لا اا 

رَونَ» .. 
ا اج ان دشت وف نه الناويلات”, عن هؤلاء الذين خرجوا من ديارهم وهم 
ألوف ٠‏ من هم 1 أي ارض كانوا؟ وفي أي زمان خرجوا؟ e‏ 
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TT TINY‏ ل ا انها وكيا 
ااا ااا وار مان ا ااا ا ق 
إا ا ها سحن ال رر عن الف الا واسبابهها الطاهره. 
المضمرة ورد الأمر فيهما إلى القدرة المدبرة. والاطمئنان ا قدر 
الله فيهما. والمضي في حمل التكاليف والواجبات دون هلع ولا جزع؛ فالمقدر 
ار رال الا بس الله فى ا المطاف.. 
راا لاال رال ا اا اك ا 
ولا يمدان أجلاً, ولا يردان قضاء وإن الله هو واهب الحياة, وهو آخذ الحياة وإنه 
متفضل في الحالتين: حين يهب وحين يسترد والحكمة الإلهية الكبرى كامنة 
خلف الهبة وخلف الاسترداد. وإن مصلحة الناس متحققة في هذا وذاك وإن 
فضل إلله عليهم متحقق في الأخذ والمنح سواء: 
«إنّ الله لذو فَضْلٍ عَلَى النّاسٍ. ول اال 
إن تجمع هؤلاء القوم «وهم ألوفٌ» وخروجهم من دياره م «حَدَرَ المَوْتِ» 5 لا 
کر إل في حال هله و رع اء كان م الى حدقا عن عدو مهام أو 
دن ا جات إن هذا كله لم يعن عم ع السوت شنا 
«فقال لم الله . مُونُوا» .. 
TG CR‏ اير 
موضع العبرة. إنما موضع العبرة أن الفزع والجزع والخروج لم تغير 
مصيرهمء ولم تدفع عنهم الموت, ولم ترد عنهم قضاء الله. وكان الثبات 
والصبر والتجمل أولى لورجعوا لله.. 
ا نَم أخياهة» .. 
TE‏ لي الا TT‏ سلس مضل 
فيه الحياة القوية فلا يجزع ولا يهلع هلع الآباء؟ .. ذلك كذلك لم يرد عنه تفصيل. 
قلا ضرورة لان تدهت وراءه فی التاويل, لئلا نتيه في أساطير لا سند لها كما 
جاء في بعض التفاسير.. إنما الإيحاء الذي يتلقاه القلب من هذا النص أن الله 
وهبهم الحياة من غير جهد منهم. في حين أن جهدهم لم يرد الموت عنهم. 
إن الهلع لا يرد قضاء وإن الفرع لا يحفظ حياة وإن الحياة بيد الله هبة منه بلا 
جهد من الأحياء.. 
إذن قلا نامت أعين الجناء! 244 ..وقايلوا في سيل الله وَاغْلمُوا أن الله س 

«. 
عَلِيمُ 
ل ا CCT IT‏ 
سوق هده التجرية للجماعة المسلمة فى جبلها الأول وفى اجبال) ع الا 
TOE‏ عر أجيا فر سيل الك ناموك 
الاب الل قايلوا قي شيل الله لاقي سيل غاب ار وب ران الله 


لاتحت راية أخرى.. قاتلوا في سبيل الله: 
اعلموا أت الله س عا 
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يسمع ويعلم.. يسمع القول ويعلم ما وراءه. أو يسمع فيستجيب ويعلم ما يصلح 
السا الل 210 2 ااك ول شاك اا ع الك ولعت 
الاه ا الاة 
ا وال ارف سا الله ل ەة ول الال والإشاف ف لاال 
يقترن في القرآن غالبا بذكر الجهاد والقتال. وبخاصة في تلك الفترة حيث كان 
الجهاد تطوعا, والمجاهد ينفق على نفسه, وقد يقعد به المال حين لا يقعد به 
الجهد فلم يكن بد من الحت المستمر على الاغان لسر الطريق للمجاهدين 
في سبيلي الله. وهنا تجيء الدعوة إلي الإنفاق في بصورة موحية دافعة: 
«مَن | الذي يُفْرِضٌ الله قرضاً حَسَناً قَيُْضاعِمَة لَه أضعافاً كثيرة, واللة شف 
ول وَإِلْيْه ث تَرَجَعونَ» .. 
جاذا كان اموس الحا ب الا بالا ل سي الشاز )ا ف آله لها 
اللقاء ‏ كلل الال اه اانا إنما د فرص س لله ر عرد 
بضاعده أضعافا كندره. رضاعقه في الد با مالا وبركة وسعاده وراحة ورضاعفه 
في الآخرة نعيماً ومتاعاً. ورضى وقربى من الله. 
ومرد الأمر في 0 کک الله. لا إلى حرص وبخلء ولا إلى بذل وإنفاق: 
«واللة يفبض ويبضط» . 
را کک و د الله: ل 7 ا 
وادن قلا قرع من الحوت. ولا خوف مر الفعر, MM U‏ 
وإذن فليجاهد المؤمنون في سبيل الله, وليقدموا الأرواح والأموال وليستقينوا 
أن انفاسهم معدودة» یں ارراقيم مقدرة, ا من الخير لهم أن يعيشوا 
Sas ll‏ 
ا . أن ألم ll UIL‏ 
ال لله الس 2 ا اة دا ا 
التعبير استعراضاً لهذه الألوف ولهذه الصفوف استعراضاً ترسمه هاتان 
الكلمتان: «ألم تَر ؟» .. وأي ر ا فاكان ليرسم أمام المخيلة هذا 
الاس را كا سم فان الكلمان العاديان فى مو لا 
ومن مشهدالالوف المؤلفة. الخدره من الموت. المتلفتة من الدعر.. إلى 
مسال الل 5 لل ال 1ه اا لدا 
وكل هذا التجمع, وكل هذه المحاولة. . كلها ذهبت هباء في كلمة واحدة: 
«مُوتوا» .. ليلقي ذلك في الحس عبت المحاولة, وضلالة المنهج كما يلقي 
امام شرع الل ع الله 

3 نَم أخباهة» .. هكذا بلا تفصيل للوسيلة.. إنها القدرة المالكة زمام الموت 
1 الحياة. المتصرفة في شؤون العباد, لا ترد لها إرادة ولا يكون إلا ما 


تشاء.. وهذا التعبير يلقي الظل المناسب على مشهد الموت ومشهد الحياة. 
ونحن في مشهد إماتة وإحياء. قبض للروح وإطلاق.. فلما جاء ذكر الرزق كان 
اشير وال ف بض وَيَبْصّط» .. متناسقاً في الحركة مع قبض الروح وإطلاقها 
في إيجاز TT‏ 
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No آل جنا‎ NG NNN US 
في إحياء المعاني وجمال الأداء..‎ 

6- ثم 0 السياق التجربة الثانية, وأبطالها هم بنو إسرائيل من بعد موسى: 
ال تر إلى بني إشرائيل مِنْ بعد مُوسى إِذْ الوا لي لَهُمْ ابْعَثْ لنا 
hw‏ د عَسَيْتُمْ إن كُيِب عَلَيْكُمْ الْقتال ألا تُقَايلُوا! 
قالُوا: وما لنا ألاثُقاتل في سَييل الله وقد أَخْرِجْنا مِنْ ديارنا وأثنائنا؟ قلا كت 
عَلَيهُمْ القتاك : لالا لا واللة عله اطا 

ألم نر ؟ كأنها TT‏ الع اح الما در اال 
ل Il TT‏ 
دنه ليس اأ فصو الف ورو هنا لا دريد شيا في إنجاء الف وقد كان 
لبني إسرائيل كثرة من الأنبياء يتتابعون في تاريخهم الطويل. oT‏ 
سول وطلئوا إل ار ر لهم ملكا اا بحت ارهد فل الل . 
رداال ا الال اه ااا سني ا 
العقيدة في قلوبهم, وبقطة الإيمان فى دوتیم وشعورهم انيم اهل دين 
وعقيدة وحق, ان اعا ىم على صلالة وكفر وباطل ووضوح الطريق امامهم 
للجهاد فى سل الل 

فالا ا د الا إن ا عر للم أن 
نص فى جيه أنه ل الحق ان عدف على الناطل ول ار ر د 
ال ف ف سل الله فلك نمسي ا ا >-> 


بلسير. 

وقد أراد نبيهم أن يستوثق من صدق عزيمتهم, وثبات نيتهم, وتصميمهم على 
النهوض بالتبعة الثقيلة, ۽ وجدهم فيما يعر ضون عليه من الأمر: 

«قال: هَل ع عسيتم إن كت عليكم لقنا ألا تُقاتِلُوا» 5 
TET‏ 
فاما ادا استعبت لکه. فتقرر القتال عليكم فتلك فريضة إذن مكتوبة ولا سبيل 
بعدها إلى النكول عنها.. إنها الكلمة اللائقة بني, والتاكد اللائق بني. فما يجوز 
أن تكون كلمات الانبياء وادامرهم موضع تردد أو عبث أو تراخ. 

وهنا ارتفعت درجة الحماسة والفورة وذكر الملا أن هناك من الأسباب الحافزة 
للقتال في سبي الله ما يجعل القتال هو الأمر المتعين الذي لاتردد فيه: 
«قالوا : وما لنا ألا تُقاتِل في سَبِيلٍ الله و قد أَخْرِجّنا مِنْ ديارنا وأبنائنا؟» .. 

ونجد أن الأمر واضح في حسهم, . مقرر في نفوسهم. اله 
ولدين الله. وقد أخرجوهم من ديارهم وسبوا أبناءهم. فقتالهم واجب والطريق 
الواحدة التي أعامهم هى القتال ولا ضرورة إلى المراجعة في هذه العزيقة او 
الجدال. 

ولكن هذه الحماسة الفائرة في ساعة الرخاء لم تدم. ويعجل السياق بكشف 


الصفحة التالية: 

«فَلمًا کت عَلَيهِمُ القتالٌ 7 تولا إلا قَلِيلا مِنهُمْ» .. 

قال على سمه ا من تسسات ا الاه مص العم والنكث 
بالوعد. والتفلت من الطاعة. والنكوص عن التكليف, وتفرق الكلمة, والتولي 
عن الحق البين.. ولكن هذه كذلك سمة كل جماعة لا تنضج تربيتها الإيمانية 
فهى ديمة بشرية عامة لا غير متها إلا التربية الإيهانية العالية الطويلة الأامد 
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التائدر. وهطي- من ثم- سمة ينبغي للقيادة أن تكون منها على حذر. وأن تحسب 
حسابها في الطريق الوعر, كي لا تفاجاً بهاء فيتعاظمها الأمر! فهي متوقعة من 
الجماعات البشرية التي لم تخلص من الأوشاب, ولم تصهر ولم تطهر من هذه 
العقابيل. 

ONE ll 

«وَاللَهٌ عَلِيمٌ بالظالمين» .. 

وهو يشي بالاستنكار ووصم الكثرة التي تولت عن هذه الفريضة- 0 
وظالمه لا TT CIS Us‏ 
لمارالا وا ا ا على الباطل: اه 
الا ااا ارا د ا ا 
سّبيل الله» .. ثم يتولى بعد ذلك عن الجهاد ولا ينهض بتبعة الحق الذي عرفهي 
فى وجه الناظل الاي عرف إنما هر ر الال الرس طلم .واللة 
MN‏ 

lL 77‏ : إنّ الله ق بعت لَكُمْ طالُوت مَلِکاً. قالوا: أَنّى يَكُونُ لَه 
املك عَلَيْنا وتن أَحَقٌ بالك مله ولخ ؤت شقة من المال؟ قال: إن الله 
اصطفاة عليكم, وَرَادَهُ تسطةً في العلم والجسم. وَاللهُ يو من ر 3 
الله واس عل .. 

دقن حك اللجاجة يكيف ده ون هات | ان[ ال وه الرشارات 
إليها كثيرة في هذه السورة. . لقد كان مطلبهم أن يكون لهم ملك يقاتلون تحت 
اا ل لاا ر أن اا لال افا 
ينغضون رؤوسهم, ويلوون أعناقهم, ويجادلون في آختيار الله لهم كما أخبرهم 
نبيهم ويستنكرون أن يكون طالوت- الذي بعثه الله لهم- ملکا عيهم, لماذا؟ 
دنهم اح بالملك منه بالوراتت فلم بكر من ملالا اال 
سعة من المال تبرر التغاضي عن أحقية الوراثة! .. وكل هذا عبش في التصور, 
ول لل لي لي عر سمس الاي رسن شي الل ل ارم 

فال إن الله الاه لا وا ا ف الل ال الله بو 

ملك ص مَن يَشاء. وَاللة واسع عليم» .. 

ال . فهذه واحدة. . وزاده بسطة في العلم والجسم. . وهذه 
أا . والله نى ملگ من ع تشاءي .. فهو ملكه, وهو صاحب التصرف فيه, 
وهو يختار من 0 . «واللة واسع عَلِيمٌ» .. ليس لفضله خازن ولیس 
لعطائه حد. وهو الذي بعلم الخير, ويعلم كيف توضع الأمور في مواضعها.. 
اا ري امور من شانهاان سی ال الس ار سل ال 
ولكن طبيعة إسرائيل- ونبيها يعرفها- لا تصلح لها هذه الحقائق العالية وحدها. 


مقبلون على معركة. ولا بد لهم من خارقة ظاهرة تهز قلوبهم, وتردها إلى 
ليقين: o‏ 031 ع و 5 و 5 
نَبيّهُمْ: إنّ َة مُلكه أن يَاتِيَكمْ الثَّابَوتُ؛ فيه سَكِيتةٌ من ربكة, وَبَقِيَّةٌ 


١ SS N -‏ و 
لال موي وال 
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وكان أعداؤهم الذين شردوهم من الأرض ال 
نبيهم يوشع بعد فترة التيه ووفاة موسى- عليه السلام- قد سلبوا منهم 

مقدساتهم ممثلة في التابوت الذي 0 
عوسی وال قارور وول کات فيه ت الالواع ال أعظاها الله ا 
على الطور.. فجعل لهم نبيهم علامة من الله, أن تقع خارقة يشهدونهاء فيأتيهم 
التانوت ساف مل الاك في على لري السك 15 لهم: إن 
هذه الآية تكفي دلالة على صدق اختيار الله لطالوت, إن كنتم حقاً مؤمنين.. 
ويبدو من السياق أن هذه الخارقة قد وقعت, yS‏ 
ون وا اال قر لت يليا عن و الا وله کا 
عهدهم مع نبيهم من اول الطريق.. 

الان الا الا لت في اف الس 1 د 
المشهدين. فيعرض المشهد التالي مباشرة وطالوت خارج بالجنود: ,. _ 
«قَلَمًا قَصَلَ طالوث بِالْجُنُودٍ قال: إن الله مُبْتلِيكُمْ يتهِر. قَمَنْ شرب مِنْهُ فليس 
مني , ل ا اا ال الف ا في من إلى فل 
مِنَهُمْ» .. 

LMI‏ ل انا الل عفدم علت 
معركة ومعه جيش من أمة مغلوبة, عرفت الهزيمة والذل في تاريخها مرة بعد 
مرة. وهو يواجه جيش أمة غالبة فلا بد إذن من قوة كامنة في ضمير الجيش 
نقف نه أمام القوة الظاهرة العالية. هذه القوة الكامنة لا تكون إلا في الإرادة. 
الإرادة التي تضبط الشهوات والنزوات, وتصمد للحرمان والمشاق. وتستعلي 
على الضرورات والحاجات, وتؤثر الطاعة وتحتمل تكاليفهاء فتجتاز الابتلاء بعد 
الابتلاء. LIAN‏ و و 
صموده اول للرغبات والشهوات, وصبره ناا عا الحرمان والمتاعب. . واختار 
ا م ا 
را هة إلا ليلا مِْهُمْ» .. 

شربوا ECT‏ ل ا ل سل 
الظما ولكنها لا تشي بالرغبة في التخلف! وانفصلوا عنه بمجرد استسلامهم 
ونكوصهم. انفصلوا عنه لانهم لا يصلحون للمهمة الملقاة عل عاتقه وعاتقهم. 
ركان مر ال ومن اليا لاع الي الا لا ةد ف 
وخذلان وهزيمة. والجيوش ليست بالعدد الضخم. ولكن بالقلب الصامد. 
والإرادة الجازمة. والإيمان الثابت المستقيم على الطريق. 

ودلت هذه التجرية على أن النية الكامنة وحدها لا تكفي ولا بد من التجرية 


العملية. ومواجهة واقع الطريق إلى المعركة قبل الدخول فيها. ودلت كذلك 
على صلابة عود القائد المختار الذي لم يهزه تخلف الأكثرية من جنده عند 
التجربة الأولى.. بل مضى في طريقه. 


(1) براح فصل القصة فى القران في كتاب : «التصوير الفدى فى القران» (دار الشروق) 
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وهنا كانت التجربة قد غربلت جيش طالوت- إلى حد- ولكن التجارب لم تكن 
قد انتهت بعد: 1 
«قَلمًا جاوَرَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قالّوا: لا طاقة لتا اليَوْمَ بجالوت وَجُنُودِهو» .. 
لقد صاروا قلة. وهم يعلمون قوة عدوهم وكثرته: بقيادة جالوت. إنهم مؤمنون 
لم ينكصوا عن عهدهم مع نبيهم. ولكنهم هنا أمام الواقع الذي يرونه بأعينهم 
ا ام عن ا اال الاه س ال عبار تة 
ار أكر من قو الوا الاو وهده لا ص لها إلا من اكتمل إبمابهم. 
فاتصلت الله فلويهم واس لهم موازين جديدة سيم ونها قن واف 
إيمانهم . غير الموارين الت يستمدها الناس من واقع حالما وها رت الف 
المؤمنة. الفئة إلقليلة المختارة. والفئة ذات الموازين الربانية: 
«قال الذين يَظنُّون أَنَهُمْ ملاقوا الله: كَمْ مِن فِنَةٍ قليلة عَلبَٿ فِنَهَ كثيرَة بإذن 
الله. الله مَعَ الصَابرِين» .. 
هكذا. دكم من فة قَلِيلة عَلَبَثْ فة كثيرة» .. بهذا التكثير. 0 
في حس الذين يوقنون أنهم ملاقو الله. القاعدة: أن تكون الفئة المؤمنة قليلة 
لاف الى رغ الا الاق د نتن إلى مالالا ااا 
ولكنها تكون الغالبة لأنها تتصل بمصدر القوى ولأنها تمثل القوة الغالبة. قوة 
الله الغالب على أمره. القاهر قوق عباده. مجطم الجارين. ومعري الظالمين 
وقاهر المتكبرين. 
وهم يكلون هذا النصر لله: «بإذن اللّه» .. ويعللونه بعلته الحقيقية: الله م 
الارن فيدلون ي اكل عل اه الفا رن س الله لك ا 
الغاصلة س ال واناظل 
و ال هارا الت الال لا لما الله التي تستمد صبرها كله 
من اليقين بهذا اللقاء, وتستمد قوتها كلها من إذن الله, وتستمد يقينها كله من 
اللمد ف الل وا الا 20 ]رآ NS‏ اك 
الالال ل للها ره ا د E‏ . إذا هذه الفئة هي 
التي تقرر مصير المعركة. بعد أن تجدد عهدها مع الله, وتتجه بقلوبها إليه, 
وتطلب النصر منه وحده؛ وهي تواجه الهول الرعيب 
«وَلَمَا بَرَرُوا لجالوت وَجُنُودِهِ قالوا: ركنا أفْرغ عَلَيْنا ll‏ ل ك أَفدامناء 
وَإنْضرنا عَلَى القوم الكافرين. فَهَرَمُوهُمْ بدن الله وقتل داؤذ جالّوت, وآناة 
الله الْمُلْكَ وَإِلْحِكْمَةَ, وَعَلْمَةٌ مِمَا يَشاءً» . 
هكذا.. «ر لك ا ل 
يفرغه عليهم فيغمرهم, وينسكب عليهم سكينة وطمانينة واحتمالاً للهول 
والمشقة. دوت أقدامّنا» .. فهي في بيده- سبحانه- يثبتها فلا تتزحزح ولا 
تتزلزل ولا تميد. «وَانصرّنا عَلَى الْقوّم الكافرين» .. فقد وضح الموقف. . إيمان 
ارک واا الل و ال الله ا ارلا ال ر على 


1- وكانت النتيجة هي التي ترقبوها واستيقنوها: «فَهَرَمُوهُمْ بِإِذْنٍ الله» .. 

ويؤكد اليص هذه الحقيقة: 

ان الل لاع اال هن ارا اذا اعلا ا ا الكامل 

لحقيقة ما يجري فى هذا الكون, ولطبيعة القوة التي تجريه. . إن المؤمنين 

ل ا ار لا 

ليس لهم من الأمر شيء, ولا حول لهم ولا قوة ولكن الله .يختارهم لتنفيذ 
مشيئته, فيكون منهم ما يريده بإذنه. وقى:حقيقة خليقة بان تمل قلب المؤكن 

السام اللا ال ]نه عي الله اخارة الله 
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لدوره. وهذه منة من الله وفضل. وهو يؤدي هذا الدور المختار, ويحقق قدر 
الله الات كرف الله دا اا ا لالا ولوك فصل الله 
جل ولول فصل الل عات عل عن لل عا 
الد ونظافة الطريق . فليس له في شيء مر هذا كله آرت اني إنما هو 
ف لعشي الله ال و قانم بها بريد ایو هرا كله ال الطب وال 
على الطاعة وال إلى الله فى لوص 

ويبرز السياق دور داود: 

«وَقَتَلَ داود ال 

وداود كان فتى ll‏ من بني إسرائيل. وجالوت كان ملكاً قوياً وقائداً مخوفاً.. 
ولكن الله شاء أن رى القوم كال أن الم لا بجر يظواهرها. إا ركرى 
بحقائقها. وحقائقها يعلمها هو. ومقاديرها في يده وحده. فلس علب إل أن 
ينهضوا هم بواجبهم: ويفوا الله بعهدهم. ثم يكون ما يريده الله بالشكل الذي 
ريده وقد اراد أن عل مصرع هذا الخار الغشوم على دد هذا النتى الصنير. 
لبرى الئاس أن الجايرة الان برهوتهم عاف صضعاف بعلهم انت الصنار 
حين يشاء الله أن يقتلهم.. وكانت هنالك حكمة أخرى مغيبة يريدها الله. فلقد 
قدر أن يكون داود هو الذي يتسلم الملك بعد طالوت, وبرثه إبنه سليمان, 
فيكون عهده هو العهد الذهبي لبني إسرائيل في تاريخهم الطويل جزاء 
انتفاضة العقيدة في نفوسهم يعد الضلال والانتكاس والشرود: 

«وآناة الله القلك والحكمة وَعَلمَة معا بشاف» .. 

وكان داور ll‏ وعلمه الله صناعة الزرد وعدة الحرب مما يفصله القرآن 
في مواضعه في سور أخرى.. 

أما في هذا الموضع فإن السياق يتجه إلى هدف آخر من وراء القصة جميعاً.. 
م ي ال د الامة ال ال ال اللعقيدة الوائفه ل للقوة 
المادية. وللإرادة المستعلية لا للكثرة العددية.. حينئذ يعلن عن الغاية العليا من 
امطراع للك ال إنها ليست الما والاسلات ولس الاما والبالت. 
إنما هو الصلاج في الأرض, وإنما هو التمكين للخير بالكفاح مع الشر: 

«ولؤلا دَفْعُ الله الاس بَعصهة عض لَفَسَدَتٍ الْأَرَضُ. وَلكِنّ الله ل 
العالمين» .. 

ونا تتوارى اجنام اللا ار كن خلال الس ال الل العلا 
قن الارض مر اصطراع القوى وتاك الطظافات وانطلاق السي فى تيار 
الحياة المتدفق الصاخب الموار. وهنا تتكشف على مد البصر ساحة الحياة 
وراتها الال ال هال تمسك بالخبوط ا الموكب 
الا اا ال سا الال ااا ا ف نهاك lL‏ 
لقد كانت الاه كلها اسن وق لول دقع الله الاس تمم ع ولولا أن 


0 
الظاهرية القريبة, لتنطلق الطاقات كلها تتزاحم وتتغالب وتتدافع, فتنفض عنها 
الكسل والخمول, ٠‏ وتستجيش ما فيها من مكنونات مذخورة: وتظل أبداً يقظة 
LIL UL‏ ا 
الا > الال ا اا الا 
ار TMI TD TS‏ 
انها مكلفة بدفع الباطل واقرار راا فى ]رص د لاا لا 
عذاب 
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الاان نمض بهدا الدور الل والا إن حمل في سل عا حتفل ف الارص 
طاعة لله وابتغاء لرضاه.. 

وهنا يمضي الله أمره. وينفد قدره. ويجعل كلمة الحق والخير والصلاح هي 
العلياء ويجعل حصيلة الصراع والتنافس والتدافع في يد القوة الخيرة البانية, 
الى اسحاس الضراء ابل ما فيها واكرمه وابلنها اف درجات الكمال 
المقدر لها في الحياة. 

ومن هنا كانت الفئة القليلة المؤمنة الواثقة بالله تغلب في النهاية وتنتصر. ذلك 
أنها تمثل إرادة الله العليا في دفع الفساد عن الأرضء, وتمكين الصلاح في 
الخياة. انها تشر لانها تقثل غاية علا سنو الاتضار. 

2- وفي النهاية, يجيء التعقيب الأخير على القصة: 

«تلك آياث الله تثلوها عك بالخ ونك لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ» 

تلك الآيات العالية المقام البعيدة الغايات «تثلوها عَليك» .. الله- سبحانه 
وتعالى- هو الذي يتلوها وهو أمر هائل عظيم حين يتدبر الإنسان حقيقته 
العميقة الرهيبة. سلونا علنك IL‏ .. تحمل معها الحق. 

ويتلوها من يملك حق تلاوتها وتنزيلها. وجعلها دستورا للعباد. وليس هذا الحق 
لغير الله سبحانه. فكل من يسن للعباد منهجا غيره إنما هو مفتات على حق 
الله. ظالم لنفسه وللعباد. مدع ما لا يملك, مطل لا ستخق أن بطاع فاا 
يطاع أمر الله. وأا يهتدي بهدى الله. . دون سواه.. 

«وَإنّكَ لمن الْمُرْسَلِينَ» 

ومن تم CI NS LL‏ ال ل ll‏ 
ار الجر لاا ل مي صلم ونورثك ميراث المرسلين 

ا 

0 هذا الدرس القيم الحافل بذخيرة التجارب. وبهذا ينتهي هذا الجزء 
الذي طوّف بالجماعة المسلمة في شتى المجالات وشتى الاتجاهات وهو 
يربيها ويعدها للدور الخطير, الذي قدره الله لها في الأرضء وجعلها قيمة عليه, 
وحفلها امة وسطا قوم على الناس بهذا المنهخ الرباني- إلى اخر الرمان. 
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ا الجر الاي ول ال الال ى اك عا 
تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. 
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نسم الله الث جين ال جيم فة سورة القرة واول شورة ال عمران الخرء 
الثالث 
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ET E I SCN CNS 
212123 0 
ااا اال ل ل ا ا‎ 
الارل أما السار الاي د ال د اسا شورة آل‎ 
عمران إن شاء الله.‎ 
وهذه البقية الباقية من سورة البقرة هي استطراد في موضوعها الرئيسي‎ 
الا شرا ف مالك الشرء الاول. رال طللا طالة فى ان السورة‎ 
اال الا ااال ا ااا اا ل‎ 
بتكاليف الأمة المسلمة. . ننهض بها وقد تهات لهذه الآمانة الضخمة بالتصور‎ 
ان سار السام‎ TT TTT 
IS ا الاو لش رف ال لطر‎ 
الله وأعداء الحق وأعداء الإيمان.. لتكون منهم على بينة في كل مراحل‎ 
ار‎ 
وهذا الا بكل وسائله, وبكل زاده وتجاربه. وبكل أهدافه وغاياته. . هو هو‎ 
الد خالك  القرار ال اال الا ااا على قدار الرفان بعد‎ 
الجن ين ةلك اك الا ا لا الما الما‎ 
بلا ال > اانا فى كل ل والمرآن من اا سشركة‎ 
فاعلة. سر سال عامل في کل رف بل هو اہ ران لمن بظلب‎ 
عندها الرشد والهدى والنصيحة في كل موقف وفي كل خطوة وفي كل جيل.‎ 
NC SG د الك لي ساك الك عل‎ sS 
. الثاني من السورة: «يِلّكَ آياث الله تثلوها عَلَبْكَ يِالْحَقٌ. وإنَكَ لمن الْمُرْسَلِينَ»‎ 
وذلك تعقيبا على قصة الملا «مِن بَني إسْرائِيل مِنْ بَعْدِ مُوسى إِذّ قالوا لني‎ 
لَهُجُ: ابعث لنا ملا ُقاتل في سَيِيلٍ اللّو» .. والتي جاء في نهايتها: «وَقَتَلَ داو‎ 
جالوت, وآتاةُ الله الْمُلْكَ وَعَلْمَهُ مِنَا يَسْاءٌ» .. فنهاية الجزء الثاني‎ 
كانت حديثا عن قوم موسی. . وكانت حديثا عن داود- عليهما السلام- وكانت‎ 
ل ار ا الا شر الل عل وس ا ا د‎ 
. «الْمرْسَلِين»‎ 
0 0 0 ل‎ 
شرح 0 ا شان ا لل الرهز فقسلا‎ 
بَعْضَهُمْ على تغض. مِنْهُمْ من كلم الله ورقة بَعْضَهُمْ درجات. وآنيْنا عِسى ابن‎ 
CC iE مَرَيَمَ البيّاتِ وَأنذنامٌ يرُوح القُدُس. وَلَوْ شاء الل ما‎ 
من بَعْدِ ما جاءَنَهُمُ الَْيْنَاتُ. وَلكِنٍ اخْتَلَقُوا مله وهم مَنْ آمن مهغ من قَفَىَ وَلَوْ‎ 
شاءَ الل ما افتتلواء وَلكِنَ الله يَفْعَلُ ما بر‎ 


ومناسبة هذا الاستطراد واضحة في الحديث عن الرسل بين أواخر الجزء 
ToL‏ انار 
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والمناسبة كذلك واضحة في سياق السورة كله. فمعظم الجدل في السياق 
ال 1 1 الاي الما ال Il‏ 
الرسل من بعدهم واقتتالهم- بعد ما كفر منهم من كفر وآمن منهم من آمن- 
سالا عن هذا ]ل سلاف الال الا لقص اليه 
المسلمة في طريقهاء تواجه بني إسرائيل وغيرهم وفق ما يقتضيه الموقف 
لاقي بن اناع الرسيل الس من ا الى الف رن رالا 
ولتنهص هذه الأمة بتبعاتها. قهي الجماعة المهتدية التي ينبغي أن تكافح 
المنحرفين. 

لهذا يعقب ذلك البيان عن الرسل وأتباعهم والاختلاف والاقتتال دعوة حارة 
إلى الإنفاق «مِن قَبْلٍ أن يَأِي يَوْمُ لا ْغ فيه ولا خُلَّةٌ ولا سَفاعَةٌ» .. فالإنفاق هو 
فريضة المال الملازمة lM NM‏ وبخاضة في الحالة 
التي كانت فنا الجماعة المسلمة. التي بتجهر فيها الغراة في سل الله من 
مالهم ومن مال المنفقين في سبيل الله. 

ميان لاء ال الإسلامي الذي هوم عليه وود الخساعة: المسلية. 
وهو بيان عن وحدانية الله وحياته, وقيامه عل كل شيء وقيام كل شيء به, 
وملكيته المطلقة لكل شيء, وعلمه المحيط بكل شيء: وهيمنته الكاملة على 
كل شي وقدرته الكاملة وحفظه لكل شيء. . لا شفاعة عنده إلا بإذنه, ولا 
علم إلا ما يهبه وذلك ليمضي المسلم في طريقه. واضح التصور لعقيدته, التي 
يقوم عليها منهجه كله: «اللَدُ لا إلة إلا هُوَ لِلْحَميٌ الْقَيُومُ. لا تَأجُدُهُ ست ولا توم لَه 
عافن ال اا وكا فى الأرض مر اال ف دال بِإِذيه. بعلم ما بين 
ل ll‏ 

الشّماواتِ والارض. ولا ۇد حفظهّما وو الل العظيم» 

ثم هو يقاتل في سبيل الله, د لكر الا علي د سورك 
ولكن ليتبين الرشد من الغي. 

وتنتفي عوامل الفتنة والضلالة. ثم ليكن من أمر الناس بعد ذلك ما يكون: «لا 
إكراة فِي الڏين قد بين تين الرٌّْسْدُ من الْعَيّ. فَمَنْ يَكْفُرْ يالطاعُوتِ و ع باللهِ 
فف ات ا الال ل انخصام لها. عاللة سمت ا 

وهو يمضي مطمئنا في طريقه, في كنف الله وولايته, lC‏ ل 
ورعايته: «اللهُ وَلِيُ الذين آمَنُوا يُخْرِحُهُمْ مِنَ الظَلّْماتٍ إِلِى الور والذين كَمَرُوا 
أَوْلِياؤُّهُمُ الطاعُوث 0 اران اشاس اراتك اا الثار هم 
فيها خالدون» .. 

إا دال ااا > طلم اال سس اا 
الذي اتحذته السورة منذ مطالعها. 

لتحقيق أهدافها في جاه الجماعة المسلمة وغاياتها. 


TT TTD 
في سلسلة من التجارب يذكر إبراهيم- عليه السلام- في تجربتين منهاء ويذكر‎ 
شخص آخر لا يفصح عن اسمه في التجربة الثالثة.. وتنتهي كلها إلى إيضاح‎ 
لحقيقة الموت ولحقيقة الحياة وارتباطهما مباشرة بإرادة الله وعلمه‎ 
واستعصاء هذا السر على الادراك التشرى أن عرف كنهه فهو تروق فجال‎ 
: الإدراك, ومرده إلى الله وحده دون سواه.‎ 

وعلاقة هذا الاستطراد بأمر القتال والجهاد واضحة كما أن علاقته بتصحيح 
ااا ا كدلل.. 

ومن هنا يبدا في حديث طويل عن الارتباطات التي يقوم عليها المجتمع 
المسلم. فيقرر أن التكافل هو قاعدة 
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هذا الف ت وان ال اهو فده فلفون. وفن نم يرد دت عن الاد 
بالف سرف ا ا شر اال رض عدي اقل ا 
والظلال, والإيقاعات والإيجاءات التي يحسن إرجاء وصفها إلى موضعها عند 
مواجهة نضوصها الجميلة. أما مناسبتها في هدا السياق قهي متاسبة قوية مع 
الا بالا كاا ال ةد لال ا جام هام ضر واه 
الحياة الإسلامية العامة, التي تنظمها هذه السورة بشتى التشريعات وشتى 
لمات 

وقي الجات.. الاح المقايل لجان الإشاق والصدقة هوم الا رلك النظام 
الخبيث الذي يحمل عليه القرآن حملة قاصمة في خلال صفحة من المصحف, 
كأنما تنقض منها الصواعق لتحطيم هذا الأساس النكد للحياة الاقتصادية 
والاجتماعية ولإقامة قاعدة أخرى سليمة قوية ينهضص عليها بناء المجتمع 
السا ال كان س اللا سا ااا 

يليه تشريع الدين, الذي سبق به القرآن الكريم كل تشريع في موضوعه. وهو 
شوق في ا إحداهنا اظول ايه في الان الك ا اا 
2 الشان فب سوسا اك حي سرس قري يا شر ااا ا 
وه الها بحت السو ااا عاضا اا ا اا "ا 
اسل عله افا اما اول قاع التي ال سلاف د الإبعان الل 
I NS‏ رشلب MCN‏ كار 
ارا غاد السورة من فا اال ll‏ رخيا مالا ل 2 
طبيعة العلاقة بين المؤمن وربه وحاله معه سبحانه. وفيه إشارة لمما مر في 
السورة یں ار ب اال راا اا اا الا رما ولا 
LCT‏ ضرأ كما حَمَلْتَُ عَلى الذين من قَبلِنا. ّنا ولا تُجَمُّلّنا ما لا طاقة لَنا 
وا ارا لنا وار ااا لاا راغا القوم ااا 
وهو ختام يناسب المطلع ويناسب Î‏ الطويل الدقيق ... 


إسورة البقرة (2) : الآيات 253 الى 257] 00 

ِلك الرّسْلُ فضّلنا به بَعَصَهُمْ على يعض مِنْهُمْ مَنْ كلم الله وَرَفْعَ بَعِضَهُمْ دَرَجَاتٍ 
نينا عِيسَي ابن مَرْيَمَ الات وَأيَدنَامُ روج الْقُدْس وَلَوْ شاء الله ما افتتل 
اا 0 ا 
وهم من 5 ولو شاء الله ما افتتلوا وکو الله تفل ما ثري كر اه 
ا اك هُمُ الظَالِمُونَ (254) الله لا إلة إا هو إلى الوم اتاخ 
ستة ولا توم لَهُ ما في السّماواتٍ وما في الْأَرْضٍ مَنْ ذا الذي يَشْفَع علد إلا 
e TS iT‏ 
بيع كَرَسِيَةُ السّماواتِ وَالْأَرْض ولا يَؤدْهُ حِفْظَهُما وَهُوَ الْعَلِىُ الْعَظَيمٌ (255) لا 


إكراة في الدين ۽ ق تبيّنَ الرٌّْشْدُ مِنَ الْعَيٌ فَمَن يَكْفْرْ يالطاغوت وَيُؤْمِنْ يالله 

فَقَدِ استمُسك ال اله لا افِصامَ لها وَالِلَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (256) الله وَل 
الدن اا بكر جهم 8 ا 
e‏ الور إلى اللا ارال اعاب الثار كم ميا غالا ا 
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LN. N ذلك اش‎ ESE IL 
«تلك الَّسْلّ»‎ 
لم يقل: هؤلاء الرسل. إنما استهل الحديث عنهم بهذا التعبير الخاص, الذي‎ 
يشتمل على إيحاء قوي واضح.‎ 
NL 
يك‎ N Tae 
ا ا‎ 
E es كيف تتم؟ لماذا كان هؤلاء‎ 
ابي اه‎ NUN 
ل 00 فطع ل ]ا سيلة‎ NS بالعارات ]إن‎ 
TM O ESN DML 
على وفقهاء ويتحرك بموجبهاء ويعمل بمقتضاها.‎ 
ل ال م2‎ EC IN ل ار‎ 
ILD NII اح سيا ار كس لك سيا‎ 
بالقدر الذي يلزم لنهوضه بمهمة الخلافة في الأرض, في أمد محدود.‎ 
الك على لسن‎ IN LIS LN 
استاس بالقياس إليه- هما الملاحظة والتجربة. 2 وسيلتان جزئيتان في‎ 
طبيعتهماء وغير نهائيتين ولا مطلقتين في نتائجهما. ولكنهما تقودان احيانا إلى‎ 
اللا بالا الا 0 ا مارك اا 2 بطل ما‎ 
الك ار يا ول مطلى ل الاس بين لال كلها.‎ 
الا رال سس اا اا بطلل اال‎ 
ال الا الال تالف ااال ااا إن الرون ل هالع صر‎ 
الا في فاال إنما هوالت المعدور للاسيان ا کی کت‎ 
وبحكم دوره في الوجود. وهو دور جزئي ونسبي. ثم تجيء كذلك نسبية الزمن‎ 
الممنوح للجنس البشري كله على وجه الأرض وهو بدوره جزئي ومحدود..‎ 
ومن ثم تبقى جميع وسائل المعرفة, وجميع النتائج التي يصل إليها البشر عن‎ 
ار هده الوساتل. م هة بلك الائرة الجرنيه السيية,‎ 
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عا راا ا الله الاستعداد اللدني 
لتتجاوب فى اعاتا بطريقة ارال تجهل طا وإن كنا ترك انارها- مع 
لالا الكل L0‏ 
هذه الطبيعة الخاصة هي التي تتلقى الوحي فتطيق تلقيه. لأنها مهيأة 
NLT II NS‏ للا | ال رس E‏ 
لحار ا طلا وال ا دا كي ملع ره 
الإشارة؟ ا جهار سلاا جنر فى اة د 
هذه الطبيعة التي يهبها الله للمختارين من عباده! و «اللَهُ 0 حَبْت يَجْعَلُ 
yT‏ هذا ا 
كل الرسل قد ادركوا حقيقة ال ل اا الل أن إنقاع الا 
الواحد في كيانهم كله. هداهم إلى مصدره الواحد الذي لا يتعدد- لا يتعدد وإلا 
لتعددت النواميس وتعدد إيقاعها الذي يتلقونه- وكان هذا الإدراك في فجر 
الس قبل إن نمه ال فلا 0 .ا على الملاحظة ا 
وول أن نكف بعص القوانن الك الى سر إلى تلك الوحدة. 
ل اال عا الك الا اال ف الال لاا أن 
لھا کار اراک لا هر الل الع الات من اعا الات 
الا فى الفظطرة الال كما كان لل ادال الاه 
لعاف المطلى ك االة و اا ال الا ال 
يمكن- وفق الإيقاع القوي الصادق الملزم الذي تلقته فطرتهم- أن يتعدد! وهذا 
الالرام لفل ال تير دار الل ب ا لاف كلمات الرسل ا 
ا الا ا يصفهم بها فب نص الاحان 00 
نجده مثلاً في حكاية قول نوح- عليه السلام- لقومه: «قال: يا قوم اريثم إن 
ل أنلزْمُكمُوها 
ثم لها كارِفُون؟ ويا قؤم لا َسْتَلكُمْ عَلَيْهِ مالاًإن أجري لاا على اللو. وما ا 3 
0 ااا ولك ااك ال وا قو من 
Ts‏ ر اقلا دگ وت ؟» . 
ونجده في حكاية فول صالح- علية السلا دال ها فوم ارام إن كنت على 
ل َة مِنْ رَبّي وآتاني مِنْهُ رَحْمَةٌ قَمَنْ يَنْضصْرُنِي من الله إن ا 
تزِيدوتني عَيْرَ تخسير» . 
ونجده في سيرة | ll‏ عليه السلام-: «وَحِاجَّةٌ قَوْمَة. قال: نُحاجُوني في , 
ل إلا ل ل ل O‏ 
سَيْءِ علما. آقلا تتذكرون؟ وَكِبْفَ أخاف ما ارم ولا تخافون أَنكُمْ أسْرَكتمْ 
اا شرل ب غلك شلطانا؟ اا ا اا که 


3 s | Or 
2 


ات 


ونجده في قصة شعيب- عليه السلام-: «قال: پا قوم أرَأَيئمْ إن كنث على بي 
مِن ري وَرَرقَنِي مِنْهُ رزقا حَسنا؟ وما أَرِيدٌ.آن أخالِقَكم إلى اکمر ع 
أَرِيدُ إلا الإضلاح مَا استطغث. lls,‏ بالله. عليه توكلث وإليه أنيب» .. 
وتجدها في قول يعقوب- عليه السلام- لبنيه: نّما أشكوا بتي وَحُرْنِي إلى الله 
وَأَعْلَمُ من الله ما لا تعلمُوت» 


NLT CLI SS 
على فطرتهم , والذي تشي‎ 
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كلماتهم ا وة مه فى أعماق الخميرا ويوها يعد روم تنكف للمفرقة 
لاسا الا لاف شير من بيت إلى ارال ف هذا الوجود 
واطلع العلماء من البشر على ظاهرة وحدة التكوين ووحدة الحركة في هذا 
الكون العريض, 0 ل الا ار سل أن ال SCS‏ 
أاساس_اليناء الكو كله. وان الذرة طاقة.. فالتقت المادة بالقوة في هذا 
الكون ممئلة فى الدرة. واشفت التناضة الى راء طويل وإذا الناده وف 
مجموعة من الذرات- هي طاقة حين تتحطم هذه الذرات, فتتحول إلي طاقة 
اا ها د 1 شلك اسان أن حلم آر اله 
في حركة مستمرة من داخلها. وإنها مؤلفة من إلكترونات- أو كهارب- تدور في 
فلك حول النواة أو النويات وهي قلب الذرة. وأن هذه الحركة مستمرة 
ومطردة في كل ذرة. وآن كل درة- كما قال فريد الدين العطار- شمس تدور 
حولها كواكب كشمسنا هذه وكواكبها التي ما تني تدور حولها باستمرار! وحدة 
التكوين ووحدة الحركة في هذا الكون هما الظاهرتان اللتان اهتدى اليهما 
الاسان وهما إشاريان من شبد إلى قاور الوحدة السامل الكر وقد ا 
ال اال ال0 دا واا ل ااا ا 
أما الطبائع الخاصة الموهوبة. فقد أدركت القانون الشامل الكبير كله في 
TM‏ الود علا ا TT‏ 
العلمية. ولكن لأنهم وهبوا جهاز استقبال كاملا مباشرا, استقبلوا إيقاع 
الناموس الوا اسالا داخلنا مباشر | فادر كوا ادرا ماس راان الإنشاء 
الواحد لا بد منبعث عن ناموس واحد, صادر من مصدر واحد. وكان هذا الجهاز 
اللا فى تلك اللا الا ال د لار الا ال لذن ]درك في 
لمسة واحدة ما وراء وحدة الإيقاع من وحدة المصدر, ووحدة الإرادة والفاعلية 
في هذا الوجود. فقرر- في إيمان- وحدة الذات الإلهية المصرفة لهذا الوجود. 
عاسو هذا اکا لر الل ال بد ر أنه ف ادرال طامرءاو طاهريين 
من ظواهر الوحدة الكونية. 

فالعلم يثبت أو ينفي في ميدانه. وکل ما يصل إليه من «الحقائق» نسبي جزئي 
مقيد فهو لا يملك أن يصل أبداً إلى حقيقة واحدة نهائية مطلقة. فضلاً على أن 
تراب الثله ل بكب اا ل ا 

وما دکرت شيئا عن وحدة التكورن ووحدة الحركة لأقرن اليهما صدق 
الاستتيال ل الاس ساليل كل اة الا ا 
قت إلى اب مسد اللف. ال لن ال رالصا ن الال 
الشامل لحفيقة الوجود. 

إن الكشف الغلمى ريما تكن قد اهدي إلى عى الظواهر الكت المتعلقة 
خفيتة ال دال دال اا ل ا ا من فاون 


عر 
سالا اترا وق الا اف اا سا شرت ا الله 
الت إلى عض الظواهر او لم ي فنظربات العلم موضع بحت راف 
مر العلم زانه. وقي ليست نات أولا. نه إنها لست ائه ولا لل ارا فلا 
الات قالاس لا بد أن یکین تاعا وأن يكؤن 


00 تكون الرسالة هي المقياس الثابت المطلق الوحيد. 
وينشا عن هذه الحقيقة حقيقة أخرى دات أهمية قصوى.. 
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اد لطا اناك ا ا ا الوسر عله ماشه ل آله 
تملك أن ترسم للبشرية اتجاهها الشامل. اتجاهها الذي يتسق مع قطرة الكون 
وقواينه الابنة وناموسة المطرد. هي التي تلفى فباشره وحي الله 

فا اء ولا تضل, ولا تكذب ولا تكتم. ولا تحجبها عوامل الزمان والمكان 
عن الحقيقة لأنها تتلقى هذه الحقيقة عن الله, الذي لا زمان عنده ولا مكان. 
ولعد شاءت الإرادة العليا أن تبعت بالرسل بين الخين والحين. لتصل البشرية 
ال فة المظلفة. الى عا كانت ملا لهم رتهم لتك إلى طرف عا إل 
ج ات الف یں واا لبك الا كلها آنا عدن ما ال 

وقسه هااا ال فی استقامةه طاعم مع خطى الكون راتات کا 
مع حركة الكون واستقامة فطرتهم مع فطرة الكون. 

ومن نم كان فالل مصدر وا د تلفي مه البشر اللصور الصادى الكامل 
الشامل لحقيقة الوجود كله ولحقيقة الوجود الإنساني. ولغاية الوجود كله 
ادال و اليا و هداالشور ك أن سيو الى ال حب اليه 
القويم, الذي يتطابق مع حقيقة تصميم الكون وحقيقة حركته, وحقيقة اتجاهه. 
و حل .الاش ف السلم كاف السلم مع هد الكون. والسلم به فار 
وهي من فطرة هذا الكون, والسلم مع بعضهم البعض في سعيهم ونشاطهم 
ونموهم ورقيهم المهيا لهم في هذه الحياة الدنيا. 

مسدر واو ص رال پالات اعا ال الل لان لا ق عن 
NINN NU‏ سول 
ان سال II IL NN. JNo cJ‏ 
ظواهر الكونٍ وبعص قوانينه وبعص طاقاته. بالقدر اللازم له في النهوض بعب ۶ 
الخلافة في الأرض, وتنمية الحياة وتطويرها. وقد يصل في هذا المجال إلى 
آماد بعيدة جداً. ولكن هذه الآماد لا تبلغ به أبداً إلى محيط الحقيقة المطلقة 
الى هو فى ا الال اه لا وفو الا رال بالظروف الطارية 
المتخددة قحست ولكن وفق القواس الكونية الثابتة المظطردة التي فام عليه 
الوجو.. ووفق الا ال ى الى الاي كله قد الا الى راطا ال 
الإسيان المتفالى ن ملاسا الرمان والمكان ول راغا الإبسان المحدود 
المتائر بملايسات الرماں والمكان. 

إن الذى يسم خطهاكر حا للطرية كله هو الدى .درك الطرية كله والإسسان 
محجوب عن رؤية هذا الطريق. بل هو محجوب عن اللحظة التالية. ودونه 
ودونها ستر مسبل لا يباح اران يطلع وراءه! فانى للإنسان أن يضع الخطة 
لفل الطريق الول اا اما الحط والصلال بالشرود واعا العودة الن 
ال اا ي خالق الوجود ال سات م الرسل وه 
القطر ال ول بالوجود وخالق ال 


لف ت الرسالات وال واد oD‏ ال ا ا 


في الطريق على هدى وعلى نور. والبشرية تشرد من هنا وتشرد من هناك 
وتحيد عن النهج, وتغفل حداء الرائد وتنحرف فترة ريثما يبعث إليها رائد جديد. 
وفي كل مرة تتكشف لها الحقيقة الواحدة في صور مترقية تناسب تجاربها 
المتجددة حتى إذا كانت الرسالة الأخيرة كان عهد الرشد العقلي قد أشرق. 
فجاءت الرسالة الأخيرة تخاطب العقل البشري بكليات الحقيقة 
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كلها لتتابع البشرية خطواتها في ظل تلك الخطوط النهائية العريضة. وكانت 

خطوط الحقيقة الكبرى من الوضوح بحيث لا تحتاج بعد إلى رسالة جديدة. 

ويحسبها المفسرون المجددون على مدار القرون. 9 

وبعد فإما ان تسير البشرية داخل هذا النطاق الشامل الذي يسعها دائماء 

ويسع نشاطها المتجدد المترقي, ويصلها بالحقيقة المطلقة التي لا تصل إليها 

عن أي طريق آخر. وإما أن تشرد وتضل وتذهب بدداً في التيه! بعيداً عن معالم 

الطريق! 253- «تِلك الرٌّسُلُ فَضّلنا بَعْصَهُمْ عَلى يَعْضٍ مِنَهُمْ مَنْ كلم اللة. وَرَفْعَ 

بَعِصَهُم دَرَجات. e‏ البيّناتِ وة روح اندي وَلَوْ شاءَ 

الله ا افتَلَ الذي من تفده من تد ما جاه اشاس وَلكِن اختلقُوا قَمِنْهُمْ IH‏ 
ا وصهة من كفرر ولو شاءً اللَّهُ مَا افتتلوا وَلكِنَ الله يَفْعَلٌُ تريذ» . 

هذه الآية تلخص قصة الرسل والرسالات- كما أنها أفردت جماعة الرسل 

وميزتها من بين الناس- فهي تقرر أن الله فضل بعض الرسل على بعض وتذكر 

بعض أمارات التفضيل ومظاهره. ثم تشير إلى اختلاف الذين جاءوا من بعدهم 

من الاجال الم اقة من بقد ما جاءتهم السات والى اقتالهم تسب هذا 

الاختلاف.. 1 

كما تقرر أن بعضهم امن وبعضهم كفر. وان الله قد قدر ان يقع بينهم القتال 

لدفع الكفر بالإيمان, ودفع الشر بالخير.. وهذه الحقائق الكثيرة التي تشير إليها 

هذه الآية تمثل قصة الرسالة وتاريخها الطويل. 

لك الزسل فطلا 22 5 على بعض» 1 

والتفضيل هنا قد يتعلق بالمحيط المقدر للرسول. والذي تشمله دعوته 

ونشاطه. كأن يكون رسول قبيلة, أو رسول أمة, أو رسول جيل. أو رسول 

الأمم كاقة في جميع الأجيال.. كذلك تعلق بالمرانا التي نوهبها لشخصه أو 

لامته كما يتعلق بطبيعة الرسالة ذاتها ومدى شمولها لجوانب الحياة الإنسانية 

والكونية 

وقد ا قا مال فى وی وس عليهما السلام- واتار اشارة 

عامة إلى من سواهما: 0 

«هِنهُمْ مَنْ كَلمَ الله- وَرَفَعَ بَعْضصَهُمْ دَرَجَاتٍ- وَاَيّْنا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ البيْناتِ 

وانذاة برّوح القدّس» .. 

S‏ كل الع ل ENN N‏ عليه 

EE 

أغلب المواضع القرانية. والحكمة في 5-8 0 فقد نزل القرآن وهنا 

وتعالى- او عن ازدواج طبيعته من اللاهوت والناسوت. 5 عن تفرده بطبيعة 

إلهية ذابت فيها الطبيعة الناسوتية كالقطرة في الكأس! إلى آخر هذه 


التصورات الأسطورية التي غرقت الكنائس والمجامع في الجدل حولها وجرت 
حولها الدماء اهارا في الدولة الرومانية! ومن ثم كان هذا التوكيد الدائم على 
بشرية عيسى- عليه السلام- وذكره في معظم المواضع منسوباً إلى أمه 
مريم.. أما روح القدس فالقرآن يعني به جبريل- عليه السلام- فهو حامل 
الوحي إلى الرسل. وهذا أعظم 0 واكشرهة وهو الذي ينقل الإشارة الإلهية 
إلى الرسل بانتدابهم لهذا الدور الفذ العظيم, وهو الذي يثبتهم على المضي 
في الطريق الشاق الطويل وهو الذي يتنزل عليهم بالسكينة والتثبيت والنصر 
في مواقع الهول والشدة في ثنايا الطريق.. وهذا كله الابيد أما البينات التي 
آتاها الله عيسى- عليه السلام- فتشمل الإنجيل الذي نزله عليه. كما تشمل 
الخوارق التي أجراها على يديه, والتي ورد 
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ذكرها مفصلة في مواضعها المناسبة من القرآن. تصديقاً لرسالته في مواجهة 
بني إسرائيل المعاندين! ولم يذكر النص هنا محمدا- صلى الله عليه وسلم- لأن 
الخطاب موجه إليه. كما جاء في الآية السابقة في السياق: «تِلكَ آياث الله 
نلوها عليك بال الال ا يلك ل . إلخ» . فالسياق سياق 
إخبار له عن غيره من الرسل 

NLL‏ صلوات الله وسلامه عليهم- من أية ناحية 
نحد معهدا- صلى الله عليه وسلم في القمة العلا وسواء نظرنا إلى الامر 
مر اة تمل ال سال كلا أو دن باجة فخيطيا واعتدادها. فان السبحة 
لا 


تتغير.. 
ان الإسلام ة اكل بسو لحقية ال ةه ا ضحم الان على الإطلاو! 
وحدة الخالق الذي ليس كمثله شيء. ووحدة الإرادة التي يصدر عنها الوجود 
كله بكلمة: «كن» . ووحدة الوجود الصادر عن تلك الإرادة. ووحدة الناموس 
الذي يحكم هذا الوجود. ووحدة الحياة من الخلية الساذجة إلى الإنسان 
الناطق. ووجدة الشرية من ارم علب السام إلى اخر أنائه فى الارض 
رحد NM‏ لخاد الك انواس رلك لسر CCM‏ 
الرسل المبلغة لهذه الدعوة. ووحدة الأمة المؤمنة التي لبت هذه الدعوة. 
ووخدة الشاط السترى المتجه الى الله واغطاته كل اسم «العبادى» . ووحدة 
الدنيا والآخرة دارى العمل والجراء, 
ووحدة المنهج الذي شركه الله للناس فلا يقبل منهم سواه. ووحدة المصدر 
الذي يتلقون عنه تصوراتهم كلها ومنهجهم في الحياة .. 
TM ES‏ ل ل ESET.‏ 
حقيقة الوحدة الكبرى كما أطاق عقله تصور هذه الوحدة وتمثلها كما أطاق 
كيانه تمثيل هذه الوحدة في حياته الواقعة المعروضة للناس. 
كلا فر ال رل الذي ارتل إلى ار كات مر وع م إلى أن درت الله 
الرس ومن علا ال اعت رسال على ال ال الاشاء الا دون 
ضغط حتى من معجزة مادية قاهرة, ليعلن بذلك عهد الرشد الإنساني. 
ومن ثم كان هو خاتم الرسل. وكانت رسالته خاتمة الرسالات. ومن ثم انقطع 
الل هده اسف للشرية فى رسال تلك الج الك ال ال 
الواسه الشامل الدى بسع ششاط اللشرة ال فل ف اظاره ولم نشد إلا 
التفصبلات والتفشرات الى ستل بها العقل الس فى ر الع 
الرباني- ولا تستدعي رسالة إلهية جديدة. 
وقد علم الله- سبحانه- وهو الذي خلق البشر وهو الذي يعلم ما هم ومن هم 
ويعلم ما كان من أمرهم وما هو كائن. . قد علم الله- سبحانه- أن هذه الرسالة 
الجر او عه من سوج ل ا شا مل 2 سيا كبر للحا السو 
ال د الان وا اسر رعة لان أعلم من الله ا عا 


أو زعم أن هذا المنهج الرباني لم يعد يصلح للحياة المتجددة النامية في الأرض 

أو زعم أنه يملك ابتداع منهج أمثل من المنهج الذي أراده الله.. أيما إنسان 
OT SS‏ 
واراد لفت ولل ت شر فا يريدة إنسان نقسه وبالشرية واختار لنفسة 
موقف العداء الصريح لله والعداء الصريح للبشرية التي رحمها الله بهذه 
الرسالة واراد لها الخير بالمنيج الرياني المنيئق منها 
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ليحكم الحياة البشرية إلى آخر الزمان. 

وبعد فقد اقتتل أتباع «تلك الرّسْلٌ» . ولم تغن وحدة جماعة الرسل في 
طبيعتهم, ووحدة ا التي جاءوا بها كلهم. .لم تغن هذه الوحدة عن 
اختلاف اتباع الرسل حتي ليقتتلون من خلاف: 

«ولّق شاء الله مَا افتتل الذين مِنْ تقد دهم هن بعد مل جاءَثهُمٌ الْبَيّاتُ- ولكر 
احْتلَفُوا: فَمِنْهُمْ مَنْ آمَن وَمِنْهُمْ مَنْ . ولو شاءَ اللَهُ مَا افتتلوا. ولك الل 
تفل ما يَرِيد» . 

رلا الك ل ا ا ا ا د ا 
يخالف مشیئته- سبحانه- فمن مشيئته أن يكون هذا الكائن البشري كما هو. 
اب دا وا ااال لاا رک اال تممه و 
انار طرف ال الهذى أو إلى الال ومن ثم فكل. ما ساعن هذا التكون 
وإفرازاته واتجاهاته داخل في إطار المشيئة وواقع وفق هذه المشيئة. 

كذلك فإن اختلاف الاستعدادات بين فرد وفرد من هذا الجنس سنة من سنن 
الالة لوت اللي ل رحد ]ل عل السا اال دالا 
المختلفة وظائف إلخلافة المختلفة المتعددة المتنوعة. وما كان الله ليجعل 
الناس جميعاً نسخاً مكررة كأنما طبعت على ورق «الكربون» عد ج ان 
NT MUST‏ الات ورين و ماله 
متعددة. أما وقد مضت مشيئة الله بتنويع الوظائف فقد مضت كذلك بتنويع 
السا الكو الا سلف فها للا كل ]سان إن مسري 
نفس الهدى والر شاد رالا ان رفت الاس عاد الام لبا وأمامه الال 
ال د الك دت السلا الل على اال ودر 
نطاق الهدى والإيمان يمكن أن يظل التنوع الخير الذي لا يحشر نماذج الناس 
كلهم في قالب جامد! «وَلكِنٍ احُتَلفُوا فَمِنْهُمْ E E‏ اف و ف 
ل لت ل 0 ل اله 
بتعين لدفع الناس بعضهم ببعض. دفع الكفر بالإيمان. والضلال بالهدى, والشر 
بالخير. فالأرض لا تصلح بالكفر والضلال والشر. 

ول كفي ار يفول قوم إنهم اا اا انا ااا اه سي الى + ال 
والاسان. وهذه فى الخالة اللي كانت تواحيها الجماعة الل فى الي 
لل ال كان الس د اريم على مله إنرامم! 
وكان اليهود في المدينة يزعمون انهم على دين موسى. كما كان النصارى 3 
يزعمون أنهم على دين عيسى. . ولكن كل فرقة من هؤلاء كانت قد بعدت بعدا 
كبيراً عن أصل دينهاء وعن رسالة نبيها. 

اف ]ل اك ال ل عل عه الكير كان ا 
رل اال فال ال كن رال ااا لا سينا 
إلى قتال الكفار من أهل الكتاب. ومن ثم جاء هذا النص يقرر أن الاقتتال بين 


المختلفين على العقيدة إلى هذا الحد. هو من مشيئة الله وبإذنه: 

«وَلَوَ شاء الله مَا افتتلوا» . 

ولكه ساء شاء u‏ ا وليقر في الأرض حقيقة العقيدة 
الصحيحة الواحدة التي جاء بها الرسل جميعاً. فانحرف عنها المنحرفون. وقد 
علم الله أن الضلال لا يقف سلبياً جامداً, إنما هو ذو طبيعة شريرة. فلا بد أن 
يعتدي» ولا بد أن ۽ حاول إضلال المهتدين: ولآ تدان بريد العوج ويحارب 
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فلا بد من قتاله لتستقيم الأمور. 

«ولكة اللّة بَفْعَكُ يَرِيد» . 

مشيئة مطلقة. ومعها القدرة الفاعلة. وقد قدر أن يكون الناس مختلفين في 
تكوينهم. وقدر أن يكونوا موكولين إلى أنفسهم في اختيار طريقهم. وقدر أن 
من لا يهتدي منهم يضل. وقدر أن الشر لا بد أن يعتدي ويريد العوج. وقدر أن 
TT TT TD‏ 
TTD TD TTT‏ 
إنما العبرة بحقيقة ما يعتقدون وحقيقة ما يعملون. وأنه لا يعصمهم من 


مجاهدة المؤمنين لهم أن يكونوا ورثة عقيدة وهم عنها منحرفون.. 
وهذه الحقيقة التي قررها الله للجماعة المسلمة في المدينة حقيقة مطلقة لا 


تتقيد بزمان. إنما هي طريقة القرآن في اتخاذ الحادثة المفردة المقيدة ة مناسبة 
لتغرير الحفيقة المطردة المطلقة. 

4- ومن ثم يعقب السياق على ذكر الاختلاف والاقتتال بنداء i‏ او 
ودعوتهم إلى الإنفاق مما رزقهم الله. فالإنفاق صنو إلجهاد وعصب الجهاد: 
ااال اص ا ا اا ا له 
وَلا شفاعَة. وَالكافرٌونَ هُمُ الظَالِمُوت» .. 

اك ع N‏ اك El MC‏ 
والذي هم به مؤمنون: : «يا نا الذين آمَنُوا» .. 

وهي الدعوة إلى الإنفاق من رزقه الذي أعطاهم إياه. ال اه 
الى تدعو إلى الإهاق مما اعطى افا فقا ررفناكة» - 

IN NNN‏ ميم طن ور ون قل أن نيت يوم 
لا بيع فيه ولا خُلَدٌ وَلا شفاعة» .. 

TS‏ ال 
وتنمو. ولیس بعده صداقة أو شفاعة ترد عنهم عاقبة النكول والتقصير. 

سر إلى الم الي عه إلى الاساف من اجله. يلارلا 
لدفع الكفر. ودفع الظلم المتمثل في هذا الكفر: 

«والكافرٌون هم الظالمُوت» .. 

LL MIL ICN ELE <C oL 
فصدوهم عن الهدى وفتنوهم عن الإيمان. وموهوا عليهم الطريق؛ وحرموهم‎ 
الخير الي لا ير مله رالسلم والرحمة والطماسة الصاح والبقيرن.‎ 

95 - إن الذين يحاربون حقيقة الإيمان ان تستقر في القلوب ويحاربون منهج 
الإيمان أن يستقر في الحياة ويحاربون شريعة الإيمان أن تستقر في المجتمع.. 
إنشااعه اعد اعا ال اط الال لها ا الس 


ردت ار تلا ھی ن يصبجوا ا ر عن دااللل ال اول وأن 


المسلمة الذي يند بها إليه ربها ويدعوها من 
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الل فاط وان مالالا ا 

وبمناسية الاختلاف بعد الرسل والافتتال. والكفر بعد مجيء السات والإيمان.. 
بهذه المناسبة تجحيء اه تتصمن قواعد التصور الإيماني, وتذكر من صفات الله 
سبحانه ما :يقرر معنى الوحدانية في أدق مجالاته, وأوضح سماته. وهي ا 
جليلة الشأن, عميقة الدلالة, واسعة المجال: 

«اللَّهَ لا إلة إلا هُو الْحَيٌ الَْبُومْ. لا تآحْهُ سِتةٌ ولا تَوْمٌ. لَهُ ما في السَّماواتٍ وما 
في الأرض. هَن ا الذي يَشْمَعٌ عِنْدَهُ إلا بإذّه؟ يَعْلَمُ ما با يِن أَيْدِيهِمْ وما خَلْفَهُمْ, 
ولا بُحِبِطُونَ بِشَىيّء لسر رن كر CN‏ وَالْأَرَضَ, وَلا 
يود حنظهما. وغو الْعَلِمةٌ الْعظيمٌ» 

وکل صفة من هذه الصفات تتضمن ا من قواعد التصور الإسلامي الكلية. 
ومع أن القرآن المكي في عمومه كان يدور على بناء هذا التصور, فإننا نلتقي 
ف الفار ال كذلك فب اا ي نهدا الف ضوع الاصيل اليام الى 
ا اا ال اا ا ا اال ال إلا 
أن يستقيم ذلك الاساس. ويتضح؛ ٠‏ ويتحول إلى حقائق مسلمة في النفكس, 
ترتكن إلى الوضوح واليقين. 

ولقد تحدثت فيما سبق عند تفسير سورة الفاتحة في أول الجزء الأول من 
ا عن الأهمية البالغة ا للحا في 
Cd CCT TT‏ 
TT‏ ال ل لي ل ل TT‏ 
ى اء الاسام فجلدها هنا الجلاء, أت الصمر الشرة من ذلك الركام 
الثقيل, ٠‏ ومن ذلك الضلال والخبط في الظلماء «1» ! وكل صفة من هذه 
الصفات التي تضمنتها هذه الآبة تمثل قاعدة يقوم عليها التصور الإسلامي 
الناصع. كما يقوم عليها المنهج الإسلامي الواضح. 

«اللهُ لا إلة إلا هُق» . 

م ال جداسة الجا الك ل سبال قا له ا ااا مما طرا علي 
الديانات السابقة- بعد الرسل- كعقيدة التثليث المبتدعة من المجامع الكنسية 
ر لالا بال ر مها كان رر عا الا الف ال 
تميل إلى التوحيد, ولكنها تلبسه 0 كعقيدة قدماء المصريين- في 
قرص ل کک آلهة صغيرة ا له! هذه الوا الحاسمة” 
الاد العا عد الى د اال لاا ولي سو ا 
الاسام للحباء كايا فر هذا التصور يشا الاجاه إلى الله وحده الو 
والعبادة. قلا يكون إنسان عبدا إلا لله. ولا ينجه بالعباده إلا لله ولا يلترم بطاعة 
الاطاعة الله وما نامر الله من الطاعات وعن هذا التصور اقا 


الخاصفر i‏ حور الله د و امسر ال ويجيء ET‏ 
الله فلا اعتبار لقيمة من قيم الجياة كلها إذا لم تقبل في ميزان الله ولا 


شرعية لوص أو شلك أو لر الف عر عمج الله فاا ا 
اا اد اال لر عر الطال ا الشروق». 
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اا ار INNS NLS‏ عدر 
ار فيا الا الك الد لا الا در الله 
سبحانه- بالحياة عل هذا المعنى. كما انها هي الحياة الأزلية الأبدية التي لا تبدأ 
من مدا ولا تنتهي إلى نهاية. فهي متجردة عن معنى الزمان المصاحب لحياة 
الخلائق المكتسبة ال البدء والنهاية. ومن ثم يتفرد الله- سبحانه- كذلك 
IN MIO IO DT‏ 
الاس أن را بها العياة الله متاه ليس كا ي ومن م رفع 
كل شبه من الخصائص الى تمر بها حياة الاشاء. وتيت لله صفة الحياة 
مطلقة من كل خصيصة تحدد معنى الحياة في مفهوم البشر. . وتنتفي بهذا 
aloo‏ ا ا o‏ اك عالت فى DC N‏ 
فتعني قيامه- سبحانه- على كل موجود. كما تعني قيام كل موجود به فلا قيام 
ل ار ل لا الل ل ارك 
ارس يتصور أن الله لا يفكر في شيء من مخلوقاته. لأنه تعالى أن يفكر 
يدانه كسد أن عن هرا التصسي, دلا طا .ده فطع السلة 
الا ال ا ا ا ا 
سلبي. نعو على اشاب أن الله سبحانه- E‏ كل :کل 
قائم في وجوده عل إرادة الله وتدبيره.. ومن ثم يظطل ضمير المسلم وحياته 
ووجوده ووجود كل شيء من حوله مرتبطا بالله الواحد الذي يصرّف امره 
وامر كل شيء حولهء وفق حكمة وتدبيرء فيلتزم الإنسان في حياته بالمنهج 
المرسوم القائم على الحكمة والتدبير ويستمد منه قيمه وموازینه؛ ويراقبه 
وهويستخدم هذه القيم والموازين. 

«لا تَأَخْدهُ ستة ولا لَوْمْ» .. 

وهذا توكيد لقيامه- 5 على كل شيء. وقيام کل شيء به. ولكنه توكيد 
3 صضورة لكر شرت لل راك ال ر صورة الفباء النات د الف الذي 
تعبر فيه هذه الصورة عن الحقيقة الواقعة من مخالفة الله- سبحانه- لكل 
a TSS‏ ل N‏ 
المسغرق. وتدرقه ستحانه اط 

وحقيقة القيام على هذا الوجود بكلياته وجزئياته في كل وقت وفي كل حالة.. 
الا اول اسان را ی اا يه ار 
نالا واللا الا ااا دالا حدات فى هذاالكون 
الال ور د ال قا الك شا اا ا 
بالله وتدبيره. . إنه أمر أمولا يتصوره الإدراك الإنساني. وما يتصوره منه- وهو 


يسير- هائل يدير الرؤوس. 

ويحير العقول, وتطمئن به القلوب.. 

«لة ما في السّماواتِ وما في ا 

TTT‏ اناه الملك اللا . الملكية التي لا يرد عليها 
قيد ولا شرط ولا فوت ولا شركة. وهي مفهوم من مفاهيم الألوهية الواحدة. 
فالله الواحد هو الحي الواحد, القيوم الواحد, المالك الواحد وهي نفي للشركة 
فى صورتها التي ترد على ادذهان الناس ومداركهم. كما انها دات ات في اإنشاء 
معنى الله وهات االات اا ت الل ال ل ل 
يكن للناس ملكي ابتداء لشي ء. إما كان لهم اسن لاق فن الدالك الوا 
الاصلى الدى تفلك كل شيء. ومن نم وجب أن بخضعوا في حلافتهم لشروط 
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الال ال ك ف هده الملكة ور رط الثالك المستخلف قد ينها لوم 
ذن رنه فلس لهم إن جر ا عنها وال ال ملقم الا عن عهد 
الاستخلاف, ووقعت تصرفاتهم باطلة, ؛ ووجب رد هذه التصرفات من المؤمنين 
الك ف ال قدا ارال ااا ف ال اللا رقن 
واقع الحياة العملية التي تقوم عليه. وحين يقول الله في القرآن الكريم: «لَهُ 
ما في السّماوات وما في الازض» .. فإنه لا يقرر مجرد حقيقة تصورية اعتقادية 
إنما يضع قاعدة من قواعد الدستور للحياة البشرية ونوع الارتباطات التي 
تقوم فيها كذلك. 

على أن مجرد استقرار هذه الحقيقة في الضمير. . مجرد شعور الإنسان 
بحقيقة المالك- سبحانه- لما في السماوات وما في الأرض. . مجرد تصور 
الإنسان لخلويده هو من ملكية أي شيء مما يقال: إنه يملكه ورد هذه الملكية 
لصاحبها الذي له ما في السماوات وما في الأرض.. مجرد إحساسه بأن ما في 
بده عارية لامد مخدودء ثم بستردها صاخ ها الذى اغارها له فى الأجل 
المرسوم. . مجرد استحضار هذه الحقائق والمشاعر كفيل وحده أن يطامن 
من جده الشرهء والطئئ. وة الشح وال رص وجدة التكالب المستور 
وكقيل كاك ان يسكب فى النفس القناعة والرضى يفا يحضل من الررق 
والسماحة والجود بالموجود وأن يفيض على القلب الطمأنينة والقرار في 
الوجدان والحرمان سواء فلا تذهب النفس حسرات علي فائت أو ضائع ولا 
يتحرق القلب سعاراً على المرموق المطلوب! «مَنْ دَا الذي يَشْمَعٌ عِنْدَهُ إلا 
بإذنه؟» .. 

وهذه صفة أخرى من صفات الله توضح مقام الألوهية ومقام العبودية.. فالعبيد 
جميعا يقفون في حضرة الألوهية موقف العبودية لا يتعدونه ولا يتجاوزونه, 
يقفون في مقام العبد الخاشع الخاضع الذي لا يقدم بين يدي ربه ولا يجرؤ على 
الشفاعة عنده, إلا بعد ان يؤذن له, فيخضع للإذن ويشفع في حدوده.. وهم 
يتفاضلون فيما بينهم؛ ويتفاضلون في ميزان الله. ولكنهم يقفون عند الحد 
الل لاا 

إنه الإيحاء بالجلال والرهبة في ظل الألوهية الجليلة العلية. يزيد هذا الإيحاء 
عمق صيغة الاستفهام الاستنكارية التي توحي ان هذا أ يكون وآ 

شتک إن يكون. فمن هو هذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ 

وفي ظل هذه الحقيقة ا اضرا ا للذين جاءوا من بعد 
الرسل فخلطوا بين حقيقة الألوهية وحقيقة العبودية,. فزعموا لله- سبحانه- 
خليظا مارج أو بشاركة بالبنوة أو بغيرها من الصور في أي شكل وقي أي 
تصور» أو رعهوا له اانه ا ایر عدو و لمم 0ا اد 
لاك lI NS lS‏ قاس ل قا 
ظل هذه الحقيقة تبدو تلك التصورات كلها مستنكرة مستبعدة لا تخطر على 


WME oD TT 
يتميز بها التصور الإسلامي فلا تدع مالا للبيس اروف أو اهتزاز في الرؤية!‎ 
E الا ا ا ا‎ 
والر رب بالق عد ول مال لمشاركة ات‎ 

ل ل ل TD VOT OG‏ 
قرعا ا ا سكا ول بها فل ا ا 
وعد عيش دن طلدلها لا ااا ااا ااه 
DTT OT‏ ل ل ل لل ال ارات 


الذي لا تتبين فيه صورة واحدة واضحة ولا ناصعة ولا محددة! 
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وات I le‏ ولا تحطون شي دن عله إلا ما شاع 57 
وهزي الحقيقة ل فما ساف كلل فى تعريف المسلم بالهد. وقي جار 
امه من اله ثالله عل عا من اديالا را لف دو رع 
العلم الشامل الكامل المستقصي لكل ما حولهم. فهو يشمل حاضرهم الذي 
سن ااه ويشمل غيبهم الذي كان ومصى والذي سيكون وهو عنهم محجوب. 
و ل في جر ال ا ا ا 0 
يأذن لهم الله أن يعلموه. 

IL CIENTS ISL 
أن يحدت فى النفس رحة وهزة. النفس التي تقف غارية فى كل لحظة امام‎ 
بارئها الذي يعلم ما بين يديها وما خلفها. يعلم ما تضمر علمه بما تجهر. ويعلم‎ 
اك للا يل لل ل ل عا ل ل ا ل ل ل ول‎ 
تدريه..‎ 

شعور النفس بهذا خليق بأن يحدث فيها هزة الذي يقف عرياناً بكل ما في 
سريرية امام الديان كما انه ایی بان يسكب في القلب الاستسلام لمن 
يعرف ظاهر كل شيء وخافيه. 

وشطر الحقيقة الثاني.. أن الناس لا يعلمون إلا ما شاء الله لهم أن يعلموه. 
جدير بان يتدبره الناس و وبخاصة في هذه الأيام التي ل 
في جانب من جوانب الكون والجياة. 

الا طون ا دن اا 

إنه- سبحانه- TT‏ علا ليا ساسا اسلا وهو- 
ا يتأذن فيكشف للعباد بقدر عن شيء من علمه تصديقاً لوعده الحق: 
اسر آبانا فى الأفان ودر اسع ل يكن لهه أنه الحؤة» .. ولكنهم هم 
لس ا لل E‏ سواء كان هذا 
الذي ادن لم فيه علم س :> من ٹاکس الكون وقواني نه او روه شيء من 
که فى لحظة عار والن دن 

يا قا ي ال فر ال ارال الال ورا 
العلم. فلا يذكرون ولا يشكرون. 

بل يتبجحون وقد يكفرون. 

إن الله سبحانه وهب الإنسان المعرفة مذ أراد إسناد الخلافة في الأرض إليه. 
ووعدةان يريه آياته في الآفاق وفي الأنفس ووعده الحق. وصدقه وعده 
فكشف له يوما قد .وم وخيلا عد خيل, في خط يكاد يكون صاعدا أبدا, عن 
بعض القوى والطاقات والقوانين الكونية التي تلزم له في خلافة الأرض؛ ليصل 
بالل اف الال اله لهف هده الرحلة المرسومة. 

و ر ما أزن الل لاسان في عل هذا الجاس وكسف له عن را 


ار 
هذا الشر انا وما ال عا وما رال ال فه خبطا فى اليه باد دلل! 
0 23 
كثيف لا تجدي محاولة الإنسان في رفعه. . وأحياناً تومض من وراء الستر ومضة 
ل فة ار عن الله اص لم سيل الس بسي الك وهف 
الإنسان عند حده لا يتعداه! وزوى عنه اسرارا كثيرة.. زوى عنه كل ما لا يتعلق 
بالخلافة في الأرض.. والأرض هي تلك الذرة الصغيرة السابحة في الفضاء 
كالهباءة.. 

ومع ذلك يفتن الإنسان بذلك الطرف من العلم, الذي أحاط به بعد الأذن. يفتن 
قات قن فى الارض إلها! وتكدر کر أن لهذا الكور الها ون نكن فاا 
الف ر الع ول فد دا اللا اال اللا 


الجزء: 1 ' الصفحة: 289 


والتطامن. فقد بدأوا يعلمون أنهم لم يؤتوا من العلم إلا قليلاً! وبقي الجهال 
المتعالمون الذين يحسبون أنهم قد علموا سنا كرا .وس كورست الشماواتة 
والأرض, ولا يَؤْدُهُ حِفظهُما» .. 

EL ل ل‎ sS 
طريقة القرآن في التعبير التصويري, لأن الصورة هنا تمنح الحقيقة المراد‎ 
الملات”‎ SL mm NI L< NL 
فإذا وسع كرسيه السماوات والأرض فقد وسعهما سلطانه. وهذه هي الحقيقة‎ 
فهو كناية‎ ET ل 50 وكدلك التعبير بقوله: «ولا يَؤدهُ‎ 
عن القدرة الكاملة. ولكنه يجيء في هذه الصورة المحسوسة. صورة انعدام‎ 
الجهد والكلال. لأن التعبير القرآني يتجه إلى رسم صور للمعاني تجسمها‎ 
7 للحس, فتكون فيه أوقع وأعمق وأحس.‎ 

ولا حاجة بنا إلى كل ما ثار من الجدل حول مثل هذه التعبيرات في القرآن, إذا 
نحن فقهنا طريقة القرآن التعبيرية ولم نستعر من تلك الفلسفات الأجنبية 
الغريبة التي أفسدت علينا كثيراً من بساطة القرآن ووضوحه «1» . 

ويحسن أن أضيف هنا أنني لم أعثر على أحاديث صحيحة في شأن الكرسي 
روفراد ور في القرآن. ومن ثم أوثر أن لا 
«وَهُو الْعَلِنٌ الْعَظِيخٌ» . 

وهذه خاتمة لماه في الآية, تقرر حقيقة, وتوحي للنفس بهذه الحقيقة. 
وفرد الله سيان بالعلو. وتفردة سياه بالعظمة وال على هناالحو 
يتضمن معنى القصر والحصر. فلم يقل وهو عليٌ عظيم, ليثبت الصفة مجرد 
إثبات. ولكنه قال: «الْعَلِنٌ الْعَظِيمُ» ليقصرها عليه سبحانه بلا شريك! إنه 
الف الل الد الا وها لمظاول ا من الال هذا المقام إل 
ويرده الله إلى الخفض والهون وإلى العذاب في الآخرة والهوان. وهو يقول: 
«تلكَ الدَّارُ الآخِرَةُ تَجْعلها للذين لا يُرِيدُونَ عُلُوّا فِي الأرض ولا قساداً» .. ويقول 
عن فرعون في معرض الهلاك: «إنّة كانت عاليا» .. 

وا الإنسان ما علو ويعظم الاسيان ما يعظم. فل نجاو ادال ب لله 
العلي العظيم. وعند ما تستقر هذه الحقيقة في نفس الإنسان, فإنها تثوب به 
إلى مقام العبودية وتطامن من كبريائه وطغيانه وترده إلى مخافة الله ومهابته 
عالت الشعىر لال وعطفة وال الل فى فة الل ےر الا كا لا 
عباده. 

فهي اعتقاد وتصور. وهي كذلك عمل وسلوك.. 

6- وعند ما يصل السياق بهذه الآية إلى إيضاح قواعد التصور الإيماني في 
أرق جوانيها: ونان فة الله وعلاف الخلق به هذا اليان الخير. ستل إلى 


إيضاح طريق المؤمنين وهم يحملون هذا التصور ويقومون بهذه الدعوة 
وينهضون بواجب القيادة للبشرية الضالة الضائعة: 

«لا إكراة في الدّين. ق تبيّنَ ادش من الْعَي. NT‏ 0 
يالله ققد اسْتفْسَك بِالْعْرْوةرالْوتٌقى ل انفصاة لها. وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمُ. الله و 
الا جرحم .. اللا الاك ال طا 


(1) براح بتوسع قصل التصوبر الفنى وفضل: طريقة القران فى كتات «التشوير الفذى فى القران»” 
«دار الشروق» . 
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NL‏ ان الور الت الظَلّماتِ الك اا الا فم 
فيها خالدون» .. 

E OL MLE MST 
وليست قضية إكراه وغصب وإجبار. ولقد جاء هذا الدين يخاطب الإدراك‎ 
البشري بكل قواه وطاقاته. يخاطب العقل المفكر. والبداهة الناطقة.‎ 

وباط الوشان الل اال لا > بخاطت ا 
البشري كله, والإدراك البشري بكل جوانبه في غير قهر حتى بالخارقة المادية 
التي قد تلجىء مشاهدها الجاء إلى الإذعان, ولكن وعيه لا يتدبرها وإدراكه لا 
يتعقلها لأنها فوق الوعي والإدراك. 

وإذا كان هذا الدين لا يواجه الحس البشري بالخارقة المادية القاهرة, فهو من 
ال ل ا التو وال كرا ا لا اك ll‏ 
مزاولة الضغط القاهر والإكراه بلا بيان ولا إقناع ولا اقتناع. 

وكات المسحية: آخر الديانات قبل الاسام قد فرصت وف اال ولا 
ووسائل التعذيب والقمع التي زاولتها الدولة الرومانية بمجرد دخول 
الإمتراطور قسطتطين في المستحية. يتفي الوحشية والقسوة التى راولتها 
الذولة ال اب من قبل ضد الم ر القلايل من رعاياها الدرن اعدا 
سحي اناا اال فشر ونال اف اف على الل موا 
فى المسيحية بل إنها ظلت نارول فى صراوة العسيحيي أنفسهم ال ن لم 
يدخلوا في مذهب الدولة وخالفوها في بعض الاعتقاد بطبيعة المسيح! فلما 
جاء الإسلام عقب ذلك جاء يعلن- في أول ما يعلن- هذا المبدأ العظيم الكبير: 
«لا إكراة فِي الڈين ۾ ا تين الدّشَد من الي 

ر فال ا ا اللا ا ااا ا 
وترك أمره لنفسه فيما يختص بالهدى والضلال في الاعتقاد وتحميله تبعة عمله 
وحساب نفسه. . وهذه هي أخص خصائص التحرر الإنساني.. 

التحرر الذي تنكره على الإنسان في القرن العشرين مذاهب معتسفة ونظم 
مذلة لا تسمح لهذا الكائن الذي كرمه الله- باختياره لعقيدته- أن ينطوي 
ا للا ا ا ا ا 
الل و لل عر لد ل ااا ااال سن د 
الذولك دا وة جره من الإيكان ال للكون بر هذا الكون” وإقا أن 
رص للت سن ال سال السا اا ر الاعتفاد هي اول حفوق 
السار ال شت لله بها رضف اسار تل عل ااا 
الاا اسا اسا انا وى د اانا > الل 
رال رال اله ارف دالا لاال لها ف اتال 
والإسلام- وهو أرقى تصور ا وللحياة, وأقوم منهج للمجتمع الإنساني بلا 
مرا هد الذي ادي ار لا إكراة فى الدن وهو الدى بين لأصعابه فيل 


0 1 EEE EERIE 

فكيف بالمداشب والنطله الارضية الفاصرة المعسف رة ةى فرصا 
IM IN‏ صا اك 
ا ل ا ل CIT‏ 
نفي جنس الإكراه. كفني كوه انتداء. فهو يستبعده من عالم الوجود والوقوع. 
وليس مجرد نهي عن مزاولته. 

ICN MNO 
TTT 
الهدى؛ وتهديه إلى الطريق,‎ 
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وتبين حقيقة الإيمان إلتي اعلن أنها Cl‏ وهو فول 

قد نين لد شد شد منَ القَت» .. 

فالإيمان هو الرشد الذي ينبغي للإنسان أن يتوخاه ويحرص عليه. والكفر هو 

الغي الذي ينبغي للإنسان أن ينفر منه ويتقي أن يوصم به. 

والامر كلل فعا فما تدير الإنسان بم الان وما مجه للد راك الس 

من تصور ناصع واضح.,, وما تمنحه للقلب البشري من طمانينة وسلام, وما 

تثيره في النفس البشرية من اهتمامات رفيعة ومشاعر نظيفة, وما تحققه في 

ال السا ع لظام سل قفوي أن ]ل الا فالا 

ما يتدبر الإنسان نعمة الإيمان على هذا النحو حتى يجد فيها الرشد الذي لا 

رت ]د سف شل الرشد ال الف ودع المد إلى الال رور 

التخبط والقلق والهبوط والضآلة على الطمأنينة والسلام والرفعة والاستعلاء! 

ثم يزيد حميعة الإيمان إيضاحاً وتجديداً lu‏ 

قم كد اللا ره الله ات ها ال الو لا ا 
«. 

لها 

إن ا 3 يوجه إلى ما يستحق الكفري وهو «الطاغوت» . وإن الإيمان 

يحب أن يتحه إلى من يجدر الإيمان به وهو «اللة» . 

AIFS N U‏ عل ال 200 على 

اله وتا الو ال رس اال للا ولا يكون له سال عر اة 

في الله, ومن الشريعة التي يسنها الله, ومنه كل منهج غير مستمد من الله. 

وكل تصور أو وضع أو ادب أو تقليد لا يستمد من الله. فمن يكفر بهذا كله في 

صورة من صوره ويؤمن بالله وحده ويستمد من الله وحده فقد نجا.. 

وتتمثل نجاته في استمساكه بالعروة الوثقى لا انفصام لها. 

وهنا نجدنا امام صورة حسية لحقيقة شعورية, ولحقيقة معنوبة. إن الإيمان 

الله 0 11 انها ا ا ول سل السمسسك ما 

ll Il TI MM MND 

إلى الحقيقة الأولى التي تقوم بها سائر الحقائق في هذا الوحود.. حقيقة الله.. 

واهتداء إلى حقيقه الناموس الذى سنه الله لهذا الوجود. وتام به هذا الوجوة 

والذي يمسك بعروته يمضي على هدى إلى ربه فلا يرتطم ولا يتخلف ولا تتفرق 

به السبل ولا يذهب به الشرود والضلال. 

دوالك سمة ع بم » .. 

E RT 

7- ثم يمضي السياق يصور في مشهد حسي حي متحرك طريق الهدى 

وط الال يكيف كور الاه كه كرالال شور كف 1ع الله" 

E IL el 


أولياء الذين كفروا- تأخذ بآيديهم فتخرجهم من النور إلى الظلمات! إنه مشهد 

عجيب حي موح. والخيال يتبع هؤلاء وهؤلاء. جيئة من هنا وذهابا من هناك. بدلا 
من التعبير الذهني المجرد, الذي لا يحرك خيالاً, ولا يلمس حساً, ولا يستجيش 

وجداناً. ولا يخاطب إلا الذهن بالمعاني والألفاظ. 

فاذا أردنا أن ندرك فضل طريقة التصوير الفرانية. فلتجاول أن نضع في مكان 

هذا المشهد الحي تعبيرا 
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ذهنياً أي كان. لنقل مثلاً: الله ولي الذين آمنوا يهديهم إلى الإيمان. والذين كفروا 
اولياؤهم الطاغوت يقودونهم إلى الكفران.. إن التعبير يموت بين ايدينا. ويفقد 
ما فيه من حرارة وحركة وإيقاع «1» !. 

ذال ا ال اك الى ا مدر ب ال ع ا 
«اللة وَل الذين اا ب حهم جهم م الظلْماتِ الى ا وَالذِينَ كقَروا واوق 
الطاعُوث 0 الال الظلمات» - 

إن الإيمان نور.. نور واحد في نة وحقيقته. . وإن الكفر ظلمات.. ظلمات 
متعددة متنوعة. . ولكنها كلها ظلمات. 

7 من حقيقة أصدق ولا أدق من التعبير عن الإيمان بالنور, والتعبير عن الكفر 
ارات نور يشرق به كيان المؤمن أول ما ينبثق في ضميره. تشرق به 
روحه فتشف وتصفو وتشع من حولها نورا ووضاءة ووضوحا.. نور يكشف 
حاو السا غا القيم راا ا اا ال ى ا 
بغير غبشء, بينة بغير لبس, مستقرة في مواضعها بغير ارجحة فياخذ منها ما 
ياخذ ويدع منها ما يدع في هوادة وطمانينة وثقة وقرار لا ارجحة فيه.. نور 
كه الطرق الى التافوين الكوري قيطابة المؤفن بن ركه رة 
الاس الك شوله وين الل وفص فب الال الله هنا لما لا 
نف ولا صلم ال ان ولا يخبط نا رال فالطرية في قطريه 
HS‏ معروف. 

طلمة الهوى والشهوة. 

الراء والساى. غا الطب والسعر عله الا والعلى . عا ت 
اا فال سكب كلها عد الشرة. كن طريو الله بالا سر رالا 
وال كام لخر منهج الل وما شرك الإسيان دور الله الواح ال ل عدر نور 
الحق الواحد الذي لا يتلبس. حتى يدخل في الظلمات من شتى الأنواع وشتى 
اا اف اا ا 

وإلعاقبة هي اللائقة بأصحاب الظلمات: 


«أولئك أصحاتٌ الثَار 5 هم فيها خالِدون» .. وإذ لم يهتدوا بالنور. فليخلدوا إذن في 
I ol‏ بالسلال العان IL‏ ل إلا 
الضلال؟ 


وقبل أن ننتقل من هذا الدرس يحسن أن نقول كلمة عن قاعدة: «لا إكراة فِي 
الدينِ» إلى جوار فرضية الجهاد في الإسلام, والمواقع التي خاضها الإسلام. 
وقوله تعالى في آنة سابقة: «وَقاتلوهم ا حَتَى لا 0 فثتة و الذين لل" 
CM‏ ل ل GG‏ 1 ار 


0 TENREEEIEEE TTT ETE EET 
فيتظاهر بأنه يدفع عن الإسلام هذه التهمة وهو يحاول في خبث أن يخمد في‎ 
حس المسلم روح الجهاد ویون مر شان هذه الأداة في تاريخ الإسلام وفي‎ 
قيامه وانتشاره.‎ 

ويوحي إلى المسلمين- بطريق ملتوية ناعمة ماكرة- ان 2 ضرورةه اليوم او عدا 
للاستعانة بهذه الأداة! 


(1) يراجع بتوسع فصل: «طريقة القرآن» في كتاب: «التصوير الفني في القرآن» .. «دار الشروق» . 
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وذلك كله في صورة من يدفع التهمة الجارحة عن الإسلام «1» ! .. 

دل فل كلاهما من الم فين ال لورد حمل اد 
Na LT‏ 
ك ااا دال ال ال ا ا ا 
إا ا را ت ااال الال اا D0‏ ا 
السب في كل كارا والقوا في ل اللي أن الت ب ير الا ال 
وبين وطنهم ليست حرب عقيدة أبداً تقتضي الجهاد! إنما هي فقط حرب 
أسواق وخامات ومراكز وقواعد. . ومن تم فلا داعي للجهاد! لقد انتضی الإسلام 
الست اسل LN LET ON ICE‏ 
ليكفل عدة أهداف كلها تقتضي الجهاد. 

اف الام أو لدف عن ال ر اله الف الب كارا اا 
وليكفل لهم الأمن على أنفسهم وأموالهم وعقيدتهم. وقرر ذلك الميداً العظيم 
الذي سلف تقريره في هذه السورة- في الجرء الاي «واليثتة أا شد مِنَ 
الل ىا ا ا1 الا ا 
من الاغتداء على الاه انها فالعقيدة أعظم قيمة من الحاء وفق قدا الما 
الا واذا كار الوم ماد ونا فى القثال ل عن ادو ماله فيو 
من باب اولى ماذون في القتال ليدفع عن عقيدته ودينه. . وقد كان المسلمون 
يسامون الفتنة عن عقيدتهم ويؤذون, ولم يكحن لهم بد إن يدفعوا هذه الفتنة 
عن أعز ما كور يسامونٍ الفتنة عن عقيدتهم/ ويؤذون فيها في اسان من 
اا ال ا ل ل ا ا ال الس 
الاخرى لبر يدوا إلى الكتلكة. ما ترك اسناسا الوم ولا ال فيها للإسلدم! ولا 
اللات ال ا ااا يت ال ا لا 
الهجمات الصليبية التي لم تكن موجهة إلا للعقيدة والإجهاز عليها والتي خاضها 
المسلمون في هذه المنطقة تحت لواء العقيدة وحدها فانتصروا فيها وحموا 
هده اله من مصير الات لين الأليم.. وما برال المسلمون سامون الف فى 
أرجاء المناطق الشيوعية والوثنية والصهيونية والمسيحية «2» في أنحاء من 
دري سب وا ال الا د اال الم إن كادي عضا 
مسلمين! وجاهد الإسلام ثانيا لتقرير حرية الدعوة- بعد تقرير حرية العقيدة- 
ققد جاء الإسلام بأكمل تصور للوجود والحياة. وبأرقى نظام لتطوير الحياة. 
جاء يو | الجر اليدب إلى التشرية كلها لال اسا اال ها 
شاء بعد البيان والبلاغ فليؤمن ومن شاء فليكفر. ولا إكراه في الدين. ولكن 
سن قل ذلك أن رل الا رط وال هذا لحر للناس کد كما 
جاء من عند الله للناس كافة. وأن تزول الحواجز التي تمنع الناس أن يسمعوا 
وأن يقتنعوا وأن ينضموا إلى موكب الهدى إذا أرادواء . ومن هذه الحواجز أن 


E ETO EET ET OEE ETE EE ETE E 
المهتدين أيضاً. فجاهد الإسلام ليحطم هذه النظم الطاغية وليقيم مكانها نظاماً‎ 
عادلاً يكفل حرية الدعوة إلى الحق في كل مكان وحرية الدعاة..‎ 

وها زال هدا الهدف قاتها. وما ال الا مفروضا عا الال اة 

إن كانوا مسلمين! 

(1) فى مقدقة فولاء سرت و أررولد صاحن کات «الدعرة إلى الاسلام» ترحمة الدكدور اراق سن 
وه 

(2) تراجع في كتاب «دراسات إسلامية» للمؤلف الفصول الخمسة بعنوان: «المسلمون متعصبون!!!» 
«دار الشروق» . 
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وجاهد الإسلام ثالثاً ليقيم في الأرض نظامه الخاص ويقرره ويحميه.. وهو 
الا ال حم السا ا ا السلا حمسا شرا شاك 
عبودية واحدة لله الكبير المتعال ويلغي من الأرض عبودية البشر للبشر في 
جم أشكالها وصورها. فليس هنالك فرد ولا طبقة ولا أمة تشرع الأحكام 
للناس, وتستذلهم عن طريق التشريع. انما هنالك رب واحد للناس جميعا هو 
الذي يشرع لهم على السواء, وإليه وحده يتجهون بالطاعة والخضوع, كما 
يتجهون إليه وحده بالإيمان د سواء. فلا طاعة في هذا النظام لبشر إلا 
أن يكون منفذاً لشريعة الله. موكلاً عن الجماعة للقيام بهذا التنفيذ. حيث لا 
يملك ان يشرع هو ابتداء, لأن التشريع من شأن الألوهية وحدهاء وهو مظهر 
الألوهية في حياة البشر, فلا يجوز أن يزاوله إنسان فيدعي لنفسه مقام 
الألوهية وهو واحد من العبيد! هذه هي قاعدة النظام الرباني الذي 0 3 
الإسلام. وعلى هذه القاعدة يقوم نظام أخلاقي نظيف تكفل فيه الحرية لكل 
إنسان. حتى لمن لا يعتنق عقيدة الإسلام, وتضان فيه جرمات كل اجد حدى 
الذين لا يعتنقون الإسلام, وتحفظ فيه حقوق كل مواطن في الوطن الإسلامي 
الا كارت عقت ولا بكرة فد أجد علي اعتناق عة الاسلاه ولا إكراه فيه 
على الدين إنما هو البلاغ. 
جات ااال داالطام الرف هة ال رشرر وس دكار طن 
حقه أن يجاهد ليحطم النظم الباغية التي تقوم على عبودية البشر للبشر, 
والتي يدعي فيها العبيد مقام الألوهية ويزاولون فيها وظيفة الألوهية- بغير حق- 
ولم يكن بد أن تقاومه تلك النظم الباغية في الأرض كلها وتناصبه العداء. ولم 
يكن بد كذلك أن يسحقها إلإسلام سحقاً ليعلن نظامه الرفيع في الأرض.. ثم 
دع الاس ف ال ا ااه اھ الا 
لا يلزمهم إلا بالطاعة لشرائعه الاجتماعية والأخلاقية والاقتصادية والدولية. أما 
e‏ 
DN TTD‏ ل ااه 
يقوم عليهم يحميهم ويحمي حريتهم في العقيدة ويكفل لهم حقوقهم, ويصون 
لهم حرماتهم, في حدود ذلك النظام 
وما ,يزال هذا الجهاد لإقامة هذا اللا الرفيع مفروضاً على المسلمين: ا 
لاتكُون فَنَّة وَيَكُونَ الدِّينُ لِلهِ» .. فلا تكون هناك ألوهة للعبيد في الأرض, ولا 
دينونة لغير الله «1» .. 
ل الل ال ]ره ليكره الناس على اعتناقه عقيدة ولم ينتشر 
بالسيف علي هذا المعنى كما يريد بعض أعدائه أن يتهموه! إنما جاهد ليقيم 
اما يامر فة ال اعا الا اوو ةد إطار. ا 
له وإن لم يعتنقوا عفيدته. 
وكانت قوة الإسلام صروربة لوجوده وانتشاره واطمئنان أهله على عقيدتهم, 


وسو ممه 
ا ونم كر الجهار أداة قليلة الأهمية, ولا ا 
ل o‏ 00 
طبيعته التي لا يقوم بدونها إسلام يعيش ويقود. 


1) لرادة الاضاح ف شان الاد راح كات الات للل العا السبة اى الأعل. المود ودف 
وكتاب: «السلام العالمي في الإسلام» للمؤلف. «دار الشروق» . 
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«لا إكراة في الدّينِ» 0 «وَأَعِدُوا لَهُمْ ما اسْتَطعْتُمْ مِنْ قُوَةٍ وَمِنْ 
رباط الخَيْلٍ تزهبُون به عَدُوَ الله وَعَدُْوَكُمْ. وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهمُ لا تَعْلَمُوتهُمٌ الله 


-ه[آوو 0 


ددا 0 الأمر في نظر الإسلام.. وهكذا ينبغي ان يعرف المسلمون 
حقيقة دينهم » و تاريخهم فلا يقفوا E‏ و المتهم الذي 000 
e‏ جا لال ا ا ا ا و 
ينخدعوا پمن يتظاهر بالدفاع عن دينهم بتجريده في حسهم من حقه في 
الجهاد لتأمين أهله والجهاد لكسر شوكة الباطل المعتدي والجهاد لتمتيع 
البشرية كلها بالخير الذي جاء به والذي لا يجني أحد على البشرية جناية من 
وات وجول ينها ت فهدا شو اعدى اعا الشرة الدى سان 
تطارده البشرية لو رشدت وعقلت. 

وإلى أن ترشد البشرية وتعقل, يجب أن يطارده المؤمنون, الذين اختارهم الله 
وحباهم بنعمة الإيمان, فذلك واجبهم لانفسهم وللبشرية كلهاء وهم مطالبون 
UNL‏ 


اسورة البقرة (2) : الآيات 8 الى 260[ 

ألم 7 تر إِلَى الذي حَاج إِيْراهِيمَ فِي رَبُهِ أن آنا الله الْمُلْكَ إِذْ قال راهيم رَبِيَ 
الذي يُحْبِي وَبُميث قال اتا إحيي اميت ا يَاتِي ري الشممس 

مِنَ الْمَسْرِقٍ قات بها مِنَ الْمَغْرِبِ قبْهت الذي كَقَرَ وَالَلهٌ لار هدي القَوْمم_ 

الظالِمِين (256) أو و كالذي م َر على قَرَيَةِ هي خاو على عُرُوشِها قال اتی 
يُحْبِي هذه الله بَعْدَ مَوْتَها قَأماتة ته الله مِانَهَ عام تم بَعَنَهٌ قال كم ليثت قال ليت 
يَؤْما أو َغْض يَوْم قال بَلَ ليثت مائّة عام فَائْظرٌ إلى طعامِك وَسَرايِكَ لَمْيَتَسَنّة 
وَإنْطْرٌ إلى جمارك وَلِتحْعَلكَ آنه لتاس وَائطر إلى العظام كيف تلد سِرْها تم , 


إيُراهِيمُ رب أرني كيف گنف 2 ي ِالْمَؤتى قال أو[ ومن فال تلك ولك تميق 
قلبي قال قحد اة مِنَ الطْبْر RE‏ م اجْعَلَ على کل جَبَلِ مهن 

جرا نھ ادعَمَن يانيتك سا اكلم أ ا اله عَزِيرٌ حَكِيمٌ (260) 
U N‏ تتناول موضوعا واحداً في حملتة: سر الحياة والموت, 
وحقيقة الحياة والموت. وهي بهذا تؤلف جانبا من جوانب ب التصور الإسلامي 
IS NNE‏ مط لل مضل 
TDL LN‏ 
ل اا اال الا رل ا در الا ال لا 
الس ال لسارو :الو > ال ا 
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الجزءٍ الثالث الأمر الذي لا بد منه للإقبال على الحياة بعد ذلك إقبالاً بصيراً, 
NM TV lO TT IT‏ 
الا ا لسو بالا الت قل عن 
التصور الاعتقادي بل هي قائمة عليه, . مستمدة منه. و ما سک ان شت 
رسفم کر لها مدان د ال ان اال .ونال ور الشامل 
ال اال وار ااا ال ال ودا ومن دا 
TDD CTT DTT‏ 
وما يزال يطالع الناس في القران المدني بمناسبة كل تشريع وكل توجيه في 
شؤون الحياة جميعا. 
MET lL CNT‏ للف امه 
يجادله في الله لا الساا ات لن رات ا من العيرة ال 
ل DI TIM‏ ل للك ل ل عل 
TTT‏ ل لل ل IL‏ 
ل ا TT‏ 
لم تر إلى الذي حا راهيم فِي ريه أن آتاة الله الْمُلك؟ إذٌ قال إتراهيم: ري 
اا ML‏ ل لك 
اال قا اا ال ال الاه ا 
ا 
إن هذا الملك الذي حاج إبراهيم في ربه لم يكن منكراً لد الك ا 
كان منكرا لوحدانيته في الالوهية والربوبية ولتصريفه للكون وتدبيره لما يجري 
فيه وحده, كما كان ؛ بعض المتحرفين في الجاهلية يعترفون بوجود الله ولكنهم 
CO‏ اليا قال TG‏ ا لك كار انان 
الحاكمية لله وحده. فلا حكم إلا حكمه فى شؤون الأرض وشريعة المجتمع. 
ل ل ال رن 
اللا ا رون هذا الست هذ أن ]ناه الله ال وجعل ف رده 
السلطان! لقد كان شغي أن يشكر ويغترف, لولا أن الملك يطغي ويبطر من لا 
يقدرون نعمة الله, ولا يدركون مصدر الإنعام. ومن ثم يضعون الكفر في موضع 
الشكر ويضلون بالسبب الذي كان ينبغي أن يكونوا به مهتدين! فهم حاكمون 
لأن الله حكمهم. وهو لم يخولهم استعباد الناس بقسرهم على شرائع من 
د الا لس لل د اا سن الل ا 
E‏ ل ل 
TT‏ اع اتراهيم في رنه أن آناة الله الفلك؟ . 
ألم تر؟ إنه تعبير التشنيع والتفظيع وإن الإنكار والاستنكار لينطلقان من بنائه 
N‏ 


فالفعلة منكرة حقاً: أن بتي الحجاج والجدال بسبب النعمة والعطاء! وأن 
اه لا 

«قال إبراهِيم: TS‏ 

الا الا سا ]لل ا ار اا سان 
لحس الإنسان وعقله. وهما- في الوقت نفسه- السر الذي يحير, والذي يلجيء 
الال اا کک ا اا ا 
المخاليق. ولا بد من الالتجاء إلى الألوهية القادرة على الإنشاء والإفناء لحل 
US‏ ال سر 
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عنه كل الأحياء. 

إننا لا نعرف شيئاً عن حقيقة الحياة وحقيقة الموت حتى اللحظة الحاضرة. 
ولكننا ندرك مظاهرهما في الأحياء والاموات. ونحن ملزمون را نكل مصدر 
الحياة والموت إلى قوة ليست من جنس القوى التي نعرفها على الإطلاق.. 

قوة الله.. 

نت اده ااا رت الشف اك ل سكن ار شارف ا 
أحد, ولا يمكن أن يزعمها أحد. وقال وهذا الملك يسأله عمن يدين له بالربوبية 
ورا درالم واس مه فل ال نكري وجنت و 
CSE‏ 

CTL Tl NS 
الحقفير إنشاء فلل عمل الرب المتفرد الذي لاسا كه وها من ا‎ 
ذلكن ال اح ارام في ريه راى فى كورة اکال وقادرا على اغا‎ 
ا قي الا ال مور ل مظاض ال شال الاسم اا‎ 
لاء الف م واا ال صرف في شاتهم . قأنا إزن ال ال يحب عليك أن‎ 
تخضع له وتسلم بحاكميته:‎ 

«قال: اتا احيي وَأمِيتٌ» ! عند ذلك لم يرد إبراهيم- عليه السلام- ان سر سل 
ا ول ل ال ا لا اا اا فى لا 
اللاك حققة من الاه سلا هذا الس ال لم رل ال 
الوم شينا. . وعندئذ عدل عن هذه السنة الكونية الخفية, ال سا 
ظاهرة مرثية وعدل عن طريقة العرض المجرد للسنة الكونية والصفة الإلهية 
في قوله: رى ج الذي نخدي ورمية» .. إلى طريقة التحدي,. وطلب تغيير سنة 
0 
مر الارص, إنما هو مصرف هذا الكون كله. ا 
يكون هو رب ا لهو 

ا ا ا ره ار 
ل ا شام اط ا لولس رف اسان سيا 
ع كي هذا الكو لمعل سای ات العلل لا الا 
حاط فطرة الان البشري في أيه ر اة من مراحل ندوه العقلي 
الاد وال ا لا ال ال ة0 سم كان هرا 
التحدي الذي يخاطب الفطرة كما يتحدث بلسان الواقع الذي لا يقبل الجدل: 
«قبهت الذي كَقَرَ» .. 

ل MND TG TT‏ 
وكان التشلت ازل والإهان ار ولكن الكر عن الرجوع الى الجر هسك 


بالذي كفرء فيبهت ويبلس ويتحير. ولا يهديه الله إلى الحق لانه لم يتلمس 
الهدإية. ولم يرغب في الحق ولم يلتزم القصد والعدل: 

الل لا هرد الف الال . 

E ل ل لل‎ TT 
ا‎ TT 
في مواجهة المنكرين وفي ترويض النفوس على تعنت‎ 
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المنكرين! كذلك يمضي بتقرير تلك الحقائق التي تؤلف قاعدة التصور الإيماني 
الناصع: ر«ريي الذي يُحْيي وَبُمِيت» .. 
Ty‏ . حقيقة في 
الأنفس وحقيقة في الآفاق. حقيقتان كونيتان هائلتان وهما- مع ذلك- مكرورتان 
معروضتان للبصائر والأبصار آناء الليل وأطراف النهار. 
CCN‏ لآل حك طول 0 Ol‏ 
في مسألة الإيمان به والاهتداء إليه, إلى العلم الذي قد يتأخر وقد يتعثر, وإلى 
التفكير الذي قد لا 1 INN CCLI N‏ 
تستغني عنه فطرتهم, واد مسقم دونه باهم ولا ينتظم مع فقدانه 
مجتمعهم. . ولا يعرف الناس بدونه من أن يتلقون شريعتهم وقيمهم وادابهم . 
كليم فى هذا الامر إلى فجرد القاء القظرة الان الكوية الو على 
ال رال ف ااا الا zn‏ البيان عر إبحانها 
الملجئ إلا بعسر ومشقة ومحاولة ومحال وتعنت وعناد! والشأن في MS‏ 
الاعتقاد هو الشان في كل أمر حيوي تتوقف عليه حياة الكائن البشرى, 
فالكائن الحي يبحث عن الطعام والشراب والهواء- كما يبحث عن التناسل 
والتكاثر- بحثاً فطرياً. ولا يترك الأمر في هذه الحيويات حتى يكمل التفكير 
وه 0 اللو رلت ت ااال ال إل الدفار 
والبوار. . والإيمان حيوي للإنسان حيوية الطعام والشراب والهواء سواء ® 
ومن نم كله الله فيه إلى لاف القطرة انات الم ةفر صفحات الكون كله 
في الأنفس والآفاق. 

9- : وقي سياق الحديث عن سر الموت والحياة تجيء القصة الأخرى: َ 

ا و كالذي مَر على قَرْيَةٍ وهِيَ خاويَةٌ على عُرُوشِها, قال: أَنَى يجيي هذه الله 
TNT‏ ل كن لسك كار لست مات 
0 قال: بل لبثت مِانَة _عام. ۽ ائطز إل طعامِكَ وَشَرابك ا ف 
بارال جارد ولتشتلك ابه الاس را الى العظام كي ت عا 
SMS CIE‏ 
من هو االو ا اا ا ا 
عروشها؟ إن القرآن لم يفصح عنهما شيئاًء ولو شاء الله لأفصح, ولو كانت 
حكمة النص لا تتحقق إلا بهذا الإفصاح ما أهمله في القرآن. فلنقف نحن- على 
طا قاف هده الظللاز - عن تلك الال إن الم لبر سے لل فوا 
واضحاً ll‏ مشهد الموت والبلى والخواء. . يرتسم بالوصف: «وهي خاويَةٌ 
على عَرُوشِها» .. محطمة على قواعدها. ويرتسم من خلال مشاعر الرجل 

الذي مر على القرية. هذه المشاعر التي ينضح بها تعبيره: MC‏ 
e E‏ 

0 العادل لحر ا TTD TO‏ 


15 ا 
مر العف وال و فى الإجاء. ودكا اف ال رالراب ظلاله اعات 
فيرسم اا ادال ا 101ل ا ا 

ا يجيي هذه الله معد ا 

ك الحناه فب فالالا 
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«قأماتة الله مِانَةَ عام. ل 

SIS‏ ا لا ال LSS‏ الا يد 
ااا اله ال ت لا شاك العا الا ل الا 
الوجداني ولا الم كدلك بالواف العام الدى براه الان إنها يكون الا 
بالتجربة الشخصية الذاتية المباشرة؛ التي يمتلىء بها الحس, طمن بها 
القلب, دون كلام! «قال : کم لبثت؟ قال: لَبنْتٌ يَوْما أو بَعَضَّ يوم!» .. 
ITE MIN N N II‏ 
الحس الإنساني ليس هو المقياس الدقيق للحقيقة فهو يخدع ويضل فيرى 
الزمن الطويل المديد قصيراً لملابسة طارئة كما يرى اللحظة الصغيرة دهراً 
طويلاً لملابسة طارئة كذلك! «قال: تل لَبنَت مِانَةَ عام» .. 

وتبعا لطبيعة التجربة, وكونها رة نة واقعية. ل م مالك 
آثار محسوسة تصور فعل مائة عام. . هذه الآثا رالمحسوسة لم تكن في طعام 
الرجل ولا شرابه, فلم يكونا آسنين متعفنين: 

«فائظر”رٌ إلى طعامك وَشَرابك لم يتسَئة» .. 

وإذن فلا بد أن هذه الآثار المحسوسة كانت متمثلة في شخصه أو في حماره: 
«وائظز إلى جمارك- وَلِتَجِعَلَكَ آيَةَ لِلتّاس- وَانْظَرٌ إلى العظام كيف تتْشِرها ت 
5 لمك ” 

أية عظام ؟ e‏ لو كان الأمر كذلك- كما يقول بعض المفسرين إن 
عظامه هي التي تعرت من اللحم- للفت هذا نظره عند ما استيقظ, ووخز 
حسه كذلكء ولما كانت إجابته: «لَبِنْث يَؤماً أو بَعْض يَوْم» . 

للل رجح أن الحمار هو الده تعرت عظامه وتفسحت. ثم كانت الآية هي ضم 
هذه العظام بعضها إلى بعص وكسوتها باللحم وردها إلى الحياة, على عراف 
دن ا الل الا وله عن طلقا لات ادال لكون 
هذا التباين في المصائر والجميع في مكان واحد, معرضون لمؤثرات جوية 
وة واحدة ابة أخرى على القدرة الى لا يعجرها شىء, والتي تتصرف 
مطلقة من كل قيد وليدرك الرجل كيف يحيي هذه الله بعد موتها! أما كيف 
وقعت الخارقة؟ فكما تقع كل خارقة! كما وقعت خارقة الحياة الأولى. الخارقة 
التي ننسي كثيراً أنها وقعت, وأننا لا ندري كيف وقعت! ولا ندري كذلك كيف 
جاءت إلا أنها جاءت من عند الله بالطريق التي أرادها الله.. وهذا «دارون» أكير 
علماء الحياة يظل ينزل في نظريته بالحياة درجة درجةء ويتعمق أغوارها قاعاً 
قاعاً, حتى يردها إلى الخلية الأولى.. ثم يقف بها هناك. إنه يجهل مصدر الحياة 
فى هده الل الل ولكنه لا يريد أن يسلم بما ينبغي أن يسلم , به الإدراك 
البشري, والذي يلح على المنطق الفطري إلحاحاً شديداً. وهو أنه لا بد من 
راف وى الال الل الال ا ان شيلم لاسا لشت ل 
وإنما هي تاريخية في صراعه مع الكنيسة! فإذا به يقول: «إن تفسير شؤن 


ا 01 
ميكانيكي بحت !» . 

TCDD TOTS‏ ل ا لمن 

على الال اا سحت عن رل االس رالا تجا اا غار 

والبصائر! 
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وإنه- هو نفسه- ليجفل من ضغط المنطق الفطري. الذي يلجىء الإدراك 
البشري إلجاء إلى الاعتراف بما وراء الخلية الأولىء فيرجع كل شيء إلى 
«السبب الأول» ! و يقول: ما هو هذا السبب الأول؟ ما هو هذا السبب الذي 
يملك إيجاد الحياة اول مرة, ثم يملك- حسب نظريته هو وهي محل نظر 
طويل- توجيه الخلية الأولى في طريقها الذي افترض هو أنها سارت فيه صعداً, 
دون أي طريق آخر غير الذي كان! إنه الهروب والمراء والمحال «1» أا 
الل حارف الغرية لسال” ا ااا ا 
مكان واحد وفي ظروف واحدة؟ إن خارقة خلق الحياة اول مرة أو خارقة 
اک لل لا فس هذا الا لاف ف معا اسا ات طلوف واد 

إن الذي يفسر هذه الظاهرة هو طلاقة المشيئة. . طلاقتها من التقيد بما نحسبه 
حرو اکال اا ارال الف ارال اه اا 
هذا خطأ بالقياس إلى المشيئة المطلقة: خطأ منشؤه أننا نفرض تقديراتنا نحن 
ومقرراتنا العقلية أو «العلمية!» على الله سبحانه! وهو خطا يتمثل في اخطاء 


0 مالا كن اكم القدرة النطلف إلى فانون بحن فالاو قاور مس عة 

من تجاربنا المحدودة الوسائل, ومن تفسيرنا لهذه التجارب ونحن محدود 

والإدراك؟ 

وثانياً: فهبه قانوناً من قوانين الكون أدركناه. فمن ذا الذي قال لنا: إنه قانون 

نهائي كلي مطلقء وان ليس وراءه قانون سواه؟ 

وثالنا: هيه كان قانونا نهانيا مطلقا. فالمشيئة الطليقة تنشى القانون ولكنها 

الست مقاب إنما قو الاخبار فى ل عل 

ركلا م كدة الجرية اف ال اا ال وال د فلن 

رصيد التصور الإيماني الصحيح, وتقرر- إلى جانب حقيقة الموت والحياة 

وردهما إلى الله- حقيقة أخرى هي التي أشرنا إليها قريباً. 

ا به لتتعلق بالله مباشرة, من وراء السا الظاهرة, 00 

المنظورة. فالله فعال لما يريد وهكذا قال الرجل الذي مرت به التجربة: 

«دقلقا ت بين ل قال: أَعْلَمٌ أنّ الله على کل شَيْءٍ قدي .. 

I‏ اادد الا ا دا 

القرآن: 

«وَإِدٌ قال إبراهِيمٌ: رب اني كيف خي الْمَؤتي. قال: أو TES‏ 

وکن لټطڪين ولي قال: فَحُدْ أنعة مِنَ الطيْر, قَصّرْهَن إِلَيِكَ: ثمَّ اجِعَلٌ على 
كل ا 8 اذغ تانيتك سيا وأغلم أن الله غريز حك 

TT سر الصنعة الإلهية. وحين يجحيء هذا‎ i TS 

اراد الاواة العليم الم الا الخاس الا الرس اللل حن 


يجيء هذا التشوف من إبراهيم فإنه يكشف عما يختلج أحياناً من الشوق 
والتطلع لرؤية اسرار الصنعة الإلهية في قلوب اقرب المقربين! 


(1) يراجع بتوسع فصل «فرويد» في كتاب: «الإنسان بين المادية والإسلام» (دار الشروق) . 
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إنه تشوف لا يتعلق بوجود الإيمان وثباته وكماله واستقراره ولیس طلباً 

للبرهان أو تقوية للإيمان. . إنما هو أمر آخر, له مذاق آخر. . إنه أمر الشوق 

الأرودىت: الل ملاس ال اال فى أساء وقوعه العمل 

ومناق هده الجرية فى الكيان التشسرى مداق اخر غير مداق الإيمان بالعيب 

ولو كان هو إيمان إبراهيم الخليل, الذي يقول لربه, ويقول له ربه. وليس وراء 

هذا إيمان, ولا برهان للإيمان. رلكد اراد ان ری بد القدرة وفى قعل لعصل 

ا ا ل اه ار و ويعيش معها.. وهي 

أمر آخر غير الإيمان الدي ليس بعده !| يمان. 

وو كف ال ال ارال د فها عن ب المدافات ل و 

القلب الذي يتشوف إلى هذه المذاقات ويتطلع: 

اذ قال ]امم ای كنم نج العوة قال أولم تومن فال د 

وَلكِنْ لِيَطمَيْنَ قلبي» .. 

عا ols‏ رؤية يد الله تعمل واطمئنان التذوق للسر 

المحجب وهو يجلى ويتكشف. 

ولف كان الل لاان راا ولك سوال اله بالا 

والتعريف بهذا الشوق وإعلانه. والتلطف من السيد الكريم الودود الرحيم 

عيدة الاواه العليم المنيب! ولقد اجان الله ليدا الشوق والنطل في 

إبراهيم, ومنحه التجربة إلذاتية المباشرة: ٌ 

«قال: فَحُذْْرْبَعَةً ا رهن إليك د تھ ل على کل جَبَلِ مِنْهُنّ نهر جِرّء 

10 َم ادْعْهْنَ يأتِيتَكَ سَقياً واعلم أن الله عرز 

لاه ا ناا م الا TT‏ ل 

شياتهن ومميزاتهن التي لا يخطىء معها معرفتهن. وأن يذبحهن ويمزق 

أجسادهن, ويفرق أجزاءهن على الجبال المحيطة. ثم يدعوهن. 

فتتجمع أجزاؤهن مرة أخرى, وترتد إليهن الحياة, ويعدن إليه ساعيات.. وقد 

کان طبعا.. 

E ONL‏ وهو السر الذي يقع في كل لحظة. ولا 

يرى الناس إلا آثاره بعد تمامه. اك الحاد الك اء أول رة 

رأى إبراهيم ل . طيور فارقتها الحياة, وتفرقت مزقها في 

أماكن متباعدة. تت فيها الحياة مرة اجر وتو الله تاا كه > هذا هر 

الراك جلو غل. الك الس اراك ا قد راء كما اا اد وقد 

يصدق به كما يصدق به كل مؤمن. ولكنه لا يدرك طبيعته ولا يعرف طريقته. إنه 
من أمر الله. TT‏ وهو لم يشا أن 

حاجة لهم به في خلافتهم. 


إنه الشأآن الخاص للخالق. الذي لا تتطاول إليه أعناق المخلوقين. فإذا تطاولت 
لم تجد إلا الستر المسدل على السر المحجوب. وضاعت الجهود سدىء جهود 
من لا يترك الغيب المحجوب لعلام الغيوب! 
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[سورة البقرة (2) : الآيات 261 الى 274] 

مَل الذين يُنْفِقُونَ أْمُْوالَهُمْ في سَييل الله هتل حب ا سَيْعَ نايل في کل 
TTS‏ وَاللَهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (261) الذين يُتْفِقُونَ 
أموالَهُم في سيل الله ثم لا يعون ماز فوا هنا ولا آذه لهم جرهم علد رهم 


ولا حف لف خرن (262) قول مَعْرُوف وَمَعْفِرَةٌ حَيڙ مِنْ 
بها آذئ الله عَنْثٌ حلي (263) با انها ع آمَيُوا لا نبْطِلُوا صدفانكم بأ الم 
اأ ل ا ااا دو ا ا 


ت 


ME‏ اراب قاصابة وايلٌ قتركة لما ل تقدڙون على سء مقا كو 
َاللَهُ لا هري الْقَوْمَ الكافِرين (264) وَمَتَلُ الذين يُيْفِقُونَ أفو إلهُمّ ابتفاء 

مَرْصاتٍ الله وتثْييناً مِنْ اف فقتل عت ب روه أضانها ال ات أكلها 
صِعْفَينٍٍ قان لم يُصِيْها ا لك َاللَهُ ا لون ر( 

و حَدُكُمْ أنْ تكون لَه جنه من تخِيل وأغناب تخري من تَحَتها الْأنْهارٌ لَه فيها 
كل الهرات اسا الك وله ذثة تنا ا خسار عدار 
فَاحْتَرَقت كذلك بين الله لَكُمْ الآيات لَعَلَكُمْتتقكرون (266) يا بها رن آمَنُوا 

ُو من طنبات ما كسمتم وَمِمَا أَخْرَجِنا لَكُمْ مِنَ الأزض ولا تبَمَّمُو اال 
9 ل ل اي 
الشيْطانُ : ا ل هدك مغر وله وقطلاً والله 
كيرا وها كر إلا أولوا الألباب (269) وما قفتم من تفقة أو تَدَرَثُم من تدر قإنّ 
الله لةه وما للظالوس عن انصار (270) ا 
إن تبڈ وا الصّدَقَاتِ فَنِعمًا هي وان تَحْفُوها وَتُؤْتُوها الفقراءَ فَهُو حَبْرْ لَكُمْ وَبُجَفْرْ 
ا ِن سَيْئابَكمْ وَاللَهُ يما تغمَلون حير (271) لبس عَلَيْكَ هُداهُمْ م وَلكِنَّ إللة 
يَهْدِي هَن يَشاءً وما تُنفِقوا مِنْ حير فَلأْنْفْسِكُمْ وما تفقو فة ن إلا ابتغاءَ وَجُه الله 
وما توه فوا من حبر يُوف بكم وَأئنَمْ م لا مون (272) للفقراء اديت أخصزوا 
ال تقر رار يسدما م لا توشتلون التي إلحافا وما زو رامن ا 
به عَلِيمُ (273) الذ مسقي مالي الال ا ا ا رفع 


عو هي يري 


عند رَبهِمْ ولا حَؤْفٌ ل لا هم يَحَرَنُونَ (274) 
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كانت الدروس اللات الماصية فى هذا العرء تدور في جملتهاء جول إنشاء 
حص نواعت ا الاي اسا هذا الصو ب سدور فى بواج 
س وكان هدا منطلاا قي خط السورة الطويلة الى ال كما أسلفا اغا 
ال ا السلا لل ے شكال دورها فى تا الشرية. 

و ارال قرت اال ر السا لإرقامة ای الا 
الاقتصادي الاجتماعي الذي يريد الإسلام ان يقوم عليها المجتمع المسلم وأن 
تنظم بها حياة الجماعة المسلمة. إنه نظام التكافل والتعاون الممثل في 
MNT TO DTS NT‏ 
كار سانا فى الجاهلية ومن تم ات راا الف رل اليا د 
أحكام الدين والتجارة في الدروس الآائية في السورة. وهي تكون في 
مجموعها جابباً أساسا من نظام الاقتصاد الإسلامي والحاة الاجتماعية الى 
تقوم عليها. . وبين الدروس الثلاثة الآتية صلة وثيقة فهي ذات موضوع واحد 
مت الاطراف. د ص الالام الاقتصادى الا 

وي ة اال > ال ع نز الل الان ا اة 
والتكافل. والإتفاق فى سل الله هو ص الها الدى كر الله على اة 
المسلمة. وهو يكلفها النهوض اماه الدعوة إليه, وحماية المؤمنين به. ودقع 
ار NTC TT‏ 
وقد بها في الأرص. ويصد بها عن شبيل الله وبخرم البشرية ذلك الخير 
العظيم الذي يحمله إليها نظام الإسلام, والذي يعد حرمانها منه جريمة فوق 
كل ر اعدا الا ا على الأرواج الال 

ولقد تكررت الدعوة إلى الإنفاق في السورة. فالآن يرسم السياق دستور 
الصدقة في تفصيل وإسهاب 

ل DC CMS‏ 
اناك ال جيل متف لل ب ل لعي مصطبيها رما افيا سحا 

لخد يها ويل الم نفع عن طريقها إلى أشرة يسو ها التعاون والتكافل. 
10 والتراحم وترفع البشرية إلى مستوى كريم: المعطي فيه والآخذ على 

| 

ETE‏ وردت في هذا الدرس تعد دستوراً دائماً غير مقيد 

ا سا لض لات لد N E‏ 
لوو ور ا لوا ال ال ا 

شحيحة ضنينة بالمال تحتاج إلى هذه الإيقاعات القوية, والإيحاءات المؤثرة 
امال ل الا ل MM‏ كاك إل 
الأعماق! كان هناك من يضن بالمال. فلا يعطيه إلا بالربا. وكان هناك من ينفقه 
كارهاً أو م وكان هناك من بتبع النفقة بالمن والأذى. وكان هناك من يقدم 


الرديء من ماله ويحتجز الجيد.. وكل هؤلاء إلى جانب المنفقين في سبيل الله 
مخلصين له, الذين يجودون بخير اموالهم؛ وينفقون سرا في موضع السر 
وعلانية في موضع العلانية في تجرد وإخلاص ونقاء.. 

كان دل وكان ارال فى الا ال له ال ادال عد الف 
OS‏ فوائد كثيرة.. 

نراه في ظل هذه الوقائع يعمل ويتحرك في وسط الجماعة المسلمة ويواجه 
حالات واقعة فيدفع هذه ويقر هذه ويدفع الجماعة المسلمة ويوجهها. فهو في 
عمل دائب, وفي حركة دائبة.. إنه في ميدان المعركة وفي ميدان الحياة.. وهو 
لمر 
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الدافع المحرك الموجه في الميدان! ونح ن أحوج ما نكون إلى الإحساس 
بالقرآن على هذا النحو وإلى رؤيته كائناً حياً متحركاً دافعاً. فقد بعد العهد بيننا 
وين الى ك الإسلامية والحباة الاسام والواقة السلا وانفصل الان 
في حسنا عن واقعه التاريخي الحي ولم يعد يمثل في حسنا تلك الحياة التي 
وقعت يوماً ما على الأرضء في تاريخ الجماعة المسلمة ولم نعد نذكر أنه كان 
ا ل ال ال CE‏ 
الل ال تاللا بالف ا الشان ف نااك ل 
له تلك الصورة الحقيقية التي كانت له عند نزوله في حس المسلمين. ودرجنا 
على أن نتلقاه إما ترتيلاً منغماً نطرب له. أو نتأثر التأثر الوجداني الغامض 
السار ا وإما أن دا أوراا أقضى عا نصضة ت ص ال لار ما 
أن تنشئ في القلب حالة من الوجد أو الراحة أو الطمانينة المبهمة المجملة.. 
والقرآن ينشىء هذا كله. ولكن المطلوب- إلى جانب هذا كله- أن ينشىء في 
الم اا دالا ار ايك كاله > ل ااال 
حركة الحياة التي جاء لينشئها. المطلوب أن يراه المسلم في ميدان المعركة 
التي خاضهاء والتي لا يزال مستعداً لأن يخوضها في حياة الأمة المسلمة. 

ا ا ل ا كما كان 
المسلم الأول يفعل- وليدرك حقيقة التوجيهات القرآنية الوه 
من أحدات ومشكلات وملابسات شتی_ في الحياة ل 8 الجماعة 
المسلمة ممثلاً في هذا القرآن, مركا © كلمايه ون جات فيدر تدان 
هذا التاريخ ليس غريباً عنه. فهو تاريخه. وواقعه اليوم هو امتداد لهذا التاريخ. 
وما يصادفه اليوم من أحداث هو ثمرة لما صادف أسلافه. مما كان القرآن 
يوجههم إلى التصرف فيه تصرفاً معينا. ومن ثم يحس أن هذا القرآن قرآنه هو 
كذلك. قرآنه الذي يستثيره فيما يعرض له من احداث وملابسات وانه هو 
دستور تصوره وتفكيره وحياته وتحركاته الآن وبعد الآن بلا انقطاع. 

ويفيدنا نابا 00 رؤية حقيقة الطبيعة البشرية الثابتة المطردة تجاه دعوة 
الإيمان وتكاليفها. رؤيتها رؤية واقعية من خلال الواقع الذي تشير إليه الآيات 
القرآنية في حياة الجماعة المسلمة الأولى.. فهذه الجماعة التي كان يتنزل 
علتها القران. و ها بول الل ا الله عليه ولك كان فنيا عض 
مواضع الضعف والنقص التي تقتضي إلرعاية والتوجيه والإيحاء المستمر ولم 
يمبعها هذا ان تكون خر ااال حمفا. . وإدراك هذه الحقيقة ينفعنا. ا 
يرينا حقيقة الجماعات البشرية بلا غلو ولا مبالغة ولا هالات ولا تصورات 
مجنحة ! وينفعنا لأنه يدفع عن نفوسنا اليأس من أنفسنا حين نرى أننا لم نبلغ 
تلك الآفاق التي يرسمها الإسلام ويدعو الناس إلى بلوغها. فيكفي أن نكون في 
الطريق, وأن تكون محاولتنا مستمرة ومخلصة للوصول. . وينفعنا في إدراك 
حقيقة اخرى: وهي أن الدعوة إلى الكمال يجب أن تلاحق الناس, ولا تفتر ولا 


1 ع 


تني ولا تيئس إذا ظهرت بعض النقائص والعيوب. فالنفوس هكذا. وهي ترتفع 
رودا واا العاف ليا الواجب. و > اال الكمال الي 
وتذكيرها الدائم بالخير, وتجميل الخير لها وتقبيح الشرء وتنفيرها من 0 
والشعف. الاج بها كلما كت فى الظريق. وكلما طال بها الظريق! ويفيدنا 
ثالثاً في الاستقرار إلى هذه الحقيقة البسيطة التي كثيراً ما نغفل عنها 
وننساها: وهي أن الناس هم الناس والدعوة هي الدعوة والمعركة هي 

الخد كه ا الول كل سي معركة ف الضف الى اله رال د 
ف ااا د > الس والاطل الال لار 
واقع الحياة. والمعركة بطرفيها لا بد من خوضها. ولا بد للقائمين على الجماعة 
المسلمة في الأرض من مواجهتها بطرفيها كما واجهها 
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القرآن رة وواجهها رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ا 
ل ا . وهنا 
ترج إلى أول الخدت تر إلى استشارة القرآن في حركاث انا 
وملابساتها. وإلى رؤيته يعمل ويتحرك في مشاعرنا وفي حياتنا كما كان يعمل 
وان ا لاس الول 

والآن نواجه إلنصوص القرآنية في هذا الدرس,تفصيلاً: __ | 

1- «قتل أل 00 اقوالهم في سَبيل الله كَمَتَلِ حَبَّةِ ب نَبَتث سبع سنابل, 
في كل سل ج اللا لعن ا وَاللَهُ 00 علي 

ل U‏ ]ها نا الس انالف آنه e.‏ 
الا اال الك ود ااا ا كله 1 عرص ضورة مل 
صور الحياة النابضة النامية المعطية الواهبة: ضور الل هبه الارص أو هية 
الل ال الى طن اتات اا ا ا 
بذوره ._يعرضص هذه الصورة الموحية مثلا للذين لل 
«مَثَلَ الذين يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ في سَييل الله كَمَثَلٍ حَبَّةِ نبت شيخ سَبِعَ سنابل: في 

کل ستل وان حَبة» . 

ع N NNN oN‏ 
TTT O US‏ لا راسمل 
وأكثر استحاشة للمشاعر. وناثيراً في الصمائر.. إنه مشهد الحياة النامية. 

مس الل ال ت ال رعة الا اال فى عالم 
اليات: الكو ال تعمل دع مال مالسا الى بجوي مات ار 
لاا اا د ال رل إل انسل والخطاء ا 
ل 1ض نال سس رات > ال والماء في 
طريقها: تضاغى المشاعر التي استجاشها مشهد الررع والحضيلة. إن الله 
يضاعف لمن يشاء. يضاعف بلا عدة ولا حساب. يضاعف من رزقه الذي لا يعلم 
أحد حدوده ومن رحمته التي لا يعرف أحد مداها: 

«واللة واسع عَلِيمٌ» .. 

ENT OSL 
- 

في الدنيا ا TT‏ 

إنه الإنفاق الذي يرفع المشاعر الإنسانية ولا يشوبها. الإنفاق الذي لا يؤذي 
كرامة ولا يخدش شعورا. 

الإنفاق الذي ينبيعث عن أريحية ونقاع, ويتجه إلى الله وجده ابتغاء رضاه: 


«الذين , يُنْفِقُونَ أمُوالَهُمْ فِي سَبيل اللَه, ثم لا يُتِيعُونَ ما أَنْقَقُوا مَنّا ولا أذئ: لَهُمْ 
أَجْرٌهُمْ عِنْدَ رَبْهِمْ ولا حَوْفُ عَلَيّهُمْ ولا هُمْ يَحْرَنُونَ» . 

0 وشعور خسيس واط. الس اله لا ا 
أعطت إلا رغبة في الاستعلاء 
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الكاذب. أو رغبة في إذلال الآخذ, أو رغبة في لفت أنظار الناس. فالتوجه إذن 
للناس لا لله بالعطاء.. 
ره الصدقة أذى اا 7 0 أذى 0 7 بثير 
في نفسه من كبر وخيلاء ورغبة في رؤية أخيه ذليلاً له كسيراً لديه وبما يملأ 
قلبه بالنفاق والرياء والبعد من الله. . وأذى للآخذ بما يثير في نفسه من انكسار 
واتهرام. ومن رد قعل بالحقد والاشقام.. وما اراد الإسلام بالإنفاق مجرد سد 
الخلة. وملء البطن, وتلافي الحاجة.. 
ل ا را ار اا اا اا شال 
الإنساة واريياظه أت الفقر فى الله وقي الاسابة ويد كيرا له بع الله 
عليه 0 سند ف دال ار الا او سرف ولا سمل وان 
ل ها د سل الل د ل مه لضا كما أرإده ترضية وتندية لنفس 
الآخذ, وتوثيقاً لصلته بأخيه في الله وفي الإنسانية وسداً لخلة الجماعة كلها 
لتنوم على أساس من التكافل والتعاون بذكرها بوحدة قوامها ووحدة حياتها 
ووحدة اتجاهها ووحدة تكاليفها. والمن يذهب بهذا كله. ويحيل الإنفاق سماً 
وناراً. فهو أذى وإن لم يصاحبه أذى آخر باليد أو باللسان. هو أذى في ذاته 
يمحق الإنفاق, ويمزق المجتمع؛ ويثير السخائم والأحقاد. 
وبعض الباحثين النفسيين في هذه الأيام يقررون أن رد الفعل الطبيعي في 
النفس البشرية للإحسان هو العداء في يوم من الأيام! وهم يعللون هذا 1 
الآخذ يحس بالنقص والضعف أمام المعطي ويظل هذا الشعور يحز في نفسه 
فيحاول الاستعلاء عليه بالتجهم لصاحب الفضل عليه وإضمار العداوة له لأنه 
اا د ا ا ا سات 
عات اا ادا ا ا ل 
عداء! وقد يكون هذا كله صحيحاً في المجتمعات الجاهلية- وهي المجتمعات 
التي لا تسودها روح الإسلام ولا يحكمها الإسلام- أما هذا الدين فقد عالج 
السا 1ا التي ان د فت ال | الخال عل الله وان 
الررق ال فى اى الان هة ررق الله رقي الجفيفة الى ل ادل فعا 
الا اقل اسا الررق الد والفرنية. و كلها ضجة من الله لا ر ااا 
منها على شيء. وحبة القمح الواحدة قد اشتركت في إيجادها قوى وطاقات 
كد من الس الى الارض إلى الماء إلى الهواء. بال فى مقدور 
الإنسان.. 
وقس على حبة القمح نقطة الماء وخيط الكساء وسائر الأشياء.. فإذا أعطى 
اللا ر مالك ااا طا الله اع وإذا اسلف ميشه اف 
قرض لله يضاعفه له أضعافاً كثيرة. وليس المحروم الآخذ إلا أداة وسبباً لينال 
المعطي الواهب أضعاف ما أعطى من مال الله! نم شرع هذه الأدات التي 


E E O E 
يتخاذل آخذ. فكلاهما آكل من رزق الله. وللمعطين أجرهم من الله إذا هم‎ 

ا عطلوا م عال الله ةه سبل الله ادس الدب ال سمه لوم ن 
بالعهد الذي 00 0 

«ولا حَؤوْفٌ ع 2 

TS 

«ولا هم يَخْرَئون» 
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SNS ال ل‎ N CLC 
و كسا للأمعدى الدى فل من الان الل > ال ا‎ 07 
هو تهذيب النفوسء وترضية القلوب. وربط الواهب والآخذ برباط الحب في‎ 
الله. : يقول في الآية التالية:‎ 

«قۆل ه مَعْرْوفٌ وَمَعْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنٍِْ So‏ الله ع علق 

اا ا ا ا ااا اا 
TT‏ 
o‏ عسل اغا ال ا لاال اف 
ببببب 00 1ه 
من تهذيب النفوس وتأليف القلوب. | _ 

ون الصدقة لسيت تفضا من الان على الاح إنسااىى فرص لله عقب 
على هذا بقوله: 

الله عى حا 

2 السدق الود حليم يعطي عباده الرزق فلا يشكرون, فلا يعجلهم 
بالعقاب ولا يبادرهم بالإيذاء وهو معطيهم كل شي ومعطيهم وجودهم ذاته 
فاا عشب ا د0 قلسل ا لسه ا ا 
الا الي ا را اا الله لوم ا 
ا أوك الوه مسيم بسكن وما برال عدا لقان كر الاش صف الله 
سبحا لا ای اباط ر الا الل لاا 
وارتقاء في مصاعدها, حتى ينال منها ما هو مقسوم له, مما تطيقه طبيعته. 
ICS‏ ل ا O‏ 
Il I DI SOOT TL‏ 
ولا أذى: وبعد التلويح بان الله غني عن ذلك النوع المؤذي من الصدقة. وانه 
ل الا ا ل ا اا0 دا الك ال 
ل الل ل ال ات مطل سدنس الس 
والأذى. ورسم لهم مشهدا عا أو مشهدين عحيس نتان مع المشهد 
اللا ت ال الا ل ااا 21 الا 
TT TTT TT‏ لمات إل سرس 
IIT TT NT‏ 

«يا انها الذينَ اهنوا لا نبْطِلوا صڌَقانكُم ڀالمَڻ وَالاذي. كالذي لفق ن ماله رئاءَ 
الاس ولا يُؤْمِنُ بالله وَالَيَوم الآخِر فَمَثَلّهُ كَمَثلٍ صَفُوان عَلَيْهِ ثرابُ, قأصابَةُ 
وای فَترَكَهُ صَلْد لا بَقدِرُونَ على سَيء مها كَسَبواء وَآللْهُ لا تهدي الْمَوْمَ 
الكافرين. دقل ال ا نفِقُونَ أمْوَالهُمُ ايغاءَ ة الك سا اسيم 
كَمَيَل جَنّةِ بِرَبْوة. أصابها وايل قآتٿ أكلها صِعْقَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْها وايل قطل, 
الله بما لرن تصير» .. 


هذا هو المشهد الأول.. 5 : 

مشهد كامل مؤلف من منظرين متقابلين شكلا ووضعا وثمرة. وفي كل منظر 
جزئيات, يتسق بعضها مع بعض من ناحية فن الرسم وفن العرض ويتسق 
كذلك مع ما يمثله من المشاعر والمعاني التي رسم المنظر كله لتمثيلها 
وتشخيصها وإحيائها. . 

TLNE 


الجزء: 1 ' الصفحة: 308 


«كالذي يتف مال رئاء الاس ولا يمن باللّه وَالَيَوْم الآخِره .. 
فهو لا يستشعر نداوة الإيمان وبنشانشته. ولكنه يغطي هذه الصلادة بغشاء من 


الرياء. 
هذا القلب الصلد المغشى بالرياء يمثله «صَفْوانٍ عَلَيْهِ ثراتٌ» حجر لا خصب 
فيه ولا ليونة, يغطيه تراب حفيف يحجب صلادته عن العين. كما ان الرياء 


يحجب صلادة القلب الخالي من الإيمان.. 
«قاصابة وابل قتركة صلدا» . 
TT‏ اكه ال جدب وسا ولم 
ينبت زرعه»؛ ولم يثمر 
كذلك القلب الك 00 ماله رئاء الناس, فلم حيرا ولم يعقب مثوبة ! 5- 
أما المتظر الثاني المقال له في المشهد . فقلت عامر بالإيمان؛ لدي 
شات قو مال اشاء مضا الله 

وينفقه عن ثقة ثابتة في الخير, نابعة من الإيمان, عميقة الجذور في الضمير... 
ls‏ الك DD Cc‏ شك U o‏ عل عشاء ما 
التراب, فالقلب المؤمن تمثله جنة. ال و و الا 
التراب على الصفوان. جنة تقوم على ربوة في مقابل الحجر الذي تقوم عليه 
TST‏ الأشكال! فإذا جاء الوابل لم يذهب 
بإلتربة الخصبة هنا كما ذهب بغشاء التراب هناك. بل أحياها وأخصبها ونماها.. 
«أصابها وايل قاتٿ أكلها صِعْفَيْن» .. 
MN UN‏ وار سل الك BS‏ 
كذلك ويضاعف له الله ما يشاء. وكما تزكو حياة الجماعة المسلمة بالإنفاق 


وتصلح وتنمو 

«قإن KS‏ وابل» .. عزير. فطل من الرذاذ يكفي في التربة الخصبة 
ويكفي منه القليل! إنه المشهد الكامل, المتقابل المناظر, المنسق الجزئيات, 
CIL NN IM o ul mI‏ 
خالجة في القلب وكل خاطرة: المصور للمشاعر والوجدانات بما يقايلها من 
الحالات والمحسوسات, الموحي للقلب باختيار الطريق في يسر عجيب.. 
لما كان ال مجال لليضر وال رة ات وهر ]لامر في كلك إلى 
وا ل ل ل للا 

«واللة يما تَعَمَلونَ بتصيرٌ» .. 

MII. NaN -26‏ والأذى. كيف يمحق آثار الصدقة 
ناف وف ل جلك ےا ادو واوا ول الل ال اا 
تمثيل لهذه النهاية البائسة في صورة موحية عنيفة الإيحاء. كل ما فيها عاصف 
بعد أمن ورخاء: 


«أَيوَدٌ أَحَدُكُمْ أن تكون له جنه من تخيل وأغْناب تڳري مِن تكتها الها لَه فيها 


مِنْ كل الثّمَراتِ, وَأصَابَمٌ الكِيَرٌ وَلَهُ درية د سَعَفاءٌ, قأصابها إعصارٌ فيه نارٌ 
قاحَتَرَقٽ؟ كذلك يبيڻ الل لم الآبات اه افك ون 
هذه ا في أ وف انار ھا تنل في عالم mT‏ 
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الا ل ل كر TT‏ 
إنها ظليلة وا ب نر لاال وة ا ا 
كدلك فى فى جا الط ودر اء الا ر جاه الجماعة الإسساية. 
كذلك هي ذات روح وظل, وذات خير وبركة, وذات غذاء وري» وذات زكاة 
ونماء! فمن ذا الذي يود أن تكون له هذه الجنة- أو هذه الحسنة- ثم يرسل 
ام 8 . كما يمحق الجنة الإعصار فيه نار؟ 

0 فر اشد ساعاته سارعا ا ]ل طلا ا ا 
الْكِبَرَ وَلَهُ دُْبَةٌ صُعفاءً. قأصابها إغصائر فيه ناز قاخترقت» .. 
SS‏ 

«كذلك بين الله لكم الآيات لعلكم تتفكررون» .. 

وهكذا يقوم المشهد الحي الشاخص, ل ل E‏ 
وما فيه من نضارة وروح وجمال. : ثم بما يعصف به عصفاً من إعصار فيه نار.. 
يقوم هذا المشهد العجيب بالإيحاء الشعوري الرعيب الذي لا يدع مجالاً للتردد 
في الاجثبار. قبل أن ف دص الإخثار. دوقيل أن بصت ال الوارقة 
الظليلة المتمرة إعضار فيه بارا وع قان التناسق ال فن العميل الملحوظ 
في تركيب كل مشهد على حدة, وفي طريقة عرضه وتنسيقه.. 
ES I N aS‏ 
LT DT MM TS‏ 
ا CTE Mo IL‏ 
وابل. خنه بربوة قاتت أكلها صعفين. جنة من تخيل وأعاب. حتى الوابل 
والطل والإعصار التي تكمل محيط الزراعة لم يخل منها محيط العرض الفني 
٢‏ 

ا ا ا ا اا 
الت ال رالا هة فف الأضل الات فالا الاه 
وحقيقة الحياة النابتة في النفس وفي التربة على السواء. وحقيقة المحق 
الذي يصيب هذه الحياة في النفس وفي التربة عدن السواء. 

إنه القرآن. . كلمة الجميلة. . من لدن حكيم خبير.. 

7- وبمصي السياق خطوة أخرى في دستور الصدقة. ليبين نوعها وطريقتهاء 
بعد ما بين آدابها وثمارها: 

انها الذين آمَئوا أَنْفِقُوا مِنْ طَبْباتٍ ما كَسَبئُمْ وَمِمَا أَخْرَجْنا ا 
lT SS‏ موا فيه, وَاعْلمُوا أن 


ااا ال النصوص السابقة عن أن الصدقة تقوم عليها وتنبعث 
منها لتقتضي أن يكون الجود بأفضل الموجود فلا تكون بالدون والرديء الذي 
يعاقه صاحيه ولو قدم اله فثله فى صفقة ما قله إلا أن ينقص من قيمته. 


وفي كل جيل- يشمل جميع الأموال التي تصل إلى أيديهم. 
O DD‏ 202 
زرع وغير زرع مما يخرج من الأرض 
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ويشمل المعادن والبترول. ومن ثم يستوعب النص جميع انواع المال: ما كان 
DT TS‏ ل لك ل TG‏ ل لاس سال 
جامع لا يفلت منه مال مستحدث في أي زمان. كله مما يوجب النص فيه 
ااا ااا ا ااا للل اس ا 
لال اا ای اا ا اا اا 
وقد وردت الروايات بدسبب لنزول هذه الآية ابتداء, لا باس من ذكره, 
لاس ار ه0 الا ال كان القران ا يا عقف الي ال ل 
لتهذيب النفوس ورفعها إلى مستواه.. 
روى ابن جرير- بإسناده- عن البراء بن عازب- رضي الله عنه- قال: «نزلت في 
الأنصار. كانت الأنصار إذا كانت أيام, جذاذ «1» النخل أخرجت من حيطانها «2» 
البسر «3» فعلقوه على حبل بين الأسطوانتين «4» في مسجد رسول الله- 
NS CTO‏ ل لجل الك 
ا ل بظن أن ذلك جاتز. فأنزل الله فيمن فعل 
ذلك: «وَلا تَيَمَّمُو | الْحَبِيتَ 2 مِنْهُ تتفقون» .. 
وكذلك رواه الحاكم عن البراء وقال: ع TL‏ 
يخرجاه 
ا ل ل ا الل قال: 
نظ كالسا LCL IIIS‏ 
lT‏ له الس د رار الال لسن لهم اك 
LOT TD TT‏ 
وكان أناس ممن لا يرغبون في الخير 00 بالقنو الحشف والشيص «6» , 
فيأتي بلقنو قد انكسر فيعلقه. E‏ ل للف الي 
ا ااال اا قال للا اد لك مل ما أعطى اا 
yS‏ 
لاا د ال كلاسا رال الا ا0 د ا ا 
ع ات إل ا ا ات ]لسر الس ا 
الفياض. وترينا أن الجماعة الواحدة تكون فيها النماذج العجيبة السامقة, 
ألا ل ا لا اك ليت ا 
يقبلونه عادة فى هت إلا حياء من رده ولا فى صفقة إلا باعفقاض فيه آی: نقص 
ا 
«وَاغلمُوا أن الله عدن تكد ”7 
غني عن عطاء الناس إطلاقا. فإذا ندلوه قانقا نداوته لانفسهم فلبيدلو طيبا 
وليبداوه طيبة به نفوسهم كذلك. 


ولكل صفة من الصفتين في هذا الموضع إيحاء يهز القلوب. كما هز قلوب ذلك 
الفريق هن الأنصار فعلا. 1 

ديا انها الدين امنوا انففوا من طيبات ما كع »> .. وإلا فالله عى عن الح 
الذي تقصدون إليه 

(1) جذاذ النخل: قطع ثماره. 

(2) حيطانها: أي بساتينها. 

(3) البسر: التمر إذا لون ولم ينضج. 

)4( الأسطوانتين: العمودين. 

رن الحسف ااا 

(6) الشيص: تمر رديء. 
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فتخرجون منه صدقاتكم! بينما هو- سبحانه- يحمد لكم الطيب حين تجرجونه 

بر عليه جراء الراصى الا 

ل ا الات 1 

لاا اا وا ااا واي وللا ااال الف ! 09د رلا 

CN ]ها سا سن‎ N oN LN ال‎ 

ال ا ا ا ااا سار ها 

DM LC O TDS 

عن هذه الدوافع لتبدو لهم عارية, وليعرفوا من أين تنبت النفوس وما الذي 
يثيرها في القلوب. إنه الشيطان 

«اليشَيْطان : بار ِالْمَحْشاءِ. الله يَعِرْكُمْ مَغْفِرَةَ حِنْهُ وفطلا 

وَاللَةٌ واسع علي تي الڃكمَة 5 من يَشاءٌ 5 من وت الحكمة فقة أوني حرا 

e SIS 

السار ب فك القفر قشر فى درا ال ى ال اكا 

بالسيظان باه ك الن نا الا كل معصة نض ا ار ا 

وإن كانت قد غلبت على نوع معين من المعاصي ولكنها شاملة. وخوف الفقر 

N DD TE‏ ردي فس ل شر على حسم 

الثروة كان وى صي إلى أكل الرنا وهو فاته على أن جوف الف 

بسبب الإنفاق في سبيل الله في ذاته فاحشة.. 

وحين يعدكم الشيطان الفقر ويأمركم بالفحشاء يعدكم الله المغفرة والعطاء: 

«وَاللة ر ا 5 مَغعْفِرَةًَ مله وَفَضّلا» .. 

ويقدم السرم ويؤخر الفصل. اسل زيادة فوق المغفرة. وهو يشمل 

كال عظاء الررق في هدة الرس جراء البدل في تسيل الله رالاق 

«واللة واسع عليم» 3 

9- يعطي عن سعة. ويعلم ما يوسوس في الصدورء وما يهجس في الضميرء 

والله لا يعطي المال وحده, ولا يعطي المغفرة وحدها. إنما يعطي «الحكمة» 

وهي توخي القصد والاعتدال, وإدراك العلل والغايات, ووضع الامور فى نصابها 

في ۽ تبصير وروبة وإدراك: 

«يُؤْنِي الحِكمّة م َر يتشاء: ومن ۾ بوت الْحِكْمة قق أوتي نا sS‏ 

أ القصد آل فلا يفحش ولا يتعدى الحدود وات إدراك العلل 

والغايات فلا يضل في تقدير الأمور وأوتي البصيرة المستنيرة التي تهديه 

00 يَذكْرٌ إلا دلوا الآتبات» .. 

ماح الل دالا دا لكر فار و صل فل ار 

فلا يلج في الضلال.. 

وهذه وظيفة العقل. . وظيفته أن يذكر موحيات الهدى ودلائله ان ينتفع بها فلا 


يعيش لاهياً غافلاً. 

دوالك االله اء من غيارة ق معفودة مشي الله اه 
هذه هي القاعدة الأساسية في التصور الإسلامي: رد كل شيء إلى المشيئة 
المطلقة المختارة.. وفي الوقت ذاته يقرر القرآن حقيقة أخرى: 

ا ال ل 

يعينه عليها: «وَالَّذِينَ جاهدُوا فينا لَنَهْدِيَتُهُمْ سبْلنا وَإنّ الله لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ» 

الل ا ال دالا ال اا 
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الحكمة, وتمنحه ذلك الخير الكثير. 
وهناك حقيقة أخرى نلم بهل قبل مغادرة هذه الوقفة عند قوله تعالى: 
«السَيْطانُ يَعِدُكُمْ الْقَفْرَ وَيَْمْرُكُمْ ِالْمَحْشْاءِ, اد منورة يد وفشار 
الله واسع عليم. الا lu.‏ 


ل طرنة الله وطرية الشطان ان 
يستمع إلى وعد الله او ان يستمع إلى وعد الشيطان. ومن لا يسير في طريق 
الله ويسمع وعده فهو سائر في طريق الشيطان ومتبع وعده.. 

لس شالك ااي ا دال الي ال شرع الله دما غناك فيه 
للسيطان ومن الشيطان 

NIS MES‏ كرا SES‏ كي لا تبقى 
حجة لمن يريد أن ينحرف عن منهج الله ثم يدعي الهدى والصواب في أي باب. 
ليست هتالك شبهة ولا غشاوة.. الله. أو الشيطان. 

منهج الله أو منهج الشيطان. طريق الله أو طريق الشيطان.. ولمن شاء أن 
يختار. . «لِيَهْلِكَ مَنْ هَلك عَن بَيْنَةٍ وَيَحيى مَنْ حَىّ عَنْ بيتة» .. لا شبهة ولا غبش 
ولا غشاوة.. وإنما هو الهدى أو الضلال. وهو الحق واحد لا يتعدد.. فماذا بعد 
الحق إلا الضلال؟! 270- بعد ذلك نعود مع السياق إلى الصدقة.. إن الله يعلم 
كل ما ينفقه المنفق. صدقة كان ام ندرا وسراکاں ام ا ومن مقتضصى 
اا اال وما وراء. ال 

«وما أَنْقَفْتُمْ مِنْ تققةٍ أو تَدَرْتُمْ مِنْ تَذرِ قَإِنّ الله بَعْلَمُة. وما للظالمين مِنْ 

أتصار. إن ڏوا الصَّدَقاتٍ فعا هي وَإِنّْ تُخْقُوها وَتُؤْنُوها الفقراءَ فَهُوَ حَيْرُ لَكُمْ 
ويكمر علكم عن ا الله بما تَعمّلون حَبيرٌ» . 

EIN NIC الكل ار ع‎ NN 
الال اد الد شيع اا ال ال على فاا‎ 
بقدر معلوم. والنذر لا يكون لغير الله ولوجهه وفي سبيله.‎ 

ال ر لقلان من عناده نوع من الشرك . الان الى كان يق مها المشركون 
لآلهتهم وأوثانهم في شتى عصور الجاهلية. 7 

«ۆما ا لفقم من تققد أو دزم من ندر فان الله عاف 

وشعور المؤمن بان غين الله lL lS‏ 
وعمله.. يثير في حسه مشاعر حية متنوعة شعور التقوى والتحرج أن يهجس 
في خاطره هاجس رياء أو تظاهر. وهاجس شح أو بخل, وهاجس خوف من 
الف اال لالا عل السراء ا ا لور ال سا 
والراحة ماود لله وقام شك عه عليه ااافا اا 

قآما الذي لا عدم عو العم والذى ل بوي الى لله ولعناره والدي يمع 
الخد به الالء الل اا فهو ال ال للا ظالم الاس وظالم 


لنفسه: 5 58 

«وما لِلظَالِمِينَ من أتصار» .. 

فالوفاء عدل وقسط. والمية ظلم وجور. والناس في هذا الباب صنفان: 
مقسط قائم بعهد الله معه إن أعطاه النعمة وفى وشكر. باك اكت له 
اله ل لط الى ين لكر LTS LL‏ 

ل ل لون لو ور حلت المي رار سرامن 
شواء ثب التظاهر والرياء. امان کون اداء للفريضة ل 
الطاعة, وفشو هذا المعنى وظهوره خير.. ومن ثم تقول الآية: 
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إن شدوا الشدفات E‏ تحقوها ونودوها الفقراء فهو E‏ 
ا ال 1 
في موضعها وتلك في موضعها وتعد المؤمنين على هذه وتلك تكفير السيئات: 
وكفر 0 ا 

ل ا ل ا ال ا ل 
جانب آخر, وتصلها بالله في النية والعمل في جميع الأحوال: 

«واللة ا ا خَبيٌ» 6 

TT NT ITT 
والترهيب بصدده لندرك ار‎ 

O aS JN Jb 
وحاجها الى التخرنك المستمر والاسستجاشة الران لسشسعلي على هذا الترض‎ 
ونطلق مر هذا الشج. رر الى السو الك ال بريد الله للاس‎ 
الا ما كان بواجي القران مر فالا ف ال ال ال‎ 

اسر رها الا الكه لار ا ا ا 
0 .وثناء الناس وتناقلٍ أخباره في المضارب والخيام! 0 يكن اا 
لور ١‏ أن يعلمهم الإسلام أن يتصدقوا دون انتظار لهذا كله ٠‏ متجردين من هذا 
كله. متجهين لله وجدة دون الناس. وكان الأمر في عاج الل التربية الطويلة: 
والجهد الكش والهتاف المستمر بالتسامي والتجرد والخلاص! .. وقد كان.. 
رر لف الا الس اال طا ال ر سلب الك علس 
ل اا الا اا > اس عسو ف اا ا 
الإسلامي على قواعده, وفي استقامة السلوك الإسلامي على طريقم: 


«لَيْس عَلَيْكَ هَداهُمْ. وَلكِنَ الله يَهْدِي مَنْ يشاءً. وما تُنْفِقُوا مِن حير فَلِأنْفْسِكُمْ. 
وما تُنْفِفُونَ إلا ابْتِغاءَ وجه الله. وما فقوا من بر وف اكم وأ ل 
لفون ٠‏ 


IN‏ اسار عراس E‏ رضي الله عنهما- عن النبي- 
صلى الله عليه وسلم- أنه كان يأمر بألا يتصدق إلا على أهل الإسلام حتى نزلت 
هذه الآية: «ليس عَلَيْكَ داهم .. إلى آخرها» ٠‏ 

فأمر بالصدقة بعدها على كل من سألك من كل دين.. 

إن أمر القلوب وهداها وضلالها ليس من شأن أحد من خلق الله- ولو كان هو 
رسول الله- ضلى الله عليه وسلم- إنه من أمر الله وحده..فهدة القلوب من 
صنعه ولا يحكمها غيره. ولا يصرفها سواه ولا سلطان لأحد عليها إلا الله. وما 
على الرسول إلا البلاغ. O NL‏ يعطيه من يشاء؛ ممن يعلم- 
شحانه- انه ستحق الهدى, ويسعى إليه. وإخراج هذا الأمر من اختصاص 
البشر تقرر الحفيقة التي لا بد ان تستفر في جين المسلم لوح في طلب 
الهدى إلى الله وحده, وليتلقى دلائل الهدى من الله وحده.. ثم هي تفسح في 


احتمال صاحب الدعوة لعناد الضالين, فلا يضيق صدره بهم وهو يدعوهم 
0 ا ويرتقب إذن الله لقلوبهم في الهديء؛ وتوفيقهم إليه بمعرفته 
هداهم, وَلكِنٍّ الله هدي د َر يتشاء» .. 

فلتفسح اهم 00 لے علوم اا ال الك يا 
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إلى الله. وجزاء المنفق عند الله. 

فاا عل بشع الافاى الام الي ال دال رف اسا 

قلوب المسلمين إليها. ويروضهم عليها. 

إن الإسلام لا يقرر مبدأ الحرية الدينية وحده ولا ينهى عن الإكراه على الدين 

ا دا 0 ل ل ل اا الما ا 

من ددح الل سبحانه- بقرر حق المحتاجين جميغا فى أن نالوا العون 

TT‏ لط رون رظر ]لت 

عفيدتهم. 

قران ات ال ا د اال على كل ل ها اك الابقا ااا 

وجه الله. وهي وثبة بالبشرية لا ينهض بها إلا الإسلام ولا يعرفها على حقيقتها 

إلا أهل الإسلام: 

«وما تفقوا مِنْ 5 تر َلِأنْفْسِكُمْ, وما نف تنفقون إلا ابِتِغاءَ وَجَهِ الله. وَما فقوا من 
E‏ َه م لا تُظلَّمُون» . 


ولا يفوتنا أن ندرك مغزى هذه اللفتة الواردة في الآية عن شأن المؤمنين حين 


ينفقون 
«وما َفِفُون إلا ائتغاء E‏ 

إن هذا هو شان الم لا سواه NNN‏ وجه الله. لا ينفق عن 
هوى ولا عن غرض. لا ينفق وهو يتلفت للناس يرى ماذا يقولون! لا ينفق 

ا الا اه ا ا و ل ري ا شه در ا 
أو ليكافئه بنيشان! لا ينفق إلا ابتغاء وجه الله. خالصا متجرداً لله. ون 
اال الال راا ار الله اا ا ا u‏ 
ويرتفع ويتطهر ويزكو بما أعطى وهو بعد في هذه الأرض. وعطاء الآخرة بعد 
لل لا ا ست م راتتلا ا ا ا و 
صورة شفة عفة كريمة نبيلة, لطائفة من المؤمنين 

EM NI NI Ne 
وبالإسعاف فلا تضام, وهي تانف السيؤال وتابى الكلام:‎ 

«للفقراء الذين أَخِصِرُوا فِي سيبل الله لا يَسْتَطِبِعُونَ صَرْباً في الْأَرِضء» , 7 
رالاقلا اا فر الف ف مجاهم لا لى الاس الاق 
وما فوا مِنْ حر إن الله , 

ف كان هذا لوصف ا ا ا عا لا ا 
وراءهم أموالهم واهلهم وأقاموا في المدينة ووقفوا أنفسهم على الجهاد في 
سيل الله رات ل الله ا الله عليه سل مل اله ال 
ل ال اال ا ا ال ا اا ا اا 


دونهم عدو. :0 


وأحصروا في الجهاد لا يستطيعون ضرباً في الأرض للتجارة والكسب. وهم مع 

فال سالور الاس ينا 

سكلور جيم من جيل لاا لفقي عر اظهار الاج ولا 

فط ال ت ال ]ل وال ا 

ولكن النص عام, نطو على سراق فى خدج الأرمان. ينطبق على الكرام 

المعوزين, الذين تكتنفهم ظروف تمنعهم من الكسب قهرا, وتمسك بهم 

E‏ يسألوا العون. إنهم يتجملون كي لا تظهر حاجتهم يحسبهم الجاهل 
بما وراء الظواهر اغنياء في تعففهم, ٠‏ ولكن ذا الحس المرهف والبصيرة 

الف دل ما وراء التجمل. فالمشاع, ال وعل ساف وهم 

يدارونها في حياء.. 
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إنها صورة عميقة الإيحاء تلك التي يرسمها النص القصير لذلك النموذج 
الکرم وھ صورة كاملة ترس على استحباء! وكل ل تكاد تكون لم 
ريشة. ترسم الملامح والسمات, وتشخص المشاعر والانفعالات. 
راا الإشان ت واا رل لل ال ويلك ا ےا ا 
يراها. وتلك طريقة القرآن في رسم النماذج الإنسانية. حتى لتكاد تخطر نابضة 
حية! هؤلاء الفقراء الكرام الذين يكتمون الحاجة كأنما يغطون العورة.. لن 
يكون إعطاؤهم إلا سرا وفي تلطف لا يخدش آباءهم ولا يجرح كرامتهم. . ومن 
نم كان الف هاا اء الصدقة وا ارها انالا س امال علم 
الله بها وجزائه عليها: 
«وما تفقوا من ۾ حير قان الله به عَلِيمٌ» .. 
الله وجدة الد تلم الشر ولا بصع عد الار 
وأخيراً يختم دستور الصدقة في هذا الدرس بنص عام يشمل كل طرائق 
الإنفاق, وكل أوقات الإنفاق وبحكم عام يشمل كل منفق لوجه الله: 
مالي ال الل اا اا ليه حرفم عند روم ول 
ف عَلَيْهُِمْ ولا هُمْ يَخْرَنُونَ» .. 

0 و التناسق في هذا الختام في عمومٍ النصوص وشمولهاء سواء في صدر 
الأية آم في ختامها. وكأنما هي الإيقاع الأخير الشامل القصير.. 
«الذين ب يُنْفِقُونَ أموالَهُم» .. 
الال والتهار سرا 0 
ا الأوقات ل 

6 أَجْرْهُمْ عند رَبِهِمْ» .. 
0 إطلاقا. . من مضاعفة المال. وبركة العمر. وجزاء الآخرة. ورضوان الله. 
«ولا حَوْفُ عَلَيّْهِمْ ولا هُمْ يَحْرَنُونَ» .. 
اك لد ل ا ا . في الدنيا وفي الآخرة سواء.. 
إنه التناسق في ختام الدستور القويم بوحي بذلك الشمول والتعميم.. 
وبعد فإن الإسلام لا يقيم حياة أهله على العطاء. فإن نظامه كله يقوم أولاً على 
بسب العمل والررق لكل قادر وعل. جس ورت الثروة بين أهلة ياقام هذا 
التوزيع على الحق والعدل بين الجهد والجزاء.. ولكن هنالك حالات تتخلف 
لأسباب استننائية وهذه هي الني يعالحها بالصدقة. . مرة في صورة فريضة 
اال ل ال ادال ةلت ت الل تاوف قا ا دال وو 
جبايتها: وهي مورد هام من موارد المالية العامة للدولة المسلمة. . ومرة في 
صورة تطوع غير محدود يؤديه القادرون للمحتاجين رأسا. مع مراعاة الآداب 
التي سبق بيانها. وبضمانة تعفف الآخذين. . هذا التعفف الذي تصف هذه الآية 


صورة منه واضحة. وقد رباه 
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الإسلام في نفوس أهله فإذا أحدهم يتحرج أن يسأل وله أقل ما يكفيه في 
روى البخاري- بإسناده- عن عطاء بن يسار وعبد الرحمن بن أبي عمرة. قالا: 
معنا آنا خريرة غل 
ال ول الل عل الل عله مك ال الك ال ٠‏ ال 
والتمرتان, ولا اللقمة واللقمتان, إنما المسكين الذي يتعفف» .. اقرأوا إن 
شنتم يعني قوله: «لا سان الئاس إلحافاً» .. 
وروى الإمام أحمد: حدثنا أ حدننا عبد الحميد بن جعفر, عن | 
ع لهه ا ااا لا اا ال كان اول ال فلن الك 
عليه وسلم- كما يسأله الناس؟ فانطلقت أسأله, فوجدته قائماً يخطب وهو 
بقول: «ومن استعف أعفه الله, ومن استغنى أغناه الله. ومن يسئل الناس وله 
عدل خمس أواق فقد سأل الناس إلحافاً» فقلت بيني وبين نفسي: لناقة لي 
لهي خير من خمس أواق؛ ولغلامي ناقة أخرى فهي خير من خمس أواق, 
درجعت وله امال 
وقال الحافظ الطبراني- بإسناده- عن محمد بن سيرين. قال: بلغ الحارث- 
رجلا كان بالشام من قريش- ان آباذر كان به عور. فبعت اليه تلات مانة ديبار. 
فقال. ما وجد عبد الله رجلا أهون عليه مني ! معت رشول الله على الله 
عليه وسلم- يقول: «من سأل وله أربعون فقد ألحف» JN,‏ در اريعون 
ا . شاة وماهنان. قال اونگ ین عياش: يعني خادمين.. 
إن الاسام نظام متكامل. تعمل تو ور ماه وت اه ااه ول 
يؤخذ أجزاء وتفاريق. 
وهو يضع نظمه لتعمل كلها في وقت واحد, فتتكامل وتتناسق. وهكذا أنشأ 
مجتمعه الفريد الذي لم تعرف له البشرية نظيراً في مجتمعات الأرض جميعا.. 


[سورة,البقرة (2) : الآيات 5 إلى 281 م 
الذين يَأكلونَ الرّبا لا يَقُومُونَ إلا كما د فوم الذي تنختطة الستطان من ال 
ذلك ا ُهُمْ قالوا إِنّمَا البيعٌ مِثْلُ الرّبا حل الله الْبَيْعَوَحَرَمَ الرّبا قَمَنْ جاءَة 
FA GTR TT‏ واو مَرّهُ إلى الله وَمَنْ عاد فاو لِك أضحاٹ 
الثار د هم فِيها خالدونَ (275) يمح تقح الله الثذبا وَيْرْبِي إلصَّدَقاتِ الله لاء حت كل 
گار أثيم (276) إن الذين آَمَنُوا Le.‏ الصَّالِحاتٍ وَأقامُوا الصلاة 00 الرّكاة 
هُمْ أَجَوْهُمْ عند رَبْهِمْ ولا حَوْفُ عَليهم وَلا هُمْ يَخْرَنُونَ (277) يا أَيّها الذين اموا 
افوا اللة ودروا ما بَقِى مِنَ الرّبا إن ن كنم مو مَؤْمِنِينَ (278) قان لم اوا فَأَدَنُوا 
000 مِنَ الله وَرَسُولِهِ وَإِنْ ” لثم فلكه رود أقوالك ل ال ول تظلفون 
وَٳِنْ كان ڏو عُسُرَةٍ فَنَظِرَةٌ ل وان سدقي عور لكم إن كنم لا 


(280) وَانَُّوا يما تُرْجَعُونَ فيه إلى الله تم تُوَفْى كَل فس ما كَسَبَتْ وَهُمْ لا 


يُظلمُونَ (281) 
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ال ال الالال دال عرس س فان ال الا ال 
الكالح الطالح هو الربا! الصدقة عطاء وسماحة, وطهارة وزكاة. وتعاون 
وتكافل.. والربا شح, وقذارة ودنس» واثرة وفردية.. 
والصدقة نزول عن المال بلا عوض ولا رد. والربا استرداد للدين ومعه زيادة 
الا استدانه فرج o‏ لل فوك ل ا ل رط سار 
أو كان فد اج الال لاس على نت اله ل س نا 
دعر م ااا ال الل الالال الل ليا 
عرضه السياق مباشرة بعد عرض الوجه الطيب السمح الطاهر الجميل 
الودود! عرضه عرضاً منفراً. يكشف عما في عملية الربا من قبح وشناعة. 
وحن قاف فى الل وشر در الم روصا فى الاي ولاك العا 
رل عله ر طا راا الاسام اال من ا الجاهلة ال عن 
اللا وك لك بال نة اللفظ ال الال د ااا 
هده الآنات وفى رها فى مواضع أخرى- ولل الحكمة البالغة. فل كانت لارا 
في الجاهلية مفاسده وشروره. ولكن الجوانب الشائهة القبيحة من وجهه 
عالمنا الحاضر, DG TDM‏ 
كما كشفت اليوم في مجتمعنا الحديث. فهذه الحملة المفزعة البادية في هذه 
الآيات على ذلك النظام المقيت, تتكشف اليوم حكمتها على ضوء الواقع 
الناج كي جا السشرية اس فنا كارت كتف ف الا الال ورل 
من بريد أن بتدير حكمة الله وعظمة هذا الدين وكمال هذا المنهج ودقة هذا 
0 شرك الوم من هذا كله عا لك ك درك ال ا اد ال 
أ 
90 الاه من اف الال ما د كل ا ا اا 
رال :الالال اكل الال ست عليها اللانا الما الاه 
من جراء هذا النظام الرروي, في أخلاقها ودينها وصحتها واقتصادها. 
ولف حفا- رامن الله بص علها اقم والعداب. اا CEL.‏ 
وأمماً وشعوباً. وهي لا تعتبر ولا تفيق! وحينما كان السياق يعرض في الدرس 
السابق دستور الصدقة كان يعرض قاعدة من قواعد النظام الاجتماعي 
والاقتصادي الذي يريد الله اا ت الل أن هوه علب وبحت للف به أن 
في مقابل الا يقوم على الاساس الربوي الشرير القاسي 
الل 
اا طاان تقابلان الام العلا والتطاء اوا فالا للتفبان وى 
ت ر ولا تقفار فی اشاس ولا تاقار فى سه : إن كلا منهما يقوم على 


ور ال ياه والاقداف الها ات اوآ هام المتافضة. وي إل رة 
ق ا الاس اناف عن ال كل الااف س نس كانس دال 
المفرعة. وكان هذا التهديد الر جب !إن الاسام يفم نظامه الاقتضادى- وطام 
الا كايا عل ضور معن برل الحو الواقة في هذا الوجود. 

يقيمه على أساس أن الله- سبحانه- هو خالق هذا الكون. فهو خالق هذه 
الأرض, وهو خالق هذا الإنسان. . هو الذي وهب کل موجود وجوده.. 

وإن الله- سبحانه- وهو مالك كل موجود بما اله هو موجده قد استخلف الجنس 
الإنساني في هذه الارض ومكنه مما ادخر له فيها من أرزاق وأقوات ومن قوى 
وطاقات, على عهد منه وشرط. ولم يترك له هذا الملك 


الجزء: 1 ! الصفحة: 318 


العريض فوضىء يصنع فيه ما يشاء كيف شاء. وإنما استخلفه فيه في إطار من 
الحدود الواضحة. استخلف فيه على شرط أن يقوم في الخلافة وفق منهج 
الله, . وحسب شريعته. فما وقع منه من عقود واعمال ومعاملات وأخلاق 
وعبادات وفق التعاقد فهو صحيح نافذ. وما وقع منه مخالفا لشروط التعاقد 
فهو باطل موقوف. فإذا انفذه قوة وقسراً فهو إذن ظلم واعتداء لا يقره الله 
با اال رر الل الاد د ال كاد > الكون كل لله 
وحده. والناس- حاكمهم ومحكممهم- إنما يستمدون سلطاتهم من تنفيذهم 
لشريعة الله ومنهجه؛ وليس لهم- في جملتهم- أن يخرجوا عنهاء لأنهم إنما هم 
وكلاء مستخلفون في الأرض بشرط وعهد وليسوا ملاكا خالقين لما في أيديهم 
من أرزاق. 
ب ل فاا ا سي الال السو الله فكي ع 
أولياء بعض, وأن ينتفعوا برزق الله الذي أعطاهم على أساس هذا التكافل- لا 
ا فا الف الل كنا سول الث كيه ولك على اسار الل 
الفردية المقيدة- فمن وهبه الله منهم سعة افاض من سعته على من قدر عليه 
رزقه. مع تكليف الجميع بالعمل كل حسب طاقته واستعداده وفيما يسره الله 
ل فلايكون ادهف كلا على ا ارا الا ود قاد كما ا ذلك من 
قبل. و دح د الدال محددة. TT‏ کر 
والشطط فيما Tg TT‏ اا 
الطاب التي أحلها لهم ومن لم تظل اتهم الاستهلاكته للمال والطبات 
م لا الا وتظل فضلة من الرزق معرضة لفريضة الزكاة 


TT dD TTT 
ولا يكون من جرائها تعويق أو تعطيل لجريان الأرزاق ا‎ 
. 6 في الأيدي على أو سع نطاق: كن لگن ذولة كن الا اء‎ 

وكتب عليهم الطهارة في النبية والعمل, والنظافة في الوسيلة والعاية. وفرض 
عليهم قيودا في تنمية المال لا تجعلهم يسلكون إليها سبلا تؤذي ضمير الفرد 
وخلقه, أو تؤذي حياة الجماعة وكيانها «1». 

وأقام هذا كله على أساس التصور الممثل لحقيقة الواقع في هذا الوجود 
وعلى أساس عهد الاستخلاف الذي يحكم كل تصرفات الإنسان المستخلف 
في هذا الملك العريض.. 

ومن ثم فالربا عملية تصطدم ابتداء مع قواعد التصور الإيماني إطلاقا ونظام 
بقوم على تصور آخر. تصور لا نظر فيه لله سبحانه وتعالى. ومن ثم لا رعاية 
فيه للمباديء والغايات والاخلاق التى يري الله للبشر ان تقوم خياتهم عليها. 


إنه يقوم ابتداء على أساس أن لا علاقة بين إرادة الله وحياة البشر. فالإنسان 
هو سيد هده الأرض اناف غير فقي به قر الله ع لمانا اا 
الله! ثم إن الفرد حر في وسائل حصوله على المال؛ وفي طرق تنميته. كما هو 
حر في التمتع به. غير ملتزم في شيء من هذا بعهد من الله أو شرط وغير 
مقيد كدلك بمصلحة الأحرين. ومن نم قلا اعتبار لان يتادى الملايين ادا هو 


أضاف إلى خزانته ورصيده ما يستطيع إضافته. وقد تتدخل القوانين ن الوضعية 
أحياناً في الحد 


)01 يراجع فصل «سياسة المال» في كتاب: «العدالة الاجتماعية في الإسلام» : «دار الشروق» : 
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من حريته هذه- جرا فى تجديد شعر الفائدة متا وفى منع انواع من الاختال 
والنصب والغصب والنهب, والغش والضرر. ولكن هذا التدخل , بعود إلى ما 
ا علا الا اي ا دا ا 
مترو قر سلطة ال ا كذلك یم ا اشاس صو خاطن فاس موا 
غاية الغايات للوجود الإنساني هي تحصيله للمال- اة وسيلة- واستمتاعه به 
اال ال هري وك نت كال عل بج البال وعلى اا 
ويدوس في 01 مبدأ وكل صالح للآخرين! ثم ينشئ في النهاية نظاماً 
يسحق البشرية سحقاًء ويشقيها في حياتها أفراداً وجماعات ودولاً وتوا 
لمصلحة حفنة من المرابين ويحطها أخلاقيا ونفسياً ا ويحدث الخلل في 
دورة المال ونمو الاقتصاد البشري هوا سويا. . وبنتهي - - كما انتهى في العصر 
الحديث- إلى تر كير الشلطة الحقيقة والتقود العقلي على البشرية كلها في 
أيدي زمرمةٍ من أحط خلق الله وأشدهم شراً وشرذمة ممن لا يرعون في 
البشرية 7 ولا ذمة, ولا يراقبون فيها عهداً ولا حرمة. . وهؤلاء هم الذين يداينون 
الناس أفرادا, كما يداينون الحكومات والشعوب- في داخل بلادهم وفي 
لي ال NE O IOI‏ 
وعرقهم ودمائهم, في صورة فوائد ربوية لم يبذلوا هم فيها جهدا! وهم لا 
سار الخال 0-0 ااا الا لال ك ليه ااال 
ولا تصور ديني أو أخلاقي عل الإطلاق بل لما كانوا يسخرون من حكاية الأديان 
والأخلاق والمثل والمبادئ فإنهم بطبيعة الحال يستخدمون هذا النفوذ الهائل 
اال ملكو فى اسا ال ا رالا ال ا ال ك ا 
الال ول ل و الو ني اناف ف الاد 
طم أخلاق السشرية وإشقاطها في مقع أسن مر اللات والشهوات. 
اللي يدقع فيها الكتيرون اخر قلس يملكونه. حيت سقط الفلوس فى الما 
والشباك المنصوبة! وذلك مع التحكم في جريان الاقتصاد العالمي وفق 
مصالحهم المحدودة. مهما ادى هذا إلى الازمات الدورية المعروفة في عالم 
الاقتصاد وإلى انحراف الإنتاج الصناعي والاقتصادي كله عما فيه مصلحة 
الع ال ال لاال ل الاي ال شخ فب ايم 
خيوط الثروة العالمية! والكارثة التي تمت في العصر الحديث- ولم نكن بهذه 
ال الح ف الا فة آر ةا الان الس ا اتل د 
الزمن الماضى فى ضورة افراد أو بيوت مالية كما يتمثلون الآن في صورة 
لويس الاد ال اا ا ال كن لل هفانك هه 
داخل أجهزة الحكم العالمية وخارجهاء وبما يملكون من وسائل التوجيه 
والإعلام في الأرض كلها.. سواء في ذلك الصحف والكتب والجامعات 
والأساتذة ومحطات الإرسال ودور السينما وغيرها. إن ينشئوا عقلية عامة بين 
افر الس المشساكين الد ال اولك العرايون عظامهم ولجومية: 


ويشربون عرقهم ودماءهم في ظلٍ النظام الربوي. . هذه العقلية العامة 
خاضقة لها الي الس ار الر اة الام الع الل 
رالاس ال ال اا > 0 ا lT‏ هذا 
اللا سا كان دا ا ا وا اال 
الال نا ن الال ترالل وا ایر ن ر 
هذه على فجرد ارا أخلاقية ل خبالة لا رض لهام الواقع رف 
كفيلة بإفساد النظام الاقتصادي كله لو سمح لها أن تتدخل فيه! حتى ليتعرض 
فى a‏ 
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بائسة لهذا النظام ذاته! ضحايا شأنهم شأن الاقتصاد العالمي نفسه. الذي 
تضطره عصابات المرابين العالمية لأن يجري جرياناً غير طبيعي ولا سوي. 
ويتعرض للهزات ت الدورية المنظمة! وينحرف عن أن يكون نافعا للبشرية كلها, 
إلى أن يكون وقفاً على حفنة من الذئاب قليلة! إن النظام الربوي نظام معيب 
من الوجهة الاقتصادية البحتة- وقد بلغ .من سوته أن تنبه لعيوبه بعص اسا 
الاقتصاد الغربيين أنفسهم وهم قد نشأوا في ظله؛ وأشربت عقولهم وثقافتهم 
تلك السموم التي تبثها عصابات المال في كل فروع الثقافة والتصور والأخلاق. 
وفي مقدمة هؤلاء الأساتذة الذين يعيبون هذا النظام من الناحية الاقتصادية 
الله كو شاحت اللا ود ر بك الات لالا ماعا وقد كان 2ع 
قاله في محاضرة له بدمشق عام 1953 أنه بعملية رياضية (غير 
اف نض ان من الثال ف الارض ضار ]لك > فلل ای 
الفراس ذلك ان الان الراى برح انعا فى كل عله اا ا 
للربح والخسارة. 
ومن ثم فإن المال كله في النهاية لا بد- بالحساب الرياضي- إن ضرال ال 
يربح دائماً! وأن هذه النظرية في طريقها للتحقق الكامل. فإن معظم مال 
ارال اك علعا حقيفا. دال ااا الال اا 
المصانع الذين يستدينون من البنوك: والعمال, وغيرهم: فهم ليسوا سوى 
أجراء يعملون لحساب E‏ المال, ٠‏ ويجني ثمرة كدهم اولئك الالوف!. 
وليس هذا وحده هو كل ما للربا من جريرة. فإن قيام النظام الاقتصادي على 
السار ال :- لالات 3976 الأخوال دس الال هة الجارة 
والصناعة علاقة مقامرة ومشاكسة مستمرة. فإن المرابي يجتهد في الحصول 
عل اكير ا م هنك العال > ااا الا الا 
إليه فيرتفع سعر الفائدة ويظطل يرفع السعر حتى يجد العاملون في التجارة 
والسناعة آنه نانول ى اسباه هذا الال لت لير علهم ا 
به الفائدة ويفضل لهم منه شيء.. عندئذ ينكمش حجم المال المستخدم في 
هذه المجالات التي تشتغل فيها الملايين وتضيق المصانع دائرة انتاجها, 
ول الال تفل القدرة على الشراء وعد نا شل الام إل هنا الت . 
ويجد المرابون أن الطلب عل المال قد نقص أو توقف, يعودون إلى خفض 
lT‏ 
فيقبل عليه العاملون في الصناعة والتجارة من جديد, وتعود دورة الحياة إلى 
الرخاء.. وهكذا دو إليك تقع الأزمات الاقتصادية الدورية العالمية. ويظل البشر 
هكذا يدورون فيها كالسائمة! ثم إن جميع المستهلكين يؤدون ضريبة غير 
مباشرة للمرابين. فإن أصحاب الصناعات والتجار لا يدفعون فائدة الأموال 
التي يقترضونها بالربا إلا من جيوب المستهلكين, فهم يزيدونها في أثمان 
السل الاستهلاكئة قورع عبوها على أهل الأرض لتدخل فى جوب الفراسسن 


في النهاية. أما الديون التي تقترضها الحكومات من بيوت المال لتقوم 
بالإصلاحات والمشروعات العمرا: نية فإن رعاياها هم الذين يؤدون فائدتها 
لسوت الربوية كذلك. إذ أن هذه ا تضطر إلى زيادة الضرائب 

المختلفة لتسدد منها هذه الديون وفوائدها. وبذلك يشترك كل فرد 0 دفع 
هذه الجزية للمرابين في نهاية المطاف.. وقلما ينتهي الامر عند هذا الحد, ولا 
يكون الاستعمار هو نهاية الديون.. ثم تكون الحروب بسبب الاستعمار! ونحن 
هنا- في ظلال القران- لا نستقصي كل عيوب النظام الربوي فهذا مجاله بحث 
مستقل «1» - فنكتفي 


(1) ترات الحوت القيفة الدقيقة الى كا المسل العظمُ السند اب الأعلت الفودودي عن الريا وعن 
أن الأفثاءر س الاسلام والطه الفقغاضرة” 
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بهذا القدر لنخلص منه إلى تنبيه من يريدون أن يكونوا مسلمين إلى جملة 
حقائق اسا بصدد كراهية الإسلام للنظام الربوي المقيت: 

الحقيقة الأولى: الى بحت ان كون م دوا أنه لا إسلام مع 
قيام نظام ربوي في مكان. 

وكل ما يمكن أن يقوله أصحاب الفتاوى من رجال الدين أو غيرهم يسوى هذا 
بالنظام ارك ونتائجه العملية في ا ا ور وأخلاقهم. 
والحقيقة الثانية: أن النظام الربوي بلاء على الإنسانية- لا في إيمانها وأخلاقها 
وتصورها للحياة فحسب- E‏ 0 بال وات 
أي نظام ميو اة اللشرية ها ويعظل موقا الإسبادي المنوارن. 
على الرغم من الطلاء الظاهري الخدّاع, الذي يبدو كأنه مساعدة من هذا 
النظام للنمو الاقتصادي العام! والحقيقة الثالثة: أن النظام الأخلاقي والنظام 
الكل فب الاسام مترابطان ماما وان ال سان فى كل روا مر ا 
بعهد الاستخلاف وشرطه. وأنه مختبر ومبتلى وممتحن في كل نشاط يقوم به 
في حياته, ومحاسب عليه في ا فليس هناك نظام أخلاقي وحده ونظام 
عملي وحده. وإنما هما معا يؤلفان نشاط الإنسان, وكلاهما عبادة يؤجر عليها 
إن أحسن, وإثم يؤاخذ عليه إن أساء. وأن الاقتصاد الإسلامي الناجح لا يقوم 
غير أخلاق. وار الا لاق لست اقل سكن ال ندياء عنها نم تح جياه الاس 
والحقيقة الرابعة: أن التعامل الربوي لا يمكن إلا أن يفسد ضمير الفرد وخلقه, 
وشعوره تجاه أخيه في الجماعة وإلا أن يفسد حياة الجماعة البشرية وتضامنها 
بما يبثه من روح الشره والطمع والأثرة والمخاتلة والمقامرة بصفة عامة. أما 
في العصر الحديث فإنه يعد الدافع الأول لتوجيه رأس المال إلى أحط وجوه 
ال ارك ل راس الالال ا الراان رج ا ا 
فيؤدي الفائدة الربوية ويفضلٍ منه شيء للمستدين. . ومن تم فهو الدافع 
المباشر لاستثمار المال في الأفلام القذرة والصحافة القذرة والمراقص 
والملاهي والرقيق الأبيض وسائر الحرف والاتجاهات التي تحطم أخلاق 
البشرية تحطيما.. والمال المستدان بالربا ليس همه أن ينشئ أنفع 

مدر ا لل ادل لد كترم ااا ا 
من استثارة أحط الغرائز وأقذر الميول.. وهذا هو المشاهد اليوم في أنحاء 
الأرض. وسببه الأول هو التعامل الربوي! والحقيقة الخامسة: أن الإسلام نظام 
دن الا ال ل اب الا اا ا ت شدي الا إلى 
هد التوع یں الال يدون مساس بالتمو الاقتصادى والاجتماعى والإيساني 
المطرد. 


0 TT O OD TT 
ومنهجه الخاص- لن يحتاج عند إلغاء التعامل الربوي, إلى إلغاء المؤسسات‎ 
والأجهزة اللازمة لنمو الحياة الاقتصادية العصرية نموها الطبيعي السليم.‎ 
ولكنه فقط سيطهرها من لوثة الربا ودنسه. ثم يتركها تعمل وفق قواعد أخرى‎ 
وفى أأول هذه المؤسسات والأجهزة: المصارف والشركات وما إليها‎ 0 
من مؤسسات الاقتصاد الحديث.‎ 

والحقيقة السابعة: ده ال و اقا عر برب ان کن ا ان 
LL‏ 
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في أن يحرم الله أمراً لا تقوم الحياة البشرية ولا تتقدم بدونه! كما أن هناك 
استحالة اعتقادية كذلك في أن يكون هناك ام حي ويكون في الوقت ذاته 
حتميا لقيام الحياة وتقدمها. . فالله سبحانه هو خالق هذه الحياة, وهو مستخلف 
الإنسان فيها وهو الآمر بتنميتها وترقيتها وهو المريد لهذا كله الموفق إليه. 
فهناك استحالة إذن في تصور المسلم أن يكون فيما حرمه الله شيء لا تقوم 
الحياة البشرية ولا تتقدم بدونه. وأن يكون هناك شيء خبيث هو حتمي لقيام 
الحياة ورقيها. وإنما هو سوء التصور. وسوء الفهم والدعاية المسمومة الخبيثة 
الطاغية التي دأبت أجيالاً على بث فكرة: أن الربا ضرورة للنمو الاقتصادي 
والعمراني, وأن النظام الربوي هو النظام الطبيعي. وبث هذا التصور الخادع 
© ماس الات الا ااا ف ]ليساب 5 ادا 
ومغاربها. 
ثم قيام الحياة الحديثة على هذا الأساس فعلاً بسعي بيوت المال والمرابين 
وضعو ضور قبامها على أساس آخر 
وف ضعوية نا اول من غدم الزيمان. ااا ا 
رع ةع الجر ير ذلك الوهم ال اتال راون في بده وک يما 
لهم من قدرة عل التوجيه, وملكية للنفوذ داخل الحكومات العالمية, وملكية 
لأدوات الإعلام العامة والخاصة. 
والحقيقة الثامنة: أن استحالة قيام الاقتصاد العالمي اليوم وغداً على أساس 
غير الأساس الربوي. . ليست سوى خرافة. أو هي أكذوبة ضخمة تعيش لأن 
الأجهزة التي يستخدمها أصحاب المصلحة في بقائها أجهزة ضخمة فعا وات 
حين تصح النية, وره الشرية: او تفرم الامة المسلمة- ان تسترد حريتها من 
مالاا ال الال لاال الا ال 
نظافة الخلق وطهارة المجتمع, فإن المجال مفتوح لإقامة النظام الآخر 
الرشيد, الذي ا الك للات ة وال طبر فلا وف الحاة فر طله فلا 
ار ا ا اا ال ل لالا و ال 
هناك مجال تفصيل القول في كيفيات التطبيق ووسائله.. فحسبنا هذه 
الإشارات المجملة «1» . وقد تبين أن شناعة العملية الربوية ليست ضرورة 
من صرورات الحياة الاقتضادية وان الإشانية ال انحرف عر الي ف ا 
حدن رده الاسلاء الله في الاسناسة اللىي تجرف الوم الانحراف داه ولا 
تفيء إلى النهج القويم الرحيم السليم. 
فلننظر كيف كانت ثورة الإسلام على تلك الشناعة التي ذاقت منها البشرية ما 
لم تذ ق قط من بلاء: 
«الذين يَأكُلُونَ الرّبا لا ِيَقُومُونَ إلا كما يَقُومُ lL‏ الشَيْطانٌ من E‏ 
ذلك يِأنّهُمْ قالوا: إِنّمَا البَيعٌ مِنل ألرّبا ل وَحَرَّمَ الِّباءرِكَمَنْ حِاءَه 
III I IL‏ وَأَمْدٌهُ إلى الله. وَمَنْ عاد قأولئك أضحاث 


1 فيها خالِدون. يَمْحَقْ اللَّهُ الڑبا وَيُرْبِي الصَّدَقاتٍ. وَاللَهُ لا يْحِتٌ كَل كَفَارِ 
ييم» 

انها الحملة المفزعة, والتصوير المرعب 

«لا يَقُومُونَ | إلا كما يَقُومٌ الذي يتَحَبَّطهة اقطان من المَسك» 
OD O ETS‏ اليه 
الحية المتحركة.. صورة الممسوس 


اا سكن ال جرع ا رالاق اا العملية فى يحوت الأستاد المودودى الدن سفت الا اا 
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المصروع.. وهي صورة معروفة معهودة للناس. فالنص يستحضرها لتؤدي 
دورها الإيحائي في إفزاع الحس, لاستجاشة مشاعر المرابين؛ وهزها هزة 
عنيفة تخرجهم من مالوف عادتهم في نظامهم الاقتصادي ومن حرصهم 

ما يحققه لهم من الفائدة. . وهي وسيلة في التاثير التربوي ناجعة في مواضعها. 
بينما هي في الوقت ذاته تعبر عن حقيقة واقعة. . ولقد مضت معظم التفاسير 
عل أن المقصور بالقيام في هذه الصورة المفزعة. هو القيام يوم البعث. 
ON TES‏ واقعة بذاتها في حياة البشرية في هذه الأرض 
ونحن ET‏ واقعة وقائمة الآن ولا على ال الال 
التي تتخبط كالممسوس في عقابيل النظام الربوي. وقبل أن نفصل القول 
في مصداق هذه الحقيقة من واقع البشرية اليوم نبدأ بعرض الصورة الربوية 
التي كان يواجهها القرآن في الجزيرة العربية وتصورات أهل الجاهلية عنها.. 
إن الربا الذي كان معروفاً في الجاهلية والذي نزلت هذه الآيات وغيرها لإبطاله 
ابتداء كانت له صورتان رئيسيتان: ربا النسيئة. وربا الفضل. 

فأما ربا النسيئة فقد قال عنه قتادة: «إن ربا أهل الجاهلية يبيع الرجل البيع إلى 
اا فإذا حل الأجل, ولم يكن عند صاحبه قضاء زاده وآخر عنه» . 
وقال مجاه دكاروا فى الجافلية يكون لار جل على الرجل الدين. تول لك 
كذا وكذا وتؤخر كني فيؤخر عنه» . 

وقال أبو بكر الجصاص: «إنه معلوم أن ربا الجاهلية إنما كان قرضاً مؤجلاً 
بزيادة مشروطة. فكانت الزيادة بدلاً من الأجل. فأبطله الله تعالى» .. _ 

وقال الإمام الرازي في تفسيره: دان ريا التسينة هو الدي كان وا 
الجاهلية. لأن الواحد منهم كان يدفع ماله لغيره إلى أجل, على أن يأخذ منه كل 
شهر قدراً معيناً, ورأس المال باق بحاله. فإذا حل طالبه برأس ماله. فإن تعذر 
عليه الأداء زاده في الحق والأجل» . 

وقد ورد قن اا ر الك عنيماء آر ال > غلك الل علد 
وسلم- قال: «لا ربا إلا في النسيئة» «1» .. 

ألا ا 1ا ا E‏ 
الذهب بالذهب. والدراهم بالدراهم. والقمح بالقمح. والشعير بالشعير.. وهكذا.. 
وقد ألحق هذا النوع بالربا لما فيه من شبه به ولما يصاحبه من مشاعر مشابهة 
للمشاعر المصاحبة لعملية الربا.. وهذه النقطة شديدة الأهمية لنا في الكلام 
2 اللا الا اعا سالا > قال قال سل الل على 
الله عليه وسلم- «الذهب بالذهب والفضة بالفضة. والبر بالبر. والشعير 
بالشعير, والتمر بالتمر, والملح بالملح.. مثلاً بمثل.. يدا بيد.. فمن زاد أو استزاد 


فقد آرت الآخذ والمعطي فيه سواء» «2» .. 


ار ل 
رنا راد الال 
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ا 1 TT‏ 1 ال علس ا” 
TG TTC I eS‏ ا ل ل كال 
ا فقال: أوّه! عين الربا. عين الربا. لا 
تفعل. ولكن إذا آرت أن تشتريى. قبع التمر ببيع آخر. : ثم اشتر به» «1» . 
فأما النوع الأول فالربا ظاهر فيه لاجا إلى سان ]د اد فاا 
الأساسية لكل عملية ربو 
ا ل سل ااا الالال سن أجله نوات قفالا 
وكون هذه الفائدة شرطا مضمونا في التعاقد. اي ولادة المال للمال بسبب 
ا" 
واما التو الثاني . فنا لا شك ف ان فال فروقاً اساسية فى ال 
ا ا IT‏ 0 
وا ساس ل ال ال ولك ل سال لعن 
في الجنس يخلق شبهة أن هناك عملية ربوية» إذ يلد التمر التمر! فقد وصفه- 
ل ا ا كه 
ا سس i N‏ ااا الا اك 
TM OT‏ لقال 
TT TT‏ 
ال بلقت ات الر سول - صل الل عليه ل ع الاف آله 
عله وبلعت كدلك حكميه فى علا عقلية الريا الي كانس ساد في 
الجاهلية. 
N ML‏ أ ا ل ل ال لظم 
الا ار ا ل ل ل ا ل اك ]ا 
NT‏ 0 نالك فعف السلف للسلات اليو د 
TD TD TO DT OTT Th‏ 
و و ها سل الال ل د لاا عل آن 
تكون ظاهرة من ظواهر الهزيمة الروحية والعقلية.. فالإسلام ليس نظام 
شكليات. إنما هو نظام يقوم على تصور أصيل. فهو حين حرم الربا لم يكن 
يحرم صورة منه دون صورة. 
إنما كان يناهض تصوراً يخالف تصوره ويحارب عقلية لا تتمشي مع عقليته. 
ل ا رس ال سل ااا ا 
الربوية والمشاعر الربوية من بعيد جدا! ومن ثم فإن كل عملية ربوية حرام. 
ID NL MD TS‏ 
ا دالا الاب اللا ال ا ا 
الربوية. .د. اة والجشع والفردية والمقامرة. وما دام يتلبس بها 
ذلك الشعور الخبيث. شعور الحصول على الرية ان وسيلة ! فی أن عرف 


َ yT 
dl MT MND 


اا ا اا اهال ا ا اليو ا 
هم أول الم در اال ال انها هه اهل ال الو كل 


(1) متفق عليه. 
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عن جابر بن عبد الله- رضي الله عنه- أنه قال: لعن رسول الله- صلى الله عليه 
وسلم- آكل الربا وموكله, وشاهديه وكاتبه, وقال: «هم سواء» «1» . 

إا ا ااا ال ا اد الست ال شر كل عات 
الأساس الربوي فأهله كلهم ملعونون. معرضون لحرب الله. مطرودون من 
رحمته بلا جدال. 

إنهم لا يقومون في الجياة ولا يتحركون إلا حركة الممسوس المضطرب القلق 
ا اال اناالا ا ا 
MD SS O TT ML‏ 
فإن تجربة هذه القرون لا تبقي مجالاً للشك أبداً.. 

ET NS ل ا ا ل‎ TNT 
الد الا ال الف اسراف لاف وك وا‎ 
ا اا الا الا الا ا اا 1 ا‎ 
CT CTT Dy 
TIL TEL SS 
TTT STD CITT 
ال ا > لاا ال لاا الال العا‎ 
إنها الشقوة البائسة المنكودة, التي لا تزيلها الحضارة المادية. ولا الرخاء‎ 
CTT DD aT 
كله إذا لم ينشئ في النفوس السعادة والرضى والاستقرار والطمانينة؟‎ 

اا د ای ر ار ری لے علس ب ای صن ف 
SS‏ ل ا E‏ 
الل رة ضفار لقاال ر رجا اال الا ا 
سعداء. م قلقون يطل القلق من عيونهم وهم أغنياء! ان الملل يأكل 
خناهم وهم فسفردون في اللا ا وانهم رفون هد| العلل ف العريدة 
والصخب تارة. وفي «التقاليع» الغريبة الشاذة تارة. وفي الشذوذ الجنسي 
والنفسي تارة. ثم يحسون بالحاجة إلى الهرب. اليرت من انفسهم. . ومن 

ل ا ال TT‏ ل ا 
الحياة وجريانها. فيهربون بالانتحار. 

ويهربون بالجنون. ويهربون بالشذوذ! ثم يطاردهم شبح القلق والخواء والفراغ 
ولا يدعهم يستريحون ابدا! لماذا؟ 

ال ال ليا و ادال اا الها ا 
المنكودة- على كل ما لديها من الرخاء المادي- من زاد الروح.. من الإيمان.. 
0 اال و سر ااا اا ا ليا 
ويرسمها الإيمان بالله, وخلافة الأرض وفق عهده وژ شرطه. 
الاو TD‏ ل ET‏ 


ولكنه لا ينمو سوياً معتدلاً بحيث : تتوزع خيرات نموه وبركاتها على البشرية 
كلها ا اناا جاتها إلى حف اله ار المراين. الفا وراء المكاتة 
الضخمة في المصارف, يقرضون الصناعة والتجارة بالفائدة المحددة 


المضفونة ويجيرون الضاعة والتجارة عل أن تشير دي طريق می لبس 
دف الي ل ال الس ااب الك سا 


)01 رواه مسلم وأجمد وأبو داود والترمذي. 
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الك حبر ا ا ا ال ا 
نفسية وضمانات اجتماعية للجميع. . ولكن هدفه هو إنتاج ما يحقق أعلى قدر 
من الريح- ولو حطم الملايين وحرم الملايين وأفسد حياة الملابين, وزرع إلشك 
والقلق والخوف في حياة البشرية جميعاً! وصدق الله العظيم: «الذين بَأَكُلُونَ 
الرّبا لا يَقُومُونَ إلا كما يَقُومٌ الذي . اة السيطان من المس > . 
NNO TE‏ ا ل TD‏ 
ا ل صلی الله عليه وسلم- على تحريم 
اح ربة: 
TD UII MU ML‏ 
NCL lS. NOE‏ 
يحقق فائدة وربحا. . وهي شبهة واهية. فالعمليات التجارية قابلة للربح 
لسار والسبارة الشخصة ال الس الطرون الطبعة الجارة 
في الاه فى الى حك فى الرت ,السار أما اللا الريوية ي 
محددة الربح في كل حالة. 
N EIS NIG,‏ 
إن كل عملية يضمن فيها الربح على أي وضع هي عملية ربوية محرية بسيب 
ضمان الربح وتحديده. . ولا مجال للمماحلة في هذا ولا للمداورة! حل الك 
ابيع وَحَدَمَ الإبا» ... 
ار ال اا ا د ر ا ا 
أضصلها نافقة للحياة اللشرية وعملات الريا فى أصلها مفسدة للعياة الشرية 
«1» .. 
lT‏ بحدث lT E‏ 
TD NTT ES‏ 
لقد جعل سريان نظامه منذ ابتداء تشريعه. Dl OT‏ 
شر مه ما سلف ا اه الا ا فيه إلى الله م فيه اا 
وهذا التعبير يوحي للقلب بأن النجاة من سالف هذا الإنم مرهونة بإرادة الله 
ا ال ل ري 
إليه جديداً بعد! .. وهكذا يعالج القرآن مشاعر القلوب بهذا المنهج الفريد. 
ل اسان الا قم ا حالذون» . 
ا ا ل ل ال ال للد 
أشرنا إليه. ويعمقه في القلوب ولكن لعل كثيرين يغريهم طول الأمد. وجهل 
اوعد ر ا 0ا اا اا اال ا د 


كذلك بالمحق في الدنيا والآخرة جميعاً ويقرر أن الصدقات- لا الربا- هي التي 
تربو وتزكو ثم يصم الذين لا يستجيبون بالكفر والإثم. ويلوح لهم بكره الله 
للكفرة الاثنمين: 


(1) تراجع البحوث القيمة في هذه الموضوعات: لاا المودودي. وقد سبقت الإشارة إليها. 
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ET ECE IMS 
MI Ml ls وصدق وعيد الله ووعده.‎ 
ف فيد بر كد او رجاء أو ستعادة أو امن أو طفاسة. إن الله مكو الا فلا‎ 
يفيض على المجتمع الذي يوجد فيه هذا الدنس إلا القحط والشقاء. وقد ترى‎ 
NST N NM ا ع‎ 
بضخامة الموارد بقدر ما هي في الاستمتاع الطيب الآمن بهذه الموارد. وقد‎ 
أشرنا من قبل إلى ال الت ال ر عل فا الاس فى الدول‎ 
الف الك ر الا اا الل اله ال ل فيد لاط بريد رسن‎ 
الل يفيض الل ال .ال سطراتب على العاك ا‎ 
تعيش البشرية في تهديد دائم بالحرب المبيدة كما تصحو وتنام في هم الحرب‎ 
الباردة! وتثقل الحياة على أعصاب الناس يوماً بعد يوم- سواء شعروا بهذا آم‎ 
لم يشعروا- ولا يبارك لهم في مال ولا في عمر ولا في صحة ولا في طمأنينة‎ 

نال .وما مر مجتمع قام على التكافل والتعاون- الممتلس فى ال تات 

المفروض منها والمبروك للتطوع- وسادته روح المودة والحب والرضى 

ا اال لس فس الك سا لالط سان ها[ سك 
وإخلافه للصدقة بأضعافها.. ما من مجتمع قام على هذا الأساس إلا بارك الله 
لأهله- أفراداً وجماعات- في ما لهم ورزقهم, وفي صحتهم وقوتهم وفي 
طمأنينة قلوبهم وراحة بالهم. 

والذين لا يرون هذه الحقيقة في واقع البشرية, هم الذين لا يريدون أن يروا. 
لد > ل اا ا عل سي لسار ا اليل 
المبثوثة عمداً وقصداً من أصحاب المصلجة في قيام النظام الربوي المقيت 
فضغطوا عن رؤية الحقيقة! «واللَة لا يحت کل كَفَار أثيم» . 

ا ا اا الا 
LL LL NM NLN‏ 
ماخر الله سل ل وصف الكمر ااے ولو نلاا ا ل 
اله الا الله محمد رسول الله فالإسلام ليس كلمة باللسان إنها هو نظام داق 
ومنهج عمل وإنكار جزء منه كإنكار الكل.. وليس في حرمة الربا شبهة وليس 

LCN OM LS‏ لضا الل 
و الصفحة الال ل الك ال ال السات لأصعات س 
لزنا وجلامه د الا الل الان ا الجماعة 
ادي داالاب تاهالا ال رال النطلم ال حلام 
٤ TMT‏ 

«إنَّ الذين آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحاتِ, وَأقامُوا الصَّلاة وآنؤا الرّكاة لَهُمْ أَجْرْهُمْ 
عِنْدَ رَبْهمْ, ولا حَوْفٌ عَليّْهِمْ ولا هُمْ يَخْرَنُونَ» .. 

والعنصر البارز في NS‏ ل . عنصر البذل بلا عوض ولا 


رد. والسياق يعرض بهذا صفة المؤمنين وقاعدة المجتمع المؤمن. ثم يعرض 
ل N‏ ل TNO‏ ل ا 
اال NCC N CC‏ لك ]ل اا 
النظام الربوي في أي جانب من جوانب حياته. 
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وقد بهتت صورة «الزكاة» في حسنا وحس الأجيال التعيسة من الأمة 

الإسلامية التي لم تشهد نظام الإسلام مطبقاً في عالم الواقع ولم تشهد هذا 
النظام يقوم على أساس التصور الإيماني والتربية الإيمانية والأخلاق الإيمانية, 
تصوراتها الصحيحة واخلاقها النظيقفة وقضائلها العالة. »ل «الركلف قاعرة 
هذا النظام, في مقابل نظام الجاهلية الذي يقوم على القاعدة الربوية. 

ويجعل الحياة تنمو والاقتصاد يرتقي عن طريق الجهد الفرديء أو التعاون 
البريء ف الريا! هت هده الضورة فى ج قده الال الفسة المنكودة : 
الحظ التي لم تشهد تلك الصورة الرفيعة من صور الإنسانية. إنما ولدت 
وعاشت في غمرة النظام المادي, القائم على الأساس الربوي. وشهدت 
الكزارة والشخ. والتكالب والتطاحن. والفردية الأثرة التي نحكم ضمانرالناس 
فتجعل المال لا ينتقل إلى من يحتاجون إليه إلا في الصورة الربوية الخسيسة! 
وجعلت الناس يعيشون بلا ضمانات, ما لم يكن لهم رصيد من المال أو يكونوا 
قد اشتر كوا بجرء هم مالهه فى فسات التامين الريوية! و جلت التجارة 
والصناعة لا تجد المال الذي تقوم به, ما لم تحصل عليه بالطريقة الربوية! 
فوقر في حس هذه الأجيال المنكودة الطالع أنه ليس هناك نظام إلا هذا 
النظام دان الحياة لا تقوم إلا على هذا الأساس! بهتت صورة الزكاة حتى 
ات هده الأجبال س اا اا اول لا يض علن اسات رظام 
ر الک كم كور ان ا الگا وف اال الس قاف 
المائة من اضل رؤوس الأموال الأهلية مع ربحها «1» ؟ يؤديها الناس الذين 
يصنعهم الإسلام صناعة خاصة, وبربيهم تربية خاصة, بالتوجيهات والتشريعات, 
وبنظام الحياة الخاص الذي يرتفع تصوره على ضمائر الذين لم يعيشوا فيه! 
وتحصلها الدولة المسلمة, حقاً مفروضا, لا إحساناً فردياً. وتكفل بها كل من 
ر وال الات الا الل سي قل فر ان ا 
وحياة أولاده مكفولة في كل حالة وحيث يقضي عن الغارم المدين دينه سواء 
كان ديا جار يا او عر ارو عن حضيله الركام 

وليس المهم هو شكلية النظام. إنما المهم هو روحه. فالمجتمع الذي يربيه 
الإسلام بتوجيهاته وتشريعاته ونظامه: متناسق مع شكل النظام وإجراءاته, 
کال الت ا ال ا ت الال ا ا 
معأ متناسقة متكاملة. وهذه حقيفة قدلا يتصورها الذين 0 وعاشوا في 
طل الأنظمة المادية ال رى ولكتها حقيقة نعرقها تجن أهل الإسلام- ونتدوقها 
بذوقنا الإنماني. قاذا كانوا هم محرومين من هذا الدوق لسو ظالعهم وکر 
حظهم- وحظ البشرية التي صارت إليهم مقاليدها وقبوتها. فليكن هذا 
ا وَأقامُوا الضّلاة وَآتَؤا الرّكاة» .. ليحرموا من الا الما 


فوق حرمانهم من الأجر والثواب. فإنما بجهالتهم وجاهليتهم وضلالهم وعنادهم 
يحرمون! إن الله- سبحانه- يعد ال يقيمون حياتهم على الإيمان والصلاح 
ل ل ل ل LECE‏ 
ل 

هُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبْهِمْ, ولا حَوْفُ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَخْرَنُون» .. 
OTT‏ ل 
والصلال. والقلى بال 


(1) ترتفع هذه النسبة إلى 5 وإلى 10 وإلى 20 في الزروع والكنوز. 
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وشهدت البشرية ذلك واقعاً في المجتمع المسلم وتشهد اليوم هذا واقعاً کل 
فى المج الريوى ! ولو كنا تملك أن تمسل بكل قلب عاقل فهره هرا غا 
حتى يستيقظ لهذه الحقيقة الماثلة ونمسك بكل عين مغمضة فنفتح جفنيها 
على هذا الواقع.. لو كنا نملك لفعلنا.. ولكننا لا نملك إلا أن نشير إلى هذه 
الحقيقة لعل الله أن يهدي البشرية المنكودة الطالع إليها.. والقلوب بين 
أصيعين من أصابع الرحمن. والهدى هدى الله.. 

وئ ظل هذا الرجاء الام الذي بع الله ب الجماعة المسلمة الى نيد الربا 
من حياتهاء فتنبذ الكفر والإئم وتقيم هذه الحياة على الإيمان والعمل الصالح 
والعبادة والزكاة.. في ظل هذا الرحاء الامر يهئف بالدين اموا الهناف الاير 
ليحولوا حياتهم عن النظام الربوي الدنس المقيت وإلا فهي الحرب المعلنة من 
الله ورسوله, بلا هوادة ولارإمهال ولا تأخير: 


«يا ايها الذي اوا انقوا اللة. ودروا ما قي من الرّبا إن كم مُؤْمِنِينَ. قَإِنْ لَمْ 
تفْعَلوا فَادَنُوا بِحَرْبٍ مِن الله وَرَ سوله. وَإِنْ و الك Ys‏ 
N,‏ 


إن ال يعلى إيمان ال ااا ترك ما يقي عن اللات لب ا 
لل دا الك ا ااا لاسا 
أ مؤمنون. فإنه لا إيمان بغير طاعة وانقياد واتباع لما أمر الله به. 

الى الا لد دعهم فى ي مر ال يدع إ سانا فشر وراء كلمة 
الإيمان, بينما هو لا يطيع ولا يرتضي ما شرع الله, ولا ينفذه في حياته, ولا 
فة اا لار دال اا ا )ا 
ا I II‏ 
E I‏ 


لقد ترك لهم ما سلف من الربا- لم يقرر استرداده منهم, ولا تصادرة امال 
كلها او جرء مھا یسب أن الربا كان داحلا فیا إد لا ارم عرص ولا حكم 
بغير تشريع.. والتشريع ينفذ وينشئ آثاره بعد صدوره.. فأما الذي سلف فأمره 
إلى الله لا إلى أحكام القانون. وبذلك تجنب الإسلام إحداث هزة اقتصادية 

ا ا ا ل ال اا ادا ا ا السرم 
الحديث حديثاً! ذلك أن التشريع الإسلامي موضوع ليواجه حياة البشر الواقعية, 
ويسيرهاء ويطهرهاء ويطلقها تنمو وترتفع معاً.. 

وفي الوقت ذاته علق اعتبارهم مؤمنين على قبولهم لهذا التشريع وإنفاذه في 
حياتهم منذ نزوله وعلمهم نه. 

واستجاش في قلوبهم- مع هذا- شعور التقوى لله. وهو الشعور الذي ينوط به 
السام ة0 تا الال ا الا ةو ]ب اليس قوق 
العكاات الكل ال حا وو رلم حا ال ل 


للشرائع الوضعية التي لا تستند إلا للرقابة الخارجية! وما أيسر الاحتيال على 
الرقات الخارمية. حون ار هوم دن ال جارس له من ف الله سلطان. 
فهذه صفحة الترغيب.. وإلى جوارها صفحة الترهيب.. الترهيب الذي يزلزل 
القلوب 

«قإن لم تَفْعَلُوا انوا بِحَرَبٍ مِنَ الله وَرَ سوله» .. 

E IS شيلم‎ MM. NL 
ال د العافية كارن اسان اا الا 2 تلك ا‎ 
TDS يل ا‎ OI ND 

کاله على مک بعد درول هذه الآنات التي رلت متاخرة أن 
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يحارب آل المغيرة هناك إذا لم يكفوا عن التعامل الربوي. وقد أمر- صلى الله 
عليه وسلم- في خطبته يوم فتح مكة بوضع كل ربا في الجاهلية- واوله ربا عمه 
الاس" عن كاهل المدينين الذي ظلوا يحملونه إلى ما بعد الإسلام بفترة 
طويلة, حتى نضح المجتمع المسلم, واستقرت قواعده, وحان إن ينتقل نظامه 
الاقتصادي كله من قاعدة الربا الوبيئة. وقال صلى الله عليه وسلم في هذه 
الخطبة: 
«وكلٍ ربا في الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين. وال ربا أضع ربا العباس» .. 
ولم يأمرهم برد الزيادات التي سبق لهم أخذها في حال الجاهلية. 
فالإمام مكلف- حين يقوم المجتمع الإسلامي- أن يحارب الذين يصرون على 
قاعدة النظام الريدى. ونور عر أشر الله ولو اعلنوال|: نهم مسلمون. كما 
خارب ابو کر رضي الله ٤ه‏ ل ا ل اا 
محمدا رسول الله وإقامتهم للصلاة ؛. فليس مسلماً من يأبى طاعة شريعة, 
الله ولا ينفذها في واقع الحياة! على أن الإيذان بالحرب من الله ورسوله اعم 
من القتال بالسيف والمدفع من الإمام. فهذه الحرب معلنة- كما قال أصدق 
القائلين- على كل مجتمع يجعل الربا قاعدة نظامه الاقتصادي والاجتماعي. 
هذه الحرب معلنة في صورتها الشاملة الداهمة الغامرة. وهي حرب على 
الأعصاب والقلوب. وحرب على البركة والرخاء. وحرب على السعادة 
والطمانينة. . حرب يسلط الله فيها بعض العصاة لنظامه ومنهجه على بعض. 
حرب المطاردة والمشاكسة. 
حرب الغبن والظلم. حرب القلق والخوف. . وأخيراً حرب السلاح بين الأمم 
والجيوش والدول. الحرب الساحقة الماحقة التي قوم ونشامر عراءالظام 
الربوي المقيت. فالمرابون أصحاب رؤوس الأموال العالمية هم الذين يوقدون 
هذه الحروب مباشرة او عن طريق غير مباشر. وهم يلقون شباكهم فتقع فيها 
الشركات والصناعات. 
ثم تقع فيها الشعوب والحكومات. ثم يتزاحمون على الفرائس فتقوم الحرب! 
او يزحفون وراء اموالهم بقوة حكوماتهم وجيوشها فتقوم الحرب! او يثقل 
عبء الضرائب والتكاليف لسداد فوائد ديونهم. فيعم الفقر والسخط بين 
الكادحين والمنتجين, فيفتحون قلوبهم للدعوات الهدامةٍ رمال اوا 
ما يقع- إن لم يقع هذا كله- هو خراب النفوس, وانهيار الأخلاق. وانطلاق سعار 
الشهوات. وتحطم الكان البشرى من أساسه. وتدميره بما لا تبلغه أفظع 
الحروب الذرية الرعيبة! إنها الحرب المشبوبة LL‏ وقد اعلا الله على 
المتعاملين بالربا.. وهي مسعرة الآن تأكل الأخضر واليابس في حياة البشرية 
الصالة وفي غافلة جيب أنها تكسب وتتقدم كلما رأت تلال الإنتاج المادي 
الذي تخرجه المصانع. وكانت هده الال حرية بان سعد البشر لو اا نشأات 
ر مر ا ا دنه ی ااا ا 


ركام يخنق انفاس البشرية؛ ويسحقها سحقا في حين تجلس فوقه شرذمة 
المراس العالمي . لا مس الام البسرية الم حوقة تحت هداالركام 
الملعون! لقد دعا الإسلام الجماعة المسلمة الأولى. ولا يرال يدعو البشرية 
كلها إلى الس الطاهر النليع. وال الوه من الان والحطيئه والموج 
1 

«وَإِن نشم فلكم اال ا ا 

فهي التوبة عن خطيئة. إنها خطيئة الجاهلية. الجاهلية التي لا تتعلق بزمان دون 
زمان, ولا نظام دون نظام.. 

إنما هي الانحراف عن شريعة الله ومنهجه متى كان وحيث كان. . خطيئة تنشئ 
آثارها في مشاعر الأفراد وفي أخلاقهم وفي تصورهم للحياة. وتنشئ آثارها 
في حياة الجماعة وارتباطاتها العامة. وتنشئ آثارها في الحياة 
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البشرية كلها؛ وفي نموها الاقتصادي ذاته. ولو حسب المخدوعون بدعاية 
المرايين, إنها وحدها الأساس الصالح للنمو الاقتصادي! واسترداد رأس المال 
ا الال مها ان ولا مدن اا المال ااا 
الل ال الا لها لال ال 0 لال 
طريقة المضاربة وهي إعطاء المال لمن يعمل فيه, ومقاسمته الربح 
والخسارة. ووسيلة الشركات التي تظرح أسهجها مباشرة في السوق بدون 
سندات تأسيس تستأثر بمعظم الربح- وتناول الأرياح الحلال من هذا الوجه. 
ا LN ILO IT‏ 
الشركات والصناعات والأعمال التجارية مباشرة أو غير مباشرة- ولا تعطيها 
ل للا ا ل إذا 
فرض ووقعت. . وللمصارف أن : اول ف را عام الاجر في را ارا 
لهذه الاموال. . ووشائل اخرى كثيرة ليس ها مال فصيلها: . وهي ممكنة 
وميسرة حين تؤمن القلوب, وتصح النيات على ورود المورد النظيف الطاهر, 
رات لس الع ال الس ل رعس الساى ال ا 
ال فى ال السار قلسن السل در اال الال ال 
ارا ولكة 3ة ااا إلى فر ال فر اليل 
مزيداً من الخير أوفى وأعلى: 

«وَإن ۾ كان ڏو عَسْرَة فَنَظِرَةٌ إلى مَيِسَرَةٍ. وَأَنْ تَصَدَّقُوا حير I‏ إن كسم 
تقلمّونت» 

إنها السماحة الندية التي يحملها الإسلام للبشرية. إنه الظل الظليل الذي تأوي 
الك اللي الف مر اله اال الل الل الا إنها 
ا للدائن والمدين وللمجتمع الذي يظل الجميع! ونحن نعرف أن هذه 
الكلمات لا تؤدي مفهوما «معقولا» في عقول المناكيد الناشئين في هجير 
الجاهلية المادية الحاضرة! وأن مذاقها الحلو لا طعم له في حسهم المتحجر 
الا حا وجوش ال اش سواء ااا ااا فى روانا الارضص 
يتلمظون للفرائس من المحاويج والمنكوبين الذين تحل بهم المصائب 
ا للمال للام لا رال ا الد اده مض الان 
فلا يجدون في هذا العالم المادي الكز الضنين الشحيح من يمد لهم يد المعونة 
اا لا ل سس لاا د ا شولك ا 
الفخاخ بأقدامها. تدفعها الحاجة وتزجيها الضرورة! سواء كانوا أفرادا هكذا أو 
كانوا في صورة بيوت مالية ومصارف ربوية. فكلهم سواء. غير ان هؤلاء 
يجلسون في المكاتب الفخمة على المقاعد المريحة ووراءهم ركام من 
التظرنات الاقتصادية. والمؤلفات العلمية. والاساندة والمعاهد والعامفات. 
بالا الا الت الاك اد اا لتر 
جريمتهم وحمايتهاء واخذ من يجرؤ على التلكؤ في رد الفائدة الربوية إلى 


خزائنهم باسم القانون.. !! 

ال را ل ال ا ل 
ونو ان سعادة البشرية مرهونة Ll e‏ 

«وَإنْ كان ڏو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةُ إلى مَيْسَرَ ة. وان ڦوا خَيْرٌ لَك إن کشم 
تقلمُون» . 


0 راج بجوت الاساد الدودودى التي سفت الإشارة الها 
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إن المفعسر فى الاشلام لا يطارد من صاحبت الدين: أو من القاون والمحاكم. 
إنما نر جدن بوسر 

CNS NIL‏ ل الك ل شا 
الدين أن تضدق يدنت إن تطوع بهذا الخير وهو خير لنفسه كما هو هو خير 
للمدين. وهو خير للجماعة كلها ولحياتها المتكافلة. لو كان يعلم ما يعلمه الله 
من سريرة هذا ال هرا ذلك أن إبطال الريا تعفد سطر] کرای حكمته اا كان 
الدائن سيروح يضايق المدين, ويصيق عليه الخناق. وهو معسر لا يملك 
السا فهنا كان ادر قى صورة شرط واا بالامظار ى وسر وق 
عا الوقاء. وكان ادال ف التصدق الان كل أو بعضه عدر 
الإعسار 

E O N‏ ل ال 
ليؤدي دينه, وبيسر حياته: «إِنّمَا الصَّدّقاتثٌ لأثُقراء وَالمَساكين . .. َالغارمِينَ 

« م أصحاب الديون. الذين لم وان للدي على شهواتهم وعلى لذائذهم. 
ا احا ا ف ل لير ل سي رسي ل سيل شر الدين 
كله. ثم تمضي ناجية من الله يوم الحساب: 

«وَانقُوا يَوْما تُرَجَعُونَ فيه إلى الله. ثمّ ثوفی كل تفس ما كَسَبَت, وَهُمْ لا 
يَظلمُّون» .. 1 

ETD DT 
في القلب المؤمن وقع ومشهده حاضر في ضمير المؤمن؛ وله في ضمير‎ 
المؤمن هول. والوقوف بين يدي الله في هذا اليوم خاطر يزلزل الكيان! وهو‎ 
TT 
كل من فيه. فما أجدر القلب المؤمن أن يحشاه وأن يتوقاه.‎ 

إن التقوى هي الحارس القابع في أعماق الضمير يقيمه الإسلام هناك لا يملك 
القلب فراراً منه لأنه في الأعماق هناك! إنه الإسلام.. النظام القوي.. الحلم 
الل ال لةه اا الل الس دال لاا 

والخير الذى تشرد عنه البشرية ويصدها عنه أعداء الله واعداء الإنسان! 
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[سورة البقرة (2) : الآيات 282 الى 284] 
يا أبهَا الذين آمئوارإذا تدايئخ بدن إلى أجل مُسَمِّى فاكو وليب بتكم _ 
ب بِالْعَدل ولا تات كايث ان يكت كما عَلْمَهُ الله ليت وَلْيُملِلٍ الذي عل 


صَعِيفا 0 يڌين مِن 
رجالكم فان لم يكونا رَجُلينِ فَرَجُل وَامُرَاتان مِمْنْ تَرْصَوْنَ مِنَ الشهداءٍ أن 
صل إخدأما قنذكر إِحَداهُما الأخرى ولا باب الشهداء إذا ما ذَعُوا ولا تسْتَمُوا 


أ ال كون ار حاضِرَة تديزوتها بَينَكُمْ قلس عَلْيْكُمْ ناخ ألا 


وو 2 و ۶ | ده 02°04 S\I_‏ 5 لاو > ل 
تكتيوها وَاسْهدّوا إذا تبإيعتم ولا يضَارٌ كاب ولا شهيد ان تفعلوا فَإِنَهُ فسوق 
ر o‏ و5 | اللة وي ومو اللة واللة بكا 2 د ٍ 3 


3 


: مَنْ بَكْنَمْها قإِنّه نِم لبه وَاللّهُ يما 
يَعْمَلُونَ غلبم ردقت لله عا دب الا | رض إن تبڏوا ما في 
N‏ ه يُحَاسِبْكُمْ به به الله قَيَعْفِرٌ لِمَنْ يشاءٌ وَيُعَدْبٌ مَنْ يَشاءٌ وَاللَهُ 
هذه الخاصة الي والتجارة والرهن كل للا كام السا تة في 
درسي اك فقد ا ا الربوي في الدرس e‏ 

ولا فائدة, ا 
وإن الإنسان ليقف في عجب وفي إعجاب امام التعبير التشريعي في القران- 
بت تتجلى الدقة القجدية في الصباغة الفا ية حى ما ببذل لفط لفط ولا 
تفده قفقرة عن موضغعيا او جر وحيث لا تطغى هذه الدقة المطلقة في 
الصياغة القانونية على جمال التعبير وطلاوته. وحيث يربط التشريع بالوجدان 
الاس رطا لطف المدخل عمق الإبعاء فى الا دون الاخلال رايط 
النص من ناحية الدلالة القانونية. وحيث يلحظ كل المؤثرات المحتملة في 
موقف طرفي التعاقد وموقف الشهود والكتاب, فينفي هذه المؤثرا ت كلها 
ويحتاط لكل احتمال من احتمالاتها. وحيث لا ينتقل من نقطة إلى نقطة إلا وقد 
استوفى النقطة التشريعية بحيث لا يعود إليها إلا حيث يقع ارتباط بينها وبين 
نقطة جديدة يقتضي الإشارة إلى الرابطة بينهما .. 

إن الإعجاز في صياغة آيات التشريع هنا لعا عار صياغة آيات الإيحاء 
والتوجيه. بل هو أوضح وأقوى. لأن الغرض هنا دقيق يحرفه لفظ واحد, ولا 
ينوب فيه لفظ عن لفظ. ولولا الإعجاز ما حقق الدقة التشريعية المطلقة 
والجمال الفني المطلق على هذا النحو الفريد. 

ذلك كله فوق سبق التشريع الإسلامي بهذه المبادئ للتشريع المدني والتجاري 


نرون, كما يعترف الفقهاء المحدثون! «يا أيّهَا الذ ا 


3 داگ یدش إلى أجل شی EE‏ 
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U: 
ہا‎ 


هذا هو المبدأ العام الذي يريد تقريره. فالكتابة أمر مفروض بالنص, غير 
لاا اه ااال ااال لا ا ها الم 

«و لکت كھ کیت 1 TS‏ 

وهذا تعيين للشخص الذي يقوم بكتابة الدين فهو كاتب. وليس أحد المتعاقدين. 

ى es‏ 0 هي الاحتياط کک 

ينقص أو يزيد في النصوص 

«ولا يَآبَ كاتث أن يَكْيْبَ كما عَلَّمَهُ اللّفه .. 

الكل هنا من الله - ااا إلى الا “لا لا ول تمل 

الال عل عت فلا فرص ع الله بنك الل اا عل الله 

ردي وقاء لقصل الله عليه اد علفه كف يكلب" ا ع الله 

دكا رادا قن شري فنأ الكات ال ال اسل رمن 

تعيين من يتولى الكتابة. ومن تكليفه بان يكتب. ومع التكليف ذلك التذكير 

الاطيف بنعمة الله عليه. وذلك الإبحاء بان يلترم العدل.. 

وهنا ينتقل إلى فقرة تالية يبن فيها كيف يكتب.. 

الال ل ا ال ل ا 

.. و قَلَيْمْلِل وَلِيّهُ بالْعَدل»‎ LT Ta 

إن المدين- الذي عليه الحق- هو الذي يملي على الكاتب اعترافه بالدين, 

ومقدار الدين, وشرطه وأجله.. 

ذلك خيفة أن يقع الغين على المدين لو أملى الدائن, فزاد في الدين, أو قرب 

الأجل, او ذكر شروطا معت فى مصلحتة. والمدين في موقف ضعيف قد لا 

لك م ]عل اا عدن ااال لا الا فق عليه 

القن فاإنا كان لد نه الذي عا لم هل إلا عا برب الارباط ‏ عن ا 

اط نم للكون إقراره الان أقوى انت وهو الدة على وقى الوقت ات 

ا ال دا ا اك وا ل اا 

الذي يقر به ولا من سائر أركان الإقرار الأخرى.. فإن كان المدين سفيهاً لا 

بحسن تدبير أموره. أو ضعيفاً- أي صغيراً أو ضعيف العقل- أو لا يستطيع أن 

جل ف اال او جهل ار اف نې لباه او لآى سد ف السا المتلدة 

N TN IIMS NN 

ENIS MN CIE. 

شخصياً. كي تتوافر الضمانات كلها لسلامة التعاقد. 

وبهذا ينتهي الكلام عن الكتابة من جميع نواحيهاء فينتقل الشارع إلى نقطة 

أخرى في العقد, نقطة الشهادة: 

«وَاسْتَسْهِدُوا سَهِيدَبْنِ مِنْ رِجَالِكُم. َإِنْ لَمْ يَكُونا رَجْلَيْنِ جَرَجُلُ وَامْرَأتان- مِمَّنْ 

تَرْصَوْن من الشقداءِ- أن تضل إخداقما فَتُدَكْرَ إحدامما الأخرى» .. 


إنه لا بد من شاهدين على العقد- - «مِمّن Tl‏ - والرضى 
u‏ الأول أل MS TD NS‏ 
أن تعب IL.‏ ولكن ESOL‏ 
شاهدين أمر] 00 فهنا ييسر التشريع فيستدعي النساء للشهادة: وهو إنما 
NMS‏ ينعتال عات N‏ 
ال الل اا الا قد ان لاش د 
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بذلك عل امومتها وانوثتها وواجبها في رعاية اثمن الأرصدة الإنسانية وهي 
تفرك الاي المت ل السسهل ع مال لمات ا 
تنالها من العمل, كما تضطر إلى ذلك المرأة في المجتمع النكد المنحرف الذي 
نعيش فيه اليوم! فأما حين لا يوجد رجلان فليكن رجل واحد وامرأتان.. ولكن 
لماذا امرأتان؟ إن النص لا يدعنا نحدس! ففيي مجال التبثيريع يكون كل نص 
محدداً واضحا معللاً: «أ ر ل إحداهما مدير إحْداقهَا الأخرى» .. والضلال هنا 
اام اسا که قدا من قله خيرة المراة و ضوع العاف مما 
يجعلها لا تستوعب كل دقائقه وملابساته ومن ثم لا يكون من الوضوح في 
عقلها بحيث تؤدي عنه شهادة دقيقة عند الاقتضاء, فتذكرها الأخرى بالتعاون 
معاً على تذكر ملابسات الموضوع كله. وقد ينشأ من طبيعة المرأة الانفعالية. 
فإن روظيفة الأمومة العضوية البيولوجية تستدعي مقابلا sS‏ في المرأة 
جما يس ع أن كن العراء د ال ريات ال جاب ال ل لله 
مطالب طفلها بسرعة وحيوية لا ترجع فيهما إلى التفكير البطيء.. 

وذلك من فضل الله على المرأة وعلى الطفولة.. وهذه الطبيعة لا تتجزأ, 
فالمرأة شخصية موحدة هذا طابعها- - حين تكون امراة سوية - بينما الشهادة 
على التعاقد في مثل هذه المعاملات في حاجة إلى تجرد كبير من الانفعال, 
ووقوف عالقا ا ار ول إيجاء. ووو ا رای فيه عات أن تذكر 
o TT‏ 


ا 
وكا و2 ال طا ف اول التي الى الكتات الا اوا الكاة بوه ها ال 
الشهداء ألا يأبوا الشهادة: 


«ولا أت الشهداءٌ إذا ما دُغوا» . 

قتلبية الدعوة للشهادة ادن فريضة وليست تطوعا. فهى وسل لإقامة العدل 
ار الو ال دا0 اه لا ا ااا 
وجدانية, بدون تصرر أو نلگ وبدون تفضل كذلك عن المتعاقدين او على 
احدهما. ادا كانت الدعؤه عن كلها أو من أحدهما. 

وهنا ينتهي الكلام عن الشهادة, فينتقل الشارع إلى غرض آخر. غرض عام 
للتشريع. يؤكد ضرورة الكتابة- كبر الدين أم صغر- ويعالج ما قد يخطر للنفس 
من استثقال الكتابة وتكاليفها بحجة أن الدين صغير لا يستحق, أو أنه لا ضرورة 
لكا بين ا لملايسة من الفلايسات كالمل والحاء او الكسل وقلة 
المبالاة! 7 يعلل تشديده في وجوب الكتابة تعليلا وجدانيا وتعليلا عمليا: 

«ولا تَسْتَموا- أن تكثبوة- ضغيراً أو كبيراً- إلى أَجَلِه. ذلِكُمْ أَفْسَط عِنْدَ الله 
ا TT‏ وَأدُنى أل راتوا 

أضخم من 5 . «ذلِكم أَفْسَطٌ عند اللي : E LI i‏ وجداني 


. الله يحب هذا ويؤثره. . «وَأقَوَمُ للشهادة»‎ i 

فالشهادة على شيء مكتوب أقوم من الشهادة الشفوية التي تعتمد على 
الذاكرة وحدها. وشهادة رجلين أو رجل وامراتين أقوم كذلك للشهادة وأصع 
ب ا ا ل 

أقرب لعدم الريبة. الريبة في صحة البيانات التي تضمنها العقد. ال ف 
وهكذا تتكشف حكمة هذه الإجراءات كلها EN,‏ بضرورة هذا 
ال انات رضح سات انها لصح الف ا اا 
ذلك شان ال المس إلى أجل اما التحارة الا فار س عاستا 
من قيد الكتابة. وتكفي فيها 
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TEC TOTS ML 
سرعة. وتتكرر في اوقات قصيرة. ذلك أن الإسلام وهو يشرع للحياة كلها قد‎ 
راعى كل ملابساتها وكان شريعة عملية واقعية لا تعقيد فيها. ولا تعويق لجريان‎ 
الجياة في مجراها:‎ 


«إلا ان تكوت يجارة حاصرة تديزوتها بيتكم. فلس غلك اع ألا وها 


وظاهر النص أن الإعفاء من الكتابة رخصة لا جناح فيها. أما الإشهاد فموجّب. 
وقد وردت بعص الروايات بان الإشهاد كذلك للندب لا للوجوب. ولكن الارجح 

هو ذاك. 

والآن- وقد انتهى تشريع الدين المسمى, والتجارة الحاضرة, والتقى كلاهما 
عند شرطي الكتابة والشهادة- على الوجوب وعلى الرخصة- فإنه يقرر حقوق 
العا CN‏ الفا علي إل سا لكات 
ار الاه فاا ر لهم الجمات ال عا لان ال باللا ةف ارا 
التكاليف العامة. 

«ولا يُصَإرَ كايبٌ ولا شَهِيدٌ. O E‏ ال CT‏ 
الله نالك lc‏ 

لابقع ضرر على كاتب أو شهيد. يسبب آدانه لواجبه الذي فرضة الله عليه واا 
وقع فإنه يكون خروجا منكم عن شريعة الله ومخالفة عن طريقه. وهو احتياط 
لا بد منه. لأن الكتاب وا معرضون لسخط أحد الفريقين المتعاقدين في 
lT‏ واجبهم ال والامانة ا 

رال دف د اا اال ثم غلب عادة الى ان في ااال 
واستجاشة الت كلما هم التكلة.. اسف الكلفى درفت من دال 
ا :لير مرا شفط ال عو الو إلى هوق الله فى التهارة 
ويذكرهم بأن الله هو المتفضل عليهم, وهو الذي يعلمهم ويرشدهم, وأن تقواه 
تعن فلوريء للمعرافة زنويت أرواحهم للتعليم, ليقوموا بحق هذا الإنعام 
بالطاعة والرضي والإذعان 

«وَاتَقُوا الله َة مكحم اللهُ. الله يكل شَيْءِ عَلِيمٌ» . 

TT TT‏ آخرها فى النص لنها دات 
ظروف خاصة, فلم يذكرها هناك فِي النص العام.. ذلك حين يكون الدائن 

ال ر ا ب لاان اا ف ] للا م اال رخض 
اا فب ا وو ا ا ي ر ي للدائن ضامن 


«وإن ائ عل سَفَر وَلَمْ تجدّوا کاتباً قرهان مَفْبُوضَةٌ» . 
وهنا يستجيشس الشارع مار E‏ للأمانة والوفاء بدافع من تقوى الله. 


0 

أصحابهاء والمحافظة الكاملة عليها: 

«قإن ادن ا ليود الذي اؤْنمِنَ أمائتة ا الله رن 

وال مور على الا والدان فوشن على الف وكلدهنا لاء 
أا عليه اسم دالل > ال فالا الي ال بالا 
والقاضي. وكل هذه المعاني ذات إيحاء في موقف التعامل والائتمان والأداء.. 
وفي بعص الآراء أن هذه الآية نسخت آنة الكتابة في حالة الإئتمان. وتنحن لا 
ر هذا فالكتا. اے د ال إل في الال وال سمان ا بيده 
الال الا بال ر اقا هده الال س 
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وفي ظل هذه الاستجاشة إلى التقوى, يتم الحديث عن الشهادة- عند التقاضي 
في هذه المرة لا عند التعاقد- لأنها أمانة في عنق الشاهد وقلبه: 

ول تدرا الشهادة. ومن كلما 1 الث قَلَبَة» . 
cS NSLS‏ الل ارال 1اا 
والكتمان للها - فكلاهما عمل ننم فى أعماق القل وعقب عليه نهن 
ملفوف. فليس هناك خاف على الله. 

«واللهٌ بما تعمّلون عَلِيمٌ» . 

وهو يجزي عليه بمقتضى علمه الذي يكشف الإثم الكامن في القلوب! ثم 7 
يستمر السياق في توكيد هذه الإشارة: واستجاشة القلب MET‏ 
السماوات ات وما فيهماء العليم بمكنونات الصمائر حفيت أم ظهرت, 
المجارة علا ال رة في عا الا ماتا عن ااه اا 
القدير على كل شيء تتعلق يه مشيئته بلا تعقيب! «لِلَهِ ما فِي السّماواتِ وما 
فِي الْأَرّضٍ. وَإِنْ تُبْدُوا ما في أَنْفُسِكُمْ أو تُخْقُوةُ يُحَاسِبْكُمْ يه الله فَيَغْفِرُ لِمَنْ 


2 


2 د 


. وَيُعَذْبٌ مَنْ يَشاءَ, واللة على على كل سي قَدِيرٌ»‎ e 

داعف على الت ال الت اال الا ال درطل 
س الت رعا للجناة رال الا ل الرباظ اله اله لف من ال 
Tl‏ ال ا والسماء فقيضيف إلى ضمانات التشري القانونية 
اا الل اللا رف الا ال ال لات الرسلام فب 
قلوب المسلمين في المجتمع المسلم.. وهي والتشريع في الإسلام متكاملان. 
فالإسلام يصنع القلوب التي يشرع لها ويصنع المجتمع الذي يقنن له. صنعة 
إلهية متكاملة متناسقة. تربية وتشريع. وتقوى وسلطان.. ومنهج للإنسان من 
الا اا ا د لان اررض ا الارض ا 
الارض؟ انى تذهب نظرة إنساں قاصر محدود العمر. محدود المغرقة. محدود 
الرؤية, يتقلب هواه هنا وهناك, فلا يستقر على حال, ولا يكاد يجتمع اثنان منه 
عا را ولا علن رؤية. ولا غلب ارال پاب تف الس شاردة عن را 
ربها الذي خلق, والذي يعلم من خلقء, والذي يعلم ما يصلح لخلقه. في كل 
حالة وفي كل آن؟ 

الا انها الشدوه للت ةف هذا الشرو. عن ى الله وشرعه. الشفو الت 
جات فى العرت هربا من الك الا الان فال ومن ااال كانت 
تزعم أنها تنطق باسمه وتحرم على الناس أن يتفكروا وأن يتدبروا وتفرض 
عليهم باسمه الإتاوات ت الباهظة والاستبداد المنفر.. فلما هم الناس أن يتخلصوا 
الاعتدال, TT‏ ل ا Tg‏ 
يقودهم في حياتهم الارضة بمنهج الله. . وكانت الشقوة وكان البلاء «1» !! ! فأما 
نحن- نحن الذين نزعم الإسلام- فما بالنا؟ ما بالنا نشرد عن الله ومنهجه 


وشريعته وقانونه؟ ما بالنا وديننا السمح القويم لم يفرض علينا إلا كل ما يرفع 
الال و خط عا ]لال وی اال رل ال 
والاستقامة على الطريق المؤدي إله وإلى الرقي والفلاح؟! 

اا براجت قي هذا الموضوع كاب االإسان من المادية رالشاي وكتاب: «متركة الال محمد 
قطب. «دار الشروق» . 
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0 البقرة )42 : الآيات 285 الى 286] 

من الرَسُولٌ يما آئزل إِلَبّْهِ مِن ربّه وَالْمُؤْمِنُونَ کل امن الله وَمَلائگته وَكْتُبِهِ 
الله لا فق بشن أحد من راه وكالوا یا وَأُطعنا عَفْراتك ربّنا وَإِلِيِكَ 
ا ع كلت الله ا ا وعلنها عا انتسيت 
را لا تُوَاخِذْنا إن تسينا أو أخطأنا رَبّنا ولا تحمل عَلَيْنا شرا كما حَمَلْتَةُ عَلَى 
ادن من قلنا رَبّنا ولا تُحَمُلنا ما لا طاقة لنا يه وَاعْفْ عَنا وَاعْفِرٌْ آنا وَارْحَمْنا 
أنت مؤلانا قا ا على الْقَوْمِ الكافرين (286) 
LI‏ لد . الكبيرة ؛ بحجمها التعبيري إذ هي أطول سور القرآن, 
والك ره موضوعانها الى تفل فطاع ص مار حامر فواغد الور 
الإيماني, وصفة الجماعة المسلمة, ومنهجها,. وتكاليفهاء ا 
ودورها في الوجود وموقف أعدائها المناهضين لهاء وطبيعتهم, وطبيعة 
وسائلهم في حربها ووسيلتها هي في دفع غائلتهم عنها من جهة. وتوقي 
ل ل ل ال NL‏ 
الأرض, وفطرته: ومزالق خطاه, ممثلة في تاريخ البشرية وقصصها الواقعي.. 
إلى آخر ما سبق تفصيله في أثناء استعراض نصوصها الطويلة. 
هذا ختام السورة الكبيرة و ا اش لها ار IE‏ 
وافياً لأعظم قطاعات السورة. 
لا اع ا ل ET‏ 
لقد بدأت السورة بقوله تعالى: «الم. ذلك الْكِنابٌ لارَيْبَ فيه شدي لِلْمُتْقِين 
الْذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْعَهْب وَيُقِيمُونَ الضّلاةَ وَمِمَا رَرَفْناهُمْ يُنْفِقُونَء وَالُذِينَ يُؤْمِنُونَ 
الال اا لم فل اة 
ل INS CC ND I‏ 
جميعا.. وها هي ذي تختم بقوله تعالى: «آة مَنَ الرَسُول يما أنزل إِلَيْهِ مِنْ ربه 
وَالْمُؤْمِنُونَ. کل آمَن بالله وَمَلائِكَتِهِ وَكَتْيه رشك ل( E‏ من رَسّله ... 
» وهو ختام يتناسق مع البدء كأنهما دفتا كتاب | وقد اد ا ار 
تكالى الامة المسلمة. وتشريعاتها في شتى شؤون الحياة. . كما ورد فيها 
الكثير عن نكول بني إسرائيل عن تكاليفهم وتشريعاتهم.. وفي ختامها يجيء 
هذا النص المفصح عن الحد الفاصل بين النهوض بالتكاليف والنكول عنها, 
المبين ان الله- سبحانه- لا يريد إعنات هذه الامة ولا إثقالهاء وأنه كذلك ل 
يحابيها - كما زعمت يهود عن ربها- ولا يتركها سدى: «لا يكلف الله تفساً إلا 
LLL Ly,‏ 
N DT‏ 
ا ا ا ا ا و کا ا ا ا 
القتل: «قثوبوا إلى باريكم قَافْتُلُوا أنْفسَكُمْ» .. وفي ختاهها يرد ذلك الدعاء 
الاش من المؤمين: رتنا لا بواعديا إن سينا او اخطانا. ولا بين علينا 
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إضراً كما حَمَلتة عَلَى الْذينَ من قلغا رتنا ولا تُحَمِّلْنا ما لا طاقة لنا به. وَاعْفْ 
ع وَاعْفِدْ لنا وار حَمنا .. 
د الس على اد القتال وأمروا بالجهاد والإنفاق في 
سل الله لدف الك والكافرين 
ف م لقان ل ير ال ري و ل عل عا كلمي 
والنصر على عدوهم: «أنت مَولانا فاصنا على الْقَوْمِ الكافرين» . 
ل ل ا 
وفي هاتين الأيتين كل كلمة لها موضعهاء ولها دورهاء ولها دلالتها الضخمة. وهي 
قائمة في العبارة لتمثيل ما وراءها- وهو كبير- من حقائق العقيدة. . من طبيعة 
الإيمان في هذا الدين وخصائصه وجوانبه. ومن حال المؤمنين به مع ربهم, 
وتصورهم لما يريده- سبحانه- بهمء وبالتكاليف التي يفرضها عليهم. ومن 
اللا الى ك راسسلا دلت واريكابهم الى ره سے كل كلمة 
لها دورها الضخم. بصورة عجيبة. عجيبة حتى في نفس من عاش في ظلال 
القرآن. وعرف شيئا من أسرا ر التقبير فيه وطالع هذه الاسرار فى كل آية من 
ااا فلننظر في هذه النصوص بشي ي من التفصيل: 
اح الت شرن ا ل Md E‏ 

i,‏ قو ن ڪڍ من شله. وَقَالُوا: سَمِعْنا وَأَطعنا. عُفْرائَكَ رَبّنا وَِليكَ 
اا للمؤمنين, للجماعة المختارة التي تمثلت فيها حقيقة الإيمان فعلاً 
وهو يجمعها- في حقيقة الإيمان الرفيعة- TTS‏ 
وهو تكريم تدرك الجماعة المؤمنة حقيقته لانها تدرك حقيقة الرسول الكبيرة 
وتعرف أي مرتقى رفعها الله إليه عنده. وهو يجمع بينها وبين الرسول- صلى 
الله عليه وسلم- في صفة واحدة؛ في آية واحدة, من كلامه الجليل: 
آم من الرنسول بما أَنْزِل اله ا الو 
اا ا ا ااال دالا اا ا 1 قل الم 
لل الا اللا اة اا ا ا عسل فى 
كيانه بذاتها من غير كد ولا محاولة وبلا أداة أو واسطة وهي درجة من الإيمان 
لا مجال لوصفها فلا يصفها إلا من ذاقهاء ولا يدركها من الوصف- على حقيقتها- 
إل من دافها كدلك؟ فهدا الايمان اال الرسل صلى الله علب ل ف 
الذي يكرم الله عباده المؤمنين فيجمعهم في الوصف مع الرسول الكريم. 
على فارق ما بين مذاقه في كيان الرسول- صلى الله عليه وسلم- بطبيعة 
الحال وكيان أي سواه ممن لم يتلق الحقيقة المباشرة من مولاه. 

فمارهي طبيعة هذا الإيمانٍ وحدوده؟ 
كل امن الل اک کل ل فرق ش ا0 رسله لا 


NO ME 

TL MC TIN‏ ل اله 
TD TD O TTDI‏ الك 
الجذور في اعماق الزمان, السائرة في موكب الدعوة وموكب 
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السلا > لكان المي فى الات الا الت اعارا 
يتعثل اللشرية كلها من سام اال اا فر ار سف الو وة 
الكادرر > الله وجرت السار فلاس شالك حه الت ا دا 
الزهان. . 

«کل امَنَ بالله» .. 

والإيمان بالله في الإسلام قاعدة التصور. وقاعدة المنهج الذي يحكم الحياة. 
وقاعدة الخلق وقاعدة الاقتصاد. 

وقاعدة كل حركة يتحركها المؤمن هنا أو هناك. 

الإيمان بالله معناه إفراده- سبحانه- بالألوهية والربوبية والعبادة. . ومن ثم 
إفراده بالسيادة على ضمير الإنسان وسلوكه في كل أمر من أمور الحياة. 
ليس هناك شركاء- إذن- في الألوهية أو الربوبية. فلا شريك له في الخلق. ولا 
شريك له في تصريف الأمور. ولا يتدخل في تصريفه للكون والحياة أحد. ولا 
يرزق الناس معه احد. ولا يضر أو ينفع غيره احد 

ولا ينم شيء في هذا الوجود صغيرا كان أو كبير| إلا ما ياذن به ويرضاء. 

ولس شاك شركاء في العبادة بتجه إلبهم الناس. لا عبادة الشعائر ولا عبارة 
الخضوع والدينونة. قلا غادة إلا لله. ول طاعة الا لله ول عمل باهره 
Cu,‏ ل ELL N No MC‏ 

فالسا ا عا الاس وا ا لله وحده دالا ومن 
د فال ى وقواس. اللو و بطم الا نا والاقثاء ل علق إل عن ا 
السيادة الواحد الأحد.. من الله.. فهذا هو معنى الإيمان بالله.. ومن ثم ينطلق 
الإنسان حراً إزاء كل من عدا الله طليقاً من كل قيد إلا من الحدود التي 
شرعها الله عزيزاً على كل أحد إلا بسلطان من الله. 

«وَمَلائِكتهِ» . 

ايعان ملك الله طرف ر السمار ال الا بحديا ع قمر ف 
جاه السار ف مظل اله > في الجرء الأول من الال وهو ر 
السار - طاو الحيات ال > غلك الا الكت ب اله 
مما وراء هذا النطاق الحيواني وبذلك يعلن «إنسانيته» بخصائصها المميزة «1» 
.. ذلك بينما هو يلبي فطرة الإنسان وشوقه إلى المجاهيل التي لا تحيط بها 
حواسه: ولكنه بيبحس وجودها بفطرته. فإذا لم تلب هذه الأشواق الفطرية 
عقا اليب كما ما الله له اشتطت وراء الأساطير رالراتات لسع 
هذه الجوعة أو أصيب الكيان الإنساني بالخلخلة والاضطراب «2» . 

والإيمان بالملائكة: إيمان بحقيقة غيبية, لا سبيل للإدراك البشرى أن يعرفها 
بداته. بوسائله الحسيه والعقلية المهياة له. ينما كانه مفطور على الشوق 
إلى معرقة شيء من تلك الحقائق الغيبية. ومن ثم شاءت رحمة الله بالإنسان- 
وهو فاطرة وهو العليم يتكوية واشواقة وال اله ول أن هده 


بطرف من الحقائق الغيبية هذه, ويعينه على تمثلها- ولو كانت أدواته الذاتية 
قاصرة عن الوصول إليها- وبذلك يريحه من العناء ومن تبديد الطاقة في 
محاولة الوصول إلى تلك الحقائق التي لا يصلح كيانه وفطرته بدون معرفتها, 
ول طمين ال ولا يقر قرارةء فل الخصول عليها! ليل ان الدين اراذوا أن 
يتمردوا على فطرتهم. فينفوا حقائق الغيب 

(1) يراجع الجزء الأول ص 39- 40 

(2) براجع كتاب: منهج التربية الإسلامية لمحمد قطب. فصل «خطوط متقابلة في النفس البشرية» ؟ 
«دار الشروق» . [.....] 
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من حياتهم, استبدت ببعضهم خرافات اوقا مضحكة أو اضطريت عقولهم 
وأعصابهم وامتلأت بالعقد والانحرافات! وفضلاً على ذلك كله فإن الإيمان 
من عد الل سے اتاق السعور السا ال د فلا كمس ر 00 
في تصور المؤمن حتى تقتصر على ما تدركه حواسه- وهو ضئيل- كماارة 
يؤنس قلبه بهذه الأرواح المؤمنة من حوله تشاركه إيمانه بربه؛ وتستغفر له, 
INC oS,‏ ا لط لي ور و ل 
ثم هنالك المعرفة: المعرفة بهذه الحقيقة وهي في ذاتها فضل يمنحه الله 
للمؤمنين به وبملائكته.. 
كە وَرَ سله» .. «لا as‏ مِنْ رسله» . 
ا ل 0 
الطبيعي الذي ينبثق من الإيمان بالله في الصورة التي يرسمها الإسلام. 
فالإيمان بالله يقتضي الاعتقاد بصحة كل ما جاء من عند الله. وصدق كل 
الرسل الذين يبعتهم الله, ؛ ووحدة الإضل الذي تقوم عليه رسالتهم, ٠‏ وتتصمنه 
الكتب التي نزلت عليهم.. ومن ثم لا تقوم التفرقة بين الرسل في ضمير 
المسلم. كاج O‏ اا م و كي 
ا TET‏ ل لك 
عليه وسلم- فجاء بالصورة الأخيرة للدين الواحد, لدعوة البشرية كلها إلى يوم 
القيامة. 
ا ال الل 
الأرض, وهي الوارثة له كله ويشعر المسلمون- من ثم- بضخامة دورهم في 
قده الارض إلى يوم القيامة. فهم الحراش على اعر رضت عرقته البششرية فى 
ااال اا ال ايه الل وراب الله ع 
الل واجيون ااا الجاهلبة المختلفة الشارات. من قومية رل 
وجنسية وعنصرية وصهيونية وصليبية واستعمارية وإلحادية.. إلى آخر شارات 
الجاهلية التي يرفعها الجاهليون في الأرض, على اختلاف الأسماء 
والمصطلحات واختلاف الزمانٍ والمكان. 
إن رصيد الإيمان الذي تقوم الأمة المسلمة حارسة عليه في الارص: ووراثة له 
منذ أقدم الرسالات, هو أكرم رصيد وأقومه في حياة البشرية. إنه رصيد من 
الهدى والنور, ومن الثقة والطمانيئة, ومن الرضى والسعادة: ومن المعرفة 
بالق وما جلو ةف سر دال سن رات ا اا 
وتعمره الوساوس والشكوك, وبستبد به الاسى والشقاء. ثم يروح بتخبط في 
طلا ا لا بجرق ان بصع ادال الك ٠ے‏ ا الا 
التي حرمت هذا الراد. وحرمت هذا الانس وحرفت هذا النور: صرخات 
موجعة في جميع العصور «1» .. هذا إذا كان في هذه القلوب حساسية وحيوية 


انرق ل 1ل 1 ركرك N‏ الفية الجاسة 
الغليظة, فقد لا تحس هذه اللهفة ولا يؤرقها الشوق إلى المعرفة.. ومن ثم 
(1) يقول عمر الخيام: 

اک کے کا د الناء ول اد ف اا ال اه 

يا حسرتا إن حان حيني ولم ... يتح لفكري حل لغز القضاء 

تروچ آامی ولا عتدى . كما مهت الرح ف القدفد 

وقا طاو اليد داعا دشر اع المت ال 
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في الأرض كالبهيمة تاكل وتستمتع كما تأكل الأنعام وتستمتع. وقد تنطح 
وترفس كالبهيمة. أو تفترس وتنهش كالوحش وتزاول الطغيان والجبروت 
والبغي وتنشر الفساد في الأرض. ا و ل 
سار E‏ لاك فيا اا ll Û‏ 
الحريات والأمن والسلام الخارجي- وأمامنا في أمم الأرض شواهد على هذه 
MM eS‏ رهم الطاعة 0 ويعرفون أنهم 56 
إليه, ,فيطلبون مغفرته 1 من التقصير: 
«وقالوا: سَوِعْنا وأطغناء عَفْراتك رَثّناء وَإلَيْكَ الْمَصِيرُ» 
E‏ ال ل ركد رلك لل ف 
الس باللا ال لكل ها جاعم عن عند الل RT‏ 
الا ا اا ا فتلي ل ف كل أمر فل 
إسلام بلا طاعة لمر الله انعا لهه فى الاه ولا إبمار يت عرص 
الا > اس الك ف ال ال رون اا ل ون 
شريفية. أو ت افون تصورانهم عن اللو والسلوك وال طا والاقتصاد 
والسياسة من مصدر غير مصدره. فالإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. 
ومع الس والطاعة.. الشعور بالتفضير والعجر عن نوفية الاء الله جو شكرها 
وفرائض الله حق أدائها. 
والالتجاء إلى رحمة الله لتتدارك تقصيرهم وعجزهم بسماحتها: 
«غفراتك رثنا» . 
U EM CCE TNL GY‏ 
ابتداء بلا عناد أو نكران.. 
إا دال القن ارال إلى الله ال اك فى الا 
e‏ 
i TT‏ 
سمعت في حلمي صوتا أصاب .. . ما فتق النوم كمام الشباب 
أفق فإن النوم صنو الردى . .. واشرب فمثواك فراش التراب 

سانتحي الموت حثيث الورود . .. ويمحي اسمي من سجل الوجود 
ا اسای ار فاد الا لول الور 
ويقول الجامعة بن داود في e‏ القديم» : 
باطل الااطل الكل باطل ما القائدة للانسان من كل تہ الذي جه ت 
SNN oN TT‏ 
والشمس تغرب, وتسرع إلى موضعها حيث تشرق. الريح تذهب إلى الجنوب, 


وتدور إلى الشمال. تذهب دائرة دوراناء وإلى مداراتها ترجع كل الأنهار تجري 
الال اك لس هلان ال المكان إل 2 جرت اا ماك 
ف راه كل الكلام دصر ولا سط السار أن ر بالكل الع لا 
ی لا اا ر ا ا عن السلمه ارف کر ال س 
فهو الذي يصنع. فليس تحت الشمس جديد. إن وجد شيء يقال له: انظر. هذا 
جديد. فهو منذ زمان كان في الدهور التي كانت قبلنا. ليس ذكر للاولين. 
بالا ون نضا ال ان سک لاور لهم كر ال کک د 
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عمل. ا 
دوالك القصيز» ' 

LN MC‏ ل ا 
أ ااا الله وى ا الا ال ف سات أن 
الله خلق الإنسان ليستخلفه في الأرض بعهد منه وشرط, يتناول كل صغيرة 
دكيرة من ساط قر هذه الارض و نه خلقه واستخلفه ليبتليه في حياته 
اللا نم شال جراءة بعد تهاب اللا فال واا والجراءافره د 
حتميات الإيمان وفق التصور الإسلامي.. وهذا الإيمان على هذا النحو هو الذي 
الل ا د ل اا فى هده الا مله فل 

يمد ي ری اللا فی ال TT Dn‏ 
سواء كانت ثمرة ذلك- في الأرضٍ- راحة لم أم تعباً . كيسباً له أم خسارة. نرا 
يي لاا ا لا لاوا يها 

لأن جزاءه هناك في الدار الآخرة بعد نجاحه في الابتلاء. واجتيازه للامتحان.. لا 
يزحزحه عن الطاعة والحق والخير والبر أن تقف له الدنيا كلها بالمعارضة 
والأذى والشر والقتل.. فهو إنما يتعامل مع الله وينفذ عهده وشرطه وينتظر 
الجزاء هناك! إنها الوحدة الكبرى. طابع العقيدة الإسلامية. ترسمه هذه الاية 
القصيرة: الإيمان بالله وملائكته. والإيمان بجميع كتبه ورسله, بلا تفريق بين 
اشر N NM‏ الا إل ال ال و الك 

إن الاسلام. ال اللائقة ار كر ام الان را الرسالات العفيدة 
ا لاال مر مسد الخليف إلى ا ا 
الالال لال لا ملالا ااال ال د 
قرافي ال الا لها عن الاو الا د القن هة 
لاسا تل ا الا ر كل اللا الا اا 
E I LC MN‏ 
شيطانا. تعترف به كما هوء بما فيه من ضعف وما فيه من قوة, وتأخذه وحدة 
IS‏ نوازع, الك ذي وروح ذي أشواق.. 

مشقة ولا إعنات ولي كل اعاب ال بالعمل" RET‏ 
الفطررة.. ثم تحمل الإنسان- بعد ذلك- تبعة اختياره للطريق الذي يختار: 

«لا يكلف الله تسا إلا شعها. لها ما كسك ولا عا اكتسسنة» . 

ا E. MS MN‏ 
فى خلافته للارض وفى ابثلائه في اثناء الخلافة وفي جراته على عمله فى 
ل ل إل ل ل عل ل مر كال 
ولا يضيق ها ضرا ولا يستثقلها كذلك, وو يؤمن أن الله الذي فر صها عليه 


TET MD 
التصور- فضلاً عما يسكبه في القلب من راحة وطمأنينة وأنس- ان يستجيش‎ 
عزيمة المؤمن للنهوض بتكاليفه. وهو يحس أنها داخلة في طوقه ولو لم تكن‎ 
الد طوف ما شيا الك اا ا ا‎ 

عليه, أدرك أنه الصعف لا فداحة العبء! واستحاش عزيمته ونفض الضعف عن 
نفسه وهمٌ همة جديدة للوفاء. ما دام داخلا في مقدوره! وهو إيحاء كريم 
اسان الهمة كلما سف علن طول الط و اف ال كلل لر 
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وإرادته فوق تزويد تصوره بحقيقة إرادة الله به في كل ما يكلفه. 

م الشط الاي مر ها الكو 

«لها ما كَسََبَتْ وعلها ما اكتسبة» . 

ال ااا ا ا ا 
ال ااا اا و ا 
فلا يحيل على احد, ولا ينتظر عون احد.. 

ر الال وا ا ا ا 
فرد وحدة إيجابية لا تنزل عن حق الله فيها لأحد من عباده إلا بالحق. وتقف كل 
إنسان مدافعا عن حق الله فيه تجاه كل إغراء. وكل طغيان, وكل إضلال, وكل 
إفساد. فهو مسؤول عن نفسه هذه وعن حق الله فيها- وحق الله فيها هو 
م وعبوديتها له وحده شعوراً 
وسلوكاً فإذا فرط في هذا الحق لأحد من العبيد تحت الإغراء والإضلال, أو 
حت القير والطفيان إلا من اكره واه مطمدن الان فمااحد من تلك 
OS‏ ل لش خالل كك 
شيئاً من وزره ولا ناصر له من الله واليوم الآخر.. ومن ثم يستأسد كل إنسان 
في الدفع عن نفسه والدفاع عن حق الله فيها, ما دام هو الذي سيلقى جزاءه 
مفرداً وحيداً! ولا خوف من هذه الفردية- في هذا المقام- فمن مقتضيات 
الإيمان أن ينهض كل فرد في الجماعة بحق الجماعة عليه, بوضصقه طرقا من 
حو الله فی نفسه فهو مامور أن كاقل مع الجماعة فى ماله وکسه وفن 
لح يك إن الي ا ب ]ران الاطل ف شت 
TTD TES SNN‏ سمه 
ل لاا شالك اا سي ]ل د 
ا ا اا د سات لاد ا ل 
الفا ط دالا ال واا أمام الا د 
المؤمنين قائمة تردده في خشوع عقب إعلان حقيقة التكاليف وحقيقة الجزاء: 
CLL MC CTS‏ ل ل ل ل د 
اين من قتلنا. ننا ولا عفنا ما لا طاقة آنا يه. اغف عَثَاء وَاغْفِرْ لناء وَارَحَمْنا 
أنت قؤلانا فَائْضُرنا عَلَى الْقَوْم الكافرين» .. 

ل لل ال م اك ل ل ام 
إلى رحمته وعفوهء وإلى مدده وعونه والصاق ظهورهم إلى ركنه؛ والتجائهم 
لد شفة ا CC‏ رع عر كر مر وات E‏ 
بإيقاعاتها وجيب القلب ورف ف ]اروم 

«رَثّنا لا ُؤاخِدنا إن lT‏ 

قدائرة الخطا والتسيان. فى التي تعكم تضرف المسلم حين ادال 


البشري الذي لا حيلة له فيه. وفي مجالها يتوجه إلى ربه يطلب العفو 
السا لص دال ار الل ااا اا الم أن 
الال عر الاع بالا ارال 0 و ا د ا 
يكون حال المؤمن مع ربه وليس في شيء من هذا يطمع في عفوه أو 
سماحته. . إلا أن يتوب ويرجع إلى الله وبنيب. . وقد استجاب الله لدعاء عباده 
ارف هذاء فال سل الل صلى الله له ملم درق عر اضيب 
الخطأ والستان وما 
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استكرهوا عليه» «1» . 

«رَبّنا ولا تخمل عَلينا | ر اما عله عل ال من قلل” 

ال ال لات ار E‏ 
علمهم ربهم في هذا القرآن- بما كان من سلوك الأمم التي جاءتها الرسالات 
تلم ونا لل الله عن لضا اسان عدو ل على سس ما كار ديس 
فقد حرم على بني إسرائيل بعض الطييات بعملهم. وفي آية الأنعام: د 
ال هاذوا حرمنا كل دي ار لت الم حَرّمْنا عليه ن سَحُومَهُما إلا 
ما حملت طهْورقَما او الخوانا أو قا اخلط يعظم» 2»> وكتب علبهم قل 
أنفسهم تكفيراً عن عبادتهم للعجل كما سبق في أول هذه السورة. وحرم 
عليهم «السَبْت» ان يبتغوا فيه تجارة أو صيدا. . وهكذا فالمؤمنون يدعون ربهم 
ال ل الال اا ار ا وقد بع الله النبي 
الأمي يضع عن المؤمنين به من البشر كافة: «إِصْرَهُم وَالأعلال التي كاتث 
عَلِيهِمْ» SS‏ من الفطرة وتتبع 
خط الفطرة. وقيل للرسول- صلى الله عليه وسلم- «ويَسرٌكَ لايُشرى» . 

على أن الإصر الأكبر الذي رفعه الله عن كاهل الأمة المسلمة, والذي حمله 
الله على عانق الأمم الى استخلفها فى الارض قيلهم قفص عهد الاسسخلاق 
وحادت عنه.. هذا الإصر الأكبر هو إصر العبودية للبشر. عبودية العبد للعبد. 
ل TTT‏ أطلو الله عناده المؤمس منه. فردهم إلى 
عبادته وحده وطاعته وحده, وتلقي الشريعة منه وحده. 

وحرر بهذه العبودية لله 1 الأحد أرواحهم وعقولهم وحياتهم كلها من 
العبودية للعبيد! إن الغيودية لله وحدة- متمئلة فى تلفي الشرائع والقواين 
والتيم والموارين موو اة ف فط الانظلاق ا اللي 
والتحرر من سلطان الجبارين والطغاة. ومن سلطان السدنة والكهنة. ومن 
سلطان الأوقام والخراقات . ومن سلطان العرف والغادة. ومن سلطان الهوى 
والسهروة ر كل سلطان ران ل الر عر ال لوي اعاوالس صر 
الم النهار 

ودعاء المؤمنين: «ولا تحمل عَلَيْنا | 0 ضرا كما حل على الاين مر تلا نل 
شعورهم بنعمة الانطلاق والتحرر من العبودية للعبيد كما يمثل خوفهم من 
الارتداد إلى ذلك الدرك السحيق. 

«رئنا ولا تُحَمُّلنا ما لا طاقة لنا بو» . 

وهو دعاء يشي بحقيقة الاستسلام. E‏ لا ينوون ا عن تكليف الله 
أن كان لک ا رال ای لا ا ا 
يكلفهم ما لا يطيقون. كي لا يعجزوا عنه ويقصروا فيه. . وإلا فهي الطاعة 
التطلفة والسليم.. نه طم الصتير في رج الك ورجاء العيد الضفيفة 


CEN 
O CS MS CL 

ثم الاعتراف بالضعف بعد ذلك والتوجس من التقصير. الذي لا يمحو آثاره إلا 
فضل الله العفو الغفور: 

«واعفٌ ع وَاعَفِرر لنا وَارَحَمَّنا» : 

فهذا هو الضمان الحقيقي لاجتياز الامتحان, ونيل الرضوان. فالعبد مقصر مهما 
يحاول من الوفاء. ومن 

(1) رواه الطبراني وغيره. 

(2) سورة الأنعام ابه 146 
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رحمة الله ر تە ان غامله العف الى حه رالعفران . عن عائشة رضي الله 
ال لال ا الله عله س ا لادا 
قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: دولا أنا. إلا أن يتغمدني الله برحمته» ll‏ 
وهذا هو قوام الأمر في حس المؤمن: عمل بكل ما في الوسع. وشعور مع ذلك 
ال ال ر ير جا ل لك فة الال لاا ا 
والمغفرة والسماح. 

وأخيراً يلصق المؤمنون ظهورهم إلى ركن الله وهم يهمون بالجهاد في 
سبيله, لإحقاق الحق الذي اراده, وتمكين دينه في الارض ومنهجه: «حَتّى لا 
تكون فة ويكون الدينْ لِلَه» .. يلصق المؤمنون ظهورهم إلى ركن الله الركين 
ويرفعون رايته عل رؤوسهم فينتسبون إليه وحده. إذا انتسبت الجاهلية إلى 
شتى الشعارات والعنوانات ويطلبونٍ نصره لأوليائه ا أ هو مولاهم الوحيد 
وهم باسمه يقاتلون الكفار إلخارجين 

«أنت مَوّلانا. فَائْصّرّنا على الْقَوْمِ الكافرين» .. 

إنه الختام الذي 0-5 235 
وحالهم مع ربهم في كل حين.. 

(1) أخرجه البخاري. 
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)3( سورة آل عمران مدنيّة وآياتها مائتان 

بف الل ال كر ال م هذا لان هو كنات هذه الدعوة هو )راا 
وهو قوامها وكيانها. وهو حارسها وراعيها. 

وهو بيانها وترجمانها. وهو دستورها ومنهجها. وهو في النهاية المرجع الذي 
تستمد منه الدعوة- كما يستمد منه الدعاة- وسائل العمل ومناهج الحركة, 
وزاد الطريق.. 

رلك الا ال ل ا ا ا 
ونستحضر في تصورنا'ان هذا القرآن خوطبت , e‏ حية: ذات وجود حقيقي 
ووجهت به أحداث واقعية في حياة هذه الأمة ووجهت به حياة إنسانية حقيقية 
في هذه الأرض وأديرت به معركة ضحمة في داخل النفس البشرية وقي رقعة 
من الأرض كذلك. معركة تموج بالتطورات والانفعالات والاستجابات. 

وسيظل فالا ا رهل ير فلونا وي القران. طالما بحن سلوة او 
سيمعه كانه مجرد تراتيل تعبدية مهؤمة, لا علاقة لها بواقعيات الحياة البشرية 
الدوقة التي تواجة هذا الخلق المسمى بالإنسان, والتي تواجه هذه الأمة 

حية: ذات كينونة 00 حية ووجهت لمعل تلك الندوس ا والأحداث 
توجيها واقعيا حياء نشأ عنه وجود. ذو خصائص في حياة «الإنسان» بصفة عامة, 
وفي حياة الأمة المسلمة بوجه خاص. 

ومعجزة القرآن البارزة تكمن في أنه نزل لمواجهة واقع معين في حياة أمة 
معينة,. في فترة من فترات ت التاريخ محددة: وخاض بهذه الأمة معركة كبرى 
حولت تاريخها وتاريخ البشرية كله معها, ولكنه- مع هذا- يعايش ويواجه ويملك 
أن يو الجا الجا حر د اة رالا لماجي الجعاى الا 
في شؤونها الجارية. وفي صراعها الراهن مع الجاهلية من حولها. وفي 
معركتها كذلك في داخل النفس, وفي عالم الضميرء بنفس الحيوية؛ ونفس 
الوافب الى كانه له فال وال 

لكي J‏ در الشران علي ll LN‏ 
الحيوية الكامنة, ونتلقى منه التوجيه المدخر للجماعة المسلمة في کل جيل . 
نع أن نستحضر في تصورا كنوية الجماعة ال اة الاولى ال خوطبت 
بهذا القرآن أول مرة.. كينونتها وهي تتحرك في واقع الحياة, وتواجه الأحداث 
في المدينة وفي الجزيرة العربية كلها وتتعامل مع أعدائها وأصدقائها وتتصارع 
مع شهواتها واهوائها ويتنزل القران 
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حينئذ ليواجه هذا كله. ويوجه خطاها في أرض المعركة الكبيرة: مع نفسها التي 
بين جنبيهاء ومع اعدائها المتربصين بها في المدينة وفي مكة وفيما حولهما.. 
وفيما وا لا 

اا لا د ٠‏ مشكلاتها | الإنسانية IS‏ قيادة ا ا اه 
ماسر ف اوها اك سه وف ا عل الشراء ري ا 
القرآن بيدها خطوة خطوة. وهي تعثر وتنهض. وتحيد وتستقيم. وتضعف 
وتقاوم. وا وتحتمل. وترقى الدرح الصاعد في بطء ومشقة, وفي صبر 
ومجاهدة: تتجلى فيها کال خصائص الإنسان, وكل ضعف الإنسان, وكل 0 
الإنسان. 

ومن ثم نشعر أننا نحن أيضا مخاطبون بالقرآن في مثل ما خوطبت به 
الجاع الك ل سال ساي .حرفي سيا كل ا 
الاستجابة للقرآن, والانتفاع بقيادته في ذات الطريق. 

إنا هذه النظرة سرن القران ا عل فى اال ا الالالال 
ولك ]ل ل ا اا ا ال م اال 
محر رال تعيدية مهومة بعيدة عن وافعنا المعدد: كمااانه لس ارجا مصى 
ا طلت ات ااا 

إن الان یت ذات کنو مستمرة كهدا الكون دان الكون كات الل 
السا اكا كات الا كلها نيان LL‏ 
المبدع كما ان كليهما كائن ليعمل.. والكون بنواميسه ما زال يتحرك ويؤدي 
دوره الذي قدره له بارئه. الشمس ما زالت تجري في فلكها وتؤدي دورها, 
والقمر درك وسائر النجوم والكواكب لا يمنعها تطاول الزمان من اداء 
وا هر اال ورف ا ا 

والغران كدلك ادى دوره للبشرية, وما يزال هو هو. فالإنسان ما يزال هو هو 
كذلك. ما نزال هو هو فى حقيقته وفى اصل قطرنه. وهذا القرآن هو خطاب 
cC NIN‏ لاط الل ET‏ لتر ري ار شار ادك 
مدل اكا ا الاه لاسا فد سل من موك ومهها 
يكن هو قد 0 وأثر في هذه الظروف والملابسات «1» .. والقرآن. يخاطبه في 
TTC TÎ‏ لل ا ل 
اال وال لہا نما آنة طا الله الا واا لهه 
ا N‏ 

0 يحسن أن 1 به نجم جديد «تقدمي!» 0 ا «الاسان» 
مخلوق قديم «رجعي» يحسن أن يستبدل به كائن آخر «تقدمي» لعمارة هذه 
اررض :]نا ار می الا إن ل مأو ال عل أكون داد 


رو 
aI LJ oy‏ جنا NUN‏ 0 
«غزوة بدر» - في السنة الثانية 


(1) يراجع كتاب معركة التقاليد لمحمد قطب. «دار الشروق» . 
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من الهجرة- إلى ما بعد غروة أجد. في السنة الال وما أحاط بهذه الحياة 
لست oS‏ لز الح اك سه TIN‏ 
اللا ف دال معا اف سالا 

والنصوص من القوة والحيوية بحيث تستحضر صورة هذه الفترة وصورة 
الاه التي عاستها الجشاعة المسلمة وصوره الاشتباكات رالا سا ال 
ا ا ل ال TIT‏ 

الا TT‏ لكان اها TS‏ 
وكاس الامة ال كانت تخوضها وتفاعل بإياها وله أعمص ال سان عه 
فلربما تراءت له- كما تراءت لي- شخوص الجماعة المسلمة رائحة غادية, 
سا الاد على ال سا قال هف اا ار رمن لا 
أعداؤها يتربصون بهاء ويبيتون لهاء ويلقون بينها بالفرية والشبهة, ويتحاقدون 
عليهاء ويجمعون لهاء ويلقونها في الميدان, وينهزمون أمامها- في أحد- ثم 

يكرون عليها فيوقعون بها. TT yS‏ 
بسا راتا یں انفغال باظن وس عاف والقران شرل ارا الكيد 
باس طلا ال اال الا > الأرواج 
والأفكار, ويعقب على الحادث وببرز منه العبرة: ويبني التصور ويزيل عنه 
الغبش, ويحذر الجماعة المسلمة من العدو الغادر والكيد الماكر, ٠‏ ويقود خطاها 
بين الاشواك والمضابت وال انل قيادة الخيير الط العليم يما نكن 
الل 

ومن وراء هذا كله شقى التوجتهات والتلقيتات الى اج اال ة خالصة 
اا دالا ال ااا 0 بالل سا ساعد لسن 
الس ا الا الل الم اوا الاعات کا وكانها 
تتنزل اللحظة لهاء وتخاطبها في شأنها الحاضر, وتواجهها في واقعها الراهن. 
ذلك انها تتناول امورا وأحداثا ومشاعر وجدانية وحالات نفسية كأنما كانت 
ملحوظة في سياق السورة.. بل هي ملحوظة قطعا في تقدير العليم الخبير 
بالتفوس والأشياء والأمور. 

ومن ثم يتجلى أن هذا القرآن هو قرآن هذه الدعوة في أي مكان وفي أي 
زمان. وهو دستور هذه الأمة في أي جيل ومن أي قبيل. وهو حادي الطريق 
ا الل على ال ال لاا طلا الله الح ااا 
في جميع العصور. 

ENC MN LLL ل‎ 

السا ةف الال فى الا على الا ا 
ومضت خطوة وراء الموقف الذي صورناه من قبل في هذه الظلال في مطلع 
استعراض «سورة البقرة» «1» . 


کا الک د ال ا ا 


قوسن 5313159 استسويظ روف التجاتع مهاو اسك TEE‏ 
تبدو فيه رائحة المعجزة الخارقة.. ومن ثم اضطر رجل كعبد الله بن ابي بن 
سلول من عظماء الخزرج أن ينزل عن كبريائه وكراهته لهذا الدين ونبيه- صلى 
TD a au du Ml dl‏ 
للجماعة المسلمة, وهو يقول: «هذا أمر قد توجه» .. اي ظهرت له وجهة هو 
ماص فا لا رده عنها رادا 


0 ص 27 ص 35م الكرة الال 
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بذلك وجدت بذرة النفاق في المدينة- أ وأفرخت, فقد كان هناك قبل 
بدر من اضطروا لمنافقة أهلهم الذين دخلوا في الإسلام- وأصبحت مجموعة 
من الرجال, ومن ذوي المكانة فيهم, مضطرة ¡ إلى التظاهر بالإسلام, 
والانضمام إلى المجتمع المسلمء بينما في اسا الحقد والعداء للإسلام 
والمسلمين وتتربص بهم الدوائر وتتلمس الثغرات في الصف وتترقب الاحداث 
التي تضعضع قوى المسلمين أو تزعزع الصف المسلم, ليظهروا كوامن 
صدورهم, أو ليضربوا ضربة الإجهاز إذا كان ذلك في مكنتهم! وقد وجد 00 
المنافقون حلفاء طبيعيين لهم في اليهود. الذين كانوا يجدون في اقيم من 
الحقد على الإسلام والمسلمين, وعلى نبي الإسلام- عليه الصلاة والسلام- 
مثل ماريجد المناففون بل اشد وقد هددهم الإسلام تهديذا قويا في مكانتهم 
بين «الأعيين» من العرب في المدينة وسد د عليهم الثغرة التي كانوا ينفذون 
منها للعب بين الاوس والخزرج:ء بعد ما أصبحوا بنعمة الله إخوانا. وفي ظل 
الإسلام صفا واحدا مرصوصا. 
وقد غص اليهود وشرقوا بانتصار المسلمين في بدرء وارتفع غليان حقدهم 
على الجماعة المسلمة, وانطلقوا بكل ما يملكون من دس وكيد وتامر 
يحاولون تفتيت الصف الإسلامي, وإلقاء الحيرة في قلوب المسلمين؛ ونشر 
الشبهات والشكوك, في عقيدتهم وفي أنفسهم على السواء! وفي هذه الفترة 
وقع حادث بني قينقاع فوضح العداء وسفر. . على الرغم مما كان بين اليهود 
والنبي- صلى الله عليه وسلم- م انیا اه ا 
المدينة. 
كذلك كان المشركون موتورين من هزيمتهم في بدرء يحسبون الف حساب 
لانتصار محمد- صلى الله عليه وسلم- ومعسكر المدينة, وللخطر الذي يتمثل 
إذن على تجارتهم وعلى مكانتهم وعلى وجودهم كذلك! ومن ثم يتهيأون لدفع 
هذا الخطر الماحق قبل أن يصبح القضاء عليه مستحيلا. 
و يها كان اعداء المعسكر الإسلامي في عنفوان قوتهم وفي عنفوان حقدهم 
كذلك! كان الصف المسلم ما يزال في اال شاه بالمدينة. غير متناسق 
تماما. فيه الصفوة المختارة من السابقين من المهاجرين والأنصار ولكن فيه 
كذلك نفوس وشخصيات لم تنضج بعد. والجماعة كلها على العموم لم تنل من 
التجارب الواقعية ما يسوي النتوءات, ويوضح حقيقة الدعوة وحقيقة الظروف 
ا لها و منهجها العملي و 
ل dD‏ 
ا بأن عدوم وعدا هي أسرتهم وهي قبيلتهم وهي وشيجتهم التي لا 
مثل هذه اا د في | مؤثرة في مقاديره. (كما يتجلى ذلك 


في أحداث غزوة أحد عند استعراض النصوص الخاصة بها في السورة) . 

وكان ا ا كذلك في ا ال الاقتصادية لاه مع 
الشعور بأن ل الي ل لطن اال 
والتعاقد, وان لا بقاء لصلة ولا وشيجة إذا هي تعارضت مع العقيدة! ! ومن ثم 
ا الل رمه للد ييه وال ل لالت كان ساك مر سح لقول م 
ا ا ال عن 
الله عليه وسلم- أن ينزل بهم من إجراءات لدفع كيدهم عن الصف المسلم 
LG DLS‏ 
INE < CI Ml II,‏ 
بايسر الجهد والبذل. فقد 
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خرج ذلك العدد القليل من المسلمين, غير مزودين بعدة ولا عتاد- إلا اليسير- 
فلاقوا ذلك الجحفل الضخم من قريش في عدتهم وعتادهم. ثم لم تلبث 
المعركة أن انجلت عن ذلك النصر المؤزر الباهر. 

وكان هذا النصر في الوقعة الأولى التي يلتقي فيها جند الله بجند الشرك قدرا 
وتمكينها. NJ‏ رده سار NTS‏ لتأخذ بعد ذلك 


طريقها. 

فأما المسلمون فلعلهم قد وقع في نفوسهم- من هذا النصر- أنه الشأن 
الطبيعي الذي لا شأن غيره. وأنه لا بد ملازمهم على أي حال في كل مراحل 
الطريق! أليسوا بالمسلمين؟ أليس أعداؤهم بالكافرين؟ وإذن فهو النصر لا 
اك اال الال ر الا اعرا ر ت الل د ال اال 
الت بيده الد هة من البساط السات فلهدة ال مقتصيان) فى 
تكوين النفوس, وتكوين الصفوف, وإعداد العدة, واتباع المنهج؛ والتزام 
الطاعة والنظام, واليقظة ان ولحركات الميدان.. وهذا ما اراد الله 
أن 0 بالهزيمة في مكروه أحد» الوا تعرضه ا 

فى طك الا البناءة للنفس وللصف 1 السواء. 

وحين نراجع غزوة أحد نجد أن تعليم المسلمين هذا الدرس قد كلفهم أهوالا 
وجراحات وشهداء من أعز الشهداء- عا راسهم حمزة رضي الله عنه 
وأرضاه- وكلفهم ما هو أشق من ذلك كله على نفوسهم.. كلفهم أن يروا 
رسولهم الحبيب تشج جبهته وتكسر سنهء ويسقط في الحفرة؛ ويغوص حلق 
المغفر في وجنته- صلى الله عليه وسلم- الأمر الذي لا يقوم بوزنه شيء في 
نفوس المسلمين! ويسبق استعراض «غعزوة أحد» وأحداثها في السورة قطاع 
كبير تستغرقه كله توجيهات متشعبة لتصفية التصور الإسلامي من كل شائبة 
رل ر تال الا وال علب السا الذي لاال 
الكتاب. سواء منها ما هو ناشئ من انحرافاتهم هم في معتقداتهم, وما 
يتعمدون إلقاءه في الصف المسلم من شبهات ماكرة لخلخلة العقيدة وخلخلة 
الصف من وراء خلخلة العقيدة. 

NIM uy,‏ 3 نزلت في الحوار مع وفد نصارى نجران 
اليمن الذي قدم المدينة في السنة التاسعة للهجرة. ونحن نستبعد أن تكون 
السنة التاسعة هي زمن نزول هذه الآيات. فواضح من طبيعتها وجوها أنها 
نزلت في الفترة الأولى من الهجرة, حيث كانت الجماعة المسلمة بعد ناشئة. 
وكان لدسائس اليهود وغيرهم أثر شديد في كيانها وفي سلوكها. 

وسواء صحت رواية أن الآيات نزلت في وفد نجران أم لم تصح فإنه واضح من 
ال ال سل انها تراج دا الا دا ها ملو مها 


E E DT 
وتصحح لهم ما اصاب عقائدهم من انحراف وخلط وتشويه. وتدعوهم إلى‎ 

ل ل ال ا 

وما كان يجاورهم في المدينة من أهل الكتاب ممن يمثل مثل هذا الخطر إلا 
اليهود. 

وعلى أية حال فإن هذا الفصل الذي يستغرق حوالي نصف السورة يصور جانبا 
من جوانب الصراع بين 
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lS GC NOC NLC LN 
نظريا إنها فالا الي من المشركة الكبيرة الشامله بدن الجماعة‎ 
المسلمة الناشئة وكل أعدائها الذين كانوا يتربصون بهاء ويتحفزون من حولهاء‎ 
ال ا ا زعزعة العقيدة!‎ 
ب ع اال ال ها بال اة زات دا ا ا‎ 
المسلمة وأعدانها. . إنهم هم هم: الملحدون المنكرون: والصهيونية العالمية,‎ 
والصليبية العالمية!!! ومن مراجعة نصوص السورة يتبين أن الوسائل هي‎ 
الوسائل كذلك والأهداف هي الأهداف. ويتجلى أن هذا القرآن هو قرآن هذه‎ 
الدعوة, ومرجع هذه الأمة- اليوم وغدا - كما كان قرانها ومرجعها بالامس في‎ 
سانا ]ولت وان ل سرض عر اسیا داالاے اسار هداالم عع‎ 
دي ال الات ااال 0 ل سلتع انر فى ال‎ 
ويخدع نفسه أو يخدع الل لخدمة أعدائها القدامى المحدثين في غفلة بلهاء‎ 
أا ا اا ااا وال اا اليه في‎ 
ECS TCS NS 
ااا ا ممثلا في أمثال هذه النصوص:‎ 


«هُو الذي أَنْرَلَ عَلَيْكَ الكِتات مِنْهُ آياث مُحْكَماتٌ ُن أَمّ الكتاب وَأَخَرٌ 
مُتَشابهاتٌ. قامًا الذين في فلويهخ ريع TT‏ تشابة منة. ابتغاءً الفئتة 
وَإِبِتِغاءَ تأويله.. 


«أَلَم ت إلى ا أوثوا. 2 الك ددر ]1 كا الله لحكم سيم 

تم يَتَوَلَى فَرِيق مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِصُونَ؟».. , 

اكل الكتاب له حا رات وها انل الا اللا كد 
e‏ 

«وَدتْ طايقةٌ مِنْ آهل الكتاب لَو بُصِلُوتَجُمْ. CC‏ 

فلاا ل كو بات الله ا 

«يا أَهُلَ الكتاب لِم تليسُون الْحَقّ بالباطل وَتَكْمُونَ الْحَقَ َنم TS‏ 

«وقالث طائقَةٌ من أَهُل الكتاب: امِنُوا بالذي لزل 1 انار 

َاكقُرُوا خر عَلِهُمْ يَرَجِعَونَء ولا تَؤْمِنُوا إلا لِمَنْ تي دِيتكُم! ..» 

«وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ أله يوينار الك إن عا تت عله قلا ذلك انهم 

قالوا: ليس عَليْنا في الْأميينَ ا ل عل الله الكرت 50050" 

«وَإنٌ مِنْهُمْ لَقِرِيقاً بون ألْسِتتهُحْ يالكتاب لِتَحْسَبُوةُ ون الكتاب- وما هوَمِنَ 

التاب- وَيَقُولُونَ: هُوَ مِن عِنْدِ الله وما هُوَ مِنْ عِنْدِ الله. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَهِ 

الأب وهم يَعْلمُونَ» 6 

«قل: با أل الكتاب لِم تَكْمُرُونَ يآياتٍ الله وَإللَهُ سَهِيدُ على ما تعْمَلُونَ» .. 

«فل: يا أَهْلَ الْكِتاب لِمَ تَصدُونَ عَنْ سَيبلٍ اأ ا 7 ااا 

E : 0 . 2 شهداءك»ي.‎ 


«ها 0 أولاء ر حِنُوتَهُمْ م ولا يُحِيُونَكُمْ وَتُؤْمِيُونَ بالکتاب کله ه. وإذا دتمم قالوا: 
آمَنًا. وإذا خَلَوَا ا ل ا 
«إنْ تَفْسَسْكُمْ حَسَتةٌ تَسُؤْهُم, وإنْ تُصِبْكُمْ َة يَفْرَحُوا يها» .. 
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وهكذا نرى أن أعداء الجماعة المسلمة لم يكونوا يحاربونها في الميدان 
ال ال لل ولع لي للك سيئر ا ار لل 
الل فب ااا راا الاد د ا يبنا الان 
والتشكيك رر السات ور الاو اتا كانوا تعمد ون أولا إلى عقيديها 
السا ال ااي اا ا د ف ا فنا اول الم 
بال ذلك اه كانوا يدركون كما يدركون اليوم تماما- أن هذه الأمة لا 
تؤتي إلا من هذا المدخل ولا تهن إلا إذا وهنت عقيدتها ولا تهزم إلا إذا هزمت 
روحها ل 0 
الى وعدم 

رتا ولا اا د ال لاك اا ليا ةا 
ييا ع ال ا ا ااا لا 
البعيدة. 

إن المعركة بين الأمة المسلمة وبين أعدائها هي قبل كل شيء معركة هذه 
العفيدة. وحتى جين يريد أغداؤها أن يغلبوها غلى الأرض والمحصولات 
والاقتصاد والخامات, فإنهم ب يحاولون اولا ان يغلبوها على العقيدة, لاني 
212101 
س کہ چت پا لر يمنهجها. مدركة لكيد أعدانها. ومن تم ل دل 
الأعداء وعملاؤهم جهد الجبارين في خداع هذه الأمة عن حقيقة المعركة, 
ليفوزوا منها بعد ذلك بكل ما يريدون من استعمار واستغلال, وهم امنون من 
اله الصدور! لار مالا الک لهده العقددة. 
والتشكيك دعا القن من عراها. استخدم اع ارقا هال سال المترفية 
الجديدة. ولكن لنفس الغاية القديمة: «وَ3ث طائِقَةٌ مِن أَهْل الكتاب لو 
لوك 

نهد قب الغاية الاب الدقينة! لهذا كان القران يدقع هذا السلاح المسعوم 
الا كان ا الجماع: المشلف. ال على الال ف عليه ف 
الماد الكل ال لاقل الكتات الالال دال 
بنضمنها هذا الدين ويقنع الجماعة المسلمة يحقيقتها وقيمتها في هذه الارص, 
ودورها ودور العقيدة التي تحملها في تاريخ البشرية. 

ا م الاس 00 
ا صاصم بهذا الفضل العام 

وكان يأخذها بتقرير حقيقة القوى وموازينها في هذا الوجود. فيبين لها هزال 
أعدائهاء وهوانهم على الله. وضلالهم وكفرهم بما أنزل الله إليهم من قبل 
قله مال اء كا لها ان الله ها وه مالل الملل ال رال ل رة 


بلا شريك. وأنه سيآخذ الكفار (وهو تعبير عنا عن اليهود) بالعذاب والنكال كما 
أخذ المشركين في بدر منذ عهد قريب. 

وكإنت هذه التوجيهات تتمثل في أمثال هذه النصوص 1 

«إللهٌ لا إلة إلا هُوَ الى القَيُومُ. َل علد الكتان يا د مُصَدّقاً لها بين يَدَيْه, 
ورل التوْرأة 0 من ۾ قبل رهدىّ لِلتّاس, وَأَنْرَلَ 
الان الله لم عات سد واللة ردام ا 
قر الارص ولا فِي السّماء» .. 
«إنّ الذين كقوا لن 7 ل للا ا اا له 
وَقُودُ الثَّار MS‏ 


f 
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فرعون والدين من قبلهم كديوا اانا فاحدهم الله ب تونيم والله شد 

العقاب. قل للذين كفروا: ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان 

CS‏ ل اق ا ل SD‏ ل 

رأي العين. واللهريؤيد بنصره من يشاء. إن في ,ذلك لعبرة لأولي الأبصار» .. 

«إن ال بن عند الله الإسلام, وم الكتلف الذين أوثوا إلكنات إلا من بعد ما 
DDD OT‏ سا0 

مون اتی قر لاشلا دا فلن تفل مِنْهُ وَهُو في الآخرة مِنَ الخاسرين» . 

«فلٍ اللهُمّ مالك ألْمُلْكِ. ؤي المُلْكَ مَنْ تشاءً وتبرع المُلْكَ مهن تشاءً. ور 

من م تشاء وئذل من ع تشاء: بِيَدِك الخير, انك على كل شَىْء قديز» 

لات ld‏ إلكافرين أؤلياء مِنْ دُون الْمُؤْمِنِينَ. ومن فق ذلك قيس 

مر اللاي سن إلا أن قرا ميم ثقاة وح د الله فة وإلى الله 

الْمَصير» 7 7 7 

إن الا الاس اا اة ال ا ااا 

٠ .. الْمُؤْمِنين»‎ 

ار الك ل وك اسل ISLC‏ 

برَجَعُون؟» .. د 

«يا نها الذي آمَتُوا إن تُطِيعوا قريقاً مِنَ الَّذِينَ أوثوا الكِتات يَرُدُوكُمْ بعد , 

إيمايكم كافرين. وَكيّفَ ون وا E‏ ا اياتث الله فيكم e‏ 


س9 ه66 40 


ا ا ا هوا افوا اله حون ايه ولا نشي للد 5 


0 58 طخ 5 5 0 شفا النا 0 


ٍ م إن + م‎ a 
الذلة اين ما تَقِقُوا إلا بحَبل مِنَ الله وَحَبْلِ مِنَ الاس وَباؤٌ يعَصّب هِنَ الله‎ 
ورت عليه ك المسكتةٌ. ذلك الهم 0 يَكفْرُونَ بآياتِ الله وَيَقَتْلونَ الأثبياء‎ 


1 


يلور جِنُوتَهُمْ ولا بُح 2 و 
قإِلوا: آَمَنَا, وإذا خَلَةِا ع ر r‏ 
اللّهَ عَلِيمٌ يذاتِ الصّدُور إن قسن تَمْسَسْكُمْ حَسََةٌ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ؛ وَإن يُصِبَكُمْ سَينَةٌ 

تفرخوا بها. وان ت ا ا اک كتذقة شتنا. إن الله رما لون 


= ت ا ت‎ vv 


محيط» . 

رر ق ال1 الال ال اتا مها هد. الات و اا 
اا اا 

أولها: عام الي الى كا ال اقل الكا د ال رطا ع 
الك اال الا ال اال( ال اللا 
المسلم من ورائها. 

وثانيها: ضخامة الآثار التي كان هذا الجهد يتركها في النفوس وفي حياة 
الجماع: المسلمة. مما افتضى هذا البيان الطويل المفصل المنوع العقاظه 
سال ' 
رالا هو ال الوم وراء الت ر الال مر أن لاء الأعداء هم 
ار لار هده الدعوة 
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وأصحابها في الأرض كلها وهم الذين تواجههم هذه العقيدة واهلها. ومن ثم 
اقتضت إرادة الحكيم الخبير ان يقيم هذا المشعل الهادي الضخم البعيد 
المطارح لتراه الأجيال المسلمة قويا واضحا عميق التركيز على كشف الأعداء 
التقليديين لهذه الأمة ولهذا الدين! اما القطاع الثاني في السورة فهو خاص 
بغزوة أحد. وهو يشتمل كذلك على تقريرات في حقائق التصور الإسلامي 
والعقيدة الإيمانية. وعلى توجيهات فى با ال اع العامة على اناس بلك 
الحقائق. إلى جانب استعراض الأحداث والوقائع. والخواطر والمشاعر, 
استعراضا يتبين منه بجلاء حالة الجماعة المسلمة يومها وقطاعاتها المختلفة 
التي أشرنا إليها في أول هذا التمهيد. 
هذا اك الأول في السورة ظاهرة. فهو يتولى بناء 
عملية تثبيت هذه الا على التكاليف المدروصضة على أا د الحق 
في الأرض. مع تعليمهم سنة الله في النصر والهزيمة. ويربيهم بالتوجيهات 
القرآنية كما بربيهم بالأحداث ا 
ولما كان هذا المقطع يقع بجملته في الجزء الرايع (من الظلال) فلنرجئ 
الحديث عنه إلى هذا الجزء (إن شاء الله) .. 
ونمضي إلى ختام السورة- E eee‏ فإذا هو تلخيص لموضوعاتها 
الاساس. بدا بإشارة موحية إلى دلالة هذا الكون (كتاب الله المنظور) 
وإيحاءاته للقلوب المؤمنة. واد في دعاء رخحي ندي من هذه القلوب, عل 
مشهد الآيات في كتاب الكون المفتوح: «إنّ_ في خَلْقٍ السّملإواتِ وَالأَرْضٍ 3 
وَاخْتَلافٍِ اللْبْلٍ وَالتّهَاِرِ لآياتِ لأولي الألباب. ا يَدْكرُونَ الله قياما وَقَعَودا 
وَعَلى < ا و CN‏ 00 
باطلاء سبحاتك! ققِنا عَذاب الثَّارٍ ربا إِنكَرِمَنْ ثذخل الثاَ فَقَدْ أحَرَيْتةٌ. وما 
ِلظالِمِينَ مِنْ غ أتصار. بنا انها يفنا مُناديا ينادي للايمانِ أن ن او ربكم فَامَنًا. 
رفاغ لنا دنوينا وكغز عتا ناا وتودنا مع الأترار. رسا واسا عا EUS‏ 
رشك ولائكزنا توم الُقِياقة. إل لا تخلف الميعاد . 
ل د 0 
ثم تجحيء الاستجابة من الله- سبحانه- فيذكر فيها الهجرة والجهاد والإيذاء في 
سبيل الله: 3 1 
ار 1 TM iE‏ نثى بعصّكم 
بعض. فالذين هاجَرُوا وَأَخْرِجُوا مِنْ ديارهِم, وَأُودُوا فِي سييليع وقاتلوا. 
ويول ول َون عَنَهُمْ سَيئَاتِهِمْ الهم جنات تجِري من تختها الأتهاز تواباً من 


عد الله. واللة عتدة خسن الأوات ,.. » .. وفنه إشارة وعلاقة عرو أحد 


وأحداثها وآثارها. 

ثم يذكر أهل الكتاب- الذين استغرق الحديث عنهم مقطع السورة الأول- 

ليقول للمسلمين إن الحق الذي بايديهم لا يجحده 0 فان منهم 
من يؤمن بو ويشهد بأحقيته: «وإن من أقل الكناب لمن يُؤين اللو وما اثرل 

إِلَيَكُمْ, وما أَنزِل إِلَيْهِمْ, خاشعين لله. لا يَسْتَرُونَ باياتٍ الله تَمَنا قليلا .. 

وتختم السور ِ بدعوة المسلمين- بإيمانهم- إلى الصبر والمصابرة_ ll‏ 

والتقوى: «يا أنه الذين عدوا ابروا وصابرٌوا واا وَاتقّوا اللة ا 

تُفَلِحُونَ» .. وهو ختام يناسب جو السورة وموضوعاتها جميعا.. 
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ولام النثرف N‏ بهد الشورة حدن CLL MA‏ 
تتناثر نقطها في السورة كلهاء وتتجمع وتتركز في مجموعهاء حتى ترسم هذه 
الخطوط العريضة بوضوح وتوكيد.. 

اول هذه الخطوط بيان معنى «الدينت» ومعنى «الْإسْلامٌ» .. فليس الدين- كما 

يحدده الله- سبحانه- ويريده ويرضاه- هو كل اعتقاد في الله. . إنما هي صورة 
واحدة من صور الاعتقاد فيه- سبحانه- صورة التوحيد المطلق الناصع القاطع: 
توحيد الألوهية التي يتوجه إليها البشر كما تتوجه إليها سائر الخلائق في الكون 
بالعبودية. 

ل ل ا ا E MCC‏ 
يقوم على الخلائق إلا الله تعالى. 

ومن ثم يكون الدين الذي يقبله الله من عباده هو «الإسلام» وهو في هذه 
الخالة الاسسلام المطلق الدواقة الإلهية: والتلقي من هذا المصدر و دة في 
TT‏ ا إلى ل ا ار المصدر, 
تعمد دين اا لالا اال اا ااا ا 
العملي على السواء. والذي يتلقي عليه كل المؤمنين أتباع الرسل.. كل في 
رتاه متى كان مف الاب هو الاعتفاد بوجدة الالوهية والقوامة والطاعة 
والاتباع في منهج الحياة كله بلا استثناء. 


0 لمجمل: 
«اللهُ لا إل إل هو المي الْقَيُومٌ» .. «شهد الله أنه لا إل إلا مو وَالْمَلانكة وَأُونُوا 
العم قائِما الْقِسْط لا إلة إلا هو الْعَِيزٌ الْحَكيم» .. «إنّ الدّينَ عند الله الإسْلام» 
.. چان << جُوك فقُل أسلهُٹ وَجَهِيَ لله ومن الْبَعن. دقل للّذين أوثوا الكتات 1 
وال ين أَأَسلَمْثمَ؟ إن سْلَمُوا ققد إِمْتدا..» .. «الَمْرتر إلى الذين أوثوا تَصِيبا 
من الْكِتاب يعون إلى كتاب الله ليَحكم بِيْتَهُمْ نم يتولى فريق مهم وهم 
مُعِرِصُونَ» .. «قل: إن کشم تحِبُون الله فَاتَيعونِي MM‏ .« .. «قل: أطيفوا 
اللة وَالَرَّسُولٍ فان تولا قَإِنّ الله لا بُحِبّرالكافرين».. 
«قال الحواركوت: تحن ألصار اللّهء آنا يالله وَاسْهَد ا ا 
أنرَلّت وَاتَبَعْتَا الرَسُولٍ فَإِكتنا مَعَ الشسّاهِدِين» .. «قل: Il‏ تعالَۇا إلي 
lT‏ بكم ألا كيد إلا الله ولا شرك , شنا ل ا عضا سا 
لا َإِنْ تَولُوا فَقُولُوا: اسُهڏوا ياتا مُسْلِمُونَ» .. «ما كان إتراهِيمٌ 
و ولا تصرانيًا وَلِكِنْ كان ن حَنِيفاً مُسْلِماً وما کان مِن الْمُسْرِكِيي» .. «أَفَعَيْرَ 
دن الله يفون لال عن في السماوات وَالْأَرْضٍ طَوعاً وكرهاً وإ له 


o2‏ و 


بيجعو ن؟» .. «وَمَن يبتّغ غَيْرَ الإسّلام دنا فلن يُفْبَلَ منةٌ» . . وغيرها كتين 


فآما الخط الثاني الذي يركز عليه سياق السورة فهو تصوير حال المسلمين مع 
ربهم واستسلامهم له؛ وتلقيهم لكل ما ياتيهم منه بالقبول والطاعة والاتباع 
الدقيق. . ونضرب له كذلك حص الأمثلة في هذا التعريف بالسورة حتى نواجهه 
i‏ کک ET‏ ما كز ونوا 
الألباب- ريّنا لا تزع قُلوبنا بَعْدَ إِذْ هديّتنا وَهَبْ لنا مِن لَدْنْكَ رَحْمَةً إِنْكَ أت 
الوهاث. رَبّنا إِنّكَ جامِعٌ الاس 0 لا رَيْبَ فيه إنَّ الله لا يُخَلِفُ الميعات» .. 

«الذين َقُولُو: رتنا أا لا دنوينا وفنا ا الا الارن 
وَالصَّاِدِقِينَ وإلقانتين وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ ع بالأشحار» .. «قال الْحَوارِبُونَ: 
تن أتصائ الله مما ها الله وَاسْهَدٌ 7 ار ريا 
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امتا كت وَاتَبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكتُبنا مَعَ الشَاهِدِيِ» . ثم بر أ 
أْخْرِجَيت لِلنَّاسٍ تَامُرُونَ بالمَعرٌّوفٍ لهؤت عن الفذكر ونمو مِنونَ بالله» .. «مِنْ 
75 الكات مه قَائِمَة تمه يلون آياتٍ الله آناءَ | هم يسجَدون: ترون بالله 
َإِلَيَومِ الآخِر وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمتْكَر وَيُسارِعُونَ في الحَيّراتِ 
وَأُولئِكَ مِنَ الضّالِحِينَ» . 
«وكأيّن هن تبي قاتل مَعَهٌ رون كنيز قما وَهَنُوا lL‏ د شير الله وما 
صَعُفُوا وَمَا استكائوا ا بحب الطايرين, وَما كان وهم إلا أن قالوا: رتا 
اعَفِي لنا ذْ توبَنا قإسراقنا في أغرنا نبت ت أفداِمَنا وَانْصرّنا علي لقم الكافرين» 
. «الذين اشتجانوا له والزشول من تغد ما أصابَهُمٌ القرخ. لِلذينَ احستو سوا مِنْهُمْ 
Sl‏ عَظِيمٌ. الذين قال لَهْمْ النا ا TT‏ 
قزادَهُم ا وَقَالُوا: حَسبتا الله وَنِعمَ ا .. «الذين E‏ اللة قياما 
وَفُعُود أ وَعَلى جتُوبهم, وک ون في خلق السماوات الا ربا ما خَلَفْتَ 


هذل باطلا سُبْحاتك! فَقنا عذابَ الثار نا نك مَن يذل الِثَارَ قد أخْرْتَة. وما 
3 خم بن ل 
مُناديا يُنادِي للإيمانٍ أن امِنُوا ربكم فَامَنًا. 


lL‏ وتنا وار ا سانا وت ار را اناا وعدا عات 


Oo 6‏ 
ل ول ا الماح إ لك لا دا ااا 
2 5 = ا 5 0 N‏ بصا م26 
مَِنْ يُؤْمِنْ بالله وما ازل إليكمّء وما ازل إليهمْ خاشعين إله. لا يَسْتَرُونَ ياياتِ 
الل ال 
وغيرها كثير.. 


ذالخط الناكت ال ج ف لان ال 0 لالد صن ول ع الم وم 
DDD O OT‏ ل اك 
2 ل الال لا لا ال ا اا 
lC O N‏ رها هدر مافو‌ارر 
وأساسي. في سياق السورةر وهذه نماذج مني هذا الخط العريض: 

«لا يَتَخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الكإفِرين ج أؤلياءَ مِن دون المُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلَ ذلك فَلَيْسَ 
لل ع إل أن 2ا 2 ود رقت الله ا 
TT TT‏ يله الله 000 : 


بعد 
ا 0 5 و 0 تثلى عَليكمْ اياث الله وَفِيكمْ رَسُولة, 
وَمَنْ يعتصم م بالله فَقَدٍ هدى ي إلى صراط مستقيم. يا ايج الذي 8 امَنُوا اثقوا اللة 
حَق ٿقاته ولا تَمُونُنَ إلا وَانثم مُسلِمُونَ وَاعِتصِمُوا يِحَبل الله جَمِيعا ولا تقرّقوا 


مِنْ ذدُونِكُم لا يَاَلونَكُمْ خَبالا. TE‏ عينم . قد بَدَتِ البتغضاءٌ من أفواههم 0 
تُخْفِي صُدُورَهِمْ اكير . .. » إلخ. ا 1 
يَرَدُوكُمْ على أَعْقَابَكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خاسرين. بل اللَهُ مَؤَّلاكُمْ وَهُوَ خَيْرٌ التاصِرين. _ 
سَيُلقِي فِي فُلُوپ الذين كَقَروا الرّعْبَ يما اشر كوا الله ما لم برل به سَلطاناً 
وَمَاواهُم النارٌ ر وبتس يتس عَنْوَى الظالمين» ا يَعْرََنُك تَقَلبٌ الذي بن کیاکی 
ايلاد مَتاغ قَليل ثُمَّ مَأَواهُمْ جَهَتمُ وَبِنْسَ الْمِهادُ» .. وغيرها كثير.. 

وهذه الخطوط التلاثة العريضة متناسقة فيما بينها متكاملة, في تقرير التصور 
الإسلامي, وتوضيح حقيقة التوحيد ومقتضاه في حياة البشر وفي شعورهم 
بالله, وا ذلك في موقفهم من أعداء الله الذي لا موقف لهم سواه. 
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والنصوص في مواضعها من السياق أكثر حيوية وأعمق إيحاء.. لقد نزلت في 
معمعان المعركة. معركة العقيدة. ومعركة الميدان. المعركة في داخل 
النفوس, والمعركة في واقع الحياة. . ومن تم تضمنت ذلك الرصيد الحي 
ا I Mon‏ 

اصإا لا ص الشورة فى ااال ا لاا 
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[سورة آل عمران (3) : الآيات 1 الى 32] 
يسم الله الرّحْمن الِرّحِيمِ 5 5 2 
الم (1) الله لا إلة إلا هُوَ الْحَيُ الْقَيُومُ (2) تَزَّلَ عَلَيْكَ الكتاب بالق مُصَدّقاً لما 
ر د وارل الوا الل زذ) من ةلف هُدى للثّاس وَأنْرَلَ الفزقان إِنّ 
الذين كقَرٌوا ياياتِ الله لَهُمْ عَذابٌ سَديد وَاللهُ عَزِيرٌ دو اتقام (4) 

إن الله لايَخفى عَلَيْهِ شىء في الأرض ولا في السّماءِ (5) 8 £ 

في الأرحام كيف يَشاءٌ لا إلة الهو الْعَرِيرٌ الْحَكِيمٌ (6) هُو | 


CN N MNS US ارات‎ lu 
هزع تأ آء إل‎ ٤ Ji ع‎ | ll > م بهي‎ 
1 ا ريغ فيتبعون ما تشابة مِنهٌ بتَغاء علي وَابتِغاءَ ويله بعلم تاوا‎ 


5 ١ 
6 


لله وَالرّاسِكُون في العلم تفولون امنا يو من عند رَبْنا وما يَذْكْرُ إلا 

الألباب (7) ly‏ م ل م 

الْوَهّابُ (8) رَيّنا إِنَكَ جامِعٌ الاس لوم اريت و فيه إن اللة لا بح 1 

إن الذي كفزوا ان ثي لهم اقوالهم ولا لااؤلا لادُهُمٌ مِنَ الله سَيئا وَأُوليِْكَ مُمْ 
قود | نار (10) كَدَأْبٍ آل فِرَعَون 0 م و 


عن م 


00 وَاللّه سَدِيدُ العقاب (11) فل للّذين كقَرُوا سَتُغلَبُونَ وَتُحْسَرُونَ إلى 
ا ل فِنَُ تُقاتِل فِي سَيِيلٍ 
اللو وأخرى كَافِرَة يرَوْتَهُمْ لبهم راج 0 بِتَصْره مَنْ يَشاءَ إن في 
ذلك لَعِبْرَةَ لأولي الأبصار (13) رين حب الشهواتِ مِن الِنْساءٍ وبين 


ا اط ااه 0 وَالْخَيْلٍ الْمُسَوَمَةِ والأتعام وَالْحَرْتْ 

ذلك جَتاع اليا اليا الم عِنْدَهُ حشر lT‏ )14( 1 

قل |اتبتكم بِخَيرٍ مِنْ ذلكم للذين نوا ء عند رَبهِمْ جَنَاتْ تَجْرِي و مِن تختها الأئهاز 

خالدين فِيهاً وَأَرّواعٌ مُطهّرَةُ وَرِصْوانٌ مِنَ الله الله : 0 الذين 
ولون رَبّنا إثنا آنا فَاغْفِوْ كنا وتنا وقنا عذاب النَّارِ (16) الصَابِرِينَ وَالضّادِقِين 

والقانتين قبن وَالْمُسْتغْفِرِين بالأسحار )17١‏ بهد الله أنه 0 

وَالْمَلائْكَةُ وَأُولُوا اعم قاثِماً الْقِسْط لا إل إلا هو ازير الْحَكيمُ (18 إن اديس 


عِنْدَ الله الإسّلامٌ وَمَا أ ال ار لكا إلا من غ ما اف الل ها 
يهم وَمَنْ يَكْفْرْيآيات الله فَإِنّ الله شري السا 

قان حاجوك فل أسلفث وَجُهِيٍ للا ا وقل للدي ااا 
والاميينَ |ااسلمتة ققد تدا و تَوَلَوَا فَإنّما عليك الْتلاعٌ الله 
بَصِيرٌ بالعياد (20 إن الذ بن يَكْفْرُونَ يآيات الله ويَف ن التيسنَ بير حو 


3 


الذي عبطت ماله في اليا N NS‏ ل الم ]لك 


ن =“ أ 


a 1 2‏ و ا 
الذين وتوا تصِيباً مِنَ الكتاب يُدْعَوْنَ إلى كتاب الله لِيَحَكُمَ ينهم تم يتولى 


قريق مِنْهُمْ وَهُمْ مُعَرِصُونَ (23) ذلك بان َهُمْ قالوا لن تمستا انار إلا أيّاما 
مَعَدُوداتٍ وَعَرَّهُمْ فِي دينهم ما كاثوا يَفْيَرُونَ (24) 


فَكَيْفَ إذا جَمَءٍ ناج هُمْ يوم لا ربب فيه ويٿ کل تفس ما كَسَبَث وَهُمْ لا 

بُظلَمُونَ (25) قُلٍ ل الهم يالك الغا أ تي الْمُلِكَ مَنْ تشاءً وَبَنْزِعٌ المُلك مِمَنْ 
تشاءً وَيْعِرَ مَنْ تشا ۶ وذ ول عن تشاء د الكت إل على كل ايء قوز 2 
ل ا ا 


î 


E 2‏ ر ۰ < u 6 17 05 95 9T‏ 21 
وم ا م ن قر فش روما ع 0 
بی وبينه ادا بيدا وَيحَذر كم إللةٌ فة : لله روف ت اباد (30) قل إن : 
2 2 دالا 5 9 7 : 

تڃبو الله فاتبعوني بحب م إللة oe et‏ (31) قل 
اطي 


05 
1 
5 
0 
3 
0 
3 
اع 
586 
6 
Co‏ 
G7‏ 
اها 
عع 


الجزء: 1 ' الصفحة: 360 


إذا أخذنا بالروايات التي تقول: إن الآيات الأولى من هذه السورة إلى بضع 
ناس انه مها فد را هف ااا و رالو ا بج ا ال 
راط لارا ا الل عليه ل ف ای س عليه السلام فان 
دحاال ل کر ااه اا د الا ااا هذه الرواات 
توقت مجحيء ذلك الوفد بالسنة التاسعة للهجرة: وهي السنة المعروفة في 
السيرة باسم «عام الوفود» حيث كان الإسلام قد انتهى إلى درجة من القوة 
والسشيرء فى ال رر العرن: كلها ساروا غا كال الق س 
اال فو 1ا ااا عل ا ا 
التعاهد معهء أو تستجلي حقيقة أمره. 

ونحن كما اشرنا فيما تقدم نحس, إن الموضوع الذي تعالجه هذه الآيات, 
وطريقة علاجها له, كلاهما يرجح أن هذه الآيات نزلت مبكرة في السنوات 
الأولى للهجرة .. ومن ثم فنحن اميل إلى اعتبا رما ورد في هذه السورة من 
ا ل لاا و اا ال اا 
TT‏ نالك اك ظر الل عله 
وسلم- رجف عقيدة ال السا وكدلك ااا ك اهل الا 
عن حدر للجفاعة الل وشيت ‏ بين اسل إل اعبار هذا كله ر هه 
بحادث وفد نجران في السنة التاسعة وأ نه كانت فاك مناسبات اخرى کرم 
هي التي نزل فيها هذا القرآن من هذه السورة. 

غير مقيد بهذا الحادث الخاص المتأخر في التاريخ «1». 

ا أن هده الور “الاه الي لتو لك عن الا 
الأصيل الداتئم بين الجماعة المسلمة وعفيدتها. وبين أهل الكتاب والمشركين 
ا TOTTI‏ ل لم اص ع مم 
1 ع2 
عنيفاً يسجله القرآن تسجيلاً رائعاً دقيقاً. 

ولا عجب أن يشاركهم بعض رجال الكنيسة في أطراف الجزيرة العربية في 
ر م الصور لس سا الات ان ارا ا اا 
لمناظرة النبي- صلى الله عليه وسلم- ومجادلته في المواضع التي يظهر فيها 
االات ن ا فالس رة وال 0ال الاد ال 
الخالض الناض و اة فما تعلق بضفة كسى عليه السام 

وفي هذا الدرس منذ ا تحديد لمفرق الطريق بين عقيدة التوحيد الخالصة 
ل ل 0 الله ق واغتبارهم كفاراً ولو كانوا من أهل 
الكان! وتان لال المؤمئين 


(1) يذكر الأستاذ محمد عزة دروزة في كتابه القيم: (سيرة الرسول: صورة مقتبسة من القرآن الكريم) 
أنه «يستفاد من الروايات أن هذا الوقد قد قدم إلى المدينة قي الريع الأول من الهجرة» ولا أدري إلى أي 
الر وان اند فى جد هذا الارة فكل الرواات ال ركع إلها حدر الام الاك أو ل تدك الا 
قصة وفد نجران مع بقية الوفود (ومعروف أن عام الوفود هو العام التاسع) . 

نعم ذكر ابن كثير في التفسير احتمال أن قدوم وفد نجران كان قبل الحديبية ولم يقل علام استند في 
هذا الا نال ولم حدد رواية عن السلف يتشد الها فى هذا ااال 

وعلى ابة حال قان اجتمال نزول هذه الآيات في وقد تجران متقلق امال أن الوقد قدم قبل الحديبية 
فإذا صح هذا صح ذلك. 

اعا ادا اکا ال وات الك ر ةع و قت دوم وقد كران عام الوقو دف اله الاس فإنا د 
انفسا مصطرن للفظل س هده الات والماسة الى كر ال رالات امار فا 
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مع ربهم وموقفهم مما ينزل على رسله. وهو بیان يحدد الموقف ويحسمه: ۾ 
فللايماإن علاماته التي لا تخطئ وللكفر علاماته التي لا شيهة فيها كذلك! «اللة 
ا إلة إلا هو الْحٌَ الْقَبومْ. تل عَلَيْكَ الكنات يِالْحَقٌ مُصَدٌّقارلِما تين يده وَأنْرَلَ 
اليوْراة والإئجيل مِنْ قبل دى IE‏ لاا 


الله لَهُمْ عَابٌ شديد. ذ. وَاللَهُ عَزِيرٌ دو التقام» ... 
«هُو الذي أل عَلَدّكَ الكتات مذ اراتك ا ُن أَمّ الكتاب وَأَخَرٌ 


اها TT E u‏ مله أبتغاءَ الْفِنْتةٍ 
وَابْتِغاءَ تأويله, وما بعلم يَأوِبلَة [االا رالزاس ور فى العلم ران اهنا > 
را وم کر إلا اشاس 
«شهد الله أن لا إلة إلا هو وَالْمَلاتِكَةٌ وأولُوا الْعِلّم- قائماً بِالْقِسْط. لا إلة إ[ 
الْعَزِيرٌ الْحَكِيمُ» 
«إن الدّين عند الله الإشلاة. ال اا العا الا عد ا 
ءَهُمْ العلمٌ. بفياً بَبنَهُمْ. وَمَنْ يَكْفْرْ يآياتِ الله فَإِنّ الله TS‏ 
م لا خفاء في أنه يتضمن تعريضاً باليهود. وذلك 
في وله بعال إن الاين يكتزوت انا الاه ولان ال يقير حو 
تُلونَ الذين يَأْمُرُونَ بالقِسط من النّاس فَبَشْرْهُمْ يعقذاب أليم» .. فحين يذكر 
قنل الأنبياء يتجه الذهن مباشرة إلى اليهود! وكذلك إلنهي الوارد في قوله 
تعالى: «لا يِذ الْمُوْمِتُونَ الكافرين أؤلياءَ مِن دون الْمُؤْمِنِينَ ... » إلخ. فالغالب 
أن المقصود به هم الهو وإن كان من الجائز أن يشمل المشركين أيضا. 
فحى هذا النارية كان غص المسلمين لا يرالون يوالون أقاريهم من 
المشركين كما يوالون اليهود؛ فنهوا عن ذلك كله وحذروا هذا التجذير العنيف. 
سواء كان الأولياء من اليهود أو من المشركين. فكلهم سماهم «الكافرين» ! 
وظاهر إن قوله تعالى: «قل للذين كقَرٌوا: ز سَتعْلَبُونَ وَتُحَسَرُونَ إلى جَهَنْمَ 
يئس المِهادُ. قد كان لَكُمْ ايه في فتتين الْتقتا:  I‏ 
كافِرَة, يَرَوْنَهُمْ مِتْلَيْهِمْ رَأي الْعَبْن . :0« إلخ. تتضمن الإشارة إلى أحدات غزوة 
ندر وان آل طا فيها موجه إلى الود وقد ور ت فى بهدا رواية عن .ابن 
عباس- رضي الله عنهما- قال: لما أصاب رسول الله- صلى الله عليه وسلم- 
قريشا .وم بدر. وقدم القدينة وجقة اليوود. وقال. أسلموا قبل إن سبكم ها 
أصاب قريشاًء قالوا: يا محمد: لا يغرنك من نفسك أن قتلت نفراً من قريش 
أغماراً لا يعرفون القتال. إنك لو قاتلتنا إعرفت أنا نحن الناس, وأنك لم تلق 
مثلنا. فأنزل الله تعالى في ذلك: «قَلَ لِلّذِينَِكَقَرُوا سَتُعْلَبُونَ وَتُحْسَرُونَ إلى 
جَهَنْمَ..- إلى قوله: - «فِنَةٌ تُقاتِل فِي سَبِيلٍ الله- اد ندر ار اة . 
TT‏ 
كذلك يبدو من التلقين الموجم للرسول- صلى الله عليه وسلم- في آية: قار 
حَاكُوكَ 5 أَسْلفْتٌ وَجهيَ ا ومن ا فل للذين | الكتات ا 


أأْيسْلَمْتُمْ؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدؤاء وَإنْ تولا فَإِنّما عَلَبْكَ الَبلاعٌ وَاللّهُ بَصِيرٌ 
بالعباد» ا وإن كان هذا التلقين في صدد مناقشة حاضرة, إلا أنه تلقين عام 
شامل: ليواجة به النبى- ا كل المخالفين له في العقيدة. 
وظاهر من قوله تعالى: «وَإِنْ تَوَلُوًا فَإِنّْما عَلَيْكَ الْبَلاعٌ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بالعباد» أن 
الرشول عار الله عله لم حدر ذلك الكين .لم يكن فامورا يقال ال 
الكتاب, ولا اج الجزية منهم: مما يرجح ما دهينا اليه من نرول هذه الآيات في 


وقت مبكر. 
ال ال 


وهكدا ترى من طبيعة النصوص انها فواجية غامة غير مقيده ناس واحدة, 
في مناسه وقد ران وقد تكون هده | نى المناسيات الى نزلت هدة 
السو لمواجهتها. وفى المناسبات الكتيرة التكررة فى الصراع عن الإسلام 
وخصومه المتعددين في الجزيرة. . وبخاصة اليهود في المدينة.. 

م تمن دد ااال رش الاول ااا و ةلاس التضر الإسلاف من اة 
العقيدة وإلى جاب لاإ اا قوب كال ف طبيعة هده العقدة وار ھا فی 
الحياة الواقعية. هذه الآثار الملازمة للإيمان بها. 

ئ عقيدة التوحيد لله ر هلاال رة الإشلم لله واد دين شهات. 
الإسلام بمعنى الاستسلام والطاعة والاتباع. الاستسلام رة والطاعة 
لوه والاتباع لرسوله 0 م ل ا رط الاي لي 
كما قلنا- الاستسلام والطاعة والاتباع. ا والتشهير بأهل 
الككات الاين د عون إلى كنات الله لى مهم لم تولى ورن وف 
مُعْرصُونَ» .. ويعتبر الإعراض عن تحكيم كتاب الله ل ال ل 
دعوى الإيمان. الإيمان بالله على الإطلاق! والمقطع الثاني في هذا الدرس 
يدور كله حول هذه الحقيقة الكبيرة. 

فا الآن في الاستعراص اا لنصوص هذا الدرس من السورة: 

1- «ألم» .. 

دده |( حرف ال ا الف لام. . ميم. . نختار في تفسيرها- على سبيل الترجيح 
لا الجزم- ما اخترنا في مثلها في أول سورة البقرة: «إنها إشارة للتنبيه إلى أن 
هذا الكتاب مؤلف من جنس هذه الأحرف وهي في متناول المخاطبين به من Ù‏ 
افر ولكه مه هدا هو ذلك الكات الج الد ل ملك أن وان 
تلك الحروف مثله ... إلخ» «1» .. 

وقاالة اليا اة م دالا وف ف ارال الت ا سييل 
ال > لا الجرم: مب متاس فى ادال مناسسات هذه الإشار ف 
شتى السور. ففي سورة البقرة كانت الإشارة تتضمن التحدي الذي ورد في 
السورة بعد ذلك: » وان كنْتُمْ فِي ريب مها درلا على ناتا ا ف 
مله وَادَعُوا ل مِنْ ڏون الله إن کشم صادقين ... إلخ» .. 1 
فأما هنا في سورة «آل عدران» فتبدو مناسبة أخرى لهذه «الإشارة» . . هي ان 
هذا لكات مزل عر الك ال ل اك الاق وق مولت عن احرف راان 
اة هذا شار اسف من الكت السا الك شرف ها اهل الك 2" 
المخاطبون في السورة- فليس هناك غرابة في أن ينرل الله هذا الكتاب على 
رسوله بهذه الصورة 

2 اللو لا إله إلا مو الْحَتُ الْقتُوم. لك الا CNG. MO‏ 

بده واترل التؤراة والإتجبل» 


1 كر 14 15 ا الأول 
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فلا فی لاس ارال ال یار إن ال کک اا اا الم غنات 
شدید. والله عزيز ذو انتقام 
اللا لد دا ا هو الذي يصوركم في 
الأرحام كيف يشاء, لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب: 
ما 0 u‏ ا lL‏ 3 إلا الله- 
ل Sl ECE‏ 
الألناب- ريا لا تع قلوينا بعد إذ هنا وهب لا من ادنك رجمة إنك أنت 
السا راا ا اناس ليم ل ل مد إن الك ل جلف المنات” 
NCO O MIG‏ سا ال سل الله 
عليه وسلم وهم جكم معرقتهم بالبوات والرسالا والكتت المنرلة والوحي 
الل ااال الاس ا كرا اول اا ف الل 
لو أن الأمر أمر اقتناع بحجة ودليل! هكذا تبدأ السورة في مواجهتهم بهذا 
الشوظ القاظع. الفاصل في أكبر الشبهات التي نجل في صدورهم. أو الذي 
وو رهاق مور الال ا الف ل اال هده الشبهات 
في القلوب ومساربها. 
الال ةد ال ال هر اتل ف اا 
0 لحال المؤمنين من ربهم والتجائهم إليه. وتضرعهم له, 
فتهم بصفاته رتعالى: 
اله AY‏ إلا هُوَ الْحَيٌ الْقَنُومُ» .. 
ا ال الال الا د وااو د ل الل ار 
العقائد. سواء مها عاد الفلحدين والمشركين: وعقائد أهل الكتات 
المنحرفين: ا على اختلاف مللهم ونحلهم جميعاً .كما أنه هو 
مفرق الطريق بين حياة المسلم وحياة سائر أهل العقائد في الأرض. فالعقيدة 
هناي تحدد منهج | الحياة ونظامها تحديدآ كاملاً دقيقا. 
«اللة لا إلة إلا هق » .. فلا شريك له في الألوهية. . «الحئةٌ» لدی يتصف بحقيقة 
الحياة الذاتية المطلقة من كل قيد فلا شبيه له في صفته. دالوف .. الذى به 
تقوم كل حياة وبه يقوم كل وجود والذي يقوم كذلك على كل حياة وعلى كل 
وعد فل فيان له اال لار الا سحا 
وهذا مفرق الطريق في التصور والاعتقاد. ومفرق الطريق في الحياة 
والسلوك. 
واو اشير وال عار ل د ا E‏ 
وللا الركام م ال وات الاعل شسواء ف ذلك وا ال ك 
وقتها في الجزيرة- وتصورات اليهود والنصارى- وبخاصة تصورات النصارى. 
ال جد القران عن الهو اه كارا لون عزرار الله كاان 


الانحراف الذى سجله ما يعتبره اليهود اليوم «الكتاب المقدس» يتضمن شيا 
كهذا. كما جاء في سفر التكوين: الإصحاح السادس «1» . 

(1) «وحدث لما ابتدأ الناس يكثرون على الأرض وولد لهم بنات, أن أبناء الله رأوا بنات الناس أنهن 
جنات فا دوا ل قبي ا كل الا ا فال ال تا ی ررحي فى السار إلى ال 
ارا کہ تدر وکن لے كانه ر رةه كان 23 ارج کان ف للك ااه رلك اا 
دل 2 الله عا عات الاس و ولدن لے اولك )| فوا ف الحا الد دالا د وا 
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فأما انحرافات التصورات المسيحية فقد حكى القرآن منها قولهم: إن الله 
ثالث ثلاثة. وقولهم: إن الله هو المسيح بن مريم. واتخاذهم المسيح وأمه إلهين 
من دون الله. واتخاذهم أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله.. 

وقد جاء في کات «الدعوة إلى الإسلاي تاليف ار ولد سی :ع هره 
التصورات.. 

اك 1102 قر الف اا ا سات عام ف أن كرت 
الإمبراطورية الرومانية مظهرا من مظاهر الوحدة. ولكن سرعان ما تصدعت 
بعد موته. وأصبحت في حاجة ماسة إلى شعور قومي مشترك, يربط بين 
الولانات وحاضرة الدولة أما قر قل فقد يدل جهودا لم نضادف احا كاملا فى 
اعادة ربط السام الجذوعة المركرية. ولک ما اتحده من وسال عامة فر 
لال وة ا ل ال اال ا الا لامر القصاء عله 
ولم يكن ثمة ما يقوم مقام الشعور بالقومية سوى العواطف الدينية. فحا فحاول 
بتفسيره العقيدة تفسيراً يستعين به على تهدئة النفوس أن يقف ما يمكن أن 
يشجر بعد ذلك , بين الطوائفٍ المتناحرة من خصومات وان يوحد بين الخارجين 
عل الدين وبين الك الاريودكسة, ٠‏ وبينهم وبين الحكومة المركزية. ۔وکان 
مجمع خلقيدونية قد أعلن في سنة 451 ميلادية أن المسيح ينبغي أن يعترف 
بأنه يتمثل في طبيعتين لا اختلاط بينهماء ولا تغير, ولا تجزۇ. ولا انفصال. ولا 
يمكن أن ينتفي خلافهما بسبب اتحادهما. بل الأحرى أن تحتفظ كل طبيعة 
منهما بخصائصها ونع فل افقوم واحد, وجسد واحد. لا كما لو كانت متجزئة 
أو منفصلة في اقنومين. بل منجمعة فى أقنوم واحد هو ذلك الابن والله 
والكلمة.. وقد رفض اليعاقبة هذا المجمع, وكانوا لا يعترفون في المسيح إلا 
له وا > وقاللوا. ابه مرك الأقانيم له كل الضفات الال والتشرية. 
ولكن المادة التي تحمل هذه الصفات لم تعد ثتائية. بل أصبحت وحدة مركبة 
الأقايم. وكان الل ف اتم وار عن الرمان بير طائقة ال وک 
وين العاف ال اة ا خاض فى فصر والشات الا الجارجه عن 
نطاق الإمبراطورية البيزنطية. في الوقت الذي سعى فيه هرقل في إصلاح 
ذات البين عن طريق المذهب القائل ان للمسيح مشيثة واحدة. ففي الوقت 
الذي الوقت الذي نجد فيه هذا المذهب يعترف بوجود الطبيعتين, إذا به 

يتمسك بوحدة الأقنوم في حياة المسيح البشرية. وذلك بإنكاره وجود نوعين 
من الحياة فى أقنوم واحد. 

فالمسيح الواحد. الذي هو ابن الله. يحقق الجانب الإنساني والجانب الإلهي 
بقوة إلهية إنسانية واحدة. ومعنى هذا أنه لا يوجد سوى إرادة واحدق في الكلمة 
اا لك لفل ف لي ال ال اي ]ل ور ل ضر كارو 
يأملون أن يقيموا دعائم السلام. ذلك بان الجدل لم يحتدم مرة أخرى كأعنف 
ما يكون فحسب, بل إن هرقل نفسه قد وصم بالإلحاد, وجر على نفسه سخط 


الطائفتين على السواء» «1» كذلك يقول باحث اعرف ركائون 
تايلور» عن الحالة بين نصارى الشرق عند البعثة المحمدية: 

«وكان الناس في الواقع مشركين يعبدون زمرة من الشهداء والقديسين 
والملائكة» «2» . 

أما اتحرافات عقائد المشركين فقذ حكى القراآن عنها: عبادتهم للحن 
N‏ ال ال رسكا 

وكان أقل عدا ہے ا اتاک ی فا عن هده الل ما سد عم إلا 
عر سا اك n‏ 

(1) ترجمة حسن إبراهيم وزميله ص 52- 53. 
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اام اال رال اب الفاس ة وال دال ادالاد 
الإشارات الخاطفة جاء الإسلام في هذه السورة- ليعلنها ناصعة واضحة 
مه انه 
«اللّهُ لا إلة إلا هو الْحَتُ لقو 
فكارت د الارن ف ال ال . كذلك كانت مفرق الطريق في 
اقا الل 
ارال ا 0 الله الوات اا لاله ادال الال 
لا حي غيره. القيوم الواحد الذي به تقوم كل حياة اخرى وکل وجود. كما أنه هو 
الذي يقوم على كل حي وکل موجود.. 
إن الذي يمتلئ شعوره بوجود الله الواحد الذي هذه صفته, لا بد أ يختلف 
O TTS‏ 
التائهة المهوشة. قلا بجذ فى صميره أثرا لحقيقة الالوهية الفاعلة المتصرقة 
الا ا لاض اا بكار امود إلا لله ول مكان 
في اقتصاد أو اجتماع. ولا مكان كذلك للتوجه لغير الله في شان من شؤون 
dD TTT TT‏ 
الغامضة فلا متجه ولا قرار, ولا حدود لحرام أو حلال, ولا لخطا ار صوات: في 
شرع او نظام, في ادب أو خلق, وفي معاملة أو سلوك. . فكلها. . كلها. . إنما 
ند ونتضج عند ما تجرد الج التي متها التلقي. رالا التوجه. ولها الا 
00 والاستسلام. 

من ثم كانت هذه المواجهة بذلك الحسم في مفرق الطريق: 
«اللّة لذ إل إلا مو ال الو 
كان ال CN N LN IN‏ 
فالحياة الإسلامية بكل مقوماتها إنما تنبثق انبثاقا من حقيقة هذا التصور 
الإساعي عن ال ا الخالض الحرم التوجيد الدى لاس ةه عقيدة فى 
اا ال انار الا ف الات يي 1 ا ا 
lS CMU N u Nl o‏ 
وکل اتجاه. 
ار دالا الاب هة عدر ااا اا الا المطلفة 
TLIC TO STD ECD‏ 
ld TS NIL‏ 
جميع الأجيال: 
«ترّل عَليْك الكتاب بالق مُصَدُقاً لما َيْنَ يَدَيْهِ- ورل التّؤراة وَالْإِنْجِيلَ مِن 
قبل- قد للتّاس- وَأَنْرَلَ الْفُزقان. إِنّ الذين كقزوا يآيات الله لَهُمْ عَذابٌ شَدِيدُ. 
واللة عَزيرٌ ذو انتقام» . 


وتتضمن هذه الآية في شطرها الأول جملة حقائق أساسية في التصور 
الاعتقادي, وفي الرد كذلك على أهل الكتاب وغيرهم من المنكرين لرسالة 
محمد- صلى الله عليه وسلم- وصحة ما جاء به من عند الله. 

فهي تقرر وحدة الجهة التي تتنزل منها الكتب على الرسل. فالله الذي لا إله إلا 
هو الحي القيوم, هو الذي 
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نزل هذا 00 عليك- كما أنه أنزل الول على موسى والإنجيل على عيسى 
درل الكتب على الف اي من عا فال عد لن ل 
سا رسلا 
4- وهي تقرر وحدة الدين ووحدة إلحق الذي تتضمنه الكتب المنزلة من عند 
ل ل ل ونال ل dD‏ 
والإنجيل. . وكلها تستهدف غاية واحدة: «هدي للتّاس» . 
الا الا فار الوا بحس الك اة 
اال رفا الفا ال لحف بال الفا والشارات الفكرة 
والسناسية راللن رانا تمودجا منها فما لاء عن الاب المسحي سرت 
و. آرنولد في كتاب «الدعوة إلى الإسلام» ) . 
ا ل 
سائرة على نمط الرسالات قبلها. وكتابها نزل بالحق كالكتب المنزلة. ونزل 
على رسول من البشر كما نزلت الكتب على رسل من البشر. 
وهو مصدق لما بين يديه من كتب الله يضم جناحيه على «الحق» الذي تضم 
جوانحها عليه. وقد نزله من يملك تنزيل الكتب.. فهو منزل من الجهة التي لها 
«الحق» في وضع منهاج الحياة للبشرء وبناء تصوراتهم الاعتقادية. وشرائعهم 
بالات ااب فى الا ال شرل علب ل 
ثم تتضمن الآية في شطرها الثاني التهديد الرعيب للذين كفروا بآيات الله, 
ولت لمم راا دوت ااا لر د اال الله كم 
الل “ااال الا ال اهل الكات لا ا ا 
الله الصحيح المنزل إليهم من قبل فقادهم هذا الانحراف إلى التكذيب 
بالكات N‏ د ل 
دق اقل عن ت ت الهم ال دال عيب عا الله الشديد واا ااك 
وف صدر التهدير ال اب رال قاع روك لهم غلم الله ال ل 
شي>. .فلا خفاء عليه ولا إفلات منه: 
«إنّ الله لا يَخفى عَلَيْهِ سَىيْءٌ فِي الأرض ولا في السّماءِ» 2 
ونوك الل المطلو الذي لا ب لدي اا هده الضف لل 
ا ار ل ل I‏ 
الى اف بها لشاف كنا يشو بال ال فب ال السا فلن 
يشلك بر علكم الله دفي ال ول فى الا اال ل 
اللا لدا الا ول ]جنار لد سه ا 
كل اال من الجراء ]لدف لال مي الله الا اله 
6- وفي ظلال العلم اللطيف الشامل الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا 
في السماء بلمس المشاعر الإسانية لمسة رقيقة عميقة. تعلق بالنتبأة 


الإنسانية. النشأة المجهولة في ظلام الغيب وظلام الأرحام, حيث لا علم 
للإنسإن ولا قدرة ولا إدراك: 

«هُوَ الذي ل لا إلة إلا هُوَ الْعَزِيرٌ الْحَكِيمٌ» 
هكذا «يضو مور : . بمنحكم الصورة التي اء ا ال 
لهده الصورة. وهو وحده 
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الذي ل ل ل ل لاله ال 
هق» lL‏ 1 1 
ذو القدرة رالو على الست رالو الي .. الذي ردير الامر يحكمنه 
قيما بصور ويخلق بلا معقب ولا شريك. 
وق هذه اللمسة تجلية لشيهات اللضارة فى كسى عليه السلام وتسان 
ومولده. فالله هو الذي صور عيسى.. 
«كيْفَ يَسْاءٌ» .. لا أن عيسى هو الرب. أو هو الله. أو هو الابن. أو هو الأقنوم 
اللاهوني الناسوتي. إلى اخر ما انتهت إليه التصورات المنحرقة الغامصة 
المجانبة لفكرة التوحيد الناصعة الواضحة اليسيرة التصور القريبة الإدراك! 7- 
بعدئذ يكشف الذين في قلوبهم زيغ, الذين يتركون الحقائق القاطعة في آيات 
القرآن المحكمة, ل ا ا ليصوغوا حولها 
E‏ ازل ع الکتات. م آباث مُحَكماث قة قن أ الكتاب, وَأَخِرْ 
مُتشايهاتٌ. yS‏ ن ااه اا اله 
َايْتغْاءَ تأويله. وما يَعْلمٌ يَوِيلَة رالا الله وَالرَّاسِحُونَ فِي العلم تقولون: آنا 7 
ل وها كر الا أولوا الاليات رثا لا ر لوا بقد إذ هده 

فت لا ين اذل ك الا الوقات ريا إنك ا الاس وم لارَبْتٍ 
إن الله NN‏ 
وقد روى ان تضارى نخران قالوا للرسول- صلى الله عليه وسلم- ألست تقول 
عن المسيح: إنه كلمة الله وروحه؟ يريدون أن يتخذوا من هذا التعبير أداة 
لاس مداه عن ع عليه السلام- وأنه ليس من البشر, إنما هو روح 
الله على فا يفهمون هم من هذا التغبير- بينما هم ييركون الآيات القاطعة 
اال كمال شرر وارد الله التظلفة. ريدي دال ينك والولد في كل 
صورة من الصور. . فنزلت فيهم هذه الآية. تكشف محاولتهم هذه في استغلال 
النصوص المجازية المصورة, وترك النصوص التجريدية القاطعة. 
على أن نص الآية أعم من هذه المناسبة فهي تصور موقف الناس على 
اختلافهم من هذا الكتاب الذي أنزله الله على نبيه- صلى الله عليه وسلم- ‏ _ 
متضمناً حقائق التصور الإيماني. ومنهاج الحياة الإسلامية ومتضمناً كذلك أموراً 
غيبية لا سبيل لحمل اشر إن كا سالك 0ا ول مجال ل لآن 
يدرك منها أكثر مما تعطيه النصوص بذاتها. 
فأما الأصول الدقيقة للعقيدة والشريعة فهي مفهومة المدلولات قاطعة 
الدلالة. مدركة المقاصد- وهي أصل هذا الكتاب- وأما السمعيات والغيبيات- 
ومنها نساة عيسى عليه السلام ومولدة- فقد جاءت للوقوف عند مدلولاتها 
القريبة والتصديق بها لأنها صادرة من هذا المصدر «الحق» ويصعب إدراك 


ماهياتها وكيفياتهاء لأنها بطبيعتها فوق وسائل الإدراك الإنساني المحدود. 

وهنا يختلف الناس- حسب استقامة فطرتهم أو زيغها- في استقبال هذه الآيات 
وتلك. فأما الذين في قلوبهم زيغ وانحراف وضلال عن سواء الفطرة, فيتركون 
الاصول الواضحة الدقيقة التي تقوم علا العققدة والشريقة والمنهاج العمل 
للحياة. ويجرون وراء المتشابه الذي يعؤؤل في تصديقه على الإيمان بصدق 
مصدرة. والتسليم يانه هو الذى بعلم «الحق» كله بينما الإدراك الشرى شدي 
محدود المجال. كما يعول فيه على استقامة الفطرة التي تدرك بالإلهام 

الماش صق هذا الكتات كله وانه ترل الى الا يانه الباطل من بسن 
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يديه ولا من خلفه. . يجرون وراء المتشابه لأنهم يجدون فيه مجالاً لإيقاع الفتنة 
بالتأويلات المزلزلة للعقيدة, والاختلافات التي تنشلْ عن بليلة الفكرء نتيجة 
إقحامه فيما لا مجال للفكر في تأويله.. «وما يَقْلَمُ تَأوِيلَهُ إلا الله .. 

وما الراسحون نن الله الان ل من لمان رامال الل 
وطبيعة التفكير البشريء, وحدود المجال الذي يملك العمل فيه بوسائله 
الممنوحة له. :آم هؤلاء فيقولون في طمانينة وثقة: 

«آمَنًا په کل من عند رَيُنا» َ 

اویه إلى هذه الطظفاتيية: آنه من عنة ربهم. فهو إذن حق وصدق. وما يقرره 
الله صادق انه ولس مر وطبيغة العثل اللشري ولا فب طوقه ان بحت عن 
اساب وعلله: كما أ الس فی طوف أن يدرك عاد وط الال الا 
وراءه. 

والراسحون فى العلم طط ا ادال واه عند الله 
انال فلالا الا 
I OS‏ 
العقل فيما لا مجال فيه للعلم. وفيما لا تؤهله وسائله وأدواته الإنسانية لعلمه.. 
رقا رلااس ير ف الله فا وک الال ل 
الذين 20 قشور العلم, فيتوهمون أنهم أدركوا كل شيء. وأن ما لم 
يدركوه لا وجود له أو يفرضون إدراكهم على الحقائق, فلا يسمحون لها 
ا ادن LENS‏ 
بمقررات عقلية لهم! صاغتها عقولهم المحدودة! أما العلماء حقاً فهم أكثر 
تواضعا. واقرب إلى التسليم حجر العقل البشري عن إدراك حقائق كير ةذ نكر 
طاقته وترتقع عليها. كما انهم أضدق قطرة فا تليت فط رم الصادقة أن 
تتصل باإحق وتطمترن إليه. 
«وما يَذْكْر إلا أولُوا الألباب» .. 

وا لس دن أولي الألباب اال الو إلا أن يتذكروا.. فإذا الحق المستقر 
في فطرتهم الموصولة بالله. ينبض ويبرز ويتقرر في الالباب 

8- 9- 2د ل ال وقلوبهم في دعاء خاشع ls‏ أن 
يثبتهم على الحق, وألا يزيغ قلوبهم بعد الهدى, وأن يسبغ عليهم رحمته 
وفضله. . ويتذكرون 4 0 الذي لا ريب فيه, والميعاد الذي لا خلف له: 
اك ااا اداد لالا ر الا ال ريا 
ِنَّكَ جاه الاس لوم 00 ]نل الله لا نلف الميعاة» .. 

ذاق ال الاس رة العلم ره وهو الخال الا الان ا 
ع الا لقول الله ووعده والثقة بكلمته وعهده والمعرفة برحمته وفضله 
والإشفاق مع هذا من قضائه المحكم وقدره المغيب والتقوى والحساسية 
ااا اا ا ا د ا د و 


ليل أو نهار.. 

والقلب المؤمن يدرك قيمة الاهتداء بعد الضلال. قيمة الرؤية الواضحة بعد 
الغبش. قيمة الاستقامة على الدرب بعد الحيرة. قيمة الطمانينة للحق بعد 
الأرجحة. قيمة التحرر من العبودية للعبيد بالعبودية لله وحده. 
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قيمة الاهتمامات الرفيعة الكبيرة بعد اللهو بالاهتمامات الصغيرة الحقيرة. 
ورل أن الله مجه بالإيمان كل فالالا ا لوا الور الك 
اال جات ال د ال ال راك أن ال اا 
في المنعرجات المظلمة. وكما يشفق من ذاق نداوة الظلال أن يعود إلى 
الهجير القائظ والشواظ! وفي بشاشة الإيمان حلاوة لا يدركها إلا من ذاق 
جاو اللا اا ال ةه طلمارب ال كان ال الا 
ذاق او الشرود والضلال! ومن ثم يتحه المؤمنون إلى ربهم بذلك الدعاء 
الخاشع 
رسا | لاترغ اوتا 7 
وينادون رحمة الله 00 ركه مرة بالهدى بعد الضلالء. ووهبتهم هذا العطاء 
الذي لا يعدله عطاء: 
كت لا دن لذلك رحفة إنك انك الوقات” 
TS‏ ل 
وانهم ل حلكون قلونهم ته في الله فينجهون ال ال اء أن فرق 
ا ا 
2 اد الل اول ار ولا الك ع 
ااي اا اا ا ا ا 0 LL‏ 
أكثر ما تدعو بهذا الدعاء. فقال: «ليس من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع 
الرحمن. ١‏ شاء أن يقيمه أقامه, وإن 0 أن يزيغه أزاغه» .. 
i‏ 
وأن يتشبث بحماه فى إصرار, وأن يتجه إليه يناشده رحمته وفضله, لاستبقاء 
الكنز الذي وهبه. والعطاء الذي أولاه! 10- بعد هذا البيان يتجه إلى تقرير مصير 
الذين كفرواء وسنة الله ال لا تلف فى احدهم دوم رال نهد الان 
ل ال E o‏ متتل شلب الله عله 
وسلم- أن ينذرهم, 0 0 رأوه بأعينهم في غزوة بدر من نصر القلة 
المؤمنة على حشود الكا : 
«إنّ الذين يوا لن غي : عم َموالْهمْ ولا َؤلادُهُمْ uM‏ اوك هُمْ 
وَقُودُ الثَارٍ كَدَأبِ آل فِرْعَوْنَ وَالذِينَ مِن قله كَدَبُوا يآياتناء قاَحَدَهُمُ الله 
بِذْنُوبهِمْ ؛ وَاللَهُ شَدِيدُ العقاب. قل للذين كَقَرُوا. سَتُعْلْبُوبَ وَتَحْشَرُون إلى جَهَثّمَ 
ونس الا قد كان لَك أيه في فتتين التقنا: فِنَهُ ثقاتِل في سَبِيلٍ الله وأخرى 
كافرة, رتهم مِلبْهمْ راي العَين. وَاللهٌ بويد يتصره مَنْ يَشاءَ, إنَّ فِي ذلك 
ENIS‏ 
إن هذه الآيات داردة في صدد خطاب بني إسرائيل, وتهديدهم بمصير الكفار 
قبلهم وبعدهم. وفيها لفتة لطيفة عميقة الدلالة كذلك.. فهو يذكرهم فيها 


EST‏ . وكان الله سبحانه قد آهلك آل فرعون وأنجى بني 
اسرابل ولكن هذا لا يمنحهم حا خاضا إذا هم ضلوا وكفروا. ولا يعصمهم أن 
يوصموا بالكفر إذا هم انحرفواء وأن ينالوا جزاء الكافرين في الدنيا والآخرة 
كما نال آل فرعون الذين أنجاهم الله منهم! كذلك يذكرهم مصارع قريش في 
بدر- وهم كفار- ليقول لهم: إن سنة الله لا تتخلف. وإنه لا يعصمهم عاصم من 
آل جو عل او على درن فالبله فب الك ولس لاح على الله 
داله. ولا له شفاعة إلا الررهان الصحرعم! 
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«إنّ الّذِينَ كقزوا لن غي عَنْهُمْ أَمْوالَهُمْ ولا ولاذهُمْ مِن الله سَيئا وَأُوليِكَ هُمْ 
وَقُوِدُ الثَارِ» .. 

والأموال والاوادد مظنة حماية ووقاية ولكنهما لا يغنيان شيئاً في ذلك اليوم 
ال الا قي لاي ل حلاف لاال وحم نيه اا مدا 
التعبير الذي يسلبهم كل خصائص «الإنسان» ومميزاته, ويصورهم في صورة 
الحطب والخشب وسائر «وَقُودُ الثَّار» .. 

NL MN NIT‏ السلا" لا تغني شياً في الدنيا: 
«كَدَأ ب آل فِرْعَوْنَ وَالذين مِن قبلهخ كَدَبُوا باياتناء قَاَحَدَهُمُ الله يذتوبهة, وَاللَهُ 
شديذ العقاب».. 

ل N‏ وقصة الله في هذا الكتاب تفصيلاً: وهو 
N Us‏ بات سي ا ناه عل مان ]ني ول مان 
لمكذب بآيات الله. 

2- وإذن فالذين كفروا وكذبوا بدعوة محمد- صلی الله عليه وسلم- وآيات 
TT‏ ا ل TTD‏ 
ومن ثم يلقن الرسول- صلى الله عليه وسلم- أن ينذرهم هذا المصير في 
الدارينء وأن يضرب لهم المثل بيوم بدر القريب, فلعلهم نسوا مثل فرعون 
والذين من قبله في التكذيب والأخذ الشديد: 

«قل للذين كقَرُوا: سَتُعْلبُونَ وَتُحْسَرُونَ إلى جَعَنّمَ ويس الْمِهادُ. قد كان لَك 
آي في فتن التقنا: فة تقايل في سيبل الله وأحرى كافرة برهم مِتْلبْهمْ 
الاك اللا ت ي ال الا اا 

3 وقوله تعالى: در ر لے را ال جل فر ا 
ny 1 000000‏ ]ل الل كرون 
ELEC DO CS TI‏ 
فار ]لك سا ال ااا وح قل 
فتزلزلت قلوبهم واقدامهم. 

CN CM NT‏ كن 
«مِثْلَيهِمْ» هم - في حين ان المشركين کانوا ثلاثة أمثالهم- ومع هذا ثبتوا 
وانتصروا. 

والمهم هو رجع النصر إلى تأييد الله وتدبيره.. وفي هذا تخذيل للذين كفروا 
وتهديد. كما ان فيه تنبيتا للذين امنوا وتهوينا من شأن أعداتهم فلا يرهبونهم.. 
رال ف كما ا ا اا د هذا و اك راا 
يعمل ها وماك ” 

TT OT‏ ل ةر 
إن وعد الله بهزيمة الذين يكفرون ويكذبون وينحرفون عن منهج الله قائم في 
كل لحظة. وو الله رال الوم ولو قل عرفا قانم ک لل في كل 


وتوقف النصر على تأييد الله الذي يعطيه من يشاء حقيقة قائمة لم 
DT‏ لا ل TD O‏ 
وتأخذ للأمر عدته التي في طوقها كاملة وتصبر حتى يأذن الله ولا تستعجل ولا 
ااا طال عل ااا ال ف غلم الله ال ك الا ل 
لموعده الذي يحقق هذه الحكمة. 

«إِنّ في ذلك لَعِبْرَةَ N‏ الأبُصار» .. 
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ولا بد من بصر ينظر وبصيرة تتدبرء لتبرز العبرة, وتعيها القلوب. وإلا فالعبرة 
تمر في كل لحظة في الليل والنهار!. 

4- وفي مجال التربية للجماعة المسلمة يكشف لها عن البواعث الفطرية 
الخفية التي من عندها يبدأ الانحراف إذا لم تضبط باليقظة الدائمة وإذا لم 
تتطلع النفس إلى افاي ا على وإذا لم تعلق بما عند الله وهو ر وأركن: 

إن الاسشراق في شهوات اقرا ورعاتت الوس وواف الول الفط هة 
الذي يشغل القلب عن التبصر والاعتبار ويدفع بالناس إلى الغرق في لجة 
اللذائذ القريبة المحسوسة و حجحب عنهم ما هوارفة وأعلى ويغلظ الحس 
مرت الال ال ارا اللدة ال و ااافا الكدرة 
اللائقة بدور الإنسان العظيم في هذه الأرض واللائقة كذلك بمخلوق يستخلفه 
الله فى هذا الملك الريب 

ولما كانت هذه الرغائب والدوافع- مع هذا- طبيعية وفطرية, ومكلفة من قبل 
الا جل لاان ردو ال دور ا اساسا فى فالالا واے اقا 
فإن الإسلام لا يشير بكبتها وقتلهاء ولكن إلى ضبطها وتنظيمهاء وتخفيف حدتها 
رالاعا دلت ان يكون الاسان مالكاالها مته رها فيا لاان كن مالك له 
رف فد رال فل ري السا ف والطك ال دا 

ومن ثم يعرض النص القرآني الذي يتولى هذا التوجيه التربوي.. هذه الرغائب 
والدافع. ويعرض إلى جوارها على امتداد البصر ألواناً من لذائذ الحس والنفس 
فى العالم الاجر تالا من يضيطون انفسهم فى هذه العياة الدنيا عن 
الاستغراق في لذائذها المحببة, ويحتفظون بإنسانيتهم الرفيعة. 

وفي آية واحدة يجمع السياق القرآني أحب شهوات الأرض إلى نفس الإنسان: 
النساء والبنين والأموال المكدسة والخيل والأرض المخصبة والأنعام.. وهي 
خلاصة للرغائب الأرضية. إما بذاتهاء وإما بما تستطيع أن توفره لأصحابها من 
لذائذ أخرى.. وفي الآية التالية يعرض لذائذ أخرى في العالم الآخر: جنات تجري 
من تحتها الأنهار. وأزواج مطهرة. وفوقها رضوان من الله.. وذلك كله لمن يمد 
نيصر إلى انعد من لا الأرض. ويضل قله االله على الب الذي سره 
آيتان تاليتان:, 

«ربن لِلنّاسِ حت الشهوات عن السا وَالبَنِينَ, , وَالْقَناطِيرٍ الْمُقَنْطَرَةٍ مِنَ 

الل د وَالْحَيْلِ الْمُسَوِّ مَةِ, وَالأنعام, وَالْحَرْثِ.. ذلك متا الحياة اة الثثيا. 
الله عند عِنْدَهُ خسن الْمَاب, قُل: ابتكم , َير مِنْ ذلِكُم؟ للد الهوا علد رليم , 
جَثَإِتْ تَجْرِي ون يها الها - خالدين فيها- - وروا مُطَهّرَهُء وَرصوان مِنَ اللَه. 
U Ml‏ تقُولُون: بنا إنّنا آمَنًا فَاغْفِرْ لنا ذَنُويَنا وقنا عَذابَ الثَّارٍ 
الطايرين وألكادقين والقانقين N‏ ا 


TT 


اليه وصياغة الفعل للمجهول هنا تشير إلى أن تركيبهم الفطري قد 


الإنسان هذا الميل إلى هذه «الشهوات» وهو جزء من تكوينه ال لا حاجة 
إلى إنكاره, ولا إلى استنكاره في ذاته. فهو ضروري للحياة البشرية كي تتأصل 
وتنمو وتطرد- كما أسلفنا- ولكن الواقع يشهد كذلك بأن في فطرة الإنسان 
جانباً آخر يوازن ذلك الميل, ويحرس الإنسان أن يستغرق في ذلك الجانب 
وده وان تققد قوة الفح العلوية أو مدلولها وايعاءها. هذا الجانت الاحر هو 
جانب الاستعداد للتسامي. والاستعداد لضبط النفس ووققها عند الج السليم 
ال شه ال ا الالا الف بلالا الالال 
إلى ترقية الحياة ورفعها إلى الأفق الذي 
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تهتف إليه النفحة العلوية, وربط القلب البشري بالملا الأعلى والدار الآخرة 
ااال الات ااا دس ال سسا الول سهد من 
الشوائب, ويجعله في الحدود المأمونة التي لا يطغى فيها جانب اللذة الحسية 
ونزعاتها القريبة. على الروح الإنسانية وأشواقها البعيدة.. والاتجاه إلى الله 
وتقواه, هو خيط الصعود والتسامي إلى تلك الاشواق البعيدة. 

للا حب الشهوات» .. فهي شهوات مستحبة مستلذة وليست 
ست وراک یه والتقبير لا يدعو إلى استفدارها ری اها 0 ع 
إلى معرفة طبيعتها وبواعثها, ووضعها في مكانها لا تتعداه, ل لد على ييا 
هو أكرم في الحياة وأعلى. والتطلع إلى آفاق أخرى بعد أخذ الضروري من تلك 
«الشهوات» في غير استغراق ولا إغراق! وهنا يمار الإسلام بمراعاته للفطرة 
البشرية وقبولها بواقعهاء ومحاولة تهذيبها ورفعهاء لا كبتها وقمعها.. 

والذين يتحدثون في هذه الأيام عن «الكبت» واإصرارة وعن الع النفسية» 
التي ينشئها الكبت والقمع, يقررون أن السبب الرئيسي للعقد هو «الكبت» 
ولیس هو «الضبط» .. وهو استقذار دوافع الفطرة واستنكارها من الاساسش 
ل ا ضغط مر ره الدى كوب الإبجاء 
أو كونه الدين او كونه العرف- بان دوافع الفطرة دوافع قذرة لا يجور وجودها 
أصلاً. فهي خطيئة ودافع شيطاني! وضغط هذه الدوافع التي لا تغلب لأنها 
عميقة في الفطرة, ولانها ذات وظيفة أصيلة في كيان الحياة البشرية؛ لا تتم 
إلا بهاء ولم يخلقها الله في الفطرة عبثاً.. وعندئذ وفي ظل هذا الصراع تتكون 
«العقد الفسية. . نب ادال ادل يضحة هده التطريات ال هة ااا 
نرى الإسلام قد ضمن سلامة الكائن الإنساني من هذا الصراع بين شطري 
النفس البشرية. . بين نوازع الشهوة واللذة: وأشواق الارتفاع والتسامي.. 

وحقق لهذه وتلك نشاطها المستمر في جدود التوسط والإعتدال «1». 

«رُيّنَ للنّاس حُبٌ الشَّهَواتِ من النْساء وَالْبَنين والقاط. الا دن اله 
اله لسر ال ld‏ 

والنساء والبنون DT‏ قوية. . وقد قرن اليهما 
«القناطير الْمُقَنْطَرَةِ» من الذهب والفضة.. ونهم المال هو الذي ترسمه 
«التناطر المقدطرة: ولو كان بريد مجر الغبل إلى الخال لقال والأموال. 

أو والذهب والفضة. ولكن القناطير المقنطرة تلقي ظلاً خاصاً هو المقصود. 
ظل النهم الشديد لتكديس الذهب والفضة. ذلك أن التكديس ذاته شهوة. بغض 
النطر عما سطع المال وره لصاحية من الشهوات الاخرى! نم فرن الى 
السا وال رالاا ال ا اله بال اللال هه 
بالل ات ويا ال جد هة ع سر ]لاله الا الع ن ت ا 
ففي الخيل جمال وفتوة وانطلاق وقوة. وفيها ذكاء والفة ومودة. وحتى الذين 
لا يركبونها فروسية, يعجبهم مشهدهاء ما دام في كيانهم حيوية تجيش لمشهد 


الخيل الفتية! وقرن إلى تلك الشهوات الأنعامَ والحرث. وهما يقترنان عادة في 
الذهن وفي الواقع.. الانعام والحقول المخصبة.. والحرث شهوة بما فيه من 
مشهد الإنبات والنماء.. وإن تفتح الحياة في ذاته لمشهد حبيب فإذا اضيفت 


(1) يراجع بتوسع كتاب: «الإنسان بين المادية والإسلام» لمحمد قطب. «دار الشروق» . 
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الب في الل كان الخرب وال ام شهوة. 

وهذه الشهوات التي ذكرت هنا هي نموذج لشهوات النفوس, تفتل شهوات 
اللاك كانت ال نا لفان وميا ما عو شوو كل 0 على فار 
الزمان. والقرآن يعرضها ثم يقرر قيمتها الحقيقية, لتبقى في مكانها هذا لا 
كاه ول تلفت عل ما سوا 

«ذلك متاعٌ الحياة الذي ». 

TTT‏ عا مالا در اللا 
والشهوات- متاع الحياة الدنيا. لا الحياة الرفيعة. ولا الآفاق البعيدة.. متاع هذه 
الأرض القريب. . 15- فأما من أراد الذي هو خير. . خير من ذلك كله. حبر لان 
أرفع في ذاته. وخير لأنه يرفع النفس ويصونها من الاستغراق في الشهوات, 
الاكات على الارن دون الال ال السماء. ن آراد الدى هورف 
الله مين المتاع ما هو خير. وفيم عوض كذلك عن تلك الشهوات: 

«فُل: اكم َير من ذَلكَة؟ للَذِينَ انقؤا عند رنه جَنّاث تجري مِن تَجْتها 
الأنهاز- خالدين فِيها- وَأرواجٌ مُطَهَرَه. روات مِن الله وَاللَهُ بَصِيرٌ بالعباد» .. 
رهدا الماع الاخروة الد تدك الا فا و.ؤعر الرسول” م سام 
وسلم- أن سر به ل د نعيم حسي في عمومه. . ولكن هنالك فارقاً 
اساسا بيه وين عا الا اه ال ال الال اهما 

الذين كان خوف الله وذكره في قلوبهم. وشعور التقوى شعور مهذب للروح 
وال وا شعو ضابط للفس ان سشفرقها الشهوات. وآن تسای فيها 
كال لافار ر طا ر إلى هنا الساء ا ا 
يبشرون به يتطلعون إليه في شفافية مبرأة من غلظة الحس! وفي حساسية 
مبرأة من بهيمية الشهوة ! ويرتفعون بالتطلع إليه- وهم في هذه الأرض- قبل 
0 هذا المتاع النظيف اله 00 كامل عن متاع الدنيا.. وفيه زيادة.. 

فإذا كان متاعهم في الدنيا حرثاً مُعطياً مخصباً. ففي الآخرة جنات كاملة تجري 
من تحتها الأنهار. وهي فوق هذا خالدة وهم خالدون فيها, لا كالحرث المحدود 
الميقات! وإذا كان متاعهم في الدنيا نساء وينين, ففي الآخرة أزواج مطهرة. 
وفي طهارتها فضل وارتفاع على شهوات الأرض في الحياة! فأما الخيل 
TT‏ وما القناطير المقنطرة من الذهب والفضة. فقد كانت في 
الا اا فاه ا ا اا ااا 
الغايات! !تم . هنالك ما هو أكبر من كل متاع. . هنالك در گان من الله 
رضوان يعدل الحياة الدنيا والحياة الأخرى كليهما. . ويرجح. . رضوان. بكل ما في 
لفظه من نداوة. وبكل ما في ظله من حنان. 

الل الا 

لجرك تاروع الكل رك انا ار و1 E‏ 


الفطرة من توجيهات وإيحاءات. 
بصير بتصريفها في الحياة وما بعد الحياة. 
نه وصف لهؤلاء العباد. يضور جال المنقين مع ربهة. الجال النى استعقوا عليها 


هذا الرضوان: 8 
«الذين تولو ر را نا آمنا, فَاعْفِرٌ لنا ذُنُوبَناء وَقِنا عَذابَ الثارٍ. الصَابرِينَ 
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الان ال الاشتارا” 

وفي دعائهم ما ينم عن د فهو إعلان للإيمان, وشفاعة به عند الله, 

وطلب للغفرانء, وتوق من النيران. 

17- وقي كل صفة من صفاتهم تتحقق سمة ذات قيمة في حياة الإنسانية وقي 

حياة الجماعة المسلمة: 

ا ل ار ا ا ل الا 

الع وأداء لتكاليف الت وسئليه للد واستسلاة لما يريد نهم من الا 

وقول لحكمه ورضاء. 

الوا ا الجر ال كر اال برف شط ا فا 

الك الك عر عليه ارو اا اا 

وف الف لله الك لحو الألوفية را ال وتحفيو لكرامة الف 

بالعنوت لله الواحد الذي لا قنوت لسواة. 

وي الإنقآن تخرر من استدلال المال وانقلات من ربقة الشة وإعلاء لحقيقة 

ااانا ا ال ا n‏ وكام ل الا لس كاله 

E طلا الا‎ TE N MN ال‎ 

ولفظة «بالأشحار» بذاتها ترسم ظلال هذه الفترة من الليل قبيل الفجر. 

الفترة التي يصفو فيها الجو ويرق ويسكن وتترقرق فيها خواطر النفس 

رجدالخها الجيسد! ااا الها ضور الراك بلك الطلال 

المنسابة في عالم الل وفي ضمير الوجود سواء. وتلاقت روح الإنسان 

درو الكدن في ااا لار الكون دا الاعاں 

“لار الا الا ال اة ا ا 

«رصوان مِن الله» 

وهم اهل لهذا الرضوان: ظله الندي ومعناه الحاني. وهو خير من كل شهوة 

وخير من كل متاع 

وهكذا يبدأ القرآن بالنفس البشرية من موضعها على الأرض.. وشيئاً فشي 

وقد رقن و هة وف اعتار لكامل فط رها وكامل e‏ 

وفي مراعاة لضعفها وعجزهاء وفي استجاشة لطاقاتها واشواقها, ودون ما 
ا اا ااا مط الله سين الله لوده 

DD الل‎ 

وإلى هنا كان سياق السورة يستهدف تقرير حقيقة التوحيد: توحيد الألوهية 

والقوامة. وتوحيد الكتاب والرسالة.. ويصور موقف المؤمنين حقا والمنحرفين 

الذين في قلوبهم زيغ؛ من ايات الله وكتابه.. ويهدد المنحرفين بمصير كمصير 

الذين كفروا في الماضي وفي الحاضر.. ثم يكشف عن الدوافع الفطرية التي 

تلهي عن الاعتبار ويصور حال المتقين مع ربهم والتجاءهم إلى الله.. 


فالآن- وإلى نهاية هذا الدرس- نجدنا أمام حقيقة أخرى.. هي مقتضى الحقيقة 
الأولى.. فحقيقة التوحيد تستلزم مصداقاً لها في واقع الحياة البشرية, هو الذي 
يقرره الشطر الثاني من هذا الدرس. 5 1 
ومن ثم يبدا بإعادة تقرير الحقيقة الأول ليرتب عليها اثارها الملازمة لها.. يبدا 
بشهادة الله- سبحانه- «وأنه لا إله إلا هو» وشهادة الملائكة وأولي العلم بهذه 
الحقيقة. ويقرر معها صفة الله المتعلقة بالقوامة. وهي قيامه بالقسط في أمر 
الناس وفي أمر الكون. 
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9- وما دام الله ا وبالقوامة فإن أول مستلزمات الإقرار بهذه 
ال فالتا الو 0ل > كه فر شار المي كله 
واستسلام العبيد لإلههم. وطاعتهم للقيوم عليهم, واتباعهم لكتابه ولرسوله- 
ل الله عله وسلم .. 
NI CIN‏ عد الك الم I‏ 
د سواه من أجد . الإسلام الذي هو الاستسلام والطاعة والاتباع. . وإذن فليس 
الد الذي تقل الله من الاس هو ر تورف العفل ولا مجرد تصديق 
ف الثل.. إنما هو السام ن هذا التصديق وال الو شر هكم يع 
TS OD‏ ير 
وهكذا.. يعجب من أهل إلكتاب ,ويشهر بأمرهم. إذ يدعون أنهم على دين الله. 
ثم «ِيُدْعَوْنَ إلى كتاب الله لِيَحْكُمَ بَبْنَهُمْ ثُمّ يتولى فَرِيق مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِصُونَ» 
ا ld‏ قلا دين يقبله الله إلا الإسلام. ولا 
إسلام بغير استسلام لله وطاعة لرسوله. واتباع لمنهجه؛ وتحكيم لكتابه في 
ادر الا 
ويكشف عن غلة ها الإعراض- الدى فوروال الوافقن عن عدم الإيمان یں 
00 فإذا هي عدم الاعتقاد يجدية «القسط» في الجزاء يوم الحساب: «ذَلِكَ 
6 هم قالوا: لن تمستا القاز إلا أياماً م للد مدي عل ابي اهل كات 
کک في د ينهم م ما کائوا“ يفتزون» .. وهو غرور خادع. فما هم باهل كتاب, 
وما هم بمومنین أضلا. وما هم على دين الله إظلاقا وهم يدعون إلى كاب الله 
ل 
اال الفاظة هر الله اة القران الك معن الا وحفقة 
الندين.. قلا بقل من العا إلا صورة واحدة ناضعة قاطعهة.. الد الإسلام. 
الاسام الاك إلى كنات الله رطا رانا فسن لك عل فلس له 
ن ولا ماران ادع الال وا أنه عل ي الله فر الله 
يبحدده وبقرره ويبغفسره الله, ولیس خاضعاً في تعريفه وتحديده لأهواء البشر.. 
كل يحدده أو يعژفه كما يشاء! لا. بل إن الذي يتخذ الكفار أولياء- والكفإر كما 
يقرر السياق هم الذين لا يقبلون التحاكم إلى كتاب الله- «قَلَيْسَ مِنَ الله في 
شَىّ ؟» .. ولا علاقة له بالله في شيء ولا صلة بينه وبين الله في شيء. . مجرد 
ا ا ب اا لاال وا اا 
كا ل اا ااه ت راا ت ا د ا 
فة بالدين من اسا اوه السار الى ال رال ر رالا 
المسلمة بحقيقة القوى التي تعمل في هذا الوجود. فالله وحده هو السيد 
المنصرف, مالك الملك يؤتي الملك من يشاء, a‏ و 
التصريف لأمر الكون كله. فهو كذلك يولج الليل في النهار ويولج 0 


الليل ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي.. وهذا هو القيام 
بالقسط في أمر الناس وفي أمر الكون, فلا داعي إذن لولاية غيره من العباد, 
مهما يكن لهم من قوة ومن مال وأولاد. 

ويشي هذا التحذير المؤكد المكرر يما كان واقعاً في الجماعة المسلمة 
يومذاك من عدم وضوح الأمر هاما ومن تشبث بعصهم بصلاته العائلية 
والقومية والاقتصادية مع المشركين في مكة ومع اليهود في المدينة. مما 
اقتضى هذا التفسير والتحذير. كما أنه يشي بطبيعة ميل النفس البشرية إلى 
التأثر بالقوى البشرية الظاهرة. وضرورة تذكيرها بحقيقة الأمر وحقيقة الأهر 
اه ال ا اا الال نه اة واف الا 
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NM ا ال ل لا‎ LELE NE, 
الطريق إلى الله هو طريق الاتباع للرسول. وليس مجرد الإعتقاد بالقلب. ولا‎ 
إلشهادة ڀاللسان: «قل: إن کُم ڃو ا ناللة فا تيعوني شيك الله 4 «قل:‎ 
آلا الك ار فت ولا قن الله لاحت الكافرين» فإعا طاعة‎ 
TT ل ل ل‎ 
١ , فلتأخذ في التفصيل بعد هذا الإجمال..,‎ 
«شهد إللَهُ أَنَهُ لا إلة إلا هُو- وَالْمَلائِكَةُ وأُولُوا الْعِلْم- قائماً ِالْقِسّْط. لا إلة إل‎ -8 
EN NS 

Cl ل ل‎ TO TS 
ال ر الاي رالا الا الفط ف ا ا‎ 
MTN MN 

TM TD TT 
يلقيها أهل الكتاب من جهة. جلاءها عن أهل الكتاب أنفسهم, وجلاءها عن‎ 
ال . وقد‎ aT ال ل‎ N 
O TTD ل‎ ST 
TT TD DD TT 
E TC OT TS 
LD TT الك ل‎ 

رالا رالا اناا لا ما انال اد ب ااال لاد 
فهذا مؤثر قوي في تصحيح تصوراتهم. 

ااال او ااا ا 
هذا وأدق. فإن شهادة الله 19- سبحانه- بانه لا إله إلا هو مسوقة هنا ليساق 
ل ل ل لل 
الا الم الا الا ا عورا قحست ولكن 
كلا ارلا ااال اا اا ال ااا 
ومن هذه الناحية نجد كثيرين في كل زمان يقولون: إنهم يؤمنون بالله. ولكنهم 
يشركون معه غيره في الالوهية؛ حين يتحاكمون إلى شريعة من صنع غيره, 
وحين يطيعون من لا يتبع رسوله وكتابه وحين يتلقون التصورات والقيم 
والموازين والأخلاق والآداب من غيره.. فهذه كلها تناقض القول بأنهم يؤمنون 
بالله. ولا تستقيم مع شهادة الله- سبحانه- بأنه لا إله إلا هو. 
lL CML NLL‏ 
وحدها. والتلقي عن الله وحده, والتسليم بكل ما يجيتهم من عنده بدون, تشكك 
ذل ذال سكن I‏ عند وقد لسو فى البدرر: سار حال اول 
العلم هؤلاء في قوله: «وَالرَاسِخُونَ فِي العلم يَقُولُون: آمَنَا به کل مِن عند 


«شهد الله أنه لا إلة إلا هُو- والعلايةة TT NL‏ 
ال لا للف كما شد صان الا ااا لل ا ال 


وردت في مطلع السورة: 
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للك إن إل قد TT DTT‏ ال 

ر الل لا لك لك اناس لل اا شيط الل قلا 
مفو الل الان ف جناة الاس )لاسما د اا امور 
الکون. التي يؤدي كل كائن معها ذوره في تناسق مطلق مع دور كل کائن 
ا ل حمق دالا ك ميج الك ال اال ااا وه في 
كتابه. وإلا فلا قسط ولا غدل ولا استقامة ولا تناسق, ولا تلاؤم بين دورة 
الكون ودورة الإنسان. وهو الظلم إذن والتصادم والتشتت والضياع! وها نحن 
أل عل لالا ارال ا ال حكم فنا كنات الله اد 
الى دان فيها الناس لالط واس تعافت ارا اف الل 
Md TDS‏ الس ]لس 
ا0 الا ر اللاك ا كلما هام سني الل 
وحكم في حياة الناس كتاب الله. ا حيثما حكم في حياة الناس منهج آخر 
من صنع البشرء لازمه جهل البشر وقصور البشر. كما لازمه الظلم والتناقض 
فى صورة مر ال ر طلم ال للا أو ظلم الجماعة ال ارال 
طبقة لطبقة. 


أو ظلم أمة لأمة. أو ظلم جيل لجيل.. وعدل الله وحده هو المبرأ من الميل لأي 
من هؤلاء. وهو إله جميع العباد. وهو الذي لا يحفى عليه شىء فى الارض ولا 
في السماء. 
«لا إلة إلا هُوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمٌ» 
يؤكد حقيقة وحدة الألوهية مرة أخرى في الاه الواحدة. مصحوبة بصفة العزة 
وصفة الحكمة. والقدرة والحكمة لازمتان كلتاهما للقوامة بالقسط. فالقسط 
يقوم عل وضع الل ف مواضعها مع القدرة على إنفاذها. 
ا سبحانه تصور وتوحي بالفاعلية الإيجابية. فلا سلبية في التصور 
الإسلامي لله. وهو أكمل نصور وأضدقه لأنه وة الله ل ا وقيمة 
هذه الفاعلية الإيجابية أنها تعلق القلب بالله وإرادته وفعله, فتصبح العقيدة 
مؤثراً حياً دافعاً لا مجرد تصور فكري بارد! 19- ويرتب على هذه الحقيقة التي 
عاد لتوكيدها مرتين في الآية الواحدة, نتيجتها الطبيعية.. ألوهية واحدة. 
فلا عبودية إلا لهذه الألوهية الواحدة: ِ 
دان الذين ت عند الله الإشلام. وَمَا اختلف الّذين أوثوا العا ال 0 2 ا 

َه اه تيا بَبَنَهُمْ. قر من يَكْقُرْ بيات الله فَإنّ إللة سَرِيعٌ قن 
1 خوك ققل: أُسْلَعْتُ ل 1 وَقُلَ للذين أوثُوا الكتاتِ 
الام فان ااا ادوا تولا فَإِّما عَلَيْكَ التلاغ. وَاللَهُ بَصِيرٌ 
بالعباد» .. 
TS‏ 
شيع قر افوس اا ولا في ا جار جا كن فلا ا 


ألوشية واحدة.. وإذن فجهة واحدة هي صاحبة الحق في تعبيد الناس لها وفي 
تطويعهم لأمرها وفي إنفاذ شريعتها فيهم وحكمها وفي وضع القيم والموازين 
ل ا سا 
الوهية واحدة.. وإذن فعقيدة واحدة هي التي يرضاها الله من عباده. عقيدة 
TT‏ 

ومقتضيات التوحيد هذه التي اسلفنا: 
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«إنّ الدّين عِنْدَ الله الْإسْلامٌ» .. 

الإسلام الذي هو ليس مجرد دعوى, وليس مجرد راية, وليس مجرد كلمة تقال 
0 
الأفراد في الصلاة والحج والصيام.. لا. فهذا ليس بالإسلام الذي لا يرضى الله 
من الناس ديناً سواه. إنما الإسلام الاستسلام. الإسلام الطاعة والاتباع. الإسلام 
حك كات الل ف ا الفا دا فى السار اا ا 


قليل. 

والإسلام توحيد الألوهية والقوامة.. بينما كان اهل الكتاب يخلطون بين دات 
الله ساد ان المسيخ- ك السام كنا خلطون بد ارا الله ارا 
السب أيضا.. وختلفون فيما سهه على هده التضورات الا ال 
في أحنان كتيرة إلى ج القتل والقتال.. هنا بسن الله لأهل الكتات وللجماعة 
المسلمة علة هذا الاختلاف: 92 

اال الا تالكا إلا من تعد ما جاءَه هم العلم. lL‏ 
O TT‏ ا 
الله د ال لاا ةا 4 ل ااا 
دا 2 بيهم » واعتداء وظلماً حينما تخلوا عن قسط الله وعدله الذي تتضمنه 
ع وشريعته وكتبه. 

CT Tg KIS CII 
اساسا ف الاختلافات ال هدل دا ااك‎ 
مصر‎ E وقوعه في حياة اليهودية والمسيحية. وقد اناكم‎ 
والشاع ال الا الا ا ال د الا ا‎ 
والتمذهب بمذهب آخر! كما كان حرص بعض القياصرة على التوفيق بين‎ 
اال اة اا ةد وسطظ ا و ال ار‎ 
اا ااال لف عة الا اا ال دا‎ 
هو ال اس الي‎ 

عن قصد وعنٍ علم ومن ثم يجيء التهديد القاصم في موضعه المناسب: 
ومر يكف ااا الله قان الله سريع مالساب 

e N IN عل‎ Ns 
کی لا يكون الإمهال: إلى أجل » مدعاة للجاجة في الكفر والإبكار والاحلاف.‎ 
و ل و ل كر لفل‎ TL NS 
الكتاب والمشركين حميفا. ليحسم الأمر معهم عن بينة, ويدع امرهم بعد ذلك‎ 
لله. ويمضي في طريقه الواضح متميزاً متفرداً:‎ 

«قَإِنْ حَاجُوكَ فَقُل: أُسْلَفِت وهي لِلَهِ وَمَن انّبَعَنِ. ا 
وَالأَميينَ أَأسْلَمْثُمْ؟ قَإِن أَسْلَمُوا فَقَدٍ اهْتدؤاً. إن ووا فَإنّما عَلَيْكَ الْتلاعٌ. وَاللَّهُ 
00 :: 


ل را فإما اعتراف بوحدة الألوهية 
والقوامة, وإذن فلا بد من الإسلام والاتباع. وإما مماحكة ومداورة. وإذن فلا 
توحيد ولا إسلام. 

ومن ثم يلقن الله- تعالى- رسوله- صلى الله عليه وسلم- كلمة واحدة تبين 


دقان ا وفي الدين- «ققل: أَُسْلَمْبث وَجْهِيَ لِلَّه» أنا 
«وَمَن اتبَعَن» .. والتعبير بالاتباع ذو مغزى هنا. فليس هو مجرد التصديق. إنما 
دو الاناء. كماان الشيدر اسلام ال دو مغرف 
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کال فلاس دو مر النطق اللساں ا رالاعا الیاں إنما دو كذلك 
الاستسلام. استسلام الطاعة والاتباع.. 

سام ال :کا عن د االاسمل اا ال اکا ا 
فهي صورة الانقياد الطائع الخاضع المتبع المستجيب. 

هذا اعتقاد محمد- صلى الله عليه وسلم- ومنهج حياته. والمسلمون متبعوه 
ومقلدوه في اعتقاده ومنهج حياته. . فليسأل إذن اهل الكاب ا سؤال 
ال والتمبيز روص الشارة المميرة السك ن عل و ل اختلاط فيد 
ولا اشتياه: , 

«وَقُلٌ لِلَّذِينَ أوثوا الكِتات وَالْأَميّينَ: أَأُسْلَمْئُمْ؟» .. 

ل ل ال ل ا للم 
بمعناه الذي شرحناه. مدعوون للإقرار بتوحيد ذات الله, ووحدة الألوهية 
ووحدة القوامة. مدعوون بعد هذا الإقرار إلى الخضوع لمقتضاه. 

وهو تحكيم كتاب الله ونهجه في الحياة. 

«فإن اشلموا ققد اهتَدَؤا» .. 

ll‏ هي صورة الإسلام. بحقيقته تلك وطبيعته. 
وليس هنالك صورة أخری, ولا تصور آخرء ولا وضع آخرء ولا منهج آخر يتمثل 
كر . إنما هو الضِلالٍ والجاهلية والحيرة والزيغ والالتواء.. 

«وَإن ¢ ولوا اّما علبك التلاغٌ» .. 

SK TD Il. ل‎ os 
ال لاا الال ااال ااا ا لغ‎ 
الل تاف ااال الي اللا لاا ةه > ااال‎ 
ETTI 

NCS 

تضرف في أمرهم ا و وأمرهم E‏ 
ل رفي المكذبين والبغاة: 

ان الذي يَكْفْرُونَ بآيات الله ويَفتْلُونَ التبيين 0 ومسلو ال 
يَأْمُرُونَ بالقِسط من الاس قَبَشُرَْهُمْ يعذاب أليم. أوليِكَ الذين حيط 
أغمالية فب الذنا والاحرة. وما ليم من اسن 

ا ار ا ل ل ا لل ال سه 
شا هال ار لال فى ال ااا رهه بعر ضور الاه 
ااا ا د ا 

وهكذا أعمال هؤلاء قد تنتفخ وتتضخم في الأعين. ولكنه الانتفاخ المؤدي إلى 
اللطلان والهلاك! ت لا نضرق اضر ولا دقع عنهم جام! و کر الكفر بايات 
الله س وال ال ترح وها سمكن أن عل تم يكون هال ةا 


وقتل الذين يأمرون بالقسط من الناس- أي الذين يأمرون باتباع منهج الله 
الا الا ل 

ذكر هذه الصفات يوحي 0 التهديد كان موحها لليهود, فهذه سمتهم فير 

تاريخهم يعرفون بها متى ذكرت! ولكن هذا لا يمنع ان يكون الكلام موجها 

للتصارى كلل ف كاتوا حى ذلك التاريج قتلوا الألوف من 
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أصحاب المذاهب المخالفة الدولة الرومانية المسيحية- بما فيهم من جاهروا 
بتوحيد الله تعالى وبشرية المسيح عليه السلام- وهؤلاء ممن يامرون 
الفا كنا آنه بهد نات لكل من ف دل هرا السب ال وك ما 
هم في كل زمان.. 
ان NMS N IMN LUI‏ 
ااا ا غ اا اا جل فى اا 
من لا يقر بوحدة الألوهية, وقصر العبودية عليها. وهذا يتضمن بصراحة وحدة 
الال اة الا ال ال ال الوا رين فم جيل 
لعب ر الله شيئا من هذا ابتداء فهو مسرل به أو كافر الوهنه ولو قالها ألف 
مرة باللسان! وسينرى خي الآيات التالية في السياق مصداق هذا إلكلام.. 
3- «أَلَمْ تر إلى الْذِينَ أونُوا تصيباً مِنَ الكِتاب يُدْعَوْنَ إلى كتاب الله لِيَحْكُمَ , 
تقم نم سولى قَرِيق مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِصُونَ؟ ذلك أنَّهُمْ قالوا: E‏ 
ناما مَعَدذُّوداتِ, وعرهم في د ينهم م ما كاثوا يفت 2 يعتزون. . فَكَيَْفَ إذا جَمَعَناه هم لِيَوْم لا 
ريب فيه ويٿ كَل تفس ما كَسَبَث؟ و LS‏ 1 
انها بصنا عن الا فالا 00 ۴ الإنجيل 7 وکل 
«نصيب» من الكتاب باعتبار أن كتاب الله هو كل ما أنزل على رسله, ا 
وحدة ألوهيته ووحدة قوامته. فهو كتاب واحد في حقيقته, أو اليهود نصيبا 
SS‏ 2110000 
امنا سول الي صل الا لا سلا من 
هؤلاء «الّذِينَ أوثوا تصيباً هن الكتاب» .. ثم هم يدعون إلى كتاب الله ليحكم 
بينهم في خلافاتهم, وليحكم بينهم في شؤون حياتهم ومعاشهم, فلا يستجيبون 
TT‏ يي 
eT‏ ا أهل كتاب: . 
1 تر إلى الذين NCS N NÎ‏ ا 
بتولى فَرِيق مِنْهُمْ وَهمْ مُعَرِصُونَ؟» . 
ل لاك ل كل عر المكام 
ال كا الله فا الا اأ الا د سرون ]نهم 
مسلمونء ثم يخرجون شريعة الله من حياتهم كلها. ثم يظلون يزعمون أنهم 
مسلمون! إنه مثل يضربه الله للمسلمين أيضاً كي يعلموا حقيقة الدين وطبيعة 
ا ويحذروا ان 000 00 لتعجيب الله وتشهيره بهم. 0 كان هذا هو 
TTS CMTC DS‏ 
الذين يعرضون هذا الإعراض.. إنه العجب الذي لا ينقضي, والبلاء الذي لا يقدر, 


والغضب الذي ينتهي إلى الشقوة والطرد من رحمة الله! والعياذ بالله! ثم 
يكشف عن علة هذا الموقف المستنكر المتناقض: 

«ذلِك باتهم قالوا: لن تمستا النَارْ إلا أيّاماً مَعْدُودات, وَعَرَهُمْ في دينهم ما كاثوا 
يَفتَرُونَ» . 

كال ا ا E‏ كا الله E‏ 
الإيمان ودعوى انهم أهل كتاب. . إنه عدم الاعتقاد بجدية الحساب يوم القيامة, 
TL TL N‏ 
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هذا في قولهم: 

لنت هذا اتا إل اا مَعَدٌّودات» .. 

LENS UNUM INL 
اا دض الا کف كل نی اف کا الل لمارا || كارا‎ 
ون تال الا بل ]ذا ایر اعا دلا الل‎ 

إنهم لا يقولون إلا افتراء. ثم يغرهم هذا الافتراء: 

««وَعَرَّهُمْ فِي دينِهم ما كاثوا يفترُون» .. 

اا لا حتف ف قلت رالاتا يلفاء الله. ال هة هنا 
اللقاء. مع هذا التميع في تصور جزائه وعدله.. 

وحقاً إنه لا يجتمع في قلب واحد الخوف من الآخرة والحياء من الله, مع 
الإعراض عن الاحتكام إلى كتاب الله وتحكيمه في كل شان من شؤون 
الحياة.. 

ول اقل الكتات دل ل من رون الوم انهم فلن ثم عر الى 
كتاب الله ليحكم بينهم فيتولون ويعرضون. وفيهم من يتبجحون ويتوقحون, 
ويز كمون أن حياة الناس دنيا لا دين! N‏ لا ضرورة لإقحام الدين في حياة 
الاي الله وإرناظاتهم الاقتضادية والاجتفاعية. ل الال نم يظلون ا 
ذلك يزعمون أنهم مسلمون! ثم يعتقد بعضهم في غرارة بلهاء أن الله لن 

م ال لا ال اع ى سا إلى اله السو ا ا 
نفس الظن الذي كان يظنه أهل الكتاب هؤلاء. ونفس الغرور بما افتروه ولا 
ال له فى الا وهؤلاء وأولتك سواء في لے عن اضل الدس. 
وتقلضهم من بف الى بر ضاها الله الاسام الاسام والطاعة والاباع. 
والتلقي من الله كه في كل شأن من شؤون الحياة: 

25 «قكيف إذا جَمَعناة هُمْ لِيَوْمٍ لارَيْت فِيهِء وَوْفِيَتْ کل تفس ما كَسَبَت, وَهمٌ لا 
يُظَلَمُون» ؟ 1 

کف ا ادال ن الرعة الذى شتو الفا المومن ان ص لوف 
يستشعر جديةٍ هذا اليوم وجدية لقاء الله, وجدية عدل الله ولا يتميع تصوره 
وشعوره مع الأماني الباطلة والمفتريات الخادعة.. وهو بعد تهديد قائم للجميع.. 
مشركين وملحدين, وأهل كتاب و إسلام, فهم سواء في اليه لا يحققون 
في حياتهم الإسلام! «فَكيْفٍ إذا جَمَعَناه هم لِيَوْمٍ لا ريب فيه» .. وجرى العدل 
اال ا 0 

YT‏ ا E‏ الله 
سؤال يلقى ويترك بلا جواب. . وقد اهتز القلب وارتجف وهو يستحضر الجواب 
ل رول الل ا اسان اا 
الله. ر حقيقة الألوهية الواحدة:, وحقيقة القوامة الواحدة:, في حياة البشرء 
وفي تدبير الكون. فهذه وتلك كلتاهما مظهر للألوهية وللحاكمية التي لا شريك 


لله فيها ولا شبيه: 

«قل: اللْهُمَ مالك الْمُلْكِ: نك الفلل ه مَنْ تشاءٌ وتَتزِعٌ الْمُلكَ مِمّنْ تشاع 0 
lS‏ ل eT‏ يز. تولخ الليل في 
اهار وتولخ التَّهِارَ فِي اللَيْلٍ. وخر الح مال و CET‏ 


رمع 


وترڙق مَنْ تشاءً ب عير جساب» .. 
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نذاء خاشع. فى ركه اللفظى إنقاع الدعاء وف ظلاله المغدوية روح 

الابتهال. وفي التفاتاته إلى كتاب الكون المفتوح استجاشة للمشاعر في رفق 
وإيناس. وفي جمعه بين تدبير الله وتصريفه لامور الناس ولامور الكون اشارة 
إلى الحقيقة الكبيرة: حقيقة الألوهية الواحدة القوامة على الكون والناس 
وحقيقة أن شأن الإنسان ليس إلا طرفاً من شأن الكون الكبير الذي يصرفه 
الله وأن الدينونة لله وحده هي شان الكون كله كما هي شأن الناس وأن 
الانحراف عن هذه القاعدة شذوذ وسفه وانحراف! «قل: اللْهُمَ مالك الْملكِ. 
تُوْتِي الْمُلْكَ ه مَنْ تشاءٌ E‏ ممن تشاء. وَتُعِزٌ مَنْ تشاء وَتَذل مَنْ تشاءً» 


ااال الناشية من ةة الاد الواجدة. إله راح فهو المالك اليا 

L-CS MNS 

يملكه إياه تمليك العارية يستردها صاحبها ممن يشاء عند ما يشاء. فليس لأحد 

ملكية أصيلة يتصرف فيها على هواه. إنما هي ملكية معارة له خاضعة لشروط 

الملل الاصلي وعاماه دإ ا تضرف المستعير مارا مخالفاً لشرط 

الخالك وفع هذا التصرف باطلا وحم ابال د الا 

الاخره فهو معاست على باظله رمال لشرط المملك عاج الملل 

الاصيل.. 

وكذلك هو يعز من يشاء ويذل من يشاء بلا معقب على حكمه., وبلا مجير عليه, 

OT‏ ل هو الله. وما يجوز أن 

يتولى هذا الاختصاص أحد من دون الله. 

بف فا الله هده الخير كل ال قور اعاستا بالفسط ال 

ويذل من يشاء بالقسط والعدل. فهو الخير الحقيقي في جميع الحالات وهي 

المشيئة المطلقة والقدرة المطلقة فال تحفيق هذا الخير في كل حال: «بيّدك 

الكير» متك على كل شَىيّء قَدِيرٌ» .. 

الا على ب الس داال لاد ال ر لس اا 
من القوامة إلكبرى على شؤون الكون والحياة على الإطلاق: 

7 - «تولج اليل في التهارِ وولح التهارَ في الال وتخرة ET‏ من الت 

و 6 تكرح المَيت من الحى وتررق مَنْ تشاءً لك 

ل لهده الحقيقه الكبيرة. بهل بها القلب الا وال 

رالواش هده الشركة الف الال رك ال الال في الا ا 

الثهار في الال وار الحى من الب وإخراج الب من الحي. الحركة 

اللىي ندل على بد الله بلا شبهة ولا جدال. مى الفى القلت الها اساهه. 

ا ها الى الا ارا 

وسوا كان معدى إبلاج اليل دى التهار وال العار د اللل دوا هذا من 


ذاك وأخذ ذاك من هذا عند دورة الفصول. أ و كان هو دخول هذا في هذا عند 
دبيب الظلمة ودبيب الضياء في الأمساء والأصباح.. سواء كان هذا أو ذاك فإن 
القلب يكاد يبصر يد الله وهي تحرك الأفلاك, وتلف هذه الكرة المعتمة أمام 
a TT‏ اا ال د ا 
الل سينا ينا اا الا وت ال رالا ف ممالا سا 
LISTS SMD NLL‏ 
حركة لا يدعي الإنسان أنه هو الذي يمسك بخيوطها الخفية الدقيقة ولا يدعي 
كذلك عاقل انها نمضي هكا مصادقه بلا تدبير! 
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TLL ل‎ CN TNS 
5 ل ا ا‎ 
الحياة! اخلايا حية منه تموت وتذهب, . وخلايا جديدة فيه 05 وتعمل. وما ذهب‎ 
مە مينا جود فى دورة اخرى ]الى الاه دما شا فيه حيا بعود فين دورة احرف‎ 
ل لير لوس ال كلم‎ MOSS ا‎ 
ل‎ STD OT 
د فالالا رفا اهف للا لحظات ال الا‎ 
اقل لك‎ TS 
كان كل حب‎ SCLC ICI اما‎ 
كال ج كه فة عميقة اناف هائلة. تبر رها هده الإشاره القرانيه القصيره‎ 
TMT IM DN CN لقلب البشري‎ 
بلالا راا ا الا ا ا ا‎ 
ال ليده‎ N Uo O ET 
eT 
eM NL ل‎ 
الله وكلهم عليه عيال:‎ 
. بغير جساب»‎ ١ «وترزق من تشاء‎ 
CN ا‎ lL 
الواعدة حقيقة القوامة الاح‎ 
لاا ا لل ا‎ 
رك ا لك‎ TT TTS 
اللا ال ال( ال ال الا الا الل لال‎ 
رالاس الفا ال على كل حال.‎ 
CNN NSE N Mao 
أوتوا نصيباً من الكتاب, ثم هم يتولون ويعرضون عن التحاكم إلى كتاب الله‎ 
ال ال الله اشر سا الله د أدر الكون ل ا الس‎ 
وفي الوقت ذاته تمهد للتحذير الوارد في الفقرة التالية من تولي المؤمنين‎ 
الكافرين من دون المؤمنين‎ 
ل ل ل ل ال ل الل ار‎ 
ولي المؤمنين دون سواه: ۽‎ 
«لا يتخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرِين أؤلياء من دون ا وَمَنْ مَنْ يَفْعَلُ ذلك فليس‎ 
ورگ الله 1 ول اله‎ Md Ny, 
إن كوا ما في مذو ر كك أو ذوة بغلقة الله دفلا ما فى‎ iT 
واللة علق کل شيع قدیر. يَوْمَ تجد تفس ما‎ e ا‎ 
I CO ل ل‎ 


عدر كم الله ه فس الله رَؤْفٌ بالعباد» .. 

ار TDS‏ 
والقوة كلها لله والتدبير كله لله. والرزق كله بيد الله.. فما ولاء المؤمن إذن 
u ll DT‏ بالله وموالاة اعدائه 
الذين يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم فيتولون ويعرضون.. ومن ثم جاء هذا 
التحذير الشديد. وهذا التقرير الحاسم بخروج المسلم من إسلامه إذا هو وإلى 
من لا يرتضي أن يحكم كتاب الله في الحياة. سواء كانت الموالاة بمودة 
القلب, أي بنصره, أو باستنصاره سواء: 5 00 

«لا يَتَخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الكافرين أؤلياءً مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ. وَمَن يَفْعَلَ ذلِكَ فَلَيْسَ 
الهف ”7 
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هكذا.. ليس من الله في شيء. لا في صلة ولا نسبة, ولا دين ولا عقيدة, ولا 
راہ ولا ولان فهو ع عن اللہ منقطع الضلة يماما فى كل شيء تكون 
فيه الصلات. 
N‏ لس اف ف TM‏ ولكنها مه 
انسار ا ل الل ول ولا العمل قال ا ا رك الله ا لسن 
التغاء العمل اما الاه باللسان» .. فلس من الثقية المر ص فيها أن تقوم 
المودة بين المؤمن وبين الكافر- والكافر هو الذي لا يرضى بتحكيم كتاب الله 
د الا عل االو كا رالا ها سما رد ار 
السورة تصريحا- كما أنه ليس من التقية المرخص بها أن يعاون ا الكافر 
بالعمل في صورة من الصور باسم التقية. فما يجوز هذا الخداع على الله! ولما 
كان الأمر في هده الال متروكا للضماتر ولتقوى القلاوب وحشيتها من عاد 
ا تصور التود ا و را لدو فين كر تق للد و صر د 
عجيبة من التعبير < 
« ورگ الله 7 CNN‏ 
9 نم تانع السا CTD OTT‏ 
علم الله يتابعها: 
«فل: إن يُكْمُوا مافي صُدُوركُمْ أو تبدوة يَعْلَمْهُ الله ويَعْلَمُ ما في السَّماواتِ 
اد انرص يالله على كل لسسع دير 
وهو إمعان في التحذير والتهديد, اسه الخشية واتقاء التعرض للنقمة 
الى سااااالل الف فل صلا سيا ل اة ااا 
التحذير ولمس القلوب خطوة أخرى كذلك باستحضار اليوم المرهوب الذي لا 
TTS‏ 0 0 محص مُخصّرا, I TTL‏ 
YT‏ 
وهي مواجهة تأخذ المسالك على القلب البشري, وتحاصره برصيده من الخير 
والسوء. وتصور له نفسه وهو يواجه هذا الرصيد, وبود- ولكن لات حين مودة! - 
لان له ا مس سا سينا 
لار سم وس هداليم كله اها قدا سماو د اميت اسهد ياف 
00 حين خلاص, ولات حين فرار! ثم يتابع السياق الحملة E‏ القلب 

شري فيكرر تحذير الله للناس من نفسه- سبحانه-: 
ll‏ الل ن 
ويذكرهم رحمته N TCM CMS‏ 
«واللة رَؤْفٌ ۵ بالعباد» َ 
رر راتت هاالن ر ااك د لل عل ااال ال 
بالعباد.. 


وتشي هذه الحملة الضخهة المنوعة الإيماءات والإيحاءات والأساليب 
والإشارات, بما كان واقعا في حياة الجماعة المسلمة من خطورة تميع 
العلاقات بين أفراد من المعسكر المسلم وأقربائهم وأصدقائهم وعملائهم في 
بك لتر وف الف م ل حت ا ااا 
عل حين بريد الإسلام أن يقيم اشاس المجتمع المسلم الجديد على قاعدة 
العقيدة وحدهاء وعلى قاعدة المنهج المنبثق من هذه العقيدة.. الأمر الذي لا 
بس الاسام فن نالم والار ححة إطلاقا.. 
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كذلك يشي بحاجة القلب البشري في كل حين إلى الجهد الناصب للتخلص من 
هده الاوقاق والتخرر من تلك القيود. والفرار إلى الله والإرتباط بمنهجة دون 
سواه 
TT O TT‏ ولو كان 
على غير دينه. . ولكن الولاء شيء آخر غير المعاملة بالحسنى. الولاء ارتباط 
وتناصر وتواد. وهذا لا يكون- في قلب يؤمن بالله حقا- إلا للمؤمنين الذين 
يرتبطون معه في الله ويخضعون معه لمنهجه في الحياة ويتحاكمون إلى كتابه 
في طاعة رواتباع واستسلام. 
1- وأخيراً يجيء ختام هذا الدرس قوياً حازماء حاسماً في القضية التي 
الها والتى شيل أك الخطوط التريضة الاناسية فى ا 
ليقرر في كلمات قصيرة حقيقة الإيمان, وحقيقة الدين. ويفرق تفريقا حاسماً 
بين الإيمان والكفر في جلاء لا يحتمل الشبهات: 
«قل: إن ,كليم 7 ور الله فاو سالك وَيَغْفِرٌ لَكُمْ د شيك الله فور 
رَحِيقٌ. فُل: أَطيعٌوا الله وَالرَسُولَ: فَإِنْ Ml ML‏ 
TM. DM‏ ل اي MLL‏ 
لرسول الله والسير على هداه, وتحقيق منهجه في الحياة.. وإن الإيمان ليس 
كلمات تقال ولا مشاعر تجيش,. ولا شعائر تقام. 
ولكنه طاعة لله والرسولء وعمل بمنهج الله الذي يحمله الرسول.. 
2 قول الإمام اين كر في التفتسير عن الاه الاولى دهد الاد الكريمة 
حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية. فإنه 
كاذب في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع 
أقواله وأعماله, كما ثبت في الصحيح عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- 
0 «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» .. 

بقول عن الآية الثانية: «فْلٍْ أَطِيعُوا الله وَالرَسُول. قان تولّوا» .. أي تخالفوا 
جه «قَإِنَّ الله لا بُحِتّ الكافرين» .. فدل على أن مخالفته في الطريقة 
كفرء والله لا يحب من اتصفٍ بذلك, اراد ورعئئم في فا فتن لله 
ويقول الإمام شمس الدين أبو عبد الله محمد بن قيم الجوزية في كتابه: «زاد 
المعاد في هدى خير العباد» : 
«ومن تأمل في السير والأخبار الثابتة من شهادة كثير من أهل الكتاب 
ا ا صل الل عا وسل الرساا أت اق على ا ف 
الشهادة فى الإسلام.. علم أن الإسلام أمر وراء ذلك. وانه ليس مجر المعرقة 
فقط. ولا المعرفة والإقرار فقط. بل المعرفة والإقرار والانقياد والتزام طاعته 
ودينه ظاهراً وباطنا. .« 
إن هذا الدين له حقيقة مميزة لا يوجد إلا بوجودها.. حقيقة الطاعة لشريعة 
الله والشاع لريدول الك الاك إلى كنات الله دد الجقيقة المسفة كن 


عقيدة التوحيد كما جاء بها الإسلام. توحيد الألوهية التي لها وحدها الحق في أن 
تعبد الناس لهاء وتطوّعهم لأمرهاء وتنفذ فيهم شرعهاء وتضع لهم القيم 
والموازين التي يتحاكمون إليها ويرتضون حكمها. ومن ثم توحيد القوامة التي 
تجعل الحاكمية لله وحده في حياة البشر وارتباطاتها جميعا . كما أن الحاكمية 
لله وحده في تدبير أمر الكون كله. وما الإنسان إلا قطاع من هذا الكون الكبير. 
وهذا الدرس الاول من السورة بقرر هذه الحقيقة- کارا في صورة ناصعة 
کال سامل لا ميرت مر اما الله ها لمن شاء أن کور اا 
إن الدين عند الله الإسلام .. وهذا- وحده- هر الإسلام 
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کیا شرعة الله لا كاوه المقتريات والاوهام . 


[سورة آل عمران (3) : الآيات 33 الى 64] 

إنَّ اللة اضّطفى آدَمّ وَتُوحاً وَآلَ إِيْراهِيمَ وَآلَ عِمْرانَ عَلَى الْعالَمِينَ )33( دري 

بَعْضُّها مِن بَعْضٍ وَاللَهٌ سَمِيعٌ عَلِيمُ (34) إِذْ قالَتِ امْرَأثُ عِمْران رَب اي تورث 
لك ما في تطيي كرا تقل هذى إلك نت السَمم العليم (35) لما وضعلا 
lT‏ وَصَعْيُها إثثى وا وَاللَهُ أَعْلمٌ يما وَصَعَتْ ولیس الذَكَرٌ كالأنثي وَإِنِي 

مني واي آعِيڏها يك ودد ينها مِنَ الشَّيْطانٍ الرّجيم (36) فَتَقَبَلَها رَبّها 

1 خسن وایتها تاتا سنا وكقلها زكري كلما دحل عله MNES.‏ 

و 3 قال يا مَرَيَمٌ CMM Cl ML‏ 


الك دعا زكري ره قا ل رب هبر لي من لذنك درب طبية نك 3 سَمِيعٌ الذعاء 
(38) قَناة” تھ اعلا وو مار نِم يُصلي في الْمِكراب أنّ الله شرك يتَكبى 

Ii ll UC‏ ل 
تكدن لى سل ا ا عافِرٌ قال كَذلك الله بَفْلٌ ما شاء 
(40) قال رَتّ اخقل لي ابه ة قال ايك ألا تكلم الاس تلاتة أَيّام إلا رهزا وَاذْكُرٌ 
رتك كثيراً وس بِالْعَشِ والإنكار (41) وَإذْ قالَت الْمَلائكَةٌ يا ُرَم إن الله 
ل CT‏ ل 1 
oT‏ واشځدې وَارْكَعِي مع الرَاكِعِين (43) ذلك من ناء الْعيْبٍ 
لك ااه إا لفون أفلامَهُخ نهم بكفُل مَرْيَمَ وما كنْت لَدَبْهمْ 
إن يَخْتصِمُونَ (44) إذ قالْتٍ الْمَلاِئِكَةُ يا مَرْيَمُ إنّ الله سرك بِكلِمَةٍ مله اسه 
اسيع عيسى ابن مَرْيَمَ وجيهاً في الدّثيا والآخِرة ومن اآ ع الْمُفَرَيينَ (45) وَيُكَلْمْ 
الاس فِي الْمَهْدِ وَكَهلاً وَمِنَ الضّالِحِينَ (46) قال کون لى وڈ ول 
ل ا اا ااا ااال 
قَيَکُون (47) 

عليه الكنات والسقعة والثقراة لاجد دم وترشولاالموتني إشرانيل أ 


طيراً با ن الله ار الأَكِمَة والأرص واي لمَؤتى ا ا اىه 


مسرو 
Oo‏ 


يما تأكلون وما تدّخِرُونَ فِي بِيُوتِكُمْ ن في ذلك ية لَكُمْ إن كنتُمّ مؤْمِنِينِ (49) 
وَمُصَدَقا لما بين يدي مِن الثؤراة وَلْحِل لكمْ يعض الذي حرم عليكم وجنتكة 
َة من ربكم فَانَقُوا الله وأطيقُون (50) ان الله ري ورن م فَاعْبَدُوهُ هذا 
صراط مس مسقي (51) قاجا أ حي عيسي مِنْهُمٌ الْكَفِرَ قال اها إل الله 
ل O‏ يالله وَاسْهَدْ شهڏ ياتا مُسْلِمُونَ (52) ١‏ 
ربا امنا يما أنْرَلتَ َانَبَعْنَا الرَسُولَ فَاكتيْنا م مَعَ الشَاهدِينَ (53) وَمَكَرُوا وَمَكَرَ الله 


بالا الا ر ل )ا الال اف ا ول ورافك إل 


- w~ ت‎ 


E EE‏ ع الذين ع كَقَرُوا وَجاعِلَ الذين ال َبَعُوكَ فَوْقَ الذر بن كقَرُوا إلى يَوْم 


القِيامة ثم إلى E Sl‏ 5 فاا ما الذين 
0 م عَذاباً شسَديداً فِي الزّنيا كَإِلآخِرَةٍ ل ج (56) واا 
| ذين إِمَنو | وَعَهِلُوا الِصَالِحاتِ TT‏ واللة لا يجب الظالمين )57( 


ذلك : ه عَلَيِكَ مِنَ الآبات والذكر الحكبم (58) إن مَتَلَ عيسى عِنْدَ الله كَمَثَلٍ 
آم خلية ين ا الل كن را دن ريك قلا دن من 
المقترين (90) فمن حَاَكَ فيه من تغد ما جاءكَ من الم ققلْ تعالؤا تع 
أبناءًنا اك وَيساءَنا وَنِساءَكُمْ وَأَنْفْسَنا وََنْفُسَكُمْ تھ تب ل قعل متت الله 
عَلَى الكاذيين (61) إن هذا لَهُوَ الْقَصَصٌ الَو وما م مِنْ إله إل الله و الله لهو 
قرز إلحكيم 297 1 7 0 

٤‏ لوا فَإنّ الله عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ (63) قل يا أَهْلّ الکتاب تعالوا إلى كَلِمَةٍ 
0 وستكم الأتغيد إل الله ولا شرك ب سنا ول جد LL‏ 
مِنْ دُونِ الله فَإِنْ تَوَلَؤا فَقُولُوا اسْهَدُوا بان ll‏ )64( 
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لال اا التي س الماظرة من ال على الك علب ل وه 
نجران اليمن: إن هذا القصص الذي ورد في هذه السورة عن مولد_عيسى 
عليه السلام, ومولد أقه مرن ومولد يحيى, وبقية القصص جاء ردا على ما 
أراد الت إطلاقه ر السا ف شك إلى ما جاء فى اا عن سس 
عله السلام ات كله الله الى عر رر مد راه كلل سلوا امور لم 
Es‏ عنها. 

وقد يكون هذا صحيحا.. ولكن ورود هذا القصص في هذه السورة على هذا 
لحر ب ريض لضا الات ف ااا اشير هة 
ااا لاا کر هده ال ان فب ال ال ردقه 
القصص فيساق القصص بالقدر وبالأسلوب الذي يركز هذه الحقائق ويبرزها 
ويحييها.. فما من 
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شك أن للقصص طرف الات فى عرض الان وادخالها إلى القلوى: 
في صورة حية, عميقة الإيقاع, بتمثيل هذه الحقائق في صورتها الواقعية وهي 
تجري في الحياة البشرية. وهذا اوقع فى النفس من محرد عرض الحقائق 
عرضا تحريديا. 

وهنا نجد هذا القصص يتناول ذات الحقائق التي يركز عليها سياق السورة: 
وتظهر فيها ذات الخطوط العريضة فيها. ومن ثم يتجرد هذا القصص من 
الملابسة الواقعة المحدودة التي ورد فيها ويبعقى عضرا أضلا سملا يتصمن 
الحقائق الأصيلة الباقية في التصور الاعتقادي الإسلامي. 

إن القضية الأصيلة التي يركز عليها سياق السورة كما قدمنا هي: قضية 
التوحيد. توحيد الألوهية وتوحيد القوامة. . وقصة عيسى- وما جاء من القصص 
مكملاً لها في هذا الدرس- تؤكد هذه الحقيقة, وتنفي فكرة الولد والشريك, 
وتستبعدهما استبعادا كاملا وتظهر زبف هذه الشبهة وسخكف تصورها وتبسط 
مولد مریم وتاريخهاء ومولد عيسى وتاريخ بعثته وأحداثهاء بطريقة لا تدع مجالاً 
لإثارة أية شبهة في بشريته الكاملة, وأنه واحد من سلالة الرسل, انه 
شأنهم: وطبيعته طبيعتهم, وتفسر الخوارق التي صاحبت مولده وسيرته 
راا فيه لاه عن شاه إن رج الل بالعقل. وال 
فيهما طبيعياً عادياً لاغرابة فيه.. حتى إذا عقب على القصة بقوله: ل 
عيسى عند الله كَمَثلِ آدَم حَلَقَهٌ مِن ثراب ثُمّ قال لَهٌ: كن کون 

العلب برد الق والراجة وعحب كنف ارت تلك الشبهات حول 0 
البسيطة؟ 

والقضية الثانية التي تنشأأ من القضية الأولى في سياق السورة كله هي قضية 
حقيقة الدين وأنه الإسلام. ومعنى الإسلام واته الاتباع والاستسلام. . وهذه ترد 
كذلك في ثنايا القصص واضحة. ا 
إسرائيل: و تاقوالا يدض من الوراة ولل لَكُمْ ت ل 

علتكة » .. وقي هذا الول تفرب ر لطبيعة الرسالة. واا اتی TT‏ 
ا ام ديار الال رالا اال سور > الا ا 
به.. ثم برد معنى الاستسلام والاناع على لسان ال ار اااي ن 
مِنْهُمُ الْكَفْرَ قال: مَنْ أتصاري لي اللو؟ قال الْحَواربُون: تحن أنصارٌ الو ا 
اسا بأنا ناون ربنا امنا اا ل ااال مل فاا 
الشاهدين» .. 

NINE‏ ال الت 
ربهم.. وهذا القصص يعرض جملة صالحة من هذه الحال في سير هذه النخبة 
المختارة من البشرء التي اصطفاها وجعلها ذرية بعضها من بعض. وتتمثل هذه 
الصور الوضيئة في حديث امراة عمران مع ربها ومناجاته في شان وليدتها.. 
وفي حديث مريم مع زكريا. وفي دعاء زكريا ونجائه لربه. وفي رد الحواريين 


على نبيهم» ودعائهم لربهم.. وهكذا.. 

حتى إذا انتهى القصص جاء العف هااا هذه الحقائق, ا 
على بقاع القضص د قري الاي الى قفر ها فال ف س 
عليه السلام- وطبيعة الخلق والإرادة الإلهية. والوحدانية الخالصة. 

ودعوة أهل الكتاب إليها. ودعوتهم إلى المباهلة عليها. . وينتهي الدرس ببيان 
N TNL‏ شل الله عليه وسلم إلى 
اهل الكتاب عامة. . من حضر منهم المناظرة ومن لم يحضر, م 
الجيل ومن يجيء بعده إلى آخر الزمان قل: «يا أَهْلَ الكِتاب تعالؤا إلى كَلِمَةٍ 

يسَواءٍ بيتنا وَيكم: ألا تيد إلا الله ,ولا نُسْرِك بو شيناء ولا نخد بَعْصْنا عضا 
اع ا 
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بهذا ينتهي الجدل ويتبين ماذا بريد الإسلام من الناس, وماذا يصع لحياتهم من 
أساس. ويحدد معنى الدين ومعنى الإسلام وتنتفي كل صورة مشوهة أو 
ل اها ار ا رسام 

وقدا هو اليدف اليا الارن الا اللو كلها كذلك غاا 
بالبيان والإيضاح في الصورة القصصية الجميلة الجذابة العميقة الإيحاء. . وهذه 
السور على نهج خاص. 

وقد عرضت قصة عيسى في سورة مريم» وعرضت هنا. وبمراجعة النصوص 
هنا وهات ادق زيادة بعض الملا هناء مع ا بعض ال 00 
ا لاب رعا لف ال س الاي ll‏ و 
LCG NIL‏ عا جد شاع ا LS‏ 
وهي قضية التوحيد والدين والوحي والرسالة, مما لم يكن موجودا في سورة 
حت عنما كشت عن ا ااا لا فر عرض ا ا 
e‏ ك SS‏ 

3- 34- بيدا هذا القصص ببيان من املا الله من عباده واختارهم لحمل 
الرسالة الواحدة بالدين الواحد منذ بدء الخليقة, ليكونوا طلائع الموكب 
الا ور تي حل الل ع لاال الف دراه 
ذرية بعضها من بعض. وليس من الضرور ي أن تكون ذرية النسب- وإن كان 
تست الحم لتقي فى ادم ونوج ف أولا را لالا رالاعا الل 
ونسبٍ هذه العقيدة الموصول في ذلك الموكب الإيماني الكريم: 

«إنّ الله اضطفى آم وَتوحاء وال إبراهيم وال عمُرانَ. على العالمين. ر 
بَعَضُها من بعض, اله سميع م عَلِيمٌ» .. 

ولقد ذكر السياق آدم ونوحا فردين MNS‏ 
إشارة إلى أ آدم بشخصه ونوحا بشخصه هما اللذان وقع عليهما الاصطفاء. 
فأما إبراهيم وعمران فقد كان الاصطفاء لهما ولذريتهما كذلك- على القاعدة 
التى تقررت في سورة البقرة عن آل ابراهيم: قاعدة أن وراثة النبوة وإلبركة 
في بيته ليست وراثة الدم, إنما هي وراثة العقيدة: «وإذ ابتلى إبراهيمَ رَبَهُ 
ا ا الا اللا ااال ري فال اياك 
دى الظالميت» «2» .. 

ال اا تذكر أن عمران من آل إبراهيم. فذكر آل عمران إذن تخصيص 
كذلك الل اا SS‏ ل ولا يعقوب TS‏ 
الشراكل) كما دك ال عقر ان" ذلك أن ااا هنا مط ال الل حول 


عيسى بن مريم وحول إبراهيم- كما سيآتي في الدرس التالي- فلم تكن هناك 
(1) يراجع فصل: «الفضة فی القرآإن» ف کات النكة:. الفنى ف القرآن» «دار الشروق» . 
(2) الكرة الأول ص 112 115 ...]1 
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MN NS N LN‏ آل عصان مله 


«إِذْ قِالَتِ امُرَاٿ عِمْران: رَبٌ ٳِنّي نَدَرْث لَكَ ما في بطي محرا فقيل مني 
إنَكَ أنت السَميع الْعَليمٌ. قَلَمّل وَصَعَنْها قالث: رب: إني وَصَفْيُها أتنى - وَاللٰة أعْلَمُ 
بما وَصَعَت- وَل الذكرٌ كالأنثي, وَإِنّي 5 مَرْيَمَ واي أعِيدها يك و دورما 
مِنَ الشيطان الرّجِيم. فَتَقَبَلَها رها بقبُولٍ حَسَن, وأَنْبتها تباتاً حَسَناً, وكلها 
زكرت . كلما دَحَلَ عَلَبْها گرا الْمِخْوات وَجَدَ عِنَدَها رزفا. قال: يا مَرْيمُ أَنَى لَك 
هذا؟ قالّث: هو من ۾ عند الله, إن اللة ررق ة TT‏ 
lS TT‏ 
لار ب ال اا الا وال ال دلا بطنها. 
خالصاً لربهاء محرراً من كل قيد ومن كل شرك ومن كل حق لأحد غير الله 
سبحانه. والعر - اللوي المظلى ادر عير مو فما يتحرر حقاً إلا 
من ا لله كلة د إلى الله حملت ورال و دللا لکل 
شيء ولكل قيمة, فلا تكون عبوديته إلا لله وحده.. فهذا هو التحرر إذن.. وما 
عداه عبودية وإن تراءت في صورة الحرية! ومن هنا يبدو التوحيد هو الصورة 
ال ل TS‏ ل لك لي عا ف نات 
فس أو في ما جرنات اه أو في الأوضاع الم دالوا والشراتة الذي 
تصرف هذه الحياة.. 

دا اا على ار ا ا 
شريعه أو قم أو موارن مستمدة من غير اللة. وحين جاء الإسلام بالتوحيد جاء 
بالصورة الوحيدة لر فين اله اسان 

وهدا الدعاء العاسع من امراة عمران. بان تفل ربها منها ندرها- وهو فلذة 
که سم عن ذلك الإسلام الخالض ل ال اله كل رال ين كل 
قيد, والتجرد إلا من ابتغاء قبوله ورضام: 

«رَبٌ إِني تَدَرْت لَك ما في بَطْني م مُحَرّر] قتقبل مِني. نك أنت السَّمِيعٌ الْعَلِيمٌ» .. 
6- ولكنها وضعتها أنثى ولم تضعها ذكرا! «قَلي وَصَعَنّها قالث: رَبٌ إني و اه 
ني - وَاللَّهُ أَعْلَمُ يما وَصَعَتْ- وَلَبْس الذَّكَر كالأئثى. ET‏ . وني 
ل I‏ 

لك كانت نظي ولا د كرا قن لمات ل كر اا لما 
الهيكل, وينقطعوا للغبادة والتبتل. ولكن ها هي ذى تجذها أنثى. فتتوجه إلى 
ربها في نغمة أسيفة: 

«رَب. إبِي وَصَعْتُها ألثى» .. 

«وَاللة ‏ اعلم بما وَضَعَتٌ» .. 

ولكنها هي تنجہ إلى ربها بما وجدت, وكأنها تعتذر إن لم يكن لها ولد ذكر ننهض 


ول الذّكرٌ كالأئثى» . 

ولا سوم الاسن بما ينهض به الذكر في هذا المجال : «وإني سَمَّيْتُها مَرْيَمَ» .. 
وهذا الحديث على هذا النحو فيه شكل المناجاة القريبة. مناجاة من يشعر أنه 
منفرد بربه. يحدثه بما في نفسه, وبما بين يديه, ويقدم له ما يملك تقديماً 
مات اللا ود الخال ال كن فنها طولاء الا الارن مث هد 
حال الود والقرب والمباشرة: والمناجاة البسيطة العبارة: التي لا تكلف فيها 
ولا تعقيد. مناجاة من 
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بحس أنه يحدث قريباً ودوداً سميعاً مجيباً. 

«وَإني أعيدها ا ا من الشَيّطانٍ الرّجيم» .. 

وهى الكلمة الأخيرة حيبت تودع الام قديتها بين يدى ربها. وندعها لحمايتة 

ورعايته:, وتعيذها به هي وذريتها من الشيطان الرجيم.. 

رف كلل ل القلت الالص ٠‏ اكا الالص ات لل ااا 

خيراً من أن تكون في حياطة إلله من الشيطان الرجيم! 37- «مَتقَيَلها رَبّها 
بقبول حسن, ٠‏ وَانبتها تباتا حسّنا» . 

NL IMN‏ ل الال للا 

ادا لاا ادل ال کل الله. ار للد عسي علب الل 

على غير مثال من ولادة البشر. 

«وكفلها رَكَرِيا» : 

أ ل الال وجل امنا علها. وكان ا ااا 

درت قارون الدين ارت الهم سدانة الهبكل. 

ونشأت مباركة مجدودة. .يهيئ لها الله من رزقه فيضاً من فيوضاته: 

كلما دحل عَلَيْها كربا المخړات وَجَدَ عِنَدَها رزقاً. قال: يا مَرْيّمْ ّى لَكِ هذا؟ 

فالث: فو من عند الله. إن الله تررق قن يشاء غر جساب» .. 

Sa اك‎ DD OS 

نعرف انها كانت مباركة يفيض من حولها الخير ويفيض الرزق من كل ما 

يسمي رزقا. حتى ليعجب كافلها- وهو نبي- من فيض الرزق. فيسألها : كيف 

ومن أين هذا كله؟ فلا تزيد على أن تقول في خشوع المؤمن وتواضعه 

واعترافه بنعمة الله وفضله؛ وتفويض الأمر إليه كله: 

«هوَ من عند الله. إن الله تررق من يَشَاءٌ بِعَيرٍ جساب» .. 

NIL NN Mas 

والتواضة في الدب عن فا الس ل الشف ب والساهان! كما آن رك فة 

الظاهرة غير الفالوقة اللي شر عت نى الله ركريا. هى المي للا 

التي تليها في ميلاد يبحيى وميلاد عيسى.. 

8- عندئذ تحركت في نفس زكرياء الشيخ الذي لم يوهب ذرية. تحركت تلك 

الل الا اك دو ال ا اا اا ف ال متاك 

الل ال اا ا ف تس العا ال عاد ال اا 

للساده وروا للميكل إنها الفط د الى فط الله الاس علا ل ك لا 

في امتداد الحياة وارتقائها: 

«هنالكَ دعا رَكربًا ربة. قال: رب هب لي من لَك دي طَيْبَة إِنّكَ ميغ 

0 قنادلة القلايكة. وگو فا بلي في المخران. أن الله ا 

کون لی غلا و قَذ بلَعَنِى الْكِيرُ وَاعْرَأتِي عاق قالَ: ل 


آية. قال: ايك ألا تُكَلَمَ النَّاسسَ تلائة 


O 
.. والاإبكار»‎ 
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رَمُزا وَاذْكرْ رَبك 


وكذلك. ااام ات ع ا حال مهای عاد طلاقة اله 
االله وعم الال للت ال جس ال قارو اك شيل الك 
إخلافه ومن ثم يشكون في كل حادث لا يجيء في حدود هذا القانون! فإذا لم 
يستطيعوا تكذيبه, لأنه واقع. صاغوا حوله الخرافات والأساطير! فها هو ذا 
«رَكَرِيًا» الشيخ الكبير وزوجه العاقر التي لم تلد في صباها.. ها هو ذا تجيش 
في قلبه الرغبة الفطرية العميقة في الخلف- وهو يرى بين يديه مريم البنية 
الصالحة المرزوقة- ف ال اا اا مد أن يت له عن له 
ذرية طيب 
«هنالك دعا رَكَرِتًا ر7 NT EE‏ لك در طن الك فين 
الذّعاء» .. 
اال كار ا الدعاء الخاشع الحار المنيب؟ 
9- كانت الاستجابة التي لا تتقيد بسن, ولا تتقيد بمألوف الناس لأنها تنطلق 
«قناثة الْمَلائكة- وف قا إل أن الك سر رك ا 

مُصَدٌّقاً بكلِمَة ة من الله. وا وَحَصُوراً وتبا من الصّالِجين» .. 
لع اس الدعوة المتطلفة من القلب الظاهر الل علق راء 
يبسمع الدعاء ويملك الإجابة حين يشاء. وبشرت الملائكة زكريا ربمولود ذکر. 
اسمه معروف قل وله «يحيى» وصفته معروفة كذلك: سيدا كريماء 
ا نالا لل ل ا ال يما 
مصدقا بكلمة تاتيه من الله «1» 00 صالحاً في موكب الصالحين. 
لك اس ت الا ولك كل و اقا الب الى مسو قاروا ب 
يحسون أن مشه الله سجاه فقيدة بهذا القارون! 0 
و فد تا واا جرع عن أن کر اا ا لا معطلا ولا بهانا- 0 
الإنسان وهو محدود العمر والمعرفة. وما يملك العقل وهو محكوم بطبيعة 
انار ف أن جر إل قارو ان ار ررك صسه للف صما[ در 
الإنسان أن ااب و جات الله 
وما أجدره أن يلتزم حدود طبيعته وحدود مجاله, ا كن 
- سار قد دس ففرا د وس NL‏ ولف كاب N‏ 
مقاجاة ل کا فته وغل زک ااا اساں ا كل جال واشاو أن يحرف 
من ربه كيف تقع هذه الخارقة بالقياس إلي مألوف إلبشر؟ 
«قال: ا تكون ل غلام وقد بَلعَنِيَ الكِبر فانرا عاقرٌ؟» .. 
وجاءه الجواب .. جاءه في بساطة وبسر. برد الامرالى نصابه. ويرده إلى 
حقيقته التي لارعسر عسر في فهمهاء ولا غرابة في كونها: 
«قال: كذلك الا ل UL‏ 


كذلك! فالأمر مألوف مكرور معاد حين يرد إلى مشيئة الله وفعله الذي يتم 
ذائما عل هذا التجو ولک الاس لا يفكرون فى الط ف ولا درون 
الصنعة, ولا يستحضرون الحقيقة! 


زا كر خض الاس أن المقصود بتصديقه بكلمة من الله تصديقه بعيسى- عليه السلام- وليس هناك 
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كذلك. بهذا اليسر. وبهذه الطلاقة. يفعل الله ما يشاء.. فماذا في أن يهب 
50 ا ااه لالت راا عافر؟ اناف الفا الت ال 
يقررون قواعدهم عليهاء ويتحذون منها قانونا! قاما بالقياس إلى الله, فلا 
مالوف ولا غريي. . كل شيء مرده إلى توجه المشيئة, والمشيئة مطلقة من 
كل القيود! 41- ولكن زكريا لشدة لهفته على تحقق البشرىء, ولدهشة 
E‏ 
ال اللات 
TTT TD TT‏ 
ااا سف ناتان اس ا ثلاثة أيام إذا هو اتحه إلى الناس وان 
ينطلق إذا توجه إلى ربه وحده يذكره ويسبجه 
«قال: أك آلا تكلم الاس تلاتة آبام إلا رعا ISN TT‏ 
والإتكار» .. 
يك أل ]رما ونعرف أن هذا قد كان فعلاً. فإذا زكريا يجد في ذات 
نفسه غير المألوف في حياته وحياة غيره. . لسانه هذا هو لسانه. . ولكنه يحتبس 
عن كلام الناس وينطلق لمناجاة ربه. . أي قانون يحكم هذه الظاهرة؟ إنه 
قانون الطلاقة الكاملة للمشيئة العلوية. . فبدونه لا يمكن تفسير هذه الغريبة.. 
كذلك رزقه بیچیی وقد بلغه الكبر وامرأته عاقر!!! 42- وكأنما كانت هذه 
الخارقة 7 في السياق- لحادث عيسى الذي انبثقت منه كل الأساطير 
بالات 
ادرا ا الا اا ا اا اا و 
الس لالا اا مرت للة. الفت اللون اللا اا 
والعبادة.. 
جد قالّتِ الْمَلائِكة: يا م مَرْيَمُ إنَّ الله اصْطّفاكِ و لَك وَاصخطفاك على نِساءِ 
ال ol‏ 0 وَاسْجُدِي lT‏ 
وأي اصطفاء؟] ؟ وهو يختارها لتلقي النفخة المباشرة: كما تلقاها اول هذه 
الخليقة: «آدم» ؟ وعرض هذه الخارقة على البشرية من خلالها وعن طريقها؟ 
إنه الاصطفاء للأمر المفرد في تاريخ البشرية.. وهو بلا جدال أمر عظيم.. 
ولكنها- حي ذلك الحين: لم نكن تلم ذلك الام العظيم! والإشارة إلى الطور 
مايا ا ی ولا اال ارف ااه شبهات 
لم يتورع اليهود أن يلصقوها بمريم الطاهرة. معتمدين على أن هذا المولد لا 
مال له في عالم الناسن فبرعموا ان وراءه شرا لا رف فبجهم الله!! ونا 
تظهر عظمة هذا الدين ويتبين مصدره عن يقين. فها هو ذا محمد- صلى الله 
عليه وسلم- رسول الاسلام الد تلف من اهل الكتان- ومنهم النصارى- ما 
ى عر الدب وال والحدل والشبهات.. 
نا هو ذا جوت ع ريه كقيقة راا ا و ااا سا ا 


بهذا الإطلاق الذي يرفعها إلى أعلى الآفاق. وهو في معرض مناظرة مع القوم 
الذين يعتزون بمريم, ويتخذون من تعظيمها مبررا لعدم إيمانهم بمحمد 
وبالدين الجديد! أي م داه عظددة وآنه دلاك عل عضر اال را 
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3- إنه يتلقى «الحق» من ربه عن مريم وعن عيسى عليه السلام فيعلن هذا 
الحق, في هذا المجال.. 

ولو لم يكن رسولاً من الله الحق ما أظهر هذا القول في هذا المجال بحال! «يا 
ريه ا ا وَاسْجّدِي واركعي مَعَ التراكعين» .. 

طاعة وعبادة, وخشوع وركوع, وحياة موصولة الله e‏ للأمر العظيم 

ال 

NLNE‏ وقبل الكشف عن الحدث الكبير.. يشير 
السار ي شكقة اال إن اا ا ا 

CT TT TL النبي-‎ 
الأمر‎ 

«ذلِكٌ من آثباء الب وجيع إلئك. اک لا لالا ا 2 
عزية ؟ وها كنت لا كه يَحْتَصمُونَ» .. ا 

دكب شار إل عا كان عن سار لاي TT‏ 
بها أمها وليدة إلى الهيكل, وفاء لنذرها وعهدها مع ربها. والنص يشير إلى 
حادث لم يذكره «العهد القديم» ولا «العهد الجديد» المتداولان ولكن لا بد أنه 
كان معروفاً عند الأحبار والرهبان. حادث إلقاء الأقلام.. أقلام سدنة الهيكل.. 
ل ا ل ل ل ل ل مكل لسارت ريا 
ااا آنه كار ولا اا اب اة ال اله 
TG TS‏ 
خاصة- بواسطة إلقاء الأقلام- لمعرفة من هي : من نصیبه. على نحو ما نصنع 
في «القرعة» مثلاً. وقد ذكرت تعض الروايات أنهم القوا باقلامهم فى نهر 
الأردن. و و لط وكانت هذه هي العلامة بينهم. 
IST UT‏ صلل الله عليه رسك E‏ 
ا اا ااا ا الا 
با انت هال رار فى ايه كار اهل الكنات وها دللا على وحن من 
الله لرسوله الصادق. ولم يرد أنهم ردوا هذه الحجة. ولو كانت موضع جدال 
لجادلوه وهم قد جاءوا للجدال! 45- والأن نجيء إلى مولد عيسى: العجيبة 
الكبري في عرف الناس, والشأن ) العادي للمشيئة الطليقة: 

«إث قالت اللاك ا ميم إن الله ۾ شرك کل اا الق عسي 
ابن ِمَرْيَمَ. وجيهاً في الدَّنيا وَالآخِرَةٍ TU‏ وَيُكَلَمُ الاس فِي الْمَهْدِ 
وَكَهْلا وَمِنَ الصَالِحِينَ. قالث: رب ئي يَكونُ لي ولد وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَسَرْ؟رقال: 
ذلك الله حلت اتا اا اا فاضا كول له كن فكون. ا 
ك وال ا ا 
لاحن ع انك إكلى ركم و ا ا 


of 9 5 E 55 5 5‏ ت 
بدن الله وَأَبْرِكُ و 1 ص وأَحي قر ١‏ 

بين : و من ١‏ لال لكم يعض ا کک 
a‏ ا الله UC‏ ا 5 وركم اغب وهُ. هذا صراط مُسْتَقِيمٌ» 
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قا د ا اا o‏ ا د شان 
الصا لأول مرة التبلية عن طريق الملاتكة بالأمر 
«إِذْ قالتٍ الْمَلائِكَةُ: يا مَوْيَمُ E ME‏ ا 
00 ِمَرْيَمَ. وجيهاً فِي الذّنيا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ. وَيُكَلَمُ النَاسَ فِي ل 
وَكَهْلَا وَمِنَ الضّالِحِينَ» .. 
ECCS CN ll‏ الل لم 
عيسى بن مريم. . فالمسيح بدل من الكلمة في العبارة. وهو الكلمة في 
الحقيقة. فماذا وراء هذا التعبير؟ 
إن هذه وأمثالهاء من أمور الغيب التي لا مجال لمعرفة كنهها على وجه 
التحديد.. ريما ,كانت من الذي عناه الله بقوله: «ِإئرَلَ عَلَيْكَ الكتات مِنْهُ آياث 
مُحكماث هَن أَمّ الكتاب وَأَحَرُ مُتشإيهاث. فما الذين في قُلوبهم رَيْةٌ فيشيعُونَ 
ما تشابة مه اغا الْفِثّتة وائتغاء تأوبله ... » إلخ. 
ا MUI‏ طلسي فى الحفيف الم للدم 
يصل القلب بالله, ٠‏ وصنعته وقدرته: ومشيئته الطليقة: 
ااال ا ا اا اا ا ا 
ما مالا أو ل الالالال اليا اليه مر ا فإن هذا 
TTD TT‏ ل CI‏ 
بست اول مخلوق حي, أو لا بست ادم إن كان خلقه مباشرة من التراب 
ال اهف كلك فن ص الله ول ا اال من الأخرى فى 
الوجود والكينونة ... «1» . 

TG MNCS Us‏ اكرات 
وغير سائر المواد الميتة في هذه الأرض. . لدشديء زائد. وشيء مغاير. ولشبىء 
اا اا اا ا 
ها الشر ا ا ا( اک ااا کا اکال 
الاير د لجاجة دير ل اال قصل عن ال ل بعلم رق 
بس سس الال لاا ال اا 
لمعرفة مصدرها. 
ااا ا ااا ا ك الا دا 
وهو يقول لنا: إنها نفخة من روحه. وإن الأمر قد تم بكلمة منه. «كن. قَيَكُونْ» .. 
ما هي هذه النفخة؟ وكيف تنفخ في الموات فتاه هذا الشر اللاطيف 
الخافي على الأفهام؟ 
TTD OT‏ ل ل 
شانه. إنه لمريوهب القدرة على إدراكه. إن معرفة ماهية الحياة وطريق النفخة 
ل ديه سينا فى ولف الل له الله لا وطيفة الخلافة فى الاس ان 


لن يخلق حياة من موات .. فما قيمة أن يعرف طبيعة الحياة, وماهية النفخة من 
روح الله؛ وكيفية اتصالها بادم أو بأول سلم الحياة الذي سارت فيه السلالة 
الحية؟ 

الله شاه تل إن الةم هة ادم فى ال حلت لد هذا 
الامتياز والكرامة- حتى على 


(1) نحن نتكلم هنا جدلا ولا نناقش نظرية النشوء والارتقاء. فقد كادت تفقد ركائزها العلمية. وهي مجرد 
نظرية! 
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الملائكة- فلا بد ادن أن تكون سكا ارغ فد الحياة الموهوبة للدود 
IIIIN‏ سا ناه داية وان لك 
اعارا خاضا د نظام الكون؛ لس لسار الاجناء! وعلى ا ال فهذا ليس 
موضوعنا هناء إنما هي لمحة في سياق العرض للتحرز من شبهة قد تقوم في 
مح ا سد ل امايو ل 5 
عن نشأة سر الحياة وإن لم ندرك طبيعة هذا السر وكيفية نفخه في الموات. 
وقد شاء الله- بعد نشاة ادم نشاة ذاتية مباشرة- أ يجعل لإعادة النشاة 
الإنسانية LL‏ طريق التقاء ذكر واش واجتماع بويضة وخلية تذكير. 
فيتم الإخصاب, ويتم الإنسال. والبويضة حية غير ميتة والخلية حية كذلك 
متحركة. , 

ومضى مالوف الناس على هذه القاعدة.. حتى شاء الله ان يخرق هذه القاعدة 
المختارة في فرد من بني الإنسان. 

فينشته نشأة قريية وشبيهة بالنشاة الأولى. عار لم يكن لها هاما أنثى 
فقط. تتلقى النفخة التي تنشئ الحياة ابتداء. 

فتنشأ فيها الحياة! أهذه النفخة هي الكلمة؟ آلكلمة هي توجه الإرادة؟ آلكلمة: 
«كُن» التي قد تكون حقيقة وقد تكون كناية عن توجه الإرادة؟ والكلمة هي 
ع ار ھی الى ها 

کلف ل علائل اناالا ااه لل [ الل ضاء 
أن ينشئ عن حياة على غير مثال. فأنشأها وفق إرادته الطليقة التي تنشئ ع الحياة 
بنفخة من روح الله. ندرك آثارهاء ونجهل ماهيتها. وت ان نجلا ليها لا رند 
الا ا ا الا اسن عا رات اا ااا 
داخلاً في تكليف الاستخلاف! والأمر هكذا سهل الإدراك. ووقوعه لا يثير 
الا انات الاك > مكل الله اس ال عشي 
بن مريم. . فتضمنت البشارة نوعه. وتضمنت اسمه ونسبه. وظهر من هذا 
ل ل كا ا 
«وجيها في الدثيا وَالإِخِرَةَ N‏ .. 46- كما تضمنت ظاهرة معجزة 
تصاحب مولده «وَبكلم الئاس فى الققر» .. ولمحة من مستقبله: «وكقلا» 
وسمته والموكب الذي ينتسب إليه: «و مِنَ الصّالِحين» .. 

7- فأما Oh TIS‏ ا ل ا د 
تلفت الشارة كما حكن أن سلقاها فتاة. واتجهت إلى رها تاه وتطل الى 
كشف هذا اللغز الذي يحير عقل الإنسان: 

«قالت: ا کل ولك ولة يمسسني بَشَرٌ ؟» .. 

NM I I CL NL 
الفتهم للأسباب والمسببات الظاهرة لعلمهم القليل, ومألوفهم المحدود:‎ 
.. «قال: كذلك اللهُ يَخْلْقْ ما تنتناء. إذا قضى أ فَإِنّما يفول له: كن فيكون»‎ 


وحين TT‏ هذه الحقيقة الأولية يذهب العجب, وتزول الحيرة. 
ويطمئن القلب ويعود الإنسان على نفسه يسألها في عجب : كيف عجبت من 
ذا الام الفط الا الف اا وكا كار الان س ال 
الإسلامي لهذه الحقائق الكبيرة بمثل هذا اليسر الفطري القريب. وهكذا كان 
يجلو الشبهات التي تعقدها الفلسفات المعقدة, فر امرف الخلوتب وفي 
ال سرك 
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ا ات الملك الا اع دالا الى اجتارها الله ترجاه 
على غير مثال وكيف ستمضي سيرته في بني إسرائيل.. وهنا تمتزج البشارة 
لمريم بمقبل تاريخ ا ويلتقيان في سياق واحد, كانما يقعان اللحظة, 
TT‏ 

«وعلفة الكتات وَالْحِدْمَة وَالتّوراة وَالإلْجِيل» .. 
oT‏ ا الا ود- كون هر الثوراة الال ويكون 
II iT‏ ا سما 
وضع الأمور في مواضعهاء وإدراك الصواب واتباعه. وهي خير كثير. والتوراة 
كانت کا ت الال اسار الال ا وال جل كملة 
وإحياء لروح التوراة, ولروح الدين التي طمست في قلوب بني إسرائيل. وهذا 
CNL oO INN NIL‏ 
LL O OS DD‏ 
ال ل ا( فبيا ال جيل إل الشل اا جل فيو > اا 
لروى الدين: وتهذيب لصمير الإنسان بوصله مباشرة بالله من وراء النصوص. 
ا ل MLM‏ جام لس ا روز كما 
سيجي ؟. 
4 «ور شولا إلى يي إشرائيل أَنِي قذ جِنيكُمْ بآبة من نكم آڻي أَخْلّق لَكُمْ مِنَ 
Ml MN‏ ا برص 
ll MDL‏ 
ذلك لاية لكم. إن ES‏ 
TNS CS ITM‏ 
اسا ومن ثم كانت التوراة ال رل على موسي عل السلا ا 
الشريعة المنظمة لحياة الجماعة الإسرائيلية, والمتضمنة لقوانين التعامل 
اللا هة كا س كلل انال اا ازال سا 
I MMC‏ 
ICME CO MM Nol‏ 
ااا لس الف اا ااا اا مر 
الاس ااال اا و لالا اال 
وهو المدخر من الطعام وغيره في بيوت بني إسرائيل, وهو بعيد عن رؤيته 
نبعبييةه.. 
وحرص النص على أن يذكر على لسان المسيح- عليه السلام- كما هو مقدر 
في غيب الله عند البشارة لمريم, وكما تحقق بعد ذلك على لسان عيسى- ان 
كل خارقة من هذه الخوارق التي جاءهم بهاء إنما جاءهم بها من عند الله. وذكر 
إذن الله بعد كل واحدة منها تفصيلاً وتحديدا ولم يدع القول يتم ليذكر في 
ماس ]دن الله رياد فى ال الا د ال ا فى عمومها علق اا 


الكاة او ردقا aol‏ فرع عن EEE OT‏ 
الرؤية. . وهي في صميمها تتسق مع مولد عيسى ومنحه الوجود والحياة على 
غير متال إلا مثال ادم عليه السلام- واد كان الله قادرا أن بجری هذه 
المعجزات على يد واحد من خلقه, فهو قادر على خلق ذلك الواحد من غير 
مثال.. ولا حاجة إذن لكل الشبهات والأساطير التي نشأت عن هذا المولد 
الخاص متى رد الأمر إلى مشيئة الله الطليقة ولم يقيد الإنسانُ اللة- سبحانه- 
00 الإنسان! 50- «وَمْصَدٌقاً لما بَيْنَ دى مِنَ إِلتّوْراة. وَلأحِلٌ لَكُمْ بض 

الذي حرم عَلَيَكُمْ. ا سن رشك تاشر الك ا إن الله ري 

وَرَتكمْ قاعبدوة. هذا ا مستقِيم» .. 
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اللا ةه هه ا ا ال ل عر شالق 
اصيلة في طبيعة دين الله, وفي مفهوم هذا الدين في دعوة الرسل جميعا- 
عليهم الصلاة والسلام- وهي حقائق ذات قيمة خاصة حين ترد على لسان 
عيسى - عليه السلام- بالذات, وهو الذي ثار حول مولده وحقيقته ما ثار من 
السا الى تا لار ال ]اف عن عقي د اللد الك 7 ل 
رسول ورسول. 

فهو إذ يقول: ولا كم الوا لعل لك ]ل حدم 


o 201 
.. € 


LE SS‏ المفسحة الحقة قالهو اذاك. - لت عل مون عليه 
السلام- وهي تتضمن التشريع المنظم لحياة الجماعة وفق حاجة ذلك الزمان, 
وملابسات حياة بني إسرائيل (بما انها ديانة خاصة لمجموعة من البشر في 
درو ال مار هده الو رات وة شاك الس عليه السا 
وجاءت رسالته مصدقة لها مع تعديلات تتعلق بإحلال بعض ما حرم الله 
عليهم, وكان تحريمه في صورة عقوبات حلت بهم على معاص وانحرافات, 
ادي الله لا هع ار الال دسا اا آن > 
بالمسيح عليه السلام. فيحل لهم بعض الذي حرم عليهم. 

ومن هذا يتبين أن طبيعة الدين- اي دين- أن يتضمن تنظيماً لحياة الناس 
الس واد يشر لالا ك لااك 22 ول عل ا 
الوجدانية وحدهاء ولا على العبادات والشعائر وحدها كذلك. فهذا لا يكون دا 
اال إل ميج الجاه الدى أرادة الله ار ونظام ال اد الله راجحا 
الناس بمنهج الله. 

ولا يمكن أن ينفك عنصر العقيدة الإيمانية. عن الشعائر التعبدية, عن القيم 
الخلقية, عن الشرائع التنظيمية, کا دس بتري أن د ادالاس وفق 
المنهج الإلهي. وأي انفصال لهذه المقومات يبطل عمل الدين في النفوس 
وق الجا روعاف الا وات كما ارات الله 

وهذا ما حدث للمسيحية. فإنها لعدة ملابسات تاريخية من ناحية ولكونها جاءت 
0 م 
الأخلاقي.. فقد حدث أن قامت العداوة المستحكمة بين اليهود والمسيح عليه 
السلام وأنصاره ومن اتبع دينه فيما بعد فأنشأ هذا انفصالاً بين التوراة 

ل E‏ ا م ل ا 
خاصة. وكان فى تقدير الله ان الشريعة الدائمة الشاملة للبشرية كلها ستجحيء 
في موعدها المقدور. 

وعلى ايه حال فقداشهت ال ی إلى أن کر کاله غير رهه وهنا 


عجزت عن أن تقود الحياة الاجتماعية للأمم التي عاشت عليها. فقيادة الحياة 
الاجتماعية تقتضي ورا اعتقادياً | يفسر الوجود كله, ٠‏ ويبفسر حياة ا 
ومكانه في الوجود وتقتضي CE‏ عدا وقيما الاقف .تم تقتضي - 

تشريعات منظمة لحياة الجماعة, مستمدة من ذلك التصور الاعتقادي, ومن 
ل ل د وال ااه دالا ال اد 
الذي يضمن قيام نظام اجتماعي, له بواعثه المفهومة, وله ضماناته المكينة.. 
فلما رقع ذلك الانفضال في الان الي عجرت ال عن أن کر 
ااا ال ااا > اط ااا الل ا ا 
والقيم العملية في حياتهم كلها ومن بينهما النظام الاجتماعي الذي تقوم عليه 
هذه الحياة. 

وقامت ال الاجتماعية هناك على غير قاعدتها الطبيعية الوحيدة. فقامت 
معلقة و الهواء اوا را ولم ك هذا آمرا ا اب الاد السيرية. 
ولا اا صغيراً في الثارت التشري.. إنما كان كاررة: 

کان صحمة. شه منها الشدوة والخيرة والاتخلال والشدود اللا ال ا 
سا ل اريم 


الجزء: 1 ! الصفحة: 400 


سواء في البلاد التي لا تزال تعتنق المسيحية- وهي خالية من النظام 
الاجتماعي لخلوها من التشريع- او التي نفضت عنها المسيحية وهي في 
الحقيقة لم تبعد كثيرا عن الذين يدعون انهم مسيحيون.. فالمسيحية كما جاء 
بها السيد المسيح: وكما هي طبيعة كل دين يستحق كلمة دين, هي الشريعة 
المنظمة للحياة, المنبثقة من التصور الاعتقادي في الله ومن القيم الأخلاقية 
المستدة الى هذا التصور .. وبدون هذا القوام الشامل المتكامل لا تكون 
ست وا كين رر ا ]ل طلقا ودين ع اال ام الال السكامل ل 
يقوم نظام اجتماعي للحياة البشرية يلبي حاجات النفس البشرية, ويلبي واقع 
ال اء الل ورف ال ال الا اشر كلها إلى الله 

وهذه الحقيقة هي أحد المفاهيم التي يتضمنها قول المسيح عليه السلام: 
«وَمْصَدّقاً لما بَيْنَ يدي مِنَ التّؤراة وَلأَحِلَ لَكُمْ بض الذي حرم عَلَيَكُمْ» .. إلخ.. 
أ وهو ست في تل هده الحقيقة على الحقيقة الكيرى الارلى حه 
التوحيد الذي لا شبهةٍ فيه: 

ا 21310131110100 
ا 

NECM IED ال‎ CN NS Los 
التي جاءهم بها لم يجىء بها من عند نفسه. فما له قدرة عليها وهو بشر. إنما‎ 
جاءهم بها من عند الله. ودعوته تقوم ابتداء على تقوى الله وطاعة رسوله.. ثم‎ 
يؤكد ربوبية الله له ولهم على السواء- فما هو برب وإنما هو عبد- وان يتوجهوا‎ 
بالعبادة إلى الرب, فلا عبودية إلا لله.. ويختم قوله بالحقيقة الشاملة.. فتوحيد‎ 
الب اده وطاع الرشول بالنظام الى اه دا اا غ‎ 
وما عداه عوج وانحراف. وما هو قطعا بالدين..‎ 

52- ومن بشارة الملائكة لمريع انها المنتظر. وصفاته ورسالته ومعجراته 
اا ضف الى دقرت ملحت اشا لاا ات ال 
اسا عله السا الك ب اسرال وال لله الانصان لإبلاع دين 
الله: 


2 


«قَلَمًا ل الل سر TNL‏ 
US‏ مثا بالله. واشهذ بنا مُسْلِمُونَ. رتنا متا يما أَنْرَنْت وَاتيَعنَا 
CT‏ 

وهنا فجوة كبيرة في السياق. فإنه لم يذكر أن عيسى قد ولد بالفعل ولا أن أمه 
واجهت به القوم فكلمهم في المهد ولا أنه دعا قومه وهو كهل ولا أنه عرض 
فال ااا > لسار لم اا ا 
دض ا ا الال ا د ا جيم 
جهة اخرى.. 


ااا 
TT TTT‏ ل ل ل ا ا 
وتؤيد من جاءت على يده. تم .على الرعم من أن المسبح جاء لتحفف عن د 
إسرائيل كص القبود والتكاليفق.. 

عندئذ دعا دعوته: 

«قال: اسار إل الله 0" 

MI TM. DIL 
إليه, وأودي عنه؟‎ 

ولا بد لكل صاحب عقيدة ودعوة من انضار ينهصون معه, ويحملون دعوته, 
ويحامون دونهاء ويلغونها 
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إلى من يليهم, ويقومون بعده عليها.. 

«فال ؛ الْحَواركُون: نحن انصار الله اغا الله ا آنا ملهو 
SS NT‏ السلام” 
على إسلامهم هذا وانتدابهم لنصرة الله.. اي نصرة رسوله ودينه ومنهجه في 
الحياة. 

7-53 ثم اتجهوا الي ربهم يتصلون مباشرة به في هذا الأمر الذي يقومون عليه: 
«رئنا آمَكَا يما أَنْرَلْت وَابْبَعْنَا الَسُولء فَاكتْيْنا مَعَ الشَاهِدِي» . 

فى اال لالت مع الله مناشرة لك ف انال 
هو ابتداء مع ربه. ومتى قام الرسول بإبلاغه فقد انتهت مهمة الرسول من 
ناحية الاعتقاد وانعقدت البيعة مع الله. فهي باقية في عنق المؤمن بعد 
الرشول. وف كلل نهد لله باشاع الرسول. اسالا ر عقدة قر 
ار ل ات ل الا ا ل دا ا عله 
سياق هذه السورة- كمارايا- ويكرره بشتى الأساليب. 

م عبارة أخرى تلفت النطر فى فول ال ارس «قاكتينا مه اسان 

فأي شهادة واي شاهدین؟ 

إن الل الم دمن يدس الله مطلوب مته أن رود شهادة ل الد شهادة 
و 3ق هنا الي فب العا الال لاال للت وقول 
يؤدي هذه الشهادة حتى يجعل من نفسه ومن خلقه ومن سلوكه ومن حياته 
صورة حية لهذا الدين. صورة يراها النا فيرون فيها مثلاً رفيعا, يشهد لهذا 
ال )لحف ف ال ين لسر وال عملت على شان ماي الدرض من 
I‏ وأوضاع وتشكيلات. 

وهو لا يؤدي هذه الشهادة كذلك حتى يجعل من هذا الدين قاعدة حیاته. ونظام 
مجتمعه, وشريعة نفسه وقومه. فيقوم مجتمع من حوله» تدبر أموره وفق هذا 
المنهج الإلهي القويم. . وجهاده لقيام هذا المجتمع, ٠‏ وتحقيق هذا المنهج وإيثاره 
OT‏ الله فى جاء 
السا الس دنا دار اك حر دن السياء دابا د أعر ما 
يحرص عليه الاحياء! ومن ثم يدعى شيا 

فهؤلاء الحواريون يدعون الله أن يكتبهم مع ا لدينه. . أي أن يوفقهم 
ا اا ا ل اال نان الا 
في سبيل تحقيق منهجه في الحياة, وإقامة مجتمع يتمثل فيه هذا المنهج. ولو 
أدوا تمن ذلك حياتهم ليكونوا من «الشهداء» على حق هذا الدين. 

وذو دعاء كدير ار اال كل من دع لت الإسلام. داد لاله كما 
فهمه الحواريون. وكما هو في ضمير المسلمين الحقيقيين! ومن لم يؤد هذه 
الشهادة لدينه فكتمها فقوو انم تله داعا إذا ادعى الاسام ثم سار في فس 
ارس دالا أو الات فت ولول هاف الل العام ولم 


يجاهد لإقامة منهج الله في الحياة إيثاراً للعافية. وإيثاراً لحياته على حياة الدين, 
فقد قصر في شهادته أو ادى شهادة ضد هذا الدين. شهادة تصد الاخرين عنه. 
وهم يرون اهله يشهدون عليه لا له! وويل لمن يصد الناس عن دين الله 
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عن طريق ادعائه ا مؤمن بهذا الدين, وما هو من المؤمنين! «1» 54- ويمضي 
السياق إلى خاتمة القصة بين عيسى- عليه السلام- وبني إسرائيل: _ ر 
ا کال الله سر ا إذ قال اللّه: lul‏ فوفك 
وَرافِعُك إلى وَمُطَهّرْكَ مِنَ الذين كَقَرُوا. وَجَاعِلُ الين اتْبَعُوكَ وو ادن 
كَقَرُول إلى يَوْم الْقِيامةٍ تم إلى مَرْجِعْكمْ فَأَحَكُمْ بتكم فيما نتم فِيهِ تختلفون, 
اما الذين كفرُوا فَأَعَدَبْهُمْ عَذاباً شديداً في الذّنيا وَالْآخِرَةِ. وما لَهُمْ من 
ب وأقااك ‏ اعنوا 0 الضَّالِحاتِ فَيُوَفَيهِمْ أَجُورَهُمْء وَاللَّهُ لا يُحِتُ 
الظالمين» .. 

MN ل ال ل‎ Ml 
طويل عريض. فقد قذفوه عليه السلام وقذفوا الطاهرة ا مع يوسف النجار‎ 
اال لم دل وا داك الال وف اه الكدب وال وة‎ 
ووشوا ر به إلى الحاكم الروماني «بيلاطس» وادعوا أنه «مهيجح» ا‎ 
للانتتقاض على الحكومة! وانه مشعوذ يجدف ويفسد عقيدة الجماهير! حتى‎ 

سلم لهم بيلاطس بان يتولوا عقابه بأيديهم, لأنه لم يجرؤ- وهو وثني- على" 
احتمال تبعة هذا الإثم مع رجل لم يجد عليه ريبة.. وهذا قليل من كثير.. 
«وَمَكْرُوا و وَمَكرَ اللة. واللة خَيْرَ الماكرين» .. 

Moa o LS 0‏ 
وال ال اس كق كتوم إن كان الي ا د د الله 
فأين هم من الله؟ وأين مكرهم من تدبير الله؟ 

ر لف أرادوا صلب عسي عليه السام فل وا الله ان اة وان 
يرفعه إليه. وان يطره من مخالطة الذين كفروا والبقاء بينهم وهم رجس 
ودنس, وأن يكرمه فيجعل الذين اتبعوه فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة.. 
وكان ما أراده الله. وأبطل الله رمكر الماكرين: 

«إذ قال إللة: يا عيسى إِنّي مَتَوَفيك وَرافِعك إلى 2 ال Se‏ 
لالا بكوك قوق الذين كقَروا إلى بوم القباقة» . 

فأما كيف كانت وفاته. وكيف كان ره فين اهور غيبية تدخل قن 
المتشابهات التي لا يعلم تأويلها إلا الله ولا طائل وراء البحث فيها. لا في 
عقيدة ولا في شريعة. والذين يجرون وراءهاء ويجعلونها مادة للجدلء ينتهي 
بهم الخال إلى المراء. وإلى التخليظ: والى اليد دون ما جرم يحقيقة. 
ودون ما راحة بال في أمر موكول إلى علم الله. 

راف ان الله ل الذي ايفن ال كقروا الت بوه القنافة الا 
القول فيه. فالذين اتبعوه هم الذين يؤمنون بدين الله الصحيح.. الإسلام.. الذي 
عرف حقيقته كل نبي وجاء به كل رسولء وآمن به كل من آمن حقا بدين 
الله وفولاء قوف ال نر كقروا| إلى يوم الفا قي ميران الل كعاانهم كيلك 
في واقع الحياة كلما واجهوا معسكر الكفر بحقيقة الإيمان, وحقيقة الاتباع.. 


ودين الله واحد. وقد جاء به عيسى بن مريم كما جاء به من قبله ومن بعده كل 
رسول. والذين يتبعون محمد ا- صلی الله عليه وسلم- 


(1) يراجع البحث القيم للأستاذ المودودي بعنوان: «شهادة الحق» . 
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هم في الوقت ذاته اتبعوا موكب الرسل كلهم. من لدن آدم- عليه السلام- إلى 

آخر الزمان. 

وهذا المفهوم الشامل هو الذي يتفق مع سياق السورة؛ ومع حقيقة الدين كما 

سان 

فأما نهاية المطاف للمؤمنين والكافرين؛ فيقررها السياق في صدد إخبار الله 

لعيسى عليه السلام 

لم فأَحِكُمْ تكم فيا كُتُمْ فب تختلفون. اها الّذِينَ كِمَرُوا 

فاا عَذاباً ديا في الزّنيا والآخرّة روما لَهُمْ عن ۾ ناصرين. وا الذين اموا 

ا الضّالِحاتِ قيوَقيهم أخورقة. وَاللة لا يحب تّ الظالميت» 0 

ا ف هذا التص تقر لجدية الجراء. وللقسط ال ايل د ولا 

تتعلق به الأماني ولا الافتراء.. 

رجعة إلى الله لا محيد عنها. وحكم من الله فيما اختلفوا فيه لا مرد له. وعذاب 

شديد في الدنيا والآخرة للكافرين لا ناصر لهم منه. 57- وتوفية للأجر للذين 

ار EL‏ ل ل ل DD O‏ الل ”7 

اسان لل ل ا MD‏ 

وكل ما يقوله أهل الكتاب إذن من إنهم لن يدخلوا النار إلا أياماً معدودات. وكل 

اال اغلا تقوم على أساس. 

8- وعند ما يصل السياق إلى هذا الحد من قصة عيسى التي تدور حولها 

المناطرة د خولها الحدل. ندا التعقب ال ر الان الاساسية 

ا ل ا 

ونسلكم اما براك د امل الكتاب مواجهة فاصلة تنهي الحوار والجدل وتستقر 

على حقيقة ما جاء به وما يدعو إليه,, في وضوح كامل وفي يقين 

«ذلك تثلوة عَلَيْكَ مِنَ الآيات والذكر الحَكيم. إن مَل د علد الله كَمَتل آَم 

خلقة ون را تم فال له كن كن الحو ون مِن رَبك قلا تجن من الْمُمْترِينَ. 

َمَن حَاجَّكَ فيه مِنْ تعد ما جاءَكَ من العِلم قَفْل: تعالوا تدع ع أبناءّنا كم 
ونساءنا 00 وَأنْفْسَنا ناوا م ول ا جل لغتت ا 


ا ا قاو r i‏ ان ll‏ با TT‏ 

ا ل ا ا 
جل الله عله سل 

«ذلك تتلوة د الا والذكر الْحكيم» . 

داك ال ولال ال كله فهو الل ا الله على 


EE O TT 
TT OT DTS 
وإنه لحكيم يتولى تقرير الحقائق الكبرى في النفس والحياة بمنهج واسلوب‎ 
وطريقة تخاطب الفطرة وتتلطف في الدخول عليها واللصوق بها بشكل غير‎ 

معهود فيما يصدر عن غير هذا المصدر الفريد. 
ددم بكييت التععيب E‏ السلزم فى طابيوة الخلق 
والإرادة التي تنشئ كل شيء كما أنشأت عيسى عليه السلام 

«إنّ مَتَلَ عيسى عِنْدَ الله كَمَثَلِ ادَمَ. جَلقَهَ مِنْ ثراب. نَم قال لَهُ : كن فَيَكُونٌ» .. 
إن ولا عسي عه حجنا الاس الى عالرف السشير ولكن آنه غراية ة فيها 

جر كات إلى ا 
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ا ادا ك ل 
مولده- ويصوغعون حوله الاوهام والأساطير بسبب أنه نشأ من غير اب ل 
العا مولا كادوا يشر ون نشاة اذم رالا ارال عن رب الله 0 
الل حل مه هذا الكات السا دو أن ا لام لاال 
صاغوها حول عيسى. ودون أن يقولوا عن آدم: إن له طبيعة لاهوتية. على حين 
أن العنصر الذي به صار آدم إنسانا هو ذاته العنصر الذي به ولد عيسى من غير 
أب: عنصر النفخة الإلهية في هذا وذاك! وإن هي إلا الكلمة: 
«كرع» تنشئ ما تراد له النشاة «فيَكونُ» ! وهكذا تتجلى بساطة هذه الحقيقة.. 
جقيقة عسي وحفيفة ارم و اليل كلا و حل إلى الس فى سر 
وفي وضوح, حتى ليعجب الإنسان : كيف ثار الجدل حول هذا الحادث, .وهو جار 
رقن السنة الكترى. سنه الخلق والساة جما وهده هي طريقة «الذكر 
د OM‏ ؛ بالمتطى الفظري الواققي البسيط. فى أعفد 
الاا ال سدويف هذا الخطات رة الت الس اا وعد ما سل 
الا ال ا ل 1 لل ال ال ا شل اسك عله 
وسلم- يثبته على الحق الذي معه, والذي يتلى عليه, ويؤكده في حسه كما 
يؤكده في حس من حوله من المسلمين. الذين ربما تؤثر في بعضهم شبهات 
أهل الكتاب, وتلبيسهم وتضليلهم الخبيث: 
«الحة دن رك اكه من الممترين» .. 
وما كان الرسول- صلى الله عليه وسلم عفرا ولا شاكا تما لوه عليه ره 
کی لل من لخلاب ا 
راساف ال ا الو ل 0 0 ا له ااال 
المسلمة من بعض أفرادها في ذلك الحين. كما ندرك منه مدى ما تتعرض له 
الأمة المسلمة في كل جيل من هذا الكيد وضرورة تثييتها على الحق الذي 
جدبد. 
1 وهنا وقد وصحت القضبة وظهر الحق جلبا بوجه الله تعالى رسوله 
الكريم إلى أن ينهي الجدل والمناظرة حول هذه القضية الواضحة وحول هذا 
الحق البين وأن يدعوهم إلى المباهلة كما هي مبينة في الآية التالية: . 
«قَمَنْ اجك فيه- مِنْ بعد بعد ما جاءَكَ من العلم- قَفُل: تعالوا تدع إثناءنا وَأَبْناءَكُمْ 
راا اک واس اراک لم تتهل ل لت الل على 
الكاذبين» .. 
ل ل TCM‏ ل MEC NCL‏ 
ال فالا االات للا العا الله ار شن لعن على الا 
من الف قر فاقوا القاقية وار اال اقل ون الحو اسا 
ولكنهم فيما ورد من الروايات لم يسلموا احتفاظا بمكانتهم من قومهم؛ وبما 


كان يتمتع به رجال الكنيسة من سلطان وجاه ومصالح ونعيم!!! وما كانت 
البينة هي التي يحناج اليها من يصدون عن هذا الدين إنما هي المصالج 
والمطامة والهدى صد الاس عن الحو ال اصح الى لا حفاء ف 

2- ثم يمضي التعقيب بعد الدعوة إلى المباهلة- وربما كانت الآيات التالية قد 
نزلت بعد الامتناع عنها- يقرر حقيقة الوحي, وحقيقة القصص, ٠‏ وحقيقة 
الوحدانية التي يدور حولها الحديث ويهدد من يتولى عن الحق ويفسد في 
الأرض بهذا التولي: , 

«إنّ هوا لهو لقص الحو وما مِنْ إِلو إلا اللَه. الك ا ا 
5 ولوا فَإِنّ اللة عَلِيمٌ بالمُفْسِدِين» . 
n‏ 3- وهي تذكر هنا للتوكيد 
بش ال إلى الال ااا 
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إنما الجديد هو وصف الذين يتولون عن الحق بانهم مفسدون, وتهديدهم بان 
الله علدت ال 
والفساد الذي يتولاه المعرضون عن حقيقة التوحيد فساد عظيم. وما ما في 
الاأرض الفساد في الواقع إلا من الحيدة عن الاعتراف بيده الحقيقة لا 
اعتراف اللسان. فاعتراف اللسان لا قيمة له. ولا اعتراف القلب السلبي. فهذا 
الاعتراف لا بنشت آثاره الواقعية في جباة الناس.. إنما هي العيدة عن 
الخراف م افق كز إنا ريا اك ار اف واف لاا بأول 
ما يلازم حقيقة التوحيد أن تتوحد الربوبية, فتتوحد العبودية. الا عبودية إلا لله. 
بلغا للل ولال إل عر الله دار إلا لله كون العبورية. 
وليس إلا لله تكون الطاعة. وليس إلا عن الله يكون التلقي.. التلقي في 
التشريعء والتلقي في القيم والموازين: والتلقي في الآداب والأخلاق. والتلقي 
في كل ما يتعلق بنظام الحياة البشرية.. وإلا فهو الشرك أو الكفر. 
مهما اعترقت الالسنه. ومهما اعترفت القلوب الاعتراف السلا اللي لا تسى 
آثاره في حياة الناس العامة في استسلام وطاعة واستجابة وقبو ل 
إن هذا الكون بجملته لا يستقيم أمره ولإ يصلح حاله, إلا أن يكون هناك إله 
واحد, يدبر أمره: و «لَوْ كان فيهما آلِهَهٌ إلا الله لَمَسَدَتا» .. وأظهر خصائص 
الألوهية بالقياس إلى البشرية: تعبد العبيد والتشريع لهم في حياتهم: وإقامة 
الموازين لهم. فمن ادعى لنفسه شيئا من هذا كله فقد ادعى لنفسه أظهر 
خصائص الالوهية وأقام نفسه للناس إلها من دون الله. 
وما يقع الفساد في الأرض كما يقع عند ما تتعدد الآلهة في الأرض على هذا 
النحو. عند ما يتعبد الناس الناس. عند ما يدعي عبد من العبيد ان له على 
الناس حق الطاعة لذاته وأن له فيهم حق التشريع لذاته وأن له كذلك حق 
إقامة القيم والموازين لذاته. فهذا هو ادعاء الألوهية ولو لم يقل كما قال 
فرعون: «أنا رلك الأغلى» .. 
بتار ل الراك الل ار ارك . وهو الفساد في الأرض أقبح الفساد. 
4- ومن ثم يتلو ذلك التهديد في السياق دعوة أهل الكتاب إلى كلمة سواء: 
ال عا الله > وال ال د راان الا 2 اا 
من دون الله.. وإلا فهي المفاصلة التي لا مصاحبة بعدها ولا مجادلة: 
«قل: يا أهل ا تَعالوًا إلى كَلِمَةٍ يسَواءٍ بيتنا ألا تفي إلا اللة, ولا 
00 ار نا اا در الل فإن لا فَقُولُوا: 
ھدوا اا فشلمون» .. 
ل Me‏ الل لم 
وسلم- ان قصل علبهم فو ومر معه من المبلمين. ال ل م 
الجميع على مستوى واحد. لا يعلو بعضهم على بعض, NS‏ 
دعوة لا يأباها إلا متعنت مفسد., لا يريد ان يفيء إلى الحق القويم 


إنها دعوة إلى عبادة الله وحده لا يشركون يه شيئاً. لا بشراً ولا حجراً. ودعوة 
الك ان عد تي ار درن الله ااال ال رتسوك فكليم لله عت 
إنما اصطفاهم الله للتبليغ عنه, لا لمشاركته في الألوهية والربوبية. 


«فإن تَوَلّوًا فَقُولُوا: اشْهَدُوا آنا مَُسلِمون» . 
فإن أبوا عبادة الله وحده دون شريك. والعبودية لله وحده دون شريك. وهما 


المظهران اللذان يقرران موقف العبيد من الألوهية.. إن تولوا فقولوا اشهدوا 


E ون الله‎ ENCE الل‎ TT 
بوضوح حاسم من هم المسلمون.‎ 
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المسلمون هم الذين بيعبدون الله وحده ويتعبدون لله وحده ولا يتخذ بعصهم 
بعضاً أرباباً من دون الله.. 

من مناهج حياة سدم 

وإما أن تتحقق هذه الخصيصة فهم مسلمون, ا 
مهال اانه سل ان الإسلاهة هو ال ال طلا من العنودية ل 
والنظام الإسلافي هو وة فن سن سات الطم ال حفى هذا الحرر. 

إن الناس في جميع النظم الأرضية يتخذ بعضهم بعضاً أرباباً من دون الله.. 

عدا في اف ال راطا كمايق في اخط اله كناءوريات سوا إن 0 
خصائص الربوبية هو حق تعبد الناس. حق إقامة النظم والمناهج والشرائع 
والقوانين والقيم والموازين.. وهذا الحق في جميع الأنظمة الأرضية يدعيه 

بعض الناس- في صورة من الصور- ويرجع الأمر فيه إلى مجموعة من الناس- 
على أي وضع من الأوضاع- وهذه المجموعة التي تخضع الآخرين لتشريعها 
وقيمها وموازينها وتصوراتها هي الأرباب اة التي يتخذها بعص الناس 
أربابا من دون الله ويسمحون لها بادعاء خصائص الألوهية والربوبية, وهم بذلك 
يعبدونها من دون الله. وإن لم يسجدوا لها ويركعوا. فالعبودية عبادة لا يتوجه 
ها إلا لله. 

وفي النظام الإسلامي وحده يتحرر الإنسان من هذه الربقة.. ويصبح حرا. حرا 
يتلقى التصورات والنظم والمناهج والشرائع والقوانين والقيم والموازين من 
الله وحده. شانه في هذا شان كل إنسان اخر مثله. فهو وكل إنسان اخر على 
سواء. كلهم يقفونٍ في مستوى واحد. ويتطلعون إلى سيد واحد, ولا يتخذ 
ا ل دو الل 

DOT‏ سل الله ول ال لط كر ريل ل عد 
الل ا ااال ال رص ٠‏ ااال ل سر الا ا 
عبادة الله. ومن جور العباد إلى عدل الله.. فمن تولى عنه فليس مسلها 
بشيادة الله مهما أول ال لن وصلل المصلاان إن الي عند الله 
الإشلام».. 


[سورة آل عمران (3) : الآيات 65 الى 92] , 
اقل الكاب ل ا في إتراهيم lL‏ التَوْراةُ وَالإْجيل إلا مِنْ بَعْدهِ 
أقلا تَفْقِلُونَ (65) ها أَبْتُمْ هؤّلاءِ حاجَجِتُمْ فيما لَكُمْ يه عِلْمْ قَلِمَ ُحَاجُونَ فِيما 
لس لَكُمْ , MN‏ وة لاه لا َعْلَمُونَ (66) ما كان إِبراهِيمٌ يَهُويبًا ولا 
اال ر ا وما كان مِنَ الْمُيركين (67) إن أؤلى الاس 
لل الْبَعوهُ وَهذًا اليْبىّ وَالَّذِينَ آمَيُوا وَاللْةٌ وَل الْمُؤْمِنِينَ )68( وَدت 
لا اهل الا ل اود وما لر إلا الفسهم ا ل 


ا أهَلَ الكتاب لِم تَكفْرُونَ ر بآيات الله 0 لم ْم تَسْهَدُونَ (70) يا َهْلَ الكتاب لِمَ 
تليشون الْحَقّ بالباطل ومون الق | TI tl‏ 
TT NE‏ بن اموا وة اهار وَاكمُرُوا آخِرَة لَعلُْمْ 
يَرْجِعُونَ (72) ولا تُؤْمِبُوا إلا لِمَنْ 7 يع بتكم فل إن الهدى ڪڌ الله أن تؤتى أعذ 


مِثْلِ ما أوتِ سم أو بُحاجُوكُمْ علد ركم بكم قل إِنّ الْفَصّل بيد الله بُؤتيه مَنْ يَشاءٌ 
الله واسِمْ علي (73) يَْتَص يرَحْمَتِهِ من يَشاء واللَة ذو القضل إِلْعَظِيم (74) 
ومن هل اتاب مَنْ ! نتا يوه إليك وَمِنْهُمْ م مَن إن تأمَيْةٌ يدينار لا 


بود ليك إلا ماقت عله قائما ذلك بِأنَّهُمْ لاا علا الاي سيل 
ويَقُولُونَ على الله الْكَذْبَ قَهُمْ يَعَلمُونَ (75) بَلى مَنْ أؤفى بِعَهْدِهِ واتقي فان 
الله حت ٠‏ الفتقين (76) إن إلذين يَشْتَرُونَ بقهد الله وأئمانهمٌ تهنا قليلاً ولك لا 
خَلاق لَهُمْ في الْآخِرَة وَل لمهم الله وَلاِيَنْظر لهم يَوْمَ القياقة ولا بُركيهة 
وَلهُمْ ا أَلِيمٌ )77( إن مهم لقريقاً يَلْوُونَ اليم پاآکتاب مِنَ 
وَيَقُويُونَ على الله اكب وَهُمْ بَغْلْمُونَ (78) ما کانَ اتشر ان وة نيه إللة الْكِتاب 
وَالْحُكُمَ َالو تُقَرِيقُولَ للنّاس كُوتُوا عباداً لِي مِنْ دُونِ الله ولك كوو 
رَبَانيين يما كنم تعَلمُونَ ع الكتات قيما کم تَدْرسُو سوب ا 
ولا بأفركة أن تك تتَحِدُوا الْملائكَة IN‏ ا 
مُسْلِمُونَ (80) وَإِدْ أَخَدٍ الله ميثاق النبيين, لما TT‏ ل جَاءَكُمْ 
رَسُولَ م مُصَدُق لما مَعَكُمْ لَتُؤْمِئْنَ ن به وَلَتَنْصْرْنّةُ قال |أفْرَرْئمْ َأَحَدْتُمْ على ذلِكُمْ 
إضْري قالُوا أفررنا قال فَاسْهَدُوا وَأتا مَعَكُمْ مِنَ الشَاهِدِينَ (81) فَمَنْ تول بَعْد 
ذلك فأوليك م الفاسفون (82) أفكثر دين الله يفون وله أَسْلَمَ من في 
السّماوات وَالْأَرْضٍ طوعا وكرها وَإلبْهِ بُرَحَعُونَ (83) فل آمَنًا يالله وما أنْزلَ 
لينا وما أَنْزِلَ على إتراهية وإشماعيل وإشحاق وِيَعْقُوت وَالْأَسْباطٍ وما وتي 
ل يا د مِنْهُمْ وَنَحنُ له مُسْلِمُونَ 
وَمَنْ يبغ غَبَ الإشلام ديناً قلن يُقْبَلَ ه مِنْهُ وَهُوَ في الْآخِرَةِ مِنَ الخاسِرِينَ )85( 
اا اام وَشَهِدوا أن الرشول حي وَجَاءهم ١‏ 
الات وَاللَّهُ لا يدي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ (86) أُولئِكَ جَراوُهُمْ أن عَليْهِمْ لَغْتة الله 
TT Cl N MT‏ العذات ولا فع 
ينُطَوُونَ (88) إلا الذين تاوا مِنْ تعد ذلك وأضلخځوا قان الله عَمُوز رجي (89) 
إنّ اليذين كقَروا بعد إيمانِهم ثُمَّ ازدادوا كف لن تُفبَل تَوَبَتْهُمُ وَأوليْك هُمُْ 
َلِضَّالُونَ (99) إِنّ .الذين كفَرُوا وَمانُوا وَهُمْ يكار قن يُْبَلَ م مِنْ أَحَدِهِمْ مِلَّءٌ 
الأَوْضِ,دَقباً ولو افتدى به اولك لَه عذات اليم وما لَهُمْ من نإصرين (91) أن 
تنالوا الي حى فقوا معا تون وما فوا مِنْ شَيْءٍ إن الله به عَلِيمٌ (92) 
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اا لوط ا ا ل لط الور ااا ال 
مها خط المعركة بين أهل الكاب والجماعة المسلمة . ميرك العقيدة. وما 
يبذل أعداء هذا الدين من جهد ومن حيلة ومن مكيدة ومن خداع, ومن كذب, 
ومن تدبير. للبس الحق بالباطل, وبث الريب والشكوك, وتبييت الشر والضر 
ااا لال ا المرار لهذا كله رال س 
بحقيقة ما هم عليه من الحق وحقيقة ما عليه أعداؤهم من الباطل وحقيقة ما 
يبيته لهم هؤلاء الأعداء. . وأخيراً بتشريح هؤلاء الأعداء.. طباعهم وأخلاقهم 
اال ا لا سبي راا اا ا ل ا 
وفضح ما يضفونه على أنفسهم من مظاهر العلم والمعرفة, وتبديد ثقة 
ذركها مکار ل LM IID‏ 
E SI STD CS‏ 
الاق لالا ةد ال ا 0 ا اا أنه كان 
ا على حين أن إيراهيم سابق لليهودية والنصرانية. سابق للتوراة 
والإنجيل. والحجاج فيه على هذا النحو مراء لا يستند إلى دليل.. ويقرر حقيقة 
ما كان عليه اتراق لقد كان على الاسلام دين الله القويم. وأولياوه هم 
الا درون على وهم 

والله ولي المؤمنين اجمعين. . ومن ثم تسقط ادعاءات هؤلاء وهؤلاء ويتبين 
خط الإسلام الواصل بين رسل الله والمؤمنين بهم على توالي القرون: «إِنَّ 
ولي الاس يإتراهية للذين اتَبَعُوهُ. وها الى وَالّذين آمَنُوا. الله وَلِئُ 
اا 

TNS NNN O اسان‎ <UL 
في إبراهيم وغير إبراهيم- ا فهو الرغبة‎ 


ومن ثم يتجه بالتقريع إلى المضللين: «يا أَمُلَ الْكِتاي لِم تَكْفْرو اناب الله 
hS‏ الحى N‏ وون الْحَوة وان 


تتلفون؟» .. 
EDL‏ عا لو Sl‏ لزعزعة 
ٿقتهم في عقيدتهم ودينهم, بطريقة خبيثة ما كرة لئيمة ة. ذلك أن بعلنوا إيمانهم 


بالإسلام اول الهار نم كفروا بالإسلام آخرة. کی يلقوا فى 
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روع غير المتثبتين في الصف المسلم- ومثلهم موجود دائماً في كل صف- أنه 
لأمر ارتد أهل الكتاب. الخبيرون بالكتب والرسل والديانات: «وَقالَتٌ طائِقَةٌ 
ااا ااال ار ارا اللا ا اا 
َعَم بَرْجفُون» . وهو كيد خبيت لثيم! ثم يكشف عن طبيعة آهل الكتاب 
فأما البعض الآخر فلا أا له ولا 1 ولا ذمة وهم عدون جشعهم وخيانتهم 
ويد عون لها سنداً من دينهم» ودينهم من هذا الڃلق بريء: «وَمِنْ آهل الكِتاب 
مَنْ إن تأمَنْهُ يقئْطار يُوَدّه إليِك. وَمِنْهُمْ مَنْ إن تأمَنه بدينارٍ لا بُوَده إِليّْكَ إلا ما 
دهت عَلَيْهِ قائما. ذلك باتهم قالوا: ا اط شاد على 
اله الكذت َه E‏ 
وفي هذا IT‏ ومبعثها وارتباطها. بتفوى 
الله: «تلى مَنْ أؤفى بعهده وَايِّقَى قَإِنَّ الله يُحِتُ 2 ال إِنّ الذيج يَسْتَرَوِنَ 
بعهد الله وَأيّمانهم تَمَناً قَلِيلًا. أُوليْكَ لا حلاق لَهُمْ في الآخِرة, ولا يُكلمَهُْمٌ اللة ولا 
الا اك القِيامة, .ولا کک وَلهم اا أليمٌ» .. 
e NT‏ سر ال ان مدوم 2 َلْوُونَ 
لْسَِتهُمْ بالكتاب, لِتَحْمَبُوم مِنَ الكتاب. وما هُو من الكتاب. وَيَفُولُونَ: هُوَ مِنْ 
عند الله. وما هو مِنْ عند الله. ل على الله الكذبَ وهم يَكَلمُون» .. 
ومن هذا الذي يلوون الست فيه ما يدعونه من الوقية للمسيح lL‏ 
القدس. . وينفي الله- سجاه إن يكون المسيح- عليه السلام- قد جاءهم بهذا 
في الكتاب أو أمرهم به: «ما كان لِيَسَرِ أن بُؤْتيهُ الله الكنات وَالْحُكْم وَالنْبوّة. 
تقول للنّاس: کوئو! عِباداً لي مِن دون الله وکن كُونُوا رانين يما كم 
NT‏ ويها كلم تسوت ولا يَأْمْرَكُمْ أن تَنَّخِدُوا الملائكة وَالنَبِيّينَ 
RR‏ بع إن اشم مفسلفون 7 
اا N TS‏ . وهي عهد الله 
أن يسلم السابق منهم للاحق 000 : «وَدْ أَحَدَ الله ماق اللرلين: لَما 
يكم من كتاب وَحِكْمَةِء ثم جاءَكُمْ رَسُوا مُصَدّقٌ لِما مَعَكُمْ ل ومن 
َلتَنْصْرْنّةُ. قال: أإفرز م وحم على دلگ إضری؟ قالوا: أَفْرَرنا. ١‏ قال 
قَاشْهَدُوا وأا مَعَكُمْ مِنَ الشاهدين» .. ومن ثم يتعين على أهل الكتاب أن 
و الأخير وينصروه. ولكنهم لا يوفون بعهد الله معهم ومع رسلهم 
و 
وفي ظل هذا العهد الساري يقرر أن الذي يبتغي ديناً غير دين الله.. الإسلام.. 
ج في الحقيقة على نظام الكون كله كما أرادهٍ الله: «أَفَعَيْرَ دين الله يَبِعُونَ, 
وله أسلم عن فب الشمارا.. ال طوعا وكرفا؟ رال ورك ف 
ال ار II‏ ل ل 


في خضوع واستسلام.. يبدو هؤلاء شذاذآ خارجين على نظام الوجود الكبير! هنا 
يوجه الرسول- صلى الله عليه وسلم- والمسلمين معه إلى إعلان الإيمان بدين 
الله الواحد, _ممثلاً في كل ما جاء به الرسل أجمعين. وأن الله لا يقبل من 
البشر جميعاً إلا هذا ا للم دنا فلن يقل نة وهو في 
الاخره من الحاسرين 

فأما الذين لا يؤمنون 0 الدين فلا مطمع لهم في هداية الله. ولا في النجاة 
من عقابه. إلا أن يتوبوا. وأما الذين يموتون وهم كفار فلن ينفعهم أن يكونوا قد 
بذلوا ما ان ولن ينجيهم ان يفتدوا بملء رض ذهبا! 
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وبمناسبة البذل والفداء يحبب للمسلمين أن ينفقوا مما !| يحيون من مال في 
هذه الدنياء ا مدخراً يوم القيامة: «لن تنالوا البق 0 حَتّى تُنْفِقُوا مِنا 
تُجبون. 7 تفقوا مِنَ شيءِ قان الله ةا :5 
OT‏ ا TT‏ لي 
20 
اليوم, لا تختلف فيها الأهداف والغايات, وإن اختلفت أشكال الوسائل 
والأدوات.. وهي هي في خطها الطويل المديد.. 
فلننظر في النصوص- بعد هذا الإجمال- نظرة اسيتيعاب وتفصيل: 
5- ديا آهل الكتاب لِمَ يُحَاُونَ فِي إبراهِيمَ, e‏ والإلجيل إلا مِن 
بَعده؟ أقلا تَعْقِلون؟ ها اننم هؤلاءِ حاجَحِتُمْ فِيما لَكُمْ به عِلمْ, قَلِمَ تُحَاجُونَ فِيما 
سركت 0 اا وام لا تَعلَهُونَ . ما كان إيراهِيمٌ يَهُودِيًا ولا 
تراز ا ولکڻ كان حَنيفاً مُسَلِماً وما كان مِنَ الْمُشْرِكِين. إنّ أؤلى الاس 
م للّذين الغو وهدا اللَبيٌ, والذين آمَنُوا. الله ولي المؤمنين» . 
0 ل DD‏ ا م 
رار واخبار يهود عند رسول الله صلب الله عليه وسلم- تتنارعوا عنده. 
فقالت الأحبار: ما كان إبراهيم إلا يهودياً. وقالت النصارى: ما كان إبراهيم إلا 
راا ازل الله ال نا اهل الكنات لم حاو ف اراق الا 
وسواء كانت هذه هي مناسبة نزول الآية أو لم تكن فظاهر من نصها أنها 
را اا ااا لظ الع ا ال عا اله عل 1 
ار لي ال 0 صر ]ل ير عل الل عل لل بالف من 
هده ال غاا هوا جكار کی الله فى إناهم- عل السلام- ان ل ف سه 
النبوة واحتكار الهداية والفضل كذلك. ثم- وهذا هو الأهم- تكذيب دعوى النبي- 
صلى الله عليه وسلم- أنه على دين إبراهيم؛ وأن المسلمين هم ورئة الحنيقية 
الأولى وتشكيك المسلمين في هذه الحقيقة. او بث الريبة في نفوس بعضهم 
على الأقل.. 
ومن ثم يندد الله بهم هذا التنديد ويكشف مراءهم الذي لا يستند إلى دليل. 
اراق ساق على الدوراة وسارق على الل فكيف إذن يكون موا أن 
كيف إذن يكون نصرانياً؟ إنها دعوى مخالفة للعقل, تبدو مخالفتها بمجرد 
النطرة الأول إلى الارن 
ديا اهل الكتات لم اعون في إِبْراهِيم وما أَنْزلَتِ القَؤراهُ وَالْإنْجِيلٌ إلا مِنْ 
بَعْده؟ أقَلا ور 
6 ثم يمضي في التنديد بهم وإسقاط قيمة ما يدلون به من حجج» وكشف 
او رط ماقا ا اتوك ا ااه ا 


«ها أن هؤلاء حاجَجِتُم جَتُمْ فيما لَكُمْ به عِلمْ فَلِمَ تُحَاجُونَ فِيما ليس لَكُمْ به عِلمْ؟ 
واللة كلم وات م لاتعلمُون؟» . 

دف الا م عله السلام فنا يبدو أنهم NE‏ سس الاحكام 
الس 0 ا ا E‏ 
وكان هذا وذاك في دائرة ما يعلمون من الأمر, 0 ا جادلنا قيها هو ا 
ع وجودهم؛ ووجود كتبهم ودياناتهم. . فهو الامر الذي لا سند له ولو کان سند 
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شكلياً.. فهو الجدل إذن لذات الجدل. وهو المراء الذي لا يسير على منهج؛ وهو 
الغرض إذن والهوى.. 
ومن كان هذا حاله فهو غير جدير بالثقة فيما يقول. ا 
اضلا لنا ةراج ادا اني السياق ن إسقاط قيمة جدلم مر اسا 
ونزع الثقة منهم ومما يقولون, عاد يقرر الحقيقة التي يعلمها الله. 
سبحانه- الذي يعلم حقيقة هذا التاريخ البعيد وهو الذي يعلم كذلك حقيقة الدين 
الذي نزله على عبده إبراهيم. وقوله الفصل الذي لا يبقى معه لقائل قول إلا 
أن يجادل وار لكان ولا دليل: 7 7 
67- «ما كان إب ناعم اا ولا را ولک كان حيفا الا وما كان من 
الفسركين» . 
فيؤكد ما قر NMC‏ عليه السلام- اک ا 
نصرانيا. ا ET‏ وبفرر آنه كان مالا عن كل 
ملة إلا الإسلام. فقد كان مسلما.. مسلما بالمعنى الشامل للإسلام الذي مر 
TT‏ 
«وما كان من E‏ 5 
وهذه الحقيقة متضمنة في ل قبلها «وَلكِن كان نت حَنِيفا مُسْلِماً» .. ولكن 
إبرازها هنا يشير إلى عدة من لطائف الإشارة والتعبير: 
اولك ال آن اليهود والنصارى- الذين انتهى أمرهم إلى تلك المعتقدات 
المنحرفة- رمشركون. . ومن ثم لا يمكن أن يكون إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً. 
ولكن حنيفا مسلما! ويشير إلى أن الإسلام شيء والشرك شيء آخر. فلا 
يلتقيان. الإسلام هو التوحيد المطلق يكل خصائصه؛, وكل مقتضياته. ومن ثم لا 
يلتقي مع لون من ألوان الشرك أصلا. 
ويشير ثالثاً إلى إبطال دعوى المشركين من قريش كذلك أنهم على دين 
0 وهم مشر كون. لوا كان د الک و وما دام أن 
إبراهيم- عليه السلام- كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين, 00 
مر اليو او الا ر او المشرى. اا أن يدعي وراثته, ولا الولاية على 
دينه, وهم بعيدون عن عقيدته.. والعقيدة هي الوشيجة الأولى التي يتلاقى 
عليها الناس في الإسلام. حين لا يلتقون على نسب ولا أرومة ولا جنس ولا 
أرض. اذا انبتت تلك الوشيجة التى تحمع عليها أهل الإيمان. فالإنسان في نظر 
السلما ار التفخة الدن جعلت منه إنشانا. ومن ثم فيو تلاقى على 
العقيدة ¡ أخص خصائص الروح فيه. ولا يلتقي على مثل ما تلتقي عليه البهائم 
من الأرض والجنس والكلاً والمرعى والحد والسياج! والولاية بين فرد وفرد, 
وبين مجموعة ومجموعة. وبين جيل من الناس وجيلء لا ترتكن إلى وشيجة 
اخرى سوى وشيجة العقيدة. يتلاقى فيها المؤمن والمؤمن 


EE ETO EOTER‏ ار لس 
من وراء جدود الزمان والمكان, ومن وراء فواصل الدم والنسب, والقوم 
والجنس ويتجمعون أولياء- بالعقيدة وحدها- - والله من ورائهم ولي الجميع: 
«إنّ أؤلى الاس ارا لا را فال ارا اال ولت 
الْمُؤّمِنِين» .. 

فالذين 0 إبراهيم- في حياته- وساروا على منهجه؛ واحتكموا إلى سنته هم 
أولياؤه. ثم هذا النبي الذي يلتقي معه في الإسلام بشهادة الله أصدق 
السافر دال امام اال حا الك عله رل فالا 
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مع إيراهيم- عليه السلام- في المنهج والطريق. 
«واللة ل المُؤّمِنِين» .. 58 

فهم حزبه الذين ينتمون إليه, ويستظلون برايته, ويتولونه ولا يتولون أحداً 
غيره. وهم أسرة واحدة. 

وامة واحدة. .من وراء الأجيال والقرون, ومن وراء المكان والأوطان ومن وراء 
القوميات والأجناس, ومن وراء الأرومات والبيوت! وهذه الصورة هي أرقى 
صورة للتجمع الإنساني تليق بالكائن الإنساني. وتميزه من القطيع! كما انها 
هي الصورة الوحيدة التي تسمح بالتجمع بلا قيود. لأن القيد الواحد فيها 
اختياري يمكن لكل من يشاء أن يفكه عن نفسه بإرادته الذاتية. فهو عقيدة 
يختارها بنفسه فتهي الأمر. . على حين لا يملك الفرد أن يغير جنسه- إن كانت 
رابطة التجمع هي الجنس- ولا يملك أن تبر قوم إن كانت رابطة التجمع هي 
القوم- ولا يملك أن يغير لونه- إن كانت رابطة التجمع هي اللون- ولا يملك 
بسر أن غير لفته إن كانت رابظة التجمع فى الله ولا بماك بير أن يفير 
طبقته- إن كانت رابطة التجمع هي الطبقة- بل قد لا يستطيع أن يغيرها أصلا 
إن كانت الطبقات وراثة كما في الهند مثلاً ومن ثم تبقى الحواجز قائمة أبداً 
دون التجمع الإنساني, ما لم ترد إلى رابطة الفكرة والعقيدة والتصور. . الأمر 
المتروك للاقتناع الفردي, والذي يملك الفرد بذاته. بدون تغيير اصله او لونه او 
TTD ET‏ 

وذلك فوق ما فيه من تكريم للإنسان, بجعل رابطة تجمعه مسألة تتعلق بأكرم 
عناصره, المميزة لك مر القطية! والبشرية إماآن تعر ` كما يريدها الإسلام- 
أناسيٌ تتجمع على زاد الروح وسمة القلب وعلامة الشعور.. 

وإما أن تعيش قطعانا خلف سياج الحدود الاركية. أو جدود الجنس واللون.. 
وكلها حدود مما يقام للماشية في المرعى كي لا يختلط قطيع بقطيع!!! 69- ثم 
كس لل ما ال اة عار اف الا مر وا كل ال ۰ 
مراء. ويواجه أهل الكتاب بالاعنيهم وكيدهم واس قم علن مزاى ومسمع من 
الجماعة المسلمة أيضا. اي فيقفهم 
أمام الجماعة المسلمة, عرأة مفضود 

«ودّث طائقةٌ من آهل الكتاب لو بضلونكم. وما لون إل آ: نفْسَهُمْوَما 
ي اول الا لك كو اا الله مادم شود ون اقل ا 
لم تليسون الْحَقَّ بالياطل وَتَكُتُمُونَ الحَقّ وََنثُمْ تَعْلمُونَ؟ وَقالٽ طائِقَة مِن, 
آهل الكِتاب: n‏ وجه الثهار امزوا آخِرَهُ لِعَلّهُمْ 
يَرْجِعُونَ. ا تَكُمْ- قُلّ: إن إلهّدی هُدی الله أنْ يُؤْتى أَحَڈ 
lL‏ نسم أو تحافو گم عند رکو“ فُل: إن الْفَضصْل پيد الله يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ, 
وَاللة ا لع لي ل Tl‏ 

إن الإحنة التي يكنها أهل الكتاب للجماعة المسلمة هي الإحنة المتعلقة 


بالعقيدة. إنهم يكرهون لهذه الأمة أن تهتدي. يكرهون لها أن تفيء إلى عقيدتها 
الخاصة في قوة وثقة ويقين. ومن ثم يرصدون جهودهم كلها لإضلالها عن هذا 


المنهج, والإلواء بها عن هذا الطريق: 
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درت طائعة من أغل الكاب لو لرك 
ا الا ل ال قي إلا الحا سر ا 
وکل دسء وکل مراء. وکل جدال, وکل تلبيس. 

وده الرعد الفا على الي ال ال للا ا 
مثل هذه الرغبة الشريرة الآثمة عن خير ولا عن هدى. فهم يوقعون أنفسهم 
في الضلالة في اللحظة التي يودون فيها إضلال المسلمين. 

فما يحب إضلال المهتدين إلا ضال يهيم في الضلال البهيم: 

«وما تصلون إلا أَنْفْسَههُمْ. وما شق دن 

E N E ا‎ E TY 
علي ستل الل س ا ي ليم أل سم كد الا ار درس‎ 
اي ما بقي المسلمون مسلمين.‎ 

lL‏ أخل لكا له كرون الاك الله وَانْتَمْ تشْهَدُونَ؟ ا 5 اا 
تنشو ال الاطل ك الحى ا ا 

ولقد كان أهل الكتاب وقتها- 5 00 ل ال واضحاً في 
ل i TS‏ 
بناء على هذا الذي بجده في كتبه ويشهده متحققا أمامه- وسواء كذلك غير 
التطلعين. ولكتهم عدون في الإسلام من الحق الواضج ما دعو إلى الإبمان. 
غير أنهم يكفرون.. لا لنقص في الدليل. ولكن للهوى والمصلحة والتضليل.. 
راذا اي ااا الا ااال داك كان م شانها ان ةه 
الى ابات الله وكتابه الجديد. 

LMC lL oo oN 
لإخفائه وكتمانه وتضييعه في غمار الباطل, على علم وعن عمد وفي قصد..‎ 
وهو أمر مستنكر قبيح! وهذا الذي ندد الله به- سبحانه- من أعمال أهل الكتاب‎ 
حينذاك, هو الأمر الذي درجوا عليه من وقتها حتى اللحظة الحاضرة.. فهذا‎ 
ل على دار انارت ال اا اللحظة الأول عا‎ 
الخلسون) وف الال ون الالال سا الاه فالا‎ 
الإسلافي مالا سل إلى كن إلا جهد الفررن ولس اال بالناطل فى‎ 
هذا الترات كله اللهم إلا هذا الكتاب المحفوظ الذي تكفل الله يحفظه أبد‎ 
الأبدين- والحمد لله على فضله العظيم.‎ 

دسوا ولبسوا في التاريخ الإسلامي وأحداثه ورجاله. ودسوا ولبسوا في 

الخدت ال حجري فبك الله له ر الال ف ]ل ها لد ار 
الجهد الإنساني المحدود. ودسوا ولبسوا في الت رالات حتى تركوه تيها 
كاد الات ةه عقف ال مالم الطريق. وسا ولسوا فى ال لاا 


E GEE TOE TORE TT EGET OTE 
المستشرقين وتلاميذ المستشرقين الذين يشغلون مناصب القيادة ¡ الفكرية‎ 
اليوم في البلاد التي يقول أهلها: إنهم مسلمون. والعشرات من الشخصيات‎ 
المدسوسة على الأمة المسلمة في صورة أبطال مصنوعين على عين‎ 
الصهيونية والصليبية, ليؤدوا لأعداء الإسلام من الخدمات ما لايملك هؤلاء‎ 
الأعداء ا يؤدوه ظاهرين‎ 
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اال ا الك قا ريا اال سان لمان لا د ا 
به ! الكتات الفا رالو و اله لاس تا دى الى كه الا : طوال هده 
القرون. 

لال هه الالال لاو 0 ال الكات لللة 
الا اة ارا ا لط اا 
«وقالث طائقَةٌ مِن أَهْلٍ الكتاب: آمِنُوا بالذي أَنزل على إلذين هنو lM‏ 
وَاكَمرُوا آخِرَهُ لَعَلْهُمْ يَرْجِعُون. ولا تُؤْمِنُوا إلا لِمَنْ تيع دِينَكُمْ .. 

رهي طريقة .ما كرة لنبعة كما قلنا. oT‏ 5 توفع 
بحص ضعاف ا والعقول لسار من حقيفة ا | 

ام الكت ]سك ل م 
يرتدون, حسبوا أنهم إنما ارتدوا بسبب اطلاعهم على خبيئة ونقص في هذا 
الدين. وتأرجحوا بين اتجاهين فلم يكن لهم ثبات على حال. 

اال هده الخدعة جد جتن الوم فى س ال رل ناس ب تور 
العلاسات رالاس في كل ل 

ل سا اال ا أن اا ال ره ا > واا 
الساهضة الاسلام في العالم إلى طرق سى كلها غرم على تلك الخدعة 
القديمة. 

إن لهده القوى اليوم في أنحاء العالم الإسلامي يشا جراراً من العملاء في 
صورة اا وفلاسفة ودكاترة وباحثين- وأحياناً كتاب وشعراء وفنانين 
وصحفيين - يحملون أسماء المسلمين, ا انحدروا من سلالة مسلمة! 
وبعضهم من «علماء» المسلمين! هذا الجيش من العملاء موجه لخلخلة 
العقيدة في النفوس بشتى الأساليب, في صورة بحث وعلم وادت وفن 
وصحافة, وتوهين قواعدها من الاساس والتهوين من شان العقيدة والشريعة 
سواء. ll‏ وتحميلها ما لا تطيق. والدق المتصل على «رجعيتها» ! والدعوة 
للل دا وإ جادها عن مال الحناة إشنافا ان الا أو اسان على 
الحياة منها! وابتداع تصورات ومثل وقواعد للشعور والسلوك تناقض وتحطم 
ورات العقيدة ومتلها ن نلك التصورات المتدعة ر ون 
التصورات والمل السا وإطلاق الا من عمالها وسعو القاعدة 
الاي التي تستوي عليها العفيدة النظيفة لتخر في الوحل الذي ينثرونه في 
الأرض نثراً! ويشوهون التاريخ كله ويحرفونه كما يحرفون النصوص! وهم بعد 
ل اال اال ر ااا ار وهم م السا الاه 
يعلنون الإسلام وجه النهار. 

وبهذه المحاولات المجرمة يكفرون آخره. . ويؤدون بهذه وتلك دور آهل الكتاب 
الف لا لاال زر ظار ى لا الي ال ا هل اا 


يقول بعضهم لبعض: تظاهروا بالإسلام أول النهار واكفروا آخره لعل 
المسلمين يرجعون عن دينهم. 73- ولك داشرا سبكم لان ود ولا بانمتون 
عليه إلا أهل دينكم: 

«ولا E‏ إلا لِمَن يع م دسكقه . 

وفعل الإيمان مين يعذى باللام يعني الاطمئنان والثقة. أي ولا تطمئنوا إلا لمن 
تع دنکم ولا نقصوا باسراركم إلا لهؤلاء دون الال ا 
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وعبلاء الو الا ةالوم كلل اع ادن فيفا يهم عل ا 
هو الإجهاز على هذه العقيدة في الفرصة السانحة التي قد لا تعود.. وقد لا 
کا ا ا 1 ا ا ا 
المهمة المطلوبة للأصيل! ويأمن بعضهم لبعض فيفضي بعضهم إلى بعض. . ثم 
يتظاهرون- بعضهم على الأقل- بغير ما يريدون وما يبيتون.. والجو من حولهم 
ا والأجهزة من حولهم 0 . والذين يدركون حقيقة هذا الدين ف الارض 
كليا مع ور او مشردون! .ولا وا إلا لِمَنْ تيع ع دِبتَكُمْ» . 

رجا ا سان الله عل ا نسل أن الى كر رس لطت 
الله وأن من لا يفيء إليه لن يجد الهدى أبداً في أي منهج ولا في أي طريق: 
«قل: إِنّ الهُدى هذى الله» .. 

م د E‏ مقالتهم: NLC UN‏ 
النّهارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلْهُمْ يَرْجِعُونَ» تحذيراً للمسلمين من تحقيق الهدف 

اللئيم. فهو الخروج من هدى الله كله. فلا هدى إلا هداه وحده. 

ع ل ال ا لول كرا 

ل تر را لكر أهل الكتاب كلها.. ثم 
ان 0 اد مل عاو TI‏ اك 

بهذا يعللون قولهم: 00 00 إلا لِمَنْ تيع N e‏ والحسد 
الا الله ادا عن ا لا اس اا دا 
أن کر في ال لدان الل وإطلاعهم على الحقيقة ال يعرفها أهل 
الكتاب, ثم ينكرونهاء ١‏ عن هذا الدين, ما يتختذه المسلمون حجة عليهم عند الله! 
- كأن الله س الاه تجح إل الل ل د مساعر لا 
تصدر عن تصور إيماني بالله وصفاته ولا عن معرفة بحقيقة الرسالات 
CILIK‏ الل ما لك الست 
0 00 232133 
أمة برسالة وبرسول: 

«فُل إن الْقَضْل بيد الله يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ, وَاللّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ. سس ار E‏ 
يَشاءُ, وَاللَّهُ دو الْفَضْلِ القظيم» .. 

TT‏ كل ال I‏ .ع أطل العا 2 ا 
خاسوا بعهدهم مع الله ونقضوا ذمة أبيهم إبراهيم وعرفوا الحق ولبسوه 
لطر ل DL N‏ ات ا ريه 
نيم اا ااال كا الله يو ولس قار ا ا سن سي 
الله وكا ر ال الي عد لم الاد راط الامانة الا 
المسلمة. ا «وَاللة واسع عليم» .. 

74- مخنص ا مر يَشاء» .. O ET‏ 


«وَاللَهُ ذو الْفَضْلِ الْعَظيم» .. وليس أعظم من فضله على أمة بالهدى ممثلاً في 
كتاب. وبالخير ممثلا فى رسالة ار سول. 

قادا سم الهاو هذا ا دا 0 اله ML NS‏ ل 
باصا اا اال 

واستمسكوا به في إعزاز كا واحدوه بقوة وعزم» ودافعوا عنه في 
صرامة ويقينء؛ وتيقظوا لكيد 
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CC TI‏ الا ار الك الم 
ا ل ND‏ الس كل 
IN MNT‏ في الال ار 
DD TTS‏ ا إل ل ا 
فيعرض نموذجين من نماذج أهل الكتاب في التعامل والتعاقد: ‏ ۽ 
و آهل الكِتاب من إن : مَنْهبِقِنْطاريَوَّدَهِ إليك, وَمِنْهُمْ_مَنْ إِنْ أنه بدينار لا 
يود اليك إلا ما دمت TL‏ ذلك يانه قالوا: ليس عَلَيْنا فِي الأَميينَ | 
سَبيل: وَيَقُولُونَ عَلَى الله الْكَّذْتَ وَهُمْ م يَعْلَمُونَ. بَلِى مَنْ أؤفي هدو وَانُقى فَإِنَّ 
الله حت N‏ ار ل ا E‏ 
او ا اا Ru‏ ل الا ل ل 
ول عَذَابٌ اليف . 
NIL MCCS N LOLI‏ 
رخف لاط الا الان ارا ر الجماعة ا ل اا ال 
لعليا ال أجل الكتات فى ع ااال لل أن حه م أهل الكنار. لاسا 
ال ودسهم وكيدهم Em aT‏ وإرادتهم الشر بالجماعة 
امل والمواجهة 
فهو هنا بقرر أن من أهل الكتاب 22 
ضخمة مغر 
«وَمِنْ اهل كل الكتاب من إن َأْمَئةُ بقِنْطار E‏ إليِك» .. 
لذن ميم تدلك ا الطامعين السا ل لايردون حقاء وإن 
حير الال اللا الا د لر اال اا 
بالكذب على الله عن علم وقصد: 
«وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تأمئة يدينار لا وده إِلَبْكَ إلا ما دمت عَلَيِْ قائماً. ذلك يأنَّهُمْ 
ل ا IS IL‏ عل الله الكو E‏ 
رح الما صن بر فيه للدي دا هنا الول ال 
اف اا ال ل أما عبر اليو سمو 
الأميين وكانوا يعنون بهم العرب (وهم في الحقيقة يعنون كل من سوى اليهود) 
EID Il DO EES‏ 
واستغلالهم بلا تحرج من وسيلة خسيسة ولا فعل ذميم! ومن العجب ان 
ل ا ل ل ا الال 
بأمر بالفحشاء, ل ل الا ا لا ار ل ل لاسن 
سحا واا وألا يرعوا معهم عهدآ ولا ذمة, وأآن ينالوا منهم بلا تحرج ولا تذمم. 
ولكنهر يهود! يهود التي | اتخذت من عداوة البشرية والحقد عليها ذيدنا ودنا: 
«قتفولون على الله الكذدت دَق فلفون 0 


6 هنا نجد القرآن الكريم يقرر قاعدته الخلقية الواحدة, وميزانه الخلقي 
الواحد. ويربط نظرته هذه بالله وتقواه 

«تلى مَنْ أؤفى بعهدو وَاّقَى دان الاك حت الم إن الذين يَشْتَرُونَ بعهد , 
الله أا تخا الالالال ف الا ول يكلفهن الله اط 
إليهم يَوْمَ آلقيامَة, وَلا يرَكيهم. ا عَذَابٌ الى . 
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ااا اماع نه الله دا وات ]م الل باكر 
دمر ا شه الله اا سا فلل مر عرض فال اال ا الا 
كلها وهي متاع قليل- فلا نصيب له في الآخرة. ولا رعاية له عند الله ولا قبول: 
دلا ركاء له ول ظهارة. اناف الا الال 

ل فاا ااا اك ااك اه اا 
رار صديف تل د وسال مل إها دو مسل ایل م الله اا 
E LT‏ 

وهذه هي نظرية الإسلام الأخلاقية بصفة عامة. في الوفاء بالعهد وفي سواه 
رالا ال دا لا ا 1ا شل الله حساك 
CDT‏ ل COO‏ 
الجماعة. ولا مقتضنات طروقها القائمة فان الجماعه ق صل حف 
رر اال ای الال ا مقا ا لخ إل الما كنا 
ا ا 1اا سآن كو لا ساس واه 
TD TS‏ 

المتغيرة. . ومن ثم ينبغي أن تستمد القيم والمقاييس من الله بمعرفة ما 
اا الا ا ا ا اا 
تطلع البشرية الدائم إلى أفق أعلى من الأرض LN MEI‏ 
7 ررك يخيسون ا ويغدرون بالامانة: . «يشترون بعَهّدٍ 
الله وائماية ۶ تهنا فللا .. فالعلاقة في هذا بينهم وبين الله قبل أن تكون بينهم 
وبين الاين" . ومزر هنا فلا نصيب لهم في الآخرة عنده» ان كانوا يبغون بالغدر 
الد ال سنا فلك شر شت الا ال اله ةا ولد ال 
الله في الآخرة جزاء استهانتهم بعهده- وهو عهدهم مع الناس- في الدنيا. 

ار IO‏ ل ا ا عر عر الال 
الله لهم وعدم رعايتهم, بأنه لا يكلمهم ولا ينظر إليهم ولا يطهرهم.. وهي 
ODN‏ ل ا ا ل 
ا و الا ال اي لاو الس 

الج يى على طريقة القرآن في طلاله وإبحاءانه ال لاا 

8- ثم يمضي في عرض نماذج من أهل الكتاب فيعرض نموذج المضللين, 
الذي يتخذون من كتاب الله مادة للتضليل. يلوون الستنهم ؛ بهو عن مواضعو 
ويؤولون نصوصه لتوافق أهواء معينة» ويشترون بهذا كله ثمناً قليلاً. عرضاً 1 
ل | يلوون السنتهم به E‏ و 
أهواء الكنيسة وأهواء الحكام 17 5 

«وَإنّ مِنْهُمْ لقَريقاً يَلْؤُونَ ألْسِتتهُجْ بالكتاب لِتَحْسَبُوةمِنَ الكِتإب وما هُوَ مِنَ 


-_ 


الكتاب, وَيَفُولُونَ: هو من عند الله وما هُوَ من عند اللو و وَيَفُولُونَ عَلَى الله 
الكذبَ وَهُمْ يَغآ مُون. ما كان لِتشر أَنْ ونه الا الله الكتابَ وَالْحُكُمَ وَاليَبوّة, ثم 
يَقُولَ للثّاس. کوئوا عباداً لي مِڙءڌون الله وَلكِنْ كوثوا رَانيينَ بما كِنْثُمْ يُعَلَمُونَ 
إلكتات ويها كُنْتُمْ تدررشون. ولا يَأْمْرَكُمْ أنْ تتّجِدُوا الملائكة وَالنَيِين أزباباً 
لامك ال ]د اس 7 

وآفة رجال الا حين TT‏ أن e‏ أداة طيعة لتزييف الحقائق باسم 
اه رال الاس رف 


(1) يراجع فصل: «طريقة القرآن» في كتاب: «التصوير الفني في القرآن» . «دار الشروق» . 
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الحال التي يذكرها القرآن عن هذا الفريق من أهل الكتاب. نعرفها نحن جيداً 
في زماننا هذا. فهم كانوا يؤولون نصوص كتابهم, ويلوونها لياء ليصلوا منها إلى 
مقررات معينة. يزعكمون ألما مدلول هذه النصوص, وأنها تمثل ما آراده الله 
منها. بينما هذه المقررات د تضادم حقيقة دير الله في اساسها. معتمدين على 
أن كثرة السامعين لا نستطية التفرقة بين حقيقة الدين ومدلولات هذه 
النصوص الحقيقية, وبين تلك المقررات المفتعلة المكذوبة التي يُلجئون إليها 
جرال درف هذا النموذج جيداً في بعض الرجال الذين ينسبون إلى الدين 
ظلما! الذين يحترفون الدين, ويسخرونه في تلبية الأهواء كلها ويحملون 
النصوص ويجرون بها وراء هذه الأهواء حيثما لاح لهم أن هناك مصلحة تتحقق, 
وأن هناك عرضا من أعراض هذه الحياة الدنيا يحصل! يحملون هذه النصوص 
ويلهثون بها وراء تلك الأهواء. ويلوون أعناق هذه النصوص ليا لتوافق هذه 
الأهواء السائدة ويحرفون الكلم عن مواضعه ليوافقوا بينه وبين اتجاهات 
تصادم هذا الدين وحقائقه الأساسية. ويبذلون جهداً لاهثاً في التمحل وتصيد 
أذبى ملابسة لفظية e‏ بين مدلول اية قرانية وهوى من الأهواء السائدة 
التي يهمهم ت 

«وَيَقُولونَ هُوَ مڻ عند الله وما هو مِنْ عند الله وَيَقُولُونَ على الله الكدت وَهمْ 
لفون كما جك الان عن فاال ى عن اف العا سا ف اف 
ای جا اهل الا د ااا بها كل ا ص دين الله ا 
على من ينتسبون إليه حتى ما يساوي إرضاء هوى من الأهواء التي يعود 
تاعرص مر اعراض هده الارض!ا وتفسد الذمة حتى ما يتحرج القلب من 
الك على الك رت ااه ااا لي ع الله ومجاراة 
أهداتهم المتحرقة. التي ضام دين الله وكاتقا كان الله سا بعدر 
الجماعة المسلعة ر هد ا المرلة ال :ءال ا اا الا دن 
بني إسرائيل. 

5 - ها امور من ت اال فيا .و مر کو ق دالا كاوا 
TT‏ بها آي 
في تأويلها واستخراج مدلولات منها هي لا تدل عليها بغير ليها وتحريفها- 
لنوتهوا الدذهماء أن هده اله للت الس فى من كال الله و لون 
الل هذا ما قاله الله وهو ما لم تله بات وكانوا يهدقون من هذا إلى 
إثبات الوهية عيسى عليه السلام ومعه «روح القدس» / . وذلك فيما كاز نوا 
عدون مر الافاتم الاب وال رالرى الس ااا كاننا اا ا" 
تعالى الله عما يصفون- ويروون كن عيسى- عليه السلام- :كلمات تؤيد هذا 
الذي يدعونه, فرد الله عليهم هذا التحريف وهذا التأويل؛ بأنه ليس من شأن 
به بخضه الله ال وتصطف لهذا الامر الل أن ایر الناس أن سرو 


انال اه ارال و ف ال الا الل الا 
بعبوديتهم وبعبادتهم. فما يمكن أن يدعي لنفسه صفة الألوهية التي تقتضي من 
الناس العبودية. فلن يقول نبي للناس: «كُوبُوا عِباداً لي مِنْ دون الله» .. ولكن 
قوله لهم: کا را . منتسبين إلى الرب, عبادا له وعدا توجهوا إليه 
وحده بالعبادة, وخذوا عنه وحده منهج حياتكم, حتى تخلصوا له وحده فتکونوا 
«ربايين» .. كونوا «رياسشن» بعكم علمكم للكتاب ونذارسكم له. فهذا مقتنضصى 
العلم بالكتاب ودراسته. 
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IT ال ل ل‎ IN ML 
الاس بالكفر بعد أن سلهوا لله .> ل الال ده وقد ادل مال‎ 
الله لا ليضلهم؛ وليقودهم إلى الإسلام لا ليكفرهم! ومن ثم تتجلى استحالة هذا‎ 
اله سه ال الفرن إلى بسي عاب السام كما ال الك على الله‎ 
في ادعاتهم أن هذا من عند الله وسفط فى الوقت ناته قيمة كل ما فول‎ 
ها القريق وما بعيده لإلقاء الريب والشكوك فب الصف المسلم وقد عراهم‎ 
القران ف التقرية على راي ومشقمة من الجماعة السلا ول هذا‎ 
الفريق من أهل الكتاب فريق ممن يدعون الإسلام, ويدعون العلم بالدين كما‎ 
أسلفنا. وهم أولى بأن يوجه إليهم هذا القرآن اليوم. وهم يلوون النصوص‎ 
القرآنية ة لياء لإقامة أرباب من دون الله في شتى الصور. ووم تتصيدون چن‎ 
ا ما يلوونم لتمويه هذه المفتريات. ان هو مِنْ عند الله وما هو‎ 
من عند الله. وتقولون على الله الب يقم كلقون» ااه بعد ذلك سور‎ 
حقيقة الترابط بين موكب الرسل والرسالات, على عهد من الله وميثاق؛ ينبني‎ 
عليه فسوق من يتولى عن اتباع آخر الرسالات, وشذوذه عن عهد الله‎ 
ا ميثاق التِينَ: لما کُم مِنْ کناب وَحِكْمََة انُمّ جاءَكُمْ رَسُولٌ‎ 

ق لما مَعَكَمْ لمن يه وَلتْصرْنّة قال: |أفْرزئخ وأحَذثمْ على ذَلِكَمْ 
إضري؟ قالوا: أَفْرَرنا. قال: 0 ا ال ل ا ود 
ذلك فاولتك هم الفايفون: أفقير دين الله يعون ولة اشام هة اد 
َالَْرضٍ طؤعا وَكرزهاء وَإِلَبْهِ يُرْجَعُون ؟» .. 
لقد أخذ الله- سبحانه- SLL‏ كاحي EI‏ 
E‏ على كل رسول. أنه مهما اناه من كناب وحكمة. ثم جاء رسول بعده 
مصدقا لما معه. ان ومن 0 نره ويتبع دينه. وجعل هذا SEE‏ 


رسول. 

MLL uh Il‏ 00 عليه 
عهد الله الثقيل: 

«قال: أأفْرزم وَأَحَدْتُمْ ع على دل [ِصْرِي؟» .. 

وهم ون 

TT «قالوا‎ 


aa CSL 

«قال: قَاشْهَدُوا وأا مَعَكم من الشاهرين» ' 

هذا المشهد الهائل الجليل, يرسمه التعبير, فيجف له القلب ويجب وهو يتمثل 
التي حضو الارة الال اال سل 

NEL ا ل‎ NLS 


ا لي لد ا ا رلك ال ا عي كاه 
البشرية, ولا تنحرف, ولا تتعدد, ولا تتعارض, ولا تتصادم.. إنما ينتدب لها 
المختار من عباد الله ثم يسلمها إلى المختار بعده. ويسلم نفسه معها لاخيه 
اللاحق به. : 

فما للنبي في نفسه من شيء وما له في هذه المهمة من ارب شخصي, ولا 
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ومبلغ مختار. والله- سبحانه- هو الذي ينقل خطى هذه الدعوة بين أجيال البشر 

ويقود هذا الموكب ويصرفه كيف يشاء. 

ويخلص دين الله- بهذا العهد ل ل 

لش تسا ا DD O‏ الد الماك 

الى تاع بد وتوالى ذلك الموكب الس الكريم: 

ا ود ظل ههال الان ل فر لهل الكات ع الان 

اا لا شل الله ا ل ا ولس سسكا الس ل 

بحقيقتها فحقيقتها تدعوهم إلى الإيمان به ونصرته» ولكن باسمها م 

لأنفسهم في صورة التعصب لها! - مع أن رسلهم الذين حملوا إليهم هذه 

اللا ف ااا عهدا a LEL‏ 

جليل. ا ل ن ل و ا ل لرن ت ر ي 

أساتهم. مسف عن عي الله مم فعا كلك عن نظام الكرن كله 

المستسلم لبارئه» الخاضع لناموسه؛ المدبر يأمره ومشيئته: 

ان تولى بعد د ذلك كَأُوليِكَ هم الفاسِقون. أقَعَيرَ دِينٍ الله يَبَعُونَ, وَل الم 
عن فى الشماوات اا ااا ا 

ار ل ا 

شاذ في هذا الوجود الكبير. 

تاشر فى وسط الكو الات ال ا ا 

83- إن دين الله واحد, جاءت به الرسل جميعا: حافت علب ال سل جمعا. 

دعي الله اا أ على كل رل الان ال رال اناع سل 

ونصرة منهجه على كل منهج. هو الوفاء بهذا العهد. فمن تولى عن الإسلام فقد 

EU اس‎ LU Sl 

والإسلام- الذي يتحقق في إقامة منهج الله في الأرض واتباعه والخلوص له- 

هو ناموس هذا الوجود. 

وهو دين کل حي في هذا الوجود. 

إنها صورة شاملة عميقة للإسلام والاستسلام. صورة كونية تأخذ بالمشاعر, 

وترتجف لها الضمائر 

ل TT‏ ل 

وشرعة واحدة:, ومصير واحد. 

«وإليه يُرْجَعُونَ» 2 

فلا مناص لهم في نهاية المطاف من الرجوع إلى الحاكم المسيطر المدبر 

الجليل 


CLL MILT CLE LN LN 
الرجوع إلى منهج الله في ذات نفسهء وفي نظام حياته, وفي منهج مجتمعه:‎ 


ليتناسق مع النظام الكوني كله. فلا ينفرد بمنهج من صنع نفسه, لا يتناسق مع 
ذلك النظام الكوني من صنع بارئه. في حين أنه مضطر أن يعيش في إطار هذا 
الك ار اا > لاال الا د لام دو 
حون وشعورة وف اف وا الا و عمد واا ع الطام 
الكوني هو وحده الذي يكفل له التعاون مع القوى الكونية الهائلة بدلا من 
التصادم معها. وهو حين يصطدم بها يتمزق وينسحق أو لا يؤدي- على كل حال- 
وظيفة الخلافة في الأرض كما وهبها الله له. وحين يتناسق ويتفاهم مع 

وام الكون التي تحكمه وتحكم سار الا اء فيد مال معرقة اسرار ها 

ا اانا اا و ول الا الت اللا 


ويعفيه 
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من الخوف والقلق والتناحر.. الانتفاع بها لا ليحترق بنار الكون, ولكن ليطبخ بها 
ويستدفئ ويستضي ء! والفطرة ¿ البشرية في اصلها متناسقة مع ناموس 
الكون. مسلمة لربها إسلام كل شيء وكل حي. فحين يخرج الإنسان بنظام 
حياته عن ذلك الناموس لا يصطدم مع الكون فحسب, إنما يصطدم أولا 
بفطرته التي بين جنبيه» فيشقى ويتمزق, ويحتار و ويحيا كما تحيا 
اللشرية الضالة الد ةالوم ف عذاب من هذا الجات” على العم ع بشم 
ال ارات الا .بي ال ا ال ار الا .-! إن ال الم 
اني من الجواء المرير خواء الروج من الحقيفة اللي ل تطيق قطرتها أن 
تصبر عليها.. 
دالا ا انها سر الي الل دال ال مسو دن 
حركتها وحركة الكون الذي تعيش فيه. 
إنها تات من ال ال روا فس فيه اع ذلك الظل الاه 
الندي. ومن الفساد المقلق الذي تتمرغ فيه بعيدا عن ذلك الخط القويم 
والطريق المأنوس المطروق! ومن ثم تجد الشقاء والقلق والحيرة . 
والاضطراب وتحس الخواء والجوع والحرمان وتهرب من واقعها هذا بالافيون 
في الحركة والليس والطعام! ولك على الرغم من الرخاء المادى والإشاح 
ال والخباء ال الا الك ل بل ]ن الا الل ماله 
ا كلما ا ال اء الا والساج الخضارء والس د سال الا 
ومرافقها. 
ار دال اال لطا اا ا اة د 
كاي تللا ال الا ال اا ا والا ا ةه 
الأرض حتى يكون الانطباع الأول في حسه أن هؤلاء قوم هاربون! هاربون من 
أشباح تطاردهم. هاربون من ذوات انتم . وسرعان ما يتكشف الرخاء 
العا وا لمات الس الي شر إل د السريى ع ]إل ل شر اماس 
ال رال اال ولل ال ال اكا 
والمخدرات والجريمة. وفراغ الحياة من كل تصور كريم! إنهم لايجدون , 
الف انهه لا يجحدون غاية وجودهم الحقيقية. . إنهم لا يجدون سعادتهم لانهم 
لا يجدون المنهج الإلهي الذي ينسق بين حركتهم وحركة الكونء وبين نظامهم 
وناموس الاو انهم ل تجدون طماستهم لمم لا مرف الله الد ال 


NOC N MC N 75 84‏ 
ا سل دة الال هه 
وحقيفة الوك السب الكر م ال ل هذا السييج وله قان الله بأمر 
که صلى الله علية وسل ار بعلن هده الخقيف كلها ل إيمان ا ی 


الرسالات, واحترامها لجميع الرسل, ومعرفتها بطبيعة دين الله الذي لا يقبل 
الله من الناس سوام: 

«فل: امنا بإلِلِء وما أثزل عَلَيْيا وما نل على إثراهيم وإشماعيل, وإشحاق 
وَيَعْقُوبَ والأسباط «1», وما اون موسی و عيسي وَالنبِيُونَ م مِن رَبهِم. لا تفر ق 
بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ. وَتَحْنْ لَه مُسْلِمُونَ. وَمَنْ يبيغ غَيْرَ الإسلام 


إن الا شاط م اها ت عل السلام وه لباء الس ع ااال الف ها نش ايل" 
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ديناً قلن يُقْبَلَ مله وَهُوَ فِي الْآخِرَة مِنَ الخاسرين» .. 

هذا هو الإسلام في سعته وشموله لكل الرسالات قبله. وفي ولائه لكافة 
الرسل حملته. وفي توحيده لدين الله كله. ورجعه جميع الدعوات وجميع 
الرسالات إلى أصلها الواحد, والإيمان بها جملة كما أرادها الله لعباده. 

ومما هو جدير بالالتفات في الآية القرآنية الأولى هنا هو ذكرها الإيمان بالله وما 
أنزل على المسلمين- وهو القرآن- وما أنزل على سائر الرسل من قبل ثم 
التعقيب على هذا الإيمان بقوله: 


9 و ل معلة 


«وَتَحن له ن» . 

فهذا الإقرار بالإسلام ا ا ا لل لم اسان 
والطاعة واتباع الأمر والنظام والمنهج والناموس. كما يتجلى في الآية قبلها 
«أققبر دير الله بون وله أسلم عن فى الشفارا- والارض طوعا وكرهاً 
وَإِلَبْهِ يُرْجَعُونَ» .. 85- NI IIIS‏ 
للأمر. واتباع النظام: وطاعة الناموس.. ومن ثم تتجلى عناية الله- سبحانه- 
ببيان معنى الإسلام وحقيقته في كل مناسبة. كي لا يتسرب إلى ذهن أحد أنه 
كلمة تقال باللسان, او تصديق يستقر في القلب, ذم لا نة اثاره العفلية من 
الاستسلام لمنهج الله, ٠‏ وتحفيق هذا المنهج في واقع الحياة. 

وهي لفتة ذات قيمة قبل التقرير الشامل الدقيق الأكيد: 

«وَمَن يبيغ غَيْرَ الإشلام دينا فلن قبل منة. وَهُوَ في الآخرّة من الاسر . 
إنه لا 5 مع هذه النصوص المتلاحقة- لتاويل حقيقة الإسلام, ولا للى 
اللشوصض و جريهها ن م اال رة الالء شير ما عرف نت الله الا 
الذي يدين به الكون كله. في صورة خضوع للنظام الذي قرره الله له ودبره 


ولن يكون الإسلام إذن هو النطق بالشهادتين, دون أن يتبع شهادة أن لا إله إلا 
الله معناها وحقيقتها. وهي توحيد الألوهية وتوحيد القوامة. ثم توحيد العبودية 
وتوحيد الاتجاه. ودون ان يتبع شهادة ان محمدا رسول الله معناها وحقيقتها. 
دك الت الال ااه ةللا راتا الشركة التي 
أرسلك بها والتجاكم إلى الكا الذي حمله إلى العبار. 

ولن يكون الإسلام. إذن تصديقا بالقلب بحقيقة الألوهية والغيب والقيامة وكتب 
الله ورسله.. دون أن يتبع هذا التصديق مدلوله العملي, وحقيقته الواقعية التي 
أسلفنا.. 

ولل کر الالام ار واا أو [سشرافات وات أو يونا 2ا 
وارشادا روحيا. . دون ان بن هذا كله اتارة العملية ممئلة فى منهج للعياة 
موضول الله الذى موجه اله القاوب بالعبادات الان والإشرافات 
والسبحات, والذي رالا تقواه فتتهذب وترشد. . فإن هذا كله يببعى 
طا اال فى ادال مالم تيصب اناره فى نظام اناع كسس 


الناس في إطاره النظيف الوضيء. 
ا 00-07 هذا هو الإسلام كما بيده الله ولا ره بالإسلام كما تريد افیا 
اة حل تالالا ول كنا شور ا 
المتريضين به. ولان هنا أو هال ! قافا الدين لا فلن الإشلام على الكو 
ال الا الله داعا عرف عقف م لم اداه فيه 


الجزء: 1 ! الصفحة: 423 


ال ل ل ل 

«كيف هدي الله قؤماً كقَرُوا بغ إيمانهخ وَسَهِدُوا أن الرَسُولَ ئ وَحاِءَهُمْ 
اينات وَاللَهُ لا هدي الْقَوْمَ الطَالمِين. أولئك جَزادٌ هُمْ أي عَليهِمْ لغتة الله 
بالات الاس ا ا ار ال اه 
E‏ 

iT‏ يرجف لها كل قلب فيه ذرة من إيمان ومن جدية الامر في 
ااا 

وهو جزاء حق لمن تتاح له فرصة النجاة. ثم يعرض عنها هذا الإعراض. . 
ا رل الاسام ى هذا يف ا ال فل ات فى ريه شال برد أن 
يدوت ولا يكلف إلا إن بطرن الباب. بل أن بالف اله فلس دونه اب وإلا 
1" يفيء إلى الحمى الآمن, ويعمل صالحا 

E lC DISS 

ال الرين انوا من ع ذلك وال افر الله ر رحق . 

ل ااال را ولك رالا ر على ا ا ا 
ل LCI TDG DS TD O‏ 
ونان دور الجزاء. هؤلاء وهؤلاء لا توبة لهم ولا نجاة. 

اال ا > اا اا ال اا 0ا 
ر مادام اوا الل الل 

ومن ثم فهو غير موصول به ولا خالص له بطبيعة الحال. ولن ينجيهم أن يقدموا 
ملء الأرض ذهبآ ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة. فقد أفلتت الفرصة وأغلقت 
الأواب 

«إث إِلّذِينَ كوا بَعْدَ إيمانهم ثم ازداذ وا كف را ن تُفْبَلَ تؤتَيهُم مر 
الصّالون. إنّ الذين كَقَرُوا وماثوا هم كفَار عن شل سن أحري مل الارض 

دَهبا ولو افتدى به. أولئك لهم عَذَاتٌ الِيم. وما لمم من م ناصرين» .. 

وحكدا هو السناق ال Ne TT‏ 
الواضح الذي لا يدع ريبة i‏ 

Mh I 02‏ وفي غير سبيله, وبمناسبة الافتداء 
يوم لا ينفع الفداء. يبين البذل الذي يرضاه: 


لل سالوا الير عتى تفقوا مها تحبون. وما ٿڏ تدرا دن شي قان الله » علي » 


ل MC‏ ا ا اسل ا اا 

البر- وهو جماع الخير- بالنزول عما يحبون: ويبذل الطيب من المال؛ سخية به 
نفوسهم في انتظار ما هو اكبر وأفضل. 

روى الإمام أحمد- بإسناده- DTM OL‏ ع 
أنس بن مالك يقول: ‏ 


كم جره سر E‏ كر و 
وكانت مستقبلة المسجد. وكان النبي- صلى الله عليم وسلم- يدخلها ويشرب 
من ماء فيها طيب. قال اس فلما د لت لن الوا اليد ى دة فوا مِمّا 
ُحِبُونَ» .. قال أبو طلحة: الا اال غيل كن ا وا الي ّى 

نْفِقُوا مِما تُحِبُونَ» وإن أحب أموالي إلى بير «حاء» وإنها صدقة لله أرجو بها 
0 0 عند الله تعالى. فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال النبي- 
صلى الله عليه وسلم-: «بخ بخ. ذاك مال رابح. ذاك مال رابح. وقد سمعت. وأنا 
أرى أن تجعلها في الأقربين» فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو 
للح ف ا 
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وبني عمه» .. (أخرجه الشيخان) . 

وفي الصحيحين أن عمر- رضي الله عنه- قال: «يا رسول الله لم أصب مالآ 
قط قر امن عدا من م الا فون فماامری ته قال «احبس 
NI IN‏ 

وعلى هذا الدرب سار الكثيرون منهم يلبون توجيه ربهم الذي هداهم إلى البر 
كله, يوم هداهم إلى الإسلام. 

ويتحررون بهذه التلبية من استرقاق المال. ومن شح النفس؛ ومن حب الذات 
ويصعدون فى هذا المرتق. السام الوضىء احرارا حفافا طلقاء.. 
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إنتهى للجزء الثالث ويليه الجزء الرايع مبدوءا بقوله تعالى: 
5 الطعام كان حلا لِبَنِي إسرائيل ... 
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سم الله الت ن الا فة شورةال عمران واوائل س السا اله 
الژابع 
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ار لا ومن 
ااانا رالا إلى دل على الف ات الا 
ادف الا ا ا ا تكمل خط 
سر السورة. الى أفمنا د. الت عه ف مطلvا‏ ف ال الال يها 
لا مجال لإعادته هناء فيرجع إليه هناك.. 

فأما المقطع الأول فيمثل طرفا من المعركة الجدلية بين أهل الكتاب 

رالا اا اة ال ف للك الال ر حال اسه ته 
أحداثها في حياة الجماعة المسلمة- SSE‏ 
الثاني للهجرة ا فار 
ال ستل ها مر من السورة كله 

راي كانت مجالا لتجلية عقيقة التصور الاي وحقيقة دالا وة 
«الإسلام» , وحقيقة منهج الله الذي جاء به الإسلام, وجاء به من قبل كل 
ل کا الال > اط الا ا اا ل 
صلی الله عليه وسلم- ومن معه ويحاورونهم وكشف مدى انحرافهم عن دين 
الله وفضح تدبيرهم للجماعة المسلمة في المدينة, والدوافع الكامنة وراء هذا 
ابرع د يرال اك اليل ر هذا كله نشد ااا ا ا 
وتجسيم خطره على الجماعة المسلمة لو غفلت عنه. واستجابت لأعدائها فيه. 
وأنا المفظة الا وهو شيل سا كر ال دلا فرعلا 
معركة أخرى ليست باللسان والكيد والتدبير فقط ولكنها كذلك بالسيف 
والرمج السار نقلة إلى «غزوة أل ااا الا علها ف ا 
هو اسلوب القرآن وحده! وقد نزلت الآيات بعد المعركة فكانت مجالا لتجلية 
علد AL Nol LCN‏ 
في النصرق. وخلل في الصف.. وفرصة لتوجيه الجماعة المسلمة إلى المضي 
في طريقهاء واحتمال تبعاتهاء والارتفاع إلى مستوى الأمانة الضخمة التي 
ناطها الله بهاء والوقاء بشكر نعمة الله علبها في اصطفاتها لهذا الأمر العظيم. 
بالمقطك الال عودة إل أهل الكتات. كل عن ات ا صلب 
OTT‏ إلى 
المدينة والتنديد بانحراف تصوراتهم, وما اجترحوه من الآثام مع أنبيائهم كذلك. 
لا اا الم ا E‏ 
شأن أعدائها على كل حال. 
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والمقطع الأخير يرسم صورة لحال المؤمنين مع ربهم, تمثل دبيب الإيمان في 
قلوبهم حين يواجهون ايات الله في الكون, ويتجهون إلى ربهم ورب هذا لحرن 
بدعاء خاشع واجف. واستجابة ربهم لهم بالمغفرة وحسن الثواب. مع التهوين 
من شأن الكفار وما ينالونه من متاع قليل في هذه الأرضء ثم مأواهم جهنم 
وبئس المهاد.. 7 

وتختم السورة بدعوة من الله للذين امنوا.. دعوة إلى الصبر والمصابرة 
TT‏ لل سلسو" 

هده المقاطء الذر لاا فب الساف ل عا سدق عرضهة ا 
(في الجزء الثالث) وتسير مع خطوطها الرئيسية العريضة التي فصلنا ال 
أما الشطر الثاني من هذا الجزء- بد انال شور الا مسرت ب مه ]ان 


وبالله التوفيق.. 


سور ة آل عمران (3) : الآيات 3 الي 120] 

گل الطعام كان جل لی إشرانيل إل ما حع إسرائيلٌ على تَفْسِهٍ مِن قبْلٍ أن 
رل التَّوْرآهُ فل قائوا بالتؤراة قائلوها إن ٠‏ كنْنَمُ صادقِين (93) فمن افترى على 
الله الكذت من بَغد ذلك اوليك هُمْ الطَالِمُونَ (94) فل صدق الله قاتَيغو غُوا مِلَةِ 
E N E ll‏ يت وضع للتاس لذي که 
میا رکا وَهُدی لِلَعالَمِينَ (96) فيه آياث بي ٿ مَقامٌ إيراهِيم وَمَنْ ۾ دَخَلَة كان آهِنا 
رال عا الاس حح ال ر استطلاع اك الا كف فاك الله عدر عن 
العالمين (97) 

هَل يا اَهَل اتاب لِمَ تَكْفُرُونَ يآيات اللَّهِ وَاللّهُ سَهِيدٌ على ما تَقْمَلُونَ ¿ (98) قَلَ يا 
أجل لكا ل مسر ون عَنْ سَييل الله مَنْ آمَنَ تبْعُوتها عِوَجا ينُم شُهداءٌ وَمَا 
الله بغافل عَيَا تعْمَلُونَ (99) يا بها الذين منوا إِنْ يُطِيعُوا قريقاً مِنَ الذ, ونوا 
الكات_ردوكم 7 بعد إِيمانِكُم كافرين (100) وكيف تكفزون وَنْتم ثثلى عَلَيْكُمْ 
آیاث الله فيكم رَسُولَُةُ وَمَنْ عْتصِمْ يالله قد هُدي إلى صراط مُسْتَقِيمٍ (101) 
با انها الذين امَنوا إن وا الله حَقّ ثُقايه ولا مو نَ إلا اننم مسا مُونَ (102), 
وَِعْتَصِمُوا بل الله جَمِيعاً ولا : قروا ودروا نشم الله لك ا كنم اعد 

١‏ شن لوغ تانق شتتو إخوا وك على شما حو من ان 
فَأئقدكُمْ مثها كذلك ُن الله كم ا کک TT‏ 


ا0 لقا 


عَذ طم 00 و تس وة وا TE‏ اشوا درق 
0 10( ر 


وَجُوفُهُمْ قفي رَحْمت اللو هُمْ فيها خالِيُونَ (107], _ 
تلك آياث الله تثلوها عَلَيْكَ بالق وَمَا إللة يُرِيدُ ظلما لِلْعالَمِينَ (108) وا وله ما 
في السّماواتٍ وما فِي الْأَره ض وَإلَى الله زجع الَْمُورْ (109) كلثم 1 َر اة 
خْر حرجت لِلنّاس ل وَتَنْهَوْنَ عن الْمُنكر وَتُؤْمِنُونَ ب 3 وَلَوْ آَمَنَ 
هل الكتاب [ لكان حَبْرا لَهُمْ مِنْهُمْالْمُؤْمِبُونَ وَأكَتَرْهُمُ الْفاسِقُونَ (110) لن 
يَصُرٌَ وكُمْ إلا أذي وإنيُقاتلوكم يلو كم الأذباز نم لا يُنْصَرُونَ (111) صرِبَتْ عَلَيْهِمُ 
الذلة أ نن ما وا إل كتل من الله وحثل من الناس وباو قصب من الله 
lS‏ ذلك با كانوا بك ون يانات الله ولون اليا 
بغر حق ذلك a‏ وكائما تون )112( 
لَبِْسُوا سَواءً مِن اهل الكتاب م قائِمَة َة يَْلُونَ آباتٍ اللَّهِ آناءَ اليل وَهُمْ 
يَسجَد سَجُدُونَ (113) 7 يُؤْمِنُونَ ر اد 00 الآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَغرُوفٍ وَيَنْقَوْنَ عن 
المُنْكَرِ وَيُسِارِعُونَ في الْحَبْراتِ الا اا ا 

جير كَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَهُ عَلِيمٌ بِالْمُتّقِينَ (115) إِنّ الذي كقَروا لن تُعْنِيَ لهھ 
أا لے ااا ةف الله اا اا اة وها 0 (116) 
مَل ما بن هة فون في هذه اليا اليا عمقل ربح فيها صد أصابك ڙت قؤم 
ظَلْمُوا أْنْفْسَهُمْ سَهُمْ فَاَهْلَكتَةُ وما ظَلْمَهُمٌ الله وَلكِن أَيْفْسَهُمْ يَظلِمُونَ (117), 1 
با ها إلذين أمَنُوا لا تتَخِدُوا يطاتة مِنْ دُونِكُمْ لا يالوتكم خبالاً وڏوا ما عَنْتُمْ قد 
ندب النقصاء من افراع وما تُخْفِي صدو رهم كبز قد بنا كم الات إن ثم 
تَعْقِلُونَ (118) أا أولاءِ ر تُحِبُوتَهُمْ م ولا ولا بوتكم وَتُؤْمِنُونَ بالكتاب كله وإذا, 
لَقُوكُمْ قانُوا آمَنًا وإذا لوا ll, E NS‏ 
إن الله عَلِيمُ بذاتِ الصُّدُورٍ (119) إن ن تَمْسَسِكُمْ TT‏ وان سكم 
ا ااا د ادا تقض شتا إن الله رما لون 
مُحِيطٌ (120) 


لے 
تع 
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في هذا الدرس تلع المعركة ذروتها. معركة الجدل والمناظرة مع اهل الكتاب. 
وهدة الات ع الف طافق ال وقد جران- کار ر الرولاتة 
ولكنها متساوقة معهاء ومكملة لها. والموضوع واحد. 

دان کا اا هداالدرشس ن لل د رال خاضة اد 
ودسهم لل جاع الميلفة ف. اله رنه إلى الم الال الال 
الال ت الان ل فد ]ال رال الا 
المسلمة يخاطبها وحدها فيبين لها حقيقتهاء ومنهجهاء وتكاليفها. على نحو ما 
شار الستان فى ت ر ال اسا الد سد إسراسل توفي 
هذه الظاهرة تتشابه السورتان. 

,الا رار كل الظعام ا ال اهال إل كا اال 
عار ھر فل ا شرل الا ا اں اال ر كان اا 
الاش ااال عل ]نات الك ار ا ا ا اة 
الطعام. مع ان هده الفعرمات انا حرمت عليهم وحدهم, . في صورة عقوبة 
على بعض مخالفاتهم. 

ر كدلك على اعتاضهة على لاتا ذلك الال اسو 
مساحة واسعة في سورة البقرة من قبل- کی لهم أن الكفيه في ست 
إبراهيم وهي أول بيت وضع للناس في الارض للعبادة, فالاعتراض عليه 
مستنكر ممن يدعون وراثة إبراهيم! وعقب هذا البيان بندد اهل الكتاب 
لكفرهم ااب الله و ف عن سل الله و رالاعاب ولال 
الخطة العوجاء. ورغبتهم في سيطرتها على الحياة, وهم يعرفون الحق ولا 


يجهلونه. 
ومن ثم يدعو آهل الكتاب جملة ويتجه إلى الجماعة المسلمة, يحذرها طاعة 
أهل الكتاب.. فإنها الكفر.. 


LIE ا الل ل‎ aN IU 
CN CNL N الله‎ CN 
ويدكرهم تعمة الله عليهم بالف قلوبهم, وتوحيد صفوفهم تحت لواء الإسلام,‎ 
بعد ما كانوا فيه من فرقة وخصامء وهم يومئذ على شفا حفرة من النار‎ 
أنقذهم منها الله بالإسلام.‎ 

رار ار ك ال اا اا ف 22 ع السك مافطة 
ا دى مج الله م ةد الا الا أهل الكا 0 
فيهلكوا بالفرقة كما تفرق هؤلاء فهلكوا في الدنيا والآخرة.. وتذكر الروايات أن 
ثم يعرف الله المسلمين حقيقة مكانهم في هذه الأرض؛ وحقيقة دورهم في 
حياة البشر: «كنتُم خَيْرَ أمَّةِ أخْرِجَت للثاس تَامَرُونَ يالمَعَرُوف وَتَنْهَوْنَ عَنِ 


mî n 


الْمُكَر وَتُؤْمِنُونَ بالله» .. فيدلهم بهذا على أصالة دورهم, وعلى سمة 
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يلي ذلك التهوين من شان عدوهم فهم لن يضروهم في دينهم, ولن يظهروا 
عليهم ظهوراً تاماً مستقراً. إنما هو الأذى في جهادهم وكفاحهم, ثم النصر ما 
اماما على يم وقول العا قد شرب O‏ بالمسكة 
وباءوا بغضب من الله, بسبب ما اقترفوه من الآثام والمعصية وقتل الأنبياء 
بغير حق.. ويستثني من أهل الكتاب طائفة جنحت للحق, فآمنت؛ واتخذت 
سي الان مهنا تب الا اة والنهي عن المنكر والسعي في 
الخيرات. . «وَأوليِكَ من الصّالِحين» .. ويقرر مصير الذين كفروا فلم يجنحوا 
للإسلام فهم ماخوذون بكفرهم, لا تنفعهم اموال ينفقونهاء, ولا تغني عنهم اولاد, 
وعاقتهم الوار. 
وينتهي الدرس بتحذير الذين امنوا من اتخاذ بطانة من دونهم؛ يودون لهم 
العنت, وتنفكث افواههم البغضاء, وما تخفي صدورهم اکبر ويعضون عليهم 
الأنامل من الغيظ, ويفرحون لما ينزل بساحتهم من السوء ويسوؤهم الخير 
اال ال ر >> ف الله الكلردة الا دل ]ل عدا 1 روا 
واتقوا «إنّ AE‏ 0 يَعَمَلونَ a‏ 
دل هذا التوجية الطويل الي الات على ما كانت تعاتب الجمافة 
الله ناك راطالا ودس د الصف ال رما كان 
د هذا الس من الا اا اال اا ال ال 
كي يتم لها التميز الكامل, والمفاصلة الحاسمة, من كافة العلاقات التي كانت 
تربطها بالجاهلية وبأصدقاء الجاهلية! ثم يبقى هذا التوجيه يعمل في أجيال هذه 
الأمة, ويبقى كل جيل مطالباً بالحذر من أعداء الإسلام التقليديين. . 
وهم هم تختلف وسائلهم, ولكنهم لا يختلفون! 93- «کل الطعام ,كان حلا لِبَنِي 
إسرائيل- إلا ما حَرّمَ إسرائيلٌ عَلى تَفْسِه مِنْ َيل أن تر التؤراة- قُلَ: فَأَثُوا 
بللتّوراة اوها إن كنْتُمْ صادقين. قَمَن افترى عَلَى اللَهِ الكَذبَ مِن بَعْدِ ذلك 
فَأُولئِكَ هُمٌ الظالمُون» . 
لقد كان اليهود يتصيدون كل حجة» وكل شبهة. وكل حيلة, لينفذوا منها إلى 
الل ف صجهة الريالة المحمدية. وال ليله الإفكار وإشاعة اا غا 
في العقول والقلوب.. فلما قال القرآن: إنه مصدق لما في التوراة برزوا 
ل اا اسان لال الا اا ا ل وكير 
MIMS UJ‏ اليا LCL ES‏ 
اسرادل وهناك محرمات أخرى كلل أحلها الله للمسلمين. 
وهنا يردهم القرآن إلى الحقيقة التاريخية التي يتجاهلونها للتشكيك في صحة 
ما جاء في القرآن من أنه مصدق للتوراة. وأنه مع هذا أحل للمسلمين بعض ما 
کار راعلا يدن اس ل . هذه الحقيقة هي أن كل الطعام كان حلاً لبني 
ارال إلا قا رم اسراتل على سه مر قبل أن شرل ال را وإشراتيل 
هو عو عليه السام ورل ال ر واا ات عرض دران راا درلل 


EET EEE EO REET EE TERE 
نفسه. فقبل الله منه نذره. وجرت سنة بني إسرائيل على اتباع أبيهم في‎ 


TT‏ يا وأشير إلى هذو المحرمات وا «الانعام» : «وَعَلَى 
الذين هادوا حرفا كل زي ظَفّْرِ ومن البقر وَالَعَتم حَرَّمُنا عَلَيهِمْ 
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شُحُومَهُما إلا ما حَمَلَت ظَهُورُهُما أو الْحَوايا أو مَا اختلّط بِعَظُمِ ذلِكَ جَرَيْناهُمْ 
0 


IS NS 
يردهم الله سبحانه إلى هذه الحقيقة, ليبين أن الأصل في هذه المطاعم هو‎ 
الحل, وأنها إنما حرمت عليهم لملابسات خاصة بهم. فإذا أحلها للمسلمين فهذا‎ 
هو الأصل الذي لا يثير الاعتراض, ولا الشك في صحة هذا القرآن, وهذه‎ 
الشريعة الإلهية الأخيرة.‎ 
ويتحداهم أن يرجعوا إلى التوراة, وأن يأتوا بها ليقرأوهاء وسيجدون فيها أن‎ 
أسباب بالتحريم خاصة يهم, وليست عامة.‎ 
. «فل: قأثُوا بالتؤراة قائلوها | 3 ن كنم صارفين»‎ 
لا ينصف‎ CTT MOOT gg aT 
الحقيقة, ولا ينصف نفسه, ولا ينصف الناس. وعقاب الظالم معروف. فيكفي‎ 
ان يوصموا بهذه الوصمة, ليتقرر نوع العذاب الذي ينتظرهم. وهم يفترون‎ 
الك عا الل وهم إل او‎ 
كذلك كان اليهود يبدئون ويعيدون في مسألة تحويل القبلة إلى الكعبة, بعد‎ -5 
أن صلی رسول الله- صلى الله عليه وسلم- إلى بيت المقدس حتى الشهر‎ 
السادس عشر او السا عشر من الهجرة. . ومع أن هذا الموضوع قفد نوقش‎ 
مناقشة كاملة وافية في سورة البقرة من قبل, وتبين أن اتخاد الكعبة قبلة‎ 
للمسلمين هو الاضل وهو الول وان آنا بيت العقدس هده القدرة كان‎ 
لحكمة معينة بينها الله في حينها.. مع هذا فقد ظل اليهود يبدئون في هذا‎ 
الموضوع ويعيدون, ابتغاء البلبلة والتشكيك واللبس للحق الواضح الصريح-‎ 
عدن مال عا نشي الوم اعا د اال ی كل موضوع م صضوعات قدا‎ 
SS الدين!‎ 
«قل: صَدَق الله فَاتَبِعُوا مله إبُراهِيم حَنيف وما كان مِنَ الْمُسْرِكِين. ا‎ 
ا شت وضع لِلنّاس لَلّذِي َة با رکا وَهْدىَ للعالمين. فِيهِ آياث بِيْنَات: مَقامٌ‎ 
إا ؛ وَمَنْ دَخَلَهُ كان آهناً. وَلِلَّهِ عَلَى الاس حك الْبِيْتِ مَنِ استطاغ إِلَيْهِ‎ 
. سبيلا. وَمَنْ كَقَرَ فَإِنَّ الله عَنِيٌُ عَنِ العالمين»‎ 
ET ولعل الإشارة هنا في قوله: «قل صَدَق اللهُ. ل‎ 
لامر عن أن هذا البيت اء ا راقم واسماعل ليكون منابة للاس اما‎ 
للمؤمنين بدينه قبلة ومصلى: ومن ثم يجيء الأمر باتباع إبراهيم في‎ 00 
ملته. وهي التوحيد الخالص المبرأ من الشرك في كل صورة:‎ 
فا عفرا مله اراد ينا ويا كان د ال ي‎ 
واليهود كانوا يزعمون أنهم هم ورثة إبراهيم. فها هو ذا القرآن يدلهم على‎ 
حقيقة دين إبراهيم وأنه الميل عن كل شرك. ويؤكد هذه الحقيقة مرتين: مرة‎ 


بآنه كان حنيفاً. ومرة بأنه ما كان من المشركين. فما بالهم هم مشركين!! 96- 
ثم يقرر أن الاتجاه للكعبة هو الأصل. فهي أول بيت وضع في الأرض للعبادة 
وخصص لها مذ أمر الله إبراهيم أن يرفع قواعده. وأن يخصصه للطائفين 
والعاكفين والركع السجود. وجعله مباركا وجعله هفدى 
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للعالمين. يجدون عنده الهدى بدين الله ملة إبراهيم. وفيه علامات بينة على أنه 
اماراق رال ارال دالا الہ ارا ا علي 
السلام- يقف عليه في أثناء البناء. وكان ملصقاً بالكعبة فآخره عنها الخليفة 
عنده. لآ yT‏ تعالى: cT‏ 
إبراهيم ا 0( 

رد ااا ا ااا ات القن لكر ا 
دشر كا لكان ل وقد هي دا ااا امامل 
وحتى في جاهلية العرب وفي الفترة التي انحرفوا فيها عن دين إبراهيم, وعن 
O‏ الال ل Doo MTS‏ ست رمه ا 
ال سا كما قال ال التصرى تبره : كان الل داف 
عنقه صوفة, ويدخل الحرم, فيلقاه ابن المقتول, فلا يهيجه حتى يخرج» .. وكان 
کان لكريم الله ااا دا ي الا دولك فى اا 
لسع سد عر ار اس اا لالا لا اا ےه اش 
من حؤلهة؟» وحتى إنه من جملة تحريم الكعبة حرمة اصطياد صيدها وتتفيرة 
عن أوكاره. وحرمة قطع شجر 

ال MT yy‏ الا ا ا الا 
سول الله الال عليه لم روم فح فك إن ها الل شر الله ده 
لمحا رات ال ا الما 
الالالال ا دا ا ال اا ا نهار فيو 
a o mo NN o‏ 
اقلت إلا من عرفا ولا لى لاء ال فاه الب الى ارال 
الاين تله دوب الله الذي عل لله هده الكرافة. وهو اول بيت أف 
د ارم للقادة ق ت أي اهم 357 دنه سوراف ا ااا 
ل والإسلام دو مله اراق 

و د أوك تب ان نب ال القل ن رد ماله الامان فى الرس وفيه 
هفدى للناس, بما أنه مثابة هذا الدين. 
رن 
وإلاإفهو الكفر الذي لا يضر الله شيئاً: 

ال على الاس ج ال من اسطا إل ميلا ومن ك فان الله ع 
عن العالمين» . 

E TN كنا الست‎ TY 
الثاس» . قفيه اول إبجاء بأن هذا الى مكو على هؤلاء اليهود الدين‎ 
ll LN ا ل ل لا إل‎ 
مطالبون من الله بالحج إلى هذا البيت والتوجه إليه. بوصفه بيت ابيهم‎ 


إبراهيم, وبوصفه أول بيت وضع للناس للعبادة. فهم- اليهود- المنحرفون 
المقضرون العاصون! وقيه انا إيجاء ان الاس عا مطالدون بالإقرار .| 
الل ادا سا ااال إلى نت الله ال اله 
eT‏ 

بادالا قو N‏ 
العالمين. فما به من حاجة- سبحانه- إلى إيمانهم وحجهم. إنما هي مصلحتهم 
وفلاجيم بالإيمان والتيادة.. 

ETS‏ ل م ات الفط الك 
وإمكان السفر وأمن الطريق.. 

ووقت فرضها مختلف فيه. فالذين يعتمدون رواية أن هذه الآيات نزلت في عام 
الوفود- في السنة التاسعة- يرون أن الحج فرض في هذه السنة. ويستدلون 
عات ها يان جه رول الله صلى الله عليه ام كانت 
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فقط بعد هذا التاريخ.. وقد قلنا عند الكلام على مسألة تحويل القبلة في الجزء 
الثاني من الظلال: إن حجة الرسول- صلى الله عليه وسلم- لا دليل فيها على 
تأخر فرضية الحج. ققد تكون لملانسات معنة. منها أن المشركين كاروا 
يطوفون بالبيت عراياء ما يزالون يفعلون هذا بعد فتح مكة. فكره رسول الله- 
صلى الله عليه وسلم أن يخالطظهم حدن ترلت شورة براءة فى العام التاسع. 
وحرم على المشركين الطواف بالبيت.. ثم حج- صلى الله عليه وسلم- حجته 
في العام الذي يليه. . ومن ثم فقد تكون فرضية الحج سابقة على ذلك التاريخ, 
كر ول هده الات فى اله الول مر ال ةف غروة إخر ار حال 
وقد تقررت هذه الفريضة على كل حال بهذا النص القاطع, الذي يجعل لله- 
سبحانه- حق حج البيت على «الثّاس» من استطاع إليه سبيلا. 

والحج مؤتمر المسلمين السنوي العام. يتلاقون فيه عند البيت الذي صدرت 
لهم الدعوة منه. والذي بدأت منه الملة الحنيفية على يد أبيهم إبراهيم. والذي 
جعله الله أول بيت في الأرض لعبادته خالصاً. فهو تجمع له مغزاه, وله ذكرياته 
هذه. التي تطوف كلها حول المعنى الكريم, الذي يصل الناس بخالقهم 
العظيم.. معنى العقيدة 

ل اه صار الإنسان إنسانا. وهو المعنى الذي 
بلق الاأناسى ان تحمعوا عله وان تواف وا كل عام إلى المكان المقدس 
الذي انبعث منه النداء للتجمع على هذا المعنى الكريم 

8- بعد هذا البيان يلقن الرسول- 1" أن يتجه إلى أهل 
الكتاب بالتنديد والتهديد, على موقفهم من الحق الذي يعلمونه, ثم يصدون 
عنه. ويكفرون بآيات الله e‏ وهم من صدقها على يقين 
«قل: TS‏ وَاللّهُ ن ع ll‏ فا 
Nl‏ 0 ل ام تتعُوتها عِوَجِأ وَأَنْتُمْ سُهَداءٌ؟ وَمَا 
الله بعافل عا تعملون» . 

وقد کر متل فاا دی هال هی سور قيرها كيرة. ل 
شركة هدا الستديد من انر هو ماه اهل الكاب يحقيقة موقفهم: ووصفهم 
بصفتهمء التي يدارونها بمظهر الإيمان والتدين. بينما هم في حقيقتهم كفار. 
ف ررر اا الله ال اة ی کر تیم كات ال قفد كدر 
بالكتاب كله. 

ولوان امنا الا الذي ولم ال ول ام عند الله يقد 
رسولهم. فحقيقة الدين واحدة. 

من عرفها عرف أن كل ما يجيء به الرسل من بعد حق, وأوجب على نفسه 
الدسلام لله على اناه ودف حققة من شانهاان هرضم وان م عافية 
ماهم فيه. 

نم إن المخدوعين من الجماعة المسلمة يكون هؤلاء الاس اقل كتاب: بف 


E DD O N 
0 وهو سبحانه- يهددهم بما يخلع القلوب:‎ 
5 «وَمَا اللة بغافِل عَم تَعمَلونَ»‎ ٠ «واللة شَهِيد عل 5 تَعَمَلونَ»‎ 
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وهو تهديد رعيب, حين يحس إنسان أن الله يشهد عمله. وأنه ليس بغافل عنه. 

سما عمله هو الكفر والخداع والإقساد والتضليل! 99- ويسجل الله تعالى 

عليهم معرفتهم بالحق الذي يكفرون به ويصد ون الناس عنه: 

ا شهداءٌ» .. 

ل ا ا ار ل ومن صلاح ما يصدون 

الناس عنه. وام نشم نکر لا يستحق فاعله ثقة ولا صحبة, ولا يستاهل 

إلا الاحتقار والتنديد! 100- ولا بد من وقفة أمام وصفة تعالى لهؤلاء القوم 
بقوله: 


ل ا ل د 
إنها لفتة ذات مغزى كبير. . إن سبيل الله هو الطريق المستقيم. وما عداه عوج 
غير مستقيم. وحين يصد الناس عن سبيل الله وحين يصد المؤمنون عن منهج 
الله فإن الأمور كلها تفقد استقامتهاء والموازين كلها تفقد سلامتهاء ولا يكون 
فى اا الال الدى لاس 

إا الفا فا القطرة ا اها وفنا. الا ا اا دا 
لف الاس سا الل وعد ال عن ال ونا 
فى ال اة ال اة الل اد الال 
لل ll‏ 

وما بينهم وبين الكون الذدى يعيشون فيه من اواك . وإما أن يستقيم الناس 
على مح الله قير الاستقامة رالا وال وإماان رووا ال آله 
رجية فيو القى والمسا بال رل فال إلا 50 الحالتان, تتعاوران 
ان السار اسا على منهج الله ى ال اللا والجراف عن 
هذا المنهج فهو الشر والفساد! 101- وحين يصل السياق إلى هذا الحد ينهي 
الل أجل الك دل ال واا الا ا 
الطاب وال ر وال والتوجية. وان حاص الاك الل 
ل منهجها وضو ها وجياتها وط وسائلها لتحقيق ال الدى ااه 
ديا نها الّذِينَ آمَنُوا إن تطِيعوا فال ونوا الاب بوك عد 
إيمايكم كافرين. وكى کن ا لی ع ايا الله فيكم 7 
وَمَنْ يَعْتَصِمْ بالله فَقَدْ هُدي إلى صراط مُسْتَقِيم» .. 

ل جاءت فالات الا ل ف الا ااا في الله 
وحده, متميزة متفردة ظاهرة. لقد انبثق وجودها ابتداء من منهج الله لتؤدي 
في حياة البشر دوراً خاصا لا ينهض به سواها. لقد وجدت لإقرار منهج الله في 
الارص, وتحقيقه في صورة عملية, ذات معالم منظورة, تترجم فيها النصوص 
الل رات واعال ومشاعر واخلاق. واوضاح وا اغا 


وهي لا تحقق غاية وجودهاء ولا تستقيم على طريقهاء ولا تنشئ في الأرض 


هذه الصورة الوضيئة الفريدة 
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من الحياة الواقعية الخاصة المتميزة, إلا إذا تلقت من الله وده وإلا إذا تولت 

قاد البشرية با لاء من الله به قيادة البشرية. اين 

الس لاا الت ااا ال 

إما هذا وإما الكفر والضلال والانحراف.. 

هذا ما يؤكده القرآن ويكرره في شتی المناسبات. Es‏ 

ا ل ل 

وار على الجماعة المسلمة في المدينة.. ولكنه ليس محدوداً بحدود هذه 

المناسية. فهو التوجية الداتم لهده الامة ف كل ل مر أ اليا لاق 

قاعدة حياتها, بل قاعدة وجودها. 

لقد وجدت هذه الأمة لقيادة البشرية. فكيف تتلقى إذن من الجاهلية التي 

ا انلها ال لاال ل داه الك ودر ا 

القيادة فما وجودها إذن: ولیس لوجودها- في هذه الحال- من غاية؟! لقد 

وجدت للقيادة: قيادة التصور الصحيح. والاعتقاد الصحيح. والشعور الصحيح. 

والجلة الصحه. 

والظام الصجج. والنظم الصج وف ظل هذه الأوضاع السب يمكن 

أن تنمو العقول, وان تتفتم, وان تتعرف إلى هذا الكون, وأن تعرف اسرارة, 

ا تسخر قواه وطاقاته ومدخراته. . ولكن القيادة الاساسية التي تسمح بهذا 
کل سارل دا ري ا ا السرات اا 

ولا لتسخيره في المارب والشهوات. . ينبغي أن تكون للإيمان, وأن تقوم عليها 

الا الله ب دا الك 

لا بتوجيه أحد من عبيد الله. 

ET‏ ا م وبين لها كذلك 

الكتات وال سيقو ونها إلى الكفر اا 

ا ا ا N‏ 

فاك ادر رکف ترون وَأْنْتْمْ لى غلك آباث الله وفيكة رشولة؟ 

وَمَنْ يَعْتَصِمْ بالله فَقَدْ هدي إلى صراط مُستقيم» .. 

اا ااا ا اا ا ا 

Cll DT CEN IN JN الاك ل‎ 

الل الل كما تحمل معنى الشك في كفاية منهج الله لقيادة الحياة 

وا والسير بها ضعدا فى طريق الثماء والارتقاء. وهذا يذاته س الكدر 

في النفس, وهي لا تشعر به ولا ترى خطره القريب. 

هذا من جاب المسلعين. تاعا من الجا الآخر. فاهل الكنات لا خرصو 

على شيء حرصهم على إضلال هذه الامة عن عقيديها. فهذه العقيدة هي 


صخرة النجاة وخط الدفاع, ومصدر القوة الدافعة TTT‏ 

واعداؤة يعرفون هذا جيدا. يعرفونه E‏ ويعرفونه حديثا, ويبذلون في سبيل 
تحويل هذه الأمة عن عقيدتها كل ما في وسعهم من مكر وحيلة, ٠‏ ومن قوة 
كذلك وعدة. وحين يعجزهم أن يحاريوا هذه العقيدة ة ظاهرين يدسون لها 
ماكرين. وحين يعييهم أن يحاربوها بأنفسهم وحدهم, يجندون من المنافقين 
المتظاهرين بالإسلام, او ممن ينتسبو ن - زورا- للإسلام, جنودا مجندة» لتنخر 
لف فال 0 تأجل الار ول الاي مها لتر لمم 
مناهج غير منهجهاء وأوضاعاً غير أوضاعهاء وقيادة غير قيادتها.. 
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فحين يجد أهل الكات من بعض المسلمين طواعية واستماعا واتباعاء فهم ولا 
شك سيستخد مون هذا كله في سبيل الغاية التي تؤرقهم, وسيقودونهم 
TT‏ ا ا ل 

ومن ثم هذا التحذير الحاسم | 

اا اال اا ا ا أي لكات هه 

اساد كافرين» . 

ا" حينذاك- ما يفزعه أن يرى نفسه منتكساً إلى الكفر بعد 
اا CCI‏ ]ل الحم ساسا اسل الحو 
في كل زمان ومن ثم يكون هذا التحذير بهذه الصورة سوطا يلهب الضمير, 
Sh NINE MM MN o‏ 
102 قا له من مكران راان اموا عد امام راا الله ل ع 
ورسوله فيهم. ودواعي الإيمان حاضرة: والدعوة إلى الإيمان قائمة, ومفرق 
الطريق بين الكفر والإيمان مسلط عليه هذا النور: 

كلت كفر ون وات تلن لی آنات الله فيكم ل أجل اال 
MLN 9‏ الظروف المعينة عل الإيمان. . وإذا كان رسول 
الله صلى الله عليه سل قد اد ال واا الرقية الال فإن آيات 
ل ل TT‏ 
ل كا لط ]ل لون عر عد ا 
مرفوع: 

«وَمَن يَعتَصِم ll‏ إلى صراط مَستَقِيم» .. 

أجل. إنه الاعتصام الله شتصم. والله سبحانه باق. ل الام 
ولف كان رول الله على الله عليه ملم نب مع أصجابه رصان الله 
عليهم- في أمر التلقي في شأن العقيدة والمنهج, بقدر ما كان يفسح لهم في 
الراي والتجربة في شؤ ون الحياة العملية المتروكة للتجربة والمعرفة. كشؤون 
Û‏ لا ل ال 
بالتصور الاعتقادة . ولا بالتظام الاجتماعي, ولا بالارياطات الخاصة سم 
حياة الإنسان. . وفرق بين هذا وذلك بين. فمنهج الحياة لشيء, والعلوم البحتة 
ال ااا لا السلا اا الا الله 
هو الإسلام الذي وجه العقل للمعرفة والانتفاع بكل إبداع مادي في نطاق 
منهجه للحياة.. 

قال الإمام أحمد: «حدثنا عبد الرزاق,. أنبأنا سفيان, عن جابر. عن الشعبي, عن 
عد الله بن ات 

CME MN JL‏ شال ) لول الله إن 
TS LÎ‏ فر لا ال سر سيا 
ااا و اا ا ا تروت لكان ا 


2 ترق ما عه رون الله قن[ لله عليه ولة 2 ؟ فقال عمر 
رضت بالله را وبالإسلام دينا. وبمحمد رسولا. قال: فسري عن النبي- صلى 
الله عليه وسلم- وقال: «والذي نفسي بيده لو أصبح فيكم موسى- عليه 
el‏ ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم. إنكم حظي من الأمم؛ وأنا حظكم من 
44 * 
وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا حماد عن الشعبي عن جابر. قال: قال رسول 
الله- صلى الله عليه وسلم- «لا تسئلوا أهل الكتاب عن شيء. فإنهم لن 
يهدوكم وقد ضلوا. وإنكم إما أن تصدقوا بباطلء وإما أن 
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تکذبوا بحق. وإنه والله لو کان موسى حياً بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني» 
.. وفي بعض الأحاديث: 
«لو كان موسى وعيسى حيين لما وسعهما إلا اتباعي» . 
SS NS‏ ل اا EL NL‏ 
الل اا د الال اال اا وار 
ضير- وفق روح الإسلام وتوجيهه- من الانتفاع بجهود البشر كلهم في غير هذا 
2 الل ال علما ونطلينا. نه رط اال الا من ا 
الشعور بهاء وكونها من تسخير الله للإنسان. ومن ناحية توجيهها والانتفاع بها 
في خير البشرية, وتوفير الأمن لها والرخاء. 
وشكر الله على نعمة المعرفة ونعمة تسخير القوى والطاقات الكونية. شكره 
الاه كه ةلل هف وها الست لح الس 
فأما التلقي عنهم في التصور الإيمانيء وفي تفسير الوجود, وغاية الوجود 
الإنساني. وفي منهج الحياة وانظفتها وشرائعهاء ٠‏ وفي منهج الاخلاق والسلوك 
أيضاً.. أما التلقي في شيء من هذا كله, فهو الذي تغير وجه رسول الله- صلى 
الله عليه وسل لار ت > مه وهو الذى خدر الله اله المسلمة عاق 
وهي الكفر الصراح.. 
هذا هو توجيه الله- سبحانه- ار صلى الله عليه وسلم- فأما 
ا صلى الله عليه رسام 0 DOT‏ 
نتلقى فلسفتنا وتصوراتنا للوجود والحياة من هؤلاء وهؤلاء. ومن الفلاسفة 
وا 
الإغريق I‏ والأوروبيين والأمريكان! وأرانا نتلقى نظام حياتنا وشرائعنا 
رايا ل اال ال سيل ! وأران ا دا لوكا ونان 
وأخلاقنا من ذلك المستنقع الآسن, الذي انتهت إليه الحضارة المادية المجردة 
من روح الدين.. أي دين.. ثم نزعم- والله- أننا مسلمون! وهو زعم إثمه أثقل 
من انم الكدر الصريج. فجن بهذا تشهد على الإسلام بالفسل والمسة حت لا 
شي له هف الت االات م لان عقون ملا اي لون ان 
الإسلام منهح. وهو منهج ذو خصائص متميزة: : من ناحية التصور الاعتقادي, 
ومن ناحية الشريعة المنظمة لارتباطات الحياة كلها. ومن ناحية القواعد 
الأخلاقية, التي تقوم عليها هذه الارتباطات, ولا تفارقهاء سواء كانت سياسية أو 
اقتصادية أو اجتماعية. وهو منهج جاء لقيادة البشرية كلها. فلا بد أن تكون هناك 
جماعة من الناس تحمل هذا المنهج لتقود به البشرية. ومما يتناقض مع طبيعة 
القنادة- كما اسلفنا ان تلفي هذه الجماعه الو ات من غير منهجيا الدات” 
ولخير البشرية جاء هذا المنهج يوم جاء. ولخير البشرية يدعو الدعاة لتحكيم 
هذا اليح اللوم وعدا بل الأمر الوم ألرم. والبشريه ماوعا عا من 


النظم والمناهج التي انتهت إليها ما تعاني. وليس هناك منقذ إلا هذا المنهج 
الإلهي, الذي يحب أن يحتفظ بكل خصانصه کې يؤدي دوره للبشرية وينقذها 
مرة أخرى. 

لف ار الت ااا ةه افال الال 
وحققت في عالم الصناعة والطب ما يشبه الخوا رق- بالنسبة للماضي- وما 
CCIE‏ ل لس 
أئرة فى حياتها النفسية؟ هل وجدت السعادة؟ هل وجدت الطمأنينة؟ هل 
وجدت السلام؟ كلا! لقد وجدت الشقاء والقلق والخوف. والامراض العصبية 
والنفسية, والشذوذ والجريمة على أوسع نطاق! . 

ا اال ده ال في تصور ا ال الا افا العا الا 
وحين تقاس غاية الوجود 
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الإنساني وأهداف الحياة الإنسانية في ذهن الرجل المتحضر المعاصرء إلى 
التصور الإسلامي في هذا الجانب, تبدو هذه الحضارة في غاية القزامة! بل 
تبدو لعنة تحط من تصور الإنسان لنفسه ومقامه في هذا الوجود, وتسفل به 
وتصغر من اهتماماته ومن أشواقه! .. والخواء يأكل قلب البشرية المكدود, 
والحيرة تهد روحها المتعبة.. 

إنها لا تجد الله.. لقد أبعدتها عنه ملابسات نكدة. والعلم الذي كان من شاه لو 
سار تحت منهج الله, أن يجعل من كل انتصار للبشرية في ميدانه خطوة 

تف امن الله دان الذى تعد به البشرة اشواطا سيب انطفاس روا 
ونكستها.. إنها لا تجد النور الذي يكشف لها غاية وجودها الحقيقية فتنطلق إليها 
مستعينة بهذا العلم الذي منحه الله لها ووهبها الاستعداد له. ولا تجد المنهج 
الذي ينسق بين حركتها وحركة الكون. وفطرتها وفطرة الكونء وقانونها 
وناموس الكون. ولا تجد النظام الذي ينسق بين طاقاتها وقواهاء وآخرتها _ 
ودنياهاء وأفرادها وجماعاتهاء وواجباتها وحقوقها. E‏ طا ساماد مريحا.. 
وهذه البشرية هي التي يعمل ناس منها على حرمانها من منهج الله الهادي. 
وهم الذين يسمون التطلع إلى هذا المنهج «رجعية !» ويحسبونه مجرد حنين 
إلى فترة ذاهبة من فترات التاريخ.. وهم بجهالتهم هذه أو بسوء نيتهم يحرمون 
البشرية التطلع إلى المنهج الوحيد الذي يمكن ان يقود خطاها إلى السلام 
والطمانيية, كما يقود خطاها إلى النمو والرقي.. ونحن الذين نؤمن بهذا المنهج 
نعرف إلى ماذا ندعو. إننا نرى واقع البشرية النكد. ونشم رائحة المستنقع 
الاس الذي ر قب ونرى. نرى هنالك على الأفق الصاعد راية النجاة تلوح 
للمكدودين في هجير الصحراء المحرق, والمرتقى الوضيء النظيف يلوح 
للغارقين في المستنقع ونرى ان قيادة البشرية إن لم ترد إلى هذا المنهج فهي 
في طريقها إلى الارتكاس الشائن لكل تاريخ الإنسان, ولكل معدن من اب 
الإنسان! وأولى الخطوات في الطريق أن يتميز هذا المنهج ويتفرد,ء ولا يتلقى 
أصحايه التوجيه من الجاهلية الطامة من حولهم. . كما يظل المنهج نظيفاً 
سليما. إلى أن ياذن الله بقيادته للبشرية مرة اخرى. والله أرحم بعباده أن 
يدعهم لأعداء البشرء الداعين إلى الجاهلية من هنا ومن هناك! .. وهدا ما أراد 
الله سبحانه أن يلقنه للجماعة المسلمة الأولى في كتابه الكريم وما حرص 
رسول الله- صلی الله عليه وسلم- أن يعلمها إياه في تعليمه القويم.. 

ا10 ونع هذا التحدير من التلقى عن اهل الكتاب وطاعتهم واباعهم نادى 
الله الجماعة المسلمة ويوجهها إلى القاعدتين الأساسيتين اللتين تقوم عليهما 
حياتها ومنهجها. واللتين لا بد منهما لكي تستطيع أن تضطلع بالأمانة الضخمة 
التي ناطها الله بها, واخرجها للوحود من أجلها.. هاتان الفاعدتان المتلازمتان 
هنا اابجار والاحوة. 

الإيمان بالله وتقواه ومراقبته في كل لحظة من لحظات الحياة. والأخوة في 


الله, تلك التي تجعل من الجماعة المسلمة بنية حية قوية صامدة, قادرة على 
أداء دورها العظيم في الا التشرية. وني الثارية الاساي دور الا 
الل ن ال ال اغ الا على اناس ال ر وة 
من لوثة المنكر: TT‏ 

«يا أَبّهَا الذينَ آمَنُواٍ انَهُوا اللّهَ حق ثُقاته. ولا مون إلا وَأئُمْ مُسْلِمُون. 
وَاعْتَصِمُوا يحَبلٍ الله جمِيعا ولا ا وَاذْكُرُوا نعمت 
عداءًر قالف بي بين فلوبكُمْ. فَأ صَبَحِنُمْ بِنِعَمَتِهِ إخوإنا. وَكنثم على شَفا حَفْرَةِيِمِنَ 
القار َأئقدكُمْ متها . كذلِك بين م الله لم آبانه لعلَكُمْ تهتذون. ول : ملک 


يدع نَ إلى الحَبْرء وَيَأْمْرُونَ ِالْمَعْرُوفِ, وَينْهَوْنَ عَنٍ ا وَأولئك هُمْ 
فاخو ولا E‏ 00 0 اك 
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ا هُهُمْ: أَكَمَرْئُمْ بعد إيمانِكُخ؟ فَدُوِقُوا الْعذاب يما تتم تكْفُرُون. وَأَنَا الذين 
لمث 39 DD TS‏ هم فيها خالِدّوت» 


إنهما ركيزتان تقوم عليهما الجماعة المسلمة, وتؤدي بهما دورها الشاق 

التظيم انارت واد مال كر شاك ا الد ولم كن 

هنالك دور لها تؤديه: 

رك الان بالتقوة أل ال ال شل أن ف حو الك الئل 

التقوى الدائمة اليقظة التي لا تغفل ولا تفتر لحظة من لحظات العمر حتى يبلغ 

الكتاب أجله: 

الاك عدوا لضو الك عن و 

اتقوا الله- 0 وهي هكذا بدون تحديد تدع القلب مجتهداً في 

فل لاتا الا لا عن الله اا 

ادرا ال ا ا اا طلا ال 

يستيقظ فيه قلبه فلا ينام! «ولا عور إلا واد مَُسلمون» .. 

والعرت ميل دري انسار من درقة فهر راد الا عوت إلا عديلعا فبييلة 

إن كرون اللا لا ار يكور د للا لا ا 

االو ت عا الاس الا سسشلم ال لمل طاعه لك ااا 

لمنهجه: واحتكاماً إلى كتابه. وهو المعنى الذي تقرره السورة كلها في كل 

موضع منهاء على نجو ما أسلفنا. 

هذه هي الركيزة الأولى التي تقوم عليها الجماعة المسلمة لتحقق وجودها 

وتؤدي دورها. إذ أنه بدون هذه الركيزة يكون كل تجمع تجمعاً جاهليا. ولا يكون 

هناك منهج لله تتجمع عليه أمة إنما تكون هناك مناهج جاهلية. ولا تكون هناك 

قيادة راشدة في الأرض للبشرية. إنما تكون القيادة للجاهلية. 

04- فأما الركيزة الثانية فهي ركيزة الأخوة. الاه الل على الل 

لتحقيق منهج الله 

«واغتصئيوا يخثل الله جميع] ولاتقزفوا. TI‏ الله علكما إِذْ تم 

الف بين فلوبكم. فَأَصْبَحِتة تخت فيه اوا و Cl‏ 
ر فَأَنْقَدَكُمْ مِنْها ذلك يض الله كم 1 NT‏ 

00 إذن دال رلالام من الركيرة الاولب ااا 

الاعتصام بحبل الله- أي عهده ونهجه ودينه- وليست مجرد تجمع على أي تصور 

آخر, ولا على أي هرف آخر, ولا بواسطة حبل آخر من حبال الجاهلية الكثيرة! 

«وَاعتصِمُوا يحَبل الله جَمِيعاً ولا ر و" 

ا ا ا ال ال ا 

الأولى. وهي نعمة يهبها الله لمن يحبهم من عباده دائماً. وهو هنا يذكرهم هذه 


النعمة. يذكرهم كيف كانوا في الجاهلية «أغداءً» .. وما كان أعدى من الأوس 
ال ةف الادا فال ارال اة بر جاو هنا اليو 
الذين كانوا انوا بوقدون حول هذه العداوة وينفخون في نارها حتى تأكل روابط 
ا لامع كن سو م اد ل 
وحده جمع هذه الفلوب المشافرة. وما كان إلا حبل الله الذي يعتصم به الجميع 
ون سح الله إحوانا. 
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وما يمكن أن يجمع القلوب إلا اخوة في الله: تصغر إلى حانبها الأحقفاد 
الناريخية. والثارات القبلية. والأطماع الشخضية والرانات العتصرية. دع 
الصف تحت لواء الله الكبير المتعال و 
«وَاذْكروا نِغْمَت الله عَلَيُكُمْ, إذ كش أغداءً, تالف ن فل ك فا د 
إخواناً» . 
ل ا E Td‏ 
ا ]ا ل ل انار ا ا ااا اا ال ا 
وبالتأليف بين قلوبهم, فأصبحوا بنعمة الله إخواناً- الركيزة الثانية-: 
و على شَفا حَفْرَةٍ من الثَارِ فَأَنْقَدَكَمْ منها» . 
والس الا الى كر الا والروائط اا قل كول 
قال ور ااال ال رال اك شر ر د 
العادت در وولف مالف ب الله ولب هده واف كذلك يرسم النص 
صورة لما كانوا فيه. بل مشهدا خا متحركا تتحرك معه القلوب: E‏ 
شا TCL MM‏ عفر الا يقد ]ا 
بالقلوب ترى يد الله. وهي تدرك وتنقذ! وحبل الله وهو يمتد ويعصم. وصورة 
النجاة والخلاص بعد الخطر والترقب! وهو مشهد متحرك حي تتبعه القلوب 
واجفة خافقة, وتكاد العيون تتملاه من وراء الأجيال! وقد ذكر محمد بن إسحاق 
فب السيرة عير أن هده الاه رل فب فان الاوس رالرى وال أن رجلا 
الود را ال ال سا عاسم عل عن الإنفاق ا 
فبعث رجلاً معه. وأمره أن يجلس بينهم, ويذكر لهم ما كان من حروبهم يوم 
«بعات» ! ! وتلك الحروب. ففعل. فلم يزل ذلك دأبه حتى حميت نفوس القوم, 
وعكضب بعصهم على ن وتثاورواء ونادوا بشعارهم. وطلبوا أسلحتهم. 
ا ال اا شل الك سل سل ا فطل 
يسكنهم, ويقول: ا الجاهلية وآنا بين أظه ركم» وتلا عليهم هذه الآية, 
ااا ال اد المي !اسارج رحن الل سي 
وكذلك بين الله لهم فاهتدوا. وحق فيهم قول الله سبحانه في التعقيب في 
الآية: 
«كذلك بين الله لكة اا لَعَلَّكمْ تَمْتدُون» . 
ET OT‏ ال ال ا E‏ 
منهجه, لقيادة البشرية في طريقه.. هذه صورة من ذلك الكيد الذي تكيده يهود 
دائما للجماعة المسلمة, كلما تجمعت على منهج الله واعتصمت بحيله. وهذه 
E TN CLL‏ 
بعضهم رقاب بعض. وتقطع بينهم حبل الله المتين: الذي اجون فيه ممع 
وهذه صلة هذه الآية بالآيات قبلها في هذا السياق. 
على أن دلول الا ارس می کن هذه العادئة فهي تشي- مع ما قبلها في 


الاق ا o‏ ل ان كركة ‏ 0 ير ال لمم 
المسلم في المدينة, وإثارة الفتنة والفرقة بكل الوسائل. والتحذيرات القرآنية 
المتوالية من إطاعة اهل الكتاب, ومن الاستماع إلى كيدهم ودسهم؛ ومن 
التفرق كما تفرقوا.. هذه التحذيرات تشي بشدة ما كانت تلقاه الجماعة 
المسلمة من كيد اليهود في المدينة. ومن بذرهم لبذور الشقاق والشك 
والبلبلة باستمرار.. وهو داب يهود في كل زمان. وهو عملها اليوم وغدا في 
الضف المشلم. في كل مكان! 
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5- فأما وظيفة الجماعة المسلمة التي تقوم على هاتين الركيزتين لكي 

تنهض بها. . هده الوظيفة الضرورية لإقامة منهح الله فى الاأرض. ولتغليب الحق 
على الباطل, والمعروف على المنكر, والخير على الشر. تليق ال 
التي تقررها الآية التالية: 

«ولتكن مِنْكُمْ أمَدُ يعون إلى الخير. وَيَأَمُْرُونَ ِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَْنَ عَنِ الْمُنْكَر 
اوليك هُ هُمُ الْمفْلِحُونَ» .. 

ارس اك 0 
MN‏ ليل الس TN‏ 

فهناك «دعوة» إلى الخير. ولكن هناك كذلك «امر» بالمعروف. وهناك «نهي» 
عن المنكر. وإذا اک إن يقوم بالدعوة غير ذي سلطان, فإن «الأمر والنهي» 
ا ا ا 

TT BT 
ع ال الى ال الي عر الشر . سلطة ت ااا رال‎ 
الله لالا في اال للا دمل قار الل ل‎ 
لتحقيق منهج الله في حياة البشر. . وتحقيق هذا المنهج يقتضي «دعوة» إلى‎ 
الخير يعرف منها الناس حقيقة هذا المنهج. ويقتضي سلطة «تأمر» يالمعروف‎ 
عن المنكر. . فتطاع. . والله يقول: «وما أَرْسَلنا من ۾ رَسُولِ إلا ليطاع‎ a 
ااا ںا‎ ٠ ٠: آلا ته الل اا لي‎ 
سط اماال ا اا قفوو القنام الا ل على ف‎ 
المعروف ونفي المنكر من الحياة البشرية, وصيانة تقاليد الجماعة الخيرة من‎ 
أن يعبث بها كل ذي هوى وكل ذي شهوة وكل ذي مصلحة, وضمانة هذه‎ 

ل ل لل يماط مادم 
الخير والمعروف والصواب! والدعوة إلى الخير والامر المعروف والنهي عن 
الل 0-0 الال ال اال ااا ا 
اصطدامه بشهوات الناس ونزواتهم؛ ومصالح بعضهم ومنافعهم, وغرور 
بعضهم وكبريائهم. 

SC NLN ICM N NLN 
ا د ل ال ا ا‎ 
I TT O TT و‎ 
وفيهم وفيهم ممن ينكرون المعروف, ويعرفون المنكر. ولا تفلح الأمة, ولا‎ 
تفلح البشرية, إلا أن يسود الخير, وإلا أن يكون المعروف معروفاًء والمنكر‎ 
وتطاع..‎ 


0 2 قلا بدامن جقاعة ملافن على قاقر eS Rv‏ ان ال والاخوة 
في الله. لتقوم على هذا الأمر العسير الشاق بقوة الإيمان والتقوى ثم بقوة 
الحب والألفة, وكلتاهما ضرورة من ضرورات هذا الدور الذي ناطه الله 
بالجماعة المسلمة, وكلفها به هذا التكليف. وجعل القيام به شريطة الفلاح. 
فقإل عن الذين ينهضون به: 

الل هم الفتلخون» 5 

إن قيام هذه الجماعة ضرورة من ضرورات المنهج الإلهي ذاته. فهذه الجماعة 
هي الوسط الذي يتنفس فيه هذا المنهج ويتحقق في صورته الواقعية. هو 
الوسط الخير المتكافل المتعاون على دعوة الخير. المعروف فيه هو الخير 
والفضيلة والحق والعدل. والمنكر فيه هو الشر والرذيلة والباطل والظلم.. 
عمل الخير فيه أيسر من عمل الشر. والفضيلة فيه أقل تكاليف من الرذيلة. 
والحق فيه أقوى من الباطل. والعدل فيه أنفع من الظلم.. 1 
فاعل الخير فيه يجد على الخير اعواناً. وصانع الشر فيه يجد مقاومة وخذلانا.. 
ومن هنا قيمة هذا التجمع.. 
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إن اليه الى عه فنها الجر ا اه 
وله عار وال لانم فتها الشر والناطل الا س وم لان كل ما 
Ell‏ 

والتصور الإسلامي عن الوجود والحياة والقيم والأعمال والأحداث والأشياء 5 
والأشخاض. تلف فى هذا قله عن التصورات الاا ا لاا جدهرا أضللا 
فلا بد إذن من وسط خاص يعيش فيه هذا التصور بكل قيمه الخاصة. لا بد له 
دن وسا رال ا الال ,ومن ن رال العاهلة: 

هذا الوسط الخاص يعيش بالتصور الإسلامي ويعيش له فيحيا فيه هذا التصور, 
ويتنفس اتقاس الطبيعية في طلاقة وحرية: وينمو نموه الذاتي بلا عوائق من 
داخله تؤخر هذا را ل 
الخر والامر بالمعروفقف والنهي عن المنكر. وحين توجد القوة الغاشمة التي 
سا سل الله جد ين اا ون ميهج الله فى الا 

هذا الوسطظ مل قي الجماعة المتشلمة القائفة علن ركيرد, الإيمان والاحوة. 
الإيمان بالله كي يتوحد تصورها للوجود والحياة والقيم والاعمال والاحداث 
والاشياء والأاشخاصء وترجع إلى ميزان واحد تقوم به كل ما يعرض لها في 
الخناة. وتياك الى شرع واجدة من عند الله. وني انا كله الى الا 
القائمة على تحقيق منهج الله قي الأرض.. والاخوة في الله. كي يقوم كيانها 
على الحب والتكافل اللذين تختفي في ظلالهما مشاعر الأثرة. وتتضاعف بهما 
مشاعر الإيثار. الإيثار المنطلق في يسرء المندفع في حرارة, المطمئن الواثق 
المرتاح. 

وهكذا قامت الجماعة المسلمة الأولى- في المدينة- على هاتين الركيزتين.. 
عا الات الله لك الا الا بر لجر قه الك سا ل فا 
في الضمائر وتقواه ومراقبته. واليقظة والحساسية إلى حد غير معهود إلا في 
اللا ااال ال الى ال الفا الرا رال ال الب 
الجميل, والتكافل. 

التكافل الجاد العميق.. وبلغت تلك الجماعة في ذلك كله مبلغاً, لولا أنه وقع, 
لد م اام لالا ال اة ن الارن السا قصه من 
عالم الحقيقة, ولكنها في طبيعتها أقرب إلى الرؤى الحالمة! وهي قصة وقعت 
في هذه الأرض. ولكنها في طبيعتها من عالم الخلد والجنان! 106- وعلى مثل 
ذلك الإيمان ومثل هذه الأخوة يعقوم منهج الله فر الارض في كل رمان 

رف م ود الا د الا اليل رال ن لااد ود يها 
اقتال لوا مانت سي الل لا طا م تعر ا 
كر الله الرانة منهم. وسلمها الماع المسلمة الماحت فرق ما سظرهم 


من العذاب, UE‏ 
دولا ووا كالذين تقر فوا واختلقوا من د ما حَِاءَهْمُ الات وأولئك آي 


2 


عَذابٌ عَظيم. يوم يي ؛ جوم ES‏ وَجَوة. . قم الذي ت 9< 
كرتم تعد إيمانكة؟ فَرُوقُوا العذات يما كَنْتمْ تكفرُونَ. وَأمًا الذين ابْيِضّتْ 
وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَتِ الله هٌ هم فيها خالدون» .. 

7- وهنا يرسم السياق مشهداً من المشاهد القرآنية ة الفائضة بالحركة 
ولكن RS TT‏ كا هدم وجوه قد أشرقت 
بالنورء وفاضت بالبشر, فابيضت من البشر والبشاشة, وهذه وجوه كمدت من 
الل بالنبكيت ا 

لال بعد بَعْدَ إيمانكة؟ قَدُوقُوا الات بما SS‏ 
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8 - «وَأََا ال انط شت وجُوهَُهُمْ قفي رَحْمَتِ الله هم فِيها خالدونت» . 

وهكذا ينبض المشهد 1 والحركة والحوار.. على طريقة القرآن. 
والاختلاف. ومعنى النعمة الإلهية الكريمة.. 

بالإيمان والائتلاف. 

وهكذا ترى الجماعة المسلمة مصير هؤلاء القوم من اهل الكناب. الاين تحدر 
أن تطيعهم. كر لا ستاركهم هدا النصير الاليم فى الان الفظيم. يوم ين 
وجوه؛ وتسود وجوه.. 

9- وعقب عار هذا اليان لمصا الف قر اة انمت ى ايا 
السورة العريضة. يتضمن إثبات صدق الوحي والرسالة. وجدية الجزاء 
والحساب يوم القيامة. والعدل المطلق في حكم الله في الدنيا والآخرة. 

0- وملكية الله المفردة لما في السماوات وما في الأرض. ورجعة الأمر إليه 
في کل حالز 

«يلّكَ آباث الله تثلوها عَلَيْكَ بائ وما الله طلما الي وَلِلِهِ ما في 
السّماواتِ وما دن الرس وإلى الله تر َع الأمُورٌ» . 

تلك الصور. تلك الحقائق. تلك المصائر” . تلك آيات الله وبيناته لعباده: نتلوها 
عليك بالحق. فهي حق فيما تقرره من مبادئ وقيم وهي حق فيما تعرضه من 
مصائر وجزاءات. وهي تتنزل بالحق ممن يملك تنزيلها وممن له الحق في 
تقرير القيم, وتقرير المصائرء وتوقيع الجزاءات. وما يريد بها الله أن يوقع 
بالعباد ظلما. فهو الحكم العدل. وهو المالك لأمر السماوات والآرض. ولكل ما 
في السماوات وما في الأرض. وإليه مصير الأمور. إنما يريد الله بترتيب الجزاء 
على العمل أن يحق الحق, وان يجري العدل, ال مور بالجد اللائق 
بجلال الله.. لا كما يدعي أهل الكتاب أنهم لن تمسهم النار إلا ١‏ أياماً معدودات! 
1- بعدئذ يصف الأمة المسلمة لنفسها! ليعرفها مكانها وقيمتها وحقيقتها ثم 
ف لها اهل الا ود سے قدرهم: انماس حففقيهم ويطمعهم فی 
ثواب الإيمان وخيره- ويطمئن المسلمين من جانب عدوهم. فهم لن يضروهم 
في كيدهم لهم وقتالهم. ولن ينصروا عليهم. وللذين كفروا منهم عذاب النار 
في الآخرة, لا ينفعهم فيه ما أنفقوا في الحياة الدنيا بلا إيمان ولارتقوى: 

«كنثم خير خَيْرَ أَمّةِ حرجت للنّاس. ا ا و ال 

وَتُؤْمِنُونَ ب بالله. وَلَوْ امن اهل الكتاب لكان حيرا لَهُمْ. مهه منم الْمُؤْمِئُونَ وَأَكَْرْهُمْ 
الفاسِقُون. لن يضر َرُوكُمْ إلا أذى. وان م يالوم : ُوَلوكُمٌ م الأذبار ثم لا ينصَرُونَ. 
صربد تٿ عليه الله أيْنَ ما تُقِقوا- MM CN‏ ئا 
iT‏ در انهم المسكية. ذلك يِأنّْهُمْ كانوا يَكفُرُونَ باياتِ إللهِ, 
وتفثلون الأثبياء بغیر حق 1 . ذلك يها 0 بَعَتَدُونَ. لَيسُوا سَواءً. > من ع أَهْلٍ 
الكنات ا ا اا ال اا ال وه سد ا الله 


وَإلَيَوْمِ الآخِر وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ نهن عن الْمُنْكَرِ وَيسارِعُونَ في الْحَيْراتِ, 
NLC cT CLC TN NS‏ 
إن الدين كَمَرُوا لن ثي عله أَموالَهمْ ولا أَوَلادهُم SS‏ وَأُولئِكَ 


ت 


أضحابُ البّار هُمْ فبها خالِدُون. مَل ما يُنْفِفُونَ في هذه الْحياة الدَّنياكمَتَلٍ 
فيها ص أصابَث رٽ قوم طَلمُوا أنفُسَهُمْ سهم فاهلكتة كك هلكتة. ما ظلمَهمٌ الله ولك 

َه نْفْسَهُمْ يَظلِمُونَ» .. 

ا 5 
في الأرض واجباً ثقيلاً بقدر ما يكرم هذه الجماعة ويرفع مقامهاء ويفردها 

ITD IIT 


CC 


رب 
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«كنتمْ حير أَمَةٍ أخرجث للتّاس, تَأَمْرُون بالمقزوف وَتَنْهَوْنَ عنِ الك 
وَتُؤْمِنُونَ باللو.» 0 
ل ا لغير الفاعل؛ تعبير يلفت النظر. وهو يكاد 
بسي باليد المديرة اللظيفة. ت هده الافة إخراجا وتدفقها إلى الظهور رفا 
من ظلكات ال :يم ورا السا الس ال لل حلم عا وراءة إلا الله 
ها كلف تصور جركه ف السري للف الاه رک جر على سر 
ا أمقر أمة ذات دور خاص. لها مقام خاص. ولها حساب خاص: 

حتراقة أَخْرِجَت للئّاس» .. 
وهذا ما بنيغي أن تدركه الأمة المسلمة لتعرف حقيقتها وقيمتها. وتعرف أنها 
أخرجت لكور ظليفة. ولتكون لها القبادة. بها أنها فى خبر آفة. والله بريد أن 
كو الفا ارال قب فار ومن ثم لا ينبغي لها ان تتلقى من 
قا ا الد اا ااا ےا دا عل 
كو الا انا عا خط ااا اا ا ت ا 
والطاء ال > بالل ال ال دال N‏ هذا 
واجبها الذي يحتمه عليها مكانهاء وتحتمه عليها غاية وجو 
واجبها أن تكون في الطليعة دائماً. وفي مركز القيادة 0 أ. ولهذا المركز 
تبعاته. فهو لا يؤخذ ادعاء, ولا يسلم لها به إلا أن تكون هي أهلاً له.. وهي 
بتصورها الاعتقادي, وبنظامها الاجتماعي أهل له. فيبقى عليها أن تكون بتقدمها 
العلمي, وبعمارتها للأرض- قياماً بحق الخلافة- أهلاً له كذلك.. ومن هذا يتبين أن 
المنهج الذي تقوم عليه هذه الأمة يطالبها بالشيء الكثير ويدفعها إلى السبق 
في كل مجال. . لو أنها تتبعه وتلتزم به, وتدرك مقتضياته وتكاليفه. 
وفي ادل مقتضيات هذا المكان, ان تقوم على صيانة الحياة من الشر 
والفساد. حاتت تكون لها القوة التي تمكنها من الامر بالمعروف والنهي عن 
المنكر فهي خير أمة أخرجت للناس. لإ عن مجاملة أو محاباة, ولا عن مصادفة 
أو جزاف- تعالى الله عن ذلك كله علواً كبيراً- وليس توزيع الاختصاصات 
والكرامات كما كان أهل الكتاب يقولون: «تحن أبناءٌ الله وَاحَبَاؤُة» .. كلا! إنما 
الل الجا لحفظ الخناة ال رة من اله اناما عل ال 
مع الإيمان الذي يحدد المعروف والمنكر: 
«تامرزون بالمَعرّوف و 53 هون عن المُنكرٍ وَتُؤْمِنُونَ i‏ 
وال ا ال E DT‏ 
وبكل ما في طريقها من أشواك.. إنه التعرض للشر والتحريض على الخير 
وضيانة الى تع من عدامل الفشاد. وكل هذا متب شاق. ولك كرك 
لات ال الال اا له ا لل > ا 
كون لها الا 
ولا بد من الإيمان بالله ليوضع الميزان الصحيح للقيم, والتعريف الصحيح 


للمعروف والمنكر. فإن اصطلاح الجماعة وحده لا يكفي. فقد يعم الفساد حتى 
تضطرب الموازين وتختل. ولا بد من الرجوع إلى تصور ثابت للخير وللشر, 
بالك الا لل د بالف كر سيد إلى اا ا 
الناس في جيل من الأجيال. 

اتف ال مان اا 0 ل اق ك ل 
E N O SEET‏ 
القواعد الأخلاقية. ومن الباعت على ارضاء الله وتوقي عب يتدقع الناس 
ادوه ٠الرا‏ رون تسلطان الله دى السار وسلطان س ا فى 
I INS LN‏ 
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ثم لا بد من الإيمان أيضا ليملك الدعاة إلى الخير, الآمرون بالمعروف, الناهون 
عن المنكر, ان يمضوا في هذا الطريق الشاقء ويحتملوا تكاليفه. وهم 
يواجهون طاغوت الشر في عنفوانه وجبروتهء ويواجهون طاغوت الشهوة في 
عرامتها وشدتهاء ويواجهون هبوط الأرواح, وكلل العزائم, وثقلة المطامع.. 
وزادهم هو الإيمان, وعدتهم هي الإيمان. و هو الله. . وكل زاد سوى زاد 
الإيمان ينفد. وكل عدة سوى عدة الإيمان ثفل, وكل سند غير سند الله ينهار! 
وقد سبق في السياق الأمر التكليفي للجماعة المسلمة أن ينتدب من بينها من 
Moa‏ ا ل ل ال LOST‏ 
TT‏ ل لل ا ل م DL‏ 
أ ات ات الست اناس ال سرف ا ا اا 
فإما أن تقوم بالدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر- مع 
الإيمان بالله- فهي موجودة وهي مسلمة. وإما ان لا تقوم بشيء من هذا فهي 
غير موجودة, وغير متحققة فيها صفة الإسلام. 
وفي القران الكريم مواضع 0 تقرر هذه الحقيقة, ندعها لمواضعها. وفي 
ال للا لا ل اا الل صلى الله عليه ا 
وتوجيهاته نقتطف بعضها: 
MM MS‏ ل اله 
عليه وسلم- يقول: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع 
فبلسابه. فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أصعف الإيمان» «1» وعن ابن مسعود- 
CM‏ ا CDT‏ 
إسرائيل في المعاصي نهتهم علماؤهم, فلم ينتهوا. فجالسوهم وواكلوهم 
وشاربوهم, فضرب الله تعالى قلوب بعضهم ببعض, ولعنهم على لسان داود 
وسليمان وعيسى بن مريم. . ثم جلس- وكان متكئا- فقال: «لا والذي نفسي 
بده ت ناظروهم على الحو اطا ددا عطفرهم و وق 
ل TT‏ ل ال رد ا 
«والذي نفسي بيده لنامرن بالمعروف ولتنهون عن المنكرء أو ليوشكن الله أن 
يبعث عليكم عقاباً منهء ثم تدعونه فلا يستجيب لكم» «3» . 
وعن عرس ابن عميرة الكندي- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله- صلى 
اللا ل سك ]| عملت اله الا كان عن د 
غاب عنها. ومن غاب عنها فرضيها کمن شهدها» «4» . 
CEC DD TS‏ ا عله 
وسلم- ان من اعظم الحهاد كلمة عدل عند سلطان جائر» .. «5» 
SCM N e‏ قال ول الا EM‏ 
سل الا )لاا سلطان کا ا ا 
فقتله» «6» .. 


0 
لهذا المجتمع أيضا. وهي تحتوي مادة توجيه وتربية منهجية ضخمة. وهي إلى 
جانب النصوص القرانية زاد نحن غافلون عن قيمته وعن حقيقته «7» ثم نعود 
إلى الشطر الآخر من الآية الأولى في هذه المجموعة.. 

(1) أخرجه مسلم. 

(2) اخرجه ابو داود والترمذي. 

(3) أخرجه الترمذي. 

)4( أخرجه أ داود. 

5 آره ناذه ا ا 

(6) رواه الحاكم والضياء عن جابر رضي الله عنه. 

(7) يراجع بتوسع كتاب: «قبسات من الرسول» لمحمد قطب فصل: «قبل أن تدعوا فلا أجيب» .دار 
الشروق. 
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الوا أل الا لكان الف ال ون اد الغا فون” 
وهو تر عيب لهل الكبات فى الان .فهو جر لهم خثر لهم فى هده الدبيا. 
يستعصمون به من الفرقة والهلهلة التي كانوا عليها في تصوراتهم الاعتقادية, 
والتي ما تزال تحرمهم تجمع الشخصية. إذ تعجز هذه التصورات عن أن تكون 
ا لاال ا لاي 5ف اا ا ا ا 
ااا > اا متلفة د الا اا ا ا 
أساس اعتقادي شامل؛ وعلى تفسير كامل للوجود, ولغاية الوجود الإنساني, 
ومقام الإنسان في هذا الكون.. وخير لهم في الآخرة يقيهم ما ينتظر غير 
المؤمنين من مصير. 

ثم هو بيان كذلك لحالهم, لإيبخس الصالحين منهم حقهم: 

«مِنهُمُ م المُؤْمِبُونَ وَأكُتَرُكُمُ الفاسقون» .. 

واد ين عبيد: علد ی lL‏ 00 هؤلاء ET‏ 
بالإجمال- وفي آية تالية بالتفصيل- MD TT‏ . حين 
ل فا سساو لكك ى ال ال ل اال :ا 
ينصره. وفسقوا عن دين الله وهم يابون الاستسلام لإرادته في إرسال آخر 
الرسل من غير بني إسرائيل, واتباع هذا الرسول وطاعته والاحتكام إلى آخر 
شريعة من عند الله, ارادها للناس اجمعين. 

13 - ولمعا كان بعص المسلمين ارال عا لات منوعة الهو فب 
المدينة, ولما كانت لليهود حتى ذلك الحين قوة ظاهرة: عسكرية واقتصادية 
يعست اما بعص السلا فقد کل القران تهون شان فرلا 
الفاسقين في نفوس المسلمين, وإبراز حقيقتهم الضعيفة بسبب كفرهم 
YS‏ . وتفرقهم شيعا وفرقا, وما كتب الله عليهم من الذلة 


9 
» ا يَصُرُوَكُمْ إلا أذي, ا IS‏ ا 
أنه الله أن ع ما تُقِهُوا- إلا يبل مِنَ الله وَحَبْلٍ من التاس- وَبِإؤٌ يصب مِنَ 
الله. وَصُرِبَت عَلَبْهُمْ المشكتة. ذلك ِأنّهُمْ كاثوا يكْفْرُونَ بيات الله وََفتْلُونَ 
اليا به بغیر حق, . ذلك بما عَصَوَا وكاتوا يعتدّونت». 
سس الله ل ضمانة صريحة حيثما التقوا 
باعدائهم م هؤلاع وهم معتصمون بهم في يقين 

«لن يَضصُرٌوكمْ إلا أذى. ر وان بقاتلوگھ وا ولو الأأبار تقر لا ُتضرون» .. 
2- فلن يكون ضررا عميقا ولا أصيلاً يتناول أصل الدعوة, ولن يه 
الا اا ا اا ا 
ENS. LN. SC ILC CNN‏ 
5 مشلا اس الجاردة رالقر ريون زوه فلت ا 


كذلك ولا عاصم من المؤمنين.. ذلك أنه قد «صّرِبَتْ عَلَيْهِمٌ الذُّلَةُ» وكتبت لهم 
000 ف كل ارصن دلو لا تعصمهم إلا ذمة الله وذمة المسلمين- 
حين يدخلون في ذمتهم فتعصم دماءهم وأموالهم إلا بحقها, 00 
والطمأنينة- ولم تعرف يهود منذ ذلك الحين الأمن إلا في ذمة المسلمين. ولكن 
يهود لم تعاد أحداً في الأرض عداءها للمسلمين! SS‏ 
كأنما رجعوا من رحلتهم يحملون هذا الغضب. اورت علروم المسكة» 
تعيش في ضمائرهم وتكمن في مشاعرهم.. 
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MCE‏ يرول ده الاية. فيا كا مشركة ير المسلم. وأمل 
الكتاب إلا كه الله يها للمسلير الصر ما حافظوا على دنهم واستمسكوا 
لدي راا شي ا ا ا اا ا ااا 
يعتصموا بذمة المسلمين أو أن يتخلى المسلمون عن دينهم. 

ويكشف القرآن عن سبب هذا القدر المكتوب على يهود. فإذا هو سبب عام 
يمكن أن تنطبق آثاره على كل قوم, مهما تكن دعواهم في الدين: إنه المعصية 


والا نداء: ° سََ عو 9ى 0 

NZ 2‏ 5 _ ا 00 2 ے 
«ذلك ا 6 نهم كاثوا يكفرزون بايات الله, وَيفثلون الانبياء بغير حق. ذلك بما عَصَوَا 
وکانوا يَعَتَدُونَ» . 


فالكفر بآيات الله- سواء بإنكارها أصلاً أو عدم الاحتكام إليها وتنفيذها في واقع 
الاه بل ااا عر حو وقبل الان امن الط مر الاس كما جاء 
ف ايه اخرى فى السورة- والعصيان والاعتداء.. 
هذه هي المؤهلات لغضب الله, وللهزيمة والذلة والمسكنة. . وهذه هي 
الفا الى زات اليو د الثلنا الشاردة ف الارض من درارى 
المسلمين. الاين شسمون تسه بغير حق- مسلمين! هذه هي المؤهلات 
ال رال ا فار علنها كل ما كد الله على الوود 
الي الله و لمتكي فر قال[ TI‏ ارس 
ونحن مسلمون؟ فلينظر قبل أن يقولها: ما هو الإسلام. ومن هم المسلمون؟! 
ثم يقول! 113- وإنصافاً للقلة الخيرة من أهل الكتاب, يعود السياق عليهم 
بالاستثناء, كيقرر أن أهل الكتاب ليسوا كلهم سواء. فهناك المؤمنون. بيبصور 
e TT‏ ورزر جراءهم عند فاذا 
هو جزاء الصالحين, 
«لَيْسُوا سَواءً. من أل الْكِتاب أ َه قائِمَة, يَثْلُون آياتِ الله آنا اللّيْلٍ وَهُم 
يَسْجُدُونَ. يُؤْمِنُونَ بالله وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, وَيَامُرُونَ بِالمَعْرُوفي, وَينْهَوْنَ عن المَنكرٍ, 
ار الا الل رسن وما يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ كَلْنْ 
NTC‏ 
وهي صورة وضيئة للمؤمنين من أهل | الكتاب. فقد آمنوا إيماناً صادقاً e‏ 
DT‏ رار E‏ ا يه 5 
عن المنكر.. 
وقد رغ شوشي ف. ال ر عله لى الهدف الذي ساف ف 
قسار عراف ال رات ومن نه هد الشهادة الا ل اه عن الال 
اا اال الاد ليه امع لن ب سا اا ولن نو واا 
م الإشارة إلى أن الله اه علم اه من المقين: 


وهي صورة ترفع أمام الراغبين في هذه الشهادة: وقي هذا الوعد, ليحققها في 
ذات كس كل مر سيان إلى نورهاالةضيء فى أففها المدر 

116 هذا في جانب. . وفي الجانب الآخر, الكافرون. الكافرون الذين لن تنفعهم 
أموالهم ولا أولادهم ولن تنفعهم نفقة ينفقونها في الدنياء ولن ينالهم شيء منها 
د الا ر لالم ل ااال الاب الس الال 

الإيمان بالله. على تصور واضح؛ وهدف ثابت. وطريق موصول. وإلا فالخير 
ا ولا يرجع إلى أصل واضح 
مدرك مفهوم, ولا إلى منهج كاملل شامل مستقيم 

«إِنّ ال كقَروا ل تَعْنِىَ عَنْهُمْ اال ولا لا ولام من الله شيئاً. ا 
اسار الا فم ا الو 
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مَتَلُ ما يْنْفِقُونَ في هذه الْحَياة الدُنيا كَمَتَلِ ريح فيها ص أصابّث حَرْتَ قوم 
ظلعوا اسم فافلكة. وما طَلمَيْخ الل ولكن انْفْسَيْم يطلغون» 


وهكذا ترتسم هذه الحقيقة في مشهد ينبض بالحركة ويفيض بالحياة على 

LDN NL 

إن اموالهم واولادهم ليست بمانعتهم من الله, ولا تصلح فدية لهم من العذاب, 

ولا تنجيهم من النار.. 

TMT‏ مالم فهو ذاهب هالك, حتى ولو 

اع اا ااا جر ]ل إن كون مو لالا اع 

ل ل ا 

بالحياة .. 

إننا ننظر فإذا نحن أمام حقل قد تهيا للإخصاب. فيو رت نم إذا العاصفة 
تهب. إنها عاصفة باردة ثلجية محرقة! تحرق هذا الحرث بما فيها من صِرٌ. 

TD ل‎ 

ال كله م مر را اا لاط ال سدع سم دالا 

والهلاك. وإذا الحرث كله يباب! ذلك مثل ما ينفق الذين كفروا في هذه الدنيا- 

ولو كان ينفق فيما ظاهره الخير والبر- ومثل ما بأيديهم من نعم الأولاد 

والاموال. . كلها إلى هلاك وفناء. . دون ما متاع حقيقي ودون ما جزاء.. 

َ ما ظَلَمَهُمٌ الله وَلكِنَ 3 قسم تظلافون» . 

فهم الذين تنكبوا المنهج الذي يجمع مفردات الخير والبرء فيجعلها خطاً 

مستقيما ثابتا وأصلا. له هدف مرسوم, وله دافع مفهوم. وله طريق معلوم. . فلا 

شرك للروة العارضة. وال عب العامضة. والقلنة التي لا ترجه إلى منهج ابس 


مستقيم .. 

هم الدين اختار وا لانقفسهم السرة والضلال والاتفلات من عصفمة الكل 

الممدود. فإذا ذهب عملهم كله هباء- حتى ما ينفقونه فيما ظاهره لر وإذا 
الله ا له ار ا حارو ااي ل سد 
وشرود. 

وهكذا يتقرر أن لا جزاء على بذل وأن لا قيمة لعمل إلا أن يرتبط بمنهج الإيمان 
وإلا أن يكون باعثه الإيمان.. 

يقول الله هذا ويقرره فلا تبقى بعده كلمة لإنسان ولا يجادل في هذا القرار إلا 
الذين يجادلون في آيات الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير.. 

8- وفي نهاية الدرس الذي hil‏ بيان لما في سلوك أهل الكتاب من انحراف, 
وكشفاً لما في جدالهم من مغالطة. وفضحاً لما يريدونه بالمسلمين من سو؟۶» 
دہ وا للجماعة المسلعة لتتهض کالفا دون ان تلفي بالا إلى المحادلين 


E ML TNC 
I NIS SO KEC 

الطبيعين بطانة, وأن تجعل منهم أمناء على أسرارها ھک ؛ وهم للذين 
اا عدو.. يجحيء هذا التحذير في صورة شاملة خالدة: ما نزال نرى مصداقها 
ف كل وق اا ادال اا دل اا 
هذا إلقرآن. فأصابهم من غفلتهم وما يزال يصيبهم الشر والأذى والمهانة: 

«يا انها الّذِيِ آمَنُوا لا تَتَخِدُوا يطاتة مِن دُونِكُمْ NLS‏ حال رواسا سه قد 
دت البَفْضاءً مِن أفولههم, وها نُخْفِي صد وهم أَكبَرٌ. قد ينا لَكُمْ الآياتِ إن 
كفم تفقلون. ها أَنثخ أولاءِ تُحِنُوتَهُمْ ولا 
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TT ل ل لل ل‎ TS 
الأنامل مهن الْعبْط. فلْ: موث ار , إن الله عَليم يذات الصُدُور إن‎ 
تمسسکم حَسَد حَسَتةُ وهم إن تُصِبَكِمْ سَيْنَةٌ يَفْرَحُوا يها. وَإِنْ تصبرٌوا وَتَنَُّوا لا‎ 
شركم تدهم شَيئًا شنا إن الله ها هلوك ل‎ 


COT EO Cl‏ ل ل 
المشاعر الباطنة, والانفعالات الظاهرة, والحركة الذاهبة الآثبة. وتسجل بذلك 
كله قود جا بشرنا مكرورا فى كل رمان وفي کل مكان. 

LC O LN N 
للمسلمين- في ساعة قوة المسلمين وغلبتهم- بالمودة. فتكذبهم كل خالجة‎ 
وكل جارحة. وينخدع المسلمون بهم فيمنحونهم الود والثقة, وهم لا يريدون‎ 
في إعنات المسلمين ونتر‎ E للمسلمين إلا الاضطراب والخبال: ولا‎ 
الشوك في طريقهم, والكيد لهم والدس: ما واتتهم الفرصة في ليل أو نهار.‎ 
سآن ل ا ال ا‎ 
کات ای انا على أهل الكنات المجاورير لامسلمين > ال وترم‎ 
NM ا ل‎ 
ETC SS ا ل ل‎ 
المسلمين ما يزال مخدوعاً في أعداء الله هؤلاء, وما يزال يفضي إليهم‎ 
ل ل ا ا شه‎ NLT 
وأصحاباً وأصدقاء, لا يخشى مغبة الإفضاء إليهم بدخائل الأسرار.. فجاء هذا‎ 
لمر ا لد‎ LD ا‎ 
ان‎ TTI ا‎ UM 
المسلمين وصحبة. ولم يبجحيء هذا التنوير وهذا التجذير ليكون وا على‎ 
فترة تاريخية معينة, فهو حقيقة دائمة, تواجه واقعا دائما.. كما نرى مصداق هذا‎ 
فيما بين أيدينا من حاضر مكشوف مشهود..‎ 

والتسلدون فى عمل عن إمر رهم ألا يتخذوا بطانة من دونهم. بطانة من 
ناس هم دونهم في الحقيقة والمنهج والوسيلة. وألا يجعلوهم موصع الثقة 
والسر والاستشارة. . المسلمون في غفلة عن افر هذا يتخذون من امال 
هؤلاء مرجعاً في كل أمر. وكل شأن. وكل وضع وكل نظام وكل تصور, وكل 
منهج, وكل طريق! والمسلمون في غفلة من تحذير الله لهم, يوادون من حاد 
الله ورسوله ويفتحون لهم صدورهم وقلوبهم 

بالك سا LD‏ لسلس الول LDS‏ ال ب 
أي جيل: 

«وَدوا عا عنم قد بدت ال اء اأفوامية ونا تسد د 0 

9- والليه سبحانه يقول: 


Wa n 


«ها تنم أولاء تُحِبُوتَهُمْ م ولا يُحِيُوِنَكُمْ, وَتُؤْمِبُونَ بالكتاب كله د وإذا لَفُوكُمْ قالوا: 
CM TET‏ 

0- وألله سبحانه يقول: 

«إن تمسَنن سكم سه سدم ؛ ون تُصِبَكُم له م يَفْرَحُوا بها» .. 

ا ل OE‏ 
STS‏ ل ل را ل تار ار ل سك 
فلت الستيه كنم عن اجتادقم الل لا يدهت بها ود بل 
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الله و ول لاا الال وم للك سد فسن لوم 
قلوبنا ونتخذ منهم رفقاء في الحياة والطريق! .. وتبلغ بنا المجاملة, أو تبلغ بنا 
DTS‏ عبان علا 
نقيمه على اساس الإسلام, وفي تزوير تاريخنا وطمس معالمه كي نتقي فيه 
ارا ضام كان بسن أسلاها وذولاء الأجناء ار ضر رع لم جل ا 
جزاء المخالفين عن امر الله. ومن هنا نذل ونضعف ونستخذي. ومن هنا نلقى 
العنت الذي يوده أعداؤنا لناء ونلقى الخبال الذي يدسونه في صفوفنا.. 

وخا د اا الله علفنا. كما علم الجماع المسلعة الأول كيف د 
كيدهم, 5 0 وننجو من الشر الذي تكنه صدورهم؛ ويفلت على 
الس مه سو 

ان ا 1 رك لوف لا إن الك ا سار عوط 

فهو الصبر والعزم والصمود أمام قوتهم إن كانوا أقوياء وأمام کک 5 
إن سلكوا ارو ال ف رال اع الصير الال ل ال مار والجادل ولا 
التنازل عن العقيدة كلها او بعضها اتقاء لشرهم المتوقع او كسبا لودهم 
المدخول.. ثم هو التقوى: الخوف من الله وحده. ومراقبته وحده.. هو تقوى 
الله الدي_بريط الخلوت الل قل تلتق لاف ى ولا عتمم ا 
إلا حبله.. وحين يتصل القلب بالله فإنه سيحقر كل قوة غير قوته وستشد هذه 
الراطة من بر فلا سل من فرت ولا يواد من ا الله رورسو 
طلا لاء أو كسا للعرة: هاه الطريق: الصير والتقوى. التماسك 
والاعتصام ل الله. وما استمسك المسلمون في تاريخهم كله بعروة الله 
وحدها, وحققوا منهج الله في حياتهم كلها. . إلا عزوا وانتصرواء ووقاهم الله كيد 
أعدائهم, وكانت كلمتهم هي العليا. وما استمسك المسلمون دی ارم كله 
بعروة أعدائهم الطبيعيين, الذين يحاربون عقيدتهم ومنهجهم سرا وجهرا, 
واستمعوا إلى مشورتهم , > واتخذوا منهم بطانة واصدقاء واعوانا وخبراء 
,سار إل الل علي له ااه رادل رام 
اا اا 

والتاريخ كله شاهد على أن كلمة الله خالدة وأن سنة الله نافذة. فمن عمي 

عن سنة الله المشتهودة في الأرض. فلن ترى ياه إلا آبات الدلة والإنكسار 
والهوان.. 

هذا نوي هذا الد ري وهي كذلك الفقطع الأول في الشسورة وقد وصضل 
التشان إل درو الشثرك وق النفاضله الا الاك 

وسر قبل أن نھ قدا الدرس أن تفر حققة ‌اخری عن سماخ الاه 
في وجه كل هذا العداء. 

لاال الاد 0 0 0 0 ا ل 


OTL ا‎ O 
إلى الخطر الذي يحيطها به الآخرون.. أما المسلم فبسماحة الإسلام يتعامل مع‎ 
الاش جميعا واف الإسلام تعامل الاس > عا ومح الخبر الشافل باق‎ 

الناس جميعاً يتقي الكيد ولكنه لا يكيد. ويحذر الحقد ولكنه لا يحقد. إلا أن 
يحارب في دينه, وأن يفتن في عقيدته, وأن يصد عن سبيل الله ومنهجه. 

تست هو مظالت أن بيحارت ان الف ار لالا الى نض 

الناس عن سبيل الله, وعن تحقيق منهجه في الحياة. يحارب جهادا في سبيل 
الله لا انتقاماً لذاته. وحباً لخير البشر لا حقداً على الذين آذوه. وتحطيماً 
للحواجز الحائلة دون إيصال هذا الخير للناس. لا حا للغلب والاستغلاء 
,ااال وإقامه 
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للنظام القويم الذي يستمتع الجميع في ظله بالعدل والسلام. لا لتركيز راية 
قومية ولا لبناء امبراطورية! هذه حقيقة تقررها النصوص الكثيرة من القرآن 
والسية ور جمها ارت الجفاعه المسلف الاولى. وهى تعمل فى الارض وق 
هذه النصوص. 

إن هذا المنهج خير. وما يصد البشرية عند إلا أعدى أعداء البشرية. الذين ينبغي 
لها أن تطاردهم, حتى تقصيهم عن قيادتها.. وهذا هو الواجب الذي انتدبت له 
الجماعة المسلمة, فأدته مرة خير ما يكون الأداء. 

.فى مدعوة نائما إلن اانه وال اد ماض الى .وم العنامة.. حت ها اللواء. 


[سورة آل عمران )03 : الآيات 1 الى 1179 ١‏ 

َإِذْ عَدَوْت من اهلك يوئ الْمُؤْمِنِينَ نين مَقاعِد لِلْقِتالٍ لل سَمية عليم (121) إذ 
ره هَمَّتْ طائِقتان مِنِْكُمْ إن تلا وَالل ونما وَعَلي الله فَلَيَتَوَكلٍ الْمُؤْمِنُو 

(122) وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ الله ِيَدْرِوَأَنْتُمْ اة قار تُقُوا اللة لَعَلَكُمْ تشكَرُونَ )023 | 
تقول لِلْمُؤْمِنِينَ ألن يَكْفِيَكُمْ نمكم َبُكُمْ لات آلافي مِنَ الْمَلاِيْكَةِ مُتْرَلِينَ 
]د تصِيروا وَتَنّقُوا وَيَأَتُوكُمْ مِن فَوْرِهِمْ هذا يُمَدِدْكُمْ رَبّكُمْ بِحَمْسَة 

آلافٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُسَوّمِينَ (125) 1 : 
وما جَعَلَهٌ الله إلا : . بشرى لكمْ وَلِتَطْمَيْنَ فُلُوبَكُمْ , اال اا ع اله 
العزيز الْحكِيم (126) لِيَفْطَ طرفاً من الذين ا e‏ 
(127) لَبْسَ لك مِنَ لمر شَيْءْ وس ب عليه أو يُعَدَيَهُمْ فَإِنَهُمْ ظَالِمُونَ (128) 


عَهُورْ رَحِيمٌ (129) يا بها الذين آ لأرض تقو اهن تشاء وعد هن شاو فوا الله 
َلك تُفْلِحُونَ (139) ١‏ : 

ااال ر الذي اعا ت لأكافرين (131) وَأَطِيعوا الله وَالرَسُولَ لعَلْكُمْ رَحَمُونَ 
(132) وسارغوا إلى مَغْفِرَةِ مِنْ رَبَكُمْ و نة عَرْضُهَا السّماوات والأرض ادك" 
لأفتقين (133) الذي بتففُونَ في السَرَاء وَالصَرَاءِ والكاطمين الْعَْط والعافين 
عن الاس واللة يُحِبٌ المُحْسِنِينَ (134) والذين إذا فَعَلُوا فاحشَة هَ أو ظَلَمُوا 
أنْفْسَهُمْ ذَكِرُوا الله قَاسْتغْفَرُ روا لِدْنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرٌ الذْئُوبَ إلا الله وَلَمْ يُصِرُوا 
لی ما فَعَلُوا و هُمْ يَعْلَمُونَ (135) 0 

اولك زام مَعْفِرَةٌُ مِنْ رَبْهِمْ وَجَنَاتْ تَجْرِي مِن تخيهَا الأنهارٌ خالدين فيهار 
وَنِعُمَ أَجْرٌ العامِلِينَ (136) قد حلت مِنْ قَبْلِكُمْ سُتَڻ فَسِيرُوا في الأزض قائظروا 
كيف كان عاقبة الْمُكَدِيِينَ (137) هذا بيان للناس وَهدىّ وَمَوْعِْظةٌ لِلْمُنْقِينَ (138) 
و تهئوا ولا تَخْرَبُوا وَأَنْتُم الأَعْلَونَ إن كلثم : مُؤْمِنِينَ (139) إن يَهْسَسكم فزخ 

فقد مدن القوء ع قرخ مله ويلك الام تداولها بين التاس وليغلم الله لذبن 
آمَنُوا خد نكم شهدا واللة لا يجب الظالمين (140) 5 5 
ولعخم lM‏ العاف ام Tl‏ 


وَلَقَا بَعْلَم اللَّهُ الذي جاه 5 
المَؤت مِنْ قبْلٍ أن تلْقَؤة ققد ر يتوه وانتم تند رون (143) وما مُحَفَدْ إل 
lT‏ من قله رشك اقام مات أو ف افلم على أغعايكة ومن 
Md E‏ َيَجْزِي الله الساكرين (144) وما كان 


لِتَفْسٍ أَنْ يموت إلا إن الله کا مولا لا وَمَنْ يرد توابَ N‏ ئۆته مِنْها وَمَنْ 
الأخرَة ئۆته متها و نتج اناري ي الشاكِرين 00 5 


MILT‏ تحت حيري (146) 00 IEE‏ إن قاو 


3 


= 


ركنا ا كنا دَتُوينا وَإسْراقَنا في أمرِنا و اقدامنا وَاِنْصَرْنا علي الْقَوْمِ 
الُكافرين (147) قَآنَاهُمْ م الله تواب الذنيا وخسن يَواب الآخِرة وَإللة يُحِبّ 
ِلْمُحْسِنِينَ (148) يا بها الذي آمَنُوا إن تْطيعُوا الذين كَقَرُوا : روك على 
أا فَتَنْقَلِبُوا خإسِرين (149) تل الله مَوْلاكُمْ وَهُوَ َيْر النَّاصِرِينَ (150) 
سَيْلْقِي فِي قُلُوبٍ الذي كقزوا لزعب يما أشْرَكوا يالو ما لَمْ بترل , سلطانا 
وَمَاواهُمُ النارٌ وَبِئَسَ مَتوَى الظالمين (151) ولد صَدَقَكُمٌ الله وعد 1 
َحْسُوتهُمْ بِإِذْنهِ حَتّى إذا فَسِلْتُم وتنا َعْتُمْ في الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ E‏ أراكُم 
ما تُحِبُونَ هنكم مَن يُرِيدٌ | اه نَكُمْ مَنْ يريخ الآخرّة ثُمَ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ 
اا MCT‏ و فضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (152) إِذْتُضْعِدُونَ ولا 
تلؤون عَلى أَحَدٍ وَالرَسُولَ يَءْ کُم في أَخْراكُم فَأنابَكُم عا بغْم لكيلا تَجِرَنُو 
0 م أثرل عَلَيْدُمْ من 
غد الْعَمّ أَمَنَهَ تعاساً َعّْشى طائِفَةٌ مِنَّكُمْ وَطا: نقة قذ اتهم اسه طون 
1 بالله عَبْرَ الْحَقٌّ ظَنّ الْجاهليّة يَفُولُونَ هَل لنا مِن الْأَمْرِ مِنْ شَيّْءٍ قل إن الامر 
کله لله ب بُخْفُونَ في أَنْفْسِهمْ ما لا نون لَكَِيَفُولُونَ لَوْ كان آ لنا مِنَ الأمْرٍ شسَيْءٌ 
ما فنا هامنا ڦُل ل كِنْتُمْ في بُبُوتِكمْ لبرَرَ الذين كيب عَلَبْهُمْ الْقثل إلى 
مَضاجعهم ولتکلی الله ما في ورگ ول ص ما فِي قلوبكم وَاللة عَلِيم 
بذات الضَّدُورٍ (154) إِنْ الذين توَلوًا م الْتَقَى الْجَمْعانِ إِنَّمَا | ل 
السيّطِنٌ عض ما كَسَبُوا وَلَقَدْ عَمَا الله عَنْهُمْ إنّ الله عَفُورُ E‏ 
IL‏ الذي آمَنُوا ا کالذین كَقَرُوا | وقالوا لإِحُوانِهم إذا صَرَبُوا في الأرض 
E‏ 
لوبهم وَاللة يي وَيُمِيٿ وَاللَهُ يما تَعْمَلُونَ صِيرٌ (156) وَلَيْنْ هيلم في سَبيل 
اللا غل رمال 2ة حبر د ب اا ا 
لي الله تُحِسَرُ زُونَ (158) قيما رَحْمَةٍ مِنَ الله لِنْت لَهُمْ وَلَوْ کت فَظا عَليط 
القلب لار فصوا من حَوْلِكَ قاعف عَنْهِمْ واس : سْبَعْفِرٌ لَهُمْ وَشَاورَهُمْ في الأمر قإذا 
عرشت قتوكل على الله إن الله حت الْمْتوكلِينَ (159) إن يَتَصْرْكُمٌ الله قلا 
ا لل يَنُصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى الله فَلَيَتَوَكلٍ 
اْمُؤْمِنُو 0 ت 3 ع َي ت 
وما كان : لتبثٌ أذ فلك وعن TT MS‏ 


كَسَِبَتْ و هُمْ لا يُظَلَمُونَ (161) آقَمَن اتْيَعَ رِضْوان الله كَمَنْبباءَ يسَحَط مِن الله 
واوا جهنم وس القصير (162) ؟ همْ دَرَجَاتٌ عند الله واللة بَصِيرٌ يما يَعْمَلونَ 
(163) لقره مَنّ الل على الْمُؤْمِنِينَ إِذْقت فِيهِم رسولاً مِنْ أنه نْفسِهِمْ يلوا عَلَبهِمْ 
آياته وَيُرَكيهج وَيُعَلِمُهُمُ الكتاب وَالْحِكْمَةَ ون كاثوا عِنْ قبل لَفِي ال مُبِينٍ 
(164) أَوَلَمَا أَصِابَئَكُم مُصِيبَةٌ جه ف اة ایا دال هو من عند 
أَنْفُسِكُمْ إن الله على کل شََى ع قَدِيرٌ (165) 
وما ا TEC ICL N.‏ 
ا ناققوا وقيل لَهُمْ تعالؤا قايلواً في سَييل الله أو ادْقَعُوا قالوا لو تَعْلَمُ قتا قتالاً 
لانبغناكم هُمْ فر يَوْمَيْذِ أفرّبُ مِنْهُمْ للإيمان يَقُولُونَ يأفواههم ما لَييَ في 
لوو م والله غلم يما تون ب (167) الذين قَالوا لإخوانهم وَكَعَدُوا لوأطاعُونا 
ما فَيَلُوا كَلْ قائروًا عَنْ I LEY e‏ 
الذين فيأوا في سيبل الله أقوانا بل أغباء عنم ريم يزر فون (169) قرجين بها 
اتاهمٌ الله دن فضله ت ررر الان لم بلحقوا ع بهم مِنْ خَلفِهمْ الا حَوف 
ليم ولا ا (170) 
يَستَبِشِرٌونَ بِنْعَمَةِ مِنَ الله وَقَصْلٍ 1 الله لا لايْضِيعٌ أخِر الْمُؤْمِنِين (171) الذي 
إشتجابُوا لله وَالرَسُولٍ من ت تعد ما أصابَهُمٌ بَهُمْ اقرح للذين أَحْسَئُوا مِنْهُمْ نه و تَقَوَا 
جر عَظِيمٌ (172) الذي قال لَهُمْ الث سن إن الاس ق جَمَعُوا لكَمْ كةي 7 
رانم إيمانا وَقالوا حسبتا اللة وَنِعمَ ا )173( فَانْقَلبُوا بنِعمَة مِنَ i‏ 
فل لم يَمَسَسُهُم سُوء ء وَاتْبَعُوا رِضْوانَ الله وَالله دو قِضْلٍ عَظيم (174) إِنّما 
دكم السَيْطانْ حو بُحَؤّفُ أؤلِياءَة قلا تَحْافُوهُمْ م وخافونٍ إنركنتمٌ مُؤْمِنِينَ 175 
ولا ر ل ال سا رعُونَ في الْكفر إِنْهُمْ لَنْ يَضُرُّوا الم شَيئاً : بريد الله الا 
يَكْعَلَ لَهُمْ حظا في الْأَخِرَة وَلَهُمْ عَذاتُ عَظِيمٌ (176) إن الذي اشيتزؤا الكُقرَ 
لمان لَنْ يَضُرُوا الله سَيئاولَهُمْ عَذَابٌ اليم (177) ولا يَحْسَيَنٌ الّذِين قروا 
أنّما ثهلي لَهُمْ ڃڙ لاهم إنّما فلي لَه ليزداذوا انما وَلَهُمْ عذات مُهين 
(178) ما کان الله در Ty‏ 
الطَيّبِ وها كان الله لِيُطْلِعَكُمْ عَلى الْعَيْبِ وَلِكِنّ الله يَجتَبِي ب م ر سله من يَشاءٌ 
قَآمِنُواً بالل وَرُسْلِهِ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتتّهُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ (179) 
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من معركة الجدل والمناظرة, والبيان والتنويرء والتوجيه والتحذير- فيما سبق 
ل ل 

وغزوة أحد لم تكن معركة في الميدان وحده إنما كانت معركة كذلك في 
اشير تابث عن ااا الان لان ميان الا ال بكر إلا 
TM LIL‏ ا ل لسري 
وتصوراتها ومشاعرهاء وأطماعها وشهواتهاء ودوافعها وكوابحها, على العموم. 
N‏ ل MII‏ 
ل CN CNN‏ 
وا ل lC‏ 
ا لاال الا الا على هن الال 
استقرار اليقين. 

ل 
متحررة من كثير من غبش التصورء وتميع القيم, وتارجح المشاعر. في الصف 
DT‏ ل ا ال ا IN‏ 
وسمات الصدق, في القول والفعل, وفي الشعور والسلوك. ووضوح تكاليف 
DTS‏ ال ا 
ال د وال ا ال رالا الل رال اللا ااا 
TT‏ لطر ل LE‏ 
ورد الامر إلى الله وحده في النصر والهزيمة. وفي الموت والحياة. وفي كل 
TS‏ 
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وكانت هذه الحصيلة الضخمة التي استقرت في الجماعة المسلمة من وراء 
الأجنات. ومن وال تاتالا الا اب ا ال سالا 
غا ر اال ال لى عاد لسر را ا 
والعتيةة . وقد كانت الجماعة السلا ال أي ما تكون لهده الخصيلة 
اله كالب اي الهاالة قي ن اال ر اال وكان ا 
الاف ماللا السا ل اا ا ام لال 
والغنيمة. وكان تدبير الله العلوي من وراء ما بدا في الموقعة من ظواهر 
ال اله ل ال ةا اة ا ا 
سات عن هذه الطواهر. . كان تدبير الله العلوي من وراء هذا الذي وقع وفق 
سد الله الاه س اسا الل الاد ديرا كله ال ل 
المسلمة في ذلك الحين, لتنال هذه الحصيلة الضخمة من العبرة والتربية, 
والوعي والنضج, والتمحيص والتميز, والتنسيق والتنظيم. وليبقى للامة 
المسلمة في أجيالها المتعاقبة هذا الرصيد من التجارب والحقائق والتوجيهات 
التي لا تقدر بثمن. ولو كان هذا الثمن هو ال ا ل 
الحياة الشاملة ا المسلمة. و بهذه ل ما تصنعه يد الله عن 
علم وعن حكمة, وعن خبرة» وعن بصيرة. وكان ما شاءه الله وما دبره. وكان 
فيه الخبر العظيم. من وراء الضر والاذى والاسلاء الشاق المرير. 

ولل مما تلفت النظر د الحقب القرانى على أحدات المعركة در ذلك 
الازدواج العجيب بين استعراض مشاهدها ووقائعهاء والتوجيهات المباشرة 
على هذه المشاهد والوقائع.. وس التوجتهات الرى المتعلقة صف 
النفوس, وتخليصها من غبش التصورء وتحريرها من ربقة الشهوات, وثقلة 
المطامة. وظلام الاحقاد. وظلمة الخطبيئة. وة الحرص والس والرغيات 
الدفينة. 

ولعل مما يلفت النظر أكثرء الكلام- في صدد التعقيب على معركة حربية- عن 
الربا والنهي عنه. وعن الشورى والاخذ بها. على الرغم مما كان للشورى من 
معقبات ظاهرية في النتائج السيئة للمعركة! ثم.. سعة المساحة التي يعمل 
فنها المي الفا فى الفس الس > رفي الاءالاسا ت و ا 
الشركة فنها. د الا لاال ت 

اك رل اال الا ل الي ل ذلك 
الازدواج وهذه السعة, وهذا التداخل, وهذا التكامل. فالمعركة الحربية في 
الحركة الإسلامية للست معركة أسلحة وخيل ورجال وكدة وعتاد, وتد بير 
حربي فحسب. . فهذه المعركة الجزئية ليست منعزلة عن المعركة الكبرى في 
عالم الصمر. الم السا الاجماء.. ال ا الل اا ا | شاط 
وثيق بصفاء ذلك الضمير, وخلوصه, وتجرده, وتحرره من الأوهاق والقيود التي 


2 1 5 1 
وثيق بالأوضاع التنظيمية التي تقوم عليها حياة الجماعة المسلمة, وفق منهج 
الله القويم. المنهج الذي يقوم على الشورى في الحياة كلها- لا في نظام 
ل وا الصا لسار ااا ا الال 
ILIR LIL lw‏ 
TS‏ ال دم 

No NNN‏ وار اليك 
الواقعية.. ومن ثم عرج على الربا فنهى عنه وعرج على الإنفاق في السراء 
oN‏ عل ILC NLL.‏ 
وعرج على كظم الغيظ والعفو عن الناس. وعلى الإحسان والتطهر من 
الخطيئة بالاستغفار, والتوبة 
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ان حار اکا ال ان کا 1 رك الله السك 
CTS MII SS CIN‏ 
الس تر فى أجرع الفا وعلى | الأمانة التي تمنع الغلول. 

اا الل الد اة ا اله ا ااه 
ايات.. 

عرج على هذا كله. لأنه مادة إعداد الجماعة المسلمة للمعركة في نطاقها 
الاسع الذي تس المفركة اليرت ف إطارة ولا صر لما مرك 
التعبئة الكاملة للانتصار الكبير. الانتصار على النفس والشهوات والمطامع 
O Ty‏ ل ا 
وعرح على هذا كله ليشير إلى وحدة هذه العقيدة في مواجهة الكينونة 
الس ونشاطيها كله ر لال را ر اكا للك ال 
ل بال ةإلاف ضا ي ال ويي الل فب ال على 
الكينونة البشرية كلها في كل حال من أحوالها. وإلى الترابط بين جميع هذه 
الأحوال في ظل هذا المنهج. وإلى وحدة النتائج النهائية للنشاط الإنساني كله. 
لي سيا وكل جزئية من جزئيات التنظيم في هذه 
وإذن فهذه التوجيهات الشاملة ليست بمعزل عن المعركة. فالنفس لا تنتصر 
في المعركة الحربية إلا حين تنتصر قي المعارك الشعورية والأخلاقية 
الا رال ليا بو الف الار ةه ا ااال ان 
ببعض ما كسبوا من الذنوب. والذين انتصروا في معارل العقيدة وراء ماهم 
هم الدن بداوا المعركة الاسغفار من الددوت. والالتجاء إلى الله والالتضاق 
بركنه الركين. والتطهر من الذنوب إذن والالتصاق بالله. والرجوع إلى كنفه من 
عدة النصر. ولس بمعرل عن الصدان! واطراح النظام الربوي إلى النظام 
التعاوني من عدة النصر والمجتمع التعاوني أفرب إلى النصر من المجتمة 
الريوى. كط الا رالو عن الاس من عده النصر. تالس ار على 
النفس قوة من قوى المعركة. والتصامن والنواد في المجتمع المتسامح قوة 
ذات فاعلية كذلك. 

كذلك كان من الحقائق التي اتكا عليها السياق من بدئه إلى نهايته.. حقيقة قدر 
الله ورد الامر الب ل 

وتصحيح التصور في هذه النقطة با Ll‏ جازماً. وفي الوقت ذاته 
تقرير سنة الله في ترتيب العواقب التي تحل بالبشر على ما يصدر من سعيهم 
ونشاطهم, وخطئهم وإصابتهم؛ وطاعتهم ومعصيتهم,. وتمسكهم بالمنهج _ 
وتفريطهم فيه. واعتبارهم بعد هذا کله ستارا للقدرة. واداة للمشيئة, وقدرا 
من قدر الله يحقق به ما يشاء سبحانه. 

ماقي الا اطا الا الل ان لش لها ضر اا سد 


51102 ا‎ ETRE 
وها الله‎ CLIN IOI TL 
الل ا ا با ل ا الا لاا ال لاا‎ 
فإنها حين تقع بناء على جريان سنة الله. وفق ما يقع من الجماعة المسلمة‎ 
ل ل له‎ MC ا‎ 
NI LN TN MS 
الموازين, وجلاء السنن للمستبصرين‎ 

ا ل 
N I CLIN U‏ 
ال اللا ااك ال 1ا سر الس اا 
في حياة الناس. ليكون كل نصر نصرا لله ولمنهج الله. وليكون كل جهد في 
سبيل الله ومنهج الله. 

وإلا فهي جاهلية تنتصر على جاهلية. ولا خير فيها للحياة ولا للبشرية. إنما الخير 
ان ترتفع راية الحق لذات 
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ال ال الات ا الله > ل في غاا عم 
وانتصاره لا يتم حتى يتم أولا فى مندان النفس البشرية. وفي نظام الحياة 
الرافيية وج NM‏ خط ايا فى انها ومن مطاميها 
وشهواتهاء ومن أد رانها وأحقادها, ومن قيودها وأصفادها. وحين تفر إلى الله 
متحررة من هذه الأتقال والأوهاق. وحين تنسلخ من قوتها ومن وسائلها ومن 
اا ال الام كله إلى الك نقد الوناء ااا الي ارك وي 
دي الله فى الأمر كله. ع ها ]لتحكيم هر ا جهادها وانتضارها. 
جر م ضا كله حش العضار ف ال ال سا السات أن 
الاقتصادية انتصاراً. في ميزان الله. وإلا فهو انتصار الجاهلية على الجاهلية, 
الذي لا وزن له عند الله ولا قيمة ! ومن ثم كان ذلك الازدواج, وكان ذلك 
NDS TNT NT‏ 
ال اال رالا ااا اا 

MIT IN N N yT 
بحسن أن تلخص وقائعها كما وردت فى روايات السيرة iلندرك مواضع‎ 
التعقيب والتوجية حل الاررال ولتراقت طريقة الثربية الإلهية بالتران الكريم.‎ 
في اول الوفائع والاحدات:‎ 

0 الكاسل ال ل شه‎ DS 
لل الظروف ال وه تا را ال > رف فل الله امم اب الكفر‎ 
ورءوسه من قريش. فرأس في قريش أبو سفيان بن حرب- بعد ذهاب‎ 
أشرافهم في بدر- فأخذ يؤلب على المسلمين لأخذ الثأر. وكانت القافلة التي‎ 
ال ل ا اسان فتامر المشركون‎ 
»1« ا 0 وأحلافهم والأحابيش‎ 
رسي هم فى ااال م ال الال لل اا ا ااا‎ 
عنهن ولا يفروا. ثم أقبل بهم نحو المدينة, فنزل قريبا من جبل أحد.‎ 

وسار رال حل الله عله ااا لاا 
في المدينة؟ وكان رات آلا يخرجوا من المدينة, دان يتحصنوا بها فإن دخلوها 
قائلهم المسلدون على أفواء الف والنساء من قوق ال 2 . واف 
غك جا الراء ع الله ا راس الا فادرب ا ك 
الا ا ف الان ر ا وى د اتا اك ال 
ال اة ذلك بي يدا ان هذا شر الراي السا فى الا ف 
جل الا ا لا وجل به د عليه رصي الله يها ولاه 
وح ل دا رمالل وقالوا: أكرها رسول الل صلى الله عله 
وسلم- على الخروج! فقالوا: 

سول الله 000 MT‏ عل 


1 DT O 
وبين عكدوه» والفة عليهم بذلك درشا ا عاليا فللشورى وقتها حتى إذا‎ 
أا جاء رقت الشرء والمض. الل على الله ل شال مال للدت‎ 
ااال الا ااا اا الامو لالا ورمعل الله بد‎ 
ذلك ما يشاء..‎ 


(1) هم من الأعراب. وقد سموا كذلك لتحالفهم إلى جوار مكان يقال له: الأحبش. 
(2) اعتمدنا في تقرير أن هذا كان رأي النبي- صلى الله عليه وسلم- على ما قرره الإمام ابن قيم الجوزية 
فى کتابه: زاد المعاد 1.....] 
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وكان رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قد رای فى منامه: أن في سيفه 
ثلمة, ورأى أن بقراً تذبح, وأنه أدخل يده في درع حصينة. . فتأول الثلمة في 
سك ل ا رادل الال شر اا ار ال 
الدرع بالمدينة. . وكان إذن يرى عاقبة المعركة. ولكنه في الوقت ذاته کان 
يمضي نظام الشورى, ونظام الحركة بعد الشورى.. لقد كان يربي أمة. والأمم 
تمعن فدرزاللة. ا سر لل ا سي ل قل ٠‏ فيمضي وفق 
مواقع هذا القدر. كما يحسها في قلبه الموصول.. 

لال ال عا الله عل ل ال 2 1سا و تر ]تن 
أم مكتوم على الصلاة بمن بقي في المدينة, فلما صار بين المدينة وأحد, 
انعزل رأس النفاق: NS‏ وقال: 

الله EMS‏ - يوبخهم ويحضهم على الرجوع. ا تعالوا قاتلوا في 
سبيل الله أو ادفعوا. قالوا: لو نعلم أنكم تقاتلون لم نرجع! فرجع عنهم 


0 الا ل ا ا ل اه 
وسلم- e‏ 
الله- حين يصح التوكل عليه وتتجرد القلوب له- وقال: «من رجل يخرج بنا على 
القوم من كثب؟» فخرج به بعض الأنصار حتى نزل الشعب من أحد في عدوة 
الوادي. وجعل ظهره إلى أحد, ونهى الناس عن القتال حتى يامرهم 
E LL U oL‏ 
الرماة- وكانوا خمسين- عبد الله ابن جبير. وامره واصحابه ان يلزموا 
مركزهم, وألا يفارقوه ولو رأوا الطير تتخطف العسكر. وكانوا خلف الجيش. 
وأمرهم أن ينضحوا المشركين بالنبل لثلا يأتوا المسلمين من ورائهم. 
وظاهر رسول الله- صلى الله عليه وسلم- بين درعين. وأعطى اللواء مصعب 
بن عمير وجغل على إجدى المعنبتين الربير ين الغوام و على الاخرى المندر 
بن عمرو. واستعرض الشبان يومئذ. فرد من استصغره عن القتال. وكان منهم 
عبد الله بن عمروء. واسامة بن زيدء واسيد بن ظهير, والبراء ر بن عازب» وزيد 
ابن ارقم؛ وزيد بن ثابت» وعرابة بن اوسء؛ وعمرو بن حزام. ل رآه 

. وكان منهم سمرة بن جندب, ورافع بن خديج؛ ولهما خمس عشرة 
سنة! وتات كرس للقال وهم فى ثلائة الاف. وفيهم مائتا فارس. فجعلوا 
على ميمنتهم خالد بن الوليد. وعلى الميسرة ؛ عكرمة بن أبي جهل. 
ودفع رسول الله- صل الله عليه ك سف إلى ابي دجانة شماك بن 
خرشة. وكان شجاعا بطلاً يختال عند الحرب. 
وكان اول من يدر من المشركير ابو عاب الناسق وكان يسمي «الراهب» 


020 ركان راس الاوسن‎ COD LET ل ل‎ LS 
الجاهلية. فلما جاء الإسلام شرق به. وجاهر رسول الله- صلى الله عليه وسلم-‎ 
بالعداوة. فخرج من المدينة, وذهب إلى قريش يؤلبهم على رسول الله- صلى‎ 
الله عليه وسلم- ويحضهم على قتاله. ووعدهم بأن قومه إذا رأوه أطاعوه‎ 
ومالوا معه. فكان أول من لقي المسلمين. فنادى که و شرف الهم فالا‎ 
له: لا أنعم الله بك عيناً يا فاسق! فقال: لقد أصاب قومي بعدي شر! ثم قاتل‎ 
المسلمين قتالاً شديدا.‎ 
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ولما نشب القتال أبلى أبو دجانة الأنصاري بلاء حسنا. هو وطلحة بن عبيد الله, 
وحمزة بن عبد المطلب, وعلي بن ابي طالب, والنضر بن انس, وسعد بن 
الربيع.. 

وكانت الدولة أول النهار للمسلمين عل الكفار حيث قتل من هؤلاء سبعون 
من صناديدهم. وانهزم أعداء الله وولوا مدبرين. حتى انتهوا إلى نسائهم. وحتى 
س الا ا ال ا فلا رات ا اد ال 
TS‏ ل ]ل 
يبرحوها. وقالوا: يا قوم الغنيمة! الغنيمة! فذكرهم أميرهم عهد رسول الله- 
عاب الله علب مل فلم سرا راان لبس اا ر ر ادا 
I COT TTT‏ 
السك ٠ال‏ اا0 1ے اا ال 
أ دا ااال ا ا 
N NI N CSN TI NL‏ 
TTT TT‏ 
يتوقعها أحد. وكثر القتل واستشهد من المسلمين من كتب الله له الشهادة: 
ار نك سول لد ضرت للك عر ولت ود نر لسن 
رو على الا الا ولا 

وقد جرح وجهه- صلى الله عليه وسلم- وكسرت سنه الرباعية اليمنى في 

الفك الاسفل. وقشمت السضة على راسه. ال 
وقع لجنبه, وسفقط فى جفرة من الحفر التى كان ابو عامر القاسق قد حفرها 
TDS‏ ست ضار ل على لسر رك 
وفي وسط هذا الهول المحيط بالمسلمين صاح صائح: أن محمدا قتل.. فكانت 
ا ا د ما من فاضت ا ا 
N MM IM CII‏ ااال 
TT‏ 
بن الاه ل الا لاا ف ااا لرا 
ل لال ل ل لك ل الك عل سل طقال ا E‏ 
الا فقومو ا اا عليه رول الله على الله عله 
شلك الا ولق لع ان معاد عقا اه احا ليت 
الجنة إني أجدها من دون أحد! فقاتل حتى قتل. . ووجد به بضع وسبعون ضربة. 
ولم تعرفه إلا أخته. عرفته ببنانه.. 

CD 1 ML MI‏ يكار ول ل طرف 
ل ل ل ا ل ا استرنا 
هذا ل ل ا 

ألا ا ا اا ا ا ير 


وعمر والحارث بن الصمة الأنصاري وغيرهم. . فلما امتدوا صعوداً في الجبل 
أدرك رسول الله- صلى الله عليه وسلم- أبي بن خلف على جواد له اسمه 
العود. كان يطعمه في مكة ويقول: أقتل عليه محمداً. فلما سمع بذلك رسول 
الله على الله عليه وسلم قال بل آنا اقل إن شاء الله فلما أدركه اول 
صلى الله عليه وسلم- الحربة من الحارث وطعن بها عدو الله في ترقوته. 
فذهب يخور كالثور. وقد أيقن أنه مقتول. كما قال رسول الله- صلى الله عليه 
وسلم- من قبل! ومات بالفعل في طريق عودته! واشرف ابو سفيان على 
لسار اک عجمد؟ ققال ‏ سول الل صل الل عليه ا ل 


E E TD 0‏ 
يجيبوه. ولم يسال الا عن هؤلاء الثلاثة. فقال: مخاطباً قومه: أما هؤلاء فقد 


الجزء: 1 ! الصفحة: 462 


أن قال: يا عدو الله. إن الذين ذكرتهم أحياء. وقد أبقى الله لك ما يسؤوك! 
فال قد كار > اله للا ال ا 
صنعته زوجه هند بجثمان حمزة- رضي الله عنه- ار قبله وحشى حين 
بقرت بطنه؛ واستخرجت كبده. فلاكتها ثم لفظتها!) ثم قال: اعل هبل! فقال 
رشول الله صلب الله خليه ELM N‏ 

قولوا: الله أعلى وأجل. قال: لنا العزى ولا عزى لكم! قال رسول الله- صلى 
الله عليه وسل ألا تجيدوية؟ فالا اا فال لا الله مولن زلا 
مولى لكم.. قال أبو سفيان: يوم بيوم بدر والحرب سجال. فقال عمر- رضي 
الله عنه-: لا سواء. قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. 

لاا ال ا دال ن فشر الل ا فآ 
IIL IN TST‏ 

فشق ذلك لمهم فال ال ا الله عله ل لعلن ر ا عا 
رضي الله عنه- «أخرج في آثار القوم, فانظر ماذا يصنعون » وماذا يريدون. فإن 
حم ااال ل راا ااال دا رو ہک وان کا ركيوا الل 
وساقوا الإبل قانهم بريدون المدينة. فو الدي نفدي بره لو ارادوها لأسيرن 
إليهم ثم لأناجزهم فيها» .. 

TCL TI‏ 1ل الما 
الإبلء و 

أصبتم شوكتهم وحدهم, o‏ وقد بقي منهم رؤوس يجمعون 
Il. IC‏ قله لك LMT N‏ 
فنادى في الناس. وندبهم إلى المسير إلى لقاء عدوهم وقال: «لا يخرج معنا إلا 
من شهد القتال. فقال له عبد الله بن ابي: اركب معك. قال: لا. فاستجاب له 
السسلدون على ما بهم من الجر الشدرد والحوف رالا شمعاً وطاهه, 
واناه جار بن عا الل وقال. ا سول الله اي أ الا س عسوا إلا 
کا ل ااا ا على ا ےا ا لا پال ر 
ول CS TT TTT‏ 
الأسد وأقبل معبد بن أبي معبد الخزاعي إلى رسول الله- صلى الله عليه 
وسلم- فامرہ أن يلحق بابي سفيان ودل فلحقه بالروحاء. ولم يعلم 
TTS‏ علیكم, 
وخرجوا في جمع لم يخرجوا في مثله. وقد ندم من كان تخلف عنهم من 

اسا ال ادل دل اا ار سل على لال 0 
فا ا E ToC INS‏ 
TT TT‏ 
ا ا ا ر ا ا ا 


را م 
أنا قد جمعنا الكرة لنستأصله ونستأصل أصحابه. فلما بلغهم قوله قالوا: حسبنا 
الا لل ك الا ا 
عرقوا أن المشركين أبعدوا قي طريفهم إلى مكة منصرفين I‏ 
ل CLIT ET DL‏ 
وقع فيها. مما هو موضع المثل والعبرة.. ومن ثم نذكر بعض الوقائع الموحية, 
كله ار الع نا حجان 

كان عمرو ابن قميئة من المشركين الذين خلصوا إلى رسول الله- صلى الله 
عليه وسلم- حين أفرد في فترة 
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ل ITN‏ راط الكمار 
بالمسلمين, بالعيحجة بان مجمدا قل وما صنعته في صفوف المسلمين 
وعزائمهم 
ره دال الل ا دالا ا اا ل كيب 
TT‏ 
عمر بن قميثة بسيفها _ضربات عدة, ولكن وقته درعان كانتا عليه. وضربها هو 
بالسيف فجرحها جرحاً شديدا على عاتقها.. 
وكان أنه ا رس الا عدن الي سل الك علب ا ا 
د ولا درل ول تكسف رول الله صلى الله عله وشلم. 
ران لدی ع الل رغال رول الل على الله ل ا 
ويقف دونه وحده؛ حتى يصرع. . في صحيح ابن حبان عن عائشة قالت: قال أبو 
EI MS‏ ا لا CE‏ شك الله عله 
ولم فكت ال من قاء إلى ال عل الله له لے را شر اناك 
رجالا يقاتل عنه ويحميه. قلت: كن طلحة! فداك أبي م فداك 
أبى وافى: فلم است أن ادرک أبو عيدة بن الجراج. وادا قو يش كانه طبر 
حتى لحقني, فدفعنا إلى النبي- صلى الله عليه وسلم- فإذا طلحة بين يديه 
ضرعا شان حل الل علد SL‏ أخاكم فقد أوجب» رمق 
O TTT‏ 
2235 ارا را حل الله عليه ا عمال أن 6م 
ال TER SSO‏ لشي لد مضل 
لش انان و اال عل الله عليه ا ااال 
بفيه, فندرت ثنية أبي عبيدة. قال أبو بكر: ثم ذهبت لآخذ الآخر, فقال أبو 
عبيدة: نشدتك الله يا أبا بكر إلا تركتني! قال: فاو قف ل ا 
اسل ف 0 ا 0 0 الا ال رال ا الل 
وسلم- .دوكم ا اک فا )اال فأقبلنا على ظلحة ال رف اھات 
بضع عشرة ضربة. 
0 كم الله .حي الماء لفسل E‏ لال ا الك عله 
ا د الا ل ال الا الل يا سل هلما 
ل ان ا ل 
فاستمسك الدم 
ل الك عن الله عله 
ل سس اا فلل 
«مجه» فقال: والله لا أمجه أبداً! ثم ذهب, فقال النبي- صلى الله عليه وسلم-: 
ار ااا الال ا اطا غاد 
رف صت ل أت صل الله عله وسلم- n aT‏ 


الأنصار ورجلين من قريش. فلما رهقوه قال: «من يردهم عني وله الجنة؟» 
فتقدم رجل من الأنصار. فقاتل حتى قتل. ثم رهقوه فقال: 

«من يردهم عني فله الجنة وهو رفيقي في الجنة» ع و 
السبعة. فقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم- «ما انصفنا أصحابنا» .. 
الد ال او ر ا اا E‏ 
حتى انجلت الكربة.. وقد بلغ الإعياء برسول الله- صلى الله عليه وسلم- أنه 
وهو يصعد الجبل والمشركون يتبعونه اراد ان يعلو صخرة فلم يستطع لما به, 
فجلس طلحة تحته حتى صعدها. وحانت الصلاة. 

فصلي بهم جالسا 

امات ساني د لل 
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إن حنظلة الأنصاري (الملقب بحنظلة الغسيل) شد على أبي سيفيان, فلما 
تمكن منه حمل على حنظلة شداد ابن الأسود فقتله. وكان جنبا. فإنه لما سمع 
صيحة الحرب وهو مع امرأته. قام من فوره إلى الجهاد. فأخبر رسول الله- 
صلى الله عليه وسلم- أصحابه أن الملائكة تغسله. ثم قال: سلوا أهله ما 
ساتة؟ فالا [مرانه فا رمم ال را قال زيد بن ثایت بعثني رسول الله- 
ا الا ا لا ااال ا رالا 

فجعلت أطوف بين القتلى, فاسد وهو ارو 90 
لار ور ت اه يم فل ابت ]إن ااا صرى 
الله عليه وسلم- يقرأ عليك السلام, ويقول لك: 

أخبرني كيف تجدك؟ فقال: وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام. 
قل له با رسول الله أجد ريج الحنة. وقل لقومي السار ل عدر لكم عند الله 
إن حلص إلى رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وفيكم عين تطرف.. وفاضت 
نفسه من وقته. 

ومن رجل من المهاجرين برجل من الأنصارء وهو يتشحط في دمه.ء فقال: يا 
فلان. أشعرت أن محمدا قد قتل؟ فقال الأنصاري: إن كان محمد قد قتل فقد 
بلغ. فقاتلوا عن دينكم. 

وقال عبد الله بن عمرو بن حرام: ل را ا 
الف سول لي انك كام علا فى اام فقلت. وان اس فال فى اله 
نسرح فيها حيث نشاء. قلت له اله نفل وه بذر؟ فقال: تلى: وات 
فكت ذلك ل سل الله صلى الله عليه وسلم- فال ههال اة ا آنا 
جابر» . 

I Jus‏ جه رول الله CML‏ لم وى 
بدر: لقد أخطأتني وقعة بدر. وكنت والله عليها حريصا, حتى ساهمت إبني في 
الخروج, فخرج سهمه فرزق الشهادة. وقد رأيت البارحة ابني في النوم في 
اجس صورة. سرح فى تقار الجنة وأنهارها قول الحق ا ترافقنا في اله 
ف ا ا اة الل ا سول الله ا اال 
مرافقته في الجنة. وقد كبرت سني, ورق عظمي, وأحببت لقاء ربي. فادع الله 
ا سول الل أن رف الشهادة. واف نشد فب | / 

قرعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم لك ls‏ 

وال ع الله ن جج فى ذلك الرم اللهه اد أقسم عليك أن آلف الو 
غدا, فيقتلوني, ثم يبقروا بطني, ويجدعوا أنفي وار ثم تسألني فيم ذلك؟ 
فأقول: فيك! وكان عمرو بن الجموح أعرج شديد العرج, وكان له أربعة بنين 
o‏ ل ل EET CL‏ 
أحد أراد أن يتوجه معه, فقال له بنوه: إن الله قد جعل لك رخصة, فلو قعدت 
ر اا رالا ا اا ا ری ال رل ا 


صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله. إن بنيٌ هؤلاء يمنعونني أن أخرج 
معك. باللا لا اناس فأطأ بعرجتي هذه في الجنة. فقال له 
رسول الله- صلى الله عليه وسلم- «أما أنت فقد وضع الله عنك الجهاد» . 
وقال لبنيه: .وما عليكم أن تدعوه؟ لعل الله عز وجل ان يرزقه الشهادة؟» 2 
فخرج مع رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فقتل يوم أحد شهيداً. 

وفي مضطرب المعركة نظر حذيفة بن اليمان إلى أبيه والمسلمون يريدون 
كله لات ةة رقم مر ال كر شال حديفة |[ عاد الله ان 
فلم يفهموا قوله حي قتلوة. فال عقر الله لكم قارا 
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رسول الله- صلى الله عليه وسلم- أن يؤدي ديته. فقال حذيفة: قد تصدقت 
بديته على المسلمين. فزاد ذلك حذيفة خيرا عند رسول الله. 

وقال وحشي غلام جبير بن مطعم يصف مصرع حمزة سيد الشهداء في هذه 
الغزوة: قال لي جبير: إن قتلت حمزة عم محمد فأنت عتيق. قال: فخرجت مع 
الناس. وكنت رجلاً حبشياً. أقذف بالحربة قذف الحبشة, قلما أخطئ بها شيئاً. 
فلما التقى الناس خرجت أنظر حمزة وأتبصره, حتى رأيته كأنه الجمل الأورق, 
يهد الناس بسيفه هداء ل الان لاما له أريدة. وات 
روا حجر لبدو مدن 

نم اليه سا CN‏ فلما راه جمرة ص هة ص رة كا اا اة 
رأسه. فهززت حربتي حتى إذا رضيت عنها دفعتها عليه, . فوقعت في ثنته 
(احشائه) حتى خرجت من بين رجليه. وذهب لينوء نحوي فغلب. وتركته وإياها 
حدر مات ثم أتيته فأخذت حربتي ورجعت إلى المعسكر, فقعدت فيه. إذ لم 
کا شرو نات إشافك لاشو" 

وقد جاءت هند بنت عتبة زوج أبي سفيان, فبقرت بطن حمزة, وأخرجت كبده, 
ولاكتها فلم تقدر عليها. فألقتها.. 

اا الال ا ال ل ل ار رك 
ال TL EM‏ الل عل ل EIS‏ 
تملك أا وما وقفت قط موقفا اط إلى من فل . 

ECU ل ل‎ CLS 
.. كان الله ليدخل شيئا من حمزة في النار»‎ 

وا MN‏ صل الله عليه N iL‏ 
مضارعهم. ولا تقلوا إلى مقار المدية. وكان نض الصحابة قد تقلوا فتلاهم. 
تار ا رسول الله حل الك علب سل ر الا الى ا 
فردوا. ووقف- صلوات الله وسلامه عليه- يدفن الرجلين والثلاثتة في اللحد 
الواحد. وكان يسأل: أيهم أكثر أخذاً في القرآن؟ فإذا أشاروا إلى رحل قدمه 
ف الل ن اللا ار شام رال هه قر وعد 
لما كان ام ال فال اداه الاس ن الاد قير 
واحد» . 

هذه بعض اللقطات من المعركة التي تجاور فيها النصر والهزيمة, لا تفرق 
ا لظ ال ان اك الت عر الام يالك حدكةه م المورى واك 
لفنة من الشهوة! والتى تجاورت فيها القيم الغالية والسفوح الهابطد! الما 
القريدة في بارج اليمان والنطولة. وفى تار التاق وال ةا رف 
لي کف الات الا الشف مساك كما بكي 
عن حالة من الغبش في تصورات بعض المسلمين. فده ولك Cll‏ وفق 
سنة الله وقدره- هذه النتائج التي ذاقها المسلمون وهذه التضحيات الجسام, 


التي تتراءى على قمتها تلك التي أصابت رسول الله- صلى الله عليه وسلم- 
والتي لا شك أن الصحابة حين ذاك كانوا ريحسونها بعمق وعنف: ويرونها أشد 

ما نالهم من الالام وقد دفعوا التمن غاليا ليتلفوا الدرس عالياء وليمحص الله 

القلوب ويميز الصفوف, وليعد الجماعة المسلمة للمهمة العظمى التي ناطها 
ا مهمه القيادة الراشدة الس بت واقرار ميج الله فى الارض فن صورنه 

المثالية الواقعية.. 

فلننظر إذن كيف عالج القرآن الكريم الموقف بطريقة القرآن. 


الجزء: 1 ! الصفحة: 466 


إن النص القرآني لا يتتبع أحداث المعركة للرواية والعرض ولكنه يتتيع دخائل 
النفوس وخوالج القلوب ويتخذ من الأحداث مادة تنبيه وتنوير وتوجيه.. 

وهو لا يعرض الحوادث عرضاً تاريخياً مسلسلاً بقصد التسجيل إنما هو يعرضها 
لا ال لا ا ا ال د شتات 

الرس ولات الا ٠ص‏ رال الا عا ها الس الك ال 
تحكمها والمبادئ الباقية التي تقررها. وبذلك تستحيل الحادثة محوراً أو نقطة 
ا كار لتروه صحف من المشاعر رالشات رالناج والار دلالات بدا 
السياق منها ثم يستطرد حولها ثم يعود إليها ثم يجول في أعماق الضمائر, 
وفي أغوار الحياة ويكرر هذا مرة بعد مرة؛ حتى ينتهي برواية الحادث إلى 
اوه صم ا على ل من الا وال لائل والقكم رالا لم 
تكن روا الحادت إلا وسل الها ونقطة ار كار تى حوالها. وح كور 
قد تناول ملابسات الحادث وعقابيله في الضمائرء فجلاها. ونقاها. وأراحها في 
ما الا الف مها ضر ول كلا ا اا 
وينظر الإنسان في رقعة المعركة, وما وقع فيها- على سعته وتنوعه- ثم ينظر 
الى رقي الت القراني. وما تناولة من واب قاذا هده الرفعة اوس من 
لل وايفىن على الرمن..والضة بالفلوب.. واعمق فى الفري واف على 
نشم اا الف ال وجا بات الماع الام فى كل سوق 
تتعرض له في هذا المجال, على تتابع الأجيال. فهي تتضمن الحقائق الباقية من 
وراء الأحدات الزائلة. والعبادئ المطلقة من وراء الحوادت المفردة. والقدم 
الال نن وراء الالام الغارضةه. والر الال للد ود ع النظر عن 
اعا ات الرمان والمكان”. 

وهذه الحصيلة الباقية تدخرها النصوص القرآنية لكل قلب يتفتح بالإيمان. في 
أي زمان وفي أي مکان.. 

1- «وإذ سك 0 مقاعد TS i‏ إذ 
همت طائفتان منكم أن تفشلاء والله وليهماء وعلى الله فليتوكل المؤمنون» .. 
هكذا يبدأ باستعادة المشهد الأول للمعركة واستحضاره- وقد كان قريباً من 
نفوس المخاطبين الأولين بهذا القرآن ومن ذاكرتهم. ولكن ابتداء الحديث على 
هذا النخو. واس ها المشيد الول اال من شانه أن وا المي كل 
DTD N TD‏ 
من حقائق أخرى ل نضعتها المند المنطور. الها حققة ضور الله- 
سبحانه- معهم؛ . وسمعه وعلمه بكل ما كان وما دار بينهم. وهي الحقيقة التي 
تحرص التربية القرآنية على استحضارها وتقريرها وتوكيدها وتعميقها في 

اا اا هد دة ال فاا ال الدب أقام عليها الإسلام 
منهجه التربوي. والتي لا يستقيم ضمير على المنهج الإسلامي, بكل تكاليفه, إلا 


أن تستقر فيه هذه الحقيقة يكل قوتهاء وبكل حبويتها كذزلك: 

«وٳد عَدَوْتَ مِن أهَلِك ثبوئ ال ج مَقاعِد ا . وَاللَهُ س سميع عليم. .«. 
Me TT CNL NS E lL‏ 
عنها- وقد لبس لأمته ودرعه بعد التشاور في الأمر, وما انتهى إليه من عزم 
ا الي ر ال بالا الك اا ااه وا ا 
N TT‏ 
على الجبل.. 

وهو مشهد يعرفونه. وموقف يتذكرونه.. ولكن الحقيقة الجديدة فيه هي هذه: 
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«وَاللّه نه سَمِيع عَلِيمٌ» . 

ل TNT‏ الل MTC‏ عه 
إذن ومن روعة تحف به وتخالط كل ما دار فيه من تشاور. والسرائر مكشوفة 
قن لله ق سيمع ااال وله ما همسن الا 

ددا الل الا في دحاال الأول في جركة الصقف لال 
E IT‏ ل ل رك ال ل ا" 
رأس النفاق «عبد الله بن أبي بن سلول» حين انفصل بثلث الجيش, معصياان 
ال سيل على الله عليه رسام لم بأحد ران راشع الت اب إهل 
ال ISI LLI‏ 
TT TT‏ الات عل O‏ 
ال الا 0 اد ا ولا تطيق لها فيه شريكاً! فإما 
أن يخلص لها وحدها, وإما أن _تجانبه هي ss‏ «إذ 5 همّت طائفتان 0 
تفْشّلاء وَاللَهُ وما وَعَلَى الله قليتوكل الْمُؤْمنُون» .. 

وهاتان الطائفتان- كما ورد في الصحيح- من حديث سفيان بن عيينة- هما بنو 
حارثة وبنو سلمة. eS‏ 
اا1 أل 1 ا فنا ) مشر اا 
اا ل ل ا 

«واللة وَلدّمُما» .. 

0 رضي الله عنه- E ECD. n‏ 
LTTE KC OCIS CL‏ 
نحب (أو وما يسرني) أنها لم تنزل, لقوله تعالى: «وَاللَّهُ وَلِيّهُما» .. (رواه 
البخاري ومسلم 

MUN Sa,‏ ل IMLS‏ عليه الداع 
جين حال في عد ا خط اس قاع الله زات Sc‏ 
ال 
وقائعها ومشاهدها. ثم.. لتصوير خلجات النفوس, وإشعار اهلها حضور الله 
معهم, وعلمه بمكنونات ضمائرهم- كما قال لهم: «وَاللة سَمِيع عَلِيمٌ» - لتوكيد 
هذه الحقيقة وتعميقها في حسهم. ارت ا لك اشر ا ل 
عون الله وولايته ورعايته حين يدركهم الضعف, ويدب فيهم الفشلء ليعرفوا 
اين يتوجهون حين يستشعرون شيئا من هذا واين يلتجئون. ومن ثم يوجههم 
هذا الوجم الذي لا وجو غيره للمؤمنين: 

««وَعَلَى الله فول الو 

ا ا ان 
كانوا مؤمنين- إلا هذا السند المتين. 

وهكذا نجد في الآيتين الأوليين: اللتين يستحضر بهما القرآن مشهد المعركة 


وجوهاء هذين التوجيهين الكبيرين الأساسيين في التصور الإسلامي. وفي 
TIT‏ 

«واللة سَهِيعٌ عَلِيمْ» 

ل الله فليتو ل ال 
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نجدهما في أوانهما المناسب, وفي جوهما المناسب حيث ر 
TT‏ والانطباع.. ويتبين- ا م 
القرآن استحياء القلوب وتوجيهها وتربيتها بالتعقيب على لاحات وهي 
ساخنة! ويتبين الفرق بين رواية القرآن للأحداث وتوجيههاء وبين سائر المصادر 
التي قد روي الاحداث بتفصيل أكثر ولكنها لا تستهدف القلب البشضرى. 
ل ل ا ال ا ل ال كسا يدرفا 
القران الكريم, بمنهجه القويم 

- TMD SCD RETÊ 
كادوا- وهي قد بدأت بتغليب الاعتبارات الشخصية على العقيدة عند المنافق‎ 
عد الل ر ا وات ف رک أشاعة الان ل اانا ال ر على‎ 
ده ال ال کا دا طاشن ال د الل .ته‎ 
اننهت بالمخالفة عن الخظة العسكرية تحت مطارق الطمع فى القتيمة! فلم‎ 
تغن النماذج الغالية التي تجلت في المعركة. عن المصير الدذى انتهت إليه,‎ 
بسبب ذلك الخلل في الصف, وبسبب ذلك الغبش في التصور..‎ 

وق ان ل د ال ا ال عر 1 سات الم كاك ا 
بالهزيمة, يذكرهم بالمعركة التي انتهت بالنصر- معركة بدر- لتكون هذه امام 
لا لالا ا وامل لسا الا هف ال ال راط 
الق اسا ال ااال ل ذلك لكون الشر ا 
النصر والهزيمة كليهما قدر من أقدار الله لحكمة تتحقق من وراء النصر كما 
70ب ال ال ا 
الحالين, وفي جميع الأحوال: 

«وَلَقَة شرق الله در وائقه I‏ إز تقول 
للمُؤْمِنِين: أن يَكْفِيَجمْ أن يُمِدَكُمْ رَبكُمْ بتلاتة آلافي ون الْملائْكَةِ مُئْرلِينَ؟ تلى 
إِنْ تَصِيروا وَتَنُقُوا وَيَأتُوكُمْ مِنْ فَؤَرهِمْ هذاء يُمْدِدَكم ربكم يِحَمْسَةٍ الافِ مِنَ 
ا 2 nv‏ ا 
التَصْرٌ إلا ل ll MTS‏ 
NT‏ ل لا د لامرك أؤ يوت علتهة أ رهم قَإلقة 
ظالِمُونَ وله ما فِي السّماواتِ E‏ ص يعفر لمن اء وَيَعَذَبٌ مَنْ 
e‏ واللة عَفُوڙ رَحِيمٌ» 


ا E‏ فقد نم بخيرآدان من 
الأدوات ت المادية المألوفة للنصر. 

لم تكن الكفتان فيها- بين المؤمنين والمشركين- متوازنتين ولا قريبتين من 
التوازن. كان المشركون حوالي ألف, خرجوا نفيراً لاستغاثة أبي سفيان, 


SEE EEE TERI IEEE HEEIEES 
ال 0ا ااا ااال لالد‎ 
اللا ةا الس اا الا اد ااا ا ا‎ 
الا ااا > ا الا ااال ا ا‎ 
وراءهم في المدينة مشركون لا تزال لهم قوتهم؛ ومنافقون لهم مكانتهم,‎ 
الكفر والشرك في الجزيرة. ولم تكن قد زالت عنهم بعد صفة أنهم مهاجرون‎ 
مطاردون من مكةء وانصار اووا هؤلاء المهاجرين ولكنهم ما يزالون نبتة غير‎ 
N CD TT 
سبيه الأولى في وسط هذه الظروف:‎ 
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«وَلَقَدُ 7 نَصَرَكُمٌ اللَّهُ ببدر. وام أَزِلَةُ. كَاكَقُوا الله لَعَلَّكُمْ تشكرون» .. 

إن الله مو الى ف دل لها في رمع وعة هد الأنات. 
وعم لا ناضر ليم من اع ولا كن سوا ااانا ا افلا 
NUN‏ ل ان ال ل ا LN ND‏ 
لال أن هال الشكر ا ل سا ادال نعم الله 
LLL‏ 

SS‏ لس سار 
ERIE‏ ألن بَحْفِيكُمْ أي ته هدك ركم بتلاتة آلافي هن الْمَلائِكَةِ 
مُتْرَلِينَ؟ تلى إن تضيزوا وَتنّقُوا وَيَأَنُوكُمْ مِنْ فَورِهِمْ هذا يُمْدذكم رَبّكُمْ يحَمْسَة 
آلافي من الْمَلائِكَة ا 

ل LE US‏ ل NDS‏ 
الى حرمت مقه والتى رات ف الك وهي خرجت لتلقي طائفة العير 
اا لا الك ]ل ا الل اف اليم 
الرسول- صلى الله عليه وسلم- ما بلغه يومها ربه, لتثبيت قلوبهم واقدامهم, 
وهم بشر يحتاجون إلى العون في صورة قريبة من مشاعرهم وتصوراتهم 
الام ا اك كلك اال ل ا الصير 
على تلقي صدمة الهجومء والتقوى التي تربط القلب بالله في النصر والهزيمة: 
«بلى إِنْ تصّيرٌوا وَتَنّقُوا وَيَأنوكَمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هذا يُمْدِدْكُمْ رَبّكُمْ بِحَمْسَةٍ آلافِ مِنَ 
الملائكة مسَوّمِينت» «1» .. 

16- 1- فالآن يعلمهم الله أن مرد الأمر كله إليه, وأن الفاعلية كلها منه- سبحانه- 
0 ا ILI LN‏ 


«وما جَيِلَه الله إا شرى لَكمْ. MM Sy‏ 
الزيز الحكيم» 

E E N‏ کے ل و ن 
المسلم ما يشوب هذه القاعدة الأصيلة: قاعدة رد الأمر جملة إلى مشيئة الله 
الطليقة. وإرادته الفاعلة. وقدره المباشر. وتنحية الأسباب والوسائل عن أن 
تكون هي الفاعلة. وإنما هي أداة تحركها المشيئة. وتحقق بها ما تريده. 

«وها التطر إلا من عند الله العرير الخكم» 

i‏ ع الا ف امسر الإسلامي, 
وعلي تنقيتها من کل شائبة. وعلى تنحيه الأسباب الظاهرة والوسائل والأدوات 
عا كر د الاله ا الللا ار سر الع ا 

بين قلب المؤمن وقدر الله. بلا حواجز ولا عوائق ولا وسائل ولا وسائط. كما 


هي في عالم الحقيقة.. 0 : 
وبمثل هذه التوجيهات المكررة في القران, المؤكدة بشتى أساليب التوكيد, 
استقرت هذه الحقيقة في أخلاد المسلمين, على نحو بديع, هادئ. عميق, 


عرفوا أن الله هو الفاعل- وحده- وعرفوا كذلك انهم مامورون من قبل الله 
ا ل CM ID‏ 
وأطاعوا الأمر. في توازن شعوري وحركي عجيب! 


(1) فورهم هذا: أي من جهتهم هذه- مسومين: أي معلمين لهم علامة تميزهم. 
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ا لا ا ع ال ا ا ا ا ا 
بالتعقيب على الأحداث.. 
NL MNS‏ 

وفي هذه الآيات يستحضر مشهد بدر والرسول- صلى الله عليه وسلم- يعدهم 
العا دامر عن الله ااة ا اال اله الاه 
المعركة- حين يطلع المشركون عليهم من وجههم هذا.. ثم يخبرهم بحقيقة 
المصدر الفاعل- من وراء نزول الملائكة- وهو الله. الذي تتعلق الأمور كلها 

بإرادته, ويتحقق النصر بفعله وإذنه. 

NT 

«فهو العزيز» القوي الات القادر على تحقيق النصر. وهو «الْحَكيم» 
الذي يجري قدره وفق حكمته. 

والذي يحقق هذا النصر ليحقق من ورائه حكمة.. 

منها ماع 

«لتَقْطة طرف مِنَ الذي كَمَرُوا. أو يهم َبنْقلِتُوا خائيين- لَيْسَ لَكَ مِن الْأمْرٍ 
شَيْءٌ- أو يوب عَليهم. أو يَعَذْيَهُمْ ل هم ظَالِمُونَ» .. 

OD TS 
وسلم- ولا للمجاهدين معه في النصر من غاية ذاتية ولا نصيب شخصي. كنااه‎ 
الال جل ف د ادا ا ا‎ 
فلا هم اسنات هذا النصر وصانعوه ولا هم أا هذا النصر ومستغلوه! إنما‎ 
در قدر الله عقف رل الا من ده التحقيق کے اللد ون‎ 
ورائه _وقصده:‎ 

«لِيَفْطعَ طَرَفاً من الّذِينَ كقوا» .. 

فينقص من عددهم بالقتل؛ أو ينقص من أرضهم بالفتح؛ أو ينقص من سلطانهم 
اا ل ل الس ا اله 
بالهزيمة! «او يكبتهم فَيَنْقَلِبُوا خائبين» .. 

أي يصرقهم مهزومين أذلاء, فيعودوا 0 مقهورين. 

8- ا يتوت عَلَيهِمْ» _ 

قان انتصار المسلمين قد يكون للكافرين عظة وعبرة, وقد يقودهم إلى 
الإيمان والتسليم, فيتوب الله عليهم من كفرهم, ويختم لهم بالإسلام والهداية.. 
أو ى 5 E‏ نهم ظالِمَونَ» . 

TE TTT‏ ل لي 
بهم إلى اا جراء لهم لط ال TT‏ 
وظلمهم بالفساد في الأرض؛ وظلمهم بمقاومة الصلاح الذي يمثله منهج 
الا لالا لطم لا ال ٠5‏ ا 


م 

وعلى أية حال فهي حكمة الله وليس لبشر منها شيء. ا للك 
صلى الله عليه وسلم- يخرجه النص من مجال هذا الأمر, ليجرده لله وحده- 
سبحانه- فهو شأن الألوهية المتفردة بلا شريك. 

لل سماخ المسلمون ان امم من هذا الجر م اشا رمن ا 
وبذلك يطامنون من الكبر الذي يثيره النصر في نفوس المنتصرين, ومن البطر 
والعجب والرهو الذى تنتفخ به ارواجحهم اوا ا وبذلك 
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لل DD‏ ل تال سما 

ويذلك برد أمر الاس طانم وعاضيهم إلى الله فهذا الشان سان الله 

وحده- سبحانه. 0 هذه الدعوة سان هؤلاء الناس معها: طائعهم وعاصيهم 

سواء. . وليس للنبي- صلى الله عليه وسلم- ا 

دورهم, ثم ينفضوا أيديهم من النتائج, وأجرهم من الله على الوفاء. وعلى 

الولاء. وعلى الأداء. 

وملاس اى ف السياق اق هذا التصيص الس لك من ادر سف 

ld‏ قول بعضهم: 

«هَل لنا مِنَ الأمرِ مِنْ شَيْءِ؟» .. وقولهم: «لَوْ كان نا مِنَ الْأمْرٍ شَيْءٌ ما قُتلْنا 

هاهنا.» ول ل إن أحداً ليس له من الأمر من شيء. لا في نصر ولا في 

هزيمة. إنما الطاعة والوفاء والأداء هي المطلوبة من الناس. وأما الأمر بعد 

لك فللا لس ا م شيع وله حي لل الله فيب اله 

الأصيلة في التصور الإسلامي. 

الاعتبارات.. 

100 ويجتم هذا التدكير بر وة ا التقر., للحقاتق الأضيلة في التصور. 

بالحقيقة الشاملة التي ترجع إليها حقيقة أن أمر النصر والهزيمة مرده إلى 

حكمة الله وقدره. تنم هدا التقرير رر أضله الكبير وهو أن الام لله في 

الكون كله, ا 

«وَلِلهِ ما فِي السّماواتٍ ا ال يَعْفِرٌ لِمَنْ ا وَيَعَدْبَ مَنْ يشاء, 

وَاللَه عَفُورٌ رَحِيمٌ» .. 

في شأن العباد, MS e‏ لما في TT‏ في اس 

هالا طلم ولا محاباة للعباد. في المغفره أو فى العذاب. إنما يفصي الامر في 

هذا الشأن بالحكمة والعدل, اله ال فشاه ا الرحمة 

والمغفرة: 

«واللة عَفُورٌ رَحِيمٌ» .. 

CM N N NIIN a 0‏ 
له. وأداء الواجب المفروض, وترك ما وراء ذلك لحكمته وقدره ومشيتته 

التطلنة من ورا الوسائل ااا 

0- وقبل ان يدخل السياق في صميم الاستعراض للمعركة- م کا 

والتعقيبات على وقائعها وأحدانها. 

تول التوجبهات المتغلقة بالمعركة الكرى الذي المعنا في مقدمة ال بت 

الااال “ةف عار الشين > الا > ال الا 

والمعاملات الربوية وعن تقوى الله وطاعته وطاعة رسوله. وعن الإنفاق في 


السراء والضراء. والنظام التعاوني الكريم المقابل للنظام الربوي الملعون. 
وعن كظم الغيظ والعفو عن الناس وإشاعة الحسنى في الجماعة. وعن 
الاستغفار من الذنب والرجوع إلى الله وعدم الإصرار على الخطيئّة: 
بها لد 9 ين آمَنُوا لا تأكلوا الرّبوا أضعافاً مُصاعَفَةً وَانَّهُوا الله ا 
نقُوا الا الى أعِدَتْ للكافرين. وَأطيعُوا الله وَالرَسَول لَعِلْكُمْ يُرْحَمُو 2 
TT‏ َة عزطها السّماواث والأرض اعت" 
لِلمُتقِين: الذين , يُنفِقَونَ في السشاء وَالصٌّرَاءٍِ وَالْكاظمِينَ الْعَعْظ, وَالْعافِينَ عَنِ 
الاس. واللة ب ثحت الْمُحْسِنِينَ. والذينَ إذا فَعَلْوا فاحِشَةً او ظلمُوا أَنْفْسَهُمْ 
دروا الله قا تمر سَْتَعْفَرُوا لِدْنُوبهمْ- وَمَنْ يَغْفِرُ الذتُوب إلا الله؟ - وَلَمْ : ص وا على 
ما ! فَعَلُوا و هُمْ يَعْلَمُونَ. أوليِك جَرْاؤُهُمْ مَعْفِرَةٌ مِن رَبهِمْ وَجَنّاتْ تَجْرِي مِن تحتهَا 
الأنها” yT‏ ونم أك العاملين» .. 
اك يات ا ل ل E‏ 


خاصية من خواص هذه العقيدة: 
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الوحدة والشمول في مواجهة هذه العقيدة للكينونة البشرية ونشاطها كله 
ورت كلد الت وا الا لله ل ل ل اله ا 
كل ا الك رة شيج الله د 1 السرم ا 
حال من احوالهاء وفي كل شان من شؤونها؛ وفي كل جانب من جوانب 
تشاطها. لى تشير تلك الو يهاب تدعا هذا إلى الشرابط ين كل أليان 
النشاط اا ماني وار هذا الترابط في الان الا ره لعي الإنسان كله 
ES‏ | 

N MD N‏ ]2 ل لر 
تطهير النفوس ونظافة القلوب, والسيطرة على الأهواء والشهوات, وإشاعة 
بالتفصيل كل سمة من هذه السمات, وكل توجيه من هذه التوجيهات, يتبين لنا 
ارنناظها الوسى ااال ا الا کا مف رانها قر ار المتركة 
وفي سائر ميادين الحياة! «يا انها الذي ن آمَنُوا لا تأكُلوا الوا أطعافا مضا عقة. 
وَاَقُوا الله لعَلكُمْ تُفلخون. وَانَقُوا الثّارَ الْتِي أَعِدّث للكافرين. وَأطيعُوا الله 
وَالرَّسُولَ لَعَلْكُمْ تُرْحَمُونَ» .. 

ال MLN‏ ال ا E‏ 
هذه الظلال «1» فلا نكرر الحديث عنه هنا. . ولكن نقف عند الأضعاف 
الاعف فار فون بر ون قب هذا لمان أن ااك دال 
دارا لد لاا ال ر دا ا الا هااا فى الفانت 
والخمسة في المائة والسبعة والتسعة. . فليست أضعافاً مضاعفة. وليست 
داخلة فى تطاق التخريم! ور أ تحسم القول بان الأضعاف المضاعفة وف 
ا الس رطا لو د ا لسر اشر قاعلة 
فر خرمه اضل الرياة بلا تحديد ولا تقييد: «وَدَرٌوا ما بَقِيَ مِنَ الرّبا» .. أا كان! 
ااا ا هري الما فرعنا لهذا الوضف لفل إن فى اله لس 
وصفاً تاريخيا فقط للعمليات الربوية التي كانت واقعة في الجزيرة, والتي 9 
قصد الا ال فا الات إنما هو وصف ملارم للنظام الريوى المقيت: آنا 
كان سعر الفائدة. 

إن النظام الربوي معناه إقامة دورة المال كلها على هذه القاعدة. ومعنى هذا 
أن اللا الا وةل لا رة ولا شط فهي عمليات متكررة 
من ناحية؛ ومركبة من ناحية اخرى فهي تنشئ مع الزمن والتكرار والتركيب 
MUL LÎ‏ ] 

إن النظام الربوي يحقق بطبيعته دائماً هذا الوصف. فليس هو مقصوراً على 
العمليات التي كانت متبعة في جزيرة العرب. إنما هو وصف ملازم للنظام في 
كل زمان. 


ومن SE‏ هذا النظام أن يفسد الحياة النفسية والخلقية- كما فصلنا ذلك في 
الجزء الثالث- كما أن من شأنه أن يفسد الحياة الاقتصادية والسياسية- كما 
فصلنا ذلك أيضاً- ومن ثم تتبين علاقته بحياة الأمة كلها, وتاثيرة فى مصائرها 
جميعا. 

والإسلام- وهو ينشئ الأمة المسلمة- كان يريد لها نظافة الحياة النفسية 
والخلقية, كما كان يريد لها سلامة الحياة الاقتصادية والسياسية. وأثر هذا وذاك 
نات الالال > اال و ااال عن أكل 


10 ص 218 ال ص 328 من الحرء النالت 


الجزء: 1 ! الصفحة: 473 


الريا قى ساق التعقيب على المفركة الخربية امقر بدو ادن ففهوها ذى هذا 
المنهج الشامل البصير.. 

أما التعقيب على هذا النهي بالأمر بتقوى الله رجاء الفلاح واتقاء النار التي 
أعدرة للكافرين. Ll.‏ التعقيب بهاتين اللمستين فمفهوم كذلك وهو أاسيت 


تعقيب: 
ا ل نكل الك ا ]سان له الله و اف الا ال اعد لاف لاال 
الربا إنسان يؤمن بالله. ويعزل نفسه من صفوف الكافرين.. والإيمان ليس 
كلمة تقال باللسان إنما هو اتباع للمنهج الذي جعله الله ترجمة عملية واقعية 
نيان جيل ال سان INI‏ وكين ماه 
المجتمع وفق مقتضياته. 
ومحال ان يجتمع إيمان ونظام ربوي في مكان. وحيثما قام النظام الربوي 
فال الخروج من هذا الدين ل وهال الارالی أ للكافرين] 
والمماحكة في هذا الامر لا ن عن كونها مماحكة. والحف في فلاا 
ل ال لل زاك حر إل MTT DD‏ 
للكافرين, ليس عبثاً ولا مصادفة. اسا لق هدي الد دا 


ورا ا 

وكذلك رجاء الفاح مرل الريا ووي الله فالفلاج قو الثمرة الطبيعية 
للتقوى, ولتحقيق منهج الله في حياة الناس. . ولقد سبق الحديث في الجزء 
الال > فل إل )الى هنا ال 0 اال تة الاس 
فلنرجع إلى هذا البيان هناك. لندرك معنى الفلاح هناء واقترانه بترك النظام 
الربوي المقيت! 2- ثمريجيء ال الأخير: 

ااال بالرشول لك ن 

وام عام الا لله وال سول" ا ال ديه بهد الطاعة العامة ولكن 
للتعقيب به على النهي عن الربا دلالة خاصة. هي أنه لا طاعة لله وللرسول في 
مع يفوم على النظاء الروي ولا طاعة لله ولا مول في قلف بأكل الريا 
في صورة من صوره. . وهكذا يكون ذلك التعقيب توكيدا بعد توكيد.. 

وذلك فوق العلاقة الخاصة بين أحداث المعركة التي خولف فيها أمر رسول 
الل على الل عليه وله ر الاه بالطاعة لله ولك سل بوضفها وسيلة 
الفلاح, وموضع الرجاء فيه.. 

3- ثم لقد سبق في سورة البقرة- في الجزء الثالث- أن رأينا السياق هناك 
جف سن ال عر الا والجديت عر الصدقة اال 

امنا ل الل نات |مشاعية ف اللا الإفصضاءة > ال 
البارزتين لنوعين متباينين من النظم: النظام الربوي. والنظام التعاوني.. فهنا 
كذلل تنجد هذا الجمع فى الحديث عن الربا والحديث عن الإنفاق في السراء 
والضراء.. 


رو 
إلى اله اال .ا ددا ء الأسر المشارعة إلى 
المغفرة وإلى جنة عرضها السماوات والأرض (أعدت للمتقين) .. 

ثم يكون الوصف الأول للمتقين هو: «الذين يُنْفِقُونَ في السّرَّاء وَالظَّدَاء» - 
TT DO U‏ لم جى هة 
الصفات والسمات: 

«وسارعول إلى مَعْفِرَةٍ من ركه ٠‏ وَجَنَةٍ عَرَْصُّهَا السّماوا ت والارض | أَعَِدَتثْ 
للْمْتّقِينَ: الْذِين فون فِي السّتاءِ وَالضَدَاءِ وَالكاظمين الْعَيْط. والعافين عَن 
لنّاسِ. وَاللَهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِين. وَالَذِينَ إذا فَعلُوا فاحِشَة لَوْ ظلَمُوا أَنْفسَهُمْ 
روا الله اة ات ت إل اللّه؟ - ولم بْصِوا على 
ما فعلوا وهم دهة لور > 
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والتعبير هنا يصور أداء هذه الطاعات في صورة حسية حركية.. يصوره سباقاً 
إلى هدف أو جائزة تنال: 

«وسارعوا إلى مَعْفِرَةٍ من ركه .. «وَجَنقٍ عَرْضْهَا السّماواتٌ والاأرض» .. 
سارعوا فهي هناك: المغفرة والجنة. . «أعة ت للق - 

دم اح در برت ال 

«الذين يُنْفِقُونَ في السَّدّاء وَالصّدَاءِ» .. 
IIIIN‏ 

الضراء. السراء ل تبطرهم قتلهنهم. والصراء ل تصجرقم فتنسيهم. إنما هو 
الشعور بالواجب في كل حال والتحرر من الشح والحرص ومراقبة الله 
فقا وما يدق الف الس ل اال لال ا دت 
الق إلى الإنهاق فى كل خال. ال داقع أقوى من شهوة المال. ور ةه 
الحرص, وثقلة الشح.. دافع التقوى. ذلك الشعور اللطيف العميق, الذي تشف 
د الروج ولص ونطلق من اله والاغلال.. 

ولعل للتنويه بهذه الصفة مناسبة خاصة كذلك في جو هذه المعركة. فنحن نرى 
الله عن اليفاق نك دا كما درى ال ال عر الا لال 
كاسنا ف الساف اا شكرر| كدلك. اال اا خاضه 
في جو الغزوة, وموقفٍ بعض الفئات من الدعوة إلى الإنفاق في سبيل الله. 
«والكاظمين الْعَبْظَ وَالعافِينَ عن التّاس» .. 

كلا ال دار ل ل ل د 
فال بشري, سا لااد اله ا فا اا 
الشرى. راي صر وراته ال ال سان إلا ال الات الا 
الم من إشران الت وإلا شلك القوة الروجية الف من الط الى 
أفق أعلى وأوسع من آفاق الذات والضرورات. 

وكظم ال هه المرخله الاولى. وف و طا که فقد يكظم الإسان 
غيظه ليحقد ويضطغن فيتحول الغيظ الفائر إلى إحنة غائرة ويتحول الغضب 
الظاهر ال حف دفر وان الا وال لانطهف وأطوهر اال 
والسفن.. للك سم النص لمر ر النهاية الظليقة للل العنظ الكظم في 
ف ال غر االو السا والابطلرى” 

إن الغيظ وقر على النفس حين تكظمه وشواظ بلفج القلب ودحان بعسى 
الصدير. قاما جين صف الف اعد الل فون الا طلاى من ذلك الوق 
والرفرفة في آفاق النور, والبرد في القلب, والسلام في الضمير. 

«واللة يحب ا المُحسنيت» ت 

والذين يجودون بالمال في السراء والضراء محسنون. والذين يجودون بالعفو 
والسماحة بعد الغيظ والكظم محسنون. . والله «يَحِبٌّ» المحسنين. . والحب هنا 
هوالعب الودو الجاتي المشرق المي الذي اسن مع ذلك العو اللظيف 


الوضيء الكريم.. 

ومن حب الله للإحسان وللمحسنين. ينطلق حب الإحسان في قلوب أحبائه. 
وتنبثق الرغبة الدافعة في هذه القلوب.. فليس هو مجرد التعبير الموحي, 
ولكنها الحقيقة كذلك وراء التعبير! والجماعة التي يحبها الله. وتحب الله.. 
والتي تشيع فيها السماحة واليسر والطلاقة من الإحن والأضغان.. هي 
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جماعة متضامة. وجماعة اة وجماعة قوية. . ومن ثم علاقة هذا التوجيه 
بالمعركة في الميدان والمعركة في الحياة على السواء في هذا السياق! 135- 
ثم ينتقل إلى صفة أخرى من صفات المتقين: 

«والذين إذا فَعَلُوا فإِحِسَةٌ أو ظَلَمُوا اه شيم د ]الله قَاسْتغْمَرُوا لِدُنُوبهِمْ- 
دعن د ال الال ل صروا على ادلا وقة لو 

با حآر الا ست ل eT‏ 
حتى يطلعهم 7 جانب من سماحته- سبحانه وتعالى- معهم. ليتذوقوا 
lls‏ 

o‏ نب المؤمنين.. ولكن سماحة هذا الدين ورحمته 
بالبشر تسلك في عداد المتقين «الَذِينَ إذا فَعَلُوا فاحِسّةٌ أو ظَلَمُوا أنْمُْسَهُمْ 
دَكَرُوا الله فَاسْتَعْفَرُوا لِدْتُوبِهمٌ» .. والفاحشة أبشع الذتوب وأكرها. و 
سماحة هذا الدين لا تطرد من يهوون إليها, من رحمة الله. ولا تجعلهم في ذيل 
القافله كافك ال اا ت يي ال اعا رت رت ال 
ااا اط ا دا 

أن يذكروا الله فيستغفروا لذنوبهم, وألا يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أنه 
الخطيئة, SS‏ . وبعبارة اخرى ان 

ك واف اطا ال دن لله والا تلام له فى اليا فيظلوا في كنف الله 
وفي محيط عفوه ورحمته وفضله. 

إن هذا الدين ليدرك ضعف هذا المخلوق البشري الذي تهبط به ثقلة الجسد 
ا االات دة ال ال ا 
حمى الشهوة: وتدفعه نزواته وشهواته وأطماعه ورغباته إلى المخالفة عن 
الله ف م الاتدقاع يدرك ف ندا افك روا ولك ادر إلى ا 
رح الك را e‏ لا 
وار له ايعان ها ال ف روح لم نطقت وأن نداوة الإيمان ما 
oJ‏ ل CT CUM‏ 
اا ال اة وان ارال نااك اة ال الا 
الم جر dg TS‏ 
فط الل فلن ما تناع له صعفة أن عدر فهه واضل في الان ما 
دامت الشعلة معه, والحبل في إبيده. ما دام يذكر الله ولا ينساه, وبستغفره 
ويقر بالعبودية له ولا يتبجح بمعصيته. : 
إنه لايغلق في وجه هذا المخلوق الضعيف الضال باب التوبة, ولا يلقيه منبوذا 
اا الت و يي اط ااا الما اا ال 
ويدله على الطريق, ويأخذ بيده ا خطوته ا وينير له 
ل ل CHD TOG‏ 


الله. ما دام في روحه ذلك المشعل الهادي. ما دام في ضميره ذلك الهاتف 
الحادي. ما دام في قلبه ذلك الندى البليل.. فسيطلع النور في روحه من جديد, 
وسيؤوب إلى الحمى الآمن من جديد, وستنبت البذرة الهامدة من جديد. 

إن طفلك الذي يخطىء ويعرف أن السوط- لا سواه- في الدار.. سيروح آبقاً 
شاردا لا شوب الى الدار ندا قاما اذا كان بعلم أن الى جاتب السوط ااانه 
تربت على ضعفه حين يعتذر من الذنب, وتقبل عذره حين يستغفر من 

الخطيئة.. فإنه سيعود! وهكذا يأخذ الإسلام ل 
لحخطات ةه فاه كلم ارف اال 
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ل الله ره وا ال سانا لاه قو 
Sl‏ ا ال SNCS‏ 
في لحظة العثرة ليحلق , به إلى الأفق من جديد. ما دام يذكر الله ولا ينساه, ولا 
TDI SD LISTS TLS‏ 

يقول: «ما ا من استغفر, وإن عاد في اليوم سبعين مرة» «1» والإسلام لا 
عو هذا آل ال ول مح العا لاا وار هنف له حفال 
المستنقع! كما تهتف «الواقعية» ! إنما هو يقيل عثرة الضعف, ليستجيش في 
الع ال ساس الرجاء. اس دالا ال مر اللف ومن 
ا اا الت ا ا ا 

فأما الذين يستهترون ويصرون, فهم هنالك خارج الأسوار. موصدة في 
لسر لي ا NN I‏ العاف الا 
اا ل ال لاا اا ا ااا 
بيدها إلى اقصى طاقتها» . 

., هؤلاء المتقون ما لهم؟ 

«أوليِكَ جَرَإِوُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبهِمْ وَجَنَّاتْ تخْرِي مِنْ تحْتها الْأنْهارٌ خالدين فِيها. 
الا 0 

LS‏ اسار دن المعصية. كما أنهم ليسوا سلبيين بالإنفاق 
الا الا ااال الاك اا ار رم 
GT 0‏ 
ر الك ال لاه ااا ا عسل في لاا 
cC IE‏ 

وهنالك الصلة بين هذه السمات كلها وبين معركة الميدان التي يتعقبها 
الان و كما ان للام ال أو اللا الا ار فى ااال 
المسلمة وعلاقته بالمعركة في الميدان, فكذلك لهذه السمات النفسية 
رالاعا اال ااال فى عل ال ااا على الت 
واتار على الغيظ . والانتصار على الخطيئة. والرجعة إلى الله وطلب 

ل ير ل ل ا ال ام 
اا سنا لي تسلو الس ل الل اك 0 اا 
لأنهم لا يُخضعون ذواتهم وشهواتهم ونظام حياتهم لله ومنهجه وشريعته. ففي 
هذا تكون العداوة, وفي هذا تكون المعركة, وفي هذا يكون الجهاد. 

دل EC III‏ لل يي ل اس ]| ارك 
لله, ويعارك لله, ويجاهد لله! فالصلة وثيقة بين هذه التوجيهات كلها وبين 
ل ]ل DD LD‏ اللا 
o Nun MN‏ ةقر N CM‏ صلي الله 
عليه وسلم- ومن طمع في الغنيمة نشات عنه المخالفة. ومن اعتزاز بالذات 


ومن ضعف بالذنب لك 0 ٠‏ ومن عييش 
في التصور نشأ عنه عدم رد الأمور إلى الله, .وسؤال بعضهم: «هل لنا مِنَ الأمر 
من شى ع» ؟ وقول بعضهم : : «لق كات لنا من الأفر شىء 6 قُتِلنا هاهنا» .. 

)01 رواه ا داود والترمذي والبزار في مسنده من حديث عثمان بن واقد.. وفي سنده صحابي مجهول 


ولكن ابن كثير في تفسيره صححه وقال: «حديث حسن» . 
(2) يراجع بتوسع فصل: «سلام الضمير» في كتاب: «السلام العالمي والإسلام» .. «دار الشروق» . 
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١ هذا‎ 0 00 0 0 e ll 
الفريد الذي نرى نماذج منه في هذا السياق.‎ 

بعد ذلك يبدأ السياق في الفقرة الثالثة من الاستعراض فيلمس أحداث 
الك اها ولكته قا يرال ي ر الحقائق الا الأضلة فى 
ال اانا وجل الا ا بير ررر اله هده الفاق 

وفي هذه الفقرة ذا بالاشسارة الى ست الل الجارية في الک س. ليقول 
للمسلمين إن انا المت كن د هالت لس هو الس الا اا 
هو اا عابر وراءه حكمة خاضة.. م بدعوهم إلى الصير والاستعلاء 
بالإيمان. فإن يكن أصابتهم جراح وآلام فقد أصاب المشركين 1 في 
الصفوف, 0 القلوب, واتخاذ الشهداء الذين يموتون دون عقيدتهم 
ووقف المسلمين امام الموت وجها لوجه وقد كانوا یتمنونه, ليزنوا وعودهم 
اا ار ات ا ل تر بإعداد الجماعة 
المسلمة ذلك الإعداد المتين.. وإذن فهي الحكمة العليا من وراء الأحداث كلها 
107 «قَدٌ خَلَثْ من لَك بد شن فسيزوا دي الڑے فانظروا کی كان عافية 
الهُكڏيين. هذا بيان ناس و وَهدىّ وَمَؤْعِْظَةٌ للمُتقِين. . ولا يَهِنُوا ف تَحْرَنُوا وام 
الأعْلَوْنَ - إن كنتُمْ مُؤْمِنِينَ- إن يَمْسَسْكُمْ فرح قَقَد مَس الْقَوْمَ : قرخ مِثْلَةُ. ولك 
ايام ثدإولها ين الثّاس. وَلِيَعْلَمَ الله الذين أَهَنُواء وَيَتَخِدَ د ملك شهدا لله ا 
N. ND SS DO‏ 
تدَحُلُوا الْجَنََّ ولا غلم الله الذي جاقدُوا مِنْكُمْ ول الارن ولقد كلثم 
e‏ ت مِن قبل أ ن تلقَؤة, ققد رامو e‏ 

لقد اد المسلمين القرح في هذه الغزوة, واصابهم القتل والهزيمة. اصيوا 
اراسي سيا ف اائيم أدء كر قل ضيح لمشو سجا] 
وكسرت رباعية الرسول- صلى الله عليه وسلم- وشج وجهه؛ وأرهقه 

الل دن ا را اة الا ان نابج ها قل عرم ا 
اا الک ف ا ا ل 
المسلمون حين اضايم ما اضاي: الى هذا؟» وكيف تجري الأمور معنا هكذا 
كا ااا ل الل لا 
ا ا ا الا تر وفقها الأمور فهم لسا بدعاً فى 
اللا فاليا مس الي كلا جار لا جلف ا ا راف 
اق ب دالا دا دا ا 
الحكمة من وراء الأحداث, وتبينت لهم الأهداف من وراء الوقائع, واظما .وا إلى 
ثبات النظام الذي تتبعه الأحداث, وإلى وجود الحكمة الكامنة وراء هذا النظام. 


واستشرفوا خط السير على ضوء ما كان في ماضي الطريق. ولم يعتمدوا 
ا > ي لا لل اله ال اا ا 
وفى أولها طاعة الله وطاعه الرسول: 

والسنن التي يشير إليها السياق هناء ويوجه أبصارهم إليها هي 

عافية المكديين على عدار التارج. وعداولك الام عن الا 0 لتمحيص 
السرائر, وامتحان قوة الصبر على الشدائد, واستحقاق النصر للصابرين 

والمحق للمكذبين 

INNS DIDE‏ عل ال سال 

الم ااه في الس رالاس علب الق الده اك يضوم فم إا 
اا اعام کال وهم اعا عن أعداتهم عقيده وهدنا وأهدى 
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منهم طريقاً ومنهجاً, والعاقبة بعد لهم, والدائرة على الكافرين 

«قَدٌ حَلَٿ من قَبْلِكُمْ شتن, فَسِيروا فِي الأزض, فاا راک كان عة 
الك هذا بيان لتاس وَهطدىّ وَمَوعظةٌ للف 

إن القران ليريط ماصى البشرية بحاصرهاء: O‏ . فيشير من 
خلال ذلك كله إلى ا 

وهؤلاء العرب الذين وجه إليهم القول أول مرة لم تكن حياتهم, ولم تكن 
معارفهم, ولم تكن تجاربهم- قبل الإسلام- لتسمح لهم بمثل هذه النظرة 
الشاملة. لولا هذا الإسلام- وكتابه القرآن- الذي أنشأهم به الله نشأة أخرى, 
ولو به مهم امه تقود الدنيا.. 

إن النظام القتلي الا كانوا بعيشون قي ظله. ما كان ليقود تفكيرهم إلى 
الربط بين سكان الجزيرة وما جريات حياتهم فضلاً على الربط بين سكان هذه 
الأرض وأحداثها, فضلاً على الربط بين الأحداث العالمية ال آل 
تجري وفقها الحياة جميعا. . وهي نقلة بعيدة لم تنيع من البيئة, له ا 
مقتضيات الحياة في ذلك الزمان! إنما حملتها إليهم هذه العقيدة ؛. بل حملتهم 
إليها! وارتقت بهم إلى مستواهاء في ربع قرن من الزمان. على حين أن غيرهم 
من معاصريهم لم يرتفعوا إلى هذا الأفق من التفكير العالي إلا بعد قرون 
وقرون ولم يهتدوا إلى ثبات السنن والنواميس الكونية: إلا بعد أجيال وأجيال.. 
فلما اهتدوا إلى ثبات السنن والنواميس 0 لاف الم 
الإلهية. وأنه إلى الله نص ر الأمور.. قأما هده الامد المحتارة ققد استيقدت هذا 
كله. واتسع له تصورهاء ووقع في حسها التوازن بين ثبات السنن وطلاقة 
المشيئة. فاستقامت حياتها على التعامل مع سنن الله الثابتة والاطمئنان- بعد 
هذا- إلى مشه الظليقة! دقر خلت من فلكم شن .. 

لل اا وهي هي التي قررتها المشيئة الطليقة. ا 
على مثل حالكم CDT‏ 

«قسِيروا فِي الأض» .. 

فالأرض كلها وحدة. ل لاء الشره والارس وال اء فيها 
كتاب مفتوح تتملاه ار 

«قائظروا كيف كان عاقبَه المُكَدْ 

وهي عاقبة تشهد بها آثارهم في ا وتشهد بها سيرهم التي يتناقلها 
لے فال ول ذكر القران الک م کرام فالس و دالا 
في مواضع منه متفرقة. بعضها حدد مكانه وزمانه وشخوصه. 

ورعضها اشار اليه يدون تحدرد ولا تفضيل. وهنا بتر هده الإشارة الف له 
ES‏ 

ار ا د الفک ر الام ج - قنك لل اوا ذلك کی 


تطمئن قلوب الجماعة المسلمة إلى العاقبة من جهة. وكي تحذر الانزلاق مع 
8- إثر بيان LUN N‏ وال AM.‏ 
«هذا تيان للّاس, وَهدىٌ وَمَوعظةٌ للمتّقين» 

هذا بيان للناس كافة. فهر هله شري كيده ما كآن اناري مالعا لولا هذا 
الان الماد ولك طائفة 
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خاصة هي التي تجد فيه الهدى, وتجد فيه الموعظة, وتنتفع به وتصل على 
هداه.. طائفة «المتقين» : 

ار ال ل ل ال ا لل I‏ 
اال ا ل ا اا ا ا 
LIN MD LN MI o‏ 
TT‏ 
ST TT‏ ل ار 
طريقه لا ينشئهما إلا الإيمان, ولا يحفظهما إلا التقوى.. ومن ثم تتكرر في 
القرآن أمنال هده التقريرات/ نص على أن ما في هذا الكناب من حق. ؛ ومن 
هدى؛ ومن نور؛ ومن موعظة؛ ومن عبرة.. إنما هي للمؤمنين وللمتقين. 
U U ML‏ ل IL N‏ 
TILL DD I ML U‏ 
اا ااا اا اا ا 
العلم والمعرفة.. فكم ممن يعلمون ويعرفونء وهم في حمأة الباطل _ 
عون ها IC NIM N‏ 
ا الال ااال ا لاا ا 
e DN UT‏ 

4 تهنوا ر نتم الْأعْلَونَ 0 ن كم مُؤْمِنِينَ» .. 

الأعلون. e‏ أعلى 00 تسجدون لله 00 وهم يسجدون TT‏ 
خلقه أو لبعض من خلقه! ومنهجكم أعلى. 121011101 
الله وهم يسيرون على منهج من صنع خلق الله! ودوركم أعلى. فانتم 
الوضاء عل ل الس ET E‏ 
النهج. ضالون عن الطريق. ومكانكم في الأرض أعلى, فلكم وراثة الأرض التي 
وعدكم الله بها وهم إلى الفناء والنسيان صائرون. . فإن كنتم مؤمنين حقآ 
فأنتم الأعلون. وإن كنتم مؤمنين حقاً فلا تهنوا ولا تحزنوا. فإنما هي سنة الله 
ا ان ن تكون لكم العقبى بعد الجواد والإيتلاء والتمحيص: 
اا ا يكم غ ا صلة. ولك انام ا 
الا إل الذي ا TT‏ وَاللَةُ لا بحتٌ الظالمين. 
ااال ال اا ا 

IST CI NS 
غزوة بدر. وقد مس القرح فيها المشركون وسلم المسلمون. وقد يكون‎ 
سا ارا ا ا اا‎ 
المشركون وقتل منهم سبعون, وتابعهم المسلمون يضربون أقفيتهم حتى لقد‎ 
ال ل ارو ع ا‎ NIS 


لهم امرأة فلاثوا بها وتجمعوا عليها. . ثم كانت الدولة للمشركين, حينما خرج 
الرماة على أمر رسول الله- صلى الله عليه وسلم- واختلفوا فيما بينهم. 
قاضات المسلمين ما أصابهم في نهاية المعركة. جزاء وفاقاً لهذا الاختلاف 
ودلك الخروة: ون فا لسنة من سنن الله الت لا تخلف: اد كان اختلاف 
الرماة وخروجهم ناشئين من الطمع في الغنيمة. والله قد كتب النصر في 

معارك الجهاد لمن يجاهدون في سبيله, لا ينظرون إلى شيء من عرض هذه 
الدنيا الزهيد. وتحقيقاًكذلك لسنة أخرى من سنن الله في الأرض؛ وهي مداولة 
الأيام بين الناس- وفقاً لما يبدو من عمل الناس ونيتهم- فتكون لهؤلاء يوماً 
ولأولئك ll‏ ومن ثم يتبين المؤمنون ويتبين المنافقون. كما تتكشف الاخطاء. 
وينجلي الغبش. 
ار تك قر وق عن القوة درج ول ويلك ااام ااا ن الاش 
n‏ 
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إن الشدة بعد الرخاء, والرخاء بعد الشدة: هما اللذان يكشفان عن معادن 
النفوس؛ وطبائع القلوب, ودرجة الغبش فيها والصفاء. ودرجة الهلع فيها 
والصير. ودرجة الثقه فيها بالله أو القتوط. ور الاسام فيها لقدر الله أو 
البرم به والجموح! عندئذ يتميز الصف ويتكشف عن: : مؤمنين ومنافقين, 
ويظهر هؤلاء وهؤلاء على حقيقتهم, ٠‏ وتتكشف في دنيا ,الناس دخائل نفوسهم. 
ويزول عن الصف ذلك الدخل وتلك الخلخلة التي تنشأ من قلة التناسق بين 
ا ا وهم ان مبهمون: ! والله سبحانه يعلم ا 
0 
وتحول الإيمان إلى عمل ظاهرء وتحول النفاق كذلك إلى تصرف ظاهر. ومن 
ثم يتعلق به الحساب والجزاء. فالله سبحانه لا يحاسب الناس على ما يعلمه 
من أمرهم ولكن يحاسبهم على وقوعه منهم. 

ومداول الأيام. وتعاقت الشدة وال اء محل لا خطن وميران ل غلم 
والرخاء في هذا كالشدة. 

وكم من نفوس تصبر للشدة وتتماسك, ولكنها تتراخى بالرخاء وتنحل. والنفس 
الف هنا قي اللي صر للضراء ولا يستخفها الشراء. وه إلى الله في 
الخالن. وق أن ها 00 ف الجر السرا الله 

وقد كان الله ر ب هذه الجاع وق فى مطال خطوانها لقادة اة 
فرياها بهذا الابتلاء بالشدة بعد الابتلاء بالرخاء. والابتلاء بالهزيمة المريرة بعد 
الابتلاء بالنصر العجيب- وإن يكن هذا وهذه قد وقعا وفق اسبابهما ووفق سنن 
الله الجارية في e‏ هذه الجماعة سات ار 
وتكاليفه معرفة اليقين. 

من ا اترك وفيما 9 ا الأيام بين ll‏ 00 بعد تمييز 
الصفوف, وعلم الله للمؤمنين: 

ا شهدا .. 

ووو یر ي ا 0 و اال الا اد ا 
بين المجاهدين, ويتخذهم لنفسه- سبحانه- فا فى ررية ]دن ولا خسارة ان 
يستشهد في سبيل الله من يستشهد. إنما هو اختيار وانتقاء. وتكريم 
واختصاص. 27 هؤلاء هم الذين اختصهم الله ورزقهم الشهادة, ليستخلصهم 
لنفسه- نه- وبخصهم بقربه. 

ثم هم شهداء يتخذهم الله. ويستشهدهم على هذا الحق الذي بعث به للناس. 
يستشهد هم فيؤدون الشهادة. 

يؤدونها أداء لا شبهة فيه, ولا مطعن عليه ولا جدال حوله. يؤدونها بجهادهم 


را 
سبحانه- منهم أداء هذه الشهادة, على ان ما جاءهم من عنده الحق, وعلى 
أنهم انوا به وتجردوا له, واعزوه حتى أرخصوا كل شيء دونه وعلى إن حياة 
311000 1223 
جهداً في كفاح الباطل وطرده من حياة الناس, وإقرار هذا الحق في عالمهم 
كين MN Nal‏ عر الحال 
Ll NN TST‏ 
LL No NN CCI MN‏ 
للا ال ت إلا الله اللا ر لال الشريعة إلا من 
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ااا ا اا ا لاا ا الل 
لك الال اا ا لل 
يعتمد مصدرا آخر للتلقي إلا هذا المصدر.. 

ومقتضى هذه الشهادة أن يجاهد إذن لتصبح الألوهية لله وحده في الارض. كما 
ا ا لا لل اا اللا 
رال ال > اا الل عله ل دال الا الال 
رالا الال د حباء لاس ااا 

ااه اال ار ف لا واا د ا طلت الله 
اله اداع دالا ااا اا الله ا د دال 

هذا فقه ذلك التعبير العجيب: 

ا شهداءَ. .«. 

MS MINI IL,‏ لس للك 
ال ال دلا ةف الا د ال ی اله الا ا 
اا 

والظلم كثيراً ما يذكر في القرآن E NS‏ 2 
وفي القران: «إن الشرّك لظلم عَظِيمٌْ» .. وفي الصحيحين عن ابن مسعود: أنه 
قال: قلت: يا رسول الله. أي الذنب أعظم؟ قال: 
ETT‏ 

TIM I I‏ يقرر أن الله لا 
بح اللا ي ا و ا ا ااال 
الظالمين الذين لا يحبهم الله. والتعبير بأن الله لا يحب الظالمين, يثير في 
نفس المؤمن بغض الظلم وبغض الظالمين. وهذه الإثارة في معرض الحديث 
ا ا الا ا ا ا 
SS lls SS NUL o‏ 
TET‏ 

ألا مالالا كشت ال الا اا ا 
yS‏ ل cD TTD DI‏ 
أدوات قدره في محق الكافرين؛ وسيتاراً لقدرته في هلاك المكذبين: 

«ولتقخص اللة الذين | وَيَمْحَقَ الكافرين» . 

والتمحيص درجة بعد الفرز والتمييز. امخض سملي م فى داعل الفين. 
ذفن مكنون الصمير. إنها لةه شف لد ا الشخصية. وتسلط الصو 
على هذه المكنونات. la‏ لإخراج الدخل والدقل اوسا وتركها نقية 
واضحة مستقرة على الحق, بلا غبش ولا ضباب.. 

وكثيراً ما يجهل الإنسان نفسه» ومخابئها ودروبها ومنحنياتها. وكثيراً ما يجهل 
حقيقة ضعفها وقوتهاء وحقيقة ما استكن فيها من رواسب, لا تظهر إلا بمثير! 


وفي هذا التمحيص الذي يتولاه الله- سبحانه- ليام 0 لاس ين 
الشدة والرخاء, يعلم المؤمنون من أنفسهم ما لم يكونوا يعلمونه قبل هذا 
الل ال ر عا الا والجارب وال اف العملة الداقفية. 

ولقد يظن الإنسان في نفسه القدرة والشجاعة والتجرد والخلاص من الشح 
والحرص.. ثم إذا هو يكشف- على ضوء التجربة العملية. وفي مواجهة الأحداث 
اللاف إن فى ف الل الا 
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لمئل هذا المستوى من الصفوط! ومن الخير ان كلم هذا من نفسة. ليغاود 
المحاولة في سبكها من جديد. على مستوى الضغوط التي تقضيها طبيعة هذه 
الدعوة: وعلى مستوى التكاليف التي تقتضيها هذه العقيدة! والله- سبحانه- 
ل ل ل وكإن نرب بها امراا فى هدة 
0 هذا التمحيص, الذي تكشفت عنه الأحداث في أحد, لترتفع إلى 

مس الو العف ااا طن يها قدي الك الت باطه بها 
«وَيَمْحَقَ الكافِرين» .. 

تحقيقاً لسنته في دمغ الباطل بالحق متى استعلن الحق, علص ور الا 
بال 

2- 0 سؤال استنكاري يصحح القرآن تصورات المسلمين عن سنة الله 
في الدعوات, وفي النصر والهزيمة, وفي العمل والجزاء. . ويبين لهم ان طريق 
الجنة محفوف بالمكاره, وزاده الصبر على مشاق الطريقء وليس زاده التمني 
والأماني الطائرة التي لا تثبت على المعاناة والتمحيص: 

ا ا ,ولا بعلم الله إلذين جاهة هوا مِنْكُمْ ويَعْلَجَ 
الا يرين. ولق كنم تمنو الهؤت مر َيِل أن تلقؤة. فَقَدْ رَأْيثُمُوه وَأَنتُمْ 

ظز ون» .. 

MLC oI CNN 
اوك ااسار ان لال الل اا وأا على اا‎ 
للموت. فيبلغ بهذه الكلمة أن يؤدي تكاليف الإيمان, دان سه ال اله‎ 
والرضوان! انما هي التجرية الواقعية, والامتحان العملى. وإنما هه الجهاد‎ 
وعلاقاة الا هالص ر على كالف الها وعلى اا الا‎ 
NS 

«وَلَما يَعْلم الله الذين جاهدوا ى وا الصابرين» .. 

فلا يكفي أن يجاهد المؤمنون. إنما هو الصبر على کال ال اما 
الكالتت المستمرء المتتوعة الذي لا نقد عند الجهاد فى الميدان. فريما كان 
ا اا ا اك و ال لل لا ال ريا 
O UNMIS‏ اا ال هاس على أكى 
السار السرا على مقتصيات فى ال بالسلوك. والصير فى أناء 
لك على ال الا N ml‏ سس امل SUN‏ 
قر اجات الو والصير على القدرات الى ستل فنها الناطل وض 
ويبدو كالمنتصر! والصبر على طول الطريق وبعد الشقة وكثرة العقبات. 
والصبر على وسوسة الراحة وهفوة النفس لها في زحمة الجهد والكرب 
الل ا 1اا ا اا فى ال ا 
الطريق المحفوف المكاره طر ى الح الي لا ال الاما ركلا 


اللسان! 143- اه تَمَتَوْنَ المَوت مِن قَبْلٍ أن تلقَؤة. ققد اه ا 
طون .. 

وهكذا يقفهم السياق ا لوجه مرة أخرى امام الموت الذي واجهوه في 
المعركة, وقد كانوا من قبل يتمنون لقاءه. ليوازنوا في حسهم بين وزن الكلمة 
يعولها اللسان. وورن ال دة ا ای العنان لے بهذا ان اا 
الل کله ال اال رس ]| خصنة ر صندها الاقم در 
نفوسهم, على ضوء ما واجهوه من حقيقتها حين واجهتهم! وبذلك يقدرون 
قيمة الكلمة, ٠‏ وقيمة الام وقيمة الوعد, في 
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ضوء الواقع الثقيل! ثم يعلمهم أن ليست الكلمات الطائرة, والأماني المرفرفة 
ها الال انها د دالا ا ا 
الا ااا الل لا 
دسا الاس اول كان الل سا قازرا عاب إن عن الل ل ل يى 
ولدينه ولمنهجه منذ اللحظة الأولى, وبلا كد من المؤمنين ولا عناء. وكان قادرا 
ان ينزل الملائكة تقاتل معهم- أو بدونهم- وتدمر على المشركين, كما دمرت 
على عاد وثمود وقوم لوط.. 

بل الالال د ال اة سي الاح ا ا اس سد 
لتتسلم قيادة البشرية. . البشرية بكل ضعفها ونقصها وبكل شهواتها ونزواتها 
وبكل جاهليتها وانحرافها.. وقيادتها قيادة راشدة تقتضي استعداداً عالياً من 
العارة. داور ا تشصية شل ف الل ويا عل اليو سر علي 
المعاناة, ومعرفة بمواطن الضعف ومواطن القوة في النفس البشرية, وخبرة 
ا الل ا الرحراف ل 

ثم صبر على الرخاء كالصبر على الشدة. وخر عا الشده ع الرخاء. 
وطعمها يومئذ لاذع مرير! 

ل اك لح TDD‏ سيا 
مقاليد القيادة, ليعدها بهذه التربية للدور العظيم الهائل الشاق, الذي ينوطه 
بها في هذه الأرض. وقد شاء- سبحانه- أن يجعل هذا الدور من نصيف 
«الإنسان» الذي استخلفه في هذا الملك العريض! وقدر الله في إعداد 
الجفاعة المشلفة للفبادة عضر ف ارف ف ااا الال 
MCI CN CIM‏ عرس NNN‏ 
المسلمة. ٠‏ فتستبشرء ٠‏ وترتفع ثقتها بنفسها- في ظل العون الإلهي- وتجرب لذة 
النصرء وتصبر على نشوته, وتجرب مقدرتها على مغالبة البطر والزهو 
رالا على ال اء الاي والشكر اله س أ اا طط وال هة 
والكرب والشدة. فتلجأ إلى الله وتعرف حقيقة قوتها الذاتية. وضعفها حين 
تنحرف أدنى انحراف عن منهج الله. وتجرب مرارة الهزيمة وتستعلي مع ذلك 
على الباطل, بما عندها من الحق المجرد وتعرف مواضع نقصها وضعفها, 
مداخل شهوانها. وفزالى أقدامها فتحاول أن تسلج من هذا كله فى الول 
الغارقة اجرج من الضر ومن ال الا اال د قدرالله 
وفق سنته لا يتخلف ولا يحيد.. 

وقد كان هذا كله ا ا دی کا رال الاو الا 
للجماعة المسلمة- على نحو ما نرى في هذه الآيات- وهو رصيد مدخر لكل 
LC cl‏ ولكل E NISL‏ 

O ل‎ TO N GT 
اللا المسطلفة د الا 0 ااا ال > ال‎ 


ا : 

«وما مَحَمَدٌ EN CY‏ أقَإِنْ مات أو فيل الْمليثُمْ على 
أعفايكم؟ ومن بقلت على عق عقبيه فلن يضر اللة سَيئا سي ا 
وما كان لِنَفْس أن تَمُو ت إلا بِإذْنِ الله كتاباً اه ال 

مِنها, وَمَنْ يرد ٿوابَ ب الاجر توتو ئها وَسَتَجْزِي الشاكرين. وكين من تبث فائل 
مَعَهُ ريون كثير, قما و هوا لعا اصابهة کی لد وما صَعَقَوا وَمَا 

وال ب حب الطايرين. وما کان ا الو ET‏ 
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Tz °‏ ت 2 و م 0ہ ن و © 
TD TTT N‏ 


إن الا الول ف هده ال تشير إلى واقعة معينة؛ جات و غروة امد 
ال TT‏ ل السلا 
ل ل رت ا الل سل الل 
عليه وسلم- وشج وجهه؛ ونزفت جراحه وحين اختلطت الأمور. وتفرق 
الل را0 اف ااال حن نادى مناد إن مجمدا قد قبل 
وكان لهذه ال 0 اید عل المسلمين. 
DD TT‏ ل 0 
GD O TTT TT‏ 
وثبت الله قلوبهم, وأنزل عليهم النعاس أمنة منه وطمأنينة. . كما سيجيء.. 
فيد الا ال اتل فاال ةل داكا ها عازه ا 
اس لف تا ال السلا اا لإشارات موحية في 
حقيقة الموت وحقيقة الحياة, وفي تاريخ الإيمان ومواكب المؤمنين 


«وما فى ل من قثله الرس فان مات أو فَيلَ للبم على 
e‏ عَقِبَيّهِ قلن يَصُدٍّ الله شَيْئاً. وَسَيَخْرِي الله 
الشاكرين 


كما قات الرسل دل 

2 شيش اول وا نما الك ا عه ا 

ال ةا ار الي عند الك ا لل كه الك الل ایل 
بيموت, وكلمته باقية لا تموت. . وما ينبغي أن يرتد المؤمنون على أعقابهم إذا 
مات النبى الذى جاء لببلعهم هذه الكلمة أو قثل. . وهذه كذلك حقيقة أولية 
بسيطة غفلوا عنها في زحمة الهول. وھا نی للمؤمسسن أن يعفلوا عن هذه 
الحقيقة الأولية البسيطة! إن النشر إلى قاء والعفيدة إلى بقاء. ومنهج الله 
اللا اة اى ال 0ا0 اال الا عر اسل 
والدعاة على عدار الاربج. والمسلم الذي بحب رسول الاه صلى الله ءابه 
وسلم- وقد كان أصحابه يحبونه الحب الذي لم تعرف له النفس البشرية في 
تاريجها كله نظيرا. الى الذي وة فقه امم أن شوك شوك وقد رآينا 
اا اة تس عله ظهرة اال هف ارلا انالف ال 
اکر قيم افون عنه ويسستي. ون واحدا إثر واحد. . وما يزال الكثيرون في 
CSCS‏ الح كل كاهم كل 
مشاعرهم. حتى لياخذهم_الوجد من مجرد ذكره- صلی الله عليه وسلم-.. هذا 


NSC E ا‎ 

باقية ممتدة موصولة بالله الذي لا يموت. 

إن الدعوة أقدم من الداعية: 

«وما م6 مُحَمَد إلارَسُولٌ قد خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرّسْلُ» .. 

ل عر قله اك سل طون شد ال عو الما د در الرض. 

ال فى ماب الار ال الا ت تحدو لها اليدى الا 
مطالع الطريق. 

E N MN N 

OT TS 

MM TT جا ال سر‎ I 

اا را ل اب ميم لا ع ا د ال الل J‏ 
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ومن ثم هذا الاستنكار, وهذا التهديد. وهذا البيان المنير: 
«[ْقَإِن مات أو قُتَلَ الْقلِبْتُمْ على أغقابكم؟ وَمَنْ يَْقَلِبٌ على عة رر عه فلن يضر 
الله سا وري الله الشاكرين». 
اا له للارتداد: «انقليقة الاك .. «وَمَنْ يَنْقَلِبٌ على 
عقبيه» . فهذه الحركة الحسية في الانقلاب تجسم معنى الارتداد عن هذه 
العقيدة. كانه منظر مشهود. والمقصود أصلاً لبس حركة الارتداد الحسية 
البر ا د الي ولك رك الا ا الف ال ها اا 
الهاتف: إن محمداً قد قتل, فأحس بعض المسلمين أن لا جدوى إذن من قتال 
المشركين, ٠‏ وبموت محمد انتهى امر هذا الدين, وانتهى امر الجهاد للمشركين! 
فهذه الحركة النفسية يجسمها التعبير هناء فيصورها حركة ارتداد على 
لاسا ار ناه ف السفركه على الأعنا. ! وها هو الذي رف اا 
النصر بن اس رضى الله عه فال لهم جين وهم قد القوا بأنديهم. فلا 
له: إن محمذا قد مات: «فما تصنعون بالحياة من بعده ؟ فقوموا فموتوا عل ما 
مات عليه رسول الله- صلی الله عليه وسلع» . 
«وَمَنْ يَنْقَلِبٌ على عَقِبَيْه عو فلن يض ص الله شتا ٠‏ 
ل ل ل له 
سينا فالل عدن عن الاس وكر إبهابهم . وله ةف الا شرع لهم 
هذا المنهج لسعادتهم هم ولخيرهم هم. وما يتنكبه متنكب حتى يلاقي جزاءه 
من الشقوة والحيرة في ذات نفسه وفيمن حوله. وحتى يفسد النظام وتفسد 
الحياة ويفسد الخلق, وتعوج الأمور كلهاء ويذوق الناس وبال أمرهم في تنكبهم 
الب ال ال الم ف ظلك الات ا ف اطا 
الفطرة في ظله السلام مع ذاتهاء والسلام مع الكون الذي تعيش فيه. 
دواري الله الشاكرين»” 
ا N‏ ل NI‏ ل اسيم 
فيشكرونها باتباع المنهج, ويشكرونها بالثناء عل الله, ٠‏ ومن ثم يسعدون 
بالمنهج فيكون هذا جزاء طيبا على شكرهم, ثم يسعدون بجزاء الله لهم في 
الآخرة, وهو أكبر وأبقى.. 
ولا الك خا الا يا الات ا مل ااا 
لس ال للع الي على الله عله شل Sg‏ 0 
جلي ا الت الت ال اله O‏ صلى الله عليه وسلمة 
رلك جاء فقط ل اك اله الب ال د E‏ 
قله ی ال شل و الال إلى ال اع مدا ااال ا 
أن ناخد اب الاعات ال ال ال ال له دا 
ا ا ا ا غيم علبها 
ا وقم يها سی و ااا الل سا ا ل اا 


المسلمين بالإسلام مباشرة, وان يجعل عهدهم مع الله مباشرة, وان يجعل 
مسؤوليتهم في هذا العهد امام الله بلا وسيط. حتى يستشعروا تبعتهم 
المباشرة, التي لا يخليهم منها أن يموت الرسول- صلى الله عليه وسلم- أو 
شر في ااا اال غ اما الل مس را را وكانها كان إلى دا 
يعد الجماعة المسلمة لتلقي هذه الصدمة الكبري- حين تقع- وهو- سبحانه- 
يعلم أن وقعها عليهم يكاد يتجاوز طاقتهم. فشاء أن يدربهم عليها هذا التدريب, 
وأن يصلهم به هو وبدعوته الباقية, قبل ان يستيد بهم الدهش والذهول. 
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5 TT TS ll 
إلا أنو كر الول القاد ناه وبقدر الله هه الاجال الاس الويق.‎ 
وكات هده الاية- جير ذكرقا و كر بها المد قوير الذاهلين- هى النداء الإلهي‎ 
المسموع, فإذا هم يثوبون ويرجعون! 5- ثم يلمس السياق القراني‎ 
الخوف من الوت في النفس البشرية, لمسة موحية, تطرد ذلك الخوف, عن‎ 
طريق بيان الحقيقة الثابتة في شأن الموت وشأن الحياة, وما بعد الحياة‎ 
1 ال ليت ا ومن إبتلاء للعباد .وجزاء:‎ 

«وما کانَ لِتَفسِ أن تَمَوت إلا بإِذن الله كتاباً مُوَجَلاٍ . وَمَنْ یرد د توات ب الدتيا e‏ 
ل ل ل ا تر ld‏ 

إن لكل نفس كتاباً مؤجلاً إلى أجل مرسوم. ل سر سي ل دود 
هذا الأجل المرسوم. فالخوف والهلع. والحرص والتخلف, لا تطيل أجلاً 
والشجاعة والثبات والإقدام والوفاء لا تقصر عمراً. فلا كان الجبن, ولا نامت 
أعين الجبناء. اك جل الك لك لقص قله وم ولا ذا بذلك تستقر حقيقة 
الأجل في النفس, فتترك الاشتغال به, ولا تجعله في الحساب, وهي تفكر في 
الأداء والوقاء بالالترامات والتكاليف الإيمانية. وبدلك تتظلق من عقال الشح 
والحرص, كما ترتفع على وهلة الخوف والفزع. وبذلك تستقيم الطريق 
بكل تكاليفه وبكل التزاماته. في صبر وطمأنينة: وتوكل على الله الذي يملك 
الال وده 

ثم ينتقل بالنفس خطوة وراء هذه القضية التي حسم فيها القول. . فإنه إذا كان 
العمر مكتوياً. والأجل مرسوماً.. فلتنظر نفس ما قدمت لغد ولتنظر نفس ماذا 
تريد. ل ا ال TT‏ 
وان تعيش لهذه الدنيا وحدها؟ أم تريد ان تتطلع إلى أفق Î‏ وإلى 
اهتمامات أرفع؛ وإلى حياة أكبر من هذه الحياة؟ .. مع تساوي هذا الهم وذلك 
فيما يختص بالعمر والحياة؟! «وَمَنَ ب برد 5 توابَ Ne‏ لون متها . وَمَنْ یرد د توات 
الآخرّة 7 و منها» . 

وشتان بين حياة وحياة! وشتان بين اهتمام واهتمام! - مع اتحاد النتيجة 
بالقياس إلى العمر والأجل- والذي يعيش لهذه الأرض وحدهاء ويريد ثواب 

الدنيا وحدها. . إنما يحيا حياة الديدان والدواب الأنعام! ! ٿم يموت في ا 
اسر الالت ال طلا الت اا إلا حا عات 
«الإنسان» الذي كرمه الله واستخلفه وأفردم بهذا المكإن ثم يموت في موعده 
المضروب بأجله المكتوب.. «وما كان لِنَفْسٍ أن تموت إلا بإِذْنِ اللَهِ كتاباً 
مُؤَكّلا» .. 

الا ا 

لكر كوه ا 1 لك كاركلا ا ار ا 


ويشكرون الله على تلك النعمة, . فينهضون بتبعات الإيمان.. 

وار الان ف الت اليا رالا الى سنوي ا 
الأحياء, وفق ما يريدونه لأنفسهم, من اهتمام قريب كاهتمام الدود, أو اهتمام 
دا ا اال لا آل شار ا ا 
والجزع من التكاليف- وقی لا تعلك شينا فى شان الحوت والحياة- إلى 

ا سال سا ع ات لار 
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في الحقل الذي تملكه, ل فيه الاختيار. فتختار الدنيا TT‏ ونال 
Th‏ رك 0 00 في إيمانهم, 0 
اسان فلم يجزعوا عند الابتلاء واا وهم مقدمون على الموت- ادر 
الإيماني في هذا المقام.. مقام الجهاد.. فلم يزيدوا على أن يستغفروا ربهم 
وآن يجسموا أخطاءهم فيروها «إسرافا» في أمرهم. وان يطلبوا من ربهم 
اللات رال على الكفار. و ذلك الا ا الا ااا ا 
الدعاء, وإحسانهم في 2 الجهاد. وكانوا مثلا يصربه به الله للمسلمين: 
«وَكَأَيْنْ مِن تبي قاتل مَعَهُ بيون كنيز قا ااا > سيل الله 
وما صَغُفُوا وَمَا اسْتكاثوا. لله : حب الصّايرين. وما كان فَوْلَهُمْ إلا أن قِالُوا 0 
اغف لنا لوتء وإشراقنا فِي أمرنا ونيك أَقَدَامَناوَانُصُدْنا ا الكات ان 
قاناقة الله ا الذنا وشو را الاجر اللا نحت الس 

ل ل الذين نصرهم 
الله ببدر وهم ضعاف قليل فكانما وقر في نفوسهم أن النصر في كل موقعة 
قو الست الك قلماآن ت راا د ااال كأنهم لا نط 
ولعلة لهذا طال الخدت حول هده الواقعة فى القران الكريم. واستظرد 
السار ا اسل الات اة اناا وباللفرس ]2 
INT Ty,‏ 

فالطريق أمامهم طوبل. والتجارب أمامهم شاقة. والتكاليف عليهم باهظة. 
والأمر الذي يندبون له عظيم. 

والمثل الذي يضربه لهم هنا مثل عام, لا يحدد فيه نبياً, ولا يحدد فيه قوماً. إنما 
OT Ty‏ 
المطرد في كل دعوة وفي كل دين ويربطهم بأسلافهم من اتباع الأنبياء ليقرر 
قحسي قرا ا للموسن د ادا ارال كله 
واحد. 

وأنهم كتيبة في الجيش الإيماني الكبير: 

کار دن - ال هة و كتير قها دالا ااه ديل الله ويا 
َع صَعفوا E‏ 

البلاء والكرب والشدة والجراح. LL‏ ی 0 7 0 الأكفاح” 
وما استسلموا للجرع ولا للأعداء.. فهذا ذو شان المؤمس . الان ون 
عقيدة ودر 

الا 00 


الذين لا تضعف نفوسهم, ولا تتضعضع قواهم, ولا تلين عزائمهم, ولا يستكينون 


ا 

والغير الى مر الله للصايرين. له وقعة وله اناوه فهو الح الذي باسو 
الجراح؛ ويمسح على القرح؛ ويعوض ويربو عن الضر والقرح والكفاح المرير! 
7- وإلى هنا كان السياق قد رسم الصورة الظاهرة لهؤلاء المؤمنين في 
موقفهم من الشدة والابتلاء. فهو يمضي بعدها ليرسم الصورة الباطنة 
لنفوسهم ومشاعرهم. صورة الادب في حق الله, وهم يواجهون الهول الذي 
يذهل النفوسء ويقيدها بالخطر الراهق لا تتعداه. ولكنه لا يذهل نفوس 
المؤمتين عن الو حه الى الله . لا لتطلب النضر اول ما تطلب وهو ما يتنادر 
عادة إلى النفوس- ولكن لتطلب العفو والمغفرة, ولتعترف بالذنب والخطيئة, 
قل ان طلت الات وار على الاعراء. 
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Cll NC MC LS 
.. علق الْقَوْمِ الكافرين»‎ U5 أقدامّناء وَانصر‎ 
ايع لع ليوا سه ولد لا بل لم ريا نيان ل رات ل ليا وا‎ 
الا لاا ال ل نال اا الله وه رال اف‎ 
ونم‎ DO TET 
الام ال ا الا رال ا ا اا‎ 
ربا لاك وعقوة للكثار إن الاي الاي ال في حل الله الك‎ 
اا ا لرل ال الات ااا ا ا‎ 
أعطاهم من عنده كل ما يتمناه طلاب الدنيا وزيادة. وأعطاهم كذلك کل ما‎ 
يتمناه طلاب الآخرة وبر برجو‎ 
.. «قَآتَاهُمٌ الله توات الدنياء وشهن تواب الآخرة»‎ 
وشهد لهم- سبحانه- بالإحسان. فقد الا واحسنوا الجهاد, وأعلن حبه‎ 
لهم وهو أكبر من النعمة وأكبر من الثواب‎ 
.. «واللة ثحت ب المحسنين»‎ 
وكا نسي فال هة الا ا ال ا‎ 
في التصور الإسلامي. وقد أدت هذا الدور في تربية الجماعة المسلمة. وقد‎ 
ادخرت هذا الرصيد للأمة المسلمة في كل جيل..‎ 
0ا نم مض الاق رة ا رى في استعراض أحدات ال ك راتا طا‎ 
محورا للتعقيبات. يتوخى بها تصحيح التصورء وتربية الضمائر, والتحذير من‎ 
اك الل الل عا اا 1ا اا ا ا‎ 
لها أعداؤها المتربصون:‎ 
SN LN CSI TO NM CE 
الت وكاب القدينة لم تخلص > للإسلام ل لا رال المسلمون فيا‎ 
غريبة إلى حد كبير. نبتة غريبة أحاطتها «بدر» بسياج من الرهبة, بما كان فيها‎ 
من التضر الال فلما كانت الهريقة فى أحد تقر الذوقف إلى جد كير‎ 
ري الف ل لا الأعداء الف صر أر بظيروا أحقازهم. وار فا‎ 
سمومهم وأن يجدوا في جو الفجائع التي دخلت كل بيت من بيوت المسلمين-‎ 
باضه دوت الشياء وين اماي الخات الف مز ساعد على ترريج‎ 
الك والدس والبليلة فى الأفكار والصفوف.‎ 
رفي كاله الال الا را اا السو هة لط سم‎ 
المدركة واضحم مشاه ها- تسم الله شتجانة تدعو الان اس اال درق ون‎ 
طاعة الذين كفروا ونسمعه - سبحانه- يعدهم النصر على عدوهم, وإلقاء‎ 
الا ف ال وك قم ارال د ليم قي الاه سل‎ 
وعده لهم والذي إنما اضاعوه هم بضعفهم ونزاعهم وخلافهم عن امر رسول‎ 
الله صان الله عليه وسام ثم يستخصر مشود المعركة بشطريه: في صورة‎ 


فائضة بالحيوية والحركة. ثم ما أعقب الهزيمة والفزع, من إنزال الطمأنينة في 
قلوب المؤمنين منهم بينما القلق والحيرة والحسرة تاكل قلوب المنافقين, 
السا طبهم الله اا كشف ليم ل ا 
ال 1 1ِ021ٍ0101 .د 
الله 2 اجار الا ودر 5 با 2ه لسري عر شرل الشورات الى 
يشيعها الكفار في قضية الموت 
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والاستشهاد. ويردهم إلى حقيقة البعث, التي ينتهي إليها الناس.. ماتوا أو 
قتلوا.. وإلى أنهم مرجوعون إلى اللم على كل حال 5006 

9- دا آنا لين أ عو إن لاا ا يَرُدُوكُمْ على أَعْمَابكُمْ فتثقل 
خاسرين.. بل الله اكم وَهُوَ َير الاصرين. سَتْلقِي فِي قلوب الذين كَمَرُوا 
الرُعَبَ يما شر كوا يالله ما لَمْ برل به سُلْطاناً وَمَأواهُمُ الثَارُ ويس مَنْوَى 
الظالميت! وَلقَحٍ وگ الله وَعَدَوُ 1 تَحْسُوتَهُمْ بإذنه, حَنّى إذا ا 

وَتَنارَ َعْتُمْ فِي الْأمْر, وَعَصَيْتُمْ مِنْ بعد ما راك ما تُحِبُونَ: من بريد الذّئيا 
3 2 مَنْ يُرِبدُ الأجرة, ثُمَّ تم صَرَفَكُمْ عَيْهُمْ لا وا 0 الل ڏو 
فصل علي المؤمزين. إذ تون ولا تلؤوت على أحد, والأشول يدوك في 
E CC‏ لگیلا تد َخْرَنُوا علي ما فاتك ولا ما أصابَكُ, وَالِلّهُ حَبِيرٌ 
ا د العم أمنة. تُعاساً يَعْشَى طائِقَةٌ مِنَكُمْ, 
وطائِقَة قد أَهَمَتْهُمْ شیع طون بال له عَبْرَ الْحَقّ طن الْحاهِلِية يَفُولُونَ: قل 
نا من الأقر من شيء؟ فل إن الأقز كله لله . يُحْفُونَ فِي أَنْفْسِهِمْ ما لا يُبْدُوِنَ 
لل ورلن : لو كان لنا هن الْأَمْرِ سَيْءٌ ما فَيلّنا هامّنا. فل: لو کُم في ب e‏ 
َبَرَرَ الذين كُتِب عَليِهم الَْنْل إلى مضاجيهم. يبلي الله ما فِي صُدُوركم. 
َلِيْمَخُصٍ ما في قُلُوبِكُمْ وَاللَهُ عَلِيمْ يذات الصُدُور. إن الذين تولو ميك بوم 
التقي الْجَمْعانٍ إِنّمَا آَسْتَرَلْهُمُ السَيْطان يعض ما كِسَبُوا ولق عَمَااللَهُ عَنْهُمْ, 
ن الله عَفُورْ حَلِيمٌ. يا بها الذين آمئوا لا تَكُونُوا كَالْذِينَ كَفَرُواء وَقالُوا لاخوانوم. 
ذا صَرَيُوا فِي الأرزض أ كاثوا غَزّى- لو كانوا عندنا ها ماروا وما قنلوا. ليجفل 

للة ذلك حَسْرَةً في قلوبهم م. وَاللَهُ يُحِبي وَيُمِيثُ, وَاللَّهُ يما تَعْمَلُونَ بَصِير. ولَيْنْ 
MM‏ لَمَغْفِرَةُ مِنَ الله وَرَحْمَةُ خَيْرٌ مِمًَا يَجْمَعُونَ. وَلَيْنْ 
مُكُمْ أو فلم لإلى الله تُكسّرون» .. 

ل ل ال TD‏ 
جوانحها على حشد ضخم من المشاهد الفائضة الحيوية. ومن الحقائق الكبيرة 
الأصلة فى اله الاسام وف الجناة الإرسيانة. وقي الس الكوسة . 

> فا رر المفركة كلها لات سريعة ج میعز کے بف فلا تدع مها 
TT‏ 
حيوية ران استحضاراً للمعركة بجوها وملابساتها ووقائعها, وبکل الخلجات 
النفسية والحركات الشعورية لمصاحبة لها.. من كل تصوير آخر رود في 
روانات اله ا طولها ا م تجدها نسم اال ذلك ال 
من الحقائق قى صورتها الحية الفاعلة في النفوس. البانية للتصور الصحيح. 
وما من شك أن احتشاد هذه المشاهد كلهاء وهذه الحقائق كلها في هذا القدر 
من الألفاظ والعبارات- مع حيويتها وحركتها وإيحائها على هذا النحو- أمر غير 
معهود في التعبير البشري. يدرك ذلك من يدركون أسرار الأساليب, وطاقات 
الاداء. وبخاصة من عاليون مهم الع وهانون أنشرار الآداء! راا با أنها 


كك ڪڪ 


كن ن ثليفوا 5 E‏ 11 
الله مَوْلاكُم وَهُوَ حير َير التّاصرين» .. 

الهزيمة والقتل والقرح. لينبطوا. E O ae‏ 
ويصوروا لهم مخاوف القتال, وعواقب الاشتباك مع مشركي قريش 
إلا ال فال الا الال الا ااا 
اا ااك اا ا ا > اا 
الا ا0 يا ا الست رين اا 
الشخصية والالام الفردية وتحويلها كلها لهدم كيان الجماعة. ثم لهدم كيان 
العقيدة, ثم للاستسلام 
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للاقوياء الال اومن نم جدر الله الاي امنواان هوا الدين روا 
فطاعة الذين كفروا عاقبتها الخسارة المؤكدة, وليس فيها ربح ولا منفعة. فيها 
الانثلات على الاعقات إلى الكثر فالدوؤمن ما أر تمصي في طريفة اف 
الكفر والكفار, ويكافح الباطل والمبطلين: وإما أن يرتد على عقبيه كافراً- 
العا الله ومخال ان ته سلاد ر اطا على ف و غا 
بدينه.. إنه قد يخيل إليه هذا. . يخيل إليه في أعقاب الهزيمة, وتحت وطأة 
الج ال Id DT‏ وأن 
يسالمهم ويطيعهم, وهو مع هذا محتفظ بدينه وعقيدته وإيمانه وكيانه! وهو 
ود ك فاا لاال ال الأعام ف ها ]لمجال ل إن يرن إل اا 
والذى لا كافج الكفر والشر والصلال والباطل والطفيان. لا بد أن يتحادل 
وتفهفر وريد على فن إلى الكفر والب والصلال والاطل والطعان! 
والذي لا تعصمه عقيدته ولا يعصمه إيمانه من طاعة الكافرين, والاستماع 
TT‏ 121 
إنها الهزيمة الروحية أن الل ؛ إلى اعداء عفيدب: وان تسمه 
إلى وسوستهم, وأن يطيع توجيهاتهم 

الهزيمة بادئ ذي بدء. فلا عاصم له من الهزيمة في النهاية, والارتداد على 
عفيية إل الك ولو لم مسن فى لا الال اده ارال هذا 
المصير البائس. إن المؤمن يجد في عقيدته, وفي قيادته, غناء عن مشورة 
أعداء دينه وأعداء قيادته. فإذا استمع إلى هؤلاء مرة فقد سار في طريق 
اا على ا حمس دل وحقيقة واقعية, ينبه الله المؤمنين لها, 
ويحذرهم إياها, وهو يناديهم بام الإيمان 

اا ااا ا وا ا e SEL‏ 
خاسرين». 

ديه MN NLN. LCN LL Ll‏ 
ربخ يتحقق بعد خسارة الإيمان؟ 

اا عاذ كان ست الال طا ال > اق اال د اة 
عندهم, اا يضرب السياق صفحا عنه, ليذكرهم بحقيقة النصرة 


«ر الله ل CEC‏ خَيْرٌ التاصِرِين» . 

فهذه هي الجهة التي يظلب المؤمنون عندها الولاية. ويطلبون عندها النصرة. 
ومن كان الله مولاه. فما حاجته بولاية أحد من خلقه؟ ومن كان الله ناصره فما 
ا رة ا ار ال 

1- ثم يمضي السياق يثبت قلوب المسلمينء ويبشرهم بإلقاء الرعب في 
قلوب أعدائهم. بسبب إشراكهم بالله ما لم ينزل , به سلطاناً. ولم يجعل له قوة 
وقدرة. وذلك فوق غنات الأخرة المهنا للظالمين: 


a N N N 
.. شلطانا. وَعَاوَاهَمْ الا وبس مَتُوَى | لظالمين»‎ 
> الد الك لالجل لا لد لاا شر ا‎ 
كفيل بنهاية المعركة, وضمان لهزيمة أعدائه ونر اولاته.‎ 
وهو وعد قائم في كل معركة يلتقي فيها الكفر بالإيمان. فما يلقى الذين كفروا‎ 
الذين امنوا حتى يخافوهم, ويتحرك الرعب الملقى من الله في قلوبهم. ولكن‎ 
ل الله‎ CC TTT TT 
وحده. والثقة المطلقة بهده الولاة. والتجرد من كل شائية من ل فب أن‎ 
الل ف الال ران الله عالت على أجرة. ارال ك ا متجررن‎ 
فى الارض ولا سابقين لله سبحانه!‎ 
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والتعامل مع وعد الله هذاء مهما تكن ظواهر الأمور تخالفه, فوعد الله أصدق 
مما تراه عيون البشر وتقدره عقولهم! إنه الرعب لأن قلوبهم خاوية من 0 
الصحيح. لأنهم لا يستندون إلى قوة ولا إلى ذي قوة. إنهم أشركوا بالله آلهة لا 
سلطان لهاء لأن الله لم يمنحها سلطانا. 

والتعبير: «ما لم تترل د سنطانا» عدوا وهو يصادفنا في القرآن 
كثيراً. مرة توصف به الآلهة المدعاة, ومر وة الا الا وهم 

إن أية فكرة, eT N‏ 1 و منظمة. . إنما تحيا وتعمل وتؤثر بمقدار 
0 لشي رقف 1 ا رما فيها 
من «الحق» أي بمقدار ما فيها من توافق مع القاعدة التي أقام الله عليها 
الكون, ومع سنن الله التي تعمل في هذا الكون. وعندتذ يمنحها الله القوة 
والسلطان الحقيقيين الفاعلين المؤثرين فى هدا الوجود. وإلا فهي رائفة ياظلة 
ضعيفة واهية, مهما بدا فيها من قوة والتماع وانتفاش! ل يشركون 
مع الله آلهة أخرى- في صور شتى- ويقوم الشرك ابتداء على إعطاء غير الله- 
سبحانه- ا ما من خصائص الألوهية ومظاهرها. وفي مقدمة هذه الخصائص 
حق التشريع للعباد في شؤون حياتهم كلها وحق وضع القيم التي يتحاكم إليها 
العباد في سلوكهم وفي مجتمعاتهم وحق الاستعلاء على العباد وإلزامهم 
اللا لل الراب والعتار ل ال ا ميال الا 
الشعائرية صمن إعطاء هذه الخصائص لغير الله سبحانه, وواحدة منها! فماذا 
دجمل هذه الالهة من الحو الى أقام الله عليه الكون؟ إن الله الواحد جلق 
هذا الكون ليست إلى خالقه الواح وخلق هذه الخلائق لتقر له بالعبودية 
وحده بلا شريك ولتتلقى منه الشريعة والقيم بلا منازع ولتعبده وحده حق 
عبادته بلا أنداد.. فكل ما يخرج على قاعدة التوحيد في معناها الشامل, 
زائف باطل, مناقض للحق الكامن في بنية الكون. ومن ثم فهو واه هزيل, لا 
يحمل قوة ولا سلطاناً. ولا يملك أن يؤثر في مجرى الحياة بل لا يملك عناصر 
الحياة ولا حق الحياة! وما دام أولئك المشركون يشركون بالله ما لم ينزل به 
سلطاناً من الآلهة والعقائد والتصورات فهم يرتكنون إلى ضعف وخواء. وهم 

١‏ ا اور قا ااه ر جب اال وا الي ال ك الت 
الحق ذي السلطان 

وإننا لنجد مصداق 8 الوعد كلما التقى الحق والباطل.. وكم من مرة وقف 
الباطل مدججاً بالسلاح أمام الحق الأعزل. ومع ذلك كان الباطل يحتشد 
احتشاد المرعوب, ويرتجف من كل حركة وكل صوت- وهو في حشده المسلح 
المحشود! فاما إذا أقدم الحق وهاجم فهو الذعر والفزع والشتات والاضطراب 
5 دن الاطل ولو ا لال وكان للحق الل بصدنا لوغ الله 
الصادق: 


- 
0 2 n 


MTN Cy‏ ا 

سلطانا» .. 

TOT TNT‏ اناس آل لي 
بالظيالمين. 

.. وبتس مَنْوَى الظالمين!»‎ USE 

وهنا فاا ا اه الله داف عرو أحد ذاتها. فقد كان لهم 
اللصر الساحى ف اوائلها. | 

CCN IM‏ للا كي ا اللا 
TT‏ اا ل ل لمر 
قز هة للمسلمين الا جين صضعفت تفوس الرماة امام إغراء الفا 
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سار يا فا ير NN‏ سول الل على الله علب ول 
نبيهم وقائدهم. . وهنا يردهم السياق إلى صميم المعركة ومشاهدها ومواقفها 
وأحداثها وملابساتها, ٠‏ في حيوية عجيبة: 


«وَلَقَد صَدَقَكُمُ الله وَعَدَهُ, اذ 0 بإذنه, تی إذا لم ارم في 
الأمر, وَعَصَيُْمْ- من بَعِدِ ما أراكُمْ ما تُحِبُون: مِنْكُمْ مَرن بريد الدُنيا وَمِنْكُمْ مَنْ 


9و o‏ [-م-د|- 


ا نكم ولق غفا عَنْكمْ. وَاللَهُ دو فَضْلٍ عَلّى 
المُؤْمِنِينَ. إذ : تُصُعِدُونَ ولا تلوونَ على أَحَدٍِ وَالرَسُولُ يَدْعُوكُمْ في أخراكُة, 
قائاتكم عَمًا , e‏ ولا ما أصابَكُمّ. وَاللّهُ خَبِيدٌ يما 
تعمَلُونَ. ار ع مل ET‏ وطائقة 


يعو YY‏ 0 
TS‏ ل ل ا N‏ ان 
ما في فَلُوبِكُم, وَاللهُعَلِيمٌ بذاتٍ الصّدُور. إن الذين تولا مِنْكمْ بوم التق , 
TOT‏ ولد عَمَا الله عَنّْهُمْ. إن الله 


عَفورٌ حَلِيمٌ» 


إن التعبير القرآني هنا لير سم مشهدا كاملا لمسرة الم كه ولتداول النضر 
رال هة اال دة الان ول الت الفوس اة 
ف الو وه ولا حال فى اللار إلا وشا ركن الغبارات شربط مور 
يمر بالبصر, ويحمل في كل حركة ضور جديدة نابضة. وبخاصة جين بصور 
لااد الل اال د دفي ےو اال ا سلكت 
الله عليه وسلم- للفارين المرتدين عن المعركة, المصعدر ين للهرب. يصحب 
رال كل خرف اموس ا فا اله الر . وانفعالات UL.‏ 
ومع هذا الحشد من الصور الحية المتحركة النابضة, تلك التوجيهات 

Tg DTD IT والتقريرات‎ 

«وَلَقَد صَدَقَكُمُ الل وَعَدَوُ إِذ حشوم بإذنه» .. 

وكان ذلك في مطالع ا حيث بدا المسلدون يحسون المشركين, أي 
يخمدون حسهم» أو سساضلون تاق قبل أن يلهيهم الظمة فى الغنيمة. 
وكان رسول الل صل الله عليه وسلم - قد قال لے لک الصر تاس 
فصدقهم الله وعده على لسان نبيه. ع 5 1 
«حَتّى إذا قشم وناز َعم فى الامر وَعَصكم دن : بعد ما أراكم ما تحبون: منكم 
ر ال NS‏ 

وده ر لجال الرمان. N lT‏ 
بينهم وبين من يرون الطاعة المطلقة لأمر رسول الله- صلى الله عليه وسلم- 


وانتهى الأمر إلى العصيان. بعد ما رأوا لير ا يحبونه. 
ل LN No‏ 0 
الإخلاص والتجرد الذي لا بد منه في معركة العقيدة. فمعركة العقيدة ليست 
ككل ہک اپا یک فى الستدان ر کی ال ول إمصار فى 
مشركة المتدان رالا اف ال اال ا الله 
فيها إلا من خلصت نفوسهم له. 

ا اا ف ر را الله نة الا فان الا ل سحي ال لاا 
محصهم ومحضهم للرار بة التي رفعوها كي لا يكون هناك غش ولا دخل ولا 
تمويه بالراية. ولقد يغلب المبطلون الذين يرفعون راية الباطل صريحة في 
بعض المعارك- لحكمة يعلمها الله- أما الذين برقعون راية العقيدة ولا يخلصون 
ااا ال 
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NEH TS للجماعة المسلمة‎ j i 
وهذا ما أراد الله- سبحانه- أن يعلمه للجماعة المسلمة؛ وهي تتلقى إلهزيمة‎ 


ال زلف الل لياال ف الى الا ي 


وه لد 60 SS‏ 


. هَن يُرِيدُ الآخرّة»‎ 05 EN. 

TOC MM TE LÛ NII. o 
يعرفون وجودها في قلوبهم..‎ 

ل ال د فار IIE‏ 
ون الك CIN IL‏ برل سا واد كم 
من د ترد الاو ل مَنْ يريد الآخِرة» «1» . وبدلك بصع فلوبهم أمامهم 
SS‏ 
يكشف لهم عن طرف من حكمة الله وتدبيره وراء هذه الآلام التي تعرضوا لها 
ووراء هدم الأحداث التي ,وقعت باسبايها الظاهرة: 

اا DIS‏ 
لقد كان هناك قدر الله وراء أفعال النشر. فلما أن صعفوا وار عا وعضوا 
صرف الله قوتهم وبأسهم وانتباههم عن المشركين, وصرف الرماة عن ثغرة 
الجر ر الال عر الا ااا 

ا ل ل O‏ ال ار اللا 
الشدة والخوف والوريقة الل ال وما تكسف عنه هذا كله من كلسي 
مكنونات القلوب, ومن تمحيصٍ النفوس, وتمييز الصفوف- کما سيجي>. 
دفكدا بق الاحدات مرن على شاا هى فى الوقت ا ر اا 
لا تار سن هذا وناكه 

a Tj‏ تر سر اللطظه الحير 

«وَلقَدٌ عَفا عنكم» .. 

E CC CE 

منكم من فرار وانقلاب وارتداد. عنا عك فصا وة وتجاوزا عن 

ا ل ل ا ااا ت ا SE‏ 
نكم تخطئون وتضعفون في دائرة الإيمان بالله, والاستسلام / له. وتسليم 
قيادكم لمشيتته: 

«واللة ڏو قصل على المُؤّمِنِين» .. 

ومن فصل علوم أن عفن ع ا ل ل مقرين 
بعبوديتهم له لا يدعون من خصائص الألوهية شيئًا لأنفسهم, ولا يتلقون نهجهم 
ولا شريعتهم ولا قيمهم, ولا موازينهم إلا منه. . فإذا وقعت منهم الخطيئة وقعت 
ع شت وعجراء ع عش .هه . فيتلقاهم عفو الله بعد الابتلاء 
والتمحيص والخلاص.. 


3- ويستحضر صورة الهزيمة حية متحركة: ۳ ءِ 
«إذ, تَصعِدّوتن ولا اون على أَحَدِ, وال شول ناء کم في أخراكم» : 


(1) رواه ابن كثير في التفسير وقال: روي من غير وجه عن ابن مسعود. ورواه ابن مردويه في تفسيره. 
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MNA CNS N aS‏ مما 
التي نشا عنهاء من الضعف والتنازع والعصيان.. والعبارة ترسم صورة حركتهم 
الحسية وحركتهم النفسية في ألفاظ قلائل. . فهم مصعدون في الجبلٍ هربا, 
ااا > هش لل ا دالا رك اه 
CT TTDI DT‏ 
ما صاح صائح: إن محمدا قد قل فرلرل ذلك فلوبهه وأقدامهم إنه ويد 
كامل في ألفاظ قلائل.. 

ا ا CNG‏ 
الله عليه وسلم- بفرارهم, غما يملا نفوسهم على ما كان منهم؛ وعلى تركهم 
رسولهم الحبيب يصيبه ما أصابه- وهو ثابت دونهم, وهم عنه فارون- ذلك كي لا 
يحفلوا شيئاً فاتهم ولا أذى أصابهم. فهذه التجربة التي مرت بهم وهذا الألم 
شاد لسك سيم وذلك الغم الذي أصابهم. کل ذلك TT‏ نفوسهم كل ما 
يفوتهم من عرض وكل ما يصيبهم من مشقة: 

«قائابکم عَمَا بِعحّ لکلا تک I‏ 

ESO TT LIO TN 

«واللة خَبِيرٌ يما ا 

4- ولقد اعقب هول الهزيمة وذعرها؛ وهرجها ومرجها؛ سكون عجيب. 
سكون في نفوس المؤمنين الذين ثابوا إلى ربهم, وثابوا إلى نبيهم. لقد شملهم 
عا اطة سل ر اله ظط ر اال عن هده الظاهرة ال 
ا ا ذلك الجو المطمئن الوديع: 
ال علبكة عه بعد العم أَمَنَةَ تعاسا يَعْشْى طائفَةً a‏ 

CED ال سسا ل كا‎ TET 
CT TTI م ل‎ 
ET TT 
أقول هذا وقد رت فل‎ ١ كام الراحة سل ةه مهل الك والكيف‎ 
كرب وشدة.‎ 

فاحسست فيه رحمة الله الندية العميقة بصورة تعجز عن وصفها العبارة 
البشرية القاصرة! روى الترمذي والنسائي والحاكم من حديث حماد ابن سلمة 
عن ثابت عن أنس عن أبي طلحة قال: 

NI ةس ا سل طروي‎ yS 
. جحفته من النعاس»‎ 

وفي رواية أخرى عن أبي طلحة: «غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد, 
فجعل سيفي يسقط من يدي وآخذه, ويسقط وآخذه» .. 

N N الا ا‎ 


O DC DY 
ل و 1 اراك‎ TTS 
اعا ا اد ا دلا راس الان الله عن العا ولا‎ 
ا بالغلية الأخيرة والنصر الكامل:‎ TT 
«وطائِقَةٌ قد إْهَمَتْهُمْ أَنْفْسْهُمْ, يَظلُونَ بالله عَيْرَ الق ظَنّ الْجاهِلِيّة. يَفُولُونَ:‎ 
هل لاون الأقر من ده‎ 

إن كد LL NN‏ أن ليس لهم في أنفسهم شيء, فهم 
كلهم لله وأنهم حين يخرجون للجهاد في سبيله يخرجون له ويتحركون له 
ويقاتلون له. بلا هدف آخر لذواتهم في هذا الجهاد, 
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وانهم يسلمون انفسهم لقدره» فيتلقون ما ياتيهم به هذا القدر في رضى وفي 
اح[ E‏ 

فأما الذين تهمهم أنفسهم, وتصبح محور تفكيرهم وتقديرهم, ومحور اهتمامهم 
وانشغالهم.. فهؤلاء لم تكتمل في نفوسهم حقيقة الإيمان. ومن هؤلاء كانت 
اا ا ل د ےل 
شغلتهم أنفسهم وأهمتهم, فهم في قلق وفي أرجحة, يحسون أنهم مضيعون 
في امر غير واضح في تصورهم؛ ويرون ا دفعوا إلى المعركة دفعاً ولا إرادة 
لهم فيها وهم مع ذلك يتعرضون للبلاء المرير. ويؤدون الثمن فادحاً من القتل 
ل ل ل لل ارا 
ال ا ال ل ا الا LCT‏ 
مضيعهم في هذه المعركة. 0 شيء, وإنما دفعوا إليها 
لأعدائهم, 000 

«هل لنا من الامر دن شي؟؟» . 

وتتضمن قولتهم هذه الاعتراض عل خطة القيادة والمعركة.. ولعلهم ممن 
كان رايهم 6 لحرو ا ا ق ی ا ا ولدن 
اال کل اسان عرض 6 وظنونهم, يبادر بتصحيح الأمر وتقرير 
الحقيقة فيما يتساءلون فيه, ويرد عل قولتهم: «هل لنا من الأمر من شيء ؟» 


«ۇل: إن الك لل 
فلا أمر لأحد. aC Ul NES TY‏ 
«ليسٍ لك من الامر شي ع» . فامر هذا الدين, والجهاد لإقامته وتقرير نظامه 
ال ااا ل كلها ل اال الس ا فيا سدع 
إلا أن يؤدوا واجبهم, ويفوا ببيعتهم, ثم يكون ما يشاؤه الله كيف يكون! 
ويكشف كذلك خبيئة نفوسهم قبل أن يكمل عرض وساوسهم وظنونهم: 
«يخقون في أَنْفْسِهِمْ ما لا يبد ببڌونَ لك» .. 

فنفوسهم ملأى بالوساوس لاجس حافلة بالاعتراضات والاحتجاجات 
وسؤالهم: «هل لنا من الأمر من لشي ء» .. يخفي وراءه شعورهم ا دفعوا 
إلى مصير لم يختاروه! ا ضحية سوء القيادة, 2 لو كانوا هم الذين 
بديرون المعركة ما لاقوا هذا المصير. 

«يقولونت: لو کانَ آنا من الأمْر شي ما قُتِلنا هاهنا» .. 

وهو الهاجس الذي يجيش في النفوس التي لم تخلص للعقيدة. حينما تصطدم 
في موقعة بالهزيمة: وحينما تعاني الام الهزيمة! حين ترى الثمن أفدج مما 
كانت تظن وان الد رہ اتا غرارة مما كانت شوق وحدن تف فى عارع 


فلا ترى الأمر واضحاً ولا مستقراً وحين تتخيل أن تصرف القيادة هو الذي القى 
بها في هذه المهلكة, وكانت في نجوة من الأمر لو كان أمرها في يدها! وهي لا 
كن هذا اليس ف الو أن رى الك وراء الأحدات. ول ف 
الابتلاء. إنما المسألة كلها- في اعتبارها- خسارة في خسارة! وضياع في ضياع! 
هنا يجيئهم التصحيح العميق للأمر كله. لأمر الحياة والموت. ولامر الحكمة 
الكامنة وراء الابتلاء: 

«قل: کو TT‏ إل ماي E‏ 
الله ما فر ك 
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ولب ماقي فلوگ بالل ع ناب الو َ 
TT‏ ولم تخرجوا للمعركة تله لدا الفا 6 وكان امرك 
LN ISSN IS NE‏ إن شالك آخلا 
مكتويا لا يستقدم ولا يستاخر. وإن هنالك مضجعا مقسوماً لا بد أن يجيء إليه 
صاحبه فض ددا قإزا حم الال سعى صاحيه قم الب رجاء إلى 
مضجعه برجليه, افا ال الكل ةم لها إلى 2 
المقسوم! ويا للتعبير العجيب. . «إلى مَضاجعهم» .. فهو مضجع إذن ذلك 
سل ل ل ل ور ل يس اللا ين 
لاص مض ارال براقع حفي ل يركو ا اد 
ارک ولگ ونرد فر أفرهم كما يشناء. INL‏ للم 
راا للنفس, واريح للضمير! إنه قدر الله. ووراءه حكمته: 
لل ل ك وَلِيْمَ< ماقي قلويكةق» .. 
ا E NEC DD O‏ 
ااه الا اا :اا 6 إل طلء IT‏ 
فى الصدور لل ل دف وهو ال ال للا لا نا 
دخل ولا زيف. وهو التصحيح والتجلية للتصور فلا يبقى فيه غبش ولا خلل: 
«واللة عليم بذات الصَّدُورِ» . 
الي د لاال 0 ا ا ا 0 ا 
ااال ا ا ااك فب ا بالل اا ا د 
سبحانه- يريد أن يكشفها للناس, ويكشفها لأصحابها اق فقد لا يعلمونها 
عن سس حت ا ااا ا کال ادا ولس غلك الك ا 
الذين هزموا وفروا يوم التقى الجمعان في الغزوة. إنهم ضعفوا وتولوا بسبب 
معصية ارتكبوها فظلت نفوسهم مزعزعة بسببهاء فدخل عليهم الشيطان من 
ذل المع واس لو قرلا رسفطرا. 
لا لا ةى ل ا اا ا الس طن ل ما 
TN E n‏ 
وقد 00 الإشارة في هذه الآية خاصة بالرماة الذين جال في نفوسهم الطمع 
في الغنيمة كما جال فيها أن رسول الله سيحرمهم أنصبتهم. فكان هذا هو 
ا 0 دا الا 
ولكنها في عمومها تصوير لحالة النفس البشرية حين ترتكب الخطيئة, فتفقد 
ثقتها في قوتها. ويضعف بالله ارتباطهاء ويختل توازنها وتماسكها. وتصبح 
عرضة للوساوس والهواجس, بسبب تخلخل صلتها بالله وثقتها من رضاه! 
تسن بح الان طرف إلى فال دى غال الل د ال 
وهي بعيدة عن الحمى الآمن, والركن الركين. 
ومن هنا كان الاستغفار من الذنب هو اول ما توجه به الرٌّبيون الذين قاتلوا مع 


الاستغفار الذي يردهم إلى الله ويقوي صلتهم به ويعفي قلوبهم من الأرجحة, 
ولرد عنها الوساوين. وس الغر الى اال متها السطان. تالطع 
عن الله, والبعد عن حماه. هذه الثغرة التي يدخل منها فيزل أقدامهم مرة 
ا دال اا ال ال لال قدا 
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ويحدثهم الله ان رحمته ادركتهم, فلم يدع الشيطان ينقطع بهم؛ فعفا عنهم.. 
SS‏ ل ا ل ل ل لم 
متى علم من نفوسهم التطلع إليه. والاتصال به ولم يعلم منها التمرد والتفلت 
والإباق! 156- ويتم السياق بيان حقيقة قدر الله في الموت والحياة. وزيف 
ا الا الا دا ااا اضرا لخدي من أن 
تكون تصوراتهم كتصورات هؤلاء. ويردهم في النهاية إلى قيم أخرى وإلى 
اعتيارات ترجح الآلام والتضحيات: 

TL I ا‎ MUL 
e رض أ كاثوا عُرٌّى-: َو كاثوا عدن ما مائوا وما قُيَلُوا.‎ 
في فُلويِهم م. الله ر بشي وتعيث واللة يما تفملون تصبڙ وائن ناث في سَبيل‎ 
الله أ اه من الله ورحمة د 0 ل ال‎ 
الله‎ 

ر ا اا فر ارا کا فک 
المنافقين الذين رجعوا قبل المعركة, والمشركين من أهل المدينة الذين 1 
وا اا ااال اا الا الا دو 
GT Ty‏ 
TS‏ ا 
اللا اللل ومن د جاء هذا اليان الا ال الد ارا 
E DNL‏ 

اذ فلاكار ل ارا ما ماتيا اا لكشف 2 ا 
الأساسي في تصور صاحب العقيدة وتصور المحروم منهاء للسنن التي تسیر 
عليها اا وأحداثها : سراؤها 0 إن اس مدرك لسنن 
ل ع ا ل SIL LI‏ 
عر يلوي الصا الور ا اك 
إا Rv‏ ل لل ال ا 
والحركة فأما إذا تحرك بعد التقدير والتدبير- في حدود علقة وفى د ار 
E‏ سلا الا ال سب السلا 
lT‏ لف ر الله وتدييرة وحكمتة وات لم يكن د ان بقع كما وقة 
ولو انه هو قدم اسا بفعله! .. توازن بين العمل والتسليم, ٠‏ وبين الإيجابية 
ل TT‏ ا ل يطل 
من العقيدة في الله على هذه الصورة المستقيمة, فيو انا طا ااه 
قلق! أبداً في «لو» و «لولا» و «يا ليت» و «وا ااه ! والله- في تربيته 


ا ا وفي ظلال غزوة أحد وما نال المسلمين فيها- يحذرهم أن 
ل م ار سل 3 ل 

«يا ايها الذين انوا لا تكوثوا كالذين كَقَرُوا وقالوا لإخوانهم إذا صَرَبُوا في 
الآرّض أ TS‏ كانو| عندنا ها عانو] وها كتلوا» .. 

يقولونها لفساد تصورهم لحقيقة ما يجري في الكون, ولحقيقة القوة الفاعلة 
في كل ما يجري. فهم لا يرون إلا الأسباب الظاهرة والملابسات السطحية, 
بسبب انقطاعهم عن الله. وعن قدره الجاري في الحياة. 
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«ليجعقل الله ذلك حَسْرَةً في قُلُوبِهِمْ» .. 

فإحساسهم NT TS‏ 
ارلا ااا لا 

إحساسهم بأن هذا الخروج هوعلة الموت أو القتل, يدهت بأنفسهم حسرات 
الاجل, اك ا 0 ؛ وسنته في الموت 0 ما تحسروا. 
ولتلقوا الابتلاء صابرين, ولفاءوا إلى الله راضين: 

«واللة * بحيي وَيَمِيتٌ» .. 

فبيده إعطاء الحياة, وبيده استرداد ما lÎ‏ في الموعد المضروب والأجل 
TT‏ سواء كان الناس في بيوتهم وبين أهلهم, أو في ميادين الكفاح 
للرزق او للعقيدة. وعنده الجزاء. وعنده العوض» عن خبرة وعن علم وعن 


52000 

7- ل ا الل Is‏ المطاف وغل 
أن الحياة في الأرض ليست خير ما يمنحه الله للناس من عطاء. فهناك قيم 
أخرى, وإعتبارات أرقى في ميزان الله: 

سسالا ا فلم لمقفرة دن الله ورحمة حير يما يكمدو معو 


قار رت الا دالا اا ا الحاء 
ا لا الا اا اا0 ال کک 
ومن سلطان ومن متاع. خير بما يعقبه من مغفرة الله ورحمته. وهي في 
ميزان الحقيقة خير مما يجمعون. وإلى هذه المغفرة وهذه الرحمة يكل الله 
الم إل كله فى هذا المقام إلى اعمان د ولا الب اعتارات 
eT a‏ و 
8ا وكلهم فر جوعون إلى الله مجسيورور اليه TIlE LL‏ 
فراشهم أو ماتوا وهم يضربون في الأرض, أو قتلوا وهم يجاهدون في الميدان. 
فما لهم مرجع سوى هذا المرجع وما لهم مصير سوى هذا المصير.. والتفاوت 
إن انما يكون ف العمل والب وقي الاه والاقام أما النهابه اة 
موت أو قتل في الموعد المحتوم, والأجل المقسوم. ورجعة إلى الله وحشر 
في يوم الجمع والحشر. . ومغفرة من الله ورحمة, آذ عمد م الله وعدا 
Nl aN CC‏ م عل كل جال! 
لك سشم 5 اللو حقف الشوب واليات شف قر الله وسلك 
لرا ال ا كان ال اف را ااا 
حكمة. وما وراء الابتلاء من جزاء. . وبذلك تنتهي هذه الجولة في صميم احدات 


ETE ا‎ ET 

5 تم يفضي الساق القراتن في جولة جديردة. جولة عخورها شخض رول 
الله- صلى الله عليه وسلم- وحقيقته النبوية الكريمة وقيمة هذه الحقيقة 
الكبيرة في حياة الأمة المسلمة ومدى ما يتجلى فيها من رحمة الله بهذه 
الأمة.. وحول هذا المحور خيوط أخرى من المنهج الإسلامي في تنظيم حياة 
الا الل اسر اال لهه اا الا الا الدب 
يقوم عليهاء ومن قيمة هذا التصور وذلك المنهج في حياة البشرية بصفة عامة: 
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ل الال ليم ولو كنت قط عليط الْقلْبِ لَانقضُو حَوْلِكَ. 
اه عتمم ا ا وشا ررقم الو اع 0 
N‏ إن تضرم اللَهُ قلا غالت لَكُمْ, ن يَْدلكُمْ قن 5! 
الذي يَنِصْرْهُمْ مِن بَعْدِهِ؟ الك َليَتَوَكلٍ الْمُؤْمِئُونَ. وما كان لتيب أن غل 
وَمَن يَعْلْليَأتِ يما عَلَّ يَوْمَ القياقة, ثم وی کل تفس ما كَسَيَث وَهُمْ لا , 
يُظْلَمُونَ. اَن انيع روان الله كَمَنْ باءَ سط مِن اللو ينس 
الْمَصِيرٌ؟ هُمْ دَرَجاٿ عِنْدَ الله وَاللَهُ َصِيڙ يما يَعْمَلُونَ. ك 
لْمُؤْمِنِينَ إِذْ يعت فِيهِم رَسُولا من أنْفْسِهِمْ 8 م نلوا عَلَيهِمْ آياته ويُرَكَيهِمْ؛ و وَيعَلِمُهُمُ 
الكِتاب وَالْحِكْمَة: وَإِنْ كاثوا مِنْ قبل لَفِي ضَلالٍ مُيين» . 

وننظر في هذه الفقرة, وفي الحقائق الكثيرة اللاو إل محورها- 
وهي الحقيقة النبوية الكريمة- فنجد كذلك أصولاً كبيرة تحتويها عبارات 
قصيرة.. نجد حقيقة الرحمة الإلهية المتمثلة في أخلاق النبي- صلى الله عليه 
رلم ولي الخيرة ال هه الت الله العلل حع اا 
وتتألف حولها النفوس.. 

ونجد أصل النظام الذي تقوم عليه الحياة الجماعية الإسلامية- وهو الشورى- 
يؤمر به في الموضع الذي كان للشورى- في ظاهر الأمر- نتائج مريرة! ونجد 
م مدا السورى لاال م وال بعد الشورى- في مضاء وحسم. ونجد 
حقيقة التوكل على الله- إلى جانب الشورى والمضاء- حيث تتكامل الأسس 
التصويرية والحركية والتنظيمية. ونجد حقيقة قدر الله ورد الأمر كله إليه 
وفاعليته التي لا قاعلية غيرها في تصريف الأحدات والنتاج ونجد التحذير من 
الخيانة والغلول والطمع في الغنيمة. ونجد التفرقة الحاسمة بين من اتبع 
رضوان الله ومن باء بسخط من الله تبرز منها حقيقة القيم والاعتبارات 
والكسب والخسارة.. ونختم الفقرة بالإشادة بالمنة الإلهية الممئلة فى رسالة 
التي ضلى الله عله وشلم- إلى هذه الامة. المنة التي تتضاءل إلى جانيها 
الغنائم, كما تتضاءل إلى جانبها الآلام سواء! هذا الحشد كله في تلك الآيات 


القلائل المعدودات! «قيما رَحْمَةٍ مِنَ الله لنت لَهُمْ. وَل كت قَظا عَليط الْقَلْبٍ 
لَانْقضُوا من حَوْلِكَ. قَاغف عَنْهُحْ؛ وَاسْتَغْفِرٌ لَهُمْ ا قإذا 
عَرَمُت فَتوكل عَلَى الله. إن الله بُحِثُ الْمْتوَكا 
إن السياق يتجه هنا إلى رسول الله- ID‏ ل اك 
من القوم تحمسوا للخروج. ثم اضطربت صفوفهم, فرجع ثلث الجيش قبل 
المعركة وخالفوا- بعد ذلك- عن أمره, وضعفوا أمام إغراء الغنيمة, ووهنوا امام 
إشاعة فقئله. وا غا وا على اعفابهم مهروفين. وأفردوة في الع الال 
وتركوه يثخن بالجراح وهو صامد يدعوهم في أخراهم, وهم لا يلوون على أحد.. 
ل اا ا ال ل ولك کے قله وز لر هد 
الل ا > ويد كرة وندكرقم حال الا فى لال ال 2 


الذي تتجمع حوله القلوب.. ذلك ليستجيش كوامن الرحمة في قلبه- صلى الله 
عليه وسلم- فتغلب على ما آثاره تصرفهم فيه وليحسوا هم حقيقة النعمة 
الإلهية بهذا النبي الرحيم. ثم يدعوه أن يعفو عنهم, وست فر الله لهم . وان 
يشاورهم في الأمر كما كان يشاورهم غير متأثر بنتائج الموقف لإبطال هذا 
المبدأ الأساسي في الحياة الإسلامية 
بها رَحَمة من الله لنت لي ولو كت قظً عَلِيظَ الْقَلْبٍ لَانقضُوا مِن حَوْلِكَ» .. 
فهي رحمة الله التي نالته ونالتهم فجعلته- صلى الله عليه وسلم- رحيماً بهم, 
لتا معهم. رار لطر او سوام 
المشاعر. فالناس في حاجة إلى كنف رحيم» وإلى 
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رعاية فائقة. وإلى بشاشة سمحة, وإلى ود يسعهم, وحلم لا يضيق بجهلهم 
وضعفهم ونقصهم.. في حاجة إلى قلب كبير يعطيهم ولا يحتاج منهم إلى عطاء 
ويحمل همومهم ولا يعنيهم بهمه ويجدون عنده دائما الاهتمام والرعاية 
والعطف والسفا جه والود وال اء وها كان فل رسول الله صل الله 
ال فاا ات الا ا ا الاق 
سس الس لف ينا مر اعراض هذه العاة. ل 
أعطاهم كل ما ملكت يداه في سماحة ندية. ووسعهم حلمه وبره وعطفه ووده 
الكريم, ا واج متهم عاش أو راه إل املا قله بحت ااافا 
عليه- صلى الله عليه وسلم- من نفسه الكبيرة الرحيبة. 
a‏ لحياة lT‏ ” 
«قاغف عَنْهُمْء وَاسْتغْفِر لَهُمْ, وَشَاورَهُمْ فِي الأقر» .. 
E‏ ار ال MCI‏ ل 
الحكم- حتى ومحمد رسول الله- صلى الله عليه وسلم- هو الذي يتولاه. وهو 
نص قاطع لا يدع للأمة المسلمة شكا في أن الشورى مبدأ أساسي, لا يقوم 
نظام الإسلام على أساس سواه.. أما شكل الشورىء والوسيلة التي تتحقق 
عا فيد ا ااال الل ف أوسا الاعه اا جاتر 
وكل شكل وكل وسيلة. تتم بها حقيقة الشورى- لا مظهرها- فهي من الإسلام. 
لقد جاء هذا النص عقب وقوع نتائج للشورى تبدو في ظاهرها خطيرة مريرة! 
فقد كان من جرائها ظاهرياً وقوع خلل في وحدة الصف المسلم! اختلفت 
الآراء. فرآت مجموعة أن يبقى المسلمون في المدينة محتمين بهاء حتى إذا 
هاجمهم العدو قاتلوه على أفواه الأزقة. وتحمست مجموعة أخرى فرأت 
الخروح للفاء المشركين. 
وكان من جراء هذا الاختلاف ذلك الخلل في وحدة الصف. إذ عاد عبد الله بن 
ال ا 
مخيف- كذلك بدا أن الخطة التي نفذت لم تكن- في ظاهرها- أسلم الخطط 
من الناحية العسكرية. إذ أنها كانت مخالفة «للسوابق» في الدفاع عن المدينة- 
كا فال ع الك اراب وقد ان ال ار كينها 2 عرو ]لات 
التالية. فبقوا فعلاً في المدينة, وأقاموا الخندق, ولم يخرجوا للقاء العدو. 
تفن ال س آل لف أجدا ولم يكن سول الله صلب الله عليه 
وسلم- يجهل النتائج الخطيرة التي تنتظر الصف المسلم من جراء الخروج 
فقد كان لديه الإرهاص من رؤياه الصادقة, التي رآهاء والتي يعرف مدى _ِ 
NC SLI‏ 
حصينة.. وكان من حقه أن يلغي ما استقر عليه الأمر نتيجة للشورى.. ولكنه 
ااا وهو درل ها وراءها فن الالام والجسائر وال جات لن IS‏ 


REST EEE SEET EERE 

اه كان مر ق التبادة اليه ان مد اله كا الع ك اع 

ما أحدثته من انقسام في الصفوف في أحرح الظروف وأماة النتائج ا 
التي انتهت إليها المعركة! ولكن الإسلام كان ينشئ ع أمة. ويربيهاء ويعدها لقيادة 
البشرية. وكان الله يعلم أن خير وسيلة لتربية الأمم وإعدادها للقيادة الرشيدة, 
أن نري الو ار شرت على لالب إن يسن 2ي) 5 ا 
جسيما وذا نتائج مريرة- لتعرف كيف تصحح خطأاهاء وكيف تحتمل عات رايها 
ونصرقها. فى لا شعلم الضوات الا إذا راولت الخطا.. 
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الا ل ا اة ا ل ا ارك اا 
للتبعة. واختصار الأخطاء والعثرات والخسائر في حياة الأمة ليس فيها شيء 
دن ال لها ١1‏ كانت دار ل مده الاية فاص لال حت 
الوصاية. إنها في هذه الحالة تتقي خسائر مادية وتحقق مكاسب مادية. ولكنها 
تخسر نفسهاء وتخسر وجودها؛ وتخسر تربيتها, ور الحناة 
الاقف الال ال لسن ل الال ال اا 
والخبطات, او توفير الحذاء! كان الإسلام ينشئ ا ويربيهاء ويعدها للقيادة 
اللا فلم كر ار ةل الامة اا ديرق ا 
کاب ااال الوا كن ر لاف حا ال ر ضلى الل 
عليه وسلم- وبإشرافه. ولو كان وجود القيادة الراشدة يمنع الشورى؛ ويمنع 
ا اا ااا اا اط ال دا الس فد 
ا ااا اا اا ا اا LL‏ 
ا ا للا ان ا اا لک الا اا 
وجود القيادة الراشدة في الأمة يكفي ويسد مسد مزاولة الشورى في أخطر 
TT‏ ل ]ل لل ل ئس الله 
سا اال ااال اال ا الا ا ا 
ا ا الل ا اا ا ا ااا ال 
TTT TTT‏ 
ELT TLS MM Uy,‏ 
الى لن الله سات لم أن لا من ازل في اخطر الشؤون. ا 
تكن النتائج, ومهما تكن الخسائرء ومهما يكن انقسام الصف ومهما تكن 
ااا هة ا لاا ك ا د عا ات ل 
قوع امام إنشاء اله الراشدة. القدرية الل عى الجباة المدركة لعا 
الراى والعمل. الواعيه لاح الرأى والعمل.. ومن هنا جاء هذا الامر الالهى. 
في هذا الوقت بالذات: 
«قاعفٌ نهم وَاسْتعفِر لَهُمْ, وَشاورهم في الاق 
ال ا رط ا 1 ا ال ا 
اه اا ال سلف إن كانت اغا سن ف ااا 
لبط ا ااال ااا دا ا ا 
كلما نشأ عن استعماله بعض العواقب التي تبدو سيئة, ولو کان هو انقسام 
الصف, كما وقع في «أحد» والعدو على الأبواب. . لأن وجود الأمة الراشدة 
مرهون بهذا المبداً. الا اة اكير من كل ساره أخرى في 
الطريق! على أن الصورة الحقيقية للنظام الإسلامي لا تكمل حتى نمضي مع 
بقية الا قترى أن الشورى لا هى أبدا إلى الأرجخة والتعويق. ولا في كلل 
عن التوكل على إلله في نهإية المطاف: . . د 


«قإذا عَرَمَتَ 0 كل عَلَى الله إنّ الله يحب الْمُتوَكا 

إن مهمة الشورى هي تقليب أوجه الرأيء واختيا 0 
المعروضة, فإذا انتهى الأمر إلى هذا الحد, انتهى دور الشورى وجاء دور 
ال الد و و كل على الك سل ]لم در الل 
ويدعه لمشيئته تصوغ العواقب كما تشاء. 

وكما ألقى النبي- صلى الله عليه وسلم- درسه النبوي الرباني: وهو يعلم الأمة 
الشورىء ويعلمها إبداء. الرأي, واحتمال تبعته بتنفيذه. في أخطر الشؤون 
تاقرط كذلك الغى عليه اا فى المضاء ا وفي التوكل 
على الله وإسلام النفس لقدره- على علم بمجراه واتجاهه- ا الأدر فقن 
الخروج, 
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ودخل بيته فلبس درعه ولأمته- وهو يعلم إلى أين هو ماض» وما الذي بنتظره 
وينتظر الصحابة معه من الام وتضحيات. . وحتى حين اتيحت فرصة أخرى بتردد 
المتحمسين, وخوفهم من أن ا على 
ا N‏ درس الشورى. ثم العزم 
والمضي. مع التوكل على الله والاستسلام لقدره. ا N‏ 
DED DS‏ وش سل الاك طن 
TT‏ ل ار ل ا 
وعزم ومضاء. تن يحبه الله: 

«إثّ الله يْحِثُ الْمْتو! 

وألخلة التي يحبها الله ويحب أهلها هي الخلة التي ينيفي أن يحرص عليها 
المؤمنون. بل هي التي تميز المؤمنين 

الل على الله ور الال الا د اال الاج ره 
النضور الاساي رى الحناه الإسلامة. 

وهو الال مه الا فة الك فان در الم كله لل وان الله ال 
لما بريد.. 

لقد كان هذا درساً من دروس «أحد» الكبار. هو رصيد الأمة المسلمة في 
أجيالها كلهاء وليس رصيد جيل بعينه في زمن من الأزمان.. 

ا ا دا O TL‏ 0 

السياق قيقرر أن القوء الفاعلة فى النصر والحدلان هي فوة الله. فعندها 
يلتمس النصرء ومنها تتقى الهزيمة؛ وإليها يكون التوجه, 0 يكون التوكل, 
بعد اتخاذ العدقي ونفض الأيدي من العواقبء وتعليقها يقدر الله 
GTO‏ شد 
e NS E‏ 

إن التصور الإسلامي ينسم بالتوازن المطلق بين تقرير الفاعلية المطلقة لقدر 
الله- سبحانه- وتحقق هذا القدر في الحياة الإنسانية من خلال نشاط الإنسان 
ااا عا إن ف الله جرى شيب اا على الأسات. 

ولكن الأسباب ليست هي التي «نشئ» النتائج. فالفاعل المؤئر هو الله. والله 
ره الاج ا اسا فة مشي رس نم طلف إلى الإسسان إن 
يؤدي واجبه:, وأن يبذل جهده, وان يفي بالتزاماته. وبقدر ما يوفي بذلك كله 
يرتب الله النتائج ويحققها.. وهكذا تظل النتائج والعواقب متعلقة بمشيئة الله 
وقدره. هو وحده الذي ياذن لها بالوجود حين يشاءء. وكيفما يشاء.. وهكذا 
يتوازن تصور المسلم وعمله. فهو يعمل ويبذل ما في طوقه وهو يتعلق في 
نتيجة عمله وجهده بقدر الله ومشيئته. ولا حتمية في تصوره بين النتائج 
راسا فيو ل حي ارات على اللهاءوها فى فصن النصر و ل ا 


بوصفهما نتيجتين للمعركة- أية معركة- يرد المسلمين إلى قدر الله ومشيئته 
ويعلقهم بإرادة ؛ الله وقدرته: إن ينصرهم الله فلا غالب لهم. بان کالم فلا 
ا ا > هة الحقيف الكل الال ف هنا الو جور لاف 
إلا قوة الله, ولا قدرة إلا قدرته, ولا مشيئة إلا مشيئته. 

وا د ااا وال ااب ولكر هرال الكلية اا عل 
الان من اناء اله وطاعه ال والتووض الال لال 
والتوكل بعد هذا كله على الله: 

«وَعَلَى الله فلتوكل الخؤمئون» ٠‏ 

ال ل الك لطت 
مباشرة بالقوة الفاعلة في هذا الوجود فينفض يده من كل الأشباح الزائفة 
رواسا الاطلك ال رالا والاشجاء وموكل الل 
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في أحداث النتائج, وتحقيق المصاير, ودر الام يحكهده, وتقبل ما بيجي به 
کر الك فى اطمتتان أ كان 

اج الارن ال ال( شرف الغا ها الف اا 

اا لاال را الل ا عا 
جتوطا فى الو لاا ال عن العلول. الى الا و 
النفوس دون إجحاف: 9 

«وما كان لِتيي أن يَغلِ. UL INL‏ ار 
لسك دم ل لفون" 
TT‏ ل ال 
خوفهم ألا يقسم لهم رسول الله- صلى الله عليه وسلم- من الغنائم! كذلك 
كان بعض المنافقين قد تكلموا بان بعض غنائم بدر من قبل قد اختفت ولم 
سال اا اا ا 

اا الا ك ا لاا ااا ااا 
يحتجزوا شيئاً من الأموال باللا ارقت الف الل ي أ 
وما لذبي أن 0 

NIL‏ ل ل ل ل ا 
لمكن ال 

ul‏ لل ]| NEL C1‏ الس الا ل ال مدل أ أن مه 
منها الغلول ابتداء.. وفي قراءة: 

«يَغّل» علي بناء الفعل لغير الفاعل. ل ران يخان. ولا أن يخفى عنه 
ایا سنا فكون ساعن جات الى في شيع وهو تمش مع عجر الاي 
وهي قراءة الحسن البصري. 

ثم يهدد الذين يغلون, ويخفون شيئاً من المال العام أو من الغنائم, ذلك التهديد 
المخيف: 

لا د العا" 0 هُمْ لا 
يُظلمّون» .. 

ل حدثنا سفيان عن الزهري,. سمع عروة يقول: حدثنا أبو حميد 
الساعدى فال استعمل رسول الله صلى الل عليه وسلم- رجلا من الأرد يقال 
لاني ا عل السدقة فاك فثال الك د إل فا سول 
الله- صلى الله عليه وسلم- على المنبر فقال: «ما بال العامل نبعثه على عمل 
فيقول: NL‏ أفلا بلس في بيت ان راف فينطر أرهدى 

إليه ام لا؟ والذي نفس محمد بيده, 0 
القيامة على رقبته, وإن بعيراً له رغاء, أو بقرة لها خوار, أو شاة تيعر» .. 

رقع ندیه حتى رلينا عفرة إبطيه. ثم قال: الله هل لا لا 0 


الشيخان) وروى الإمام أحمد بإسناده, عن أبي هريرة قال: قام و فينا رسول 
الله- صلى الله عليه وسلم- يوماً فذكر الغلول, فیط وعظم أمرة. ثم قال: 
«لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقيته بعير له رغاء. فيقول: يا رسول 
الله أغثني. فأقول: لا أملك لك من الله شيئا قد بلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء 
يوم القيامة على رقبته فرس لها حمحمة, فيقول: ارول الله اعندى: فأقول: 
لا أملك لك من الله شيئا قد بلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على _ 
رقبته صامت. فيقول: يا رسول الله أغثني. فأقول: لا أملك لك من الله شيئاً قد 
بلغتك» .. وأخرجه الشيخان من حديث أبي حيان) .. 

وروی الامام احمد- باسنادة- Ts‏ الك كان كال رسول 
ل ا 
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«يا أيها الناس. من عمل لنا منكم عملا فكتمنا منه مخيطا «1» فما فوقه. فهو 
غل يأتي به يوم القيامة» .. قال: 
فقام رجل من الأنصار أسود- قال مجاهد: هو سعد بن عبادة كأني أنظر إليه- 
فقال: يا رسول الله, اقبل مني عملك. قال: «وما ذاك؟» قال: سمعتك تقول: 
كذا وكذا. قال: ««وانا أقول ذلك الآن. 
ا ا عا ا و ق 
عنه انتهى» .. (ورواه مسلم وأبو داود من طرق عن إسماعيل بن أبي رافع) .. 
وقد عملت هذه الآية القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة عملها في 
تربية الجماعة المسلمة حتى أتت بالعجب العجاب وحتى أنشأت مجموعة من 
الناس تتمثل فيهم الأمانة والورع والتحرج من الغلول في أية صورة من 
بر لصي عر ور بي E‏ وقد كان الرجل من أفناء الناس 
TS‏ 0 
ال رلت وا ال ال0 ال ال ا 
يلقاه عليها يوم القيامة! فقد كان المسلم يعيش هذه الحقيقة فعلاً. وكانت 
الآخرة في حسه واقعاً, وكان یری صوريه تلك امام نبيه وامام ربه» فيتوقاها 
وک ےار يكون فيها. وكان هذا هو سر تقواه وخشيته وتحرجه. فالآخرة كانت 
طلليلة ا ا 
رودا ا ا نار لما هبط المسلمون المدائن, وجمعوا 
أ اقل عل جد ەف وال سات الفا فاا ال ا 
ل اا ا ا 
فقالوا: هل أخذت منه شيئاً؟ فقال: أما والله لولا الله ما آتيتكم به. فعرفوا أن 
للرجل شأناً. فقالوا: من أنت؟ فقال: لا والله لا أخبركم لتحمدوني, ولا غيركم 
ليقرظوني! ولكني أحمد الله وأرضى بثوایه. 
قاتبعوه رجلاً حتى انتهى إلى أصحابه, فسأل عنه فإذا عامر بن عبد قيس «2» .. 
لال vi‏ > اال > لالا ا 
وإيوانه لا يقومان بثمن.. 
فنظر- رضي الله عنه- إلى ما أداه الجند في غبطة وقال: «إن قوماً أدوا هذا 
لاميرهه لأمناء» .. 
وهكذا ا ل ا EC‏ 
فى الأساطين 
ON O TS‏ لعا لعلو ل سن 
الك . القيم الحقيقية التي يليق أن يلتفت إليها القلب المؤمن, وأن يشغل بها: 
«أقمن اثبع رصوانَ الله كَمَنْ باء بسَحَطِ . من الله وَمَاواه جهنم جهنم وَبِئسَ الْمَصِث؟ 


TM CE 
إنها النقلة التي تصغر في ظلها الغنائم. ويصغر في ظلها التكفير في هذه‎ 
الأعراض. وهي لمسة من لمسات المنهج القرآني العجيب في تربية القلوب,‎ 
ورفع اهتماماتهاء وتوسيع آفاقها وشغلها بالسباق الجقيقي في الميدان الأصيل.‎ 
ا اي رصّوان الله كَمَنْ باء بسحط من الله وعَاواة جهنم وَبِئْسَ المَصيرٌ»‎ 


(2) تاريخ الطبري جزء 4 ص 16. 
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هذه هي القيم, وهذا هو مجال الطمع! ومجال الاختيار. وهذا هو ميدان الكسب 
والخسارة. وشتان بين من يتبع رضوان الله فيفوز به. ومن يعود وفي وطابه 
سخط الله! يذهب به إلى جهنم.. وبئس المصير! 163- هذه درجة وهذه درجة.. 
وشتان شتان: , 

«هم دَرَجَاتٌ عند الله» 5 

MM CTT iT 
TTT 

4- ثم يختم الفقرة بالرجوع إلى محورها الأصيل: شخص الرسول- صلى الله 
عليه وسلم ورسالته وعظم المنة بها على المؤمنين ل( 

دَق من لله على إْمُؤْمنِين ا Id‏ نفسِهخ, يثلُوا عَلَبهمْ 
ل الا ول لزن ل لل ل سلا ا 


MLN NN oa 
وسلم - وقيمتها الدائية. وعظم القنة الالهية ها ودورها في إنشاء هذه الامة‎ 
وتعليمها وتربيتها وقيادتهاء ونقلها من الضلال المبين إلى العلم والحكمة‎ 
والطهارة. . إن هذا الختام يتضمن لمسات قرآنية كثيرة منوعة عميقة:‎ 
انها تيء انا عا على الاه والظمع فنها الال الل هذا الأمر‎ 
الصغير, الذي كان الإنشغال به هو السبب المباشر الذي قلب الموقف في‎ 
المعركة ودل ال د دقعل الل الال فلا ال‎ 
0 ااا له ل‎ 
لمسات التربية القرانية الفريدة. تبدو في ظلها غنائم الأرض كلهاء وأسلاب‎ 
الأرض كلهاء وإعراض الأرض كلهاء شيئاً تافهاً زهيداً, لا يذكر ولا يقدر. شيئاً‎ 
تخجل النفس المؤمنة أن تذكره, بل تستحي أن تفكر فيه! فضلاً عن أن تشغل‎ 
وذ ف سار ال ت عن اليرت والقرج والاك والخشارة ال‎ 
أصابت الجماعة المسلمة في المقركة..‎ 
فالإشارة إلى تلك الحقيقة الكبيرة, وما تمثله من منة عظيمة, لمسة عميقة‎ 
UN NLT إلى جانبها الجراح والتضحيات.‎ 
يرجح كل شيء في حياة الأمة المسلمة على الإطلاق.‎ 
E I NL NN ثم. الا كت‎ 
لفقم الك ا وا ااا قل لد ا‎ 
ال ل ل ال ومن وضع إلى وضع, رن عه ]ل د‎ 
الي اا اا ا الك الذي د هده الامة‎ 
أمراً ضخماً في تاريخ الأرض, وفي حياة البشر, والذي يعدها لهذا الأمر الضخم‎ 
لا لا ا لاا ا ا ا ا ااا سكل‎ G 


بالها بالغنائم التي تبدو تافهة زهيدة في ظل هذا الهدف الضخم, ولا أن تجزع 
من اللضحات والالاء. الى يدو فيه بشسيرة فى ظل هذه العايه الكيرة. 
هذه بعض اللمسات المستفادة من ذكر هذه المنة في هذا السياق. نذكرها 
باختصار وإجمال. لنواجه النص القرآني الحافل بالإيحاءات والظلال: 

اة من الله على الفؤمين ا E‏ 

إنها المنة العظمى أن يبعث الله فيهم رسولاً وأن يكون اك وين 
الفسهة» .. إن العناية من الله 
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الجليل. بارسال رسول من عنده إلى بعض خلقه: هي المنة التي لا تنبثق إلا 
من فيض الكرم الال المنة الخالضة الذي لا عالهاسي :من حاب الس 
وإلا فمن هم هؤلاء الناس, ومن هم هؤلاء الخلقء حتى يذكرهم الله هذا الذكر, 
ويعنى بهم هذه العناية؟ ويبلغ من حفاوة الله بهم. أن يرسل لهم رسولاً من 
عنده. يحدتهم تاناتة- سبحانه- وکلماته. لولا أن كرم الله يفيض بلا حساب, 
وور اغلاات و وال 

وتتضاعف المنة بان يكون هذا الرسول «من اقيق .لم يقل «منهم» فإن 
انعبر القراني ين الفسهة» طلا عميقة الإرجاء والدلالة. إن الضلة س 
ال ن وال ول 2 عله لشي ال عله المره الاس 

فليست المسالة أنه واحد منهم وكفى. إنما هي أعمق من ذلك وأرقى. ثم إنهم 
بالإيمان يرتفعون إلى هذه الصلة بالرسول, ويصلون إلى هذا الأفق من 
اللا ا الله فى مه على اموس اا اف مله ف ريال 
الرسول, وفي وصل أنفسهم بنفس الرسولء ونفس الرسول بأنفسهم على 
اكد الم 

ثم تتعلى هذه المنة العلوية في آثارها الل فى وسيم رجاهم وار بجوم 
الإنيبساني: 

ااا اا وركيم الا اله 

Ss 0‏ 0 
عنده يخاطبهم بكلام الله الجليل: 

«يَتلوا عَلَيهِمْ آياته» .. 

ا نامل اسان هذه المنة الا و عا الك إن اك 
ا اا الله جد وشو قف أمامه للشكر والسلاه! ولو نامل أن الله 
الللل كات كر ل فال كلما اا لدت عر نات 
ليله شنا ف ديق للف ادا اا لحرت عر 
سان فر فو الإستان ف الع الصبير الط ون اة و اله 
وعكن حركاته وسكناته. يخاطبه ليدعوه إلى ما يبحييه, وليرشده إلى ما يصلح 
قلبه وحاله. ٠‏ ويهتف به إلى حنة عرضها السماوات والارض 

فهل هو إلا الكرم الفائض الذي يجري الل ال 
إن الله الجليل ي عن العالمين. وان الإسيان الصتيل له الفر المحووع, 
ولكن الخليل هو الذى تحفل هذا الصنيل. وتلمسه بعتابته. وتانعه بدعوبه! 
والغني هو الذي يخاطب الفقير ويدعوه ويكرر دعوته! فيا للكرم! ويا للمنة! ويا 
للفضل والعطاء الذي لا كفاء له من الشكر والوفاء! «ويُركيهخ» .. 

يطهرهم ويرفعهم وينقيهم. يطهر قلوبهم وتصوراتهم ومشاعرهم. ويطهر 
بيوتهم وأعراضهم وصلاتهم. 


ويطهر حياتهم ومجتمعهم وأنظمتهم.. يطهرهم من أرجاس الشرك والوثنية 


ل ا ات ا ا ل تك E‏ 
هابطة مزرية بالإنسان وبمعنى إنسانيته. . ويطهرهم من دنس الحياة الجاهلية, 
وما تلوث به المشاعر والشعائر والتقاليد والقيم والمفاهيم. 

0 0 لكل جاهلية من حولهم ا وكان للعرب ملم وأرجاسها.. 
ا رسولي قريش إليه, . وقد جاءا إليه ليسلمهما المهاجرين من 
المسلمين عنده. . يقول جعفر 

«أيها الملك. كنا قوما أهل 020 نعبد الأصنام, وناكل الميتة, اده 
الفواحش. ونقطع الأرحام, 
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لسار اك ال ل يا ل ل ل ل الل لا 
ل aS E‏ ا TT‏ 
ونعبده, ونخلع ما كنا نعبد نحن واباؤنا من دونه من الحجارة والاوان. واا 
NT‏ ل ار dD IN.‏ 
المحارم والدماء. ونهانا عن الفواحش, وقول الزور, وأكل مال اليتيم. وقذف 
اللا ارال بعت الله اتل سا وأمرنا بالصلاه رلا 
والصيام.. 
ل الل ا الا 
ا اا ا N‏ 
لحاس لسري 
«إن النكاح في الجاهلية كان علي أربعة أنحاء. فنكاح منها نكاح الناس اليوم: 
ل ل ا ليا ل ليا لكا ادر 
كان الر عل دول CLINI‏ 
أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه! ويعتزلها ولا يمسها أبداً حتى يتبين حملها من 
ذلك الرجل الدي تستبضع منه! فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا احب. م 
ال د لا دال طاح ار 1 ا 
يجتمع الرهط ما دون العشرة, فيدخلون على المرأة, كلهم يصيبها. فإذا حملت 
ووضعت, ومر عليها ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم, فلم يستطع رجل 
منهم أن يمتنع, حتى يجتمعوا عندهاء تقول لهم: قد عرفتم الذي كان من 
أمركم: وقد ولدت. فهو إبنك يا فلان. سمي من احيت مهم ناسمه فلو به 
ولدها. ولا يستطيع أن يمتنع منه الرجل! والنكاح الرابع: يجتمع الناس الكثير, 
ا ااا بع معن لتقا رذن ااا ا 
رايات تكون علما- فمن ارادهن دخل عليهن فإذا حملت إحداهن ووضعت 
MN I‏ ل ال ل ل IL‏ 
ودعي أبنه, لا يمتنع من ذلك!» . 
LIL NS‏ ا E‏ 
DS‏ 
اع ل ND NENN SS‏ 
بنتاج جيد! ويكفي تصور الرجال- ما دون العشرة! - يدخلون إلى المرأة 
مجتمعين- «كلهم يصيبها!» .. ثم تختار هي أحدهم لتلحق به ولدها! أما البغاء- 
MM UF‏ فهو البغاء! يزيد عليه إلحاق نتاجه برجل من البغاة! لا يجد 
في ذلك معرة! ولا يمتنع من ذلك! إنه الوحل. الذي طهر الإسلام منه العرب. 
لال UNS ISLS LN‏ 
الا ال لاا الا الالال اكا الا د 
ااال الو ل اال اا اال اطاط 


المسلمين» : 
ا 
أموالهاء وتحرم من إرثهاء وتعضل بعد الطلاق أو وفاة الزوج من أن تنكح زوجا 
ترضاه «1», وتورث كما يورث المتاع أو الدابة «2» . عن ابن عباس قال: «كان 
لحل ا اه ار ا اال اا اا ا 
حتى 


(1) سورة البقرة: 232. 
(2) سورة النساء: 19. 
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تفندى بصداقهاء أو تموت فيذهب بمالها» .. وقال عطاء بن رباح: «إن أهل 
ال TN N TIT‏ 

فيهم» .. وقال السدّي: إن الرجل في الجاهلية كان يموت ابوه أو أخوه أو ابنه, 
فإذا مات وترك امرأته. فإن سبق وارث الميت فألقى عليها ثوبه فهو أحق بها 
أن نيابت اا كحيا قات مها ران سيق فدهت إلى اهلها 
فهي أحق بنفسها» «1» . وكانت المراة في الجاهلية يطفف معها الكيل, ٠‏ فيتمتع 
الرجل بحقوقه ولا تتمتع هي بحقوقها, يؤخذ مما تؤتى من مهر. وتمسك ضراراً 
للاعتداء دت وتلاقي من الها نسو را أو إعراضا. وتترك فی بعص الاحيان 
كالمعلقة «3» . ومن الماكولات ما هو خالص للذكور ومحرم على الإناث «4» . 
وكان يسوغ للرجل أن يتزوج ما يشاء من غير تحديد «5» . 

ل درا سات ]ل NS N‏ عل كا كا له 
ا الا كار اد ااا فاط مكار ا 
ويتركه عشرة. فجاء الإسلام, وكانت مذاهب العرب مختلفة في وأد الأولاد. 
فمنهم من كان يئد البنات لمزيد الغيرة ومخافة لحوق العار بهم من أجلهن. 
ومنهم من كان يئد من البنات من كانت زرقاء. أو شيماء (سوداء) أو برشاء 
(برصاء) أو كسحاء (عرجاء) تشاؤما منهم بهذه الصفات. ومنهم كان يقتل 
أولاده خشية الإنفاق. وخوف الفقر.. 

«وكانوا يقتلون البنات ويئدونهن بقسوة نادرة في بعص الأحيان, فقد عار وأد 
ال لدم الال ع قاد ده ]ل رف كبرت ا كفل رف ا 
في ذلك عن أنفسهم مبكيات. وقد كان بعضهم يلقي الأنثى من شاهق» «6» .. 
ل اا لما الراك NID‏ 
ايا .ب اعمال ارما | الس ا ف كا 
DTT‏ ا ال ا سه ECCI‏ 
اا لي عم لاض يل كار لكل يس صن سوس قال الكل كان 
الل كل ار قن مك ص فى ري CN IL‏ 
CDS TT‏ 1ن اول ا ل الا 
دخل منزله أن يتمسح به أيضاً» «7» . واستهترت العرب في عبادة الأصنام, 
فمنهم من اتخذ بيتا, ومنهم من اتخذ صنماً ومن لم يقدر عليه ولا على بناء بيت 
نصب جرا أمام الحرم, وامام غيره مما استحسن, ثم طاف به كطوافة 
بالببت, وسموها اشم «8» . وكان في جوف الكعبة- البيت الذي بني لعبادة 
الله وحده- وفي فنائها ثلاثمائة وستون صا . وتدرجوا من عبادة الأصنام 
والأوثان إلى عبادة جنس الحجارة. روى البخاري عن ا م العطاردي, 
قال: كنا نعبد الحجر, فإذا وجدنا حجرأ هو خير منه القيناه وأخذنا الآخر فإذا لم 
نجد حجراً جمعنا حثوة من تراب, ثم جئنا بالشاة فحلبنا عليه : ثم طفنا به «10» . 


وقال الكلبي: كان الرجل إذا سافر فنزل منزلً, أخذ أربعة أحجار, فنظر إلى 
ا ا TI‏ 


(1) فر الطدرى كرء4 ص 508 
(2) سورة البقرة: 231. 

(3) سورة النساء: 139 

(4) سورة الانعام: 140. 

(5) سورة النساء 03[ ] 

(6) بلوغ الأرب في أحوال العرب. 
)كات اال ا 

(8) المصدر السابق. 

(9) الجامع الصحيح للبخاري. 

(10) المصدر السابق. 
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ارتحل تركه «1» . 

«وكان للعرب- شان کل امه مشركة فى كل رمان ومكان- اله ى من 
الملائكة والب والكواكر. 

اا فی أن الاك عات الله في ونيم سشناء لهم عن الله 
ویعبدونهم» ويتوسلون بهم عند الله. 

واتخذوا كذلك معه الجن شركاء لله وآمنوا بقدرتهم وتأثيرهم, وعبدوهم «2» . 
قال الكلك.. كانت يدو ملح من جراعة عدون الجن رق رتال صضاعد كانت 
حمير تعد الشمس. وكنانة القمر. وتميم الديران. ولخم وجذام المشتري. وطي 
سهيلا. . وقيس الشعري العبور. واسد عطاردا» «4» . 1 
ويكفي ان يتصفح الإنسان هذه الصورة البدائية الغليظة من الوثنية, ليعرف اي 
رجس كانت تنشره في القلوب والتصورات وفي واقع الحياة! ويدرك النقلة 
الضخمة التي نقلها الإسلام للقوم, والطهارة التي أسبغها على تصوراتهم 
وعلى حياتهم سواء. ومن هذه الأرجاس تلك الأدواء الخلقية والاجتماعية, التي 
كانت في الوقت ذاته من مفاخرهم فى اشغارهم! ومن مفاخراتهم کی 

أسوافيه:! مر ال ال القغار ال الارات القبليه الصغيره. 5 
اهتماماتهم, فلا ترتفع على تلك التصورات المحلية المحدودة: 

«هانت عليهم الحرب وإراقة الدماء حتى كانت تثيرها حادثة ليست بذات خطر. 
فقد وقعت الحرب بين بكر وتغلب ابني وائل, ومكتت أريعين سنة أريقت فيها 
دماء غزيرة, وما ذاك إلا أن كليباً رئيس معد. رمى ضرع ناقة البسوس بنت 
منقذ فاختلط دمها بلبنها وقتل جساس بن مرة كليباً, واشتبكت الحرب بين بكر 
وتغلب. وكان كما قال المهلهل أخو كليب: «قد فني الحياة, وثكلت الأمهات, 
وبتم الأولاد. دموع لا ترقا, واجساد لا تدفن» . 

«وكذلك حرب داحس والغبراء. فما كان سببها إلا أن داحسا فرس قيس بن 
زهير. كان سابقا في رهان بين قيس بن زهير وحذيفة بن بدر, فعارضه أسدي 
بإيعاز من حذيفة, فلطم وجهه وشغله, ففاتته الخيل. 

وتلا ذلك قتل, ثم أخذ بالثار ال لأبنائها. وأسر, ونزح للقبائل؛ وقتل 
في ذلك الوف من الناس» «5» . 

وكان ذلك علا قراء الاد من الاشهامات الكرة ال ل فر 
الطاف في هذه الملاساب الصر إن لم تكن لهم رسال للحنان. ولا فكرة 
للبشرية. ولا دور للإنسانية. يشغلهم عن هذا السفساف.. 

وله تكن هناك عقيدة تطهرهم من هذه الار اس الاجتماعية الدميمة.. وماذا 
يكون الناس من غير عقيدة إلهية؟ 

ماذا تكون اهتماماتهم؟ وماذا تكون تصوراتهم؟ وماذا تكون أخلاقهم؟ 

إن الجاهلية فى الجاهلية. ولكل جاهلية أرجاسها وأدناشها. لا يهم موقعها من 
الزمان والمكان. فحيثما خلت قلوب الناس من عقيدة إلهية تحكم تصوراتهم, 


ومن شريعة- منبثقة من هذه العقيدة- تحكم حياتهم, فلن تكون إلا الجاهلية 
في صورة من صورها الكثيرة. . والجاهلية التي تتمرغ البشرية اليوم في وحلها, 
لا تختلف في طبيعتها عن تلك الجاهلية العربية أو غيرها من الجاهليات التي 
عاصرتها فى أنحاء الأرض. حتى أنقدها منها الإسلام وطهرها وزكاها. 


ر كات ااا ا 
رد) كنات الاصضاه 

(3) المصدر السابق. 

(4) طبقات الأمم لصاعد. 

(5) كناب مادا جسر الاك اطاط المسلفں ص 34 
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إن البشرية اليوم تعيش في ماخور كبير! ونظرة إلى صحافتها وافلامها 
ومعارض ازيائها. ومسابقات جمالهاء ومراقصهاء وحاناتها. وإذاعاتها. ونظرة 
إلى سعارها المجنون للحم العاري, والأوضاع المثيرة, والإيحاءات المريضة, 
في الادب والفن واجهزة الإعلام كلها. .الى جانب نظامها الربوي: وما يكمن 
وراءه من سعار للمال: ووسائل خسيسة لجمعه وتثميره, وعمليات نصب 
واختال وابرار لس يوت القانون دا .. إلى ا ال ف الف 
والانحلال الاجتماعي, الذي أصبح لكل نفس وکل بيت, وکل نظام, وکل 
تجمع إنساني. . نظرة إلى هذا كله تكفي للحكم على المصير البائس الذي 
تدلف إليه البشرية في ظل هذه الجاهلية. 
ارال ساكل اها لا ا د لي ا 
وا الا لل ال لاا ال ارات او اا 
وا ااب اا اا ا الا دن 
ل من ااال ر ارال > و دال الجاخلة ال اة 
الله منهاء والتي يمتن الله على عباده المؤمنين بتطهيرهم منها في تلك الآية 
الكريمة 

الا والحكدى» 
دكات مقاط ون د اليه ا هال اء الملة مالسل يات ويا 
كان لهم من المعرقة شيء دو قيمة بالمقابييس العالمية للفعرقة. فى أي بات 
من الابواب. وما كان لهم في حياتهم من هموم كبيرة تنشئ معرفة ذات قيمة 
عالمية في أي باب من الأبواب. فإذا هذه الرسالة تحيلهم أساتذة الدنياء 
وحكماء العالم, وأصحاب المنهج العقيدي والفكري والاجتماعي والتنظيمي, 
الذي ينقذ البشرية كلها من جاهليتها في ذلك الزمان. والذي يرتقب دوره في 
الجولة القادمة- بإذن الله- لإنقاذ البشرية مرة أخرى من جاهليتها الحديثة, 
التي تتمثل فيها كل خصائص الجاهلية القديمة من النواحي الأخلاقية 
والاجتماعية وتصور أهداف الحياة الإنسانية وغاياتها كذلك! على الرغم من 
فتوحات العلم المادي والإنتاج الصناعي, والرخاء الحضاري! «وَإنْ كاثوا من 
قل لوي ل 
ضلال في الصور وآلاعتقاد, وضلال في مفهومات الحياة, وضلال في الغاية 
والاتجاه, وضلال في العادات والسلوك. وصلال فى الا ية والاوضاع. وضلال 
في المجتمع والأخلاق.. 
والعرب الذين كانوا يخاطبون بهذه الآية كانوا يذكرون- ولا شك- ماضي حياتهم 
وأوضاعهم. وهر قفون لد العلا الى لے النها الإسلام. وما انها ل 
لم هة له ع سور ف ا ا 
كارا دركور إن الاسام والإسلام نة هوالد: تله عر طور الل 
ااا الشيلة. اا الا للك ااا ن ل اک ا 


حين فجأة ومن غير تمهيد يتدخل فيه الزمن- أمة تقود البشرية, وترسم لها 
مثلهاء ومناهج حياتهاء وانظمتها كذلك, في صورة غير معهودة في تاريخ 
البشرية الطويل. 

كانوا يدركون أن الإسلام- والإسلام وحده- هو الذي منحهم وجودهم القومي, 
ووجودهم السياسي ووجودهم الدولي.. وقبل كل شيء واهم من كل شيء.. 
وجودهم الإنساني, الذي يرفع إنسانيتهم, ويكررم 

1) اج ما جاء عر الرا فى الخرءالالت م الطلال 2 518 226 ورات كات الرالل. ا 
الأعلن المودودى ام الكتاعة الإرادمة ف اكسان 
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ادفتهم. ونقيم نظام خياتهم كله على اشاس هذا الشكريم. الذي جاءهم هده 
ومنة من لدن ربهم الكريم. 

وال أقاضي هم عل الت ے كلها بعد ذلك وعلسوها كيف حرم 
«الإنسان» وتكرمه بتكريم الله. غير مسبوقين في هذاء لا في الجزيرة العربية, 
ولا في أي مكان. . وفي اللفتة السابقة إلى «الشورى» طرف من هذا المنهج 
الى الى ااا درك فيه عظة اله علب من الله 

وكانوا يدركون ان الإسلام- والإسلام وحده- هو الذي جعل لهم رسالة يقدمونها 
الال ا لاال سسا ال ااا اال 
ااا لرا ا ور ا ل لل الف 
اسر إلى الامام. 

وقد كان الإسلام, وتصوره للوجود, وا في الحياة, وشريعته للمجتمع, 
بل للا ال و الال الا ال اب لتا نظام نف 
في ظله «الإنسان» .. كان الإسلام بخصائصه هذه هو «بطاقة الشخصية» التي 
تقدم بها العرب للعالم, فعرفهم, واحترمهم, وسلمهم القيادة. 

ال ا ov‏ سين ]نر ع الف ا 1 كا دون 
بها إلى الال رهم ااال لا ال وتكرمهم ااا ا 
شعو وافلا كما كارواء لا يعرقهم اج ولا عرةف بهم آخدا .وما الدى بقدموية 
للبشرية حين لا يتقدمون إليها بهذه الرسالة؟ 
يقدمون لها عبقريات في الآداب والفنون والعلوم؟ لقد سبقتهم شعوب الأرض 
فى هده الل الت ا ص الا فر دال راا > لا 
الف ا اد ااا دا الد دل 
الفرعية للحياة! يقدمون لها عبقريات في الإنتاج الصناعي المتفوق, تنحني له 
الجباه. ويغرقون به أسواقها. ويغطون به على ما عنده من إنتاج؟؟ لقد 
سبقتهم شعوب كثيرة؛ في يدها عجلة القيادة في هذا المضمار! يقدمون لها 
فلسفة مذهبية اجتماعية, ومناهج اقتصادية وتنظيمية من صنع أيديهم, ومن 
وحي أفكارهم البشرية؟ إن الأرض تعج بالفلسفات والمذاهب والمناهج 
الأرضية. وتشقى بها جميعاً غاية الشقاء! ماذا إذن يقدمون للبشرية لتعرفهم 
به وتعترف لهم بالسبق والتفوق والامتياز؟ 

لا نشي ء إل هد الرال ال لا شي ء إلا هذا المي ار ات الف 
ااال اخارقم الله لها. وأكر مهم ا اف ال كلها على ا 
ذات يوم. والبشرية اليوم أحوج ما تكون إليهاء وهي تتردى في هاوية الشقاء 
والخيره والقلق الفا إنها- رحدها- اة ال ال :اا 
دالا ا ا ا ا ل فكون 
فيها الخلاص والإنقاذ. 

إن لكل امه من الام الک > سل اکا د ال تمل اكير سل 


وهي التي تقدم أكبر منهج. 

وهي التي تتفرد في الأرض بأرفع مذهب للحياة. 

والعرب يملكون هذه الرسالة- وهم فيها أصلاء, وغيرهم من الشعوب هم 
شركاء- ل OT‏ 
TTD CD TTD TT‏ 
عظيمة. وما يمكن أن يصرفها عن هذه المنة إلا شيطان.. وهي مكلفة من ربها 
TIE‏ 
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5- ثم يمضي السياق خطوة في استعراض أحداث المعركة. والتعقيب عليها 
فيعرض دهشتهم لما صارت إليه الأمور. واستغرابهم لوقوع ما وقع بهم- وهم 
المسلمون- مما يشي سداحة تصورهم للأمر يومذاك قبل ان تطحنهم 
التجربة, وتصوغعهم صياغة واقعية, تتعاملٍ مع واقع الامر وطبيعة السنن, 
وجدية هذا الواقع الذي لا يحابي أحداً لا يأخذ بالسنن, ولا يستقيم مع الجد 
لحار د لوال الا اليه سن ل عم اال ا 
المكشوفة وهو سر ليم ان ما أصابهم كان يفعلهم: وكان الثمرة الطبيعية 
لتصرفهم! . 

TD TT oT‏ التي وإن كانت حقيقة إلا أنها ليست نهاية 
اله ااه الل االاا الا ال ال 
من وراء السنن والقوانين فيكشف لهم عن حكمة ما وقع؛ وعن تدبير الله فيه 
ليحقق من ورائه الخير لهم, وللدعوة التي يجاهدون في سبيلها وليعدهم بهذه 
التجربة لما بعدهاء وليمحص قلوبهم, ويميز صفوفهم, من المنافقين الذين 
كشفتهم الاجدات. فالامر في التهانة مرجع إلى قدر الله وره ولل 
تكامل الحقيقة فى رقم وسا رةه من وراء هذا السان القراني الدقيق 
العميق: 

«أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم: انى هذا؟ قل: هو من عند 
yT‏ الف ا ا ا ا لل ال ين ا 
اا لال لال ل ف اال اا الال اال 
تبعناكم! هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان, يقولون بأفواههم ما ليس في 
قلوبهم. والله أعلم يما تكتمون. الدين فالالا امم وفوا لو أطاعونا ما 
قتلوا. قل: 

فآدرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين» .. 

لقد كتب الله على نفسه النصر لارلاته حملة 2 وأضحاب عفقيدته. . ولكنه 
علق هذا النصر بكمال حقيقة الإيمان فى قلوبهم ا مقتضيات الإيمان 
کو . فهذه سنة الله. ال ل ار ال ليواي 
ا اال ال اا اا ا راا ااا 
DDT ST TDI ET‏ 
حياتهم كلها على السننء ويصطلحون بفطرتهم كلها مع الناموس 

ولكن كونهم مسلمين لا يذهب هدرا كذلك, ولا يضيع هباء. فإن السام لله, 
وحملهم لرايته. وعزمهم على طاعته, والتزام منهجه.. من شانه أن يرد 
أخطاءهم وتقصيرهم خيراً وبركة في النهاية- بعد استيفاء ما يترتب عليها من 
ال الل ال ا صقل من ال طلا اا ارا ريد 


ا ار ل ل E TET‏ 

وتنتهي بالخير والبركة.. 

ولا تطرد المسلمين من كنف الله ورعايته وعنايته. بل تمدهم بزاد الطريق. 

TT od oT 

وبهذا الوضوح والصرامة معاً يأخذ الله الجماعة المسلمة وهو يرد على 
تساولها رفا مما وف ويكشف عن الست الد من افعالها كما كيف 

عن الحكمة البعيدة من قدره- سبحانه- ويواجه المنافقين بحقيقة الموت, التي 

لا يعصم منها,حذر ولا در 0 7 5 

وما أصابئكُق مُصِيبَةٌ قَدْ أصَشُم مِتْلَيْها قُلْتُمْ أَنَى هذا؟ قل هُوَ مِن عِنْد 

سكم إن الله على کل شَيْءِ قَدِير» .. 

شهدائهم اك والآلام التي عانوها في هذا ا ا م عز 

عليهم ان بيصيبهم ما أصابهم, وهم المسلمون, وهم يجاهدون في سبيل الله, 

وأعداؤهم هم الود أعداء الله. . المسلمون الذين اا بهذه المصيبة, 

كان قد سبق لهم | ن 
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ل DD‏ ل ا 
رسوله- صلى الله عليه وسلم- وقبل أن يضعفوا أمام إغراء الغنائم. وقبل أن 
lI NS‏ ا 

ويذكرهم الله هذا كله. وهو يرد على دهشتهم المتسائلة, 0 
إلى سببه المباشر القريب: 

«قل: هو مِن عِنْدِ ا 

SG TT 
ال ت الل طا صلن الله عليه ل اع د ال‎ 
اسيل الله مطل‎ I NT INL 
للمعركة. . فهدا الدي تستتكرون أن بقع لكم, وتقولون ا‎ 
إنفسكم, بانطباق سنة الله عليكم, حين عرّضتم انفسكم لها. فالإنسان حين‎ 

يعض نفسه لسنة الله لا بد أن تنطبق عليه مسلما كان أو مشر كاء 006 
محاباة له, كر ار إسلامه أن يوافق نفسه على مقتضى سنة الله ابتداء! 
«إِنّ الله عل كل شيءِ قَدِينٌ» 5 

ومن مقتضصى قدرته أن تنفذ سنته» وان يحكم ناموسه: ون تمصي الأمور وفق 
لا ااا سد الى اا ااا والحاء ا 

ا داف اة اا اال الك انا ال 
ا ا ی ر 
هذا الكون كله 

«وما أصابكُة بوم الْتَقى الْجَمْعَانِ قباڏن الله .. 

لم يقع مصادفة ولا جزافا, ES ES ll‏ 
في تصميم هذا الكون ومقدر لها علتها ونتائجها وهي في مجموعها- ومع 
ا اة الس الاس الات الل لا سعرق ول علا لاا 
تحقق الحكمة الكامنة وراءها وتكمل «التصميم» النهائي للكون في مجموعه! 
ارال الا لال ل اا قر هده ا اا 
تصور آخر في تاريخ البشرية.. 

هنالك ناموس ثابت وسنن حتمية. . وهناك وراء الناموس الثابت والسنن 
الحتمية إرادة فاعلة ومشيئة طليقة. 

وهناك وراء الناموس والسنن والإرادة والمشيئة حكمة مدبرة يجرى كل شيء 
في نطاقها.. والناموس يتحكم والسنن تجري في كل شيء- ومن بينها 
الا السا د ليد ال ا الا ال 1 ب عله 
الذي ينشئه حسب تفكيره وتدبيره. فتنطبق عليه, ٠‏ وتؤثر فيه. . ولكن هذا كله 
يقع موافقاً لقدر الله ومشيتته ويحقق في الوقت ذاته حكمته وتقدیره. . وإرادة 
الإنسان وتفكيره وحركته وفاعليته هي جزء من سنن الله وناموسه يفعل بها _ 


ما يفعل, ويحقق بها ما يحقق في نطاق قدره وتدبيره. EEE AEG‏ 
على السين والناموش. ولا مقابلا لها ومناهصا لفعلها. كما نور الدين يضعون 
إرادة الله وقدره في كفة, ويضصعون إرادة الإنسان وفاعليته في الكفة 
المقاك ‏ كلد لبر الى دا ال الله قال سيان ل الل 
ولا عدواً له كذلك. والله- سبحانه- حين وهب الإنسانٍ كينونته وفكره وإرادته 
وتقديره وتدبيره وفاعليته في الأرضء لم يجعلٍ شيئاً من هذا كله متعارضاً مع 
سنته - سبحانه- ولا مناهضا لمشيته: ولا خارجاً كذلك عن الحكمة الأخيرة وراء 
قدره في هذا الكون الكبير. . ولكن جعل من سنته وقدره أن يقدر الإنسان 
ويدبر وأن يتحرك ويؤثر وأن يتعرض لسنة الله فتنطبق عليه وأن يلقى جزاء 
هذا التعرض كاماد من لذة والم وراحة وتعب, وسعادة وشقاوة. وان يتحقق 
عن وراء قدا امرض وسح فر الله | 
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بكل شيء, في تناسق وتوازن.. 
وهذا الذي وقع في غزوة احد, مثل لهذا الذي نقوله عن التصور الإسلامي 
الشامل الكامل. فقد عرف الله المسلمين سنته وشرطه في النصر والهزيمة. 
فخالفوا هم عن سنته وشرطه. فتعرضوا للالم والقرح الذي تعرضوا له.. ولكن 
الأمر لم ينته عند هذا الحد, فقد كان وراء المخالفة الال تحقيق قدر الله فى 
ال ا كر و قصور. 
وهذا بدوره خير ينتهي إليه أمر المسلمين- NT‏ والضر- وقد نالوه 
وفق سنة الله كذلك. فمن سنته أن المسلمين الذين يسلمون يمنهج الله 
ويستسلمون له في عمومه» يعينهم الله ويرعاهم, ويجعل من أخطائهم وسيلة 
لخيرهم النهائي- ولو ذاقوا مغبتها من الالم- لان هذا الالم وسيلة من وسائل 
التمحيص والتربية والإعداد. 
وعلى هذا العوقف الل ل تدرب أقنام اا طمن 
قلوبهم, بلا أرجحة ولا قلق ولا حيرة, وهم يواجهون قدر الله. ويتعاملون مع 
سنته في الحياة وهم يحسون أن الله يصنع بهم في أن نفسهم وفيمن حولهم ما 
ا قر ا ا ل 
وصوابهم- وكل ما يلقونه من نتائج لخطئهم وصوابهم- متساوق مع قدر الله 
وحكمته. وصائر بهم إلى إلخير ما داموا في الطريق: 
«وما أصابكَم يَوْمَ التَقَى الْجَمْعانِ قبإِذْنِ الله.. ولغم الْمُؤْمِنِينَ ولَِعلَمَ الِّين 
lL‏ ار قَعُواء قالوا: رَو تَعْلّمُ قتالا 
لاتبَغناكم. هُمْ للكفر يَوْمَئِذِ أَقْرَبُ مِنْهُمْ للإيمان. ولون يأفواهِهمْ ما لَيْسَ فِي 
و ال أَعْلَم 1 sS‏ 
7- ل لرلة ٠‏ ومن معه, 
وبسميهم ٠:‏ : «الذين ناققوا» .. 
وقد كشفهم الله في هذه الموقعة, وميز الصف الإسلامي منهم. 0 
موقفهم يومذاك: «هم للكفر يَوْمَيْذِ زاقرربٌ نه مِنهُمَْ للإيمان» .. وهم غير صادقين 
في احتجاجهم بأنهم يرجعون انهم لا يعلمون أن هناك قتا سبكون بسن 
«يَقُولُونَ يِأَفواهِهِمْ ما ليه CEC‏ 0 ا لا 
NI‏ ]نما ا واعتباراتها فوق العقيدة 
راا تال كان براش التفاق عد الله ين ابي أن رسول الله صلب 
CCI IETS N‏ ا ا SI‏ 
جل للك عليه ILL LC NN‏ 
الا ل الا ا ا ااا ا ا 
كان في قلوبهم, والذي جعلهم يرجعون يوم أحد. والمشركون على أبواب 


CNET TTT OME 
بن حرام, وهو يقول لهم: «تعالوؤا قاتَلُوا في سَبيل الله أو ادْقَعُوا» محتجين‎ 

نهم لا يعلمون أن هناك قتالاً! وهذا ما فضحهم الله به في هذه الآية: 
0 أعلم بما ون . 
ل عي ل ا N N E‏ 
«الّذِينَ قالُوا لإخوانهم- وَقَعَدُوا. لو أطاعُونا 5 ُيلُوا» .. 
ورلرلكة ا ار أ كان ما 10 
سيدا في قومه, ولم يكشف لهم نفاقه بعد. ولم يدمغه الله بهذا الوصف الذي 
يهز مقامه في نفوس المسلمين منهم. بل راحوا يثيرون الزلزلة والحسرة في 
علوت أهل الشهداء واضحايم تال كه وهم فل 
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«لَوٍ أطاعُونا ما قُتَلُوا» . 

ا LL o‏ رجي LL‏ سار الله 
عليه وسلم- واتباعه TT‏ ومضرة. وأكثر من هذا كله يفسدون التصور 
الا الا ل الل ا الل ولحقيقة الموت والحياة» وتعلقهما 

را > ا دال الا الا الل ر كد 
ناحية, ويصحح التصور إلإسلامي ويجلو عنه الغبش من ناحية: 

«قل: قَادْرَوًا ع افلكم الْمَوْتَ E‏ صادقين» .. 

فالموت بيصيب المجاهد والقاعد, والشجاع والجبان. 00 يرده حرص ولا جدر. 
ولا يؤجله جبن ولا قعود.. والواقع هو البرهان الذي لا يقبل المراء.. وهذا الواقع 
هو الذي يجبههم به القران الكريمء فيرد كيدهم اللئيم, ويقر الحق في نصابه, 
ر ال وس علنها الطماشة اا الف 

وما لل النط ف ال ا الا اال الك ار كر ةا 
الحادث- حادث كول عد الل اين ادي ومن معه عن المعركة- وقد وقع في 
أول ا اها وقتل اناما تأخيره إلى هذا الموضع مر السان 

ولاك 0 ل را ال الفا فاه 
ESD TT TO TOTS‏ 
الأخلاد جملة المشاعر الصحيحة التي أقرها وحتي يضع تلك الموازين الصادقة 
للقيم التي وضعها. ثم يشير هذه الإشارة إلى «الذين ناققُوا» . وفعلتهم 
سردي ا تهات الال ال ا د الا وماد ا 
اة را اف رال رال الف الي ف الا 
ااس كا أن سالا والقية الا اه الف 
المسلمة: وأن وضع لها الموارين الصحيحة التي عو إليها لاخبار التخورات 
والقيم, ووزن الأعمال والأشخاص, ثم تعرض عليها الأعمال والأشخاص- بعد 
ذلك - فك جلها الى ال راي تلك ال اللاب الع 
ولعل هنالك لفتة أخرى من لفتات المنهج الفريد. فعبد الله بن أب كان إلى 
ذلك الین ما رال عظيما فى فرب كما أسلفا- وقد ورم أنقه لان الس 
على الله عله ولم لم ا راب لان إقرار دالس ری ااه اق 
الأخذ بالرأي الآخر الذي بدا رجحان الاتجاه إليه في الجماعة- وقد أحدث 
رة هد الشافو الكدر رمة فى الصف اليل للد الأفكار كما 
أحدثت أقاويله بعد ذلك عن القتلى حسرات في القلوب وبلبلة في الخواطر.. 
فكان من حكمة | ج إظهار الاستهانة به وبفعلته وبقوله وعدم تصدير 
الاستعراض القراني لأحدات الغروة بذلل الحادث الذي وفع في أولها وتأخيره 
إلى هذا الموضع المتأخر من السياق. مع وصف الفئة التي قامت به بوصفها 
الصحيح: «الَّذِينَ ناقَقُوا» والتعجيب من أمرهم في هذه الصيغة المجملة: «أَلَمْ 
رال ال اا واا راسم کی کےا ن ص الف نک وو 


ل ناققُوا» كما يستحق من يفعل فعلته, وكما تساوي حقيقته في ميزان 
الإيمان. . ميزان الإيمان الذي أقامه فيما سبق من السياق.. 

وبعد أن تستريح القلوب, وتستقر الضمائر على حقيقة السنن الجارية في 
الكونء وعلى حقيقة قدر الله في الأمورء وعلى حقيقة حكمة الله من وراء 
الل الى على لاال ال ال الل 
يؤجله قعود, ولا يقدمه خروج, ولا يمنعه حرص ولا حذر ولا تدبير.. 

9-- بعد ذلك يمضي السياق في بيان حقيقة اخرى. . حقيقة ضخمة في ذاتها 
وضخمة في آثارها. . حقيقة ان الذين 
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قتلوا في سبيل الله ليسوا أمواتاً بل أحياء. أحياء عند ربهم يرزقون لم ينقطعوا 
عن حياة الجماعة المسلمة من بعدهم ولا عن أحداثها, او بها 
مؤثرون فيهاء والتأثير والتأثر أهم خصائص الحياة. 

و طن جياه الشهداء د متركه اجر دين الاخدات ال لب اس ماده 
برباط محكمء ثم ينتقل إلى تصوير موقف العصبة المؤمنة. التي استجابت لله 
والرسول بعد كل ما أصابها من القرح: وخرجت نتعقب قريشا بعد دهابها خوفا 
من كرة قريش على المدينة, ولم تبال تخويف الناس بجموع قريشء متوكلة 
عل الله وحده؛ محققة بهذا الموقف معنى الإيمان وحقيفه. 

«ولا تحسبر تَحْسَبَنَ الذين قُتَلُوا في سبيل الله أفوانا: بل أَخَياءٌ عِيْدَ رَِهِمْ ام 
فَرِحِين يما أتاهُمُ م الله من قَصله. Ed TS‏ 

حلفهة: آلا ll‏ ن يمه من الله یل وَأَنَّ 
الله لا ب ُحِيعٌ أخر الْمُؤْمِنِينَ. الذين ايستجابُوا لله وَالَرَسُولء مِن بعد ما اصاوم 
القَرَح, للذين خسوا واا جر عظيمر الذي قال لهم التاس: إن اناس 
قد جَمَ ل aD‏ اقا وقالوا: : حَسَبَْا الله وَنْعَمَ الْوَكِيل 

اموا ينغْمَةٍ هن الله وَفَصّل لم يمَسَسَهُمْ سهم سْوء. وَاتُبَعُوٍ رضْوان الله وَاللَّة ڏو 
فصل عَظيم. . نما ذلك الستطان " يَحَوّفْ أؤلياءَة, قلا تخافوهُم وَخَافَُونٍ إِنْ 


م 0 0 


مُؤْمِنِينَ» .. 
لقد شاء الله بعد أن جلا في قلوب المؤمنين حقيقة القدر والأجل, وتحدى ما 
5 فقال يتحداهم: «قل فَادْرَوًا ع ا الوت 3 إن عق صادقين» .. 
شاء الله بعد أ أراح القلوب المؤمنة عل صدر هذه 0 الثابتة. "ان يزيد 
مالاو الا وات 
قكشف لها عن مصير الشهذاء الد قتلوا فى سل الله ولس هالك 
شهداء إلا الذين يقتلون في سبيل الله خالصة قلوبهم لهذا المعني. مجردة من 
كل ملابسة أخرى- فإذا هؤلاء الشهداء أحياء. لهم كل خصائص الأحياء. فهم 
«يُرْرَقُونَ» عند ربهم. وهم فرحون بما آتاهم الله من فضله. وهم يستبشرون 
بمصائر من وراءهم من المؤمنين. وهم ات تمر بمن خلفهم 
من إخوانهم.. فهذه خصائص الأحياء: من متاع واستبشار واهتمام وتأثر وتأثير. 
فما الحسرة على فراقهم؟ وهم أحياء موصولون بالأحياء وبالأحداث, فوق ما 
الهم من فضل الله وقوق ماالقوا عند من الررق والمكابة؟ ومااهرة 
القواضل. التي ف االاس فى سرا س الت الت ومن علفة من 
ارات وال عدوا عالم الاه وال ما يعد الان ولا دوا ل ولا 
حواجز بالقياس إلى المؤمنين, الذين يتعاملون هنا وهناك مع الله..؟ 
إن ا ف الحقيف ال و ف ا ا 
تنشئ إنشاء- تصور المسلم للحركة الكونية التي تتنوع معها صور الحياة 


MS lL‏ و ا إنها ا ا ا اعرد ات 
آثار ضخمة في مشاعر المؤمنين, واستقبالهم للحياة والموت, وتصورهم لما 
هنا وما هناك.ر 

اا الان فلاف ل الله ا اال اا عند رئية تررفون» ٠‏ 
e N‏ ال قتلوا في سبيل الله. وفارقوا هذه 
الحياة, وبعدوا عر اعس الاس اعات وس كلا ق اتات أنهم ا 
«عِند رَبُهِمْ» 3 يلي هذا النهي وهذا الإثبات, وصف ما د من خصائص 
الحياة. فهم E‏ 
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ومع أننا نحن- في هذه الفانية- لا نعرف نوع الحياة التي يحياها الشهداء, إلا ما 
يبلغنا من وصفها في الأحاديث الصحاح.. إلا أن هذا النص الصادق من العليم 
الخبير كفيل وحده بأن, يغير مفاهيمنا للموت والحياة, وما بينهما من انفصال 
والتئام. وكفيل وحده بأن يعلمنا أن الامور قى حقيقتها ليست كما هي عي 
ظواهرها التي ندركها وأننا حين ننشئ مفاهيمنا للحقائق المطلقة بالاستناد 
الك العوات ال ٠‏ كال إلى الا جيف لها وال اول لال 
ل الان د شانها عمن لل الان سبحانه وتعالى. 

فهؤلاء ناس مناء يقتلون, وتفارقهم الحياة التي نعرف ظواهرهاي ويفارقون 
الحياة كما تبدو لنا من ظاهرها. ولكن لأنهم: «قَيَلُوا في سَبيل الله» وتجردوا له 
من كل الأعراض والأعراض الجزئية الصغيرة واتصلت أرواحهم بالله» فجادوا 
اة ا لام اال فإن للك سا راه ال 
الصادق, أنهم ليسوا أمواتاً. وينهانا أن نحسبهم كذلك, ويؤكد لنا أنهم أحياء 
عنده, وأنهم يرزقون 

فيتلقون رزقه ل اها الجا 0 1 وحبرنا كلك الوم عساسر 
الحياة الأخرى: ت 

«فرِحِين يما آتاهمٌ م الله مِن فَضْلِه» .. 

ا ررق الله اا لبهم .كول أنه ردن فطلب علوم فهو 
دليل رضاه وهم قد قتلوا في سبيل الله. فاي شيء يفرحهم إذن اكثر من رزقه 
الذي يتمثل فيه رضاه؟ 

ثم هم ا بمن م كر ادوم وهم مستبشرون لهم لما علموه 
«ويشتتشرون يالذين لم فوا يهم مِن حَلْفوخ آل َف عَليِهم ولا هُمْ 

يَحرَئونَ. يَسْتَبْشْرَونَ ن بِنِعَمَةٍ مِنَ الله وَفَصّلٍ» ال الله لا سي كر المؤمين» . 
إنهم لم ينفصلوا من إخوانهم «بالذين لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ» ولم تنقطع 
مع اام ا TS‏ معهم, مستبشرون بما لهم في الدنيا والآخرة. 
موضع استبشارهم لهم: «ألا خؤف عَلَيهِمْ ولا هم يَحْرَنُونَ» .. 171- وقد عرفوا 
هذا واستيقنوه من حياتهم «عِنْدَ رَبّْهِمْ» ومن تلقيهم لما يفيضه عليهم من نعمة 
إل ودر فم بان هذا شان الله ى الف الضادمين. وال ع 
أجر المؤمنين.. 

فال يدن مر 0ا الجاة عد مدجدو للشهداء الدين قبلوا فى سيل 
اللا وما الذى عليه عن إحمانيم الدن لم لاس اغ وما 
الذي يجعل هذه النقلة موضع حسرة وفقدان ووحشة في نفس الذين لم 
يلحقوا بهم من خلفهم وهي أولى أن تكون موضع غبطة ورضى وأنس, عن 
هذه الرحلة إلى جوار الله مع هذا الاتصال بالأحياء والحياة! إنها تعديل كامل 


المجاهدين انفسهم: وفي النفوس التي يخلفونها من ورائهم. وإفساح لمجال 
الحياة ومشاعرها وصورهاء بحيث تتجاوز نطاق هذه العاجلة, كما تتجاوز 

مظاهر الحياة الزائلة. وحيث تستقر في مجال فسيح عريض, لا تعترضه 
الحواجز التي تقوم في أذهاننا وتصوراتنا عن هذه النقلة من صورة إلى صورة» 
ومن حياة إلى حياة! ووفقاً لهذا المفهوم الجديد الذي أقامته هذه الآبة 
ونظائرها من القرآن الكريم في قلوب المسلمين. سارت خطى المجاهدين 
الكرام فى طلب الشهادة- فى مل الله وكانت متها تلك الماع التى ذكرنا 
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الحديث عن هذه الغزوة. فيرجع إليها هناك «1» . 
2- وبعد تقرير هذه الحقيقة الكبيرة يتحدث عن «المُوّمنين» الدين يسنيشر 
ER‏ ع ب ويه . فيعين من هم ويحدد 
خصائصهم وصفاتهم وقصتهم مع ر 
الذي اشتجائو 1 مر 0 اماو الف لل E‏ 
ااا لم ال علا الا إن الاس قد جَمَعُوا لكُمْ فإِحْسْوْهُمٌ 
ا وَقالُوا : حَسْبَْا الله وَنِعْمَ الوكيل. قَانقَلبُوا ينِعْمَةٍ مِنَ الله 
لم سس شرف ااال ل فصل ا 
TT‏ ري ل ال ا ل ل الو كا 
أخرى عداة المفركة الهريرة. 
وهم مثخنون بالجراح. وهم ناجون بشق الأنفس من الموت أمس في المعركة. 
وهم لم ينسوا بعد هول الدعكة, ومرارة الهزيمة, وشدة الكرب. وقد فقدوا 
من اعزائهم من فقدوا؛ فقل عددهمء فوق ما هم مثخنون بالجراح! ولكن 
رل اال على الله عليه ل عاد اک و ف ولم ارا 
تخلف عر القروة ان جرح مه لنقرتم وک عددهم كما كان مک أن 
الا تاس ااا اال الل صا الك عليه ل ةد 
دعوة الله- كما يقرر السياق وكما هي في حقيقتها.وفي مفهومهم كذلك- 
فاستجابوا بهذا لله والرسول «من بعد E‏ الف ٠‏ ونزل بهم الضرء 
واتحسيم الخراح. 
لعن رعاشم لال سك الله عله ا واف د دكا هه 
الدعوة وما تلاها من استجابة تحمل إيحاءات شتى» وتومئ إلى حقائق كبرى, 
نشير إلى شيء منها: 
طبر و ال TCL‏ ل E E‏ 
جوانح المسلمين ومشاعرهم, هو شعور الهزيمة. وآلام البرح والقرح 
فاستنهضهم لمتابعة قريشء وتعقبهاء کي يقر في أخلادهم أنها تجربة وابتلاء, 
لس LL‏ لاك فنا يان كديب ll‏ 
ضعفاء, إنما هي واحدة وتمضي, ولهم الكرة عليهم, متى نفضوا عنهم الضعف 
والفشل, واستجابوا لدعوة الله والرسول. 
الا لال صلب الله عله ل اة ا ال ا 
قريش» . وفي جوانحها ومشاعرها أخيلة النصر ومذاقاته. فمضى خلف قريش 
ال اال اد ف اا سل ل ااا 
منالاً. وأنه بقي لها منهم من يتعقبها ويكر عليها.. 
وقد تحققت هذه وتلك كما ذكرت روايات السيرة. 
MS MU‏ لل ا CNS‏ 
الدنيا كلها من ورائهم, بقيام هذه الحقيقة الجديدة التي وجدت في هذه 


الأرض. . حقيقة أن هناك عقيدة هي كل شيء في نفوس أصحابها. 

ليس لهم من أرب في الدنيا غيرهاء وليس لهم من غاية في حياتهم سواها. 
عقيدة يعيشون لها وحدها, قلا بق لهم في انفسهم شر > بعدهاء ولا يستبقون 
الس د فى المي ل ل لوها ليا ا 

لقد كان هذا أمراً جديداً في هذه الأرض في ذلك الحين. وله كر دان شمر 

الأرض كلها- بعد أن يشعر المؤمنون- بقيام هذا الأمر الجديد, وبوجود هذه 
اله ا 


(1) ص 462, 463, 464, 465 من هذا الجزء.. 
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ولم يكن أقوى في التعبير عن ميلاد هذه الحقيقة من خروج هؤلاء الذين 
استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. ومن خروجهم بهذه الصورة 
الك ارات ا اليكل DR‏ ا 
الناس وتخويفهم لهم من جمع قريش لهم- كما أبلغهم رسل أبي سفيان- وكما 
هل المنافقون في أمر قريش وهو ما لا بد أن يفعلوا-: : 
3- «الّذين قال لَهُمْ الثاين: إنّ الاس قد جَمَعُوا لَكُمْ قَاحْسَوْهُمْ قَرادَهُمْ إيمانا 
وَقالوا: حَسْيْنا الله وَنِعُمَ الْوَكِيلّ» . 
دالو اللا الهائلة كانت لاف اع لا هده الحفيقة الكبيرة. 
وكان هذا يعض ما رال ال طا ال ال > 
عدا عض رو اا الم حر e‏ 
ل mM MI ITE IL‏ 
عليه وسلم- من بني عبد الأشهل كان قد شهد أحدا قال: 
ااا سور الله على الله ایل آنا زواجي وا 
ااا عن ردول الله على الله عليه رال ال رى فى ل ال 
قلت ا أو قال ل انقونا غروة مع رسول الل صل الله علية وا 
OT‏ سكا لا عا إل ص شل سرب ]2 يل للك 
ا الل عليه لا كات ااا فكار ااا ا 
ل ND‏ 
ا ا ا E‏ 
الغد من يوم الأحد لست عشرة ليلة مضت من شوال, أذن مؤذن رسول الله- 
صلى الله عليه وسلم- في الناس بطلب العدو. وأذن مؤذنه أن لا يخرجن معنا 
ار ل ا ل ل عل لا ل ل ال اث 
لا ینعی لى ولا لك أن شرك هؤلاء النسوة ولا رجل قهن ولست بالذى أوترك 
الا ى سلاك ا الله ل مل ا 
فتخلف على ا1ا فتخلفت لين تار ل رسول الل صلى الله عل 
وسلم- فخرج معه.. 
اا ا ا ااا ال اا 
الكبيرة. في تلك النفوس الكبيرة. 
ال اك ال وترضى به وحده وتكتفي, ورا إيمانا به 
في ساعة الشدة, وتقول في مواجهة تخويف الناس لهم بالناس: 
سنالك دن N‏ 
4 ثم تكون العاقبة كما هو المنتظر من وعد الله للمتوكلين عليه, المكتفين 
به. المتجردين له: , 5 


«قَانْقَلبُوا بنِعمَة ة من الله وَفَصْلِ ا يَمسَسهم سوء ء وَاتْبَعُوا رصوان الله» . 
فأصابوا الاه لم یمسسهم سوء- - ونالوا رضوان الله. واا بالنجاة 
والرضى. . 

«بنْعمّة مِنَ الله وَفصّل» .. 

فهنا بردهم إلى السب الاولى في الا نعمة الله وفضله على من يشاء. 
ومع التنويه بموقفهم الرائع فإنه يرد الأمر إلى نعمة الله وفضله, لأن هذا هو 
الأصل الكبير, الذي يرجع إليه كل فضل, 3 موقفهم داك الا طرف من هذا 
الفضل الجزيل! «وَاللَّهُ ڏو قَضْلٍ عَظيم» . 
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بهذا شيل الله ليم ف. كنات الخالة o‏ كلدم الدة lc‏ 
الكون كله. صورتهم هذهء وموقفهم هذاء وهي صورة رفيعة؛ وهو موقف كريم. 
وينظر الإنسان في هذه الصورة وفي هذا الموقف؛ فيحس كأن كيان الجماعة 
E NNN LL TES‏ اا ا 
تصورها. وأخذت الأمر جدا كله. وخلصت من تلك الأرجحة والقلقلة, التي 
حدتت بالامس فقط فى التصورات والصفوف. فما كانت سوى ليلة واحدة هي 
التي تفرق بين موقف الجماعة اليوم وموقفها بالأمس.. والفارق هائل 
والمسافة بعيدة.. 

لقد فعلت التجربة المريرة فعلها في النفوس وقد هزتها الحادثة هزاً عنيفاً. 
أظار اليس انعا الفاوي.: ونيت الاقام ا الما 
م وكان فضل الله عظيماً في الابتلاء المرير. 

لكل حادل ان يجعل أولياءه مصدر خوف وركب, 00 سمة 
ال الا ل علا سين ]ل عكر لظ ا 
يبطلوا محاولته. فلا يخافوا أولياءه هؤلاء. ولا يخشوهم. بل يخافوا الله وحده. 
فهو وحده القوي القاهر القادر, الذي ينبغي أن يخاف: 

ا ذلِكمٌ الشَيّطانٌ يَحَوّفٌ أؤلياءة, قلا تخافُوهُم م وخافون إن کشم yS‏ 
إن الشيطان lL‏ يضخم من شأن أوليائه, ويلبسهم لباس القوة والقدرة: 
ويوقع في القلوب أنهم ذوو حول وطولء وأنهم يملكون النفع والضر.. ذلك 
لفحي بهم لاا واغراضه. ولتعقو بهم الشر فى الارض والفساد. ول 
لهم الرقاب ويطوع لهم القلوب, فلا يرتفع في وجوههم صوت بالإنكار ولا يفكر 
أحد في الانتقاض عليهم, ودفعهم عن الشر والفساد. 

والشيطان صاحب مصلحة في أن ينتفش الباطل, وان تحال آنا 
يتبدى قوياً قادراً قاهراً بطاشاً جباراً. لا تقف في وجهه معارضة, ولا يصمد له 
مدافع, ولا يغلبه من المعارضين غالب. السطان عات اة أن بدو 
الأمر هكذا. فتحت ستار الخوف والرهبة, وفي ظل الإرهاب والبطش, يفعل 
الاو فى الارض ما يقر عدا تقلبون المعروف منكراء والمنكر معروفا؛ 
وينشرون الفساد والباطل والضلال؛ ويخفتون صوت الحق والرشد والعدل, 
ويضشمون انقسهة الهة فى الارص تحمى الشر وتقيل الخير. دون أن رواج 
على مناهضتهم والوقوف في وجههم, ومطاردتهم وطردهم من مقام القيادة. 
بل دون أن يجرة أحد على ريف الباطل الذي بروجون له. وجلاء الحق الذي 


و السسسطان اكد جارج عار حي وراء رليات ا صوم فى 
دور الدين لا يجناطون ل شود و شا کت الل ور عار ]لا 


يستره ثوب من كيده ومكره. ويعرف المؤمنين الحقيقة: 

حقيقة مكره ووسوسته., ليكونوا منها على حذر. فلا يرهبوا أولياء الشيطان ولا 
يخافوهم. فهم وهو اضعف من أن يخافهم مؤمن يركن إلى ربهء ويستند إلى 
قوته. ا او ا لسر 
وحدها ف الاك فلا تقف م قوة في الأرص: 07 قوة الشيطان ولا قوة 
أولياء الشيطان: 

«قلا تَحَاقُوهُم. وخافون إن كَنثمْ مُؤْمِنِينَ» .. 
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ا TNC MG‏ 
الدد عل N NE n‏ 
من مسارعة الكفار إلى الكفار, و ساط فيه كان فى سای ال هدف! قاإن 
ان ارالك سنا عا ل ا الك 1 عر الك ل ص غلك الله 
من أمرهم وكفرهم ما يؤهلهم للحرمان في الآخرة فتركهم يسارعون في 
CST‏ لول ل لا ل الس كرا 
سار عون فى الكدر. اا لهم لر ا راا ال ملدء فى ال والإملاء فب 
الرخاء. 
ات يان ااا يآ لي ولع ل 
حكمة الله وتدبيره من وراء الاحداث كلها: :من وراء ابتلاء المؤمنين وإمهال 
ال اا ا اا ا اا ا 
العامب امات ارالا > ول لالا ال فشاء اا > 
هذا العب ال الات للا وناتوسيلة التي ن كها السر. فكان 
الانتلاء للم من والامهال للكافرين. لكشت المجبوء فى القلوب. وشمير 
الخبيث من الطيب ويتبين المؤمنون بالله ورسله على وجه القطع واليقيي ر 
ل ل DD‏ ري رن MN‏ مما ارد للا ال 
يقل لَهُمْ ظا في الآخجِرة, وَلَهُمْ عذات عَظِيمٌ. إن الذي اشْترَؤًا لقو لِْيْمانٍ 
لن يَضُرُوا الله شيئاً وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ. ولا خسن الذين كقزوا ألما تفلم لم 
يڙ لأَنْفْسِهِمْ, إِنّما نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدادُوا ها وَلَهُمْ عَذاب مُهين. ما كان الله ليذ 
اْمُؤّمِنين على ما آم عليه حى مير الحَييتَ مِنَ الطَيّب, وما كان اللَهُ 
للا على ال ول الله يج مرا رشك عن ا فامنوا الآ 
وَرسله. إن تُؤْمِنُوا وَتَتّقُوا EKE‏ لد کر عظية» . 
إن هذا الختام هو انسب ختام ااستعراض الغزوة التي ا فيها المسلمون 
هذه الإصابة والتي رجع منها المشركون بالنصر والغلبة.. فهناك دائماً تلك 
عض الا .امام الد ارل التي شت .بين الحق الال نم دود دا 0 
ال ا يا نط سول سراما ساك سل اليد 
الا ارلا اك لاا ؟ لمانا بضاب ال الال لعا 
NET GT SN NN‏ 
اللاطل. رع الل والعيمة؟ السن در الحق ال شيعي أن ف 
تكون للباطل هذه الصولة؟ وفيم يعود الباطل من صدامه مع الحق بهذه 
ا ااا ال وق بالفمل أن لا ل وم 
أحد في دهشة واستغراب: «أنّى هذا؟!» .. 
لال ا ا اله 
TT‏ 


ST E TD O E TT Oy 

والباطل في معركة فانتهت بمثل هذه النهاية: 

إن ذهاب الباطل ناجيا في معركة من المعارك. وبقاءه منتفشاً فترة من 

IL N I> nvr الا ل‎ 

ا ا 

وإن ذهاب الحق مبتلى في معركة من المعارك, وبقاءه ضعيف الحول فترة 
من الزمان, ليس معناه إن الله مجافيه أو ناسيه! او انه متروك للباطل يقتله 

وبرديه.. 

لااد > شا سا ل القاطر لض إل ا 

ولرک أشي الأنام. ولتحمل أنقل الأورار. ولال أن الاب باستحقفاف!.. 

رل ال ل ال ا ت 
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الأجر لين يمضي مع الابتلاء ويثبت.. فهو الكسب للحق والخسار للباطل, 
مضاعفاً هذا وذاك! هنا وهناك! «ولا تخرتك الس يسارِعُونَ في الْكْفْر, إِنْهُمْ لن 
روا الك شتا نر الك إلا ال طا اا لمعاف عل 


أ د ل E‏ 
ل ا 
كانما هنالك هدف منصوب لهم يسار عون إلى بلوغه! وهو تعبير مصور لحال 
ل ا لاطي الس بلاطل لسر 
الي ع با لل ال كك قي لس ني ل OT‏ 
كأن هناك من يطارده من الخلف, او من بهتف له من الإمام: إلى جائرة ثنال' 
ل el TMI NI. LO‏ 
N MUN‏ ا TINI MN‏ 
يسمعون له نذارة! وكان الحزن يساور قلبه كذلك لما يثيره هؤلاء المشمرون 
ا الا السا عون فى ال الت ال 0 نحت الا وب 
دعوة الله وسيرها بين الجماهير, التي كانت تنتظر نتائج المعركة مع قريش 
لحا الضف ال ارال د العا لاا فريس وال 
دخل الناس في دين الله ااا ومما ل شك فيه أنه ازل ةالاعتتاراك 
وقعها في قلب الرسول الكريم. فيطمئن الله رسوله- صلى الله عليه وسلم- 
ويواسي قلبم, ويمسح عنه الحزن الذي يساور 6. 

«ولا ر رل الذين يُسارِعُونَ في الْكَفْرٍ ا له يَضُرٌّوا الله 0 
TIT N‏ اله الا ف سال اك 
إلى بنان. إنما يريد الله سبحانه أن يجعل قضية العقيدة قضيته هو وأن يجعل 
الفعرك مع المشركين مفركتة هو وبر دار رقع ى 2 هذه العقيدة وع > 
TT TS‏ سه 
جملة. . فالذين يسارعون في الكفر يحاربون الله, وهم اضعف من أن تصروا 
الله سنا . وهم إذن لن يضروا دعوته. ولن يضروا حملة هذه الدعوة. مهما 
سار اد الك وي اا أولباء الل ا 

إذن لماذا يتركهم الله يذهبون ن ناجين: ٠‏ وينتفشون غالبين, وهم اعداؤه 
المباشرون؟ 

ل ا ل ال 
يريد لهم أن يستنفدوا رصيدهم كله وان يحملوا وزرهم كله, وان يستحقوا 
ال ان اا فى الل ا الا وام عدا 
عَظيمٌ» .. 

بلا ل ع ا استحقوها شرانهم الكور 
ا 


n an‏ 3 - چ 


7 IND N 
E GT 
أعماد القطرة ارا اد د فال الا وفى ا‎ 
ال ا واه كدلك فى مي الیل الاش ا اف‎ 
هذا الوجوت وشغورها اليد الصابعة. وطان ال الارعه ثم إن الدعوة‎ 
إلى الإيمان- بعد هذا كله قائمة على لسان الرسل. وقائمة في طبيعة الدعوة‎ 
وما فيها من تلبية الفطرة؛ ومن جمال‎ 
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MM LOL ld 
أجل رااان ا اكه ا ات اال ع هه‎ 
, ومن هنا استحقوا أن يتركهم الله بسار عون في الكفر, ليستنفدوا رصيدهم‎ 

م ل 0 

الله بالضلالة سلطانا ولم يجعل في الباطل قوة. قهم أضعف من أن بضروا 

أولياء الله ودعوته, بهذه القوة الضئيلة الهزيلة, مهما انتفشت, ومهما أوقعت 

بالمؤمنين من اذى وقتي إلى حين! «وَلَهُمْ عَذَاتٌ الِيمٌ» .. 

أشد إيلاما- بما لا يقاس- مما يملكون إيقاعه No ull‏ «ولا 
َحْسَبَنٌ اين كَقَرُوا ااا اف ااا ا 

وَل م عَذَاتٌ مهيڻ» SS‏ 

دقفب هذه الب صل التاق إلى الشقدة الي جال في عص الصو دال 

ا اة علا اا مي اه بعس اا 

أعداء الله ااال “مير دكين لاا دالا ممتمين في دالا 

بالقوة والسلطة والمال والجاه! مما يوقع الفتنة في قلوبهم وفي قلوب الناس 
من حولهم ومما يجعل ضعاف الإيمان يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية 
يون ان الله TC‏ ع الاطل الس وال N‏ 
فيملي له ويرخي له العنان! أو يحسبون أن الله- سبحانه- لا يتدخل في 

ال كال بلاط > سلاا دا ا 

ll SCOT TD DET 
يحسبون أن من شأن الباطل أن يغلب على الحق في هذه الأرض, وان ليس‎ 
من شان الحق أن سنصرا ثم. . يدع المبطلين الظلمة الطغاة المفسدين,‎ 
يلجون في عتوهم, ويسارعون في كفرهم, ويلجون في طغيانهم, ويظنون أن‎ 
الأمر قد استقام لهم, وأن ليس هنالك من قوة تقوى على الوقوف في‎ 
وجههم!!! وهذا كله وهم باطل, وظن بالله غير الحق, والأمر ليس كذلك. وها‎ 
حر ا الله سات ال ب رال ی كم بان ااال إن إنا كان‎ 
ال سه سر 2 ا كار ملي حلاف الدنا‎ OT 
يستمتعون به ويلهون فيه.. ذا كان الله بأخدهم بهذا الابتلاء, فإنما هي الفتنة‎ 

«ولا بع يَكُسَبَة الّذين كقروا ااال لا ااا ا 

إل إ ولو كانوا يستحقون ان يخرجهم الله من غمرة النعمة: بالابتلاء الموقظ, 
لاتاق ولكنه لديرية بهم را وقد اشر االکر بالإيمان. وسار اف 

الكفر واجتهدوا فيه! فلم يعودوا يستحقون ان 0 الله من هذه الغمرة- 
غمرة النعمة والسلطان- بالابتلاء! «وَلهُم عَذَابتٌ مهيڻ» .. 
توعان CNS‏ مهام lC‏ 


ETE EEE ET RE IR TEE 
فإذا أصابت أولياءة. قإنما تضيبهم لخبر بريده الله لهم ولو وقع الابتلاء مترعاً‎ 
على تصرفات هؤلاء الارلاء هال الك المفب وال بر اللطف. رفصل‎ 

الله على أوليائه المؤمنين. 
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ات الفلا .طن ال وستف الان الالال ا 
في التصور الإسلامي الواضح المستقيم. 
yy‏ الت ل رم 
ا «1» الاسام للد هذا الابتلاء- في أحد- اشدب من ا 

«ما کان اله ليذ ل 
IME‏ وَلكِنّ الله يَجْتَبِي مِنْ رُسَلِهِ مَنْ يَشاءً. 
ااال فل اا ا ا 

ب افطع النص الغرات نان لس من سأر الله E‏ 
الرقيتة. ولس من قل سنه أن ندع الصف المسلم مختلطا غير ممير 
يتوارى المنافقون فيه وراء دعوى الإيمان, ومظهر الإسلام: بينما قلوبهم خاوية 
مر سات ال ار ومن روت الرسلام. م. فقد أخرح الله الأمع المسلمة لتؤدي 
دورا كونياً كبيراء ولتحمل منهجا إلهيا عظيماء ولتنشئ في الأرض واقعا فريدا, 
ونظاما 2 .دا وها ال ور الكير س الجر والضفاء والتمر والبماسل” 
ويقتضي ألا يكون في الصف خلل, ولا في بنائه دخل. . وبتعبير مختصر يقتضي 
أن تكون طبيعة هذه الأمة من العظمة بحيث تسامي عظمة الدور الذي قدره 
الله لها في هده الارض وساي الفكانة ال أعدها الله لها فى الاه 

وكل هذا يقتضي أن يصهر الصف ليخرج منه الخبث. يان شفط هاري 
اللات العف وان اا علد الاضواء لتكسف الد جائل والسمائر. ومن 
كان تان الك سسا ل د الت > الك لک شا أن يدر 
المؤمنين على ما كانوا عليه قبل هذه الرجة العظيمة! كذلك ما كان من شأن 
الله انه أن بطل الشر على اله ال اسار ج فهم ليسوا مهيتين 
بطبيعتهم التي فطرهم عليها للاطلاع على الغيب, N‏ 
أعطاه الله لهم ليس «مصمماً» على أساس استقبال هذا الغيب إلا بمقدار. 
وهو مصمم هكذا بحكمة. مصمم لأداء وظيفة الخلافة في الأرض. 

وهي لا تحتاج للاطلاع على الغيب. ولو فتح الجهاز الإنساني على الغيب 
لتحطم. لأنه ليس معداً لاستقباله إلا بالمقدار الذي يصل روحه بخالقه. ويصلٍ 
كيانه بكيان هذا الكون. وأبسط ما يقع له حين يعلم مصائره كلهاء ألا يحرك يداً 
ولا رجلاً في عمارة الأرضء أو أن يظل قلقاً مشغولاً بهذه المصائر, بحيث لا 
ف لالا ےا ال دلا لم يكن عن شان الله مستا ول 
دن ص کت ول من ر ست ان ال الناس على ال 

إذن كيف يميز الله الخبيث من الطيب؟ وكيف يحقق شانه وسنته في تطهير 
0 0 اا وإعداده للدور 


«وَلكِن الله يَحْتَبي دن ربشلة عن شاع 00 

وعن طريق الرسالة. وعن طريق الإيمان بها او الكفر, وعن طريق جهاد 
الرسل في تحقيق مقتضى الرسالة. وعن طريق الابتلاء لأصحابهم في طريق 
الجهاد.. عن طريق هذا كله يتم شان الله. وتتحقق سنته, ويميز الله 


00 512 من الخرة الأول من الطلال: 
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يكون.. 

وهكذا يرفع الستار عن جانب من حكمة الله وهي تتحقق في الحياة وهكذا 
تستقر هذه الحقيقة على أرض صلبة مكشوفة منيرة.. 

أا مدت ال ال لبط د ا الي اموا لعفاف 
ذواتهم مدلول الإبيار ومقتاء ولو لف مخز الك المطب الدء ES‏ 


امسر : 
ا وَرسْلِهِ. وإن وهنوا وَتَتّقُوا فَلَكُمْ أَخِرٌ عَظيمٌ» .. 

فيكون هذا اال عت لال EC TONS‏ 
لاستعراض الأحداث في «أحد» والتعقيب على هذه الأحداث.. 

وبعد. . فقد تمخضت المعركة والتعقيب القرآني عليها عن حقائق ضخمة 

58 الظلال. فتكتقي بالإشارة إلى أشملها وإتررها. لغاس عليه سار ما في 
NTE TIM CT‏ 

1- لقد تمخضت المعركة والتعقيب عليها عن حقيقة اساسية كبيرة في طبيعة 
هذا الدين الذي هو المنهج الإلهي للحياة البشرية. وقي طريفته في العمل في 
حياة البشر. وهي حقيقة أولية بسيطة, ولكنها كثيراً ما تنسى, أو لا تدرك 
إنشداء. فنشا عن نسبانها او عدم إذراكها خطأ حسم فى النظر إلى هذا الدسن: 
في حقيقته وفي واقعه التاريخي في حياة الإنسانية, وفي دوره أ واليوم 
وغدا.. 

إن بعضنا ينتظر من هذا الدين- ما دام هو المنهج الإلهي للحياة البشرية- ان 
ل ارط هه سجر جار دو اعنا_ لطر ال 
ولطاقتهم الفطرية, ولواقعهم المادي, في أية مرحلة من مراحل نموهم,. وفي 
اية بيئة من بيئاتهم ! وحين يرون أنه لا يعمل بهذه الطريقة, وإنما هو يعمل في 
حدود الطاقة البشرية, وحدود الواقع المادي للبشر. وأن هذه الطاقة وهذا 
الواقع يتفاعلان ار ووا ااا له عدي 
استجابة الناس له ٠‏ وقد يكون ا هما مصادا في فترات ت أخرى فتقعد بالناس 
عل الار ان الطاح ال ا0 ل عاق ال ر الا 
معه في طريقه اتجاها كاملاً. TT‏ 
أمل لم يكونوا يتوقعونها! - ما دام هذا الدين من عند الله- أو يصابو : 
في تقتهم بحدية المنهج الديني للحياة وواقعيته! أو يصابون 0 في الدين 
إطلاقاً! وهذه السلسلة من الأخطاء تنشاً كلها من خطأ واحد. هو عدم إدراك 
طبيعة هذا الدن. وطريفت. أو سان دده الجتيقة الاو السيطة. 

إن هذا الدين ف للا الاسر ن دف جياه اليش بدي ع 
في جدود الطافة البشرية. وبيدا فى العمل من النقطه الى يكون البشر 


عندها بالفعل من واقعهم الماديء ويسير بهم إلى نهاية الطريق؛ في حدود 
جهدهم البشري وطاقتهم البشرية, ويبلغ بهم اقصى ما تمكنهم طاقتهم 
وجهدهم من بلوغه. 

وميزنه الأساسية أنه لا يغفل لحظة, في أية خطة, روفي أية خطوة, عن طبيعة 
فطرة الإنسان؛ وحدود طاقته, وواقعه المادي أيضا. وأنه في الوقت ذاته يبلغ 
له- - كما تحقق ذلك فعلاً في بعض الفترات, وكما 
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يمكن أن يتحقق دائماً كلما بذلت محاولة جادة- ما لم يبلغه وما لا يبلغه أي 
منهج آخر من صنع البشر على الإطلاق. 

لكر الططلا كل كما ل للا ل رس الت اك لط اك آ. سانيا 
ر ااال ا ال ل يي ال الباق ال ال اال 
الإنسان, وتنشته نشأة أخرى, لا علاقة لها بفطرته وميوله واستعداده وطاقاته. 
راف الا > كل اال غ الك الس دا ال الا 
التي لا يعجزها شيء؟ فلماذا إذن يعمل فقط في حدود الطاقة البشرية؟ 
ولماذا يحتاج إلى الجهد البشري ليعمل؟ ثم لماذا لا ينتصر دائما؟ ولا ينتصرر 
اا ااا لعاذا حل عليه عل الل راا الات الا اا 
ولماذا بقلي أهل SO N CN‏ 

وكلها- كما تر أسئلة دشان شع فن عدم إدراك الحقيقة الارلة اله 
ال ا ا ا ااا الل عادر طلا" على تبدبل قطرة 
اسان عن طريى هذا ال ين أو من عراف کار قادرا على أن خلفه 

من اليدء بقطرة أخرى.. ولكته شاء أن باق الإنسان هه القطرة. وشا أن 
ال ااا ااا اسا اا اال لل ا 
TLI I DN‏ 
تعطل. وشاء أن يتم تحقيق منهجه للحياة في حياة البشر عن طريق الجهد 
البشرى. وقي جدود الطاقة البشرية. وساء أن بل ««الإنسان» من هذا كله 
بقدر ما يبذل من الجهد في حدود ملابسات حياته الواقعة. 

ولس لأحد من خلقه أن يسال لماذا شاء هدا؟ ما دام أن أجدا من حاف لبس 
الها بلس ل ٠‏ اليل ول امكان الله النظام الكل للك ات 
هذا النظام في طبيعة كل كائن في هذا الوجود. وبالحكمة المغنية وراء خلق, 
كل كائن بهذا «التصميم» الخاص! و «لماذا؟» - في هذا المقام- سؤال لا يساله 
ومن ا ول مساك ال ل ا ال اساك لے اکر ا اے الله 
الذي يعرفه قلبه بحقيقته وصفاته- وأكثر معرفة بأن الإدراك البشري لم يهيأ 
للعمل في هذا المجال.. والكافر لا يسأله لأنه لا يعترف بالله ابتداء. فإن 
اعترف بألوهيته عرف معها أن هذا شأنه- سبحانه- ومقتضصى الا ولكنه 
سوال قد يساله هارل مائع. لا هو مؤمن جاد. ولا هو ملحد جاد. . ومن ثم لا 
0 وقد یسال جاهل بحقيقة الألوهية.. 
الألوهية- حتى يعرفها فهو مؤمن, أو ينكرها ا . وبهذا ينتهي لك إلا 
أن كي ا لس ارح مر جلو الله ]دن أن ال سا لمارا شاءان 
يخلق الكائن الإنساني بهذه الفطرة ة؟ ولماذا شاء أن تبعى فطرته هذه عاملة, 
NI IIMS‏ ]را SS‏ 
حياته عن طريق الجهد البشريء وفي حدود الطاقة البشرية؟ 


ولكن لكل أحد من خلقه أن يدرك هذه الحقيقة ويراها وهي تعمل في واقع 
البشرية, ويفسر التاريخ 
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البشري على 0 فيفقه خط سير التاريخ من ناحية. ويعرف كيف يوجه هذا 
الخط من ناحية آخر 

CS 32‏ طلء الله عله 
وسلم- ذ يمحفق فى الارض ف دنا الاس. جرد شرلة من عند الله ولا 
يتحقق بمجرد إبلاغه للناس وبيانه. ولا يتحقق بالقهر الإلهي على نحو ما مضي 
الله ناموسه في دورة الفلك وسير الكواكب, وترتب النتائج على أسبابها 
الل اا سحي ان يمك هم الت ومن ب ااا 
رشقم ل ف طافها- ل وله انها دعاب اغالها ويه ل ده 
في فاو الأخرين وقي حياتهم العمل كذلك وتجاهد لهذه الغاية بحيث لا 
تستبقي جهداً ولا طاقة.. تجاهد الضعف البشري, والهوى البشري, والجهل 
aT hS‏ ا والجهل للوقوف في وجه هذا المنهج.. 
وتبلغ- بعد ذلك كله- من تحقيق هذا المنهج الإلهي إلى الحد والمستوى الذي 
رارف قطرة ال عل ان سد ا نالسر م ال لال عم فها فكل ولا 
تغفل واقعهم, ومقتضيات هذا الواقع. في سير مراحل هذا المنهج وتتابعها.. ثم 
م ل 
TT‏ اللا ارم 

بقدر ما تبذل من الجهد وقدر ما تد مر الاشاليب العملية وبقدر ما توفق 
فى اختبار هده الأساليت.. 

وقبل كل شيء, وقبل كل جهد,ء وقبل كل وسيلة.. هنالك عنصر اخر: هو مدى 
تجرد هذه المجموعة لهذا الغرض. ومدى تمثيلها لحقيقة هذا المنهج في ذات 
واو ا ااال ا فاا ا ااا 

هذه هي حقيقة هذا الدين وطريقتهء وهذه هي خطته الحركية ووسيلته.. 

وهذه هي الحقيقة التي شاء الله أن يعلمها للجماعة المسلمة؛ وهو يربيها 
للد معركة أحد وبالتعقيب على هذه الأحداث.. 

الك ا ا dd‏ وینما 
غفلت عن تلك الحقيقة الأولية أو نسيتها وفهمت أنه من مقتضى كونها مسلمة 
أن تنتصر حتماً بغض النظر عن تصورها وتصرفها- حينئذ تركها الله تلاقي 
الك عا اميا المريرة. lS‏ ل 
الف اولااسا ك ف تفا مله قلئة ا فال هو 

عد فيكم TT‏ 

ولكنه- TT‏ ل ل ال ير 
الفا بل رليم فار الله مر وراء السا والشائح كه لهم عن إرادة 
ال مين ورا الإملاء الى وفع اسان الظاشرهء فن تصرقاتهم الا 


إن ترك المنهج الإلهي يعمل ويتحقق عن طريق الجهد البشريء ويتاثر بتصرف 
البشر إزاءه.. هو خير في عمومه. فهو يصلح الحياة البشرية ولا يفسدها او 
يعطلها ويصلح الفطرة البشرية ويوقظها ويردها إلى سوائها.. 

ذلك ان حقيقة الإيمان لا يتم تمامها في قلب حتى يتعرض لمجاهدة الناس في 
أمر هدا الإيمان. مجاهدتهم باللسان بالبليع والبيان ومجاهدتهم باليد لدقعهم 
من طريق الهدى حين يعترضونه بالقوة الباغية.. وحتى يتعرض في هذه 
المجاهدة للابتلاء والصبر على الجهد, والصبر على الأذي, والصبر على 
ارا والصبر على النصر أيضا- ا 
الا وتمضي فيه راشدة a‏ متوكلة الله. 


الجزء: 1 ! الصفحة: 528 


حقيقة الإيمان لا يتم تمامها في قلب حتى يتعرض لمجاهدة الناس في أمر هذا 
الإيمان. لأنه يجاهد نفسه أولاً في أثناء , مجاهدته للناس وتتفتح له في الإيمان 
آفاق لم تكن لتتفتح له أبداً. وهو قاعد آمن سالم وتتبين له حقائق في الناس, 


ب الا الم دكن اسن له اا فالا تسل هو ده 
وبمشاعره وتصوراته. وبعاداته وطباعه: وبانفعالاته واستجاباته, ما لم يكن 


ل انا تون ف ال الات اا رة 
وحقيقة الإيمان لا يتم تمامها في جماعة, حتى تتعرض للتجربة والامتحان 
والابتلاء. وحتى يتعرف كل فرد فيها على حقيقة طاقته. وعلى حقيقة غايته ثم 
تغرف فى على حقيقة اللات ال شالف چا مدى اجتمال كل لد انم مدى 
تماسك هذه اللبنات في ساعة الصدام. 
وهذا ما أراد الله- سبحانه- أن يعلمه للجماعة المسلمة؛ وهو يربيها بالأحداث 
فى «أحد» وبالتعقيب على هذه الأحداث في هذه السورة. وهو يقول لها, بعد 
يان السبب الظاهر في ما أصابها: «وما أصابَكُمْ يَوْمَ التقى الْجَمْعانٍ فَبإِدْنٍ 
الله مجلم الوس وَلِيَعْلَمَ الذي ناقَهُوا» .. وهو يقول: «ما كان الله لِيَدَرَ 
الف على اا عل ى الت ع ال 6 . وهو يردهم 
إلى قدر الله ا كت والوقائع جميعاً فيردهم إلى حقيقة, 
ا ل ار رها في النفس المؤمنة: «إن يَمْسَيسْكَم 
قرخ فَقَ مَس الْقَوْمَ قرخ مله وتك الام يُداولها بَيْنَ النّاس. وَلِيَعْلَمَ الله 
الَذِينَ آمَتُوا. خد ْک شُهداء. واللة لا نحت الظالمين. وَليُمَخْص الله الرين 
آمنها و > شحو الارن . 
اه ف الها الا وتدبيره وحكمته: من وراء الأسباب والأحداث 
والاشخاص وال كا 
وهو التصور الإسلامي الشامل الكاملء يستقر في النفس من وراء الأحداث, 
والتعقيب المنير على هذه الأحداث. 
2- وتمخصت الم ركه والنعف علا غر حققة اساسية كبيرة عن داه 
النفس البشرية وطبيعة الفطرة الإنسانية, وطبيعة الجهد البشري, ومدى ما 
شكر أن اد د ال الل 
إن النفس البشرية ليست كاملة- في واقعها- ولكنها في الوقت ذاته قابلة 
ا Cl NNN‏ 
لاس 0 ار ل 
البشرية على الإطلاق. . فماذا نری؟ نرى مجموعة من اليشر, فيهم الضعف 
وفيهم النقصء وفيهم من يبلغ أن يقول الله عنهم: «إنّ الذين توَلوا مِنكمْ يَوْمَ 
الَْقَى الْجَمْعانَ إِنّمَا اشتر لهم السّمْطانٌ تقض ی ها كسَيوا وَلقد عِفا آللة عع . 


0 تی إذا قشنم وَتَنارَ رَعْتُمْ في لأر وَعَصَيتَمُ 
بد ما أَراكُح ما تُحِنُون, مِنْكُمْ من بريد اليا وَمِنَكُمْ من بريد الآجرة. نم 

صَرَقَكُمْ بهم“ ل ا «إذْ همت مٿ طائقتان مَك أن 
تفْسّلاء وَاللَهُ وَلبُهُماء وَعَلَى الله فليتوكل الْمُؤْمِنُونَ» 

.. وفيهم من ينهزم وينكشف, , وتبلغ منهم الهزيمة ما وصفه الله سبحانه بقوله: 
١‏ تَصَعِدٌونَ ولا تلؤون على أخر, وَالرسُو ل د كم في اخراكة. فاثابكم عمًّا 
بعد لکلا ت ا 
1 هؤلاء مؤمنون مسلمون ولكنهم كانوا في أوائل الطريق. كانوا في دور 
cl 1 lI ILL NN‏ 
مرتضين قيادته. ومستسلمين لمنهجه. ومن ثم لم يطردهم الله من كنفه, بل 
رحمهم وعفا عنهم وأمر نبيه- صلى الله عليه وسلم- أن يعفو عنهم؛ ويستغفر 
لهم وأمره أن يشاورهم في الأمر, بعد كل ما وقع منهم, وبعد كل ما وقع من 
TT TT‏ 500 
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تركهم يذوقون عاقبة تصرفاتهم تلك. وابتلاهم ذلك الابتلاء الشاق المرير.. 
ولكنه لم يطردهم خارج الصف, ولم يقل لهم: إنكم لا تصلحون لشيء من هذا 
الا يقد ما يدا منكم فى التجرية من الف والصضفف. لف قبل مدا 
مم و اف الا نم اف بالققب علن الإسلء ال ال اف 
من عبر وعظات. في رحمة وفي عفو وفي سماحة كما TT‏ 
الصغار وهم يكتوون بالنار. ليعرفوا ويدركوا وينضجوا. وكشف لهم ضعفهم 

ومخبآت نفوسهم, لا يفضحهم بهاء ويرذلهم» ويحقرهم, ولا ليرهقهم i‏ 
ل سل ولكن الباحد بانديهم, ویو جى الهم أن نثقوا تانفسهم ولا 
رونا رك اي 2 الرشيل 6 نامي رك N‏ 

ثم وصلوا. . وصلوا في النهاية, وغلبت فيهم النمادج التى كانت في أول 

الى ك وة عاذا هم فى الالال للك جه والفرج ر 
رسول الله- صلی الله عليه وسلم- غير هيّابين ولا مترددين ولا وجلين من 
تخويف الناس لهم حتى ا تنویه, الله بهم: ا قال لهم ا الاس 207 
اناس قَذْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاحْسَوْهُمْ, فَزَادَهُمْ إيماناً, وَقالُوا: حَسْبَا الله وَنعْمَ 
الوكيلٌ» . 

ل سا . تغيرت معاملتهم, وحوسبوا كما يحاسب 
الل انلكا > عا كايا ور داكا الال اال اه 
تبوك في سورة براءة ومؤاخذة الله ورسوله للنفر القلائل المتخلفين, تلك 
المؤاخذة العسيرة, يجد الفرق واضحاً في المعاملة ويجد الفرق واضحاً في 
مراحل التربية الإلهية TS‏ 00 3 
O E eM‏ اشر لل 

ولك ظل فيهم كذلك الاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله 

إنها الطبيعة البشرية التي يحافظ عليها هذا المنهج ولا يبدلها أو يعطلهاء ولا 
يحملها ما لا تطيق. وإن بلغ بها أقصى الكمال المقدر لها في هذه الأرض 
N,‏ ل ف لط[ عل إلا TIL‏ 
في ظل هذا المنهج الفريد. 

هذه الفقة السامقة الى لا تلك الجماعة. إنما يذات ته الام الس 
الدى النفطها مه وهذه الخطى المتعترة في الطريق الشاق روالتها جماعة 
بشرية متخلفة في الجاهلية. متخلفة في كل شيء. على النحو الذي عرضنا 
تمادج منه في سيان هذا الدرس.. وكل ذلك يغطي البشيرية أملا كيرا في 
امكان الوصول الى ذلك المريقى السافن. مهما تكن قابعة في السفح ولا 
يعزل هذه الجماعة الصاعدة, فيجعلها وليدة معجزة خارقة لا تتكرر. فهي 
الس لاه راان لا ال ]لل ال مضي ال 
البشري. في جدود الطاقة البشرية- والطاقة البشرية كما نرى قابلة للكثير! 


هذا المنهج يبدأ بكل جماعة من النقطة التي هي فيهاء ومن الواقع المادي الذي 
فى فيه. نم نعضي بها صعدا كما بدأ تلل الجماعة من الجاهلية العربية 
الساذجة.. من السفح.. ثم انتهى بها في فترة وجيزة لم تبلغ ربع قرن من 
الزمان, إلى ذلك الأوج السامق.. 

شرط واحد لا بد أن يتحقق.. أن تسلم الجماعات البشرية قيادها لهذا المنهج. 
ان تؤمن به. وان سل لد وآن تتخذه قاعدة حياتهاء وشعار حركتهاء وحادي 
خطاها في الطريق الشاق الطويل.. 

اا وحقيقة اة ن ت عنها المتركة رال اا > دال ااال 
في منهج الله بين واقع النفس المسلمة والجماعة المسلمة. وبين كل معركة 
تخوضها مع أغداتها في اي مدان الاربباط بين العقيدة والتصور 
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والخلق والسلوك والتنظيم السياسي والاقتصادي والاجتماعي.. وبين النصر أو 
e‏ . فكل هذه عوامل اساسية فما يصببها من نضر أو 


lT 0 لم‎ 0 ul 
كاله ف الوق دانه وشاملة. بالل شيها الال الل ر عل‎ 
الترابط والتناسق بين هذه الساجات كلها والنقط والخطوط والخيوط.. وهذه‎ 
ميزة ذلك المنهج الكلي الشامل, الذي يأخذ الحياة جملة, ولا يأخذها مزقاً‎ 
وتفاريق. والذي يتناول النفس والحياة من أقطارها جميعاً. ويلم خيوطها‎ 
المتشابكة المتباعدة. في قبضته. فيحركها كلها حركة واحدة متناسقة:, لا‎ 
تسيب النفس بالقضام. ولا صب الجاة بالتمرى والاتقسام.‎ 
ومن نماذج هذا التجميع. وهذه الارتباطات المتداخلة الكثيرة حديثه- في‎ 
الله الا دعر الال وانر فا ى. اله ال هه فيه يقر ر أن‎ 
الهزيمة كانت موصولة بالشيطان الذي استغل ضعف الذين تولوا يسبب مما‎ 
کا ارال لات بو التق الا اتات لا ا‎ 
CTT س ها كسبوا»‎ 
الذي يطلب إلى المؤمنين الإقتداء به- بدأوا المعركة يالاستغفار من الذنوب:‎ 
««وَكَأيْنْ مِن تيي قاتل مَعَهُ ربيون كنيز فما وَهَنُوا لما أصابَهُمْ في سَييل الله,‎ 
وما صَعُفُوا وَمَا استكاثوا- الله ب ثحب الصَايرِين وما كان قَوْلَهُمْ إلا أن قالوا:‎ 
أمرنا. ا ا ا‎ CL ل‎ 
الكافرين. قاتاقة الله نوات الذننا وحن نوات الاره واللة بعت المحسيين»‎ 
: وفي توجيهاته للجماعة المسلمة يسبق نهيه لها عن الوهن والحزن في‎ .. 
إلى ممعفِرَة من ركم وَجَنْةٍ‎ TS المعركة, توجيهها ا‎ 
ال اا ال ےا0 ال الذي ةد ال ا ال‎ > 
والكاطمين الط والعافين عن الثّاس. واللة حب الْمُحْسِنِين, وَالَذِين إذا‎ 
E فَعَلُوا فاجسَمٌ أو ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ دروا الله قاشتغقژوا ل‎ 
الدَنُوبَ إلا اللة- وَلّمْ يُصِرُوا على ما فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلّمُونَ» .. ومن قبل يذکر عن‎ 
سبب ذلة أهل إلكتاب وانكسيارهم: ا والمعصية: «صُرِبَتْ عليه الذُلَهُ‎ 
َبْنَ ما يُقِهُوا- إلا يحَبْلٍ هن الله وَحَبْلٍ مِنَ النّاس- وباو بعصَّب هن الله وَصُرِبَتْ‎ 
علي المشكية ذلك انهم كاثوا فور اا الله ويقتلون ااا عدر و‎ 
.. ذلك بما عَصَوَا وكاتوا يعتَدُون»‎ 
لك ا در لجسي ا ا على اجات المي‎ 
كما نجد الكلام عن «التقوى» وتصوير حالات المتقين, يتخلل سياق السورة‎ 
كلها بوفرة ملحوظة. ويربط بين جو السورة كلها- على اختلاف موضوعاتها-‎ 
وال رک کا الد إل لالا ال طا الل والرسول ال‎ 


العفو عن الناس, وكظم الغيظء والإحسان... وكلها تطهير للنفس وللحياة 
وللأوضاع الاجتماعية.. والسورة كلها وحدة متماسكة في التوجيه إلى هذا 

4- وحقيقة رابعة. ل ل ال ل عي ات الياءة 
المسلمة 0 وما تنشته في النفوس من مشاعر وانفعالات واستجابات, 
ثم يأخذهم بالتعقيب على الاحدات.. على الحو الذي يمثلة التعقيت القرانى 
على غروة اد . وهو في التعقيب يتلمس كل جانب من جوانب ب النفس 
البشرية تأثر بالحادثة. ليصحح تأثره, as‏ كن ]ل فاه الت اهلان 
تستقر وتستريح! ! وهو لا يدع جانباً من الجوانب, ولا خاطرة من الخواطر, ولا 
LN N oN NI‏ 
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ويسلط عليها الانوار. ويكشف عن المخبوء منها في دروب النفس البشرية 
ومنحنياتها الكثيرة؛ ويقف النفس تجاهها مكشوفة عارية وبذلك يمحص 
الدخائل, وينظفها ويطهرها في وضح النور ويصحح المشاعر والتصورات 
والقيم ويقر المبادئ التي يريد أن يقوم عليها التصور الإسلامي المتينء وان 
تقوم عليها الحياة الإسلامية المستقرة.. مما يلهم وجوب اتخاذ الأحداث التي 
نش لل ما الله في كل مكان وسيل للشوير والترية على ازع طا 
ونطر فى الف على عروة اعد فنجد الدقة والعمق والشمول.. الدقة في 
شاول كل موقف وكل خركة. وكل جالعة والعفق فى الندسس إلى أغوار 
النفس ومشاعرها الدفينة والشمول لجوانب النفس وجوانب الحادث. ونجد 
التحليل الدقيق کک ا اماد والنتائج. امن المتعددة الفاعلة 
TS‏ ا ساو ا مها سينا ولا تملك أن 
تق جاهدة امام الوصف, والتعقيب. فهو وصف حي, . يستحضر المشاهد- كما 
لو كانت تتحرك- ويشيع حولها النشاط المؤثر والإشعاع النافذ, والإيحاء المثير. 
5- وحقيقة خامسة كذلك.. عن واقعية المنهج الإلهي.. فمن وسائل هذا المنهج 
لإنشاء آثاره في عالم الواقع. مزاولته بالفعل, فهو لا يقدم مبادئ نظرية, ولا 
توجيهات مجردة.. ولكنه يطبق ويزاول نظرياته وتوجيهاته. 
واظهر مثل على واقعية المنهج في هذه الغزوة, هو موقفه إزاء مبدأ الشورى.. 
لقد كان قفي استطاعة رسول الله ضلى الله عليه وسلم- أن يحنت الجماعة 
المسلمة تلك التجربة المريرة: التي تعرضت لها- وهي بعد ناشئة ومحاطة 
بالأعداء من كل جانب. والعدو رابض في داخل اسا غاا تقول كان فى 
استطاعة رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ار 
التجربة المريرة التي تعرضت لها, لو أنه قضى برأيه في خطة المعركة, 
مستندا إلى رؤياه الصادقة وفيها عا مشر إلى آن اا ەد ع ص فلم 
TT‏ . أو لم يأخذ بالرأي الذي انجلت المشورة عن رجحانه في 
aT‏ ل ل ٠ e‏ وقد 
خرج من بيته. فرای اصحاب هذا الراي نادمين ان يكونوا قد استكرهوه على 
غير مارا ولكهة- وهو عدر التائج كلها- إنفد الشورى. وانعد هاا فرت 
عليه. ذلك كي تجابه الجماعة المسلمة نتائج التبعة الجماعية, وتتعلم كيف 
تحتمل تبعة الرأي: وتبعة العمل. لأن هذا في تقديره- صلى الله عليه وسلم- 
وفي تقدير المنهج الإسلامي الذي ينفذه. أهم من اتقاء الخسائر الجسيمة, 
ومن تجنيب الجماعة تلك التجربة المريرة. فتجنيب الجماعة التجربة معناه 
حرمانها الخبرة. وحرمانها المعرفة وحرمانها التربية! ثم يجيء الأمر الإلهي له 
بالشورى- بعد المعركة كذلك- نتبينا للميدا في مواجهة نتاتجه المريرة. فيكون 
هذا أقوى وأعمق في إقراره من ناحية, وقي إيضاح قواعد المنهج من ناحية. 


إن الإسلام لا يؤجل مزاولة المبدأ حتي تستعد الأمة N TN‏ 
تست ادا لمزاولته إلا إذا زاقلته قعل وان خرماتها من مزاول مبادى حياتها 

الأساسية- كمبدا الشورى- شر من النتائج المريرة التي تتعرض لها في بدء 

استعماله. وان الأخطاء فى مراولتهة مهما بلغت من الجسامة- لا تبرر إلغاءه, 
بل لا تبرر وقفة فترة من الوقت, لإنه إلغاء أو وقف لنموها الذاتي, ونمو خبرتها 
بالحياة والتكاليف. بل هو إلغاء لوجودها كأمة إطلاقاً! وهذا هو الإيحاء المستفاد 
من قوله تعالى- عد کل ما كان من نا الشورى فى المدركة. «قاعف عَنَهُمْ 
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وَاسْتَفْفِرْ لَهُمْ. وَشاورَهُمْ في الأمر» . 

كما أن المزاولة العملية للمبادئ النظرية تتجلى في تصرف الرسول- صلى 
الله عليه وسلم- عند ما رفض أن يعود إلى الشورى بعد العزم على الرأي, 
المعين, واعتباره هذا ترددا وارجحة. وذلك لصيانة مبدا الشورى ذاته. من أن 
يصبح وسيلة للتأرجح الدائم, والشلل الحركي. فقال قولته التربوية المأثورة: 
«ما كان لنبي أن يضع لأمته رحتى يجك الله له .. نم جاء النوجيه الالهى الاخير: 
«قإذا عَرَمَتَ ت فتؤكل عَلَى اللو» .. فتطابق- في المنهج- التوجيه والتنفيذ.. 

6- وهناك حقيقة أخيرة نتعلمها من التعقيب القرآني على مواقف الجماعة 
المسلمة التي صاحبت رسول الله- حل الله عله رمل وال ل اكرم 
رجال هذه الامة على الله.. وهي حقيقة نافغة لنا في طريقنا إلى استثئناف حياة 
إسلامية بعون الله.. 

إن منهج الله ثابت, وقيمه وموازينه ثابتة, والبشر يبعدون أو يقربون من هذا 
المنهج؛ ويخطئون ويصيبون في قواعد التصور وقواعد السلوك. ولكن ليس 
شيء من اخطاتهم محسوا على المنهج, ولا مغيرا لقيمه وموازينه الثابتة. 
وحين يخطئ البشر في التصور أو السلوكء فإنه يصفهم بالخطا. وحين 
ينحرفون عنه فإنه يصفهم بالانحراف. 

ولا يتغاضى عن خطئهم وانحرافهم- مهما تكن منازلهم وأقدارهم- ولا ينحرف 
هو ليجاري انحرافهم! ونتعلم نحن من هذاء أن تبرئة الأشخاص لا تساوي 
تشويه المنهج! وأنه من الخير للأمة المسلمة أن تبقى مبادئ منهجها سليمة 
ناصعة قاطعة, وان يوصف المخطئون والمنحرفون عنها بالوصف الذي 
يستحقونه- أياً كانوا- وألا تبرر اخطاؤهم وانحرافاتهم أبدا. نجريف المنهج: 
وتبديل قيمه وموازينه. فهذا التحريف والتبديل أخطر على الإسلام من وصف 
كبار الشخصيات المسلمة بالخطأ أو الانحراف.. فالمنهج أكبر وأبقى من 
الأشخاص. والواقع التاريخي للإسلام ليس هو كل فعل وكل وضع صنعه 
المسلمون في تاريخهم. وإنما هو كل فعل وكل وضع صنعوه موافقا تمام 
الموافقة للمنهج ومبادئه وقيمه الثابتة.. وإلا فهو خطا او انحراف لا يحسب 
على الإسلام, وعلى تاريخ الإسلام إنما يحسب على أصحابه وحدهم؛ ويوصف 
امات بالوصف ال ستحقوية: من خطااء اجراف ار خروج على الإسلام.. 
إن تارية «الإسلام» ليس هو تاريخ «المسلمين» ولو كانوا مسلمين بالاسم أو 
باللسان! إن تاريخ «الإسلام» هو تاريخ التطبيق الحقيقي للإسلام. في تصورات 
الناس وسلوكهم, وفي أوضاع حياتهم: ونظام مجتمعاتهم.. فالإسلام محور 
ثابت, تدور حوله حياة الناس في إطار نابت فإذاا هم خر هوا عن هذا الإطار أو 
إذا هم تركوا ذلك المحور بتاتا, فما 7 وغ لهم يومئذ؟ وما لتصرفاتهم 
وأعمالهم هذه تحسب على الإسلام, أو يفسر بها الإسلام؟ بل ما لهم هم 
يوصفون بانهم مسلمون إذا خرجوا على منهج الإسلام, وابوا تطبيقه في 


1 
أسماءهم أسماء مسلمين, ولا لأنهم يقولون بأفواههم: إنهم مسلمون ؟! وهذا 
ااا الل ا إن ا للدي الا وهو > أخطاء الجماعه 
المسلمة. ويسجل عليها النقص والضعف, ثم يرحمها بعد ذلك ويعفو عنها, 
ما ا الف ال دد با وان ااا اها 
النقص والضعف في ساحة الابتلاء! 
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[سورة آل عمران (3) : الآيات 180 الى 189] 
لاال ا ادال قشل قر ا ل قر يط ليم 
سَيُطَوَقُونَ ما بَخِلُوا به بَوْمَ الْقيامَة لله ميراتث الشّماوات َالْأرْضٍ وَاللّهُ يما 
تعْمَلُونَ خَييرٌ (180) لق َه الله قۇل الَّذِينَ قالوا إنَّ الله فقِيرٌ وَنَحْنْ أغْنياء 
َكب ما ما قالوا وَقَثلَهُمُ الْأَنْياءَ بير حو ومول ذُوقُوا عذات لخريق )81( 
َدَعَت أَبْدِيكمْ وان الله لهس بطلام للعييد (182) الذين قالوا إِنَّ 
عهد آل تمن لرشول ء ل CTT‏ 
قَبْلِي بالبيناتٍ وَبالذي فَلنم َلِمَ َتَلتمُوهُمْ م ن ن نتم ا (183) فَإِنَ كذبُوك 


ااه 0 ا لكان ن للع من ان 
7 د ر بره ذلك من ؛ عَرّم الْأَمُورٍ (186) وَإِذ وآ 
لله ميثاق الذين أونُوا الكتاب ليه للثاس ولا تَكتمُوتَةُ فَيَبَدُوهُ وَراءَ ظهُورِهِم 
2-0000 ليلا قيس ما يَسْتَرُونَ (187) لا تَحْسَبَنّ الزين يَفْرَحُونَ ااا 
ل يُجْمَدُوا يما لَمْ يَفْعَلُوا قلا تَحْسَبَتَهُمْ يفار رمن الْعَذابِ ل كرات 
ليغ )288 وله ملك السّماواتِ وَالأَرَض وَاللهٌ علي كل شَيّْءٍ قَدِيرٌ (189) 
انتهى الاستعراض القرآني للمعركة «1» - معركة ا ولكن المعركة الدائبة 
بين الات المسلمةه واعدانها المتطين بها فى المت وبخاضه الوذ لم 
تكن قد انتهت بعد. معركة الجدل والمراء. والتشكيك والبلبلة. والكيد والدس, 
والتريضص والتديير.. هذه المفركة التي استغرقت الشطر الأكبر من هذه 
السورة. 
وكان رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قد أجلى بني قينقاع عن جواره في 
المدينة. بعد ما كان منهم- عقب غزوة بدر- من غيظ وكيد وتحرش 
بالمسلمين, ونقض للمواثيق التي عقدها معهم النبي- صلى الله عليه 
1 ) شالك رواية أن آلا الارلی فى هذا الدرس وھ نمام سين اة رلت فى عرو أجد. ولكتنا ری أنها 
ألصق بهذا الدرس فالحقناها به [.....] 
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ل NIN NC‏ ركد ]ان 
المسلمين من الاوس والخزرج.. ولكن كان بقي من حوله: بنو النضيرء وبنو 
قريظة, وغيرهم من يهود خيبر وسواهم في الجزيرة.. وكلهم يتراسلون 
ويتجمعون؛ ويتصلون بالمنافقين في المدينة, وبالمشركين في مكة وفيما حول 
2100 
وقد ورد في أوائل سورة آل عمران تحذير لليهود أن يصيبهم على أيدي 
المسلمين ما أصاب المشركين: 
0 لِلْذِينَ ركَقَرُوا سَتُعْلْبُونَ وَتُخْسَرُونَ إلى ِجَهَتّمَ وبتس الْمِهادُ. قذ کان لَكخ آي 
الا فته تقايل في سيمل الله وأخرى كافرة ترة TS‏ 
ال LOND N,‏ هلما 
أبلغهم رسول الله- صلى الله عليه وسلم- هذا التحذير- الذي جاء رداً على 
ألا اا الالال ا عقب اا 
ET TTT‏ 
أا ال د الال ال رال ا اا ا اا الاس الل 
تلق مثلنا. .تم مضوا في دسهم وكيدهم, الذي روت هذه السورة منه الواناً 
شتىء, حتى انتهى أمرهم بنقض ما بينهم وبين النبي- صلی الله عليه وسلم- من 
العهد. فحاصرهم النبي- صلى الله عليه وسلم- حتى نزلوا على حكمه, 
الاقم عر المدينة إلى اررعات . وبقيت الطائفتان الاخريان: بنو قريظة وبنو 
اال ال نا اة الد - الكت ا اللا 
والتضليل والبلبلة والفتنة. . وسائر ما برعت فيه يهود في تاريخها كله, وسجله 
جر لار كات ال جارف حل ارم ى اللا 
الملعون! تى هذا الدرش استعراض لعض اتال بهود داقاويلها. ..دو فيه 
سوء الأدب مع الله- سبحانه- بعد سوء الفعل مع المسلمين. وهم يبخلون 
بالوفاء بتعهداتهم المالية للرسول- صلى الله عليه وسلم- ثم يزيدون فيقولون: 
«إنّ الله فقِيرٌ وَتَحنٌ م أغنياء» إ ويبدو فيه التعلل الواهي, الذي يدفعون به دعوة 
الاسام ال يداليم وكدت هذا العلل الف لاف الا 
المعروف. هذا الواقع الذي ينضح بمخالفتهم لعهد الله معهم, وبكتمانهم لما 
أمرهم الله ببيانه من الحق, ونبذه وراء ظهورهم؛ وشرائهم به ثم 
TT TS‏ 
بالبينات فرفضوها. 
وهذا الكشف المخجل لأفاعيل اليهود مع أنبيائهم. وأقاويلهم على ربهم. كان 
ودسهم lS‏ كم والمشركون- 0 ل ال 
للجماعة المسلمة تربية واعية تبصرهم بما حولهم؛ وبمن حولهم وتعرفهم 
طبيعة الارض التي يعملون فيها. وطبيعة العقبات والفخاخ المنصوبة لهم, 


OEEE‏ ا ل ل 

وقد كان الك ال رى للجماعة المسلمة ف العديية أن واخطر دن 

عا الت قير اليم فب مكه لا لاا N‏ 
ا في كل مكار على ر 

بال دف ال الاقة ا Ey‏ 
الأرض محدودة بأجل. وكل نفس ذائقة الموت على كل حال. إنما الجزاء هناك, 
والكسب والخسارة هناك. «قَمَنْ رُخْرِجَ عَنِ النَّار وَأَدْخِلَ الْجَنّةَ فَقَدْ فارّ. وَمَا 
الْحَياةُ الدثيا إلا ا ال د اة اال ا والأذى 
الم مر ا السك وال الكنات فلا 


NT‏ اده 


SG‏ ل ال ا ا لل ال مرضي ع إلارا 
وخا التوحيه اللي الا السا ف ال عا برال هوهو قانها الوم 
وغدا. يبصر كل جماعة مسلمة تعتزم سلوك الطريق, لإعادة نشاة الإسلام 
TT‏ طن ل SILLS‏ 
سرك ا رامل كناب ال اا اا اا 
والشيوعية! - ويبصرها بطبيعة العقبات والفخاخ المرصودة في طريقها, 
وبطبيعة الآلام والتضحيات والأذى والابتلاء. ويعلق قلوبها وانصار ةا بما هنالك. 
بما عند الله. ويهّن عليها الأذي والموت والفتنة في النفس والمال. ويناديها- 
كما نإدى الجماعة المسلمة الأولى-: «كَل تس ذائقَةٌ الْمَوْتِ, وَإِنّما تُوَقُوْنَ 
جُورَكَمْ بوم القياقة. فَمَنْ ززع عَنِ التار وَاذْخَلٍ الْحَكَةَ فة فا“ وم اليا 
ا عات ار لوك في أَمْوالكُمْ 0 وَلَتَسْمَعْنَ مِنَ الْذِينٍ أوثوا 
الكتات مِنْقَبْلِكُمْ ومن الذين أشركوا أذ كرا وَإِنْ نّْ تصبرٌوا مَتَتَّقُوا فان ذلك 
من عزم الأمفور» 
CM NOT KCI IM‏ 
الهادي. وقائدها الأمين. 
10 «ولايَكْسبَنَ الذي يَتكلُونَ يما ناكم عم ال ل ع داليم فد 
ت س لَهُمْ, سَيْطؤَّقَونَ ما بخلوا به يوم القِيامَةٍ. i‏ ميراتٌ ال اوا َالْأَرَْض, 
واللَة يما تَعْمَلُونَ حي ل شف الله لاان ل إن الله ت 
أغنياء. سكب ها قالوا وَقَنْلَهُمٌُ الأنبياءَ بعيْر حَق. وَتَقُولٌ ذُوقَوا عَذابَ الحريق. 
ذلك يما دمت أبْدبكُم, وأن,اللة ليس يطلام للعيبد. الذين قالوا: إن الله عه 
ينا آل بُؤْمِنَ TTT TS‏ ا 
فلي بالبيناتِ ويالذي فة ا .إن كُنَمْ صادقين؟ إن كدو كه 
كدت رخل ون لل جاو الا وال الا ال 
لم ترد في 0 الل من هذه ال وة رواية ا تعنيهم » ومن 
تحذرهم البخل, وعاقبة يوم القيامة.. ولكن ورودها في هذا السياق يرجح أنها 
سك ما فا الات دب شان الهو قيم- رال ال لال 
سر ل ل ال ال ]إن الل عمد الما الا تومن ل سول عدن 
اا ران ناكل النارر 
والخلادر أن اللا فى ال ات ال إلى ال 
الا الال اا ا ا ل 1 
ودعوتهم كذلك إلى الإيمان بالرسول- صلى الله عليه وسلم- والإنفاق في 
سبيل الله. 
E CCN CO MN No‏ 
صلی الله عليه وسلم- ردا على ما بدا من سوء أدبهم مع ربهم؛ ومن كذب 


E: 


0 ا 0 
بما وقع للرسل قبله مع أقوامهم. ومنهم أنبياء بني إسرائيل, الذين قتلوهم بعد 
ما جاءوهم بالبينات والخوارق كما هو يرود و SC‏ 


«ولا يَحْسَيَنٌ الّذين يَبْحَلُونَ يما آتاهُمٌ الله مِنْ فَطَلِهِ هُو حيرا لهم بل هُو 
لهم م خلا يو ld‏ ل ات 0 00 
lS‏ حَبيز» . 


TT‏ لوا ال ع سا 
سكل ری نس خلون ييا اناعم الله من اه وون أن فا الكل 
رل نالم أموالهم . فلا ف الان 
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والنص القراني ينهاهم عن هذا الحسبان الكاذب ويقرر ان ما كنزوه 
سيطوقونه يوم القيامة ناراً.. وهو تهديد مفزع.. والتعبير يزيد هذا البخل شناعة 
کا خلون سا اناق الله من ا فيح ل ار الال 
ا E TT DT‏ ولا اوقم ا فاناهم الله من 
مل تات ااال الهم أن فا فل شنال کا 
فضل الله عليهم. وبخلوا بالقليل: وحسبوا أن في كنره خيراً لهم. وهو شر 
فظيع. وهم- بعد هذا كله- ذاهبون وتاركوه وراءهم. فالله هو الوارث: «وَلِلَهِ 
ا لاا اا ال اا د ود كل إن الل 
LST CIN o N,‏ 
عنده, بدلا من ان يطوقهم إياه يوم القيامة! 1- ثم يندد باليهود الذين وجدوا 
في اندم العال- الذي اتاهم الله من . قصضله- فحسيوا انفسيم أغناء عن الله 
اا ت إل ا ل ل اس ال ل 
سبيله- وهو ما يسميه تفضلاً منه ومنة إقراضاً له سبحانه- وقالوا في وقاحة: ما 
بال الله يطلب الينا أن نقرضه من مالنا. ويعطينا عليه الأضعاف المضاعفة, 
وهو ينهي عن الربا والأضعاف المضاعفة؟! وهو تلاعب بالألفاظ ينم عن القحة 
وسوء الأدب في حق إلله: 

«لَقَدٌ سَمِعَ الله قَوْلَ الّذِينَ قالوا: إن الله فقي و تكن أَعْنياءً. سَتَكْيْبُ ما قالُوا! 
0 وول ذَوقوا ااا ذلك يبعا فف اك 
وأن الله لنس بظلام للب 

CT TM OT‏ ولكن هذه تبلغ 


SS‏ . ومن ثم يستحقون هذا 


ا ل ا E‏ . وإلى جانبه تسجيل 
اا السابقة- وهي آثام جنسهم وأجيالهم متضامنة فيه- فكلهم جبلة واحدة 
«وَقَبْلَهُمْ الأنبياءً E‏ 

oI‏ نا ل ل رياد اخرقا معاولهم 
قتل المسيح عليه السلام.. وهم يزعمون أنهم قتلوه, متباهين بهذا الجرم 
العظيم..! 

«وتقول ذُوقوا عَذابَ ا 

والنص TT‏ لشي لك القات وتفظيعه. ولتجسيم 
مشهد العذاب بهوله وتأججه وضرامه.. جزاء على الفعلة الشنيعة: قتل الأنبياء 
بغير حق. وجزاء على القولة الشنيعة: ااال و ا 

2- «ذلك بما قَدَّمَتْ ا 


جزاء وفاقا, لا ظلم فيه, ولا قسوة: 

«وَأنّ الله لَيْسَ بظلام للعبيد» 

ال لاا اا د ا ا 
لله تعالى. وهو يزيد في شناعة الجرم» وفظاعة سوء الأدب. الذي يتجلى في 
قول العبيد: «إنّ اللّة فقي وحن أعَنياءُ» والذي يتجلى كذلك في قتل الأنبياء.. 
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هؤلاء الذين قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء, والذين قتلوا الأنبياء. . هم الذين 
ا إلا ءال سل ل ا لت ال 
روط بار باكله. على نچو ما كانت قرو تعض أنياء ت إسرائيل. وما دام 
محمد لم يقدم لهم هذه المعجزة فهم على عهد مع الله!! 183- هنا يجبههم 
القرآن بواقعهم التاريخي.. لقد قتلوا هؤلاء الأنبياء الذين جاءوهم بالخوارق 
J‏ طلديما رجاء ري اط الله بات 
«الذين قالوا: إنَّ الله عَهِدَ إِلينا ألا نُؤْمِنَ لرَسُول, لی َتنا پقژبان تكله الا 
قد جاءكم سل ون فلي الا وال فل فلم فتلثفوقة إن كلذ 
صادقيت؟» . 
وهي مجابهة قوية. تكشف عن كذبهم والتوائهم وإصرارهم على الكفر, 
ال اا سل ااا دل ]ل اا2 
الله عليه وسلم- مسلا اا اغا ها لا وهو ما لقيه إخوانه 
الكرام من الرسل على توالي العصور: 
«فإن كذ لوك ققد كذت شل من فال جاو بِالبيّناتِ والرَيُر وَالْكتاب الْمُْبر» . 
ادال ل ا ا لالا ا 
إسرائيل- تلقوا بالتكذيب رسلاً جاءوهم بالبينات والخوارق, وجاءوهم 
كالتوراة والإنجيل.. فهدا هو طريق الرسل والرسالات.. وما فيه من عناء 
ومشقة. وهو وحده | يق. 
ا ف لل سه السا ال الات الل > ها عن الفي الى سق 
لها أن تحرص عليهاء وتضحي من أجلها ويحدثها عن أشواك الطريق ومتاعبها 
والامهاء ويهيب بها إلى الصبر والتقوى.والعزم والاحتمال: _ 
«كل نفس ذائقَةٌ الْمَوْتِ, وَإنما رز تَوَفَوْنَ ا الا ا ا 
إلثَار وَأَدْخِلَ الْجَيّةَ فَقَدْ ؟ فار وبا الحا الماك ا اا 
إموالكم وَأْنْفْسِكْمْ, وَلَتَسْمَعْر مِنَ الذين أوثوا الكتاب من كم ومن لذبن 
اشر كوا أذ كثيراً, وإنْ تضيروا وَتنّقُوا قان ذلِكَ مِن عَرْم الأمور» 


]ا ل الست . الس حفيقة أن الحياة فى هذه 
الأرض موقوتة, محدودة IL‏ نهايتها حتما. . يموت الصالحون ويموت 
الطالحون. يموت المجاهدون ويموت القاعدون. يموت المستعلون بالعقيدة 
ويموت المستذلون للعبيد. يموت الشجعان الذين انون اله ويموت الجبناء 
0 بأي ثمن. اا ل ا ار والأهداف 
الكل يموت. کل نفس ا ال .. کل نفس تذوق eT‏ وتفارق 


هذه الحياة.. لا فارق بين نفس ونفس في تذوق هذه الجرعة من هذه الكأآأس 
الدائرة على الجميع. إنما الفارق في شيء آخر. 

الفارق في قيمة أخرى. الفارق في المصير الأخير: 50 

ام توفور أجوركة رو مَ القيامَة. فَمَنْ رُحزح عَنِ الثار الا َد فار» 
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هده دن ال ال كو قهز الاسراق وهاي اله ال فر د 
فلان عن فلان. القيمة الباقية التي تستحق السعي والكد. والمصير المخوف 
الذي يستحق أن يحسب له ألف حساب: 

«فَمَن زَُخْزِحَ عن انار وَأَدَخِلَ الجَنَّةَ َقَدُ فار» .. 

ولفظ «زخزع» e‏ شر معاه بجرسه؛ ويرسم هيئته, ويلقي ظله! دايا 
للنا ر جاذبية تشد إليها من يقترب منها, ا 
ل TT‏ لد 0 

صورة قوية. بل مشهد حي. فيه حركة وشد وجذب! وهو كذلك في حقيقته 
ذف طبس فلا ااال لالص ا ت الت الد ا 
إلى من يزحزحها زحزحة عن جاذبية المعصية؟ بلى! وهذه هي زحزحتها عن 
LT MU‏ حدن ب الال والتفظة الا ااا اة 
العمل.. إلا أن يدركه فضل الله؟ بلى! وهذه هي الزحزحة عن النار حين يدرك 
الإنسان فضل الله. فيزحزحه عن النار! «ومَا الحَياة الذتيا إلا مَتاعٌ العْرور» .. 

إنها متاع. ولكنه ليس متاع الحقيقة, ولا سا السحو J‏ . إنها ار 
ااال لالا ل اع او ااال ا 
TON DILL IN‏ سحو الحا في oS‏ 
هو الفوز بالجنة بعد الزحزحة عن النار. 

6- وعند ما تكون هذه الحقيقة قد استقرت في النفس. عند ما تكون النفس 
لاي 1 ل ل عر سي ف اسيك 
على كل حال- وأخرجت من حسابها حكاية متاع الغرور الزائل.. 

ا الا ال >ا اف يلدع ف ال اللا وقد 
استعدت زه سهم للبلاء: 1 
«لتبلونٌ في أَمْوالكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ, وَلتَسْمَعْنٌ من ارين أوثُوا الكتات من قَبلكم 
وحن الد اشر كوا ادي كيرا وإنْ تضْيروا وَتَتّهُوا فَإِنّ ذلك مِنْ عَرْم الأمور» .. 
إنها سنة العقائد والدعوات. لا بد من بلاء, ولا بد من أذى في الأموال والأنفس, 
ولا بد من صبر ومقاومة واعتزام. 

إنه الطربة الى الجنة. وقد حفت الجنة بالمكاره. سما حفت النار بالشهوات. 
نه ان ذو الطرية ال ااي ر لاسا الا الى لف 
الدعوة؛ وتنهض بتكاليفها. طريق التربية لهذه الجماعة وإخراج مكنوناتها من 
الخير والقوة والاجتمال. ود طريق المرارل العملية للتكاليف والمعرقة 
لت الا ف الماك 

INL‏ عا ل CLIN‏ لسرن 
لحملها إذن والصبر عليها.. 


فهم عليها مؤتمنون. 


وذلك لكي تعز هذه الدعوة عليهم وتغلو, بقدر ما يصيبهم في سبيلها من عنت 
وبلاء, وبقدر ما يضحون في سبيلها من عزيز وغال. فلا يفرطوا فيها بعد ذلك, 
مهما تكن الاحوال. 

وذلك لكي بصلث عود الدعوة والدعاة. فالمقاومة هى التى نتر القوى 
الكامنة. وتنميها وتجمعها وتوجهها. 

والدعوة الجديدة في حاجة إلى استثارة هذه القوى: لتتأصل جذورها وتتنعمق 
ا ال ال الف اا الا 
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وذلك لكي يعرف اصعانب الدعوة حفيقتهم هم ا وهم يزاولون الحياة 
ااال ل واف دوا ال ال اة 
وحقيقة الجماعات والمجتمعات. وهم يرون كيف تصطرع مبادئ دعوتهم؛ مع 
الشهوات في أنفسهم وفي انفس الناس. ويعرفون مداخل الشيطان إلى هذه 
النفوسء ومزالق الطريق, ومسارب الضلال! ثم.. لكي يشعر المعارضون لها 
ل ار رار ا ل 
سبيلها ما يلاقون وهم صامدون. . فعندئذ قد ينقلب المعارضون لها إليها.. 
اللا اال اط اا آل وات ا ا 
سد اا ل ا على ا ا 
يرد الاعتداء ولا ييأس من رحمة الله ويقطع أمله في نصره وهو يعاني 
الشدائد.. ما يصير على ذلك كله إلا أولو العزم الأقوياء: 

«وَإن تصَبرٌوا وفوا قان ذلك مِنْ عزم الأمور» .. 

ا CL TNL‏ لا الم 
وما ينتظرها من أذى وبلاء في الأنفس ارال . من اهل الكتاب من حولها. 
ومن المشركين أعدائها.. ولكنها سارت في الطريق. لم تتخاذل؛ ولم تتراجع, 
TTT‏ ل ل ل لس الت وان 
ل ل السام ا الا اسل الس ا 
الاد الدشا ما هي إلا ماع العرور. على هده الارض الصل المكشوقة كارب 
ل ال اناسل عست TCG‏ الماك 
NLT TO TTT‏ سل 
مفتوح يراه كل إنسان. وأعداء هذه الدعوة هم اعداؤهاء تتوالى القرون 
والأجيال وهم ماضون في الكيد لها من وراء القرون والأجيال.. 

والقرآن هو القرآن.. 

LCN LN IMI MU, 
الجماعة المسلمة, ووسائل إيذائها في سمعتها وفي مقؤماتها وفي أعراضها‎ 
وفي أهدافها وأغراضها. . ولكن القاعدة واحدة: «لتيلونٌ فِي أمُوالِكُمْ وَأْنْقُسِكَم‎ 
! وَلَتَسْمَعُنَ مِن الَّذِين أوبوا اتاب مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِن الَّذِينَ أَشْرَكُوا أذي كثيرا»‎ 
ولقد حفلت السورة بصور من مكارد اهل الكنات والمشركين وصور من‎ 
E DL 

CNL ICI NI o 
تتجدد مع الزمان. وتتنوع بابتداع وسائل الدعاية الجديدة, وتوجه كلها إلى إلى‎ 

الإسلام دى أصوله الاعتقادية: وإلى الجماعة المسلمة والقيادة الإسلامية. فلا 
ل ا >0 لل ا 
CTL ALE‏ لاس الس ارا 
ويعت فاا الا اللا الل الا ار ل 


بهذه العقيدة, وأن تحاول تحقيق منهج الله في الأرض فتجمعت عليها وسائل 
الكيد والفتنة. ووسائل الدعاية الحديثة, لتشويه أهدافهاء وتمزيق أوصالها.. 
ع اال لا ا ااا ااا ا ا 
طريقها. وطبيعة أعدائها الراصدين لها في الطريق. ويبث في قلبها الطمأنينة 
لكل ما تلقاه من وعد الله ذاك فتعرف حين تتناوشها الذئاب بالأذى, وحين 
تعوي حولها بالدعاية, وحين يصيبها الابتلاء والفتنة.. أنها سائرة في الطريق, 
وانها ترى معالم الطريق! : ومن ثم تستبشر بالابتلاء والأذى والفتنة والادعاء 
الباطل عليها وإسماعها ما يكره وما يؤذي.. تستبشر بهذا 
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كله, لأنها تستيقن منه أنها ماضية في الطريق التي وصفها الله لها من قبل. 
وسفن أن الصير والتقوى هما راد الطريق. وطل عندها الكد والبليله 
0 الال 
المنشود فر روفي قفوي و عردم أكيد.. 

عي الله مفهم يوم اناهم الكنات. 

ونبذهم له.روكتمانهم لما ائتمنهم عليه منه, حين يسألون عنه: 

» 5 أَحَدَ الل ميثاق ااا الكتات: . معيو | لتاس وَلا E‏ مَنَبَذُوهُ وراء 
ظهُورِهمْ, وَاشْتَرَوَا ب به تَمَناً قليلا. قَبِنْسَ ما يَشْتَرُونَ» ! وقد تضمن سياق 
السورة الكثير من أفاعيل أهل الكتاب وأقاويلهم- وبخاصة اليهود- وأبرز هذه 
الآنا عل والاقاو 1 كامم للحة ال اه له الال لرحدات 
البلبلة والاضطراب في مفهوم الدين, وفي صحة الإسلام, وفي وحدة ا 
والمبادئ بينه وبين الأديان قبله, ٠‏ وفي تصديقه لها وتصديقها له. . وكانت التوراة 
دن انهم كلمون یا عا جاء د تح وات مر ات ال الدى 
امم مه الدوراة. 0 

الال ر هنا اموق متهم قا ا الا ي لكت اال ا 
سبحانه- قد أخذ عليهم العهد- وهو يعطيهم الكتاب- ان يبينوه للناس, ويبلغوه, 
ولا يكتموه أو يخفوه. وأنهم نبذوا هذا العهد مع الله- والتعبير يجسم إهمالهم 
وإخلافهم للعهد فيمثله في حركة: 

«قَتبَدُوهُ وراءَ ظُهُورهِة» ! وأنهم فعلوا هذه الفعلة الفاضحة, ابتغاء ثمن قليل: 
«واشترة]» يه تَمَنا قليلا» . 

هو عرض من أعراض هذه الأرض, ومصلحة شخصية للأحبار أو قومية لليهود! 
وكله تمن فلبل. ولو كان ملك الارض كلها طوال الدهور! فما اقل هذا التمن 
ل وما اقل هذا الماح اا ی تاس بها عن الله س ما 
سرون 21057 - وقد ورد في رواية ة للبخاري- بإسناده- عن ابن عباس أن النبي 
عا الله عله ال سال ال عر > ال ار 
فخرجوا قد أروه أن قد أخبروه بما سألهم عنه, واا ندال ال وفرحوا 
بما أتوا من كتمانهم ما سألهم عنه. وأنم في هذا نزلت آية: 

«لا تخسر جسن الدرن يَفْرَحُونَ يما أََوا, وَيُحِبُونَ أن بوا يما لخ يفعلواء فلا 

- بِمَفارَةٍ من القذاب اة عَذَابٌ أَلِيمٌ» .. 

رقي واه ار للبخارفة اتساد 0 ان رجالا من 
الا ةلال ا ال ااا ل 
الل صل الله عله ل ال ال اتواه وفر وا مقتدهم خارف 
رسول الله- صلی الله عليه وسلم- فإذا قدم رسول الله- صلی الله عليه 


CT MM N ET‏ سر 


اس 
e‏ 


«لا تخكسَبة الذين يَفْرَحُونَ بما اتوا وَيَحِبونَ 
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أن دال ا 0 
NS DS‏ 0 
يكون الذي وقع هو الاستشهاد بالآية على حادثة بعينها. فيروى أنها نزلت فيها. 
أو كور اله منطظيقة على الجادنة ققال كذلك: إنها رل فما 

ومن ثم ابكرم فى ا بقول.. 

es SOR‏ 0 د 1 00 ا 
بيانهم الكاذب وردهم المفتري! وأا إذا كانت التانية, ففي سياق السورة 
7س رالا شك أن لحن يه هن اله دوفن تصور نمو خاامن 
الح ل عر عي ال سو لت الك علي لل وو فى كل لتم 
نموذج الرجال الذين يعجزون عن احتمال تبعة الرأي, وتكاليف العقيدة, 
فيقعدون متخلفين عن الكفاح. فإن علب المكافحون وهزموا رفعوا هم 

راا ت ااه ا ا ا ا 0 5 
إذا انتصر المكافحون وغنمواء فإن أصحابنا هؤلاء يتظاهرون بأنهم كانوا من 
مؤيدي خطتهم وينتحلون لانفسه يدآ في النصر. ويحيبون ان يحمدوا بما الم 
يفعلوا! إنه نموذج من نماذج البشرية يقتات الجبن والادعاء. نموذج برسمه 
ال رالا في الس ا لمس الاه واضحة لاان وسات 
خالدة في الزمان. . وتلك طريقة القرآن. 

ملالا ال لل ل ا ا ا ا 
العذاب. وأن الذي ينتظرهم عذاب أليم لا مفر لهم منه ولا معين: 

«قلا تحسَينهة تحسبتهُم بِمَفارَةٍ مِن العذاب وَلهُمَ عَذَاتٌ أليخٌ» . 

ا والدي يتوعدهم ب هو الله. الل السماوات والارض الغا على كل 
شي>. . فأين المفازة إذن؟ وكيف اليجاة؟ 

«ولله ملك الشماوات والازص واللة على كل شىء قديق . 


[إسورة آل عمران (3) : الآيات 0 الى 200[ 

إنَّ في جَلْقٍ السَّماوات وَالْأَررَضٍ وَاحَتلاف اللبْلٍ وَالتّهارٍ N‏ 
(190) الذين يَذْكْرُونَ الله قياماً ‏ وَفَعُوداً وَعَلَى جتوبهم 5 ويتفكرون فِي خَلَق 
امار ار يبنا 1 لفت هذا بإطلاً سْبْحاتَكَ فَقِنا عذاب الثَارٍ (151) تيا 
إِنّكَ مَنْ تُدْخِل الثَارَ قَفَدْ أَخْرَيْتَهُ وَما للظالمين مِنْ أنصار (192) رَيّنا انا سَمِعْنا 
مُنادِياً نادي للإيمان أو 5 ل ليا عر ل سان 
وتوفنا مَعَ الأبرار (193) را ونا ما وَعَدْتَنا على للك ول جا المامة 
نك لا تُخَلِفٌ الميعاد (194) , 


ت 


فاشتجات لَهُمْ رهم ئي لا اضغ م عَمَل ل عامل ملكة ن کارا وو 


تقض قالذين هاجَرُوا وَأَخْرِجُوا مِنْ دِيارهِم وَأُودُوا في سَيِيلِي وَقاتلوا يلوا 
0 عَنَهُمْ سَيئاتهم وَلأْدْجِلَتُهُمْ جَنّاتِ تخري من تخ يا الا هاز تواباً من عِنْدِ 
الله الله عند حُسْنْم الثُوابٍ (195) لا غك تقلت الّذين كهڙوا في اليلد 


ت 


اأواهُم کا هم ويس الها (197) لكن الِّين انقو رهھ 


حر بار (98) 206 ال الكتاب لمن ومن يالله وما أثرلَ ا i‏ 
لر إلَيّهمْ خاشعين لله لا يَسْتَرُونَ پايات الله تَمناً قليلاً وليك لَهُمّْ أَجْرهُمْ عِنْد 
رَبْهِمٌ إن اللة سَرِيعٌ الجساب (199) TT‏ 

يا أَيّهَا الذين آمَنُوا اضيروا وصايرُوا ورايطوا وَاتَفُوا الل لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ (200) 
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هذا .و ال رس الاجر فى السو ال صمت دلل الحف المحم الذي 
استعرضناه: من مقؤّمات التصور الإسلامي. وتقرير هذه المقؤّمات وتجليتها 
7 اا ااا الا 
ال كر وا ا ها المي الل وال دالا الال 
وتعليم الجماعة المسلمة كيف تنهض بهذه التكاليف, وكيف تستقبل الابتلاء 
TT‏ 
رالامال الى ا ر ما ضمه ساق الس واس ا فى الرس الال 
والرابع من هذه الظلال.. 
فالآن يجيء هذا الإيقاع الأخير في السورة- أو هذه الإيقاعات الأخيرة- متناسقة 
ف افو اسار الال ا اا ی اا 
ومن ناحية الأداء تجيء بحقيقة عميقة: إن هذا الكون بذاته كتاب مفتوح؛ . يحمل 
بذاته دلائل الإيمان ااه ويشي وراءه من يد تدبره بحكمة ويوحي بأن وراء 
هذه الحياة الدنيا آخرة, وحساباً وجزاء. . إنما يدرك هذه الدلائل, ففرا هذه 
الآيات. ويرى هذه الحكمة. ويسمع هذه الإيحاءات «أولوا الألباب» من الناس, 
210 
واعين! وهذه الحقيقة تمثل أحد مقومات التصور الإسلامي عن هذا «الكون» 
والصلة الوثيقة بينه وبين فطرة «الإنسان» والتفاهم الداخلي الوثيق بين فطرة 
الكون لهال مار لال هذا الكون اا على الف م د 
الناموس الذي يصرفه وما يصاحبه من «غاية» و «حكمة» و «قصد» من جهة 
اخرى.. وهي ذات أو بالغة في تقرير موقف «الإنسان» من «الكون» و 
«إله» الكون سبحانه وتعالى. فهي ركيزة من ركائز التصور الإسلامي للوجود 
«1». 
(1) حصان ال ر الا سلامي ومفومات .فكرة الاسام عن الله والكون والحناة والاسيان» . دار 
الشروق». 
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يلي هذه الحقيقة في سياق الدرس استجابة الله ل وقد توجهوا 
الله يجان برعا اشم ت وهم ترون كان الكون الففتوج. وتاملون 
ما ينطق به من الآيات. وما يوحي به من الغايات.. استجابته لهم استجابة 
توجيهية إلى العمل والجهاد والتضحية والصبرء والنهوض بتكاليف هذا الإيمان, 
الل ااا ي حولنهم الاب ف كا الك ال اله من 
شأن الذين كفروا وما قد يستمتعون به من أعراض هذه الحياة. وإبراز ز القيم 
الباق ف ال ااا ال ب أن سمل ااال ااا 
وعطفاً على الحديث الطويل في السورة عن أهل الكتاب ومواقفهم من 
الم ر هاف هذا القطاع الا ر كرالف ي المومن. 0 
المناسب, ويبرز من صفاتهم صفة الخشوع, التي تتناسق مع مشهد اولي 
الألباب أمام كتاب الكون المفتوح, ودعائهم الخاشع المنيب. وصفة الحياء من 
الله أن نتروا باياته ثمنا فلبلا كاولتك الدين كفروا من أهل الكتاب, کک 
وصفهم في السورة. 
ثم تجيء الآية الخاتمة تلخص التوجيهات الإلهية للجماعة المسلمة؛ وتمثل 
خصائصها المطلوبة, وتكاليفها المحددة؛ والتي بها يكون الفلاج 
«يا يها الُذِينَ آمَنُوا اصيرٌواء وصايرواء ورايطواء وَاتَقُوا اللّة, عاك تفلكون» . 
جام ا N‏ ل ل ل MIL‏ 
كل الاتساق. ى 
0- «إن فِي حَلْقٍ السّملواتِ وَالْرِض, وَاخْتِلافٍ اليل والتهار, لآياتِ لأولي 
الألباب . الذين ِيَذْكرُونَ اللة قياما وَفُعُوداً وَعَلَى جُتور جتوبهم, , وِيتَفكُرُونَ في خَلْقٍ 
السماوات وَالْأَرْضٍ: رين رما خَلَفْتَ هذا بإطلا. سُبْحاتك! ققنا عَذَابَ التار. رَبّنا _ 
إِنّكَ مَنْ تدْخِلِ إِلثَارَ فَقَد أَخْرَيْتهُ, وما لِلظَالِمِينَ مِنْ أنصار. رَبّنا إِنَنا 00 
يُنادي للإيمان: أن اهنوا , بربكة. فَامَنًا. ربّنا اغف لنا دثوينا, وك عا سيتاينا, 
ل تنا ونا ما وَعَدْتنا على شلك ا ااا إل لر 


ال التي i‏ السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار؟ ما الآيات 
التي تتراءى لأولي الألباب عند ما يتفكرون في خلق السماوات والأرض 
واختلاف الليل والنهار. وهم يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم؟ وما 
علاقة التفكر في هذه الآيات بذكرهم الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم؟ وكيف 
هور من التفكر فيها إلى هذا الدعاء الخاشع الواجى: 

و ما خَلَققَت هذا باطلا سبحاتك! فقنا عَذابَ الثّار» 7 

إلى نهاية ذلك الدعاء؟ 

ارال رس قفا ةع الانسفال اا ل ا الك 
الإدراك السليم. وصورة حية من الاستجابة السليمة لهذه المؤثرات المعروضة 
للأنظار والأفكار في صميم الكون, بالليل والنهار. _ 


YS CT 
الفلا للف إ ااال ال ةة حتفا داالكا ف‎ 
«تصميم» هذا البناء. ورغبة في الاستجابة لخالق هذا الخلق, ومودعه هذا‎ 

الل ال ل الس عند ف الال ا لالا ال ااا 
الس اور بصائردم لاستقيال آيات الله الكو ولا مون الاجر 
ولا يغلقون المنافذ بينهم وبين هذه الآيات. ويتوجهون إلى الله بقلوبهم قياما 
وقعوداً وعلي جنوبهم, فتتفتح بصائرهم؛ وتشف مداركهم, وتتصل بحقيقة 
الكون الى أودعها الله 
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إياه. وتدرك غاية وجوده, وعلة نشأته وقوام فطرته. بالإلهام الذي يصل بين 
الل ال ايس اال 

وتي السناوات االر دمي الف الال الا ل فاك اا 
علوي وإ داكا لە اتا کت ج ت عل الو اول هرة له 
استنقذنا حسنا من همود الإلف, وخمود التكرار. 

لارتعشت له رؤاناء ولا هتزت له مشاعرناء TT‏ 
تناسق لا بد من يد تنسق ووراء ما فيه من نظام لا بد من عقل يدبر ووراء ما 
فيه من إحكام لا بد من ناموس لا يتخلف.. وأن هذا كله لا يمكن أن يكون 
خداعا. ولا يمكن أن يكون جزافا, TT IT‏ 

ولا ينقص من اهتزازنا للمشهد الكوني الرائع أن نعرف أن الليل والنهار, 
ظاهرتان ناشئتان من دورة الأرض حول نفسها آمام الشمس. ولا أن تناسق 
السماوات والأرض مرتكز إلى «الجاذبية» أو غير الجاذبية. . هذه فروصض شحج أن 
لا تصحء وهي في كلتا الحالتين لا تقدم ولا تؤخر في استقبال هذه العجيبة 
الكونية. واستقبال النواميس الهائلة الدقيقة التي تحكمها وتحفظها.. وهذه 
النواميس- أياً كان اسمها عند الباحثين من بني الإنسان- هي آية القدرة, وآية 
الحق, في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار. 

والسياق القرآني هنا يصور خطوات الحركة النفسية التي ينشئها استقبال 
مشهد السماوات والارضص, واختلاف الليل والنهار في مشاعر اولى الالبات 
تصويرا دفيقا. وشو فى الوقت دات ور احجان لفت اللي إلى الس 
الت ف الال ب الكدن هة الال عن ل الاب 0م 
ا ت اللا ااا ااا اا کا الكون 
الموج كاب معرفة» للانسان المؤمن الموصول الله وماع بد الله 
«1» . 

وإنه يقرن ابتداء بين توجه القلب إلى ذكر الله وعبادته: : «قياماً وَفُعُوداً وَعلى 
جَنُوبِهمٌ» .. وبين التفكر في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار.. 
مسالل ندا التشذر مسال الا جاه جانا من مدال کر کے بهذا 
الجمع بين الحركتين بحقيقتين هامتين. 

الت اللا ارالك ده ارال اة كا الك ال 
وتتبع يد الله المبدعة. وهي تحرك هذا الكون, وتقلب صفحات هذا الكتاب. . هو 
عبادة لله من صميم العبادة, وذكر لله من صميم الذكر. ولو اتصلت العلوم 
الكونية, التي تبحث في تصميم الكون, وفي نواميسه وسننه» وفي قواه 
ومدخراته, وفي اسراره وطاقاته. . لو اتصلت هذه العلوم بتذكر خالق هذا 
الكون ودكره. والشغور يجلاله وفضلد. 

الال من قور ها ال عات لعالة داق ل ا الا 
بهذه العلوم- واتجهت إلى الله. 


ولكن الاتجاه المادي الكافر, يقطع ما بين الكون وخالقه. ويقطع ما بين العلوم 
الكونية والحقيقة الأزلية الابدية ومن هنا يتحول العلم- J‏ هبة من الله 
للإنسان- لعنة تطارد الإنسان, وتحيل حياته إلى جحيم منكرة, وإلى حياة قلقة 
مهددة, وإلى خواء روحي يطارد الإنسان كالمارد الجبار! 191- والحقيقة الثانية: 
أن آيات الله في الكون. لا تتجلى على حقيقتها الموحية, إلا للقلوب الذاكرة 
العابدة. 

وأن هؤلاء الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم- وهم يتفكرون في 
خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار- هم الذين تتفتح لبصائرهم 
الحقائق الكبرى المنطوية في خلق السماوات والارض واختلاف الليل 

(1) كتاب خصائص التصور الإسلامي ومقوماته «فكرة الإسلام عن الله والكون والحياة والإنسان» . «دار 
الشروق». 
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والنهار. وهم الذين يتصلون من ورائها بالمنهج الإلهي الموصل إلى النجاة 
والخير والصلاح.. فأما الذين يكتفون بظاهر من الحياة الدنياء ويصلون إلى 
أسرار بعض القوى الكونية- بدون هذا الاتصال- فهم يدمرون الحياة ویدمروںن 
أنفسهم بها يصلون إليه من هذه الاسرار ويحولون حياتهم إلى جحيم نكد, 
وإلى قلق خانق. .تم ينتهون إلى غعضب الله وعذابه في نهاية المطاف! فهما 
اران ملا ار > اد ال وال سههااك]. ال الات ف 
ااا ار _سهال الاس ا0 ال 
إنها لحظة تمثل صفاء القلب, وشفافية الروح, وتفتح الإدراك, واستعداده 
للتلقي. كما تمثل الاستجابة والتائر والانطباع.. 
إنها لحظة العبادة. وهي بهذا الوصف لحظة اتصال. ولحظة استقبال. فلا عجب 
أن يكون الاستعداد فيها لإدراك الآيات الكونية اكير 0 يكون مجرد التفكر في 
خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. ملهما للحقيقة الكامنة فيها, 
لال ااا ا عا الا ل رال ا ااا :الا 
الواصلة. 
ريا ما خَلَفْتَ هذا باطلا سبحاتك!» .. 
ما خلقت هذا الكون ليكون باطلاً. ولكن ليكون حقاً. الحق قوامه. والحق 
7 لهذا الكون حقيقة, 0 «عدماً» كما تقول بعض الفلسفات! اا 
وفق ناموس, فليس متروكاً للفوضى. وهو يمضي لغاية, فليس متروكا 
للمصادفة. وهو محكوم في وجوده وفي حركته وفي غايته بالحق لا يتلبس به 
البا 
IMT‏ التي تمس قلوب 10 النا-» من التفكر في 
خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار بشعور العبادة والذكر 
والاتضال. وقي اللفسة التي تطبة حسهم الق الأصيل قي ميم هذا 
الكون, فتطلق ألسنتهم بتسبيح الله وتنزيهه عن أن يخلق هذا الكون باطلاً: 
رما ما خَلَفْتَ هذا باطلا. سبحاتك!» .. 
7 تتوالى الجركات النعسية. تجاه لما الكون وإيحاءاته. , 

ل اسن رسا ]نك عن لالا اا ت ويا لظ لمن عن 
أنضار 
I yy‏ راك ماف ICN‏ اررض اجات 
الليل والتهار من حق. وبين هذه الارتعاشة المنطلقة بالدعاء الخائف الواجف 
من النار؟ 
إن إدراك الحق الذي في تصميم هذا الكون وفي ظواهره, معناه- عند أولي 
الألباب- ان هناك تفا a‏ وأن هناك حكمة وغاية, وأن هناك حقاً وعدلاً 
وراء حياة الناس في هذا الكوكب. ولا بد إذن من حساب ومن جزاء على ما 


يقدم الناس من JEKE‏ ولا بد إذن من دار غير هذه الدار يتحقق فيها الحق 
والعدل في الجزاء. 

فهي سلسلة من منطق الفطرة والبداهة, تتداعى حلقاتها في حسهم علي هذا 
الحو الشرية. للل شفر إلى الهم صورة الا فيكون ال غاء إلى الل ان 
قم ما هو الخاظر الول الماح لإدراك الحو الكامن في هذا الوجود” 
وهي لفتة عجيبة إلى تداعي المشاعر عند ذوي البصائر. 192- ثم تنطلق 
ألسنتهم بذلك الدعاء 
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الطويل. الخاشع الواجف الراجف المنيب, ذي النغم العذب, والإيقاع 
المنساب, والحرارة البادية في المقاطع والأنغام! ولا بد من وقفة أمام الرجفة 
الأولى وهم يتجهون إلى ربهم ليقيهم عذاب النارن. لا بد من د أمام قولهم: 
«رَبّنا نك من تُدْخِلِ الثَّارَ 9 ققد أخَرَيتة» .. «ۆما للظالِمِينَ مِنْ اتصار» .. 
IMN SS Û‏ صرف قل ل يي الم للدت 
يصيب أهل النار. وده ال دال م م اول دالا رال 
الذي ينال أهل النار. فهي ارتجافة باعثها الأكبر الحياء من الله فهم أشد 
حساسية به من لذع النار! كما أنها تشي بشعور القوي بأنه لا ناصر من الله, 
وأن الظالمين ما لهم من أنصار.. 

ا مع ال عاء الناس الال 

«ريّنا نا معنا مُنادياً نادي للإيمان: أن اهنوا يِرَبُكُمْ. فآمَنًا. رَبّنا فَاغْفِرْ لَنا 
ونا وَكَفْرْ عَنَا سَيئاتنا CE‏ وتوفنا مَعَ الأبرار» .. 

ل و ا ب ل ا لت o‏ 
تطلب فغفرة الدذنوب وتكفير السات والوفاة مع الأبرار. 

طن 2 ا ف ال عات اا في الاتجاه إلى 
السار والتظهر من الدذنبت والمعصية. فى المعركة الشاملة مع :شهوات 
انعفر وي الدب وال طت المقركة ال توف على السصار ااا 
كل انتصار في معارك الميدان. مع أعداء الله وأعداء الإيمان.. والسورة كلها 
وحدة متكاملة متناسفة الاعات والطلال” 

194- وختام هذا الدعاء. توجه ورجاء. واعتماد واستمداد من الثقة بوفاء الله 
بالميعاد: 

EOIN LG CL LS 
LT NT TT 

الميعاد. ورجاء في الإعفاء من الخزي يوم القيامة, يتصل بالرجفة الأولى في 
هذا الدعاء. ويدل على شدة الخوف من هذا الخزي, وشدة تذكره واستحضاره 
کی مطل ال او ا ات با ف التلوب و_فنها 
وشفافيتها وتقواها وحيائها من الله. 

والدعاء في مجموعه يمثل الاستجابة الصنادقة العميقة, لإيحاء هذا الكون 
وإبقاع الحق الكامن فيه. في القلوب السليمة المفتوحة.. 

ولا دمر وققة أخرى أقام هذا الدعاء. من بانب الجمال الفني والقاسق فى 
الأداء.. 

ال 0 ل القت ل د اا و 
القرآن غيرها في الشعر, ا ريا ا ليا ات ل ل 
«تصيرٌ. حَكِيم. مَبِينْ. مُريب» .. «الألباب, الأبصار. 


0 شاي ED az.‏ ا 


0 الحكابة. ' 
وسورة ال عمران تغلب فيها القافية الأولى. ولم تبعد عنها إلا في موضعين: 
اولهما في اوائل السورة وفيه 
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دعاء. والثاني هنا عند هذا الدعاء الجديد.. ‏ _ 
إلا االات ال ف الا ا دا ال 
رحلة. وكدوية صونية 
IS‏ والتدحه والابتهال 
5- - وهناك ظاهرة فنية أخرى. ا Ty‏ 
فى الو السمازات اا س ا اد الال رالا اس عا ان ل 
طويل النغم, عميقٍ النبرات ن. فيطول عرض ا E‏ 
و وتوجه وارتجاف. طال المشهد بعباراته وطال نغماته مما بؤدي 
ثم.. طال بالرد عليه والاستجابة له كذلك: 
«فاشتجات لوغ رهم ل E‏ 
بَعْضٍ قالذين هاجروا. وَأَخْرِجُوا ص ¿ ديارهم» _ َأُودُوا في ٠‏ سَبيليي ؛ وَقاتَلوا 5 
ولوا لأَجْفْرَنَ عَنَهُمْ سيئاتهة, وَلأَدْخِلتَهُمْ جنات تَجْرِي من تختها الأنهاز.. توابا 
مِن عند الله واللة عِنْدَهُ حُسڻ التواي.. لا ترك تقلت الذي كَقَرُوا في اليلاد. 
مناغ قليلٌ ْم اوم جهنم ورن المهاة. لكن الدين اثقؤا ته لهم يناث 
دعن ع ير ل دسي لل ع ست الا ما ع الله ير 
للأبرار» .. 5 
اى مقف الال طلا ال ف رالا الف ال 


CNMI TST NC OL OTL 

الإلهي ومقوماته, ثم على طبيعة منهج التربية الإسلامية وخصائصه.. 

إن اولي الألباب هؤلاء, تفكروا في خلق السماوات الل وتدبروا اختلاف 

الليل والنهار. وتلقوا من كتاب الكون المفتوح, واستجابت فطرتهم لإيحاء 

الحق المستكن فيه, فاتجهوا إلى ربهم بذلك الدعاء الخاشع الواجف الل 

0 ثم تلقوا الاستجابة من ربهم الكريم الرحيم. على دعائهم المخلص 
د و2.. 

فماذا كانت الاستجابة؟ 7 

اعد كاب قبولاً للدعاء. وتوجيها إلى مقومات هذا المنهج الإلهي وتكاليفه في 

ان 

«قاشتجات لهم ر ا ل ل ل ل تانات E‏ 

من بتعض» . 

إنه sS‏ التفكر ومجرد التدبر. وليس مجرد الخشوع والارتجاف. وليس 

مجرد الاتجاه إلى الله لتكفير السيئات والنجاة من الخزي ومن النار.. إنما هو 


«العمل» . العمل الإيجابي, الذي ينشأ عن هذا التلقي, وعن هذه الاستجابة, 
وعن هذه الحساسية الممثلة في هذه الارتجافة. العمل الذي يعتبره الإسلام 
عبادة كعبادة التفكر والتدبر, والذكر والاستغفار, والخوف من الله, والتوجه 
إليه بالرجاء. بل العمل الذي يعتبره الإسلام الثمرة الواقعية المرجوة لهذه 
العبادة, والذي يقبل من الجميع: ذكرانا وإناثا بلا تفرقة ناشئة من اختلاف 
الجنس. 

ا وكلهم سواء في الميزان.. 
ا وطن رض ال هوه علها. ل 
من عوائق وأشواك, وضرورة مغالبة العوائق, وتكسير 


(1) يراجع بتوسع فصل: «التناسق الفني» في كتاب: «التصوير الفني في القرآن» «دار الشروق» . 
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ا ا ل ال DSC‏ 
التضحيات, وأيآً كانت العقبات: 
«قَالّذِينَ هاجَرُواء وَأَخْرِجُوا مِنْ ديارهة, وَأُودُوا فِي سَبيلي, وقائلوا وَقُتَلُوا. 
لأْكفْرَنَ ١‏ عَنْهُمْ سَيئاتهم, وَلَأْدْخِلتَهُمْ اا بتري للا نولا من :ا 
الل رال د دا 
وقد كانت هذه صورة الداعين المخاطبين بهذا القرآن اول مرة. الذين هاجروا 
من مكة. واخرجوا من ديارهم, في سبيل العقيدة, وأودوا في سبيل الله لا في 
أي غاية سواه وقاتلوا وقتلوا. . ولكنها صورة إصحاب هذه العقيدة في 
صميمها. . في كل أرض وفي كل زمان. . صورتها وهي تنشأ في الجاهلية- 1 
جاهلية- في الارص المعادية لها- 5 ا وبين القوم المعادين- أي قوم- 
فتضيق بها الصدور, وتتأذى بها الأطماع والشهوات, وتتعرض للأذى 
رالا > اأعاها د أول اله - قله ف لم شمو الي ا 
كاك د إن ن ا ال رال لال لے :ا 
اله د والمفاوعة والدقاع عن نفسها. فيكون الال وك الل ر 
فال السا ال رك كرا ا ارا اا 
لا ع الا ا اال الا ال ال ال ي د 
واقع الحياة بالجهد البشري. وعن طريق هذا الجهد, وبالقدر الذي يبذله 
المؤمنون المجاهدون في سبيل الله. ابتغاء وجه الله. 
وهذه هي طبيعة هذا المنهح, ومقوماته, وتكاليفه. .تم هذه هي طريقة المنهج 
فى التربية ‏ وطريهنة فى اله لال من مر جلك ارال اي ال 
والتدير فى خلو الله إلى مر حل العمل الا حابي وفق هذا التادر تحت الالح 
الذي أراده الله «1» . 
6- ثم التفاتة واقعية إلى الفتنة المستكنة في المتاع المتاح في هذه الأرض 
للكفار والعضاة والمعادين لمنهج الله .. الثفاتة لإعطاء هذا المناع ورنه الصحيح 
وقيمته الصحيحة, ی لا يكون ف لاضجانه نم كي لا کن فن للمؤمين. 
الذي يعانون يما يعانون» من أذى وإخراج من الديارء وقتل وقتال: 
«لا غر نك تقَلِبُ الذين كَمَرُوا فِي البلاد. مَتاغٌ قليل. .م مَأَواِهُمْ جَهَنّمُْ وَنْسَ 
الها لن الّذِينَ ن لقا رَه لَهُمْ جَنَاتْ تجرِي من تځتها الأنْهارٌ. خالدين فِيها 
IM‏ سا . 
وتقلب الذين كفروا في البلاد. ر مظاهر النعمة والوجدان, ومن 
مطاف الا بالسلطان. ,د اي اة الل مله شي ار مخالة 
يحيك منه شيء في قلوب المؤمنين وهم يعانون الشظف والحرمان, ويعانون 
الأذى والجهد, ويعانون المطاردة أو الجهاد. . وكلها مشقات وأهوال: بينما 
أصحاب الباطل ينعمون ويستمتعون! . . ويحيك منه شيء في قلوب الجماهير 
لاا > الي الا الا لا ا مجان ل 


في مسلاة! رويحيك منه شيء في قلوب الضالين المبطلين أنفسهم فيزيدهم 
ضلالاً وبطراً ولجاجاً في الشر والفساد. 


هنا 0 هذم اللمسة: 5 

«لا سل تقلت الذين كَقَرُوا في البلاد. ل اا وشن 
ا 

7- متاع قليل.. ينتهي ويذهب. . أما المأوى الدائم الخالد, . فهو جهنم.. وئس 
المهاد! 


)1( يراجع وس اكات «منهج التربية الإسلامية» لمحمد قطب فصل «تربية العقل» «دار الشروق» : 
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8- وفي مقابل المتاع القليل الذاهب جنات. وخلود. وتكريم من الله: 
«جَنَابُ تخري من تغنها الأنهاز .. «خالدينَ فيها» .. «ثرُلا من علد الله» .. «وما 
عند الل E‏ حير للابرار» .. 

الله خير للأا م وي الك ع ع و ا ميا 
كفة الذين كفروا في هذا الميزان. وما يتردد ذو عقل في اختيار النصيب الذي 
يختاره لأنفسهم أولو الألباب! إن الله- سبحانه- في موضع التربية, وفي مجال 
انار الت اشاس ةي الشدر اانا ل ل الور دحاال ولا 
يعدهم بقور الا عداء. ولا يعدهم بالتمكين في الأرض. ول يعدهم شينا من 
الأشياء في هذه الحياة. . مما يعدهم به في مواضع اخرى, ومما يكتبه على 
نفسه لأوليائه في صراعهم مع أعدائه. 7 

إنه يعدهم هنا شيئاً واحدا. هو «ما عند الله» . فهذا هو الأصل في هذه الدعوة. 
فة ال |لجلالدى فى دالت التجرد المطلق من كل هدف ومن 
كل غاية؛ ومن كل مطمع- حتى رغبة المؤمن في غلبة عقيدته وانتصار كلمة 
الله وقهر أعداء الله- حتى هذه الرغبة يريد الله أن يتجرد منها المؤمنون, 
ويكلوا أمرها إليه. وتتخلص قلوبهم من أن تكون هذه شهوة لها ولو كانت لا 
تخصها! هذه العقيدة: عطاء ووفاء وأداء.. فقط. وبلا مقابل من أعراض هذه 
الأرض, وبلا مقابل كذلك من نصر وغلبة وتمكين واستعلاء. .تم انتظار كل 
شيء هناك! ثم يقع النصرء, رويقع التمكين, ويقع الاستعلاء. . ولكن هذا ليس 
ا ا ل اا 

ليس في الصفقة مقابل في هذه الدنيا. وليس فيها إلا الأداء والوفاء والعطاء.. 
والابتلاء.. 

على هذا كانت البيعة والدعوة مطاردة في مكة وعلى هذا كان البيع والشراء. 
الأرض وقادة البشرية:. الا جين تجردوا هذا النجرد. ووفوا هذا الوفاء: ” 
E TT TSE‏ 
ل سول الل صلب الله عليه سل ى ال العقية ر هاءالس والح 
يبايعونه- صلى الله عليه وسلم- على الهجرة إليهم) : 

اشترط لربك ولنفسك ما شئت. فقال: «أشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به 
ا واشترط للنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه انفسكم واموالكم» قآل: 
فما لنا إذا فعلنا ذلك؟ قال: «الجنة» .. قالوا: ربح البيع. ولا نقيل ولا نستقيل» . 
فیا ال ال اال شل ال وال ال والقوة. 
والتمكين. والقيادة. والمال. 

والرخاء- مما منحهم الله وأجراه على أيديهم- فذلك كله خارج عن الصفقة! 
قدا ال ول شل ولا فل لع ا ا ن ا ا 


aT i‏ عقدها. 

SG INS CM dd 
يدها مقالدالارض ورمام الفادة وسلمها الامانة الكيرى بعد أن تجرذت من‎ 
ااا ا سل اا ا ا‎ 
ما ااا هه ا ا اا‎ 
هذه الامانة الكبرى من بقي له ارب‎ 
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لنفسه في نفسه» أو بقيت فيه بقية لم تدخل في السلم كافة «1» . 5 
9- وقبل ص ا 00 فريقاً منهم 
م 

N dd Il‏ وها أَنْرِلَ لبهم 


ا اد 


E INI IMN 
. الله سَرِيعٌ الحساب»‎ 

م من السورة الكثير. ففي معرض [أزيمان. وفي مشهد الدعاء a‏ 
م أن من أهل الكتاب من سلكوا الطريق, وانتهوا إلى النهاية. فآمنوا 
بالكتاب کله ولم يفرقوا بين الله ورسله؛ ولم يفرقوا بين أحد من رسله. آمنوا 
الال د ا ا اغا للا دهده يلم قال 
الل نطرالى بوك الاما ر الف الى ونظر إلى خط العفيدة 

حول الله وتنظر إلى منهج الله في وحدته وكليته الشاملة, ويبرر من 5 
لاس سمة الخشوع لله وسمة عدم شرائهم باياته 
ثمناً قليلاً . ليفرقهم بهذا من صفوف أهل الكتاب, وسمتهم الأصيلة هي التبجح 
وقلة الخباء من الله تم التروير والكتمار لا الله لاء أعراض الحياة 
الرخيصة! ويعدهم أجر الهؤمنين ع الله الى ل مال ال امان د 
حاشام-! «إِنّ الله سريع السا 

پجيء ال فسالل ال ااا ااال 


ا ا الذين نوا اطيزواء وصايزوا. ورايطواء والهوا اله لك ثلغون» 

اال اءاللو للا اا اف الال ل رالا 

والتي تلقي عليهم هذه الأعباء. , 

لس تؤهلهم للنداء وتؤهلهم للاعباء. وتكرمهم في الارض كما تكرمهم في 
۶ 

TET UL 

اللا لهم سير و لضا n:‏ اا ا 

وسياق السورة حافل بذكر الصبر وبذكر التقوى.. يذكران مفردين» ويذكران 

سر اوا جافل ذلك ال عو إلى ال سال اا ى 

N N ل‎ 

الل الت الا ال ااا الم كر د 

والصبر هو زاد الطريق في هذه الدعوة. إنه طريق طويل شاق, حافل 

بالعقبات والأشواك, مفروش بالدماء والأشلاء, وبالإيذاء والابتلاء.. الصبر على 

اسا كتيرة الصير على سا النفس و اا رلا طا 


وضعفها ونقصهاء وعجلتها وملالها من قريب! والصبر على شهوات الناس 
ونقصهم وضعفهم وجهلهم وسوء تصورهم, وانحراف طباعهم, واثرتهم, 
وغرورهمء والتوائهم, واستعجالهم 


را ص نود دا من ال الثاني فى تفش قوله عاف نا أنها الدين اموا اد لوا فب الل 
6 


جهة» . 
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للثمار! وال على شف الباطل. .وقاجه الان وانتفاش الشر وغلية 
الشهوة: وتصعير الغرور والخيلاء! والصبر على قلة الناصر, وضعف المعين, 
EL‏ ساو الب TNT TT‏ 
مرارة الجهاد لهذا كله, وما تثيره في النفس من انفعالات متنوعة. من الألم 
والعظ. والحتق. والصيق. رص الثفة احتانا فى الخبر وف الرجاء احياناً 
الا ال و الملل السام اناس ا ااك ااا سد ذلك 
كاه على ضبط النفس فى ساعة القدرة والانتضار والغلية. واستفبال الأرجاء 
في تواضع وشكرء وبدون خيلاء وبدون اندفاع إلى الانتقام, وتجاوز القصاص 
الال ال اا اا اسا ا ا على مله الله ا 
لقدره, ورد الأمر اله كله في طعابينة ونقة وخشوع. 

والصبر على هذا كله- وعلى مثله- مما يصادف السالك في هذا الطريق 
N TI‏ 

تالا ل ل ال لا ال االات اال هنا ال لول من 
ای مشفات الطريق ر وقها الفعالات ار ومرارات! والدن ااا 
فد ذاقوا وا كر من ذلك المدلول الحقيفى. فكانوا اعرف ان هذا 
النداء. 

انوا رفور هالص الى يطل الله ال أن راولوة. 

والمصابرة. . وهي مفاعلة من الصبر. . مصابرة هذه المشاعر كلها, ومصابرة 
ال اال ال ادرا هلوا عن ا ا 
ل  Td DD‏ 

I DoS IT TT ET 
ال سياء‎ 

الاد غر وساف مم وس اا ي فا اا 
اس ااا ا ا ااا ا 
اللشوط ان > راا واصضير من الاعداء وإذا كان الباطل يضر د 
ويمضي في الطريق, فما أجدر الحق أن يكون أشد إصراراً وأعظم صبراً على 
المي فى الطريق! رالد راط الإقامة في مواق الجهاد. ودب النقور 
oT‏ الال ]لات ل جع عر يات ار 
تستسلم للرقاد! فما هادنها أعداؤها قط, منذ ا نوديت لحمل أعباء الدعوة, 
ال اللا اا ها اع اا1 ا ااا سكار وما 
تستغني كن کک کک ا لكات إلى آخر الزمان! إن هذه o‏ 
لک الشر لار TT‏ ار ا 0 0 
الل العا اللا اسا لر ااا الا ر 


ينهد لهذه الدعوة أعداء من أصحاب الشر والباطل والطغيان. ينهد لحربها 
المستنفعون المستغلون الذين لا يريدون ان يتخلوا عن الاستنفاع والاستغلال. 
وينهد لحربها الطغاة المستكبرون الذين لا يريدون أن يتخلوا عن الطغيان 
والاستكبار. وينهد لحربها المستهترون المنحلون, لأنهم لا يريدون أن يتخلوا عن 
الاتجلال والشهوات. ولا د من مجاهدييم جميعا ولايد من ا 
ول من الفرايظة وال رات كي ا الاقة ال اة عل عر من 
اعاب الاي الاه رة لا وف كل ل 

هذه طبيعة هذه الدعوة, وهذا طريقها.. إنها لا تريد أن تعتدي ولكن تريد أن 
تقيم في الأرض منهجها القويم ونظامها السليم.. وهي واجدة أبدا من يكره 
ذلك المنهج وهذا النظام. ومن يقف في طريقها بالقوة والكيد. ومن يتربص بها 
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ا لان ل ل ال 
التقوى تصاحب هذا كله. فهي الحارس اليقظ في الضمير يحرسه أن يغفل 
ويحرسه ان يضعف ويحرسه أن يعتدي ويحرسه ان يحيد عن الطريق من هنا 
ومن هناك. 

ولا ندرك الحاجة إلى هذا الخارس الفط الا من عاني مشاق هذا الظريق 
ويعالج الانفعالات المتناقضة المتكاثرة المتواكبة في شتى الحالات وشتى 
اللحظات.. 

SON UNL MM MT اا ير‎ 

جماعها كلها. وجماع التكاليف التي تفرضها هذه الدعوة في عمومها.. ومن ثم 
يعلق الله بها عاقبة الشوط الطويل وينوط بها الفلاح في هذا المضمار: 
«لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ» . 


الجزء: 1 ' الصفحة: 553 


(4) سورة التساء مدنية وآياتها سٿ وسبعون ومائة 
ال ا ال ادال > د اطول سي اا 
سورة البقرة- وترتيبها في النزول بعد سورة الممتحنة, التي تقول الروايات: 
إن بعضها نزل في غزوة الفتح في السنة الثامنة للهجرة. وبعضها نزل في 
غزوة الحديبية قبلها في السنة السادسة. 
اللا ال دار يا 0 ا 
ELT NIL MNS Ns‏ 
دفعة واحدة في زمن واحد. فقد كانت الآيات eT‏ 
النبي صلى الله عليه وسلم, بوضع كل منها في موضعه من سورة بذاتها, 
والسورة الواحدة- على هذا - كانت تظل «مفتوحة» فترة من الزمان تطول أو 
تقصر. وقد تمتد عدة سنوات. وفي سورة البقرة كانت هناك آيات من أوائل ما 
رل فب الات راا من اوا ما رل من الفران. 
وكلل السار ةه هد السورة فمنها ما نزل بعد سورة الممتحنة في السنة 
السادسة وفي السنة الثامنة كذلك. 
ولكن منها الكثير نزل في أوائل العهد بالهجرة. والمنتظر- على كل حال- أن 
يكون ترول انات هذه السورة قد امتد من بعد غروة اجد فى الست الثالنه 
الت دال اتال الام صن ا اد ا 
ونذكر علي سبيل المثال الآية الواردة في هذه السورة عن حكم الزانيات: 
«واللاتي يتين الفاحِسَةَ مِن كه فَاسْتَسْهِدُوا عَلَتْهنَ ا قان 
سَهدُوا فَأَمُسِكُومْنَ في البِيُوتِء حَتَّى يَتوَفَاهُنَ الْمَوْتُ او يَحَعَلَ الله لَهُنَّ سَبيله 
فمن المقطوع به أن هذه الآية نزلت قبل آية سورة النور التي بينت جد آلزنا: 
«الوَانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كل ,واد مِنْهُما مِانَة جَلْدَة. ولا تأَحّدْكُمْ بهما رأقةٌ في 
دين اللا تُؤْمِنُونَ ب بالله وَالْيَوْمِ الْآخِرء وَلِيَسْهَدْ عَذايَهُما طائِقَةٌ مِنَ 
المُؤْمِنِينَ» واا ال ل هد الا ف. ال الجامسة زأو 
في الس الا على انف قال سل الله ا الله عله ل 
نزلت: «خذوا عني. خذوا عني. 
قد جعل الله لهن سبيلا ... » «1» إلخ. وكان السبيل هو هذا الحكم الذي تضمنته 
اية النور. 
وفي السورة نماذج كثيرة كهذا النموذج, تدل على تواريخ نزولها على وجه 
التقريب. على النحو الذي بيناه في مطالع الكلام عن سورة البقرة «2» .. 


1) رواة الاما امد ف ده والإمام مسلم في صحيحه وابن ماجه 
(2) ض 27 من الخرء الأول. 
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هذه السورة تمثل جانبا من الجهد الذي أنفقه الإسلام في بناء الجماعة 
المسلمة. وإنشاء المجتمع الإسلامي وفي حماية تلك الجماعة:, وصيانة هذا 
الع حرص م اير ل الفران د الال د الي اسو 
الا خلال تصوضة. اال ااا ر الال الا ا 
ا ل جنا لشي ف ال الا ااا كما سر ےا هنا 
الا ااا ال الا ال ريه ضف SG‏ ل 
الصاعد من السفح الهابط. إلى القمة السامقة.. خطوة خطوة. ومرحلة 
مرحلة.. بين تيارات المطامع والشهوات والمخاوف والرغائب وبين أشواك 
لاال لا سيا لطر ا ااال ا طول 
الطريق الشائك! وكما رأينا من قبل- في سورة البقرة وسورة آل عمران- 
مواجهة القرآن لكل الملايسات المخيطة سا الجماعة المسلمة في اله 
وبيان طبيعة المنهج الرباني الذي تنشأ الجماعة على أساسه وتقرير الحقائق 
ا ا ل ا ل Cc‏ 
دا الا ا د ا 22031 
وتصوير طبيعة أعداء هذا المنهج وأعداء هذه الجماعة التي تقوم عليه في 
الارض. وتحذيرها من وسائل اولئك الأعداء ودسائسهم وبيان ما في عقائدهم 
من زيف وانحراف, وما في وسائلهم من خسة والتواء ... إلخ ... فكذلك نرى 
القرآن- في هذه السورة- يواجه جملة هذه الملابسات والحقائق.. 

الا الاس > ت الا لا ا 
E N N NC‏ 
أن تتجمع الموضوعات في كل سورة وتتناسق حول محورها في نظام خاص 
بهاء تبرز فيه ملامحهاء وتتميز به شخصيتها. كالكائن الحي المميز السمات 
والملامح؛ وهو- مع هذا- واحد من جنسه على العموم! ونحن نرى في هذه 
السورة- ونكاد نحس- انها كائن حي, يستهدف غرضا معيناء ويجهد له. ويتوخى 
فف بسني الوسائل.. والمقرات والانات والكلمات في السورة. هي 
الوسائل التي تبلغ بها ما تريد! ومن ثم نستشعر تجاهها - كما نستشعر تجاه كل 
سورة من شور هذا القران امات الال الا فى الكان ال 
ال فالات ال اللا ساي ]لس وال يه و سات ]لباه 
والحركة. وصاحب الحس والشعور! إن السورة تعمل بجد وجهد في محو 
ملامح المجتمع الجاهلي- الذي منه التقطت المجموعة المسلمة- ونبذ رواسبه 
وور ك بلاج الى ف الل ورل م رانب الجاهلية ف وا 
شخصيته الخاصة. 

كما تعمل بجد وجهد في استجاشته للدفاع عن كينونته المميزة, وذلك ببيان 
طبيعة المنهج الذي منه انبئقت هذه الكينونة المميزة, والتعريف باعدائه 
انمد ل م ال قن لمر كين ا ال اال اا 


المتميعين فيه- من ضعاف الإيمان والمنافقين- وكشف وسائلهم وحبلهم 
ومكايدهم, وبيان فساد تصوراتهم ومناهجهم وطرائقهم. مع وضع الأنظمة 
والتشر يعات الى ا هذا كله ودره وة فى القالب الى 
المضبوط. 

لدف داب طبع روا NL SG N‏ 
ال ال وال ارات ال يت وى TI‏ ساون 
طمس الملامح الجديدة الوضيئة الجميلة. ونشهد المعركة التي يخوضها المنهج 
الرباني نهدا الفران فى هذا الميدان. وهى معركة لا تقل شدة ولا عمفا ولا 
سعة, عن المعركة 
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التي يخوضها في الميدان الاخر. مع الأعداء الراصدين له والأغداء المتميعين 
ف وحن وف الله الا ال ااا المسله من 
CEC TG MST TST TTT‏ 
ال س رة ا ار قد الاال فن لو هده الا شد 
فا ال اا( ك ا اا ا سيل فيا 
ر الان نطلل لهدة الرواست اا اال الا م 
ينالنا الدهش كذلك للنقلة البعيدة السامقة الرفيعة التي انتهى إليها هذا المنهج 
ال ال :الا ااا وقد )لطا مر ذلك ال اليا ل الدى 
تمئله تلك الرواسب. فارتقى بها في ذلك المرتقى الصاعد إلى تلك القمة 
التسافقة ‏ الف الى لم رو لبها الت ةا إلا على جداء ذلك الي 
الله الف المع الي ملك دان لافطال دالت دم ذلك 
السفح, فيرتقي بها إلى تلك القمةء رويدا رويدا. في يسر ورفق؛ وفي ثبات 
وصبرء. وفي خطو متناسق موزون! والذي يدقق النظر في هذه الظاهرة 
الدريدة في ناريج الس دة جلي ل اا من ك الل فى اا ا 
ال ال - لاال لال ناك ا حت ل 
سفح الجاهلية الكاملة, بكل مقوماتها. الاعتقادية والتصورية, والعقلية 
والفكرية, والأخلاقية والاجتماعية, والاقتصادية والسياسية, ليعرف فيهم ادر 
000 ا 
منهج آخر. في كل ما عرفت الأرض من مناهج؛ وليرتسم فيهم خط هذا 
اله كل ال ع الس الال ربكل لاش ر كل ا 
ول الس رة في عرفا أبن نج الي الذي اح يدها إلى العمة 
الشاففة. أيا كان فوقتها قن الريقى الصا راء كان في درا من 
درجاته, أم كانت في سفحه الذي التقط منه «الأميين» | إن هذا المنهج ثابت 
في اصوله ومقوماته, لأنه يتعامل مع «الإنسان» . وللإنسان كينونة ثابتة, فهو لا 
سل ها تو تر وكل التحورات والتطورات التي تلابس حياته لا تغير 
ا ل ها ا ا ا 21000 
وتطورات سطحية, كالامواج في الخضم, لا تغير من طبيعته المائية, بل لا تؤثر 
قن اراه ال ت الاه ال هة ال اة ناهذا ومن نم وا 
الى القرات الات للك اف الف دالا ولا صف اا 
ال السار ااا اس راا هة اا 
بنفس المرونة التي يواجه بها «الإنسان» ظروف الحياة المتغيرة, وأطوارها 
ال هة وهو انا على ف ان الاه ا الإنسان. 

وفي «الإنسان» هذا الاستعداد, وهذه المرونة: وإلا ما استطاع أن يواجه 
طروف الحياة وأظوارها. 0 السو الما 
الل لالا ا ا ل اا الست وات 


مايا0 
وهكذا يستطيع ذلك المنهح, وتستطيع هذه النصوص, أن تلتقط الفرد 

انا ار لاا 0 الا ا لوي ا ا 
الال ااا ف اا ا الا 

إنه لا يرده ولا يردها أبدا إلى الوراء. ولا يهبط به أو بها أبدا إلى درجة أسفل في 
الى د کما انه لا يضف نه ولا ا لار ر a‏ ا الاكان E‏ 
أو مكانها من السفح السحيق! المجتمع البدائي المتخلف كالمجتمع العربي في 
الادل الف والسسيي الا ال ااال الا والأمريكي 
فى الجاهلة الحدينة. كلاهما ب في المي الريات. والصوضص الفراية 

مكانه. ويجد من 


از ١‏ الصنحه وده 


باحد يده من هذا المكان. برف به فى الفريقى الصاعد الى العمة 

السا ال الاسام ف د هر عات الا اا 
إن الجاهلية ليست فترة ماضية من فترات ت التاريخ. إنما الجاهلية كل منهج 
تمتل فيه عبودية البشر للبشر. 

وفذه الخاضية تمل الوم في كل مناقة الأرض ل انسسشاء. ف كل العاف 
التي تعتنقها البشرية اليوم, يأخذ البشر عن بشر مثلهم: التصورات والمبادئ, 
والموازين والقيم, والشرائع والقوانين, والأوضاع والتقاليد. 

ف الال كل ا الال ا فيه عدوي ال 
الشر حه اشع عتمم عضا من دون الله 

والإسلام هو منهج الحياة الوحيد, الذي يتحرر فيه البشر من عبودية البشر. 
لأنهم يتلقون التصورات والمبادئ, والموازين والقيم: والشرائع والقوانين, 
واتوضاك الال من الل سان ااا ار وهم فاا _حروها لله 
وحده. وإذا أطاعوا الشرائع فانها يطيعون الله وحده. وإذا حضعوا للنظام فاا 
0 ومن ثم يتحررون حقا من عبودية العبيد للعبيد. حين 
CS N MI‏ كس عا N‏ 
وهذه السورة تتولى رسم مفرق الطريق بالدقة وبالوضوح الذي لا تبقى معه 
ريبة متریبا.ے ,ے 1 5 

ومفهوم أن كل أمر أو نهي أو توجيه ورد في القران الكريم, كان يواجه حالة 
واقعة في المجتمع الجاهليء وكان يتوخى إما إنشاء حالة غير قائمة. وإما 
إبطال حالة قائمة.. وذلك دون إخلال بالقاعدة الأصولية العامة: : «العيرة دوم 
ا ا ال EN‏ 
التي جاءت لتواجه أحوالا بعينهاء هي ذاتها التي تواجه الجماعة الإنسانية. في 
اد طور ر أظوارها. الي ال الفط المسسوى المسلفة من ف 
الجاهلية, هو ذاته الذي يلتقط أية مجموعة- أيا كان موقفها على الدرج 
الصاعد- ثم يبلغ بها إلى القمة السامقة, التي بلغ إليها بالمجموعة الأولى, ٠‏ يوم 
E O‏ ونواهيه Sl‏ 
تستطيع أن شبين الملامح الجديدة الى يريد ان نها وان شنها فى المع 
الجديد.. 

فماذا نحن واجدون- في هذه السورة- من ملامح المجتمع الجاهلي التي ظلت 
رايت فى الجماعة المسلعة. مد أن القطها الي الرانى عن سف 
الجاهلية؟ وماذا نحن واجدون من الملامح الجديدة التي يراد إنشاؤها في 
المجتمع الإسلامي الجديد وتثبيتها! إننا نجد مجتمعا تؤكل فيه حقوق الأيتام- 


0 EEE E EEE 
الا ةل ف ااا ا الله بان را و ا‎ 
وتحبس فيه الصغيرات من ذوات ت المال, ليتخذهن الأولياء زوجات, طمعا في‎ 
مالهن لا رغبة فيهن! أو يعطين لأطفال الأولياء للغرض ذاته! ونجد مجتمعا يجار‎ 
السا ااا هط الشركة الر ال ااا اا ا حمل‎ 
السا ولا ال ال اف فنه ]ل العا‎ 

االات اد لاك ا ال ا ا اا ودا 
يحتجزن من اجله, ويحبسن على 
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الأطفال من الذكور أو على الشيوخ من الأولياء. كي لا يخرج المال بعيدا ولا 
يذهب في الغرباء! ونجد مجتمعا يضع المرأة موضعا غير كريم, ويعاملها 
بالعسف والخور. فى كل ادوار جانا خرمها الشيرات- كما قلنا- أو يحيسها 
لما ينالها منع؛ ويورٌثها للرجل كما يورثه المتاع! فإذا مات زوجها جاء وليه, 
فألقي عليها ثوبه, فيعرف أنها محجوزة له. إن شاء نكحها بغير مهر. وإن شاء 
زوجها واخذ مهرها! ويعضلها زوجها إذا طلقهاء فيدعها لا هي زوجة:, ولا هي 
مطلقة, د ا وك ارط رد هنا ا 
دواع الاه شيب قوط مرک الشراك فيه علا عا اصطراب وا 
التبني والولاء. واصطدامها مع قواعد القرابة والنسب, فوق ما فيه من فوضى 
في ا اا والعائلية. حيث تروج اتصالات ا کک 
الحدوق, وتجحد فيه الأمانات. 

وتكثر فيه الغارات على الأموال والأرواح. ويقل فيه العدل فلا يناله إلا الأقوياء. 
كما لا تنفق فيه الأموال إلا رئاء الناس. اجتلابا للمفاخرء ولا ينال الضعاف 
المحاويج فيه من هذا الإنفاق ما ينال الأقوياء الأغنياء! وليست هذه سوى بعض 
ملامح الجاهلية- وهي التي تصدت لها هذه السورة- ووراءها ما صورته السور 
الأخرى. وما تحفل به أخبار هذه الجاهلية في العرب, وفيمن حولهم من الأمم» 


ا ا I MIO‏ 
لاستفال هده الرسالة الكبرى. 
ولكن هذه الال انا اسن قا الاسام اس غاا وو اال :الا 
وكانت- لولا الإسلام- مضيعة تحت ركام هذه الرذائل, مفرقة غير متجمعة. 
وضائعة غير موجهة. وما كانت هذه الأمة لتقدم للبشرية شيئا ذا قيمة, لولا هذا 
المنية: الذي عل يمدو ملامج الجاهلية الشائهة. وينسن أو نبت ملامج 
الإسلام الوضيئة, ٠‏ ويستنقدٍ فضائل هذه الأمة المضيعة المطمورة المفرقة 
المبددة. شأنها في هذا شأن سائر أمم الجاهلية التي عاصرتهاء والتي اندثرت 
كلها لالم درا ال ول سا عق ار تلك الال الى هده 
بعص ملامحهاء التقط الإسلام المجموعة التي قسم الله لها الخبر, وقذر أن 
سا انا النشر. فكون ااا ات المسلمة. اا اال 
المسلم لل المى الل لل ال اله الى لم تلا الشرية قط وال 
ا يمكن أن تحاوله, حين يصح منها العزم على انتهاج 

یی 
Mas‏ سس المي ]ل N.‏ السك إساءنا 
وتثبيتها في المجتمع المسلم, ا ر الاح اللي وإنشاء 


EEE 

نجد في مستهلها تقريرا لحقيقة الربوبية ووحدانيتهاء ولحقيقة الإنسانية ووحدة 
أضلها الدى. أ قاهرا ولجفيهة فاا على ناوال واتصالها 
دشت الرحم ب اتات فال اكا ا رال وانحادها 
ركيزة لتنظيم المجتمع الإسلامي على اساسهاء وحماية الضعفاء فيه عن 
لن ال كتل بس الاسر الوا ة ذات الجالق الاح اة اال 
من الفاحشة والظلم والفتنة وتنظيم الأسرة 

(1) يراجع ما سبق تفصيله من ملامح الجاهلية العربية في هذا الجزء عند تفسير قوله تعالى: «لَقَدْ مَنّ 
الله على الي إن يفك نيه شوك عن الشدية لوا علبية انا وركيم .. » ص 508 
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المسلمة والمجتمع المسلم, والمجتمع الإنساني كلم. ET‏ 
TT‏ «يا أيها الان ال TS‏ 
واحِدَة, وَحَلَّقَ مِنها رَوْجَهاء وَبَثّ مِنْهُما رجالا كثيراً ونساءً, وَانَقُوا الله ل 
الل الات إن الله كان 1ا ا ا ا الس 
تتضمنها آية الافتتاح تمثل قاعدة أصيلة في التصور الإسلامي, تقوم عليها 
الحياة الجماعية. ترجوان فرص لها بالتفضل د مكانها من ساق السورة. 
ML. LUNN SIN Uu‏ 
الركيزة: 
MNT MD TD TT‏ 
الأصول: «وائوا لام الال اال الا ااا 
ا الك لي لا لس ' 
«وَابَتَلُوا ايتا مي ll‏ بوا التكاع قان اا 
أَمْوالمُةٌ ولا يَولُوها إشرافاً. ET TL‏ 
كان قَقِيراً فَليََكُلُ يالْمَغْرُوف. َف لتو أشوالهغ قاشهذوا عانوغ. وكفى 
بالله حسِيبا» (ايمٍ 6) .. «وَليَحش الذ بين لو تر كوا مِنْ جَلفِهم درية ضعافا خاقوا 
عَلبْهِمْ ليوا الله وليَقُولُوا قؤلا سديدا. إن الذين يَكُلُونَ أموال التتامى طلماً 
تما ائ دب بطووم ارا مسلون سعيرا» (9- 10) .. 
وقی حماية الإناث خاصة يتيمات صغيرات lL‏ وحفظ حقهن 
عاف السرا وفي الكسب, وفي حقهن في أنفسهن, واستنقاذهن من 
عسف الجاهلية, وتقاليدها الظالمة المهينقي نجد أمثال هذه التوجيهات 
والتشريعات المنوعة الكثيرة: «وَِنْ حِفْتمْ ألا تُْسِطُوا فِي إليتامى فَانْكِجُوا ما 
طات لَكُمْ من التّساء, مني ولات وزباع قان حِفْتمْ ألا تغدلوا قواحدة, اؤ ما 
لكك إِبْمانكم, ذلِكَ أذنى ألا يَعُولُوا «1» . واوا النّساءَ صَدُقاتِهِنَ نحل فَإنْ 
طبن لَكُمْ عَنْ سَيْءٍ مه تفساً فَكَلوةُ هنيئاً مَرِيئا» .. (3- 4( .. «لِلرّجالٍ تَصِيبٌ 
ل ل لل لكان ٠‏ والأفرثون. متا 
قل مله أو كثر تصبا مَفْروضا» (آية 7).. «يا آنا الذين اوا لايل لَهُمْ أن 
GG OS‏ ل الل ل 
يِفاحِسَّةٍ مُبَيْئَةِ- وَعاشرُوهْي بالْمَعْرُوف فان کر غو هر فقسی أن تكرهوا شَئناً 
جل الله فيع حيرا كثيرا. إن ردنم اشتندال رَوْجٍ كان رَؤج وام إخدافنَ 
فتطارا قلا تاوا TT DS‏ 
فُضی يَعْصُكُمْ إلى بَعْض, ادي منك ميناقاً عليظا؟» .. (19-,21) . 
Ts‏ قل: الله يُْتيكُمْ ف فيو وما بثلى بكم في اكناب 
في تتاقى النّساءِ اللإبي لاه وهن ما کنب هو ان سياه 
اال الا ا0 لاا اط ا 
إن اللّة كان به عَلِيماً» aD‏ 7).. 


م 
3 


وقي تنظيم الأسرة, وإقامتها على أساس ثابت من موحيات الفطرة: وتوفير 
اللا لا تاتش الملاشات الا ف ال اال الا 
الاه لف الر يا ال ا اللا الرضافة لع 
ورد منها في ثنايا الحديث عن اليتيمات والمطلقات-: «ولا تلكٍځوا ما تَكَحَ 

أباؤكُمْ هن اليّساءِ إلا ما قَذْ سَلف إِنّه كان فِاحِسَةً وَمَهْنآ وساءَ سَپپلا. حُرّْمَتْ 
يكم مهنكمي كم ر وَأَخَوايُكُمْ, E‏ وَخَالاتكُمْ وَبناث الأخ, 0ت 
الأخت. وَأَعَهائكمٌ اللاتي أَرَصَفتكة, وَأحَواثكُم من الترضاغة, وَأَقَّهابٌ نِسائَكُة, 


(1) تعولوا: تجوروا. 
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بَيْنَ الأحَتَيْنِ إلا ما قَدْ سَلّفَ- بَقُوراً رَحِيماً ناث م ء 
E ET‏ ا 6ن 1 ل 8 2ه ب يەد 

إلا ما ملكت ايمانكم- كِتابَ الله عليكم. وَاحِلُ لكمَّ- ما وَراءَ ذلِكم- إن تبتغوا 

أقوالكم فخصيين اثر فسافجين. قتا امتقتفلم بو مهن قا لوكي جوف 


00 0 ا ال واطرئوفق. قان 
Eh‏ | عَلِيْهِنَ سَبيلا. إن الله كان عَلِيّا كييراً. وَإِنْ حِفْتُمْ شقاق بينهما 
فَإِيَعَنُوا حَكَماً مِنْ أَمْلِه وَحَكما مِنْ أهلها, إِنْ يُريدا إضلاحا بُوَفق اللَهُ بَيتهُهاء إن 
الله كا نَ عَلِيما حَييرا» .. )34- - 35) .. «وإن امْرَأَةٌ خاقث ۽ من بَعْلِهل شور أو 
50 ااا لحا اغلا الل خبر. واخصرت 

إن تُحُسِئوا وتوا قإن الله كان يما يَعْمَلون خييراً وَلَنْ 
N‏ تغدلوا بين النساء وَل حر صْتُمْ؛ قلا تيلوا كل المَيْلٍ َتَدَرُوها, 
كَإلْمُعْلْقَةِ iT‏ ل فوا قان الله كان عُقُورا رڃيما. وإِنْ يَتَفَرّقا يُعْن الله 
E‏ کان الله واسعاً حَكِيما» .. (128- 130) .. 
وفي تنظيم علاقات الميراث NN N III IN‏ 
وال ولناء الد كاتا متعاقدين فل رول شتريعات الست بإبطال ال 
ترد هذه المبادئ الجامعة وهذه التشريعات المحددة, ذات الأهداف الاجتماعية 
البعيدة: «لِلرّجالٍ تصيب ب مِمَّا تر الوالِدانٍ َالْأفْرَبُونَب وَلِلنْساءِ تصيب ب مما ترك 
الوالدان وَالْأَفْرَيُونَ, مما قل مِيْهُ أ كثرَ تصيباً مَفْرُوضاً (آية 7) MS‏ 
فی آۇلارگة: للذكر مال حظ اشن . قان کن ناء قؤق انئش ن فلن تلا ما 
ترَكَ؛ وَإِنْ كاتث وأحدَة فَلَهَا النْضْفٌ. ويه لكل واحِد مِنْهُمَا السدس ll‏ 

yS IE 3‏ قن كان لَه 


ك 


داق ل2 اة ETS‏ 


ضف ما ترك أَزَواجْكُع- إن لم رجن له وڏ فَإِنْ كان لَهُنَ وَل قَلَكُمُ التّيُعُ مِمّا 
3 حو ِ- 1 1 
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ولد فان کان که ولذ مُنّ النمُنْ مِمَاتَرَ 


1 - ى د كاك ع ور عسي 

دئن- وَإِنْ كان حل تورث كلالة أو امرأة. وله أخ أو أحث, فكل واجد مِنْهُمَا 
و ]| © 7 8 0 

السذس فان كاثوا اكثرَ مِنْ ذلك هم شركاء في اله ثِ- مِنْ بعد وَصيةٍ يتوصى 


بها أو دين عير مُصَارٌ- وَصِيِّةَ مِنَ الله وَاللة E TT‏ 
Oo‏ 0 - و 3 52 


قَلَّها يضف ما ترّكَ. وَهُوَ يَرِنها إن لم يكن لها ولد ِن كاتا انتتيِنٍ ۽ فَلَهْمَارا لتلْئِانٍ 
مما > : و هَ رجالا وَنِسا E‏ قللذكر ميل حط الْأتَئْن. ن الله لَكُمْ 
MET‏ الله يکل سيءِ علي .. (آية کک ly‏ 
الوالدان وَالأفْرَيُون, وَالَّذِينَ عَقَدَث أَبْمانكُمْ فَآنوهُخ تصببهُخ. إنّ الله كان على 


NL,‏ الاح SS‏ إلإحصان والوقاية.. نجد مثل 


هذه التنظيمات: « واللاتي يَاَتِينَ الفاجِسّة مِنْ نسائكم قاستشهڈ ٠‏ ڏوا عبن انع 
CE‏ ع في البْبُوتِ حَنّى يَتوَقَاهْنَ الْمَوْتُ أو يَجْعَل الله 
هَن سييلا. والذان تأنيانها نكم فَادُوهماء فَإِنْ تابا وَأصْلَحا را وا عَنْهُماء إِنَّ 
الل كان توَابا رَحِيماً» .. (15- 16) .. «ومن لَمّ يَسْتَطِع مِنْكُمْ طول أن ينكخ 


SL TT‏ ما هلك 
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CL‏ مِنْ قتياتِكُمٌ الْمُؤْمِناتِ. وَاللّهُ أَعْلَمُ إيمانِكُم, E‏ ۾ بعض 
قَالكُِوهُنَ بان َهَلِهن. وَاُوفُنّ رت ال قخصنات غر متنا فحار: 
ولا فتجدات أخدان. کإذا أَحصِنّ قان ات نَيْنَ يفاحسّة فَعَلَيهِن ن : نِضْفٌ ما على 
الْمُحْصَناتٍ من الْعذَابٍ. لك لِمَنْ حَشِي الْعتت مِنَكُمْ. وَأَنْ e‏ خير َير لَكُمْ, 
وَاللَهُ عَفُويٌ ر رح ا ll CM‏ 
غلك واللهة علية کي 
.)26-25( .. 
وفي تنظيم العلاقات بين أفراد المجتمع المسلم كله وإقامتها على التكافل 
والتراحم والتناضج والامانة والغدل. والسماجة والمودة والاخسار_ ترد 
ل 0 NS‏ 
السو «ولا 0 السّعَهاء واكم التي حَعلَ الله لَكُمْ قياما. وَارْرقُوَهُمْ فيها 
وَاكَسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَۇلا مَعْرُوفاً» (آية 5) .. 
«وإذا حِصَرَ الْقِسْمَةَ أولوا اا الات وَالْمَسإِكِينُ كَارَروْ قوشم مِنْهُ ةُ وَقُولُوا 
لهم قلا م مَعْرٌوفاً» .. (آية 8) «يا ا الذي آمَنُوا لا تاكلوا واكم تكد EU‏ 
إلا أن تَكُون تِجارَةً عن تراض مِنكم- ولا فاا إن الله كان بكم رحيما. 
وَمَنْ يَفْعَلُ ذلك عَدوانا وَظلماً قَسَوْفَ ف تُصَلِيهِ نارآ وكان ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيراً» 
..(29- 30) .. «ولا تتمنؤ مَنُوْا ما قصل الله په يَقْصَكُمْ على , بعض. لِلرّجالٍ تَصِيب مما 
اكتسَبُوا وَلِلنْسا ll‏ َوَسْئَلوا الله م مڻ قطله. إن الله كان بك 
ن عنما ..(آية 32) .. «واعبڈ عَبْدوا اللة ولاز e‏ شنت وبالوالئن 
إجساناً, ل وَاليَتامى yS E‏ والجار 
لْجْنب, وَالضّاحِب بالجَنيء وَابن السبيل, وما مَلَكَٿ أَيْمِائكُمْ إنّ الله لا يحت 
ن كار مُكْتالا قحُوراً. الذين تتخلون وَيَأمُرُون الاين والتخل, وَيَكْنمُونَ û‏ ما 


06 


ا 


اناق م الل مِنْ فضّله, وَأ اد l.l‏ لذين يُنْفِقُون أمُوالَهُمْ 
رثا النّاس” ولا نُوْمِنُونَ بالله ولا نالوم الاحر. ا نُ لَهُ قريناً 
فساءً قرینا 0 


ان الله ا ا 0 ددرا الإعانات إلى ا اا محقم بين الا أن 
تحْكُمُوا يِالْعَدلٍ. إن الله نِعِمَرِيَعِظُّكُمْ به. إن الله كان سَميعاً تصيرا» ر (آية 58) .. 
«مَنْ يَسْفَعٌ م سَفاعَةً حَسَتَةَ يَكُنْ لك تصنت سيب م ومن 7 بشفع شَفاعَة عه َة يكن ل 

1 وكا الله على كل > دبا وإذا ‏ 1 م ية فوا باس ن هلها 
ردو ها إن ا على کل شَىْءٍ حَسِيبا» .. (85- 86( .. «وما كان لِمُؤْمِنٍ ان 


TS‏ ا ا 0 1 لا ت الله ل اة 
وَاءَ ا 2 
ال اا اا اا ا ال ا الشيكم 


5 الِدَيْنِ وا ڦُريين. إن يکن عَنيا أو قير قَقيرآً قَاللَةٌ أؤلي يهما. فلا تبه SET‏ 
ن تعدِوا. وان تلؤوا أو بُغرضُوا قَإنّ الله كان يما تغملون عييرأ» .. (آية 135) .. 


س 2 ك 
«لا يحت إِللِة الْجَهْرَ يِالسُوءٍ مِنَ الْقَوْلٍ إلا مَنْ ظا وكات الله سا عليها إن 
| 


ومع 3 ساس 


و تفقوا عَنْ سوءء فَإِنَّ الل كان عَفُوًا قديراً» .. (148- 149) 


إلى جانب ذلك الهدف الكبير في تنظيم المجتمع المسلم على أساس التكافل 
والتراحم والتناصح والتسامح:, والامانة والعدل والمودة والطهارة ومحو 
ال ل ف ل ل الماع لاا لل ال ل ا 
ع الل 0 ااا اا السك [ الم كن 
هو الاساس الذي يقوم عله الهدق الأول- ذلك هو تحديد معنى الدين» وحد 
اسان وشرط الاسلام. وربط كل اا رالا الى جک حا 
الف را الي .لك ال الت لان مدال الا 
للإيمان والإسلام. 

إن الدين هو النظام الذي قرره الله للحياة البشرية بجملتهاء والمنهج الذي 
يسير عليه نشاط الحياة برمتها 
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NSM II الي ف رسع ها الي‎ LCL 
والطاعة للقيادة الربانية التي لها وحدها حق الطاعة والاتباع ومنها وحدها‎ 
كور الله لا ها كن الاستسلام. تال ى المسلم ل قادة‎ 
خاصة- كما له عقيدة خاصة وتصور خاص- قيادة ربانية متمثلة في رسول الله-‎ 
Mec E LM 
رمي اال ت ل السادة فى ال ب الا ا‎ 
منه «مجتمعا مسلما» . وبغير هذه التبعية المطلقة لا يكون «مسلما» بحال.‎ 
الد اا فالات إلى الله بال ل ال كله إلى الك‎ 
والرضى بحكم رسوله وتنفيذه مع القبول والتسليم.‎ 

ل 0 وتقرير هذا الأصل, انا ا 
00 ا CCT‏ 
يتمثل في نصوص كثيرة كثرة واضحة في السورة. وسيجيء استعراضها 
SET LS IC SDT‏ ضيبا ]مال 

يتمثل على وجه الإجمال في آية الافتتاح في السورة: «يا انها اناس اتَقُوا رَبَكُمُ 
الي خَلَقَكُمْ مِنْ تفس واحِدة. e‏ کا يتمثل في مثل هذه الايات: «وَاعبڈوا 
الله کا US‏ .. «إنّ الله لا يَغْفِرٌ أنْ يَسْرَكَ به وَيَعْفِرٌ ما 
دون ذلك لِمَن يشاءٌ» .. (آبة 48( .. . 

ل ل وجه التخصيص والتحديد في مثل قوله تعالى: ديا بها الذي آَمَبُو 
أطِيعُوا الله وأطيعُوا الرَسُول وَأولِي الْأمْرِ مِبْكُمْء قان تنارَعْتُمْ فِي سَيءِ 
إل الا تاك سول إن كشن توميو ال ا ذلك جر اا 
NT‏ ل 


ز بر 
O MMT‏ 1 ورب السيظان ان 
يُضِلْهُمْ صلا اتعيداً. وإذا قيل لَهُمْ: تعالوا إلى ما أنْرل ال وَإِلَى السو رَأَنت 
الْمُنَافِقِينَ , يدون عك صُدُودا» .. (59- 61( .. «ۆما Î‏ رَسُولٍ ! ليُطاع 


بدن الله» .. (آية 4) .. «قلا وَرَبَّكَ لا يُؤْمِنُونَي حَتَى يُحَكْمُوكَ فيما شجر بينهُم» ثم 

E TTS‏ .. (آية 65) . دمن 

يطع الرّسُول فَقَد د أطاع اللة, ٠‏ وَمَنْ ع تولي قما أَر سَلْناكَ عليه حفيطا» .. (آية 80) 
.. «وَمَنْ يُسَاقِقٍ الرَّسُول- مِن بَعدٍ ما تبيّن له الهُدى - وَيثيع غَيْرَ سَبيل 

55 دولك عا تَولى, وله هنم وساءث 0 00 115) .. 

وهكذا يتحدد معنى الدين, وحد الإيمان. وشرط الإسلام, ونظام ال 

المسلم, ومنهجه في الحياة. 

وهكذا لا يعود الإيمان مجرد مشاعر وتصورات ولا يعود الإسلام مجرد كلمات 

وشعارات, ولا مجرد شعائر تعبدية وصلوات.. إنما هو إلى جانب هذا وذلك, 

وقبل هذا وذلك. نظام يحكم؛ ومنهج يتحكم, وقيادة تطاع؛ ووضع يستند إلى 


نظام معين» ومنهج معين» > وقيادة معينة. وبغير هذا كله لا يكون إيمان, ولا يكون 
إسلام, ولا يكون 1 مجتمع ينسب نفسه إلى الإسلام. 

وتترتب على إقرار هذا المبدأ الأساسي توجيهات كثيرة في السورة. كلها 
تفريعات على هذا الأصل الكبير: 

1- يترتب عليه أن تكون التنظيمات eS‏ في المجتمع- شأنها شأن 
الإيمان, وشرط الإسلام. على هذا 0 قررته تلك 00 التي ل 
والاعتراف بالوهييه: 
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وإفراده بالألوهية, والتلقي من القيادة التي يحددها.. ومن ثم نرى كل 

اللس ر اب الاعات ال اة اال ا سح ال هد ال وض في 
أعقابها نصا على هذه الحقيقة: 

آنه الافتتاح التي تقرر وحدة البشرية, وتدعو الناس إلى رعاية وشيجة الرحم, 
وعد مقدمة السار ال امان الى تلنها فى اسر بدعوة النإس إلى 


تقوي ربهم الذي خلقهم من نفس واحدة: «يا انها اا ا ل 5 
تفس واحِدّة» .. وتنتهي إلى تقواه, A e‏ «إنّ اللة 
3 نعل 


0 ونس طريقة اللتصرف فى 
امال ل الك الك ريات 
«وكفى ر الك ا 
ا ا الراك في إلأسرة يحيء وصية من الله: E‏ الل في 
اؤلادكم... 06« «فريصّة مِنَ الله . وتنتهي تشريعات الإرث بهذا التعقيب: «تلك 
MC‏ ل ا ال م مِنْ بَحيها اْأَنهَارٌ خالدين 
فيها, ٍوذلك القؤرٌ العَظِيم. وَمَنْ بص الله وَرَسُولة؛ وَيَتَعَدُ حَدُودَة يَدْخِْلهٌ نارا 
خالداً فيها وَلَهُ عَذاتٌ مهِينٌ» .. 
وفي تشريعات الأسرة وتتظيم المهور والطلاق وما إليها ترد رمثل. هذه 
التعقيبات: «وعاشروهُنَ ال قان كْرِهتُمُو هتُمُوهنٌ فی أَنْ تَكْرَقوا شيا 
وَيَجْعَل إللَّهُ فيه اا .«والْمُحصناث مِنَ النّساءِ إلا ها مَلكَث أيْمانكم.. 
كتاب اللو عَلَيَكُمْ.ب) ».. «يُرِيدُ الله ليبن لَكُمْ و هگم شتن الذين مِن قبل 
ووت عَلَيْكُمْ, وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» .. «قَإِن ۾ أَطْفْتكُمْ فلا تثقوا عله سَييلًا 0 
الله كان عَلِيّا كييرآه .. 
«وَاعبدوا اللة وَلا را د شنا » .. تسبق في الآية الوصية بالإحسان إلى 
الوالدين وذي القربى واليتامى والمساكين.. إلخ وهكذا ترتبط سائر التنظيمات 
والتشريعات بالله, وتستمد من شريعته, وترجع الامور كلها إلى هذه القيادة 
التي لها وحدها حق الطاعة والاتباع. 
الا ذلك السك الكس ا كرون اال ا 
ولجماعتهم المؤمنة. فلا يتولوا أحدا لا يؤمن إيمانهم, ولا يتبع منهجهم؛ ولا 
يخضع لنظامهم, ولا يتلقى من قيادتهم. كائنة ما كانت العلاقة التي تربطهم 
بهذا الاح علاقة قرابة. أو کس أو أارض أو مصلحة. وال فهو الشرك أو 
0 وهو الخروج من ا المسلم علي كل حال: و وَمَنْ ل- 
: بعد ما تبن لَه الهُدى - وَيَتِيعٌ عر سَبِيلٍ الْمُؤْمِنِينَ تُوَلَهِ ما تولى, و 
م وسات همرل إن الله اتف أن شرك بد قافو ما ذون ذلك لن 
00 وَمَنْ ۾ تيرك بالله ققد د صل صَلالا يداي .. (115- lT‏ 
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لهم . عَذابا اليما. الذين دول الكافرين أولياءَ مِنْ دون الْمُؤمِنِين. انعو 


هُمْ العِرَّة؟ قَإِنَّ الْعِرَّةَ لآ لِلَهِ جَمِيعاع زليه : 1 1 0 
5 فلك من دون اا ی ا دون أن ال ا قلطا . 
مُبيناً؟ إن المُنافِقِينَ فِي الدَّركِ الْأسْفَلٍ ه من الار رون تجد لَهُمْ تصبراً. إل الذين 
تابُوا وَأصْلَخُوا وَاعْتَصَمُوا يالله e NC NEIN‏ 
وسوف رت الله الترمس آخرا عظيما» .. (44]- 146) .. 

ا ll LL‏ وهي كل دار لا تقوم 
فيها شريعة الإسلام ولا تدين للقيادة المسلمة- ليلحقوا بالجماعة المسلمة 
متى قامت في الأرض وأصبح لها قيادة وسلطان- وليستظلوا براية القيادة 
MLN EITM NS‏ 
النفاق أو الكفر 


الذرء ) اله ي 


وهو الخروج من الصف المسلم على كل حال: «قما لَكُمْ في الْمُنافِقِين فِيَتبِن؟ 
َاللَهُ أَرْكسَهُمْ يما كَسَبُواء أثريدون أنْ تهڏوا مَنْ أَصَل اللّهُ؟ وَمَنْ بطلل الله 
فلن تجدّ له سَبيلا. وڏوا ل تكْفْرُونَ كما كمَرُوا فَتَكُوبُونَ سواءً قلا تتَخِدُوا مِْهُمْ 

أولِياءَ حَنّى يُهَاجِرٌوا فِي سَبِيلٍ الله قان تولؤا فَحُدُوهُمْ وَافَتُلَوهُمْ حَيْتُ ,۾ 
وَجَدَنمُوهُم؛ وَلا يدوا مِنَهُمْ وَلِيَا وَلا تَصِيرا» ا 89( .. «إنّ ١‏ الذي 00 
الْمَلائِحَةُ ظالمي أَنْفْسِهمْ قالوا: فم كم ؟ فالوا: كنا مُسْتَصْعَفِينَ في الأزض. 
قالوا: الم تكن أزض الله واسِعَةً قَنُهاجرُوا فيها؟ فَأُوليِكَ مَأَواهُمْ جَهَنُمُ وساءَث 
مَصِيراً. إلا الْمُستَصْعَفِينَ مِنَ الدّجالٍ وَالنَساءٍ وَالولدان لإِيَسْتطِيعُونَ < جِيلّة ولا 
هتون شييلا. قأوليِك عَسَى الله أن يَقْمُوَ عَنْهُمْء وكان الله عفرا عَفُوراً. ون 
تُهاجز في شبيل الله بجا في الأترض راما كثيراً وشعة, ومن كزع من اند 
مُهاجرا إلى الله وَرَسُولِه نُمَّ يُدْرِكةُ الْمَوْتُ, فَقَدْ وَقَعِ اجره على الله. كار 
عَقُورا رَحِيما» .. (97- 100) .. 

سهان لاز ]ل سل الها الستاء ص ]اسيم 
المسلمين, الذين لا يستطيعون الهجرة من دار الحرب وراية الكفر, ؛ وضمهم 
إل الجماعة الل ف االله > لا يفوا عن دسي ول الا 
ع ا الام ول لا عي اا ان لك ا 
الإسلامي الرفيع, وبالحياة في المجتمع الإسلامي النظيف. وهو حق كل مسلم, 
والحرمان منه جرمان من أكبر نهم الله في الأرض, ومن أفضل طيبات الحياة: 
lL‏ لَكُمْ لا تُقاتِلُونَ في سَبِيلٍ الله وَالْمُسْتَصْعَفِينَ مِنَ الرّجال, وَالنّساءِ 
والولدانِ الذين يَفُولُونَ: را أَخْرِجنا مِنْ هذه الْقَرْيَة الظالم أَهْلّهاء وَاجْعَلُ لنا 
TS‏ واخبر ]دن لك E‏ 


E 


(آية 5 
ويسسيع هذا الأمر حملة ضخمة للحض على الجهاد الف والمال. والتتديد 


ا من السورة, يرتفع عندها نبض السورة 
اللا ااا لسك ال عا 0 0 0 لا اا ها ول شلك 
ها استعراض هذا القطاع بترت فى السياق- ولهذا الترين ا 
وإيحاء معين- - فنوع هذا إلى مكانه من السياق. ونكتفي بمقتطفات من هذا 
القطاع: «يا أَيّهَا الذي آمَنُوا خُدُوا حِذْرَكُمْ, َانْفِرُوا بات «1» أو انْفِرُوا جَمِيعاً 
ا به قال: قَذْأْنْعَمَ الله عَلَى إذ لم أك 
مَعَهُمْ سَهيداً. وَين أصابَكم قصل مِنَ الله ليَقُولنَ- کان لَمْ تكن تنكم ونه 
موه يا لبي كنت عه فور قؤزاً عَظِيماً. يقال في سَميل الله الذين 
سرون الْحَياة اليا جره وص تعايل وس TL‏ قَسَوْفَ 
ُؤْتِيهِ أخراً عَظِيماً وها لَكُمْ لا تُقاتِلُونَ ۽ في سيبل الله وَالْمُسْتَطْعَفِي 

إلا جال وَاليّساءٍ وَالولدان, الّذِين E‏ را ا هن الف i‏ 


أهلها, 0 ليا وَإِجْعَلُ لنا مِن لتك تصيرا. الذين آمَنُوا بُقاتِلونَ 
و 1 لله وَالَّذِينَ كَقَرُوا يُقاتَلُونَ في سَيِيلٍ الطاغُوت, فَقَاتِلُوا أؤلياء : 
السيْطإِنِ کید الان ¿ کان صَعِيفا» E N.‏ .. «فقاتل في سَييل الله لا 
يُكلف, إلا تفيسَك, لل ل ل وَاللة 

شد بأساً وَأْسَدٌتتكيلا» .. (آية 84) .. «لا بث بَسْتَوي القاعِدُونَ مِنَ المُؤْمِنِينَ- 0 
أولي الصَرَرٍ CTT‏ لالد بِأْمُوالِهِمْ وَأْنْفْسِهِمْ. فَضّلَ الله 
المُجاهدينَ ياموالهم 


(1) جماعات أو سرايا. 
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م على ِلْقاعِدِينَ دَرَجَةَ: وك وَعَدَ الله El‏ وَفَضّلَ الله الْمُحَاهِدِينَ 
ل دَرَجَاتٍ هِنْهُ وَمَعْفِرَة وَرَحَمَةَ. وَكانَ الله عَفُوراً 
توجيماً» .. (95- 96) .. «ولا 7 تهثوا فِي إبتغاء الْقَوْمِ .إن کا َأَلَمُونَ 5إ IE‏ 
20001 َألَمُونَ؛ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَهِ ما لا يَرْجُونَ, وكان اللَّهُ عَلِيماً 0 
(أية: 104) .. 
وفي ثنايا هذه الحملة للحض على الجهاد توضع بعض قواعد المعاملات الدولية 
بين «دار الإسلام» والمعسكرات المتعددة التي تدور معها المعاملات, 
والخلافات: 
في التعقيب على انقسام المسلمين فئتين ورأيين في أمر المنافقين, الذين 
يدخلون المدينة للتجارة والمنافع والاتصال مع أهلها, حتى إذا خرجوا منها 
عادوا موالين الاك الأعداء, يقول: «فلا تَتُخِدُوا ما داولا حكن يُهاجرٌوا 
في سَبيل الله قان تَوَلَوا فَحُدُوهُمْ وَافْتُلُوهُمْ حَيْتٌ وَجَدْثَةْ نمُوهُمر ولا تتّخِدُوا مهم 
ليا ولا تصيرا. لالد بن يَصِلُونَ إلى قوم بِيْدَكُمْ وَبَينهُمْ مياق أو جا ر 
صدورهم lÎ‏ و يُقاتلوا قَومَهم. وا ولو شاءً الله لسَلطهُع عَلَيْكُمْ 
َلَقاتَلوكُمْ قَاِنِ اعَتَزَلُوكُمْ فلم يُقاتلوكم, واوا إليكموالسلمَ, قما جيل الله لَكُمْ 
ليه سَييلا. سَتَجِدُونَ آحَرِين ب يَرِيدّونَ ان يَأمَبُوكُمْ وَيَأْمَنُوا كَوْمَهُمْ, كُلْما رُدوا 
إلى الْفِتْتَةِ أرَكَسُوا فيها. [E‏ ن لم يغتز ل فوا إِلَيَكُمُ السلم, وَيَكفُوا أ 
فَخَدُوهَمْ م م 1 ا حلا الحم عَلَيهِمْ سلطانا ll‏ 
(89- 91) .. «يا ايها الذين آمَنُوا ا صَرَبتُمْ في سَبيل الله فِتَبِينُواء ولا ا لن 
ألقى إِلَيْكُمُ السّلامَ : لست مُومناً. تشون عرص الباة لذن ليا هيد الله هغاب 
کَثيرَة. كلل ك عر فل قمر الله غلبكة. فا إن الله كان يما تعملون 


وكذلك تجيء في ثنايا الحديث عن الجهاد بعض الأحكام الخاصة بالصلاة في 
حالة الخوف وحالة الأمن مع توصيات الله للمؤمنين وتحذيرهم من أعدائهم 
المتربصين: «وإذا صَرَيْتُمْ في الأرض فليس عَلَيَكُمْ جُناحٌ أن تَفضُرُوا مِنَ 
الضّلاة- إن ثم أن فيكم الذي كقزوا- إن الكافرين كاثوا لي عدا مُبيناً 
ةإذا كنت فِيهم فاقَمفت لهم الضّلاة فَلتَقُمْ طائَقَةٌ ف 0 مِنْهُمْ مَعَكَ وَلَيَأخُدُوا ۾ 
أسْلِحَيَهُمْ, فإذا سَجَدُوا فَلِيَكوبُوا مِنْ وَرائِكُم, ولا lL‏ لم يُصَلُوا 
اا اا ا لَوْتَعْفُلُونَ عَنْ , 


سلحيكة وأمتعيكة قتميلون عأيكم مله واجدة! ول جُناع عَلَيْكُمْ- إن کان يكم 
ا E‏ سل راس فوا أَسْلِحتكُمْ وَحَدُوا حذركة, إن الله أ 


للكافِرين عَذَابا مُهينا. 0 0 قَصَيْتَمٌ الصّلاة E‏ قياما وَفعُودا وَعَلى 2 
جُنُوِبِكُمْ, إا اطمّائثثة كعم كَأَقيِمُوا اأ الصّلاة. إن الصّلاة كاتث على الْمُؤْمِنِينَ تح كتابا 


مَؤْقُوتاً» .. 


.. )103 -101( 

ديل كد الات على مكان الا ال ااا ل ف عنام 
الخوفء وتبين كيفياتها في هذا المقام كما تدل على تكامل هذا المنهج. في 
موا هه الائ الإسناندء دي كل جالاتها ومتاعة الف المسلم والجماعة 
ملت د ع لط ردي كل سالا 

با ال اا ا ا الا الال 
لل دال اا ى لال الا ا 
ا dD LC DD ITD‏ 
والجلم رف ااا الى اقتطضانا مر فلا الا طرف من الحمله عل 
المنافقين, نضم إليه هذا القطاع المصور لحالهم وصفاتهم, الكاشف لطبيعتهم 
ووسائلهم: ل طاعة. اذا بَرَرُوا مِنْ عِنْدِكَ بيت طائقةٌ م EH‏ ا 
تقول, لا لك َ 0 ا وكفى يالو 


وَإذا جاءَهُمْ 2 أ مر مِن الْأمّن أو الۇق ” 


الجزء: 1 ' الصفحة: 565 


أداغوا به به. ولق رأة إلى لشو ار 
E MI MT‏ حف لاتم الشَيْطان إلا قلي 


..,)81-,83( ا آمَنُوا ٿم كقروا. ٿم آَمَنُوا ٿم كَقَړواء ٿم اڙداڏوا كرا لم 
ين اللَهُ لِيَعْفِرَ لَهُمْ ولا لِيَهْدِيَهُمْ سَييلا. تهر المنافقين يان لَه عذايا اليما 


الذين بَيَخِدُونَ الكافرين أؤلباءَ ِن دون الْمُؤْمِنِينَ. ايبتغون عِنْدَهُمٌ لعزم ؟ فان 
الْعِزّة لله جَمِيعا. وَفَدَ تل عَلَيُكُمْ فِي الكِتاب أن إذا سَمِعْتُمْ آبات الله يَكْقَرْ يها 
وَيُسْبَهَرَأ بها قلا تقعَدُوا مَعََم مَعَهُمْ حَنّى يَخُوصُواً في حَدِيثِ غَبْره. إِنَكُْمْ إذ 

إن الله جام الْمُنافِقِينَ وَالكافِرين فِي + وم جميعا. الین ترون بكم قن 
كان لَكُمْ فن من الله قالوا: ألم تكن مَعَكُمْ؟ وإ ب كات للكافِرِين تصِببٌ 0 
KE TT‏ وتمْتفكَمْ من الْمُؤْمِنِين؟ قال م 
E NT‏ اا ا 
حَادِعُهُمْء وإذا قامُوا إلى الضّلاةِ قامُوا كسالى يُراوّنَ الئّاس, ولا يَذْكْرُونَ الله | 
قَلِيلا. مَدَيْدَ بين بِيْنَ ذلِك, لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء, وَمَنْ بطلل الله فلن تجد 
اا ا ا ا 
أن لاله اكم اطا قيا؟ إن الان فى الل الال من الثار. 
وَلنْ تجد اا تصيرل» .. (137- 145( .. 

ا ل 

بالحرب المشبوبة على الجماعة المسلمة. وعلى العقيدة الإسلامية, والقيادة 
الاسا كذلك. مر أهل اانا رات الي لف من الان فى 
LN N N CES SN‏ 
سورة البقرة. وفي سورة آل عمرانء, من قبل. . ونلتقي كذلك بالمنهج الرباني. 
وقد ناخد بد الجماعة الله السار بن الاشواك ال ااال 
الماكرة, يقودهاء ويوجههاء ويحذرها, ريبكت لها طبيعة اعدانهاء وطبيعة 
المعركة التي تخوضهاء وطبيعة الأرض التي تدور فيها المعركة؛ وزواياها 
وجوانبها الخبيثة. 

لمات 0 ذال ان CMSI‏ الي سلب واس 
CD NTT‏ 
I RIC CCCI‏ 
الذين ما يزالون هم هم, وما تزال حوافزهم هي هي في أصلها, وإن اختلفت 
اسالا لار ااال > ااا ف هر 2 
وإن اختلفت ادواتها ووسائلهاء وما تزال زلزلة العقيدة, وزعزعة الصف 
بالكل فى القنادة الرباسة. فى الاهداف الى صب الها طلا 
CTT TST‏ مهال الما لالط 
والتصرف في مقاديرها, واستغلال ارضها وجهدها وغلاتها وقواها وطاقاتهاء كما 
کا و لالات ال فى ال اا دال 


بالإسلام, وبالقيادة المسلمة, وبالمنهج الرباني. _ 

وقد حفلت هذه السورة كما حفلت سورتا البقرة وال عمران بالحديث عن تلك 
المؤامرات التي لا تنقطع من اليهود ضد الجماعة المسلمة:, بالاتفاق مع 
المنافقين ومع المشركين. وستجيء هذه النصوص مشروحة عند استعراضها 
في مكانها في السياق. فنكتفي هنا بإثبات طرف من هذه الحملة العنيفة: 

«ألم تَرَ إلى 00 أويوا تصيباً مِنَ الكتاب يَشْتَرُونَ الصَّلاِلَة؛ وَيُرِيدُونَ أن i‏ 
السييل, وَاللَهُ أَعْلْمٌ SEL‏ وَكفى بالله ولا بالل e‏ مِنَ الذين 
هادوا يُحَرّفُونَ الْكَلِمَعَنْ مَوَاضِعِهر وَيَقُولُونَ: سمغنا وَعَصيناء کک عير 
مُسْمَع, ؛ وراعنا- ليا بالستتِهم وَطَعْناً فِي الدّين- ولو أَنَمُمْ قالوا: سيقنا واطعناء 
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اسمّع, وَانِظرنا. لكان حيرا لَهُمْ وَاقَوَمَ. وَلكِن لَعَنَهُمْ الله يكفرهم فلا يؤمتونَ‎ 
O Or م س كك‎ 565 8 2 
CG وا سا لا ديا ليا كم‎ I LÎ 
2 ° 2 5 ا‎ 3 _- 2 2 
لك سما الس ركان‎ ICIS LL lL 
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: : أرتا الله جَهْرَةً فَأَحَدثم نم الصَاءِقة يطْلمِهم. را الم 

ون تقد ماوجاءنهم ناث َعَمَوْنا عن ذلك, وَآنيْنا مُوسى سُلْطاناً مُيينا. ورَقَعْنا 
هم الور يميناقهة. وفنا لَهُمْ: ادْخُلُوا البات شكّدا وفنا لَهُمْ لا تغڈوا في 

e‏ ِْهُمْ ميناقاً عَليظاً. قيما بَفْضِهِمْ مِيناقَهُم وَكَفْرِهِمْريآياتٍ الله, 
وله انبا ترح ٠‏ وَقَوْلِهِمْ فلُوبنا علف. lT‏ قلا 
مون إلا قليك بطل ال هاذوا ل 
وَيِصَدهِمر عن الله ه كثيراً. وَأَخْذِهِمُ الربوا وقد توا ع عَنْهُ وَأكلِهمُ أخوال 
الاس الاطل واغتذنا للعافرين م ااا راا 
Md I MALT‏ 0 
بالكشف والتنديد وبالتكذيب والتفنيد.. وهذه الحملة, وتسمية اليهود فيها 
بالكافرين, ووصفهمٍ بانهم «أعداء» تشي بشدة ما كانت تلقاه الجماعة 
المسلمة من هذه الأفاعيل, وبصرورة التعرض لها بالتفنيد والتكذيب, وكشف 

200 
ال دا لظ ل ل ال إل رسيا 
تحرف فل ااه رال ال كان .د اال والح للد 
ل ل TT‏ الال ل ل الل ان 
جنع الله ا ال فكي ليم هذا الك الدى لم قله مد أن اضحم 
اللاا لال ااا اا ا اا 


EOE ا‎ REE 
CT MD 1ل ل ل‎ ETS 
الأول لحملات اليهود الذي يسهل بعد بلوغه تحويل المسلمين عن قبادتهم‎ 
NINN OS المسلم, ا ل‎ 
مال شف اله ااال ا اال فى كل ا ال‎ 
كلفيم الور والمشقة. ومن ثم تتجه جهودهم أولا لتحطيمه. وتسليم‎ 
ال الله الال ا الله عل اة لس برعا‎ 
من‎ 


ال > اال 


50 
اراس عسي اا لك ل لك ل باش اللا تتا 
السا لالا فى ا إلنه اا إلى الرسل فن قله 

وقد آناه الله الو وال ااب أسياء بتي اسابل افا را فى رسال 
ول غرانة في قيادتة. اغراف اکت وكلها ا رہ في عالم الرسالات. 
ركز جلت ين اسل فى ف | الا UNSSC EC‏ 
سوابق مثلها مع نبيهم الأكبر موسى عليه السلام, ومع أنبيائهم من بعده, 
TS‏ لل الم ل ل اللي ا 
السار 

وتتولى ابات كثيرة فى السورة بيان هذه الحقيقة. نقتطف بعضها في هذا 
المجمل حتى تجيء كلها مشروحة في مكانها من السياق: 

«إنا وَين إِلَيّْكَ كما أَؤْحَيْنا إلى وح وَالنَيييِنَ مِنْ بَعده. وَأَوْحَيْنا إلى إِيْراهِيم 
ل وإسحاق وَيَعْقُوبٍ وَالأسباطء وعِيسى وَأبُوبَ وَيُونْسَ وَهارُونَ 
ل ورسلا قَدْ قَصَضْناهُم عَلَيْكَ مِنْ فَبل, ورسلا لم 
تَفَصّصهُمْ عَليك د وَكَلَمَ الله مُوسى تكليماً. رسلا م 3 م لا رن 
لتاس على الله حُكَةُ بَعْدَ إل شل. وكانَ الله عزِيزا كجيماً. لن الله تشهد يما 
الال ا الا يَشْهَدُونَ. وَكفى يالله شَهيد]» .. (163- 186) .. 
«تشتلك أل الكياب أن تر عَلبْهِمْ كتابا ِن السّماء ققد الوا ل 
مِنْ ذلك فقالوا: أرتا الله جَهْرَة» .. «قيما تفْضِهِمْ مِيناقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ يآياتٍ اللّه. 
NT‏ عو . «ويكُفْرِهِمْ وَكَوْلهِمٌ ET‏ ا لطم 
وَقَوْلِهمْ: إا فتلْنَا الْمَسِبحَ عِيسَى ان ل ل I‏ 
وَلكِنْ شبة لَهُمْ..» 

(153- 157) . 5 00 
آَم يَحْسُدُونَ النّاس على ما اتاهمُ م الله د 
ا وَآتَيْناهُمْ مُلكاً عَظيماً. فَمِنَقَه قي 5 آم د وساي من سد عله 0 
TT‏ 

2353 LT ILS 
الجاهلية وبيان معنى الدين, وحد الإيمان. وشرط الإسلام وترتب على هذا‎ 
انان تفضا من الما رال ا الى اسلضا انها بصع عا ولي‎ 
كات ا د قاض فيه عار ےا ا دو كدلك‎ 
وات بان بعص دما التصور الإسلامي السا ول اال‎ 
وتبين ما في عقيدة اهل الكتاب- من النصارى- من غلو بعد دفع المقولات‎ 
اليهودية الكاذبة عن عیسی عليه السلام امه الطاهرة: وتقرر وحدة الألوهية‎ 
وحقيقة العبودية, وتبين حقيقة قدر الله وعلاقته بخلقه. وحقيقة الأجل وعلاقته‎ 
بقدر الله, وحدود ما يغفره الله من الذنوب, وحدود التوبة وحقيقتهاء وقواعد‎ 


العمل والجزاء ... إلى آخر هذه المقومات الاعتقادية الأصيلة. 

وذلك في مثل هذه النصوص: 

«ٳتما الوب علي الله لِلّْذِينَ يَعْمَلُونَ السُوءَ يِجَهالَةٍ تم َنُوبُونٍ من قرِيب. ٍ 

للم 0 وَلَيْسَتٍ الوه FE‏ للذين يَعْمَلُونَ 

00 فو الووت فال ا نت الأن؛ لال وون 
هُمْ كَفَإرٌ. أوليك اع MU‏ 5007 18). 7 

ری الله ليبن لَكَمْ. وَيَهْدِيَكُمْ سنن الذين مِن فَِبْلِكُمْ ثوب عَلَيْكُمْ. الله 

عَلِيمٌ حَكِيمٌ. ل لا اا 

ملا عظيفا رد الله أن تفه عتكم. واو الإنسان 
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صَعِيفا « 


.. (26- 8) .. و و 0 0 1 
«إن تجتَيبو | كبائ ئْرَ ما تهون ن عنة كقزر 4 عنکم سَيئاتكم, وَندْخِلكُم مُدْخَلا كريما» ٍِ 
یھ 81 7 
«إنّ الله ا طلم متفال در وان ند حت اا عن لذة رآ 
عَْظِيماً» .. (40) .. 


«ألَمْ تر إلى الّذين قبل لَهُمْ كُقُوا دكم وَأَقِيمُوا الضّلاة وَآئوا الرّكاة. فَلَمَّا كُيِبَ 

عَلَيْهُمٌ الْقِتَالٌُ إذا فريق متهم يون الاس كخشية الله أو أشة حَيدة, وقالوا: 

ربا لِم كتيْت عَلهتا القتال؟ للا أخَرْتنا إلى اَل قريب! فَلَ: متا الدنيا قلي 

وَالآخِرَةُ خَيْرْ هَن اتقى, ولا تُطَلَمُونَ قتيلا. أبتما تكوثوا بوركم الْمَوْث- وَل 

كم فِي بروج ميدق إن تُصِبِهُمْ حَستَة نة به e‏ هذه هن عِنْدِ الله إن 

تصِبِهُمْ سَيْئَة يَقُولُوا: هذه مِن عِنْدِكَ! قل: كل من اال قمال هؤلاءٍ الْقَوْم لا 

يکاڏونَ يَفْقَهُونَ حَديتا. ما أصابَك م 5 من ست فمن الل ااال من سه ل 

فمن تَفْسِك» ا 9 . 

دإ الله لايففز أن يُشْرَكَ به وَيَفْفِرٌ ما دون ذلك لِمَنْ تشاء MI‏ 

فَقَدْ فَقَدْ صل صَلالا بَعيدا» (116) .. 5 

ال اس ورا ال ل لمر ل ليك 

دون اللَهِيوَليًا ولا تصيراً. لل ا ل 
مُؤمن- قأوائكَ يلون الْجَنَةَ ولا مُظّلَعُون تقيرا» .. 

(123- 4 ب 

«ما يَهْعَلُ اللَّهُ يعذايكُمْ إن سَكَرْثُمْ وَآمَنتَخ؟ وكان الله شاكر] عليماً» .. (147) .. 

«إنّ الذين يكَفُرُونَ بالله وَرْسْلِه, وَبُرِيدُونَ أن قروا تِن الله وَرُسْله.. , 

وَيَفُولونَ: : ئون يعض و ل وَيُرِبِدُونَ أن يَتَخِدُوا بَيْنَ ذلك سَبيلًا. وليك 
هم الكافزون حَهًاء وأغتذنا لملكافرين عَذاباً مُهينا. وَالَذِينَ أمَنُوا الله ورسْلِهِ, 


م رفوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْء أولئِك سَوْفَ بُؤْتيهِم أَجُورَهُمٌ وكان الله عقوا 
00 
(150- 152) .. 


IL‏ ولا ولوا على الله إلا احق إِنَمَا الْمَسِيعٌ 
عِيسَى ابن مَرْيَمَ رَسُولٌ الله. وَكَلِمَيْةُ ألقاها إلى مَرْيَمَ وروخ منة. قَامِنُوا پالله 
ورشله. ولا تقُولُوا: تلاتة. اثتهُوا حبرا لَكُمْ. إَمَا الله إل واحڈ. شبحاتة أن يَكُونَ 
له ولا م وات وما في الأ زص. وكفى الله وكبلا, لن يَسْتفْكف 
العسية أن يَكُونَ عَبْد عَبْداً لله ولا اْمَلابَجَةُ الْمُقَبُونَ وَمَنْ يتنك عن عِبِادَتِهِ 
يسك شتكيز فسَيَحَسْرَهُمْ الله جميعاً أا الّذِينَ آمَنُوا وعوأوا الصَالحات قتوثبية 
جرهم وَيَزِيدُهُمْ من فطله. ويا اين اسْتنكقُوا وَاسْتَكْروا قَيُعدَبْهُمْ عذابا 
عر م ا الك ل ا كك 


ت 


N O MN 
تعرض من هذه الأسس جمهرة صالحة. سبقت الإشارة إلى بعضها. فالعنصر‎ 
اأخلاة. اصل و وف ارال ر ااا وف. کاں اا‎ 

الل 0( لو مه اا ي ا الا بناطيا كل وحن كلدي 
هنا بالإشارة السريعة المجملة إلى بعض الأسس المستمدة من هذا العنصر 
الأخبز ف جا ال اا المسلمه اا ادال ما سيقت ااا ال من 
محتويات السورة.. 

إنه مجتمع يقوم على العبودية لله وحده فهو مجتمع متحرر إذن من كل عبودية 
للعبيد. في آية صورة من صور العبودية, المتحققة في كل نظام على وجه 
الارض . ما عدا النظام الإسلامي الذي توج فيه الألوفة 


الدرء ١‏ الف 0 


وتتمحض لله فلا تخلع خاصية من خواصها على أحد من عباده ولا يدين بها 
الاش ارصد سن a‏ ال لا ا 
التحلي بأخلاق الله ار ال لا ل 
الله ذهذا هو ااصل الكدر فى أخلاف الاسام وف فصائل المجتمع 

| 


TT‏ إلى جانب ذلك الأصل الكبير- في 
السورة. . فهو مجتمع جوم عل ل والعدل. وعدم أكل الأموال بالباطل. 
وعدم النجوى والتآمر إلا في معروف. وعدم الجهر بالسوء من القول إلا من 
سال وال ها ال ال اله وف القاحية ال 
والمخادنة. 

توالا ال ال والراء الل ال0 اا كا 
اللكافل رالارر رالناس بالساب بالل ال > بالا اا 0 ا 
لها وحدها حق الطاعة.. إلخ. 

وقد سبق ذكر معظم النصوص الى شر الى هذه الاسشس . وسيرد تفصيلها 
عند استعراضها في موضعها من السياق.. فنكتفي هنا بالإشارة إلى الحادث 
الفذ. الذي يشير إلى القمة السامقة, التي تتطلع إليها أنظار الإنسانية. وتظل 
EE‏ كما لم تبلغ إليها قط- إلا في ظل هذا المنهج الفريد 


.فى 0 الذي كانت يهود تكيد ذلك الكيد الجاهد للإسلام ونبيه. وللصف 
الاه ا كان القران يصع الامة المسلمة على عين الله: ٠‏ فيرتفع 
بنصوراتها واخلاقها. ونظامها وإجراءاتها إلى القمة السامقة.. 
وكان يعالج حادثا يتعلق بيهودي فرد, هذا العلاج الذي سنذكره.. 
0 الله يأمر الأمة ا بالأمانة المطلقة, وبالعدل ل 0 الثّاس» 
: «إنّ إللة يَأ E‏ وا الأمانات إلى اهلا وإذا حَكَمْتُمْ بَبْنَ الاس أن 
تككموا بالْعَدل. إن اللة نِعِمًا ا به! إن الله كان سَمِيعا َصيرآ» .. (آية 58) 


ركان يقول, لهم: «يا انها الذي آمثوا كونو| امین بالمشط شهداء ا وَلَوْ 
نر ان كن ا أو ففرا قاللة اقلت ا فلا 
تتبعوا الهوى أنْ تعدلواء إن تلُوُوا ۇر TIM‏ 
ثم. م. كانت الآيات دوات ت العدد من القرآن تتنزل لإنصاف يهودي.. فرد.. - I‏ 
ظالم؛ وجهته إليه عصبة من المسلمين من الأنصار. ممن لم ترسخ في قلوبهم 
هذه المبادئ السامقة بعد ولم تخلص نفوسهم من رواسب الجاهلية كل 
الخلوص. فدفعتهم عصبية الدم والعشيرة إلى تبرئة احدهم باتهام هذا 


اليهودي! والتواطؤ على اتهامه, والشهادة ضده- في حادث سرقة درع- أمام 
النبي- صلى الله عليه وسلم- حتى كاد أن يقضي عليه بحد السرقة؛ ويبرئ 
الفاعل الأصلي! تنزلت هذه الآيات ذوات العدد, فيها عتاب شديد للنبي- صلى 
الله عليه وسلم- وقيها انجاء باللائمة على العصبة من أهل المدينة الذين آووا 
النبي- صلى الله عليه وسلم- وعزروه ونصروه. . إنصافا ليهودي. من تلك الفئة 
الت ا سول الك صلت الله عليه وله أ اا وض لدعو 
وك له وللعسلمين هذا الكيد الليم ‏ وفيها تهديد رانا لمن كسب اا 
إثما ثم يرمي به بريئا. وفيها- من ثم- تلك النقلة العجيبة, إلى تلك القمة 
السامفة. وتلك الإشارة الوضيئة إلى ذلك الفرتقى الصاعد. 

لقد تنزلت هذه الآيات كلها في حادث ذلك اليهودي.. من يهود.. 
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دنا أنرلنا إلَبكَ الكتات بالق لِتَحَكُم : شن الاس يما أراك الله ولا تكن لِلّخا 


2 


حَصِيماً ه1» . وَاسْتَغْفِر إللة, إن الله كان عَفُوررَحِيما. ولا Md‏ 
يڂتائونَ أَنْفْسَهُم إن الله لابجب مَنْ كان حَاناً أثيماً. يَسْتَجِفُونَ مِنَ النَّاسٍ ولا 
يَسْبَحْفُونَ من الله وَهُو مَعَهُمْ- ٳِڏ يون ما لا تز ضى من الَقَوَلِ, كان اليما 
لون طا ها اه م هؤلاءِ ادلم عنهُمْ في الخباة اليا قَمَنْ يُجِادِلُ الله 
نهم بوم القياقة؟ أمْ هن ن عَلَيْهِمْ وَکيلا؟ وَمَنْ يعمل سُوءا أؤ يَظلِمْ تفسَة نة 
نم تر الله تج الله عدوا ر جما دمن كنس ااا 
نشسه. وكان الل عليما حكيما. ل ل اليم 
ا ل لت طايه وم 
أن يُصِلوكَء وما يُصِلونَ إلا أَنْفْسَهُمْ وما تطووتك مر شي4. انل الله عاو 
م وَعَلَمِكٌ ما َم تكن تفلم وكان فطل الله عَليْكَ عظيماً. لاخَيْرَ 
في كثيرٍ مِنْ عن نَجْواهَُة, إلا مَنْ أمَرَ بصَدَقة او مَعْرُوفٍ, أو إضلاح بين الناس, وَمَنْ 
قعل ذلك اتغاَ مات ت الله قسَوف تُؤْتبِهِ أجرأً عَظِيماً. ومن يُسَاقِقٍ الَرّسُولَ 
ع بعد ما تبي للد غ عير سيبل الْمُؤْمِنِبنَ نُوَلهِ ما تولى, وَنُصَلِهِ جَهَنُمَ 
TT SS‏ 

وَمَنْْ يُشْرِكَ يالله فَمَدُ صَلَّ صَلالًا بعيدآ» .. (105- 116) .. 

اا ا ااا ر الا اا ا 
ار ااال ا الس ر ت الاقل ا( د ا 
الخريفى الصاعد فل بها إلى تلك الف الشسامفة. في مل هذا الرمن 
القصير؟! والآن نكتفي بهذه التقدمة للسورة: وموضوعاتهاء وخط سيرها. . وقد 
اشراإل ذلك الح ع الاق ال را ال ا لسر 
التي تتضمنها. . مجرد إشارة. LI‏ لات عند 
استعراض التصوص في مكانها مر السياق.. 

والعوففى هو الله . 


[سورة النساء 6 : الآيات 1 الى 14] 

يشم الله الرخمن الرحيم 1 1 
يا ايها الاس اد وا رکم الي حَلقكُم من تس واجة ووي ينها اا ونث 
مِنْهُمِا رجالا كثيرا ونساءً وَاتَقُوا الله الذي تسائلون به وَالأرحامَ إِنّ اللَمَ كان 


لت 


ll‏ 0 َموالَهُمْ ول ا لاا 


ت 


IC LT TIN 
إرإلايه‎ o29. بل 0 2 ع ره‎ 0 
ا إن جهنم آلا تغدلوا‎ Ek 
TT E )3( قواجدة أَؤ ما مَلَكَث أيمانْكُم ذلك أذنى ألا تغْولوا‎ 
عن‎ : 


وَقُولوا لهم قؤلاً مَغروفآ (5) وَائتَلوا التنامبي حَتّى إذا تَلغُوا التّكاج إن تسم 
0 شد قاذقغوا لبهم أموالهُم ولا كلها إشرافاً ويدارا أن ' 
کان يا قلمِسْتعفِف ومن كان ققيراً قيال يالمغروف 5إذا قفتم ات 
َمُوالَهمْ فَأسْهِدُوا عليه وكفى الله حسيباً (6) لِلّجالٍ تَصِيبٌ مما ترك | 
الوالدان وَالْأْفرَبُونَ ولَلنّساء تصِيبٌ مها ترك الوالدانٍ وَالْأَفرَبُونَ مِمّا قل مله أو 
كثْرَ تصيباً مَفْرُوضا (7) وإذا حَصَرَ الْقِسْمَة أوثُوا القُرَب وَالْيَنامى وَالْمَساكين 

9 فَارِرْقُوهُمْ ِن وَقُولُوا لَهُمْ 57 مَعْرُوفا (8) ولش الذين َو 7 ترکوا و مِن حَلْفِهِمْ 
5 ضعاقا خا فوا علوم فلكو إل مي قۇل سَدِيراً 0 


صرده 
تُوصُون يها أو دين وَإِنّ كان رَجُلِيُورَتٌ كلالةَ أو اهْرَأَهُ وَلَهُ أخ أو أخث فلكل 
واجد مِنههَ السَدْس قان كاثوا ا ۾ تعد 
واه توصى يها أذ تشن عبر معتار وة من الله واللة عابم عل م (12) تلك 
حَدُودٌ الله قِمَنْ بُطع الله وَرَسُولَهٌ يَدْخِلهٌ جَيْاتِ مِن تخيها الْأنْهارٌ خالدين 
ذلك الْمَورُ الْعَظِيمٌ (13) و ا وَيتَعَد حَدُودَهُ u.‏ تارا 
خالِد فيها وَلَهُ عَذابٌ مُهِينْ (14) 


TTT 


2 ا‎ 
Ê 
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هذا الشوط الأول في السورة يبدأ بآية الافتتاح, التي ترد «النَّاسْ» إلى رب 
واحد, وخالق واحد كما تردهم إلى اقل واحد, وأسرة واحدة: وتجعل وحدة 
الإنسانية هي «النفس» ووحدة المجتمع هي الأسرة, وتستجيش في النفس 
تقوى الرب. ورعاية الرحم.. لتقيم على هذا الأصل الكبير كل تكاليف التكافل 
الاه ال ااا - ف الا الال الا 
التنظيمات والتشريعات التي نتصمنها السورة. 
وهذا الشوط يضم من تلك التكاليف ومن هذه التشريعات, ما يتعلق بالضعاف 
تي الاسرة وقي الإنسانية من اليتامن. ونم طريقة الام عليهم وع 
أء الوه كما يلم ارد اتال الا ب افا الس الاه وإنضاء 
الأقرباء المتعددي الطبقات والجهات, في الحالات المتعددة.. وهي ترد هذا كله 
إلى الأصل الكبير الذي تضمنته آية الافتتاح, مع التذكير بهذا الأصل في مطالع 
عص الآنات أو فى شاياها. أو فى جواسمها. رو ماللار اط بين هده التتظيقات 
والتشريعات. و الال الدى شى منه. وهو الريوبية الني لها حق التشريع 
والتنظيم. E Ss‏ ول ل 
1- 1 يبا نها الاس انوا بكم الذي لقم من نفس واجدة, وَخَلَقَ مِنْها رَوْحِها, 
ت مِنْهُما رجالا كرا رسا راتفر اال ال ساتلون به والارجاة إن الله 


إن ال طا «للناس» .. بصفتهم هذه لردهم جميعاً إلى ربهم الذي خلقهم.. 
والذي خلقهم «مِن تفس واحِدّة» .. «وخلق متها رووا ونت مما رجالا را 
ونساءً» .. 

TT SE TTI LN‏ و 
جداً.. ولو ألقى «التّاس» أسماعهم وقلوبهم إليها لكانت كفيلة بإحداث تغييرات 
o‏ انيم o‏ ال ]ل O NI‏ 
امان وال يس واليدى وال الا ال اللائقة الاس و ال 
واللاتف الان الى رال دوالك 

إن هذه الحقائق تجلو للقلب والعين مجالاً فسيحاً لتأملات شتى: 

1- إنها ابتداء تذكر «التَّاسْ» بمصدرهم الذي صدروا عنه وتردهم إلى خالقهم 
الذي أنشأهم في هذه الأرض. . هذه الحقيقة التي ينساها «التاس» فينسون كل 
شيا ول يستقيم لهم بغدها أمر! إن الناس جاءوا إلى هذا العالم بعد أن لم 
ل ل لاك لايم 

فقد كانوا|- قبل ان يجيئوا- عدما لا إرادة له. ل إرادة له تقرر المجىء او عدم 
المجيء. فإرادة أخرى- إذن- غير إرادتهم, هي التي جاءت بهم إلى هنا.. إرادة 
أخرى- غير إرادتهم- هي التي قررت أن تخلقهم. 

إرادة أخزى- عير إزادتهم- هي التي رسفت لهم الطريق: وغى التي اخارت 
لهم خط الاه إرادة اخرى غير اراديهم - فى الى مم وعودقة وک 


خصائص وجودهم؛ ومنحتهم استعداداتهم ومواهبهم؛ ومنحتهم القدرة على 
TTD yT‏ ا ل ل ا 
استعداد, إلا الاستعداد الذي منحتهم إياه تلك الإرادة التي تفعل ما تريد. 

ولو الات ف الشقيفة ال ا الى ان لارا ال 
اول الطريق.. 

iNT COT TCD TDN 
ال‎ GD TNT 
وحدها التي تعرف عنهم كل شيء. وهي وحدها التي تدبر أمرهم خير تدبير.‎ 
اا ا لجو سآن ررس ا وأن تشرع لهم‎ 
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وقوانينهم,. وان تضع لهم قيمهم وموازينهم. وهي وحدها التي يرجعون إليها 
وإلى منهجها وشريعتها وإلى قيمها وموازينها عند الاختلاف في شان من هذه 
سل لا ال أ لك رس ا 
ار ل ل ل 
0 00 وتلتقي في وشيجة واحدة: وتنبئق من اصل واحد, وتنتسب إلى 


ا ديا آنا الان انَقُوا رَيْكُمْ الذي حَلَقَكُمْ مِنْ تفس واحِدَةٍِء وَخَلَقَ مِنْها رَوْجَها, 
TTS‏ 
MS‏ ال اال وا ا ا 
نشات في حياتهم متاخرة, ففرقت بين ابناء «النفس» الواحدة, ومزقت 
وشاتج الرجم الواحدة. وكلها اساب طارية ما كان بجور أن تطعى على 
مودة الرحم وحقها في الرعاية, وصلة النفس وحقها في المودة. وصلة 
الربوبية وحقها في التقوى. ١‏ ر 
واستقرار هذه الحقيقة كان كفيلا باستبعاد الصراع العنصري, الذي ذاقت منه 
البشرية ما ذاقت. وما تزال تتجرع منه حتى اللحظة الحاضرة في الجاهلية 
الحديثة, التي تفرق بين الألوان, وتفرق بين العناصر, وتقيم كيانها على أساس 
هذه التفرقة, وتذكر النسبة إلى الجنس والقوم, وتنسی النسبة إلى الإنسانية 
الواحدة والربوبية الواحدة. 
واستقرار هذه الحقيقة كان كفيلاً كذلك باستبعاد الاستعباد الطبقي السائد في 
اال ال ا الا ال سيل ف الماك [رهار]. فب الدول 
الشبوعية. والذى ما رال الحاهلية الحدث تعره فاعدة فلسفتها الى هة 
وط انظطلافها إلى ات اللات كلها. اس طبفة اده ا ال 
الواحدة التي اتبثق منها الجميع. والربوبية الواحدة التي يرجع إليها الجميع! 3- 
والحقيقة الأخرى التي تتضمنها الإشارة إلى أنه من النفس الواحدة «حَلَقَ مِنْها 
كا كل ااال ا الا اا 
التي تردت فيهاء وهي تتصور في المرأة شتى التصورات السخيفة, وتراها منيع 
الس الات ااال اللا د الهس ا ا وطشا. 
خلقها الله لتكون لها زوجا, ولييث منهما رجالاً كثيراً ونساء, فلا فارق في 
الاصل والغطرة. إنما الغارق في الاستعداد والوظيفة. 
ولقد خبطت البشرية في هذا الثيه طولا جردت المراء من كل خصائص 
الإنسانية وحقوقها. فترة من الزمان. تحت تأثير تصور سخيف لا أصل له. فلما 
أن أ رادت معالجة هذا الخطأ الشنيع اشتطت في الضفة الأخرى, وأطلقت 
ااا الحا د ايار هه اسل ي لك ل ا 
للل واپ الارن ال ا( اقا ار اا 
والمتهج الرباني القويم برد البشرية إلى هذه الحقيفة ال طة عدرل 


الضلال البعيد.. 

4- كذلك توحي الآية بأن قاعدة الحياة البشرية هي الأسرة. فقد شاء الله نل 
تبدأ هذه النبتة في الأرض بأسرة واحدة. فخلق ابتداء نفساً واحدة, وخلق منها 
زوجها. فكانت أسرة من زوجين. «وَبَتٌ مِنْهُما رجالا كثيراً وَنساءً» .. ولو شاء 
الله لخلق- فى أول الساة- رجالاً كثيراً ونساء. وزوجهم, فكانوا اسرا شتى من 
أول الطريق. لا رحم بينها من مبدأ الأمر. ولا رابطة تربطها إلا صدورها عن 
إرادة الخالق الواحد. 

وهي الوشيجة الأولى. ولكنه- سبحانه- شاء لأمر يعلمه ولحكمة يقصدهاء أن 
ا ا 
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بها من وشيجة الربوبية- وهي أصل وأول الوشائج- ثم يثني بوشيجة الرحم, 
فتقوم الأسرة ل من ذكر وأنثى- هما من نفس واحدة وطبيعة واحدة 
وفطرة واحدة- ومن هذه الأسرة لاال بيت رجالا كثيراً ونساء, كلهم يرجعون 
ابتداء إلى وشيجة الربوبية, ثم يرجعون بعدها إلى وشيجة الاسرة التي يقوم 
علها طا ال اا سا بعد داي على اماس اله 
ومن ثم هذه الرعاية للأسرة في النظام الإسلامي, وهذه ا بتوتيق عراهاء 
وتثبيت بنيانها, وحمايتها من جميع المؤثرات التي توهن هذا البناء- - وفي أول 
هذه المؤثرات مجانبة الفطرة, وتجاهل استعدادات الرجل واستعدادات المرأة 
وتناسق هذه الاستعدادات مع بعضها البعض, وتكاملها لإقامة الأسرة من ذكر 
5 
وفي هذه السورة وفي غيرها من السور حشد من مظاهر تلك العناية بالأسرة 
في النظام الإسلامي.. وما كان يمكن أن يقوم للأسرة بناء قوي, المراة تلفي تلقى 
تلك المعاملة الجائرة, وتلك النظرة الهابطة التي تلقاها في الجاهلية- كل 
جاهلية- ومن ثم كانت عنابة الإسلام يدق تلك المعاملة الجائرة وركع هذه 
النظرة الهابطة «1». 
واج اا فان طت ال اله ا الها اا د شوم 
من نفس واحدة واسرة واحدة- على هذا المدى الواسع, الذي لا يتمائتل فيه 
قران قط نام الال علي ال الصو وفيما لا حصي عدت من الافرار 
في جميع الأجيال.. التنوع في الأشكال والسمات والملامح. والتنوع في الطباع 
والأمزجة والأخلاق والمشاعر. والتنوع في الاستعدادات والاهتمامات 
والوظائف.. إن نظرة إلى هذا التنوع المنبثق من ذلك التجمع لتشي بالقدرة 
ال عة عل غير مال المديرة عن غلم وحكمة. وتظلق الل والعين 
يجولان في ذلك المتحف الحي العجيب, يتمليان ذلك الحشد من النماذج التي 
سعد ال اتاتيب د ال ل هدر عليها ]ل الله ا ا ل 
نسبتها لغير الله. فالإرادة التي لا حد لما تريد, والتي تفعل ما تريد. هي وحدها 
التي تملك هذا التنويع الذي لا ينتهي؛ من ذلك الأصل الواحد الفريد! والتأمل 
ف الاس عل عدا الس کل ان ع الل اا الاس الا 
فوق زاد الإيمان والتقوى.. 
كس فوت وار شاع دار شاع عي سام ]كن الفا ال ريت 
بكل هذه الحشود من الخواطر, ٠‏ برد د «التاس» إلى تقوى الله, الذي ال 
بعضهم بعضاً به وإلى تقوى الأرجام التي يرجعون إليها جميعا: 
7 الله الذي تسائلون به والارحام» .. 
واتقوا الله الذي تتعاهدون ا a‏ باسمه» وسال بعضكم عضا 
الوفاء باسمه. ويحلف بعضكم لبعض باسمه.. اتقوه فيما بينكم من الوشائج 
اللاب الا 


.. وتقوى الله مفهومة ومعهودة لتكرارها في القرآن. أما تقوى الأرحام, فهي 
تعبير عكجيب. يلقي ظلاله الشعورية في النفس, ثم لا يكاد الإنسان يجد ما 
يشرح به تلك الظلال! اتقوا الأرحام. أرهفوا مشاعركم للإحساس بوشائجها. 
والإحساس بحقها. وتوقي هضمها وظلمهاء والتحرج من خدشها ومسها.. توقوا 
ان تؤذوهاء وان تجرحوهاء وان تغضبوها.. ارهفوا حساسيتكم بهاء وتوقيركم لها, 
وحنينكم إلى نداها وظلها. 
ثم رقابة الله يختم بها الاية الموحية: 
ل لط رارك البيت» في كتاب «السلام العالمي والإسلام» . «دار الشروق» : 
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«إنّ اللّة كان ج مَلتكق رقيبا» .. 

وما أهولها رقابة! والله هو الرقيب! وهو الرب الخالق الذي يعلم من خلق؛ وهو 
الالال ا لاتا طواس الأفثال ال 2 ا 
اسار 

2- من هذا الافتتاح القوي المؤثر. ومن هذه الحقائق الفطرية البسيطة, ومن 
شر اسان ا ا دا ا ا علبي اه 
المجتمع وحياته: من التكافل في الأسرة والجماعة: والرعاية لحقوق الضعاف 
فيهاء والصيانة لحق المرأة وكرامتهاء والمحافظة على أموال الجماعة في 
عمومهاء وتوزيع الميراث على الورثة بنظام يكفل العدل للأفراد والصلاح 


A LCE وا ليم‎ ENN E ا‎ ll 
بلغوا سن الرشد. وألا ينكحوا القاصرات اللواتي تحت وصايتهم طمعاً في‎ 
أموالهن. أما السفهاء الذين يُحْسَى من إتلافهم للمال. إذا هم تسلموهء فلا‎ 
يعطى لهم المال, لأنه في حقيقته مال الجماعة, ولها فيه قيام ومصلحة, فلا‎ 
جور ان سلف لمن فف ان راء اال والمتروف كن عر‎ 
 .ةماع للنساء‎ 

اد الات ا ل بالط ول أْكُلُوا أفو الَهُمْ إلى 
أَمُوالِكُمْ. نه كان حوبا كبيراً. ون حِفْتُمْ ل 
طات كم مِنَ التساء ع مَثْنى وَثُلاتَ قان حِفْتّمْ تعدلوا قواحدَة, او ما 
مَلَكَٿ أيمائكم, ذلك أذني ألا تغولوا. ا اء دقان ع نَخِلَة؛ فَإِنْ طِبّنَ 
TS‏ فَكُلُوهُ هزيئاً مريئاً. ولا تُوْنُوا ا واكم التي 
حَعَل الله لَكُمْ قياما. وَارَرُقُوهُمْ فيها وَاكسُوهُمْ, وولو لَهُمْ فَوْلَا مَعْرْ 

وتوا الما م > إذا بلغوا اللكاج. فإن اسع ع ا اموا 00 
َمُوالَهُمْ, وَلاِتأْكُلُوها إشرافاً وبداراً أن يَكبَرُوا. وَمَنْ كان عَنِيًا كَلْيَسْتَعْفِفٌ, و 
كان فَقِيراً فَليَأَكلُ بِالْمَعْرُوف. قإذا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ فَأْسْهدُوا عَلَيْهِمْ, 00 
بالله حَسِيباً» .. 

ل اك سات سير كما فلا بما كان واقعاً في الجاهلية العربية 
من تضييع لحقوق الضعاف بصفة عامة. RIE‏ والنساء بصفة خاصة. . هذه 
الرواسب التي ظلت باقية في المجتمع المسلم- المقتطع أصلاً من المجتمع 
الخافلن- حب اء الفان يدها و لا وي فى ال اى الله 
تصورات جديدة. ومشاعر جديدة, وعرفاً جدیداء وملامح وجديدة. 

ا االاه اال ولد تي لخت الا واا ا 
آموالكُم, إِنّهُ كان حوبا گیيرآ» .. 

UNL‏ ل E‏ ولا تعطوهم الرديء في مقابل 
الجيد. کار اا م الجيدة, وتبدلوهم منها من اک الرديئة, أو 


ماشيتهم, أو أسهمهم, أو نقودهم- . وفي النقد الجيد ذو القيمة العالية والرديء 
ذو القيمة الهابطة- أو أي نوع من أنواع المال, فيه الجيد وفيه الرديء.. وكذلك 
ل ااا ال اال اال كلها ار عا إن ذلك كله كان دنا 
كيرا والله درک مر هذا الدس الك ٠‏ 

فلقد كان هذا كله يقع إذن في البيئة التي خوطبت بهذه الاية أدل مره 
فالخطاب يشي بأنه كان موجهاً إلى مخاطبين فيهم من تقع منه هذه الأمور. 
و ان ا ف انار الجافلة . و كل اط شم لقاو ره 
أمتاله في جاهليتنا الحاضرة في المدن والقرى. وما تزال أموال اليتامى تؤكل 
بشتى الطرق, 
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N ]لاطا‎ CN ECC NLN 
ومن رقابة الهيتات الك هة اله عه للاسراف على أء ال الفصر فهده‎ 
المسألة لا تفلح فيها التشريعات القانونية, ولا الرقابة الظاهرية..‎ 
كلا لا يفلح فيها إلا أمر واحد.. التقوى.. فهي التي تكفل الرقابة الداخلية على‎ 
الضمائر. فتصبح للتشريع قيمته واثره. كما وقع بعد نزول هذه الاية, إذ بلغ‎ 
التحرج من الأوصياء أن يعزلوا مال اليتيم عن مالهم, ويعزلوا طعامه عن‎ 
طعامهم. مبالقة تى التخرج والر ئ من الوقوع فى الذي العام الدى‎ 
حذرهم الله منه وهو يقول:‎ 
5 «إنّهُ كان حُوباً كبيراً»‎ 
إن هذه الأرض لا تصلح بالتشريعات والتنظيمات. ما لم يكن هناك رقابة من‎ 
` التقوى في الصمير اتف التشريعات والتنظيمات.. وهذه التقوى لا تجيش‎ 
جا الس عا لاا الا کر ادر عر ال اا علن‎ 
السار الرفب علا االعار عدا باكر د هم اال ف‎ 
الان اه عون الله وه ار وصا م اا عار الله الع عل به‎ 
وتجيش تقواه..‎ ٠ هذه وعلى فعله. . وعندئذ لل اقات وترتجف مفاصله.‎ 
إن الله أعلم بعباده, وأعرف بفطرتهم, واخبر كوم الي والعصبي- وهو‎ 
خلقهم- ومن ثم جعل التشريع تشريعه. والقانون قانونه. والنظام نظامه,‎ 
والمنهج منهجه, ليكون له في القلوب وزنه وأثره ومخافته ومهابته.. وقد علم-‎ 
سبحانه- أنه لا يطاع أبداً شرع لا يرتكن إلى هذه الجهة التي تخشاها وترجوها‎ 
اللا وكرت انها مطلعة على خنارا الشرابر وجنام الا راه مهما‎ 
أطاع العبيد تشريع العبيد. تحت تأثير البطش والإرهاب, والرقابة الظاهرية‎ 
ال اتال على الف اا لير مها كلم ااال ا‎ 
واتتهم الحيلة. ات توت اال الك الك للاسناض.‎ 
TT ات خائ ألا وها فى أقتامى‎ 
ولات ورباع. قإن حِفْنُحْ ألا تغدلوا قواجدة, أو ما مَلَكَت أَيْماتَكُم, ذلك أذنى ألا‎ 
E. 
عن عروة بن الزبير: رضي الله عنه- أنه سأل عائشة- رضي الله عنها- - عن‎ 
قوله عالن: «وَإن ۾ خفتم ألا ا في اليتتامى» فقالت: «يا ابن أ هذه‎ 
فيريد‎ ٠ اليتيمة تكون في حجر وليهاء تشركه في ماله, ويعجبه ما لها وجمالها,‎ 
وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها. فيعطيها مثل ما يعطيها غيره,‎ 
يا كدري ااا لظو ال لا اا شور ةا‎ 
وأمروا أن ينكحوا من النساء سواهن» قال عروة:‎ 
قالت عائشة: «وإن الناس استفتوا رسول الله- صلى الله عليه وسلم- بعد هذه‎ 
_ الآية, فأنزل الله: «وَيَسْتَفْتُوتَكَ فِي النْساءٍ. فل اللَهُ يُمْتِبكُمْ فِيهن. وما يُتْلى‎ 
عَلَيْكُمْ في الكتاب في تتاقى النّساءٍ اللاتِي لا تَؤُنُوتَهْنَ ما کتت لَهُنَ وَتَرْعَبُونَ أن‎ 


تنكحوهنٌ ... » قالت عائشة: (وقول الله في هذه الآية الأخرى: «وَتَرْعَبُونَ أن 
كوف رغبة أحدكم عن يتيمته إذا كانت قليلة المال والجمال. فنهوا أن 
ينكحوا من رغبوا في مالها مالا السا إل السا أجل رعسهم 
عنهن إذا كن قليلات المال والجمال) ا 

وحديث عائشة- رضي الله عنها- يصور جانبا من التصورات والتقاليد التي كانت 
سائدة في الجاهلية, ثم بقيت في المجتمع المسلم, حدى اء القران ينهى 

عنها ويمحوهاء بهذه التوجيهات الرفيعة,. ويكل الأمر إلى 


(1) أخرجه البخاري. 
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الحا ةل ان ااا الا 0 شال من 
هود و وف من الله إذا نوف الول الال الق حجر وض 
الاه لار اه اى الال الال دالا كل ضوره ربكل 
معانيه في هذه الحالة, سواء فيما يختص بالصداق, أو فيما يتعلق بأي اعتبار 
آخر. كأن ينكحها رغبة في مالها, لا لان الها فى قله وده ولا لانه برغب رغه 
نفسية فى عتششرتها لذانها. وكان ينكحها وهال قاری کر من الس لا سشقيم 
معه الحياة. دون مراعاة لرغبتها هي في إبرام هذا النكاح, هذه الرغبة التي قد 
لا تفصح عنها حياء أو خوفاً من ضياع مالها إذا هي خالفت عن إرادته.. إلى آخر 
نلك الملاشات ال حف الا بحتو فبها العدل.. والقران قم الصضعدر 
حارساً. والتقوى رقيباً. وقد أسلف في الآية السابقة التي رتب عليها هذه 
التوجيهات كلها قوله: «إنَّ الله كان عَلَيُكُمْ رَقيبا» .. 
فد ما ل بكرن للا اش ا اا اا ال 
ار فهناك النساء غيرهن, وفي المجال متسع للبعد عن الشبهة 
5 
ا قَائكِحُوا ما طاب لَكُمْ مِنَ الساء مني 
ولات ورباع. قإن حَِفْتح ألا تغدلوا قواجدة أو ما مَلَكَث أَبْمائكَة. ذلك أذنى ألا 
ولول 
وهذه ا في التعدد, مع هذا التحفظ عند خوف العجز عن العدل, 
والاكتفاء بواحدة في هذه الحالة, أو يما ملكت البمين.. 
هذه الرخصة- مع هذا التحفظ- يحسن بيان الحكمة والصلاح فيها. في زمان 
لالا عار فيه ال ال ا ود عون لاشيم شآ 
بحياة الإنسان وفطرته ومصلحته فوق بصر خالقهم سبحانه! ويقولون في هذا 
الأمر وذاك بالهوى والشهوة, وبالجهالة والعمى. كأن ملابسات وضرورات 
جدّت اليوم, يدركونها هم ويقدرونها ولم تكن في حساب الله- سبحانه- ولا في 
تقديره: يوم شرع للناس هذه الشرائع!!! وهي دعوى فيها من الجهالة والعمى, 
بقدر ما فيها من التبجح وسوء الادب, بقدر ما فيها من الكفر والضلالة! ولكنها 
فال ولا تنجد من برد الجهال العمي المتتعحين المتوفخير الكفار الضلال 
عنها! وهم يتبجحون على الله وشريعته. ويتطاولون على الله وجلاله, 
ويتوقحون على الله ومنهجه, آمنين سالمين غانمين, مأجورين من الجهات 
الى يهمها أن ك لهذا الدس! فاا لت تعدد الزوجات 
بذلك التحفظ الذي قرره الإسلام- سس ان تؤخذ بيسر ووضوح وحسم ان 
تعرف الملابسات الحقيقية والواقعية التي تحيط بها.. 
روى البخاري- اناده ان غيلان بن سلمة الثقفي أسلم- وتحته عشر نسوة- 
ااا علب الله عله يولم اح E‏ 
وروك اداو بإسناده- ان عميرة الأسدي قال: اسا وعندي ثماني نسوة» 


RED TE EA ROR ERATE ES 
رال الشافيت ف مهوا به س اا الراد فول ا يه‎ 
المجيد عن ابن سهل بن عبد الرحمن. عن عوف بن الحارث؛ عن نوفل بن‎ 
معاوية الديلمي, قال: أسلمت وعندي خمس نسوة, فقالٍ لي رسول الله-‎ 
عل الله عليه وسل ارا تاد سنت وارز الاخري»”‎ 
e ال ار اس‎ 
قيد- - فجاء ليقول للرجال: إن هناك حداً لا يتجاوزه المسلم- هو أريع- وإن هناك‎ 
سا هو إمكان الل الفا‎ 
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أو ما ملكت انانکم. 

جاء الإسلام لا ليطلق: ولكن ليحدد. ولا ليترك الأمر لهوى الرجل, ولكن ليقيد 
الال ل ول ا سسحت ال ت المعطاء! ولكن لما اناج هده ال خض 
إن الإسلام نظام للإنسان. نظام واقعي إيجابي. يتوافق مع فطرة الإنسان 
وتكوينه, ويتوافق مع واقعه وضروراته؛ ويتوافق مع ملابسات حياته المتغيرة 
في شتى البقاع وشتى الأرمان: وشتى الأحوال. 

اند نظام ات اا .لاال ار افا ل قم وس د 
TTT TTS‏ 
NC Ey‏ فيه 
أو اعتساف! إنه نظام لا يقوم على الحذلقة الجوفاء ولا على التظرف المائع 
ولا على «المثالية» الفارغة ولا ی الات الحالمة. التي تصطدم بفطرة 
الإنسان وواقعه وملابسات حياته, ثم تتبخر في الهواء! وهو نظام يرعى خلق 
الال الا اك لا اع ا ما من سا لحلل 
الا ا ا ا ا 
يتوخحى دائما ان بنشئ واقعاً يساعد على صيانة الخلق, ونظافة المجتمع, مع 
أ لك ال E‏ 

فإذا استصحبنا معنا هذه الخصائص الا في النظام الإسلامي, ونحن 
ااا سال دارا 

فماذا نری؟, 

نرى. آولا إن شاك جالات وافعية ف مجنمعات کیره" تاريخية وحاضرة- تبدو 
فيها زيادة عدد النساء الصالحات للزواج, على عدد الرجال الصالحين للزواج.. 
TTT‏ ا ل ري سر ااه 
تجاور نسبة أريع إلى واحد. وهو يدور دائما في حدودها. 

فكيف نعالج هذا الواقع, الذي يقع ويتكرر وقوعه, بنسب مختلفة. هذا الواقع 
الذي لا يجدي فيه الإنكار؟ 

نعالجه بهز الكتفين؟ أو نتركه يعالج نفسه بنفسه؟ جسب الظروف 
والمصادفات؟! إن هز الكتفين لا يحل مشكلة! كما 1 ترك المجتمع يعالج هذا 
الواقع حسبما اتفق لا يقول , به إنسان جاد, يحترم نفسه» ويحترم الجنس 
البشري! ولا بد إذن من اام ولا بد إذن من إجراء.. 

و بد اتسنا امام ا اا اا 

1- أن يتزوج كل رجل صالح للزواج امرأة من الصالحات للزواج.. ثم تبقى 
NMC SC CT‏ را ل دار 
الا 2- أن يتزوج كل رجل صالح للزواج واحدة فقط 
TT TOYS‏ 2211 
لهن مقابل في ال من الرجال. فيعرفن الرجل خدينا أو خليلاً في الحرام 


والظلام! 3 أن پتزوح الرجال الصالحون- كلهم أ بعضهم - ان واحدة. ون 
تعرف المراة الاخرى الرجل, 
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زوجة شريفة. في وضح النور لا خدينة ولا خليلة في الحرام والظلام! الاحتمال 
الأول ضد الفطرة, وضد الطاقة, بالقياس إلى المرأة التي لا تعرف في حياتها 
الرجال. ولا يدفع هذه الحقيقة ما يتشدق به المتشدقون من استغناء المرأة 
عن الرجل بالعمل والكسب. فالمسالة اعمق بكر مما به هؤلاء 
السطحيون المتحذلقون المتظرفون الجهال عن فطرة الإنسان. والى عمل 
ذال كش لا الا عن جاجتها القطرب. إل الحا الظيعية سا 
في ذلك مطالب الجسد والغريزة. ومطالب الروح والعقل. من السكن 
والأنس بالعشير.. والرجل يجد العمل ويجد الكسب ولكن هذا لا يكفيه. فيروح 
شك للا ول على العشيرة. ال ااا ل ت دا اف فس 
واحدة! والاحتمال الثاني ضد اتجاه الإسلام النظيف وضد قاعدة المجتمع 
الإسلامي العفيف وضد كرامة المرأة الإنسانية. والذين لا يحفلون أن تشيع 
الفاحشة في المجتمع, هم أنفسهم الذين يتعاملون على الله» ويتطاولون على 
شريعته. لأنهم لا يجدون من يردعهم عن هذا التطاول. بل يجدون من الكائدين 
لاال كل س فر و | هال الل وال ا الا 
يختاره رخصة مقيدة. لمواجهة الواقع الذي لا ينفع فيه هز الكتفين ولا تنفع فيه 
ال اى رالاعا اداي اف0 الايا و دا الا 
كما هو- بفطرته وظروف حياته- ومع رعايته للخلق النظيف والمجتمع 

الل ومع تة التقاظ ال سان عن الف والرقي به في الورج ۾ 
الصاعد إلى القمة السامقة. ولكن في يسر ولين وواقعية! ثم نرى.. ثانياً.. 
المجتمعات الإنسانية. قديماً وحديثاً. وبالأمس واليوم والغد. Î‏ 
واقعاً في حياة الناس, لا سبيل إلى إنكاره كذلك أو تجاهله. 

نرى أن فترة الإخصاب في الرجل تمتد إلى سن السبعين أو ما فوقها. بينما 
و فة الما دب الصا جرال )| فياك ف اا 
عشرون سنه قن سي الا عاب قي حياة الرجل ل مقابل لها في حياة الفرأة. 
وما من شك أن من أهداف اختلاف الجنسين ثم التقائهماء امتداد الحياة 
لهاب والإسيال. وعفران الارص بالكائر والاتسار قلس هما فى مع 
هذه الس الطب الغافة أن نكف الاه عن الاشفاع ر الا طن الرائدة 
في الرجال. ولكن مما يتفق مع هذا الواقع الفطري أن يسن التشريع- 

الد ضوح لكافة الا دي ال ار بالا ال فد ال عسه ل عل 
سبيل الإلزام الفردي, ولكن علي سبيل إيجاد المجال العام الذي يلبي هذا 
الوا الفا سى الا أن سف به عن الاقتضاء. وجو رافق بن واف 
الفطرة وبين اتجاه التشريع ملحوظ دائماً في التشريع الإلهي. لا يتوافر عادة 
ف الا الت 5 الملاحظه اشر القاضرة لا هله ولا تذرك 
جميع الملابسات القريبة والبعيدة, ولا تنظر من جميع الزواياء ولا تراعي جميع 
الاحتمالات. 


IEEE OTEYETEES‏ ا ا ل 

الروع فى أداء الوطيغة الغطرية. مع رغية الروحة عنها لعانق من السن أو 
من المرض- مع رغبة الزوجين كليهما في استدامة العشرة الزوجية وكراهية 

ال ااه ا لدل 

IN IL كل عر الك ور‎ oN el 

نواجهها بالحذلقة الفارعة والتطرف السدة ؟ 

إن ف الكفن كاقلا لا ل مشبكلة. والخدلفة والتظطرف لا تار ى 

ب الا الك سان 
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ل ا 
ل اله I‏ سال ل رن اال 

1- أن نكبت الرجل ونصده عن مزاولة نشاطه الفطري بقوة التشريع وقوة 
السلطان! ونقول له: عيب يا رجل! إن هذا لا يليق, ولا فق مع حى المراة 
TT‏ كما را 0 
من النساء! 3- أن نبيح لهذا الرجل التعدد- وفق ضرورات الحال- ونتوقى طلاق 
الزوجة الأولى.. 

ااال الول ص اله .قور الطافة. رض اال ال ااا 
والنفسي. وتمرية القر نة اذانجن أك هاه بعكم التشرية وقوة السلطان- - هي 
كراهية الحياة الروجية التي تكلفه هذا العنت, ومعاناة جحيم هذه الحياة.. وهذه 
ا كر شيلام ال لے السك سكا دمر الوه ]سا لاا 
والاحتمال الثاني ضد اتجاه الإسلام الخلقي, وضد منهجه في ترقية الحياة 
البشرية؛. ورفعها وتطهيرها وتزكيتهاء كي تصبح لائقة بالإنسان الذي كرمه الله 
ا اللا الا الالال دآ 1آ ورات ال 
الواقعية, ويلبي منهج الإسلام الخلقي, ويحتفظ للزوجة الأولى برعاية الزوجية, 
ويحقق رغبة الزوجين في الإبقاء على عشرتهما وعلى ذكرياتهماء وييسر على 
السار الط الماد فى ر فق وشدر ووافمية. 

سیک اتف ال ال د ال المطرية في ا 
LINCS‏ 

كان الال ا ار ا ااا اا وال 
2- أو أن يتزوج بأخرى؛ ويبقي على عشرته مع الزوجة الأولى. 
yy‏ ا بإيثار الطريق الأول. ولحن 
الزوج بهذا الطريق! الذي يحطم عليهن بيوتهن بلا عوض 
فقلما تجد العقيم وقد تبين عقمها راغباً في الزواج- وكثيراً ما تجد الزوجة 
العاقر أنساً واسترواحاً في الأطفال الصغار, تجيء بهم الزوجة الأخرى من 
يها ای الا ی ايا كان إرساسها لحريانها الخاض. 
رودا نما فا الال اء الداقفية بملاشاتها العملة. ال ل 

ال لف ولاس الاي ر رل شري للهزل الست رانب الل في 
اال الا .نا ار ل الس 
مقيدة بذلك القيد: 1 
«.قاتكجوا ما طاب لكم من الساء م ولات وَرباعَ- قان a‏ حلم 
قواحدة» فالرخصة تلبي واقع الفطرة, وواقع الحياة وتحمي TT‏ 
I O TS‏ 
ا ا 0 ا 2 


من الجور والظلم ويحمي كرامة المرأة أن تتعرض للمهانة بدون ضرورة 

ا واحتياط كامل. در العدل الذي e‏ | فى الصرورة و 5 انيا 
إن احدا يدرك روح الإسلام واتجاهه, لا يقول: إن التعدد مطلوب لذاته, 
مستحب بلا مبرر من ضرورة 
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بطر اا ماع اا إلا الل الا لالا الات كما 
اشر ل vn‏ 

إنما هو ضرورة تواجه ضرورة, وحل يواجه مشكلة. وهو ليس متروكاً للهوى, 
FT MLN aN‏ كل وافسات الحنام 

فإذا انحرف جيل من الأجيال في استخدام هذه الرخصة. إذا راح رجال تحخدون 
من هذه الرخصة فرصة لإحالة الحياة الزوجية مسرحاً للذة الحيوانية. إذا 
MN ITT‏ 

ااا «الحريم» في هذه الصورة المريبة. . فليس ذلك شأن الإسلام ولیس 
لاء هم الین تمتلون الاسام إن د اء إنما اتحدروا إلى هذا الدرك لأنهم 
بعدوا عن الإسلام, ولم يدركوا روحه النظيف الكريم. 

والسبب انهم يعيشون في مجتمع لا يحكمه الإسلام, ولا تسيطر فيه شريعته. 
مجتمع لا تقوم عليه سلطة مسلمة, تدين للإسلام وشريعته وتاخذ الناس 
ل لا اا ال و 
عن هذه الفوضى. هو المسئول الأول عن «الحريم» في صورته الهابطة 
الب ف المسدول الأول عن انحا الا ال ت ل 

فمن شاء أن يصلح هذه الحال فليرد الناس إلى الإسلام, وشريعة الإسلام, 
رشي السا دال الاه والطهارة اسا لال مر شاء 
ااساح فل الا ال الم ل فى فال لك د هالا 
كلها. الاسام نظام کال لا يعمل إلا وهو كامل سال 

والعدل المطلوب هو العدل في المعاملة والنفقة 000 والمباشرة. أما 
الإنسان, لأنه خارج عن إرادة الإنسان. . وهو العدل الذي ال الله عنه فى اله 
الأخرى في هذه السورة: «وَلنْ تَسْتَطِيعوا ان 9 تعدلوا ين الساء- ولو خر 

قلا تميلوا كل المَيْل فَتَدَروها كالمُعلقَة» .. هذه الأية التي ال 
ا و يا ل لل ري الي الم لس كلك ور الل ل 
هازلة, ی شرع الام فی اة وتخرمة فى ا بهذه الصورة التي تعطي 
الل ل الال ل لالط قن الالال ال بشن عدم 
التعدد إذا خيف ألا يتحقق هو العدل في المعاملة والنفقة والمعاشرة 
والمباشرة, وسائر الأوضاع الظاهرة, بحيث لا ينقص إحدى الزوجات شيء 
منها وبحيث لا تؤثر واحدة دون الأخرى بشيء منها. . على نحو ما كان النبي- 
الك لله للم TES‏ لي ف الريت 
الذي لم يكن أحد يجهل من حوله ولا من نسائه, أنه يحب عائشة- 00 
lL‏ ليده ار م مسي ا 00 


كان- صلى الله عليه وسلم- يعرف دينه ويعرف قلبه. فكان يقول: «اللهم هذا 
قسمي فيما أملك, فلا تلمني فيما تملك ولا املك» «1» .. 

وتعود فتكرر قبل أن تتجاور هده النقظة. 0 
حخدده. ولم يامر بالتعدد إنما رخص فيه وقيده. اه رخص فيه لمواجهة 
واقعيات الحياة البشرية, وضرورات الفطرة ؛ الإنسانية. هذه الضرورات وتلك 
الواقفات الى را افلا ال مها وقد يكون دراءها 
غيرها تظهره أطوار الحياة في أجيال أخرى, وفي ظروف أخرى كذلك. كما 
TST MD SS‏ 0 
من فترات التاريخ. عن استيعاب كل ما وراءه من حكمة ومصلحة 


(1) أخرجه 5 والترمذي والنسائي. 1 
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فالحكمة والمصلحة مفترضتان وواقعتان في كل تشريع إلهي, سواء ادركهما 
الال ها > ين قراب الا ااا ال 
كر لاس البو ري الي رك ا ا ا 
«قَإن حِفْتمْ ألا : تَعْدلوا فواجدّة, | lS‏ 

ل ل ال N‏ ا ا 
واحدة! ولم يجز تجاو زها. 

IIL‏ ل ل 

ولقد سبق أن وقفنا في الجزء الثاني من هذه الظلال وقفة قصيرة أمام 
مسالة الرق إجمالاً «1» . قلعله بحسن هنا أن نلم بمسالة الاستمتاع بالإماء 
خاصة. 

إن الزواج من مملوكة فيه رد لاعتبارها وكرامتها الإنسانية. فهو مؤهل من 
مؤهلات التحرير لها ولنسلها من سيدها- حتى ولو لم يعتقها لحظة الزواج- 
فهي منذ اليوم الذي تلد فيه تسمى «أم ولد» ويمتنع على سيدها بيعها وتصبح 
حرة بعد وفاته. أما ولدها فهو حر منذ مولده. 

م 0 
حرة بعد وفاة سيدها. وصار ولدقا عنه كدلك حرا إذااغترقف ت وهدا ما 
كان يحدث عادة. 

فالزواج والتسري كلاهما طريق من طرق التحرير التي شرعها الإسلام وهي 
ES‏ سالك ل سين 
أن شدكران و الرى كلها قضة وة كنا نا قال وان الضرورة التي 
ال ااال اة ال ا ال لالا 
المنفذ لشريعة الله هي ذاتها التي اقتضت إباحة التسري بالإماء لأن 

لص ع متا ار I‏ امسر سار 
يحسب حسابها في حياتهن, ولا يمكن إغفالها في نظام واقعي يراعي فطرة 
اللا ا اال 0 ل اا ا اللا ا 
تتم عن طريق تسري السيد, ما دام نظام الاسترقاق قائماًء كي لا ينشرن في 
المت جا COLLIS DD IL‏ 
يلبين حاجتهن الفطرية عن طريق البغاء أو المخادنة, كما كانت الحال في 
الجاهلية. 

LCN CN CM CU 
رالا بالا ا د القصور اادد ااال‎ 
ا ا ا ا ا‎ 
الا للا ا إلا الاه لا اا السواء ا‎ 


2111 NEE ااا‎ EEE 
MI ITC DS ا‎ 
لالا اا دل اا ااا ا‎ 
وشرعته وموازينه. هذا وحده هو الواقع التاريخي «الإسلامي» .إماها يقع في‎ 
LE ITLL ا‎ UNC 
يحسب منه» لأنه انحراف عنه.‎ 


0 د 250 251 قن الح اا 
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إن للإسلام وجوده المستقل خارج واقع المسلمين في أي جيل. فالمسلمون 
لم ستو الإسلام. إنها الإسلام هو الي أنشأ المسلمين. الإسلام ف الأصل: 
والمسلمون قرع عه ونتاج من نتاحه. ومن ثم فإن ما يصنعه الناس أو ما 
يفهمونه ليس هو الذي يحدد أصل النظام الإسلامي أو مفهوم الإسلام 
الاساسي إل أن يكون مطاسا [ل صل الاسام الا المستفل عن وائ 
الناس ومفهومهم,ء والذي يقاس إليه واقع الناس في كل جيل ومفهومهم, 
كم هو مطابق أو منحرف عن الإسلام. 
إن الأمر ليس د ال في الام الأرضية الي دشأ انداء من تصورات البشر. 
ومن المذاهب التي يضعونها لأنفسهم- وذلك حين يرتدون إلى الجاهلية 
ويكفرون بالله مهما ادعوا انهم يؤمنون به, فمظهر الإيمان الأول بالله هو 
استمداد الأنظمة من منهجه وشريعته, ولا إيمان بغير هذه القاعدة الكبيرة- 
ذلك أن المفهومات المنتغيرة ؛ للناس حينئذ, والأوضاع المتطورة في أنظمتهم, 
جد TCE TI aS‏ 
اسه 
فاا اللطام السلا اليل ب الاش لاعس ااه للا 
ر الاسر ال ات الكيم اا فا الظاء فالات ااا 
يتبعوه ويقيموا أوضاعهم وفقه فواقعهم إذن هو الواقع التاريخي lL‏ 
ناما أن ند کہا جايو کل قلسن هذا اناا الالء ا اد 
انخراف عن الإسلام! ولا بد من الاسباء إلى هذا الا عبار عند الظر فى التاريخ 
الإسلامي. فعلى هذا الاعتبار تقوم النظرية التاريخية الإسلامية. وهي تختلف 
اما به سا اللات الا ةالار. .التي عر راف العا الل 
هو التفسير العمل لللنطرية او العدهب, وتبحث عن «تطور» النظرية أو 
ال هت فى هذا الواقة الفعلى للجماعة التى ع وف المفهوفات 
ال لي لاا الا اط للت على ارام 
ينافى طبيعته المتفردة ويودي إلى اخطار كثيرة. في تجديد المفهوة 
الإسلامي الحقيقي. 
] تيس اليه > كيه مد ال اا كلها إنها إسناء الجر تحفق 
العدلي سم 
«ذلِك أذنى ألا تَقُولّوا» 5 
ذلك اله عن كا السا ار ت آلا فسطظوا فر ا 0 
من النساء- مثنى وثلاثِ ورباع- ونكاح الواحدة فقط- إن خفتم ألا تعدلوا- أو ما 
ملكت أيمانكم. . «ذلك أذنى آلا تقولوا» .. 
أي ذلك أقرب ألا تظلموا وألا تجوروا. 
حكدا شين ار الح عن العدل السا د ا ها المي وقدف كل 
جزئية من جزئياته.. 


ران اع فى SET‏ كم الاير O‏ اللي نولت 
للبناء الاجتماعي كله, ونقطة الانطلاق إلى الحياة الاجتماعية العامة, وفيه 
تدرج الاجيال وهي لدنة رخصة قابلة للتكيف: قان لم يقم على العدل والود 
والسلام, فلا عدل ولا ود في المجتمع کله ولا سلام »«1» : 

4- ثم يستطرد السياق في تقرير حقوق النساء- وقد أفرد لهن صدر هذه 
السورة وسماها باسمهن- قبل ان يستكمل 


(1) يراجع بتوسع فصل: «سلام البيت» في كتاب «السلام العالمي والإسلام» .. «دار الشروق» . 
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الكلام عن رعاية اليتامى التي بدأ فيها: 

«وآنُوا النّساءً صَدُقاتِهنَ نِخْلَةً. إن طِبْن لَكُمْ عَنْ سَيءِ مِنْهُ تفساً. فَكُلُوهُ هنيئاً 
مَرِيئا» .. 

CNS NG‏ وحقا ا في صداقها. وتنبئ بما كان 
واقعاً في المجتمع الجاهلي من هضم هذا الحق في صور شتى. واحدة منها 
كانت في قبض الولي لهذا الصداق وأخذه لنفسه وكأنما هي صفقة بيع هو 
صاحبها! وواحدة منها كانت في زواج الشغار. وهو أن يزوج الولي المرأة التي 
ف ولات فى مقا ل ان ت وہ من باحدها امراة هي في ولاية هذا الآخر. 
واحدة بواجدة صفق بين الول ل حط فيها للمراسن. کال هة ا 
فجرم الاسام هذا الرواج كلية ول الرواج الثثاء فسن كر ره انار 
والصداق حقاً للمرأة تأخذه لنفسها ولا يأخذه الولي! وحتم تسمية هذا الصداق 
وتحديده, لتقبضه المرأة فريضة لهاء وواجباً لا تخلف فيه. واوحت أن يؤديه 
الزوج «نحله» - أى هبه خالصة لصاحبتها- وان يؤديه عن طيب نفس » ٠‏ وارتياح 
خاطر. كما يؤدي الهبة والمنحة. فإذا طابت نفس الزوجة بعد ذلك لزوجها عن 
شيء من صداقها- كله أو بعضه- فهي صاحبة الشأن في هذا تفعله عن طيب 
MEI N IN ILL‏ 
الكامل؛ والاختيار المطلق, والسماحة النابعة من القلب, والود الذي لا يبقى 
معه حر من هنا ادس هناك. 

وبهذا الإجراء استبعد الإسلام ذلك الراسب من رواسب الجاهلية في شأن 
المرأة وصداقهاء وحقها في نفسها وفي مالهاء وكرامتها ومنزلتها. وفي الوقت 
ذاته لم يجفف ما بين المرأة ورجلها من صلات, ولم يقمها على مجرد الصرامة 
في القانون بل ترك للسماحة والتراضي والمودة أن تأخذ مجراها في هذه 
الحياة المشتركة, وان تبلل بنداوتها جو هذه الحياة. 

5- فإذا انتهى من هذا الاستطراد- الذي دعا إليه الحديث عن الزواج من 
اليتيمات ومن غبرهن من النساء- عاد إلى أموال اليتامي يفصل في أحكام 
ردها إليهم, بعد إن قرر فى الات الثانية من السورة مدا ائرد على وه 
الإجمال. 

إن هذا المال, ولو أنه مال اليتامى, إلا أنه- قبل هذا- مال الجماعة, أعطاها الله 
إياه لتقوم به وهي متكافلة في الانتفاع بهذا المال على أحسن الوجوه. 
الا د العالك اسناء لال العام. الاد آر موريوقم اا ك 
هذا المال لاستثماره- بإذن من الجماعة- ويظلون ينتفعون به وينفعون 
الجماعة معهم, ما داموا قادرين على تكثيره وتثميره راشدين في تصريفه 
ا ا الفردية کک i‏ اه في هذا ا «1» - أما 


يسلم لهمء ولا يحق لهم التصرف فيه والقيام عليه- وإن بقيت لهم ملكيتهم 
TTS‏ ا ا ا 
sS‏ ل الا ل مس امل 
ا ل ال ل ل ل ل 
الرزق والكسوة في ماله مع حسن معاملته: 5 

«ولا ونوا السّقهاء أَموالكُمُ التي جَعَلَ الله لَكُمْ قياماً. وَاررْقُوهُمْ فيها 

و5 كَسُوهُمْ, وَقَولوا لَهُمْ فَوْلَا مَعْرُوفاً» .. 

(1) يراجع بتوسع فصل: «سياسة المال» في كتاب: «العدالة الاجتماعية في الإسلام» . «دار الشروق» . 
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6- ويتبين السفه والرشد- بعد البلوغ- وأمر السفه والرشد لا يخفى عادة, ولا 
بجاح الى د يره الرس فالسة شرف الراس عن السفب واس 
رشد هذا وسفه ذاك. وتصرفات كل منهما لا تخفى على الجماعة فالاختبار 
كون امرف اللو الى عر عنه النض. بكلمة:.النكاح» وهو الوظيفة الى 
بؤهل لها البلوغ: 

«وابتلوا التتامي, حَلّى إذا بَلَعُوا التكاع. فَإِنْ آنَسْتُمْ هم رد فاذفقوا الهم 
أَمْوالَهُمْ, وَل ِتأكلوها إسرافاً ويداراً أن يَكْبَرُوا. و ن كان غا شتف 9 

كان ققِيراً فَليَاْكُلَ بِالْمَغرّوف. قإذا دَفَعَثُةِ قم لبهم أقو ال 0 
بالله حَسِيباً» . 

NM‏ د ال عات ال لل بي اتاد راك ع 
الل كلل الت دة وو المشارعة سلما ال النامى ال 
ران السا الا اال كا عله ال الال عا 
في أثناء القيام عليهاء وعدم المبادرة إلى أكلها بالإسراف قبل أن يكبر أصحابها 
فتسلموقا! مع الاستعفاف عن أكل سر : منها مقال القبام عليها- ارا كان 
الال غا والاكل متها فى اضق الحدود إذا كان الول سا ا وف ر 
الإشهاد في محضر التسليم.. وختام الآية: التذكير بشهادة الله وحسابه: 
CEM o‏ 

کل فال د لافقالا اا اللي ال ا 
عا ان سا داف ال مر الجور على أموال التافى السات فى المجتمة. 
وبما كان يحتاج إليه تغيير هذا العرف السائد من تشديد وتوكيد. ومن بيان 
وتتصيل: لا يدع محال للتلاعب عن أي طريق. 

وفكدا كار المنوج الريانن مسج معالكم الجاهلة فى الشوس وال عات 
ويثبت معالم الإسلام ويمحو سمات الجاهلية في وجه المجتمع, ويثبت ملامح 
الإسلام. وهكذا كان يصوع المجتمع الجديد ومشاعره وتقاليده, وشرائعه 
وقوانينه. في ظلال تقوى الله ورقابته ويجعلها الضمان الأخير لتنفيذ التشريع. 
ولإ ضمان لأي شري فى الارض بغير هذه التقوى وبدون هذه الرقابة: «وكفى 
بالله حسيباً» 

IL 0‏ الا ا الات ولا الصبية- في الغالب- إلا التافه 
القليل. لأن هؤلاء وهؤلاء لا يركبون فرساً, ولا بردون عادياً! فإذا شريعة الله 
TD TT‏ ل ND‏ 
اللا وة التكافل الا الا ب تاه العم الى اال 
مكلف إعالة قريبه إذا احتاج, والتضامن معه في دفع الديات عند القتل 

وال صات عند الجر . فل ان أن 227 إن ترك الا يسيس درجة وات 
وتكليفه به. والإسلام نظام متكافل متناسق. ويبدو تكامله وتناسقه واضحاً في 


توزيع الحقوق والواجبات.. 
هذه هي القاعدة في الإرث بصفة عامة. وقد بسع فنا قال لطا خول مدآ 


الإرت. لا شيره إلا التظاول على الله سبحانه- مع الجهل عة الاساں. 
وعلاسات جاه الا ا ان ارال الاس ال قوم علب اللا 
الاجتماع. الاسلامى بصع جدا لهذا اللغط على الإطلاق.. 

إن قاعدة هذا النظام هي التكافل.. ولكي يقوم هذا التكافل على أسس وطيدة 
راعى الإسلام أن يقوم على اسا الل الفظرءة النارئة في النفس 
البشرية. هده المبول التي لم يخلقها الله عا في القطرة. إنما حلفها لتؤدى 
ساسا اء اسان 
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ولما كانت روابط الأسرة- القريبة والبعيدة- روابط فطرية حقيقية لم يصطنعها 
جيل من الأجيال ولم تصطنعها جميع الأجيال بطبيعة الحال! والجدال في جدية 
هذه الروابط وعمقها وأثرها في رفع الحياة وصيانتها وترقيتها كذلك لا يزيد 
على أن يكون مراء لا يستحق الاحترام.. لما كان الأمر كذلك جعل الإسلام 
التكافل في محيط الأسرة هو حجر الأساس في بناء التكافل الاجتماعي العام. 
وغل الإرت مظهرا من مظاهر ذلك التكافل فى فخبظ الأسرة. قوق ماله 
من وظائف أخرى في النظام الاقتصادي والاجتماعي العام. 

اا و الا ا ع اا n‏ 
الكافل اء ال اة الال فى اال اع الل الاه لالا 
وتقويها. فإذا عجزت هذه جاء دور الدولة المسلمة لتتولى كل من قصرت في 
اعالتهع وكفاليم الكاملة. جهود الاسرة, وجهود الجماعة المحلية المحدودة.. 
وبذلك لا يلقى العبء كله على عاتق الجهاز العام للدولة.. أولاً لأن التكافل في 
محيط الأسرة أو في محيط الجماعة الصغيرة ن يخلق مشاعر لطيفة رحيمة, 
CTT IMN‏ اط فا عل أن 
شەال اترک | ا ا رفص الل حي أن الكامل فى 
خط الاسر صف اص دنت اثارا عة الم النطرة. في رال 
بأن جهده الشخصي سيعود أثره على ذوي قرابته- السام ريه يحفزه إلى 
ML‏ ال IC E‏ ف كياد 
ملك للجماعة كلها عند ما تحتاج.. 

وهذه القاعدة الأخيرة تقضي على كل الاعتراضات السطحية على توريث من 
لم يتعب ولم يبذل جهدا- كما يقال! - فهذا الوارث هو امتداد للمورث من جهة, 
لم هد كاقل هذا العورت لو كان هذا اا رال ذا مال كت ف الا هو را 
يملك للجماعة عند ما تحتاج. ا مع قاعدة التكافل العام «2» . 

ا ال ال الا اال ا ل لك 
المال. فإذا نحن قطعنا وراثة المال. فما نحن بمستطيعين أن نقطع الوشائج 
الأخرى, والوراثات الأخرى بينهما. 

إن الوالدين والأجداد والأقرباء عامه. لا يورثون أبناءهم وأحفادقم وأقاريهم 
الال ن اها وه كلل الس ااال ال رم 

بال اا الا اال ال الااف الا لل 
والقبح, والذكاء والغباء.. إلخ. وهذه الصفات تلاحق الوارثين وتؤثر في حياتهم, 
ولا تتركهم من عقابيلها أبدا. فمن العدل إذن أن يورثوهم المال. وهم لا 
يعفونهم من المرض والانحراف والغباء, ولا تملك الدولة- بكل وسائلها- أن 
تعفيهم من هذه الوراثات. 

من ال هده الواققيات الا دال لی ال اال 2 ومن أجل غيرها 


وهو كثير من المصالح الاجتماعية الأخرى- شرع الله قاعدة الإرث «3» : 
«للرّجال تصيب مما تررك الوالدان وَالْأَفْرَبُونَ, وَلِلنساءٍ تصيب ب مِمَّا J‏ 
الوالدان ا مِمَّا َل 0 مله او كبر صا مفرزوضا» .. 

ls‏ العام الذي اعا الم ب اسا ا دا 
حق الإرث كالرجال- من 


(1. 2. 3) يراجع بتوسع فصل: الفرد والمجتمع في كتاب: «الإنسان بين المادية والإسلام» لمحمد قطب. 
ديراج فصل التكافل الا اء د كا ااا الا عا ی كناب دراسات اا ا 
وفصل سياسة المال في كتاب العدالة. «دار الشروق» . 
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ناحية المبدأ- كما حفظ به حقوق الصغار الذين كانت الجاهلية تظلمهم وتاكل 
حقوقهم. لأن الجاهلية كانت تنظر إلى الأفراد حسب قيمتهم العملية في 
الحرب والإنتاج. أما الإسلام فجاء بمنهجه الرباني, ينظر إلى «الإنسان» - أولاً- 
حسب قيفنه الإنسانية. وقي القيمة الاساسية التي لا تفارقه في حال من 
الاحوال! ثم بنظر إلية: DO oT‏ ل ل 
وفي محيط الجماعة. 

8- ولما كان نظام التوريث- كما سيجيء- يحجب فيه بعض ذوي القربى بعضا 
فيوجد ذوو قرابة, ولكنهم لا يرثون, لأن من هم أقرب منهم سبقوهم 
فحجبوهم, فإن السياق يقرر للمحجوبين حقاً لا يحدده- إذا هم حضروا 
القسمة- تطييباً لخاطرهم, كي لا يروا المال يفرق وهم محرومون, واحتفاظاً 
بالروابط العائلية, والمودات القلبية. كذلك يقرر لليتامى والمساكين مثل هذا 
الحق تمشياً مع قاعدة التكافل العام 1 
«وإذا حَصَر الْقِشِْمَة أولُوا ال 0 والعساكين. فازرفوقة مذ وقولوا 
لع وداه مَعْرُوفا» .. 

وقد وردت MNS‏ ل الل )ا ل 
نسختها آيات الميراث المحددة للأنصبة, وقولهم: إنها محكمة. وما بين قولهم: 
إن مدلولها واجب مفروض» وقولهم: إنه مستحب ما طابت به اش الورثة.. 
ونحن لا نرى فيها دليلاً للنسخ, ر اا وا في مثل هذه الحالات 
التي ذكرنا. معتمدين على إطلاق النص من جهة. وعلى الاتجاه الإسلامي العام 
في التكافل من جهة أخرى.. وهي شيء آخر غير أنصبة الورثة المحددة في 
الايات التالية على كل حال. 

9- وقبل أن يأخذ السياق في تحديد أنصبة الورثة, يعود ليحذر من أكل أموال 
اليتامى. . يعود إليه في هذه المرة ليلمس القلوب لمستين قويتين: أولاهما 
تمس مكمن الرحمة الأبوية والإشفاق الفطري على الذرية الضعاف وتقوى 
الله الحسيب الرقيب. والثانية تمس مكان الرهبة من النار, والخوف من 


السعير, في مشهد حسي مفزع 0-0 0 
کش الدين لك تركو من لوو 15 ءا ښعافاً خاقوا عَلَيْهمْ. فوا الله 
لبَقُولُوا فَوْلَا سَديداً. ِن الذين_ياكلون افوا ا 0 ظلما إنما باكلون فى 
تُطونهمْ ا › ون ب سَعيرأ» .. 


ا الصغار الور اك ا ا 0 0 8 ول 
عاصم. كي يعطفهم هذا التصور على اليتامى الذين وكلت إليهم أقدارهم, بعد 

أن فقدوا الآباء. فهم لا يدرون أن تكون ذريتهم غداً موكولة إلى من بعدهم من 
الأحياء. كما وكلت إليهم هم أقدار هؤلاء.. مع توصيتهم بتقوى الله فيمن ولا هم 
الله عليهم من الصغارء لعل الله ان يهيئ لصغارهم من يتولى امرهم بالتقوى 


والتحرج والحنان. وتوصيتهم كذلك بأن يقولوا في شأن اليتامى قولاً سديدا, 
وهم يربونهم ويرعونهم كما يرعون اموالهم ومتاعهم.. 

0- اما اللمسة الثانية. فهي صورة مفزعة: صورة النار في البطون.. وصورة 
السعير في نهاية المطاف.. إن هذا المال.. نار.. وإنهم لياكلون هذه النار. وإن 
مصيرهم لإلى النار فهي النار تشوي البطون وتشوي الجلود. 

هي النار من باطن وظاهر. هي النار مجسمة حتى لتكاد تحسها البطون 
والجلود, وحتى لتكاد تراها العيون, وهي تشوي البطون والجلود! ولقد فعلت 
هذه النصوص القرانية, بإيحاءاتها العنيفة العميقة فعلها في نفوس المسلمين. 
خلصتها من رواسب 
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الجاهلية. هزتها هزة عنيفة ألقت عنها هذه الرواسب. وأشاعت فيها الخوف 
وال والقوة وال ر مر العبياس ‏ أو ماس باموال الات كلا 
يرون فيها النار التي حدثهم الله عنها في هذه النصوص القوية العميقة 
فعادوا يحفلون أن بعس وفا وببالغون في هذا الإجفال! من طريق غطاء بن 
السائب, عن سعيدٍ بن جبير. عن اين عباس- رضي الله عنهما- قال: 
«إنّ الذين يَاكُلونَ أَمْوالَ اليَتامى 1 ۔ الاب انطلی من كان عنده ننم 
فعزل طعامه من طعامه؛ وشرابه من شرابه. فجعل يفضل الشيء, فيحبس 
له حتى يأكله أو يفسد. فاشتد ذلك عليهم. فذكروا ذلك لرسول الله- ال 
عليه وسلم- فأنزل الله: «وَيَسْتَلُوتَكَ عَن اليتامي. قُلَ: إضلاخ لَهُمْ َير إن 
بالطوقة كا انت رالا تل الف عن الفضلح. بل شاء اللة ا 
«الآية» فخلطوا طعامهم بطعامهم, تسرامم بشرابهم.. 

وكدلك رقع المنهة القراني هده الصماتر إلى ذلك الاقق الوضيء وطهرها من 
غبش الجاهلية ذلك التظهير العجيب.. 

1- والآن نجيء إلى نظام التوارث. حيث يبدأ بوصية الله للوالدين في أولادهم 
فتدل هذه الوصية على 5 سبحانه- ا وار واعدل من الوالدين مع 
أولادهم كما تدل على أن هذا النظام كله مرده إلى الله سبحانه فهو الذي 
يحكم بين الوالدين وأولادهم, وبين الأقرباء وأقاربهم. وليس لهم إلا أن يتلقوا 
منه سبحانه. وأن ينفذوا وصيته وحكمه. وأن هذا هو معنى «الدين» الذي تعنى 
السورة كلها ببيانه وتجديده كما اسلفنا. ا.. كذلك يبدأ ربتقرير المبدأ العام 
للتوارث: «يُوصِيكُمٌ الله في أَوَلادِكُم للذگر مِثْل حَظ الأنتيين» .. 

ا ل ا لا ا دفي JE‏ 
هذا المبدأ العام.. ويستغرق هذا التفصيل آيتين: أولاهما خاصة بالورثة من 
الأصول والفروع, والثانية خاصة بحالات الزوجية والكلالة. 

تم تجيء بقية احكام الوراتة في آخر آية قي السورة استكمالاً عض حالات 
الكلالة (وسيعرضها في موضعها) : 


«ِيُوصِيكُمُ الله في أَوَلادكُم: ا ال قان كن نساءً قوق الْتتَيْن 
َلَهُنَ تنا ما تركَ. وَإِنْ كاتث واحِدَةٌ لها التصف. وَلأبََبهِ لكل واجد مِنْهُمَا 
ادس ما ترك- إن كان لَه ولد قن لَمْ تكن له ولد وورئة أتواةء قله 
الثلتُ. قان كان له إِحْوَةٌ فلامه السڈس- مِنْ تعد وَصِيةٍ يُوصِي بها أو رَيْنِ- 


بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصى بها أو دَيْن- غ اة OE ENE yT‏ 
هاتان, الآيتانر مضافا إليهم الآية الثالئة التي ا 
برل ل الله تيك فى الال إن اع هلك لس له ولذ. رأ 
ا وَهُوَ يَرِنُها- إن لم يگن لها وذ ان ڳا انش َلَهُما الان 
ذا ترك وائ كانوراشوة السا کل ملل اال 22 الله لكم 


اما وَاللَّهُ بكل شَىءٍ عَلِيمٌ» .. 
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قدو الآيات اللات تصمن اضول عَلم الفرائض- أي علم الفيرات أماا_ 
التفريعات ققد جاءت الشنة ببعضها نصاء واجتهد الففهاء في بقيتها تطبيةا 
على هذه الأصول. وليس هنا مجال الدخول في هذه التفريعات والتطبيقات 
فمكانها كتب الفقه- فنكتفي- في ظلال القرآن- E‏ 
ال فى أولادكة. للا مك عط الا ٠‏ 

وهذا الافتتاح يشير- كما ذكرنا- إلى الأصل الذي ترجع هذه الفرانض. والى 
الجهة الى درت مها كما شير إلى أن الله أرجم الاس مر الال 
بالأولاد, فإذا فرض لهم فإنما يفرض لهم ما هو خير مما يريده الوالدون 


الناس” مام N TT‏ سوا د ب 
ل ا لل اا ا ااا ا 
يتلقى الناس في أخص شؤون حياتهم- وهو توزيع أموالهم وتركاتهم بين ذريتهم 
وأولادهم- وهذا هو الدين. فليس هناك دين للناس إذا لم يتلقوا في شؤون 
هذه الأمور- جل أو حقر- من مصدر آخر. إنما يكون الشرك أو الكفر, وتكون 
الجاهلية التي جاء الإسلام ليقتلع جدورها من حياة الناس؛ 

وإن ما يوصي به الله, ويفرضه؛ ويحكم به في حياة الناس- ومنه ما يتعلق 
بأخص شؤونهم؛ وهو قسمة أموالهم وتركاتهم بين ذريتهم وأولادهم- لهو أبر 
بالناس وأنفع لهم, مما يقسمونه هم لأنفسهم, ويختارونه لذرياتهم. . فليس 
ل ل ل ا اي 
أنه اطل ذو فى الوقت ا و و رال على الل اال ره 
إلامتوقح جهول!. قال العوفي عن ابن عباس: ( «يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَولادِكُمْ 
لكر مال طا الالال الاس الى فرص الله اا 
فرض, للولد الذكر, والأنثى, والأبوين, كرهها الناس- أو بعضهم- وقالوا: تعطى 
الل ا بوط الاب الصف وط الغلاء ال ل من 
هؤلاء أحد يقاتل القوم, ولا يجوز الغنيمة! اسكتوا عن هذا الحديث, لعل رسول 
DTT‏ ل ل ل اول ل فعا شري 1 ترك 
لا ل ال ا ل ال وك هال ال 

ل ل ات ل ل ILC‏ لك اسل 
اط ارات ااك لا معطو الاك فاك ا 
أبي حاتم وابن جرير 

E ODO 


وهي تواجه فريضة الله وقسمته العادلة الحكمية. . ومنطق الجاهلية الحاضرة 
الذي يحيك في بعض الصدور اليوم- وهي تواجه فريضة الله وقسمته- لعله 
CUS lw‏ ل NUNN‏ لور ل NL‏ 
لمن لم يكد فيه ويتعب من الذراري؟ وهذا المنطق كذاك.. كلاهما لا يدرك 
الحكمة, ولا يلتزرم الأدب اا ا INES‏ 
«للذكر مِثْلُ ل حظ حظ الاين نتيين» 

ل اك ذريته من ذكور وإناث, فإنهم ياخدون جميع 
الک عا اسار ان 
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للبنت نصيباً واحداً. وللذكر نصيبين اثنين. 

توارن وعدل, I N‏ وقي النظام 
الجا الا اا اا كلف ااا اا 
في كل حالة, وهي معه؛ وهي مطلقة منه. . أما ھی فاما ان تقوم بنفسها ففظ, 
وإما أن يقوم بها رجل قبل الزواج وبعده سواء. وليست مكلفة نفقة للزوج ولا 
للأبناء في أي حال. فالرجل مكلف- على الأقل- ضعف أعباء المرأة في 
00 ال ل دلا ال ا 
الوت الل اة ا الا ل ا ل للطاء 
الاجتماعي والأسرئ لا تستقيم معهاٍ حياة. 

ويبدأ ا عن الأصول: 

«فَإن کن نساءً قوق اتن علهن نا ها ترك وإِنْ كاتث واحِدَةً فَلَّهَا التْصفٌ» . 
اال کیل د كور وله ان اراک فلين اللا فإى كار ل 
TT‏ ل 
أو الأخ الشقيق. أو الأخ لأب. أو العم. أو أبناء الأصول.. 

والنص يقول: «فَإن کن نساءً قوق انتتين ن قَلَهُنَ ثلا ما ترَك» .. وهذا يثبت 

اللین للا إذا كن قوق اس N I u‏ 0 
الس رالا ااا رة اال 1 ا ا 

الم د ا بن ماجه من طرق عن عبد الله بن 
محمد بن عقيل بن جابر. 

ال را ادات الال سلاا عل الك عليه د 
ال الال ااا ال اا داه ا 
شهيدا وإن عمهما أخذ ما لهما فلم يدع لهما مالآ ولا ينكحان إلا ولهما مال. قال: 
فقال: فضي الله في ذلك » قتزلت آبة الميرات. فأرسل رسول الله صاى 
الله عليه وسلم- إلى عمهما. ققال. داعا اس سعد التلتين. مامهما التمن: 
وما بقي فهو لك» ) .. 

يده ت لول الله مل الله عار سملم ل الل قبل عدا علي 
أن البنتين فأكثر, لهما الثلثان في هذه الحالة. 

وهناك أصل آخر لهذه القيسمة وهو أنه لما ورد في الآية الأخرى عن الأختين: 
اا اا فالتا ها ان - راطا ال ال را 
لارا ااا ال رف سوال ااا 0 الا الراجدة كدلك 
في هذه الحالة. 

وبعد الانتهاء من بيان نصيب الذرية يجي يان نكب الو عو وها 
في الحالات المختلفة. 


مع وجود الذرية ومع عدم وجودها: oT‏ 
«وَلِأبَوَيْهِ ِكَل واحدٍ حِدٍ مِبْهُمَا السّدّسُ هما ترَك- إِنْ كان لَه وَلَدْ- فَإِنْ لَمْ يَکڻ لَهُ وَل 
وَوَرِنَهَ ابوا فَلأمِّه التُلْتُ. قان كان لَه إِحْوَةٌ قَلأمّهِ السدذس» .. 

والأبوان لهما في الإرث أحوال: 

الحال الأول: أن يجتمعا مع الأولاد. فيفرض لكل واحد منهما السدس والبقية 
أل ا ال اا الاک مل حط الاس 
فإذا لم يكن للميت إلا بنت واحدة فرض لها 
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الصف وللا وين لكل واد فنهما السشدس. واخد الاب السدس الاخر 

بالتعصيب, فيجمع له في هذه الحالة بين الفرض والتعصيب. أما إذا كان للميت 
بنتان فأكثر فتأخذان الثلثين, ويأخذ كل واحد من الأبوين السدس. 

والحال الثاني: ألا يكون للميت ولد ولا إخوة ولا رو ولا زوجة: وينف رد الأبوان 
بالميراث. فيفرض للام الثلث, ويأخذ الأب الباقي بالتعصيب, فيكون قد أخذ 
مثل حظ الأم مرتين. فلو كان مع الأبوين زوج أو زوجة أخذ الزوج النصف, أو 
الزوجة الربع. وأخذت الأم الثلث (إما ثلث التركة كلها أو ثلث الباقي بعد 
ات 
TIBET‏ ل رةه 
عاصب بعد الولد الذكر ولكنهم- مع هذا- يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس. 
فيفرض لها معهم السدس فقط. ويأخذ الأب ما تبقى من التركة. إن لم يكن 
شاك رو او روجة اما الاج الواح قلا جد الام عر التلب. ففرض ليا 
الثلث معه, كما لو لم يكن هناك ولد ولا إخوة. 

ولكن هذه الأنصبة كلها إنما تجحيء بعد استيفاء الوصية أوالدنس: 

«من عد وَصِيَِّةِ يوصي بها أو دين» . 

تار ل م لير I‏ ال الل TILT‏ 
مقدم على الوصية» .. وتقديم الدين مفهوم واضح. لأنه يتعلق بحق الآخرين. فلا 
دمن استيفاتة من مال العورت الدذى اسان مادام قد يرك مال توفية بحق 
الاان ور ةلات ال وقد تا الالء فب ارا الدمة من الدين كي 
ld TS‏ 

الطمارية ف الحاف لال ف عنق الفدين لا بسر | مله دف ي 
بعد وفاته 

OE‏ ال قال ل يار سور الله ارا إن قلت 
في سبيل الله اتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم": 
«نعم. إن قتلث وأنت ت صابر محتسب مقبل غير مدبر» . ثم قال: «كيف قلت؟» 
فأعاد عليه. فقال: «نعم. إلا الدين. فإن جبريل أخبرني بذلك» .. 

LLI ا‎ CL ل‎ 

فال عا الله عليه وسلم : 

ل ا ار ل ل ل ا ل الله كار 
«بالوفاء؟» قلت: بالوفاء. فصلى عليه. 

وأفا الوصية فلأن إرادة الميت تعلقت بها. الات لتلافي بعض : 
ال الل حجن فيا م الور اة كور ا يي ا 


تكون هناك مصلحة عائلية في توثيق العلاقات بينهم وبين الورثة وإزالة أسباب 
الحسد والحقد والنزاع قبل ان تنبت. ولا وصية لوارث. ولا وصية في غير الثلث. 
وفي هذا ضمان الا يجحف المورث بالورثة في الوصية. 
وفي نهاية الآية تجيء هذا اللمسات المتنوعة المقاصد: 
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N N lL‏ 2 الله إن الك كان 
عَلِيما ححكيما» .. 

ات ل ا ره ة لتطييب النفوس تجاه هذه الفرائض. فهنالك من 
تدفعهم عاطفتهم الأبوية إلى إيثار الأبناء على الآباء, لأن الضعف الفطري تجاه 
الابناء أكبر. وفيهم من يغالب هذا الضعف بالمشاعر الأدبية والأخلاقية فيميل 
إلى إيثار الآباء. وفيهم من يحبار ونار حح بين الصعف الفطرى والشعور 
الأدبي. . كذلك قد تفرض البيئة بمنطقها العرفي اتجاهات معينة كتلك التي 
واجه بها بعضهم تشريع الإرث يوم نزل, وقد أشرنا إلى بعضها من قبل. . فأراد 
الله سبحانه أن يسكب في القلوب كلها راحة الرضى والتسليم لأمر الله, ولما 
ا ا ل لا يي 
e‏ واا لا تذرون م أَفْرَتْ لَك تفعا» .. 

واللمسة الثانية لتقرير اصل القضية. ELS IU‏ مصلحة 
قريبة. إنما هي مسألة الدين ومسال الشريعة: 

MT 

فالله دال جام الاء والأبناء. والله هو الذي أعطى الأرزاق والأموال. والله 
هو الذي يفرضء وهو الذي يقسمء وهو الذي يشرع. وليس للبشر أن يشرعوا 
لأنفسهم, ولا أن يحكموا هواهم, كما الوم لا يعرفون مصلحتهم! «إِنّ الله كان 
عليما S>‏ 

NSM‏ ال > :لسع الفل ان قضاء الله 
للناس- مع أنه هو الأصل الذي لا يحل لهم غيره- فهو كذلك المصلحة المبنية 
على الغلم والحكمة. فالله رحكم لانه عليم- وهم لا بقلمون والله يفرص لأنه 
حكيم- وهم يتبعون الهوى. 

وهكذا تتوالى هده التعقيبات قبل الانتياء من اجكام القيرات: لرد الامر إلى 
محوره الاصيل. محوره الاعتقادي. الذي يحدد معنى «الدين» فهو الإحتكام إلى 
الله. لات والرضى بحكمه: «فريصّةً مِنَ الله. إنّ الله كان 
عليها E‏ 

2-2 ثم يمضي يبين بقية الفرائض: 

«وَلَكُمْ نض ف ما ترك أَزْواجُكُم- إن لَمْ يکن لَه وَلَد- ان كان لَهُنّ وَلَدْ فَلَكُمٌ _ 
الرّيْعٌ مما تركن- مِنْ بعد وَصِبَّةٍ يُوصِين يها او ديْنٍ. وَلَهُنّ الرّيْعْ م مها تركثة - إن لم 
يکن لَكُمْ ولد إن كان لَكم وَلَدُ قلَهُنَ النْمْنْ معا ” تَرَكُتُمْ- مِنْ بعد وَصِبَّةِ تُوصُونَ 
بها أو ذين-» .. 

والنصوص ا ودقيقة فللزوج نصيٍ تركة الزوجة إذا ماتت وليس لها ولد- 
ذكراً أو أنثى- فأما إذا كان لها ولد- MÎ TT‏ فللزوج ربع 
التركة. وأولاد البنين للزوجة يحجبون الزوج من النصف إلى الريع كأولادها. 


وأولادها من زوج آخر يحجبون الزوج كذلك من النصف إلى الريع. . وتقسم 
الشركة بهد الوفاء ال 2 الوضة. كما سسقا! 

والزوجة ترث ربع تركة الزوج- - إن مات عنها بلا ولد- فإن كان له ولد ذكرا أو 
ال واا ااام غا N‏ فإن هذا 
بام الرت الى المن. والوقاء الد نم الوضة مقرم في التركة على 
الورثة.. 
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والزوجتان والثلاث والأريع كالزوجة الواحدة. كلهن شريكات في الربع أو 
ال 


السك ان د ال الاية حكم من يورث كلالة: 
مر و اقراة ولة أن أو أخث لكل واج ليق 

بها و دي عبر فصا 

اللا E IL‏ د 3 
يكن خط فمنى ومن الشسيطان. والله ور له بريئان منه: الكلالة من لا ولد له 
ول واكك قلعا ول > قال ا لا أن الف انا كر في برأم رات 
(رواه ابن جرير وغيره عن الشعبي) .. 

E Tl uN. <‏ 
عن ابن عباس, وريد ابن ثابت. E‏ يقول الشعبي والنخعي والحسن 
وجابر بن زيد والحكم. وبه يقول أهل المدينة, وأهل الكوفة: والبصرة. 

قول الفقهاء السبعة, والأئمة الأربعة, وجمهور السلف والخلف. 0 
وقد حكى الإجماع عليه غير واحد» 5 

«قَإن كان رَجْلُ يُوَرَتٌ كَلالَةَ- أو اقرأف وله أخ أو اح قَلِكُلٌ واد مِنْهُمَا 
السدُسن. فَإِنْ كاثوا أكتر مِنْ ذلِكَ فَهُمْ سرَكاءً في التْلْثْ» .. 

وله أخ أو أخت- أي من الأم- فلو كانا من الأبوين أو من الأب وحده لورثا وفق 
ما ورد في الآية الأخيرة من السورة للذكر مثل حظ الأنثيين: لا السدس لكل 
منهما سواء كان ذكراً أم أنثى. فهذا الحكم خاص بالأخوة من الأم. إذ أنهم 
ال ال لكر علاك ال اا 0 دا 
التركة كلها أو ما يفضل منها بعد الفرائض:,. 

«فإن كاثوا كت مڻ ذلك قم شركاء في الثلث» . 

مهما بلغ عددهم ونوعهم. I N‏ يرثون في الثلث على 
الساوي وان كان قال قول اهم جب يرون فب الل للدكر ل 1 
الأنثيين. ولكن الأول أظهر لأنه يتفق مع المبدأ الذي قررته الآية نفسها في 
تسوية الذكر بالأنثى: «فقلكل واحد مِنهُمَا السدس» . 

TM MTS والإخوة‎ 

أحدها: أن ذكورهم وإناثهم في الميراث سواء. 

والثاني: أنهم ل یرن إلا ان يكون مم يورت کال قلا يرثون مع آت ولا جد 
ولا ولد ولا لا 

والثالث: 

أنهم لا يزادون على الثلث وإن كثر ذكورهم وإناثهم. 


«مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بها أو دَيْن- عير مُضَارٌ» . 

تخد رامن أن تكون الوص للإضرار الورتة. ا ا ال ال لي مع 
تقديم الدين على الوصية. 

ويقديفهما عقا على الور كما اسلفنا” 

ثم يجيء التعقيب في الآية الثانية- كما جاء في الآية الأولى-: 

بروضتة عن الله. الله عَلِينٌ حَلِيمٌ» .. 
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وهكذا يتكرر مدلول هذا التعقيب لتوكيده وتقريره.. فهذه الفرائض «وصِيَّة من 
الله» صادرة منه ومردها إليه. لا تنيع من هوى, ولا تتبع الهوى. صادرة عن علم.. 
فهي واجبة الطاعة لأنها صادرة من المصدر الوحيد الذي له حق التشريع 
م وهي واجبة القبول لانها صادرة من المصدر الوحيد الذي عنده العلم 
الأكيد. 


3- 14- توكيد بعد توكيد للقاعدة الأساسية في هذه العقيدة. قاعدة التلقي من 

الله وحده, وإلا فهو الكفر والعصيان والخروج من هذا الدين. 

ركذا ها ت رة لاان الاليان ةف السو د ت ااا على بلك الوعاا 

والفرائض. حيث يسميها الله بالحدود: 

«تِلك دود الله و مَنْ بطع اللة وَرَسُولَهُ يُدْخِلَْهُ جَنَاتِ َجْرِي من تَحتها الأثها 

خالدين فيها. وَذلِكَ القوز الْعَظِيم. َمل 0 الله ll‏ وَيَتَعَدُ حَدودَه يذخلة 
ارا خالدا فيهاء وَلَهُ عَذَاتٌ مهيڻ» .. 

تلك ا وال التشريعات. ال شرعها الله لتقسيم التركات, وفق علمه 

وحكمته, ولتنظيم العلاقات العائلية في إلأسرة, والعلاقات الاقتصادية 

رالا ماعهة فى الت يلك و الله جدود الله ال أقامها لتكون ھی 

الفتصل فى تلك العلاقات. ولتكون هي الحكم في التوريع والتقسيم. 

ويترتب على طاعة الله ورسوله فيها الجنة والخلود والفوز العظيم. كما يترتب 

على تعديها وعضيان الله ورسوله فيها النار والخاود والعذاب المهين.. 

لماذا؟ لماذا تترتب كل هذه النتائج الضخمة على طاعة أو معصية في تشريع 

جزئي كتشريع الميراث وفي جزئية من هذا التشريع؛ وحد من حدوده؟ 

إن TT‏ من الفعل.. لمن لا يعرف حقيقة هذا الأمر وأصله العميق.. 

إن هذا الات سولب يانه صوص کروی الشسورة :2 وقد أشرنا إليها 

في مقدمة التعريف بهذه السورة- وهي النصوص التي تبين معنى الدين, 

وشرط الإيمان, 4 0 لا بأس أن ا بیان هذا الأمر- على 

اا 

إن الأمر في هذا الدين- الإسلام- بل في دين الله كله منذ أن أرسل رسله 

للناس منذ فجر التاريخ.. إن الأمر في دين الله كله هو: لمن الألوهية في هذه 

الأرض؟ ولمن الربوبية على هؤلاء الناس؟ 

وعلى الإجابة عن هذا السؤال في صيغتيه هاتين: يترتب كل شيء في أمر هذا 

الار كل شيع فب أمرالناس ا رال الل ف ولس الروت 

لله وحده- بلا شريك من خلقه- فهو الإيمان ادل وهو الإسلام, وهو الدين. 

لماي طم ا ا 


0 أن تكن الألوهية والربوبية لله وحده, فهي الدينونة من العباد لله وحده. 


وهي العبودية من الناس لله وحده. وهي الطاعة من البشر لله وحده: وهي 
الا ا ال الا دال ال 
حياتهم. والله وحده هو الذي بيسن للناس شرائعهم. والله وحده هو الذي يصع 
للناس موازينهم وقيمهم وأوضاع حياتهم وأنظمة مجتمعاتهم.. وليس لغيره- 
اترانااد اا سن عن هذا لحن إل 
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بالارتكان إلى شريعة الله. لأن هذا الحق هو مقتضى الألوهية والربوبية. 
ومظهرها البارز المحدد لخصائصها المميزة. 

TT‏ اماك ا ل سل ال ل N‏ اسك 
ل الال دال الا ل 
الله. وهي الطاعة من البشر لغير الله وذلك بالاتباع المناهح والأنطمة 
والشرائع والقيم والموازين. التي يضعها ناس من البشر, لا يستندون في 
اال كنات الل وسلطات ا اس و الى اسا أخرى. ی دا 
a‏ تم فلا دین؛ ولا إيمان, ولا 

TOT TS a ES‏ على 
ذلك المعنى- والشريعة كلها هي الدين.. فالعبرة بالقاعدة التي تستند إليها 
أوضاع الناس. 00 إخلاص الألوهية والربوبية لله- بكل خصائصها- أو إشراك 
بعض . مهما ادعوا ا من الدخول في ا E‏ السنتهم- دون 
واقعهم ا ان فة اله الك ال ع البها كا 
TTS‏ ال EL. MT‏ 
ورسوله؛ أو معصية الله ورسوله. وبين جنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها 
ونار خالدة وعذاب مهين! وهذه هي الحقيقة الكبيرة, التي تتكئ عليها نصوص 
ال ل ع ل ا يا TTT‏ 
يقبل التأويل. 

وهذه هي الحقيقة التي ينبغي أن يتبينها الذين ينسبون أنفسهم إلى الإسلام 
فى هده الارض ل ولاس هم من هذا الالام وا ين حياتهم من هذا الدين! ثم لا 
بد كذلك من إضافة كلمة مجملة عن نظام الإرث في الإسلام بعد ما ذكرناه 
عن هذا النظام عند ما تعرضنا للآية التي تقرر المبدأ العام: «لِلرّجالٍ تَصِيبٌ_ 
مما اكْتسَبُوا وَلِلنّساءٍ تصِيبٌ مِمًا اكْتَسَبْنَ» .. وما ذكرناه كذلك عن مبدأ: «لِلدّكَرِ 


ا ل ال دالا ا ا 
واقعيات الحياة العائلية والإنسانية في كل حال. يبدو هذا واضحاً حين نوازنه 
بأي نظام آخر. عرفته البشرية في جاهليتها القديمة, أو جاهليتها الحديثة. في 
أنه نفع من بقاع الأرض على الإطلاق. 

انه نظام يراعي معنى التكافل الغائلي كاملا وبورع الانضية على قار وا 
كل فرد في الأسرة في هذا التكافل: فعصبة الميت هم أولى من يرثه- بعد 
ا قد اللدبات اا ف نظا ا ا 


ا 0 أنه مع رعابته للمصالح العمل 
cT TG NT NS‏ 
TD LD SS‏ 
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وهو نظام يراعي طبيعة الفطرة ؛ الحية بصفة عامة, وفطرة الإنسان بصفة 
خاصة. فيقدم الذرية في الإرث على الأصول وعلى بقية القرابة. لأن الجيل 
الناشئ هو أداة الامتداد وحفظ النوع. ا الا ر وجهة نظن 

ة الحية- ومع هذا فلم يحرم الأصولء ولم يحرم بقية القرابات. بل جعل 
مع مراعاة منطق الفطرة الأصيل. 

وق نظام تفت ف ا القطرة كلك ف له عة الان ا 
وخاضة الإسان- فى انل فطع صلية ال واں دف قدا السل و 
م ا الظام ال ل و اله طا رالاتا ال ل 5 
ادخار شيء من ثمرة عمله, إلى أن نسله لن بحرم من نمرة هذا العمل: وأن 
جهيده شرت اقل من عدم مما يدعوه إلى مضاعفة الجهد, ومما يضمن للأمة 
الف الات ف ا عا دن ةف اال الا امع عدم الإخلال هذا 
التكافل الاجتماعي العام الصريح القوي في هذا النظام. 

وأخيراً فهو نظام يضمن تفتيت الثروة المتجمعة, على رأس كل جيل, وإعادة 
توزيعها من جديد. فلا يدع مجالاً لتضخم الثروة وتكدسها في أيد قليلة ثابتة- كما 
Cl I‏ أو جر فی انات 
قليلة- وهو من هذه الناحية أداة متجددة الفاعلية في إعادة التنظيم الاقتصادي 
كن الجماعة. ر اا الاعدال ر دل ان م اللا هنا 
الل الى لا سر ن ال الف الفط اك فا ل 
والشح. فأما هذا التفتيت المستمر والتوزيع المتجدد فيتم والنفس به راضية, 
لأنه يماشي فطرتها وحرصها وشحها! وهذا هو الفارق الأصيل بين تشريع الله 
لهذه النفس وتشريع الناس!!! «1» 


ا سا قا 0 9 0 1 2 َة م قن 


ا ت الله عة وكا الله غلبا خا و سب او 
للْدبنَ علوت اينات تى إذ! عضر أء حَدَهُمُ الْمَوْتُ قال إثي تُبْثِ الآن وَل 
الذي يَمُوبُونَ وَهُمْ كاز ولك أغتذنا لهُمْ عذابا لبم (18 با ايها الذي آمَنُوا لا 
N‏ ا لا ل 
يأتِينَ بفاحِسَةٍ مُبَيْنَةٍ وَعاشِرُوهُنّ بِالْمَعْرُوفٍ ان ا فر تكْرَهُوا 
سا وَيَجْعَلَ الله فيه خيراً كثيراً (19) 

TIS CC NII Ol‏ ا 


ا ادك 1 وا لشي 
حورم من تسان اللأيى دَحَلِيُمْ , وڙ قان لم تكونوا دحل بهن نّ قلا جنا 
عَلِيكُمَ ڪلاپ أنْنائِكمُ الّذِين مِنْ أَصْلايكة وأنْ تَحْمَعُو اس الات إلا اف 


سلف إن الله كان غفورا E‏ )23( 
ات ل مطل سا الال ف كا لساك ا سا في الل TNS‏ 


الخرء ا اله ر 


تك الط اال ع الت > اك ام اال الا 
واستنقاذه من رواسب الجاهلية بإقامة الضمانات للبتامى وأموالهم وانفسهم 
في محيط الأسرة, وفي محيط الجماعة, يعالج نظام التوارث في المحيط 
العائلي, ويرد تلك الضمانات وهذا النظام إلى 0 د 
الوه الله للبشر, ؛ وربوبيته للناس, وإرادته من خلقهم جميعا من نفس واحدة: 
وإقامة المجتمع الإنساني على قاعدة الاسرة. وعلى أساس التكافل. 

وردهم في كل شؤون حياتهم إلى وه الله وعلمه وحکمته. ومجازاتهم على 
NL‏ ال ل OL‏ اليل وا ام 
عن ات الحا ل ا فا المحم م الفا لاا 
الل وال افا ال ال ال ها ا لمن ا 

هذه العناصر أن يتوب ويتطهر, وال المجسع ةة LT‏ 
المرأة مما كانت ترزح تحته في الجاهلية من خسف وهوان؛ ومن عسف 
وظلم, حتي تقوم الأسرة على أساس سليم ركين؛ ومن ثم يقوم المجتمع- 
وقاعدته الأسرة- على أرض صلبة وفي جو نظيف عفيف. . وأخيراً ينظم جانباً . 
من ادالاس سان الہ رات فى الشرعة الاتتلامية وان اراد عن 
الحلال. 


وبهذا البيان ينههي هذا الشوط, ٠‏ وينتهي هذا الجزء كذلك. 


0 «واللاتي يَاَتِينَ الفاحسَة مِنْ سابك اسا ا ار مكمه فإن 
سَهِدُوا فَأْمْسِكُومْنَ في البْبُوتِء حَنَّى يَتوَفَامُنَ الْمَوْتْ, أو جل الله لق سيبلا 
اذا تاتيانها ملم قاذ وهما: ET‏ ا اا الله ذان 


تابا رَجيماً» 

lod yS 
فى اول الا عرزل الا تا من التسوة. ااا عن ال ي مدي نيك‎ 
عليهن ارتكاب القاحشة. وايذاء الرجال. الذين اتون الفاحشة الشادة.‎ 
ويعملون عمل قوم لوط. ولم يحدد نوع الإيذاء ومداه. ثم اختار- فيما بعد-‎ 
عقاب هؤلاء النسوة‎ 
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TET‏ ييا 
الك ركنا ا IT TSM SCL NN‏ 
نلك هو صيانة المجتمع من التلوث, والمحافظة عليه نظيفاً عفيفاً شريفاً. . 

معها الطلم والخطأ رال الل رال في ات لر يؤر فى حا 
«واللاتي يتين i‏ من نسائِكُم فَاسْتشسْهِدُوا عَلَبْهِنَ أزبعة مِبْكُم. فَإِنْ 
هدوا فَأَمْسِكُوقُة في الوت حَبَى وتاه الْمَؤث أو عل الله لَه سبي 


وفى النص دقة واحتياط بالغان. فهو يحدد النساء اللواتي ينطبق عليهن الحد: 
«مِن نسائيكم» - اي المسلمات- ويحدد نوع الرجال الذين يستشهدون على 
وقوع الفعل: ال ا م ص اال ا فحسب هذا النص يتعين من توقع 
عليهن العقوبة إذا ثبت الفعل. ويتعين من تطلب إليهم الشهادة على وقوعه. 
N‏ ار 1 رجالا غير 
يعيشون فيه ويخضعون لشریعته. TS‏ ويهمهم أمره. ويعرفون 7 
فيه ومن افيه ولا تور فى هذا الا مر شهادة غير المسلم لابه غير مامون على 
عرض المسلمة, وغير موثوق امات وتقواه, ولا مصلحة له ولا غيرة كذلك 
على نظافة هذا المجتمع وعفته, ولا على إجراء العدالة فيه. وقد بقيت هذه 
الضمانات في إلشهادة حين تغير الحكم. وأصبح هو الجلد أو الرجم.. 

«فإن شَهدّوا فَأْمْسِكوهتَ في TT‏ 

لا يختلطن بالمجتمع, ل ولا يزاولن نشاطظا.. 

.. يَتَوَفَاهُنَ الْمَوْتُ»‎ sy 

NS CNC NSLS ال‎ 

16- ماو يجعل الله لمن سَبيلا» .. 

فيغير ما بهن, أو نر قوسن E O Oy‏ 
وال السك الها لا اة كد قر فيه لات فت 
المجتمع خاصة. وأنه يتوقع lS‏ دائم. 

وهذا هو الذي وقع بعد ذلك, فتغير الحكم كما ورد في سورة النور. وفي حديث 
رول الله صلى الل عليه سل وان لم شغير الصمانات الف ف 

قال الإمام احمد: حدثنا محمد بن جعفر, حدثنا سعيد. عن قتادة. عن الحسن, 
عن ار ر عبد الل الرفاس es‏ دال كان رسول 
اللا ا الل له لاال عليه المي أت عله وكرت لل شيل 
وجهه. تال الل علي > ولا به ولا عه قال «خذوا عني. . قد 


E CN N E NE 

بالحجارة. والبكر جلد مائة ثم نفي سنة» .. وقد رواه مسلم واصحاب السنن 
من طرق عن قتادة. عن الحسن. عن حطان. عن عبادة بن الصامت. عن 
الل ا الله علب ل الا ا دواعي قد الالال 
TN DU‏ عا ل ال جلك ماه ررحم 
بالحجارة» .. وقد ورد عن السنة العملية في حادث ماعز والغامدية كما ورد 
في صحيح مسلم: ان النبي- صلى الله عليه وسلم- رجمهما ولم يجلدهما. 
وكذلك في حادث اليهودي واليهودية اللذين حكم في قضيتهما. فقضى 
برجمهما ولم يجلدهما.. 
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6 فدلتي سنته العملية على أن هذا هو إلحكم الأخير: 

د سكم فَادُوهما. فان تابا وَأَصْلَحا كَأَعْرصُوا عنما إن الله كان 
رَحِيما» 

ا اس CN MOE‏ لال ل 

يأتيان الفاحشة الشاذة. وهو قول مجاهد- رضي الله عنه- وقال ابن عباس 

وسعيد بن جبير وغيرهما: «فَآدوهما» : هو الشتم والتعيير والضرب بالنعال! 

«فإن تابا وَأصْلحا فَأَعْرصُوا عَنهُما» .. 

لاا اا لاا ف اا ا ا 

والطريق والعمل والسلوك. 

ومر ثم فة ال وك المماعة عن إيداء هدين الس رن الان 

وهذا هو الإعراض عنهما في هذا الموضع: أي الكف عن الإبداء. 

والإيماءة اللطيفة العميقة: 

«إنّ الله كان توَاباً رَحِيماً» . 

وهو الذي شرع العقوبة, N‏ ابر الكف عها عد الوت والاعلاح لبس 

لاس مر الامر شىء فى اولي ولس لهم من الامر شبرء فى الاشرة انها 

هم ينفذون شريعة الله وتوجيهه. وهو تواب رحيم. 

يقبل التوبة ويرحم التائبين 

0 قلوب العياد للاقتباس من خلق 

الله الال قينا يهم مالل وإنا كان الله اا اف لوم أن 

يكويوا هم دانم منسنا مجن رجماء أمام الدب الذي سل وأعقيه الوت 

والاح الس سا ات العم ولس ر الا ت ال 

ساب لار ولكن سماحة ورحمة بالتائبين المتطهرين المصلحين. 

وقبولهم في المجتمع؛ وعدم تذكيرهم وتعييرهم بما كان منهم من ذنب تابوا 

عنه: وتطهروا منه: وأصلحوا حالهم بعده, فينبغي - حينتذ- مساعدتهم على 

استئناف حياة طيبة نظيفة كريمة, ونسيان جريمتهم حتى لا تثير في نفوسهم 

الا كلما با اال ى ها مما فد حمل مم ع الاتكاس 

والارتكاس. واللجاج في الخطيئة, وخسارة أنفسهم في الدنيا والآخرة. 

والإفساد في الأرض, وتلويث المجتمع, والنقمة عليه في ذات الأوان. 

فد عالت فال واا دا ن الال دام شيعا عن 

ا اس > الل اتل ل لاتا عل الك عل رمام 

«من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به» ) . 

وتبدو في هذه الأحكام عنابة المنهج الإسلامي بتطهير المجتمع المسلم من 

الفاحشة ولقد جاءت هذه العناية مبكرة: فالإسلام لم ينتظر حتى تكون له دولة 

في المدينة. وسلطة تقوم على شريعة الله وتتولاها بالتنفيذ. 

1ل و اا ا اا و ا ا كان 


فاحسّة وساءً سَبيلًا» كما ورد في سورة المؤمنون: «قد د أفلح الْمُؤْمِنُونَ ا 
هُمْ فِي ضَلاتِهِمْ خاشِعون» ... «والذين هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافظون. إلا على أَزْواجِهمْ 
أذ ما ملك ای ا E‏ او وكرر هذا القول د شورة المعارج. 
ل لك ولم تكن له فيها سلطة فلم يسن 
العقوبات لهذه الجريمة التي نهى عنها في مكة, إلا حين استقامت له الدولة 
والشسلطظ. ف ال الت الاد ال يات داعف 
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لمكافحة الجريمة, وصيانة المجتمع من التلوث. لأن الإسلام دين واقعي, يدرك 
أن النواهي والتوجيهات وحدها لا تكفي, ويدرك إن الدين لا يقوم بدون دولة 
ون الل ون ال د اكب ار الا الى شوم له ا الاس 
الله اس مار اا فس 5 ال الا ا 
تشريع, وبلا منهج محدد ودستور معلوم! ومنذ أن استقرت العقيدة ¡ الإسلامية 
في بعض القلوب في مكة, أخذت هذه العقيدة ؛ تكافح الجاهلية في هذه 
اللا بل عا كا طا ا لاام اة ال ا 
تقوم على شريعة معلومة. 

وتحقق في الأرض منهج الله في صورة محددة, اد اول اله و صوں 
ال م الاس ع اال الا هلا جات اال 
والموعظه- فالإزيلام كما لالس مجر اعتاار ا د ال ر اغاةد 
إلي جانب ذلك- سلطان ينفذ في واقع الحياة ذلك الاعتقاد الوجداني, ولا يقوم 
ااال سان وا 

وكذلك كان كل دين جاء مِن عند الله. على عكس ما رسخ خطأ في بعض 
الأذهان من أن هناك أدياناً سماوية جاءت بغير شريعة, وبغير نظام, وبغير 
سلطان. اا تالا منهج الاه م راق عمل 

يدين الناس فيه لله فده ويتلقون فيه من الله وحده. يتلقون التصور 
اللا بال ال جلف ال ال اال ملم حجان العمل 
ما دالت ا لل 0 اة اللا جا الات ورا 
الخارجين عليها وتعاقبهم, وتحمي المجتمع من رجس الجاهلية. لتكون الدينونة 
لله وحدهء ويكون الدين كله لله. أي لا تكون هناك آلهة غيره- في في صورة من 
الصور- آلهة تشرع للناس, وتضع لهم القيم والموازين, والشرائع والأنظمة. 
فالإله هو الذي يصنع هذا كله. وأيما مخلوق ادعى لنفسه الحق في شيء من 
قاد اد عن لشت الال ةة على الاس وها عر دير مر عند الله سكج 
لبش ران يكون إلها, ان يدعي لنفسه هذه ۽ الدعوى, ويباشرها. . ومن ثم فإنه ما 
من دين من عند الله يجيء اعتقاداً وجدانياً صرفا, بلا شريعة عملية, وبلا 
سلطان ينفذ به هذه الشريعة! وهكذا أخذ الإسلام في المدينة يزاول وجوده 
الحقيقي بتطهير المجتمع عن طريق التشريع والتنفيذ. والعقوبة والتأديب. 

على نحو ما رأينا في هذه الأحكام التي تضمنتها هذه السورة, والتي عدلت 
فيما بعد. ثم استقرت على ذلك التعديل. كما ارادها الله. 

ولا عجب في هذه العناية الظاهرة بتطهير المجتمع من هذه الفاحشة والتشدد 
الظاهر في مكافحتها بكل وسيلة. فالسمة الأولى للجاهلية- في كل زمان- كما 
نرى في جاهليتنا الحاضرة التي تعم وجه الأرض- هي الفوضى الجنسية, 
والانظلاق اهن اغاغ مر اق أو قانون. واعبار هذه الاتضالات 
الجنسية الفوضوية مظهراً من مظاهر «الحرية الشخصية» لا يقف في وجهها 


إلا متعنت! ولا يخرج عليها إلا متزمت! ولقد يتسامح الجاهليون في حرياتهم 
«الإنسانية» كلها, ولا يتسامحون في حريتهم «البهيمية» هذه! وقد يتنازلون عن 
حرياتهم تلك كلها ولكنهم يهبون في وجه من يريد أن ينظم لهم حريتهم 
البهيمية ويطهرها! وفي المجتمعات الجاهلية تتعاون جميع الأجهزة على 
تحطيم الحواجز الأخلاقية, وعلى إفساد الضوابط الفطرية في النفس 
الإنسانية. وعلى سس الس ا ال ووضع العناوين البريئة لها. وعلى 
إهاجة السعار الجنسي بشتى الوسائل. ودفعه إلى الإفضاء العملي بلا ضابط, 
وعلى توهين ضوابط الأسرة ورقابتهاء وضوابط المجتمع ورقابته. وعلى ترذيل 
المشاعر الفطرية السليمة التي تشمئز من الشهوات العارية. وعلى تمجيد 


هذه 
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yy‏ ال الا TT‏ ال كل شل لا 
الجاهلية الهابطة التي اء السلء لكل السا ال رال ا 
Gel as‏ اهل . والدى يراجع اشعار امرئ القتس في حاهلية 
العرب يجد لها نظائر في أشعار الجاهلية الإغريقية والجاهلية الرومانية.. كما 
ا ا أنا! كما أن الد راي ال ال ل ل 
ومجون العشاق. وفوضى الاختلاط في جميع الجاهليات قديمها وحديثها يجد 
بينها كلها شبها ورابطة؛ ويجدها تنيع من تصورات واحدة, وتتخذ لها شعارات 
متقاربة! ومع أن هذا الانطلاق البهيمي ينتهي دائماً بتدمير الحضارة وتدمير 
الأمة التي يشيع فيها- كما وقع في الحضارة الإغريقية. والحضارة الرومانية, 
والحضارة الفارسية قديما- وكما يقع اليوم في الحضارة الأوربية وفي الحضارة 
lt‏ ال الأمر الذي يفزع العقلاء هناك. وإن كانوا 
يشعرون- كما يبدو من أقوالهم- بأنهم أعجز من الوقوف في وجه التيار المدمر 
«1» ! مع إن هذه هي العاقبة, فإن الجاهليين- في كل زمان وفي كل مكان- 
يندفعون إلى الهاوية, ويقبلون أن يفقدوا حرياتهم «الإنسانية» كلها أحيانا, ولا 
يقبلون أن يقف حاجز واحد في طريق No‏ 

ويرضون انر ريستعبدوا استعباد العبيد, ولا يفقدوا حق الانطلاق الحيواني! وهو 
ليس انطلاقاً. وليس حرية. إنما هي العبودية للميل الحيواني والانتكاس إلى 
ال ال بل هم ااال ا کم في هذا غار القطره الذي 
اال ااا ت0 واي ل ااه الال بطليا فده انها 
ال ا ااا الال الاه موت ارما ول 
اال الا إل رف على ا ا ااا الال قف رد الله ال 
ا اف الو ال هه لاا ا ع 
يصبح قادرا على كبح جماح النزوة المنطلقة في كيانه. ومن ثم يستحيل ضبط 
هذا الاندفاع وتطهير وجه المجتمع من هذا الرجس, إلا بعقيدة تمسك بالزمام, 
وسلطان انها مر قده الفقيدة. وسلظة تاحد الجار جين الف ج ر الارن 
والعدىة ون تالكا ال يل رفم اال ال ماه لسار 
ااك علاك 

والجاهلية التي تعيش فيها البشرية, تعيش بلا عقيدة, كما تعيش بلا سلطة 
تقوم عل هذه العقيدة, ومن ثم يصرخ العقلاء في الجاهليات الغربية ولا 
یب لهم أحد لان احدا لا يستجيب لكلمات ظائرة في الهواء ليس وراءنا 
سلطة تنفيذية وعقوبات ا وتصرح الكنيسة ويصرح رجال الدين ولا 
لا لهم أحد لذن ااال لن ت افده ا لس ول غاسال 


تحميهاء وتنفذ توجيهاتها وشرائعها! وتندفع البشرية إلى الهاوية بغير ضابط من 
الفطرة التي أودعها الله الحيوان! وبغير ضابط من العقيدة والشريعة التي 
اعاعا ]لك السا ار شد ال ادالات اا كه الى روحم ما 
كل تجارب البشرية السابقة. مهما بدا من متانة هذه الحضارة, وضخامة 
الاسس ال تقوم عليها. «فالإنسان» - بلا شك- هو أصحم هذه الأسس. . ومتى 


ذا راج كال رالات للسي. أبيو الاأعلى المودو.ة ا الجماعة الال اكان 
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TG ل ال‎ NT 
ندرك عمق هذه الحقيقة, ندرك جانبا من عظمة الإسلام,. في تشديد عقوباته‎ 
ل العا لس لا 1ك لل رك لضن الحا ار سا ان‎ 
اسا السا الا كما ترك ایام جر الا ال ت اس‎ 
الحا اسان م للا اا ا اا‎ 
.. عقالها. وتسمية ذلك أحياناً «بالفن» وأحياناً «بالحرية» وأحياناً «بالتقدمية»‎ 
5 وكل وسيلة من وسائل تدمير «الإنسان» ينبغي تسميتها باسمها.. جريمة.‎ 
.. ينبغي الوقوف بالنصح والعقوبة في وجه هذه الجريمة!‎ 
.»1« وهذا ما يصنعه الإسلام. والإسلام وحده بمنهجه الكامل المتكامل القويم‎ 
صا لاطا يل‎ OND OTS 
Il TG ريا اك‎ OT 
الطريق ويشجعهم على سلوكه. ويبلغ من التشجيع أن يجعل الله قبول توبتهم-‎ 
منى اا اسا جقا عله سحا كته على ف دیل الكريم. الس‎ 
وراء هذا الفضل زيادة لمستزيد.‎ 
«إِتّمَا التوبَةُ علي الله للذين ا السُوءَ بِجَهالَةٍ ثَمَّ يتوبُون مِنْ قَرِيبٍ‎ 
الل ترب الله ل وتان الله عليما اا ف ال لا يَعْمَلُونَ‎ 
شتات ى إذا حَصَر أَحَدَهُمٌ المَوْتُ قال: إِني يث الآن, ولا لذبن يَمُوئونَ‎ 
. هُمْ كُنَارُ. أوليْك أغتذنا لَهُمْ عَذاباً أليماً»‎ 
و‎ i GOT 
آل عمران: «وَالَّذِينَ إذا فَعَلُوا فاحِسَة أو ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ دَكَرُوا الله فَاسْتعْمَرُوا‎ 
لِدْتُوبهِمْ . د الت له فاا لی ال ره ف اسر‎ 
ستدف غرضااخر. . يستهدف بيان طبيعة التوبة وحقيقتها:‎ 
NA TIST لإ‎ DIL اال‎ 
تصدر من النفس, فتدل على ان هذه النفس قد انشئت نشاة اخرى. قد هزها‎ 
]هات ا وأا ا‎ Lol ادم دن عساو‎ 
فسحة من العمر, وبجوحة در الامل, واستجدت رغبة حقيقية في التطهر,‎ 
ونية حقيقية في سلوك طريق جديد..‎ 
اليّوْبَةٌ علن الله ا السّوءَ تھ يتوبون مِنْ قريب َأُوَلئِكَ‎ 0 
. ب الله عَلبْهة. وكان الله عليما حكيماً»‎ 2 
sS 7 lL على أن الجهالة هنا معناها الضلالة عن‎ 0 
دامت لا تستمر حتى تبلغ الروح الحلقوم.. والذين يتوبون من قريب: هم الذين‎ 
ل ا ا ا ا‎ 
على عتباته. فهذه التوبة حينتذ هي توبة الندم, والانخلاع من الخطيئة. والنية‎ 
7 2 على العمل الصالح والتكفير.‎ 


وهي إن اة جديدة للنفسء, ويقظة I N‏ وت اللة 
عَلَيهِمْ» کار اللة عليماً حكيما» .. يتصرف عن علم وعن حكمة. وبمنح 
عباده الضعاف فرصة العودة إلى الصف الطاهر, ولا بطردهم أبداً 0 


(1) يراجع فصل: «سلام البيت» في كتاب: «السلام العالمي والإسلام» . «دار الشروق» . 
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8- إن الله- سبحانه- لا يطارد عباده الضعاف, ولا يطردهم متى تابوا إليه 
2121011311 
وات ايت ونان O‏ ومن ثم يفسح لهم في 
العودة إلى الصد , اتی متظهرين, 

ول اك للاي لر الا حَلّى إذا حَصَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قال: إِنّي 
2 ت الآن» . 

فهذه التوبة هي توبة المضطر؛ لحت به الغواية, وأحاطت به الخطيئة. توبة 
الذي يتوب لأنه لم يقد لديه متش لارتكات الذتوب. ولا فسحة لمقارفة 
الا وقول يقيلها الله . لامالا ت ااه الل ولا صلرجا قن 
الحا لالا LZ‏ سل ف ال ون شر ف ال 

والتوبة إنما تقبل لأنها الباب المفتوح الذي يلجه الشاردون إلى الحمى الآمن, 
كرون افع ر ت الال وسر ف ال م الف الخال 
تحت راية الشيطان, ليعملوا عملاً صالحاً- إن قدر الله لهم امتداد العمر بعد 
المتاب أو ليعلنوا- على الاقل- انتضار الهداية على الغواية. إن كان الأجل 
المحدود ينتظرهم, من حيث لا يشعرون أنه لهم بالوصيد.. 

«وَلا الذين يَمُوتون وهم م كقائ» .. 

وهؤلاء قد قطعوا كل ما بينهم وبين التوبة من وشيجة, وضيعوا كل ما بينهم 
ويين المغفرة من 

«أولئك أ عتَدنا غْتَذنا لع 0 I‏ 

اعتدنات: أي أعددناه وقناناة.. فهو حاضر فى الانتظار ل يحاح إلى إعداد أو 
اسار ا وفكدا نشد ال الراي ف العقوية. ولكنه ف الوقت ذاه سه 
البات على مصراعيه للتوية. فيم التوازرن قي هذا المنوج الرياني الفريد. 
وينشئ آثاره في الحياة كما لا يملك منهج آخر أن يفعل في القديم والجديد.. 
9- والموضوع الثاني في هذا الدرس هو موضوع المراة.. 

ولقد كانت الجاهلية العربية- كما كانت سائر الجاهليات من حولهم- تعامل 
المرأة معاملة سيئة. . لا تعرف لها حقوقها الإنسانية, فتنزل بها عن منزلة 
الرجل نزولا شيعا. دع اا بالسلعةه منها اسان رودلل ف الوفت الذى 
تتخذ منها تسلية ومتعة بهيمية, وتطلقها فتنة للنفوسء وإغراء للغرائز. ومادة 
للتشهي والغزل العاري المكشوف.. فجاء الإسلام ليرفع عنها هذا كله. ويردها 
إلى مكانها الطبيعي في كيان الأسرة وإلى دورها الجدي في نظام الجماعة 
البشرية. المكان الذي يتفق مع المبدا العام الذى قرره في مفتتخ هذه 
السورة: 

«الذي خَلَقَكُمْ مِنْ تفس واحِدَةٍ وَحَلَقَ مِنْها رَوْجَهاء وَبَثَّ مِنْهُما رجالا كثيراً 
ا لر عسوت الا ال ان ن الا ال ةا 
المستوى الحيواني الهابط إلى المستوى الإنساني الرفيع. ويظللها بظلال 


الاحترام والمودة والتعاطف والتجمل وليوثق الروابط والوشائج, فلا تنقطع 
عند الصدمة الأولى, وعندٍ الإنفعال الأول: 

«يا انها الْذِينَ آمَنُوا لايل لَك أن ترنُوا الثساءً كزهاً, Ys‏ 

بتغض ما اتتتفوهة- إلا أن LL‏ بفاحِسَّة مُبَيْئَقِ وَعَاشِْرُومِنٌ 0 00 


كَرِمتُمُومُنَ قعسى أن تكرهوا شَيّئاً وَيَجَعَلَ الله فيه جيرا كثيراً. وان أَرَوْثُمٌ 
سَتِيْدالٌ روج كان رَوْجءوَاتَيْتُمْ إخدامْنَ قتطاراً قلا تاخ خُدُوا مِنْهُ سَيْنا. أتأحْدوتة 


ناا ا ی اداه ا عض وَأَحَدْنَ مِنْكُمْ 
ميثاقاً عَلِيظاً؟ ولا تَنْكِحُوا ما تكح 
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اا ف الا ءِ-إ ما قد سَلفَ- إِنهَ كان فاحشَة وَمَفْتَا وساءً سَبيلا» 


كان سي ف O‏ قبل أن ينتشل الإسلام العرب من هذه 
الوهدة ويرفعهم إلى مستواه الكريم- إذا مات الرجل منهم قاولياؤه أحق 
بامراته. يرثونها كما يرثون البهائم والمتروكات! إن شاء بعضهم تزوجهاء وإن 
شاءوا زوجوها وأخذوا مهرها- كما يبيعون البهائم والمتروكات! - وإن شاءوا 
عضلوها وأمسكوها في البيت. دون تزویج, حتى تفتدي نفسها بشيء.. 
دكات اا المراء د اال كاله ا د 
UML‏ ل CIN ID‏ لل شي سن 
كانت دميمة حبسها حتى تموت فيرثها, اد دى فا مه عال! اا ا 
OGG LCE TLE‏ سلا ا فم د 
وتحررت وحمت نفسها منه! وكان بعضهم يطلق المرأة. ويشترط عليها ألا 
تنكح إلا من أراد حتى تفتدي نفسها منه. بما كان أعطاها.. 
ل ل ل ل ال ل 
حتى يكبر فيأخذها! وكان الرجل تكون اليتيمة في حجره يلي أمرها, 0 
IM LL INS NS‏ 
N CTT TS‏ 
Nl OCI II ILL‏ 
الل عاف ارا له مام ر داال ل لاا الل ا 
لافلا لاا الا ا ل 
الله وفضلهم على كثير من العالمين. فمن فكرة الإسلام عن الإنسان؛ ومن 
ر السلم إلى الحا ال سيانة. كان ذلك الارهاء الذي لم دال 
إلا من هذا المصدر الكريم «[» . 
EC a IN UN‏ 
II CI MN‏ للك 
قبل أن يتقرر حد الزنا المعروف- اللا او اا انه 
ااا اسشافا. اا سا مطلفة أو د عار ا رجعل ال 
بالمعروف فريضة على الرجال- حتى في حالة كراهية الزوج لزوجته ما لم 
تصبح العشرة متعذرة- ونسم في هذه الحالة نسمة الرجاء في غيب الله وفي 
ا ل 
فما يدريه أن هنالك خيراً فيما يكره, هو لا يدريه. خيرا مخبوء| کامنا, لعله إن 
م انفعاله واستبقى زوجه سيلاقيه: 
«يا بها الذي آمَنُوا لجل لَكُمْ أن ترثُوا الثّساء كزهاً. وَل تَعْضْلُوهْنَ 
ل ل ا اطوش اروف 8 
کف ا فاا لال فيه ااا 


وهذه اللمسة الأخيرة في الآية, تعلق النفس بالله وتهدئ من فورة الغضب, 
وتفثا من حدة الكره, 
)01 خصائص التصور الإسلامي ومقوماته. «دار الشروق» : 
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حتى يعاود الإنسان نفسه في هدوء وحتى لا تكون العلاقة الزوجية ريشة في 

ا 

تربط بين قلب المؤمن وربه. وهي أوثق العرى وأيقاها. 

I TC DT 
ويقيم هذه الآصرة عن الاختيار‎ ٠ بين الزوجين بوصفها مودة ورحمة وانيسا,‎ 

UIT‏ لاط ااا 

هو الإسلام ذاته الذي يقولٍ للأزواج: «قَإِنْ كَرَمتُمُوهْةَ ققسى أن تَكْرَهُوا َا 

ا لا 

CG TM IS 

الل الل و ال ال ااا 

اا لا لالا اا ا الميل اا دا 

وهناك.. 

Id MI NT‏ راد أن يطلق زوجه 

«لأنه لا يحبها» .. «ويحك! ألم تبن البيوت إلا على الحب؟ 11 الرعاية وأسن 

التذمم ؟» . 

eS N ال‎ TM DL 

LT DDE TTS 

lC TOD CTT ToT 

TS لزوجته!‎ 

I TT TI ETS 

المسعور. ومن المؤكد أنه لا يخطر لهم أن في الحياة من المروءة والنبل 

dd OT‏ ل 

الله. المت TT‏ جا لني وي 

ل ا ا ست ال ا 

كسا 

ا الا اك ا ل ل ااا سي 

NS MIT OT 

TT TTS 

الانفصال: واستبدال روج مكان روج. فعندتد تتطلق المراة بما احدت من 

صداق, وما ورتت من مال لا TT‏ 3 منه» ولو كان قنطارا من 

ذهب. فأخذ شيء منه إثم واضح:؛ ومنكر لا شبهة فيه: 

«وَإنٍ رتم استبدالِ روج مَکانَ رو وا م إخداقة قنطاراً قلا َأَخدُوا مِنْهُ 

شتا أتاخذو لَه ll E i‏ مُبينا؟» . 1 

1- ومن ثم ا E‏ عميقة. وظل من ظلال الحياة الزوجية وريف. في 


ل دونه و 0 اا ا إلى بعض» ان كه ميثاقاً غَلِيظاً؟» .. 
ويدع الفعل: «أقضى» بلا مفعول محدد. يدع آللفظ مطلقا, يشع كل معانيه, 
CAEN‏ ل ل ا 
بل يشمل العواطف والمشاعر, والوجدانات والتصورات, والاسرار والهموم, 
والتجاوب في كل صورة من صور التجاوب. يدع اللفظ يبرسم عشرات الصور 
لتلك الحياة المشتركة آناء الليل وأطراف النهارء وعشرات الذكريات لتلك 
TTT‏ العا رف سل الس سد فسا 0 
MIST. CSTE‏ 
ل وفي كل تفكر في حاضر أو مستقبل إفضاء. وفي كل شوق إلى 
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إفضاء. وفي كل التقاء في وليد إفضاء.. 
ا ل 
ا 
الصغير. ويخجل الرجل أن يطلب بعض ما دفع؛ وهو يستعرض في خياله وفي 
وجدانه ذلك الحشد من صور الماضي, وذكريات العشرة في لحظة الفراق 
الأسيف! ثم يضم إلى ذلك الحشد من الصور والذكريات والمشاعر عاملاً آخر. 
من لون آخر 

«وَاحَدْنَ 43 ميثاقاً غَلِيظاً» .. 

دو متاق التكاج. باسح الله دعل مدال وهو متاق غليظ لا ن 
حرمت قلت موم وهو حاطب الدين انرا وبدعوهم بهده الصف أن 

حدر موا ها المياة الغلطا. 

ا اله > ااا ی ا ااا یک 
الأبناء ما نك اباؤهم من السناء. 

بسا ال لاط اا يكار سا ا ر 
حتى يكبر الصبي فيتزوج امرأة آبيه, أو إن كان كبيراً تزوجها بالوراثة كما يورث 
الشيء! فجاء الإسلام يحرم هذا الأمر أيشد التحريم 

«ولا كوا ما تكة آبِاؤّكُمْ من التّساءِ- إلا ما قد سَلَف إِنَهُ كان فاجشّة وَمَفتاً 
وساءً سَييلا» .. 

3 ر رسا 2 000 له‎ a u اا‎ e 
O TS إدراكنا أو عدم إدراكنا‎ 
وراءه حكمة, دان فيه الل‎ 

ا ا ا 
مكان الأم. والثاني: 

جك اناا د عاك 11 ا ال اماك 
الأول فطرة وطبعا, فيكره أباه ويمقته! والثالث: ألا تكون هناك شبهة الإرث 
ازال ال ال كان ساسا ف الا 

IEG INL TS 
اا واا لا اا‎ 

N E IC UMN 
لك‎ TT TTT 
ف السام‎ ISE MI OT LS 
تحريمه. فهو معفو عنه. متروك امرة لله سبعانه.‎ 

23 والققرة الال في هرا الدرس. ارول سائر انوا المجعرمات من النساء. 


وهي خطوة في,تنظيم الأسرة, وفي تنظيم المجتمع على السواء: 


ام 
Oo‏ 


«حَرمَت ‏ ليك أْمَهانَكمْ» وتنائكق, وَأَحَواتُكُمْ, وَعَيَِانَكُمْ, وخالائكُم, ا 2 
ونا الأحت. وَأَعَهَايُكُمٌ اللاتي أَرْصَعْتَكُمْ. وَأَحَوائكُمْ من الّضاغة. وَأَمَهَاتُْ 
ِسِائِكُمْ, ورياك اللاتي في حُجُورِكُمْ من نسائكُمُ إللاتي َحَْتُمْ بون قان ل 


ولوا دون قلا راع ا وَحَلائْلأَبْنائِكُمُ الذين مِن أطلابكة. وَأَنْ 
- إلا ما قَذٍْسَلّف- إِنّ الله كان عَفُورا رَجِيماً وَالْمْخْصَنَاِتُ 

بن ااال ما جاك نما كِتابٌ الله عَلَيْكُمْ- وَأحل لَكَمْ ما وَراءَ ذلك .. 

 & 

والمحارم- أي اللواتي يحرم الزواج منهن- معروفة في جميع الأمم, البدائية 


اة علد السواء ف 
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تعدب اسا الخريم. وظقات الام عند شد الام واتسفت اترتا 

في الشعوب البدائية,. ثم ضاقت في الشعوب المترقية. 

والمحرمات في الإسلام هي هذه الطبقات المبينة في هذه الاية والآية التي 

0 والآية التي بعدها.. وبعضها محرمة تحريما مؤبدا, وبعضها فحرمة حريها 
قتا.. وبعضها بسبب النسب, وبعضها بسبب الرضاعة. وبعضها بسبب 

ا 

وقد ألغى الإسلام كل أنواع القيود الأخرى, التي عرفتها المجتمعات البشرية 

الأخرى . كالقيود الذي تر إلى اختلاف الاجناس البشرية وألوانها وقوميانها. 

بال الى ترج إلى اختلاف اللات ومقاماتها الا اع في الس 

الاد الل الا 01 

والمحرمات الا دا أربع طبقات: 

I LC I Ns أولاها: أصوله مهما علوا.‎ 

من جهة أمه مهما علون: 

«حَرّمَتثٌ ف علبكة أمهاتكة» .. 

23 ND TT 

وإنائهم مهما نزلوا: 

«ويناتكم» .. 

وثالثتها: فروع أبويه مهما نزلوا. فيحرم عليه التزوج بأخته وببنات إخوته 

وإخواته وببنات أولاد إخوته وأخواته: «وَأَحَواتَكُمْ» ... «وناث الأخ. وتناث 

الأخت» .. 

ورابعتها: الك لاسر ناد فيحرم عليه التزوج بعمته وخالته, اه 

ا وعمة جده لأبيه أو أمه. وعمة امه وعمة جدته لاه أا . «وَعَماتكم 

وَخالاتكق» .. أما الفروع غير المباشرة للأجداد فيحل الزواج بهم. ولذلك يباح 

التزاوج ر بين أولاد الأعمام والعمات وأولاد الأخوال والخالات. 

a‏ بالمصاهرة خمس: 

1- أصول الزوجة مهما علون. فيحرم على الرجل الزواج بأم زوجتهء وجداتها 

من جهة أبيها أو من جهة أمها مهما علون. ويسري هذا التحريم بمجرد العقد 

على الزوجة: سواء دخل بها الزوج أم لم يدخل: 

E امات‎ 

2- فروع الزوجة نزلن. فيحرم على الرجل الزواج ببنت زوجته» وبنات 

أولادهاء ذكوراً كانوا أم إناثاً مهما نزلوا. ولا يسري هذا إلتحريم إلا بعد الدخول 

بالزوجة: «وربائَيُكُمٌ اللاي فِي جُجُورِكُمْ مِنْ نسائِكُمُ اللاتي دَحَلْتُمْ يهن فَإِنْ لَمْ 

تَكُوثوا 5 دحم بهن قلا جُناءَ عَلَيكَمْ» . 

١‏ روجات الاب i‏ الت مهما ارا ف جرم على الرجل الرواج 

بزروجة 1 وزوجة_ أحد أجداده لآبيه أو أمه مهما علوا. . «ولا تنْكِحوا ما تكخ 


آباؤٌكُمْ مِنَ النساءٍ إلا ما قد سَلّفَ» .. أي ما سلف في الجاهلية من هذا النكاح 

وقد كانت تجيزه.. 

4- زوجات الأبناء, وأبناء الأولاد مهما نزلوا. فيحرم على الرجل الزواج بامرأة 

ابنه من صلبه, وامراة ابن ابنه, ادا بنته مهما نزل: «وَحَلائِلٌ 6 الذين 
0 اا .. وذلك إبطالا لعادة الجاهلية 


(1) راجع كتاب: «الأسرة والمجتمع» للدكتور علي عبد الواحد وافي ص 26- ص 56. 
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في تحريم زوجة الابن المتبنى. وتحديده بابن الصلب. ودعوة أبناء التبني إلى 
آبائهم- - كما حاء فى سورة الاحزاب 
5- اخت الزوجة. م ل ري بي عضي 
الرجل. والمحرم هو الجمع بين الأختين في وقت واحد: «وَأنْ تجمَعوا بينَ 
الأحتينٍ إلا ما قد سَلّف» ا حا الك فى السام رف كاك 
ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب والصهر. وهذه تشمل تسع محارم: 
ا الام من ال صاع وأصولها مهما لور راغا الاي ا سك 
2- البنت من الرضاع وبناتها مهما نزلن (وبنت الرجل من الرضاع هي من 
أرضعتها زوجته وهي في عصمته) . 
ااا رالا ااال ا اك ا 
إا ااال راق ا( الال العا ا ا اا 
من الرضاع هي أخت زوجها) . 

5- أم الزوجة من الرضاع (وهي التي أرضعت الزوجة في طفولتها) وأصول 
هذه الأم مهما علون 
ويسري هذا التحريم بمجرد العقد على المرأة- كما في النسب. 

بنت الزوجة من الرضاع (وهي من كانت الزوجة قد أرضعتها قبل أن تتزوج 
أ LS‏ ا ل ا ل 2 رس ]ل الك سيل 
بالروجة. 
7- زوجة الأب أو الجد من الرضاع مهما علا (والأب من الرضاع هو من رضع 
الطفل من زوجته. 
ل م لى ذ] الطئر ال ا م ارت ت داد اا 
بل يحرم عليه كذلك الزواج بضرتها التي تعتبر زوجة أبيه من الرضاع) . 
8- زوجة الابن من الرضاع مهما نزل. 
ل الا اا اا ا اا اليا 2 ا 
امرأة أخرى ذات رحم محرم منها من ناحية الرضاع «1» .. 
والنوع الأول والثالث من هذه المحرمات ورد تحريمهما ا في الآية. أما سائر 
هذه المحرمات فهي تطبيق للحديث النبوي: «يحرم من الرضاعة ما يحرم من 
ال را ل 
هذه هي المحرمات في ا الإسلامية. ولم يذكر النص علة للتحريم- لا 
ا ول خاضه: فكل نا كر ضر علل ادا ااا و 
فقد تكون هناك علة عامة. وقد تكون هناك علل خاصة بكل نوع من انواع 
المحارم. وقد تكون هناك علل مشتركة بين بعض المحارم. 
ON‏ 


ا ااا سا اق یا ال كت علي عد الواجد واف : E‏ 
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إن الزواج بين الأقارب يضوي الذرية, ويضعفها مع امتداد الزمن. لأن 
استتدادات الضعف الورائية قد تتركر وتناضل قى الدرية. على عكس ها إدا 
تركت الفرصة للتلقيح الدائم بدماء اجنبية جديدة, تضاف استعداداتها الممتازة, 
فتجدد حيوية الأجيال واستعداداتها. 
E‏ ا ال ا 0 ا ا 
السا ا الها الا وال اد آن ك الات هن عاف 
رعاية وعطف, واحترام وتوقير, فلا تتعرض لما قد يجد في الحياة الزوجية من 
خلاقات دى إلى الظلاق وال قصال مع رواسب هدا الافصال فتحدش 
TT‏ 
أو تقال إن بعض هذه الطبقات كالربائب في الحجور, والأخت مع الأخت. وأم 
الزوجة وزوجة الأب.. لا يراد خدش المشاعر البنوية أو الأخوية فيها. فالأم التي 
نخس أن اسا قد را اہ روا والبنت والاخت كذلك, لا تستبقي 
عاطفتها البريئة تجاه بنتها التي تشاركها حياتهاء أو أختها التي تتصل بهاء أو 
أمهاء وهي أمها! وكذلك الأب الذي يشعر أن إبنه قد يخلفه على زوجته. والابن 
الذي يشعر أن أباه الراحل أو المطلق غريم له, لأنه سبقه على زوجته! ومثله 
عل الال اال رالا )ل لا الو ولس من 
علاقة لا يجوز أن تشاب! أو يقال: إن علاقة الزواج جعلت لتوسيع نطاق 
الأسرة. ومدها إلى ما وراء رابطة القرابة. ومن ثم فلا ضرورة لها بين الأقارب 
الأقربين, الذين تضمهم آصرة القرابة القريبة. ومن ثم حرم الزواج من هؤلاء 
لاء الحكمةه هه ولم بيج من ال ا ال من يعدت لبه لاان 
يفلت من رباط القرابة «1». 
وأياً ما كانت العلة. فنحن نسلم بأن اختيار الله لا بد وراءه حكمة, ولا بد فيه 
مصلحة. وسواء علمنا أو جهلنا. کار هذا لا وير في الا شاا ولا ينقص من 
ج اللا ال يال الل فاسان ا هة قلت فل 
ل واا ت الا اد ن ت را ا 
نم نف كلمة رة عاف عن هده المجارم, ونض التشري القرات المي لها: 
ان هده المخرمات كانت مخرمه فى عرف الجاهلة فما عدا الس اسن 
ما نكج الآباء من النساء. والجمع بين الاختين. ققد كانتا جائزتين- على كراهة 
ال الا 
ولكن الإسلام- وهو يحرم هذه المجارم كلها- لم يستند إلى عرف الجاهلية في 
ينها ها حرم ا مس اال سلطاب الا اال ك 
عَلَيْكُمْ أَمَهانَكُمْ .. 
والأمر في هذا ننس آم شكليات انما هو أمر هذا الدين كله. وإدراك العقدة 
IS ITT MIN MS‏ 


وإخلاصها لله وحده.. 

إن هذا الدين تقر ان التخليل والجريم كوم شأن الله ەلا 
خصائص الألوهية. 

فلا تحريم ولا تحليل بغير سلطان من الله. فالله- وحده- هو الذي يحل للناس 
مايحل, ويحرم على الناس ما يحرم. وليس لأحد غيره أن يشرع في هذا 
وذاك: وليس لأحد أن يدعي هذا الحق. لان هذا مرادف تماما لدعوى الألوهية! 


a LUN كانه‎ SCM LLL 
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ومن يم فإن الجاهلية تحرم أو تحلل. فيصدر هذا التحريم والتحليل عنها باطلاً 
بطلاناً أصليا, غير قابل للتصحيح, لأنه لا وجود له منذ الابتداء. فإذا جاء الإسلام 
إلى ما أحلت الجاهلية أو حرمت, فهو يحكم ابتداء ببطلانه كلية بطلاناً أصلياً, 
ل ل ا OT‏ 
ثم يأخذ هو في إنشاء أحكامه إنشاء. فإذا أحل شيئاً كانت الجاهلية تحله, أو 
حرم شيئا كانت الجاهلية تحرمه؛ فهو ينشئ هذه الأحكام ابتداء. ولا يعتبر هذا 
منه اعتماداً لأحكام الجاهلية التي أبطلها كلها. لأنها هي باطلة. لم تصدر من 
الال لل > دا ادال كام د الله 

هذه النظرية الإسلامية في الحل والحرمة تشمل كل شيء في الحياة 
الإنسانية, ولا يخرج عن نطاقها شيء في هذه الحياة. . إنه ليس لأحد غير الله 
أن يحل أو يحرم: في نكاح, ولا في طعام: ولا في شراب, ولا في لباس ولا 
في حركة, ولا في عملء, ولا في عقد, ولا في تعامل, ولا في ارتباط, ولا في 
عرف, ولا في وضع. . إلا أن يستمد سلطانه من الله. حسب شريعة الله. 

وكل جهة أخرى تحرم أو تحلل شيئاً في حياة البشر- كبر أم صغر- تصدر 
أحكامها باطلة بظلانا أصليا غير قابل للتصحيح المستائف. وليش مجيء هده 
الأحكام في الشريعة الإسلامية تصحيحاً واعتماداً لما كان منها في الجاهلية. 
إنما قد إنشاء مبتدا لهده الأحكام. ميف إلى المصدر الدء لل اسا 
الأحكا 

ل الإسلام أحكامه في الحل والحرمة. وهكذا أقام الإسلام أو ضاعه 
وانظية وفكذا نطة الاسام تاره اله ساف إسنانها إلى 
ا 

ل اكا ك د وكرر الجدل مع الجاهليين في ,كل ما 
حرموه وما حللوه. . عني بتقرير المبداً. فكان سال ف. اسشنكار: «قل: مم 

حَرَّمَ زيتة الله التي أَخْرَجَ لعباده والطيّباتٍ من الوّرّقٍ؟» .. 5 
N ML GG EC TMS‏ ّما 

على طاعِم يَطْعَمُة إلا أن يَكُونَ مَيْتَةَ أو دما مَسْفوحاً أو لَحْمَ خنزير . 
ر اد ا اا ا ا نا اك سل 
حق التحريم والتحليل هو الله وحده. وليس ذلك لأحد من البشر.. لا فرد ولا 
طقف ااه رالالاس ا عر إلا سلطان عر الله. 

وقد شرعة الله والتخليل ال هأ الط رالا فالس وذو 
TT‏ 
يحرم ويحلل هو الله, فالناس إذن يدينون لله, وهم إذن في دين الله. وإن كان 
الى رما ال ا اعرالا الا ان ر لهذا الس دنم ادن في 
دينه لا في دين الله. 

السلا على هذا الوص 2 الا وخضائضها. د ل 


ومفهومه. وهي مسألة الإيمان وحدوده. . فلينظر المسلمون في أنحاء الأرض 
أين هم من هذا الأمر؟ أين هم من الدين؟ وأين هم من الإسلام.. 
إن كانوا ما يزالون يصرون على ادعائهم للإسلام!!! 
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ا الخرة الا لال الا ادك عل 
ا ا من الساء. 


الجزء: 1 ' الصفحة: 612 


فهرس المجلد الأول 

من رسالة إلى دار الشروق 5 تقديم للأستاذ محمد قطب 9 مقدمة .. . في 
ظلال القرآن للأستاذ سيد قطب 11 الجزء الأول (سورة الفاتحة. وسورة 
البقرة من آية 1- 141) 1- سورة الفاتحة مكية واياتها سيع تفسير الآيات من 1- 
7 شسورة الشرة. وت و اانا 200 مدمه ال وره 27 الات مر 2021 
(الم. ذلك الكتاب لا ريب فيه 36 الآيات من 30- 39 (وإذ قال ربك للملائكة 54 
الآيات من 40- 74 (يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي 62 الآيات من 75- 103 
(افتطمعون أن _ؤمنوا لكم 51 الات من 123-104 ريا أنها الدس امنوا ل بقولوا 
االات مر 124 141 زود الى ابراهيم رنه 105 ال الان رسورة البقرة 
من آية 142- 252) مقدمة الجزء الثاني 123 الآيات من 142- 152 (سيقول 
السفياء مر الاس 124 الات ع اذا 157 ]انها الس امالا اا 
بالصبر والصلاة 141 الآيات من 158- 177 (إن الصفا والمروة من شعائر الله 
6 الآيات من 178- 188 (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص 162 الآيات 
من 189- 203 (يسألونك عن الأهلة 177 الآيات من 204- 214 (ومن الناس من 
يعجبك قوله 202 الذنات من 220-215 زيسالونك مادا فقون 219 
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الآيات من 221- 242 (ولا تنكحوا المشركات 232 الآيات من 243- 252 (ألم تر 
الى الدسن جرجوا من تارمم 200 الجر الثالت رهه سر النفرة من ات 
3- 286. وسورة آل عمران من آية 1- 92) مقدمة الجزء الثالث 275 الآيات 
من 253- 257 (تلك الرسل 277 الآيات من 258- 260 (ألم تر إلى الذي حاج 
إراهم 206 الآنات عن 201 24 رفز الدى فقون ارال 101 اللا ر 
281-5 (الذين يأكلون الربا 317 الآيات من 282- 284 (يا أيها الذين آمنوا إذا 
تدا ا الات من 265 زاین الرسول يها ]درل ال ٠:5‏ شوره آل 
مان دت ااا 00ے ا الا عن 21 2 رال الل لال الهو 
الحي القيوم 360 الآيات من 33- 64 (إن الله اصطفى آدم 388 الآيات من 65- 
2 (يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم 407 الجزء الرايع (بقية سورة آل 
0 200 وسورة النساء من آية 1- ل 
من أهلك 454 الآبات من 180- 189 (ولا يحسين الذین للك 
4 الآيات من 190- 200 (إن في خلق السماوات والأرض 542 4- سورة النساء 
07 ه وآياتها 6 6 مقدمة 554 الآيات من 14-1 (يا أبها الاس اتقوا ربكم 571 
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[المجلد الثاني] 

[بقية سورة النساء] 

بسم الله الرٌّحمن الرٌّحيم نمضي مع سورة النساء في هذا الجزء, الذي يتضمن 
معطم أهداف السورة وموضوعانها. ال أجملنا الإشارة إليها فى مطالعها فى 
الجزء الرابع «1». 

ونجد في هذا الجزء من الأهداف الأساسية للسورة والموضوعات الرئيسية 
عناصر كثيرة: 

نجد في الدرس الأول بقية من تنظيم شؤون الأسرة وإقامتها على اساس 
ثابت من موحيات الفطرة وحمايتها من تاثير الملابسات العارضة في جو 
السا الرورحية وحمابتها كذلك وما الم متها مر اتسا الفاح 
والاستيتار ال رات وروق الروانط الال 

كذلك نجد بقية من التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية. تتناول العلاقات المالية 


ار كما تتناول بعص أحكام الميراث, وحقوق الملكية للجنسين في 
| 


lL MD Ml TN 
ااا لاا ااا إلى الا لا لا اا‎ 
اللا اا ب الال ال ال ا ا‎ 
السا ال ال ااال ١آ ااا ا اا‎ 
ا ا‎ 

لمان و رط اللا 

اد ا ا ا ا شتامل ااا 
NS NS IL LS‏ 
لا ال الا ov‏ كليا رس الس 1S hn‏ 
البخل بالمال والاختيال بالثراء: وكتمان النعمةء والرياء في الإنفاق. 

ا ال اا ا ا ل ا 
لار لاا ااال سال نهو اللا ولك ا 
في طريق تحريمها.. وفق المنهج التربوي الحكيم. 

E الا‎ DL ل‎ SN 
اللا ا ددا ا ا اا ا اا‎ 
وبيانا لطبيعة كيدهم ومكرهم, وتعجيبا من امرف واعتبارهم عدوا للمسلمين.‎ 
ل ال الم‎ 
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ااال ری الرات فيستهدق بان فقدي الدين. وشرط الإيمان. وعد الالام 
بيانا حاسما جازما. يكشف عن طبيعة النظام الإسلاميء ومنهج المسلمين في 
الطاعة 0 والتلقي من 0 0 والتحاكم إلى منهج الله 0 واتباع 
الأمانات إلى ا e‏ بين الناس ال وإقامة ميج الله في حياة 
الناس- باعتبار هذا كله شرطا لتحقق الإيمان- اسان 
يدعون الإيمان, ثم لا يحققون شرطه الأول من التحاكم إلى الله ورسوله: مع 
الرص والسلى الطلة رال ك ال ل أنه لا ايهان- مهما ا 
المدعون- إلا بتحقق هذا الشرط الواضح الصريح 

ومن ثم نجد في الدرس الخامس اا ا لحماية هذا المنهج 
الواضح بالقتال دونه والتنديد بالمعوقين والمنافقين الذين يبطئون عن الجهاد. 
واستحاشة الصماتر المؤمنة: بار أهداف التتال. لاستقاد الصضعاف من 
المؤمنين من دار الكفر إلى دار الإسلام, وتمتيعهم بالحياة في ظل ذلك المنهج 
الرفيع الكريمء وبيان حقيقة الأجل والقدر. لتطهير القلوب من الخوف والفزع.. 
وهن الدرس اف لاني صل الله عليه وسل ان مص إلى الا ولو 
لم يجد إلا نفسه! فلا مناص من المضي فيه للتمكين لهذا الدين. وللمنهج 
الإلهي القويم. 

وبمناسبة القتال نجد في الدرس السادس بيانا للكثير من قواعد المعاملات 
الدولية, ٠‏ بين المعسكر الإسلامي وشتى المعسكرات المناوئة له والمهادنة, 
والمعاهدة, فليس الأمر أمر قوة وبطش وغلب, ولكنه أمر مواجهة للواقع مع 
إقامة الحدود المنظمة للعلاقات الإنسانية, في | ات المختلفة الاتجاه.. 
وفي الدرس السايع نجد الحديث عن الجهاد بالأموال والأنفس, في صدد 
التنديد بالقاعدين عن الهجرة في دار الكفر, حيث يفتنون عن دينهم, بينما دار 
الإسلام قائمة, وراية الدين فيها عزيزة كريمة.. وينتهي هذا الدرس ايضا 
بالتحضيض للمؤمنين على القتال؛ ومتابعة اعا وعده الوم ف طلهم, 
وبيان حقيقة موقف المؤمنين وموقف أعدائهم, واختلاف وجهتهم ومصائرهم 
وجزائهم. 

وفي الدرس الثامن نستشرف تلك القمة السامقة في العدل الإسلامي, في 
قصة اليهودي الذي اتهم ظلماء وقامت الشهادات الملفقة ضده. فنزل القرآن 
من الملا الأعلى يبرئ هذا اليهودي. . مع كل ما كانت تكيده يهود للإسلام 
والمسلمين. ولك الل الاسلام الل هر العدل ال لاا الي ةا 
الشنآن. وهو القمة السامقة التي لم تبلغ إليها البشرية قط إلا في ظلال هذا 
المنهج الرفيع الفريد «1» . 

والدرس التاسع جولة مع الشرك والمشركين, وخرافات الشرك وآثاره في 
إنشاء الشعائر الضالة. والتصورات السخيفة! مع تصحيح الأوهام والأماني 


الزائفة عن عدل الله. وتقرير الجزاء على أساس العمل لا الأماني والأوهام. 
وتوكيد أن الإسلام هو وحده الدينء وهو ملة إبراهيم. 

ويعود الدرس العاشر إلى النساء وحقوقهن- وبخاصة اليتامى منهن- وحقوق 
المستصعفين من الولدان- وهو الموضوع الذي بدات به السورن- وإلى 
الإجراءات التي يعالج بها موقف النشوز والإعراض من جانب الزوج. 

مع بيان حدود العدل المطلوب في معاشرة الزوجات, والذي لا تستقيم 
العشرة بدونه. ويكون خيرا منها الفرقة,. عند ما يتعذر الإصلاح.. 


1 برع الى قضة ذلك الهودي فى الته هة للشتوره قى الجر الراك ص 570 571 
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والتعقيب على هذه الأحكام المتعلقة بالأسرة, والعدل في المعاشرة يربط 
هذه الأحكام والتوجيهات بالله. وملكيته للسماوات والأرض وقدرته على 
الذهاب بالناس واستبدال غيرهم بهم- فيدل على ضخامة الأمر, وعلاقته 
TT I LINN NM‏ 
جميغها.. على طريفة القران في الاستطراد من القطاع الصن الخاض. الى 
المحيط الشامل العام. 
NN‏ ا SCN‏ ا كير NLL.‏ 
بالنقاق والمنافقين ودعوة الموّمنين إلى الإيمان الجاد الواضح المستقيم 
رارق ن الالال ال ا الل فا ااا ور الوا 
ارا فى ممالل مراعاه للعلدقات الاجتماعنة أو المصلحية م 
المنافقين وأعداء هذا الدين. 
ك نجه من سا الف الان ال لاال ال 
والمنافقون هم الذين يتولون الكافرين. 
ويختم الدرس, ويختم الجزء معه بتقرير حقيقة مؤثرة عن صفة الله سبحانه, 
وعلاقته بعباده. والحكمة في عقابه للمنحرفين والضالين. . وهو- سبحانه- لا 
INET‏ بكري ها مشكل الله SEC‏ 
سَكَرَْتُمْ وَآمَْتمْ؟ وكان الله شاكراً عليماً» .. 
TT‏ ل DD‏ ]لات واستغنائه- سبحانه- عن تعذيب 
الاس لو اشستفا فوا على مي وشكريا نضله في هنا الع وه ولك 
هم الذين يشترون العذاب لأنفسهم بالكفر والجحود, وما ينشته الكفر 
والجحود من فساد قي الأرض. وفساد قي النفسء وفساد في الحياة. 
هذا المدى من الأشواط والأبعاد.. فنكتفي في التقديم له بهذه الإشارات 
الخاطفة, ريثما نستعرض النصوص فيما يلي بتوفيق الله ... 


[سورة النساء (4) : الآيات 24 الى 35] 
َالْمُحَصَناتٌ مِنَ التّساء الاما مَلَكَث أَبْمائكُمْ كتات الله عَلَِكُمْ وَأَحِلكَ لَكُمْ ما 
وراءَ ذلِكُمْ أن يتوا يوالم مُحْصِنِين عَيْرَ مُسافِحِينَ قا اسْتَمْتعيمْ به مله 
وهن أَجُورَهْنَ فَرِيصَةَ ولا جُناعَ عَلَيْكُمْ فيما تَراصَيْتُمْ يه مِنْ بعد الْقَرِيصَة إِنّ 
الله كان علِيماً حكيما (24) ون لع تشتطة ملك طول أن كع الْمْحْصَتَات 
المُؤِْناتِ قهن ما ملكت آنمانك م هن قتياتكم الْمُؤْمِناتٍ واللة أعْلَمْ إبماك 
بَعْضْكُمْ مِن بغض فَالْكِحُومن بإذْنِ هله وآثُوفنَ أَجُورنَ بالمغز ار 
ا حِشَية لر تسم 
ااا ا رلا الال ا ا روا 
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لكمْ وَاللة عَفُورُ رَحِيمُ (25) يُرِيدُ الله ليبين لكم وَيَهْدِيكمْ سىن الذين مِنْ قَبْلِكُمْ 
وَيتُوبَ علد م وَاللة عا عليم حَكيم (26) وَاللة یرید ان ب ت عل م وَيَرِيدٌ الذين 
ےا ا : 


Oo 

6 

NJ 

66 

:]1 س 
E‏ 
E‏ 

3 

ا 


2 


5 
0 
1 
Oo‏ 
1 
| 
3 
امس اح 
1 
1 
عع 
5 36 
1 
م 
5 
1 
لس | 
1 
e:‏ 
o TT‏ 
ح 


جيماً (29) وَمَنْ يَفْعَلَ ذلك غڈواناً 1 
ف تصليه إن ذلك عا يَسِيرا (30) إن تَجَتَنبوا كبائِرَ ما 
) عة كه ر تُدْخِلكمْ مَدَّخَلا كريما (31) ولا تَتَمَنُوَا ما قصل 
به بَعْصَكُمْ علي بَعْض لِلرّجالٍ تَصِيبٌ مِمًَا,اكَتَسَبُوا وَلِلنْساءٍ تصِيبٌ هما 

نَ وَسئلو ۾ قله إن 
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هذا الدرس تكملة لما جاء في هده السورة عن تنظية الاسرة على قواعد 
الفطرة, ولا يعود السياق بعد ذلك إلا في موضعين لبيان بعض الأحكام 
التكميلية في هذا الفوضوع الاساشي الهام. الذي ترب على تطبه جريان 
الحياة الإنسانية في مجراها الفطري الهادئ الصالح, كما يترتب على انحرافها 
عنه فساد في الارص كر 

وهذا الدرس يتضمن تكملة لبيان المحرمات من النساء. ثم يحدد الطريقة التي 
يحب الله أن يجتمع عليه الرجال والنساء في مؤسسة الأسرة النظيفة. 
ويكشف عما في هذه الطريقة من تيسير على الناس وتخفيف, إلى جانب 
نظافتها وطهارتها. ويقرر القواعد التنظيمية التي تقوم عليها تلك المؤسسة 
الأساسية, والحقوق والواجبات الملقاة على عاتق الطرفين المتعاقدين فيها. 
وإلى جانب هذا التنظيم في الأسرة يتطرق إلى شيء من التنظيم لبعض 
علاقات المجتمة المسلم في الأموال قبيين حقوق الر جال والنساء في المال 
المكتسب, والمال الموروث. وما يتيع كذلك في تصفية ما كان من عقود 
التوارث بالولاء بين غير الأقارب. 
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اا ااا ل ريطا فنا بر كد ا 
TT TINI CT‏ ا ل ل لكام 
الك ول سم ال سس ا ا 
ذلك في مطلع السورة- هو الحاكمية؛ والتشريع للبشرء ووضع الأسس التي 
تقوم عليها حياتهم وارتباطاتهم. 
والسياق ما بني يكرر هذا الارتباط الدقيق وينبه إلى هذه الخاصية من خصائص 
ال ار شلك ال إل ل ENN IO‏ 
وهي إشارة ذات مغزى. ل CT‏ 
أمر العلم الشاعل الكامل. والحكمة المدركة اليصيرة.. هه الخصاتص الرلهية 
الى مف فاسان قلا صا بعد ها | ا الوضع ال الاساسي لا 
الإنسان! ومن هنا شقوة الإنسان في الأرض كلما حاد عن منهج العليم الحكيم, 
دراك طا اك 1ال وعم ات ار هله رطيس د ا جار 
لنفسه ولحياته حرا مما يختاره الله!!! والأمر الآخر الذي يؤكده سياق الدرس 
ك دا لدا سل ]ل سان راحم واف ا 
من المناهج التى يريدها البشر ويهوونهاء وأنه من رحمة الله بضعف الإنسان 
أن بشرع له هذا المنهج: الذي تكلفه الحيدة عنه عنتا ومشقة. فوق ما تكلفه 
من هبوط وارتكاس «1» . 
وسنری- عند استعراض النصوص بالتفصيل- مصداق هذه الحقيقة في واقع 
ال ا لل الا ا ا 
N LMS CL TDD‏ 
«والمحصنات IO IMC TL ILS‏ 
ما وراء ذلكم أن تبتغوا ES NNN‏ فما استمتعتم به 
منهن فآتوهن أجورهن فريضة, ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد 
الل ]إن الك كان ااا لم ل طول إن سكج 
CLL‏ ل الوا II‏ 
بإيمانكم بعضكم من بعض- فانكحوهن بإذن أهلهن؛ وآتوهن أجورهن 
بالمعروف, محصنات غير مسافحات ولا متخذات ار فإذا أحصن, فإن أن 
ل TID TI‏ ال 
منكم- وأن تصبروا خير لكم, والله غفور رحيم. يريد الله ليبين لكم؛ ويهديكم 
سنن الذين من قبلكم؛ ويتوب عليكم, والله عليم حكيم. وإلله يريد أن يتوب 
ا اا د ا رات أن لوا عسل ا اللدآن جف 
LLNS‏ 
Nc Cd TLNIN ICT‏ 
212231111310 
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وَعَقَاتُكُمْ, وَخَالاتْكُمْ, وبَناث الأخ, وتناث الْأَخْي. اهانغ اللاتی أرصَقيكة,‎ 
يراجع بتوسع فصل: «الربانية» في كتاب: «خصائص التصور الإسلامي ومقوماته» وفصل: «تخبط‎ 01) 


واضطراب» في كتاب: 
«الإسلام ومشكلات الحضارة» . «دار الشروق» [.....] 
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1 هن الرّصاعَة اٹ ث نِسَِيْكُمْ؛ وَرَيِائَبُكُمُ اللاتي في خخ‎ E 
سانكم اللاتِي دَحَلَيُمْ ھن قان ل كوو دعا و ق اي عَلَيْكُم- وَحَلائْلُ‎ 
5 أبْنَائِكُمْ- لذبن من أصااكة وَأنْ تَجْمَعُوا بين الأحتيّن- إلا ما‎ 

كان عَقُورا رَحِيما» . 

أما هذه التكملة: 

«وَالْمُخْصَناتٌ مِنَ التساء .. 

ا E‏ كات ال ا 
فهن محرمات على غير أزواجهن. لا يحل نكاحهن ... وذلك تحقيقاً للقاعدة 
الأولى في نظام المجتمع الإسلامي. من قيامه على قاعدة الأسرة, وجعلها 
وحدة المجتمع, وصيانة هذه الأسرة من كل شائبة, 0 اختلاط في 
الانساب, ينشا من «شيوعية» الاتصال الجنسي, أو ينشا من انتشار الفاحشة, 
وتلوث المجتمع بها. 

والأسرة القائمة على الزواج العلني, الذي تتخصص فيه امرأة بعينها لرجل 
بعينه, ويتم به الإحصان- وهو الحفظ والصيانة- هي أكمل نظام يتفق مع فطرة 
«الإنسان» وحاجاته الحقيقية, الناشئة من كونه إنساناً. لحياته غاية أكبر من 

غاية الحياة الحيوانية- وإن كانت تتضمن هذه الغاية في ثناياها- ويحقق اهداف 
المي الا حا رل اال السك المطمية لاا 
وسلم البيت. وسلم المجتمع في نهاية المطاف «1». 

والملاحظ بصفة ظاهرة, أن الطفل الإنساني يحتاج إلى فترة رعاية أطول من 
الفترة التيريحتاج إليها طفل أي حيوان آخر. كما أن التربية التي يحتاج إليها 
ليصبح قادراً على إدراك مقتضيات الحياة الإنسانية الاجتماعية المترقية- التي 
نور ما الاساں تم إلى قثرة طول أخرى. 

ااا اال لاال الا د ع فى الخال ا 
والتناسل والإكثار, فإنها في الإنسان لا تنتهي عند تحقيق هذا الهدف. إنما هي 
تسد الى هدف ا هو الار فاط الا س الا الا سال عل الا 
هللاالا لاا حفط ا وجل طعا 
وصرورياتة. كما تم وهذا هو الهم بالشية لمقتصيات الاه الإنسانية- دربية 
جا الظير و ارب عر الا الاسا والمترقة ااا د 
للمساهمة في حياة المجتمع الإنساني, والمشاركة في حمل تبعته من اطراد 
الترقي الإنساني عن طريق الأجيال المتتابعة. 

ل لم نالا اق د ال الول ف ادال ف عالم 
السار انما ف فجر. سل ر كينها ] لقطرة فبهما لتم |لالتفاء بينههما ورطول 
بعد الاتصال الجنسي للقيام بواجب المشاركة في اطراد نمو النوع. ولم يعد 
«الهوى» الشحصى هو الجحكم فى بقاء الا اط بين الذكر والانى إنما الحكم 
كو الوا _ واه السل اليف ال نجي نمرة للالتفاء ا 


3 


وواجب المجتمع الإنساني الذي يحتم عليهما تربية هذا النسل إلى الحد الذي 
يصبح معه قادراً على النهوض بالتبعة الإنسانية, وتحقيق غاية الوجود الإنساني. 
وكل هذه الاعتبارات تجعل الارتباط بين الجنسين على قاعدة الأسرة؛ هو 

النظام الوحيد الصحيح ل اا ال اي 
الذي تستمر معه هذه العلاقة. والذي , يجعل «الواجب» لا مجرد اللذة ولا مجرد 
الهوى, هو الحكم في قيامهاء ثم في استمرارهاء ثم في معالجة كل مشكلة 
تقع في 

(1) تراجع بتوسع فصول: «سلام الضمير» و «سلام المجتمع» من كتاب «السلام العالمي والإسلام» . «دار 
الشروق» . 
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أثنائها, ثم عند فصم عقدتها عند الضرورة القصوى 
ا ل ا لل ال ل لي 
«الواجب» لإحلال «الهوى» المتقلب, و «النزوة» العارضة, و«الشهوة» 
الجامحة محله, هي محاولة آثمة, لا لأنها تشيع الفوضى والفاحشة والانحلال 
دي الت الات فا 1 كلك لها ل اا ريام 
N‏ شوم غلك 
ومن هنا تدرك مدى الجريقة اللي تراولها الأقلام والأجهرة السك المسحرة 
لتوهين روابط الأسرة, والتصغير من شأن الرباط الزوجي, وتشويهه وتحقيره, 
للا علاء من شأن الارتاطات القائمة على محرد الهوى المتقلب. والعاطفة 
العاتحة. والروة الجامعة وتسجد هده الار الاب ف الام ال اا 
انرو كا اك SS‏ شول حر ب المظات رض 
الله ا إن ا ال :الا ومالك 
الست ال على ا قاس الا ا 
مسد فول قد NL NN‏ لتلك الصفوة 
المختارة من عباده: «وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن 
قا خفل الله فيه اکل ذلك لاال ال الاک 
ومقاومة نزوات ت القلوب, وعلاجها حتى تفيء, وعدم بت هذه الصلة إلا حين 
تفلس المجادلات كلها, رعاية للجيل الناشئ في هذه البيوت وصيانة لها من 
هرات الغاطفة المنقلية. والتروة الجافخة. والهوى الذاشب مع الريج؛ وفي ظل 
هذه النظرة السامية العميقة, تتبدى التفاهة والسطحية فيما ينعق به اليوم 
أولئك المائعون, وهم يمجدون كل ارتباط إلا الارتباط الذي يحكم الواجب, 
ll TTT‏ 
الاد اسان ال 5 وجكيم ا هده ا كه 
اا ا ل ل 2 الكل روك 
ينحرف قلبها قليلاً عن زوجها أن تسارع إلى خدين ويسمون ارتباطها بخدينها 
هذا «رباطاً مقدسا» ! بينما يسمون ارتباطها بذلك الزوج «عقد بيع للجسد» ! 
دالاء سان تول فى يان المحرمات من الساء ..والشخحصنات عن السات 
.. فيجعلهن «محرمات» . 
خا فول الك وذلك MM‏ المسعر .ر بطب هذا الح و سس 
الفاحشة فيه ... «والله يقول الحق وهو يهدي السبيل» 
إن جهودا منظمة موجهة تبذل لإنشاء موازين وقيم وات للمجتمع غير 
تلك التي در يدها الله. ولإقامة أسس للحياة والارباطات غير تلك التي أقامها 
الله ولو الاس رالا وة غدر اك قررها الله 
والموجهون لهذه الجهود يحسبون أنهم ينتهون إلى تحطيم قواعد المجتمع 
الإسلافي. دمر ا المسلسن في الوطان الا لا ای 


حواجز تصد أطماعهم القديمة في هذه الأوطان, بعد أن تنهار عقائدهاء وتنهار 
أخلاقها. وننهار محتمعاتها.. ولكن الكارنة ابعد من هذا مدى إنها نحظيم قواعد 
الت ال ]ا كل اال اللا 22 اوا الا 
التي تقوم عليها حياة الإنسان. وحرمان المجتمع البشري من العناصر التي 
تحمل أمانيه الكبرى. أمانة الحياة الإنسانية المترقية: وذلك بحرمانه من 
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TTT TT TT‏ لا 
TTS‏ 
NE NIL om‏ 
المطمد. الات الها ا وهكذا نحو اللعنة على الس الس كل إذ 
لتحقيق لذاته هو. وشهواته هو. وعلى الأجيال القادمة اللعنة. وتحق كلمة الله 
على الخارجين على كلمته وفطرته وتوجيهه. ويذوق الجنس البشري كله وبال 
أنه الان الك الال ي ال كل الله وة 
الرس داب الاس اليا يم ص الس الل الد ي 
لانفسهم ديم وهم يحسبون ا فقط إنما يحطمون الأوطان. الإسلامية, 
لتنهار حواجزها بتلك الجهود الموجهة الخبيثة! التي تتولاها أقلام وأجهزة من 
داحل هذه الاوطان ذاتها. 
والشخصضات من الساء إلا ما ملكت أنمائكة. .«. 
0 الاستثناء يتعلق بالسبايا اللواتي كن يؤخذن آسيرات في حروب الجهاد 
الكا. EI‏ سما 
فلا ازواج لهن في دار الإسلام. . ومن ثم يكفي استبراء ارحامهين بحيضة واحدة 
لور ااا ا اال مره كا سين اا ا 
الإسلام- أو أن يباشرهن من غير عقد نكاح من يقعن في سهمه, باعتبارهن 
ملك بيمين. . سواء اسلون أم لم يسلمن. 
ولقد سبق لنا في الجزء الثاني من هذه الظلال, بيان موقف الإسلام من 
مسيألة الرق ل ا ll‏ «حَتّى 
إذا سوقم فشدوا الوناق ااا اغا فا ت ال أزرارها]» 
. في سورة «محمد» في الجزء السادس والعشرين فيرجع إليهما في 
مواد 
لاير ارات ا ل لال 
اس ا ا 2337 
DD TS‏ 
حيث كان استرقاق الأسرى نظاماً عالمياً لا يملك الإسلام إبطاله من جانب 
نات وال كار الاسر رالا تسيو وا ااا را 
تصبحون أجرارا فرج كفة المعشكرات الكافرة على المعسكر الإسلامى. 
وتطمع هذه المعسكرات في مهاجمته وهي آمنة مطمئنة من عواقب الهجوم, 
بل وهي رابحة غانمة! ومن ثم لم يكن بد من أن تكون هناك سبايا كوافر في 
الت الل د و رالا لد كفي أن اکل ا 


ا 
التي تفسد المجتمع كله وتدنسه! ولا يجوز للمسلمين ان ينكحوهن وهن 
مشركات. لتحريم الارتباط الزوجي بين مسلم ومشركة »2« 

0 0 

رن لك الا لإجلال السب إنا دجلت فى الإسلام وا 
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فلا يبقى إلا طريق واحد هو إحلال ووطئهن بلا نكاح ما دمن مشركات- بعد 
استبراء ارحام المتزوجات منهن, وانقطاع صلتهن بازواجهن في دار الكفر 
والحرب. 

وقبل أن يمضي السياق القرآني في تقرير ما يحل بعد تلك المحرمات, يربط 
بين أصل التحريم والتحليل ومصدر التحريم والتحليل. المصدر الذي ليس 
لغيره أنريحرم أو يحلل, أو یشرع لللناس ناف امور انهم جميعا: 

«کتاب الله NE‏ 

هذا عهد الله عليكم وميثاقه وكتابه. . فليست المسالة هوى شع أو عرفا بطاع. 
أو موروثات بيئة تتحكم.. 

إنما هو كتاب الله وعهده وميثاقه.. فهذا هو المصدر الذي تتلقون منه الحل 
والحرمة وترعون ما يفرضه عليكم وما يكتبه. وتطالبون بما كتب عليكم وما 
عهد إليكم كذلك. 

ومما يلاحظ أن معظم المحرمات التي حرمها القران في الآيات السابقة, 
كانت محرمة في الجاهلية ولم يكن يباح منها في عرف الجاهلية إلا ما نكح 
الآباء. والجمع بين الأختين- على کرو من العرف الجاهلي ذاته لنكاح زوجات 
الآباء. وقد كان يسمى عندهم «مقيتا» نسبة إلى المقت! ولكن لما جاء القرآن 
يقرر حرمة هذه المحرمات.؛ لم يرجع في تحريمها إلى عرف الجاهلية هذاء إنما 
7 الله سبحانه: «كتابَ الله عليكم» .. 

ه لمسة تقتضي الوقوف اماما ا حقيقة ال الاعتقادي في الإسلام, 
وحقيقة الأصل الفقهي. فهذا البيان يفيدنا في أمور کر في حياتنا الواقعية: 
إن الإسلام يعتبر أن الأصل الوحيد الذي يقوم عليه التشريع للناس هو أمر الله 
وإذنه. بإعتبار أنه هو مصدر السلطان الأول والأخير. فكل ما لم يقم ابتداء على 
هذا الأصل فهو باطل بطلاناً أصليا, غير قابل للتصحيح المستأنف. فالجاهلية 
بكل ما فيها- والجاهلية هي كل وضع لا يستمد وجوده من ذلك الأصل الوحيد 
الصحيح- باطلة بطلاناً أصلياً. باطلة بكل تصوراتها 0 00 وعرفها 
وتقاليدها وشرائعها وقوانينها. والإسلام حين يسيطر على الحياة ويصرفهاء 
ياخذ الحياة جملة, وياخذ الأمر جملة فيسقط ابتداء كل 0 الجاهلية وكل 
i‏ عرفهاء وكل شرائعها لأنها باطلة بطلاناً أصلياً غير قابل للتصحيح 
فإذا أقر عرفاً كان سائداً في الجاهلية, فهو لا يقره بأصله الجاهلي مستنداً إلى 
هد الاصل. انما هو يقرره ابتداء بسلطانه المستمد من أمر الله وإذنه. أما ذلك 
ال كان فى الجاهلية ف سقط ولم ل در الاح اسر 
كذلك حين يحيل الفقه الإسلامي علي «العرف» في بعض المسائل فهو يمنح 
العرف ابتداء سلطاناً من عنده هو- بأمر الله- فتصبح للعرف- في هذه 7 
المسائل قوة الشريعة. استعدادا من سلطان الشارع- وهو الله لا استمدادا 


ا ا ل ل 1 
البيئة على هذا العرف هو الذي يمنحه إلسلطان.. كلا.. إنما الذي يمنحه 
السلطان هو اعتبار الشارع إياه مصدراً في بعض المسائل. 

وإلا قى على بطلا الاصلى: لأنه لم يستمد من أمر الله وهو وحده مصدر 
السلطان. وهو يقول عما كانت الجاهلية تشرعه مما لم يأذن به الله: «أمْ لَهُمْ 
شَرَكاءٌ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدّين ما لْمْ يَأْدَنْ يه اللَّه؟» فيشير إلى أن الله وحده هو 
الذي يشرع. فهل لهم آلهة شرعت لهم ما لم يأذن به الله؟ 

هذا الأصل الكبير, الذي تشير إليه ااال .كناب الله عك د 
روك الصوص الا 
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في كل مناسبات التشريع. فما من مرة ذكر القرآن تشريعاً إلا أشار إلى 
المصدر الذي يجعل لهذا التشريع سلطانا 

أما جين يشير إلى ر NL TT‏ 
«ما أَنْرَلَ الله يها مِنْ سُلْطانٍ» لتحريرها من السلطان ابتداء. وبيان علة 
بطلانها؛ وهي كونها لم تصدر من ذلك المصدر الوحيد الصحيح. 

وهذا الأصل الذي نقرره هنا هو شيء آخر غير الأصل المعروف في التشريع 
الإسلامي. من أن الأصل في الأشياء الحل, ما لم يرد بتحريمها نص. فكون 
الال فى الاشياء الل اناف حال ارالك ااه 

فهو ا ال ال لالد ادات اا ن ےا ع الا 
لنفسها دون رجوع إلى ما شرعه الله. وهذا الأصل فيه البطلان جملة وكلية, 
حتى يقرر شرع الله ما یری تقريره منه من جدید, فيكتسب منذ أن يرد في 
شرع الله المشسروعية والسلطان. 

فإذا انتهى السياق من بيان المحرمات. وربطها بأمر الله وعهده, أخذ في بيان 
المجال الذي يملك فيه الناس أن يلبوا دوافع فطرتهم في التزاوج» والطريقة 
التي يحب الله أن يلتقي بها أفراد الجنسين لتكوين البيوت. وإقامة مؤسسات 
الأسرة, والمتاع بهذا الالتقاء في نظافة وطهر وجد تليق بهذا ا 


«وأڃل لَكمْ- E‏ ذلِكم- .أن تبتغوا يأموالكم.. dT‏ 
ا مهن فَاتوه أَجُورَهُن- فَرِيصَةً- ولا جُناع عَلَيْكُمْ فيما تَراصَُمْ نه 


قد الفريضة. إن الله كان عليما حكيما» .. 
00 وراء هذه المحرمات المذكورة فالنكاح جلال, وللراغبين فيه أن يبتغوا 
النساء, بأموالهم- أي لأداء صداقهن- لا لشراء أعراضهن بالأموال من غير 


«مُحخصنين عَيرَ مُسافِحين» .. 

وجعلها قدا وشرظا للابتغاء بالأموال. فل أن ينم الجملة: وقل أن مص في 
الحديث. ولم يكتف بتقرير هذا القيد في صورته الإيجابية المثبته: «محصين» 
بل أردفها بنفي الصورة الأخرى: «غير مسافحين» زيادة في التوكيد والإيضاح, 
في معرض التشريع والتقنين. . ثم لكي يرسم صورة لطبيعة العلاقة الأولى 
التي يحبها ويريدها.. علاقة النكاح.. وصورة لطبيعة العلاقة الأخرى التي يكرهها 
وينفيها. . علاقة المخادنة أو البغاء. . وقد كانت هذه وتلك معروفة في مجتمع 
ا ومعترفا بها كذلك من المجتمع! جاء في حديث عائشة- رضي الله 


إن التكاء في الجاهلية كان علي أربعة أنحاء: فنكاح منها نكاح الناس اليوم. 

بخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ببته. فيصدقها ثم بنكحها.. والنكاح الآخر كان 
ار جل ول عات ]ا طم > ااا اا ا سمي د 
ولا هه ولا ااا ی علا ل ال كل الذي سی 


منه. فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب. وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة 
الولد! فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع.. ونكاح آخر. يجتمع الرهط ما دون 
العشرة فيدخلون على المرأة. كلهم يصيبها, فإذا حملت ووضعت, ومر عليها 
لال ار ے ااا الي صلل یط ل ا 
يجتمعوا عندهاء, تقول لهم: قد عرفتم الدى كان من أمركم. وقد ولدت, فهو 

ال ب فلان. س من ایا ااا فيلدى نه ولدها. ولا شط إن متت له 
الرخل الا الاج تي الاس الك فد جلون على الما لا مع مدن 
اداو الاک ر على اا راا کر اا فمن اا دخل 


1 
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فإذا حملت إحداهن ووضعت حملهاء جمعوا لها ودعوا لهم القافة, ثم ألحقوا 
ولدها بالذي يرون» فالتاطه. ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك» «1» فالنوعان الثالث 
اللا اال آل ص على بشي ا الول 
حرا ضار الى يح اال اال داد ا 
بالا هدر ل ال ال رداك اا يو اا 
هو حماية ووقاية.. 

هو إحصان للرجل وإحصان للمرأة. ففي هذه القراءة «محصنين» بصيغة اسم 
الماعل. وفى قراءة أخرى: 

«محصنين» بصيغة اسم المفعول. وكلا المعنيينٍ يتحقق في هذه الصورة 
النظيفة القويمة العفيفة. وهو إحصان للبيت والأسرة والأطفال. إحصان لهذه 
المؤسسة التي تقوم على هذا الأساس تابتة راسخة وطيدة. 

الاجر سا ال مر الس ل ا 
مسافحة يشترك فيها الرجل والمرأة, فيريقان ماء الحياة, الذي جعله الله 
مداد التو ورقيه. عن ظريق ارال الرجل والمراة فى اساب الدررة 
رها وحضاتها وضياتها. فإذا هما رعا للد الثابرة. والروة العارضة. 
را الشف الا ا ا ال سر ولك بخص ال 
التلف, ولا يحصن البيت من البوار! وهكذا يرسم التعبير القراني صورتين 
كاملتين لنوعين من الحياة في كلمتين اثنتين. ويبلغ غايته من تحسين الصورة 
التي يرتضيهاء وتبشيع الصورة التي لا يرتضيهاء بينما هو يقرر حقيقة كل من 
الصورتين في واقع الحياة. وذلك من بدائع التعبير في القرآن «2» . 

فإذا انتهى من هذا القيد للابتغاء بالأموال. عاد ليقرر كيف يُبتغى بالأموال: 
عا استمتعتم ر متهن قانوشن أخورقة فَرِيصّةً» . 
MT‏ قمر أراد آن س 
ا ااا د ااا ا ا ا دا 
الا صان أي عن طريق الك الزرك) لا عن أي طرق ار وعليه أن بودي 
لها اتا ا الال الا الات حو لها 
عليه مفروض. وليس له أن يرثها وراثة بلا مقابل- كما كان يقع في بعض 
الال د الال الس لار تاس لاا كما كان ف د را 
الشغار في الجاهلية. وهو أن يتزوج الرجل اا الا الا 
امرأة من عنده! كأنهما بهيمتان! او شيئان! وبعد تقرير هذا الحق للمراة 
وفرضيته: يدع الباب مفتوحاً لما يتراضى عليه الزوجان بينهما وفق مقتضيات 
حياتهما المشتركة, ووفق مشاعر هما وعواطفهما أحدهما تجاه الآخر: 

«ولا جنا عَلَيْكُمْ فيما تَراصَيْتُمْ يه مِنْ بَعْدِ الْقَرِيصَةِ» . 

لا لان ار الال د ےتا اا ا 
وتحديده. وان اصح غالا عالعا ری فيه كها ری في سار 


أموالها بحرية- ولا جناح عليهما في أن يزيدها الزوج على المهرء أو يزيدها فيه. 
فهذا شانه الخاص. وهذا شانهما معا يتراضيان عليه في حرية وسماحة. 

(1) أخرجه البخاري في كتاب النكاح. 

(2) يراجع كتاب: «التصوير الفني في القرآن» فصل: «التناسق» وفصل «طريقة القرآن» دار 
الشروق» 
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م ج ءاعقب ربط هده الا كام بمصدرها ويكشف عما وراءها م العلم 
الكاشق. والحكمة البصيرة: 

«إِنّ الله كان عليما حكيما» .. 

فهو الذي شرع هذه الأحكام. وهو الذي شرعها عن علم وعن حكمة.. فيعرف 
ضمير المسلم من أبن يتلقى الاحكام في كل شأن من من شئون حياته- وأخصها 
هذا الذي بينه وبين زوجه- ويطمئن إلى ما يتلقاه من هذه الاحكام, الصادرة 
2 الل ال .إن الله كار ا 

ل ال ل ل ل 
وتصونهاء فقد رخص له في الزواج من غير الحرة, إذا هو لم يصبر حتى 
سط الوا من > رثني المسقة أو ي العترة. 

ویر لم ستل سكم طولا أن نک المحصات المؤيات. فنا ملكت 
ااا اا LDL‏ ل رك 
فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف- محصنات غير مسافحات 
ا ااا ااا )ا اا ا ا 
المحصات من الا 

ذلك لمن خشي العنت منكم. وآإن تصيروا خدرالكم. والله غفور رحيم» . 

إن هذا الدين يتعامل مع «الإنسان» في حدود فطرته, وفي حدود طاقته. وفي 
حدود واقعه, وفي حدود حاجاته الحقيقية.. وحين ياخذ بيده ليرتفع به من 
خضص الحا الخافلة إلى ن الا الابتلامة لا تفل ل اف 
وواقعه وحاجاته الحقيقية, بل يلبيها كلها وهو في طريقه إلى المرتقى 
الصاعد.. إنه فقط لا يعتبر واقع الجاهلية هو الواقع الذي لا فكاك منه. فواقع 
الجاهلية هابط, وقد جاء الإسلام ليرفع البشرية من وهدة هذا الواقع! إنما هو 
جد واف «الإشان» ف فطظرة و تف افا الإستان على ارف راقع 
فاالاات لر الان اة مر لالد الا ا 
حافلية.. فمن الواقع كلك مقدرته- بما ركب في فطرته على الصعور 
والتسامي عن ذلك الوحل أيضاً! والله- سبحانه- هو الذي يعلم «واقع الإنسان» 
کله TS‏ ل ل لم ای 


«أَلا بقل مو خَلَقَ وهو اللْطيف الْخَيير» ؟ 

O sS‏ ل ل ا 

اه إما بإطلاق سراحه امتناناً عليه بلا مقابل. وإما فداء مقابل إطلاق سراح 
ا ا TMD‏ 

NIL‏ ل لك لمن هن ملك يمينه. لمواجهة 

واقع فطرتهن كما أسلفنا. مباشرتهن إما بزواج منهن- إن كن مؤمنات- أو بغير 


ETE TD ETE BET TORE ETE EET 
ولكنه لم يبح لغير سادتهن مباشرتهن إلا أن يكون ذلك عن طريق الزواج. لم‎ 
نبج لهن ان تعن اعراضهن فى المجتمع لقاء أجر ولا أن سير جهن سادتهن فى‎ 
المجتمع يزاولن هذه الفاحشة 0007 كذلك! وفي هذه الآية ينظم طريقة‎ 
نكاحهن والظروف المبيحة لهذا النكاح‎ 

«وَمَنٍ لَمْ يَسْتطع نكم طول أن LES‏ 
ماگ من قَتياِكُمٌ الْمُؤْمِنات» .. 

ا السا الال 0 7 
ذلك أن ال اال ل )اک اا وكيف تصون حرمة 
زوجها. فهن «محصنات» هنا- لا بمعنى 
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متزوجات, فقد سبق تحريم نكاح المتزوجات- ولكن بمعنى حرائر. محصنات 
بالحرية وما تسبغه على الضمير من كرامة. وما توفره للحياة من ضمانات. 
فالحرة ذات أسرة وبيت وسمعة ولها من يكفيهاء وهي تخشى العار. وفي 
نفسها ا وفي ضميرها عزة, فهي 9 السفاح والانحدار. ولا شيء من هذا 
كله لغير الحرة. ومن ثم فهي ليست محصنة, وحتى إذا تزوجت, فإن رواسب 
من عهد الرق تبقى في نفسهاء فلا يكون لها الصون والعفة والعزة التي للحرة. 
ااال لها سرف ال حش 1ا مضانا إلى هآ كله إن 
سلا من رو اکان ال ل الیم ا ا من أولة ال ا دل 
بهم هجنة الرق في صورة من الصور. . وكل هذه الاعتبارات كانت قائمة في 
المجتمع الذي تشرع له هذه الأبة.. 

لدد العتارات كل اا السام للم لسن الا ااا ا غير 
الحرائر إذا هم استطاعوا الزواج من الحرائر. وجعل الزواج من غير الحرة 
رخصة في حالة عدم الطول. مع المشقة في الانتظار. 

ل ا N‏ 0 
إذن- الزواج من المؤمنات غير الحرائر اللواتي في ملك الآخرين. 

وسن الصورة الوحيدة الى برضاها للعلاقة بين الال ا 
وهي ذاتها الصورة التي د من قبل في زواج الحرائر 

فأولاً يجب أن يكن مؤمنات 

«فَمِنْ ما مَلَكَتْ أيمائكم م TT E‏ 

وثانياً: يجي أ ارا ةف ا اا وا ا 
«وَآتُومَنّ أَجُوِرَهُنَّ» . 

وثالنا: يجب ان تكون هذه الأجور في صورة صداق: أن يكون الاستمتاع بهن 
في صورة نكاح. 

اا اسل الاد أن كون لاا السا أن كو لكل من 
أراد. 

«مُحْصَناتِ عَيرَ مُسافِحاتٍ وَلا مُتّخذات أخدان» . 

دق كان ال ادال تقرف فالالا الالال س س الا 
كما سلف من حديث عائشة- رضي الله عنها- كما كان يعرف كذلك بين غير 
اا ااا من البغاء. وقد كان سادة من اسراف القوم يرسلون رقيقاتهم 
كار افا 0-0 
أبن بن سلول- رأس المنافقين في المدينة وهو من سادة قومه- ارزع حار 
تكس ل من د الل ا د اا لال ل ال اال 
ليرفع العرب منهاء ويطهرهم ويزكيهم؛ كما يرفع منها سائر البشرية كذلك! 
وكدلك جعل السام طريقاً واحدة للمعاشرة س لر جال الا رار وهؤلاء 


«الفتيات» في طريق النكاح, الذي تتخصص فيه أ اة لرجلٍ لتكوين بيت 
وأسرة, لا الذي تنطلق فيه الشهوات انطلاق البهائم. وجعل الأموال في أيدي 
الر جار لو طنانا مفروضا. ل لكو أجرافر منادن او يفاك وكدلك 
باهر الإسلام هده العلاقات ج قي ديا الرقدة مر وجل الباهلية الدى 
بلبطا ف السب كلما ار كيت في الحاهلية! والدى اطا وال قر كل 
مكان, لأن رايات الجاهلية هي التي ترتفع في كل مكان, لا راية الإسلام! 
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ولكن- قبل ان نتجاوز هذا الموضع من الآية- ينبغي ان نقف امام تعبير القران 
عن حقيقة العلاقات الإنسانية التي تقوم بين الأحرار والرقيق في المجتمع 
السا عر نط :داال ال ما NL‏ 
ااا إن ل سكن الرققات. دات ولا ا ول إماء اعاس 
«فتيات» . 

«فَمِن ما ملكك el‏ مِنْ فَتِياتِكُمٌ LT‏ 

وهو لا يفرق بين الأحرار وغير الأحرار تفرقة عنصرية تتناول الأصل الإنساني- 
كما كانت الاعتقادات والاعتبارات السائدة في الأرض كلها يومذاك- إنما يذكر 
الدجل الواح وجل الغ ره الا ا ااا هنا تور اا 
«وَاللهُ أَعْلَمٌ لك كمه 5 مِنْ بعض» .. 

وهو لا يسمي من هن ملك لهم سادة. NT‏ 

«قاتكجوهةٌ بدن أهلِهنَّ» . 

وهو لا يجعل مهر الفتاة لسيدها. فمهرها إنما هو حق لها. لذلك يخرج من 
قاعدة أن كسبها كله له. ال کسا إنعا هو وا الا 1 
«وَآتُومنَ أَجُورَهْنَ» . 

cl AlN ET 
والإحصان:‎ 

«مُخصنا ٿِ عَيرَ مُسافِحاتٍ ولا مُتّخذات Î‏ 

اا ااا ل طاء ال سا اا كن 

د د هذا الوح ال ااا وقد ل طم ف أضل 1 
الإنسانية. 

رجن تاش ف اال وال ما كان ا اف اهل الارض كلها .وراك من 
النظرة إلى الر فيو : وجرمانة جو الاشيات إلى .إنسانيف السادة! وسار 
الحقوق التي تترتب على هذه «الإنسانية» .. يبدو مدى النقلة التي نقل الإسلام 
إليها اكراعه 0 وهو 0 0 مع الأحوال, ١‏ بغض الل 
E TEER‏ سد م 0 وتنظيمه 0 هذه 
الحالة الطارئة بما تصنعه الجيوش الفاتحة في هذه الجاهلية الحديثة بنساء 
وفتيات البلاد المفتوحة. وكلنا يعرف حكاية «الترفيه» أو قصه الوحل الذي تلغ 
فيه جيوش الجاهلية الفاتحة في كل مكان! وتخلفه وراءها للمجتمع حين ترحل 
يعاني منه السنوات الطوال! ثم يقرر الإسلام عقوبة مخففة على من ترتكب 
الفاحشة من هؤلاء الفتيات بعد إحصانها بالزواج واضعاً في حسابه واقعها 
وظروفها التي تجعلها أقرب إلى السقوط في الفاحشة, وأضعف في مقاومة 
الإغراء من الحرة: مقدرا أن الرق بقلل من الحصانة النفسية: نه خض من 
السو بالكرامة. والشعور تدرف الال وكلاهها سور رالا فى نفس 


ETE 0 2 ا ل‎ E EIN 
لغراءالمال‎ Cu سل عد اشر‎ El 
واغراء الننسب ممن براودها عن نفسها! يدر الإسلام هذا كله قعل جد‎ 

الأمة-ريعد إحصانها- نصف حد الحرة المحصنة بالحرية قبل زواجها. 
«قإذا أَخصِن. قان أتيْنَ تن بفاحجشة:, ف يهن ذ سف ما على المُحصَناتٍ مِنَ 
ا 


الجزء: 2 ' الصفحة: 628 


ومفهوم أن النصف يكون من العقوبة التي تحتمل القسمة. وهي عقوبة الجلد. 
ولا يكون في عقوبة الرجم. 

ااا ف ااا الا ا ا ل ل ا 
تعاقب ته الحرة اللكر أ عقوبة الجارية البكر فمختلف عليها بين الفقهاء. هل 
تكون هذا الحد نفسه- وهو نصف ما عل الحرة البكر- ويتولاه الإمام؟ أم تكون 
ادي اسا ال ال ردي حلاف ل فى له 
MC OTM SN‏ لمات اناسل 
وظروفهم, في الوقت الذي يأخذ انهم في المرتقى الصاعد النظيف. 

إن فد اال اد فى اعارہ كما قلنا- وای الاس دون أن ند لسرن 
في ال ل اسے هذا الواقع! وقد عله الله ما يخبط بعياة الرقيق من > ان 
تجعل الواحدة- ولو كانت متزوجة- اس من مقاومة الإغراء والوقوع في 
الخطيئة. ET a‏ 
قوام ا لاال ا کل ا 

كذلك لم عل من اطاط درجة الرقيق سباي اعد الف كما 

كانت قوانين الجاهلية السائدة في الأرض كلها تصنع مع الطبقات المنحطة 
«الطبفات الا أو مه الا والاسشراف ف عن الأشراف. ا 
الضعاف. 

كان المعمول به في القانون الروماني الشهير أن تشدد العقوبة كلما انحطت 
الطبقة. فكان يقول: «ومن يستهو ارملة مستقيمة او عذراء. فعقوبته- إن كان 
من بيئة كريمة- مصادرة نصف ماله. وإن كان من بيئة ذميمة فعقوبته الجلد 
والنفي من الأرض» «1» . 

وكان المعمول به في القانون الهندي الذي وضعه «منو» وهو القانون 
اقرف ات ا ر أن الس كمي ان ا الع قل اا 
إلا أن يحلق رأسه. أما غيره قفنلا واذا مد اج القنبودين الى ترهفي يدا او 
عصاً ليبطش به قطعت يده . .. الخ «2» وكان اليهود إذا سرق فيهم الشريف 
تركوه, وإذا سرق فيهم الوضيع أقاموا عليه الحد «3» . 

وجاء الالام لت الى في عاب لات الاي الف الا جميع 
ااال الاي الل الا بيد ال ا د ال شل 
الإحصان. فلا يترخص فيعفيها من العقوبة, ويجعل إرادتها ملغاة كلية من 
اركاب الفغل بحت وطأة الطروف. فو .| خلاف الواقع. ولا غفل واقغها كذلك 
فيعاقبها عقاب الحرة- وواقعها يختلف عن واقع الحرة. ولا يتشدد تشدد 
الناهلية ى السات دون السرا اوغا رال الا ال ةف أدريكا 
وفی حنوت افريقية وفى غيرها تزاول هذه التفرقة العنصرية, وتغفر للاشراف 
«البيض» مالا تغفره للضعاف «الملونين» والجاهلية هي الجاهلية حيث كانت. 


والإسلام هو الإسلام.. حيث كان.. : 

ثم تنتهي الآية ببيان أن الزواج من الإماء رخصة لمن يخشو ۴ لمشقة أو الفتنة. 
فمن استطاع الصبر- في غير مشقة ولا فتنة- فهو خير. لما اسلفناه من 
الملابسات التي تحيط بالزواج من الإماء: 

(1) مدونة جوستنيان ترجمة عبد العزيز فهمي. 

(2) كناب . مادا خسر الغالك بانخطاط المسلمين لاب الحسن الندوى. 

(0 )روا اله سة 
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اللا دا د ا I‏ له غَفُورٌ رَحِيمٌ» . 
ل 9 TT‏ ف الم 
LIL MLN‏ 
يريد منهم هذا كله في حدود فطرتهم الإنسانية, وفي حدود طاقتهم 7 
ال ل ا ل اا 
لا ا ااا ا اا 
ولا يقف أمامهم- وهم غارقون في الوحل- يبارك هبوطهم, ويمجد سقوطهم. 
CNL CL N‏ عله منار مد 
CS MM LCST‏ 
أن تصان نفوسهن بالزواج, وأن تقوم عليهن البيوت, وأن ينجبن كرام الأبناء, 
NININ‏ ار CEC TNL‏ 
ي الت عنت المشقة عند الصير وعنت الفتنة الى لا عارع ال 
TD LN INS‏ ادي اسم عل 
فهن «فتياتكم» وهم «اهلهن» . والجميع بعضهم من بعض يربطهم الإيمان. 
TTDI‏ ل LC‏ سات 
وهن مسؤولات إن وقعن في الخطيئة.. ولكن مع الرفق والتخفيف ومراعاة 
الظروف: 

«واللة غفوز ر حبق .. 

ا TE‏ 
الإماء. . وهي في موضعها | لمناسب عقب هذه وتلك. فمغفرة الله ورحمته وراء 
كل حظلية. ووراء كل اصطرار : 

ثم يجيء التعقيب الشامل على نلك الأحكام وعلى تلك التنظيمات التي 
شرعها الله للأسرة في المنهج الإسلامي, ليرفع بها المجتمع المسلم من وهدة 
الحياة الال ولترقع اسول الي والخلفى وال اع إلى القمة 
اا AUT TST MM O. AN‏ 
السا حقيفة ا الله لا ااك > الال را ا 
0 ل ل MN‏ 
«برِيدُ الله ليس لَكُمْ, ويَهْدِيكُم ستن الَّذِينَ مِنْ فَبْلِكُمْ, ويَنُوتِ عَلَبْكُمْ. وَاللُّ 
عَلِيمٌ حَكِيمٌ. الله رة أن تلوب عل وبري إلدين بون الشّهواث 7 ن تميلوا 
DTT‏ عك. وجاو اسان د 

إن الله- ع ترد مس لا ع TT‏ ويطلعهم 
على ما في المنهج الذي يريده لحياتهم من خير ويسر. إنه يكرمهم- سبحانه- 
وهو يرفعهم إلى هذا الأفق. الأفق الذي يحدثهم فيه, ليبين لهم حكمة ما 
يشرعه لهم وليقول لهم: إنه يريد: أن يبين لهم.. 


«یرید د الله لنش aS‏ 

lT <S EDS‏ الك ران 
تتدبروهاء, وأن تقبلوا عليها مفتوحي إلأعين والعقول والقلوب فهي ليست 
مان لالا ات لست ناا عله له ول غلية ران اقل ل رال 
حكمتها وأهل لبيان هده ال کے لكم.. وهو کریم للاساں يدرك مداه من 
يحسون حقيقة الألوهية وحقيقة العبودية, فيدركون مدى هذا التلطف الكريم . 
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«وَيَهدِبَكُمْ ستَنَ اذبح مِنْ ع قَبلِكُم» . 

أصل TT e CT‏ م ا 0 
من قبل ومن بعد. ومنهح الأمة الواحدة التي يجمعها موكب الإيمان على مدار 
القرون. | | 

0 ا‎ TT ll E 
الإيماني الموصولء, في الطريق اللاحب الطويل. وهي لفتة تشعر المسلم‎ 
بحقيقة أصله وأمته ومنهجه وطريقه. . إنه من هذه الأمة المؤمنة بالله, تجمعها‎ 
آصرة المنهج الإلهي. على اختلاف الزمان والمكان, واختلاف الأوطان والألوان‎ 
وتربطها سنة الله المرسومة للمؤمنين في كل جيل؛ ومن كل قبيل.‎ 

a «وَيتوت‎ 

فهو- سبحانه- يبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم, ليرحمكم ... ليأخذ 
بيدكم إلى التوبة من الزلل, والتوبة من المعصية. ليمهد لكم الطريق:؛ ويعينكم 
E‏ 

«واللة عليم حَكِيمٌ» 

لك الي تصدر هذه التشريعات. ومن العلم والحكمة تجيء هذه 
الدجيات الله غ ااال بالل يها ال ويا الاك 
والحكمة في طبيعة المنهج وفي تطبيقاته على السواء . 
«وَاللمٌ ل عت ا ل ن تميلوا مَيَلا 
عطيما» . 

وك الا الات القصيرة عن حقيقة عا ريب آلاء للناس بمنهجه 
وطريقته, وحقيقة ما يريده بهم الذين يتبعون الشهوات, ويحيدون عن منهج 
الله- وكل من يحيد عن منهج الله إنما يتبع الشهوات- فليس هنالك إلا منهج 
ا فال .ا لسيياية واللرام را ما ع انان د الق شع وسيوة 
ا وصلال. 

TT يتوب‎ 

بريد أن بجتهم المزالق. يريد أن يعينهم على السامى فى المرنف الصا 
إلى القمة السامقة. 

وماذا يبريد الذين يتبعون الشهوات, ويزينون للناس منابع ومذاهب لم يأذن بها 
الله ولم يشرعها لعباده؟ 

انهم دون لے ان لاا عطيفا عر الج الات بال ف الا 
الى ET‏ 

و هنا المدان الجاع ال ا الآيات السا مدان تنظيم الاس 


ET لل‎ WE TWO 15 ال‎ E 
عليها الرجال والنساء وتحريم ما عداها من الصورء وتبشيعها وتقبيحها في‎ 
القلوب والعيون.. في هذا الميدان الخاص ما الذي بريده الله وما الذي بريده‎ 
الذين يتبعون الشهوات؟‎ 

فأما ما يريده الله فقد بينته الآبات السايقة فى السورة. وفيها إرادة الننظيم, 
وإرادة التطهير: وإرادة اليسير وإرادة الخير بالجماعة المسلمة على كل 
حال. 

وأما ما يريده الذين يتبعون الشهوات فهو أن يطلقوا الغرائز من كل عقال: 
د بيني او اخلاقي, أو 
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اجتماعي.. يريدون أن ينطلق السعار الجنسي المحموم بلا حاجز ولا كابح. من 

أي لون كان. السعار المحموم الذي لا يقر معه قلب, ولا يسكن معه عصب, ولا 
يطمئن معه بيت, ولا يسلم معه عرض ا ا رور ان كور 
الآدميون قطعاناً من البهائمء ينزو فيها الذكران على الإناث بلا ضابط إلا ضابط 
الا اللا لل الم لاا هذا ال عار ا دالا دكل هنا 
الشر باسم الحرية, وهي- في هذا الوضع- ليست سوى اسم آخر للشهوة 
والنزوة! وهذا هو الميل العظيم الذي يحذر الله المؤمنين إياه. وهو يحذرهم ما 
يريده لهم الذين يتبعون الشهوات. وقد كانوا يبذلون جهدهم لرد المجتمع 
المسلم إلى الجاهلية في هذا المجال الأخلاقي, الذي تفوقوا فيه وتفردوا بفعل 
المنهج الإلهي القويم النظيف. وهو ذاته ما تريده اليوم الأقلام الهابطة 
والاجهزة الموجهة لتحطيم ما بقي من الحواجز في المجتمع دون الانطلاق 
اله ال لا عاض عن إل منوج الك ر دال ال هة 
الأرض إن شاء الله. 

واللمسة الأخيرة في التعقيب تتولى بيان رحمة الله بضعف الإنسان, فيما 
يشرعه له من منهج واحكام. 

CUN‏ شل CSS‏ دنه الحرة 
والمشقة والضرر والضرار. 

«بُرِيدُ الله أن يُحَفْفَ ئک وَخُلِقَ الإنسانٌ 7 

فأما في هذا المجال الذي تستهدفه الآيات السام ا 
وأحكام وتوجيهات, فا فإرادة التخفيف واضحة تتمثل في الاعتراف بدوافع 
الفطرة؛ وتنظيم الاستجابة لها وتصريف طاقتها في المجال الطيب المأمون 
المثمر. وفي الجو الطاهر النظيف الرفيع دون ان كلف الله عباده عننا در 
كبتها حتى المشقة والفتنة ودون أن يطلقهم كذلك ينحدرون في الاستجابة لها 
بغير حد ولا قيد. 

وأما فى العجال العام الذي نمل المي اللي لعياة اليش كلها فاراردة 
التخفيف تبدو كذلك واضحة بمراعاة فطرة الإنسان, وطاقته. وحاجاته 
الحقيقية وإطلاق كل طاقاته البانية. ووضع السياج الذي يقيها التبدد وسوء 

الا الا كرون فر أن ال شيحج الل اة علرقات 
الس بار يد والانطلان ى الدين تهون الشهوات د 6 ا 
وهم كبير . .. فإطلاق الشهوات من كل قيد وتحري اللذة- واللذة وحدها- في 
كل تصرف واقصاء «الواجب» الذي لا مكان له إذا كانت اللذة وحدها هي 
الحكم الأول وال ر وقصر الا من الثقاء الحسيين فى عالم الإبسان على 
ما يطلب من مثل هذا الالتقاء في عالم البهائم والتجرد في علاقات الجنسين 
من كل قيد أخلاقي. ومن كل التزام اجتماعي.. إن هذه كلها تبدو يسرا وراحة 
وانطلاقاً. ولكنها في حقيقتها مشقة وجهد وثقلة. وعقابيلها في حياة المجتمع- 


بل في حياة كل فرد- عقابيل مؤذية مدمرة ماحقة.. 

والنظر إلى الواقع في حياة المجتمعات التي «تحررت!» من قيود الدين 
والأخلاق والحياء في هذه العلاقة, يكفي لإلقاء الرعب في القلوب. لو كانت 
هنالك قلوب! لقد كانت فوضى العلاقات الحسة هي المعول الأول الذي 
حطم الحضارات القديمة. حطم الحضارة الإغريقية وحطم الحضارة الرومانية 
وحطم الحضارة الفارسية. وهذه الفوضى داتها فى التي احدت تحطم 
الحضارة الغربية الراهنة وقد ظهرت آثار التحطيم شبه كاملة في انهيارات 
فرنسا التي سبقت في هذه الفوضى 
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وبدأت هذه الآثار تظهر في أمريكا والسويد وانجلتراء وغيرها من دول الحضارة 
الحديثة. 

وقد ظهرت آثار هذه القوضى في قرسا مبكرة. مما جفلها ترك على أقدامها 
في كل خرب خاضتها ميد سه 1870 إلى البو وهي في طريقها إلى الاتهبار 
التام, كما تدل جميع اا وهذه عد ال رات الى اأ نيدو واضحة 
الجسدية, u‏ 0 
أعصابهم وتعبد الشهوات يكاد يأتي على قوة صبرهم وجلدهم وطغيان 
الأمراض السرية قد أجحف ضيه فمن ارال الفرن العس ين لا رال كا 
الجيش الفرنسي يخفضون من مستوى القوة والصحة البدنية المطلوب في 
المتطوعة للجند الفرنسي, على فترة كل بضع سنين. لأن عدد الشبان الوافين 
السو السا ي الو اله ل تال يقل ب قرالا على مسار 
ابام قاع اس ار يدلا كدلالة ا اا ةفآ اا 
على كيفية اضمحلال القوى الجسدية في الأمة الفرنسية «1» . ومن اهم 
اعا هذا الاسمخلال . الامراص السرية الفتاكة يدل على ذلك أن كان عرد 
الجنود الذين اضطرت الحكومة إلى أن تعفيهم من العمل وتبعث بهم إلى 

ال تفا فياش الا ولس من بسي ال العالم اا لكريم 
مصابين بمرض الزهري, خمسة وسبعين الفا. وابتلي بهذا المرض وحده 242 
جنديا في آن واجد فى نكنة متوسطة. وصور الله حال هذه الامة البائسة 
في الوقت الذي كانت فيه- بجانب- في المضيق الحرج بين الحياة والموت, 
فا ا عا كن الت اف كل ا سن ااال ار ااا 
وبقائها. وكان كل فرنك من ثروتها مما يضن به ويوفر وكانت الحال تدعو إلى 
اك نا شك مالف الف ا لاا وال تال ف ل 
الدفاع. وكان- بجانب آخر- أبناؤها الشباب الذين تعطل آلاف منهم عن أعمال 
ا ال ل ا ا ل 
ا ار ار لد ري 0 
امرك ف اسك الا ال ال ا حم ا 

وهذه جريرة مرض واحد من الأمراض السرية التي فيها عدا هذا أمراض كثيرة 
أخرى «2» » . 

ااال ا اق الكل ا للك إن ل لله الكل 
الس ورد العلاقات الت الل عر ال وال اليد ابرع 
مال لتكوين الاسر ولا لاستقرارها ولا لاحتمال تبعة الأظفال الدين يولدون 


e ll‏ ا 

E MCT LCN EY 

قرسا الوم ولك أن تقدر من هذا المعدل المي كر الير الك ل 
تتزوج من أهاليها. ثم هذا النزر القليل من الذين يعقدون الزواج, قل فيهم من 
نو ب ال ي والرام ال نة البرة الصالحة بل هم ددن کل 
غرض سوى هذا الغرض. 

ج ]إن كرا اک ر عص اشيم أن علا الول الل الدى قد 
ولدته 6 قبل النكاح! ويتخذوه 


(1) مثل ذلك يقع الآن في أمريكا حيث لا يصلح للجندية ستة من كل سبعة ممن هم في سن التجنيد. 
الك اسل 
(2) كتاب الحجاب للسيد أبي الأعلى المودودي أمير الجماعة الإسلامية بباكستان ص 113- 114. 
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ولداً شرعياً! فقد كتب «بول بيورو» : من العادة الجارية في طبقة العاملين في 
فرنسا أن المرأة منهم تأخذ من خدنها ميثاقاً قبل أن يعقد بينهما النكاح, أن 
الرجل ست د ولدها الذي وليه فل النكاع لاسرال 

وجاءت امرأة في محكمة الحقوق بمدينة سين! فصرحت: آننی كنت قدادنت 
با > الا ا لا لاا ا ا ا شه 
TOE TT I TSC‏ 
TT‏ ل لك ار TT‏ 
ذه واا ولال ب إلى هذا النوم لے كت لاو قط آن اعا 
معاشرة زوجية. 

«قال عميد كلية شهيرة في باريس لبول بيورد: إن عامة الشباب يريدون بعقد 
النكاح استخدام بغي في بيتهم أيضا. ذلك أنهم يظلون مدة عشر سنين أو أكثر 
يهيمون في أودية الفجور أحراراً طلقاء. ثم يأتي عليهم حين من دهرهم يملون 
تلك الحياة الشريدة المتقلقلة, کرو ون بامراة عتا حتى يجمعوا بين هدوء 
البيت وسكينته, ولذة المخادنة الحرة خارج البيت «1» » . 

وهكذا تدهورت فرنسا. وهكذا هزمت في كل حرب خاصتهاء وهكذا تتوارى عن 
مسرح الحضارة ثم عن مسرح الوجود يوما بعد يوم. حتى تحق سنة الله التي 
لا تتخلف وإن بدت بطيئة الدوران في بعض الأحيان! بالقياس إلى تعجل 
الإنسان! آما في الدول الى لا رال دو فته أو لم تظهر فيها آثار الدمار 
واضحة بعد فهذه نماذج مما يجري فيها: 

يقول صحفي ممن راروا السويد حدينا. يدان سودت عن جرال فى 
الس رالا الا لاا الا اف سالارا 
النموذجي: 

ااا اف ااا 5 الا دا اا ا 
232001000 

المواطن ت كل اسل اد عقل أن ت من أنواء الا وى 
الحياة.. إذا وضلنا إلى هذا الحلم المع الذي تسى بكل قوانا ا ااا إلى 
تحقيقه في مصر. ل ل ال 
هذا المجتمع المثالي؟ هل نقبل «حرية الحب» وآثارها الخطيرة على كيان 
الأسرة؟ 

«دعونا نتحدت بالأرقام .. 

«مع وجود کل هذه o‏ کال الاستقرار في الحياة, وتكوين رة فإن 
الل الان ل شكان ال لال ااا ى ال لاال 
O ID‏ 

الجامعة: فان الاس الس د في الطريق الى م إنجاب أطفال على 
الإطلاق! «يقابل هذا انخفاض مستمر في نسبة ال وارتفاع مستمر 


121111111111111 
الال الاوك الا( ا 

«لقد بدأ عهد التصنيع. وا معه المجتمع الاشتراكي في السويد عام 1870. 
ا ا ل ا ع لا ااا 
د اادد عام 190 إل اف الا ال اا > لل ا 
عليها. ولكنها ولا شك مستمرة في الزيادة. 

«وقد أجرت المعاهد العلمية عدة استفسارات عن «الحب الحر» في السويد, 
ار 1R‏ 


1 ال صد ر السا 115 117 
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افا ال ت د ور روات في شر الاه ع والساء ف س الا 
عشرة. وان 95 في المائة من الشبان في سن 21 سنة لهم علاقات جنسية! 
TL‏ لت NS IIIS J LCN‏ 
من هذه العلاقات الجنسية مع خطيبات, فى الما ا ا و50 
فالا مها ف تات ارا ا .ونا لاال عن لات الا 
الجنسية بالرجل قبل سن العشرين. وجدنا أن 3 في المائة من هذه العلاقات 
مع أزواج. وري الو عروا جع لط و كن CTE lG‏ 
عابر! «وتقول الأبحاث العلمية: إن 80 في المائة من نساء السويد مارسن 
علاقات جنسية كاملة قبل الزواج و20 في المائة بقين بلا زواج! «وأدت حرية 
الحب بطبيعة الحال إلى الزواج المتأخر. وإلى الخطبة الطويلة الأجل. مع 
رباد عد الأطفال غبر الشرعيين كما قل 

«والنتيجة الطبيعية بعد ذلك ان يزيد تفكك ال .إن أهل السويد يدافعون 
عن «حرية الحب» بقولهم: 

إن الف السو ى ار ار احتقار إلى الاه بعد الررات. كاي ع 
مدن ارا لي ل ولكنهم لا يستطيعون الدفاع عن الاتجاه إلى 
انقراض النسل. : ثم الزيادة المروعة في نسبة الطلاق. 

«إن نسبة الطلاق في السويد هي اكير سه في العالم. إن طلاقاً واحداً يحدث 
بين كل ست أو سبع زيجات, طبقاً للإحصاءات التي أعدتها وزارة الشؤون 
الاجتماعية بالسويد. والنسبة بدأت صغيرة؛ وهي مستمرة في الزيادة. . في 
عام اکا ست 6د طلقا ين كل ون الف م ال یار ارش هذا ارقم 
إلى 4 في عام 2 7 ثم ارتفع إلى 4 في عام 154 . 

«وسبب ذلك أن 30 في المائة من الزيجات تتم اضطراراً تحت ضغط 
الطروف بعد أن تحمل الفتاة. 

ات ك ال ةا و لط الال لا ا د 
الطلاق أن القانون السويدي لا يضع أية عقبة أمام الطلاق إذا قرر الزوجان 
أنهما يريدان الطلاق. فالأمر سهل جداً وإذا طلب أحدهما الطلاق. فإن أي 
سبب بسيط يقدمه, يمكنٍ أن يتم به الطلاق! «وإذا كانت حرية الحب مكفولة 
ف ال ن ال ر ا نمت ها ال اهل السو انها جر عدم 
الإيمان بالله! لقد انتشرت في السويد الحركات التحررية من سلطان الكنيسة 
على الإطلاق. وهذه الظاهرة تسود الترويج والدتمرك انضا. المدرسون في 
المدارس والمعاهد يدافعون عن هذه الحرية ويبثونها في عقول النشء 
والشباب. 

«والجيل الجديد ينحرف.. وهذه ظاهرة جديدة تهدد الجيل الجديد في السويد 
وناقب دول اسك اقا إن اقتقادهم لليمان برهم إلى الاتجراف. وإلى. 
الإدمان على السرا الو وقد در أظفال الا الى 0اا 


مدذمن بخوالي 175 الفا اي ما يوارىق 10 في الماتة افن مجموع اطفال القائلاة 


كلها. 

ANC إن ل‎ CCLI عل‎ NL 
الد د السك من الس شين ر 1015 وارى لاله‎ 
أمثال عدد المقبوض عليهم بنفس السبب منذ 15 عاما. وعادة الشرب بين‎ 
المراهقين والمراهقات تسير من سيىء إلى م . وبيتبع ذلك حقيقة رهيبة.‎ 
«إن عشر الذين يصلون إلى سن البلوغ في السويد يتعرضون لاضطرابات‎ 
TD لل سيول‎ 

ف NL LCN‏ عمقل لل أ ]سام 
الجسدية. ولا شك أن التمادي في التمتع 
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بحرية عدم الإيمان سيضاعف هذه الانحرافات لاد وبيزيد من دواعي 
تفكك الأسرة. ويقربهم إلى هوة انقراض النسل ... 

في عنفوانها لا تلفت للندر. ولكن ل lL‏ 
TT TT NYS‏ 
على الرغم من كل الظواهر الخارجية!!! لقد وجد الذين يبيعون أسرار أمريكا 
ل اا هد ادال الال لك رم 
شذوذا جنسياً. ناشئاً من آثار الفوضى الجنسية E‏ في ا 

ل ل وال ااء أى من قمة الطبقة المتقعة- 0 
مساعدة الأزواج والزوجات على الطلاق بإيجاد الزوج أو الزوجة في حالة 
للش بالرناء ولك لان بعك الولايات لا رال ت ع هذا الشرط لقبول درفي 
الطلاق! ومن ثم يستطيع الطرف الكاره ان يرفع دعوی على شريكه بعد 
ضبطه عن طريق هذه العصابة متلبساء وهي التي أوقعته في حبائلها! كذلك 
ا ]ار شان سك سا ل سن اوبات الا ا الت 
عن الازواج الهاربين! وذلك في مجتمع لا يدري فيه الزوج إن كان سيعود فيجد 
زروجنه في الدار آم يجدها قد طارت مع عشيق! ولا تدري الزوجة إن كان. 
TOTS‏ بطل | عسل اا 
LC N E‏ 
يستريح!!! وأخيراً يعلن رئيس الولايات المتحدة )أن اة من کل سبعة یں 
اا ا ل aR‏ 
يعيشون فيه. 

«عوامل شيطانية ثلاثة ll ll‏ بدنيانا 00 0 0 في تسعير 
سعير لأهل الأرضء أولها: 

الأدب الفاحش الخليع الذي لا يفت يزداد في وقاحة ورواجه بعد الحرب العالمية 
رالا العام الا الي لاك الا ال ا اا 
و ل لقي الاد ا الا ا ااا ل 
في عامة النساء. الذي يظهر في ملابسهن, بل في عريهنء وفي إكثارهن من 
التدخين: واختلاطون الر ءال بلا فيد ولا اترام هذه المفاسد اللات فينا إلى 
الراءه ااا ال الام د أن كور اتا لال ا وال مات 
النصرانيين وفناءهما آخر الأمر. فإن نحن لم نحد من طغيانهاء فلا جرم أن يأتي 
ايان ال ا سن ر سان الاسم الس ا 
هذا الاتباع للاهواء والشهوات موارد الهلكة والفناء, مع ما كانوا فيه من خحمر 


ونساء, أ مشاغل رقص ولهو وغناء» «1» . 

والذي حدث أن أمريكا لم تحد من طغيان هذه العوامل الثلاثة. بل استسلمت 
لها تماما وهي تمضي في الطريق الذي سار فيه الرومان! ويكتب صحفي اخر 
عن موجة انحراف الشباب في أمريكا وبريطانيا وفرنساء ليهون من انحلال 
شبابنا! يقول: 
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ا 0 مو الرجراء سن ال اق ال اها 2 شاب امركا اا 
جاكة ولد نور داه سوف ل لا فا ل اف على راش را 
الإصلاح الذي يقوم به في الولاية: 

الا إلى اسشاء الا ااا ال ت ادلا 
ال الال ار عل الإدمان عل ال را الى اشرب صد ا 
بطل ےا ااا ال ا ا ل سل فس 
راو الا ااا ا اا الا د لي 
NININ LL N‏ 
طرق اله و معظم الخالات كار ال ارال رم اقا و 
بع ا كان المجرم بع إلى حدق الفا أو الطفله. ور كا بت فاه ل 
عسي ا د عله لا اا لال 

وم ری ات كان تشع ره طريقه ال الفره غالا على 
جات الطررة- وبحت شجرة- غلاما صا فاة. 

«واقترب الشيخ منهماء ووكز الغلام بعصاه وزجره ووبخه؛ وقال له: إن ما 
ل ل يدور ار كانه فى الطريق العام ريص الف وركل ال كل 
قوته في بطنه ... ووقع الشيخ. 

«وهنا ركله الفتى في رأسه بحذائه .. . واستمر يركله بقسوة حتى تهشم 
الرأس! «وكان الغلام في الخامسة عشرة: والفتاة في الثالثة عشرة من 
عرفا" وقد قزرت ل الاريية عت راله ركه الى ع واف الال 
الل أن ا الا الشف الاک مصانون ااا السرية 
الفتاكة (وذلك قبل وجود المركبات الحديثة من مضادات الحيويات كالبنسلين 
والاستريبتومايسين!) وكتب القاضي لندسي بمدينة «دنفر» أنه من كل حالتي 
رواج رص فص طار اوك الظبيب الغالم الال الكسير كاريل في 
كتابه: «الإنسان ذلك المجهول» : 

الرعم من آنا سيل العضاء ع اال الأظفال والسل وال ااا 
ا الك قفد جلت ب اا الفا راجلل تياك عرد تسر طن 
أمراض الجهار الي والقذى العفلة ,. فقي ع لا ار اة 
OT‏ الات لل ل رس المر رون دب 
جميع المستشفيات الأخرى. وكالجنون, قإن الاضطرابات العصبية وضعف 
الى الا اج فب الاردياد. وف أكثر التناضر شاط د جلى العا 
للاقرا.. وط الاسر إن الما الا أ خطورة على الا 
ا ارال ال د لاا لاا ا اا 
الآن!» .. 

ذا طرف مها مكلف ا دالا فى اهلها ال > اك اا 
لدي یں الا ول دون أن سوا الك د الله لل ال 


1 ا ا ل ا ل‎ EEG 
انه ر شهوانه. وقدات إلى الظرية اللي الل يه الت الو‎ 
000 , __ والصلاح والطهارة:‎ 
ن تميلوا مَيلا‎ N ES الل ر دان و‎ 
عطيما. ر دالا إن دف عتكم‎ 


ام 
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وَخُلِقَ الإئسان صَعِيفا» . 

TT‏ 0 اال اسا من العلافات المالية فى اله ع 
oL mC‏ ل LIT‏ 
اذا عاض ب لسري حى TT TT‏ 
نصيبه- وأخيراً لتنظيم التعامل في عقود الولاء التي كانت سارية في الجاهلية 
وفي القسم الأول من صدر الإسلام, لتصفية هذا النظام, وتخصيص الميراث 
بالأقارب ومنع عقود الولاء الجديدة: 

ااال ر ا ل ااا عالت سك ااا إلا شري ا 
تراض منكم- رولا تقتلوا أنفسكم, ٠‏ إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك 

ع اا فظلما فشوف صله اا ذكاز لك على الله سرا إن اکا 
ا ل كر ا اباك ا ا ولا تتمنوا ما فضل 
اكتسين ؛ وأسالوا الله من فضله, إن الله كان بكل شيء عليما. ١ك‏ 
الله كان غاا كل شيء 5 

إلا لاال ا اا ا 
Cl MD IC O ILE IN OS‏ 
الى الت كان منظور ف إلى سل تر الا الا ال ا 
اللا ال طا اال الا كماأنه ل دال 
حسن تنفيذ التشريع, وانبعاث التنفيذ عن شعور بجدية هذا التشريع وتحقق 
المصلح فية. والتشرع وال الما منطور فا معا الى ريط 
اقلت الل راار ‏ هذا المج ال كالم ال ا 
وهذه هي خاصية المنهج الرباني للحياة البشرية.. هذا التكامل الذي يصلح 
الحياة الواقعية. ويصلح الضمير البشري في ذات الأوان.. 

وها في هذه القغرة اال للدين 7 
وبيان الوجه الخلال للريج في تداول الاموال وهو النجارة- وتجد إلى جابه 
سير أكل ااال الال يانه صل لا لک را ود الى ا 
كذلك التحذير من عذاب الآخرة, ومس النار! .. وفي الوقت ذاته نجد التيسير 
رالا ال الف رل عل الصفم الف ا كلك 
ن الف على وال الى ما اع ال على الي الل 
الل عا الا سال مر الل الا ل الل ا 
لتقرير حق الرجال ونصيبهم فيما اكتسبواء وحق النساء ونصيبهن فيما 
اكتسبن, وهذا وذلك مصحوب بأن الله كان بكل شيء عليما. كماآن بيان 
TEU ENS O‏ 
كل شيء ودا . وهي لمسات وجدانية مؤثرة مصاحبة للتشريع, وتوجيهات 


ا بالإنسان, وتكوينه النفسي, ومسالك نفسه ودروبها 
ااال اموا لد ناكلا اال يكم الاظل الال كرون ا 
0 ولا تقتلوا أنفسكم. إن الله كان بكم رحيماً. ومن قعل ذلك عدوانا 
N‏ ا ا 
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«يا انها الّذِ بن آمَنُوا لا اكوا أَمُوالكَم بَبْتَكُمْ بالباطل» . 
ITD‏ ل ل 
الإسلامي واستجاشة ضمائر المسلمين بهذا النذاء: «يا أيها الدين آمنوا» .. 
واستحياء مقتضيات الإيمان. مقتضيات هذه الصفة التي يناديهم الله بها, 
لينهاهم عن أكل أموالهم بينهم بالباطل. 

اا ا ا ا ال 
أو نهى عنهاء ومنها الغش والرشوة والقمار واحتكار الضروريات لإغلائها, 

م انواع البوع التخرمةة والربا في مقدمتها- ولا نط ان نعرم إن كان 
هذا النص قد نزل بعد تحريم الربا أو قبله فإن كان قد نزل قبله, فقد كان 

تفي داللهر عه فالربا أشد الوسائل أكلاً للأموال بالباطل. وإن كان قد نزل 
عه فهو تله فيما يشملل مر الوان اكل أموال الاسر الاطل 

واستثنى العمليات التجارية التي تتم عن تراض بين البائع والشاري: 

«إلا أن کو تِجَارَةَ 0 تراض كم 

وهو استتناء منقطع.. تاويله: ار ل ل لا 
داخلة في النص السابق.. 

ولكن مجيئها هكذا في السياق القرآني, يوحي بنوع من الملابسة بينها وبين 
ضور العامل الاخرىء التي توصف بأنھا أكل اال الاش الاطل ورل 
هذه الملابسة إذا استصحبنا ما ورد في آيات النهي عن الربا- - في سورة 
البقرة- من قول المرابين في وجه تجريم الربا «إنعا المع مل الثيا» ورد 
الله عليهم فى الآية نفسها: «و أجل اللة ا وَخَبََمَ الرّبا» .. فقد كان المرابون 
يغالطون؛ وهم يدافعون عن نظامهم الاقتصادي الملعون. فيقولون: إن البيع- 
وهو التجارة- تنشاً عنها زيادة في الأموال وربح. فهو- من ثم- مثل الربا. 

فلا معنى لإحلال البيع وتحريم الربا! والفرق بعيد بين طبيعة العمليات التجارية 
والعمليات الريوية اولا: وبين الحدمات التن تؤديها الجارة للضناعة وللجماقير 
وليه الدج سد انرا على الا ا ا 

فالتجارة وسيط نافع بين الصناعة والمستهلك تقوم بترويج البضاعة وتسويقها 
ومن ثم تحسينها وتيسير الحصول عليها معا. وهي خدمة للطرفين, وانتفاع عن 
طريق هذه الخدمة. انتفاع يعتمد كذلك على المهارة والجهد ويتعرض في 
الوقت ذاته للربح والخسارة.. 

والربا على الضد من هذا كله. يثقل الصناعة بالفوائد الربوية التي تضاف إلى 
اضل الكاللف وشفز الجارة والس الل بأداء هذه الفوائد التي يفرضها على 
الصناعة. وهو قي الوقت ذاته- كما تعلى ذلك في النظام الراسمالي عند ما 
بلغ أوجه- يوجه الصناعة والاستثمار كله وجهة لا مراعاة فيها لصالح الصناعة 
ولا لصالح الجماهير المستهلكة وإنما الهدف الأول فيها زيادة الربح للوفاء 
بفوائد القروض الصناعية. ولو استهلكت الجماهير مواد الترف ولم تجد 


الضروريات! ولو كان الاستثمار في أحط المشروعات المثيرة للغرائز, 
المحطمة للكيان الإنساني.. وفوق كل شيء.. هذا الربح الدائم لراس المال 
وعدم مشاركته في نوبات الخسارة- كالتجارة- وقلة اعتماده على الجهد 
البشري, الذي يبذل حقيقة في التجارة.. إلى اخر قائمة الاتهام السوداء التي 
تحيط بعنق النظام الربوي وتقتضي الحكم عليه بالإعدام كما حكم عليه 
الإسلام «1» ! 

ذل ا ا كناك ف الل د ا اا 2 251022 2 228 لجع ويك عاك ااا 
الدعل. المودودى ار الخنافى الإنائفة ماکان ف كا الا 
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الات ال اال ا فاا اع دا ا إل 
أن تَكُونَ تجارة عَنْ تراض مِنْكُمْ» يجيء عقب النهي عن أكل الأموال بالياطل. 
ا اا سلا ا حول ال ا شنا ا سكم إن الله كآن 
يكم رَجيماً» .. 

ب ال ااا ااا انار ]لمر الي 
سشتها أكل الأموال. الاطل في جاه الماع إنها عملية قثل.. برب الله أن 
يرحم الذين آمنوا منهاء حين ينهاهم عنها! وإنها لكذلك. فما تروج وسائل أكل 
الال لاال ا ]| اليس الا الل 

والتدليس. والاختلاس. والاحتيال. والرشوة. والسرقة. وبيع ما ليس يباع: 
رالضمير الل لارا مما سج به الجاظلات الك ى ال سا ما 
ترف 5 الال فين ا إل رف كب اا تسل ا 
هاوية الدمار! والله بريد ان يرحم الذين امنوا من هذه المقتلة المدمرة للحياة, 
المردية للنفوس وهذا طرف من إرادة التخفيف عنهم ومن تدارك ضعفهم 
الإنساني, الذي يرديهم حين يتخلون عن توجيه الله, إلى توجيه الذين يريدون 
لهم أن سقها الشهوات! ولي ذلك الهديية بعدات الآخرة. هدنا الدين ياكلون 
الأموال بينهم بالباطل, معتدين ظالمين؛ تهديدهم بعذاب الآخرة بعد تحذيرهم 
من مقئلة الحياة ال با ودمارها. الكل فيهم والفأكول تالجماعة كلها متصافنة 
في التبعة ومتى تركت الأوضاع المعتدية الظالمة, التي تؤكل فيها الأموال 
بالباطل تروج فيها فقد حقت عليها كلمة الله في إلدنيا والآخرة: , 

«وَمَنْ يَفْعَلُ ذلك و وَظلماً فَسَوْفٌَ تصليه بارا وَكانَ ذلك ع الله 
يَسِيرأ» . 

راا ال ال على الي ااه الم الجر رمو 
يشرع لها ويوجهها ويقيم من النفس حارسا حذراً يقظا على تلبية التوجيه, 
وتنفيذ التشريع ويقيم من الجماعة بعضها على بعض رقيبا لأنها كلها مسؤولة 
كايا يها الفسلة امار د لديا LL E‏ 
وترك الأوضاع الباطلة تعيش فيها. . «وکانَ ذلك علي الله E‏ فما يمنع منه 
مانع, ولا يحول دونه حائل, ولا يتخلف, متی وجدت ااه عن الوقوع! وفي 
]اجا "شار ها آكل ]ل سوال سيم اقاطل سس الله 
برحمته» وغفرانه, وتجاوزه عما عدا الكبائر مراعاة لضعفهم الذي يعلمه- 
سبحانه- وتيسيرا عليهم, وتطمينا لقلوبهم وعونا لهم على التحاجز عن النار 
اتات الفواحس الكبار. 

«إن تَحِتنِبُوا كبائِرَ ما تُنْهوْن عَنْهُ: تُكفز عَنْكُمْ سَيْئاتِكُم, وَتُدْخْلكمْ مُدْخَلَا كريماً» . 
الا هنا اك اا سي على كل ا د 
ال والطور والنظافة. اللا ا كل :ماق من الكل دال 


والأوامر والنواهي, التي يراد بها إنشاء نفوس زكية طاهرة وإنشاء مجتمع 
ا االله د ال ا ال 1 ا 
وقصوره ولا تتجاوز به حدود طاقته وتكوينه ولا تتجاهل فطرته وحدودها 
ودوافعها ولا تجهل كذلك دروب نفسه ومنحنياتها الكثيرة. 
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الدوافع والكوابح. وبين الأوامر والزواجر. وبين الترغيب والترهيب. وبين 
ا 00 
MT‏ ل ل TIMI‏ 
في هذا الاتجاه, وأن تبذل غاية الجهد في طاعته ورضاه. . فأما بعد ذلك. . فهناك 
رد الك J. NEC N WM N‏ 


التوبة. وتصفح عن التقصير وتكفر الذنب وتفتح الباب للعائدينء في إيناس 


وفي تكريم.. : 

وا جز الات اا ISOC MN LE‏ 
واضحة ضخمة بارزة لا ترتكبها النفس وهي جاهلة لها أو غير واعية! فهي دليل 
على أن هه الف لم ل المخاولة المطلوة رلم سه الطاف في 
TT‏ ل كل ل ار ل سوك رسي 
الل اا ف رف قال ا ل ان 111 فيليا تمض |ر لآ 
اع كردا الله قات مر | لد > دال إل الك ول ا 
على ما فعلوا وهم يعلمون» .. وعدهم من «المتقين» : 

إنما الذي نحن بصدده هنا هو تكفير السيئات والذنوب مباشرة من الله. متى 
ا الكبائر وهذا هو وعد الله هنا وبشراه للمؤمنين. 

أما ما هي الكبائر. . فقد وردت أحاديت تعدد أنواعاً منها- ولا تستقصيها- وذلك 
بدليل احتواء كل حديث على مجموعة تزيد أو تنقص مما يدل على أن هذه 
اللاب كانت تالح الا ا هالا ف كل ذلك ما 
ل ل ل لل 

الذنوب. وإن کانت تختلف عددا وَنوغا بين بيئة وبيئة. وبين جيل وجيل! 2 
ماف دن راطا رحني الله عه دال ال ال 
الحساسية بالمعصية. 

ل ال 10 O‏ لش الات 
الحساس يعتدل في يده ويستقيم وهو يعالج أمور المجتمع وأمور النفوس: 
قال ابن جرير حدثني يعقوب بن إبراهيم, حدثنا ابن علية. عن ابن عون عن 
الس أن ناا سالوا عب الله بن ر تفص علا أسناء من كا 
II IN‏ ا 
ذلك. فقدم وقدموا معه. فلقي عمر- رضي الله عنه- فقال: متى قدمت؟ 
فقال: منذ كذا وكذا. قال: أبإذن قدمت؟ قال: فلا أدري كيف رد عليه. فقال: 
الال عار ااك ر ااا اا كنات الله ار 
أن يعمل بهاء فلا بعمل بها فأحبوا أن يلقوك في ذلك. قال فأجمعهم لي. قال 
فجمقنيم ل قال أو عون أظنه فال في ہر فا أدناهم رجلا فال انشدك 
الل وجو السام علا اوا الان كلما قال جم قال لا د 


نفسك؟ 

فقال: اللهم لا- ولو قال: نعم. لخصمه! قال: فهل أحصيته في بصرك؟ فهل 
أحصيته في لفظك؟ هل أحصيته في أثرك «1» شعيم ان علب 
آخرهم فقال: نكلت عمر أمه! أتكلفونه أن يقيم الناس على كتاب الله؟ قد 
علم ربنا أن ستكون لنا سيئات. قال: وتلا: «إنْ تَجِتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنهونَ عَنْهُ تكفز 
e‏ 


() کی دل أحصه ا ھا فى فا رھ رك من اهل ۔ ال اا 
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سناكم .. الانة. نم قال قل علم اهل المد أو قال. هل علم أجد يما 
Ml TT‏ 

لو علموا او بكم «1» !» . 

ا 0 0 
سئات!» ولں تكون غير ما علم ريه أن نكون) إنما المعول عليه هو القصد 
ll‏ ا ا 
الوفاء.. إنه التوازن والجد واليسر والاعتدال. 

0 ا كان م ا د‎ MM TTI 
Lo NM لات‎ 

«ولا تتمنوا ما فضل الله ؛ به بعضكم على بعض. . للرجال نصيب مما اكتسبواء 
TT‏ 

MII UIA MN‏ علا ال ا 
O TS‏ 
عت كل شيء هيدا 4 

والنص عام في النهي عن تمني ما فضل الله بعض المؤمنين على بعض.. من 
أى أنواء الل في الوطيعة والمكانة. دفي الاستعدانات رالا ةد 
المال والمتاع. وفي كل ما تتفاوت فيه الل في هذه الحياة.. 

بال الال الك الك ال قن ل ا ااا ال 
CLI LI N UL -‏ 
حسد وحقد ومن حنق كذلك ونقمة, أو من شعور بالضياع والحرمان, 5 
والتيافت امام قدا الشعور. وما قد يشا عن هذا كله من سوء ظن بالله وسوء 
طن الال ى > كد الات ال د الا التسين ددري 
الل وال تال الطافة فى واا ب دا حل 
اك ا ا فشر الله ااا ا ا 
والعطاء, الذي لا ينقص ما عنده بما أعطى, ولا يضيق بالسائلين المتزاحمين 
TT‏ ذل N ILL MN. NJ‏ 
النص 0 في هذا ا ولكن aa‏ هنا من ا ٠‏ وبعضص 
ا 0 ا اك 
وأنصبة النساء. . كما هو واضح من سياق الآية في عمومها بعد ذلك.. وهذا 
الآ اا ]ل رف في االات ا الفد السرية 
ا ا الصا الا ا LS‏ مي لسرت 


وفي المجتمع المسلم كله إلى جانب إيضاح الوظائف المنوعة فيه بين 


روت التفاسير المأثورة, هذا المعنى وذاك: 
سل يا رسول الله 


)01 رواه ابن كثير في التفسير وقال عنه: إسناد صحيح؛ ومتن حسن. وإن کان من رواية الحسن عن 
عمر- وفيها انقطاع- إلا أن مثل هذا اشتهر به فتكفي شهرته. 
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ترو الرجال ولا نغزو, ولنا نصف الميراث.. فأنزل الله: «ولا تتَمتّوا ما قضَّلَ 
lS‏ 
00 ابن أبي حاتم, وابن جريرء وابن مردويهء والحاكم في مستدركه. من 
حديث الثوري, عن أبي نجيح, عن مجاهد. قال: قالت أم سلمة: يا رسول الله. 
اعا تت فط الما لا لزل ألا 
م TS‏ 
رال الس فى ال إن رجالا قالوا. اا نري أن کر لا عر الاجر اا 
على اجر التساء. كما لنا قن الام سار ال الا إن اک 
لناادر سل ارال ا فإنا لا سطع أن ل ولو كب علا الفال 
لعانكا! كانس الل لل ل فال لهم سل دل قال ل سرض 
الدنيا.. 
وروي مثل ذلك عن قتادة. كذلك وردت روايات اخرى باطلاق معنى الآية: 
قال على بن ابی طلجة عن آبن عباس في الا قال : 00 
مدل ل لي اال تار افك ف الله عر الل رل سال من 
وقال الحسن ومحمد بن سيرين وعطاء والضحاك نحو هذا.. 
و قن ال قوال الولف طلا من رواشت الاد د تصور ار الرجال 
بالشاء من راا كما 3 روات للاتس بن الرجال والنساء. لعلها قد 
NSE N N N 1NN‏ مشا 6 
نظريته الكلية في تكريم الإنسان بجنسيه؛ وفي إنصاف كل جنس فيه وكل 
ولک السا ]اها ان EIEN o UI wu‏ 
عر للا اا ال ليا ا ا ا 
ولحساب «المجتمع المسلم» ولحساب الخلق والصلاح والخير في إطلاقه 
وعمونة. :ما الل المطلو الال ال ا رالا 
إن المنهج الإسلامي يتبع الفطرة في تقسيم الوظائف وتعسيم الأنصبة بين 
الال رالساء والفطرة ااا ل الل رجلا رل رادا ار كلا 
منهما خصائصه المميزة لتنوط بكل منهما وظائف معينة.. 
لا لحسابه الخاص. ولا لحساب جنس منهما بذاته. ولكن لحساب هذه الحياة 
لاال د ا و ا ا د اك ا 
د الارض رغاد الل هد اللات طريو هد|الشوع بر الس 
ال TS EL TD‏ الا 
وتتوع الوظائف. سنا تدوع الكليف وتدوع الانصة ونو المراكر. لساب 
اا الشركة الك المس :الط اليسماة الا 
ال اا لاا الا ال 


1 REESE EEE 
القديم الذي ترويه هذه الروايات, ولا كذلك للجدل الحديث, الذي يملأ حياة‎ 
القارعين والفار عاب في هذه الأنام. ويظفى أجنانا على الحادين بالا‎ 
لو كان مرك اده بين‎ SE E حك‎ 

ا ف الا لعا مار ق كل شائنة بها. E‏ 
i ll i‏ 

الإطلاق! إنما هي تنويع وتوزيع. 
DD) J‏ كامل فر Mee‏ 
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وران کی فال > کو ال ات لااك نس ا 
تلقاء نفسها وفق هواها ومصالحها الظاهرة القريبة. أو مصالح طبقات غالبة 
فيهاء أو بيوت/ أو أفراد.. ومن ثم تنتقص من حقوق المرأة لأسباب من الجهالة 
بالإنسان كله وبوظيفة الجنسين في الحياة, أو لأسباب من المصالح 
TO OM OTT‏ 
ااه اا ا ا د الثال كاه الخال فر 
المجتمعات الجاهلية الحديثة! فاما في المنهج الإسلامي فلا.. لا ظل للمعركة. 
ولا معنى للتنافس على أعراض الدنيا. ولا طعم للحملة على المرأة أو الحملة 
على الرجل ومحاولة النيل من أحدهماء وثلبه, ٠‏ وتتبع نقائصه! .. ولا مكان كذلك 
الط ان ف اال فى اتر والخضائض. ل 0 
التكليف والوظانف. ولا آنار له فى التنوع فى الاختضاضات والمراكر. فكل 

ذلك عبث من ناحية وسوء فهم للمنهج الإسلامي ولحقيقة وظيفة الجنسين من 
ناحية! وسطر فى أمر الجهاد والاستشهاد ونضتب المراة منه ومن ثوابه. . وهو 
ما كان يشغل بال الصالحات من النساء في الجيل الصالح, الذي يتجه بكليته 
ال الا ر دة و لو له ليا ن ضر ارت وشت ااا 
منه. وقد كان يشغل بعض الرجال والنساء قديما. وما يرال هووامناك دل 
رجالا ونساء في هذه الأيام.. 

E LCS AUN NNN < Ml 
تكون هناك حاجة إليهاء لا يسدها الرجال- وقد شهدت المغازي الإسلامية بة أجادا‎ 
من النساء- مقاتلات لا مواسيات ولا حاملات آارواد- وكان ذلك على قلة وندرة‎ 
بحسب الحاجة والضرورة ولم يكن هو القاعدة.. وعلى أية حال, فإن الله لم‎ 
يكتب على المرأة الجهاد كما كتبه على الرجال.‎ 

إن الجهاد ل ك اال ا لانها تلد الرجال الدين اقفن ف ميان 
لميلاد الرجال بكل تكوينهاء العضوي والنفسي ومهيأة لإعدادهم للجهاد وللحياة 
سا وف ف هذا الحفل افر واف ف أقدر لاز كل حلية فى كوا 
شسده عر الا ال دالا دال لهذا الشغل ولت المساله فى 
هذا مسألة التكوين العضوي الظاهر بل هي- وعلى وجه التحديد- كل خلية منذ 
لجال ةو رار کو أن أو کا لذن الا مات 11" 
يلي ذلك تلك الظواهر العضوية؛ والظواهر النفسية الكبرى.. وهي أنفع- n‏ 
الواسع إلى مصلحة الآأمة على المدى الطويل- فالحرب حين تحصد الرجال 
وتستبقي الإناث تدع لابه مراكز إنتاج للذرية تعوض الفراغ. والأمر ليس كذلك 
حين تحصد النساء والرجال- او حتى حين تحصد النساء وتستبقي الرجال! 
فرجل واحد- في النظام الإسلامي- وعند الحاجة إلى استخدام كل رخصه 
ااا ل أ ل تاا اس انالا ال شرك 
الل ف عر الا لك ال اال ا ااا 


أكثر مما تنتج من رجل واحد, لتعويض ما وقع في المجتمع من اختلال. وليس 
ذلك إلا اا راح امن ابوا الحكمة الإلهيه فى إعقاء اللعرأة من قريضة الجهاز 

ودراءة أبوات شتى في أخلاق المجتمع وطبيعة إتكوينه, واستبقاء الخصائص 
الاساسية لكلا الجتسين. لا تس لها المجال هنا لأنها تاع إلى بحت عا 
اال الا قف طا الله ال حال الا 


(1) يراجع فصل: «الخراة وعلاقات الجنسين» في كتاب «الإسلام ومشكلات الحضارة» . «دار الشروق» 
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عليه, فحست كل اسان ان تس قيما وکل اله لل مرية الإحشان عند 
الله على الإطلاق.. 

والأمر في الميراث كذلك.. ففي الوهلة الأولى يبدو أن هناك إيثاراً للرجل في 
قاعدة: «فللذكر مثل حظ الأنثيين» .. ولكن هذه النظرة السطحية لا تفتاً أن 
تتكشف عن وحدة متكاملة في أوضاع الرجل والمرأة وتكاليفهما.. فالغنم 
بالغرم, قاعدة نابتة متكاملة في المنهج الإسلامي. . فالرجل يؤدي للمراة 
عا اانا ول نودي ف لے اتا والرجل شفق عليها وعلى اول ها مه 
وهي معفاة من هذا التكليف, ولو كان لها مال خاص- وأقل ما يصيب الرجل 
من هذا التكليف أن يحبس فيه إذا ماطل!! - والرجل عليه في الديات والأرش 
(التعويض عن الجراحات) متكافلاً مع الأسرة, والمرأة منها معفاة. والرجل 
عليه في النفقة على المعسرين والعاجزين والعواجز عن الكسب في الأسرة- 
الأقرب فالأقرب- والمرأة معفاة من فريضة التكافل العائلي العام.. حتى أجر 
رصاع طفلها من الرجل وخضانه عند اقترافهما قن الت أو عند الطلاق, 
ل ل ا كا رت 
الاب ف هوالدى بد يوري الشرات. وت ال ل عر العا أنفل من 
نصيبه في الميراث. ومنظور في هذا إلى طبيعته وقدرته على الكسب وإلى 
ا ااا اا ا قوم على ا ا 
ال الى افم ل الاجا لارا ا0 
العام وفكدا تعد مغالم النوارن الشامل. والتقدير الدقيق فى السعح 
الإسلامي الحكيم, الذي شرعه الحكيم العليم.. 

ونسجل هنا ما منحه الإسلام للمرأة في هذا النص من حق الملكية الفردية: 
اال ال تصيت مما اكتسدوا وللنساء صب اا 

وهو الحق الذي كانت الجاهلية العربية- ل 
عله ولا ترف ب للمرأة. إلا في الات ادرة ولا فا جال للاعتراء عليه إن 
ان الا له ف ورت لالا لاا د اله ا 0 
الحادلان الت الى رع أنها متحت المراة من القن والا اة عالم 
ا ا 0 
ااا الوك ادا ا 
الان الي عرو الكل عرةف مال رال ف عالها الخاض' 
ثورات المرأة وحركاتها الكثيرة وما نشأ عنها من فساد في نظام المرأة كله 

وفي نظام الأسرة, وفي الجو الأخلاقي العام. 

فأما الإسلام فقد منحها هذا الحق ابتداء وبدون طلب منهاء ٠‏ وبدون ثورة: وبدون 
جمعيات نسوية, وبدون عضوية برلمان!! منحها هذا الحق تمشياً مع نظرته 
العامة إلى تكريم الإنسان جملة وإلى تكريم شِقَّيَ النفس الواحدة وإلى إقامة 
نظافه ال ماي كله على أساس الاسرة وإلى اطه جو الاسرة الود 


ل ل 

ومن هنا كانت المساواة في حق التملك وحق الكسب بين الرجال والنساء من 
ناحية المبدأ العام. 

وقد أورد الدكتور عبد الواحد وافي في كتاب «حقوق الإنسان» لفتة دقيقة إلى 
وضع المرأة في الإسلام ووضعها في الدول الغربية جاء فيه: 

:وقد سوى الإسلام كذلك بين الرجل والمراة امام القانور. وق جميع 

الحقوق المدنية سواء في ذلك 
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المرأة المتزوجة وغير المتزوجة. فالزواج في الإسلام يختلف عن الزواج في 
معظم أمم الغرب المسيحي, في أنه لا يفقد المرأة اسمها ولا شخصيتها 
المدنية, ولا أهليتها في التعاقد, ولا حقها في التملك. بل تظل المرأة المسلمة 
بعد زواجها محتفظة باسمها واسم اسرتها, وبكامل حقوقها المدنية اهنا 
في تحمل الالتزامات, وإجراء مختلف العقود. من بيع وشراء ورهن وهبة 
ووصية وما إلى ذلك ومحتفظة بحقها في التملك تملكا مستقلاً عن غيرها. 
فللمرأة المتزوجة في الإسلام شخصيتها المدنية الكاملة, وثروتها الخاصة 
المستقلة عن شخصية زوجها وثروته. ولا يجوز للزوج أن يأخذ شيئاً من مالها- 
قل ذلك أو كثر- قالوتعالى: «وَإِن رتم استبدال روج مَکانَ روج واي 
إِحداهْنَ قتطاراً قلا تَأَحدُوا مِنَهُ شِيئا. أتَأَحَدُونَهُ ب تاناً COT‏ وبَه 
وَقَدُ أفضي بَعْصُكُمْ إلى بَعْضٍ, وَأَحَدْنَ مِنْكُمْ ميثاقاً عَلِيظا؟» .. وقال: i‏ 
لَك أن تَأَحَدُوا مِمَا ايه موقن شنا .. وإذا كان لإ يجوز للزوج أن باحد اا 
سبق أن آتاه لزوجته فلا يجوز له من باب أولى أن باخ سينا من ملكها الأصيل 
Cl‏ ساك وعن طيب نفس منها. وفي هذا يقول الله 
تعالى: 

«وَآنُوا النساء صَدُقاتِهنَ نِخْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ سَيءِ مله تنفسا, فَكُلُوهُ هيا 
مَرِيئاً» ولا يحل للزوج كذلك أن يتصرف في شيء من أهوالها, إلا إذا أذنت له 
بذلك؛ أو وكلته فى إجراء عقد بالنياية عنها. ددن هده الجاله جور أن لمن 
وكالته. وتوكل غيره إذا شاءت. : : 
«وهذه المنزلة من المساواة لم يصل إلى مثلها- بعد- احدث القوانين في ارقى 
الأمم الديمقراطية الحديثة. 

فحالة المرأة في فرنسا كانت إلى عهد قريب- بل لا تزال إلى الوقت الحاضر- 
أشبه شيء بحالة الرق المدني. 

فقد نزع منها القانون صفة الأهلية في كثير من الشئون المدنية. كما تنص على 
ذلك المادة السابعة عشرة بعد المائتين من القانون المدني الفرنسي. إذ تقرر 
أن: «المرأة المتروجة- حتى ولو کان زواجها قائما على اسا الل س 
ملكيتها وملكية زوجها- لا يجوز لها أن تهب, ولا أن تنقل ملكيتهاء ولا أن ترهن, 
ولا أن تمتلك بعوض أو بغير عوضء بدون اشتراك زوجها في العقد, أو موافقته 
عليه موافقة كِتَابِيّة!» .. وأورد نضها الفرسى . 

«ومع ما أدخل على هذه المادة من قيود لات فيما بعد. فإن ls‏ 

آثارها لا يزال ملإزماً ااال من الا اا اا 
الحاضر.. وتوكيداً لهذا الرق المفروض على المرأة الغربية رر فان الا 
الغربية. ويقضي عرفها, ان المراة بمجرد زواجها تفقد اسمها واسم اسرتها, 
فلا تعود تسمى فلانة بنت فلان بل تحمل اسم زوجها وأسرته فتدعى «مدام 
فلان» أو تتبع اسمها باسم زوجها وأسرته, بدلا من أن تتبعه باسم أبيها 


وأسرتها.. وفقدان اسم المرأة. وحملها لاسم زوجهاء كل ذلك يرمز إلى فقدان 
الشخصية المدنية للزوجة. واندماجها في شخصية الزوج 

«ومن الغريب أ الكثير من سيداتنا يحاولن ان يتشبهن الات حتى في 
هذا النظام الجائر- ويرتضين لأنفسهن هذه المنزلة الوضيعة فتسمي الواحدة 
منهن نفسها باسم زوجها أو تتبع اسمها باسم زوجها وأسرته, بدلاً من أن تتبعه 
باسم أبيها وأسرتهاء كما هو النظام الإسلامي. وهذا هو أقصى ما يمكن أن 
نصل اليه المحاكاة العمياء! وأغرب من هذا كله أن اللاني يحاكين هذه 
ااا د النطالات حون السا ااي الال اا 
بتصرفهن هذا يفرطن في أهم حق منحه الإسلام لهن ورفع به شأنهن, 
وسواهن فيه بالرجال» (ص 651, 652) من هذا الجزء 
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والآن نجيء إلى النص الأخير في هذه الفقرة وهو ينظم التصرف في عقود 
الولاء التي سبقت أحكام الميرات. هذه الأحكام التي حصرت الميراث في 
1 -. يسما عقو الولاء كانت لا كلل ف غير القرابة علب اسان 


و بن 


و جَعَلْنا مَوالِيَ ًا ترَكَ الوالِدان وَالْأَفْرَبُونَ الل و 
فَانوهُم تَصِيبَهُمْ. إِنَّ الله كان على کل شي ءِ شَهيد]» .. 

ا كر أن لجال نضا مما كي وا ا بصي ها اك ود 
قيما سلف اص الد ور رالا فى الات . ذكر أن الله جعل لكل موالي 
11113101010 
DLN‏ لل تر e OG‏ 
ميراثهم ما يكتسبون ثم يرثهم من يلونهم من الأقربين.. وهي صورة تمثل 
دورة الغال ف النظام السلا وأنها 2 فف عند ل ولا شركر فى بيت ولا 
فرد. . إنما هو التوارث المستمر, والتداول المستمر. وحركة التوزيع الدائبة وما 
شبعها من تعديل في العالكين. وسيل في المقادير بين الحين والحين.. 

ا ااا ا ا ا ا 
ھا ااالی ر الارا 

ا الال د اا الت ااا د 
ال لد ا دال ا 
TT‏ السوك الديه ]ا 
ا ص ]ل DI‏ ال 7 الس و سانا 
مات ولم يترك عصبة.. 

والانى عفد الفوالاة وذ النظام الى به ل الى اال يكن له دان 
من أقاربه- أن يرتبط بعقد مع عربي هو (مولى الموالاة) . فيصيح بمنزلة عضو 
في اسشرة مولاه. يدفع عنه المولى الدية- إذا ارتكب جناية توجب الدية- ويرته 
إذا مات. 

با ا ا لل ولك لول الم 
ا ل ااا 

ارال ار الشارة عامل كات ا دور اهل] كوا 
مشر كين قصلت نيهم ر العقيدة 

200 TTT 


وقد جعل الإسلام يصفي هذه العقود وبخاصة النوعين الثالث والرابع. بتقرير 
أن ال ات سب الاه 

TOLLE TOD O 
بجدد سواها. وفإل الله سبحاته:‎ 


«وَالَذِين عَقَدَتْ آيمائكم 16 توهم تَصِيبَهُم» . 

وشددرفي هذا وأشهد الله على العقد و ال 

«إِنّ الله كا ن على کل شىيّء شهيدا» .. 

ال سول الله صلب الله عليه وس 

«لا حلف في الإسلام. ا لك INL‏ الس إل شاك 
(رواه أحمد ومسلم) . 

وقد سار الإسلام في تصفية هذه العقود سيرته في كل ما يتعلق بالأنظمة 
المالية. في علاجه لها- بدون أثر رجعي- فهكذا صنع في الربا حين أبطله. 
أنطله عند نزول النص, ورك لهم الف لما برد 
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الا ال0 إن كار الم بسح الهو الا على اا ال يدن قد 
قبح تلك العا اقات ارم تلك اة على الا يسا متها جد 
لما تعلق ا قوق الاب المالى- من ار اطا ا ت طابع العصوبة الغائلية 
اا الك ر اا0 رة ا القارف قفد ل 
نيا وقط الارن على ال مها قل أن شرم عل أيه انار جتان إلى 
CT TT MT‏ 
والشمول, في علاج الأمور في المجتمع. حيث كان الإسلام يصوغ ملامح 
المجتمع المسلم يوما بعد يوم ويمحو ويلغي ملامح الجاهلية في كل توجيه 
وکل تشريع «1» . 
والشوضيع ال ر في هذاالدرس. دو لم وة الازيرة ال 
فيها وروزيع الاختصاصات. وتحديد الواجبات وبيان الإجراءات التي تخد لضبط 
أمدر هب المؤسييية والمحافظة عل اس را الأهواء والخلافات راغا 
عناصر التهديم فيها والتدمير. جهد المستطاع: 
«الرجال قوامون على النساء, بما فضل الله بعضهم ع بعض » ٠‏ وبما أنفقوا 
من اموالهم. فالصالحات قانتات,. حافظات للغيب بما حفظ الله. واللاتي 
تخافون نشوزهن, فعظوهن, واهجروهن في المضاجعء. واضربوهن. فإن 
أطعتكم قلا يعوا عليون سیا إن الله كان علا كبيرا. وإن کے شقان با 
ا الا ا DDD‏ | ]سرع To‏ 
الله كان غاا 
ولا بد- قبل الدخول في تفسير هذه النصوص القرآنية, وبيانٍ أهدافها النفسية 
والاجتماعية- من بيان مجمل لنظرة الإسلام إلى مؤسسة الأسرة, ومنهجه في 
اا والمحافظة لیا وأهداقة ہا بان یل عدر ال عار | آن 
التفصيل فيه يحتاج إلى بحث مطول خاص «2» : 
إن الذي خلق هذا الإنسان جيل من فطرته «الزوجية», رشأنه شان كل شيء 
خلقه في هذا الوجود: دومن كل شَيءِ خَلْفْنا روج لَعَلَكُمْ تدَكرُونَ طش 
نم شاء إن يجعل الزوجين في الإنسان سلا اا ديا نا الاس : 
افوا ربكم الذي خَلْقَكمْ مِنْ تفس واحِدَةٍ وَحَلَقَ مِنْها رَوْجَها» 
وأراد بالتقاء شطري النفس الواحدة- بعد ذلك- فيما أراد. أن 0 هذا اللقاء 
TT DS‏ ل ل ل ل شما 
وإحصاناً وصيانة. . ثم مزرعة للنسل وامتداد الحياة:, مع ترقيها المستمر. في 
رعاية المحضن الساكن الهادئ المطمئن المستور المصون: ]1 
«وَمِنْ آياته أن حَلَق لَكُمْ من أَنْفسِكُمْ أزواجاً لتوا لبها وجَعَلَ بَبْنَكُمْ مَودَةَ 
وَرَحَمَة» . 


«هث لباس لك واه م لباس ل 


- - 


«نساؤكم ؤكم حَرْت لَكُمْ قَايُوا حَْنَكُمْ أنّى شنثم, و وقد مُوا لأنْفْسِكم اتقو TEE‏ 
«يا 6 الذينَ امَنُوا قوا KE‏ واهليكة نارآ وَقُودُهَا الاس وَالْحِجِارَةٌ» .. 

(1) في رواية عن ابن عباس في تفسير هذا النص, أنه منع الوراثة إلا للقرابة. واستبقي للذين عقدت 
انام الخرة والرفاءة وال 

(0 رات كاب الات وكات تفس سور الور لاسا ا الاعل. الفو دود ار الجفاعة الإسائقة 
بباكستان 
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E‏ ن منوا وم يم بإيمان, أَلْحَئْنا بهم يم 6 : وَما تنام «1» من 
عَمَلِهِمَ مِنْ شَىْع» . 

ومن تساوي شطري النفس الواحدة في موقفهما من الله ٠‏ ومن تكريمه 
T‏ ل ل TNT‏ ل 
عند الله. وفي حقوق التملك والارت. وقي استقلال الشخصية المدنة.. التي 
اغراف الضفحات الشسابفة مر قاال رس 

ومن ا التقاء شطري النفس الواحدة:, لإنشاء مؤسسة الأسرة. . ومن 
ضخامة تبعة هذه المؤسسة أولاً: 

فى توقير الشكن وواللا الب وال حصان للف نل ها رانا فى 
إمداد المجتمع الإنساني بعوامل الامتداد والترقي ... كانت تلك التنظيمات 
الدقيقة المحكمة التي تتناول كل جزئية من شئون هذه المؤسسة. . وقد 
انوت قد الشور: ابام هه التظيفات هو الاي اسراف 
الصفحات السابقة من أول هذا الجرء نكملة لما استعرضناه منها فى الخرء 
الرايع.. واحتوت سورة البقرة جانباً آخر. هو الذي استعرضناه في الجزء الثاني. 
واحتوت سور أخرى من القرآن, وعلى الأخص سورة النور في الجزء الثامن 
عشر وسورة الأحزاب في الجزءين الحادي والعشرين والثاني والعشرين 
وسورة الطلاق وسورة التحريم في الجزء الثامن والعشرين.. 

ومواضع أخرى متفرقة في السور, جوا: سار ولف دسيورا كاملا شاملا 
دقيقا لنظام هذه المؤسسة الإنسانية وتدل بكثرتها وتنوعها ودقتها وشمولهاء 
على مدي الأهفية الاي بغ قا الموج الالام للحياة ال ساب على مؤسسة 
الأسرة الخطيرة! ور ان کن فار هده الف على دک مما سدق فى 
صفحات هذا الجزء نفسه عن طفولة الطفل الإنساني, وطولهاء وحاجته في 
خلالها إلى بيئة تحميه أولاً حتى يستطيع أن يكسب رزقه للمعاش وأهم من هذا 
011151201 ااا 
فى نان فة موس الاشرة ونظرة المنيج الإسلامى إلى وظانفها. رالا 
منها واهتمامه بصيانتهاء وحياطتها من كل عوامل التدمير من قريب ومن بعيد.. 
ب طل هد ال شا رات الا إلى ل نطرة ااام لاس اا 
ومدى حرصه على توفير ضمانات البقاء والاستقرار والهدوء في جوها. .إلى 
جا ال ان کے ها المي الا ااا ا 
واخترامها والحقوق التي أنشاها لها إنشاء- لا محاباة لداتها ولك لتحقيق 
أهدافه الكبرى من تكريم الإنسان كله ورفع الحياة الإنسانية- نستطيع أن 
د ع الس الال د دالس ال دال عند يهنا 


الإيضاح: 
إن هذا النص- في سبيل تنظيم المؤسسة الزوجية وتوضيح الاختصاصات 


MC MTT‏ ا جر 
حكم الهوى والانفعالات وال صان بد أن القوامة في هده الهس 
عه جل اة راسا دالا لالا اا جل دا اا 
وما سطلك من ا د ال اال على ال ا 
على إعطاء القوامة للرجل. جا كلل اختضاصات هذه القوامة في صا 
المؤسسة من التفسخ وحمايتها من النزوات ت العارضة وطريقة علاج هذه 
لا د ]ال ا الا 


(1) نقصناهم. 
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الإجراءات الداخلية. ولو شح الخطر على الس اف اتتا 
النفس الواحدة فحسب, ولكن تضم الفراخ الخضرء الناشئة في المحضن. 
المعرضة للبوار والدمار. ار قم 1 كل إجراء من هذه الإجراءات من 
صرورة: ومن حكمة, بقدر ما : 

«الڑجال مَوَامُونَ على النّساءِ. بما قل الله بَعْصَهُمْ تَهُمْ عَلى بَعْضٍِ ويما أَنْقَهُوا مِنْ 
أقوالهق» .. 

إن الأسرة- كما قلنا- هي المؤسسة الأولى في الحياة الإنسانية. الأولى من 
ناحية أنها نقطة البدء التي تؤثر في كل مراحل الطريق. والأولى من ناحية 
الاح لبها تراول إنشاء الاه اانا ووا عا دا 
الكون, في IT‏ 

واا كانت الم وسا الاخرى الأقل شانا. والارخصض سرا ال سا 
المالية والصناعية والتجارية .. 

وما إليها ... TT‏ عادة- ا E‏ 
للإدارة م 

إذا كان هذا السان في المؤسسات الأقل شأناً والأرخص سكا . فأولى أن 
تتبع هذه القاعدة في مؤسسة الأسرة, التي تنشئ اثمن عناصر الكون.. 

LN الشد‎ 

والمنهج الرباني يراعي هذا. ويراعي به الفطرة, والاستعدادات الموهوبة 
لشطري النفس لأداء الوظائف المنوطة بكل منهما وفق هذه الاستعدادات, 
كما يراعي به العدالة في توزيع الأعباء على شطري النفس الواحدة. 

والعدالة فى اعاس كل منهما ينوع الاعاء المهنا لها المعان غلتها من 

فطرته واستعداداته المتميزة ¡ المتفردة.. 

والمسلم ر به ابتداء أن الرجل والمراة كلاهما من خلو الله وان الله سبحانه- 
دان يظكء احا من لف وهو يهيئه ويعده لوظيفة خاصة: ويمنحه 
الاستعدادات اللازمة لإحسان هذه الوظيفة! وقد خلق الله الناس ذكراً وأنثى.. 
زوجين على أساس القاعدة الكلية في بناء هذا الكون.. وجعل من وظائف 
المرأة أن تحمل وتضع وترضع وتكفل ثمرة الاتصال بينها وبين الرجل. . وهي 
وظائف ضخمة أولاً وخطيرة bı‏ . ولييست هينة ولا يسيرة؛ بحيث تؤدذى بدونٍ 
إعداد عضوي ونفسي وعقلي عميق غائر في كيان الأنثى! فكان عدلاً كذلك أن 
رط بالشظر الاي الل رالا ا الضرورية ورال مان لل 
للأنثى كي تتفرغ لوظيفتها الخطيرة ولا يحمل عليها أن تحمل وتضع وترضع ِ 
وتكفل. . ثم تعمل وتكد وتسهر لحماية نفسها وطفلها في آن واحد! وكان عدلا 
كذلك أن يمنح الرجل من الخصائص في تكوينه العضوي والعصبي والعقلي 
ال اب عدي اناء اا ف وإن ال ا > اا د 


والعصبي والعقلي والنفسي ما يعينها على أداء وظيفتها تلك. 

وكان هذا فقا ول بطل ريك أعنا. 

ومن ثم رودت المراة فيما رودت به من الخصاتص بالرقة والعطف, وسرعة 
TTT‏ ال TTD‏ لاسي كر لان 
السرا السا ال كلا حتت فى ال لا لم درك ل 
الل ال ك 1 ل الا لا اا ت ا ا 
وفيما يشبه أن يكون قسراً. ولكنه قسر داخلي غير مفروض من الخارج ولذيذ 
ا ا ا 
من جهة أخرى- مما كن قيار المشقة اة اصن الله الا ار كل 
شيء. 

ا ا ا ار ل ل ال ال 
الا الس السام 
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بل يقول كبار العلماء المختصين: إنها غائرة في تكوين كل خلية. لأنها عميقة 
في تكوين الخلية الأولى؛ التي يكون من انقسامها وتكاثرها الجنين. بكل 
خصائضة الاناسية! وكدلك رود ال ل فا وا نه م الاس الخيوية 
والصلابة. وبطء الانفعال والاستجابة واستخدام الوعي والتفكير قبل الحركة 
والاستجابة. لأن وظائفه كلها من أول الصيد الذي كان يمارسه في أول عهده 
بالحباة الى الال الذي يمارسه دائما ل ماه الروج والاطعال إلى ندير 
المعاش.. إلى سائر تكاليفه في الحياة.. لأن وظائفه كلها تحتاج إلى قدر من 
ار عل امام الالال الل ا ل 121 كلها 
عميقة في تكوينه عمق خصائص المرأة في تكوينها.. 

وهذه الخصائص تجعله أقدر على القوامة, وأفضل في مجالها.. كما أن تكليفه 
بالرشافق- وور قرع مر يورت الا اعات یل يدور أولى ال راہ لآن 
تدبير المعاش للمؤسسة ومن فيها داخل في هذه القوامة والإشراف عل 
رة الال تاا إلى طببعة د ا 

وهدان هما العتصران اللدان أ ر رها النض الفراني. وهو يفرر قوامة الرجال 
على الساء فى الى الإسلامي” 

مراف لها ا رال ا ا لاا ال 
lG TD TD IS N‏ 
سل فب ق االررن الان السرل ال فو عار عليه ف الا 
وأفضليته في مكانها.. في الاستعداد للقوامة والدربة عليها.. والنهوض بها 
ااا لا ال ا اوا ا ا ات الا 
اال را 0اا الف ا ا مان علما 
مكلف تكاليفها. وأحد الشطرين غير مهيأ لها ولا معان عليها.. ومن الظلم أن 
يحملها ويحمل تكاليفها إلى جانب اعبائه الاخرى.. وإذا هو هيىء لها 
بالاستعدادات الكامنة, ودرب عليها بالتدريب العلمي والعملي, فسد استعداده 
للقيام بالوظيفة الأخرى.. وظيفة الأمومة.. لأن لها هي الأخرى مقتضياتها 
واستعداداتها. وفي مقدمتها شرعة الاتفعال. وقرب الاستجارة. قوق 
الاستعدادات الغائرة في التكوين العضوي والعصبي وآثارها في السلوك 
NSS TIT INS‏ 
وأخطر من أن تترك لهم يخبطون فيها خبط عشواء. e‏ 
خطراف. وحودها ناه روفي N‏ التي ll‏ 
ولعل من الدلائل التي تشير بها الفطرة إلى وجودها وتحكمها ووجود قوانينها 
المتحكمة في بني الإنسان؛ حتى وهم ينكرونها ويرفضونها ويتنكرون لها.. 
لعل من هده الدلائل ماءاصاب العناة اليشرية من تعبط وفسار, ؛ ومن تدهور 


وانهيار ومن تهديد بالدمار والبوار, في كل مرة خولفت فيها هذه القاعدة. 

ا الا ا ااا ا طن في 
الفطرية الأصيلة! ولعل من هذه الدلائل توقان نفس المرأة ذاتها إلى قيام هذه 
الفا على الا د السرم ل يها الت مان اال الك 
وقلة البتعادة سد اف ا الال ا الفا ااا 
اللازمة فيكل إليها هي القوامة! وهي حقيقة ملحوظة تسلم بها حتى 
المنحرفات الخابطات في الظلام! ولعل من هذه الدلائل أن الأطفال- الذين 
بنشاون في مؤسسة عائلية القوامة فيها ليست للأب. إما لأنه 
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ضعيف الشخصية, بحيث تبرز عليه شخصية الأم وتسيطر. وإما لأنه مفقود: 
لوقانة او لعدم وراب شرعي! - قلما ينشاون اشوياء. دقل ال خرفوا إلى 
شذوذ ماء في تكوينهم العصبي والنفسيء وفي سلوكهم العملي والخلقي.. 
فهذه كلها بعض الدلائل, التي تشير بها الفطرة إلى وجودها وتحكمهاء ووجود 
قوانينها المتحكمة في بني الإنسان, حتى وهم ينكرونها ويرفضونها ويتنكرون 
لها! ولا نستطيع أن نستطرد أكدر من هذا- في سياق الظلال- عن قوامة 
الرجال ومقوماتها ومبرراتهاء وضرورتها وفطريتها كذلك.. ولكن ينبغي أن 
نقول: إن هده القوامة ليس من شائتها الغاء شخصية المراة فى الببت ولا فى 
المجتمع الإنساني ولا إلغاء وضعها «المدني» - كما بينا ذلك من قبل- وإنما هي 
وظيفة- داخل كيان الأسرة- لإدارة هذه المؤسسة الخطيرةء وصيانتها 
وحمايتها. ووجود القيم في مؤسسة ما,ء لا يلغي وجود ولا شخصية ولا حقوق 
الشركاء فيهاء والعاملين في وظائفها. فقد حدد الإسلام في مواضع أخرى صفة 
قوامة الرجل وما يصاحبها من عطف ورعاية؛ وصيانة وحماية, وتكاليف في 
نفسه وماله. واداب في سلوكه مع زوجه وعياله «1» . 

وبعد بيان واجب الرجل وحقه والتزاماته وتكاليفه في القوامة. يجيء بيان 
طبيعة المراة المؤمنة الصالحة وسلوكها وتصرفها الإيماني في محيط الأسرة: 
«فَالضالِحاتٌ قانتاث, حافظاث للعَيّبٍ يما حَفظ اللة» . 

فمن طبيعة المؤمنة الضالحة. ومن صفتها الملارمة 0 بحكم إيمانها وصلاحهاء 
أن تكون. . قانتة.. 

مطيعة. والقنوت: الطاعة عن إرادة وتوجه ورغبة ومحبة, لا عن قسر وإرغام 
وتفلت ومعاظلة! ومن ثم قال: قانتات. ولم يقل طائعات. لأن مدلول اللفظ 
الأول تقش وظلاله رحية ندية. و هذا فوالدي لبو بالشسكن والمودة وال 
والصيانة بين شطري النفس الواحدة. في المحضن الذي يرعى الناشئة, 
و ا وظلاله وإيقاعاته! ومن طبيعة المؤمنة الصالحة. ومن 
صفتها الملاز مة لهاء بحكم إيمانها وصلاحها كذلك, أن تكون حافظة لحرمة 
الرباط المقدس بينها وبين زوجها في غيبته- وبالأولى في حضوره- فلا تبيج من 
اف داه بله العرض والحرمة- ما لا يباح إلا له هو- بحكم أنه 
الشطر الآخر للنفس الواحدة. 

وما لا يباح, لا تقرره هي, ولا يقرره هو: إنما يقرره الله سبحانه: «بما حَفِظ 
اللة» .. 

فليس الأمر أمر رضاء الزوج عن أن تبيح زوجته من نفسها- في غيبته أو في 
حضوره- ما لا يبغصب هو له. 

أو ما يمليه عليه وعليها المجتمع! إذا انحرف المجتمع عن منهج الله.. 

إ ن هنالك حكماً واحدا في حدود هذا الحفظ فعليها أن تحفظ نفسها «يما حَفِظ 
الل .. والتعبير القراني لا يقول هذا بصيغة الأمر. بل بما عمق واشا 


ا 
الصالحات,. ومن مقتضى صلاحهن! 

1 ااا فر مع المسائل الى ارلا هده الققرة من الو راح فصل الك 
وعلاقات ال فى كات «الإسلام ومشكلات الا ا اا وكتات دار 
النور» للاستاد المودودي. وكتاب «الأسرة والمجتمع» 0 وكتاب «حقوق الإنسان» للدكتور على عبد الواحد 
وافي. وكتاب «الإنسان بين المادية والإسلام» لمحمد قطب ... «دار الشروق» 
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وعندئذ تتهاوى كل اعدار المهرومين والمهزومات من المسلمين والمسلمات 
امام ا المجتمع المنحرف. 

وتبرز حدود ما تحفظه الصالحات بالغيب: «يما حَفِظ اللة» مع القنوت الطائع 
الراضي الودود.. 

فأما غير الصالحات. . فهن الناشزات. (من الوقوف على النشز وهو المرتفع 
البارز من الأرض) وهي صورة حسية للتعبير عن حالة نفسية. فالناشز تبرز 
وتستعلي بالعصيان والتمرد.. 

والمنهج الإسلامي لا ينتظر حتى يقع النشوز بالفعل, وتعلن راية العصيان 
وتسقط مهابة القوامة وتنقسم المؤسسة إلى معسكرين.. فالعلاج حين ينتهي 
الامر إلى هذا الوضع قلما يجدي. ولا بد من المبادرة في علاج مبادئ النشوز 
قبل استفحاله. لأن مآله إلى فساد في هذه المنظمة الخطيرة, لا يستقر معه 
سكن ولا طمانينة, ولا تصلح معه تربية ولا إعداد للناشئين في المحضن 
الخطير. وماله. بعد ذلك إلى تصدع وانهيار ودمار للمؤسسة كلها وتشرد 
للناسين قيها اد ر من عو مل ها مفضية إلى الأفراض النفسية 
والعصبية والبدنية ... 

وإلى الشذوذ.. 

فالأمر إذن خطير. ولا بد من المبادرة باتخاذ الإجراءات المتدرجة في علاج 
علامات النشوز منذ أن تلوح من بعيد. . وفي سبيل صيانة المؤسسة من 
الفساد, أو من الدمار, أبيح للمسئول الأول عنها أن يزاول بعض أنواع الا 
المصلحة في حالات كثيرة.. لا للانتقام, ولا للإهانة, ف للتعذيب.. ولكن للإصلاح 
ورأب الصدع في هذه المرحلة المبكرة من النشوز: 

«واللاتي تخافُونَ تُسُورَهُنَ, فَعِطوهُة. وا ب الا وَاصْرِبوهن. 
قان راا فلا قو | عَلَيهنَ سَبيلا. إِنّ الله كان عَلنَّا گييراً» . 
TC OY‏ ومن حقوق 
للمرأة نابعة من صفتها الإنسانية.. 

ومن احتفاظ للمراة المسلفة بشخصيتها المدنية بكامل حقوقها.. بالإضافة إلى 
أن و اے ال جل اال نفا حفها في ا انل ماله د 
ار فسا والتصرف فى افر مالها . .. إلى آخر هذه المقومات البارزة في 
المنهج الإسلامي.. 

استحضار هذا الذي سبق كله واستحضار ما قيل عن أهمية مؤسسة الاسرة 
كذلك.. يجعلنا نفهم بوضوح- حين لا تنحرف القلوب بالهوى والرءوس بالكبر! 
-لماذا شرعت هذه الإجراءات التأديبية ا SÊ‏ ال ا دق نا 
نان 

إنها شرعكت كإجراء وقائي- عند خوف النشوز- للمبادرة بإصلاح النفوس 
والأوضاع, لا لزيادة إفساد القلوب, وملئها بالبغض والحنق, أو بالمذلة 


ار 5 
الإجراءات تلم راس الثراة حن نهم بالتشور وردها إلى الك كالكلب 
المسجور! إن هذا قطعا. . ليس هو الإسلام. . إنما هو تقاليد بيئية في بعض 
الأزمان. نشأت مع هوان «الإنسان» كله. لا هوان شطر منه بعينه. LG‏ 
يكون هو الإسلام, فالأمر مختلف جداً في الشكل والصورة. وفي الهدف 


هذا هو الإجراء الأول. . الموعظة.. وهذا هو أو واجبات القيم ورب الأسرة. 
عمل تهذيبي. مطلوب منه في كل حالة: «يا بها الذين آمَنُوا فوا أَنْفْسَكُمْ 
الگ Il‏ ل SS‏ 
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الخالة الات تان اقا منينا لهدف معن هو غلاج اغراض الشور قل ان 

تستفحل وتستعلن. 

ولكن العظة قد لا تنفع. لأن هناك هوى غالبا, أو انفعالاً جامحاً. أو استعلاء 

شريكة في مؤسسة, وليست ندا في صراع أو مجال افتخار! .. 

المرأة من جمال وجاذيية أو قيم أخرى. ترقع بها ذاتها عن ذاته: هر 

«واق فون في المضاجع 

الخصضت و الا ا التي تبلغ فيها المرأة الناشز المتعالية قمة 

سلطانها. فإذا استطاع الرجل أن يقهر دوافعه تجاه هذا الإغراء, فقد أسقط 

TT ODT‏ ال مل 

إلى التراجع والملاينة, أمام هذا الصمود من رجلهاء وأمام بروز خاصية قوة 

الإراده ال ةودف ا ااا عل أن عاك ار اة 5ا 

الإجراء.. إجراء الهجر في المضاجع.. 

وهو ألا يكون هجراً ظاهراً في غير مكان خلوة الزوجين.. لا يكون هجراً أمام 

الأطفال, يورت نفوسهم شرا وفسارا.. ولا حجر امام ال ا يدل الروعة أو 
يستثير كرامتهاء فتزداد نشورًا. فالمقصود علاج النشوز لا إذلال الزوجة ولا 

اقساد الأطفال! .. وكلا الهدفين بدو أنه مفصود من هذا الإجراء.. 

ولكن هذه الخطوة قد لا تفلح كذلك.. فهل تترك المؤسسة تتحطم؟ إن هناك 

اا ولد ان عيش ولك ادر ا ع لاا ااا 

«واضربوهن» .. 

واستصحاب اللا السابقة كلها واستصحاب الهدف من هذه الإجراءا ت كلها 

يمنع أن يكون هذا الضرب تعدبا للانتقام والتشفي. وبمنع أن يكون إهانة 

لاال ال ر ا > ا ا ا سفسة ل ضاف" 

علد أن يكون صرب تادیت: مصحوب بعاطفة المؤدب المربي كما يزاوله 

I ID MN 

ومعروف- بالضرورة- أن هذه الإجراءات كلها لا موضع لها في حالة الوفاق بين 

الشريكين فى المؤسسة الخطيرة. وانما في لمواجية خطر الفساد والتصدع. 

فهي لا تكون إلا وهناك انحراف ما هو الذي تعالجه هذه الإجراءات.. 

وحين لا تجدي الموعظة, ولا يجدي الهجر في المضاجع.. لا بد أن يكون هذا 

الانحراق من نوع اخر. ومن مستوى آخر لا تجدي فيه الوسائل الاخرى. د 

تجدي فيه هذه الوسيلة! وشواهد الواقع, والملاحظات النفسية, على بعض 

اوا الات رل إن هده اوسيل کی اس لو سال سباع 50 

نفسي معين: ٠‏ وطصلاح سلوك صاحبه. . وإرضائه. "فى الوفت ذانه! على انه من 


غير أن يكون هناك هذا الانحراف المرضي, الذي يعينه علم النفس التحليلي 
بالاسم إذ نحن لا نأخذ تقريرات ت علم النفس مسلمات «علمية» . فهو لم يصبح 
بعد «علما» بالمعنى العلمي, كما يقول الدكتور «ألكسيس كاريل» , فربما كان 
من النساء من لا تحس قوة الرجل الذي تحب نفسها أن تجعله قيماً وترضى به 
زوجا, إلا حين يقهرها عضلياً! وليست هذه طبيعة كل امرأة. ولكن هذا الصنف 
من النساء موجود. وهو الذي قد يحتاج إلى هذه المرحلة الأخيرة. . ليستقيم. 
ويبقي على المؤسسة الخطيرة.. في سلم وطمانينة! 
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IS SEC NLC,‏ سوال على رغد اكلم سن 
خلق. وكل جدال بعد قول العليم الخبير مهاترة وكل تمرد على اختيار الخالق 
وعدم تسليم به. مفض إلى الخروج من مجال الإيمان كله.. 
وهو- سبحانه- يقررها؛ في جو وفي ملابسات تحدد صفتهاء وتحدد النية 
مصاع لها ود اناي من ورا 2 ل يط عزن مي الله للك 
المفهومات الخاطئة للناس في عهود الجاهلية حين يتحول الرجل جلادا- باسم 
ارا وال ال اة رة اس ال را أو جين حول الرجل امرآة 
وجول المراة ر اا سدول اناا هة ال ا دن الرجل اا 
LN. CIOL MESS TN‏ 
الصب ومقتضات فى غر الور ارف أي هده الإجراءات لال 
أعراض الور قبل استفجالها- وا الت را من سایلا 
E ES eS‏ 
TT‏ أقوال كثيرة: 
ورد في السنن والمسند: عن معاوية بن حيدة القشيري, أنه قال: يا رسول 
اله ف 2 اماه احسا علس 
قال: ار ا إذا طعمت, وتكسوها إذا اكتسيت. ولا تضرب الوجه. ولا 
تقبح, ولا تهجر إلا في البيت» .. 
وروى ابو داود والنسائي وابن EL‏ قال النبي- صلى الله عليه وسلم- «لا 
ااال دا رض الله ال رال شك الله 
هسل اال رالا على ارا ا ےر رشول الله صل 
الا افلا ف ي ال ال سول الك ا ولاك 
ساء که سکن ار ار ا فال رسال الل صل الله غليد سل لف 
I E CS‏ 
ليس أولتك بخياركم» !! وقال- صلی الله عليه وسلم- «لا صرب اک ارات 
كالعير يجلدها اول النهار. ثم يضاجعها آخره» «1». 
وقال: «خيركم خيركم لأهله. آنا خيركم لاهلي» «2» .. 
ومثل هذه النصوص والتوجيهات DIN N‏ صورة 
ال اال اس الجافلدرف ا المي الابلامي ف الف 
المسلم, في هذا المجال. وهي تشبه صورة الصراع بين هذه الرواسب وهذه 
التوجيهات في شتى مجالات الحياة الأخرى. قبل أن تستقر الأوضاع الإسلامية 
الله دن جدورها الشعوريه فى أعماق ال2 المسلم فى ال 
الإسلامي.. 
وعلى أنه حال فقد جعل لهذه الإجراءات حد تقف عنده- متى تحققت الغاية- 
الف الد ال الا الال ارا 


«فإن أطعتكم قلا تَبعو | عَلَيْهنَ سبيلا» .. 

OT TT‏ غاية الطاعة- هي 
المقصودة. وهي طاعة الاستجابة لا طاعة الإرغام. فهذه ليست طاعة تصلح 
لقيام مؤسسة الأسرة, قاعدة الجماعة. 

0 عر ا هزره ذكرة صاكت مصاب السة ف الضكان. 

(2) رواه الترمذي والطبراني. 
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ويشير النص إلى أن المضي في هذه الإجراءات بعد تحقق الطاعة بغي وتحكم 
وتجاوز 

«قلا ب تبغوا عَلَيهِنَ سَبيلا» 3 

اا ا ارد SN‏ الل الك سلا انم 0 
الرؤوس, وتتبخر مشاعر البغي والاستعلاء, إن طافت ببعض النفوس 

طرف القران ف الرعت رارف 

إن الله كان E‏ 

لسك ين لك TIS CS II ML‏ 
TTDI‏ إذلا قبمد لالا ا ا 
صراع وحرب بين خصمين ليحطم أحدهما رأس الآخر! وهذا ليس المقصود, 
لاطا وك لك إذا رت انا اال اا فدلا د ل 
ال ا ار E‏ 

اط ارا اا اب اء تلك الال القيل إلى ر ت فى فة 
الخالات كلها شير الي الاسا الك ا راا راغا الف 
العظيمة من الانهيار. قبل أن ينفض يديه منها ويدعها تنهار: 

ل CTI‏ ااه وكا NN‏ 
إخلاعا وقد الله ا إن الله كان علا ا 

ا ل الل إل ا ع ا ا ل ل 
إلى المسارعة بفصم عقدة النكاح, وتحطيم مؤسسة الأسرة على رؤوس من 
فيها من الكبار والصغار- الذين لا ذنب لهم ولا يد ولا حيلة- فمؤسسة الاسرة 
عزيزة على الإسلام بقدر خطورتها في بناء المجتمع, ٠‏ وفي إمداده باللبنات 
الجديدة, اللازمة لنموه ورقيه وامتداده. 

الال فال لاا > دالاو ا فلو 
الشقاق فعلا. بعت کم من اهلها تر صت وکو من اهله برئضه. يجتمعان 
فى جه > عن عر الانقعالات النمسية. والرواست ال رااان 
ال تة الي كر 1 فال ا 
التي تفسد جو الحياة, وتعقد الأمور. وتبدو- لقربها من نفسي الزوجين- كبيرة 

بطب عل كز الالال اا اا ر على ف 
الاسربر الالن تف لالا ا ا رسن م الرعية قن 

ل N‏ 0 
راغبين في خير الزوجين وأطفالهما ومؤسستهما المهددة بالدمار ... 

اف ا هاا 1اا ا 

لا جوف من نوهر هما هده الاس رار ارلا عصلحة لهما فى الشهير هاا بل 
مل واگ دقها ومداراتها! ہے الجكمان لمجاولة الإضلاج ‏ فان كان فى 
نفسي الزوجين رغبة حقيقية في الإصلاح,. وكان الغضب فقط هو الذي يحجب 


هذه الرغبة, فإنه بمساعدة الرغبة القوية في نفس الحكمين, يقدر الله الصلاح 
بينهما والتوفيق:., ر 0 

«إن يريدا ساسا يوَفْقٍ الله بيتهما» .. 

فهما يريدان الإصلاح, والله يستتجيب لهما ويوفق.. 

وهذه هي الصلة بين قلوب الناس وسعيهمء ومشيئة الله وقدره.. إن قدر الله 
هو الذي يحقق ما يقع في 
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لل ل LCI‏ ل MD‏ 
يكون ما يكون. 

ويكون عن علم بالسرائر وعن خبرة بالصوالح: 

LL EC 

قار ف دال اا ااا 0 2 
NIT Sg DN‏ 
ا ل ل ا I‏ ااا 
LLL‏ للك لا ا el N‏ 
DID i‏ ل ل ND‏ 
اي الا ITD CTL‏ 


[سورة النيساء لك : الآيات 6 الى 43[ 

وا ااال ا لسر كي شيا الل اا ا ا 
وَالْمساكين وَالجار ذي الْقُرْبى والجار الْجُنْبِ Il‏ القند NE‏ 
وما مَلَكَتْ أَيِمائكُم ان الله الا ُب مَنْ كان مُختالاً قَخُوراً (36) الذين يبكلون 
وَيَأمُرُونَ الاس بِالَبْخْلٍ وَيَكْتُمُونَ ع ما آتَاهُمٌ م الله مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَذنا للكافرين, 
لاخر وین کن الشخطان له قرا كساء قرينا (08 وماد علوم لو آهل ll‏ 
واليَوْم الآخِر وا N TNS‏ 


َكيف إذا جتنا مِنْ كَل اَمَو يسَهِيدٍ وج جنا يك على هؤلاء سَهيداً (41) يَوْمَئْذِيَوهُ 
الزين كِقَرٌوا وَعَصَوَا الرّسَول لو نُسَوّىٍ بهم الأرض ولا يَكتّمُونَ الله حَديثاً (42) 
الها ا ااا ااا وان نُمْ شكارى حَنَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُون ولا جُتُباً 
الأعايرى سيبل ئي تعتسلوا وان كم مزضى أو على شقر اق جاء أخذ د مِنكُمْ 
من الط ا لشم 6 م النساءَ فلم تَجدُوا ماء قَتيَمّمُوا صَعِيداً طَيباَ قَاهْسَحُوا 


اك تربط بين مطلع هذا الدرس وبين محور السورة 
كلهاء وموضوعاتها الأساسية من ناحية وبينه وبين موضوعات الدرس السابق 
SS II MS‏ ال ل يك 
الجاهلية, وتثبيت الملامح الإسلامية 
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الجديدة والتخدير من اهل الكتاب- وهم البهود بالقدينة- وها لوا عليه من 
شرونكر وما ينفثونه في المجتمع المسلمء وما يبذلونه من جهود لتعويق نموه 
وتكامله- وبخاصة من الناحية الأخلاقية. ونا التكافل والتعاون, الل هما 
موضع القوة النامية في هذا المجتمع الجديد.. 

ولان الدرس ال رلا ار ف الا الال ال عو عليه 
المجتمع المسلم- قاعدة التوحيد الخالص- التي تنبثق منها حياته وينبثق منها 
منهج هذه الحياة. في كل جانب. وفي كل اتجاه. 

رق ی فالا ان اا ى فب اام ااا راع 
الاجتماعي. وكان الحديت فى الدرس السابة عن الاسرة وتنظيمها ووسائل 
اا وال ااال ليها لي اا ااا سارل ا 
اسان أ ال الل ا > لاا اا لا 
US‏ ها الخدت lC TL NS.‏ 
الوالدين. لتشمل علاقات أخرى بشع الشعور بها من المشاعر الودو: الطبرة 
ا ا ET TM MN‏ ل لساب الجر 
DDD DD OTIS‏ 200 
ومن هناك يتوسع في علاقاته باسرة الإنسانية كلها بعد ما بذرت بذورها في 
ا اا ا 

رار فيال ال وجنات ال عا الا اك الال اة 
I O TT‏ اا 
قفد انا الدرس الفا الاسا دال د ال الف ال ار كما 
ينبثق منها منهج الحياة كله في المجتمع المسلم- وهي قاعدة التوحيد. . وربط 
کل رک وکل اا وكل ال وكل اال مالاا لله الل هن 
اد کل شناط اسان ف مسر الفسيلم ن جاه 

وسا ين الاب عن عا الله وة ا طاال ال ان الف 
الثانية في الدرس تبين بعض أحكام الصلاة والطهارة وتتخذ خطوة في طريق 
تحريم الخمر- ولم تكن قد حرمت بعد- باعتبار هذه الخطوة جزءا من برنامج 
التربية الإسلامية العامة الدائبة الخطى في المجتمع الوليد. وباعتبار علاقتها 
بالعبادة والصلاه والتوجيد. 

0 متماسكة بعضها مع بعض. ومع الدرس السابق. ومع محور السورة 
«وَاغْبُةُ يدوا الله ولا تشر كو يه ت سَينا.ويالْوالِدَيْنِ إخساناً. وبذي الْقرْبى وَالْيَتامى 
والفساكن والجار ن قرس امار الخ CN MM Cy‏ 
الك مَنْ كان مُحْتالًا فَخُوراً الذين يَبحَلُونَ 
وَيَامُرْونَ الناسن بالبْحل وَيَكَنُمُونَ ما اناكم م الله مِنْ قصّلِه. وَأ عَنَدّنا للكافرين 
عَذاباً مُهينا. والذين يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ رئاء E‏ ولا يُؤْمِنُونَ باللهِ ولا بِالَيَوْم 


a 


الآخِر. وَمَنْ يكن الشيْطان لَه قرينار قساءً قريناً! وماذا عَليهم لو آمَنُوا يالله 
وَاليَوْم الاخ خر وَأَنْقَقُوا مِمَا رَرَقَهُمُ اللة, وكان الله بهم عَلِيما. إِنّ الله لا يلِم 
در 7 ۾ تك حَسَتَة يُضاعِفْها, وَيُؤْتِ من لَذَنْهُ ةَ أخراً عظيما, ۾ َكيف إذا 
جنا مِنْ كل ا وَجِتْنا بك على هؤْلاءٍ شهيدا؟ يَوْمَئِذِ َو الّذينَ كَمَرُوا 
وَعَصَوَا الرََسُول لو تُسَوَّى بهم الأزض, ولا يَكتُمُونَ اللة حَدِيئاً» .. 
هذه الفقرة تبدأ الامر بعبادة الله وحده, والنهي عن إشراك شيء به. . تبدأ 
بحرف عطف یربط ين هذا الامر. وهدا النهى. والاوافر الشابقة الخاصة 
نظيم الاسرة فى أواخر الدرس العاف . فيدل هذا الريط 
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ال عل ال الل الا ال اكه اال فال 
هو مجرد عقيدة تستكن في الضمير ولا مجرد شعائر تقام وعبادات ولا مجرد 
تنظيم دنيوي منقطع الصلة بالعقيدة وبالشعائر التعبدية.. إنما هو منهج يشمل 
لاا اھ ا ا ل ااا ا 
توحيد الله. 

والتلقي منه وخدم- في هذا النشاط كله- - دون سواه. توحيده إلهاً و 
ونه مصد الان ت والتشرت لكل السشاظ ال ساني أيضا لا فل فا 
التوحيد عن ذاك- في الإسلام- وفي دين الله الصحيح على الإطلاق. 

ويلي الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك, الأمر بالإحسان إلى تلك المجموعات 
من الأسرة الخاصة. والاسرة الإنسانية وتقبيح البخل والخيلاء والفخر وأمر 
الاس بالل وكتمان فضل الله من أي وء سواء كان من المال أم من 
العلم والدين- والتحذير من اتباع الشيطان والتلويح بعذاب الآخرة؛ وما فيه من 
خزي وافتضاح.. لربط هذا كله بالتوحيد وتحديد المصدر الذي يتلقى منه من 
عد الله ولا شرك وا 

وهو مصدر كذلك واحد لا يتعدد ولا يشاركه أحد في التوجيه والتشريع كما لا 
يشاركه أحد في الألوهية الا ا 

«وَاغْيدُوا الله ولا تشركوا يه ا الال ااا ويذي الْقُرْبى وَاليَتامى 
E ll‏ والجار المت الا اله ارا 
وما مَلَكَتْ أَيْمائكقْ . 

إن التشريعات 5 ذفن وال إنها سدق كلها مر أضل وات 
وترتكز على ركيزة واحدة. 

انها تق قن العقيدة دى الله ور كر على التوجد المطلق سمة هذه 
العقيدة. . ومن ثم يتصل بعضها ببعض ويتنا نناسق بعضها مع بعض ويصعب فصل 
جرلية متها عن جرت ونکت در سه أى متها ناقضة يدون الرجوع إلى |أضلها 
الكبير الذي تلتقي عنده ويصبح العمل ببعضها دون البعض الآخر غير واف 
SS‏ ار ل لطر مك 
الحياة. 

من العقيدة فى الله سه قل التضورات الاساسة للعلاقات الك هة ل ية 
والإنسانية. تلك التصورات التي تقوم عليها المناهج الاجتماعية والاقتصادية 

ل TT TN J NNN‏ 
المجتقة والد.. عل المعاملات غاا نما فيها من اتباع لمنهج الله وماق 
الله والعادات فاعدة للمقاملات - يفا فها فى تظهير للصغير والسلوك- ,الى 
تحيل الحياة في النهاية وحدة متماسكة تنبثق من المنهج الرباني, وتتلقى منه 
وحده دون سواه وتجعل مردها في الدنيا والآخرة إلى الله. 


0 
الله الصجبح كله برر هنا في تصدير ايه الإحسان إلى الوالدين والاقربين, 
e‏ عا اللو ته اسلا ےی ال دن 
قرا الوالدين. وقرابة هف ءالطراة من الاس مل هده ويلك عا الل 
جع كزلالك > وذلك بعد أن کل هذه العبادة وهذا التوحيد واسطة ما بين 
دستور الاسر القربية في وان الدرش القاضي. وسور العلاقات الإسباندة 
االات ي ذا لك ين على الال ا فل للشلا حا ملك 
الآصرة التي تضم الأواصر جميعاً ولدوحد المصدر الدى ينتدرء ويوجه قي شان 
هذه الأوا 

«وَاغْبُدُوا اللة. كوا سا 
INS‏ ل TIO SS‏ 
شاملا لكل أنواع المعبودات التي عرفتها البشرية: «ولا اا oe TS‏ 
شیا كاتا ما كان. من مادة أو حواں أو إستان 
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أو فلل او شنيطان.. فكلها مما يدخل في مدلل كلقة شىء. عند إطلاق التغبير 
السوال” 
ثم ينطلق إلى الأمر بالإحسان إلى الوالدين- على التخصيص- ولذوي القربى- 
ا لالا سه ]ل ال الا يان كالم 
تعقل توجبه الوالدير الى الذرية ققد كان الله أرحم بالدراري من اباتهة 
وأمهاتهم في كل حال. والذرية بصفة خاصة أحوج إلى توجيهها للبر بالوالدين. 
بالجيل المدبر المولي. 
إذ الأولاد- في الغالب- يتجهون بكينونتهم كلهاء وبعواطفهم ومشاعرهم 
واهتماماتهم إلى الجيل الذي يخلفهم لا الجيل الذي خلفهم! وبينما هم 
مدفوعون فى تار الحياة الى الاعام. غافلون عن التلفت إلى الوراء, ٠‏ تجيئهم 
اك 
ينسى ذرية ولا والدين والذي يعلم عباده الرحمة بعضهم ببعض, ولو كانوا ذربة 
أو والدين! كذلك بلحظ في هذه الآية- وقي كير غيرها- أن التوجيه إلى البر يبدا 
بذوي القربى- قرابة بة خاصة أو عامة- ثم يمتد منها ويتسع نطاقه من محورها, 
ل ل 
وهذا المنهج يتفق - أولاً- مع الفطرة ويسايرها. سال ال ووجدان 
المشاركة, TT‏ 
في الأسرة الصغيرة. وقلما ينبثقان في نفس لم تذق طعم هذه العاطفة ولم 
تجد مسن هذا الوجدان في المحضن الأول. والنفس كذلك أميل إلى البدء 
الأفرين- فطرة وطبعا- ولا بأس من ذلك ولا ضير ما دامت توجه دائماً إلى 
19 
مع طريقة التنظيم الاجتماعي الإسلامية: من جعل الكافل يبدأ في محيط 
الاسرة ثم ينشاح قي محيط الجماعة. كي لا يركر عمليات التكاقل في بد 
الأجهزة الحكومية الضخمة- إلا عند ما تعجز الأجهزة الصغيرة ن المباشرة- فالو 
حدات المحلية الصغيرة أقدر على تحقيق هذا التكافل: في وقته المناسب 
وفي سهولة وبسر. وفي تراحم وود يجعل جو الحياة لانقا نى الانسان! وهنا 
ا بالإحسان إلى الوالدين. ويتوسع منهما إلى ذوي القربى. ومنهم إلى 
اليتامى والمساكين- ولو أنهم قد يكونون أبعد مكاناً من الجار. ذلك أنهم أشد 
حاجة وأولى بالرعاية- ثم الجار ذو القرابة. فالجار الأجنبي- مقدمين على 
الصاحب المرافق- لأن الجار قربه دائم, أما الصاحب فلقاؤه على فترات- ثم 
الصا العرافق- وقد ورد فى تفشيرة أن الخلس فر العصر الرفق ف 
السفر- ماس الل الا السقطع عر أهله وال 

ثم الرقيق الذين جعلتهم الملابسات لهي ولكنهم يتصلون باصرة 
الإنسانية الكبرى بين بني آدم أ 
ع اال ال ر ا الال ل اهل بالل 


وكتمان نعمة الله وفضله. والرياء في الإنفاق والكشف عن سبب هذا كله, وهو 
عدم الإيمان بالله واليوم الآخر, واتباع الشيطان وصحبتو: 

«إنّ الله لا بْحِثَ ه مَنْ كان مُختالا فخُورا. الذين يَبحَلونَ وَيَمُرُونَ الاس ِالبْخْل, 
وَيُكتَمُونَ ما اتاهُم م الله مِنْ قَصلِه. وَأ عَتَدّنا عُتَدنا للكافرين عَذاباً مُهينا. فالدين : يُنْفِقُونَ 
أْمُوالَهُمْ ناء التّايس, 0 ؤعِنون لاد ولا ا م الآخِر. وَمَنْ يکن الشَيْطانٌ ل 
قریناً فساءً قرِينا!» .. 

ري E DD‏ وهي ربط 
كل مظاهر السلوك. وكل دوافع الشعور, وكل علاقات المجتمع بالعقيدة. 

فإفراد الله- سبحانه- بالعبادة والتلقي, يتبعه الإحسان إلى البشرء ابتغاء وجه 
الله ورضاه: والتعلق بان فى الاخرة فى أدب ورفق ومعرفة بان العبد لا 
ينفق إلا من رزق الله. فهو لا يخلق رزقه., ولا ينال إلا من عطاء الله.. والكفر 
بالله وباليوم الآخر يصاحبه الاختيال والفخر, 
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الل اا الل ركان لاا ل لطي ارما ف 
إحسان اسل أو الإنفاق رياء وتظاهراً طلباً للمفخرة عند الناس إذ لا إيمان 
بجزاء آخر غير الفخر والخيلاء بين العباد! وهكذا تتحدد «الأخلاق» .. أخلاق 
السار واخلرق الكفر. الا عل الل ال .الل ااا هو 
الإيمان بالله واليوم الآخر, والتطلع إلى رضاء الله.. وجزاء الآخرة. فهو باعث 
رفية لا ينتظر صاحبه جزاء مر الناس, ولا بتلناه ابتداء من عرف الناس! قارا 
ل ك فاا امار ال س و ونتحدد رواعت العمل بالرعية في ا 
ااال ك فال ااا و ار ت الا اب فالا ال ل 
القيم الأرضية المستمدة من عرف الناس. وهذه لا ضابط لها في جيل واحد 
CG‏ ل ا 
مكان! وكانت هذه هي بواعتهم للعمل. وكان هناك التارجح المستمر كتارجح 
أهواء الاس وقيمهم التي لا تنيت على حال! وكان معها لل الصفات الدميمة 
من الف بالل والبجل والشخيل. وعراءاة الاس لاال والإجلاصر! 
NT‏ ا ل TID‏ 
الال آل وال 
إنما المقصود ما يصاحب هذا الانفعال في مألوف البشر من الطرد والأذى 
وسوء الجزاء: «وَأغتدنا للكافرين عَذاباً مُهيناً» .. والإهانة هي الجزاء المقابل 
لأعخر والخبلاء. رلك التعبير القراني طف طال الى جوار المعنى الس 
وهي ظلال مقصودة تثير في النفوس الكره لهذه الصفات, ولهذه التصرفات 
كما تثير الاحتقار والاشمئزاز. وبخاصة حين بيصم إليها أن الشيطان هو قرينهم: 
«وَمَنْ يَكُن السَّيْطانٌ لَه قريناً قساءً قرينا» ! وقد ورد أن هذه النصوص نزلت 
فى جماغة من يهود المدشة. . وهي صفات تنطبق على اليهود. كما تنطبق على 
المنافقين. وكلاهما كان مواقي المجنيع المسلم فى ذلك ال وقد 
تكون الإشارة إلى كتمانهة ما اتاهم الله من فضله:, تعني كذلك كتمانهم 
للحقائق التي يعرفونها في كتبهم عن هذا اا وعن رسوله الأمين.. ولكن 
النص عام, والسياق بصدد الإحسان بالمال وبالمعاملة. فأولى أن نترك 
م عام لاع اقرب ال طت الاد 
وحين ينتهي من عرض سوءات نفوسهم وسوءات سلوكهم ومن عرض أسبابها 
من الكفر بالله واليوم الآخر. وصحبة الشيطان واتباعه ومن الجزاء المعد 
الا هذه السوءات, وهو العذاب المهين.. 
عندئذ يسأل في استنکارږ 
«وماذا عَلَيهِمْ ل آهثوا باللَّه. َالْيَوْمِ | الآخر وَأَنْقَقُوا مِقَا رَرَقَهُمْ اللّهُ؟ وكات الله 
بهم عَلِيماً. إن الله لا يَظَلِمُ تقال ذَرَةِ TT E‏ وتوت من لذرة 
ا جرا عَظِيماً» 
أجل! مادا عل ال ا ال ال ا اسان دن 


رزق الله. والله عليم بهم بما أنفقوا وبما استقر في قلوبهم من بواعث. والله 
لا يظلم مثقال ذرة فلا خشية من الجهل بإيمانهم وإنفاقهم. 
SDT INL UN‏ 
TT‏ 

E ISL N LM LI 
TET DIT ا‎ 
ا اا اا اال ال ا ا‎ 
No الي للها‎ CS U 
لهم. ومع ذلك‎ 
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يضاعف لهم الحسنة ويزيدهم من فضله. وهم من رزقه ينفقون ويعطون! 
فياله من كرم! ويا له من فيض! ويا لها من صفقة لا يقعد عنها إلا جاهل 
0 ل 

كيف إذا جثنا مِنْ كل أمّةِ يشَهِيدٍ, وتنا بك على هؤلاء سَهيداً! يَؤْمَئْذٍ يو 
ال MST:‏ ول تسو E‏ 
ل ا E‏ وإذن وال 9 
هاا ار ل عظيما. SS‏ ا 
الل د كي راا ا 

قاما لاء داع الیل ااا ل د اا طقل الس لم 
الال وشوء العمل قكيف کر ل ال اا 
kK CSG NET‏ 
شهیدا؟ 

وعندئذ يرتسم المشهد lL‏ . ساحة العرض الواسعة. وكل أمة حاضرة. 
ولت كل أمة شسهية أعمالها! 

وجول الارن الال الفخورر. الا السكلون. الكاسون لك 
الل الا الل سفوا رجه الله دة كا اح خلال 
ال راان يالا ةا الا صلب الك ع و 
للشهادة! ول هم كل ها اصفمروا واطيرنا. کل ما كفروا وها انكر ا بكل ما 
اختالوا وما افتخروا. 

ما لوا SILAL SIL‏ ل ف شر الالى 
الى كفروا به. الرارق الى كنموا مضله ار ااا عاق مما أخطاهم. فى 
اليوم الآخر الذي لم يؤمنوا به. في مواجهة الرسول الذي عصوه.. 

فكيف؟؟؟ 

انها المهانة ال الل والتداية.ى الا اف عبت لا ي 
الإنكار.. 

ونكار 0 

والسياق القراني لا بيصف هذا كله من الظاهر. إنما يبرسم «صورة نفسية» 
تتضح بهذا كله وترتسم حواليها تلك الظلال كلها. ظلال الخري والمهانة, 
والخجل والندامة: 
«يَؤْمَيِذِ يود الّذِينَ كَقَرُوا وَعَصَۇا الرَسُولَ لَوْ تُسَوَى بهمْ الأرزض, ولا يَكْثُمُونَ 
حَدِيئاً» ! ومن خلال اللمسات المعبرة في الصورة الحية, نحس بكل تلك 
المعاني, وبکل تلك الانفعالات, وهي تتحرك في هذه النفوس. . نحس بها 
عميقة حية مؤثرة . كمال بحس من خلال اي تعبير اجر La‏ 


TT 
وقد بدا الدرس بالامر بعبادة الله والنهي عن إشراك شيء به. . والصلاة امش‎ 
الشعائر بمعتر العبادة. وقى الآية التالية تان لع احكامها. وأحكام الظطهارة‎ 

الممهدة لها: / 

ll ل‎ lL 
او جاءَ‎ TTS ا ال عايري سَييل- تی تتس لوا.‎ 
6 أ كا من الغائطً, او لامستم 2 النتساء فَلَمْ تجڏوا‎ 


(1) يراجع بتوسع كتاب: «التصوير الفني في القرآن» وكتاب: «مشاهد القيامة في القرآن» . «دار 
الشروق» . 
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1 ا )ار ل TN‏ 
ل اك الى النفطها الموج 
الإسلامي من سفح الخاطلبة. وكا الخد إحدى تقال الى الاق 
ااا اال ا الاد ال رل اال ت ااا يدون 
ظاهرة مميزة لكل جاهلية في القديم والحديث أيضا. . الخمر كانت ظاهرة 
مميزة للمجتمع الروماني في أوج جاهليته وللمجتمع الفارسي أيضا. وكذلك 
هي اليوم ظاهرة مميزة للمجتمع الأوربي والمجتمع الأمريكي في أوج 
جاهليته! والشأن أيضاً كذلك في جاهلية المجتمع الإفريقي المتخلفة من 
الجاهلية الأولى! في السويد- وهي ارقى أو من ارقى امم الجاهلية الحديثة- 
كل اة ااا ك الات ا الاضة بها 
ركان ا الك ال ال س لثرا اس الت 
خطورة هذه الحال, وما ينشره من إدمان فاتجهت إلى سياسة احتكار الخمور, 
وتحديد الاستهلاك الفردي. ومنع شرب الخمور في المحال العامة.. ولكنها 
ا فف فال اا فللا ا ال دا 
شرط ال الطعام. ات الخمرافى غد د من الال العا 
حتى منتصف الليل فقط! وبعد ذلك يباح شرب «النبيذ والبيرة» فحسب! 
وإدمان الخمر عند المراهقين يتضاعف. ' 

ENT‏ اولك الك الى ليه القماء عل 2 الطاضرة 
فسنت قانوناً في سنة 1919 سمي قانون «الجفاف» إ !امن باب التهكم عليه, 
لأنه يمنع «الري» بالخمر! وقد ظل هذا القانون قائماً مدة أربعة عشر عاما, 
جتى اضطرت الحكومة إلى إلغائه في سنة 1933. وكانت قد استخدمت جميع 
وسائل النشر رالا أن والسينما والمحاضرات للدعاية ضد الحمر. ويقدرون ما 
NIT TT TTI‏ 
وأن ما نشرته من الكتب والنشرات يشتمل على عشرة بلايين صفحة. 
رال سيبل ت فاون ا ےو ا ا 
250 مليون جنيه. وقد اعدم فيها 0 نفس وسجن كذلك 335, 532 نفسا. 

إل ااا اا را الال ما سك اا 
وأربعة بلايين جنيه.. وبعد ذلك كله اضطرت إلى التراجع وإلغاء القانون «1» . 
السا د على ف الاد ال ف ال الا صصح 
الا رالا 

رحا و الشف في NLS N NNE‏ لئسا ل 

منهج الله ومناهج الجاهلية قديما وحديثا ل ل له 
الظاهرة في المجتمع الجاهلي, يجب أن نعود إلى الشعر الجاهلي حيث نجد 
«الخمر» عنصرا اساسا من عناصر الماذة الادبية كما أنه عن اساسن من 
عناضر الحياة كلها: 


0 00 

ا ا .. وافيت إذ رفعت وعز مدامها 

ويقول عمرو بن : 

إذ أسحب الريطظ 7 إلى ... أدني تجاري وأنفض اللمما 

ظاهرا. 

بن عن كات ها للشب أن ااا ال ي نفلا سن کال مانا حشر الاك اا 
المسلع.ن » الل اة 
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يقول امرؤ القيس: 
ا د ا ان . أراقب خلات من العيش أربعا 
CG TT‏ ل سا لا 

... الخ ويقول طرفة بن العبد: ا 
SS‏ ل 0 .. وجدك لم احفل متى قام عودي 
فمنهن سبقي العاذلات بشربة .. . كميت متى ما تعل بالماء تزبد 
وما زال تشرابي الخمور ولذتي ... وبذلي وإنفاقي طريفي وتالدي 
TT‏ : كلها . اف ااال ال 
ا u‏ بالريف ما قد دجن 
ويقول المنخل اليشكري: 
رم EM CN‏ 
فإذا سكرت فإنني ... رب الخورنق والسدير «1» 
ا سر IN‏ 
اک لالا 
TD O SS‏ 
E lC CC LEN‏ 
الس عدف اال( ها الطرار عن ااال 
تشي بمدى تغلغل هذه الظاهرة في الجاهلية العربية. وتكفي عن الوصف 
المطول المفصل: 
يقول عمر رضي الله عنه في قصة إسلامه. ا . «كنت صاحب خمر في 
الا بل لاف إلى ارال اا 
وظل عمر يشرب الخمر في الإسلام. حتى إذا 0 «يَسْئَلُوتكَ عَنِ الْحَمْرِ 
وَالْمَيْسِر. قُلَ: فيهما إِنْمْ كَبيرٌ وَمَنافعٌ للناس, وَِنْمُهُما أَكْبَرٌ مِنْ تفعهما» .. قال: 
الل ل لا سانا سافنا فى e N‏ 
حتى إذا نزلت هذه الآية: «يا أَنّهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تَفْرَبُوا الضّلاة وَأَنتُمْ شكارى 


حَنّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ» . 

الل ل ل CD I‏ 
دما الْحَمْرَ وَالْمَيْسِرْ وَالْأَنصِابٌ والأَرلامٌ رحس من عَمَلِ الشّيْطان قَاجْتريُوة 

لا لل II ELM II‏ 
والمسر َر مشدك عن كرالله وَعَن الضّلاة هل أَنْتُمْ مَنتَهُونت» .. قال: ا 
انتهينا! وأنتهى.. 


o و‎ 


وفي سبب نزول هذه الآية: «يا أنه لد د لا تفريوا الضّلاة ا شكارى» 
اط اسه 
END‏ اشر كانت سعدت ييا الم فر BLN‏ 
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لي داهم علي وعبد الرحمن بن عوف من المهاجرين. وسعد بن معاذ من 
7 
روى ابن ا حاتم: حدثنا يونس بن حبيب, حدثنا ادا بإسناده- عن مصعب 
بن سعد يحدث عن سعد قال: «نزلت في أريع آيات. صنع رجل من الأنصار 
LEL‏ فدعا أناساً من المهاجرين وأناساً من الأتصار. فأكلنا وشربناء حتى 
سكرناء ثم افتخرنا. فرفع رجل لحي بعير (عظم الفك) فغرز بها انف سعد. 
فكان سعد مغروز الأنف. وذلك قبل تحريم الخمر. فنزلت «يا أَنّهَا الذين آمَنُوا لا 
ي وان E‏ .. والحديث بطوله عند مسلم من رواية شعبة. 
ا عن عطاء بن السيائب. عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: 
الخمر مناء وخضرت الصلاة. فقدموا فلاناً د فقرأ: حل ل 
ع أعبد ما تعبدون. ونحن نعبد ما تعبدون! فأنزل الله: «يا أَّهَا الذين آمَنُوا لا 
بُوا الضّلاة وَأَنْتُمْ شكارى حَتَّى تَعْلمُوا ما تقُولون» . 
ار DIMIN‏ 
المجمة الجافل.. فهى كانت والعيسر الطافرير الار ر المتداخلين ف 
تقال هذا المجتمع. 
فماذا صنع المنهج الرباني لمقاومة هذه الظاهرة المتغلغلة؟ ماذا صنع 
لمكافحة هذه الآفة, التي لا يقوم معها مجتمع جاد صالح مستقيم واع أبداً؟ ماذا 
جد ليقف و وة اغا لاوت ال بها هالت ا ا كما تعلق 
بها مصالح اقتصادية؟ 0 0 
لخد غالة المنهة الريات. قدا كله انات مر القران وعلى مراجل :وف 
رفق وتؤدة. وكسب المعركة. 
دون حرب. ودون تضحيات. ودون إراقة دماء. . والذي أريق فقط هودنان الخمر 
وزقاقها وجرعات منها كانت في أفواه الشاربين- حين سمعوا آية التحريم- 
فمجوها من أفواههم. ولم يبلعوها. كما سيجيء! في مكة- حيث لم يكن 
للإيلام دول ولا سلطان. إلا سلطان القران- وردت فى القران الك للفحة 
سريعة إلى نظرة الإسلام للخمر. تدرك من ثنايا العبارة. وهي مجرد إشارة: _ 
IN o‏ وين شرا الجر واإلرعات e‏ عه سكرا و رقا 
حَسَناً» .. فوضع «السكر» وهو الشراب المسكر الذي كانوا يتخذونه من ثمرات 
التخبل والأعناب: في مقابل الررق الحسن! ملمحا بهذا التقابل إلى أن السكر 
شي>. والرزق «الحسن» شيء آخر. . وكانت مجرد لمسة من بعيد للضمير 
المسلم الوليد! ولكن عادة الشرإب, أو تقليد الشراب- بمعنى أدق- فقد كان 
أعمق من عادة فردية. كان تقليداً اجتماعياً, له جذور اقتصادية.. كان أعمق من 
أن تؤثر فيه هذه اللمسة السريعة البعيدة.. 


1 111111111101 
ال ل لك دالاس ا اا ا 

وبدا المنهج عمله فى رقو وق بسر دفى خرة الس الشرية. والاوضاع 
الاجتماعية.. , 

بدا المنهج عمله في رفق وفي يسرء وفي خبرة بالنفس البشرية, والاوضاع 
الاجتماعية.. 

ل ا CD‏ 
الخمر والميسر: «پستلوتك عن الحَمُر وَالمَيسر. قَل: فيهما إِنْمْ كبيرٌ, وَمَنافع 
لا ااا ا 


الجزء: 2 ' الصفحة: 665 


كا LNCS CN NS INNS‏ 
ال لاا و اللاك الا الل 
والحرمة. .أو الكراشة. . على رجحان الإثم أو رجحان الخير, في امر من 
الأمور.. وإذا كان إثم الخمر والميسر أكبر من نفعهما.. فهذا مفرق الطريق 
يلك الأمر كان أعمى دن دا ال رصب الله ع ال بير لا انا 
TUL‏ 

E‏ اا ل ل الا ثم حدثت 
أا كالتي روناها ورل هد الاه ا ااال اال فر االله 
وَأنْتُمْ شكارى, 5 موا ما وور 

ا ال ال ال عل 

TT‏ ل ماكر 
اا إلا اا را اک 
هذه المرحلة الوسيطة: هي «قطع عادة الشراب» أو «كسر الإدمان» .. وذلك 
بحظر الشراب قرب أوقات الصلاة. وأوقات الصلاة موزعة على مدار النهار. 
ل ل N N. TLD‏ 
التلط! جتن ل ااةا وا على ار للشرات كذلك أوقانا ومواعيد 
خاضة د ال ال ااا تخللها ا 
الخد د اا اا الت ل اا وكا .ا 
الضمير قد بلغ أن تكون الصلاة عنده عماد الحياة.. 

ومع ذلك. فقدقال عر رض الله عه وهو عثر !!!2 اللي ل 
ناما د ا 

ثم مضى الزمن. TT‏ وجاء الوعد المناسب- وفق ترتيب المنهج- 
للضربة الحاسمة. فنزلت الإبتان في المائدة: «إنَمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأتَصابُ 
وَالأَرَلامُ جس من عَمَل الشَيْطان, فَاجِتَنِبُوهُ لَعَلِكُمْ تُفْلِجُون. إِنّما بريد 
السَبْطانٌ أن يُوقع نكم العداوة َالْيَعْضاء : ل تك عن 
MT MC‏ 

وانتهى المسلمون كافة. رارف ار وكسرت دنانها في کل مكان.. 
بمجرد شماع الام 

ومج الذين كان في أفواههم خرعات من الخمر ماقي أقواههم - حن سفوا 
ولم يبلعوها الام أفواههم. 

وهم شاربو 

ا وأفلح المنهج. وفرض سلطانه- دون أن يستخدم 
السلطان!!! لک كيف كان عا ك م فال رال لال لها 
ا ال ا شل ليا ف كر ال سات الا ا 
الحكومية في أي مكان, ولا في آي زمان؟ 


لقد تمت المعجزة: لأن المنهج الرباني, أخذ النفس الإنسانية, بطريقته 
الخاصة. . أخذها بسلطان الله وخشيته ومراقبته, وبحضور الله- سبحانه- فيها 
جر رال تملك الققله غنه لحظة من رمان اها حول لا تفاريةق. رغال 
الفطرة بطريقة خالق الفطرة. 

hI ار ل‎ ILS 
وخيالات السكر, وما يصاحبها من مفاخرات وخيلاء. . في الهواء..‎ 

ملا فراغها باهتمامات. منها: نقل هذه البشرية الضالة الشاردة كلهاء من تيه 
الجاهلية الأجرد. وهجيرها 
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OTD ل ل ل‎ U 
الإسلام البديعة, وظلاله الندية, ونوره الوضيء, وحريته الكريمة, وسعته التي‎ 
LD ل ل ل ل‎ 
الندي الرضي الجميل البهيج. فلم تعد في حاجة إلى نشوة الخمر, تحلق بها‎ 
ا ل الل‎ TS 
الوضيء..‎ 

وتعيش بقرب الله ونوره وجلاله.. وتذوق طعم هذا القرب,. فتمج طعم الخمر 
ونشوتها وترفض خمارها وصداعها وتستقذر لوثتها وخمودها في النهاية! إنه 
استنقذ الفطرة من ركام الجاهلية وفتحها بمفتاحهاء الذي لا تفتح بغيره 
وتمشى في حناياها وأوصالها وفي مسالكها ودروبها.. ينشر النورء والحياة, 
TIT TO OCT DL MD UT‏ 
MM TS‏ 0" 
وشرطه؛ وعلى هدى ونور.. 

إن الخمر- كالميسر. كبقية الملاهي. كالجنون بما يسمونه «الالعاب الرياضية» 
CNN I N N‏ 
كالجنون «بالمودات» «والتقاليع» .. كالجنون بمصارعة الثيران. . كالجنون ببقية 
التقاهات الي قشي حياة القطفان ال في الجاهليه ال الوم. 
اا ال ]ل ل م Cl‏ 
من ايان الا ومن ال سناما- الكبير الي الل اا رايت 
إلا إعلاناً عن إفلاس هذه الحضارة في إشباع الطاقات الفطرية بطريقة 


i‏ لاتا فالا ااا ا ار فر افا 
كما يقودان الى كل أنواع الجنون التى ذكرنا.. وهما بذاتهما اللذاں يقودان إلى 
«الجنون» المعروف, وإلى المرض النفسي والعصبي.. 

وال السا 

إنها لم تكن كلمات.. هي التي حققت تلك المعجزة الفريدة.. إنما كان منهج. 
منهج هذه الكلمات متنه واصله. منهج من صنع رب الناس. لا من صنع الناس! 
وهذا هو الفارق الأصيلٍ بينه وبين كل ما يتخذه البشر من مناهج, لا تؤدي إلى 
ااه لست الال ار مال كلدم! تالكا کر وقد يكلب فلن من 
الفلاسفة. أو فلان من الشعراء. 

أو فلان من المفكرين. أو فلان من السلاطين! قد يكتب كلاماً منمقاً جميلاً يبدو 
أنه يؤلف منهجاًء أو مذهياً, أو فلسفة. الخ.. ولكن ضمائر الناس تتلقاه؛ بلا 
سلطان. لأنه «ما لرل الله يها سلطان !فص ر الكلامة هو الذي يمنحها 
السلطان. لا فون عا فى ات الي ال ذانه فقن ضعت رده 
ومن جهل ومن قصور! فمتى يدرك هذه الحقيقة البسيطة من , لون اں 


يضعوا لحياة الناس مناهج, غير منهج العليم الخبير؟ 1 
وان يشرعوا للناس قواعد غير التي شرعها الحكيم البصير؟ وان يقيموا للناس 
معالم لم يقمها الخلاق القدير؟ 


وغه من هذا الاستطراد الى الا الك 
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«يا ُهل الَّذِينَ امنوها لا تر بوا الضّلإِةَ وع شكارى ET‏ تقولونة ولا 
اا ال کی تقتسلوا . 

كا اا ال اا NC E‏ 
يقولون- كذلك منعتهم من الصلاة وهم جنب- إلا عابري سبيل- حتى يغتسلوا.. 
وتختلف الأقوال في المقصود من «عايرِي سَبِيلٍ» كما تختلف في معنى قرب 
الصلاة المنهي عنه.. 

فرلا ا الف دعرو الات أو الك فيا ل كان كا 

حتى يغتسل. إلا ان يكون عابرا بالمسحد محرد کور lT‏ 
STE CML OE TT‏ 
طريقهم من وإلى هذه البيوت. فرخص لهم في المرور- وهم جنب- لا بالمكث 
في المسجد- ولا الصلاة بطبيعة الحال- إلا بعد الاغتسال. 

رفول إن التو هف الل اما وال عن أذانها للك اا 
الاعسال مالم بكن مسافراً. 

INS I IS‏ بلا اغتسال- ذلك ا 
يسد مسد الغسل- عندئذ- كما يسد مسد الوضو 

ل لير ا الال 5 ف الات 
نفسها بعد ذلك. فتفسير عابري سبيل- الفاق ر ی تک ارال کے فى 
الأية الواحدة, لا ضرورة له: 

«وَإن كنم ه مَرْضى, ا ا م 

اليساءَ- قَلَمْ تَجدُوا ماء- قَتيَمّمُواً صعيدا طيباً. قَامْسَحُو 0 إن 
الله كان ق e‏ 

ال ا ااا ل ا ا 
7 ]كك ا ا فكو 0 اا ال :لاا 
والنص يسويه في هذه الحالة بمن كان مريضاء فالم به حدت اكير أو أصعر. أو 
بمن جاء من الغائط (والغائط مكان منخفض كانوا يقضون حاجتهم فيه؛ فكنى 
لاسا ا 

وفي «لا مستم النساء» .. أقوال كذلك: 
TG‏ ولا مرح o‏ 
CS NCC US‏ 

اا الل ب ال الا 

CD TT‏ إذا كان اللامس ممن تثور الشهوة في نفسه 
الل اا الله ر ال اللا 


«E»‏ اللمس يوجب الوضوء إذا î‏ اللامس نفسه- حسب تقديره في كل 
حالة- أن اللمسة أثارت في نفسه حركة. 


.© الاس ل رو الوصوء إطلافا, ا ولا العناق ولا التقبيل للزوجة.. 
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ولكل قول سنده من افعال أو من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.. على 
طريقة الاختلافات الفقهية في الفروعر 
والذي نرجحه في معنى «أَو لمَسْتُمُ ُمُ النّساء» أنه كناية عن الفعل الذي 
وفي - هذه الحالات المدكورة, كانت الحالة TT‏ 0 اه 
تستوجب الوضوء للصلاة 
حين لا يوجد الماء- EN‏ 0 ضاراً أو غير مقدور 
عليه- يغني عن الغسل والوضوء: التيمم. وقد جاء اسمه من نص الآية. 
«فَتَيَمّمُوا ا طيبا» . : 
أد فاقضدوا صعيداً طببا.. طاهرا.. والضعيه كل ما كان من س الارض من 
تراب. أو حجر. 
أذ اا وله رالا مما على رالا أ فى الا درات 
التراب المتطاير. ب كان هناك تراب يتطاير عند ضرب اليدين به. 
طعت الت ااا ا اال اا اد سيا نم 
بها الوجه. وخبطة يمسح بها الذراعان.. ولا داعي هنا لذكر الخلافات الفقهية 
سس دامخا 1 
«إنّ اللة كانَ عا عَفُورا» . 
وح الف ال ال بالل على اله ال ا 
القصور. والمغفرة في التقصير.. 
وقبل TS‏ وعن هذا الدرس. شه امام بصع لمسات 
في هذه الآبة القصيرة: 
ا CC ML LC N‏ 
إن بعص الباجتين في حكمة التشريعات والعبادات الإسلامية. يندفعون أحياناً 
في تعليل هذه الأحكام بصورة توحي بأنهم استقصوا هذه الحكمة فلم بعد وراء 
ما استقصوه شيء! وهذا منهج غير سليم في مواجهة النصوص القرآنية 
والأجكام التشريعية. ا ل 
دا 
إا اا ل ا وانه قد تكون 
TE TD TTT TT‏ 
IN IOI ICT‏ 
أقول هذاء لان بعضنا- - ومنهم المخلصون- يحبون ان يقدموا النصوص والأحكام 
الإسلامية للناس, ومعها حكمة محددة, مستقاة مما عرفه البشر من واقعهم 
ا كشف عنه «العلم الحديث» | ! وهذا حسن- ولكن في حدود- هي الحدود 


التي أشرنا إليها في الفقرة السابقة. 

كا ما ذكر عن حكمة الوضوء- قبل الصلاة- أنها النظافة.. 

وقد يكون هذا المعنى مقصوداً في الوضوء. ولكن الجزم 5 هو.. وهو دون 
غيره.. هو المنهج غير السليم. 

وغير المامون ايضا: 

فقد جاء وقت قال بعض المماحكين: لا حاجة بنا إلى هذه الطريقة البدائية: 
فالنظافة الآن موفورة. والناس 
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يجعلونها في برنامج حياتهم اليومي. فإذا کانت هذه هي «حكمة الوضوء» فلا 
داي ال إن اللا ال لا داعي الله ااا وك ] ما کر 
«حكمة الصلاة» ... تارة أنها حركات رياضية تشغل الجسم كله وتارة بأنها تعويد 
على النظام: أولاً في مواقيتها. وثانياً في حركاتها. وثالثاً في نظام الصفوف 
والإمامة ... الخ. وتارة أنها الاتصال بالله في الدعاء والقراءة.. وهذا وذاك وذلك 
قد يكون مقصودا. . ولكن الجزم بأن هذا أو ذاك أو ذلك هو «حكمة الصلاة» 
اور الهج الله الى الاسر 
وقد جاء حين من الدهر قال بعضهم فيه: إنه لا حاجة بنا إلى حركات الصلاة _ 
اللا فال ا الر ات ال > كلا اا الا 
ح ال ا ول ج اا ااال الال الا ا 
الجندية- مجال النظام الأكبر. وفيها غناء! وقال بعضهم: لا حاجة لتحتيم شكل 
هذه الصلاة. فالاتصال الله يمكن ان عم فى حار ونجوة بعيدآ عن حركات 
الجوارح؛ التي قد تعطل الاستشراف الروحي! وهكذا.. إذا رحنا «نحدد» حكمة 
كل عنادة. وحكمة كل حكم. وعلله تعليلاً وفق «العقل البشري» أو وفق «العلم 
الحديث» ثم نجزم بأن هذا هو المقصود ب ا 
الال داننا للسمامكات. قوق ما تجتجلة علبلانا من حظا جسم Ll‏ 
نربطها بالعلم. والعلم قلب لا يثبت على حال. وهو كل يوم في تصحيح وتعديل! 
وهنا في موضوعنا الحاضر- موضوع التيمم- يبدو ان حكمة الوضوء أو الغسل, 
ليست هي «مجرد» النظافة. 
وإلا فإن البديل من أحدهما أو من كليهماء لا يحقق هذه «الحكمة» ! فلا بد إذن 
من حكمة «أخرى» للوضوء أو الغسل. تكون متحققة كذلك في «التيمم» 
0000 
كا فى الاس اال اا الال عا ا مضل سن ال الا 
OT NT‏ ل ما 
الاب كان الل أو عر الوصوء. 
ويبقى وراء هذا علم الله الكامل الشامل اللطيف بدخائل النفوس» ومنحنياتها 
ودرويها: ال ل تجلمها ل اللطفى الخبير. وف ان تكلم نكر سا اا 
مع الجليل العظيم العلي الكبير.. 
ونقف مرة أخرى أمام حرص المنهج الرباني على الصلاة وعلى إقامتها في 
وجه جميع الأعذار والمعوقات. 
وتذليل هذه المعوّقات. والتيسير البادي في إحلال التيمم محل الوضوء. ومحل 
الغسل, او مخلهما ا عند تقدر ووا الماء ان عند التضرر الا رای عند 
الحاجة إلى الماء القليل للشرب وضروريات الحياة) وكذلك عند السفر (حتى 
مع وجود الماء فى أفوال).. 


إن 8 ذ1 كله يذل بالاضافة إلى ما سياتي فى السورة قن يان كيفية الضلاة عند 
الخوف- في ميدان القثال- على حرص شديد من المنهخ الرباني. على الصلاة. 
بحيث لا ينقطع المسلم عنها لسبب من الأسباب (ويبدو ذلك كذلك في المرض 
حيث تؤدى الصلاة من قعود, او من اضطجا اومن نوم. وتؤدى بحركات من 
جفني العين عند ما يشق تحريك الجسم والأطراف!) إنها هذه الصلة بين العبد 
والرت. الضلة التي لا يحب الله للعيد أن ينقطع عنها. انه سبحاته- بعلم 
ضرورتها لهذا العبد. فالله سبحانه غني عن العالمين. ولا يناله من عبادة العباد 
ىء إلا صلاحهم هم ولا 


الجزء: 2 ! الصفحة: 670 


ما يجدون في الصلاة والاتصال بالله. من العون على تكاليفهم, والاسترواح 

لقلوبهم, والاطمئنان لأرواحهم. 

والاشراق ف كانم السو باهم ف كف الله وقريه ورعابيهة. بالطريقة 

التي تصلح لفطرتهم 

والله أعلم بفطرتهم هذه وبما يصلح لها وما يصلحها.. وهو أعلم بمن خلق. 

وهو اللطيف الخبير. 

ره كلل ااه بعص الع اب الا ةه 3ا النص القصير: 

ذلك حين يعبر عن قضاء الحاجة في الغائط بقوله: «أؤٍ جاءَ أَحَدُ کو 

الغائط» .. فلا يقول: إذا عملتم كذا وكذا. نك يكتفي بالقوده من هذا المكان, 

كانه عما ند فيد زمه هذا لا ت الل إلى اا 

فلا يقول: أو جئتم من الغائط. بل يقول: «أؤ جاء اح منْكَمْ من الغائط» زيادة 

في أدب الخطاب, ولطف الكناية. ليكون هذا الأدب نموذجاً لليشر حين 

يتخاطبون! وحين يعبر عما يكون بين الرجل والمرأة بقوله: دأ امىم 

النساءً» والتعبير بالملامسة أرق وأحشم دارقىة والملامسة قد تكون مقدمة 

للل أو قد ا عد ولا ال فيو ارت شرب الله للناس. فى الحديت 

عن مثل هذه الشؤون. عند ما لا يكون هناك مقتض للتعبير المكشوف. 

وحين يعبر عن الصعيد الطاهر, بأنه الصعيد الطيب. ليشير إلى أن الطاهر 
ل إن الج حا 

ذه ااال العدخل إلى ال 

وسبحان خالق النفوس. العليم بهذه النفوس! 


[سورة النساء (4) : الآيات 44 الى 57] 

آلَمْ تر إلى الْذِينَ أوثوا تصبباً مِنَ الكتاب يَشْئَرُونَ الضّلالّة وَيُرِيدُونَ أ ن تضِلُوا 

السييل (44) الله عل باعدائكم وكفى بالله وَلِيَا وَكفى بالله تصِيرا (45) مِنَ 

الذي هاذوا يُحَرَّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَواضعه وَيَقُولُونَ ۽ سَوِعنا وَعَصَيْنا وَايسْمَعٌ غَيْرَ 

ا ڏين وَلَوْ اتهم قالوا سَمِعْنا وَأطغنا ۾ 

وَاسْمَعٌ وَانَظُرْنا لجا جيرا لْهُمْ وَأَفُوَمَ م وَلكِنْ لِعَنَهُمْ الله فرهِمْ قلا يُؤْمِنُونَ إل 
لر 


یں = اش 2 
س 


قليلاً (46) يا اها 0 ونوا الكنات ااا لا الا لا 


عا e‏ ت 


طمن وَجُوها قَتَرُدّها عَلي أذبارها أو تَلعتهُمْ َعَنَا أصحاب السَّبْتِ وَكان 


ا ا على الله اكوب وكفى يه لما 00 50 ا 0 ٠‏ الذي 
أوثوا تصِيبامِنَ الكتاب يَؤَّمِنونَ بالجبتِ والطاعوتِ وَيَقولونَ 5 قروا هؤلاء 
1 


آهُدى مِنَ الذين آمَيُوا سَبيلاً (51) أوليّك الذين لَعَنَهُمُ الله ومَنْ يَلْعَن اللَهُ فَلَنْ 


يَجِدَ لَه تصيراً (52) آَم لَهُمْ تَصِيبٌ مِنَ 5 المُلِكِ فإذا لا بوث نُونَ النَّاسَ تقيراً (53) 
ڈون الاس علي ما آتاهُم الله د ل 
وَالْحِكْمَة وَاتيْناهُم مُلكاً عَظيماً (54) فَهِنْهُمْ نهم مَنْ آمَنَ به وَمِنْهُمْ مَنْ صد عَنْهُ 
وكفى بخھلۃ شعيراً (55) إن الذین كَقرُوا بآياينا سقف تابه نارآ لما تعيججث 
CUI MC II Û‏ ل ا 
وَالْذِينَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَنُدْخِلُّهُمْ جَنَاتِ تخِري مِن تَحَيهَا اهاز خالدين 


بن کے 


فيها أبَدا لَهُمْ فيها أزواحٌ مُطَهّرَةٌ وَتُدْخِلَهُمْ ظلاً ظليلاً (57) 
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الا لاك و اير ارك ل ااا الاك 
السا فى ا الاي ال ل ااال مر اهل الا ا 
ال الم ک الب سودنا مواققها ومجالاتها فى سور ی ال ال عمران من 
قبل. . وهي هي . . والمعسكرات المعادية هي هي كذلك! المعسكرات التي 
تحدتنا عنها فى تقد بوره النقرة نك . وفي تقدم سو ة آل عمران <2 , 
وفي تقديم هذه السورة كذلك «3» . 

إنداء من هذا الدرس بدأ المفركة الخاردية. مفركة الماع المسلمة مه 
العس كرات المنادة مجو 

E TD TT‏ فكل ما سبق في السورة من 
التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية والعائلية والأخلاقية ومحو الملامح الجاهلية- 
ف الى الل ال الفط ال الا سن سمج الا .اا 
و الا الال ن ها المج كل لال يكن دا 
المشركة الار ةم أعناء الا الل د الت اص دفن ال 
ات ]ا كان الي ال لا ا ااال ا ا ا ا 
ل N NNT N‏ 
الا تا اا ا ا ا 
وكما رأينا في سورتي البقرة وآل عمران العناية تتجه أولاً إلى بناء هذا 
المجتمع من داخله. بناء عقيدته وتصوراته. وأخلاقه ومشاعره:, وتشريعاته 
اا :الى جانت بعلم ال اع الل كل سء لا اغا 
ووسائلهم. وتحذيرها من كيدهم ومكرهم؛ وتوجيهها إلى المعركة معهم بقلوب 
مطمئنة, وعيون مفتوحة, وإرادات محشودة؛ ومعرفة بطبيعة المعركة وطبيعة 
الأعداء. كلل نبد الامر هنا قي هذه السورة. سواء سوا 

اق كان الفران دوا ديعا بوس ار العا ال فى كل 
جبهة.. كان يخوضها في الضمائر والمشاعر, حيث ينشىء فيها عقيدة جديدة, 
ومعرفة بربها جديدة, وتصورا للوجود جديداء ويقيم فيها 

1) الجرء الاول ص 27 35 

(2) الجزء الثالث ص 349- 356. 

(© الجر الرات: ص 554 1571 ]| 
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موازين جديدة, وينشىء فيها قيماً جديدة ويستنقذ فطرتها من ركام الجاهلية 
ويمحو ملامح الجاهلية في النفس والمجتمع وينشىء ويثبت ملامح الإسلام 
الوضيئة الجميلة.. ثم يقودها في المعركة مع اعدائها المتربصين بها في الداخل 
ال ال ال ا لل ا اسان لاي 
والتفوق عليهم بمتانة بنائها الداخلي الجديد: الاعتقادي والأخلاقي والاجتماعي 
والتتطهي سواء” 

زلف كان التعوق اله الى الل على ل اا 
ا ادا ال الا اا د في اليا 
I TS‏ ل ا قل 

أن کون رقا عسكريا أو اا اا ماديا على ال بل هو لم کردا 
ITIL IIS‏ فم كان | ناك ال الل الك كر 
عدداً. وأقوى عدة, وأغنى بالا اف ورات مادية على ال واس اة 
الال ال اف ار ا ا يات الكلرة سلا 
ولكن التفوق الحقيقي كان في ذلك البناء الروحي والخلقي والاجتماعي- ومن 
ا لا لل ا ]ل سام الا ا 

ال الا الا ا ا ا 
232107 
ال وا اا انا فب الا راطر تن الان الي ل 
إمبراطوريتي كسرى وقيصر. yy‏ سواء 
كان معه جيش وسيف, أم كان معه مصحف وأذان! ولولا هذا التفوق الساحق 
ارت تلك الارن اك الم رف لها الارج لا حي فب ل كساجات 
الل الا ال كر فالا فى الا الف اا 
العا 6 N‏ 

ل أ الك > ااا کا ولك كان ا اا 
حضارياً كذلك! يتجلى فيه التفوق الساحق الذي يطوي- من غير إكراه- عقائد 
اا ا اا الذي ل بطر له على ا 
أي اكتساح عسكري آخر, قديماً أو حديثاً! لقد كان تفوقاً «إنسانيا» كاملاً. تفوقاً 
د كل ا ا ل 

CIM N سلا‎ NS Dc LIL 
سن الا ال غمرها هذا اليد ل غلنها طانى الا وطفى دا‎ 
1211353 ا‎ 
البلاد. كالحضارة الفرعونية في مصر. وحضارة البابليين والأشوريين في‎ 
العراق. وحضارة ال فينيقيير' والسريان في الشام. لأنه كان أعمق جذوراً في‎ 
CTT TT DT TOTS 
اتجاهات في حياة نی الا سان من كل لل الحضارات:‎ 


وغلبة اللغة الإسلامية واستقرارها في هذه البلاد, ظاهرة عجيبة, لم تستوف ما 
تستحقه من البحث والدراسة والتأمل. وهي في نظري أعجب من غلبة 
العقيدة واستقرارها. إذ أن اللغة من العمق في الكينونة البشرية ومن التشابك 

الحياة الاجتماعية, بحيث يعد تغييرها على هذا النحو معجزة كاملة! وليس 
الأمر في هذا هو أمر «اللغة العربية» . فاللغة العربية كانت قائمة ولكنها لم 
تصن هده الفتجرة فى ای فكان على ظهر الارض 5 قبل الاسلام- ومن ثم 
سميتها «اللغة الإسلامية» فالقوة الجديدة التي تولدت في اللغة العربية, 
رال ت ةف اا على يديا كانت ف الإسلام فلاا وكدلك ا 
الراب الكام د الاد الوت رال للجرية وال والطلرقة) 
اتجهت إلى التعبير 
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عن ذاتها- لا بلغاتها الأصلية- ولكن باللغة الجديدة. لغة هذا الدين. اللغة 
الإسلامية. وأنتجت بهذه اللعة فى كل حقل من حقول الثقافة نتاجاً تبدو فيه 
الأصالة ولا يلوح عليه الاحتباس من معاناة التعبير في لغة غريبة- غير اللغة 
الأم- لقد أصبحت اللغة الإسلامية هي اللغة الأم فعلاً لهذه العبقريات.. ذلك أن _ 
الرصيد الذي حمل دالا کان من الضحامة أولا ومن ملاصقة القطرة ll:‏ 
بحيث كان أقرب الى النفوس وأعفق فيهاء من ثقافاتها القديمة. ومن لغاتها 
القديمة أيضاً! لقد كان هذا الرصيد هو رصيد العقيدة والتصور ورصيد البناء 
الروحي والعقلي والخلقي والاجتماعي الذي أنشاه المنهج الإسلامي في فترة 
وجيزة. وكان من الضخامة والعمق واللصوق بالفطرة, بحيث أمد اللغة- لغة 
الإسلام- بسلطان لا يقاوم. كما أمد الجيوش- جيوش الإسلام- بسلطان لا 
اد وبغير هذا التفسير يصغب أن نعلل تلك الظاهرة التاريخية 

بده 
وعلى انه حال فهذا مو ضوع نطول شر حه فحسبنا منه هذه اللمحة في سياق 
الظلال.. 
مند هذا الدرس في هذه السورة تيدأ المعركة مع المعسكرات المعادية 
المتربصة بالجماعة الإسلامية الناشئة في المدينة.. ففي هذا الدرس تعجيب 
من حال اليهود وتصر فاتهم في مواجهة الدين الجديد والجماعة التي تمثله.. 
وفي الدرس الذي يليه بيان لوظيفة الجماعة المسلمة. وطبيعة منهجهاء وحد 
الإسلام. وشرط الإيمان. الذي يتميز به منهجها وحياتها ونظامها.. وفي الدرس 
الذي يليه دعوة لهذه الجماعة للذود عن منهجها ووضعها ووجودها وكشف 
للمنافقين المندسين فيها وبيان لطبيعة الموت والحياة وقدر الله الذي يجري 
ل ا ا Ll‏ 
للجماعة المسلمة من الانقسام في شأنهم, أو الدفاع عن تصرفاتهم. : .ثم 
حولها- اي لقواعد قانون المعاملات الدولية- وفي الدرس الذي يليه نجد 
نمودجا لرفعة الإسلام في معاملته ليهودي فرد في المجتمع الإسلامي! . 
والدرس الذي يليه جولة مع الشرك والمشركين» وتوهين 00 التي بن يقوم 
عليها المجتمع المشرك في الجزيرة.. ويتوسط هذه المعركة لمحة 
التنظيم الداخلي, ترتبط بأوائل السورة في شأن الأسرة. iT‏ 
الأخير- في هذا الجزء- خاصا بالنفاق والمنافقين يهبط بهم إلى الدرك الأسفل 
من النار! وهذه الإشارات الخاطفة تبين لنا طبيعة مجالات المعركة وجوانبها 
المتعددة- في الداخل والخارج.. وطبيعة التوافق والتكامل, بين المعركة 
الداخلية والمعركة الخارجية في حياة المجتمع الإسلامي الأول. . وهي هي 
بذاتها معركة الأمة,المسلمة اليوم وغداً في أساسها وحقيقتها. 0 7 


اه تَر إلى إلذين أو ثوا تصيباً مِنَ الكتاب, تشترونٍ الطلالة. وَيُرِيدُونَ أن تَضِلوا 
السّبيل؟ وَاللَهُ أَعْلْمُ بأَغدائكُم, وكفى الله وَليًاء 1 ا للا 
هادواء يُحَرّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَواضعهر وَيَقُولُونَ: سَمِعنا معا چ 
مُسْمَع- وراعنا. ليا بالستتهم. وَطعْنا فِي الدّين. ولو انهم A‏ 1 


قالوا: ا 
واش والطزنا. لكات خَبْراً لَهُمْ وَأَقُوَمَ. وَلكِنْ لَعَنَهُمْ الله يَكّفْرِهِمْ, قلا يُؤْمِنُونَ 
د« 


OL LEM NN‏ اسل الك من 
اليهود- يوجه الخطاب فيه إلى الرسول- صلى الله عليه وسلم- أو إلى كل من 
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«أَمْ تر إلى الِّينَ أوثوا تصيبا من الكتاب. يشتزون الطلالة. وتريدون أن تصلوا 
السبيل» . 

لعد كان من شان إن وا نضيا من الكات الهراة. e‏ الله التوراة. 
على يدي موسى عليه السلام, لتكون هداية لهم من ضلالتهم الاولى.. ولكنهم 
عن ]| لص ا عدر الوا سرون السك بلع الس عن 
الف ال قن الال ف ارال لتم كوه وتأحدون 
الضلالة. 

فكأنما هي صفقة عن علم وعن قصد وعمد. لا عن جهل أو خطأ أو سهو! وهو 
أفر عجنب مستكر, يستحق التعجيب منه والاستنكار. 
ب 
ال رل للا سس رسال سسب الللرى الدب 
سبق ذكرها في سورتي البقرة وآل عمران والتي سيجيء طرف منها في هذه 
السورة كذلك. . فهم لا يكتفون بضلال ا الذي يشترونه بل يحاولون 
طمس معالم الهدى من حولهم حتى لا يكون هناك هدى ولا مهتدون! وفي هذه 
اللمسة: الأولى, 0 ثنبيه للمسلمين وتحذير من ألاعيب اليهود و 
بعد 5 وقد کان 0 يعتزون بهذا الهدى ويعادون م من يحاول ردهم 
ل ا lI CN lC‏ 
0 يحاول ردهم إليها في قليل أو كثير. . وكان القرآن يخاطبهم 
ومن ثم يعقب ا إبراز هذه المحاولة من اليهود, ال 0 هؤلاء أعداء 
للمسلمين. وبتطمين الجماعة المسلمة إلى ولاية الله ونصره؛ إزاء تلك 
المحجاولة: ‏ 

«وَاللّة أَعْلَمْ بأَعْدائَكُمْ. وكفى باللَّه ونا وكفى باللّهِ تصيرا» .. 
E Na‏ ير الجاع اللي NSN‏ 
وتتحدد الخطوط.. 

وقد كان التعجيب من أهل الكتاب عامة- وكان المفهوم أن المعنيين هم يهود 
اله لال اراكة اال لا ك ا نم 

يصف حالهم وتصرفاتهم وسوء أدبهم مع الرسول- 0 + في 
هذه الفترة التي يبدو أنها كانت في أوائل سنوات الهجرة, قبل أن تخضد 
«من الذين 8 0 الكلم عن مَواضعه وَيَقُولُونَ: نت سَمعنا وَعَصَينا. 
وَاسْمَع 8- عَيْرَ مُسْمَع- ل 

لقد بلغ من التوائهم, وسوء أدبهم مع ال ا ا 

اال 0د الا الال سي ال لعارات لقره الاه عا 


01 
وسشركات صدقها الكاب الجر ل ا اکا على المصدر 
الا ال اا راا ال ال الله عليه وسلم د 
الل ال الال الها اه ا اد كل ا 
ينحرفون عن دينهم, ويتخذونه حرفة وصناعة, يوافقون بها أهواء ذوي 
اسالا ٠‏ كل جا رسيا الماح ال الال ا 
ابرع من بص ذلك. وإن كان في زماننا هذا من محتر في دين المسلمين من 
ينافسون- في هذه الخصلة- اليهود! ثم يله عن التوانهم وس أدبهم م رسول 
ال سل الل سل اسل أ للك لاا حسم ا شرل 

ولكنا اقا دوين ولا بيع لاا !هما يدل على أن هده لالا ل 
في وقت مبكر. حيث 
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dD TD ML‏ ل ا ل 
سر إلى الت رال الل اللا ااا دل ا 
صلى الله عليه وسلم-: 

«وَاسمّع- عير مُسْمَع 200 

” لور اف غير ان بالسف روفي صف أذ‎ LIL 
NC ITIL ITI I 
CIT INS IEE 
فهم يقصدون: اسمع- لا سمعت, ولا كنت سامعا! - (أخزاهم الله) . وراعنا‎ 
يميلونها إلى وصف «الرعونة» | إوهكذا. . تبجح وسوء أدب: والتواء ومداهنة,‎ 
وتحريف للكلم عن مواضعه وعن معانيه‎ 

إلا اا لا ا ل ا الي ا 
والأدب الجدير بمن أوتوا i‏ منه. 

E CE لل ال‎ OT 
لو ثابوا إلى الطريق القويم‎ 

TEC CG OE 

«وَلَق أَنَّهُمْ قالوا: سَمِعْنا وَأَطعْنا, وَاسْمَعْ وَالْظَرنا لكان حرا لَهُمْ وَأَفْوَمَ. وَلكِنْ 
ا ال رق قلا يُؤْمِنُونَ إلا قليلا» .. 

فهم لا يواحهون الحق بهذه الصراحة وهذه النصاعة وهذه الاستقامة. ولو انهم 
واب وه هكدا بالالفاظ المرب الى لا النواء هيا 

سا ا 

لكان هذا خيراً لهم, وأقوم لطبيعتهم وأنفسهم وحالهم. ولكن واقع الأمر أنهم- 
بسبب كفرهم- مطرودون من هداية الله. فلا يؤمن منهم إلا القليل. 

وصدق قول الله.. فلم يدخل في الإسلام- في تاريخه الطويل- إلا القليل من 
ال فسن قيس الله لهم ال اال ال اا للا ر 
للود أما كا الي ققد ظلت ظوال ار روا ا السا 
والمسلمين. مند أن جاورهم الاسام في الما ة إلى اللحظه الحاصضرة. 
ركه للإسلاة كان رال ارا ال اط ال ال اك 
الع الاسال والالدان والفرن مد ذلك الن! اس ذا ا 
CTT ID TT‏ 
اال إل كان ن اال ارا وف ا 
Cd TD TTT‏ 
أ هال الف واللقر اا ر دن را اف ااا 
TT TOT‏ 
يعفر أن يشرك ه دفي الف ا سان عام لحدور المعفره الواسعة 
ا قد 5 .الخد و الس ' 


ا ا لا ا ا 

SC CNS ML LL LS ll 
الذي كان من رشأنه أن يكونوا أول المسلمين:‎ 
ديا 5 اا الا ااا‎ 
8 توم أوتوا الكتاب. لس عر اعاب هذا الهدى. والله الذي اناف الا‎ 
الى بدعوقم إلى الديغان يما انبرل مصدقا لما معهم. قلس غريبا عليهم‎ 
كذلك. وهو مصدق لما معهم‎ 
STS TTT NM لد كان اسان‎ 
يهود كانت لها مصالح ومطامح. وكانت لها احقاد وعناد. وكانت هي بطبعها‎ 
منحرفة صلبة الرقبة.. كما تعبر عنهم التوراة بانهم:‎ 
«شعب صلب الرقبة!» . ومن ثم لم تؤمن. ومن ثم يجيئها التهديد العنيف‎ 
 :يساقلا‎ 
«مِن قبل أن تعمس وجُوهاً قتردّها على أذبارها. أو تلْعَتهُمْ كما لَعَنَا أضحابَ‎ 
. الت وكان أَمْرُ الله مفْفُولا»‎ 
SEIT ا ل لا‎ 
تمشي القهقرى.. وقد يكون المقصود هو التهديد بمعناه المادي الذي يفقدهم‎ 
اا ويردهم يمشون عل اا ويكون كذلك اللعن الذي أاصاب اا‎ 
السبت (وهم الذين احتالوا على صيد السمك يوم السبت, وهو محرم عليهم‎ 
في شريعتهم) هو مسخهم بالفعل قردة وخنازير.. كما قد يكون المقصود‎ 
طمس معالم الهدى والبصيرة في نفوسهمء وردهم إلى كفرهم وجاهليتهم,‎ 
لا الا ا اا ا الل ا‎ 
للوجوه والبصائر. وارتداد علي الأدبار دونه كل ارتداد,‎ 
 قيلي وسواء كان هذا هو المقصود أو ذاك.. فهو التهديد الرعيب العنيف الذي‎ 
له ا ا ا ل ال ال ل لا ا‎ 
ارتدع بهذا التهديد: كعب الأحبار فأسلم:‎ 
i قال: کان‎ a SS 
سل الك علك‎ N MIS TT 
وسلم- قال: فبعثه إليه ينظر: أهو هو؟ قالي كعب: فركبت حتى أتيت المدينة.‎ 
فإذا تال يقرأ القرآن يقول: «يا نها الّذِين أوبُوا الكِتابَ آمِنُوا يما تنا مُصَدّقاً‎ 
NS lS لما مقكة.‎ 
. »1« فاغتسلت, وإني مس وجهي مخافة ان اطمس! !تم اسلمت‎ 
والتعقيب علي هذا التهديد:‎ 
ِ . «وكان أَمْرُ الله مَفقولا»‎ 
ل ا‎ CC OTT فيه توكيد‎ 


آخر في الآخرة. تهديداً بعدم المغفرة لجريمة الشرك. مع فتح أبواب الرحمة 
الإلهية كلها لما دون ذلك من الذنوب: 
(1) العشهور أن كفنا اسلم في آيام عمر بن الخطاب. وهناك روا أخرى اخرجهااين جرير عن اسلا 


ف آنا عدر I‏ 
وهي تبني إسلامه كذلك على سماعه لهذه الآية. 
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ناث الله لا يفم أت يَشِرَ رَكَ به وَيَعْفِرٌ ما ذُونَ ذلك- لِمَنْ يتشاء- وَمَنْ يُشْرِك بالله 


ا NA sS‏ اك رات إل انسار الخال 
والتوحيد. ولا يذكر هنا القول أو الفعل الذي يعده عليهم شركا.. وقد ورد في 
مواضع اخرى تفصيل لهذا: فقد روى القران عنهم قولهم: «عزير ابن الله» 
كقول النصارى «المسيح ابن الله» ل و لي رن 
ول اا ا ااا یا ازا ارا ا 
يكونوا يعبدون الأحبار والرهبان. إنما كانوا- فقط- يقرون لهم بحق التشريع. 
جد الال بال الى الخاض الله والدى هو من صا الالوضة. 
ومن ثم اعتبرهم القرآن مشركين.. ولهذا الاعتبار قيمة خاصة في التصور 
اللا الل السام وشرط اسان کاس :ی سيار اة 
بالتفصيل. 

وی ات ال ال على عهه الرسالة ال کا فاه د 
الجريره افا الوا رك عن الو دال هنا موجة الهم ار 
ل IML“‏ سا o SO‏ 
ولا مغفرة عنده لمن لقيه مش ركا , به لم يرجع في الدنيا عن شركه. 

إن الشرك انقطاع ما بين الله والعباد. قلا فى لهم معه امل في مغفرة. إذا 
خرجوا من هذه الدنيا وهم مشركون. مقطوعو الصلة بالله رب العالمين. وغ 
مرك ال الله ا دالا شرج من اليا اا 
دلائل التوحيد في صفحة الكون وفي هداية الرسل- ما تفعل النفس هذا وفيها 
عتضر من عاص الجثر والصلاجية. إنما فل وقد قدت فسادا لا رجعة فا 
ايا ا عل لل ا اسفل سافلي وات ل" 
لحا الم اما ما ااا ا اا اا ا اا 
الرف الاد أما ما وراء ذلك الا االات فإن الله د ل 
يشاء- فهو داخل في حدود المغفرة ودای غدر بوبه كنا تقول ی 
ارال الا الا ااال لتر الا ري شمن 
o‏ . وهذا منتهى الأمد في 
عليها بوؤاب! أخرج البخاري ومسلم- كلاهما- 0 قتيبة, عن جرير بن عبد 
الحميد. عن عبد العزيز بن رفيع؛ عن زيد بن وهب, عن ابي ذر, قال: خرجت 
لل من اللا فإد] رسول الك ا الله عليه سل .مشي رحد ول 
معه إنسان. قال: ل ساس قال: فتلت امي 
في ظل القمر. فالتفت فرآني. فقال: «من هذا؟» فقلت: أبوذر- جعلني الله 
فداك- قال: «يا أبا ذر تعال!» قال: فمشيت معه ساعة. فقال لي: «إن 

المكتر ين هم الل .يوم الفا إلا من اطا الله را فل به ون 


بيمينه وشماله وبين بديه ووراءه, وعمل فيه خيراً» 5 قال: فمشيت معه ساعة: 
فقال لي: «اجلس هاهنا» . فاجلسني في قاع حوله حجارة. فقال لي: «اجلس 
هاهنا حتى ارجع إليك» : قال: فانطلق في الحرة حتى لا اراه. فلبث عني, حدى 
إذا طال اللبث. . ثم إني سمعته وهو مقبل يقول: «وإن زنى وإن سرق» قال: 
OG DL‏ الك مل الله ماك عن كلس ف 
جانب الحرة,.؟ فإني سمعت أحدا يرجع إليك. قال: «ذلك جبريل, عرض لي 
ا ار N‏ ع ل NCTM‏ 
قلت أيا جبريل. وإن سرق وإن 0 . قال: «نعم» . «قلت: وإن سرق وإن 
زنى؟» قال: نعم. وإن شرب | 
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وأخرج ابن أبى حاتم- بإسناده- عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله- 
SEC EM‏ 3323 
المغفرة, إن شاء الله عذبهاء وإن شاء غفر لها. إن الل لا جف أن سل 
ويغفر ما دون ذلك لمن بشاء» .. 

0 TTT 
الله عليه وسلم- لا نشك في قاتل النفس, وآكل مال اليتيم. وقاذف‎ 
المحصنات, وشاهد الزور. حتي نزلت: «إنّ اللة لا يَعْفِرٌ أن يَشْرَكَ به وَيَعْفِرٌ ما‎ 
دون ذلك لن نشاف وال اعات ال حل الله علب وسلم عن‎ 
الشهادة! وروى الطبراني- بإسناده- عن عكرمة: عن ابن عباس, عن النبي-‎ 
عا اال ا ل ال قال الله > ا ف عا دو قدرة على‎ 
E مف ال عفرت لك لاال ا ا‎ 

يه واال ت الا ر لمحة امه فالمهم ف ب الط الل على 
حقيقته- سبحانه- ومن وراء هذا الشعور الخير. والرجاء. والخوف. والحياء. . فإذا 
وقع الذنب, فمن ورائه هذه السمات تؤهل للتقوى وتؤهل للمغفرة. 

م يمضه الق ار رفرس ا ا د 
ااه ف ما ةل الاو الار ب عقون امم ف الله الفا 
ويثنون على أنفسهم ويزكونها بينما هم يحرفون الكلم عن مواضعه, 
ويتطاولون على الله ورسوله- كما سبق- وبينما هم يؤمنون بالجبت 
والطاغوت- كما سيجيء- كاذيين على الله کی تركيتهم لانفسهم, وفي زعمهم 
أنهم مقربون,إليه مهها عملوا من السوء!: 

MN لال کک‎ DTS 
i الظز كيف يَفْترُونَ عَلَى الله الكذب! وك ًا‎ 

ودعوى اليهود انهم شعب الله المختار هي ا من قديم. وقد اختارهم الله 
فعلاً لحمل الأمانة وأداء الرسالة. وفضلهم على العالمين في ذلك الأوان 
وأهلك لهم فرعون وملأه؛ وأورثهم الأرض المقدسة.. ولكنهم هم انحرفوا بعد 
ذلك عن منهج الله وعتوا في الأرض عتوا كبيراء واجترحوا السيئات التي تضج 
منها الأرض, وأحل لهم أحبارهم ما حرم الله وحرموا عليهم ما أحله لهم, 
واتبعوهم ولم ينكروا عليهم حق الألوهية هذا الذي ادعوه عملياً- بهذا التحريم 
والتحليل- وقد بدل هؤلاء الأحبار في شريعة الله, ليرضوا ذوي السلطان 
والشرفاء وليملقوا كذلك رغبات الجماهير وأهواءهم. وبذلك اتخذوا أحبارهم 
ااا دون الله وأكلو اتنا 

ووهتت علاقتهم بدين الله وكتابه الذي أنزله عليهم.. وعل الرغم من ذلك كله- 
ير كر ققد لاا عون ااا الله ااه وار الا لر شي إل 
ااا دوہ واه لا يهتدى ولا فلل عند الله إلا من كان دوا تان الال 
مسال ران وا واا لے و الله يقالن عن ذلك لراک ا الله 


لا تصل بينه وبين أحد من خلقه قرابة ولا نسب إنما تربط عباده به العقيدة 
SS N‏ فانحرفوا عنه! 
وما شأن هؤلاء اليهود إلا شأن من يزعمون الإسلام اليوم, ويحسبون انهم من 
أن د ا الله علب ل رل الله د اضرعم ت لال 

ا . بينما هم ينسلخون انسلاخا كاملاً من دين الله الذي هو منهجه 
للحياة فينبذونه من حياتهم ولا يتحاكمون إلى كتاب الله لا في أقضيتهم ولا في 
اقتصادهم, eS‏ ولا فى اانه ولا في تقاليدهم. وکل ما لهم من 
الإسلام أسماء المسلمين! وأنهم ولدوا 


الجزء: 2 ! الصفحة: 679 


في ارض كان المسلمون يسكنونها ذات يوم: ! ويقيمون فيها دين الله, 
اکر فقوي فى الحا ال > ولا ال عل روسل كن 
أمر أولئك اليهود الذين يركو انف وأمر «المسلمين» المعاصرين أعجب, 
را انارة لا ت ال ااا لسن الاس هم الدين رکآ 
ويشهدون لها بالصلاح والقرب من الله واختيار الله. إنما الله هو الذي يزكي 
SCS TCIM N DL‏ 
ساكتون متواضعون في حياء من الله, ١‏ وبدون تزكية ولا ادعاء- فلن يغبنوا عند 
الله ولن ينسى لهم عمل ولن يبخس لهم حق. 

والله- سبحانه- يشهد عل اليهود أ إذ يزكون انفسهم ويدعون أن الله 
راض عنهم- يفترون عليه الكذب. ويشنع بفعلتهم هذه: ويوجه الانظا رإلى 
بشاعتها: 

«انظز. كيف : : الا الك وَكفى ر مها مسال 

وما أرى ا الان ندكي الإسلام لأننا نحمل أسماء المسلمين, ٠‏ ونعيش في 
TS EC‏ سا فى يع ضر سينا 
الل ل ل ل ا 
ونو ی صذه شهادة متفرة مته اتم ونكن تدعى أن الله مار لاا لاما أمة 
محمد- صلى الله عليه وسلم- بينما دين محمد ومنهجه مطرود من واقع حياتنا 
CL CIL‏ ع الله سجاه من 
رل صل الله عليه وسلم- نے اا ارا الكدف ل الله 

زار کات هذا الاتم المس! الاد بالله! إن دين الله منهج جاء وطاعة الله 
فى بكم هذا الي فر العاة. والقرت قن الله لا نكن إلا لاع 

فلننظر أين نحن من الله ودينه ومنهجه.. ثم لننظر أين نحن من حال هؤلاء 
ا ا ل الك مر الي اا ا ا 
اانفسوم! فالقاعدة فى القاعدة. رالال في الال ولس لا عند الله س 
ولا صهر ولا محاباة!!! ويمضي السياق في التعجيب من أمر أولئك الذين 

الله ولس لها اا دا الا ا لا وما 
هم يشهدون للشرك والمشركين بأنهم أهدى من المؤمنين بكتاب الله ومنهجه 
وشريعته, ويحمل عليهم- بعد التعجيب من أمرهم, وذكر هذه المخازي عنهم- 
حملة عنيفة ويرذلهم ترذيلاً شديداً ويظهر كامن طباعهم من الحسد والبخل 
والاسات ال ال له .قفون دال ف إلى جانت اا 
دين إبراهيم- الذي يفخرون ر بالانتساب إليه- وينهي هذه الحملة بتهديد هم 
بجهنم. «وكفي يِجَهَنمَ سَعيرأ» . 

ال ال ال ااا الغا . وميون المي ا 


E ل‎ US MNT 
اللة. ومن تأقن الله فلن تجد له تصيرا. آم لَّهُمْ تصِيبُ مِن الْمْلَّكِ؟ فإذا لابو‎ 
الاس تقيرا. أمْ تَحْسدُون الاس علي ما أناهُمُ الله مِنْ فَطله؟ ققد آنا آل‎ 
إبراهِيم الكِتاب وَالْحِكْمَةَ وَآنتِناهُم مُلكاً عَظِيماً فَمِنْهُمْ مَن آمَنَ به وَمِنْهُمْ مَنْ‎ 

ڈ عه وكفى بِجَهَّمَ سَعي رأ» .. 

تقد كان لدي LN‏ العا OE MI‏ 
يكفروا بالشرك الذي يعتنقه 
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صد 


من لم يأتهم من الله هدى وأن يحكموا كتاب الله في حياتهم؛ فلا يتبعوا 
الطاغوت- وهو كل شرع لم ياذن به الله. وكل حكم ليس له من شريعة الله 
سد الک ال ال ارا ا اہ ا اا الل کا 
ف الف اه هرال والشرك باناعهم لا الا 
والأحبار يشرعون لهم ما لم يأذن به الله. وكانوا يؤمنون بالطاغوت وهو هذا 
الحكم الذي يقوم على غير شريعة الله.. وهو طاغوت لما فيه من طغيان- 
بادعاء الإنسان اخ عاص الالوضة ف الاك دااط ا 
من شرع الله تلزمه العدل والحق. فهو طغيان؛ وهو طاغوت والمؤمنون به 
والمتبعون له. مشركون أو كافرون.. يعجب الله من أمرهمء وقد أوتوا نصيبا 
من يا لكات فلم يلد ااا راا ال افر إلى السمان 
الجن بالظاوت ‏ دوقفم فى صف المشركي الكفار ا ل 
آتاهم إلله الكتاب أيضا: 
«وَيَقُولُونَ ِلّذِينَ كَمَرُوا : هؤلاء أقدي من ا 0 سَييلا» .. 
جبير- 00 ابن 00 
قال: «كان الذين حزبوا الأحزاب من قريش وغطفان وبني قريظة, حيي بن 
أخطب, وسلام بن الحقيق, وأبو رافعء والربيع بن الحقيق؛ وأبو عامر. ووحوح 
بن عامرء وهودة بن قيس. فاما وحوح وابو عامر وهودة؛ فمن بني وائل؛ وكان 
ااا ال فلن اا و فاليا را ]سار هرد 
رأفل العام بالكتات الأول فاسالويم أك رامن محمد الف 
فقالوا: دينكم خير من دينه؛ وأنتم أهدى منه وممن اتبعه. فأنزل الله- عز وجل-: 
NT‏ ا ال lL CTO‏ 
ملكا 1ا ال ليم ااا لاله لاله الجرة 
لأنهم إنما ذهبوا يستنصرون بالمشركين. وإنما قالوا لهم ذلك ليستميلوهم إلى 
نصرتهم . وقد اجابوهم, وجاءوا معهم بوم الأحزاب حتى حفر النبي- صلی الله 
عليه وسلم- وأصحابه حول المدينة الخندق, وكفى الله شرهم «وَرَد الله الّذين 
II U TT‏ وكا الله قا 
عزِيزا» . 
ذكان اا اال ار رال کر من ل مسد رين ف 
ال ا ا لل اكا ال سرك على الله 
ا ل رلك دال ال رال اا اا الت 
والباطل. ومن أهل الحق واهل الباطل . إنهم دوو أطفاع لا هي ووو أهواء 
لا تعتدل, وذوو أحقاد لا تزول! وهم لا يجدون عند الحق وأهله ll‏ لهم فير 
شيء من اطماعهم واطواتهم واحقادهم. إنما يجدون العون والنصرة- دائما- 
عند الباطل وأهله. ومن ثم يشهدون ا مض الحو ولأهل الباطل ضد أهل 


الحق! هذه حال دائمة, سببها كذلك قائم. . وکان ETE‏ منهم ET‏ 01 
يقولوا عن الذين كفروا: هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلاً! وهم يقولونها اليوم 
وغداً. إنهم يشوهون بوسائل الدعاية والإعلام التي في أيديهم كل حركة 
اسا اع على ا ال و ع اا الاطل ل ا 
TT‏ بالضبط كما كانوا يعينون مشركي قريش ويستنصرون بهم في 
الوقت ذاته- لتشويه الحركة الإسلامية الأولى وتحطيمها. 

ولكنهم أحياناً- لخبثهم ولتمرسهم بالحيل الماكرة ولملابسات العصر الحديث- 
قد لا يثنون ثناء مكشوفاً على الباطل وأهله. بل يكتفون سوه الحق واشله. 
لعنوا الباطل على هده وسحقة ذلك أن ناءهم المكشوف- 


الجزء: 2 ! الصفحة: 681 


في هذا الزمان- أصبح متهماً. وقد يثير الشبهات حول حلفائهم المستورين, 

بل ا يبلغ بهم المكر ال ااا أن يتظاهروا عا وحرب حلفائهم, 
الاس سحقون لهم الب وأقله و_طاهروا كال بمفركة كادية حوفاء من 

الكلام. ليبعدوا الشبهة تماماً عن أخلص حلفائهم, الذين يحققون لهم اه 
البعيدة! لک لا يكفون َا عن تشويه الإسلام وأهله. ل حقدهم على 
الاسلام وغل كل سح من بغيد لذي بعت اسلامي: أاضحم من أن يداروة. د 
للخداع والتمويه! إنها جبلة واحدة: وخطة واحدة: وغاية واحدة. . هي التي من 

أجلها يجبههم الله باللعنة والطرد, وفقدان النصير. والذي يفقد نصرة الله فما 
يو له من معين ولو كان أهل الأرض كلهم له ناصر وكلهم له 


«أولئِكَ لين لَعتهُم الله للق الله فلن ل له سس _ 

ولقد يهولنا اليوم أن نجد دول الغرب كلها نصيراً لل سال ا .ع الله 

ال ار لع الك على ا 

ولكن الناصر الحقيقي ليس هو الناس. ليس هو الدول. ولو كانت تملك القنابل 

الأيدروجينية والصواريخ 

إنما الا ال هر الله القاهر فوق عباده: ومن هؤلاء اماد فر لور 

الشابل ال رة ب الصا ا اللا ارس رة ال الله من 

يَنْصْرْؤ» الملا ا م ا ويتبع منهجه حق الاتباع iT‏ 

إلى منهجه في رضى وفي : 

O IN. ا‎ CC ML 

مكف إن را وكان يهن من شان عدوها- اليهود- وناصريهم. وكان يعد 

و 00 ل والذي لا يتحقق 

إلا على ا ال دال ةن د 

فلا يهولننا ما نلقاه من نصرة الملحدين ال والصليبيين لليهود. فهم 

في كل زمان ينصرونهم على الإسلام والمسلمين. . فليست هذه هي النصرة. : 

ولكن كذلك لا يخدعننا هذا. فإنما يتحقق هذا الأمر للمسلمين! يوم يكونون 

مسلمين! ولتحاول المسلمون أن يجربوا- مرة واحدة- أن يكونوا مسلمين. .تم 

يروا بأعينهم إن كان يبقى لليهود نصير. 

0 ينفعهم هذا النصير! وبعد التعجيب من أمرهم وموقفهم وقولهم وإعلان 

اللقة عليهم والخدلان. با فر اسار موقم مر الرسول على الله 
عليه وسلم- والمتلمر وفيظيم من أن سن الله غلم هده اله . منة الدين 

راص وال 

وحسدهم لهم على ما اغطاهم الله من فضله. وهم لم يغطوهم من عندهم 


شيئاً! ويكشف في الوقت ذاته عن كزازة طبيعتهم واستكثار أي عطاء يناله 
رقم ف أن الله ف اتا غلم دعل انیم قله غلم هذا الي 
السماحة ولم يمنعهم من الحسد والكنود: 
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م لَهُمْ تَصِيبٌ مِنَ الْمُلِكِ؟ قإذاً ديو تون التّاسَ نقيرا! آم 91 بَحْسُدُونَ الثّاس على 
١ TM NL‏ آنا آل إُراهِيم الكتات وَالْحِكْمَة: َاتبْنَاهُمْ مُلكاً 
BT TT‏ سا ل ل 
فهل هم شركاؤه- سبحانه! - هل لهم نصيب في ملكه, الذي يمنح منه ويفيض؟ 
لكان ليم شي ا كرار وم شخي أن ااا هيا ا 
النقرة تكون في ظهر النواة- وهذه لا تسمح كزازة يهود وأثرتها البغيضة أن 
لالا ا كان لها فى الا اال لله إن لبر لها في ا 
1-1 
سد سول الله ل الله له ل الان لااد الل من 
فضله. . من هذا الدين الذي أنشأهم د ووهب لهم ميلاداً جديداً. وجعل 
لهم وجودا إنسانيا متميزاً ووهبهم النور والثقة والطمأنينة واليقين كما وهبهم 
العاف ال ل Sl‏ 
وإنه فعلا للحسد من يهود. مع تفويت اطماعها في السيادة الأدبية والاقتصادية 
ار لاسن إل TTD‏ 
ل لان ت رالا علب اا الله من فصل ع اليه اک 
في الأرض؟ TT‏ لك ال آناء الله الى 
الكتاب والحكمة- وهي النبوة- وآتاهم الملك كذلك والسيادة. 
وهم لم يرعوا الفضل ولم يحتفظوا بالنعمة. ولم يصونوا العهد القديم, بل كان 
منهم فريق من غير المؤمنين. 
ومن يۇت هذا الفضل كله لا يليق أن يكونٍ منهم د كافرون! «فقَد اشنا 
آل إثراهِيم الكِتاب وَالْحِكْمَة واثناقة ملكا عطيما. قمع من أمن به ومع 

۾ صد عَنَةُ» . 
إنه لمن ألأم الحسد: أن يحسد ذو النعمة الموهوب! لقد يحسد المحروم 
NIT CNS‏ ال ال لو عو لير 
الأصيل العميق! شر يهود! المتميز الفريد! ومن ثم يكون التهديد بالسعير. هو 
الجراء المقابل لهذا الشر الكير: 
«وكفى بِجَهَتّمَ سَعير]» .. 
ل ال CD‏ ا ال ال لل 
اال سف اا ااا ا ااا اا 
هؤلاء وهؤلاء أجمعين. ا ل 
صورة مشهد من مشاهد القيامة العنيفة | 00-6 
«إنّ الذي كَقَروا باياتنا سَوْف تُطلِيهِمْ ناراً نصحت لواقم ا لوا 
الا الْعَدَاتَ. إن الله كان ا lT‏ 
الالال سال ا ر من نخيها الأتهار. ال ااا ل فنها 


أزواجٌ مُطهّرَة. وَتُدْخِلَهُمْ ظا ظليلا»... 
.» نصحت el‏ 6 بَدَّلْنَاهُمْ ا غَيْرَها لِيَدُوقُوا اا 
ET‏ مشهد شاخص متكرر. MN‏ ولا ينصرف 
عنه! إنه الهول. وللهول حادبية اسرة قاهرة! والسياق يرسم ذلك المشهد 
ويكرره بلفظ واحد.. «كلما» .. ويرسمه كذلك عنيفاً مفزعا بشطر جملة. . «كلما 
نضجت جلودهم» .. ويرسمه عجيباً خارقاً للمألوف بتكملة الجملة.. ‹ جَدَّلْناهُمْ 
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جُلوداً عَيْرَها» 

.. ويجمل الهول الرهيب المفزع العنيف كله في جملة شرطية واحدة لا تزيد! 
ذلك جزاء الكفر- وقد عات أسباتب الإيمان- وهو مقصود. وهو جزاء وفاق: 
«لِيَدُوقوا الا 
ذلك أن الله قادر على الجزاء. حكيم في توقيعه: 
«إنّ الل كان عَزِيزاً حکیما» 
وفي مقابل هذا الس الا وفي مقابل الجلود الناضجة المشوية 
المعذبة.. كلما نضجت بدلت. ليعود الاحتراق من جديد. ويعود الألم من جديد. 
في مقابل هذا المشهد المكروب الملهوف.. نجد «الذين آمَنُوا وَعَمِلوا 
الضّالِحاتَ» في جنات ندية: 
«تجري دن الان 9 
ونجد في المشهد نباتا وخلوداً مطمتنا أكيدا: 
«خالدين فِيها أبداً» ونجد في الجنات والخلد الدائم أزواجاً مطهرة: 
«لَهُمْ فيها رواخ ڂ مُطَقّرَةْ» 5 
«وَتُدْخِلهُمْ ظلا ظليلا» .. 
تقابل كامل في الجزاء. وفي المشاهد. وفي الصور. وفي الإيقاع.. على طريقة 
القران في «مشاهد القيامة» ذات الإيحاء القوي النافذ العميق «1». 


سوروت 0 (4) : الآيات 58 الى 70]۔ ع و 
۽ الل يَأْمْرْكُمْ أنْ تُوَدُوا الأماناتٍ إلي اهلها وإذا حَكَمْتُمْبَبْنَ 0 
ل إِنَّ | ل يعم بعكم به إن الله كان بويع تصيرا (50) با بها | لذين آِمَنُوا 
طِيعوا لله وأطيعوا الرّسُول وأولي الْأمْرِ مِنْكُمْ قان تنارَعَتُمْ في شَيْءٍ فَرٌذُوهُ 
لى الله وَالرَّسُولٍ إن كم تُؤْمِيُونَ بالله وَالْيَهُمٍ الآخر ذلِكَ 0 كبر واخسن اويا 
له تر إلى الذين تزعكون أنه أعنوايماأثرل ك وما أل من تنلا قبلك 
ll ES‏ بد | 1 
ااافا الها ]نت اا رال مزلت الل 
م يَصُدَُونَ عك صُدْو دا (61) قكيّف إذا أصايَئُهُمْ مُصِيبَةٌ يما قدَّمَتْ 
هم يم جاو يكل : ن يالله إن أرذنا إلا إكسااً وتؤفيقا 62" _ 
ك الْذِينَ لم الله ما في قُلُوبهِمْ قأغرض عَبْهُمْ وعد هُمْ فل لَهُمْ في ۾ 
ET NT‏ إِذْنِ الله وَل أَنّهُمْ إذ ‏ 
نوا الفسهة ال فاس سْتفْفَرُوا الله إن تدر لد ال سول لوعَدوا الله اا 
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يُوعَظُونَ يه لكان حَيْرا لَهُمْ وَأسَدٌّ تثييتآ (66) وإذا لَاتَيْناهُمْ مِنْ لَدُنّا أخراً عظيماً 

(67) 

م هُمْ صراطاً مُسْتَقِيماً (68) وَمَنْ مَنْ بُطع الله وَالرَسُول َأُولئِكَ م ال 
تع الله له عل مِنَ البيين وإلصديقِينَ وَإِلسْهَداءٍ وَالضّالِحِينَ وَحَسنَ أولئك 

8 (69) ذلك الْفَصْل من الله وكفى بالله عَلِيماً (70) 


(1) براجع كاب «رمشاة: القبامة قى القران» :دار الشروق»” 
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هذا الدرس يتناول موضوعاً خطيراً.. الموضوع الأساسي في حياة الأمة 
المسلمة. إنه يتناول بيان شرط الإيمان وحدّه متمتلاً في النظام الأساسي 
لهذه الأمة.. ومن الموضوع في ذاته» ومن طريقة ارتباطه وامتزاجه بالنظام 
الأساسي للأمة, يستمد خطورته وخطره. 

إن الفران وهو ينشىء هذه الأمة و : وهو يخرجها إلى الوجود إخراجاً. 
كما قال الله تعالى في التعبير القرآني الدقيق: «كُنْتُمْ خَيْرَ أَمَّةِ أَخْرِجَئ للتاس» 


11 القرآن وهو ينشىء هذه , الأمة من حيث لم تك وينشئها لتصبح أ فريدة 
في تاريخ البشر: «خَيْر أَمَّةِ أخْرجَت للتاس» .. ويجب أن نؤكد هذه الحقيقة 
ونوضحها قبل المضي في الحديث: حقيفة إنشاء القرآن لهذه الأمة ,وتنشئتها 
معا. . فقد كانت- على التحقيق- إنشاء وتنشئة, كانت ميلاذا حرا للامة بل 5 
ميلاداً جديداً «للإنسان» في صورة جديدة! ولم تكن مرحلة في طريق النشاة 
ولا خطوة في سبيل التطور, ولا حتى وثبة من وثبات النهضة! إنما كانت- على 
وجه التحديد- «نشأة» ! و «ميلادا» للأمة .العربية وللإنسان كله! وحين ننظر إلى 
الشعر الجاهلي- والنتف الأخرى من الماتورات الحاهلدة- وهو دبوان العرب, 
الل شمر اا رال ما كان لا من ر الاد رال ١‏ والكون 
وال سان بالخلو الل كان ال جانيم كر اف 
ومجموع تصوراتهم ولباب ثقافتهم وحضارتهم وكينونتهم كلها بالاختصار.. 

جر تارا مجفوعة الثقافات الا ال ال نصسضها ها ال وان 
في ظل القران وما تضمنه من نظرة للوجود والحياة, وللكون والإنسان ومن 
E‏ و نظام للمجتمع ومن TT‏ 
N lL TT TILL‏ 
التي تتمثل في ديوانها. ثم 
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NL NSM SS 
حين ننظر إلى الديوان المأثور والحياة الواقعية.. في ظل القرآن وواقع الحياة‎ 
السا لاا اللا ال 0 ااا دا ا‎ 

ااا اا ااا شت الله دال اال 
وكانت أعحت نشأة ا إخراج. فهر المرة الاولى والأخيرة- فيما نعلم- 
الى شئق فيهاامة مر سن ذفن کارا و«تخرج» فيها حياة من خلال 
الكلمات! ولكن لا عجب. . فهذه الكلمات. . كلمات الله.. 

ومن أراد المجادلة والمماحلة. قليقل لنا أين كانت هذه الأمة قبل أن 
«يخرجها» الله بكلماته وقبل أن ينشتها الله بقرآنه؟ 

إنا تغرف أنها كانت في الجزيرة الغريية' ولكن ابن كانت فى الوجود 
«الإسباني» ؟ أبن كانت في سجل الخضارة الشرية؟ أبن كانت فى النارج 
الل ار كا لر لالا الال السا ااا ع 
على هذه المائدة, فيعرف باسمها ويحمل طابعها؟ 

لقد «نشأت» هذه الأمة نشأتها بهذا الدين وتشئت تنشئتها بهذا المنهج القويم 
وقادت نفسها وقادت البشرية بعد ذلك بكتاب الله الذي في يدها؛ وبمنهجه 
الذي طبع حياتها.. لا بشيء آخر.. وأمامنا التاريخ! وقد صدقها الله وعده وهو 
MI‏ «لَقَذ أَترلْنا نكم كتاباً فيه ذكْركُم. . أقلا تفقلوت» ؟ 

فبسبب من هذا الكتاب ذكرت هذه الأمة في الأرض وكان لها دورها في التاريخ 
وكان لها «وجود إنساني» ابتداء. وحضارة عالمية ثانيا.. ذلك بينما يريد جماعة 
ف ان شل كل الاجر لاقل ااي ا فر اك اا 
لل رونا وكا وار جا ب اه دور ]رن لادا اا 
النسهم الله إياء وأن يعرقوا هه الراية اللي تادهم إلى الدكر والمكد. بل 
إلى الوجود يوم أخرج الله منهم الأمة المسلمة! نقول.. إن القرآن حين كان 
«رينشى 2» هده الامة و «ينشئها» .. ويبخطط ويثبت ملامح الإسلام الجديدة. في 
الجماعة المسلمة- CS‏ ل اا و اام 


الجاهلية في حياتها ونفوسها ورواسبها. . وينظم مجتمعها- أ تق ابتداء- عل 
أساس الميلاد الجديد.. 


وحين كان يخوض بالجماعة المسلمة المعركة في مواجهة الجاهلية الراسبة 
في نفوسها وأوضاعها من اتات البيئة التي ا المنهج ا منها 
ومنافقيها ومشركي مكة وما حولها- ا موصولتان في الزمان 
والمكان! حين كان القرآن يصنع ذلك كله.. كان يبدأ فيقيم للجماعة المسلمة 
تصورها الصحيح, ببيان شرط الإيمان وحدٌ الإسلام ويربط بهذا التصور- في 
هذه النقطة بالذات- نظامها الأساسيء الذي يميز وجودها من وجود الجاهلية 


حولها ويفردها بخصائص الأمة التي أخرجت للناس, لتبين للناس, وتقودهم إلى 
الله 


نظامها الرباني.. 

وهذا الدرس نول ينان هذا النظام الأساسي. قائما رمتا من التصور 
الإسلامي لشرط الإيمان وحدٌّ الإسلام! إنه يتولى تحديد الجهة التي تتلقى منها 
الأمة المسلمة منهج حياتها والطريقة التي تتلقى بها والمنهج الذي 
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تفهم به ما تتلقى, وترد إليه ما يجدٌ من مشكلات وأقضية لم يرد فيها نص 
وتختلف الأفهام فيها والسلطة التي تطيعها وعلة طاعتها ومصدر سلطانها.. 
ويقول: إن هذا هو شرط الإيمان وحدّه الإسلام.. 

وعندئذ يلتقي «النظام الأساسي» لهذه الامة بالعقيدة التي تؤمن بها.. في 
وجدة لا تدجرا ولا تفترق عناصرها. 

TT سا ل‎ OSS ال ا‎ N 
TT 
«مسلم» فيها! إنه يقول للامة المسلمة: إن الرسل ارسلت لتطاع- بإذن الله-‎ 
لا لمجرد الإبلاغ والإقناع:,‎ 

«وما U‏ رفير إل لطاع بدن الله» .. 

قرول لها إن اتناس ا اك ان اال ها يل 
ف جياه ال ل ر الله له سل ف ااال ل اا 
تجار الا ال الاه اک أن ات الل اا 
بل لا بد من أن يتلقوا حكمه مسلمين راضين: 

«قلا وَرَبك.. لإِيُؤْمِئُونَ.. حَتّى يُحَكمُوكَ فيما سَّجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجدُوا فِي 
أَنْفْسِهِمْ حَرَجا مما قَضَيْت وَيسَلْمُوا تسليماً» .. فهذا هو شرط الإيمان وحد 
ا 

وقول لا إن الان ری أن اکا ا ا 
الله- لا يقبل منهم زعمهم أنهم آمنوا بما أنزل إلى الرسول وما أنزل من قبله 
ان ع كادي كدب انيم NNN‏ 

«ألَم تر إلى الذين يَرْعْمُونَ أيهم آمَنُوا يمل أنْزِلَ لَك وما أنْزلَ مِن قبْلِكَ 
ا يَتَحَاكمُوا إلى الطاعُوت- كد 5 أمزواات کا ورذ الشيْطان 
أن صلم ضلالا اا 

وشول لا إن علامة الغان أن اع الاك إلى ما أبرل الله الاك 
ال راك 

«وإذا قبل لَهُمْ: اال ا 1ل ا ا ا ا 
ل اراك" 

ان LMS‏ الل ل ساي أن كلت الك ع شل من 
CT‏ لال ل لل لل عل EST‏ 
الأمر من المؤمنين الداخلين_في شرط الإيمان وحد,الإسلام معكم: 
TSTMS ML TNL‏ 
الإا اا ااا ااا 
المتجددة: والأقضية التي لم ترد فيها أحكام نصية. . إن المرجع هو الله 
ورسوله. . أي شريعة الله وسنة ر 

«قإن تناز عتم في شىء فَرَدُوهٌ م إلى الله وَالررسول» .. 


يي E‏ 
ل ا ل ال ال ار LN‏ 
لاسا الذي لا تكون ر الاب ولا تكون مسا إلا ند ا 
Ls ML‏ لال ال IT‏ ها ربياس 
LIL TST TMT MIN‏ 
صريحا: 
E‏ 
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ولا ننس ما سبق بيانه عند قوله تعالى: 2233 
دن ذلك لعن E‏ 
من أن اليهود وصموا a‏ الله لابه كانوا يتحدون ااه ااام دون 
الله- لا لأنهم عبدوهم- ولكن لأنهم قبلوا منهم التحليل والتحريم ومنحوهم حق 
الحاكمية والتشريع- اإهداء من ناش فجعلوا بذلك مشركين. . الشرك 
الذي يغفر الله كل ما عداه. حتى الكبائر. . «وإن زنى وإن سرق. وإن شرب 
الخمر» .. فرد الأمر كله إلى إفراد الله- سبحانه- بالألوهية. ومن ثم إفراده 
بالحاكمية. فهي أخص خصائص الألوهية. وداخل هذا النطاق يبقى المسلم 
مسلماً ويبقى المؤمن مؤمناً. ويطمع أن يغفر له ذنوبه ومنها كبائره. . أما خارج 
هذا النطاق فهو الشرك الذي لا يغفره الله أبداً.. إذ هو شرط الإيمان وحد 
الإسلام. «إن كفم تُؤْمِنُونَ يالله وَالْيَوْم الآخر..» 
هذا هو الموضوع الخطير الذي يتناوله هذا الدرس. بالإضافة إلى بيان وظيفة 
الا الل وال 

من إقرار مبادئ العدل والخلق على أساس منهج الله القويم السليم: «إنّ الله 
اك ان روا اك لات CINI‏ الال أن تدرا 
ِالْعَدْلٍ. إ1 الله نِعِمًا َظك هِ.. إن الله كان سَمِيعا 00 
«إنّ الله مركم أن ووا الأماناتِ إلي أَمْلِها وإذا E‏ الاس أن > ا 
ِالْعَدلٍ. إن الله نِعِمّا يَعِظَكُمْ به. إن أللة كان سَمِيعاً تصيرا» .. 
د اال الس لل دام لضي آلا لمانا إل لسلا 
والحكم بين «الناس» . 
بالعدل. على منهج الله وتعليمه. 
والأمانات ا . الأمانة التي ناط الله بها فطرة الإنسان 
والتي أبت السماوات رص والخبال أن _حملنها وأشفر منهاء وحملها 
«الإنسان» .. أمانة الهداية والمعرفة والإيمان بالله عن قصد وإرادة وجهد 
واتجاه. فهذه أمانة الفطرة ¡ الإنسانية خاصة. فكل ما عدا الإنسان الهمه ربه 
الإيمان به والاهتداء إليه, . ومعرفته: وعبادته. وطاعته. بال طاعة ناموسه 
ل ل ف ااانه ولا اتجاه. والإنسان وحده هو الذي وكل إلى 
فل يال قل رال رف وال راه ال الجاشة وإلى ءال 
عور إلى الله صو ف الل دن جاهدُوا فينا لَتَهِدِيتَهُم سُبلنا» .. 
وهذه اماه حملها وعليه ات يؤديها أول ما يؤدي من الأمانات «1» . 
عر هده الأعانة الك ري و شاب نات ا 1ف الله ار ورم 
ومن هذه الأمانات: اماه الشهادة لهذا الدين. . الشهادة له في الفس أو لآ 
بمجاهدة النفس حتى تكون ترجمة له. ترجمة حية في شعورها وسلوكها. حتى 
يري الناس صورة الإيمان في هذه النفس. فيقولوا: 


ما أطيب هذا الإيمان وأحسنه وأزكاه وهو يصوغ نفوس أصحابه على هذا 
الال م اللي الا[ افك ن هده شعاد اال ف ال ساد ما 
الآخرون. . والشهادة له بدعوة الناس إليه, وبيان فضله ومزيته- بعد تمثل هذا 
العا ري اة شي الاح عا كد ار الا 
للإيمان في ذات نفسه, إذا هو لم يدع إليها الناس كدلك: وعا يكون قد ارى 
أا الدعوة والتبليغ والبيان. وهي إحدى ا 


)01 يراجع بتوسع كتاب «خصائص التصور الإسلامي ومقوماته» فصل: «حقيقة الإنسان» ع «دار الشروق» 
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ثم الشهادة لهذا الدين بمحاولة إقراره في الأرض منهجا للجماعة المؤمنة 
ومنهجا للبشرية جميعا. . المحاولة بكل ما يملك الفرد من وسيلة, وبكل ما 
جلك ال ا من وبل فإقرار ف ااال د جاه اشر هر كر 
الأمانات بعد الإيمان الذاتي. ولا يعفى من هذه الأمانة الأخيرة فرد ولا جماعة.. 
ومن ثم ف «الجهاد ماض إلى يوم القيامة» على هذا الأساس. . أداء لإحدى 
الأمانات.. 
ومن هده الأمانات . الال فى ننا] ماسو اد التعامل ے الاس ورد 
ااا ال اا الال والونات الما اا ال فا 
وللرعية. وأمانة القيام على الأطفال الناشئة. وأمانة المحافظة على حرمات 
لكا MN LINE‏ ا 
يامر الله أن تؤدى ويجملها النص هذا الإجمال.. 
فأما الحكم ل بين اللا ل هكذا عدلاً شاملا «بين راسد 
دون سا الا . وإنما هو حق لكل إنسان بوصفه u‏ دال 
سد الاس ف الي سرف لها حو العدل ف الي ال ار ال 
يلتقي عليها البشر جميعا: : مؤمنين وكفارا. أصدقاء وأعداء. سوداً وسا ا 
رعجما. والامة المسلية قيمة على الحكم بين الا آلا حكمت قفن 
اقم هذا القدل الذى الع دالت يو فط فى مي ال الان 
السلا لاف ك الل إلا ف الا الا اة 
TT‏ ل ل TI‏ 
هذه الصورة الكريمة التي تتاح للناس جميعا. 
لأنهم «ناس» ! لا لأية صفة أخرى زائدة عن هذا الأصل الذي يشترك فيه 
«الناس» ! وذلك هو أساسن الحكم فى الإسلام كما أن الآمانة- , بكل مدلولاتها- 
هي أساس الحياة في المجتمع الإسلامي. 
والتعقيب على الأمر بأداء الأمانات إلى أهلها 0 بين الناس بالعدل د هو 
«إِنّ الله عقا طك به» . 
ON Cl. MLS,‏ تالسلا د كيك 
الل إنه تم ما يفظكم الله ته ولكن التشيير شه لفظ الخلدله. فل 
«اسم إن» ويجعل نعم ما «نعما» ومتعلقاتها. في مكان «خبر إن» بعد حذف 
الل . ذلك ليوحي بشدة الصلة بين الله- سبحانه- وهذا الذي يعظهم به.. 
SLND OI IIL Sle‏ 
العظة أبلغ إلى القلب. وأسرع إلى الوجدان, وأقرب إلى التنفيذ المنبعث عن 
التطوع والرغية وال اعا م يع الع الأخير في الآبة علق الام الل 


ومراقيته وخشيته ورجائه: 
اق الله كان شيعا سير" 
Ty‏ لال N‏ الت الل 
الناس وبين كون الله سبحانه «سميعاً بصيراً» مناسبة واضحة ولطيفة معا.. 
نالك ل ل الل اللا ااا جاجد ]ل 
الاستماء النشير والى سر الف اا مراعاة الملا سات والطواهر رال 
التعمق فيما وراء 
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EM ا ل ا ال‎ OL N 

ا 

O ا‎ TT 
في كل مجال في الحياة. وفي كل نشاط للحياة؟‎ 

اا ااا ال ال ا ا وال 
lls cC. LT‏ 

الإنسان.. هذا حق.. ولكن هذا العقل البشري هو عقل الأفراد والجماعات في 
TT‏ ل ل ا 
وعقول هذه المجموعة من البشر, في مكان ما وفي زمان ما.. وهذه كلها 
ل ا ارا 

ولا بد من ميزان ثابت, ترجع إليه هذه العقول الكثيرة فتعرف عنده مدى 
INLD I ECON‏ 
اال - فد الاجكام ارا د اللا ادا 
TT O TT‏ 
ا د د 

ولا عبرة بما يضعه البشر انفسهم من موازين. TT‏ 
الا ااا ا n‏ ا RnR‏ 
القويم 


U‏ اط ل للأمانة والعدل, ولسائر القيم, وسائر الأحكام, 
اا ااا ار دللا 

NL‏ ااا ال اا اا ر ااا د 
تنارَعَتُمَ في شَيْءٍ, ردو إلى الله وَالرَّسُولٍ. إِنْ كنت ثُوْمِتُونَ يالله وَاليَوْم 
الآخِر. ذلك حير وا تأويلا» .. 

الس الي الل STL LL‏ 
الات الذي كر فيه تاع الام اا فى الجماعة الل رعا 
الحكم, ومصدر السلطان. . وكلها تبدا وتنتهي عند التلقي من الله وحده 
الس إل هال لس عله صا من LC TTT‏ 
الك غلك 2 الخال ميا لل اك راا اا ا 
الك الا الا اا نجه إلب العقيل والراء الال اا 
لله وحده في حياة البشر- مال سه ار اد مها دعا ضيه والله قد 
سن شريعة أودعها قرآنه. وأرسل بها رسولاً يبينها للناس. ولا ينطق عن الهوى. 
فسنته- صلى الله عليه وسلم- من ثم شريعة من شريعة الله 

والله واجب الطاعة. ومن خصائص ألوهيته أن يسن الشريعة. فشزيعته واجبة 


ED‏ ا ا ال ل ل ا كم 
من هذه الصفة. صفة الرسالة من الله- فطاعته إذن من طاعة الله الذي 
0 بهذه الشريعة, وببيانها للناس في سنته. . وسنتوٍ وقضاؤه- على هذا- 

من الشريعة واجب النفاذ. . والإيمان يتعلق- وجوداً وعد فاك بهذه الطاعة 
ا بنص القران: 
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TD 

فاا أولو إلأمر فالنص يعين من هم. 

«وأولي الأمر. م 2 

ل NM oN‏ لو SNCS CNL‏ 
الال من طاعة الله وطاعة الرسول افا ال ا لا ي 
اشر للا اا اللي مه ره يماس عليه وال جوع الب أا 
قمعا جلت فيه المفول ول والأفهام بالا مساك در قم ر اا لا 
العامة فى النصوص 

والنص بجعل طاكة الله صلا با بوك أضلا كلف اانه عر ا 
NCES‏ 

ا لات الا راا ل اک فاا ع کے كنا 
کا الا اال عله ا لفر ا ا 
من طاعة الله وطاعة رسوله- بعد أن راه «منكم» بقيد الإيمان وشرطه.. 
وطاعة اولي الامر. . منكم. . بعد هذه التقريرا ت كلهاء في حدود المعروف 
المشروع من الله والذي لم يرد نص بحرمته ولا يكون من المحرم عند ما يرد 
ا > للا اال حدر دا 
وجه الجزم واليقين: 

في الصحيحين من حديث الاعمش: «إنما الطاعة في المعروف» . 

وفيهما من حديث يحيى القطان: م والطاعة على المرء المسلم. فيما 
أحبٍ ار كر ما لم يؤمر بمعصية. 

فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة» . 


واخرج مسلم من حديث ام الحصين: «ولو استعمل عليكم عبد. يقودكم بكتاب 
الك ا معو ا له LL‏ 
MS III LI‏ ول لماعت 
TT‏ أمينا على ق وة 

مينا على مصيره في الدنيا والآخرة. . ولا يجعله بهيمة في القطيع تزجر من هنا 
مم ل فالمنهج واضح, وحدود الطاعة واضحة. والشريعة 
التي تطاع والسنة التي تتبع واحدة لا تتعدد, ولا تتفرق. ولا يتوه فيها الفرد بين 
الظنون! ذلك فيما ورد فيه نص صريح. فأما الذي لم يرد فيه نص. وأما الذي 
يعرض من المشكلات والأقضية, على مدى الزمان وتطور الحاجات واختلاف 
البيئات- ولا يكون فيه نص قاطع, أو لا يكون فيه نص على الإطلاق. . مما تختلف 
في تقديره العقول والاراء الاقام قإنه لم برل كدلك نپا ولم شرك بلا 
ميزان. 
ولم يترك بلا منهج للتشريع فيه والتفريع.. ووضع هذا النص القصيرء منهج 
الاجتهاد كله. وحدده بحدوده وأقام «الأصل» الذي يحكم منهج الاجتهاد أيضا. 


«قإن تناز عنم فى ٤‏ قَرُذُوهُ إلى الله وَإلرّسول» .. 

رد اال ال ل ا اا ا ا ا 
CTD TOO IN NL‏ 
وهذه ليست عائمة. ولا فوضى, ۽ ولا هي من المجهلات التي تتيه فيها العقول 
ا ا ال ل إن ECO‏ سالك سار اناد 
راسع كل الور سرع قطن كل ا العناء الأساسة. لاا 
ا LINN‏ 
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بميزان هذا الدين «1» . 

MS 

بلك الطاعه لله والطاعة لارسول. ولاواء الامر المؤمين القاتمين على 

شريعة الله وسنة الرسول. . ورد ما يتنازع فيه إلى الله والرسول. . هذه وتلك 

شرط ايفان الله وال الاجر كماانها مفتضن ايفان الل وال الا 

فلا يوجد الإيمان ابتداء وهذا الشرط مفقود. . ولا يوجد الإيمان, ثم يتخلف عنه 

أثره الأكيد. 

وبعد أن يضع النص المسألة في هذا الوضع الشرطي, يقدمها مرة أخرى في 

صورة «العظة» والترغيب والتحبيب على نحو ما صنع في الأمر الأمانة والعدل 

ثم التحبيب فيها والترغيب: 

«ذلك خير حير وَأ سن تأويلا» .. 

سال ل الا واجنسر مالا فى 

اننا باحر للا الاجر كدلل” . فليست المسألة أن اتباع هذا المنهج _ 

يؤدي إلى رضاء الله وثواب ب الآخرة- وهو امر هائل, عظيم- ولكنه كذلك يحقق 

خير الدنيا وحسن مآل الفرد والجماعة في هذه الحياة القريبة. 

إن هذا المنهج معناه: أن يستمتع «الإنسان» بمزايا منهج يبضعه له الله.. الله 

الصانع الحكيم العليم البصير الخبير.. منهج بريء من جهل الإنسان. وهوى 

الإنسان. وضعف الإنسان. وشهوة الإنسان.. منهج لا محاباة فيه لفرد, ولا 

233330 900 

الجميع, ولا تخالجه- سبحانه عن ذلك علواً ك شهوة المحاباة لفرد, 

ا ا Sl‏ 

ھچ ن اا ان عات هه صا هذا الإسيان ال حلم و فل 

والحاجات الحقيقية لهذه الفطرة, كما يعلم منحنيات نفسه ودروبها ووسائل 

ل ل TDG‏ لك للا ا ات 

التجارب بحنا عن منهج يوافق. ولا يكلف البشر ثمن هذه التجارب القاسية, 

حين يخبطون هم في التيه بلا دليل! وحسبهم ان يجربوا في ميدان الإبداع 

2-0 ما يشاءون. فهو مجال فسيح جد فسيح للعقل البشري. وحسبهم كذلك 
عاول هذا العقل تلن ذلك المي ون رك مواضع القناس وال حم اد ١ا‏ 

TT 

ومنهج من مزاياه أن صانعه هو صانع هذا الكون, الذي يعيش فيه الإنسان. فهو 

س2 لما ليا شاعم قواعده مع نواميس الكون فلا يروح يعارك هذه 

النواميس. بل يروح يتعرف إليهاء ويصادقهاء وينتفع بها.. والمنهج يهديه في هذا 

ا 

YS‏ ام 


النصوص الواردة. ثم الاجتهاد في رد مالم يرد فيه نص إلى النصوص أو إلى 
السا العاف للا ذلك إلى المجاز الال الرى جكب الل الس 
إل فسا الاا ارا الل ف الكون الا الا 


فيه «2».. _ 


9 ٍ 2 
«ذلِك خَيْرْ وَأَحْسَنْ تأويلا» .. وصدق الله العظيم. 

(1) يراجع بتوسع فصل: «الثبات» في كتاب «خصائص التصور الإسلامي ومقوماته» . «دار الشروق» . 
(2) يراجع كتاب: «هذا الدين» فصل «منهج متفرد» . «دار الشروق» . 
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وحين ينتهي السياق من تقرير هذه القاعدة الكلية, في شرط الإيمان وحد 
الإسلام, وفي النظام الأساسي للأمة المسلمة. ٠‏ وفي منهج تشريعها وأصوله. 
ل GG‏ بعد ذلك- انيم 
مؤمنون! ! وهم ينقضون شرط الإيمان وحد الإسلام. إذ ا يتحاكموا إلى 
غير شريعة الله. لى الطاعوتٍ وقد اموا أن ا به». 

يلتفت البهم لبعحب من أمرهم ويستنكر. . وليحذرهم- ا من إرادة 
السار الال وف EDD‏ ا 
ان فن دال ي ااا ا 
الطاغوت وای الإهان” بل وعدم دخول فيه ابتداء- كما يصف معاذيرهم 
القاقة الا ةة اناع ق الل ال دة تبر علهم الال 
والنكال.. ومع هذا كله فهو يوجه رسول الله- صلى الله عليه وسلم- إلى النصح 
لهم وموعظتهم. وجتنم المقطع كله سان ما آرادة الله سبحانه- من إرسال 
الرسل.. 

e‏ . ثم بنص صريح جازم في شرط الإيمان وحد الإسلام مرة 


31 تر إلى الْذِينَ يَرَعْمُونَ أنَهُمْ آمَنُوا يمل أئرن] إلَبْكَ وما الل ص ع قبلك. 
ڀريڈون 3 يتحاكموا الى الطاعُوتِ- وقد د أَمِرُوا أن قروا _به- وَيرِيدٌ الستطان 
أن يُضِلْهُمْ صَلالا ويا وإذا قيل لَهُمْ: تعالَوا إلى ما أَنْرَلَ الله وَإِلَى الرّسُول, 
َأَبْت الْمُنافِقِين يَصُدُونَ عَنْكَِصدُوداً. َكيف إذا أَصَابئهُمْ مُصِيبَةٌ يمقَدّمَتَ 
أيهم تم جاؤك؛ يَخْلِفُونَ يالله إن أرذنا إلا سانا و ا فل وليك الذين بقلم 
الله ما في فُلُوبِهِمْ. قأغرض عَنْهُمْ, وَعِظَهُم, TT‏ 
وما أَرِسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إلا ليُطاع اع بان الل ولو أَنَّهُمْ- إذ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ- جاؤْك. 
َاسْتعْفَرُوا الله واستَغقَر لَهُمُ الرَسُولُ. MM‏ تايا رَجِيماً.. قلا وَرَبّكَ لا 
يُؤِْنُونَ حل يُحَكَمُوكَ فيما شَجَر بََْهُمْ ا 
ا ايده TT‏ ال سال وص ل طن ا كار فد 
أوائل العهد بالهجرة. يوم كان للنفاق صولة وكان لليهود- الذين يتبادلون 
التعاون مع المنافقين- قوة.. 

وهؤلاء الذين بريدون أن يتحاكموا إلى غير شريعة الله- إلى الطاغوت- قد 
TTD TT‏ دور 0 
اقب عع الم أو اهل ال ال الا ال كنات ال 
التوراة أحيانا, وإلى حكم الرسول ll‏ كما وقع في بعض الأقضية- 
فيرفضون ويتحاكمون إلى العرف الجاهلي الذي كان سائداً.. ‏ ۽ 

ولكننا نرجح الفرض الأول لقوله فيهم: «يَرْعَمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بما أنزلَ إِلَبِْكَ وما 


زل مِن قَبْلِكَ» .. واليهود لم يكونوا يسلمون أو يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل 
KIIN 0‏ ل TT‏ ا لاا 
TCLS‏ ل ال الل 


كلهم) 

LN Cl‏ . قبل أن تخضد شوكة اليهود 
في بني قريظة وفي خيبر. وقل ان يتضاءل شان المناففين اننهاء شأن إليهود 
في المدينة! على أية حال نحن نجد في هذه المجموعة من الآيات, تحديداً 
كاملاً دقيقاً حاسماً لشرط الإيمان وحد الإسلام, ونجد شهادة من الله بعدم 
إيمان الذين «يرِيدون أَنْ يتحاكمُوا إلى الطاعُوتِ» «وقد 5 مروا أَنْ ا به» 
كما جد قسما من الله سات بذآته العلية- أنهم لا يدخلون في الإيمان ولا 
حشور ددم حن تج كمواالرسول صلى الله عليه وسلم- فى اقضتهم. 
ثم يطيعوا حكمه, وينفذوا قضاءه. طاعة الرضىء وتنفيذ الارتياح القلبي الذي 
هو التسليم, لا عجزاً واا ولكن طماية وار ضا 
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ألم تَر إلى الْذِينَ يَرْعْمُونَ ا م آمَنُوا e‏ اليك وما اتر من ع قبلك. 
ڀريڈون 3 يتحاكموا إلى الطا ددر كد ذامزوا ان وا ا وَيَرِيدٌ د الشسطان 
أن يُصِْلَهُمْ ضَلالًا بَعِيدا» .. 

SN‏ الما . قوم.. يزعمورن.. الإيمان. ثم يهدمون هذا 
العم فد ان فوت غ راا اا ا ال إلا ا د 
MD MS‏ لك e‏ 
إا تو عار ول مهجا وإلى كوا ردنا ال 
الطاغوت.. الذي لا يستمد مما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. ولا ضابط له ولا 
ميزانء مما أنزل إليك وما أنزل من قبلك.. ومن ثم فهو.. طاغوت.. طاغوت 
بادعائه اد ا الالوضية. وطاغوت بانه ليقف عند ميزان ل 
أيضاً! وهم لا يفعلون هذا عن جهل؛ ولا عن ظن.. إنما هم يعلمون يقينا 

ويعرفون تماماء أن هذا الطاغوت محرم التحاكم إليه: «وقد ا أَنْ تكفروا 
2 فار ف اا ال ول طن بل شو العم رال 

ومن ثم لا يستقيم ذلك الزعم. زعم أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من 
قبلك! إنما هو الشيطان الذي يريد بهم الضلال الذي لا يرجى منه مآب.. 
TN LL I‏ 

© ااا ااا الت إل ا د 
الذي يدفعهم إلى الخروج من حد الإيمان وشرطه بإرادتهم التحاكم إلى 
الطاعوت! هنا هو الات كشف لهم لل شيون قير اوک 
للجماعة المسلمة, لتعرف من يحرك هؤلاء ويقف و راءهم كذلك. 

ويمضي السياق في وصف حالهم إذا ما دعوا إلى ما ا ا 
وما أنزل من قبله. . ذلك الذي يزعمون أنهم آمنوا به : 

«وإذا قيل لَهُمْ: تعالؤا إلى ما أَنْرَّلَ اللة َإلَى الرَّسُول. رانت القنامقن يدون 
FE‏ 

يا سبحان الله! إن النفاق يأبى إلا أن يكشف نفسه! ويأبى إلا أن يناقض 

بذ هيات المنطق الفطري.. وإلا ما كان نفاقاً . 

إن الففى التطري البدي للإيمان أن اک اسار ال ما ا 
بالل مر افر > فاا عم أنه امن الله وما ابل وبال سول وااأرل ال نم 
الت دال امن لالا مره وشرعه ا 
الا د الذي اة فاما جين شد يا فهو اله ال 
النظرية. تكسف رالنان ف عن كدت الرعم الد رغه رالاعا 
وإلى هذه البديهية الفطرية يحاكم الله- سبحانه- أولنك الذين يزعمون الإيمان 
ا ا ا لل ا ل لك 
المنهج حين يدعون إليه صدوداً! ثم يعرض مظهراً من مظاهر النفاق في 
سارک ر فون د ورا و كارثة بسبب عدم تلبيتهم للدعوة إلى ما 


SOE الاك‎ ORO TOOT O TO 

ومعاذيرهم عند ذلك. وهي معاذير النفاق: 

«قكيف إذا أصابَئهُمْ مُصِيبَةٌ- يما قَدَّمَتْ أَيدِيهمْ- اوت حلفي الله إِنْ م اردنا 
إلا إحساناً 0 5 

CLL SS ILI o loa. 

المسلمة- يومذاك- حيث يصبحون معرضين للنبذ والمقاطعة والازدراء في 
الوسط المسلم. فما يطيق المجتمع المسلم أن يرى من بينه ناسا يزعمون 
أنهم آمنوا بالله وما أنزل, وبالرسول وما أنزل إليه ثم يميلون إلى التحاكم لغير 
شیر تد الل او يصدون حين يدعون' ال 
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2101000 
من الإيمان زعم كزعم هؤلاء وكل ما له من الإسلام دعوى واسماء! أو قد 
تصيبهم المصيبة من ظلم يقع بهم نتيجة التحاكم إلى غير نظام الله العادل 

ويعودون بالخيبة والندامة من الاحتكام إلى الطاغوت في قضية من قضاياهم. 

ا وقد تصيبهم المصيبة ابتلاء من الله لهم. لعلهم يتفكرون ويهتدون.. 
ل فالتص القراني. یسال مسشكر|: فكيف يكون الخال 
TT‏ صلى إلله عليه وسلم-: 

عدن الله إن ار ا إلا إعسانا 5 تؤفيقا» .. 

انها حال مخزية.. حين يعودون 1 LES‏ 

الرسول- صلى الله عليه وسلم- بحقيقة دوافعهم. وفي الوقت ذاته يحلفون 

كاديين: انهم ما آرادوا بالتحاكم إلى الطاغوت- وقد يكون هنا هو عرف 
الجاهلية- إلا رغبة في الإحسان والتوفيق! وهي دائما دعوى كل من بحيدون 

ع الاجكام إلى مج الله وشريعته: أنهم يريدون اتقاء الإشكالات والمتاعب 
والمصاعب, التي تنشا من الاحتكام إلى شريعة الله! ويريدون التوفيق بين 
العناصر المختلفة والاتجاهات المختلفة والعقائد المختلفة.. إنها حجة الذين 

تهون اانمان وهم غير امن وجعة المنافقين الملدوين. فى فى اطا 

وفي كل حين! والله- سبحانه- يكشف عنهم هذا الرداء المستعار. ويخبر 
رسوله- صلى الله عليه وسلم- آنه بعلم حقيقة ما تنطوي عليه حوانجهم ومع 
هذا يوجهه إلى أخذهم بالرفق, والنصح لهم بالكف عن هذا الالتواء: 

«أوليِك الذين يَعْلَم الله ما فِي فُلوبهم. فَأَعْرِض عَنْهُمْ وَعِظَهُمْء وَقُلُ لَهُمْ في 
أ نَفْسِهِمْ فقولا تليغا» .. 

أولئك الذين يخفون حقيقة نواياهم وبواعثهم ويحتجون بهذه الحجج, ويعتذرون 
بهذه المعاذير. والله يعلم خبايا الضمائر ومكنونات الصدور.. ولكن السياسة 
التي كانت متبعة- في ذلك الوقت- مع المنافقين كانت هي الإغضاء عنهم, 
واحَدهم بالرقق: واطراد الموعظة والتعليم.. 

والتعبير العجيب: 

. د الي . قَوْلَا بَلِيغا»‎ Ibs 

تعبير مصور. كانما القول برع مباشرة في الاق ويستقر مباشرة في 
القلوب. 

وهو يرغبهم في العودة والتوبة والاستقامة والاطمئنان إلى كنف الله وكنف 
رسوله.. بعد كل ما بدا منهم من الميل إلى الاحتكام إلى الطاغوت ومن 
الصدود عن الرسول- صلى الله عليه وسلم- حين يدعون إلى التحاكم إلى الله 
والرسول.. فالتوبة بابها مفتوح, والعودة إلى الله لم يفت أوانها بعد 
واستغفارهم الله من الذنب. واستغفار الرسول لهمء فيه القبول! ولكنه قبل 

هذا كله يقرر القاعدة الأساسية: وهي أن الله قد أرسل رسله ليطاعوا بادنه- 


لا يخالف عن أمرهم. ولا ليكونوا مجرد وعاظ! ومجرد مرشدين! «وما أَرِسَلْنا 

رشولٍ إلا لِيْطاعَ بِإِذّنٍ الله. وَلَو نهم إِذْ ظَلْمُوا أَنْفْسَهُمْ جاؤّكَ؛ فَاسْتَعْفَرُوا 

اللة. وَاسْتَفْفَرَ لَهُمُ الرّشول,. لَوَجَدُوا الله تَوَاباً رحيماً» .. 

ا ل سوك لسن محر لط ل كلم O‏ 

لتذهب في الهواء- بلا سلطان- كما يقول المخادعون عن طبيعة الدين وطبيعة 
الرسل أو كما ههه الدين لامو ملول ال 
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إن الدين منهج حياة. منهج حياة واقعية. بتشكيلاتها وتنظيماتها, وأوضاعيها: 
وقيمهاء وأخلاقها وآدابها. 
وعباداتها وشعائرها كذلك. 
وهذا كله يقضي أن يكون للرسالة سلطان. سلطان يحقق المنهج؛ وتخضع له 
والل اسل رل غاا N‏ في تحقيق منهج الدين. 
ب الل ال ارا ل ةه د الا اع رل ]ل ]ريلك الك 
لطاع ادن الل فر طا طاعة لل بل سل الرسل ل دالا 
TT TT TT‏ 
الله من إرسال الرسل. وهي إقامة منهج معين للحياة, في واقع الحياة.. وإلا 
قنااهون دنا كل ,لف اا سل فاا ف واعظا. لا يعنيه إلا ان يقول 
كلمته وبمصي. يستهتر بها المستهترون, ويبتذلها المبتذلون!!! ومن هنا کان 
تاريخ الإسلام كما كان.. كان دعوة وبلاغا. ونظاما وحكما. وخلاقة بعد ذلك عن 
رسول الله صل الله عليه وسلم تقوم بقوة الشريعة والنظام. على فيد 
الشريعة والنظام. لتحقيق الطاعة الدائمة للرسول. وتحقيق إرادة الله من 
إرسال الرسول. وليست هنالك صورة أخرى يقال لها: الإسلام. أو يقال لها: 
الدين. إلا أن تكون طاعة للرسولء: محققة في وضع وفي تنظيم. ثم تختلف 
اشكال .ا الوض عا حا و أضلها الانت و اال ل 
بغيرها.. استسلام لمنهج الله وتحقيق لمنهج رسول الله. وتحاكم إلى شريعة 
الله. وطاعة للرسول فيما بلغ عن الله. وإفراد لله- سبحانه- بالألوهية (شهادة 
الال الال افا الا ال اال اا ال 
لا يشاركه فيه سواه. وعدم احتكام إلى الطاغوت. 
في كثير ولا قليل. والرجوع إلى الله والرسول, فيما لم يرد فيه نص من 
القضايا المستجدة, والأحوال الطارئه حين تختلف فيه العقول.. 
00 ا ا ل الفرصة التي دعا الله 
فقين إليها على عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم- ورغبهم فيها.. 
E‏ - إِذْ ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ- جاؤك, فَاسْتَفْفَرُوا اللة, ا ل ال 
ال تَوَّاباً رَجيماً» .. 
0 
يؤوب. . وهو- سبحانه- بصف نفسه بصفته. ويعد العائدين إليه, المستغفرين من 
الذنب؛ قبول التوبة وافاضة الرحمة. والدين ر بتناولهم هذا النص ابتداء, كان 
ديقي اب الل الع 0 ا . ومن 
عزم فليتقدم 
N OTT‏ ال ا الام 


0 
في نفسه تلجلج في قبوله: 1 8 

«قلا وَرَبُكَ لا يُؤْمِنُونَ يى يُحَكمُوكَ فيما شَجَرَ سج بيلهة بَيْتَهُمْ. َم لا يَجِدُوا في أَنْفْسِهِمْ 
حَرَجا مهِمَّا قصَيتء وب نموا تشليما» 

EG TDG Tg‏ يقرره الله سبحانه بنفسه. 
ويقسم عليه بذاته. فلا يبقى بعد ذلك قول لقائل في تحديد شرط الإيمان وحد 
الإسلام, ولا تأويل لمؤول. 

اللهم إلا مماحكة لا تستحق الاحترام. . وهي أن هذا القول مرهون بزمانر 
وموقوف على طائفة من الناس! وهذا قول من لا يدرك من الإسلام شيئا ولا 
يفقه من التعبير القرآني قليلاً ولا كثيراً. فهذه حقيقة كلية 
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من حقائق الإسلام جاءت في صورة قسم مؤكد مطلقة من كل قيد. . ولیس 
هناك مجال للوهم أو الإيهام بأن تحكيم رسول الله- صلى الله عليه وسلم- هو 
سر LMC E E‏ ودلك کول ادال دن 
ارتداذا على عهد أبى یک رضن الله عنه- هالو فاليم عله فال 
الرن بل الما ها فو دون ك وشو عير عدء الطاعة لله 
ورسوله. في حكم الزكاة وعدم قبول حكم رسول الله فيهاء بعد الوفاة! وإذا 
کان كف اتات السلاة أن ناكم الاي الى سرجه الله و كم رسوله” 
قال كف ف البمار دا مالم دال ال والقيول 
القلبيء وإسلام القلب والجنان, في اطمئنان! هذا هو الإسلام.. وهذا هو 
الإيمان. فلتظر نفس أبن هي من الإسلام واي في من الإيمان! قبل ادعاء 
الإسلام وادعاء الإيمان! وبعد أن عرز أن لا إيمان قبل تحكيم رسول الله لان 
الل عا ملك ولال الله عضا شود لشول إن هد اليه 
الذي يدعون إليه وهذه الشريعة التي يقال لهم: تحاكموا إليها- لا لسواها- وهذا 
القضاء الذي يتحتم عليهم قبوله والرضاء به ... إنه منهج ميسرء وشريعة 
سمحة, وقضاء رحيم.. إنه لا يكلفهم شيئا فوق طاقتهم ولا يكلفهم عنتا يشق 
عليهم ولا يكلفهم التضحية بعزيز عليهم. . فالله يعلم ضعف الإنسان ويرحم هذا 
الضعف. والله يعلم أنهم لو كلفوا تكاليف شاقة, ما أداها إلا قليل منهم.. وهو لا 
YS‏ ا ld‏ 
ما يشق, وما يدعو الكثيرين منهم للتقصير والمعصية. ولو اماس 0اا 
للتكاليف اليسيرة التي كتبها الله عليهم واستمعوا للموعظة التي يعظهم الله 
بها ل الوا خيرا عظيفا في الدنيا والآخرة ولاعانهم الله بالهدى.: كما یں كل من 
يجاهد للهدى ا اليد والعمل والإرادة. في حدود الطاقة: 

«ولو آنا كينا عَلَيْهِمْ أن ااا ' أو اخْرْجُوا من ديارِكُمٍ ما قعلّوة- | 
ليل مِنْهُمْ اه هم فَعَلُوا ها يُوعَظُونَ يه. لكان خَيْرا لَهُمْ ا ا 
ا مِرن لَدنا أخراً عظيما ولهدعناقة مراطا متها 

سسا اي Ty‏ ا لراك 
الخارقة الفائقة, التي لا توجد عادة إلا في القلة من البشر. وهذا الدين لم 
يجىء لهذه القلة القليلة. إنه جاء للناس جميعاً. والناس معادن, ل 
جمعاان :دوا السلاعات المطلر يه فيط أن كديا أن ا التي نهى 
عنها. 


وقتل النفسء والخروج من الديار.. مثلان للتكاليف الشاقة: التي لو كتبت 
لے فجلها إل ال ے وي ل کا لے لس اا من الله أن 
يعجز عنها عامة الناس وأن ينكل عنها عامة الناس. 


3 


لا 
| 


بل المراد أن يؤديها الجميع. وأن يقدر عليها الجميع. وأن يشمل موكب الإيمان 
كل النفوس السوية العادية وأن ينتظم المجتمع المسلم طبقات النفوس, 
وطبقات الهمم, وطبقات الاستعدادات وان سميها جميغا ويرقهاء في أثناء سير 
الموكب الحافل الشامل العريض! قال ابن جريج: حدثنا المثنى إسحاق أبو 
الأزهر, عن إسماعيل, عن أبي إسحاق السبيعي قال: لما نزلت: 

«وَلَة أا كتين عَلَيْهِمْ أن افثلوا أَنْفْسَكُمْ» ... الآية: قال رجل: لو أمرنا لفعلنا 
والحمد لله الذي عافانا.. 

فبلغ ذلك النبي- صلى الله عليه وسلم- فقال: «إن من أمتي لرجالاً الإيمان 
انيت فى قلويهم من الخال 
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الاس 
وروی ابن ابي حاتم- بإسناده- عن مصعب بن ثابت. عن عمه عامر بن عبد الله 
بن الزبير. قال:. [ 

لما رلب «ولَو اتا كتثنا عَلَيِْمْ أن ا ا ارما ل ارم ا 
قعارة إلا قليز متيف قال رر الله صل الله عليه ول ار رل لكان 
ابن آم . عبد منهم» . 
C‏ ل لط عر ل ل ل كال لا ل سول الل صل الله 
عليه وسلم- هذه الآية: 
را انا كينا لىم أن افتلوا انفشكة ‏ . الاه أشار رسول الله صل الله 

عليه وسلم- بيده إلى عبد الله ابن رواحة: فقال: «لو أن الله كنب هذاء لكان 
هذا من أولئك القليل» : 
وكان رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يعرف رجاله معرفة وثيقة عميقة 
دقيقة ويعرف من خصائص كل منهم مالا يعرفه كل منهم عن نفسه! وفي 
الس ةي هذا الكتدر عر الشواهد على ال ر شك الله عليه 
ل جل ا سر الك لاا لايل الى كات بار 
خبرة القائد البصير بكل ما حوله ومن حوله.. في دقة عجيبة.. لم تدرس بعد 
الا ال( 
lS‏ ادن موضوعنا أن للا علي الل وي 
TO MT TOG‏ كلها 
الله- سبحاته- يعلم طبيعة هذا «الإنسان» الذي خلقه وحدود طاقته فلم يكتب 
ا الاس د الال خاء لسرا مسر الا د 
تصح العزيمة, وتعتدل الفطرة, وينوي العبد الطاعة. ولا يستهتر ولا يستهين. 
شري هده الحفيفة دو أضمية خاصة فى ما الا ا 
الإنسان إلى الانحلال والحيوانية, والتلبط في الوحل كالدود! بحجة أن هذا هو 
«واقع» الإنسان, وطبيعته وفطرته وحدود طاقته! وأن الدين دعوة «مثالية» لم 
تحىء لتحقق في واقع الأرض وإذا نهض بتكاليفهاٍ فرد, فإن مائة لا يطيقون! 
هذه دعوى كاذبة أولاً وخادعة ثانياً وجاهلة ثالثاً.. لأنها لا تفهم «الإنسان» ولا 
أنها OT ITT‏ 
قات هب الال ت رد الف الا واخلاص الل وال فى الل 
0 يكون ما يعد الله به العاملين: 
دا هم فعَلُوا ما يُوعَطُونَ يه لكان حَيْرا لَهُمْ وان لاه 
لات عطسا ولمناطة صراطا مستمها» 
ل ل اك ل ا ال ف الشري 


E ا‎ NT 
TD ETT 
ولا يحدثهم إلا حديث الصدق.. «ومن اصدق من الله حديثا» ؟‎ 

في الوقت ذاته ليس اليسر- في هذا المنهج- هو الترخص. ليس هو تجميع 
الرخص كلها في هذا الدين وجعلها منهج الحياة. فهذا الدين عزائم ورخص. 
الاد الا ال للملا سات الطارية. وال ا مسر 
النية, الذين يريدون دعوة الناس إلى هذا الدين, يعمدون إلى «الرخص» 
فيجمعونها ويقدمونها 
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لا ل ا نال ا رل ا اک د ردا 
وبعض الذين يتملقون شهوات السلطان أو شهوات الجماهير, يبحثون عن 
«منافذ» لهذه الشهوات من خلال الاحكام والنصوص ويجعلون هذه المنافذ هي 
N‏ ا ل ل م 
عا الاس سا لاال الا 1 شرم وش ص ا 
في حدود بشريته- - SY‏ يبلغ تمام كماله الذاتي في الحديقة الواحدة: 

العنب والخوخ والكمثرى والتوت والتين والقثاء. . ولا تكون كلها ذات طعم 
CMTS‏ 

انه عدر ا ال الا اک ا اا ال 
الآخر! في حديفة هذا الدين يندت البقل والقثاء وينبت الزيتون والرمان, وينبت 
ولك كل سم ويلك كمال السمدر ل 

اا الل د لال اال ا 

وفي نهاية هذه الجولة. ونهاية هذا الدرسء يعود السياق إلى الترغيب 
واستجاشة القلوب والتلويح للأرواح بالمتاع الحبيب.. متاع الصحبة في الآخرة 
للنبيين والصديقين والشهداء والصالحين. 

«وَمَن بُطع اللةِوَالّسُولء فَأوليِكَ مع الْذِين أَنْعم الله عَلَبهُمْ من 

وال يي والشهداء رالغالین وش اول TT‏ 
وكفى بالله غليفا» . 

إنها الامسة ال سجس ا ع ٠‏ فيه ذرة من خير وفيه بذرة من 
صلاح وفيه أثارة من التظلع الى مام كريم في صح كريقة فى خوار الله 
الكريم.. وهذه الصجبة لهذا الرهط العلوي.. إنما هي من فضل الله. فما ييلع 
اسان ال وجوه طا حدما ان لا الها هو ]مضل ال ال 
اقا ا 

ويحسن هنا أن نعيش لحظات مع صحابة رسول الله- ا 
عند ضور قراف دفر صلى الله عليه دسل ا ع فتنزل هذه الآية: 
فتندي هذا الوجد وتبل هذه اللهفة.. الوجد النبيل. واللهفة الشفيفة: 
lL NM INI yT‏ 
E ISL NIC o IL I‏ 
ال آراك رواک فال ات الله سیف فيه فال 

«ما هو؟» قال: نحن نغدو عليك ونروح. ننظر إلى وجهك, ونجالسك. وغداً ترفع 
مع النبيين, فلا نصل إليك.. فلم يرد عليه النبي- صلى الله عليم وسلم- شيئا. 
ااه عبر يل بهد الاه .ومن بطع الله رال شرل فاولتك ف الد اه اللة 


0 TT 
وقد ررواة ايوكر بن مردقيه مرفوعا- بإسناده- عن عائشة- رضي الله عنها-‎ 
قالت: «جاء رجل إلى النبي- صلى الله عليه وسلم- فقال: ا إنك‎ 
وأحب إل من ولدي . وإني ي لأكون‎ e من نفسي,‎ 0 


)01 يراجع فصل: «منهج ميسر» في كتاب: «هذا الدين» ا «دار الشروق» 
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وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين, وإن دخلث الجنة خشيت 
ارال تلم عليه الي ل ار حتى نزلت: «وَمَنْ بُطع 
الله والرشول نالل ع ال ي أن الله لبم من ال رال قن 
وَالسْهَداءٍ وَالضَالِحِينَ ll‏ رفيقاً» . 

وفي صحيح مسلم من حديث عقل بن زياد عن الأوزاعي. es‏ 
اس ج لال ل ا اه فأتيته بوضوئه ا 7 
«سل» . فقلت يا رسولٍ الله أسألك مرافقنك فى العنة. ققال: «أو غير ذلك» . 
قلت: هو ذاك. قال: رفا على كسك بک الس 

وفي صحيح البخاري من طرق متواترة عن جماعة من الصحابة أن رسول 
الله- صلى الله عليه وسلم- سئل عن الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم, 
فقال: ا را .. قال أنس: فما فرح المسلمون فرحهم بهذا 
الحديث.. 

لقد كان الأمر يشغل قلوبهم وأرواحهم.. أمر الصحبة في الآخرة.. وقد ذاقوا 
ل رار زرا 
الكريم. _ وفى الحدرت الآخير آمل وظماينة ونور .. 


[سورة, النساء (4) :الآيات 71 الى 16, 2 00 
ا ها لذبن ا خُدُوا حِدْرَكُمْ قائفزوا : ب أو افوا خوبها ا وائ من 


لعراة الاي 2 0 0 0 0 سيل الله الس ن دن 


وَالنْساءٍ والولدان الذِينَ يَفُولُونَ ربا حرجنا مِنْ هذهو القَرَيَة الظالم أهلها 
وَاجْعَلُ لنا مِنْ لَزُنَكَ وَلِيَّا وَاجْعَلُ لنا مِنْ لَدْنكَ تصيراً (75) 95 
الذينَ امَنُوا يُقاتلون في سَبيل الله وَالذِينَ كقرٌوا بقاتِلونَ في سَبِيلٍ الطاغوتٍ 
N‏ ن كان صَعِيفاً (76) ألم ر اك 


نو 
وان تصبهم چَستَة يقو oT‏ 35 سه ت سَيَنَةٌ 0 e‏ 
عِنْدِكَ قل كل مِنْ عِنْدٍ ل يَفَقَهُونَ حَدِيئاً (78) ما 


ت 


ااا ف تفاللا ااا ت لالا ل 


1 ل ل ل ا‎ ENE EEE EEE 
)80( أرسَلناك عَلَيْهمْ حَفِيظا‎ 

وَيَقُولُونَ طاعَة فإذا برزوا من عِنْدكَ بت طايقة مِنْهُمْ عبر الذي فول الله 
گت ا ينون فأغْرض عَنْهُمْ ونوکل عَلَى الله وكفى يالله وكيلاً (81) أقلا 
يتدبرُونَ الْقُرَانَ وَلَوْ كإن مِن علد عَيْرِ الله لَوَجَدُوا فيه أحتلافا كثيراً (82) وإذا 
حَاءَهُمْ اهر مر INES‏ ااا ا ل وَإلى أولِي 
لأر مهم لعَلِمة الذين تشتثيطوتة مِنْهُمْ ولؤلا فطل الم عَأيْحُم ورَحْمَثة 
بعكم + الشيْطات إا لا قليلاً (83) فَقاتِل فِي سَبيل الل لا يكلف إِلأْنَفْسَكَ 


سك وَحَرّْض 
ا ن يكف باس الّذين كَقَروا وَاللّه أَسَةٌ تأسأ TT‏ 
(84) مَنْ يَشْفَعْ شَفاَة حَسَتَمٌ يَكُنْ لَهُ تصِيبُ هأ ون يَشْفِعْ سَفاءَة س تكن 
E SS‏ : 
اا > تااس اا اا اله كان ل اد 
)86( 


الجزء: 2 ! الصفحة: 700 


نرجح أن تكون مجموعة هذه الآيات الواردة في هذا الدرس, نزلت في وقت 
مبكر.. ربما كان ذلك بعد غزوة أحد, وقبل الخندق. فصورة الصف المسلم التي 
تبدو من خلال هذه الآيات توحي بهذا. توحي بوجود جماعات منوعة في داخل 
الصف, لم تنضج بعد أو لم تؤمن إنما هي تنافق! وتوحي بان الصف كان في 
حاجة إلى جهود ضخمة من التربية والتوجيه؛ ومن الاستنهاض والتشجيع, 
لينهض بالمهمة الضخمة الملقاة على عاتق الجماعة المسلمة والارتفاع إلى 
مستوى هذه المهمة. سواء في التصورات الاعتقادية أو في خوض المعركة مع 
المعسكرات المعادية. 5 

وهذا الذي نقرره لا يطعن في الحقيقة الأخرى. حقيقة أنه كان في هذا الصف 
من النماذج المسلمة من استوى على القمة السامقة وصعد المرتقى إلى هذه 
القمة.. ووصل.. ولكننا إنما نتحدت عن «الصف المسلم» ككل. وكبناء مختلط 
ولكنه غير متجانس وهو في هذه الحالة يحتاج إلى الجهد الجاهد لتسويته 
وتنسيقه مما هو ظاهر في هذه التوجيهات القرانية الكثيرة. 

والتدقيق في الملامح التي تبدو من خلال هذه التوجيهات, يجعلنا نعيش مع 
الجماعة المسلمة. في صورتها البشرية التي كثيرا ما ننساها! ونرى فيها 
مواضع الضعف ومواضع القوة. ونرى كيف كان القران يخوض 
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المعركة مع الضعف البشري ومع رواسب الجاهلية ومع المعسكرات المعادية 
في وقت واحد. ونرى منهج القران في التربية- وهو يعمل في النفوس الحية 
في عالم الواقع- ونرى طرفا من الجهد الموصول الذي بذله هذا المنهج, حتى 
ا ب الو المختلف الل خا الل السا الملا اا 
مر س ال افا ال ذلك التناسق والتكامل وال _تفاع. اللدى تشهده في 
أماد اا الل عل الله عليه ويل دد ما سمج ااا ال 
Sl NS‏ 

يفيدنا في إدراك طبيعة النفس البشرية. وما تحمله من استعدادات الضعف 
TTT‏ لع الاي ال سا سول 
الله ل الله عليه لم ال حال 

EN. INN Ll es‏ وضسف كان امد يده 
النفوس وكيف كان يتلطف لها وكيف كان ينسق الصف, الذي يحتوي على 
نماذج شتى من مستويات شتى. حيث نراه وهو يعمل في عالم الواقع.. على 
الطبيعة..! 

ل ITN NIM‏ 
ال ICC N‏ امسا سر E‏ 
ا اال الا الا اة ا اا اا 
NIL LM LCL 7‏ 
عا خطانا من الع الاه ال الا إلى اله اا 
وكل هذه ذخيرة,. حين نخرج بها- من الحياة في ظلال القرآن- نكون قد جنينا 
MTT‏ 

إن من خلال هذه المجموعة من ايات هذا الدرس يبدو لنا أنه كان فى الصف 
سكم سال 

«أ» من يبطىء نفسه عن الجهاد في سبيل الله, ومن يبطىء غيره. ثم يحسبها 
غنيمة إذا لم يخرج فسلم, على حين أصابت المسلمين مصيبة! كما يعدها 
خسارة إذا لم يخرج فغنم المسلمون, لأنه لم يكن له سهم في الغنيمة! وبذلك 
يشتري الدنيا بالآخرة! «ب» ركان فيه مر المباجرن انفسهم- وممن كانت 
تأخذهم الحماسة للقتال ودفع العدوان وهم في مكة, 2 ا 
ا دل ا علبي الا ا تمر لد إن الله 
الال ال ل يكنب عل القال انا ددر كان رال 
جن الالو ا نض إلى ال اصلى الله عليه 
وسلم- لا لشدة إيمانه بالله طبعاً ولكن لتجريح القيادة والتطير بها! «د» ومن 
كان دل ا فى رال ل ا الله عليه ل فار اجرج نبب 
هو ومن لف لفه غير الذي يقول! «ه» ومن کان يتناول الشائعات, فيذيع بها 
NS‏ ال لل Cl INN‏ و ل 


يتبعها! «و» ومن كان يشك في أن مصدر هذه الأوامر والتوجيهات كلها هو الله 
ل ل ا ل ]اكه 
lT‏ كما سبانى فى مطلع الدرس 
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في أمرهم فئتين.. مما يوحي بعدم التناسق في التصور الإيماني وفي التنظيم 
القيادي (من ناحية عدم فهم المجموع لوظيفة القيادة وعلاقتهم بها في مثل 
هذه الشؤون) .. 

وقد يكون 0 E‏ مجموعة واحدة من المنافقين أو مجموعتين: 
المنافقين. وضعاف الإيمان, الذين لم تنضح شخصيتهم الإيمانية- ولو كان 
000 1233 
الصف المسلم- وهو يواجه العداوات المحيطة به في المدينة من اليهود, وفي 
مكة من المشركينء وفي الجزيرة العربية كلها من المتريصين.. من شأنه أن 
يحدث خلخلة في الصف تحتاج إلى تربية طويلة, وإلى جهاد طويل! ونحن نرى 
في هذا الدرس نماذج من هذا الجهاد. ومن هذه التربية. و علاجاً لكل خبيئة في 
النفس أو في الصف. في دقة, وفي عمق وفي صبر كذلك, يتمثل في صبر 
النبي- ل الك عل له قائد هذا الصف, الذي يتولى تربيته بالمنهج 
القراني: 

«أ» نرى الأمر بالحذر, فلا يخرج المجاهدون المؤمنون فرادى, للسرايا أو 8 
المهام الجهادية. بل يخرجون «ثباتِ» اي سرايا او فصائل. 0 يخرجون جميعا 
في جيش متكامل. لأنر _الأرض وله ملغمة! ات حولهم شتى, 
والكمين قد يكون كامناً بينهم من المنافقين, أو ممن 000 0 
واليهود من عيون الأعداء المتربصين! «ب» ونرى تصويرا منفر اللمبطئين يبدو 
فيه سقوط الهمة وحب المنفعة القريبة والتلون من حال إلى حال,. حسب 
اختلاف الأحوال! وكذلك نرى التعجيب من حال أولئك الذين كانوا شديدي 
التحمس في مكة للقتال, بي 

«ج» ونرى وعد الله لمن يقاتلون في سبيل الله, بالأجر العظيم, ٠‏ وإحدى 
الحسنيين: OI MS‏ ل ار ل و ادامرا 

¢ 

«د» 0 تور القران لشرف القصد, وارتفاع الهدف, ونبل الغاية. فى 
القتال الذي يدفعهم إليه.. 

«في سَبيل الله ااا ف الرجال وَالنْساءِ والولدان, الذي َفُولُونَ: 
رَنّنا حرجنا مِنْ هذهو الْقَرْيَةٍ الظالم أفلها, وَاجَعَل لنا من لذنك وَلِيّا وَاجْعَل لنا 

I 2‏ تشرا. 

0 نرى دار جيه الغاية التي يجاهد لها الذين آمنوا وقوة 
السند إلى جانب بطلان غإية الذين كفروا وضعف سندهم فيها: «الذين آمَنُوا 
يُقاتِلُونَ في سَبيل الله, والذين كَقَرُوا ساون في سَبيل الطاغوت. فَقاتِلوا 
أولياءَ الشيّطان إن کید الشيّطان كان صَعِيفا» . 
sS‏ ال TT‏ 
السا الات بالساوك السعيف. 


وذلك بتصحيح هذه التصورات الاعتقادية. . مرة في بيان حقيقة الدنيا وحقيقة 
الآخرة: «فل: مَتاغ اليا قلِيلٌ, وَالْآخِرَةُ خَيْرُ لمن انَقى, ولا تُظَلَمُونَ قَتيلًا» .. 
ومرة في تقرير حتمية الموت ونفاذ المقج ر فيه مهما يتخذ المرء من الاحتياط, 
ومهما ينكل عن الجهاد: «أيتما تكُوتُوا ُدْركُكُمْ الْمَوْتْ, َلَوْ كُنْثُمْ فِي بُرُوجٍ 
مَشَيدّة» . 
ومرة في تقرير حقيقة قدر الله وعمل الإنسان: «وإن تُصِبْهُمْ حَسَيَةُ يَقُولُوا: 
ل ل د 
الله. قمال هؤُلاءِ القوم لا يَكاذون يَفْقَهُونَ حَدينً؟ ما أصابَكَ مِنْ حَسَتَةِ قَمِنَ 
TG TTT‏ 
0 «ز» ونري القرآن ME DD MTS‏ 
عليه وسلم- وان طاعته من 
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طاعنة. ويقرر أن هذا القران كله من عنده ويدعوهم إلى تدير الوعدة الكاملة 

فيه الدالة على وحدة مصدره: 

«مَن بطع الرَّسُول ققد ذ أطاع اللةِ» .. «أقلا بتد ا ولو كان من عدر 
غَيْرِ الله لَوَجَدُوا فيه اخْتِلافاً كثيراً» . 

0 بعد أن يصف حال المرجفين بالأنباء- يوجههم إلى الطريق 

الأسلم, المتفق مع قاعدة التنظيم القيادي, للجماعة: لل الرشرل 


.. مِنَهُمْ»‎ Ly MIE E 
«ط» ويحذرهم من عأقية هذا إلطريق, وهو يذكرهم فضل الله عليهم في‎ 
. هدايتهم: «وَلؤلا قضل الله عَلَيَكُمْ ورد حَمنة لاقثم السَيْطان إلا قليلا»‎ 


ورطع ان ندرك ال ا ا سف اله 
المسلمة والتي كانت تحتاج إلى مثل هذا الجهد الموصول, المنوع الأساليب.. 
حين نسمع الله- سبحانه- يامر نبيه- صلى الله عليه وسلم- ان اف ولو كان 
وحيدا- وان يحرض المؤمنين على القتال. فيكون مسئولاً عن نفسه فحسب: 
والله يتولى المعركة: «ققاتل فِي سيبل الله لا كلف إلا تَفْسَك وَحَرْضٍ 
ال ن عند الله أن يكف اس الين تفزوا الا ا اا ا 
وفي هذا الأسلوب ما فيه من استجاشة القلوب, واستثارة الهمم بقدر ما فيه 
من اتات الأمل في النصر. والتقة باس الله وقونه.. 
لقد كان القرآن يخوض المعركة بالجماعة المسلمة في ميادين كثيرة. وكان 
أولها ميدان النفس ضد الهواجس والوساوس وسوءٍ التصور ورواسب 
الجاهلية, والضعف البشري- جتی ولو لم يكن صادرا عن نقاق او انخرافق” 
وكان يسوسها بمنهجه الرباني لتصل إلى مرتبة القوة: ثم إلى مرتبة التناسق 
في الصف المسلم. وهذه غاية ابعد واطول امدا. فالجماعة حين يوجد فيها 
الأقوياء كل القوة. لا يعنيها هذاء إذا وجدت اللبنات المخلحلة في الصف بكثرة.. 
ولا بد من التناسق مع اختلاف المستويات. . وهي تواجه المعارك الكبيرة. 
ل ارا حُدُوا حِذْرَكُمْ. فَائْفِرٌوا تبات ا جَمِبعاً. وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ 
لَيْبَطْئَن. فَإِنْ أصابَئَكُم م مُصِبِبَةٌ قال: قد إِنْعَمَ الل عَلَيَ, إذ لَمْ أن مَعَهُمْ سَهيد 1 
E‏ كَأنْ لم تكن بَبْنَكُمٌ وَبيتۀ مَوَدَّم- يا لبتي 
كنت مَعَهَمْ مَعَهُمْ. فأفورٌ قَوْزا عَظيما» 
TT‏ لل اوا ال ةير الفا اللا ا 
وتبين لهم الطريق. وإن الإنسان ليعجب. وهو يراجع القرآن الكريم فيجد هذا 
الكتاب يرسم للمسلمين- بصفة عامة طبعا- الخطة العامة للمعركة وهي ما 
يعرف باسم «استراتيجية المعركة» . ففي الآية الأخرى يقول للذين أمنوا: «يا 
انها الدين اوا فايلا الدين لوك من الكثار, ولتجذوا فبكذ عاط فدرسم 
الخطة العامة للحركة الإسلامية. وفي هذه الآية يقول للدين امنوا: «خَدُوا 


1_0 م‎ TT ETDS 
ما بسمی «التاكتيك» . وفي سورة الأنفال جوانب كذلك في الآيات: «فَإِمًا‎ 
فة الا فشرة ريغ من خلقهم لعلهة يدذكرون . الل‎ 

وهكذا نجد هذا الكتاب لا يعلم المسلمين العبادات والشعائر فحسب و 
المسكين! إنما هو ياخذ حياتهم كلها جملة. ويعرض لكل ما تتعرض له 0 
الاس مر اسا ات ردن نم الل و الا الاى على الحاة 
البشرية 
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بجملتها من صنع هذا المنهح, ٠‏ وتحت تصرفه وتوجيهه. وعلى وجه التحديد لا 
يشل من الك الال ولا من الى الل أن للا مادج 
متعددة المصادر: E‏ للحياة الشخصية, وللشعائر والعبادات, والأخلاق 
الات سسكا سر كات الله وص يا للمسامل. الإفصارت والرجتفاءة 
والسياسية والدولية, مستمداً من كتاب أحد آخر أو من تفكير بشري على 
الدطدة؟ ار ى ال ال أن ا كات الله منوحه ا 
تخضلية تطييتية لاب الاه المتجددة. وأقضتيها المتطورة- الل ال 
رسمها الله في الدرس السابق من هذه السورة- ولا شيء وراء ذلك. وإلا فلا 
إيمان أصلاً ولا إسلام. لا إيمان ابتداء ولا إسلام, لأن الذين يفعلون ذلك لم 
جلا بش ا وله ااا أولها سات أن 
لا إله إلا الله التي ينشأ منها أن لا حاكم إلا الله. وأن لا مشرع إلا الله. 

ا اا ال لاال اا ال طا الك 
اللا ا ا ل د ااا ا د اا 
والمنافقين وحلفائهم اليهود في الداخل. وهو يحذرهم ابتداء: 

ديا يها الذين اهنوا E‏ 

المبطئين, الذي ات 

«قَائْفِرٌوا ثباتِ ا جَمِيعاً» 

ثباتِ. جميع ثبة: : أي مجموعة. I‏ لا تخرجوا للجهاد فرادى. ولكن 

ار اا ر الال ا ت ا ولك ان 
الا ار قد ادف الاعداء. الو وں ف گل مكان. 

وبخاصة إذا كان هؤلاء الأعداء منبثين في قلب المعسكر الإسلامي.. وهم كانوا 
كذلك, ممثلين في المنافقين, وفي إليهود, في قلب المدينة. 

نان یل لا فإن اصابتكة ال قد اعم الله على الا 
مَعَهُمْ شَهيدا. وين أصابَكٌم قَضْكُ من الله ولق كأ لم تكن بَينَكُمْ وَبَيْنَهُ 
قود يا لني كُنث مَعَهُمْ فَأَفُورٌ قؤزاً عَظِيماً» 

انفروا جماعات نظامية. أو اثغر وا جميعا. ل ل ا كما 
هو واقع- وخذوا حذركم. لا من العدو الخارجي وحده ولكن كذلك من المعوقين 
الل ال ل دا االو ا ا د ا 
سار هف د وهو الدى ا الت لال ال ااا 
«ليبطئن» مختارة هنا بكل ما فيها من ثقل وتعثر وإن اللسان ليتعثر في 
حروفها وجرسهاء حتى يأتي على آخرهاء وهو يشدها شداً وإنها لتصور الحركة 
النفسية المضاح: لها صون) كا ملك ااك لاله ا ولك طن 
بات ال رال فى الان ال رت اا ال لل ران 


وكذلك يشي تركيب الجملة كلها: «وَإنّ مِنْكُمْ لَمَن لَيُبَطّئَّقّ» . بأن هؤلاء 
المبطئين- وهم معدودون من المسلمين- «منكم» يزاولون عملية التبطئة 
كاملة. ويصرون عليها إصراراء ويجتهدون فيها اجتهاداً.. وذلك بأسلوب التوكيد 
N‏ فى الكملة) مما برجي E Su‏ 
الل ويد 1ط ف اله الل ا لاا ر ا 
السياق الأضواء الكاشفة عليهم, وعلى دخيلة نفوسهم ويرسم حقيقتهم 
المنفرة. على 


(1) يراجع فصل «التناسق الفني» في كتاب: «التصوير الفني في القرآن» . «دار الشروق» 
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طريقة القرآن التصويرية العجيبة: 
فها هم أولاء. بكل بواعثهم, وبكل طبيعتهم وبكل أعمالهم وأقوالهم.. هاهم 
أولاء مكسوفر لالاعين. كما لو كا اف ووا می يتشف الا 
والسرائر ويكشف البواعث والدوافع. 

اقم اولاء. کاک اعا دال ل صل الله عله وسلم. وکا کي 
في کل زمان وکل مکان. 

ها هم أولاء. ضعافاً منافقين ملتوين صغار الاهتمامات أيضاً: لا يعرفون غاية 
اعا من فال مال > السا ولاافتااا من دوانهم المعدودة 
الصغيرة. فهم يديرون الدنيا كلها على محور واحد. وهم هم هذا المحور الذي لا 
ا لط اسم ا ا ول جار سور ا دال 
وسطها كما يقال! وتصورهم للربح والخسارة هو التصور الذي يليق بالمنافقين 
الضعاف الصغار: 

يتخلفون عن المعركة.. فإن أصابت المجاهدين محنة, وابتلوا الابتلاء الذي 
يصيب المجاهدين- في بعض الأحايين- فرح المتخلفون وحسبوا أن فرارهم من 
الجهاد, ونجاتهم من الابتلاء نعمة: 

فار أصاتكة فصا فال قد أ الله على إذ له أكن د 

إنهم لا يخجلون- وحم تون هذه البجاء م الخلى تعمد" 11 الله 
الذي خالفوا عن أمره فقعدوا! والنجاة في هذه الملابسة لا تكون من نعمة الله 
أا ف الل ل سال الال ولو كان اد كا ا [ عا الک عد 
الذين لا يتعاملون مع الله. عند من لا يدركون لماذا خلقهم الله. ولا يعبدون الله 
بالطاعة والجهاد لتحقيق منهجه في الحياة. نعمة عند من لا يتطلعون إلى آفاق 
أعلى من مواطىء الأقدام في هذه الاأرص. . كالنمال. . نعمة عند من لا يحسون 
أن البلاء- قي سيل الله وقي الجهاد لتحقيق منهج الله وإعلاء كلم الله هو 
فضل واختيار من الله يختص به من يشاء من عباده ليرفعهم في الحياة الدنيا 
على ضعفهم البشريء ويطلقهم من إسار الأرض يستشرفون حياة رفيعة, 
يملكونها ولا تملكهم. وليؤهلهم بهذا الانطلاق وذلك الارتفاع للقرب منه في 
الاخرة.. في منازل الشهداء.. 

إن الناس كلهم يموتون! ولكن الشهداء- في سبيل الله- هم وحدهم الذين 
«يستشهد ون» .. وهذا فضل من الله عظيم. 

فأما إذا كانت الأخرى.. فانتصر المجاهدون الذين خرجوا مستعدين لقبول كل 
ما يأتيهم به الله. . ونالهم فضل من الله بالنصر والغنيمة. . ندم المتخلفون أن لم 
والخسارة! «وليِن أصابَكُم فطل مِنَ الله. لرل كان لم نكن بسكم ونه 

ال كس ا lL‏ 

اناا اله الي الح رلا د الي يفولون عنها: كا 


MM N E O N Cy 

اال ا وقوع اللاء ل مال ان ال الك الا رلك 
الاه ر الكلى لاو غير هد| الصو الا رسمه الم الغراني لهده 
الف سا اا 
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ان ال ع ات الا ل شال الله الا اا اا 
غبر متثاقل- جرع سال الله إخ د الحستيين: النصر أو الشهادة . وكلاهما 
فصل من الله وكلاهما قور عظيم. قيقنسة له الله الشهادة. فإذا هو راض ا 
شم الله ار درت شقاء الشهاتة عد الله رس له الله ا ا 
فيشكر الله على فضله, ويفرح بنصر الله. لا لمجرد النجاة! وهذا هو الأفق 
الذي أراد الله أن يرفع المسلمين إليه وهو يرسم لهم هذه الصورة المنفرة 
لياخذوا منهم حذرهم كما ياخذون حذرهم من اعدائهم! ومن وراء التحذير 
,لاسا اللا الل فى ذلك ال مان سيم نسو اا ك 
في بني الإنسان, فى كل زمان ومكان, في هذه الكلمات المعدودة من كلمات 
TTT TD‏ ا 
قد يوجد فيه أمثال هؤلاء. فلا ييئس من نفسه. ولكن اا روه 
ويحاول بالتربية والتوجيه والجهد, أن يكمل النقص, ويعالج الضعف, وينسق 
الخطى والمشاعر والحركات! ثم يمضي السياق يحاول ان يرفع ويطلق هؤلاء 
المبطئين المثقلين بالطين! وأن يوقظ في حسهم التطلع إلى ما هو خير 
وابقى. . الآخرة. . وان يدفعهم إلى بيع الدنيا وشراء الآخرة. وبعدهم على ذلك 
فضل الله في الحالتين, وإحدى الحسنيين: النصر أو الشهادة: ' 
«قليقاتلي في سَبيل الله الذِينَ يشر بَسْرُونَ الحياة الدّنيا بالآخِرة. وَمَنْ بقاتل في 
CL SES DL‏ 
TTS. IM TIM NI LL‏ 
ااال ا ااا DD‏ ول عرف ااا ا 
او القومي! إنه لا يقاتل للاستيلاء على الارض ولا للاستيلاء على السكان. .لا 
بغار لد الاما الصا والأسسواق للامتحات أو ل وس ااال 

س وا ف ا وش مسف ا ات للا عض ولر 
لمجد بيت. ولا لمجد طبقة. ولا لمجد دولة, ا سن إنما 
يقاتل في سبيل الله. لإعلاء كلمة الله في الارض. ll‏ ل 
ا ا ل ل CMD TIT‏ 
ترك كل فرد حرا قي اختبار العفيدة التي تق ها .في ظل هذا المنهج 
الراني الإسناني العالمي العام.. 

ج ر الل لالد مالل ع اا الله و سكين 
منهجه في الحياة. ثم يقتل.. 

يكون شهدا وينال مقام الشهداء عند الله. . وحين يخرح لأي هدف اجر غير 
هذا الهدف- د يسعى «شييدا]» ولا ينتظر أجره عند الله. بل عند صاحب الهدف 
از اا ك ا عون على الله 
الك رك را داد ا اللا اا 


0 U I O 
CC ECOL TD ل ل ل لل ا‎ 
ا‎ 000 

دوفن اتل في سبيل الله- قل أو يقلت فَسَوف ئُوْتيه أخراً عَظِيماً» . 
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بهذه اللمسة يتجه المنهج القرآني إلى رفع هذه النفوس وإلى تعليقها بالرجاء 
في فضل الله العظيم, في كلتا الحالتين. وأن يهوّن عليها ما تخشاه من القتل, 
ا ورال كذلك! فالات او الشيية اا ال جاه 
الفضل العظيم من الله. كما يتجه إلى تنفيرها من الصفقة الخاسرة إذا هي 
اشترت الدنيا بالآخرة ولم تشتر الآخرة بالدنيا (ولفظ يشري من ألفاظ الضد 
, غالباً بمعنى يبيع) فهي خاسرة سواء غنموا أو لم يغنموا في معارك 
ال بار اليا عر ال ؟ وآ عي ]لجال عر فص[ الله وشو يروما 
المال- فيما يحتويه- ويحتوي سواه ؟! ثم يلتفت السياق إلى المسلمين. يلتفت 
من افا الا الور عن الل المتظطيين إلى اسا الخطات 
للجماعة المسلمة كلها. يلتفت إليها لاستجاشة مروءة النفوس, وحساسية 
النارب تجاه اام عقن مر الرجال والساء والولدان اللي كارا قاسون 
في مكة ما يقاسون على ايدي المشركين غير قادرين على الهجرة إلى دار 
الإسلام والفرار 00 وعقيدتهم وهم يتطلعون إلى الخلاص؛ ويدعون الله أن 
يجعل لهم مخرجاً من دار الظلم والعدوان.. يلتفت هذه الالتفاتة ليوحي إليهم 
بسدو المقصد. وشرف الغاية. وبل الهدف. قي هذا القتال. الذي يدعوهم أن 
ينفروا إليه, غير متثاقلين ولا مبطئين. وللا فى اشلوى ت صصص سک 
البطء والقعود: 
lL‏ لَك لإتُقايلون, MS‏ اله EN‏ 
والولدان. الْذِينَ يَقُولُونَ: رَبّنا أخرجّنا مِنْ هذه الْقَرَيَةِ الظالم أَهْلّهاء وَاجْعَلُ لَنا 
دن لذك ولا وَاجْعَل لنا من لَذنك ل 
ركه دو عن لقال فى لالا اا دلا د 
الرجال والنساء والولدان؟ هؤلاء الذين ترتسم صورهم في مشهد مثير لحمية 
المسلم: وكرامة المؤمن, ولعاطفة الرحمة الإنسانية على الإطلاق؟ 
هؤلاء الدين بعانون أشد المحنة والفسنة لأنهم يعانون المحنة في عقيديهم. 
والفتنة في دينهم. والمحنة في العقيدة أشد من المحنة في المال والأرض 
والنفس والعرض, لأنها محنة في أخص خصائص الوجود الإنساني, الذي تتبعه 
0 ل ل N‏ 
سي مون عير لديل عن متيف الشيو الدسن لك جلكون أن 
00 ا ر رالات ع ال بال قدا المي كله 
ف مال ال ال لا 
وهو وحده يكفي. لذلك يستنكر القعود عن الاستجابة لهذه الصرخات.. وهو 
أسلوب عميق الوقع؛ بعيد الغور في مسارب الشعور والإحساس. 
ولا بد من ١‏ لفتة هنا إلى التصور الإسلامي للبلد والارض والوطن: إن «هذه 1 
الْقَويَة ؛ الظالم أَهْلّها» التي يعدها الإسلام- في موضعها ذاك- دار حرب, يجب أن 
قاتل المسلمون لاساد المتسلمين ال ن ميا قن .فكة وظن 


المهاجرين, الذين يدعون هذه الدعوة الحارة إلى قتال المشركين فيها. ويدعو 
المسلمون المستضعفون هذه الدعوة الحادة للخروج منه! إن كونها بلدهم لم 
يغير وضعها في نظر الإسلام- حين لم تقم فيها شريعة الله ومنهجه وحين فتن 
فيها المؤمنون عن دينهم, وعذبوا في عقيدتهم.. بل اعتبرت بالنسبة لهم هم 
انفسهم «دار حرب» .. دار حرب, هم لا يدافعون عنها. ولیس هذا فحسب بل 
رك ا ل لالس I‏ ا 
هي عقيدته. ووطنه الذي يجاهد من اجله هو البلد الذي تقام شريعة الله فيه 
وأرضه التي يدفع عنها هي 
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دار الاسام التي ته المي الاسلام ميعا للحاة. وكل صوراعر 
للوطن هو تصور غير إسلامي, تنضح به الجاهليات, ولا يعرفه الإسلام. 

لمسة نفسية أخرى, لاستنهاض الهمم: واستجاشة العرائم: وإنارة الطريق. 
«الذين وا بقاتلُونَ في سَبيل الله وَالّذِينَ كمَرُوا ل 
الطاعُوت. فَقَاتَلُوا أولياءَ الشَيْطان. إنّ كيد السَّيْطانٍ كان صَعِيفاً» .. 

ل وفي لحظة ترسم 


Ml ll ll 
DD ل‎ 
الا ااال ال اا ا ا‎ 
a N TS 
هو الإله ومن ثم فهو الحاكم:‎ 
والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت, لتحقيق مناهج شتى- غير منهج‎ 
الله- وإقرار شرائع شتى- غير شريعة الله- وإقامة قيم شتى- غير التي اذن بها‎ 
الله- ونصب موازين شتى غير ميزان الله! ويقف الذين امنوا مستندين الى‎ 
ولاية الله وحمايته ورعايته.‎ 
ويقف الذين كفروا مستندين إلى ولاية الشيطان بشتى راياتهم؛ وشتى‎ 
مناهجهم؛ وشتى شرائعهم؛ وشتى طرائقهم؛ وشتى قیمهم؛ وشتى موازينهم‎ 
فكلهم أولياء الشيطان‎ ... 
CITC TS DOL ويأمر الله الذين اا‎ 
الشيطان‎ 
. «ققاتوا أولياءَ الشَّيْطان, إِنّ كد الشَيْطانِ كان صعِيفاه‎ 
ال ل ع ع ل ل ل ل ل‎ 
TT TD ا ل‎ 
لذواتهم منها حظ. وليست لقومهم؛ ولا لجنسهم, ولا لقرابتهم وعشيرتهم منها‎ 
شيء.. إنما هي لله وحده؛ ولمنهجه وشريعته. وانهم يواجهون قوما اهل باطل‎ 
يقاتلون لتغليب الباطل على الحق. لانهم يقاتلون لتغليب مناهج البشر‎ 
DN ا ا‎ NS N 
ال لاا را ا ا اك ا الله اا ا‎ 
ا دون الله ظلم- على عدل الله الذي هم مأمورون أن‎ 
وهم يوقنون أن الله وليهم فيها. وأنهم يواجهون‎ N كذلك‎ 
LICL IL LLNS 


ومن هنا يتقرر مصير المعركة في حس المؤمنينء وتتحدد نهايتها. قبل ان 
يدخلوها. وسواء بعد ذلك استشهد المؤمن في المعركة- فهو واثق من النتيجة- 

أم بقي حتى غلب, ورأى بعينيه النصر فهو واثق من الأجر العظيم. 

مر ها احير الى اا ةه كلا جاسية. ا ت يلك الجوارق الكره 

ان خفطيا ارب الجا 
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MS‏ ا ل ل ري 
التاريخ في أجيال كثيرة. وما بنا أن نضرب لها هنا الأمثال فهي كثيرة مشهورة.. 
ومن هذا التصور كان ذلك المد الإسلامي العجيب, في أقصر فترة عرفت في 
الا ادال اا ا ال الذي ال 
الرباني للجماغة المسلمة. على المعسكرات الارن ذلك التفوق اللي 
أشرنا إليه من قبل في هدا الجزء :ل» . ويناء هدا التصور داته كان طرقاً من 
ال دالا الال ااك اة ا د 
بهم المعركة مع أعدائهم المتفوقين في العدد والعدة والمال ولكنهم في هذا 
الجانب كانوا متخلفين فأمسوا مهزومين! وها نحن أولاء نرى الجهد الذي بذله 
ا لا تر ب عاضا ولك كر شر كلد 
ا لك طا ]| الا o‏ الس LL‏ 
ر و التصور لحفيفة ال رالا ذفن الس ت سن داك 
وذلك الجهد الموصول. 
إن السياق يمضي- بعد هذا إلى التعجيب من أمر طائفة أو أكثر من 
ل ل ارد السلا لون ليم فى الال كين حر 
ل كن مار ونا ايم د قن شال للسكي الى مها الله تالت ف سيب 
را ااا د قلعا كب علوم الثال. ا 
للإسلام دولة قي المدينة؛ وعلم الله أن في هذا الإذن خيراً لهم وللبشرية. إذا 
هم- كما يصورهم القرآن- - «يَحْ”سَوْنَ الئاس كَحَسْيَة الله أو شد حَشِيَةً! وَقالُوا: 
ست ااا اا اع فرك مم ااا 
الا ال اا الس ارا تر يل ملف الله 
علد وسلم هذه من عندك. وممن يقولون: طاعة حتى إذا خرجوا من عند 
ع ل ل ل اا 
اف اسراف الام أو العوف اناعوا نه 
سك للا لعجب ا في الأسلوب القرآني الذي E‏ 
النفس, كما لو كانت مشهداً يرى ويحس! ويصحح لهم- ولغيرهم- سوء التصور 
الال لاال الا الال الفر ال ال الف 
والصر رد والكريتب والمثار ٠‏ والموارين والقدم ويبين لهم حقائقها في سلوب 
يصور الحقائق في صورتها الموحية المؤثرة 
«ألَمْ تر إلى الذين قبل لَهُمْ: كوا أَيْدِيَكُمْ, وَأَقِيمُوا الضّلاة وَآيُوا الرّكاة. كَلَمًا 
جنب عم الال إذا ريق متهم تشون الاس كخَشيه الله أو أسة عش 
وَقالُوا: رَبّنا لِمَ كتبت عَلَيْنَا القتال؟ لَؤلا أَخَْنا إلى أجل قريب! فُل: مَناع الدّنيا 
قليل, وَالآخِرةُ حير لن اتّقى. ولا تُظَلَمُونَ قتيلا. أبتما ES‏ 
َرَو كنْتُمْ فِي بُرُوج مُسَيّدة» . 


عو ا 


e‏ 1 بَقُولوا: هذه مِن عند الله. وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيْنَةُ يَقُولُوا هذه من 
عِنّْدِكَ. قُلَ: كل مِن عند اللهِ. قمالٍ هؤّلاءٍ الْقَوْم لا تكادونَ يَفْقَهُونَ حَديئاً؟ ما 
ااا ا اا قسن لفسل ار زَسَلْناكَ 

ل سا مَنْ بطع اللسُولَ ققد أطاع الله و من تَوَلّى 
قما أرَسَلناك عَلَيْهُمْ حفِيظا» . 1 5 
«وتفولون. ا كا ای ا شت طايفة ال تقول ال 
يكم فا سرون ا 


2 دم 
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عله 5 1 الل وَكفى يِاللّه وكِيلًا. أقلا ترون الْرَآنَ؟ ولو کان مِنْ 
lM‏ ا «وإذا حَاءَهُمْ أمرٌ مِنَ الأمْن أو الْحَوْفٍ 


ص 


أذ وأو ر وة إلى ارول ااا ا ا ل 
ا لو وزو فصل الله ا لشت الستطان اع 
هؤلاء الذين ل ا 
أنفسهم الذين تحدثت عنهم مجموعة سابقة في هذا الدرس: «وَإنّ هنكم لَمَنْ 
لَيُبَطتَق» ... الآيات ... ويكون الحديث كله عن تلك الطائفة من المنافقين التي 
تدر متها هذه الأعمال وهذه الأقوال كلها. 

وقد كدنا نرجح هذا الرأي لأن ملامح النفاق واضحة, فيما تصفه هذه 
المجموعات كلها. وصدور هذه الأعمال وهذه الأقوال عن طوائف المنافقين 
فب الضف السار اا إلى ا رات دال 

وطبيعة السياق القرآني شديدة الالتحام بين الآيات جميعا.. 

ولكن المجموعة الأولى من هذه المجموعات التي تتحدث عن الذين: (قِيلَ 
ليه فال ك وا الل الا دا علوم المال- 

الال ل لا د عار ا كلض ا ال إن 
واا الا ر دالا اد ا ا0 اا 
ال امار ل اك ا 0 0 ا اا ا 
غير منافقين- والضعف قريب الملامح من النفاق- وان كل مجموعة اخرى من 
هذه المجموعات الاربع ربما كانت تصف طائفة بعينها من طوائف المنافقين, 
ال ف اله الك ااا كلها لا ا هة 

تعدد فا يصدر عنهم مر أفوال i‏ 

رال ف وفوها هنا القوفت أمام اا ا الال ا2 
طائفة من المهاجرين الضعاف الإيمان أو الذين لم ينضج بعد تصورهم الإيماني 
ولم تتضح معالم الاعتقاد في قلوبهم وعقولهم.. 

السبب هو أن المهاجرين هم الذين كان بعضهم تأخذه الحماسة والاندفاع, 
لدفع أذى المشركين- ,وهم في مكة- في وقت لم يكن مأذوناً لهم في القتال- 
فثل لهم تانيكم وأقهوا الضلدة وآنوا الزكاف» ” 

لات )ا ف ]لعا عا عرف O‏ الت الا النان 

ME lL‏ ا من ملم على اهل فى أى 
قتلهم- لو أمرهم الرسول- صلى الله عليه وسلّم- ورده عليهم: «إننا لم نؤمر 
بقتال» .. فإن هذا لا يجعلنا 0 هذه الم 0 ااا من الأنصار- 
الضعاف اال تصفهم اله الأولى. فإنه لم يعرف نل 0 الصفوة 
نفاق ولا ضعف رضي الله عنهم جميعاً. 

فأقرب الاحتمالات هوآن تكون هذه المجموعة واردة في بعض من 


المهاجرين, الذين ضعفت نفوسهم - وقد Î‏ في المدينة وذهب عنهم الأذى- 
عن تكاليف القتال. . وألا تكون بقية الاوصاف واردة فيهم, بل في المنافقين 

ل ی لا افا لاد ال ال 0 
عن فول السار بها الس إل ارول ل الله عليه ولم دون 
الحسنة! أو قول الطاعة وتبييت غيرها.. 

وإن كنا ل ل أن توجد فيهم صفة الإذاعة الام من الامن أو الحوف. لأن 

هذه قد ندل على عدم الدربة على النظام: ولا تدل على النفاق.. 

والحى. آنا داتسا امام ق الآيات كلا فى موف لا جلك الجرم فيه 

بشيء. والروايات الواردة 
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CD o NS‏ الي الول ال ريه 
أنها في طائفة من المهاجرين كما ورد أنها في طائفة من المنافقين! ومن ثم 
ا بار خوط فب ت الا ر مر اا ات وال ا تجلاع مما ضيب 
المؤمنين من الخير والشر. 

ا ال ل MED‏ 
عليه وسلم- دون الحسنة, ورد هذه وحدها إلى الله! ومن سمة تبييت غير 
TT‏ الا لل لا لو سيل عل سن 
عا السار ال ا دل يطول السجية ال ال رالا اال 
المعين. 
ألم تر إلى الّذين قي لَهُمْ: كُقُوا أَيْدِيَكُمْء وَأَقِيمُوا الصّلاة وَآبُوا الرّكاة.. َا 
TS‏ ۾ أو اشد حَسْيَة 


لد حشية. 


CE ا‎ Ce 

E TS 
اسان ب ا د الا ااا ا‎ 
ا ل اا اا إل د‎ 
أن ا اله الاه ال ف الل ا الا دالا رك‎ 
عليهم القتال- في سبيل الله- إذا فريق منهم شديد الجزع, شديد الفزع, حتى‎ 
للخت الناس الدين أمروا فاليم وهم ناس من البشر ك الله القهار‎ 
00 !! الجبار. الذي لا يعذب عذابه أحد, ولا يوثق_ وثاقه أحد. . «أو أشد خشية»‎ 
.. هم يقولون- في حسرة وخوف وجزع- «رَبّنا لِمَ كتيّت عَلَيْنَا القتال؟»‎ 

سؤال غريب من مؤمن. hh o‏ 
ولوظيفة هذا الدين اسا . ويتبعون ذلك التساؤلء بامنية حسيرة مسكينة! «لؤلا 
أَكَرْتنا إلى أجل دا وامولنا سص ال قبل اا اال التفيل 
المخيف! إن اننا الناس حماسة واندفاعاً ا قد يكونون هم أشد الناس 
اا اا ر ع اللا الاه لاله هک 
القاعدة! ذلك ان الاندفاع والتهور والحماسة الفائقة غالبا ما تكون منبعثة عن 
وال رلا الل ل عن شاع عجان اا كما آنها قد 
dG TV DISCS ID OS‏ 
قله الاحتمال. إلى طلب البرك والدقع والاسضار اى شكل دون ق 
لاله الشركة الت ااا لاا ا التكالف كا ا 
مما قدرواء وأشق مما تصوروا. فكانوا أول الصف جزعاً ونكولاً وانهياراً.. على 
حين يثبت أولئك الذين كانوا مس کون انف ويحتملون الصيق والادى بعص 
الوقت ويعدون للامر عدته,. ويعرفون حقيقة تكاليف الحركة, ومدى احتمال 


النفوس لهذه التكاليف. فيصبرون ويتمهلون ويعدون للأمر عدته.. والمتهورون 
المندفعون المستحمسون يحسبونهم إذ ذاك ضعافا, ولا يعجبهم تمهلهم 
ووزنهم للأمور! رك المتركه سرا الف ف اكثر احتمالا وأى الفريقين 
أبعد نظراً كذلك! وأغلب الظن أن هذا الفريق الذي تعنيه هذه الآيات كان من 
ذلك الصنف, الذي يلذعه الأذى في مكة فلا يطيقه ولا يطيق الهوان وهو ذو 
عزة. فيندفع يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأذن له بدفع الأذى, 
DN NL‏ عل ل ل ل سك 
بالتريث والانتظارء والتربية 
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والإعداد, وارتقاب الأمر في الوقت المقدر المنايتب. فلما إن امن هذا الفريق 
في المدينة ولم يعد هناك أذى ولا إذلال. وبعد لسع الحوادث عن الذوات 
والأشخاص لم يعد يرى للقتال مبرراً أو على الأقل لم يعد يرى للمسارعة په 
ضرورة! «قَلَقًا كت عَلَيْهِمُ الْقِتالٌ إذا فريق مِنهُم ِْهُمْ بَحْسَوْنَ الاس كَحَشْيَةِ الله 
أو أَسَدّ حَسَْيَةً, وَقالُوا: رشسالمة كت علدا الال ؟ لول ا حُرْنا إلى أَجَلٍ قَرِيبٍ!» 


51 يكون هذا الفريق مؤمناً فعلا. بدليل اتجاههم إلى الله في ضراعة وأسى! 
وهذه الصورة ينبغي ان تكون في حسابنا. فالإيمان الذي لم ينضح بعد والتصور 
الذي لم تتضح معالمه ولم يتبين صاحبه وظيفة هذا الدين في الأرض- وأنها 
أكر من حماية الأشخاص, وحماية الأقوام, وحماية الأوطان, إذ آنا في 
صميمها إقرار منهج الله في الأرضء وإقامة نظامه العادل في ربوع العالم 
وإنشاء قوة عليا في هذه الأرض ذات 00 يمنع أن تغلق الحدود دون دعوة 
الله ويمنع آن يحال بين الأفراد والاستماع للدعوة في أي مكان عل سطح 
E MT‏ 
لون مر الوان السسنة- ومنها از طارد قر ررف ار قب ساط ت ف وقد 
كلها مهام خارجة عن وقوع أذى على أشخاص بعينهم أو عدم وقوعه.. وإذن 
فلم يكن الأمن في المدينة- حتى على فرض وجوده كاملاً غير مهدد- لينهي 
مهمة المسلمين هناك وينهى عن الجهاد! الإيمان الذي لم ينضج بعد ليبلغ 
الف إلى إا ات من الا والانتاءع ففط إلى ا الله واعتاره در 
الله والمعلول. الس والس والكلقة ار سوا عرف المكلف 
حكمتها أم لم تتضح له- والتصور الذي لم تتضح معالمه بعد ليعرف المؤمن 
ممع هذا الدن فى الارض عه هو الو د 
ينفذ به الله ما يشاؤه في هذه الحياة. "لا جرم بتساعنه مثل هدا الموقفب 

ل لل ل يي 
حا لسر 

فأما لماذا لم يأذن الله للمسلمين- في مكة- بالانتصار من الظلم والرد على 
العدوان ودفع الأذى بالقوة.. 

وكشيرون متهم كان يتملك د اقلم 5ن عفارلا ص اول يكن غاا 
عن رد الصاع صاعين.. 

مهما يكن المسلمون في ذلك الوقت قلة.. 

أما حكمة هذاء والأمر بالكف عن القتال؛ وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. والصبر 
والاحتمال. . حتى وبعض المسلمين يلقى من الأذى والعذاب ما لا يطاق, 
العداب فيموت تحت وطاتة.. 

ألا ا للا ل ا ال 1 ا ا ا مالم 


ااا 
راللا ال ةد أرقف كر يلك كو ااا لار 

كس نا عنها TCS N ILC‏ وها هو شار 0 
ال راا تكلب ا حك فى الل بن الله ايه درا 
خارما جانيها. مهنا خطار له عر الايسا” والعلل لهذا الحكم أو لذلك التكليف 
أو لكيفية تنفيذ هذا الجكم أو طريقة أداء ذلك التكليف, مما يدركه عقله 

عند لم و ا ا ل م 
أرادها الله ا ولس وراءقا شه لس من اا ء! فدلك انر 
هو مقتصئ الادب الواجب مع الله ومقتضى ما بين علم الله ومعرفة الإنسان 
من اختلاف في 
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الت رال ةة 
وبهذا الأدب الواحب نتناول حكمة عدم فرض الجهاد في مكة وفرضيته في 
المدينة. . نذكر ما يتراءى لنا من حكمة وسبب. .على انه مر امال . وندع 
ا الل ل فرص على ار أسانا ل ل الاه ولك ا 
لنا ويطلعنا عليها بنص صريح! إنها أسباب. . اجتهادية. . تخطىی: وتصيب. وتنقص 
وتزيد. ولا نعي بها إلا مجرد تدبر أحكام الله. وفق ما تظهره لنا الأحداث في 
مجرى الزمان: 
«أ» ربما كان ذلك لأن الفترة المكية كانت فترة تربية وإعداد في بيئة معينة, 
لقوم معينين, وسط ظروف معينة. . ومن أهداف التربية والإعداد في مثل هذه 
ال الا ر فاك ال عل اشير على عا ل بغر علب غاره 
ال ليع عن مدا عل ان ار رن ل خلس سن اسحصهة 
ويتجرد من ذاته. ولا تعود ذاته ولا من يلوذونٍ lsa‏ لحياة في نظره, ودافع 
الحركة في حياته. . وتربيته كذلك على ضبط أعصابه فلا يندفع لأول مؤثر- كما 
ھی لت ول هاج لال ميج ل ال الف ار ريك 
IL TET LC OIE‏ 
يتصرف إلا وفق ما تأمره- مهما يكن مخالفا لمألوفه وعادته- وقد کان هذا هو 
حجر الأساس في إعداد شخصية العربي, لإنشاء «المجتمع المسلم» الخاضع 
Nol‏ لبقي أو لفل 
«ب» يما كان ذلك أيضاً, لأن الدعوة السلمية أشد أثرأً 00 وه 
0 إلى زيادة العناد 0 نشاة نا ات دموية جديدة, كارا ال 
المعروفة. التى اثارت حرب داحس والغبراء, وحرب البسوس - أعواماً طويلة, 
ND ST E‏ لط ف أ ايم 
ردكرايه الاسام قلا بهذا بعد ذلك ادا ويتحول الإسلام من دعوة, إلي 
ثارات وذحول تنسي معها فکرته الأساسية, وهو في مبدئه:؛ فلا ندكر اا «ج» 
وريما كان ذلك آنا احنتاباً لإنشاء رکه ومقتله في داخل كل پیت فلم تكن 
هناك سلطة نظامية عامة. هي التي تعذب المؤمنين وتفتنهم. إنما كان ذلك 
ل إلى أولياء كل فرد, يعذبونه هم ويفتنونه و«يؤدبونه» إ ومعنى الإذن 
بالقتال- في مثل هذه البيئة- أن تقع معركة ومقتلة في كل بيت. . ثم يقال: هذا 
ذو الإسلاء! اة قيلت مني بالإسلام ا الك عن القتال! ققد كانت ا 
قرش فب الد ااال العا سر لل اا إن ا 
عرق بين الوال وولدة قوق ور غه لقومة وع رها فكيف لو كان كدلك نامر 
IN UJI UJ‏ تفيل الول في كل سد وكل فخلدة 
«د» وربما كان ذلك أيضاء لما يعلمه الله من أن كثيرين من المعاندين الذين 
يفتنون أوائل المسلمين عن دينهم, ويعذبونهم ويؤذونهم هم بأنفسهم 


ا 
من بين هؤلاء؟! «ه» وربما کان ذلك اا لأن النخوة العربية, في بيئة قبلية, 
من عادتها أن تثور للمظلوم, الذي يحتمل الأذى, ولا يتراجع! وبخاصة إذا كان 
الأذى واقعاً على كرام الناس فيهم. . وقد وقعت ظوا حر كس شك ضح هه 
النطره فى هذه النة. ol I r‏ 
يهاجر ويخرج من مكة, ورأى في ذلك عاراً على العرب! وعرض عليه جواره 
وحمايته . .. وآخر هذه الظواهر 
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CS lT 
الل تال الل ةف ك ال اا الادى مدعاه لليرء والشتركه‎ 
والاجتقار من البيئة وتعظيم المؤذي الظالم المعتدي! «و» وربما كان ذلك‎ 
أيضاً لقلة عدد المسلمين حينذاك, وانحصارهم في مكة. حيث لم تبلغ الدعوة‎ 
cl O ار ا‎ 
الموقف. . ففي مثل هذه الحالة قد تنتهي المعركة المحدودة, إلى قتل‎ 
المجموعة المسلمة القليلة- حتى ولو قتلوا هم أضعاف من سيقتل منهم-‎ 
ويه الل اه العا السلا ل يفم فى الارص لاسام رطام‎ 
ولا وجد له كيان واقعي. . وهو دين جاء ليكون منهج حياة, وليكون نظاما واقعياً‎ 
عمليا للحياة.‎ 

«ز» في الوقت ذاته لم يكن هناك ضرورة قاهرة ملحة, لتجاوز هذه الاعتبارات 
كلها والأمر بالقتال ودفع الأذى. لأن الأمر الأساسي في هذه الدعوة كان 
قائما- وقتها- ومحققا. . هذا الأمر الأساسي هو «وجود الدعوة» .. وجودها في 
شخص الداعية- صلى الله عليه وسلم- وشخصه في حماية سيوف بني هاشم, 
فلا تمتد إليه يد إلا وهي مهددة بالقطع! والنظام القبلي السائد يجعل كل قبيلة 
تخشى أن تقع في حرب مع بني هاشم إذا هي امتدت يدها إلى محمد- لى 
الله عليه وسلم- فكان شخص الداعية من نم مهنا حماية كافية. . وكان 
SS‏ 0 لوف بد لاسرم و 
ندوات ٠ TT‏ ومن فوق جبل الصفا Le,‏ عامة. 
يجرؤ أحد على سد فمه ولا يجرؤ أحد على خطفه وسجنه أو قتله! ولا يجرؤ أحد 
على أن يفرض عليه کلاما بعينه يقوله يعلن فيه بعض حقيقة دينه ويسكت عن 
بعضها. وحين طلبوا إليه أن يكف عن سب آلهتهم وعيبها لم يكف. TT‏ 
إليه أن يسكت عن عيب دين آبائهم وأجدادهم وكونهم في جهنم لم يسكت. 
وحن طليواالة ار دكن فدھ ا ا أن جاعلهم ف الو بان سه بض 
تقاليدهم ليتبعوا هم بعض عبادته, لم يدهن ... وعلى الجملة كان للدعوة _ 
«وجودها» الكامل. في شخص رسول الله- صلى الله عليه وسلم- محروسا 
بسيوف بني هاشم- وفي إبلاغه لدعوة ربه كاملة في كل مكان وفي كل 
صورة.. ومن ثم لم تكن هناك الضرورة القاهرة لاستعجال المعركة, والتغاضي 
عن كل هذه الاعتبارات البيئية التي هي في مجموعهاء. مساندة للدعوة 
ومساعدة في مثل هذه البيئة. 

هذه الاعتبارات ن- كلها- فيما نحسب- كانت عض ما اقتضت حكمه الله عه أن 


يأمر المسلمين بكف أيديهم. وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة.. لتتم ترببتهم 


OT NM NT 
اا اا‎ ٠ سلاا رالا د ال اا‎ 
قلا لرا د ا الک الاك زفي سيل الله اللا‎ 
. «وجودها» وهي قائمة ومؤداة ومحمية ومحروسة‎ 

وإيا ما كانت حكمهة الله من وراء هذه الخطة: فقد كان هناك المتحمسون 
MNS LMI‏ : 
«قَلَهًا كيت عَلَيهِمُ الْقِتالُ, إذا قري مهم يَحْسَوْنَ الاس كَحَشْيَه الله أو س 
حشية لا ريا لم تت لاا لوك أخرنا إلى أجل فرك 
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وكان وجود هذه الطائفة في الصف المسلم ينشئ فيه حالة من الخلخلة 
وينشئ فيه حالة من عدم التناسق بين هذه الطائفة الجزوع الهلوع, ٠‏ وبين 
الرجال الفؤفنين: دوي القلوب الثابتة المظمتية المستقبلة لتكاليف الجهاد 
على كل ما فيها من مشقة- بالطمأنينة والثقة والعزم رالاس اا ولكن 
اة ةا I TT‏ اکور م انتا ومو شخر عند 
مواجهة الخطر! وكان القرآن يعالج هذه الحالة بمنهجه الربانيز ‏ 

«قل: متاخ اليا قليل, رالا رة ختز لفن اتقى. ولا تظلفون وبا اعا تكو وا 
يُدْرِككُمٌ الْمَوْتُء وَلَوْ كنْتُمْ فِي بروج مُسَيِّدَةِ» .. 

ا يخشون م ويريدون الحياة. ويتمنون في حسرة مسكينة ! لو كان 
الله قد أمهلهم بعض الوقت ومد لهم- شيئاً- في المتاع بالحياة! والقرآن يعالج 
هذه المشاعر في منابتها ويجلو غبش التصور لحقيقة الموت والأجل.. 

«قل مَتاعٌ الدِّنيا قلیل» .. 

متاع الدنيا كله. والدنيا UNL‏ ا EN‏ 
قيمة هذا الإمهال لأجل قصير. إذا كان متاع الحياة الدنيا بطولها في جملته 
ااال يملكون تحقيقة من الماع فى ايام أو أسابية أو شهور أو 
لد 2 اك الا كله ELEN‏ 

لل الا 

الا اال اال ولا نهاية الرحلة.. إنها مرحلة.. ووراءها 
الآخرة والمتاع فيها هو المتاع- فضلاً على أن المتاع فيها طويل كثير- فهي 
«حَيرٌ» .. «خَيْرٌ لمن انقى» .. وتذكر التقوى هنا والخشية والخوف في موضعها. 
التقوي لله. فهو الذي يتقى, وهو الذي يخشى. وليس الناس.. الناس الذين 
سبق أن قال: إنهم يخشونهم كخشية الله- أو أشد خشية! - والذي يتقي الله لا 
سني الاس وال يعمر قليه الحوف من الله لا تحاف أجدا فماذا بعلل لك إذا 
كان الله لا يريد؟ 

«ولا تُظَلَمُونَ كتيلا» .. 

ل ا ا اا فهناك الآخرة. وهناك 
الجزاء الأوفى الذي لا يبقى معه ظلم ولا نجس في الحساب الختامي للدنيا 
والآخرة جميعاً! ولكن بعض الناس قد تهفو نفسه- مع هذا كله- إلى أيام تطول 
به في هذه الأرض! حتى وهو يؤمن بالآخرة, وهو ينتظر جزاءها الخير. . وبخاصة 
حين يكون في المرحلة الإيمانية التي كانت فيها هذه الطائفة! هنا تجيء 
اللمسة الأخرى. اللمسة التي تصحح التصور عن حقيقة الموت والحياة, 
والأجل والقدر وعلاقة هذا كله بتكليف القتال, الذي جزعوا له هذا الجزع, 
لك كانه كك العو ولو كم فب 


بروج مَسشَيدّة» . 


القتتر ولا علاقة له بالحرب والسلم. ولا علاقة له 
حصا المكان الدى يحتمي به الفرد أو قلة حصانته. ولا يؤخره أن يؤخر عنهم 
ا الا ار ول يدا لس ال لاا هة ال ا له عن 
موعده.. 
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عا اس وناك ام N‏ إننا الخلاف عاك ل الشوت والاجل سن 
الدوعد الاي قدره الله ولول ذلك الموعد.. وليست هتالك عاف أخرى.. ولا 
معنى إدن لتمدي تأجيل القتال. ولا معدن ازن لحضية الاس في فال أو في 
غير قتال! وبهذه اللمسة الثانية ناه المنهج القرآني كل ما يهجس 
الا CT‏ 
استعداد وأهبة ووقاية.. 

فقد سبق أن أمرهم الله بأخذ الحذر. وفي مواضع أخرى أمرهم بالاحتياط في 
علا ال ف روفي را ات اکال اله الف لک هذا كله 
شيء. وتعليق الموث والأجل به شيء آخر.. إن أخد الحذر واستكمال العدة 
أمر يجب أن يطاعء وله حكمته الظاهرة والخفية. ووراءه تدبير الله.. وإن 

الات رال ل ةة العلاقة ين الدوت الال اضرو ره كل 
استعداد واحتياط- أمر آخر يجب أن يطاع وله حكمته الظاهرة والخفية, ووراءه 
توازن واعتدال. وإلمام بجميع الأطراف. وتناسق بين جميع الأطراف.. 

هذا هو الإسلام. وهذا هو منهج التربية الإسلامي, للأفراد والجماعات.. 

ل و ا ل ل 0 
الضف المسلم ومن سادا قازار كان السا لالا ول فصل ول 
وقفة تنبىء بان الحديث الآتي عن طائفة أخرى, وأن الحديث عن هذه الطائفة 
قد انتهى.. 

ولكننا نمضي مع الاعتبارات التي أسلفناها: 

«وَإن تُصِبْهُمْ حِسَنَةُ يقولوا: هذه مِنْ عند اللّهِ. وان تصبهُم سي سَيْتَةُ يَفُولُوا : هذه مِنْ 
ل 1 ا الل فال هولاء اقم لا يكادُونَ يَفْقَهُونَ حديئاً؟! ما 
ااا دس حَسَتَةٍ قهن الله وما أصاتك من ع سَيْتَة فمن تَفيسكَ. لا 
رَسُولا. 0 الله شهيداً. اشر ذُ أطاع اللّةء وَمَنْ توَلّى قما 
أرسلناك عَلَيْهُمْ حَفِيظا» : 

اس تقولون هذا القول. ويتسيون ا م الت إلى الله وما 
ل 

الوجه الأول: أنهم يتطيرون بالنبي- صلى الله عليه وسلّم- فيظنونه- حاشاه- . 
ل ا اه ل ل رت E‏ 
يصيبهم الخير فينسبون هذا إلى الله! الوجه إلثاني: أ يريدون عامدين تجحريخ 
فاده الل صل الله عليه ا لارا الى ا د 
وکل کی الال ا ا ا ا دلا ا لال اد 


يخشون مواجهة القتال, يتخذون ذلك الطريق الملتوي الآخر! ويقولون: إن 
الخير باتهم من الله. N Ns.‏ قل إل سن سل الله 

عليه وسلم- ومن أوامره. وهم يعنون بالخير أو السوء النفع أو الضر القريب 
الطاس رال الال هو سوء التصور فعلا لحقيقة ما يجري لهم وللناس في 
هذه الحياة, وعلاقته بمشيئة | 
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وطبيعة أوامر النبي- صلى الله عليه وسلّم- لهم وحقيقة صلة الرسول بالله 
سبحانه وتعالى.. ِ 
وهذا الوجه الثالث- إذا صح- ربما يكون قابلا لأن يوسم به ذلك الفريق من 
البا اس EN‏ اسفن ]لمر ول ل ليم ون 
ا الله أو أشد خشية. ويقولون: «ربّنا لِم كت عَلَيْنَا الْقِتالَ؟ ولا 
NNEC Nl. O‏ ع ها 
TT DD OT rL‏ 
إن القضية التي تتناولها هذه الآيات, هي جانب من قضية كبيرة. . القضية 
المعروفة في تاريخ الجدل والفلسفة في العالم كله باسم «قضية القضاء 
والقدي» أو «الجبر والاختبار» .. وقد وردت في أتناء جكاية ذلك الفريق من 
الناس ثم في الرد 8 ٠‏ وتصحيح تصورهم. والقرآن يتناولها ببساطة واضحة 
م 
0 - رد عليها القرآن الكريم: 1 
«وَإنْ تُصِبْهُم جِسَنةٌ يقولوا: هذه مِنْ عند الله. إن تُصِبهُم سَيْنةُيَقُولُوا هذه مِنْ 
عندك. قل كل مِنْ عند الله. قمال هؤلاء اقم لا يَكادذونت يَفْقَهُونَ حديئا؟» .. 
إن الله د الال الأول والتاعل ارا لكل ما فر الكون. وا 
للناس, وما يقع من الناس. 
فالناس يملكون أن يتجهوا وأن يحاولوا. ولكن تحقق الفعل- أي فعل- لا يكون 
إلا بإرادة من الله وقدر. 
قنسية إنشاء الست أو إنشاء السيئة. وإبقاعها بهم للرسول صلى الله عليه 
وسلّم- وهو بشر منهم مخلوق مثلهم- نسبة غير حقيقية تدل على عدم فقههم 
ل ما في هذا الموضوع. 
إن الإنسان قد يتجه ويحاول تحقيق الخير بالوسائل التي أرشد الله إلى أنها 
تحقق الخير. ولكن تحقق الخير فعلا ينم بإرادة الله وقدره. لأنه ليست هناك 
قدرة- غير قدرة الله- تنتشئ الأشياء والأحداث وتحقق ما يقع في هذا الكون 
من وقائع. وإذن يكون تحقق الخير- بوسائله التي اتخذها الإنسان وباتجاه 
MM CECT‏ 
00011 
ولكن وقوع السوء فعلاء ووجوده أصلاً, لا يتم إلا بقدرة الله وقدر الله. ذه لسن 
هناك قدرة منشئة للاشياء والاحداث في هذا الكون غير قوة الله. 
ا د يكون وجود الحدث وتحققه من عند الله. . وهذا ما تقرره الآية 


دما أصاتك ف دن IL E‏ سَيتَّة فمن تفسك .. .« 
TS‏ و ل ا تال الحقيقة الأولى.. 


ير 

إن الله- سبحانه- قد سن منهجا.ء وشرع طريقاء ودل على الخير. وحذر من 
ال فت من السان ها السهع. دشر فى دالاو الال 
ال كان الله اا تسافا 

«والذين جاهدوا فينا لَنَهْدِيتَهُمْ شل .. ويظفر الإنسان بالحسنة. ولا يهم أن 0 
بكرن من الطناه الي بعسيها لاس الا كشا انا د ال فكلا 
في ميزان الله الى وتكون من عند الله لار الله هو الذي 
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سن المنهج وشرع الطريق ودل على الخير وحذر من الشر.. وحين لا يتيع 

ILC NN 1U ow السا ن الل الا‎ 

الذي دله عليه ولا يحذر الشر الذي حذره منه.. حينئذ تصيبه السيئة. السيئة 

الما سواء في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما معاً. ويكون هدام عبد 

نفسه. لأنه هو الذي لم يتيع منهج الله وطريقه 

OL 1010101 

نحسب .. 

ولا بغر هذا مر ال ةة الول سا وهي أن تحقق الحسنة, وتحقق السيئة 

ووقوعهما لا يتم إلا بقدرة الله وقدره. لأنه المنشئ لكل ما ينشأً. المحدث لكل 

ما يحدث. الخالق لكل ما يكون. أناا كانت لاس إرادة الناس وعملهم في هذا 

الذي يحدث, وهذا الذي يكون «1» . 

ثم يبين لهم حدود وظيفة الرسول- صلى الله عليه وسلم- وعمله وموقف 

الناس منه» وموقفه من الناس. 

ويرد الأمر كله إلى الله في النهاية: , 

«وَأرْسَلِناك للثايس رسولا. وَكفى الله و شَهيداً. 2 من د ع الرّسول و1 ققد أطاع اللّه. 

دعن ول مما | سلباك علبيم E‏ 

إن ار ا ا فهذا 
من أمر الله- كما سلف- والله شهيد على أنه أرسل النبي- صلى الله عليه 

ونه لأداء هذه الوظيفة «وكفى الله شَهيد]» .. 

أ الا اا ل اال ا لم ار ور املاع .ف أطاء الله 

فلا تفرقة بين الله ورسوله. 

ولا بين قول الله وقول رسوله.. ومن تولى معرضاً مكذباً فأمره إلى الله من 

ناحية اة وجراتة. ولم برشل الرسول صلى الله عليه وسل لل رة على 

الهدى. وكرقة على الاين ولس مركا يحفظة من التضيان والضلال دهدا 

ليس داخلاً في وظيفة الرسول ولا داخلاً في قدرة الرسول. 

بإرادة الله وقدره. اي سنا TT O‏ 

الحسنة أو السيئة, سواء حسب ما يرونه هم في الظاهر. أ وما هو في حقيقة 

الأمر والواقع- فهو من عند الله. لأنه لا ينشئ شيئاً ولا يحدثه ولا يخلقه ويوجده 

الال وجا يهم سي 020 ف مار الل فيو م عن الله له 

CE o‏ فواقيران الله" فهو من 

اليل سس الات والأخيرة أنه ل ل LL‏ 

ولا يشارك الله تعالى في خاصية الألوهية هذه: وهي الخلق والإنشاء والإحداث. 

وهو مله ا اء من عند الله . قظاضة ق اام به إذن ھی طاعة لا ولس 


هناك طريق آخر لطاعة الله غير طاعة الرسول. والرسول ليس مكلفاً أن 
يحدث الهدى للمعرضين المتولين, ولا ان يحفظهم من الإعراض والتولي. بعد 
البلاغ والبيان.. 


(1) أما القضية التي تمثل هذه النصوص جانبا منهاء أو التي تذكر بهاء وهي قضية الجبر والاختيارء وإلى أي 
خد یل اراد اا سان فيا بكرت مه | كرت ل2؟ .كف كرون له إرادة قوم عا الات الا 
ها إرادة الله فى المنستة لكل ما بدت ومنه إرادة الإنسان بمشسة وانجاضة رعمله الل اجر هزه 
القضة . فالصوص القرانية تقول إن كل ما بحرت إرادة الله وقدرة. وقول فى الرقت داله إن 
اسان دد ول اا عل ا تعمل ا ان كله کا الله لن ار کے كما دا 
ادن ان کون شاك سے م س کد الل وال ولك د إدر أن كور شال حال لإرادة اسان 
وع کہ الا عله ورات درن أن ساری کا ال الرادة الات الف الال ک۹ 


هذا ما لا ميل لاہ لآن الل ا غ كلا ا > عمل الله! 


الجزء: 2 ! الصفحة: 719 


حقائق- هكذا- واضحة مريحة. بينة صريحة تبني التصورء وتريح الشعور 
وتمضي شوطاً مع تعليم الله لهذه الجماعة, وإعدادها لدورها الكبير الخطير.. 
ل رك في الصف المسلم- أم لعلها 
هي طائفة المنافقين يذكر عنها فعلاً جديداً. وفصلاً جديداً! ومع الحكاية التنفير 
من الل وف الل الل الل o‏ ال لے كل يلك فى اا دلا 
وعبارات معدودة: 
«وَيَفُولُونَ: طاعَة. ةإذا بَرَرُوا مِنْ عِنْدِكَ ّت طائِةَةٌ يم تال ll‏ 
لي ل ل يي ا ل لك كي الله ا 
يتدكرون الْقَُآنَ؟ وَلَةٍ كان مڻ اله لَوَجَدُوا فيه اختِلافا كثيراً» .. 
TT‏ الا إل ل ل ل سل لك ل مامه 
سس قن العران وما فيه من التكاليف. . قالوا: «طاعة» .. قالوها هكذا جامعة 
سال اا مطلفة ل اعتراض ولا استفهام لاسا ولا اسشاء! لک 
ما إن بجر دوا من عدرل الله على الله عليه وسلم. حتى ست طائفة 
منهم غير الذي تقول وتروح في ما بينها تتآمر على عدم التنفيذ وعلى اتخاذ 
خطة للتخلص من التكليف 
LM E DLN MIL‏ 
ذات الشأن الخاص, والتصرف الخاص. .ويكون المعني ان.العسلمين يقولون: 
طاعة. بجملتهم. ولكن طائفة منهم- وهي هذه الطائفة المنافقة- إذا خرجت 
بيت أفرادها غير ما قالوا. فى ر درسم بلك الال ينها فى الصف 
الل اندلا مدير اغا کل ال قهم علن عدا الت ورف 
الصف ولل رال ها الله ن ي المفركة فى كل مادنا كل 
فاا الل ابات عر الب عل الله عله سل الال فى 
الصف. يطمئنهم بأن عينه على هذه الطائفة التي تبيت وتمكر. وشعور 
الان ا عر الل عا ال الك ”2123237 
الطمأنينة إلى أن هذه الطائفة لن تضرهم شيئا بتآمرها وتبييتها. ثم هي تهديد 
ووعيد للمتامرين المبيتين فلن يذهبوا مفلحين, ولن يذهبوا ناجين: 
لک ا “O‏ . 
LE‏ ال ا ا الك عن ا ماعل 
المنافقين: قى اخدهم بظاهرهم- لا بحقيقة نواياهم- والإعراض والتغاضي عما 
يبدر منهم. . وهي خطة فتلتهم في النهاية, وأصعفهم: وجعلت بقاياهم تتوارى 
ضعفاً وخجلاً. . وهنا طرف من هذه الخطة: 
«فأعرض عنهم» . 
ومع هذا التوجيع بالإغضاء عنهم, التطمين بكلاءة الله وحفظه مما يبيتون: 
«وَتَق3 وکل عَلَى الله. 0 بالله وكيلا» .. 
I LEC MD‏ ل 


مكيدة.. 

وكأنما كان الذي يدفع هذه الطائفة إلى أن تقول في حضرة الرسول- صلى 
الله عليه وسلم- مع القائلين: 

مصدر ما يامرهم به الرسول- 
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صلى الله عليه وسلّم- وظنهم أن هذا القرآن من عنده! وحين يوجد مثل هذا 
الشك لحظة يتوارى سلطان الأمر والتكليف جملة. فهذا السلطان مستمد كله 
من الاعتقاد الجارم الكافل. ان هذا كلام الله. وانه على الله عليه وسلم- لا 
تسلو عن الهوى. ومن ے كان هذا التوكف الب ب الجارم المكر عل هده 
الحقيقة.. 

وكا ترص علهم ال ا27 ل ف غات ما علق التي الراس من بكرم 
الإنسان والعقل الإنساني, واحترام هذا الكائن البشري وإدراكه, الذي وهبه له 
الخالق الان غر ل ااام فى أفر العران إلى إدراكهم هم ود 
عقولهم.. ويعين لهم منهج النظر الصحيح كما يعين لهم الظاهرة التي لا 
نخطی ۰ إذا اتبعها ذلك المنهج. وهي ظاهرة واضحة كل الوضوح في القرآن من 
لمم الس Sl NTI‏ للا انه من عند 
الله دلالة لا تمارى: : كك 
«أقلا بتكتزون القوآن؟ وَلَوْ كان مِنْ عند ء غَيْر الله لَوَجَدُوا فيه اخْتلافا كثيرأ» .. 
وف هداالترس اال ی الركرام لاساں اراک س 
كما قلنا- كما أن فيه منتهى النصفة في الاحتكام إلى هذا الإدراك في ظاهرة لا 
ةا اكا وق ف الوقت ناته دات دلالة- اسلا لا مارا الناسق 
المطلق الشامل الكامل هو الظاهرة التي لا يخطئها من يتدبر هذا القرآن أبداً.. 
و مستوانها و الاما مما تيلف الل الال فى ارال هدانا ولكر كل 
عقل وكل جيل يجد منها- بحسب قدرته وثقافته وتجربته وتقواه- ما يملك 
إدراكه. في مط بتكيف بقدى القدرة والثقافة والتجرية والتفوى. 

ومن ثم فإن كل أحدر وکل جيل: مخاطب بهذه الآية. ومستطيع- عند التدبر 
وفق منهج مستقيم - أن يدرك من هذه الطاهرة- ظاهرة عدم الاختلاف, أو 
ظاهرة التناسق- ما تهيئه له قدرته وثقافته وتجربته وتقواه.. 

تلك الطائفة فى ذلك الل كات حاط شك وللا ا ن 
بإدراكها في حدودها الخاصة. 

تتجلى هذه الظاهرة. ظاهرة عدم الاختلاف. 1 و ظاهرة التناسق. . ابتداء في 
التعبير القراني من ناحية الأذاء وطرائقه الفنية.. قفي كلام البشر دو القمم 
والسفوح التوفيق والتعثر. القوة والضعف. التحليق والهبوط. 

الرفرفة والثقلة. الإشراق والانطفاء.. إلى آخر الظواهر التي تتجلى معها 
سمات البشر. واحصها سمة «التغير» والاختلاف المستمر الدائم من حال إلى 
ال بدو ذلك في كلام البشرء واضعا عند ما تستفرض اعمال الاديب الواحد. 
أو المفكر الواحد, أو الفنان الواحد, أو السياسي الواحد, أو القائد العسكري 
الواحد.. أو اد كان فى صاعة الى يبدو فيها الوسه الى اتا وه 
التغيرء والاختلاف.. 

هذه الظاهرة واضح كل الوضوح أن عكسها وهو: الثبات, والتناسق, هو 


الظاهرة الملحوظة في القرآن- ونحن نتحدث فقط عن ناحية التعبير اللفظي 
والاداء الاسلوري - فال مسو ا فى فا الككات ال لك الان 
باختلاف الموضوعات التي يتناولها- ولكن يتحد مستواه وأفقه, والكمال في 
DN TY UU‏ مسو كما هو الا[ LSS‏ 
يصنع الإنسان.. إنه يحمل طابع الصنعة الإلهية ويدل على الصانع. يدل على 
المعو JN NN INN‏ ساك علس ]كت ML‏ 

وتتجلى ظاهرة عدم الاختلاف.. والتناسق المطلق الشامل الكامل.. بعد ذلك 
في ذات المنهج الذي تحمله 

(1) يراجع كتاب «التصوير الفني في القرآن» , «دار الشروق» 
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الغبارات. وودبه الاداء. منهج الترية للنفس البشرية والمعجتمفات البشرية: 
لي ا ل CL‏ 
اقرا الى الذي نشم لادا رس ال اه لاا ال سرا 
MU. MINN CLONE NLS‏ 
اللشر داله وشاول شنى ا طا و الا اف لال ا 
ومنهج التنسيق بين الكائن الإنساني بجملته- في جميع مجتمعاته وأجياله 
ومستوياته- وبين هذا الكون الذي يعيش فيه ثم بين دنياه واخرته وما يشتجر 
فى الا هما سن انا ا ف پل کل د د عالم 
«الإنسان» وهو يعيش في هذا الكون بشكل عام 

وإذا كان الفارق بين صنعة الله وصنعة الإنسان CES NS ll‏ 
الس الال راذا ال اا من الا فى حاب الك الل 
والتشريع. دام بطري ستترية. ما من مدهت سر إلا وهو حمل الطابع 
ا الا ال الا لاف اا الوه وعدم 
روبة المتناقضات في النظرية أو اله هى أو الخطة التي ت إلى الاصطدام 
سن کا اا عاجل وإ احلا كنا بو ال اا بس الصا د 
السب الس الا الل لم ت سات قضها از فى مجموعة 
الشخصيات الذين لم يحسب حساب كل واحدة منها.. إلى عشرات ومئات من 
الاس و الاجتلاف. الات مر لبي الا رال ال ال الل 
البشري بما وراء اللحظة الحاضرة؛ فوق جهله بكل مكونات اللحظة الحاضرة- 
فر ااال ارا كر ذلك كله ف ماس الف الا 
السامل المكامل. الا الاصول تبات التوافس الكت الى سى الشركة 
الدائمة- مع ثباته- كما تسمح بها النواميس الكونية! وتدبر هذه الظاهرة, في 
عاقيا ع ولات لار ا لكل ل بل المؤكد أن كل 
اال ا ار ااا لا د [دراكي] 
وتدع قافا مالا ال ال ةف ا ا الفعرفة ااك > إلا 
أله ف مر وراء كل الاخلاف السر. الكر في | رال هده الظاهرة- 
كاختلافه الكثير في كل شيء اخر! - بقية يلتقي عليها كل إدراك, ويلتقي عليها 
کل ل 

وهي أن هذه الصنعة شيء وصنعة البشر شيء آخر. وات لا اختلاف في هذه 
الصنعة ولا تفاوت, وإنما وحدة وتناسق. .تم يختلف الناس بعد ذلك ما يختلفون 
في إدراك اماد وآفاق وأبعاد وأنواءع ذلك التناسق! «2». 

اا هذا الت الى ار ا0 مدير شي دير بك الله لك ا 
جل لا وكل, ك ل ل ال هذا القدر ال ا ار 
لا اا ا دالا ا د ا عند الله ولا 
يمكن أن يكون من عند غير الله. 


EE RTE ORES‏ مر 
کا اك كله عل کر د الک ے ال کے الله لا ار ا 
التحكيم, اه وتجاور الحد المامون والانطلاق من السياح 
الخايطظ من اا ف ال الل !]إن ل دال اند الا 
الك م نشاء إدراكها. وا رال اا فف بها جماعة من المفدررن 
الاسلامين قديما وحدينا- إلى إعطاء الإ رال البشري سلطة الحكم الهانة 
في أمر الدين كله . ويجعلون منه 


(1) يراجع كتاب: «منهج التربية الإسلامية» محمد قطب. «دار الشروق» . 
)2( يراجع اکتات: «خصائص التصور الإسلامي ومقوماته» 3 وكتاب: «الإسلام ومشكلات الحضارة» وكتاب: 
«هذا الدين» فكل منها يتناول جانبا من جوانب هذه الحقيقة الكبيرة. «دار الشروق» . 
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ل ا ادا ےا ل شن الله ا ا ا 
Ne LIO NIN TIN‏ 
ل DT TL‏ 
الا ا 1ا ل ااا الا ل 
eT‏ ال سه 
ال ار CLIT CS‏ 
ا ااا عا ورد قن فال ا آن رك > ا 
لا يدركها. فالحكمة متحققة حتماً ما دام من عند الله. ولا يهم عندئذ أن يرى 
«المصلحة» متحققة فيه في اللحظة الحاضرة. فالمصلحة متحققة حتماً ما دام 
مر ع الله الل الس لش رال حال فصلا على إن بكرن 
الاك فيا ل ل يدرك إلا إدراكا ناقضا في المدى المحدو. وستحيل أن 
ا لالا ]شال رف اا رفي 
التاريخ كله- بينما شريعة الله تنظر هذه النظرة ؛ فلا ينبغي أن يكون الحكم فيهاء 
أرقن جك نا ل دا الال اا ا 
يتطلب من الإدراك البشري أن يتحرى إدراك دلالة النص وانطباقه لا أن بتحرى 
المصلحة أو عدم المصلحة فيه! فالمصلحة متحققة أصلاً بوجود النص من قبل 
N LCC CII MN‏ 
بيان المنهج فيه وهو رده إلى الله والرسول.. وهذا هو مجال الاجتهاد 
Ec. DTD TTT Ty‏ 
ال-0 الل لال ا اا ااا الا 

اا اا 0 0 ارال اا a L1‏ 
عريض!!! اں نحترم الإدراك البشري بالقدر الذي أراده الله له من 
ا ل ا ار لل ل ييه 
التيه بلا دليل. إلا دللا هجم على مالا يعرف من معاهل الطريق. . وهو عندئذ 
أخطر من المضي بلا دليل «1» !!! ويمضي السياق يصور حال طائفة اخرى. بأو 
رة قعلة اخرى لطائقة فى المجتمع المسلم: «وإذا اشم أمز من الأ أو 
الْحَوْفٍ أذاغوا به. ا ل ال ول ااا ا العامة ادن 
س بطو منهة. ولول قصل الله علفكة و ٠ة‏ لانم الشبْطان إلا قليف . 
NDS lT‏ لتر ار 
ارال د ال اف اا .> اا ا 
TT TT‏ ا ترم 

الأحداث ولم يدركوا جدية الموقف وآن كلمة عابرة وفلتة لسان, قد تجر من 
TD TS‏ ل 
O EE‏ لا مس N‏ 
لال دالا الا اا کا ا ا 


50 TEE EIT TOE ENEEEETTEESEIENE 
إشاعة خوف..‎ 

فكلتاهما قد يكون لإشاعتها خطورة مدمرة! - فإن إشاعة أمر الأمن مثلاً في 
مك ا لط و درك ل لي الا لس عمل 
ل ل 

(1) يراجع كتاب «خصائص التصور الإسلامي ومقوماته» فصل «الربانية» وفصل «الثبات» وفصل 
«التوازن» «دار الشروق» 
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YS‏ مر السفر للخطر شير العظه الانة ضر مسر الواسرا 
رف الك الاح ف كير الا | 

ا ا ا ال 5 
اللا وقد نخدت إشاعة افر الحوف فيه خلخلة وارنياكا, وحركات لا 
NTS‏ ل O MD‏ 
CG TTT TS‏ 
معا. . ويبدو أن هذه السمة وتلك كانت واقعتين في المجتمع المسلم حينذاك 
5 اا ا دا د الال د ا 
يعالجها القرآن بمنهجه الرباني. 

والقرآن يدل الجماعة المسلمة على الطريق الصحيح:, 

231011131 INT NIT SND U 


أ للل اال ااا اا ل ا 
عليه وسلم- إن كان معهم, أو إلى أمرائهم المؤمنين, لعلم حقيقته القادرون 
ا هذه الحقيقة واستحراحها من نايا الأساء المتناقصه, 

والخا سات الراك 

فمهمة الجندي الطيب في الجيش المسلم, الذي شود ةامر مؤمن” بشرط 
الإيمان ذاك وحذه- حين يبلغ إلى أذنيه خبر, أن يسارع فيخبر به نبيه أو أميره. 
أن ينقله وا ت بين رملدية وین هن الا شان له لان قيادته المؤمنة هى 
التي تملك استنباط الحقيقة: كما تملك تقدير المصلحة في إذاعة الخير- حتى 
دوه أو عدم إذاعته.. 

وهكذا كان القرآن يربي.. فيغرس الإيمان والولاء للقيادة المؤمنة ويعلم نظام 
الجندية في آية واحدة.. 

إل يعض ابه . فصدر الآية يرسم صورة منفرة للجندي وهو يتلقى نبأ الأمن أو 
الخوف, فيحمله ويجري متنقلاً, مذيعا له من غير تثبت» ومن غير تمحيص 

و رحب ]لك الا ااا ذلك Nv‏ اانا 7 
باللء فى دا ويذكرها تفضله. وخر كها إلن الشكر على هذا الفصل وحرط 
ل بالمرضاد الكفيل بإفساد القلوب لولا فل الله 


hE CN 1 ئلا و‎ 

آية ل م ل د أطرافها وتتعمق 
ل والضمير وهي تضع التوجيه والتعليم!!! ذلك 0 من عند الله. J5».‏ 
كان ون عند اللا ا ا 

وحين يصل السياق إلى هذا الحد من تقويم عيوب الصف التي تؤثر في موقفه 


في الجهاد وفي الحياة- ومنذ أول الدرس وهذا التقويم مطرد لهذه العيوب- 
عند نته.. الى فم التخضيض على الفتال الذى جاء ذكره فى ثنايا الدرس, 
فس الكلة الشخصي ‏ الى ل يهف افر > ل لا خلل في 
ا لاو ااا عر الله 
ل ل ا شال ولو كان ا قا الهف ال ااا 
شخضة صلى الله اا ل ف الت ا خرص ال على 
القتال.. 
وكدلك و ال الوس اللات ور ااال فالله طو ال ل 
المعركة. والله أشد يأساً وأشد تنكيلاً: 
«ققاتل في رسبيل اللَه- لا تُكَلْفُ إلا هسك عرض الْمُؤْمِنين. عنس الا 
كف بَأس الذين كَقَرٌوا. وَاللَهُ اشد بأساً وَأسَدُ تتكيلا» . 
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ومن اا فال )لاف إلى ما قلها” لا ملريئ كرة فى ل 
المسلمة يومذاك. كما تبرز لنا ملامج كثيرة في النفس البشرية في كل حين: 
«أ» يبرز لنا مدى الخلخلة في الصف المسلم وعكمق آثار البطئة والتعويق 
والتثبيط فيه حتى لتكون وسيلة الاستنهاض والاستجاشة, هي تكليف النبي- 

ا الل ك ل ان لاد مالك اا لسن عل ]كر 
نفسه مع تحريض المؤمنين. رف دة الا على استحاتهم أن 
عدم استجابتهم! ولو أن عدم استجابتهم- جملة- أمر لا يكون. ولكن وضع 
لفسال اال يدل على واا ها الكلف عل دال 
واستجاشة النفوس له هذه الاستجاشة. فوق ما يحمله النص- طبعا- - من حقيقة 
أساسية ثابتة فى التصور الإسلامي. وهي أن كل فرد لا يكلف إلا نفسه.. 

«ب» كما يبرز لنا مدى المخاوف والمتاعب في التعرض لقتال المشركين 
يومذاك. . حتى ليكون اقصى ما يعلق الله به رجاء المؤمنين: ان يتولى هو 
سبحانه كف بأس الذين كفروا فيكون المسلمون ستاراً لقد رته في کف بأسهم 
عن المسلمن. مع إبرار قو الل ا اس ا ل د 
هذه الكلمات واضح عن قوة اسن الذين كفروا يومذاك والمخاوف المبثوثة في 
الصف المسلم.. وربما كان هذا بين أحد والخندق. 0 أخرج الأوقات التي 
دج كال رر لا جاج النفس البشر وقي تدقع إلى النكالف التي شق 
علنها. إلى شدة الارتباط الله وشدة الطماننة إليه وشده الاستعانة رد وشدة 
الى فد وقوه فكل وسال الف غير هده لا جد حر جل الحطر 
كمه وهده كلها حقانق ستخدمها الهج الريانن والله هه الدى لى هة 
النفوس. 

وهو الذي يعلم كيف تربى وكيف تُقوى وكيف تستجاش وكيف تستجيب.. 
وتفناسية تخريض الرسول صا الله عليه ولم للعؤمين على التتال الذي 
لاسر الس 

و كر المتطتين المئيطين فى اول رر قاع ةعاب فى الشفاعة- ره 

تشمل التوجيه والنصح والتعاون: e‏ 
دفن يلد بسْمَعْ سَفاعَةّ حَسَتَة يكن هة تصيب ؛ وَمَنْ يَسْفَعَ سَفاعَةٌ سَيئَةَ يكن لَه 
کل متها وَكان الله اك 

فالذي يشجع ويحرض ويعاون على القتال في سبيل الله يكون له نصيب من 
أجر هذه الدعوة وآثارها. 

الل غ :و اکر ل تة فاه ارما وكلمه د کل > يارد 
Bl‏ 

الا عام في كل شفاعة خير 0 شفاعة سوء. وقد ذكر المبداً العام 


بمناسبة الملابسة الخاصة. على طريقة المنهج القرآني, في إعطاء القاعدة 
الكلية من خلال الحادثة الجزئية. وربط الواقعة المفردة بالمبدأ العام كذلك. 
LL.‏ الأمر كله الله الى تررق كل سي > أو الدى بمج القدرة على كل 
شي>. وهو ما n‏ تعالى في التعقيب: 
«وكان الله على کر شدء قا 

اسا لان هة كال ااا ال ري الي ير شار سلا 
والح فى المجمع علاف من العلاقات الى تور بها عل الحياة فى سر 
إذا اتبع الأدب الواجب فيها.. والمناسبة قريبة بينها- في جو المجتمع- وبين 
الشفاعة الى سبق النوجه فيا 
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«وإذا حُيِيتُمْ بتحِيَّةِ َحَيُوا يأحْسَن مِثهاء أؤ رُدُوهاء إنَّ الله كان عَلى كل شَيْءِ 
حسيبا» .. 

وقد جاء الإسلام بتحيته الخاصة, التي تميز المجتمع المسلم وتجعل كل سمة 
فيه- حتى السمات اليومية العادية- متفردة متميزة لا تندغم ولا تضيع في 
سمات المجتمعات الأخرى ومعالمها.. 

جعل الإسلام تحيته: «السلام عليكم» أو «السلام عليكم ورحمة الله» أو 
السام لك جمد الله تات رال الااس الا 

كل منها- ما عدا الثالثة فلم تبق ريادة لمستريد: فالرد على الاولی (وعليكم 
DT TTT‏ سالك لكر 
والرد على الال زوعليكه. )اا أنها اسوقت كل الريادات. ور لا 
وسكا رو دن الى INL‏ 

ونقف أمام اللمسات الكامنة في آية التحية هذه: 
TTT‏ ا Tl‏ 
TTT‏ ا ل MO MM‏ 
له شرائعه الخاصة ونظامه الخاص- و تحدثنا عن هذه الخاصية 
بالتفصيل عند الكلام عن تحويل القلة وي الجماعة المسلمة يقبلتها. 
كتميزها بعقيدتها. وذلك في سورة البقرة من قبل في الظلال «1» . 

ا الالالال واا ال اال سر اما 
الا الل راتا الا رال على الاس ا 
الاا الإنشاء د لاف ةا ارلا صلى الله عليه 
وسلا العمل ر فال ا الالام و السا ا عرفت 
ومن لم تعرف «2» » .. هذا في إفشاء السلام بين الجماعة المسلمة ابتداء. 
وهو سنة. أا الرد لها فهو فريصة بهده اة والعناية بهد| الامر نيدو قيفتها 
عند الملاحظة الواقعية لأثار هذا التقليد في إضفاء الغلوب. وتقارف غير 
المتعارفين وتوثيق الصلة , بين المتصلين. . وهي ظاهرة يدركها كل من ڀلاحظ ِ 
ار لاط ف لتر ري ليا ل الا له 
e‏ ار را له 
الإسلام الأساسية.. السلام.. فالإسلام دين السلام. وهو لا يقاتل إلا لإقرار 
السلام في ال بمعناه الواسع الشامل. 
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[سورة النسياء (4) : الآيات 87 الى 94] 

الله لا إلة إلا هُو ليَحْمَعَنَكُمْ إلى يوم الْقِباقة لارَيْتٍ فبه وَمَن أضدَق مِن الل 
لک في المُنافِقِينَ ف فِتَتَينِ وَاللةٌ أ رَكَسَهُمْ بما كْسَبُوا 3 الك 0 
ته O CCT MIND‏ 


كقَرُوا فَتَكُونُونَ سَواءً قلا تَتَخِدُوا مِنْهُمْ أؤلياءَ حَتّى يُهاجِرُوا في سَبِيلٍ الله فَإِنْ 
تولو TES‏ م واقلوهُم حت وَحَدْنُمُوهُمْ ولا دوا ِنْهمْ ولت ولا تصيراً )89( 
ار تر إلى قؤم بَيْتكُمْ وَبيتهُمْ ميثاق أؤ حاؤْكُمْ حصِرَت صِدُورْهُمْ أن 
تقال وك | ۇ قاتلا مهم ولو شاء الله لسَلطهة علنكم لعائلوكم إن , 
غترلوكم فم يُقايلوكم وَالْقو1 إلَيَجُمْ اليسَلَمَ جَما جَعَلَ الله لَكُمْ عَلَبْهمْ سَييلاً 
0 ستجذون خرن رون أل أطوم املا فوع كلما رام إلى اق 
أَركِسُوا فبها فَإِنْ لَمْ يَعْتَِلُوكِمْ وَيُلْقُوا إلبْكمُ السَّلم وَيَكهُوا أيدِيَهُم فَخدُوهُمْ 
وَافْتُلُوهُمْ حَيْتُ يت تَقِفْتُمُوهُمَ م اونغ جَعلنا لكم TT‏ )91( 
وما كان لِمُوْمِنِ أ ن يفنل مُؤْمِنا إلا خطا وَمَنْ قتل مُؤْ خطا فتخرير رَقبَةٍ 
متو ودبة لعا إلى أله إل أن سفوا قان كان من قوم عد م وو 
مُؤْمِنْ قتخريز رَقبَةِ مُؤْمِنَةٍ إن كان مِنْ قوم بتكم ار فَدِيَةٌ مُسَلمَةٌ 
إلى أفله وتڪريڙ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَن لم يَحِدْ قَصِيامٌ شَهْرَ بن مُتَتايعَينِ تَوْبَةَ مِنَ _ 
الله وكان الله عليماً حكيماً (92) وَمَنْ يَفْثْلٍ فرصنا تعدا وجراو جونغ خالدا 
فيها وَعَضِت الله عََيْهِ ولعت وَأعَد لَه عَذاباً عَظِيماً (93) يا بها الذين أمثوا إذ 
صَرَبُْمْ فِي سَبيل الله توا ولا تَقُولُوا لمن ألقى إِلبِكُمْ السّلامَ il‏ 
فون عرض الخبان الأئا فعنة اله مغايم كنيرة كدلك كنم من قبل قن الله 
6 ق قرا إن الله كان ما تفملون خبيراً )94( 


(1) ص 126 127 من الجزء التاق ١...1‏ 
(2) أخرجه البخاري. 
(3) يراجع بتوسع كتاب: السلام العالمي والإسلام. «دار الشروق» . 
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يبدأ هذا الدرس بقاعدة التصور الإسلامي الأساسية.. التوحيد وإفراد الله- 
اللوف ‏ ل عل ضر لماي 2 احكانا 1 ف TL‏ 
المسلم مع المعسكرات المختلفة بعد التنديد بانقسام الصف المسلم إلى 
TS‏ فندوم TT‏ وهذا التنديد أيضاً- 0 
الأصيلة, التي يقوم عليها بناء النظام الإسلامي كله.. والتي يتكرر ذكرها كلما 
اتجه المنهج الرباني إلى تشريع أو توجيه. 

هذه الأحكام في معاملة المعسكرات المختلفة, هي طرف من القواعد التي 
أنشأها الإسلام- لأول مرة في تاريخ البشرية- لتنظيم المعاملات الدولية واتخاذ 
ا ا ول وال اا غير بكيم اله )ل ال و 
الغاب. 
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إن أوربا بقانونها الدولي- وكل ما تفرع عنه من المنظمات الدولية- لم تبدأ في 
هذا الاتجاه إلا في القرن السابع عشر الميلادي (الحادي عشر الهجري) . ولم 
يزل هذا القانون- في جملته- حبراً على ورق ولم تزل هذه المنظمات- في 
جملتها- أدوات تختفي وراءها الأطماع الدولية ومنابر للحرب الباردة! وليست 
ااال قاو ی ولا لتحفيق عرلا وقد زعت إليها مارعات یں دول متكافة 
القوى. ولكن كلما اختل هذا التكافؤ لم يعد للقوانين الدولية قيمة, ولا 
للمنظمات الدولية عمل ذو قيمة! أما الإسلام- المنهج الرباني للبشر- فقد 
وضع أسس المعاملات الدولية في القرن السابع الميلادي (الأول الهجري) . 
ووضعها من عند نفسه دون أن تضطره إلى ذلك ملابسات القوى المتكافئة. 
فهو كان يضعها ليستخدمها هوء وليقيم المجتمع المسلم علاقاته مع 
المعسكرات الأخرى على أساسها. ليرفع للبشرية راية العدالة. وليقيم لها 
مالم الطرية ولو كانت اله ا الاخرى- الجاهلة- لا امل الى 
المسلم بتلك المبادئ من جانبها.. فلقد كان الإسلام ينشىء هذه المبادئ إنشاء 
وللمرة الأولى.. 

وقد القواعد للمفافلات الدولية رة فى مواضعها ومناسيانها من سر 
القران. وه را فى مجموعها قانونا كاملا للتعامل الدولن. يضم حكما لكل 
حالة من الحالات التي تعرض بين المعسكر الإسلامي والمعسكرات الأخرى: 
محاربة. ومهادنة. ومحالفة. ومحايدة. ومرتبطة مع محارب, او مهادن, أو 
محالف, أو محايد . .. الخ.. 

ولس ناا شا أن ستعرض هده الميادى والاجكام في جدرة ت مسقل 
يتولاه متخصص في القانون الدولي) . ولكننا نستعرض ما جاء في هذه 
المجموعة عن ااا ف هذا الدرس. رف تعلق العا م الطواتة. 
التالية: 

ا المنافقين غير المقيمدن فى المدينة. 

«ب» الذين يرتبطون بقوم بينهم وبين المسلمين ميثاق.. 

«ع» المحايدين الذين تصيق صدورهم بحرب المسلمين أو حرب قومهم كذلك. 


وهم على دينهم 

«د» المتلاعبين اله ن الذين يظهرون الإسلام إذا قدموا المدينة ويظهرون 
الكفر | ) عادوا إلى مكة. 

يض ل الال الا ااا على اعدف المواطن 
والأقوام.. 


وسنجد أحكاماً صريحة واضحة في جميع هذه الحالات التي تكن جانبا من 
مبادئ التعامل في المحيط الدولي. شأنها شأن بقية الأحكام, التي تتناول شتى 
العلاقات الأخرى. 

ونبدا من جيب بدا السياق القراني بالقاعدة الول ال قوم عليها بناء 


الإسلام كله. وبناء النظام الإسلامي في شتى جوانبه 

«اللة لا إلة إلا هو ليَْمَعدُكُمْ إلى بؤم القياقة لا ربت فيه. اوی الآ 
حَدِيئاً؟» إنه من توحيد الله- سبحانه- وإفراده بالألوهية ندا خطوات المنهج 
الرباني- سواء فى ترت التفوس أم ف اقام الع ووضع شرائعه 
وتنظيمه وسواء كانت هذه الشرائع متعلقة بالنظام الداخلي للمجتمع المسلم, 
أم بالنظام الدولي, الذي يتعامل هذا المجتمع على أساسه مع المجتمعات 
الأخرى. ومن ثم نجد هذا الافتتاح لمجموعة الآيات المتضمنة لطائفة من قواعد 
التعامل الخارجية والداخلية أيضا. 


الجزء: 2 ! الصفحة: 728 


كذلك من الاعتقاد في الآخرة, وجمع الله الواحد لعباده, ليحاسبهم هناك ال 
عا ااج لهم فى الدنا من فرص العمل الالء بيدا خطوات هذا المهيج فى 
رب الوس اا الاب تاا اشر عا ال ا وجا كل 
حركة من حركاتها في الحياة.. فهو الابتلاء في الصغيرة والكبيرة في الدنيا 
والحساب على الصغيرة والكبيرة في الآخرة.. وهذا هو الضمان الأوثق لنفاذ 
الشرائع والأنظمة لأنه كامن هناك في أعماق النفنين: حارس عليهاء سهران 
حيث يغفو الرقباء ويغفل السلطان! هذا حديث الله- سبحانه- وهذا وعده: 
«وَمَنْ ادق من الله حَديئا» .. 

وبعد هذه اللمسة للقلوب. ال الل NST‏ 
التربية. كما فى دالة على أساس التصور الاعتفادى العملى في حاة الجماعة 
المسلمة.. 

TO TT‏ ام كناف 

والمنافقين وقلة الحسم في موضع الحسم في معاملة الجماعة المسلمة لهم 
كما سنبين- ل ال اسن 
عدم النناسو كما بشي ادد الإسلام في صرورة تجديد الاهور و سا 
ركاف الت ف الال ت الاق الل ال الا اں ال 
ظاهرهم. لالت كر ولت ون للد مر ماوق 

«قما لَكُمْ في الْمُنافِقِين فِتَنَيْنِ؟ وَاللَهُ ار نَهُمْ يما كَسَبُوا آئريڈونَ أن تهدوا مَنْ 
أل اللَهُ؟ وَمَنْ يُضْلِلٍ الل فلن تجد لَه سَييلا. وڏوا لَوْ تكفرونَ كما كقَرُوا ۾ 
فَتَكُونُونَ سَواءً. فلا جوا مهم أزلياء على تهاجزوا في ميل اللو قإن تولا 
قَخذوهُم؛ E‏ ت 2 جَدْتَمُو 

ركد ورد 5 شان 0 ال راا اهمها رواسان: 

قال الإمام أحمد: حدثنا بهز, حدثنا شعبة, قال عدي بن ثابت: أخبرني عبد الله 
NI ECT‏ عت الك E‏ شح ]ل 
اد فرع ناس خرجوا فقه فكان أصحات رسول الله ضلى الله عله رل 
فيهم, فرقتين: فرقة تقول: نقتلهم, . وفرقة تقول: لا. هم المؤمنون! فأنزل الله: 


3 


«قما لكم فى المناففين ٍ فِنَتَيّن؟» فقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم- 
«إنها طيبة. وإنها ال كسا ا لحرا .. (أخرجاه في 


وقال العوفي عن ابن عباس: نزلت في قوم كانوا قد تكلموا بالإسلام 

يظاهرون المشركين. فخرجوا من مكة يطلبون حاجة لهم. فقالوا: إن لقينا 

اا > فلس ااا اال سس لما سر اام قن 

ج وا مک تال قنه من الف ا ركيوا ]لي الا ارف تاب 
طافررں روم وفالت ف أخرى من المؤمس . سجان الل او كما الوا 


آتقتلون قوماً قد تكلموا بمثل ما تكلمتم به؟ من أجل أنهم لم يهاجرواء ولم 
ا ل ل ل 
عندهم لا ينهى واحدا من الفريقين عن شيء. فنزلت: «قما لكمْ في الْمُنافِقِينَ 
فين ؟» اروا اسن ابي كانم رقد روى عن ا سلمة بن عبدالر حمسن 
وعكرمة ومجاهد والضحاك وغيرهم قريب من هذا) . 

ا ال ل ل اي الس ا لين 
الرواية الثانية, بالاستناد إلى الواقع التاريخي فالثابت أن منافقي المدينة لم 
يرد امر بقتالهم ولم يقاتلهم الرسول- صلى الله عليه وسلم- 
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أو قتلهم. إنما كانت هناك خطة أخرى مقررة في التعامل معهم. هي خطة 
الإغضاء عنهم, وترك المجتمع نفسه ينبذهم, وتقطيع الأسناد من حولهم بطرد 
اليهود- وهم الذين يغرونهم ويملون لهم- من المدينة أولاً. ثم من الجزيرة 
العربية كلها أخيرا. الا اعم م ا وقتلهم حيث 
وقد ITS‏ سه ظط بقوله تعالي: امك 
مِنْهُمْ أؤلياءَ حَتَّى يُهاجِرُواء في سَييل الله قَإِنْ تولا فَخُدُوهُمْ وَافْتُلُوهُمْ حَيْتُ 
0 .. فهو تهديد ليقلعوا عما هم فيه. . وقد يكونون 0 فلم ينفذ 
الرسول- صلى الله عليه وسلم- هذا الأمر فيهم. . ولكن كلمة «يهاجروا» تقطع- 
في هذه القرة:- بانهم لنسوا من اهل المديية. وان المقصو. هو أن يهاجرو! 
إلى المدينة فقد كان هذا قبل الفتح. ومعنى الهجرة- قبل الفتح- كان محدداً 
بان المجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام والانضمام للجماعة المسلمة 
والخضوع لنظامها. وإلا فهو الكفر أو النقاق. وسن > فى ساو السورة فى 
الدرس التالي- تنديد شديد بموقف الذين بقوا- بغير عذر من الضعف- من 
المسلمين في مكة دار الكفر والحرب بالنسبة لهم- ولو كانوا من أهلها 
ومواطنين فيها! - وكل هذا يؤيد ترجيح الرواية الثانية. وان هؤلاء المنافقين 
كانوا جماعة من مكة- أو ممن حولها- يقولون كلمة الإسلام بافواههم, 
ويظاهرون عدو المسلمين باعمالهم. 
ونعود إلى النص القرآني: 
«قما لَكْمْ في المُنافِقِينَ فِنَتَينِ وَاللَهُ سوم يما كَسَبُوا؟ ا أن تَهَدُوا مَنْ مر 
صل اللَهُ؟ وَمَنْ يُْلِلٍ الل لن تجد لَهُ سَييلًا. وڏوا َو تَكْفُرُونَ كما كمَرُوا ۽ 


0 0 عست اسه سد 


ل 0و 


ET 
أا دال را اال اال ااا‎ 
من اتخاذهم هذا الموقف وشدة وحن ماقي التؤوعية الى تصور المووف‎ ls, 
علن فده رفي الال ے أولئك الان كلل‎ 

وکل للش ال اا اليا ال رفي له 
ال اس ف الا اك اا اا 5ه شيعا كدلك فى 
الشعور تحقيقة هذا الدين ذلك أن قل جماعة من المرمين سر الله ” 
TTT‏ قفوي ند كلمي سل لا كلم عن أجل أنه له 
يهاجروا ولم يتركوا ديارهم, نستحل دماءهم وأموالهم؟» .. وتصورهم للأمر 
ET‏ ]ل لم ل ع لل الل TINE‏ 
كلها وقول هؤلاء المنافقين: «إن لقينا اصحاب محمد فليس علينا منهم اسر 
وشهادة الفئة الأخرى من المؤمنين وقولهم: «يظاهرون عدوكم» .. تصورهم 
للأمر على هذا النحو فيه تمييع كبير لحقيقة الإيمان. في ظروف تستدعي 


1100 
MN IO E‏ لمر إل مان ل لت ساس أ 
للإغضاء. لأنه تمييع للتصور ذاته.. 

MN ل‎ ON N NLU, 
ال‎ 

N CN NNN‏ ف كن اير 
ا ادلا ار ل شال ا د ااال دا 
بظاهرهم والإغضاء إلى حين. 

كلما كال ذولك المسادون 

وأذّوا بألسنتهم شهادة أن 1 إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. بينما هم 
ل EE DD‏ 
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كان | الا يكار الي دف مل ال الصا الل لحقيفة 
موقف هؤلاء المنافقين: 

«واللة رك نهم يما كَسَبُوا» .. 

TT‏ ار والله أوقعهم فيما هم فيه بسبب سوء نيتهم 
وسوء عملهم؟ رھ شهادة من الله جاسمة کی ار ھی اہ واففون في 
السوء بما اضمروا وبما عملوا من سوء. 

ثم استنكار آخرز | ۾ ۾ 

«اثُريدون أن تَهَدُوا مَنَْ اصّل اللة؟» .. 

NS TL‏ السام ات إل ا 
لرا ور كوا اللجلجة! فاتشكر الله هذا في شان قوم اس راان لوقام 
الله في شر أعمالهم وسوء مكاسبهم. 

طلز الله فلن تجدّ له سَبيلا» .. 

TTT‏ ل ال ل ا 
ونيتهم إلى الضلالة. وعندئذ تغلق في وجوههم سبل الهداية بما بعدوا عنهاء 
وسلكوا غير طريقها ونبذوا العون والهدى, وتنكروا لمعالم الطريق! ثم يخطو 
الات 1ار و هة الا ]ني ل اا 
فحست ولم شستخقوا ان يوققهم الله فى الضلالة بشعيهم رهم كت 
إنما هم كذلك يبتغون إضلال المؤمنين: 

دوا او lL‏ كَقَرُوا فَتَكُونُونَ سَواءً» 3 

او را ا ال شن انيم لاا اا لظفا 
0001 
أن يقفوا عند هذا الحد. فالذي يكفر لا يستربح لوجود الإيمان في الارن ووجود 
المؤمنين. ولا بد له من عمل وسعي, ولا بد له من جهد وكيد لرد المسلمين 
إلى الكفر. 

ليكونوا كلهم سواء. 

هذا هو الإيضاج الأول لحفيقة موقف أولتك الماقفين ‏ وهو يحل البيان الذي 
برفع التميع في تصور الإيمان ويقيمه على أساس واضح من القول والعمل 
متطابقين. وال فلا عبرة بكلمات اللسان, وحولها هذه القرائن التي تشهد 

والقرآن يلمس E‏ ¿ لمسة قوية مفزعة لهم؛ وهو يقول لهم: 
«ودوا لك كرون كما كَقَرُوا ولون سَواءً» 3 

فقد كانوا حديثي عهد بتذوق حلاوة الإيمان بعد مرارة الكفر. وبالنقلة الضخمة 
5 الإسلام. وكان 0 واضحاً بارزاً في مشاعرهم وفي واقعهم, ۰ 
السار ال ااا ال سان ال ذلك اسبح 


0 DT 
الخريقى الصاعد. نحو القمة الاه‎ 

رر ك الي الا ا1ا دل 0 ]لي اضر ف L0‏ 
التوفز والتحفز والانتباه للخطر البشع الفظيع الذي يتهددهم من قبل هؤلاء: 
«قلا تتّخِدُوا مهم أؤلياء حَتّى بُهَاجِرُوا في سيبل الله. قان تَوَلوًا فَحُدُوهُمْ 


= 


لل 


وَاقْتُلُوقُمْ E‏ وَجَد تَمُوهِم, ولا تنُخِدوا مِنَهُمْ م ليا ولا 0 
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ونس من ال عن انجاذاولياء مهم انه كانت ما درال الل راط الو ساج 
العائلية والقبلية بقايا في نفوس المسلمين في المدينة- وربما كان للمصالح 
الاقتصادية أيضا- وكان المنهج القراني يعالج هذه الرواسب ويقرر للأمة 
المسلمة قواعد ارتباطاتها. كما يقرر قواعد تصورها في الوقت ذاته. 

كان يعلمها أن الأمة لا تقوم على روابط العشيرة والقبيلة, او روابط الدم 
والقرابة ه. أو روابط الحياة في أرض واحدة أو مدينة واحدة: أو روابط المصالح 
الاقتصادية في التجارة وغير التجارة. . إنما تقوم الأمة لی العقيدة وعلى 
النظام الاجتماعي المنبثق من هذه العقيدة. 

ومن ثم فلا ولاية بين المسلمين في دار الإسلام, وبين غيرهم ممن هم في دار 
الحرب. . ودار الحرب هي يومئذ مكة موطن المهاجرين الأول. . لا ولاية حتى 
يهاجر أولئك الذين يتكلمون بكلمة الإسلام وينضموا إلى المجتمع المسلم- أي 
إلى الأمة المسلمة- حيث تكون هجرتهم لله وفي سبيل الله. من أجل 
عقيدتهم, لا من أجل أي هدف آخر ولإقامة المجتمع المسلم الذي يعيش 
بالمنهج الإسلامي لا لأي غرض آخر.. بهذه النصاعة. 

وبهذا الحسم. وبهذا التحديد الذي لا يقبل أن تختلط به شوائب ب أخرى, اد 
مصالح أخرى, او اهداف احرف 

فإن هم فعلوا. فتركوا أهلهم ووطنهم ومصالحهم.. في دار الحرب.. وهاجروا 
إلى دار الإسلام, ليعيشوا بالنظام الإسلامي, المنبثق من العقيدة الإسلامية, 
القائم على الشريعة الإسلامية. . إن هم فعلوا هذا فهم أعضاء في المجتمع 
الميلم. مواطيون د الا اليل وا نيلم لا ااال اة 
بكلمات تقال افتكذبها الأفعال: 

«قإن تولا فَحدُوهُمْ (أي أسرى) وَافْتُلُوهُمْ حَيْتُ وَجَدْتْمُوهُمْ, ولا تَتخِدُوا مِنْهُمْ 
ولا ولا تضير]» ” 

وهذا الحكم- كما قلنا- هو الذي يرجح عندناء أنهم لم يكونوا هم منافقي 
المدينة. إذ قد اتبعت مع منافقي المدينة سياسة أخرى. 

إن الإسلام يتسامح مع اصحاب العقائد المخالفة له فلا يكرههم أبداً على 
اعتناق عقيدته. ولهم- حتى وهم يعيشون في ظل نظامه ودولته- أن يجهروا 
بمعتقداتهم المخالفة للإسلام. في غير ما دعوة للمسلمين ولا طعن في الدين. 
فقد ورد في القرآن من استنكار مثل هذا الطعن من أهل الكتاب ما لا يدع 
مجالاً للشك في أن الإسلام لا يدع غير المعتنقين له ممن يعيشون في ظله 
يطعنون فيه ويموهون حقائقه ويلبسون الحق بالباطل كما تقول بعض الآراء, 
ا في اا هذا! وحسب ام أنه لا يكرههم على انان عقيدته. ا 
تمييز بينهم وبين أهل الإسلام وأنه يدعهم يتحاكمون إلى شريعتهم في غير ما 
يتعلق بمسائل النظام العام. 


إن الإسلام يتسامح هذا التسامح مع مخالفيه جهاراً نهاراً في العقيدة. 0 
يتسامح هذا التسامح مع من يقولون الإسلام كلمة باللسان تكذبها الأفعال. لا 
يتسامح مع من يقولون: إنهم يوحدون الله ويشهدون أن لا إله إلا الله. .تم 

يعتر فون لغير الله بخاصية من خصائص الألوهية, كااكت Td‏ للناس 
كنضم 00 الكتاب بأنهم مشركون, لأنهم اتخذوا أخبارهم ورهبانهم أربابا من 
دون الله والمسيح ابن مريم.. لا لأنهم عبدوهم. ولكن لأنهم أحلوا لهم الحلال, 
وحرموا عليهم الحرام فاتبعوهم! ولا يتسامج هذا التسامح في وصف جماعة 
من المنافقين بأنهم مؤمنون. لأنهم شهدوا أن لا إله إلا الله. وأن محمدا رسول 
الله ثم نوا فى ارال بناصرون اعداء ااا 
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ذلك أن التسامح هنا ليس تسامحا. انما هو تميع. والإسلام عقيدة التسامح. 
ولكنه ليس عقيدة «التميع» . 

انه سو جا Io‏ آل ل ياف NLN UN‏ 

وفي هذه اللفتات واللمسات من المنهج القرآني للجماعة المسلمة الأولى, 
بيان» وبلاغ.. / 

ا سس د حك الشر بالف د ااه الا 
الاس بن اا اسان ن لمجاو إل ك ل وس الا 
الإسلامية عهد- عهد مهادنة أو عهد ذمة- ففي هذه الحالة ياخدون حكم 
TT‏ ل 

«إلا الذين يَصلونَ إلى قۇم تكح و وَبينَهم بَيِنَهُمْ مِيثاق» .. 

E ل ل‎ DT 
مع منهجه الاساسي. من حرية الإبلاغ وحرية الاختيار وعدم الوقوف في وجه‎ 
الدعوة, بالقوة مع كفالة الأمن للمسلمين وعدم تعريضهم للفتنة, أو تعريض‎ 
الدعوة الإسلامية ذانها للتحميد والخطر.‎ 

ومن ثم يجعل كل من يلجأ ويتصل ويعيش بين قوم معاهدين- عهد ذمة أو عهد 
هدنة- شأنه شان القوم المعاهدين. يعامل معاملتهم, ويسالم مسالمتهم. وهي 
روح سلمية واضحة المعالم في مثل هذه الأحكام. 

كاك سي من الاسر والقئل جماعة اخرى. هى الافراد أو القبائل أو 
اه اال ا الا سن قروم ا 
من قتال. إذ تضيق صدورهم أن يقاتلوا المسلمين مع قومهم. كما تضيق 
عدو رهم أن الاد ی الل ااا عر ارف م 
هذا التحرج من المساس بهؤلاء أو هؤلاء: 

دأو جا حَصِرَت صدوزهم أَنْ اا أو اوا فَوْمَهُمْ)» .. 

ا ل 5 
الآخرون عن التعرض للمسلمين ودعوتهم واختاروا الحياد بينهم وبين 

الجا ل ليم سوك لان سجر ون آن ا ]لسلس أو ساروا 
قومهم.. كانوا موجودين في الجزيرة وفي قريش نفسها ولم يلزمهم الإسلام 
أن يكونوا معه أو عليه. فقد كان حسبه ألا 00 عليه «1» .. كما انه كان 
الخرجو من أمرهم أن ناروا إلى الإسلام. حيتما ترول الملاسات التي 
تحرجهم من الدخول فيه كما وقع بالفعل. 

ويحبب الله المسلمين في انتهاج هذه الخطة مع المحايدين المتحرجين. 
دشي ليه ال الا ال ىة اله ال كان رالا 
ذل ان عاف ا الا ر دار اال عل ااا 
اناق ف أعداتهم الا ت اا ارف ی الله عوم على هنا الحو 
فالسلم أولي؛ وتركهم وشأنهم هو السبيل: 07 OE‏ 


«وَلَوْ شاءً الله لَسَلَطَهُمْ عَلَيكُمْ فلَقاتلوكَخ. فَإِنِ اعْترَلُوكُمْ فَلَمْ يُقاتِلُوكَة, وَألمَوا 
إليْكُمٌ السَّلَمَ. قما جَعَلَ الله لكُمْ عَلَيْهِمْ سبيلا» .. 

وهكذا يلمس المنهج التربوي الحكيم نفوس المسلمين المتحمسين, الذين قد 
الله وتدبيره ومن كف لجانب من العداء والأذى كان سيضاعف 


(1) عدلت هذه الأحكام في آيات التوبة. حين تقرر- بعد التجارب العملية- أنه لا يمكن أن يتعايش دينان 
في الجزيرة. 
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ال عل عا المت و خلمي أن ااال ال عر قلا 
رفوه و اال الہ ا طريقة داع ےو ا الا 
ليس في هذا كله تفريط في شيء من دينهم, ولا تمييع لشيء من عقيدتهم ولا 
رضي بالذبية في طلب السلم الرخيضة! لقد نهاهم عر السام الرخيضة. لان 
لس الك عن القال اى تمن هو غاية الإسلام اما عاب الإسلام: 

السلم التي لا تتحيف حقاً من حقوق الدعوة, ولا من حقوق المسلمين. ل 
حقوق أا وذواتهم ولكن حقوق هذا المنهج الذي يحملونه ويبسمون به 


مسلمين. 

للناس في كل 0 من ا 0 30 يكون لكل م 0 

الدعوة- أن يدخل فيه فلا يضار ولا E 3 OT‏ 

N N CL ME 

صورة من الصور- أو مضارة من يؤمن بها- أي لون من ألوان المضارة- وبعد ِ 

لا لاسا لاس الى ل السام 

ولكن هناك طائفة أخرى, لا يتسامح معها الإسلام هذا التسامح. لأنها طائفة 

منافقة شريرة كالطائفة الأولى. 

رل درط ميان ول ا هوه لهم متاق لاسام إراءها إرن عا 

بأخذها بما أخذ به طائفة المنافقين إا 1 

0 آخَرِين, ريون ان ن يَأَمَبُوَكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ Ll‏ إلى الْفِئتة 
اروا فيا فَإِنْ لم يفتزلوكم ولوا إلبَكُمْ السّلم, يكوا يديهم فَخُدُوهُمْ, 

واْْلُوهُمْ 0 حَيْتُ تقَفتُمُوهمَ. وليك جقلنا لَُمْ عَلَبهمْ سُلْطاناً ميبنا» .. 

على الله عليه ورسام - الات سا ا ل حون 

ا لاهسا عاضا 

فأمر بقتلهم- إن لم يعتزلوا ويصلحوا- ولهذ! قال تعالى: «َإِنْ لَمْ يَعْترِلُوكُمْ 
وَيُلْقُوا إليكمٌ السَّلَمَ (المهادنة والصلح) وَيَكَفُوا أَيّدِيَهُمْ (أي عن القتال) فَحَدُوهُمْ 

ا وَاكْتُلُوهُمْ حَيْتُ تَقِفتُمُوهُمْ (أي حيث وجدتموهم) وَأُوليْكُمْ جَعَلْنا لَكُمْ 

MT 

E NNT ات د‎ 

هذه في موضعهاء وتلك في موضعها. وطبيعة الموقف, وحقيقة الواقعة, هي 

التي تحدد هذه وتلك.. 

ار ل ال ير ل لسار م ةر 

الم ات لسارت 0 اللا ا o‏ الاسام ا 

فأما حين بجحيء المتشددون فيأخذون الأمر كله عنقا وحماسة وشدة واندفاعاً 

فليس هذا هو الإسلام! وأا حين يجيء المتميعون المترققون المعتذرون عن 


الجهاد في الإسلام, كآن الإسلام في قفص الاتهام وهم يترافعون عن المتهم 
الاك ال اا لك ل ل ا ا 
ال طن ]سي ر ااال ا الس قا سن ا 
وإبلاغها لكل زاوية في الأرض بلا عقبة. وليس تامينا لای فرد في كل زاوية من 
ااال ار حار ال سل سمه 

اس LI CIL UI‏ الا I. LOC‏ 
عقيدته ومن لم يخترها سواء.. 


الجزء: 2 ! الصفحة: 734 


وفي هذه الطائفة من أحكام المعاملات الدولية بلاغ وبيان.. 

ذلك ف علدقات الل ى المع كران الاجرى قاما في علافات 
المسلمين بعضهم ببعض. مهما اختلفت الديار- وفي ذلك الوقت كما في كل 
دوقت كان شاك ساون فى س الا فلا قبل ولا قال ل قبل إلز فى جر 
ار ا كانه لا رمد سيت يلغ عن اهار غور ما بين المسلم 
والمسلم من وشيجة العقيدة. 

مدن ات ل تقيل المسام المسكء ينا ود تلت هما هد الرايطة الويفة 
اللهم إلا أن يكون ذلك خطأ.. 

وللقتل الخطأ توضع التشريعات والأحكام. فأما القتل العمد فلا كفارة له. لأنه 
وراء الحسان! ووراء جدود الإسلام! .وما كان لی أن لفل اال غا 
ومن 5ل رسا حظا| فعرير ققدم ةو مسلمة إلى أهلة- إلا أن 
يصدقوا- فإن كان من قوم عدو لكم- وهو مؤمن- فتحرير رقبة مؤمنة. وإن كان 
فو لك وسو شان قري مل الك حك وح اي و فمن 


dM ا عدا فَجَرَاوُةُ جَهَكَمُ خالدآ فيها,‎ E 
.. وَأعَدٌ لَهُ عَذاباً عَظِيماً»‎ 


رحد الأحكام اول آرت حالات: ثلاث منها من حالات القتل الخطأ- وهو الأمر 
المحتمل وقوعه بين المسلمين في دار واحدة- دار الإسلام- أو في ديار 
مختلفة بين شتى الأقوام- والحالة الرابعة حالة القتل العمد. 

رق الى الاو الاي :ااا علس م اال عه اد 
لبس في هده ال اء ال نا كلها ا سارن دم ال برف سل کا لس 
في اسا قد. الا ال نا كلها ما من شانه أن وق فن عاف المسلم 
بالمسلم إلى جد أن يقتله عمدا. وهذه العلاقة التي أنشاها الإسلام بين المسلم 
والمسلم من المتانة والعمق والضخامة والغلاوة والإعزاز بحيث لا يفترض 
الإسلام أن تخدس هذا الحدش الط ر أبدا. ومن ثم يبدا جنه عن أحكام 
القتل الخطأ: 

ا 

O TO NS‏ ار . وهو الاحتمال الحقيقي في 
الواقع.. فإن e‏ كيرة اا 
عظيمة. عظيمة جدا . ومن العسير تصور ان يقدم مسلم على إزالة هذه النعمة 
عن نفسه والإقدام على هذه الكبيرة عن عمد وقصد. . إن هذا العنصر.. 
الل ا عرةف دللا اسالا ت ااا ماكر 
0 23037 
ا يعرفونه في نفوسهم ومشاعرهم. وقد علمهم الله إياه بهذه العقيدة. 
وال ية ده الفا ال حه ف رسال الله ل الله عليه 


وسلم- م ترتقى فتكمقهم فى الله كات الذى الفا بين ABS‏ ذلك 
التأليف الرباني العجيب. 

فأما إذا وقع القتل خطأ فهناك تلك الحالات الثلاث, التي يبين السياق أحكامها 
هنا: 


الحالة الاولى أن يقع القثل على مؤمن اقل مؤمنون في دار الإسلام. ويجب 
في هذه الحالة تحرير رقبة مؤمنة, ودية تسلم إلى اهله.. فاما تحرير الرقبة 
مؤمنة. وكذلك هو تحرير الرقاب في حس الإسلام. وأما الدية فتسكين لثائرة 
النفوس, وشراء لخواطر المفجوعين/ وتعويض لهم عن بعض ما فقدوا من نفع 
المقتول.. ومع هذا يلوح الإسلام لاهل القتيل بالعفو- 
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اذا اطمانت فوشهة اله لان اقرب إلى عو التعاطف وبالتسامج في المعمة 
| : 
«وَمَن فقتل مُؤْمِناً حَطا قتَخْريرٌ رَقَبَةٍ DD E‏ 
يَصَدّقوا» .. 
LC CLIN VN‏ للم ار 
الحرب. . وفي هذه الحالة يجب تحرير رقبة مؤمنة لتعويض النفس المؤمنة 
2000 
سور بها على فال السلا اوا کر ما لاسترصاء أهل الل 
وكسب مودتهم, فهم محاربون, وهم عدو للمسلمين. 
الالال ا لفل 1 و فريس ساف ل د 
ذمة- ولم ينض على كون المقتول مؤمناا فى هده الخالة. مما جعل بعض 
الت ر الا ال ا1 اللات و ال رر 
ودنه مسلمة إلى أهله- المعاهدين- ولوالة كن موقا لأن عهدهم مع المؤمنين 
يجعل دماءهم مصونة كدماء المسلمين. 
ا ل ا ل لكان 
ld ETT‏ 
MM LY‏ وإذا كان قد نص في 
الحالة الثانية فقال: «فإن كان مِنْ قوم عدو لكة- وَهُوَ مُؤْمِنّ» فقد كان هذا 
ا ا ل ل ا ال الس 
تخرير رقية مؤمنة فى هذه الال الال مما ب نالفل س 
فأعتقت رقبة مؤمنة تعويضاً عنه. وإلا لكفى عتق رقبة إطلاقاً دون شرط 
الإيمان.. 
وقد وردان ال صلى الله عليه وسلم- ودى بعض القتلى من المعاهدين: 
ولكن لم يرد عتق رقاب مؤمنة بعددهم. معنا .دل على أن اللات ف هذه 
الال وال MII lL‏ على الل علب IL‏ 
الله أن الال التي شاولها هده الزية كلها عن جال رفوع الل علس 
مؤمن. سواء كان من قوم مؤمنين في دار الإسلام, أو من قوم محاربين عدو 
للمسلمين في دار الحرب, أو من قوم بينهم وبين المسلمين ميثاق.. ميثاق 
هدنة أو ذمة. . وهذا هو الأظهر في السياق 
ذلك القتل الخطأ. فأما القتل العمد, فهو الكبيرة | التي لا ترتكب مع إيمان والتي 
«وَمَن يفنل ما و تققد مخراوة جه خالدا ها ا عله ولق 
وأ عد له عَذاباً عظيما» . 
I iE IT TT‏ انا 


تنكر للإيمان ذاته وللعقيدة نفسها. 

ومن ثم قرنت بالشرك في مواضع كثيرة واتجه بعضهم- ومنهم ابن عياس- 
ال TTT‏ اسار ل سار IM‏ 
يَغْفِرٌ أن يُسْرَكَ به وَيَعْفِرٌ ما دُونَ ذلك لِمَنْ يشاءٌ» .. فرجا للقاتل التائب 
ا لل ا ا ايل 

OI TT‏ ا ال ل 
وإخوانهم, - قبل إسلامهم- مسون على الارهرة وقد دخلوا في الإسلام- فيهيج 
في نفوس بعضهم ما يهيج من المرارة. ولكنهم لا يفكرون في قتلهم. لا 
يفكرون مرة واحدة ولا يخطر لهم هذا الخاطر فير أشد الحالات وجا ولذعاً 
ومرارة. بل إنهم لم يفكروا في إنقاصهم حقا واحدا من حقوقهم التي يخولها 
السام 

LC TM INTC LID ST N 
يكون فيها شيء إلا لله وفي‎ 
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شيل الله باهر الله المسلمين اذا خرعوا غراة. الا س ارا يقال اج او قله 
حتى تبينوا وأن يكتفوا بطاهر الإسلام فى كلمة اللسان (اد لا دليل هنا يناقضص 
كلمة الليسان) . 

«يا بها الذي آمَئوا إذا صَرَبْتُمْ فِي سَبيلٍ الله قتبيُّوا وَل يَقُولُوا لمن ألقى إِلَيْكُمُ 
الا موسا ون خرص الحا الذي ال ا 
CC JS‏ الك E‏ ا فَتَبينوا. إن الله كان ها ا E‏ 
dT‏ ااا ر دمر سا 
التسلمان ل را عه له فقال الام ات را مسلم. 
و و ا ل لينجو بهاء فقتله. 

م E RT‏ 
افون فى شيل الله إنه لس الاق إلى الها االات عله وكذلك 
التسرع بإهدار دم قبل التبين. وقد يكون دم مسلم عزيز, لا يجوز أن يراق. 
والك سيجات كر لين أمدوا جا ليو القريية وما كان فها من شرع 
ورعونة وما كان فيها من طمع في الغنيمة. ويمن عليهم ان طهر نفوسهم 
ورفع أهدافهم, فلم يعودوا يغزون ابتغاء عرض الحياة الدنيا كما كانوا في 
جاهليتهم. ويمن عليهم أن شرع لهم حدودا وجعل لهم نظاما فلا تكون الهيجة 
الأولى هي الحكم الا 

كما كانوا في جاهليتهم كذلك. . وقد يتضمن النص إشارة إلى أنهم هم كذلك Ù‏ 
ال الا SL TININ‏ 
اال اا ال لے اا ا ای ارا لن 

«كدلك E‏ 1 من قبل. فمن الله اكم 5 فتبينوا. إن الك كان عا 1 E‏ 
ل I‏ ا ل كر N‏ على 
هده السا رال ال اال كه سانيا وا ضاحها. 
E DT TS‏ 
الوضوح. ومثل هذه النظافة. منذ اربعة عشر قرنا.. 


[سورة النساء (4) : الآيات 95 الى 104] 
لإِيَسْتوي الْقاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ عَيْرُ أولي الصَرَرِ وَالْمُجاهڈونَ في سَيبلٍ الله 
ِأموالهم وَأَنَفْسِهِعْ فَضّلَ الله الْمُحِاهِدِينَ يأَموالِهم وَأَنْفْسِهمْ عَلَى الْقِاعِدِينَ 
دَرَجَة وَكلا وَعَدَ اللّهُ الْحُسْنى وَفَضّلَ الله الْمُحَاهِدِينَ عَلَى الْقاعِدِينَ أخراً 
ل 
را ا 0 


الأزض قالوا ألم تكن أَرِضْْ اللَهِ وَاسِعَة فَتُّهاجِرُوا فيها فَأوليْكَ مَإواهُم جَهَنمْ 
وَساءَث مسرا ره إل ال ص ال ال رالا ااا ار لا 


يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةٌ ولا يَهُتَدُونَ سَبيلاً (98) فَأوليِكَ عَسَى اللَهُ أن يَعْقُوَ عَنْهُمْ وكات 

الله عَمُوَا عورا زوم 

ومن اجز فى سيل الل بذ في ارم NL‏ وَسَعَةٌ وَمَنْ يَخْرَجْ مِنْ 
بيته مُهاجرا إلى الله ور E E‏ على اللو كان 


لب اليا سد 


قرا تجمما (100) ادا صرق في زص قان لتك جُناحٌ أن تَقْصُرٌوا 
مِنَ الضّلاة إن ل ل ا 
(101) إذا كنت فِيهم فَأَقَمْت ت لهم الضّلاة فَلْتَقُةْ طائقةٌ مم مغك عدوا 

أَسْلِحَيَهُمُ قإذا سَجَدُوا فَلَيَكُونُوا مِنْ ورائِكُم وَلْتَأْتِ طائْقَةٌ أخرى لَمْ يُصَلُوا 
TT‏ ولناشذوا جذرهة واشلحتكهة 5 الذين كفزوا 0 


0 عَذاباً ا 00 قإذا قَصَيْتمُ الصّلاة 00 الله قيام” وَفُعُوداً وَعَلى 
جُتُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَائئثم فَأَقِيمُوا الضّلاةَ ضّلاة إن CT‏ ال الس انا 


وفوا (103) ولا تهثوا رفي انتغاء الْقَوْم إن تكوثوا تألَمُونَ فَإِيَّهُمْ يَالَمُونَ كما 
تالمون ون حون مر الله ما لا ن حون وكان الله غليما حكيما (104) 
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ها الدرس ةالصل شد.. الل بال رين السا والدرس الى فل 
ذلك ف ل ا ضوع ال رالا لول الرعه فقن 
إقرار ماده المغاملات الدولية- كما يقررها الإسلام- لاعتبرناهها معا مع هذا 
الدرس درساً واحداً متصلاً. إنما هي حلقات في خط واحد. 

إن موضوعه الاساسي دا إلى دار الإسلام والحث على انضمام 
الل ال لف في دار الكفر والدرب الى الصف الل الاقف 
سبيل الله بالنفس والمال. واطراح الراحة النسبية والمصلحة كذلك في البقاء 
بمكة, إلى جوار الأهل والمال! ولعل هذا هو المقصودربقوله تعالى في مطلع 
N a IS‏ 
وَالْمُجَاهِدُونَ فى ييل الله يأقوالهة_ وََنْفْسِهِم قصل اللَهُ المُجاهينَ بأمُوالِهم 
5 وَانفُسهم على القاعدين 0 وكلا 3 عد الله ال - وَفَضَّلَ الله المُجاهِدِين 
ع الناء ن أا اا TT‏ قاعدوں إلا الساففين 
المعوفين الا سا ع ر هده الليجة في الدرس الماضى! 
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وقد نلا هده الققرة وار فها مدي رهد د لسن يظلون فاع شالك 
في دار الكفر- وهم قادرون على الهجرة منها بدينهم وعقيدتهم- حتي تتوفاهم 
الملائكة «ظالمي تفي .. «قأولئك عاواقة جهنم م وَساءَت eT‏ 

ثم تلتها فقرة أخرى عن ضمان الله سبحانه لمن يهاجر في سبيله, Le‏ 
التي يخرج فيها من بيته. قاصداً الهجرة إلى الله خالصة. عالج فيها كل 
المخاوف التي تهجس في النفس البشرية وهي تقدم على هذه المخاطرة, 
المحفوفة بالخطرء الكثيرة التكاليف في الوقت ذاته.. 

فالحديت مطرد عر الحهاد والهجرة إلى دار المحاقدين. واحكام التعامل ہیں 
المسلمين في دار الهجرة وبقية الطوائف خارج هذه الدار- بما في ذلك 
المسلمون الذين لم يهاجروا- والحديث موصول. 

كذلك يلم هذا الدرس بكيفية الصلاة عند الخوف- في ميدان القتال اوق أثناء 
طريق الهجرة- وتدل هذه العناية بالصلاة في هذه الآونة الحرجة, على طبيعة 
نظرة الإسلام إلى الصلاة- كما اسلفناء كما يهيىء لإيجاد حالة تعبئة نفسية 
كاملة في مواجهة الخطر الحقيقي المحدق ال اء السا من أعدانها 
الذين يتربصون بها لحظة غفلة أو غرة! وينتهي الدرس بلمسة قوية عميقة 
الاس فا التشجيع على الجهاد في سبيل الله في وجه الالام والمتاعب التي 
تصيب المجاهدين. وذلك في تصوير ناصة لحال المؤمنين المجاهدين, وحال 
أعدائهم المحاربين على مفرق الطريق: 00 

«ۆٍ تهنوا فِي إبتغاء الْقَوْمِ. . إن i e‏ إن : هم يَأَلَمُونَ كما تالمُون. 
وَتَرْجُونَ مِنَ الله ما لا يَرْجُونَ..» 

وبهذا التصوير يفترق طريقان ويبرز منهجان ويصغر كل ألم, وتهون كل مشقة. 
ولا يبقى مجال للشعور بالضنى وبالكلال.. فالآخرون كذلك بألمون. ولكنهم 
يرجون من الله ما لا يرجون! ويرسم هذا الدرس- بجملة الموضوعات التي 
يعالجهاء وبطرائق العلاج التي يسلكها- ما كان يعتمل في جسم الجماعة 
المسلمة, وهي تواجه مشاق التكوين الواقعية ومشكلات التكوين العملية. وما 
كان يشتجر في النفوس من عوامل الضعف البشري ومن رواسب الماضي 
الجاهلي. ومن طبيعة الفطرة البشرية وهي تواجه التكاليف بمشاقها وآلامها 
مع ما يصاحب هذه المشاق والآلام من اشواق ومن تطلع إلى الوفاء كذلك 
يستثيرها المنهج الحكيم, ويستحيشها في الفطرة لنهض نهدا الامر العظيم. 
ونرى ذلك كله مرتسماً من خلال الوصف للواقع ومن خلال التشجيع 
والاستجاشة ومن خلال المعالجة للمخاوف الفطرية والآلام الواقعية ومن 
خلال التسليح في المعركة بالصلاة! وبالصلاة خاصة- إلى جانب التسلح بالعدة 
واليقظة- وبالثقة في ضمانة الله للمهاجرين, وثوابه للمجاهدين, وعونه 
للخارجين في سبيله, وما اعده للكافرين من عذاب مهين. 


ونرى طريقة المنهج القرآني الرباني في التعامل مع النفس البشرية في قوتها 


وضعفها وفي التعامل مع الجماعة الإنسانية في اثناء تكوينها وإنضاجها. ونرى 
شتى الخيوط التي يشدها منها في الوقت الواحد وفي الآية الواحدة.. 

ونرى- على الأخص- كيف يملأ مشاعر الجماعة المسلمة بالتفوق على عدوها, 
في الوقت الذي يملأ نفوسها بالحذر واليقظة والتهيؤ الدائم للخطر. وفي 
الوقت الذي يدلها كذلك على مواطن الضعف فيهاء ومواضع التقصيرء: ويحذرها 
إياها أشد التحذير. 

إنه منهج عجيب في تكامله وفي تقابله مع النفس البشرية وفي عدد الأوتار 
التي بلمسها في الامسة الواجدة: 
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.. ال اال سات هد ال د كلها برسم الف كان 
التفوق في منهج التربية,. والتفوق في التنظيم الاجتماعي الذي قام عليه هو 
الأمر البارر الظاهر فما ين المجتمع المسلم وسار الم عات حول من 
دو ولف ا داال رالا د اللا الا ال ان 
البشر- لتمكن هذا المجتمع الناشت الفا بكل ما كان فى حياته من 
ملابسات ومن ضعف أحياناً وتقصير- من طي تلك المجتمعات الأخرى, والغلبة 
ااا مغر كه اللا قحست ولك سل ا على اا 
شاخت. غلبة منهج على مناهج, ونموذج من الحياة ا نماذج ومولد عصر 
جب جات دولك شان سداد 

ونكتفي بهذا القدر حتى نواجه النصوص بالتفصيل: 

«لا لا سوي الْقاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ- ع ارك ا والمافة ون ف شيل 
الك امال اي دالا ا ااا ا ا1 
القاعدين دَرجَة, وكلا وعَدَ الله الْحُسْنى. وَقَصل الله ألمُجاهدينَ عَلَى الْقاعِدِينَ 
ا TT‏ 

LN N TM TENN MoI‏ وا يله 
وكات غل ال اف فاا ےد ااا ع ا 
اللوي اله الاد اله يال رالاس سرا ارال وال ا 
ا ال لاط سال ال ا ا 
أ عا ممه ت اف مال ارو الا ال ر وا ام مخاطر ال 
يكن المشركون يتركون المسلمين يهاجرون, وكثيراً ما كانوا يحبسونهم 
ويؤذونهم- أو يزيدون في إيذائهم بتعبير أدق- إذا عرفوا منهم نية الهجرة.. 
سواء كان المقصود هم ابال الا دران الهجره وهو ا أر كان 
ا ار اال ا د ل ل ا ا 
رالا ر اا الا رال ورد دة ر اا 
اا ل دا ل اال اال ال الا وا 
OT‏ 

إن د اال كان را هذى الال الا لك ال رالا د دا 
عام تطلفها من فود الرمان. وملا سات الت ورجعلها ف الفاعدة التي 
ينظر الله بها إلى المؤمنين في كل زمان وفي كل مكان- قاعدة عدم الاستواء 
بين القاعدين من المؤمنين عن الجهاد بالأموال والأنفس- غير أولي الضرر 
الل فة اك رالا لر ار دالت رال عر العهار 
ال الال اا ا دلا اكان الا ال اف 
لے ا و ا لك الل 

«لا يَسْتَوِي القاعدُون مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غر اولي الضرر والمجاكة ون فى سل 
الله اال واس 


ولا يتركها هكذا مبهمة, بل يوضحها ويقررهاء ويبين طبيعة عدم الاستواء بين 
«فصل الله المُجاهدين باموالِهم وَأَنْفْسِهمْ ان القاعدين دَرَجةَّ» .. 

وف ال يمتلها سول الله شلب الك عله ل ا اليه 
فب الجن عن أي سعد الخدرة. إن سول الله عل الله عليه وسل 
قال: «إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله. وما بين كل 
درجتين كما بين السماء ENN‏ 

الاش عن ر رو عن ابي عيدة شر عبداللة بن ترد 
ال قال سول الا على الله عليه سا رمن لا 
درجف ‏ فقال رل نا رسول الله وما الدرجة؟ فقال: 
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فا انها ليت o‏ عابر الدر عدن ECL‏ 
رة الافاv‏ ال ل الال الله عل ك ا زا 
اللوم اقدر على تصورها بعد الذى عرقناة من عص ايعاد الكون. جتی إن 
اله لل من نجه إلن كوك فى مان الس ال تاوف انالا 
يسمعون رسول الله- صلی الله عليه وسلم- يصدقونه بما يقول. ولكنا- كما 
ECCS CS LE‏ 
أبعاد الكون العجيب! ثم يعود السياق بعد تقرير هذا الفارق في المستوى بين 
القاعدين من المؤمنين- غير أولي الضرر- والمجاهدين بأموالهم وأنفسهم, 
فيقور أن الله وعد جميعهم الحسنى: 

«وكلا وعد الله الس . 

ل ل ل ل رجات وفق 
تفاضلهم في النهوض بتكاليف الإيمان فيما TT‏ 
وهذا الاستدراك هو الذي نفهم فنه أن هؤلاء الفاعدين لیسوا هم المنافقين 
السطتر إنها ىم لاف اخرى صالحة في الضف الفسيله ومخلطة ولكنها 
قصرت في هذا الجانب والقرآن يستحثها لتلافي التقصير والخير مرجو فيها, 
والامل عانم فى أن تت 

قاذ ان مر هذا الات راك عاد لف الفا الال مكنذا ليها. وا 
في عرضها ممعناً في الترغيب فيما وراءِها من أجر عظيم: 

«وَفَضّلَ اللَهُ الْمُجِاهِدِينَ عَلَى الْقاعِدِينَ جرا عَظِيماً دَرَجاتٍ مِنْهُ وَمَعْفِرَةَ 
وَرَحَهَة. ة وكان الل غقوراً eT‏ 

وهذا التوكيد.. وهذه الوعود.. وهذا التمجيد للمجاهدين.. والتفضيل على 
القاعد بن بالل كل ما تيفو له شر ال مر رات الاح اغ 
ومن مغفرة الله ورحمته 00 والتقصر. 

الحقيقة الأولي: هي أن ال ل N‏ ا كان ف الا 
المسلمة كما أسلفنا وتعالجها. 

وهذا كفيل بأن نم أكثر إدراكاً لطبيعة النفس البشرية, ولطبيعة الجماعات 
دائماً في حاجة إلى علاج ما يطرأ عليها من الضعف والحرص والشح والتقصير 
© وا الال وا كال الا اا ال واا ى ا 
النفس لله, وفي سبيل الله. وظهور هذه الخصائص البشرية- من الضعف 
بال الت وال لاد لاس ع ال ارال ZZ‏ لال 
تفص الد مها وار راتما طالماران عناضر ال ا بال والتلق ااسف 
والرغبة في التعامل مع الله موفورة فيها.. ولكن ليس معنى هذا هو إقرار 
الف أو الا على ما اا ال ال ر الت وال 


والهتاف لها بالانبطاح في السفح, SET‏ هذا كله جزء من «واقعها» ! بل لا 
لا لااك ل ااا ف اله ا 
القمة السامقة. كل ألوان اليناف والجداء.. كما نرى هنا فى المنهج الراب 
ال 

بال فالا هة فالا ااال وال فى رار الك ااا 
ل ا 
الله ا0 د ليع الطار اال لاا كا ال 
للإسلام في كل حين. 

إن «الجهاد» ليس ملابسة طارئة من ملابسات تلك الفترة. إنما هو ضرورة 
مصاحبة لركب هذه 0 وليست المسألة- كما توهم بعض المخلصين- أن 
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أهله- اقتباسا مما جولهم - انه لا بد لهم من قوة قاهرة لحفظ التوارن! هذه 
المقررات تشهد- على الأقل- بقلة ملابسة طبيعة الإسلام الأصيلة لنفوس 
هؤلاء القائلين بهذه التكهنات والظنون. 

لو كان الجهاد ملابسة طارئة في حياة الأمة المسلمة ما استغرق كل هذه 
TG TDL TS‏ 
eT‏ 

لو كان الجهاد ملابسة طارئة ما قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم- تلك 
الله الال لكل مسل إلى دا الا ٠‏ ا ول عوك عدن 
نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق» «1» . 

ال كان لا الله ال سل رد اا و ا ا ا 
لظروف غائلية لهم خاضة. كالدي جاء في الضعيخ أن رجلا قال لاس عا 
الله عليه وسلم- أجاهد. قال: «لك أبوان؟» قال: نعم. قال, «ففيهما جاهد» . 

ل كان ذلك نامای ال ف ا سے الا الا ر ا اس 
المما TET TL N‏ ف كل 
ظروف جنوده فرداً فردا, كان بعلم من جال هذا الر جل وابويه. ما جعله يوجهة 
هذا التوجيه.. 

فلا يقولن أحد- بسبب ذلك- إنما كان الجهاد ملابسة طارئة بسبب ظروف. وقد 
تغيرت هذه الظروف! وليس ذلك لأن الإسلام يجب أن يشهر سيفه ويمشي به 
في الطريق يقطع به الرؤوس! ولكن لأن واقع حياة الناس وطبيعة طريق 
الدعوة تلزمه أن يمسك بهذا السيف ويأخذ حذره في كل حين! إن الله- 
سبحانه- يعلم ان هذا اع تكرهه الملوك! ويعلم ان لا بد ححا السلطان أن 
iT TT‏ ل 

ولكن اليوم وغدا. وفي كل اأرضء وفي كل جيل! وإن الله- سبحانه- يعلم ان 
الشر متبجح, ولا يمكن ان يكون منصفا. ولا يمكن أن يدع الخير ينمو- مهما 
شلك هذا ال رسن لوا كوا عفان ا 
ابطر ML‏ الح CLL‏ 
بح الشر إلى اله ان ولا دآ ا نالك ر تدس ا لال للضي 
وخنقه بالقوة! هذه جبلة! وليست ملابسة وقتية .. 

هذه فطرة! وليست حالة طارئة .. 

ا . لا بد منه في كل صورة. . ولا بد أن يبدأ في عالم 
ااا ال لسك 0 اباط لسر اله ا 
الت بالقدة. وال كان الامر ااا أو كان عرلا لا اى الفوسين! ولايد 
من بذل الأموال والأنفس. كما طلب الله من المؤمنين. وكما اشترى منهم 


أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة.. فآما أن يقدر لهم الغلب أو يقدر لهم 
الاستشهاد فذلك شأنه- سبحانه- وذلك قدره المصحوب بحكمته.. أما هم فلهم 
والشهداء وحدهم 


(1) أخرجه صاحب مصابيح السنة في الصحاح. 
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هم الذين يستشهدون.. 

هناك نقط از کار اضيلة في هذه العقيدة, وفي منهجها الواقعي, وفي خط 
سيرها المرسوم, وفي طبيعة هذا الخط وحتمياته الفطرية. التي لا علاقة لها 
بتغير الظروف. 

وهده الفط لا جور ان تتمية في حس الموؤميين- تحت أي ظرف من 
الظروف. . ومن هذه النقط. . الجهاد. 

الذي يتحدث عنه الله سبحانه هذا ال . الجهاد في سبيل الله وحده. وتحت 
رايته وحدها. . وهذا هو الجهاد الذي يسمى من يقتلون فيه «شهداء» ويتلقاهم 
الملا الأعلى بالتكريم.. 

بعد ذلك يتحدث عن فريق من القاعدين أولئك الذين يظلون قاعدين في دار 
الكفر لا يهاجرون تمسك بهم أموالهم ومصالحهم, أو يمسك بهم ضعفهم عن 
مواجهة متاعب الهجرة وآلام الطريق- وهم قادرون لو أرادوا واعتزموا 
التضحية- أن يهاجروا. . حتى يحين اجلهم وتاتي الملائكة لتتوفاهم. يتحدث عنهم 
فيصورهم صورة زرية منكرة تستنهض كل قاعد منهم للفرار بدينه وعقيدته, 
ل 

«إِنّ الذين تَوَفَاهُمٌ الْمَلائِكَةُ, ظالهي أَنْفْسِهِمْ م فإلوا: aS‏ قالّوا : کا 
مُيسْتَصْعَفِينَ في الْأَرّض. قالوا: الم تكن رض الله وَاسِعَةً فَتهِاجِرُوا فِيها؟ 
فَأُولئِكَ عاواشة حيلم کک الال ن مر ال ال وَالتّساءِ 
وَالولدانء لا يَسِتَطِيعونَ جيلة, ولا يَهْتَدُونَ سَبيلا. قاولئك عسى الله أن هه 
ع وكان الل عَفْةًا E‏ 

اا دالا را ل ا في الجر ير ا في مكة وغيرها- 
بعد هجرة رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وقيام الدولة المسلمة. فقد كان 
هناك مسلمون لم يهاجروا. حبستهم أموالهم ومصالحهم- حيث لم يكن 

الف ركون يدعون مهاج را سل ةدام مالم او حبسهم إشفاقهم 
وخوفهم من مشاق الهجرة- حيث لم يكن المشركون يدعون مسلما يهاجر 
حتى يمنعوه ويرصدوا له في الطريق.. وجماعة حبسهم عجزهم الحقيقي؛ من 
الشيوخ والنساء والولدان الذين لا يستطيفون خيلة للهرب ولا يجدون سلا 


للهجرة. 

رمات اد لمكي ال كا ل لي ين 
CN LCL TCU J NU‏ 
TTT‏ لسلس لسار سس ف سر 
انار اللي لل الا ار الاس فا ال ركن س هده 
اللفهة المتخلفة ألوانا من العذات والتكال. وتفتوتهم عن ذبتهم في عا 


شديد. 


وقد فتن بعضهم عن دينهم فعلاً واضطر بعضهم إلى إظهار الكفر تقية, 


ومشاركة المشركين عبادتهم.. 

وكانت هذه التقية جائزة لهم يوم أن لم تكن لهم دولة يهاجرون إليها- متى 
O yT‏ ال 
لالت الال ا ال ا اا 
أمر غير مقبول. 

ا o‏ ا د ا ا 
ومصالحهم, أو إشفاقاً من مشاق الهجرة ومتاعب الطريق.. حتى يحين أجلهم.. 
تسميهم: : «ظالمي أَنْفُسِهمْ» اا حرموها الحياة في دا رالإسلام, تلك 
الحياة الرفيعة النظيفة الكريمة الحرة الطليقة. وألزموها الحياة في دار الكفر 
تلك الحا اللا الخانسة اليه المصطودة. وروع دهم ل وسا 
TITS‏ 0 
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عن دينهم بالفعل هناك! ولكن التعبير القرآني- على أسلوب القرآن- يعبر في 

صورة؛ ا 

«إنّ الذين تَوَفَاهُمٌ إلمَلائِكة.. ظللمي أَنْمُسِهِمْ.. قِالوا: فيم كُتَنْخ؟ قالوا: کا 

ین 5 الا ا فالا الك تكن ارح الله اس ا ا 

إن القرآن يعالج نفوساً بشرية ويهدف الى استجاشة عناصر الخير والمروءة 

وال فيها والن طا ده عوامل اله والح وال ى الف للك 

احسن استخدام, في علاج النفس البشرية.. 

ا اه ولال ا ا ل 

فيه. وإظهار الملائكة في المشهد يزيد النفس ارتجافاً وتحفزاً وحساسية. 

وق القاعد ون لايم وة خضرت اللاي ل( اف دا 

ظالمي أنفسهم. وهذا وحده كفيل بتحريك النفس وارتجافها. إذ يكفي أن 

EC DTD CNS 

أخرى اكات نفسه, كهده مد أ أ 

ويستنكرون 00 5 

فيم أضاعوا أيامهم ولياليهم؟ 0 E‏ وي ف الما 

«قالوا كم كك" 

HACL ISI O ILL 

انرون ةه لحظل الصا ل هنا اك ا اكل ل 
نه معذرة على ما فيه من مذلة. 

«قالوا كا مُستَصعَفينَ في الا 

LG O TS‏ ا لل اا 

EES NS E NS ELL, 

يكون هذا موقفها في لحظة الاحتضار, بعد أن يكون هذا موقفها طوال الحياة.. 

فإن الملائكة لا يتركون هؤلاء المستضعفين الظالمي 

الوا الم تكن ار الله واس دا رادها 

NIT IOS ال‎ 

شتات تالف o‏ اسان ااا هال لش لاسر برضي علد 

ال ا ا اا ا اا 

ويمسكهم في الضيق وهناك أرض الله الواسعة. والهجرة إليها مستطاعة مع 

احمال الل ا ا 

ولتت امد در ل ا 


«فَأوليِكَ مواقم E‏ . وَساءَت eT‏ 

O MM O‏ لل ف الا 
والحرمان من الحياة ف دار الاسام عن الوح العاف السا والأطفال 
فيعلقهم بالرجاء في عفو الله ومغفرته ورحمته. بسبب 
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عذرهم البين وعجزهم عن الفرار: 

«إلا الْمُسْتَصْعَفِينَ مِنَ لجال والتساء وَالْولّدان, لا يَسْتَطِيعُون جِيلَة ولا يَهتدون 
ديد توليك عنس الله إن حقو تيم الل ال 
LINO‏ لك الاك اسار كان 
يا ل د ارح ع ري ينه لبه ضر IG‏ 
ل ل ا ال ا ااا 
ا سات آل ال لاسي ل كا سل ع ارس مب 
أى فكان: دار للإسلام ار فیا على نه وک فيها د ووا کا 
اا اا ااه ل سه الا اا 
lT‏ 

CL MN E o NM 
الهجرة ومتاعبها ومخاوفها وتشفق من التعرض لها. وقد عالجها في الآيات‎ 
السابقة بذلك المشهد المتير للاشمتزاز والخوف معا. فهو يعالجها بعد ذلك‎ 
ل ل ل‎ 
في حالة الهجرة في سبيل الله وبضمان الله للمهاجر منذ أن يخرج من بيته‎ 
مهاجرا قي سبيله. ووعدة الت والميفس ف الارص وبالمتطاق, فلا تضيق‎ 
Lh LL 

«وَمَنْ پُهاجڙ- في سبلي الله َج في الأرض مُراعماً كثيراً وسَعَة. وَمَن يَحَوُعٌ 
DY‏ مد رق ا جرة على الله 
Li ME‏ 

ان ال الا ا TN LC NO U‏ 
تواجه مخاطر الهجرة في فثل تلك الظروف التي كانت قائمة والنى قد شكرر 
بداتها أو بها يشابهها من المخاوف فى كل حجن 

وهو يعالج هذه إلنفس في وضوح وفصاحة فلا يكتم عنها شيئاً من المخاوف ولا 
OTT‏ ل لل ار TG‏ 
ODETTE‏ 

فهو أولاً يحدد الهجرة بأنها «في سبيل الله» .. وهذه هي الهجرة المعتبرة في 
الإسلام. فليست هجرة للثراء, أو هجرة للنجاة من المتاعب, أو هجرة للذائذ 
والشهوات, أو هجرة لأي عرض من اعراض الحياة. . ومن يهاجر هذه الهجرة- 
في سبيل الله- NG‏ طلنا 0 No‏ السرم 
حك سك للا 1 لا 

لل ال ILC O‏ 
وإنما هو ضعف الس اضيا ااا ا 
ا ومقيدة بظطروف, ومرتبطة بملابسات لو فارقتها لم تجد للحياة 


وهذا التصور الكاذب لحقيقة أسباب الرزق وأسباب الحياة والنجاة هو الذي 
يي ل الل الك ك ع ال وف اا ل رسي 
اللا ال الا ع الي دالا واا ا الله 
رر الحقيقة الم لمر ما كي سيل الله إنه س دي أرض الله 
منطلقاً وسيجد فيها سعة. 

وسيجد الله في كل مكان يذهب إليه, يحييه ويرزقه وينجيه.. 

ولكن الال قد يوافي فى أتناء الرحلة ال ل كا 
تقدم في سياق السورة- لا علاقة له بالأسباب الظاهرة إنما هو حتم محتوم 
عند ما يجين الاحل المرسوم. وسواء أقام أم هاجر, فإن 
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NN‏ ول لسار 

2 ان السشر السري لها نضه N‏ الملنيا.- الظاط 20 
والمنهج يراعي TDI OS‏ ل ال 
الخطوة الأولى من البيت في الهجرة إلى الله ورسولو: , 

ي ل ااا ل ا افوس فد وقح 
اجر جره على الله» .. 

ا حال وال عله وال سول إلى دار اسل oN‏ 
الإسلام.. فماذا eS‏ 

الصفقة إلآ 1 

«وكان الله ا E‏ 5 

إنها صفقة رابحة دون شك. . يقبض فيها المهاجر الثمن كله منذ الخطوة الاولى- 
خطوة الخروج من البيت مهاجراً إلى الله ورسوله- والموت هو الموت. في 
موعده الذي لا يتأخر. والذي لا علاقة له بهجرة أو إقامة 

ولو أقام المهاجر ولم e SS‏ 
الرابحة. فلا اجر ولا مغفرة ولا رحمة. بل هنالك الملائكة تتوفاه ظالماً لنفسه! 
وشتان بين صفقة وصفقة! وشتان بين مصير ومصير! ويخلص لنا من هذه 
الآيات التي استعرضناها من هذا الدرس- إلى هذا الموضع- عدة اعتبارات, 
تحفلها قبل أن تعبر إلى نفا ال شت وق ماقو من موضوعان: 

يخلص لنا منها مدى كراهية الإسلام للقعود عن الجهاد في سبيل الله والقعود 
عن الانضمام للصف المسلم المجاهد. . اللهم إلا من عذرهم الله من أولي 
الضررء ومن العاجزين عن الهجرة لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا.. 
ووخلض لا مها مدي عمق غنطر الها واصالته فى العقيدة الإتبلامية, رفي 
النظام الإنناءى.. وتر السا الات لهذا المي اللاي وو 
الشيعة رك من أركان الإسلام- ولهم من قوة النصوص ومن قوة الواقع ما 
يفسر اتجاههم هذا. لولا ما ورد في حديث: «بني الا سلام على خمس . .. » ولكن 
قوة التكليف الجهاد وأضالة هذا العنصر في خطر الحياة الإسلامية ية وبروز 
ضرورته في كل وقت وفي كل أرض- الضرورة التي تستند إلى مقتضيا 

فطرية لا ملابسات زمنية- TT MM‏ ل 
وأضاليه. 

ويخلص لنا كذلك أن النفس البشرية هي النفس البشرية وأنها قد تحجم أمام 
الصعاب, أو تخاف أمام المخاطر, وتكسل أمام العقبات. في خير الأزمنة وخير 
المجتمعات. وأن منهج العلاج في هذه الحالة, ليس هو الياس من هذه 
النفوس. ولكن استجاشتها, وتشجيعها, وتحذيرهاء وطماتها فى أن واحد. وفق 
اال الا لساري ا 


وأخيراً يخلص لنا كيف كان هذا القرآن يواجه واقع الحياة ويقود المجتمع 
الل ل ل ل لا سا ول O‏ ل شان 
لاسر رطا ها لط ير I‏ 
TT TT‏ ا ا DN‏ 
الله. 
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بعد ذلك يستطرد الى رخصة: يبيحها الله للمهاجرين, أو الضاربين في الأرض 
للحا أو اللجارء فى ال ارا فالا كر را انارت ود 
عن دينهم. وهي رخصة القصر من الصلاة- وهو غير القصر المرخص به 
للمسافر إطلاقاً سواء خاف فتنة الذين كفروا أو لم يخف- فهذا قصر خاص. 
ناذا صرق ف الارض . لار علبكة ا أن نَقصُرٌوا مِنَ الضّلاةِ- إن خفتنم 
E SS IIS Nl‏ 

ان الصارب في الأرضص في حاجة ماس الى الصله الا بريه نعي غ ا 
هو فيه وتكمل عدته وسلاحه فيما هو مقدم عليه, وما هو مرصود له في 
الاار بالصلة اقرب اكا إلى الله > الع الى ا 
للاستعانة بها في الشدائد والملمات. فكلما كان هناك خوف أو مشقة قال لهم: 
«وَاسْتعِيتوا بالصّبر وَالضّلاة» . 

E‏ لا ا الا ال" 
والاعطرار فقا امي الجائف فى الظريى ال أن لر فلك د الل ا 
اح الا قر ارت إلى أن للخ الك ى الل ع أن الا 
ال وما فيها من قيام وركوع وسجود- قد تعوق الضارب في الأرض عن 
ل SS‏ أو قد تمكن لهم منه وهو راكع أو ساجد 
فاحدوة. ومن ثم هذه ال هة للضارت فى الارض أن عضر من الصلاة عند 
مخافة الفتنة. 

والمعنى الذي نختاره في القصر هنا هو المعنى الذي اختاره الإمام الجصاص 
«1» . وهو أنه ليس القصر في عدد الركعات بجعلها اثنتين في الصلاة الرباعية. 
فهذا مرخض به للمشافر إطلاقا. بلا تحصص حالة الخوف من الفتنة. بل هذا 
موالتختار فر الل السام كتل سول الله صلى الله عله وسلم فب 
كل سفر- بحيث لا يجوز إكمال الصلاة في السفر في أرجح الأقوال. 

وإذن فهذه الرخصة الجديدة- في حالة خوف الفتنة- تعني oT‏ غير 
ر الفضر البر خض نه لكل مشافر ا اة ف ف صفة الضلاه ايا 
كالقيام بلا جركة ولا ركوع ولا سجود ولا قعود للتشهد. حيث يصلي الضارب في 
الأرض قائما وسائراً وراكباً. ويومىء للركوع والسجود. 

وكدلك لا درك صله بالل في ال الخوف من الفننة. ولا يدع سلاج الأول 
في المعركة, وياخذ درم من عدوه: 

«إنّ الكافرين كاثوا لكو عد عدوا مُبينا» . 

رفاس الحديت عن ل I‏ ال الا د 

کر ا حكم صلا الہ أرض المتركة ت ات د االاک 
الفقهي بلمسات نقسية وتربوية شتی : 

«وإذا كنت فيهم, , فاقمت لهم الصلاة, فلتقم طائفة منهم معك, ولياخذوا 


مس ل ا 
ااا لاا رف اسل ود ال ين کال ل عن 
اسا ا اا اک ا اه اا اک ا كار کک 
OS‏ ار اللماعة 
للكافرين عذاباً مهيناً. فإذا 


(1) أخكام القران للخصاض_ الجر الناني طبعة المطبقة البهية ص 007 308 
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قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياماً وقعوداً وعلى جنويكم. فإذا اطمأننتم فأقيموا 
الصا إن الضلرة كانت على الف كتانا ةا 

أا دا اسار ئسي ال 0 
فنه. بطل على عيب مر اللفتات النفسية. التافدة إلى أعماق الروع البشرية. 
وماق الات في فا المدركة إلى الضلام ” 

ان السياق الا لا ج هذا الم فال ردا الك ال قن 
ضفة صلا الخوف. ولكته تجنر هذا اص في حمل القربية والتوجيه والتعلم 
ناك اد تلضف ال ا ا 

الال ادال على الله ف كات الشركة ولك دا 
طبيعي بل بديهي في الاعتبار الإيماني. إن هذه الصلاة سلاح من أسلحة 
المعركة. بل إنها السلاح! قلا بد من تنظيم استخدام هذا السلاح: بها ناشب 
طبع الك الراك كان ولك الرجال اا ا 
بالقرآن وفق المنهج الرباني- يلقون عدوهم بهذا السلاح الذي يتفوقون فيه 
قبل اي سلاح. لقد كانوا متفوقين في إيمانهم بإله واحد يعرفونه حق المعرفة 
ويشعرون أنه معهم في المعركة. متفوقين كذلك في إيمانهم بهدف يقاتلون 
من أجله ويشعرون أنه أرقع الأهداف جميعا. متفوقين اأرضا فى تصورهم 
للكون والحياة ولغاية وجودهم الإنساني, تفوقهم في تنظيمهم الاجتماعي 
الناشئ من تفوق منهجهم الرباني. . وكانت الصلاة رمزاً لهذا كله وتذكيراً بهذا 
اا د الل اال لا ا 1 لا لال ليه 
ال ال ت الال ادال ر وهدا الخد ال يوسن الفوسون نه ا 
عدوهم الدى بترن بهم لخطة عملة واعحدة عر اسلحتهم وامتعتهم: ليميل 
عليهم ميلة واحدة! ومع هذا التحذير والتخويف, التطمين والتثبيت إذ يخبرهم 
ا اا ا ونا كد الله علي المنات إن الله ع عَدَ للكافرين عذاباً 
مهينا» .. وهذا التقابل بين التحذير والتطمين وهذا النوازن بين استتارة حاسة 
ال ر وسكت فى الثقة هو طاح هذا المديج في رن اللفس المؤمدة 
والضة السلم فى مواجهة الو الماك الت اللا اا كع صلاة 
O TS‏ 
العامة, دون دخول في تفصيل الكيفيات المتنوعة. 

«وإذا كنت فِيهم قأقمت لَهُمُ الضّلاة. فَلْتقُمْ طَئْقَةٌ مِنْهُمْ مَعِكَ ll‏ 
أَسْلِحَبَهُمْ قإذا سَجَدُوا فَلْيَكُوتُوا مِن وَرائِكُم. وَلْتأتِ طا ل i‏ 
قَلَيْصَلُوا مَعَكَ. ll‏ حِذْرَهَمْ واسل ىة 

TT‏ الا م ل ا ل ا 
IL SC INS‏ 23353 
قا اام الطا الأولى الك ااول رجفت فاجدت مكان الحراسة: 


وجاءت الطائفة التي كانت في الحراسة ولم تصل. فلتصل معك ركعة كذلك. 
(وهنا يسلم الإمام إذ يكون قد أتم صلاته ركعتين) 

عندتذ TM ITT‏ فاتتها مع الإمام. 
وتسلم- بينما تحرسها الطائفة الثانية- ثم تجيء الثانية فتقضي الركعة الأولى 
ال عاسها سل اص الا الول 

وبذلك ET E‏ وكذلك 
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0 حِدْرَهَمْ E‏ 55 ارين كَقَرُوا الا ع اولك 
وامتعركة: فتميلون غلك مله واحدة» . 

2 
تدر فوك هده الحقيقة: الب روصا الله قى قلوب المجموعة ار 
الأولي. وهو يضع لها الخطط العامة للمعركة. كما يضع لها الخطة الحركية 
ااا على هنا الح ال اا ااال 

ا ار اال ر داك ال دا ا الس ا 
ليس من شأنه أن يوقع المسلمين في المشقة. e‏ 
«ؤلا جُناعَ عَلَيَكُمْ إن كان يكم أذ مِن قطرء أو کُم مز ضى 57 تَصَّعوا 
أُسْلِحتكة)» yT N‏ 0 ا 
وتوقع عون الله و: 

«وَخدُوا جك إن الل أ عة للكافرين 0 مُهيناً» .. 

دعل اال اا وق النفظة. قال يكون اذاه وو لاا 
العذات المهين الذي 1ك الله لائر فكور اللمؤمتون هم شثار فد 
أل س وي اللات ذلك الخدر واليفة فى ا على قوم أعد 
الله لهم عذاباً مهينا.. 

«قإذا قَصَيُْمُ الصّلاة فَاذْكُرُوا الله قياماً وَفُعُوداً وَعَلى جُنُوبِكُمْ. قدا اطْعَأئتُم 
قافية .| الضلاة إن الضلاة كا على الدَؤمنين كنابا ا 

ار ل ل TT‏ 
الصلاة.. فهذه هي العدةٍ الكبرى, وهذا هو السلاح الذي لا يبلى.. 

قآما جين الاطضسان «قاقيهوا الطلاة أف اکال ا او فصر 
الخوف الذي حدنا عنة وهی فريضة ات وقك محدد لأدانها. ومين رالت 
أسباب الرخصة في صفة من صفاتها عادت إلى صفتها المفروضة الدائمة. 
ومن قوله الى إن الخلا كانت على المُومين كناب رفوا با 
الظاهرية رأيهم في عدم قضاء الفائتة من الصلاة لأنها لا تجزي ولا تصح. لأن 
الصلاة لا تصح إلا في ميقاتها المعين. فمتى فات الميقات, فلا سبيل لإقامة 
اللا ال ال قضاء الس عل را الاداء 
والكراهية في التأخير.. 

و جل هد كرا فى EM I‏ | 

ريحت هذا ارين ال على الفح ف العا ب الاك ا 
والكلال. . ويلمس القلوب المؤمنة لمسة عميقة موحية, تمس اعماق هذه 
القلوب وتلقي الضوء القوي على المصائر والغايات,والاتجاهاتز 

«ولا تهئوا فِي إبتِغاءِ الْقَوم. إِنْ تکوئوا تَلَمُونَ فَإِنَهُمْ يمون كما تألَمُونَ. 
وترون مر الله مالا رال > 

إنهن كلمات معدودات. يضعن الخطوط الحاسمة:, E‏ عن الشقة 


إن المؤمنين يحتملون الالم والقرح في المعركة.. ولكنهم ليسوا وحدهم الذين 
يحتملونه.. إن أعداءهم كذلك يتالمون وينالهم القرح واللأواء.. ولكن شتان بين 
هؤلاء وهؤلاء.. إن المؤمنين يتوجهون إلى الله بجهادهم, 
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ويرتقبون عنده جزاءهم.. فأما الكفار فهم ضائعون مضيعون, لا يتجهون لله, 
ولا يرتقبون عنده شيئاً في الحياة ولا بعد الحياة.. 

ااا اكا اال > ارال مير أن ك اد ا ا 
ااا دل الكفار ااا فاا رال ر ال علب ااال ی اا 
-- أجدرهم ا أن لا عن اا 00 ارام بالقنال . ٠‏ وتعقب 
وإن هذا لهو فضل العقيدة في الله في كل كفاح. TTS‏ 
فيها المشقة على الطاقة, ويربو الألم على الاحتمال. القلب البشري 
ا 

ولقد كان هذا التوجيه في معركة مكشوفة متكافئة. معركة يألم فيها 

الفتما لون مر اكا كل الشر بين مل مارح ل 

ورل اا على العضية الفؤمنة قدرة لا کر فيها ف جتركة مكشوفة 
متكافئة. . ولكن القاعدة ا تتغير. 

قالناطل لا يكون پات اا حتى ولو كان غالنا؛ ا لاد الالام من ال من 
تناقضه الداخلي ومن صراع بعضه مع بعض. ر ص اه نومع قطرة الا 
رطا السا 

LT LT 
فإن عدوها كذلك يألم.‎ 

والألم أنواع. والقرح ألوان. «وتزجون من الله ما لاتزجون» NS‏ 
وكان الله عليما حكيما» 

ا كي N NU‏ اكمس ها ل ليا سن الله 
والقرح.. 


[سورة النساء (4) : الآيات 105 الى 113] 
إنَا ا نرلّنا إِلَيْكَ الكتاب بالق لِنَحَكُم بَيْنَ النّاسٍ يما أرا اك الله ولا تكن لِلْخائنِين 


ا( ا واشتقير الله إن الله كان ار ارہ ولا ال عن 
لُذِين کک MNT‏ اا ىما (107) قفون من 
الاس ولا ب تون من الله وهو مَعَهُم إ5 تشون ما لايزضى من الْمولٍ وكات 


ل MD‏ ل 
ال الل ه هم توم القباقة أ من ون علتْهمْ وكيلاًر009) 

ومن عل شوءا او بطل تفسة م افدر الله بيد الله غفورا ريما (110) 
ا سا ل DT‏ 


ت 


بكست حَطِيئَةٌ أؤ الما نم رم به تربئاً ققد اخْيَمَلَ بقتاناً اا اا 


قَطْل الله عَلَيْكَ وَرَحْمَئْة هقث طائقة م ع لهم أن لوي 2 يلون إلا أنْفْسَهَة 
تعْلَمُ وکا قط اا الله 0 عَظِيماً (113) 
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N CNS‏ ل اسيك 

شبيها. . وتشهد- وحدها- بأن هذا القرآن وهذا الدين لا بد أن يكون من عند الله 
لأن البشر- مهما ارتفع تصورهم؛ ومهما صفت أرواحهم, ومهما استقامت 

0 ل اا ل ل الس ال اله 
الا إل برعي من ال دالا الذي ر حظا على الرفى لم 
دال الس إل ف طل هذا ]نيع : ول تملك ال ]له انالا في 
طل د االسي كلا اد الف ال كار اليو د ال طا 
سا د دال ا ا ااا ا 
وال کت هده السو هة ونو د اللقرة وسو رە ال عمران جانا مھا ومن 
فعلها في الصف المسلم.. 

في الوقت الذي كانوا فيه ينشرون الأكاذيب ويؤلبون المشركين ويشجعون 
المنافقين. ويرسمون لهم الطريق ويطلقون الإشاعات ويظللون العقول 
ويطعنون في القيادة النبوية. ويشككون في الوحي والرسالة ويحاولون تفسيخ 
المجتمع المسلم من الداخل, في الوقت الذي يؤلبون عليه خصومه ليهاجموه 
والإسلام ئا في المدينة, ورواسب الجاهلية ما يزال لها آثارها في النفوس 
اا اا ر الل ا اا 
SL CNC NII SLL LG N‏ 
ف هذا الدفت ال الا ال الا كا دهااا كلها 
LIS TCG TS MIL DN CLUS‏ 

Sa ل ال 1 ل ساس‎ TT 
ل ار ل ل عد ال سول سلب الل عله‎ MN 
وسلم- وجنده, في مقاومة هذا الكيد الناصب من حوله, ومن حول الرسالة‎ 
.. والدين والعقيدة ¡ الجديدة‎ 

أ عسوت هذا من الطافة والعدالة الا ا كلد لك ا 
ليصف هذا المستوى؟ وكل كلام, وكل تعليق, وكل تعفيب, يتهاوى دون هذه 
INT‏ لحا لمر م ل ل نيا لسر N‏ 
اا ل ا دا ل لالم ال يت 
من غدة مضادر ق سيت در ول هذه الات ان نفر] من الانضار- قنادة بن 
ااا ااك ا لاا اا ل ا 
غزواته. فسرقت درع لأحدهم (رفاعة) . 
TCS‏ ل ld‏ 
عا ال رول ال ا الل ل تل ل إن ا را 

سرق درعي. (وفي رواية ة: إنه يشير سن انبرق . وفي هذه الرواية: 0 
كان منافقاً يقول الشعر في ذم الصحابة وتفه لبعد العريد!) فلما راف 


السارق ذلك عمد إلى الدرع فألقاها في بيت رجل يهودي (اسمه زيد بن 
السمين) . وقال لنفر من عشيرته: إني غيبت الدرع, والقيتها في بيت فلان. 
IIL 1 LOL U MUL‏ 
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الله: إن صاحبنا بريء, وإن الذي سرق الدرع فلان. وقد أحطنا بذلك علماً. 
TT‏ 21-0 
لل ولما شرف رسول الله على الله عل ل أن الدرء وعدي فى بيت 
الهو قام قرا اين اشرق و رعلا رورس الائ وكان أهله و دالا 
لدي ll MN SNELL I DML‏ 
اا اا اا الال لو اا 
ر هول نافال اده فاب رسال الله صلى الله عل وسلم- فكلمته. 
فقال: «عمدت الى إهل بيت يذكر منهم إسلام وصلاح وترميهم بالسرقة على 
غير ثبت ولا بينة؟» قال: فر یت ولوددت انی خر کت من بعص مالی ولم 
أكلم رسول الله- صلى الله عليه وسلم- في ذلك. 

فأنانى عمى رفاغ نال اا ا ا اا ها قال لى ل 
الله- صلى الله عليه وسلم- فقال: 

ال الا تل تل ل االات العا ال ا 
راطما 0 
محامياً ومدافعاً ومجادلاً عنهم - - «واستغفر الله» - أي مما قلت لقتادة- «إِنّ الله 
كان غقورا رعيفا» . ول تجادل عن الدين يختاتون انفشهق» 

- إلى قوله تعالى: 1 ر 
الات لو استغفروا الله لغفر لهم- «وَمَن يَكْسِب إِئماً اّما يَكْسِبَهُ على 


01 1 «إثماً سا 
«وَآؤلا قَطْل الله عَلَبْكَ وَرَحْمَئْف» 

إلى قوله: «قشوف ونه آخرا عظيفا» . فلما تزل القران أتى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم- بالسلاح فرده إلى رفاعة.. قال قتادة: لما أتيت عمي 
بالسلاح- وكان شيخاً قد عمي- أو عشي- في الجاهلية, وكنت أرى إسلامه 
مدخولاً. فلما أتيته بالسلاح قال: يا ابن أخي هي في سبيل الله. 

فأنزل الله حالى: «ِوَمَن تياف ال فول دن بقد ما تان له اهدي كي؛ ينيع + 
سَبيل الْمُؤْمِنِينَ, وله ما تولى, وَنْضلِهِ حَهَتمَ وساءَٿ مَصيرا. iy‏ 
سلاد زا ر لال ا هدا ا ا 
بَعيدآ» . 

إن المسالة لم تكن ميرد برنة بريء. تامرت علية عضبة لتوققه في الامآم 
وإن كانت تبرئة برىقء أمرا قائلا تقل الورن فى ميران الله- انها كانت اكير من 
ذلك. كانت هي إقامة الميزان الذي لا يميل مع الهوى, ولا مع العصبية, ولا 
يتأرجح مع المودة والشنان ايا کانت الملابسات والاحوال. 
وكات المسال د تطيير هذا الى ال وعلاج عا الصضعف ال 


فيه مع علاج رواسب الجاهلية والعصبية- في كل صورها حتى في صورة 
العقندة. إذا تعلق الامر انامه العدل س الناس- واقافة هذا المجتيع الات 
الغريد في ارت البشرية. على القاعدة الا الله الضلبة الت الذي الا 
ادا ل اللا الك لر شر سرج الد 
والميول ال اا ولقد کان هناك اکر مر سبب للإغضاء عن الحادث, أو 
عم ال ف رال كت فكدا لجسم النصار بل فضحه بين 
اناس على دال الشف ا 

كان قال اکر من سيت لو كانت الاعسارات الا ةف الى ك وک 
ولو كانت موازين البشر ومقاييسهم هي التي يرجع إليها هذا المنهج! کان هناك 
سبب ٠‏ واضح عريض. أن هذا المتهم «يهودي» .. من «يهود» .. يهود التي لا تدع 
ا لإ م ا MD‏ ل ري 
المسلمون الأمرين في هذه الحقبة (ويشاء الله إن يكونر ذلك في كل حقبة!) 
يهود التي لا تعرف حقاً ولا عدلاً ولا نصفة, ولا تقيم اعتبارا لقيمة واحدة من 
قيم الأخلاق في التعامل مع المسلمين على الإطلاق! 
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وكان هنالك سبب آخر وهو أن الأمر في الأنصار. الأنصار الذين ا سل 
اتجاه الاتهام إلى بهودي؛ يبعد 0 الشقاق! وكان هنالك سبب ثالث. هو عدم 
اعظاء التيور ا | ال ااا دا تسرف بعضاً. 
ثم يتهمون اليهود! وهم لا يدعون هذه الفرصة تفلت للتشهير بها والتغرير! 
TT‏ سل ان كر سر كل 0 ال عسارات TT‏ 
الصغيرة في حساب الإسلام. كان أمر تربية هذه الجماعة الجديدة لتنهض 
بتكاليفها في خلافة الأرض وفي قيادة البشرية. وهي لا تقوم بالخلافة في 
الأرض ولا تنهض بقيادة اللشرية حتى ينضح لها مهج فرب متفوق على كل ما 
N NS‏ لت ا o‏ 
وحتى يقام فيها ميزان العدل- لتحكم به بين الناس- مجردا من جميع 
ااا اا > الا لله بالل ها ك غ 
شنا كيرا ل ف رور على اغلا واا الله ساه هد ا الحادت اد في 
ميقاته.. مع يهودي.. من يهود التي يذوق منها المسلمون الأمرين إذ ذاك في 
المدينة والتي تؤلب عليهم المشركينء وتؤيد بينهم المنافقين. وترصد كل ما 
في جعبتها من مكر وتجربة وعلم لهذا الدين! وفي فترة حرجة من حياة 
المسلمين في المدينة, والعداوات نك تحيط بهم من كل جانب. ووراء كل هذه 
العدارات هود اخثار الله هذا الخارت في هذا الظرى . لل دوه ا 
ااا الل ااا دل اللا ماري لها آن ا ار شم 
لم كر فال ال للا ول للكاسته! اساب )اللا د اا 
برج وع ما بسوء! وله يكن فال ميال ادل الجفاعة السا 
الطافر ا زفراعاء الظروف الوق الط بها! ها كان الامر ااا لا 
لل لع الك دال دا اا انرا ال 
ا دالا ال ت ل ب اال ن اال لت الا 
الله اال ال ل تالالا رلا فالا ال 
بوحي من الله وعون من الله. 
ااا من هذه الف الاعف على ل ااا ف ل 
ا اال ا د ااا 

OT‏ لل ال ]لا ال ال لآ 
متردية» هنا وهناك. من الدهاء, والمراء, والسياسة, والكياسة, والبراعة, 
IIS TNL INIT NN‏ 

الاسماء والعنوانات. فإذا في الإيسان دوا النظر رأى من نها الدود. !! 
وينظر الإنسان مرة ا فيرى نماذج الأمة المسلمة- وحدها- صاعدة من 
السفح إلى القمة.. تتناثر على مدار التاريخ؛ وهي تتطلع إلى القمة. التي وجهها 


إليها المنهج الفريد. 
أما العفن الذي يسمونه «العدالة» في اهم الجاهلية الغابرة والحاضرة, فلا 
وان دقع عت العظاء. فى مل هدا الجو الله الكريم . 

ddd TS 
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ماتا آثرلنا إلَيْكَ اکتا الو لى ن الاس يما أراكَ الله ولاتَكُن , 
نين حَصِيماً. واشت تفر الله إن الله كان عَفُورا رڃيماً. ولا تُجادِلٌ عَن الُذِين 

تخنانون اف إن الله لا نحت ء من كان حَوَاناً أثيماً اسفن ع الل ولا 

يَسْتَحْفُونَ من الله وَهُوَ مَعَهُمْ إِد ينون ما لا يَرْضى من الول 00 
TI TN IMTS‏ تحال الله 

لهم يوم القِيامة؟ أَمْ مَنْ يون عَلَيْهِمْ وَكيلًا؟» . 

لماجي ف ال ر عراف بف مها الف ال اك ع ال 

وتشيع في جو الايات وتفيض منها: 

الا داف کر رال ال عله هه ا 

اله الو اكم بين الاس مااراء الك واتباع قدا ال كر اله عن أن 

کر 0 للخائنين. يدافع عنهم ويجادل. وتوجيهه لاستغفار الله- سبحانه- 

ESS 

«إنا أنرلنا إِلبْكَ الكتات بالق لِتَحَكُم ب ST MI MM‏ 

ا وات : سْتَغْفِر الله إنّ اللة كان عَفُوراً رَحِيماً» .. 

ا سا الى د دا الا ا ال ع ا 

اال ا ا ا وليل لك ار اا كان حوزا 

أنيما» : 

2 ال ا ال EC I‏ 

وهم خانوا غيرهم في الظاهر. ولكنهم في الحقيقة ا فقد خانوا 

اللا ييا ااال اا ل ده ]ا الطلناء على 

الجماعة كلها وهم منها.. ثم هم يختانون انفسهم في صورة أخرى. صورة 

جرس افم للا ال ارون عليه شر ال راء ت كرف الل 

ويعاقبهم بما أثموا. | 

وهي خيانة للنفس من غير شك.. وصورة ثالثة لخيانتهم لانفسهم؛ هي تلويث 

هذه الأنففس وتدنيسها 0 وإلكذب والخيانة. 

«إِنّ الله جه من كات حَوّانا أثيما» 


57 عقوبة أكبر من كل عقوبة.. وهي تلقي إلى جانبها إيحاء آخر. فالذين لا 
yT‏ 0 ولا أن يحامي عنهم أحد. وقد كرههم 


2 0 7 2-60 9 
شون ِن الاس ولا تشتخفون من الله وهو معهة |1 ا يبيتونَ ما لا يَرَصى 
مِنَ القؤل» 


والتواء, وهم يبيتون ما يبيتون من الكيد والمؤامرة والخيانة ويستخفون بها عن 
الاس والناس لك تملكون لهم نفعا ول ضرا اال تملك المع والصر 
معهم وهم يبيتون ما يبيتون مطلع عليهم وهم يخفون نياتهم ويستخفون. وهم 
يزورون من القول ما لا يرضاه! فاى موقف يدعو إلى الزرانة والاستهزاء اكثر 
من هذا الموقف؟ , 

«وَکانَ الل بما حاون مضا 


CM CM CT SS CM 
محيط وهم تحت عينه وفي قبضته؟‎ 
وير الحقدة الي يفي اال ت عل كل من اال عن الات‎ 
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«ها أنث هؤلاء جِادَلتمْ عَنهُمْ في الْحَياةٍ الدّنيا. فقن ادل الله عَنَهُمْ يَوْمَّ 
القيامة؟ 1 مَنْ كول علي عَلَيهِمْ وَكِيلًا؟» 


lL‏ لا مجادل عنهم يوم القيامة ولا وكيل. فما جدوى الجدال عنهم في الدنيا 
وهي لا تدفع عنهم ذلك اليوم الثقيل؟ 

وبعد هذه الحملة الغاضبة على الخونة الأثمة. والعتاب الشديد للمنافحين عنهم 
والمجادلين. يجيء تقرير القواعد العامة لهذه الفعلة وآثارها. وللحساب عليها 
والجزاء. ولقاعدة الجزاء عامة. القاعدة العادلة التي يعامل بها الله العباد. 
ويطلب إليهم أن , و محاكاتها في تعاملهم فيما بينهم, وأن يتخلقوا بخلق 


1 8 0 7 20 ن س 2 7 > 
LET‏ ل 
مَنْ يَعمَلِ سُوءا او يَظل ثم يَسْتَعْفِرٍ جد اللة غقورا رَحِيما. وَمَنْ 

o ٠١ . “ 


NL MC ILE NN CL 
ell UEC N 
الآية الأولى تفتح باب التوية على مصراعيه, رات المهرة على و اع‎ 
دن لا ا ق اه سن الله ب الله عفورا سيمل‎ 

.. إنه- سبحانه- موجود للمغفرة ay‏ يا . والذي 
100027 
السنة التي لا تتعدى تة و على أنه ال فالغفور الرجيم يستقيل 
المستغفرين في كل حين ويغفر لهم ويرحمهم متى جاءوه تائبين. هكذا بلا قيد 
ولا شرط ولا حجاب ولا بوا ب سيا اء اا م و جد وا الله ا 
ريما 


CM TNS O MN 
ااا د لا ال د و اف ت ا اا‎ 
_ الخوف من عمله وكسبه. والطمأنينة من أن لا يحمل تبعة غيره.‎ 
SIL MG TT ا‎ 


لا سل و LN‏ تتحدث عنها تصورات الكنيسة. 
كما أنه ليست هناك كفارة غير الكفارة التي تؤديها النفس عن نفسها.. وعندئذ 
تنطلق كل نفس حذرة مما تكسب. مطمئنة إلى انها لا تحاسب إلا على ما 
تكسب.. توازن عجيب, في هذا التصور الفريد. هو إحدى خصائص التصور 
الإسلامي واحد مقوماته «1» . التي تطمئن الفطرة, وتحقق العدل الإلهي 


المطلق المطلوب أن يحاكيه بنو الإنسان. 

والآية الثالثة تقرر تبعة من يكسب الخطيئة ثم يرمي بها البريء.. وهي الحالة 
المنطبقة على حالة العصابة التي يدور عليها الكلام: 

للا إل ل ا ا ف | سيل بلا ]نه فياه 


الا في رميه البريء. والإثم في ارتكابه الذنب الذي رمى به البريء.. وقد 
احتملهما معه. وكانما 


اا كا عا التصور الإتبلادن ومقوماته» . دار الشروف». 
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هما حمل يحمل. على طريقة التجسيم التي تبرز المعنى وتؤكده في التعبير 
القراني المصور «1» . 

وبهذه القواعد الثلاث التران ميزان العدالة الذي يحاسب كل فرد على 
اا لاال وم باجا ]ذا الذي خرف على ا دل 
ذاته يفتح باب التوبة والمغفرة على مصراعيه وبصرب E‏ مع الله- 
سبحانه- في كل لحظة للتائبين المستغفرين, الذين يطرقون الابواب في كل 
جين ل لو الان ان فب ون ال ت بالعفران! ا ای الله على 
شوك ال الك عليه سل إن ص الاو ااا 
السب تال عا امام الب سين مام الاس لاس 
بها من الله- وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول- ثم يمتن عليه المنة 
الك ةف ارال الك الت ادال كن ل وهب اله 
البشرية كلهاء ممثلة ابتداء في شخص أكرمها على الله وأقريها لله: ر 
«ولؤلا فَضْل الله عَلَيْكَ وَرَحْمَنْهُ لهت فة م عام إن تصلول. 007 
ا نهم نَفْسََهُمْ. وما يَصُرُّونَكَ من شَيْءٍ. ورل الله عََيْكَ الكتات وَالْحدّمَة. وَعَلمَك ما 
لخ تكن تفلم وكان ل الله علا علا 

إن هذه المحاولة ليست إلا واحدة من محاولات كثيرة, شتى الألوان والأنواع 
الا ااال اال لصلاف عن ال ال ال ا ل 
الله- سبحانه- کان يتولاه بفضله ورحمته في كل مرة. 

وكان الكاندون المامرون هه الدين يضلون ويقعون في الضلالة. . وسيرة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم- حافلة لك المحاولات ونجاته وهداشة 
وضلال المتآمرين وخيبتهم. 

والله- سبحانه - يمتن عليه نفضله ورحمته هذه ويطمئته فى الوقت دان انهم لآ 
و شينا: بفضل من الله ورحمة. 

ويمناسية المنة في حفظه من هذه المؤامرة الاخيرة و صان احكافه مر أن 
تتعرض لظلم بريء وتبرئة جارم. وكشف الحقيقة له وتعريفه بالمؤامرة.. 
ال ال عند ال سال 7 

راا ال ااال وا ااال > ل كان فطل الله 
عل عظيما» . 

وهي منة الله على «الإنسان» في هذه الأرض. المنة التي ولد الإنسان معها 
ميلادا جديدا. ونشا بها «الإنسان» كما نشا اول مرة بنفخة الروح الأولى.. 

المنة التي التقطت البشرية من سفح الجاهلية. لترقى بها فى الطريق 

السا الى ال الاه طرق ال ااا اك ل 

المنة الى ل يعرف فدرها إلا الذي غرف الإسلام وعرف الجاهلية- جاهلة 
الغابر والحاضر- وذاق الإسلام وذاق الجاهلية.. 

قاذ کاس من يدكر الله بها رول ل الله عليه سل فلت هو اول ی 


عرفها وذاقها. وأكبر من عرفها وذاقها. وأعرف من عرفها وذاقها.. 
«وَعَلْمَكَ ما لَه تكن تقْلَمُ. وكان فطل الله عَلَيْكَ عظيما» . 


(1) يراجع كتاب: «التصوير الفني في القرآن» . «دار الشروق» . 
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[سورة النساء (4) : الآيات 114 الى 126] 


لا خَيْرَ فِي كثِيرٍ مِنْ ع ىن نَجُوَاهُمْ إلا مَنْ دامر بِصَدَقَةٍ 
ا 


E‏ ا وق کک ك بالله ةك 0 لال تعدا (116) إن يدعون من 


ْ يْقَ آذان الأتعام وَلمَرَتَهُمْ فَليُعَيّرَنَ حَلْقَ الله 
وَمَنْ يَنْخِذِ الشيّطان َل KEL‏ ده 
وَيُمَنِيهمْ وما يَعِدُهُمُ مم الِسّمْطانُ إل 0 (120) أوليْكَ مَاواهُمْ جَهَنهُ جهنم قلا 0 
عَنها مخيضاً 121) Th‏ وَعَمِلُوا الِصَالِحاتٍ سَنُدْخِلُهُمْ تات ا 
تجتها الها خالدين. فيها تدا وعد اله ا سد ون الله ارا 
أْمِانيُكُمْ ولا مانت * أل الكاب من عل شوءا نكر به ولاه له من ون الله 
ولا وَلا تصيراً (123) 

وَمَنْ يَعْمَلُ م الضّالِحاتِ عن : كر أو أثنى وَهق a‏ ن اوليك د خلون الْحَنَّةَ وَلا 
يُظلَمُونَ تقيرا (124) وَمَنْ إْحْسَنْ دينا مِمَنْ أَسْلْم وهه لله وَهُوَ مُحْسِنْ وَاتَتعَ 
MTN 0 Ml‏ ال 
في الأرض وَكانَ ال بگل شي ءِ مُڃيطاً ااا 

TT 2 TTT TT 
اسر ومشاقت ال سل صلى الل عليه رسك و دال الجاهلية الذي‎ 
تحدث هذا الدرس عنها, وعن تصوراتها وحماقاتها وعلاقاتها بالشيطان, ودور‎ 
الشيطان فيها! ويقرر أن الله لا يغفر أن يشرك به, ويغفر ما دون ذلك- لمن‎ 
21-2 
من اال ما سواف.. ذلك الحارت و اا ااال ال اال‎ 
وهي التناجي في فعل الخير والمعروف والإصلاح بين الناس. ويقرر جزاء هذه‎ 
الل ال ال اا الات الال جا ع الك سلس‎ 
ل ل‎ lT 
اللي ااا ل اة ا را‎ 
الال لا اا0 ا ااا ال‎ 

N STD LS DIL E ا‎ 
الناحية..‎ 
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ثم هو حلقة من حلقات المنهج التربوي الحكيم, في إعداد هذه الجماعة لتكون 
الامة التي تقود البشرية بتفوقها التربوي والتنظيمي وليعالج فيها مواضع 
الضعف البشري ورواسب المجتمع الجاهلي وليخوض بها المعركة في ميادينها 
كلها.. وهو الهدف الذي تتوخاه السورة بشتى موضوعاتهاء ويتولاه المنهج 
القرآني كله 
«لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ تَجْواهُم. إلا من أمر_يصدقةٍ أو مَغْرُوف أ إطلاج بَيْنَ 
الا اه را الله قسوف ا 
TG TT DDD‏ 
الجماعة المسلمة وعن القيادة المسلمة, لتبيت أمراً.. وكان اتجاه التربية 
لاسلا وانجاة ال مالالا كذلك أن يادي كل إسان بمشكلته اد 
E‏ صلى الله عليه وسلم- NEIL‏ 
س أو مساءلة علنية إن كان من 
لمم كا ll‏ هو ألا سكون 00-7 5 ENC‏ وألا 
تنعزل مجموعات منها بتصوراتها ومشكلاتهاء أو بأفكارها واتجاهاتها. وألا تبيت 
ع رالا اا ااال اال ا اا ا 
قل أو تخفيه عن الجماعة وتستخفي به عن اعينها- ا سك 
الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. 
وهذا الموضع احد المواضع التي ورد فيها هذا النهي عن التناجي والتبييت 
بمعزل عن الجماعة المسلمة وقيادتها.. 
ولقد كان المسعد در رود ال تاع المشلفة. اذى فيه جى للصلاة 
ال رر الا ركان الفحتس الل كلك معسينا عفدو ا خرص ا 
التي ليست بأسرار للقيادة في المعارك وغيرها والتي ليست بمسائل شخصية 
بحتة لا بج أصحابها آن تلوكها الالسن عرضاً عاما. وكان هذا المجتمع 
المفتوح من ثم مجتمعا نظيفا طلق الهواء. لا يتجنبه ليبيت من وراء ظهره., إلا 
الدين نامرون علي ا أو على مبدا من مبادته- من المنافقين غالا وكدلك 
اقترنت النجوى بالمنافقين في معظم المواضع. 
وهذه حقيقة تنفعنا. ل ل ل ل ا 
عار نج افراءة إل عالت قيادتهم العامة بما يخطر لهم من الخواطر. أى نما 
ا بلط وبا عات اد كاتا ا للا اا ا 
من النجوى.. هو في الحقيقة ليس منهاء وإن كان له شكلها: 
7 م ا بِصَدَقَة ة أو مَعْرُوفي, أو إضلاح 7 بين التاس» .. 
وذلك أن يجتمع الرجل الخير بالرجل الخير, فيقول له: TT‏ 
فقد علمت حاجته في خفية عن الأعين. أو هلم إلى معروف معين نفعله أو 
نحض عليه او هلم تصلخ بين فلان وفلان ققد علمت أن بينهما نزاعا. . وقد 


000 
على النهوض مهدا الامر فهذا ليس نجوى ولا تامرا. ومن ثم سماه «امرا» وإن 
كان له شكل النجوى: في مسارة الرجل الخير للخيرين أمثاله بأمر في 
معروف يعلمه أو خطر له.. 

عا شرط إن > رالا 3ا عا الل 
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«وَمَنْ به 2 ذلك ابتغاء مَوْضْاتٍ الله فَسَوْفَ ونه ارا عظيما» . 
yS‏ ل ل 
ل ل TD TT DTD‏ 
لاا الا ا ا شاك ا > ا الحا ]ل الا .ا 
الخير. فهذا هو مفرق الطريق بين العمل يعمله المرء فيرضى الله عنه ويشيبه 


TT TD Cy 
«ون بُشإقق الرشول- من تغد ما تن له القدى - وبي غثر سبيل المُزمنين‎ 
وله ما تولى, وَنْطلِه جَهَتّمَ وَساءَٿ قصيراً. إن الله لا يَعْفِرٌ أن يُشْرَ ل ا‎ 
. ما دُونَ ذلك- لِمَن يَشاءٌ- تكن تشرل الله فد د صَلَ ضَلالا بَعِيدآ»‎ 
وقد دكر ف شب رل هده الت وع من الات ان سير ين ابرق وارد‎ 
ال‎ 
دعن عا فاسان ج لَه الهُدى» .. فقد كان في صفوف المسلمين: ثم اتبع غير‎ 
سبيل المؤمنين.. ولكن النص عام. ينطبق على كل حالة, ويواجه كل حالة من‎ 
ا الا ال ال‎ 
ل ل ا‎ TT 
الل اا ا اا ا اا‎ 
CLOT CIDI DL 
ال الال اك ال ا 0ل لا عله ا دا‎ 
TT 
UIL USL TL LN U 
ا الك‎ IT IT 
CM CID EC INL 
ست فو روج هدا المنوج ادا سطر سه فاحد مده شف وطرع ا‎ 
3000 
يؤمن ببعض ويكفر ببعض, فيأخذ بشق منه ويطرح شقاً! وقد اقتضت رحمة‎ 
ld O TG OT 
يرسل إليهم رسولاً. وبعد أن يبين لهم. وبعد أن يتبينوا الهدى. ثم يختاروا‎ 
الضلالة. وهي رحمة الله الواسعة الحانية على هذا المخلوق الضعيف. فإذا تبين‎ 
ا‎ 
عليه وسلم- فيه ولم يتبعه ويطعه, ولم يرض بمنهج الله الذي تبين له, فعندئذ‎ 
بك الله عل الال ااا ال نيلها ا الكنار ال‎ 
الل > الهم وى علب العدات المدكور في اليه تضم‎ 
«وَمَن يُشاقِق الرٌّسُول- مِن بَعْدٍ ما تبن ع لَه الهُدى - وَبَتيع غَيْرَ سَبِيلٍ الْمُؤْمِنِينَ‎ 
وله ما تولى, وَتَصَلِه > جَهَنْمَ. وَساءَٹ ضرا‎ 


ار 
شي>. . إلا أن يشرك به.. 

فهذه لإ مغفرة لمن مات عليها: 
«إنّ الله لا يَعْفِرُ أن يُسْرَكَ يه. وَيَعْفِرٌ ما دون ذلك- لِمَنْ يَشاء- وَمَنْ يَشْرك بالله 
ققد صل ضَلالَا بَعيدآ» . 1 
O TT ll‏ 
يتحقق باتخاذ آلهة مع الله اتخاذا صريحا على طريقة الجاهلية العربية وغيرها 
من الجاهليات القديمة- كما يتحقق بعدم إفراد الله بخصائص 
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الألوهية والاعتراف لبعض البشر بهذي الخصائص . كإشراك 0 والنصارى 
الذي كاه القران كن ابه اذ اا ارف قاف أربابا عن رر الله ولم 
يكونوا عبدوهم مع الله. ولكن كانوا فقط اعترفوا لهم بحق التشريع لهم من 
دون الله. فحرموا عليهم وأحلوا لهم. فاتبعوهم في هذا. ومنحوهم خاصية من 
ا ااا ف اف عليه سف الل ودل ا ال ااا ا 
به من التوحيد «وما أمِروا إلا لِيَعبَدُوا إلها واجدا» . 

فيقيموا له وحده الشعائر, ويتلقوا منه وحده الشرائع وال 

ول عش ان لدت الا فى عاك اال شما ناب ا 
لكل ذنب سواه. . عند ما يشاء الله. . والسبب في تعظيم جريمة الشرك, 
وخروجها من دائرة المغفرة, ان من يشرك بالله يخرج عن حدود الخير 
والصلاح تماماً وتفسد كل فطرته بحيث لا تصلح أبداً: 

دن شرك الله ا 

ل ا ا ل ل ل ال 0ك 
ولو قبل الموت بساعة.. 

فأما 0 وهو على الشرك- فقد انتهى أمره وحق عليه القول: 

«وَنْصلهِ + َنم ا قصيرا!» . 

بنات- هن الملائكة- ل عبادتهم TT‏ عدو كما i‏ الملائكة 
وتمائيلها :الا عنام - كما يضف عض ارقم ف تقل أو نهو ادان الانعام 
الم در لي وي حي ال خلم الله اا ال دال ال 
التي فطر الله الناس عليها: 

ان يدون من دون الا َِنْ يَدْعُوبَ إلا سَيْطاناً لعَتة الله وَقَالَ: 
لخدن مِنْ عبادك تصيباً مَفْروضا, الهم وَلأْمَنِْتَهُمٌ, وَل هم بتكن 
آذات الأتعام وَلآمْرَتَهُمْ فَلَيعَيْرْنٌ حَلق اللو ومن لجر اطا َل هن دون 
ll‏ ا ا وا فت مط إل عورا" 
لف كان العرب- فى افلي لاا عاب الله نم ون 
لهذه الملائكة تماثيل يسمونها أسماء الإناث: «اللات. وَالْعُرّى. وَمَناة» وأمثالها 
ثم يعبدون هذه الأصنام- بوصفها ل لبنات الله- يتفقربون بها إلى الله 
زلفى.. كان هذا على الأقل في مبدأ الأمر.. ثم ينسون أصل الأسطورة, 
وون الا اا ل بعبدون جنس الحجر, كما بينا ذلك في الجزء الرايع. 
کلل كان بعصهم ود الشيطان نضا .. قال الكلبى : كانت تو ملح مر حرا 
يعبدون الجن.. 

ا فهم في شركهم كله إنما يدعون الشيطان, 
ويستمدون منه: هذا الشيطان صاحب القصة مع أبيهم آدم الذي لعنه الله 
بسبب معصيته وعدائه للبشر. والذي بلغ من حقده بعد طرده ولعنته, أن یاد 


OIE TOE‏ يتوق من لبر كل قن ا يلغا إل خفن إللة: 
إن يدعون من دونة إلا اناا وإن يدعون إلا شيطانا مر ا له الله وال 
لأتخذن من عبادك نصيبا إنهم يدعون الشيطان- عدوهم القديم- ويسوحونه 
ويستمدون منه هذا الضلال. ذلك الشيطان الذي لعنه الله. والذي صرح بنيته 
ذفن الال فريق من آبناء ادم وينم بالأميات الكادية فى طريق الا 
من لذة كاذبة. وسعادة موهومة. ونجاة من الجزاء في نهاية المطاف! كما 
صرح بنيته في أن يدفع بهم إلى أفعال قبيحة, 
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اسار لي ع فالا فيو ]ان ا ليصيع ركونها 
بعد ذلك حراماء أو أكلها خراما:- دون أن يحرمها الله ومن تغبير خلق الله 
وقطرية شطع ع أجراء الحسد أو ر شكلها فى الحنوان أو الاسيان. 
كخصاء الرقيق, ٠‏ ووشم الجلود. . وما إليها من التغيير والتشويه الذي حرمه 
الإسلام 
00 ار ال ار عو ال فا ا الكت 
وتوابعه من الشعائر الوثنية, يثير في نفسه- على الأقل- الحذر من الفخ الذي 
نصبه العدو. وقد جعل الإسلام المعركة الرئيسية بين الإنسان والشيطان. 
روه قوى المزمن كلها لكاح الشيطان والشر الذي بسن فى الارض 
والوقوف تحت راية الله وحز به في مواجهة الشيطان وحزبه: : وهي معركة 
دا ل نض أورارها. لأن الشيطان لا يمل هذه الحرب التي أعلنها منذ لعنه 
وطرده. والمؤمن لا يغفل عنها, ولا ينسحب منها. وهو يعلم أنه إما أن يكون 
نالك ااا كر رالا ار ولس شالك سط الا ل 
في نفسه وما يبثه في النفس من شهوات ونزوات ويتمثل في أتباعه من 
المشركين وأهل الشر عامة. والمسلم يكافحه في ذات نفسه, كما يكافحه في 
ا . معركة واحدة متصلة طوال الحياة. 
ET‏ مولاه فهو ناج غانم. ومن يجعل الشيطان مولاه فهو خاسر 
دوقن لحر الشَيْطانَ 5 من دون الله ققد حسر خنشرانا فا 
ويصور السياق القرآني فعل الشيطان مع أوليائه, في ول الال ا 
«يَعِدهمْ وَيَمَنْيهِمْ , وما يَعِدهمٌ الشَيّطانٌ إلا ES‏ 
الا ال اس ا د ال ف الالال ل لجان 
والتوحتد الى الكروالشرل واولا هذا الاستهواء لمضت الفطرة في طر يا 
ولكان الإيمان هو هادي الفطرة وحاديها. 
وإنها حالة إستهواء معينة هي التي يزين فيها الشيطان للإنسان سوء عمله, 
فيراه حسنا! ويعده الكسب والسعادة في طريق المعصية, فيعدو معه في 
الطريق! ويمنيه النجاة من عاقبة ما يعمل فيطمئن ويمضي في طريقه إلى 
المهلكة! «وما يَعذهه هم الشتطان إلا E‏ 
وحين ل على هذا النحو, والعدو القديم يفتل الحبال, ويضع الفخ, 
وسار الفر تت ل ف الال لا الدوكوية المطموس في الي لل 
سادرة لا تستيقظ, ولا تتلفت ولا تحاول أن تعرف إلى أي طريق تساق. والى 
آنه هوة تستهوى! وبينما هذه اللمسة الموقظة تفعل فعلها في النفوس, 
وتصور حقيقة المعركة, وحقيقة الموقف, يحيء التعقيب ببيان العاقبة في 
نهاية المطاف: عاقبة من يستهويهم الشيطان. ويصدق عليهم ظنه, ٠‏ وينفذ فيهم 
ال دا ا ي ا ا “21101111 


حقاً. والمؤمنون بالله حقاً في نجوة من هذا الشيطان لأنه- لعنة الله عليه- وهو 
يستاذن في إغواء الضالين, ل ل ا ا 
«وَمَن بَنّخِذْ الشَّيْطان وَلِنَا من دون الله فَقَدْ َس + ]اا ييا عدف 
وَيَمَنِيهِمْ؛ وَما يَعذهه هُمُ الشيْطان إلا غُرُورا. أولئِك اوا ا ولا 0 
مخيصاً. وَالْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاِتِ سند جلهم اب رو من خن 

الأثهاز. خالدين فيها أبداً. وَعَدَ الله حَفّاء وَمَنْ أَصْدَق مِن الله قيلا؟» . 

فهي جهنم ولا محيص عنها لأولياء الشيطان. دس جا الحل ل عرو مها 
لأولياء الله.. وعد الله: 
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«ومن ۾ أضدق من ج الله قيلا» ؟ 

ادي لطا فر شيل الا ال التي الا الما الا فى 
قول الشيطان هناك! وشتان بين من يثق بوعد الله. ومن يثق بتغرير 
الشيطان! ثم يعقب السياق بقاعدة الإسلام الكبرى في العمل والجزاء.. إن 
ميزان الثواب والعقاب ليس موكولاً إلى الأماني. إنه يرجع إلى أصل ثابت, 
وسنة لا تتخلف, وقانون لا يحابي. قانون ا فليس أحد يمت 
إلى الله سبحانه بنسب ولا صهر- وليس احد تحرق له القاعدة. وتخالف من 
أجل نطلل ليسا الا إن ساحن السو محري ال 
وصاحب الحسنة مجزى بالحسنة. 1 محاباة في هذا ولا مماراة: 

«ليْسَ ڀأمانيُكُمْ ولا أمانِيٌ أل الْكِتاب مَنْ يَغْمَل شوءاً يُجْرَ وء ولا يجڏ لَه مِنْ 
دون اللهيوليا دز ان El‏ الصَّالِحاتِ- مِنْ کر أؤ أثنى وَهُعَ _ 
مَؤْمِنْ- فَأَوليْكَ يَْخُلُونَ الِْنّة. وَلا يُظْلْمُونَ تقيراً وَمَنْ أَحْيِسَنٌ ديناً مِمَنْ أَسْلَمَ 
Ma‏ وَهُوَ مُحسڻ- وا ملة إبراهية جَنيفاً a‏ الله إبراهيم خَلِيلا» . 
ولقد كان اليهود والنصارى يقولون: وحن أثناء الله واحتافة» _ وكانوا قولون: 
لت مسا التَار إلا ناما مَعَدُودَةَ» .. وكان اليهود ولا يزالون يقولون: إنهم شعب 
الله المختار! lT‏ تراود نفوسهم كذلك قكرة أنهم خير 
اا اللا وأن الل ار عنما هه مهم اا ااا 
فجاء هذا النص يرد هؤلاء وهؤلاء إلى العمل والعمل وحده. ویرد الناس كلهم 
إلى ميزان واد هو إسلام اله لله مع الرحسان- واباع ملد | راقم وهي 
الإسلام. إبراهيم الذي اتخذه الله خليلاً.. 

فأحسن الدين هو هذا الإسلام- ملة إبراهيم- واحدس العمل هو «الإحسان» .. 
والإحسان أن تعبد الله كانك راه قان لم تكن تراه فإانة براك TT‏ 
الإحسان في كل شيء حتى في إراحة الذبيحة عند ذبحها, وحد الشفرة: 

لا تعذب وهي تذبح! ل ل TD‏ : وي 
موقفهما فن العمل وال اء ثماان مه شرط الاار لشول الل وهو 


الإيمان بالله: 0 
«وَمَْ يَعْمَلٌ من الَالِحاتٍ مِن ذَكَرِ أو أثثى - وَهُوَ مُؤّْمِنْ- 5 اوليك يَدْخُلُونَ الْجَنَ 
ولا يَظَلمُونَ تقِيرا» .. 


وهو نص صريح وحدة القاعدة في معاملة شقي النفس الواحدة- من ذكر 
اولشى. كما هو نص صريح في اشتراط الإيمان لقبول العمل. وانه لا قيمة عند 
الله لعمل لا يصدر عن الإيمان. ولا يصاحبه الإيمان. وذلك طبيعي ومنطقي لأن 
الإيمان بالله هو الذي يجعل العمل الصالح يصدر عن تصور معين وقصد معلوم 
كما يجعله حركة طبيعية مطردة, لا استجابة لهوى شخصي, ولا فلتة عابرة لا 
تقوم على قاعدة.. 

وهذه الألفاظ الصريحة تخالف ما ذهب إليه الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده _ 


EE TS‏ «قَمَن يَعْمَل مِتْقال ذَرَةٍ خَيّراً 
َر ۵» .. إذ رأى النص لعمومه هذا يشمل المسلم وغير المسلم. 

بينما النصوص الصريحة الأخرى تنفي هذا تماماً. وكذلك ما رآه الأستاذ الشيخ 
الاء ‏ رجف الله وقد ان اال وال دة :عورال الاس 
من الظلال) . 

عل اط CE‏ 
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لف ولا له عن دور الله قلا ولا شرا 5 

فقد كانوا يعرفون طبيعة النفس البشرية ويعرفون أنها لا بد أن تعمل سوءاً 

ا ل ا 

أنفسهم. ا 
اهارا ما ر بفوسهم مر صعف ااا وله کرو اا طا ف اال 
الذي يجدونه. ومن ثم ارتجفت نفوسهم, وهم يواجهون بأن كل سوء يعملونه 
يجزون به. 

ارتجفت نفوسهم كالذي يواجه العاقبة فعلاً ويلامسها, وهذه كانت ميزتهم. . أن 
تجنا يا الخرة لقاال تافالا اه ا فنها لا 

كأنها آتية لا ريب فيها فحسب! ومن ثم كانت رجفتهم المزلزلة لهذا الوعيد 

الأكيد! قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن نمير. حدثنا إسماعيل, عن أبي بكر 
لما «أخبرت أن أبا يكر- رضي الله عنو- قال: «يا رسول الَله, 

شف الل ع وهال لش ااك اا اهل الكنات. دل 

سار فكل غلا ا ار SL‏ 


وسلم-: 

لل MN N‏ 
تصييك اللأواء؟» قال بلى! قال «فهو مما تحزون به» .. ورواة الحاكم عن 
طريق سفيان الثوري عن إسماعيل. 

وروى أبن بكر بن مرد وبه- بإسناده- إلى ابن عمر. يحدثت عن ای بكر الصديق. 
قال: كنت عند النبي- على الله علس وسلم- فنزلت هذه الآية: فل 
O‏ ل ا صلى 
الله عليه وسلم-: ديا أبا بكر, ألا أقرئك آية نزلت علي؟» قال: قلت يا رسول 
الله فأقرأنيها. . فلا أعلم أني قد وجدت انفصاماً في ظهري, حتى تمطيت لها! 
فقال رسول الله- صلي الله عليه وسلم-: «مالك يأ أبا بكر؟» فقلت: بابي أنث 
وامى يا رسول الله! وأننا لم يعمل السو وإنا لمجزيون بكل سوء عملناه! 
فقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم- i‏ ات ا 11 بكر وأضحابك 
المؤمنون فإنكم تجزون بذلك في الدنيا. حتى تلقوا الله ليس لكم ذنوب. واا 
الآخرون فيجمع ذلك لهم حتى يجزوا به يوم القيامة» . (وكذا رواه الترمذي) . 
وروي ابن أبى حاتم- بإسناده- عن عائشة قالت: قلت يا رسول الله إني لأعلم 
أشد آية في القرآن. فقال: 

«ما هي يا عائشة؟» قلت: «من يعمل سوا يجز به» فقال. «ما يصيب العبد 
المؤمن: حتى النكبة ينكبها» . 

(ورواه ابن جرير) . 

وروى مسلم والترمذي والنسائي من حديث سفيان بن عيينة- بإسناده- عن 


Î‏ هريرة- رضي الله عنه- قال: لما نزلت: دقر يعمل سُوءا يُجْرَ به» شق ذلك 
على المسلمين فقال لهم رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: 
N NLS SILL‏ 
والنكبة ينكبها» .. 
00 
ل 0 
الواقع العملي من ناحية أخرى. ولقد هزت هذه الآية كيانهم, ورجفت لها 
نفوسهم, لأنهم كانوا يأخذون الأمر جداً. ويعرفون صدق وعد الله حقاً. 
ويعيشون هذا الوعد ويعيشون الآخرة وهم بعد في الدنيا. 

وفى الام الف على قضة العمل الراك وقصه الشرك فا 
والإيمان, برد كل ما في السماوات 
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والأرض لله, وإحاطة الله بكل شيء في الحياة وما يعد الحياة: ‏ _ِ 

«ولِله ما فِي السّماواتٍ وما فِي الأرّضء وكان الله يكل شَيْءٍ مُحِيطاً» 

ل NL. TIN CL‏ 
والهيمنة- والسلطان والقهرء فالتوحيد الإسلامي ليس مجرد توحيد ذات الله. 
وإنما هو توحيد إيجابي. توحيد الفاعلية بالا ف الكون, وتوحيد السلطان 
والهيمنة ايضا «1» . 

ون ترت الف أن لله ماف السات عاف الارض. كز اك 
محيط, لا يند شيء عن علمه ولا عن سلطانه. . كان هذا باعثها القوي إلى إفراد 
الله ان بالالد فيه الاو ال مجاول | رضات اا وطاعه أمرة” 
وكل شيء ملكه. وكل شيء في قبضته. وهو بكل شيء محيط وبعض 
الفلسفات تقرر وحدانية الله. ولكن بعضها ينفي عنه الإرادة. وبعضها ينفي عنه 
العلم. وبعضها ينفي عنه السلطان. وبعضها ينفي عنه الملك. . إلى آخر هذا 
الركام الذي يسمى «فلسفات!» .. ومن ثم يصبح هذا التصور سلبياً لا فاعلية له 
فى جاه الناين. لا له فى سلوكهم وأخازقهم ولا فبعه له فى متا عر هم 
وواقعهم. . كلام! مجرد كلام! إن الله في الإسلام, له ما في السموات وما في 
الأرض. فهو مالك كل شيء.. وهو بكل شيء محيط. 

فهو مهيمن على كل شيء.. وفي ظل هذا التصور يصلح الضمير. ويصلح 
السلوك متصلح الحياة . 


[سورة النساء (4) : الآيات 127 الى 134] 

ل ل 

تتاقى النّساء اللأبِي لا وهن ما كيت لَه وَترْعَبُون أن تنْكِحُومْن 

الملا يا لا ا 

َإِنَّ الل كان به عَلِيماً (127) وَإن اهْرَأَةُ خاقث و كلها شور أ عراس ل 

جاع عَلَبْهِما أن يُضلِحا بيْتَهُما لحا وَالصْلْحُ حَيْرُ خضرت الْأنفْس الِشْة إن 
سوا وه وا إن الل كان يما تون : خييراً 128 وَل تينتطيقوا أَنْ تقدلوا 

ن شن النّساءِ ولق حرطم م قلا تميلوا كل الْمبلِ قتدڙوها كَالْمعلْقةٍ وان ا 

وفوا قَإِنّ الله كان عَفُو رآ رڃيما (129) ِن يَتمَرّقا لن اللَهُ گلا مِنْ سَعَته وكان 

CTT TDL الله‎ 

لذن أوئوا الكتات مِن قَبْلِكُمْ وَإبَادْمْ أن اتَقُوا E‏ 

ااا ا ا وكا الله عا ا 

وَلِلَهِ ما فِي الپسّماواتِ في الرس وک الله كيلا (132) إن يَسَ أ بذْهنْكمْ 

انها الاس وتات يآخرين وكان الله عَلَى ذلك قديراً (133) مَنْ کان يُرِيدُ وات 

الدنيا فَعِنْدَ الله تَوابٌ الا وَالآخِرَةٍ وَكان الله سَمِيعا بَصِيراً (134) 


(1) يراجع فصل الإيجابية في كتاب «خصائص التصور الإسلامي ومقوماته» القسم الأول. «دار الشروق» . 
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هذا الدرس تكملة لما بدأت به السورة من علاج رواسب المجتمع الجاهلي, 
فيما يختص بالمرأة والأسرة وفيما يختص بمعاملة الضعاف في المجتمع 
كاليتامى والأطفال. وتنقية المجتمع المسلم من هذه الرواسب وإقامة الت 
فيه على أساس من كرامة شطري النفس الواحدة ورعاية مصالحهما معا 

ا Sl Tl LI‏ 
فيؤدي إلى تقطيع هذه الروابط, وتحطيم البيوت على من فيهاء وبخاصة على 
الذرية الضعيفة الناشئة في المحاضن.. وإقامة المجتمع كذلك على أساس من 
رعانة العاف وه كن لا يكون الامرللاعلت ويكون شريقة الات قى ال 
تتحكم! وهذا الدرس يعالج بعص هذه الشؤون, ويربطها بنظام الكون كله. . مما 
يشعر معه المخاطب بهذه الآيات, أن أمر النساء والبيوت والأسرة والضعاف 
في المجتمع. هو أمر خطير كبير.. وهو في حقيقته أمر خطير كبير.. 

وقد تحدثنا في ثنايا هذا الجزء. وفي مقدمات السورة في الجزء الرايع, بما فيه 
الكان عن نا ار لدم إلى الف ي ال الولف هذا اليه 
لتخليص المجتمع ار من رواسب الجاهلية, ومن رفع مستواه ال 
0 

والآن نواجه رسن هذا الدرس بالتفصيل: 

«وَيَسْتَفْتُوتَكَ فِي اليساء. قُل: الله يُفْتِيكُمْ ف 0 لكات 
دي تا السا اللا لا تُوْيُوتَهُنَ اک 0 ورول أن وهن 
وَالْمُسْتَصْعَفِينَ مِنَ الولدانٍ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتامى بِالْقِسْط. وما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِ 
قان الله كان به عَلِيما» .. 

لقد أثارت الآيات الا في أوائل السورة عن النساء أسئلة واستفتاءات 
في بعص شار . وظاهرة سؤال المسلمين واستفتائهم في بعص الأحكام, 
ظاهرة لها دلالتها في المجتمع المسلم الناشئ وقي رعبة المسلمين في 
معرفة أحكام دينهم في شؤون حياتهم. فقد كانت الهزة التي أحدثتها النقلة 
من الجاهلية إلى الإسلام في نفوسهم هزة عميقة, بحيث أصبحوا يشكون 
ويشفقون من كل أهر كانوا او في الجاهلية, مخافة أن يكون الإسلام قد 
نسخه» أو عدله. ويتطلبون أن يعرفوا حكم الإسلام في كل ما يعرض لهم في 
حياتهم اليومية من الشؤون. وهذه اليقظة وهذه الرغبة في مطابقة أحوالهم 
لأحكام الإسلام. هي العنصر البارز في هذه الفترة- على الرغم من بقاء بعض 
رواسب الجاهلية في حياتهم- فالمهم هو رغبتهم الحقيقية القوية في مطابقة 
أحوالهم لأحكام الإسلام والاستفسار عن بعض الأحكام بهده الروخ لا لمجرد 
ف الا ااا ا ا ا جاح إلى ا 


دينهم » . لأنها هي التي تكؤن نظام حياتهم الجديدة. وكانت بهم حرارة لهذه 
المعرفة. لأن الغرض منها هو إيجاد التطابق بين واقع حياتهم وأحكام دينهم. 
وكان بهم انخلاع 
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3 الشاهلية. اتان دن كل ما كان فار قال وعادات رازاع اام 
ل ل ل ل لط ا سا امام ل E‏ 
أن رارق بقيمة هذا الميلاد الجديد الذي ولدوه على يدي الإسلام. 

وهنا نجد جزاء تطلعهم لله. وجزاء حرارتهم, وصدق عزيمتهم على الاتباع. . نجد 
جزاء هذا كله عناية من الله ورعاية. انه سبحانه- بذاته العلية- يتولى إفتاءهم 
فيما فون فيه: 

«وَيَسْتَفْتُوتك في التساء. قل الله بُفْتِيكُمْ فِيهن .. 

فيه ا ارال J e U TIT‏ 
فيقول للنبي- صلى الله عليه وسلم- قل: إن الله يفتيكم فيهن وفي بقية 
الشؤون التي جاء ذكرها في الاية. وهي لفتة لها قيمتها التي لا تقدر. في عطف 
الله سبحانه, وتكريمه للجماعة المسلمة وهو يخاطبها بذاته ويرعاها بعينه 
ويفتيها فيما تستفتي, وفيما تحتاج إليه حياتها الجديدة. 

ذف ال ا ها سوير الداف ا ف اا السك بان 
الجاهلية التي التقطه المنهج الرباني منها. 

كما اول الو المطاوب لف اال الال شاا 
الرواسب: 

لال وما يُتْلى عَلَيْكُمْ فِي الكتاب في يناقى التّساء اللاي لا 
0 توت 2 ll‏ هن وَتَرَعْبَونَ أن تكحوقة ب وال فن من الولدان. وان 
فووا N N‏ 

قال على بن ای طلحة عن ابن عا فى ھال كار ال ل ف الجاهلية 
کر ا ال الف اا فنا فيل ذلك فلم درا أن )ا 
أبداً. وإن كانت جميلة وهويها تزوجهاء وأكل مالها. 

نات كانت دمو وی اال ال اا عدن دو اا ور ها قر اا 
ذلك ونهى عنه.. وقال في قوله: وال نه مِنَ الولدان» كانوا في 
ا ير TC‏ 
N CMS‏ مهال الل كر سل رس 
1 

ET ل ل‎ yT 
اا اال ال ااا اا وار الم كن بت مال ور عمال‎ 
فأنكحها واستأثر بها.‎ 

وعن عائشة- رضي الله عنها- : ويستفتونك في النساء. قل: الله يفتيكم فيهن. - 
إلى قوله: «وتزعبون ان تَنْكِحوهنّ» قالت عائشة: هو الرجل تكون عنده 
اليتيمة. هو وليها ووارثها, فأشركته في مالة: حتى في العذق, فيرغب أن 
ينكحها «1» ويكره أن يزوجها رجلاً فيشركه في ماله بما شركته, فيعضلها 
فنزلت الأية (أخرجه البخاري ومسلم) . 


وقال ابن أبي حاتم: قرأت مع محمد بن عبد الله بن عبد الحكم, أخبرنا ابن 

وهب, اخبرني يونس عن ابن شهاب, اخبرني عروة بن الزبير قالت عائشة: 

«ثم إن الناس استفتوا رسول الله- صلى الله عليه وسلم- بعد هذه الآية فيهن. 
فال الله دوت رل في النشاء فل الك بك ي )رال عليكم 

في الكتاب» .. 

الآية .. . قالت 5 ,ذكر الله أنه يتلى في الكتاب: الآية الأولى التي کک 


وان قم آلا لوا البناعى تان ما طات لك من السا 
وبهذا الإسناد عن عائشة قالت: «وقول الله عز وجل: 


(1) أي يرغب عن نكاحها ولا يريد أن يتزوجها لدمامتها. 
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«وَتَرْعْبُونَ أن تنْكِحُوهنّ» .. رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حين 
تكون قليلة المال والجمال. 
EEE‏ ف كال) OD‏ الناء إل السط” 
من اجل رغبتهم», هن» . 5 
وظاهر من هذه النصوصء ومن النص القراني. ما كان عليه الحال في الجاهلية 
مالسا الا قف كال ]لس لقي ل مله لالط لسر 
الطمع في مالهاء والغبن في مهرها- إن هو تزوجها- فيأكل مهرها ويأكل مالها. 
والغبن إن لم يتزوجها كراهية لها لأنها دميمة. ومنعها أن تتزوج حتى لا يشاركه 
رويها فيا حت بده سن مالاا لل كان الال فى الدلدان ال الا 
إذ كانوا يحرمونهم من الميراث لأنهم لا يملكون القوة التي يدفعون بها عن 
ميراثهم أو انهم غير محاربين؛ فلا حق لهم في الميراث, تحت تاثير الشعور 
القبلي. الذي يجعل للمحاربين في القبيلة كل شيء. ولا شيء للضعاف! وهذه 
التقاليد الشائهة البدائية. هي التي أحد الإسلام يبدلها. ويستقىء مكانها تقاليد 
إنسانية راقية لا تعد كما قلنا- - مجرد وثبة, أو نهصة: في المجتمع العربي. إنما 
ده فى las‏ وميلاد جديد, وحقيقة أخرى لهذه الأمة غير 
حقيقتها الجاهلية! والمهم الذي يجب أن نسجله: هو أن هذه النشأة الجديدة: 
NT ET‏ 
فجأة في حياة هذا الشعب! فالنقلة من إقامة حقوق الإرث والملك على 
اسار حل الا إلى إقاميها على اماس الحى ااا بإعطاء اة 
واليتيمة والمرأة حقوقهم بصفتهم الإنسانية, لا بصفتهم ار هذه النقلة 
لم تنشأ لأن المجتمع قد انتقل إلى أوضاع مستقرة لا قيمة فيها للمحاربين. 
تمسر طم ! كلا عفد كان للمخار بين في ال ال قيضي كلها كاب الا 
إليهم ماسة! ولكن كان هناك.. 
الإسلام. "كان هناك هذا الميلاد الجديد للإنسان. الميلاد الذي انبثق من خلال 
كتاب ومن خلال منهج فأقام ما جديدآ وليداً. على نفس الارضص وفي ذات 
الظروف. وبدون حدوثت انقلاب لا في الإنتاج واد واتة! ولا في المادة وخواصها! 
وإنما اعرد لا في 20 انبثق منه الميلاد الجديد. 
0 0 . وحقيقة ل ll‏ اا ظلت 0 0 
TT‏ جاوز أن سر عن ا ضور 


ولكر ا هنا: هو أن المنهج المتنزل من السماء. والتصور الذي أنشأه هذا 
المنهج كذلك, هو الذي كان يكافح «الواقع المادي» ويعدله ويبدله.. ولم يكن 


قط أن الواقع المادي أو «النقيض» «1» الكامن فيه أو تبدل وسائل الإنتاج.. أو 
شيء من هذا «الهوس الماركسي» ! هو الذي اقتضى تغيير التصورات ومناهج 
الحياة. وأوضاعهاء لتلائم هذا التبدل الذي تفرضه وسائل الإنتاج! كان هناك 
فقط شيء جديد واحد في حياة هذا الشعب.. شيء هبط عليه من الملاً 
الأعلى. . فاستجابت له نفوس, لأنه يخاطب فيها ص المطرة الى اودعة 


1 شر الما الك ال شمر اا ا الا ا 
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CCLI Oc NON N N 

جوانبها. . عن الملامح المعهودة في الجاهلية!!! ومهما يكن هناك من صراع قد 

وقة بين الملامج الجديدة والملامج القذيفة. ومهما يكن هناك من الام للمخاض 

اا تدر شا كاه در شال ال علو وض اا ادا 

DITIN‏ ل 

على المجتمع الإسلامي .ولكن تعدته كذلك إلى المجتمع الإنساني كله «1» ومن 

ته الل لا ل > ا ا ا 

اال اال لل ا ا اا د ا 

الا اللا الاك ت رةد ال ي هال ا 

كلهاء بالمصدر الذي جاء من عنده هذا المنهج: 

«وما LL‏ 5 خَيّر فَإِنّ اللة كان به عَلِيما» . 

فهو غير مجهول. کک TT‏ ل e‏ 

عند 

NEM E CNN CNN 

يتعامل معها في نيته وجهده. 

مر له 

قوته وسلطانه في النفوس, وفي الأوضاع وفي الحياة. 

اا اس ایا شال ا يان لدع اف ان ااا ااال 

هر السلطان الا تر ك اله تلك الات والسادج والانظية السلطان 

الذي تستمد منه قوتها ونفاذها وفاعليتها في نفوس البشر.. 

ا ار ترات وساف ا ادال ال العلال 

والسلطان,. وتوجيهات ومناهج ونظم يتلقونها من العبيد أمثالهم من البشر! 

لد ا لكي عبد ع ا ل ل ال 

ا ااا ا الاك 1ل 1 ا ]ن ار تر مين 

صدرت هذه الكلمة, لأعطيها في نفسي ما تستحقه من مكان .. ولتفعل في 

شدي ما ل كلقة الله العلى اللىي أو كله الان ان الإسان! نم 

نمضي خطوة ؛أحرى مع التنظم الاجتماعى- في محيط الأسرة- في هذا 

NT TO... TOT TT 

بعوامل التغير الأرضية في عالم المادة أو دنيا الإنتاج: 

e CLL من لها ثشُوزاً أو إغراضا قلا جنا‎ yT 
وَالصّلْحُ حي ل اين الشح. وَإِنْ حَسئوا وفوا قَإِنَّ الله كان‎ . 

MIT iT‏ دلوا ين التّساء ل سم هل ارا 

كَل الْمَيْلِء قَتدَرُوها كَالِمْعلْقةِ. وَِنْ تُضَلِحُوا وفوا قان الله كان عَقُورا ll‏ 

SMS‏ كار الله سما كاك 

اعد جه المي در قل - NL N‏ وال ءا الت 


تتخذ للمحافظة على كيان الأسرة (وذلك في أوائل هذا الجزء) فالآن ينظم 
حالة النشوز والإعراض حين يخشى وقوعها من ناحية الزوج. فتهدد امن 


TI 1 INL NIL uN 
lT 

(1) يراجع کتاب: «هدا الدين» . كذلك براجع «دفى ظلال القرآن» تفسير سورة «عبس» الجزء الثلاثون. 
«دار الشروق» . 
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منهج حياة يعالج كل جزئية فيهاء ويتعرض لكل ما يعرض لها في نطاق مبادئه 
واتجاهاته وتصميم المجتمع الذي يرسمه وينشته وفق هذا التصميم. 

فإذا خشيت المرأة أن تصبح مجفوة دان تؤدي هذه الجفوة إلى الطلاق- وهو 
أبغض الحلال إلى الله- أو إلى الإعراض, الذي يتركها كالمعلقة. لا هي زوجة ولا 
هي مطلقة, فليس هنالك حرج عليها ولا على زوجهاء أن تتنازل له عن شيء 
من فرائضها المالية أو فرائضها الحيوية. كأن تترك له جزءاً أو كلا من نفقتها 
الواجبة عليه. أو أن تترك له قسمتها وليلتهاء إن كانت له زوجة أخرى يؤثرها, 
وكانت هي قد فقدت حيويتها للعشرة ؛ الزوجية أ و جاذبيتها. . هذا كله إذا رأت 
اه اختيارها وتقديرها لجميع ظروفها- أن ذلك خير لها وأكرم من 
«قإن امرأة حافت من لها تشورا أو إغراصا فلا جنا علتهما أن تضلحا هما 
صُلَحاً» .. هو هذا الصلح الذي أشرنا إليه.. 

ثم يعقب على الحكم بأن الصلح إطلاقاً خير من الشقاق والجفوة والنشوز 


ل ل ل ل ل ار الك 
والساس. والرعنة ف إبقاء الله الروجيه. وال ابطه العاطلة. 

إن الاسام ال مع الف ال وافتها كله فون ارول كل ال 
المؤثرة- أن يرفع هذه النفس إلى أعلى مستوى تهيئها له طبيعتها وفطرتها.. 
ولكنه في الوقت ذاته لا يتجاهل جدود هذه الطبيعة والفطرة ولا يحاول ان 
يقسرها على ما ليس في طاقتها ولا يقول للناس: اضربوا رؤوسكم في 
الحائط فأنا أريد منكم كذا والسلام! سواء كنتم تستطيعونه أو لا تستطيعونه! 
التمجيد وهي تابط في الوحل. وتتمرغ في الطين- بحجة أن هذا واقع هذه 
النفس! ولكنه كذلك لا يعلقها من رقبتها في حبل بالملأ الأعلى, ويدعها تتأرجح 
في الهواء لأن قدميها غير مستقرتين على الأرض. بحجة الرفعة والتسامي! إنه 
الوسط . أنه الفطرة.. إنه المثالية الواقعية. أو الواقعية المتالبة.. إنه يتعامل مع 
الإنسان, بما هو إنسان. 

والإنسان مخلوق عجيب. هو وحده الذي يضع قدميه على الأرض وينطلق 
بروحه إلى السماء. في لحظة واحدة لا تفارق فيها روحه جسده ولا ينفصل 
إلى جسد على الأرض وروح في السماء! وهو هنا- في هذا 0 ECL‏ 
«وَأَخْضِرَتٍ مده الشّعٌ» . ' 

أى أن الت جار زائما فى الا دقو انها فانم فا الست انرا ال 
بالمال. والشح بالمشاعر. 


TT ETT‏ ل 
إرضاء لهذا الشح بالمال, تستبقي معه عقدة النكاح! وقد يكون : تنازلها عن 
ليلتها- إن كانت له زوجة أخرى أثيرة لديه- والأولى لم تعد فيها حيوية أو جاذبية 
ارضاء لهذا الشج بالمشاعر. سيقي معه عقدة النكاج! والامر على كل حال 
مرول في دالا ونه رقا لما اه ل :لا ال اال الا 
بشيء ولكنه فقط يجيز لها التصرف, ويمنحها حرية النظر والتدبر 


الجزء: 2 ! الصفحة: 769 


وفي الوقت 1 0 المنهج الإسلامي مع طبيعة الشح هذه؛ لا يقف عندها 
باعتبارها كل جوانب النفس البشرية. بل هو يهتف لها هتافاً آخر, ويعزف لها 
نغمة أخرى: 
ران تسر انال ا اا 0 
قفالا حسان والشوة هما ماظ الامر ف الها ولل س ا :ع 
صاحبه: فإن الله خبير بما تعمله كل نفس خبير ببواعثه وکوامنه. . والهتاف 
لافس ال الا سار وال الا نيا اسم الك الل ها عمل 
هتاف مؤٽر. ونداء مستجاب. ل هو وحده الهتاف المؤثر والنداء المستجاب. 
ومرة أخرى نجدنا أمام المنهج الفريد, وهو يواجه واقع النفس البشرية 
اا الا ال >-> العاف الال ااال الا وج ف ييا 
هو كامن في تركيبها من ازدواج عجيب فريد: 
«ولن تشتطيقوا أن قدا لا الا لوح سام م- قلا تمِيلوا كَل الْمَبْلٍ 
ََدَرُوهِا كَللمُعلقَة. وَإنْ تُصَلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ الله 0 ان هرا 
TST‏ وكا الل IC‏ 
TSG TT yS‏ ا 
ومن ثم أعطاها لهذه الميول خطاماً. خطاماً لينظم حركتها فقط, لا ليعدمها 
ويقتلها! من هذه الميول أن يميل القلب البشري إلى إحدى الزوجات ويؤثرها 
على الأخريات. فيكون ميله إليها أكثر من الأخرى أو الأخريات. وهذا ميل لا 
حل لك ف ولا جلك موه أن قله فاا إن الاسام لا اب على أ لا 
لك ا ا ل ا ا ا ل شلك لاسر 
افا ل انه ارح الاس امم لن س لاان لاس الساء وله 
را لر الأمر خارج عن ارادم ولكن قتالك ما هو دال فى إرادتهم. 
هناك العدل في المعاملة. العدل في القسمة. العدل في النفقة. العدل في 
ال ال 0كا > الا ف ال > رال ال الان 
وهذا ما هم مطالبون بم. هذا هو الخطام الذي يقود ذلك الميل. لينظمه لا 
ليقتله! «قلا تميلوا كل الْمَيْلِ فَتَدَرٌوها كَالْمُعَلْقَةِ» 
لي ل الا ساسك الاح ارا 0 ا 
حقوقها فلا تكون زوجة ولا تكون مطلقة.. ومعه الهتاف المؤثر العميق في 
النفوس المؤمنة والتجاوز ما ليس في طاقة الإنسان. 
«وَإن تَصَلِحوا وفوا قان الله كان عَفُوراً رحيما». 
ولان الإسلام يتعامل مع النفس البشرية بجملة ما فيها من مزاج فريد مؤلف 
من القبضة من الطين والنفخة من روح الله. وبجملة ما فيها من استعدادات 
وطاقات. وبواقعيتها المثالية. أو مثاليتها الواقعية, التي تضع قدميها على 
الأرض, وترف بروحها إلى السماء, دون تناقض ودون انفصام. 


لأن الإسلام كذلك.. كان نبي الإسلام- صلى الله عليه وسلم- هو الصورة 
الكاملة للاسانة جين تبلغ او ام الكفال ذنمو فيها جف الخصائص 
والطاقات وآ عار مكاملا فى حدوز فطرة الإنسان. 

ا لاك قير لاال 1Z‏ ا ل ل ل فا لا 
ويعدل في هذه القسمة, لا ينكر أنه يؤثر بعضهن على بعض. وأن هذا خارج عما 
ال فار ل الل ةا االا لال فيما حلل ول 
أملك؛ يهني القلت راخرحة ابو داؤد) . 
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ات > الا ل ا اد ا 
لع اا لا ااا ا ااا اا 
الال ولا بالقيود والاغلال اا كال ا RIN‏ 
الا نا ايك الجال آن ل ك دا ال ا اا ا 
فإنه لا يحكم عليها أن تقيم في سجن من الكراهية والنفرة أو في رباط 
ظاهري وانفصام حقيقي! «وَإن ب نفا نر الله كلا من س وَكان الله عا 
حكيما» .. 
قالله عد كد متهما ان نه من فضله فو ومما عنده هو وهو- سبحانه- يسع 
عباده ويوسع عليهم بما يشاء في حدود حكمته وعلمه بما يصلح لكل حال. 
إن دراسة هذا المنهج, وهو يعالج مشاعر النفوس, وكوامن الطباعء وأوضاع 
الحاء فى اناالا 
لل ال NNEC NT NS‏ 
الموضوع للبشرء الذي يقود خطاهم من السفح الهابط؛ في المرتقى الصاعد, 
الى القمة السامقة وقة فطريهم واستعداداتهم ولا تفرص عليهم امرا من 
ارتا السا ال وله ور فى قطريهم وق عليه ولك اساد 
سمي ميشه اله حدر في كو هم سس . ثم هو يبلغ بهم- بعد هذا 
كله- إلى ما لا يبلغه بهم منهج آخر. في واقعية ماله أو ماله واقعية. فى 
صورة طبقٍ الأصل من تكوين هذا الكائن الفريد «1» . 
ل ف ال سكا الخاضه اال اا قطان بر الى اا 
DTD DT‏ 
أراده الله للكون كله, فهو يتوافق مع فطرة الله للكون, وفطرة الله للإنسان, 
الذي يعيش في هذا الكون. . لأن هذه هي الحقيقة العميقة في هذا المنهج 
الال الك بء سياف ال :ال حا الات لالا 
ارا ااام ال كله سلطا الله فى الكون له رى الله للكون 
كله ااال دعي ال ااا هة كه كلها ا ال 
٠‏ وهي الفا الى بقوع علا اله كله درا ال والعدل 
وال 
«وَلِلَهِ في السّماواتِ وَما في الْزرضٍ. وَلَقَدْ وَصَيْنَا ادن ووا الكتات مِنْ 
لک ااك إن ااال ل ال ا 1 
الأوْض وكانَاللة عَبيّا جهيدا, وَلِلْهِ مائهي السّماوات وما في الأرض وكفى يالله 
وكيلا. إن يَشَأ يُدْهِبْكُمْ أنها النَّاسُ- وَبَاتِ بآحرين. وَكانَ الله علي ذلك قديراً. 
من كان ا وا الا الل ثوات لاوا وكان الله سا 


ويكثر في القرآن التعقيب علي الأحكام, وعلى الأوامر والنواهي بأن لله ما في 
السماوات وما في الأرض أو بان لله ملك السماوات والارض. فالأمران 


متلازمان في الحقيقة. فالمالك هو صاحب السلطان في ملكه وهو صاحب حق 

التشريع لمن يحتويهم هذا الملك. والله وحده هو المالك, ومن ثم فهو وحده 

صاحب السلطان الذي يشرع به للناس. فالأمران متلاز زمان. 

كل ا سا من وصية الك سا لكل م اا ل عا ا 

بالتقوى, وذلك بعد تعيين من له ملكية السماوات والر ص ومن له حق الوصية 
في ملكه: د 0 

«وَلِلَهِ ما في الِسَّماواتٍ وما في الأرّض. وَلَقَدْ وَصَْنَا الّذينَ أوثُوا الْكِتات مِن 

َبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أن انَقُوا اللة» . 


(1) يراجع كتاب: «هذا الدين» وفصل «الواقعية» في كتاب: «خصائص التصور الإسلامي» . «دار الشروق» 
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فا السلطا ا ٠‏ دال ت ويباف الل د الكفلة 
بصلاح القلوب. وحرصها على منهجه في كل جزئياته. 
كذلك يبين لمن يكفرون ضآلة شأنهم في ملك الله وهو أن أمرهم عليه 
سبحانه وقدرته علي الذهاب بهم والمجيء بغيرهم 
«وان كد | قان لله ما في السَّماواتِ وما في لَأرْضِ,ِ وَكانَ الله عَنْبَ ,هيدا 
SE CMI‏ الل ST‏ 
الاس وات بآخرين. وكان اللة على ذلك قديرا» .. 
فهو- O IIS‏ 
شتواك سم وان كدرو 
فإن كفرهم لن ينقص من ملكه شيئاً. فإن للد ما فى الشماواب وما فى 
الأرّض» وهو قادر على ان يذهب بهم سول قوم غيرهم: إنما هو يوصيهم 
بالتقوى لصلاحهم هم؛ ولصلاح حالهم. 
وبقدر ما يقرر الإسلام كرامة الإنسان على الله وتكريمه على كل ما في 
الأرض؛ وكل من في الكون.. 
بقدر ما يقرر هو أنه على الله حين يكفر به ويعتو ويتجبر. ويدعي خصائص 
الالدكة در فيد كناء لك ف. ال الله وف ن الا 
والواقع كذلك.. 
ويختم هذا التعقيب بتوجيه القلوب الطامعة في الدنيا وحدهاء إلى أن فضل 
الله اوس . فعنده ثواب الدنيا والآخرة. . وفي استطاعة الذين يقصرون همهم 
3 الدنا ان سطلعوا اطا فم وراءها وإن باملوا فى خير ال ار ر 
جره و 7 و O‏ 3 2 
«مَن كان يُرِيدٌ توا الدّنياء فَعِنْدَ الله توابٌ الدّنيا وَالآخِرَة.. وَكانَ الله سَمِيعاً 
صل . 
كانه ليكون من الحمق. كنا يكو مں سوط ال مة أن علا الاساں التطل 
ال اليا وال جرة مال ا الا ونوا ال ع رقا ها كل 
CIT TET CT TT‏ 
فيها همه ويعيش كالحيوان والدواب والهوام بينما هو يملك أ يعيش 
كالإنسان! قدم تدب على | لأرض وروح ترف في السماء. وكيان يتحرك وفق 
قوانين هذه الأرض ويملك في الوقت ذاته أن يعيش مع الملا الأعلى! وأخيراً 
قان هده التعقيبات المتتوعة- كما تذل على الصلة الوثيقة بين الاحكام الجزئية 
في شريعة الله والمنهج الكلي للحياة- تدل في الوقت ذاته على خطورة شأن 
الأسرة في حساب الإسلام. حتى ليربطها بهذه الشؤون الكبرى ويعقب عليها 
بوصية التقوى الشاملة للأديان جميعاً وإلا فالله قادر على أن يذهب بالناس 
ويأتي بغيرهم يتبعون وصيته ويقيمون شريعته.. وهو تعقيب خطير. يدل على 
الا ال كل اة لا الله ف اا 


0 ب أن إذا سَمِعْتُمْ آيات الله يُكْفَرُ يها وَيُسْتَهْرَأ يها قلا 
تَفْعُدُوا مَعَهُمْ حَنّى يَخُوصُواً في حَديث غَيْرِهِ إِيَكُمْ إذا مِتْلَهُمْ إن الله جام _, 
المُنافِقِينَ_َالكافِرين في جهنم جَمِيعا (140) الذين يَتَرَبِصُونَ يكم قان كان لكم 
قن مِنَ الله قِالُوا ألم تكن مَعَكَم وَإِنْ كان لِلْكافِرِينَ تصِيبٌ قالوا ألم تَسْتَجُو 
عَلَبْكُمْ وَتَمْتَعْكُمْ مِنَ المُؤْمِنِينَ قاللة يَحكم بَيتكم يَوْمَ القِيامَة وَل يَجْعَلَ الله 


ا TMI DIT‏ كرون الله لا فليا 

(142) مُدَيْدِيسنَببْنَ ذلِكَ لا إلى هؤُلاء ولا إلى هؤلاء وَمَنْ يُصْلِلِ الل قُلَنْ تجد 

سيبلا (143) يا آنا اين آمَبُوا لا ُخذُوا الكافرين أؤلباءً مِنْ ذون الْمُؤْمِنِينَ 

CMT lT‏ شلطانا دا لكا 

إن المُنافِقِينَ في الد رك الأسقل مِنَ | ار وَلَنْ يَجِدَ لِم ر تصيراً(145) إلا الّذِينَ 
اُوا وَآضْلَحُوا وَاْتصِمُوا يالله وَأحَلَضوا ديتهم للم قأوليك مع الْمُؤْمِنِينَ وَسَوف 
, منين أَجِرا عظيما (146) ما قعل الله يعذايكُم إن شَكَرْئمْ وَأمَمتم 3 

00 الله شاكراً عَلِيماً (147) 


الجزء: 2 ! الصفحة: 772 


هذا الدرس حلقة من سلسلة التربية المنهجية, التي تولتها يد الرعاية الإلهية 
لإخراج الأمة التي قال الله فيها: 

«كنثم خير خَيْرَ أَمَّةِ أَخْرِجَت للتاس» .. وهي حلقة من المنهج الثابت المطرد 
الل الى سوم الأضناف لال الف ال ر ال اال ا 
NS‏ لحا الس lL N TD‏ 
العليم بضروراتها وأشواقهاء وبمقدراتها وطاقاتها.. 

وهذم الحلقة كما ترسم قواعد المنهج واتجاهاته الثابتة, الموضوعة للناس 
اف ال كلها لبر ر ن الال ا ا 
TS‏ ال ل ال ل 0 
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كذلك- في الوق دان تر نسم فعا ال الما السا الأولى. المخاطرة 
هذا الفران ورمن بين السطور ضورة لهدة الجماعة ل رال كاف گل 
ما فيها من بشرية. وبكل ما في بشريتها من ضعف وقوة ومن رواسب جاهلية 
ل ل ا 
ددا الدرس CD Ti‏ الف رعا دافا 
العدل بين الناس على النحو الفريد الذي لم يقم إلا على يد هذه الجماعة-. 
ل ا ا ل 
ل 00 
منه فى الدرس العملي الذى القاه الله- سبحانه- بذاته العلية على النبي- صلى 
الله عليه وسلم- وعلى الجماعة المسلمة في حادث اليهودي الذي سلف 
ذكره. 

الرس تا الدين اال ما اال وره هه ول دا 
القرآن يعلم حقيقة المجاهدة الشاقة, التي تتكلفها إقامة العدل على هذا 
النحو. وفي النفس البشرية ضعفها المعروف. وعواطفها تجاه ذاتها وتجاه 
الأقارب وتجاه الضعاف من المتقاضين وتجاه الأقوياء أيضاً. تجاه الوالدين 
والاقرين: وتجاه الفقير والغني تجاه المودة وتجاه الشنان. . ويعلم أن التجرد 
SN UO Ll NL EC‏ سل فوج 
ملساء! لا تعلق فيها النفس بسي > إلا بحيل الله. 

ثم يدعوهم دعوة ثانية إلى الإيمان بعناصر الإيمان الشامل. بالله ا 
وكتبه ورسله واليوم الآخر. ولكل عنصر من هذه العناصر قيمته في تكوين 
ال الا دة ك التصور الاسلافي المتعوفق على حضة 
ااا اا ااا قز اسل ورم 0 التفوق 
الذي انبعث منه كل تفوق آخر أخلاقي أو اجتماعي أو تنظيمي, في حيا 

الجماعة المسلمة الأولى. والذي يحمل عنصر التفوق لل لان 
به حقاً وتعمل بمقتضياته كاملة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. حيث تحق 
كاي الله فى هذا الدرس فس لن عل الله للكافرين على المُوْمِنِينَ 
ملك 

NI NSS‏ الال عل الاك 
ل ل الا ل لد 
يصور فيها طبيعة المنافقين, ويرسم لهم فيها صورا زرية؛ من واقع ما يقومون 
ةف الشف المسله من ull il I‏ 
لقن التلين إذا اتصروا: اللىي والغان وللقون الاس كفا را 
انتصروا كذلك- بدعواف انهم سيب انتصار هما وهم يقومون للصلا کا 


TT TG TT RB TTT‏ ل 
وترد في ثنايا هذه الحملة توجيهات للمؤمنين وتحذيرات. تدل على مدى ما 
كان لافاعيل العاف فى اله الك ال هر آنار. ع 
ضخامة الجبهة المنافقة وتغلغلها في حياة الجماعة المسلمة مما استدعى هذه 
ال ل0 0 اجات الا ص ات الا بطو لظو فى ااا 
عن الاق واا 

SE N NINN INS‏ لات 
الله والاستهزاء بها ولم أمرههم اال مقاط المافقن الله مما .دل 
على أن جبهة النفاق كانت ضخمة 0 

TO 17‏ ا وابتغاء ا 
عندهم, والقوة بهم ! واه بان ال وال ا وان الله لن ل 
للكافرين 
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على المؤمنين سبيلاً وذلك مع رسم الصور البشعة للمنافقين في الدنيا وفي 
الآخرة. وتقرير أن مكانهم في الدرك الأسفل من النار. 

وهذه التوجيهات والتحذيرات- هذا السلون- تشي بطريقة المنهج في علاج 
حتى ينتهي إلى تغييره انا وإقامة «واقع» آخر جديد. 

ا ل الله حينذاك وموقفها من جبهة الكفر وجبهة 
التغاق المتعاوتين في جرب الجماعة المسلمة والدين الجديد. 

ومن خلال هذه وتلك تتبين طبيعة المعركة التي كان القرآن يخوض بها 
الجماعة المسلمة, وطبيعة الأساليب المنهجية في قيادته للمعركة وللنفوس.. 
وهي المعركة الدائمة المتصلة بين الإسلام والجاهلية في كل زمان وكل مكان. 
وبين الجماعة المسلمة وأا الذين سر ايا ووسائلهم ولكن لا 
تتغير طبيعتهم ومبادئهم. 


ومن خلال هذا كله تبرز حقيقة هذا الكتاب. . القرآن. ودوره فى قيادة الامة 
المسلمة. ليس بالأمس فقط- فما جاء ليقود جيلاً دون جيل. إنما جاء ليقود هذه 
الأمة, وليكون مرشدها وهاديهاء في جميع الأجيال والدهور.. 
وفي نهاية الدرس تجيء تلك اللفتة العجيبة إلى استغناء الله- سبحانه- عن 
تعذيب العباد. كيولا يطللت مهم الان يوقيوا وشكروا. وهو سبحانه غني عن 
إيمانهم وشكرهم. ولكن ذلك إنما هو لصلاح حالهم, وارتقاء مستواهم حتى 
يتأهلوا لحياة الآخرة. ومستوى النعيم في الجنة. فإذا هم ارتكسوا وانتكسوا 
ااا ل ا ا اا ا 0 اال 
إلى أحط الدركات «في الدَّرْكِ الأسِمَل مِن الثّار» .ر 
ديا ايها الذين أمَنوا ونوا فَوَامِينَبالقِسْط شهدا لِلَِّ- وَلَوْ على الل" 
الوالدين والا برب بين- إِنْ يَكْنْ عَنيًا أقققِيراً قَاللَهُ أؤلى بهما قلا تيعو ا 
تَعْدِلوا. وَإِنْ تَلوُوا 7 تُعَرصُوا فَإِنَّ اللة كان يما تَعْمَلَونَ حَبيرا» .. 
إنه نداء للذين آمنوا. ندآء لهم بصفتهم الجديدة. وهي صفتهم اة صفتهم 
التي بها انوا نشأة أخرى وولدوا مانا آخر. ولدت اا وولدت 
تصوراتهم, وولدت مبادئهم وأهدافهم, وولدت معهم المهمة الجديدة التي تناط 
بے ااا الاه ال وكلتب ال اا الا عل الب اال 
يين اناس بالعدل. . ومن ثم كان للنداء بهذه الصفة قيمته وكان له معناه: «يا 
أنها الدين امَنوا ... > فيسب من اتصافهم بهده الصفة: كان التكليف بهذه 
الاعات لكرة وسيب من اتناف الضقة كان الهرو والا عدار 
للتهوض بهدة الامانة الكيرق 
وهي لمسة من لمسات المنهج التربوي الحكيم تسبق التكليف الشاق الثقيل: 
000 قَوَاِمِينَ بِالْقِسْطر سُهَداءَ لله - وَلَّوْ على أَنْفْسِكُمْ أو الْوالِدَيْنِ وَالْأَفْرَيينَ. 
إن يكن ا فقدرا قاللة ال ا 


إنها أمانة القيام بالقسط.. بالقسط على إطلاقه. في كل حال وفي كل مجال. 
السا ال ى نمت الع والظك د الارض: ال يكفل الل س الاش 
ل ل a O‏ 
ت االو ار اللا ي ال اوه 
اليهودي- ويتساوى الأقارب والأباعد. 

رساو الاصدقاء والأعداء ومساوة العا الا 
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| قَوَّامِينَ Ll‏ شهداء ا 

EC NTL TCD 
E NS lT 
م ارال ولكن سا لل ااا الله و ا کا‎ 
ومن كل هوي ومن كل مصلحة, ومن كل اعتبار.‎ 

«وَلَو على اشک N NL‏ 

ALES EN N 
ألا وتا الال اف ثانا دف ال ات اشو ا فا‎ 
باللسان, ومن إدراك معناها ومدلولها بالعقل. ا مزاولتها عمليا مشيء آخر‎ 
عر اراتا علا ولا جرف شنا الدى ل ]ل مر اول ان اول هدم‎ 
التجربة واقعياً..‎ 

DN‏ ال ا ا ال الام لأنها لا بد أن توجد. لا 
بد أن توجد في الأرض هذه القاعدة. ولا بد أن يقيمها ناس من البشر. 
عقوا الف كذلك 5 اقا اال اا حر كرون 
المشهود د له او عليه فقيرا, تشفق النفس من شهادة الحق ضده»ء وتود ان 
تشهد له معاونة لضعفه. او من يكون فقره مدعاة للشهادة ضده بحكم 
الرواسب النفسية الاجتماعية كما هو الحال في المجتمعات الجاهلية. وحين 
ل ل ل ل الات ا Cc‏ 
عاد ا الف شد ف اول أن نشد ا رف مشاعر فطريةار 
اا اء لالا ت ا الا فى عل الات ال 
ج النفس تجاهها كلل كما جندها ناه جت الدات. وت الوالدين 

واا 

ران کو ا أ ققيراً قال أؤلى بهما» .. 

د الاق ول ا سر ااال اف وار الا و 
نفوس المؤمنين- في عالم الواقع- إلى هذه الذروة: التي تشهد بها تجارب 
الواقع وعاها التاريخ- كان ينشئ معجزة حقيقية في عالم البشرية. 
معجزة لا تقع إلا في ظل هذا المنهج الإلهي العظيم القويم. 

e 3‏ أن تعدلوا» .. 
ا ل ا بعضها. . حب الذات هوى. وحب الاهل والاقربين 
هوى. والعطف على الفقير- في موطن الشهادة والحكم- - هوى. ومجاملة 
الغني هوى. ومضارته هوى. والتعصب للعشيرة والقبيلة والامة والدولة 
والوطن- في موضع الشهادة والحكم- هوى. وكراهة الأعداء ولو كانوا أعداء 
الدين- في موطن الشهادة والحكم- هطوى. . وأهواء شتى الصنوف والالوان.. 
كلها مما ينوي الله الزن اسان الا ما رالعدول عن الحق والصدق ت 
تأثيرها. 


ET ل ل ا‎ TT 
التوجيع فيها.‎ 

TT LEME SL 
SIL IL MINS Doe 
تهديد خطيرء يرتجف له كيانه..‎ 

قف كار الله اط يدا القران ال عا تان الله ب ا 
سي الله عه لما هه رسول الله صل الله عليه وشلكم - فر على أهل 
جا ا راا وال يع لما اا ا ا 
سل الل ال الل اسل ف أن الال ا 
انرق هما تال لهم والله لف تكم من ع ا الل ال 
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ولاقم بالل انف ال ين ااك عن الف هول ار وفا قل حير 
إياه وبغضي لكم, على أن لا أعدل فيكم» .. فقالوا: بهذا قامت السماوات 
داك رض ال كان ~٠‏ الك عد فد رج ف اا لول عشي الله 

عليه وسلم- على المنهج الرباني المنفرد. 
الكرون عرةف عل ذلك المح تلك المعجرة الل لا مع إلا في ظل ذلك 
الف ولق فحت القرون تله القرون به تلك الت ال ل 
المكتبات بكتب الفقه والقانون وحفلت الحياة بالتنظيمات والتشكيلات 
القضائية وضبط الإجراءات والشكليات التنظيمية. وامبلات الرؤوس بالكلام 
عر العدالة واملات الاقواة بالحديت عر إجراءانها الطويلة. ووحدت بطريات 
وهيئات وتشكيلات منوعة لضبط هذا كله.. 
بلك الددوى ال ل الال ال الا ليا الت فب 
ضمائر الناس وفي حياتهم والوصول إلى هذه الذروة السامقة الوضيئة.. لم 
يقع إلا في ذلك المنهج.. في تلك الفترة العجيبة في ذروة القمة.. وبعدها على 
مدار التاريخ في الارض التي قام فيها الإسلام. وفي القلوب التي عمرت بهذه 
العقيدة. وفي الجماعات والأفراد التي تخرجت على هذا المنهج الفريد. 
وهده جقيقة 1ق آن اا الذين يؤخذون بالتشكيلات القضائية التي 
جدت وبالإجراءات القضائية التي استحدثت وبالأنظمة والأوضاع القضائية التي 
نمت وتعقدت. فيحسبون أن هذا كله أقمن بتحفيق العدالة وأضمن مما كان 
في تلك الإجراءات البسيطة في تلك الفترة الفريدة! في تلك القرون البعيدة! 
وأن الأمور اليوم أضبط وأحكم مما كانت على صورتها البسيطة! هذا وهم 
تنشته الأشكال والأحجام في تصورات من لا يدركون حقائق الأشياء اا 
إن المنهج الرباني وحده هو الذي يبلغ بالناس ما بلغ على بساطة الأشكال 
وبساطة الأوضاع.. وهو وحده الذي يمكن أن يبلغ بالناس هذا المستوى على ما 
استحدث من الأشكال والأوضاع! وليس معنى هذا أن نلغي التنظيمات 
القضائية الجديدة. ولكن معناه ان نعرف أن القيمة ليست للتنظيمات. 
ولكن للروح التي وراءها. أياً كان شكلها وحجمها وزمانها ومكانها.. والفضل 
للأفضل بغض النظر عن الزمان والمكان!!! «يا أَيّهَا إلذين آَمَنُوا آمِنُوا الله 
وَرَسُولِ والكتاب الذي تَزّلَ على رَسُولِهِء وَالْكِتاب الذي ألرَل مِن قَبْل.. وَمَنْ 


ا و ول الو ل ل سل سل ا 
ا ل 
وتحدد وظيفتهم وتكاليفهم. 


و بالمصدر الذي يستمدون منه القوة وإلعون على هذه التكاليف «يا 
NT‏ ا ل ITT‏ 
ال ال فل ٠6‏ 


فهو بيان لعناصر الإيمان التي يجب أن يؤمن بها الذين امنوا. بيان للتصور 
الإسلامي الاعتقادي: / 

فهو إيمان بالله ورسوله. يصل قلوب المؤمنين بربهم الذي خلقهم: وارسل 
إليهم من يهديهم إليه؛ وهو الرسول- صلى الله عليه وسلم- وإيمان برسالة 
الرسول وتصديقه في كل ما ينقله لهم عن ربهم الذي أرسله. 
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وهو إيمان بالكتاب الذي نزل على رسوله. يربطهم بالمنهج الذي اختاره الله 
لا له دالا ال يكل اه جا ان ا 
وطريقه د وليس بعضه بأحق من بعضه بالتلقي و والطاعة والتنفيذ. 
دأساسها كدلك سلس ل لل د اله حجان اللو كل 
خصائصها- والإقرا رباں منهج الله وحده هو الذي تجب طاعته قوق 
الحياة. . وهذه الوحدة هي المقتضى الطبيعي البديهي لكون هذه الكتب- قبل 
ا صادرة كلها عر الله و الله واحد وارادتةه N‏ سل 
واحد. تتفرق السبل من حولها وهي مستقيمة إليه وا 

والإيمان بالكتاب كله- بوصف ان الكتب كلها كتاب واحد في الحقيقة- هو 
الشمة ال شفرد بها هذه الامه المسلمة. لأن تصورها لربها الواحد, ومنهجه 
الواحد, وطريقه اا هو التصور الذي يستقيم مع حقيقة الألوهية. ويستقيم 
مع وحدة البشرية. و يستقيم مع وحدة الحق الذي لا يتعدد. . والذي ليس وراءه 
إلا الضلال «قماذا بعد الْحَو إلا الضّلالُ؟» . 

وبعد الأمر بالإيمان, يجيء التهديد CM N LC ML‏ 
کک وَمَلائُكتَه 5 وَرَ سله: َالْبَوْمِ الْآخِرِء ققد 7 صللا سد 


الله تتم دك الماك ود كر الوم اا ومن مقت الاماں د الب 

الإيمان بالملائكة وباليوم الآخر. ولكنه يبرزها هناء لأنه موطن الوعيد والتهديد, 

الل قن كل عضر على اديه 

ال اال الف خالا لر ك الغا فى الالال ا ب مه 

هدى ولا يرتقب بعده مآب! ال ك الل ال م الا 

أعماقها كحركة ذاتية منها واتجاه طبيعي فيهاء ويكفر بملائكته وكتبه ورسله 

واليوم الآخر. استمداداً من كفره بالحقيقة الأولى. . الذي يكفر هذا الكفر تكون 

فطرته قد بلغت من الفساد والتعطل والخراب, الحد الذي لا يرجى معه هدى 

ولا يرتقب بعده مآب! وبعد هذين اللداء ين للدرن اعا يأخذ السياق في الحملة 

على النفاق والمنافقين. i‏ بوصف حالة من حالاتهم الواقعة حينذاك, تمثل 
موقف بعضهم, . وهو أقرب المواقف إلى الحديث عن الكفر والكفار: 

«إِنّ الّذِينَ اا و انا 2 کا لَمْ كن الله 

اقفر لهم ولا لهديهم سیا ِ 

إن الكفر الذي يسبق الإيمان يغفره الإيمان ويمحوه. فالذي لم يشهد النور 

معذور إذا هو أدلج في الظلام.. 

فاما الكفر بعد الزيمان مرة ومرة. . فهو الكبيرة ن التي لا مغفرة لها ولا معذرة.. 


0 1 ا ل ا‎ EEE EET 
الک وا سلب ال الب رات الى لك الا الك لا خلاوة‎ 
ND EIT 


معرفة. 
ملف ااا عن عمد فو مختارين إلى الب الا الال 
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فعدل ألا يغفر الله لهم وعدل ألا يهديهم سبيلاً لأنهم هم الذين أضاعوا السبيل 
بعد ما عرفوه وسلكوه. 

NLL U‏ والعمى, بعد ما هدوا إلى المثابة والنور.. 

وإذا لم تتجرد النفس لله لم تتحرز أبداً من ضغط القيم والأوضاع, 
والضرورات والمصالح؛ والحرص والشح. ولم ترتفع أبدا على المصالح 
والمغانم, والمطامع والمطامح. ولم تستشعر أبداً تلك الطلاقة والكرامة 
والاستعلاء التي يحسها القلب المملوء بالله, أمام القيم والأوضاع, وأمام 
الأشخاص والأحداث, وأمام القوى الأرضية والسلطان وأصحاب السلطان.. 
ومن هنا تيدر يذرة النقاق.. وما النفاق في حقيقتة إلا الضعف عر الإضرار على 
الحق في مواجهة الباطل. 

وهذا الضعف هو مرة الخوق والطمة: وتعليقهها بغير الله ونمرة التقيد 
بملابسات الأرض ومواضعات الناس, في عزلة عن منهج الله للحياة. 

فهناك مناسبة في السياق بين الحديث عن الإيمان بالله, والتجرد في القيام 
بالشهادة له: وبين الحديث عن النفاق- إلى جانب المناسبة العامة. التي يكونها 
موضوع السورة الاصل. وهو تربية الجماعة المسلمة بمنهج الإسلام ومعالحة 
الرواسب الباقية من الجاهلية وتعبثة النفوس كذلك ضد الضعف البشري 
الفطري.. ثم خوض المعركة- بهذه الجماعة- مع المشركين من حواليهاء ومع 
المنافقين فيها. والسياق متصل في هذا الهدف العام من مبدا السورة إلى 
منتهاها. 

وهكذا يستغرق الحديث عن النفاق والمنافقين بقية هذا الدرس, وهو ختام هذا 
الجزء. . بعد تلك الصورة التي رسمتها الآية السابقة لطائقة من المناففقين انوا 
ثم كفروا. ثم آمنوا ثم کفروا. ثم ازدادوا كفرا.. 

ومن هنا تبدأ الحملة التي سبقت الإشارة إليها على النفاق والمنافقين بشتى 
اسالبها الخديرة بالدراسة والتامل: لمعرفة طبيعة المنهج وهو يزاول العمل 
على الطبيعة وفي ل I‏ لَهُمْ عَذابا أليما. 


ا نيحد ون الكافرين أؤلباء من ذون الف من أيَبتَعُونَ عِنْدَهُمُ الْعّة؟ قان 
الْعَِّةَ لله جَمِيعا. وقد تل عَلَبْكُمْ فِي الكتاب أن إذا سَمِعْتُمْ آياتٍ اللو بَكْقَرُ يها 
وَيُسْتَهْرَأْ بها قلا تَفْعَدُوا مَعَهُمْ حَنّى يَخُوصُوا في حَدِيثِ ا اذا مِثْلَهُمْ. إِنّ 
الله جام الْمُنافقين والكافرين في حلم جميعاً. الي بترنضون بكم إن كأنَ 
لَكُمْ قبح مِنَ الله قالوا: لَمْ تكن مَعَكُمْ؟ وَإنْ كان للكافرين تَصِيبٌ قالوا: ألم 
تشعو غلك وَتَمْتَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِين؟ فاللة بَحَكُمْ بَينَكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةٍ. وَلَنْ 
حل الله لكام TE‏ سآ إن الاين تخاد عون الله- وو 
خَادِعُهُمْ- وإذا قامُوا إلى الضّلاة قامُوا كسالى يُراوُنَ النّاس, ولا يَذْكْرُونَ الله إلا 
افاي سن ذلك لال هؤلاء ول إلى هؤلاء ومر يطلل الله فلن الك 
ف 


NS‏ ا ل ا لمان كل E‏ ل ار 
وفي جعل العذاب الأليم الذي ينتظر المنافقين بشارة! ثم ببيان سبب هذا 
العذاب الأليم, وهو ولايتهم للكافرين دون المؤمنين وسوء ظنهم بالله وسوء 
تصورهم لمصدر العزة والقوة. _ 

«بَشر الْمُنافِقِينَ يأنّ Ty‏ الذي ون الكامرين افلا دن درن 
الْمُؤْمِنِينَ. الشفون عِنْدَهُمُ الع؟ة؟ إن العِرَّةَ لله جَمِيعاً» 

والكافرون المذكورون هنا هم- على الأرجح- ال دال كان الاو 
ياوون إليهم ويتخنسون 
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عندهم, ويبيتون معهم للجماعة المسلمة شتی المكائد. 
والله- جل جلاله- يسأل في استنكار: لم يتخذون الكافرين أولياء وهم يزعمون 
الإيمان؟ لم يضعون ا هذا الموضع, ٠‏ ويتخذون لأنفسهم هذا الموقف؟ 
اهم يطكون ال > ال عند الكا كين ؟لف اسا الل > ل الف 
يجدها إلا من يتولاه ويطلبها عنده ويرتكن إلى حماه. 

وهكذا تكشف اللمسة الاولى عن طبيقة المنافقين. وصفتهة الاولى. وفي 
الا الكافرر دون الو ر كما كي عن سو دول الى 
رن ته الكافرن ص ال والدوة الل طلا عد قم أولتك الاو 
وتقرر أن العزة TT‏ الا 
ألا إنه لسند واحد للنفس البشرية تجد عنده العزة, فإن ارتكنت إليه استعلت 
على من دونه. وألا إنها لعبودية واحدة ترفع النفس البشرية ورا . العبودية 
لله نالل طم النها الفسن ا يعدت لقنم ت وأشخاض س 

واعتبارات شتى, ومخاوف شتى. ولم يعصمها شيء TT‏ 
ولكل شيء ولكل اعتبار.. 

وإنه إما عبودية لله كلها استعلاء وعزة وانطلاق. وإما عبودية لعباد الله كلها 
IT‏ 

ولمن شاء ان يختار.. 

ا ا ا ار ال 
أعداء الله وهو يؤمن بالله. وما أحوج ناسنا ممن يدعون الإسلام ويتسمون 
اسا المسلمين. ره ستو اع اعا الله ف الأرض ان دروا 
هذا القرآن. إن كانت بهم ره فى أن رکو را لمن . وإلا فإن الله غني عن 
العالمين! ومما يلحق بطلب العزة عند الكفار وولايتهم من دون المؤمنين: 
الاعتزاز بالآباء والأجداد الذين ماتوا على الكفر واعتبار أن بينهم وبين الجيل 
اال سنا اااي ار الا الا ر رل فار 
والال ور الاف ااا اا ا 

روى الإمام أحمد: حدثنا حسين بن محمد, حدثنا أبو بكر بن عباس. عن حميد 
الك عن عبات ان 2 ساني رجات إن الك صل الله عليه م 
قال: «من انتنسب إلى تة اباء كفار. بريد بهم غزا وفخراء فهو عاشرهم في 
النار» . 

ذلك أن آصرة التجمع في الإسلام هي العقيدة. وأن الأمة في الإسلام هي 
المؤمنون بالله منذ فجر التاريخ. 

في كل اه وفي كل جيل. وليست الأمة مجموعة الأجيال من القدم, ولا 
المحميين قن رارف عل قن الال 

وأولى مراتب النفاق أن يجلس المؤمن مجلساً يسمع فيه آيات الله يكفر بها 
ویستهزاً بها فيسكت ويتغاضى.. 


يسمي ذلك تسامحا, أو به ها أو يسميه سعة صدر وأفق ره 
الا TD‏ ل عل سك ده 
أول الطريق, حياء منه إن تأخذه نفسه متلبسا] بالضعف والهوان! إن الحمية 
لل ول الل راا الل - اه لجان ا دا ]ل هارن 
بعدها كل سد وينزاح بعدها كل حاجز, وينجرف الحطام الواهي عند دفعة 
التيار. وإن الحمية لتكبت في الام عملا 


ثم تهمد. ثم تخمد. . ثم تموت! 
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فمن سمع الاستهزاء بدينه في مجلس, فإما أن يدفع, وإما أن يقاطع المجلس 

اسان والكفر على قنطرة ن النفاق! وقد كان بعض المسلمين في المدينة 

يجلسون في مجالس كبار المنافقين- ذوي النفوذ- وكان ما يزال لهم ذلك 

النفوذ. وجاء المنهج القرآني ينبه في النفوس تلك الحقيقة. . حقيقة أن غشيان 

مال ال ال0 1ا ادال ]جل ال ا 

أن بهم اقا ولك العلاسات فى ذلك الجن لم تكن سي أن بأمرهم 

أمرا بمقاطعة جال القوم إظلاقاً فا ارق اطع ما حين يسمعون 

انا الله ك با شتير ها وال فيه الان دال ال 

المنافقين والكافرين: 

دوق رل لف فى الا أن اا اا الله يُكْقَرُ يها ىَرَأ بها. قلا 

E‏ إِنَكُمْ إ ا إنّ الله جامِعٌ 

المُنافقِين والكافرين في جَهَنْمَ جَمِيعا» ... 

والذي تحيل إليه الآية هنا مما سبق تنزيله في الكتاب, هو قوله تعالى في 

سورة الأنعام- وهي مكية- «وإذا رَأَيْتَ الذين يَحُوصُونَ في آياتنا فَأَعْرِض عَنْهُمْ 

0 يَخخوصُوا في حَديث غيرو» .. 

والتهديد الذي حتت له كان ا 

«إنكم إذا مِثْلهُمْ» 

الو الدى ا بده بده من ا 

.إن الله جامة المناففين والكافرين فى تم حوعا 

كار وهر سر يد ارو يا وعدم 

شقوله لكل علاقات المسلمين بهؤلاء المنافقين. سي كما أسلفنا- بطبيعة 

القدره الى كانت جار قاال ماع السلا | ال والب يفك أن نكر 

ف اال أخرى وا اجر کاس طف ال فى ا الا ا 

رو اورا الرواشت السا رالاعا اناع د عل الات 

ال طلواال الا جوت ل هذا الوافع ا ياخد في ا ا 

المنافقين. فيرسم لهم صورة زرية منفرة وهم يلقون المسلمين بوجه ويلقون 

الكفار بوجه ويمسكون العصا من وسطهاء ويتلوون كالديدان والثعابين: 

«الْذِينَ بتَرَبَصُونَ بِكُخ. فَإِنْ كان لك ئج من الله قالّوا: الم تن مَعَكُْ؟ ص 
ب للكافِرين تصِيث قالوا: : أله تشتكو؟ اكم و تَمْتَعْكَم هن الْمُؤْمِنِينَ 

ll MM وم القبام.‎ 6 

وهي صورة منفرة. NLN MNS‏ 

وما يتربصون بها من الدوائر 

ےا د ا ا ل ل ل الله 

ونعمة فيقولون: حينئذ: 


«أَلَمْ تكن 0" 

ا اا ل ال ا اط لون 
ويخلخلون الصفوف: - أو يعنون انهم كانوا معهم بقلوبهم! وأنهم ناصروهم 
TT‏ لكان كان للاقري ت قالوا آله شحو عليكة دع 
مِنَ 

يعنون أنهم آزروهم وناصروهم وحموا ظهورهم وخذلوا عنهم وخلخلوا 
الصفوف!! 
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وکا وون كالد دان رالاس قى فاو اليم بوعل السنهة الدهار! 
0 و ا ی دو وی و ي 
لمات الف ل س المؤعين 

N N lL‏ ا اا عليه ا 
مشالة الان هة الإغضاء والإعراض رال ف رد 
اة الاB‏ یلا دال ال اا کا دال كم 
الله في الآخرة جيث يكشف الستار عنهم, وينالهم جزاء ما يكيدون للمسلمين: 
«قاللة کم الفا 

OATS GOD ل‎ 

ويطمئن الدين آمنوا يوعد من الله قاطع أن هذا الكيد الخفي الماكر. وهذا 
لع ين لن يغير ميزان الأمور ولن يجعل الغلبة والقهر للكافرين 
«ولن بَكِعَلَ الأ ل ا N‏ للا 

وفي تفسير هذه الآية وردت رفاية ان المقصود بهد النص يوم القيامة. حيثت 
الله بن الف مس والفافقن فلا كن فال للكافرين على الف 


0 وردت رواية أخرى بان المقصود هو الامر في الدنيا بان لا يسلط الله 
الكافرين على المسلمين تسليط استئصال. وار غلب المسلمون فی عص 
المعارك وف عص الاس 

وإطلاق النص في الدنيا والآخرة أقرب, لأنه ليس فيه تحديد. 

قد توحي e‏ ولكنها ادر خادعة 1 إل ل 


تدقيق: 
0 وعد من الله قاطع. وحكم من الله جامع: أنه متي استقرت حقيقة الإيمان 
في نفوس المؤمنين وتمثلت في واقع حياتهم منهجا للحياة. ونظاما للحكم, 
ل ل .. فلن 
يجعل الله للكافرين على المؤمنين 
وهذه حقيقة لا يحفظ التاريخ ا واقعة واحدة تخالفها! وأنا أقرر في 
نقة يوعد الله لا يخالجها سك أن الهريمة لا تلحق بالمومنين: ولم تلحق بهم 
في تاريخهم كله. إلا وهناك ثغرة في حقيقة الإيمان. إما في الشعور وإما في 
العمل- TS‏ وإعداد القوة في كل حين بنية الجهاد في سبيل 
الله وتحت هذه الراية وحدها مجردة من كل إضافة ومن كل شائبة- و 
الثغرة تكون الهزيمة الوقتية ثم يعود النصر للمؤمنين- حين يوجدون! ففي 
راحب قبلا كانت الةو ترك طاعة الا ول صلى الله عليه ا و 
الطمع في الغنيمة. وفي «حنين» كانت الثغرة في الاعتزاز بالكثرة والإعجاب 


00 
المسلمين في تاريخهم لوجدنا شيئا من هذا.. تعرفه أو لا نعرفه. ll‏ 
فهو حق في كل حين 

ا 1 5 لد LLNS‏ لك من 
استكمال حقيقة الإيمان, ومقتضياته من الاعمال- كما وقع في أحد وقصه الله 
على المسلمين «1» - فمتى اكتملت تلك الحقيقة بالابتلاء والنجاح فيه, 


10 ناج عروة اد شسورة ال عار ف الجر الات عر الللال مر 2 457 ر ددد در هده 
الطبعة. «دار الشروق» . 
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جاء النصر وتحقق وعد الله عن يقين. 
0 
أعني بالهزيمة هزيمة الروح, وكلال العزيمة. فالهزيمة في معركة لا تكون 
هزيمة إلا إذا تركت آثارها في النفوس هموداً وكلالاً وقنوطاً. فأما إذا بعثت 
الله واد الل سر الال كشت عن اتف ال رل 
المعركة وطبيعة الطريق.. فهي المقدمة الأكيدة للنصر الأكيد. ولو طال 
الظريق؛ كذلك جين بقرر النص القرانى. أن الله لن بل للكافرين على 
المؤمنين سبيلاً TT‏ اك 
اسان فين فلا حورا 0 ودب حباتها واقنا و عملا. وألا يكون اعتمادها 
كله على عنوانها. فالنصر ليس للعنوانات. إنما هو للحقيقة التي وراءها.. 

ال ا الشر ف د ريا ا اا الا سل 
الإيمان. سكل صا فال اا فال ومن 
حقيقة الإيمان أن نأخذ العدة ونستكمل القوة. ومن حقيقة الإيمان ألا نركن 
إلى الأعداء وألا نطلب العزة إلارمن الله. 

ووعد الله هذا الأكيد. يتفق تماما مع حقيقة الإيمان وحقيقة الكفر في هذا 
الكون 

إن الان اه الال ال اه ولا يان الک اقلا 
CN NL‏ 

ولن تملك قوة محدودة 5200 منعزلة فانية, أن تغلب قوة موصولة بمصدر 
القوة في هذا الكون جميعاً. 

غير أنه يجب أن نفرق دائماً بين حقيقة الإيمان ومظهر الإيمان. . إن حقيقة 
الإيمان و حقيقية تبوت النواميس أثر في ا وفيما 
a‏ الال ال الت ودا ا ولكن جين سول اسان 
إلى مظهر فإن «حقيقة» الكفر تغلبه, إذا هي صدقت مع طبيعتها وعملت في 
مجالها. . لأن حقيقة أي شيء أقوى من «مظهر» أي شي>. 

ولو كانت هي حقيقة الكفر وكان هو مظهر الإيمان! إن قاعدة المعركة لقهر 
الال د اسا الحو و و ال كل حقيقت > 
المعركة بينه وبين الباطل. مهما يكن هذا الباطل من الضخامة الظاهرية 
الخادعة للعيون. .دبل تفذفٌ lS‏ على الباطلٍ قَيَدِ فَيَدْمَعَهُ مَعَةٌ فإذا هو زاهق» .. 

«وَلن يَجَعَلَ الله الكافر رن على ال وسن ج شبيلا» .. 

NTN IN N MN 

للمنافقين الذين يتولون الكافرين يبتغون عندهم العزة.. يمضي فيرسم صورة 
١‏ ا 


«إنّ الْمُنافِقِينَ يُحَادِعُونَ اللّه- وَهُوَ حَادِعُهُمْ- وإذا قامُوا إِلَى الضّلاةٍ قامُوا 
كسالى يُرِاوّنَ التّاس, ولا يَدْكْرُونَ الله إلا قلِيلآرمُدَبْدَِينَ بَيْنَ ذلِكَ. لا إلى هؤلاء 
ولا إلى هؤلاء. ومن بطال الله فلن تجد له سلف 


ل ادر NET‏ للقلوب المؤمنة. فإن هذه القلوب لا بد 
أن تشمئز من قوم يخادعون الله. 

فإن هذه القلوب تعرف أن الله سبحانه- لا يخدع- رمه يفلم الس وای وق 
تدرك أن الذى يحاول أن بخدع الله لا بد ان تكون نفسه محتوية على قدر من 
السوء ومن الجهل ومن الغفلة كبير. ومن ثم تشمئز وتحتقر 
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وتستصغر كذلك هؤلاء المخادعين! ويقرر عقب هذه اللمسة أنهم يخادعون 
الله «وهو خاد عهم» ا مستدرجهم وتاركهم في غيهم لا يفرعهم بمصيبة 
تنبههم ولا بقارعة تفتح عيونهم.. تاركهم يمضون في طريق الهاوية 
حتى ر 
وة ااال حال عاف د اک د 
الله جين تسد اا دد الحطا|. ا مال > 
لفن كرا عا تكرت العافية ا ا ا الله للد ا 
TCG US SS‏ 
حتى ينتهوا إلى شر مصير. 
ثم يستمر السياق يرسم لهم صوراً زرية شائنة لا تثير في قلوب المؤمنين إلا 
الاشمئزاز والاحتقار: 
«وإذا قامُوا إلى الضّلاة قامُوا كُسالى يُراوُنَ النّاس. ولا يَذْكُرُونَ الله إلا قَليلاه 
ا إل الل ا ا ا الا ا 
والاتصال به والاستمداد منه. . إنما هم يقومون يراءون الناس. . ومن ثم 
وا کال ال يل نشل او مر اسه ا كلك ل ل 
درن الله إل تلا مل سد كرون الله ا ات ك الاس ا و تر 
ومن ال الله انماهم براءون الاس 
وهي صورة كريهة- ولا شك- في حس المؤمنين. تثير في نفوسهم الاحتقار 
والاشمئزازء, ومن شان هذا الشعور ان يباعد بينهم وبين المنافقين دان يوهن 
العلائق الشخصية والمصلحية.. وهي مراحل في المنهج التربوي الحكيم للبت 
بين المؤمنين والمنافقين! ويستمر السياق في رسم الصور الزرية المنفرة: 
«مدَيَديينَ بَيْنَ ذلِكَ. لا إلى هؤلاءِ ولا إلى هؤّلاءِ. وَمَن يُصْلِلٍ الله فلن تجد لَهُ 
سَبيلا» .. 
وموقف الذيدية. والأرجحة, والاهتزاز, وعدم الاستقرار والثبات في أا 
الصفين: ار . موقف لا يثير إلا الاحتقار 
aT TT‏ ل ل يي 00 
هناك. . ولا على المصارحة برأي وعقيدة وموقف. . مع هؤلاء أو هؤلاء.. 
ويعقب على هذه Ml‏ و ال ا بأنهم ة قد حقت 
للد ول أن لس مما 
«وَمَن بطلل الله قَلَنْ تح تجدّ له سَبيلا» .. 
وإلى هنا يكون السياق قد بلغ من اثارة الاشمئزاز والاحتقار والاستضعاف 
معدرا اھ أن لکا 00 ال ا ” 


ل ا رون السو ويحذرهم بطش الله ونقمته. كما 
e‏ وهو مصير مفزع رعيب, مهين كذلك 


EES‏ الله عَليكَة 1 طَاباً ل ا E‏ رك الأشقل مِنَ 
وَلنْ تجد لَّهُمْ تصيراً إلا الذين تاوا وَأَصْلَحُوا, وَاعْتَصَمُوا يالل وأ 
لل قاولتك مع المومنين. وَسَۇف بۇ ت الله المُؤهِ LET‏ 


دا ۳1 الذي آمَنُوا لإ 2 RES‏ الْكافِرِين ll‏ ا 
ال 
موا 
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إنها العودة إلى نداء الذين آمنواء بالصفة التي تفرقهم وتميزهم ممن حولهم. 
والتي بها يتميز منهجهم وسلوكهم وواقعهم. والتي بها يستجيبون للنداء كذلك 
ويطيعون التوجيهات. 

نداء لهم بهذه الصفة أن يحذروا سلوك طريق المنافقين, ويحذروا أن يتولوا 
الكفار من دون المؤمنين 

اا 00 
لا الا اا ااا ا ا 
وبين بعض المسلمين وقرابتهم في قريش- ولو من الناحية النفسية- ونقول 
NIS TIO NT TT‏ 
الاح < SC LE lL IAM‏ 

ووشيجة الرحم كما علمهم الله. 

N TD TD 
TIT DD OIL III N 
وتحذيره من التعرص لغضب الله وبطيشه ونقمته:‎ 

2120 TD CT 
أكثر من قرقه وار اقه من التغرض ليطت الله وتقمنةه. . ومن ثم جاء التعبير‎ 
في صورة الاستفهام.. ومجرد التلويح بالاستفهام يكفي في خطاب قلوب‎ 
ل ل‎ TT 
ولكن عن طريق التلويح. . طرقة تقرر المصير الرعيب المفزع المهين‎ 


للمنافقين 

مإ الْمُنَافِقِين في لكوك الَْسْقَلٍ مِن الثَارٍ َلَنْ تجدّ لَهُمْ تصيرأ» . 

في الدرك الأسفل. اند مضي يفو ف تلا الارص الى لضفي الا فلا 
ينطلقون ولا يرتفعون. 

ذل المطامع والرغائب. والحرص والجدر. والصضعف والخورا الثقلة ال ا 
بهم إلى موالاة الكافرين ومداراة المؤمنين. والوقوف في الحياة ذلك الموقف 
المهين: «مُدَبَدَبِينَ بَيّنَ ذلِك. لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء» .. 

حم کارا الا الا 0 TT ODI‏ 
المهين «في الدَرَكِ الأسْفَلٍ مِنَ الثَّارِ» .. 

اي ا وك ار ED‏ الي ا لم 
اا ؟ 

نم يفتح لهم- بعد هذا المشهد المفزع- ياب إلنجاة.. باب التوبة لمن أراد النجاة: 
0 تابُوا وَأَصْلَحُواء وَاعْتَصَمُوا بالله. وَأَخْلّصُوا دِيتهُخ للهِ. فأوليِكَ مع 
لْمُؤْمِنِينَ. وَسَوف يُوْتِ الله المُؤْمِنِينَ أخراً عَظيماً» 6 

وفي مواضع اخرى كان نکی بان يقول: ل | وَاصلحوا» .. فالتوبة 
الا لسار ا ال ا الس للك ا ها ضر على 


غير الله. فناسب أن ينص عند ذكر التوبة والإصلاح, على التجرد لله, والاعتصام 
به وحده وخلاض هذه النفوس من تلك المشاعر المد بدية: وتلك الاخلاق 
المخلخلة.. ليكون في الاعتصام بالله وحده قوة وتماسك, وفي الإخلاص لله 
وحده خلوص وتجرد.. 

بذلك تخف تلك الثقلة التي تهبط بالمنافقين في الحياة الدنيا إلى اللصوق 
بالأرضء وتهبط بهم في الحياة الآخرة إلى الدرك الأسفل من النار. 

وبذلك يرتفع التائبون منهم إلى مصاف المؤمنين المعتزين بعزة الله وحده. 
المسعلن بالا ار المظلقير من تلد الارن رة ايفان وخراء 
المؤمنين- ومن معهم- معروف: 
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«وَسَوْف بُؤْتِ الله الْمُؤْمِنِينَ أخراً Es‏ 

وه اللمسات الوه كته حقيقة المنافقن فى ال الا 
ويقلل من شانهم وینبه | إلى مزالق 0 ويحذرهم مصيره. ويفتح 
الصف المسلم في صدق ا عر 

وأخيراً تجيء تلك اللمسة العجيبة, الموحية المؤثرة العميقة.. أخيراً بعد ذكر 
العتات الممرع والاجر النظيم . سور دلوب اليشر أن الله فى عي عن 
عذاب العباد. فما به- سبحانه- من نقمة ذاه عليهم ب عليهم من اجلها 
العذاب. وما به- سبحانه- من حاجة لإظهار سلطانه وقوته عن هذا الطريق. وما 
به- سبحانه- من رغبة ذاتية في عذاب الناس. كما تحمل اساطر الونية كلها 
ل هد الوا اعادو اح الاد اليمان والشكر لله مع هه 
في الإيمان والشكر لله. وهو الذي يشكر صالح العمل ويعلم خبايا النفوس: 
«ما يَفْعَلُ الله يعدايكة- إن سَكَرْتُمْ وَآمَنتُمْ؟ - وكان الله شاكراً عَلِيماً» .. 

ل ا لل اله 
والكفران وتهد يد لغله فو إلى الشكر والإيهان. انها لشت والب 
ولا رغبة التنكيل ولا التذاذ الآلام, ولا إظهار البطش والسلطان.. تعالى الله عن 
ذلك كل علوا کا مدن اتن بالشكر واليمان فالا الا والرضوان: 
MN U‏ ا ل للم فيا ا 
وشكر الله- سبحانه- للعبد, يلمس القلب لمسة رفيقة عميقة. انه امان 
السك ر الل تاه اال ص واه الام ال ف الا 
ولال ار الله ا شاكر ت الا راا الل 
الم الم المتشل الت عن الال ل لاا 
وإيمانهم وشكرهم وامتنانهم.. وهو غني عنهم وعن إيمانهم وعن شكرهم 
وامتانهم. إذاا كان الخالة ال المحم ال فل ال عر الال 
يشكر. . فماذا ينبغي للعباد المخلوقين المحدثين المغمورين بنعمة الله. . تجاه 
الالو الرارى ال ال ةا ال الام الل الرقف ا ا 
ينتفض لها القلب ويخجل ويستجيب. 
ألا إنها الإشارة المنيرة إلى معالم الظطريق. الطريق إلى الله الوافت العم 
الاك ا 
وبعد.. فهذا جزء واحد, من ثلاثين جزءاً. من هذا القرآن.. . يضم جناحيه على مثل 
ى عالم الف وه اف الى ود نظام الحاة: ا 
المسق العريض. وبعلن YS‏ 
قل ولا دن عد مل ولا شيهاء في مثاليته وواقعيته. وفي نظافته وتطهره, 
مزاول نشا ا السا في شتى الميادين. لي 


TE U TT TM Ty 
في يسر. وفي رفق وفي لين..‎ 
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انتهى الجزء الخامس ويليه الجزء السادس مبدوءا بقوله تعالى: 
«لا بُح اللّهُ الْجَهْرَ بالسّوءِ م مِنَ القؤل» 
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يسم الله الرّحْمن الرَّحِيمٍ بقيّة سورة النساء وأول سورة المائدة الجزء 
الشادس 
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ل الله اا رال قفالا السا ك ر دار اا 
الأول ته سورة السا الى بدات ف أواخر الجرء الرابع. واسسفرقب الجرء 
TLD TG TT‏ 
من سورة المائدة. 

EES MNS LN NSS Ny 
الحديث عن شطره الثاني إلى موضعه لنستعرض «شخصية» سورة المائدة‎ 
وجوها وموضوعاتها عل المنهج الذي اتبعناه في هذا الكتاب..‎ 

بعون من الله. 

تمضي بقية سورة النساء على منهج السورة الذي أوضحناه في التقديم لها 
في الجزء الرايع «1» . والذى يحسن أن نشير اليه ملخصا هنا فى أخصر 


صورة: 

إن ھال شاك 0اا ا0 السحنى 5 > ال 
المشلمة ال التقطها الإسلام من سنح الحافلية, لترقى نها صعنا في 
00 23233 
N‏ الى N. U N uc‏ 
الملامح الإسلامية الجديدة.. 

نم تعالج على ضوء التصور العديد- ضمير الامه المسلمة: وحالقها. وتقاليدها 
الاعات ولت ر رواسم الجاهلية ى اليل ,الال كعا ات دن 
رئاس ال اقل في التصور والاعقاد وتطم اتا الاجتفاعية. وروابيطها] 
الاا على أساس الي الراب الم 

وهي- فی اتباء هذا وذلك- تواجه العقائد المنحرفة, وا ا هذه 
الان سوا مم الت را أهل الكات مر اله السار هه 
هذه العقائد وتقرر وجه الحق في الانحرافات التي تفسدها 
E N CC NT‏ 

واليهود من أهل الكتاب بصفة خاصة. فهم الذين وقفوا للدعوة الجديدة منذ ان 
وجل رسال الل ل الله عليه وسل إلى ال ت مان سر اله 
KET TE‏ ب 23 
في التفرد بالقرب من الله, د جد الله المسان a‏ 
الجديدة بكل سلاح! والسورة تكشف طبيعتهم ووسائلهم؛ وتاريخهم مع 
اانه اه مما يصور موققهم من دعوة الحو آنا كان مفتلها ولو كان 
هو نبيهم وقائدهم ومنقذهم! 


00 ض 554 ص 571 من الكرء الراة ا .| 
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كذلك تبين السورة للامة المسلمة- بعد هذا كله- جسامة التبغة الملقاة على 
عاتقها, وضخامة الدور المقدر لها, وحكمة إعدادها وتطهيرها وتصفية رواسب 
الجاهلية في ضميرها وفي حياتها, بور ةا قا ه.ا الاعر يما سه من 
يقظة وقوة, وأداء للتكاليف التي يتطلبها هذا الدور الضخم. بما في ذلك من 
جهاد في عالم النفس وجهاد في عالم الواقع. وتضحيات ثقال.. 

وقد سارت السورة في طريقها هذا. في كل حلقاتها الماضية, وبقيتها في هذا 
الجزء. بقية من هذا المنهج. على نفس الطريق.. 

بيدا هذا الخرء بطرف من تظهير النفس ويتظهير المجتمة. وإشاعة الثقة فى 
جو الجماعة المسلمة, واستبعاد قالة السوء فيها- مع الانتصاف من الظلم- 
والخص على العقه والسماحة. وتقرير أن الله لا يحب الجهر بالسوء إلا من 
مظلوم ينتصف لظلمه- ومع هذا فإنه سبحانه يحب العفو عن السوء, وهو 
«عفو» «قدير» . 

ثم بيان لطبيعة التصور الإسلامي, الذي يجعل دين الله واحدا. ويجعل رسل 
الله موكبا يحمل هذا الدين الواحد ويجعل التفرقة بين الرسلء والتفرقة بين ما 
جاءوا به كفرا صراحا.. هذا البيان يجيء بص التديد الد مر اهل اكا 
الذين ينكرون النبوة والاساء- بعد انبيائهم - تعصبا وحفذا. 

ومن هنا تبدا جولة مع اليهود تكشف عن تعنتهم مع نبيهم وقائدهم ومنقذهم: 
موسى- عليه السلام- مما يكشف عن طبيعة السوء فيهم, وموقفهم تجاه 
الحق ودعوته آنا كان الداعي إلى هذا الحق ولد كان هو سم الأكير 5وس 
وكذلك موقفهم من عيسى عليه السلام وامه وإطلاق قالة السوء فيها- مما 
يكرهه الله ولا يحبه- فيبدو عندئذ موقفهم من الرسول- ا حك 
ومن دعوة الحق الأخيرة مفهوما ومكشوفا! وبمناسبة دعاوي اليهود على 

المسيح عليه السلام, وتبجحهم بقتله! يقرر القرآن حقيقة الأمر. وطبيعة هذا 
الزعم. ويذكر كيف عاقب الله اليهود على ظلمهم وصدهم عن سبيل الله, 
وأخذهم الربا وقد ينا اعنه. اكلم امال الناش الاطل رمام من بعض 
الطيبات التي أحلت لهم في الدنياء وبالعذاب الأليم الذي ينتظرهم في الآخرة. 
مستثنيا الراسخين في العلم والمؤمنين الذين عرفوا الحق وآمنوا به واتبعوه.. 
ويرد على تكذيب اليهود برسالة النبي- صلى الله عليه وسلم- بتقرير انها امر 
طبيعي مالوق لا يثير ععبا ولا غرابة ولا استنكارا. إذ هو جاء على سنة الله في 
إرسال الرسل للبشر من لدن نوح عليه السلام ثم إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وداود.. وغيرهم 
ممن يقر اليهود برسالة بعضهم وينكرون رسالة بعضهم تعنتا وحقدا. وهو الأمر 
الطبيعي أن يرسل الله لعباده رسلاً مبشرين ومنذرين. ا بکون للناس على 
الله حْجَّةُ بَعْدَ الرّسْلٍ» .. فهو أمر ضروري, فوق أنه طبيعي.. 

وفي قال إبكار الود يقرر شهادة الله- سبحانه- وشهادة الملائكة. وكفى 


ا ل ل ار LL‏ 
ويعقت على هذا بنداء للناس كافة, وإعلانهم أن هذا الرسول قد جاءهم بالحق 
من ربهم» ودعوتهم إلى الإيمان, وإلا فإن لله ما في السماوات والارض” وقد 
شه اة الال اه إلى ار بها عي ادر ريا ارون 
lL NS‏ ال ساراس CN‏ 

وهكذا تنتهى هذه الحولة مع اليهود من أهل الكنات. OE TT‏ 
ووسائلهم وعادة السوء فيهم من قديم؛ وردت كيدهم بهذا الكشف, وقررت 
كله الحو فر رسال د صا ا الله عليه سل 
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CO ليا الله ا‎ LCN 
عل لاس ساد‎ O TT TS 
ر الال ال اراي الاس كلو معلق اا الل الو‎ 

Ed DS MM ل‎ 
خطيرة جسيمة.‎ 

a aC IL‏ لص ات 
ول ا ال ال ا درج دل ا 
النصارى- اتباع عيسى عليه السلام- لتصحيح غلوهم في امر المسيح- عبد الله 
أ الا ااا ااا عر ا 
التثليث ونفي الابوة عن الله سبحانه وتعالى.. 

ل ل ل كاه 
فى أن يكون: ألوهية وعبودية. . الوفية الله وحده وعبودية كل من عداه. . وهي 
الفا ذال في الف الات رال الا ة الع ااا 
MNT TMM TD Ey‏ 
للا إعلان عام للناس الل عتمت الالالال يال يانه قد 
جاء للناس برهان من ربهم ونور مبين؛ فلا حجة ولا شبهة ولا معذرة 


وتختم السورة انه تختوي بقية في احكام المواريت في خالة الكلالة. وقد 
سبق في السورة حكم بعض الحالات. وهذه بقيتها. . وهي بقية من التنظيم 
الاجتماعي والاقتصادي الجديد الذي جاء الإسلام ليقيم على أساسه حياة 
اللا اا ل لا فاه ارال :ال اے لاطا الام 
المتميرة ونظامها وخضصائصها المستقلة. لتؤدى دور ها الصحم فى الحياة 
البشرية وفي المجتمع الإنساني. دور القيادة والوصاية والتقويم. 

وهكذا يبدو- من استعراض السورة كلهاء ثم استعراض هذا القطاع منها- ان 
التنظيم الاجتماعي والاقتصادي والسياسي, يسير مع التهذيب الخلقي, مع 
تصحيح العقيدة والتصور, مع خوض المعركة مع الأعداء المتربصين بالجماعة 
المسلمة, مع بيان ضخامة التبعة والدور الذي على هذه الجماعة أن تقوم به.. 
وأن القران- كتاب هذه الدعوة وسور هده الامة” ينهض بهذا كله. . في صورة 
شاملة كاملة متوازنة دقيقة. صورة تجعل من الحتم على كل من يريد إعادة 
بناء هده الأمة وإحياءها ويعنها. لتنهض من جديد بتبعانها ودورهاء أن يتحد من 
هذا القرآن منهجا لدعوته. ومنهجا لحركته. ومنهجا لكل خطوة في طريق 
الإحياء والبعث وإعادة البناء.. والقرآن حاضر لأداء دوره الذي أداه أول مرة. 
lulls MME‏ سس عا ولا 
يخلق على كثرة الرد.. كما يقول عنه اعرف الناس به- صلى الله عليه وسلم- 


الذي جاهد به الكفار والمنافقين وأهل الكتاب المنحرفين وأقام به هذه الأمة 
المتفردة في تاريخ الناس اجمعين.. 
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اسورة النساء (4) : الآيات 8 إلى 170] 
حت الل الْجَهْرَ ِالسُوءِ مِنَ اقول إِلأَّمَن ظَلِمَ وكات الل سَمِيعاً عليماً (148) 
53 ا يرا أو ُكْقُوهُ أو تغْفُوا عَنْ سُوءِ قان اللة كان عَفَوًا قڍيراً (149) إن 
ألذين يَكْفْرُونَ بالله وَرسْلِهِ ويريدون, أن يُعَرّقَوا بين الله وَرسُلِهِ وَيَفُولُونَ ( تَؤْمِنْ 
ينض وَتَكْفُرُ ببَعْضٍ وَيَرِيدُونَ أت يَتَخِدُوا ٻينَ ذلك سَبيلاً (150) وليك هُمُْ 
الكافِرٌونَ حَقَاً وَإعْتَ َتنا للكافرين عَذاباً مُهينا (151) والذین آمَنُوا.ٍ i‏ ل 


2 


وَلْمْ يُقَرّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولِيْكَ سَوف يُؤْتِيِهِمْ أَجُورَهُمْ وكان الله ا رَحِيما 
(152) 
شلك آهل إلكتاب أن شرل علنهخ كناباً من السّماء قق الوا مو e‏ 
من ذلِكَ ققالوا ارا الله جهرة قأحَدتهمٌ الصَاعِقَةُ يطلْمِهمْ ثم ١‏ الخ من 
تد ما جاعَيُهمُ ايناث فعَمَونا. عن ذلك وَآتثنا مُوسى سلْطاناً” 0 (153) ور 
هم الطور بميثاقوة وفنا لهم اوخوا البات سجّدا وفنا لهم لا عدوا 0 

3 وَأَحَذَنامِنّْهُمْ ميثاقاً عَليطاً (154) قيما نَقْضِهِمْ مِيناقَهُم وَكُفْرِهِمْ يآياتٍ 
الله NY‏ ترايت ترا ل ل طب الله انها دري قلا 
يُؤْمِنُونَ إلا قليلاً (155) وَبِكْفْرِهِمْ وَفَوَلِهِمْ على مَرْيَمَ يُهتاناً عَظِيماً (156) وَقَوْلِهِمْ 
اتا قتلنا الْمَسِيحَ عِيسَى أبن مَرْيم ريشول | iT‏ ولکن ا 
َه وَِنّ الذين اْتلقُوا فِيهِ في شك مِنْهُ ما لَهُمْ يه مِنْ لم إلا اثبع الظّنٌ وما 
قَتَلوةُ يَقِينار(157) 8 ١‏ 
َل َع َع الله لبه وكات الله عزيزاً حكيماً (158) وَإن مِن أَمْل الكتاب إِأَليُؤْمِنَ 
به قبل مَوْتَهِ وَيَوْمَ القيامة يكون عَليهم شهيدا (159) فيظلم مِنَ الذين هاڏوا 

حرفا عَلَبهِمْ طبباتٍ أجلت لَهُمْ وَيِصَدهِمْ عن سيبل الله كثيراً (160) وَأَحْذهِمْ 
ا LMM I‏ 
أليم[ (161) لكن الرَّاسِحُونَ في العلم مِنْهُمَْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ يما أَنْزِلَ إلَيْكَ 
وما أَنْزل من قَبْلِكَ وَالْمُقِيِمِينَ الضّلاة اتون الّكاة وَالْمُؤْمِنُونَ بالل وَالْيَوْمٍ 
الآخر اوليك سَنؤ ls‏ عَظِيماً (162) 
إا وخا اك كما باوبا إلى توح َالَثينَ مِنْ تعدو وَأَْعبْنا إلى إثراهية 
ايل وإسْحاق وَيَعْهُوبَ وَالْأَسْباطِ وعِيسى وَأَبُُوبَ وَيُونْسَ وَهارُونَ 
وَسُلَيمَانَ وَآتَيّنا داو رَبُوراً (163) وَرْسُلاً قد قَصَصناهم عَلَيْكَ ت مِنْ قبل وَرَسّْلا لم 
تَفِصّصُهُمْ عليك عَلَبْكَ وَكلَمَ الله مُوسى تكليماً (164) ل ودر للد ص 
لسار ENT MTL‏ وكان الله ا كه 
سا ااال ال ل الا ا د بالل شهبدا 000 
ul Sl MM TIT NT‏ 
إن الْذِينَ كَمَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يكن الله لِيَغْفِرَ لَهُمْ ولا لِيَهْدِيَهُمْ طريقاً (168) إلا 
TCDD DT‏ ل 


ت 
351 


~^ a a n 


ل OTE TS‏ 
الشّماواتِ وَالْأَرْضٍ وَكانَ ن الله عليماً ككيماً (170) 
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ن تكفْرٌوا 


لقد كان هذا القرآن ينشئ أمة جديدة. ينشئها من المجموعات المسلمة التي 

التفطها الإسلام من سفوح الجاهلية التي كانت تهيم قبها ليأخد بيدها قي 

الغر فى الضاعد. إلى القعة السامقة ولتسلمفهاء بعد أن تكمل اما قبادة 

البشرية ويحدد لها دورها الضخم في هذه القيادة.. 

ومن بين عوامل البناء تطهير ضمائر هذه الجماعة وتطهير جو المجتمع الذي 

تعيش فيه ورفع المستوى الخلقي والنفسي الذي تستوي عليه. 

وحينما بلغت تلك الجماعة هذا المستوى تفوقت في أخلاقها الفردية 

والاجتفاعية تدر تقوقها في تكورها الاعتتادي على شائر أهل الارض . وعد 

صنع الله بها في الأرض ما قدر أن يصنعه وأقامها حارسة لدينه ومنهجه وقائدة 

للبشرية الضالة إلى النور والهدى وأمينة على قيادة البشرية وإرشادها.. 

وحينما تفوقت في هذه الخصائص تفوقت على كل أهل الأرض فكانت قيادتها 

للست ا ااا او ااال ا ال ومن هذا الوضة 

الممتاز تفوقت كذلك في العلم والحضارة والاقتصاد والسياسة.. وكان هذا 

التفوق الأخير ثمرة للتفوق الأول في المستوى الاعتقادي والأخلاقي. وهذه هي 

سنة الله في الأفراد 0 

«لا بْحِبٌ الله الْجَهرَ يالسّوءِ ه i‏ ا N‏ ا إن 
كدوا اوه ا ا بشوء. فان الله كان افا 

إن 1 سالا وف ا ال اا اجماعة فی ےق 

الحساسية. ورب كلمة عابرة لا يحسب قائلها حساباً لما وراءها ورب شائعة 

عابرة لم يرد قائلها بها إلا فردا من الناس. . ولكن هذه وتلك تترك في نفسية 

المجتمع وفي أخلاقه وفي تقاليده وفي جوه آثاراً مدمرة وتتجاوز الفرد 

اسو ال الماع اك 

والجهر بالسوء من القول- في أية صورة من صوره- سهل على اللسان ما لم 

ك كاك جد ال دة لله ومسو هذا لو كت ها شرك ااا 

عميقة في ضمير المجتمع. ٠‏ كرا ها .دمر الت ال اله 
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في هذا المجتمع فيخيل إلى الناس أن الشر قد صار غالباً. وكثيراً ما يزين لمن 
في نعوسهم استعداد كامن للسوء, ولكنهم يتحرجون منه: ان يفعلوه لأن 
السوء قد أصبح ديدن ,المجتمع الشائع فيه, فلا تحرج إذن ولا تقية» وهم ليسوا 
بأول من يفعل! وكثيراً ما يذهب ببشاعة السوء بطول الألفة. فالإنسان يستقبح 
السوء اول مرة بشدة حتى إذا تكرر وقوعه أو تكرر ذكره. خفت حدة 
استقباحه والاشمئزاز منه وسهل عل النفوس أن تسمع- بل أن ترى- ولا تثور 
ذلك كله فوق ما يقع من الظلم على من يتهمون بالسوء ويشاع عنهم- وقد 
يكونون منه أبرياء- ولكن قالة السوء حين تنتشر وحين يصبح الجهر بها هينا 
مألوفاً. فإن البريء قد يتقول عليه مع المسيء ويختلط البر بالفاجر بلا تحرج 
مر قرب أواتهام اال اء الف الا ناء ال الل ي 
النطق بالقبيح والذي يعصم الكثيرين من الإقدام على السوء. 
أن ال الس يدا في اول ال ااا وة ما ووا وي ا 
أاا اوو الات ا فانرا الاس ا ااا 
وجماعات وتنعدم فيها الثقة بين بعض الناس وبعضص وقد شاعت الاتهامات 
ولاكتها الألسنة بلا تحرج. 
لذلك كله كره الله للجماعة المسلمة أن تشيع فيها قالة السوء ران فصر 
حق الجهر بها على من وقع عليه ظلم يدفعه يكلمة السوء يصف بها الظالم 
وا من الغو * 
مَنْ ظلِمَ-» .. 
ع ا ILC NC DS‏ ]لك للا 
القانونية بالسب والقذف- انتضارا من ظلم, ودفعاً لعدوان, وردنا لسوء بذاته 
ق وق ال عل اا اه ت الال اللا ف ا 
اف ال لااو ول ت عل بد الظالم دلت الظالم عاف 
فعله. فيتردد في تكراره.. والجهر بالسوء عندئذ يكون محدد المصدر- من 
الشخص الذي وقع عليه الظلم- محدد السبب- فهو الظلم المعين الذي يصفه 
المظلوم- موجها إلى شخص انه هو الذي وق منه الظلم.. عند يكون الخير 
الزن سي ااال مالك يكو رال ل ال دال 
مطلق التشهير.. 
إن الإسلام يحمي سمعة الناس- ما لم يظلموا- فإذا ظلموا لم يستحقوا هذه 
الحماية وأذن للمظلوم د يجهر بكلمة السوء في ظالمه وكان هذا هو 
اانسشاء الوحد مر كف الالسنة عر كلعة الس 
وهكذا يوفق الإسلام بين حرصه على العدل الذي لا يطيق معه الظلم: وحرصه 
على الأخلاق الذي لا يطيق معه خدشاً للحياء النفسي والاجتماعي.. 
ريف اليسان ال ا على ولك الان د اال ال 


«وكان الله UE‏ 

ليريط الأ ال الل ها هف اليا حب الله که لا 

1 : حت الله الْجَهْر بالسّوء. e‏ 

ولتشعر القلب البشرى أن مرد تقدير النية والباعن, e‏ والاتهام, 
لله ال لال الل ارا عم لوه عله 

0 ل‎ O TT 
يوجه إلى الخير الإيجابي عامة ويوجه إلى العفو عن السوء ويلوح بصفة الله‎ 
سبحانه في العفو وهو قادر على الأخذ, ليتخلق المؤمنون‎ 
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بأخلاق الله سيجانه فيما يملكون وما يستطيعون: 
«إن تُبِدُوا خَيْراً أو تُحفقوة 0 تعفوا عن سوءعء قان الله كان عَفَةًا قديرا» .. 
وهكذا N‏ ال ال والجماعة ال ا ا 
في أول درجة يحدثهم عن كراهة الله- سبحانه- للجهر بالسوء. ويرخص لمن 
وح عل اللا ا علب الضف الجر LN‏ 
ومما وقة عليه من الطلم وف الدرجة الثانية رف بهم عاك فلالا 
ويرتفع بالنفس التي ظلمت- ود شلك إن ستضف من الظلم بالجهره انعدو 
وتصفح- عن مقدرة فلا عفو بغير مقدرة- فترتفع على الرغبة في الانتصاف إلى 
الرغبة في السماحة وهي أرفع وأصفى.. 
عندئذ يشيع الخير في المجتمع الفسلم إذا اه وو دورة في رة 
اشر و كيها !سا قالط ف الس طم فى الل رد 
يشيع العفو بين الناسء فلا يكون للجهر بالسوء مجال. على أن يكون عفو | 
القادر الذي يصدر عن سماحة الس ل عن قذلةه الفجر وعلى أن يكون حلا 
بأخلاق إلله. الذي يقدر ويعفو: 
«قَإِنَ الله كان عَفةًا قديرا» . 
بعد ذلك يأخذ السياق في جولة مع ل ووا الكتات» بصفة عامة! ثم ينتقل 
اال ال فى شفط ال الا فى اك الا ال و 
بالسوء: إفكا ويهتانا- على مریم وعلی کسی وانی د کر هذا الجهر فى ثنانا 
الجولة فترتبط هذه الجولة بذلك البيان الذي تتضمنة الأيتان السابقتان في 
ا 
والجولة كلها طرف من المعركة التي خاضها القرآن مع أعداء الجماعة 
الت د ال ال ملت اة فال الشرة 
وال رار اط افا 
فنأخذ في استعراضهارهنا كما وردت في السياق القرآني:ر 
«إن الَّذِينَ يَكْفْرُونَ الله وَرُسْلِهِ وَيُرِيدَونَ أن رفوا بَيْنَ الله وَرُسْلِهِ , ويَقُولُونَ: 
ومن يعض و وَتكَفْرٌ يبغض وَيُرِيدُونَ أن يَتّخِدُوا بَيْنَ ذلك سبيلا. ,اوليك هم 
الكافزون حَقَاء وَأعْتدْنا,للكافِرين عذابا قا وال ن اشوا الله و 
بعَرّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ. أوليِك سَؤف يُوْتِبِهِمْ أَجُورَهُمْ وكان اللَهُ عَفُوراً رَجِيماً» . 
لف كان آل تدعو الان اام وسكرون رسال ن و ال محمد 
كما كان النصارى يقفون بإيمانهم عند عيسى- فضلاً عن تالبهه' وينكرون 
رسالة محمد كذلك. 
بكار القران كر على دل دلا ا( الا السامل اکا 
عن الإيمان بالله ورسوله بدون تفريق بين الله ورسله وبدون تفريق كذلك بين 
رسله جميعاً. وبهذا الشمول كان الإسلام هو «الدين» الذي لا يقبل الله من 
الناس غيره: لانه هو الذي يتفق مع وحدانية الله ومقتضيات هذه الوحدانية. 


تخلقاً 


TOG‏ ال ال ل ا رو رورمل 
للبشر, وتوحيد رسله الذين حملوا هذه الأمانة للناس.. وكل كفر بوحدة الرسل 
أو وحدة الرسالة هو كفر بوحدانية الله في الحقيقة وسوء تصور لمقتضيات 
هذه الوحدانية. فدين الله للبشر ومنهجه للناس, هو هولا يتغير في أساسه كما 
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لذلك عبر السياق هنا عمن يريدون التفرقة بين الله ورسله (بأن يؤمنوا بالله 
ويكفروا بالرسل) وعمن يريدون التفرقة بين الرسل (بأن يؤمنوا_ببعضهم 

ويكفروا ببعضهم) عبر عن هؤلاء وهؤلاء انهم «الذينَ فو ل TT‏ 1 
وعد تفرقتهم بين الله ورسله» وتفرقتهم بين بعض رسله وبعضء کفرا بالله 


وبر 

إن الإيمان وحدة لا جرا الإبهان اللہ إيمان بوحدانينه- سيحانة- اد 
تقتصي وحدة الین الدى ارتضاه للناس لتقوم انهم كلا کا على 

أساسه. ويقتضي وحدة الرسل الذين جاءوا بهذا الدين من عنده- لا من عند 
اليم ولا في معزل عن إرادته ووحيه- ووحدة الموقف تجاههم جميعا. . ولا 
شيل إلى غدل هده الوجدة إلا الك المطلى إن مسب أهله انهم رسن 
دا ببعض! وكان جزاؤهم عند الله أن اعد لهم العذاب المهين.. 
00 

«أولئك هم الكافرون ا وَأَعْتَدّنا للكافرين عَذاباً مُهيناً» .. 
MO TCT TT‏ 
و جميعاً ا لال أ E‏ 0 وکل 

الله وإن بقي ي ا جانب لم رم إذ أن الد وحدة- وهم يتصورون 
الس كارف فت الها ا اا للا ااا ے لاا 
ااا اال لال الاس اال الا دال الا 
وموكب الإيمان- في حسهم- موصولء يقوده نوح وإبراهيم وموسى وعيسى 
ومحمد وإخوانهم من الرسل- صلوات الله وسلامه عليهم جميعا- ونسبهم هم 
الى ها المونت الول عرق وهم ل هااا الكترى وه وريه 
هذا الجر ال ل عل طول الطريق المنارك اة غرله ول 
السا الله دا عسات ال الحو 

وليس وراء ما عندهم إلا الباطل والضلال. 

وهذا هو «الإسلام» الذي لا يقبل الله غيره من أجد. وهؤلاء هم «المسلمون» 
الذين يستحقون الأجر من الله على ما عملواء ٠‏ ويستحقون منه المغفرة 
وإلرحمة فيما قصروا فيه: 

«أوليكَ سوف يُؤْتِيهِمْ اخورقة. وَكانَ الله ا le,‏ 

والإسلام إنما يتشدد هذا التشدد في توحيد العقيدة في الله ورسله, لأنٍ هذا 
ل ا ل 
اللائق بوجود منظم, غير متروك للتعدد والتصادم. له هو العقيدة ؛ اللائقة 
بإنسان يرى وحدة الناموس في هذا الوجود أينما امتد رە ولدنه هو البصور 
الكفيل بصم المؤمنين l>‏ في موكب واحد, يهقف امام صفوف الكفر, ٠‏ وفي 
حزب واحد يقف أمام أحزاب الشيطان.. 


ولكن هذا الصف الواحد ليس هو صف أصحاب الاعتقادات المحرفة- ولو كان 
لها عل ساو إنمااهو ضف اعا ال مان الضحح والعفيدة التي لم 
دخلها انحراف. 

ومن ثم كان «الإسلام» هو «الدين» . وكان «المسلمون» «خَيْرَ اة ادر 

للتّاس» المسلمون المعتقدون عقيدة صحيحة, العاملون بهذه 0 00 
دن ولف مت لے ولا كلك من لل لشابه کات الاسلاع: وفى ظل هذا 
البيان يبدو الذين يفرقون بين الله ورسله؛ ويفرقون بين بعض الرسل وبعض, 
منقطعين عن موكب الإيمان, مفرقين للوحدة التي جمعها الله. منكرين 
للوحدانية التي يقوم عليها الإيمان بالله. 
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وبعد تركيز تلك القاعدة الأساسية في التصور الإسلامي عن حقيقة الإيمان 
وحقيقة الكفرء فيما يتعلق بالرسل والرسالات.. ياخذ في استعراض بعض 
مواقف اليهود في هذا المجال؛ وفي مجال الجهر بالسوء الذي بدئ به هذا 
الدرسء منددا بموقفهم من النبي صلى الله عليه وسلم ورسالتهء وتعنتهم في 
طلب الايات والامارات منه» ويقرن بين موقفهم هذا وما كان لهم من مواقف 
مع نبيهم موسى- عليه السلام- ثم مع رسول الله من بعده عيسى- عليه 
السلام- راه فإدااهم ل اة اال الاه والشساق وك 
ن الل ال اال ل ا الا عله وسلم الال ا 
ع غلك السلا اال اال ا وس كذلك من قبل ا دا 
المعني, ويكشف عن هذه الجبلة: 


شلك اهل الكناب أن تُترّل عَلَيهِمْ كتاباً مِنَ السّماء. ققد سلوا مُو مر 
من دلك. فعالوا: ارا الله جهر رَهَ! فَأَحَدَنْهُمُ الصَاعِقَةُ يظلمهم, ثم اَذ دوا اليل 
0 اك قققونا عن ذلك وَآتَيّنا موسي سُلطاناً مُبينا. وَرَفَعْنا 


قَهُمُ الطور يمِيناقِهم وَقُلْنا لَهُمْ ادْخُلُوا البات سجّداً وَقُلْنا ِلَهُمْ: لاتَعْدُوا في 

السب أن مهم منناقاً غليظا. ل وَكُفْرِهِمْ بآيات الله 
قله الأئيباء يقر حو Cy‏ تل طح الله عَلَبْها بكفرهم قلا 
يُؤْمِنُونَ إلا قلبلا- وَبِكُفْرِهِمْ وَفَوَلِهِمْ على مَرْيَمَ بُهتاناً عظيماً. وتلوم نا فتلا 
ا ا ات 
وان الذين اختلفوا فيه اف شل لل ll‏ لا اثباع الي LL‏ 
وة قينا فَعَهُ الله إلَيْهِ وكان الله عَزِيزاً حكيماً. وإنْمِن حل ال ال 

مدن 0 ل بو الماع , 3 ن عَلَيّهُمْ شسهيداً- قبظلم مِنَ ج الذين هادوا 

حَرّمْنا عَلَيهِمْ طَبِياتٍ جلث لَهُمْ, سرهم عن تيبل اللع نبرا وَحْدِهِمُ الژتوا- 
وقد :وا عة وأكلهم ادال الاس بالاطل واعنتنا للكاترين مهم علا 
ا 
TMS NDI IN NS Mo‏ 
ال اكتف وكا رال لل الك الت الس مر ال الى رصت 
القرآن تفصيلاً, واه االاا ت فب و القرة وال عمران و 
هذه السورة كذلك من قبل- في الجزء الخامس- وهذا الذي تقصه الآيات هنا 
لون آخر. 
ا ر قرا لا ا شل الله عل ول ا اسيم كات 
من السماء. . كتاب مخطوط ينزله عليهم من السماء مجسماً يلمسونه بأيديهم: 
لل اهل الا أن رل عَلَيْهُمْ كتابا مِنَ السّماءِ» : 
ويتولى الله- سبحانه- الإحابة عن نينه. ويقص عليه وعلى الجماعة المسلمة- 
في مواجهة اليهود- صفحة من تاريخهم مع نبيهم وقائدهم ومنقذهم موسى- 
عليه السلام- الذي يزعمون انهم يؤمنون به ويرفضون التصديق بعيسى من 


بعده وبمحمد! إن هذه الجبلة ليست جديدة عليهم وليست طابع هذا الجيل 
وحده منهم؛ إنما هي جبلتهم من قديم. 

إنهم هم هم من عهد موسى- نبيهم وقائدهم ومنقذهم- إنهم هم هم غلظ حس 
ال 

cia. CN MCN al 
e فسرعان ما ينقلبون فينقضون عهدهم-‎ 
كذلك- وهم هم قحة وافتراء فلا يعنيهم أن يتثبتوا من قول ولا يتورعون كذلك‎ 
لكر . وهم هم طمعاً في عرض الدنيا وأكلاً لأموال الناس بالباطل‎ 
وإعراضا عن أمر الله وعما عنده من ثواب‎ 
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إنها حملة تفضحهم وتكشفهم وتدل قوتها وتنوع اتجاهاتهاء على ما كان يقتضيه 
الموقف لمواجهة خبث الكيد اليهودي للإسلام ونبي الإسلام في ذلك الأوان.. 
وهو هو خبث الكيد الذي ما يزالون يزاولونه ضد هذا الدين وأهله حتى الآن. 
«يَسْئَلكَ هل الكتاب ٍ ع ن ٿتڙل عَلَيْهِمْ كتابا مِنَ الل 

«قَقذ 12 أكبر من ذلك ققالوا: أرتا الله جَهْرَةٌ» . 

ذلك لالا الا ال ال يها الل لهم على بد موسي يس أن لسرن 
حسهم وتوقظ وجدانهم وتقود قلوبهم إلى الطمأنينة والاستسلام فإذا هم 
ليون رب الله مجان اا ودر ال ادال اا ل يسدر عن 
طبع خالطته بشاشة الإيمان أو فيه استعداد للإيمان. 

«قَأَحَدَبْهُمُ الصَاعِقَةٌ يظلْمِهم» 

ولكن الله- سبحانه- عفا عنهم وتقبل فيهم دعاء موسى عليه السلام وضراعته 
إلى ربه كما ورد في السورة الأخرى «قَلْمًا أَحَدَنْهُم الرَّحْقَهُ قالل: َب لو شِنْت 
املضية عن عل وزيا هلكا يما فعَلَ السّقَهاءٌ منًا؟ إن هي إلا فيك ثل يها 
سا وم عن سا آل ولنا فَاغْفِرْ نا وار الي 
وات لنا في هذه اليا حسنة وفي الأخرة إا هنا إلَبِكَ .. 

e I TCM 

عجل الذهب, الذي صاعه لهم السامري. مما كانوا قد أخذوه. حيلة. ن ا 
المصريين وهم خارجون من مصر- فإذا هم يعكفون عليه ويتخذونه إلها في 
کیا یی اا ره في ا ا لينزل عليه 
الألواح فيها هدى ونور. 


«فَعَفَوّنا عن ذلك» .. 
ولكن اليهود هم اليهود. 0 
رواسا موي سلطا قينا د قَهُمُ الطور بميثاقهة. وَقُلْنا لَهُمْ:ٍ ادْخُلُوا 


الا سا فال TT‏ وَأَخَذْنا مِنْهُمْ ميثاقاً عَلِيظأ» .. 
والسلطان الذي آتاه الله مرسى هو فى الغالت- ا i‏ 

الالواء. فر د الله سلطان من الله وكل شريفة غدر سر عه الله ما اترل 
الله بها من سلطان وما جعل فيها من سطوة على القلوب. لذلك تستهين 
القلوب بالشرائع ا ا د ولا تنفذها إلا تحت 
TY‏ 0 
ولكن اليهود الذين لا تسشسككر فلوبهم الزيفان أنوا الاستسلام لما في الألواح.. 
وهنا جاءهم القهر المادي الذي يناسب طبيعتهم الغليظة. إذ نظروا فرأوا 
الصخرة معلقة فوق رؤوسهم تهددهم بالوقوع عليهم إذا هم لم يستسلموا ولم 
اا ا ااطاد الله من ال ونا كيب عليهم من الكاليف فن 


الألواح.. عندئذ فقط استسلموا وأخذوا العهد وأعطوا الميثاق.. ميثاقاً غليظا.. 
دؤكدا وييقا. يدكره بهذه الصفة- لاسي المشهد م عاط الصحر المرفوع 
فوقهم, وغلظ القلب الذي في صدورهمء ثم يعطي- إلى جانب 


الجزء: 2 ' الصفحة: 800 


اانه مب السا والوتافة والمنات على عرف القرآن الكريم فين 
ال رال ر رال لال ا 

ذكان فی هذا المناق أن بد ااب المقدس سا ران اط اال 
ال طلال ل 

ولكن ماذا كان؟ إنهم بمجرد ذهاب الخوف عنهم وغياب القهر لهم, تملصوا من 
الميثاق الغليظ فنقضوه. وكفروا بآيات الله وقتلوا أنبياءه بغير حق. ١‏ 
فقالوا: إن قلوبنا لا تقبل موعظة, ولا يصل إليها قول لأنها مغلفة دون كل 
لا قحل | كل الفا ااا الل عضيا الك سات على ل 
المسلمين- 0 في سياق هذه الآيات.. 

e‏ م فرق بايات الله, وَقَبْلِهِمٌ الأنيياء بغر حق, > وَقَوْلِهِمَ 


وعند Ll‏ ف .. وهي القولة التي كانوا يجيبون بها على دعوة 
ااال ا الاك ا اا اا اا ا 
استهزاء و الدعوة ؛ إليهم, وتبجحاً بالتكذيب وعدم الإصغاء, وإما هذا وذلك 
معا.. عند قولهم هذا ينقطع السياق للرد عليهم: 

د طبع الله ما بِكْفْرِهِمْ- قلا يُؤْمِنُونَ إلا قَلِيلًا-» فهي ليست مغلفة بطبعها. 
ل ا ل ل لي فإذا هي صلده جامدة 
مغطاة, لا تستشعر نداوة الإيمان ولا تتذوق حلاوته. فلا يقع منهم الإيمان, إلا 
للا لم و دل إن اال ا قله ا الل ال د 
قلوبهم للحق واستشرفوه. فهداهم الله إليه ورزقهم إياه. وهم قلة قليلة من 
اليهود. كعبد الله ر بن سلام, ل ا ل واسد بن عبيد 
الله.. 

و هذا )لان اك اة شو. الساف ال. بعناد الاسا. ال اا 


عليها ما استحقوا من تحريم بعض الطيبات عليهم في الدنياء 0 
وتهيئتها لهم لتكون في انتظارهم في الآخرة! «وَبِكْفْرِهِمْ وَقوْلهمْ على مز مَرْيَءَ 
CEU‏ وَقَوْلِهِمْ إِنَا فَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابن مَرْيَمَ رَسُولَ الله .. 

ويكرر صفة الكفر كلما ذكر إحدى منكراتهم. TT‏ 
حق- وما يقتل نبي بحق أبدا فهي حال لتقرير الواقع- وذكرها هنا بمناسبة 
قولهم على مرم بهتانا عظيما. وقد قالوا على مربم الظطاهرة ذلك المنكر الذي 
اسم ع سا ان ا OD‏ 
بأنهم قتلوا ا وصلبوه؛ وهم يتهكمون بدعواه 007 فيقولون: قتلنا 

منهم يقف كذلك للرد عليهاء وتقرير الحق فيها: 

«وما قتلوةٌ وها صَلَبُوةٌ ولیه 2 ل ۾ وَإِنّ الذين اك مِنهٌ ما 


س 


لَهُخْ به من علم إلا اثباعَ الظن. وما قَتَلوة يَقيناً. بل رَفَعَةٌ الل إِلَيه lL‏ 


- 


EE 2‏ 
إن قضية قتل عيسى عليه السلام وصلبه, قضية يخبط فيها اليهود- كما يخبط 
فيها النصارى بالظنون- فاليهود يقولون: إنهم قتلوه ويسخرون من قوله: إنه 

رسول الله فيقررون له هذه الصفة على سبيل السخرية! والنصارى يقولون: 
إنه صلب ودفن, ولكنه قام بعد ثلاثة أيام. و«التاريخ» يسكت عن مولد المسيح 
ونهايته كان لم تكن له في حساب! 


راا سا كا الو الي فر الف دار الو 


الجزء: 2 ' الصفحة: 801 


00 أحد من هؤلاء أو هؤلاء بقول ما يقول عن يقين.. فلقد تتابعت الأحداث 
إلى يقين.. إلا ما يقصه رب العالمين.. 

والأناجيل الأربعة التي تروي قصة القبض على المسيح وصلبه وموته ودفنه 
وقيامته.. كلها كتبت بعد فترة من عهد المسيح كانت كلها اضطهاداً لديانته 
ولتلاميذه يتعذر معه تحفقيق الأحداث في جو السرية والخوف والتشريد. . وقد 
كدت متها أناجيل کیره لک هده الال اا ا قرب ما ار 
الثاني للميلاد واعتبرت رسمية, واعترف بها لأسباب ليست كلها فوق مستوى 
الا اوم س الال ال كنت فى قدرة كا الانال الك ال 
برنابا. وهو يخالف الأناجيل الأربعة المعتمدة. في قصة القتل والصلبء فيقول: 
«ولما دنت الجنود مع يهوذاء من المحل الذي كان فيه يسوع, سمع يسوع دنو 
سير ذلك الست CNN‏ ا فلما رأى 
الخطر على عبده, أهر جبريل وميخائيل ورفائيل اد كل سفراءه. أن ياخذوا 
سو ن الالم فجاء الملايكة الاطهار. وا اسي من الات الم ف 
ا الو له ن ي الا ا ف اا 
ع إلى ال ل اتفال اواك ا ا وكان 
التلاميذ كلهم نياماً. فأتى الله العجيب بأمر عجيب فتغير يهوذا في النطق وفي 
ET‏ للك li lL‏ 

اا الآن؟ . .. إلخ» «1» . 

رفك الا سط الاح ار ج افا لل الا التي حدثت في 
ا ل ل ا ا فيها سندا يرجح رواية علي رواية. 
«وَإنّ الذين اخْتَلَهُوا فيه لفِي شَكَ م مِنَةُ. ما لَهُمْ يه مِنْ عِلم إلا اتباع الظنٌ» . 

أما القرآن فيقرر قراره الفصل: 

«وما قتلوة وما صَلَبُوهُ ولك 5 شَبَة ا 

الال ف الك اك وار الله ا 

E. DD TD TD TT 
أم كان بالروح بعد الوفاة؟‎ 

ومتى كانت هذه الوفاة وآين: 2 ما قتلوه وما صلبوه وإنما وقع القتل 
الات lL‏ سه لهم سراد 

لا يدلي القرأن بتفصيل آخر وراء تلك الحقيقة إلا ما ورد في السورة الأخرى 
ول ال ا ا ت اال( وا 
عضيل ع الوقاء ول عن ا هذا الوق ولو عدم 

رر على را فى ظلال القران ا يد آن حر عن تلك الظلال ولاآإن 
SNN CLM SLI EL‏ 


ونعود من هذا الاستطراد, مع عودة السياق القرآني, إلى بقية هذا الاستدراك: 
ال ااا إلا فل و و اا كر علوم 
شَهيداً» . 

وقد احالف الل ف دلول هده الاه الام د عاب الشمير دي 
«موته» فقال جماعة: ومام اهل الكات عر ]اح إلا یؤمن بعيسى- عليه 
السا قل موتا س ولل على القول رول قبيل 


Sec NS MC شل عر‎ 
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الساعة. م و ل ا ل 
ل سان ا ل له 
له قراءة أبئ: «إلا ليؤمننٌ به قبل موتهم» .. فهذه القراءة تشير إلى عائد 
ال را أجل الك على اال ا أن الهو ا 
كفروا بعيسى- عليه السلام- وما زالوا على كفرهم به, وقالوا: إنهم قتلوه 
وصلبوه؛ ما من احد منهم يدركه الموت, حتى تكشف له الحقيقة عند حشرجة 
الروح؛ فيرى أن عيسى حقء ورسالته حق, فيؤمن به ولكن حين لا ينفعه 
إيمان.. ويوم القيامة يكون عيسى عليهم شهيدا. 
بذلك يحسم القران الكريم قصة الصلب. ثم يعود بعدها إلى تعداد مناكر اليهود 
وما نالهم عليها من الجزاء الأليم في الدنيا والآخرة. 
«فِيظلم مِنَ الذين هاڏوا حَرّمْنا عَلَيْهِمْ طيياتِ أحلث لَهُمْ. وبصدھ 00 
الله كنيراً. وأَخذِهِمٌ اربوا وقد د كلهم أَمُوال الاس ا وَأَعٌَْ 
للكافرين مِنْهُمْ عَذاباً آل 
ل ل الل ال 
الك عن شيل الله كه ر رانو عله ادال اا 
ل ولا عن قله سيم ققد نهوا عنه ار ا عليه وأكلهم أموال الاس 
الاطل اراو ن السا 
لس اير عدم الإستكراتت” ومما أسلفه السياق منها. . حرمت عليهم طيبات 
ا كشت اا ا دن كسيف لاال وار حي دفص جلدم 
وعدم الاستجابة للرسول وتعنتهم ودمغهم بالتعنت مع نبيهم وقائدهم ومنقذهم 
ويسر ارتكابهم للمنكر وجهرهم بالسوء في حق الانبياء والصالحين. بل قتلهم 
والتبجح بقتلهم! وتسقط بذلك وتتهاوى دسائس اليهود في الصف المسلم 
وكيدهم ومكرهم وحبائلهم. وتعرف الجماعة المسلمة- 1ع إن تكرقه 
الآمة المسلمة فى كل حر“ عن طبيعة اليهود وجبلتهم, ووسائلهم وطرائقهم 
ومدى وقوفهم للحق في ذاته سواء جاء من غيرهم أو نيع فيهم. فهم أعداء 
الل ا ك ا لاا اا عاو 
اام ار ل ل ےد ا اس 
hS‏ ولا يسلمون للحق إلا وسيف القوة مصلت 

a 
ال الله‎ E I OS 
الأولى في المدينة. فالقرآن هو كتاب هذه الأمة ما عاشت, فإذا استفتته عن‎ 
أعداتها أقناها. وإذا الستضحتة قر ایک ص لها وإذا ادر سهدت به أرسدها.‎ 
وقد أفتاها ونصح لها وارشدها في شأن يهود فدانت لها رقابهم. .تم لما اتخذته‎ 


ل كما انام 553 افطل ] متي التردمة الصفيرة: 
وهي غافلة عن كتابها. القران.. 

شاردة عن هدية. ملقية به وراءها E‏ متبعة قول فلان وفلان!! وستبقى 
کال غارقة فى كيد هود وقهر هود نی نوت إلى الفراآن. 

ولا يترك السياق الموقف مع اليهود. حتى ينصف القليل المؤمن منهم ويقرر 
حسن جزائهم: وهو يضمهم إلى موكب الإيمان العريق: ويشهد لهم بالعلم 
والإيمان. ويقرر ان الذي هداهم إلى التصديق بالدين كله: 

ما آنل الى الرسول- ضلى الله عليه وسلم- وما انزل من قله هو الرسوخ 
في العلم وهو الإيمان: 
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«لكن الرَاسِجُونَ في العلم مِنْهُحْ م وَالْمُؤْمِنُونَ ب يُُؤْمِنُونَ يما أترل | إلَيْكَ وما نَل 
مِن قَبْلِكَ. وَالْمُقِيمِينَ الضّلاة, وَالْمُؤْنُونَ الرّكاة, وَالْمُؤْمِنُونَ يالله ايوم ادر 
lT TT‏ 

الال لاال عا اا الا ال كلد 
oL‏ إل NM TN N.‏ 
NCC NL N.‏ 
الل لل لف من اللا الفا ال س رت الل ا كانت 
E LE GM oN CC‏ 
الا فالا ل بين الل رال ال ت و شود 
هذا في كل زمان. فالدين فون فى العلم” وياخذون منه بنصيب حقيقي, 
ا امام لل ايان ال ]و على اليل اجام اا ا 
كك ا ليا كا اال اال لاا اا 
مدبرا | متصرقا. وذا إرادة واحدة. وضعت ذلك الناموس الواحد.. وكذلك 
تتشوق قلوبهم للهدى- المؤمنون- يفتح الله عليهم, وتتصل أرواحهم بالهدى 
لاال ا اللا ا ا ا ا ل 
قشور العلم بينهم وبين إدراك دلائل الإيمان, أو لا تبرز لهم- بسبب علمهم 
الا الاه علا الان ا راا من ل ف لل 
O DT TOTES‏ 
TT TT‏ 23200 
جاءت من عند ديان واحد, کل أبدى موكب واحد متصل من الرسل, صلوات 
الك ل امش 

وقد ورد فى التفسير الماثور أن هذه الإشارة القرانية تعني- أول من ا 
اك ا ل اا لل مر TDI‏ سل ا 
أسماءهم من قبل, ولكن النص عام ينطبق على كل من يهتدي منهم لهذا 
الدين, يقوده العلم الراسخ أو الإيمان البصير.. «1» 

ويضم السياق القرآني هؤلاء وهؤلاء إلى موكب المؤمنين, الذين تعينهم 


صفاتهم 

0 الضّلاة, وَالْمُؤنُونَ الرّكاة, وَالْمُؤْمِنُونَ بالل وَالْيَوْمِ الآخِر» . 

وهي صفات المسلمين التي تميرهم: إقامة الضلاة وإيتاء الركاة. والإيمان بالله 
وإليوم الآخر. . وجزاء الجميع ما يقرره الله لهم. 

«أولئك سَنُؤْتِيهِمْ ۾ أخراً عظيما» .. 

ونلاحظ أن «المفيعين الصلاة» تأخذ إعراباً غير سائر ما عطفت عليه. وقد 
يكون ذلك لإبراز قيمة إقامة الصلاة في هذا الموضع على معنى- داحم 
العقيمين الاه وها لار فى الاساليت العريية في القران الك لاا 
معنى حاص ف السياق ل ماس خاضهة وفي شكدا فى سا المصاحف وان 


كانت قد وردت مرفوعة: 

«والمقيمون الصلاة» في مصحف عبد الله بن مسعود. 

ويستطرد السياق في مواجهة أهل الكتاب- واليهود منهم في هذا الموضع 
خاصة- وموقفهم من رسالة محمد- صلى الله عليه وسلم- وزعمهم أن الله لم 
يرسله؛ وتفريقهم بين الرسلء وتعنتهم وهم يطلبون امارة 

(1) ونستطيع نذكر منهم - ولا نزكي على الله أحدا- في الزمن الحديث «محمد أسد» النمساوي, وكان 
ا ل لا ی واا ی کے کک ا کے اک كا ا ا عا 
مفترق الطرق. 
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ل ا ل لل ير الا الا سول لسن 
اا الس را فر سه الله فين إرشال الرسل ا من عهد دو إلى 
NIC ICs‏ ع سس الله ساد 
وأخذه الحجة عليهم, وإنذاره لهم قبل بوم الحساب. . وكلهم جاءوا بوحي واحد, 
لهدف واحد فالتفرقة بينهم تعنت لا يستند إلى دليل. واذا انكرواء هم وتنا 
فإن الله يشهد- وكفي ر به شاهدا- والملائكة يشهدون. 9 
«إنا أَؤْخَينا إلَبْكَ كما أ ونا إلى توح وَالتَّبِيينَ مِنْ بدو وََؤْحَيْنا إلى إِيُراهِيم 
ا وقإسحاق وَيَعَقَوبَ وَالاسباط؛ وَعِيسى وَابُوتَ وَيُونْسَ وَهارُونَ 
لا اتنا داف رورا ورسلا قد قَحِضْناهُمْ عَلَيِكَ مِنْ قبل وَرُسْلَا لَمْ 
E CTT‏ لل 
E TTT TTT‏ 
IN N LILI‏ 
واحدة بهدى واحد للإنذار والتبشير.. موكب واحد يضم هذه الصفوة المختارة 
من بين البشر: نوح. وإبراهيم. وإسماعيل. وإسحاق. 
ويعقوب. والأسباط. وعيسى. وأيوب. ويونس. وهارون. وسليمان. وداود. 
وموسى ... وغيرهم ممن قصهم الله على نبيه- صلى الله عليه وسلم- في 
ار ال ل ل 
البقاع والارضين. في شتى الآونة والأزمان. لا يفرقهم نسب ولا جنس, ولا 
أرض ولا وطن. ولا زمن ولا بيئة. كلهم آت من ذلك المصدر الكريم. وكلهم 
يحمل ذلك النور الهادي. وكلهم يؤدي الإنذار والتبشير. وكلهم يحاول ان ياخذ 
رام القافلة التشرب إلى ذلك الور سواء مهم من جاء لر ومن ا 
ML DIL‏ لك سك شان السرم 
ا ا )رال اا ون اا ال ف كلم 
فوشي تكلييا فين لون مر الو لد يعرف احد كيف كان ت لأن القرآن- وهو 
المصدر الوحيد الصحيح الذي لا يرقى الشك إلى صحته- لم يفصل لنا في ذلك 
EES SCS‏ 21211 
كان موسى يتلقاه؟ ... كل ذلك غيب من الغيب لم يحدثنا عنه القرآن. ولیس 
ا الفا ف اللا إلا اساطير لا ست إلى رف 
الك الس فالا ا ا ل د یا 
الله ورحمته أن يبعث بهم إلى عباده يبشرونهم بما أعده الله للمؤمنين 
ور من نعيم ورضوان وينذرونهم ما اعده الله للكافرين العصاة من 
وغضب. :كل ذلك 
Ey‏ کون لاس لىی الله حُكَة ححة بعد بَعْدَ الرّسْل» .. 
راا اللا ال الال اا اا عر ا 


يتدبرون به دلائل الإيمان في الاس والآفاق. ولكنه- سبحانه- "رمه منه 
بعباده, ونقديرا لغلبة الشهوات على تلك الأداة العظيمة التي أعطاها لهم- أذاة 
العقل- اقتضت رحمته و كمه ان برشل البهم الرسل «ميشرين ومندرين» 
يذكرونهم ويبصرونهم ويحاولون استنقاذ فطرتهم وتحرير عقولهم من ركام 
الشهوات, التي تحجب عنها او تحجبها عن دلائل الهدى وموحيات الإيمان في 
الأنفس والآفاق. 

«وكان الله غريراً حكيماً» 


اء د الصفحة: 605 


عزيزاً: قادراً على أخذ العباد بما كسبوا. حكيماً: يدبر الأمر كله بالحكمة ويضع 
کل امرف صاب 

والقدرة والحكمة لهما عملهما فيما قدره الله في هذا الأمر وارتضاه.. 

ونقف من هذه اللفتة: «لئلا کون الاس على الله حْجَّهُ بَعَدَ الرّسُلٍِ» آمام ددر 
من الإيحاءات الل العميقة ونختار منه ثلاثا على سبيل الاختصار الذي لا 
نقف او اد قيمة العقل البشري ووظيفته ودوره في أخطر قضايا 
«الإنسان» قضية الإيمان بالله التي تقوم عليها حياته في الأرض من جذورها 
بكل مقوماتها واتجاهاتها وواقعياتها وتصرفاتها كما يقوم عليها ماله في الآخرة 
وهي اكبر وابقى. 

لو كان الله- سبحانه- وهو أعلم بالإنسان وطاقانه كلها. بعلم أن العقل 
البشريء, الذي وهبه للإنسان, هو حسب هذا الإنسان في بلوغ الهدى لنفسه 
والمصلحة لحياته. في دنياه واخرتة, لو كله إلى هذا العقل وحده يبحث عن 
دلائل الهدى وموحيات الإيمان في الأنفس والآفاق. ويرسم لنفسه كذلك 
المنهج الذي تقوم عليه حياته. فتستقيم على الحق والصواب ولما أرسل إليه 
الرسل على مدى التاريخ ولما جعل حجته على عباده هي رسالة, TT‏ 
وتبليغهم عن ربهم ولما جعل حجة الناس عنده- سبحانه- هي عدم مجيء 

الرسل إليهم 

7 تكون لاس عَلَى الله حُجَّةٌ بَعْدَ الرّسُْل» .. ولكن لما علم الله- سبحانه- 
أن العفل الدى اتاه للإنسان آداة قاصرة بذاتها عن الوصول إلى الهدى بغير 
توجيه من الرسالة وعون وضبط- وقاصرة كذلك عن رسم منهج للحياة _ 
الإنسانية يحقق المصلحة الصحيحة لهذه الحياة وينجي صاحبه من سوء المال 
في الدنيا والآخرة.. 

لما علم الله- سبحانه- هذا شاءت حكمته وشاءت رحمته أن يبعث للناس 
بالرسل, وألا يؤاخذ الناس إلا بعد الرسالة والتبليغ: «وما کا ا حَنَّى تَبْعَتَ 3 
رشو .. وهذه تكاد تكون البديهيات التي تبرز من هذا النص الفرانت 
فإن لم تكن بديهية فهي إحدى المقتضيات الحتمية.. 

إذن.. ما هي وظيفة هذا العقل البشري وما هو دوره في قضية الإيمان والهدى 
وفي قضية منهج الحياة ونظامها؟ 

إن دور هذا العقل أن يتلقي عن الرسالة ووظيفته أن يفهم ما يتلقاه عن 
الرسول. ومهمة الرسول أن يبلغ؛ ويبين» ويستنقذ الفطرة الإنسانية مما يرين 
عليها من الركام. وينبه العقل الإنساني إلى تدبر دلائل الهدى وموحيات الإيمان 
في الأنفس والآفاق وأن يرسم له منهج التلقي الصحيح؛ ومنهج النظر الصحيح 
وأن يقيم له القاعدة التي ينهض عليها منهج الحياة العملية, المؤدي إلى خير 
الدنيا والآخرة. 


و مم 
والتطلان. رال ل ارال ب ان عا من ةر فا الله ر أن 
يفهم المقصود بها: أي المدلولات اللغوية والاصطلاحية للنص- TT‏ 
بقباها أو برقضها- بعد دراك مدلولها. لاه هو لا بواقق على هذا المدلول! أو لا 
دان ل ا ال سر الك على الك الا ميو 
إذن ملزم بقبول مقررات الدين متى بلغت إليه عن طريق صحيح؛ ومتى فهم 
عقله ما المقصود بها وما المراد منها.. 

اللا الاي م م ويغدولما أو 
رفضها. ومسي نبت الس كان هو ال وكان ار العفل الس أن عا 

ويطيعه وينفذه سواء كان مدلوله مالوقا له أو غريبا غليه.. 


الجزء: 2 ' الصفحة: 806 


إن دور العقل فى هدا الصدت. غوران ت ما الدى تت النضص وما مدلوله 
الذي يعطيه حسب معاني العبارة في اللغة والاصطلاح. وعند هذا الحد ينتهي 
دورة.. إن العدلول الضحج للنض ل بقل البطلان أو الرقض يحكم من هذا 
العقل. فهذا النص من عند الله, والعقل ليس إلها يحكم بالصحة أو البطلان, 
الول أو الرقض لمااجاء من عند الله 

وك هده الفط الدقيفة بقع اا كر سرا من رو بال الل 
البشري فيجعلونه هو الحكم في صحة أو بطلان المقررات الدينية الصحيحة.. 
أو عفن يريدون إلغاء العقل, ۽ ونفي دوره في الإيمان والهدى.. 

والظريق الو طا ال هه الى اء ها من أن الرساله خاطب الفقل 
لرل مفررانها وبر سم له الموج الس للنطر في هذه المقررات: وق 
شؤون الحياة كلها. فإذا ادرك مقرراتها- أي إذا قهم ماذا يعني النص- لم يعد 
انا إن ا لي اللا ال يل كله ]رسا اا 
فهمها أم لم يفهمها. 

رق كلا لا سبج لله ات در راا رك هد المشر رات ی غ 
نصوصها.. مناقشتها ليقبلها أو يرفضها. ليحكم بصحتها أو خطئها.. وقد علم أنها 
جاءته من عند الله. الذي لا يقص إلا الحق, ولا يأمر إلا بالخير. 

والمنهج الصحيح في التلقي عن الله, هو ألا يواجه العقل مقررات الدين 
اليه كداز يدرك المفضود عا قران له ناف لاك اله 
من مقولاته «المنطقية» ! اومن ملاحظاته المحدودة أو من تجاربه الناقصة.. 
إنما المنهج الصحيح أن يتلقى النصوص الصحيحة, ويكون منها مقرراته هو! 
في ای مدر ران ال اا فوب الا ولا مقر 
سار انط ارس ال ين ف ل اك الخ ا 
س اا الل ال ا دا ا الا ا ا الل 
لس الها لاك مف رات الا درا الل 

إن له أن يعارض مفهوما عقليا بشرياً للنص بمفهوم عقلي بشري آخر له. . هذا 
مجاله, ولا حرج عليه في هذا ولا حجر ما دام هنالك من الأصول الصحيحة 
مجال للناول والاقهام المتعددة. رالا على ا ل الس 
وبالضوابط التي يقررها الدين نفسه- مكفولة للعقول البشرية في هذا المجال 
العقول, في إدراك المقصود DT‏ ا ل El‏ 
لأوجه الرأي المتعددة. ومتى كان النظر في حدود الضوابط الصحيحة والمنهج 
ال حلا ندا ال دالا ا دا الال 
تخاطب العقل.. 

إن الإسلام دين العقل.. نعم.. بمعنى أنه يخاطب العقل بقضاياه ومقرراته ولا 
شهره ا CT‏ له فنها إلا الادعان: وتحاظت العقل ی اه 


يصحح له منهج النظر ويدعوه إلى تدبر دلائل الهدى وموحيات الإيمان في 
الأنفس والأفاق ليرفع عن الفطرة ركام الإلف والعادة والبلادة وركام 
الشهوات الوصلة للعقل وال ويخاطب العقل بمعني أنه يكل إليه فهم 
مدلوله ولا يدركه. TS‏ ل ل الك ت لم 
يعد أمامه إلا التسليم بها فهو مؤمن, أو عدم التسليم بها فهو كافر. . وليس هو 
حكماً في صحتها أو بطلانها. وليس هو مأذوناً في قبولها أو رفضها . كما يقول 
من يبتغون أن يحَعلوا من هذا العقل الها بقل من المقررات الدينية الصحيحة 
ما يقبل,. ويرفض منها ما يرفضء ويختار منها ما يشاء, ويترك منها ما يشاء.. 
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و9 و 


فهذا هو الذي يقول الله عنه: «أَقَيُؤْمِنُونَ ببعض الكتاب ا يعض ؟» 
ا ل TID‏ 

DT‏ ا ا ل اا ال 
ا اا الس ا ال لك عر الله 
ل ل ل ليل الا ا 

اغا الل ا الله الي على سس ا E‏ 
ارال مقر يا ات الجارات ل ا ا ا ا 
لماء كل شَى ء حَئٌّ» . «واللة حَلق كل كل دابة EE‏ م ماءِ» .. 

ل Ml TEK‏ 
اال ا ٠اا‏ لا لا بالأشياء اا دا 
قال. وليس للعقل أن يقول- بعد أن يفهم مدلول النصوص والمقررات التي 
نشتهاة نی لا اجا هذا في مقرراني او في علمى. أو في تعاربي کل كا 
INL‏ صر لل ل Il. MM‏ 
N‏ 

واذل قال الله سبحانه: <ومي آم بحكّم يما أنزل الله فأوليك فم الكادزون» .. 

«يا نها الذي هوا الوا الله وروا ما تقې الل ل م إن لم 
تَفْعَلوا فَأَدَنُوا بِجَرْبٍ مِنَ الله وَرَسُوله, وَإِنْ EE EÊ‏ روس والكة ل 

تظَلِمُونَ وا تطلفون» . وتر وى كن ولا تحن ترج الجاهلتة اا 


«وَلْيَطرئن 3 بِحَمَرِهِنّ على جَيُوبهنٌّ ولا يبدين زيتتهنٌ..» .. إلى آخر ما قال في 

شأن منهج الحياة البشرية فالحق هو ما قال- سبحانه- لا قر 
ولك LCC SNN‏ مر الك أن مساك درا 
الا ملااس دارا اال ا لال ااا 
SNN TUL MM A TMC N‏ 
والصلاح.. 

LN LIN INC U ol 
سواء في موقف العقل إزاءه..‎ 

ساس ل ا ا الك وم رف رق فلي للسهل | شولا 
DIST IM LN‏ 
الا ل قار شك الله أن رقب اا اه ا ا 
ملل ا ا ااا اا السك عل الل 
IE LCL OC ML,‏ 
CD TS‏ لف قوز الآ 
ا IL TD DD TD‏ 
في شيء من هذا الذي نقرره انتقاص من قيمة العقل ودوره في الحياة 


البشرية. . فإن المدى أمامه واسع في تطبيق النصوص على الحالات المتجددة- 
بعد أن ينضبط هو بمنهج النظر وموازينه المستقاة من دين الله وتعليمه 
الصحيح- والمدى أمامه أوسع في المعرفة بطبيعة هذا الكون وطاقاته وقواه 
ومدخراته وطبيعة الكائنات فيه والأحياء والانتفاع بما سخر الله له من هذا 
الكون ومن هذه الكائنات والأحياء وتنمية الحياة وتطويرها وترقيتها- - في حدود 
منهج الله لا كما تنتغي الشهوات والاهواء التي تضل العقل وتغطي العطرة 


بالركام «1» !. 

ونقف من هذه اللفتة: «لكَلًا ل لِلتّاس عَلَى الله حُجَّةٌ بَعْدَ الرّسْلٍ» وقفة 
أخرى: 

(1) يراجع كذلك فصل «الربانية» في كتاب: «خصائص التصور الإسلامي ومقوماته» القسم الأول منه 
اا 
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فف منها امام البغة العظيمة الملقاة على الرسل- صلوات الله عليهمة. ومن 
بعدهم على المؤمنين برسالاتهم- تجاه البشرية كلها.. وهي تبعة ثقيلة بمقدار 
ما هي عظيمة.. 
إن ارال لاف الات الا ا و اال اا 
من بعدهم. فعلى أساس تبليغهم هذا الامرلاشر تقوم سعادة هؤلاء البشر او 
شقوتهم , ويترتب ثوابهم أو عقابهم. . في الدنيا والآخرة. 
انه أغر قائل عظيم . ولكنه كلل ومن نم كان الرسل صلوات الله عليه 
يحسون بجسامة ما يكلفون. 
وكان الله- سبحانه- ببصرهم بحقيقة العبء الذي ينوطه بهم. . وهذا هو الذي 
يقول الله عنه لنبيه: :«إنًا سَئلقي عَلَيِكَ قَولا تقيلا». .. ويعلمه كيف يتهبأ له 
ويستعد: : «يا أيُّهَا الْمُرَمّلُ قم اللَيْلَ إلا قليلا. َة أو الْقُص مله قَلِيلا. أو زذ عَلَيْه 
ورَثلٍ الْقُرْانَ تزتيلا . إا سَتلقِي علي قول تقيلاه .. «إنَا تَحِن تزَّلْنا عَلَيْكَ الْقْرْآنَ 
ا لی ريك لاط مله أيما أو كفورا” دادكر اسم ريل کر 
وَأصِياا. وَمِنَ اللَيْلٍ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبّحْهُ ليلا طَويلًا» .. وهذا هو الذي يشعر به نبيه- 
صلى الله عليه وسلم وهو يأمره أن يقول وأن يستشعر حقيقة ما يقول: «قل: 
اا الك اعد ا فل إل بها عن الله 
ورسالاته» . 
«عَالِمٌ الْعَيْبِ قلا بُظهر على عَبْيه أحد ا الا من ازتصى من رشول. وان يشا 
مِنْ بين يِدَيْهِ وم حَلْفِهِ رَصَد]. لِيَعلَمَ أن قَذ أَبْلَعُوا رسالاتِ رَبّهِمْ. وأخاط يما 
لَدَيهِمْ سن كل شَدىّ ء عَدَدا» .. 1 
اراس امع ار را الا ل ل له 
سعادتهم وشقائهم. ا واه وعقابهم. أمر هده البشرية, التى إماآ ن تبلغ 
إليها الرسالة فتقبلها وتتبعها فتسعد في الذنيا والآخرة. N‏ 
كر فصا وها فسني فى ال ا الاه واما الا ل النها فتكون لاه 
عار را ويكون هه شتاتها فى ال ا وضلالها فقلقة عق مر كل الباع 
اا فما رسل الله- عليهم الصلاة والسلام فقد ادوا الأمانة ولغوا 
الرسالة. ومضوا إلى ربهم خالصين من هذا الالتزام الثقيل.. وهم لم يبلغوها 
دعوة باللسان. ولكن ارقا مه هذا قدوة ممتله في الل و ااا 
بالليل والنهار لإزالة العقبات والعوائق.. سواء كانت هذه العقبات والعوائق 
سیا پال الا رر وكات د اا بض الاس عر الاه 
TTD‏ ول ا الا 
اا الا ال اا سال د ا ال الات فلم شيف اال 
العوائق باللسان. 
انها الها كذلك اسان ےا هد > ا 
مهد الواجب التشل على من بعد الا ا فيال أخال 


وراء أجيال جاءت وتجيء بعده- صلى الله عليه وسلم- وتبليغ هذه الأجيال 
منوط- بعدة- باباعه ولا فكاك لهم من البيعة التقيلة- تيع إقامة حجة الله 
علي الناس وتبعة استنقاذ الناس من عذاب الآخرة رسال ا إلا بالتبليغ 
والأداء.. على ذات المنهج الذي بلغ به رسول الله- عل الله عله ول 
ادف . فالرسالة هي الرسالة والناس هم الناس.. 

وهناك ضلالات وأهواء وشبهات وشهوات. . وهناك قوى عاتية طاغية تقوم دون 
الناس ودون الدعوة وتفتنهم كذلك عن دينهم بالتضليل وبالقوة.. الموقف هو 
الموقف والعقبات هي العقبات, والناس هم الناس. 

ولاید من اع ولا يد قفن اناء با الار واع العمل ج کون المبلفون 
ترجمة حية واقعة مما يبلغون. وبلاغ بإزالة العقبات التي تعترض طريق الدعوة 
وتفتن الناس بالباطل وبالقوة.. والا فلا بلاغ ولا أداء.. 
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الال ال الى لحك ف الك شلك الف السك 
الثقيلة. بع ضلال البشرية كلها وشقوتها في هذه الدنيا. وعدم قيام حجد الله 
ااه الا راه ل الف هذا كله وعدم الا مر الار” 

فمن ذا الذي يستهين بهذه التبعة؟ وهي تبعة تقصم الظهر وترعد الفرائص 
وتهز المفاصل؟! إن الذي يقول: إنه «مسلم» إما أن يبلغ ويؤدي هكذا. وإلا فلا 
نجاة له في دنيا ولا في أخرى. و إنه «مسلم» ثم لا يبلغ ولا يؤدي.. 
کل ألوان البلاغ 0 هذه. إنما يؤدي شهادة ضد الإسلام الذي يدعيه! بدلا 
من أداء شهادة له تحقق فيه قوله تعالي: «وَكَذلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أَمَةَ وَسَطاً لِتَكُوُوا 
شهداءَ على الاس وكون الرَّسُولٌ E‏ شهيداً» «1». 

وتبدأ شهادته للإسلام, من أن يكون هو بذاته. .تم ببيته وعائلته. .تم باسره 
وعكشيرته. صورة واقعية من الإسلام الذي يدعو إليه. . وتخطو شهادته الخطوة 
الثانية بقيامه بدعكوة الام - بعد دعوة البيت والاسرة والعشيرة- إلى تحفيق 
الإسلام في جانا كلها.. الشخصية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية.. 
وس يات اليا لاله الان لال تسل الاس بم مر ا لون 
كانت هذه العوائق. . فإذ استشهد في هذا فهو إذن «شهيد» أدى شهادته لدينه, 
ومضى إلى ربه. ]ا وحده هو «الشهيد» . 

وفي نهاية المطاف نقف وقفة خاشعة أمام جلال الله وعظمته ممثلة في 
علمه. وعدله: ورعايته, وفضله. ؛ ورحمته وبره. . بهذا الكائن الإنساني الذي 
يعحعحد ويطغى.. 

ااام عا الل الا اا > ا اا وما ركه 
في كينونته من استعدادات الهدى والضلال. وما رتبه على هذا العلم حين لم 
الال لوه ل لت ااا دا ا 
الأنفس والآفاق من دلائل الهدى وموجبات الإيمان.. فلقد علم الله أن هده 
الكون وأطواء النفس قد يحجبها الغرض والهوى؛ ويحجبها الجهل اال 
ومن ثم لم يكل إلى العقل البشري تبعة الهدى والضلال- إلا بعد الرسالة 
والبيان- ولم يكل إليه بعد البيان والاهتداء وضع منهج الحياة. إنما وكل إليه 
سا مي ال اال رول الك ل براك ا وراء ل وه ملك 
عريض- يبدع فيه ما شاء. ويغير فيه ما شاء. ويركب فيه ما شاء. ويحلل فيه ما 
شاء. منتفعاً بتسخير الله لهذا الملك كله لهذا الإنسان وهو الذي يخطىء عقله 
وبيصيب ١,‏ وتعثر قدمه وتستقيم على الطريق! ونقف أمام عظمة العدل الذي 
يرتب للناس حجة على الله- سبحانه- لو لم يرسل إليهم الرسل مبشرين _ 
ومندرن. هذا مع احتشاد كاب الكون المفو. وكتات النفس المكتون ,الانات 
الشواهد على الخالق, ووحدانیته. وتدبيره وتقديره: وقدرته وعلمه.. ومع امتلاء 
الفطرة بالأشواق والهواتف إلى الاتصال ببارئها والإذعان له, والتناسق 


والتجاوب والتجاذب بينها وبين دلائل وجود الخالق في الكون والنفس.. ومع 
ل ل dg‏ ل للا 
ل ل ل ل ال كايا 
ا NLL ICID‏ 


ELC NN EN MN lk OD 
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قد أعفى الناس من حجية الكون, وحجية الفطرة, وحجية العقل, ما لم يرسل 
إليهم الرسل ليستنقذوا هذه الأجهزة كلها مما قد يرين عليهاء وليضبطوا 
جنات الحى اال الا ةف ال ساك هده ال جهرء. د ا 
لم 1 ااال الل فاا اا ا 
والاناء أر سقط يها وني الال 
ااام ل ال ا الل لا جم والدر ااا ادال كرية 
الله ويختاره. على ما يعلم به من ضعف ونقص فيكل إليه هذا الملك العريض.. 
خلافة الأرض. e‏ وإن كان في ملك الله ذرة 
SOG SS cS CEN‏ 
وبره: الا تدعه لما اودع فى كينونته من فطرة شادية ولكنها تطمس ومن عقل 
هاد ولكنه يضل بل يتفضل عليه ربه فيرسل إليه الرسل تترى.. وهو يكذب 
ويعاند ويشرد وينأى فلا يأخذه ربه بأخطائه وخطاياه ولا يحبس عنه بره 
وعطاياه, ولا يحرمه هداه على أيدي رسله الهداة.. 
لاا الا فى ال اا فى ا ةب يلف الرسل فترس د 
ويموت وهو كافر لا يتوب ولا ينيب.. 
ومن عب ان ایی على هذا الانسان رمان برعم لنفسه انه ایی عر ره 
استغنى ¿ رعايته وفضله ورحمته وبره. . استغنى عن هدايته ودينه ورسله.. 
استفتى بالاداة التي علم رب أنها لا که مالم تقوم مته الله فلم يكنب 
عليه عقاباً إلا بعد الرسالة والبيان. . فيتمثل لنا الطفل الذي يحس ببعض القوة 
ل و ل عن الاك ده لشفا شر ع رار الطبل فى 
هذا المنال أرشد وأطوع للفطرة. اذ أنه يمحاولة الاستقلال عن اليد التي 
تسنده يجيب داعي الفطرة في استحثاث طاقات كامنة في كيانه وإنماء 
قدرات ممكنة النماء وتدريب عضلات Cl,‏ تنمو وتقوى بالتدريب. . أما 
إنسان اليوم الذي يبعد عنه يد الله, ويتنكب هداه, فإن كينونته- بكل ما یکمن 
فيها من قوى- يعلم الله أنها لا تشتمل على قوة مكنونة تملك الاستغناء عن يد 
الله وهداه. وقصارى ما في قواه أنها ترشد وتضبط وتستقيم برسالة الله. 
وتضل وتختل وتضطرب إذا هي استقلت بنفسهاء وتنكبت هداه! وخطأ وضلال- 
إن لم يكن هو الخداع والتضليل- كل زعم يقول: إن العقول الكبيرة كانت حرية 
أن ل دون الراك ال ااال اال شيط م ال اا د 
النظر الصحيح فإذا أخطأ بعد ذلك في التطبيق كان خطؤه كخطأ الساعة التي 
تضبط. ثم تغلبها عوامل الجو والمؤثرات. وطبيعة معدنها الذي يتأثر بهذه 
الا ل كخطا إلشاعة ال لم اال د كس ل الفا 
وان شارا وات أن مانم ال سالة عن طريق الل غه لا يمكن أن 
بحم بغيرها قلا يهني الل اللشري ا 
أن ارج الإشرية لم سجل أن عفلا ورادا مر العقول الكرة النادرة اهتدى 


لس لم لا 
hS‏ ولا في نظام حياة, ولا في تشريع واحد لهذا 


إن NS‏ وار سط و من العقول الكبيرة قطعاً. . بل إنهم ليقولون: إن 
عقل أرسطو هو أكبر عقل عرفته البشرية- بعيدا عن رسال الله وهداه- فاا 
نحن راجعنا تصوره لإلهه- كما وصفه- رانا المسافة الهائلة التي تفضله عن 
تصور المسلم العادي لإلهه مهتديا بهدى الرسالة. 
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وقد وصل أخناتون- في مصر القديمة- إلى عقيدة التوحيد- وحتى مع استبعاد 

انه ف هذا بإشفاع ع الو فى رمالا اف و ال رويك فإن 

الفجوات بالأاساطير الي قي هاخا ل المسافة ينها وس د 

المسلم العادي لإلهه بعيدة بعيدة. 

ويك الخلق جد فى العرة لى هيك العامة الالء ان 

ااا الا ا ل الله عل ا لاا 

الأفذاذ على مدار التاريخ ممن لم تخرجهم رسالة سماوية. 

ES N TIL NIN IIT 

السمو والرفعة التي نجدها في نظام الإسلام ومبادئه وتشريعاته. iY‏ 

ذل الس ال اناد السام اه ريات ول قل ران ا 

زمانه في أرض أخرى, بتوازنه وتناسقه ويسر حياته وتناغمها.. 

ا ليس السو الحخضارى الاي هو الذي كرون عليه الحكم. فالخضاره 

المادية تنمو بنمو وسائلها التي ينشئها «العلم» الصاعد. . ولكن ميزان الحياة 

في فترة من الفترات هو التناسق والتوازن بين جميع أجزائها وأجهزتها 

Ll‏ غالا اللاب بال ا 

الطاقات الإنسانية كلها لتعمل دون كبت ودون مغالاة في جانب من إجوانبها 

الكثيرة. . والفترة التي عاشت بالإسلام كاملاً لم تبلغها البشرية- بعيدا عن 

الرسالة- في أي عصر. . والخلخلة وعدم الاتزان هو الطابع الدائم للحياة في 

فانما تلم اة جناب ا 

نانسا نصحم على سا الا الأخرى. اال د اا وحار 

وتشقى «1» . 

ريقف عند هذا العد ال ان لسار الال د ال كن الا 

ا ادل شرها ف الس قر[ الك E‏ 

رشلا بترن وقد ران لبلا كو الاس عا الله ةا ا 

لنمضي بعدها مع السياق القرآني: 

«لكن الله : ال اا ال ل وك الله 
أ» . 

قاذا أنكر اهل الكتات هده الرسال الا رة رف جار على مه الله د 

إرسال الرسل لعباده «مُبَشْرِينَ وَمُلْذِرين, لتلا کون لتاس عَلَى الله حُجَّةٌ بعد 

الاسل ناجل الكتات سر بال شل فيل محمد على الله عليه وسا 

اليهود يعترفون بمن قبل عيسى- عليه السلام- والنصارى يعترفون بهم, 

وبعيسى الذي ألهوه كما سيجيء.. فإذا أنكروا رسالتك- يا محمد- فلا عليك 
منهم. فإينكر وا: 

«لكن الله تشهة بما اثر إلَيْكَ. أنرلة بِعِلْمِه. وَالْمَلايَكةُ يَشْهَدُون. وكفى بالل 


: EE 
درفب هده الشهات.  الله . ثم من ملائكته ومنهم من حملها إلى رسوله..‎ 
إسقاط لكل ما 0 أهل ا‎ 

0 هذه الشهادة 5 عن د صلى الله عليه وسلم- وما يلقاه من 
كيد اليهود وعنتهم. 

وفيها كذلك تصديق وتثبيت وتطمين للمسلمين- في اول عهدهم بالإسلام 
الت ااه مله هود الي دل على اا الك الف اال 
الأسالت الا جاءات فى ردها الا عليها: 


(1) يراجع بتوسع كتاب: «الإسلام ومشكلات الحضارة» فصل: «تخبط واضطراب» «دار الشروق» . 
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وعندئذ يجيء التهديد الرعيب للمنكرين في موضعه:, بعد شهادة الله- سبحانه- 
وشهادة الملائكة بكذيهم وتعنتهم والتوائهم. 2 
«إنّ الذين كَمَرُوا وَصَدَُّوا عَنْ سَييل الله قد صَلُوا صَلالًا تعيدا. إن الْذِينَ كمَرُوا 
وَظلمُوا ْم يكن الله ليَفْفِرَ لَهُمْ وَلا لِيَْدِيَهُمْ طرِيقاً إلا طريق جَهَثَمَ خالدين فِيها 
أبَداً. كان ذلك عَلَى الله يَسِيرأ» .. 
إن هذه الأوصاف وهذه ا مع كونها عامة- تنطبق أول ما تنطبق, على 
حال اليهود. وتصور موقفهم من هذا الدين وأهله بل من الدين الحق كله سواء 
منهم من عاصروا فجر الدعوة في المدينة, او من سبقوهم منذ أيام موسى 
علد السلا أو من جاءو| بعدف الن وما هنا ال الل الا هال امن 
الاين فوا قلوبهم للهدى فهداهم الله. 
وهؤلاء- وكل من ينطبق عليهم وصف الكفر والصد- قد ضلوا ضلالاً بعيداً. ضلوا 
عن هدى اللو وضلوا طريقهم القويم في الحياة. ضلوا فكراً وتصوراً واعتقاداً 
وضلوا سلوكاً ومجتمعاً وأوضاعاً. ضلوا في الدنيا وضلوا في الآخرة. ضلوا ضلالاً 
لا يرتجى معه هدى. . «صّلوا ضَلالا تعيدا» .. 
ويعيد السياق وصفهم ل اللا 
«إنّ الذين كَقَرُوا وَظَلَمُوا» .. 
وآلكفر في ذاته ظلم: ظلم للحق, وظلم للنفس, وظلم للناس.. والقرآن يعبر 
عن الكفر أحياناً بأنه الظلم كقوله تعالى: «إنّ الشُرَكَ لَظَلَمٌ عَظِيمٌ» .. وقوله: 
دوعن لم بك اال الله قاوليك قم الطالفون. د ماق ر انهم الكافرون 
في الآية السابقة عليها. . (كما سيجيء في موضعه في هذا الجزء في سورة 
المائدة) .. وهؤلاء لم يرتكبوا ظلم الشرك وحده. ولكن ارتكبوا معه ظلم الصد 
عن سبيل الله أيضاً. فأمعنوا في الكفر.. أو أمعنوا في الظلم.. ومن ثم يقرر 
الله بعدله جزاءهم الأخير: 30 
«إن الذِينَ كَمَرُوا وَظلَمُوا لَمْ يَكُنِ الله لِيَعْفِرَ لَهُمْ ولا لِيَهْدِيَهُمْ طريقا- إلا طريق 
جَهَثّمَ خالدين فيها أبدأً» .. 
فليس من شأن الله- ا أن تر لمال هؤلاء, بعد ما ضلوا ضلالاً بعيداً, 
وقطعوا على أنفسهم كل طريق للمغفرة.. وليس من شأن الله- سبحانه- أن 
يهديهم طريقاً إلا طريق جهنم. وقد قطعوا على أنفسهم كذلك كل طريق 
للهدى, وأوصدوا في وجوه أنفسهم كل طريق إلا طريق جهنم. فأبعدوا فيه 
وأوغلواء واستحقوا الخلود المؤبد فيها بإبعادهم في الضلال والكفر والصد _ 
والظلم . بحت لا برجي لهم من هذا الإبعاد.مات! «وكان ذلك على الله مرل 


فهو القاهر فوق عباده. ES‏ 
CIT TS‏ 


ولقد كان اليهود- كما كان ِلينِصاررى- يقولون: نكن أباء الله 50 وكانوا 


“¢ 


يقولون: «لن تمَسَّنا الا ر إل اناما مَعَدٌّوداتِ» . وكانوا يقولون: نحن شعب الله 
الا ااا اا ا 
LINC TT TNT‏ 


الله شا 
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ومن تم دعوة شاملة إلى الناس كافة- بعد هذه النانات كلها- ان هذا ال سول 
إنما جاءهم بالحق من ربهم. 
فمن أمن به فهو الخير. ومن كفر فإن الله غني عنهم جميعاً. وقادر عليهم 
ج وله ما في السماوات ار 

هويعلم الأمر كله, ويجريه وفق علهه وحكمته: 
ديا انها اسع ق جاءكمْ التي سول بالْحَو مِنْ 9 r ECO‏ وان 
زكر وا فان لله ما في الشماوات ا . وكان الله عليماً حكيما» 5 
وهي دعوة سبقها دحض مفتريات آهل الكتاب, وكشف جبلة اليهود ومناكرهم 
في تاريخهم كله وتصوير تعنتهم الأصيل, حتى مع موسى نبيهم وقائدهم 
ومنقذهم» كما سبقها بيان طبيعة الرسالة وغايتها. وهذه الغاية وتلك الطبيعة 
فصان أن بر سل الله الرسل: NT‏ فهو 
ا 
MLS‏ «لتلا بَكُونَ لتا 
عَلَى الله حُكَةُ بَقْدَ الرّْسْلٍ» TT‏ ا 
للاس ممن ساون من اال وامم - حجة على الله. فانقطعت هذه الحجة 
بالرسالة العامة للناس وللزمان, وكانت هي الرسالة الأخيرة. فإنكار أن هناك 
رسالة بعد أنبياء بني إسرائيل غير عيسى, اد عد س عليه السلام- لا يتفق 
مع غدل الله فى أن ادالاس بالعقات بعد البلاع. ولم نس أن کا هناك 
رسالة عامة. ولم يكن بد من هذه الرسالة العامة. 5 
بالعباد. . وكان حقاً قول الله سبحانه «وما NS O‏ 
ل ل ل 
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با هَل الكتاب لا تغلُوا في وبنكُمْ ولا ولوا على الل إلا اْحَقَ إِنَمَا الْمَسِيمٌ 
لا ل ل IC‏ زيم وزوع من قآمثوا بالل 
وإ شله ولا تقر لوا قلات انها خثرا لقم إنضا الله إلى واد شتحاء: إن بكرن له 
ولذ له ما في الشماوات وما فى الأزضر وكفى بألله وكيلاً (171) لن شتف 
الْمَسِيحُ أن يَكُونَ عند لله ولا العلانكة الْمُقدَبُونَ ومن ڊ دك ي عَنْ عِبادَتِه 
وَيَسْتَكي ِفَسَيَحْسْرْهُمْ لَه جميعاً (172) قايا الذين اموا وَعَمِلُوا الصالحات 
َيُوَقيهِمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ ۾ ْله وَأمًا الذي اسْتيكفوا وَاسْيَكْبَرُوا فَيُعَدْبَهُمْ 
عذابا اليما ولا تجذون لَهُمْ من دون الله ولا ولا تصيراً (173) با آنها التَاسن 
جاءَكُمْ بُڙهان مِن رَبك وَأئرلنا إليْكمْ ورا مُبيناً (174) قأمًا الذين منوا بال / 
Ll lo E Dh‏ 
0 
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هذا الدرس جولة مع النصارى من أهل الكتاب, كما كان الدرس الماضي جولة 
مع اليهود منهم وهؤلاء وهؤلاء من أهل الكتاب, الموجه إليهم هذا الخطاب. 
وفي الدرس الماضي أنصف القرآن عيسى بن مريم وأمه الطاهرة من 
افتراءات اليهود. وأنصف العقيدة الصحيحة في حكاية صلب المسيح- عليه 
السلام- وأنصف الحق نفسه من يهودء وأفاعيل يهود و يهود! وقي هذا 
ل I‏ عليه السلام- ومن الأساطير الوثنية 
التي تسربت إلى النصرانية السمحة من شتى الأقوام, وشتى الملل, التي 
احتكت بها النصرانية سواء في ذلك أساطير الإغريق والرومان, وأساطير 
قدماء المصريين, وأساطير الهنود! ولقد تولى القرآن الكريم تصحيح عقائد 
أل الكاء ال جاء ةة قال ال قات ن ال اا كما بول 
تصحيح عقائد المشركين, المتخلفة من بقايا الحنيفية دين إبراهيم- عليه 
السلام- في الجزيرة العربية ومن ركام فوقها من أساطير البشر وترهات 
الجاهلة! 7 يل جاء الالء ال جي العقدة فب الل لل اج 
وينقذها من كل انحراف وكل اختلال. وكل غلو. وكل تفريط, في تفكير البشر 
اخ . فصحح- فيما صحح- اختلالات تضصور التوحيد فى آراء أرسطو فى أنينا 
قبل الماد وافلوطين فى الإسكتدرية بعد الملاد وما بينهما ونا اهما من 
شتى التصورات في شتى الفلسفات التي كانت تخبط في التبه. معتمدة على 
دال العقل الشرى. الذي لا بد أن تعينه الرسالة لتهتدي في هذا النيه < ! 
والقضية التي يعرض لها السياق في هذه الآيات, هي قضية «التثليث» وما 
تد اسطورة تال التقرير حا الله تاع ال 
السا 

ولقد جاء الإسلام والعقيدة التي يعتنقها النصارى- على اختلاف المذاهب- هي 
عة أن الال واج فى اقام لا الا الاين والري الف والمسے 
هو «الابن» .. ثم تختلف المذاهب بعد ذلك في المسيح. هل هو ذو طبيعة 
لاهوتية وطبيعة ناسوتية؟ أم هل هو ذو طبيعة واحدة لاهوتية فقط. وهل هوذو 
مشيئة واحدة مع اختلاف الطبيعتين؟ وهل هو قديم كالاب أو مجلوق. لاخر 
ما تفرقت به المذاهب, وقامت عليه الاضطهادات بين الفرق المختلفة.. 
(وسيانى شىء من تفصيل هذا ال اجمال في مفناسيته فى ساق سور الماندة) 


رالا الس الا لطوا العقية ك اا n‏ الملا 
ركلا ت الل ا اا اا 

ود خولها في الثلينات المع دة الاسال) كلها لم صاب ارات الاولن. 
إا حلت الها عل درا مسقاو الارت فال الا لا 
الا ودل اا ارات ال والل ال ى وال 


2210 
«أورور شن وإيزيس, وحوريس» والتثليثات المتعددة في هذه الديانة.. 
INL‏ شار NINN‏ اناه 
ال رالا ال دال ل للدوله رالا ا )ال ااال 
IL MA TI ND U‏ 
O NL CL TID‏ ل E i‏ 
الشروق» . 
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وتشرد بعيداً عن أيدي السلطات الرومانية! وما تزال فكرة «التثليث» تصدم 
عقول العتتدين بر الضاري ايل ال الشيسة أن عة ك 
بشتى الطرق, ومن بينها الإحالة إلى مجهولات لا ينكشف سرها للبشر إلا يوم 
E‏ رال دلاول والفروع» أحد شراح العقيدة 0 هده 
القضية: 

«قد فهمنا ذلك على قدر طاقة عقولنا. ونرجو أن نفهمه فهما أكثر جلاء في 
المستقبل, حين ينكشف لنا الحجاب عن كل ما في السماوات والارضس» «1». 
ولا نريد هنا أن ندخل في سرد تاريخي للأطوار وللطريقة التي تسللت بها هذه 
الفكرة إلى التصرانية. وقي إجذى داات الو د الأساسية. فتكتوي 
باستعراض الآيات القرانية الواردة في سياق هذه السورة. لتصحيح هذه 
الفكرة الدخيلة على ديانة التوجيد! «يا أَهْلَ الكتاب لا تَغُلُوا في دييكة, ولا 
َقُولُوا على الله إلا الق إا الْمَسِيعٌ عِيسَى ابن مَرْيَمَ شرل الله وَكلِمَتُة 
لقان إل و دف ااال وشاع INLINE‏ 
لَكْمْ. إِنّما الله إل واحِدٌ._سُبحاتةُ أن بكونَ ل لذ له عاف الشّماوات” 0 فِي 
الأرّضء وكفى بالله وكيلا» .. 

ااا ا ل الي 2ا اهل الك حول ال أن 
تشولوا لى الله غير اليه عسوا له ولا ساد كما در عمون أن الله 
الواحد ثلاثة.. 

وقد تطورت عندهم فكرة البنوة, وفكرة التثليث, حسب رقي التفكير 
وانحطاطه. ولكنهم قد اضطروا أمام الاشمئزاز الفطري من نسبة الولد لله, 
والذي تزيده الثقافة العقلية, ان يفسروا البنوة انها ليست عن ولادة كولادة 
اللسر لك عن ال بر الا الان وار مسرا الك الا فب 
ثلاثة. ll.‏ «صفات» لله سبحانه في «حالات» مختلفة. . وان كانوا ما يزالون 
غير قادرين على إدخال هذه التصورات المتناقضة إلى الإدراك البشري. فهم 
Lo,‏ عن الشركة وقالت MLN‏ كود عالقا 
يستتبع. . بذاته. . أن يكون غير الخلق. وما يملك إدراك ان يتصور إلا هذا التغاير 
بين الخالق والخلق. والمالك والملك.. وإلى هذا يشير النص القرآني: 

«ِتّمَا اللّهُ إل واحِدٌ. سبحاتة! أن يَكُونَ لَهُ وَلَدْ؟ لَهُ ما في السَّماواتِ وما فِي 
الأرَض. .« 

ثانا كان مول )لالا غبر],. ا ف الس عر 
لما القوة. فهذا العجب انما ننشته مخالفة المالوق. والمالوف للبشر لبس هو 
كل الموجود. والقوانين ع الكونية التي يعرفونها ETS‏ والله 


والله- سبحانه- يقول- 0 في المسيح: 
«إنّمَا الْمَسِبحُ عِيسَى ابْنْ مریم دل الله وَكَلِمَتْهُ ألّقاها إلى مَرَيَمَ. وروخ 
من 


]| وجه القص د والتحديد: «رسول الله» 


الجزء: 2 ! الصفحة: 816 


شانه في هذا شان بقية الرسل. شان نوح وإبراهيم وموسى ومحمد., وبقية 
الرتاال ةر عا الله ارخا لل سالك علد ا 

«وَكلِمَتَة ألقاها إلى مر مَريِمَْ» وأقرب تفسير لهذه العبارة, اه سبحانه. خلق_ 

ل ال الذي تقول عنه في مواضع شتی من الفران: 
إنه «كن فَيَكُونُ» .. فلقد ألقى هذه الكلمة إلى مريم فخلق عيسى في بطنها 
ل ااا ساس ]نار ف ا الس عر ادم ا 
تلن كل شيء من القدم. لا ت فى إن تلو عسي عليه السلام- فى 
ال لي بقوله: 

«وروخ منةٌ» . 

وقد نش الل ف ااه ل وي فكان «إنساناً» .. كما يقول الله 
عالت | قال ل للملايكة ا الو سای طبن تاداس ۇشۇ وتَقَحْتُْ فيه 
من روحي فَقَعوا لَه ساجدين» .. وكذلك قال فى قصه س كه 
فَرْجَها فَتَفَخْنا فيها مِنْ رُوڃنا» .. فالأمر له سابقة. TT‏ 
ولم يقل أحد من أهل الكتاب- وهم يؤمنون بقصة آدم والنفخة فيه من روح 
الله إن ادم اله لاء مر اا الل كما قالوا عن س مع ابه 
الحال- من حيث قضية الروح والنفخة ومن حيث الخلقة كذلك. بل إن آدم خلق 
من غير أب وأم: وعيسى خلق مع وجود أم.. . وكذلك قال الله: «إنّ مَتَلَ عيسى 
داك N CTT‏ له كن گن . 

ويعجب الإنسان- وهو يرى وضوح القضية وبساطتها- فعا ال ورواسب 
الوثنية التي عقدت قضية عيسى عليه السلام هذا التعقيد كله, في أذهان 
أجيال راجال وهي- - كما يصورها القرآن- بسيطة بسيطة. وواضحة مكشوفة. 
إن الذي وهب لآدم. من غير أنوين. . حياة إنسانية متميزة عن حياة سائر 
الخلائق بنفخة من روحه: لا a‏ من غير أب . هذه الحياة 
الإنسانية كذلك.. وهذا الكلام البسيط الواضح أولى من تلك الأساطير التي لا 
شين ع الق ال ل ا ا غير أب اله الا 
الثلائة كذلك! .. تعالى الله عن ذلك علواً كبيرا 

TT ول شولا ل انيما‎ o; a 

وهذه الدعوة للإيمان بالله ورسله- ومن بينهم عيسى بوصفه ا ؛ ومحمد 
توصفه خانم السين- والاشهاء عن تلك الدعاوى والاساطير. نجيء في وتيا 
الاس > هذا البار الات بالشعرير الع 

«إِنّمَا الله إل واحد» .. تشهد بهذا وحدة الناموس. . ووحدة الخلق. ووحدة 
الل كر دك 

ويشهد بذلك العقل البشري ذاته. فالقضية في حدود إدراكه. فالعقل لا يتصور 
خالقا يشيه مخلوقاته, ولا ثلاثة في واحد. ولا واحداً في ثلاثة: 

.. کر لَه وَلدٌ»‎ ns 


00 
اللا فى صدورة الغانين ول ا السماات وعا فى ال ملل له 
سبحانه على استواء: 37 

«لَة ما في السّماواتٍ وَما في الأزض» 1 


الجزء: 2 ! الصفحة: 817 


ويكفي البشر أن يرتبطوا كلهم بالله ارتباط العبودية للمعبود وهو يرعاهم 
اجمعين, ولا حاجة لافتراض قرابة بينهم وبينه عن طريق ابن له منهم! فالصلة 
قائمة بالرعاية والكلاءة: 

«وكفى بالل وكيلا» .. 

ا NL CE NL MN‏ إنما يضيف 
البها إراحة شعور الناس مر ناحية رعاية الله لهم وقامه سان عليهم 
وعلى حوائجهم ومصالحهم ليكلوا إليه أمرهم كله في طمأنينة.. 

رمت السان ف السان لتر اكد فصااال ص رالاعا ال وه 
الحقيقة الاعتقادية التي تنشأ في النفس من تقرير حقيقة الوحدانية.. حقيقة 
أن ألوهية الخالق تتبعها عبودية الخلائق. ۔ وان هناك فقط: ألوهية وعبودية.. 
ألوهية واحدة, ووه نمل كل شيء. وكل ات ف االو 

ويصحح القرآن هنا عقيدة النصارى كما يصحح كل عقيدة تجعل للملائكة بنوة 
كوه ت أو شرا قن لاوس مركت ف الله 


ا ذل العلايي المفزيرن دون سسشتكت 
ءباڌته وَيَسْتَكِْر فَسَيَحْسْرْهُمْ إِليْهِ جَمِيعا. i‏ 


الطالحات اورف وزيم من قطله وأا الدى ا 

اك واو EET‏ ا الها ولا يَجَدُونَ لَهُمْ مِن ون الله ولا ولا e‏ 

اام بالغة بتقرير حقيقة وحدانية الله سبحانه وحدانية لا 

سلس شوه شرك أو متا فى صورة قن الو رع سفرير ان الل 

ار ل 

ذلك كل حي) ود أنها ضله اله هه bE, n‏ 
لله.. والمتتبع للقرآن كله يجد العناية فيه بالغة بتقرير هذه الحقائق- أو هذه 

الحقيقة الواحدة بجوانبها هذه- TD‏ 

ار وص 

O TS 

أجمعون. فقررها في سيرة كل رسول؛ وفي دعوة كل رسول وجعلها محور 

الرسالة من عهد نوح عليه السلامء إلى عهد محمد خاتم النبيين- عليه الصلاة 

والسلام تكرر الدعوة بها على لسان كل رسول ديا قوم اعَبَذوا الله قا اك 

مِنْ إلو عيرة» : 

وكان مر ال أن أباع الداات الان هة ا وصارفة فر د 

هذه الحقيقة- يكون منهم من يحرف هذه الحقيقة وينسب لله- سبحانه- البنين 

والبنات أو ينسب لله- سبحانه- الامتزاج مع أحد من خلقه في صورة الأقانيم 

اقتباساً من الوثنيات التي عاشت في الجاهليات! ألوهية وعبودية.. ولا شيء 

غير هذه الحقيقة. ولا قاعدة إلا هذه القاعدة. ولا صلة إلا صلة الألوهية 


بالعبودية. وصلة العبودية بالألوهية.. 
ل ا را ا اس ره 
ولا تستقر مشاعرهم., إلا حين يستيقنون حقيقة الصلة بينهم وبين ربهم.. 
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هو إله لهم وهم عبيده.. هو خالق لهم وهم مخاليق.. هو مالك لهم وهم 
مماليك. . وهم كلهم سواء في هذه الصلة, لا بنوة لأحد. ولا امتزاج باحد. . ومن 
لو ا0 إل شرع شلك لا ااال ا ا 
والتمل الصالم قاف مسطاح كل أب أن ال تاعا ال اعا 
ESL UI EI E‏ 
الحياة: إلا جين تستقر فى اخلادهم تلك الحقيقة: أنهم كلهم عبيد لرب واحد.. 
ور فموققهم كليم ا نا السلطان ا ااال اله فسن 
متناول الجميع.. 
عندئذ تكون المساواة بين بني الانسان, لانهم متساوون في موقفهم من 
صاحب السلطان. . وعندئذ تسقط كل دعوى زائفة في الوساطة بين الله 
والناس وتسقط معها جميع الحقوق المدعاة لفرد أو لمجموعة أو لاله من 
النسب لطائفة من الناس. . وبغير هذا لا تكون هناك مساواة أصيلة الجذور في 
حياة بني الإنسان ومجتمعهم ونظامهم ووضعهم في هذا النظام! فالمسالة- 
ا دالا ال ت ا ااا على اال سات 
ارك كف اة كلك اال سياه اباط م 
وعلاقات أهم اال بني الإنسان. 
إنه ميلاد جديد للإنسان على يد الإسلام.. ميلاد للإنسان المتحرر من العبودية 
ا ا الا 
ومن ثم لم تقم في تاريخ الإسلام «كنيسة» تستذل رقاب الناس, بوصفها 
TT MC UI NN‏ لل ين 
سلطار الاين أو سلطان الاقرم ولم قم كذلل في ارج الإسلام شلطة 
مقدسة تحكم «بالحق الإلهي» زاعمة أن حقها في الحكم والتشريع مستمد من 
ااا د صا ال > ظل اللاي ا ااا 
8 ل To TCM N‏ 
ال هذا الحو ا ااا اا اا را اه اا ا 
«الصليبيون» إلى اررض الإسلام مغيرين. فلما ارتدوا اخذوا معهم من أرض 
انلام ير الور على ١‏ الح المفديي ركان قا سد ترات مارين 
لوثر» و «كالفن» و «زنجلي» المسماة بحركة الإصلاح.. على اساس من تأثير 
الإسلام. ووضوح التصور الإسلامي؛ ونفي القداسة عن بني الإنسان ونفي 
التفويض في السلطان.. 
10 سانا ال اليه وعبودية في عقيدة الإسلام. . »1« 
ا ا ار ادا ال ا 
- الأقانيم) وفي كل اسطورة عن بنوة أحد لله, أو ألوهية أحد مع الله. في 
ات شكل من الاشكال نشول القران كلمة الل تسريه آن عسي ر ررم 
عنداللة پا ان مک أن كون عند الل وآن آلا ی المترس عد لله 


I CS‏ اك 
ce MM LL MN O&O‏ 
بهذه العبودية لهم الثواب العظيم: 

«لنڻ يَسَتتْكفَ المَسِيحٌ ان يَكُونَ عبد 51 ولا الْمَلائِكَةٌ الْمُقَرَّبُونَ- ومن ب ا 
ساد اشر INI MLL lg‏ 

لالات فتوقيوة خورف وتزيةهة من قطله. اقا الذين اشتنكوا ‏ 
MN I IM‏ 


(1) يراجع فصل «التوحيد» في كتاب «خصائص التصور الإسلامي e‏ . «دار الشروق» . 
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ا ا ل 0 
وأنهما ماهيتان مختلفتان لا تمتزجان. وهو خير من يعرف انه من خلق الله فلا 
لل ا ا ا 
فضلاً على أنها الحقيقة المؤكدة الوحيدة- لا تنقص من قدره. فالعبودية لله 

مرتبة لا يأباها إلا كافر بنعمة الخلق والإنشاء. 

ود الال الل هار سل دو قي أرقي ال ا ا 
وكذلك الملائكة المقربون- وفيهم روح القدس جبريل- شأنهم شأن عيسى 
عل لسارم ا الا اال ا اا الف الا 

ضاء نسي و يعرف حي ال ریا من تک عن عا وبلشكرر 
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فَسَيَحْسُْرُهُمْ إِلَيّهِ جَمِيعا» 


ا ل لل ل اللا . سلطان 
ا عل العباد. شانهم في هذا شأن المقرين بالعبودية المستسلمين 


0 الذين عرفوا الحق, فأقروا بعبوديتهم لله وعملوا الصالحات لأن عمل 
00 00 الطبيعية لهذه المعرفة وهذا الإقرار فيوفيهم ابرقم 
وبر 

دوا الذي ا واسشتكروا فق اه Me‏ أليماً ولا يَجَدُونَ لمم مِنْ دون 
الله وَلِيّا وَلا يراه 5 

وما يريد الله- سبحانه- من عباده أن عاك الفردية فآن يعبدوه وحده, لأنه 
بحاجة إلى عبوديتهم وعبادتهم, ولا لأنها تزيد في ملكه تعالى أو تنقص من 
شيء. ولكنه يريد لهم أن يعرفوا حقيقة الالوهية وحقيقة العبودية, م 
تصوراتهم ومشاعرهم, كما تصح حياتهم وأوضاعهم. فما يمكن أن تستقر 

التصورات والمشاعر, ولا أن تستقر الحياة والاوضاع, على اساس قويم, 
إلا بهذه المعرفة وما يتبعها من إقرار, رمات الإقزار فن انار 

يريد الله- سبحانه- ان تستقر هذه الحقيقة بجوانبها التي بيناها في نفوس 
الناس وفي حياتهم. ليخرجوا من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده. ليعرفوا مَنْ 
صاحب السلطان في هذا الكو وفي هذه ارصن فلا يخضعوا إلا له وإلا 
لمنهجه وشريعته للحياة؛ وإلا لمن يحكم حياتهم بمنهجه وشرعه دون سواه. 
يريد أن يعرفوا أن العبيد كلهم عبد ليرفعوا حباههم أمام كل من عداه حين 
تعنو له وحده الوجوه والجباه. يريد ان يستشعروا العزة امام المتجيرينٍ 
والطغاة, حين يخرون له راكعين ساجدين يذكرون الله ولا يذكرون أحداً إلا 
الله. يريد أن يعرفوا أن القربى إليه لا تجيء عن صهر ولا نسب. ولكن تجيء 
عن تقوى وعمل صالح فيعمرون الأرض ويعملون الصالحات قربى إلى الله. 


يريد أن تكون لهم معرفة بحقيقة الألوهية وحقيقة العبودية, فتكون لهم غيرة 
على سلطان الله في الأرض أن يدعيه المدعون باسم الله أو باسم غير الله 
فيردون الأمر كله لله.. ومن ثم تصلح حياتهم وترقى وتكرم على هذا الأساس 


إن تقدير هذه الحقيقة الكبيرة وتعليق أنظار البشر لله وحده وتعليق قلوبهم 
برضاه وأعمالهم بتقواه ونظام حياتهم بإذنه وشرعه ومنهجه دون سواه.. إن 
هذا كله رصيد من الخير والكرامة والحرية والعدل والاستقامة يضاف إلى 
حساب البشرية في حياتها الأرضية وزاد من الخير والكرامة والحرية والعدل 
والاستقامة تستمئع به في الارض. . في هذه الحياة. قاما ما يجري الله به 
المؤمنين المقرين بالعبودية العاملين للصالحات, في الآخرة, فهو كرم منه 
وفضل في حقيقة الأمر. وفيض من عطاء الله. 

وفي هذا الضوء يجب أن ننظر إلى قضية الإيمان بالله في الصورة الناصعة 
التي جاء بها الإسلام وقرر أنها 
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قاعدة الرسالة كلها ودعوة الرسل جميعاً قبل أن يحرفها الأتباع. وتشوهها 

الال جب ان سظر البها ر صتا ميلارا جد رد ا للإنيان توا له فعه 

الكرامة والخرية: والعدل والصلاح. والخروج من عبادة القباد الى عبادة الله 

وحده في الشعائر وفي نظام الحياة سواء. 

والذين يستنكفون من العبودية لله, يذلون لعبوديات في هذه الأرض لا تنتهي.. 

يذلون لعبودية الهوى والشهوة. أو عبودية الوهم والخرافة. ويذلون لعبودية 

البشر من أمثالهم, ويحنون لهم الجباه. ويحكمون في حياتهم وأنظمتهم 

م وقوانينهم وقيمهم وموازينهم عبيداً مثلهم من البشر هم وهم سواء 
م 

له يتخذونهم آلهة لهم من دون الله. . هذا في الدنيا.. أما في الآخرة 

«فيعذبهم عَذاباً اللا وَلا يَجَدُونَ من دون الله وَل وَلا تصيرا» 5 

إنها القضية الكبرى في العقيدة السماوية تعرضها هذه الآية في هذا السياق 

في مرا اعرا أهل الكنات مر التضارى فى ذلك الرفان. ف مواجهة 

ااا كلهال ا ا 

ومن نم دعوة إلى الاس كاقة- كتلك الدعوة التي أعقبت المواجهة مع أهل . 

الكتاتب من اله فى الدرس الا أن الال اا رول ._هانها من 

الله. وهي نور كاشف للظلمات والشبهات. فمن اهتدى بها واعتصم بالله 

فسيجد رحمة الله تؤويه وسيجد فضل الله يشمله وسيجد في ذلك النور 

والهدى إلى صراط الله المستقيم: 

الاس قد جاءكم بُزْهان دن ارا ميا قَأَمَا الّذِين 


نوا الله واعْتصَموا يه دلي د رتت يية cl‏ 


ل ل 

ساانها الاسن قد اک رطان مر کک 

إن علا ال ال انيه لاع ف رقف ع كلدم الشر وعر ا 
في مبناه وفي فحواه سواء. 

وو صن وا هرك ااام لا مون مر العربية عرفا واج.ا. ٠‏ بصورة 
تدعو إلى الع 

كنا على ظهر الباخرة في عرض الأطلنطي في طريقنا إلى نيويورك: حينما 
أقمنا صلاة الجمعة على ظهر المركب.. 

اهل ال DT TT‏ وسا 
ركاب السفينة من جنسيات شتى متحلقون يشاهدون! وبعد انتهاء الصلاة 
جاءت الا من دين من ارلا ار الو الصلرة الاي بسدة 
بوعسلاقية قارة من السو إلى الولايات ال :! جاءنا وف عادو 


لا تكاد تمسك بها وفي صوتها رعشة. وقالت لنا في انجليزية ضعيفة: أنا لا 
أملك نفسي من الإعجاب البالغ بالخشوع البادي في صلاتكم.. 

ولكن ليس هذا ما جئت مِن أجله. , إنني لا أفهم من لغتكم حرفاً واحداً. غير 
أنني أحس أن فيها إيقاعاً موسيقياً لم أعهده في أية لغة.. ثم.. إن هناك فقرات 
ممارة في حط الخطيب.. في أت إيقاعا. ولها سلطان اص على تفسي !ا 
وعرفت طبعاً أنها الآيات القرآنية. المميزة الإيقاع ذات السلطان الخاص! لا 
أقول: إن هذه قاعدة عند كل من يسمع ممن لا يعرفون العربية. . ولكنها ولا 
شك ظاهرة دات دللا 
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فأما الذين لهم ذوق خاص في هذه اللغة. وحس خاص بأساليبهاء فقد كان من 
أمرهم ما كان يوم واجههم محمد- صلى الله عليه وسلم- بهذا القرآن. . وقصة 
الأخنس بن شريقء وأبي سفيان بن حرب, وأبي جهل وعمرو بن هشام, في 
الاستماع سر للقرآن, وهم به مأخوذون, قصة مشهورة «1» . وهي 20 
القصص الكثيرة. ال لهم دوو ہ ا جل يعرفون عاق الفراں من 
خصوصية وسلطان وبرهان من هذا الجانب.. 
فأما فحوى القرآن.. التصور الذي يحمله. والمنهج الذي يقرره. 00 الذي 
ا TTD DD‏ عل سرك عا صل للك م 
كر لي عل ال TT‏ اك ا لد اه ليس ص ص 
الإنسان, لأنة يحمل طابع صنعة كاملة ليس هو طابع الإنسان «2» . 
ل سات ار 
«وَأَئْرَلنا إِلَيَكُمْ : ثور مُبيناً» .. 
INL u E‏ الل 
الى الال ا اة الال اا 
حيث تجد النفس من هذا النور ما ينير جوانبها أولاً فترى كل شيء فيها ومن 
حولها واضحا.. حيث يتلاشى الغبش وينكشف وحيث تبدو الحقيقة بسيطة 
كالبديهية. وحيث يعجب الإنسان من نفسه كيف كان لا يرى هذا الحق وهو بهذا 
الا ا اللا اا ف الحو الك ا فده 
ويتلقى منه تصوراته وقيمه وموازينه. يحس يسراً وبساطة ووضوحا في رؤية 
ا وبشعر ان مقررات كثيرة كانت قلقة في حسبه قد راحت تاخد اماكنها 
وا لو ااا شر رس ا لاا ا 
لتبدو في براءتها الفطرية؛ ونصاعتها كما خرجت من يد الله.. 
DTS‏ وا ل ]ل TTT‏ 
بألفاظي حقیقته. لمن لم يذق طعمه ولم يجده في نفسه! ولا بد من المكابدة 
في مثل هذه المعاني! ولا بد من التذوق الذاتي! ولا بد من التجربة المباشرة! 
«قَأهًا الذين منوا بال واغتڪقوا به تسا لهم في رمه مله وقضل, 
وَيهديهم م إلَيْه LI‏ توما 


(1) در الجر الاول من الس رة لان كسام ص 237 شير المكتة الخارية مطيفة ارىئ فال ا 
اسحاق ودن مجمد رن مسل این تهاب الرهري أله جو آنا یا فيان بن حرب وأبا ل بن 
هشام, والأخنس بن شريق بن عمرو بن وهب الثقفي, حليف بني زهرة. خرجوا ليلة ليستمعوا من 

سول الك على الل علب ك واه اللا د نه اکل رجل اا هه 
کل ل كلم کار ےا ن ل اا ا رفوا ققدي الطرى فاا 
وقال بعضهم لبعض: لا تعودوا فلو رآكم بعض سفهائهم لأوقعتم في نفسه شيئاً. ثم انصرفوا. حتى إذا 
كانت الليلة الثانية عاد كل رجل منهم إلى مجلسه, فباتوا يستمعون له. حتى إذا طلع الفجر تفرقواء 


الكلر يو کال ر ا کل كا فا اال ر کے ارا کی | كا الللةالالةاحر 
كل رجل منهم مجلسه؛ فباتوا يستمعون له. حتى إذا طلع الفجر تفرقواء فجمعهم الطريق. فقال بعضهم 
لبعض: لا نبرح حتى نتعاهد ألا نعود. فتعاهدوا على ذلك.. ثم تفرقوا ... إلى اخر الخبر» . 

(2) يراجع في الظلال في مواضع متفرقة ما جاء عن هذا المنهج الذي يحمله القرآن على سبيل المثال: 
في مقدمة الظلال بعنوان: «في ظلال القرآن» ص 17 وسورة الحجرات جزء 26, سورة الذاريات جزء 
7 سورة العصر جزء 30 ويراجع كتاب: «هذا الدين» للمؤلف, وكتاب: «منهج التربية الإسلامية» لمحمد 
قطب «دار الشروق» : وكتاب: «منهج التربية في القرآن» لمحمد شديد. 
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والاعتصام بالله ثمرة ملازمة للإيمان به. . متى صح الإيمان, ومتى عرفت 
ET‏ الكل لك فل سي إماميلاك إن 
تعتصم بالله وحده. وهو صاحب السلطان والقدرة وحده.. وهؤلاء يدخلهم الله 
في رحمة منه وفضل. رحمة في هذه الحياة الدنيا- قبل الحياة الأخرى- وفضل 
في هذه العاجلة- قبل الفضل في الآجلة- فالإيمان هو الواحة الندية التي تجد 
فيها الروع الطلال مر هاخرة الصلال في ننه الجر والقلق والشرود. كما آنه 
هو القاعدة التي تقوم عليها حياة المجتمع ونظامه في كرامة وحرية ونظافة 
واستقامة- كما اسلقا- حيث يعرف كل إنسان مكانه على حقيقته. عبد لله 
وسيد مع كل من عداه. . ولس هذا فى |5 نظام آخر غير نظام الزيمان- كما 
جاء به الإسلام- هذا النظام الذي يخرج الناس من عيادة العباد إلى عبادة الله 
وحده. حين يوحد الألوهية ويسوي بين الخلائق جميعا في العبودية. وحيث 
يجعل السلطان لله وحده والحاكمية لله وحده فلا يخضع بشر لتشريع بشر 
مله کر دال مهما زرا فالدين اواد رها من الله وفضل فى 
حياتهم الحاضرة, وفي حياتهم الآجلة سواء.. 

يديم ال راطا ا 

E TTS 
تنقل خطاهم في الطريق إلى الله على استقامة وتقربهم إليه خطوة خطوة..‎ 
وهي عبارة يجد مدلولها في نفسه من يؤمن بالله على بصيرة, فيعتصم به‎ 
على ثقة. . حيث يحس في كل لحظة أنه يهتدي وتتضح أمامه الطريق ويقترب‎ 
فعا من الله كاتا هو ل اليه فى طردق مسد‎ 

إنه مدلول يذاق.. ولا يعرف حتى يذاق! 


[سورة النساء )4( : آية 176[ 
بستفة يَسْتفْتُوتكَ هَل الله يُفْتِيَكُمْ فِي الْكَلالَةِ إن اذ مرو هلك ليس له وَلَدْ ڈ وَلَهُ أخث قَلها 
نِضفُ ترك وهو رها إن لے یکن لها ول قان کإها تين قلهما الان عا 
ترك وان انو إِحْوَةَ رجالاً وَنساءًَ فللذكر مل حظ حظ الْأنْتيَير سس ين الله لكة إن 
تضلوا وَاللَهُ کل سَيءِ عَلِيمٌ (176) 

وهكدذا تحتم السورة التي بدات بعلاقات الاسرة. وتكافلها الاجتماعي وتضمنت 
الكثير من التنظيمات الاجتماعية في ثناياها. . تختم بتكملة أجكام الكلالة- ون 
على قول ابي بكر رضي الله عنه وهو فول الجماعة: 

ما ليس فيها ولد ولا والد. 

وقد ورد شطر هده الاحكام في أول السورة. وهو الشطر المتعلق بوراثة 
الكلالة من جهة الرحم ين لا.توجد عصبة. وقد كان نصه هناك: «وَإنْ كان رَجْلُ 
يورَتُ كلالة- او اهْرَأة- وَلَهُ اح أ اخث فَلِكْل واڃد مِنْهُمَا السّدْسُ. فَإِنْ كاثوا 
اكثّرَ مِنْ ذلك فَهُمْ شْرَكاءٌ في التلْثِ- مِنْ بعد وَصِيِّةِ يُوصى يها أو دين غَيْرَ 


مُضَائٌ- وَصِيِّةَ مِنَ اللهء وَاللَهُ عَلِيمُ حَلِيمٌ» .. 
عر لك ااا هة ااا رك لل ا 
ولد له ولا والد, اخت 
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ا ا 0 

فلهما الثلثان مما ترك. وإن تعدد الإخوة والأخوات ت فللذكر مثل حظ الأنثيين- 

حسب القاعدة العامة في الميراث- والإخوة والأخوات ن الأشقاء يحجبون الإخوة 

والأخوات لأب حين يجتمعون 

وتختم نة الميراث, وتختم ع السورة: بذلك التعقيب القراني الذي برد 

س لله: ويربط تنظيم الحقوق والواحبات. والأموال وغير الأفوال 
بعه 

سن الله كم أن تَصِلُوا وَاللَّهُ كَل سَئيْءٍ عَلِيمٌ» .. 

د 

من الاحكام والنشريعات فاما اباع يان الله فى كل س > ,اعا الخال 

طريقان اثنان لحياة الناس لا ثالث لهما: طريق بيان الله فهو الهدى. وطريق 

من عداه فهو الضلال. 

وصدق الله: فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ 
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) و المائدة مدنية واناتها عشر عشرون ومائة 
سم الله الرَّحَمنٍ الرّحِيمٍ نزل هذا ا الكريم على قلب رسول الله- صلى 
الله عليه وسلم- لشي د امه لن به رل ولل به مجتمعا وليربي به 
SS‏ اللي ها ل وباط لك 
الدولة مع سات ر الدول وعلاقات تلك الاما شى الل ارط ذلك كله 
برباط قوي واحد, يجمع متفرقه, ويؤلف اجزاءه, ويشدها كلها إلى مصدر 
واحد, وإلى سلطان واحد, وإلى جهة واحدة. . وذلك هو الدين, كما 5 
حقيقته عند الله وكما o‏ انام أن كاروا «مسلمين» ! ومن ثم 
ل LC CNN GD OTD‏ 
شتى الرابط بينها جميعا هو هذا الهدف الأصيل الذي جاء القرآن كله لتحقيقه: 
إنشاء 0 وإقامة دولة, وتنظيم مجتمع على اسا من عقيدة خاصة. وتصور 
معنن راء دد الال فد افر اد الله اد الال ال الفا 
i‏ وتلقي منهج الحياة وشريعتها ونظامها وموازينها وقيمها منه وحده 
شرید 
NLNE EN N De‏ 
واخراقات أهل الكنات غاب إلى ات تبصير الجماعة المسلمة 
بحقيقة ذاتها وحقيقة دورها, وطبيعة طريقها وما في هذا الطريق من مزالق 
اال ال ر فلاا اط اا ها الدسن. إلى جا اا 
LMI uN DS INN u‏ 
و طا ا الى جاب السشتريفات ااا ال نطو واا )ا 
السرا الل ال طم علافانها 1 ا ا 
لل مالاا الاكل الا رالاتا اللا الال 
والمسالك. كل ذلك حزمة واحدة في السورة الواحدة يمثل معنى «الدين» 
كما أراده الله كاف المسلمون اام أن کارا /' 
LD TT‏ 
LCN NN N SIL NS‏ 
هذه الموضوعات كلها في اطار سورة واحدة وسوقها كذلك في شتی سور 
N NN‏ لل لا ا TIED NIT‏ لس ل 
كفن الا اا هنا ا الصف إنها نض عله ها دوكر 
تأكيدا ويتكىء عليه اتكاء شديدا وهو ينص عدن أن هذا كله هو «الدين» وأن 
الإقرار به كله هو «الإيمان» وأن الحكم به كله «هو الإسلام» .. وأن الذين لا 
يحكمون بما ازل الله هم الكافرون. الظالمون. الفاسقون. ا إذن- 
يبتغون حكم الجاهلية ولا يبتغي حكم الجاهلية المؤمنون المسلمون. 
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وهذا الأصل الكبير هو الذي يبرز في هذه السورة بروزا واضحا مقررا منصوصا 
عليه نصا. إلى جانب تصحيح التصور الاعتقادي الذي يقوم عليه هذا الاصل 
الكبير.. 

ويحسن أن نصور من سياق النصوص القرآنية في السورة كيف برز هذان 
الأصلان الكبيران في سياقها كله وكيف يقوم هذا على داك قياما طبيعيا 


ومنطقيا. 

1 التاق القرا ات ف 2 أن الك اال الله هو «الإسلام وان 
ما شرعه الله للناس من حلال أو حرام هو «الدين» إلى أن الله هو «الإله 
TS‏ 
فى له وال ار الل فالالا الا ل نيك لك فى لك رفن نم بار 
حتميا ا ألا يقضى شيء إلا بشرعه وإذنه. فالخالق لكل شي المالك 
لكل شيء. هو صاحب الحق. وصاحب السلطان في تفرير المنهج الذي 
يرتضيه لملكه ولخلقه.. هو الذي يشرع فيما يملك وهو الذي يطاع شرعه وينفذ 
حكن ال فيو الخروي والمعصية والكذر اة الى غرر الاعتقاء الع 
للقلت كما قزر الام لصح للحناة شواء سوا والمؤمنون > شم الدين 
يؤمنون بالعقيدة التي يقررها ويتبعون النظام الذي يرتضيه. هذه كتلك سواء 
سوا وه اوه اتاب السار وعو اا الشرات ‏ لامر بين 
الشعيرة والشريقة فكلتاهها من عند الله. الذي لا سلطان لاجد في ملكه 
وعباده معه. بما أنه هو الإله الواحد. 0 
ل ةر الل ودر شنا 

رر عار ال ر مداد ااال هة د الله الاه 
E TT TES‏ 
خصائص الألوهية, وخصائص العبودية علي الإطلاق: 
ما 10 الْكتاب قد جاءَكُمٌ رَسولنا بسن كھ كرا کک ي مِنَ الكتاب 


ا مُسْيَقِيمٍ تیم لق کر ار فالوا 0 قَمَنْ 
بلك من الله كيئنا إن ارا أن ال 


شَيْء ,قديرٌ. وَقَالتٍ الَيَهُودُ والتصارى تن أعناءٌ الله وَأحِبَّاوُةُ! فل فَلِم هدنك , 
1 أْتُوبكق؟ تل ام تشز ر مِمَّنْ حَلق. يَعْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ وَيُعَدْبُ من يَشاءُ, وله مُلِكُ 
لسارت وألا ض وما شما اليه ه الْمَِصِيرٌ. يا هل الكِتابٍ قد جاءَكُمْ رَسُولّنا 
ن لم على قنْرةِ مِن الزْسُل, إن تفُولُوا: ما جاةنا مِن شير ولا تذير. ققد 

جاءَكُمْ بَشِيرٌ وتذيز. وَاللهُ على کل سىء قَدِيرٌ» 


ال ونا إن الله هُوَ الْمَسِيحٌ اين مَرْيَم وَقالَ الْمَسِيحٌ: يا ێي 
اسالا اا لك رلك ل شرك بالله ققد حازم الله عليه اة 
وَمَأواة انار وما لِلظَالِمِينَ من أنصار. لق كَمَرَ الّذِينَ قالّوا إن الله الث تلاتة. 
وما م إله إل إلة واحة إن لَمْ هوا الور لعش ال كا 
رار الله 0 الإله, وهو وحده الخالق, وهو وحده المالك.. فهو وحده 
الذي يشرع, »> هو وحده الذي يحلل ويحرم: وهو وحده الذي يطاع فيما یشرع 
وفيما جرم او خلل . كما أنه هو وحده الذي يعبد, وهو وحده الذي يتوجه إليه 
العباد السار وقد أخد الميثاق على عباده بهذا كله فود يظالت الدين ارا 
أن يفوا ميناقهم وتعاقدهم معه م عواقب نقض الميثاق وخلف العقود 
كما وقع من بني إسرائيل ١‏ 
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3 


«يا بها الذين آمَنُوا أَؤقُوإ ِالْعَقُود .. : 
ديا انها الذي آمَتُوا ااا ولا الشَّهْرَ الْحَرا, ولا الذي و 
العا dC ETI‏ 


8 


«واذْكروا الل علتكم وَمِيتاقَةٌ الذي وَانَقَكُمْ به, إِذ فَلَتُمْ: سَمِعْنا وَأْطعنا. 
وَانّقُو فوا الله إن الله لم داب السذور با اها ع ا لله 
شهَداءَ القِسْط ولا يَجْرِمَيّكُمْ سَتَآنُ قَوْم على ألا تعدلوا. اغدِلُوا هو أَقْرَتُ 
ل اا الله إن الله ا عْمَلُونَ». 

MINS‏ ]اسل LL‏ عَسَرَ تقيباً وقال اللَّه: ئي 
مَعَكُمْ, لَيْنْ أَقَمْئِمُ الصّلاة, وَآنَيْتُمُ الرّكاة, ومركم برسْلِيء وَعَرَرَتُمُوهُم وَأفْرَصنُمُ 
اللة فرصا خسنا أكَفْرَنّ عَلكُم سَيُنَاتكُمْ, وَلأَدْحِلكُمْ جنات تجري من تَخْيها 
ار ل ل ل ll N‏ 
هة وَجَعَلنا قُلُوبَهُمْ 0 قاسِيَة بُحَرّفُونَ الكَلِمَ عن مواضعه, وَتسُوا حَظَا مِمَّا 
ذكزوا به ولا تزال تطلغ على خائتة مِنْهْمْ م- إلا قَليلا ميه مهغ قاغف علهم واطتخ 
ارال حت 72 الْمُحْسِنِينَ. ومن الذين قالُوا: نا تصارى ی أَحَدّنا مِياقهُمْ قَتَسُوا 
ال ص فاليا O‏ ل لم 7 0 
2 تيه اللة يما ابوا حو" 

ويتضمن سياق السورة اا عده مدوعة ا الخلال والحرام 
E‏ بالحلال والحرام في فترة الإحرام وفي المسجد الحرام. ومنها 
ما يتعلق بالحلال والحرام من النكاح. ومنها ما يتعلق بالطهارة والصلاة. ومنها 
ما يتعلق بالقضاء وإقامة العدل فيه. ومنها ما يتعلق بالحدود في السرقة وفي 
TO TTT‏ 213030 
والازلام. ومنها ما يتعلق بالكفارات في قتل الصيد مع الإحرام وفي اليمين. 
ومنها ما يتعلق بالوصية عند الموت. ومنها ما يتعلق بالبحيرة والسائبة 
والوصيلة والحامي من الأنعام, ومنها ما يتعلق بشريعة القصاص في التوراة 
ااال ال ت الال ال اا 012 
افا 1ا ال الى رار هده ال كمال ال 
الاي بالطاعة ال دات الل اا دال عن ال 
والتحليل إلا بإذنه ويجيء النص على أن هذا هو الدين الذي ارتضاه الله للأمة 
الخرمة بس ار أكمله وليه د حمل 0 

«يا أبهَا الْذِينَ آمَتُوا لا ثوا سَعائْرَ اللّهِء ولا الشَّهْرَ الْحَرام, ولا الهذي. 1 
ا لا ل ساس رن ورطواناً..» 1 

ll MIL‏ حر ااا اال الله اك ولاه و 

ر LL‏ امل الزشول واخدروا.» . 0 7 
«اليَوْمَ اكمَلت لك 0 وَاتقفقت ٿ عليکم E‏ لكمٌ الإسلامَ دينا» .. 


ولا يدع السياق أمر الطاعة والاتباع في التحليل تالكر فكماكد إنها هر صل 
نصا على وجوب الحكم بما ازل الله- دون سواه- وإلا فهو الكفر والظلم 
والفسق.. وتتوارد النصوص القرآنية في هذا الامر حاسمة جازمة على هذا 
النسق: 

ديا ها الرَسُول لا يحرّنك ادن يَسارِعُونَ في الْكّفْر, ٠‏ منت إِلَّذِينَ قالوا: ما 
بأفواهِهم وَلَمْ تُؤْمِنَ لوبهم وَمِنَ الّذين هاڏواء سَمَاعُونٍَ ِلكَذِبء سََماعُونَ 
لِقَوْمٍ آخَرِين لم يَأنُوكَ. يُحَرّفُونَ الكَلِمَ مِنْ تعد ا يَفُولونَ: : إن أوتِيثم هذا 
جَحُدُوَهُ وَإنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحخدَّرُوا- وَمَنْ يُرِدِ الله فة فلن تقلك له من الله شنا 
أولئك الذين 
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اسو و من كتاب الله وكاتوا عا قلا تَحِسَوًا الاس وَاجْسَوْنِء ولا 
تشتروا بآياتي تهنا فَلِيلا.. وَمَنْ لم يَحْكمْ يما أَنْرَلَ الله قَأولئكَ هم الكافزون.. 
وَكَيبنا عَلَيْهِمْ فيها أن النَفْسَ بالتّفسء وَالْعَيْنَ يالْعيّْنء والأئف بالأئف. وَالأذْنَ 

بالآدن, والس الس وَالْجُْرّحَ قصاضص. فَمَنْ تَصَدّق به فَهُوَ كَقَارَهُ لَهُ.. وَمَنْ 


|1 نا 8 3 - 1 5 ا ت 

وَأَثْرَلِنا إِلِيُكَ الكِتات بالحقء مُصَدّقا لما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الكتاب وَمُهَيْمِنا عليه , 
فَاحِكم بَيْنَهُمْ يما أَنْرَلٌ اللةء ولا تنيع 0 0 مِنَ الحق.. لكل جَعَلْنا 
TT HT‏ جَعَلَكُمْ أَمَّةَ حه ولك ليَبْلُوَكُمْ فى 1 


C9: 
1 
2 
لهذ‎ 
3 
ع‎ 
2 
اها‎ 
6 
١ 
Eh 
3 
3 
1 
١ 
0 


و و ب ا ار له إا eT‏ 
ب ية وان كرام الاس لفاسفون. اق الاح ا 
تعض ڏتويهم وان كثيرا من س لفاسقون.. جاهلية يبغون؟ وَمَنْ 
ا حْسَنُ مِنَ الله حُكماً لقم بوقنون؟»› 


ومشرع واحد. 

ومتصرف واحد. . وإذن فشريعة واحدة: ومنهج واحد, وقانون واحد. . وإذن 
فطاعة لكا وحكم بما آنزل الله. فهو إيمان وإسلام. أو معصية حر دم 
ا اباك TD‏ وي الع ل ل 
على السواء.. 

ولم بكر دار کور کی الله هو الیک لاسر الله دون سواه ف افو 
مظهر سلطان الله مظهر جاكمية الله مظهر أن لا إله إلا الله. 

0 الحتمية: حتمية هذا ادم بين «دين للدم 5 لدم بما أنزل الات 
وشرائع lL I‏ فهذا سبب اد من اسان هذه الحتمية. 


وليس هو السبب الأول ولا الرئيسي. إنما السبب الأول والرئيسيء والقاعدة 
الأولى والأساس في حتمية هذا التلازم هي أن الحكم بما أنزل الله إقرار 
بألوهية الله ونفي لهذه الألوهية وخصائصها عمن عداه. وهذا هو «الإسلام» 
بمعناه ل «الاستسلام» وبمعناه الاصطلاحي كما جاءت به الأديان.. 
الإسلام لله . والتجرد عن ادعاء الالوهية معه وإدعاء أخص خصائص الألوهية, 
وهي السلطان والحاكمية, وحق تطويع العباد وتعبيدهم بالشريعة والقانون. 
ولا يكفي إذن أن يتخذ البشر لأنفسهم شرائع تشابه شريعة الله. أو حتى 
شريعة الله نفسها بنصهاء إذا هم نسيوها إلى انقسهم, ووضعوا عليها شاراتهم 
لم دو قا لك ولك ا غاس الل | غلاا اع افا الف 
ور هد الالوفية ال ال ب الا مر حو السلطان رالا 
إلا تطبيقا 
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لسرت الله وفريرا لسلطاته فى ار 
ومن هذه الحتمية ينشأ الحكم الذي تقرره الآيات في سياق السورة: «5 لم 
يكم يما أنرَل الله فأولئك هم الكافزون» .. «وَمن لخ بكم يما رل ال 
قَأوليئك 5 هم الظالِمَونَ» .. «وَمَنْ الم يحكم بما ال الله فَأوليْكَ ه NT‏ 
. ذلك ار الدين لا يحكمون سارل الله لی رو لألوفه الله سا 
ورفضهم لإفراد الله- سبحانه- بهذه الألوهية. يعلنون هذا الرفض بعملهم 
وواقعهم ولو لم يعلنوه بأفواههم وألسنتهم. ولغة العمل والواقع أقوى وأكبر 
من لغة الفم واللسان. ومن ثم يصمهم القرآن بالكفر والظلم والفسق, أخذا 
من رفضهم لألوهية الله- حين يرفضون حاكميته المطلقة وحين يجعلون 
افا ا |( لوي الال ت و للا شر عد أ اال ادن 
به الله. 
ا اا ا ال ليرا ست ا كلل 
سان اخر شاولء سيان السررة غير ناء التصور الاعقاء الصح وان 
ااافا ال ل 2 ع اهل الا واد الا ور ا 
«الدين» وأنه الاعتقاد الصحيح والطاعة والتلقي من الله وحده في التحريم 
والتحليل, والحكم ا ال الله وجده دون ل أو خرف أو تبديل. 
ذلك هو شان هذه الأمة المسلمة دورها الحقيقي في هذه الأرض وموقفها 
باه اعدائها وكسف فؤلاء الاعداء. وده لهه الامة ولهدا الدين وسار ما كم 
عليه من الل واا اف ف عقيديم وما هم عله كلل من الا 
للجماعة المسلمة وإجماع الكيد لها.. إنها المعركة التي يخوضها القرآن الكريم 
بالجماعة المسلمة والتي سبق الحديث عنها في السور الثلاث الطوال 
السابقة.. 
إن كتاب هذه الأمة هو كتاب الله الأخير للبشر وهو يصدق ما بين يديه من 
كل ات اله نري الله اك ار شاع لعا ال ال فيا 
أقره من شرائع آهل الكتات قبله فهو من شرع الله وما نسخه فقد فقد صفته 
هذه وإن كان واردا في كتاب من الكتب المنزلة: 
«الْيَوْمَ أَكْمَلْتْ لكم ديتكم, َأَنْمَمْتُْ 2 كھ نِعمَتِي. وَرَ ضيبت ق الإشلام ديناً» .. 
«وأئرلنا لك الكتات الحو لا من الكات ها ع 
ET‏ ا ID OT‏ 
ال را هو ا ا اا ا لفل ]لي ا 
اا من الناس فهذه هي تكاليف القوامة رالا والهيمنة. . وغير اة 
كذلك بانحرافات الآخرين وأهوائهم وشهواتهم فلا تنحرف فيه شعرة عن 
منهجها وشريعتها وطريقها القويم لاسترضاء احد او لتاليف قلب وغير ناظرة 
إلا إلى الله وتقواه: 


n n‏ ىج 


هيو 


2-102 
تعتَدُواروَتَعاوَنوا 


«ولا يَجْرِمَنَكُمْ شََآنُ قَوْم ب أن صَدَُوكُمْ عَنِ الْمَسْجد الحرام , أن تق 
اللة إن اللة سَدِيد 


ل ل ll‏ 
العقاب».. َ 

«یا به الذي آمَنُوا كُونُوا فَوَامِينَ لله سُهَداءَ بِالْقِسْط ولا يَجْرِمَنَكُمْ سََآنْ قَوْم 
عا اا لا اتا افوا للت راتفا الله إن الله حبر اقل 


«وأَتْرَلنا إِلَبِْكَ الكتاب بالق مُصَدّقاً لما بين يَدَيْهِ مِنَ الكتاب وَمُهَيْمنا E‏ 
قاحكم بَيْتَهُمْ بما أَنْرَلَ الله ولا يع أَهُواءَهُمْ عَنَا جاءَكَ مِن الحو .. 
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م ما ار ا ا قان ت ل 
ومن مقتضيات أن هذه الآمة هي وارثة ا وصاحبة الرسالة الأخيرة, 
والدين الأخير وصاحبة الوصاية والقوامة على البششرية بهذا الدين الأخير. آلا 
تتولى من يكفرون بهذا الدين ومن يتخذون فرائضه وشعائره هزوا ولعبا. إنما 
تتولى الله ورسوله. ولا تركن إلى ولاية غير المؤمنين بالله ورسوله. فإنما هي 
امة بعقيدتها لا بجنسها. ولا بارضهاء ولا بموروثاتها الجاهلية. إنما هي «امة» 
بهذه العقيدة الجديدة, وبهذا المنهج الربانيء وبهذه الرسالة الأخيرة.. وهذه هي 
آصرة التجمع الوحيدة: 0 
«الَيَوْمَ ئس الذين كَقَرُوا مِنْ دِينِكُم قلا تَجْسَوْهُمْ وَاحْسَونِ. الْيَوْمَ أَكْمَلث لَكُمْ 
ينم ََنْمَمْتْ ف يكم نِعَمَتِي ۾ وَرَضِيتٌٍ لكم الإسلام دينا» .. ّ 
«يا يها 0 آمَنُوا لا تنخ تَتُخِدُوا ود وَالتصارى ‏ أولِياءَ , Is‏ بعضٍ» وَمَنْ 
7 ل فإنة مِنْهُم ٠‏ إن الله لا هدي الْقَوْمَ الظَالِمِين» .. 
«إنّما كم الله وَرَسولة وال آمَنُوا ال يَقِيمُونَ الضّلاة وَيُؤْتُونَ الرّكاة 
وَهُمْ راكعون. و من بول الله وَرَسُولَةٌ وَالّذِينَ آمَنُوا قان حِرْبَ الله همٌ 
الغالبون» .. 
«يا انها ادر آمَنُوا لاي تَتَخِذُوا وال انَحَدُوا ډیتكم ؟ هروا وَلعِبا مِنَ ال أوثوا 
الكتات من : قَبْلِكُمْ ا الله إن كسم مولن وإذا ناديم إلى 
الضّلاة ان يُحَدُوها هَرُوا وَلعبا, ذلك يِأنّهُمْ قَو م لا يَعْقِلُونَ» .. 
«ديا بها الذين آمَنُوا عَلِيَكُمْ سگ ل لا ر وك و عن صل إِدَا أهتديتم» .. 
أما أعداء هذه الأمة فهم أعداء الهدى, وأعداء منهج الله الصحيح ا وهم لا 
عدون رو الحو عمااروم لا رو ار التراء الكو دم د فلو وم لود 
TTT 00‏ ل ال ل ةا 00 
يصغ ۾ 
«وَلَقَدْ أَحَدَ د الله ميناق ني إِسْرائِيلَ وَبَعَثنا مِنْهُمُ الي عَسَرَ تقيباً وقال اللّه: إنّي 
مَعَكُمْ. لين | قَمُتَمُ َم اللا اينم الرّكاة, وَامَنْتُمْ پرسلي. وَعَرَرْثمُوهُمْ 
وإقرضة م الله قزضاً خسنا لأكَفْرَنَ ع عَنْكُمْ سانكم ولاڏخلنكُم جَنَاتِ نَجْرِي مِنْ 
ل قي قو ذلك مم 5ه فَقَدْ صَل سَواءً السيبلٍ. قيما نَقَضِهمٌ 
فَهُمْ لَعَنَاِهُمْ م وَجَعَلْنا فُلُوبَهُمْ م قاسِيَة. يُحَرَّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ, وَنَسُوا 
حا غا زوا به ولا تزال تطلغ على خَائتَة مهم إلا ليلا ٠‏ 0 
لين سف إن ال يحب ب الْمُحْسِنِينَ. . وَمِنَ الذين قالوا: إا سارى E‏ ميثاقهُم 
فَنَسُوا حَظا مِمَّا ا به فأغْرَينا ب بِينَهَم شَهم العداوة وَالْبَقْضاءَ إلى يوم 0 
E‏ الله بما كاثوا ور 9 1 )5 


الاس جَمِيعاً ومن أخياها فَكَأَنّما أَحَْا الَا جَمِيعاً . وَلَقَدْ جاءَنْهُمْ رُسُلّنا 
البَيّات, نم إن كثيراً مِنْهُمْ بَعْدَ ذلِكَ فِي الأرض لمُسْرفُون».. 

ديا انها الرَسُولُ لا يَحْرّنكَ الذين سارحو وى الک مِنَ الّذِين قالّوا: ما 
الوادت وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلوبْهُمْ وَمِنَ الذين هادوا. سَمَّاعُونَ لِلكَذب, سَقاعُونَ 
لِقَوْم اخَرِ ج لك انوك تحرفو الكلم دن ين ا يَقُولُونَ إن أوتيثّمْ هذا 
قحد 0 ئ لَمْ ئؤتۇم قاحَدَروا. وَمَنْ برد الله فته فته فَلِّنْ تملك لَه ه 2 الله سنا 
أولئك الذين لم بُرد الله أن يُطَمرفُلويَهُمْ . لَهُمْ فِي الدّنيا خِرَيٌ, وَلَهُمْ فِي الْآخِرَة 
TT‏ سَقَاعُونَ للكذِب أكالونَ لِلسَّحْت .ى إلخ» .م 

. الکتاب هَل تَثْقِهٌ تقِمُوتَ متا إلا أن آنا يالله لا وما أ 1 
0 00 عون فلن 0 اكم بسر مِنْ کک اللو 


ار با بال يفم قد وچوا به وال غلم يما 
كانوا يَكتمُونَ. 00 9 ِْهُمْ يُسارعُونَ في الْإنم وَالْعْدُوانِء وَأَكْلِهِمٌ الِّحت. 
ليلس ما كابوا يَعْمَلُون! لؤلا يَْهاهُمُ الرَبَانُونَ والأخباث عن قَولهم الام وَأكْلِهمْ 
الِشّحْت! ينين ما كائوا يَصْتَعُون! وَقالْتِ الْيَهُودٌ: يَدُ الا للك E‏ عل | دروم 
لتوا بما فالوا! ل داه ل 
نزِل تله من رك مقا قرا ونا نهم القداوة Ih‏ 


اااي : 
«قَلَّ: يا أَهْلَ إلكتاب لَسْتُم علي سَيءِ حَبّى تُقِيمُوا التؤراة وَالْإنْجِيل وما ِنْزِلَ 
الك ررك لد اا عا انل الك من حك طا وکر كلا 
الل ا 
«لَقَد أَحَدْنا ميثاق NN‏ ل هُمْ رَسُولٌ يما لإ 
هم قربقا كك وا وقريقاً يَفتُلُونَ. وَحَسِبُوا الا تكُون فِتْنَةُ فَعَمُوا وَصَمُّوا. 
ع نات الله عله نُقَّ عَمُوا وَصَمُّوا.. کثيڙ مِنْهُخْ. الل تصيز يما يَفْقلُون» .. " 
«لَعِنَ الّذين كَمَرُوا مِنْ بني إشرائيل على لسان داو وَعِيسَى ابن مَرْيَمَ. ذلك 
بما ِعَصَوًا وكانوا يعتَد عند يعتدون. كايوا لا يتناهؤنَ عَنْ مُنگر فَعَلُوةُ. ما كاثوا 7 
ل ا الا اا ا لض أن 
خط اللَهُ عَلَيْهُمْ, ل ld‏ وَلَوْ كانُوا يُؤْمِنُونَ يالله وَالتَبيٌ وما 
أنِْلَ لبه ما انَحَدُوهُمْ أؤلياة, ولك كثيرا مِنّْهُمْ فإسفُون» . 
«لتجدَن أ شد سد الاس عداو للّذين افوا الهود وَِلّذِينَ أَشْرَكُوا. وَلَتَجِدَنّ أَفْرَبَهُمْ 
ت لل ن اا الدين فالا إنا ار ذلك يان مهم دس و فاا 
ا عم ل کر .. إلخ. 
ل على أعداء الجفاعة الل رال كر فيها على البهوز 


والمشر كين بصفة خاصة مع إشارات إلى المنافقين والنصارى أحياناء تؤدي بنا 
إلى شان آخر مما تعالجه هذه السورة: 

إنها تعالج موقفا حاضرا في حياة الجماعة المسلمة في المدينة يومذاك.. كما 
تعالج موقف الأمة المسلمة. في تاريخها كله تجاه المعسكرات المعادية لها.. 
وإنها لهي هي.. على مدار الزمان! ففي اية فترة تاريخية من حياة الجماعة 
المسلمة في المدينة تنزلت هذه السورة؟ 
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في روايات كثيرة أن هذه السورة نزلت بعد سورة الفتح.. وسورة الفتح 
ع ند ب احم د لي ل ا . وفي بعض 
IMN‏ راسد مها عالت الال الى فها. 
أكَمَلث اكم دنك ... » فإنها نزلت في حجة الوداع في السنة العاشرة.. 
ll TCT TD TNT‏ 
ال ااا ل اا ا اا 
من ا الس فى شري يدر لا الانات الاد ا 
إسرائيل مع موسى- عليه السلام- من دخول الأرض المقدسة, كانت معروفة 
للمسلمين قبل غزوة بدر في السنة الثانية الهجرية. وقد وردت إشارة إليها 
LN IL‏ الام سس ب lL‏ 
المقداد بن عمرو في رواية. وهو يقول لرسول الله- صلى الله عليه وسلم-: 
ا الك ان هوا الك ا اال كنا فال ديم له اف 
أنت وَرَكّكَ فقاتِلا إِنَا هاهنا قاعدونَ. .« 
ولكن ادهب انت 00 فقاتلا إنا معكما متبعون . .. إلخ» .. 
ل ل Ml‏ ل 
الذي نزلت فيه الآيات الخاصة بهم- قوة ونفوذ وعمل في المدينة. وفي الصف 
الل ساف دالا له ته ال کد 
وهذه القوة وهذا النفوذ كانا قد تضاء لا بعد وقعة بني قريظة, عقب غزوة 
الس وق ار ااه مالفال الا الي دال ب دف 
وبني النضير وبني قريظة. فلم يكن لهم بعد الحديبية ما يدعو إلى العناية 
ساي إلى هذا الح ىم لف كانت ف الام ال ل الشلفة فل 
انتهت ولم يهد لها موضع بعد الذي,يدا منهم. فقول الله تعالى لنبيه الكريم: 
«ولا تزال تطلعٌ على خائتةٍ مِنْهُمْ إلا قَلِيلا و مِنهُمْ- قاعفٌ عَنْهُمْ و|صفخ..» لا بد 
سابق على هذه الفترة. ل 
ل ل ل lL MLO‏ 
ا NOC DICE N‏ 
قول الله تعالى: «الِيَوْمَ اكملث لكمٌ ديتكمٌ» لا بد ان تكون قد نزلت بعد ذلك. 
ققد كانت اجر مال من القران على ار الاقال ان الس رول شرل 
كلها مرة واحدة كما جاء في إحدى الروايات. 5 
وكما قلنا من قبل في تقديم سورة البقرة «1» , وتقديم سورة ال عمران «2» 
٠‏ وتقديم سورة النساء «3» , نقول هنا عن المعركة التي كان القران يخوضهاء 
بالجماعة المسلمة. مع أعداء هذه الجماعة. وأعداء دينها. وفي مقدمتهم 
اليهود والمشركون والمنافقون, وذلك مع بناء التصور الإسلامي في نفوس 
TT TTT‏ ل ل د 


وقت واحد وفي منهج واحد وفي نفس واحد! واهم قواعد البناء: تخليص عقيدة 


التوحيد من كل عبش. وبيان معنى «الدين» 8 هو منهج الحياة 0 الحكم بما 
أل الله وحده» والتلقي في شون الحياة كلها من الله وحده هو الإيمان, وهو 
الإسلام وبغير هذا لا يكون هناك توحيد لله. فتوحيد الله هو إفراده- سبحانه- 
بالألوهية وبخصائص الألوهية بحيث لا يكون له فيها شريك. والحاكمية والتشريع 
للناس من خصائص الألوهية, كتعبيدهم بالعبادة الشعائرية سواء بسواء. . وهذه 
السورة اشد تركيزا على هده النقظة كما اسلفنا.. 


512 25 هر ا الیل 
رض ص 050 559 عن الكرء اا 
( 0 ص 5712554 من الخرء الراة ١‏ .| 
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ومع تقارب الموضوعات التي تعالجها السور الطوال الثلاث السابقة مع 
الموضوعات التي تعالجها هذه السورة- كما يبدو من هذا الاستعراض السريع- 
فإنه تبقى لكل سورة «شخصيتها» وجوها وظلالها واسلوبها الخاص في معالجة 
هذه الموضوعات, والزوايا التي تعالجها منهاء. والاضواء التي تسلطها عليها 
ونوع المؤثرات ت الموحية المصاحبة للعرض بحيث تتميز «شخصية» كل سورة 
تماما ويبرز طابعها الخاص. 

والطابع البارز لهذه السورة هو طابع التقرير والحسم في التعبير.. سواء في 
ذلك الأحكام الشرعية التي تقتضي بطبيعتها التقرير والحسم في القرآن كله 

أو المبادئ والتوجيهات, التي قد تتخذ في غير هذه السورة صورا أخرى ولكنها 
في هذه السورة تقرر في حسم وصرامة في أسلوب التقرير الدقيقء وهو 
الطابع العام المميز لشخصية السورة.. من بدئها إلى منتهاها. 

وقبل أن ننهي هذا التقديم للسورة لا يسعنا إلا ان نبرز الحقيقة التي تتضمنها 
الإية الثالثة منها. . فإن قول الله سبحانه لهذه الأمة: «اليَوْمَ أكمَلث لكم اگ 
ألمت 8 عليكم نِعَمَتِي وَرَصضِيِتٌ لک الْإسْلام 57 

در ل Nc CNN‏ ونظام مجتمعهاء 
وشرائع ارتباطاتها ومصالحها إلى يوم القيامة, کما يتضمن استقرار هذا الدين 
بكل جزئياته الاعتقادية والتعبدية والتشريعية فلا تعديل فيها ولا تغيير فقد 
اكتمل هذا الدين وتم وانتهى أمرة. وتعديل شيء فيه كإنكاره كله لأنه إنكار لما 
قرره الله من تمامه وكماله وهذا الإنكار هو الكفر الذي لا جدال فيه. . أما 
العدول عنه كله إلى منهج آخر. ونظام آخرء وشريعة أخرى فلا يحتاج منا إلى 
وصف, فقد وصفه الله- سبحانه- في السورة. ولا زيادة بعد وصف الله- 
سبحانه- لمستزيد.. 

إن هذه الآية تقرر- بما لا مجال للجدال فيه- أنه دين خالد, وشريعة خالدة. وان 
هذه الصورة التي رضيها الله للمسلمين دينا هي الصورة الاخيرة.. إنها شريعة 
ذلك الزمان وشريعة كل زمان وليس لكل زمان شريعة, ولا لكل عصر دين.. 
إنما هي الرسالة الأخيرة للبشر, قد اكتملت وتمت, ورضيها الله للناس دينا. 
فمن شاء أن دل أو يكور أو يقير أو يطور! إلى آخر هذه التعبيرات التي تلاك 
في هذا الزمانء فليبتغ غير الإسلام دينا. . «وَمَن يبغ غَيْرَ الإشلام دينا فلن يقل 
مِنةٌ» . 

إن هذا المنهج الإلهي المشتمل على التصور الاعتقادي, والشعائر التعبدية, 
والشرائع المنظمة لنشاط الحياة كله يحكم ويصرف ويهيمن على نشاط 
الحياة كله وهو يسمح للحياة بأن تنمو في إطاره وترتقي وتتطور دون خروج 
على اصل ف ولا فرع,. لأنه لهذا جاء, ولهذا كان آخر رسالة للبشر أجمعين.. 
TS‏ ا LG‏ لأصل فيه ولا 
فرع ولكن يعني أن طبيعة المنهج تحتوي كل الإمكانيات التي تسع ذلك التطور 


بلا خروج على أصل أو فرع. ويعني أن كل تطور في الحياة كان محسوبا 
حسابه في ذلك المنهج لأن الله- سبحانه- لم يكن يخفى عليه- وهو يضع هذا 
المنهج في صورتهٍ الأخيرة: ويعلن إكماله وارتضاءه للناس دينا- أ هناك 
تطورات ستقع, عا شاك اجات مسر وار هناك مقتصيات سنطليا هده 
التطورات والحاجات. قلا بد إذن أن يكون هدا المنئ قد اوق هده 
المقتضيات جميعا.. ا 

وما قدر الله حق قدره من يظن غير هذا في أمر من هذه الأمور.. 

راان فا القت الاد ال مالل > ا ف اك 
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[سورة المائدة (5) : الآيات 1 الى 11] 
يشم الله الرخمن الرّحِيص | ٠‏ , 5 


با آنا الذين أَمَيُوا أؤفوا يالعقود أجلت لحم , 200 نعام إلا ما يُثلى عَلَبْكُمْ غَبْرَ 
مُحِلي الصضيد وام حرم إنّ اللة يَجِكُمٌ ما 1 1 


سَعائِرَ الله ولا الشّهْرَ الْحَرامَ ولا الْهَدْي ولا 0 اع الس الا 
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a‏ نك ماذا أ لَهُمْ فل ل ا 7 َ د ج مُكَلْيِينَ 
تُعَلمُوتَهُنَ مِمَا عَلْمَكُمٌ الله فَكَلُوا 0 أمسكُن عاتم اذكو اشم الل عه 


طيبا 0 لكا ل لك نامكم عل لَهُمْ 
وَالمُحْصَناتْ مِنَ المُؤْمِناتِ وَالْمُخْصَناتٌ من الذين أوثوا الكتات من فلكم إذا 
اينه َيتُمُومُنَ جور رهن مُحْصِنِينَ عَيرَ مُسافِحِينَ وَل مُتّخِذِي أخدان وَمَنَيَكَفُر 
بالإيمان ۹9 TS‏ 
ذا 55 قَمْثِمْ إلى الضّلا ق فَاعسِلوا و ا دا القرافق ا 8 
روسكم رلم إلى العش إن كم ُنبا قاطهروا وان كم مز ضى او 
على سَفَرٍ أو جاء أَحَدُ مِنْكُمْ مِنَ الغائط أو لامَسْتمٌ حم النساء اه 
قَتِيَمَّمُوا صَعِيدا طيباً قا مسَحُوا بِوجُوهِكم وَأَيْدِيَكُمْ مِنْهُ ما بريد الله لِيَجْعَلَ 


كم من حَرَحَ ولکن برِيد لِيُطْهُرَكُمْ ولتم 37 َلك تشْكِرُونَ 9 


لله إن الله عليغ بذات الور (7) با ها الذي موا وول قاين لله شهدا 
بِالْقِسْط ولا يَجْرِمَنُكُمْ سَبَآنُ قوم على ألا تدلو 56 هو أَكْرَبٌ للتّفوى وَانّهُوا 
اللّة إنّ الله خَييرٌ يما تَعْمَلُونَ (8) وَعَدَ الله الْذِينَ ES‏ لهم 
مَغْفِرَةٌ وَأَجْرْ عَظِيمْ (9) 1 5 
وَالْذِينَ كَمَرُوا فَكَدْبُوا بآياتنا أُولئِكَ أضحابُ الْحَحِيم (10) يا أنه ا[ لذين آمَنُوا 
ا ِعمت الله عَلَيَكُمْ إذْ هم قوم ان يَنِسْطوا ِليْكُمْ أَيْدِيهُمْ و فكف أيديَقة 
عَنكمْ وَاتَقُوا اللة وَعَلَى الله فَليَتَوؤكلِ المُؤْمِنُونَ (11) 
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EE 
53 
13 
گم‎ 
= 
ع‎ 
مه‎ 


انها الس اعنوا أدفوا العفو ” 

إنه امن ضواط للحناة. ل E N‏ 
غيره من الناس ومن الأحياء والأشياء عامة.. الناس من الأقربين والأبعدين, 
من الاهل والعشيرة, ومن الجماعة والامة ومن الاصدقاء والاعداء.. والاحياء 
ا للم لسار ال سر الا عا خط ]لسار دن ما 
الكون العريض.. 

ثم. انه مه رنه ومولاة وعلافتهة به وق اشاس كل خا 

والإسلام يقيم هذه الضوابط في حياة الناس. يقيمها ويحددها بدقة ووضوح . 
وترنطها كلها بالله سجاه ويكفل لها الاخترام الواجى, فلا یك ولا سرا 
بها ولا كور الامر فا للاضواء والس ا المتقلية ولا للمصال العارضة الى 
يراها فرد, أو تراها مجموعة أو تراها أمة, أو يراها جيل من الناس فيحطمون 
ف يلعا لك الراك ند الك اط الى E MM‏ 
«المصلحة» ما دام أن الله قو الذي أقامها للناس.. هى المصلحة ولو رأى قرد: 
أا ل MN‏ ا 
بالاس ا ل وما بعر الله > لاد اا سان ا 
الل سا ار الان ن رالا ا ل اا د رال ا 
الا ت فهى آل يكون ل تھ رالا ما قدر الل الا يكون له ى دال 
الا الطاعة الول الايا ال اله الان 

هذه الضوابط يسميها الله «العقود» ال اميا ان يوفوا بهذه 
العقود.. 

وافتتاح هذه السورة بالأمر بالوفاء بالعقود, ثم المضي بعد هذا الافتتاح في 
نان الال ال ام ر الان اللا الا الاك و كان 
الكثير من الأحكام الشرعية والتعبدية. وفي بيان حقيقة العقيدة الصحيحة. 
وفي بيان حقيقة العبودية وحقيقة الألوهية. وفي بيان علاقات الامة المؤمنة 
نشي الام الال والجل بف سان اله ال ال فى الا كله 
زالشها - الفط رال اة على الس رة بكتابها المييمن على كل ال 
لا ال فيا شا انز الله كل ال ب الم عن مح | ل الله 
ال عدم المدل ااانا ال اا الا 

امتاخ الشورة على هذا التكى بالقضي فها اى هذا اليج اى كلمة 
اال معن اع ال الي ارال الف لول رف وكشي 
ع ارال ال دل ااال اال فررعاالله. 
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وفي أولها عقد الإيمان بالله ومعرفة حقيقة ألوهيته سبحانه. ومقتضى العبودية 
لالوهيته.. هذا العقد الذي تنبثق منه. وتقوم عليه سائر العقود وسائر الضوابط 
في الحياة. 
وعقد الإيمان بالله والاعتراف بالوهيته وربوبيته وقوامته ومقتضيات هذا 
الاعتراف من العبودية الكاملة, والالتزام الشامل والطاعة المطلقة 
والاستسلام العميق.. هذا العقد 86 الله ابتداء على آدم- عليه السلام- وهو 
يسلمه مقاليد الخلافة في الا وض بشرط وعقد هدا نصه القراني: «قلنا: 
الا َإمَا اكم مي هدي فَمَنْ تي هدا قلا حو عَلَيْهمْ ولا 
هم يحرّئون. وَالَّذِينَ كَقَرُوا وَكَذْبُوا باياتّنا أوليِكَ أصحاب الثار 5 هَمْ فيها خالِدٌونت» 
. فهي خلافقة مشروطة باناع هدی الله الذي بنرله فى کته على رسله دالا 
فهي المخالفة لعقد الخلافة والتمليك. المخالفة التي NM‏ 
لما آنرل الله باطلاً بطلانا أصليا, غير قابل للتصحيح المستأنف! وتحتم على 
كل مؤمن بالله, يريد الوفاء بعقد الله, أن يرد هذا الباطل, ولا يعترف به ولا 
يقبل التعامل على أساسه. وإلا فما أوفى بعقد الله. 
ولقد تكرر هذا العقد- أو هذا العهد- مع ذرية آدم. .وهم بعد في ظهور آبائهم. كما 
ورد في السورة الأخرى: «وَاِدْ أَحَدَ رَبك مِنْ بَنِي آَم م من ظَهُورهم َرَيتَهُمْ, 
وَأَسْهَدَهُمْ على أَنْفْسِهِمْ: الست بربکم؟ قالوا: بلى شَهِدّنا! أن تقولوا بوم 
ا إنا كا عن هذا غافلين. Mil‏ انما أَشْرَكَ آباؤّنا قل 8 دري 
00 أقنهلكنا يما فَعَلَ الْمُبَطِلُونَ؟» .. فهذا عقد آخر مع كل فرد عقد 
يقرر الله- سبحانه- أنه أخذه على بني آدم كلهم وهم في ظهور آبائهم. . ولیس 
لنا أن نسأل : كيف؟ لأن الله أعلم بخلقه وأعلم كيف يخاطبهم في كل طور من 
أطوا ر حياتهم. بما يلزمهم الحجة. وهو يقول: أنه احد عليهم هذا العهد, على 
ربوبيته لهم. . فلا بد أن ذلك کان, كما قال الله سبحانه. . فإذا لم يفوا بتعاقدهم 
هذا مع ربهم لم يكونوا أوفياء! ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل- كما سيجيء 
في السورة- يوم نتق الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم.. وسنعلم- 
ا ا را ل رك ا 
الميثاق 
ال 1 بمحمد- صلى الله عليه وسلم- قد تعاقدوا مع الله- على يديه- 
تعاقدا غاما على الشف والطاعة فى مت طا ومكرها وار عليناء وألا ننازع 
الأمر أهله» . 
وبعضهم وقعت له بعد ذلك عقود خاصة قائمة على ذلك التعاقد العام.. ففي 
بيعة العقبة الثانية التي ترتبت عليها هجرة الرسول- صلی الله عليه وسلم- من 
مكة إلى المدينة, كان هناك عقد مع نقباء الأنصار. . وفي الحديبية کان هناك 
عقد الشجرة وهو «بيعة الرضوان» : 
وعلى عقد الإيمان بالله, والعبودية لله. تقوم سائر العقود.. سواء ما يختص 


منها بكل أمر وكل نهي في شريعة الله وما يتعلق بكل المعاملات مع الناس 
والأحياء والأشياء في هذا الكون في حدود ما شرع الله- فكلها عقود ينادي الله 
الذين ادنواء ٠‏ بصفتهم هذه؛ أن يوفوا بها. إذ أن صفة الإيمان ملزمة لهم بهذا 
الوفاء. مستحثة لهم كذلك على الوفاء.. ومن ثم كان هذا النداء: 

«يا أَيّهَا الذي آمَنوا أَوقُوا بِالْعُقُودِ» .. 

ثم يأخذ هي تفصيل بخص هذه العقود: 


ديا نها إلذين آمَنُوا أوفوا يالعُقُود. TS‏ ل يدث 
عَيْرَ مُڃلي الصيد وَأنئم جُرّمُ. ِن الله يَحْكُمُ ما ير I ll‏ 
شعائر الله. ول الشّهر ارام رولا الهذي, ا ده ولا مين البَيْتَ الْحَرامَ 
سا وإذا حَلَلتُمْ قاصْطادُواء ولا ِيَجْرِمَنَّكُمْ سان قوم 


ان صَدُوكُم عن المَشجد الحرام أن ا تعتَدوا. وَتعاوَتوا على ال ال ولا 
تعاوتُوا عَلَى الإنم وَالْعُدُوانِ. 
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0 ه. إن إللّهَ شدي العقاب. حُرٌمَت عَلَبَكُمْ الْمَبئهُ. وَالدَمُ ولحم الْحِيْزِيرٍ 

هل لير الله به وَالْمنْحَيْقةُ, وَالْمَوْقُودَةْ وَالْمُترَدُيةُء وَالَطِبِحَةُ. وما أكل 
000 - إلا ما دَكبْتُموما ديع عَلَى النّسُيء وَأَنْ تَسْتَفْسِمُوا بالأزلام. ذلِكُمْ 
فسق. . ليم تئ الذي كقَروا هِنْ دينِكّة, قلا تَحْسَوِهُِمْ وَاحسَّونٍ. . الْيَوْمَ 
ال ل TP E‏ 
اا فى مه ع و- غثر متجايفي لالم إن الله عَفُورْ رَحِيخٌ» 


إن هذا التحريم والتحليل في الذبائح. وفي الأنواع وفي الأماكن. وفي 
الأوقات. . إن هذا كله من «العقود» .. وهي عقود قائمة على عقد الإيمان ابتداء. 
الا ا اده عفد الإمان أن لاال .الل مر الله وح 
ولا يتلقوا في هذا شيئاً من غيره.. ومن ثم نودوا هذا النداء. في مطلع هذا 
البيان.. 

وأخذ بعده في بيان الحلال والحرام: 

«أحلث لکد هة مه الأتعام- إلا ما لى عَلَيَكُم» 

ل ل ما لساك در 
آخر ولا استمداداً من أي أصل آخر- صار حلالاً لكم ومباحاً أن تأكلوا من كل ما 
اا لل الا رالا ا إل ما على علكم 
تحريمه منها- - وهو الذي سيرد ذكره محرما. ll‏ و مكانية وإما 
حرمة مطلقة في اي مكان وفي اي زمان. وهيمة الانعام تشمل الابل والبقر 
NSN CDC SNN‏ 
ثم ناخد فى الاستاء من هذا العموم.. وأول المستثتيات الصد في حال 
الإحرام:ي 

نر مُعِلي الخير واه نتم جرزم» .. 

بال ما 0 IL‏ ل ال يا لل رات ل ال 
تجرد عن أسباب الحياة العادية وأساليبها المألوفة وتوجه إلى الله في بيته 
ا . ومن ثم ينبغي عنده الكف عن بسط 
الأكف إلى أي حي من الأحياء.. وهي فترة نفيسة ضرورية للنفس البشرية 
e‏ الام بين Sa‏ الأحياء في ال وتأمن فيها وتؤمن 
الطير والحيوان واكله ل dD‏ 
وتتطلع إلى هذا الأفق الرفاف الوضيء. 

٠لار‏ دصي السار فى بار ال ا م ك الل اكام بط هذا 
العقد بالعقد الأكبر, ويذكر الذين اا صد ر ذلك الميتاق. 

«إنّ اللة يَحَكُمْ يَرِيدٌ» .. 

E lL‏ سبحانه- بالحكم وفق ما يريد. ليس 


هنالك من يريد معه وليس هنالك من يحكم بعده ولا راد لما يحكم به.. وهذا هو 
حكمه في حل ما يشاء وحرمة ما يشاء.. 

ثم يستأنف نداء الذين آمنوا لينهاهم عن استحلال جرمات الله 

جا ااال ا | لا تُحلوا سَعائِرَ الله. ولا الشّهْرَ الْحَرام. ولا الَهَذي. ولا 
القلائِد. ول اين الت الخراة يتقو فا ريت ورطواطا واا 
قَاصْطادوا..» . 

وأقرب ما يتجه إليه الذهن فى معنى «تتعاتئر الله» فى هذا المقام آنا شعائر 
الحج والعمرة وما تتضمنه من محرمات على المحرم للحج او العمرة حتى 
ينتهي حجه بنحر الهدي الذي ساقه إلى البيت الحرام فلا يستحلها المحرم في 
فترة إحرامه لأن استحلالها فيه استهانة بحرمة الله الذي شرع هذه الشعائر. 
وقد سا السناق 
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MN‏ ل م 
والشهر الحرام يعني الاشهر الحرم وهي رجب وذو القعدة, وذو الحجة 
والمحرم. وقد حرم الله فيها القتال- وكانت العرب قبل الإسلام تحرمها- ولكنها 
تتلاعب فيها وفق الأهواء فينسئونها- أي و ا الكهان, أو بعض 
TS‏ طلا جا سم سر الله رسيا 
على 0 ؛ يوم خلق الله السماوات والأرض كها 0 
ID‏ عة الشهور عند الله انا له 
خَلَقَ السّماواتِ والارض منها اربعة حَرْمٌْ. ذلك الذين الق .« 
Nl UL‏ اشارا ا لا الله مال شه 
الاعتداء ها لى المسلمين. قإن لهم حن ان بردوا الاعتداء اا ا 
المعتدين يحتمون بالأشهر الحرم- وهم لا يرعون حرمتها- ويتترسون خلفها 
للنيل من المسلمينء ثم يذهبون ناجين! وبين الله حكم القتال في الأشهر 
الحرم كما مر بنا في سورة البقرة. «1» 
ال دلا ا دالا اا ل لت الت 
أو العمرة؛ فينهي بها شعائر حجه أو عمرته. دكي اقة أو بقرةاو شاة. . وعدم 
ااال دارا شير ما سس ل ولك ا شع الجر 
في الحج وعند انتهاء العمرة في العمرة. ولا ينتفع من لحومها وجلودها 
واشعارها واوا رها بشيء بل يجعلها كلها للفقراء. 
لت ا CTT‏ 
eT‏ ل 
دفكاتة: ال ال کے أي غل اال الل إلى ممع 
النحر- فهذه القلائد يحرم احلالها بعد تقليدها فلا تنحر إلا لما جعلت له.. وكذلك 
قيل: إن القلائد هي ما کان يتقلد به من يريدون الأمان من ثأر أو عدو أو غيره 
فيتخذون من شجر الحرم ما يتقلدون به, ويتطلقون فى الارص لا ببسط احد 
يده إليهم بعدوان- وأصحاب هذا القول قالوا: إن ذلك قد نسخ بقول الله فيما 
بعد: «إِنمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسْ قلا يَفْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ بعد عامهم هذا» .. 
وقوله: «فَخَدُوهُمٌ INL TT‏ 
الفلا فى العام ال غل لل ور لله وقد جاء دكرها بعد ك اله الط 
للنحر للحج أو العمرة, للمناسبة بين هذا وذاك. 
كذلك حرم الله آقين البيت الحرام يبتغون فضلاً من ربهم ورضواناً.. وهم الذين 
نب لاا الخلان را الا الله ااا 
حجاج.. وأعطاهم الأمان في حرمة بيته الحرام 
نم أحل الصيد متى انتهت فترة الإحرام, في غير البيت الحرام, فلا صيد في 
البيت الجرام 
«وإذا حَلَلتمْ TULLE‏ 


إنهاً منطقة الأمان يقيمها الله في بيته الحرام كما يقيم فترة الأمان في الأنة 
الحرم منظطفة اين فهاالاس وال وان والطير والشجر أن الها الادى. وان 
يروعها العدوان. . إنه السلام المطلق يرفرف على هذا البيت استجابة لدعوة 
الاه أ فة الال ور قرف على اا لاا ارال 
في العام- في ظل الإسلام- وهو سلام يتذوق القلب البشري حلاوته وماس 
وامنه ليخرض عليه- بشروطه- وليحفظ عقد الله وميثاقه, ولتاول أن سلف 
في الحياة كلها على مدار العام, وفي كل فكان. 

وفي جو الحرمات وفي منطقة الأمان, يدعو الله الذين آمنوا به. وتعاقدوا معه, 
أن يفوا بعقدهم وأن يرتفعوا إلى منسوى الدور الذي ناطه بهم دور القوامة 
على البشرية بلا تأثر بالمشاعر الشخصية, والعواطف 


0 ات الخرء اكا من الطلال ص 227-225 
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الداية, والملابسات العارضة في الحياة.. يدعوهم ألا يعتدوا حتى على الذين 
المسلفين ر ارود ان اال و ارا ار الكره ال فهدا 
كله شيء وواجب الأمة المسلمة شيء آخر. شيء يناسب دورها العظيم: 

«ولا يَجَِرِمَنَكُم شان قوم أنْ صَدُوكُمْ ع عَنِ الْمَسْجِد الْحَرام أن تَعتَدول وتعاوَنُوا 
لى ال بالف ولا تشاونها على ال ال ران وا الك إن الله ف د 
العقاب» .. 

MS OL‏ لكي الاك أن 
ترقى إليها الأمة المكلفة من ربها أن تقوم على البشرية لتهديها وترتفع بها إلى 
الم ل السام 

ااه الا الا بال عل الاس الها ل ار 
دال و ا اا ا ا ل اا ا 
السلوك الذي يحققه الإسلام, ومن التسامي الذي يصيعه الإسلام. وبهذا يؤدون 
للإسلام شهادة طيبة تجذب الناس إليه وتحببهم فيه. 

وهو تكليف ضخم ولكنه- في صورته هذه- لا يعنت النفس البشرية, ولا يحملها 
فوق طاقتها. فهو يعترف لها بان من حقها ان تغضب, ومن حقها أن تكره. 
ولكن ليس من حقها أن تعتدي في فورة الغضب ودفعة الشنان.. ثم يجعل 
تعاون الامة المؤمنة في البر والتقوى لا في الإثم والعدوان ويخوفها عقاب 
الله, ويامرها بتقواه, لتستعين بهذه المشاعر على الكبت والضبط, وعلى 
اا و فوم لله, وطلباً اا 

على الانقياد لهذه المشاعر القوية. والاعتياد ا ال E‏ 
اک اا دالا عا ا اا 
رالاال ال ااال ظالما أن ت کا 
الال عاك رالا لالا لااد ا 
الارن عل ال ال وكان الل على النضرة. فى الباطل قبل الحق. 
CTT TC TDS‏ لط الا ور 
تستمد تقاليدها ولا أخلاقها من منهج الله وميزان الله. . يمثل ذلك كله ذلك 
امنا الساهل. ال 

«انصر أخاك MNS ML‏ ع ع الساء N‏ 
في صورة أخرى, وهو يقول: 

وهل أنا إلا من عرزت إن عوت . .. غعويت, وإن ترشد غزية ارشد!. 

نم جاء الإسلام.. جاء المنهج الرياني للتربية.. جاء ليقول للذين آمنوا: 

«ولا يَجِرِمَتَكُمْ تان قوم ان اک عن الْمَسْجِدِ الْحَرام أن تَعتَدُوا. َوَتَعاوَنُوا 
على ال وال ولا تعاونوا على ال رال وار وانقوا الله إن الله شرية 


العقابس» 3 

INL Ic‏ الله LS‏ الع ذال خلاو ران الل ا لحرن 
الل و ال ةل من حمية الجاهلية, ونعرة العصبية, وضغط 
السا لاال اله رالات رالا فى ااال 
eT‏ 

ول ااا 7< وال ا اا ا ا 
بأخلاق الله.. وكان هذا هو المولد الجديد للعرب كما كان هو المولد الجديد 
الاسارة سا الا ذل ك قبل الإسلاء ف الجر ره الالال 
المتعصبة العمياء: «انصر أخاك ظالما أو مظلوما» كدذلك لم كن فى الاررص 
كلها إلا هذه الجاهلية المتعصبة العمياء! 
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والمسافة الشاسعة بين درك الجاهلية, وأفق الإسلام هي المسافة بين قول 
الجاهلية المأثور: «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً» . وقول الله العظيم: «ولا 
ll e <‏ قۆم أن ا عن المسجد الحرام ا تَعتَدُوا. وَتَعاوَنُوا غا 
الث وَالتَقُوى, ولا تعآونوا على الإتم وَالَعُدُوان» . 

وشتان شتان! !تم ياحد السياق في تفصيل 7 استثناه في الآية الأولى من 
السورة من جل يهيمة الأنعام 

«حَرّمَتْ عَلِيْكُمُ لَمَبْتَة م وَلَحَم ا وما هل لير الله به وَالْمُنْحَيِقَةُ. 
وَالْمَوْقُودَةُ وَالْمُتَرَديَةُ وَالبَطِيحَةُ, وما أكل السَّيْعٌ- إلا ما ذَكَيْيُمْ- وما يع عَلَى 
للد َأَنْ تَسْتَفْسِمُوا الزلام. اا ف الي ال دا 
TT‏ م واخشۇن. ايوم أكقلث لَكم دِيتكُم ٣‏ ۱ عم فصن 
الله 0 1 
رالد والدم رليم الختزير. سيق بان كا ال هذا التكم فى مدو فا 
اا0 الكل ال > ال ر الل اسا اسوه 
البقرة الخاصة بهذه المحرمات (ص 156- ص 157 من الجزء الثاني من 
الظلال) وسواء وصل العلم البشري إلى حكمة هذا التحريم أم لم يصل, فقد 
قرر العلم الله أن هذه المطاعم ایس طبه وهذا وجذه يكفى. فالله لا 
يحرم إلا الخبائث. وإلا ما يؤذي الحياة البشرية في جانب من جوانبها. سواء 
علم الناس بهذا الأذى أو جهلوه.. وهل علم الناس كل ما يؤذي وكل ما يفيد؟! 
وأما ما أهل لغير الله به فهو محرم لمناقضته ابتداء للإيمان. فالإيمان يوحد 
الله, ٠‏ وبفرده- سبحانه- بالألوهية ويرتب على هذا التوحيد مقتضياته. وأول هذه 
الل اا الك الل د عمل وار ا 
وحده- ف كل عمل وكل حركة وان تصدن اس وحده- كل حركة وكل عمل. 
فما يهل لغير الله به وما يسمي عليه بغير اسم الله (وكذلك ما لا يذكر اسم 
الله عليه ولا اسم أحد) حرام لأنه ينقض الإيمان من أساسه ولا يصدر ابتداء 
عن اسان فهو حت من هد الا لین الات الحسية من المينة دال 
NN‏ 

وأما المنخنقة (وهي التي تموت خنقاً) والموقوذة (وهي التي تضرب بعصا أو 
خشبة أو حجر فتموت) والمتردية (وهي التي تتردى من سطح أو جبل أو تتردى 
(وهي الفريسة لأي من الوحش) .. فهي كلها أنواع من الميتة إذا لم تدرك 
بالذيح وفيها الروح: ليه . إنما فصل هنا لنفي 
الشبهة في أن يكون لها حكم مستقل 

على ان هناك لال في الأقوال الفقهية واختلافاً في حكم «التذكية» ٠‏ ومتى 
ا ا اا اا چ قر[ كد كاه اه ا کا 


1 


حل بها من شأنه أن يقتلها سريعاً- أو يقتلها حتماً- فهذه حتى لو أدركت بالذيح 
لذ يكون مدكاة. ينما بعص الأقوال برها مذكاة متى ادركت وفيها الروج: آنا 
كان نوع الإصابة.. والتفصيل يطلب في كتب الفقة المختصة.. 

واما ما ذبح على النصب- وهي أصنام كانت في الكعبة وكان المشركون 
يديحون عندها ونه جوا بدماء ال ةقف الحاظلية. وفتلها غيرها فى ای 
مکار قومرم ينيب نة علن ]الا صيام - حتى لو ذكر اسم الله عليه, لما 
كه من معدي الشرك االله 
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ويبقى الاستقسام بالارلام. والارلام. قداح كازوا يستشير ونها في الإقدام على 
العمل او تركه. وهي ثلاثة في قول, وسبعة في قول. وكانت كذلك تستخدم 
في الفيسر المعروف عند الغرب قتقسيم بواسشطتها الجرور اى النافة التي 
يتقامرون عليها- إذ يكون لكل من المتقامرين قدح, ثم تدار, فإذا خرج قدح 
احدهم كان له من الجزور بقدر ما خصص لهذا القدح.. فحرم الله الاستقسام 
0 لانه نوع من الميسر المحرم- وحرم اللحوم التي تقسم عن هذا 
ورا 2 ل فا ل فإن الله عفري س0 
lL‏ وهو المخمصة- الذي يخّشى على حياته التلف, لك ان 
بأكل من هذه المحرمات.ما دام أنه لا يتعمد الإتم. ولا يقصد مقارفة الحرام. 
وتختلف آراء الفقهاء في حد هذا الأكل: هل هو مجرد ما يحفظ الحياة. أو هو ما 
يحقق الكفاية والشيع. أو هو ما يدخر كذلك لأكلات أخرى إذا خيف انقطاع 
الطعام.. 
فلا ندخل نحن في هذه التفصيلات. . وحسبنا أن ندرك ما في هذا الدين من 
یسر . وهو يعطى للضرورات أحكامها بلا عنت ولا حرج. ل 
بالنية المستكنة والتقوى الموكولة إلى الله. قمر اندم طا لا نية له في 
مقارفة_الحرام ولا قصد, فلا إثم عليه إذن ولا عقاب: 
«قَإنٌ الله غَقو: رَحيمٌ» .. 
TS‏ رقي جاص أمام عا خللابه 
التحريم من قوله تعالى: 
«اليَوْمَ تس الذين كَمَرُوا مِنْ دِينِكُم قلا تَخْسَوْهُمْ وَاحْسونِ. الْيَوْمَ أَكْمَلْث لَكُمْ 
كر وَاتَمقت 5 E‏ نِعَمَتِي, : وَرَصيت فلكم الإسلام دينا» .. 
الا لل رارسالا وتمام النعمة, 
فيحس عمر- رضي الله عنه- ببصيرته النافذة وبقلبه الواصل- أن اام ال سل 
على الله غليه وسل على الارض معدودة. فقد ادى الأمانة, وبلغ الرسالة ولم 
يعد إلا لقاء الله. فيبكي- رضوان الله عليه- وقد أحس قلبه دنو يوم الفراق. 
هذه الكلمات الهائلة ترد ضمن آية موضوعها التحريم والتحليل لبعض الذبائح 
وفي سياق السورة التي تضم تلك الأغراض التي أسلفنا بيانها.. ما دلالة هذا؟ 
إن بعض دلالته أن شريعة الله كل لا يتجزأ . كل متكامل. 
سواء فيه ما يختص بالتصور والاعتقاد وما يختص بالشعائر والعبادات وما 
يختص بالحلال والحرام وما يختص بالتنظيمات الاجتماعية والدولية. وان هذا 
في مجموعه هو «الدين» الذي يقول الله عنه في هذه الآية: 
إنه أكمله. وهو «النعمة» التي يقول الله للذين آمنوا: إنه اا عليهم. وا 
فرق في هذا الدين بين ما يختص بالتصور والاعتقاد وما يختص د 
والعبادات وما يختص بالحلال والحرام وما يختص بالتنظيمات الاجتماعية 


والدولية.. فكلها في مجموعها تكوّن المنهج الرباني الذي ارتضاه الله للذين 
امنوا والخروج عن هذا المنهج في جزئية منه, كالخروج عليه كله. خروج على 
هذا «الدين» وخروح من هذا الدين بالتبعية.. 

والأمر فى قار إلى ما سيق لا ت رومن ان رقض شیع من هذا 
المنهج, الذي رضيه الله للمؤمنين, واستبدال غيره به من صنع البشر معناه 
واعتداء على سلطا الله فى الأرض, N‏ لاال هة بادعاء خصيصتها 
الك الا 

وهذا معناه الصريح الخروج على هذا الدين والخروج من هذا الدين بالتبعية.. 
ll lL‏ 

يئسوا إن يبطلوه, أو ينقصوه., أو يحرفوه. وقد كتب الله له الكمال وسجل له 
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على المسلمين في موقعة, أو في فترة, ولكنهم لا يغلبون على هذا الدين. فهو 
ود الدين الي ف محفوظأ لا ال الاو ولك ناك ال > ااا 
كثرة ما أراد أعداؤه أن يحرفوه وعلى شدة ما كادوا له, وعلى عمق جهالة 
اقل فى عض العصور. . غير أن الله لإ يخلي الأرض من عصبة مؤمنة تعرف 
هذا الدين وتناضل عنه, ويبقى فيها كاملاً مفهوماً محفوظا حتى تسلمه الى من 
لها ودر وعد الك ف اس الر كا هذا الن] طط 
وَاحْشّوؤن» . 

فعا كان لك ع يا ان اليا ND‏ اط وها كار ل أن 
ال ا رف ال ع N MCS‏ 
ينهضوا بتكاليفه ومقتضياته ولا يحققوا في حياتهم نصوصه وأهدافه.. 

وهذا التوجيه من الله للجماعة المسلمة في المدبنة. لا يفتصر على ذلك الل 
الاقف اا عام لل اا كل ركان هه كل مكار شرل للحن 
ااال عون اص الله ليم دالا عا الكامل السامل 
الذين 3-0 هذا الدين كله منهجا للحياة كلها.. وهؤلاء- وحدهم- هم 


المؤمنو 
«الَيَوْمَ م اقلت لَكُمْ دبتكُة. LT CC‏ 
اللوم الل تلت فيه فالا قر الداع اكمل الله هذا الدير دا 
عادت فيه زيادة لمستزيد. 

وا ف الك على الان ا الي الا الال ررض لهم 
0 دينا فمن لا يرتضيه منهجاً لحياته- إذن- فإنما يرفض ما ارتضاه الله 


ال CTT CONS‏ من ا راض ها 
تحمله في ثناياها من حقائق كبيرة: وتوجيهات عميقة: ومقتضيات وتكاليف.. 
إن المؤمن يقف أولاً: أمام إكمال هذا الدين يستعر ص موكب الإيمان, ال 
الرسالات. وموكب الرسلء منذ فجر البشرية, ومنذ أول رسول- آدم عليه 
السام الل هده الرسالة الأخيرة. رسالة التي الامى الى الس ايع 
ااا رو رى هذا الموكب الالال ال اعل وك الهدى وال 
ويرى معالم الطريق؛ على طول الطريق. ولكنه يجد كل رسول- i‏ 
النبيين- إنما أرسل لقومه. ويرى كل رسالة- قبل الرسالة الأخيرة- إنما جاءت 
لمرحلة من الزمان. . رسالة خاصة, لمجموعة خاصة, في بيئة خاصة. . ومن ثم 
كانت كل تلك الرسالات محكومة تظروفها هذه متكيفة بهده الظروف.. كلها 
تدعو إلى إله واحد- فهذا هو التوحيد- وكلها تدعو إلى عبودية واحدة لهذا الإله 
الواحد- قهدا هو الدين- وكلها ن عو إلى التلقي عن هذا الاله الوا والطاعة 
لهذا الإله الواحد- فهذا هو الإسلام- ولكن لكل منها شريعة للحياة الواقعية 
تناسب حالة الجماعة وحالة البيئة وحالة الزمان والظروف.. 


حتى إذا أراد الله أن يختم رسالاته إلى البشر أرسل إلى الناس كافة, رسولاً 
خانم الت رسال ٠‏ لل سيان لا المجدوعة كن الاس فی ت اف 
زمان خاص, في ظروف خاصة. . رسالة تخاطب «الإنسان» من وراء ريد 
الات بال ااال فل | ان الك ل دل ا ول سالا 
التغيير: 

ت الله التي قطرَ النَّاسَ عَلَيْها لا تَبْدِيلَ لِخَلْقٍ الله ذلك الدّين الْقَيّمُ» .. 
0 في هذه الرسالة شريعة تتناول حياة «الإنسان» من جميع أطرافهاء 
وق كل وان تاطا ونع ليا العادى الكلب والقواء: الإساسية 
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لا ا وا شف الین والمكان وس لها ]لا جنا الف له 
والةواش ال رت فال تطور ول تور مجر الزمان والمكان. وكدلل كانت 
لسر ا الل ااا ا موت كل ها جا آله 
ل لل ل ساك ا الي سر اسل يات 
وتشريعات وتنظيمات, لكي تستمرء وتنمو. وتتطور, وتتجدد حول هذا المحور 
وداخل هذا الإطار.. وقال الله- سبحانه- للذين آمنوا: 

«الَيَوْمَ أكَمَلث لَكُمْ ديد 0 ومىك مت LNs, E‏ 
فأعلن لهم إكمال العقيدة, سر ال > سا تاتفال ولد جه 
للمؤمن ان عورا بهذا الدين- بمعناه هذا- عض يستد كي الإكمال. ولا 
مور شري الإضاف ول تل ا رناب ساعد الطونر او السو 
وإلا فما هو بمؤمن وما هو بمقر بصدق الله وما هو بمرتض ما ارتضاه الله 

ا ال o‏ ااا ل قن اا د ايه كل رار 
لأنها- بشهادة الله- شريعة الدين الذي جاء «للإنسان» في كل زمان وفي كل 
مكان لا لجماعة من بني الانساں في ل من الاجيال. في مكان من الامكنة, 
كما كانت نے الرسل والر سبالات 

الأحكام التفصيلية جاءت لتبقى كما هي. والمبادئ الكلية جاءت لتكون هي 
الإطار الذي تنمو في داخله الحياة البشرية إلى آخر الزمان دون أن تخرج 
عل إلااآن ن من اطا الزيمان! واللهاقدى اق السار ويعلم من 
خلق هو الذي رضي له هذا الدين المحتوي على هذه الشريعة. 

فلا يقول: إن شريعة الأمس ليست شريعة اليوم, إلا رجل يزعم لنفسه أنه 
اع اال اجات ااا بالا اك شان > ا اا 
احا عو الا ا ال س اكل داال رد ال الا ال هة 
الهائلة. 

ال ا ال اا 0ه ال كنا ل لاك کک 
«فالإنسان» لا وجود له قبل أن يعرف إلهه كما يعرفه هذا الدين لك وقبل ان 
يعرف الوجود الذي يعيش فيه كما يعرفه له هذا الدين. وقبل أن يعرف اده 
ودوره في هذا الوجود وكرامته على ربه. كما يعرف ذلك كله من دينه الذي 
رضيه له ربه. 

و «الإنسان» لا وجود له قبل أن يتحرر من عبادة العبيد بعبادة الله وحده وقبل 
أن ال العشاواة ال ةةة بان كرون شر عه من صن الله لطا لا من 
صنع احد ولا بسلطانه. 

إن معرفة «الإنسان» بهذه الحقائق الكبرى كما صورها هذا الدين هي بدء مولد 
«الإنسان» .. إنه بدون هذه المعرفة عا هذا المستوى يمكن أن يكون 
«حیوانا» أو أن يكون «مشروع إنسان» في طريقه إلى التكوين! ولكنه لا يكون 
«الإنسان» في أكمل صورة للإنسان, إلا بمعرفة هذه الحقائق الكبيرة ؛ كمأ 


السا بيده عيدة بير فده الصورة وسار ال ال ااال 
في كل زمان! «1» وإن تحقيق هذه الصورة في الحياة الإنسانية, لهو الذي 
حفن دللاسار» شاه كاملة حقفها له وهو خرجه بالتصور الاعتقارى. 
في الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر, من دائرة الحس الحيواني الذي لا 
يدرك اك السا إلى ار ال النشسابى الذي درك 
TT‏ وما وراء المحسوسا ت. 
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عالم الشهادة وعالم الغيب. . عالم المادة وعالم ما وراء المادة. . وينقذه من 
ضيق الحس الحيواني 0 «1» ويحققها له وهو يخرجه بتوحيد الله, ٠‏ من 
ال تللا إلى العيودية لله رج والشتاوة وال ر والاستعلء امام كل 
من عداه. فإلى الله وحده يتجحه بالعبادة, ومن الله وحده يتلقى المنهج 
والشريعة والنظام, وعلى الله وحده يتوكل ومنه وحده يخاف «2» .. ويحققها 
له. بالمنهج الرباني, حين يرفع اهتماماته ويهذب نوازعه, ويجمع طاقته للخير 
الا الا ا ال1 عل اال لا ال اا 
CSL E IS‏ 
لا ا ل ل لف ا راق 
ويلاتها.. ويلاتها في التصور والاعتقاد. وويلاتها في واقع الحياة.. هو الذي يحس 
ويشعرء ويرى ويعلم؛ ويدرك ويتذوق حقيقة نعمة الله في هذا الدين.. 

الذي يعرف ويعاني ويلات الضلال والعمى, وويلات الحيرة والتمزق؛ وويلات 
الضياع والخواء. في معتقدات الجاهلية وتصوراتها في كل زمان وفي كل 
مكان.. هو الذي يعرف ويتذوق نعمة الإيمان. «4» 

والذي يعرف ويعاني ويلات الطغيان والهوى, وويلات التخبط والاضطراب, 
ا ال وال فرظ 6 الال ا الجاملة هوالت كرف 
ويتذوق نعمة الحياة في ظل الإيمان بمنهج الإسلام. «5» 

ولقد كان العرب المخاطبون بهذا القران اول مرة, يعرفون ويدركون 
ويتذوقون هذه الكلمات. لأن مدلولاتها كانت متمثلة في حياتهم, في ذات 
الجلاكة ML‏ 

كانوا قد دأقوا الجاهك... د افوا تصورانها ال عتما > و افوا أوسا عه |لجاع 
ددانوا أخلاف ا القريب الا الا اط ماي كون معد د 
عه الله اه ب اال د فصل الله عل ومنت الل 

ا الاس دالا شف اط اد الا ااا 
القمة السامقة- كما فصلنا ذلك في مستهل سورة النساء «6» - فإذا هم على 
القمة ينظرون من عل إلى سائر أمم الأرض من حولهم نظرتهم إلى ماضيهم 
في جاهليتهم كذلك. 

كان الإسلام ف التقطهم من سف العاهلية فى التصورات الاعتقادية مول 
ربوبية الأصنام, والملائكة, والجن: والكواكب, والأسلاف وسائر هذه الأساطير 
السا الا ال ال إل اف ال ا آمو اسار آله 
واحد, قادر قاهر؛ رحيم ودود سميع بصیر, عليم خبير. عادل كامل. قريب 
حررهم من سلطان الكهانة. ومن سلطان الرياسة, يوم حررهم من سلطان 
ال ا 


0 ا قير سورة الفاتحة ص ا2 ص 25 ور فطل ورة اة 22906 ص 20 الر الذوك 
من الظلال. 

(2) راجع كتاب «هذا الدين» ص 15- ص 0. «دار الشروق» . 

() راجع تفسير قوله تعالى: :نا أا الذين اعَنُوا الوا في الشلم كانه الجزء الثاني من الظلال: ص 
6- ص 211. 

(4) يراجع فصل: «تيه وركام» في كتاب: «خصائص التصور الإسلامي ومقوماته» . «دار الشروق» . 

(5) يراجع فصل: «تخبط واضطراب» في كتاب: «الإسلام ومشكلات الحضارة» . «دار الشروق» . 

(6) يراجع مقدمة الحديث عن سورة النساء في الجزء الرايع من الظلال من هذه الطبعة ص 554- ص 
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وكان الإسلام قد التقطهم من سفح الجاهلية في الأوضاع الاجتماعية. من 
الشوارق الطيفية ومن العادات الررية ومن الاستيدا. الذي كان الله كل من 
پال ندر من السلطان را كما جو سا خطأ من أن الحناة الع کاس 
تمئل الدسمقراظية!) . 

«فقد كانت القدرة على الظلم قرينة بمعنى العزة والجاه في عرف السيد 
والمسود من أمراء الجزيرة من أقصاها في الحنوب إلى أقصاها في الشمال. 
وما كان الشاعر النجاشي إلا قادحاً مبالغاً في القدح حين استضعف مهجوه, 
ان 

قبيلته لا يغدرون بذمة ... ولا يظلمون الناس حبة خردل 

«وما كان حجر بن الحارث إلا ملكا عربياً حين سام بني أسد أن يستعبدهم 
بالعصاء وتوسل إليه شاعرهم عبيد بن الأبرص حيث يقول: 

أ السلا ف ف المي إلى الا لاف طك الال 
الشرافة كال عار ةف ااا ت ال أن اشع وراء 
ا لل ا اللا الل ل ل 
ELS‏ ال ل ل ل ا ا يا 
للك ب رف الس لل كل قار إل CM CL‏ 
شه كل اال علب مر ااا إلى المساء 

«وقد قيل عن عزة كليب وائل: انه نمی يذلك لانة كان بر می الكليى خت 
يعجبه الصيد, فلا يجسر أحد على الدنو من مكان يسمع فيه نباحه. وقيل: «لا 
حر بوادي عوف» لأنه من عزته كان لا يأوي بواديه من يملك حرية في جواره. 
فكلهم اجرار فى حكم العبيد..» «1» . 

وكان الإسلام قد التقطهم من سفح الجاهلية في التقاليد والعادات والأخلاق 
والصلات الاما كان قد التقطهم من سف الب الموءودة. والمراة 
اله ال الا الا ال اكه ال الا 
EC TS MD IMN ML ONC‏ 
الكلمة وضعف الحيلة أمام أي هجوم خارجي جدي. كالذي حدث في عام الفيل 
ل ا ل الك NOES ICL‏ 
التي کان اسا بينها دنا «2» ! وكان الإسلام قد أنشاً منهم اه تطل من 
الف الاه على الس كلها فى ال فى كل جا من موا 
الا قن لرا عرف الستج وعرف الققة غرف الا عرف 
الإسلام. رومن ثم كانوا يتذوقون ويدركون معنى قول الله لهم: 

«اليَوْمَ أَكْمَلْتْ ل أت ٿ عليكم نِعمَتِي. وَرَضيتٿ لكم الإشلامَ ديناً» .. 
ا الك اجات الات ال ا اد اا 
الله- سبحانه- وعنايته بهذه الأمة, حتى ليختار لها دينها ويرتضيه.. وهو تعبير 
يشي بحب الله لهذه الامة ورضاه عنهاء حتى ليختار لها منهج حياتها. 


(1) قن كات رحقائق الاسلام واناطيل خصوفف اللاساد الاد ص 150 ص 151 
0 اع تفر شورة الل ف الك رء اللا فر الطظلال وكدذلك الخرء الراك شن ص ا50 ص 513 
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وإن هذه الكلمات الهائلة لتلقي على عاتق هذه الأمة عبئا ثقيلاً. يكافىء هذه 
الرعاية الجليلة. استغفر الله.. 

فما يكافىء هذه الرعاية الجليلة من الملك الجليل شيء تملك هذه الأمة بكل 
أجيالها إن تمه وإنما ذو عي الطاف فى سك الفعه. ومعرقة المنعة. 
ادا ال الا الا اسا 0 ال ال والجاور 
عر ال دالو فة 

إن اريضاء الل الاسام دنال الاه الف من اانا ان ل وده هذا 
الاختيار. ثم تحرص على الاستقامة على هذا الدين جهد ما في الطاقة من وسع 
واا وال قما اكد وما | حيو دن ہل يله إن برف ما الا 
ليختار لنفسه غير ما اختاره الله! .. وإنها- - إذن- لجريمة نكدة لا تذهب بغير 
جزاء, ولا يترك صاحبها يمضي ناجياً أيداً وقد رفض ما ارتضاه له الله.. ولقد 
يترك الله الذين لم يتخذوا الإسلام ديناً لهم, يرتكبون ما يرتكبون ويمهلهم إلى 
حين. . فأما الذين عرفوا هذا الدين ثم تركوه أو رفضوه.. 

واتخذوا لأنفسهم مناهج في الحياة غير المنهج الذي ارتضاه لهم الله.. فلن 
يتركهم الله أبداً ولن يمهلهم أبداً, حتى يذوقوا وبال أمرهم وهم مستحقون! ولا 
نملك أن نمضي أكثر من هذا في هذه الوقفات أمام تلك الكلمات الهائلة. 
الام يطلول کے هذه اللمجات فى هده الظلال. وی مع ساق 
السورة إلى مقطع جديد: 

«يستلوتكن ماذا أجل لَهُمْ؟ قلٌ: 1 لَكَمْ اللات ا ا مِنَ الْجَوارح 
مُكِلِيينَ تُعَلمُوتَهُنَ هما عَلْمَهُمُ اللَهُ. فَكُلُوا مِمَا أَمِسَكِن عَلَبْكُمْ, وَاذْكرُوا اسم 
الله عَلِيْهِ. وَابّقُوا اللة.. إن الله سَرِيعٌ الجسإب. الَيَوْمَ أجل لَكُمٌ الطبياث, وطعام 
ااا ا وَطَعَامُكُمْ جل لَهُمْ لك 
وَالْمُخْصَناتُ مِنَ الذي أوثوا الكتات مِنْ فلكم إذا اه تيُتُمُوهُنَ أجُورَهُنَ مُحْصِنِينَ 
ير مُسافجين ولا خي احدان LN‏ ققد خبط عمل وَهَوَ في 
الآخِرَةِ مِنَ الخاسرين» .. 

إن هذا ل الل آمنوا عما أحل لهم يصور حالة نفسية لتلك الجماعة 
المختارة, التي سعدت بخطاب الله تعالى لها أول مرة ويشي بما خالج تلك 
الإسلام فد حرص الا إلى الال كل لا اا 
الجديد يرتضيه ويقره. 

والناظر في تاريخ هذه الفترة يلمس ذلك التغيير العميق الذي أحدثه الإسلام 
في النفس العربية.. لقد هزها هزاً عنيفاً نفض عنها كل رواسب الجاهلية.. لقد 
أشعر المسلمين- الذين التقطهم من سفح الجاهلية ليرتفع بهم إلى القمة 
السامقة- أنه م يولدون من جدبد وبنشاونت من جدبد. كما جعلهم يحسون 
ااا ميقا الا واه ال وجلل ال ف وال 


النعمة. فأصبح همهم أن يتكيفوا وفق هذا المنهج الرباني الذي لمسوا بركتة 
عليهم. وأن يحذروا عن مخالفته.. وكان التحرج والتوجس من كل ما ألفوه في 
الجاهلية هو : ثمرة هذا الشعور العميق, وثمرة تلك الهزة العنيفة. 

لذلك راحوا يسألون الرسول. صلى الله عليه وسلم- بعد ما سمعوا انات 

ال 


ا ل 0 

ليكونوا على يقين من حلة قبل أن يقربوه. 
وجاءهم الجواب 

«قل: أحل لكم الطَتباتث 0 
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وهو جواب يستحق التأمل. TTT TT‏ 
طيباء ولم يمنعوا عن طيب وإن كل الطيبات لهم حلال, فلم يحرم عليهم إلا 
الا ID III‏ لل الل ل 
الناحية الحسية. كالميتة والدم ولحم الختزير. لك الس الت 
Î‏ ل ا Il I NC ILC‏ 


SME SL CLs عامة-‎ MM, 
بعد التعميم وهو ما تمسكه الجوارح المعلمه المدربة على الصيد كالصقر‎ 
كلت‎ Sle والبازي. ومثلها كلاب الصيد, أو الفهود والاسود: مما‎ 
ال ك‎ 

«وما عَلَْمْتُمْ مِنَ الْجَوا لكك N‏ ها علمكم إللة فَكُلُوا مِمَا 
ُمْسَكْن 1گ" ريا اشة الله عله واوا الله إنّ الله سَرِيعٌ الجساب» .. 
وشرط الحل فيما تمسكه هذه الجوارح المكلبة المعلمة المدرية, أن تمسك 
على صاحبها: أي أن تحتفظ بما تمسكه من الصيد فلا تأكل منه عند صيده إلا 
الاعا عنها اا فاع فإنها إن أكلت عن الف ةف امسا )ال لا 
تكون معلمة وتكون قد اصطادت لنفسها لا لصاحيها فلا يحل له صيدها. ولو 
تدفى منها معظم الصيد لم تأكله ولو حاءث به جیا ولكنها كانت أكلت منه فلا 
يذكى ولو ذبح ما كان حلالاً.. 

والله يذكر المؤمنين بنعمته عليهم في هذه الجوارح المكلبة فقد علموها مما 
علمهم الله. فالله هو الذي سخر لهم هذه الجوارح وأقدرهم على تعليمها 
لل الت اك ل اط را لك 7 
يوقظ في القلب البشري الإحساس بهذه الحقيقة الأولى: Ml‏ 
الذي أعطى كل شيء. هو الذي خلق. وهو الذي علم, وهو الذي سخر وإليه 
يرجع الفضل كله, في كل حركة وكل كسب وكل إمكان, يصل إليه المخلوق.. 
فلا ينسى المؤمن لحظة, أن من الله؛ وإلى الله. كل شيء في كيانه هو نفسه 
وها وله من الاشياء والاحدات ولا فل المؤمن لحظه عن روه يد الله 
وفضله في كل عزمة نفس منه؛ وكل هزة عصب, وكل حركة جارحة.. 

ويكون بهذا كله «ربانياً» على الاعتبار الصحيح. 

والله يعلم المؤمنين أن يذكروا اسم الله على الصيد الذي تمسك به الجوارح. 
ويكون الاك دغلاو الا | انه ق عل ال اباو ظفره فيكون دا 
كالذبح له واسم الله يذكر عند الذبحء فهو يذكر كذلك عند إطلاق الجارح سواء. 
تور هوف تهارة الا إلى تقوى الله ويحوفهيم جاه الس ف نلا 
الحل والحرمة كله بهذا الشعور الذي هو المحور لكل نية وكل عمل في حياة 
المؤمن والذي يحول الحياة كلها صلة بالله. وشعورا بجلاله. ومراقبة له في 


السر والعلانية: , 

انوا الله إن الله شرن ا ا 

ار سل ل د TN‏ به مارأحلٍ لهم من النكاح: 
«البوع أحل لكم الات وطغام ال ين أونوا الكتاب حل لك وَطعامُكم حل 
لهم . وَالْمُخْصَناتُ من الْمُؤْمِناتِ. وَالْمُخْصَناتُ مِنَ الْذِينَ أوثوا اا 
قَبلِكن. إذا اينه نَيتَمُوهِنّ أَجورَهنّ محصنين عَيْرَ مُسافِحين ولا مُتَخِذِي أخدان» .. 
نا ]ليان الماء الخلار ا ردول 
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«الْيَْمَ 0 
e‏ 0 0 ا ل 1 
رام ااال ال من أهل الا 

إن الإسلام لا يكتفي بأن يترك لهم حريتهم الدينية ثم يعتزلهم. فيصبحوا في 
المجتمع الإسلامي مجفوين معزولين- أو منبوذين- إنما يشملهم بجو من 
المشاركة الات رال العا والخلطة. فيجعل طعامهم حلا 
للمسلمين وطعام المسلمين حلا لهم كذلك. ليتم التزاور والتضايف الك 
والمشاربة, وليظل المجتمع كله في ظل المودة والسماحة.. وكذلك يجعل 
DTT‏ 0 
CIN MOL TD TT‏ 
الا اك ا ل اال اال اا 
الا ال( رل للل دا 
وا وان الإسلة هه المنيع الدع اا م كاه مجني ا لا 
NM o‏ ال ل LI‏ 
الا الك ال سلاا ال الا دا ال 
Nl lS N DL‏ 
NL ILS NL NIL‏ 

«إذا آتَبتمُوهْنَ أَجُورَ ره مخصنين: عَيْرَ مُسافجين, ولا مُتَّخْذِي أخدان» . 

ذلك أن وى المهور. بف التكاح الع الل ا 
ل TT TCL‏ 
ارک الل لاا أن لاا 1 
ارال ااه و فى الال ال و قا يونا در ال 
الجاهلي. 

قبل أن يطهره الإسلامء ويزكيه, ويرفعه من السفح الهابط إلى القمة 
السامقة.. 

ويعقب على هذه الأحكام نا فيه تشدید. وفيه تهديد: 

ور اع ¿ ققد حَبط عَمَلَةُ وَهُوَ في الآخرّة من TT‏ 

إن هذه التشريعات كلها موطة بالإيمان ا II‏ 
ل ل ل يسا ل ال ا ل ل e‏ 
إل ف الا للا ب ااال ا 


١‏ 0 العمل الباطل. فهو ينتفخ 5 0 أنه كالدلة ا و 

وتموت.. وفي الآخرة تكون الخسارة فوق حبوط العمل وبطلانه في الدنيا.. 

وهذا التعقيب الشديد, والتهديد المخيف, يجيء على إثر حكم شرعي يختص 
بحلال وحرام في المطاعم والمناكح.. فيدل على ترابط جزئيات هذا المنهج 

وأن كل جزئية فيه هي «الدين» الذي لا هوادة في الخلاف عنه. ولا قبول لما 
يصدر مخالفا له في الصغير أو في الكبير. 

وفي ظل الحديث عن الطيبات من الطعام والطيبات من النساء يجيء ذكر 
الصلاة, وأحكام الطهارة للصلاة. 
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«يا بها الذين آمَنُوا إذا قُمْتُمْ إلى الضّلاة فَاغْسلوا وُجُوقكُمْ وَأَبْدِبَكُمْ إلى 


00 ا ََرَجُلَكُمْ إلى الْكَقبيْن. وان كم جُتُبا فاطهّرُوا. 
وان کشم 5 قرضی, أو على سَقَرٍ أو جاءً أَحَدْ ا 


م تجدوا ماء, قَتَيممُو 00 قَامْسَحُوا يۇجُوھكم وأ أبديكم منةُ. ما يريد 
الله ليەل اكم د مِن َرَج وَلكِنْ ير مُرَكُمْ, وَلِيْتِمَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ 


کون 

إن الحديث عن الصلاة 0 إلى جانب الحديث عن الطيبات من الطعام 
بالطليات م الساء وان ذكر حكم الظهارة ال جات اجام ال والر حرام 
والتعامل مع الذين صدوا المسلمين عن المسجد الحرام.. 

إن هذا لا يجيء اتفاقا ومصادفة لمجرد السرد, ولا يجيء كذلك بعيدا عن جو 
الشاق اقات ااه > فى وص ف السا رلک ظم 
القرآن 

ا" وله لف ال لور ا مر اللات لات الي الال ال جا 
لا الطعام والساء 

لون - ادل الو عاك اة سا الا ا مناء اللا 6 الل 
ف جو من الظهر والحسوع والنقاء. 

فلما فرغ من الحديث عن متاع الطعام والزواج ارتقى إلى متاع الطهارة 
الملة ات الاللار الا الا ف حجان الإسيان ال ها سكامل 
وجود «الإنسان» . 

ثم اللفتة الثانية.. إن أحكام الطهارة والصلاة كأحكام الطعام والنكاح كأحكام 
الصيد في الحل lT‏ وال 
كبقية الأحكام التالية في السورة ... كلها عبادة لله. وكلها دين الله. فلا انفصام 
TM Nl‏ في الفقه- على تسميته «بأحكام 
العادات» . وما اصطلح على تسمينه «باجكام المعاملات» .. 

هذه 00 التي اصطنعها «الفقه» حسب مقتضيات ال 

«التبويب» - لا وجود لها في أصل المنهج الرباني, ولا في آل ال 
الإسلامية.. إن هذا المنهج يتألف من هذه وتلك على السواء. وحكم هذه كحكم 
لاف آنا تولف دس الله و ر ر د لست هده اول عن لك قن 
اللا والدساء ل ل إن اج ال ار ل شوم جر اا رل لاه 
إلا بتحققهما في حياة الجماعة المسلمة على السواء. 

كلها «عقود» من التي أمر الله المؤمنين في شأنها بالوفاء. وكلها «عبادات» 
ل الس الى الل 

وكلها «إسلام» وإقرار من المسلم بعبوديته لله. 

ليس هنالك «عبادات» وحدها و «معاملات» وحدها.. إلا في «التصنيف الفقهي» 
.. وكلتا العبادات والمعاملات بمعناها هذا الاصطلاحي.. كلها «عبادات» و 


«فرائض» و«عقود» مع الله. والإخلال بشيء منها إخلال بعقد الإيمان مع الله 
«1» ! وهذه هي اللفتة التي يشير إليها النسق القراني وهو يوالي عرض هذه 
الأحكام إلمتنوعة في السياق. 

ديا آنا الّذِين أَمَنُوا إذا قُمْتُمْ إلى اللا .. 

إن الصلاة لقاء مع الله . ووقوف بين بديبه- 5 ودعاء مرفوع إليه, وتنجوى 
وإسرار. فلا بد لهذا الموقف من استعداد. ل ع lL‏ 
روحي. ومن هنا كان الوضوء- فيما نحسب والعلم لله- وهذه هي فرائضه 
المنصوص عليها في هذه الاية: 


(1) يراجع فصل: «الشمول» في كتاب: «خصائص التصور الإسلامي ومقوماته» . «دار الشروق» . 


الجزء: 2 ! الصفحة: 849 


غسل الوجه. وغسل الأيدي إلى المرافق. ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى 
الكعبين.. وحول هذه الفرائض خلافات فقهية يسيرة.. اهمها هل هذه الفرائض 
على الترتيب الذي ذكرت به؟ ام هي تجزی على غير ترتيب؟ 


قولان.. 
ال الس عا لا U NT‏ 
الاغتسال.. 
ولما فرغ من بيان فرائض الوضوء. والغسل, اخذ في بيان حكم التيمم. وذلك 
في الحالات الاتية: 


حالة عدم وجود الماء للمحدث على الإطلاق.. 

وحالة المريض المحدث حدثاً ا ا الوضوء, أو حدثاً اكير شنح 
الغسل والماء يؤذيه.. 

وحالة المسافر المحدث حدثاً أصغر أو أكبر.. : 

وقد عبر عن الحدث الأصغر بقوله: ا و جاءَ أَحَدٌ كم مِنَ الغائط» .. والغائط 
مكان E‏ ل حاجتهم فيه.. والمجيء من الغائط كناية عن قضاء 
الحاجة وااو تر 

وعبر عن الحدث 5 : «أو لامَسْتُمٌ مم النساء» .. لان هذا التعبير الرقيق 
يكفي في الكناية عن المباشرة.. 

ففي هذه الحالات لا يقرب المحدث- ]م اراك الصلاة, حتى يتيمم.. 
فيقصد صعيداً طيباً.. 

ألا ا يعبر عن الطهارة بالطيبة- ولو كان نرابا على 
ظهر الدابة, أو الحائط. 

فيضرب 00 ينفضهماء ثم يمسح بهما وجهه» ثم يمسح بهما يديه إلى 
اك . قولان.. 
وهناك خلافات فقهية حول المقصود بقوله تعالى: أو عستم هم الساء .اهو 
مجرد الملامسة؟ ام هي المباشرة؟ 

وهل كل ملامسة بشهوة ولذة أم بغير شهوة ولذة؟ خلاف.. 

كذلك هل المرض بإطلاقه يجيز التيمم؟ أم المرض الذي يؤذيه الماء؟ خلاف.. 
ثم.. هل برودة الماء من غير مرض وخوف المرض والأذى يجيز التيمم.. الأرجح 


نعم.. 
وفي ختام الآية يجيء هذا التعقيب: 


الک تشكزون» 5 
والتطهر حالة واجبة للقاء الله- كما أسلفنا- وهو يتم في الوضوء والغسل 
حسما وروجا. قاماق التيقم ف الشطر الاخ مه ور فى التظهر عند 


عدم وجود الماء, CÎ‏ يكون هناك ضرر في استعمال الماء. 

ذلك أن الله- سبحانه- لا يريد أن يعنت الناس, ويحملهم على الحرج والمشقة 
بالتكاليف. إنما يريد أن يطهرهم, وأن ينعم عليهم بهذه الطهارة وأن يقودهم 
إلى الشكر على النعمة؛ ليضاعفها لهم ويزيدهم منها.. 

فيو الرقق والفضل والواقعية في هذا المنوج ال ر الو 

وتقودنا حكمة الوضوء والغسل والتيمم التي كشف النص عنها هنا: 

«ولكِن يُرِبِدُ لِيُطْهُرَكُمْ وَلِيْيَمّ نِعْمَتَهُ عَلِيَكُمْ لَعَلَّكُمْ تشكرون» .. 
SI‏ ل EN LOTT.‏ 

السواء. فليس الوضوء والغسل مجرد تنظيف للجسد, ليقول متفلسفة هذه 
الأيام: إننا لسنا في حاجة إلى هذه الإجراءات, كما كان العرب البدائيون! لأننا 
ا ااا ال ا اة ال لوده 
نظافة الجسم وطهارة الروح في عمل واحد وفي عبادة واحدة يتوجه بها 
الم الل رةه ات الى الاي أقوى لات عند بعدر 
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استخدام الماء, يستعاض بالتيمم, الذي لا يحقق إلا هذا الشطر الأقوى.. وذلك 
كله فسا عل ار اال ر ااا البالات اا 
وجميع الأطوار, بنظام واحد ثابت, فتتحقق حكمته في جميع الحالات والبيئات 
والأطوار في صورة من الصور, بمعنى من المعاني ولا تبطل هذه الحكمة أو 
في أية حال. 

فلنحاول أن نتفهم أسرار هذه العقيدة قبل أن نفتي فيها بغير علم ولا هدى ولا 
کا ر ولتحاول أن تكون أكثر ادا ے الله فيما بعلم وال علم على 
السواء «1» . 
كذلك يقودنا الحديث عن التيمم للصلاة عند تعذر الطهارة بالوضوء أو الغسل 
أو ضررها إلى لفتة أخرى عن الصلاة ذاتها. عن حرص المنهج الإسلامي على 
إقامة الصلاة وإزالة كل عائق يمنع منها.. فهذا الحكم بالإضافة إلى الأحكام 
الاخرى كالضلاة ع الف السلا ف مال المرض من وران اسلا 
حسب الإمكان.. 
كل هذه الأحكام تكشف عن الحرص البالغ على إقامة الصلاة وتس إلى ای جد 
يعتمد المنهج على هذه العبادة لتحقيق أغراضه ال Ml‏ إذ 
أدق الظروف وأحرجها ولا يجعل عقبة من العقبات تحول بين , المسلم وبين 
هذا الوقوف وهذا اللقاء.. لقاء العبد بربه.. وعدم انقطاعه عنه لسبب من 
الأسبات. . إنها نداوة القلب, واسترواح الظل, وبشاشة اللقاء.. 
ويعقب على أحكام الطهارة, وعلى ما سبقها من الأحكام بتذكير الذين آمنوا 
بنعمة الله عليهم بالإيمان, وبميثاق الله معهم على السمع والطاعة, وهو 
الميثاق الذي دخلوا به في الإسلام- كما تقدم- كما يذكرهم تقوى الله؛ وعلمه 
بما تنطوي عليه الصدور 
«وَافكُروا نققة الله عَليْكُمْ. وهيثاقة الَّذِي واف إد فللم: LL‏ 
ذانقنا الله إن الله علم ا ال 
MIN NLNE‏ ل E‏ ال 
عليهم بهذا الدين. إذ كانوا يجدون حقيقتها في كيانهم, ٠‏ وفي حياتهم, ٠‏ وفي 
مجتمعهم,. وفي ا من البشرية كلها من حولهم. ومن ثم كانت الإشارة- 
رالا ادال ف ااك اك :الل الالال مفقه 
ضخمة قائمة في حياتهم ملموسة. 
كذلك كانت الإشارة إلى ميثاق الله الذي واثقهم به على السمع والطاعة, 
تستحضر لتوها حقيقة مباشرة يعرفونها. كما كانت تثير في مشاعرهم الاعتزاز 
حيث تقفهم من الله ذي الجلال موقف الطرف الآخر في تعاقد مع الله. وهو 
أمر هائل جليل في جس المؤمن: جين يدرك حفيقته هذه وتملاها.. 
ومن ثم يكلهم الله في هذا إلى التقوى. إلى إحساس القلب بالله؛ ومراقبته 


في خطراته الخافية: 

«وَاتَقُوا الله أن الله علي يذات الصّذور» . 

gy‏ ع نكر كشراف. القران 
الكريم. فيحسن ان ننبه إلى ما فيه من دقة وجمال وإيحاء. وذات الصدور: أي 
عا ال الملا رمه لها. الا بها دفي كا 

رل كلت الخال فى الركاة والخراتب الال فهده غير تلك ولا فى غناءها. وس تيء هذا 
في هذا الجزء. 
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عن المشاعر الاقف والخواطر الكامنة. والاسرارالدفنه الى لها ضفة 

الملا ى ال > بالا د عل ااا كدف للك الله 

المظلة على ذات الصدور. 

ومن الميثاق الذي واثق الله NEN‏ القوامة على البشرية 00 

العدل المطلق الذي لا يميل ميزانه مع المودة والشنآن ولا يتأثر بالقرابة 

المصلحة أو الهوى فى حال من الاحوال. CC‏ 

ys‏ . والشغور برقا الله عل بخفاءا الصدور. ومن 
ذا إلنداء: 

دا نهل الذي آمثوا گوثوا قَوَامِينَ لله سُهَداءَ يالْقِيسْط, وَلايَجْرِمَتَكُمْ شَتآنْ قوم 

على الا لوا اغدلوا قو أقرت للتقوى . والقوا اللة. إن الله بز بها لون 


ل ال لاا قل إن سمل ااا و 
ا الا لالا وكات او اا ا 
يرفعهم الله إليها بمنهجه التربوي الرباني القويم. فهاهم أولاء ينهون أن 
SS NS I LC ICL‏ 
على النفس وأشق. فهي مرحلة وراء عدم الاعتداء والوقوف عنده تتجاوزه 
الى افا الل ع الشفور الك رال ار الكلف الالال 
إجراء سلبي ينتهي عند الكف عن الاعتداء. فأما التكليف الثاني فأشق لأنه 
اجراء إيجابي يحمل النفس على مباشرة العدل والقسط مع ا 
فيقدم لو 0 يعين 

ا 8 ال انما قروا قوام للد , 

ويعقب عليه بما يعين عليه ايضا: 

«وَاتَقُوا اللة. إن الله + حبر عا شمالون” 

إن الس الت ل ي هاال د قط ]لك ير امل ف دال 
مباشرة مع الله. حين تقوم لله, متجردة عن كل ما عداه. وحين تستشعر 
تقواه, وتحس أن عينه على خفايا الضمير وذات الصدور. 

اا ااا عا ا ال ]لت 
هذا الأفق, ا 

إا العام لك ولاس 2 لاسر ا ااا شلك 
أن يستوي بهذه النفس على هذا المرتقى. 

رام عفد ارلا فال ااا رادلا 
المشنوئين, كما يكفله لهم هذا الدين حين ينادي المؤمنين به أن يقوموا لله 
دن ف ااام وآن تاا امه میرد ع کل اعار 
TIS ICC E‏ 


يتكفل نظامه للناس جمیعاً- - معتنقيه وغير معتنقيه- JET AE OTT‏ 
وأن يكون هذا العدل فريضة على معتنقيه. يتعاملون فيها مع ربهم, مهما لاقوا 
من الناس من بغض وشنان.. 

وإنها لفريضة الأمة القوامة على البشرية: مهما يكن فيها من مشقة وجهاد. 
ولقد قامت هذه الامة بهذه القوامة وادت تكاليفها هذه يوم استقامت على 
الإسلام. ولم تكن هذه في حياتها مجرد وصايا, ولا مجرد مثل علياء ولكنها كانت 
واقعا من الواقع فى حيانها اليومية. واقعا لم تشهد البشرية مثله من قبل ولا 
من عد لم تعرقه قي هذا المسيوى إلا فى الحقبة الإرسادمية المنيررة . 

والامئلة الذي وعاها 
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التاريخ في هذا المجال كثيرة مستفيضة. تشهد كلها بان هده الوضانا والفرائض 

الربانية, قد استحالت في حياة هذه الأمة منهجاً في عالم الواقع يؤدى 

ببساطة, ويتمثل في يوميات الأمة المألوفة.. إنها لم تكن مثلاً عليا خيالية, ولا 

نماذج كذلك فردية. إنما كانت طايع الحياة الذي لا يرى الناس أن هناك طريقاً 

ا اه 

ج ال ور د ال لاف عا الجاهلة فى لاال 

دار ها جا فيا ا ا الت لال السطاول س > 

يحت الله لسر وماق ها الاس الاس ورة المشافة الى لا عر 

بين آثار هذه المناهج وآثار ذلك المنهج الفريد في الضمائر والحياة. 

إن الناس قد يعرفون المبادئ ويهتفون بها.. ولكن هذا شيء, وتحقيقها في 

الم الاق :ا 

وهذه المبادئ التي يهتف بها الناس للناس طبيعي, ألا تتحقق في عالم الواقع.. 

فليس المهم أن يدعى الناس إلى المبادئ ولكن المهم هو من يدعوهم إليها.. 

الى ذو الح ال د مها ال عو المي هو سلظان هده الدعوة عل 

الضمائر والسرائر.. المهم هو المرجع الذي يرجع إليه الناس بحصيلة كدهم 

وكدجهه التحقيق هذه المبادئ . 

وقيمة الدعوة الدينية إلى المبادئ التي تدعو إليها. هو سلطان الدين المستمد 

م سلطا الق وا ةل فلن وال غلم سي واه بلطا ل عل 

النفوس والضمائر؟ وماذا يملك للناس حين يعودون إليه بكدحهم وكدهم في 

تحقيق هذه المبادئ؟ 

ا ل ال اط لل DD LC‏ الا 

ll. ls 

ولكن TT‏ ل ل اللي ل ءا 

انزل الله به من سلطان! ليس المهم هو الكلام.. ولكن المهم من وراء هذا 

الكلام! وبسمع الناس الهتاف من ناس مثلهم بالمبادئ والمثل والشعارات- 

مجردة من سلطان الله ولكن ما أثرها؟ 

إن فطظريهم ت رل اپار تات مر سر لا تتسم بكل ما يتسم به البشر 
من جهل وعجز وهوى وقصور. 

فسلعاها قطرة الناس_ على دالا قلا يكون لها على فار مء قن 

سلطان! ولا يكون لها في كيانهم من هزة, ولا يكون لها في حياتهم من أثر إلا 

ا الأثر! ثم إن قيمة هذه «الوصايا» في الدين, أنها تتكامل مع 

«الإجراءات» لتكييف الحياة. فهو لا يلقيها مجردة في الهواء. 0 حين يتحول 

الل ل 2 )ااا > يجار د الا ا 

ترى ذلك الان في كل مكان.. 

إنه لا بد من نظام للحياة كلها وفق منهج الدين وفي ظل هذا النظام ينفذ الدين 


REE THE ETE ا‎ EEE TOE 
«الدين» في المفهوم الإسلامي دون سواه.. الدين الذي يتمثل في نظام يحكم‎ 
كل ات الاه‎ 

وحين قق «الدين» بمفهومه هذا في حياة الجماعة المسلمة أطلت على 
الست كلاه يلك ال السا رال ارال ها علب س 
الجاهلية الحديثة كما كانت سامقة على سفوح الجاهلية العربية وغيرها على 
السواء.. وحين تحول «الدين» إلى وصايا على المنابر وإلى شعائر في 
المساحد لى عن نظام الكناء. 

لم يعد لحقيقة الدين وجود في الحياة! ولا بد من جزاء للمؤمنين من الله, الذي 
يتعاملون معه وحده يشجع ويقوي على النهوض بتكاليف القوامة 
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وعلى الوفاء بالميثاق. ولا بد أن يختلف مصير الذين كفروا وكذبوا عن مصير 
الدين امنوا وعملوا الصالحات عند الله: 

«وَعَدَ الله الذِينَ mm INL Ul‏ ار TL‏ 
زا د ااا ا ا ال 

إنه الجزاء الذي يعوض الخيرين عما يفوتهم من عرض الحياة الدنيا- - وهم 
وعنادها ولجاجها في هذه الأرض.. ثم هو العدل الإلهي الذي لا يسوي بين 0 
الخيرين وجزاء الأشرار! ولا بد من تعليق قلوب المؤمنين وأنظارهم بهذا العدل 
رلك لحرا اشام ب الله مر I NIL‏ 
الحياة.. وبعض القلوب يكفيها ان تشعر برضاء الله وتتذوق حلاوة هذا الرضى 
كما تتذوق حلاوة الوفاء بالميثاق.. ولكن المنهج يتعامل مع الناس جميعا. مع 
الات ال الل علم من هده الطبيعة حاجتها إلى هذا الوعد ال 
والأجر العظيم. وحاجتها كذلك إلى معرفة جراء الكافرين المكدبين! إن هذا 
وذلك يرضي هذه الطبيعة. يطمئنها علي مصيرها وجزائها ويشفي غيظها من 
الال اسر را ااا اه الل ع من كرح سس دلا 
ا اا ال ارا ال الا ااه 
البشرية بما يعلمه الله من أمرها ويهتف لها بما تتفتح له مشاعرهاء ؛ وتستجيب 
له كينونتها.. ذلك قوق أن المغفرة والاحر العظيم دلبل رصي الله الكريم 
وفيهما مذاق الرضى فوق مذاق النعيم. 

الا شوو فى الا ااه الل والقسط والسحمامة 
كفك فاس رال رار بالق[ الام ق ك اللكر همه الله 
عليهم في كف المشركين عنهم, حين هموا في عام الحدبيية- أو فى غيره- أن 
يبسطوا إليهم أيديهم بالعدوان: , 

كن مَنُوا اذْكْرُوا نغْمَت اللو عَلَيِكُمْ. ٳِڏ هم قَوْمْ أن يَيْسْطُوا إِلَبْكُمْ 
أدبم فكف أَيْدِيَهُن عك ا ل ال ll‏ 
E‏ ولك ال أنها إشارة إلى حار 
ال ال لت رل دا را ا 
وسلم والسلمير. فتاحدقم عار عره فأوققهم الله ابارى فی انى 
المسلمين (كما فصلنا ذلك في تفسير سورة الفتح) «1» . 

وأا ما كان الحادث, فإن عبرته في هذا المقام هي المنشودة في المنهج 
ال اك د امات ااا 
كي يفيئوا إلى الهدوء والطمانينة وهم يرون أن الله هو راعيهم وكالئهم. 

لل ال اا اا ا ا لزنا 
CM TT TS‏ 
لخاد وك اد E‏ 


ولا ننس أن نقف وقفة قصيرة أمام التعبير القرآني المصور: 
«إذهمّ قَوْمْ أن يَيْسُطوا اليك أَبْد بهم جه وکوا TT‏ 
في مقام: ا ل ا 00 


(1) يراجع جزء 26 من الظلال. 
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ا CdD‏ 
ICT MT IT‏ ال لاا 
الس تلاا ال الع دالا لرا ااا ٠‏ 

الات ال ال ك مالاا ات اة ويلك 

طريقة القرآن «1» . 


[سور: ة المائدة (5) : الآيات 12 الى 26[ 

وق د الله مناق تبي إشرائل وتعنا مهم نت عَسَرَ تقيباً وَقالَ الله إنّي 
مَقَكُمْ لين أَقَمْتجُ الصلاة اتيم الّكاة َآمَنْيُمْ بِرْسْلِي وَعَرَرْتمُوهُمْ وَأَفَرَصْتُمُ 

الله فرصا خسنا رن عل سانكم ولأجلنكم جنات تَخرى من عتا ˆ 
الأنهاز قَمَنْ كقر بعد ذلِكَ مِنَكُمْ ققَذْ َل سَواءَ السييل (12) قيما تَفْضِهِمْ _ , 
مِيناقَهُج لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلنا فُلوبَهُمْ قَاسِيَة يد بَحَرّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضْعِه وَنَسُوا حَظا 
نا كوا يه ولا تزا تطلغ على خاب َه الأ قليلامِْهمْ فاعَف عله وَاطقغ 
LC TTT TD TT TS‏ 
اه ارين هم القداوة والتفضاء إلى تم الفياقة ويسوف 7 
تتم الله يما كاثوا تطتغون (14) يا أَهْلَ الكتاب قد جاءَكَمْ رشولنا ن لَك 
كثيراً مِما کُم تُحُقُو ن ِن الكِتاب وِيَعْقُوا عَنْ كير قد جاءَكمْ مِنَ الله وڙ 
وَكِتَابٌ مُيينْ (15) يَهْدِي يه الله ه مَنِ اثبع رصواتةُ سبل السَّلام وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ 
الظُلمات إلى الور باذنه قتقديهمْ إلى صراط مُسّتقيم (16) ,ي 
قد كقر الذين قالوا أن الله فو المسيغ ان ميم ذل من تفلك ون الل سينا 
TT DT‏ ال ار Ul‏ 
السّماوات والأرض وما تما تلق ما تيشاء وال على كل شيع قدیز 7) 


ع 


وَقالَتِ ايهو والتصاری تحن أثنا 


آ9 سرت د 


0 


وَين الْقَوْم,الفاسقِين (25) قال فَإِنّها مُحَرَّمَهُ عَلَيُهمْ أزبعين سَنةً بتَيهُونَ فِي 
الأرّض فلا ان ل الْقَوْمِ الا ر )26( 

(1) يراجع بتوسع: فصل طريقة القرآن في كتاب: «التصوير الفني في القرآن» . وفصل القيم التعبيرية 
في كتاب: «النقد لار 

ااال ومناهجه» . «دار الشروق» . [.....] 
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ل لل ال ا ل لل 
وذكرهم نعمته التي أنعم بها عليهم في هذا الميثاق. ذلك كي يؤدوا من جانبهم 
ما استحفظوا عليه ويتقوا ان ينقضوا ميثاقهم معه. 

تالاں يستعرق هدا الدرس كله في استعراض مواقف اهل الكناب من 
ماه واستعراض ما جل بهم مر الاد ةف ول الا 
لتكون هذه- من جانب- يع للجماعة المسلمة ماثلة من بطون التاريخ؛ ومن 
تحابي أحداً. 

ومن الجانب الثالث ليكشف عن حقيقة أهل الكتاب وحقيقة موقفهم وذلك 
لإبطال كيدهم في الصف المسلم وإحباط مناوراتهم ومؤامراتهم التي 
لوا نوب الل دنهم وهم في الحقيفة قد راق اال ر قفن قل 
و هذا الدرس على ا د الله مع قوم موي ۽ عند إنقاذهم 
اا ا 0 إنا Cg Gt e‏ 
المختلفة إلى ر بوم القيامة. .تم e‏ استعراض موقف اليهود أمام ار 
الممدسة الى ا الله اف أن اوقا فوا علن اعام و نوا 
عن تكاليف متاق الله معهم. وقالوا لموسی «قادهب أنت ورك فعاتلا. إنا 
0 قاعدون» .. 

فى عقائد له 9 من ا سه سكيم 0 0 التي 
عاهدهم الله فيها على توحيده والإسلام له في مقابل ما أعطاهم من النعم, _ 
وال 
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كذلك يتضمن دعوتهم من جديد إلى الهدى.. الهدى الذي جاءتهم به الرسالة 
الأخيرة وجاءهم به الرسول الأخير. ودحض ما قد يدعونه من حجة في أنه طال 
عليهم الأمد. ومرت بهم فترة طويلة منذ آخر أنبيائهم, فنسوا ولبس عليهم 
الأمر.. فها هو ذا قد جاءهم بشير ونذير. فسقطت الحجة, وقام الدليل. 
ومن خلال هذه الدعوة, تتبين وحدة دين الله- فى اساسة- ووحده ميثاق الله 
مع جميع عباده: أن يؤمنوا به. ويوحدوه؛ ويؤمنوا برسله دون تفريق بينهم, 
وينصروهمء ويقيموا الصلاة, ويؤتوا الزكاة؛ وينفقوا في سبيل الله من رزق 
الله. ال يقرر العقيدة الصحيحة, ويقرر العبادة الصحيحة, ٠‏ ويقرر 
فالآن تأخذ في استعراض هده الحقائق كما وردت في السياق القراني لكريم 
«وَلَقَد أَجَدَ الله ميناق تبي إشرائيل؛ وَبَعثّنا مِنْهُمْ التي عَسَرَ تقيباً وَقالَ الله" 
إني ففكة. لين أَفَمَدْم الضلاةر وام الزكاة. وَامَثم بزشلي وَعَرَرْتقُوهَم 
وأفرطتغ الله قؤضاً خسنا .كفن عم مانم ذخام جات تجري مِن 
تخيها الأنهاڙ. فَمَنْ هر تعد ذلك مِنْكُمْ فَقَدْ صَلَّ بسَواءً السّيبل. ES‏ 
مِيثاقَهن لاه هم وَجَعَلَنا ُلوبهُمْ م قا سِيَة بحَرُفُونَ اكلم عَنْ مَواضِعِهء وتسوا حَظَا 
ما دكروا به رولا تزال تَطلِعٌ على خائتة مِبْهُمْ- إلا فلبلا مِنْهُمْ- قاغِف عَنْهُمْ 
وَاصْفَخٌ ل . «وَمِنَ إلذين قالوا: إِنَا | تصاری أَحَدْنا مِيثاقَهُمْ 
فسا اا ا كاه مارا ته القداوة والتقضاء إلى توه الننامة. 
e‏ الله ما كانوا اور 
لقد كان ميثاق الله مع بني إسرائيل ميثاقاً بين طرفين متضمناً شرطاً وجزاء. 
رال الا شبك سالا وشرطة ا > عقف المناق 
راسا فو لت كان اف دا ا الا عر ان 
يمثلون فروع بيت يعقوب- وهو إسرائيل- وهم ذرية الأسباط- أحفاد يعقوب- 
وعدتهم إثنا عشر سبطا. . وكات 
«وقال اللة: ا لَيْن أَقَمْتُمٌ الضّلاة., وَآتَيْتُمُ الرّكاة, وَآمَنْيُمْ 
وَعَرَّرْئمُوهُمْ وَأَفْرَضْتُمُ اللة قرضاً حَسَناً. 00 عنکم سناكم اة 
جا جر عن لا قد د 


.. «إني معكم» .. وهو وعد عظيم. فمن كان الله معه, فلا شيء إذن ضده. 
ومهما يكن ضده من شيء فهو هباء لا وجود- في الحقيقة- له ولا أثر. ومن كان 
TS‏ الف ات ااا اراس ارا 
ل ل ل 
الجملة فمن كان الله معه فقد ضمنء وقد وصلء وما له زيادة يستزيدها على 
هذا المقام الكريم. 

ولكن الله - ساد لم يتغل معينة لهم مزاقا ولا مجاباة ولد کرام شخصية 


منقطعة عن أسبابها وشروطها عنده. . إنما هو عقد. . فيه شرط وجزاء. 

ا ااا ا ااال ا ا الم ال سيل 
اا دي ال ر را ا ا ا ا 
N TO TTT‏ 

CT 
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نإساء الک اا سس الله قي ال ی سلكت اا لال ا1 
ال د ها المال هط الال الا اال 
ال LD‏ ا اا ل 
وإقامة لأسس الحياة الاقتصادية على المنهج الذي يكفل ألا يكون المال دولة 
II CI N MC‏ 
CT I TCO‏ 
MCN COND‏ 
الست الاد ال داال ال ر دالا ل 
اللاو نورت المال دفن ددر ل 

والإيمان برسل الله.. كلهم دون تفرقة بينهم. فكلهم جاء من عند الله وكلهم 
ل الل ا NMS‏ عد 
بهم جميعا.. 

الس ع الال د الل الا ع لسر سول 
اسل ويد | ززع قيها تد نيم الله له وقما وففرا جاريم كلها لاد]ره” 

ل ل لا ل ال رم ب لم 
في الل وليحققه في حياة الناس. فدين الله ليس مجرد تصور اعتقادي, ولا 
مجرد شعائر تعبدية. إنما هو منهج واقعي للحياة. ونظام محدد يصرف شئون 
هذه الحياة. والمنهج والنظام في حاجة إلى نصرة» وتعزبر» وإلى جهد وجهاد 
لتحقيقه ولحمايته بعد تحقيقه. . وإلا فما وفى المؤمن بالميثاق. 

وبعد الزكاة إنفاق عام. . يقول عنه الله- سبحانه- إنه قرض لله. . والله هو 
المالك, وهو الواهب.. 

LSS UNL o قصل مم‎ od, 
لله..‎ 

ذلك كان الشرط. فأما الجزاء فكان: 

ل لاا ا ا ا ل ا 
ll N MLNS NL‏ 
وتدارك لضعفه وعجزه وتقصيره.. 

رک ج من نحتها ]لا هار ف فصل ال الل ل سلف ااا 
بعمله, إنما ببلغه بفضل من الله حين يبذل الجهد, فيما يملك وفيما يطيق.. 
وكان هنالك شرط جزائي في الميثاق 

«فَمَن كفَرَ بعد ذ لل مك ففد صل سرك الس ل 7 

فلا هدى له بعد ذلك ولا اوبة له من الضلال. ا امال وتحدد معه 
الف لكالل وناك له الجراء. / 
ذلك كان اال ےتا اال عر اق ركد ار سر لما 
ضار ماقا مع كل د کے ااا ال ال الف متهم ااا 


e O TT 
القتل والصلب لعيسى عليه السلام- وهو آخر أنبيائهم- وحرفوا كتابهم- التوراة-‎ 
ونسوا | شرائعها فلم ينفذوها, ووقفوا من خانم الانبياء- عليه الصلاة والسلام-‎ 
موقفا لئيما ماكرا عنيداء وخانوه وخانوا مواثيقهم معه. فباءوا بالطرد من هدى‎ 
5 الله . وقست قلوبهم فلم تعد صالحة لاستقبال هذا الهدى..‎ 

«قيما تَفْضِهم مِيثاقَهُمْ لعَناهُ ا ج قاس قور الكلم عن 
مَواضعه. وسوا حَظا مِمَّا ذُكرُوا به 
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SM‏ يا ToL NTS‏ لي لك ساسم د 
تنضح بها جبلتهم الملعونة المطرودة من الهداية. وقسوة تبدو في ملامحهم 
الناضية مر سان ال ا ى ص ابم الال مر السا السات 
الا اا اال فى ال( > ال J0‏ ىال 
بالقوفة في الملمس الب والوقيقة. دان عقاف العا السا ج 
ويشي بجفاف القلوب والأفئدة. . وطابعهم الأصيل هو تحريف الكلم عن 
ل لي كاري ور ع ررك إل ليا الك علا موري غلك 
TdT TD TT‏ 
TS‏ لل ا لسلسم 

الباقية وفق الهوى والمصلحة د الخبيث! ونسيان وإهمال لأوامر دينهم 
وشربعتهم , . وعدم تنفيذها في حياتهم ومجتمعهم, لان فقا 

الاستقامة على منهج الله الطاهر النظيف القويم. 

«ولا تزال تطلعٌ على خايتة مِنْهُحْ, إلا قَلِيلًا مِنْهُمْ .. 

5 lL ل لك سلس‎ ISL 
المسلة ف الب قوم لان عن اول ا رول الله عا الله‎ 
عليه وسلم- وقد كانت لهم مواقف خيانة متواترة. بل كانت هذه هي حالهم‎ 
طوال إقامتهم معه في المدينة- ثم في الجزيرة كلها- وما تزال هذه حالهم في‎ 
الي | سا ل ااا لاال اا اا هر‎ 
0 السحب ال ال انان ورقع لاا اال الس‎ 
ليم ع الجا ال فيه لاا ا ااا ا‎ 
عقارب وحيات وثعالب وذثئاباً تضمر المكر والخيانة, ولا تني تمكر وتغدر. إن‎ 
أ رمم القدرة ا الشكل اطا الل عسوا لهم الال وأقاموا‎ 
لهم المصائد, ا ا كل عد ليم حتى تحين الفرصة, فينقضوا عليهم,‎ 
فسا الا خم ويم ول بر عور قن اا ا كلك كما‎ 
وضفهه الله س اه فى کاه وكما أنانا عن له ال ایرپ ااا د‎ 
لميثاق الله من قديم.‎ 

ا ات لا ل ات ا ا اا ا 
ل 0 

ناكل شلك عل جانس فنية ME‏ 

I‏ ل E‏ ار 
بحذف الموصوف وإثبات الصفة. . «خائنة» .. لتبقى الخيانة وحدها مجردة؛ 5 
الجو. وتلقي ظلالها وحدها على القوم.. فهذا هو جوهر جبلتهم؛ وهذا هو جوهر 
TT TOTS‏ 

إن هذا القران ف معلم هذه الام ومرشدها اها اري طريقها على طول 
الطريق. وهو يكشف لها عن حال أعدائها معهاء وعن جبلتهم وعن تاريخهم مع 


هدى الله كله. ولو ظلت هذه الأمة تستشير قرآنها وتسمع توجيهاته وتقيم 
قراف شر عات قن ا ااا اغلا الما ها قر بم من 
الع ل لت ال ل ل ا الشان سبوا وان 
كانت ما تزال تتخذ منه ترانيم مطربة, او وو واا اانا 
اا 

ولقد كان الله- سبحانه- يقص عليها ما وقع لبني إسرائيل من اللعن والطرد 
كا يك الك لاسا ا ل ا ناقض 
ل ااا 0> ا ا ا اا الله 
منها قيادة البشرية وتركها هكذا ذيلا في القافلة! حتى تثوب إلى ربها وحتى 
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بعقدها. فيفي لها الله بوعده من التمكين في الأرض ومن القيادة للبشر 
والشهادة على الا وللا هكد الا رع الله ل الله 


وكده.. 
ولقد كان ا الكت لح رلا اللاي نزلت فيه هذه الآية: 
«قاعف عَنهُم IC‏ صفخ, إنّ الله يُحِتُ الْمُحْسِنِينَ» 


لدو ين قبائحهم 0000 0 

ولكن جاء الوقت الذي لم يعد فيه للعفو والصفح مكان. فأمر الله نبيه- صلى 
الله عليه وسل أن لبهم عن الت ان نامر ااه ال ةلا 
0 كار 

ا أنه أخذ ميثاق الذين فالوا إنا تصارى, من أهل الكتاب. 
«ومن لذن فوا إنَا تصارى أَحَدَّنا مِيناقَهُحْ فَتَرُ قَتَسُوا حَظَا مها ذُكْرُوا به فأَغْرَيْنا 
بينَقَة بَينَهُمْ العداوَة وَالبَقْضاءَ إلى يوم القيامة. وسوف  E‏ هم الله ا يصتعونت» 


كنا را خاضا | الاك ا 
«وَمِنَ الّذِينَ قالوا: إِنّا تصارى» .. 

ودلالة هذا التعبير: م قالوها دعكوى, ولم يحققوها في حياتهم واقعاً. . ولقد 
كان أساس هذا الميثاق هو توحيد الله. وهنا كانت نقطة الانحراف الأصلية في 
ML‏ ا ل ا ل 
الذي قاد بعد ذلك إلى كل انحراف. كما أن سيانه هو الدى نشا من عنذه 
الا اللا ل وال 1ل ك ف الم قر 
الخد كما ين اهار ع فايلا 

لل CNN‏ 
القيامة. . جزاء وفاقا على تقض ميثاقهم معه. ونسیانهم حظا مما ذكروا به 
TT‏ الل ل ل ل 
ILL lL‏ لم قن سر لكا فاليا اا شار ل 
الخلاف والشقاق والعداوة والبعضاء فى التاريت القديم والحديت مصداق ما 
INL SC Ms‏ ا ا 
بعضهم البعض ما لم يسل من حروبهم مع غيرهم في التاريخ كله. سواء كان 
TI OT‏ ل اليا عل تراه 
الدينية أو نشت الخلافات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وفي خلال 
القرون الطويلة لم تسكن هذه العداوات والخلافات ولم تخمد هذه الحروب 
TT‏ ا ال ا N I‏ سرك عن 
نقضهم ميثاقهم, ونسيانهم حظا مما ذكروا به من عهد الله, واول بنا فيه هو 


بند التوحيد, الذي انحرفوا عنه بعد فترة من وفاة المسيح عليه السلام. لأسباب 
لا مجال هنا لعرضها بالتفصيل «1» . 


1 راج كار مارات ف اله رات لاساد ال محا |.. رهرة كا ات الح الالت من 
الظلال ص 365- ص 366 
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وحين يبلغ السياق هذا الموضع من استعراض موقف اليهود والنصارى من 
ميثاقهم مع الله.. وجهوا الخطاب لأهل الكتاب جميعاً.. هؤلاء وهؤلاء.. لإعلانهم 
رسال ام الین اما ا الب كما اء للك الام رللا 
أجمعين. فهم مخاطبون بهاء مأمورون باتباع الرسول الأخير- وهذا طرف من 
ا فيا رست أن ها اك سول و ا كه ليم عن 
كتير ها كانوا حقو من الكات الا س اأ رالرى اس غلاله 
فتقضوا عهدهم ت الله فيه وف کال عن ك مما |حقوهة. ولم تعد قال 
ضرورة له في الشريعة الجديدة. . ثم يتعرض لبعض الانحرافات التي جاء 
ارا لشومها فى مسف انهم كقول التضارى ارال عسي ل 
مريم هو الله. وكقولهم هم واليهود نحن أبناء الله وأحباؤه.. 
CT‏ الك رسال اكيت ا 
المنيرة ولن يكون لهم ان يقولوا: 
إنه مرت عليهم فترة طويلة بعد الرسالات فنسوا ولبس الأمر عليهم: 
«با اقل الكناب ف جَاءَقَة رولا ن لَكُمْ كثيرا ما که ث3 حدر دن الكات 
ل قد جام من الله وڙ وکاب يبن تهدي به الله مي اله 
رَصْوانة سْبْلَ الَسَّلامِ وَبُخْرِجُهُمْ من الظلمات إلى الور بإذنه وَيقدبهم إلى 
صراط مشیم لت کر الدين قالوا. إن الله مو المي ان مَرْيَمَ. قُلْ: فَمَنْ 
يَمْلِك مِنَ الله نيئا إن راد أنْ بُهْلِكَ المسبخ ابن مَرْبَمَ وَأَمهُ وَمَنْ في الْأَرْضٍ 
جَمِيعا؟ وَلِلَهِ مُلْكْ السّماواتِ وَالأرض وما بيهُماء بلق ما بَشاءُء وَاللَهُ lL‏ 
شَْءِ ,قديڙ.. وقالَتٍ الْيَهُودُ والنصاری: تحن أبناءُ الله وَأچتاؤة. فل: فَلِم مُعَدَيْكُمْ 
بدتوبكُم ؟ بل اينم بَسَرٌ مِمَنْ حَلَق. يَعْفِرٌ لِمَنْ ين اء وی ت من نشاءً ولله غلا 
الشماواتِ َالْأَرْضٍ وما بَيتَهُماء وَإِليْهِ الْمَصِيرٌ.. يا أَهْلٌ الكِتابٍ قد جاءَكُمْ رَسُولّنا 
بين لكم- على قَنْرَةٍ مِنَ الرسشل ر أَنْ تقولوا: ما جاءنا مِنْ بَشِيرٍ ولا تذير. ققد 
جاءَکھ بَشِيرٌ وَتَذيرٌ. وَاللهٌ عا كل شَيْءٍ قَدِيرٌ» .. 
N ST ES‏ ل ا . نبي 
من الأميين الذين كانوا يتعالون عليهم من قبل ويتعالمون لأنهم هم أهل 
الا وذو ا ااال الا ل ا ان عت ا 
النبيين. وجعل فيهم الرسالة الأخيرة. الشاملة لليشر أجمعين. وعلم هؤلاء 
I J‏ 
ll a‏ ونظاما, وأصلحهم مجتمعاً وأخلاقا. . وكان هذا کله 
ا ا EET MSN aL LLNS‏ 
ا E‏ ل ل E‏ 
ودب هذا الاء ال اقل الكات. سل علي اي عوور إلى اال 
مدعوون للإيمان بهذا الرسول ونصره واس كما أخذ عليهم ميثاقه. ويسجل 


عليهم شهادته- سبحانه- ITT TOTO TT TST‏ كما أنه رسول 
إلى العرب. وإلى الناس كافة- فلا مجال لإنكار رسالته من عند الله أولاً ولا 
مجال للادعاء بان رساله مقتصرة على الغرب. أو ليست موجهة إلى أهل 


الكتاب ثانياً: 
اا ا TS‏ شاك تخفرن 2 الكات 
وبع يعفوا عَنْ كثير» . 


CE‏ ودوره معكم أن يبين لكم ويوضح ويكشف, ما تواطأتم 
N TT TT‏ 
MINI CN‏ 

وأخفى اليهود كثيراً من أحكام الشريعة كرجم الزاني, وتحريم الربا كافة. كما 
أخفوا جميعاً خبر بعثة النبي ا «الذي يَجَدُو ll‏ عِنْدَهمْ في التؤراة 
ل ل ل ل لم ل 
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كتير مما اخفوه أو رفوه مالم يرد به شرعه. ققد تسخ الله من أحكام 
ال الت اغالا ال دل عمل ف ال ااا مما كا 
له وظيفة وقتية في المجتمعات الصغيرة الخاصة؛ التي بعث إليها الرسل من 
قبل ولفترة محدودة- في علم الله- من الزمان: قبل أن تجيء الرسالة 
الشاعلة الات سه | كملي! الك ا ا و الا دا" 
فلم يعد فيها نسخ ولا تبديل ولا تعديل. 

ويبين لهم طبيعة ما جاء به هذا الرسول, ووظيفته E NS‏ 


السلام اا 1 الور بيه و دوم إلى 00 0 
ا ل ري ولا ل ل لا الا ل يه 
اال اال 

من انه «نور» 5 


إنها حقيقة يجدها المؤمن في قلبه وفي كيانه وفي حياته وفي رؤيته وتقديره 
للأشياء والأحداث والأشخاص.. 

يجدها بمجرد أن يجد حقيقة الإيمان في قلبه.. «نور» نور تشرق به كينونته 
فتشف وتخف وترف. ويشرق به كل شيء امامه فيتضح ويتكشف ويستقيم. 
ثقلة الطين في كيانه, وظلمة التراب, وكثافة اللحم والدم, وعرامة الشهوة 
والنزوة. كل اولك سرو ا ا . تخف الثقلة. وتشرق الظلمة. 
وترق الكثافة, وترف العرامة.. 

واللبس والغبش في الرؤية. والتأرجح والتردد في الخطوة. والحيرة والشرود 
ف الابجاء الل ن الال ل عتالم ف كل الل سیو :> 
ويتجلى.. يتضح الهدف ويستقيم الطريق إليه وتستقيم النفس على الطريق.. 
«ثور. وَكِتابٌ مَبِينٌ» .. وصفان للشيء الواحد.. لهذا الذي جاء به الرسول 
الكريم.. 00 
«تهدي به الله 5 أت رصواتَة 4- سبل السّلام. وَيخْرِجْهُمْ مِنَ الظلماتٍ إلى 
N MD o ol‏ 

لقد رضي الله الإسلام دينا. وهو نهدی من ينيع رصوانةه هذا ويرتضيه لنفسه 
كار سن الل له e‏ 

«سبل السلام» .. 

وما أدق هذا اا واصدقة إنه «السلام» هو ما يسكبه هذا الدين في الحياة 
كلها سلام الفرد. 

وسلام الجماعة. وسلام العالم.. سلام الضمير. وسلام العقل. وسلام الجوارح.. 
شلام الست بالاشسرة. دسلا ال ه اليه ولم ال ر والاسناسة السا 


ا ل OO‏ ا ار 
الله لاال - ولم دا وما ]لد ف هذا الدين وال في مد ونظافة 
وشريعته, ومجتمعه الذي يقوم على عقيدته وشريعته. 
حقا إن الله يهدى بهذا الدين الذي رضيه. من شيع رضوان الله. «سبل السلام» 
.. سبل السلام كلها في هذه الجوا: نب جميعها. . ولا يدرك عمق هذه الحقيقة كما 
ا او لال ف الجاعلات الف ت اال ول درك عمق 
هذه الحقيقة كما يدركها من ذاق حرب القلق الناشئ من عقائد الجاهلية في 
اعاق الضف . وجرت العلى الاس من ران الال ا ان لا 
LS‏ 
وقد كان المخاطبون بهذه الكلمات أول مرة يعرفون من تجربتهم في الجاهلية 
معدي الالام | كانوا تدوقوية افا ا زلدون فال ار ال 
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وما أحوجنا نحن الآن أن ندرك هذه الحقيقة والجاهلية من حولنا ومن بيننا تذيق 
البشرية الويلات. . من كل ألوان الحرب في الضمائر والمجتمعات قروناً بعد 
قرون! ما أحوجنا نحن الذين عشنا في هذا السلام فترة من تاريخنا ثم خرجنا 
من السلام إلى الحرب التي تحطم أرواحنا وقلوبنا. وتحطم أخلاقنا وسلوكناء 
وتحطم مجتمعاتنا وشعوبنا.. بينما نملك الدخول في السلم التي منحها الله لنا 
جر تع واو د ااا ري الله لا ااا من ورت 
الط ول سكام سا قر ا اا اا 
اول اندينا لو نشاء. لاح NG‏ 
أدنى بالذي هو خير؟ ونشتري فيها الضلالة بالهدى؟ ونؤثر فيها الحرب على 
السلام؟ 
إننا NUL ML i‏ 
والألوان. اکال تلل انا الہ فل أن سقد نحن اا دقل ان 
نفيء إلى ظلال السلام, حين نفيء إلى رضوان الله ونتبع ما ارتضاه. فنكون 
من هؤلاء الذين يقول الله عنهم إنه يهديهم سبل السلام «1» . 
«وَيُخْرِجهُمْ مِنَ الظلماتٍ إلى الثور ب باذنه» .. 
والجاهلية كلها ظلمات.. ظلمة الشات الاك والأساطير والتصورات 
وظلمة الشهوات والنزعات والاندفاعات في التيه. وظلمة الحيرة والقلق ` 
والانقطاع عن الهدى والوحشة من الجناب الآمن المانوس. وظلمة اضطراب 
القيم وتخلخل الأحكام والقيم والموازين. والنور هو النور.. هو ذلك النور الذي 
تحدثنا عنه آنفا في الضمير وفي العقل وفي الكيان وفي الحياة وفي الا 
«ويهديهم م إلى صراط مستقيم» . 
سس ااا اا ييا مستقيم مع فطرة الكون 
ونواميسه التي تصرفه. مستقيم إلى الله لا يلتوي ولا تلتبس فيه الحقائق 
والاتجاهات والغايات.. 
إن الله الذي خلق الإنسان وفطرته وخلق الكون ونواميسه هو الذي وضع , 
للإنسان هذا المنهج وهو الذي رضي للمؤمنين هذا الدين. فطبيعي وبديهي ان 
يهديهم هذا المنهج إلى الصراط المستقيم. حيث لا يهديهم منهج غيره من صنع 
البشر العاجزين الجهال الفانين! وصدق الله العظيم. الغني عن العالمين. الذي 
لا يناله من هداهم أ و ضلالهم شيء ولكنه بهم رحيم! ذلك هو الصراط 
المستقيم. فأما القولٍ بأن الله هو المسيح بن مريم فهو الكفر وأما القول بأن 
اليهود والنصارى هم أبناء الله وأحباؤه, فهو الافتراء الذي لا يستند إلى دليل.. 
وهذا وذلكٍ من مقولات أهل الكتاب, التي تخفي نصاعة التوحيد والتي جاءهم 
الرسول الأخير ليكشف عن الحقيقة فيها, ويرد الشاردين المنحرفين عن هذه 
الحقيقة ! 
MN‏ لا ال ا CS‏ عن ون زناه 


يبا إن أراد أنْ يُهْلِكَ الْمَسِيعَ ابن مَرْيِمَ وَأَمَهُ وَمَنْ في الأرض جَمِيعاً؟ وَلِلَهِ 
ملك ألسّماوات الع وا سينا lL‏ واللة على كل سرع روه 


I‏ سويت قر معي UNCON‏ ع اسه ر هوا كات الل انال 


السا ونال الا ات الجشارة رد الل يي فيلك ال ااا اموا 
اسلا السك ات ص لك ص 12 عن الجر اماد ا 
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إن الذي جاء به عيسى- عليه السلام- من عند ربه هو التوحيد الذي جاء به كل 


رسول. : 
والإقرار بالعبودية الخالصة لله شأن كل رسول.. ولكن هذه العقيدة الناصعة 
اال لال ناه شي ااال وال ا ا 
رواسب الوثنية التي جاءوا بها ومزجها بعفيدة التوحيد, حتى لم بعد هناك 
إمكان لفصلها وفرزها وتنقية جوهر العقيدة ة منها. 
ولم تجئ هذه الانحرافات كلها دفعة واحدة ولكنها دخلت على فترات وأضافتها 
المجامع واحدة بعد الأخرى حتى انتهت إلى هذا الخليط العجيب من التصورات 
والأساطير, الذي تحار فيه العقول. حتى عقول الشارحين للعقيدة المحرفة 
من أهلها المؤمنين بها! وقد عاشت عقيدة التوحيد بعد المسيح- عليه السلام- 
فا E‏ وأحد الاناجيل الكتيرة التى كتيت- وهو إنجل برا 
یتحدت عن عيسى- عليه السلام- رضم رول دن e‏ ثم وقعت بينهم 
الاختلافات. فمن قائل: إن المسيح رسول من عند الله كسائر الرسل. ومن 
قائل: إنه رسول نعم ولكن له بالله صلة خاصة. ومن قائل: إنه ابن الله لأنه 
خلق من غير أب, ولكنه على هذا مخلوق لله. ومن قائل: 
ألا اال لس مخلونا بل له اله كل 
ولتصفية هذه الخلافات اجتمع في عام 5 ميلادية «مجمع نيقية» الذي اجتمع 
فيه ثمانية ل ا والاساففة قال عنهم اين اليطريق أحد 
وا TT‏ في الآراء EE‏ فمنهم من كان يقول: إن المسيح واقه 
د وهم «البربرانية» . . ویسموں: : «الريمتيين» . ومنهم من كان 
ل: إن المسيح من الاب بمنزلة شعلة نار انفصلت من شعلة نار. فلم تنقص 
الأولى افطل الات ا وة مقاله الوس وف وه من كان 
يقول: 
لم تحبل به مريم تسعة أشهرء وإنما مرفي بطنها كما يمر الماء في الميزاب, 
لذن الكل جلت قر اوا ور عن حدس رالا شاعتها ردن 
مقالة «إليان» وأشاعة ومنهم من كان يقول: ا 
اللاهوت كواحد منا في جوهره, وإن ابتداء الابن من مريیم؛ وإنه اصطفي ليكون 
مخلصاً للجوهر الإنسي. صحبته النعمة الإلهية. وحلت فيه بالمحبة والمشيئة, 
ولذلك دسمي «ابن الله» ويقولون: إن الله جوهر قديم واحد, واقنوم واحد, 
ويسمونه بثلاثة اا ولا يؤمنون بالكلمة, ولا بروح القدس. وهي مقالة 
«بولس الشمشاطي» بطريرك انطاكية واا وهم «البوليقانيون» . ومنهم 
من كان يقول: إنهم ثلاثة آلهة لم تزل: صالح؛ وطالح؛ وعدل بينهما. وهي مقالة 
«مرقيون» اللعين وأصحابه! وزعموا أن «مرقيون» هو رئيس الحواريين 
وأنكروا «بطرس» . ومنهم من كانوا يقولون بألوهية المسيح. وهي مقالة 


«بولس الرسول» ومقالة الثلاثمائة وثمانية OTE‏ «1» .. 

ااال اا > ا ال ارس ا 
اا ا ا ا ادا ا ا 

ل ا ا ا ا 

وحده, وناسوتية المسيح. 

TLDS CLL CES 


(1) نقلا عن كتاب محاضرات في النصرانية للأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة.. وسائر ما نلخصه عن هذه 
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UNCC‏ رم كل قال لور رس لم كن 
ابن الله موجوداً فيه. وأنه لم يوجد قبل ان يولد. وانه وعد من الآ شىء. أو من 
فل إن الس وه اهار ة2 قال ال وكل قفن ومن آله 
لر اون فل اه تال ال وعتريه ظل وار 

ولكن هذا المجمع بقراراته لم يقض على نحلة الموحدين أتباع «اريوس» وقد 
غل على الف لال وانطاكة. وال والإسكدرية. و 

ثم سا رخلاف جديد حول «روح القدس» فقال بعضهم : : هو إله. وقال آخرون: 
ليس لها فاجتمع «مجمع القسطنطينية الأول» سنة 381 ليحسم الخلاف في 
ال ل I‏ 
الإسكندرية: 

«قال ثيموثاوس بطريك الإسكندرية: ليس روح القدس عندنا بمعنى غير روح 
الله. ولس روح الله شنا غير حياتة. اذا قلا إن روج الفدس مسان ققد 

قلنا: إن روح الله مخلوق. وإذا قلنا: إن روح الله مخلوق, فقد قلنا: 00 
مخلوقة. وإذا قلنا: إن حياته محلوقة: ققد ر عمتا أنه عير حى. وإذا زعمنا أنه 
غير حي فقد كفرنا به. ومن كفر به وجب عليه اللعن» !!! وكذلك تقررت ألوهية 
روح القدس في هذا المجمع, كما تقررت الوهية المسية فى ف مع فة .وتم 
«الثالوث» من الآب. والابن. وروح القدس.. 

ثم ثار خلاف ا لالص ريه روطت الإساية أو 
00 ل ل ا وطبيعة. فأقنوم 
الألوهية من الآب وتنسب إليه وطبيعة الإنسان وقد ولدت من مریم قمر م اة 
الإنسان- في المسيح- وليست ام الإله! ويقول في المسيح الذي ظهر بين 
الا وط اال عند اسن التطريق: 

ا ا سان ال لا ااا اا 00 0 ا ا 
الله واس الله لبس الحفشة ولكن الدرقة 

ثم يقول: إن سا د اا أن راو الي له يكن اليف ا 
بل هو إنسان مملوء من البركة والنعمة, أو هو ملهم من الله فلم يرتكب 
ل ا اما 7 ال lc IIIS‏ 
الإسكندرية, اسا أنطاكية, فاتفقوا على عقد مجمع رابع. وانعقد «مجمع 
أفسس» سنة 431 ميلادية. وقرر هذا المجمع- كما يقول ابن البطريق-: 

«أن مريم العذراء والدة الله. وأن المسيح إله حق وإنسان, معروف بطبيعتين, 
متوحد في الأقنوم» .. 

ولعنوا نسطور! ار ا ا انعقد له «مجمع 
أفسس الثاني» وقرر: 


«أن المسيح طبيعة واحدة: اجتمع فيها اللاهوت بالناسوت» : 

رل الا لم دلا الا الا 
«خلقيدونية» سنة 451 وقرر: 

«ان المسيح له طبيعتان لا طبيعة واحدة. وان اللاهوت طبيعة وحدهاء 
والناسوت طبيعه وحدهاء التقتا في المسيح» .. ولعنوا مجمع افسس الثاني! 
ولم يعترف المصريون بقرار هذا المجمع. ووقعت بين المذهب المصري 
«المنوفيسية» والمذهب «الملوكاني» 
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الذي تبنته الدولة الإمبراطورية ما وقع من الخلافات الدامية, التي سبق أن 
أثبتنا فيها مقالة: «سير. ث. و. 

ا في كتابه «الدعوة إلى الإسلام» في مطالع تفسير سورة آل عمران 
«1» . 

cC CI I 
والجلافات الدامية والعداون وال اء ال ثارت سان اللا وما‎ 
تزال إلى اليوم ثائرة..‎ 

وتجيء الرسالة الأخيرة لتقرر وجه الحق في هذه القضية ولتقول كلمة الفصل 
ويجيء الرسول الأخير ليبين لأهل الكتاب حقيقة العقيدة الصحيحة: 

«لَقَدِْكَمَرَ الّذِين قالوا: إنّ اللة هُوَ الْمَسِيحٌ ابْنُ مَرْيَمَ» .. «لَقَدْ كَهَرَ الَّذِينَ قالُوا: 
إن الله ثالث ثلاثة» .. 

(كما سيجيء في 5" 

وبشير فيهم منطق العقي والفطرة والواقع: 

, كَمَنْ يَمْلِكمِنَ الله سَيْئاً إن راد أن بُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابن مَرْيَم, وَأَمَهُ وَمَنْ 
في اله رض جَمِيعا؟» . 

فيفرق تفرقة مطلقة بين ذات الله سبحانه وطبيعته ومشيئته وسلطانه, وبين 
ذات عيسى - عليه السلام- وذات ا وکل ذات آخرى. في نصاعة قاطعة 
حاسمة. فذات الله- سبحانه- واحدة. ومشيئته طليقة, وسلطانه متفرد, ولا 
يملك أحد شيئاً في رد مشيئته أو دفع سلطانه إن أراد أن يهلك المسيح ابن 
مريم وأمه ومن في الأرض جميعا.. 

وهو- سبحانه- مالك كل شيء, وخالق كل شيء, والخالق غير المخلوق. وكل 


شيء مخلوق: 

UL‏ فلك لسارت ا ا يا ل )ا لاله عل كل ل 
قَدِيرٌ» . 

لل ا سات ال ؛ الإسلامية, ووضوحها وبساطتها. . وتزيد جلاء امام 
ذلك الركام من الانحرافات والتصورات والأساطير والوثنيات المتلبسة بعقائد 
رو اهل الحا ور الا الول للف ااا في ر 
حقيفة الله فد الو الفا الام الات س ال 

بلا غبش ولا شبهة ولا غموض 

الل الا دل ا أبناء الله وأحباؤه: 

«وقالت الوذ والتصارى: تحن أساء الله وأا 

فرعدوا لله- ساد أبوة. ور السو ات إلا ا الي 
فهي أبوة الروح. وهي أياً كانت تلقي طلا على عقيدة التوحيد وعلى الفصل 
الحاسم بين الالوفية والعرودية. هذا الفضل. الذى لا تسم النضور. ولا 
تستقيم الحياة, إلا بتقريره. كي تتوحد الجهة التي يتوجه إليها العباد كلهم 


بالعبودية وتتوحد الجهة التي تشرع للناس وتضع لهم القيم والموازين 
والشرائع والقوانين, والنظم والأوضاع, دون أن تتداخل الاختصاصات, بتداخل 
الصفات والخصانص. ونداخل الالوهية والعبودية.. فالمسالة ليست مسألة 
انحراف عقيدي فحسب, إنما هي كذلك فساد الحياة كلها بناء على هذا 
الانحراف! واليهود والنصارى بادعائهم أنهم أبناء الله وأحباؤه, كانوا يقولون- 
تبعاً لهذا- إن الله لن يعذبهم بذنوبهم! وإنهم لن يدخلوا النار- إذا دخلوا- إلا أياماً 
معدودات. ومعنى هذا أن عدل الله لا يجري مجراه! وأنه 


(1) ص 365- ص 366 من الجرء النالت 
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سبحانه- حابي قرا من عباده, فيدعهم يفسدون في الأرض ثم لا يعذبهم 

ال کا فا فى آلا کی أن مشا عر ل هذا 

الل را الا فى الا كرا سل هذا ال ا 

وهنا يضرب الإسلام ضربته الحاسمة على هذا الفساد في التصور, وکل ما 

سكن ان ی ال اة الا د غدل الك ا لجا كا 

يقرر بطلان ذلك الادعاء: 1 5 

TCT 0‏ شير لدن سنا ولقدت 
۶£« . 

0 يقرر الحقيقة الحاسمة في عقيدة الإيمان. يقرر بطلان ادعاء البنوة فهم 

بشر ممن خلق. ويقرر عدل الله وقيام المغفرة والعذاب عنده على أصلها 

ا ري الات ا ل الات سرك 

د سيد ودار صل شخصيه! ثم بكر راان الله هو المالك لكل سه وان 

مصپر كل شيء إليه: 

لك ااا ال وها شيا بال E‏ 

والمالك غير المملوك. تتفرد دانة- انه وتتفرد مشيتته, ويصير إليه 

ال 


ري ها البيان, بتكرار النداء الموجه إلى أهل الكتاب, يقطع به حجتهم 
ومعذرتهم ويقفهم أمام «المصير» وجها لوجه, بلا غبش ولا عذرء ولا غموض: 
«يا اهل الكتاب قد جاءَكُم رَسُولنا بين لَكُمْ على قَثْرَةٍ من الرّسْلٍر .إن فلا 
ما جاءنا مِنْ بَشِيرٍ ولا تذير. . ققد جاءكم تشِيرٌ وذ واللة على كل شئء 
قَدِيرٌ» . 0 

NNN sS‏ لا تعود لأهل الكتاب جميعاً حجة من الحجج. . لا تعود 
لهم حجة في أن هذا الرسول الأمي لم يرسل إليهم. فالله- سبحانه- يقول: 
«يا أَهْلَ الكِتاب قد جاءَكم رَسُولنا» .. 

السو اي يه ف ل ل يوا كك ا م رط سدس رك 
يقع فيه النسيان ويقع فيه الانحراف. . فقد جاءهم- الآن- بشير ونذير.. 

ثم يذكرهم أن الله لا يعجزه شيء. عخرةان رل رسوا من الام ولا 
يعجزه كذلك أن يأخذ أهل الكتاب بما يكسبون: 

«واللة على کل 0 قَدِيرٌ» . 

IMN CNIS CI IONS 
الذي جاءتهم به رسلهم من قبل. وتقرر حقيقة الاعتقاد الذي يرضاه الله من‎ 
المؤمنين. وتبطل حجتهم في موقفهم من النبي الأمي وتأخذ عليهم الطريق‎ 

فى الاعتذار يوم الدين.. 

وبهذا كله تدعوهم إلى الهدى من ناحية وتضعف ا كيدهم في الصف 
الخسلم من اعنة أخرى وشر الطريق لل ا الل طا ال 


جميعاً.. إلى الصراط المستقيم.. 
وفي UL‏ لل لان ]لي الس عي الي الس CLT‏ 
ومنقذهم- موسى عليه السلام- 


ا ل ان 


على اوا الارض الف سالب وعدقة الله رقم كلل من متاق ره 
معهم وكيف نقضوه وكيف كان جزاؤهم . على نقض الميثاق الوثيق. 

«وَإِذْ قال مُوسِى لِقَوْمِه: يا قوم اذْكرُوا ز يمت الله عَلَيْكُمْ. إِذْ د جل فيكم أثيباء 
وَجَعَلَكُمْ مُلُوكاً وتاك رما لَمْ يُوْتِ أحدا مِن العالمين. ااال 
الْمُقَدّسَةَ الى كنت الله لك 00 0 : ا قالوا: 


0 
a: 
عون‎ 
0 
1 

6: 
E 
ا‎ 
e 
ك‎ 

ع 
E‏ 


1 ت إلى ل فلك الا تي واي ا تنا وا‎ ET 
i ED 
. على القَوّم الفاسقينَ»‎ 
إنها لف من قصة نی اس اتل ال فصلها القران اق دل د‎ 
لحكمة متشعبة الجوانب..‎ 
من جوانب هذه الحكمة أن بني إسرائيل هم اول من واجه الدعوة الإسلامية_‎ 
بالعداء والكيد والحرب في المدينة وفي الجزيرة العربية كلها. فقد كانوا حرباً‎ 
ا النفاق والمنافقين‎ JN CLL 
في المدينة وأفدوهم بوسائل الكيد للعقيدة وللمسلمين معا . وهم الذين‎ 
. حرضوا المشركين وواعدوهم وتآمروا معهم على الجماعة المسلمة. وهم‎ 
ال لا سنال شاعات الس الك ى الضف السك الات‎ 
الشبهات والشكوك والتحريفات حول العقيدة وحول القيادة. وذلك كله 0 أن‎ 
فلم يكن بد من كشفهم‎ GT 
2121317131 0 ما طبيعتهم؟ وما م‎ 

9 


معهم ١!‏ 
ولقد علم الله أنهم هم سيكونون أعداء هذه الأمة في تاريخها كله كما كانوا 
أعداء هدى الله في ماضيهم كله. 

فعرض لهذه الأمة أمرهم كله مكشوفاً ووسائلهم كلها مكشوفة. 

دس ا دال تيدان سس إسراشل دا اا دن قل .نر الله 
الأخير. وقد امتد تاريخهم قبل الإسلام فترة من التاريخ طويلة ووقعت 
الانحرافات في عقيدتهم ووقع منهم النقض المتكرر لميثاق الله معهم ووقع 
في حياتهم آثار هذا النقض وهذا الانحراف, كما وقع في أخلاقهم وتقاليدهم.. 
فاقصسى هذا آن تلم الامة المسلمة- وهي وارنة الرسالات كلها وخاضة 
العقيدة الربانية بجملتها- بتاريخ القوم. وتقلبات هذا التاريخ وتعرف مزالق 
الطريق, وعواقبها ممثلة في حياة بني إسرائيل واخلاقهم, لتضم هذه التجربة 


1ط 
ل ل ل إل لطر EN‏ 
NINN‏ 

ل ار ا ل CD‏ 
الطويل. وقد علم الله أن الأمد حين يطول على الأمم تقسو قلوبها وتنحرف 
TT TT TOTO‏ لا 
Nl Les‏ 
هذه الأمة وقادتها ومجددي الدعوة في أجيالها الكثيرة. نماذج من العقابيل 
TO IT‏ ال OMT‏ 
اسالا ا ااا ا ا ا 
اة ا فالقاوب الققل الحامة أقرب إلى الاشتحابة. لانها تفاجا من الدعوة 
ل ل ll Tl‏ 
يطرق فطرتها لول مره قاما العلوب الى ون من ول فالنداء الثاني 
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لا تكون له جدته, ولا تكون له هزته ولا يقع فيها الإحساس بضخامته وجديته, 
ومن ثم تحتاج إلى الجهد المضاعف, وإلى الصبر الطويل! وجوانب شتى 

اكه الل فى صله د اال راا على ا 
املف ارال رال الا ا ال اف اا ل 
عا اال اا د ااا ا 

لنعود إلى هذه الحلقة, ل د ا 

«وإذ قال مُوسى لِقؤمه يا قم اذْكرُوا نِعمَتٍ الله عليكم. 1 إِدْ جَعَكِ فيكم أثيباة, 
رلا واناكة ها لم دوب ااا العالَمِين. يا قوم ارْجُلوا الأوؤض 
الْمُقَدَّسَة التي كتبَ الله لَكُمْ 5 اک واا 

وإننا لنلمح N NL CTS‏ 
TTT‏ ري يي لش سس ال سه 
الطويل.. جربهم وقد اخرجهم من ارض مصر وحررهم من الذل والهوان, 

باسم الله وبسلطان الله الذي فرق لهم البحر, وأغرق لهم فرعون 000 فإذا 
هم یمرون على قوم يعكفون على أصنام لهم فيقولون «يا مُوسَى اجْعَل لنا 

إلها كما لَهُمْ آلِهَةٌْ» .. وما يكاد يغيب عنهم في ميقاته مع ربه حتى يتخذ 

السام ء من الا ال شرقوها معهم من اء الي جا هال 
خوار ثم إذا هم عاكفون عليه يقولون: إنه إله موسى الذي ذهب لميقاته! َ 
وجربهم وقد فجر لهم من الصخر ينابيع في جوف الصحراء, وأنزل عليهم المن 
السا لاا اا تاا س مالاا اله ار 
الذل بالنسبة لهم- فيطلبون بقلها وقثاءها وفومها وعدسها ويصلهاء ولا 
يصبرون عما ألفوا من طعام وحياة في سبيل العزة والخلاص, والهدف 
الأسمى, الذي يسوقهم موسى إليه وهم يتسكعون! .. وجربهم في قصة البقرة 
التي أمروا بذبحها فتلكأوا وتسكعوا في الطاعة والتنفيذ.. «فَدَبَحُوها وما كادُوا 
يَفْعَلونَ» ! : وجربهم وقد عاد من ميقات ربه ومعه الألواح وفيها ميثاق الله 
عليهم وعهده. IS‏ ا بعد كل هذه 
الآلاء وكل هذه المغفرة للخطايا- ولم اال ا جح الل موقا 
فوق رؤوسهم, «وَطتُوا أنه واقعٌ يهِم» ! .. 

د ا ال لط بالطلا . ثم ها هو ذا معهم على 
أبواب الأرض المقدسة. أرض الميعاد التي من أجلها خرجوا. الأرض التي 
وعدهم الله اں کور افا علوقاء .وان بعت من سیم الانياء ےا ليظلوا فى 
رعا الله قات 

لقد جربهم فحق له أن يشفق, وهو يدعوهم دعوته الأخيرة, فيحشد فيها ألمع 
الذكريات, وأكبر البشريات, وأضخم المشجعات وأشد التحذيرات 

«يا قوم إِذْكْرُوا نعمت الله عَلَيْكُمْ. إذْ حَعَلَ فِيكُم أثبياءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكاً. وَآنَاكُمْ ما 
لم وت ادام العالمدن. ا قوم ا و ااا ی ال د التي كنت الل لک 


2 أذبار؟ م فَتَنْقَلِبُوا خاسرين» .. 
نعمة الله. ووعده الواقع من ان عل قيم ا ويجعلهم ملوكاً. وإيتاءه لهم 
بهذا وذلك ما لم يؤت أحدا من العالمين حتى ذلك التاريخ. والأرض 0 
التي هم مقدمون عليها مكتوبة لهم بوعد الله. فهي إذن يقين.. 
وقد راوا من قبل كيف صدقهم الله وعده. وهذا وعده الذي هم عليه قادمون 0 
والارتداد على الادبار هو الخسران المسسن.. 
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ولكن إسرائيل.. هي إسرائيل!!! الجبن. والتمحل. والنكوص على الأعقاب. 


ونقض الميثاق: 5 5 5 5 
«قالوا: اا ا ا 
بحر جُوا مِنها قَإِتًا Ll‏ 


TT‏ واا دا مكش رف ل ا ول فق عن 
E TT‏ 

با اال ااال ا ال و ر 

SSNS LLIN 
نصراً رخيصاء لا ثمن له, ولا جهد فيه. نصراً مريحاً يتنزل عليهم تنزل المن‎ 

والسلوى! «إِنّ فيها قَوما جَبَّارِينَ.. وَإِنَا لن تَدَحُلها حَٿّى يَخْرجُوا مِنها.. قَإِن 

يَكْرّجُوا مها قاتا داخلوت» .. 

ولكن ا IS‏ 
الإيمان! «قالَ رَجُلان مِنَ الّذِينَ تخافُون العم الله عَلَيْهمَا: I‏ 

TEE عل آلا‎ o A 

هنا تبرز قيمة الإيمان بالله, والخوف منه. . فهذان رجلان من الذين يخافون 
الله نسىء لهما الخوف عن الله اسان الارن ا ويررفهما شجاعة فى 

وجه ا وقدان 5 هما يشهدان ا هذه بقيمة 0 في 
الاس کک TMNT‏ ,بعده OT‏ 

موحلو عَلَيهِمُ الات فإذا اة فَإِنَكُمْ غالبون» .. 

قاعدة في علم القلوب وفي علم الحروب. . أقدموا واقتحموا. فمتى دخلتم 
على القوم في 0 انكسرت قلوبهم 0 تقوى قلوبكم وشعروا 

و الله 001 ا 

فعلى الله- وحده- MNES‏ جاص ايان وعلامته وهذا هو 

لق الان ا 

ولكن لمن يقولان هذا الكلام؟ لبني إسرائيل ؟! «قالوا: يا ممُوسى ِنَا لن تدخلها 

أبَداً ما دامُوا فيها. قاذْهَت أنت وَرَّكَ ققاتلا. إا هاهُنا قاعِدُون» .. 

0 يحرج الجبناء فيتوقحون ويفزعون من الخطر أمامهم فيرفسون 
بارجلهم كالحمر ولا يقدمون! والجبن والتوقح ليسا متناقضين ولا متباعدين بل 

| هما لصيوان دي کر من الاجيان. يدقع الان الى اللا فر ف 

بأنه ناكل عن الواجب, فيسب هذا الواجب ويتوقح على دعوته التي تكلفه ما لا 

يريد! «قاذهت أل ورك فقاتلا. إِنَا هاهنا قاعِدّون» .. 

NN CIN 


TTD سج‎ 


فليس بربهم إذا كانت ريوبيته ستكلفهم القتال! «إنا هاهنا قاعدون» .. 
لل نير ملكاء ما ول . دارص المقار. الا LR‏ 
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هذه هي نهاية المطاف بموسى عليه السلام. نهاية الجهد الجهيد. والسفر 
الطويل. واحتمال الرذالات والانحرافات والالتواءات من بني إسرائيل! نعم ها 
ف سا الااةف تا ال اله ووو سمي على انواس 
ونكولاً عن ميثاق الله وهو مرتبط معهم بالميثاق. . فماذا يصنع؟ ويمن يستجير؟ 
«قال: رب إِنّي لا آمك إلا تفسي وَأَخِي. قافرُق بَيتنا وَبَيْنَ الْقَوْمٍ الفاسقين» .. 
دعوة فيها الألم. وفيها الالتجاء. وفيها الاستسلام. وفيها- بعد ذلك- المفاصلة 
الت والتصييم ! واه للعلم ار ريه بعلم أنه لا نفلك إلا هس اا ولک 
موسى في ضعف الإنسان المخذول. وفي إيمان النبي الكليم. وفي عزم 
الم المستفية . لاد االله شك لله ت وراه ول ال 
الفرقة الفاصلة بينه وبين القوم الفاسقين. فما يربطه بهم شيء بعد النكول 
دما له يم بارعا lL‏ مار إنما تربطه بهم هذه الدعوة 
الى الله وها المساق مع الله 

0 ال فانبت ما بينه وبينهم إلى الأعماق. وما عاد يربطه بهم رباط.. إنه 
ناكصون.. 

هذا هو أدب النبي. وهذه هي خطة المؤمن. وهذه هي الآصرة التي يجتمع عليها 
أو يتفرق المؤمنون.. ٍ 

لاخر لا سيت لداقوم اللا لاا كل ا ال اا 
الل وتد الف ااك الي والطريى. 

واستجاب الله لنبيه. وقضى بالجزاء العدل على الفايسقين. : 

«قال قإنها فخزقة علوم از ین شنة ينيهون في الارص فلا تاس على القوم 
الفاسقِين» . 

وهكذا أسلمهم الله- وهم على أبواب الأرض المقدسة- للتيه وحرم عليهم 
الأرض التي كتبها لهم.. 

23737300 TS 
جيل غير هذا الجيل. جيل يعتبر بالدرس, وينسا فى شود ال راء وعريتها‎ 
صلب العود.. جيل غير هذا الجيل الذي أفسده الذل والاستعباد والطغيان في‎ 
عضر فلم بعد ل ل | الامر الال الل رالاس اد الان د‎ 
فظرة الأفراد كما تفس قطرة الشعوب.‎ 

ويتركهم السياق هنا- في التيه- لا يزيد على ذلك.. وهو موقف تجتمع فيه العبرة 
النفسية إلى الجمال الفني, على طريقة القران في التعبير «1» . 

ا دالا لس ف الك ل الع فحن 
واجهوا الشدة وهم قلة أمام نفير قريش في غزوة بدرء قالوا لنبيهم- صلى الله 
عليه وسلم- إذن لا نقول لك يا رسول الله ما قاله بنو إسرائيل لنبيهم. «فَاذْهَبٌ 


أنت وَرَبّكَ ققاتِلا إِنّا هاهُنا قاعِدُونَ» لكن نقول: اذهب أنت وربك فقاتلا فإننا 
معكما مقاتلون.. ‏ 

وكانش هده جص انار السب LN NG NN‏ 
حكية الله فى فصل ق دي إسراسيل” 

زا راج فصل القضة فى العرآن في كنات «التضوير الي فى القران» للشولف وكاب دمج ال 
الإسلامي» لمحمد قطب «دار الشروق» 
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1 8 
0 
6 1 
م 


يبحت في الأ ض لِيِرِيَة كيف يواري ات 
مل هدا الراب اوري 2 أڃِي فَأْضصْبَعَ 


1 3 


بعد ز 

7 و 5 1 - آ ت 8 1 2 ا 
إثمل اء قم يَحارِبونَ_ الله وَرَسُولةٌ وَيَسعَوْنَ في | رَضٍِ قسادا ان يقتلوا اۋ 
و و 5 Of‏ و 0 و0 ب O‏ 
0 أبد, 6 0 0 وا من رض ذلك لهم خزيٌ 


اخ تاغلو أن الله عور عرق ريد أنها 00 إمَنُوا انَقُوا اللةوَابَتَعُوا إِليّهِ 
يُرِيدُونَ أن يَخْرْجُوا مِنَ الثارِ وما هُمْ يخارجين مِنْها وَلَّهُمْ عَذابٌ مُقِيمُ (37) 
والسَارق وَالسَارِقَةُ فَافْطعُوا أَبْدِيَهُما جَزاءٌ يما كَسّبا تكالاً مِنَ الله وا غريز 
حَكِيمٌ (38) فَمَنْ تاب مِنْ بعد ظلَمِهٍ وَأَصْلْحَ فَإِنّ الل ثوب عَلَيْهِ إنَّ الله عَفُورٌ 
رَحِيمٌ (39) ألم تغْلم أن الله لَه مُلْكَّ السّما واتِ وَالْأَرّض يُعَدْبُ مَنْ يَشاءُ وَيَعْفِرُ 
لِمَنْ نشاء واللة على کل 7 قَدِيرٌ (40) 

باحد هذا الدرس., في بيان بعص الأحكام التشريعية الاساة في الحياة 
البشرية. وهي الأحكام المتعلقة بحماية النفس والحياة في المجتمع المسلم 
المحكوم بمنهج الله وشريعته. وحماية النظام العام وصيانته من الخروج عليه 
وعلى السلظة الى تقوم عله ام الله في ظل شرت الله وعلى الجماعة 
المسلمة التي تعيش في ظل 
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الشربعة الإسلامية والحكم الاسلامي. وجمان المال والملكيه الف ر في هذا 
المجتمع, الى يقوم نظامه الاجتماعي كله على شريعة الله. 

وتستغرق هذه الأحكام المتعلقة بهذه الأمور الجوهرية في حياة المجتمع هذا 
الدرس مع تقدمة لهذه الأحكام بقصة «ابني آدم» التي تكشف عن طبيعة 

الجر نمه وبواعتها قي التقس الت هة كما تكسف عن شاع الجريمة 
وفجورها وضرورة الوقوف في وجهها والعقاب لفاعلها ومقاومة البواعث التي 
لال لوا علها. 

وتبدو القصة وإيحاءاتها ملتحمة التحاماً قوياً مع الأحكام التالية لها في السياق 
القراني. وجس القارى المامل للسياق بوا ق يالف فى مرا 
وبعمق الإيحاء الإقناعي الذي تسكبه في النفس وترسبه والاستعداد الذي 
تنشته في القلب والعقل لتلقي الأحكام المشددة التي يواجه بها الإسلام 
جراتم الاعتداء على النفس والحياة والاعتداء على النظام العام والاعتداء على 
الال بالخلكة ال ةة عل الى السلا الام عار ميج الله 
ال 

وارناطانه 0 1 00 ذلك ا وعلى أا" هذه CT‏ . ومن 
ثم يكفل لكل فرد- كما يكفل للجماعة- كل عناصر العدالة والكفاية والاستقرار 
باللا رك عد كل عوامل الا را الاه كا الل الكت 
والقمع. وكل عوامل الظلم والاعتداء. وكل عوامل الحاجة والضرورة. وكذلك 
يصبح الاعتداء- في مثل هذا المجتمع الفاضل العادل المتوازن المتكافل- على 
النفس والحياة, أو على النظام العام, أو على الملكية الفردية جريمة بشعة 
منكرة, مجردة عن البواعث المبررة- أو المخففة- بصفة عامة. . وهذا يفسر 
ال 0 ال ت الل مد انط .ف الشاعدة عل ا 
عد الاسواا م الاس و الا ا ال ر اال ت 
الجماعة.. وإلى جانب هذا كله ومع هذا كله يكفل النظام الإسلامي للمجرم 
اة كل الات لا التحقيق الم و | عند اله الات 
مق ل كلا ا الال سال او حشاء الدناف خض 
الحالات, وتسقطها في حساب الآخرة في کل الحالات. 

: . وسنرى نماذج من هذا كله في هذا الدرس, وقلا ته من أحكام. 

ولكن قبل أن نأخذ في المضي مع السياق وفي الحديث المباشر عن هذه 
الأحكام التي تضمنها لا بد أن نقول كلمة عامة عن البيئة التي تنفذ فيها هذه 
الأحكام والشروط التي تجعل لها قوة النفاذ.. 

إن هذه الأحكام الواردة في هذا الدرس- سواء فيما يتعلق بالاعتداء على 
النفس أو الاعتداء على النظام العام أو الاعتداء على المال- شأنها شأن سائر 
الاجكاء الواردة فى الس حه ف حرام الجدود والقخاض والتقار ر كلا 


إنما تكون لها قوة التنفيذ في «المجتمع المسلم» في «دار الإسلام» .. ولا بد 
مر يان اال ت ااا 

تفه العالم في نظر الاسلاد وف اعا الميلم الى قييمين اسن لاال 
لهما: 

الأول: «دار الإسلام» .. وتشمل كل بلد تطبق فيه أحكام الإسلام, وتحكمه 
شريعة الإسلام, سواء كان أهله كلهم مسلمين, أ وكان أهله مسلمين وذميين. 


أ وكان أهله كلهم ذميين ولكن حكامه مسلمون يطبقون فيه أحكام الإسلام, 
E‏ بشريعة الإسلام TS‏ وكانوا مسلمين, أو متسلم وذميين ولكن 


(1) لا يلزم الذمي بكل أحكام الإسلام. إنما يلزم فقط بما لا يتعارض مع عقيدته من أحكام الإسلام.. 
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بلادهم حربيون, غير أن أهل البلد يطبقون أحكام الإسلام ويقضون بينهم 
حسب شريعة الإسلام.. فالمدار كله في اعتبار بلد ما «دار إسلام» هو تطبيقه 
لأحكام الإسلام وحكمه بشريعة الإسلام.. 
الثاني: دار الحرب. وتيشمل كل بلد لا تطبق فيه أحكام الإسلام: ولا يحكم 
شري الاسام كاتا أهله قا كانوا. سوا فالوا انهم مسلفون. أوانية أهل 
كناب أو انيم کا فالا كله فب اعبار لد فا رار ت شو غدم اه 
لأحكام الإسلام وعدم بشريعة الإسلام, وهو يعتبر «دار حرب» بالقياس 
لال وللا الا 
والمث الفسلة هو ال يال قوم فى دار الا تفريقها ناك 
وهذا المجتمع, القائم على منهج الله المحكوم بشريعته, هو الذي يستحق أن 
تصان فيه الدماء, وتصان فيه الأموال ويصان فيه النظام العام ان توقع على 
الفخلين انه الفعد بن على الارواج والأفوال فيه القتويات التي تس عليها 
الشريعة الإسلامية. في هذا الدرس وفي سواه. . ذلك أنه مجتمع رفع فاضل 
ومجتمع متحرر عادل ومجتمع مكفولة فيه ضمانات العمل وضمانات الكفاية 
لكل قادر ولكل عاجز ومجتمع تتوافر فيه الحوافز على الخير وتقل فيه 
الحوافز على الشر من جميع الوجوه. فمن حقه إذن على كل من يعيش فيه 
أن ر فال ال د ا علب النطام ا سي لفون 1ل رس كلها 
من أرواح وأموال وأعراض وأخلاق وأن يحافظ علي سلامة «دار الإسلام» التي 
بيس ها اما سالا غانما مكفول الحقوق حميعا. معترفا له كل جاه 
الإنسانية. وبكل حقوقه الاجتماعية- بل مكلفاً بحماية هذه الخصائص والحقوق- 
فمن خرج بعد ذلك كله على نظام هذه الدار- دار الإسلام- فهو معتد أثيم شرير 
يستحق أن وخ على بده ياشد العقوبات مع توفير كل الضمانات له في أن لا 
يؤخذ بالظن, وان ندرأ عنه الحدود بالشبهات. 
فأما «دار الحرب» .. بتعريفها ذاك.. فليس من حقها ولا من حق أهلها أن 
واا فر را ال اللا عن اا لاال 
NN SE CE N N o‏ 
(الذين يعيشون في دار الإسلام ويطبقون على حياتهم شريعة الإسلام) - 
فارواحها واموالها مباحة لا حرمة لها عند الإسلام- إلا بعهد من المسلمين حين 
تقوم بينها وبين دار الإسلام المعاهدات- كذلك توفر الشريعة هذه الضمانات 
كلها للأفراد الحربيين (القادمين من دار الحرب) إذا دخلوا دار الإسلام بعهد 
أمان مدة هذا العهد وق جدود نار الاسام ال تدخل ف سلطان الحاکہ 
المسلم (والحاكم المسلم هو الذي يطبق شريعة الإسلام) . 
وعلې ضوء هذا البيان نستطيع أن نمضي مع السياق 9 
«وائلٌ عَأَبْهِمْ تيأ انى آدم بالحَو: إذ قربا فوباناً. قبل من أحدهما وَلَمْ بتَقَكلٌ 


الغراب: قاواري سواه ا ؟ قاض عن الثارمين »> 

هذه القصة تقدم نموذجاً لطبيعة الشر والعدوان sais‏ كذلك من العدوان 
الغا ال( 

كما تقدم نموذجاً لطبيعة الخير والسماحة دوعا كذلك من الطيبة والوداعة. 
وتقفهما وجها لوجه, كل منهما يتصرف وفق طبيعته.. وترسم الجريمة المنكرة 
التي يرتكبها الشر, والعدوان الصارخ الذي يثير الضمير 
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مال الا ال ن غ اة الفا الال كف ال 
الشرير المعتدي عن الاعتداء وتخوفه وتردعه بالتخويف عن الإقدام عن 
الجريعه فإذا اريكبها- على الرعم من دلل وجد الجراء العادل. المكافن 
لله الد كار السو الل الت ا زمه ففئل 
هذه النفوس يجب ان تعيشء وان تصان, وان تامن في ظل شريعة عادلة 
رادعة. 

را جا الشاق الا ل زمار ول مكار ول أسماء الف کل الرعم من 
دود حش ااا والروانات ن ال وظاسل» اا بعالا ]دم ف هزه 
القصة وورود تفصيلات عن القضية بينهماء والنزاع على أختين لهما.. فإننا نوؤثر 
أن نستبقي القصة- كما وردت- مجملة بدون تحديد. لأن لا كلا 
موضع شك في أنها مأخوذة عن أهل الكتاب- والقصة واردة في العهد القديم 
مد لاا ال ار الان ل ال الى كر هذه ال اا 
والحدنت الوجيد الضحيح الوار عر هذا النا لم يرد فيه تفل 

وهو من رواية اين مسعود قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: «لا 
ا ت لالا كار ا ارام الول كل ف اا رال 
سن القتل» .. رواه الامام أحفد فى فسنده: حدثنا انو معاوية ووكيع قالا: حدثنا 
الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود. . وأخرجه 
الجماعة- سوى أبى داود- من طرق عن الأعمش. . وكل ما نستطيع أن نقوله 
هو أن الحادث وقع في فترة طفولة الإنسان, ان كان اول حادث قتل عدواني 
متعمد» وأن الفاعل لم يكن يعرف طريقة دفن الجثث.. 

وبقاء القصة مجملة- كما وردت في سياقها القرآني- يؤدي الغرض من عرضها 
ويؤدي الإيحاءات كاملة ولا تضيف التفصيلات شنا إلى هذه الأهداف 

الأسا سرة. لذلك نقف نحن عند النص العام لا نخصصه ولا نفصله.. 

«وائل عَلَيْهِمْ تبأ اتتي آدَم- بِالْحَق- د قربا فُرْباناً فل من أَحَدِهِما وَلَمْ مَل 
عن الاجر فال لأقتلتك. فال إا ل الله من المتعدن2. 

وال عليهم نا قد ال ر مر طا اله e NT‏ 
إسرائيل مع موسى- اتله عليهم بالحق. فهو حق وصدق في روایته» وهو ينبىء 
عن حق في الفطرة البشرية وهو يحمل الحق في ضرورة الشريعة العادلة 
الرادعة. 

ارا اده كدي قث موقة لا سو قب اط لاقو شير طبه فييا 
في موقف طاعة بين يدي الله. 

موقف تقديم قربان, يتقربان به إلى الله: 

«إِذ قربا فَرْبإنا» 5 

ل ا يا ولع ل 

والفعل ب للمجهول لبشير دة قا إلى ار ا الل أو عدمة فوكول 


إلى قوة غيبية وإلى كيفية غيبية.. وهذه الصياغة تفيدنا أمرين: الأول ألا نبحث 
SO NOE‏ الفسرف ريات 
نرجح إنها مأخوذة عن أساطير «العهد القديم» .. والثاني الإيحاء بأن الذي قبل 
کا لا ل يوحت الط عليه ت فاب الہ لم يكن لواب فده 
وإنما تولته قوة غيبية بكيفية غيبية تعلو على إدراك كليهما وعلى مشيئته. . فما 
كان هناك مبرر ليحنق الأخ على أخيه. وليجيش خاطر القتل في نفسه! فخاطر 
السا ذا ار ل الس ال د الال لالا 
الف وسل الف الال ال ا للاا ا ا 
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«قال: : لأفتلتك» .. 

وهكذا ل ل ال ال ENT N‏ 
لأنه ينبعث من غير موجب اللهم إلا ذلك الشعور الخبيث المنكر. شعور الحسد 
الأعدى ال لا بجمر ساط 

وهكذا نجدنا منذ اللحظة الأولى ضد الاعتداء: بايحاء الآنة التي لم تكمل من 
السياق.. 

ولكن السياق يبمضي يزيد هذا الاعتداء نكارة وبشاعة بتصوير استجابة النموذج 
الآخر ووداعته وطيية قلبه: 

«قال: انها حتفتل الله عن الفتفين» . 

هكذا في براءة ترد الأمر إلى وضعه سك وفي إيمان درل سات القبول 
وفي توجيه رفيق للمعتدي أن يتقي الله وهداية له إلى الطريق الذي يؤدي إلى 
القبول وتعريض لطيف به لا يصرح بما يخدشه أو يستثيره.. 

ف الال ر الة ال الال كر شر الشراليات د 
نفس أخيم الشرير: 

«ليْنْ سَّطت الي يَدَ بدك لقني ما أنا بباسط دى إلتك لأفتلك : اجات آله 
رب العالمين» . 

وهكذا يرتسم نموذج من الوداعة والسلام والتقوى في أشد المواقف 
استجاشة للضمير الإنساني وحماسة للمعتدّى عليه ضد المعتدي وإعجاباً 
بهدوته واطمئنانه أمام نذر الاعتداء وتقوی قلبه وحوقه من رب العالمين. 

وله کال هنا الشول الل عا يمنا الحم م الف سك الس 
وبمسح على الأعصاب المهتاجة ويرد صاحبها إلى حنان الأخوة: وبشاشة 
الارن ا ال 

أجل. لقد كان في ذلك كفاية.. ولكنٍ الأخ الصالح يضيف إليه النذير والتحذير: 
الا ا ال اا اا ل سراء 
الظالِمين» . 

اا o‏ الال ا ا ا 
الفعلة بالنسبة لكِ. فهذا الخاطر- خاطر القتل- لا يدور ينفسي أصلاً ولا يتجه 
النه فكري إطلاقا.. خوفا من الله رب العالمين.. لا عجرا عن اتيانه.. وأنا تاركك 
تحمل إثم قتلي وتضيفه إلى إثمك الذي جعل الله لا يتقبل منك قربانك فيكون 
إنمك مضاعفا, وعذابك مضاعفا. . «وذلك جَرَاءٌ الظالمين» .. 

وال شور له إشفافة هو من رف الكل ETL‏ 
وليخجله من هذا الذي تحدثه به نفسه تجاه اخ مسالم وديع تقي 

وعرض له وزر جريمة القتل لينفره منه, ويزين له الخلاص من الإثم 

ال ا ال ةو ب الله ر الا لسن دك دالا ا 
إنسان في صرف الشر ودوافعه عن قلب إنسان. 


000 TI 

«قطوَّعَث له تفسة فقتل أخيه, فَقَئَلَةُ, E‏ صَبَخ من الخاسرين» . 

كل NAN CN‏ بعد هرا كله | 
النفس الشريرة, فوقعت الجريمة. وقعت وقد ذللت له نفسه كل عقبة, 
ا ال الس ول دنه 
ل 

«قَأصبَح من الخاسرين» .. 
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خسر نفسه فأوردها موارد الهلاك. وخسر أخاه ففقد الناصر والرفيق. وخسر 
iT‏ 

وکر اخرية فباء امه الأول وائمه الأخبر. 

ومثلت له سوأة الجريمة في صورتها الحسية. صورة الجثة التي فارقتها الحياة 
12 لها سر شه الر قفوو واء لا اال 

وشاءت حكمة الله أن تقفه أمام عجزه- وهو الباطش القاتل الفاتك- عن أن 
يواري سوأة أخيه. عجزه عن أن يكون كالغراب في أمة الطير: 

«قبَعت الل غُراياً بَيْحِتُ في الأرض لِيْرِيَهُ كيف بُواري سؤأة خي قال: يا 
E Nl.‏ قأواري سَوأة آخِي؟ قَأَصْبَمَ مِن 
الاد 

NT‏ إن الغراب قتل غراباً آخر, أو وجد جثة غراب کک 
ومعه جثة غراب, فجعل يحفر في الأرض, نه نم واراه وأهال عليه التراب 

القاتل قولته. وفعل مثلما رأى الغراب 

Md CIL‏ وإلا لفعل- وقد يكون ذلك 
لأن هذا كان أول ميت في الأرض من أبناء آدم. أو لأن هذا القاتل كان حدثاً ولم 
ری دقفن ما واا ااں قاتفان. وظاهر كذلك ان دم لم يكن نرم 
الل الالال الله تت وها كار ال الا ف عدم ر فل وكا 
أعقبته له من تعب وعناء وقلق. 

كما أن دفن الغراب لأخيه الغراب, قد يكون من عادات الغربان كما يقول 
بعض الناس. وقد ا حدثا خارقاً أجراه الله. . وهذه كتلك سواء. . فالذي يودع 
الأحياء غرائزهم هو الذي يجري أي حدث على يد أي حي.. هذا من قدرتهء وهذا 
من قدرته على السواء 

ونا بلتفط السياق ااا اله الي كاد ال ااا 
الال لا ا لا ا اسلف لخر وك 
نفس المجرم أو للقصاص العادل إن هو أقدم عليها بعد أن بعلم آلام القصاص 
الى ر 

لك عسا عل  I‏ لفن فا ا بغر فاا 
في الأَرّض- َكنم قل الاس جمِيعاً وَمَنٍْ أخياها قكاتما أا لاس جميعاً 
ولد ا لالا ل إن كي سيم د ذلك فى الس المت قو 
من أجل ذلك.. من أجل وجود هذه التماذج في البشرية. . من أجل الاعتداء على 
الا ال ال ال ارلا اا عدولا وين 
أجل أن الموعظة والتحذير لا يجديان في بعض الجبلات المطبوعة على الشر 
وأن المسالمة والموادعة لا تكفان الاعتداء جين يكن الشر عميق الجدور في 
التعين.. 

جز ذلك C0‏ اشير الوا جره كر ره شل جره فيل 


الناس جميعاً وجعلنا العمل على دفع القتل واستحياء نفس واحدة عملاً عظيماً 
يعدل إنقاذ الناس جميعا. . وكتبنا ذلك على بني إسرائيل فيما شرعنا لهم من 
الشريعة روسياتى قى الدرس التالى قى سياق السورة بيان TT‏ 
مفصلة) . 

إن قتل نفس واحدة- في غير قصاص لقتل وفي غير دفع فساد في الأرض- 
يعدل قتل الناس جميعا. 

لان كل نفس ككل نفس وحق الخياة واحد نايت لكل نفس فقتل واحدة من 
هذه النفوس هو اعتداء على حق الحياة ذاته الحق الذي تشترك فيه كل 
النفوس. كذلك دفع القتل عن نفس, واستحياؤها بهذا الدفع- سواء كان بالدفاع 
عنما فى جالة انها أو بالقصاص لها فى حال الاعتداء علا لمنة وقوع القثل 
على 
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نفس أخرى- هو استحياء للنفوس جميعاً, لأنه صيانة لحق الحياة الذي تشترك 
فيه النفوس جميعا. 

وبالرجوع إلى البيان الذي قدمنا به لهذه الأحكام, يتبين أن هذا التقرير ينطبق- 
فقط- على أهل دار الإسلام- سر وذميين ومسامين- فاماادم آهل 
دار الحرب فهو مباح- ما لم تقم بينهم وبين ا دار الإسلام معاهدة- وكذلك 
مالهم. فيحسن أن تكون دائغا على ذكر من هدء الفاعدة التشريعية وان تک 
كذلك أن دار الإسلام هي الارص التي تقام فيها شريعة الإسلام, ويحكم فيها 
هده الشرعة. وان دار ال ت فى الار ص ال لاام فبها بشرهة الله ولا 
يحكم فيها بهذه الشريعة.. 

ولقد كتب الله ذلك المبدأ على بني إسرائيل لأنهم كانوا- في ذلك الحين- 3 
أهل الكنات الدين تمثلون دار الإسلام» ما اقاموا ينهم شريقة التوراة لا 
تحريف ولا التواء.. ولكن بني إسرائيل تجاوزوا حدود شريعتهم- بعد ما جاءتهم 
الرسل بالبينات الواضحة- وكانوا على عهد رسول الله- صلى الله عليه وسلم- 
وما يزالون يكثر فيهم المسرفون المتجاوزون لحدود شريعتهم. والقران 
يسجل 0 هذا الإسراف والتجاوز والاعتداء بغير عذر 0 را لا 


سولق جاءَثهم رسْلْنا انات إنّ كثيراً مِنْهُمْ بَعْدَ ذلِكَ فِي الأرض لَمُسْرِقُونَ» 


12 
بالإهمال؟ 0 

وفي الآية السابقة قرن الله قتل النفس بالفساد في الأرض وجعل كلا منهما 
مبرر ا للقتل, واستثناء من صيانة حق الحياة وتفظيع جريمة إزهاق الروح. :ذلك 
ان امن الجماعة المسلمة في دار الإسلام, وصيانة النظام العام الذي تستمتع 
في ظله بالأمان, وتزاول نشاطها الخير في طمأنينة. . ذلك كله ضروري كأمن 
الأفراد.. بل اشد ضرورة لان امن الأفراد لا يحفق إلا به فضلاً على صيانة هذا 
النموذج الفاضل من المجتمعات, وإحاطته بكل ضمانات الاستقرار كيما يزاول 
الأفراد فيه نشاطهم الخيرء وكيما تترقى الحياة الإنسانية في ظله وتثمرء وكيما 
تتفتح في جوه براعم الخير والفضيلة والإنتاج والنماء. وا ان هذا 
المجتمع يوفر للناس جميعاً ضمانات الحياة كلها وينشر من حولهم ll‏ 

فيه بذور الخير وتذوي بذور الشرء ويعمل على الوقاية قبل ار يعمل lL‏ 
العلاج, ثم يعالج ما لم تتناوله وسائل الوقاية. ولا يدع دافعاً ولا عذراً للنفس 
السوية أن تفيل الى الشر وإلى الاعنداء... فالدى يهدد امند- بعد ذلك كله هوق 
عنصر خبيث يجب استئصاله ما لم يثب إلى الرشد والصواب.. 

فالآن يقرر عقوبة هذا العنصر الخبيث, وهو المعروف في الشريعة الإسلامية 


بحد الحرابةن NT‏ 
«إِنّما زاء الذي يُحاريُون الله وَرَسُولَهُ, وَيَسْعَوْنَ في الْأَرض قساد داء ان يقثلوا 
أا أو قطع أبْدِيهِم وَأزجٍ َم مِنْ خلافي, او يُيْقَوَا مِنَ الأزض. . ذلك لَهُمْ 
e‏ لهه في الآخِرَةٍ عَذابٌ عَظِيمٌ. إلا الذين تابوا مِن قَبْلِ أن 
تقَدِرو | عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أن الله عفر > 

وعد كد ال ال ااا هي الخروج على الإمام المسلم 
الذي يحكم بشريعة الله والتجمع في شكل عصابة. خارجة على سلطان هذا 
الإمام, تروع أهل دار الإسلام وتعتدي على أرواحهم وأموالهم وحرماتهم. 
ا ااا ك لك ا ا ا 
الإمام. وبرى بعضهم ان مجرد تجمع مثل هذه العصابة, وأخذها في الاعتداء 
على اهل دار الإسلام بالقوة, يجعل النص منطبقا 
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ا سسواء اال ارال داد الد لاق الا ا 
بما يستحقه. 

بولا الا ورا اک ی ت دالا ا ل لمر ار 
الإسلام المقيمين للشريعة (سواء كانوا مسلمين أو ذميين او مستامنين بعهد) 
لا يحاربون الحاكم وحده, ولا يحاربون الناس وحدهم. إنما هم يحاربون الله 
ورسوله. حينما يحاربون شريعته, ويعتدون غالا الأمة القائمة على هذه 
الشريعةء ويهددون دار الإسلام المحكومة بهذه الشريعة. كما أنهم بحربهم لله 
ورسوله. وحربهم لشريعته وللأمة القائمة عليها وللدار التي تطبقهاء يسعون 
فى الأرض فسنادا.. فليس هناك فاد اس من محاولة تعطيل شرعة الله 
وترويع الدار التي تقام فيها هذه الشريعة.. 

اه ا ور الك .سل وان كا ااا جار .ون الماي الله ااا 
ااا د فلالا اون الله - سحا ال ولارن س 
رسول الك بج اجتارة الرفقق الاعلى - لك ال لل ورل د 
ال ل الل ر سل وللجماع ال ا سرجه الك و ل 
الالال ف فا ل ا 

E في صورته هذه- مفهوما آخر متعيناً كهذا المفهوم-‎ NS 
السلطان ا > ةل االله أن ا الار ىر عليه بهدة الت‎ 
في‎ lS 
دار الإسلام المدكومة بشرة الله ورسوله ولس أى سلطار آخر ل تواقر‎ 
اا اال‎ MI 

شرر ھاو لر بخص اا اللا د کل زهان عاف لجكام لا 
يستمدون سلطانهم من شريعة الله ولا يقومون على تنفيذ هذه الشريعة, ولا 
يحققون وجود دار إسلام في بلادهم, ولو زعموا أيه مسلمون. . كانوا يفتون 
لهم بان باحدوا الخار جين علب بيده الات اس سره الله ينما كان 
مود الا حون لاا ی الا شوك ل ارون اا عار غلك الله 
ورسوله.. 

ااال الا لا تقوم عل تريح الله د آي املعم أن ا الجا مان 
عليها باسم شريعة الله. ا ا 
جد الالوق دع فال اتل غار الله دع إنما راء أفران 
هذء العضابات المسلحة. التي تخرج على سلطان الإعام المسلم الحقيم 
لتر الله ورو عاد الله دي دار الإسلام. وتعتدي على أموالهم وارواےم 
ان ا ااافا ع اا ار شلمرا حيس ردروا رو فض الا 
الس بأنه الصلب بعد القتل للترويع والإرهات) أو أن شطع ادم 
اليمنى مع ارجلهم اليسرى.. من خلاف.. 

ويجتلف الفقهاء اختلافا واسعاً حول هذا النص: إن كان للإمام الخيار في هذه 


العقوبات, أم أن هناك عقوبة معينة لكل جريمة تقع من الخارجين 

«ويرى الفقهاء في مذهب أبى حنيفة والشافعي وأحمد أن العقوبات مرتبة 
فمن قتل ولم يأخذ مالاً قتل, ومن أخذ المال ولم يقتل قطع, ومن قتل وأخذ 
SES OI LI LIM‏ 
واف ف ااال ف فلاا عليه اعا اج الال ولم ل 
جره ف ااال رةو فالا عل أو اا ا ا 
أخاف السبيل فقط, تالا ام در في تله أو صلب أو قطعة أو د وم 
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مالك أن الأمر راجع في ذلك إلى اجتهاد الإمام. فإن كان المحارب ممن له 
الرأي والتدبير فوجه الاجتهاد قتله أو صلبه, لأن القطع لا يدفع ضرره. وإن كان 
لا رأي له وإنما هو ذو قوة وبأس قطعه من خلاف. وإن كان ليس له شيء من 
هاتين الصفتين أخذ بايسر ذلك وهو النفي والتعزير» «1». 

وتنحن نختار راي الإمام مالك في الفقرة الأخيرة منه: وهي أن العقوبة قد توقع 
على مجرد الخروج وإخافة السبيل. لأن هذا إجراء وقائي المقصود منه أولاً منع 
وقوع الجريمة, والتغليظ عل المفسدين في الارض الذين يروعون دار 
الإسلام ويفزعون الجماعة المسلمة القائمة على شريعة الله في هذه الدار. 
وهي أجدر جماعة وأجدر دار بالأمن والطمأنينة والسلام. 

كذلك يختلفون في معنى النفي من الأرض.. هل هو النفي من الأرض التي 
ارتكب فيها جريمته؟ أم هو النفي من الأرض التي يملك فيها حريته وذلك 
MS‏ ان CT‏ لك إل اتيت 

N CD ال ا‎ 

ل ود الس ل ا ل حيث 
عصابته! «ذلك 7 ئ في الدثيا. . وَلَهُمْ 0 الآخِرَة عَدَاتٌ 2 5 

فالجزاء الذي فونه 0 في الدنيا لا يسقط عنهم العذاب في الآخرة, ولا 
يطهرهم من دنس الجريمة كبعض الحدود الأخرى. وهذا كذلك تغليظ للعقوبة, 
وتبشيع للجريمة. . ذلك أن الجماعة المسلمة في دار الإسلام يجب أن تعيش 
اسه ولك أن السلطة المسلفة القائقة على در الله دار تكن 
مطاعة. فهذا هو الوسط الخير الرفيع الذي يجب توفير الضمانات كلها 
ارك . وها هو النظام العادل الكامل الذى يجب أن رصان من المساس 


فإ ارتدع هؤلاء الخارجون المفسدون عن غيهم وفسادهم, نتيجة استشعارهم 
نكارة الجريمة: ودوية متهم الى الله ور جوعا إلى طريقه الهس فة وهم رما 
يزالون في قوتهم, لم تنلهم يد السلطان- سقطت جريمتهم وعقوبتها معا ولم 
TT‏ كار الله رال رسام ف الا 
الا الذي اا قبل أن غ راع فاغلفوا أن الله ف رق 
لشي اة ااال > ال دالا 
ناحيتين: 

الأولى: تقدير توبتهم- وهم يملكون العدوان- واعتبارها دليل صلاح واهتداء.. 
والثانية: تشجيعهم على التوبة, وتوفير مؤنة الجهد في قتالهم من اس شيل 
والمنهج الإسلامي يتعامل مع الطبيعة البشرية بكل مشاعرها ومساربها 
واحتمالانها والله الذي رضي للمسلمين هذا المنهج هو ارو هده الطبيعة: 


الخبير بمسالكها ودروبهاء العليم بما يصلحها وما يصلح لها.. ألا يعلم من خلق 
ود الاطف ال 


(1) عن كتاب: «التشريع الجنائي في الإسلام مقارنا بالقانون الوضعي» لعبد القادر عودة. 
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والمنهج الرباني لا يأخذ الناس بالقانون وحده. إنما يرفع سيف القانون ويصلته 
لرن من لا يرد عد إلا السيف. قاما اعتماده الأول فعلى تربية الل رفون 
الطبع. وهداية الروج- ذلك إلى جاتب إقامة المجتمع الذي نمو فيه بذرة الخير 
وتزكوء وتذبل فيه نبتة الشر وتذوي- لذلك ما يكاد ينتهي السياق القرآني من 
الل الققوت جدن ا طريق إلن الل ,الا والاروات تش 

فيها مشاعر التقوى ويجنها على ابتغاء الوسيلة إلى الله والجهاد في i‏ 
رجاء الفلاح ويحذرها عاقبة الكفر به ويصور لها مصائر الكفار في الآخرة 
حيرا رسا الت : Cd‏ 

«يا أَيهَا الذينآمَتُوا افوا اللو و تعُوا إِلَبْهِ الْوسِيلة, وَجاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلّكُمْ 
ل إن الذين كَمَرُوا لو أن لَهُمْ ما في الأرض حَميعاً و ليفتَدُوا يه 
دن غنات يَوْم القِيامَة ما تُقَبْلَ مِنْهُمْ EH‏ . وَلَهُمْ عَذابٌ ألِيم. تريذون أن يَحْرْجُوا مِنَ 
النَار وما هم يخارجينَ مِنها, وَلَهُمْ بے عذات مَقِيمْ» .. 

إن هذا المنهج المتكامل بأخذ النفس البشرية من أقطارها جميعا باط 
الكينونة البشرية من مداخلها جميعاً ويلمس أوتارها الحية كلها وهو يدفعها إلى 
الطاعة ويصدها عن المعصية. إن الهدف الأول للمنهج هو تقويم النفس 
ال هة كيا الدن ]ف اله رلا ال سال الك ل 
العقوبة غاية, كما 1 ليست الوسيلة الوحيدة. 

ا داه ااال ااا ا يكل ا ا 
بالعقوبة التي تخلع القلوب. 

لم سفت بالدعوة إلى > الله دة الو 0ا وم الدعوة 
ال اا ل 

Ml ML 

ل MN N MCD‏ 6 اسان اما 
الخوف من السيف والسوط فهو منزلة هابطة. لا تحتاج إليها إلا النفوس 
العابظة.. والخوف من الله الى وكرم وارك E‏ تقوى الله هى التي 
ا الشمر فب ال بالل رفي ال تكد عر الشر د الال ال 
لا يراها الناس» ولا تتناولها يد القانون. وما يمكن أن يقوم القانون وحده- مع 
رو يدون التقوى لر ال من الا منت اغ ات قا 
سال ولك عالق ا لاج لے قوم على الا وجدى ل رقان 
غيبية وراءه؛ وبلا سلطة إلهية يتقيها الضمير. 

ااال الك 

اتقوا الله واطلبوا TO LM EL STS NN‏ 
عن ابن عباس 

ابتغوا TT‏ أى ااال الا بال ن سرو عا وال 
الله ن لا ا كن ال اله ال اا 


الربوبية ويكونون- بهذا- في أصلح اوضاعهم واقربها إلى الفلاح. 

وكلا التفسيرين يصلح للعبارة ويؤدي إلى صلاح القلب, وحياة الضمير, وينتهي 
TT‏ 

ال TD‏ الا الك ول ا 
ولا يفلحون. . وهو مشهد شاخص متحرك لا يعبر عنه السياق القرآني في 
اوضاف وتقريرات, ولكن في حركات وانفعالات. على طريقة القران فى 

ر سم رمشاهد القيامة وفي أداء معظمٍ الأغراض: 

«إنّ الذي كقروا رَو أن لَهُمْ ما في الأرض جَمِبعاً NL‏ 
عذاب يوم القياقة ما تيل مِنْهُمْ نهُمْء وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيخ. e‏ 
الثّارِء وما م هم بخارجينت ا ول عَذَاتٌ مَقِيمْ» .. 
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إن أقصى ما يتصوره الخيال على أساس الافتراض: هو ان يكون للدين كفروا 
ولكن السياق ار ل الفا رس أن 
لهم ما في الأرض جميعاء ومثله معه ويصورهم يحاولون الافتداء بهذا وذلك, 
لينجوا به من عذاب يوم القيامة. ويرسم مشهدهم وهم يحاولون الخروج من 
النار. ثم عجزهم عن بلوغ الهدف, وبقاءهم في العذاب الاليم المقيم.. 2 , 
إنه مشهد مجسم ذو مناظر وحركات متواليات.. منظرهم ومعهم ما في الارض 
ومثله معه.. ومنظرهم وهم يعرضونه ليفتدوا به. ومنظرهم وهم مخيبو الطلب 
غير مقبولي الرجاء.. ومنظرهم وهم يدخلون النار.. ومنظرهم وهم يحاولون 
الخروج منها.. ومنظرهم وهم يرغمون على البقاء. ويسدل ا ويتركهم 
مقيمين هناك «1» ! وفي نهاية هذا الدرس يرد حكم السرقة: 

«وَالسَارِق وَالسَارِقَةٌ فَافطعُوا أ بديهما جَراءَ يما كسبا- تكالا مِنَ الله إل 
عزيڙ حَكِيمٌ. قَمَنْ تاب م مِن تعد ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ قان الله ييُوبُ عَلَيِّْ إن الله عَفُورْ 
رَحِيم. ألم َعَم أن إللة له مَك السّماوات والأزص, يُعَذّتُ من تشاء تعفر فِرَ لِمَنْ 
يشاءًء وَاللة على کل شَيْءٍ قَدِيرٌ» . 

إن المجتمع المسلم يوفر لأهل TNL‏ على اختلاف عقائدهم- ما يدفع 
خاطر السرقة عن كل نفس سوية.. إنه يوفر لهم ضمانات العيش والكفاية. 
وضمانات التربية والتقويم. وضمانات العدالة في التوزيع. 

وفي الوقت ذاته يجعل كل ملكية فردية فيه تنبت من حلال ويجعل الملكية 
الفردية وظيفة اجتماعية تنفع المجتمع ولا تؤذيه.. ومن أجل هذا كله يدفع 
خاطر السرقة عن كل نفس سوية. . فمن حقه إذن أن يشدد في عقوبة 
السرقة, والاعتداء على الخلكية الفردية: والاعتراء على ا الجماعدة وت 
تيده فهو بدرا الحد بالشبهة ويوقر الصمانات كاملة للمنهم جدى لا بوكر 
بغير الدليل الثابت.. 

ولغله من المناست أن تفضل شنا فى هذا الإجمال. 

إن النظام الإسلامي كل متكاملء, فلا تفهم حكمة الجزئيات التشريعية فيه حق 
فهمها إلا ان ينظر في طبيعة النظام واصوله ومبادئه وضماناته. كذلك لا تصلح 
هذه الجزئيات فيه للتطبيق إلا أن يؤخذ النظام كاملاً ويعمل , - حملة أما 
الاجتزاء بحكم من احكام الإسلام, أو مدا من مبادئه. في ظل نظام ليس كله 
إسلاميا, فلا جدوى له ولا يعد الجزء المقتطع منه تطبيقاً للإسلام. لأن الإسلام 
ل أجزاء وتفاريق. الإسلام. هو هذا النظام المتكامل الذي يشمل تطبيقه كل 
جوانب الا 


إن الإسلام يبدأ YY‏ 
الحا 0 Rv‏ لال اال حو كل تمان 


RIOT OD GT DTD DTT‏ ويجد فيه السكنٍ 
رالا من حو كل قر على ال ا لال لال0 ال ال 
يحصل على هده الضروريات. اولا عن طربى الل ما دام قا ا على الل 
وا الما والدولة الاب عن الا أن عليه كف عمل وان تسر 
لمال وإذاء المسل . فإذا شطل لماع وو الل أو انابه. أو لعدم ره 
ا ال ااا وفنا أو زاتما أو اذا كان کح عمل ار كدب 
لضرورياته. فله الحق في استكمال هذه الضروريات من عدة وجوه: أولاً: :من 
النفقة التي تفرض له شرعا 


(1) يراجع فصل «طريقة القرآن» في كتاب: «التصوير الفني في القرآن» وكذلك كتاب: «مشاهد القيامة 
في القرآن» 5 «دار الشروق» : 
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عا الارن فى اشر ااعا الا مه اقل حل الا مر يت 
JL‏ عن N‏ ال دن لكا C‏ لك 
الدوله المسلمه المنقده لشرد الاإسلام كلها في دار الاسام ما يحفق 
الكفاية للمحرومين في مال الواجدين بحيث لا تتجاوز هذه الحدود, ولا تتوسع 
في غير ضرورة. ولا تجور على الملكية الفردية الناشئة من حلال.. 
والإسلام كذلك يتشدد في تحديد وسائل جمع المال فلا تقوم الملكية الفردية 
ف الاع ال و ل د اللي الف دة ال عا اا 
N CT‏ 
وبخاصة أن النظام يكفل لهم الكفاية ولا يدعهم محرومين 
DT‏ د 
0 ؛ أو لم يكف لتوفير ضرورياتهم, أعطاهم حقهم بالوسائل النظيفة 
بمة.. 
وإذن فلماذا يسرق السارق في ظل هذا النظام؟ إنه لا يسرق لسد حاجة. إنما 
ولل ال0 ل ااال اا طن الو 
الى بروع الجماعة المشلفة في دار الإسلام و معا الظمانينة الى فن 
ا ا ا 
ol Nl‏ ا E‏ ل ل سيا 
ولا من غش, ولا من احتكار. ولا من أكل أجور العمال, ثم أخرج زكاته. وقدم 
ما قد تحتاج إليه الجماعة من بعد الزكاة.. 
من حق كل فرد في مثل هذا النظام أن يأمن على ماله الخاص, وألا يباح هذا 
الال للشسرقات اول رالسرقات 
فإذا سرق السارق بعد ذلك كله.. إذا سرق وهو مكفي الحاجة, متبين حرمة 
الجريمة, غير محتاج لسلب ما في أيدي الآخرين, لأن الآخرين لم يغصبوا 
الال لك ار ا اا وب سل هده الحوال” 
فإنه لا يسرق وله عذر. ولا سفن لان راف یی شتت عليه الجريمة. 
ااج راا قر اا را فالمبدأ العام في الإسلام هو درء 
الحدون بالسيهات ‏ الل لم خطع عم ي الله عه ف عام ال هادة. > ا 
عمت المجاعة. ا ار ور اص وا لمر 1 
TT‏ درا سيم ا د ل 
تادييا له.. 
وهكذا ينبغي أن تفهم حدود الإسلام. في ظل نظامه المتكامل الذي يضع 
ال اا ال 2 له ا لا لت ال ات الد 


أن يتخذ أسباب العقوبة. والذي لا يعاقب إلا المعتدين بلا مبرر للاعتداء.. 
وبعد بيان هذه الحقيقة العامة نستطيع أن نأخذ في الحديث عن حد السرقة.. 
السرقة هي أخذ مال الغير, المحرّز. خفية. . فلا بد أن يكون المأخوذ مالا 
مقوّما. . والحد المتفق عليه تقريباً بين فقهاء المسلمين للمال الذي يعد أخذه 
من حرزه خفية سرقة هو ما يعادل ربع دينار. . أي حوالي خمسة وعشرين 
قرشاً بنقدنا الحاضر.. ولا بد أن يكون هذا المال محرّزاً وأن يأخذه السارق من 
جرا که فل قط شيل ا الو على مال الاه 

الا ءالا رل ولال 7 شطع فيها رق لان لسرن ا ول 
على المستعير إذا جحد العارية. ولا على الثمار في الحقل حتى يؤويها الجرين. 
ولا على المال جارج البيت أو الصندوق المعد لصباننه . وهكذا.. ولا بد أن يكون 
هذا المال المحڑز للغير.. فلا قطع 
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حين يسرق الشريك من مال شريكه لأن له فيه شركة فليس خالصاً للغير. 
وال سرو عر ت قال السار ا شطع لان كه او وا الا 
للغير كذلك.. والعقوبة في مثل هذه الحالات ليست هي القطع, وإنما هي 
التعزير.. (والتعزير عقوبة دون الحد, بالجلد أو بالحبس أو بالتوبيخ أو بالموعظة 
قر بص الجالات ال ا ادا ك راء ااا اا دا 
والقطع يكون لليد اليمنى إلى الرسغ. فإذا عاد كان القطع في الرجل اليسرى 
إلى الك فادرا رال ل ال مل ل آراء 
الفقهاء عند الثالثة والرابعة. 

والشبهه تدرأ الحد.. فشبهة الجوع والحاجة تدرأ الحد. وشبهة الشركة في 
المال تدرأ الحد. ورجوع المعترف في اعترافه- إذا لم يكن هناك شهود- شبهة 
تدرأ الحد. ونكول الشهود شبهة. . وهكذا.. 

ويختلف الفقهاء فيما يعدونه شبهة. ارو خنيقة ملا يدرأ الحد فى سرقة ما هو 
مباح الأصل- حتى بعد إحرازه- كسرقة الماء بعد إحرازه. وسرقة الصيد يعد 
ضدة ان کا اا اال راا الا ةه شان ا 
إخرازة. والشركة العامة فيه ورت شبهة قي بقاء الشركة بعد الإعرار. ها 
الل الا ا اا الف مل عد الاك راا 
الح في سرقة كل ما يسارع إليه الفساد, كالطعام الرطب والبقول واللحم 
والخبز وما ا ويخالفه أبو يوسف ويأخذ برای الثلاثة. 

ولا نملك أن نمضي في تفصيل اختلافات الفقهاء في هذا المجال. فتطلب في 
كتب الفقة وحسبنا هذه الأمثلة للدلالة على سماحة الإسلام وحرصه على ألا 
يأخذ الناس بالشبهات.. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ادرأوا 
الحدود بالشبهات» وعمر ابن الخطاب يقول: «لأن أعطل الحدود بالشبهات 
اح إلى من أن أقيمها بالشبهات» .. «1» 

ولكن لا بد من كلمة في ملاءمة عقوبة القطع في السرقة بعد بيان موجبات 
التشدد في أخذ السارق بالحد. في المجتمع المسلم في دار الإسلام بعد توافر 
أسباب الوقاية وضمانات العدالة.. 

«وعلة فرض عقوبة القطع للسرقة أن السارق حينما يفكر في السرقة إنما 
يفكر في أن يزيد كسبه بكسب غيره. فهو يستصغر ما يكسبه عن طريق 
الال وري ان ةر طرق ال رام رفوك کي رة اه قطي 
في ثمرة عمل غيره. وهو يفعل ذلك ليزيد من قدرته على الإنفاق أو الظهور, 
أو ليرتاح من عناء الكد والعمل. أو ليأمن على مستقبله. فالدافع الذي يدفع 
إلى السرقة ويرجع إلى هذه الاعتبارات هو زيادة الكسب أو زيادة الثراء. . وقد 
حاربت الشريعة هذا الدافع في نفس الإنسان بتقرير عقوبة القطع. لأن قطع 
ال أو الر جل يودة الى تق الكسب ادال والرجل كلاهنا اداة العمل آنآ 
كان. ونقص الكسب يؤدي إلى نقص الثراء. وهذا يؤدي إلى نقص القدرة على 


الإنفاق وعلى الظهورء ويدعو إلى شدة الكدح وكثرة العمل, والتخوف الشديد 
على المستقبل. 

«فالشريعة الإسلامية بتقريرها عقوبة القطع دفعت العوامل النفسية التي 

ا ل ل ل ا ل ع ]لتر فإذا 
تغلبت العوامل النفسية الداعية, وارتكب الإنسان الجريمة مرة كان في 
العقوبة والمرارة التي تصيبه منها ما يغلب العوامل النفسية الصارفة, فلا يعود 
للجريمة مرة ثانية. 

«ذلك هو الأساس الذي قامت عليه عقوبة السرقة في الشريعة الإسلامية. 
وإنه لعمري خير اساس قامت 


(1) يراجع كتاب: التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي لعبد القادر عودة. 
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عليه غقوبة السرقة من وه نشاة غالمنا عتى الآن 

E‏ نين الحبس ا وهي عقوبة قد أخفقت في محاربة 
ا اا اا ا تصرفه عن 
جال د لن ع دال ن لانتل س الشارق وس ال لالام 
الحبس «1», وما حاجته إلى الكسب في المحبس وهو موفر الطلبات مكفي 
الحاجات؟ فإذا خرج من محبسه استطاع أن يعمل وان يكسب. 

وكان لديه أوسع الفرص لأن يزيد من كسبه وينمي ثروته. من طريق الحلال 
والحرام علي السواء! واستطاع أن يخدع الناس وأن تطبر اا بمظهر 
الشريف, فيأمنوا جانبه, ويتعاونوا معه. فإن وصل في الخاتمة إلى ما يبغي 
فال جو الى أراد وان لم بل الل حي إن لم يحبر شيا ولم فهو 
ذات بال. 

اغا عقو الك ف لااو دير الل اد فد - عل 
العمل والكسب نقصاً كبيراً ففرصة زيادة الكسب مقطوع بضياعها علي كل 
حال. ونقص الكسب إلى حد ضئيل أو انقطاعه هو المرجح في أغلب الأحوال, 
ولن يستطيع أن يخدع الناس أو يحملهم على الثقة به والتعاون معه رجل 
يحمل أثر الجريمة في جسمه., وتعلن يده المقطوعة عن سوابقه. فالخاتمة 
ال اناالا ان جات الا مقطو ااا ال الت 
وجانب الربح مرجح إذا كانت العقوبة الحبس. وفي طبيعة الناس كلهم- لا 
السار وجدة- أن 2 ماخر وا عن عمل ر ددا ال الا 
عا ل ا 

اع ی ال م فول إن ع الف ل شو ع ا وصلت ا 
السا ان ف عضرا الا عر كان الاما ا ان عل 
السارق بالمكافأة على جریمته؛ ران نشجعه على السير في غوايته, وان 
نعيش في خوف واضطراب, وأن نكد ونشقى ليستولي على ثمار عملنا 
العاطلون واللصوص! «ثم اع بعد ذلك مرة ثانية ممن يقولون: إن عقوبة 
القطع لا تتفق مع ما وصلت إليه الإنسانية والمدنية, كأن المدنية والإنسانية أن 
ننكر العلم الحديث والمنطق الدقيق وأن ننسى طبائع البشر. ونتجاهل تجارب 
الا ك عدولا لاسا لالا ]ا لاجد اال 
ا فلاب عله دلا إلا الول وال للا دوا ا كانت العفو الال ا 
هي التي تتفق مع المدنية والإنسانية, فإن عقوبة الحبس قد حق عليها الإلغاء, 
وعقوبة القطع قد كتب لها البقاء. 220 
النفس. وطبائع البشر وتجارب الامم: ومنطق العقول والاشاء وهي نفس 
الأسس التي تقوم عليها المدنية والإنسانية. .اما عقوبة الحبس فلا تقوم على 
اا الل لال ول یت ا ال ا ولد طبات اا 


“إن أساس عفوبة الفظل هو دراية نفسية الإنسان وعفلينة. فهي إدن عقوبة 
ملائمة للأفراد. وهي في الوقت ذاته صالحة للجماعة, لأنها تؤدي إلى تقليل 
الجرائم. وتأمين المجتمع. وما دامت العقوبة ملائمة للفرد وصالحة للجماعة, 
فهي أفضل العقوبات وأعدلها» . 

«ولكن ذلك كله لا يكفي عند بعض الناس لتبرير عقوبة القطع, لأنهم يرونها- 
كما يقولون- عقوبة موسومة بالقسوة. وتلك حجتهم الأولى والأخيرة. وهي 
حجة داحضة. فإن اسم العقوبة مشتق من العقاب, ولا يكون العقاب عقابا إذا 
كان موس وما ال اوه والصعف. بل يكون لعنا او عينا او ت او اا دا 


(1) بعضهم يزاول الكسب في محبسه بطرق شتى حتى لتربو مكاسبه في محبسه عليها في خارجه! 
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فالقسوة غ)لابد ان تتمثل في العقوبة حتى يصح تسميتها بهذا الاسم» «1» . 
وال باه وهو ارجم الراحمين فل ودوب عو ال ف 
ll‏ أا ا ااا ا 

فهي تنكيل من الله رادع. والردع عن ارتكاب الجريمة رحمة بمن تحدثه نفسه 
با لان که عنها. ال اع كلها لآنه وور لها الطمايية ول دعب 
ار ا ا 
أنطماس! والواقع يشهد أن عقوية القطع لم تطبق في خلال نحو قرن من 
الرمان فى صدر الإسلام إلا في أجاز لاز الى لات والعقوية ديا 
والضمانات بكفايتها لم تنتج إلا هذه الآحاد. 

ESE I NIU 
يقف عند هذه الحدود السليية, بل يعمل عملا صالحاء ويأخذ في خير إيجابي:‎ 
«قمن نات من نقد اله واضلح, فَإِن الله يتوت عَلَيْه إن الله عقور رح"‎ 
فالظلم عمل إيجابي شرير مفسد ولا يكفي أن يكف الظالم عن ظلمه ويقعد:‎ 
TN ار ا ال‎ TT 
أعمق من هذا.. فالنفس الإنسانة لا بد ان تتحرك: فإذا هى كفت عن الشر‎ 
والفساد ولم تتحرك للخير والصلاح بقي فيها فراغ وخواء قد يرتدان بها إلى‎ 
الشر والفساد. قاما حين تجرل إلى الخير والصلاح فإنها تام الارتداد إلى‎ 
الشر والفساد هد الا اة وبهدا الإسلاء. إن الذي رى بهذا الموج دوالك‎ 
الذي خلق والذي يعلم من خلق..‎ 

إا دال ف اك وك الي بالفقيرة حي ا 
بالمبدأ الكلي الذي تقوم عليه شريعة الجزاء في الدنيا والآخرة. فخالق هذا 
الكون ومالكه هو صاحب المشيئة العليا فيه وصاحب السلطان الكلي في 
RG‏ 
«ألم غلم أ 1 الله له ملك الشماواتِ وَالْأَرَضِ يعدن ICs‏ 
الله على كل 7 قدیژ» . 

فهي سلطة واحدة.. سلطة الملك.. يصدر عنها التشريع في الدنيا ويصدر عنها 
الجزاء في الآخرة, ولا تعدد ولا انقسام ولا انفصام. . ولا يصلح أمر الاس إلا 
حين تتوحد سلطة التشريع وسلطة الجزإء, في الدنيا رالحره شواء ول 
ال الاك ا رالاة شار .. «وَهُوَ الذي فِي السَّماءٍ إلة وَفِي الأرض إلة» 


1) عن كات «السشرج الحانى الاسلامى عقارنا القارون الوص » لىد القادر عودة الجر الأول ص 
2- ص 654. 
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[سيورة المائدة (5) : الآيات 41 الى 50] 
با انها الرَسُولُ لا يَخْرْيِكَ الّذِينَ بُسارعُونَ في الْكُفْرٍ مِنَ الرين فلاا 
بأفواههة وام ومن هع ومن الذين هاذوا ساون إلكذي سَفاعُونَ لقؤم 


- 


ا2 2 
احَرِين لم اوك يُحَرْقُونَ الكَلِمَ من بعد مَواضعه يَفُولونَ إن أوتِيثم هذا فَحَدُوة 
9 - © - كسس 0 0 5-7 
وان لم نُوْتَؤْهُ فَإحَدّروا وَمَنْ برد الله فِنْنَتَهَ فلن تملك له مِنَ الله سِيئا اوليك 
3 آ ا آ 2 آ 5 3 01 : 
ادن لم لا 1ا R0‏ لهم فى اذا عرزي ولق فى الاجر عدات 
2 م عانة 2 م ا 3 E‏ 0ب 
ليم (41) سَمّاعُونَ للكذب اكالون للسحتٍ قان جاؤك فاحكم ينهم او 


5 


I امل ردي ل ل‎ Ln 
نَم يَتوَلوْنَ مِنْ بَعْد ذلك وما أوليْكَ يِالمُؤْمِنينَ (43) إِنَا انزلا التؤراة‎ 

1 ر / ىيون الذي ين اسلمُّوا للذين هادوا وَالدَيَانتُونَ والأخبار 
با اسْتُحْفِطوا مِنْ كتاب الله وكاثوا عَلَيْهِ شُهِداءَ يلا تَجْسَوًا الاس وَاحُسون ولا 
تشْتروا بآباتي تنا قليلا ون لم يَحْكُمْ يما أثرَل الله فَأوليِكَ هِمْ الكافزون 44) 
مال لااك ااك كف ا ا ا ادر 
وا شالش وَالْخْرُوع,قصاص فمن تصق به فهو كَفَارة له ومن لْمْ يَحَكُمْ يما 


عرض نھ وان تعرض E‏ فلن يضروك 7 مء وَإنْ 25 6 ا 


ب لر 71 2 2 لا 

3 فا على انارق بعبشسنى ابن فرتم مفصدقا لما بين بذنه عن الثوراة وَآتَيْناةُ 
3 ج ا و o E. sS‏ ر اال E E‏ 

الإنجيل فيه هدي ونور وَمْصَدَقا لما بين يديه من الثؤراة وَهُدىَ وَمَؤْعِْظقّ 


للمُتْقِينَ (46) وَلَيَحْكَمْ اهل الإنجيل يما أنرَل الله فيه ومن لَمْ يَحْكُمْ يما أنرَلَ 
الله اوليك هُمْ الفاسِفُونَ (47) وَأَنْرَلنا إِلَبْكَ الكتاتَ بالكو مُصَدقا لما بين يديه 


0 2 gE 
هم هم عَمَا جاءك‎ Ss dl 
NT جا وَلو‎ YS 


ولكن الوگ في ما ابام قاستيفوا الْحَبْراتِ إلى الله مَرجعُكم جميعا فَيْتبُكُمْ 
يما كنم فيه تَخْتلِفُون (48) وأن اكم بيهم بمأ ل اللو ولا يع أَهُواءَهُمْ , 
واد فة أن تيوك عن بغض ما ئرل الله لي ما تولا قاعم أنما ٹر الله 
ان ص يعض ذُنُوبِهمْ_وَإنَ كثيرا مِنَ الاس لا (49) أَقَحُكْمَ الجاهليّة 
يَبعُونَ وَمَنْ أَحِْسَنُ مِنَ الله حكماً لِقَوم يُوقِنُونَ (50) 

سارل هذا الدرس أخطر قضية دن قضانا العفيدة الإسلامية. وال 
الإسلامى. رطام الك والحناة فى الاسام رفي القضية الى عرولا فى 
سورتي آل عمران والنساء من قبل. لکا قاف هذه الدورة نخد فكلا 
محددا دؤكدا تدل علب اال الماع وعباراته. ات اا 
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إنها قضية الحكم والشريعة والتقاضي- ومن ورائها قصية الالوهية والتوحيد 
والايمان- والقضية في جوهرها تتلخص في الإجابة على هذا السؤال: 

أكون الم والشريعة والتاحي ف ماين الله وعقودة وراي ال 
استحفظ عليها أصحاب الديانات السماوية واحدة بعد الأخرى وكتبها على 
الرسل, وعلى من يتولون الأمر بعدهم ليسيروا على هداهم؟ أم يكون ذلك كله 
للأهواء المتقلبة. والمصالح التي لا ترجع الى أصل ثابت من شرع الله والعرف 
الذي يصطلح عليه جيل أو أجيال؟ وبتعبير آخر: أتكون الألوهية والربوبية 
والشوامة لله فة الارض وف حا الا آم كن كلها أو ال من 
خلقه شرع للناس ما الم ادن يه الله ؟ 

الله- سبحانه- يقول: إنه هو الله لا إله إلا هو. وإن شرائعه التي سنها للناس 
بمقتضى ألوهيته لهم وعبوديتهم له وعاهدهم عليها وعلى القيام بها هي التي 
يجب أن تحكم هذه الأرض, وهي التي يجب أن يتحاكم إليها الناس, وهي التي 
يجب أن يقضي بها الأنبياء ومن بعدهم من الحكام.. 

والله- سبحانه- يقول: إنه لا هوادة في هذا الأمر. ولا ترخص في شيء منه, ولا 
الخرات عن جات ولو صثير وإنه لا غبرة ما تواض عليه جبل. أو لما امطلح 
عليه قبيل, مما لم ياذن به الله في قليل ولا كثير! والله- سبحانه- يقول: إن 
المسألة- في هذا كله- مسألة إيمان أو كفر أو إسلام أو جاهلية وشرع أو هوى. 
وإنه لا وسط في هذا الأمر ولا هدنة ولا صلح! فالمؤمنون هم الذين يحكمون 
اال الل ا 4ه ا ا بان > شيا الان الاالون 
E Sh‏ 

وانه إما أن يكون الحكام قائمين على شريعة الله كاملة فهم في نطاق 
الا اال > را ل ا ا 
الكافرون الظالمون الفاسقون. وأن الناس إما أن يقبلوا من الحكام El‏ 
حكم الله وقضاءه في أمورهم فهم مؤمنون.. وإلا فما هم بالمؤمنين.. ولا 
وسط بين هذا الطريق وذاك ولا حجة ولا معذرة, ولا احتجاج بمصلحة. فالله 
رب الناس يعلم ما يصلح للناس ويضع شرائعه لتحقيق مصالح الناس الحقيقية. 
ال ل عر ري ولس لاجد من عادءآن 
يعو 

إنني أرفض شريعة الله أو إنني أبصر بمصلحة الخلق من الله.. فإن قالها- 
بلسانه أو بفعله- فقد خرج من نطاق الإيمان.. 

هذه فى الت الا الك ر اله عالجها هذا الدرس فى صوص رة 
صربحة. . ذلك إلى جانب ما يصورهو من حال اليهود رفي المدينة, ومناوراتهم 
ومؤامراتهم مع المنافقين: «مِن الَّذِينَ قالوا: آمَنَا يأفواهِهم وَلَمْ تُوْمِنْ فُلُوبُهُمْ» 
. وما يوجه به رسول الله- صلى الله عليه وسلم- لمواجهة هذا الكيد الذي لم 
تكف عنه يهود مند أن قامت للإسلام دولة في المدينة.. 


والسياق القرآني في هذا الدرس يقرر أولاً: توافي الديانات التي جاءت من 
عند الله كلها علي تحتيم الحكم بما أنزله الله وإقامة الحياة كلها على شريعة 
الله وجعل هذا الأمر مفرق الطريق بين الإيمان والكفر وبين الإسلام والجاهلية 
وبين الشرع والهوى. . فالتوراة أ: نزلها الله فيها هدى ونور: «يَحَكُمُ بها ا 
الذين بن أسْلَمُوا للذين هادّوا 0 والأخبارٌ بَا اسِتْحْفِظوا مِنْ كتاب الله 
وَكاثُوا عليه شهداءَ» .. «وَعِنْدَهمْ التَّوْرِاةُ فيها ك الله» .. «وكتينا عَلِيهِمْ فيها 
أن النْفسنَ يالتفس. . الخ» .. والإنجيل آتاه الله عيسي بن مريم «مُصَدّقاً لما بين 
ديه 030 التّوْراةٍ وَهُدى وَمَوْعِْظَةَ لِلْمُتّقِين. وَلْيَكَكُمْ أهل الإنجيل بما امل الله 
.. والقرآن 
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ألا عا روك ال ولا د الا وا 
وقال له: «قَاحَكُمْ بَيْيَهُمْ يما أَنْرَلَ الله ولا تييع ا عا جاءك مد مِنَ الْحَو .. 
«وَمَنِْلَمْ يَحَكُمْ يما أئْرل الله فَأُولئِكَ هُمُ الكافرُون» ل سارل 
الِلّهُ فَأُوليِكَ هُمْ الظَالِمُون» . «وَمَن لَمْ يَحْكُمْ يما أنْرَلَ الل فَأُوليِكَ هُمْ 
أا .. «أقحكة الجاهليّة يَبِعُونَ؟ وَمَرْ دن احسن حَسَّنٌ مِنَ الله E‏ قوم 
يوقثون؟» .. وكذلك تتوافى ال كيل 0 هذا الحم ويتعين حد الإيمان 
الالام ا لا كر أو العكام . ال ادال > عار الله 
5 وقبول هذا الحكم من المحكومين. وعدم ابتغاء غيره من الشرائع 
والاحكام 
والمسألة في هذا الوضع خطيرة والتشدد فيها على هذا النحو يستند إلى 
أسباب لا بد خطيرة كذلك. فما هي يا ترى هذه الأسباب؟ إننا نحاول أن 
ا سواء في هده اللصوص أو قي السباق الفا كله فنجدها واضحة 
بارز 
إن ل في هذه القضية شوانا قضية الإقرا ربالوهية الله وربوبيته 
وقوامته على البشر- بلا شريك- أو رفض هذا الإقرار.. ومن هنا هي قضية كفر 
أو إيمان, وجاهلية أو إسلام.. 

.. والقرآن كله معرض بيان هذه الحقيقة.. 
إن الله هو الخالق.. خلق هذا الكون, وخلق هذا الإنسان. وسخر ما في 
0 والارض لهذا الإشبان.. 

هو- سبحانه- متفرد بالخلق, 3 شريك دك فى كير مه أو قليل” 

له هو المالك.. بما أنه هو الخالق.. ولله ملك السماوات والأرض وما 
بينهما.. فهو- سبحانه- متفرد بالملك. لا شريك له في كثير منه او قليل. 
وان الله هو الرازق. عل شلك ا ان رف فب اور شنا ل هر الک 
ولا من ال 
وإن الله NSCS UNL‏ الاس اا د الك 
العالك الاو عا د ا الك ال لان واا رة 
ولا نفع ولا ضر. وهو- سبحانه- المتفرد بالسلطان في هذا الوجود. 
والإيمان هو الإقرار لله- سبحانه- بهذه الخصائص. الألوهية, والملك, 
والسلطان. ب لا يشاركه فيها أحد. والإسلام هو الاستسلام والطاعة 
لمقتضيات هذه الخصائص. . هو إفراد الله- سبحانه- بالألوهية والربوبية 
الوا عا الى كا رجاه الارن شما والعيراف ا 
في قدّره والممثل كذلك في شريعته. فمعنى الاستسلام لشريعة الله هو- قبل 
كل شيء- الاعتراف بالوهيته وربوبيته وقوامته وسلطانه. ومعنى عدم 
الاستسلام لهذه الشريعة, واتخاذ شريعة غيرها في أية جزئية من جزئيات 
الحياة, هو- قبل كل شي ع- رفض الاعتراف بالوهية الله وربوبيته وقوامته 


وسلطانه. . ويستوي أن يكون الاستسلام أو الرفض باللسان أو بالفعل دون 
القول.. وهي من ثم قضية كفر أوإيملين وجاهلية أو إسلام. ومن هنا يجيء هذا 
النص: «وَمَنَْ لم كم بما ال الله قاوليُك هم الكافروت» .. «الظالمون» .. 
«الفاسقون» . 

IN I‏ اط ا در د الك على 
شرائع الناس. . هذه الأفضلية التي تشير إليها الآية الأخيرة في هذا الدرس: 
«وَمَنْ أَحْسَن مِن الله حُكماً لِقَوْم يُوقِنُونَ؟» 


اا المطلق بهذه الأفضلية لشريعة الله. في كل طور من أطوار 
الجماعة. وفي كل حالة من حالاتها.. 

هو كذلك داخل في قضية الكفر والإيمان. . فما يملك إنسان أن ع أن 
شريعة أحد من البشرء تفضل أو تماثل شريعة الله في أية حالة أو في أي 
طور مر اطوار الجماعة الإنسانية. نم زعي بعد دال أنه مون 
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ا CI‏ الك سار الا لك 0 
ل ل ا ار ع آل سنالك تاجات رف ل 
الله- اه عدر غالم بها وشو شرع شر يفن | و كان غالما بها ولک لم شرع 
ل ال ل العا EMM N‏ 
0 الأفضلية فيصعب إدراكها كلها. فإن حكمة شرائع الله لا 
تكسف کل اللا في كيل م الل ال ال تكسي سس 
التوسع في عرضه هنا. . في الظلال. . فنكتفي منه ببعض اللمسات: 
إن شريغة الله مل منهجا شاملا كاملا للحياة البشرية بد يتناول بالتنظيم 
ا لا كل و الحباء الإسايه فى جسبة الها رفن كل 
صورها وأشكالها.. 
دخو سيج تام على الل الل غاا ااا الا 
الإنسانية, وبحقيقة الكون الذي يعيش فيه الإنسان وبطبيعة النواميس التي 
تحكمه وتحكم الكينونة الإنسانية. . ومن ثم لا يفرط في شيء من امور هذة 
TT‏ ل ل ل N‏ ضار سر 
احا O OTD‏ السارن 
اللا لشفي الا الال ااال 
الإنسان الذي لا يعلم إلا ظاهراً من الأمر وإلا الجانب المكشوف في فترة 
م ل 
التضاءع الس مر سن الا ااا د 
والهزات العنيفة الناشئة عن هذا التصادم «1». 
وهو منهج قائم على العدل المطلق.. أولاً.. لأن الله يعلم حق العلم بم يتحقق 
OTO‏ 
وناننا. . لأنه- رب ا فهو الذي يملك أن 00 بين 0 وأن 
أي شرع من صنع ا ذي iT‏ 0 0 0 فوق م 
به من الجهل والقصور- سواء كان المشرع فردا, أو طبقة: ا أو جلا من 
اا ا سكن اك ع EIT‏ لوا بايا 
فوق أن لها جهلها وقصورها وعجزها عن الرؤية الكاملة لجوانب الأمر كله حتى 
في الحالة الواحدة في الجيل الواحد.. 2 ٠‏ 
وهو منهج متناسق مع ناموس الكون كله. لان صاحبه هو صاحب هذا الكون 
كله. صانع الكون وصانع الإنسان. فإذا شرع للإنسان شرع له كعنصر كونيء له 
اا اضر كدي ا له أي ا اال على هذا 
CE IN Ll‏ 
درك ا ا ا ا ا 


ولكن كذلك مع الأحياء والأشياء في هذا الكون العريض, الذي يعيش فيه ولا 
ثم.. إنه المنهج الوحيد الذي يتحرر فيه الإنسان من العبودية للإنسان.. ففي كل 
المنهج الإسلامي- وحده- يخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده بلا 
01 خصائص الألوهية- كما أسلفنا- هي الحاكمية.. والذي يشرع لمجموعة 
من الناس باخد فيهم مكان الالوفة ويستخدم خضائصها. فَهم عبيده لا عر 
الله. وهم في دينه لا في دين الله. 


(1) يراجع بتوسع كتاب: «الإسلام ومشكلات الحضارة» فصل: «تخبط واضطراب» . «دار الشروق» . 
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والإسلام حين يجعل الشريعة لله وحده. يخرج الناس من عبادة العباد إلى 
عا اللا > ل ري الما ل ال ا السا قال سارل 
يولد, ولا يوجد, إلا حيث تتحرر رقبته من حكم إنسان مثله وإلا حين يتساوى 
ف هذا الشان ن الس ااا الا 
إن هذه القضية التي تعالجها نصوص هذا الدرس هي أخطر وأكبر قضايا 
العقيدة. . إنها قضية الألوهية والعبودية. قضية العدل والصلاح. قضية الحرية 
والنسشاواة. ف تر رااان بل علا الإسيار” رف من أل هذا كله 
كانت قضية الكفر أو الزيمان, وقضية الجاهلية أو الإسلام. . »1« 
TSE CC SLI STEN,‏ 
وضع أو نظام. . وهي في صميمها الرجوع بالحكم والتشريع إلى أهواء البشر, لا 
الى جه الل ترف للا سر أن كن هده الهواء اا أن 
انا لت ااافا ااافا ل ال الا ا اا 
ترجع إلى شريعة الله. أهواء.. 
يشرع فرد لجماعة فإذا هي جاهلية. لأن هواه هو القانون. . أو رأيه هو القانون.. 
لا فرق إلا في العبارات! وتشرع طبقة لسائر الطبقات فإذا هي جاهلية. لأن 
مصالح تلك الطبقة هي القانون- لا فلا 
ا ا ل . لأن ا اال 
الأهواء. ولأن جهل الناس الذين لا يتجردون أبداً من الجهل, هو القانون- أو لأن 
رأي الشعب هو القانون- قلا فرق إلا في العبارات؟ وتشرع مجموعة من الأهم 
للبشرية فإذا هي جاهلية. لأن أهدافها القومية هي القانون- أو رأي المجامع 
الدولية هو القانون- فلا فرق إلا في العبارات! ويشرع خالق الأفراد. وخالق 
الجماعات, وخالق الأمم والأجيال, للجميع, فإذا هي شريعة الله التي لا محاباة 
فيها لأحد على حساب أحد. لا لفرد ولا لجماعة ولا لدولة, ولا لجيل من الأجيال. 
لر الله رب الف لالا لال حلم ذال ا 
الجميع؛ فلا يفوته- سبحانه- أن يرعى مصالحهم وحاجاتهم بدون تفريط ولا 
إفراط. 
13530 
طبقة أو أمة أو مجموعة من الأمم.. 
س اللااللاب ااتد ع اا عا ل كدي لاس ]للك 
0 يعبدون إلا الله. 

من هنا رة هذه القضية في حياة بني الإنسيان, وفي نظام الكون كله 
ا ال اق اق لتسدت الشفاوات اا و فين . فالخ 
ll‏ الله معناه الشر والتساد وال رج فى الات ع طاق الان 
بنص القرآن.. ٍ 8 


ديا ها الَسُولُ لا يَخْرُئَكَ اين بُسِارِعُون في الْكَفْرِ, مِن إلَِينَ قالوا: آمنَا 
بأفواهِهمْ ولم د تؤهن © فلوم وهن الذين هاذوا. اعون للكت سَمّاعُونَ 
لِقَوْمٍ آخَرِين لَمْ يَأتُوكَ, يُحَرّفُونَ الكَلِمَ مِنْ بَعْد مَواضِعِهِ 


(1) يراجع بتوسع كتاب: «خصائص التصور الإسلامي ومقوماته» وكتاب: «هذا الدين» وكتاب: «المستقبا 
لهذا الدين» . «دار الشروق» 


الجزء: 2 ! الصفحة: 891 


.. 4ه زا فَحُذْوِهْر إن لم ئو 


7 2 0 . سس 5-2 
إن DEI‏ 0 قَبَنْ 


جاؤكَ ا هم و عرص عا ا 5 
کیت فا حَكُمْ بَبْنَهُمْ بالقسشط. إن اللْمَيْحِتُ ع 2 مق لَمُفْسِطِين. وك كيف يح موتك - 


وَعِنْدَهُمٌ الكَوْراةٌ فيها حكُمٌ الله ثم يَتَوَلُوْنَ مِن بعد ذلك؟ وما أوليِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ» 


ا ل اا ار NM‏ ل كا ال 
NL‏ ف عرو رت ا علب لفل شل لكر يي LL‏ 
إن لم كن قبل ال اام إن كان شاك لي الو فا ااا 
بعد أحد والثانيه أجليت قبلها- ففي هذه الفترة كان اليهود يقومون بمناوراتهم 
هده وكان الات ر بار رون الهم كما ار الك إلى الا وكان ةل 
بولسا فى ال ولو قال الا بأقواههم اما ںا 
لي ل الك عل وس ور 

والله- سبحانه- يعزي رسوله- صلی الله عليه وسلم- ويواسيه ويهون عليه 
ا ويكشف للجماعة المسلمة حقيقة المسارعين في الكفر من 
لورلا وهال رل صل الله عليه وسلم- الا مك 
معهم حين يأتون إليه متحاكمين بعد ما يكشف له عما تآمروا عليه قبل أن يأتوا 
الله اه 

ديا نها الرَسُولُ لا ME‏ ل ل N‏ 
بأفواههم وَلَمْ تُؤْمِنَ 0 ٠‏ وَمِنَ الّذين هادوا.. سَمَّاعُونَ لذب سَمّاعُونَ 
لِقَوم آخرين لم يَأنُوك. : بحَرّفُونَ الكَلِمَ مِنْ بَعْدٍ مَواضِعه يَقُولُونَ: إن أُوتِيثُمْ هذا 
IESE‏ وَإنْ لم د تؤتوة فادرا 

N Mo‏ ارتكبوا جرائم- تختلف الروايات 
TS‏ ارات 
ولكن القوم كانوا قد اصطلحوا على غيرها لأنهم لم يريدوا أن يطبقوها على 
الشرفاء ف في لار نم ماو اف ا الاس إلى الا الا 
محلها عقوبات أخرى من عقوبات التعازير (كما صنع الذين يزعمون أنهم 
مسلمون في هذا الزمان!) .. فلما وقعت منهم هذه الجرائم في عهد الرسول- 
حك الله عليه ا ااا ا ت 0 
الع ر المحففة لايا اتفه 0 لهم الله ف أفناهم بها 
رسول! SS‏ . فدسوا 
امم هذا 0 وَإِنْ ۾ لم تُؤتؤةٌ فَاحَدّرٌوا» .. 

سكاس فج الف وير ا ار ورك ا ااا 


5 INIT ETREEERETEREEN 
وهي صورة تمثل أهل كل كتاب حين يطول عليهم الأمد. فتقسو قلوبهم وتبرد‎ 
TS E 

«الفتاوى» لعلها تجد مخرجاً وحيلة أليس الشأن كذلك اليوم بين ال 
ل اليا ل ل CT‏ 
ل الس لل يال على الال ا اا ا 
أحياناً لكي يقر لهم أهواءهم ويوقع بالموافقة عليها! فأما إن قال الدين كلمة 
الحق وحكم الحق فلا حاجة بهم إليه. ولون ِن اوت هذا فَحُدُوهُ هُ وان ل 
e‏ 5 فَاحَدّروا» إ إنه الحال نفسه. ولعله لهذا كان الله- سبحانه- يقص قصة 
ساسالا الا دال را ااا ا 
وينتبه الواعون منها لمزالق الطريق. 
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والله- سبحانه- يقول لرسوله في شأن هؤلاء المسارعين بالكفر, ٠‏ وفي شأن 

ل الا ا ل ااا ا ا 

فهم يسلكون سبيل الفتنة. وهم واقعون فيهاء وليس لك من الأمر شيء, وما 

لت ا ل DTD‏ رسا ميا 

«وَمَنْ برد الله فة فِتْنَتَهُ فلن تملك له مِنَ الله شَيئا» .. 

وهؤلاء دنست قلوبهم, فلم يرد الله إن يطهرهاء وأصحابها يلجون في الدنس: 

«أولئك الذين ا يرد الل أ 3 ر تطعّر قلويقة» ٠‏ 

وسيجزيهم بالخزي في الدنيا والعذاب العظيم في الآخرة: 

«لَهُمْ في اليا حرط ل اا عَذَاتٌ عَظِيمٌْ» : 

فلا عليك منهم, ولا يحزنك كفرهم, ولا تحفل بأمرهم. فهو أمر مقضي فيه.. 

نم مش ف سان خلل القوم ااا ا ال اا 

EI SU TONIC 

الله ماك 

شاعو ل أكَالُونَ للسّحت. قان ل E‏ 

وَإنْ تُفرض عَنْهُمْ فلن يَصُرُوكَ سيا وَإنْ حكفت فَاحْكُمْ نهم بِالْقِسْط إن الله 
ّ الْمُفُسِطين» .. 

CN lS‏ مما يشي ار دوا ت خصلة له . تهدش 

نفوسهم لسماع الكذب والباطل, ٠‏ وتنقبض لسماع الحق والصدق. . وهذه طبيعة 

ال جسن عمد الا ا ]حب عل ا 

TST SL ML Nes‏ ل 7 لس 

وما أروخ الباطل في هذه الأونة وما أشد بوار الحق فى هذه الفترات الملعونة! 

12111 

والرشوة وتمن الكلمة والفتوى! في مقدمة ما كانوا يأكلون, وفي مقدمة ما 

TOT‏ سر ار سس الات 

سحتاً لأنه يقطع البركة ويمحقها. وما أشد أنقطاع البركة وزوالها من 

E‏ ل ل الل ل للد 

NO DIT‏ الخيار في أمرهم ادر ا 

شاء أعرض عنهم- ولن يضروه شيئاً- وإن شاء حكم بينهم. فإذا اختار أن يحكم 

حكم بينهم بالقسط, غير متأثر بأهوائهم. وغير متأثر كذلك بمسارعتهم في 

الكفر ومؤامراتهم ومناوراتهم.. 

إن الله بحت LN‏ 

OL TMDL N‏ ا ال الس ا 

امل الله هد ا الشان مانا يفوم ااال لان الل 

اللا ااال الا ا ال ا 


TT‏ ا ا و ار ل TOS‏ م 
شرع الإسلام وقضاء الإسلام, في كل مكان وفي كل زمان. 

وهذا التخيير في أمر هؤلاء اليهود يدل على نزول هذا الحكم في وقت مبكر. إذ 
انه بعد ذلك اصبح الحكم والتقاضي لشريعة الإسلام حتميا. فدار الإسلام لا 
تطبق فيها إلا شريعة الله. وأهلها جميعاً ملزمون بالتحاكم إلى هذه الشريعة. 
مع اغنبار الما الإسلامى العاص باهل الكتاب في المجتمع المسلم فى دار 
الإسلام وهو 
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ألا يجبروا إلا على ما هو وارد في شريعتهم من الأحكام وعلى ما يختص 
بالنظام العام. فيباح لهم ما هو مباح في شرائعهم, كامتلاك الخنزير وأكله, 
وتملك الخمر وشربه دون بيعه للمسلم. ويحرم عليهم التعامل الربوي لأنه 
محرم عندهم. وتوقع عليهم حدود الزنا والسرقة لأنها واردة في كتابهم وهكذا. 
كما توقع عليهم عقوبات الخروج على النظام العام والإفساد في الأرض 
كالمسلمين سواء. لان هذا ضروري لأمن دار الإسلام وأهلها جميعا : مسلمين 
وغير مسلمين. فلا يتسامح فيها مع أحد من أهل دار الإسلام.. 

وفي تلك الفترة التي كان الحكم فيها على التخيير, كانوا ادن بعص قصضابامم 
إلى رسول الله- صلى الله عليه وسلم- مثال ذلك ما رواه مالك,. عن نافع, عن 
عبد الله بن عمر- رضي الله عنهما-: «إن اليهود جاءوا إلى رسول الله- صلى 
الله عليه وسلم- فذكروا له أن رجلاً منهم وامرأة زنيا. فقال لهم رسول الله- 
صلى الله عليه وسلم- ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: 
نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلام: كذبتم. إن فيها الرجم. قابا اورا 
فنشروها. ف ا فد على 1 الرجم. ففرأ ما قبلها رما بده فقال 
عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع يده فإذا آية الرجم. فقالوا كدر اا لمر 
اا ال ا نهنا سول الله صلى الله عليه وسلم- فرجما. وا 
الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة» .. 

(أخرجه الشيخان واللفظ للبخاري) ومثال داك ما رماء الزمام ا بإسناده- 
عن ابن عباس قال: 

«أنرلها الله فى الطاتفئن من الود وكانت إحداهما قد قهرت الأخرى في 
الجاهلية, حتى ارتضوا واصطلحوا على أن كل قتيل قتلته العزيزة من الذليلة 
فديته خمسون وسقاء وكل قتيل قتلته الذليلة من العزيزة فديته مائة وسق 
فكانوا على ذلك حتى قدم النبي- صلى الله عليه وسلم- مسلب الدلله من 
العزيزة قتيلاً, فارسلت العريرة إلى الذليلة أن اتترا لنا بمانة وسق فقالت 
الذليلة: وهل كان في حيين دينهما واحد, ونسبهما واحد, وبلدهما واحد, ديق 
بخص صف ديه عض" إنها اعطياك هذا ضما منكم لا وفرقاً منكم. فأما 
إذ قدم محمد فلا نعطيكم! فكادت الحرب تهيج بينهما. ار راغا أن 
يجعلوا رشول الله صلى الله علية وسلم- حكما بينهم. تم دكرت العزيرة, 
فقالت: والله ما محمد بمعطيكم منهم ضعف ما يعطيهم منكم, ولقد صدقوا, 
ما أعطونا هذا إلا ضيماً منا وقهراً لهم! فدسوا إلى محمد من يخبر لكم رأيه.. 
إن أعطاكم ما تريدون حكمتموه؛ وإن لم يعطكم حذرتم فلم تحكموه ! فدسوا 
إلى رسول الله- صلى الله عليه وسلم- اشامن المناففين ارالك راف 
رسول الله- صلی الله عليه وسلم- فلما جاءوا رسول الله- صلى الله عليه 
وسلم- أخبر الله رسوله- صلى الله عليه وسلم- بأمرهم كله وما أرادوا. فأنزل 
الله تعالى: «يا نها ال شولك لا ال الد اور فب الك ال فل 


TE CMT MM CO 
من حا ان الاد عر انتا .. وفي رواية ة لابن جرير عين فيها «العزيزة»‎ 
وهي بنو النضير «والذليلة» وهي بنو قريظة. . مما يدل- كما قلنا- على إن هذه‎ 
اللا ل د فلاا الل‎ 

وقد عقب السياق بسؤال استنكاري على موقف يهود- سواء كان في هذه 
القضية أو تلك فهو موقف عام منهم وتصرف مطرد- فقال: 

«وكيف يُحَكمُوتك- وَعِنْدَهُمٌ التو راةٌ فيها حُكمٌ الله- ثم ل ولو عن نقد ذلك؟» 5 
yS‏ ل 
بشريعة الله وحكم الله وعندهم- إلى جانب هذا- التوراة فيها شريعة الله 
راان کک رتيل الل ا الله عليه ل 
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وما عندهم في التوراة مما جاء القرآن مصدقاً له ومهيمناً عليه. . ثم من بعد 
ذلك يتولون ويعرضون. سواء كان التولي بعدم التزام الحكم أو بعدم الرضى 


ولا يكتفي السياق بالاستنكار. لک ر الحكم الاسلام ی مل ضرا 
الموقيف: 

E وعاارللك‎ 

O E‏ ال أو عدم الرض. بحكم 
هذه الشريعة. والذين يزعكمون لأنفسهم أو لغيرهم أنهم «مؤمنون» ثم هم لا 
د الا ا اا ا عل ا 
يدعون دعوى كاذبة وإنما يصطدمون بهذا النص القاطع: «وما أولئك 
اا . فلس اادمر فى هذا هوامر عدم تكم شر عد الله من ال كاه 
فحسب بل إنه كلل عدم الرصى بحكم الله من المحكومين, يخرجهم من 
ذائرة الجان. اا عو اللسان. 

وهذا النصٍ هنا يطابق النص الأخر؛ في سورة النساء: «قلا 0 
2 حَتّىيْحَكَمُوكَ فيما سَّجَرَ بِيْنَهُمْ lT‏ لت 
للا ا .. فكلاهما يتعلق e‏ 

ورسوله: ٠‏ ومن 0 عنه ويرفض قبوله. . 

الإقرا ر بألوهية الله- ا وربوبيته وقوامت على ابر 0 هذا الإقرار. 
ل سار 

ذلك كان كم الله على المحكومين الاين لا ولون ك ر الله فى 
عام فالان ہی که عل عل الات اللا رر اال 
الله. الحكم الذي تتوافى جميع الديانات التي جاءت من عند الله عليه: 


ويبد! ر 

«إنًا أنرَلْا التَوْراة فيها مد وثون يَحَكُمُ بها النَيُونَ الّذِين أَُسْلَمُواء لِلَّذِينَ هاڈوا, 
وَالرَّبانِيونَ والأخبار, با لا مِنْ كتاب الله وكاتوا عليه شهداء قلا 
تَحِسَوًا اناس وَاجْسَوْنِء ولا تَسْترُوا ياياتي تهنا قليلا. وَمَن لَمْ يكم يما أنْرَلَ 
الله قأولئكَ هُمْ الكافرُون .وكتئنا عَلَبهِمْ فيها أن اك ا 
والأئف ِالْأَنْفِء وَالْأَذّنَ يالأذْن. وَاليسُنَ ِالِسّيَّء وَالْجْرُوحَ قصاص. فَمَنْ تَصَدّق به 
ووا له وم لخ ك يما أترل الله تاولا ف الظالغوت» .. 
DS‏ ا حي اه اق lL‏ 
ليتولى قيادة الحياة البشرية, وتنظيمهاء وتوجيههاء وصيانتها. ولم يجئ دين من 
عند الله ليكون مجرد عقيدة في الضمير ولا ليكون كذلك مجرد شعائر تعبدية 


تؤدى في الهيكل والمحراب. فهذه وتلك- على ضرورتهما للحياة البشرية 
واهميتهما في تربية الضمير البشري- لا يكفيان وحدهما لقيادة الحياة وتنظيمها 
وتوجيهها وصيانتها ما لم يقم على أساسهما منهج ونظام وشريعة تطبق عملياً 
مالا ويؤحدون بالعقويات. 

والعاة ال لا يشم إل إذا للقت الع والشتات بال ا ا 
واحد تملك السلطان على 
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الضمائر والسرائر. كما يملك السلطان على الحركة والسلوك. ويجزي الناس 
وفق شرائعه في الحياة الدنيا, كما يجزيهم وفق حسابه في الحياة الآخرة. 
قامعا جر شورع اللا وتتعدد مصادر التلقي. . حين تكون السلطة لله في 
الضمائر والشعائر بينما السلطة لغيره في الانظمة والشرائع.. وحين تكون 
السلطة لله في جزاء الآخرة بينما السلطة لغيره في عقوبات الدنيا.. 
عسي هده O‏ لخر ان كير اا e‏ 
بين منهجين مختلفين. . وحينئذ تفسد الحياة البشرية ذلك الفيساد الذي تشير 
الا قرآن في مناسبات شتى: «لؤ كان فيهما آلهة إلا الله لقسّدتا» .. 
«وَلَو انيع الْحَق أَهُواءَهُمْ 9 َسَدَتِ السّماواتٌ وَالْأَرْضِوَمَنْ فِيهنٌ» ا 
جَعَلناك عل شَريعةٍ من الآمر فَانَبِعْها ولا تت 8 كي أشواء الذين لا يَكَلمُون» .. 
TD TT TS‏ 
لقرية من القرى أولامة من الام ار للبشرية كافة فى حميع إجبالها: فقد 
CTD OIC TT‏ 
التصور الصحيح للحياة. إلى جانب الشعائر التعبدية التي تربط القلوب بالله.. 
وكانت هذه الجوانب الثلاثة هي قوام دين الله. حيثما جاء دين من عند الله. لأن 
السا ال دل تصلك ولا رالا کن دين الله هو منهج الحياة «1» 


وفي القرآن الكريم شواهد شتى على احتواء الديانات الأولىء التي ربما جاءت 

ا ا ا ل الال ل IND‏ 

للل التي شر اال أن الفلا وهنا عرص هداالكامل فى النانات 

DDT‏ لسر السام 

ويبداً بالتوراة في هذه الآيات التي نحن بصددها في هذه الفقرة: 

«إنا أنْرَلنَا التَّوْراةَ فيها هدي وَتور» : 

دالا كوا سس لها كك كا الل ال الا > سال ا 

0 وطريقهم في الحياة.. وقد جاءت تحمل عفيدة التوجيد. 
تحمل شعا: تر تعبدية شتي. .وتحمل كذلك شر 

TT‏ اون الذينَ أشلمُواء لِلّذِينَ هادوا. وَالعَكَاشُونَ وَالأخبارٌ بِمَا 

dE TT MLM 

الالال لااك هة وي ا للعمار للا ا د 

وعبادات فحسب. ولكن كذلك لشكون فدہ ونو ا بها فيها مر شريعة تحكم 

الحياة الواقعبة وفق منهج الله. وتحقظ هذه الحياة في إظار هذا المنهج. 

ويحكم بها النبيون الذين أسلموا أنفسهم لله فليس لهم في أنفسهم شيء إنما 

اال نا ع ]ل سم ف ااا > ال ساروا قيب 

شريعتهم الخاصة نزلت لهم في حدودهم هذه وبصفتهم هذه - كما يحكم بها 


لهم الربانيون والأحبار وهم قضاتهم وعلماؤهم. وذلك بما أنهم قد كلفوا 
المحافظة على كتاب الله, وكلفوا أن يكونوا عليه شهداء, فيؤدوا له الشهادة 
فى انفسهم. يصاع خانهم الخاضة وفق يانه كما ؤدوا له الشهادة فين 
قومهم بإقامة شريعته بينهم. 

وقبل أن ينتهي السياق من الحديث عن التوراة, يلتفت إلى الجماعة المسلمة, 
ليوجهها في شان الحكم بكتاب 

(1) يراجع بتوسع كتاب: «الإسلام ومشكلات الحضارة» وكتاب «المستقبل لهذا الدين» وكتاب «خصائص 
التصور الإسلامي ومقوماته» . «دار الشروق» . [.....] 
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الله عامة. وما قد خترض اال ك من شهوات الاك عاد 0 
ركاه را لا ا اا كنات الل ف دال 
وجراء نكوله أو مالف 

«قلا تَحِشَوَاٍ الاس وَاحْسَوْنِ ولا ااا نهنا فلار وق لذ م يحكمٌ بما 
َنْرَلَ الله فأوليِكَ هم الكافِرون» . 

ولقد ال ا ال ل ا ل 
كل ا معارضة من بعض الناس ولن تتقبله نفوس هذا البعض بالرضى 
والقبول والاستسلام.. ستواجهه معارضة الكبراء والطغاة وأصحاب السلطان 
الموروث. ذلك أنه سينزع عنهم رداء الألوهية الذي يدعونه ويرد الألوهية لله 
خالصة, حين ينزع عنهم حق الحاكمية والتشريع والحكم بما يشرعونه هم 
الاس مما لم ان به اللء.. ايه مغارضة أصحات المصال القادية 
الا ل الا الللم ال0 لاا مر الك الجادت لى مسقب 
عل مصالحهم الظالمة. . وستواجهه معارضة ذوي الشهوات والأهواء والمتاع 
الفاجر والانحلال. ذلك أن دين الله سيأخذهم بالتطهر منها وسيأخذهم بالعقوبة 
عليها.. وستواجهه معارضة جهات شتى غير هذه وتيك وتلك ممن لا يرضون ان 
يسود الخير والعدل والصلاح في الأرض. 

علم الله- سبحانه- أن الحكم بما أنزل ستواجهه هذه المقاومة من شتى 
الها وان ل دالت فان عليه السو اعا را وا قالغا ت ا 
يصمدوا لها ٠‏ وإن يحتملوا تكاليفها في النفس والمال. . فهو يناديهم: 

«قلا تَخّسَوًا الثَّاسَ وَاحْسّون» .. 

ل ل ل الت 
الطفاة الذين يايون الاستسلام لشريعة الله. ويرفضون الإقرار- من نم بتفرد 
الله نحا الل أر اولك ال ارال ن لا ست الله ن 
ور ااال وقد ر رال أو للك ال اللا ارال ةف أي 
الال سلاا الله د علها رسف د 
لهؤلاء جميعاً ولغيرهم من الناس دون المضي في تحكيم شريعة الله في 
الحياة. فالله- وحده- - هو الذي يستحق أن يخشوه. والخشية لا تكون إلا لله.. 
للا عله الله سا ار ی اا مل ےا كا الله لمن 
قد تراودهم أطماع الحياة الدنيا وهم يجدون اضحان السلطان. واأصحاب 
المال, وأصحاب الشهوات, لا یریدوںن حكم الله فيملقون شهوات هؤلاء 7 
طمعا في عرض العياة الدنياء كما بقع من رجال الدين المحترفين في كل 
زمان وفي كل قبيل وكما كان ذلك واقعا في علماء بني إسرائيل. 

فناداهم الله: 

«ولا سر وا باباتي تَمَناً قَليلا» .. 

وذلك لقاء السكوت, أو لقاء e‏ أو لقاء الفتاوى المدخولة! وكل تمن هو 


في حقيقته قليل. ولو كان ملك الحياة الدنيا. ا SS ETT‏ 
رواتب ووظائف وألقاباً ومصالح صغيرة يباع بها الدين, وتشترى بها جهنم عن 

بقين؟! إنه ليس أشنع من خيانة المستأمن وليس أبشع من تفريط المستحفظ 
ا يحملون ع «رجال ا يخونون ويفرطون ويدلسون, فيسكتون 
NI N ND. MI CNS‏ 
o COTS‏ 
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«وَمَنْ لم حكم بما أَنرَلَ الله اولك هم الكافروت» . 

ل ل TNC‏ 
الجواب. بحيث يخرح من مدود الملابسة والزمان والمكان, وينطلق حكماً 
غانا على كل من لم يحكم الا فى لى سل وطن أت فيل" 

والعلة هي التي أسلفنا. . هي أن الذي لا يحكم بما أنزل الله, إنما برفض ألوهية 
TT TT DD DIL‏ 
حق الالرسة ا او جات ا ایر الک إن ل كن ددا 
وذاك؟ 

وما فته دعو الإيفان أو الإسلاء باللسان. بالل وهو أقوى بفسرا من 

ل ل ل ا 
الجارم العام ااا ا إل الال مناحية الحففة 
0 والتاول في مثل هذا الحكم لا يعني إلا محاولة تحريف الكلم عن 
مواضعه.. وليس لهذه المماحكة من قيمة ولا اثر في صرف حكم الله عمن 
ينطبق عليهم بالنص الصريح الواضح الأكيد. 

وبعد بيان هذا الأصل القاعدي في دين الله كله, يعود السياق, لعرضٍ نماذج 
من شريعة التوراة التي أنزلها e‏ النبيون والربانيون NLN‏ 
5-5 عَلَيْهِمْ فيها: أن النْفْسَ بالتفس, وال ا ات بالأئف, وَالْأَدٌنَ 
ادر مالسن الس رالرى قضاصن» ٠‏ 

رفا ف دالا کیال رل الاه ل الام 
وأصبحت جزءاً من شريعة المسلمين, التي جاءت لتكون شريعة البشرية كلها 
الت االات وان كانس ا لاله دار الرسلام. ااا عملي ف 
ديت ل تملك الشلطه المسلمة أن تطبقها فيما وراء جدود دار الإشلاع. ا 
كان ذلك في استطاعتها فهي مكلفة تنفيذها وتطبيقها, بحكم أن هذه الشريعة 
عامة للناس كافة, للأزمان كافة, كما أرادها الله. 
e‏ قوله تعالى: 

«فَمَن تَصدق به فَهُوَ كفارَةٌ “a‏ .. 

ول يكن ذلك في سريعة التوراة. كا الا )الا 
به. ومن ثم فلا كفارة.. 

ويحسن ان نقول كلمة عن عقوبات القصاص هذه على قدر السياق فى 
الظلال. 

أول ما تقرره شريعة الله في القصاصء هو مبدأ المساواة.. المساواة في 
تعترف بالمساواة بين النفوس؛ فتقتص للنفس بالنفس, وتقتص للجوارح 


بمثلهاء على اختلاف المقامات والطبقات والأنساب والدماء والأجناس.. 
النفس بالنقشس. والعين بالعدن. والائف بالائف. والادن بالادن. والسن بالسن. 
سواء اماه شريعة الله فكلهم من نفس واحدة فى خلقة الله. 
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إن هذا المبدأ العظيم الذي جاءت به شريعة الله هو الإعلان الحقيقي الكامل 
لميلاد «الإنسان» الإنسان الذي يستمتع كل فرد فيه بحق المساواة.. أولاً في 
العا إلى سر ةوا وا اد راان الا عا أساس وا 
وقيمة واحدة. 

الا و الم ب ان ال الو سه عشرات نالفو كدي 
ارش إلى خض اد ا اللا الاو وان غل دون دا 

المستوى من ناخبة التطبيق اليل 

ولقد انجرف اليهود الذين ورد هذا المبدأ العظيم في كتابهم- التوراة- نه لا 


بن 


ت 


فيما بينهم وبين الناس فحسب, حيث كانوا يقولون: «لس علنا في الان 
ل او عل بج عا اننا قما كان س ت دا 
الذليلة, وبني النضير العزيزة حتى جاءهم محمد- صلى الله عليه وسلم- 

فردهم إلى شريعة الله- شريعة المساواة. . ورفع جباه الأذلاء منهم فساواها 
اء الاعراء! والقصاض على هد[ ل ساس الا موز ما ال ا 
ميلاد الإنسان- هو العقاب الرادع الذي يجعل من يتجه إلى الاعتداء على 
القن الل أو الاعداء عليها الي والكس كر مر ورا قبل أن 
يقدم على ما حدثته به نفسه؛ وما زينه له اندفاعه وهو يعلم انه ماخوذ بالقتل 
إن قتل- دون نظر إلى نسبه أو مركزه, أو طبقته, أو جنسه- وأنه مأخوذ بمثل, 
ما أحدث من الإصابة. إذا قطع يداً أو رجلاً قطعت يده أو رجله وإذا أتلف عيناً أو 
أذناً أو أنفاً أو سنا أتلف من جسمه ما يقابل العضو الذي أتلفه.. 

وليس الأمر كذلك حين يعلم أن جزاءه هو السجن- طالت مدة السجن أو 
قصرت- فالألم في البدن, والنقص في الكيان, والتشويه NS‏ 
ا الما الس ل ا ل رن MD‏ 
هو القضاء الذي تستريح إليه الفطرة والذي يذهب بحزازات النفوس, 
راا الا والدى سك قورات الا الا ال غاا 
الأعفى وحمية الجاهلية.. وقد يقبل بعصيم الدية في القتل والتغويص في 
الجراحات. 

ولكن بعض النفوس لا يشفيها إلا القصاص.. 

وشرة الله في الاسلام بلجا الفطظرة- كما لخطها شرع الله ف الدوراة. عدن 
اا لها النضام اة 

راح يناشد فيها وجدان السماحة والعفو- عفو القادر على القصاص: 

«فَمَن تصَدّق به فَهُوَ كَفَارَةُ لَهُ» من تصدق بالقصاص متطوعا. . سواء كان هو 
ولي الدم في حالة القتل (والصدقة تكون بأخذ الدية مكان القصاص, أو 
بالتنازل عن الدم والدية معاً وهذا من حق الوليء إذ العقوبة والعفو متروكان 
لاو یلا قري العائل يما اما او كان هو ا الحق وى ل 


ل ع ا ل ل ا 0 E‏ 
يحط يها الله عنه. 

وكثيراً ما تستجيش هذه الدعوة إلى السماحة والعفو, وتعليق القلب بعفو الله 
ومغفرته. نفوساً لا يغنيها العوض المالي ولا يسليها القصاص ذاته عمن فقدت 
أو عما فقدت.. فماذا يعود على ولي المقتول من قتل القاتل؟ أو ماذا يعوضه 
من مال عمن فقد؟ . انه غاية ما يستطاع فى الارض لإقامة العدل, اف 
الجماعة.. 

ولكن تبقى في النفس بقية لا يمسح عليها إلا تعليق القلوب بالعوض الذي 
يجيء من عند | 

روى الإمام أحمد. 0 حدثنا وكيع. حدثنا يونس بن أبي إسحاق, عن الى 
السفرء قال: «كسر رجل من قريش سن رجل من الأنصار. فاستعدى عليه 
ماد فال او رس سه قال ااا 
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فقال معاوية: سانل يصاحبك! - وأبو الدرداء جالس- فقال ابو الدرداء: سمعت 
ل ل ا ل TT‏ سل ا سس طن 
جسده فيتصدق به إلا رفعه الله به درجة, أو حط به عنه خطيئة» .. فقال 
الأنصارى: «فإني قد عفوت» .. 

ل ل ل ار LLL‏ 
له به للتعويض.. 

/ يتعمق قلوبهم 0 0 0 i‏ من الأحكام - 
وبعد عرض هذا الطرف من شريعة التوراة. التي صارت طرفا من شريعة 
الا لس الس العام 

«وَمَنْ كه بما ادل ال قأولئك هم الخكالفون» . 

NESTS ل‎ 


lT MM‏ حالة أخرى غير التي سبق الوصف فيها 
بالكفر. وإنما يعني إضافة صفة أخرى لمن لم يحكم بما أنزل الله. فهو كافر 
باعتبا ره رافضاً لألوهية الله- سبحانه- واختصاصه بالتشريع لعباده, وبادعائه هو 
0 الألوهية بادعائه حق التشريع للناس. وهو ظالم بحمل الناس على شريعة 
ت الال اا لا ال قوق اال اة 
موارد التهلكة. وتعريضها لعقاب الكفر. 

وبتعريض حياة الناس- وهو معهم- للفساد. 

وهذا ما يقتضيه اتحاد المسند إليه وفعل الشرط: «وَمَنْ لايرل 
الل ا الث ظ الات حاف ]إلن ا الشرط 7 وحور كلاهفا 
على المسند اليه في قعل السرا بهو دمن المطلق العا 

ثم يمضي السياق في بيان اطراد هذا الحكم العام فيما بعد 0 

«وَقَفَيّنا على آنارِهِم بعیسی ابن مَريمَ. مصدقا لما بين يَدَيه من التؤراة. وَآتَيْناهُ 
الإنجيل فيع هدى ونور وَمُصَدُقاً لھا بين يَدَيهِ مِنَ التّؤراة, وَهبدىَ وَمَوَعِظة , 
مقي وَلْيَحْكُمْ آهل الْإِنْجِيلٍ يما أَنَرَلَ اللَهُ فيه؛ وَمَنْ ل ك اال الله 
فَأُولئِكَ هم الفاسفون» 

فد ان الله عي رن شري ال يل السكرن في جاه وله بك ول 
يتضمن الإنجيل في ذاته تشريعاً إلا تعديلات طفيفة في شريعة التوراة. وقد 
جاء مصدقا لما بين يديه من التوراة, فاعتمد شريعتها- فيما عدا هذه التعديلات 
الطفيفة. . وجعل الله فيه هدى ونورا, ؛ وهفدى وموعظة. . ولكن لمن؟ . : 
«للمتقين» . 

اله دا ص 0 0 د ل ا ل لان 
تتفتح قلوبهم لما في هذه الكتب من الهدى والنور وهم الذين تتفتح لهم هذه 


EIRENE ETON‏ ل ا 
سل الها الم ل ولا جد في اللا اا ولا تجد فى الو ا را 
را فى الا منافها ول شفع من هد ا الهدى رر اال ا ولا 
معرفة ولا تستجيب.. إن النور موجود. ولكن لا تدركه إلا البصيرة المفتوحة, 
وإن الهدى موجود, ولكن لا تدركه إلا الروح المستشرفة:, وإن الموعظة 
موجودة, ولكن لا يلتقطها الا القلب الواعي. 

ريه جكم ا ل 

أى إنه خاض تہ فليس رسالة عامة للبشر- شأنه في هذا شأن التوراة وشأن 
كل كتاب وكل رسالة وكل 
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م E‏ 5 
وأهل الإنجيل كانوا إن اال ان ااال ال ت ال اف عا ةا 
الإنجيل من شريعة التوراق: _ , 
«وَليَحْكَخْ أَهْلْ N‏ اال الةو 
الا فن الحكم اال الله دون سوا وهم والبهود كذلك لن يكونوا 
على شيء حتى يقيموا التوراة والإنجيل- قبل الإسلام- وما أنزل إليهم من 
ربهم- بعد الإسلام- ا وا ا DT‏ 
هي الشريعة المعتمدة: ۾ 
«وَمَنْ لَمْ يَكْكُمْ بما أَنْرَلَ الله قَأُوَلئِكَ ؟ ف الفاسفون» .. 
وال هنا كلل على مومه وإظلافة. لس ساف ]ل اه 
الكفر والظلم من قبل. وليست تعني قوماً جدداً ولا حالة جديدة منفصلة عن 
الحالة الأولى. إنما هي صفة زائدة على الصفتين قبلهاء لاصقة بمن لم يحكم 
بما أنزل الله من أي جيل ومن أي قبيل. 
الك .فك الوق الل اذاق د شريية ال اال 
على غير شريعة الله وإشاعة الفساد في حياتهم. والفسق بالخروج عن منهج 
الله واتباع غير طريقه.. فهي صفات يتضمنها الفعل الأول. وتنطبق جميعها 
على الفاعل. ويبوء بها جميعاً دون تفريق. 
وأخيراً يصل السياق إلى الرسالة الأخيرة وإلى الشريعة الأخيرة.. إنها الرسالة 
التي جاءت تعرضص «الإسلام» في صورته النهائية الأخيرة ليكون دين البشرية 
كلها ولتكون شريعته هي شريعة الناس جميعا ولتهيمن على كل ما كان قبلها 
وتكون هي المرجع النهائي ولتقيم منهج الله لحياة البشرية حتى يرث الله 
ال ومن خلا الي ال شوم علب الا ف شد ا 
والشيعة الى ن الحاة فى اطا قفاوو حول موقا س منها 
MT‏ و لاسا اك ناك رات اسلو كيا اكت ا TD‏ 
وقد جاءت كذلك ليحكم بهاء لا لتعرف وتدرس, وتتحول إلى ثقافة في الكتب 
والدفاتر! وقد جاءت لتتبع بكل دقة, ولا يترك شيء منها ويستبدل ر به حكم اخر 
في صغيرة من شئون الحياة أو كبيرة. CN NISL‏ ولا 
يشفع في هذه المخالفة أن يقول أحد إنه يجمع بين الناس بالتساهل في الدين. 
فلو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة. اسا الل ار كم ا لم لكو 
من أمر الناس ما يكون 
«وأئرلنا إليْكَ الكتات بالكو 1 مُصَدّقاً لما بَيْنَ يدنه مِنَ الكتاب وَمُهَيْمِنا عَلَبْه : 
فَاحِكَمْ بَيْنَهُمْ يما أثرَل الله ولا تنيع أَهْواءَهُمْرِعَمًا جاءَكَ مِنَ الْحَق. لکل جَعَلّنا 
مم بسر 0 . َو شاءَ الله لَجَعَلَكُمْ أَمَهَ واحدةً. وَلِكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي ما 
اناكم فاشيقوا الخدرات ال الله عر حفكم جقيا فسكم ما ف 


EC 9 


عن خض اال الله الل فإن رلا ا اا 
ووم وان كتيرا عن الاس لاسن أف كم الحافله: سفون؟ ومن اسن 
مِن الله حَكما لِقَوم يوقتون..» 

دعت السار اام هالا ف. ال حال ف ا وهنا 
الاخناظ الال لكل ماف جس ف الخاطر من مرا لل س ولق 
قليل- من هذه الشريعة في بعض الملابسات والظروف.. 

يحب الإستان اام هذا كلء. فتكت که وا لل يدع اا أن 
رك سريف الك كلا لكوي 


تَخَتلِفُون. وان احْكَمربَيْتهُمْ يما أَنْرَلَ الله ولا تيغ أَهُواءَهُم. وَاحْدَرْهُمْ أن يَفْيَنُوكَ 
ر ٠‏ 
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الفلايسات والظروف! وكيف شاع له ان يطل يدعى الإسلام بعد هذا الترك 
الكلي لشريبعة الله! وكيف لا يرال الناس يسمون انفشسهم ««مسلمين» ؟! وقد 
خلعوا ربقة الإسلام من رقابهم, وهم يخلعون شريعة الله كلها ويرفضون 
الإقرا ر له بالإلوهيه, في صورة رفضهم الإقرار بشريعته, وبصلاحية هذه 
الشريعه في جميع الملابسات والظرو ف وبضرورة تطبيقها كلها في جميع 
الملابسات والظروف! «وَأَئْرَلنا اليك الكتات i‏ 

يتمثل الحق في صدوره من جهة الألوهية, و اليه ال لك و سل 
الشرائع. وفرض القوانين 

ول الى د سيا وف a‏ سير القفاك 
والشريعه, وفي كل ما يقصه من خبر, وما يحمله من توجيه. 

«مصدقا لما بين يَدَيه من الا كا عليه .. 

ا I‏ ل IE‏ اليك 
الاخير في منهج الحياة وشرائع الناس: ونظام حياتهم, بلا تعديل بعد ذلك ولا 
تبديل. 

ومن تم فكل اختلاف بين اں رر ال هذا الكتات لعل فيه سوا كان فا 
الاختلاف في التصور الاعتقادي بين أصحاب الديانات السماويه, أو في 
الشريفة الى جاء هذا الكتات بسو را الاخره او كار ف اال لاف س 
المسلتين انفسهم. فالمرجة الذي وون اليه بارائتهم فى شأن الاه كله قو 
ذا الك ول فف لاء ال ال ما لم يكن لاال سا اليه كن دا 
المرجع الأخير. 

وتترتب على هذه الحقيقم مقتضياتها المباشره: 

«قَاحَكَم بَيَنَهُمْ يما أَنْرَلَ الله ولا تيع أَهُواءَهُمْ عََا جاءَكَ من الْحَق» .. 

ا الال سول الله ا الله عله ا فيا كان 0 من 
ات اقل الكات الاس ارال اتن ولس لسن باصا اا 
له عام ال حر اك مان طالناات لس شاك ل ارال 
جديدة: لتعديل شيء ما في هذا المرجع الأخير! لقد كمل هذا الدين, وتمت به 
جب الله على المسلسن. ورضه الله لهم منهج اء الاس أ من ولم س 
هنالك من سبيل لتعديل شيء فيه أو تبديله, ولا لترك شيء من حكمه إلى 
کار اا اف ته ]كت ن ا وف لال ن 
لاش ات س الاس ا ولم الله ي ر ارال قو 
الح للا جما اسح ا الاس اال الا ا شيل 
د فال ا ااا ااا لاال ا 
الشرورء. بر ا من هذا ال ول قال باللسان ال مرة إنه من 
المسلمين! وقد علم الله أن معاذير كثيره يمكن أن تقوم وأن يبرر بها العدول 
عن شي ء مما رل الله واتباع أقواء المحكومين المتجاكمين. وأن هواحس قد 


500 ا‎ TCT OT 
ع الملاسات بالط رف فال غك الله عله ل فر هده‎ 
اللا عرس مر اتا اقرا المجاكيين. وس تول عر خض اارل‎ 

الله إليه.. 

داولت فال ا الع ال ال ةف الف الا ير الات 
المتعددة, والاتجاهات والعقائد المتجمعة في بلد واحد. ومسايرة بعض رغباتهم 
عند ما تصطدم ببعض احكام الشريعة, والميل الى الشاهل فى الامور 
الطفيدة. أو التي نيدو أنها لسنت مر أساسنات الشريعة! 
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وقد روي أن اليهود عرضوا على رسول الله- صلی الله عليه وسلم- ان يؤمنوا 
له إذا تصالح معهم على التسامح في أحكام بعينها منها حكم الرجم. وأن هذا 
التحذير قد نزل بخصوص هذا العرض.. ولكن الأمر- كما هو ظاهر- أعم من 
حالة بعينها وعرض بعينه. فهو أمر يعرض في مناسبات شتى, ويتعرض له 
أصحاب هذه الشريعة في كل حين. . وقد شاء الله- سجاه أن جسم فى هذا 
الأمر. وأن يقطع الطريق علي الرغبة البشرية الخفية في التساهل مراعاة 
للاعتبارات والظروف. ولا للقلوب حين تختلف الرغبات والأهواء. 

فقال لنبيه: إن الله لو شاء لجعل الناس أمة واحدة ولكنه جعل لكل منهم 
طريقا ومنهاجاً وجعلهم مبتلين مختبرين فيما آتاهم من الدين والشريعة؛ وما 
آتاهم في الحياة كلها من عطايا. وأن كلا منهم يسلك طريقه ثم يرجعون كلهم 
إلى الله, فينبئهم بالحقيقة, ويحاسيهم على ما ايخدوا من منهج وطريق.. وأنه 
إذن لا يجوز أن يفكر في التساهل في شيء ا ل ان 
في المشارب لا . فهم لا يتجمعون 

«لكل جَعَلْنا كھ ر شرعة وَمِنْهاجا. وَلَوْ شاءَ الله لَجَعَلَكُمْ أ مَةَ واحدة. وَلكِنْ 
لِيَبْلُوَكُمْ في ما آناكُّخ. قات سفوا الخدرات الى الله دك اا فك ا 
E‏ 

بذلك أغلق الله- ا وبخاصة ما يبدو منها خيراً 
مقابل إرضاء الجميع! اد دن مالا د وحده الصدوف! إن شريعة الله 
اشن واعلى سر[ سح رء سنياس سال سد ء قر الله ال يكون! 
فالناس قد خلقوا ولكل منهم استعداد. ولكل منهم مشرب, ولكل منهم منهج, 
ولكل منهم طريق. ولحكمة من حكم الله خلقوا هكذا مختلفين. 

وقد عرض الله عليهم الهدى وتركهم يستبقون. وجعل هذا ابتلاء لهم يقوم عليه 
جزاؤهم يوم يرجعون إليه؛ وهم إليه راجعون وإنها لتعلة باطلة إذن؛ ومحاولة 
فاشلة, أن را ل سل ساس م ل الل او جعبرات على 
حساب صلاح الحياة البشرية وفلاحها. فالعدول أو التعديل في شريعة الله لا 
يعني شيئاً إلا الفساد في الأرض, وإلا الانحراف عن المنهج الوحيد القويمء وإلا 
انتفاء العدالة في حياة البشرء وإلا عبودية الناس بعضهم لبعض, TT‏ 
لبعض أرباباً من دون الله. . وهو شر عظيم وفساد عظيم.. لا يجوز ارتكابه في 
محاولة عقيمة لا تكون لأنها غير ما قدره الله في طبيعة البشر ولأنها مضادة 
للحكمة التي من أجلها قدر ما قدر من اختلاف المناهج والمشارع, والاتجاهات 
ام . وهو خالق وصاحب الأمر الأول فيهم والأخير. وإليه المرجع 


9 ر 
ا اا الاق ف ت ر هال لادا در ف 
ظل هذا النص الصادق الذي يبدو مصداقه في واقع الحياة البشرية في كل 


EEE EEE‏ ل ل ا اك لكل 
الا ااا DTS‏ ل 


DOS 
نخسر «السائحين» ؟!!! أي والله هكذا ر ويعود السياق فيؤكد هذه‎ 


الل ور يدها .شونا تالص الل اح نهم ها درل الله ات 
أَمُواءَهُخ عَفَا جاءَكَ من الْحيٌ» الت 
أهوائهم ! تالا يحدره من فتتتهم له عن عص ما أنرل الله إليه: 
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«وَأنٍ اکم تنه يع ارال ول شه اذاف واخدرقة أن يشوك عن 
006 ترز الله تلك - 
0 . فهي فتنة يجب أن 
MN‏ ا !لجال ا MIC CI‏ امل ار آن 
کر ادا الل و حدر الله ا 
ثم يستمر السياق في تتبع الهواجس والخواطر فيهون على رسول الله- صلى 
الله عليه وسلم- أمرهم إذا لم يعجبهم هذا الاستمساك الكامل بالصغيرة قبل 
E‏ ل LC TCL TON‏ 
الاحتكام إلى شريعة الله (في ل هناك E‏ 
هذا حتماً في دار الإسلام) : 
«قَإِن نولا فَاعَلَمْ أَنْما يُرِيدُ الله أن يُصِيبَهُمْ يتفض ذُثوبهخ. وَإِنّ كثيراً مِنَ الاس 
سقوتن» . 
فإن تولوا فلا عليك منهم ولا يفتنك هذا عن الاستمساك الكامل بحكم الله 
انها لون ويعرضون لأن الله یرید أن يجزيهم على بعض ذنوبهم. فهم الذين 
ال CTD‏ للا لله 
فهم يخرجون وينحرفون. لأنهم هكذا ولا حيلة لك في هذا الأمر, ولا ذنب 
ا وك يل اا ا اا اا على كل ماف ا 
eG TST IO NL,‏ 
N N TT yg‏ 
E‏ على مفرق الطريق.. فإنه إما حكم الله وإما حكم الجاهلية. ولا 
بين الطرفين ولا بديل.. 
ا وشريعة الله تنفذ في حياة الناس, ومنهج الله يقود 
ا الال ال ا :ا 
0 
« اق الجاهلة يَبِعونَ؟ وَمَنْ اسن من الله حكما قوم يتوقتونت؟» .. 
إن معنى ا يتحدد بهذا النص. E‏ يصفهاً الله ويحددها قرآنه- 
الله, TT‏ والاعراف في مقابل ا الل بعص ال 
وبالعبودية لهم من دون الله.. 
إن الجاهلية- في ضوء هذا النص- ليست فترة من الزمان ولكنها وضع من 
الأوضاع. هذا الوضع يوجد بالأمس, ويوجد اليوم, ويوجد غداء قاد صفة 
الا الالالال بالسافضة السام 
والناس- کی آی رمان ودی أي مكان- ل - دون فتنة 


عن بعض منها- ويقبلونها ويسلمون بها تسليماً. فهم إذن في دين الله. وإما 
إنهم يحكمون بشريعة من صنع البشر- في أي صورة من الصور- ويقبلونها 
ل وهم في دين من يحكمون بشريعته؛ وليسوا بحال في دين 
ا MG SCN ES N‏ عل 

شريعة الجاهلية, ويعيش في الجاهلية. 2 
وهذا مفرق الطريق, يقف الله الناس عليه. وهم بعد ذلك بالخيار! ثم يسألهم 
سوال استكار لابتقاتهم كم الجاملية وسؤال تقرير لأفضلية حكم الله 
«ومن اسن من الله ها لِقَوْم يوقئون؟» .. 
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واخل! قمن اخسن من الله حكماً؟ 
ومن ذا الذي يجرؤ على ادعاء أنه يشرع للناس» ويحكم فيهم, امنا سرةء 


وأية lM‏ وفيا بين يدي هذا الادعاء العريض؟ 
الط ان درل 1ت اع الاس من عالق الاس :اس طعا ل ا 
ل لل 
إله الناس؟ ايستطيع أن يقول: إن الله- سبحانه- وهو يشرع شريعته الأخيرة, 
ل رول ال رل نشول ارال وجل ال ا 
الرسالات وبجعل شريفنه شرف الاد کان سا جل أن أخوالاً 
ستطرا, وأن حاجات ستستجد, وأن ملابسات ستقع فلم يحسب حسابها في 
0 حتى انكشفت للناس في آحر الزمان؟! ما 
الذي يستطيع أن يقوله من ينحي شريعة الله عن حكم الحياة: ويستبدل بها 
شريعة الجاهلية, وحكم الجاهلية ويجعل هواه کا شعب من الشعوب, 
أو هوى جيل من أجيال البشر. فوق حكم الله وفوق شريعة الله؟ 
ما الذي يستطيع أن يقوله. . وبخاصة إذا کان يدعي ا من المسلمين ؟! 
الظروف؟ الملابسات؟ عدم رغبة الناس؟ الحوف من الأعداء؟ .. ألم يكن هذا 
كله في علم الله وهو يأمر المسلمين أن يقيموا بينهم شريعته؛ وان يسيروا 
IL eG‏ 
قصور شريعة الله عن استيعاب الحاجات الطارئة. والاوضاء المتجددة: 
اا ويا ألم يكن ذلك فى عله الله وهر سز هذا الايد ودر 
50000 . ولكن المسلم. .أو من يدعون 
الإاسلام.. ما الذي يقولوته من هذا كله: تم سبقون على شيء من الإسلام؟ أو 
يبقى لهم شيء من الإسلام؟ 
اا ت الاو ال ل ضر عي ير الحا .فى الماك 
عنده ولا الجدال.. 
إما إسلام وإما جاهلية. إما إيمان وإما كفر. إما حكم الله وإما حكم الجاهلية.. 
والدين لا يحكمون يما أل الله هم الكافرون الظالمون الفاسقون. والدين لا 
يقبلون حكم الله من المحكومين ما هم بمؤمنين.. 
إن هذه القضية يحب أن تكون واضحة وحاسمة في ضمير المسلم وألا يتردد 
في تطبيقها على واقع الناس في زمانه والتسليم بمقتضى هذه الحقيقة 
وة هذا التطيق عا الاعداء والاصدقاء/ مالم تحسم صمي الفسله قف 
هذه القضية: فلن يستقيم له ميزان ولن يتضح له منهح, ولن يفرق في ضميره 
بين الحق والباطل ولن يخطو خطوة واحدة في الطريق الصحيح.. وإذا جاز أن 


يقي قد القضية عام داو اف فى فوس ال اهر الناس دا ان 


تبقى غامضة ولا مائعة في نفوس من يريدون أن يكونوا «المسلمين» وان 
يحققوا لأنفسهم هذا الوصف العظيم.. 
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-_ 


[سورة, المائدة (5) : الآيات 51 الى 66[ . 
يا ايها الذي 200 لا تَنّخِدُوا الْيَهُود 7 ولياءَ بَعْضُْهُمْ أۇلياء بَعْضٍ وَمَنْ 
أ َتَوَلْهُمْ م 6 E EE‏ مِنْهُمْ إن اللة لا هدي | : 559 د : 


مالم ا صَبَحُوا م 8 E‏ 
فَسَوْفٌ 0 ال بقوم يجبهم وَبجبوتَة 


رشولة MN‏ فون 
الطّلاة ا وون ا وهم 7 5 

وَمَنْ يَتَوَلَ اللة وَرَسُولَهُ وَالذينَ امَنوا فان جرب اللو هُمْ الْغالبُون (56) يا بها 
الذين آمَيُوا لا تَيْخدُوا الذين اتَجَدُوا ديتكم هروا وَلَعِباً مِنَ الذين أوثوا الكتاب مِنْ 
ق ر أؤلياء وَاتّقُو 0 مُؤْمِنِينَ (57) وإذا نادي ْم إلى الضّلاةٍ 


97 ا E‏ ٥ے‏ رو 
تَنْقِمُون هنا إلا ان عن الله و وَما رل إِليْنا وما ئرل من قبل وان اكم 
فاسِقون (59) قل هل انبتكم يسر مِنْ ذلك مَنُوِبَةَ عِيْدَ الله مَنْ لَعَنَمُ الله وِعَضِبَ 
عل ال كال الاد > اا 0 :الا شر اال 
سَواء اليل (60) 


وإذا جاوّكُمَ قالُوا متا وَقِدْ دَخَلُوا بِالْكّمْرِ وَهُمْ ق حَرَجُوا به وَاللَّ أَعْلَمُ يما كاثوا 
يكنفون (61) o‏ نم مِنْهُمْ يُسارِعُونَ في الإثم وَإِلْعُدّوانِ َأَكْلِهِمٌ الست 
ينس ما كاثوا تغملون (62) للا بنْهاهُمُ الدََادُونُ والأخباز عَنْ قوْلهم الم 
ووم السَّحْت لينْسَ ما كاثوا يَطتقون (03) 0 ليهو يد الله مَعْلُولَة عُلَّتْ 
م ما ارالك م رَبك طفياناً كرا وَالقا هم م العداوة وَالْبعْصاءً إلى 
توم القِيامَة كلما او TT‏ أطْقَأها الله وَيَسْعَوْنَ في الأزض قسادا 
وَاللّهُ لا: 6 الْمُفْسِدِينَ (64) وَلَوْ أن أَهْل الكتاب مَنُوا وَانَقَوا كفنا عَنْهُمْ 
و اة بے أقاقوا الّوراة لانيل اال الي ل يي كارا دن فرقم 


کڪ = م 


ومن تحت ارجلهم هيه اة فنص سِدَةُ وكثِيرٌ e‏ (66) 
ا د ال n‏ 


ص اال ی کله تؤيد ما ذقنا الله فى دم السورة فقن أن هذه 
السورة لم تنزل كلها بعد سورة الفتح التي نزلت في الحديبية في العام 
السادس الهجري وان مقاطع كثيرة فيها يرجح أن تكون قد نزلت قبل ذلك 
وقبل إجلاء بني قريظة في العام الرايع- عام الأحزاب- على الأقل. إن لم يكن 
قبل هذا التاريخ أيضاً. ال ا ا فشان بعد درا 
فهذه النصوص تشير إلى أحداث, وإلى حالات واقعة في الجماعة المسلمة 
الت رال ملإيسات وات لل للا اه ل راا كبر 
شوكة اليهود وآخرها كان في وقعة بني قريظة. 

اال ع انا ال والتضارى الا وعدا احير لالا 0 10ا 
يتولهم فهو منهم. 

وهذه الإشارة إلى أن الذين في قلوبهم مرض يوالونهم: ويحتجون بأنهم _ 
يخشون الدوائر. وتنفير المسلمين من الولاء لمن يتخذون دينهم هزوا و 
والإشارة إلي ان هؤلاء يتخذون صلاة المسلمين- إذا قام المسلمون لذ 
السلا غرما ولفيا ... كل أولنل لا يكر إلا لله فى السب من القوة 
والنفوذ والتمكن, ما يجعل من الممكن أن تقوم هذه الملابسات, وأن تقع هذه 
الحوادت وأن عاج الام الى هذا التحدير المشسدد. والى هذا التهديد المكرر. 
نم الى بان حقيقة اليهود. والتشور بهم والتتديد: والى كف كيدهم 
ومناوراتهم ومداوراتهم على هذا | النحو, المنوع الاسال 

وقد ذكرت بعض الروايات أسباباً لنزول آيات في هذا الدرس ويرجع بعضها إلى 
SS‏ وموقف عبد الله بن أبى بن سلول. وقوله في 
ولائه لليهود وولاء اليهود له: إني رجل أخاف الدواة تر لا آبرا من لانت موالي! 
ر رد الول ارال اا ااا ع 
ا اا اا ال الا اااقاة ال ك لر 
ما ذهبنا إليه في تقديم السورة عن الفترة التي نزلت فيها.. 

وتشير نصوص هذا الدرس إلى طريقة المنهج القراني في تربية الجماعة 
المسلمة وإعدادها لدورها الذي قدره الله لها كما تشير إلى مفؤمات هذا 
المي والمنادى الى ر تقريرها ف. الس الا وف الا 
المسلمة في كل حين. وهي مقومات ومبادئ ثابته. ليست خاصة بجيل من 

هھ اا د ل اباق انان السا للف الل للا ا الاه 
في كل جيل.. 

إن هذا الغران .رين الفرد المسلم على أساس | لاض ولال دورول 
ديد اال ا > الالالال بير الصف الدف 
يقف فيه وكل صف آخر لا يرفع راية الله, ولا يتبع قيادة رسول الله ولا ينضم 
إلى الات الى ل جرب الل وسار أنه موضة اخبار الله لكون 


EE ET ا ا‎ TE 
اللا كل حالف داع الل ت‎ 
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دن اء وان موالاه غير الجماعة التسلمة عقا الار يداد عن دير الله 
والتكول عن هذا الاختيار العظيم. 
والتخلي عن هذا التفضيل الجميل.. 
وهذا التوجيه واضح في النصوص الكثيرة في هذا الدرس: «يا بها ال ج آمَنُوا 
e Md DT‏ م مم قا 
مِنْهُمْ.. إنَّ اللة لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظالمين» .. «يا اها ٳلڏين آمَيُوا مَنْ بو نکھ 


ل ذل على الْمؤْنين أو على 
الكافرين. جامد ون فى ل الله ولا يَخَافُونَ لَوْمََ لايُم. . زلك قصل اللو يؤ 


ر بشاء. وَاللَهُ واسِع عَلِيمٌْ» اها كم الله وَرَسُولَة ال آمَنُواء 0 
اا ا ا ا . وَمَنْ يَتَوَلَ اللة وَرَسُولَةٌ وَالّْذِينَ 
اهنوا قإنّ حِرْبَ الله هُمْ الغالبُونَ» .. 
TT‏ السام قي DD O‏ ال يسا 
معهم ويخوضونها معه. إنها معركة العقيدة. فالعقيدة هي القضية القائمة بين 
المسلم وكل اعدائه. . وهم يعادونه لعقيدته ودينه, قبل أي شيء آخر, وهم 
بعادونه هذا العداء الذي لا يهدأ لأنهم هم فاسقون عن دين الله. ومن ثم _ , 
يكرهون كل من يستقيم على دين الله: «قل يا آهل الكتاب هل تَنْقِمُون مِنا إلا 
أن آمَنًا بالله, 0 أثزل إلثناء وما لزل مِن قَبْل. وَأَنّ أَكْتَرَكُمْ فاسِفُونَ» فهذه 
هي النفدة وهذه هي الدوافع الأصيلة! وقيمة هذا المنهح, وقيمة هذه 
التوجيهات الأساسية فيه, عظيمة. فإخلاص الولاء لله ورسوله ودينه وللجماعة 
المسلمة القائمة على هذا الاساس. ومعرفة طبيعة المعركة وطبيعة الأعداء 
فووا آمران مهمان سواء قي تحقيق هرانا الإيمان أو فى التربية الشخصية 
للمسلم, أو في التنظيم الحركي للجماعة المسلمة. . فالذين يحملون راية هذه 
العقيدة لا يكونون مؤمنين بها أصلاً, ولا يكونون في ذواتهم شيئاً. ولا يحققون 
في واقع الأرض أمراً ما لم تتم في نفوسهم المفاصلة الكاملة بينهم وبين سائر 
المعسكرات التي لا ترفع رايتهم: وما لم يتمحض ولاؤهم لله ورسوله 
ولقيادتهم الخاصة المؤمنة بهء وما لم يعرفوا طبيعة أعدائهم وبواعثهم وطبيعة 
امرك ا >> امي ال ليا > اال علي و 
ا ل لادا ا ا ا ا 
السواء. 
والنصوص في هذا الدرس لا تقف عند كشف بواعث المعركة في نفوس أعداء 
الجماعة المسلية ل تكسف كلل لى دل الاعاء ومدى فس 
وااقم لقن الله ةين جار الاه رال الك 
التي N‏ 
برا ا ا ا ادير 00 لا تَنْحِدُ Ê‏ اهود وَالنّصا رى أؤلياء.. : 31 َقْضُهُمْ أؤلياءً تقض» .. ديا 


س 


الكتات مِنْ قبْلِكُمْ وَالكُقار. أؤلباءوَاتَقُوا الله إن كَنتُمْ مُؤْمِنِين. وإذا نايثغ إلى 
الضّلاة انُحَدذُوها ,هروا ولعب ذلك باتهم 5 قَوْمْ لا يَعْقِلُونَ» . 

«وإذا حَاوُكُمْ قالوا: آمَنًا. وق دلوا باكر وَهُمْ م ق خَرَجُوا وله اعم ا 
كانوا يَكْتمُونَ. وترى كثيراً مِنَهُمْ يسا رِعُونَ في الام وَالْعَدُوانٍ » وَأْكَلِهِمٌ السّحْتَ 
ليتس ما كانوا يَعْمَلُونَ!» الله ا لت اندب 0 
يما قالوا. تل يداه مَيَسُوطتان بُنْفِقٌ كبْف يَشاءُ. ولَيَزِيِدَنٌ كثيرا مِنْهُمْ ما أَنْزِلَ 
الك من رَبك طفيانا وكفرا» .. ومن هذه صفاتهم, وفواقنهم من الجماعة 
السا داليم غلها. واستهزاؤهم بدينها وصلاتهاء لا مناص للمسلم من 
دفعهم وهو مطمئن الضمير.. 

كذلك تقرر النصوص نهاية المعركة ونتيجتهاء وقيمة الإيمان في مصائر 
الجماعات في هذه الحياة الدنيا قبل 
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الجزاء في الحياة الآخرة: «وَمَنْ اله وَرَسُولَةُ وَالّذِينَ آمَنُوا قَإِنَّ جرب الله 
هُمْ الْغاليُون» .. «وَلَوْ أن آهل الكتاب آمَنُوا انوا لكفَرنا عَنْهُمْ سَيْنَاتهمْ 

وَلأَدْخَلْناِهُمْ جَنّاتِ التّعِيم. وَل أَنّهُمْ أَقَامُوا التَّوْراة والإنجيل؛ وما أَنْزِل إِلَيْهِمْ مِنْ 

رَبِهِمْ , لاگلوا من قوق وَمِنْ تحت أَرَجُلِهِمْ» 

كا الالال ا الاه د اال ل الا 

اخباره لهذا الددر الكير 

«يا أَيّهَا الذين آمَنُوا مَنْ يرد مِنَكُمْ عَنْ دبنه فَسَوْفَ يَأتي الله بقؤم يجهر 

وَيُحِبُوتَة, أَذلَةِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أعِزَّةِ عَلَى الكافرين, بُجاهونَ في سيل الله ولا 

يَخَافُونَ لَوْمَةَ لائِم. . ذلك قصل الله يُؤْتِبهِ من يشاءً وَاللَهُ واسِع 000 

Î TT NT 

«يارأيّها الذين آمَنُوا لا الل ااا ارلا ا 

71 تَولَهُمْ مِنْكُمْ قا فَإِنَّهُ مِنْهُحْ مهم إن الله ل هدي الْمَومَ الظالمين. قترى الّذين فب 


لوبهم es‏ يَقُولون: تخشي أن تُصِيبّنا دائرة. فَعَسَى الله أن 
تأتِي بالفئح اؤ قر من عدو يْضِيحُوا عَلى ها أسَرُوا في أَنْفْسِهِمْ نارمين: 
I IE‏ إهولاءِ الذين أذ LS‏ اساي إل لسكا 


TS قات‎ MI 
EMCI N. NINN, 
ال‎ 

حداآن ل ل م لان ضاق 
إنما ا ك الذي يلتبس على ا أمره, 

ومن قيام هذا الولاء بينهم وبين جماعات من اليهود قبل الإسلام. وفي أوائل 
العهد نفام الإسلام فى المديية. ي تهاهم الله عه وافر بإنطاله. بعد مان 
عدم امان فام الولاء والتحالف والتناصر بين المسلمين واليهود في المدينة.. 
وهذا المعنى معروف سد فالا الا وقد جاء في صدد الكلام 
عن العلاقة بين المسلمين في المدينة والمسلمين الذين لم يهاجروا إلى دار 
الإسلام. فقال الله سبحانه: «ما لَكُمْ مِنْ وَلايَتهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَنَى بُهاجروا» .. 
ل أن ال هنا لسن الولاية فى الدس. فالتا ولي السلا فى 

الد عل كل جال انما المقصضوء هو ولاه الناصر والتثاون. د الذي م 
غا د الل رف دار ال يله ال لر الل ا وا الهم ركنا 
الان الله ماله بعد الا ر شو ير الس اموا فم ال 
والنصارى بحال. بعد ما كان قائما بينهم أول الفهد في الهدينة. 

إن سما الالام مه اهل الكنات سء راا قم أولباء ت عا ولكنها 


يختلطان على بعض المسلمينء الذين لم تتضح في نفوسهم الرؤية الكاملة 
لحقيقة هذا الدين ووظيفته, بوصفه حركة منهجية واقعية, تتنحه إلى إنشاء واقع 
اا وال رالا ال دلا یا سال 
التصورات الى تعرقها الشرية ملام من م بالتضورات والاوضاء 
الال كما تسطدم س الاس را ات دفسوفية عن ميج الله 

و دجلل فى مد ركه ل ال فا ولا بد منها. لاسا ذلك الات الد الذي 
ارده درل اليه خركة لا فاا هة 

,الال لا ااه د ا ا ا 
كا ال الد ا اة اه و أهل ا فنها 
ويعفلون عن التوجيهات القرانية الواضحة الصريحه فا فيخلطون بين دءوة 
الاسلام الى السا فى حال اهل الاب رال بهم فى ال المسلم 
الذي يعيشون فيه 
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ال الق و الال ل كوي إل لك رل لاا 
الال اسن ار اكا ال من ار أهل لا سا 
بعض في حرب الجماعة المسلمة. . وأن هذا شأن ثابت لهم, ا ر 
الا اسا ابعل ران الفا إل أن شرك ديه وشيم ن 
وانهم NLS‏ للإسلام TT‏ وأنهم قد بدت 
اللا اا ا > ا إل ات عن الراك 
الحاسمة. 

إن المسلم مطالب بالسماحة مع أهل الكتاب, ولكنه منهى عن الولاء لهم 
NIIN Sa STI‏ طرق 
أغل لكات هاا ل السا ال فان دال ل 
له البقاء على دينه وتحقيق نظامه. ولن يكفهم عن موالاة بعضهم لبعض في 
IMN‏ 

وسا ات سنا وشفك أ عل أن ع ار لا اا را اا 
سلاك للتمكين للدين! أمام الكفار والملحدين! نے مع الكفار والملحدين إا 
كانت المفركه م المسلمين !!! رف العا الواعية بعفل اال ما 
في هذا الزمان وفي كل زمان حين يفهمون اننا نستطيع أن نضع ايدينا في 5 
أيدي أهل الكتاب في الأرض للوقوف في وجه المادية والإلحاد- پوصفنا جميعا 
اقا دنا اسر لم القرار كله اس عل الارت كله عامل الكنات 
دولا قم الان كارابرل الاين كرا اترك فا أهدة من 
الدب اموا سيبك .. وأهل الكا فرلا هم الان الوا المشر كين على 
الجماعة المسلمة في المدينة, وكانوا لهم درعا وردءلء وأهل الكتاب هم الذين 
ااال اللا الا عام. وهم الدب ا تكدي) فطابع الا لسن 
وك الي شر اال الاه لل الال ل 
متعاونين في هذا مع الالجاد والمادية! وأهل الكتاب هؤلاء هم الذين يشردون 
المسلمين في کل مكان. . في الحبشة والصومال واريتريا والجزائر, ويتعاونون 
في هذا الستريد مع الالحاد والمادية والوسة. في وعساقا والصدن 
والتركستان والهند. وفي كل مكان! ثم يظهر بيننا من يظن- في بعد كامل عن 
را اكا الخارفة انه تسكن إن شوم اورا اا دال 
وتناصر. ندفع به المادية الإلحادية عن الدين! إن هؤلاء لا بقرأون القرآن. وإذا 
اروا للت عله نعو السا ال هف اا الاسام فطنوها دعوة 
الولاء الذي يحذر منه القرآن. 

إن هؤلاء لا يعيش الإسلام في حسهم, لا بوصفه عقيدة لا يقبل الله من الناس 
غيرهاء NS‏ 
لا اهل لكات البقم قفاو فقت له ال ال ال ل سكن 


2 لأنه الموقف الطبيعي الوحيد! وندع هؤلاء قافتال أو عفلية عن 
جيه إلقراني, لنعي نحن هذا التوجيه القرآني الصريح: 1 

0 ايها الذين آمَنُوا لا تَتَخِدُوا ا َالتصارى أؤلياء. عشي اولاء بعض.. وَمَنْ 

7 يَتَوَلَهُمْ مِنْكةْ فا فاه س مِنهُمْ. إن الله لا يَهَدِي الْقَوْمَ الظالمين» .. 

هذا النداء إلى ل المسلمة في المدينة- ولكنه في الوقت ذاته 

موجه لكل جماعة مسلمة تقوم في أي ركن من أركان الأرضٍ, إلى يوم 

القيامة. . موجه لكل من ينطبق عليه ذات يوم صفة: : «الذين امَنوا» .. 

ولقد كانت المناسبة الحاضرة إذ ذاك لتوجيه هذا النداء للذين آمنواء أن 

المفاصلة لم تكن كاملة ولا اه 
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بين بعض المسلمين في المدينه وبعص اقل الا" وبخاصه اليهود- فقد 
كانت هناك علاقات ولاء وحلفي, وعلاقات اقتصاد وتعامل, وعلاقات جيره 
وصحبه.. وكان هذا كله طبيعياً مع الوضع التاريخي والاقتصادي والاجتماعي في 
المدينة قبل الإسلام: بين أهل المدينة من العرب وبين اليهود بصفة خاصة.. 
رکا هذا الوص شح لله أن وفيا رورم في الك لهذا الى واهله كل 
صنوف الكيد التي عددتها وكشفتها النصوص القرآنية الكثيرة والتي سبق 
اسا 7-> اه ال االات الا ر دا واكك نولت 
هذا الدرس وصف بعضها كذلك في هذه النصوص. 
ونزل القرآن لييث الوعي اللازم للمسلم في المعركة التي يخوضها بعقيدته, 
TID O TT‏ 
ا االات ال ااال لب الا الا وف 
المسلم دائما. ولكنها نمي الولاء الذى لا يكون في قلب المسلم إلا لله 
ورسولر e‏ المع والمفاضلة الا لا اللا > كل 
أرضي جل 
8 ا ا منوا لا تتَخِدُوا lM‏ بَعْضٍ. وَمَنْ 
لي كد ص يه مِنْهُْ. إن الله لا تهدي الْقَوْمَ الظالمين» . 
بعضهم أولياء بعص. ل .. لأنها حقيقة نابعة من 
طبيعة الأشياء.. إنهم لن يكونوا أولياء للجماعة المسلمة في أي أرض ولا في 
أي اا وقد مضت القرون لا الف ون سه سان فده الفوك الضارقة. 
لقد ولي بعضهم بعضا في حرب محمد- صلى الله عليه وسلم- والجماعة 
المسلمة في المدينة. وولي بعضهم بعضاً في كل فجاج الأرض» على مدار 
التاريخ. . ولم تختل هذه القاعدة مرة واحدة ولم يقع في هذه الأرض إلا ما 
قرره القرآن الكريم. في صيغة الوصف الدائم, لا الحادث المفرد.. واختيار 
الجملة الأسمية على هذا النحو. . بعضهم أولياء بعض. . ليست مجرد تعبير! إنما 
هي اختيار مقصود للدلالة على الوصف الدائم الأصيل! ثم رتب على هذه 
الحفيفة السا انا فان إذا كان اليو بالضارى بعصي أولباء خض 
قاب ل ولاه إل من هو منهم. والقرد الاي ولاقم من الصف المسلم. ع 
نفسه من الصف ويخلع عن نفسه صفة هذا الصف «الإسلام» وبنضم إلى 
الصف الآخِر. لأن هذه هي النتيجة الطبيعية الواقعية: 
«ومن يَتَوَلَهُمْ مِنْكُم فَإِنّهُ مِنْهُمْ» 
وكان ML‏ للد الله ل . وبسبب من ظلمه هذا 
جل الل ةه دالو السار ال اأعظائم ولا ول دال ال 
ولا رده إلى الصف المسام: 
«إنّ اللة لا يَهْدِي القَوْمَ الظالمين» .. 


لقد كان هذا تحذيراً عنيفا للجماعة المسلمة في المدينة. ولكنه تحذير ليس 
الا د ا ل ع ولك N‏ 
المسلم وده لليهود الما وبعضهم أولياء بعض- اك 
ارا افا نالا 

ECE TEEN NSIC 
غير منهج الإسلام وبينه وبين كل من يرفع راية غير راية الإسلام ثم يكون في‎ 
وسعه بعد ذلك أن يعمل عملا ذا قيمة فى الحركة الإسلامية‎ 
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الضخمة التي تستهدف- أول ما تستهدف- إقامة نظام واقعي في الأرض فريد 
لع ا ل ل ل ل كلك فر كل 
التصورات الأخرى.. 
إن اقشاع الل ال د ج الف التارم الذي ل أرجححة قي ولا بررر بان 
دينه هو الدين الوحيد الذي يقبله الله من الناس- بعد رسالة محمد- صلى الله 
عليه وسلم- وبأن منهجه الذي كلفه الله أن يقيم الحياة عليه. منهج متفرد لا 
تظبر له بين سائر الاج ولا يمكن الاستتتاء عه يمنهج آخر ولا يمكن أن 
مامه 0ا ول شلك الحا الي ول تفي ل 1 شوم علي 
هذا المنهج وحده دون سواه ولا يعفيه الله ولا يغفر له ولا يقبله إلا إذا هو بذل 
عاف ف افا كرا الس کل جات الإعبتار.: اال ال يال 
في ذلك جهداء ولم يقبل من منهجه بديلا- ولا في جزء منه صغير- ولم يخلط 
بينه وبين yT I‏ ا 0 
أهل الكتاب ... 
إن اقا ا ال ٠‏ ال الا هذا كل قد > الى ف 
للاضطلاع بعبء النهوض بتحقيق منهج الله الذي رضيه للناس في وجه 
العقبات الشاقة, والتكاليف المضنية, والمقاومة العنيدة, والكيد الناصب, 
والألم الذي يكاد يجاوز الطاقة في كثير من الأحيان.. وإلا فما العناء في أمر 
يغني عنه غيره- مما هو قائم في الأرض من جاهلية. . سواء كانت هذه الجاهلية 
ممل فون وة الل أو فى ابحراف أهل الكنات. أو ف اللا السافر. 
بل ما العناء في إقامة المنهج الإسلامي, إذا كانت الفوارق بينه وبين مناهج 
أهل الكتات أو غرفم قليلة يمكن الالثقاء علنها بالمصالحة والمهادنة؟ 
إن الذين ۽ يحاولون تمييع هذه المفاصلة الحاسمة, باسم التسامح والتقريب بين 
أهل الأديان السماوية, يخطئون فهم معنى الأديان كما يخطئون فهم معنى 
التسامة. تالدين هو الدين الا خير وجده عند الله. والتسامي يكون فى 
المعاملات الشخصية, لا في التصور الاعتقادي ولا في النظام الاجتماعي.. إنهم 
بحاولون تمييع اليقين الجازم في نفس المسلم بأن الله لا يقبل دينا إلا 
لاسا ار غلك ان دو شيج الك ال رة الام ادل ل 
ولا يقبل فيه تعديلا- ولو طفيفا- هذا اليقين الذي ينشئه القرآن الكريم وهو 
بقرر: «إنّ الدينَ عِيْدَ الله الإسلام» . .. «وَمَن يبيغ غَيْرَ الإسلام دينا لن قبل 
مِنَةٌ» .. «وَاحَدَرَهُمْ أن يَفينُوكَ عن به بَعْضٍ ما أَنْرَلَ الله إِلَيْكَ» .. «يا نهار الذينَ 
موا لا تتَخِدُوا اليَهُود وَالتُصارى آؤلياء“ i‏ ولاك لك ومن دولوم مكمه 
َإِنَهُ مِنْهُمْ» .. وفي القرآن كلمة الفصل.. ولا على المسلم من تميع المتميعين 
وتمييعهم لهذا اليقين! ويصور السياق القرآني تلك الحالة التي كانت واقعة 
وإلني ينزل القران م أجلها بهذا التعذير: ٍ 


«قترَى الذين في فَلُوبِهمْ 6 مَرَضْ يسارِعُونَ فيهم, ل أن سيا 
دائِرَةٌ» 6 
روى أبن جرير, قال: ج حدثنا إدريس, قال: سمعب ای عن 

بن سعد. 
ا E‏ 
الك عله ميلم مهال 
ار ل الله إن لی ال قن يو كين ف )ااال الله وهل 
ا ال الله دل دل ال را رراس اا 
دعل أجاف RN‏ ا ولاب عالت ففال لال ل الله عليه 
ال ل الل رل لالا اا نه من ولاية روود على ا 
ابن الصامت فهو لك دونه» ! ! قال: قد قبلت! فانزل الله عز وجل: «يا ايها الذينَ 
ما لا تَتَخِدُوا اليهود وَالتصارى أولِياء» 1 
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وقال ابن جرير. «حدثنا هناد. حدثنا يونس بن بكير, حدثنا عثمان بن عبد 
الرحمن عن الزهري قال: لما انهزم 0 بدر قال المسلمون لأوليائهم من 
اليهود: د بيوم مثل يوم بدر. 

فقال مالك بن الصيف: اغركم أن اصنم.ر فطاامن قريش, لا علم لهم بالقتال؟ 
أما لو أصررنا العزيمة أن نستجمع عليكم لم يكن لكم يد أن تقاتلونا. فقال 
عبادة بر الصامت ا رسول الله إن | وليائي من اليهود كانت شديدة اف 
كثيرا سلاحهم, شديدة شوكتهم. ل ل 
ا و فقال عبد الله بن أبي: ل ال ارا من ولا وود 
lO‏ 

فقال رسول الله- OL‏ «يا أبا الحباب أرأيت الذي نفست به 
من ولاية يهود على عبادة ابن الصامت؟ فهو لك دونه!» فقال: إذن أقبل.. 

قال محمد بن إسحق: فكانت اول 5 من اليهود نقضت ما بينها وبين رسول 
الله- صلى الله عليه وسلم- بنو قينقاع. فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة. قال: 
فحاصرهم رسول الله- صلى الله عليه وسلم- حتى نزلوا على حكمه. فقام 
اليه عد الله بن ابي ين سلول< حين أمكنة الله منهم- فقال: يا محمد أحسن 
في موالي- وكانوا حلفاء الخزرج- قال: فأبطأ عليه رسول الله- صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم- فقال: ا محمد احس في موالى. قال: تاعرص عه قال: 
فأدخل يده في جيب درع رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فقال له رسول 
الله- صلى الله عليه وسلم-: «ارسلني» وغضب رسول الله- صلى الله عليه 
وسلم- حدن رأوا لوجهه ظللا. ثم قال: «ويحك! اسل . قال: لا والله لا 
أرسلك حتى تحسن في موالي. اربعمائة حاسر, وثلاثمائه دارع, قد منعوني من 
الأحمر والأسود, تحصدهم في غداة واحدة؟ إني اوا الدوائر. قال. 
فقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: «هم لك» .. 

قال محمد بن إسحق: فحدثني ابي إسحق بن يسار عن عبادة. عن الوليد بن 
عبادة بن الصامت, قال: لما حاربت بنو قينقاع رسول الله- صلى الله عليه 
وسلم- تشبث بامرهم عبد الله بن ابی وقام دونهم ومشى عبادة بن الصامت 
إلى رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ركان اد ت عاف ر ال له من 
حلفهم مثل الذي لعبد الله بن أبي فجعلهم إلى رسول الله- صلى الله عليه 
وسلم- وتبرأ إلى الله ورسوله من حلفهم, وقال: يا رسول الله أبرأ إلى الله 
ورسوله من حلفهم, واتولى الله ورسوله والمؤمنين؛ وابرا| من حلف الكفار 

وو ولايتهم. ففيه وفي عبد الله بن أبي نزلت الآية في المائدة: «يا انها الذين آمَنُوا 
لاإيتَخِدُوا الود روالتصارى أؤلياءً, بَعْصُّهُمْ أو ولِياءً ء بعض» إلى قيله رومن ينول 
الله وَرَسُولَةُ وَالَّذِين آمَنُوا قَإنَّ رب الله هُمْ الْغالِيُون» . 

وقال الإمام أحمد: ل ا ا اك 
عن محمد بن إسحاق, عن الرهرى؛ عن عودة: عن أسامة بن رید قال: 


اا BE‏ 
ال اله السى- عل الله عليه وسلم - قد كنف امال عن حت ووت ففال 
عبد الله: 

فقد أبغضهم أسعد بن زرارة فمات. (واجرعه ابو داود من عديت محمد بن 
إسحق) فهذه الأخبار في مجموعها تشير إلى تلك الحالة التي كانت واقعة في 
OT‏ آل ا قايس مي الشرية فل 
الإسلام وكذلك عن التصورات التي لم تكن قد حسمت في قضية العلاقات 
التي يمكن أن تقوم بين الجماعة المسلمة واليهود وال لا مك ان تقوم.. 
غير أن الذي يلفت النظر أنها كلها تتحدث عن اليهود, ولم يجئ ذكر في الوقائع 
الاي ولك ال الال الاي ذلك أنه 
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ا تصور دانم وعلاقة دائمة ة وأوضاع ا الا لخر ايه 
سيجحيء في سياق هذا الدرس). . ومع اختلاف مواقت ال المسلمين 
عن مراف الصارى فى جملتها في الى ال ومع إشارة القرآن الكريم 
في موضع آخر_من السورة إلى هذا الاختلاف في قوله تعالى: «لَتَجِدَنّ َد 
الثاس رِعَداوَةَ للذين ا الْيَهُودَ والذين أشركواء وَلَتَجِدَنّ أف مود ةَ للذين 
آَمَنُوا الّذِينَ قالّوا: إنّا تصارى.. الخ» .. مع هذا الاختلاف الذي كان ا فإن 
النص هنا يسوي بين اليهود والنصارى- كما يسوي النص القادم بينهم جميعا 
وبين الكفار.. . فيما يختص بقضية المحالفة والولاء. ذلك أن هذه القضية ترتكز 
على قاعدة أخرى ثابتة. هي: أن لس للمسلم ولاء ولا جلف إلا مع المسلم 
وليس للمسلم ولاء إلا لله ولرسوله وللجماعة المسلمة.. ويستوي بعد ذلك كل 
الدرق قرفا الم ك اال ان ىر الل ف نض 
الظروف.. 
على أن الله سبحانه- وهو بصع للجماعة المسلمة هذه القاعدة العامة 
الخارعة الاه كار له تتاو[ ال ان كله لا تلك الغدرة الناضة عن حا 
رشول الله صلب الله عليه سلح رملا انها الو وداط الا 
الواقع فيما بعد أن عداء النصارى لهذا الدين وللجماعة المسلمة في معظم 
بقاع الارض لے يكن أقل من عداء الیو واذا بحن اس تارقف تضارى 
الغرت وتضارى فصر فى جسن استقال الإساء. فإننا تج الرقعة التصرانية 
ك ال ف حمل انلام ت برها كل عند آن ا م الا 
رال ت ل رال ال نا ل مو سن جرت الهو ةف 
فى ای ارا ی الس الى أحسن ا ال ان 
راسدال الإسلام. عات فإذا هي أشد جرا علب الإسلام والمسلمن من كل 
أحد لا يجاريها في هذا إلا اليهود.. 
وكان الله- سبحانه- يعلم الامر كله فوضع للمسلم هذه القاعدة العامة. بغض 
النظر عن واقع الفترة التي كان هذا القرآن يتنزل فيها وملابساتها الموقوتة! 
وغ الط اف متلها قي عض الاحان هنا وشاك إل آخر الرمار. 
وما يزال الإسلام والذين يتصفون به- ولو انهم ليسوا من الإسلام في شي ع- 
يلقون من عنت الحرب المشبوبة عليهم وعلى عقيدتهم من اليهود والنصارى 
في كل مكان على سطح الأرضء ما يصدق قول الله تعالى: 
«بعصهم 1 ولياءٌ بتعض» .. وما يحتم ان يتدرع المسلمون الواعون بنصيحة ربهم 
ليم بل أ العارم. وهه القاطة وقضائه الحاسم فى المفاصلة الكاماة 
سن أولاء الله ور سول وكل معسكر آخر لا يرفع راية الله ورسوله.. 
إن الالء كلف العيام آن قم اتاب الاس ال اتا اة 
الول والعداء لا كوا في صو الفسلم وفى جركة على السواء إلا فى 


ا EERIE‏ 
To TTT‏ ل ألا ياه 
مثلا- كما يتصور بعض السذج منا وبعض من لا يقرأون القرآن! - وكيف 
يتناصران وليس بينهما أساس مشترك يتناصران عليه؟ 

إن بعض من لا يقرأون القرآن, ولا يعرفون حقيقة الإسلام وبعض المخدوعين 
لحا II. NII SC I‏ 
ل ل MD‏ 

لأن الإلحاد ينكر الدين كله. ويحارب التدين على الإطلاق.. 

ولكن الأمر ليس كذلك في التصور الإسلامي ولا في حس المسلم الذي يتذوق 
الإسلام. ولا يتذوق 
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الإسلام إلا من يأخذه عقيدة, وحركة بهذه العقيدة, لإقامة النظام الإسلامي. 
إا د ال الا ي الل ا ف الس هو 
الإسلام. . وليس هناك دين غيره يعترف به الإسلام. . لأن الله- سبحانه- يقول 
هذا. يقول: «إنّ إلدّين عند الله الإِسْلامٌ» .. ويقول: 
ور ت عر الإشلام ا TE‏ .. وبعد رسالة محمد- صلى الله 
عليه وسلم- لم يعد هناك دين يرضاه الله ويقبله من أحد إلا هذا «الإسلام» .. 
لور ال ا ا صل الله عليه ولس مكار ل قبل هيه 
محمد عر الشارى لم عد الان قل كما أن ماكان عل عن الهو قل که 
عيسى عليه السلام, لم يعد يقبل منهم بعد بعثته.. 
ووجود يهود ونصارى- من أهل الكتاب- بعد بعثة محمد- صلى الله عليه وسلم- 
ليس معناه أن الله يقبل منهم ما هم عليه أو يعترف لهم بأنهم على دين إلهي.. 
لقا كان ذلك قل بعتة الرسول الاجر اما يعد يعتنه فلا دين- في التصور 
لاسا ني ساليل إلا الإسلام . وعدا اص عليه الال بحا غير 
قابل للتاويل.. 
إن الإسلام لا يكرههم على ترك معتقداتهم واعتناق الإسلام.. لانه «لا إكراه في 
الدين» ولكن هذا ليس معناه انه يعترف بما هم عليه «دينا» ويراهم على 
«دين» .. 
ومن ثم فليس هناك جبهه تدين يقف معها الإسلام في وجه الإلحاد! هناك 
«دين» هو الإسلام. . وهناك «لا دين» هو غير الإسلام. . ثم يكون هذا اللادين.. 
عفيدة أصلها سماوي ولكنها محرفه: أو عقدره الا وثني باقيه عَلَى وثنيتها. 
أو إلحاداً ينكر الأديان.. تختلف فيما بينها كلها. ولكنها تختلف كلها مع الإسلام. 
وك لف اا 
والمساء بتعامل مه أهل الكنات ول وف مطلال. اسا ا كما 
سبق ما لم يؤذوه في الدين ويباح له أن يتزوج المحصنات منهن- ا 
اا سک ده و ال اال ال ا فا س 
المعامله وجوار الاج لس معناها الولاء والتاضر قى الدين لش اعا 
N ML‏ شل الله عل لت 
هو دين يقبله الله ويستطيع الإسلام أن يقف معه في جبهه واحدة لمقاومة 
الإلحاد! إن الإسلام قد جاء ليصحح اعتقارات أهل الكتات كما جاء لسحح 
ل ا ا ل ل الل سل 
الا ا لا الور آم عر رال الال لدان 
تعدا الب جابههم القرآن الكريم أن الل ا هرال السام فال رلا 
نهم كافرون! والعسك مكلف أن د أهل الكنات الى الاسام كما تدعو 


الملحدين والوثنيين سواء. وهو غير مأذون في أن یکره أحداً من هؤلاء ولا 
هؤلاء على الإسلام. لأن العقائد لا تنشأ في الضماء ئر بالإكراه. فالإكراه في 

الدين فوق أنه منهي عنه. هو كذلك لا ثمره له. 

ول تفه أن يعرف الفسلم يان ما غليد اهل الات بعد بعثة محمد- صلى 
TT‏ لك إل الإنلم ]ار 
105 231113113 
ا ا دل 
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وإذا تقررت هذه البديهيه, فإنه ال يدون E‏ مع عقيدته إذا دخل في ولاء أو 
إن هذه ا في الإسلام قضيه اا امات . كما ب قضيه تنظيميه 
رک من ناح اپات | ا اتاب تب أن اا رد ضا واا 
بالا ال اسافاء رال ى ال ال الفا القاطنة ع مام 
ولاء ر بين المسلمين وأهل الكتاب. 

ومن ا أنها قصية ااب ر دالا راضم کل فاراکاں س 

ال كله ت ان ال اتا ميج الله ف الاة .د الع الدى 
سس عليه ل يلام 5اا ل الله لك ل كل ا 
وجوانب هذا المنهج. وهي تشمل كل نشاط الإنسان في الحياة.. فكيف يمكن 
إذن أت سارن المسلم فى ف الس ب من لا يوم بالإسلام اا 
ونظاما وشريعة ومن يتجه في سعيه إلى أهداف أخرى- إن لم تكن معادية 
للإسلام وأهدافه فهي على الأقل ليست أهداف الإسلام- إذ الإسلام لا يعترف 
بهدف ولا عمل لا يقوم على أساس العقيدة ؛ مهما بدا في ذاته صالحا- «والذين 
كَقَروا بِرَيهِمْ أَعْمالَهُمْ كَرَمادٍ اسْتدّث يه الڑيځ في بوم عاصفي» .. 

بالسلم كلف الل إن ل لشي كله للإسلم ول راا 
CG‏ ل 0 
أن هناك ل ل لك 
سای الاسام ا ل ری می الل ]ل إن رك اسلا كما نض الله في 
كاد على ا ظلت ال الا اللا ا اا إن فاك 
استحالة اعتقادية كما ان هناك استحالة عملية على السواء.. 

ولقد كان اعتذار عبد الله بن أبي بن سلولء؛ وهو من الذين في قلوبهم مرض, 
عن مسارعته واجتهاده في الولاء ليهود. والاستمساك بحلفه معها. هي قوله: 
ل ا الي ال ]ري علا ال ان ار سا للد ء 
وان را االاف دال ا ا راا ا 
فالولي هو الله والناصر هو الله والاستنصار بغيره ضلالة, كما أنه عبث لا ثمرة 
له.. ولكن حجة ابن سلول, هي حجة كل بن سلول على مدار الزمان وتصوره 
هو تصور كل منافق مريض القلب, لا يدرك حقيقة الإيمان.. وكذلك نفر قلب 
عبادة بن الضامت مر ولاء هود بعد ما يدا فنهم مادا له قلب مزن قحل 
ولاء اليهود وقذف به. حيث تلقاه وضم عليه صدره وعكعض عليه بالنواجذ عبد 
الله بن أبى بن سلول! إنهما نهجان مختلفان, ناشئان عن تصورين مختلفين, 
کرو اا ميل عل سلاف قات عل عدار الرمان 0 قله 
مؤمن وقلب لا يعرف الإيمان! ويهدد القرآن المستنصرين بأعداء د ينهم » 
المنالس عليهم . المنافقين الد لا يخلصون لله اعتفادهم ولا ولاءهم ولا 


اا ل لع 5111 الله الذة ESO TS TST‏ 
المستور من النفلق. 

«فعسى الله أن يَأَتِيَ انح أؤ أمرٍ مِنْ عِنْدِهء قَيُضْيحُوا على ما أ سوا فى 
أَنْفْسِهِمْ نادميت» . 

وعندئذ- عند الفتح- سواء كان هو فتح مكة أ و كان الفنج هى الفصل أو عند 
مجيء أمر الله يندم اولك الذين في قلوبهم مرضء, على المسارعة والاجتهاد 
في ولاء اليهود والنصارى وعلى النفاق الذي انكشف أمره, وعندئذ يعجب 
الذين آمنوا من حال المنافقين, ويستنكرون ما كانوا فيه من النفاق وما صاروا 
إليه من الخسران! 
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«وَيَفُول الَّذِينَ آمَتُوا 1 : أهؤلاءِ الّذِينَ أذ مفسهرا الله حي أنشاريم إنهم لمنكة؟ 
حط امال فاا حاسرين!» 
ولقد جاء الله بالفتح نوها : وتكشفت وحبطت أعمال, وخسرت فئات. 
ونحن على وعد من الله قائم بأن يجيء الفتح, كلما استمسكنا بعروة الله 
وحده وكلما حلصا الولاء لله وحده. وكلما وعينا منهج الله. وأقمنا عليه 
و ااا اعا اد اوی الک على هذى الله وه فلم 
TS TUES‏ 
رات السا رال الال للا ر ااا ا اا 
والنصارى, وأن يحذروا أن يصيروا منهم بالولاء لهم, وأن يرتدوا بذلك عن 
الإسلام- وهم لا يشعرون أو لا يعقصدون- يرسل بالنداء الثاني, يهدد من يرتد 
منهم عن دينه- بهذا الولاء 3 بسواه من الأسباب- انه ليس عند الله بشيء, 
ولیس بمعجز الله ولا ضار بدبنه, وأن لدين الله أولياء وناصرين مدخرين في 
علم الله, إن ينتصرف هؤلاء يجيء بهؤلاء. ويصور ملامح هذه العصبة المختارة 
المدخرة في علم الله لدينه. وهي ملامح محببة جميلة وضيئة. 
ويبين جهة الولاء الوحيدة التي يتجه إليها المسلم بولائه. ويختم هذا النداء 
بتقرير النهاية المحتومة للمعركة التي يخوضها حزب الله مع الأحزاب! والتي 
يتمتع بها من يخلصون ولاءهم لله ولرسوله وللمؤمنين: , 
1 دياه ا آمَنُوا مِنْيَرْتَدٌ مِنْكُمْ عَنّ دينه نه فَسَوْفَ ا الله بقوم 0 
وَيُحِبُوتَة, أَذلَةِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أعرَّةِ على الكافِرِين, يُحَاهِدُونَ في سَييل الله ولا 
يَخَافُونَ لَوْمََ لايْم. ذلك فطل الله يُؤْتِبِهِ مَن يَسَاءٌ وَاللّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ. نما ولك 
الله وَرَسُولُةٌ والذين أَمَنُوا,الّذين يُقيمُونَ الضّلاة ويُوْنُونَ الرّكاة وَهُمْ ار 
ور ن تو الله وَرَسُولَهُ وَالّذِين آمَنُوا فَإنّ حِرْبَ الله هُمٌ الْغالِيُونَ» .. 
o Ss‏ على هذه الصورة. E‏ 
الغا ر انا ال الريط شن دال الي الار و الا 
عن الإسلام. وبخاصة بعد ما سبق من اعتبار مين يتولاهم واحدًا منهم » ٠‏ منسلخا 
من الجماعة المسلمة منضما إليهم: «وَمَنْ يَتَو وَلْهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَهُ مِنهُمْ» .. وعلى 
هذا الاعتبار يكون هذا النداء الثاني في السياق توكيدا وتقريرا للنداء الأول.. 
ا ها كلد انرا لالت ال ا واا اا د 
ا ال > سات اهل الا الا سم شيك عل ها الس الدة 
يعيد إن موالاتهم كموالاة الكفار سواء, وأن تفرقة الإسلام في المعاملة بين 
أخل الكاب والكفار. لاساو دالولا انما دن فى ونا ال 
فيها الولاء.. 
«يا بها ال آمَنُوا من يَرْتَدٌ مِنْكُمْ ع د بنه: فَسَوْفَ باي الله بقوم ا 
وَيُحِنُونَةُ, أذلة على الْمُؤْمنِينَ أعِرّةِ على الكافِرين. تحاهذون في سبيل الله ولا 
يَخَْافُونَ لوقة لائم. ذلك قصل الله ر يؤتيد من نشاء وَاللَهُ واسع عَلِيمٌ» .. 


111111110 
الأرض, وتمكين سلطانه في حياة البشر, وتحكيم منهجه في أوضاعهم 
وأنظمتهم, وتنفيذ شريعته في أقضيتهم وأحوالهم, وتحقيق الصلاح والخير 
ل ا TD‏ لل ل اسار 
MI MS‏ سل 
وآ يحرم نفسه هذه المنة. . فهو وذاك. والله غنى عنه- وعن العالمين. والله 
ل ل ل سر ال 
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والصورة التي يرسمها للعصبة المختارة هناء ٠‏ صورة واضحة السمات قوية 
الملامح؛ وضيئة جذابة حبيبة للقلوب: 


«قَسَوّفٌ يَاتِي الل بقۇم ا وَيحَبُونَةٌ» .. 

ا IDDM‏ ل ل 
السارى اللطنف الرفاف المشرق لرائق الستوش. هو الذي بريط القوم 
بربهم الودود. 

ولك ا MoS MIS CIE‏ 
سبحانه- بصفاته كما وصف نفسه, وإلا من وجد إيقاع هذه الصفات في حسه 
ونس ان ر کا كلها أجل ال بعر حقيقة هنا النظاء الال يعرف 
حقيقة المعطي.. الذى تحرف من هو الله.. من هو صانع هذا الكون الهائل. 
وصانع الإنسان الذي يلخص الكون وهو جرم صغير! من هو في عظمته. ومن 
هو في قدرته. ومن هو في تفرده. 
5000 25353 
والعد م عع به سا وقوال ال العطيم الى الام الارلى 
الأبدي, الأول والآخر والظاهر والباطن. 

ل ]ل الا ا 
الله لعد مر عبيده أمرا قائل عظيها. وفضلا عام | جريل. فإن إنعاى الله على 
الغيد بهدابته لحه وتعريقة هذا المذاق الجميل الفريذ. الذي لا نظير له في 
اتا ال كلها ولا شه هو اعام قال عط رفسل اتر رل 
إا الا ااا وا ا ا 
لربه أمر قلما استطاعت الغبارة أن تصوره إلا فى فلتات قليلة من كلام 
المحين.. وهدا هو الاب الى ون ف الواضلون عن ر ال التصوف 
الصادقين- وهم قليل من بين ذلك الحشد الذي يلبس مسوح التصوف ويعرف 
ف سل الال لاال اا را ال سمل إلى حي ااا 
الصادق لهذا الحب الفريد. وهي تقول: 

فليتك تحلو والحياة مريرة . ولتك ر والاام عضا 

وليت الذي بيني وبينك عامر ... وبيني وبين العالمين خراب 

إذا صح منك الود فالكل هين ... وكل الذي فوق التراب تراب 

رف اال مر الخلل لل بر الت رال من الى الل الل 
يشيع في هذا الوجود ويسري في هذا الكون العريض؛ وينطيع في كل حي 
وفي كل شي فإذا هو جو وظل يغمران هذا الوجود, ويغمران الوجود 
السا كله لا ذلك ال دال ال 

N NNN ربط‎ N 
وليست مرة واحدة ولا فلتة عابرة. .إنما هو اصل وحقيقة وعنصر في هذا‎ 
الل رال ارال اا لاال لا ت ال ال ون‎ 


«إِن ربي رَحِيمٍ وَدُودٌ» .. «وَهُو الْعَفُورٌ الوَرُودٌ» .. «وإذا سالك عبادي عي فإني 
قريب أحيبُ دَعَوَةَ الداع إذا دعان» ال اموا اشد حًا لله» . . «قل: 
ا تُحِنُونَ اللة قات MM‏ .. وغيرها كثير .. 

TLD ا‎ MN 
عنيف, يصور العلاقة بين الله والإنسان علاقة قهر وقسر. . وعذاب وعقاب,‎ 
مه اغلا ااال ال لال ےا الل وأقنوم الال‎ 

ب الك الا ن الا اا ا ا ا 
الفصل بين حقيقة الألوهية وحقيقة 0 لا تجفف ذلك الندى الحبيب, 
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بين الله والعبيد. فهي علاقة الرحمة كما أنها علاقة العدل. وهي علاقة الود كما 

انها علاقه التجريد. وقى علاقة الحب كما انها علاقة التترية.. أنه التصور الكامل 

الشامل لكل اجات الكنتوية الشرية فى علاقتها يرب الال 

وهنا- في صفة العصبة المؤمنة المختارة لهذا الدين- يرد ذلك النص العجيب: 

«يُحِيُهُمْ وَيُحِبُوتَهُ» ويطلق شحنته كلها في هذا الجو, الذي يحتاج إليه القلب 

ال دفو ل اال الان ساعراات الا ال اا 
من المنعم الجليل.. 

«أذِلةٍ عَلَى TT‏ . 

وهي صفة مأخوذة من الطواعية واليسر واللين.. فالمؤمن ذلول للمؤمن.. غير 

عصي عليه ولا صعب. 

هين لين. . ميسر مستجيب.. سمح ودود. . وهذه هي الذلة للمؤمنين. 

واف الل لل من مل ول مهانة انما فى ال > رالا 

لالا ااال الا ا اا ا 

دون الأخرين. 

إن حساسية الفرد بذاته متحوصلة متحيزة هي التي تجعله شموسا عصيا 

تجا عا اج اا لاف قوير اا0 ا مه فلن 

ا ا ا ل ل ل ٠‏ وقد 

وتاسو نب ؟! «أَعِلَةٍ على الكافرين» .. 

lS EI IS‏ ا 

ليست الغرة للذات, ولا الإستعلاء للنفس. إنما هي العرة للعقيدة. والاستعلاء 

اللا اللي تون ها ف دراي الاترر إبها الئقة ار اد 

الخير. وأن دورهم هو أن يطوعوا الآخرين للخير الذي معهم لا أن يطوعوا 

الآخرين لأنفسهم ولا أن يطوعوا أنفسهم للآخرين وما عند الآخرين! ثم هي 

الثقة بغلبة دين الله على دين الهوى وبغلبة قوة الله على تلك القوى وبغلبة 

حزب الله على أحزاب الجاهلية.. فهم الأعلون حتى وهم ينهزمون في بعض 

المعارك, في أثناء الطريق الطويل.. 

«يجاهِدونت في سَبيل الله وَلا يَخَْافُونَ لوقة لا 5 

الا فى سل الل لا ا کار ا 

البشر, وتحكيم شريعته في الحياة, لتحقيق الخير والصلاح والنماء للناس.. هي 

صف ال الوت الي ارقا الك لضن ها فى الارص عار 

وهم يجاهدون في سبيل الله لا في سبيل أنفسهم ولا في سبيل قومهم ولا في 

سبيل وطنهم ولا في سبيل جنسهم.. في سبيل الله. لتحقيق منهج الله؛ وتقرير 


I O TT TT 
الله الك‎ 

وهم يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. . وفيم الخوف من لوم 
الناس, وهم قد ضمنوا حب رب الناس؟ وفيم الوقوف عند مالوق الناس, 
وعرف الجيل: ومتعارف الجاهلية, وهم يتبعون سنة الله, ويعرضون منهج الله 
للحياة؟ إنما يخشى لوم الناس من يستمد مقاييسه واحكامه من اضواء الناس 
ومن يستمد عونه ومدده من عند الناس أما من يرجع إلى موازين الله 


ومقاييسه وقيمه ليجعلها تسيطر على اهواء الناس 
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وشهواتهم وقيمهم وأما من يستمد قوته وعزته من قوة الله وعزته. فما يبالي 
ما يقول الناس وما يفعلون. 

كائنا هؤلاء الناس ما كانوا وكائنا واقع 0 الناس ما كان, وكائنة «حضارة» 
NL‏ را بطل عل الاس لا اا 
في واقع حياتهم من قيم واعتبارات وموازين.. لأننا نغفل أو نسهو عن الأصل 
اا > ا لاا ل ا ل 
وحكمه. فهو وحده الحق وكل ما خالفة فهو باطل ولو كان عرف ملايين 
الملا ولو افر الال في ضراب القرون! إنه ليست فت أي وضع أو 
أي عرف او اي تقليد, أو انه قيمة. . أنه موجود 0 واقع وأن ملايين البشر 
يعتنقونه. ويعيشون به ويتخذونه قاعدة حياتهم. . فهذا ميزان لا يعترف به 

ا ا 

انما قيمة |5 وصع, وأى غرف وأي تقليد, وآبة نة ان کر لها اضل فى 
منهج الله الذي منه- وحده- تستمد القيم والموازين.. 

ومن هنا تجاهد العصبة المؤمنة في سبيل الله ولا تخاف لومة لائم.. فهذه سمة 
ال الارن 

ا لك الاختار مر الك لاال الال > الا ولك 
السا ال لالا ا وهنا ار ط سان إلى الل 
والسير على هداه في جهادهم. . ذلك كله من فضل الله. 

رلك فلا يذه قن شا وَاللَهُ واسِع عَلِيمٌ» . 

يعطي عن سعة, ويعطي عن ل E LN‏ 
من يشاء عن علم وعن 

ويحدد الله للذين آمنوا جهة هة الولاء ا ال شفو مع حاار 
لهم من يتولون 

«إنّما ولك الله 5رشولة ا اا ا تقيفون الخلاة وترون الركاة 
وَهُمْ راكعون» .. 

نكا على وج ال رال ل يع ال لك جل أو الال درك ةة 
NT‏ ار من الور 

oN SS‏ - كما قلنا- هي 
مسالة العقيدة. ومسألة الحركة بهده العقيدة. وليكون الولاء لله حالصا واللقة 
CNL NSS SL UL‏ 
اللا وا اك د اال ا لاا ديا ول لالا ا 
للحياة. 

والكرن ال ك الإسلاية ارا اف کر الل فها كقزر فاده 
واحدة وراية وده ولا يكون التناصر إلا بين العصبة المؤمنة لأنه تناصر في 


المنهج المستمد من العقيدة 

ل NS‏ أو مجرد راية وشعار, أو مجرد كلمة 
شال اللان ا دت ل الوات او مره وضف لحت الغاطين 
في مكان! فإن السياق يذكر بعض السمات الرئيسية للذين ا 

«الذين ر يقِيمَونَ الضّلاة يوون الرّكاة, وهم راكعون» .. 

فمن صفتهم إقامة الصلاة- لا مجرد أداء الصلاة- وإقامة الصلاة تعني أداءها 


أا كاملا يسا عنه انارها الى بقررها قله الى إن الضلاة تي عن 
الفخشاء والشتكر.. الذي ل تاه صلايه عن الفحشاء ,الك 
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لم يقم الصلاة فلو أقامها لنهته كما يقول الله! ومن صفتهم إيتاء الزكاة.. أي 
أداء حق المال طاعة لله وقربى عن رضى نفس ورغبة؛ فليست الزكاة مجرد 
ضريبة مالية, إنما هي كذلك عبادة. او هي عبادة مالية. وهذه هي ميزة المنهج 
الإسلامي. الذي يحقق أهدافا شتى بالفريضة الواحدة. وليس كذلك الأنظمة 
الأرضية التي تحقق هدفا وتفرط في أهداف.. 

إنه لا يغني في إصلاح حال المجتمع أن يأخذ المجتمع المال ضريبة (مدنية!) أو 
أن ا الال من الاغتاء للفقراء اس الدولة. أو اس ال اواس 
جهة أرضية ما. . فهي في صورتها هذه قد تحقق هدفا واحدا وهو إيصال المال 


للمحتاجين 

فأما الزكاة” Ns‏ 0 إنها قل كل س ظهارة ونماء. إنها 
كلل در بكوها عادة لله 

والشعور الطنت الا لها خالا انالا ااا دجو 
عليها فاعلها حسن الجراء قي الأخرة. كما يرجو منها نماء المال في الحياة 
الدنيا بالبركة وبالنظام الاقتصادي المبارك. ثم بالشعور الطيب في نفوس 
الفقراء الآخذين أنفسهم إذ يشعرون أنها فضل الله عليهم إذ قررها لهم في 
أموال الأغنياء ولا يشعرون معها بالحقد والتشفي من إخوانهم الأغنياء (مع 
ران ااا فة اللا ااا ل کر ]ل الل عل 
حق احد وهم يجمعون نصيبهم من المال) وقي النهات تحفة هدف الصريية 
الغالية فى هذا الحو الراضب الخبر الطب و الركاة والظهارة والتماء . 

وآداء الركاة سمة من سمات الدين افذوا تقرر أنهم يتبعون شريعة الله في 
شئون الحياة فهي إقرار منهم بسلطان الله في امرهم كله.. وهذا هو الإسلام.. 
«وهم راكعون» .. 

ذلك شانهم, كأنه الحالة الأصلية لهم. . ومن ثم لم يقف عند قوله: : «يقِيمُونَ 
الضّلاقَ» .. فهذه السمة الجديدة اعم واشمل. إذ انها ترسمهم للخاطر كان هذا 
هو شأنهم الدائم. فأزرر س لوم فى هده السمة. وبها يعرفون.. 

وعا أعمق إبجاءات الراب الراب في مثل هده المناسيات! وال بعد 
الاين اسا فى مقايل النقة د والالتجاء الله والولاء له وعد ولرسيولة 
وللمؤمنين بالتبعية.. 

ال ال اا الكاملة هم وير اد ال الف الي ی 
لله.. يعدهم النصر والغلبة: 

دوقن نول الله ورشولة والين ارافان عرزت الله ف الاق 

وقد جاء هذا الوع اللہ بعد بيان قاعدة الإبعان فى انها وانها ف الولزء 
لله ورسوله وللمؤمنين وبعد التحذير من الولاء لليهود والنصارى واعتباره 
خروجا من الصف المسلم إلى صف اليهود والنصارى, وارتدادا عن الدين.. 

وهنا لفتة قران نية مطردة. . فالله- سبعانه- بريد من العسلم أن سلم لفجرد أن 


الإسلام خير! لا لأنه سيغلب, أو سيمكن له في الأرض فهذه ثمرات CI‏ 
ا ا ا د الل فى ال ل اال الک ن ااا 
على ال ا دالا اا الا ل ا 
لذواتهم وأشخاصهم. وإنما ا يجريه على أيديهم, a‏ 
تترتب عليه ا له 
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كل فال ااا الل لي فلي ادا عماس الداف 
الخاضر أمامهم وهي غوائق ساحقة في أحيان كبر فإذا استيقدوا العاقبة 
قويت قلوبهم على اجتياز المحنة وتخطي العقبة, والطمع في أن يتحقق على 
اندهع وعد الله للامة المسلمة: فيكون لهم ثواب ب الجهاد, وثواب التمكين لدين 
الله وثواب النتائج المترتبة على هذا التمكين. 

كلا سي و اال د هذا الستال. ال لاال ا ال 
ET‏ 

N O yT 
هذا القطاع من السورة.‎ 

ثم تخلص لنا هذه القاعدة التي لا تتعلق بزمان ولا مكان.. فنطمئن إليها 
فا ب الال اتك ل رت الس ا د 
المعارل الاقف فال ة الى لا فس في أن خرت الل هم الغالدون 

ووعد الله القاطع أصدق من ظواهر الأمور في بعض مراحل الطريق! 7 
الولاء لل وسل ارا دالا 0 ال لت وعد الله فى بهارة 
لاوا فلك شلك الي ا فى هرا اسان طارقا صوعة لو 
الذين آمنوا عن تولي المخالفين لهم في عقيدتهم من أهل الكتاب 
والمشركينء ولتقرير هذه القاعدة الإيمانية في ضمائرهم وإحساسهم 
ل مما ندل لیاف هده القاعدة فى ال ر ااا وف الک 
الإسلامية على السواء.. 

راا قل أن شلك ف لارا وال ااا ا 
اله انا الله ال اا ن عند نه ا 
وسلا ف الا الا طريق ال ر عن الردة مالا اعا الله ورل 
والمامتين وطرية التحيب فى ان يكونوا من العفضية المجتارة ممن بحبهم 
الله ولرد ال ال ل الك اك 

فالآن نجده في النداء الثالث في هذا الدرس للذين حدما يثير في نفوسهم 
الحمية لدينهم ولعبادتهم ولصلاتهم التي يتخذها أعداؤهم هزوا ولعبا. ونجده 
LTD N TIS NS‏ 
نف و الله وتعلق على الاستماع اله ضفة النمان وق فعله الكفار ال 
الكتاب ويصفهم بأنهم لا يعقلون: 

«يا ها الذين امَنُوا لا ا ڏوا الذين انُحَدُوا كم هروا وَلَعِباً- - من ال أوثوا 
الكتات من قتلكم بالكقار أؤلياءر وَانَقُوا TT‏ اذا ا لم ]لت 
الضّلاة انَحَدُوها هروا وَلَعِبا. رلك انهم نهم قوم لا كفلون» .. 
TS‏ ل 00 
أهين دبنه؛ وأهينت عبادته. واهینت صلاته. واتخذ موقفه بين بدي ربه مادة 
لل بل كه هوم ولد سن ال را و ا دلا ال 


يرتكبون هذه الفعلة ويرتكبونها لنقص في عقولهم. فما يستهزئ بدين الله 
وعبادة المؤمنين به إنسان سوي العقل فالعقل- حين يصح ويستقيم- يرى في 
ا 

SS‏ ل ا ل د 
Ty‏ ا TD‏ 
والعقل حين يصح ويستقيم يستشعر جمال العبادة لإله الكون وجلالها كذلك, 
فلا يتخذها هزوا ولعبا وهو صحيح مستقيم 

TTT MTS 
اع الا د‎ 


الجزء: 2 ! الصفحة: 922 


الفرة الى كاز هنا الفران شرل فيها على فل رل الل على الله عليه 
رل للا الال لاال فلم عرف رالا هذا كان 
نف و الا ولكن الله ب ا كان لل ا المسلمة ا 
ر اا الا وكان الل ا ع ا على 
ارال عار اال المسلمين. رفا أولاء اا ار اا هذا الة ين 
وأعداء الجمات الل على االار اس الم ال ااا 
نصاری کانوا أك عا من اليهود ومن الكفار مجتمعين! فهؤلاء- كهؤلاء- قد 
ناصبوا الإسلام العداء, وترصدوه القرون تلو القرون, وحاربوه حربا لا هوادة 
فيها منذ 01 اصطدم الإسلام بالدولة الرومانية على عهد أبى بكر وعمر- رضي 
ل ا الت الل ل 16 الميتال الشرفة التى 
تكتلت فيها الدول الصليبية في أرجاء الأرض للإجهاز على الخلافة ثم كان 
الانستعمار الى تفي الصليية ين أضلادىه قوف فلا لسا نم كان 
ا NUNS LCT‏ اسه 
ا كل طلا الي الل و ا ار فى ال ااا 
يشترك فيها اليهود والنصارى والكفار والوثنيون.. 
وه ا الغران جاء لكور كان الاب المسلمة في حيانها إلى بوم القيامة. 
الكات ال بي تصورها ال ف0 كما ا ا د 
خطنها الخركية ‏ سا وها ذو ذا تعلمها آلا کن رل 6 إلا لله ارال 
وللمؤمنين وينهاها أن يكون ولاؤها لليهود والنصارى والكافرين. ويجزم ذلك 
الجزم الحاسم في هذه القضية. ويعرضها هذا العرض المنوع الاسالسى 
إن ف اال امر اهلك الا وس ال اهل الكتاب رال الا 
إنهم نصارى منهم خاصة.. 
ولكنه ينهاهم عن الولاء لهؤلاء جميعا. . لأن السماحة وحسن المعاملة مسألة 
خلق وسال أما الولاء فيال د مال ل إن الولاء ذو التصرة. 
هو التناصر بين فريق وفريق ولا تناصر بين المسلمين NS‏ كما هو 
الشأن في الكفار- لان التناصر في حياة المسلم هو- كما اسلغنا- تناصر في 
الدين وفي الجهاد لإقامة منهجه ونظامه في حياة الناس ففيم يكون التناصر 
في هذا بين المسلم وغير المسلم. وكيف يكون؟! إنها قضية جازمة حاسمة لا 
ل ل 
TL‏ 
ر لاا الل اا اا ا اهل ل الله 
ا ل لا أهل الا سال مانا فی من الجماعة 
اا ا اا ا اه الكت نا 
اله الله لامسلمين بى أهل الخال فل تفن إل آن السسلسين ر 
وأنهم هم- أهل الكتاب- أكثرهم فاسقون؟ وهي مواجهة مخجلة. ولكنها كذلك 


كاشفة وحاسمة ومحددة لأصل العداوة ومفرق الطريق: , 

كر اال الجا هل دوه ن متا إلا أن آنا بالله. وما أثرل إلهنا. E‏ 
من قبل, أن أَكْتَرَكُمْ فاسِقُونَ؟ قُلَ: هل إِنَبْنكُمْ يشير مِن ذلك مَنو نُوبَةعِنْدَ اللو؟ 
lM‏ مله الْفرة lc N‏ 
أولتك شر ll ILC‏ 

IS I. MM N MU 
سؤال تقريري لإثبات ما هو واقع بالفعل منهم وكشف حقيقة البواعث التي‎ 
تدفع بهم إلى موقفهم من الجماعة المسلمة ودينها وصلاتها.‎ 


للا 
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اد Col‏ لسكا ا الاق سي CNC‏ 
اللات عله فة اله را 0لا و ليم الال 
القوم, وتقرير لما سبق في النداءات التلاثة من نهي عن هذه الموالاة وتحذير. 
إن آهل الكتاب لم يكونوا ينقمون على المسلمين في عهد الرسول- صلى الله 
عليه وسلم- وهم لا ينقمون اليوم على طلائع البعث الإسلامي- إلا أن هؤلاء 
ld‏ 1 
انهه يعادون المباير ليم مسلعون! لام اواب و اول ای ولان 
NL‏ فاسقون منحرفون عما أنزله الله إليهم وآية فسقهم وانحرافهم 
أنهم لا يؤمنون بالرسالة الأخيرة وهي مصدقة لما بين أيديهم- لا ما ابتدعوه 
وحرفوه- ولا يؤمنون بالرسول الأخير. وهو مصدق لما بين يديه معظم لرسل 
الله ان 
إنهم يحاربون المسلمين هذه الحرب الشعواء التي لم تضع أوزارها قط ولم 
يحب أوارها طوال الف وأربعمائة عام مند أن قام للمسلمين كيان في المدينة 
وتميزت لهم شخصية وأصبح لهم وجود مستقل ناشئ من دينهم المستقل, 
ل ل 0 قبل كل شيء- 
مسلمون ولا مكن أن يطفنوا هده الحرب المشبوبة إلا ان يردوا المسلمين 
عن دينهم فيصبحوا غير مسلمين. . ذلك ان اهل الكتاب اكثرهم فاسقون ومن 
ثم لا يحبون المستقيمين الملتزمين من المسلمين! والله- سبحانه- يقرر هذه 
الحقيقة في صورة قاطعة, وهو يقول لرسوله- صلی الله عليه وسلم- في 
الورةال رة ول وى ل الي ولا الشارى حت شية علنيةا” 
لا اسان يواجه اقل الكنات بحفيقة اع وركرة 


فل يا أل اكاب هَل فمو ن متا إلا أن آمَنَا باللّهِ وما أَنْزِلَ إِلَيْنا وما ازل مِنْ 
CEL‏ 

LE N n NTS 
الس وة ال يا اا لاا اال ی‎ 
أهل الكتاب, وكثيرون ممن يسمون انفسهم «مسلمين» .. باسم تعاون‎ 
«المتدينين» في وجه المادية والإلحاد كما يقولون! أهل الكتاب يريدون اليوم‎ 
تمييع هذه الحقيقة بل طمسها وتغطيتها, انهم يريدون خداع سكان الوطن‎ 
اس رح ل ال كان عدييه‎ NSN ات‎ 
ل ل ا ل ا ل لالم‎ 
ل ا ا‎ 
INN N VT CIN 


السافرة. وفي حرب التبشير السافرة كذلك- أن يسلكوا طريق الخداع 
والتخدير, نط هرو ويشيعوا بين ورثة المسلمين, أن قضية الدين والحرب 
الدينية قد انتهت! وأنها كانت مجرد فترة تاريخية مظلمة عاشتها الأمم جميعا! 
ثم تنور العالم و«تقدم» فلم يعد من الجائز ولا اللائق ولا المستساغ ان يقوم 
الصراع على أساس العقيدة.. وأنما الصراع اليوم على المادة! على الموارد 
والأسواق والاستغلالات فحسب! وإذن فما يجوز للمسلمين- و ورثة 
المسلمين أن يفكروا فى الاير ولا في ضراع الدين! وحين بطم أهل 
الكال وي الل س ون أوطان اقل ال اا 005 
20 
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وحين تتميع القضية في ضمائرهم فإن المستعمرين ن يأمنون غضبة المسلمين 
لله لا الالال سوا لها وها الا ا ال 
والتخدير. . ولا يكسبون معركة العقيدة وحدها. بل يكسبون معها ما وراءها من 
الاسلاب والمغانم والاستثمارات والخامات ويغلبون في معركة «المادة» بعد 
ل م سياه عدن .. فهما قر قربب من قريب.. 

علانية او فی خفية» TT‏ الل نفسه. لايم عملاء يؤدون TT‏ داخ 
الحدود.. وهؤلاء يقولون عن «الحروب الصليبية» ذاتها: 

إنها لم تكن «صليبية» !!! ويقولون عن «المسلمين» الذين خاضوها تحت راية 
العقيدة: إنهم لم يكونوا «مسلمين» وإنما هم كانوا «قوميين» ! وفريق ثالث 
مستغفل مخدوع يناديه أحفاد «الصليبيين» في الغرب المستعمر: أن تعالوا 
إلينا. تعالوا نجتمع في ولاء لندفع عن «الدين» غائلة «الملحدين» ! فيستجيب 
دريو ال لال سسا ان ا الا دلا وفضواف كل 
ال ILL‏ لاك ل ار لت مار 
القرون! وما ll‏ ا لا يعنيهم حرب المادية الالحادية قدر ما تعنيهم 
حرب الإسلام. ذلك أنهم يعرفون جيدا ان الإلحادية المادية عرض طارئ وعدو 
موقوت وان الإسلام اصل ثابت وعدو مقيم! ! وإنما هذه الدعوة المموهة لتمييع 
اليقظة البادئة عند طلائع البعث الإسلامي وللانتفاع بجهد المستغفلين 
المخدوعين- في الوقت ذاته- ليكونوا وقود المعركة مع الملحدين لانهه أعداء 
الاستعمار السناسيون! وفؤلاء كي لء رت على الإسلام والمسليين. ل 
عه فها ادلم إلا ذلك الوغي الدى برب علب اليج الاي القوع 

إن هؤلاء الدیں تخد عھھ اللعبة او تطاقروں الت بق فتحسبون أهل الكناب 
جادين إذ يدعونهم للتضامن والولاء في دفع الإلحاد عن «الدين» إنما ينسون 
واقع التاريخ في اربعة عشر قرنا- لا استثناء فيها- كما ينسون تعليم ربهم لهم 
فى هذا الام الات وهو شل ل ا نه ول مجال للجيرة عله ف 
النفس ثقة بالله ويقين بجدية ما يقول! إن هؤلاء يجتزئون فيما يقولون 
12 اا 
معاملة أهل الكتاب وان يتسامحوا معهم في المعيشة والسلوك. ويغفلون 

ال را الجاسمة عر الات اقفر را الا عر ا 
والتعليمات الصريحة عن خطة الحركة الإسلامية. وخطة التنظيم, التي تحرم 
التناصر والموالاة, لأن التناصر والموالاة لا يكونان عند المسلم إلا في شأن 
الدين وإقامة منهجه ونظامه في الحياة الواقعية, وليست هناك قاعدة مشتركة 
فى اول هده الادنان مع دی قبل را ل 
الان ولا برصون عند اال هرا الدين. كما غل رب الال 


إن هؤلاء ممن يجعلون القران عضين يجزئونه ويمزقونه, فياخذون منه ما 
يشاءون- مما يوافق ا براءتها- - ويد عون منه 
مالا فو مع اناف القاقل أو الشريت! وحن نود أن سے كلام الله ف 
هال على أن شيف كلام المجدوع. أو الجارعد ارام الل 
سبحانه- في هذه القضية حاسم واضح صريح مبين.. 

ونقف وقفة قصيرة في هذا الموضع عند قوله تعالى- بعد تقرير أن سبب 
العمة هو الإنمان بالله وما أتزل الا وما أترل من فل أن بقية السبب: 
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«وآن أكتركم فاسقون» قهذا الفسى هو شط الباعت! قالفسق يبحمل صاحية 
على النقمة من المستقيم. . وهي قاعدة نفسية واقعية تثبتها هذه اللفتة 
القرآنية العجيبة. .إن الا تفت عن الطرة وتخرفالا طيوان ری 
المستقيم على النهج الملتزم.. إن وجوده يشعره دائما بفسقه وانحرافه. إنه 
LCT‏ ل 
عليه 1 استعصى قياده! 00 فد مطردة, 0 موقف آهل الكتاب من 
ا ل ل ل 

والحرب المشبوبة دائما على الخيرين في مجتمع الأشرار, الات 
lC dd o TT‏ 
العجيب.. 

ولف عله اله ا انال دار لكك الل ي الس ارال لر 
بد أن يواجه العداء من الباطل, وأن الاستقامة لا بد أن تثير غيظ الفساقء وأن 
الالترام لا إن ف المتحرفي. 

وعلم الله- سبحانه- أن لا بد للخير والحق والاستقامة والالتزام ان تدفع عن 
نفسها وار تخوض المعركة الحتمية مع الشر والباطل والفسق والانحراف. 
وأنها معركة لا خيار فيهاء ولا يملك الحق ألا يخوضها في وجه الباطل. لأن 
اللاطل سسنهاجمةه. ول تملك الخبر آر تجيهالن الشدر لا بد سجاول حفة. 
وغفلة- أي غفلة- أن يظن أصحاب الحق والخير والاستقامة والالتزام أنهم 
متروكون من الباطل والشر والفسق والانحراف وانهم يملكون تجنب المعركة 
ان يمكن أن تقوم هناك مصالحة أو مهادنة! وخير لهم أن يستعدوا للمعركة 
الل الوك 00 من أن يستسلموا ا اال a‏ يو 
شيل م ا ل ار 
واستكار هد البواعت فى اله على المسلفين ‏ فإذا فى جبهوم بارج لوم 
قديم, وشأن لهم مع ربهم؛ وعقاب أليم: ت 

«قُل: قل تنكم يسر هن ذلك مَنُوبةَ عِنْدِ إلله؟ هَن لَعَنَهُ الله وء عضت عَلَيْهِ, 
وَجَعَلَ مِنْهُمٌ الْقِرَدَةَ وَالْخَنازِير: وَعَبَدَ الطاعُوت. أوليْكَ شر قكاناً. ل عن 
سَواء السّبيل!» وهنا تطالعنا سحنة يهود وتاريخ يهود! إنهم هم الذين لعنهم 
الله وغضب عليهم, وجعل منهم القردة والخنازير . إنهم هم الذين عبدوا 

وقصة لعنة الله لهم وغضبه عليهم واردة في مواضع شتى من القران الكريم 
وكدلك قضة لد متهم الد اال ار فاما قصية عار للطاعوت, 


فتحتاج إلى بيان هناء لأنها لفتة ذات دلالة خاصة في سياق هذه السورة.. 
إن الطاغوت هو كل سلطان لا يستمد من سلطان الله, وكل حكم لا يقوم 
على شريعة الله وكل عدوان سار الحق.. بالعدوان على سلطان الله 
وألوهيته واد ونه هو أشنع العدوان اده طغياناء وأدخله في معنى 
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وأهل الكتاب لم يعبدوا الأحبار والرهبان ولكن اتبعوا شرعهم وتركوا شريعة 
الله اف الل اال تان سك دال ا اا 
ذلك المعنى الدقيق. فهم عبدوا الطاغوت. 5 السلطات الطاغية المتجاوزة 
لحقها.. وهم لم يعبدوها بمعنى السجود لها والركوع» ولكنهم عبدوها بمعنى 
الاتباع والطاعة. 

وهي عبادة تخرح صاحبها من عبادة الله ومن دين الله «1» . 

وال سيحابة- و رل لل الله عليد ولم ااب أهل الكنا.. ا 
الات الالالال ا الا عل دل ا ل 
ل . يوجهه ليقول لهم: 


«قل: هل كە , 0 س من ذلك منو ا َة عد اللّه» .. 

CLM U. TT 

بسبب إيمانهم. را ف الت العاف من نمالل وعذابه, وحكمه على 

أهل الكتاب بالشر والضلال عن سواء السبيل: 

«أولئك س مكاناء وَأصَل ع سَواء السّبيل» 

O TT ل ال‎ 

تاريخهم وجزائهم- ويجيء التحذير والتوعية منهم بكشف ما يبيتون.. ويبرز 

ا 0 اد دن الد عن وقائع ا ومعظم الشر كان 

يحيء 

«وإذا اوك 0 آمك وَقَدْ ز َحَلُوا بِالْكُفْر وَهُمْ ق حَرَجُوا به. وال أعْلَمُ يما 
کائوا يَكْتمُونَ. وترى كثيرا مِنْهُمْ م پُسارعُونَ فِي الإنم َالْعُدُوَانِ. وَأكُلهِمُ الشّحت, 

ليتس ما كابوا يَعْمَلُون! لؤلا يَنهاهُم الدَبَاببُونَ والأخبار عَنْ قَولهم الام وَأكْلهِمْ 


م 


الشّحْت. لبنس ما كاثوا يَصْتَعُو تغُون! وقالت الْيَهُودُ: َد الله مَعْلولةٌ. i‏ 
وَلْعِتُوا يما قالّوا َل يَداهُ مَيْسُوطتانِ يُنْفِقْ كيف يتَشاء- وَليَزِيدَنَ كثيرا مِنْهُمْ ما 
LIS Î‏ ا لقنا بي هم العداوة وَالْبَعْضَاءَ إلى يوم , 
اا كلما اوس ]نا لل أَطْقَأها الله وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرَضٍ وَاللّهٌ 
لا يحب SS‏ 

لها عراس ل CEN.‏ علي طريقة التعبير القرآنية 
الفريدة «2» - ومن وراء القرون يملك قارئ هذه الآيات أن يشهد- بعين 

الصو فالالا Ns‏ 0 
فالسياق يتحدث عنهم, وإن كان من الجائز انه يعني كذلك بعض المنافقين في 
المدينة. . يشهدهم يجيئون للمسلمين فيقولون: آمنا. . ويشهد في جعبتهم 
«الكفر» وهم يدخلون به ويخرجون بينما ألسنتهم تقول غير ما في الجعبة من 
كفر يحملونه داخلين خارجين! ولعلهم من يهود أولئك الذين كانوا يبيتون البلبلة 
وهم يقولون بعضهم لبعض: آمنوا بهذا القرآن وجه النهار واكفروا آخره لعلهم 


يرجعون.. أي لعل المسلمين يرجعون عن دينهم بسبب هذه البلبلة والتشكيك 
«واللة أعلم يما كاثوا يكتثمّون» .. 

0) راح كات «القخطلحات الار عة للست اس الأعلب المودودى ار الجفاعة الاسلامة ماكسان 
فصل: «العبادة» .. ويراجع كتاب: «هذا الدين» فصل: «منهج متفرد» ويراجع كتاب: «خصائص التصور 
الإسلامي ومقوماته» فصل: «التوحيد» . «دار الشروق» 

OCT ا‎ 


الجزء: 2 ' الصفحة: 927 


يقولها الله- سبحانه- لأنها الحقيقة تم لکی يطمئن المؤمنون إلى كلاءة ربهم 
لهم. وحفظهم من كيد عدوهم a‏ ل ل اه 
اا دال ال ب السام اس سمس نانيك كانها 
منظورة تشهد وتلحظ من خلال التعبير: 

«وترى كثيراً ا مِنْهُمْ يُسارِعُونَ في الإنم وَالْعُدُوان, ا الشخت. لبنس ما 
كانها لە 

والمسارعة مفاعلة تور القوع كأنما ساون تابنا في الا والعدوان. 
وأكل الحرام. وهي صورة ترسم للتبشيع والتشنيع؛ ولكنها تصور حالة من 
ال الد والجماعات 7 ست الا ااا ا 
الشر. بان الإنسان لظ إلى اله معان الف ان إلى ل هده الحال. 
فيرى كانما كل من فيها يتسابقون إلى الشر.. إلى الإثم والعدوان. قويهم 
وضعيفهم سواء. . فالإئم والعدوان- في المجتمعات الهابطة الفاسدة- لا 
يقتصران على الأقوياء ؛ بل يرتكبهما كذلك الضعفاء.. فحتى هؤلاء ينساقون في 
ا ل لل 1 لو لكي ار عماء عل الاقواتء 
طبعا. ولكن يعتدي بعضهم على بعض. ويعتدون على حرمات الله. لانها هي 
ال كون فاك سا الفا ال الا الد ا ارس ل 
ا اا0 الا ا ا عرس اا 
سل NS NLS e CCE‏ 
لرام فأكل الخرام كلل سمه هو في كل آن! لس ما كانوا لون ! 
ويشير السياق إلى سمة أخرى من سمات المجتمعات الفاسدة وهو يستنكر 
سكوت الربانس القائفين على الشريهة. والأجار القائفين على أهر العلم 
الديني.. سكوتهم على مسارعة القوم في الإثم والعدوان وأكل السحت وعدم 
الا 1 5 5-8 
MM NO‏ ال وأظليم ITC‏ 
يَصْتَعَّونَ!» .. 

LL‏ من انه e‏ ل فسدت 
بالانويار . ونو إسرائيل «كانوا لا يتناهون کن فنكر فعلوه» كما حكن عنهم 
القرآن الكريم.. 

إن سمة المجتمع الخير الفاضل الحي القوي المتماسك ان يسود فيه الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر.. أن يوجد فيه من يأمر بالمعروف وينهى عن 
المنكر وان يوجد فيه من يستمع إلى دمر بالمعروف والنهي عن المنكر وان 
يكون عرف المجتمع من القوة بحيث لا يجرؤ المنحرفون فيه على التنكر لهذا 
E N‏ ا الا ا 
وهكذا وصف الله الأمة المسلمة فقال: «كيتم حير خَيْر أظة ة أخرجَثٌ الاش ازو 


بالمَعرُوف وَتَنْهَوْنَ عن المُنْكَر وَتُؤْمِنُونَ باللو» ووصف بني إسرائيل فقال: 
«کاتوا 0 ¿ عَنْ مُنکر فَعَلوةٌ» .. فکان ذلك فيصلا بين المجتمعين وبين 
عاضا > الات ا الات ااا السا عل الا هو 
الاثم والعدوان واكل الت الدين لا ومون بحق ما استحفظو| علية عن 
كات الله 

وإنه لصوت النذير لكل أهل دين. فصلاح المجتمع أو فساده رهن بقيام الحفظة 
على الشريعة والعلم فيه 
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بواجبهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأمر كما قلنا من قبل في 
الظلال, يقتضي «سلطة» او «1», والأمر والنهي أمر غير الدعوة. 
الا ار وال ال سلطان وكالك ب أن ل ال 
ال لاق عر الك ل السلطان ا ارا ف 
قيمته في المجتمع فلا يكون مطلق كلام! رکھودے فن قولهم الزنم فى ابشة 
صوره يحكي القران الكريم قول اليهود الغبي اللئيم: 

«وقالَت الْيَهُودُ يَدُ الله مَغْلولة- عُلْت يديهم وَلْعِنُوا يما قالواء بَلَ يدام 
قبشُوطتان ينه فو کف بشاء -« . 0 

ولك عن n‏ بود لل م انه قف جك القران الك . الكت من 
سو کال درفلا إن الله ر اعا ما سئلوا هما 
وقالوا: بد الله ملول تعللون لل حلمم قالله- بر عمهم لا عط الاس ولا 
يعطيهم إلا القليل. . فكيف ينفقون؟! وقد بلغ من غلظ حسهم, وجلافة قلوبهم, 
ألا يعبروا عن المعنى الفاسد الكاذب الذي أرادوه وهو البخل بلفظه المباشر 
ا ار لاان اه ءاتفالا ب الله اللاو :اله 
عليهم بإحقاق هذه الصفة عليهم, ولعنهم وطردهم من رحمة الله جزاء على 


قولهم: 

«عَلث أيد بهم وَلْعِنُوا بما قالوا» . 

وكذلك كانوا, , فهم أبخل خلق الله بمال! ثم يصحح هذا التصور الفاسد السقيم 
حساب: 

سل بدا وتار ينفقة” ينفق كيف شاع 

وعطاياه التي لا تكف 00 سعد لكل اوی ظاهرة للیاں شاهدة ال 
المسوطة. والفضل العامر. والخطاء ال ل الت كل لسار رلك ل 
تراها لأنها مشغولة عنها باللم والضم, وبالكنود وبالجحود, وبالبذاءة حتى في 
اللا الا رل ع الله عله تل اه ال 
اال ر ب ق ل اصطفاء الل ل بالرسالة 
وبسبب ما تكشفه هذه ا ال 

دولیرندن را مِنْهُمْ ما أَنْزِلَ إِلَبْكَ مِن د طَعياناً ل 

Tl lT dD 
رسوله. شيرب الکروں متهم طعيانا و ا لانهم وقد أنواالريمان. لايد أن‎ 
شنطوا فى الات المقابل ولا يدان بر .دوا ت اوكا وطغيانا وكفرا.‎ 
فيكون الرسول- صلى الله عليه وسلم- رحمة للمؤمنين» ووبالا عن المنكرين.‎ 
ثم يحدثه عما قدر الله لهم من التعادي والتباغض فيما بينهم ومن إبطال‎ 
كيدهم وهو في اشد سعيره تلهبا ومن عودتهم بالخيبة فيما يشنونه من حرب‎ 
/ على الا ال اف‎ 


n Ma n 


«وَاَلَقَيْنا بَهنَهُمٌ الْعَداوَةَ وَالْبَعْصاءَ إلى يَوْم الْقِيامَة. كلما أَوْقَدُوا نارا لِلْحَرْبٍِ 
اطفاها اللة» .. / 

وما تزال طوائف اليهود متعادية. وإن بدا في هذه الفترة ان اليهودية العالمية 
تتساند وتوقد نار الحرب على 
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البلاد الإسلامية وتفلح! ولكن ينبغي ألا ننظر إلى فترة قصيرة من الزمان ولا 
إلى مظهر لا يشتمل على الحقيقة كاملة. ففي خلال الف وثلاثماثة عام.. بل 
من قبل الإسلام.. واليهود في شحناء وفي ذل كذلك وتشرد. ومصيرهم إلى 
مثل ما كانوا فيه. مهما نقه حولم الاسناد. ولكن مفتاح الموقف كله في وجود 
العضية المؤعنة. التي فة لها وعد الله . فا في العصية المومنة اليوم, 
التي تتلقى وعد الله. وتقف ستارا لقدر الله ويحقق الله بها في الأرض ما 
يشاء؟ 

ويوم تفيء الأمة المسلمة إلى الإسلام: تؤمن به على حقيقته وتقيم حياتها كلها 
يومئذ بحق وعد الله على شر خلق الله.. واليهود يعرفون هذاء ومن ثم 
يسلطون كل ما في جعبتهم من شر وكيد ويصبون كل ما في أيديهم من بطش 
وفتك, على طلائع البعث الإسلامي في كل سرس ال ويضربون- لا 
بإيديهم- ولكن بايدي عملائهم- ضربات وحشية منكرة لا ترعى في العصبة 
المؤمنة إلا ولا ذمة. . ولكن الله غالب على أمره. ووعد الله لا بد أن يتحقق: 

» وَأَلْقَيّنا سه بيهم العداوة وَالْبَعْضاءً إلى يوم القيامّة . كلما اوَقَدُوا نارا لِلحرّب 
أطمَأا الله . 

SS nN MU‏ ال ل ا لت 
ويحطمه فالله لا يحب الفساد في الأرض وما لا يحبه الله لا بد أن يبعث عليه 
من عباده من يزيله ويعفي - 

«وَيَسْعَوْنَ في الأرض فسادا, وَاللَّة بيك NS‏ 

وفي نهاية الدرس تجيء القاعدة الإيمانية الكبرى- ا ان إقامة دين الله 
في الأرض معناها الصلاح والكسب والفلاح في حياة ال في هذه الدنيا 
وقی الاخرة على السواء. لا افتراق ہیں دين ودنياء ولا افتراق بين دنيا واخرة. 
فهو منهج واحد للدنيا وللآخرة للدنيا وللدين.. تجيء هذه القاعدة الإيمانية 
الكييرة بفناسية الحديت عن انخراف اهل الكتاب عن دين الله م السحت 
وتحريفهم الكلم من بعد مواضعه الوا ع صان اعراضص هذه الأرض. . واتباع 
دين الله كان أجدى علبي فى الارع والسماء. وف اال ما والاخرة لوانيم 
اختاروا الطريق 

«وَلَق اق هل اتاب آمَنُوا وَاتَّقَوا لَكَفَرّنا عَنْهُمْ سَيئاتهمْ وَل دُخَلْنَاهُمْ جَيَّاتِ 
التعيم. ولوا نَهُمْ أقامُوا الو اة والإئجيل. وما انزل إلبهم E‏ اکا 
فَوْقِهِمْ وَمِنْ تخت أَرْجُلِهِمْ. مِنْهُمْ امه مُفْتَصِدَهُ وكثيرٌ 0 

إن هاتين الآيتين تقرران أصلا كبيرا من اصول ال الإسلامي, ومن : فيا 
تمثلان حقيقة ضخمة في الحياة الإنسانية. ولعل الحاجة إلى جلاء ذلك الأصل؛ 
وإلى بيان هذه الحقيقة لم تكن ماسة كما هي اليوم والعقل البشري, 
والموازين البشرية, والأوضاء البشرية تتأرجح وتضطرب وتتوه بين ضباب 


رار 
TD Ty‏ 
IIE‏ ل ا 

ا ل واو ل اا ري ل ل ل I‏ 
التوراة والإنجيل وما أنزله الله إلبهم من التعاليم- كما أنزلها الله بدون تحريف 
ولا تبديل- لصلحت حياتهم الدنياء ونمت وفاضت عليهم الأرزاق, ولأكلوا مون 

فوقهم ومن تحت ارجلهم من فيض الرزقء ووفرة النتاج وحسن 0 
وصلاح أمر الحياة.. ولكنهم لا يؤمنون ولا يتقون ولا 
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يقيمون منهج الله- إلا قلة منهم في تاريخهم الطويل مقتصدة غير مسرفة 
على نفسها «وَكثِيرٌ مِنْهُمْ 2 ساءَ ما lT‏ 
وفكدا بده من خلال ان أن الإيمان والتقوى وتحقيق منهج الله في واقع 
الحياة البشرية في هذه الحياة الدنياء لا يكفل لأصحابه جزاء الآخرة وحده- وإن 
كان هو المقدم وهو الأدوم- ولكنه كذلك يكفل صلاح أمر الدنيا. ويحقق 
لأصحابه جزاء العاجلة. . وفرة ونماء وحسن توزيع وكفاية. . يرسمها في صورة 
ET‏ «لأكلوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِنْ تحت 
م 
0 يتبين أن ليس هنالك طريق مستقل لحسن الجزاء في الآخرة وطريق 
21 يز للخل الا ف الديا اماد طريى واد شل DD‏ 
والاخرة. قإذا سكب هداالطريق قسدت الدتاوخسرت الا ره هنا الطررق 
الواحد هو الإيمان والتقوى وتحقيق المنهج الإلهي في الحياة الدنيا.. 
وهذا المنهج ليس منهج اعتقاد وإيمان وشعور قلبي وتقوى فحسب, ولكنه 
كذلك- وتبعا لذلك- منهج حياة انسانية واقعية, يقام, وتقام عليه الحياة.. 
وإقامة- م الا مان واللقوى في الذي تكفل صلاح الحياة الارضية. وفيض 
الرزق, ووفرة النتاج, وحسن التوزيع. حتى يأكل الناس جميعا- في ظل هذا 
المنهج- من فوقهم ومن تحت أرجلهم. 
إن ال ااا للا ل لال الا الال قل سا 
الآخرة بديلا من سعادة الدنياء ولا يجعل طريق الآخرة غير طريق الدنيا.. وهذه 
0 الحقيقة الغائمة اليوم في افكار الناس وعقولهم وضمائرهم واوضاعهم 
قعية. 
لقد افترق طريق الدنيا وطريق الآخرة في تفكير الناس وضميرهم وواقعهم. 
بحيث أصبح الفرد العادي- وكذلك الفكر العام للبشرية الضالة- لايرى أن 
هنالك سبيلا للالتقاء بين الطريقين. ويرى على العكس أنه إما أن . يختار طريق 
ل ل لا ا يختار طريق الآخرة فيهمل الدنيا من 
حسابه ولا سبيل إلى الجمع بينهما في تصور ولا واقع.. لأن واقع الأرض والناس 
وأوضاعهم في هذه الفترة من الزمان توحي بهذا.. 
هف إن أوضاء الحياء ال اهل الال العدة عر الل وعن ع للا 
اليوم تباعد بين طريق الدنيا وطريق الآخرة؛ وتحتم على الذين يريدون البروز 
في المجتمع, والكسب في مضمار المنافع الدنيوية, أن يتخلوا عن طريق 
الاجر وار اال ا الات الفا ال اة الوا الرفعة 
والسلوك النظيف. الذي يحض عليه الدين. كما تحتم على الذين يريدون النجاة 
في الآخرة أن يتجنبوا تيار هذه الحياة وأوضاعها القذرة, والوسائل التي يصل 
بها الناس في مثل هذه الأوضاع إلى البروز في المجتمع, والكسب فين مار 
الغناف. لانها وسال ل مک أن تكون لف ولا مطابقة للد والخلق: ولا 


مرضية لله سبحانه.. 

ولكن. . تراها ضربة لازب! ترى انه لا مغر من هذا الحال النعيس؟ ولا سل إلى 
LL u‏ الا رط ري الس 

كلا.. إنها ليست ضربة لازب! فالعداء بين الدنيا والآخرة والافتراق بين طريق 
ااا o‏ ل دالا [ ا 1 1 
ليست من طبيعة هذه الحياة اصلا. إنما هي عارض ناشئ من انحراف طارئ! 
ا للخل فى ب ال ااا ا له اا ااا 
الا وأن رالا إلى لاا دا ااا ا 
وأن يكون الإنتاج والنماء والوفرة في عمل الأرض هو 


الجزء: 2 ' الصفحة: 931 


ذاته المؤهل لنيل ثواب الآخرة كما أنه هو المؤهل لرخاء هذه الحياة الدنيا وأن 
يكون الإيمان والتقوى والعمل الصالح هي أسباب عمران هذه الأرض كما أنها 
هي وسائل الحصول على رضوان الله وثوابه الأخروي.. 

قاد الاه الا الحان لاا بل ها | صل ل سف إل عن 
تقوم الحياة على منهج الله الذي رضيه للناس.. فهذا المنهج هو الذي يجعل 
العمل عبادة: وهو الذي يجعل الخلافة في الأرض وفق شريعة الله فريضة. 
والخلافة عمل وإنتاج؛ ووفرة ونماء. وعدل في التوزيع يفيض به الرزق على 
الجميع من فوقهم ومن تحت ارجلهم, كما يقول الله في كتابه الكريم. 

إن ال الا بل ول السار ة اا هد اللات عر الل 
MY‏ شرط الل 

ومن ثم يجعل العمل المنتج المثمر, وتوفير الرخاء باستخدام كل مقدرات 
الأرض وخامانها ومواردها- بل الخامات والموارد الكوبية كدلك- هو الوقاء 
بوظيفة الخلافة. ويعتبر قيام الإنسان بهذه الوظيفة- وفق منهج الله وشريعته 
حسب شرط الاستخلاف- طاعة لله ينال عليها العبد ثواب الآخرة بينما هو 
قاف بهد الرظقة على هذا الحو طقف خيرات الارض الد بحرها الله له 
ويفيض عليه الرزق من فوقه ومن تحت رجليه, كما يصور التعبير القرآني 
الملا ووفو التصور السلا يعتير الإنسان الى لاف يات اا .ل 
يستغل طاقات الكون المسخرة له. عاصيا لله. ناكلا عن القيام بالوظيفة التي 
خلقه الله لهاء وهو يقول للملائكة: «إنّي جاعِلٌ فِي الْأَرَضٍ خَلِيقَة» . وهو يقول 
كذلك للناس: «وَسَخَرَ لَكُمْ ما فِي السّماواتِ وما في الْأَرّض جَمِيعاً مِنّةُ» . 
ومعطلا لرزق الله الموهوب للعباد.. وهكذا يخسر الآخرة لأنه خسر الدنيا! 
والمتيج الإسلامىن- عا عى بن العمل للدننا والعمل للاحرة في توافق 
ماسو قلا فو عل اسان دياه لال ار ولا شوت لها ر لال 
اا الا ي احا فى ال الال 

هذا بالقياس إلى جنس الإنسان عامة, وبالقياس إلى الجماعات الإنسانية التي 
تقوم في الأرض على منهج الله. . فأما بالقياس إلى الأفراد فإن الأمرلاٍ 

ولا امان ولا يتعارضان.. فالمنهج يحتم ال ل مس لاه 
المي الا .> الشهر ا وأن يتفي في العمل والإنتاج وجه الله, 
فلا يظلم ولا يغدر ولا يغش ولا يخون؛ و لا ياكل من سجت. ولا يحتعر دون أخيه 
ال ا ل ل ااه الك اك 
قر عمله واا راف الا ات ال ف جدور ها فرش الله وما 
شرع والفنية سحل للفرد عمله- في هذة الجدود ووفق هذه الاعتبارات: 
عبادة لله يجزيه عليها بالبركة في الدنيا وبالجنة في الآخرة.. 

وبر لال بر الثر. وريه رباطاافوى ال ار الي ياك فرصيها عله 


I CN ا‎ CE 
بالصلاة. وفي العام الواحد ثلاثين يوما بصوم رمضانء, وفي العمر كله بحج بيت‎ 
الله. وفي كل موسم أو في كل عام بإخراج الزكاة..‎ 

ومن هنا قيمة هذه الفرائض التعبدية في المنهج الإسلامي. إنها تجديد للعهد مع 
TT‏ ل ار ساك 
TT‏ ل اك لطا الا ا IN‏ 
والإنتاج والتوزيع والحكم بين الناس في علاقاتهم وفي خلافاتهم. ويتجدد معها 
الس بعرت الله ع لااك الل سلاا اا 
الكلى المتكامل. والعل. على شهوات 
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الناس وعنادهم وانحرافهم واا حين تقف في الطريق. . وليست هذه 
الشعائر التعبدية أمورا منقصاة عن شئون العمل والإنتاج والتوزيع والحكم 
اللا الا اا الله فى اا فشر سلطا فى جاة 
الناس.. انما الإيمان والتقوى والشعائر التعبدية شطر المنهج. المعين على أداء 
شط الاجر و اکن لار رال ائ مني الله د لا 
العملية الاه ال كما بعد الله الا د ها ال 
TT TT OD MM UIT‏ 
الل رة ا من الحناة اليا ولا العكس - إنما تقدمهها مغا فى طريق را 
وبجهد واحد. ولكنهما لا يجتمعان كذلك في حياة الإنسان إلا إذا اتبع منهج الله 
وحده في الحياة- دون ان يدخل عليه تعديلات ماخوذة من اوضاع اخحرى لم 
نق من منهج الله. أو عاحودة من تصورات الذاتية التي لم نضيط بهذا 
المنهج قفي هذا المنهج وحده يتم ذلك التناسق الكامل. 
ال ل الي ال سس الس دل سي السان 
الا الل ال يل من الال ال ال الس قن 
واقع الحياة المادية. . ولیس هو المنهج الذي يعد الناس فردوس الآخرة وبر سم 
ليم طريقة ا نے لاام أن رسوا لا فيه الطرية الفودة إلى فر وس 
الا كما سير سس ال ل فى داال ارا تلل ااا ال 
اتر ي ران الحياء الذنا عل ة ال الا الى 
الي IOI INN oN‏ 
تمثل الارتباطات والضوابط والدوافع والحوافز لتحقيق المنهج في حياة 
e‏ . وهذه وتلك معا هي مؤهلات الفردوس الأرضي والفردوس الأخروي 
معا والطريق هو الطريق, ولا فصام بين الدين والحياة الواقعية المادية كما هو 
ا ار ال ال CT‏ 
أوهام الواهمين آنه لا مقر من أن يختار الناس الدنيا أو يختاروا الآخرة. ولا 
يجمعوا بينهما في تصور أو في واقع. 00 لا تجتمعان..! 
إن هذا الفصام النكد بين طريق الدنيا وطريق الآخرة في حياة الناس, وبين 
العمل للدنيا والعمل للآخرة, وبين العبادة الروحية والإبداع المادي, وبين 
النجاح في الحياة الدنياء والنجاح في الحياة الأخرى.. إن هذا الفصام النكد ليس 
صرية مفروضة على اللشرية بعكم من أجكام القدر الحتمية: إنما هو ضريبية 
بائسه فرضتها البشرية على نفسها وهي تشرد عن منهج الله, وتتخذ لنفسها 
ماف أخرى من عند اعا معادية لمي الله فى الأساس والاتجاه.. 
وهي ضرببة يؤديها الناس من دمائهم اا في الحياة الدنياء فوق ما 
يؤدونه منها في الآخرة وهو اشد وانكى.. 
إنهم يؤدونها قلقا وحيرة وشقاء قلب وبلبلة خاطر. من جراء خواء قلوبهم من 


5 SEET EEIRENETEE 
زعم أن هذا هو الطريق الوحيد للعمل والإنتاج والعلم والتجربة, والنجاح‎ 
ND O TTS 
INT ل ل‎ 
والخواء. وهي جوعة لا تملؤها مذاهب اجتماعية. أو فلسفية, أ وکت على‎ 
ا ا‎ UN 

وهم يؤدونها كذلك قلقا وحيرة وشقاء قلب وبلبلة خاطرء إذا هم حاولوا 
MT‏ 
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الا ا اك الا ا ]لت ااال ال هرم عاف كله 
ا 
ار غير منهج الله واه ف ال دال ن بالخلو الدسي. والساوك 
الر .ا الارا الا الف رال ار السا د داال 
ا | 
وا ال لالا اا الا ليا اللا لو 
المذاهب المادية التي تحاول استبقاء الدين عقيدة بعيدة عن نظام الحياة 
اللا ي ا ااال ةل الس للك ا الال 
وأن الدين عقيدة وشعور وعبادة وخلق, والحياة نظام وقانون وإنتاج وعمل! 
وتؤدي البشرية هذه الضريبة الفادحة. . ضريبة الشقاء والقلق والحيرة 
والحواء.. لانها لا تهتدى إلى منهج الله ال لا عصل س الدنا والاخرة بل 
بحم ول الاق العا سن ال ااه ال اال اد الل 


ينسق.. 

ولا يجوز ان تجدعنا طواهر كاذية. فى قثرة موقوتة, إذثرى أمما لا تؤمن ولا 
تتقي, ولا تقيم منهج الله في حياتهاء وهي موفورة الخيرات, كثيرة الإنتاج 

عظيمة الرخاء ... 0 

إنه رخاء موقوت, حتى تفعل السنن الثابتة فعلها الثابت. وحتى تظهر كل اثار 
ال ام اا ال ل ا 
كد كور بورد 

تظهر في سوء التوزيع في هذه الأمم. مما يجعل المجتمع حافلا بالشقاء, 

و حافاء الاد افلا بالمخاوف من الاتقلايات الف ب هذه الاحقار 
الكظيمة.. وهو بلاء على رغم الرخاء! .. 

وتظهر في الكبت والقمع والخوف في الأمم التي أرادت أن تضمن نوعا من 
عدالة التوزيع واتخذت طريق التحطيم والقمع والإرهاب ونشر الخوف والذعر, 
لإقرار الإجراءات التي تأخذ بها لإعادة التوزيع.. وهو بلاء لا 1 الإنسان فيه 
ONCOL TT‏ 
والخلقي الذي يؤدي بدوره- إن عاجلا أو آجلا- إلى تدمير الحياة المادية ذاتها. 
فالعمل و ولا كلها في ا إلى ضمانة الأخلاق. والقانون الأرضي 
مكان! ل 0 القلق ا اعرا المنوعة التي تجتاح امم العالم- 
ويخاصة اشدها رخاء ماديا مما بهبط بمستوى الذكاء والاحتمال. ويهبط بعد 
ذلك بمستوى العمل والإنتاج» وينتهي إلى تدمير الاقتصاد المادي والرخاء! 
وهذه الدلائل اليوم واضحة وضوحا كافيا يلفت الأنظار! وتظهر في الخوف 
الذي تعيش فيه البشرية كلها من الدمار العالمي المتوقع في كل لحظة في 
ذا لقانم ا ا الدب 0 اا ا د ورهن عوك 


يضغط على أعصاب الناس من حيث يشعرون أو لا يشعرون فيصيبهم بشتى 
ال اا 0 ل ادال ال ااال لمحا كنا 
انتشر في امم الرخاء! وتظهر هذه الآثار كلها بصورة متقدمة واضحة في ميل 
تعض السو إلى الاتدثار والدمار - واظهر الأمئلة الحاضرة تعلى في الس 
الغريت. - ولس هذا إلا الارن فى فل الافتراق بين التشاط الا 
والمنهج الرباني وافتراق الدنيا والآخرة, وافتراق الدين والحياة أو اتخاذ منهج 
لا ةين عند الل واا منهج للا اين عند الناس راغا هذا النضام ال 
بين منهج الله وحياة الناس! 
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وقبل أن ننهي هذا التعليق على التقرير القرآني لتلك الحقيقة الكبيرة. نحب 
أن نؤكد أهمية التناسق في منهج الله بين الإيمان والتقوى وإقامة المنهج في 
الحياة الواقعية للناس, وبين العمل والإنتاج والنهوض بالخلافة في الأرض فهذا 
التناسق هو الذي يحقق شرط الله لأهل الكتاب- ولكل جماعة من الناس- أن 
يأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم في الدنياء وأن تكفر عنهم سيئاتهم 
و خلوا جات الع د الا رة ان حتت لي الف وين الاي بالوفرة 
والكفاية مع السلام والطمأنينة- وفردوس الآخرة بما فيه من نعيم ورضوان.. 
ولكننا مع هذا التوكيد لا تحب أن ننسی أن القاعدة الأول والركيزة الأساسية 
هي الإيمان والتقوى وتحقيق المنهج الرباني في الحياة الواقعية.. فهذا يتضمن 
في ثناياه العمل والإنتاج والترقية والتطوير للحياة.. فضلا على أن للصلة i‏ 
0 الذي يغير كل طعوم الحياة ويرفع كل قيم الحياة ويقوم كل موازين 
6.. 
فهذا هو الأصل في التصور الإسلامي وفي المنهج الإسلامي, وكل شيء فيه 
يجيء تبعا له, ومنبثقا منه ومعتمدا عليه. سم اد اام كله فر الا 
والآخرة في تناسق واتساق. 
وينبغي أن نذكر أن الإيمان والتقوى والعبادة والصلة بالله وإقامة شريعة الله 
في الحياة. کل أولئك ثمرته للإنسان, وللحياة الإنسانية. فالله- سبحانه- - غني 
عن العالمين. واذا سدد الموج الاسلامي في هده الاسشر. و علا عاط 
العمل والنشاط ورد كل عمل وكل نشاط لا يقوم عليهاء وعده باطلا لا يقبل, 
وحابطا لا يعيش, وذاهبا مع الريح. . فليس هذا لأن الله سبحانه يناله شيء من 
إيمانٍ العباد وتقواهم وعبادتهم له وتحقيق منهجه للحياة. . ولكن لأنه- سبحانه- 
يعلم أن لا صلاح لهم ولا فلاح إلا بهذا المنهاج 
فى الحديت الفدسى عن ای در رضي الله عنه- عن ال صلى الله عليه 
وسلم- فيما روى عن ربه- تبارك وتعالى- انه قال: 
CS NT‏ ل اللي 
يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. فاستهدوني أهدكم.. يا عبادي. كلكم جاتع إلا 
راا ا ا اک ا عاد كلكم عار الام سوه 
تاشكم ]عا إل جر الكل الما 0 اا 
جميعاء فاستغفروني أغفر لكم.. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضرونيء ولن 
تبلغوا نفعي فتنفعوني. 0 عبادي. لو أن أولكم ا وإنسكم وجنكم كانوا 
على أتقى قلب رجل واحد منكم, ما زاد ذلك في ملكي شيئا. باعادىق لوان 
أولكم وآخركم, وإنسكم وجنكم, كانوا على أفجر قلب رجل واحد, ما نقص 
ذلك من ملکي شيئا. lT‏ وإنسكم وجنكم قاموا في 
صعيد واحد فتسالونىي, فأعطيت كل إنسان مسالنه. ما نقص ذلك مما عندي, 
ال كا شم الط لالا ل ال اعا اعافد اعمالكه ا ال 


RSS‏ فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا 
نفسه» . ررواة فسلم) و على هذا الاساس تع أن درك وظيقة الانماں 
والتقوى والعبادة وإقامة منهج الله في الحياة والحكم بشريعة الله.. فهي كلها 
لحسابنا نحن.. لحساب هذه البشرية.. في الدنيا والآخرة جميعا.. وهي كلها 
ضروريات لصلاح هذه البشرية في الدنيا والآخرة جميعا.. 
ونحسب أننا لسنا في حاجة لأن نقول: ان هذا الشرط الالهي لأهل الكاب غير 
خاص بأهل الكتاب. 
فالشرط لاهل الكات يتضمن الإيمان والتقوى وإقامة مهج الله المتمئل فى 
ما أنزل إليهم في التوراة والإنجيل. 
وما أنزل إليهم من ربهم- وذلك بطبيعة الحال قبل البعثة الأخيرة- فأولى 
بالشرط الذين انزل البهم القران.. 
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اول بالشرط الذين ¿ يقولون: إنهم مسلمون. . فهؤلاء هم الذين يتضمن دينهم 
بالنص: ا ل الم وما أنزل من قبل, والعمل بكل ما أنزل إليهم 
وما استبقاه الله في شرعهم من شرع من قبلهم. فاضا الدين الذي لا 
يقبل الله غيره من أحد. . وقد انتهى إليه كل دين قبله ولم يعد هناك دين يقبله 


فهؤلاء أولى أن يكون شرط الله وعهده لهم.. وهؤلاء أولى أن يرتضوا ما 

ك دان ا بها مشر طه الله لهم من كدر اا 
خول الجنة في الآخرة ومن الأكل من فوقهم ومن تحت أرجلهم في الدنيا.. 

ل ل ل ل 

والشظف الذي يعيشون فيه في كل أرجاء الوطن الإسلامي- أو الذي كان 

اا ل ]لك ا الي ET‏ 

لو كانوا مفلا 


6 لل قي 1 ارين 7 ل ا ا الكتاب 


الْكَافِرِينِ (68) إنّ الذين 0 اين هادُوا وَالضَابنُونَ وَالتُصارى مَنْ آمَنَ يالله 
وَالِيَوْم الآخِرٍ وَعَمِلَ صالحا قلا 0 ا” 


71 lT 7 ا 0 ] الل‎ 6 ME 03 


قد كَقَرَإلذين و 20 للة هو الْمَسِيحٌ لين كن رة وقال الخ با ببى إيشرائيل 
اعْبَدُوا اللة ري ور َم َه مَنْ يُسْرِكَ بالله هقد حَرّمَ الله عَلَيْه الجَنَّهَ وَمَأُواهُ 
الثاز وما لِلظَالِمِين مِنْ أنصار (72) لَقَدْ كَمَرَ الذين قالواإِنٌ الله ثالِثُ اتو 0 
هن إلهِ إلأإلةٌ 00 م نَنَهُوا عَمَا يَقُولُونَ مَس الذي كقَروا مِنْهُمْ عد 
اليم (73) اقلا ينو رال الل و يَسْتَغْفِرُوِتةٌ ۾ وَاللَةُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ل 
ان متم إ9 رشو TT‏ مِنْ فَبلِهِ الرّسْل وَأمّةُ صِدَيقَة كانا يَأكلان الطعامم 
انظر 0 غ لَهُمُ الآيات ثم الْظر أنّى يُؤْقَكونَ (75) فل أَتَعْبدُونَ مِنْ دون الله 
le‏ يلل لك ضرا ول تفعاً واللة فو الشميع العليخْ (76) 

قل ا أل الجتاي لا تغلوايفي دينكم غير الحي ولا تَتّبعُوا أَهواءَ قؤم قذ صلوا 
مِنْ و قَبْلَ وَأَصَلُوا كثيراً وَصَلُوا عَنْ سَواءِ السَييلٍ (77) لَعِنَ الذين كَمَرُّوا مِنْ 


ائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك يما عَصَوَا وكاتوا يَعَتَدُونَ )08 


كانوا لا ييَناهؤ وَنَ عَنْ مُنَكَرٍ فَعَلوهُ ليس ما كاثوا يَفْعَلّونَ (79) تر ى كثيراً نه 
ااه بن كقزوا يلسن ما فده لهم اة أن سخِط الله انه وفي 
العذاب هُمْ هم خالِدٌوت (80) ولو كاثوا ب بَؤْمِنُونَ بالله والنبي وما أنْزِلَ إليه مَا 

نَحَدُوهُمْ أؤلياءً وَلكِنَ كثيراً مِنْهُمْ فاسِفُونَ (81) 


اء د اليه 6ن 


ان لس 6 ONT‏ اك الا كسس 
الانحراف فيما يعتقدون, وكشف السوء فيما يصنعون في تاريخهم كله- 
وبخاصة اليهود- كما يمضي في تقرير نوع العلاقة بينهم وبين الرسول- صلى 
الك تا سل الا الل وا ال سول صلء الله عليه ا 
ل ل TT‏ 
فى الال الا وف الاس ااال لاا الا 
تجاه المعتقدات المنحرفة وتجاه المنحرفين. 

ا ا ا 1 لل عل ل كل 1 أل 
ST‏ 
للطروة والملا بسات, أو تخننا لل صطدام اوا الاس وواقع المجتمع . وان 
لم يفعل فما يكون قد بلغ.. 

ISL ST ISL MS 
CNL INTIS TT TT 
من ربهم. . هكذا قاطعة جازمة صريحة جاهرة. .وان بعلن كذلك كفر اليهود‎ 
بنقضهم الميثاق وقتلهم الانبياء. وكفر النصارى بقولهم: إن الله هو المسيح‎ 
عيسى بن مريمء وقولهم: إن الله ثالث ثلاثة. كما يعلن ان المسيح- عليه‎ 
السات ارت ارال افا الل و اط ا على اا‎ 
وأن بني إسرائيل لعنوا عل لسان داود وعيسى بن مريم بعصيانهم وعدوانهم.‎ 
وينتهي الدرس بكشف موقف أهل الكتاب من مظاهرة المشركين على‎ 
الل ارا دلا سن ااال ل ا‎ 
TT TTT 
ونأخذ بعد هذا الإجمال في مواجهة النصوص بالتفصيل:‎ 

ديار يها الول بلع ما آثزل إِلَيْكَ من ريُك, ون لَمْ تفْعَلَ قما بَلْعْت رسالتة. 
نالل ا رالاس إن الله لا هدي الْقَوْمَ الكإفرين.. فُل: يا هل الكتاب 
ْنع على سَِيْءٍ حَّى بُقِِمُوا التوراة والإئجيل وما آثزل إلَنِكُمْ من يكم 
يزيد كيرا هِنَهُمْ ما أنَزل ليك مِن ربك طغيانا وكفرا, قلا تاس عَلَى الْقَوْم 
الكافرين. إن الذي ااا وَالصَابُونَ وَالتصارى.. مَنْ آمَنَ بالله 
وَالَيَوْمِ الآخِرٍ وَعَمِلَ صالحا؛ قلا حَوْ 
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2052-9-07 1z 
عَليهِمْ وَلا هم يَحَرَنُونَ»‎ 


ال TM TL‏ 1 سل لالد 
رن ا وال سس ل اسار 2 ال عات شيارد بضدن كلمه 
ال ا لاال اا اا ا آل اله الله ا اله 
wae,‏ وم IME‏ ضما مان علا NIN‏ 
إن كلق الح في الم ل لس زر LCCC‏ 
وليقل من شاء من المعارضين لها كيف شاء وليفعل من شاء من أعدائها ما 
عا قان له الحو فى ا ل تلق الركناء ول ا اا 
اعا ا أن ضع - صل إلى الا فى د ها 

وكلمة الحق في العقيدة حين تصدع تصل إلى مكامن القلوب التي يكمن فيها 
الاستعداد للهدى.. وحين تجمجم لا تلين لها القلوب التي لا استعداد فيها 
للإيمان وهي القلوب التي قد يطمع صاحب الدعوة في أن تستجيب له لو 
داهنها في بعض الحقيقة! «إنّ الله لايَهْدِي الْقَوْمَ الكافرين» .. 

وإذن فلتكن كلم الي جاسمة فاصلة كاملة شاملة. والهدى الال اا 
ااا الا الال ف ول الملاطية على مساب كله 
الخق أو في كله الحق! إن القوه رالحسم فى إلقاء كلمة الحق فى العقيدة, 
لذ يعني الوت والقطاظة فق أ الله سل ل الله عليه ا أن 
عدا الت سيل الک رال عط الس ولس شالك عا ولا 
الات الها الفا ال > والحكية اال اال لا 
تجافيان الحسم والفصل في بيان كلمة الحق. فالوسيلة والطريقة إلى التبليغ 
ا ا الل > الا دالا في سان كلمة 
DD DET‏ ار 0 الي لها 
فالحقيقة الاعتقادية ليس فيها أنصاف حلول.. 

و لام ال للا نالل على الله عليه ا ا 
والموعظة الحسنة في طريقة التبليغ. وكان يفاصل مفاصلة كاملة في 
اليذه فكان مادور ا أن فل نبا انها الكافر ون ل أغية ها تقنة ون » 
فصي شمو اد الس املا ا اللي الى ضونيا 
عليه ولا يدهن فيدهنون, كما يودون! ولا يقول لهم: إنه لا يطلب إليهم إلا 
سا اف عله بل يفول لے إنهم على الا اا 00 
على الخو الكامل.. فصن كاد الي عالنة كاملة فاضلة. في اسلوب لا 
خشونة فيه ولا فظاظة.. 

وهذا النداء, وهذا رالتكليف, في هذه ال 

اا اا الالالال ل اا ا ال ا 
وَاللَهُ يَعْصِعْكَ من الّاس. إن الله لا هدي الْقَوْمَ الكافرين» .. 


يبدو من السياق- قبل هذا آلنداء وبعده- AI‏ فاشرة هو مواجهة 
أهل الكتاب بحقيقة ما هم عليه, وبحقيقة صفتهم التي يستحقونها بما هم 
عليه. . ومواجهتهم بأنهم ليسوا على شيء. . ليسوا على شيء من الدين ولا 
ال ولك اليجان” ال ار ل 0 
وم E‏ انهم اهل كنات واضحان 


عقيدة وأتباع دين 
«فل با أل اكناب ب لتم على شَيْءٍ عنّى ثقبموا الؤراة اأإئجي وما أنرِلَ 
ِلَيَكُمْ ه فن رد 6 
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IIL ل‎ NLT 
شيء من الدين والعقيدة والإيمان..‎ 

بل ليسوا على شيء أصلا يرتكن عليه! حينما كلف الرسول- صلى الله عليه 
ال Md‏ ا 1 

ل ادا ل I‏ 
يواجههم به لم يعترف لهم بشيء أصلا مما كانوا يزعمون لأنفسهم, لأن 
TO TS‏ ا ا اا ل 
وتدكى. إنما الدين منهج حياة. منهج يشمل العقيدة ن المستسرة في الضميرء 
والعبادة الممثلة في الشعائرء والعبادة التي تتمثل في إقامة نظام الحياة كلها 
ل ل لل لل ل LL‏ 
هذه, فقد كلف «الرسول» - صلی الله عليه وسلم- ان يواجههم ا ليسوا 
ا ولسوا على شن > صلا من الل ا ال وال جل وما 
ا ل ل 
ال ل ل ا الك لي ااا ا 
ويعزروه وينصروه. وصفة محمد وقومه عندهم في التوراة وعندهم في 
الإنجيل- كما أخبر الله وهو أصدق القائلين- فهم لا يقيمون التوراة والإنجيل وما 
أنزل إليهم من ربهم: (سواء كان المقصود بقوله: «وما آثزل إليهمْ مِن رَبهمّ» 
ل ال ل ل ا لا لم 
كزبور داود) .. نقول إنهم لا يقيمون التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم 
إلا أن يدخلوا في الدين الجديد, الذي يصدق ما بين يديهم ويهيمن عليه.. فهم 
اا على شي ع- بشهادة الله سبحانه- حتى يدخلوا في الدين الأخير.. 
SalI CML N‏ 
شأنهم وأن يبلغهم حقيقة صفتهم وموقفهم وإلا فما بلغ رسالة ربه.. ويا له من 
تهديد! وكان الله- سبحانه- يعلم إن مواجهتهم بهذه الحقيقة الحاسمة, وبهذه 
لكام الا ل لو NT‏ م لكا ك1 اا اما 
ولكن هذا لم يمنع من أمر الرسول- صلى الله عليه وسلم- أن يواجههم بها وألا 
TT‏ لضا لمر ل ل لان 
بها لأن حكمته- سبحانه- فضي أن مدع بكلمة الو وان شرت عليها انارها 
في نفوس الخلق. ا فن هاي ر ا وا من ال ن وا 
من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة: _ 

جولتزيدن كثيرا مِْهُمْ ما أثرلَ الك من رَبّكَ طقيانً وكُفراً. قلا تأس عَلَى الْقَوّم 
الكافرين» 
CL MEN DT ML‏ 
حكمة الله في هذا المنهج ويسلي قلبه عما يصيب الذين لا يهتدون. إذا هاجتهم 


كلمة الحق فازدادوا طغیاناً CS‏ فهم يستحقون هذا المصير البائس لأن 

اوو لا تليق كات الحق ول خير فى اعاتا باصن ف کال ان 

وات ا ال لا عل كير فيا ديا ل ال اللا اال 

ولتستحق جزاء الطغاة والكافرين! ونعود إلى قضية الولاء ا 
ن المسلمن اهل الكا على توء هذا الشلت ال كله سول الله 

ا الله ل مل ا اال فد ال اه 

الكدرن نهم طعغيانا وكفرا. . فماذا نجد. 
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| الل" سبحانه- يقرر أن أهل الكتاب ليسوا على شيء حتى يقيموا 
الل اة والاتجيل اال البهة من رهم ون خلو| فى الر ال ا 
لهذه الإقامة كما هو بديهي من دعوتهم إلى الإيمان بالله والنبي. في المواضع 
حرم المتعددة.. فهم إذن لم يعودوا على «دين الله» ولم يعودوا أهل «دين» 
يقبله الله. 
ونجد أن مواجهتهم بهذه الحقيقة قد علم الله أنها ستزيد الكثيرين منهم طغياناً 
وكفراً.. ومع هذا فقد أمر رسوله أن يواجههم بها دون مواربة. ودون أسى على 
ما سيصبت الكثرين مها فاا تجن اعبر ا كلمة الله في هده القضبة في 
كلمة الفصل- كما هو الحق والواقع- لم يبق هنالك موضع لاعتبار أهل الكتاب.. 
أهل دين. . يستطيع «المسلم» أن يتناصر معهم فيه للوقوفٍ في وجه الإلحاد 
والملحدين كما ينادي بعض المخدوعين وبعض الخادعين! فأهل الكتاب لم 
يقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم حتى يعتبرهم المسلم «على 
شيء» ولیس للمسلم أن يقرر غير ما قرره الله: «وهِا كان لِمُؤْمِنِ ولا مُؤْمِنَةِ 
الاق الك شوك إغراان ك لمال ر دن اة وكلمة الله 
لقا وإذا نحن اعتبرنا كلمة الله هي كلمة 
التجل- كما هو الحو والوافف: الم يكن لاان جد سا لتر الا :لفل 
0 علا و الا ا ا 
نحاول كسب مودتهم بالاعتراف لهم بانهم على دين نرضاه منهم ونقرهم 
0 ونتناصر نحن وإياهم لدفع الإلحاد عنه- كما ندفع الإلحاد عن ديننا الذي هو 
الل الال لالا الاش 
إن الله- سبحانه- لا يوجهنا هذا التوجيه. ولا يقبل منا هذا الاعتراف. ولا يغفر لنا 
ذاالاص ور !ضور الا ي الا يه ل سد شر اشرما عير 
ما يقرر ونختار في أمرنا غير ما يختار ونعترف بعقائد محرفة أنها «دين» إلهي, 
حي اة ]ضر اك الل الل ل ا ابا د 
يقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم.. وهم لا يفعلون! والذين 
يقولون: إنهم مسلمون- ولا يقيمون ما أنزل إليهم من ربهم- -هم كاهل الكاب 
هؤلاء. ليسوا على شيء كذلك. فهذه كلمة الله عن اهل أي كتاب لا يقيمونه 
في نفوسهم وفي حياتهم سواء. والذي يريد أن يكون مسلما يجب عليه- بعد 
إقامة كاب الله في نفسه وقي حياتة- أن يواجة الذين لا يقيمونه بآنهم ليسوا 
eT‏ وآن دعواهه انهم على درن يردها عليهم رب الدين. 
فالمفاصلة في هذا الأمر واجبة ودعوتهم إلى «الإسلام» من جديد هي واجب 
«المسلم» الذي أقام كتاب الله في نفسه وفي حياته. 
فدعوى الإسلام باللسان أو بالوراثة دعوى لا تفيد إسلاماً. ولا تحقق إيماناً: ولا 
عط صا اعت ال دس الله وا مله وا رمان! وعد آن 
يستحيب هؤلاء أو اولئك ويقيموا كتاب الله في حياتهم يملك «المسلم» ان 


يتناصر معهم في دفع غائلة الإلحاد والملحدين, عن «الدين» وعن «المتدينين» 

. قاما قبل ذلك فهو عت وهو تمي يفوم به خادع أو مخدوع! إن دين الله 
ليس راية ولا شغارا ولا وراثة! إن دين الله حقيقة تتمثل في الضمير وفي 
الحياة سواء. تتمثل في عقيدة تعمر القلب, وشعائر تقام للتعبد, ونظام يصرف 
الا اة اللا دالا امامل ١ك‏ اناس عل دس 
الله إلا وهذا الكل المتكامل متمثل في نفوسهم وفي حياتهم.. وكل اعتبار 
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غير هذا الاعتبار تمييع للعقيدة, وخداع للضمير لا يقدم عليه «مسلم» نظيف 
ال ايلا الا إن هه ال راا عليه عن 
أشاسها ولا عليه مما تسا عن هذه الماعله والله هو العاعم والله لا هدي 
القوم الكافرين.. 

وصاحب الدعوة لا يكون قد بلغ عن الله ولا يكون قد أقام الحجة لله على 
الناس, إلا إذا ابلغهم حقيقة الدعوة كاملة ووصف لهم ما هم عليه كما هو في 
حقيقته, بلا مجاملة ولا مداهنة. . فهو قد يؤذيهم إن لم يبين لهم أنهم ليسوا على 
شيءع, وان ما هم عليه باطل کله من اسا وات هو يدعوهم إلى تبي ء آخر 
م ل ل ل اس 
في تصوراتهم وفي أوضاعهم وفي نظامهم وفي أخلاقهم.. فالناس يجب أن 
NS‏ اي فلك عن هلك عن 
اة ت وَيَحَِيى م ي ع بينَةِ» . 

وحين يجمجم صاحب الدعوة ويتمتم ولا يبين عن الفارق الأساسي بين واقع 
الاس عن الاطل س ها ف النه من الي دعن الفاعل الاس دن 
حقه وباطلهم.. حين يفعل صاحب الدعوة هذا- مراعاة للظروف ا 
وحذراً من مواجهة واقع الناس الذي يملأ عليهم حياتهم وأفكارهم وتصوراتهم- 
فإنه يكون قد خدعهم وآذاهم, لأنه لم يعرفهم حقيقة المطلوب منهم كله, 
وذلك فوق أنه يكون لم يبلغ ما كلفه الله تبليغه! إن التلطف في دعوة الناس 
إلى الله. ينبغي أن يكون في الأسلوب الذي يبلغ به الداعية, لا في الحقيقة 
الى له إناها. | اله حب ار لالم كاملة ااال قشت 
المقتضيات القائمة, ويرتكز على قاعدة الحكمة والموعظة الحسنة.. 

واف ار اال عل فر ا أهل الكنات هم اعا الكر اة 
وأصحاب القوة المادية. 

رط قرى اا الات الك رن عات اللا ف ال 
وهم ااب كلمة مسموعة, في الشئون الدولية. وينظطر فيرى اصحاب 
المداف الا اا اا > وأضجاب فة 

وينظر فيرى الذين يقولون: إنهم مسلمون ليسوا على شيء لابهم لا مون 
كنات الله الل الهم داف الام وسدران را هده الشررة 
الضالة كلها بكلمة الحق الفاصلة, ويرى عدم الجدوى في أن يبلغ الجميع أنهم 
ليسوا على شى ؟! وأن بين لهم «الدين» الق ! وليس هذا هو الطريق. إن 
الجاهلت ف الاغا ولو عمد أهل اا ا اف الاس كلك لبنس 
بشيء ما لم يقم على دين الله الحق, وواجب صاحب الدعوة هو واجبه لا 
تغيره كثرة الضلال ولا ضخامة الباطل. . فالباطل رکام. . وكما بدأت الدعوة 
ا شلك اك اك ص ا ا اا 

کل د أن سا . وقد استدار الزمان كهيئة يوم بعث الله رسوله صلى 


الله عليه وسلم وناداه:, 

E ICE MEL‏ إن لَمْ تَفْعَلٌ قما بلغت رسالتة- 
واللة بقل من الاس اال قري الْقَوْمَ الكإفرين. قُلَ: با آهل الكتاب 
لَسْتُمْ على شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التّؤراة والإلجيل وما أَنْزل إلَيْكمْ م e‏ 
و اال NN‏ ال UL‏ لل أياً 
كان وصفهم وعنوانهم وما كانوا عليه قبل بعثة النبي الأخير والذي يلتقي عليه 
المتترقون فى الملل والتجل فبما غبر من التاريج: 
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اوا هم ا 000 هادوا 5 اليهود. والصابئون هم في 
الال للا ك > ااا صل ال الل 
وسلم- وعبدت الله وحده على غير نحلة معينة, ر الف افا 
مور والتسارى ف اا الس عليه السلام. 

رالا تشررات أنا كات الل ار من ااال الال لاا 
ومفهوم ضمنا في هذا الموضع, وتصريحاً في مواضع أخرى أنهم فعلوا ذلك 
على سا ما جاء به الرسول الأخير فف وا 

دقلا وف عل ولاف بكرئون» .. ولا عليهم مها كانوا فيه قبل ذلك ولا هما 
اسع لتر 

فالمهم هو العنوان الأخير.. 

وهذا الذي نقرر أنه مفهوم من الآية ضمناً يعتبر من «المعلوم من الدين 
بالضرورة» . فمن بديهيات هذه العقيدة, أن محمدا- صلى الله عليه وسلم- هو 
ا الس كان ا رسل ]لك الس كات وار اناس EET‏ 
مللهم ونحلهم وأديانهم واعتقاداتهم وأجناسهم وأوطانهم- مدعوون إلى 
الإيمان بما جاء به. وفق ما جاء به في عمومه وفي تفصيلاته. دان من د رومن 
ع روا ل مااع ]ساك لس فور ازاك ل الك لظ 
كان عليه من دين قبل هذا الدین, ولا يدخل في مضمون قوله تعالى: دقلا 
حَوْفٌَ عَليهِمْ ولا هم يَحَرَّنُون» . 

وقدة كى الف الاساسية ‏ اللاي عر الان الصو الل لا عور 
لل الوان ع اا اا سحام الاد الجاهلى الذي 
خيس فيه البشرية. والتى لا يجوز للمسلم أن بغملها فر إقامة علاقات اقل 
الأرض قاطبة من أصحاب الملل والنحل. فلا يحمله ضغط الواقع الجاهلي على 
اعتبار أحد من أصحاب هذه الملل والنحل على «دين» يرضاه الله ويصلح أن 
يتناصر معه فيه ويتولاه! إنما الله هو الولي «وَمَنْ يَتَوَلٍ اللة وَرَسُولةٌ وَالْذِينَ 
السا الله فك الماك دن مهما كن ا امور اا 
ال الاجر وغل غالا على اسا هذا لتر الدع هو ود ال افلا 
خوف عليهم ولا هم يحزنون.. لا خوف عليهم في الدنيا ولا في الآخرة.. لا خوف 
علي من اال لاجمل ال اه ا جوف لا 
الدودس العامله السالحة ول عم بجررون” 

MC DE‏ لالد اليهود- يتجلى 

فيه كيف أنهم ليسوا علي شيء ويتبين معه ضرورة تبليغهم الدعوة, 
اط بالإسلام. لاوا إلى ر الله ل د ال ل ار 
وتنكشف للمسلمين هذه الحقيقة, فتسقط في اعينهم قيمة يهود وتنفر 


0 من الولاء لهم والتناصر معهم, وهم على مثل هذه الحال في أمر الحق 


ن 
«لَقَدٌ أُحَدنا ميثاق بَنِي إشرائيل, وَأَرَسَلْنا إلَبْهِمْ رسلا كلما جاءَهُمْ م رَسُولٌ يما لا 
تهوي ا نهم : : قرِيقاً كَذْبُوا وَفَرِيقاً لون وَحَسِبُوا ألا تكون فثتةٌ فَعَمُّوا 
وَصَقُواء َه تات الله عَلَْهمْ. لم فوا اک ماه aT‏ 
© ن 
eT‏ فليس موقفهم من رسول الإسلام- صلى الله عليه وسلم- 
بالاول ولا الا رااہے مر دوا على ال ار وال غراض ررد اعا الكول 
عن ميثاق الله ومردوا على اتخاذ هواهم إلههم لا 
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الله. وله الر سل اا اليم والسدوان علي ادال وجمله 
دعوة الله: 

«لَقَدْ أَحَدْنا ميناق بني إِسْرائِيلَ َأ رسلا إلَبْهِمْ رَسُلًا. كلما اعم شيل كار 
تهوى ا سه نفْسُهُمْ فرِيقاً كَذَبُوا وَكَرِيقاً لون .. 

وسجل بني إسرائيل مع أنبيائهم حافل بالك يب والإعراض حافل بالل 
والاعتداء! حافل بتحكيم الشهوات والأهواء. 

وله مر أل ذلك فى الله بارج ني ارال عل الف الله و 
تفصيل وتطويل.. لعلها تتقي أن تكون كبني إسرائيل ولعلها تحذر مزالق 
الطريق, أو لعل الواعين منها الموصولين بالله يدركون هذه المزالق أو 
lL‏ بأنبياء بني إسرائيل حين يصادفون ما صادفوا e‏ من ذراري _ 
قلوبهم 0 الهوى وترفض الهدى؛ وتكذب 8 من الدعاة 0 الحق, 
وتقتل فريقا كما صنع بغاة بني إسرائيل, في تاريخهم الطويل! لقد صنع بنو 
ااا نلك الاه كلاه س أن الك ل هيم ااال ل اد 


بالعقاب. 
حسبوا هذا الحسبان غفلة منهم عن سنة الله وغروراً منهم بأنهم «شعب الله 
المختار» ! «وَحَسبوا ألا کر و موا و 1 صَمُوا» .. 


طمس الله على أبصارهم فاا يفقهون مما يرون شيناً وطمس على مسامعهم 
فلا يفيدون_ مما يسمعون 

«ثَمَّ م تات الله عَلَيهِمْ» .. 

وأدركهم 0 . فلم 000 3 ينتفعوا: 

«ثمَّ عَمُوا وَصَمُّوا. كثِيرٌ مِنْهُمْ. 

«واللة 7 د 

وهو مجازيهم بما يراه ولف من أمرهم.. وما هم بمفلتين.. 

ونك أن عرف الدين اموا هذا التارج الح عن مود وهذ| الواق ال 
لتنفر قلوبهم المؤمنة من ولائهم, كما نفر قلب عبادة بن الصامت فلا يتولاهم 
الي - ال ل ل ا0 ا لك شإ ال قر اسل 
الكتاب.. قاما شان التصارى فيه السياق القراني فى جسم وتوقيد يتمشتان 
ص السورة وطبيعة ا الذي بل 

بالكفر. فالآن بكرر هذا الوصف. سواء 0 00 7 الله ثالث ثلاثة. ومن 
قالوا: إن الله هو المسيح أبن مريم. مع ذكر شهادة عيسى- عليه السلام- 
اال ا رای دا لليف إل الله ا ا 
ار الل ةر م على الشواء د الل ليم في لا رال 
فيمااهم عا سن الكفر يسيب هده ال فول ال ل يفول اال و الله 


وبدينه الصحيح: و 5 ن o o‏ 
«لَقَدْ كَقَرَ الذِينَ قإلوا: إنّ الله هُوَ اله سيخ ابن مَرْيَمَ. وَقالَ با 
ا )يالك له وتلكةم اله مَنْ يسرك بالله فَقَدْ يه 
اا الا الال عن أنضار ل رال 
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قالوا: إِنَاللّة ثالث ثَلانةٍ. وَما مِنْ الو إلا إلة واحِد. وَإنْ لم ينهو ا عقا تفولون 5 
لَيَمَسَّنٌَّ الذين كَمَرُوا : سيم عات الين. أقُلا 7 وون إلى الله وَيَسْتَغْفِرُوتَة؟ وَاللَهُ 
عَفُورٌ رَحِيمٌ. . ها الْمَسِيحٌ بخ ا ال لد 0 

صِدِبَِةُ كانا يَأَكُلانِ الطعإِمَ . الظر كيف بين لَهُمْ الآيات, تم انظر انی يُؤفقكونَ 
قَل: أَتَعْبُرُونَ مِنْ دون اللَهِ ما لايَمْلِكُ لَكَمْ ND‏ 
الْعَلِيمٌ؟ فل: با أَهَلَ إلكتاب لا تعْلوا في دِينِكُم غَيْرَ الق ولا يعوا أهواءً قوم 
قد صَلوا مِنْ قبل؛ وَأَصَلُوا كثيراً ل N‏ 


TY‏ - باختصار- كيف ومتى تسربت هذه المقولات المنحرفة من 
المعامة الى العفيدة الصراية الى جاء بها عيسى عليه السلام رسولا من 
عند الله كإخوانه الرسل الذين جاءوا بكلمة التوحيد خالصة لا يشوبها ظل من 
الشرك لأن الرسالات كلهاء جاءت لتقرير كلمة التوحيد في الأرض وإبطال 
كلمة الشرك. 
فالآن نذكر- باختصار كذلك- ما إنتهت إليه تلك المجامع من الاتفاق على 
التثليث وألوهية 10 والخلاف فيما بينها بعد ذلك, على النحو الذي 
أسلفناه 
ا ا سليمان» لنوفل بن نعمة الله بن جرجس النصراني: 
أن عقيدة النصارى التي لا تختلف بالنسبة لها الكنائس: وهي أصل الدستور 
الذي بينه المجمع النيقاوي هي الإيمان بإله واحد: آب واحد. ضابط الكل خالق 
ااا اا لا ال . وبرب واحد يسوع, الابن الوحيد 
المولود من الآب قبل الدهور من نور الله. إله حق من إله حق. مولود غير 
مخلوق, مساو للأب في الجوهرء الذي به كان كل شيء, TT‏ 
البشرء ومن أجل خطايانا نزل من السماء, وتجسد من الروح القدس, ومن 
مريم العذراء تأنس, وصلب عنا على عهد بيلاطس, وتألم وقبر. وقام من 
الأموات في اليوم الثالث على ما في الكتب,. وصعد إلى السماء وجلس 5 
تمر الرب. وساتى بمعد ليدين الأحياء والاموات. ولا فناء لملكه. والريمان 
بالروح القدسء الرب المحيي المنبثق من الآب, الذي هو مع الابن يسجد له, 
ويمجده. الناطق بالأنبياء» «وقال الدكتور «بوست» في تاريخ الكتاب المقدس: 
طبيعة الله عارة عن ثلاثة أقائيم متساوية الله الأب والله الاين والله الروح 
القدس. فإلى الآب ينتمي الخلق بواسطة الابن. وإلى الابن الفداء. وإلى الروح 
القدس التطهير «1» « ونظرا لصعوبة تصور الأقانيم الثلاثة في واحد, وصعوبة 
الجمع بين التوحيد والثليت: قان الكتان التضارى عن اللاهوت حاولوا تاجيل 
الط الل فى هده التضية. الى ير قضها العفل اناع ومن ذلك ما كنيه 
القس «بوطر» في رسالة «الأصول والفروع» حيث يقول: «قد فهمنا ذلك على 
قدر طاقة عقولنا. ونرجو أن نفهمه فهما اكثر جلاء في المستقبل حين يكشف 


لنا الحجاب عن كل ما في السماوات وما في الأرض. وأما في الوقت الحاضر 
ففي القد ر الذي فهمناه كفاية «2» » والله- سبحانه- يقول: إن هذه المقولات 
ا د ار اال ااه الت علي السام الل 
UNL‏ ل ولس MISS‏ فول والله SS‏ 


ل 2 كا خا ا ف الا للاسناء السب مدان شرم 


الجزء: 2 ! الصفحة: 944 


اليل 
«لَقَدٌ كقَرَ الذين قِإِلُوا: إن الله هو اسيع ائن EIU DINGS‏ 
MI‏ وريكة إن عن ين شرك بالله ققد حرم الله علي الْجثّة. 
وعاواة الثاز. وما للطالمين من اد 
وهكذا حذرهم المسيح عليه السلام فلم رما ووقعوا بعد وفاته عنهم فيما 
حدرقم .من الوق هه وفا درف لال عار م اله والاشهاء إلى 
النار.. ونسوا قول المسيح- عليه السلام-: 
NNN‏ ك7 
EMMI MD SILI‏ 
له من شركاء. 
N TMI‏ 
«لَقَدْ كَمَرَ الّذِينَ قالوا: إنَّ الله ثالِتُ تلاَةٍ» .. 
OT TTT‏ ل 
دوعا من ال الال واج . 
ويهددهم عاقبة الكفر الذي ينطقون يه ويعتقدو لنه: 
«وإن لم ينه اعا للت ال ا مِنَهُمْ عَذابٌ اليم» .. 
والكافر ين فال ل ونع هذه الل الل حكم علا الل الك 
الصراح. 

ثم أردف التهديد والوعيد بالتحضيض والترغيب: 
«أقلا يتوتون إلى الله وَيَسْتَعْفِرُونَهُ واللة قوز رَحيم» .. 
ل ]ل IIL‏ لسر لكر شل شرا 
الآوان .. 
ا بالمنطق الواقعي القويم, لعله يرد فطرتهم إلى الإدراك السليم. 
مع التعجيب من أمرهم في الانصراف عن هذا المنطق بعد المبيان والإيضاح: 
ا الْمَسِيحُ ابْنْ مَوْيَمَ إلا رَسُول قد جَلَتْ و مِن قَبْلِهِ الرس وَامّهُ صِدّيقَةٌء كانا 
يأکلان الطعام. انظر كيف بين لهم الا .نم نَم انظر أنَى يُؤْفَكونَ. 3 
وأكل الطعام مسألة واقعية في حياة المسيح- عليه السلام- وأمه الصديقة. 
وهي خصيصة من خصائص الأحياء الحادثين, ودليل على بشرية المسيح وأفة- 
أو على تاسوه بتعبيرهم اللادوتي: فأكل الطعام تلبية للحاجة جسدية لا مرا 
كارا كو الا ا ال الظناء لت الل 2 انه كانم انه 
باق بذاته, لا يحتاج, ولا يدخل إلى ذاته- سبحانه- أو يخرج منها شيء حادث 
كالطعام 
ونظراً ا هذا المنطق الواقعي ونصاعته التي لا يجادل فيها إنسان يعقل, 
البين: 


ا کف 2 ل الآيات, 8 EEE‏ اك 

ولقد كانت هذه الحياة البشرية الواقعية للمسيح 0 السلام, مصدر تعب لمن 
ألا اال اا الله اا قف ا عاجوا الت قشر مالل 
اللاف ل لاف الس غلب السا ا 2 كما 
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ذكرنا ذلك من قبل باختصار دا واستطراداً في ذلك المنطق القرآني المبين 

ا ار 5 5 

«قل: تيون مِنْ دون الل ما لا تملك كم صَدَ| ولا تفعاً وَاللة هُوَ السّمِيعٌ 

اللي ؟ 

ا ل ل ل بدل كلمة «من» في هذا الموضع قصداً. ليدرج 

«المخلوقات» التي تعبد كلها- بما فيها من العقلاء- في سلك واحد. لأنه يشير 

MM TO 

فيدخل عيسى: ويدخل روح القدس, وتدخل مریم . كلهم في «ما» ل 

بماهيتهم من خلق الله. ويلقي هذا التعبير ظله كذلك في هذا المقام فيبعد أن 

يكون أحد من خلق الله مستحقاً للعبادة وهو لا يملك لهم ضراً ولا نفعاً: 

«واللة هُوَ السَّمِيعٌ الْعَلِيمٌ» 

ا e TD‏ كما أنه هو الذي يسمع دعاء عبيدهٍ 

وعبادتهم إياه, ويعلم ما تكنه صدورهم وما يكمن وراء الدعاء والعبادة. . فأما ما 

سواه انت وك ل ولك سسحت الا 

وينهي هذا كله بدعوة جامعة, يكلف رسول الله- صلى الله عليه وسلم- أن 

يواجهها إلى أهل الكتاب: 

«قل: يا أهل الكتاب لإ تغلوا في دينكم غير الحق, ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا 

من قبل, وأضلوا كثيراً. وضلوا عن سواء السبيل» 

MS INC SINS‏ وم اهواء 

الحكام الرومان الذين دخلوا النصرانية بوثنيتهمء ومن أهواء المجامع المتناحرة 

كذلك دخلت كل تلك المقولات على دين الله الذي أرسل يه المسيح, فبلغه 

بأمانة الرسول. وهو يقول لهم: «يا ني إسرائيل اعَندوا الله رَبي وَرَنّكُمْ. لَه 

ا الا ققد جرح الله ا ال ااا ااال 

أنصا ر» . 

وهذا ا الجديد هو دعوةٍ الإنقاذ الأخيرة لأهل الكتاب ليخرجوا بها من خضم 

الانحرافات والاختلافات والأهواء والشهوات الذي خاض فيه أولئك الذين ضلوا 

من قبل وأضلوا كثيراً وضلوا عن سواء السبيل.. 

دسف عن هذا المقطع ال ات اال اام لان اق کن لين 

الإلمام بها في إجمال: 

الحقيقة الول د حققة هذا الجي الك الى دك ال اللا 

TT‏ الاعتقادي. وإقامته على قاعدة التوحيد المطلقة وتنقيته من 
ثب الوثنية والشرك التي أفسدت عقائد أهل الكتاب. وتعريف الناس 

tT‏ ناف اد ااك اهت ا ا الت ا ا 

من هذه الخصائص.. 

وقد الأشهاء الال ج الصو الاعتا راتا عل قاعدة الل 


لك 0 
ناء العياة الإنسابنية وقي صلاجيها. كما يدل على اعبار الإسلام للعقيدة 
وها القاعدة والمجور لكل ساط اساب .ولل ارشاط اسای كدلك. 
والحقيقة الثانية: هي تصريح القرآن الكريم بكفر الذين قالوا: إن الله هو 
المسبخ اس مرم أو قالوا: 

إن الله ثالث ثلاثة: فلم يعد لمسلم- بعد قول الله- سبحانه- قول. ولم يعد يحق 
لمسلم أن عبر أن هؤلاء 


(1) ص 864- 866 من هذا الجزء. 
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الل ا ا اا ملاس 
ELT TLI CL NIL‏ 

لاعتناق الإسلام, فهو في الوقت ذاته لا يسمي ما عليه غير المسلمين دينا 
TDS‏ ا لت 

ل ا ل ال ل ل ا ل ار 
اعد من أجل الا دل وين السام الذي ر جدا الله ا 
ها الإسلام. ست ان السام فى ص دال جاء بها صل الل عليه 
وسلم هو وحده «الدين» عند الله. 

ومن ثم يصبح الكلام عن التناصر بين أهل «الأديان» أمام الإلحاد کلاماً لا 
تومل فى اا الإسلاما فمتى اله الها على فاا 
التاصل. لم ع هال مجال للالتقاء ا ما رسواها فكل سء فى الحا 
N IIL‏ اسار ار ساك 

وفي النهاية يجحيء ذلك التقرير الشامل عن موقف أنبياء بني إسرائيل من 
كفار بني إسرائیل, على مدى التاريخ ممثلاً في موقف داود وموقف عيسى- 
عليهما السلام- وكلاهما لعن كفار بني إسرائيل, واستجاب الله له. بسبب 
عصيانهم و وبسبب انحلالهم الاجتماعي,. وسكوتهم على المنكر يفشو 
ل ا ذلك 
يما عَصوًا وكاثوا يَعْتَدُونَ. كابُوا لا ناون عَنْ مُنِكَرٍ فَعَلُوةُ. ليتس ماكاثوا 9 
0 ترى كنيرا مِنْهُمْ يتولؤن الذين كقزوا. ينس ما قَدَمَٿ لهم ألْفُسْهُة: أن 
يسَخِط الله عَلَيْهِمْ, NT‏ الى ولو كاثوا يُؤْمِنُونَ الله وَالتَّبِيّ وما 
أَنْزِلَ إِلَيّْهِ ما انَحَدُوهُمْ أؤلياء. وَلَكِنَ كثيراً مِنْهُمْ فاسقون» .. 

LMM TD ICT 
ااال ا رسلوا لمناسيم نانفا د د فى الا اا اال‎ 
ارده من هداية الله دس الل عاد وكب ال ا الل عا‎ 
إسرائيل.‎ 

والذين كفروا من بني إسرائيل هم الذين حرفوا كتبهم المنزلة وهم الذين لم 
ا ال ال ا د الا ال اا دف 
السورة وفي السور غيرها- وهم الذين نقضوا عهد الله معهم لينصرن كل 
رسول ويعزرونه ويتبعونه: 

«ذلك بما عَصَوَا وَكانوا يَعَتَدُونَ» .. 

کی الد الا ا تلان فى كل سو هما ]لعفا والسلوكه عل 
السا وف ل ناريج شن ارال ال ااا كما فصل الله في 
كتابه الكريم. 


ولم تكن المعصية والاعتداء أعمالاً فردية في مجتمع بني إسرائيل. ولكنها 
انتهت إلى أن تصبح طايع الجماعة كلها وأن يسكت عنها المجتمع. ولا يقابلها 
بالتناهي والنكير: 1 1 

«كاثوا لا يَتَناهَوْنَ عَنْ مُنكَر فَعَلُوهُ لَبِنْسَ ما كاثوا يَفعلونَ!» .. 

إن العصيان والعدوان قد يقعان في كل مجتمع من الشريرين المفسدين 
المنحرفين. فالارض لا تخلو من الشر 
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الف ل ال ولك لات ا الال ا ت اا 
والمنكر أن يصبحا عرفاً مصطلحاً عليه وأن يصبحا سهلاً يجترئ عليه كل من 
اللا هت الجزاء ل الشر رادعاً ماعا تفف الجماعة كلها دونه 
وتوقع العقوبة الرادعة عليه. . عندئذ ينزوي الشرء وتنحسر دوافعه . وعندئذ 
بتماسك القع فلا نجل غراه. وعندئد ينحصر الفساد في أفرا أو 
مجموعات يطاردها المجتمع, ولا يسمح لها بالسيطرة وعندئذ لا تشيع 
الفاحشة. 

ولا تصبح هي الطابع العام! والمنهج الإسلامي- بعرضه لهذه الظاهرة في 
المحم السراتل - قي ضور الكراهت ا للمماعة اللسسلهة أن 
يكون لها كيان حي متجمع صلب يدفع كل بادرة من بوادر العدوان روالمعصية. 
قبل أن تصبح ظاهرة عامة ويريد للمجتمع الإسلامي أن يكون صلباً في الحق, 
واا تجاه ال اء عليه ونرب لقاش على ال أن ن ا ےا 
استحفظوا علبها. قيقفوا في وجه الشر والفساد والطغيان والاعتداء.. ولا 
ااا لانم اا ا هذا الثر من ال اع ال اا ال کا 
الأغنباء المتسلط.ن الال أو الاشرار اليل بالادى أو الجماهر 
المتسلطة الى في الله قو يه الك الا ور عليه علوا ام هلوا 
سواء. 

والإسلام يشدد في الوفاء بهذه الأمانة فيجعل عقوبة الجماعة عامة بما يقع 
فيها من شر إدااه. سكتت عليه وتیل الامانة فى عدف كل فرد. قد أن 
يضعها في عنق الجماعة عامة. 

الما المت لاد ل عن الك رن ين قال قال نير الل 
ضاء الله عليه وسلم” 

23353 EE DD o 
في مجالسهم؛ وواكلوهم وشاربوهم.‎ 

فضرب الله بعضهم ببعض. ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم.. (ذلك 
بما عصوا وكانوا يعتدون). 

رکا ااا عل الله على اسل اا شار ا 
ML‏ 

وروی أنه دار اماه عن عبد الله رن ع قال: قال ل الله صلى 
الله عليه وسلم- «إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى 
الا مسال ااا الل ا إن لا كل للك 2 ااا 
قل سب ذلك أن يكون آکله رششريب فده فلما فعلوا ذلك ضرب الله 
قلوب بعضهم ببعض» , ثم قال: «لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على 
لسان داود وعيسى بن مريم» - إلى قوله: «فاسقون» ثم قال: «كلا والله 


رن بالمعروف ولتنهون عن المنكر. ولتآخذن على يد الظالم, ET‏ 
على اال ي ألا أو صر على الق قرا فلس هد مجر الا ال 
ت الال انا دو الا الال رال الفو عن الس 
والفساد والمعصية E‏ 
وه فلم اساه عر اء ااال قال فال ول اا عا الله 
ل ل سر را سكم کار يده قان لم غل دلا فإن 
له سط دغ . وذلك أضعف الإيمان» . 
وروی الامام احم بإسناده- عن عدي بن عميرة قال- سمعت رسول الله- 
ا الك عله يل دل ا الا ا0 اا ا 
المنكر بين ظهرانيهم- وهم قادرون على أن ينكروه- فلا ينكرونه. فإذا فعلوا 
عذب الله العامة والخاصة» . 
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وروى ابو داود والترمذي- بإسناده- عن ابي سعيد قال: قال رسول الله- صلى 
الله عليه سام 

«أفضل ا كلمة ق عند اام 0 

كان الجماعة يحنت ا لا فيها- e‏ 07 
مالي؟! وهذه الحمية ضد الفساد في المجتمع, بحيث لا يقول احد- وهو یری 
الفساد سنري ويشيع- وماذا أصنة والتعرض للفساد بلحق بي الأذى؟! وهذه 
العترة على حرفات الل والشعور بالتكليف الماش تاتا والدقة عنها 
للنجاة من الله هذا كله هد قوام الجماعة المسلمة الذي ل قيام لها ]لا به.. 
وهذا كله في حاجة إلى الإيمان الصحيح بالله ومعرفة تكاليف هذا الإيمان. 
وإلى الإدراك الصحيح لمنهج الله ومعرفة أنه يشمل كل جوانب الحياة. وإلى 
الل ا ال 0-0 ال ااال ال س سا ا 
ال كل ال الل الذي سه اد شرح الله ت 
جياه كلها على مهه هو المجتمع الذي سه للمسلم أن نراول حقيقة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر بحيث لا يصبح هذا عملاً فردياً ضائعاً في الخضم 
أو يجعله غير ممكن أصلاً في كثير من الأحيان! كما هو الحال في المجتمعات 
الاخ الا لم ا ااا ال غيم ااا ل 
ومصطلحات اجتماعية تسترذل تدخل احد في شأن أحد وتعتبر الفسق 
والفجور والمعصية «مسائل شخصية» ! ليس لأحد أن يتدخل في سانا . كما 
تجعل من الظلم والبطش والاعتداء والجور سيفاً مصلتاً من الإرهاب يلجم 
لاخدا ف ال سكل من شول كلضة حو أو تروف ف سه 
الطغيان.. 

EN I‏ والتضحيات النبيلة يجب أن تتجه أولاً إلى إقامة المجتمع 
الخير.. والمجتمع الخير هو الذي يقوم على منهج الله.. قبل أن ينصرف الجهد 
والبذل والتضحية إلى إصلاحات جزئية, شخصية وفردية عن طريق الامر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 

إن لا و سن الال ال فس ا كك ومن ا 
الجاهلية. وحين يقوم المجتمع على غير منهج الله وحين يتخذ له شريعة غير 
شريعة الله. فينبغي عندئذ أن تبدأ المحاولة من الأساس, وأن تنبت من الجذور 
وأن يكون الجهد والجهاد لتقرير سلطان الله في الأرض.. وحين يستقر هذا 
الشلطا ضح الأمر اا درل رال ارد ا اسا 
اا ال اا اال ]اك ت غالا ا الد نظام 
اليا فالايمان على ف االمسوى قد الدى عل الاعتماد كله على الله 
والثقة كلها بنصرته للخير- مهما طال الطريق- واحتساب الأجر عنده؛ فلا 
يشطر فن ينهض لهدء الفهفة جراء في هذه الارن ولا قدا من المجتمع 


الضال؛ ولا نصرة من أهل الجاهلية في أي مكان! إن كل النصوص القرآنية 
والنبوية التي ورد فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كانت تتحدث عن 
واجب المسلم في مجتمع مسلم. مجتمع يعترف ابتداء بسلطان الله ويتحاكم 
إلى شريعته, مهما وجد فيه من طغيان الحكم, في بعض الاحيان؛ ومن شيوع 
الانم في بعض الأحيان.. وهكذا جد في قول الرشول- صلى الله عليه وسلم-: 
«افضل الجهاد كلمة حق عند إمام جائر» .. فهو «إمام» ولا يكون إماما حتى 
شرف ادا سلطا الله ك ل اک شري الله لا 
يقال له: «امام» اتل عه الله ا ومن له اال الل 
فَأُولئِكَ هم الكافرٌون» .. 
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فأما المجتمعات الجاهلية الثي لا تتجاكم إلى شربعة الله. فالمنكر الأكبر فيها 
والأهم, هو المنكر الذي تنبع منه كل المنكرات. . هو رفض ألوهية الله برفض 
الل اة دالا كال الاساش. ال دال .ا 
إليه الإنكار. قبل ال ل المكرات الحرنية. التي دى ت لهدا الميكر 
الأكبر. وفرع عنه. وعرض له.. 
ار ل TD‏ الا ف متارية 
الا الكرب الا طا اي ال اال مكر الجراة على لله 
وادعاء خصائص الألوهية, ورفص الوهية الله: ٠‏ برفض شريعته للحياة. . لا جدوى 
من ضا الود ا کا هف ا ذلك الشكر الرول را 
النكدة بلا جدال. 
على أنه إلام نحاكم الناس في أمر ما يرتكبونه من منكرات؟ بأي ميزان نزن 
اال ل ل لبم إن هذا کر وا أرب تقول إن هذا منكر دال 
CTT LC E‏ 21011111 
منكرا فى الرمان الخالي! والديا «شطور» , والمجتمع «يتقدم» وتختلف 
ا اله بال اعمال ولا ند من قم 
در ان os‏ 0 0 بهذا الميزان؟ 
من تقديرات الناس وعرفهم وأهوائهم وشهواتهم- وهي متقلبة لا تثبت على 
ال إنا تی إن إلى عاف ل دلبل ها وإلى س اال فيد! كلد رد 
اماع عر إقامة الان ول ب أن كر دا ]ران أساك سارح ده 
الأهواء.. 
هذا الميزان الثابت هو ميزان الله.. 
فماذا إذا كان المجتمع لا يعترف- ابتداء- بسلطان الله؟ ماذا إذا كان لا يتحاكم 
إلى ت الل بل مانا !ذا كان س وهر شك ل من ل 
منهج الله؟ 
ألا يكون واا عفارلا أن تقوم فى ل ف اال ی لامر 
بالمعروف وتنهى عن المنكرء في جزئيات وجانبيات من شئون الحياة, تختلف 
عليها الموازين والقيم, وتتعارض فيها الآراء والأهواء؟! إنه اس 
المختلفونن في الآزاء وال واء. 
ل lS oN‏ رف اللا وعد 
إقامة الاساس يمكن أن يقام البنيان! فلتوفر الجهود المبعثرة ¡ إذن. ولتحشد 
كلها في جبهة واحدة, لإقامة الأساس الذي عليه وحده يقام البنيان! وإن 
DS‏ الوم ا لاا ا ون 


سروس 

ا 1 232 
ل ال ع كل الا لل ون ل رين [فشا. كل عل 

اللا لاال اا اله فيه ااا لل لير ےا 
الاجتماعى والاقتضادى كله لا دوم على شريه الله لان اشداء برف الوفة 
ا للا" 
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وما غناء آن تو الاس عن السو اق ممع قارو لا حر الا 
جريمة- إلا في حالة الإكراه- ولا يعاقب حتى في حالة الإكراه بشريعة الله.. لأنه 
ابتداء يرفض ألوهية الله برفض شريعته للحياة؟! وما غناء أن تنهى الناس عن 
الشسكر د مضي قارو شت ال ال ول شاف إلا على ال 
السكر البين في الطريق العام. وحتى هذه لا يعاقب فيها بحد الله. لأنه لا 
مرف اا اکال وما عا ار شين الاش عن ب الدرن قر 
مجتقة لا عرق يسلطان الله ولا يعد فيه الله إنما هو ع أرباباً من دونه 
ينزلون له شريعته وقانونه ونظامه واوضاعة: وقيمه وموازينه. والساب 
بال اهال ٠ة‏ دي الله انما هها واهل ااا دين 
من ينزلون لهم الشرائع والقوانين ويضعون لهم القيم والموازين؟! ما غناء 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مثل هذه الأحوال؟ ما غناء النهي عن 
فد الكبائر فصلا عر أن کر الب عن السار ال ال اي 
عتها.. كير الكفر الله رفي متهجة للها ! ان الأمر أكير وأوسة وأعمق, 
مما ينفق فيه هؤلاء «الطيبون» جهدهم وطاقتهم واهتمامهم. . إنه- في هذه 

ا ا ل ل ات ا ل ا ا ا 
الله ك و الله تقوم ا اء على الاعتراف عاك الله دون سواه فاذاالم 
يضح هذا العاف ف واقعة ل فى اغببار شر عة الله في الحصدر 
الوخد للتشريع واعتبار ريوبية الله وقوامته في المصدر الوحد للسلطة.. فكل 
جهد في الفروع ضائع وكل محاولة في الفروع عبث.. والمنكر الأكبر أحق 
اله اال ال من ارال كات 

والرسول صا الله عله يل در من ا سكم اا ت 
فإن لم يستطع فبلسانه, فإن لم يستطع فبقلبه. وذلك أضعف الإيمان» .. 

ا الل اا لا بشي ط هون قدنف السك اندو ولا 
يستطيعون فيه تغيير المنكر بألسنتهم فيبقى أضعف الإيمان وهو تغييره 
بقلوبهم وهذا ما لا يملك أحد أن يحول بينهم وبينه. إن هم كانوا حقاً على 
الإسلام! وليس هذا موقفاً سلبياً من المنكر- كما يلوح في بادئ الأمر- وتعبير 
الشول ا ا الله ا ا ا ا ا ا 
طبيعته. فإنكار المنكر بالقلب. معناه احتفاظ هذا القلب بإيجابيته E‏ 
إنه ينكره ويكرهه ولا يستسلم له ولا يعتبره الوضع الشرعي الذي يخضع له 
ويعترى به.. 

وإنكار القلوب لوضع من الأوضاع قوة إيجابية لهدم هذا الوضع المنكرء ولإقامة 
الوضع «المعروف» في اول فرصة تسنح. وللتربص بالمنكر حتي تواتي هذه 
ااا دال اااي فى ابر وهو علن كل الا دالا 
فلا أقل من أن يحتفظ المسلم بأضعف الإيمان! أما الاستسلام للمنكر لأنه 
ات ونان له لاف یں شاعنا فور ال ا ا اا 


حتى عن أضعف الإيمان! هذ وإلا حقت على المجتمع اللعنة التي حقت على 
بني إسيرائيل: 

«لْعِنَ الذي كَمَرُوا مِنْ بني إسرائِيل على لسان داؤد وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ. ذلك 
بما ِعَصَوًا وكاتوا يَعَتَدُونَ . كاثوا لا يَتَناهَونَ ع مُنكرِ فَعَلوةٌ. لبنس ما كاثوا 
ع » .. 

ا NT‏ اس ا 
ا فصت حالم 
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على عهد الرسول- صلى الله عليه وسلم- وهي حالهم في كل زمان وفي كل 
TT TT‏ 
Ll SN dCC DL,‏ 
دين الله الأخير.. فهم غير مؤمنين. ولو كانوا مؤمنين ما تولوا الكافرين: ١‏ _ 
«ترى كثيرا مِنْهُمْ نَهُمْ يَتَوَلوْنَ الذين كقَرُوا. ليس ما قَدَّمَتْ لَهُمْ الْفْسْهُمْ: ان سَخِط 
الل عَلَيهِمْ, ٠‏ وهي ا هم خالذون, وَلَوْ كاثوا يوه 3 منون بالله وَالنبي وما أنزل 
اله مَا TEE‏ أوْلياءً. اولكن کا مِنْهُمْ فاسقون» .. 
TT‏ ل لله 
عليه وسلم- ينطبق على حالهم اليوم وغداً. وفي كل حين. كذلك ينطبق على 
ST‏ لس ا OIL‏ ل 
مما يدعو إلى التدبر العميق في أسرار هذا القرآن, وفي عجائيه المدخرة 
للجماعة المسلمة في كل ان 
لقد كان اليهود هم الذين يتولون المشركين ويؤلبونهم على المسلمين, 
GTS‏ ل ا ل 
القرآن الكريم. وقد تجلى هذا كله على أتمه في غزوة الأحزاب, ومن قبلها 
دكن فالا ااا اا ]اسل ا 
ااا اا اا لا ا لا ا 
ا TTT‏ ل ال لكان 
ا ا ا U‏ 
e TTI O SS‏ 
م من ذراري قوم کانو Ll ML‏ 
الدين ومن ينتمون إليه؛ ولو كانوا في انتمائهم مدعين! وصدق الله العظيم: 
«تری كثيراً سه تول الا زرا ا 
TT‏ الله ل رك الات كم 
خالدون» .. 
MD‏ ا ل ل 
Nc. lS Ll IS‏ 
ويا لها من ثمرة مرة. ثمرة توليهم للكافرين! فمن منا يسمع قول الله سبحانه 
ل ل ا ل سالك ف الول 
رالا ل أجل داال راا ال لون ]كار ]يا 
ل DI‏ 
«وَلۇ كاثوا ِيُؤْمنُونَ بالل دالت وما زل إِلَيّْهِ ما اتحَدُوهُمْ أؤلياء. وَلكِنَ كثيراً 
مِنْهُمْ فاسقون» .. 
20030 
يتجانسون- إذن- مع الذين كفروا في الشعور والوجهة فلا جرم يتولون الذين 


كفروا ولا يتولون المؤمنين 

برلاب هذا التعقيب القرانى ثلاث انی باررة: 

الحقيقة الأولى: أن أهل الكتاب جميعا- إلا القلة التي آمنت بمحمد صلى الله 
عليه وسلم- غير مؤمنين بالله. لأنهم لم يؤمنوا برسوله الأخير. ولم ينف القرآن 

الك لا ال لد اا الك ل كارر] 

لفون الاك وال ال ا ا N‏ 

i TT IT 

ل ا ال ل ل لا ل اما 

الدرس وفي غيرها من ايات القران الكريم. 
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والحقيقة الثانية: أن أهل الكتاب جميعاً مدعوون إلى الدخول في دين الله, 
على لسان محمد- صلى الله عليه وسلم- فإن استجابوا فقد أمنوا. وأصبحوا 
على دين الله. وإن تولوا فهم كما وصفهم الله. 

والحقيقة الثالثة: أنه لا ولاء ولا تناصر بينهم وبين المسلمين», في سان من 
الشئون. لأن كل شأن من شئون الحياة عند المسلم خاضع لأمر الدين. 

ويبقى أن الإسلام يأمر أهله بالإحسان إلى أهل الكتاب في الغشرة والسلوك 
وبحماية أرواحهم وأموالهم وأعراضهم في دار الإسلام وبتركهم إلى ما هم فيه 
من عقائدهم كائنة ما تكون وإلى دعوتهم بالحسنى إلى الإسلام ومجادلتهم 
الا كذلك. لله لهم- وفوا- - بعهدهم و للمسلمين. . وهم - 
هذا 00 . في وضوحه eT‏ وفي بره 0 

والله يقول الحق. وهو يهدي السبيل. 

انتهى الجزء السادس ويليه الجزء السابع مبدوءا بقوله تعالى: 

لتحدن أن الناس عداوة للدين امنوا 
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الله اله حمر اله جيم بقية سورة الماندة وأوائل سورة الانقام الخرء 
بع 
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بسم الله الرحمن الرّحيم يتألف هذا الجزء من بقية سورة المائدة- التي وردت 
أوائلها وسبق الحديث عنها في الجزء السادس- ومن أوائل سورة الأنعام إلى 
قوله تعالى: «وَلَوْ أَنّنا تَرَلّنا إَِبْهِمُ الْمَلائْكّة..» وسنرجئ الحديث عن هذا الشطر 
الثاني من هذا الجزء إلى موضعه- حين نستعرض سورة الأنعام. ونمضي هنا 
فى الحديف عن الشظر الاول المكون من بقية سورة المائدة 
لقد جاءت في التعريف بهذه السورة- في الجزء السادس- 5 
«نزل هذا القرآن الكريم على قلب رسول الله- صلى الله عليه وسلم- 
به أمة وليقيم به دولة, ولينظم ر به مجتمعا وليربي به ضمائر وأخلاقا وعقولا 
وليجدد به روابط ذلك المجتمع فيما بينه. وروابط تلك الدولة مع سائر الدول, 
وعلاقات تلك الأمة بشتى الأمم.. وليربط ذلك كله برباط قوي واحد, يجمع 
متفرقة رولف اجراءة ويشدها كلها إلى مصدر واحد, وإلى سلطان واحد, 
وإلى جهة واحدة. . وذلك هو «الدين» كما هو في حقيقته عند الله وكما 0 
المسلمون. انام ان كاروا «مسلمين» ! «ومن ثم نجد في هذه السورة- كما 
وجدنا في السور الثلاث الطوال قبلها- موضوعات شتى الرابط بينها هو هذا 
الهدف الأصيل الذي جاء القرآن كله لتحقيقه: إنشاء أمةء وإقامة دولة. وتنظيم 
مجتمع. على أساس من عقيدة خاصة؛ وتصور معينء وبناء جديد. الأصل فيه 
قاد الك سا لاف وال ت الا بالمططا. ولف ضيه 
الحياة وشريعتها ونظامها وموازينها وقيمها منه وحده بلا شريك. 
«وكذلك نجد بناء التصور الاعتقادي وتوضيحه وتخليصه من أساطير الوثنية 
اا اقات ادل الكنا_ ,ااال ا رة الاك الله 
بحقيقة ذاتها, وحقيقة دورهاء وطبيعة طريقها, وما في هذا الطريق من مزالق 
وأشواك وشباك يرصدها لها أعداؤها وأعداء هذا الدين.. إلى جانب أحكام 
الان ال الل طط ر رو الك الل وه الا الات 
وبر طا اال ا ال ات الا اال له اا ا 
والتشريعات الدولية التي تنظم علاقاتها بغيرها.. إلى جانب التشريعات التي 
تخلل و م الوانا مر الماكل والمشارت والماك وألوانا م الأعمال 
والمسالك. كل ذلك حزمة واحدة في السورة الواحدة, تمثل معنى «الدين» 
كما أراده الله, وكما فهمه المسلمون. . ايام ان كانوا «مسلمين» . 
وعلى ضوء هذا التصوير العام لطبيعة السورة ومحتوياتهاء نستطيع أن نمضي 
مع بقيتها في هذا الجزء. فعدهاء تضم بق من موضوعات السورة الى اشرنا 
إليها. والتي سبق بعضها في الجزء السادس. 
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نجد بقية عن المعسكرات المتعددة التي تواجه الأمة المسلمة في المدينة- 
E‏ عليه صدرورها 2 التفاوت في موا هذه الك وجل 
نال الك . کی قات الار دالت اساب ل عو الا صلى 
الله عليه وسلم- ولانت قلوبها لما سمعت من الهدىء وفازت بثواب الله 
وجنات تجري من تحتها الانهار. 

ونجد بقية من الحديث عن حق التشريع بالحل والحرمة والنهي عن الاعتداء 
بالتحريم والتحليل بغير سلطان من الله وتذكير الذين آمنوا بتقوى الله في هذا 
الاجر الدى لق ب الزيمان والكفر بعد ما | علدوا الإحان. 

يتلو ذلك بقية من الأحكام التشريعية في الإيمان: والخمر والميسر والأنصاب 
الال والسيد فى حال اا رام وره الك رالاس الجرم الى 
عاتن ال ارال ج اللا والطاعة لما شرع الل" 
سبحانه- وما يأمر به نبيه- صلي الله عليه وسلم- والنهي والتحذير من 
المخالفة. والتهديد بالعذات الاليم. والانتقام من الله. والتذكير بالله الدى أله 
يحشرون. 

م نه ف ربد ال عات المشلفة بر ال وال تال هآ فلا يها 
كثرة الخبيث ولكن يعجبها الطيب الزكي. وفي أدبها الواجب مع ربها ومع 
ولا فلا سباك ال ده ور تظلب فل ااا 

ثم إبطال ما تبقى من تقاليد الجاهلية وشرائعها المتخلفة من شركها ووثنيتها, 
© راا الام ولات 

كالبحيرة. والسائبة. والوصيلة والحامي.. مع تقرير المصدر الوحيد الصحيح 
الاس رة اوور الاه كلها ورد الامر ف هقاإل الله وة لال عرف 
الس ااا 

لك جه ELLE LLL DN N‏ 
عن سواها ونيعتها الخاضة. ورا ےا من ات اهل الال ورد ام اا 
وجزاء غيرها إلى الله وحده فى دار الجزاء. 

وينتهي الحديث عن قضية التشريع كلها بحكم الإشهاد على الوصية في حالة 
السفر والبعد عن الحاضرة وتنظيم الإسلام لمثل هذه الأقضية في مجتمع 
جامد ف سيل الله ورت ف الارض كلل اللا اا فصل الله مه 
ربط التشريع بمخافة الله في الدنيا والآخرة. 

أما بقية السورة فتتضمن بقية في تصحيح عقيدة النصارى- من اهل الكنات” 
ومن أجل هذا يعاد عرض طرف من قصة مريم وعيسى والمعجزات التي 
أجراها الله على يديه ومسال المائدة التي طلبها الحواريون.. 

ثم تعرض قضية ألوهية عيسى وأمه ودعاوى النصارى فيها حيث يكذب عيسى- 
عليه السلام- أن يكون هو قد ادعاها, ويبرى نفسه من هده الفرية آمام ربة فى 


TT 
ا 1 اا اا الله ا ع کک‎ 

وتختم السورة بتقرير ملكية الله للسماوات والأرض وما فيهن, وقدرته التي لا 
جدود لها ولا قفيود: «لله ملك السّماواتِ وَالْآَرَضٍ وما فيهنٌ, وَهُوَ على كَل شَىْء 
قَدِيرٌ» .. 

دمن اال راض الشرع لك ممريات الس .. عمجل اللعاسل د 
اا اة ال ف الا وشو اله ال ان الا 
في مطالع السورة ونقلنا فقرات منه في مطلع هذا البيان الوجيز. 

فصن الان بالفضيل مع السورة في مواجهة النصوص: 
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إسورة ‏ المائدة (5) : الآيات 82 الى 06 5 
لتجِدَنٌ 1 سد التاس عداوَة الان آمنوا التقوة َلْذِينَ أشْرَكُوا وَلَتَجدَنٌ افر رهم 
ين ل ا ال فلاا ا لل ران فی رشا وق 
لا يَسْتَحْيرُونَ (82) وإذا Ts Nl‏ کک 
الل ارتام ال رااان اساد ر )الل 
تددن الل وما جاءنا مر 1 أن يُدْخِلِنا رَبّنا مَعَ الْقَوم الصَّالِحِينَ (84) 
َأنَابَهُمٌ الله يما قالُوا جَنّاتِ تخْرِي مِنْ تكيهار اهار زر خالدين فيها وَذلِكَ جَراءٌ 
اا (85) والّذين كَقَرٌوا وبوا بآياّنا أُولئِكَ أضحاث الْجَحِيِمٍ (86) 
هذه البقية من الحديث عن اليهود والنصارى والمشركين. ومواقفهم من 
اسول على الله عله وسلم- ومن الاي المسلعة فى طرف من الخدت 
الطويل الذي تضمنته السورة من قبل خلال أكثر من (ربعين) فقد تناولت 
الحديث عن فساد عقيدة اليهود والنصارى معا. وسوء طوية اليهود وسوء 
فعلهم, سواء مع أنبيائهم من قبل أو مع الرسول- صلى الله عليه وسلم- 
ل ار الم ل ل ال الها إل 
سوا إلا انا ال لك ها جا ف ك | اط د 
سول الله صل الله عليه رسل ال يانه لاا بتع سي 
اال ا ل الا وما ابل الهم من ريم 
نهم ال ال ال حل الل له ا للك عا اسل إل مر رع 
ا م ل كاي لي ل ل من ل الله 
وكا شاط الم لل حول ف قا رح الت اس إل الى المسلئه 
لتتولى الله والرسول والذين آمنواء ولا تتولى اليهود والنصارى؛ فإن بعضهم 
اولياء بعص واليهود يتولون الذين كفروا وقد لعنوا على لسان داود وعيسى بن 
مر !| 
فالآن تجيء e‏ لتقرير مواقف هذه الطوائف جميعا من النبي- ضلىی 
الله علب لا دمر الاق اسا ل رال اال سال 
الآخرة.. 
لقد كانت هذه الأمة تتلقى هذا القرآن لتقرر- وفق توجيهاته وتقريراته- خطتها 
وحركتهاء ولتتخذ- وفق هذه التوجيهات والتقريرات- مواقفها من الناس جميعا. 
فهذا الكتاب كان هو موجهها ومحركها ورائدها ومرشدها.. ومن ثم كانت تغلب 
وال لانها سوض مقر كها مع ااا الفادة الراسة الاس 
كان نبيها يقودها وفق 0 الربانية العلوية.. 
00 ارا اا ال ال ]ل يا لك الكات الك م 
ما تزال. والذين يحملون دعوة الاسلام اليوم وغدآ خليقون ان يتلقوا هذه 
الف ا للا ال اا کا تخاطبون بها اللخطة لتر روا على ا 
مواقفهم من شتى طوائف الناس ومن شتى المذاهب والمعتقدات والآراء, 


ل ا ب ل ا ا ل كر 
الزمان.. 

«لتجدنّ اش سد اناس عَداوَةَ الدين ااال والدير أشركوا.» 

إن صيغة العبارة تحتمل أن تكون خطابا للرسول- صلى الله عليه وسلم- وأن 
تكون كذلك خطاباً عاما 
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خرح مخرح العموم, لأنه يتضمن امرا ظاهرا مكشوفا يجده كل إنسان. وهي 
صيغة لها نظائرها في الاسلوب العربي الذي نزل به القران الكريم.. وهي في 
كلتا الحالتين تفيد معناها الظاهر الذي تؤديه.. 
ااه ااا ا 1 اا ا د 
RS‏ ا كوا قر سد اا ا ا للدي ا 
عداوتهم ظاهرة مكشوفة وأمر مقرر يراه كل من یری, ويجده كل من يتأمل! 
ات انار ال ا ا ا ا 
ولا ترتيبا. . ولكن تقديم اليهود هناء حيث يقوم الظن بأنهم أقل عداوة للذين 
TT‏ الل اسل ار سر 1س هاا باعا 
ااه ال ل ل ا ل ار 
I‏ اسل شا ل سر NS N‏ 
اسا عار لاا رل 
إن هذا وال الأقل» . ولا ينفي هذا احتمال أن يكون المقصود هو تقديمهم في 
شدة العداء على الذين اشركوا.. 
ار IN O oN‏ لياف انار 0 
المشهود منذ مولد الإسلام حتى اللحظة الحاضرة, فإنه لا يتردد في تقرير ان 
II TIT OT‏ 
ا N‏ ا لط لل الل 
قامت فيها دولة الإسلام بالمدينة. وكادوا للأمة المسلمة منذ اليوم الأول الذي 
د 0 0 اك ا 
TC NL‏ ل ل سل الل LTO‏ 
ل ار ار 
قرناء وما تزال حتى اللحظة يتسعر أوارها في أرجاء الأرض جميعاً «1» لقد 
OT‏ ل ا 
ل عاقة إلى السام الذي ا اا راا ل 
لم يفوا بهذا العهد- شأنهم في هذا كشأنهم مع كل عهد قطعوه مع ربهم أو مع 
أنبيائهم من قبل, چتي قال الله فيهم: «وَلقد تنا إَِيْكَ آيات شات اد 
يها إلا الْفاسِقُون. كلما عاهدوا هدا نَبَدَهُ قَرِيق مِنّهُمْ؟ بل أكتَرَهُِمْ لا يُؤْمِنُونَ. 
وَلَمَّا جاءَهُمْ رَسُولُ هن عند الله م مُصَدق لما مَعَهُمْ تب قَرِيقٌ من الذين أوثُوا 
الكتاب كتابَ الله وَراء ظهورهم کا هم لا يقلقون» «2» ولقد ا العداء 
TU NN uN‏ ا 
الإسلام, فلم يعد لليهود في صفوفهم مدخل ولا مخرج, ومنذ اليوم الذي 
تحددت فيه قيبادة الامة المسلمة وامشسك برمامها محمد رسول الله صلى الله 
ا ا ا لوو ترس لالط ولف الا 


CM Oe NCE MN 

في بابل, لام في مص”صر» . والذل في الدولة ا ومع ان ا قد 

CNN lI‏ لم اولك 

ايا عل السرم لسلس كر عو ال TN Gg‏ 
يجمعون القبائل المتفرقة 

(1) يراجع جانب من هذه الإشارات والتقريرات وتفسيرها في ظلال القرآن في الصفحات التالية. 

(2) البقرة 99- 101. 
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ل الجماعة المسلمة. ٠‏ تشولون للدي ك اوا اف ال انوا 
سَبيلا» «1» ولما غلبهم الإسلام بقوة الحق- يوم ان كان الناس مسلمين- 
انارو انکور له يدش الفقيريات فى كه لم يسلم من هذا الدس إلا 

کا الله الدى كل ف سا وک ون اله الاس سر رف 
المسلمين, وإثارة الفتن عن طريق استخدام حديثي العهد بالإسلام ومن ليس 
لهم فيه فقه من مسلمة الأقطار. 

ويكيدون له بتأليب خصومه عليه في أنحاء الأرض.. حتى انتهى بهم المطاف أن 
يكونوا في العصر الأخير هم الذين يقودون المعركة مع الإسلام في كل شبر 
على وجه الأرض وهم الذين يستخدمون الصليبية والوثنية في هذه الحرب 
الشاملة, وهم الذين يقيمون الأوضاع ويصنفون الابطال الذين يتسمون ا 
المسلمين, ويشنونها حرباً صليبية صهيونية على كل جذر من جذور هذا الدين! 
وصدق الله العظيم: «لَتجِدَنّ اشد النّاس عَداوَة لِلّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالّذِينَ 
اسل 

UI‏ أل امات ب على الدولة المسلمة الناشئة في المدينة وجمع بين 
اليهود من بني قريظة وغيرهم وبين قريش في مكة, وبين القبائل الأخرى في 
الجزيرة.. يهودي.. 

والدى الت الام وال ام واظلق الاعات ف فيه فقتل عفان 
رضي الله عنه- وما تلاها من النكبات. . يهودي.. 

والدى قاد الال رالا ف ااب زيول الك على الك عله 
وسلم- وفي الروايات والسير.. يهودي.. 

ثم إن الذي كان وراء إثارة النعرات القومية في دولة الخلافة الأخيرة ووراء 
الانقلابات التي ابتدأت بعزل الشريعة عن الحكم واستبدال «الدستور» بها في 
عهد السلطان عبد الحميد, ثم انتهت بإلغاء الخلافة جملة على يدي «البطل» 
أنانورك.. هودف 

وسائر ما تلا ذلك من الحرب المعلنة على طلائع البعث الإسلامي في كل مكان 
على وج الارض وراءه يهود! ثم لقد كان وراء النزعة المادية الإلحادية.. 
وه دوراء الترعة ال را ال وى رورا معظم النظرياة 
الهدامة لكل المقدسات والضوابط يهود! «2» ولقد كانت الحرب التي شنها 
اله عل السلا اال ا رار مالا للاك شها عله 
المشركون والوثنيون- على ضراوتها- قديما وحديثا. . إن المعركة مع مشركي 
العرب لم تمتد إلى أكثر من عشرين عاما في جملتها. وكذلك كانت المعركة 
ا DTD‏ 0 ا ضراو الس كد دن 
الوثنية الهندية والإسلام ضراوة ظاهرة ولكنها لا تبلغ ضراوة الصهيونية 
الالح رال يس الا كيس عير قرع لها ولس هناك اال ك 
اليهود مع الإسلام في طول الأمد وعرض المجال إلا معركة الصليبية, التي 


0 
فإذا سمعنا الله- سبحانه- يقول: ع 5 

«لتجڌن اشد الثناس عَداوَةَ للذين امَنوا اليَهَودَ والذين اشرّكوا» 3 

(1) النساء: 51. 

(2) يراجع فصل: اليهود الثلاثة: ماركس وفرويد ودركايم في كتاب «التطور والثبات» . محمد قطب. «دار 
الشروق» . 
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ويقدم اليهود في النص على الذين أشركوا.. ثم راجعنا هذا الواقع التاريخي, 
اال اا که الل فى ف رال عل ال اشركوا! انيع د 
ال لال ال ر الي الةو د اا ا 
الإسلام, فيحذر الله نبيه وأهل دينه منها. . ولم يغلب هذه الجبلة النكدة 
الشريرة إلا الإسلام وأهله يوم أن كانوا أهله! .. ولن يخلص العالم من هذه 
الجبلة النكدة إلا الإسلام_يوم يفيء هله إليه.. 

«ولتجدَنّ أفْرَبَهُمْ مَودَّةَ MN‏ شر للك ان توم 
قِسيسِينَ وَرُهباناً وَأَنّهُمْ لا يَسْتكيرُون. وإذا سَمِعُوا ما أَنْزلَ إلى الرَسُولٍ ار 
أعَيْنَهُمْ تفيضٌ مِنَ الدَّمْعِ مِمًا عَرَفُوا 0 حاون E‏ 
الشاهدين. وما لنا لإ تومن الله ومارجاةنا من الق تطغ أن يُدْخِلَنا 0 
الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ. قَأنَابَهُمٌ الله بها قالُوا جَنَّاتِ تَڇُرِي مِن جنها انها ادي“ 
فيها, وَذلِك YY‏ وَالذِين كقَرُوا وکوا بآياتنا اوليك أصضحابٌ 
ا 

EG COS SG SN Mn إن‎ 
أتياع عيسبى- عليه السلام-:‎ 

"الذي قالوا: إا كاري وغرر أنوة افر قودة للدي اا 

وم أن ماع مجموع الانات ل تدع مجالا للشك فى أنها تصور اا ت هر 
التي ينطبق عليها هذا التقرير المعين, فإن الكثيرين يخطئون فهم مدلولها, 
ويجعلون منها مادة للتميع المؤذي في تقدير المسلمين لموقفهم من 
المعسكرات المختلفة, وموقف هذه المعسكرات منهم. . لذلك نجد من 
ال - قث ظلال ال رار ار عات الف ور د الا ل الال 
الا الي سى لا ل الك الا 

إن الحالة التي تصورها هذه الآيات هي حالة فئة من الناس, قالوا: إنا نصارى. 
هم أقرب مودة للذين امنها: «ذلك ان هه مِنْهُمْ قسيسينت وَرُهبانا وَأنّهُْ لا 
رور كمتهم هر دون حقيقه دين الشارى فاس کو على 


ل ار NT‏ ا ا م ا 

LI 

ENO oll 

«وإذا سَمِعُوا ما أثزلَ إلى الَسُولٍ ترى أَغْيْنهُمْ تفيض من الدَّمْعهِقًا عَرَفُوا مِنَ 

ا ريا امن فَاكْنبنا مع الشاهدين. TT‏ 
ن الق وتطمَع أنْ يُدْخِلنا زناه مع الوم الطالجين» .. 

0 للذين آمنوا.. إنهم إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول من هذا القران 


SL SOOT‏ الذى TOT CCT‏ لذ ف الأول الأفر كفاء من 
ل 
التأثر درجة أعلى من أن يفي بها القول, فيفيض الدمع, ليؤدي ما لا يؤديه 
الغوز بلعل الس ت ال تة در التارر العمية الف 
ثم هم لا يكتفون بهذا الفيض من الدمع ولا يقفون موقفا سلبيا من الحق الذي 
تأثروا به هذا التأثر عند سماع القرآن والشعور بالحق الذي يحمله والإحساس 
بما له من سلطان. ا لق لأسا lC‏ 
س امه مع و اال و ااا هم تقد مون لن دام هذا العة موقا اناا 
يحا.. 


صرر 
موقف القبول لهذا الحق, والإيمان به. والإذعان لسلطانهء وإعلان هذا الإيمان 
وهذا الإذعان في لهجة قوية عميقة صريحة: 
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ل رسا إن فَاكتينا 3 الشَّاهِدِينَ. وما آنا لا تومن بِاللَّهِ وما جاءنا مِنَ 
الق وَتَطْمَعٌ أَنْ بد نا رَبُنا مَعَ الْقَوّم الصّالِحِينَ؟» .. 

إنهم 15 يعلنون ا 0 بهذا الحق الذي عرفوه. ثم يدعونه- سبحانه- أن 
يضمهم إلى قائمة الشاهدين لهذا الحق وأن يسلكهم في سلك الأمة القائمة 
عليه في الارض. ا المسلمة:, التي تشهد لهذا الدين اه الحق, ٠‏ وتؤدي هذه 
الشهادة بلسانها وبعملها وبحركتها لإقرار هذا الحق في حياة البشر.. فهؤلاء 
الشاهدون الجدد ينضمون إلى هذه الأمة المسلمة ويشهدون ربهم على 
العام الى الى ته هد الاو > لان أن ك ف ا 
ثم هم بعد ذلك يستنكرون على أنفسهم أن يعوقهم معوق عن الإيمان بالله أو 
ان لسعو د ل ا ا وا ا لوس | ال ا ا فل 
ويرفع مقامهم عندو, فيدخلهم مع القوم الصالحين: 

ااال 0 ال ااا ال ت ا يلا اا 
الصّالحجين؟» .. 

فهو موقف صريح قاطع تجاه ما أنزل الله إلى رسوله من الحق.. موقف 
الاستماع والمعرفة, ثم الان الا والإيمان الجاهر, ثم الإسلام والانضمام 
إلى الأمة المسلمة, مع دعاء الله- سبحانه- أن يجعلهم من الشاهدين لهذا 
الحق الذين يؤدون شهادتهم سلوكا وعملا وجهاداً لإقراره في الارص, 
والتمكين له في حياة الناس. 

ثم وضوح الطريق في تقديرهم وتوحده بحيث لا يعودون يرون أنه يجوز لهم 
أن يمضوا ]لا فى طريق واج 

قو طريق امار الله وبالجو الي ازل على سل والأمل- عد ذلك في 
القبول عنده والرضوان. 

ولا يقف السياق القرآني هنا عند بيان من هم الذين يعنيهم بأنهم أقرب مودة 
للدين امنوا من الذين قالوا: 

إنا نصارى وعند بيان سلوكهم في مواجهة ما أنزل الله الى الرسول- صلى الله 
عل ول الى رقن ا ادف ااي صرت ا ااا 
والانضمام إلى الصف المسلم والاستعداد لأداء الشهادة بالنفس والجهد 
والمال والدعاء إلى الله أن يقبلهم في الصف الشاهد لهذا الحق على هذا 
wu‏ الل N LN uN o‏ 

ات الا الفا > اال ف ارا طول الل ا 
أقرب N N IL LIM“‏ 
انتهوا إليه فعلاً: 

ِقَانابَهُمْ الله يما قالُوا جَنَاتٍ تجري من تحتها الْأَنَهِارٌ خالدين فيها. وَذلِكَ جَرَاءٌ 

< | 
TT 


7 دلوا‎ e TOD 
CLIT IIL II IN Ml 

لا ال لار ے الل ما ا ا 

ل ل DD dd‏ 
المضي فيه ورجاءهم في ربهم أن يدخلهم مع القوم الصالحين.. 

لقد علم الله منهم هذا كله فقبل منهم قولهم, e Ss‏ 


وشيهد لهمج سبحانه- ربأنهم محسنون, وأنه يجزيهم جزاء | ا 

«قَأابَهُمٌ الله - بما قالوا- جَنَّاتِ تجري من تختها الأهارٌ خالدين فيها.. وَذلِكَ جَزاء 
| لسرم 0 

والإحسان أعلى درجات الإيمان م الك عل ال ف يم ليا 
الف من الاس أنه دنا : 
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هو فريق خاص محدد الهلامح هذا الذي يقول عنه القرآن الكريم: 

«ولتجدَن فْرَيَهُمْ وده ددن اا الذين قالوا: إا س 

MN الم‎ 

وهو فريق لا يتردد في إعلان استجابته للإسلام, والانضمام للصف المسلم 

بالا اال ف اة اال هد الود ا اء الشهارة لها 

بالاستقامة عليها والجهاد لإقرارها وتمكينها. وهو فريق علم الله منه صدق 

قوله فقبله في صفوف | 

اسان ال O‏ ل ا ل ليق 

الهو من الاس ال را دقف اقفن قودة للذين ا ا يل إن ا 

قميرة فن الذربق الا عن الدين فالا اا اد ممن سن هاال 

فيكفرون به ويكذبون, ولا يسيتجيبون له. ولا ينضمون إلى صفوف الشاهدين: 

رال كفا وكديوا اانا اولك اا الي 

ال لاال اد دا دا ا 

الذين قالوا إنا نضارى- نم لا يستجيبون.. والقران يسفيهم الكافرين كلما كانوا 

الكثارت المي كن سوا ما اموا قي موت الد لها ]رز الله عل 

0 من الحق وقي موقف الامتناع عن الدخول في الإسلام الذي لا يقبل 
لله من الياس دينا سواه. . نجد هذا في مثل قول الله سبجانه: 9 

31 كال وا ااا ال ا لك 0 سيت 

ال 

وان الذي كَقَرُوا- من : أل الكتاب وَالْمْشْرِكِينَ- فِي نار جَهَتمَ خالدين فِيها 

اك عه ll‏ 

«لَقَدْ كَقَرَ الذين قألُوا: إنَّ الله ثالث تلائق» .. 

«لَقَدْ كَهَرَ الذين قالُوا: TNS‏ 

«لَعِنَ الذين كَقَرٌوا مِنْ بي إسرائيل على ار داوّد وعكيسى ابن مَرَبَم» 3 

فهو تعبير مألوف في القرآن, وحكم معهود.. وهو يأتي هنا للتفرقة بين فريقين 

مر الي الا لاسا ولاه قه ل و كل ريق اتا الا 

آمنوا وللتفرقة كذلك بين مصير هؤلاء وأولتك عند الله. . هؤلاء لهم جنات تجري 

من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. وأولنك اصحاب الججيم.. 

ولیس كل من قالوا: إنهم نصارى إذن داخلين في ذلك الحكم: «وَلَتَجِدَنَّ أَفْرَبَهُمْ 

مود للذين أ 

CML NM. J) U 

فصر على خاله بل تدع السان العرانن أمررها اا ولا لاا 

مجهلة, ولا موقفها متلبسا بموقف سواها في كثير ولا قليل.. 


ولقد وردت روايات لها قيمتها في تحديد من هم النصارى المعنيون بهذا النص: 
أورد القرطبي في تفسيره: : «وهذه الآية نزلت في النجاشي وأصحابه, لما قدم 
عليهم المسلمون في الهجرة الأولى- حسب ما هو مشهور في سيرة ابن 
اسحاق وغيره- خوفا من المشركين وفتنتهم وكانوا ذوي عدد. 

ثم هاجر رسول الله- صلى الله عليه وسلم- إلى المدينة بعد ذلك فلم يقدروا 
على الوصول إليه. حالت بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرب. 
لما كانس وقعه يدر وفل الله فيها صضاد د الكفار. قال كفار 
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قريش: إن ثاركم بارض الحبشة. فاهدوا إلى النجاشي وابعثوا له برجلين من 
ذوي رأيكم يعطيكم من عنده, فتقتلونهم بمن قتل منكم ببدر. فبعث كفار 
قريش عمرو بن العاص وعبد الله بن ابي ربيعة بهدايا. فسمع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بذلك, فبعث رسول الله- صلى الله عليه وسلم- عمره براه 
الضمري وكتب معه إلى النجاشي فقدم على النجاشي, فقرأ كتاب رسول 
الله- صلى الله عليه وسلم- ثم دعا جعفر بن أبي طالب والمهاجرين, وأرسل 
إلى الرهبان والقسيسين فجمعهم. ثم أمر جعفر أن يقرأ عليهم القرآنء. فقرأ 
سورة م فقاموا تفيض أعينهم من الدمع. فهم الذين أنزل الله فيهم: 
«وَلَتَجِدَنّ اكَرَبَهُمَ مَوَدَةَ ة للدين انوا الزين قالوا: إا تضارى» وقرأ إلى 
«الشاهدين» (رواه ابو داود. قال: حدثنا محمد بن ل اا قال: حدثنا 
ابن وهب. قال: أخبرني يونس عن ابن شهابء عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن 
الحرث بن هشام. وعن سعيد بن المسيب وعن عروة بن الزبير: أن الهجرة 
الأولى فخرة الفسلمفين الى ارض الحيشة. وساق الحديث بطوله. 

«وذكر البيهقي عن ابن إسحاق قال: قدم على النبي- صلى الله عليه وسلم- 
عشرون رجلاً وهو بمكة؛ أو قريب من ذلك؛ من النصارى حين ظهر خبره؛ من 
الحبشة, فوجدوه في المسجد, فكلموه وسألوه, ورجال من قريش في 
أنديتهم حول الكعبة. فلما فرغوا من مسالتهم رسول الله- صلى الله عليه 
وسلم- عما ارادواء دعاهم رسول الله- صلى الله عليه وسلم- إلى الله عز 
وجل, وتلا عليهم القرآن. فلما سمعوه قاض اعنهه مر الدمع. ثم استجابوا 
له وامنوا به وصدقوه:, وعرفوا منه ما كان يوصف لهم في كتابهم من افر 
فلما قاموا من عنده اعترضهم أبو جهل في نفر من قريش فقالوا: خيبكم الله 
من ركب! بعثكم من وراءكم من 1 دينكم ترتادون لهم فتأتونهم بخبر الرجل, 
LES‏ قارف تلك CIL‏ 

نعلم ركبا أحمق منكم- 1 و كما قال لهم- فقالوا: سلام عليكم لا نجاهلكم, لنا 
أعمالنا ولكم أعمالكم: لد نالو امسا ا . فيقال: إن النفر النصارى من أهلٍ 
نجران. ويقال: إن فيهم نزلت هؤلاء الآيات: «الذين اناه مالا عن قله هم 

به يُؤْمِنُونَ» إلى قوله: «لا نَبِتَغي الجاهلين» . 

«وقيل: إن جعفرا وأصحابه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في سبعين 
ل وستون من الحبشة وثماية من اهل 
الشام وهم بحيراء الراهب وإدريس وأشرف وأبرهة وثمامة وقثم ودريد 
وأنمن: فق رأ عليهم رسول الله صلی الله عليه وسلم سورة «يس» إلى آخرهاء 
فبكوا حين سمعوا القرآن وآمنوا به وقالوا اك 
عيسي. فنزلت فيهم «لتجدَن اشد الاس عَدِاوَةَ للذين امَنُوا الِيَهودَ والذين 
أشركواء وَلَتَجِدَنٌ أَفْرَبَهُمْ و6 للد اعنوا الدرن قالوا: إِنَا تصارى» .. يعني 
النجاشي. وكانوا اصحاب الصوامع م سر ار سر 


«الذين اناه هُمُ الكِتات مِنْ قَبْلِه هُمْ به يُؤْمِنُونَ» إلى قوله «أوليِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ 
مَرَّئَيْنِ» إلى آخر الآية. وقال مقاتل والكلبي كانوا أربعين رجلاً من أهل نجران 
ا > واثنين وثلاثين من الحبشة, وثعانية وسنين من اهل 
م 
وقال قتادة: نزلت في ناس من أهل الكتاب كانوا على شريعة من الحق مما 
جاء ره کس فلما بعت الله مجهدا عا الله عليه وسلم اموا بد قات الله 
عليهم» . 
وهذا الذي نقرره في معنى هذا النص والذي يدل عليه السياق بذاته» وتؤيده 
هذه الروايات التي أسلفناء هو الذي يتفق مع بقية التقريرات في هذه السورة 
وفي غيرها عن موقف أهل الكتاب عامة- اليهود والنصارى- من هذا الدين 
وأهله. كما أنه هو الذي يتفق مع الواقع التاريخي الذي عرفته الامة المسلمة 
خالا > عشر وا 
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إن السورة وحدة في اتجاهها 00 وجوها وأهدافها وكلام الله _سبحانه لا 
يناقض بعضه عا . ولو كان مِنْ عند غثر اللد لَوَجَدُوا فيه اخْتلافاً 550 
وردت فى هذه السورة نفسها نصوص وتقريرات. ll‏ 
نواجهه هنا وتجلوه.. نذكر, 
«يارأيّها الذين آمَتُوا لا َتَخِدُوا ال والتّصارى أَوؤلياء: بَعْضُهُمْ أَولِياءٌ بَعْض, 
يَتَولَهُمْ مِنْكَمْ فَإِنّهُ مِنْهُمْء إنّ الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظالمين» . 
«قل: با أَهل إلكِتاب ب لئم علي سَيءِ ئى ثقيقوا اورا والْإْجيلَ ا 
الك ل IS‏ لي ها تل الك CIT‏ 
LL‏ 0 الْقَوْم الكافرينَ» . 
كذلك جاء في سورة البقرة: «ولن تزضى عَنْكَ إلْيَهُودُ ولا التصارى حَنَّى تيع 
مِلتَهُمْ. فل: إنَّ هُدَى الله هُوَ الْهُدى وَلَيْنِ انبعت أَهْواءَهُمْ بَعْدَ الذي جاءَكَ مِنَ 
الل الا الله ل و1 ا 
MINI TC MIN SC‏ ال ار 
النصارى سواء. وإذا كان الواقع التاريخي قد حفظ لليهود وقفتهم النكدة 
للإسلام مند اليوم الأول الذى دحل فيه الإسلام علهم المدينة في ضورة كد 
لم ينته ولم يكف حتى اللحظة الحاضرة وإذا كان اليهود لا يزالون يقودون 
الجملة ضد !لام فى كل ار ا الس الوم فى حقد ب رل قن 
دا الواف ف حفط كدلك اانا الل ارا ام الإسلام اة 
العداء منذ ا بين جيش لمر وجيوش الروم- كما عدا 
للإسلام ودخلت فيه. e‏ عدا الات أخرى انر فيها ا من التصارى 
أن ات دل الإسلام من ظلم طواتت أخرى مر الصا ى كلل لاقن من 
ظلمها الوبال! - أما التيار العام الذي يمثل موقف النصارى جملة فهو تلك 
ارو اللت ال لم ت أوارها قل إل ف الاد الك الال 
والرومان على عات الدرفوك ال ا اا الل على السام واهلة 
ف ال الل اال اال ر ااا اا د 
حروب الإبادة التي شنتها الصليبية على الإسلام والمسلمين في الأندلس, 0 
ف لت الانعنار بالسير عل الال الإسلاسة فى إفريقة ارلا نم 
ف الال كله أا 
N TTI N MN‏ 
على كل ما بينهما من أحقاد- ولكنهم كانوا في حربهم للإسلام كما قال عنهم 
العليم الخبير: My,‏ ولياء بعضٍ» ی مزقوا دولة الخلافة الاخيرة. نم 7 
مضوا في طريقهم ينقضون هذا الدين عروة عروة. SII‏ 
«الحكم» ها هم اولاء يحاولون الإجهاز على عروة «الصلاة» !تم ها هم أولاء 
يعيدون موقف اليهود القديم مع المسلمين والوثنيين. فيؤيدون الوثنية حيثما 


CTE TEER ETE EETETET EEE ERE 
السا الل ال ر لاا ا ال اك ا ا‎ 
وباكستان على كشمير وموقف الصليبية منها ببعيد.‎ 

رال دوو إقاف: اتان كال الا الى ا شحو ك ا 
والبعث السلا في كل مكان اا وجه الارص وإلباس القائمين بهذه 
Sd N NII‏ 
عل السام في ره الي الال ول الإقرام الي اسن ار 
ا ا CCL Id‏ 
من مواقف اليهودية والصليبية تجاه الإسلام لا فرق بين هذه وتلك ولا افتراق 
سر ها )لسك رال ف ال لاا ا عله 
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والحرب الدائبة التي لا تفتر على امتداد الزمان. 

وهذا ما ينبغي أن يعيه الواعون اليوم وغداً فلا ينساقوا وراء حركات التمييع 
الخادعة أو المخدوعة التي ا 0 النص القرآني- دون متابعة 
لبقيته ودون متابعة لسياق السورة كله ودون متابعة لتقريرات ت القرآن عامة, 
ودون متابعة للواقع التاريخي الذي يصدق هذا كله- ثم تتخذ من ذلك وسيلة 
لتخدير مشاعر المسلمين تجاه المعسكرات التي تضمر لهم الحقد وتبيت لهم 
الكيد الأمر الذي تبذل فيه هذه المعسكرات جهدهاء. وهي بصدد الضربة الأخيرة 
الحوجي إلن جاور اليه 

إن هده الممسكرات اف شيا اكير مها حش ا فر ا 
اله مه مهما قل عددها ودنا فال سور هدا الوعي هم أعدى اعا 
هذه العقيدة. وقد يكون بعضهم من الفرائس المخدوعة ولكن ضررهم لا يقل- 
حينئذ- عن ضرر أعدى الأعداءر بل إنه ليكون سد أذى وضرار 

إن هذا الشسان هده لل د اة وا اف بعصه عضا فلنقرأه إذن 
عل E‏ 


[سورة_المائدة (5) : الآيات 87 الى 1108 . 0 
اا ااال مُوا طَيباتٍ ما اَل الله لَكُمْ ولا يتوا إنّ الله لا يْحِثُ 
الْمُغْدِينَ (67) وَكلُوا مها رَرَفَكُمْللَهُ خلالاً طَيياً وار 0 

مُؤْمِنُونَ (88) لا يَُاخِدَكُمُ الله الل وب ابام ل ل 


الأيمانَ فَكَفَارَتُةُ إطعامٌ عَسَرَة مَساكينَ مِنْ أَوْسَطٍ ما ل 
kS‏ بان تنه ألا للك عا لسارم ا 
لفقم وَإحْهَما ال ل كم آباته َعلكمْ تسْكرُونَ (89) يا يها 
لذينَ آمَنُوا يما الْحَمْرُ وَالْمَبْسِرُ والأنصاث وَالْأزْلامُ رِجْس مِنْ عَمَلِ الشَيْطانٍ 
فَاجْتَنِيُوهٌ لَعَلَكُن تُفَلِحُونَ (90) دما رہ بد السْيْطانٌ أن ُوقة تثكم العداوة 
cl Ll‏ عَنْ ذ ةفهل 


0 
م 
ت 

3 
1 
10 
اع 
00 
1 
1 
1 
عع 
1 


مُيَتَهُونَ (91) 5 
وَأَطِيعُوا الله واا الرّسُول وَاحَدَرُوا فن توليئم فَاعْلَمُوا أتّما على رَسُولِنَا 
التلاعٌ المُيين (92) لَيْسَ على الذين آمَنُوا وَعَمِلوا الصّالِحاتِ جنل فيما طعمّوا 
إذا ما إِنَقَوا انوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ تم ار هوا وا مَنُوا نَم ار نموا وَاحَسَئوا وَالِلِهٌ 

يحب الْمُحْسِنِينَ (93) يا أا الذين منوا وك الله سدع ا 

إيديكم وَرِماجُكمْلِيَعْلَمَ الله مَنْ يَحْاقُةُ بِالْعَيْبِ قَمَنِ اعغتدى بَعْدَ ذلك مَلَهُ عذاث 
أليمٌ (94) يا أَنّهَا الذين آمَنُوا لا تَفْيّلُوا الصَيْد اشم حَرْمْ وَمَنْ فَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمّد | 
فَجَزاءٌ مل ما قَبِلَ من النّعم يَحْكُمٌّ يه دوا عَذْلٍ عِنْكُمْ هذياً بالغ الكقبة أ و كفارَةٌ 
ار عَدْلَِدلِكَ صياما لِيَدُوقَ وبال أقره عقا الله عَمّا سَلْفَ وَمَنْ 
عاد و لست الله عه بالل کر ةو انام ردق ال اک سنال وطيافة 


متاعا لَكُمْ وَلِلسَّيَارَة وَحُرّمَ ET OG CL‏ 
جَعَلَ اللَهُ الْكَعْبَة ابت الْحَرامَ قياماً لتاس وَالشَّهْرَ الْحَرامَ وَالْهَدي وَالْقَلائِد 
ذلك للخو أن البقم ما في السّماواب وما في الأزض وان الله بل شي 
عَلِيمٌ (97) إِعْلَمُوا أن الله شَدِيدُ العقاب وَأنّ الله عَفُورٌ رَحِيمٌ (98) ما على 
الرَسُولِ إلا ايلاع وَاللَهُ يَعْلَمُ ما يدون وما يَكتْمُونَ (99) قل لا بيتوي الْحَيِيتُ 
والطيّبٌ ولو أْعْجَبَكَ كَثْرَةٌ الْحَبِيثِ قا؟ نوا الله يا أولي الألباب لَعَلْكُمْ تُفْلِحُونَ 
(100 يا بها الّذين آمئوا لا تشلوا عن أشياءَ إن بن لَكُمْ  ll‏ 
oT TT YS‏ 
قد سَالها قَوْمْ مِن فَبْلِكم ثُمَّ | O TT‏ 
ولا سائبةٍ ولا وصبلَة ولا حام وَلكِنَ اد بن كقَرٌوا يفتر 6 يَفَتَرُونَ على الله ا 
َأَكْتَرُهُمْ م لا يَعقِلونَ (103) وإذا قيل لَهُمْ ر 00 الى ال الله الى ا 
قالوا حَسِيّنا ما و جَدّنا عليه آباءَنا اَلَو كان بوهم لا تفلخو شنا اتون 
(104) يا أا ل آمَيُوا عَلِيَكُمْ أَنْفْسَكُمْ اترگ من ا ذا افتديثة ْم إلَى الله 


ها لل 


مركم حَميعا فيكم يما كلك 
إذا حَصَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ جين الوصية 1 ف 
إن أَنْتُمْ صَرَجْيُمْ في الْأَرَض TT e TT‏ د الضّلاة 
ل 
الله إا إذا لمن الآثمين (006, 

إن عن على أَنَهُمَا اسْتَحَفًا إلماً اران يَقُومان مَقامَهُما مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَ ِ 
ل E CI MT‏ 
لِمِنَ الظَالِمِينَ (107) ذلك نى أن يَأنُوا ياليشهادة على وَجْهها أو يَخافُوا أن تُر 
أعان ااب قافرا الله اه را واللة ل د القوم الا نا 
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هذا القطاع بجملته يتناول قضية واحدة- على تعدد الموضوعات التي يتعرض 
لها- ويدور كله حول محور واحد.. إنه يتناول قضية التشريع فيجعلها هي قضية 
الألوهية.. الله هو الذي يحرم ويحلل.. والله هو الذي يحظر ويبيح.. والله هو 
الذي ينهى ويامر.. ثم تتساوى المسائل كلها عند هذه القاعدة. كبيرها 


وصغير 

فشئون الحياة الإنسانية بجملتها يجب أن ترد إلى هذه القاعدة دون سواها. 

والذي يدعي حق التشريع أو يزاوله, فإنما يدعي حق الألوهية أو يزاوله. . ولیس 

هذا الحق لأحد إلا لله.. 

والااقهو الا عتداء على مو الله سلطا الد باللا الي 

والذي يستمد في شيء من هذا كله من عرف الناس ومقولاتهم 

ومصطلحاتهم. فإنما يعدل عما أنزل الله إلى الرسول.. ويخرج بهذا العدول 
داعا فف من اعسات القطاع بنداء وإحد مكرر: «يا انها ادن آمَِنُوا» َ 

اه مَنُوا لا تُحَرْمُو | طيّباتٍ ما حل الله لَكُمْ ولا تفتذوا. 3 .. «يا ايها 

ل ااا الْجَمْروَالْمَبْسِرٌ وَالأنْصابُ وَالأرَلامُ رجْسٌ من عَمَل السّيْطانِ 

َاجْتَنِيُوةُ..» .. «يا يها الذين آمَنوا لَيَبْلُوَنَكُمْ الله يسَيءِ من الصّيْدٍ تنالة ابد بكم 

وَرماجحكم لِيَعْلمَّ الله مَنْ يَحافَةٌ د 74 .. «يا أنه الذين آمَنُوا لا تَسْتَلوا عَنْ 

شيا إن بد لَكُمْ تشؤكق.» . «يا نها الذين آمَثُوا ES‏ لا 50 9 

صَل ذا اهْتَديئُخ..» .. «يا نها الذي آمَنُوا شَهادَهُ بَيْيِكُمْ إذا حَصَرَ دكم الوك 

حس ال0 اسان ا ل اا ا ششركم. CC‏ 

ولهذا النداء على هذا النحو مكانه ودلالته في سياق هذا القطاع الذي يعالج 

قضية التشريع فيجعلها هي قضية الألوهية وقضية الإيمان, وقضية الدين.. إنه 

اللا سه الاارال ا ومسا اا رات ال الله جرع 

والاعتراف له سبحانه بالحاكمية.. فهو نداء التذكير والتقرير لأصل الإيمان 

وقاعدته بهذه المناسبة الحاضرة في السياق. ومعه الأمر بطاعة الله وطاعة 

الرسول الب ر من اللىي وال راص «التهدبد قاب الله الد والإطماع 

في مغفرته ورحمته لمن اناب. 

ثم.. بعد ذلك.. المفاصلة بين الذين آمنوا ومن يضل عن طريقهم, ولا يتبع 

منهجهم هذا في ترك قضية التشريع لله في الصغيرة والكبيرة والتخلي عن 

الاعبداء على حو الله وسلطانه والوقةه: 

«يا أبها الدين هتوا عَلَيْكُمْ أنفسكم: لاِيَصْرْكُمْ من ضل دا اهتدم إلى الله 

مَرْجِعُكُمْ جَمِيعا, يتبتكم بما کم لور . 

فهم أمة واحدة لها دينهاء ولها نهجهاء ولها شرعهاء ولها مصدر هذا الشرع الذي 

لا تستمد من غيره. 

IL TG NE NMS‏ باشل عله بن شل 


الناس, ومضيهم في جاهليتهم. 

وفر ميم بك ذلك إل الله 

هذا هو المحور العام الذي يقوم عليه هذا القطاع بجملته. أما الموضوعات 
الداحلة في إطاره ققد أشرنا إليها 
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في التقديم لهذا الجزء إشارة مجملة. والآن نواجهها تفصيلاً في حدود هذا 
الإطار العام 
ما به الي ثوا لا تعر ره موا طَيْباتٍ ما أَحِلَّ الله لَكُمْ, ولا يَعْتَرُوا إِنّ اللّه لا 
بحت المعتدين. وَكُلُوا مها رَرَقَكُمُ الل لالا طيبا, وَانَقُوا الله الذي اَم به 
مُؤْمِنُونَ. . لا يُؤْاخِدْكُمٌ اللَهُ N‏ ع يُوَاخِدُكُمْ يما عدبم _ 
الأيَمان. فَكَفَارَبهُ إِطعامُ عَسَرَةٍ مساكين مِنْ أوْسَط ما تُطْعِمُونَ َهْلِيكَم أو 
كِسُوَتُهُمْ أو تخريرٌ رَقَبَةٍ, فَمَنْ لَمْ يَجد قيا م تلاتة أَيَامِء ذلك كَقَارَهُ أَيْمانِكُمْ إذا 
حَلْفْتُمْ, وَاحُمَظوا أا ذلك بين الله که آيايه لَعَلَكُمْ تشكزون» .. 
يا أيها الذين آمنوا. TT‏ ل تزاولوا أنتم- ET‏ 
خصائص الألوهية التي يتفرد بها الله. فليس لكم أن تحرموا ما أحل الله من 
الطيبات وليس لكم أن تمتنعوا- على وجه التحريم- عن الأكل مما رزقكم الله 
حلالاً طيباً.. فالله هو الذي رزقكم بهذا الحلال الطيب. والذي يملك أن يقول: 
هذا حرام وهذا حلال: 
«يا أنها الذين مثو ده موا طيّبات ما أَحِلَ اللَهُ لَكُمْ ولا يعد دُوا. إن الل ر 
بحت المعتدين. ولوا مگا رَرَقكُمْ الله حلالا طيباً وَانّهُوا اللة الذي أ 
مُؤْمِنُونَ» .. 
LN‏ ل ا الا والحق الذي ترتكن إليه 
الألوهية في الاختصاص بتنظيم حياة البشر. هو أن الله هو خالق هؤلاء البشر 
ورازقهم. فهو وحده صاحب الحق إذن في أن يحل لهم ما يشاء من رزقه وأن 
يحرم عليهم ما يشاء. . وهو منطق يعترف به البشر أنفسهم. فصاحب الملك هو 
صاحب الحق في التصرف فيه. والخارج على هذا المبدأ البديهي معتد لا شك 
في اعتداته! والدين امنوا لا يعتدون بطبيعة الخال على الله الذى هم به 
مؤّمنون. ولا يجتمع الاعتداء على الله والايمان به في قلف واحد على الإطلاق! 
هده فى القضية الب عر ضما قاتان الاينان فى وض اط ل حال فيه إلا 
معتد.. والله لا يحب المعتدين.. 
ONL a SS‏ رقار Ec‏ 
بمقتضى الإيمان بالله في سلوك المؤمنين في هذه القضية. . وتذكر بعض 
الرؤاليات أن هان الاين والاية التي يعدهها: الخاضة يحكم الايفان- قد رل 
في حخارت خاص في جاه المسلمين على عهد رسول الله صلى الله علية 
وسلم- ولكن العبرة بعموم النص لا بخصوص السبب. وإن كان السبب يزيد 
المعنى وضوحاً ودقة: 
روى ابن جرير. 500 جلس يوماً فذكر الناس, ثم قام 
ولم يزدهم على التخويف. 
فقال ناس من أصحابه: ما حقنا إن لم نحدث عملا فإن النصارى قد حرموا 
على أنفسهم فنحن نحرم! فحرم بعضهم أن يأكل اللحم والورك, وأن يأكل 


بالنهار وحرم بعضهم النساء.. فبلغ ذلك رسول الله- صلى الله عليه وسلم- 
فقال: «ما بال أقوام حرموا النساء والطعام والنوم؟ ألا إني أنام وأقوم. وأفطر 
وأصوم, وأنكح النساء فمن رغب عني فليس مني» . فنزلت: «يا ايها الذين 
اال اة دوا طنات ها أحل الله لكم e‏ دُوا.. إلخ» . 

ار رضي الله عنه- شاهد بهذا الذي رواه ابن 


0 ل NS II‏ لل الا عل اك 
يسألون عن عبادته. فلما أخبروا عنها كأنهم تقالوها. قالوا: أين نحن من رسول 
اللا صل الله عليه ورل وقد عفرل ها سدم ن دنه وما تآخر؟ قال 
أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبداً. وقال الآخر: وأنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال 
ا 
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وأنا أعتزل النساء ولا أتزوج أبداً. فجاء رسول الله- صلي الله عليه وسلم- 

إليهم, فقال: «أنتم الذين قلتم كذا وكذا. أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. 

ولكني أصوم وأفطرء وأصلي وأرقد, وأتزوج النساء. فمن رغب عن سنتي 
مني» . 

الك بإسناده- ل 0 - أن رجلا أتى 

النبي- حلى الله عليه ول فقال: إني إذا اصبت اللحم انتشرت للنساء 

وأخذتني شهوتي, فحرمت على اللحم فأنزل الله تعالى: «يا نها الّذِينَ آمَتُوا لا 

حرم مُوا طَيّباتٍ ما أَحَل اللهُ لَكُمْ . .. الآية» .. 

ال بالحلف والأيمان TT mM‏ 

«لا واكم الله باللغو في أتمابكم: ولكن اوادكم بها عقدث الاثمان ٠‏ 

فَكَفَارَئُةُ إطْعامُ عَسَرَةِ مَساكين مِنْ أَوْسَطٍ ما” 9 ن آهلك أو كشوئهخ أو 

تخرير رَقَبَةِ, فَمَنْ لَمْ يج قصيامٌ ثلايّة أَيّامِ. ذلك 

ااا ل شن الله لك اي للك سکرو 

فالظاهر أنها نزلت لمواجهة اال وأمثالها- من الحلف على الامتناع عن 

الاج ال الل الا ال عل أشي ان اع دراه سل الل 

صلى الله عليه وسلم- عن الامتناع عنه, وردهم القرآن الكريم عن مزاولة 

التحريم والتحليل بأنفسهم, فهذا ليس لهم إنما هو لله الذي آمنوا به. كما أنها 

ا كل جلف لی ال تاع عن را الا ام على سر فكل يمن ار 

صاجهاران فال عاقوا فعليد إن قل ماقو ار و کف کن نه 

بالكفارات المحددة في هذه الآية. 

قال ابن عباس: سبب نزولها: القوم الذين حرموا طيبات المطاعم والملابس 

والمناكح على أنفسهم. حلفوا على ذلك. فلما نزلت «لا تحرموا طيبات ما أحل 

الله لكم» قالوا : كيف نصنع بايماننا «فنزلت هذه الآية» . 

وقد تضمن الحكم أن الله- سبحانه- لا يؤاخذ المسلمين بأيمان اللغوء التي 

ينطق بها اللسان دون أن يعقد لها القلب بالنية والقصد مع الحض على عدم 

ادال الان الا كار من اللو بها إد انه ی أن تكون المر الل حرا 

ووقارهاء فلا تنطق هكذا لغواً.. 

فاما اليمين المعقودة, التي وراءها قصد ونية» فإن الحنث بها يقتضي كفارة 

تبينها هذه الآية: 

«قَكقارَئة إطعامُ عَسَرَةِ مساكين مِنْ أ ارط ا تطهي اخلحة | د 0 نهم 

أو تخريرٌ رَقَبَةِ قَمَنْ لَمْ : يج قَصِيامٌ ثَلاثّة أيّام. ذلك تاره أَبْمانِكُمْ إذا حَلَدتُم» . 

وطعام المساكين العشرة من «أوسط» الطعام الذي يقوم به الحالف لأهله. 9 

«أوسط» تحتمل ان تكون من «أحسن» اومن «متوسط» فكلاهما من معاني 

اللفظ. وإن كان الجمع بينهما لا يخرج عن القصد لأن «المتوسط» هو 

«الأحسن» فالوسط هو الاحسن في ميزان الإسلام. TS‏ 


تكون كذلك من «أوسط» الكسوة. ET‏ رقبة» لا ينص هنا على أنها 
مؤمنة.. ومن ثم يرد بشأنها خلاف فقهي ليس هذا مكانه.. «فَمَنْ لَمْ يَجَدّ قَصِيامٌ 
ثلاثة أيّامِ» .. وهي الكفارة التي يعاد إليها في اليمين المعقودة عند عدم 
استطاعة الكقارات الاخرى. وكون هذه الايام اللات متتابعة أو غير متتابعة فيه 
كذلك خلاف فقهي بسبب عدم النص هنا على تتابعها. والخلافات الفقهية في 
هذه الفرعيات ليست من منهجنا في هذه الظلال. فمن أرادها فليطلبها في 
مضني ف ك5 الف E TT‏ 
الكفارة رد لاعتبار العقد المنقوض, وحفظ للأيمان من الاستهانة بها وهي 
«عقود» وقد ارالك“ سبحانه- بالوفاء بالعقود. فإذا عقد الإنسان إيمينه وكان 
ل ادا فجل الي ع ال اا عفدا على عبر اد 


الجزء: 2 ' الصفحة: 971 


من حقه كالتحريم والتحليل, نقضها وعليه التكفير. 

ونعود بعد ذلك إلى الموضوع الأصيل الذي نزلت الآيات بسببه. قاما من ناجه 
«خصوص السبب» فإن الله يبين أن ما أحله الله فهو الطيب, وما حرمه فهو 
الخبيث. وأن ليس للإنسان أن يختار لنفسه غير ما اختاره الله له. من وجهين: 
الل الأول أن ال م والتجليل مر طاح الل الان ها جرى فيد 
الل ال عر ال وإ في ااال ل جح الل رلاد 
عة امان رالو الا أن الله جل اللا فا جرم اجد على ف لك 
الطيبات, التي بها صلاحه وصلاح الحياة فإن بصره بنفسه وبالحياة لن يبلغ بصر 
الحكيم الخبير الذي أحل هذه الطيبات. ولو كان الله يعلم فيها شراً أو أذى 
افا عازه ولو ار حلم ف ال ار ا اا اا ٠ Nv‏ جا هرا 
الان ليحقق الخبر والصلاح. والتوارن المطلق. والتتاسق الکامل بين طاقات 
الحياة البشرية جميعاً, فهو لا يغفل حاجة من حاجات الفطرة البشرية ولا 
يكبت كذلك طاقة بناءة من طاقات الإنسان, تعمل عملاً سوياًء ولا تخرج عن 
الجادة. . ومن ثم حارب الرهبانية, لأنها كبت للفطرة, وتعطيل للطاقة وتعويق 
عن إنماء الحياة التي أراد الله لها النماء. كما نهى عن تحريم الطيبات كلها 
امن عوامل اء الات ونموها ر ها لك خلو الله هالا له 
وتتحدد, وترتقي عن طريق النمو والتجدد المحكومين بمنهج الله. والرهبانية 
وتحريم الطيبات الأخرى تصطدم مع منهج الله للحياة. 

ليها شف بها عند قله السا والرشاع رالا ال قاع 
الا د سني الك للا وض ال هال د ال للفل . فيا ليها 
الله. 


الألوهية لسر ايسا ا TS‏ 
الفاكل والمسارب والمنائج. انما هو امر جو التشرية ا شان فن تون 
الحياة.. 

ونحن نكرر هذا المعنى ونؤكده لأن طول عزلة الإسلام عن أن يحكم الحياة- 
كما هو شانه وحقيقته- قد جعل معاني العبارة تتقلص ظلالها عن مدى الحقيقة 
التى تهات الفران الكريم وف اال بل ع كلف الال 
ركلف «الخراي عاس اماف س الاس ى عاد لاور هة 
ااا اا ااا ا اا ا د 
هي الشئون التي عاد الناس يستفتون فيها الإسلام ليروا : حلال هي أم حرام! 
الامو الام والسنون الكيرة فيه سور د شأنها التظريات 

وال ساتير والقوانين التي استدلت بشريعة الله! فالنظام الا ماع بل 
والنظام السياسي بجملته. ل لي 
الأرض وفي حياة الناس, لم تعد مما يستفتى فيه الإسلام! والإسلام منهج 


للحياة كلها. من اتبعه كله فهو مؤمن وفي دين الله. ومن اتبع غيره ولو في 
حكم واحد فقد رفض الإيمان واعتدى على الوهية الله وخرج من دين الله 
مهما اعلن أنه يجترم العقيدة وانه مسلم. فاتباعه شريعة غير شريعة الله, 
يكذب زعمه ويدمغه بالخروج من دين الله. 

وهذه هي القضية الكلية التي تعنيها هذه النصوص القرانية: وتجعلها قضية 
الإيمان بالله. أو الاعتداء على الله. . وهذا هو مدى النصوص القرآنية. وهو 
المدى اللائق بجدية هذا الدين وجدية هذا القرآن, وجدية معنى الألوهية ومعنى 
الإيمان.. 

وقي سياق قصية الشري بال ريم والتخليل. وفي خط التربية للامة المسلمة 
في المدينة, وتخليصها من جو 
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الجاهلية ورواسبها وتقاليدها الشخصية والاجتماعية, يجيء النص القاطع الأخير 
في MLN NN E NC‏ 
ك پالله. 
7 | أنهَا الذين آمَنُوا نما الْحَمْرُ وَالْمَبْسِر وَالأنْصابٌ وَالْأَرلامُ رحس هن عَمَل 
الشَيْطانِ فَاجتنبوة E‏ إِنّما بريد الشْيْطانٌ ان يوقع بد ل العداوة 
وَالْبَعْصاءَ في الْحَمْروَالْمَيْسِرِ و شدك دن د الك ا قبل انم 
مُْتهُونَ؟ وَأَطِيعُوا الله lL‏ اسول واخد روا قان ولم َاغْلَمُوا ألما على 
ا الْبَلاعٌ الْمُيينُ. ليس عَلي الذين آمَنُوا وَعَمِلُواً الصَّالِحاتِ جُناحٌ فيما 
طِعِمُوا إذا مَاراتَقَوا وَآمَيُوا وَعَمِلُوا الضّالِحاتء تم اقا وَآمَنُواء ثُمَّ او 
CT‏ 
لف الال الا الال من الك الحا الجاهلة رون 
التغاليد المتغلغلة في المجتمع الحاهلي. وكا كلها رمه واجدة ذات ااا 
وف الاو کا سا ذلك الى ال فلم كارو 
يشربون الخمر في إسراف, ويجعلونها من المفاخر التي يتسابقون في 
مجالسها ويتكاثرون ويديرون عليها فخرهم في الشعر ومدحهم كذلك! وكان 
سا بال الا رالا ااال ا الل ار بال 
ولأحلاس هذه المجالس ومن يلوذون بها ويلتفون حولها! وكانت هذه الذبائح 
تنحر على الأنصاب وهي أصنام لهم كانوا يذبحون عليها ذبائحهم وينضحونها 
بدمها (كما كانت تذبح عليها الذبائح التي تقدم للآلهة أي لكهنتها!) .. وفي ذبائح 
ل > ا الما سات الهاي الذي سروه كار لسري 
ا طريق الأزلام. وهي قداح كانوا يستقسمونٍ بها ال فيأخذ كل 
ا ار 1 كار cs Na SE‏ 
كلها! وهكذا يبدو تشابك العادات والتقاليد الاجتماعية ويبدو جريانها كذلك وفق 
حال الجاهلية وتصوراتها الاعتقادية. 
ال اا لدا 0 وز ارت اا 
تقوم على جذور اعتقادية فاسدة فعلاجها من فوق السطح قبل علاج lM‏ 
الغائرة جهد ضائع. حاشا للمنهج الرباني أن يفعله! إنما بدا الإسلام من عقدة 
الس السرية الا نه ال > نذا اتات ال الال الاعفادث 
جملة من جذوره وإقامة التصور الإسلامي الصحيح. إقامته من أعماق القاعدة 
ال > الال رلا ا د ا اد د 
الإله الحق. E NTS‏ 
هذا الاله الحق وما كرهه. وما كانوا قبل لل اس اا يظبعوا أمرا ول ا 
وما كانوا ليقلعوا عن مألوفاتهم الجاهلية مهما تكرر لهم النهي وبذلت لهم 
النصيحة. . إن عقدة الفطرة ¿ البشرية هي عقدة العقيدة وما لم تنعقد هذه 


العقدة أولاً فلن يثبت فيها شيء من خلق أو تهذيب أو إصلاح اجتماعي.. إن 
ل ل ار ا 
ودروبها ملتوية. وكلما كشف منها زقاق انبهمت ازقة وكلما ضاء منها جانب 
ال ل و ل الو 0 
سدت دروب ومسالك. . إلى ما لا نهاية.. 

TT م ل‎ Ty 
HT IS 

ال ل O TTT‏ 
I CIL TO‏ 
هذه الغاية! تعريف الناس بإلههم الحق وتعبيدهم له وتطويعهم 
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لسلطانه.. حتى إذا خلصت نفوسهم لله وأصبحوا لا يجدون لأنفسهم خيرة إلا 
فا بار الله عند ا الا عاف الا ا د وعدت بات 
عملية تنقية رواسب الجاهلية الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والأخلاقية 
والسلوكية.. بدأت في الوقت الذي يأمر الله فيطيع العباد بلا جدال. لأنهم لا 
يعلمون لهم خيرة فيما يأمر الله , به أو ينهى عنه أيآ كان! أو بتعبير آخر: لقد 
دان الأوامر والنواهي عا «الإسلام» .. بعد الاستسلام.. بعد ان لم بعد الل 
في نفسه شيء.. بعد أن لم يعد يقكر في أن يكون له إلى جانب أمر الله رأي 
أو اختار او خطا دول الا اارالت اله في كاب اا الا 
بانحطاط المسلمين» تحت عنوان: «انحلت العقدة الكبرى» : 
«.. انحلت العقدة الكبرى.. عقدة الشرك والكفر.. فانحلت العقد كلها وجاهدهم 
رسول الله- صلى الله عليه وسلم- جهاده الأول, فلم يحتج إلى جهاد مستأنف 
لكل ام أ ا الاه على الجاغله ف ال الال فكان 
النصر حليفه في كل معركة. وقد دخلوا في السلم كافة بقلوبهم وجوارحهم 
وارواحهم كافة, لا يشاقون الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى ولا يجدون في 
أنفسهم حرجاً مما قضى ولا يكون لهم الخيرة من بعد ما أمر أو نهى. حدثوا 
ال سول ء ااا ااه وعر ااا ف للا ال دلاو ل 
منهم زلة استوجبت الحد.. نزل تحريم الخمر والكؤوس المتدفقة على راحاتهم 
مال اى الله بها وين السا ال 1لا ا وکس دار 
الخمر فسالت في سكك المدينة «1» » . 
ل ل ا ا . فلقد 
سبقت هذا التحريم القاطع مراحل وخطوات في علاج هذه التقاليد الاجتماعية 
المتغلغلة, المتلبسة بعادات النفوس وبالوفانا. االله دال س 
لش كانت هده هي ال الالال أو الاه علج اال ٠‏ 
المنهج الإسلامي: 
كانت المرحلة الأولى مرحلة إطلاق سهم في الاتجاه حين قال الله سيحانه في 
CIN‏ لل ولا لدو ص سك و رن 
حَسَناً..» فكانت أول ما يطرق حس المسلم من وضع السكر (وهو المخمر) 
فى مال الررق الحسسن. فكانما هو شي > والررى الس شار 
TDI TT‏ 
س المسلمين حين نزلت التي في سورة البقرة: «يسئلوتك عَنِ الحَمْرٍ 
وَالْمَيْسِر. فُل: فيهما إِنْمْ كيب وَمَنافِعٌ لتاس وَإِنْمُهُما أكبَرٌ مِنْ تفعهما» 
NLL SLC LLNS,‏ ع الس إذ أنه قلما 
يخلو شيء من نفع ولكن حله أو حرمته إنما ترتكز على غلبة الضر أو النفع. 
ثم كانت الثالثة بكسر عادة الشرات. وإيقاع التناقر ينها وبين قريضة الصلاة 


حين نزلت التي في النساء: 00 / 
«يا ايها الذين امَنّوا لا تَفْرَبُوا الصّلاة وَأ شكارى حَتّى تعلمُوا ما تقولون» .. 
والصلاة فى حمسة اوقات معظمها متقارت ولا يكفى ما بينها للسكرثم 
ركاف و ل O‏ الك افر لاد الس اص اده 
البح فى الل والغيوق دال أو التغر. كما كانت ا الجاطلين- 
وفيه كسر لعادة الإدمان التي تتعلق بمواعيد التعاطي. وفيه- وهو امرالة وزنه 
دن عنس الل ذلك السافض الاد الا اا 
والدقاء عا الشراب فى مواعيدها! 


MD 1028 
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م كاف هده الرابعة الخايحة وبالاخيرة. وقد هياب افوس لها ا كاملا 
فلم يكن إلا النهي حتى تتبعه الطاعة الفورية والإذعان: 

تر ]م أنه قال: اللهم بين لنارفي الخمر بيانا 
شفاء «1» . فنزلت التي في البقرة: «يَسْتَلُوتكَ عن الحَمْرٍ وَالمَيِسِرِ قل: فِيهما 
ِنْمْ كييرٌ وَمَنافِعٌ للئّاسء وَإِنْمُهُما أكبَرٌُ مِنْ تفعهما» 

قدعى عمر رضي الله عه E‏ فقال: ال لاف الحم كار 
شفاء, فنزلت التي في النساء: 5 

اا اال امنوا ل تشريوا الظلة اف اي )ا ف 2 2 رضي 
الله عنه- فقرئت عليه, فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء. فنزلت التي 
في المائدة: «إنّما يُرِيدُ السَيْطِانُ أن يُوقِع بتكم العداوة وَالْبَعْضاءً فِي الْحَمْرِ 
وَالمَيسر 3 e‏ عَن ذكر الله وَعَنِ الصّلاة, هل انتم مُنْتَهُونَ؟» فدعي عمر 
mT‏ فقال: Ll‏ اها .. (أخرجه أصحاب السنن) . 

ولما نزلت آيات التحريم هذه في سنة ثلاث بعد وقعة أحد, لم يحتج الأمر إلى 
أكثر من مناد في نوادي المدينة: ألا ايها القوم. إن الخمر قد حرمت» .. قمن 
كان في يده كأس حطمها ومن كان في فمه جرعة مجها, وشقت زقاق الخمر 
وكسرت قنانيه.. وانتهى الأمر كأن لم يكن سكر ولا خمر! والآن ننظر في 
صياغة النص القراني والمنهج الذي يتجلى فيه منهج التربية والتوجيه: 

«يا | بها الذين آمَنُوا إِنّمَا الل الس الا وال زَلامُ جس مِن عَمَل 
الشَيْطانِ فَاجِتَنبوة ا إِنّما ری الِسَيْطِانُ أن وق يكم العداوة 
الا > ال ال رخات عن كرالله وَعَنٍ الصّلا لضّلا ق قهل أَنتمْ 
منتهُوت؟ وَأْطِيعُوا الله وَاطبعوا ال سول وَاحَدروا فان تَوَلِيثمْ كَاعْلَمُوا اا 
رَسُولتا الْبَلاعٌ الْمُيينُ» 

إنه يبدأ بالنداء المألوف في هذا القطاع: 

0 نها الذين آمَنُوا» .. 

لاستجاشة قلوب ا من جهة ولتذكيرهم بمقتضى هذا الإيمان من 
الالتزام والطاعة من جهة أخرى.. 

يلي هذا النداء الموحي تقرير حاسم على سبيل القصر والحصر: 

«إِتّمَا الحمْر والمتسر والاتصات والارلام رِجَس من عَمَل الشيطان» .. 

فهي دنسة لا ينطبق ا وصف «الطيبات» التي أحلها الله. وهي من عمل 
السطان. والشيطان عدو اسان القديم ويكفي أن بعلم المؤمن ان شنا ما 
من عمل الشيطان لينفر منه حسه:, وتشمتز منه نفسه:, ويجفل منه كيانه, 
ويبعد عنه من خوف ويتقيه! وفي هذه اللحظة يصدر النهي مصحوباً كذلك 
بالإطماع في الفلاح- و لمسة أخرى من لمسات الإيحاء النفسي العميق: 
«قاجتنبوة له NS‏ 

ثم يستمر السياق في کا خطة الشيطان من وراء هذا.الرجس: 


«إِنّما يُرِيدُ السيْطان أن يُوقِعَ بيتك ا 
وِيَصُدَّكُمْ عَنْ ذكر الله وَعَنِ الضّلاة .. 

)لعل ات الل هھ ال أنارت قلق عق رصي الله عه وت ف يان شفاء وقد كان عدر کا 
جک عن نتفه رخل حمر ف الكاهلة مما دل على خلفل هده العادة فى الع الحاقل. 
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بهذا ينكشف لضمير المسلم هدف الشيطان, وغاية كيده, وتمرة رجسه. . إنها 
اعا اكا الاه الضف الل ف ال الت ااا 
صد «الذين آمنوا» عن ذكر الله وعن الصلاة. . ويا لها إذن من مكيدة! وهذه 
الأهداف التي يريدها الشيطان امور واقعة يستطيع المسلمون أن يروها في 
عالم الواقع بعد تصديقها من خلال القول الإلهي الصادق بذاته. فما يحتاج 
اسان الى لول حب 0 ااا ا ا 
ارات الاس ال يها سف ال ويما شر صر راضة 
اللحم والدم, وبما تهيم من نزوات ودفعات. والميسر الذي يصاحبها وتصاحبه 
بها شركه فى النفوس من جسارات اعا ادال ورل أن يحقد على 
قامره الذي يستولي على ماله أمام عينيه, ٠‏ ويذهب به غانما وصاحبه مقمور 
مقهور. إن من طبيعة هذه الامورآن تثير العداوة والبغضاء, مهما جمعت بين 
الات مجارت ال بالا تطادى الان الل ال :ا 
أبس وسعادة! وأما الصد عن ذكر الله وعن الصلاة, فلا يحتاجان إلى نظر.. 
فالخمر تنسيء والميسر يلهي, وغيبوبة الميسر لا تقل عن غيبوبة الخمر عند 
الا ر الال كاك ا > ال سد الا اتفال اا 
وحكدا عند ما تلح هده السا الى خدف الشيطان من د اال ر غاا 
إيقاظ قلوب «الذين آمنوا» وتحفزهاء. يجيء السؤال الذي لا جواب له عندئذ إلا 
جواب عمر رضي الله عنه وهو يسمع: 

«فَهَلُ م مُنتهُون» ؟ 

00 

ا 000 

«وأطيعٌوا الله وَأَطِيقوا الوَسُولَ وَاحْدّروا. قإن تَولَيْثُمْ قَاعْلَمُوا أَنّما على رَسُولِنا 
التلاعٌ المُبيڻ» .. 

ااال ال الال ى ا ا ال سيل اا 
الذي لا تبقى معه إلا الطاعة المطلقة لله وللرسول.. والحذر من المخالفة, 
والتهديد الملفوف 

«قإِن تَوَلَيْتُمْ َاغْلَمُوا أتما على رشولا التَلاعٌ المُييڻ» .. 

000 فتحددت التبعة على المخالفين,‎ le 

اال الا الال اللا هة ا اا 
المؤمنين! .. إنهم حين يعصون ولا طيعون لا يضرون أحداً إلا أنفسهم. لقد بلغ 
اال عل الله لوك اذى ولق در يديه ين ادا فنا هر 
بمسؤول عنهم, وما هو بدافع عنهم عذاباً- وقد عصوه ولم يطيعوه- ولقد صار 
أله كلك إلى الله سحا دالا على اا الا ال لال 
الل لاا لو املس دل اسيل ا 
والدروب.. 


ولعله يحسن هنا أن نبين ما هي الخمر التي نزل فيها هذا النهي: 

اخرج ابو داود بسنده عن ابن عباس- رضي الله عنهما-: «كل مخمر خمر. وکل 
مسكر حرام» م 

وخطب عمر- رضي الله عنه- على منبر النبي- صلى الله عليه وسلم- بمحضر 
جماعة من الصحابة فقال: 

«يا ايها الناس قد نزل تحريم الخمر يوم نزل وهي من خمسة: من العنب 
والتمر والعغسل والحختطة والشعير. 
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0 2 نوع بعينه. 

وأن كل ما أسكر فهو حرام. 

ار الک ا ميك اف ااا اك عر ا 
قلب المشلة ل كن موسرلا بالك فى كل لط شراقنا لله فى كل خطرة لم 
ليكون بهذه اليقظة عاملاً إيجابياً في نماء الحياة وتجددهاء وفي صيانتها من 
الضعف والفساد, وفي جما نفسه وماله وعكرضه: وحماية امن الجماعة 
اللو ا غاا لاء اف الل ل الا 
IEC NLN LOIS ol ul‏ 
إل لاعت كل اط ل للا الل ال د فيا 
وتكاليف للإنسانية كلها ليدعوها ويهديها. وهو مطالب باليقظة الدائمة لينهض 
ها التكاليت. وني جير نع بالظبيات فار الإسلام جنم عليه أن يكون 
يقظا لهذا المتاع, فلا يصبح عبداً لشهوة "أولدة. ااا اعا على عا 
فيلها تلبية المالك لامرة. . وغيبوبة السكر لا تتفق في شيء مع هذا الاتجاه. 
ثم إن هذه الغيبوبة في حقيقتها إن هي إلا هروب من واقع الحياة في فترة من 
الات ون ال التصدرات الى شرها النشده ارال ار والإسلام نكر 
ع الإنسان هذا الطريق وبريد من الناس ان يروا الحقائق: وان يواجهوها, 
ويعيشوا فيها. ويصرفوا حياتهم وفقهاء ولا يقيموا هذه الحياة على تصورات 
وادقام. إن فا الحفاتق ف لال ا والإرادة ااال منها ]لت 
تصورات واوهام فهو طريق التحلل, ؛ ووهن العزيمة, وتذاوب الإرادة. والإسلام 
يجعل في حسابه دائماً تربية الإرادة, وإطلاقها من قيود العادة القاهرة.. 
الإدمان.. 

وهذا الاعتبار كاف وجده من وجهه النظر الإسلامية لتجريم الخمر وتر 
الاك و Cl TET‏ 

ل ا ا ا أو 
في اعتبار شربها هو المحرم. 

والأول قول الجمهور والثاني قول ربيعة والليث بن سعد والمزني صاحب 
السام قفص الا رالا حسما | الشرر ف مياق 
الظلال. 

وقد حدث ا لما نزلت هذه الآيات, وذكر فيها تحريم الخمر, ووصفت انها 
رحس من عمل الشيطان أن اتطلقت فى المي المسلم صان مدان 
في الصيغة, مختلفتان في الباعث والهدف. 

قال بعص المتحرجين من الصحابة: كيف بأصعابنا وقد ماتوا يشربون الخمر. 
أو قالوا: فما بال قوم قتلوا في أحد وهي في بطونهم (أي قبل تحريمها) . 

وقال بعص المشككين الد يهدقون إلى البليله والجيرة. هذا الفول أو ها 


E امسو‎ OT 
الشعور بضياع إيمان من ماتوا والخمر لم تحرم وهي رجس من عمل‎ 
الشيطان, ماتوا والرجس في بطونهم ! عندئذ نزلت هذه الأية:‎ 

«لنْسَ على الذين آمنوا وعملوا الصَالِحَاتِ ناغ فيما طعوا إذا عا ا فوا وَآمَنُوا 
وعملوا الصالحات. ند اوا واعتوا. نه افوا وأحستوا. وَالله نحت الفكخسين» 


ا أولاً أن ما لم يحرّم لا يحرم وأن التحريم يبدأ من النص لا قبله وأنه 
لذ جرم اتر ر قلا عو إلا ينض شواء في الدييا أو فى الآخرة لن ال 
هو الذي ينشئ الحكم.. والذين ماتوا والخمر في بطونهم؛ وهي لم تحرم بعد, 
ليس عليهم جناح فإنهم لم يتناولوا محرما ولم يرتكبوا معصية.. لقد 
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كانوا يخافون الله ويعملون الصالحات ويراقبون الله ويعلمون أنه مطلع على 
نواياهم وأعمالهم. . ومن كانت هذه حاله لا يتناول محرما ولا يرتكب معصية. 
ولا نريد أن ندخل بهذه المناسبة في الجدل الذي أثاره المعتزلة حول الحكم 
بان الخمر رجس: وا هھ اس عن امر الا سبحانه- بتحريمهاء أم انه 
MEI‏ ل 
0 ل ET‏ 
زمه شواء كر سب ال ريم أو لم بذكر وشواء كان التحريم لصفة ناه 
NS‏ ا TT‏ ا ل لد LTT‏ 
الجماعة.. 

فالله سبحانه هو الذي يعلم الأمر كله والطاعة لأمره واجبة. والجدل بعد ذلك لا 
يمثل حاجة واقعية. والواقعية هي طابع هذا المنهج الرباني.. ولا يقولن أحد: إذا 
كان ال رم لضفه ناه فب الم فكت أيه ار قل را فار د أن 
لله- سبحانه- حكمة في تركه فترة بلا تحريم. ومرد الأمر كله إلى الله. وهذا 
مقتضى ألوهيته- سبحانه- واستحسان الإنسان أو استقباحه ليس هو الحكم 
في الأمر وما يراه علة قد لا يكون هو العلة. والأدب مع الله يقتضي تلقي 
أحكامه بالقبول والتنفيذ. سواء عرفت حكمتها أو علتها أم ظلت خافية.. 

والله يعلم وأنتم لا تعلمون 

I I Mu‏ على الطاسة لله 
إطبار ا ET‏ 

فهذا هو الإسلام- بمعنى الاستسلام.. وبعد الطاعة يجوز للعقل البشري أن 
يتلمس حكمة الله- بقدر ما يستطيع- فيما أمر الله ؛ به أو نهى عنه- سواء بين 
الله حكمته أم لم يبينهاء وسواء أدركها العقل البشري أم لم يدركها- م 
في استحسان شريعة الله في أمر من الأمور ليس هو الإنسان! إنما الحكم هو 
الله. فإذا أمر الله أو نهى فقد انتهى الجدل ولزم الأمر أو النهي.. فأما إذا ترك 
الحكم للعقل البشري فمعنى ذلك أن الناس هم المرجع الأخير في شرع الله.. 
قاين کان الالوف ]دن فاش مكان الف ؟ 

ولص عن ف اال رب إلايه ولل فاا ك 

«لَبْس عَلَى الذين آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ جنا فيما طَعِمُواء إذا ما انَقَوا 
ااال الا ا الوا ااا ااال بعت اا 
وله اجد في أقوال الممشرين ما تسر إليه النفس في صاع الاره 
القرآنية على هذا النحو وتكرار التقوى مرة مع الإيمان والعمل الصالح؛ ومرة 
مع الإيمان: ومرة مع الإحسان. . كذلك لم أجد في تفسيري لهذا التكرار في 
الطبعة الأولى من هذه الطلال ما تستريخ اله نفسى الان واحسن ماقرا" 
وان كان ل يبلك من عسي مل الاريياج- هو ها قال اين عرير الطبري: الاما 


ا ا رن اق و سم ار مم 
الثاني الاتقاء بالثبات على التصديق والثالت الاتقاء بالإحسان والتقرب 

بالنوافل» . 

وكان الذي 0 الموضع هو انه ركد عن رة 
التفصيل بعد الإجمال. 

فقد أجمل التقوى والإيمان والعمل الصالح في الأولى. ثم جعل التقوى مرة مع 
الإيمان في الثانية. ومرة مع الاحسان- وهو العمل الصالح- في الالنة.. ذلك 
التوكيد مقصود هنا للاتكاء على هذا المعنى. ولإبراز ذلك القانون الثابت في 
نقد ال عمال بها يحاحيها دن ت اط وفلف بلك الحساسية 
المرهفة برقابة الله والاتصال به في كل لحظة. والإيمان بالله والتصديق 
بأوامره ونواهيه. والعمل الصالح الذي هو الترجمة 
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الظاهرة للعقيدة المستكنة. والترابط بين العقيدة الباطنة والعمل المعبر 
عنها.. هذه هي مناط الحكم, لا الظواهر والأشكال.. وهذه القاعدة تحتاج إلى 
التوكيد والتكرار والبيان» . 
وأناء ل ل له . ولكنه لم يفتح علوت بشيء 
آخر.. والله المستعان. 
ثم يمضي السياق في مجال التحريم والتحليل, يتحدث عن الصيد في حالة 
الإحرام, وكفارة قتله. وعن حكمة الله في تحريم البيت والاشهر الحرم 
والهدي والقلائد. التي نهى عن المساس بها في مطالع السورة.. 
ثم يختم هذه الفقرة بوضع ميزان القيم للنفس المسلمة وللمجتمع المسلم.. 
كس على الكثير الخييث: 
«يا ايها الذينَ امَنُوا ا الله بشَيءِ مِنَ الد تنالة : أيديكم ورماحكم لل 
الله مَنْ يَحَافَهُ بالْعَبْبِ فَمَنِ اغتدى بَعْدَ ذلك قَلَهُ عَذابٌ أَلِيم. يا ايها الذين امَنوا 
ل ا دا فجَرَاءٌ مل ما قتلّ مِنَ _ 
اللقم, يَحْكُمٌ به دوا عد ڏل هنكم هذيا هديا بالغ الكعبة. أو كَفَارَةٌ طعامٌ قساكين, E1‏ 
عَدْلَ ذلك صياما, يدوق ويال أقره, عقا الله عَمَا سَلّف, وَمَنْ َم عاد قَيَدتَقِمْ الله 
مِنْهُ وَاللَّةُ عَزِيرٌ دو انتتقام. أجل لَك صَيْدٌ البحر چ فة قتاعا لَكُمْ وِلشْيَارَة. , 
وَحَرَْمَ عليكم ال ما دعم ee.‏ واتفوا اله الذي إلبه تُكِسَرُونَ. جَعَلَ الله 
الكعبَة الت الْحَرامَ, قياماً تاس وَالشّهْرَ الْحَراِمَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلائِد ذ. ذلك 
ان الله يَعْلِمُ ما في السّماواتٍ وما في الأزضص, وان الله ل شَيٰءِٻ 
عليځ. اعْلْمُوا أن الله سَدِيدُ العقاب وأنّ الله عَفُوڙ ر رَحِيمٌ. . ما عَلَى الْرَّسُول 
التلاع واللة يَعَلِمُ ما ُبَدُونَ وما ِتَكتَمُونَ. قَل: لا يَسْتَوِي الحَبيتٌ 1 وَل 
أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْحَبِيثِ, قار َقُوا الله يا أولِي الألباب لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ 
لقد قال تعالى للذي بن آمنوا في أول هذه السورة: 
«يا بها إلذين آمَنُوا وفوا ِالْعْقُودِء أحلك ,لَك بَهِيِمَة العام إلا ما يتلى E‏ 
عير مُحِلِي الصَّيد وئم حرم إنّ الله يَحَكُمٌ ما ب ركد ڏ. يا ايها الذين آمَيُوا لا تُحِلوا 
ئِرَ الله ولا الشهر الحرام. ولا الَهڏي ول اللائ ولا امين الست الام 
يبد ل وإذا حَلَلَتُمْ قَاضْطادوا. 0 
وكان هذا النهي عن إحلال الصيد وهم حرم وعن إحلال ML‏ ادال 
الحرام أو الهدي والقلائد. أو قاصدي البيت الحرام, لا يرتب عقوبة في الدنيا 
على المخالف, إنما يلحقه الإثم.. فالآن يبين العقوبة وهي الكفارة «ليذوق وبال 
ار ويعلن العفو عا سلف من إحلال هذه المحارم ويهدد بانتقام الله ممن 
يعود بعد هذا البيان. 
وتبدأ هذه الفقرة كما تبدأ كل فقرات هذا القطاع بالنداء المألوف: «يا أنه 
الدرن ال نم نيهوا دفن على امان عن الله وابتلاء ف اشر 
الصيد الذي نهوا عنه وهم محرمون: 8 


«يا أيّهَا إلّذين آمَنُوا ليَبْلْوَنَكُمْ الله يسَيْءٍ مِنَ الصَيْدٍ تنالة أَيْدِيكُمْ وَرِماحُكُمْ, 
لِيَعْلَمَ الله مَن يَخافة يالعَيْب, فَمَنِ اغتدى بَعدَ ذلك قله عذاث أَلِيمٌ» .. 

إنه صيد سهل, يسوقه الله إليهم. ا N‏ 
بلا ميشقة لف ک أن الله شاف لهم فال ج لكان بطوف ساب 
ومنازلهم من قريب! .. إنه الإغراء الذي يكون فيه الابتلاء.. إنه ذات الإغراء 
الذي عجزت بنو إسرائيل من قبل عن الصمود له, حين ألحوا على نبيهم 
موسى- عليه السلام- ان بحل الله لهم بوما للراجة والصلذة لا يشتغلون فيه 
ن من شور الما فجعل لي الست 
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ثم ساق إليهم صيد البحر يجيئهم قاصداً الشاطئ متعرضاً لأنظارهم في يوم 
السبت. فإذا لم يكن الست احتقى. شان السمك في الماء. فلم يطيقوا الوفاء 
بعهودهم مع الله وراحوا- في جبلة اليهود المعروفة- يحتالون على الله 
فيحوّطون على السمك يوم السبت ولا يصيدونه حتى إذا كان الصباح التالي 
عادوا فامسكوه من التحويطة! وذلك الذي وجه الله- سبحانه- رسوله- صلی 
الله عليه وسلم- لأن يواجههم ويفضحهم په في قوله تعالى: 
«وَستلهُم عن القرّيّة التِي كاتث حاصِرّة البحرءوإذ يَعَدُونَ في إلسْبْتِ إِذْ أيهم 
حِيتاتُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ سُرّعا. وَيَوْمَ لا يَسْبِنُونَ لا تأتيهخ. لك علي ها كالما 
يَفسّقون» . 
TT TN‏ به الله الأمة المسلمة, فنجحت حيث أخيفقت بهود.. 
وكان هذا کک ديل الله سبحانه في هذه الأمة: «كتثم حَيْرَ أمَةٍ 
لتاس تاه مُرُونَ يالمَعرُوف وَتَنْهَوْنَ عن الْمُدْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بالله. وَلَوْ آَمَنَ 
الا لكان خَيّراً لَهُمْ. مِنَهُم المؤمئون وَأَكْتَدْهُمُ م الفاسفون» . 

ا ال ا ل ل اس ومن ثم نزع 
الله الخلافة في الأرض من بني إسرائيل وائتمن عليها هذه الأمة. ومكن لها في 
الاأرض عا لم يمكن امه قبلها. إذ أن منهج الله لم يتمثل تمثلاً كاملاً في نظام 
واقعي يحكم الحياة كلها كما تسبل فى لق اله المسلمة. ذلك ومآن 
كانت مسلمة. 
يوم أن كانت تعلم أن الإسلام هو أن يتمثل دين الله وشريعته في حياة البشر. 
وتعلم أنها هي المؤتمنة على هذه الأمانة الضخمة واا هي الوصية على 
البشرية لتقيم فيها منهج الله, وتقوم عليه بأمانة الله. 
ولقد كان هذا الاختبار بالصيد السهل في أثناء فترة الإحرام أحد الاختبارات 
التي اجتازتها هذه الأمة بنجاح. 
وكانت عناية الله سبحانه- بثربية هذه الآمة بمثل هذه الاختبارات من مظاهر 
رعايته واصطفائه. 

00 الله للذين آمنوا في هذا الحادث عن حكمة الابتلاء: 

الله مه مَنْ يَحْافَةٌ ل . 

مخافة الل بالغيب هي قاعدة هذه العقيدة في ضمير المسلم. القاعدة 
الصلبة التي يقوم عليها بناء العقيدة. وبناء السلوك. وتناط بها أمانة الخلافة 
في الأرض بمنهج الله القويم.. 
إن الناس لا يرون الله ولكنهم يجدونه في نفوسهم حين يؤمنون.. إنه تعالى 
بالنسبة لهم غيب, ولكن قلوبهم تعرفه بالغيب وتخافه. إن استقرار هذه 
الحقيقة الهائلة- حقيقة الإيمان بالله بالغيب ومخافته- والاستغناء عن رؤية 
الحس والمشاهدة والشعور بهذا الغيب شعوراً يوازي- بل يرجح- - الشهادة حتى 
ليؤدي المؤمن شهادة: بان لا إله إلا الله. وهو لم ير الله.. إن استقرار هذه 


N TG TMD 
وانطلاق طاتا القطرية. واستجدام أخيرة المركورة فى تكوب التطري‎ 
على الوجه الأكمل وابتعاده- بمقدار هذا الارتقاء- عن عالم البهيمة التي لا‎ 

00 الغيب- بالمستوى الذي تهيا له الإنسان- بينما يعبر انغلاق روحه عن رؤية 
ما وراء الحس, وانكماش إحساسه في دائرة المحسوس, : عن تعطل اجهزة 

الالتفاطظ والاتخال الرافية فنه واشكاسة إلى الى الاي في ال 

«المادي» إومن ثم يجعلها الله سبحانه حكمة لهذا الابتلاء ويكشف للذين آمنوا 

عن هذه الحكمة فى تحتشد پنفوسهم لتحقيقها.. 

والله سبحانه بعلم علماً لذا من يخافه بالغيب. ل ةك 

5 ال‎ TIS 

«فممّن اعتدى بعد ذلك قَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ» : 
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فقد أخبر بالابتلاء, وعرف حكمة تعرضه له: وحذر من الوقوع فيه وبذلت له كل 
ااا لك كان الات الك اك يا ع ل وق امار يه 
هذا الجزاء واستحقه فعلاً. 

000 يجيء تفصيل كفارة المخالفة اال وها بالتهديد مرة 
أخر 

1 با ا ا منوا لا تفثلوا الصَيْد ونث خُر. وَمَنْ قتلَهُ مِنْكُم مُتعَمّداً زاء 
عامل ا ا لات أ كار طعا 
قساكين, أو عَذْلُ ذلك صياماء لِيَدُوقَ وبال أقره. عقا الله عََا سَلّف, وقرة 
فينتقه فَيَنْتَقِمٌ الله من وَاللَّهُ عَزِيرٌ ذو اتقام» .. 

ا ل فأما إذا قتله خطأ فلا إثم عليه 
ولا كفارة. . فإذا كان القتل عمداً فكفارته أن يذبح بهيمة من الأنعام من مستوى 
الصيد الذي قتله. فالغزالة مثلاً تجزئ فيها نعجة أو عنزة. 

والأيل تجزئ فيه بقرة. والنعامة والزرافة وما إليها تجزئ فيها بدنة. وال 
ااا ا رت فيد ]ري ماك للا e‏ ل ا 
يوازي قيمته.. 

Cs‏ لا ا ال ل ل ف كيان 
ال دا ل0 شان 1 اا ها الم 
توجد بهيمة فللحكمين أن يحكما بكفارة طعام مساكين بما يساوي ثمن 
الا اك جلف ن )اراك ا الكفار عنام ما 
يعادل هذه الكفارة. 

lL الات ال‎ ITN N 
ا ا ا‎ 
فهو موضع خلاف فقهي. رلكه دع الامكة بالارفة والاحوال.‎ 

وينص السياق القرآني على حكمة هذه الكفارة: 

«لِيَدوق وبال أفره» .. 

ار ا ا ا 
اا للك ع لاال عضا سلف الد ااه الله مم لا 
يكف: 

«عَقا الل عقا سلف و د فينتَقه يقم الله مِنة: وَاللَهُ عَزِيرٌ ڏو انتقام» . 
dT‏ ال ااك 
الغا دة االا الل داك ال ا على السام للك شان 
صيد البر. فأما صيد البحر فهو حلال في الحل والإحرام: 

EO LEL NT OL 

O DL NIS‏ افك اا كار 


ll‏ عاد فذكر حرمة صيد البر للمحرم: 

عله صَيْدُ الي دمت عه E‏ 

ل ولكن هناك خلاف حول تناول 
المحرم له إذا صاده غير المحرم . كما أن هناك خلافا حول المعثى بالصيد. وهل 
هو خاص بالحيوان الذي يصاد عادة. أم النهي شامل لكل حيوان, ولو لم يكن 
sS‏ ا ل ل لا 

ويختم هذا التحليل وهذا التحريم باستجاشة مشاعر التقوى في الضمير 
والتذكير بالحيشر إلى الله والحساب: 

«وَاتَقُوا الله الذي إلَيه 2 تَحسّرون» .. وبعد. ففيم هذه الحرمات؟ 
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إنها منطقة الأمان يقيمها الله للبشر في زحمة الصراع.. إنها الكعبة الحرام, 
الاسر الام تدم في ارك اير بين ال اصن 
TTS‏ لل ات ل E TT‏ 
اللا ااا الا اللا اا ا ا ل 
اللات لالت لالا لالا دا ا 
والإخاء والأمن والسلام. وتدرب النفس البشرية في واقعها العملي- لا في 
عاك الل لاا ل وال فالا كل سمب د 
كلمات مجنجة ورؤي حالمة, تعز على التحقيق في واقع الحياة: 

«حَعَلَ اللَهُ الْكَعْبَة الت الجراة. قاما الاس والشهز الخرام والهدت ١‏ 
َإِلْقَلائِد. ذلِكَ لِتَعلَمُوا أن الله يَعْلَمُ ما في السّماواتِ ت وما في الْأَرَضٍ وَأَنّ الله 
lk‏ اغْلَهُوا أن الله شدي العقاب, وأن الله غفوز رحب ها على 
الَرّسَولِ إلا البلا وَاللَهُ يَعْلمُ ما د تَبَدون وما E‏ 

عل ال ل IIT TD‏ 
بالأمن في البيت الحرام. وقي فترة الإحرام بالنسبة للمحرم حتى وهو لم يبلغ 
الجرم. كنا ال الات ال رمالا > الى لا سور مها الفل الال وه 
ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ثم رجب. . ولقد ألقى الله في قلوب العرب- 
حتى في جاهليتهم- حرمة هذه الأشهر. فكانوا لا يروعون فيها نفسا, ولا 
يطلبون فيها دما. ولا يتوقعون فيها ثاراً. حتى كان الرجل يلقى قاتل أبيه وابنه 
وأخيه فلا يؤذيه. فكانت مجالاً آمناً للسياحة والضرب في الأرض وابتغاء 
الرزق 

TSS‏ بيت الله الحرام- أن تكون مثابة أمن وسلام. 
IT O CT OT NT‏ 
امن فى الزرمان ااك منطفة امن فى المكان م ر ااا جارج 
ل الا الا ل ال دال الذي يللو للك 
الكعية في الحج والعمرة فلا رمشه أحد في الطريق بسوء. كما جعله لمن 
شلك من يرال سلاا ماءة اليب ال 

له رال ال ل ادا ل ا ا 
رل الان راا لف اسن الله دل السسركين اسا 
ارت اللا ت اا اا الا ال لر دف 
وه امون لم همد بعد ذلك- لا يشكرون الله ولا يفردونه بالعبادة في بيت 
التوحيد ويقولون للرسول- 0 إذ يدعوهم إلى التوحيد: إن 
الأمن والمخافة: «وَقالُوا: إن ادى عقت خسو من أرما وم تمَكن 
ارم ر اااي اله هرات كل شوح ررقا من لذناء لاه 
لو 


وفي الصحيحين عن ابن عباس- رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله- صلى 
الله عليه وسلم- يوم فتح مكة: 

«إن هذا البلد حرام, لا يعضد شجرة, ولا يختلى حَّلاه «1» , ولا ينفر صیده» ولا 
تلتقط لقطته إلا لمعرّف» . 

ولم يستثن من الأحياء مما يجوز قتله في الحرم وللمحرم إلا الغراب والحدأة 
ا والقأرة والكلب العقور لخدت عائشة رضى الله عنها فى 

افد أ ير الك ع1 الل ا 50 
الل والرم ال اب الا الف الا الل ال 

وفي صحيح مسلم من حديث ابن عمر- رضي الله عنهما- زيادة الحية. 

كلل ي الل عل رسي الله عد قال تل سول الك صلب 
الله عليه وسلم- المدينة حرم ما بين عير إلى ثور» .. وفي الصحيحين من 
ات عاد ين سيم أن سول الله على الله عله له فال 


(1) يعضد شجره: يقطع. والخلا: الرطب من النبات. ويختلى أي يحش 
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«إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة» . 
وبعد. فإنها ليست منطقة الأمان في الزمان والمكان وحدهما. وليس رواق 
الأمن الذي يشمل الحيوان والإنسان وحدهما.. إنما هي كذلك منطقة الأمان 
ف الصمر السشرة ‏ لل الا الام الأطراف فى اعا ال 
السشرية . هذا المسطرع الذى شور وشور فل ساط ويد ادع 
المكان والزمان, وعلى الإنسان والحيوان! .. إنها منطقة السلام والسماحة في 
ذلك المصطرع: حتى ليتحرج المخرم أن يمد يده الى الطير والحيوان. وهما- 
و رةو الات ل لك سان لى عاضاة الا الم ف اة 
الآمنة. في النفس الآمنة.. إنها منطقة المرانة والتدريب للنفس البشرية لتصفو 
برق وره فصل الا لا علب وال ال م ااال 

ألا ما أحوج البشرية المفرّعة الوجلة, المتطاحنة المتصارعة.. إلى منطقة 
الأمان, التي جعلها الله للناس في هذا الدينء وبينها للناس في هذا إلقرآن! 
«ذلِك لِتَعْلَمُوا أنّ الله يَعْلمُ ما فِي السّماواتِ وما في الأرضء وَأَنّ اللة يكل 
شَىْء عَلِيمٌ» .. 

LT ET‏ إن الله يشرع هذه الشريعة, 
وقيم هذه القتابة. اعام الاس أن الله علم ما فى السمارا وها فى الرس 
كان الله بكل شيء عابم لإعاةوااه بعلم طبان السشير وحاجامم ومكدونات 
نفوسهم وهتاف أرواحهم. وأنه يقرر شرائعه لتلبية الطبائع والحاجات, 
والاستجابة للأشواق والمكنونات. . فإذا احست قلوب الناس رحمة الله في 
شريعته وتذوقت جمال هذا التطابق بينها وبين فطرتهم العميقة علموا أن الله 
يعلم ما في السماوات والارض وان الله کل شيء عليم. 

إن هذا الدين عجيب في تواقيه الكامل مع ضرورات الفطرة البشرية 
واشراقها جميعا وفي تلبيته لحاجات الحياة البشرية جميعا. 0 تصميمه يطابق 
تصميمها وتكوينه يطابق تكوينها. وحين ينشرح صدر لهذا الدين فإنه يجد فيه 
ت الجمال بالاو والاسس والراجة مالا يعرف الاس اوا ال 
عر الال الا 0> الل وان اال اك من العفاب مم 
الإطماع في المغفرة والرحمة: , 

اعا ارالك ااا اا 

ومع التحذير إيحاء وإلقاء للتبعة على المخالف الذي لا بثوب: 

«ما على الرّسَول 1 التلاعٌ, واللة يَعْلَمُ ما تبدّونت وما تكتمُون» .. 

ثم تختم الفقرة بميزان يقيمه الله للقيم, J‏ لطم م ميزان يرجح 
كي لا يخدع الخبيث المسلم بكثرته في أي وقت وفي أي حال! «ِقُلٌ: لا ستو 
الحريث والطيت ولو اععيك ر الي ار ال یا آوني وي 
فل 


و 


O TT TL OT 
لال ااال ال لاا الا . الا 1 ور‎ 
يستوي الخبيث والطيب ولو كانت كثرة الخبيث تغر وتعجب. ففي الطيب متاع‎ 
بلا معفيات من ندم أو تلف وبلا عقابيل من ألم أو مرض. . وما في الخبيث من‎ 
الال الا ااا ااا عر العافيه ااا‎ 
LINC TOT TD حر‎ 
CLIN فسوي الام الى الفلا‎ NM الل على‎ 
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TT علقم‎ MIN ME 
هذه هي المناسية الخاضرة.. ولكن النص- بعد داك أفسج مدى وابقد أفقاً.‎ 

وهو يشمل الحياة جميعا, ويصدق في مواضع شتى: 

لقد كان الله الذي أخرج هذه الأمة. وجعلها خير أمة أخرجت للناس» يعدها لأمر 
ld O‏ 
تستقم أمة قط, ولتقيمه في حياة الناس كما لم يقم كذلك قط. ولم يكن بد ان 
تراص هده اله رياضة ظط ل راص تجلتها أولا من اقلا وترفعها من 
سف الجاهالة الا ا ونش ااه اله الال كمه 
الإسلام الشامخة م تعكف بعد ذلك على شفية تصورانها وعاداتها ومشاعرها 
من رواشت الجاهلية ر دارا ماعا الالو ا0 لم سمهي لها الى 
تقييم الحياة جملة وتفصيلاً وفق قيم الإسلام في ميزان الله. . حتى تكون ربانية 
حقا.. وحتى ترتفع بشريتها إلى احسن تقويم.. وعندئذ لا يستوي في ميزانها 
الت «الطيب ولر اعجها ر الد ارال ةا ال ولال 
بلك شير ال1 مال ارال جد دن ا الك ل 
كفة الخبيث تشيل مع كثرته, وكفة الطيب ترجح على قلته. . وعندئذ تصبح هذه 
البح اف ااافا الف ا )لتر اا ران الله 
وخدر لها عدر الك ار لالا ول ناحد لاعس اک العريت! 
وموقف آخر ينفع فيه هذا الميزان. . ذلك حين ينتفش الباطل فتراه النفوس 
رابيا وتؤخذ الأعين بمظهره وكثرته وقوته.. ثم ينظر المؤمن الذي يزن بميزان 
الله إلى هذا الباطل المنتفش. فلا تضطرب يده, ولا يزوغ بصره, ولا يختل 
ا وجا NON LC‏ ل عو لك ون ري ول عد طول ولك عدر ]نما 
هو الحق.. الحق المجرد إلا من صفته وذاته وإلا من ثقله في ميزان الله وثباته 
وإلا من جماله الذاتي وسلطانه! لقد ربى الله هذه الأمة بمنهج القرآن, وقوامة 
رسول اللا الله عل ا > عله را أنها اا 
المستوى الذي تؤتمن فيه على دين الله.. لا في نفوسها وضمائرها فحسب, 
ولكن في حياتها ومعاشها في هذه الأرض, بكل ما يضطرب في الحياة من 
رغبات ومطامع, وأهواء ومشارب, وتصادم بين المصالح, وغلاب بين الأفراد 
والجماعات. ثم بعد ذلك في قوامتها على البشرية بكل ما لها من تبعات جسام 
فى جسم الحياة العام. 

لف ا اك ا ا ا ا0 الات سن 
التشريعات وجعلها كلها حزمة واحدة تؤدي دوراً في النهاية واحدا, هو إعداد 
هذه الأمة بعقيدتها وتصوراتهاء وبمشاعرها واستجاباتهاء وبسلوكها وأخلاقها, 
وبشريعتها ونظامهاء لأن تقوم على دين الله في الأرضء ولأن تتولى القوامة 
عل اسرد 

وحقق الله ما بريده بهذه الأمة. الله غالب على أمرهة. . وقامت في واقع 


الحياة الأرضية تلك الصورة الوضيئة من دين الله.. حلماً يتمثل في واقع.. 
وتملك البشرية ان ترسمه قي كل وقت جين تجاهد لبلوغه فيغينها الله.. 
بعد ذلك يتجه السياق إلى شيء من تربية الجماعة المسلمة وتوجيهها إلى 
الأدب الواجب مع رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وعدم سؤاله عما لم 
يخبرها به مما لو ظهر لساء السائل وأحرجه أو ترتب عليه تكاليف لا يطيقها, 
أو ضيق عليه في أشياء وسع الله فيها, أو تركها بلا تحديد رحمة بعباده. 

«يا بها الذي انوا لا تسْتَلوا عَنْ أشياءً إن ثد لَكُمْ تَسُؤْكُخ. وَإِنْ تشتلوا عَنْها 

حن لالا ل 
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عَقَا الله عَنْها وَاللّهُ عَُورْ حَلِيمٌ. قذ سَألَها قَوْمٌ مِن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا يها 
كافِرين» 


ESS‏ سل الله عله ل مر لوال عن 

أشياء لم يتنزل فيها أمر أو نهي. 

ل اط ل N‏ ل ال 1ه 

للناس. او في الاستفسار عن امور لا ضرورة لكشفها فإن كشفها قد يؤذي 

السائل عنها أو يؤذي غيره من المسلمين. 

LS IED 

MG TTD TTT‏ لله على 

TTT TT 

MSS ICI MI I NLS 

وفي حديث مرسل روام الترمذي والدارقطني عن علي رضي الله عنه قال: 

لا ل اله لل تاا ل الا اا 

يا رسول الله أفي كل CLI CE INS cL‏ 
NS‏ نال الله 

«پا أَنّهَا الذين آمَنُوا لا تَسْئَلُوا عَنَ آشياءَ إن مبْة لَكُمْ تَسْوْكُمْ» .. الخ الآية. 

LIN‏ م 0 0 ره ال قال سول الل 

E ل‎ 

SIT TS 

DILS IL <1C 

القائل؟» قالوا: فلان. قال: «والذي نفسي بيده لو قلت: 

CEC SLL IIS MN N‏ . فأنزل الله 

تعالى: «يا بها اين اوا لا تسشتلوا عَنْ آشپاءَ إن تند لَكُمْ تَسْؤْكُم» . 

ll ل‎ LL علب‎ ML 

دمت في مقامي هذا ل اد ارا ) سل اا 

فال الا ققام عب الله ر حاف ال مرا نا سول الله؟ ل 

رك عام از 1 ع إل ع TTD‏ 

ارم الحبشة الهجرة الثانية, وشهد بدراء وكانت فيه دعابة! وكان رسول الله- 

ع اد سل ل رسك ]ل ري GC‏ شيل الل شل الله عليه 

ل ااا ا يا الل عا اسك ساف طالب اس ا 

NCCLS IML NIS 

TT TTT 

وفي رواية لابن جرير- بسنده- عن أبى هريرة قال" خرج رسول الله- صلى الله 


0 CT 

را ل الا لا ل ا ا ال سام 

ML LI‏ حا لك اا رصان 

212333371000000 

لل ع اما ]ل 

فسكن غضنبه, ونزلت هذه الآية «يا بها الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْتَلُوا عن أَشْياءً إن ثبة 

َك تشؤكة» .. الآبة. 

وروى 20 عن ابن عباس أنها نزلت في قوم سألوا رسول الله- صلى الله 
عليه وسلم- عن البحيرة والسائبة والوصيلة والحام. وهو قول سعيد بن جبير. 

وقال: ألا ترى أن بعده: «ما جَعَلَ الله مِنْ بَحِيرَةٍ ولا سائبَةٍ ولا وَصِيلَةٍ ولا حام» 


0 221215 لي ES‏ اشر ااا سول الله علب إللء ا ا 
لالد فقا هذا الذي قال. 
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ومجموعة هذه ه الروايات وغيرها تعطي صورة عن نوع هذه الأسئلة التي نهى 

الك اد اموا ان لق 

لقد جاء هذا القرآن لا ليقرر عقيدة فحسب, ولا ليشرع شريعة فحسب. ولكن 

ل اه وي ن الک ر اا وشيم على فيج على 

وخلقي من صنعه. الا وحدود البحث, ومنهجخ 

المعرفة. . وما دام الله- سبحانه- هو الذي ينزل هذه الشريعة, ويخبر بالغيب, 

فمن الأدب أن يدرك العدد لكيه تفصيل تلك الشركة أو | مالا وان تر كرا 

له كذلك كشف هذا الغيب أو ستره. 

وأن يقفوا هم في هذه الأمور عند الحدود التي أرادها العليم الخبير. لا ليشددوا 

على انفسيهم لص الصو والجري وراء الاحتمالات والفروض. كذلك لا 

يجرون وراء الغيب يحاولون الكشف عما لم يكشف الله منه وما هم ببالغيه. 

والله أعلم بطاقة البشر واحتمالهم: فهو يشرع لهم في حدود طاقتهم, 

ويكشف لهم من الغيب ما تدركه طبيعتهم. وهناك أمور تركها الله مجملة أو 

مجهلة ولا ضير على الناس في تركها هكذا كما أرادها الله. 

ولكن السؤال- كل افده وفترة تنزل القرآن- قد يجعل الإجابة عنها 

متعينة فتسوء بعضهم . وتشق عليهم كلهم وعلى من يجيء بعدهم. 

لذلك نهى الله الذين LT‏ ا سالات اا شوو الك او 

اوت ایور عنها اذا سالوا وى ف ال ف اه لال ا إلله 

ل ا لا ل E‏ 

اا امنيا لا سلا عن إشباء إن 0 ل تک ا لاا 
جين برل الفزآن هد لَكُمْ. . عقا الله عَنها..» . 

E TN 

الإجمال سعة.. كأمره بالحج مثلاً 

أ ك 5 

ثم ضرب لهم المثل بمن كانوا قبلهم- من أهل الكتاب- ممن كانوا يشددون 

على أنفسهم بالسؤال عن التكاليف والأحكام. فلما كتبها الله عليهم كفروا بها 

ولم يؤدوها. ولو سكتوا واوا الامور نالسر الدى شاءه الله لعبادة ما شدد 

علتهم. وها احتفاوا هه اللتضير والكتران. 

DT‏ ل 

بقرة, بلا شروط ولا قيود, كانت تجزيهم فيها بقرة أية بقرة. . أخدوا ينسالون 

عن اوصافها ويدققون في تفصيلات هذه الاوصاف. وفي كل مرة كان يشدد 

عليهم. ولو تركوا السؤال ليسروا على أنفسهم. 

وكذلك كان شائهة في الست الذى طلوء نم لم فوا 

الا ل ايت اا _ ال ااا تر ل ليك 

وعقو اون الضعن عن رشول الل ملت الل عله رة اال 


ار رليم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم, واختلافهم على 

ا اا : «إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها؛ وحد حدوداً فلا 

تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها. رسكنت عن انا ر هک غير نسيان- 

0 

TT‏ كال كر رول الف صل الله 
عليه وسلم- «إن أعظم المسلمين في المسلمين جرماً, مر سال عن نی 

ل جي ا اقا ي عن أجل مال ” 
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ولعل مجموعة هزه الأحاديث- إلى حاتت التنصوص القرانية- ترسم منهج 
اسل هة اف 
إن المعرفة في الإسلام إنما تطلب لمواجهة حاجة واقعة وفي حدود هذه 
الا الات اال ارا شان الطاف ال ا 0 قن 
استجلائه ي لأن لا تواجه حاجة واقعية في حياة البشرية. 
جار ال آل ل ل ل لا ل ل سي ل ا 
درون المت ر على اكا إل فى الور الذي كف الله عا فهو جهر 
ضائع. TS‏ يؤدي إلى الضلال البعيد. 
وأما الأحكام الشرعية فتطلب ويسأل عنها عند وقوع الأقضية التي تتطلب 
هذه الأحكام. . وهذا هو منهج الإسلام.. 
ففي طوال العهد المكي لم يتنزل حكم شرعي تنفيذي- وإن تنزلت الأوامر 
والواغى عن أشياء واعمال ولك الأخكام التتفيدية كالحدود والتعارير 
والكفارات لم تتنزل إلا بعد قيام الدولة المسلمة التي تتولى تنفيذ هذه 
الأحكام. 
وو العدر الأول هدا المي ااه فلم ك اف في مال الاارا 
كانت قد وقعت بالفعل وفي حدود القضية المعروضة دون تفصيص للنصوص, 
0 للسؤال والفتوى جديتهما وتمشيهما كذلك مع ذلك المنهج التربوي 
باني: 
كان عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- يلعن من سأل عما لم يكن.. ذكره 
الذارءي قي مسد وكر عن الزهرء قال بلغنا آن ريد بن تابث اناري 
كان تقول إذا سنل عن الأمر: 0 هذا؟ فإن قالوا: 
نعم قد كان, حدث فيه بالذي يعلم. وإن قالوا: لم يكن, قال: فذروه حتى يكون. 
واسند عن عمار بن ياسر- وقد سئل عن مسالة- فقال: هل كان هذا بعد؟ 
قالوا: لا. قال. دعونا حتى يكون, فإذا كان تجشمناها لكم. 
بلالا 0 ل ل ل 
2 غطاء را پار قال اا فرعا كاروا حراس ا رسول 
الله- ال 0 ما سألوه إلا عن ثلاث عشرة مسألة حتي قبض, 
كلهن في القرآن, س اا عن الشْهْرٍ الْحَرام» .. «وتشتلوتك عن 


وقال مالك: أدركت هذا البلد (يعني TT‏ 
والسنة. فإذا نزلت نازلة, جمع الأمير لها من حضر من العلماء, فما اتفقوا عليه 
اسه وات شرق ا ال ود ا ا الله عله وتسلم! 
وقال القرطبي في سياق تفسيره للآية: روى مسلم عن المغيرة بن شعبة عن 
رفول الل على الله عليه وسلم قال دار الل جره عليكم عقوق الأمهات, 


SOE‏ ومنعا وهات. وكره لكم ثلاثا: قيل وقال وكثرة السؤال, وإضاعة 
الال فل كر م اللا الا دل ركز الشؤال. ‏ الك من 
السوال في المسائل القفهية تتطفا. وتكلنا قعالم شرل. والاعلوطات. 
وتشفيق المولدات. وقد كان السلف يكرهون ذلك ويرونه من التكلف. 
ويقولون: إذا نزلت النازلة وفق المسئول لها.. 

كسد افون جاد. يواجه وقائع الحياة بالاحكام, المسنفة لها عن اصولا 
شرحة الله اة ءل ان مواجهة هدر ال کل ا ا 
وظروفها كاملة وملابساتهاء ثم تقضي فيها بالحكم الذي 
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الها .يها .هلها وتطيق علبها لافقا كاملا رقيفا” 
فأما الاستفتاء عن مسائل لم تقع, فهو استفتاء عن فرض غير محدد. وما دام 
غير واقع فإن تحديده غير مستطاع. والفتوى عليه حينئذ لا تطابقه لانه فرض 
عر ا الال وال ا عيدب اه الاس ا ال 
كا ان مالف الم الاسلاى الاو 

EEC OD ا‎ 

والفتوى على هذا الاساس ! 

NEI NOM |‏ 
والمفتي كلاهما يعلمان أنهما في أرض لا تقيم شريعة الله ولا تعترف بسلطان 
الله في الأرض وفي نظام المجتمع وفي حياة الناس. . أي لا تعترق بالوهية 
الله فى هذه الأرض ولا تخضع لحكمه ولا ندين لسلطانة.. فما استفتاء 
المشسف دوعا ةرد الف ؟إإيا ايها ران ر الله 
ار ع نار اورا ا الالال اا ا 
المجردة لفقه الفروع وأحكامه في الجوانب غير المطبقة.. إنها دراسة للتلهية! 
ار الا انل ااك ااه د الا الل دس عاف 
ولا تطبقه في محاكمها! وهو إيهام يبوء بالإئم من يشارك فيه ليخدر مشاعر 
الناس بهذا الإيهام! إن هذا الدين جد. وقد جاء ليحكم الحياة. جاء ليعبد الناس 
لله وحده, وينتزع من المغتصبين لسلطان الله هذا السلطان, فيرد الأمر كله 
إلى شريعة الله, ل إلى شرع احد سواة. . وجاءت هذه الشريعة لتحكم الحياة 
كلها ولواح اكام الله اجان الجناة الوافية وقصااها. ولل بكر الله 
في الواقعة حين تقع بقدر حجمها وشكلها وملابساتها. 

ولم يجىء هذا الدين ليكون مجرد شارة او شعار. ولا لتكون شريعته موضوع 
دراسة نظرية لا علاقة لها بواقع الحياة. ولا لتعيش مع الفروض التي لم تقع, 
وتضع لهذه الفروض الطائرة احكاما فقهية في الهواء! هذا هو جد الإسلام. 
وهذا هو منهج الإسلام. فمن شاء من «علماء» هذا الدين ان يتبع منهجه بهذا 
الجد فليطلب تحكيم شريعة الله في واقع الحياة. أو على الأقل فليسكت عن 
الاه ال ة اا اة اللا > بالاسينا: إل ر ا اة عر ابن 
عبايس- رضي الله عنه- ومن قول سعيد بن جبير كذلك في أسباب نزول الآية: 
ا لي ل اياك ]ا لتم لوكت د أن صن سر عا 
کارا االو ع اشياء كانت فر الجاهلت وله فف عل عفن ال ال مادا 
كان. ولكن مجيء الحديث في السياق عن البحيرة والسائبة والوصيلة 
اللا ادال ع اال ا شاك انال عا مكد ا 
لنواجه النص القرآني عن هذه العادات الجاهلية: 

«ما جَعَلَ الله مِن بَحِيرَةٍ وَلاسائِبَةٍ ولا وَصِيلَةٍ ولا حام. ولك الذين كَمَرُوا ب 
يَهْتَرُونَ عَلَى الله الكذت, وَأَكتَرُهُمْ لا يَعْقِلونَ. وَإذا قيل لَهُمْ: تعالَوا إلى ما رل 


الله وَإِلَى الرَّسُولٍء قالوا: حَسْبُنا ما وَجَدْنا عَلَيْهِ آباءنا. أوَلَوْ كان آبِاؤُهُمْ لا 
يعلفقون شينا ولا يَهَِتَدُونَ؟» .. 

ارال ال ااال ا اا فص ا فط الله ا 
إلهه الواحد, ويتخذه ا ٠‏ ويعترف له وحده بالعبودية ويستسلم لشرعه وحده 
ويرفض ربوبية من عداه فيرفض إذن أن يتلقى شريعة من سواه.. إما ان 
يستقيم القلب البشري على فطرته هذه فيجد اليسر في الاتصال بربه» ويجد 
البساطة في عبادته, ويجد الوضوح في علاقاته به. دافا أن ينيد فى دروت 
الجاملكه والويتية ومر ها لاود كل درت 
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TT‏ ا ل ل الا وال ل 
ا TTT‏ ال ل الات 
والتضحيات, حتى ينسى الوثني اصولهاء ويؤديها وهو لا يعرف حكمتهاء ويعاني 
ال ل اا ا سل ااا ال 
للإنسان. 

بل جاء لالم اللات الل الل رالا لر الاس 
بذلك من العبودية بعضهم لبعض ومن عبوديتهم لشتى الآلهة والاريات. . وجاء 
ليحرر الضمير البشري من أوهام الوثنية وأوهاقها وليرد إلى العقل البشري 
كرامته ويطلقه من ربقة الآلهة وطقوسها. ومن ثم حارب الوثنية في كل 
صورها وأشكالها وتتبعها في 8 ومنحنياتها. سواء في أعماق الضمير, أم 
في شعائر العبادة, أ في أوضاع الحياة وشرائع الحكم والنظام. 

IM OI oN 
عليه النور ليبطل ما حوله من أساطير. ويقرر أصول التفكير والنظر وأصول‎ 
الشرع والنظام في آن:‎ 

«ما جَعَلَ الله مِن بَحِيرَةٍ ولا سائِبَةٍ ولا وَصِيلَةٍ ولا حام. ولک الَّذِينَ كَقَروا 
رن على الله الكدب. راد ف لاغ 

ال ال ا 
مر الاوهام ال اك تى للا التقل والصمير الب ب رالساب والوضلة 
a‏ هذه الصنوف من الأنعام ما هي؟ ومن الذي شرع لهم هذه الاحكام 


ENS LL CS DS 
«روى الزهري عن سعيد بن المسيب قال: البحيرة من الإبل يمنع درها‎ 
للطواغيت (أي يحجز لبنها ويخصص للالهة فلا يطعمها الناس وكهنة الآلهة هم‎ 
لوسك‎ TE TT 
سد الاش ا ا‎ ٠ خاب ال ا‎ 
أنثيين ليس بينهما ذکر, فكانوا يذبحونها لطواغيتهم. والحامي الفحل من الإبل‎ 
(اي و لايع عدد من النوق) فإذا بلغ ذلك‎ SS کان‎ 

ل امل ال ال الات التى سا ا ل > ارال 
أبحرها بحرا, والناقة مبحورة وبحيرة: إذا شققتها واسعا. ومنه البحر لسعته. 
وكانٍ أهل الجاهلية يحرمون البحيرة وهي أن تنتج خمسة أبطن يكون آخرها 
ذكراً. بحروا أذنها وحرموها وامتنعوا من ركوبها ونحرهاء ولم تطرد عن ماء, 
ولم تمنع عن مرعى, وإذا لقيها المعيي لم يركبها. قالوا: والسائبة المخلاة وهي 
المسيبة, وكانوا في الجاهلية إذا نذر الرجل لقدوم من سفرء اويرء من مرض, 
ااا ذلك ان ا ا د اا ا ل 


0000 EIONETEETEETEINEE 
قالوا: وصلت أخاها فلم يذبحوها: وقال بعضهم: كانت الشاة إذا ولدت انثى‎ 
فهي لهم, وإذا ولدت ذكرا ذبحوه لآلهتهم في زعمهم. اال اا‎ 
قالوا: وصلت أحاها قلم يدبحوه لالهنهم. وقالوا: الحامى الفحل من اليل أا‎ 
لظ لال ل لير ع فل ل ل سر‎ TT ل‎ 
. و ار د‎ 

hh 


0 2 کات اکا اران اا 2ے 591 دا آل ال | | 
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ولا تزيد الأسباب فيها معقولية على هذه الأسباب.. وهي كما ترى أوهام من 
طلام الوت الیم وین تكون الاوهام والاهواء ھی الك لا يكون هناك 
حد ولا فاصلء, ولا ميزان ولا منطق. وسرعان ما تتفرع الطقوس ويضاف إليها 
ونتقص متها بلا اط وهدا هو الدى کاں فى حاقل ال والدى سک أن 
يحدث في كل مكان وفي كل زمانء حين ينحرف الضمير البشري عن التوحيد 
المطلق, الذي لا منعرجات فيه ولا ظلام. 

وقد نفد الأشكال الخارعية ولك لا العاطلة س وه الف من غار 
الله في أي شأن من شؤون الحياة! إن الجاهلية ليست فترة من الزمان ولكنها 
حالة ووضع يتكرر- في أشكال شتى- على عدار الرمان. 

فإما ألوهية واحدة تقابلها عبودية شاملة وتتجمع فيها كل ألوان السلطة, وتتجه 
إليها المشاعر والأفكار, والنوايا والأعمال, والتنظيمات والأوضاع, وتتلقى منها 
القيم والموازين, والشرائع والقوانين» والتصورات والتوجيهات.. وإما جاهلية- 
ا ا عبودية البشر للبشر أو لغيرهم من خلق 


لا ضابط لها ولا حدود. لأن العقل البشري لا يصلح وحده أن يكون ضابطاً 
موروا ماالم نضيط هو على ميزان العقيدة المحيحة. فالعقل نائر بالهوى 
كما نشهد في كل حين ويفقد قدرته على المقاومة في وجه الضغوط المختلفة 
ما لم يقم إلى جانبة ذلك الضابط الموزون. 

وإنا لشهد الروع. اة عت وای رول هذا الةران بهذا اليان أنه 
حيثما انفك رباط القلب البشري بالإله الواحد, تاه في منحنيات ودروب لا عداد 
لهاء وخضع لربوبيات شتى, وفقد حريته وكرامته ومقاومته.. ولقد شهدت في 
هذا الجانب الخرافي وحده في صعيد مصر وريفها عشرات من الأوهام تطلق 
لها بعض صنوف الحيوان. للأولياء والقديسين, في ذات الصورة التي كانت 
تطلو بها للالهة ف الرمان القديم! على أن المشالة فى يلك الطفوس 
الجاهلية- وفي كل جاهلية- هي القاعدة الكلية. هي نقطة الانطلاق في طريق 
الإسلام أو في طريق الجاهلية. هي. . لمن الحكم في حياة الناس.. لله وحده 
كما قرر في شريعته؟ أم لغير الله فيما يقرره البشر لأنفسهم من أحكام 
واوضاع وشرائع وطقوس وقيم وموازين؟ او بتعبير اخر: 

لمن الالوهية على الناس؟ ا 
اول دوق الالوهية على الاش اومن م بيدا الك القراني بتقرير ان الله 
لم يشرع هذه الطقوس. لم يشرع البحيرة ولا السائية ولا الوصيلة ولا الحامي.. 
فمن ذا الذي شرعها إذن لهؤلاء الكفا را ال الله ون يعبر وك ان ولا 
وَصِيلَةٍ ولا حام» .. 

والذين يتبعون ما شرعه غير الله هم كفار. كفار يفترون على الله الكذب. مرة 
يشرعون من عند أنفسهم ثم يقولون: شريعة الله.. ومرة يقولون: إننا نشرع 


N ET N DCS 
كذب علې الله:‎ 

«وَلكِنَ الذين كَقَرُوا : : عر عل الله الك وَأَكْتَرّهُمْ لون 7 

ومشر كو الغر ب كانوا تعتقدون أنهم على دين ا راف الذي اء يد من عند 
الله ته لم ووا وا يجحدون الله البتة. بل كانوا يعترفون بوجوده وبقدرته 
وبتصريفه للكون كله. ولكنهم مع ذلك كانوا يشرعون لانفسهم من عند 
أنفسهم ثم يزعمون أن هذا شرع الله! وهم بهذا كانوا كفاراً. ومثلهم كل أهل 
جاهلية في أي زمان وفي أي مكان يشرعون لأنفسهم من عند أنفسهم ثم 
يزعكمون- أو لا يز عمون- أن هذا شرع الله! إن شرع الله هو الذي قرِره في 
كتابه. وهو الذي بينه رسوله- صلی الله عليه وسلم- وهو ليس مبهما 
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ا ل lC CE‏ 
رر اقل الاد فى ا ران وفى ا مكان! لال رضم الله ال اا 
ل ا ا د لا ا ل E E E‏ 
افتروا على الله. ولو كانوا يعقلون ها حسبوا أن يمر هذا الافتراء! ثم يزيد هذه 
المفارقة في قولهم وفعلهم إيضاحاً. 

«وإذا قبل لَهُمْ: تعالؤا إلى ما أَنْرَلَ الله وَإلَي الوَسُولِء قالُوا: حَسْبُنا ما وَجَدْنا 
عليه اباءنا . اولوق كان lll‏ لا يَعْلَمُونَ سینا وَلا يَهَتَدُونَ؟» . 

IL MIL IM |‏ 
دالا وف فى الفظة الي و اط الا وطريق الل 
او الك ارو ااا فإما ان ب عى الاس إلى سارل الل هه 
وإلى الرسول اة قتليوا.. قهم إدن مسلمون. وإما أن د عدا إلى الله 
والرسول فاا فهم ار كار ول عن 

وهؤلاء كانوا إذا قيل لهم: cT IID U‏ 
ما ال اا ااا اا عه القند وير كوا ما شرعه ال 

ر اا الجر من الا لا ارا الل ا 
للأباء والأجداد. 

«أوَلَةٍ كان 6 6 00 سينا 7 00 

ا 0 TOT‏ ل ل ا ل ا ل 
يهتدون, أن لو كان يعلمون شيئاً لجاز لهم اتباعهم وترك ما أنزل الله وترك 
بيان الرسول! إنما هذا تقرير لواقعهم وواقع آبائهم من قبلهم. فآباؤهم كذلك 
کا ایر ما مشر عه لوم اناؤهة أو اش ودف( شه ولا يركن أحد 
إلى شرع نفسه أو شرع أبيه, وبين يديه شرع الله وسنة رسوله, إلا وهو لا 
ل ا ل م 

إنه يعلم وإنه يهتدي. فالله- سبحانه- أصدق وواقع الامر يشهد: . وما يعدل عن 
الا اا الا اا ا ر راا د هک اا صن 
NIC TTI SSD IIS ML‏ 
وتميزهم ويبين لهم تكاليفهم وواجبهم ويحدد لهم موقفهم ممن سواهم 
ويكلهم إلى حساب الله وجزائه ئه لا إلى أي مغنم في هذه الأرض أو مأرب.. 

يا أنه الدين هوا عَلَيْكُمْ أنْفْسَكُمْء لايَصْرْكُمْ من صل إا اهْتَدَيئم: إلى الله 
۳ جَميعاء تنكم بما م فقون 

بوصفهم أ واحدة. 
ديا سا اا الا راا اف د( ن للا 
أ وحدة منفصلون عمن سواكم, ل ا فيما كم فعليكم 


أنفسكم.. عليكم أنفسكم فزكوها وطهروها وعليكم جماعتكم فالتزموها 
وراعدها ولا عليكم أن تسل عر کم ااانه اقتديم قاسم وید ول 
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عدن عداكم ران آنه مام فيها ينها کہ أولاء ص ول ولاء لكم ولا 
ار اط يسواكة. 

إن هذه الآية الواحدة تقرر مبادئ أساسية في طبيعة الامة المسلمة. ٠‏ وفي 
N LCL‏ 

إن الأمة المسلمة هي حزب الله. ومن عداها من الأمم فهم حزب الشيطان. 
ومن ثم لا يقوم بينها وبين الأمم الأخرى ولاء ولا تضامن, لأنه لا اشتراك في 
عقيدة ومن ثم لا اشتراك في هدف أو وسيلة ولا اشتراك في تبعة أو جزاء. 
وعلى الأمة المسلمة ان ار كينا 0 وان شاصع وتتواصى, وان SS‏ 
TS‏ ل 

ل ل اا ا الت الا عن كاليها د دعر الا 
كلهم إلى الهدى. والهدى هو دينها هي وشريعتها ونظامها. فإذا هي أقامت 
سا ات الأرص هن لالا و الاش كام ا ارادا 
عليها أن تباشر القوامة على الناس كافة لتقيم العدل بينهم ولتحول بينهم وبين 
الضلال والجاهلية التي منها أخرجتهم.. 

إن كور الاقة المسلفة مسرول عن سما اعام الله لا برها عن صل إذا 
اهتدت, لا يعني أنها غير محاسبة على التقصير في الأمر بالمعروف ا 
لكر اا ا ةا > لا روف ارا لله 
وتحكيم شريعته اول المنكر الجاهلية والاعتداء على سلطان الله وشريعته. 
وحكم الجاهلية هو حكم الطاغوت, والطاغوت هو كل سلطان غير سلطان الله 
NUN oC,‏ على NL UE‏ كلما[ مسا 
ولبس الغرض من بيان حدود التبعة في الآية كما فهم بعضهم قديماً. وكما 
ال رال TOD TOT‏ ا 
شريعة الله في الأرض- إذا هي اهتدت بذاتها- وضل الناس من حولها. 

إن هذه الاه لا تسقط عن الفرد ولا عن الام التبعة في كفاع الشر. ومقاومة 
الال وارب الطتيان- وأظفى الطغيان الاعتداء على الونية الله راء ا 
سلطا وغي الاس لت غ غير سريت وف الشكر الذي لا ن الف ولا 
ينفع الأمة أن تهندي وهذا المنكر قائم. 

ولقد روى أصحاب السنن أن أبا بكر- رضي الله عنه- قام فحمد الله وأثني 
عليه, ثم قال: أيها الناس إنكم تقرءون هذه الآية: «يا بها الذين آمَنُوا عَلَيَكُمْ 
أَنْفْسَكُمْ لا يَصُدّكُمْ قن صل إذَا اهتديثخ» . . وإنكم تضعونها على غير موضعها 
NI‏ لت الله عليه IL‏ لآ لالس ]اانا 
المنكر, ولا يغيرونه. يوشك الله عز وجل أن يعمهم بعقابه» . 

ا ا ا ا 


في زمانه من هذه الآية الكريمة. ونحن اليوم أحوج إلى هذا التصحيح, لأن 
القيام بتكاليف التغيير للمنكر قد صارت أشق. فما أيسر ما يلجأ الضعاف إلى 
ارا هده الت على الحو اله ةف 2ة > الا وات وبر جيم من 
عنت الجهاد وبلائه! وكلا والله! إن هذا الدين لا يقوم إلا بجهد وجهاد. ولا يصلح 
إلا بعمل وكفاح. ولا بد لهذا الدين من أهل يبذلون جهدهم لرد الناس إليه, 
ولاخراء الاس من عبادة العناد الى غبادة الله وحده ولتقرير الوفية 
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الله في الارصض. ولرد المغتضين لسلطان الله عما اغتضيوة من هذا 
السلطان. ولإقامة شريعة الله في حياة إلناس, وإقامة الناس عليها. .ل بد من 
جيه المت حن بكون الضالون أفراءا ال اون ال الارسشاا 
والإنارة. وبالقوة حين تكون القوة الباغية في طريق الناس هي التي تصدهم 
عن الهدى وتعطل دين الله ان يوجد, وتعوق شريعة الله ان تقوم. 
لك اول اال ال اما برعل الالو اد 
الله حين يرجع هؤلاء وهؤلاء إليه: 
«إلى الله ا جَمِيعا ا بما lL‏ 
والان بجي الحكم الاخير من الأحكام الشرعية التي نةا السورة. في 
بيان بعض أحكام المعاملات في المجتمع المسلم, وهو الخاص بتشريع الإشهاد 
على الوضية في حالة الضرب في الارض. والبعد عن المجتمع. 
والضمانات التي تقيمها الشريعة ليصل الچق إلى أهله. 
«يا أيّهَا الذين م شَهادَةُ بكم إذا حَصَرَأَحَدَ دك لدو جين الْوَصِيَّةِ- انان 
ڏوا عذل ملگ eT‏ دان عرصم 5ت الرص فاضابتتم 
مُصِيبَةٌ ألمَوْتِ تخيسوتهُما, من بعد الصّلا ق. فَيُفْسِماِنٍ باللو- إن ارتیم - لا 
شري به تنا ولَوْ كان ذا فُزيى, ولام اة الل اما ا قان 
LC NT‏ 
ليان قيُفسمان يالله ليشهادئنا احق مِنْ سَهادتهماء وَمَا إِعْتَديُناء إن إذا لهِنَِ 
الال لك ارس أن اا الشياتة على اا اال اا 
أبُمانهخ وَانَقُوا الله وَاسْمَعُواء وَاللَّهُ لا يَهْدِي القَوْمَ الفاسقِين» .. 
وبيان هذا الحكم الذي تضمنته الآيات الثلاث: Ac ET‏ 
وريد أن توص لاهله بها يحضرة من المال؛ أن يستحضر شاهدين عدلين من 
المسلمين إن كان في الحضر, ويسلمهما ما يريد أن يسلمه لأهله غير 
الخاضرين. عاذ ]دا كار اراق ال ولم جد لان س دا 
ويسلمهما ما معه, فيجوز أن يكون الشاهدان من غير المسلمين. 
قان ارتاب المسلمون- أو ارتاب أهل الميت- في صدق ما يبلغه الشاهدان 
وفي أمانتهما في أداء ما استحفظا عليه, فإنهم يوقفونهما بعد أدائهما للصلاة- 
حسب عقيدتهما- ليحلفا بالله, أنهما لا يتوخيان بالحلف مصلحة لهما ولا لأحد 
ار وله كان اک ولك كيهان اماا اا له وال اام 
الأثمين. . وبذلك تنفذ شهادتهما. 
فإذا ظهر بعد ذلك أنهما ارتكبا إثم الشهادة الكاذبة واليمين الكاذبة والخيانة 
الاعات قاع الى اتن من أهل الف يورا عن الدين وق ليم هذا الاتم. 
بالحلف بالله, أن شهادتهما أحق من شهادة الشاهدين الأولين. وأنهما لم يعتديا 
بتقريرهما هذه الحقيقة. وبذلك تبطل شهادة الأولين, وتنفذ الشهادة الثانية. 
نم تقول ال إن هده الإجراءات اسمن ف ادا الاد بالخن أو الخوف 


MD‏ ل ال ا 
لان الله لا يهدي من يفسقون عن طريقه:ء إلى خير ولا إلى هدى: 
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«وَانُوا الله وَاسْمَعُوا . وَاللّة لا هدي الْمَومَ الفاسقين» :5 

... ولا أعلم خلافاً دالا الا رل سس نمدم الدارى, 0 
بء روى البخارى والدا فی وغدرهما عن ابن عاس فال كان صم الداري 
وعدي بن بداء. يختلفان إلى مكة فخرج معهما فتى من بني سهم, ٠‏ فتوفي 
ار لسن ها ملم قاوض. الا قدقعا تر كن ال اقل وسا اا 
فة غاالاف تات الفا سل الله صل الله عليه ل .رما 
كتمتما ولا اطلعتما» . ثم وجد الجام بمكة. فقالوا: اشتريناه من عدي وتميم. 
فجاء رجلان من ورثة السهمي فجلفا أن هذا الجام للسهمي, ولشهادتنا أحق 
مر تاا ماوماا اا فال وا الام وق رك هده الاآية ‏ غا 
الدارقطني) .« 
وواضع أن لطبيعة المجنمة الذفى نزلت هذه الأحكام لتنظيمه دخلا في شكل 
الإجراءات. وريما فى طبيعة هذه الإجراءات. فالا شهاد والائتمان على هذا 
الس الل الك 2 س > اللا الات انرجا للد 
بالل كلا مر الف دة ال اط الت الا كليا 
تشي بسمات مجتمع خاص. تفي بحاجاته وملابساته هذه الإجراءات. 
SL LN IL NL ND‏ 
الإجراءآت. كالكتابة والتسجيل والإبذاع في المصارف.. وما إليها.. 
ولكن. أو ققد هذا النص قدرته على العمل في المجتمعات البشرية؟ 
فقدت فاعليتها, TT‏ وأنها من مخلفات Es‏ 
لأن البشرية استجدّت وسائل أخرى! أجل كثيراً ما نخدع فننسى أن هذا الدين 
جاء للبشرية جميعاً, في كل أقطارهاء وفي كل أعصارها. 
وأن كثرة ضخمة من هذه البشرية اليوم ما تزال بدائية أو متدرجة من البداوة. 
وأنها في حاجة إلى أحكام وإجراءات تواكب حاجاتها في جميع أشكالها 
وأطوارهاء وأنها تجد في هذا الدين ما يلبي هذه الحاجات في كل حالة. وأنها 
حين ترتقي من طور إلى طور تجد في هذا الدين كفايتها كذلك بنفس النسبة 
وتجد في شريعته ما يلبي حاجاتها الحاضرة, ثم يرتقي بها إلى تلبية حاجاتها 
المتطورة. . وان هذه معجزة هذا الدين ومعجزة شريعته واية أنه من عند الله, 
وأنها من اختياره سبحانه. 
على أننا نخدع كذلك مرة أخرى حين ننسى الضرورات التي يقع فيها الأفراد 
من السات ال تجاورت شه الاطوار وال سهم فيها بسر هذه الشريعة 
وشمولهاء ووسائل هذا الدين المعدة للعمل في كل بيئة وفي كل حالة. في 
البدو والحضر. في الصحراء والغابة. لأنه دين البشرية كلها في جميع أعصارها 
وأقطارها.. 


وتلك أيضاً إحدى معجزاته الكبرى 

انا جع ی ور آنا NT‏ أبصر بالخلق من رب الخلق. . فتردنا 
الوقائع إلى التواضع! وما أولانا أن إنتذكر قبل أن تصدمنا الأحداث. ا نعرف 
أدب البشر في حق خالق البشر. . أدب العبيد في حق رب العبيد. . لو كنا نتذكر 
ونعرف» ونثوب.. 
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[سورة المائدة )5( : الآيات 9 الي 120] 

يوْمَ يَجْمَعٌ الله اسل فَيَقُولٌ ماذا أ جبنم قالُوا لا عِلْمَ كنا إِنَكَ أنت ت عَلامُ الْغِيُوتِ 

(109) إِذْ قال الله يا عِيسَى ابن هَرْيَمَ اڏکڙ نِعْمَتِي عَلِيِْكَ وَعَلى والدتك إذ اتذتك 

ر الف فيلك اناس فب ا وكهلاً وذ عَلْمْتُكَ الْكِتابَ وال وَالثّؤراة 

وَالإنجيل وَإِذْ تخْلْقٌ مِنَ الطين كَهَيْنَةِ الطيْر بدني قَتثقُحُ فِيها فَتَكُونُ طبرا بإذني 

وبري الا وَالابرَصَ ا واد كر القؤتى ادي وإ كفت بني إشرائيل , 
ا نه مِنْهُمْ إن مُييڻ )110( 5 


e‏ آ ا رَبك ك ا ل انا 


بن 


مائِدَةَ مِنَ السَّماء له نيد مِنين (112) قِالُوا ريد أن تاك مِثها 
وَتَطْمَيْنٌ فَلُوبنا وَتَعلَمَ أن قَدْ صَدَفِتَنا وَتَكُونَ ¿ عَلَيّها من الشّاهِدِين (113) 


قال عِيسَى ابن مَرْيَمَ اللهُم ربا نل عَلَيْنا مائْدَةَ مِنَ السَّماءٍ تكون لَنا يدا 


لأولنا وآخرنا وَايَةَ منك وَازْرْفنا وَأئت حَيْرْ الرّازقين (114) قال الله اي مدر 
علكة فمن CS‏ قتي أعَدَيَة عَذابا لا أَعَدْبَةَ أحداً مِنَ العالمين ( (115) 


وإ قال الله با عت ا عردم ال قلت لاس دون وَأَمّي اِلهين من 
نون الو فان عات ما تامار لى أن اقول ما أت لود كت قل فق 


دُمْتُ فِيهم فَلَما توه یی ل الت الكت ميم ولت فل ل لله ا 
17 إن ا2 فا ا عِبادذكَ و تقهز لهم انك أنت ازير الحكيم(118) 


قال الله يت ل جات يري دن ل 
خالِدين فِيها أَيَدِأَرَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عله ذلك الَو اقيم (119) لله ملك 
السّماواتِ وَالأَرَض وما فِيهن وُو على 5 شَئء قَديرٌ (120) 
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الاي لا د ال ا ا 
من اتحراقات ا جاع أضلها السماوى عند فاعدنها الاساسية | أخرجتها 
TTT NTIS‏ كا جام كل مسرل 

قله إلى الوان من الشرك. لا علاقة لها أصلا ن الله. 

ومن ثم فإن هذا الدرس كذلك يستهدف تقرير حقيقة الألوهية وحقيقة 

الل اة فى الا الا شري وال سل ذا 

TT‏ رن 
ل الس سيا N CLE‏ 

STS‏ ل ل 

القراني يعرض هذه الحقيقة في مشهد تصويري من «مشاهد القيامة» التي 

يعرضها القرآن الكريم عرضاً حياً ناطقاً. موحياً مؤثراً. عميق التأثير, يهتز له 
الكيان البشري وهو يتلقاه كأنما يشهده اللحظة في الواقع المنظور. الواقع 

ع ال ل ا ]ل ارت ا 

بالحياة «1» فها نحن أولاء أمام المشهد العظيم: 

الل اا د ااا فاليا ل على لا ]لك | كلام 

ال حي الله ال سل ال ير قرفي فى الا اا ا 

وفرقهم في المكان فذهب كل إلى قريته وفرقهم في الأجناس فمضى كل 

إلى قومه. . يدعون كلهم بدعكوة واحدة على اختلاف الزمان والمكان والأقوام 
ICS‏ عاك ال عله ال ال ره اسه لكل ركان ومكان 
دولا الرسل إلى سى الأقوام, في شن الأمكنة والازمان. ها هو ذا فر لهم 
فرادى, يجمعهم i‏ ويجمع فيهم شتى الاستجابات, وشتى الاتجاهات. وها 

e NNN DS CTL ا ل‎ 

ان > ووراءظهم استحابات البشرية فى شن إعصارها: هؤلاء هم أمام 

رب البشرية- سبحانه- في مشهد يوم عظيم. 

وها هو ذا المشهدٍ ينبض بالحياة: ع 

2 الك الرمل ll‏ 

«ماذا أجِبتّمْ ؟» .. فاليوم تجمع الك 5 ويقدم الرسل حساب 

الرسالات؛ وتعلن النتائج على رؤوس الأشهاد. 

عن . والرسل بشر من البشر لهم علم ما حضرء وليس لديهم علم 


لسدر 
لقد دعوا أقوامهم إلى الهدى فاستجاب منهم من استجاب, وتولى منهم من 
تولى.. وما يعلم الرسول حقيقة من استجاب إن كان يعرف حقيقة من تولى 
IL SS DIL LIL‏ 


يعرفونه خير من يعرف والذي يهابونه أشد من يهاب والذي ET‏ يدلوا 
بحضرته بشيء من العلم وهم علمون أنه اكلم ال 

إنه الاستجواب المرهوب في يوم الحشر العظيم, على مشهد من الملا 
الأعلى, وعلن مس مر الاس ان 

الاستجوات الذي راد به المواعية.. مواجية البشرية برسلها ومواجية 
الك من فال خاصة 


(1) يراجع كتاب: «مشاهد القيامة في القرآن» . «دار الشروق» . 
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ا 0 
CN MM a TIN‏ لل لك 
ا ا اا اا 

اا ير TT‏ الل ال لل aM TD‏ 
أن دلوا ه فى روصا الله نادنا وجياء. ومعرقة بقدرهم فى حضرة 
الله: 

«قالوا: لا عِلْمَ لنا. إنَكَ آنت عَلامْ الْعْيُوب» . 

فآما سائر الرسل- - غير عيسي عليه السلام- فقد صدق بهم من صدق» وقد 
کر شر ولف اشر اد بهذا لسوت العامل الساسل لالد سح 
العلم كله لله غاا كله بين يديه اه قما بريد السباق سينا فى فا 
المشهد عنهم. . إنما يلتفت بالخطاب إلى عيسى بن مريم وحده:, لار ع 
بن مريم هو الذي فتن قومه فيه وهو الذي غام الجو حوله بالشبهات, وهو 
الذي خاض ناس في الأوهام والأساطير حول ذاته, وحول صفاته: وحول نشأته 


ومنتهاه 
E UN‏ على الملا ممر الموة وعبدوة وضاغوا 
حوله وحول أمه- مريم- التهاويل.. 
يلتفت إليه يذكره نعمة الله عليه وعلى والدته ويستعرض المعجزات التي آتاها 
الله اا ليصدق الناس برسالته؛ فكذبه من كذبه يم ادر التكذيب وأقبحه 
وتن به وبالايات التي جاءت معه من فتن وألهوه مع الله من أجل هذه الآيات, 
وهي كلها من صنع الله الذي خلقه وأرسله وايده بالمعجزات: 
«إِذ قال اللة: يا عيسى ابن مَرْيَمَ اذكرٌ نِعمَة نِعْمَِتِي عَلَيْكَ وَعَلي والدتك. إن مَك 
برُوح القدْسِ, للم 0 فِي المَهڍ كلا و لمك الكِتابَ وَالْحِكْمَةَ 
والتؤراة وَالْإِنْجِيلَ. . 5د > ق من الطين کهيئة الطَبْرٍ بابي قتَنْقُحُ فبها فَتَكُونُ 
طبرا باذني. وتُبْريُ الأكمة وَالْأبْرَص بإذني. وَإِدْ خْرِعٌ المؤتى بإذني. وَإِذْ كَقَففتُ 
ار دنهم بالدَّات فقال الذين كقزوا ٠‏ مِْهُم: إِنْ هذا إلا سز 
قاد أوَحيتك ll TI NES‏ فالا امنا واسهة اننا 
مسلمون» . 
MM LC Ll‏ . من تأييده بروح 
القدس في مهده, وهو يكلم الناس في غير موعد الكلام يبرئ أمه من الشبهة 
التي أثارتها ولادته على غير مثال ثم وهو يكلمهم في الكهولة يدعوهم إلى 
الله.. وروح القدس جبريل- عليه السلام- يؤيده هنا وهناك.. ومن تعليمه الكتاب 
والحكمة وقد جاء إلى هذه الأرض لا يعلم شيئا, فعلمه الكتابة وعلمه كيف 
يحسن تصريف الأمور, كما علمه التوراة التي جاء فوجدها في بني إسرائيل, 
والإنجيل الذي آتاه إياه مصدقا لما بين يديه من التوراة. ثم من إيتائه خارق 
المعجزات التي لا يقدر عليها بشر إلا بإذن الله. فإذا هو يصور من الطين كهيئة 


الطير بإذن الله فينفخ فيها فتكون طيراً بإذن الله- لا ندري كيف لأننا لا ندري 
إلى اليوم كيف خلق الله الحياة, وكيف يبث الحياة في الأحياء- وإذا هو يبرىء 
المولود أعمى- بإذن إلله- حيث لا يعرف الطب كيف يرد إليه البصر- ولكن الله 
الى يهب البصر اصلا قادر على أن يفتخ عينيه لانور وييرىة الأبرض نادن 
الله لا بدواء- والدواء وسيلة لتحقيق إذن الله في الشفاء. وصاحب الإذن قادر 
على تغيير الوسيلة, وعلى تحقيق الغاية بلا وسيلة- وإذا هو يحيي الموتى بإذن 
الله- وواهب الحياة اول مرة قادر على ر حفها جين بنشاء م با كرة بنعمة الله 
dG A‏ ەا 
ان معجزاته هذه الخارقة سحر مبين! ذلك انهم 
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لم يستطيعوا إنكار وقوعها- وقد شهدتها الألوف- ولم يريدوا التسليم بدلالتها 
2121 
ال لل 5 ع ]لك ا الال ا أن وى الله 
وبرسوله فإذا هم ملبون مستسلمون. يشهدونه على إيمانهم وإسلامهم 

ا لك 

«وَد أَؤْحَبْت الل الا أن ااي هولب فاقوا ااا بان 
ا ا ل ا ل 
تباعه تتخذ منها مادة للزيغ وتصوع منها وحولها الأضاليل: فها هو ذا عيسى 
الغالون ل ل 
وافضح على مشهد من العالمين! ويستطرد السياق في معرض النعم على 

عيسى بن مريم وأمه؛ إلى شيء من نعمة الله على قومه. ومن معجزاته التي 
أيده الله يها وشهدها وشهد بها الحواريون: 

«إِذْ قال الْحَوارِتُونَ: با عِبسى ان مَرْيَمَء هَل يَسْيَطِيعٌ ر اال ا 
من السَّماء؟ قال: : افو الله إن كلثم قد مُؤْمِنِين. قالوا: ريد أن تال مها 


و E‏ مَ أن قد صَدَفتنا, وَتَكُونَ ¿ عَلَيّها مِنَ الشاهدين قال عِيسَى 
ابن مَوْيَمَ: الله يناك علا ِدَةَ مِنَ السّماء تَكُونُ لنا عِيدا ونا وآخرنا, 
NT‏ رالا ف . قال الله ابي مت لها عَأَيَكمْ فمن كفو 


بعد E e‏ عة عَذاباً لا أ أحدا مِن | لعالمين» . 
ا Sl NG‏ 
NL TT‏ فرق بعيد.. 
انهم الارن ال رال الل اا ا را د ا ا 
عيسى على إسلامهم. . ومع هذا فهم بعد ما رأوا من معجزات عيسى ما رأواء 
يطلبون خارقة جديدة. تطمئن بها نفوسهم. ويعلمون منها أنه صدقهم. 
ويشهدون بها له لمن وراءهم. 

فأما أصحاب محمد- صلى الله عليه وسلم- فلم يطلبوا منه خارقة واحدة يعد 
ان بور ا على صدقه بعر لك لكان 

رل رال الا معجرى ]ل هذا القران. 

هذا هو الفارق الكبير بين حواريي عيسى عليه السلام- وحواريي محمد- صلى 
الله عليه وسلم- ذلك مستوى : وهذا مستوى. . وهؤلاء مسلمون واولئك 
مسلمون. . وهؤلاء مقبولون عند الله وهؤلاء مقبولون. . ولكن تبقى المستويات 
نلا 

رالا كما ور فا القران الك لم ب في قي لساري ل 


يا 
يؤمن معها على الحقيقة التي تنزلت من عند الله. 

وهذه الأناجيل ليست إلا رواية بعض القديسين عن قصة عيسى- عليه السلام- 
وليست هي ما أنزله الله عليه وسماه الإنجيل الذي آتاه.. 

ولكن ورد في هذه الأناجيل خبر عن المائدة في صورة أخرى: فورد في إنجيل 
2 دي عاب ار شتا الاس عت اعاعا ل ا 
أسفق على المع لن ليه الان لزه آيام مسو 
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معي, وليس لهم ما يأكلون. ولست أريد أن أصرفهم صائمين لثلا يخوروا في 
شرل لد 

من أن لاف ال < ااا ا لا 
يسوع: كم عندكم من الخبز؟ 
لا ها ا ا 
وأخذ السيع خبزات والسمك, وشكر وکسر. اط تلامیذه. والتلاميذ اعطوا 
اا ا اا اا ا 
مملوءة, والآكلون ¿ كانوا اربعة الآف, ما عدا النساء والأولاد» . .. وورد مثل هذه 
الا فى سا الال 


قال ابن كثير في التفسير: CE E MMS‏ «هو مثل 
ضربة الله ولم ينزل شيء» (رواه ابن أبي حاتم وابن جرير) . ثم قال ابن جرير: 
CT‏ 1 ل دا لا عراس شرت دن 
اف قال ا اعام ا ها سن رسن الا ار اا 
أن تنزل عليهم. Ty‏ 
شعنة كن متضور بن اال عن الس :أله قال فى الان اال ل 
وحدثنا بشرء حدثنا يزيد. حدثنا ن| سعيد, ڪن قتادة, قال: كان الحسن يقول: لما 
قيل لهم: «فَمَن يَكَفْرٌ بعد مِنَكُمْ قتي أَعَذَبهُ ة غَذاباً لا أَعَحة انام العاليينة» 
لالا لا فنيا. فلم ل 
ولكن أكثر آراء السلف على أنها نزلت. لأن الله تعالى قال: «إِنّي مُتَرِْها 
عَليكم» . ووعد الله حق. راا الا الك الا 0ك نعتمده 
في أمرها دون سواه.. 
إن الله- سبحانه- يذكر عيسى بن مريم- في مواجهة قومه يوم الحشر وعلى 
مشهد من العالمين- بفضله عليه: 
«إِذْ قال الْحَوارِبُونَ: يا عِيسَى ابن مَرَيَمَ. هَل يَسْتطيعٌ رَبك 
من الشماء؟ . 
اا 1 N DD‏ 
يعرفون أنه بشر. . ابن مريم.. 
SS‏ وكانوا يعرفون أنه ليس ربا ادا 
ا Cc TD‏ 
هو الذي يصنعها من عند نفسه بقدرته الخاصة. . لذلك حين طلبوا إليه, ا ل 


5 


أن برل عَلَيْنا ماد 


5 EEE ERE TERE 
هذه الخارقة. وإنما سألوه:‎ 

«يا عِيسَى ابن مَرَيَمَ عل ا 8 ت أن برل عَلَيْنا دة مِنَ السّماء؟» .. 
TE i TTT‏ 
ل N‏ 
من شنط لشن (إيقدر) ولكن الف شو لار م الاس طا وهوان شرلها 
عليهم. وقيل: إن معناها : هل يستجيب لك إذا طلبت. وقرئت: «هل تستطيع 
رل 

TCI CII ES 
راا عا مدر ا اللا اد‎ 
الخارقة.. لأن إلمؤمنين لا يطلبون الخوارق, ولا يقترحون على الله.‎ 

«قال: اتَقُوا الله إن كم مُؤْمِنينَ» .. 
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ولكن الحواريين كرروا الطلب, معلنين عن علته وأسبابه وما يرجون من ورائه: 
اا ار تاكل ا ا ف وَتَعُلّمَ أنْ قد صَدَفتنا' کر علريا 
مِنَ الشَاهِدِين» . 

فهم يريدون أن يأكلوا من هذا الطعام الفريد الذي لا نظير له عند أهل الأرض 
وتطمئن قلوبهم برؤية هذه الخارقة وهي تتحقق أمام أعينهم وف راان 
عيسى عليه السلام قد صدقهم, ثم يكونوا شهودا لدى بقية قومهم على وقوع 
هذه المعجزة. 

اا ا TL‏ َل 
الله عله سل فل طرار ار بالموازنة مع هذا الظرار! عدن انيه 
عيسى - عليه السلام- إلى_ربه يدعوه: 

«قال عِيسَى ابن مَرْيَمَ: الله رَبّناأنْزِلَ عَلَيْنا مائْدَةَ مِنَ السَّماءٍ تَكُونُ لنا عِيداً 
لأوّلنا وآخِرِنا, وآ ll ll‏ وانت خَيْرَ الرَّارْقِينَ» .. 
و لان الا اي أدب العبد 
المجتبى مع إلهه ومعرفته بربه. فهو يناديه: يا الله. يا ربنا. إنني أدعوك أن تنزل 
علينا مائدة من السماءء تعمنا بالخير والفرحة كالعيد. فتكون لنا عيداً لأولنا 
وآخرنا وأن هذا من رزقك فارزقنا وأنت خير الرازقين. . فهو إذن يعرف أنه عبد 
دن الك رت وال عياف عرض عا ت مر الال فب ا 
قومه, يوم المشهد العظيم! واستجاب الله دعاء عبده الصالح عيسى بن مريم 
راسا الله على أن ل الاك عذاباً شديداً 


ل 2 5 
ا اا د رك ا ا اسه 
ال 


IIL ML N‏ ساي ليرا مك 
لا يمضي الذين يكفرون بعد البرهان المفحم دون جزاء رادع! وقد مضت سنة 
الله من قبل بهلاك من نك ون بالرسل نفد المعجرة. فاما هنا فار النض 
يحتمل أن يكون هذا العذاب في الدنياء أو أن يكون في الآخرة. 

ويسكت السياق بعد وعد الله وتهديده. لعف الى القصة الاساسة . قضية 
الالاف والريية وة ال الا هة الا كلك ا إلى الي 
العظيم فهو ما يزال معروضاً على أنظار العالمين. لنعد إليه فنسمع استجواباً 
مارا هده الثره فى سال الل فد المدعات لفيسى ر مر مراف 
اس اا وهال عسي عله السام فى مرا تال علو لسو 
TS‏ ؛ التي افتروها عليه وهو منها 


0 5 7 5 5 و90 کے ت 2 
قال اللة: يا عيسى ابن مَرِيَمَ ات قلت للثاس: اتخذوني وَامي الهين من 


دون الله؟ قال: سبحاتك: ما يَكُونٌ لي أن اقول ما ليس لي يق إن كنب فَلتَهُ 
فَفَدَعَلِمْتَهُ. تَقِلمُ ما فِي تفْسِي ولا أَعَلَمُ ما فِي تفْسك, إِنّكَ أنت عَلامُ الغْيُوب 
عا قلت لَه إلا ما أَمَرْتَنِي به: أن اعَْبْدُوا الله بي وَرَبَكُمْ وكنْتُ عَلَيْهُمْ سَهيداً ما 


N .‏ 5 13 5 ك 6 
دُمَثُ فيهةء فَلَنا توفيْتنِي كثت أت الرّقِيب عَليْهِمْ. وأنت على كل شَيْءٍ سَهيد. 

E‏ 2 ال | ؟ - ن 
إن تعدبهم وإنهم عبادك؛ وإن 
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- 01 5-0 
تعفر لَهُمْ فاك أنت العزيرٌ الحَكِيمٌ» 


مان الله سان لعل ماذا قال کسی للناسش. ولكنه الا ا الال 

الرهيب في اليوم العظيم المرهوب: 

الاستجواب ب الذي يقصد به إلى غير المسئول ولكن في صورته هذه وفي 

الإجابة عليه ما يزيد من بشاعة موقف المؤلهين لهذا العبد الصالح الكريم.. 

ااال ال الوت ال ة0 اا ن هلد د 

أله عدر . فكيف برسول من ادك العرم ؟ كيف ود ر یر وقد اسل 

الله له هذه النعم كلها بعد ما اصطفاه بالرسالة وقبل ما اصطفاه؟ كيف به 

يواجه استجواباً عن ادعاء الألوهية, وهو العبد الصالح المستقيم؟ 

من أجل ذلك كان الحوات الواجف الراحف الخاشع المنيب.. ندا بالتسبيخ 

والتنزيه: 

«قال: سبحاتك!» . 

ويسرع إلى التبرق ,المطلق من أن يكون من شأنه هذا القول أصلاً: 

«ما 0 

ويستشهد بذات الله سبحانه على براءته مع التصاغر امام الله وبيان خصائص 

عبوديته وخصائ ئص ألوهية ربه: 

«إن كيت فة َة عَلِمتَة. لم ف شي ول اكلم فا وى تفشك إلك الت 

CEC 

TE ل الول و‎ TS 

قال وفيما لم عله ل ا ل عر 

ويدعوهم إلى عبادته: 

الت ل ال ل يآ TD‏ وري 

ای ا ل فا الاد اا ال اة ا اا ا 

قق س رده رف اله اا 0ا ل 

وليس هنالك- فيما ارى- أي تعارض يثير اي استشكال بين أن يكون الله قد 

توفاه من حياة الأرض, وأن .يكون حيآ عنده. فالشهداء كذلك يموتون فير 

الأرض وهم أحياء عند الله. أما صورة حياتهم عنده فنحن لا ندري لها كيفاً. 

رکال شور اوس علب اللا ددا لا ا اا ارا 

کان منهم بعد وفاتي: 

SENS‏ قَلَمًَا توفتني كنت أنت |( ة قيب عَليهم 
نت على كل شَيّْءٍ شَهِيدٌ» . 

SS‏ وتقرير 

قوة الله على المغفرة الهم أو غدانهم و که قينا ول من زاء وا 

كان هو المعفرة أو الا ١‏ 00 


CN VC MC 
MI I 
E OD ا‎ TT 
N كر‎ 

DTT‏ 1 الا لس ال الس 
واحدة. فلعلهم يتذاوبون خزيا وردها. فلندعهم حيت تركهم السياق! لنشهد 
ختام الهشهد العجيب 

«قال اللَهٌ: لل صِدْفُهُمْ. لَهُمْ جَنَّاتْ تَجْري هن تخيها الأنهار 
ل 
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اله عتهع وَرَصُوا عَنْهُ ذلك الْقَوْرٌ الْعَظِيمٌ» 


000 يوم ينفع الصادقين صدقهم. . إنه التعقيب المناسب على كذب الكاذبين 
الذين أطلقوا تلك الفرية الضخمة على ذلك النبي الكريم. في أعظم القضايا 
كاف فسن الله رال ال شوم على اشاس ال فيا ها الوجود 
كله وما فيه ومن فيه.. 

.. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم.. إنها كلمة رب العالمين, في ختام 
الاستجوابت الهائل على يبد من العالمين بوه الكلمه ال روف ال 
وف الكل الا 0> ف ال و مها ذلك ال اال لى الس 
ا 
«لهم جات تحر ي من تَخَتها الاتهارڙ» ۰ 

0 0 

«رَضِي الله عَنهُمْ» .. 

E «وَرَصُوا‎ 

درجات بعد درجات. . الجنات والخلود ورضا الله ورضاهم بما لقوا من ربهم من 

التكريم 

«ذلك لقو الْعَظِيحٌ» . 

ولقد شهدنا المشهد- ه من خلال العرض القرآني له بطريقة القرآن الفريدة- 

وسوعنا الكلمة الأخيرة. . شهدنا وسمعنا لأن طريقة التصوير القرآنية لم تدعه 

وعدا يوعد ولا مفلا ينتظر ولم تدكه عبارات تسمعها الآذان أو تقرؤها 

العيون. إنما حركت به المشاعر, وجسمته واقعاً اللحظة تسمعه الآذان وتراه 

ا 

LT NN ا ل‎ 

الدين, فهو بالقياس إلى علم الله المطلق, واقع حاضر. فالزمن وحجابه إنما 

قان صو انا بحن اليشر الفاس. 

وفي نهاية هذا الدرس وفي مواجهة الفرية الكبرى التي لم يفتر أضخم منها 

قط اناع رسول! فى مواجهة القرية الكرى التي أظلفها اتباع المنسج عى 

23373300000 

ربه في امر قومه بشانها هذا التفويض.. 

في مواجهة هذه الفرية, وفي نهاية الدرس الذي عرض ذلك الاستجواب 

الرفيب عنها. في ذلك المشهد العظيم. نبي الإيقاع ال جير فى السورة بعلن 

تفرد الله سبعانه- بماك السماوات والارض وما فيهن وقدرته سبحانة- على 
ء بلا حدود: 

لله فلك الشهانات اا اي0 ةعرد د 

ام اس مع تلك ال الكيرى الى أظطلقت حلا نلك الف ةا 


ومع ذلك المشهد العظيم الذي يتفرد الله فيه بالعلم, ويتفرد بالألوهية, ؛ ويتفرد 
بالقدرة, وينيب إليه الرسل ويفوضون إليه الأمر كله ويفوض فيه عيسي بن 
مریم أامره دامر قدي الال رال الذي له ملك السماوات ل 
وما فيهن؛ وهو على كل شيء قدير.. 

وختام يتناسق مع السورة التي تتحدث عن «الدين» وره ولا في ابباع 
شريعة الله وحده؛ والتلقي منه وحده, والحكم بما أنزله دون سواه.. إنه 
المالك الذي له ملك السماوات والارض وما فيهن, ٠‏ والمالك هو 
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.. هُمُ الكافروت»‎ EL I oT 
ل الاك‎ N MM OMT إنها قضية واحدة.‎ 


لتتوحد الألوهية, ويتحقق التوحيد.. 
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(6) سورة الأنعام مكيّة وآياتها خمس وستون ومائة _ ١‏ 
الك ال حم الحم 22 الور ك هر لاا 0 ااا 
ظل شرل على رسول الله على الله عله وسلم انه عشر عاها كاهلة. 
يحدثه فيها عن قضية واحدة. قضية واحدة لا تتغير, ولكن طريقة عرضها لا تكاد 
تتكرر. ذلك أن الأسلوب القرآني يدعها في كل عرض جديدة, حتى لكأنما 
يطرقها للمرة الأولى! لقد كان يعالج القضية الأولى, والقضية الكبرى, 
والقضية الإساسية في هذا الدين الجديد, «قضية العقيدة © مقتلة في قاعدتها 
ا ست االله وال اا غلافة 
لقد كان يخاطب بهذه القضية «الإنسان» اسان بما ا إنسان. . وقي هذا 
الال يسوي الإشان ال ف ذلك الرمان والإشان ال ر فى كل 
اا كاد اسان الع لالا > للك الريان ود كل 
زمان! إنها قضية «الإنسان» التي لا تتغير, . لأنها قضية وجوده في هذا الكون 
وقضية مصيره. قضية علاقته بهذا الكون وبهؤلاء الأحياء. وقضية علاقته بخالق 
ا الكون وخالق هذه الأحياء. . وهي قضية لا تتغير» .لاا قضية الوجود 
والإنسان! لقد كان هذا القرآن المكي يفسر للإنسان سر وجوده ووجود هذا 
الكون من حوله.. كان يقول له: 
من هو؟ ومن ادن جاء وكيف جاء ولماذا جاء؟ وإلى أبن يذهب في نهاية 
المطاف؟ من ذا الذي جاء به من العدم والمجهول؟ ومن ذا الذي يذهب به وما 
مصيره هناك؟ .. وكان يقول له: ما هذا الوجود الذي يحسه ويراه, والذي د 
إن وراءه غيبا يستشرفه ولا يراه؟ من أنشأ هذا الوجود المليء بالأسرار؟ 
ذا يدبره ومن ذا يحوره؟ ومن ذا يجدد فيه ويغير على النحو الذي يراه؟ 0000 
لل ل كيف تالاه ال هنا الكون وي الكون نضا وك 
يتعامل العباد مع حالق العباد. 
وكانت هذه هي القضية الكبرى التي يعقوم عليها وجود «الإنسان» . وستظل 
ف الف الكيرة ال عو لباو على نال الارمان” 
Td OD TS‏ 
التي ليس وراءها شيء فى حياة الإنسان إلا مابقوم عليها من المقتضيات 
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اا ا الك و الي ا إل E‏ 
التفريعات المتعلقة بنظام الحياة, إلا بعد أن علم الله أنها قد استوفت ما 
المختارة من بني ي الإنسان, التي قدر الله لها أن . يقوم 0 الدين ل ان 
تتولى هي إنشاء النظام الواقعي الذي يتمثل فيه هذا الدين. 

وأصحاب الدعوة إلى دين الله وإقامة النظام الذي يتمثل فيه هذا الدين في 
واقع الحياة خليقون أن يقفوا طويلا امام هذه الظاهرة الكبيرة .. ظاهرة تصدي 
الفران المكي خلال نلاتة عشر عاما.. لتقرير هذه العقيدة نم وقوقه عندها لا 
اورقا إلى شيء من تفضيلات النظام الذى قوم علنها والتشريفات الى 
جك الف المسل الى ا 

لقد شاءت حكمة الله أن تكون قضية العقيدة هي القضية التي تتصدى الدعوة 
يا د الوم MI‏ 

وان ارول الاه ل الل عله وام ال حاف الع د 
الاس أن تشتهدوا أن ل إله إلا الله وان عضي في دعو ع ف الاس بره 
الحق, ويعبدهم له دون سواه 

N ل ل ل‎ o ET 
السبل إلى قلوب العرب! فلقد كانوا يعرفون من لغتهم معنى: «إله» ومعنى:‎ 
«لا إله إلا الله» .. كانوا يعرفون أن الألوهية تعني الحاكمية العليا.. وكانوا‎ 
يعرفون أن توحيد الألوهية وإفراد الله- سبحانه- بها معناه نزع السلطان الذي‎ 
راوك الكهار مس الال الا الام ر كله إلى الل‎ 

السلطان على الضمائر. والسلطان على الشعائر. والسلطان على واقعات 
الحاة. السلطان في المال. والسلطان في القصاء. والسلطان في الأرواج 
والايدان:: 

كانوا يعلمون أن: «لا إله إلا الله» ثورة على السلطان الأرضيء الذي يغتصب 
أولى خصائص الألوهية, وثورة على الأوضاع التي تقوم على قاعدة من هذا 
اللا دا ا د ا شرفو المدلول 
الحقيقي لدعوة: 

«لا إله إلا الله» -ماذا تعنيه هذه الدعوة بالنسبة لاوضاعهم ورياساتهم 
لا . ومن ثم استقبلوا هذه الدعوة- أو هذه الثورة- ذلك الاستقبال 
العف و ار وها ال الخرب الى تعرفها الخاض والعام. 

فلم كانت هذه تفیل البدء فى هده الدعوة؟ ول اب حكمة الله أن با 
بكل هذا العناء؟ 

لقد بعث رسول الله- صلى الله عليه وسلم- بهذا الدين, وأخصب بلاد العرب 
وأغناها ليست في ايدي العرب إنما هي في يد غيرهم من الأجناس! بلاد الشام 


كلها في الشمال خاضعة للروم: يحكمها أمراء من العرب من قبل الرومان. 
وبلاد اليمن كلها في الجنوب خاضعة للفرس يحكمها أمراء من العرب من قبل 
الرس ولس فد ادوا 0 الال ا ونج ال اد السجارى 
القاحلة, التي تتناثر فيها الواحات الخصبة هنا وهناك! وكان في استطاعة 
محمد- صلى الله عليه وسلم- وهو الصادق الأمين الذي حكمه أشراف قريش 
قبل ذلك في وضع الحجر الأسود, وارتضوا حكمه؛ منذ خمسة عشر عاما 
والدی قو في الذؤابة من بني هاشم اعلى قريش نسبا.. كان في استطاعته أن 
يثيرها قومية عربية تستهدف تجميع قبائل العرب, التي أكلتها الثارات: ومزقتها 
النزاعات, وتوجيهها وجهة قومية لاستخلاص ار ضا المعتضية من 
الإمبراطوريات المستعمرة الرومان في الشمال والفرس في الجنوب وإعلاء 
راية العربية والعروبة وإنشاء وحدة قوية في كل أرجاء الجزيرة.. 
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CN‏ سول الله: عقر الله عليه روسل هد ال عدة نيا له 
العرب قاطبة- على الأرجح- بدلا من أن يعاني ثلاثة عشر عاما في اتجاه 
اض افا اعا السلطان 5 الجر ة! ريا قل إن سيراك على 
الله عليه وسلم- كان خليقا بعد أن يستجيب له العرب هذه الاستجابة وبعد أن 
يولوه فيهم القيادة والسيادة وبعد استجماع السلطان في يديه والمجد فوق 
سرف إن ت دا ف اا عفد ]ل لا عند ها وو 
تعبيد الناس لسلطان ربهم بعد ان عبدهم لسلطانه! ولكن الله- سبحانه- وهو 
الالال ى ل ل ل صر ال ل ل ها الوح لا 
ال أن بسا اال الاالل ران ل هو والفله ال س له كل هنا 
العناء! لماذا؟ أن الله- سبحانه- ديريدان يعنت رسوله والمؤمنين معه. . إنما 
هو سبحانه- يعلم أن ليس هذا هو الطريق. الس الطريق أن خلص الرس 
E‏ ل لال LING‏ 
فالطاغوت كله طاغوت! .. إن الأرض لله ويجب أن تخلص لله. ولا تخلص لله 
إلا أن درف عليها رابة: 
الال الا الله ولس الار و أن ر الاس د ف الارص ف ان 
اا فارسي.. 
إلى طاغوت عربي. . فالطاغوت كله طاغوت! إن النا س عبيد لله وحده» ولا 
کور الل ده إلا أن يف رانم «لا إله إلا اللم» .. «لا إله إلا الله» كما 
كان در اال م لقا رف بود لوادت ل لا إل لل اسف إلا كن 
الله. ولا سلطان لأحد على أحد, لأن السلطان كله لله. ولان الجنسية التى 
يريدها الإسلام للناس هي جنسية العقيدة, التي يتساوى فيها العربي 
والروماني والفارسي وسار الاخناس والالوان تحت رابة الله 
وهذا هو الطريق.. 
ار سول الك عل الله عل ا ا اا كايا 
ما يكون المجتمع توزيعا للثروة والعدالة.. قلة قليلة تملك المال والتجارة 
وتتعامل بالربا فتضاعف تجارتها ومالها. وكثرة كثيرة لا تملك إلا الشظف 
والجوع.. الد يملكور الدروة يملكون متها الشرف والمكاة و اشر كف 
ضائعة من المال والمجد جميعا! وكان في استطاعة محمد- صلى الله عليه 
وسلم- ا 
طلقها دعوةه ستهدف دل الاوضاع ورد امال الأعناء على الففراء! ولو 
دعا يومها رسول الله- صلى الله عليه وسلم- هذه الدعوة, لا نقسم المجتمع 
العربي صفين: الكثرة الغالبة فيه مع الدعوة الجديدة. في وجه طغيان المال 
والشرف. بدلا من أن يقف المجتمع كله صفا في وجه: «لا إله إلا الله» التي لم 
يرتفع إلى أفقها فى ذلك الحين إلا الأفذاد من الناس. 
وال إن مدا لی الله عله ول كان اغا عدار 2 ل 


الكثرة وتوليه قيادها فيغلب بها القلة ويسلس له مقادها.. أن يستخدم مكانه 
يومئذ وسلطانه في إقرار عقيدة التوحيد التي بعثه بها ربه. وفي تعبيد الناس 
لسلطان رهم بعد ان عبدهم لسلطاءة! ولكن الله سبحانة- وهو العليم 
الحكيم, لم يوجهه هذا التوجيه.. 
لقد كان الله- سبحانه- يعلم أن هذا ليس هو الطريق.. كان يعلم أن العدالة 
الاجتماعية ل دار شستق فى المجتمع من تصور ا عتقادى شامل برد الامر كله 
لله ويقبل عن رضى وعن طواعية ما يقضي به الله من عدالة في التوزيع, 
ومن كافل بين المت سة مقة فى قلت الا زاليا مه أنه فز 
نظاما يرضاه الله 
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ويرجو على الطاعة فيه الخير والحسنى في الدنيا 1 سواء. فلا تمتلئ 
وبالتخويف م 3 تفسد الل كلها و وتختنق الأروا م يقع في 
الأوضاع التي نراها قد قامت على غير: «لا إله إلا الله» .. 
وبعث رسول الله- صلى الله عليه وسلم- والمستوي الاخلاقي في الجزيرة 
الل فى الذ ااال ا ست شدي إلى ا اا في 
المجتمع من قصائل الخامة البدوية. 
كان الطالم قاشات الي تعر عك الات د آبى سلمى: 
ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه ... يهدمء ومن لا يظلم الناس يظلم 
ويعبر عنه القول المتعارف: «انصر اخاك ظالما او مظلوما» . 
وكانت الخمر والميسر من تقاليد المجتمع الفاشية ومن مفاخره كذلك! يعبر 
عن ف هال صل ال الجافلى جلك الى بقولة طرف بن ال 
فلولا تلات قر من زيئة الفتى . وحدك لم أحفل متى قام عودىی 
فمنهن سبقي العاذلات بشربة . .. كميت متى ما تعل بالماء تزبد! 

... إلخ ا ا من معالم هذا المجتمع. . كالذي روته 
عا رصي الله 
«إن النكاح في الجاهلية كان علي أربعة أنحاء: فنكاح منها نكاح الناس اليوم: 
بطب الرجل إلى الرجل ولينة أو ته فيصدفها نم ينكحها.. والنكاج الآخر كان 
ل ير سات( عور TTT‏ 
ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع 
مه تاا ااا ااا اال ذلك رعية في ا 
الولد! فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع.. ونكاح آخر: يجتمع الرهط ما دون 
العشرة فيدخلون عل المرأة. كلهم يصيبها. فإذا حملت ووضعت, ومر عليها 
نال سان ع NTO‏ فلم TE‏ ل عن 
يجتمعوا عندها, تقول لهم: قد عر قم الدى كان من ارک وقد ولدت, فهو 
انك ا قلان. سے را اس لی ولدها. رلك سط أن يمت به 
الل الا الات يال ا ف جلون على المراة ل سيب مسن 
جاءها- وهن البغايا كن ينصبن على أبوابهن الرايات تكون علماً؛ فمن أرادهن 
دخل عليهن- فإذا حملت إحداهن ووضعت حملهاء جمعوا لها ودعوا القافة, ثم 
ألحقوا ولدها كه يرون فالتاطه, ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك» . ات 
البخاري في كاب النكاع) . 
Ns‏ صلى الله عليه وسلم- إن خلنيها _عوة الاح 

تتناول تقويم الأخلاق, وتطهير المجتمع, وتزكية النفوسء وتعديل القيم 
والموازين.. 
وكان واجدا وقتها- كما يجد كل مصلح أخلاقي في أية ييئة- نفوسا طيبة, يؤذيها 


هذا الدنس وتأخذها الأريحية والنخوة لتلبية دعوة الإصلاح والتطهير.. 

وربما قال قائل: إنه لو صنع رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ذلك فاستجابت 
له- في أول الأمر- جمهرة صالحة تتطهر أخلاقها, وتزكو أرواحها, 0 
إلى قبول العقيدة وحملها. بدلا من أن شر دعوة أن لا إله إلا الله المعارضه 
القوية منذ أول الطريق! 
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ال ل ME OG N‏ 
وسلم- إلى مثل هذا الطريق.. 

لقد كان الله- سبحانه- يعلم أن ليس هذا هو الطريق! كان يعلم أن الأخلاق لا 
تقوم إلا على أساس من عقيدة, تضع الموازين, وتقرر القيم وتقرر السلطة 
ا اا لا ا ل له 
التسلل لي على الل سن e O TTT‏ 
العم كلها ار وتظل الاخلاق ال تقوم علبيا سار 0 كلك بل سال 
وبلا سلطان, وبلا جزاء! فلما تقررت العقيدة- بعد الجهد الشاق- وتقررت 
السلطة التي ترتكن إليها هذه العقيدة.. لما عرف الناس ربهم وعبدوه وحده.. 
ابا لار سلاا ال وحن سلطا ا ا ا اا 
فى الا لال إلا اللف .. ضع الل عا املال سيار 
تطهرت الارض من الرومان والفرس.. لا ليتقرر فيها سلطان العرب.. ولكن 
رر فيها سلطان الاه 

لقد تطهرت من الطاغوت كله: رومانيا وفارسيا وعربيا على السواء. 

ل ال من الظلم ااا عله وام الام الا ل 
ل الل ويرن ا الل ف ادال ال اا ا اسم ال 
SL < CNN NN‏ 

لا إله إل الله» ! وتظهرت التفوس والأخلاق. وركت القلوب والاروات دون إن 
عا الال ال الا الك سها الله ااه ال الا لآن 
اللتاه فا دالا ة الا ل الله رصي الله ا الا 
TT‏ كلا لكان العا LOT‏ 

وار نفعت النشره في طا ا وفى أخلاقها. وقي اعا كلها إلى الف 
السامقة التي لم ترتفع إليها من قبل قط والتي لم ترتفع إليها من بعد إلا في 
ظل الإسلام.. 

ولقد تم هذا كله لأن الذين أقاموا هذا الدين في صورة دولة ونظام وشرائع 
وأجكام داراف أقاموا هذا الد ن ا اف ا 

صورة عقيدة وخلق وعبادة وسلوك. وکانوا قد وعدوا على إقامة هذا 00 
اا ال فيه العلت ااا را لور الى عل اسيم 
وعدا واحدا لا يتعلق بشيء في هذه الدنيا. . وعدا واحدا هو الجنة. . هذا كل ما 
وكدوه على الجهاد المضني, والابتلاء الشاق, والمضي في الدعوة, ومواجهة 
ITO TT‏ سر ا ص كارا 
وه اال ااال : قلعا إن الاقم الله ر ا ولما آن قرعت ف 
اف ولا ان عل الله ا اا ا دا 
كائنا ما كان هذا الجزاء ولو كان هو انتصار هذه الدعوة عل ار وقيام هذا 


الدين في الأرض بجهدهم- ولما لم يعد في نفوسهم اعتزاز بجنس ولا قوم, ولا 
اعتزاز بوطن ولا أرض. ولا اعتزاز بعشيرة ولا بيت. 

لما أن علم الله منهم ذلك كله, SLI IIL‏ 
الأمانة الكبرى. أمناء على العقيدة التي يتفرد فيها الله سبحانه بالحاكمية في 
القلوب والضمائر وفي السلوك والشعائر, وفي الأرواح والأموال, ٠‏ وفي 
الاوضاع والأخوال. اعا على السلطان ال يوضع في أ هم لهات 

على شريعة الله ينفذونهاء وعلى عل الل خیم دون أن نکر لهم من 
ذلك السلطان شيء لانفسهم ولا لعشيرتهم ولا لقومهم ولا 
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لجنسهم إنما يكون السلطان الذي في أ لله ولدينه وشريعته, دهم 
علمون اه من الل هو الدى ااه ااه 

ولم يكن شيء من هذا المنهج المبارك ليتحقق على هذا المستوي الرفيع, إلا 
إن تبدأ الدعوة ذلك البدء, وإلا أن ترفع الدعوة هذه الراية وحدها. . راية لا إله إلا 
الله. . ولا ترفع معها سواها.. وإلا أن تسلك الدعوة هذا الطريق الوعر الشاق 
في ظاهره المبارك الميسر في حقيقته. 

وما كان هذا المنهج المبارك ليخلص لله, لو أن الدعوة بدأت خطواتها الأولى 
دعوة قومية: أو دعوة اجتماعية. أو دعوة أخلاقية.. أو رفعت أى شعار إلى 
جانب شعارها الواحد: «لا إله إلا الله» .. 

لك سان دي الال كل لمر ل إل ]الك ف ل 
اقل اا الاه ا ف ف الل عدم | ار الل 
الجانبية الأخرى والإصرار على هذا الطريق.. 

قأما شأن هذا القرآن في تناول قضية الاعتقاد وحدهاء دون التظرق إلى 
تفصيلات النظام الذي يقوم عليهاء والشرائع التي تنظم المعاملات فيها.. فذلك 
كذلك مما ينبغي أن يقف أمامه اصحاب الدعوة لهذا الدين وقفة واعية.. 

إن طبيعة هذا الدين هي التي قضت بهذا.. فهو دين يقوم كله على قاعدة 
ا ال كل ال د ا دا ا 
وكما أن الشجرة RS‏ 
الأغصان, الضاربة في الهواء. اليد لاان ترت ا هاف اله على 

أعماق بعيدة: وفي مساحات واسعة تناسب ضخامتها وامتدادها في الهواء.. 
فكدلك قاالن إن اة نار الجناة كلاو دل شور الشري رقا 
وصغيرها وينظم حياة الانسان لا في هذه الحياة الدنيا وحدهاء ولكن كذلك في 
الدار الآخرة ولا في عالم الشهادة وحده ولكن كذلك في عالم الغيب المكنون 
عنها ولا في المعاملات الظاهرة المادية, ولكن في أعماق الضمير ودنيا 

ولا بد له إذن م من جذور واعماق بهذه السعة والضخامة والعمق والانتشار 
انضا. 

هذا حانت من سر هذا الدين وطبيعته يحدد منهجه في بناء نفسه وفي امتداده 
ويجعل بناء العقيدة وتمكينهاء وشمول هذه العقيدة واستغراقها لشعاب النفس 
كلها ر یر عرو رات الا ال هة ا اا ااال 
والتناسق بين الظاهر من الشجرة في الهواء. والضارب من جذورها في 
الأعماق.. 

ومتى استقرت عقيدة: «لا إله إلا الله» في أعماقها الغائرة البعيدة, استقر 
اني دس الوقت النطاء ال سمل اق اال الا الك ان 
النطظام الال رال الى استدرت فيها العضدة 


واستسلمت هذه النفوس ابتداء لهذا النظام حتى قبل 9 تعرض عليها 
تفصيلاته, وقبل أن تعرض عليها تشريعا له. 

فالاستسلام ابتداء هو مقتضصى الإيمان. . وبمثل هذا الاستسلام تلقت النفوس 
تنظيمات الإسلام وتشريعاته بالرضى والقبول: لا تعترض على شيء منه فور 
صدوره إليها ولا تتلكأ في تنفيذه بمجرد تلقيها له. ا باشل 
الرباء وأبطل الميسرء وأبطلت العادات الجاهلية كلهاء أبطلت بآيات من 
القرآن, أو كلمات من رسول الله- صلى الله عليه وسلم- بينما الحكومات 
الأرضية تجهد في شيء من هذا كله بقوانينها وتشريعاتها ونظمها وأوضاعهاء 
وجندها وسلطانها. ودعايتها وإعلامها.. فلا تبلغ إلا أن تضبط الظاهر من 
المخالفات 
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سنا ليتس el cll NS‏ 
الى لاف هذا السية الك إن دالا عفن سرك جار 
جاء ليحكم الحياة في واقعها ويواجه هذا الواقع ليقضي فيه بأمره. E.‏ 
NS‏ اساي 

ومن ثم فهو لا يشرع إلا لحالات واقعة فعلا. فى مجتمع ترف ابتداء بحاكمية 
الله ومده. 

الس ت نامل ى الف اا منهج حال ف الواف! فلا بد أولا إن 
يقوم المجتمع المسلم الذي يقر عقيدة أن لا إله إلا الله. وأن الحاكمية ليست 
الالله ويرفض أن يقر بالحاكمية لاجد من دون الله ويرقض شرعية اى وضع لا 
يقوم على هذه القاعدة.. 

وحين يقوم هذا المجتمع فعلاء تكون له حياة واقعية, تحتاج إلى تنظيم وإلى 
تشريع.. وعندئذ فقط يبدأ هذا الدين في تقرير النظم وفي سن الشرائع.. لقوم 
سي ب اعلا للاطم والشرات. رار انا لسرا مر الط السا 
ولا بد أن يكون للمؤمنين بهذه العقيدة من السلطان على أنفسهم وعلى 
هيبته ويكون للشريعة جديتها. TS‏ 
يقتصى الانظمة والشراع من فورها. 

والمسلمون في مكة لم يكن لهم سلطان على أنفسهم ولا على مجتمعهم 
ار LL‏ 
ميقا من العقيدة بى. الستقرار ما ف الاعماق اله فلما ضارت لهم دول 
فن القدينة دات سلطان شرلت كلم الشرانة وتقرر لهم النظام الدى وا 
جاجات الى الل الواقف. والدى كفل ل الدوك الاما الحده 
والنفاذ.. 

ذل شاالكة ان ل علبي اللا ال اة فقه ال داق كن 
را كام الد e‏ إن هذه ليست طبيعة هذا الدين! أله 7 
NL‏ ا ل ل لا ضر 
lT‏ 

والذين يريدون من الإسلام اليوم أن يصوع قوالب نظام, وأن يصوع تشريعات 
حياة. ينما ليس على وجهة الارض مجن قد قرر فعلا تحكيم شريعة الله 
وحدهاء ورفض كل شريعة سواهاء مع تملكه للسلطة التي تفرض هذا وتنفذه.. 
الدين تزور من الإسلام ذلك لا يذركون طلغ هذا الدين. ولا كيف حمل في 
الحياة كما يريد له الله.. 

انهم تريدون هن أن غير ا هاا ليشا انطفة ت هه 


ومناهج بشرية. ا IL‏ عن طريقه وخطواته 4 ليلبي رغبات 
قا اه اا اال ااا ف اا جاه اا 
بشرية صغيرة. إنهم يدون منه أن تضرع نفسه فى قالب فروض, واحہ 
مستقبلا غير موجود.. 

الك بال اللي إن كن كنا ارارة. اة ااا و سلطانها 
على الضصر عقيدة مقنضاها 


ااا كف جرم الله ال رف ال الان هر قالغال ص 647-0035 ويف ع تاا 
ع ذلك فى یاب عد الا ا ااال ا 


الجزء: 2 ' الصفحة: 1010 


ألا يخضع الناس إلا لله ولا يتلقوا الشرائع إلا من الله. وبعد أن يوجد الناس 
الان هده عقيدتهم. رنج لهم السلطان في مجتمعهم. ندا التشريفات 
لمواجهة حاجاتهم الواقعية, وتنظيم حياتهم الواقعية كذلك. 

كذلك يحب إن يكون مفهوما لأصحاب الدعوة الإسلامية, انهم حين يدعون 
اللاس لعا إنشاء قاال ين بحت ان اوقم اول إلى اعا الق كن 
ولو كانوا يدعون أنفسهم مسلمين! وتشهد لهم شهادات الميلاد ا 
مسلمون- يجب أن يعلموهم أن الإسلام هو أولا إقرار عقيدة: لا إله إلا الله 
بمدلولها الحقيقي وهو رد الحاكمية لله في أمرهم كله, الس له 
سلطان الله بادعاء هذا الحق لأنفسهم.. إقرارها في ضمائرهم وشعائرهم, 
وإقرارها في أوضاعهم وواقعهم.. 

ولتكن هذه القضية هي أساس دعوة الناس إلى الإسلام کما کانت هي اساس 
مم الى الإسلام أول مر هده الدعدة ال نكل اال ار ال 
طوال ثلاثة عشر عاما كاملة.. 

فإذا دخل في هذا الدين- بمفهومه هذا الل عصبة من الناس, فهذه العصبة 
هي التي تصلح لمزاولة النظام الإسلامي في حياتها الاجتماعية لأنها قررت 
يمي 


0 يقوم هذا المجتمع بالفعل يبدأ عرض أسس النظام الإسلامي عليه كما 
ناخد هذا المجتيع نفس فى سن ال رعا التي فما اندالوا في 

اطا الس العامة للام الا ادال الس لطا 
الي الاسلاء الاتى الل الا 

ولك SL I NN NNN NJ‏ 
ا الا القويم الس على الل ال ل 
بطبائع البشر وحاجات الحياة.. نقول لقد يخيل لبعض هؤلاء أن عرض أاسس 
النظام الإسلاى ل التشريعات الإسلافية كلل على اناس مما لهم 
طريق الدعوة: ويحبب الناس في هذا الدين! وهذا وهم تنشته العجلة! وهم 
كالذي كان يقترحه المقترحون: ان تقوم دعوة رسول الله- صلى الله عليه 
N EN NCL CSS‏ 
النفوس يجب أن أولا لله وتعلن عبوديتها له. بقبول شرعه وحده 

ورفض كل شرع غير 

اح اليا قبل أن تخاطب بأي تفصيل عن ذلك الشرع برغيها فيم! إن 
ا دار لو ال ف ل الع يه OT‏ ل سلطات 
سواه. لا من ان النظام المعروض عليها. . في ذاته. . خير مما لديها في كذا وكذا 
على وجه التفصيل. 

إن نظاء الله رف ا ل( ت الل ل و د ا 


كشرع و هذه ليست فاغدة الدذعوة.. إن فاعدة الدعوة أن قبول شرع 
الله وحده ورفض كل شرع غيره هو ذاته الإسلام. وليس للإسلام مدلول سواه. 
فمن رغب في الإسلام فقد فصل في هذه القضية ولم يعد بحاجة إلى ترغيبه 
بجمال النظام وأفضليته.. فهذه إحدى بديهيات الإيمان! وبعد فلا بد أن نقول 
د عالت الا ال ال ى ارا ااا 
يعرضها في صورة «نظرية» ! ولم يعرضها في صورة «لاهوت» ولم يعرضها 
في صورة جدل كلامي كالذي زاوله 
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فيما بعد ما سمي ب «علم التوحيد» او دعلم الكلام» إكلا.. لقد كان القرآن 
الكريم ال فطرة السار نما في ودوده هو عاف ال من ل 
من دلائل 000 . كان يستنقذ فطرته من الركام ويخلص أا الاستقبال 
الخ اا اا سل اها ساف السلر. سلف ا 
O‏ ليا ال CIN‏ كام صر سسا الاج 
المتفرد وسنتحدث عن خصائصها بعد قليل.. 

هذا بصفة عامة. وبصفة خاصة كان القرآن يخوض بهذه العقيدة معركة حية 
واقعية.. كان يخوض بها معركة مع الركام المعطل للفطرة.. في نفوس آدمية 
ار اف ارين نت لك كن شكل الات دال اال ا هذا 
الداقة الخاضر إنما كان هو لال ا الكبة للعفابل والسدو الا 
والمعوقات النفسية والواقعية في النفوس الحاضرة الحية.. ولم يكن الجدل 
الاق ال اة في العصور المتاخرة- لمال هو الشكل الاس 
كذلك.. فلقد كان القرآن يواجه واقعا بشريا كاملا بكل ملابساته الحية ويخاطب 
الك دالت د لاف ص هذا الياقم. ,كلل ل كن لاف هو 
الشكل المناسب. 

ll I NES 
الوا 0 ااا ا لال ااا ا‎ 
النظرية! كان القران وهو يبني العقيدة في ضمائر الجماعة المسلمة يخوض‎ 
بهذه الجماعة المسلمة معركة ضخمة مع الجاهلية من حولها كما يخوض بها‎ 
معركة ضخمة مع رواسب الجاهلية في ضميرها وأخلاقها وواقعها..‎ 

ومن هذه الملابسات ظهر بناء العقيدة . لافي صورة نظرية. ولا في صورة 
لاهوت ولا في صورة جدل كلامي.. ولكن في صورة تكوين تنظيمي مباشر 
لاحياد. ممل في الجماعة المسلمة ايا وكان نمو الات الله فى 
تصورها الاعتقادي. وفي سلوكها الواقعي وفق هذا التصور. وفي دربتها على 
مواجهة الجاهلية كمنظمة محاربة لها. . كان هذا النمو ذاته ممثلا تماما لنمو 
البناء العقيدي, وترجمة حية له.. وهذا هو منهج الإسلام الذي يمثل طبيعته 
كذلك. 

ل اة اعا الالال 0ا ا هاا 
رمه فى ال رك على هذا التجة الى سا ذلك ا لمأن مرجلة بناء 
العقيدة الى طالت فى الي المكى على هذا الحو لم ك ل ع 
مرجلة التكوين العملى للحركة الإسلامية. والبناء الواقعي للجماعة المسلمة . 
لم نكن مرجلة تلقى «النظرية» ودراستها! ولكنها كانت مرخلة الا الفاعدي 
للعقيدة وللجماعة وللحركة وللوجود الفعلي معا.. 

وهكذا ينبغي أن تكون كلما أريد إعادة هذا البناء مرة اخرى. 

هكد یار تطول مرجلة اال وأن نم ااا مهلك وفى 


عمق وتثبت.. وهكذا ينبغي ألا تكون مرحلة بناء العقيدة مرحلة دراسة نظرية 
للعقيدة ولكن مرحلة ترجمة لهذه العقيدة في صورة حية, متمثلة في ضمائر 
متكيفة بهذه العقيدة ومتمثلة في بناء جماعي يعبر نموه عن نمو العقيدة ذاتها 
اماف تلك الل الف د لو شي N ll‏ 
وخطأ أي خطأ- بالقياس إلى الإسلام- أن تتبلور النظرية في صورة نظرية 
مجردة للدراسة النظرية.. المعرفية الثقافية.. بل خطر أي خطر كذلك.. 
إن القرآن لم يقض ثلاثة عشر عاما كاملة في بناء العقيدة بسبب أنه كان 
شرل لكر الول كا 
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فلو أراد الله لأنزل هذا القرآن جل اهن درك اص ات د نه اه 
عا ااا اک اال ت اال الا ال ال 
سبحانه- كان يريد آمرا آخر. كان بريد منهجا معنا متفر دا . كان يريد بناء 
الجماعة وبناء الحركة وبناء العقيدة في وقت واحد. كان يريد أن يبني الجماعة 
والحركة بالعقيدة, وأن يبني العقيدة بالجماعة والحركة! كان يريد أن تكون 
العقيدة هي واقع الجماعة الفعلي, وأن يكون واقع الجماعة الحركي الفعلي 
هو صورة العقيدة. . وكان الله- سجاه غلم إن بناء النفوس والجماعات لا يتم 
بين يوم وليلة. ٠‏ فلم يكن بد أن يستغرق بناء العقيرة ¡ المدى الذي يستغرقه بناء 
اللقرس والجماعة اا الك القن كات الما فى الا 
الواقعى لي االنضوح. 
هذه هي طبيعة هذا الدين- كما تستخلص من منهج القرآن المكي- ولا بد أن 
نعرف طبيعته هذه ولا نحاول أن نغيرها تلبية لرغبات معجلة مهزومة أمام 
أشكال النظريات البشرية! فهو بهذه الطبيعة صنع الأمة المسلمة أول مرة, 
وبها يصنع الأمة المسلمة في كل مرة يراد أن يعاد إخراج الأمة المسلمة 
للوجود. كما أخرجها الله أول مرة.. 
يجب أن ندرك خطأ المحاولة. وخطرها معاء في تحويل العقيدة الإسلامية 
الحية التي يجب أن تتمثل في واقع تام حي متحرك, إلى ل للدراسة 
والمعرفة الثقافية لمجرد أننا نريد أن نواجه «النظريات» البشرية الهزيلة 
بنظرية إسلامية! إن العقيدة ¡ الإسلامية يجب تتمثل في نفوس حية, وفي 
تنظيم واقعي, وفي حركة تتفاعل مع الجاهلية من حولهاء كما تتفاعل مع 
الال الاس سوير ا اا بو سمي تاروا عر أل الح قل أن 
تدخل العقيدة إلى نفوسهم وتنتزعها من الوسط الجاهلي. وهي في صورتها 
Sl LIN OJ LFS‏ 
ا تشغله «النظرية» وتشمل- فيما تشمل- مساحة النظرية ومادتها. 
ولكنها لا تقتصر عليها. 
إن التصور الإسلامي للألوهية وللوجود الكوني وللحياة وللإنسان. تصور شامل 
كامل. ولكنه كذلك تصور واقعي إيجابي. وهو يكره- بطبيعته- أن يتمثل في 
مجرد تصور ذهني معرفي. لأن هذا يخالف طبيعته وغايته. ويجب أن يتمثل في 
أناسي» وفي تنظيم حي, وفي حركة واقعية.. وطريقته في التكون أن ينمو من 
ال ااا الالال ال “الا کل بطري ف د 
الوقت الذي يكتمل فيه واقعيا ولا ينفصل في صورة نظرية بل يظل ممثلا في 
الصوره الوافعرة . 
وكل نمو نظري يسبق النمو الحركي الواقعي, ولا يتمثل من خلاله. هو خطأ 
وخطر كلل الاس إلى طبيعة هذا الدين. واه وطريفة ر كه الاي 
والله سبحانه يقول: , 


- n ~^ 


«وَقَرَآناً فَرَفناة, لِتَفْرَأَهُ على الاس على مَكْثْء وَنَرَّلناة تتزيلا» .. 

عقيدة في صورة «منظمة حية» لا في صورة «نظرية معرفية» ! يجب ان 
ححا ها ان اا ال دال ريا ا 
في العمل منهج رباني كذلك, متواف مع طبيعته. وانه لا يمكن فصل حقيقة هذا 
ال i‏ 
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ار هيا فلك ان هنا اك اا ال اا راا 
ثم يغير الواقع الحيوي- فكذلك هو قد جاء ليغير المنهج الفكري والحركي الذي 
يبني به التصور الاعتقادي ويغير به الواقع الحيوي.. 

جاء ليبني عقيدة وهو يبني أمة.. ثم لينشئ منهج تفكير خاصا به بنفس الدرجة 
IL LICL E‏ 
الخاص وتصوره الاعتقادي وبناته الخيوي. فكلها خرمة واحدة. 

ا السمل على الح ال 2 DL‏ ل 
ال ا لي اا اد ا ا ا 
الال ادا اا ا ا ل إل 

إنه لم تكن وظيفة الإسلام أن يغير عقيدة الناس وواقعهم فحسب. ولكن كانت 
وظيفته أن يغير طريقة تفكيرهم, وتناولهم للتصور وللواقع. ذلك أنه منهج 
رباني مخالف في طبيعته كلها لمناهع اليشر القاصرة الهريلة. 
را 
غ را كلك ے ارا الك ان نشم مني الا فب ا على 

أساسه ليصح تصورهم وتكوينهم الحيوي. 

وحن جن نرت من الإسلام ان جل مر تفنب تظرية للدراسة نخرج عن 
TT‏ طلس أتضو أليا . لسر مضه 
il CUM MM TOT‏ 
الله ار ال الا ف الل رال لا سام 
الم إل قن ةا 0 طبرا ال يس كون ولا ا 
الي الا ان علا اا ال اا ميا خاضا ا 
سات من رواشت اف الشى الجاهلة السا ةف الرص الى ا 
على انا ل ع اف ]ان سارل لا سيك 
ل عن ا شاه ا ااهل الاك ا 
لی ا وي دري بوك ا لقا ر اا ان ار 
انرم هالا كلل كر لا الا ك قائلة” 

إن منهج التفكير والحركة في بناء الإسلام, لا يقل قيمة ولا ضرورة عن منهج 
MLO OS LN EN‏ 
نقدم ذلك التصور وهذا النظام في صورة تعبيرية, فيجب ألا يغيب عن بالنا أن 
هذا لا ينشئ «الإسلام» في الأرض في صورة حركة واقعية, بل يجب ألا يغيب 
عن الناات لن يقد من دد ماالسام في ف ال الال ار فعلا 
بحركة إسلامية واقعية. وان قصارى ما يفيده هؤلاء من تقديم الإسلام لهم في 
هذه الصورة هو ان دالا اال رال لاال هم فعلا في ا 


الحركة! ومرة أخرى أكرر أن التصور الاعتقادي يجب أن يتمثل من فوره في 
نجع جركي وأن يكون التجمع الخركيى في الوقت ذاته تمنيلا صحيجا وترجمة 
حقيقية للتصور الاعتقادي. 

ومرة أخرى أكرر كذلك أن هذا هو المنهج الطبيعي للإسلام الربانيء وأنه منهج 
أعلى وأقوم وأشد فاعلية وأكثر انطباقا على الفطرة البشرية من منهج صياغة 
النظريات كاملة مستقلة وتقديمها في الصورة الذهنية الباردة للناس, قبل أن 
يكون هؤلاء الناس مشتغلين الك بحركة واقعية وقبل ان يكونوا هم العسهم 
ترجمة تنمو خطوة ن خطوة لتمثيل لتمثيل ذلك المفهوم النظري. 
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ل سر اس ا OL‏ 
اس النظام ال ال دال لاسا ا قدت الت عا ال 
TMT‏ 

TT TT LCD TT 
TT TS 
كلاف ااا ال ا تا لاعت الدى‎ 
تدعون إليه؟ وماذا أعددتم لتنفيذه من بحوث ومن تفصيلات ومن مشروعات؟‎ 
وان تجعلهم يتجاوزون مرحلة بناء‎ EC رك ف نا شد ]ان‎ 
ا ل 1 ال ا ا‎ 
خلال الحركة؛ ويتحدد فيها النظام من خلال الممارسة, وتسن فيها التشريعات‎ 
دب ناا دوا ديه الحا للدافسية لمشتايها الحقيمية‎ 

ومن واجب اا الدعوة الإسلامية ألا ا للمناورة! ! من واجبهم أن 
يرفضوا إملاء منهج غریب على حركتهم وعلى دينهم! من واجبهم آلا 

من لا يوقنون! ومن واجبهم أن يكشفوا مناورة الإحراج وأن يستعلوا عليها وأن 
lT‏ ال ا ا ا 
هو مصدر قوتهم كذلك. 

إن المنهج في الإسلام يساوي الحقيقة ولا انفصام بينهما.. وكل منهج غريب لا 
يمكن أن يحقق الإسلام في النهاية. والمناهج الغربية الغريبة يمكن ان تحقق 

اسا یا ال ره ولكتها لا يمكن أن حف تطاعنا الرباني.. 

الا ال ر ال ااا ااال کا 
إسلامية. لا في الحركة الإسلامية الأولى كما يظطن بعض الناس! هذه هي 
ا TIN I OI O‏ 
ال ال الا ال اة ف للقت ا عرف أسحات ال 
الإسلامية طبيعة منهجهم. > ويثقوا_ به ويطمينوا إليه ويعلموا أن ما عندهم خير 
امه هم الأعلون. . «إنّ هذا القُدَآنَ نّ هدي لِلتِي هي 0 .. صدق الله 
الم 


ونمضي بعد ذلك لمواجهة السورة. 

هذه السورة- وهي أولى السور المكية التي نتعرض لها هنا في سياق هذه 
الظلال- نموذج كامل للقرآن المكي الذي تحدثنا عن طبيعته وخصائصه 
ومنهجه في الصفحات السابقة وهي تمثل طبيعة هذا القرآن وخصائصه 
ومنهجه, في موضوعها الأساسي, وفي منهج التناول, وفي طريقة العرض 
سواء. . ذلك مع احتفاظها «بشخصيتها» الخاصة وفق الظاهرة الملحوظة في 
كل سور الفران والثى لا طا الملا حظة اليضيرة في انه سوره. 

فلكل سورة شخصيتهاء وملامحها. ومحورها. وطريقة عرضها لموضوعها 
الرئيسي والمؤثرات الموحية المصاحبة للعرض والصور والظلال والجو الذي 


E CE ST DD DD OE 

. حتى وهي تتناول موضوعا واحدا أو موضوعات متقاربة. فليس الموضوع هو 
Sd NI O OT‏ 
الور ع لكت ال الا 5> د اا ل 
منها وفي كل موقف, وفي كل مشهد, تمثل «الروعة الباهرة» .. الروعة التي 
تبده النفكس, ٠‏ وتشده الحس, وتبهر النفس أيضاً وهو يلاحق مشاهدها وإيقاعها 
وموحياتها مبهورا! نعم ! هذه حقيقة! حقيقة أجدها في نفسي وحسي وانا اتابع 
TT‏ 0 وإلشاعانها. اال 
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بشرا ذا قلب لا يجد منها لونا من هذا الذي أجد.. إن الروعة فيها تبلغ فعلا حد 
البهر. حتى لا يملك القلب ان يتابعها إلا مبهورا مبدوها! إنها- في جملتها- تعرض 
«حقيقة الألوهية» 5 تعرضها في مجال الكون والحياة, كما تعرضها في مجال 
ا hE‏ . كما تعرضها في 
ورا في مشاهد اه الكونية والنشاة الحيوية والنشأة الإنسانية. كما 
تعرضها في مصارع الغابرين واستخلاف المستخلفين. لتساك ارك 
الفطرة وهي تواجه الكون. وتواجه الأحداث, وتواجه النعماء والضراء. كما 

تعرضها في مظاهر القدرة الإلهية والهيمنة في حياة البشر الظاهرة 
والمستكنة,. وفي أحوالهم الواقعة والمتوقعة.. واخيرا تعرضها في مشاهد 

إن موضوعها الذي تعالجه من مبدئها إلى منتهاها هو موضوع العقيدة, بكل 
مقوماتها وبكل مكوناتها. 

وهي تاخذ بمجامع النفس البشرية. وتطوّف بها في الوجود كله وراء ينابيع 
العقيدة وموحياتها المستسرة والظاهرة في هذا الوجود الكبير.. إنها تطوف 
بالفس الشرية فى ملكوت الشماوات والارص . تلحظ وبا الظلمات والنور, 
وترقب الشمس والقمر والنجوم. وتسرح في الجنات المعروشات وغير 
المعروشات, والمياه الهاطلة عليها والجارية فيها وتقف بها على مصارع الأمم 
الخالية, واثارها البائدة والباقية. ثم تسبح بها في ظلمات البر والبجر. واسرار 
الغيب والنفس, والحي يخرج من الميت والميت يخرج من الحيء, والحبة 
المستكنة في ظلمات الأرص: والنطفة المستكنة في ظلمات الرحم. ثم تموج 
بالجن والإنسء والطير والوحش, والاولين والاخرين؛ والموتى والاحياء, 
والحفظة على النفس بالليل والنهار.. 

انه الخد الكو الذي برجم اقطار النفس. واقطا رالحس.. ثم إنها اللمسات 
ال المحيية, التي تنتفض بعدها المشاهد والمعاني أحياء في الحس, 
والخيال.. وإذا كل مكرور مألوف مر المساقفد والمشاعر. جديد نابص. كانما 
لاء الف اول مرد وکا مال سال عله عن قل ر اانا وهي تشبه 
في سياقها المتدافع بهذه المشاهد والمواقف والموحيات والإيقاعات والصور 
والظلال مجرى النهر المتدافع بالأمواج المتلاحقة. ما تكاد الموجة تصل إلى 
قرارها حتى تبدو الموجة التالية ملاحقة لها. متشابكة معها في المجرى 
المتصل المتدفق! وهي في كل موجة من هذه الموجات المتدافعة المتلاحقة 
المتشابكة, تبلغ جحد «الروعة الباهرة» التي وصفنا- - مع تناسق منهج العرض في 
ست المشاف كماسين را على النفس أفطارها بالروعة الناهرة, 
وبالحيوية الدافقة, وبالإيقاع التصويري والتعبيري والموسيقي وبالتجمع 
والاحتشاد ومواجهة النفس من كل درب ومن كل نافذة! ونحن- سلفا- على 


0 ا‎ REET ETTORE 
ل لإ لل لت‎ LD ل‎ 
لاال اا ا اا ا اا اال‎ 
CLS ا لان تم‎ N LTD 
ا ا ا اا ا‎ 
وقراءته والاطلاع على علومه. . إن هذا ليس «جو القرآن» الذي نعنيه. ن الذي‎ 
نعنيه بالحياة في جو القران: هو ان يعيش الإنسان في جو. وفي ظروف, وفي‎ 
حركة, وفي معاناة. وفي صراع. وفي اهتمامات.. كالتي كان يتنزل فيها هذا‎ 
القرآن. أن يعيش الإنسان في مواجهة‎ 
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هذه الجاهلية التي تعم وجه الأرض اليوم, وفي قلبه. وفي همه وفي حركته, 
ا «بينشئ» الإسلام في نفسه وفي نفوس الناس, وفي حياته وفي حياة 
الناس, مرة أخرى في مواجهة هذه الجاهلية. بكل تصوراتهاء وكل اهتماماتها 
وكل تقاليدها. وكل واقعها العملي وكل ضغطها كذلك عليه. وحربها له, 
ومناهضتها لعقيدته الربانية. ومنهجه الرباني وكل استجاباتها كذلك لهذا المنهج 
ولهذه العقيدة بعد الكفاح والجهاد والإصرار.. 

هذا هو العو الفراني الدى یمک أن يعيش فيه الانساں فيتدوق هذا الفران.. 
فهو في مثل هذا الجو نزل. وفي مثل هذا الخضم عمل.. والذين لا يعيشون في 
مثل هذا الجو معزولون عن القران مهما استغرقوا في مدارسته وقراءته 
والمحاولة التي نبذلها لإقامة القنطرة بين المخلصين من هؤلاء وبين القرآن, 
ليست بالغة شيئاء إلا بعد آن يجتاز هؤلاء القنطرة ويصلوا إلى المنطقة الأخرى 
وحاولواان يعيشوا في «جو القرآن» حقا بالعمل والحركة. 

وعندئذ فقط سيتذوقون هذا القرآن ويتمتعون بهذه النعمة التي ينعم الله بها 
هذه السورة تعالج قضية العفيدة الاساسية. قضية الألوهية والعبودية.. تعالجها 
بتعريف العباد برب العباد.. 

من هو؟ ما مصدر هذا الوجود؟ مادا وراءه من اسرار؟ من هم العباد؟ من ذا 
الذي جاء بهم إلى هذا الوجود؟ 

من أنشأهم؟ من يطعمهم؟ من يكفلهم؟ من يدبر أمرهم؟ من يقلب أفئدتهم 
وأبصارهم؟ من يقلب ليلهم ونهارهم؟ من يبدئهم ثم يعيدهم؟ لأي شيء 
خلقهم؟ ولأي أجل أجلهم؟ ولأي مصير يسلمهم؟ .. هذه الحياة المنبثقة هنا 
وهناك.. من بثها في هذا الموات؟ .. هذا الماء الهاطل. هذا البرعم النايغ. هذا 
الحب المتراكب. 

هذا النجم الثاقب. هذا الصبح البازغ. هذا الليل السادل. هذا الفلك الدوار.. هذا 
كله من وراءه؟ ؟ وماذا وراءه من أسرار: ومن ر ومن أخبار؟ .. هذه الامم. وهذه 
القرونء التي تذهب وتجيء, وتهلك وتستخلف 

من ذا يستخلفها؟ ومن ذا يهلكها؟ لماذا ا ولماذا يدركها البوار؟ وماذا 
بعد الاستخلاف والابتلاء والوفاة من مصير وحساب وجزاء؟؟؟ 

هكذا تطوّف السورة بالقلب البشري في هذه الأماد والآفاق. وفي هذه الأغوار 
والأعماق. . ولكنها تمضي في هذا كله على منهج القرآن المكي.. الذى أسلفا 
الحديث عنه في الصفحات السابقة- وعلى منهج القرآن كله. . إنها لا تهدف إلى 
تصوير نظرية في العقيدة ولا إلى جدل لاهوتي يشغل الأذهان والأفكار.. إنما 
تهدف إلى تعريف الناس بربهم الحق لتصل من هذا التعريف إلى تعبيد الناس 
لربهم الحق. تعبيد ضمائرهم وارواحهم: وتعبيد سعيهم وحركتهم؛ وتعبيد 


5 EET EEE 

TD IOI ONL 
N TO MDT ل‎ 
فالله هو الخالق. والله هو الرازق. والله هو المالك. والله هو صاحب القدرة‎ 
TT TDD TD MI 

ال لل بعلب ك اا ا ا > 
يكون الله هو الحاكم في حياة العباد وألا يكون لغيره نهي ولا أمر, ولا شرع ولا 
حكم, ولا تحليل ولا تحريم. فهذا كله من خصائص الألوهية, ولا يجوز أن يزاوله 
فى حياة الناس أحد من دون الله لا يخلق, ولا يرزق, ولا يحيي ولا يميت, ولا 
يضر ولا ينفع, ولا يمنح ولا يمنع, ولا يملك لنفسه ولا لغيره شيئا في الدنيا ولا 
في الآخرة.. 
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وساف الشورة سوق على هذه القضية ادلته فى تلك المشاهة والموافف 
والإيقاعات البالغة حد الروعة الباهرة والتي تواجه القلب بالحشود الحاشدة 
ات ا ل ب ا ل ال 
تعالجها السورة هي قضية الألوهية والعبودية في السماوات ارا في 
محيطها الواسع, ٠‏ وفي مجالها الشامل. . ولكن المناسبة الحاضرة في حياة 
الجماعة المسلمة حينذاك, المناسبة التطبيقية لهذه القاعدة الكبيرة الشاملة, 
هي ما تزاوله الجاهلية من حق التحليل والتحريم في الذبائح والمطاعم؛ ومن 
حق تقرير بعض الشعائر في النذور من الذبائح والثمار والاولاد.. وهي المناسبة 
التي و تتحدث عنها هذه الآيات في أواخر السورة: 
«فكلُوا مِقَردْكِرَ اسم الله عله إن ْنَم ابات مُؤْمِنِينَ. وما لَكُمْ آلا َأكُلُوا مها 
دك اش الله ا وقد فطل لكم ها سرج لتك إل اا ال وإن 
يرا ليُضِلُونَ يأهوائهم بِعَيْر عِلَمِ, إن رَبك هُوَ أَعْلَمُ الْمُعْتَدِينَ. 0-7 ظابهرر 
الثم وَباطِتَةُ؛ إنَّ الذين يَكُسِبُونَ الإِنْمَ سَيْخْرَوْنَ يما كاثوا يَفْتَرِفُونَ. ولا الوا 
ل دك اسم م الله عله . وَإنّهُلَفِسْقْ وَإِنَّ الشياطِين لَيُوحُونَ إلى أَؤلِبائِهم 
ا © أَطَفْتْمُوفُةْ TY‏ 
(118-,121) . 5 : 
«وَجَعَلُوا لِلْهِ مِمًا ج الْحَرْثْ MS‏ ققالُوا: هذا لِله- بِرَعْمِهِمْ- وهذا 


ETS َد توا ولام ها‎ EE 
TT الله‎ 

DT )140 -136(‏ ل والجاهلية 
حولها- التي تتمثل فيها تلك القضية الكبيرة.. 

ل ل الا ا 
TCT IME ML‏ 
أيِضًا كلما جاء ذكر النظام فيه وذكر التشريع. 

والحشد الذي يتدفق به سياق السورة من التقريرات والمؤثرات, وهو يواجه 
الجاهلية وأهلها e‏ والذبائج والنذور- وهي المناسية التي 
ل كر LC LN‏ 


على النحو الذي سنحاول أن نستعرض نماذج منه في هذا التعريف المختصر 
بالسورة: والذي سيتجلى على حقيقته في المواجهة التفصيلية للنصوص في 
السياق بعد ذلك- يوقع في النفس تلك الحقيقة الأصيلة في طبيعة هذا الدين. 
وفى أن كل حر نه صغيرة فى الاه الإنساية ريت ان ن ع دوع مطلقا 
لحاكمية الله المباشرة, الممثلة في شريعته. وإلا فهو الخروج من هذا الدين 
جملة من أجل الخروج على حاكمية الله المطلقة في تلك الجزئية الصغيرة. 
كذلك يدل ذلك الحشد على مدى الأهمية التي ينوطها هذا الدين بتخليص 
سل الا كله سن اال اکت لسر وا سان من شوو ا كل 
أم حقر, كبر أم صغر- وربط أي شأن من هذه الشؤون 


الجزء: 2 ! الصفحة: 1018 


الالال ال اة دالا د اكا الشف الى مضل 
الد ال كما سمل الت هة الكون كلد س ادا 
الكون كله لاسرل 
ا اال ا للك ا اا سار ا 
والنذور منها ومن الاولار تعقيبات منوعة. بعضها مباشرء لتصوير مدى السخف 
ل انا TO‏ اك ا لي ارك 
والخليل وت الف الت لار أن اا ادر الله اد اا 
المس رال ك ا0 دال اا اا 
تلك الشعاء ئر في الآيات السابقة: 
«وَقو الذي 51 جَنَّاتِ مَعَرُوشاتِ وَعَيْرَ مَعْر وشاتٍ, وَالتَحْلَ وَالرَرْعَ ع مختلفا 
اكل 0 ئون وَالدّمَانَ مُتَسَايهاً وَعَيرَ مُتَشِابهِ. كُلُوا مِنْ تَمَرِو ذا مر وأو 

ه يوم حصاده, ولا يُسْرِهُوا إن لا بُحِبٌّ الْمُسْرفِينِ. ومن الأئعام حَمُولة 
وَقَرْشَا ۽ كُلُوا ًا رَرَقِكُمْ الله ولا يوا حُطواتِ السْيْطانٍ, نه لَك عد عيبن 
تمانية أزواج مِنَ الصان اين e‏ قل ا اال 
أا اشتقلت عليه أرحام الْألتييْن؟ وني ا 
اين ومن الْبَقر انتيْنِ. قل: آلذ رين جَدّمَ آم الْأنتَيَيْن؟ اما اسْتَمَلت عليه رحا 
ET‏ واكم الله يهذا؟ كَمَن طلم مِمَنِ افترى عَلَى الله 
ذبا لِيْضِلَ الاس يعبر عِلُم إنّ الله لا هدي الْمَوْمَ الطالمين. قل لا اد في ما 
ل دما مرتفوجا, أَوْلَحمَ 


- 


جرم TT ll‏ من إطْطرٌ عبر باغ ولا عاد إن 


ج 
a‏ 
3 
ها 
ور 1 
1 لم 
5-65 
ER,‏ 
ای 
E‏ : 
CÊ‏ 
E6‏ 
yv‏ 1 
3 ¥ 
1 كء 9 
5 0-3 
98 
E‏ 
Ê n‏ 
E‏ 
ee‏ 
١‏ 
E‏ 
مةا ١‏ 


أشركنا ولا آباؤّناء وَلا حَرَّمْنا مِنْ شَيْءِ كذلك كدب الذ من قَيلهمْ حَتَى ذاقوا 
O‏ ير6 ااه 1 ب 01 ےل 
تأسنا. فل: كل عِيْدكُمْ من علم قر وة لنا؟ إن تيعون إلا الظن, ون ائم إلا 
ي9 ت م TT‏ > ره I‏ 
تَحْرٌصُون. فل فَلِلَهِ الْحْحَة الْبالِعَةٌ فَلَوْ شاءَ لهدأكم أَجِمَعِينَ. فل هلم سُهَداءَكُمْ 
الُذِينَ يَسْهَدُونَ أن الله حَرَّمَ هذاء قان هوا قلا تشه مَعَهُم ولا تيع أهواء 
لِدين يشهدون ان به حرم هد يشسهدو تشهد معهم»؛ و تييع اوا 
لذين كذبوا بايات 1 
و 


3 
1 

Ê 

٠ نسب‎ 

o 508 
: ot. 
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1 
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0 
ححص اسذامد "تست 


كب لمات بالجتيطا- لا ك الا اا 
ذا ُزبى - وبعَهد الله أَؤفُوا. ذلِكُمْ واكم به عله 


5 TO 


ے لu‏ و 


للاك ن 

.. (141- 153( 
EET ONS De‏ 
MN LLL I IN U‏ 
AT INO 0O MN TLS‏ 
لاا لال اا ااا 
N e‏ ا ل ويستخدم نفس التعبيرات 
ا ل ال تا ا ا O‏ 
كما نراه يحشد لها من المؤثرات والموحيات- ا وحده- مشهد 
الا الا الا ارا رالا ا 
والزرع مختلفا ألوانه والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه. 


الجزء: 2 ' الصفحة: 1019 


وق السا والمفاخلة وو الا الي عل ال ك 
وهي ذات المشاهد التي حشدها السياق في السورة كلها من قبل, وهو يتناول 
قضية العفيدة بجملتها. قل أن تعغرض لهده المناسية الخاصة التي تتمثل فيها. 
ولكل هذا دلالته التي لا تخطئ على طبيعة هذا الدين» ونظرته لقضية الحاكمية 
والتشريع في الكثير والقليل.. 
e‏ ا اطسو 00 وهي تتناول 
اا سسا لسر إنها اقتضت الك الحشد المي 
المتدفق من التقريرات والتاتيرات فى سباق السورة كله . وهذا البيان الرائع 
الباهر لحقيقة الألوهية في مجالها الواسع الشامل. ولكننا نقول: إنها المناسبة 
التي ربطت في سياق السورة بهذا كله فدل هذا الربط على طبيعة هذا الدين 
ونظرته لقضية التشريع والحاكمية في الكبير والصغير. وفي الجليل والحقير 
من شؤون هذه الحياة الدنيا. كبا الفا 
قاكن مسي ف اليس الم مل بالسورة E‏ وملامحها. على النحو 
الذي ألفناه في هذه الظلال, قبل الدخول في الاستعراض المفصل ا 
في روايات عن ابن عباس, وعن أسماء بنت يزيد. وعن جابر. وعن انس بن 
مالك وعن عبد الله بن مسعود- رضي الله عنهم جميعا- أن هذه السورة مكرة 
وانها نزلت كلها جملة واحدة. 
وليس في هذه الروايات ما يعين تاريخ نزول السورة؛ وليس في موضوعها 
كذلك ما يحدد زمن نزولها من العهد المكي.. وهي حسب الترتيب الراجح 
لسور القران يجيء ترتيبها بعد سورة الحجر وتكون هي السورة الخامسة 
والخمسين.. ولكننا- كما بينا من قبل في التعريف بسورة البقرة- لا نستطيع 
نمثل هذه المعلومات أن بعرم بشىء عن تاريخ مجدد لترول السور. فالمعول 
عليه عندهم- في الغالب- في ترتيب السور على هذا النحو هو تاريخ نزول 
ll‏ لا جملتها- وقد تكون هناك اجزاء من سورة متقدمة نزلت بعد اجزاء 
من سورة متأخرة. إذ المعول في الترتيب ب على أوائل السورة. . اما في سورة 
الأنعام فقد نزلت كلها جملة. 
ولكننا لا نملك تحديد تاريخ نزولها. غير أننا نرجح أنها كانت بعد السنوات الأولى 
من الرسالة.. ربما الخامسة أو السادسة.. ولا نعتمد في هذا الترجيح على أكثر 
من رقم الترتيب ثم على سعة الموضوعات التي تناولتها. والتوسع في عرضها 
على هذا النحو, الل سی بأن الدعوة والجدل مع المشركين؛ وطول 
الإعراض منهم والتكذيب لرسول الله أصبح يقتضي التوسع في عرض القضايا 
العقيدية على هذا النحو كما يقتضي تسلية رسول الله- صلى الله عليه وسلم- 
عن طول الصد والإعراض والتكذيب.. 
وفي رواية عن ابن عباس وقتادة: أن السورة مكية كلها إلا اين مها رلا 


بالمدينة. قوله تعالى: «وما فَدَرْوا الله حَقَّ قَدْرِهِ إذْ قالّوا ما أَنْرَلَ الله على بَشَرٍ 


من شَيْءٍ. قل: فن اتر الك الذي جا ب موس ثور وقد لام 20 
تَجْعَلُويَهُ قراطيس تبدوتها وَيُحَفُونَ كثيراء وَعَلَمْتُمْ ما لم تغلمُوا أَنتُمْ ولا آباؤكُخ, 


قل: الله ثمَّ دَرْهُمْ في حَوْضِهمُ يَلْعَبُونَ» 91. نزلت في في يمالك بن 
Tl lT MT ET‏ 
مَعْرُوشاتٍ وَعَبْرَ مَعروشات وَالنّخْلَ والرَرع مختلفا أكُلة, والزتثون وَالثّمَانَ 
مُتشايها وَعَيْرَ مُتَشِابِهِ, ااه 0 وَآنوا + حفة يَوْمَ حَصاده, وَلا 


تسرفوا إِنَهُ ة لا بعت الفشرفين» .. 
الجزء: 2 ! الصفحة: 1020 


وهى الآبة 141 درلت في تايت بن قبس فاس الانضاري .. وقال ابن جريج 
والماوردي: نزلت في معاذ ابن جبل. 

والرواية عن الآية الأولى محتملة بسبب أن فيها ذكرا للكتاب الذي جاء به 
موسى نوراً وهدى للناس» ومواجهة لليهود في قوله تعالى: «تَجَعَلُوتَةٌ 
قراطيس تُبدُوتها» _ .. وإن كان هناك روايات أخرى عن مجاهد: وعن ابن عباس 
lC SCS STS TINI LI U‏ 
مكية. وهناك قراءة: 

TT TS 
7 6 يبدونها ويخفون كثيرا»‎ 
EC N SNL N NS. SL 
ال ركنم ود رجح ابن جرير هذه الرواية واستحسن هذه القراءة.. وعلى‎ 
وأما الاه الثانية فالسباق لا يجتمل أن تكون مدنبة. لأن الستاق يدونها ينقظطع‎ 
ما قبلها فيه عما بعدها في المعنى وفي العبارة. والحديث متصل عن إنشاء‎ 
الله للجنات المعروشات, وعن جعله حمولة وفرشا هن الأنعام في الآية التي‎ 
تليها: «وَمِنَ الأنعام حَمُولَةَ وَقَرْشأً كلا مِمَّا رَرَقَكُمُ الله وَلا تتَبعُوا خُطُواتٍ‎ 
. الشيّطان إِنهُ لم عد مَبِينٌ»‎ 

ثم يمضي السياق في تكملة 55006 عن الأنعام, الذي کان قد ا قبل آنه 
التعان. ااي اد ذو الذي تاع الففره الا 
الا س ال ر الال اي 

ES‏ عضوم برها موري CET‏ «كلوا 
من ر اال اا روم صا باسشار هم ها الاي بسن ال 
ل المحددة في الرروع والثمار إلا في المدينة.. ولكن 
اال اس مات الات ا ان دال أقواك مانورة فى سق بانها 
الةو راا اللا اال ع ال اا 
الثمار أو لقرابتهم. ا ااا حددت وا ال وف ال ا 
وقال الثعلبي: سورة الأنعام مكية إلا ست آيات نزلت بالمدينة: «وما ندثوا الله 
Co‏ إلى اجر لات آنات SLES‏ 

إلى آخر ثلاث آيات.. 

الا الا ا الا ا0 اا الا الاك ع د 
TLS‏ علب الاب الأول منها. 

أما المجموعة الثانية فليس هناك- فيما وصل إليه اطلاعي- رواية عن صحابي 
ولا تابعي عن كونها مدنية وليس في موضوعها ما يدعو إلى اعتبارها مدنية. 
وهي تتحدث عن تصورات جاهلية وهي متصلة بموضوع التحريم والتحليل في 


الذبائح والنذور الذي سبق الحديث عنه, اتصالا وثيقا.. لذلك نميل إلى اعتبارها 
ف ال الا 5 ]| الات نك ا اا 141 ااا 
مدنية. وقد تحدثنا عن الآيات (91, 92) و (141) و (151- 153) وليس في الآيات 
20 23 114) ها يدعو إلى الط اعا مب إلا ذكر اهل الكاب وا وها 
الس الا له الات ل 

لهذا كله نحن نميل إلى اعتبار الروايات المطلقة, التي تنص على أن السورة 
نزلت بجملتها في مكة في ليلة واحدة. وقد وردت کن ان عباس وعن أسماء 
بت رند وف الرواية عن أسماء ندند للرواية بعادت مصاحعت على اله 
التالي: 


الجزء: 2 ! الصفحة: 1021 


«قال سفيان الثوري عن ليث عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت: 
رلت سورة العام على الذي صلى الله عله رل حل راا ات راد 
E SE CITI Nn‏ 

أما الرواية عن ابن عباس فقد رواها الطبراني قال: ِ 

علي بن 0 يوسف بن e‏ ابن ا قال: lL‏ اانا 5 
ليلة جملة واحدة, حولها سبعون اله ملك يجأرون حولها بالتسبيح» . 

بار ال ااا عن لقيال لل جاء ها ار اا مدي ولك 
بالإضافة إلى التحليل الموضوعي الذي أسلفناء 

أن هذه السورة نهر يتدفق, أو سيل يتدفع, بلا حواجز ولا 0 وإن بناءها 
ذاه لسن اماف ال راا أن على اال رجا اا 

الاو السورة الاساسى وشخصتها العامة ف | جملنا لسار ال ا 
ل TT‏ 

روى ابو بكر بن مردويه- بإسناده- عن انس بن مالك قال: ل" 
ب 2123 
بين الخافقين, لهم زجل بالتسبيح؛ والأرض بهم ترتج» . 

ورل الله فل سار الله الا ار الله الا 

هذا الموكب. وهذا الارتجاج. واضح ظلهما في السورة! .. إنها هي ذاتها موكب. 
رك نرج له الف ودر له الكون! اعا جه الا والمشامد 
ال ا ااافا ا ف كما قلا من فل ا ف سات اال ای 
بهذه المشاهد والمواقف والموحيات والإيقاعات مجرى النهر المتدافع 
الاماج المتلا حفة. ما تكاد الموجة صل ال قرارها ى الالال 
ات لها. ومسشاركة ا في المجرى الل الف ا الي 
NS‏ السو او اك کل مقطع 
حلي تملا 

ومن ثم فلن نحاول عرض الموضوعات التي تحتويها السورة في هذا التعريف 
وإنما سنحاول فقط عرض نماذج من هذه الموجات المتلاحقة فيها: 
االو ةا المشركين. الان ت رر ى الله ال أ الل 
التوحيد تجبههم وتواجههم وتحيط بهم وتطالعهم في الآفاق وفي أنفسهم.. تبدأ 
بمواجهتهم بحقيقة الألوهية متجلية في لمسات عريضة تشمل الوجود كله 
وسل هف کله ندا فى لمشات تلات برسم هال الو ال 
على اقصى عمف وشاع 


3 0 م‎ 3 30 n 


0-0 


«الحَمَدٌ لله الذي خَلَقَ السّماواتِ والأزض, وَجَعَلَ الظلمات وَالنُورَء ثُمَّ الذين 


كقَرُوا بِرَبهمْ يَعَدِلونَ. 


الجزء: 2 ! الصفحة: 1022 


Oz 


واا اة ا د ا N TEL‏ 
وَهُوَ اللّهُ فِي السّماواتٍ وَفِي الأرْض, يَعْلمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ: و و9 م ما تكسبوت» 


N‏ تدرع الوجود الكوني كله فى الاية الأول وتدرع الوجود الانشاري 
كل د لالا بط الوق ال كلنهما ف ا 
الا ات د وات شسرز؛ وابة إخاطنا وأماء هذا الوح الكوي الشاهة 
بوحدة الخالق. وأمام هذا الوجود الإنساني الشاهد بتدبيره. وأمام هذه الألوهية 
الحاكمة ف السعاوات وف الارس الال السر والجهر والكست. ي 
شرك الت کن را اء ال ری ععنا عكر ال مكان ل في عام الكون. 
ااا ا ا ا اد اا ااه د 
اللحل يدا الموج الثالة ي موف الي اا الله دال و 
الكون والحياة ومع عرض الموقف المنكر الغريب, يجيء التهديد. وتعرض 
شار ااغارن با البلطان الاد الدى رل عليه ف المضارع وق 
الفا فو ا دا ال > اا 2 الي ال ل 
المنكروين ليس الذي ينقصهم هو الدليل ولكنه صدق النية, وتفتح القلب للدليل: 
«وما تأتِيهم مِنْ لَيَةِ من آباتٍ رَبهِمْ إلا كاثوا عَنْها مُعْرِضِين. فَقَذ كدَيُوا يِالْحَقّ لَمَّا 
جاءَهُمْ فَسَوف يَأتِيهِمْ إنْياءٌ ما كأنوأ يه به َستزۇن, ألم برا كمْ اهلكا قلية 
يڻ قڙن ماهم في الأزص ما لم ٿن لم ll TMT‏ 


ون و 


وجَقلتا الأثهاز يَجْرِي مِن تخنهم. فأمْلكْناهُمْ يذتوبهم وَأنْشَأنا مِن يَعْدِهِمْ قزنا 


r‏ = لوط 


آخرين. وَلَو تزّلنا عَليْك كتاباً في قترطاس قَلْمَسُوةُ بأنديه لقال الذين كقرُوا: 
إن هذا إلا سِكرٌ مين. وقالوا: لوا أ بزل عليه مكلا وَل أنْرَلنا مَلَكا لَقْضِيَ الْأمْرُْ 
ن لا ينْظَرُون. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ ملكا لَحَعَلْنَاهُ رَجُلَاء وَللبَسْنا عَلَيْهُمْ ما يَلْيسُونَ. لق 
اسَْدَة ستُهزئ يرل مِنْ فلك قحاق بِالّذِينَ سَحِرُوا مِنْهُمْ ما كاثوا به يَسْتَهْزِوُنَ. 
سِيرُوا في الأرّض, 0 ثم انْظروا كيّفَ كانت عاقِبَةٌ المُكَذيين» . 

TT‏ ا ا لل ال ل 6 لك الله 
ا لما فى السما رات وما فى ار ولمااسكن الال لار و 
في كونه الرازق الذي يطعم ولا يطعم. فهو من ثم الولي الذي لا ولي غيره. 
الا بحت ان سل ال أنفسية اله وحده. وهو الذي يعذب العصاة في 
الآخرة. وهو الذي يملك الضر والخير. وهو على كل شيء قدير. وهو القاهر 
NCS Lo‏ 

ولال د ادال كل فى الا لا ا 
صلى الله عليه وسلم- وبين القومء وإنذارهم والتبرؤ من شركهمء وإعلان 
التوحيد في مواجهتهم: في رنة عالية فاصلة جازمة: 

«فُل: لمن ما في السّماوات وَالْأَرَضٍ؟ فُل: لِله. كب على تَفْسِه الرَّحْمَةَ 
E‏ مالا لا ريت فيه الذين واا م يُؤْمِنُونَ. 


وله ما سكن في اليل وَالتّهِارِ وهو السَمِيعُ العلية هَل عير 


E Se 
فاطر السّماوات والاررص؛ وهو يطعم ولا يطعَم؟ فل: : ي امِرْتْ ان اك نَ اول‎ 
مَنْ اسلم: ولا تكوين من المشركدن. قَل: از ني اخاف إن عَصيٿ رَبِي عَذابَ يَوْمٍ‎ 


عظيم. مَنْ يُصْرَف عَنْه يَومَئِذِ قَقَدْ رَحِمَهُء وَذلِكَ الور المُيينْ. 
الله بِصّرّ قلا كاشف له إلا هوي ا 5 
عبارو وقرال كال قل: آي شَيْءٍ اكبَرٌ سَهِادَةَ؟ قل الله 


شن کا ا 
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0 موجة رابعة تتحدث عن معرفة أهل الكتاب لهذا الكتاب الجديد الذي 


ل ل ل ا الل ل 
أمام مشهدهم يوم الحشر وهم يسألون عن شركائهم فينكرون الشرك 
ا كا الاش E TS ND‏ 
لا تلتقط موحيات الإيمان ولا تستجيب, وقلوبهم محجوبة لاتدرك دلائل 
ااا اا ا أساطير الأولين 00 
أنفسهم وهم ينهون غيرهم عن الهدى, وينأون عنه. ثم تصور حالهم وهم 
موقوفون على النار يقولون: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من 
Od‏ يت كالسا يم سرون الع لمان م ع عا 
هذا بتصوير حالهم وهم موقوفون على ربهم» وهم يسالون عن هذا الإنكار وهم 
يحملون أوزارهم على ظهورهم. وتنتهي الموجة بتقرير خسارة المكذبين بلقاء 
الله. وتفاهة الحياة الدنيا إلى جانب الدار الآخرة المدخرة للذين يتقون: 
«الذين, اببْناهُمٌ م الكتات يَعْرِفُوتَةٌ كما يَعْرِفُونَ أبْناءَهُمْ, الَذِينَ حَسِرُوا أَنْفْسَهُمْ 
َم لا بؤْمتُو. وَمَنْ أَظَلَمٌ ممن افترى عَلَى الله كَذباً و كدت ياياته إِنُّ لا يُفْلغ 
الطالِمُون. ويم تَحْسْرْهُم جَميعا. بم تقول للَّذِينَ أشركوا: ين شْرَكاوكُمْ الّذِينَ 
ند م لم تكن فِْنهُمْ إلا أن قالوا: الله 7 E‏ مُشْركين. انظز 


وَإنّهُمْ َكاذبُونَ. وقالوا: إن هي إلا خيائنا الدنيا وما تخن يوين وَلوْ تري إذ 
0 000 086 | 0 بالححقق؟ 0 ور بنا! قال: 


قذوقوا الا 
کد 0 جاءَتَهُمٌ الساعَة يَعْنَة بَعْنَة 
َالُوا: يا حشرتنا على ما قطنا ذيها. وهم يلون رارع على طفورهة. آلا 
LL‏ وما الْحَياةُ اليا إلا عت وله .وا TT‏ 00 
ألا تفلو 

NT‏ ل ل ل ل ل لاد 
وسلم- يسليه ويسري عنه ما يحزنه من تكذيبهم له ولما جاءهم من عند الله 
به. ويجعل له أسوة في الرسل قبله ممن صبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى 
أناهم نخر الله ويقرر ان سنة الله ل تتبدل: ولكنها كذلك لا تستعجل! فإن 


TO RTE RE TA OEE DT ERE OE TE 
الا ا ةا ولو شاء الله لحمعهم على الهدى‎ 

إنما اقتضت مشيئته في خلقه- N LT‏ إن 

ست ال ات طل اح رمم القطرية عن التلقى.. رال لاا 
فهم لا يستقبلون موحيات الهدى ولا يستجيبون. والله يبعثهم؛ وهم إليه 
يرجعون 

lL‏ ليحزنك الذي يقولون. فإنهم لا يكذبونك, ولكن الظالمين بآيات 
الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك, فصبروا علي ما كذبوا وأوذوا حتى 
آتاهم نصرنا, كن ولقد جاءك من نباً المرسلين. وإن كان 
السماء فتأتيهم 


الجزء: 2 ' الصفحة: 1024 


ا O CSN‏ 
الذين يسمعون, والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون» .. 
Ml MS‏ 
منه نماذج, لعلها تصور طبيعة السورة؛ كما تصور موضوعها.. وهي تبلغ في 
بعض موجاتها ذروة أعلى من ذرى هذه الموجات التي استعرضناها كما أن 
تدفقها فى بعص المسالك ا جيشانا وأعلى ااا ولكننا لا نملك أن 
نستعرض السورة كلها في هذا التعريف المجمل, ا شيء من ذلك في 
الفقرة التالية.. 
ولقد سبق القول بآن هذه السورة تعالج موضوعها الأساسي بصورة فريدة: إذ 
إنها في كل لمحة منها وفي كل موقف وفي كل مشهد., تبلغ حد «الروعة 
الباهرة» التي تبده النفس وتشده الحس, وتبهر النفس وهو يلاحق مشاهدها 
وإيقاعاتها وموحياتها.. 
NT‏ ل ا لك 
IS‏ عر ل ال ]لك الت الس ان 
تقرير حقيقة الألوهية. وتعريف الناس بربهم الحق, وتعبيدهم له وحده. هو 
الموضوع الأساسي للسورة. 
قلسي در تقزر الشياق الفا لهدة ال فة فى فواقفف مزه شي 
فت دقف الا والمفاضلة. حنتث جلي تلك الحفيفة فر ال ا 
بها وحيث يوإجه بها المخالفينء ويصدع بها في قوة وفي يقين: 
«قل أغثر للم أ ال ال ل طم قل 
اَي أمزث أن أكون اول مَنْ أَسْلمء ولا تكوكنَ مِنَ الْمُشركين. قُل: إِنّي أخاف 
0 مَنْ يُصْرَف عَلَة يَوْمَيْذٍ قَقَد رَحِمَُ: وَذلك 
0 ال إن يَْسَسْكَ الله بضر SC INI CLL‏ 
فَهُوَ علي کل شَيْءٍ قَدِيرٌ . وهو الْقاهِرٌ قوق عباده وهو الْحَكيمٌ الخييرٌ فل: أي 
ل اك 
لأنذرَكم به وَمَنْ بَلَمَ. إنَكُمْ لَتشْهَدُون أن مَعَ الله آلهة أخرى؟ قُل: لاأشهذ. قَلُ: 
إتّما هو إِلهٌ واجد. واي بَرِيء ما 0 3 
NSE INL ML SS‏ 
القطرة سا الك وتتجه إلى ربها الحق وحده و ال 
الزائفة, أمام الهولم وأمام مصارع المكذ 1 ٍ 
MIE‏ عذان الله أو اكم السَاعَةُ عه عير الله ا اليد 
صادقين؟ تل إا تذعُون قشف ما تَدْعُونَ إلبْه- إن ينيا وتنْسَوْن ما 
تُشْركون. وَلَقَدَ أرْسَلنا إلى لْمَمِ مِن فلك فَأَحَدْناة هم ِالْبَّساءِ وَالضّرّاءِ لَعلّهُمْ 
اعون مَلَؤلا إِذْ جاءَهُمْ م تأشنا صو عُوا! وَلكِن فَسَث فُلَوبهُمْ ر وَرَبَّنَ لَهُمٌ 
الشّمْطانٌ ما كاثوا بَعْمَلُون قلعا تسوا ما زوا MMT‏ 


شَيْءٍِء ّى إذا فَرِحُوا.يما أويوا أَحَدْناهُم بَفْتة, قإذا هُمْ مُبْلِسُون. ققطة دايز 
الخوم الدين طلفرا وال لله رت العالمين. قل ارام إن اخ الله سَمْعَكُمْ 
وَأَبْصَارَكُمْ e‏ من إلة عبر الله اتيك بو؟ انظر كيف صف 
الا قا نكم إن ناكم عذاث الله َة أو جَهْرَةَ؟ هَل 
هلك إلا الْقَوْمٌ الظَالِمُونَ؟» .. 

CLM TCIM NONI MN 
ll القدرة والقهر والسيطرة في البر والبحر, والنهار والايل. والدنيا‎ 
NA 
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وَرَقَةٍ إ يَعْلَمُها, 0 للم الْأَرْضٍ ولا رطب ولا بابس إلا في کتاپ 
مُيينِ. وَهُوَ الذي ۽ يواكم يالليْلِ, وغل ما جَرَحِنُمْ بالتهار, م کُم فيه له 


«وَعِلدَۇ مَفاتخ اله بْب لا يَعلمُها إلا هُو . وِيَعْلَمُ ما فِي الْبَرّ وَالْبَْرِ وما تَسْفُط مِن 
ا 


أجل مُسَقّى, نم إلبْهِ قز ک2 يما ك يفلو .وَهُوَ الْقاهِرٌ فَوْقَ 
عِبادِهِ, سل عانم حقطة حى إذا جاء اعدم الؤث تواثة رشنا و هم لا 
ا E MM‏ الله الحكم CT‏ 


0 موقف شهادة الفطرة, 0 الذاتي إلى ربها الحق, بمجرد تفتحها 
لاستقبال دلائل الهدى وموحياته في صفحات الكون. التي تخاطب الفطرة 
بلسان ]ا المكنونة: 
«وَإِذ قال إِبْراهِيمٌ لأبيه آرَرَ: أَتتْخِدٌ أضناما آلِهة؟ إي أراكَ وَقَوْمَكَ في ضَلالٍ 
مُيين. وَكَذْلِكَ ٿري إبُراهيم مَلَكُوتَ السّماواتٍ وَالْأرْضٍ وَلِيَكُونَ هِنَ الْمُوقِنِين. 
لما جن عله اليل رأى كؤكيا. ل هذا رَبي فَلَمَا أقَلَ قال: لاحت الآفِلين. 
فَلَمَارَأَى الْقَمَتي بازِغاً قال: .هذا ريّي, فاا اقل قال: لَيْنْ لَمْ يَهْدِني ري لأكُوتنَ 
مِنَ الْقَوْمِ الصالين. قَلَمًا رَأى السشمس بازِعَة فال هار هنا اكيز فلا 
أَقَلَث قال: با قوم ِي بَرِيءٌ مها شركون. ني وَجَهْتُ وَجْهِيَ للذي فَطَرَ 
السَماواتِ وَالْأَرْض حَنيفاً 8 أنا من الْمُسْرِكِينَ .وَحاجّةُ قَوْمُةُ قال: أتُحاخّوئي 
في الله وَقَدْ قدان؟ ولا آخاف ما تُشْرِكُونَ يه- إلا أن يشاء ري سينا وَسِعَ رَبي 
ار تَذكرُون؟ وَكِبْفَ أخاف ما ان سْرَكتُمْ ولا تخافون إِنَّكُمْ 
شرككم بالله ها لم درل . بع عَلَيْكُمْ شلطانا؟ أي الْقريقيْن حو بالْأمْن إن عتم 
الدين انوا ولم لبوا إيماتهة هم بظلم أولئك لهم الأمن وَهُم مُهْتدُونَ» 


و مشهد الحياة النايبصة في الفصائل والانواع. ومشهد الإصباح والامساء. 
ومشهد النجوم والظلمات في البر والبحر. ومشهد الماء الهاطل, والزرع 
النامي, والثمر اليانع.. حيث تتجلى وحدانية الخالق بلا شريك, الدع بلا شبيه, 
وحيث تبدو دعوى الشركاء والأبناء سخفا تنكره العقول والقلوب 

«إنّ الله فالق الب وَالتَوى كرح الت من المنن, وَمُخْرجٌ الْميّتِ مِن الْحَبٌ. 
ذلْكم الله فَأنَى تُؤْفَكُونَ؟ فاق الإطباح, وَجَعَلَ اللي سَكناء وَالشْمْس وَالقَمَرَ 
حسبانا, ذلك تقْديز العزيز العليم. وَمُوَ الذي جَعَلَ لَك الُڇُومَ لتهتدوا يها في 
ظلُماتِ الث ادر HEEE‏ الآيات قوم يَعْلَمُونَ. وَهُو الذي أنْشَاَكُمْ ِن 

تفس واحِدَّةٍ فَمُسْتَفَرٌ وه مُسْتَؤْدَعٌ, قد د فضَّلئاً الآياتِ لِقَوْم يَفَقَهُونَ. E‏ 
LEI N‏ يه تبات کل شَيْءِء فَأَخْرَجّنا هله حَضِرا حر من 
حَبّا مُتراكباء وَمِنَ النَحْلٍ مِنْ ع طَلّعها قنواڻ دانية وَجَنَاتِ من اغنات: والزيتونَ 
امان مُسْتَيها وَغَيْرَ مُتِيشابع انْظرُوا إلى ر ثمره إذا أَنْمَرَ وَيَنْعِهِ. إنّ في ذَلِكُمْ 
لآياتٍ لِقَوْم يُؤْمِنُونَ. وَجَعَلُوا لله شركاء الجن وَخَلَقَهُمْ- وَحَرَقُوا ل بَنِينَ, 00 

ll‏ سُبحاتةٌ وتعالى عَمًا يَصِفُونَ. بَدِيعٌ السّماواتِ والارضص, أ رل 


اله ال کو الو کا سء فَاعْبُدُوة: وهو على كُل 00 2 


الصا وهو يدرك الانضار. وف اللطيف ال 


0 فى موقف ااال ر الان إلى الله الواح ا شرك رال رل صلاء 
نسكاء ومحيا ومماتاء واستنكار ابتغاء غيره ربا وهو رب كل شيء, ورد الامر 
إليه كله في الدنيا في أمر الاستخلاف والابتلاء. وفي الآخرة في أمر الحساب 
والجزاء, حيث تختم السورة بهذا الابتهال الخاشع المنيب: 

«قل: إِنَّنِي هداني رب إلى صراط مُسْتَقِيم: دينا ا وَما 
كان مِنَ المُسْرِكِينَ. كل إن ا وسكي 0 وَمَماتِي لله ب العالمين. 
لاشريك لَه ودلك ات وا نا ادل المفسلمين. قل 
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ع ن ج 2 و وس ° 
بن ا“ 
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أعَيْرَ الله أبَفِي ربا وَهْوَ رب کل شَيءِ, ولا كسب كل تفس إلا عَلَيهاء ولا ترز 
A 0 a 2 O2‏ 
وَازِرَة ورزر أخرى, د ثم م إلى رَبَكُمْ مَرْجِعُكُمْ, بنكُمْ يما کنتم فيه تختلقون. وهو 
الذي جَعَلَكُمْ حلاف الإزض, وزقة بَعْصَكُمْ قؤق بَعْضٍ درجات ليلو مم في ما 


آتاكم, إن رَبك سَرِيعٌ العقاب وَإِنَهُ عفورٌ رَحِيم» 


55 هذه النماذج الستة التي اخترناها إلا نماذج تصور حد «الروعة الباهرة» 

الذي يبلغه سياق السورة. في كل موقف, وفي كل مشهد, وفي كل إيقاع, 

وفي كل إيحاء.. 

كذلك سبق القول: إن سياق السورة يبلغ حد الروعة الباهرة في كل مشهد 

وفي كل موقف مع تناسق في منهج العرض للمشاهد والمواقف ووعدنا ان 

نبين ما نعنيه بهذا التناسق. 

ولن نعرض هنا إلا بعض النماذج في انتظار العرض التفصيلي للنصوص بعد 

التعريف المجمل. ونكتفي من هذا التناسق بثلاثة الوان منه بارزة في سياق 

السورة: 

إن السياق يعررض المشاهد والمواقف منوكة ولكنها تلتقي في ظاهرة واحدة.. 

إنه في كل مشهد أو موقف, كأنما يأخذ بالسامع ليقفه أمام المشهد يتملاه, 

وأمام الموقف يتدبره.. يقفه امامه بحركة تكاد الألفاظ تجسمها! كما إن 

المشاهد والمواقف ذاتها فيها ناس موقوفونء يراهم السامع في وقفتهم, 

والسياق يقفه هو الآخر ليشاهدهم ويتملاهم! ففي مشاهد القيامة ومشاهد 

الاحتضار ترد هذه الوقفات: 

«ِوَلَوْ ترى إِذْ ۇقِفُوا عَلَى التّارِ قَقالُوا: يا يتنا رَد ولا نُكَدّبَ بآياتِ رَيّنا وَتَكُونَ مِنَ 

ا 

ل ااا رهم قال ل ذا الف تاليا على اا 

فَدُوقَوا العدات يما فور 

ا لإ ال ف ا اا اد ما 

نفْسَكُمُ الَيَوْمَ تُجْرَوْنَ عَذَاتٍ الْهُونِ يما كَشُمْ تَقُولُونَ ۽ على الله عير الْحَق وَكُنْتمْ 

عن بيه تَسْتَكْيرُونَ. وَلَقَدْ حِنتمُونا فُرادی كما ناكم أَوَلَ مره FES‏ 
حَوَّلنَاكُمْ وراءَ ظَهُوركُمْ؛ وما تَرى مَعَكُمْ 00 الذي رَعَمْتُمْ أَلَهُمْ فيكم 

شرَکاءٌ. قد تقطع بِينَكُمْ, م عَيْكُمْ TS‏ 

«وتؤم تَحْسْرَهُمْ جمبعا ےم تقول للذين آشرکوا: إن سر lk‏ 

تَرْعْمُون؟ ثم لَمْ تكن فِننيهُمْ إلا أن قالوا: الله نا ما كنا مُسْرِكِين. الطز كيف 

كَدَبُوا عَلى أَنْفسِهم وَصَل عَنْهُمْ ما كاثوا يفترُون» .. 

رف اف ال ت 00 الله را جد لمك ين لطاب الي ان ري اقيم 

أما م هذا البطش كأنهم 


٤ 


«قل: RT‏ لله أو أَتَنْكُمٌ السَاعَةُ أَغَيْرَ الله تؤعُونَ إن كه 


ا 


WI © 5‏ ا 5 2 11 اس كر 7 
ا إِيّاهُ تدعونء فَيَكشف ما تدْعون إليه- إِنْ شاءَ- وَتَنْسَوْنَ ما 
2 


تشر ن» . 

«قلماأ َنم إن اخ الله سَفْعَكُم وَإَيْصارَكُمْ وَحَتَمَ علي فُلُوبِكُمْ. مَنْ إل ع 
DT‏ . قل: اا 
تاك عا الله او جهرة. هَل يُهْلَكَ إلا الْقَوْمٌ الظَالِمُونَ . 

سمشل IN MM N LIM‏ 
برسم فشودا! شا صاقف السات ااه اء ولول كن ف ال اا 
بالنظر أو إشارة إلى الوقوف: 1"( 

«قل: أَتَدْعُوا مِن دون الله ما لا يَنْقَعْنا ولا يَصُوّناء وَثْرَةٌ على أغقاينا بَعْدَ إِذْ قداتا 
الله كَالذِي اسْتَهة قله 


الجزء: 2 ! الصفحة: 1027 


الشَياطِين فِي الْأَرّض خَيْران, لَهُ أَصحابٌ يَدْعُوتَةُ إلى الْهُدَى انْيّنا..» 


TINS‏ الراك الا آل مطل 
فيها الحياق, والتي تتجلى فيها يد الله المبدعة للألوان والثمار: ‏ . 

...وهو الذي ار مِنَ السّماءِ ماء, فَأخْرَجْنا يه تبات کل شَيْء حرجنا وله 
ھک كا ومن اکل من طُلَموا فثوان داببة. وجات ن 
أغناب, وال CLT TS‏ ثَمَرِهِ إذا أَنْمَرَ 
وَينعِه. إن في ذلكم لآياتِ لِقوم ب O‏ 
-- كل مشاهد السورة ومواقفها حلت فيها هذا التناسق ويكون طابعها 
ا 
اشا 
إن مشاهد القيامة في السورة تعرض كأنما هي مواقف إشهاد على ما كان من 
ا لاا دا 
وقد سبق عرض نماذج منها.. وفي كل منها: «وَلو ترى ... » 
وتلتقي بها مواقف الاشهاد على العفيدة. ومواقف الإاشهاد على الشريعة.. 


كلتاهما سواء 

في أول السورة عند الحديث عن العقيدة في محيطها الشامل دوا 
0 

«فل: أئرشَيءِ أَكْبَرُ سَهادَةَ لا وجي الس هذا 


سم 


اران أنْذِرَكُمْ به وَمَنْ بل E‏ لَتَسْهَدُو ن أن مع, ج الله آلهة أ قل: لا 

اشهد. قُل: إثّما هُوَ إل واحِدٌ, وَإنَنِي بَرِيءٌ مٿا تشركوت» . 
TTT TTT‏ ا الا 

مال ال لاا ا الا سل دا 

الا ااا لطا الك اا عل ا 

الموضوع ولضمان التناسق الذي هو طابع التعبير القرآني العام «1» : 

«قل: هلم سُهَداءَكمٌ الذين يَشْهَدُونَ أن اللة حرم هذا. قان رشَهدّوا قلا تَشْهَدٍ 

مَعَههِم : وَلا تنيع م أهواء الذين کذبوا باياتنا والذينَ لار رور بالاحرة وَهُم بربهم 

يتعدلون» .. 

دن ل ال 

الى ال اة ا اا اللا على اا 

حقيقة واحدة في صور متعددة. 

وهذا كالتعبير في أول السورة عن الذين كفروا حين يشركون بالله غيره بأنهم 

بربهم يعدلون. ثم التعبير كذلك في أواخرها عن الذين يشرعون لأنفسهم بأنهم 

ليم رد س1 ا SS‏ 


«الحَمْدُ لِلّهِ الذي خَلَقَ السَّماواتِ والأزض, وَجَعَلَ الظَّلَّماتِ وَالنّورَ, ثُمَّ الذي 
كَقَرُوا برَبهم م يَعْدِلُونَ» 6 

«قل: هَل سُهَداءَكمٌ الذين يَسْهَدُونَ أ الله حَرَّمَ هذا. قان شهڏوا قلا تشهد 
مَعَهِم ؛ RE‏ 8 أهواء الذين كَدَبُو | باياتنا, والذين لار ا ا وَهم بربهم 
تعدلوت» . 

ففي الآية الأولى هم يعدلون بربهم لانهم يشركون به. . وفي الثانية هم يعدلون 
بربهم لأنهم يشركون به كذلك. 

ممثلا هذا الشرك في ادعاء حق الألوهية في التشريع ... 

ل لاك ال ع علا ا 


(1) يراجع كتاب: «التصوير الفني في القرآن» فصل: «التناسق» . «دار الشروق» . 
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كذلك يكرر كلمة الصراطء وهو يعبر عن الإسلام جملة وهو يعبر عن قضية 
التشريع علي هذا النحو: 

ع بُرِدِ الله أن يَهْدِيَةُ يَسْرَحْ صَدْرَة للإسْلام, وَمَنْ , ل ير ده 
صقا حرجا کالما تعد في الماع .كَذلِكَ تقل الله لّجس ِعَلَى الّذِين لا 

يَؤْمِنونَ. . هذا la‏ ريك مسيقيما. قد فَضّلنًا الآيات لِقوم ند کون» 

وبعد ان يتحدرث عن الأنعام والحرث, والحلال والحرام في ٠‏ نهاية السورة كما 
E MNS Nc oL‏ 
«وَأنٌ هذا صِراطِي,مُسْتَقِيماً فَانْبِعُوةُ, ولا لات اال ل فق بكم عن سييله: 
دلكم وَضَاكُمْ ؛ لعلكة ور 
ل على أن فا ةه وداه وأن الالتزام فيها هو المضي 
1 ااال رال اف ا ال ردا ا اا 
إيمان أو كفر, وجاهلية أو إسلام. . كما فصلنا ذلك في مطلع الكلام! وإلى هنا 
يحسن أن نكتفي في التعريف المجمل, لنواجه نصوص السورة في سياقها 
القراني يعون الله 
ووفق طبيعة السورة سنعرضها موجة موجة- لا درسا درسا كما تعودنا ذلك في 
السور المدنية- فهذه الطريقة في العرض ادنى إلى طبيعة السورة وإلى 
تحقيق التناسق بينها وبين ظلالها كذلك.. 
وبالله التوفيق.. 
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[سورة الأنعام (6) : الآيات 1 الى 3] 
يسم اللو الّحمن الرّحِيمٍ 5 
الْحَمْدُ لله الذي جَلَقَ السماوإتِ وَالْأَرَضٍ وَجَعَلَ الطَلّماتٍ وَالبُورَثُمَّ الذي 0 
كقَرُوٍ بريه يَعْدِلُونَ (1) هُو الذي حَلَقَكُمْ من طبن ثُمّ قَضِى أَجَلا وَأَجَلُ مُسَقَّى 5 
كم تمتروبَ (2) وَهُوَ الله فِي السّماواتٍ وَفِي الأرض يَعْلَمُ سِرَّكُمْ 

م وَيَعَلمٌ ما تكسِبون (3) 
إنها TD TOT‏ والإيقاعات المديدة في مطلع السورة. 
وهي ترسم إلقاعدة الكلية لموضوع السورة ولحقيقق, العقيدة: 
«الْحَمْدُ لله الذي حَلَقَ السّماواتِ وَالأرض, وَجَعَلَ الظّلْماتٍ وَالثُورَ, ثم الّذِينَ 
كَقَرُوا بِرَبُهمْ يَعْدِلُونَ» .. 
ا لمات ارات ل ل TL‏ 
للحمد والثناء. على ألوهيته المتجلية في الخلق والإنشاء.. بذلك تصل بين 
الألوهية المحمودة وخصيصتها الأولى.. الخلق.. وتبدأ بالخلق في أضخم 0 
الوجود.. السماوات والأرض.. ثم في أضخم الظواهر الناشئة عن خلق 
السماوات والأرض وفق تدبير مقصود. . الظلمات والنور. . فهي اللمسة 
العريضة التي تشمل الأجرام الضخمة في الكون المنظور. والمسافات الهائلة 
سن تلك الام والطواهر الشاملك الاه عن دور اف الال لب 
من قوم يرون صفحة الوجود الضخمة الهائلة الشاملة تنطق بقدرة الخالق 
العظيم كما تنطق بتدبيره الحكيم, وهم بعد ذلك كله لا يؤمنون ولا يوحدون ولا 
ا ا 
«ثم م الذين كَقَرُوا بربهم م يتعدلون» .. 
ماللا ت الال من الالال الاك د الك ااا 
الف ا االتارة ال عل ال ام الس مةه رالانا الشائعة., 
والظواهر الشامله. بل تريد. 
واللميسة الثانية: 1 
«هُوَ الّْذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِين, 2 الل وال مسق عد نم اسم 
تمترون» : 
ااال السا الال ف ولل الك للاح 
الات بال لال السا ةف فاالور الا ل الل 
العجيبة من عتمة الطين المظلم إلى نور الحياة البهيج تتناسق تناسقاً فنياً 
جميلاً مع «الظلمات والنور» .. وإلى جانبها لمسة أخرى متداخلة: لمسة الأجل 
اذل لعفي لل بالرجل الاي ال للحت لا دد 
المد والخركه كتقايل الطين الهامد والخلق الحى فى النشاه. 
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وين كل متقابلين ماف هائلة فى الكنه والرمن.. وكان من شان هذا كله إن 
لال الا ال ال ال ال لناب بل الال 
بالسورة يشكون في هذا ولا يستيقنون: 

2 ام تمترون» .. 

hoa CULM MN الا‎ Noo 
الكون والحياة الإنسانية سواء:‎ 

«وَهُوَ الله فِي السّماواتٍ وف ارش يَعْلَمُ سِرَّكُح وَجَهْرَكَمْ, وَيَعْلَهْ 

تكسبون» .. 

ا NC MNS LCDI‏ لير 
المتفرد بالألوهية فيهما على السواء. 

وكل مقتضيات الألوهية متحققة عليهما. من خضوع للناموس الذي سنه الله 
لهماء وائتمار بأمره ومده. 

وكذلك ينبغي أن يكون الشأن في حياة الإنسان. فلقد خلقه الله كما خلق 
السماوات والأرض وهو في تكوينه الأول من طين هذه الأرض وما رزقه من 
خصائص جعلت منه إنساناً رزقه إياه الله وهو خاضع من ناحية كيانه الجسمي 
للناموس الذي سنه الله له- رضي آم كره- يبعطى وجوده وخلقه ابتداء بمشيئة 
الله, ال ا لس اب ال فهما يلتقيان ولكن لا يملكان أن 
يعطيا جنيناً وجوده! وهو يولد وفق الناموس الذي وضعه الله لمدة الحمل 
وظروف الولادة! وهو يتنفس هذا الهواء الذي أو الله بمقاديره هذه 
ويتنفسه بالقدر وبالكيفية التي أرادها الله له وشو بحس وال وتوم 
ويبعطش, ويأكل ويشرب.. وبالجملة يعيش 

وفق ناموس الله, 0 شان فر هدا شان 
السماوات والأرض سواء. 

والله- سبحانه- يعلم سره وجهره. ويعلم ما يكسب في حياته في سره وجهره. 
والالىق ان س إذن- ناموس الله في حياته الاختيارية- فيما يتخذه من 
وات اعتقادية, وقيم اعتبارية, وأوضاع حيوبة- لتستقيم حياته الفطرية 
السك اف الله ت ا الك حا ال ولكي لا 
يناقض بعضه بعضا, ول با 6 بقفضة بعصا ول ترو مزقايين تاموسر 


شرعين: 
0 الي والاخر شري وعا هما وا 

إن هذه الموجة العريضة الشاملة في مطلع السورة: إنما تخاطب القلب 
البشري للل لل اللو الل الا ممثلين في الآفاق 
وفي الأنفس.. ولكنها لا تخاطب بهما الإدراك البشري خطاباً جدلياً, لاهوتياً أو 
فلسقيا! ولكن خطايا موحيا موقطا للفظرة. حيث واا ك الخلق 
والإحياء وحركة التدبير والهيمنة في صورة التقرير لا في صورة الجدل 


د TT‏ ا ا 0 
هذا التقرير قيفا تراه. 

ووجود السات والأرص, وتدبير هما وفق هذا النظام الواضح وشا الحياة- 
ااا الإسيان فى فا رب عاف هذا ]لط الدى اتفه اها 
ا القطرة السترية بالحق. ويوقع فيها اليقين بو جدانية الله وال اة 
هي القضية التي تستهدف السورة كلها- بل القرآن كله- تقريرها. وليست هي 
قضيه وود الله قاقد كانت المشكلة انا في ارج البشريه في مكل 
عدم مغرف الله الجق. بصفات الحقة ولم تكن هي مشكله عدم الإيفان 
بوجود إله! ومشركو العرب الذين كانت هذه السورة تواجههم ما كانوا 
دور الله ال بل كاروا عزون وود جات وان الال الرارق” 
الغالك. الف المت الل كير رالا كاد الا ذلك في 
مواجهتهم. وفي حكاية أقوالهم- ولكن انحرافهم الذي وصمهم بالشرك هو 
أنهم ها كادوا يقر فون مف 
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اسراف ال ی كم الله ا سرعم كله ع ال اا 
تدبير شؤون حياتهم واتخاذ شريعته وحدها قانوناء ٠‏ ورفض دا تحكيم غير الله 
في أي شان من شؤون الحياة. 

هذا هو الذي وصمهم بالشرك وبالكفر مع إقرارهم بوجود الله سبحانه, ووصفه 
يلك الصا التي من ااا هه تجاه ال فى سايم كله نا 
أله الخالق الرارق المالك. كما كانوا يعترقون.. 

ومواجهتهم في مطلع هذه السورة بصفات الله هذه من الخلق للكون 
وللإنسان, ومن تدبيره لامر الكون وأمر الإنسان ومن علمه وإحاطته بسرهم 
وجهرهم وعملهم وكسبهم.. إنما هو المقدمة التي يرتب عليهاً ضرورة إفراده 
ادالات ال كناار > اد ال الل ب طالسورة 


ومنهجها. 
ولا الا ولل الا ااا لار “لاال کک ل 
الوحداية. ولفر ر الاك هما كلا عالحان لمواجية اللوات الجاهلية 
الحديثة التافهة في إنكار الله.. 
والحقيقة أن هناك شکا کا فيما إذا كان هؤلاء الملحدون يصدقون أن ا 
فأغلب الظن أنها بذات ساورة 3 Cd‏ ثم استغلها اليهود لرغبتهم 
TT‏ 
يقوم على هذه القاعدة غيرهم- كما يقولون في بروتوكولات حكماء صهيون- 
ومن ثم تنهار البشرية وتقع تحت سيطرتهم. بما انهم هم وحدهم الذين 
سيحافظون على مصدر القوة الحقيقية الذي توفره العقيدة! واليهود- مهما بلغ 
مر كد اه ل مل ار لاال ا ال ال ةو 
قرارتها الإيمان بوجود إله- وإن كانت تضل فقط في معرفة الإله الحق بصفاته 
الحقة كما أنها تنحرف بعدم توحيد سلطانه في حياتهاء فتوصم بالشرك والكفر 
على هذا الأساس- ولكن بعض النفوس تفسد فطرتهاء وتتعطل فيها اجهزة 
الاستقبال والاستجابة الفطرية. وهذه النفوس وحدها هي التي يمكن أن يفلح 
معها كيد اليهود الذي يستهدف نفي وجود الله فيها. ولكن هذه النفوس 
المعطلة الفطرة ستظل قليلة وشاذة في مجموع البشر في كل زمان.. 
والملحدون الحقيقيون اا طور ال اليوم لا يتجاوزون بضعة ملايين في 
روسيا والصين من بين مئات الملايين الذين يحكمهم الملحدون بالحديد والنار 
على الرعة عن اله الا الل ارغ غافا ف برع الان كل وعال 
التعليم والاعلام! انما يقلخ التهود في حقل آخر. وهو تحويل الدين إلى مجرد 
مشاعر وشعائر. وطرده من واقع الحياة. 
وإيهام المعتقدين به أنهم يمكن أن يظلوا مؤمنين بالله مع أن هناك أرباباً أخرى 
هي التي تشرع لحياتهم من دون الله! ويصلون بذلك إلى تدمير البشرية فعلا ,1 
حتى مع وهمها أنها لا تزال تؤمن بالله. 


وهم يستهدفون الإسلام- قبل كل دين آخر- لأنهم يعرفون من تاريخهم كله؛ 
أ لم اد إلا هذا الدين يوم كان يحكم ا وانهم غالبو أهله طالما أهله 
التخدير بوجود الدين- وهو غير موجود في حياة الناس- ضروري لتنجح 
المؤامرة.. 

أو ياذن الله فيصحو الناس! واخ والله أ“ أن اليهود الصهيونيين: 
والنصارى الصليبيين, كليهماء قد يئسوا من هذا الدين في هذه المنطقة 
الإسلامية الواسعة في إفريقية وآسيا واورا كذلك.. ئسوا من أن يحولوا 
الناس فيها إلى الإلحاد- عن طريق المذاهب المادية- كما يئسوا كذلك من 
تحويلهم إلى ديانات أخرى 0 اين التبشير أو الاستعمار.. 

ل ا را Ch‏ 
الإسلام, اوج ورث الإسلام! 
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راجت والله اعلام ات كان من نمرة الباس من هذداالدين أن غدل الیو 
والصهيونيون والنصارى الصليبيون عن مواجهة الإسلام جهرة عن طريق 
ل ا TD‏ ار لل 
لجاوا إلى إقامة أنظمة وأوضاء فى المنطقة كلها ثريا بي الإسلام وتمسح 
ف الف :لك الان جملة. . ثم هي تحت هذا الستار الخادع, تنفذ جميع 
المشروعات التي أشارت بها مؤتمرات التبشير وبروتوكولات صهيون, ثم 
ر عن تفيدها كلها في الى الطويل! إن ف الأنظفة رالاوضاء ترف 
ا الل ار اي ل ا ا الل 
الله وتقصي شريعة الله عن الحياة وتحل ما حرم الله وتنشر تصورات وقيماً 
اا رالا ااا ال رات بالق اا ا 
أجهزة التوجيه والإعلام لتدمير القيم الأخلاقية الإسلامية, وسحق التصورات 
TT‏ ا ال ا E‏ 
لل ناس الل رل مضلحة العمل رلا ااا 
اة دالا للا الا ا وسار[ الاتجلال وردقع 
TT TT‏ 
تحترم العقيدة! والناس يتوهمون أنهم يعيشون في مجتمع مسلم؛ وأنهم هم 
كذلك مسلمون! اليس الطيبون منهم يصلون ويصومون؟ 
أما أن تكون الاك لله وجدة أر يكون للارباب المتفرقة, فهذا ما قد 
خدعتهم عنه الصليبية والصهيونية والتبشير والاستعمار والاستشراق وأجهزة 
الال ي ا تاا ات لم ال رار اللا سكن أن 
ا 0 و a e‏ 0 
ا ة العالمية ال ا فى التحفى. فإنه] 0 
مصطنعة- باردة أو ساخنة- وعداوات ت مصطنعة في شتى الصور, بينها وبين 
NT‏ ا ا اي ا 
اال ااا ال الا اراد ا 
وحراستها المباشرة! تثير هذه الحروب المصطنعة والعداوات المصطنعة. 
فا تال لال عر الملا ا ا 
ا ااا ا لا ا 
وسحق العقائد والتصورات وتجريد المسلمين في هذه الرقعة العريضة من 
مصدر قوتهم الأول.. وهو قيام حياتهم على أساس دينهم وشريعتهم.. وتنفيذ 
المخططات الف الب وه عا رودلا ال س ودذهرات 
المبشرين في غفلة من الرقباء والعيون! فإذا بقيت بقية في هذه الرقعة لم 
جر لاال ن ولم سل للتجدير اس الدين العريف راسم ال 


الدينية المسخرة لتحريف الكلم عن مواضعه ولوصف الكفر بأنه الإسلام 
واا والتجو. وااجلال ا ل د اا بقية كيده 
سلطت عليها الحرب الساحقة الماحقة وصبت عليها التهم الكاذبة الفاجرة 
وسحقت سحقا, بينما وكالات الأنباء العالمية وأجهزة الإعلام العالمية خرساء 
صماء عمياء!!! ذلك بينما الطيبون السذج من المسلمين يحسبون انها معركة 
شخصية, أو طائفية, لا علاقة لها بالمعركة المشبوبة مع هذا الدين ويروحون 
يشتغلون في سذاجة بلهاء- من ا الحمية للدين منهم وللأخلاق- بالتنبيه 
ال مجالتات >< حال کا صقر را انوا واحيم كاملا 
هده الات الحافتة.. 
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بينما الدين كله يسحق سحقاً, ويدمر من أساسه وبينما سلطان الله يغتصبه 
المغتصبون, وبينما الطاغوت- الذي امروا ان يكفروا به- هو الذي يحكم حياة 
الناس جملة ة وتفصيلاً! إن اليهود الصهيونيين والنصارى الصليبيين يفركون 
أددهم فرحا بنجاح الخطة وجواز الخدعة بعد ما يئسوا من هذا الدين أن يقضوا 
عليه مواجهة باسم الإلحاد. أو يحولوا الناس عنه باسم التبشيرء فترة طويلة 
من الزمان.. 

إلا أن الأمل في الله أكبر والثقة في هذا الدين أعمق, ٠‏ وهم يمكرون والله خير 
الماكرين. وهو الذي يقول: «وَقَد د مكرُوا مَكْرَهُمْء وَعِنْدَ الله مَكْرُهُمْ وَإِنْ كان 
مَكْرّهُمْ م لتزول مه العبال فاا س الك ل 0 شل إن اللة عَزِيرٌ 
ڏو انتقام» .. 

أما مواجهة 0 الخلق ودليل الحياة للوثة الإلحاد. فهي مواجهة قوية, لا يجد 
الملحدون إزاءها إلا المماحلة والمغالطة والالتواء: 

إن وجود هذا الكون ابتداء. بهذا النظام الخاصء يستلزم- بمنطق الفطرة 
البديهي وبمنطق العقل الواعي على السواء- أن يكون وراءه خالق مدبر.. 
فالمسافة بين الوجود والعدم مسافة لا يملك الإدراك البشري أن يعبرهاء إلا 
بتصور إله ينشئ ويخلق ويوجد هذا الوجود. 

والذين يلحدون يعمدون إلى هذه الفجوة فيريدون ملاها بالمكابرة. ويقولون: 
إنه لا داعي لان نفترض انه كان هناك عدم قبل الوجود! .. ومن هؤلاء فيلسوف 
عرف تأنه فيلسوف «الروحية» المدافع عنها في وجه «المادية» . وعلي هذا 
الأساس ریما أشاد به بعض المخدوعين من «المسلمين» واستانيسوا بأقواله 
لاس كانما ليؤازروا دين الله بقول عبد من العبيد.. هذا الفيلسوف هو 
«برجسون» .. اليهودي!!! إنه يقول: إن هذا الوجود الكوني لم يسبقه عدم! وإن 
فرض الوجود بعدم العدم ناشىئ من طبيعة العقل البشري الذي لا يستطيع ان 
يتصور إلا على هذا النحو.. 

فإلى ای منطق ا ترى بست برحسشون إذن فى انات أن الوعود الک ی لم 
يسبقه عدم؟ 

إلى العقل؟ لا. فإن العقل- کا اکر ان اا ا عا 
إلى وحي من الله؟ 

إنه لا يدعي هذا. وإن كان يقول: إن حدس المتصوفة كان دائماً يحد إلهاً ولا بد 
أن نصدق هذا الحدس المطرد (الإله الذي يتحدث عنه برجسون ليس هو الله 
إنما هو الحياة!) .. فأين المصدر الثالث الذي يعتمد عليه (برجسون) إذن في 
إثبات ان الوجود الكوني غير مسبوق بعدم؟ لا ندري! إنه لا بد من الالتجاء إلى 
TTS‏ لا مالالا إلى هذا الصور للل ر 
وحود الكون. فكيف ادا كان الخال انه لم بوخد مرد وود ولكنه وجد 


E TT NT 
yT 

(1) الهاربون من الكنيسة التي كانت تستطيل على رقاب العباد باسم «الله» كان كل همهم في القرن 
الثامن عشر والتاسع عشر إنكار «الله» : 

ولكن «المثاليين» منهم اختاروا «العقل» ليعطوه كل خصائص الله وصفاته! و «الماديين» منهم اختاروا 
«الطبيعف ليفظوها هذه الخضائض والصضفات" لان لم يكن لؤؤلاء ولا لوولاء مقر من افتراض شىء فوق 
الطاقة البشرية يكلون إليه تفسير هذا الوجود وما يجري فيه.. وفقط كانوا يريدون انكار الله. ليخلصوا 
من قيضة الكنيسة!!؟ 
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كدلك نشاة هده العياة. والمساقفة يها وبين المادة- أا كان مدلول المادة ولو 
كان هو الإشعاع- لا يمكن تعليلها إلا بتصور وجود إله خالق مدبر. يخلق الكون 
بحالة تسمح بنشأة الحياة فيه وتسمح بكفالة الحياة أيضا بعد وجودها. والحياة 
الإنسانية بخصائصها الباهرة درجة فوق مجرد الحياة.. وأصله من طين.. أي من 
ماده هذه الارض وجنسها ولا بد من إرادة مدبرة تمنحه الحياة, وتمنحه 
ان السا عر ف اا 

وكل المحاولات التي بذلها الملحدون لتعليل نشأة الحياة باءت بالفشل- عند 
العقل البشري ذاته- وآخر ما قرأته في هذا الباب محاولة (ديورانت) 
المتفلسف الأمريكي للتقريب بين نوع الحركة الذي في الذرة- وهو يسميه 
درجة من الحياة- ونوع الحياة المعروف في الأحياء. وذلك في جهد مستميت 
لملء الفجوة بين المادة الهامدة والحياة النابضة. بعقصد الاستغناء عن الإله 
الذي ينشئ الحياة في الموات! ولكن هذه المحاولة المستميتة لا تنفعه ولا 
تنفع الماديين في شيء.. ذلك أنه إن كانت الحياة صفة كامنة في المادة؛ ولم 
يكن وراء هذه المادة قوة أخرى ذات إرادة, فما الذي يجعل الحياة التي في 
المادة الكونية تتبدى في درجات بعضها ارقى واعقد من بعض؟ فتتبدى في 
الذرة مجرد حركة آلية غير واعية. ثم تتبدى في النبات في صورة عضوية. .تم 
تبدى فى الاحباء المعروقة في صورة عصوة أكثر تركيبا وتعفيد].. 

ما الذي جعل المادة- المتضمنة للحياة كما يقال- ياخذ بعضها من عنصر الحياة 
أكثر مما يأخذ البعض الأخرء بلا إرادة مدبرة؟ ما الذي جعل الحياة الكامنة في 
المادة, تختلف في مدارجها المترقية؟! إننا نفهم هذا التفاوت يوم نقدر أن 
شال ارا د ر ھی التي س ذلك مام فأما حين تكون المادة 
(الحية ولنفرض ذلك!) هي وحدهاء فإنه يستحيل على العقل البشري ذاته أن 
تفم ها العاوت أو يعلله! إن الال السلا لياق الحباء قر رظانا 
المتفاوتة هو الحل الوحيد لهذه الظاهرة التي لا تعللها المحاولات المادية 
البائسة! وإذ كنا- في هذه الظلال- لا نخرج عن المنهج القرآني فإننا لا نمضي 
أكثر من هذا في مواجهة لوثة الإلحاد ببراهين الخلق والتدبير والحياة.. فالقرآن 
الك ةل ل ف ه دجو الله ت لعل الله إن الا ةرو ف 
اللوثه. إنما القضية هي قضية توحيد الله وتقرير سلطانه في حياة العبد وهي 
الغضية الى دوعاها الشورة في قد الم الل اس اقا 


[سوږة الأنعام )6( : الآيات 4 الى 11[ 

وما تاتِيِهِم مِنْ ايۆ مِنْ آيات رَبّْهِمْ الأ كاثوا عَنْها مُعْرِضِينَ (4) فَقَدْ فَقَدْ كَدَبُوا بالق 
لما جاءَهُم و ا ل ال NT‏ 
قبلهم م من فزن كام في الْأرَضٍ ما لم نعي لكمْ وأرْسلنا الشماء عَلَهغ 


َال عو ىم و 


مدراراً وَجَعَلْنَا الأثهار يَجْري مِن تَحْتِهِمْ فَأَمْلَكْناهُم يدْتُويهم وَإِنْسَأنا مِنْ بَعْدِهِمْ 


قَرْنآ آخرين (6) وَلَوْ تنا عَلَبْكَ تابا في قِرْطِاس فَلَمَسُوةُ م يأبديهخ لقال آذ 3 
قروا إن هذا إلأّسِْرٌ مين (7) وقالُوا لؤلا أثزل عَلَيْهِ مَلك وَل أَتْرَلْنا ملكا 
لَقْضِي الاه مر لا طون( )8( 

َو جَعَلْناةُ لكا لجَعَلْناةُ رَجُلاَوللبَسْنا عَلَيهِمْ ما يَلْيِسُونَ (9) وَلَقَدِ اسشتُهزي 
بِرُّسْلٍ مِنْ فيلك قحاق بالذين سَخِرُوا مِنْهُمْ ما.كاثوا به يَسْتَهْرِؤْنَ (10) فل 
سيڙوا في الأرض ثم انظْرُوا كف كان عافبة الْمُكَديين (11) 
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2ك الوب الال ةد اا ال 0 ال الل دات اللات 
العريضة.. الموجة التي غمرت الكون كله بحقيقة الوجود الإلهي متجلية في 
خلق السماوات والأرض؛ منشئة للظلمات والنور ثم في خلق الإنسان من 
اد ال رالا ال وال تاا الا 
1 للبعث والإحاطة بسر الناس وجهرهم : وما يكسبون في السر 


وا 

07 الوجود الإلهي الذي يتجلى في الآفاق والأنفس؛ هو وجود متفرد متوحد 
ا 
ولا عذر لصاحبه.. 

ومن ثم يعرض السياق موقف المشركين الذين يعارضون الدعوق الإسلامية 
في ظل هذا الوجود الغامر الباهر القاهر فيبدو هذا الموقف منكراً قبيحاً, حتى 
راا ال ااال ا ال ا کک الل 
ال د فى الحدله الل كتاف اعان فلالا على ال 
مكابرتهم ومن عنادهم الظاهرين! وهو يعرض في هذه الموجة صورة العناد 
والمكابرة ويواجهها بالتهديد مرة وبتوجيه القلوب إلى مصارع المكذبين من 

قبل مرة ويحشد فيها عدة مؤثرات وموحيات. 0 
IT TT‏ 

«وما تأتيهخ مِن لَبَةِ من آباتٍ رهم إلا كاثوا عَنْها مُعْرضِين. فَقَدْ كَدَّبُوا بِالْحَوٌ لَيَا 
ا ا اسك ااا أل بزو كم اليا من قتلهم 
من ازن افع فس ارس ما لجن ي و وَأ 0 
٣‏ 

ا .قف الإعراض اا ءاصرانا قلس ال فالا 
TT TOT LID‏ الس ول 
التراهين الناطقة بها وراء الدعوة والداعية من الوهية حقة: هي التي يدعون 
إلى الإيمان بها والاستسلام لها.. ليس هذا هو الذي ينقصهم, إنما تنقصهم 
الرغبة في الاستجابة. ويمسك بهم العناد والإصرارء ويقعد بهم الإعراض عن 
الا ال 
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«وما تأتيهم مِنْ آيَةِ من آياتِ رهم إلا كاثوا عَنْها مُغرضين» .. _ 

وحين يكون الأمر كذلك. حين يكون الإعراض متعمدا ومقصوداً- مع توافر 
الأدلة. ونواتر الاآنات ووصوح الحفائق - تار النهدد الط فد حدر الهرة 
التي تفتح نوافذ الفطرة حين تسقط عنها حاجز الكبر والعناد: 

«فَقَد كذبو | بالق لما جاءَهمْ. قسَوف يَاتِيهم انباء ما كاثوا به يَسْتَهْرِؤٌنَ» . 

5 ا اع سن ل Ti ONT‏ 
الل ال السا ل الل ااا اال الدى صلم 
سرهم وجهرهم ويعلم ما يكسبون.. إنه الحق وقد كذبوا به. مصرين على 
N NT‏ لت لضا ع راان 
أن ا الخبر اليقين عما كانوا به يستهزتون! ! ويتركهم أمام هذا التهديد 
المجمل, الذي لا يعرفون نوعه ولا موعده. . يتركهم يتوقعون في كل لحظة أن 
ا أنباء ما كانوا به يستهزئون! حيث يتكشفٍ لهم الحق أمام العذاب 
الد ا لاه هل ل اا اد 
وأعصابهم إلى مصارع المكذبين من قبلهم- وقد كانوا يعرفون بعضها في دور 
عاد بالأحفاف ومو بالخجر. وكانت أطلاليم اق يمر علا العرب فى رل 
الشتاء للجنوب وفي رحلة الصيف للشمال, كما كانوا يمرون بقرى لوط 
المحشوقة وترون ما تافل ال تلان ها من اا السا لف 
إلى هذه المصا رع وبعضها منهم قريب 5 

لم يوا كم افلا من فتْلهم من قن مَعَنَاهُمْ في الأ زض ما لمكن لَكُمْ, 
وارساتا ا عَلَيهُمْ ارا ل E‏ 
بدنُوبهم, ٠‏ وانشانا مرت ١‏ بَعْدِهِمْ قَرْناً آخرين» .. 

ألم ل ل ل 
اسا القوة والسلطان مالم عا ل ال اظن من قرس فى الجرررة 
وال الل علبي اعا سى ت اهم الت والضاء وص ليع 
من الأرزاق. . ثم ماذا؟ ثم عصوا ربهم . فأخذهم الله بذنوبهم؛ ٠‏ وأنشا من بعدهم 
جيلاً آخر. ورث الأرض من بعدهم ومضوا هم لا تحفل بهم الأرض! فقد 5 
قوم آخرون! فما أهون المكذبين المعرضين اتات ب القوة وال 
lll TC lL TT‏ 
را اا ت كد ااا ا اا اا 
ا ل ll. I CT‏ 
ك هاا اف هف ااا حا 

ل ار لال ساس سن الل ليبلوهم فيه: أيقومون عليه بعهد 
الله وشرطه. من العبودية له . وحده, والتلقي منه وحده- بما أنه هو صاحب 
الملك وهم مستخلفون فيه- أم يحعلون من انفسهم طواغيت: تدعي حقوق 
الألوهية وخصائصها ويتصرفون فيما استخلفوا فيه تصرف المالك لا 


المستخلف. 

إنها حقيقة ينساها البشر- إلا من عصم الله- وعندئذ ينحرفون عن عهد الله 
وعن شرط الاستخلاف ويمضون على غير سنة الله ولا يتبين لهم في اول 
الطريق عواقب هذا الانحراف, ويقع الفساد ريا روا وهم ينزلقون ولا 
يشعرون. . حتي يستوفي الكتاب اجله ويحق وعد الله. . ثم تختلف أشكال 
ا الا ات ا ا | حك 
أرجلهم كما وقع لكثير من الأقوام- ومرة يأخذهم بالسنين ونقص الأنفس 
والثمرات كما حدث كذلك لأقوام- ومرة يأخذهم بان يذيق بعصهم ان بعص 
فيعذب 
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بعضهم بعضاً, ومر بعضهم بعضاء ووی بعضهم عا ولا يعود بعضهم يامن 
نغضا قتصعف تدوكتهم في التهانة وستلط الله عليهم عبادا له- طائعين أو 
عصاة- يخضدون شوكتهم, ويقتلعونهم مما مكنوا فيه ثم يستخلف الله العباد 
الجدد ليبتليهم بما مكنهم. . وهكذا تمضي دورة السنة. السعد من وع انها 
السة ومن وى أنه العا فل بي الله فاا ل فيد والستى مر 
غفل عن هذه الحقيقة, وظن أنه أونها عله أو أوتيها بحيلته, أو أ ll‏ 
ااال ا اص الاش أن يا الا اللا اا ي ا 
اللا ا ل ا ل الله . ولكن الناس إنما 
يستعجلون.. إنهم يرون اول الطريق او وسطه ولا يرون نهاية الطريق 
ااا ل اا ا اا ااا دان 
ست رااادت ال رار الكريم رال فال ال الدع 
الذين لا يرون- في حياتهم الفردية القصيرة- نهاية الطريق فيخدعهم ما يرون 
ل ويحسبونه نهاية الطريق! إن هذا النص في القرآن: 
«قَأْمْلَكْناهُمْ يذثويهق» .. وما يماثله. وهو يتكرر كثيراً في القرآن الكريم.. إنما 
رر قف رر 0 در طرفا من اف السلا ا ا الا 
ار ست ار ل لاا اا رال ع الى نهلك ال 
SS‏ ولو لم يرها فرد في عمره القصير, اول فى 
أجله المحدود- ولكنها سنة تصير إليها ا مين تفشو فيها الذنوب وحين تقوم 
حياتها على الذنوب.. كذلك هي جانب من التفسير الإسلامي للتاريخ: فإن هلاك 
الال اا ا ال .الا اا > ا ارط 
فى إنشاء جالة تھی الى الدمار اعا بقارعة من الله عاجلة- كما كان عدت 
في التاريخ القديم- وإما بالانحلال البطيء الفطري الطبيعي, الذي يسري في 
ال .ا - الشواهد الكافية 0 والدعارة. 
اللا ااال ا ف وري وال ف لاا ال اله ا 
الشواهد الكافية من فعل هذا كله في انهيار الإغريق والرومان- وقد أصبحوا 
أخاديت” وفي الاهار الى سيل أوائلة. وتلوج هان فى الاق ف أهم 
مساصره. كفنا وانجلترا كلل على الرعم من القوة الطادرة والرا 
العريض «1». 

إن التفسير المادي للتاريخ يحذف هذا الجانب حذفاً باتاً من تفسيره لأطوار 
الأمة واحدات الا ذلك أن اناه اسا الستصر الاحلافي من 
الاه وايستاء العا هال غاب الى تم لها لك داالر 
يضطر إلى مماحكات مضحكة في تفسير أحداث واطوار فى حياة البشرية لا 
سبيل إلى تفسيرها إلا على اساس القاعدة الاعتقادية. 

والتفسير الإسلامي- بشموله وجديته وصدقه وواقعيته- لا يغفل آثر العناضر 


المادية- التي يجعلها التفسير المادي في كل شي ع- - ولكنه يعطيها مكانها الذي 
ااا اا انا ا ا لسرم 
امنا الال ااا ودلا ا 
CTT TTS‏ 
الل الا اا اا 

(1) يراجع فصل: «تخبط واضطراب» في كتاب: «الإسلام ومشكلات الحضارة» وفصل «شهادة التاريخ» 
وفصل «شهادة القرن العشرين» في كتاب: «التطور والثبات في حياة البشرية» . «دار الشروق» . 
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ولا غفل عاملا واحذا من العوامل التي تجرى بها سنة الله في الحياة.. :0[» 

ثم يمضي السياق يصور طبيعة العناد. التي ينبعث منها ذلك الإعراض فيرسم 
نموذجا عجيبا من النفوس البشرية.. ولكنه نموذج مع ذلك مكرور, يجده 
الإنسان في كل عصر وفي كل بيئة وفي كل جيل. . نموذج النفس المكابرة, 
ل TT‏ ري لم رست رد 
حجر الاك إن ااا ااا الا سم ا 
اللو شاخصضا. فى كلمات فال على طريقة ال القراني الس 
المعجزة في التعبي روالتصوير «2» : 

وولو تنا عَلَيْكَ كتاباً في قڙطاس قَلَمَسُوة بأَبْدِهِمْ, لقال الّذِينَ كَقَرُوا: إن هذا 
إلا سِحرٌ مَبينٌ» .. 

TS‏ ات اللا ا لل ل ل 
Î‏ أو تختلف فيه العقول. إنما 0 يجعلهم يقفون هذا الموقف هو 
TNS NININ‏ على لمم بكار 
وعدم اعا الت غار أو النطر اله الا علو ان الل ساد درل على رسول 
الل ا الل ا0 لا ااك ا ل رسو الو ا ل روك 
ولكن في ورقة منظورة ملموسة محسوسة ثم لمسوا هم هذه الورقة 
بايديهم- لا سماعا عن غيرهم, ولا مجرد رؤية بعيونهم- ما سلموا بهذا الذي 
يرونه ا م 

«إن هذا إلا سِحر”رٌ مبيڻ» . 

وهي صورة صفيقة, منكرة, تثير الاشمئزازء, وتستعدي من يراها عليها! صورة 
تثير النفس لتتقدم فتصفعها ! حيث لا مجال مع هذه الجبلات لحجة أو جدل أو 
دليل! وتصويرها على هذا النحو- وهي صورة تمثل حقيقة لنماذج مكرورة- 
يؤدي غرضين أو عدة اغراض: 

إنه يجسم للمعارضين انفسهم حقيقة موقفهم الشائن الكريه البغيض كالذي 
ل ل TTD‏ ال ري متاك شك 
المراة. ويخجل منها! وهو في الوقت ذاته يستجيش ضمائر المؤمنين تجاه 
إعراض المشركين وإنكار المنكرين ويثبت قلوبهم على الحقء فلا تتاثر بالجو 
Ty‏ الل ل ل سل لئسا ل كرس سم 
د سل سا الها السك الى 

وكلها أسلحة وحركة في المعركة التي كانت تخوضها الجماعة المسلمة بهذا 
ل ع ا اا ارك ال لساك ل رالا 
كما يمليها الجهل وسوء التصور. . ذلك إذ يقترحون أن ينزل الله- سبحانه- على 
الرس ل 1C UL‏ شام N LENO‏ ف سيا 


الملائكة, ا ا 0 


يستجيب لهم فيما يقترحون: 


(1) يراجع بتوسع كتاب «خصائص التصور الإسلامي ومقوماته» . «دار الشروق» . 
)2( يراجع في «كتاب التصوير الفني في القران» فصل: «التصوير الفني» وفصل: «طريقة القران» 
وفصل: «نماذج بشرية» . «دار الشروق» . 
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«وَقالوا: ولا رل عَلَبْهِ مَلك! N ION‏ 
حَعَلناة ملكا مَلكا لجَعَلناةُ رَجَلا سا علي EC‏ 
وهذا الاقتراح الذي كان المشركون يقترحونه اند اميه من قبلهم أقوام 
كشرون عل الهم كما حكن التران الك م في قصصهم- وال د الفا 
ET‏ .هذا وذاك بثيران جملة حقائق نلم بها هنا بقدر الإمكان: 
Til NCS‏ عا الله ل سل مرسل 
من عنده وأن هذا الكتاب الذي يتلوه عليهم منزل من عند الله حقا. ويفترحون 
برهانا ا هو أن ينزلٍ الله عليه ملكاً يصاحبه في الدعوة ويصدق دعواه.. 
ولم کر هذا إلا اقتراجا من اقتراجات كتيرة من مله ورد دكرها في القران 
في مواضع منه شتى. وذلك كالذي ورد في سورة الإسراء, وهو يتضمن هذا 
الاقرا واف اجات مر نوع ندل كلها على البعنت الذي وضفة الآرة 
السابقة, كما تدل على الجهل بكثير من الحقائق الكونية وكثير من القيم 
الحقيقية: «وَلَقَد صَرَّفْنا لاس في هذا الْقُرْآنِ من کل مَل قابي أكْترُ الاس , 
إلا كقُوراً. وقالُوا: : لن ومن لك ئي تَفْجُرَ لَنا هن الأزض ينبُوعاً. أو تكون لك جنه 
عن تسيل وک ففرالا یار خلالها تدجيرا. أو تشيط السماء نما روت 


2 


علا ا أو تأيِيٍ يالله وَالمَلائِكة قبيلا. َون لَك نك من خرف أو تزقى 
فِي السماءِ ون نُؤْمِنَ لِرُقِيُكَ حى تُتَزّلَ عَلَبْنا كتاباً تفْرَؤةُ. فُل: سْبْحانَ رَبي! 
ي کل إلا ترا رَسُولا؟ وما مَبَعَ الاس ان يُؤْمِيُوا إذْ جاءَهُمٌ الهُدى إلا أن 
لاا الل ا ةا ااا ل ا 
للا عَلَيْهِمْ م من السشماء علكا رشولاء ... (الإسراء: 69 95) . 
ر لاف ااا راا کار الال اا ع 
من خلق رسول الله- صلى الله عليه وسلم- الذي يعرفونه جيداً بالخبرة 
ا ال TT CL TT‏ 
لا عمه لا رضي الل ال فريس دا ال كانت ما 
TIT‏ رك لك 6 ساف 
عندهم مستيقناً كأمانته فإنه لما دعاهم أول مرة دعوة جماعية جهرية على 
الا ا ا لك رسال اعا ااك ااا 
ا د ااا ا ااا اا 
ماضيه برهان, ولقد كانوا يعلمون: إنه لصادق. TT‏ 
الله الصادق ل أل ك ز«قذ تلم إِنَه R1‏ لا هالوم ل 
تك ول ولك الظالمين بآبات الله يخخذون» ‏ فهي الرغبة في الإكار 
اراس وهو العناد والاستكبار عن الحق. وليس أنهم يشكون في صدقه 
على الله ملت اا العد كان اليم في الا نات مان أصدق امن هده 


البراهين المادية التي يطلبون. فإن هذا القرآن شاهد بذاته بتعبيره ثم بمحتوى 
وجه اناك كانوا يبحسون ذلك ا . كانوا بعرقون بحسهم LL‏ الأدبي 
الفني مدى الطاقة البشرية ويعرفون أن هذا القرآن فوق م وهذا 
قالات اا ر مارس فر الل درك إدراكا MT‏ 
قوق مابلا البشير أن لال نک هذا إلا ان بجد الحن في نفسه ثم 
جف ! كما ان ال اا ال رالاعا 
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والمنهج الذي يتخذه لتقرير هذا الاعتقاد في الإدراك البشري, ونوع المؤثرات 
الس LL NT ll‏ 
والعرب لم يكن يخفى عليهم الشعور بهذا في قرارة ا اا 
وأ الهم قر أنهم ما ارا يشكون فى أن هذا القران من عند الله .. 
وهكذا يبدو أن هذه الاقتراحات لم تكن طلبا للبرهان إنما كانت وسيلة من 
رسال الاعنات اسلا اال الست وحظة للستاجكة الا ا 
کا كبا قاز الله اه عم فى ال اا 
دلق تزّلنا عَلَيْكَ كتاباً في قَِرْطاس فَلَمَسُوهُ ِأَبْدِيهم, لقال الّذِينَ كَقَرُوا: ِن هذا 
إلا سِحرٌ مَيينْٰ» ! والحقيقة اة إن إلعرب كانوا يعرفون الملائكة وکانوا 
N ol EIS I NSC‏ 
ا دالا ا الا ا ا ا 
دليل في تصور هذا الخلق وفي نوع علاقته بربه ونوع علاقته بالأرض وأهلها.. 
وقد ك الف ارالك ا اا ال اال ال حول 
الملائكة وصححها كلها لهم ليستقيم تصور من يهتدي بهذا الدين منهم وتصح 
معرفتهم لهذا الكون وما يعمره من خلائق. وكان الإسلام- من هذا الجانب- 
منهجاً لتقويم العقل والشعورء كما كان منهجا لتقويم القلب والضمير, ومنهجا 
ا n‏ 
وحكى القرآن الكريم من أضاليل العرب ومن جهالاتهم في جاهليتهم, ا 
كانوا يظنون أن الملائكة بنات الله! سبحانه وتعالى عما يصفون! وأنهم- من 
ثم- لهم شفاعة عند الله لا ترد! والراجح أن بعض كبار الأصنام كانت رموزاً 
ام كر 
ol uo,‏ للا ولت في LGC‏ 
سورة النجم: : 
«أقرَأبتُمُ اللات وَالْعْرَّى؟ وقناة الال الأخرى؟ أَلَكُمْ الذّكرٌ ولَهُ الأِى؟ يَلْكَ إذ ذا 
قِسْمَةٌ ضيزى! إن هي إلا إشماءً سَمَيْئمُوها نم وَآباوكُمْ ما أنرَلَ الله يها مِن 
شُلطان. إن َتِعُونَ إلا اظن وما تهوي الْأنْفُسء وَلَقَدْجاءَهُمْ من !به قري 
عن لسار ا I‏ او لاه 
سَفاتهُمْ سين إلا من تد أن ادن الله قن شاءُ وتزضى, أ ادبن ل ولو 
ll MM lM‏ 
N Nl Û‏ شنا 
كما صحح لهم ضلالتهم الثانية في تصورهم لطبيعة الملائكة في هاتين الآيتين 
في هذه السورة وفي مواضع أخرى كثيرة: 
«وَقالوا: ولا انزل ا مَلَكَ! وو آنا ملكا لَقْصىَ الأور : 3 تم لا بطو 


Ny‏ ن عباد الله.. إنهم يقترحون أن ينزل الله 

lC II ID 
كذبوا برسولهم- أن ينزلوا للتدمير عليهم, وتحقيق أمر الله فيهم بالهلاك‎ 
والدمار. ولوان الله اساب للمشركين مر العرت قانزل ملكا لقضى الامر‎ 
وتم التدمير, ولم يُنظروا إلى مهلة بعد هذا التنزيل! فهل هذا ما يريدون وما‎ 
يقترحون؟ وهلا يستشعرون رحمة الله في عدم إجابتهم لما يقترحون لأنفسهم‎ 

من الهلاك المبين؟! .. هكذا يقفهم السياق وجهاً لوجه أمام رحمة الله بهم 
وعليه عله واماد عيلهم بمصلح انفسهم: وجهلهم بسنة الله في تنزيل 
الملائكة.. وهم بهذا الجهل الذي يكاد يدمر عليهم حياتهم, يرفضون الهدى 
ويرفضون الرحمة ويتعنتون في طلب الدليل! والجانب الثاني من التعريف 
بهذا الخلق من عاد الله تتصضمته الب الاه 
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«وَلَوٍ جَعَلْناهُ ۾ مَلكاً لَجَعَلْناهُ رَجُلًاء لا ل ll‏ 

ا را ل ال سا لاا ل ا الل ا 
سدق قي اه ولك الاك لوا رالل لاسا علق دو 
طبيعة خاصة يعلمها الله. وهم - كما يقول الله عنهم, ونحن لا علم لنا بهم إلا 
لي ل ل ل اللا من 
الخصائص ما يجعلهم يتخذ ون هيثة البشر حين يؤدون وظيفة من وظائفهم في 
ll IN TI‏ 
الك ر أي ال أو قال اا دا اك 
يقص القرآن الكريم أنهم يكلفون بها من ربهم؛ فلا يعصون الله ما أمرهم 
ويفعلون ما يؤمرون. 

TE lL UIL‏ لتبدى للناس في صورة رجل- لا 
في صورته الملائكية- وعندتد ليس عليهم الامر مرة أخرى! وإذا كانوا 
يلبسون على أنفسهم الحقيقة ومحمد- صلى الله عليه وسلم- يقول لهم: أنا 
محمد الذي تقرفوته أرسلتي الله اليكم لأندركم وأبشركم.. قكيف يكون اللبس 
إذا جاءهم ملك- في صورة رجل لا يعرفونه- يقول لهم: أنا ملك أرسلني الله 
لأصدق رسوله. . بينما هم يرونه رجلا كاي منهم؟! إنهم يلبسون الحقيقة 
الل فلو | ريل الل للل جل وللسر لب ال ال ا 
لاف :| قط ال د اوقا که اال ما لا لا اف 
كما كسف لهم لهد > ورت ولل الإضاتء ال کف ی 
وعنادهم بلا مبرر, وبلا معرفة, 0 والحقيقة الثالثة التي 
بينها تلك العوالم الظاهرة ال ا ااا ST‏ 
دان تافل اا ا و س لل الال ال 0 وى جفل 
السلا الا ان بها وام مقوفات الان ان الاتاں الا 

الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره.. 

وقد سبق أن ذكرنا في هذه الظلال ونحن نتحدث عن مطلع سورة البقرة: ما 
ملخصه أن الإيمان بالغيب نقلة في حياة الإنسان ضخمة لأن خروجه من دائرة 
المحسوس الضيقة إلى إدراك أن هناك غينا مجهولاً يمكن وجوده ويمكن 
LD DD SS‏ م 
الإنسانى. وأن إغلاق هذا المجال دون الإدراك الإنساني نكسة به إلى الوراء 
وهو ما تحاوله المذاهب المادية الحسية وتدعوه «تقدمية» ! وسنتحداث- إن 
شاء الله- ل ارم 
قوله تعالى: «وَعِنْدَهُ مَفاتخ العَيْبٍ لا يَعْلَمُها إلا هُو» .. فنقصر الحديث هنا عن 
اللاك عن ال ا 


لقد تضمن التصور الإسلامي عن عالم الغيب, أن هناك خلقاً من عباد الله 
اسم الملاتكة. واخير نا الف ار الكريم عن قدر مر صانم 0100 
التصور, ويكفي للتعامل معهم في حدوده. 

فهم خلق من خلق الله يدين لله بالعبودية, وبالطاعة المطلقة وهم قريبون 
من الله- لا ندري كيف ولا ندري نوع القرب على وجه التحديد-: «وَقِالُوا: انّحَدَ 
الرَّجْمِنْ وَلداً. سُبحاتق! بل باد معان لا شود الفول وقه بامره 
ل ECM LS‏ 
حَشْيَيَهِ مُشْفِفُونَ» 

.. «وَمَن عِنْدَةُ لا ر ع عبادته وَلا يستحسرّون: سسشيخون الل والشهار 


لا يَفترُونَ» .. 
وهم ل عرش الرحمنء ويحفون به يوم القيامة كذلك- لا ندري كيف 
فليس لنا من علم إلا بقدر 
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ما كشف الله لنا من هذا الغيب-: «الْذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْسَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبُحُونَ 
يقد رهم وَيُؤْمِنُونَ به من 
وى المَلاِكة حَافينَ مِنْ ؤل الْعَرْسٍ يُسَبّحُونَ يقد رهم yy‏ سوم 
بال وَقيل: الحَمْدُ لله رَبٌ العالمين» .. 
وهم خزنة الجنة وخزنة النار, E‏ أهل الجنة بالسلام والدعاء, 
ويستقبلون أهل النار بالتأنيب والوعيد: 
«وسيق الذي كقَرٌوا إلى جَهَنمَ مرا حَنّى إذا جاؤها و ۳ فرع أ بوابها, قال لَهُمْ 
خز تھا الم انم شل نکم ون انگ أياب ركم وتثذزوتكم لقاء َؤمكُم 
0 قالوا: تلى! وَلكِنْ حَقَتْ كلِمَةٌ العذاب على ل قيل: E‏ أو ات 
جَهَنْمَ خالدين فِيها قيس مَنْوَي الْمُتَكبرِينَ. سيق الّذِينَ اقا ر رق هة إلى الح 
زُمَرا حَتَى إذا جاؤها وَفْتِحَتْ أبوايُهاء قال لَهُمِْحَرََتُها: لام عَلَيكُم) طِبثم 
دُخُلُوها خالدين». 000 جلا أححات الثار ! مَلائِكةً» .. 
وهم يتعاملون مع أهل الأرض في صور شتى: 
فهم يقومون عليهم حفظة بامر الله يتابعونهم ويسجلون عليهم كل ما يصدر 
عنهم ويتوفونهم إذا جاء أجلهم: «وَقُو الْقاهِرٌ و فَؤْق عِبادِهِ وَيُرْسِل عَلَيْكُمْ حَمَظَةً 
حَنّى إذا جاءً أ حدكمٌ المؤث توقَئةٌ رانا و هُمْ لا بُقَرطُونَ» .. 
ل ل ا اس أعرالاء .» .. «ما يلفِظ من 
قول إلا ل رَقِيبٌ عَتِيد» . 1 
وهم ددن الوحي إلى ا صلوات الله وسلامه عليهم.. وقد اعلمنا الله- 
سبحانه- ان جبريل عليه السلام هو الذي يقوم منهم بهده الوظيفة: «يتزل 
الْمَلائِكَة بالڙوج مِنْ أَمْرِهِ عَلى مَنْ يَسْاءٌ مِنْ عباده: أن إِنذِروا أنه ة لل إلة إلا انا 
قَانّقُونِ» .. «قل مَنْ كان عَدْ عدوا لِجبريل وإ انه د على قلبك بإذن الله 1 
ووصفه- سبحانه- ا قوة) وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
رآه على هيئته الملائكية مرتين اثنتين, بينما جاءه في صور شتی في مرات 
الوحي التالية: «والنجم إذا هوىي اا صاحِبُكَمْ وما غوى. وما ينطق عار 
القوى. إن هو إلا وي ب يوحى. عَلْمَهُ سَدِيدُ الْقُوى. ڏو مِرَّةٍ قَاسْتَوى . وَهُوِيا لفق 
الغا ( ع م دنا فَتَدَلي. فكان قات فَوْسَيْنِ أو أذنى. قاؤحى إلى عبده ما أؤحى. 
ما كَدَبَ الْقُؤَادُ ما راي . إَْتماروتةُ على ما يرى. وَلَقَدْ رَآوُ ر تَزَّلَةَ أخرى. عند سدرَة 
lL‏ ار شی السشذر ا ال 
طغى. قد رَأى مِنْ آياتٍ رَبّهِ الْكُترى .. 
وهم يتنزلون على المؤمنين بالتثييت 00 والتأييد في معركتهم الكبري مع 
الباطل والطاغوت: «إِن قالوا را الله نة استقامُوا سرك عَلَيهِمٌ الملائكة 
ألا تخافوا ولا ر رتوا وشوا , ِالْحِنةِ e‏ تُوعَدّون» . 
ام ان يَكَفِيَكم إن هدك نكم بلائة آلاف مِن إلْمَلائِكَه 
مُتْرَلِينَ. لي إن يڙوا وَتنّقُوا وَيَأنُوكُمْ من فَؤرهِمٌ هذا يُمْدِدَكُمْ رَبّكُمْ يحَمْسَةٍ 


0و 0 


سم 


آلا لاف ون القلانكة مَسَوْهِينَ. وما َة الله إلا ری لَكَمْ وَلِتَطَمَئْنٌ فونم په 
وا اضر إلا من عند الله القزيز الحكيم..» .. «إدْ يوحي ربك إلى الملائكة: أي 
ll‏ آمَنُوا, yS‏ ل قَاضْريُوا قَوْقَ 
الأغناق ll‏ 6 كل بَنان» .. 
وهم مشغولون م . يسبحون ربهم» ويستغفرون للذين آمنوا من 
ذنوبهم, ويدعون ا ET e‏ 
«الذين ولون العَرَشَ وَمَنْ حَوْ وله يُسَبْحُونَ يِحَمْدِ رَبْهِمْ وَيَؤْمِنُونَ به 
وَيَسْتَعْفِرٌونَ للذين امَنواء ربنا رسعت کل شيع رَحَمَة هَ وَعِلماء َإِغْفِرْ لِلَّذِينَ تابوا 
واب تَبَعُوا سَبيلك, ؛ ۆقهم عات الخدم ر تنا وَدْخِلُهُمْ جَنَاتِ عدن الى وَعَد تَهُمْ: 
من صل سن ۾ آبائهم وَأَرْوَاجِهِمْ يتم إِنَكَ أنت الْعزِيرٌ الْحَكِيمُ. وَقِهِمُ 
الشات َمَنْ تق الشّتات بونذ فَقَدٌ رَحِمْتة. وَذلِكَ هو الْمَورٌ الْفْظِيم» . 
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وهم كذلك يبشرون المؤمنين بالجنة عند قبض أروإجهم, ويستقبلونهم _ 
بالبشرى في الآخرة ويسلمون عليهم في الجنة: «الذين تتَوَفَاهُمُ الْمَلائِكَةٌ 
ا دلا سلا غلم اذأو الله يما كنم تفهلوت» .. < عا دن 
يَدْخُلوتها و وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبائهم َأَرُواجِهِمْ وَذْرَياتِهِمْ, ٠‏ وَالْمَلائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ 
من كل باب سلام تانكم ها ضررلة. MC‏ 
وهم N‏ ا والوعيد- كما سبق- ويقاتلونهم في 
معارك الحق كذلك. وكذلك هم يستلون أرواجهم في تعذيب وتأنيب ومهانة: 
«وَلَوْ ترى إذ الظَالِمُونَ في عَمَرِاتِ الْمَوْتٍ وَالْمَلائِكَةٌ 0 : أَخْرِجُوا 
أَنْفْسَكُمٌ, الع عَذَاتٍ الْهُونٍ يما كُنْتمَ تفُولُون عَلَى الله غَيْرَ الْحَق وَكنثمْ 
ع آياته د ترون «فكيّفَ إذا توفنهُم و فَنْهُم الْمَلائِكَةٌ يَصَرِبون Ss‏ 
وادارهم . 
INE N IC‏ 
فى لالا ا مجال الحا الياقة على الال اف الل 
في المقتطفات القران نية السابقة. وشأن الملائكة مع النشأة الإنسانية يرد في 
مواضع شتى, كالذي جاء في سورة البقرة: «وَإدْ قال رَبك للْمَلائِكَةِ إي جال 
فِي الأَرض حَلِيقة. .قالوا: أَنَجْعَلُ فيها هَن يُفْسِدُ فيها وَيَسْفِك الدّماء, وحن 
يځ يحمّدك وَتُقَدّس لَكَ؟ قال: بي ألم ما لاتغلقون Ns‏ 
ll TI ES‏ أنبثوني بأيسماء هؤلاء إن كم صادقين. 
قَالُوا: سُبْحاتكَ لا عِلْمَ لَنا إلا ما عَلْمْتنا إِنّكَ ئت : RR‏ 
أنبنْهُمْ بِأَسْمائهم, لها ناه هُمْ بِأَسْمائِهِمٌ قال: ألم أقل لكم: إني أَعَلَمٌ عَيْبَ 
السَّماواتٍ والأرضء وَأَعْلْمٌ ما تُبدُونَ وما 2 ¿ فِإِنْ قَلنا للمَلائِكة: 
اسْخذوا لدع تسعذوا إلا الليس أبى واستكر وكان من الكائرين » .. 
فهذا ل ا ل ا اللاالا كه 
ف الص ر صن ارال ا فاال د رتسب ف الس 
وتس ةف الجركة الفس ت والفكرية. ها التصور الإبلامى الل 
«الشران خرص عله هذا المجال الفسج .الم ال الل نما هو فد 
عالم الشهود. 
وال ر رار عر اانا الال ال علك ا 
كله. : إنما بر يدون به أقبج الشر . يريدون أن يغلقوا عالمه على مدى الحس 
القريب المحدود ويريدون بذلك أن يزجوا به في عالم البهائم وقد كرمه الله 
بقوة التصور التي يملك بها ان يدرك ما لا تدركه البهائم وان يعيش في بحبوحة 
ر الف وب ف الشعور! ان نلا عله وول إلى ل هذا 
TS‏ ا 
الا )ار من أهل الحاهلية رال الت ال 0 


كله! ويعدون الإيمان بمثل هذه العوالم الغيبية سذاجة غير علمية! ويضعون 
«الغيبية» في كفة, و «العلمية» في الكفة الأخرى! وسنناقش عند مواجهة قوله 
تعالى: «وَعِندَة مَفاتځ اعد لا يَعْلمُها إلا هق» هذه الدعوى التي لا سند لها من 
الل اا ليب لعا من ال ایک كلب ر شان 
الملائكة. 

رسال ااا ااا ا0 ا علي ها 
هذا الخلى ال الاك اط اال ال واا 
لديهم من علم يوجب عليهم ذلك؟ 

إن علمهم لا يملك أن ينفي وجود حياة من نوع آخر غير الحياة المعروفة في 
الأرض في أجرام أخرى؛ يختلف تركيب جوها وتختلف طبيعتها وظروفها عن 
جو الارض وظروفها.. فلماذا يجزمون بنفي هذه العوالم» وهم 
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لا يملكون دليلاً واحداً على نفي وجودها؟ 

اننا لا تجاكييم الى عه اا ول ال فول الله اا ا ا 
00 الذي يتخذونه الها 

لاب إل أن المكابرة ج هطا ‏ عرا لل عن كنا للم 2 الى 
تقودهم إلى هذا الإنكار «غير العلمي» ! ألمجرد أن هذه العوالم غيب؟ لقد نرى 
حين نناقش هذه القضية أن الغيت الذى ينكرونه هو الحقيقة الوحيدة التي 
يجزم هذا «العلم» اليوم بوجودها حتى في عالم الشهادة الذي تلمسه الأيدي 
وتراه العيون. 

وتنتهي هذه الموجة بعرض ما وقع للمستهزئين بالرسل. ودعوة المكذبين إلى 
ا ااا لرؤية هذه المصارع الناطقة بسنة 
«ولقد قرو برشل من ف قحاق بالّذِينَ سَخِرُوا م ll‏ 
يَسْتَهْرِؤٌنَ. قَل: سوا في الأرض, * 0 اا اک كان TY‏ 
اح IS N‏ ارا LLL‏ الا ين 
عنت وجهالة وما في عدم الاستجابة لهذه المقترحات من رحمة من الله 
وحلم- لترمي إلى غرضين ظاهرين: 

الأول تل سول الله: على الله عله عل ال الا 
alc‏ + ال ار ل صل الله عل وله لت 
سن الله سجانه فى اج المكدبين المستورين الرسل وتاس كلل بان 
هذا الإعراض والتكديب لس بدعا فى تارج الدعوة إلى الحق ققد لقي دل 
الرسل دل وف لفي اليس رر اف الي وحاق نهم ما كاروا 
يستهزئون به من العذاب, ومن غلبة الحق على الباطل في نهاية المطاف.. 
ET‏ ا 
الاستهزاء والسخرية والتكذيب. وقد أت الله- من فبلهم- و كانت اشد 
منهم قوة وتمكيناً في الأرض وأكثر منهم ثراء ورخاء. كما قال لهم في مطلع 
هذه الموجة التي ترج القلوب رجاً بهذه اللفتات الواقعية المخيفة. 

ومما يستدعي الانتباه ذلك التوجيه القراني: 

«قل: سِيرٌوا في الأرّض, ” 0 ٿھ النْظروا كيف كات عاقبة الْمُكَدْبينَ» 0 

والسير في الأرض للاستطلاع والتدبر والاعتبار ولمعرفة سنن الله مرتسمة 
في الأحداث, والوقائع مسجلة في الآثار الشاخصة, وفي التاريخ المروي في 
TT‏ ا ل ار 

السير على هذا اجو لمل هذا الهدف. وبمل هذا الوعي. أمور كلها كانت 
جديدة على الغرت ضور مدى التقلة التي كان المنهج الإسلامى الا 
ينقلهم إليها من جاهليتهم إلى هذا المستوى من الوعي والفكر والنظر 


والمعرفة. 

لقد كانوا إيسير ون في الأرض, ويتنقلون في أرجائها للتجارة والعيش, وما 
يتعلق بالعيش من صيد ورعي.. 

أما ان روا وفق منهج معرفي تربوي. . فهذا كان جديداً عليهم. ا 
المنهج الجديد ياخذهم به وهو ياخذ بايديهم من سفح الجاهلية. في الطريق 
الصاعدء إلى القمة السامقة التي بلغوا إليها في النهاية. 0 
ولقد كان تفسير التاريخ الإنساني وفق قواعد منهجية كهذة التي كان القران 
يوجه إليها العرب ووفق سنن 


الجزء: 2 ! الصفحة: 1045 


مطردة تتحقق آثارها كلما تحققت أسبابها- بإذن الله- ويستطيع الناس 
ملاحظتها وبناء تصوراتهم للمقدمات والنتائج_عليها ومعرفة مراحلها N‏ : 
كان هذا المنهج برمته في تفسير التاريخ شيئا جديدا على العقل البشري كله 
في ذلك الزمان. إذ كان قصارى ما يروى من التاريخ وما بدون من الاخبار, 
مجرد مشاهدات 5 روانات عن الاحدات والعادات والناس لا بريط بينها منهج 
تحليلي أو تكويني يحدد الترابط بين الأحدات. كما يحدد الترابط بين المقدمات 
والنتائج, وبين المراعل والاطوار .. فجاء المنهخ القراني ينقل البشرية إلى هذا 
الافق وسر ليم منهج النظر في أحداث التاريخ الإنساني.. وهذا المنهج ليس 
مرحلة في طرائق الفكر والمعرفة. إنما هو «المنهج» .. هو الذي يملك وحده 
إعطاء التفسير الصحيح للتاريخ الإنساني «1». 
ال بأحدهم الدهش والعجب للنقلة الهائلة التي انتقل إليها العرب في خلال 
ربع قرن من الزمان على عهد الرسالة المحمدية, وهي فترة لا تكفي إطلاقا 
لحدوث تطور فجائي في الاوضاع الاقتصادية. سيرتفع عنهم الدهش وبزول . 
العجب, لو انهم حولوا انتباههم من البحث في العوامل الاقتصادية ليبحثوا عن 
السر في هذا المنهج الرباني الجديد, الذي جاءهم به محمد- صلى الله 0 
وسلم- من عند الله العليم الخبير.. ففي هذا المنهج تكمن المعجزة,. وفي هذا 
المنهج يكمنٍ السر الذي يبحثون عنه طويلاً عند الإله الزائف الذي أقامته 
المادية حديثا.. إله الاقتصاد.. 
وإلا فأين هو التحول الاقتصادي المفاجئ في الجزيرة العربية الذي ينشئ من 
التصورات الاعتقادية ونظام الحكمء ومناهج الفكر, . وقيم الأخلاق, وآماد 
المعرفة, واوضاء المع كل هذا الدة ساد ريع قرن مر الرمان؟! إن 
هذه اللفتة: 
ااب اف ال 2 الطروا كيف كان عاق ا 
إلى جانب اللفتة التي جاءت في صدر هذه اإلموجة من قوله تعالى: ال 
كم هلکا من قثلِهم من رن مَكْنَاهُمْ في الأرض ما لَمْ تُمَكنْ لَكُمْ, وأ سلتا 

3 الما او مذراراء وَجَعَلَنَا الأثهار تَجْرِي مِن تَحتِهِمْ, فَاهلكناهُم يِذنُوبهِمْ, 
ان من بَعَدِهِمْ قَرناً آخَرِينَ» 5 
اك ا ل ا 
جدة كاملة على الفكر البشري. 
وهو منهج باق. ومنهج كذلك فريد.. 


إسورة الأنعام (6) : الآيات 12 إلى 9] 5 

TT‏ ار 
الل بالا لد ريت فال وا نَفْسَهُمْ فَهُمْ لا يُؤْمِيُونَ (12) وَلَهُ ما 
سكن فى الال والتهار رغ الت الل رل دلا اللا لاا 


الشماواتِ وال yy‏ أَسْلَمَ 
(15) قرع مر ف عله بَؤْمَيذ فَقَدْ رَحِمَةُ وذلك الْعَوْرٌ الْمُبِين (16) ۰ 
وَإِنْ يَمْسَسْكَ الله ف بطل كلا كاشف ل إل فو وإن تمه يخر قفو على ل 
شَِيْءٍ قَدِيرٌ (17) ا قوق عباده وَهُوَ الحَكِيمٌ الحَيبرٌ (18),فل آي شَيْءِ 
ل ا ll‏ إل هذا لقان ركم به ومن 
بلع نَم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى فك لا أشهڈ فل إِنّما ُو و إلهٌ واحِدٌ 
وَإِنّنِي بَرِيءٌ مما ثشركون (19) 

(1) يراجع «التفسير الإسلامي للتاريخ» في كتاب: «خصائص التصور الإسلامي ومقوماته» القسم الثاني 
«دار الشروق» . 
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الست ال ذات CC NLM INN‏ 
الحديث عن التكذيب والإعراض والسخرية والاستهزاء وما ختم به هذا الحديث 
رانلل من الب ال مع ر الانظار الا ال الاعار مار 
النك ير السهرين “ااي ايء > الافا السابقه للاي عن 

المك ير والب عربت تت االو فر الال الك العريض ون 

المجال الإنساني العميق. وهي كذلك تعرض حقيقة الألوهية في مجالات 
أخرى, بإيقاعات جديدة ومع مؤثرات كذلك جديدة.. فيقع الحديث عن التكذيب 
بين موجة الافتتاح وهذه الموجة ويبدو أمره في غاية النكارة وفي غاية 
البشاعة! ولقد عرضت الموجة الأولى حقيقة الألوهية ممثلة في خلق 
السماوات ا وجعل الظطلمات والنور, وخلق الإنسان من طين. وقضاء 
الالالال > ااال ل( رلا الله 
للسماوات وللأرض, وإحاطة علمه بسر الناس وجهرهم وما يكسبونه في السر 
رالحهر كل أولتك ل لمر التقرير اللاهوتي أو الفلسة. النطري السلا 
ولكن لتقرر مقتصيات هره الاق في الحباء الإنسانية. من إسلافها جملنها 
لله وحده, لا تعدل به أحداً, ولا تمتري في هذه الوحدانية. ومن إقرارها بشمول 
الألوهية لشئون الكون ولشئون الحياة الإنسانية في السر والجهر. ومن ترتيب 
النتائج الطبيعية لهذه الحقائق في الاستسلام لحاكمية الله وحده في شؤون 
الحياة الأرضية كالاستسلام لهذه الحاكمية في الشؤون الكونية.. 

فأما هذه الموجة الجديدة فتستهدف كذلك إبراز حقيقة الألوهية, ممثلة في 
الملك والفاعلية, وفي الرزق والكفالة وفي القدرة والقهر وفي النفع والضر.. 
كل ذلك لال ر التقرير اللاهوي. أو الفلسف. التطرى اسل بلك اة 
مقتضيات هذه الحقائق من توحيد الولاية والتوجه وتوحيد الاستسلام 
وال 

NT‏ ا ا ا ناا ال كلك 
الل اه لا دا سد ال ولا سن ا ا ا 
اول لی ان الله نط ولد تطعم تات ثانا لی أن ول غير الله م لما 
ا عن الإسلام وعدم ال ا 

ويصاحب عرض حقيقة الألوهية. في هذه الصورة ولهذا الغرض, جملة مؤثرات 
قوية تخلخل القلوب. 

تدأ عرض حقيقة الماك لكل شيء. وحفيقة أن الله هو الدة لم ر 
يطعم. . وعرض العذاب الرعيب الذي يعد مجرد صرفه رحمة من الله وفوزا 
عطيما. وعرض القدرة على الضر والخير. وعرض الاستعلاء والقهر. 
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وعرض الحكمة والخبرة.. ثم الإيقاع الرهيب المزلزل, المتمثل في الأمر 
العلوي الهائل: قل. قل. قل: 

ادام د اال يكل مر ااا شاك الماك الجاع الال الم لجل 
إيقاع الإشهاد على التوحيد, وإنكار الشرك والمفاصلة الحاسمة مصحوباً 
كزلك بالأمر العلوي في كل فاصلة: «قل: أ شّىٰءِ أكبڑ شَهادَة؟» .. «قل: 
اللة» .. «فل: لا أشهذ .. «فل: إنّما هو إل واحِد» .. مما يضفي على الجو كله 
رهبة غامرة ويضفي على إلأمر كله طابع جد مرهوب! «قُلٌ: 50 
السّماواتِ وَالْأَرْض؟ فل لله كنت على تفْسِه الرّحْمَةء ليحْمَعنَكُمْ إلى بؤ 
اللا ا ا TT‏ 
للا ا ا 

إنه موقف المواجهة للبيان ال ثم المفاصلة. . ومن ثم يبدأ بتوجيه 
TDL‏ سل ل لي لاسي الس CN‏ 
يعرقون ان الله هو الال ثم يتعدلون به من لا جلق فيععلون له شركاء ع 
الله في تصريف حياتهم- مواجهتهم بالسؤال عن الملكية- بعد الخلق- لكل ما 
في السماوات والأرض؛ مستقصيا بهذا السؤال حدود الملكية في المكان: 
TS‏ الست الي TT‏ 
فيها والتي حكى القرآن في مواضع أخري إقرارهم الكامل بها: 

فل لعن ما فى السماوات اا :ل للف 

ولقد كان العرب في جاهليتهم- على كل ما في هذه الجاهلية من ضلال في 
اال سسا عن اطاط فى العناء أرقت فى هذا الاب الا 
«العلمية» الحديثة, التي لا تعرف هذه الحقيقة, والتي تغلق فطرتها وتعطلها 
دون رؤية هذه الحقيقة! كانوا يعرفون ويقررون أن لله ما في السماوات 

رالا رش ولكتهم ما كانوا ير یں على هده الحقيقة نان اال طف ادا 
الله سبحانه بالحاكمية فيما يملك, وعدم التصرف فيه إلا بإذن الله وحده 
وشرعه.. وبهذا اعتبروا مشركينء. وسميت حياتهم بالجاهلية! فكيف بمن 
ل ا ل لل الا اله ا رياد 
بأنفسهم؟! بماذا يوصفون وبماذا توصف حياتهم؟ لا بد من إعطائهم صفة 
TNL IN‏ 
ااا عواهم فى الال ااا الصف ا تعطيها ليم اا 
الللاار الاك لالسلا ل اال لملكية الله سا 
لما في السماوات وما في الارص: آنه سبحانه: 

«كتت على تفسه الدَحمّة» .. : 

ل ل ل ECS‏ 
الرحمة. كتبها بإرادته ومشيئته لا يوجبها عليه موجب ولا يقترحها عليه مقترح 


قاعدة قضائه في خلقه. وقاعدة معاملته لهم في الدنيا والآخرة.. 

والاعتقاد إذن بهذه القاعدة يدخل في مقوؤّمات التصور الإسلامي, فرحمة الله 
بعباده هي الأصل, حتى في ابتلائه لهم أحياناً بالضراء. فهو يبتليهم ليعد طائفة 
منهم بهذا الابتلاء لحمل أماننه. بعد الخلوص والتجرد والمعرفة والوعي 
والاستعداد والتهيؤ عن طريق هذا الابتلاء وليميز الخبيث من الطيب في 
الصف, وليعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وليهلك من هلك عن 
بينة ويحيا من حي عن بينة.. والرحمة في هذا كله ظاهرة.. 
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على أن تلمس مواضع رحمة الله ومظاهرها يستغرق الأعمار والأجيال. فما 
الخد اك وقد العباد قبها ال جف ]بها 5 الرحت في الإسلرء الضاء. 
ال ع ل فالا لسار ول ار حر آل فصن 
ل ا lM‏ و مظاهرها- وإن كنا سنشير إشارة مجملة إلى شيء 
من لك دال لکا سارل أن نعف للا هنا الص ااي 
العجيب: 
«كتت عَلى لقره الرَّحَمَّة» . 
وقد تكرر وروده في السورة في موضع آخر سيأتي: «كتت رَبَّكُمْ على تَفْسِهِ 
الرَّحمَة» .. 
ا ل NS‏ ل ا ا ا مل 
إليه. . تفضل الخالق المالك ذي السلطان القاهر فوق عباده. . تفضله- سبحانه- 
بان يجعل رحمته بعباده في هذه الصورة.. مكتوبة عليه.. كتبها هو على نفسه 
ان عهدا منه لعباده.. بمحض إرادته ومطلق مشيئته.. وهي حقيقة هائلة لا 
يثبت الكيان البشري لتمليها وتاملها وتذوق وقعها حين يقف لتدبرها في هذه 
الصورة العجيبة.. 
كلل ستوقف النطر مرة أحرى ذلك التفصل الأخر الدى على فى إختاره 
لعباده بما كتبه- سبحانه- على نفسه من رحمته. فإن العناية بإبلاغهم هذه 
الحقيقة هي تفضل آخر, لا يقل عن ذلك التفضل الأول! فمن هم العباد حتى 
لاا ار لاا اا الل لاا :ا لدو 
كلمات مه سا اال ر ل من يهم ؟ إلا أنه الل ال 
النائض من جلو الله الك :از رف الف على هذا الحو لدع 
العا فى ع رق فر اداس رفح لسك لكلا تآن 
تصور جوانبه وحواشيه! ومثل هذه الحقائق, وما تثيره في القلب من مشاعر 
لشن مو كول إلى الال للع شنا في ر وان كان ا 
ا ل ار ع فل لت ب ار اسلف 
کر جانا اناسنا ے فالاو ا الا 
وهو تصوّر جميل مطمئن ودود لطيف. يعجب الإنسان معه لمناكيد الخلق 
ال لاا الس دالا الا اة 
من عار الله للا على مال السرا الك ال ال 
اسلا إد رفا هده التصورات الات الطفولة. لن الف 
ذاته من تصوير العلاقة الرحيمة بين الله وعباده هذا المستوى الذي يعجز 
التعبير البشري عن وصفه. والذي يترع القلب بحلاوة مذاقه. كما يروعه بجلال 
إيقاعه.. 
ورحمة الله تفيض على عباده جميعا وتسعهم جميعا وبها يقوم وجودهم, وتقوم 
اه وف ال ف كل لط من لخطات ال و او لخطات الحا 


للكائنات. فأما في حياة البشر خاصة فلا نملك أن نتابعها في كل مواضعها 
ومظاهرها ولكننا نذكر منها لمحات في مجاليها الكبيرة: 

إنها تتجلى ابتداء في وجود البشر ذاته. في نشاتهم من حيث لا يعلمون. وفي 
إعطائهم هذا الوجود الإنساني الكريم بكل ما فيه من خحضائص بتفضل بها 
الإنسان على كثير من العالمين. 

وتتجلى في تسخير ما قدر الله أن يسخره للإنسان, من قوى الكون وطاقاته. 
وهذا هو الرزق في مضمونه الواسع الشامل. الذي يتقلب الإنسان في بحبوحة 
منه في كل لحظة من لحظات حياته. 

وتتجلى في تعليم الله للإنسان, بإعطائه ابتداء الاستعداد للمعرفة وتقدير 
التوافى ن استعدانات هده وابجاءات الكون ومنطناه. هذا العلم الذي 
تطاول به تعض الماك على الله خرو الدي علمهم |اة! وهو 
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عر ررق الله ا الات الشامل > 

وتتجلى في رعاية الله لهذا الخلق بعد استخلافه في الأرضء بموالاة إرسال 

الرسل إليه بالهدى, كلما نسي وضل وأخذه بالحلم كلما لج في الضلال ولم 

يسمع صوت النذيرء ولم يصغ للتحذير. وهو على الله هين. 

ولكن رحمة الله وحدها هي التي تمهله,. وحلم الله وحده هو الذي يسعه. 

23237 

ديكات الر حي على ف فقيل فى الول ادي نه ]نا 

اة اا الس ليا وي ارات غ1 ا 

والمضاعفة بعد ذلك لمن يشاء. 

ومحو السيئة بالحسنة.. وكله من فضل الله. فلا يبلغ أحد أن يدخل الجنة بعمله 

الان شمف الل ر حمره. 

جه سول الله عل الله عله سل كفا قال 2 ال دي ف كاملة 

ا معز الك 

والإقصار منا عن متابعة رحمة الله في مظاهرهاء وإعلان القصور والعئ عنها, 

هو أجدر وأولى. وإلا فما نحن ببالغین من ذلك شينا' وإن لحظة واحدة يفتج 

الله ااا لل الى ال لهف لرا 

سبحانه- ويامن في كنفه ويستروح في ظله.. إن لحظة واحدة من هذه 

الخ لات شبح الطاف الس ع لاا ليا قعل عل وديا 

والتعبير عنها. 

OG SC MIL oll‏ سس ها شرها 

للغاوى سينا ا 

أخرج الشيخان- باننادة عن اب هريرة رص الله عنه- قال: «قال رسول 

الله صلى الله عليه وسلم- لما قضى الله الخلق وعند مسلم: لما خلق الله 

الخلق- - كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي» .. 

وعند البخاري في رواية اخرى: «إن رحمتي غلبت غضبي» .. 

TTS‏ ل ل ل الل 
عليه وسلم- : «جعل الله الرحمة مائة جزء. فاسل عنده ت س 

ورل فب الارض راا ان ذلك ال ا الاق ی ری 

الدابة حافرها عن ولدها ختشية ان تصيبه» . 

MN MT‏ الا قا كا يك 

الله صلى الله عليه وسلم-: 

ا مائة رحمة. فمنها رحمة يتراحم بها الخلق بينهم, وتسعة وتسعون ليوم 
مة» .. 

وله في أخرى: «إن الله تعالى خلق يوم خلق السماوات والأرض مائة رحمة. 

كل جمد طباق .ماين السا واا فل ما الرس اة 


I E NT E 
DTD LIT 

ل EM CNG TD DI‏ 
CTT TS LCT‏ 
لهاء الى رحمة القلوب البشرية بالطفولة والشيخوخة, والضعف والمرض 
وبالأقرباء والأوداء والأصحاب وبرحمة الطير والوحش بعضها على بعض- ومنها 
ال ل ا 
تب ل ل لل 
U LU‏ ا ل LIL‏ 
بهذه الرحمة الكبرى: 

TTD MM OTT‏ ل 
عليه وسلم- بسبي. فإذا 
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امرأة من السبي تسعى قد تحلب ثديها, إذ وجدت صبياً في السبي, فأخذته, 

ل ا TD‏ ال ل TT‏ اسيك 

طارحة ولدها في النار؟» قلنا: : لا والله وهي تقدر على ألا تطرحه. 

IND TTT E TT 

وكيف لا. وهذه المراة إنما ترحم ولدهاء من فيض رحمة واحدة من رحمات 

الله الواسعة؟ 

ال ل ال ل E‏ ال 

ل ال كن IL TT‏ لئس جل الله كرا 

في رحمته:, ليتراحهوا فيما يينهم وليرجهوا الاحياء حميفا ولنتدوق: قلويهم مذاق 

الرحمة وهم يتعاملون بهاء كما تذوقتها في معاملة الله لهم بها من قبل. 

عن ابن عمرو بن العاص- رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله- صلى الله 
عليه وسلم- «الراحمون يرحمهم الله تعالى. ارحموا من في الأرض يرحمكم 

سس ف السماءه . راخرجه ابو داور والثرمدى). 

CML NS CJ ل‎ 

يرحم الله من لا يرحم الناس» . .. (أخرجه الشيخان والترمذي) . 

ل ا ل E‏ 
عليه وسلم: «لا تنزع الرحمة إلا من شقي» . 

EMM O U 

بن علي- رضي الله عنهما- وعنده الأقرع بن حابس. فقال الأقرع: إن لی 

TON‏ ل ل ML N‏ لله 

وسلم- ثم قال: «من لا يرحم لا ترحم» .. (أخرجه الشيخان) . 

لتر صلى الله عليه وسلم- يقف في تعليمه لأصحابه- رضوان الله عليهم- 

eT‏ 000 وأن المؤمنين مأمورون أن يتخلقوا 

الى NIL‏ سار ل ل LIK. DL‏ 

الله سسا وكان غا لهم بالطرقة الفوحية التي عهدتاها. 

عن أبي هريرة- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم. 

ا ال ا ا 

لسار اك سر ل N oC‏ ان كر ل ا ل 

البثر, فملاً خفه ماء. ثم أمسكه بفيه حتى رقي, فسقى الكلب. فشكر الله 

IL‏ ل NTMI‏ ليان لجل كال د 

كل کید رطبة اجر» ‏ .. (أخرجه مالك والشيخان) . 

وفي أخرى: إن امرأة غا | ت كلبا في يوم حار يطيف ببثئر, قد أدلع (أي أخرج) 

لسانه من العطش فنزعت له موقها (أي خفها) فغفر لها به. 


وعن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه- رضي الله عنه- قال: كنا مع رسول الله 

صلى الله عليه وسلم في سفر 

II Ml U‏ فجاءت الحمرة تعش (أو 

تفرش) - (أي ترخي جناحيها وتدنو من الأرض) فلما جاء رسول الله- صلى الله 
عليه وسلم- قال: «من فجع هذه بولدها؟ ردوا ولدها إليها» . ورأى قرية نمل قد 

أحرقناها فقال: من أحرق هذه؟ قلنا: نحن. قال: إنه لا ينبغي ان يعذب بالنار إلا 

رب النار» . . (اخر چە ابو داود) . 

ل ل قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم- 

«قرضت نهلة نبا من الانياء. 
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فأمر بقرية النمل فحرقت. فأوحى الله تعالى إليه: أن قرصتك نملة أحرقت 
أمة من الامم تسبح 45 . .. (اخرجه الشيحان). 
IOI STL CNT MI Ua,‏ 
رحمة الله من خلال مزاولتهم للرحمة. Th‏ يتراحمون برحمة 
واحدة من رحمات الله الكثيرة؟! وبعد فإن استقرار هذه الحقيقة في تصور 
المسيلم لنشىء فى جسة وفي خياتة وقي خلقة اثارا عميقة صعب كدلك 
اوا من لکا اسار ال هد الها كر ل جر من ان 
الطدل الم إلى في لاا ا عد 
N NN LST‏ 
TT‏ 
لمحة, وكل حالة, وكل وضع وأن ربه لا يعرضه للابتلاء لأنه تخلى عنه, أو طرده 
مر ر مته قان الله لا يطرد فن رحمه اجا ر حوهقا انما _طرر الناس انفسهم 
من هذه الرحمة حين يكفرون بالله ويرفضون رحمته ويبعدون عنها! وهذه 
الخلماست إلى ر حم الله لالت الا ال و الرجاء بالل 
وبالهدوء والراحة.. فهو في كنف ودود يستروح ظلاله؛, ما دام لا پبعد عنه في 
الل ال ال ا1ال ا ا 
الحياء من الله. فإن الطمع في المغفرة والرحمة لا يجرىء على المعصية- كما 
دال انما سجس الا الله العفو اا الا الذي 
تجرئه الرحمة على المعصية هو قلب لم يتذوق حلاوة الإيمان الحقيقة! لذلك لا 
ارد ال او دوا جلي اللي ارال ااا ادال 
O TS‏ 
الحقيقة على هذا النحو يؤثر تاثيرا قويا في خلق المؤمن؛ وهو يعلم انه مامور 
أن يتخلق بأخلاق الله- سبحانه- وهو یری نفسه مغموراً برحمة الله مع تقصيره 
وذنبه وخطئه- فيعلمه ذلك كله كيف يرحم, وكيف يعفو, وكيف يغفر. ES‏ 
خلس الر يك سل ]لله لس سل لصحا CTI‏ 
هذه الحقيقة الكبيرة. 
ومن مواضع رحمة الله التي تقررها الآية الكريمة: الل ا 
اك 
«قُلَ لِمَنْ ما في السّماوات وَالْأَرَضِ؟ فُل: لِلَِ. كت على تَقْسِه الرَحْمَة 
DS‏ 
ا ا ES I‏ . ذلك الجمع الذي 
يشي بما وراءه من عناية الله- سبحانه- بعباده من الناس فقد خلقهم لأمر 
واستخلفهم في هذه الأرض لغاية, ولم يخلقهم عبثاً. ولم يتركهم سدى. ولكن 
يجمعهم إلى يوم القيامة- فهذا اليوم هو نهاية المطاف الذي يفيئون إليه كما 


يفيء الراحل إلى وجهته- فيعطيهم جزاء كدحهم إليه؛ وينقدهم اجر عملهم في 
رالا قلا تک علبي كد راا راا لات م الا روفي 
ا الف ل ال .كما أن ما يتجلى من 
ال TT‏ سلا ال ل الال اضيا لسن 
ا ل ا ECT‏ لل لهات جلك 
في هذا الجمع ايضا. 

ولقد كان العرب في جاهليتهم- قبل أن يمن الله عليهم بهذا الدين ويرفعهم 
إلى مستواه الكريم- يكذبون 


الجزء: 2 ! الصفحة: 1052 


نوم الفامة شام ف هذا شان اهل الجاهلة «التلمية ال ت ااا للل جاء 
التعبير في هذه الصيغة المؤكدة بشتى التوكيدات, لمواجهة ذلك التكذيب: 
«ليَحْمَعَتَكُمْ إلى يَوْم القِباقة لارَيْتِ فيه» .. 

اوت سا E‏ الا اللي ا فلم 
شلكون ان اسا اليس أن اسان إنا بكسب لنفسة؟ واا 
خيسر نفسه ذاتها, فماذا يكسب؟ ولمن یکسب؟!. 
«الذين خَسِرُوا أَنفْسَهُمْ سهم فم فَهَمْ لا ر TT‏ 
لقد خسروا انفسهم 0 فلم تعد لهم نفس تؤمن! .. وهو تعبير دقيق عن 
حالة واقعة.. إن الذين لا يؤمنون بهذا الدين- مع عمق ندائه وإيحائه للفطرة 
حو جات الإيمان و ليله رلا إن بد أن تكويوا قد فد وا قبل لل لر ال 
بد ان تكون أجهزة الاستقبال والاستجابة الفطرية في كيانهم معطلة مخربة أو 
محجوبة مغلفة. کیم فى هذه الخاله قد جس وا انفسهم انا فان ا زه 
الاستقبال والاستجابة الفطرية الحية في كيانها الوخر نل 
أنهم لم يعودوا يملكون أنفسهم التي بها يؤمنو 
واو اا ال لاا مه TT‏ الان اش 
حولهم.. وهذا هو الذي يحدد مصيرهم في ذلك اليوم. ا 
المدريه علن لا قبل للشو ريه فك ذلك يالا 
الخلائق في الزمان- كما استقصاها في الآية السابقة في المكان- د 
الله مبان عاك ناوعا ساد وسم الفختطين ها: 
«وَلَهٌ ما سَكنَ في اليل وَالتَهارٍ وَهْوَ السّمِيعٌ العَلِيمُ» . 
وأقرب ناويل لقوله: «ما سكن» أنه مر السكدن- NS‏ 
الكساف وغو هاي كل ما جد اللبل وال ار سكا فهو عى حع 
الخلائق ويقرر ملكيتها لله وحده. كما قرر من قبل ملكية الخلائق كلها له 
سبحانه. غير انه في الآية الاولى: «قل: لِمَنْ ما في السّماواتِ 0 قَل: 
ا قد استقصى الخلائق من ناحية المكان. وفي هذه الآبة الثانية: «وَلَهُ ما 
سکن في اللْبْلٍ وَالتَّهارِ» . . قد استقصى الخلائق من ناحية الزمان.. ومثله 
معروف في التعبير القرآني حين يتجه إلى الاستقصاء. . وهذا هو التأويل الذي 
ال الا الل هه راطا اللي CLE‏ 
كلا ن ةل ال د ال ا اال ك کا 
إقرارهم بوحدانية الخالق المالك, يجعلون لأربابهم المزعومة جزءاً من الثمار 
ومن الأنعام ومن الأولاد- كما سيجحيء في نهاية السورة- فهو يأخذ عليهم 
الإقرا ر هنا بملكية كل شيء ليواجههم بها فيما يجعلونه للشركاء بغير إذن من 
الله .كما أنه يمهد بتقرير هذه الملكية الخالصة لما سيلي في هده الفقرة من 


اي 
وفي كل زمان. الذي يحيط سمعه وعلمه بكل شيء, وبکل ما يقال عن كل 
شيء كذلك! والآن, وقد تقرر أن الله وحده هو الخالق, وأن الله وحده هو 
للا جع ان سسكا ا 0 ا شير الك . ا لع الله 
والولاء لغبر الله ران هذا مناقض لةه السام لل وا هر الشرك 
الل اتلام د ا الله ا ا فاظر السمارات 
والأرض, وأنه الرازق 
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النطعم. وان الخار الا با القادر القاهر. كما يذكر العذاب المخوف 
المرهوب.. فتجلل الموقف كله ظلال الجلال والرهبة. في إيقاع مدوٌ عميق 
«قل: أَغَيْرَ لله نِد وَلِّاء فاطر السّماواتٍ وَالأرض, وهو يطعم ولا بطم فل: 
ني أَمِرْث ان أكون اول مَن أسّلَمَْ, ولا تون من الْمُسْرِكِينَ. فلّ: إِنْي أخاف 
إن عت ری عذات بوم عطیم من برف عل وتا بره وال 
الْمَوْرٌ الْمْبِينُ. وَإِن يَمْسَسَكَ الل بطر قلا كاشف لَه إلا هُو. إن يَمْسَسَكَ بحَيْرِ 
فَهُوَ على کل شَرْءٍ قديرٌ. وَهُوَ الْقاهِرٌ قَوْقَ عِبادِه وَهُوَ الْحَكِيمٌ الْخَبِيرٌ» .. 
إن هذه القضية. . قضية اتخاذ الله وحده ولما. بكل معاني كلمة (الولي) . أي 
اتخاذه وحده 0 ومولى معبودا يدين له العبد بالعبودية ممثلة في الخضوع 
لحاكميته وحده ويدين له بالعبادة فيقدم له شعائرها وحده. 
واتخاذه وحده تاا سر ويعتمد عليه, ويتوجه إليه في الملمات. إن 
مهال قي قصب العفيده في صميفها. ااا الولاء لله هده 
الاي كلها فقوي الاسام وإما إشراك ره فى أى منها. ف الك 
الذي لا يجتمع في قلب واب هو والإسلام! وقي هده الآيات تقرر هذه الحقيقة 
بأقوى عبارة وأعمق إيقاع: 
«قل: أَعَيْرَ الله أَتَخِدُ ولِبّاء فاطر السَّماواتٍ والأرض وَهُوَ بُطْعِمُ ولا يُطْعَمُ؟ فُل: 
مرت ان أكون اقل 2ه أشلهة ولك كو عر I‏ 
ل ا TT‏ ال ل 
يكن لفاطر السماوات والأرض الذي خلقهما وأنشأهما؟ لمن إن لم يكن لرازق 
من في السهاوات والأرض الذي يطعم ولا يطلب طعاماً؟ 
«قل: غير رَ الله أتَخِدٌ وَلِيّا» .. وهذه صفاته سبحانه. . أي منطق يسمح بأن يتخذ 
غير الله 0 ولاه لبر وسيل فالله دو فاظر ا ا 
بارس فل الشلطان في المسهارات ار وان كان ولاه ابره 
ويطعمه. فالله هو الرازق المطعم لمن في السماوات ومن في الأرض. ففيم 
الولاء لغير صاب السلطإن الرزاق؟ 
NIE‏ اسك ول كوي I‏ 
اسم CET O MEC DE‏ 
فليا باي مى هو الشرك. ولن يكون الشرك اسلا 
قضية واحدة محددة, لا تقبل لينا ولا تميعا: . إما إفراد الله سبحانه بالتوجه 
والتلقي والطاعة والخضوع والعبادة والاستعانة والإقرا رله وحده بالحاكمية 
فى كل آمر من هذه الامور ورقض إشراك غيرة عه فيها وولاء القلت والعمل, 
في الشعيرة والشريعة له وحده بلا شريك. . إما هذا كله فهو الإسلام.. وإما 
CCC SS‏ 
في قلب واحد مع الإسلام. 
لاف رسول الل عا الله لسك ا عل ااا كا فر رمه 


المشركين الذين كانوا يدعونه إلى الملاينة والمداهنة ليجعل لآلهتهم مكاناً في 
دبنه» عقابل'ان يدخلوا معه في هذا الدين. وليترك لهم بعض خصائص الألوهية 
0 إبقاء على مكانتهم وكبريائهم ومصالحهم... وأولها تقاليد التحريم 
والتحليل 

في مقابل أن يكفوا عن معارضته, وأن يجعلوه رئيساً فيهم ويجمعوا له من 
مالهم, ؛ ويزوجوه J‏ بناتهم ! لقد كانوا يرفعون يدآ للإيذاء والحرب والتنكيل, 
ويمدون يدا بالإغراء والمصالحة واللين.. 

وق وح وال ااا ا سول الك عق الك عله وبل إن 
يشدف بهذا الاستتكار الف ورهدا الخسم الضريح: بهذا اللقرير الدى لا بذع 
مال للم 
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lT a TE 
من الإسلام والتوحيد:‎ 

«قل: إِنّي أخافٌ إِنْ عَضَيْتُْ رَبِّي عَذابَ يوم عَظيم. مَنْ يَصْرَف عَنْهُ يَوْمَيْذ ققد 
رَحِمَةُ: وَذلِك الْقَوْرٌ المُبيڻ» .. 

N N Î‏ صلى الله عليه وسلم- تجاه امر ريه له 
وتجسيم لخوفه من عذابه. العذاب الذي يعتبر مجرد صرفه عن العبد رحمة من 
الله وه اا لكت الف ناته لا لل علي قلوب المشركين 
في ذلك الرمان. وقلوب المشركين الله في كل رما حملة مرارل بصور 
العذات في ذلك اليوم العظيم يطلب الفريسة: ويحلق علهاء وبهجحم لبأ ها 
فلا تصرفه عنها إلا القدرة القادرة التي تأخذ بخطامه فتلويه عنها! وان انفاس 
القارئ لهذا التصوير لتحتبس- وهو يتمثل المشهد- في انتظار هذه اللقطة 
الأخيرة «1» ! ثم إنه لماذا يتخذ غير الله وليا, ويعرض نفسه للشرك الذي نهى 
عنه وللمخالفة عن الإسلام الذي أمر به. ولما يعقب المعصية من هذا العذان 
الال ال الل ذلك رجاء لب ت أو دقة ضر في فال اال 
رجاء نصرة الناس له في الضراء ورجاء نفع الناس له بالسراء؟ .. إن هذا كله 
سد الاه ول الغدرة المطلفة فى ال الاسات ول القهر كلل على العباد 
وعنده الحكمة ا في المنع والعطاء: 

«وَإنْ يَمْسَسْكَ الله ِضُرٌّ قلا كاشف لَه إِلاهُو, وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِحَيْرِ فهو على كَل 
شَيْءٍ قَدِيرٌ. وَهُوَ القاهِرٌ قؤق عباده وَهُوَ الْحَكِيمٌ الحيبر» 

إنه تتبع هواجس النفس ووساوس الصدر وتتبع مكامن الرغائب والمخافات, 
E‏ الظنون والشبهات وتجلية هذا كله بنور العقيدة, وفرقان الإيمان, 
ووضوح التصور, وصدق المعرفة بحقيقة الألوهية. ذلك لخطورة القضية التي 
يعالجها السياق القرآني في هذا الموضع. وفي جملة هذا القرآن: 

وأخيراً تجيء قمة المد في هذه الموجة وبجحيء الإيقاع المدوي العميق في 
موقت السا الا الاا ال ى الاه ال كال 
في ر عالية, ٠‏ وقي حسم i‏ 

«قل: أو رشيءِ اكبر سَهادَة؟ قل الله شَهِيدٌ بيني e‏ إلى هذا 
اران لأَنْدرَكمْ به وَمَنْ بلة, أَإِنَكُمْ تتشهذون أن مع الله آلهة أخرى؟ قُل: لا 
اسهد قل ااا ا عقا تشركون ”7 

الا اال لاا :ال اا0 0 ا لا م 
الموقف لحظة لحظة. Duss‏ مشهذا: ويكاد ينطق بملامح الوجوه فيه 
ولان الصدور. | 

فها هو ذا رسول الله- صلی الله عليه وسلم- يؤمر من ربه هذا الامر.. ثم ها هو 
ذا يواجه المشركين الذين يتخذون من دون الله اولياء يجعلون لهم بعض 


خصائص الألوهية مع الله ويدعون رسول الله- صلى الله عليه وسلم- أن 
يقرهم على هذا الذي هم فيه ليدخلوا هم فيما جاءهم به! كأن ذلك يمكن أن 
يكون! وكأنه يمكن أن يجتمع الإسلام والشرك في قلب واحد على هذا النحو 
الذي كانوا يتصورونه والذي لا يزال يتصوره ناس في هذا الزمان, من أنه يمكن 
أن يكون الإنسبان مسلما لله ما هو تلف من غير الله فى سرون الحياة 
وبينما هو يخضع لغير الله ويستنصر بغير الله ويتولى غير الله! 


0 ساح فيل طريقة الان في كات «التصور الفني فى الفرآن» ارال وة 
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ها هو ذا رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يواجه هؤلاء المشركين, ليبين لهم 
مفرق الطريق بين دينه ودینهم» وبين توحيده وشركهمء وبين إسلامه 
وجاهليتهم. وليقرر لهم: أنه لا موضع للقاء بينه وبينهم, إلا أن ll‏ 
دينهم ويدخلوا في دينه. داه لا وجه للمصالحة في هذا الأمر لأنه يفترق معهم 
في أول الطريق! وها هو ذا .ذا مهم مهد الاس ار اللي الى 
«قل: أ تدئ ع كبر شَهادَة؟» .. 
أ شاهد في هذا الوجود كله هو أكبر شهادة؟ أي شاهد تعلو شهادته كل 
اا شاف اه ال قار فى ا ا 
وللتعميم المطلق, حتى لا يبقى في الوجود كله «شي»» لا يستقصى وزنه في 
مقام الشهادة: يكون السؤال: 
دأ شَىْء أكبَر شهادة؟» . 
وكما يؤمر رسول الله- صلى الله عليه وسلم- بالسؤالء فهو يؤمر كذلك 
بالجواب. ذلك انه لا جواب غيره باعتراف المخاطبين انفسهم. ولا جواب غيره 
في حقيقة الأمر والواقع: 
«قل: اللة» .. 

نعم! فالله- ا" هو اكبر شهادة. . هو الذي يقص الحق وهو خير 
الفاصلين. 0 1 شهادة بعد شهادته, ولا قول بعد قوله. فإذا قال فقد 
فإذا أعلن هذه ا حقيقة 0 الله سبحانه اکر شهادة: أعلن لهم ا 
سا - هو الشهيد بينه وبينهم في القضية: 
«شَهيدٌ بيني بيني وَبيتكم» .. 
على تقدير: هو شهيد بيني وبينكم, sS‏ 
المشهد: وهو | ولى من الوصل على تقدير: دقل الله شهية بيني 26 . 
فإذا 0 ميد تحكيم الله سبحانه في القضية, أعلن ا أن شهادة 
الله سبحانه. تضمنها هذا القرآن, الذي أوحاه إليه لينذرهم به وينذر به كل من 
يبلغه في حياته صلی الله عليه وسلم- أف 
فهو حجة عليهم وعلى من يبلغه غيرهم لأنه يتضمن شهادة الله في هذه 
القضية الأساسية التي تقوم عليها الدنيا والآخرة,. ويقوم عليها الوجود كله 
والوجود الإنساني رضمناً: 
«وَأوجى الى هذا الفُرآن كك به ومن م بَلَم» .. 
اا اا ا ا 
قامت عليه الحجة به وبلغه الإنذار. وحق عليه العذاب, إن كذب بعد ا 
(فأما من يحول عدم فهمه للغة القرآن دون فهمه لفحواه؛ فلا تقوم عليه 
الححة به ويبقى انمه على أهل هذا الدين الدين لم يبلفوه بلغته الى يفهم بها 


مضمون هذه الشهادة. . هذا إذا كان مضمون القرآن لم يترجم إلى لغته) .. 
ااا اليم أن ا الله ا صمي فر دا ا أعلر اليم 
مصمون هذه الشهادة في صورة التحدي والاستنكار لشهادتهم هم المختلفة 
في اساسا عن شهادة الله سبحانه. وعالنهم انه ينكر شهادتهم هذه ويرفضها 
0 غيرها ويقرر عكسها ويشهد لربه بالوحدانية المطلقة والالدقيه 

ده 
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وانه يفاصلهم على هذا عند مفرق الطريق وانه يتبرأ من شركهم في صيغة 
التشديد والتوكيد: 

أإنَكُمْ لَتَشْهَدُونَ أن مَعَ ل اميه قل لاس كل إنها 5و إلة وا 
وَإِنْتِي بريء ء مِمًَا تُشركون» .. 

والشتصوص القرآنية LL.‏ هذه وبإيقاعاتها هذه تهز القلوب بما لا يملك 
الببان البشري أن يفعل. 

فلا أريد أن أوقف تدفقها وانسكابها في القلب كليو 

ولكني أريد أن أتحدث عن القضية التي تضمنها هذا المقطع, وجرت بها هذه 
الموجة. “إن هذه القضية التي عرضها السياق القرآني في هذه الآيات. . قضية 
الولاء والتوحيد والمفاصلة.. هي قضية هذه العقيدة وهي الحقيقة الكبرى فيها. 
دان العصبة المؤمنة الوم لخليقة ان نقف أمام قدا الدرس الرياني فيها وققة 
طويلة.. 


إن هده ال را الوم من الجافككب الشاملك في الارض. ع ما كانت 
را الال ل علبها هب الآنات لتحدد على ضوتها ا 
ولتسير على هذا الضوء في طريقها وتحتاج- من ثم- أن تقف وقفة طويلة أمام 
هذه الآيات, لترسم طريقها على هداها. 
اف اس ارال اة ها لا ال ال ا هة رخات ا لك 
مل الف ال كانت فيه روم درل هذا الفان على رشول الله عل الله 
علية وسلم ويوم جاءقا الإسلام مدا على قاعديه الكدرى: 
«شهادة أن لا إله إلا الله» .. شهادة أن لا إله إلا الله بمعناها الذي عبر عنه ربعي 
ا ل ال ال سم قات الد دو شالك ا 
جاء بكم؟» فيقول: «الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله 
ا سو ئلا ل O‏ ]ل ا اك سل 
الاسام 
وهو يعلم أن رستم وقومه لا يعبدون كسرى بوصفه إلهاً خالقاً للكون ولا 
يقدمون له شعائر العبادة المعروفة ولكنهم إنما يتلقون منه الشرائع, فيعبدونه 
بهذا المعنى الذي يناقض الإسلام وينفيه فأخبره أن الله ابتعثهم 0-7 الناس 
من الأنظمة والأوضاع التي يعبد العباد فيها العباد. ويقرون لهم بخصا 
الالوضة- وف الخاحمية والتشرت والخصوع لهده الجاكمية والطاعة 0 
التشريع- (وهي الأديان) .. إلى عبادة الله وحذه وإلى عدل الإسلام. 
لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إلى البشرية بلا إله إلا الله. فقد 
ارت الشرح الت شاد لسار إل شور لان روكت od‏ 
وإن ظل فريق منها یردد عن المآذن: «لا إله إلا الله» دون أن د للها 
ودون أن يعني هذا المدلول وهو يرددهاء ۰ ودون إن يرفض شرعية «الحاكمية» 
التي اال ار انهه ف مرادف الالوفية- وا ادعوها اراد او 


كتشكيلات تشربعية, TT‏ فالأفراد, كالتشكيلات, كالشعوب, ليست 1 

آلهة, فليس لها إذن حق الحاكمية.. إلا أن البشرية عادت إلى الجاهلية, وارتدت 
عن لا إله إلا الله. فأعطت لهؤلاء العباد خصائص الألوهية. ولم تعد توحد الله, 
وتخلص له الولاء. 

اللا ناوالا 
ومغاربها كلمات: «لا إله إلا الله» بلا مدلول ولا واقع. . وهؤلاء اقل انما ا 
اا الا لمع ار وال عا الا عن د ها سن لاله 
ومن بعد أن كانوا قي دين الله! فما أجوج العضبة المسلمة اليوم أن قف 
طويلا اعام فده الآنات الات قا أحوجها أن نقف أمام انه الولاء: 
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«قل: أَعَبْرَ للم أَنَحِدُ ولي فاطر السَّماوات وَالْآَرَضء وَهُوَ يُطْعِمٌ وَلايُطُّعَمٌ؟ قُلٌ: 
إا ات اكد اقل اا وك كيين ع ا 
لك حلم آن اا عر الله ولا كل معاى NC‏ 
والطاعة: والاستنصار والاستعانة.. 
يتعارضٍ مع الإسلام, لأنه هو الشرك الذي جاء الإسلام ليخرج منه الناس.. 
للم إن اول عا شيل الل ا الل هر تفل اف ع الله فى 
ارا فى الحاة الأمر الذي ازل اة كلها يدون اسسناء. ول 
أنها تستهدف اليوم إخراج الناس جميعاً من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده 
وأنها تواجه جاهلية كالتي واجهها رسول الله- صلى الله عليه وسلم- والجماعة 
المسلمة حين تلقي هذه الآيات.. 
تسكبها في القلب المؤمن الآيات التالية: 
«قل: ئي أخافٌ إن عَصيت يعَصَيّْتْ ري عَذاب يوم عظيم. sS‏ 
مه ل وَإِنْ يَمْسَسْكَ الله يضر قلا كاشف لَه إلا هُو. وَإِنْ 
يَمْسَسَك بِحَدٍ ل ل ل ل وَهُوَ القاهرٌ قوق عباده وَهُوَ الْحَكِيمٌ 
الْحَبِيرٌ» 
فما أحوج من يواجه الجاهلية بطاغوتها وجبروتهاء وبإعراضها وعنادها, 
الوانها وكيدها. وسا انللا اا مر را فنا الس كله آن 
يستصحب في قلبه هذه الحقائق وهذه المشاعر. . مخافة المعصية والولاء لغير 
الله ومخافة العدات ال ع الى ترف القضاة. والقين أن الضار رالا 
هو الله. 
TT DS‏ ا إن قلباً 
لا يستصحب هذه الحقائق وهذه المشاعر لن يقوى على تكاليف «إنشاء» 
الإسلام من جديد في وجه الجاهلية الطاغية. . وهي تكاليف هائلة تنوء بها 
الجبال! ثم ما أحوج العصبة المؤمنة- دان سف فف اف الارض 
الم ع ان ي فف الف ال دعو الا ابا اوا 
الله شاه بالولاء ل الاه دار س اد مهمتها الشاقد 
لا الجقائة ,الماع ما أحوجيا بى ذلك كله ال دوف الا والفظم 
والمفاصلة والتبرؤ من الشرك الذي تزاوله للجاهلية البشرية اليوم كما كانت 
لل ال DD OT‏ عل اله عل 
ل أن يقوله وأن تقذف في وجه الجاهلية, ها اعدف د ف وحيها|ال سول 


«قل: وي شَيْءِ أا ؟ قل ل ا lL‏ هدا 
القزان لأئذ درك به ون تلة. نكم لتَشهَدُون نم الله آله آخری؟ ا 
اشهد. قل: إثّما هو إلةٌ واحد: ا تريء هما ن 


RR‏ ار 
هذا الموقف لا بد أن تقذف في وجهها بكلمة الحق هذه عالية مدوية. قاطعة 
ا مر لله a‏ نجه إل الله تفلمات علب كل شي قدي وأرد فو 
الناد دوق عات وإن هوك العناء يما قوم الطواعيت المتصرون أصيك 
من الذباب, وإن يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه! وأنهم ليسوا بضارين 
اك ان الله وسيل اف أحدا اك بإذن الله وان الله عالت على 
DT‏ 

ولا بد أن تستيقن العصبة المسلمة كذلك أنها لن تنصر ولن يتحقق لها وعد الله 
بالتمكين في الأرضء قبل أن تفاصل الجاهلية على الحق عند مفترق الطريق. 
ال IL N‏ 
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تشهد على الجاهلية هذا الإشهاد. وتنذرها هذه النذارة. وتعلنها هذا الإعلان, 
وتفاصلها هذه المفاصلة, وتتبرأ منها هذه البراءة.. 

ان قدا اك إن لك ات اا وف ا ااا مهيا مظلفا اا 
عن قيود الزمان والمكان. 

منهجا تتخذه الجماعة المسلمة حيثما كانت في مثل الموقف الذي تنزل فيه 
هدا القران. وھ اللوم فى منل هذا الموقف نماما وقد استدار الرمان کھت 
يوم جاء هذا القرآن لينشىء الإسلام في الأرض إنشاء.. فليكن اليقين الجازم 
بحقيقة هذا الدين. والشعور الواضح بحقيقة قدرة الله وقهره. والمفاصلة 
الحاسمة مع الباطل وأهله.. 

لتكن هده عدة الجماعة المسلمة.. والله خير خافظا وقو ار جم الراجمين. 


[سورة الأنعام (6) : الآیات 20 الى  ]32‏ 
TNS‏ أ لذين حَسِرُوا أنه 

e I tT 
15 الِظَالِمُون (21) وَيَوْمَ تَحْشْرْهُم جهيعا نم ذين أن‎ 
الذين كنم تزع عُمُونَ (22) ٿم لَمْ تكن فة‎ 
مشر کین (23) الحز كيف گرا على 1 ھم وَصََل ع‎ 
رتغ اا لال ل ادا ل يس‎ 
جاؤك بُجاوِلُوتَكَ بَقُولَ الذ‎ E وَإِنْ يَرَوا كل آبةِ لايرو‎ 
7 هذا إل أساطي الأولين (25) وهم ينهو باون عَنهُ وان يَقلِى‎ 
أَنْفْسَهُمْ وَما يَسْعْرُونَ (26) وَل ترى إذ وَقِفُوا عَلَى النَّارِ 0 يا کک و‎ 
ل ال ل ل ة‎ 
وَل روا لعادُوا لما هوا عله َإِنْهُمْ لكازبون (28 وَقالوا إن‎ 
)29( وما تحن يمَبعوثِينَ‎ 
ولو ترى إِذ وُقِقُوا عَلى رَبهِمْ قال أَلَيْس هذا بالق ة‎ 
| القذات يماع فون (30) ف خسر ادن کنو يلما ۾ حِنَى‎ 
الساعَةُ بَقْتَهَ قالُوا يا حَسرَئنا على ما فَرّطنا فيها وَهِمْ يَحْمِلونَ ا‎ 
طأهورهة ألا ساء ما ترزون (31) وا الخباة الايا رَه‎ 
)32( خَيْرٌ للذين يتقون اقلا تعقلونَ‎ 
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هذه الجولة- او هذه الموجة- عودة الى مواجهة المشركين المكدبين بالقران 
الكريم, المكذبين بالبعث والاخرة.. ولكنها لا تواجههم بتصوير تعنتهم وعنادهم 
ولا تواجههم بمصارع الغابرين من المكذبين من اسلافهم- كما سبق في سياق 
السورة انها واسهوم مصير قم د بوم البفت ارد بكد يون به O‏ 
شاخصة. يي رمه محشورون جميعا, ل سؤال التبكيت 
والتاست: وسؤال التشسهير والح أن شُرَكاةكمٌ الّذين که 7و TT‏ 
9 في رعب وفزع. وفي تضعضع وذهول يقسمون بالله ويعترفون له وحده 
بالريوبية: 
i‏ ما 13 مُشركين» إ .. وتواجههم به وهم موقوفون على النارء, 

سون عليهاء وهم في رعب وفزع؛ وفي ندم وحسرة يقولون: «يا ليتنا ٿر 
ولا تُكَدّبَ يآياتٍ رَيّنا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ» ! .. وتواجههم به وهم موقوفون 
على ربهم؛ وهم يتذاوبون من الخجل والندم؛ ومن الروع والهول وهو- جل 
جلاله- سالهم سبحانه: الس هذا بالحي؟» فيجيبون, في استخذاء وتذاوب 
«يلى وربنا» . فلا يجديهم هذا الاعتراف شيئاً : «قال: قَدُوقوا العدات ما کے 
رو .. ويواجهون به وهم قد خسروا أنفسهم وخسروا كل مشيء إذن 
وجاءوا يحملون أوزارهم على ظهورهم وهم يجأرون بالحسرة على تفريطهم 
في الآخرة, وأخذهم للصفقة الخاسرة! مشهد وراء مشهد. وكل مشهد يزلزل 
القلوب, ويخلخل المفاصل, ويهز الكيان, ويفتح العين والقلب- عند من يشاء 
00 على الحق الذي يواجههم به رسول الله صلى الله 
E‏ بعرفون أبناءهم! «الّذينَ ناهم م الكنات : ب بَعْرِقُوتَهُ كما رفون 
اناق الذين حَسِرُوا أَنْفْسَهُمْ نهم َه لابُؤِنُونَ» 
لقد تكرر في القرآن الكريم ذكر معرفة أهل الكتاب- وهم اليهود والنصارى- 
ل ا اك ا ا 
لبه من االله کر کر هده اله سا فى مواجهة أهل اا 
أنفسهم, عند ما كانوا يقفون من النبي- صلى الله عليه وسلم- ومن هذا الدين 
وقفة المعارضة والإنكار والحرب والعداء, (وکان هذا غالبا فى العدينة) أو فى 
اة المشركين من العرب لتعريقهم أن أهل الخاب ال يعرقون اة 
الوحي والكتب السماوية, يعرفون هذا القرآن, ويعرفون صدق رسول الله- 
ل اللا لا ا ا رسنال كناد الت ال 

قبله 


ن : 

وهذه الآية- كما رجحنا- مكية. وذكر أهل الكتاب فيها على هذا النحو- إذن- يفيد 
أنها كانت مواجهة للمشركين بأن هذا القرآن الذي ينكرونه, يعرفه أهل الكتاب 
كما يقر فون ابناءهم واا كايت كترتهم لم تومن به فلل لدوم حسرو| 


00 


أنفسهم, فهم لا يؤمنون. 5 نان مسر ةن الذين خسروا 
اسيم فلم خلوا في هذا الين؛ والسشاق قبل ههال وبعدها كله عن 
المشركين. مما يرجح مكيتها كما قلنا من قبل في التعريف بالسورة.. 

وقد جرى المفسرون على تفسير مثل هذا التقرير: «الدين A‏ م الكتات 
يَعْرِفُوتَةُ كما يَعْرِفُونَ الاش 

ا ل ل TT‏ حر الل عله 
وسلم- رسول من عند الله حقاًء يوحى إليه بهذا القرآن.. 

وهذا جانب من مدلول النص فعلاً, ولكنا نلمح- باستصحاب الواقع التاريخي 
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CN‏ عاك MC‏ إن لجل الك ما أرانان 
ل اماع الل السستر ف اا عار الارج 3 ناح اهل 
الكا الان 

إن أهل الكتاب يعرفون أن هذا الكتاب حق من عند الله ويعرفون- من ثم- ما 
فيه من سلطان وقوة ومن خير وصلاح ومن طاقة دافعة للأمة التي تدين 
بالعقيدة التي جاء بها وبالأخلاق التي تنبثق منها وبالنظام الذي يقوم عليها. 
ويحسيون كل حساب لهذا الكتاب وأهله ويعلمون جيدا ان الأرض لا تسعهم 
وتسع أهل الدين! .. إنهم يعرفون ما فيه من حق, ويعرفون ما هم فيه من 
باطل.. ويعرفون أن الجاهلية التي صاروا إليها. وصارت إليها أوضاع قومهم 
وأخلاقهم وأنظمتهم, لا يمكن أن يهادنها هذا الدين؛ أو يبقي عليها.. وأنها- من 
یل ا لوا لاع عن دالا ا اال 
ويكون الدين كله لله.. 

أي أن يكون السلطان في الأرض كله لله وأن يطارد المعتدون على سلطان 
الله في الأرض كلها. وبذلك وحده يكون الدين كله لله.. 

إن أهل الكتاب يعلمون جيداً هذه الحقيقة في هذا الدين.. ويعرفونه بها كما 
يعرفون أبناءهم. وهم خيلا بعد جيل بدرسون قدا الدين دراسة دقيقة عفيقة 
وينقبون عن أسرار قوته وعن مداخله إلى النفوس ومساربه فيها ويبحثون 
بحد. : كيف يستطيعون ان يفسدوا القوة الموجهة في هذا الدين؟ كيف يلقون 
بالريب والشكوك في قلوب أهله؟ كيف يحرفون الكلم فيه عن مواضعه؟ كيف 
يصدون أهله عن العلم الحقيقي به؟ كيف يحولونه من حركة دافعة تحطم 
الباظل والجافلية وسترد سلطان الله فى الارض وبطارد المت على هرا 
السلطان, وتجعل الدين كله لله.. إلى حركة ثقافية باردة. وإلى بحوث نظرية 
ميتة , وإلى جدل لاهوتي أذ قفد أو طا فارغ؟ كيف يفرغون مفهوماته في 
أوضاء وأنظمة وتصورات غريبة عنه مدمرة له. مع إيهام اهله ان عفيدتهم 
محترمة مصونة ؟! كيف في النهاية ان فراغ العقيدة بتصورات أخرى 
ومفهومات أخرى واهتمامات أخرى, ليجهزوا على الجذور العاطفية الباقية من 
العقيدة الباهتة؟! إن أهل الكتاب يدرسون هذا الدين دراسة جادة عميقة 
فاحصة لا لأنهم يبحثون عن الحقيقة- كما يتوهم السذج من أهل هذا الدين! - _ 
واا ااال ال ا ل ااا 
من باحث أو مستشرق بجانب طيب في هذا الدين! - كلا! إنما هم يقومون 
بهذه الدراسة الجادة العميقة الفاحصة, ا يبحثون عن مقتل لهذا الدين! 
لانهم يببحثون عن منافذه ومساربه إلى الفطرة ¡ ليسدوها أو يميعوها! انهم 
يبحثون عن أسرار قوته ليقاوموه منها! لأنهم يريدون أن يعرفوا كيف يبني 
نفسه في النفوس ليبنوا على غراره التصورات المضادة التي يريدون ملء 
قراغ الاس بها وهم من اجل هده الأهراف والعلاسيات كلها دود کا 


يعرفون أبناءهم! ومن واجبنا نحن أن نعرف ذلك. . وأن نعرف معه أننا نحن 
اانا ار نرف ااا إن الواقع التاريخي من خلال أربعة 
عشر قرنا ينطق بحقيقة واحدة. . هي هذه الحقيقة التي , يقررها القرآن الكريم 
في هذه الآية: «الذين إسافة الكتات يَعْرِفُوتَةٌ كما يَعْرِفُونَ ن ا٤ف‏ .. ولكن 
هذه الحقيقة تتضح في هذه الفترة وتتجلى بصورة خآصة. . إن البحوث التي 
تكتب عن الإسلام في هذه الفترة تصدر بمعدل كتاب كل أسبوع بلغة من 
اللعات الاحبية. وط هده البعوت عدى معرفة اهل الكئاب بكل صغيرة 
وكبيرة عن طبيعة هذا الدين وتاريخه. ومصادر قوته. ووسائل مقاومته. وطرق 
إفساد توجيهه! ومعظمهم- بطبيعة الحال- لا يفصح عن نيته هذه فهم يعلمون 
ان الهجوم الصری على هذا الدين كان شر جماسة الدقام 
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والمقاومة وأن الحركات التي قامت لطرد الهجوم المسلح على هذا الدين- 
ا ]ا ل ل لل لا ل ال ال و عل 
الأقل العاطفة ال اراس ارال ءا لال ولوف ال 
الفكرية- سيظل يثير حماسة الدفاع والمقاومة! لذلك يلجأ معظمهم إلى 
طريفة أخدت.. بلجا إلى إرجاء الثناء لهذا الدين. جى بوم المشاعر المدوفرة. 
اا ا ع ا 

ثم يضع السم في الكأس ويقدمها مترعة.. هذا الدين نعم عظيم.. ولكنه ينبغي 
ان ل تف اه ل لا لا اا ال ا 
الحديثة! وينبغي ألا يقف موقف المعارضة للتطورات التي وقعت في أوضاع 
المجتمع, وفي أشكال الحكم,.وفى قيم الاخلاق! ويتبغي- في النهاية- أن يتمتل 
في صورة عقيدة في القلوب, ويدع الحياة الواقعية تنظمها نظريات وتجارب 
وأساليب الحضارة «الإنسانية» الحديثة! ويقف فقط ليبارك ما تقرره الأرباب 
الأرضية من هذه التجارب والأساليت. . وبذلك يطل دينا عظيماً. .!!! 

وفي أثناء عرض مواضع القوة والعمق في هذا الدين- وهي ظاهرياً تبدو في 
صورة الإنصاف الخادع والثناء المخدر - يقصد المؤلف قومه من أهل الكتاب 
لينبههم إلى خطورة هذا الدين: وإلى سار قوته وسر امام الأجهزة المدمرة 
NS‏ ل ل ا ا لل ل LCC‏ 
يعرفون أبناءهم! إن أسرار هذا القرآن ستظل تتكشف لأصحابه جديدة دائما 
كلما عاشوا في ظلاله وهم يخوضون معركة العقيدة ويتدبرون بوعي احرات 
الا رال ن > اا الاس درون ورال الل حسف الو 
وينير الطريق.. 00 

lT Nl MS‏ نه؟ إِنَهُ لا يُفْلحُ الظَالِمُون. 
ل ل لل الي سه سرَكاوُْمْ لذ 
تَرْعْمُون؟ ٿم لم تكن ف 20 نهم إلا أن قالوا : والله رَبنا ما کا مُشْرِكِينَ. انظر كيف 
lS‏ عم ما کا وا بفتزون» . 

E TG IL CD IO LL 
وعملهم في تقدير الله سبحانه..‎ 

ا اد ااا ب على الك للك فا 
CINE ECT CE‏ 
أن ما يحلونه وما يحرمونه من الأنعام والمطاعم والشعائر- كالذي سيجيء في 
آخر السورة مشفوعاً بقوله تعالى: «بزكمهم» - هومن أمر الله . وليس من 
ره 

وذلك كالذي يزعمه بعض من يدعون اليوم أنهم على دين الله الذي جاء به 
محمد- صلی الله عليه وسلم- ويقولون عن أنفسهم إنهم «مسلمون» إ وهو 
من ااك ال على الل لاام درا امار ااا 


ويزعمون انها هي دين الله ويزعم لهم بعض من باعوا دينهم ليشتروا به مثوى 
MD SO ETS‏ 
DD TS‏ 
وسلم- فردوها وعارضوها وجحدوها. وقالوا: إنها ليست من عند الله. بينما هم 
Ll‏ اسل NS‏ ع للد رلك لدي 
2 اس الا ان لاا 

يواجههم باستنكار هذا كله ووصفه بأنه أظلم الظلم: 

«وَمَنْ : أَظلَمُ ممن افترى عَلَى الله كَذباً ا بآياته!» .. 
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والظلم هنا كناية عن الشرك. في صورة التفظيع له والتقبيح. وهو التعبير 
وينفر منه. Ll NS‏ وظلم للناس. هو اعتداء 
على حق الله- سبحانه- فى أن بوخد ويعيد بلا شريك. واعتداء على النفس 
بإيرادها موارد الخسارة والبوار. واعتداء على الناس بتعبيد هم لغير ربهم الحق, 
ا اب بال كام والارضات التي تقوم على استاس هذا الا عتباء ومن 
نم فالشرك ظلم عظيم, كما يقول عنه رب العالمين. ولن يفلح الشرك ولا 
المشركون 

«إكة لامْئْلهُ الظّالمُون» . 

ULNA NN < Lull 

ال ر الل اااي د ااك ا اا 
في الأمد القريب, فلاحاً ونجاحاً.. فهذا هو الاستدراج المؤدي إلى الخسار 
والبوار . ومن أصدق من الله حديثاً؟ .. 

الحي الشاخص الموحي: 

«وَؤة تَحْسْرْهُمْ جميعا, ثم تقول للذين أشرئوا: أن شرَكاوُكُمُ ال ست 

ا لم ف إل أن قال : الله ينا ما كنا مُشْرِكين. انظر كيف 
كَدَّبُوا على أَنْفْسِهِمْ, د عَنْهُمْ ما كاثوا يَفتَرُون» .. 

ار الشرك الوان. والشركاء الدان. رال كن الال اا ال رة 

الا ال را الاس الع ر س لال ل رل الك 
وكلمة المشركين: .من 1 هناك ناسا کانوا یعبدوںن اصناما أو أحجارا, أو 
أشجارا, أو نجوما, أو ناراً. . الخ. TT‏ 
IN | TN UDOT TLL‏ 
الله السار اله - وار وما إليها اوا حي لي السرا غير الله 
لتنظيم أوضاع الحياة.. كلها اأ ال ل لاال م ال س 
LET E ETT NS‏ 
مشاهد نوم القيامة تمنل هذه الألوان فن الشرك والمشركين والشركاء ولا 
يقتصر على لون منها, ولا يقصر وصف الشرك على واحد منها ولا يفرق في 
اا الا سالارا كن فى الديا ود ال سوا 

ولقد كان العرب براولون هده الالواز من الشرك دعا 

ا عي أن هال اا عن ا الله لها ا ع ا ا 
ل ل اال لطر تيا 
ال ااا اا ار شر طرق 
هده ويلك کارا الا بالا دا وكل الل كاروا سر مرون له الاما 


ل ا EE UE‏ 
عليهم ما تحرم.. وإنما هم الكهان في الحقيقة.. هم الشركاء! وكانوا يزاولون 
الشرك في تقديم الشعائر لهذه الأصنام وتقديم القربان لها والنذور- وفي 
الحقيقة للكهان- كما أن بعضهم- نقلا عن الفرس- كانوا يعتقدون في الكواكب 
وتا كتها قن ت الا عن طرية المشاركة لله- وتر لها كذلك 
السار رمن هنا الان ال لف الف ك رة فى هده الس رة فص إرراضم 
عليه السلام بموضوع السورة كما سياتي) .. 
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وكذلك كانوا يزاولون اللون الثالث من الشرك بإقامتهم لأنفسهم- عن طريق 
الكهان والشيوخ- شرائع وقيما وتقاليد. لم ياذن بها الله.. وكانوا يدعون ما 
يدعيه بعض الناس اليوم من أن هذا هو شريعة الله! وفي هذا المشهد- مشهد 
الس الاي اس ارك كز | سات الس ى كل لان لا 
بسؤالهم عن الشركاء- كل أصناف الشركاء- 0 هم ؟ فاته ل يدو لهم ات ولا 
يكفون عن أتباعهم الهول والعذابع: | / 3 
ووم کا ف ا ے تقول لل اش اا شش کا کال كسم 
ترَعَمُون؟» .. 

والمشهد e‏ ۽ والحشر وإقع, والمشركون, مسؤولون ذلك السؤال 
العظيم.. الأليم: «أيْنَ شرَكاوٌكُمٌ الذين كث تَرْعٌّمُونَ؟» . 

دها يفعل الهول فعلة. ل ل 
الا قاسم الف رالا اد عه الات 
والحقيقة- ا ال اء فس ور انه لم كن ل ولم يكن شركاء.. 

لم يكن لهذا كله من وجود لا في حقيقة ولا واقع. . هنا «يفتنون» فيذهب الخبث, 
وبسقط إلركام- من فتنة الذهب بالنار ليخلص من الخبث والزيد-: 

د لم تكن 5 فته فِنْتَتهُمْ إلا أن قالوا : الله رَبنا ما كنا مُشركين» .. 

إن الحقيقة التي کلت اال أوالى لے اال د خلهم ون 
ماضيهم كله وإقرارهم بربوبية الله وحده وتعريهم من الشرك الذي زاولوه في 
حياتهم الدنيا.. ولكن حيث لا ينفع الإقرار بالحق والتعري من الباطل.. فهو إذن 
اء هذا الدة لفل ولس الاه لعد قات الوا فال مال ال 


للعمل.. 

واليوم لتقرير ما كان لا لاسترجاع ما كان.. 

الا ةر اله سا ال عل الك عل ادا 
أا ك اا ات ا ا ا 
ل ع للد د E‏ وأنهم اليوم غاب عنهم ما كانوا يفترونه, 
فاعتر فوا بالحق بعد ما غاب عنهم الافتر نراء: 

.. بوا على أَنْفْسِهِمْ, وَصَلَّ عَنْهُمْ ما كاثوا يَفْترُونَ»‎ iT 

شريكا, وافتروا على الله هذا الافتراء. TTS‏ وا 
E N N NS‏ 
9 تأويل كذبهم ا اله كذلك. فهم لا يجرؤون يوم القيامة أن يكذبوا 
على الله, وأن يحلفوا أنهم ما كانوا مشركين عامدين بالكذب على الله- كما 
اا اا الا ا ا 


الكاذب حتى لا أثر له في حسهم يومذاك. ثم تعجيب الله- سبحانه- من كذبهم 
الذي كذبوه على انفسهم في الدنيا والذي لا ظل له في حسهم ولا في الواقع 
يوم القيامة! .. والله اعلم بمراده على كل حال.. إنما هو احتمال.. 

ويمضي السياق يصور حال فريق من المشركين ويقرر مصيرهم في مشهد 
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وهم يستمعون القران معطلي الإدراك, مطموسي الفطرة: معاندين مكابرين, 
ا ل الل عل اك CI TI‏ لسري 
IMD CT‏ ا ال ل 
سماعه وينهون غيرهم عنه أيضا. . يصور حالهم هكذا في الدنيا في صفحة,. وفي 
الصفحة الأخرى يرسم لهم مشهدا كثيباً مكروباً وهم موقوفون على النار 
محبوسون عليهاء وهي تواجههم بهول المصير الرعيب وهم يتهافتون متخاذلين 
ويتهاوون متحسرين يتمنون لو يردون إلى الدنيا فيكون لهم موقف غير ذلك 
CN DTD ID‏ 

والتحقير: ١ ١‏ 
«وَمِيْهُمْ مَن يِسْتَمعٌ إِليْكَ, وَجَعلْنا على قُلُوبهِمْ ية أن يَغْقَهُوة وفى آذانهم 


وقراء وان ا حَنّى إذا جاؤكَ الول فو 


كَمَرُوا: إن هذا إلا أساطيرٌ الَو ين. وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ ويَنأوْنَ عَنْهُء وَإنْ يُمَلِكُون | 
1 ل 


الي 
خخ 
ف 


NT E 

وصفحة في الآخرة يرتسم فيها الندم والحسرة . مها السا القرابي: 

ويعرضهما هذا العرض المؤثر الموحي ويخاطب بهما الفطر الجاسية ويهز بها 

هذه الفطر هزاً. لعل الركام الذي ران عليها يتساقط, ولعل مغاليقها الصلدة 

تتفتح, ولعلها تفيء إلى تدبر هذا القرآن قبل فوات ت الأوان. 1 

«وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعٌ إِلَبْكَ. وَجَعَلّنا على فَلُويهم أكِنّةَ أنْ بَفْقَهُوهُ وَفِي آذانِهمُ 

وََراًء وَإِنْ يَرَؤا كل آيَةِ لا يُؤْمِنُوا يها» 

والأكنة: الأغلفة التي تحول N mS‏ ا 

الذي يحول دون هذه الآذان أن تؤدي وظيفتها فتسمع.. 

وهذه النماذج البشرية التي تستمع ولكنها لا تفقه. كان ليس لها قلوب تدرك 

وكان لسن لها ادان ست 

نماذج مكرورة في البشرية في كل جيل وفي كل قبيل, في كل زمان وفي كل 
ر ااا ف د ام الکو سی الل واا و 

كأن I‏ صماء لا تؤدي وظيفتها. وكأن إدراكهم في غلاف لا تنفذ إليه 

مدلولات ما سمعيه الآذان! «وإن برقا كل آنه لا بو هوا بها. حَتى إذا جاؤك 

يُجَادِلُوتكَ. يَفُول الذين كَقَرُوا: إنْ هذا إلا أساطير الأولين». 

فاعيتهم نرى كدلك. 0 ا 5 

وعقوليم ! فما الذي أضات القوم يا يرى؟ ما الدى يخول بينهم وس التلقى 

والاستجابة. بينما لهم آذانِ ولهم عيون ولهم عقول؟ يقول الله- 000 

دوعلا على ول ہے اک أن شو ود اذابهة ودا وان روا كل آنه لا 


' 1 1 ' TEE 
وهذا يعبر عن قضاء الله فيهم بألا يتلقى إدراكهم هذا الحق ولا يفقهه وبألا‎ 
تودى اسای وظيفتها قتتقل إلى إدراكهم ما سه مر هذا الحق فس‎ 
2 له. مهما يروا من دلائل الهدى وموحيات الإيمان.‎ 
راه ان لا الل 2 التشاء إن ا فل الان‎ 
جافدوا فال شلا‎ 
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ويقول: «وَنَفْس وما سَوؤّاهاء فَأَلَهَمَها فُجُورَها وتقُواهاء قد أَفْلَحَ مَنْ ركاهاء وَقَدْ 
خاب من دَشّاهاً» .. 

ار ال MO NL‏ ار ل ا لك 
ا ادال ااال لتهدييم الله ك الال 
ND TS‏ 
CN DLTI UNS‏ 
وجرى قضاؤه فيهم بهذا الذي جرى جزاء على فعلهم الأول ونيتهم الأولى.. 

ل ا ا اله ا ا ااا 
من يتزكى. رومن أمر الله أن يجعل على قلوب المعرضين أكنة أن يفقهوه وفي 
آذانهم وقراء وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها.. والذين يحيلون ضلالهم وشركهم 
MIL LS‏ وعلب قضات فيو إنما فالطلون د دده 
الإحالة. والله سبحانه يجبههم بالحق؛ وهوبحكي أقوالهم في هذا الشأن 
ا ا م 
ولا آباؤنار ولا حَرَّمْنا مِنْ دونه مِنْ شَيْءِ . لك فَعَلَ الْذِينَ من يله فَهَل على 
للاالاالا المي ملق ااا ااا الل ا 


الطاغوت, فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى الله وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَتْ عليه الضَّلالَةُ ll‏ 
الأرّض قائظرٌوا كيف كان عاقِبَةٌ المُكَدْبيَ» .. فدل هذا على إنكار الله عليهم 
قولهم وعلى أن الضلالة إنما حقت عليهم- بعد النذارة- بفعلهم.. 

والذين اروا قضايا القضاء والقدر, والجبر والاختيار. وإرادة العبد وكسبه.. 
ليجعلوا منها مباحث لاهوتية. تخضع لما تتصوره عقولهم من فروض وتقديرات, 
إنما يجانبون منهج القرآن في عرض هذه القضية في صورتها الواقعية 

اللقر ى السا الى شر آن كل س ءاسا کور هدر مر الله وإن انجاه 
الإنسان على هذا النحو أو ذاك داخل في حدود فطرته التي خلقه الله عليها, 
والتي جرى بها قدر الله فكانت على ما كانت عليه وأن اتجاهه على هذا النحو 
أو ذاك تترتب عليه نتائج وآثار في الدنيا والآخرة يجري بها قدر الله أيضاء 
فتكون.. وبهذا يكون مرجع الأمر كله إلى قدر الله.. ولكن على النحو الذي 
يرتب على إرادة الإنسان الموهوبة له ما يوقعه قدر الله به. . ولیس وراء هذا 
التقرير إلا الجدل الذي ينتهي إلى المراء! والمشركون كانت معروضة عليهم 
أمارات الهدى ودلائل الحق وموحيات الإيمان. في هذا القرآن, الذي يلفتهم 
إلى آيات الله في الأنفس والآفاق وهي وحدها كانت كفيلة- لو اتجهت إليها 
قلوبهم- ان توقع عل أدار فده القلوب, وأن تهز فيها المدارك الغافية 
فتوفظها وبحت!. اا وس الا انهم هم لم اقا E‏ 
فطرتهم وحوافزها فجعل الله بينهم وبين موحيات الهدى حجابا وصاروا حين 
يحون إلى الرسول- صلى الل غلية وسل لانور مفدوعي الاکن 0 
والقلوب ليتدبروا ما يقوله لهم تدبر الباحث عن الحق ولكن ليجادلوا ويتلمسوا 


أسياب الرد والتكذيب: 

«حَتّى إذا جاوّكَ يُجَادِلُوتكَ يَقُولُ الّذِينَ كَقَرُوا: إن هذا إلا أساطيز الأوّلين» .. 
الساا ا ار ااا ها عل الال الى ي 

الا اا الله اا ااا ا الک 
N‏ 

وهم كانوا بعلمون ر اار هذا القرآن اس اساط الال ولكنهم إنها کا 
يجادلون ونون عن أسيات الرد والتكذيب ويتلمسون اوجه الشبهات 
البعيدة. ا ا 
ااا ا TN‏ 
الاوّلينت» ! 
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وإمعاناً في صرف الناس عن الاستماع لهذا القرآن, وتثبيت هذه الفرية. . فرية 
أن هذا القران إن هو إلا أساطبر الأولين.. كان مالك بن النضر. وهو يحفظ 
أساطير فارسية عن رستم واسفنديار من أبطال الفرس الأسطوريين؛ يجلس 
ل صلى الله عليه وسلم- وهو يتلو القرآن. فيقول 
س 
اا اد ااا اا اس ا ی خض 
عل اد الا ا الا إلى لدا ال 
ولقد كانوا كذلك ينهون الناس عن الاستماع إليه- وهم كبراؤهم- وينأون هم عن 
الاستماع خشية التأثر والاستجابة: 
«وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ, وَيَناونَ عَنْهُ, وَإِنْ بُهلِكونَ إا أنفسهة وما يَشْعْرُونَ» .. 
ا لأسا ل ل ل سا 
ال لاك لاس اا ل فس افر لك 
الس ا دالا فيا كما جام على اسيم قل يكن ركو 
ار فى المشركة ن ال الا للا ال الناطل اا الا 
أن يجلس الحسرين الحارث يروي للناس yT‏ ومن ثم كانوا ينهون 
I NINES I‏ ل اي عونا 
علها ان شاي وش وحكاية الأخنس بن شريق, وأبي سفيان بن حرب, 
وعمرو بن هشام وهم يقاومون جاذبية القرآن التي تشدهم شداً إلى التسمع 
في خفية لهذا القران حكاية مشهورة في السيرة «1» . 
اي اا ااا ا ا ا 
o II NTT‏ 
يبذلونه في الحقيقة لإهلاك أنفسهم- كه يقرر الله- سبحانه-: 
«وإن يَقْلِكُون إلا أَنْفْسَهُمْ نهم وما يَشْعَرُونَ» ! وهل يهلك إلا نفسه من يجاهد نفسه 
ويجاهد غيره دون الهدى والصلاح والنجاة, في الدنيا والآخرة؟ 
اسم سا لاال ل د كلد فى الال ا الا 
معهم وبين هدى الله! مساكين! ولو تبدوا في تياب الجبابرة وزي الطواغيت! 
ا ل ا 
الدهر وبدا للمخدوعين بالزبد أنهم رابحون 
ومن شاء أن يرى فلينظر في الصفحة الأخرى, 0 ال ا 
«ولترى إا وُقَقُوا عَلَى الْثَارٍ فَقالوا: يا يكنا تَرَدُ ولا تكب بایاتِ راء وَتَكُونَ 
من الْمُؤْمِنِينَ» ! إنه 1 المقابل e‏ في ا . مشهد الا 
ال العريض! ل ترى ۇقفُوا عَلن الا 
N LIL MANN J‏ 


والتولي! ولا يملكون الجدل والمغالطة! لو ترى لرآيت ما يهول! كم 
يقولون: 
© الج رء الول كن السرة لان عنام ومددو رة د الخرءالناء س من الال 02 822 
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«يا | رَد د ولا ُكَدْبَ بآياتِ ربناء ا من المُؤْمِنِين» . 

NN I IL ا‎ IN ل‎ 

ر يكون ن منهم تكذيب بهذه الآيات, E‏ من 
جبلة لا تؤمن. وقولهم هذا عن أنفسهم: 0 لو ردوا لما كذبوا ولكانوا 
إنما هو كذب لا يطابق حقيقة ما يكون منهم لو كان لإجابتهم من سبيل! وإنهم 
ما يقولون قولتهم هذه., إلا لأنه تكشف لهم من سوء عملهم وسوء مغبتهم ما 
کنو من قبل ا على اتباعهم ليوهموهم انهم محقونء وانهم ناجون, 
وانهم 


«بل بدا لَهُمْ م کائوا ‏ ون 2ن قبل ولو زوالا الا اغ وا 
لكارئون» . 


إن الله بعلم طبيعتهم ويعلم إصرارهم على باطلهم ويعلم أن رجفة الموقف 
الرعيب على النار هي التي أنطقت ألسنتهم بهذه الأماني وهذه الوعود.. «وَلو 
دوا لَعادوا لما توا عله عله وَإِنهُمْ ادنو . 
ويدعهم السياق في هذا المشهد البائس, 007 الرد يصفع وجوههم بالمهانة 
والتكذيب! بيد كهم ليفتح صفحتين جديدتين متقابلتين كذلك وبر سم لهما 
مشهدين متقابلين: أحدهما في الدنيا وهم يجزمون بأن لا بعث ولا نشور, ولا 
حساب ولا جزاء. وثانيهما في الآخرة وهم موقوفون على ربهم يسألهم عما هم 
فيه: «أَلَيْسَ هذا بِالْحَقٌّ؟» .. السؤال الذي يزلزل ويذيب.. فيجيبون إجابة 
ال الذليل: «بّلى! وَرَيُنا» .. فيجبهون عندئذ بالجزاء الأليم بما كانوا 
يكفرون. . ثم يمضي السياق يرسم مشهدهم والساعة تاخذهم بغتة, بعد ما 
كذبوا بلقاء الله, فتنتابهم الحسرة وهم يحملون أوزارهم علث طوورهم! و 
النهاية يقرر حقيقة وزن الدنيا والآخرة في ميزان الله | 
«وقالوا: إن هي إلا ياتا الدنياء وما تحن يمَبِعونين. وَلَوْ ترى | E‏ 
رَيُّهِمْ قال: الس هذا يِالحَق؟ قالوا: لى ورَيُنا. قال: فَدُوقُوا العذاتٍ يما كنْيُمْ 
َكْفُرُونَ. ل ل إلسَاعَةُ يَعَتَةَ قالوا: يا 
حَسْرَتنا على ما فَرَّطْنا فيهاء وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْارَهُمْ على طَهُورِهِمْ ألا ساءَ ما 
تزژون. وَمَا الْحَياةُ الدّنيا إلا لعب وَلَهَْةْء وللا الآخِرةُ حير لِلذين يَتّقُونَ. أقلا 
تَعْقِلونَ؟» LD DT‏ ار ا ال ا 
الاساسة التي جاء بها الإسلام والتي يقوم عليها بناء هذه العقيدة بعد قضية 
الاه ال ل هوم دالا هه 1 
وشريعة ونظاما- إلا عليها.. وبها.. 
إن اال ال افك الله را و ل ال د ل 
o SIS 5-S < US‏ 
متناسق في تكوينه.. «يتكامل» ويتناسق فيه تصوره الاعتقادي مع قيمه 


الخلقية, مع شرائعه التنظيمية. . وتقوم كلها على قاعدة واحدة من حقيقة 
الألوهية فيه وحقيقة الحياة الآخرة. 

فالحياة- في التصور الإسلامي- ليست هي هذه الفترة القصيرة التي تمثل 
عمر الفرد وليست هي هذه الفترة المحدودة التي تمثل عمر الأمة من الناس 
كما أنها ليست هي هذه الفترة المشهودة التي تمثل عمر البشرية في هذه 
الحياة الدنيا. 
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لالا فب التسور لاسا ره الا عرضا ف 
الأقاق. وت عمقا فى العوالم. رن عاف الف عن تلك ال الدب 
يراها ويظنها ويتذوقها من يغفلون الحياة الآخرة من حسابهم ولا يؤمنون بها. 
TT TD‏ ار Ml‏ 
ا0 لالا > ا Rh‏ 
TT OTT‏ 
E NM N CS‏ 
SS‏ 
الا ال Th‏ 5 
ا به الله. وجود يبدأ من لحظة الموت” وينتهي في الدار الآخرة. 
TT‏ إلا الله. 7 

NLL N NI لعي‎ N, 
بلك الس وا ال فى الجناء ار ال دالا سواء رظن‎ 
الال الا ا ا الس دك لد الحا الدسا دل‎ 
تساوي الدنيا- بالقياس إليها- جناح بعوضة! والشخصية الإنسانية- في التصور‎ 
الإسلامي- يمتد وجودها في هذه الأبعاد من الزمان, وفي هذه الآفاق من‎ 
الكل > جد ال عار الا لال الا رسع ريا‎ 
للوجود كله وتصورها للوجود الإنساني ويتعمق تذوقها للحياة وتكبر اهتماماتها‎ 
مالالا اا اا اا ا ا‎ 
سكا رليك ادن ا ا اا 0 دا ا‎ 
وتصورهم للوجود الإنساني وهم يحشرون أنفسهم وتصوراتهم وقيمهم‎ 
وصراعهم في ذلك الجحر الضيق الصغير الضئيل من هذه الحياة الدنيا! ومن‎ 
هذا الاختلاف في التصور يبدأ الاختلاف في القيم, ويبدأ الاختلاف في النظم..‎ 
ويتجلى كيف أن هذا الدين منهج حياة متكامل متناسق وتتبين قيمة الحياة‎ 
وشريعة و‎ ٠ us الآخرة في بنائه: وا واعتقادا, وخلقاً‎ 

ان سانا تعس د عا الس السلا من الا الا الع الل 
LD NL‏ ل لل ل الس ارال رس لا 
ل TST‏ ارس سل الا 

إلا في هذه الأرض ومن هؤلاء الناس! إن اتساع التصور وعمقه وتنوعه ينتشئ 
الع I‏ ال سسا LI No‏ 
بذاتها خلق وسلوك, غير خلق الذين يعيشون في الجحور وسلوكهم! فإذا 
ا إلى سعة التصور وعمقه وتنوكه: طبيعة هذا التصور, والاعتقاد في عل 
الجراء فى لاا ا ال ا اا 


O N TTD TC TUT 
مناط العوض والجزاء وصلح خلق الفرد واستقام سلوكه- متى استيقن من‎ 
CL ا ل ل‎ 
ااانا تسق ون د وهم خلفون أن سكويهم على ادل‎ 
يحرمهم صلاح الحياة الدنيا وحدها وخيراتها ولكنه يحرمهم كذلك العوض في‎ 
الآخرة. فيخسرون الدنيا والآخرة!‎ 
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والذين يفترون على عقيدة الحياة الآخرة فيقولون: إنها تدعو الناس إلى 
السلبية في الخياة الد نا وال اهمال هذه العباة و ركا بلا ها لتحسيها 
إا اال “اللا ال ر ااال وال 

الان بور هذا الاقراء على عقيدة الآخرة يصيفون إلى الافراء ال الا 
فهم يخلطون بين عقيدة الآخرة- كما هي في التصورات الكنسية المنحرفة- 
و الا جره اة ف دس الك ال لاد ال راا ` 
هى مررعة الاجره والح اد في الحياة الدنا لإخلاح هذه الحا ورف الشر 
والفساد عنهاء ورد الاعتداء عن سلطان الله فيهاء ودفع الطواغيت وتحقيق 
العدل والخير للناس جميعاً.. كل أولئك هو زاد الآخرة وهو الذي يفتح 
0 أبوات الحنة. ويقوضهم. عما فقدوا فى صراع اللاطل. وما اصابهم 
من الأآادى 

فكيف يتفق لعقيدة هذه تصوراتها أن يدع أهلها الحياة الدنيا تركد وتأسن, أو 
تفسد وتختل, أو شع فيها الظلم والطغيان, او تتخلف في الصلاح والعمران.. 
وهم يرجون الآخرة, وينتظرون فيها الجزاء من الله؟ 

إن الناس إذا کارا قر قدرات من الرمان عسو سل و عون الفسار 
والشر والظلم والطغيان والتخلف والجهالة تغمر حياتهم الدنيا- مع ادعائهم 
الإسلام- فإنما هم يصنعون ذلك كله أو بعضه لأن تصورهم للإسلام قد فسد 
وانحرف ولأن يقينهم في الآخرة قد تزعزع وضعف! لا لأنهم يدينون بحقيقة هذا 
الدين ويستيقنون من لقاء الله في الآخرة. فما يستيقن أحد من لقاء الله فير 
الآخرة, روهو يعي حقيقة هذا الدين, ثم يعيش في هذه الحياة سلبياً, أو متخلفا., 
ار راا بالشر والفساد والطفيان. 

ألا اال اة ااا 232137300 
TOC‏ 
ويجاهد لترقية هذه الحياة وتسخير طاقاتها وقواها وهو يعرف أن هذا واجب 
الخلافة عن الله فيها. ويكافح الشر والفساد والظلم محتملاً الأذى والتضحية 
حتى الشهادة وهو إنما يقدم لنفسه في الآخرة. . إنه يعلم من دينه أن الدنيا 
م رغال رو وان اليس فالا طرية. لارو لا يمر الديا وان ال نا صغيرة 
زهيدة ولكنها من نعمة الله التي يجتاز منها إلى نعمة الله الكبرى.. 

ال ا ل ل Il‏ 
تنشئه في التصور من سعة وجمال وارتفاع وما تنشئه في الخلق من رفعة 
وتطهر وسماحة ومن تشدد في الحق وتحرج وتقوى وما تنشئه في النشاط 
الإنساني من تسديد وثقة و 

ل ا م ومن آخل 
ذلك كله كان هذا التوكيد في القرآن الكريم على حقيقة الآخرة.. 

وكان العرب في جاهليتهم- وبسبب من هذه الجاهلية- لا تتسع افاقهم 


التصورية والشعورية والفكرية للاعتقاد في حياة أخرى غير هذه الحياة الدنيا 
ولا في عالم آخر غير هذا العالم الحاضر: ولا في امتداد الذات الإنسانية إلى 


اعاد وآفاق وأعماق غير هذه الآماد المحسوسة. شاعر و ا آنه شيء 
بمشاعر الحيوان وتصوراته. ام في هذا يشأن الجاهلية الحاضرة.. 
«العلمية» كما يصر أهلها على تسميتها! «وقالوا: إن هي إلا حَيائتا اليا وما 


DMC‏ ا cI cS LN‏ لله 


حياة إنسانية رفيعة كريمة.. 
هذه الآفاق الضيقة في الشعور والتصور, التي تلصق الإنسان الارض وتلصق 
تصوره بالمحسوس منها 
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كالتهيمة.. وهذه الر ف الضف من الرعان والمكان. الى تظطلق السا في 

اسن الال على الاك ال اال الا ا كما 

تطلق الشهوات من عقالها تعربد وحدها بلا كابح, ولا هدنة» ولا كل في عوض» 

اذالم ر ف ااا ااا ا لدي ا ا 
ل اا ال ا ا ا 

الضيقة من الزمان والمكانٍ بلا عدل ولا رحمة, ولا قسط ولا ميزان. . إلا أن 

LL. TIC EN‏ اسار العا 

بعضها بعصا.. وينطلق الكل في الغابة اتطلاقاً لا يرتقع كثيراً على انطلاق 

الوحوش والغيلان! كما نشهد اليوم في عالم «الحضارة» .. في كل مكان.. 

كان الله- سبحانه- يعلم هذا كله ويعلم أن الأمة التي قدر أن يعطيها مهمة 

الإشراف على الا السيرية. وقنادتها إلى الف الاه ال ردان 

تتجلى فيها كرامة الإنسانية في صورة واقعية. أن هذه الامة لا يمكن أن تؤدى 

ایا يا ]ل ا جرع ن انا ای لاال الس رال لك 

الآفاق والآماد الواسعة.. 

من ی ال ااا سى ال ااا 

ولهذا كان ذلك التوكيد على حقيقة الآخرة.. أولاً لأنها حقيقة. وإلله يقص الحق. 

مالاا الف ها ضور لامكال اا الا شر وا ا 
وسلوكاً. , وشريعة ونظاماً. 

ال ال ا ل ل ا 00 

وترجف فتتفتح نوافذها, وتستيقظ أجهزة الاستقيال فيها, وتتحرك وتحياء 

وتتأهب للتلقي والاستجابة.. ذلك كله فضلاً على أنها تمثل الحقيقة: 

«وَلوْ تري إِذْ وقَفُوا على رَيُهم. قال: الس هذا بِالْحَق؟ قالوا: بَلى وَرَيُنا. قالَ: 

فَدُوقَوا الماك بما E‏ ن؟ . 

هذا مصير الدين الا إن هب إلا اناالا وما نكن ور وهنا دو 

مشهدهم البائس المخزي ادير وهم موقوفون في حضرة ربهم الذي كذبوا 

لقان لا سر حون الموقف. وكانما اخد باعناقهم جت وققوا فى هذا المسيد 

الجليل الرهيب: 

«قال: الس هذا بالعح5ك؟» .. 

وهو سؤال يخزي ويذيب! اللا تلى ور 

الآن. وهم موقوفون على ربهم. في الموقف الذي ا نل الوك أن 

يكون! وفي اختصار يناسب جلال الموقف, ورهبة المشهد. وهول المصير, 

يجيء الأمر العلوي بالقضاء الأخير: 

«قال: قَدُوقوا الا بما كنم تكفرون» .. 

EMT ITD‏ الإنساني 


EEE‏ عليه جحر التصور الحسي! رمم 
N TCE TT‏ 
الها نط الهريل! لقد ارتكنست هذه الخلاتق حتى أقلت نفسها لهذا الغداب الى 
ناشت طا الخاد الا ر ال ي غاا ذلك المسوى ال اا السا 
بذلك التصور الهابط الهزيل! 
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ويستكمل السياق المشهد الذي ختمه ه هناك بهذا الغضاء العلوى تنسيقاً له مع 
الجلال والروعة والهول. . يستكمله بتقرير حقيقته: 

«قد د حَسِرَ الي كذَّبُوا بلقاءٍ الله. ئی إذا جاءَثم نَهُمْ الساعة بعتةَ قالّوا: يا حَسَرتنا 
على هما َر طنا فيها!» .. 

N‏ ال . خسارة الدنيا بقضاء الحياة فيها في ذلك 
المستوى الأدنى. . وخسارة الآخرة على النجو الذي رابنا والمفاجاة النى لم 
يحسب لها أولئك الغافلون الجاهلون حسابا: 

«حَتّى إذا جاءَتهم الشاعة بعنة قالوا: يا < حشر تنا على ما 5 طنا فيها!» .. 

ثم مشهدهم ا ب الموقرةٍ بالأحمال: 

«وَهمَ يَحْمِلُونَ أَؤزَارَهُمْ على ظهُورِهِمْ 0 

بل الدواب ب اخسن خالا فهي تحمل أوزاراً من الاتقال. ولكن هولاء يحملون 
أوزاراً من الآثام! والدواب تحط عنها أوزارها فتذهب لتستريح. وهؤلاء يذهبون 
بلوزارهم إلى الجحيم. مشيعين بالتاثيم: 

«الا ساءَ ما يزرونت!» .. 

وفي ظلال هذا المشهد الناطق بالخسارة والضياع, بعد ذلك المشهد الناطق 
بالهول والرهبة.. يجيء الإيقاع الأخير في هذا المقطع بحقيقة وزن الدنيا ووزن 
الآخرة في ميزان الله وقيمة هذه الدنيا وقيمة الآخرة في هذا الميزان 
الصحيح: 1 5 

«وَمَا الْحَياةٌ الدنيا إلا لَعِتْ وَلَهْۇ, وَلَلدَارْ الآخِرَهُ حَيْرُ لِلذينَ بََقُونَ. أقلا تعفقِلون؟» 


MN Mo‏ الك للحياة الدنيا وللدار الآخرة.. 
وما يمكن أن يكون وزن ساعة من نهار على هذا الكوكب الصغير, إلا على هذا 
النحو, حين توازن بذلك الأبد الأبيد في ذلك الملك العريض. دما حكن ان کون 
وه اسا وی فده العادة الال ایل اجر قاس إلى ال الررين 
في ذلك العالم الآخر العظيم.. 

هذا نم فطلو ولك فى التصور ااسلا لان كما دلا احا للحياة 
الدينا ولا سلبية فيا ولا ال عا ولس ما وقع من هذا ال همال والسلبية 
والانعزال وبخاصة في بعض حركات «التصوف» «والزهد» بتايع من التصور 
الإسلاف. أا إنما هد عدوى من التصورات الكنسية الركياسة ومن 
التضورات الاس ن بعض ال را الإشرافية الار ف المقروقة رد 
انتقالها للمجتمع الإسلامي! والنماذج الكبيرة التي تمثل التصور الإسلامي في 
أكمل صورة, لم تكن سلبية ولا انعزالية.. فهذا جيل الصحابة كله الذين قهروا 
الشيطان في نفوسهم, كما قهروه فى الانظمة الحاقلية السائدة من حولهم 
فى الأرض حيت كانت الحاكمية للعباد في الإميراطوريات.. هذا الجيل الدى 
كان يدرك قيمة الحياة الدنيا كما هي في ميزان الله,. هو الذي عمل للآخرة 


بتلك الآثار الإيجابية الضخمة في واقع الحياة. وهو الذي زاول الحياة بحيوية 
ححمة. وله ا فم كل ا ون اا اا 

إنما أفادهم هذا التقييم الرباني للحياة الدنيا وللدار الآخرة, أنهم لم يصبحوا 
عبيدا للدنيا. لقد ركبوها ولم تركبهم! وعبدوها فذللوها لله ولسلطانه ولم 
ل ل TD‏ ال لل 
من تعمير وإصلاح, ولكنهم كانوا يبتغون في هذه الخلافة وجه الله. ويرجون 
الدار الآخرة. 

امل اليا ف ال ل ل لك ف السرم 
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والآخرة غيب. فالأيمان بها سعة في التصور. وارتقاء في العقل. والعمل لها 


خير للمتقير يعقلونة ‏ . , 
«وَللدَار الآخِرَةٌ حير للّذين يُتَقُونَ افلا تعقلونَ» .. 

الاسر نكر الا ال ولاب ]لا ل الال ان ع 
فالعلم علم الناس- (كما سنذكر فيما بعد) لم بعد لديه اليوم حقيقة واحدة 


[سورة الأنعام )6( : الآيات 3 الى 39] 

قد تَعْلم إِنَهُ ليحرنك الذي يَقُولُونَ فَإِنهُحْ N‏ وَلكنْ الِظَالِمِينَ ر بآياتِ الله 
يَجْحَدُونَ (33) 0 رَسَْل هن قيْلِكَ قَصَبَرُوا على ما كبوا وَأُودُوا حَتَى 
الاق را ولا مُبَدّلَ لِكَلِماتٍ الله ولد جاءَكَ من تا الْمْرْسَلِينَ (34) وَإِنْ كان 
کر غلك إِعْراصْهُمْ فان اسْتطفت أنْ تتفي تقق] في الأزض او سلما فِي 
السّماءٍ فَتَاتِيَهُمْ باية, وَلَوْ شاءَ الله لَجَمَعَهُمْ عَلَى الهُدي قلا تكوتنٌ مِنَ الجاهلين 
(35) إِنّما يَسْتَجِيبٌ ل يَسْمَعُو نَ وَالمَؤتي يم الله : اك 
وقالوا ولا تيل عَلبهِ آنه من ره فل إن الله قار على أن يدل ية وَلكِنٌّ 
أكتَرَقة م لا يَعْلَمُونَ (37) 

وما مِنْ دَابَةِ في الْأَرْضٍ ولا طائر يَطِيرٌ يِجَناحَيْهِ به إلا َم َمْنالُكُمْ ما قرَطْنا في 
الكتاب مِنْ سَيْءٍ م إلى رهم يُحَسَرِْنَ (38) وَالّذِين كبوا يآيلئنا م صم وَبَكمٌ في 
الظلماتٍ مَنْ يَشسَا الله يُصْلِلَةٌ وَمَنْ يَسَا يَجْعَلَهُ على صراط مُستقيم م 0399 
ا TD‏ 
رسول الله على الله عله ول بطب الل س اة خاطرة فى ال مما 
بلاق من كان ةله وهو الصادق الام فاته لا يطدون بة الكدب. انا 
هم مصرون 0 الجحود بآيات الله وعدم الاعتراف 98 وعدم الإيمان, لأمر 
والأذى: وما ال له 
الله لهم. وفق سنته التي لا تتبدل.. حتى إذا انتهى من المواساة والتسرية 
والتطمين, التفت إلى النبي- صلى الله عليه وسلم- يقرر له الحقيقة الكبرى 
في شأن هذه الدعوة. . إنها تجري بقدر الله وفق سنته, وليس للداعية فيها إلا 
التبليغ والبيان.. إن الله هو الذي يتصرف في الامر كله فليس على الداعية إلا 
أن يفضي وفق هذا الامر, لا سحل خطوة ولا فرج على الله سا حتى ولاو 
كان هو 
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م ل لي 
الدعوة, ولا في اقتراح براهين وآيات معينة عليه.. والأحياء الذين يسمعون 
ا أما 0 القلوب فهم حولت لا يستجيبون ؛ والأمر إلى الله إن 
ل ل EM CIN‏ 
ا الا ولك اا لك ران اا عل الل 
إعراضهم فليحاول هو إذن بجهده البشري ان يأتيهم بابة! ٤‏ 
إن الله- هو خالق الخلائق جميعا, وعنده اسرار خلقهم, وحكمة 
TS TUN CMI‏ 
ويهدي من يشاء وفق ها يعلمم من حكمة الخلق والتنويع.. 
ا لا ل لاال فل فاليم ل > ل لال نات 
اللد ر . 
ل 5 وخاصة تلك الطبقة التي كانت تتصدى 
للدعوة من قريشر ا 0 الل لا ا 
شل الرسالة. كذلك لم تكن تلك الطبقة التي تتزعم المعارضة لدعوته تشك 
في صدق رسالته, وقي أن هذا القران ليس من كلام البشر, ولا يملل البشر 
أن يأتوا بمثله.. 
ولكنهم- على الرغم من ذلك- كانوا يرفضون إظهار التصديق؛ ويرفضون 
الدخول في الدين الجديد! إنهم لم يرفضوا لأنهم يكذبون النبي- صلى الله عليه 
وسلم- ولكن لأن في دعوته خطراً على نفوذهم ومكانتهم 
ال TNL DMO MIM DD‏ 
الذي كانوا فيه.. 
والأخبار التي تقزر الاسيات الحقيقية لموقف قريش هذا وحقيقة ظنهم بهذا 
القرآن كثيرة: 
121327 
سفيان بن حرب, وأبا جهل بن هشام, والأخنس بن شريق بن عمرو بن وهب 
التقفى. الي رة اللا ا لال على الل 
عليه وسلم- وهو يصلي من الليل في بيته فأخذ كل رجل منهم مجلساً يستمع 


ا ااا له > اال ا عرفا 
فجمعهم الطريقء فتلاوموا, ل لا تعودوا فلو رآكم بعض 
سفها هم لأوقعتم في نفسة شنا ثم انصر ووا. حتى إذ] كانت الليلة الثانية عاد 
کل جل موه إلى لف فاا ل ب إذا ظل الف فا 


فجمعهم الطريق, فقال بعضهم لبعض مثل ما قالوا أول مرة. ثم انصرفوا. 
ج ا كانت الال لل ا کل ا مهم مجلس ااا ل 
ااا الفجر ا ا ققال ل 

لا نبرح حتى نتعاهد ألا نعود. فتعاهدوا على ذلك.. ثم تفرقوا.. فلما أصبح 
الأخنس بن شريق أخذ عصاه., ثم خرج حتى أتى أبا سفيان بن حرب في بيته, 
فل أخبرني يا أبا حنظلة عن رأيك فيما سمعت من محمد؟ 

yT م الس‎ TS 
لل لل لل ف ل فال الم "ا‎ 
رأيك فيما سمعت من محمد؟ قال: ماذا سمعت؟ قال: تنازعنا نحن وبنو عبد‎ 
مناف الشرف.. أطعموا فأطعمنا. وحملوا فجملنا. وأعطوا ماعطا حنى إا‎ 
ETS تجاثينا على الركب, وکنا كفرسي رهان, قالوا‎ 
السماء. فمتى ندرك هذه؟ ؟ والله لا نؤمن به ابذآ ولا‎ 
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نصدقه! قال: فقام عنه الأخنس وتركه.. 

وروى ابن جرير- من طريق أسباط عن السدي- في قوله: «قد تَهِلَمُ إِنهُ 
لبَحْرٌتُكَ الذي يَفُولُونَ فَإِنَهُمْ كد بوتك, رلك الظالفين يات الله ا 
ل ا 

يا يني زهرة إن محمداً ابن أختكم, رفأنتم أحق من ذب عن ابن أخته, فإن كان 
نبياً لم تقاتلوه اليوم, وإن كان كاذباً كنتم أحق من كف عن ابن أخته. قفوا حتى 
ال ل عي حي ل وإن علب محمد فإن قومكم 
mT E‏ يا أبا الحكم أخبرني عن محمد: أصادق هو أم كاذب؟ 
فإنه ليس هاهنا من قريش غيري وغيرك يستمع كلامنا! فقال أبو جهل: ويحك! 
والله إن محمداً لصادق. وما كذب محمد قطء ولكن إذا ذهب بنو قصي باللواء 
TTT‏ لا TD‏ تلك فلك فل ل 
يكدنوتك ل ار 

TT‏ ل ل 
الك كا ةا روم بره . ولكن إذا عرفنا أنهم كانوا يقولون أحياناً 
عن آية ما : «فذلك قوله کد > ورور الها جادنا ها لا لليض على اال 
بسبب الحادث الذي ا اا 
النظر عما إذا كان سابقا أو لاحقا.. فإننا لا نستغرب هذه الرواية 

وقال ابن إسحاق: ل ل ل ا الما قال: 
حدنت إن غتبه بن رنه وكان سبدا۔ قال روما وهو الس فى نادي قرش 
ورسول الله- صلى الله عليه وسلم- جالس في المسجد وحده: يا معشر 
قریش. . ألا أقوم إلى محمد فأكلمه وأعرض عليه أموراً لعله أن يقبل بعضهاء 
فنعطيه ايها شاء ويكف عنا؟ - وذلك حين اسلم حمزة رضي الله عنه, وراوا 
أصحاب رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يزيدون ويكثرون- فقالوا: بلى يا آنا 
0 دحام لبد ل سر لو ال ول ا 00 
TT‏ لا ايت اا ل قرفت به ا 
وسفهت أحلامهم, وعبت به آلهتهم ودينهم. وكفرت به من مضى من آبائهم. 
کاس فى أغرض عليك امورا سطر فیا لعلك تقبل منها بعضها. 

قال: فقال له رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: «قل: يا أبا الوليد أسمع» 
قال: ياا ابن احى, إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالآ جمعنا لك من 
TTS NT‏ رط وباك علا ال 
نقطع أمراً دونك, وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا, وإن كان هذا الذي يأتيك 
ب ل ا ل ا ا 
نبرئك منه. فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه.. او كما قال.. 


حتى إذا فرغ عتبة. ورسول الله- صلى الله عليه وسلم- يستمع منه- قال: 
«افرغت يا ابا الوليد؟» قال: نعم. قال: «فاستمع مني» قال: 

أفعل. قال: «يسم الله الرّحْمنٍ الرَّحِيم: حم. ل 0 
فُصّلَت آباثة قران عر الو تخلفون. شرا وديا فاعرض اكتزقم 

يَسْمَعَونَ . .. » ثم مضي رسول الله- صلى الله عليه وسلم- o‏ 
عليه. فلما سمع عتية انصت لها والقن يديه جلف ظيرة. معتهدا لها 
يستمع منه. حتى انتهى رسول الله- صلى الله عليه وسلم- إلى السجدة منها 
فسجد. ثم قال: «قد سمغت با ابا الوليد ما سمعت. فأنت وذاك» .. فقام عتبة 
ال اعا فال عمل له الله لقد اء ك ا الا 
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رال الذي ذهب به! فلما لس اله فالا ما وراءك با أبا الوليد؟ قال: 
ورائي أني سمعت قولاً والله ما سمعت مثله قط. والله ما هو بالسحر, ولا 
ار ENS CII NTN‏ 
وما فو فه فاعترلوة. فو الله لیکو اقول الدى سمعت ا كان تس العرب 
كفيتموه بغيركم, وإن يظهر على العرب فملكه ملککم؛ وعزه عزکم» وكنتم 
اس الاس انه قالوا. سيل الك اااالل سا ال دارا 
فاصنعوا ما بدا لكم! وقد روى البغوي في تفسيره ll‏ بإسناده «1» - عن 
MT‏ ا ل ل 
في قراءته إلى قوله: «قَإِنْ أَعْرَصُوا فَفَلَ أَنْدَرْنْكُمْ صاعِقة مِثْلَ صاعِقَةِ عاد 
وَتَمَودٌ. فامسك عتبة على فيه, وناشده الرحم, ورجع إلى أهله, ولم بخرج إلى 
قريشء واحتبس عنهم .. 

إلى آخره . ا لض فأمسكت بفيه, وناشدته الرحم أن 
العذاب.. 

رال ار اسار إن الوك ين المغيرة ا اله ف من دش وكان را 
سن فيهم- وقد حضر الموسم 

فقال لهم: يا معشر قريش, 2 وإن وفود العرب 
TIMI TS ll ET‏ 
ل له ل LL‏ 

الا الا ل راقم لا انا عر كال بل اسم مقرلا" 
أسمع. قالوا: نقول: 

كاهن! قال: الى TTT‏ سالكلا ال 
سجعه! قالوا: فنقو : 

0 O 
فنقول: شاعر! قال: ما هو بشاعر, لقد عرفنا الشعر كله رجزه وهزجه‎ 
وقريضه ومقبوضه ومبسوطه, فما هو بالشعر! قالوا : فنقول: ساحر! قال: ما‎ 
ل 11 الا ول ا شاي د و لع ناكا كا‎ 
را الل شرك لخر باشل لمر آل‎ TNT 
. فرعه لجناة, وما أنتم بقائلين من هذا شيئاً إلا عرف أنه باطل! وإن أقرب‎ 
القول فيه لأن تقولوا: هو ساحرء جاء بقول هو سحرء يفرق به بين المرء وأبيه,‎ 
0 0 اله واد وبين المرء ا ان‎ 
TE yS I Ts 

الأعلى, حدثنا محمد بن ثورة. عن معمر, عن عبادة بن منصور, عن عكرمة: ان 


7 
فكأنه رق له. 

SN نا فلا قار زا‎ IUD 
يجمعوا لك مالا! قال: لم؟‎ 

قال: يعطونكه, فإنك أتيت محمداً تتعرض لما قبله! (يريد الخبيث أن يثير ٍ 
MNS‏ الى II‏ | اراك قال ف سلس تسن 
اا ع ااال ل ذلك يفك ااا اال اا كارب 
IIL SIM IS‏ ا 
lC oe‏ لشي عر عد 
والله إن لقوله الذي يقوله لحلاوة؛ وان عليه لطلاوة, وانه لبحطم ما تحته؛ وإنه 
أفكر فيه. TT e TT‏ 


(1) في إسناده عبد الله الكندي الكوفي قال عنه ابن كثير (وقد ضعف بعض الشيء) 
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0 سا 


فنزلت: «دّزني وَمَنْ خَلَفْتٌ وَجِيداً ..» حتى بلغ: « علب تِسعة عَشَرَ» . 

وفي رواية أخرى أن قريشاً قالت: 7 
أبو جهل: أنا أكفيكموه! ثم دخل عليه.. وأنه قال- بعد التفكير الطويل- إنه سحر 
يؤثر. أما ترون أنه يفرق بين المرء وأهله وولده ومواليه. 

فهذه الروايات كلها تبين أن هؤلاء المكذبين لم يكونوا يعتقدون أن رسول الله- 
عا الله لول کم فيا لف ليم ااه اص عل 
شركهم لمثل هذه الاسباب التي وردت بها الروايات, وما وراءها من السبب 
الرئيسي, وهو ما يتوقعونه من وراء هذه الدعوة من سلب السلطان 
المغتصب, الذي يزاولونه, وهو سلطان الله وحده . كما هو مدلول شهادة ان لا 
إله إلا الله التي يقوم عليها الإسلام. وهم كانوا يعرفون جيداً مدلولات لغتهم 
رکا ال ريون أن سل الل هذه الان وه ا مل وة كاملة 
على كل سلطان غير سلطان إلله في حياة العباد. . وصدق الله العظيم: 

«قَد تفلم إِنَهُ لَيَكْرْئْكَ الذي يَفُولُونَ. فَإنّهُمْ لا يُكَدْبُوتكَ, وَلكِنَ الظالمِين بآباتِ 
الله و 


0 ا السرم NGL‏ 


لس ل N CM NC‏ 
الحقيقية لموقف الك ور ومن آنات الل الالفة سف 
رعو ااه سط مر اال کر عا وا ا ال شل ا 
وقد جاءه من أخبارهم في هذا القرآن- ثم ما كان منهم من الصبر والمضي في 
الطريق, حتى جاءهم نصر الله. ليقرر أن هذه هي سنة الدعوات TT‏ 
إا ا ار ل لي اال الا 
الأذى والتكذيب والضيق: 

REG‏ 5 ر ۴ من م قبلك. فَصَبَرٌوا على ما كَذيُوا 0 امم 97 تصرّناء 
ولا مُبَدّلَ لِكَلِماتٍ الله رل ال من اال ان 

إن TT IO OTS‏ ا 
في الطريق اللاحب. ماض في الخط الواصب.. مستقيم الخطى, ثابت الأقدام. 
يعترض طريقه المجرمون من كل قبيل. ويقاومه التابعون من الضالين 
والمتبوعون, ويبصيب الأذى من يصيب من الدعاة, وتسيل الدماء وتتمزق 
الأشلاء.. 

الل ا . والعاقبة هي 
العاقية. حهما طال الرمن ومهعا لال الطريق ان نضصر الله دائما فى ما 
الا 

«ولقذ کیت رَسْل ون فلل دص وا على ما کا وذو حَنَّى أَتَاهُمْ تصرنا, 
ولا مُبَدلَ لگلمات الله ولقد جا٤َك‏ من تا الْمْرْ سَلين» . 


E N TT TT NS 
وللتسرية وللمواساة, والتاسية.. وهي ترسم للدعاة إلى الله من بعد رسول‎ 
الل ا الل عليه سل ا ا دد ا ادل‎ 

متاعب الطريق وعقباتهء ثم ما ينتظرهم بعد ذلك كله في نهاية الطريق .. 

إنها تعلمهم ان سنة الله في الدعوات واحدة. كما انها كذلك وحدة. وحدة ل 
0 232313131 
الدعاة على التكذيب وصر كذلك على الأدى,. 

وسنة تجري بالنصر في النهاية. . ولكنها تجيء في موعدها. لا يعجلها عن هذا 
الموعد أن الدعاة الأبرياء الطيبين المخلصين يتلقون الأذى والتكذيب, ولا أن 
الس مر الال بالل شرو عل اد الا 
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الأبرياء الطيبين! ولا يعجلها كذلك عن موعدها أن صاحب الدعوة المخلص 
المتجرد من ذانه ومن شهواته إنما يركب في هدابة قومه حبا قفي هذابتهم. 
وياسى على ما هم فيه من ضلال وشقوة, وعلى ما ينتظرهم من دمار وعذاب 
في الدنيا والأخرة. . لا يعجلها عن موعدها شيء من ذلك كله. فإن الله لا يعجل 
لعجلة أحد من خلقه. ولا مبدل لكلماته. سواء تعلقت هذه الكلمات بالنصر 
المحنوم. ام تعلقت بالاجل المرسوم. 

إنه الجد الصارم, والحسم الجازم, إلى جانب التطمين والتسرية والمواساة 
والتسلية.. 

ثم يبلغ الجد الصارم مداه. في مواجهة ما عساه يعتمل في نفس رسول الله- 
صلى الله عليه وسلم- من الرغبة البشرية, المشتاقة إلى هداية قومه, 
المتطلعة إلى الاستجابة لما يطلبونه من آية لعلهم يهتدون. وهي الرغبة التي 
كانت تجيش في صدور بعض المسلمين في ذلك الحين, والدى سر العا ات 
أخرى فى السورة انه فى السيافق. وهي رغبة بشرية طبيعية. ولكن في صدد 
الحسم في طبيعة هذه الدعوة ومنهجها ودور الرسل فيهاء ودور الناس 
احم تعيء تلك ا الشديدة في القرآن الكريم: 

«قَإن كان كبر عَلَيْكَ لِعْراصُهُمْ ۾ قان استطعت أن تبتغِيَ ج تققاً فِي الْأَرَضء أو 
سلما في السّماءء فَتَاتِيَهُمْ ياية! َو شاءً الله لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُوى قلا تكوتنٌ 
مِنَ الجاهلين. نما يَسْتَجِيبٌ سد الذين يَسمَعَونَ. وَالْمَوْتى 0 شه الله 3 تم اليه 


کو م 


يرجعون» .. 

وإنه للهول الهائل ينسكب من خلال الكلمات الجليلة.. وما يملك الإنسان أن 
يدرك حقيقة هذا الأمر, إلا حين يستحضر في كيانه كله: أن هذه الكلمات 
موجهة من رب العالمين إلى نبيه الكريم.. النبي الصابر من أولي العزم من 
الرسل الدذى لقي تالف من قوءة صابرا حتفا ا 
علب السلام- وقد لقي مه نوات ارا اف الال لك 
سنتنا- يا محمد- فإن كان قد كبر عليك إعراضهم, 50 
ترغب في إتيانهم بآية. ادن . فإن استطعت فابتغ لك نفقاً في الأرض أو سلما 
في السماء: كام انها ان حداف لا يرقف عدن أن يم بآية. فليس الذي 
دالا ال ل ا الال 

ولو شاء الله لمعم على اله ى اما كن فارع من الال على أن لا 
تعرف سوى الهدى- كالملائكة- وإما بتوجيه قلوبهم وجعلها قادرة على استقبال 
هذا الهدى والاستجابة إليه. وإما 1 خارقة تلوي اعناقهم جميعا. وإما بغير 
هه عن الوسائل وكا عدر الله علا 

ولك ساد ل ك الل ااال ف الوجوة كله علو هاالة 
المسمى بالإنسان, لوظيفة معينة. تقتضي- في تدبيره العلوي الشامل- ان 
تكون له استعدادات معينة غير استعدادات الملائكة. من بينها التنوع في 


ا 2 
سال الا وال ات د ال ةا ا 
الك ا ال ااا اا 

NID DT‏ لل 1 للك 
ويرك لهم ا ار الطاعة أو المعضية. رل الغراء العادل دى ماب المطاف. 
فاعلم ذلك ولا تكن ممن يجهلونه. 

«ولعق شاء الل لجَمَعَهُمْ غل المُدى. قلا منَ الجاهلين» . 

يا لهول الكلمة! ويا لحسم التوجيه! ولكنه المقام الذي يقتضي هول الكلمة 
رع لك ا لطر اي LN ILE NON‏ 
اال ال لا ]لا ال الا 
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ما الدين يَسمَعونَ. وَالْمَوّْتى 0 نهم الله م مم اله ه يَرَجَعونَ» 7 
0 ]ال التي اك م 
فريقان: 
فريق حي, أجهرة الاستفال الفطرية فيه جية, عاملة, : مفتوحة. . وهؤلاء 
يستجيبون للهدى. فهو من القوة والوضوح والاصطلاح مع الفطرة والتلاقي 
معها إلى الحد الذي يكفي أن تسمعه, فتستجيب له: 
ا ديت الان يَسمَعَونَ» . 
TD‏ ل لملا ومن ثم لا يتأثر ولا 
يستحيب.. ليس الذي ينقصه ان هذا الحق لا يحمل دليله- فدليله كامن فيه, 
و بك إل لطر رد فيا سات NIL LCC‏ 
ينقص هذا الفريق من الناس هو حياة الفطرة, وقيام أجهرة الاستفبال فيها 
بمجرد التلقي! وهؤلاء لا حيلة فيهم للرسول, ولا مجال معهم للبرهان. إنما 
تعلق امرهم اة الله إر شاء كنهه إن عله هوم ا سر أن وم 
رار ساء لم متهم قر فب الحياء الدساء واا اال ا اا 
في الآخرة. 
«وَالمَؤٌتى ع يَعَبّهُمٌ الله م إلَيه ب يَرَجَعون» .. 
هذه هي قصة 1 وعدم الاستحاءة! تكشف حقيقة الموقف كله, وتحدد 
LS MI CIM NL‏ 
MN UL‏ لب الل ل dl cL‏ 
ال ا ال الت ااال ا رل سان اه ااا 
ال ال ااك رمن اا ا ا لهذا فتك 
TT‏ ل ل ل Cd‏ 
اال راا بالاجاء ا جكب البسنه الشاملة ا ا 


وسيب د ال لالا اا 0 ا 
طليقة. 


«وَقالُوا: MN‏ قل إن الله قادِرٌ على أن يُتَرّلَ آ ا ولک 
lT‏ وما هن ابو في الْأَض, ولا طائر طبر يجَناحَيْهِ الام 
ا ما ما قرّطنا في ا ِن شَيّء, م م إلى ر رربهم يحشَررُون. . والذين کا | 
بآياتِنا ف حم کا الظلمات من تسا الله اا وَمَنْ يَشَا يَجَعَلهَ على 
راا و “<O‏ 0 

TLNIN LCC LIL‏ ا ارد 
السا اتر ا القران الاد ال اا الالال الا 
وجلن ب ال ااا ع مداال ت قخاطب هذا التطاب الرافي 
والتي لا ستهي باتهاء الخيل الذي رى الخارقة المادية بل نظل باقية واحه 
الإدراك البشري بإعجازها إلى يوم القيامة.. 


TD TOD NM TT 
مجيء الخارقة, وإهلاكهم في الدنيا. ولا يدركون حكمة الله في عدم مجيئهم‎ 
بهذه الخارقة, وهو يعلم أنهم سيجحدون بها بعد وقوعها- كما وقع من الأقوام‎ 
قبلهم- فيحق عليهم الهلاك. بينما يريد الله أن يمهلهم ليؤمن منهم من يؤمن.‎ 

فمن لم يؤمن استخرج الله من ظهره ذرية مؤمنة. ولا يشكرون نعمة الله 
عليهم في إمهالهم, وذلك بعدم الاستجابة لاقتراحهم, الذي لا يعلمون جرائره! 
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والقرآن يذكر اقتراحهم هذاء ويعقب عليه بأن أكثرهم لا يعلمون ما وراءه ولا 
يعلمون حكمة الله في عدم الاستجابة, ويقرر قدرة الله على تنزيل الاية, 


البلاء: 
«وقالُوا: ل ل 1 I‏ 
اكترَهم م لا يَعْلَمُون» . 


ويأخذ السياق القرآني طريقه إلى قلوبهم من مدخل آخر لطيف. ويوقظ فيها 
ك الملا اال لما فى ا 0> حولهم من الا وضوحات 
الإيمان, لو تدبروه وعقلوه: yy‏ 2 
روما مِن داه في الأرَض, ولا طائرٍ يَطِيرٌ يجَناحَبْه إلا َم أمْنالكُم, ما فَرَطْنا فِي 
الكاب من شيع , ثم م إلى رَبِهِمَ يَحَشَرُونَ» .. 
إن الناس ليسوا وحدهم في .هذا | الكون, حتى يكون وجودهم مصادفة, وحتى 
تكون حياتهم سدى! إن حولهم أحياء اخرى, كلها ذات أمر و . يوحي 
بالقصد والتدبير والحكمة, ؛ ويو حي كذلك بوحدة الخالق, ووحدة التدبير الذي 
ياحد به خلقه کله 
انه قا فن دابة ترب على الآرض: وهذا يسمل كل الاجياء من جشرات وشوام 
وزواحف وفقاريات- وما من طائر يطير بجناحيه في الهواء- وهذا يشمل كل 
طائر من طير او حشرة غير ذلك من الكائنات الطائرة.. 
ما من خلق حي في هذه الأرض كلها إلا وهو ينتظم في أمة, ذات خصائص 
واحدة: وذات طريقة في الحياة واحدة كدلك. ll‏ في هذا شأن أمة الناس.. 
عاترك الله شتا من خلقه بدون تدبير يشمله, وعلم يحصيه. . وفي النهاية 
تحشر الخلائق إلى ربها.. فيقضي في أمرها بما يشاء.. 
از هده اليه القفضيرة: قوق د _يرها الكاسة ف ةوقال اد والجاء لير 
الغلت يفا تر سم من اقاق الإشراف الشامل. وال الواشعة: والعلم الط 
والقدرة الثادرة. لله دو الال كل اب من هده الوا لا شلك الوس 
في الحديث عنه حتى لا نخرج عن منهج الظلال «1» , فنجاوزه إذن لنتمشى مع 
الشاى .اد المقصود الأول قا هو توج القلوت والفقول ال أن رو جود هدة 
الخلائق بهذا النظام. وشمولها بهذا التددر. وإحضاءها فى علم الله نم حشرها 
ال ها ف اال ا 0 الى عاف هده الحقيفه 
الوا الدائية مر دال وامارات أك من الانات والخوارق الذي راغا حل 
واحد من الناس! وتحتم هذه الجولة- أو هذه الموجة- بتقرير ما وراء الهدى 
والصلال من مشئة الله رس وما دلرن عله عن قطرةالاس ف الات 
الهدى وحالات الضلال:ي ر 9 
«والذين كبو Ul‏ < الا ل ل سل شا 
جعلة على ll‏ 


را ال مر 
یسمعون؛ وموت الذين لا يستجيبون 

ولكن في صورة أخرى ومشهد ا ال كديرا اينات اه ا 
في صفحات الوجود, وآياته الأخرى المسجلة في صفحات هذا القرآن, إنما 
كذبوا در اجهيرة الاس فال فهم معظلة. . إنهم صم لا يسمعون, بكم لا 
يتكلمون, غارقون في الظلمات لا يبصرون! إنهم كذلك لا من ناحية التكوين 
الجثماني المادي. فإن 


(1) يراجع بتوسع فصول: «حقيقة الألوهية» و«حقيقة الحياة» و «حقيقة الإنسان» في كتاب: «خصائص 
التصور الإسلامي ومقوماته» : 
القسم الثاني من الكتاب «دار الشروق» . 
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لهم عونا وادانا ا ولكن إدراكهم معطل فكانما هذه الحواس لا 

تستقيل ولا تتقل! .. وإنه لكدلك قهذه الآيات تحمل في ذاتها فاعليتها وإنفاعها 
وتأثيرهاء لو أنها استقبلت وتلقاها الإدراك! وما يعرض عنها معرض إلا وقد 
تست تله فلم بد صالالا ال .رل اقل لدلك ال 
الراقي من الحياة. 

ووراء ذلك كله مشيئة الله. . المشيته الطليقة التى قصضت أن يكون هذا الخلق 
العسنى بالإستان على هذا الاستعداد المردوي للهدى والصلال عن انار 

و حكقة. لاعن اقتضاء او الرام.. وكدلك خضل الله من ناء ودی من سسا 
إلى صراطه المستقيم. بمشيئته تلك, التي تعين من يجاهد, وتضل من يعاند. 
ولا للم اام العا 

إن اتجاه الإنسان إلى طلب الهدى. أو اتجاهه إلى الضلال, كلاهما ينشأ من 
لف القى فطرة الله علا مته فا الاتجاة وذاك مخلوق ابسداء رة 
الله. والنتائج التي تترتب على هذا الاتجاه وذاك من الاهتداء والضلال إنما 
سشتها الله سه كلل فالمشيية تاغل و مطلقة. وال اب وال راء اا 
يقومان على اتجاه الإنسان. الذي يملكه, وإن كان الاستعداد للاتجاه المزدوج 
هو في الأصل من مشيئة الله «1» .. 

والآن بعد الانتهاء من استعراض م ال يمه قصيرة 
اسا غدرة لوجي الاد اعا الد إلى د اال ف كل 
جيل: فإن مدى التوجيه فيها يتجاوز المناسية التاريخية الخاصة؛ وينسحب على 
مال ال وحمت العا ورسم مالل إلى دحاال لا 
بالرمان والمكان. 

ونحن لا نملك هنا أن نفصل كل جوانب هذا المنهج, فنقف منه إذن عند معالم 
الطريق : 

إن ا الدعوة إلى الله شاق. محفوف بالمكاره, ومع أن نصر الله للحق آت 
ا الا دا ااا د o‏ ا د ا ا 
وحکمته. رفوع لا بعلم موا حتى ولا الرسول- والمشقة في هذا 
الا د تار عامل اسا م الك رال ا اللا عل يما 
الدعوة في أول الامرء والحرب والأذى اللذين يعلنان غلى الدعاة. .تم من 
الرغية السترية في نفس الداعية في هذابة الناس إلى الحق الذى تدوقه. 
وعرف طعمه. والحماسة للحق والرغبة في استعلانه! وهذه الرغبة لا تقل 
مشقة عن التكذيب والإعراض والحرب والأذى. فكلها من دواعي مشقة 
الطري! رال الفا ف هده الموجة من اسان ال هده المشيفة فر 
جانبيها. . ذلك حين عر أن الذين يكذبون بهذا الدين أو يحاربون دعوته. يعلمون 
عل التقير أن ما يد عون اله د اليو وان الرتشيل ال جاه ره مر عن الله 
صادق. ولكنهم مع هذا العلم لا يستجيبون: ويستمرون في جحودهم عنادآ 


ا ا ا 
صدقه, اي ا الا يه الا متى كانت هذه الفطرة حية, 
وأجهرة ااال اال اس ال سي ااال 
يجحدون فإن قلوبهم ميتة وهم موتى وهم صم وبكم في الظلمات. والرسول 
ل سب السو ولا سي لالا الا لس علد أن سحت ا 
ل ا الل IMT NIN CT‏ 
لا ريب فيه. .كل ما هنالك أنه يجري وفق سنة الله وبقدر الله, وكما أن سئة 
الله لا تستعجل, وكلماته لا تتبدل: من ناحية مجيء النصر في النهاية, فكذلك 
هي لا تتبدل ولا تستعجل من ناحية 


1) راج فخل «الوارن. د الف الول فر دخات اله الاس وعو عات دارا و 
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ااا اللا جل لي ا ا ال عاك وله كاردا 
هم الرسل- فإن استسلام صاحب الدعوة نفسه لقدر الله بلا عجلة, وصبره 
اا لك سلس وم ف العاف لى سك كلها مظلوة مر وراء اسيل 
النصر إلى موعده المرسوم. 
دحد اال الاي ذو الر يديل ف اال وال عات مده فى 
كل جيل- إنه التبليغ. والمضي في الطريق, والصبر على مشاق الطريق.. أما 
هدى الناس أو ضلالهم فهو خارج عن حدود واجبه وطاقته. . والهدى والضلال 
U‏ ال ال CE‏ 
كما لا يغير منها ضيقه ببعض من يعاند ويحارب. . إن شخصه لا اعتبار له في 
هذه القضية, وحسابه ليس على عدد المهتدين, إنما حسابه عل ما أدى وما 
م اال وا سيتام كال رالاس بعد لك إل رب الا 
TNT‏ رواسا الله 
لَجَمَعَهُمْ على القُدى» .. 
«إنّما يَسْتَجِيبٌ الذين يسمعونت» وقد بينا من قبل علاقة مشيئة الله الطليقة 
الل ل ل ل اا الكل 
م مال عر لا ال الى اال أن سحب ا 
المقترحين ممن يوجه إليهم الدعوة. في تحوير منهج دعوته عن طبيعته 
الربانية ولا أن يحاول تزيين هذا الدين لهم وفق رغباتهم وأهوائهم وشهواتهم.. 
ولقد كان المشركون يطلبون الخوارق- وفق مألوف زمانهم ومستوى 
مدا ركهم كمارحكى عنهم القرآن في مواضع منه شتي, منها في هذه السورة 
«وقالوا: ولا ْنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَك!» .. «وقالوا: لولا ر زل عليه اله من ت 
«وَافسَفو موا بالله جهد جَهْدَ أيْمانِهم ل جاءَتهم ت اوفك بها» .. وفي ال الا 
ما هد ارش ]نا ا ات ذلك كالذي حكاه عنهم في سورة 
الإسراء. «وقالوا: لن بُوْمِنَ لَك حٌى تَفْجْرَ نا مِنَ الْأرض ينبُوعا. أو تَكونَ لَكَ 
من تخيل وعِتب تقر الأنهار خلالها lT‏ ا ذا 
رَعَمْت- عَلَيْناً كِسَفا. أو تاتى يالله وَالْمَلائكَةِ قيباا. TT‏ 
5 ترقى في السّماء. ول نؤمِنَ لِرقيك > ی زل عَلَيْنا كتاب] تَفْرَؤما» 1 . وكالذي 
ل «وقالُوا مال هدا الرّسُولٍ يَأْكُلُ الطعامَ 
يفشي في الأشواق, لؤلا نل إِلبّْهِ ملك فَيَكُونَ مَعَة تذيراً. أ بُلّقى لبه كثز. 
او تكون له لَه حَنَدٌ حَنْهٌ ياكل منها!» .. 
ال اا لاف د ا ا 
الل ا ل الس ا0 ا اا اله اا ا 
CL NLC ET TST TTC‏ 
اسْتطفت أن تتفي تققاً فِي الْأَرْض أو سلما في السّماء فَتنيهُمْ يآية, lT‏ 
الله لَجَمَعَهُمْ عَلَى الهُدىء فَلاِتكوتنٌّ مِنَ الجاهلين. إِنّما يَسْتجِيبٌُ الذين 


يَسْمَعُونء وَالمَؤتى يِبْعَتّهُمٌ اللهُ, ثُمَّ اليه يُرْجَعُونَ» .. وقيل للمؤمنين الذين 
EE TSS‏ 
جهد ايمانهم لين جاءتهم اية ليؤمنن بها ! قيل لهم: «قل: ِنْمَا الأياث عند اللو 
وما بد يُسْعِرُكُمْ أنّها إذا جاءَٿ لا يُؤْمِنُونَ. وَتَقَلَبٌ أفِيّدَتَهَه TS‏ 

اقل مَرٍَ. ددهم في يانه يَعَمَهُونَ» لعلعوا أولاً إن الذي E‏ 
المكدون ليس هو الآية والدليل على الحق, ولكن الذي ينقصهم انهم لا 
يسمعون, وأنهم موتى, وأن الله لم يقسم لهم الهدى- وفق سنة الله في 
الهدى والضلال كما أسلفنا- ثم ليعلموا كذلك أن هذا الدين يجري وفق سنة لا 
تتبدل. وأنه أعز من أن يصبح تحت رغبات المقترحين وأهوائهم! 
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وهذا يقودنا إلى المجال الأشمل لهذا التوجيه القرآني.. إنه ليس خاصاً بزمن, 
ولا محصوراً في حادث. ولا مقيداً باقتراح معين. فالزمن يتغيرء وأهواء الناس 
تتمثل في اقتراحات أخرى. وأصحاب الدعوة إلى دين الله ينبغي ألا تستخفهم 
أهواء البشر. . إن الرغبة في الاستجابة لمقترحات المقترحين هي التي تقود 
س اطبا ال دالا ال إل لالا ال ال هة 
صورة «نظرية مذهبية» على الورق كالذي يجدونه في النظريات المذهبية 
الأرضية الصغيرة, التي يصوغها البشر لفترة من الفترات ثم يمضي الزمن فإذا 
كلها عورات وشطحات ومتناقضات! .. وهي التي تقود بعضص اصحاب هذه 
الدعوة إلى محاولة بلورة النظام الإسلامي في صورة مشروع نظام- على 
الورق- أو صورة تشريعات مفصلة- على الورق أيضا تواجه ما عليه أهل 
الجاهكة الخاضرة من أوضاع ل عاف ليا بالاسلام رلا أهل هه الجاهلية 
يقولون: إن الإسلام عقيدة ولا علاقة له بالنظام العام الواقعي للحياة!) وتنظم 
لهم هذه الأوضاع بينما هم باقون على جاهليتهم يتحاكمون إلى الطاغوت, ولا 
نم بد ماد . وكلها محاولات ذليلة, لا يجوز 

بحاولها استجابة لأزياء التفكير البشري المتقلبة, التي لا تثبت على حال. 
1 تطور وسائل الدعوة إلى الله! «1» وأذل من هذه المحاولة محاولة من 
يصفون على الإسلام أقتعة أخرى. ويصفونه بصفات من التي تروح عند الناس 
قن در یرال ات الات ای وال اط الا طا ا 
إنما يخدمون الإسلام بهذه التقدمة الذليلة! ان «الاشتراكية» مذهب اجتماعي 
اسا نال قال للسوات ال 
وإن «الديمقراطية» نظام للحياة أو للحكم من صنع البشر كذلك, يحمل صنع 
الشر من القابلة DT‏ . والاسلام مي اه تيمل النصور 
اا 00 0-0 الاقتصادي, 2 ا اتا : وهو 
ا م سحا 0 
أقوال ع اد : 

ببعض خلقه. TT‏ ل 
«الدين اوا مو دونه أَولياءً ما تقتذقة اال اال الله ا اا 
ورا( ااا ال طلا ار ا ال لاس ا 
عند الله باولباء من عة ولكنهم- ويا للنكر والبشاعة! - يستشفعون لله- 
سجاه عذال مده او منهج من مداه الح ومنافعهم ؟! إن الإسلام 
حو الاه بالا اكةد الاس اك وال عباط فى ال اا ذلك 
مب الل ولا کوان له ولا ضف إلا العدوان ال عل الك ل والضفة ال 


وصفه بها.. وهذه وتلك من مناهج البشر. 

ودن تجار ب الشر وإذا جار وها اا رال هذا ال سا ولا سقفي 
الا ال وال دين القد TT‏ أزياء الهوى 
ال اللميفل . هو ت أنه سال د الاا على آنا سال د 
Cp TTT TOT TST‏ 
اليوم للناس باسم الاشتراكية, وباسم الديمقراطية, لأن هذين رار من ازا 
ااافا الا قلف كانت ال سمال في قدرة من ال را ف ال 
المحبوب عند الناس وهم يخرجون بها من النظام الإقطاعي! كما كان 

(1) تراجع مقدمة السورة. كما يراجع فصل «طريق الخلاص» في كتاب: «الإسلام ومشكلات الحضارة» . 
«دار الشروق» . [.....] 
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ل ل 
وان رہ هارا i INTO TS‏ 
الال اال ال فكيف ا فلن عدا عن اا 
ل هة لار ف ال ال الاس ال ال الا ف ف 
اللو ال ن يقد او غدرها كذلك: ستجل هذا كله إنه بريد أن 
يستعلي صاحب الدعوة بدينه فلا يستجيب لاقتراحات المقترحين ولا يحاول 
تزيين هذا الدين بغير اسمه وعنوانه ولا مخاطبة الناس به بغير منهجه 
ووسيلته. . إن الله غني عن العالمين. ومن لم يستجب لدينه عبودية له, 
وانسلاخاً من العبودية لسواه, فلا حاجة لهذا الدين به, كما أنه لا حاجة لله- 
سبحانه- بأحد من الطائعين أو العصاة. 
ا ار لل اال ا يار ا ال آل 
أن تسود البشرية. E‏ وفي أسلوبه 
ار Ll LIL | N‏ 
توسوس به نفسه.. 
وفي هذه الموجة من السورة نموذج من مخاطبته للفطرة الإنسانية.. نموذج 
من اج ةن نوطالفا ال دال الک دع 
الإتاعات الكوية ا الفظرة اله وتر انا الك ال ةل 
هده ااا وف لاا لا اا0 داد 
TT‏ ذينَ يسمَعون» .. 
والنموذج ال 
«وقالُوا: Td NS‏ 
أكتَرَهمْ م لا يقلفون» . 
وفي ل لك 0 ويعارضون ويطلبون خارقة يراها 
جيلهم وتنتهي.. ثم يلمس قلوبهم بما يكمن وراء هذا الاقتراح لو أجيب! إنه 
الل ارا اللا ةا على أن لال لتر دالا 
آلا فا ا اا ل 
وفجاة ناي مر هذا الركر الصيقف فى التصور والتعكير إلى الكون الواسع. 
إلى الآيات الكبرى من حولهم. الآيات التي تتضاءل دونها تلك الآية التي 
ااا او شلب الكرن لجال كليا من قل رمن عردم 
تراها: ّ2 وو ° 
«وما مِنْ ذَابَّةِ فِي الْأَرَض, ولا طائِر يَطِيرٌ يِجَناحَيْه الا ا LL‏ 
تاب مِنْ شَيْءٍ. ٿم إلى رَبهِمْ يُحشَرُون» .. 
رح ING LL IS DS‏ 


يكن لهم علم منظم- أن تشهد بها.. حقيقة تجمع الحيوان والطير والحشرات 
من حولهم في أمم.. لها سماتها وخصائصها وتنظيماتها كذلك.. 
TS‏ ل 
ILI N UL IIL‏ 
علم الله اللدني بكل شيء, وتدبير الله لكل شيء.. وهي الحقيقة التي تشهد 
ها لل الحقيقة المشهودة 

2 TTD OT 
يرونها حيثما امتدت أبصارهم وملاحظتهم وقلوبهم فيما كان وفيما سيكون؟‎ 
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إن الشهة القراني- فى هذا التموي. لا بريد على أن برط الفطره بالودو 
بأ يفت الاه ااه الا وار ع هذا الوجر. الال اس 
TD DNS‏ 
إنه لا يقدم للفطرة جدلاً لاهوتياً ذهنيا نظريا. ولا يقدم لها جدلاً كلامياً (كعلم 
ال الك - الال الإسلامى ول هدم لها فلسعة عمل أو هة 
إنما يقدم لها هذا الوجود الواقعي- بعالميه عالم الغيب وعالم الشهادة- ويدعها 
تتفاعل معه وتتجاوب, وتتلقى عنه وتستجيب, ولكن في ظل منهج ضابط لا 
0 وهي تتلقى من الوجود- تضل في المتاهات والدروب. 

الام ا ررك لير مده الات ST‏ 


3 


ثم يختم 
«والدين ك وا اانا صم وَيْكُمْ في الظطلماب. عن شأ اللة تخللة. ومن نا 


سنة الله في الهدى N‏ 

انها تعلق مشيئة الله بهذا أو داك وفق الفطرة التي فطر الله عليها العباد. 
بذلك تلتثم جوانب التضور الإسلامي للامر كلة. إلى جانب وضوح المنهج في 
الدعوة,. وتقرير موقف صاحب الدعوة؛ وهو يتحرك بهذه العقيدةء ويواجه 
ل ل 

ل ل كين 
فيها ما ينير الطريق. وبالله التوفيق.. 


[سورة الأنعام (6), : الآيات 0 الي 9 : 
قل أر رَأيْتَكُمْ ِن ناكم عَدَابُ اللو YS‏ تَدْعُونَ 


ا )41( lL‏ امم مِنْ قبا , 
ا يَتَصَرَّعُونَ (42) فلولا إِذْ جاءه له و 
لَهُمُ السْيّطان ما كاثوا يَعْمَلُونَ (43) قَلَمًّا تسوا ما ذَكرُوا يه فَتَخنا عَلَيْهِمْ أبُوات 
کل شَيْءٍ حَبّى إذا قَرِحُوا يما او نوا أَحَدْناهم تة قإذا هم لشو r‏ 
فَهْطعَ دابرٌ الْقَوْم الذين ظَلَمُوا TT‏ رس ف َرَأَيْتُمْ إن أَحَدّ 
لله فيكم وإنصاركة وختم على فلويكم من إلة در اللو تايكفريه الطز 3 

نَصَرٌّف الآيات ,نم هُمْ يَضد بَصدِقُونَ (46) فل أرَأَيْتكُمْ إِنْ أتَاكُمْ عَذَابٌ | لله يفت أو 
جَهْرَةَ هَل بُهلَكُ إلا الَْومُْ الطَالِمُونَ (47) وما نُرسِل الْمُرْسَلِين إلا مُبَسْرِينَ 
وَمُنْذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصَلحَ قلا حَوْفْ ف عَلَبْهِمْ ولا هُمْ يَخْرَنُونَ (48) وَالَْذِينَ كَدَبُوا 
باياتنا يَمَسهُم ا الا يما كاثوا 17 يَفْسُقفُونَ ت (49) 
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هنا- في هذه الموجة- يواجه السياق القرآني فطرة المشركين ببأس الله. بل 
يواجههم بفطرتهم ذاتها حين تواجه باس الله.. حين تتعرى من الركام في 
مواجهة الهول. وحين يهزها الهول فيتساقط عنها ذلك الركام! وتنسى حكاية 
الألهة الزائفة وتتجه من قورها إلى ل ل ف ماري ا سه 
الخلاص والنجاة! !تم ياخذ بايديهم ليوقفهم على مصارع الغابرين من اسلافهم, 
DD TS‏ ل لت 
لأابصارهم وبصائرهم عن استدراج الله لهم بعد تكذيبهم برسل الله. وكيف 
قدم لهم الابتلاء بعد الابتلاء- الابتلاء بالبأساء والضراء, ثم الابتلاء بالرخاء 
ا ل ل ل ل ايا الل ل لآ 
الفرص كلها, وغرتهم النعمة بعد أن لم توقظهم الشدة,, جرى قدر الله وفق 
سنته الجارية وجاءهم العذاب بغتة: «قَقْطِع داي الْقَوْمِ الَّذِينَ ظلَمُوا وَالْحَمْدُ 
لله رى العالمين» . 
2 يكاد هذا المشهد الذي يهز القلوب هزاً يتوارى, حتى يجيء في اخفاره 
مشهد آخر وهم يتعرضون لبأس الله أيضاء فيأخذ سمعهم وأبصارهم, ويختم 
على قلوبهم» ثم لا يجدون إلها غير الله يرد عليهم سمعهم وأبصارهم وإدراكهم. 
وفي مواجهة هذين المشهدين الرائعين الهائلين يتحدث إليهم عن وظيفة 
الرسل. إها الشاره ‏ الا 
ل ا لك ع ال لي أن N‏ أن اا ريات 
المقترحين! إنما هم يبلغون. 
يبشرون وينذرون. ثم يؤمن فريق من الناس ويعمل صالحاً فيأمن الخوف 
e‏ إا د 0 وبعرض ‏ فيمسه العذاب 0 الإعراض 
0 ربكم إن أناكُم عذات الله أ ۇ كم السَاعة غير الله ون إن كم 
0 بل اة تَدعُون, قَيَكْشف ما تَدْعُون إل إنْ شاء- وَتَنْسَوْنَ مأ 
تُشركون» .. 
هذا N CE‏ ف لظ انط انرشا بهذه 
اا ع إلى الك الطرف الذي سين ا ال الا اا 
ل ا 
لقد خاطبها هناك بما في عوالم الأحياء من آثار التدبير الإلهي والتنظيم وبما 
في علم الله من إحاطة وشمول. 
وهو هنا يخاطبها بباس الله وبموقف الفطرة إزاءه حين يواجهها في صورة من 
LT NIL N NNE‏ 
من هذا الركام الذي يحجب عنها ما هو مستقر في أعماقها من معرفتها بربها, 
ومن يو توحيدها 0ا 7 5 
«فل: أَرَأبِئَكُمْ إن أناكُمْ غذاث الله أو اكم السَاعَة.. أَغَيْرَ اللو تؤعون.. إن كث 


- 


صادقين» .. 
ار LCD ECE OM‏ الك كار 
اال ل ل عل الله ا آنا رلك 
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حقيقة هذا التصور, وتهتز له لأنه يمثل حقيقة كامنة فيها, يعلم بارئها سبحانه 
أنها كامنة فيها ويخاطبها بها على سبيل التصور فتهتز لها وترتجفٍ وتتعرى! وهو 
يسألهم ويطلب إليهم الجواب بالصدق من ألسنتهم ليكون تعبيراً عن الصدق 


في فطوتهم وو 
«أَغَيْرَ الله 0 .. إن كنثم صادقينت» . 
ثم يبادر فيقرر الجواب ب الصادقء, المطابق لما في فطرتهم بالفعل, ولو لم 
ا تنيت ها دكون اليد إن شاء. . وَتَنْسَوَنَ ما رکون 
ل بدغوية وده وون شر كم كلا .. إن الهول يعرّي فطرتكم- حينئذ- 
ف طا الال الله ة0 ااه دا ال لس دا 
1121201000 
فهو قشرة سطحية طارئة عليهاء بل عوامل أخرى. قشرة سطحية في 
الركام الذي ران عليها. فإذا هزها الهول تساقط هذا الركام, وتطايرت هذه 
الفتشرة. نكف ال تة الأصيله. رك الفظرة حركها القطرية نحو 
بارئهاء ترجوه أن يكشف عنها الهول الذي لا يد لها به. ولا حيلة لها فيه.. 
هذا شأن القطرة فى مواجهة الهول .واجه الساق القرا... نه المشركين.. 
فأما شان الله سا فد ردق ااال ا فهر کف اع ال 
إن شاء فمشيه للف لا رر عليها فیا فاا شاء استحات لهم فكسف 
کے ما يدعون كلاو ع وار شنا لم سعد رقو فهر که 
و 
ILLS CIL NO N LMS‏ 
مالاا ا ال طط علن ا ال دالا :ا 
حقيقة انجافها إلى رار نها ات فاق ا اا ا 
وجود الله أصلاً؟ 
تحن نال شكا عقا كما قلامن فل فى أن أولئك الدين ارس اللا 
في صورته هذه صادقون فيما يزعمون أنهم يعتقدونه. نحن نشك في أن هناك 
ااا للك ل اا دا مين فت ا 
التي أنشأته وفي صميم كينونته هذا الطابع, مختلطاً بتكوينه متمثلاً في كل 

ا ]ها الا الال الا الست اا 
الرحن مع الكت ومن الك وال دمن ارالك الان 
الفطرية للناس مع استغراقها هي في اللذائذ المنحرفة.. إلى آخر هذا التاريخ 
النكد الذي عاشته أوربا قروتاً طويلة.. هو الذي دقع الأوربيين في هذه الموجة 
من الإلخاء فى الما قرار]. فى اله ر الال ا 
ذلك إلى استغلال اليهود لهذا الواقع التاريخي ودفع النصارى 1 عن دينهم 
ليسلس لهم قيادهمء ويسهل عليهم إشاعة الانحلال والشقاء فيهم؛ وليتيسر 


لهم استخدامهم- كالحمير- على حد تعبير «التلمود» و «بروتوکولات حكماء 
صهيون» .. وما كان اليهود ليبلغوا من هذا كله سما إلا باستغلال ذلك التاريخ 
الادريم الك لدقة الاس إلى اللا هربا من الكيسة: 

ومع كل هذا الجهد الناصب, المتمثل في محاولة «الشيوعية» - وهي إحدى 
المنظمات اليهودية- لنشر الإلحاد. خلال أكثر من نصف قرن, بمعرفة كل 
أخير: الدولة الشاحفة. فر ال الت قر لم درل 


)01 يراجع بتوسع فصل: «الفصام النكد» في كناتث: «المستقبل لهذا الدين» «دار الشروق» 
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في أعماق فطرته الحنين إلى عقيدة في الله.. ولقد اضطر «ستالين» 
الوحشي- كما يصوره خلفه خروشوف! - أن يهادن الكنيسة, فى اثناء الخرب 
العالمية الثانية, وأن يفرج عن كبير الأساقفة, لأن ضغط الحرب كان يلوي 
عنقه للاعتراف للعقيدة في الله بأصالتها في فطرة الناس.. مهما يكن رأيه 
وراة الثليلين من الما ين من دوي السلطان حولة. 

ولقد حاول اليهود- بمساعدة «الحمير» الذين يستخدمونهم من الصليبيين- أن 
رامو ة من الإلعاد في تفوس الامة الى عل الإسلام غديدة لها وديا 
ومع أن الإسلام كان قد بهت وذبل في هذه النفوس. . فإن الموجة التي 
أطلقوها عن طريق «البطل» أتاتورك في تركيا.. انحسرت على الرغم من كل 
MLM NL‏ عر اميد ll‏ عل كل NSCLC‏ 
ع الطل ال الا ال ا 

ومن ثم استداروا في التجارب الجديدة يستفيدون من تجربة اناتورك: ألا 
يرفعوا على التجارب الرائدة راية الإلحاد. إنما يرفعون عليها راية الإسلام 
لخد القطء شا سد ها رت أنا رلك م مطل حت دو الراك 
يريدون من المستنقعات والقاذورات والانحلال الخلقي, ومن 00 
للخامة البشرية بجملتها في الرقعة الإسلامية. 

غير ان الغيرة الى تف من وراء ذلك كله, ool IS‏ رما جرال 
وتدين له بالوحدانية, فإذا غشي عليها الركام فترة, فإنها إذا هزها الهول 
تساقط عنها ذلك الركام كله وتعرت منه جملة, وعادت إلى بارئها كما خلقها 
ادل مومع . مؤمنة طائعة خاشعة. . اما ذلك الكيد كله فحسبه صيحة حق تزلزل 
قوائمه. وترد الفطرة إلى بارئها سبحانه. ولن يذهب الباطل ناجياً. وفي الأرض 
سنن . ولن يخلو وجه الأرض مهما جهدوا ممن يطلق هذه 
«وَلَقَد أَرْسَلْنا إلى أمَم مِن قَبْلِكَ, فَأَحَدْناهُم Ml.‏ وَالضّرَاءِ َعَلْهُمْ ب سرون 
فلولا إِذ چَاءَهُم بَأسُنا 7 طا غوار ولك قسث قلهخ 0 وري لهم الشَيْطانُ ما 
كاثوا يَعْمَلُونَ SLES‏ ار كلش جتن إذا 
قروا يما أوثوا أَحَدْناهُمْ بَعْتَهَ قإذا هُمْ مُيْلِسُونَ. فَقْطع دايرٌ الْقَوْمٍ الّذينَ طَلَمُوا 
وَالْحَمْدُ لله رث العالمين» . 

ااال ا ك0 ل اا اللا انت ري شر الف الا و 
يعرض ويفسر كيف يتعرض الناس لبأس الله وكيف تكون عاقبة تعرضهم له, 
وكيف يمنحهم الله الفرصة بعد الفرصة, ويسوق إليهم التنبيه بعد التنبيه فإذا 
نسوا ما ذكروا به. ولم توجههم الشدة إلى التوجه إلى الله والتضرع له. ولم 
2 الحم إل ال وال د ا كارت د ف مره 
الفا ال لا برجن 0 ا وكاس ا قد قشت ال Rv‏ 
ل لا د عله کا الل ورل سا الا ال سيو 


منه ديا 
ر 

«وَلقَد اسنا إلي 0 من قبلك. َأحَذْناهُم با ll‏ وَالصَّدَاءِ لَعَلْهُمْ بَتَصَرَعُون. 

قلؤلا إِذْ جاءَهُمٌ ا الك ف وا ورن لهم السطان 6 


MN‏ ل ل لا ات 
الإستاية راان ها قل ان يوك الاي ال ناسارا 0 
الذي سجله بنو الإنسان حديث المولد. صغير السن, لا يكاد يعي إلا القليل من 
التاريخ الحقيقي للبشر على ظهر هذه الأرض! وهذا التاريخ الذي صنعه البشر 
ا 
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على قصره- بالأكاذيب والأغاليط وبالعجز والقصور عن الإحاطة بجميع 
العوامل المنشئة والمحركة للتاريخ البشري والتي يكمن مها في أغوار 
النفس, ويتوارى بعضها وراء ستر الغيب, ولا يبدو منها إلا بعضها. 

وهذا البعض ¦ يخطىء البشر في جمعه ويخطئون في تفسيره, ا م 
اه إلا قليلاً- ودعوى أي بشر أنه أحاط بالتاريخ 
البشري علها؛ راه شلك فته ففرا لا را من ا 
المقبلة أيضاً. . هي أكبر أكذوبة يمكن أن يدعيها بشر! ومن عجان غضم 
يدعيها! والأشد ره للعجب أن e‏ ولو قال ذلك او إنه 
DD TT‏ ل ل 
ماذا كان, ولماذا كان. ويقص عا عبيده- رحمة منه وفضلاً- جانباً من أسرار 
سنته وقدره ليأخذوا حذرهم ويتعظوا وليدركوا كذلك ما وراء الواقع التاربخي 

من عوامل كامنة واسباب ظاهرة يفسرون بها هذا الواقع التاريخي تفسيراً ‏ 
كاملا صحيحاً. . ومن وراء هذه المعرفة يمكن أن يتوقعوا ما سيكون. استنادا إلى 
سنة الله التي لا تتبدل.. هذه السنة التي يكشف الله لهم عنها.. 

وفي هذه الآيات تصوير وعرض لنموذج متكرر في أمم شتى.. أمم جاءتهم 
رسلهم. فكذبوا. فأخذهم الله بالبأساء والضراء. في ا اله وفي انفسهم: في 
أحوالهم ll‏ . الباساء والضراء التي لا تبلغ أن تكون «عذاب الله» الذي 
تحدثت عنه الآية السابقة. وهو عذاب التدمير والاستئصال.. 

وقد ذكر القرآن لمورجا محددا من هذه الأمم, ومن البأساء والضراء التي 
أخذها بها. . في قصة فرعون وملئه: » وَلَقَدُ أَحَدْنا آل فِرْعَوْنَ يِالسّنِين وَتَقْص مِنَ 
اللا لل دو فَإِذا جاءَتهم هم الْحَسَتَهُ قالوا: لنا هذي وان تُصِبِهُمْ سيئة 
0 ألا ّما طَائِرُهُمْ م عند الله, وَلكِنّ أَكْتَرَهُمْ م لا يَعْلمُونَ. 
وَقإلوا: مَهما اتنا به من اة لِتَسْحَرَنا يها قما تحن لك بمُؤْمِنِين. 16 سلا علوم 
الطُوفانَ وَالْجَرادَ وَالْقُمَلَ وَالصٌّفادعَ وَالدّمَ: آياتٍ مَفَضّلاتِ RE‏ وكاتوا 
قۇما مُجَرِمِين» .. 

وهو نموذج من نماذج كثيرة تشير إليها الآية.. 

لقد أخذهم الله بالبأساء والضراء ليرجعوا إلى انفسهم وينقبوا في کک 
وفي واقعهم, لعلهم تحت وطاة الشدة يتضر عون إلى الله, ويتذللون له 

وينزلون عن عنادهم واستكبارهم, ويدعون الله ان يرفع عنهم البلاء 5 
مخلصة, فيرفع الله عنهم البلاء, ويفتج لهم ابوات ب الرحمة.. ولكنهم لم يفعلوا 
ما كان حرياً أن يفعلوا. لم يلجأوا إلى الله ولم يرجعوا عن عنادهم, ولم ترد 
إليهم الشدة وعيهم, ولم تفتح بصيرتهم. ولم تلين قلوبهم. وكان الشيطان من 
ورائهم يرين لهم ما هم من الضلال والعناد: 

«وَلكِن فَسَت فَلَوبَهُمْ, وَرَيَّنَ لَهُمُ الشَيْطانٌ ما كاثوا يَعْمَلُونَ» .. 


والقلب الذي لا ترده الشدة إلى الله قلب تحجر فلم تعد فيه نداوة تعصرها 
الشدة! ومات فلم تعد الشدة تثير فيه الإحساس! وتعطلت اعهرة ؛ الاستقبال 
الفطرية فيه. فلم يعد يستشعر هذه الوخزة الموقظة, التي تنبه القلوب الحية 
الل ااا ات ال اس الك للك قمر كان اال رقت 
مغاليق قلبه: وردته إلى ربه وكانت رحمة له من الرحمة التي كتبها الله على 
نفسه.. ومن کان ميتاً حسبت عليه ولم تفده شيئاً وإنما أسقطت عذره 
وحجته, وكانت عليه شقوة, وكانت موطئة للعذاب! وهذه الأهم التي يقص 
0 احا ااا E‏ مر وراك من 
مته.. 

لم تفد من الشدة شيئا. لم تتضرع إلى الله. ولم ترجع عما زينه لها الشيطان 
مالاا الا وها ملب 
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اك سبحانهج ويستدرجها بالرخاء: 
0 تسوا ما ذُكَرُوا به قتځنا عَلَيْهِمْ أبُوات کل شَيْءِ. ا 
ناهم تة قإذا هُمْ مُبْلِسُون. فَقُطع دايز القَؤم الَّذِينَ ظلَمُواء وَالْحَمّْدُ لله 
NS‏ 
الال ااا علا د ا اا ا 
ولل ا ال اء كا ا ال ا اللا اال سواء هده 
وبذاك سواء.. والمؤمن يبتلى بالشدة فيصبرء ويبتلى بالرخاء فيشكر. ويكون 
أمره كله خيراً.. وفي الحديث: «عجباً للمؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك 
لأحد إلا للمؤمن, إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له, پا اا ا عر 
فكان خيرا له» (رواه مسلم). 
فأما هذه الامم التي كديت بالرسل والتي بعص الله من أنبائها فا فإريم لها 
نسوا ما ذكروا به وعلم الله- سبحانه- أنهم مهلكون: وابتلاهم بالبأساء 
والصراء فلم روا قاما ذولاء قفد قح علنهم أنوات كل شيء للاستدراج 


بعد الابتلاء.. َ 5006 5 
TD N‏ 2 
والمتاع, والسلطان.. 


الا ا اا جركة على ا لا 
العجيب «1» . 
«حَقّى إذا قرځوا يما أوثوا» .. 
وغمرتهم الخيرات والأرزاق المتدفقة واستغرقوا في المتاع بها والفرح لها- بلا 
شكر ولا ذكر- وخلت قلوبهم من الاختلاج بذكر المنعم ومن خشيته وتقواه 
وا ااا فى لدابت الصا وا ا ا ا عل ا 
Nel MM DNL LN N‏ 
دنا الس ا عات يس ااا لا دالا ا 
الطبيعية من فساد الحياة كلها.. عندئذ جاء موعد السنة التي لا تتبدل: 
«أَحَدْناهُمْ , بَعْنَة, فإذا هم مَُبلِسُون» .. 
ES‏ ل لو د فإذا هم حائرون منقطعو 
الرجاء في النجاة عاجزون عن التفكير في أي اتجاه. واذا هم مهلكون بجملتهم 
حتى آخر واحڍ منهم. 
اه 5 
ودابر القوم رار راد مهم ھا سر ء على أدباره ال د 
فاوائلهم اولي! . و«الذين ظلموا» تعني هنا الدين اشركوا. . كما هو التعبير 
اا ف ال الا ع الشرك الطل ا اا 
ال لل الا 


NN ME GD Te 
Md O TTD 
أو على رحمة أجل من رحمته لعباده بهذا التطهير؟‎ 

لقد أخذ الله قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط, كما أخذ الفراعنة 
والإغريق والرومان وغيرهم بهذه 


(1) يراجع فصل: «طريقة القرآن» في كتاب: «التصوير الفني في القرآن» «دار الشروق» 
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السنة ووراء ازدهار حضارتهم ثم تدميرهاء ذلك السر المغيب من قدر الله 
لد الاد ر س وفنا الس الا لهذا الماف ا 
المعروف. 

GNSS UOC LN كار لو ]لدي‎ U 
من الرخاء والمتاع ما لا يقل- إن لم يزد في بعض نواحيه- عما تتمتع به اليوم‎ 
أنه متش ردقه فى السلطان ال اء الا > سا هي فنه جارعة‎ 
لغيرها ممن لا يعرفون سنة الله في الشدة والرخاء..‎ 

هذه الامم لا تدرك أن هناك سنة. ولا تشعر أن الله يستدرجها وفق هذه السنة. 
الا هة لكي د ا ا ا 
والسلطان, ويخد عكهم إملاء الله لهذه الا وهي لا تعبد الله أو لا تعرفه, وهي 
تتمرد على سلطانه, ع ال سسا ا ال ٠‏ وهي تعيث في 
الأرض فساداً. وهي تظلم الناس بعد اعتدائها على سلطان الله.. 

بل كيه فى اء جود فى الولايات ال د الأفريكية ارا ال 
مصداق قول اللى سبحانه: 1 

ااا اا اا ا0 ار ا 
TS‏ ال ولا 7 
لا يكاد يتمثل في الأرض كلها كما يتمثل هناك! وكنت أرى غرور القوم بهذا 
الرخاء الذي هم فيه, وشعورهم باه وقف على «الرجل الايضص» وطريقة 
تعاملهم مع الملونين في عجرفة مرذولة؛ وفي وحشية كذلك بشعة! وفي 
صلف على أهل الأرض كلهم لإا يقاس إليه صلف النازية الذي شهر به اليهود 

5 الارص كلها جر ضار علا على الصلف ا0 سما الا ا 
تجاه ا في صورة أشد وأقسى! وبخاصة إذا كان هؤلاء الملونون 


7 ID DDT 
تدب إلى الغافلين:‎ 

DM MCN 
الذين طَلَمُوا الال رت الا‎ 

واتار الله قد ف عدات ااال هة لال على الله عه 
رسلم قيال الوان عن الاب اق والسشرية- وبخاضة الا الى ف 
عليها أبواب كل شيء- تذوق منها الكثير. على الرغم من هذا النتاج الوفير, 
ومن هذا الرزق الغزير! إن العذاب النفسي, والشقاء الروحي, والشذوذ 
الت الالال اللةف ‏ الذي تاس م هذه الدع الوم ا ا 
على الإنتاج والرخاء والمتاع وليكاد يصبغ الحياة كلها بالنكد والقلق والشقاء 
«1» ! ذلك إلى جانب الطلائع التي تشير إليها القضايا الأخلاقية السياسية, التي 
تناع فيها أسرار الد ول وتقع فيها الخيانة للامة. في مقابل شهوة أو شدود. 


وهي طلائع لا تخطىء على نهاية المطاف! وليس هذا كله إلا بداية الطريق.. 
وصدق رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا رأيت الله يعطي العبد من 
الونيا- على معاصيه- 0 فإنما هو استدراج» .. ثم تلا: ,«قلة ا 
ا اا اا اد 1اا الا ااا اد 

قإذا 37 هم مَبلِسُونَ» EL‏ رر واا حاتم) . 

0 مع ذلك, التنبيه إلى أن سنة الله في تدمير (الباطل) أن يقوم 
في الأرض (حق) يتمثل في (أمة) .. ثم يقذف الله بالحق على الباطل فيدمغه 
فإذا هو زاهق.. قلا بقعدن أهل الحق كسالى برنقبون 


(1) يراجع بتوسع فصل: «تخبط واضطراب» في كتاب: «الإسلام ومشكلات الحضارة» . «دار الشروق» . 


الجزء: 2 ! الصفحة: 1091 


ll o CC TUM 
يكونون أهله.. وهم كسالى قاعدون..‎ 
CT 
الل لا الله الاس د ا ا‎ 

ل نف الان الان المسركن MM LI‏ د ا 
أنفسهم, في أسماعهم وأبصارهم وقلوبهم؛ وهم عاجزون عن رده وهم لا 
eT‏ رد لیے اسماعيم وا ارقم وفلوبيم إن ا غا 


«قل: ارام م ِن أَحَدَ الله سَمْعَكُمْ وَأتصارَكُم وَحَتَمَ على فلُويكُمْ, مَنْ اله عير 
الله سكم ل شر ف الآياتِ تم هُمْ يَصْدِفُون!» 5 

وهو مشهد تصويري يجسم 2 عجزهم أمام بأس الله من جانب, كما يصور 
لهم حقيقة ما يشركون به من دون الله في موقف الجد من جانب. . ولكن هذا 
المشهد يهزهم من الأعماق.. إن خالق الفطرة ¡ البشرية يعلم أنها تدرك ما في 
هذا المشهد التصويري من جد, وما وراءه من حق. . أنها تدرك أن الله قادر 
على ان يفعل بها هذا. قادر على ان 0 الاسماع والايضار: وان يعم على 
القلوب, فلا تعود هذه الأجهزة تؤدي وظائفها. 

وأنه- إن فعل ذلك فليس هناك مر ال غيره يرد اسه 

وفي ظلال هذا المشهد, الذي يبعث بالرجفة في القلوب والأوصال. ويقرر في 
الوقت ذاته تفاهة عقيدة الشرك: وضلال اتخاد الاولياء من دون الله.. فى ظلال 
هذا المشود يفكت من ا هؤلاء الذين يصرف لهم الآيات, وينوعهاء ثم هم 
يميلون عنها كالبعير الذي يصدف أي يميل بخفه إلى الجانب الوحشي الخارجي 
من مرض يصيبه ! «انظوز كيف 7 نُصَرّفٌ الذيات ا ثم فد يتحدفون!» . 

وهو تعجيب مصحوب بمشهد ا المعروف عند العرب, راد يذكرهم 
بمشهد البعير المؤوف «1» ! ! فيثير في النفس السخرية والاستخفاف 
والغروف! وقبل أن يفيفوا من تانر ذلك المشهد المتوقع يتلقاهم بتوقع جديد, 
ليس على الله ببعيد. يريهم فيه مصارعهم- وهم الظالمون: أي المشركون- 
ا يباغتهم عذاب الله أو يواجههم وحين يأتيهم 


على غرة او وهم مستيقظون 
«فل: أرأبتكم إن أَتاكُمْ عَذان اللَّه َغتة اؤ جَهرة. هَل يُهَلَكُ إلا الْقَوْْ 
TN‏ 


إن عذاب الله يأتي في أية صورة وف ات حالة. وسواء جاءهم العذاب بغتة 
وهم غارون لا يتوقعونه, أو جاءهم جهرة وهم صاحون متأهبون. فإن الهلاك 
سبل بالقوم الظالمين- أى المشركين كقالبية التعبير فى القرآن الكريمة 
وسينالهم هم دون سواهم. ولن يدفعوه عن أنفسهم سواء جاءهم بغتة أو 


جهرة. فهم أضعف من أن يدفعوه ولو واجهوه! ولن يدفعه E‏ 
COD‏ 

(1) يراجع بتوسع: فصل: «التخييل الحسي والتجسيم» وفصل: «طريقة القرآن» في كتاب: «التصوير 
الفنى فى القران» «دار الشروق» . 
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وهو توقع يعرضه السياق عليهم ليتقوه, ويتقوا أسبابه قبل أن يجيء. والله- . 
خطاباً تعرفه في قرارتها, وخر ف ما وراءة من Io us‏ 
وحن بلع الموحة اقضى م ها عرص هذه المشاف: المتوالية. والعقبات 
ال الفا ال لاا ااا سم سان 
وظيفة الرسل, الذين تطالبهم أقوامهم بالخوارق, وإن هم إلا مبلغين, مبشرين 
ومنذرين, 8 ان بعد ذلك من ل ما يكون, وفق ما يتخذونه لانفسهم 
«وما تُزسِل الْمَرْسَلِينَ إلا مَبَشَرِينَ 0 فَمَنْ آمَنَ ع وَأَصْلَحَ قلا حف عَلَبْهِمْ 
ولا هم يَحَرَنونَ. والذين کڏبوا باياتنا يَمَسْهُمُ و الا بما كا؛ توا يَفسقون» .. 
ل اس اس ال لا شد العقلي, ويؤهلها الاك 
العظيمة التي وهبها الله للإنسان استخداما كاملا في إدراك الحق الذي تنبث 
اا دي صفحات ال في اط ار الا رف اشبرار الخلى وال ا 
هذا الشران لكت وجلن ووت الردراك السر اله 

دكار هذا كله رقي الال ال م عهد ال ارال تة ال ا 
الأعناق وتجبر المنكرين على الإذعان, أمام القهر بالخارقة المادية البادية 
للعيان! إلى نوجيه الإدراك البشرى لملاحظة بدائع الصنعة الإلهية في الوحود 
كله. وهي في ذاتها خوارق معجزة.. ولكنها خوارق دائمة يقوم عليها كيان 
باهر. معجز في تعبيره ومعجز في منهجه. ومعجز في الكيان الاجتماعي 
العضوي الحركي الذي يرمي إلى إنشائه على غير مثال. والذي لم يلحق به من 
بعده ا مثال! وقد اقتضى هذا الأعر تربية طويلة, وتوجيها طويلا, حتى اله 
الإذراك الس هذا الاون عر الل ود اال ى م الرف ونب سه 
الإسنان إلى اهس ال اراك الشرى. فى غلال اللا 
والضبط القرآنيء والتربية النبوية.. قراءة هذا السفر قراءة غيبية واقعية 
إنجانية فى آن واخد. عة عن مهج التصورات الد قن التجريدية الي كانت 
سائدة قسم من ا الإغريقية ال وعن و 

تعض الفلسفة الهندة بال دالت ل 0 
الحسية السات التي كانت سائدة في الغا الجاهلية العربية! رجانب من 
تلك التربية وهدا التوحية تل فى بان وط الرسول و فف دوره في 
الرسالة على النحو الذي تعرضه هاتان الآيتان- كما ستعرضه الموجة التالية 
في سياق السورة- فالرسول بشرء يرسله الله ليبشر وينذرء وهنا تنتهي 
وظيفته, و استجابة البشر, ويمصضصي قدر الله ومشيئته من خلال هذه 
ااسا وت الام ال الالال وت د ال ا ت ا ل 


صالحاً يتمثل فيه الإيمان, فلا خوف عليه مما سيآتي ولا هو يحزن على ما 

اسلف فهال المقفرة على ما اشلف: واللواب على ما أضلح.. ومن كدب 

اا الك ال جاءء بها الرسيول. وال لفن الها عن ا هذا الوجود. 

يمسهم العذاب بسبب كفرهم, الذي يعبر كنه هنا بقوله: «يما کاتوا يَفْسُقُونَ» 

حيت بعر القران غالبا عن الشرك والكفر بالظلم رالفسق فى معطم 

ا 

تصور واضح بسيط لا تعقيد فيه ولا غموض. وبيان محكم عن الرسول ووظيفته 

وحدود عمله في هذا الدين.. 

TT‏ سبحانه بالألوهية وخصائصها ويرد إلى مشيئة الله وفدره الامر 
كله. ويجعل للإنسان- من 
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خلال ذلك حرية اتجاهه وتبعة هذا الاتجاه. ويبين مصائر الطائعين لله والعصاة 
انا اسما ورنفر. كل الاساطير والتضورات العامضة عن طبيعة الرسول 
ول مما كان سانا فى الجاهلنات . وللا بقل اشر إلى عي الرس 
التغلي دون أن سرب بها فى نيه الفلسفات الدهنية. والجدل الاه الدى 
استتفد ظاقة الإدراك البشري أجبالا بعد أجيال!!! 


إسورةٍ الأنعام (6) : الآيات 0 الى 155 
هَل لا اقول لكم عِنْدِي حَزائِڻ الله ولا أعْلَمُ الْعَيْب ولا أقولٌ لَُمْ | 
نيع إل ما يُوحى إِلَىّ فل هَل يَسْتو ي الأغمى وَالْبَصِيرُ أقلا تتقكرون (50) و 

به الذين يَخافُونَ أن ؛ُ . سوا إلى روم لشن لهم ن ذونه َل ولا شفية 1 علي 
يَتَقُونَ (51) وَلا تطرد الّذين يَدْعُونَ رَبهم داه وَالْعَشِيٌ ؛ يُرِيدَونَ وَجَهَهٌ ما 
SS‏ سَيءٍ قتطر دهم 
تون مِنَ | ME ID N‏ 
عليه مِنْ تنا اليس الله بعلم يالشَاكِرِين (53) وَإِذَا جاءَك الذين : يؤمنُونَ بآياتنا 
ل ل ل لد َة آله قن عَمِلَ وِنْكُمْ سو 
يهال تم تاپ هن بغدو والح فَانَهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ (54) 

ا ل 

هذه المرجة تا فى مواجيء المشركين جال ل ا ا ا 
بمناسبة طلبهم للخوارق- التي ذكرنا نماذج منها في الفقرة السابقة في هذا 
ل ل لا 00 
الاه حولهم فابتعدت بها عن حقيقة الرسالة وحقيقة النبوةء وحقيقة الوحي, 
وحقيقة الرشول و الب بها في خرافات واساطر وأوهام وأصالل تى 
ألا اك ا الا اللا ا ا اا امه 
بطل م ال ان اال یں ا ال ای ا سے ا الاس أن 
سه شاب الجر الا ا دا ال الا الف ال 
على الناطل فيه تااف اف لر الال الا ا 
وبساطته وصدقه وواقعيته, ولتخلص صورة النبوة وصورة النبي من تلك 
اد والأساطير والأوهام والأضاليل. التي شاعت في الجاهليات كلها. 
دكان أقريها إلى مشركى العرت عاقلا اهل الكثاث من البو والتطارع 
على اختلاف الملل والنحل بينهم, وكلها تشترك في تشويه صورة النبوة 
وصورة النبي أقبح تشويه! 
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وبعد بيان حقيقة الرسالة وحقيقة الرسولء وتقديمها للناس مبرأة من كل ما 
علق بصورة النبوة وصورة النبي من أوهام واضاليل. يقدم القران عقيدته 
للناس مجردة من كل إغراء خارج عن طبيعتهاء ومن كل زينة زائدة عن 
yy e‏ لا تملك خرائن الله ولا بعلم 
ال ا تقول لهم ان للل وهو ل سلف إلا من ريه ولا شب لاا 
ا والذين يقبلون دعوته هم اكرم البشر عند الله, وعليه ان يلزمهم, وأن 
ا ا اا ا ا کا ا ا 
CMM IS DE‏ 
التقوى: وفي هذا وذلك تنحصر وظيفته, كما انه في «البشرية» وفي «تلقي 
الوحي» تنحصر حقيقته. فتصح في التصورات حقيقته ووظيفته جميعا. . ثم إنه 
بهذا التصحيح, وبهذا الإنذار. تستبين سبيل المجرمين, عند مفرق الطريق, 
ويتضح الحق والباطل, وينكشف الغموض والوهم حول طبيعة الرسول وحول 
Nl‏ كما سكس LN Mc NN‏ 
وتتم المفاصلة بين المؤمنين وغير المؤمنين في نور وفي يقين. 
رفت الا عر هد الا الا جنا من لاه 
وعلاقة الر سول جا وعلاقة الاس حمينا- الطائين مالا وعدت 
عن طبيعة الهدى وطبيعة الضلال عن هذه الحقيقة. فالهدى إليها بصر والضلال 
i N TM‏ مدر El lL‏ 
وهو يريد أن تستبين سبيل المجرمين؛ فيؤمن من يؤمن عن بينة. ويضل من 
يضل الا ويتخذ الناس مواقفهم فير وضوح لا تغشيه الأوهام 0000 
«قُلّ: لا [ْقُولٌ لَكَمْ: عِنْدي حَزائِن الله, ولا أَعْلَمُ العَيْتَ, اتدل لك إلى 
آذ ات إل ما نودت إلت فل: هل ترس ا 
ال لل ل ل لل سا 
وسل ان مر ال ا و يها وهم كارا م سامون ق ولا 
يشكون فيه- وتارة كانوا يطلبون أن تكون هذه الآية تحويل الصفا والمروة 
CSCI‏ صر ا كر رم 
والثمار! وتارة تكون إنباءهم بما سيقع لهم من احداث مغيبة! وتارة تكون طلب 
إنزال ملك عليه! وتارة تكون طلب كتاب مكتوب في قرطاس يرونه يتنزل 
ا ا اا الاك ل ار ا د 
الکن ف الال اا ا ا عون فكربها من اا 
الالال ااا سور السو ل دالا لي 
وأقربها إليهم أوهام أهل الكتاب وأساطيرهم حول التبوة. بعد ما انحرفوا عما 
جاءتهم به رسلهم من الحق الواضح في هذه الأمور.. 
ولقد شاعت في الجاهليات المتنوعة صور من «النبوءات» الزائفة, يدعيها 


«متنبثون» ويصدقها مخدوعون.. 

NN NON NL, 
CT TT TLS DILS 
الا ال رالات أو اك وات اللا ا ارال‎ 
ااا سس كلو ا اا ل اا‎ 
كر ا ال سال‎ 

راا ل عليها أنها رل الل ال لاغ 
الا ااا ا ا لس لها آنا 
موكلة «بالارباب!» لا تطيع الكاهن, ولكنها تلبي دعواته وصلواته وتفتح لها 
مال ال رةو تلا ات اللا بالجلام اا 


ثر 
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الدعوات والصلوات! ولكنهما- نبوءة السحر ونبوءة الكهانة- تخالفان نبوة 
ال والجدون المقديين. لن الا الاق ران يما لليآن. وران 
ا E‏ 
الار غا لاي للا ااا ا 232321323 
ولعله لا يعيها. ويكثر بين الأمم التي تشيع فيها نبوة الجذب أن يكون مع 
المجذوب مفسر يدعي العلم بمغزی کلامه. ولحن رموزه وإشاراته. وقد کانوا 
في اليونان يسمون المجذوب «مانتي» «» ويسمون ن المفسر: «بروفيت» «» 
أى المتكلم بالنيابة عن غيره. . ومن هذه الكلمة نقلٍ الادر .ون كا النبوة 
بجميع معانيها. وقلما يتفق الكهنة والمجذوبون, إلا أن يكون الكاهن متولياً 
للتفسير والتعبير عن مقاصد المجذوب, 0 رموزه وإشاراته. ويحدث 
ا الجا إن لها شا ريا ل هيا لفان ا 
مختلفان بطبيعة النشأة والبيئة. فالمجذوب ثائر لا يتقيد بالمراسم والأوضاع 
المصطل غلبها. والكادن محافظ تلفي عله الموروث فى أكثر الأحبان من 
اا اا دالا راا ال شيا قبي الا كل ا 
المقصودة في الأرجاء القريبة والبعيدة ولا يتوقف الجذب على هذه البيئة: لأنه 
ا 
البلاد» «1» . 
ا 0 
آرم المتعاقبة يشبهون في العصور الحديثة عات الأذكار, ودراويش 
الطارى الف ابه جاور االات فى ى ال الا 
الرياضة في اعا اال ولال راس عن ال لال ال 
الجذب تارة بتعذزيب الجسد. وتارة بالاستماع إلى آلات الطرب. 

«جاء في كتاب صموئيل الأول: 

ان شاول أرسل لأخذ داود قروا جماعة الأنبياء ساون وشاول واقف 
بينهم رئيساً عليهم. 

فهبط روح الله على رسل شاولء فتنبأواهم أيضاً. وأرسل غيرهم فتنباً 0 
فخلع هو ايضا تابه ونا هو أيضا أمام صعويل. وانترع عار ذلك النهار كله 

وكل الليل» .. 

«وجاء 0 صموئيل كذلك: 

» .. أنك تصادفٍ رة من الاياء نازلين من الأكمة, وامامهم رباب ودف وناي 
وعود. وهم يتنبأون, فيحل عليهم روح الربء فتتنباً معهم, وتتحول إلى رجل 
حر 

نكا ا ا ران اا 0 ارا كا اه تعر ا 


الثاني: «إذ قال بنو الأنبياء يا ليشع: هوذا الموضع الذي نحن مقيمون فيه أمامك 
قد ضاق علينا, فلنذهب إلى الآردن» . 


«وكانت لهم خدمة تلحق بالجيش في بعض المواضع, كما جاء في سفر الأيام 
الأول. حيث قيل: إن داود ورؤساء الجيش افرزوا للخدمة بني أساف وغيرهم 
من المتنبئين بالعيدان والرباب والصنوح» «2» .. 


(1) عن كات ,قات الاسلاة ااال حضوم لاساد الاد ص 60 وخر تقل عر الكات عا 
نستشهد به في هذا الموضع دون إقرار لمنهج المؤلف في تقريره لتطور صورة الألوهية وصورة النبوة 
ف الددنان وا ا ا ا ا ا عيذ ا 
الأديان السماوية الصحيحة. ولا عبرة بما دخل عليها من التحريف بعد ارتداد أهلها إلى الجاهلية, 
وتخريفهم لما جاءهم به الرسل: وإخضاعه لتصوراتهم الجاهلية.. والقران الكريم, وهو أصدق سجل. 
عر سااالدة دل ها يشوك علماء الاديان الك يون ف هذا الفروض والطيون! 

ان ال N‏ 
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وهكذا حقلت العاهليات- ومنها الجافليات التي انحرقت عن النضور الصحيم 
الذي جاءت به الرسالات السماوية- بمثل هذه التصورات الباطلة عن طبيعة 
النبوة وطبيعة النبي. وكان الناس ينتظرون ممن يدعي النبوة مثل هذه الأمور 
ال SL oD MC‏ 
أو طريق السحر تارة.. ومن هذا المعين كانت اقتراحات المشركين على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم- نص هده الارقام كلها اء 
التقريرات المكررة في القرآن الكريم عن طبيعة الرسالة وطبيعة الرسول.. 
ومنها هذا التقرير 
«قل: لا أقُولٌ لَكُمّ عِنْدِي جَرِائِنَ الله ا ال ول ]فيل لتم إن 
إن اتيت إلا ما ال تل قل يسوي الات وال 0 
إنه- صلى الله عليه وسلم- 5 من ري أن عدم لهم بسن برا ا 
كل الاوهام ال سادت الجاهليات عن طبيعة النبي والنبوة. وأن يقدم لهم 
كذلك هذه العقيدة بذاتها مجردة من كل إغراء.. لا ثراء. ولا ادعاء.. 
ا ة مله رول لد جلك ]كك شرا الله رل الل واا إلا 
وحي الله يعلمه ما لم يكن يعلم. . إنه لا يقعد على خزائن الله, ليغدق منها على 
لون أن شرل الله ملكا انما هو شر رسول وانما فى هد العقيدة فا 
كى ضور عا الناضعة الواضحجة الس فة 
إنها العقيدة ة هتاف هذه الفطرة: وقوام هذه الحياة الى 
وإلى الله. فهي مستغنية بذاتها عن كل زخرف.. من ارادها لذاتها فهو بها 
حقيق, و عندة فت أكير من كل قيمة ومن أرادها سلعة في سوق 
المنافع, فهو لا يدرك طبيعتها, ولا يعرف قيمتهاء وهي لا تمنحه زادا, ولا غناء.. 
لذلك كله يؤمر رسول الله- صلى الله عليه وسلم- أن يقدمها للناس هكذاء 
عاطلة من كل زخرف, لأنها غنية عن كل زخرف وليعرف من يفيئون إلى ظلها 
انهم لاف رال ا تال ا ان 
بغير التقوى. إنما يفيئون إلى هداية الله وهي أكرم وأغنى.ِ 
«قل: لا اقول لَكُمْ عِنْدِي حَزائِڻ الله, NL‏ اقول لكم إد 
I Tl‏ 
ابلس N TO ND DTN‏ 
و 
«قل: هل سنو سد E‏ وَالَبتَصِيرٌ؟ أقلا تتفكروت؟» . 

ثم.. إن اتباع ال وحده هداية وبصر» . والمتروك 00 الهادي متروك 
0 . هذا ما تقرره هذه الآية في وضوح وصرامة. . فما شأن العقل البشري 
في هذا المجال؟ 
سؤال جوابه في التصور الإسلامي واضح بسيط.. إن هذا العقل الذي وهبه الله 


للإنسان قادر على تلقي ذلك الوحيء, وإدراك مدلولاته.. وهذه وظيفته.. ثم هذه 

هي فرصته في النور والهداية وفي الانضباط بهذا الضابط الصحيح الذي لا ا 

الباطل من بين يديه ولا من 

LL‏ ل ا CEM CG‏ فإنه يتعرض 

للضلال والانحراف, وسوء الرؤية. ونقص الرؤية. وسوء التقدير. وسوء 
ببير. 


عرض لدا كله سب طبيعة تركيبه انا فى رؤية الوجود أجراء لا كلا واجذا. 
تجربة بعد تجربة, وحادثة 
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بعد حادثة. وصورة بعد صورة. . حيث يتعذر عليه أن يرى الوجود جهلة, ليقيم 
عل اشاس هده ال ال اا عا علس أساسبها اا ارا 
فيه الشمول والتوازن. Ts‏ حين ينعزل عن منهج الله وهداه- يرتاد 
التجارب, ويغير الأحكام, ويبدل النظا م ويضطرب بين الفعل وردود الفعل, 

و خبط مر أقص الإوين إلى أقص الشفال . وذو في ذلك كله طم کا ا 
بشرية عزيزة, وأجهزة إنسانية كريمة. . ولو اتبع الوحي لكفى البشر هذا الشر 
كله وجعل التجارب والتقلبات في «الأشياء» وفي «المادة» وفي «الأجهزة» 
وفي «الآلات» . .. وهي مجاله الطبيعي الذي يمكن أن يستقل فيه. والخسارة 
الا ااا لا ل ااا اا ا 
بسبب ما ركب في الكيان البشري من شهوات واهواء ونزعات, لا بد لها من 
اا شمن ان ری اقا استمرار اال اغا ول 
تتعدى هذا الحد المأمون فتؤدي إلى تدمير الحياة أو انتكاسها! وهذا الضابط لا 
يمكن أن يكون هو العقل البشري وحده فلا بد لهذا العقل الذي يضطرب تحت 
ل ا ل 
تجربة,. وكل حكم- في مجال الحياة البشرية- ليقوم به تجربته وحكمه, 
ولبضيط به انجاهه وحركته. 

وال رر لال الي ةع الاضاله ف الا كر ال 
ل ا ار ا 
سوال رات روب الا قال بها ص الاه كن لسر لم 
ل بها الله سياه والدين رون آن هذا العقل هبي عن ال جد عبد 
فرد واحد من البشر مهما بلغ عقله من الكبر- إنما يقولون في هذه القضية غير 
ادل الله الله [ بح على الاين ف ال الال ولم 
ل 0 اا ا ا ال ادال 
عليها من معرفة ربها الواحد والإيمان به. 

لأن الله سبحانه يعلم أن العقل وحده يضل, وأن القطرة وجدها تتخرف. وأنه لا 
عاض ال و لفظرة. الدار يكو ال شو الراك الماد وهر الور 
اشير 1 الا ر عون أن اله ت الل ال أو ان الكل 
وهو من منتجات العقل- يغني البشرية عن هدى الله إنما يقولون قولاً لا سند 
له من الحقيقة ولا من الواقع كذلك.. فالواقع يشهد أن الحباة البشرية التي 
ا انظمتها على الات الاه او على الل ف آناش جياه شقن 
فيها «الإنسان» مهما فتحت عليه أبوا ب كل شيء ومهما تضاعف الإنتاج 
والإيراد ومهما تيسرت أسباب الحياة ووسائل الراحة فيها على أوسع نطاق 
«2» .. وليس مقابل هذا أن تقوم الحياة على الجهل والتلقائية! فالذين يضعون 
المسألة هكذا مغرضون! فإن الإسلام منهج حياة يكفل للعقل البشري 


21 
ل ا 
ا ل ILS NO‏ 
الواقعية التي يعيش في ظلها- وفق شريعة الله- فلا يضغط عليه الواقع 

الجزء السادس من هذه الطبعة من الظلال: ص 805- 809 

(2) يراجع فصل: «تخبط واضطراب» في كتاب: «الإسلام ومشكلات الحضارة» . «دار الشروق» . 
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الفا ضا وجي الله وواه كب ويرك وح الله وقداه أعدى, 
واقتران الحديث عن تلقي الرسول- صلى الله عليه وسلم- من الوحي وحده:, 
بالإشارة إلى العمى والبصر, بالسؤال التحضيضي على التفكير: 1 

«إن أَنَبعٌ العا ا فل: هَل يَسشتوي الام وَالْمَصِيرٌ: أقلا oT‏ 
اقتران الإشارات وتتابعها على هذا النحو في السياق, أمر ذو دلالة في التعبير 
القرآني.. فالتفكر مطلوب, والحض عليه منهج قرآني ولكنه التفكر المضبوط 
بضابط الوحي, الد مض اه راف الدور لا الى الفكر الدى اا 
فى الظلام أعمى, بلا دليل ولا هدى ولا كتاب منير.. 

الال ن برل فى الال اا ال اا 
يتحرك في مجال واسع جدا.. 

يتحرك في مجال هو هذا الوجود كله, الذي يحتوي عالم الشهادة وعالم الغيب 
أيضا كما يحتوي أغوار النفس ومجالي الأحداث, ومجالات الحياة جميعا.. 
فالوحي لا يكف العقل عن شيء إلا عن انحراف المنهج, وسوء الرؤية والتواء 
الأهواء والشهوات! وبعد ذلك يدفعه إلى الحركة والنشاط دفعاً. فهذه الأداة 
العظيمة التي وهبها الله للإنسان.. العقل.. إنما وهبها له لتعمل وتنشط في 
حراسة الوحي والهدى الرباني. . فلا تضل إذن ولا تطغى.. 

«واثذز يو الذين يَخْافُونَ أَنْ يُكَشَرُوا إلى ا 
5 ااا ر ول ا ا يَدْعُونَ رَبهُمْ بالقداة وَالِعَشِيٌ بر 
0 ما عَلَيْكَ مِنْ جسايهمْ مِنْ سَيْءِ. وما مِنْ حسايك عَلَيْهُمْ مِنْ شيءِ. 
فَيَطردَهمْ فَتَكُونَ مِنَ الظالمين. وكذلك قتا بَعْصَهُمْ سه تقض نوزوا أ 0 
الله عَلَيُهُمْ م اا يأَعْلَمَ بالشاكرين؟ وإذا جاءَك الذين يُؤْمِنُونَ 
بآياتنا فَقَل: تلام م عَلَيْكُمْ, كتب رَيُكُمْ على تَفْسِه الرحمة: نه مَنْ عمل منكم 
]1 بجَهالَة, E‏ م تاب مِنْ بعده وَأضْلحَ, E‏ عَفُورٌ رَحيم» . 

إنها عزة هذه العقيدة, واستعلاؤها على قيم الأرض الزائفة, وتخلصها من 
الاعتبارات البشرية الصغيرة. 

اقدامر رشول؟اللة- TUT‏ أن ا للناس دون زخرف ولا 
طلاء ودون إطماع کی شىء من قم الارض ولا اغراء.. كلك أآمر أن بوه 
عنايته إلى من يرجى منهم الانتفاع بالدعوة. وان يؤوي إليه الذين يتلقونها 
مخلصين ويتجهون بقلوبهم إلى الله وحده يريدون وجهه والا يقيم وزنا بعد ذلك 
شد ء مر هيه المجمع الجاكلر الرائفة ولا لشيء من اعتبارات البشر 
الصغيرة: 

«وأئذڙ يم الذي يَخْافُونَ أن ۾ يُحْسَرُوا إلى رَبْهِمْ ليس لَهُمْ مِنْ دونه وَلِنّ ولا 
شفِيع, لله يَتَقُونَ» .. 

اندر به هؤلاء الذين 0 حشرواالت رهم حال ار ل مر دونه ول 
ينصرهم ولا شفيع بخ : 


8 ا 


ذلك أنه ما من شفيع يشفع عند الله إلا بإذنه, E‏ بعد الإذن- إلا 
ا LIN TL‏ 
له وأكثر انتفاعاً به.. لعلهم أن يتوقوا في حياتهم الدنيا ما يعرضهم لعذاب الله 
في الآخرة. فالإنذار بيان كاشف كما أنه مؤثر موح. بیان يكشف لهم ما يتقونه 
و ومؤثر يدفع قلوبهم للتوقي والحذر فلاً يقعون فيما نهوا عنه بعد ما 


1 تحور الا يَدْعُونَ يم م بالقداة وَالْعَشِتُ ” يَرِيدُونَ وَجههة» .. 
اا دول الدين اا ا لله 1ا الا ا ااا 
والمساء يريدون وجهه 
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سبحانه! ولا يبتغون إلا وجهه ورضاه.. وهي صورة للتجرد. والحب, والادت. 
ل ل الك ا ل ولا للا ل رك 
لحر رد رار له ل ل DD‏ ومو 
عرد الله سیه ال اء رالا انا ےد إلا ويكون .قد تعلم الادف. 
MO‏ 

ولقد كان أصل القصة جا اا ا اال ت اا 
CD OTT‏ 
من امثال صهيب وبلال وعمار وخباب وسلمان وابن مسعود.. ومن إليهم.. 
وعليهم جباب تفوح منها رائحة العرق لفقرهم ومكانتهم الاجتماعية لا تؤهلهم 
0 لل MI ITD TT‏ 
و الك ا الل ا ل ا لاد ا اا اال 
بخصص لهم مجاسا وخصص للاشراف معلسا اخر. لا يكون فيه هؤلاء الفقراء 
اماد TTD‏ سي اس ف السصيع 
TD TT‏ وس ل ع لساري ار الس لم فب 
هذه. فجاءم أمر ربه: 

«ولا تطرّد الذين يد عونت رَبَهُمْ م بالقداة وَالْعَشِثٌ ” يَرِيدُونَ وَجَههة» .. 

ل ل 1 ص طن O‏ سل الا عل ا 
DD NC‏ ل ل ل CL‏ 
يجترئون علينا! قال: وكنت أنا وابن مسعود, ورجل من هذيلء وبلال؛ ورجلان 
لست أسميهما.. فوقع في نفس رسول الله- صلى الله عليع وسلم- ما شاء 
الله أن يقع. فحدث نفسه. فأنزل الله NL LS‏ 
بالعداة وَالْعَشِي ڊ يَرِيدُونَ وَجَههة» .. 

ولق تقۆل أولتك الكراء على هؤلاء الضعاف, الذين يخصهم رسول الله- صلى 
الله عليه وسلم- بمجلسه وبعنايته وطعنوا فيهم وعابوا ما هم فيه من فقر 
وضعف وما يسببه وجودهم في مجلس رسول الله- صلى الله عليه وسلم- من 
نفور السادة وعدم إقبالهم على الإسلام. . فقضى الله سبحانه في هذه الدعوى 
سا الفضل ور ا اا ا ا عضا 

ااال فاع د :ی الا لع ت فاد 
Td‏ 

CTT‏ وحسابك على نفسك. وكونهم فقراء مقدر عليهم 
د الررق هذا حسام عند الله لا شان لك به كذلك غناك وفذرك هو سال 
لاال اال ا اا 
ا ا ا اسل کا ال ال ک ار ا ل 
ولا تقۆم بقيمه.. 

E ل‎ DICE MLN E 


الظالمين! وبقي فقراء الجيوب أغنياء القلوب في مجلس رسول الله- صلى 
الله عليه وسلم- وبقى ضعاف الجاه الأقوياء بالله في مكانهم الذي يؤهلهم له 
إيمانهم والذي يستحقونه بدعائهم لله لا يبتغون إلا وجهه. واستقرت موازين 
الإسلام وقيمه على المنهج الذي قرره الله.. 

عندئذ نفر المستكبرون المستنكفون يقولون كه مك ار حك الله من 
بيننا بالخير هؤلاء الضعاف الفقراء؟ 

إنه لو كان ما جاء به محمد خيراً ما سبقونا إليه ولهدانا الله , به قبل أن يهديهم! 
فليس من المعقول أن يكون هؤلاء الضعاف الفقراء هم الذين يمن الله عليهم 
من بيننا ويتركنا ونحن أصحاب المقام والجاه! وكانت هذه هي الفتنة التي 
قدرها الله لهؤلاء المتعالين بالمال والنسب والذين لم يدركوا طبيعة هذا الدين 
وطبيعة الدنيا الجديدة التي يطلع بها على البشرية. مشرقة الآفاق. مصعدة 
بهذه البشرية إلى تلك القمة السامقة 
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التي كانت يومذاك غريبة على العرب وعلى الدنيا كلها وما تزال غريبة في ما 
يسمونه الديمقراطيات علي اختلاف أشكالها وأسمائها! «وَكَذلِكَ فنا بَعْصَهُمْ 
ار الو 2 MM‏ ل اا 
ااا ا ا ا 
«أَلَبْس الله يِأَعْلَمَ يالشاكرينَ» ؟ هذا الرد الحافل بالإيحاءات والإيماءات: 
شري ا سناع ان ال ا سرف اللا عل اد ا ]ا دوا 
سيشكرون هذه النعمة, التي لا كفاء لها من شكر العبد, ولكن الله يقبل منه 
جهده ويجزيه عليه هذا الجزاء الهائل الذي لا يعد له جزاء. 
وإذ يقرر أن نعمة الإيمان لا تتعلق بقيمة من قيم الأرض الصغيرة ¡ التي تسود 
في الجاهليات البشرية. إنما يختص الله بها من يعلم أنهم شاكرون عليها. لا 
يهم أن يكونوا من الموالي والضعاف والفقراء. فميزان الله لا مكان فيه لقيم 
الأرض الصغيرة التي تتعاظم الناس في الجاهليات! وإذ يقرر أن اعتراض 
المت عن على فصل الل إنما شا مر الج اله حقانق الإشياء. وان تورية 
هذا الفضل على العباد قائم على علم الله الكامل بمن يستحقه من هؤلاء 
العباد. وما اعتراض المعترضين إلا جهل وسوء أدب في حق الله.. 
ويمضي السياق يأمر رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وهو رسول الله أن 
يبدأ أولئك الذين أسبغ عليهم فضل السبق بالإسلام والذين يسخر منهم أولئك 
الكبراء الأشراف! ان ساقم بالسلام. . وأن يبشرهم بما كتبه الله على نفسه 
2 الدج او و لمن حمل مقه ن عا ال م ات من بعدة 
وأصلح: 
«وإذا جاءَكَ الَِّيَ يُؤْمِنُونَ ااال سلا عليكة. كدت رَبُكُمْ على بَفْسِهٍ 
الرحمة اله من كمل كه شوء| خهالة., سد قألَه فو 
رَحِيمٌ» .. 
LN E N‏ واليسر في الحساب, والرحمة في الجزاء, حتى 
ليجعل الله- سبحانه- الرحمة كتاباً على نفسه للذين آمنوا بآياته TY‏ 
صلى الله عليه وسلم- أن يبلغهم ما كتبه ربهم على نفسه. وحتى لتبلغ الرحمة 
أن يشل العفو والمقيرة الى كاه م انوا من هده واعل وا |د عدر 
ال ال 1 ماارمة لار كا الاه فان الاسانں إلا من جهالة 
وعلى ذلك يكون النص شاملاً لكل سوء يعمله صاحبه متى تاب من بعده 
باعل 0 اال ال ال ال الال ا ا 
كان- والإصلاح بعده. مستوجبة للمغفرة بما كتب الله على نفسه من الرحمة 


TO‏ ا ل ار 
التي . وردت عن ملابسات نزول هذه الايات وعن دلالة هذه الاثار مع النصوص 
القرآنية على حقيقة النقلة الهائلة التي كان هذا الدين ينقل إليها البشرية 


بومذاك والتي ما تزال البشرية حتى اليوم دون القمة التي بلغتها بومها ثم 
TT‏ حدثنا هناد بن السريء حدثنا أبو زبيد. عن أشعث, عن 
کردوس اللي عر ان مفشسعود. تال مر الفلا من درس ال :2ا الله 

عليه وسلم- وعنده صهيب وعمار وبلال وخباب؛ ونحوهم من ضعفاء 
ا فقالوا: يا محمد. رضيت بهؤلاء من قومك؟ أهؤلاء الذين م الله 
علبهم من بيننا؟ انحن نكون تبغا ليؤلاء؟ اطردهم عل ! فلعلك إن طردتهم أن 
نتبعك! فنزلت هذه الآية: 
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«ولا تطرد الذين يدون رهم بالقداة وَالْعَشِيٌ تُرِيدُون وَجُهَة» .. «وكذلك فا 
بعصَهم بتبعض» إلى آخر الاية. 
وقال: حدثني الحسين بن عمرو بن محمد العنقزي, قال: حدثنا أبي, حدثنا 
أسباط, عن الشدي عر انى سعيد الاررية وکان قارئ الأزد- عن ا بي الكنود, 
عن خباب في قول الله تعالى ذكره: «وَلاتطرد الذي يَدْعُونَ رَبَهُمْ بالقداة 
وَالعشي ر يَرِيدُونَ وَحَهَة» .الى قوله: .فكو 2 MM‏ .. قال: جاء الأقرع 
ان جايس المهى: وعيينة بن حصن الفزاري, فوجد النبي- صلى الله عليه 
وسلم- قاعداً بلال وصهيب وعمار وخباب, في انا من الضعفاء من 
الوم فلما ابد دو فا فلا اك 
مالسا تقرف لنا الغرب يه فصلا فإن ودود الرہ ابل یی أن ترانا 
العرب مع هؤلاء الأعبد فإذا نحن جئناك فأقمهم عنا فإذا نحن فرغنا فاقعد 
معهم إن شئت! قال: نعم! قالوا: فاكتب لنا عليك بذلك كتابا. قال: فدعا 
الصف ودا غالک قال هر قعور فى اخية درل رل بهزه 
الآية: 
«ولا تطْرد الْذينَ يعون هم بالقداة ا يَرِيدُونَ وَجَهَهُ ما 00 
حسابهم مِنْ شي ءِ. وما من ¢ سابك 5 عن سدع فَتَطِرْدَهُمْ 
الظالمين» .. ثم قإل: «وكَذلِكَ َتنا بَعْصَهُمْ تم ب ص الا اول قر اله عة 
من بينا؟ اليس اللَهُ يَعْلْمَبالشاكرين؟» .. ثم ثم قال: «وإذا جاءَكَ الذين يُؤْمِنُونَ 
بآياتنا قَقُلْ: سَلامٌ عَلَبَكُمْء كنب رَبّكُمْ على تَفْسِه الرّحْمَة» .. فألقى رسول الله- 
الك عله i‏ ا ل اع 
عْكه كنب رَبّكُمْ على تفْسِه الرّحْمَة» .. فكنا نقعد معه, فإذا أراد أن يقوم قام 
وتركنا. فأنزل الله تعالى: «واے سد فشك ال يَدْعُون رَبَهُمْ يالقداة 
ۆالعشى ر يَرِيدُونَ وَحَهَةُ: . ولا تع تعد غناك عَنَهُمْ ريد زينة ة الحياة الدنيا» 5 
الك 20 تال فكان رسال الله صل الله عله روسل تققد معنا بعد. ااا 
بلغ الساعة التي يقوم فيها قمنا وتركناه حتى يقوم «1» ! وكان- صلى الله عليه 
وسلم: عا هااا اف داهم بالسلام. وقال : الا لله الذي عل فی اس 
من اف ری أن ادام بالسلاة». 
وفي صحيح مسلم: عن کان بن عمرة إن انا سفيان ا عا لان کی 
وبلال؛ ونفر. فقالوا: 
والله ما أحدت سيوف الله مر عدو الله ماحدها! قال. فال ا بكر اتفولون 
هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ 
اال عل الله عله ك فا فال اا ملل ا 
كك ا لا ل ناض أي ك ففال ا 
أغضبتكم؟ قالوا: لا. يغفر الله لك يا أخي.. 
نحن في حاجة إلى وقفة. طويلة أمام هذه النصوص. . والبشرية بجملتها في 


حاجة إلى هذه الوقفة كذلك.. 

إن هذه النصوص لا تمثل مجرد مبادئ وقيم ونظريات في «حقوق الإنسان!» : 
إنها أكبر من ذلك بكثير.. 

إنها تمثل شيئاً هائلاً تحقق في حياة البشرية فعلاً. . تمثل نقلة واسعة نقلها هذا 
الدين للبشرية بجملتها. مل خطا وصضيا على الاقى لته هده اللبشرية رات 
يوم في حياتها الحقيقية.. ومهما يكن من تراجع البشرية عن هذا الخط 
الوضيء الذي صعدت إليه في خطو ثابت على حداء هذا الدين, فإن هذا لا 
غلل ن ل لا الف ومن عا كنا الس ال تو ار 
أهمية هذا الخط الذى ارتسم بالفعل فى حياة البشر 

1) عقن | كدر فی لقره على ددا الت قال .وها حت عر فان هده اله مكة والاقرع 
بن حابس وعيينة إنما أسلما بعد الهجرة بدهر» .. ولم أجد لهذا التعقيب وجها. فإن قولهما هذا إنما كان 
قبل إسلامهما قطعا. فهما لا يقولان ما قالا وهما مسلمان! ومن ثم فلا تعارض بين هذه الرواية وبين أن 
إسلامهما كان بعد الهجرة بدهر. فهما أعرضا عن الإسلام يومها حيث لم يستجب لقولهما.. 
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الا إن فيه ار تشاع هذا الخط وليه ا وار ال ال فة 
ال اك الت ا ل 1 ف TT‏ فى طوفي!|رر رقي وميا 
ال امال ا الاي ال د ال وها الس صو داالن فل 
الال TT‏ 
وقيمة هذه النصوص انها ترسم للبشرية اليوم ذلك الخط الصاعد بكل نقطه 
ومراحله.. من سفح الجاهلية الذي التقط الإسلام منه العرب, إلى القمة 
ااال 1 لال0 ا ا ا ا 
السقع نفس إلى تلك القمة التي بلغوها! فأما ذلك السفح الهابط الذي كان 
فيه العرب في جاهليتهم- وكانت فيه البشرية كلها- - فهو يتمثل واضحاً في 
قل الملا دن قريش :نيا محمد رضيت بهؤلاء دن قوفك؟ اهؤلاء الدين 
الك غلم ف سناة 
انحن نكون تبعا لهؤلاء؟ اطردهم عنك! فلعلك إن طردتهم أن نتبعك !» و 
اقا الف ن اس ال ن عضر الفرارء للساهير من 
TT DS I SL MI Ll‏ 
MD ml ul‏ صل الله عليه E ICT LL‏ 
انا منك مجلساً تعرق لنا الغرب به فضلنا فإن وفود العرب تأتيك. قنستحيي 
أن راا الت م دل الأعيدك» . 

هات الجاهلية ےا الال ااال له ااا اال ع 

ع الف والس اعارا الال رالا وا إلى ذلك فن ااا 
هؤلاء بعضهم ليسوا من العرب! وبعصهم نوا هر فة الات اف اوح 
اا ارا ا الال د ااا وال ار 
عليها جاهليات الأرض البوم في نعراتها القومية والجنسية والطيفية! هذا هو 
س اال ا الي السات السام :]ل ا رال ا 
الهزيلة ولهذه الاعتبارات الصغيرة. ولهذه النعرات السخيفة! .. الإسلام الذي 
نزل من السماء ولم ينبت من الارض. فالأرض كانت هي هذا السفح. . هذا 
السف الي لا يمكن أن ينيب هذه اله الغربية اله الك ااساع 
الل ا دال ا محمد ااا ل ل 
2 1 الو د د E o‏ 
الارو من ن الا اتآ رلا صلى الله عله 
وسلم في شان «هؤلاء الأعبد» . .نعم هؤلاء الأعبد الذي بن خلعوا عبودية كل أحد 
ااا الا وحده کا أمرهم کر ل ل الم 
اباط رة كلا اللا تر ي اال ا 
فو الاسام السا رهه فى أمر الله الل الك ا سا حل الله 
عليه ويسلم:: 1 

«ولا تطرد الذين يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بالقداة وَالْعَشِيٌ يُريدُونَ وَجْهَة. ما عَلَيْكَ من 


حسابهم مِنْ _شَيْءٍ وما مِنْ حسايك عَلَيْهِمْ مِنْ سَيْءٍ فَتَطُرٌُدَهُمْ قتَكُونَ مِنَ 
إِلظَالِمِين. وَكَذلِكَ قتنا بَعْصَهُمْ يعض لِيَفُولُوا: أهؤلاءِ مَنّ الله عَلَيْهِمْ من بَيْينا؟ 
لسن الله عَم بالشَاكِرين؟ وإذا جاءاتر الذين يُؤْمتون ابا ققل: سلاة, 
عَلَيَكُمْ, كب رَبُكُمْ على تفسه الرََحْمَة: ائه من عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءاً يجَهالَة ثم 
تاب مِنْ بعده وَأضلح, IE‏ فو رحق 

ويتمثل في سلوك رسول الله- لل ا ا اه مع «هؤلاء الأعبد» .. 
الذين أمره ربهم أن 08 بالسلام وأن يصبر معهم فلا يقوم حتى يقوموا وهو 
محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم- وهو بعد ذلك- رسول الله وخير 
خلق الله, واعظم مر شرفت هم الحياة! م عمل فى نطرة برهؤلاء الاعين» 
لمكانهم عند الله ونظرتهم لسيوفهم واعتبارها «سيوف الله» ونظرتهم 
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لأبي سفيان «شيخ قريش وسيدهم» بعد أن أخره في الصف المسلم كونه من 
الطلقاء الذين أسلموا عام الفتح وذهبوا طلقاء عفو رسول الله- صلى الله 
عليه وسلم- وقذمهم هم في الصف كونهم من السابقين إلى الإسلام؛ وهو في 
MN‏ فلما ان عانهم أبنو يكرد رضي الله عنه- في أمر أبي سفيان, 
E o‏ 
الأعبد» ! فيكون قد أغضب الله- يا الله! فما يملك أي تعليق أن يبلغ هذا المدى 
وما نملك إلا أن نتملاه! - ويذهب أبو بكر- رضي الله عنه- يترضى «الأعبد» 
ليرضى الله: «يا إخوتاه. اعصضتكم » ؟ ققولون: «لا یا ا يغفر الله لك» ! أي 
شيء هائل هذا الذي تحقق في حياة البشرية؟ أية نقلة واسعة هذه التي قد 
تمت في واقع الناس؟ أي تبدل في القيم .الاوضاء. وفي المشاعر 
الات ار وا ع ع الس الس ع السه والاس فى للا 
والاقتضاد كو الاقتضاد.. وكل ىء على ما كان . إلا ان وجباآ درل من السماء 
لل ا لال فق ےل اا ا اا ا 
الركام, ويحدو للهابطين هنالك عند السفح, . فيستجيشهم الحداء- غلى طول 
الطريق- إلى القمة السامقة.. فوق.. فوق.. هنالك عند الإسلام! ثم تتراجع 
اللشرية عن القمة الشامفة تا مرا إل الشف وموم مره 
اخرى- في نيويورك؛ وواشنطنء وشيكاغو.. وفي جوها نسبرج.. وفي غيرها من 
ارض «الحضارة!» تلك العصبيات النتنة. 
عصبيات الجنس واللونء وتقوم هنا وهناك عصبيات «وطنية» و «قومية» و 
«طبقية» لا تقل نتنا عن تلك العصبيات.. 
وي ااام شاك على اله جين ا الخط الوضيء الدى تلمك 
الشرية . يقي الاسام قال رحمة من الله الف د لعلها أن ترفع أف ا) 
ا رت عا عن الما نطلل ا 
ND MNS TS‏ 
حداء الإسلام.. 
ونحن لا نملك- في حدود منهجنا في هذه الظلال- أن نستطرد إلى أبعد من 
هذه الإشارة. . لا نملك أن نقف هنا تلك «الوقفة الطويلة» التي ندعو البشرية 
كلها أن تقفها امام هذه النصوص ودلالتها. لتحاول أن تستشرف المدى الهائل 
الذي برسم من خلال اني تار التشرية رة تصعد على ا الإسلام من 
سه الجاعلة العايظ إل تلك الف السامقة ال 0 نم ا ا 
ا الا اا الا ال ا لال ا 
أن رل الان شلك لمالا خطاها ا عا 
جميع التجارب, وجميع المذاهب, وجميع الأوضاع, وجميع الأنظمة, وجميع 
الأفكار ال ا ال اش اال لا > ا منهج الله 
وهداه. . فشلت فى أن ترتفع بالبشرية مرة أخرى إلى تلك القمة وأن نصمن 


للإنسان حقوقه الكريمة في هذه الصورة الوضيئة وأن تفيض على القلوب 
الطمانينة- مع هذه النقلة الهائلة- وهي تنقل البشرية إليها بلا مذابح وبلا 
ST LI MIL ILL‏ على الحراب ال ساس SCS‏ 
وبلا فزع, وبلا تعذيب, وبلا جوع؛ وبلا فقر. وبلا عرض واحد من اعراض النقلات 
التي يحاولها البشر في ظل الأنظمة البائسة التي يضعها البشر ويتعبد فيها 
بعضهم بعضا من دون الله.. 
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فسا هذا القدر ها و حنسينا الإيجاءات ال :ال ال تقيض بها 
النصوص ذاتها, ا في ال المستنيرة «1» . 

«وكذلك قصل الآيات, ولتلن بير سَبيل الفدر مدن" 

NLL اك فدهت‎ N 
النصاعة الواضحة. كما قدمت هذه العقيدة عارية من كل زخرف وفصلت‎ 
الاعتبارات والقيم التي جاءت هذه العقيدة للها من اة النشرة‎ 

والا عتتارات والقيم الى جاءت لتقررها” 

«وَكَذْلِك قصل الآبات» ‏ 

سل ىا الس تمل ف الا E‏ ل 0 
الآيات, التي لا تدع في هذا الحق ريبة ولا تدع في هذا الأمر غموضا ولا تبقى 
اا لطلب الارن ال راص والأدر س عل ذلك الي ال 
عرض الستاق القراني منه ذلك التموذج. 

غلء ان كل ما سيق فی ال :> من تفصيل الال ال ری رموعيات الريان 
ومن بيان للحقائق وتقرير للوقائع. يعتبر داخلاً في مدلول قوله تعالى: 

«وكذلِك تُفَصّل الآيات» .. 

أما 0 هذه الآية القصيرة: 

TT نبیر‎ 

NM COON NCC TS 
بهذه العقيد ة! إن هذا المنهج لا يعنى ببيان الحق وإظهاره حتى تستبين سبيل‎ 
SS تلك سان الاطل‎ CT NN 
سي لالا ا ااا ل ا اال سرررة‎ 
لاستبانة سبيل المؤمنين. وذلك كالخط الفاصل يرسم عند مفرق الطريق! إن‎ 
هذا المنهج هو المنهج الذي قرره الله- سبحانه- ليتعامل مع النفوس البشرية..‎ 
ذلك ار الك سا بلا إا ال ات0 الحو ا د‎ 
رؤية الجانب المضاد من الباطل والشر والتأكد من آن هذا باطل ممحص وشر‎ 
خالص وأن ذلك جى ممحض وخير خالص.. كما أن قوة الاندقاع بالحق لا تنشاً‎ 
ا سور ا ال ابه عل ال الک كذلك من س ارال‎ 
ا ا ]ما د عل ا‎ 

وأنميسلك سييل المجرمين إلذين بذكر الله في آية أخرى أنه جعل لكل نبي 


عدوا منهم «وكذلك جَعَلنا يكل تبي مِنَ المُجَرِمِينَ» .. ليستقر في نفس 
النبي ونفوس المؤمنين SS‏ 
وصضى: وکن ین 


إن سفور الكفر 0 والإجرام ضروري لوضوح الإيمان والخير والصلاح. 
IN TI‏ ل TOD‏ 
أي غبش أو شبهة في موقف المجرمين وفي سبيلهم ترتد 


اع 


(1) لاستكمال بعض جوانب الرؤية لهذه الحقيقة الكبيرة, يراجع تفسير قوله تعالى: «عَبَس وَتَوَلَى, أر' 
اد الع > فی اال اللي كن كد اا 
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غبشاً وشبهة في موقف المؤمنين وفي سبيلهم. فهما صفحتان متقابلتان, 
وطريقان مفترقتان.. ولا بد من وضوح الألوان والخطوط.. 

ومن هنا يجب أن تبدأ كل حركة إسلامية بتحديد سبيل المؤمنين وسبيل 
اا ا والعنوان المميز للمجرمين, في عالم الواقع 
لاف الم اللا ات درف اا ال الاسام وال ك الإسائمة 
من هم المؤمنون ممن حولهم ومن هم المجرمون. بعد تحديد سبيل المؤمنين 
ومنهجهم وعلامتهم, وتحديد سبيل المجرمين ومنهجهم وعلامتهم. بحيث لا 
لط ال ار ولك ا ال اا ول طلسي اعام وال ا دن 
المؤمنين والمجرمين 

وهذا التحديد كان قائماً وهذا الوضوح کان كاملاً. يوم كان الإسلام يواجه 
ا CS kn‏ 
ا E‏ ومع هذا الح وهدا الو ضوح 

كان القرآن يتنزل وكان الله- سبحانه- يفصل الآيات على ذلك النحو الذي 
سبقت منه نماذج في السورة- ومنها ذلك النموذج الأخير- لتستبين سبيل 
المجرمين! وحيثما واجه الإسلام الشرك والوثنية والإلحاد والديانات المنحرفة 
ا ذلا دامس اال ا 
الل حح ااا الا ف اللا الال كانت ل الوم 
الصالجن واس ونشل العشركين الكاة ر المخرمير واضحة كلل لا 
يجدي معها التلبيس! ولكن المشقة الكبرى التي تواجه حركات الإسلام 
الحقيقية اليوم ليست في شبيء من هذا. . إنها تتمثل في وجود أقوام من الناس 
من سلالات المسلمين, في أوطان كانت في يوم من الأيام داراً للاسلام, 
يسيطر عليها دين الله, وتحكم بشريعته. .تم إذا هذه الارض. وإذا هذه الاقوام. 
تهجر الإسلام حقيقة, وتعلنه أسما: 

وإذا هي تتنكر لمقومات الإسلام اعتقاداً وواقعاً. وإن ظنت انها تدين بالإسلام 
اعتقاداً! فالإسلام شهادة أن لا إله إلا الله.. وشهادة أن لا إله إلا الله تتمثل في 
OT TT‏ بر للد الت 
هو الذي يتقدم إليه العباد بالشعائر التعبدية ونشاط الحياة كله. وأن الله- 
وحده- هو الذي يتلقى منه العباد الشرائع ويبخضعون لحكمه في شأن حياتهم 
كله.. وأيما فرد لم يشهد أن لا إله إلا الله- بهذا المدلول- فإنه لم يشهد ولم 
يدخل في الإسلام بعد. کائنا ما كان اسمه ولقبه ونسبه. وايما ارض لم تتحقق 
فاا أن ل آله لالا اال ال قي ال سن دس الله ولم 
تدخل في الإسلام بعد.. 

وقد الارض الوه أقواة من الاس اسار اما المسلمين وهم من 


121111011111011 
ل قات اليم تالالا لا لول الا اليم سين 
اس سر رم 

ا ا ا ل الس ل للد 
الفا ما طايه كد ال ا دال ال ال ا اماما 
TNS‏ ل ا 
لاف فى الا ل 

N CS 
اا ا ا ااا اا اا‎ 
والصفات والتيه الذي لا تتحدد فيه مفارق الطريق! ويعرف أعداء الحركات‎ 
الإسلامية هذه الثغرة. فيعكفون عليها توسيعا وكا ليها وتخليطا. حتى‎ 
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ا !!! ويصبح 0 في م 0 1 ا فيها 
لعرف الناس واصطلاحهم, لا إلى قول الله ولا إلى قول رسول الله! هذه هي 
المشقة الكبرى.. وهذه كذلك هي العقبة الأولى التي لا بد أن يجتازها أصحاب 
الدعوة إلى الله في كل جيل! يجب أن تيدأ الدعوة إلى الله باستبانة سبيل 
المؤمنين وسبيل المجرمين.. ويجب أا EET‏ الدعوة إلى الله في كلمة 
الحق والفصل هوادة ولا مداهة. والا تأخذهم فيها خشية ولا خوف وألا تقعدهم 
عنها لومة لائم. ولا صيحة صائح: انظروا! إنهم يكفرونٍ المسلمين! إن الإسلام 
ليس بهذا التميع الذي يظنه المخدوعون! إن الإسلام بين والكفر بين.. الإسلام 
شهادة أن لا إله إلا الله- بذلك المدلول- فمن لم يشهدها على هذا النحو ومن 
لم قمها فى الحناة على هذا الجو. فحكم الله ورسوله فيه انه من الكافرين 
الظالمين الفاسقين. لمعا 
«وكذلك قصل الآياتِ, وَلتلن ME‏ مُجرمين» .. 
احلا يحب ان بتار اص ار الدعدة 0 الله هذه العقبة وأن تتم في نفوسهم 
هذه الاستبانة كي تنطلق طاقاتهم كلها في سبيل الله لا تصدها شبهة, ولا 
يعؤقها غبشء ولا يميعها لبس. فإن طاقاتهم لا تنطلق إلا إذا اعتقدوا في يقين 
أنهم هم «المسلمون» وأن الذين يقفون في طريقهم ويصدونهم ويصدون 
الناس عن سبيل الله هم «المجرمون» ل فإنهم لن يحتملوا متاعب 
الطريق إلا إذا استيقنوا انها قضية كفر وإيمان. ا وقومهم على مفرق 
الطريق, وأنهم 0 ملة وقومهم علي ملة. وأنهم في دين وقومهم في دين: 
«وكذلك تفقصّل الآ الآ بات وَل سيبل المجرمين» .. 

.. وصدق الله العظيم.. 


2-2 
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1 د د 5 57 رات ليت 5 فل لَؤ ار 


وَحُفيَةَ لَيْنِ أئجانا من هذه لَتَكُوتنَ مِنَ الشاكِرِينَ (63) فُل اللَهَ بُتَجِكُمْ مِنْها وَمِنْ 


ل تزب تم انتم شرك ل بعت علنكم عدا من 
فَوْقِكُمْ أو مِن تخت ا شيعا وَيَذِيقَ بتعصّكم اس بَعْضٍ انْظرٌ 
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هذه الموجة عودة إلى «حقيقة الألوهية» بعد بيان «حقيقة الرسالة وحقيقة 
ال نول فى ال السا لها فى السا الا موت استانة سل 
العجرمين واشنانة سل المي كما كر نا ذلك في بهاية الففرة السابفة. 
CE‏ الس لي ا نيا بال 
ل فى فلب لال اه ف سه دن 
ربه. هو منها على يقينء لا يزعزعه تكذيب المكذبين. ومن ثم يخلص نفسه 
لربه. ويفاصل قومه مفاصلة المستيقن من ضلالهم يقينه من هداه «قل: إِنّْي 
تهيث أن أعبُد الذين تذْعُونَ مِن دُونٍ الله. فل: لا انيع أَهْواءَكُمْ, قد صَلَلْث إذا 
وما أنَا ِن الْمُهَدِينَ. فل العا دعن را وات رد ها عتدي ما 
س لر انالد إل لله د الحو وذو الال 
وتتجلى في حلم الله على المكذبين, وعدم استجابته لاقتراحاتهم 1 ينزل | 
ا دا عل ا سول الله ا 0 
الل اا اا عي ولضاقت بشريته بهم وبتكذيبهم 
فإمهالهم هذا الإمهال هو مظهر من مظاهر حلم الله e‏ آنا 0 
تتجلى فيه ألوهيته: «قل: لوان عد عاس لن ا ال 
وَبَيْتَكُمْء وَاللَّهُ أَعْلَمٌ بالظالمين» .. 
ا ا O TT‏ 
صورة لا تكون إلا لله ولا بصورها هكذا إلا الله «وعدة عفان الب يلما 
لوقو تلم ذا د ال ال وما تَسْمْطٌ مِنْ وَرَقَةٍ إلا غلَمُها, ولا حَنّةِ في 
ال ولا رظي ولا شر إلا فب كار س 
TT‏ للا م كل ال حالاتهم. في 
النوم والصحو, في الموت والحياة, في الدنيا والآخرة: «وَهُوَ الذي يَتَوَفَاكُمْ 
ِالليْلء وَيَعْلمُ ما جرحم بالهار, ب يَبْعَنّكُمْ فيه لِيُقُضى أَجَلُّ مُسَقّى, نَم لَب 


مرج 5 CT‏ ل وَهُوَ القاهِرٌ قوق عباده, Ê TS‏ عَلَيْكَمْ 


4 
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حَتَى إذا جاءً خد حَدَكُمْ الَو ف ررشلا رقم ل فر طون لم رذيا إل الله 
مَولاج هم الح ألا لَه الحكمُ وَهُوَ أَسْرَعٌ الحاسيين» . 
TTS‏ حين يواجهون الهول فلا يدعون إلا الله 
اوعد هم . ثم هم مع ذلك يشركونء وينسون ان الله, ا 
. قادر على أن يذيقهم ألوان العذاب فلا يدفعه عنهم أجد: «فل: من 
نيكم مِنْ ظَلْماتٍ الب وَالبحر تذْعُوتة تضرّعاً و ل نوك أن جانا من هذه 

ن من الشَاكِرين؟ فل: الله جيم مثها ومن کل كزب. ثم آم ٿر 
قُل: I‏ ت عَلَيَكُمْ عَذابا E3 lT‏ 
َلِيسَكُمْ شيعا ويُذيق بَعْصَكُمْ باس به ا ري الا لايم 
يَفقَهُونَ» . 20 200 8 ع 
1 ميث آن أعبة الذي تذمون من ذون الله قل لا تيغ َهُواءَكُم. قد 
صَلَلْتُ إذا وما اتا مِنَ الْمُهتدين.. فلي ٳڻي على ية من ربي- وَكََيْتُمْ يه- ما 
lT‏ إن الْحُكُمُ إلا لله فص الْحَوّء وَهُوَ حير الفاصلين. قُلْ: 
ل ا ا ي تكم وَاللَّهُ أعْلَمْ بالظالميت» 


الم ان العميفة. ذلك الإيقاع المتكرر: «قل. . قل. قل. .« 
ENN NIN 1U II‏ 
ا ولا يستوحي غيره: 

TY‏ ناون من ذون الله فل لاأ أهواءكة. قا 
للت إا وما أنا مِنَ الْمُهْتَدِينَ» . 
LOL DLS‏ ال ا 
منهي من ربه عن عبادة الذين يدعونهم من دون الله ويتخذونهم أنداداً لله.. 
ذلك انه سه عن اناع اهوانهم - وهم إنما يدعون الذين يدعون من دون الله 
عن هوی لا عن علم, ولا عن حق- وأنه إن يتبع أهواءهم هذه يضل ولا يهتدي. 
فما وة أهواؤقم وما تفودهم إلا الى الضلال. 
اال وا به لالا ل ا ار اال کر كد 
المواجهة؛ وأن يفاصلهم هذه المفاصلة كها أمره,من قبل في السورة بمثل 
هذا وهو يقول: «أِنّكُمْ لَتَسْهَدُونَ أن مَعَ الله آلهة أخرى؟ فل: لا أَشْهَدُ. فُلَ: إِنّما 
اك و لإ ل مس سر كرات 
ال TT‏ ل أ اسم 
غاا دينهم , 0 على دينه! دان يسجد لألهتهم فيسجدوا لإلهه! کان ذلك 
يمكن أن يكون! وكان الشرك والإسلام يجتمعان في قلب! وكأن العبودية لله 
تمكن أن تقوم مع العبودية لسواه! وهو آمر لا يكون ابذا. فالله أغنى الشركاء 


ET‏ يخلصوا له العبودية ولا يقبل منهم عبوديتهم له إذا 
شابوها بس" من العبودية لغيره.. 


ال انان ليل الك صل الكل علب للم آنه 
منهي عن عبادة أي مما يدعون ويسمون من دون الله, فإن التعبير ب «الذين» 
في قوله تعالى:ٍ ر 7 

فاا نيت أن اعت ال يدون ين ذو اللا : 
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و الا ال ا اا ا هي 
الاران والاضام: ونا إليها لعدرات ما يدل الس قلا ب أن يكون 
المقصة ال تدعا اجر م الأضام الال وما ]لها رام الل 
الذين يعبر عنهم بالاسم الموصول: «الذين» فغلب العقلاء, ووصف الجميع 
اال د ى الداف مر سيد ومح التحطلجاء الرتلامة ف هذا 
المقام من جهة: 

ف دالا ا أن الت کن اک اع كون الل الا والاونان 
وحدها. ولكن كانوا يشركون معه الجن والملائكة والناس.. وهم ما كانوا 
يشركون الناس إلا في ان يجعلوا لهم حق التشريع للمجتمع وللافراد. 

حيث يسنون لهم السنن؛ ويضعون لهم التقاليد ويحكمون بينهم في منازعاتهم 
وفق العرف والرأي.. 

رضا نشل إلى العلا ااا لكر لم ت هنا شرك عر 
أن حك الا لقو الاس ال لهم ملي ان من دون الله ا 
ال ل ال ا DT‏ 
لال اا رالا لاع ا ااا 
الأول ومتمماً له: 

«قل: ني على بَيْنَةِ مِنْ رَبّي وَكَذَبتُمْ به. ما عِنْدِي ما تَسْتَعْجِلُونَ يه. إن الْحُكْمٌ إلا 
ل ال ل N‏ 

ل DD‏ لل الل إن ير ف لاك 
MN Cool TS‏ اراس 
والتليل الال ال رالاس ال ا ا ا 

ووجودهء ووحدانيته. ووحيه إليه. وهو الشعور الذي وجده الرسل من ربهم, 
وعبروا عنه مثل هذا التعبير أو قريباً منو: 

قالها نوح- عليه السلام-: «قال: يا قوم اراتم إن كنث على تينو من رَبّي, 
وآتاني رَحْمَةٌ من عِنْدِهِ فَعُيِّيَتْ ْمَك عَليْكُمْ؟ أللْرِمْكُمُوها ار 
وقالها صالح- عليه السلام-: «قال: يا قوم أرَأبنُمْ إن کت على َة من رشي 
وآتاني مِنْهُ رَحْمَة قَمَنْ يَنْضُرُنِي مِنَ الله إن 
تخسير» 

وقالها أبراهيم- عليه السلام.: اة فة فال أتحاكوتي فى الله وقة 

هد ن؟» 

ا ل ل ا ااا ا 
تصيراً. قال ألم فل لَكُمْ: إلى ألم من الل ما لا علَمُونَ؟» .. 

كلو 0 سحا ا فيها ا هذه ال هنالك في 


ET TTD LTO EG CT TÎ‏ ب رلك يه ان 
يجهر بها في مواجهة المشركين المكذبين الذين يطلبون منه الخوارق لتصديق 
ما جاءهم به من حقيقة ربه, الحقيقة التي يجدها هو كاملة واضحة عميقة في 
قلبه: 


«قل إني عَلى بَيْنَةِ من رَبي, تدش ”0 

كلل ااا ا ل علي اا ا قات 
جاءهم من عند الله.. وكان ومر أن يعلن لهم حقيقة الرسالة وحفيقة الرسول 
وأن يفرق فرقاناً كاملاً بينها وبين حقيقة الألوهية وأن يجهر بأنه لا يملك هذا 
الدع لال اكت هو الك د وهو ليد الا ا اد رل 
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° 5 SSS ره لن ك‎ © 2 E 
«ما عِنْدِي ما تسْتَعْجِلُونَ به إن الْحُكمٌ إلا لِله. يَقْصٌّ الق وَهُوَ خَيْرُ الفاصِلين»‎ 


إن إيقاع العذاب بهم بعد مجيء الخارقة وتكذيبهم بها حكم وقضاء ولله وحده 
الحكم والقضاء. فهو وحده الذي يقص الحق ويخبر به وهو وحده الذي يفصل 
د لمر ل الداع ال ال الي 

وليس هذا أو ذلك لأحد من خلقه. 

وبذلك يجرد الرسول- صلى الله عليه وسلم- نفسه من أن تكون له قدرة, أو 
تدخل في شأن القضاء الذي ينزله الله بعباده. فهذا من شأن الألوهية وحدها 
وخصائصهاء وهو بشر يوحى إليه, ليبلغ وينذر لا لينزل قضاء ويفصل. وكما أن 
الله سبحانه هو الذي يقص الحق ويخبر به فهو كذلك الذي يقضى فى الامر 
ويفصل فيه. . وليس بعد هذا تنزيه وتجريد لذات الله- سبحانه- وخصائصه. عن 
E‏ 

ثم يؤمر أن يلمس قلوبهم وعقولهم ويلفتها إلى دلالة قوية على أن هذا الأمر 
من عند الله, ومتروك لمشيئة الله 

E I IIL 
استطاع أن يمسك نفسه عن الاستجابة لهم ؛ وهم يلحفون هذا الإلحاف. ولكن‎ 
لذن الام سد الك 0 فى حلم ا‎ 
المدمر. إن هم كذبوا بها كما فعل بمن قبلهم:‎ 

ل لي ل DMD‏ سكم لالت 
بالظالمين» .. 

NIC I UN‏ ا ل الا 
ويمهلهم- على عصيانهم وتمردهم وتبجحهم- إلا الله الحليم القوي العظيم.. 
دصدق الله الفلا فإن الإستان لر من عى الخلق ما .ضبق به الصدر. 
وتبلغ منه الروح الحلقوم.. 

0 سبحانه- EL ES TS‏ وعدن 
كك رع الله عد ل اط 00 
خرف له انف من کر رب اا الارن اللا اماف خلم ال 
وحده.. وهو يستدرجهم من حيث لا يعلمون! «واللة اعلم بالظالمين» .. 

فهو يمهلهم عن علم, ويملي لهم عن حكمة, ويحلم عليهم وهو قادر على أن 
ل ا درل بهم العداب اللي ” 

وبمناسية علم الله سجاه بالظالمين واستطرادا في يبان حقيقة الألوضة 
]ل يي ف بال شي سير ل ساس ]ال ده سال المت 
الك شلك الك الل االله ااك ل 
ترب لها العلم وسل سهاها ال رال اا واوو من هيد 


000 1 
ا‎ Ly ME TS 
مُبين»‎ 

TN. ل‎ U 
dG Tid TD 
. في طباق الجو. من حي وميت ويابس ورطب‎ 

ولكن أين هذا الذي نقوله نحن- N N‏ - من ذلك النسق 
القراني العجيب؟ وآين 
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E للك اشر المفرو‎ TN 

إن الخال اسر لطلق وراء الس العضير را افا المتلوم وال ل 
وعالم الغيب وَعالم الشهود. وهو يتيع عللان علم الله فى أرجاء الكون الس 
ا فاا ال ارال اا ع سلاا 
والمشاهد من كل فج وواد. وهو 0 أن يحاول أن يرتاد- ll‏ 
المختومة في الماضي والحاضر والمستقبل البعيدة الآماد والآفاق والأغوار.. 
مفاتحها كلها عند الله لا يعلمها إلا هو.. 

الأوراق الساقطة من انار الأرض, لا 0 عد وعين الله TT‏ ور 
تسقط؛ هنا وهنا وهناك. وتلحط كل حبة مخيوءة في ظلمات الارص لا تغيب 
عن عين الله. ويرقب كل رطب وكل يابس في هذا الكون العريض, لا يند منه 
شى عن علم اللهاالمحيط. 

إنها جولة تدير الرؤوسء وتذهل العقول. جولة في اماد من الزمان, وافاق من 
المكان, وأغوار من المنظور والمحجوب, والمعلوم والمجهول.. جولة بعيدة 
موغلة مترامية الأظراف. عا بتصور امادها الخبال.. 
NCS,‏ اماه وى لس كلما 

ألا إنه الإعجاز! وننظر إلى هذه الآية القصيرة من أي جانب فنرى هذا الإعجاز, 
الال بمصدر هذا الغران. 

عط البها من ات و وع ف لوقل الال بان دا كلام لا فول 
بشر فليس عليه طابع البشر.. 

إن الفكر البشري- حين يتحدث عن مثل هذا الموضوع: موضوع شمول العلم 
وإحاطته- لا يرتاد هذه الآفاق.. 

إن طارح الفكر الشرة واتظلاقاته فى هذا المجال لها طاب ا فلها جدود 
إنه ينتزع تصوراته التي يعبر عنها من اهتماماته. . فما اهتمام الفكر البشري 
بتقصي وإحصاء الورق الساقط من الشجر, في كل أنحاء الأرض؟ 
lM CCNY‏ ل خطر لی ال إن ع 
وحصي ذلك الورق الشافط ف أنجاء الارض. وم ےل ال ار دا 
الاتحاه ولا آن يعبر هذا التعبير عن العلم الشامل ! إنما الورق السافط تان 
يحصيه الخالق ويعبر عنه الخالق! وما اهتمام الفكر البشري بكل حبة مخبوءة 
في ظلمات الأرض؟ إن أقصى ما يحفل به بنو البشر هو الحب الذي يخبأونه 
هم في جوف الأرض ويرتقبون إنباته. . فأما تتبع كل حبة مخبوءة في ظلمات 
الأرض فمما لا يخطر للبشر على بال أن يهتموا به, ولا أن يلحظوا وجوده. ولا 
ان ر ا عن العلم الشامل! إنما الحب اا ف طلا الارض شان 
بحصيه الخالق, ويعبر عنه الخالق! وما اهتمام الفكر بهذا الإطلاق: «وَلا رَطب 
لاس ار ای ها سج اليه کر ال قو انفاء ال ل رالاس 


CIES LOT ا رن ل‎ LEO DE 

المعهود في اتجاه البشر وتعبيراتهم كذلك! إنما كل رطب وكل يابس شأن 
الال ع الخالق! ولا تشكر ال ان تكون كل ورفة سافظة. 
وكل حبة مخبوءة, وکل رطب وکل يابس في كتاب مبين. وفي سجل 
محفوظ. اسا ے هذا وماقاتدية لے وعا | جقالهم سل ااال 
ا وس لق ا الفلا انا ل عنة شر :في لك الشغير 
E E‏ والمخبوء كالظاهر والمجهول كالمعلوم والبعيد 

إن هذا المشهد الشامل الواسع العميق الرائع.. مشهد الورق الساقط من 
شجر الأرض جميعاء والحب المخبوء 
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في أطواء الأرض جميعاً. والرطب واليابس في أرجاء الأرض جميعاً.. إن هذا 
المشهد كما أنه لا يتجد إليه الفكر البشرى والاهتمام الى وكدلك ل تلل 
العين التشرية ولا تلم الط التشرية. .انه المشهد ال رك وكا 
بجملته لعلم الله وحده المشرف على كل شيء, المحيط بكل شيء. . الحافظ 
لكل شيء, الذي تتعلق مشيئته وقدره بكل شيء. . الصغير كالكبير, والحقير 
الجليل. والمحيوء كالظاهر والمجهول #المعلوم والبعد بالقري, 
والذين يزاولون الشعور ويزاولون التعبير من بني البشر يدركون جيداً حدود 
التصور البشريء وحدود التعبير البشري أيضا. ويعلمون- من تجربتهم البشرية- 
أن مثل هذا المشهد, لا يخطر على القلب البشري كما أن مثل هذا التعبير لا 
يتأتى له أيضاً.. والذين يمارون في هذا عليهم أن يراجعوا قول البشر كله ليروا 
إن كانوا قد اتجهوا مثل هذا الاتجاه أصلاًا دهده الاية الاه الف ا الكرم 
كذلك ننظر إليها من ناحية الإبداع ال د الك ا ا 
الجمال والتناسق لا تعرفها أعمال البشر, على هذا المستوى السامق: 
«وَعِنْدَهُ مَفاتځ اليب لا يعلمّها إلا هق» كاد وآفاق وأغوار فى «المجهول» 
المطلق. في الزمان والمكان؛ وفي الماضي والحاضر والمستقبل, وفي 
أحداث الحياة وتصورات الوجدان.. 1 
«وَيَعْلمْ في ابر وَالَبَحَرِ» اماد وآفاق 000 0 1 على 0 
في عالم الت المحجوب. 
دعا تشفط من وال لا كاله والفاء و ك الا 
والانحدار من علو إلى سفل, ومن حياة إلى اندثار. 
«ولا حَبة في ظلماتِ الأرّض» : . حركة البزوغ والنماء, المنبثقة من الغور إلى 
السطح, ومن كمون وسكون إلى ادكه وانطلاق. 
«ولا رَطب ولا يايس إلا فِي كِتاب مُبِينِ» .. التعميم الشامل, الذي يشمل الحياة 
الوت والار ھار والديول فى كل ے على الإطلاق” 
فمن ذا الذي يبدع ذلك الاتجاه والانطلاق؟ ومن ذا الذي يبدع هذا التناسق 
والجمال؟ .. من ذا الذي يبدع هذا كله وذلك كله, في مثل هذا النص القصير.. 
من؟ إلا الله! ثم نقف أمام قولم تعالى: 

کک مَفاتځ اليب لا يعلمّها إلا هق» .. 

قول كلمة عن «الغيب» ‏ 5-0 واختصاص الله- سبحانه- «بالعلم» 
. ذلك أن حقيقة الغيب من الور اللات )»الا لانها من 
مقومات العقيدة ¡ الإسلامية الا ومن قواعد «الإيمان» الرئيسية. . وذلك 
أن كلمات ام و «الغيبية» تلاك في هذه الأيام کثیراآ- - بعد ظهور المذهب 
المادي- وتوضع في مقابل «العلم» و «العلمية» .. والقرآن الكريم رر ان 


هناك «غيباً» لا يعلم «مفاتحه» إلا الله. ويقرر أن ما أوتيه الإنسان من العلم 
تال وهذا القليل انها ااه الله له غدر ما بعلم دو سجاه 
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ن طافيه ومن جاه وان الاس ل لفون فما وراء الل ال أغطامم 
الله ااه ال لا وان الل اع فن الحو سا كاعر ساه أن الله 
ول اال ال اا ا ا ان ل سن 
هذه السنن ويدرك بعضها ويتعامل معها- - في حدود طاقته وحاجته- وأنه 
کت ل من قد ال ف | شين اا ما ا ااا آل 
جاءه من عند ربه هو الحق. . دون أن يخل هذا الكشف عن سنن الله التي لا 
تبديل لهاء بحقيقة «الغيب» المجهول للإنسان, والذي سيظل كذلك مجهولاً ولا 
بحقيقة طلاقة مشيئة الله وحدوث كل شيء بقدر غيبي خاص من الله, ينشىء 
هذا الحدث ويبرزه للوجود.. في تناسق تام في العقيدة الإسلامية. وفي تصور 
المسلم الناشى من تان العفيدة. 
ا ا هنا لدو المت ا الما ا 
ا ادا د الل ال کے ار اك يكار أن كور ال 
تخرج عن حدود المنهج الذي اتبعناه في الظلال ايضا «1» . 
إن الله سبحانه يصف المؤمنين في مواضع كثيرة من القرآن بأنهم الذين 
يؤمنو ن بالغيب فيجعل هذه الصفة قاعدة من قواعد الإيمان الأساسية: 
«الم. ذلك الْكِتابُ لا رَيْتَ فيه هدي للْمُتَّقِينِ: الاي ومون ال وو 
الضّلاة: وَمِمًَا رَرَفْناهُمْ ا والذين يُؤْمِنُونَ يما أَنْزِل اِلَيْكَ وما أنزل مِنْ 
قبلك وَبالآخِرّة هم يُوقئون. أولئك عَلى هُدى مِن ربهخ, ل ونه 
.. (البقرة: 5-1( . 
ال اانا 1 0 ا ل 5 
ولا كامات اال 
ااا ال ل دالا ا مالسا ا 
وما يكون فيها من بعث وحساب وثواب وعقاب كله غيب يؤمن به المؤمن, 
اتال الله سان 
والغنب الدى تجن الإبعان الصا ن ہے سل اا ار يدذكرها الفران 
الكريم في وصف واقع المؤمنين وعقيدتهم الشاملة: 
ا ال سول عا تزل له من رنه وَالْمُؤْمِنُونَ. کل آمَنَ يالله وَمَلائِكَْهِ وَكُتْب 
و قو ن أَحد من شله. وقاليا: سيقنا وأطفا عقراتك ريا وإلك 
ا .. (البقرة: 285) . 
فنجد في هذا النص أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- والمؤمنين كذلك, 
كلا الل وهو > ای اال الله عا سل وقا آنل الله ا 
CL Cals‏ شل الله CTE‏ 
بالقدر الذي قدره الله سبحانه- كما قال في الآية الأخرى: «عالِمٌ الْعَيْبِ قلا 


عور على ا الاک ون دا را ما 


وآمن بالملائكة- وهي غيب- لا يعرف عنه البشر إلا ما يخبرهم به الله. على قدر 
طاقتهم وحاجتهم «2» . 

ويبقى من الغيب الذي لذا لا يقوم الإيمان إلا بالتصديق به: قدر الله- وهو غيب 
لا يعلمه الإنسان حتى يقع- كما جاء في حديث الإيمان: « ... والقدر خيره 
وشره» ... (اخرجه الشيخان) .. 

على أن الغيب في هذا الوجود يحيط بالإنسان من كل جانب.. غيب في 
الماضي وغيب في الحاضرء وغيب 

(1) يراجع بتوسع كتاب: «خصائص التصور الإسلامي ومقوماته» بقسميه. «دار الشروق» . 

(2) يراجع ما جاء عن الملائكة في هذا الجزء ص 1039- 1042 
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في المستقبل. . غيب في نفسه وفي كيانه, وغيب في الكون ن كله من حوله.. 
غيب في نشأة هذا الكون وخط سيره, د . عيب في 
ا الحا ا1ا وغيب في طبيعتها وحر 
غيب فيما يجهله الإنسان, وغيب فيما يعرفه كذلك! ويسبح الإنسان في بحر 
من المجهول.. حتى ليجهل اللحظة ما يجري في كيانه هو ذاته فضلاً على ما 
يجري حوله في كيان الكون كله وفضلا عما يجري بعد اللحظة الحاضرة له 
وللكون كله من حوله: ولكل ذرة؛ وکل كهرب من ذرة وکل خلية وکل جزئي 
TT‏ ل ار ا ل ل اك ايه 
المدى- إنما يسبح في بحر المجهول. 
قل عن ااا ر ل ها عالت 0 سيا سال ف الس الول 
عون الله له, وتسخير هذا الكون, وتعليمه هو بعص نواميسه:, ما استطاع 
شتا . ولكنه لا يشكر. . «وَقَلِيلٌ من 7 عبادع الشكُور» ان إنه في هذه الأيام 
CE NN NIN oL‏ 
أحياناً أن «الإنسان يقوم وحده» «1» ولم يعد في حاجة إلى إله يعينه! ويتبجح 
أحياناً فيز كم ان «العلم» يقابل «الغيب» دآن «العلمية» في التفكير والتنظيم 
ير ال ا ل لا ل الل الت ا لا ل الحطة 
العلمية والعقلية الغيبية! فلنلق نظرة على وقفة «العلم» أمام . «الغيب» .. في 
DT‏ الا ل ا ان I‏ 
الال الى قالها الله الخبير عن عام الرتسان الال وما اريم من الا 
إلا قليلا» .. 
(الإسراء: 85) «إن تيعون إلا الطّنَ وما تهوى الْأنَفْس وَلَقَدْ جاءَهُم من رنه 
.. (النجم: 29( .وان الغيب كله لله: «وَعِنْدَةُ مَفاتحٌ الْعَبْبِ لا يَعَلَمُها إلا 
ااام وان الذي عدا دال ر ا اال 
eT‏ .. (النجم: 35) . .. وهي ناطقة بذاتها عن مدلولاتها.. 
NL TN SIL UL‏ 
MMS lG I CU‏ 
وول الله دلا ولكنا تمت د الف لات ال للوكون 
NS LCN 0 I I ML‏ 
ليعلموا ان ام هم أن يحاولوا «الثقافة» و«المعرفة» ليعيشوا في زمانهم 
ولا يكونوا متخلفين عن عقلته ومقررات تجاربه! وليستيقنوا أن «الغيب» هو 
الف الا ال اليه ين ااا ا ا 
Ll NM INS MT‏ 
«للغيبية» .. أما الذي يقابل الغيبية حقآ فهو «الجهلية» !!! الجهلية التي تعيش 
في القرن السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر- ربما- ولكنها لا تعيش في 
الل ال ل ا ااا ل ا لهاك 


| EEN 
«إن العلوم حقائق مختبرة ولكنها مع ذلك تتاتر بخيال الإنسان واوهامه ومدى‎ 
ل‎ TS 
ل‎ TT 
ونتائج العلوم بذلك تقريبية. وعرضة للأخطاء المحتملة في القياس والمقارنات‎ 
ونتائجها اجتهادية. وقابلة للتعديل بالإضافة‎ 


(1) عنوان كتاب للملحد جوليان هاكسلي: 
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ا ا أ الل ع يا سل إل LE‏ 
يقول: إن هذا هو ما وصلنا اليه حتى الآن, ويترك الباب مفتوجا لما قد يستجد 
من التعديلات» «1» . 

TMI Ill 1 TE 
عل إلها دال فظالما أن السار رسال الو بل بوسوده‎ 

ال و لارا الل ا دالا لا اا دا 
فإنه من الحتم أن تكون مطبوعة بطابع هذا الإنسان, ولها مثل خصائصه من 
يا ال رقا لبط اا اا 

على ارال لال يسك بهاراك ستان إلى أنه د ال ا 
فهو يجرب, ثم يعمم النتيجة التي يصل إليها عن طريق القياس والقياس- 
باعتراف العلم وأهله- وسيلة تؤدي إلى نتيجة ظنية ولا يمكن اا ا تكون 
TET TS ON CS‏ 
TT O TTT‏ اليه 
وفي جميع الظروف- وسيلة غير مهيأة للإنسان. 

ف الوسائل الموصلة إلى ا قطعية. ل سيل الى اة 
وحقيقة يقينية إلا عن طريق هدى الله الذي يبينه للناس. ومن ثم يبقى علم 
شار دا ا الك اك N LS‏ خالا 
عل ان «الغيب» ضارب حول الإنسان فيما وراء ما يصل إليه علمه الظني 
داك 

ا ي 1 ااا دل ل 
مصدره ونشاته وط وحول حرکته. وحول «الزمان» ما هو وحول 
الا اال ال مان ا ااا وال اا ا 
والحياة. ومصدرها. ونشأتها. وطبيعتها. وخط سيرها. والمؤثرات فيها. وارتباطها 
بهذا الوجود «المادي» ! إن كان هناك في الكون مادة على الإطلاق ذات طبيعة 
غير طبيعة «الفكر» وغير طبيعة الطاقة على العموم! «والإنسان» ما هو؟ ما 
الذي يميزه من المادة؟ وما الذي يميزه عن بقية الأحياء؟ وكيف جاء إلى هذه 
الأرض وكيف يتصرف؟ وما «العقل» الذي يتميز به وبتصرف؟ وما مصيره بعد 
الس مار 

بن NL N NN‏ حر ف اسل سس قل درك قن 
كل لحظة؟ وكيف يجري؟ «2» .. 

CCT IEC LAN. للق‎ I 
سبيل الظن والترجيح.‎ 

وإن هي إلا فروض واحتمالات! ولندع ما لا يشغل العلم به نفسه- إلا قليلاً في 
هذا القرن- من حقيقة الألوهية, ٠‏ وحقيقة العوالم الأخرى من ملائكة وجن وخلق 
عا لال ور دال دة الأغرة رالا 


والجزاء.. 
لدع دالا ف الت ال الكفاك ومن دال > شم العلم 


وقفة التسليم, الذي لا يخرج عنه إلا من يؤثرون المراء على «العلم» والتبجح 


على الإخلاص! 
IGN Nl. MD‏ كرجدن الثالم الطيى LN‏ عن 
كتاب: «الله يتجلى في عصر العلم» ترجمة الدكتور الدمرداش عبد المجيد شرحان: E22‏ 


2 اسان ذلك الف ول الال سس کار 
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TT 

1- في قاعدة بناء الكون وسلوكه: 

الذرة- فيما يقول العلم الحديث- قاعدة بناء الكون. ولیست هي اف وحدة 
في بناء هذا العالم. فهي مؤلفة من بروتونات (طاقة كهربية موجبة) 
والكترونات (طاقة كهربية سالبة) ونيوترونات (طاقة محايدة مكونة من طاقة 
TTT OTS TT‏ 
كه E‏ وخر كادي 0 بن سلوكها 
TOT‏ ار 
(في صورة جزئيات) هذا السلوك. 

يقول سير جيمس جيننر- الإنجليزي- الأستاذ في الطبيعيات والرياضيات: 

«لقد كان العلم القديم يقرر تقرير الواثق, أن الطبيعة لا تستطيع أن تسلك إلا 
طريقاً واحداً: وهو الطريق الذي رسم من قبل, لتسير فيه من بداية الزمن إلى 
نهايته؛ وفي تسلسل مستمر بين علة ومعلولء والا مناص من أن الحالة (1) 
تتبعها الحالة (ب) أما العلم الحديث فكل ما يستطيع أن يقوله حتى الآن هو: أن 
الحالة 0( تحمل ان تتبعها (ب) أو (ج) أو(د) أو غيرها من الحالات الأخرى التي 
يخطئها الحصر. نعم إن في استطاعته أن يقول: إن حدوث الحالة (ب) اكثر 
أحتمالا من حدوث الحالة (ج( وإن الحالة (ج) أكثر احتمالاً من الحالة (د) .. 

وهكذا. بل إن في مقدوره أن يحدد درجة احتمال كل حالة من الحالات ر و 
(ج) و (د) بعضها بالنسبة إلى بعض. ولكنه لا نط إن شنا عر فر أي 
الحالات تتبع الأخرى. 

لأنه يتحدث دائماً عما يحتمل. أما ما يجب أن يحدت قادره ول ]ل ا 
مهما تكن حقيقة هذه الأقدار!» . 

ال I‏ الل TIL‏ 
يكن هو هذا الذي تنتهي إليه تجارب العلم الإنساني, وتقف على عتباته في 
صلب الكون وذراته؟ 

ويضرب مثلا لذلك إشعاع ذرات الراديوم, وتحولها إلى 0 ا وهي 
خاضعة تماماً لقدر مجهول, وغيب مستورء: يقف دونه علم الإنسا 

«ولنضرب لذلك مثلاً ماديا بزيده وضوحاً : من المعروق أن اك 0 
وغيره من المواد ذات النشاط الإشعاعيء, تتفكك بمجرد مرور الزمن عليهاء 
وتخلف وراءها ذرات من الرصاص والهليوم. ولهذا فإن كتلة من الراديوم 
ينقص حجمها باستمرار. ويحل مكانها رصاص وهليوم. والقانون العام الذي 
يتحكم في معدل التناقص غريب غاية الغرابة. ذلك ان كمية من الراديوم تنقص 
بنفس الطريقة التي ينقص بها عدد من السكان, إذا لم تجد عليهم مواليد, 


وكانت نسبة تعرض كل منهم للوفاة واحدة بغض النظر عن السن أو أنها 
تنقص كما ينقص عدد أفراد كتيبة من الجند معرضين لنيران ترسل عليهم 
اخاطا يمن ان بكرن اا الا لل الا لبس لكر 
ال اما ف رالا الا مزه ل اا اف ا 
من الحياة. بل لأن المنية قد 0 خبط عشواء «1». 

(1) هكذا يقول الرجل.. ونحن نأخذ من قوله النتيجة العلمية التي وصلت إليها التجربة ووصف الظاهرة 
الطبيعية. أما تعبيره بأنها خبط عشواء فلا يهمنا! فنحن نعلم أنها قد استوفت حظهاء وأن المنية أصابتها 
بقدر من الله يعلم هو حكمته. وأنه «لكل أجل كتاب» لا فرق بين ذرة الراديوم وأي شيء وأي حي من 
الأخاء دالاس هكا ونون عند [نستهفاء الال الف عن الفرون! 
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«ولنوضح هذه الحقيقة بمثل مادي فنقول: إذا فرض أن بحجرتنا ألفين من 

دران لرا وم تان الل لا عط أن غل ل الل م 1 
كل ما يستطيعه هو أن يذكر فقط الاحتمالات التي ترجح بقاء 2000 أو 1999 أو 
8, وهكذا. وأكثر الأمور احتمالاً في الواقع هو أن يكون العدد 1999, أي أن 
أرجح الاحتمالات هو أن ذرة واحدة لا أكثر من الألفي ذرة. هي التي تتحلل في 
العام التالي. 

«ولسنا ندري بأية طريقة تختار تلك الذرة المعينة من بين هذه الألفي ذرة. وقد 
نشعر في بادىء الأمر بميل إلى افتراض ان هذه الذرة ستكون هي التي 
تتعرض للاصطدام أكثر من غيرهاء أو التي تقع في أشد الأمكنة حرارة, أو التي 
يصادفها غير هذا أو ذاك من الأسباب في العام التالي. ولكن هذا كله غير 
صحيخ, a‏ إذا كان في إستطاعة الصدمات أو الحرارة 7 تفكك ذرة واحدة: 
فإن في استطاعتها اسا أن تفكك ال 1999 ذرة الباقية, ويكون في استطاعتنا 
أن نعجل بتفكيك الراديوم بمجرد ضغطه أو تسخينه ولكن كل عالم من علماء 
الطبيعة يقرر أن ذلك مستحيل بل هو يعتقد على الأرجح أن الموت يصيب في 
كل ا اام كل انالك عن دات الاو وشطر ها ]ل. أن کا 
وهذه هي نظرية «التفكك التلقائي» التي وضعها «رذرفورد» و «سدي» في 
عام 1903. 

فكيف إذن يكون القدر الغيبي إن لم يكن هو هذا الذي تتشعع به الذرات على 
غير اختيار منها ولا من أحد. 

وعلى غير علم منها ولا من أحد؟! إن الرجل الذي يقول هذا الكلام, لا يريد أن 
شت ب القدر الال ال عن الات يل ادل ایل جاشدا آن نهر ی 
ضغط النتائج التي ينتهي إليها العلم البشري ذاته. ولكن حقيقة الغيب تفرض 
نفسها عليه فرضا على النحو الذي نراه! 2 وكما تفرض حقيقة «الغيب» نفسها 
على قاعدة بناء الكون وحركته. فهي كذلك تفرض نفسها على قاعدة انبثاق 
الحياة وحركتها بنفس القوة في النتائج التي ينتهي إليها العلم البشري. 

يقول عالم الاحياء والنبات «رسل تشارلز إرنست» الاستاذ بجامعة فرانكفورت 
بالمانيا: 

«لقد وضعت نظريات عديدة لكي تفسر نشأة الحياة من عالم الجمادات 
فذهب بعض الباحثين إلى أن الحياة قد نشأت من البروتوجين, أذ من 
الفيروس. أو من تجمع بعض الجزئيات البر وتينية الكبيرة. وقد يخيل إلى بعض 
الناس أن هذه النظريات قد سدت الفجوة التي تفصل بين عالم الأحياء وعالم 
الجمادات. ولكن الواقع الذي ينبغي ان نسلم به هو أن جميع الجهود التي بذلت 
للحصول على المادة الحية من غير الحية, قد باءت بفشل وخذلان ذريعين. 
ومع ذلك فإن من ينكر وجود الله لا يستطيع أن يقيم الدليل المباشر للعالم 
الفنطل عل إن مدرة بجقع الدرات والجرييات عن طريق العضادقة: سكن 


رم MT DTN‏ 
الخلايا الحة. وللشخض طاق الخرية فى أن قبل فا االعسر لسا الا 
فهذا شأنه وحده! ولكنه إذ يفعل ذلك, فإنما يسلم بأمر أشد إعجازا وصعوبة 
على العقل من الاعتقاد بوجود الله الذي خلق الأشياء ودبرها. 

«إنني أعتقد أن كل خلية من الخلايا الحية قد بلغت من التعقد درجة يصعب 
علا فما وان ملاس الا مر الجلانا الجنة ال ودب على سطع الارض 
تشهد بقدرته شهادة تقوم على الفكر والمنطق. ولذلك فإنني 
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أومر بوجود الله Ll‏ راسخا» «1». 

رالا ماقا هد السا قران شر الاه اا م ع الك 
كنشأة الكون وحركته وأن ليس لدى البشر عن ذلك إلا الاحتمالات. وصدق الله 
ا CCl‏ الشمارات ال ولا حل اسيم 

او خطوة 0 لتصل إلى الإنسان.. إن الدفقة الواحدة من ماء 
الل و على وسن فليونا من اللا الو كلها تدخل در 
ساق لتلعق الا رالا الا ال يسدق فون 
ار قر ا ل عل لتر ا ها في لجل والمراء ضاحا لدو 
في هذا الأمر! - ثم يصل السابق من بين ستين مليوناً! ويلتحم مع البويضة 
اكا معا اة واحدة لهه فى الى نه منها الجس, 

ولما كانت كل كروموسومات البويضة مؤنثة, بينما كروموسومات الحيوان 
المنوي بعضها مذكر وبعضها مؤنث فإن غلبة عدد كروموسومات التدكير او 
کو ا الا فى الا الي الدى ل بالتويضة: ف ال 
يقرر مصير الجنين- ذكراً أو أنثى- وهذا خاضع لقدر الله الغيبي لا علم به ولا 
دخل لليشر- بما فيهم أبوا الجنين أنفسهما: «اللَهُ يَعْلَمُ ما تحمل كُل أنُثى وما 
تغيض ع الآه رحام وما ترداد. وکل شَِيْءٍ عند بمقداري عالم ال والشهادة اكيز 
المُتعال» . 8- 9( «لِله مُلْكُ السَّمِاواتِ والأرض يَحْلَقٌ ما يَشاءٌ يَهِبُْ 

لِمَنْ يَشاءٌ إناناً و هِب لِمَنْ يَشاءٌ الذكُور. أو بُرَوْحُهُمْ ذكرانا وإنانا َل هَن 
يَشِاءٌ عم ل عل 6 قَدِيرٌ» . .. (الشورى: 49- 50( KHE‏ آگهانگة 
حَلقاً مِنْ بَعْدِ خَلقٍ فِي ظلْماتٍ تلاثِ ذلِكمٌ الله تكح له الْمُلِكَ, لا إلة إلا هو 
E‏ رك .. (الزمر: 6) . 

هذا هو «الغيب» الذي يقف اا «العلم» البشري ويواجهه في القرن 
العشرين. . بينما الذين يعيشون على فتات القرون الماضية يزعمون أن 
«الغيبية» تنافي «العلمية» وأن المحتمع الذى بريد ان بر تقل ية 
ن لاان تل ر الل ال ا ذلك سنها العلم ال ا غلم 
القرن العشرين.. يقول: 

إن كل ما يصل إليه من النتائج هو «الاحتمالات» ! وإن الحقيقة المستيقنة 
الوحيدة هي أن هنالك «غيبا» لا شك فيه! على أننا قبل أ نغادر هذه الوقفة 
المجملة أمام حقيقة الغيب, سفن أن نقول كلمة عن طبيعة «الغيب» في 
ا و ا TEN‏ 

إن الشان الك دالا اس اة ا الب سس 

الل الاسلامى الل اللا بقرر أن هناك عالماً للغيب lL‏ 
للشهادة. CSIC LEC TT‏ 
الكون مجهو 

إن هنالك 0 لهذا الكون يملك «الإنسان» ان يعرف منها القدر اللازم 


له. حسب طاقته وحسب حاجته, للقيام بالخلافة في هذه الأرض. وقد أودعه 
الله القدرة على معرفة هذا القدر من السنن الكونية وعلى تسخير قوى الكون 
وفق هذه السنن للنهوض بالخلافة, وتعمير الأرضء وترقية الحياة, والانتفاع 
بأقواتها وأرزاقها وطاقاتها.. 

(1) من مقال: «الخلايا الحية تؤدي رسالتها» في كتاب: «الله يتجلى في عصر العلم» .. ونحب أن ننبه أننا 
إذ نقتطف ما نقتطف إنما نخاطب الماديين «العلميين» بلغتهم.. وليس هذا إقرارا منا بصحة كل ما 
نستشهد به وسلامة منهجه التفكيري والتعبيري في القضية التي نعرضها.. 
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وإلى 00 هذه السنن الثابتة- في عمومها- مشيئة الله الطليقة لا تقيدها هذه 
السنن وإن كانت من عملها. 

وهناك قدر الله الذي يُنفذ هذه السنن في كل مرة تنفذ فيها. فهي ليست آلية 
بحتة, فالقدر هو المسيطر على كل حركة فيها وإن جرت وفق السنة التي 
أودعها الله إياها. وهذا القدّر الذي يُنفذ هذه السنن في كل مرة تنفذ فيها 
»ل علمه أ كلم بين وأقضى ما بضل اله اللاي هو الظنون و 
«الاحتمالات» .. وهذا ما يعترف به العلم البشري أيضاً.. 

ل ان ع لسرت لف يا NTC‏ 
وكلها «غيب» بالقياس إليه. وهي تجري في كيانه! ومثلها ملايين ملايين 
العمليات التي تتم في الكون من حوله وهو لا يعلمها! وإن الغيب ليحيط 
شاش وناك الكو وار را الكو وسل ل الكو 
وذلك مع وجود السنن الثابتة. التي يعرف بعضهاء وينتفع بها انتفاعا علمياً 
منطما في النهوض بعبء الخلافة. 

وإن «الإنسان» ليجيء إلى هذا العالم على غير رغبة منه ولا علم بموعد 
قدومه! وإنه ليذهب عن هذا العالم على غير رغبة منه ولا علم بموعد رحيله! .. 
وكذلك كل شيء حي.. ومهما تعلم ومهما عرف, فإن هذا لن يغير من هذا 
الواقع 0 إن العقلية الإسلامية عقلية EM‏ «الغيبية» هي 
«العلمية» بشهادة «العلم» والواقع.. أما التنكر للغيب فهو «الجهلية» التي 
اا اا ال ال رالا ااا ل الا 
بالغيب المكنون الذي لا يعلم مفاتحه إلا الله وبين الاعتقاد بالسنن التي لا 
شدل, والتى تمكن مغرف ال وان اللارمة منها لاء )اسان فى الأرض 
والتعامل معها على قواعد نابته. . فلا يفوت المسلم «العلم» البشري في 
مجاله, ولا يفوته كذلك إدراك الحقيقة الواقعة وهي أن هنالك غيباً لا يُطلع الله 
علد اا إلا مر شاء. بالعدر الدى سا 

رالا ال عر ات ال باد ال ا را ليان الك 
لايدرك إلا ما تدركه حواسه؛ إلى مرتبة «الإنسان» الذي يدرك أن الوجود كر 
وأشمل من ذلك الحيز الصغير المحدود الذي تدركه الحواس- أو الأجهزة التي 
هي امتداد للحواس- وهي نقلة بعيدة اللو تصور الإنسان لحقيقة الوجود 
كله. ولحقيقة وجوده الذاتي, ولحقيقة القوى المنطلقة في كيان هذا الوجود 
وفي إحساسه بالكون, وما وراء الكون من قدرة وتدبير. كما أنها بعيدة الآثر 
في حباته على الأرض. فليس من يعيش في الحيز الصغير الذي تدركه حواسه 
كمن يعيش في الكون الكبير الذي تدركه بديهته وبصيرته ويتلقى أصداءه 
وإيحاءاته في أطوائه وأشيافه ويشعر ان مداه أوسع في الزمان والمكان من 
كل ما يدركه وعيه في عمره القصير المحدود وأن وراء الكون. . ظاهره 
وخافيه.. جقيقة أكبر من الك ف ال صدر عا ا من وجورها 


وجوده.. حقيقة الذات الإلهية التي لا تدركها الأبصار, ولا تحيط بها العقول. 
... «لقد كان الإيمان بالغيب هو مفرق الطريق في ارتقاء الإنسان عن عالم 
الا ااا دا > اا كل 
زمان- يريدون أن يعودوا بالإنسان القهقرى.. إلى عالم البهيمة, الذي لا وجود 
فيه لغير المحسوس! ويسمون هذا «تقدمية» ! وهو النكسة التي 00 
المؤمنسن إياها. فجعل صفتهم المميزة هي صفة: «الذينَ فون بالعيب» .. 
والحمد لله على نعمائه والنكسة للمنتكسين والمرتكسين» «1» . 


(1) عر الكرء الأول من ظلال الفرإن مر 24059 
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والذين يتحدثون عن «الغيبية» و «العلمية» يتحدتون كذلك عن «الحتمية 
التاريخية» كان كل المستقبل مستيقن ! ! و «العلم» في هذا الزمان يقول: إن 
هناك «احتمالات» وليست هنالك «حتميات» ! 0 كان ماركس من المتنبئين 
«بالحتميات» إ ولكن أبن نبوءات ماركس اليوم؟ 

لاا اال ااا اا ]ارقف ا 
Nc‏ جات LIC INN‏ 
الو يدوه فى ادال اا اا اال واا 
اا ااا ادا ا ا د 
ال لالا لاا ا 
«خروشوف» يحمل راية «التعايش السلمي» إ ولا نمضي طويلاً مع هذه 
«الحتميات» التنبؤية! فهي لا تستحق جدية المناقشة! إن هنالك حقيقة واحدة 
مستيقنة هي حقيقة الغيب, وكل ما عداها احتمالات. وإن هنالك حتمية واحدة 
هي وقوع ما يقضي به الله ويجري به قدره. وقدر الله غيب لا يعلمه إلا هو. وإن 
هنالك- مع هذا وذلك- سنناً للكون ثابتة. يملك الإنسان أن يتعرف إليهاء 
O TS‏ 23303 
الله المجهول.. وهذا قوام الامر كله . «إنّ هذا الْقُرَآنَ يهدي لِلتِي هي 
LL TD LT‏ 
N ILL LL ll Nu‏ 
كذلك هن مجالات الهيهنة الإلهية, بعد العلم المحيط: 

«وهُو الذي يَتوفَاكُمْ بالليل, وَبَعْلْمْ ما جر IN‏ 
مُسَمَّىء نم اله مَرْجِعُكُمْ , لع بخ يما كلثم تفقلون» . 

بصع ا أخرى, كالتي رسمت آفاق الغيب وآماده E‏ واشارت إلى 
ب الع الل اة الا الا كلا اجر يسم اك 
البشرية كلها في قبضة الله- سبحانه- وفي علمه وقدره وتدبيره. . صحوهم 
ومنامهم.. موتهم وبعتهم. حشرهم وحسابهم.. ولكن عل «طريقة القران» 
«1» المعجزة في الإحياء والتشخيص, وفي لمس المشاعر واستجاشتهاء مع 
sS‏ ل ll‏ 

«وَهُوَ الذي يَتَوَفاكُمْ بِالليْل» .. 

فهي الوفاة إذن حين TT‏ النعاس هي الوفاة في صورة من صورها بما 
يعتري الحواس من غفلة؛ وما يعتري الحس من سهوة:, وما يعتري العقل من 
سک ار اا ما ااال دا لدي ل كلم 
البشر كيف يحدث وإن عرفوا ظواهره وآثارة وهو «الغيب» في صورة من 
صوره الكثيرة المحيطة بالإنسان.. وهؤلاء هم البشر مجردين من كل حول 
ا ل ا ا 


N MNT‏ ا 
بالثهار» ۰٠‏ 
01 يراجع فصل: «طريقة القرآن» في كتاب: «التصوير الفني في القرآن» . «دار الشروق» . 


الجزء: 2 ! الصفحة: 1121 


فما تتخرك جوارحهم لأخذ أو ترك: إلا وعند الله غلم بما كسبت من خير أو 
شر.. وهؤلاء هم البشر مراقبين في الحركات والسكنات لا يند عن علم الله 
LT‏ فيه ليقضى 
أجل مُسَقَّى و س 

أي بوقظكم ‏ فى التهار من سبانكم وانقطاعكم لے اعالک الى قضاها الله 
وهؤلاء هم البشر داخل المجال الذي قدره الله. لا مهرب لهم منه» ولا منتهى 
لهم سواه! ا له TT‏ 

ااال الراعى ع ااال ا ا ثم بتكم ما م د 
EIN NIN LC NIM o‏ 
الجزاء. 

وحكذا تسمل الا الواحدة. دا الكلمات المفدودة. ذلك ال بط الجافل 
بالصور والمشاهد. والمقررات والحقائق, والإيحاءات والظلال. . فمن ذا الذي 
يملك أن يصنع ذلك؟ وكيف تكون الآيات الخوارق, إن لم تكن هي هذه؟ التي 
ل ا لل لساري اا ونا ا ااا 
راا ع اا لس ا القاضرة فور الا ال 
ال انمه الى ل تفل والقدر الجارى الذي ل بتقدم رولا رال رال ي 
اللا لا لا ال الا ا ادال ا 
الغيب إلذي يلف البشر ويحيط بالناس: 

«وَهُوَ القاهز َوْقَ عِباده, وسل عَلَيْكُمْ حَمَظَة, ئى إذا جاء أَحَدَكُم الْمَوْتْ 
فته رسلْنا و هُمْ لا يُقرّطُون. نم دوا إلى الله مو هم الح ألا لَه الْحُكُمٌ وَهُو 


«وَهُو القاهرٌ ١‏ قوق E‏ 

OGL GS N LS 
هذا السلطان لا قوة لهم ولا ناصر. هم عباد. والقهر فوقهم. وهم خاضعون له‎ 
/ مقهورون..‎ 

وهذه هي العبودية المطلقة للالوهية القاهرة.. وهذه هي الحقيقة التي ينطق 
بها واقع الناس- مهما ترك لهم من الحرية ليتصرفواء ومن العلم ليعرفوا؛ ومن 
القدرة ليقوموا بالخلافة- إن كل نفس من أنفاسهم بقدر وكل حركة في كيانهم 
خاضعة لسلطان الله بما ا کی كنانهم من ناموس لا يملكون أن الوه 
وإن كان هذا الناموس يجري في كل مرة بقدر خاص حتى في النفس 
والحركة! وسيل علقم حَفَظة» . 

لا يذكر النص هنا ما نوعهم. Od‏ 
yT‏ 

اما هنا فالمقصود الظاهر هو إلقاء ظل الرقابة المباشرة على كل نفس. ظل 
الشعور بان النفس غير منفردة لحظة واحدة, وغير متروكة لذاتها لحظة 


عنها لا يند عنه شيء.. وهذا التصور كفيل بان ينتفض له الكيان البشري 
وتستيقظ فيه كل خالجة وكل جارحة.. 
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ل E‏ 
الظل نفسه. فى صورة اخرى.. فكل نفس معدودة الأنفاس. متروكة جل الا 
تعلمه- فهو بالنسبة لها غيب لا سبيل إلى كشفه- بينما هو مرسوم محدد في 

علم الله لا يتقدم ولا يتأخر. وكل نفس موكل بأنفاسها وأجلها حفيظ قريب 

مباشر حاضرء ولا يغفو ولا يغفل ولا يهمل- فهو حفيظ من الحفظة- وهو رسول 

من الملائكة- فإذا جاءت اللحظة المرسومة الموعودة- والنفس غافلة 

ل ابت ا ون ال لي ساك لاسي كمال 

كذلك ل ل لل e‏ 
0 ل 

د م ردوا إلى الله مَولاهم الحَق» . 

EI NNN id YTS 

للحياة ما شاء.. فى رقابته التى ل غفل ولا فرط ثم رذهم إلية عند ما شاء 

ليقضي و فيهم بحكمه بلا معقب: 

«ألا لَه KA‏ وَهُوَ أشرع الحاسيين» .. 

قير وس جم مر ويد ا ودوك طرء فى المكم ولا يمهل في 

ل TET‏ ا وكا لوال 

لل الا ا ور ]لله لاسن عل س] السو اكد و لصيل 

عقيدته في الحياة والموت والبعث والحساب, كفيل بان ينزع كل تردد في 

إفراد الله سبحانه بالحكم- في هذه الأرص- في آمر العباد” 

الا الا لك الاجره إنها بقرة على عمل الا 5 ال ما 

ولا باس الناس على ما اجدر دوا في ال ا إلا أن تكون هناك شرع من الله 

تعين لهم ما يحل وما يحرم, مما يحاسبون يوم القيامة على اساسه وتوحد 

الحاكمية في ا والآخرة على م الأساس.. 

الآخرة؟ ll‏ وفق شريعة الأرض TT‏ ال کون ها 

ويتحاكمون إليها؟ أم يحاسبون وفق شريعة الله السماوية التي لم يكونوا 

حور بها ولا يتحاكمون إليها؟ 

العباد. ا إن لم ينظموا حياتهم, 00 معاملاتهم- كما يقيمون e‏ 

وعباداتهم- وفق شريبعة الله في الدنيا. فإن هذا سيكون أول ما بجاسیون عليه 

یں الله امع رمد بان على انيم لم الل سحا إلا 

في الأرض ولكنهم اتخذوا من دونه ااا متفرقة. وانهم محاسبون إذن عل 

الك الد الك اال ل به اشاعهه ن جات الا 

والشعائر, واتباعهم شريعة غعيره في النظام الاجتماعي والسياسي 

لافقا فالالا والار اطا والله لا عفر إن رل 2 يا 


SEFER 
NT CC NS LC yT 
ل‎ MININ MLS 
ل اه . في مشهد قصير سريع؛ ولكنه واضح حاسم؛ وموح‎ 


0 الهول والكرب الذي ترتعد له الفرائص ليس مؤجلاً دائماً إلى يوم الحشر 
والحساب. فهم يصادفون 
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الهول في ظلمات البر والبحر. فلا يتوجهون عند الكرب إلا لله ولا ينجيهم من 
ال لل ال ال ااا اا ا 
والرخاء: 

«فل: قن تجْيكُم من لمات ابر والتخرر تذغوتة تدعا وَحُفيَة: ِن آنجانا ِن 
هذه لَنَكُوتَنَ مِنَ الشاكِرِين ح. قل: الله يُتَجِيكُمْ مِنها وَمِن کل كزي, ثُمَّ أَنثمْ 
SS‏ 

CG TD TT TT 
TT LLU NL MMI LL 
E 

MM IS CT 


هذه ل ئَنّ مِنَ الشاكرين» .. 

اهار شرفها كل من وفع فى د أو راي الك رد لطالن 

وظلمات الير والبحر كثيرة. 

ولس من الضرورى أن بكون الال لتتحقو الظلمات. فالمنافة ظلام. والخطر 

ا سر التلق ف الثر EL‏ . وحيثما وقع الناس 

lT‏ إن الفطرة تعرى ين من ال كام فوا 

الحقيقة الكامنة في أعماقها.. 

حقيقة الألوهية الواحدة.. وتتجه إلى الله الحق بلا شريك لأنها تدرك حينئذ 

سخافة فكرة الشرك, وتدرك انعدام الشريك! ويبذل المكروبون الوعود: 

لشن انجانا من که لكو ا لشاكريت» 1 

والله- سبحانه-ريقول لرسوله- صلى الله عليه وسلم- ليذكرهم بحقيقة الأمر: 

«قل: الله يُتَجيكُمْ مِنْها وَمِنْ کل كزب» . فليس هنالك غيره يستجيب, ويقدر 

على دفع الكروب.. 

00 بتصرفهم المنكر العجيب: 

لاه 

ا ٠‏ ثم 
اله ا 

«قل: هو الْقادِرٌ على أن يبعت 2 ا أو من تخت أرَجُلِكُمْ. أو 

يَلِيسَكُمْ شِيَعاً. ود E‏ بَعْضٍ. انظز كيْف تُصَرّفْ الآياتٍ لَعَلَهُمْ 

يَفْقَهُونَ» .. 

وتصور العذاب الغامر من فوق, لالاح س ت اس دقاف الي 

سور ل عن oT‏ فالوهم قد يخيل للإنسان أنه قد يقدر على دقع 


الموحي يتصمنٍ هذا المؤثر القوي في حس الإنسان ووهمه: وهو يقرر حقيقة 
TMT‏ ساك وك ساك 

سيد الك ليان ا ا ااه الله ا اا 
TT‏ 
و ويعايشهم ا 

»ا و يلبسَكم شيعا ؛ وَيَذِيقَ بعصكم بَاسنَ بعض» . 
I IES‏ 

ويجرعونه لأنفسهم إذ يجعلهم 
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شيعاً وأحزابا, متداخلة لا يتميز بعضها عن بعض, ولا يفاضل بعصا عضا فهى 
درفي ال وشاع رقن خضوية رزاع زوفي بلع حم هداالشرريى. 3 
داك 

CS MIC SMT 
انحرفت عن منهج الله وتركت لأهواء البشر ونزواتهم وشهواتهم وجهالتهم‎ 
وضعفهم وقصورهم.. تصريف الحياة وفق تلك الاهواء والنزوات والشهوات‎ 
والجهالة والضعف والقصور. وكلما تخبط الناس وهم إيضعون امه للحياة‎ 
وأوضاعاً وشرائع وقوانين وقيماً وموازين من عند أنفسهم ل‎ 
بعضهم ر نآ ويريد بعضهم أن يخضع لأنظمته واوا وشرائعه وقوانينه‎ 

البعض الآخر, والبعض الآخر ياب ويعارض, وأولنك يبطشون بمن ا 
ويعارض. وتتصارع رغباتهم وشهواتهم وأطماعهم وتصوراتهم. فيذوق بعضهم 
باس بعض, ويحقد بعضهم على بعض, ونكر تعصهم بعضاء لالا 
جميعاً إلى ميزان واحد يضعه لهم المعبود الذي يعنو له كل العبيد, حيث لا يجد 
أحدهم فی نفسه استكبارا عن الخضوع له ولا بحس فى نفسه صغارا حين 
يخضع له. 

إن الفتنة الكبرى في الأرض هي أن يقوم من بين العباد من يدعي حق الألوهية 
عليهم, ثم يزاول هذا الحق فعلاً! إنها الفتنة التي تجعل النإس شيعا ملتبسة 
دنهم من ناحية المظهر یبدون ا واحدة أو مجتمعا واحدا, ولكن من ناحية 
الحقيقة يكون بعضهم عبيدا لبعض ويكون بعضهم في يده السلطة التي يبطش 
بها- لانها غير مقيدة بشريعة من الله- ويكون بعضهم في نفسه الحقد 
والتربص.. ويذوق الذين يتربصون والذين يبطشون بعضهم باس بعض! وهم 
شيع ولكنها ليست متميزة ولا منفصلة ولا مفاصلة! والارص كلها فيس اليوم 
في هذا العذاب البطيء المديد! وهذا يقودنا إلى موقف العصبة المسلمة في 
ا وضرورة مسارعتها بالتميز من الجاهلية المحيطة بها- والجاهلية كل 
وضع وكل حكم وكل مجتمع لا تحكمه شريعة الله وحدهاء ولا يفرد الله سبحانه 
بالألوهية والحاكمية- وضرورة مفاصلتها للجاهلية من حولها باعتبار نفسها أف 
متميزة من 'قومها الذين يؤثرون البقاء في الجاهلية, والتقيد باوضاعها 
وشرائعها وأحكامها وموازينها وقيمها. 

إنه لانجاة للعصبة المسلمة في كل أرض من أن يقع عليها هذا العذاب: دأو 
اسک يننا وَيَذِيقَ بَعْضَكُمْ باس بتعض» .. إلا بان تنفصلٍ هذه العصبة عقيدياً 
وشعورياً ومنهج حياة عن أهل الا دا لي بأد الله لها هيام 
«دار إسلام» تعتصم بها- وإلا أن تشعر عورا كاملا انها هي «الأمة المسلمة» 
وأن ما حولها ومن حولهاء ممن لم يدخلوا فيما دخلت فيه, جاهلية وأهل 
جاهلية. وان تفاصل قومها على العقيدة والمنهج وأن تطلب بعد ذلك من الله 
أن يفتح بينها وبين قومها بالحق وهو خير الفاتحين. 


فإذا لم تفاصل هذه المفاصلة. ولم تتميز هذا التميز. حق عليها وعيد الله هذا. 
وهو أن تظل شيعة من الشيع في المجتمع: شيعة تتلبس بغيرها من الشيع, ولا 
ا ول الا عا رلا ود ال اا ا 
الم دون أن يدركها فتح الله الموعود! إن موقف التميز والمفاصلة قد يكلف 
العصبة المسلمة تضحيات ومشقات. ران هذه التضحيات والمشقات لن 
بكر اب ولاك عن الالام الا اله ات التاس موففيها وعدم 
تميزه»ء ونتيجة اندغامها وتميعها في قومها والمجتمع الجاهلي من حولها.. 
وراج تارج الد عوة إلى الله على اندي من رسل الله يقطينا اليفين 
الجازم بأن فتح الله ونصره, وتحقيق وعده بغلية رسله والدين امنوا معهم. . لم 
يقع في مرة واحدة: قبل تميز العصبة المسلمة ومفاصلتها 
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لقومها على العقيدة وعلى منهج الحياة- أي الدين- وانفصالها بعقيدتها ودينها 
عن عقيدة الجاهلية ودينها- أي نظام حياتها- وأن هذه كانت هي نقطة الفصل 
ومفرق الطريق في الدعوات جميعا. 

وطريق هذه الدعوة واحد. فلن کوں فى ااال ما كاز على عهود رسل 
الله جميعاً, صلوات الله عليهم وسلامه: 

«انطر کاو تَصَرّفٌ ا اا يَفْقَهُونَ» .. 

بالل سبال إن E‏ عرف الك ل الات E‏ 


[سورة الأنعام (6) : الآيات 66 الى 70] 
وَكَذّبَ به قَومُك وَهُو الح فل لَسْث عَلَبِكُمْ يؤكيل (66) لكل تب مُشتقدٌ وَسَوْفَ 
تَعْلَمُونَ (67) وَإذا ر بت الذيت حوضو د ااا فَأَعْرِض عَنْهُمَّ 2 حَنّى يَحُوصُوا 
في حَدِيثِ عَيْرِهِ وَإمَا يُنْسِيَنُكَ السَيْطانُ قلا تَفْعَدْ بَعْدَ الذكرى مَعَ الْقَوم 2 
الظالمين (68) وها على الذين يون مِنْ حِسِابِهِمْ مِنْ َيءِ لن ذكرى لَعَلْهُمْ 
ري ل ال ا اا الا الا راك 
يسل ته تسن يما كَسَبَث لبن لها من ذون الله ولي ولا شَفِيةٌ وإن تغدل كل 
ل ل TT‏ ا 
اليم 0 يَكفَرُونَ (70) 
EOE GD MCC IIIS IOI‏ 
الا ادا اا 
بينه وبين قومه وانبتٌ وأمر أن يفاصلهم فيعلن إليهم أنه ليس عليهم بوکیل, 
وانه يتركهم لمصيرهم الذي لا بد اتِ. وامر ان يعرض عنهم فلا يجالسهم متى 
رآهم يخوضون في الدين؛ ويتخذونه لعباً ولهوآً. ولا يوقرونه ا 
للدين, وامر- مع ذلك- ان يذكرهم ويحذرهم ويبلغهم وينذرهم؛ ولكن على أنه 
وإياهم- وهم قومه- فريقان مختلفان, راشان متميزتان. . فلا قوم ولا جنس ولا 
عشيرة ولا أهل في الإسلام.. إنما هو الدين الذي يربط ما بين الناس أو يقصم.. 
ار ا م ل Dd‏ 
وهذه هي الخلاصة المجملة لهذه الموجة من السياق. 
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TT‏ وَهُوَ الْحَقّ- قُلٌ: لَسْتُ عَلَيْكُمْ يوكِيلٍ. لكل تب مُسْتَفَرٌ وَسَوْفَ 
تَعلمُونَ» 

والخطاب لرسول الله- صلى الله عليه وسلم- يعطيه: ويعطي المؤمنين من 
ورائه؛ الثقة التي تملأ القلب بالطمأنينة. الثقة بالحق- ولو كذب به قومه 
خرن عاب ال فنا ف ال دال اا ا ف للك 
سبحانه. وهو يفرر انه الحق. ا ثم يأمر الله 
اال ا الل علد ل أن سر من و سيم د أن 
يعلتهم بهذه المقاصلة ويعلمهم أ لا يملك لهم شيا وأنه ليس ارسا عليهم 
TT SS TE‏ 


N DET 
اها الطعانسية الا ال ال ا اال ا الا‎ 
للمكذبين في الأجل المرسوم, الواثقة من أن كل نبأ إلى مستقر وكل حاضر‎ 


وما U IL‏ ال ل الس 
من عشيرتهم, والغربة في أهلهم, والأذى والشدة والتعب واللأواء. . ما اجوجهم 
إلى هذه الطمأنينة الوائقة التي يسكبها القرآن الكريم في القلوب! فإذا أنهى 
ال دالا ناذا اسه ك ااا ا الله عليه 
وسلم- مأمور بعد ذلك ألا يجالسهم- حتى للبلاغ والتذكير- إذا رآهم يخوضون 
الا ا لا لل للك اا 
مجالسته لهم- وهم على مثل هذه الحال- موافقة ضمنية على ما هم فيه أو 
NOL CE‏ الكل خا السك لل سه LEL‏ 
الشيطان فجلس معهمء ثم تذكر. قام من فوره وفارق مجلسهم: 

«وإذا ر بت الذين يَحُوصُونَ فِي آياتِنا قأغرض عَنهُم ٽي يَخْوصُوا في حَدِيثِ 
غيره. وَإِمَا يُنْسِيْئُكَ الشَيْطانٌ كلا ا ال ری مَعَ القَوّم الظالمين» . 
TTT NT‏ اسار 
TD NIS‏ ال LSC‏ 
ارس CNS ST MTL‏ 

وحيث كان غير مأمور بقتال للحكمة التي أرادها الله في هذه الفترة. وحيث 
كان الا جاه راضحا لخدم الاصطدام اا كين اا فكان دالا بآلا 
يجلس النبي- صلى الله عليه وسلم- في مجالس المشركين متى رآهم 


يخوضون في آيات الله ويذكرون دينه بغير توقير, . والمسارعة إلى ترك هذه 
المجالس- لو أنسام الشيطان- بمجرد أن يتذكر أمر الله ونهيه. وكان 
الظلالمون. المعدود بهم الل مال كر كما اله في 
الفران الكريم . 
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فأما بعد أن قامت للإسلام دولة في المدينة, فكان للنبي- عل الله عليه 
وكان الجهاد والقتال حتى NS CS‏ ل IC‏ 
اح عا الخوصض ف اا اللا بكر الاق ااا ين الو 
والمشركين, كما قررها من قبل بين الرسول- صلى الله عليه وسلم- وبين 
المشركين. ويقرر اختلاف التبعة واختلاف المصير: 
«وما عَلَى الذين يَتَقُونَ من ۾ حجسابهم من شيع , وَلكِنَ دكرى لاه لفون 
فليست هنالك تبعة مشتركة ر بين آلمتقين والمشركين. فهما أمتان مختلفتان- 
راا اة اص اله ل لها ف اال ا 
الإسلام.. إنما المتقون امة,. والظالمون (اي المشركون) امة. وليس على 
المتقين شيء من تبعة الظالمين وحسابهم. ولكنهم إنما يقومون بتذكيرهم 
راء أن سفوا متلهم, وينضموا إليهم. اک إذا لم تكن 
مشاركة في عقيدة! هذا دين الله وقوله. لمن شاءان فل خيرم ولكن 
ليعلم انه بخرج من دين الله كله إد يقول ما يقول! ويستمر السياق في تقرير 
هذه المفاصلة وفي بيان الحدود التي تكون فيها المعاملة: ١‏ 
«وَدَرِ الْذِينَ اتَحَذُوا دينتهم م لعباً وَلهوا وء وعرتهه جه الحاة الدّنياء وَذَكْرٌ به | 0 
تفس يما کیٹ لس لھا من ذون الله ول ولا شفية. وا تقر کل 52 غدل لا 
وذ منها. وليك الذين أبسِلوا يما كَسَبُواء لَهُمْ سَرابٌ مِنْ حَهِيم وَعَذابٌ أَلِيمٌ 
بها كاردا يَكْفُرُونَ» ٠.‏ 
ونقف من الآية أمام عدة امور 
ألا أن ال الل اه الم ت اا ع ا 
مامور أن يهمل شأن الذين يتخذون دينهم لعباً ولهوا. . وهذا يتم بالقول كما يتم 
بالفعل.. فالذي لا يجعلٍ لدينه وقاره واحترامه باتخاذه قاعدة حياته اعتقاداً 
وعبادة: وخلقاً وسلوكاء ٠‏ وشريعة وقانوناء إنما يتخذ دينه لعباً ولهوا: . والذي 
ل ات لا O‏ إل الت اللي 
كالذين يتحدثون عن «الغيب» = وهو أصل من أصول العقيدة- حديث الاستهزاء. 
والذين يتحدتون عن «الزكاة» وهي رركن من أركان الدين حديث الاستصغار. 
والذين يتحدتون عن الحياء والخلق والعفة- وهي من مبادئ هذا الدين- بوصفها 
من أخلاق المجتمعات الزراعية, أو الإقطاعية, أو «البرجوازية» الزائلة! والذين 
يتحدثون عن قواعد الحياة الزوجية المقررة في الإسلام حديث إنكار أو 
استنكار. والذين يصفون الضمانات التي جعلها الله للمرأة لتحفظ عفتها بأنها 
«أغلال!» .. وقبل كل شيء وبعد كل شيء.. الذين ينكرون حاكمية الله 
المطلقة في حياة الناس الواقعية: السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
والتشريعية. . ويقولون: إن للبشر أن يزاولوا هذا الاختصاص دون التقيد بشريعة 
الله . ... أولئك جميعاً من المعنيين في هذه الآيات بانهم يتخذون لعا 


ولهواً. وبآن المسلم مأمور بمفاصلتهم ومقاطعتهم إلا للذكرى. وبآنهم 

ا ا ل ا ل ا 
من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون.. 

ECD TT TTL 
CDT TT TTT ET 

الدنيا- أن يقوم بتذكيرهم وتخويفهم من أن ترتهن نفوسهم بما كسبواء وأن 
يلاقوا الله ليس لهم من دونه ولي ينصرهم, ولا شفيع لهم كما أنه لا يقبل منهم 
فدية لتطلق نفوسهم بعد ارتهانها بما كسبت. 

وللتعبير القراني جماله وعمقه وهو يقول: 
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«وَدَكربهِ ۾ أن تبْسَل تفس يما كَسَبَثْ ليس لها مِنْ دون الله وَل ولا سَفِيعٌ, وَإِنْ 
CCN SJ‏ 
0 لان لها 
من دون الله ولي ولا شفيع, ولا يقيل منها عدل تفتدى به وتفك الربقة! فأما 
أولئك 1 اتخذوا دينهم ‏ لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا 0 قد ارتهنوا بما 
TT‏ 
1 فعلوا وهذا جزاؤهم: شراب ساخن يشوي الحلوق والبطون 
وعذاب اليم بسبب كفرهم, الذي ال عله استهزاؤهم بدينهم 
ل ا ا 0 
فهل هو دينهم؟ 
إن النص ينطبق على من دخل في الإسلام, ثم اتخذ دينه هذا لعباً ولهواً ا 
المدينة.. 
ا ل ال ا لد في الإسلام؟ إن الإسلام هو 
ا E‏ . فالذي رفضه إنما رفض دينه. اعتار انه 
اللر الال بالل تل الا ةادا 
ولهذه الإضافة دلالتها في قوله: 
«وَدَرِ الْذِينَ اتَحَدُوا دينهم لعا ولول 

فى الك ال اسار الى ى هذا المعنى الذي أسلفناه, من اعتبار الإسلام 6 
1 فمن اتخذه لعبا ولهوآ. فإنما يتخذ دينه كذلك.. ولو كان من 
ا ا 
الله احذا في 
سواء في الاعتقاد بألوهية أحد مع I‏ < اسان ال د م الله. 
ا 0 من هذه i‏ تسمّوا ا 0 فلنكن د من 5 
ا ااا ال اللال ا ال د لر ي 
E TT MNS N‏ 
o‏ ال ا د اا الا ااا اا 
الل اا اال 
وقد جاء في قول القرطبي في كتابه: الجامع لأحكام القرآن بصدد هذه الآية: 
«في هذه الآية رد من كتاب الله عرٌ وجل, على من رعم أن الائمة الذين هم 


I I 

ونحن نقول: إن المخالطة بقصد الموعظة والتذكير وتصحيح الفاسد 

0 ا‎ 
NIIN LL cu ll 
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مالا لذت ف ااا ااا ا ا رن طلسن 
على الاس ومهات لذن الله للتار على دين الل وف د الجاله کں 
النهي والمفارقة. 

كذلك روى القرطبي اه هذه الأقوال: 

كان أو كافراً- قال: ا 0 
كنائسهم والبيع «1», ومجالسة الكفار وأهل البدع وألا تعتقد مودتهم, ولا 
لسسع امهم ول مناظريم وقد قال بعص اهل ال دنر ا ا 
اسمع مني كلمة. 

فأعرض که وقال: ولا نصف كلمة «2» !. ومثله عن أيوب السختياني. وقال 
اللا ساس اا وعد ااال ل وإ شرج الس من 
قلبه. ومن زوج كريمته من مبتدع فقد قطع رحمها ومن جلس مع صاحب بدعة 
لطا زرا عله الله من اا اا و أن 
بجع الله له ورو أنه غ الله الخاكم عن عات رضي الله عا تال قال 
رسول الله- صلى الله عليه وسلم- دمن وقر صا بدعة فف أعان على هدم 
اا 

ECG DD CTD TT CS 
خصائص الألوهية بمزاولته للحاكمية ومن يقره على هذا الادعاء. . فليس هذا‎ 
بدعة مبتدع ولكنه كفر كافر, ار شرل ل‎ 

مما لم يتعرض له السلف لأنه لم يكن في زمانهم. فمنذ أن قام الإسلام في 
الأرض لم يبلغ من أحد أن يدعي هذه الدعوى, وهو يزعم الإسلام. ولم يقع 
شيء من ذلك إلا بعد الحملة الفرنسية التي خرج بعدها الناس من إطار 
السام الا غضم الله ل لم بهد د فول شوك الساف ما نطيق 
على هذا الذي كان! فقد تجاوز كل ما تحدثوا عنه بمثل هذه الأحكام.. 


[سورة الأنعام )6( : الإيات 1 الى 73] 

َدْعُوا مِنْ دون الله ما لا يَنْقَعُنا ولا يَضصُرِّنا وَْرَةٌ على أغقاينا بَعْدَ ِد هَداتا الله 
كالذي استهو و نه الشياطين في الازض حَيْرَانَ له أصحابٌ يَدْءٌ عُوَيَهُ إلى الهدَى انَيِنا 
قل إِنّ هُدَى الله ُو الْهُدى وَأمِرْنا لنسَلِمَ لب العالمين (71) َأنْ أقِيمُوا الِضَّلاةَ 
افو وَمُوَ إِلَّذِي البه : سرون (72) وَهْوَ الذي حَلق السّماواتٍ وَالْأَرَضَ الَو 
وَيَوْمَ تقول كن کون قولة ال وله الال وه د دال الال 
والشهادّة وَهُوَ الْحَكِيمٌ الْخَبيرٌ (73) 


0 صلی عدر رص الله عنة فى كيسة بيت المقدس ولک لم كر فى دار عدو انعا كان ف دار عهر 
وذقة لان الصارى بومند فى هذه الفعة كارو| ادن دمس. 


ا 7 
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هذا الإيقاع القوي بحقيقة الألوهية وخصائصها وباستنكار الشرك والعودة إليه 
بعد الهدى وبمشهد الذي يرجع القهقرى مرتدا عن دين الله وحيرته في التيه بلا 
العا وتقرير أن فى الله و ده هو اله هدا الإيقاع جنم يرن عاله عه 
عدويه. عن سلطان الله المطلن. في الامر والحلق وعن اتكشاف هذا 
السلطان وتفرده بالظهور- حتى للمنكرين المطموسين- - «يوم ينفخ في 
الصو اا و لور ون صر ق ار اسلف للم 
وحدهر وأن إليه | 
«ۇل: اوغا مِنْ ون اللّهِ ما لا ناء حرا وه على أسناينا م ]د كان 
الله كَالْذِي ارد توه الشباطين في الْأَرَضِ 0 د 
إلْهُدَى. انتنا. قُلَ: إِنّ هُدَى الله هُوَ الْهُدى, وَأمِزنا لِنْسْلِمَ لِرَبٌّ العالمين. و 
أقيمُوا الصّلاة وَانَقُوة» .. 
U‏ ال ا N CN‏ ار ال لله 
وحده, وأن الرسول- صلى الله عليه وسلم- إنما هو منذر ومبلغ والذي يوحي 
خلال هذا الام الو ورف ارال رل عا الله له سل إنما كد 
مأمور ل 
«قل: أَتَدعُوا مِنْ دون الله ما لا ينقعنا ولا صر UL‏ 
قل لهم يا محمد ما هم عليه من دعوة غير اله والاينتعانة به وإسلام مقادهم 
لهؤلاء الذين يدعونهم من دونه, وهم لا يملكون : نفعا ولا ضرا. سواء كان ما 
2 وااو صما راان ت را ر ااه ملكا طا اا فكلوم 
سواء في أنهم لا ينفعون شيئا ولا يضرون. فهم أعجز من النفع والضر. وكل 
حركة إنما تجري بقدر من الله. فما لم يأذن به الله لا يكون, ولا يكون إلا قدره 
وما جرى به قضاؤه من الأمور.. 
oC lU‏ الله ا 2 الك الما 2 الل 000 
والخضوع لغير الله. وسخف هذا التصرف وهذا الاتجاه. . وسواء کان ذلك ردا 
ا اا ت ال عر ل ا ا 
مشاركتهم عبادة آلهتهم ليشاركوه عبادة ربه! أ و كان ذلك استنکارا مدا لما 
عل الت كر | علدا للمارقه رالا ل ف سر جار ال شك الله 
عليه ولام 0 فا اله > النياية ا رفو اسشكار هذا 
السحف الذي رف الل السر ذات متى عرض له فى الور عا 
الخورونات الراسيه. وعدا كلل عن العرف السائد فى السنها! ولتم 
السخف وتضخيم الاستنكار يعرضص هذه المعتقدات في ضوء ما هدى الله 
المسلمين إليه من عبادته وحده. واتخاذه وحده إلها, والدينونة له وحده بلا 
شريك: 
«قل: أتدعُوا مِن دون الله ما لا يَْقَعْنا ولا يَصُوّنا وَثْرَةٌ على أغقاينا؟» .. 
فهو ارتداد على الأعقاب ورجوع إلى الوراء بعد التقدم والارتقاء.. 


ثم هذا المشهد الشاخص المتحرك الموحي المثير: 1 
«كالذي اسْتَهْوَنَةٌ الشياطينٌ في الأزض. . خيران.. له اا يَدْعُونَةُ إلى الهُدَى: 
ائتنا» .. 

un‏ ا MLNS‏ الي ا ل اعد 
التوحيد, ومن بتوزع قلبه بين الإله الواحد, والآلهة المتعددة من العبيد! ويتفرق 
إحساسه بين الهدى والضلال, فيذهب في التيه.. إنه مشهد ذلك المخلوق 
التعيس: «كالذي اسْتَهْوَنَةٌ الشياطينٌ في الآرَض» - ولفظ الاستهواء لفظ 
مصور بذاته لمدلوله- 0 ليته يتبع هذا الاستهواء في اتجاهه. فيكون له اتجاه 
صاحب القصد الموحد- ولو في طريق الضلال! - 
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ولكن هناك. من الجانب الآخر. أصحاب له مهتدونء يدعونه إلى الهدى. 
وينادونه «ائتنا» - وهو بين هذا الاستهواء وهذا الدعاء «حيران» لا يدري اين 
لال ال فالالا ال راشم ل لك 
يحس ويلمس من خلال التعبير! ولقد كنت أتصور هذا المشهد وما يفيض به 
من عذاب الحيرة TT‏ الال ااا دال 
0 
0 ناس عرفوا دين الله ودذاقوة- أيا كانت درجة هده المعرقة وهدا التدوق- 
لم ارندوا عند إلى عبادة الألية الرائفة. حت فهر الحوف والطمع. نم إذا هم 
ف ميل دالس العرير وعيديد عرقت غانا نفدي ف الال اا 
هذا التعبير! وبينما ظل المشهد الحي الشاخص المتحرك الموحي, ٠‏ يغمر 
الس ال جل من هذا المصير السس. اب ال الاس الاجاه الا 


المستقيم: 

ل CMI‏ ال TO‏ 
وَانَقُوةٌ» .. 

NC IS‏ ال الل CT‏ ليا 
MIN MN‏ لسر الي لسر ل 
ا ا ادلا ل اا اا اا1 

نم إنه الحق في ,ذلك التقرير الحاسم: 

«قل: إن هدى الله هُوَ المُدى» .. 

هو وحده الهدى- كما ف التركيب الان الال وإنه لكذلك عن يقين.. 
CD I NT‏ ل ات 
منه واستبدلت به شيئاً من تصوراتها هي ومقولاتهاء وأنظمتها وأوضاعها, 
وشرائعها وقوانینهاء وقيمها وموازينهاء بغير «علم» ولا «هدى» ولا «كتاب منير» 


إن «الإنسان» موهوب من الله القدرة عا تعرف بعص نواميس الكون وبعص 
طاقاته وقواه, للانتفاع بها في الخلافة في الل وترقية هذه الحياة. . ولكن 
هذا الإسيان داه غير موهوب من الله الق ره على اسكاه الحقا و المطلفة 
فى هذا الكون. ولا على الاحاظة اسرار الوب الى نلفه من كل حانب 
ومنها غيب عقله هو وروحه, بل غيب وظائف جسمه بالا الكامنة وراء 
هذه الوظائف, والتي تدفعها للعمل هكذاء وبهذا الانتظام, وفي هذا الاتجاه. 
ومن ثم یتاج هذا «الإسبان» إلى هدى الله في كل ما يختص بكيتونته وخياتة 
من عقيدة وخلق, وموازين وقيم, وأنظمة وأوضاع؛ وشرائع وقوانين تحكم هذه 
الكينونة وتنظم لها واقع الحياة.. 

وكلما فاء هذا «الإنسان» إلى هدى الله اهتدى. لأن هدى الله هو الهدى. وكلما 


بعد كلية عنة, أو اتخرق بفض الاتخراق واستدل به شينا من فده صل لان 
ما ليس من هدى الله فهو ضلال.. إذ ليس هنالك نوع ثالث «فماذا بعد الحق إلا 
الضلال؟» . 

ولقد ذاقت البشرية من ويلات هذا الضلال- وما تزال كلها تذوق- ما هو 
«حتمي» في تاريخ البشرية حين تنحرف عن هدى الله.. فهذه هي «الحتمية 
التاريخية» الوحيدة المستيقنة لانها من امر الله. ومن خبر الله, 
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لا تلك الحتميات المدعاة! والذي يريد أن يتملى شقاء البشرية في انحرافها 
عن هدى الله لا يحتاج أن ينقب فهو حوله في كل أرض تراه الأعين وتلمسه 
الأيدي, ويصرخ منه العقلاء في كل مكان «1» . 

ومن ثم يستطرد السياق في الآية ليقرر ضرورة الاستسلام لله وحجده» وعبادته 
وحيده: ومخافته وتقواه: 

دامر نا لِنْسْلِمَ لِرَبٌِ العالمين, وَأَنْ أقيمُوا الضّلاة وَاتَقُوة» .. 

TMT الا ا‎ IIL UL 
الال وو 0ال سالا الال الال اا ال‎ 
فماذا الذي يجعل الإنسان وحده- من بين العالمين- يشذ عن الاستسلام لهذه‎ 
الروت الشامك ال سل لها الخواله ف. السماوات والارضن؟‎ 

إن ذكر الربوبية للعالمين هنا له موضعه.. إنه يقرر الحقيقة التي لا مناص من 
الاعتراف بها وهي استسلام الوجود كله, وما فيه من عوالم مشهودة ومغيبة, 
للنواميس التي وضعها الله لها وهي لا تملك الخروج عليها, _ والإنسان- من 
ناح ركيت اله له كذلك ل الام كرهاء ولد ملك ال 


عليها.. 
فا لاا ا د الا ال ل لحار مالظ فد وح 
جات الا ار اا الهدى أو الالال ارال فيه اسيام كباله 
العضوي, لاستقام أهرة: وتناسق تكوينه وسلوكه: وجسمه وروحه؛ ودنياه 
وآخرته «2» .. 

CNL OMNIS‏ ل ]ا 
الاسام فا بسك وا اء ل ف الله ملد للل الا اة 
EMT‏ 

وبعد إعلان الاستسلام لرب العالمين تجيء التكاليف التعبدية والشعورية: 
«وَأنْ أقيمُوا الصّلاة وَانَقُوةُ» . 

فالأصل هو الاستسلام لربوبية رب العالمين, وسلطانه وتربيته وتقويمه. ثم 
ي العبادات السغائرية جي الرياضات التفسية. افقوم على قاعدة 
الاستسلام. . فإنها لا تقوم إلا إذا رسخت هذه القاعدة ليقوم عليها البناء. 

وفي الإيقاع الأخير في الفقرة يحشد السياق المؤثرات من الحقائق الأساسية 
السلا ل للا وحقيقة العلم بالغيب والشهادة. وحقيقة 
الله والجرة. "من حاص الات ال د ال الا فى هدم 
السورة: 

«وهو الذي اله تُخْسَرون. وُو الذي حَلَقَ السّماوات وَالْأَرَض بالْحَق. وَيَوْمَ 
يَقُول: كن فيكون. وله الْحَق, ا ان د الخد ا 
والشهادة, TT e‏ 


«وهق الذي إِلَيّه ه تُحشّرون» .. 

إن الاستسلام لرب ا ضرورة وواجب.. فهو الذي إليه تحشر الخلائق.. 
قاولی لهم أن يقدموا بين يدى الختر- الحتمي- EL‏ 

يستسلموا اليوم له استسلام العالمين قبل أن يقفوا أمامه 

(1) يراجع فصل: «تخبط واضطراب» في كتاب «الإسلام ومشكلات الحضارة» وفصل «شهادة القرن 

العشرين» في كتاب «التطور والثبات في حياة البشرية» . «دار الشروق» . 

رق براح سوس فصل دالاسلاه» فى كات .قفاري الاسلام» لل اب الاعلى المردودى امبر الجفاعة 

الإبلافة ماکان 


الجزء: 2 ! الصفحة: 1133 


مسؤولين. . وكذلك يصبح تصور هذه الحقيقة- حقيقة الحشر- موحيا 

بالاستسلام في المبداء ما ادام أنه لا مفر من الاستسلام في المصير! «وهق 

الذي خَلَقَ السّماواتٍ والأرض بالْحَقٌ» . 

وهذه حقيقة أخرى تحشد كمؤثر آخر. الك ال يوؤمرون بالاستسلام له هو 

الذي خلق السماوات والأرض- والذي يخلق يملك ويحكم ويقضي ويتصر ف - 

ولقد خلق السماوات والأرض «بالحق» . فالحق قوام هذا الخلق. وقضلا عما 

يقرره هذا النص من نفي الأوهام التي عرفتها الفلسفة عن هذا الكون- 

ويخاصة الأقلاطونية والقتالتة من أن هذا الال الس يهم لا وود له 

على الحقيقة! - فضلاً على تصحيح مثل هذه التصورات, فإن النص يوحي بأن 

الل اميل فى داك فة عالت دا ال الل الس 

س إلى الحق ااا فى اال 0 طط دل ول أن ضف 

لها الباطل. الذي لا جدور له قي بنية الكون. وإنما هو كشجرة خبيثة أجتئت من 

فوق الارض ما لها من قرار. yS‏ إذلا أصالة له في بناء 

الكون. . كالحق . .. وهذه حقيقة ضخمة» ومؤثر كذلك عميق.. 

إن المؤمن الذي lT‏ الحق الذي معه- هو شخصياً وفي حدود ذإته- إنما 

يتصل بالحق الكبير في كيان هذا الوجود. (وفي الآية الأخرى: «ذَلِكَ أن الله مو 

ال الال وال الذي دال وال الال د الله سا 

إن المؤمن الذي يشعر بهذه الحقيقة على هذا النحو الهائل, لا يرى في 

طارئة على هذا الوجود لا جذور لها ولا مدد تنفتی من قريب وتذهب کان لم 

تكن في هذا الوجود. 

ل وقد يستسلم 

ويثوب! «وَيَوْمَ يَقول: كن فيكون» .. 

TI MM ال‎ MNS 

والتيديل. عرص هذه ال فصلا على أنه من عملنات الشاء لل فى 

قلوب المؤمنين- هو كذلك مؤثر موح في نفوس الذين يدعون إلى الاستسلام 
لله رب العالمين الخالق بالحق.. الذي يقول: كن فيكون. 

«قَوَلهٌ الحق» .. 

ANN رن الل كن كر‎ NINN u 

به بالاستسلام له وحده. 

أو فى الغول الذى شرع به للناش جين سسلمون. أو في القول الذى يخبر 

به عن الماضي والحاضر والمستقبل. 

وعن الخلق والنشأة والحشر والجزاء. 

قوله الحق في هذا كله. قاولن ان اله له وو من بشر كون به ما لا نفع 

ولا يضر من خلقه. ومن يتبعون قول غيره كذلك وتفسيره للوجود وتشريعه 


للحا في أي اتجاه. 

«وَلَهُ الخلك م رق ينفح في الضُّور» .. 

ففي هذا 0 يوم 0 . يوم ينفخ في الصور (هو القرن المجوف كالبوق) 
وهو اليوم الذي يكون فيه البعث والنشر بكيفية غيبية لا يعلمها البشرء ٠‏ فهي من 
غيب الله الذي احتفظ به. 0 كذلك غيب من ناحية ماهيته وحقيقته, ومن 
ناحية كيفية استجابة الموتى له. والروايات المانورة تقول: هو بوق من نور 
ينفخ فيه ملك, فيسمع من في القبور,. حيث يهبون للنشور- وهذه هي النفخة 
الثانية- أما الأولى فيصعق لها 
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من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله كما جاء في آية الزمر: , 
«وَنُفِحَ فِي الِصُورٍ قَصَعِقَ 6 مَنْ في السّماواتٍ وَمَنْ فِي الأزض- إلا من سا الله 
ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام طون . .. وهذه الأوصاف للصور ولآثار النفخة 
فيه تعطينا- - عن يقين- أنه على غير ما يمكن أن يكون البشر قد عهدوه في 
هذه الأرض أو تصوروه. . وهو من ثم غيب من غيب الله. . تعلمه بقدر ما اطا 
الله من وصفه وآئره, ولا نتجاوز هذا القدر الذي لا امعان في تجاوزه, ولا يقين. 
اساد اللرر اة هذا الوم ال سف فيد ف ال ر لل 
TMT TI TT‏ 
ولا إرادة إلا إرادته. فأولى لمن يأبون الاستسلام له في الدنيا طائعين أن 
«عالمٌ ا وَالشّهادَة» .. 
اك 

تخقى عليه اق من أمر الاد ولا نند عنه شان من شؤونهم.. فأولى لهم أن 
يسلموا له ويعبدوه ويتقوه. وهكذا تذكر هذه الحقيقة لذاتهاء ٠‏ وتتخذ ا موحياً 
ل 

«وَهوَ الحَكِيمٌ الحبيل» 

CNN NNN IE 
بالحكمة والخبرة.. فأولى أن يستسلموا لتوجيهه وشرعه: ويسعدوا انار‎ 
حكمته وخبرته. ويفيئوا إلى هداه وحده. ويخرجوا من التيه, ومن من الحيرة, إلى‎ 
ظلال الك الس وإلى كنف اليد والنضصرة.‎ 

ركان هده اة مرا الل اا 


[سورة الأنعام )£6 : الآيات 74 الى 14 

ءا قال ارات اب اراتا ااا | ارال وواد ال فسن 

(74( وَكَذْلِكَ ثري إِبُراهيم مَلَكُوت السّماواتِ وَالْآَرْضٍِ لكوت من للوفنين“ 

(75) قَلَمًا جِنّ عليه اللبْلْ رَأى كَوكباً قال هذا رَبّي فَلْمًا أقَلَ قال لا حت الْآفِلين 

(76) قَلَمًا 3 القمر بارغا قال هذا ري فلمًا 1 قال لين لَمْ يهدني ري ۾ 

أَكُوئنَ مِنَ الْقَوْم الضّالِينَ (77) فَلَمًا رَأى السّمْس بازِعَةَ قال هذا بي هذا أَكْبرٌ 

فَلَمّا أقلَتث قال يا قوم ني بَرِيءٌ مِمَا تش رکون (78) 

ا وَجَهْتْ وَجَهِيَ للذي قَطرَ السّماواتِ وَالارَضَ حدما وما اتا من الْمُشْرِكِينَ 

[19) وحاحة قؤمة قال احاخوي فى الله وق دان ول رأحاف ما لشي ل 

إا سي ا كا علا 0 (80) وكيب أخاف 
ك ولا تخافون اكم أن لال الال ا 

الْعَرِيقَيْن احق يِالأَمِن إن كُنْتْمْ تَعْلَمُونَ (81) إلذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلِيسُوا إيماتهُم 

يظلم أ ا لَهُمُ المّنْ وَهُمْ مُهْتَدُونَ (82) وَتِلْكَ حجنا آثيناها إِيُراهِيمَ على قَوْمِهِ 


ع 


وَوَهبنا له إسحاق وَيَعْقُوبَ كلاق ينا وَتُوحا هَدَيْنا مِنْ ۾ قبل وهن ذَرْيّيهِ داۇد 
وَسليمان وَايوتٍ وَيُوسْف وموس وهاررون وَكَذْلِكَ تجزي الْمُحْسِنِينَ (84) 
زكرت وَيَحَيِىٍ ع Nl‏ مِنَ الصّالِحِينَ (85) وإسماعيل وَالَيَسَعَ , 
وَيُونْسَ لو وكلاً فَضَّلناً عَلَى العالمين (86) وَمِنْ آبائِهم 0 د 
وَاجْتبَِاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صراط مُسْتَقِيم (87) ذلك هى الله تهدي به 
TT‏ ولو اشر كوا لجبط عَنْهُمْ ما كاثوا يَعْمَلُونَ (88) _ _ ي 
اولك الذي بنَاهُمُ اكنات وَلْحْكَمَ َالَو قَإِنْ تفز يها هؤلاءِ ققد ونا يها 
LU‏ 0 (89) أولتِكَ الذين قدى الله فبهْداهُمٌ لفتدة 0 ل 
TM TT‏ 
قالوا ما آٿرل الل على شر من سَيْءِ ڦُل من آثرَل الكنات الي اء يه 
موسي تور 1 E‏ 2 قراطيسن ر ُبدُوتها وَتُحْفُونَ كثيراً وَعُلَْمْثُمْ ما 
باؤْكُمْ قل الله تم دَرَهُمْ في جَوْضِهِمْ يَلعَبُونَ 00 ا كِتابٌ 
َئْرَلْناة i‏ 0 مُصَدڻق الذي بَيْنَ يَدَبْهِ اا وَمَنْ حَوْلَها اللاي 1 
يُؤْمِنُونَ بالآخِرة وون يه به وَهِمْ على ضَلاتِهِمْ يُحَافِظون (92) وَمَنْ : طلم مِمّنِ 
افترى عَلَى اللو كذباً أو قال وجي إل ل 
ملل ما أتْرَلَ الله وَأة : ترص إذ الطَالِمُونَ فِي عَمَراتِ الْمَوْتٍ اللاك ا 
ايديهم أخرجُوا 0 الَيَوْمَ تُجْرَوْنَ عَذابَ الهُونِ يما كلم تَقُولُونَ عَلَى الله 
عير الحَق وَكنتُمْ عن أ ا ت (93) 
وَلقَد TT‏ دی ک5 كما حَلِفْناكُمْ وَل مرو وَتَرَكْتُمْ ما حَوَلْناكُمْ وراءً ظَهُورِكُمْ 
وما ترى مَعَكُمْ شَمَعاءَكُمٌ الّذين رَعَمْتُمْ أ انهم فكم شركاء لقد فل بسكم 
وَصَلْ عَنْكُمْ ما كُنْثُمْ تَرْعْمُونَ (94) 
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ترفغ دَرَجاتِ مَنْ تشاءٌ إنّ رَبك حَكِيمٌ عَلِيمُ (83) 


هذا الدرس بطوله لحمة واحدة ‏ بد يتناول موضوعا متصل الفقرات. . إنه يعالج 
الموضوع الأساسي في السورة- وهو بناء العقيدة على قاعدة م التعريف 
الشامل بحفيعة الألوهية وحقيقة العبودية, وما بينهما من ارتباطات- ولكنه 
ال ف انل ارغ ای ب السيان ع اول ال ل 
اتاو الف وال ا اا المورات ال ال 
بها السورة وقتها نه الاختصار الكامل السات ولل كله في نفس رل 
رسيت توسط الموجات المتلاحقة الى تدا عنها فى تق م السورة.. 
الا فى بقلب فرص موف ااا ال رل د عله ال 
إلى محمد- صلى الله عليه وسلم- وفي مطلع هذا الموكب يستعرض حقيقة 
الالرهة كال في فظرة عبد من عاد الله الال (رافم عله 
السلام ورسم مشهدا رانعا حقا للفطرء السليمة. وعى بحت عن إلهها 
الحق, الذي تجده في أعماقهاء بينما هي تصطدم في الخارج بانحرافات 
الجاهلية وتصوراتها. إلى أن يخلص لها تصور حق؛ يطابق ما ارتسم في 
أعماقها عن إلهها الحق. ويقوم على ما تجده في أطوائها من برهان داخلي هو 
أقوى وات من المفشوود المحسوس! ذلك حين يحكي السياق عن إبراهيم 
عليه السلام بعد اهتدائه إلى ربه الحق؛ واطمئنانه إلى ما وجده في قلبه منه: 
«وَحِاجةٌ قَوْمَة. قال: أتحاحو نې ني فِي الله وقد كدإن؟ ولا أخافٌ ما تُسْرِكُونَ ب به 
إلا أن يَشاءَ ري سَينا, وسع ر ES‏ 0 تتدكُرُون؟ وَكَيْفَ أَخِافُ ما 
أشْرَكتُمْ SS‏ لاسر به عَلَيكُمْ سلطاناً؟ فَأ 


lh A‏ سل 
Mc O TTT‏ 
ا o‏ 
وحيث يلتحم آخره مع أولة فيؤلف الأمة الواحدة, يعتدي آخرها بالهدى الذي 
اهتدى به أولها. دون اعتبار لزمان أو مكان ودون اعتبار لجنس أو قوم, ودون 
الال ال اللا لا م كالسا ا 
ا لادا 

إنه مشهد رائع كذلك يبدو من خلال قول الله تعالى لرسوله الكريم بعد 


اشر كوا لبط عَنْهُمْ ما كاد نوا يَعْمَلُونَ. اراتك الدس شاعم الكنات والحكم , 
وَالْبوَمَ, 5إ ن يَكَقْرَ يها هؤلاءِ فَفَدْ وكلناريها قَوما يسوا بها يكإفرين. اا 
هَدى الله فَيِهُداهُمٌ افتدة. قُل: لا أَسْئلَكُمْ عَلَيْهِ جرا إن هُوَ إلا ذكرى للعالمين» 


ار ل ا الكل 
يرسل رسلا, وله ل على سر کا . إنهم لم يقدروا الله حق قدره. فما قدر 


5 الى سا 0 لأنفسهم وعقولهم‎ e E 
ِ TT TS 
ورخمة لل لاا ا رسلا وان شرل على اال كنا‎ 
بسارلا شيعا عات ال ال اا اتا فلا الركام الم‎ 
ين عليهاء ويغلق منافذها, درعطل اجهرة الالتفاط والاستجاية فا . وبضصرب‎ 
ار وهذا الكتاب الذي يصدق ما بين يديه من‎ 
> الك‎ 
ويف الارن الا اال ا1ے ارات انسار ا ا شر علي‎ 
الل اا را اا ل ا عل سل ملل‎ 
اال الل هة الا التي كان تدعنها خض ر ا مرا‎ 
الإسلامية. وفيهم من ادعى الوحي وفيهم من ادعى النبوة.‎ 
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وفي الختام يجيء مشهد الاحتضار المكروب للمشركين: 
«وَلو ترى إذ الظَالِمُونَ فِي عَمَراتِ الْمَوْتِ, وَالْمَلإِكة ٣‏ ااا اا 
أنْفْسَكُمُ الَيَوْمَ تُجْرَوْنَ عَذاتٍ الْهُونٍ يما كَنتُمْ تقُولون على الله عير الق وَكُنتُمْ 
عن آياټه تسْتكيرٌون. NEN‏ 3 وَتَرَكثُمْ ما 
حَوَّلنَاكُمْ وراءَ ظْهو ركم وما ترى مَعَكُمْ سَقَعاءَكمُ الذين رَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فيكم 
شركاءٌ! لاقع ك ول lT‏ 
وهو مشهد كئيب مكروب رعيب يجلله الهوان MEL‏ والتاس جزاء 
الاستكبار والإعراض والافتراء والتكذيب.. 
«وَإِذٌ قال ِبْراهِيمٌ اا ا ضاي الي اا و عل 
مبين. . وكذلك د نري إبراهِيمَ مَلَكّوت السّماواتِ وَالْأَرْضء وَلِيَكُون من الْجُوقتين.. 
َلَمَا جِنّ عليه اليل رأى كؤكباً. قال: هذا ري فلا أقل قال: لا أَحِبّ الأفلين. 
ّا ری الْقَمَتي بازِغاً قال: هذا ري فَلَمًا آل قال: لَيْنْ لَمْ يَهْدِنِي بي كن 
مِنَ الْقَوْم الصَّالِينَ. قَلَما رَأى السّمْسَ بازَعَةَ قال: هذا رَبّيء هذا أَكْبَرُء فَلَمَا 
أقلث قال: يا قوم ِي بَرَيءٌ ميا ُشركون. إنّي وَجَهْتْ وَجْهِي لِلّذِي قَطرَ 
ااا رلا ا وا آنا سن اا 
إنه مشهد رائع باهر هذا الذي MNS SINC‏ 
القطرة وهي للوهلة الاولى تنكر تضورات الجافلية في الاضام وتستشكرها. 
وهي تنطلق بعد إذ نفضت عنها هذه الخرافة في شوق عميق دافق تبحث عن 
إلهها الحق, الذي تجده في ضميرها, ولكنها لا تتبينه في وعيها وإدراكها. وهي 
تتعلق في لهفتها المكنونة بكل ما يلوح أنه يمكن أن يكون هو هذا الإله! حتى 
ال SS‏ 
الإله وصفته. . ثم وهي تجد الحقيقة تشرق فيها وتتجلى لها. وهي تنطلق 
الع دالت الا الاس وال رمي ل فى شار اللفنا 
عن يقينها الذي وجدته من مطابقة الحقيقة التي انتهت إليها بوعيها للحقيقة 
ال كات كا عر فل فیا آنه سهد ران اد قداالة ل في فلك 
الاقف غلب الل السا ا اال لاا شه 
الآيات القصار.. إنها قصة الفطرة مع الحق والباطل. وقصة العقيدة كذلك 
لالم ا ل لب را ا ول مر عار لياس ا در 
أسرة ولا عشيرة ولا قوماً. . كما وقف إبراهيم من أنه وقومة هذه الوقفة 
ل و 7 0 
«وَِدْ قال إِبراهِيمٌ لأبيه آرّر: أَفَخِدُ أضناماً آلهة؟ ني أراك وَقَوْمَكَ في صَلالِ 


ES 


إنها الفطرة O TS‏ 
إلهه- ولكن قطرته السليمة تكر ابتداء أن تكون هذه الأصنام التي يعيدها قومه 
الهة- وقوم إبراهيم من الكلدانيين بالغراق كانوا يعيدون الأصنام كما كانوا 


يعبدون الكواكب والنجوم- فالإله الذي يعبد. والذي يتوجه إليه العباد في 
السراء والضراء. والذي خلق الناس والأحياء.. هذا الإله في فطرة إبراهيم لا 
يمكن أن يكون صنما من حجر أو وتنا من حشب. . وإذا لم نكن هذه الأصنام 
هي التي تخلق وترزق وتسمع وتستجيب- وهذا ظاهر من حالها للعيان- فما هي 
تال ستحة ار عيد وما فى الى تعد اله چت على سیل أن تجا 
واسطة بين الإله الحق والعباد! وإذن فهو الضلال البين تحسه فطرة إبراهيم- 
عل السام لل ةل الال فال الال للا الي فطر الله 
الاس علا نه هى الهو الكاعل للقطرة ود وا الال الس 
فتنكره وتستنکره. 
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وتجهر يكلمة الحق وتصدع, حينما يكون الأمر هو أمر العقيدة: 
ااا إل ال الول ف E‏ 
TTT‏ الاوك الجا زارت. الخلى 
السمح اللين, كما ترد أوصافه في القرآن الكريم. ولكنها العقيدة هنا. والعقيدة 
فوق روابط الأبوة والبنوة. وفوق مشاعر الحلم والسماحة. 

وإبراهيم هو القدوة التي أمر الله المسلمين من بنيه أن يناسوا بها. والقصة 
تعرض لتكون أسوة ومثالاً.. 
TS‏ 
يكشف الله ال الأسترار العامة نال لالا الى 
في الوجو 

«وكذلك ا علكوت الشماوات وَالْأَرَض, ولتكون من الموقيين» .. 
عل كد الا الا اا ا على هذا الحو دن 
N TO CDS‏ ع الك 
ملك السماوات والأرض.. ونطلعه على الأسرار المكنونة في صميم الكون, 
ونكشف له عن الآيات المبثوثة في صحائف الوجود, ونصل بين ١‏ قلبه وفطرته 
وموحيات الإيمان ودلائل الهدى في هذا الكون العجيب. لينتقل من درجة 
الإنكار على عبادة الآلهة الزائفة, إلى درجة اليقين الواعي بالإله الحق.. 

راد ا الا ال ال -57—öŠo‏ ل1 اا ويسم أجل 
ما في الكون من عجائب صنع الله. وتدبر يتبع المشاهد حتى تنطق له بسرها 
ال اناا الا ابا الات 

اا اال دا اا 
إدراكه ووعيه, بعد ان كان يجده فحسب في فطرته وضميره. . ووجد حقيقة 
LIL CML NN NS‏ 
تال الرجلة الشائقة مه قطارة | ادالات إنها اا يإن ا 
ل ل ل NLL MM LIN‏ 
الإيمان الذي يقوم عليه التكليف بالفرائض والشرائع والذي لا يكل الله- 
سبحانه- جمهرة الناس فيه إلى عقولهم وحدهاء فيبينه لهم في رسالات 
لسن LM NI‏ ل ل ل ld‏ 
ات LTT‏ 
فأما إبراهيم- عليه السلام- فهو إبراهيم! خليل الرحمن وأبو المسلمين.. 

لا 1 ال ا لديا عر عا للا ام عر ل ]تافاته 


0 صورة لنفس إبراهيم, وقد ساورها الشك- بل الإنكار الجازم- لما يعبد أبوه 
وقومه من الأصنام. 
وقد باتت قضية العقيدة هي التي تشغل باله. وتزحم عالمه.. صورة يزيدها 


التعبير شخوصا بقوله: «قَلَمَا جَنّ عَلَيْهِ اللَيْلُ» .. كآنما الليل يحتويه وحده, 
وکا يعزله عن الناس حوله, ليعيش مع نفسه وخواطره وباملاية: ومع همه 
الجديد الذي يشغل باله ويزحم خاطره: 

«قلة جَنَ عله الل تأى كَوْكباً, قال: هذا رَبي» . 

وكان قومه يعبدون الكواكب والنجوم - كما ا فلما آر نس عن أن يكون 
إلهه الحق- الذي يجده 
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في فطرته في صورة غير مدركة ولا واعية- صنماً من تلك الأصنام, فلعله رجا 

أن يجده في شيء مما يتوجه إليه قومه بالعبادة! وما كانت هذه ادل مرة 

سره فاا راف ان به نیو الا ال الاك ال وما كات 

هده أول رور تاا راقم كوكنا. رلک الكوكت الال تلل ال 

ا ويوحي إلى خاطره بما يتفق مع الهم الذي يشغل باله. ويزحم 

عليه عالمه 

«قال: هذا 4 . 

فهو بنوره وبزوغه وارتفاعه أقرب- من الأصنام- إلى أن يكون رباً! .. ولكن لا! 

إنه يكذزب ظنه: 

.. أقَلَ قال: لا أَحِثُ الآفلين»‎ E 

إنه يغيب. ا IM‏ . إذا 

کارا سيت اا الس )ا ال ل شت إنه منطق الال الله 

القريب.. لا يستشير القضايا المنطقية والفروض الجدلية, إنما ينطلق مباشرة 

فيوبسر وجزم. لان الكنونة الشرية كلها نطق به قفن فير عفيق.. 

«لا أحث الأفلين» .. 

الا ال للا 2 اا 007 

إنراقم دلا بحب الاتلن. ولا تنجد متهم اليا إن الال الى جه المطرة . 

يغيب..! 

«فَلمًا إتأى القمر بازغاً قالَ: هذا ربّي. قَلَقَا اقل قال: يِن لم يَهْدِني رَبّي لكوتو 

من الْقَوّم الصّالين» .. 

اا ا ل 

يعبدونه! فهو الليلة في نظره جديد: 

«قال: هذا e,‏ 

بنوره الذي ينسكب في الوجود رد .فقن السماء شي لل ل 
اال كاتف ااه عا لهل امات ارام 

TIT TT TT‏ ربه 

الذي يحبه, ولكنه بعد لم يجده في إدراكه ووعيه. N‏ 

e‏ اير 

«قال: لَئْنْ لَمْ تَهدِنِي رَبّي IN‏ 

«قَلَمَا رَأى السّمْسَ بارِعَةٌ قال: هذا ربي, هذا اکر قلا أقلّث قالّ: يا قوم اي 

بريء ا نُسْرِكُونَ. الى وَحَهِتٌ وَجَهِيَ للذي قَطرَّ السّماواتِ وَالْأَرَضَ جا 

ST من‎ Î ا‎ 

إنها التجربة الثالتة مع اضحم الأجرام المنظورة واشدها صوءا وحرارة.. 

الشمس.. والشمس تطلع كل يوم وتغيب. ولكنها اليوم تبدو لعيني إبراهيم 


TE‏ ا م ا ا 
ويطمئن إليه ويستقر على قرار ثابت بعد الحيرة المقلقة والجهد الطويل 
«قال: هذا ردي. . هذا اكبرٌ» . 

ولكنها كذلك تغيب.. 
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فا الاس وغل الشرارة. ونيم ااال بر الط الصادفة بالل 
ال وال الفا ونقيض على الكون الظاهر وغل العمل ال 
هنا يجد إبراهيم إلهه. . يجده في وعيه وإدراكه كما هو في فطرته وضميره. . هنا 
بش التطابق س الاحساس الفطرى المكدون والتصور الففلى الا 

وهنا يجد إبراهيم إلهه. ولكنه لا يجده في كوكب يلمح:. ولا في قمر يطلع:, ولا 
في شمس : 

0 ولا فيما يحسه الحس. . إنه يجده في قلبه وفطرته, 
وفي عقله ووعيه: وفي الوجود كله من حوله. . إنه يجده خالقاً لكل ما تراه 
ECT‏ 

وعندئذ يجد في نفسه المفاصلة الكاملة بينه وبين قومه في كل ما يعبدون من 
آلهة زائفة ويبرأ في حسم لا مواربة فيه من وجهتهم ومنهجهم وما هم عليه من 
الشرك- وهم لم يكونوا يجحدون الله البتة, ولكنهم كانوا يشركون هذه الارباب 
الزائفة- وإبراهيم يتجه إلى الله وحده بلا شريك: 

«قال: يا قوم إِنْي بَرِيءٌ مِمَّا تُشركون. إِنّي وَجَهَِتْ وَجَهِيَ للد قَطرَ السّماوات 
NS‏ ويا[ لسري 

دل جاه | قاطي مارقلت 
الشرك. وهي الكلمة الفاصلة. واليقين الجازم, والاتجاه الأخير.. فلا تردد بعد 
ذلك ا فالا للشقل من ب نطاب للحفيفة الى ف اا 
ومرة اخرى نشهد ذلك المشهد الرائع الباهر.. مشهد العقيدة وقد استعلنت في 
النفس. واستولت على القلب. يعد ما وضحت وضوحها الكامل وانجلى عنها 
الغبش.. نشهدها وقد ملات الكيان الإنساني, فلم يعد وراءها شيء. وقد سكبت 
© اللا دالا دال اه فلب وعفله دفن ال و ا 
و ن ا كل > اف الت الال فالسا 

لاب اافل بال ا ر ل ا 
حوله. وقد اطمآن قلبه واستراح باله. وقد أحس بيد الله تأخذ بيده وتقود خطاه 
في الطريق. . والآن بجحيء قومه ليجادلوه فيما انتهى إليه من يقين وفيما 
انشرح له صدره من توحيد وليخوفوه آلهتهم التي تنكر لها أن تنزل به سوءاً.. 
وهو يواجههم في يقينه الجازم وفي إيمانه الراسخ وفي رؤيته الباطنة 
والظاهرة لربه الحق الذي هدأه: 7 

«وَحاجّةٌ قَوْمُةُء قال: اتحاجو ٽي في الله وقد د هَدان؟ ولإ أخافٌ ما ثد تُشركُون 
اَن يَشْاءَ رَبي سيئ و ر تي کل سء لما SS‏ 
شْرَكثخ, 1 تخافون أنَكمْ أَشْرَكْتُمْ يالله ما لَمْ يُترّلُ يه عَلَيْكُمْ سُلطاناً؟ قَأيُ 
القريفتن ىال ان كم للشو ”7 
SS‏ وتتسع الزاوية ويبعد 
الط ااا لاان ت ووا دارا 


ع 


عليه السلام- يعبدون أصناماً وكواكب ونجوماً. فلا يتفكرون ولا يتدبرون هذه 
الرخلة الهائلة اللىي تفت في نفس إبراهيم. ولم يكن هذا داعنا لهم لمجرد 
التفكر والندبر 

بل جاءوا يجادلونه ويحاجونه. وهم على هذا الوهن الظاهر في تصوراتهم وفي 
صلل مين 

ولكن إبراهيم المؤمن الذي وجد الله في قلبه وعقله وفي الوجود كله من 
ل اه کاو ا 
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«قال: ا 5 الله كد د هدان؟» .. 

0 في الله وقد وجدته اخ بيدي» ويفتح بصيرتي:» ويهديني إليه, 

ويعرفني به. . لقد أخذ بيدي وقادني فهو موجود- نامث I‏ 

الوجود- لقد رايته في ضميري وفي وعيي, كما رايته في الكون من حولي. فما 

جدالكم في أمر أنا أجده في نفسي ولا أطلب عليه الدليل. فهدايته لي إليه هي 

الدليل؟! «ولا أخافٌ ما ردن به» . 

وكيف تاف من الله وَماذا]. 0 ومن ذا يخاف؟ وكل قوة- غير قوة 

الله ريل وكل تلان غير لان الله ار حاف اولك اراتم عمق 

إيمانه, واستسلام وجدانه:, لا يريد ان يجرم بشيء إلا مرتكبا إلى مشيئة الله 

الطليقة, وإلى ,علم الله الشامل: 

نات lT‏ كل نر علما” 

hS‏ ل ا ل ل 

لاه يركن إلى حمابة الله ورعاييتة. ويغلم انه لا يضييه إلا ما شاءة الله ووسعه 

علمه الذي يسع كل شيع.. 0 

«وَكبْف أخاف ما أَسْرَكثخ, ا ل NEC‏ لت تل به عليكم 

سُلْطاناً؟ قائ القَرِيقِيْنِ أَحقٌ بالأمن إن كم تغلموت؟» . 

انه منطو ال م الان ال لك ل ان هذا الوعوة ات إن كان ا :5ا 

بالخوف فاس هد إرافم ولس د المومن الذي ضع بده في ند الله 

ويمضي في الطريق- وكيف يخاف آلهة عاجزة- كائنة ما كانت هذه الآلهة, 

وال دد أحنانا قف صورة ان ف. الارض طا وهم امام قدرة الله 

مهزولون مضعوفون! - كيف يخاف إبراهيم هذه الآلهة الزائفة العاجزة, ولا 

يخافون هم أنهم أشركوا بالله ما لم يجعل له سلطاناً ولا قوة من الأشياء 

والأحياء؟ وأي الفريقين أحق بالأمن؟ الذي يؤمن به ويكفر بالشركاء؟ أم الذي 

Ts 
من العلم والفهم ؟! هنا رل الجواب من الملا الأعلى ويقصي الله‎ 

في هذه القضية: 

اا ااال ااا لالا ا 1د 

الذين أمنوا وأخلصوا أنفسهم n CLL U‏ 

طاعة ولا اتجاه. هؤلاء لهم الامن, وھؤلاء 2 المهتدون.. 

«وَتِلكَ حَحّتنا اتثناها إبراهيم على قۆمە. ترقع جه دَرَجَاتِ من نشاء 44 

ولعد كانت هذه هى العجة التي ألهمها الله إبراهم ليد حص بها حجتهم الذي 

جاءوا بها يجادلونه. ولقد كشف لهم عن وهن ما هم عليه من تصورهم أن هذه 

الال شلك إن ت بال اوا اا ارو الله لااد 

صاحب القوة والسلطان في الكون, ولكنهم كانوا يشركون به هذه الآلهة. فلما 

ا اف أن من کار جل هبيه لله ل حاف من دوه ناا دن 


يشرك بالله فهو أحق بالمخافة.. 

لما واجهيم هال ال اثاها الله له ال ااا ا ححتهم وعلث 
حه. وارشة انراضة على قوفه عقيدة وحكة وشرلة. وفكدا رف الله من 
يشاء درجات. واف دا وغل 

«إِنّ رَبك حَكِيمٌ عَلِيمٌ» .. 

ل ل COIN‏ 
ماه سول الله صلن الله 
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عليه وسلم- وهذا القران يتنزل عليهم غضا وتشربه نفوسهم وتعيش به وله 

وتتعامل به وتتعايش بمدلولاته وإيحاءاته ومقتضياته. في جد وفي وعي وفي 

اللا >> ا ار وا د لک كان ساك عسل 

ال جن الاس برك صن الك هذا الرمط مااضة س الارن ف رة 

قرن من الزمان: 

رو ار رر اساءء عن غالا را ت قار لما لت دا 

TT TTT‏ الول الل" 

صلى الله عليه وسل وقالوا: TT‏ 

فقال رسول الله- صلی الله عليه وسلم- «ليس كما تظنون. وإنما هو ما قال 

لقمان لابنه: «لا شرك يالله إن الشّْكَ لَظّلْمْ عظيم» .. 

وروی کذلك- باسنادة عن اين المسيب, أن اللا قرأ: لين 

اال لت ااا الل لا اا ناد | ر ك فقال ا 

ااال ر دراب ا مه 

فقال: ما هي؟ .. فقرأها عليه.. فأينا لا بظلم نفسه؟ فقال: غفر الله لك! أما 

سنك الله سالب cc‏ 

إن الل للل عام ؟ اماه ولم يليوا إيمانية ترك 

وروى- بإسناده- عن أبي الأشعر العبدي عن أبيه, أن زيد بن صوحان سألر 

سلمان. فقال: نا آنا عبد الل ۽ آية من كتاب الله قد بلغت مني كل مبلغ: «الذ 

اما وله ااا يطلى ا ا 

اليك الك ال دكرهة شال 0د 0 

ال مل كل :ا الک 

فهذه الآثار الثلاثة تصور لنا كيف كان حس هذا الرهط الكريم بهذا القرآن 

الكريم. كيف كانت جدية وقعه في نفوسهم . كيف كانوا يتلقونه وهم يشعرون 

انه اوامر مباشرة للتنفيذ وتقريرات حاسمة للطاعة. وأحكام نهائية للنفاذ. 

وكيف كانوا يفزعون حين يظنون ان هناك مفارقة بين طاقتهم المحدودة 

LT CN, 

وكيف كانوا يجزعون أن يؤاخذوا بأي ,درجة من درجات التقصير, والتفاوت بين 

رش مستوى التكليف ى انهم من الله و سول الس ر 

إنه ميشهد كذلك رائع باهر. . مشهد هذه النفوس التي حملت هذا الدين. . وكانت 

ستاراً لقدر الله ومنفذا لمشيئته في واقع الحياة.. 

كد ذلك خرص السار الإسان الال > ذلك الرغط لكر من 

اللا مر ا ااا جاس الس صلوات الك ا 

اع عرض السار .ها الموكت ممتدا لاا وات داراف و 
ال اا ااا ود دا دا 

مواضع أخرى- لأن المقصود هيا هو الموكب بجملته, لا تسلسله التاريخي: 


«وَوَهَبنا له إسشحاقٍ وَيَعْقُوتَ- - كلا هَدينا- وَتُوحاً هد E:‏ مِنْ قبل م ومن داۇد 
وَسُلَيّمَانَ ووب وَيَوسْف وَمُوسى وهارُون. وَكَدلِكَ زي الْمُحْسِنِينَ. . ور كربا 
وَيَجِيى وعِيسى وإلياس.. كل مِنَ الضّالِحِينَ. وَإِسْماعِيلَ وَالِيَسَعَ وَيُونْسَ وَلوطاً.. 
وكلا َضَّلنا لا الى . وَمِنْ آبائِهِم ديهم وَإِخْوانِهم. . واجتبيناهُم 

هدر اهُمْ إلى صراط مُسْتَقِيمِ ال ل ل ل سا ل عام 
ولو أشْرَكوا لحبط عم ما كال ا كانُوا e‏ أولئك الذي اناه الْكِتاتَ والحكم 
وَالنْبَوّة فإ ن يکُر يها هؤلاع ققد ذ وَكلنار بها قَوْمآ لِيْسُوا بها يكافرين. أوليك الذين 
هذى الله فَبِوَدَاهَم اقترة. فل لا اشتلكة عله آخرا. إن هو إلا ذكرى العالمرن» 
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21757300000 
«مِن آبايهِم وَدَرَياتهِمْ وإخوانهم» .. والتعقيبات على هذا الموكب: «وكذلك 
تجزي الْمُحْسِنِينَ» .. «وكلا فَضَلْنا على العالمين» .. 
اا وَهَدَيناه هم إلى صراط مَستَقيم» .. وكلها تعقيبات تقرر إحسان هذا 
الرهط الكريم ا وهدايتة إلى الطريق المستقيم. 
وك هنا ا لر مط ا دال ادا دا ا 
كله دید للتقريرات التي تأنه 
ل ل IN CC‏ 
ا 
وهذا IT‏ الهدى في هذه الأرض. فهدى الله للبشر يتمثل فيما جاءت 
DD DD TT N‏ 
ال لا ا د ]لك ا دا د إل ا 
DD. EC NIC‏ 
TCT CG DTS‏ 
التلقي, فإن مصيرهم أن يحبط عنهم عملهم: 
أي ان يذهب ضياعاء ويهلك كما تهلك الدابة التي ترعى نبتاً مسموماً فتنتفخٍ ثم 
تموت.. وهذا هو الأصل اللغوي للحيوط! «أولئك الَذِينَ آبْناهُمٌ الكتاب وَالْحَكْمَ 
وَالنْبوّة. قا ن يَكْمْرْ يها هؤلاء فَقَدٌ وكلنا بها قؤماً يسوا يها يكافرين» .. 
وهذا هو التقرير الثاني. . فقرر في الأول مصدر الهدى, ss‏ على دي الله 
الا الا ال ااا د ااا 
اليم فال اام الل الكا الت السلاار ال الك 
بسك الحكي كنا سر سعد E GS SC‏ 
اا ااال الال على الا الا جع مولي 
د والإنجيل مع عيسى. وبعضهم آتاه الله الحكم كداود 
CNC NINDS TT‏ 
TG CTD OTIS‏ 
كما جاء في الآيات الأخرى. وکلهم اون الحكمة ا النبوة. اولك هم 
الذين وكلهم الله بدينه. يحملونه إلى الناس, ويقومون عليه؛ ويومنون به 
وساو فاا در بالكتاب والحكة راللىي مشر كو الف ولب فإن 
دين الله غني عنهم وهؤلاء الرهط الكرام والمؤمنون بهم هم حسب هذا الدين! 
5 إنها حقيقة قديمة امتدت شجرتها, وموكب موصول تماسکت حلقاته Ll‏ 
واحدة حملها رسول بعد رسول وامن بها ويؤمن من يقسم الله له الهداية بما 
TT TOT‏ ف قله لدوم 
ذف لل الك ابا كان شد ماك إن دا ا دما 


ليست مقطوعة من شجرة! إنها فرع منبثق من شجرة أصلها ثابت وفرعها في 
السماء, وحلقة في موكب جليل موصول, موصو اسان بالله وهداه. إن 
المؤمن الفرد. في أي أرض وفي أي جيل, قوي قويء وكبير كبير, إنه من تلك 
لحر ا اا اا الحو ا اا لسر رق 
عار الا ااا 7 لال ااال ل ال ل 


اا lS‏ 1 
ل ع الله اكت م افتدة. قل لا أَسْتَلْكُم عَلَيْهِ أخِراً. إن هُوَ إلا 
Ns‏ 


CLC NEN MM Nu 
N MND CTT TDS 
الله عليه وسلم- ومن امن به. فهذا الهدى وحده هو الذي‎ 
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يسير عليه. وهذا الهدى وحده هو الذي يحتكم إليه. وهذا الهدى وحده هو الذي 
يدعو إليه ويبشر يه. ..قائلاً لمن يدعوهم: 
ل اسشتلكة عله اکر .. «إن هو إلا ذكرى للعالمين» .. للعالمين.. لا يختص به 
قوم ولا جنس ولا قريب ولا بعيد. . إنه هدى الله لتذكير البشر كافة. ومن ثم فلا 
أجر عليه يتقاضاه. وإنما أجره على الله! ثم يمضي السياق يندد بمنكري 
النبوات والرسالات؛ و ويصمهم بانهم لا يقدرون الله قدره:, ولا يعرفون حكمة 
0 ك 
ا 0 E U‏ قَل: من 
أثرل الكتابَ الذي رجاءَ به مُوسی ورا وَهدى للتاس- لوه قراطين دونه 
ا مثُمْ ما لم تَعْلمُوا اه نَم ولا أباوُكُم؟ قل: الله ' نَم ذَرَهمْ في 
ئ ضِهم يَلعبون. وهذلكِتابٌ اتْرَلناة ة مُبارَك م مُصَدَّقُ الذي بين يَدَيْهِ, وَلِتُنْذِرَ أذ 
01 وَمَن حَوَلهاء والذين يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَة يُؤْمِتُونَ يو وَهُمْ على ضَلاتِهِمٌ 
ET‏ 
SNL‏ ال الل لل إن الله لم يرسل 
رسولاً من البشر ولم ينزل كتاباً يوحي به إلى بشر. بينما كان إلى جوارهم في 
الجزيرة ة آهل الكتاب من اليهود ولم يكونوا ينكرون عليهم أنهم أهل كتاب, ولا 
أن الله اتل الثوراة على موس عليه السلام- انیا هم كانوا يقولون ذلك 
القول في زحمة العناد واللجاج, ليكذبوا كه صلى الله عليه وسلم- 
0 يواجههم القرآن الكريم بالتنديد بقولتهم: 


قبل: 

«وما قَدَرُوا الله حَقَ قَدْرِهِ إِذْ الوا عا أن الاك على عر من شي 7 

وهذا القول الذي كان يقوله مشركو مكة في جاهليتهم, تقول الوه 0 
زمان ومنهم الذين يقولونه الآن ممن يزعمون أن الأديان من صنع البشر وأنها 
تطورت وترقت بتطور البشر وترقيهم. لا يفرقون في هذا بين ديانات هي من 
تصورات اللشر انفسهم. كالوثتيات كلها قديقا وخديناء تريقي وط بارنقاء 
أصحابها وانحطاطهم, ولكنها تظل خارج دين الله كله. وبين ديانات جاء بها 
الرسل من عند الله. وھ انه على ال الول جاء بها كل رول فتقيلنها 
فئة وعتت عنها فئة ثم وقع الانحراف عنها والتحريف فيها, فعاد الناس إلى 
جاهليتهم في انتظار رسول جديد, بذات الدين الواحد الموصول. 

وهذا القول يقوله- قديها أو جديا من لا قدر الله جى قدرة ومن لا يعرف 
كرم الله وفضله؛ ورحمته وعدله.. إنهم يقولون: إن الله لا يرسل من البشر 
رسولا ولو شاء لأنزل ملائكة! كما كان العرب يقولون. 


أو يقولون: إن خالق هذا الكون الهائل لا يمكن أن يعني بالإنسان «الضئيل» في 
هده الدرة القلكية الذي اسا الارض! یت برشل له الرشل ورل على 
الرسل الكتب لهداية هذا المخلوق الصغير في هذا الكوكب الصغير! وذلك كما 
يقول بعض الفلاسفة في القديم والحديث! أو يقولون: إنه ليس هناك من إله 
ولا من وحي ولا من رسل.. إنما هي أوهام الناس أو خداع بعضهم لبعض باسم 
الدين! كما يقول الماديون الملحدون! وكله جهل بقدر الله- سبحانه- فالله 
الكريم العظيم العادل الرحيم, العليم الحكيم ... لا يدع هذا الكائن الإنساني 
وحده, وهو خلقه: وهو يعلم سره وجهره؛ وطاقاته وقواه, ونقصه وضعفه, 
وحاجته إلى الموازين القسط التي يرجع إليها بتصوراته وأفكاره, I‏ 
وأعماله, واوضاعه ونظامه, ليرى إن كانت صواباً وصلاحا, أ وكات Ll‏ 
وفسادا.. ويعلم- سبحانه- أن العقل الذي أعطاه له يتعرض lT‏ 
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من شهواته ونزواته ومطامعه ورغباته. فضلاً عل أ موكل بطاقات الارض 
التي له عليها سلطان بسبب تسخيرها له من الله وليس موكلاً بتصور الوجود 
تصورا مطلقا. ولا بصياغة الأيسيس الثابتة للحياة. فهذا مجال العقيدة ؛ التي 0 
له مر الله تيء له تصورا لهالاو ود والحياة. ومن نم لا كله الله إلى 
ذا لسر وجدة ول كله كذلك ال عا ورج ار مر دا بريها 
الحق. وشوق إليه, ولياذ به في الشدائد.. 

ف اناوه يشي كذلك نشي ان ا ااا ا 
وسكت الا رالاس وا ال غم > شا طن الل ولاس كل ا 
يملكون من اجهزة التوجيه والتاثير.. إنما يكل الله الناس إلى وحيه ورسله 
وهداه وكتبه, ليرد فطرتهم إلى استقامتها وصفائهاء وليرد عقولهم إلى صحتها 
وسلامتهاء وليجلو عنهم غاشية التضليل من داخل انفسهم ومن خارجها.. وهذا 
حو الى يلو بكرم الله وها و حمق رال وحكمة ولب فماكان 
لكلو التنسر اي بتدد ف ف د العامة ولم و قروم 
ا 

«وما يز مُعَڏبينَ حر ت u,‏ «1» .. فتقدير الله حق قدره يقتضي 
الاعبقار يانه ارسل ال عنادء رساك مستهدون فطريهم عر الركام. وسا ون 
عقولهم على الخلاص من الضغوط, والانطلاق للنظر الخالص والتدبر العميق. 
وأنه أوحى إلى هؤلاء الرسل منهج الدعوة إلى الله. وأنزل على بعضهم كتباً 
تبقى بعدهم في قومهم إلى حين- ككتب موسى وداود وعيسى- أن سني ]لد 
آخر الرمان كهدا القران. 

ولما كانت رسالة موسى معروفة بين العرب في الجزيرة, وكان أهل الكتاب 
وف قال قفد اضر الله سول أن واجه الف كن السكرى لعل 
الرسالة والوحي بتلك الحقيقة: ٍ 

«قل: 1 رل الكتاب الذي جاءَ به وسی ورا وَهُدىَّ لِلنّاس - تَجَعَلونَةٌ 
دو عقون كرا NL CT‏ 

وقد عرضا في تقديم السورة للل اں هده الانة مر واں | ا 
هم اليهود. ثم ذكرنا هناك ما اختاره ابن جرير الطبري من القراءة الأخرى 
«يجعلونه قراطيس يبدونها ويخفون کر .. وأن المخاطبين بها هم 
المشركون, وهذا خبر عن اليهود بما كان واقعا منهم من جعل التوراة في 
صحائف يتلاعبون بهاء فيبدون منها للناس ما يتفق مع خطتهم في التضليل 
والخداع, والتلاعب بالأحكام والفرائض ويخفون ما لا يتفق مع هذه الخطة من 
صحائف التوراة! مما كان العرب يعلمون بعضه وما أخحرهم الله به فى هذا 
القران مر فل الع فيدا جير عن الور رح قن سان الا لا اا 
له اله على هذا مك ل 

ونحن نختار ما اختاره ابن جرير. : 


ا ا ا م 
يجعله اليهود صحائف يخفون بعضها ويظهرون بعضها قضاء للباناتهم من وراء 
هذا التلاعب الكريه! كذلك واجههم بأن الله علمهم بما يقص عليهم من 
الحقائق والأخبار ما لم يكونوا يعلمون فكان حقا عليهم أن يشكروا فضل الله 
ولا ينكروا أصله بإنكار أن الله نزل هذا العلم علي رسوله وأوحى به إليه. 
ولم يترك لهم أن يجيبوا على ذلك السؤال. إنما أمر رسول الله- صلى الله 

عليه وسلم- أن يحسم القول معهم في هذا الشأن وألا يجعله مجالاً لجدل لا 
شيره إلا اللجاع: 


کا 0 


اهل . 3 . في سورة السا الجزء السا من الطلال د ص 5- 812 lS‏ «تخبط e‏ في 
كتاب: «الإسلام ومشكلات الحضارة» . «دار الشروق» . 
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«قل: الله رهم في حَوْضِهِم تون" 
232337000 
لاعبين. وفي هذا من التهديد. قدر ما فيه من الاستهانة. قدر ما فيه من الحق 
ا الال ا الا راا ا 
وحسم الجدل وتوفير الكلام! ويمضي السياق يحكي شنا عن الكتاب الجديد, 
الل ااا ا حال ل فال له ا فيليا 
افا فلس بذعا من الت ال نرلها الله ار ی سا مر ل 
الكرام: _ 

«وهذا كاب أَنْرَلْناة مُبارك م مُصَدٌّقٌ الذي بَبْنَ ديه ولثذر أَمّ الْقرى وَمَن حَوْلَها. 
وَالذِين يُؤْمِنُونَ بالآخِرَة يُؤْمِنُونَ به وَهُمْ على صَلاتِهِمْ يُحافظون» .. 

ل CIN IIT iM‏ 
الكنات ال ال ت ير رل هو كنات ارل وصدق الله فات الل 
لمبارك. 

ل ا EES‏ ل ام 
الكبير.. ومبارك في حجمه ومحتواه. فإن هو إلا صفحات قلائل بالنسبة لضخام 
الك الى الس له من اللا وال جاءات الا 
والتوجيهات في كل فقرة منه ما لا تحتويه عشرات من هذه الكتب الضخام, 
في اضعاف اضعاف حيزه وحجمه! وإن الذي مارس فن القول عند نفسه وعند 
ال ا ل ل الل لاسر 
1 ال ااا د الشول ولا عل هااا أن هذا 
TT‏ ل ل ل ا 
لل اك ولا في أضعاف أضعافه- عن كل ما يحمله التعبير القرآني 
من مدلولات ومفهومات وموحيات ومؤثرات! وان الاية الواحدة تؤدي من 
الا ا ها الا بها على فنون شتی من آو - 
OTT TT‏ لم ID‏ 
ددو حاطب القطرة والكرنونة التشريه: لها خطانا ماش را الاه 
المدخل ويواجهها من كل منفذ وكل درب وكل ركن فيفعل فيها ما لا يفعله 
ل قال لا را ا ولس هللاا ا 
TTS‏ 
لو مضينا شيئاً أكثر من شهادة الله له بأنه «مبارك» ففيها فصل الخطاب! 
داق الد بين يدَيه» . 

DD TD yT 
Tes ع الله‎ ICL Ls 
بالحق الذي اء فى أصول الف أما الشرات ف ل لكل اف شس‎ 


ومنهاجاً. في حدود العقيدة الكبرى في الله. 

والذين يكتبون عن الإسلام فيقولون: إنه أول دين جاء بالعقيدة الكاملة في 
اللا ااا اللا الا بالرسول أو جاء 
بالعقيدة الكاملة في الآخرة والحساب والجزاء.. وهم يقصدون الثناء على 
الإسلام! .. هؤلاء لا يقرآون القرآن! ولو قراوه لسمعوا الله تعالى عر أن 
جميع رسله- صلوات الله عليهم وسلامه- جاءوا بالتوحيد المطلق الخالص الذي 
لاظل فيه للشرك في صورة من صوره. . وأنهم جميعاً أخبروا الناس بحقيقة 
الر سول وت ت وآنه لا ملل لهم ول لنفسه ضرا واد فعا ولا يعلم غينا: 
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ولا يبسط أو يقبض رزقاً. . وأنهم جميعاً أنذروا قومهم بالآخرة وما فيها من 
حساب وجزاء.. وأن سائر حقائق العقيدة الإسلامية الأساسية جاء بها كل 
رسول.. وصدق الكتاب الأخير ما جاءت به الكتب قبله.. إنما تلك الأقوال أثر 
من آثار الثقافة الأوربية. التي تزعم أن أصول العقيدة- بما فيها العقائد 
المسعاو ةفد او وة بار ااام رفوا وما شك إن داف عن 
الإسلام بهدم أصوله التي يقررها القرآن! فليحذر الكتاب والقارئون هذا 
المزلق الخطير!!! فأما حكمة إنزال JN TT NC‏ ل 
الله عليه وسلم- أهل مكة- أم القرى- وما حولها: 

«وَلِتتذر اَم القُرى وَمَنْ حَولها» . 

وسميت مكة ام القرى. IM‏ 
ليعبدوا الله فيه وحده بلا شريك وجعله مثابة أمن للناس وللأحياء جميعا ومنه 
ج الدعوة الام اها الارض وله يكن عو عامة من قبل واليه رحج 
المؤمنون بهذه الدعوة, ليعودوا إلى البيت الذي حرجت منه الدعوة! ولیس 
المقصود, كما يتصيد اعداء الإسلام من المستشرقين, أن تقصر الدعوة ؛ على 
أهل مكة ومن حولها. 

فهم يقتطعون هذه الآية من القرآن كله ليزعموا أن محمدا- صلى الله عليه 
وسلم- ما كان يقصد في أول الأمر أن يوجه دغونه إلا إلى اهل فكه ويقض 
المدن حولها. وأنه إنما تحول من هذا المجال الضيق الذي ما كان خياله يطمح 
I TT‏ 
وقيام دولته بها! .. وكذبوا.. ففي القرآن المكي, وفي أوائل الدعوة, قال الله 
سبحانه لرسوله- صلى الله عليه وسلم- «وما أرسَلياك إلا رَحْمَةَ للعالمين» .. 
(الأنبياء: 107) .. «وما أَرَسَلْناكَ إلا كَافَةَ لتاس cl lr‏ 
الدعوة يومذاك كانت محصورة في شعاب مكة يحيط بها الكرب والابتلاء! 
«والذين ” ا ا يؤْمِنُونَ به وَهُم عل صَلاتهم فظون» .. 

فالذين يؤمنون ا هناك آخرة وحساباً وجزاء, و ل ييل 
للناس رسولاً يوحي إليه ولا يجدون في نفوسهم مشقة في التصديق به بل 
إنهم لن اعا عوهم إلى هدا الشديوق اا ےل مام الاخرة وبهدا 
الكنات سافطور ا ان لك وا لك ات وة الله ا 
بطاعته ممثلة في الصلاة.. فهي طبيعة نفس.. متى صدقت بالآخرة واستيقنتهاء 
صدقت بهذا الكتاب وشريله. وحرضت على الصا الله وطاعنه.. وملاحظة 
نماذج النفوس البشرية تصدق في الواقع هذا الكلام الصادق بذاته. 

ويحتم هذه الجولة المتلاحقة الأشواط بمشهد حي شاخص متحرك مكروب 
رعيت. مشهد الظالمين.. 

أ الس كر ال ترون على الله اكد او عون اا الم 


ادعاء لا حقيقة له. ETT‏ ا مستطيعون أن ET‏ بمثل هذا القرآن.. 

DIS‏ ال TIL‏ عا سك ل ات 

الموت, والملائكة باسطو أيديهم إلبهم بالعذاب, ويطلبون أرواحهم. والتأنيب 

ا وقد تركوا كل شيء وراعيهم وضكٍ عنهم شركاؤهم. 

"ون lG COS‏ 
مَنْ قال: سَائْزِلٌ مِثْلَ 


الجزء: 2 ! الصفحة: 1148 


, إذ الِظَّلِمُونَ في عَمَرات الْمَوْتِء وَالْمَلائِكَمُ باسِطوا‎ CI MIL 
أتديهة: أخرجوا أَنْفْسَكمٌ. الهؤم بُجَرَوْنَ عَذابَ الْهُونِء يما كم تقو لُونَ على الله‎ 
غَبْرَ الق کُم عن آپاته تستكيزون. وَلَقَدُ حِنْتُمُونا فُرادى كما حَلَقْناكُمْ أ وَل‎ 

مرو و تَرَكْتُمْ ما خَوَلْناكُمْ وَراءَ ظَهُورِكُمْ وَما ترى مَعَكُمْ سُمَعاءَكُمُ الذين رَعَمْتُمْ 
ل له 


اا ن عب اس- رضي الله عنهم- أن الآية نزلت في مسيلمة 

الكذاب وسجاح بنت الحارث زوجته والأسود العنسي وهم الذين تنباوا فى 

ا ال سول صلب الله E‏ وادعوا أن الله أوحى اليهم. 

أما الدي قال ساترل مثلما يرل الله أو قال أوحي إلى كال فف رواية عن 

اك وكان أسلم کک لمحي 

رسو الله عل الله ك لك الال ا الى فى ل 

LCI TST NI 

فأملاها عليه. 1 

فلما انتهى إلى قوله: اا ل TIS‏ 

الإنسان فقال: «قَتبارَكَ اللَّهُ أَحْسَنٌ الْخَالِقِين» . فقال رسول الله- صلى الله 
عليه رسام ااا عل فسك عبد الله حيس وقال: 

ل كان ت اال ا ال اا ال ولئن كان كاذباً لقد قلت 

كما قال! قارند عن الالام ولحق بالمشركين فلل قوله: دومن فال 

ld I NIMC 

والمشهد الذي يرسمه السياق في جزاء لل اا 

ات ا الم 

والملائكة يبسطون إليهم أيديهم aT‏ وهم E‏ 0 للخروج! وهم 

lT 

«وَلَو ترى إذ الظَالِمُونَ فِي عَمَراتِ الْمَوْتِ وَالْمَلِئِكَةُ باسِطوا أَبْديهم : أَخْرِجُوا 

السك الوم تكرون ار الهون بها كم تفولون على الله ع الكو وكيم 

عن آباته تسْتكيرون» . 

لاسرالا ال ,اال على الك عا اا 

كله ينا بشني على السشي طلالا ا ا الهول والكارة 

رال ام فى التهانة ذلك الي رالا من الله تعالى. الل كا 

وها هم أولاء بين يديه يواجههم في موقف الكربة والضيق: 

«وَلَقَد E‏ فرادى كما حَلفناكم أَوَّلَ م مَرق» إفما معكم إلا ذواتكم مجردة 

لد عر رك مانا ا 

اح کی مر يطن امه قردا کراں اجرد غلبان! ولقد ند عنكم كل شيء, وتفرق 


عنكم كل أحد وما عدتم تقدرون على شيء مما ملككم الله إياه «و ل 
خَوَلْنَاكُمْ وراء ظُهُورِكُمْ» .. 

تركتم كل شيء من مال وزبنة, وأولاد ومتاع, وجاه وسلطان. . كله هناك 

متروك وراءكم, ليس معكم شيء منه, ولا تقدرون منه على قليل أو كثير! 
«وّما ترى فَعَكُم سُفَعاءَكُمْ .الذين رَعَمتّم العم فيكم O‏ 

هؤلاء الذين كنتم تزكمون ايم يشفعون لكم في الشدائد, 0 تشركونهم 
في حياتكم واموالكم, وتقولون: 

انهم سک ور عد الله سای تال اا ادل اع الال ا 
إلى الله رلا )راء 
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2 


2 اف ااا لطا ا ااا ا 
أر جنا أو لاک TODD TIO TT‏ 
ويجعلون له شركاً في حياتهم واموالهم وألا کم كما سيجيء في السورة. 
فاين؟ اين ذهب الشركاء والشفعاء؟ 


«لقد رَه تقطع بي تك » 1 
تقطع كل شيء ل عا كان ولا كل سب وكل Cd O‏ 
ەور 


وغاب کک ما کنتم تدعونه من شتى الدعاوى. ومنها أولئك الشركاء, وما 
لهم من شفاعة عند الله أو تأثير في عالم الأسباب! إنه المشهد الذي يهز 
DT i O‏ 


المرهوبة.. 03 

إنه القران.. إنه القران.. 

[سورة الأنعام, 0 : الآيات الى 111[ 

إن الل فالق الحبٌ وَالتُوى رج الح مِنَ المَيْتِ فر الف ون الحم 


ذَلِكُمُ الله فأنتى وْقَوُونَ (95) فالق الإصباح وَجَعَلَ الل سنا اسمس وَالْقَمَرَ 
حُسْبانا ذلك تقُديرٌ العزيز العليم (90) وهو الذي جَعَلَ لَكَمْ اتوم لتهتيوا يها 
00 وَالْبَخْرِ ف فَضَلْنَا الآيات لِقَؤْم يَعْلَمُونَ (97) وَهُوَ الذي أَنْشَاكُمْ 
تفس واحِدّة فَمَُسْتَفرٌ وم : مُسْتَوْدَعٌ قد فَضَلَيَاً الآياتِ قوم يَفْقَهُونَ (98) وَهوَ 
الذي ئرل من السّماء ماء فارج TT‏ ]| 
رغ مِنّهُ حا مُتراكباً وَمِنَ الل مِنْ طَلْعِها وان دانية وَجَنَّاتِ مِنْ أغناب 
وَالْرَيه مون وَالثقَانَ مُسْتيها وَعَيْرَ مُتَسَايهِ انْظرُوا إلى تَمَرِه إذا أَنْمَرَ وَبَْعِهِ إن ل في 
Il‏ 1 
وجقلوا لله شركاء الج وَحَلَقَهُمْ وخرفوا لَه تيب وتنا يقثر عم شئحاتة 
I‏ ل ا رك 
له صاحبة وَحَلق كل شَيْءٍ وَهْوَ يكل شَيْءٍ عَلِيمٌ (101 ال مم0 
هو خالق كل شَيْءٍ فَاعْيدوة و على کل شي وکيل (102 ) لا تذركة الاب 5 
وَهُوَيُدْرِكَ الأبُصار وَهُوَ الأطيف الْحَِيرُ (103) قد جاءَكمْ صا مِنْ رَبّكُمْ قَمَنْ 


وگذلك 7 تُصَرّ ف الآيات وليه او 00 وبين 00 يَعَلَمُونَ )105( الب م ما 


١‏ نت عليه يوكيلٍ (107] ولا تسبُوا الذي 
CM TT‏ : 


rr 
. 0 ف‎ 


عير عِلم كذلك ريا لكل أَمَةٍ عَمَلَهُم نم 
إلى ربهم مَرَحِعَهُمْ فَيْتبِتهُمْ يما و )108( وَأَقُسَمُوا يالله جَهد أَيْمانِهِمْ 


E ME MM 

لا يُوْمِنُوبَ (109) _ 

وَتُقَلبٌ | فَيِدَتَهُمْ وَأَبْصارَهُمْ كما لَمْ يُؤْمِنُو LT NS‏ 
يَعْمَهُونَ (110) ولو آنا نا نهم الما َكَلْمَهُمْ الْمَؤْتى وَحَشَرْنا عَلَيْهِمْ كُدّ 
شَيْءٍ قبلا ما كاثوا لِيُؤْمِنُوا إلا أن يشاء الله وَلكِنَّ أَكْتَرَهُمْ يَجْهَلُونَ (111) 
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كن فى جاجة إلى أن تستحضر فا كل ما قلناه من وصضف هذه السورة عند 
التعريف بها.. في حاجة لأن نستحضر ما قلناه عن تدافع الموجات المتلاحقة 
في المجرى المتدفق وعن الروعة الباهرة, التي يصل إليها التعبير والتصوير 
والإيقاع من سياقها: 

«وهذه السورة تعالج موضوعها الأساسي بصورة فريدة. . إنها في كل لمحة 
منها. وفي كل موقف, وفي كل مشهد, تمثل «الروعة الباهرة» .. الروعة التي 
تبده النفكس, وتشده الحس, بير الفس اا وهو يلاحق مشاهدها وإيقاعها 
وموحياتها مبهورا! ... «وهي تشبه في سياقها المتدافع بهذه المشاهد 
والمواقف Ll‏ والإيقاعات والصور والظلال,. مجرى النهر المتدافع 
بالأمواج المتلاحقة. لا تكاد الموجة تصل إلى قرارها. حتى تجد الموجة التالية 
ملاحقة لها. ومتشابكة معها. في المجرى المتصل المتدفق. 

«وهي في كل موجة من هذه الموجات المتدافعة المتلاحقة المتشابكة, تبلغ 
حد الروعة الباهرة التي وصفنا.. 

مع تناسق منهج العرض في شتى المشاهد. . وتأخذ على النفس أقطارها 
بالروعة الباهرة. وبالحيوية الدافقة, وبالإيقاع التصويري والتعبيري 
ليرا ٠‏ وبالتجمع والاحتشاد. ومواجهة النفس من كل درب ومن كل 
نافذة» .. 


8 إلخ 0 إلخ ... «1» 


00 انه E‏ کے 1015 1017 5ے 2 
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إن هذه السمات كلها تتجلى في هذا الدرس, على أتمها وأوفاها.. إن القارئ 
بحس كانها المشاهد سيق ااافا دى واولا اة الماع وللا وفي سراف 
ف اتاق ااام الس كما داف اعاعا الل اللفط. الاس 
ا الاه رال اا 0ا ا اا ا شان عه 
ويهدفان إليها! إن كل مشهد من هذه المشاهد كأنما هو انبثاقة لامعة رائعة 
رال لال لار اا والشفل فب ا 
والعبارة ذاتها كأنما هي انبثاقة كذلك! وإيقاع العبارة يتناسق في بهاء مع 
المشهد ومع المدلول. يتاس مهه فى قوة الاساق وف سا الالء 
وتتدفق المدلولات والمشاهد والعبارات في موجات متلاحقة. يتابعها الحس 
في بهر! وما يكاد يصل مع الموجة إلى قرارها حتى يجد نفسه مندفعا مرة 
أخرى مع موجة جديدة. . كالذي حاولنا أن نصف به السورة في مطالعها من 
00 ال es LT‏ ال اكه تتوالى- وکت اقول تتواثب- 
ل ل .الال الل الروت الاي 
المشاهد منتقاة وملتقطة من الزاوية الجمالية. والعبارات كذلك ll‏ 
اللفظي الإيقاعي؛ وفي دلالتها. والمدلولات أيضاً- على كل ما تزخر به الحقيقة 
الأصيلة في هذه العقيدة - تتناول هذه الحقيقة من الزاوية الجمالية. . فتبدو 
الحفيقه اتا وكانها تتلال في ما وما وجي السمت الجعالي السا ذلك 
التوجيه الرباني إلى تملي الجمال في ازدهار الحياة وازدهائها: 
اط اال ااا o‏ وال الشاسر إلى لعلا 
للنظر والتملي والاستمتاع الواعي «1» . 
ثم ينتهي هذا الجمال إلى ذروته التي تروع وتبهر في ختام الاستعراض الكوني 
الحي» حين يصل إلى ما وراء هذا الكون الجميل البهيج الرائع.. إلى بديع 
السماوات ال الذي اودع الوجود كل هذه البدائع.. 
فيتحدث عنه- سبحانه- حديثاً لا تنقل روعته إلا العبارة القرآنية بذاتها: «لا ثُذرِكة 
الأبصارٌ وَهُوَ يدْرِكَ الأبُصار, وَهُوَ اللطيف الْحَبيرٌ» 
NS CT‏ ل N‏ 
الغافلون في كل لحظة. 
فلا يقفون امام خوارقه bl,‏ ويمر به المطموسون فلا تتفتح عيونهم علي 
عجائبه وبدائعه.. وها هو ذا النسق القرآني العجيب يرتاد بنا هذا الوجود, كأنما 
ال للا ميا ]يات الك ال وت اعم عل اف 
الباهرة. ويثير تطلعنا إلى بدائعه التي يمر عليها الغافلون غافلين! ها هو ذا 
ااا الا ف اا ال جم ف الا لط رالا اه 
انبثاق الحياة النابضة من هذا الموات الهامد.. لا ندري كيف انبثقت, ولا ندري 
من ابن ات إل انها جاءت مر عد الله وات ف ر من الله لا هدر شر 


على إدراك كنهها بله ابتداعها! وها هو ذا يقف بنا أمام دورة الفلك العجيبة.. 
الدورة الهائلة الدائبة الدقيقة.. وهي خارقة لا يعدلها شيء 


ESN CIN رفسل‎ LD No LL LID 
. «منهج الفن الإسلامي لمحمد قطب» . «دار الشروق»‎ 
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مما يطلبه الناس من الخوارق.. وهي تتم في كل يوم وليلة. بل تتم في كل 
NT‏ 

وها هو ذا يقف بنا اهام نشأة الحياة البشرية. . من نفس واحدة. امام تكاثرها 
ملك الطريفة. 

وها هو ذا يفف ينا امات تا الحياة قن الات اام مناه ا 
الفاطلة. والرروع الاب والثعار اليانية وقي بس مر الزات والمسافد 
ومجال للتأمل والزيادة. لو نشاهدها بالحس المتوفز والقلب المتفتح. 

وها هو ذا الوجود كله, جديداً كأنما ترام اول مرة حيا يعاطفنا وتعاطقه, 
مركا الشركة ف او صاله. عابس هة الدواس والمتشاعر الفا بذاك 
عن خالقه. دالا LL‏ على تفرده وقدرته.. 

وعتدند بد والشرك الله والسياق واب الشرك والمشركين بهذا 

الاس ا اء اعا قطره هذا !ل ود وطييته واا اا 

خم مر شاف غذااك > الخال لل ال وال س 
الشرك والمشركين. في مرا ية هذا الرمان الام فى مال الو 
العجيب.. 


MN N NU <© oon 
ال ا ا اا ا‎ 
TO TIN TCT 
الا ا رو د اا اا‎ 
ل . وبر هانا ووا علن ضرورة ما دعو إلية‎ 
الس دال لل اا ال اراتا الا اا‎ 
وحده. . وكذلك يجيء في السياق- بعد استعراض صفحة الوجود وانكشاف‎ 
عا الله‎ 1]. MIT 
سكا الا اا د ساسا سنا عل‎ TTS 
الحاكمية والتحاكم إليه وحده في شؤون الحياة كافة. واستنكار ادعاء الألوهية‎ 
اراح ساسا‎ 

وكذلك نجد في هذا الدرس قول تعالى: «دلِكُمُ الله ربكم لا إلة إلا هُو. خالق 
كل شَيءِ فاعَبَدوة: وَهُوَ على كل وکل دوا للمنهج الغراني في 

ريط العبادة الخالصة, بإفراد الألوهية لله وحده, مع تقرير أنه- سبحانه- د 
كل شَيّء» .. «وَهُوَ على کل hy‏ 

وفي نهاية الدرس- د ل ا كلك يكشف عن 
اد اا الا ها سس عر لال ر الا ال ل 

ull lL SI Mo INC UT 
TT 

TT DTD CM NN‏ ال المت 


- 


ذلكمٌ الله yT‏ 
إنها المعجزة ICDL IIIE UN‏ 
معجزة الحياة نشأة وحركة.. 

وفي كل لحظة تنفلق الحبة الساكنة عن نبتة نامية, وتنفلق النواة الهامدة عن 
شجرة صاعدة. والحياة الكامنة في الحبة والنواة, النامية في النبتة والشجرة, 
سر مكنون, لا يعلم حقيقته إلا الله ولا يعلم مصدره إلا الله.. 

وتقف البشرية بعد كل ما رأت من ظواهر الحياة وأشكالها, وبعد كل ما درست 
من خصائصها وأطوارها.. 

(1) يطنطن الماديون بأنه أمكن تحضير بعض المواد التي لم يكن يمكن تحضيرها إلا في تفاعلات كائن 
> التق ير الاد الو الاد الح كر كان هده الماد الم رة انعا شتت كر معدا 
مخلوقة ولم يخلقها البشرء ولا يستطيعون! 
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نعف اهام السر المغيب كما وقف الانسان الأول تدرك الوظيفة والمظور, 
وتجهل المصدر والجوهرء والحياة ماضية في طريقها. والمعجزة تقع في كل 
لااو ال اجرج الله الح قن ال ققد كان هذا الكون أو على 
الأقل كانت هذه الأرض- رلم كر فاك جا ے كانت السا أخرجها الله دون 
الموات .. كيف؟ لا ندري! وهي منذ ذلك الحين تخرج من الميت فتتحول الذرات 
TOT ITT‏ كان 
السا تل ااا ا مله إلى لا ا كل 
ففي كل لحظة تتحول خلايا حية إلى ذرات ميتة إلى أن يتحول الكائن الحي 
کله ذات يوم إلى ذرات ميتة ! «يُخرخٌ الحىّ منَ الحبت. وَمَخْرِحٌ څح المَيْتَ من 
الحَى» .. 

ولا در إل الك أن مس لك . لا يقدر إلا الله أن ينشىء الحياة منذ البدء من 
ااا ول ع ]د الك إن اكا ال ا لا اا 

المت إلى لاا ول يقد إلا الله على ول الخلزيا الحية مهار إلى 
ذرات ميتة. فى دورة لم غلم احد يفنا بعد مت بات ولا كيف ته . وإن هي 
الاين رلا وا سمالت" لقد عخرت كل راا رغاد 
الحياة, على غير أساس أنها من خلق الله. ومندذ ان شر الناس من الكنسة 
في اورا دا حمر مَستنفِرَة رٿ من قَسَُوَرَة!» .. وهم يحاولون تفسير 
ا الكون وتفسير نشأة الحياة, بدونر التجاء إلى الاعتراف بوجود الله.. 

ولكن هذه المجاولات كلها ملد جما رلم ببق منها فى القرزن العشرن إلا 
اا ندل على افا اال على لاا وأقوال بعص لا 
الذين عجزوا عن تفسير وجود الحياة إلا بالاعتراف بالله. تصور حقيقة موقف 
«علمهم» نفسه من هذه القضية. ونحن نسوقها لمن لا يزالون عندنا يقتاتون 
على فتات القرنين الثامن عشر والتاسع عشر من موائد الأوربيين, عازفين 
عن هذا الدين, لأنه يثبت «الغيب» وهم «علميون!» لا «غيبيون» ! .. 

ونختار لهم هؤلاء العلماء من «أمريكا» !!! يقول «فرانك أللن» . (ماجستير 
ل ا الل ا ا ل ل 
مقال: نشاة العالم هل هو مصادفة او قضد؟ من كتان: «الله يتجلى في عصر 
العلم» .. ترجمة الدكتور: الدمرداش عبد المجيد سرحان. 

.. «فإذا لم تكن الحياة قد نشأت بحكمة وتصميم سابقء فلا بد أن تكون قد 
نشات عن طريق المصادفة فما هي تلك المصادفة إذن حتى نتدبرها ونرى 
كيف تخلق الجياة؟ 

ال طا الا و إلا غل لها الان ر الا ااا الا ما 
يجعلها تطبق على نطاق واسع حيثما انعدم الحكم الصحيح المطلق. وتضع هذه 
CM I‏ ل 
ال ل ا رت الما م 1ل ااال الا 


20 OE TOE EE EEE 
لا اا0 ااه ا ا شر طويرها طريف‎ 
اال الالو ا ا ا وقد ادل قال اا‎ 
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قادرين على التمييز بين ما يمكن أن يحدث بطريق المصادفة «1» . وما 
يستحيل حدوته بهذه الطريقة, وان نحسب احتمال حدوثت ظاهرة من 
ل NIS MN‏ ال TIL.‏ 
المصادفة في نشاة الحياة: 
لل ين الحية وق شسكون 
من خحمسة 
الكربون, ll‏ اال ل سل الات 
فى الخرء الواجد 000 40 رة ولما كان عدد العناصر الكو في السا دل 
عضرا موزعة كلها توزيعا عسوانيا «2», فإن احتمال اجتماع هذه الناصر 
الخمسة, لكي تكون جزيئا من جزيئات اليروتين» يمكن حسابه لمعرفة كمية 
الما ءال شيعي أن اط خلطا يرال تؤلف هذا الخرء نم لمفرفة 
طول الال اللا ل جد دالا با دن دا الجر الا 
«وقد قام العالم الرياضي السويسري تشارلز يوجين جاي بحساب هذه 
لسرا سس ب[ ال د ل يا ل رس الا لدي © 
بروتيني واحد, إلا بنسبة 1 إلى 10 2,160 أي بنسبة 1 إلى رقم عشرة مضروباً 
في نفسه 160 مرة. وهو رقم لا يمكن النطق , تە او العبير عت بكلمات” . وينبغي 
أن تكن كمية المادة التي تارم لحدوت هذا التقاعل المصارف بن سنح 
جر ء واج ا نسي له كل ها الكون ا الا ل دن 
هذا الجزء على سطح الأرض وحدها- عن طريق المصادفة- بلايين لا تحصى 
من السنوات, قدرها العالم السويسري بانها عشرة مضروبة في نفسها 243 
مرة من السنين (10 243 سنة) . 
«إن البرونينات شكون من ستلاشل طوبلة من الأجماض الام فكيف تالف 
ذرات هذه الجزئيات؟ 
ااا ا ا ا 1ل 
تصير في بعض الأحيان سموما. وقد حسب العالم الانجليزي: 26 ب. سيثر.. 
اللوال سكن أن شالك اللا ف سال نات الا 
البروتينات, فوجد أن عددها يبلغ الملايين (10) . وعلى ذلك فإنه من المحال 
لاان تالف كل هده المضادفات لكي بی اروا اا 
جلكن الس سات الست اا الجا ا فنها لحا إلا 
يا ل السلا الذي لا ندري من كنهه شيئاً, إنه العقل 
اللانهائي «3» . وهو الله وحده: الذي استطاع أن يدرك «4» ببالغ حكمته, 51 
مثل هذا الجزء البروتيني يصلح لأن يكون مستقراً للحياة, فبناه وصوره, 
وأغدق عليه سر الحياة» .. 


1 جن تحور ال شار ل حرف إن شاك مصارفف واجرة ف هذا ال جود وإيا هه فد الله خلق 
به كل شىء إا كل ف خلقتاة يقذن» وهناك سين مطردة للوجود هى التواميس. وفى كل مرة تنفد 
فيها السنة فإنها تنفذ بقدر- بدون جبرية آلية, وكذلك يقع أن يجري قدر الله بالخارقة لتلك النواميس- في 
طروف معية الحكمة خاضة- فالقانون العام والخارقة كلزهما يمر قدر حاص في كل مر حجري فيها. 
ونحن حين نقتطف من حديث «العلماء» فإن هذا لا يعني الموافقة على كل ما يقولونه. [.....] 

(2) وهذه- كذلك- واحدة من خبط «العلماء» فليس هنالك توزيع عشوائي.. إنما هنالك توزيع مرسوم بقدر 
معلوم! 1 

(2) هذا اكير «العقل اللابهاني» راسب من رواست التلسقة. يستخدمة ال جل لذن من رواسب قافا 
لفك لا سرع الله سات إلا يها سه نه فت فل اأسعات الج 

(4) وهذه كذلك!!! 
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ويقول إيرفنج وليام (دكتوراه من جامعة إيوى واخصائي في وراثة النباتات 
0 لايم الطبيعيه بجامعة ميتشجان) في مقال: «المادية وحدها لا تكفي» 
ل ال ل ل ار روي كما لا 
تستطيع العلوم أن تفسر لنا- بالاعتماد على فكرة المصادفة وحدها كيف 
تتجمع هذه الدقائق الصغيرة ؛ لكي تكوّن الحياة. ولا شك أن النطرية ال رع 
أن حسم عد الحاء الراقية ف اد ال االات ت اله س 
حدوث بعض الطفرات العشوائية والتجمعات والهجائن.. نقول: إن هذه 
السار اتك ال ها إلا عن طريق السلت ن لا قوم على سات 
المنطق والإقناع! «1» » . 
ويقول: «البرت ما كومب ونشستر» (متخصص في علم الأحياء دكتوراه من 
ا كنات ايا ا الا امن الور )ف عل الاه 
ایماني الله بر الكتات فة 

وا ااال اف لا ا وی الا اا ا 
YY‏ ولس س مجلوفات الله اروع من الااء الى سك دا 
الكون. 
ا ل 
الرائعة؟ إنه آله حية تقوم بصورة دائبة لا تنقطع آناء الليل اك لمان 
البروتوبلازم- وهو المادة التي TT‏ 
«قمن أن جاءت هذه الآلة الحبة المعقدة؟ إن الله لم يضعها فكذا وحدهاء 
ولكنه خلق الحياة, وجعلها قادرة على صيانة نفسهاء وعلى الاستمرار من جيل 
ال جلي الا تاع كل الخواض والفشيرات الى عاعا الب ي 
بات ار ان راس التكات فى ااا رار اا عله الإحباء. 
وأكثرها إظهاراً لقدرة الله.. إن الخلية التناسلية التي ينتج عنها النبات الجديد, 
تبلغ من الصغر درجة كبرى بحيث يصعب مشاهدتها إلا باستخدام المجهر 
المكبر. ومن العجيب أن كل صفة من صفات النبات: كل عرق, وكل شعيرة: 
وكل فرع على ساق, وكل جذر أو ورقة؛ يتم تكوينها تحت إشراف مهندسين 
ا فاستطاعوا العيش داخل الخلية التي ينشأ 
الوراثة )ل 
وفي هذا القدر كفابة لتعود إلى العمال المشرق في ساق القران: دذاكم 
اللة» .. 


مبدع هذه المعجزة المتكررة المغيبة السر. . هو الله.. وهو ربكم الذي يستحق 
أن _تدينوا له وحده. . بالعبودية والخضوع والاتباع «3» . 

«فَأنَى لكو" 

فكيف تصرفون عن هذا الحق الواضح للعقول والقلوب والعيون! 

(1) وقد أشار في مقاله من قل الى قول بر ترائد رسل اء الحياة مصادفة وروالها كذلك رة الها 
ر0) ادن الله الذة أعظي كل سء خلفة نم هذى وقد ر الله الدی نے 2 کل جرک فی الورك ور كله 
زر را كلف الرت ف كات دال الات ار ج ف الفران» لل | الأعلت الوه ا 
الحماعة الاسلامية باكسان 
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إن عة اناف الجاء ف الا به عكر قا كاف الفران الكرم 
سے ی الو الكون اشداء فى ری ال إلى ت الال فة 0 
الدالة على وحدة الخالقء, لينتهي منها إلى ضرورة وحدة المعبود, الذي يدين له 
العباد بالاعتقاد في الوهييه وحده, والطاعة لربوبيته وحده» والتقدم إليه وحده 
بالشعائر التعبدية, والتلقي منه وحده في منهج الحياة كله, والدنونة لشريعته 
كذلك وحدها.. 

وهذه الدلائل لا تذكر فب القرآن الكريم في صورة قضايا لاهوتية أو نظريات 
ارات Nk N SN cl‏ 
اال ل اا ف ااال الال اللاف 

وال ا کن اننا الا ر دهم ال غنادة الله > :را ا الا 
وإلا أن تكون الدينونة في الحياة الدنياء ٠‏ وفي شئون الحياة اليومية لله وحده» 
اك ار ا الاس ر سلاا ال لار الذي ن الل 
كتراولون الاكد ف حا ال صر الهة راغ وا ااك رة فف 
الخناه. جن دالاس تال الله ر فار ال على مقدرة 
الحياة: مي 

«ذلكمٌ الله قأنى تُؤْقَكُونَ» . 
253353000 
والحاكم.. 

ومن ثم يجب ألا يكون الرب إلا الله.. 5 . 5 
فالة الرضاك. ول اللا سكا والشيش والقغر هاا ذلك تقد العرير 
العليم» .. 

OLLIE MM‏ ال ليا 
وجعل الشمس والقمر محسوبة حركاتهما مقدرة دوراتهما.. مقدراً ذلك كله 
فدر د التي پیر على کل نشي ء .و لاله تخبط کل سی 

وانفلاق الإصباح من الظلام حركة تشه في شكلها انفلاق الحبة والنواة. 

وانبثاق النور في تلك الحركة. كانبثاق البرعم في هذه الحركة.. وبينهما من 
ما ال ك وال دالا الال سمات م الاه ال 
عر الحفانق المششركة فى اا اكل 

وبين انفلاق الحب والنوى وانفلاق الإصباح وسكون الليل صلة أخرى.. إن 
الصاح والإمساء رال ك والسكون. هف هرا الكون: أو ف. هده الارض زات 
علاقة مباشرة بالنبات والحياة. 

إن كون الأرض تدور دورتها هذه حول نفسها أمام الشمس وكون القمر بهذا 
الحجم ريالف من الارض وكون الس كلل بهذا الححم وهدا الهد 
وهذه الدرجة من الحرارة. . هي تقديرات من «العزيز» ذي السلطان القادر 


“لقي دق القن اتنا فل ولول هذه اللفدير اك 4 اتبتقك الكياة فى الأرض 
على دا لاال اا من الحب ال 

إنه كون مقدر بحساب دقيق. ومقدر فيه حساب الحياة, ودرجة هذه الحياة, 
ونوع هذه الحياة. . کون لا مجال للمصادفة العابرة فيه- وحتى ما يسمونه 
المصادفة خاضع لقانون ومقدر بحساب.. 

لبر ل الا ل ار ف لل 1 اكير ل 1 
ا ا ال الال الى كلم عل ها الي سر الجا سمب 
بهذا كله. بل يقول بعضهم: إن هذه الضالة توحي 
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بأنه لو كان للكون إله ما عنى نفسه بهذه الحياة! 1 .. إلى آخر ذلك اللغو, الذي 
يسمونه أحياناً «قلما | ويسمونهٍ أحيانا «فلسفة» ! وهو لا يستاهل حتى 
مناقشته! إن هؤلاء إنما يحكمون أهواء مستقرة في نفوسهم ولا يحكمون حتى 
NCL‏ سرض ]ا علي شرا ليه اسان فس تالا دم 
هاربون من مواجهة حقيقة قرروا سلفاً ألا يواجهوها! .. إنهم هاربون من الله 
الذي تواجههم دلائل وجوده ووحدانيته وقدرته المطلقة في کل اتجاه! وكلما 
سلكوا طريقا يهربون بها من مواجهة هذه الحقيقة وجدوا الله في نهايتها, 
فعادوا فى دعر إلى ی ارو لا االله یاه ف نهاشها كدلك! انهم 
مساكين! بائلسون! لقد فروا ذات يوم من الكنيسة وإلهها الذي تستذل به 
الرقاب.. فروا «كأَنّهُمْ حُمُرُ مُسْتَْفِرَهُ قَرَّتْ مِنْ فَِسُورَة» .. ثم ما زالوا في 
فرارهم التقليدي حتى أوائل هذا القرن.. دون أن يتلفتوا وراءهم ليروا إن كانت 
الكنيسة ما ترال تتابعهم. أم انقطعت منها «1» - كما انقطعت منهم - الأنفاس. 
إنهم مساكين بائسون لأن نتائج علومهم ذاتها تواجههم اليوم أيضا.. فإلى أين 
الفرار؟ . 

يقول «فرانك أللن» العالم الطبيعي الذي اقتطفنا فقرات من مقاله في 
الفقرة السابقة عن اه الحياة: 

«إن ملاءمة الأرض للحياة تتخذ صوراً 2 يدة لا يكن نرکا على اشاش 
السات ارال را فارع كه لف الا دور حول عا 
فيكون في ذلك تتابع الليل والنهار, وهي تسبح حول الشمس مرة في كل عام, 
فيكون في ذلك تتابع الفصول, الذي يؤدي بدوره إلى زيادة مساحة الجزء 
الصالح للسكنى من سطح كوكبناء ويزيد من اختلاف الأنواع النباتية أكثر مما لو 
كانت شاكنة. وبحبط بالارض غلاف غارى سمل على الغارات اللارقة للحياة. 
ويمتد حولها إلى ارتفاع كبير (يزيد على 500 ميل) . 

«ويبلغ هذا الغلاف الغازي من الكثافة درجة تحول دون وصول ملايين الشهب 
القاتلة يومياً إليناء منقضة بسرعة ثلاثين ميلاً في الثانية. والغلاف الجوي الذي 
يخبط بالأرض يحفظ درعة حرارتها في الحدود المناسية للحياة. وحمل بخار 
الماء من المحيطات إلى مسافات بعيدة داخل القارات, حيث يمكن أن يتكاثئف 
مطر يحيي الأرض بعد موتها. والمطر مصدر الماء العذب, ولولاه لاصحت 
الأرض صحراء جرداء خالية من كل أثر للحياة. ومن هنا نرو أن الجو 
والمحيطات الموجودة عل سطح الأرض تمثل عجلة التوازن في الطبيعة» 
إن الأدلة «العلمية» تتكاثر في وجوههم وتتجمع لتعلن عجز المصادفة عجزاً 
كاملا عن تعليل نشأة ا بما 0 لهذه النشأة- a‏ والبقاء واو 
ذكرها العالم ٣‏ الا اا ا ا 
العزيز العليم. ' 


الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ل 0 
I ST‏ لل ال فد 
TET‏ 

e TT N‏ تتمة لعرض المشهد الكوني 
الا - اا ااك ا ااا 

«لتهد دوا بها في ظلمات الث ا 


زات فصل الا الک د کات الل ايداالدن) ...دار ال 
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وستانات الثر ال للا ہے اال ال كانها كدلك ويا 
TOG Ty‏ ل لد 
والتجارب المنوعة.. وتبقى القاعدة ثابتة: قاعدة الاهتداء بهذه الأجرام في 
للا الي ار اني ذلك الظلفات الس ار للا ال 
ال ال اا الا اا ااا ا 
الحقيقة, فتجد مصداقها في واقع حياتها الذي تزاوله. ويخاطبها بها وقد فتح 
علا ما أراد أن ف من الأسرار في الأنفس فالافاق. فد فال مصداق 
Ml‏ اولك 
وتبقى مزية المنهج القراني في مخاطبة الفطرة بالحقائق الكونية, لا في 
صورة «نظرية» ولكن في صورة «واقعية» .. صورة تتجلى من ورائها يد 
المبدع, ٠‏ وتقديره: ورحمته: وتدبيره. صورة مؤثرة في العقل والقلب, موحية 
اال الال اال ال الا اا ا 
ل رال الف ال الا لذلك يعقب على آية النجوم التي 
جعلها الله للناس ليهتدوا بها في ظلمات البر والبحر هذا التعقيب الموحي 
«قد HEE‏ الآيات لِقَوْم لفو . 
ل ا Eo‏ 
ومواقعها ومداراتها.. كما يحتاج إلى قوم يعلمون دلالة هذا كله على الصانع 
العرير الحكيم.. فالاهتداء. كاقلا هو الاهتداء في الطظلمات الحسية الواقعية. 
وفي ظلمات العقل والضمير. . والذين يستخدمون النجوم للاهتداء الحسي, ٠‏ ثم 
لا يصلون ما بين دلالتها ومبدعهاء هم قوم لم يهتدوا بها تلك الهداية الكبرى 
N‏ ار ال LCD‏ للا سا 
الال 1 
«وَهُوَ الذي ناكم مِنْ تفس واحدة: ق وو قد فضّلنَا الآيات 
لِقَوْم يَفَقَهُون» .. 
DD‏ . اللمسة في ذات النفس البشرية. 
النفس البشرية الواحدة الموحدة الكنه والحقيقة في الذكر والأنثى «1» . تبدأ 
ال ااا 0 لكا اي ا مسو لوده 
اللا فى عل الال هعس دي مقر لها فب الا لم ناح 
OTT‏ 
فإذا ٣‏ الا ااا لا اا ال رالا ال 
والأنماط التي ما تزال تتنوع ما دامت الحياة. 
«قد اا الآياتِ لِقَوْم يَفْقَهُونَ» .. 
E TD CO II CN‏ 
النماذج والأنماظ. ولإدراك الموافقات العجيبة الكامنة وراء اتخاذ التلاقح وسيلة 
للإكار دوقي الأعداء الماسية دانما م ال كور واليات فى غالم الإسان- 


لتتم عملية التزاوج التي قدر الله أن تكون هي وسيلة الإخصاب والإكثار. 
ووسيلة تنشتة الأطفال في ظروف تحفظ «إنسانيتهم» وتجعلهم اكفاء للحياة 
«الإسانية» | ول تملك ها فی الطلال أن بعد فى عرص هذه المسالة يكل 
تفصيلاتها لجلاء هذه الموافقات- فهي في حاجة 


10) له أ جد قاقرات انرا إسلاها معد الف خلو جواء فر اذم وهو الدی فشر ب أحانا فول 
كال دقر فس واجدة2. بالظاه لى آنا عدر واجدة ل كار الدذكر والأنى ف الك وبالحققة 


الجزء: 2 ! الصفحة: 1159 


إل د GD‏ ولكا كر فقط كيف ياه ISL‏ 
وكيف يتم عن طريق التوزيع الغيبي الرباني إنتاج القدر الكافي من الذكور 
ومر الانات دائما لكي شوافر الاعدار المناسبة لبقاء الحياة وامتدادها.. 

ولقد ذكرنا من قبل عند تفسير قوله شال د هف قفات الْعَيْبِ ES‏ 
هق» ۔ ان الد غرر ضيرورة البويضة الملفحة ذكرا أو ات قران ر قدر 
الله بأن يكون عدد كروموسومات الحيوان المنوي الذي يلتحم بالبويضة يرجح 
كروموسومات التذكير على كروموسومات التأنيث أو العكس, وأن جريان 
القدر بهذا أو دال غيب من غيب الاه لا سلطلان لاجد عليه إلا الله .. 

اال رال الل ف كل ر ي لفن سا اااي لمن ا 
الذكور. يحافظ على توازن دائم في الأرض كلها بين عدد من يجري بهم 

لكو ااا وی ر پاک اک اا بق ااال على موي 
البشرية كلها- في هذا التوازن. الذي عن طريقه يتم الإخصاب والإكثارء وتتم به 
حياة زوجية مستقرة في الوقت ذاته. لل ان ال ا والإكثار وحده قد يتم 
نامل عدر مر الدكور 

ولكن الله SN ONL NINN‏ 
والأنثى إنما الغاية- التي تميز الإنسان من الحيوان- هي استقرار الحياة 
الزوجية بين ذكر واننى.. لما وراء هذا الاستفرار من أهداف لا تم إلا به. واهمها 
استقرا رالدرية فى كنف آبوين فى معدط اسرة ليثم إعداد هذه الد رة لدورها 
«الإنساني» الخاص- فوق إعدادها لتحصيل القوت وحماية النفس كالحيوان- 
والدور «الإنساني» الخاص يحتاج إلى الاستقرار بين أبوين في أسرة فترة 
أطول جدآ مما تحتاج إليه طفولة الحيوان «2» ! وهذه الموازنة الدائمة تكفي 
وحدها لتكونٍ لك تدبير الخالق وحكمته وتقديره.. ولكن لقوم يفقهون: 
«قد 5 فضّلنًا الآياتِ لِقَوْم يَفْقَهُونَ» .. 

أما المطموسون المحجوبون. . وفي اول ااب «العلمية» الذين يسخرون 
من «الغيبية» . فإنهم يمرون ع هذه الآيات كلها مطموسين محجوبين: : «وإن 
روا كل اك ل ll‏ 

م يفضي السياق إلى ماه العا ال ةة ق ا الارے راهاالاءن. 
وتستجليها الحواسء؛ وتتدبرها القلوب. وترى فيها بدائع صنع الله.. والسياق 
برها كما في في صفحة الكون ولف اليا الظار فى شى أطوارها. 
ويد الا رسي أنواعها و لمي ال ا انا ان امه ولل 
عا ال ال سدع الا كنا الل إل السجلء خالا وا رمام 


بهذا الجمال: 
NS‏ عط 2 Cl‏ 
رار مه انرا ومن النّخْلٍ مِنْ طلعها قئوان دانيّة. E‏ 


اا الغو وَالثيَانَ, يها وَغْيْرَ مُتَشَابه. انْظَرّوا إلى د ثمرو إذا قر 


- - - 


TT إن في ل لآاياتِ لِقَوْم ب‎ E 
والإنبات.‎ IC والماء کثیرا ما کر فی القران في صدد‎ 
.. شى ءٍ»‎ JL , «وَهُوَ الذي اترل مر السماء ماء فَأَخْرَجُنا‎ 


(1) يراجع فصل: «حقيقة الحياة» في كتاب: «خصائص التصور الإسلامي ومقوماته» . «دار الشروق» . 
(2) براجة توسع كنات «الخجات» للاستاز أرو الأعل. المودودى أمير الجماعة الإسلامية بباكستان. كما 
راج الطلال الخرء الخامس: 

ص 620- 622. 
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ودور الماء الظاهر في إنبات كل شيء دور واضح يعلمه البدائي والمتحضر, 
ويعرفه الجاهل والعالم.. ولكن دور الماء في الحقيقة اخطر وابعد مدى من 
هذا الظاهر الذي يخاطب به القرآن الناس عامة. فقد شارك الماء ابتداء- 
بتقدير الله- في جعل تربة الأرض السطحية صالحة للإنبات (إذا صحت 
النظريات التي فترض أن سطح الأرض كان في فترة ملتهنا: ا 
فيه التريه التي شت الررع ثم نم ذلك شعاون الماء والعوامل الجوة على 
تحويلها إلى تربة لينة) ثم ظل الماء يشارك في إخصاب هذه التربة؛ وذلك 
اس ااال ن الاروت) من الهو كلما انرى تاس ل الشرارة 
الكهربائية التي تقع في الجو, النتروجين الصالح للذوبان في الماء ويسقط مع 
المطر ااال ص إلى الارض. وهو السا الذي فل الإسنان الفا 
الكونية في صنعه, فاصبح يصنعه الآن بنفس الطريقة! ك التي E‏ 
وجه الأرض من النبات لو نفدت من التربة! «قَاخْرَجْنا ار 
مُتراكباً. وَمِنَ البَّْلٍ مِن طلعِها قوان دانيةٌ. ل ار 
وَالكٌ كَانَ ن مُسْتَبها وَعَيْرَ مُتَسابو» . 
وكل نبت يبدا اخضر. واللفظ «خضر» أرق ظلاً, وأعمق ألفة من لفظ «أخضر» 
.. هذا _إلنبت الخضر «تُخرحٌ مِنْهُ نه حا ا فتر اكبا» .. كالسنابل وأمثالها. «وَمِنَ التَخْل 
مِنْ طلعها قِنوانٌ دانيةٌ» ll‏ جمع قنو وهو الفرع الصغير. وفي النخلة هو 
العذق الذي يحمل الثمر. ولفظة «قنوان» ووصفها «دانية» يشتركان في إلقاء 
ظل لطيف اليف وظل المشهد كله ظل ودبع حبيب. . «وَجَنَّاتِ من ۾ أغناب» .. 
دوالر تون قالثقان» . 
هذل النبات كله بفصائله وسلالاته- مها وَعْيْرَ مُتَسْابهِ» - «انْظّروا إلى د ثَمَرِه 
ااال هه اط اال ال رال الفط انظ اله فى 
أزدهاره؛ وازدهائه. عند كمال نضجه. انظروا إليه واستمتعوا بجهاله.. لا يقول 
هناء كلوا من تمره إذا انر ولكن يقول: «انْظد وا إلى ر ثُمَرِهِ إذا الم وَيَنْعِهِ» لأن 
اللا( هنا ال عمال وا كما ات مجال تدر فى اا الل اع 
في مجالي الحياة «1» . 
«إِنّ في ذلكة لآياتِ لِقَوْم ب 0 
الا درل اا ا ا الا مهال 
والاستجات ف القطرة وصل الكان السات الوجود. وال ارال 
الإبعان الله خالق الجميع.. وإلا فإن هناك قلوبا مغلقة. وبصائر مطموسة, 
ملاک نهر هذل ال يداع کله و الانات كليا. فلا نس بها ولا 
تستجيب.. 
ا TT‏ يَسَمَعَونَ» 1 وإنما يدرك هذه الآيات الذين يؤمنون! ! وعند 
TT‏ ل ل 
الجافلة لايل وجوء الله وو اا ورت ون سرة. وقد عمر الوجدان ل 


الظلال الكونية الموحية. وقد وصل الضمير بقلب الوجود النابض في كل حي, 
الناطق ببديع صنع الخلاق.. عند ما يبلغ إلى هذا المقطع يعرض شرك 
المشركين. فإذا هو غريب غريب في هذا الجو المؤمن الموصول بمبدع 
الوجود. ويعرض أوهام المشركين فإذا هي سخف تشمئز منه القلوب 
والعقول. وسرعان ما يعقب عليها بالاستنكار. والجو كله مهنا اللاستنكار: 
«وَجَعَلوا لله شركاء الجة- وَخَلَْقَهُمْ- وَخَرَقُوا له نين وتات ية یر بر عِلم. سبحاتة 
وتَعالى عَمَّا يَصِفقْونَ! ! بَدِيعٌ الشماواتٍ ال ا كوت لك ولد وله نكن لك 
صاحبة ؟ وخلق كل دي وَهُوَ كل سء عل .. 


)01 يراجع فصل «الطبيعة في القرآن» في كتاب: «منهج الفن الإسلامي» لمحمد قطب. «دار الشروق» 5 
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وقد كان بعض مشركي العرب يعبدون الجن.. وهم لا يعرفون من هم الجن! 
23 
السا فنا جرافها ]لت أ ادر الساف مها وبين دلا 
الجراف الى ا صغيره ل بكا. تلط ! وهولاء المشركون ااا 
إسماعيل.. دين التوحيد الذي جاء به إبراهيم عليه السلام في هذه المنطقة.. 
TS‏ ل م 
ل ل lL N MS‏ 
وهم من ¿ خلقه سبحانه: 

i‏ لله شركاء الجن وَخَلَْقفَهُمْ-» | ولقد عرفت الوثنيات المتعددة في 
الجاهليات المتنوعة أن هناك كائنات شريرة- تشبه فكرة الشياطين- وخافوا . 
هذه الكائنات- سواء کانت أرواحاً شريرة 1 ذوات شريرة- وقدموا لها القرابين 
اتقاء لشرها ثم عبدوها! والوثنية العربية واحدة من هذه الوثنيات التي وجدت 
اد ال را اا قر ر اال تادهم ل 
«1» .. سبحانه.. 

الان الا - ا دس اللا ا ا 
«وَحَلَقَهُمْ» 

MEI SS MN SISO CLIN 
سبحانه هو الذي «خلقهم» فكيف يكونون شركاء له في الألوهية والربوبية؟!‎ 
0 لَه بين بغیر‎ 0 

و «خرقوا» أي: اختلقوا.. وفي لفظها جرس خاص وظل خاص يرسم مشهد 
الطلوع بالفرية التي تخرق وتشق! خرقوا له بنين: عند اليهود: عزير. وعند 
إا لاف ول ا 

اللاك وف رعدوا انهم إنات.. ولا يدري ا طبعا لمانا هم إنات! فالا عاءات 
لباك لوم ل ال ل ل ف لل داك 

«سبحاتة وتعالى عَمَّا يتصفونت!» . 

ثم يواجه فريتهم هذه eT‏ بالحقيقة الإلهية, ويناقشهم في هذه 
CL lT‏ ملل 

«تدِيعٌ السشماواتٍ والأزض. الى کا BE. IS IN‏ 
شيع وَهُوَ يكل شيع عَلِيمٌ» .. 

ارال le‏ ا >C N‏ اسن إلى الل 
والخلف إنما هو امتداد الفاس وعون الضعفاء, ولذة من لا يبدعون! 


1) قال الكل فی كات الاصضام كان يرو فلج من جراعة عدون الجن 
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ثم هم يعرفون قاعدة التكاثر.. أن يكون للكائن صاحبة أنثى من جنسه.. فكيف 

و اا ا ا ل شي د ال ها الس ا 

فانى يكون النسل بلا تزاوج؟! وهي حقيقة. ولكنها تواجه مستواهم التصوري 

وتخاطبهم بالأمئلة القرية من انهه ومشاهداتهم! ويتكىء السياق- في 3 

مواجهتهم- على حقيقة «الخلق» لنفي كل ظل للشرك. فالمخلوق لا يكون أ بدا 
شريكاً للخالق. وحقيقة الخالق غير حقيقة المخلوق: كما يواجههم بعلم الله 

المطلق الذي لا تقابله منهم إلا أوهام وظنون: 

«وَخَلَقَ كل شَىّع» .. 

«وَهُوَ کل شَىّء ل 

وكما NT‏ ا «خَلق کل شَيّع» , ليرتب عليها 

تهافت تصوراتهم بان لله- سبحانه- بنين وبنات, اوان له شركاء الجن- وهو 

خلقهم- فإنه يتكىء على هذه الحقيقة مرة أخرى. اران الا ار ص 

له ويطاع» ويعترف له بالدينونة وحده هو خالق كل شيء, فلا إله إذن غيره, ولا 


رب إذن ر سواه: 5 
«ذْلِكُمٌ الله 7 رَثّكُمْ لا إل إلا قو خالِقٌ كَل شَيْءٍ فَاعْيّدُوةُ: وَهُوَ على كَل سَيءِ 
IS‏ 


|< الا MMM CN ONL SS IL‏ 
يتفرد كذلك بالرزق. فهو خالق خلقه ومالكهم, فهو كذلك يرزقهم من ملكه 
ا ال ال تر ل ال ل اا ا ا 
من هذا الملك الخالص لله.. فإذا تقررت هذه الحقائق.. الخلق والملك ا 
تقرر معها- ضرورةً وحتما- أن تكون الربوبية له سبحانه. فتكون له وحده 
خصائص الربوبية- وهي القوامة والتوجيه والسلطان الذي بخضع له ويطاع, 
والنظام الذي يتجمع عليه العباد «1» - وتكون له وحده العبادة بكل مدلولاتها. 
ومنها الطاعة والخضوع والاستسلام. 

ولم يكن العرب- في جاهليتهم- ينكرون أن الله هو خالق هذا الكونء وخالق 
الاس راي كال شلك ال لس وراءه اا هات اا 
وكدلك لم > الا الاجر دال على ل اا 
الماديين من الإغريق! - ولم تكن هنالك هذه المذاهب المادية التي تنتشر اليوم 
اا ا ااال الالال ال ا الجاهلة 
الف ]1 الاتجراف فى ال الاد الف لل مالل عا سل 
TT‏ الا زا رت ف ل NII‏ 
IDM SII LE‏ الل لساك دا 
يقول اليوم ساس» !| وكما يتبجحون بغير علم 0 هدى ولا كتاب منير! والحق 
أن هؤلاء الذين يجادلون في وجود الله اليوم قلة. وسيظلون قلة. إنما 

OT‏ ا ا 


سا1 
عليه الجاهلية العربية. وكل الجاهليات ايضا! 


1) اع کات الات ال ج فى الان لاساد ا الا ال ودی ام الجماعة 
الاسلاع ةف اكسان: فصول الوه والريوية والعارة 
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والثلة السا هال مال د وجوه الله الوم لا تققد على «العلم» وإن 
هذه دعواها. ا 
لا من هذا العلم ولا من طبيعة الكون.. إنما هي لوثة سببها الأول الشرود من 
ال الال ا سل الا عر اهل شر ال 1د 
في التكوين الفطري لهؤلاء المجادلين, ينشأ عنه تعطل في الوظائف 
الأساسية للكينونة البشرية. . كما يقع للأمساخ من المخلوقات «1» ..! 

ومع أن حقيقة الخلق والتقدير فيه- كحقيقة انبثاق الحياة أيضاً- لم تكن تساق 
الشرار اا وجو د الك ]د كان الال د وجوه سال ااا 
من جدية القرآن العناية ربه- إنما كانت تساق لرد الناس إلى الرشاد, کي ينفذوا 
ف اا لال ااال ا الف 
والربوبية والقوامة والحاكمية في حياتهم كلها وعبادته وحده بلا شريك.. 

مع هدا فإن فة الل والتقد فيه ف اننا ال ااا وف 
وجوه الذين يجادلون في الله- سبحانه- بالحجة الدامغة التي لا يملكون بإزائها 
إلا المراء رال البجج الذى يشل الى دالاسا فى كر من الاحيان! 
«جوليان هاكسلي» مؤلف كتاب: «الإنسان يقوم وحده» وكتاب «الإنسان في 
العالم الحديث» «2» من هؤلاء المتبجحين المستهترين وهو يقذف بالمقررات 
الى لا سد لها إلا راء وهو قول فى كناب الإنشسان فى العالم الحديت» وي 
فصل: «الدين كمسألة موضوعية» ذلك الكلام! «ولقدر اوتا تقدم العلوم 
والمنظو وام النفس إلى طور أضج فد الله فرصا عد النائدة. وظروله 
العلوم الطبيعية من عقولناء حتى إختفى كحاكم مدبر للكون, وأصبح مجرد 
اول س أو اساسا عاها غاا 

و«ول ديورانت» مؤلف كتاب «مباهج الفلسفة» «3» يقول: إن الفلسفة تبحث 
عن الله. ولكتة لس اله الاق الان تصوروت ارج عالم اللا بل 
إله الفلاسفة وهو قانون العالم وهيكله, وحياته ومشيئته» .. وهو كلام لا 
سطه إمساكه! ولكنه كلام يقال! ونحن لا نحاكم هؤلاء الخاطبين في الظلام 
الى فاا ولا جاكمهم كلل إلى لاال غه > هذا الفرآن. اا 
اال ااه ن اللا ال الل ال ال ا دا 
بشيء من الجد والتعقل.. 

يقول جون كليفلاند كوتران: (من علماء الكيمياء والرياضة. دكتوراه من جامعة 
کل ع کس العلوم الا عة ات ل ) ع ل اله 
الحتمية» من كتاب: «الله يتجلى في عصر العلم» : 

«فهل يتصور عاقل, ا أو فا أن المادة المجردة من العقل والحكمة 
قد أوجدت نفسها بنفسها بمحض المصادفة؟ أو أنها هي التي أوجدت هذا 
الظام ولك الفا نم فرص علب فا ل شك أن الا شرف بكرن 
سلا بل إن المادة عند ما حول إلى ظاقه أو تول الطاف إلى ماد کان 


CMON TT ل‎ CN E 
ل‎ 

و ااا أن بعص ال ا د لال الا الاک ا 
يسير نحو الفناء بسرعة كبيرة والآخر بسرعة ضئيلة. وعلى ذلك فإن المادة 
eT‏ ا TT‏ 

(1) يراجع بتوسع فصل: «ألوهية وعبودية» في كتاب: «خصائص التصور الإسلامي ومقوماته» القسم 
el a‏ 
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وتدل الشواهد من الكيميا وغيرها من العلوم على أن بداية المادة لم تكن 
بطيئة أو تدريجية, بل وجدت بصورة فجائية. وتستطيع العلوم أن تحدد لنا 
الوقت الذي سات فيه هذه المواد. وعلى ذلك فإن هذا العالم المادي لا بد أن 
يكون مخلوقاً. وهو منذ أن خلق يخضع لقوانين وسنن كونية محددة, ليس 
لعنصر المصادفة بينها مكان «1» . 
«فإذا كان هذا العالم المادي عاجزاً عن أن يخلق نفسه, أو يحدد القوانين التي 
سالا Ss‏ ل وتدل الشواهد 
جميعاً على أن هذا الخالق لا بد أن يكون متصفاً بالعقل والحكمة. إلا أن العقل 
لا يستطيع أن يعمل في العالم المادي- كما في ممارسة الطب والعلاج 
السيكلوجي- دون أن يكون شالك إرادة. ولا بد لمن ضف بالإرادة أن يكون 
و واو وا ايا وعلى ذلك تار الس الستطفية ال الى بفرصها 
TT‏ جالنا ميس ل لب أن 
يكون هذا الخالق حكيماً عليماً قادراً على كل شيء, حتى يستطيع أن يخلق 
هذا الكون وا ود ولد يدان کیں هذا الجالة دانم الود ل اا 
کے كل مكار ول ذلك اها رر الله الل خالق ها الكون 
وموجهه- كما أشرنا إلى ذلك في بداية المقال. 
إن الال ار ةاللع اال كلف يلا > و 
تسین لها مل ما قاله من قل من أننا إذا فكرنا تفكير] عمتا قان اللوم 
سوف تضطرنا إلى الإيمان بالله» .. 
ويقول فرانك الل عام اا ال ول > ال سات الاك 2د 
مصادفة أو قصد» من الكتاب نفسه: 
«كثيرا ما يقال: إن هذا الكون المادي لا يحتاج إلى خالق. ولكننا إذا سلمنا بأن 
هذا الكون موجود. فكيف نفسر وجوده؟ .. هنالك اريعة اال للإجابة على 
الال ااا هذا لكين را د ال د ااا 
اال ل لاا سور 222 اال ك هنا الكو ف تا للقاء 
ل NI MM TIT Ml ll Md‏ 
اللا حيار الول اة ااا اف اال الا 
فهو يعني أن إحساسنا بهذا الكون وإدراكنا لما يحدث فيه لا يعدو أن يكون 
وهماً من الأوهام, ليس له ظل من الحقيقة. ولقد عاد إلى هذا الرأي في 
اللوم الطبيعة أخيرا شير مي جر ت الي بره أن هذا الكون لبس له 
وجود فعلي, وأنه مجرد صورة في أذهاننا. وتبعاً لهذا الرأي نستطيع أن نقول: 
إنا نفس فى عالم من الاوقام : فلا هده التظارات الى ترا اا 
ل إلا خيالات وبها ركاب وهميون, وخر اهارا لا وجود لها, ٠‏ وتسير فوق 
ادم . الخ. وهو رای وهمى لا يحتاج إلى مناقشة أو جدال! «اما 
الرأي الناتي القائل بان هذا العالم. بما فيه من مادة وطاقة. قد نشا هكذا. . 


وحده من العدم, فهو لا يقل عن سابقه سخفاً وحماقة ل 
(1) سبق أن قررنا أن نتائج العلوم كلها ظنية. ونحن لا نتخذ من هذا القول حجة على صدق الإسلام إنما 
نحن نواجه به من يرتكنون للعلم ويحتجون به! 

(2) عالم طبيعي رياضي انجليزي معاصرء وهو مؤلف كتاب: «الكون الغامض» المترجم إلى اللغة 
العربية.. ورأيه هذا ليس هو أول من قال به. فقد سبق في فلسفة أفلاطون ثم استغرق حوالي 150 سنة 
من الجدل بين المدارس الفلسفية! وخاصة بين «المثالية» و «الوضعية» .. وما يزالون مختلفين! 
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«والرأي الثالث الذي يذهب إلى أن هذا الكون أزلي ليس لنشأته بداية «1» , 
إنما يشترك مع الرأي الذي ينادي بوجود خالق لهذا الكون- وذلك في عنصر 
واحد هو الأزلية- وإذن فنحن إما أن ننسب صفة الأزلية إلى عالم ميت وإماً أن 
DT‏ ل ا 0 «الديناميكا الجرارية» 0 
مكوات داالکر تققد راا ا اسار اتال بخان 
فيه جميع الاسام تحت درجة من الحرارة ناله الاتتاص هى الصفر 
المطلق ويومتذ تنعدم الطاقة, وتستحيل الحياة. ولا مناص من حدوث هذه 
الحالة «3» من انعدام الطاقات عند ما تصل درجة حرارة الأجسام إلى الصفر 
المطاق. يفضي الف أما الشمس المستدره. والجوم الف والارضص 
الع را الا فكلا لل ا ا انال ال را اسان بيط 
بزمان بدأ من لحظة معينة, فهو إذن حدث من الأحداث. TS‏ 
دصل الكر من ال ازل لسن ل اه عليم حط کل شيء. قوى الس 
لقدرته حدود ولا بد ان يكون هذا الكون من صنع يديه» . 

الله مات الى كا لالا 

مد ال ال ع لالا الا دا عا ال > 
اك ربوبيته وحده- ر dd‏ والتربية والتوجيه 

9 و u‏ 
«ذلِكم الله رَتُكُمْ. لا إلة إلا هُو: خالق کل شَيْءٍ. قَاعَبْدُوة. وَهُوَ على كَل شَىْءِ 
E.‏ 

ل ا ال لسر ل كل ل سوك بمااه هو 
خالق كل شيء . .. وهذا هو المقصود من تقرير تلك القاعدة, التي لم يكن 
المشركون- في جاهليتهم- يجحدونها. ولكنهم ما كانوا يسلمون بمقتضاها. وهو: 
الخضوع والطاعة لحاكمية الله وحده والدينونة لسلطانه بلا شريك.. 

نه بشي عن السات ر الا ا اال اا ا 
لغة البشر تملك لها وصفاء فلندعها تلقي ظلالها في شفافية ولين وترسم 
TTD TTT‏ 
ويشف ر شفافية النور: 

«لاتذركة الأبصائ. وَهُوَ درك الأنصار, وَهُو الأطيف الحبيث» 

ol TC O II. DIL N 
رلا ماديا عل اللا فول ووا لا يدر ن ماا يقولون! إن اسار الت‎ 
وحواسهم وإدراكهم الذهني كذلك.. كلها إنما خلقت لهم ليزاولوا بها التعامل‎ 
مع هذا الكون, والقيام بالخلافة في الأرض.. وإدراك آثار الوجود الإلهي في‎ 
صنكات اال ا‎ 


فأما ذات الله- سبحانه- فهم لم يوهبوا القدرة على إدراكها. لأنه لا طاقة 
للحادث الفاني ان يرى الازلي 


0 راك ال العافت الاد اة عر فد وكدلك الد و كه واللودة! 

(2- 3) هذه التوكيدات الحتمية لم يعد منطق العلم البشري ذاته يحتملها. وقوانين الديناميكا الحرارية 
ليست يقينا. إنما هي نظرية في تفسير الكون. وقد تدخل عليها تعديلات غدا. وقد يظهر بطلانها من 
ااا 2ن 65 کے قر اا راا عل د اا ل ها را اد ا 
بهذه النتائج «العلمية» من يحسبون العلم إلها.. فهذا قول إلههم الذي يثقون به ثقة جوليان هاكسلي! 


الجزء: 2 ' الصفحة: 1166 


الابدى. فضلاً على أن هذه الرؤية لا تلزم لهم فى خلافة الأرض. وفي الوظيفة 

التي هم معانون عليها وموهوبون ما يلزم لها.. 

اد آل سيان سات لال لا لا اا ]ل 

هؤلاء يتحدتون عن «الذرة» وعن «الكهرب» وعن «البروتون» وعن 

0 .. وواحد منهم لم ير ذرة ولا كهربا ولا 00 1 00 في 
قط. فلم يوجد بعد الجهاز المكبر الذي يضبط هذه الكائنات.. ولكنها 

ل ده ومصداق هذا الفرض أن ف و| آثارا معيه نفع 

لوجود هذه الكائنات. فإذا وقعت هذه الآثار (جزموا) بوجود الكائنات التي 

أحدثتها! بينما قصارى ما تصل إليه هذه التجربة هو «احتمال» وجود هذه 

الكائنات على الصفة التي افترضوها! . .. ولكنهم حين يقال لهم عن وجود الله 

ا في الله سد lL‏ ولا حرم 00 منير» . ويطلبون دليلاً ll‏ ا 

الأعين.. 

ادا ا ا دالا اا اا کک دا 

N SCL IN ركالك كف‎ 

مكنونات النفوس. وعلى تقریره عن ذات الله سبحانه 

«لا الشركة الابصار, وَهُوَ يدرك الانصاز وَهُوَ اللطيفث ال 

I Md GO 


بقوله: 

اسار دن كم فم 1ه بر فلنتفسة: ومر عوي فغلبها. وما أَنَا 
لک يحفيظ» . 

فهذا الذي آل . بصائر.. والبصائر تهتدي وتهدي.. وهذا بذاته.. 
بصائر.. تهدي. 


iT‏ اا ال ال ول دا ذلك ااال فنا 
يبقى على الضلال بعد هذه الآيات بالصارالاا معطل الحواس ل 
ال ع ال ع TTI‏ 

«وما اتا عَلَيْكُمْ بحَفِيظ» .. 

ولا يفوتنا أن نلمح التناسق في الجو والظلال انسار ل فرك ف اليه 

«لا درك الأتصار, وَعْوَ يدرك الأنصار. ومو اللطيفُ الْحَييرٌُ» .. وبين قوله في 
الآية اللاحقة: «قَد جاءَكم بَصايْرٌ مِن رَبكمْ, فَمَنْ lT‏ وَمَنْ عَمِيّ 
ا 0 
المتناغم.. 

NL N NOI NS‏ عل سا سن 


NOT‏ عر ذا ال CECT‏ قن الله 

عليه وسلم- وبيئته والذي يدل بذاته على مصدره الرباني- لمن تتفتح بصيرته- 
و الم ا طلس MIN‏ نس تاليا سول أن 
محمداً درس هذه القضايا العقيدية والكونية مع أحد أهل الكتاب! وما دروا أن 
أهل الكتاب ما كانوا يعلمون شيئاً على هذا المستوي الذي يحدثهم محمد فيه 
وما كان أهل الأرض جميعا- وما يزالون لون امن هدا المستوى 
السامق على كل ما عرف البشر وما يعرفون. ومن ثم يوجه الرسول- صلى 
الله عليه وسلم- إلى اتباع ما ا إليه والإعراض عن المشركين: 
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لطر نُصَرّفٌ الا وَلِيَقُولُوا: درست وَلِنْبِيِنَهُ قوم يَعْلمُونَ انع عا 7 
الك من رثك لا إلة إلا هُو, وَأَغْرِض عَن الْمُشْركِين. وَلَوْ شاءً اللَّهُ ما أشركوا. 
وَما جَعَلْنَاكَ عَلَبْهُمٌ حفيظاً. وما أت عَلَيّهُمْ بوكيل» .. 

اال 1دا لا ا ل ل يا 
من بيئتهم- - كما أنه ليس نابعا من البيئة البشرية على العموم. فر دا 
فأما ا لا ا ا ولا راون في العلم, ولا يجاهدون ليبلغوا 
0 اا EL‏ 
محمد - وهو منهم - وی لفون ما يكلمون آنه لم بقع فما كان شيء من حياة 
محمد خافياً عليهم قبل الرسالة ولا بعدها. . ولكنهم يقولون: درست هذايا _ 
محم ااا ل وها كان ا ا اا ا 
Ll I KEC TIS SL‏ 
ااا ا د ا ا 
ا إن ع ا ادل ااا ااا 
والملوك مشوبة بأساطير وخرافات من صنع أشخاص مجهولين- هذا فيما 
ال الا ا ا LSI‏ 
ال ل ا ل لان 
وتداولتها المجامع بالتحريف والتبديل والتعديل على ممر السنين. وحتى 
ال ال ات ال ل للم عن لسرت بالسافة 
ا TD TT‏ 
هذا كله من القرآن الكريم؟! ولكن المشركين- في جاهليتهم- كانوا يقولون 
هذا وأعجب العجب أن جاهليين في هذا العصر من «المستشرقين» و ِ 
«المتمسلمين» ! يقولون هذا القول و الآن «علماً» و «بحثا» و «تحقيقا» 
لا يبلغه إلا المستشرقون! فأما الذين «يعلمون» م فإن تصريف الآيات على 
هذا النحو يؤدي إلى بيان الحق لهم فيعرفونه: 

«وَلِنبِينَهٌ لقؤم يَعلمُون» .. 

ثم تقع المفاصلة بين قوم مبصرين يعلمون, وقوم عمي لا يعلمون! ويصدر 
الأمر الا للدي الكريم. وقد صرف الله اللا فافترى الاس د 
DOT ETT‏ 
أوحي إليه, وأن يعرض عن المشركين, فلا يحفلهم ولا يحفل ما يقولون من 
ل ل ا ل ل 
اا اله من ريه فيضو ااه كلها جلت اسا وس فوس اا 
كذلك. ولا عليه من المشركين فإنما هو يتيع وحي اللم, الذي لا إله إلا هو, فماذا 
عليه من العبيد؟! «اتّيع ما آوڃي ليك ه مِن رَبك لا إلة إلا هق وَأَغْرِضْ عَن 

ال كه 3 


ولو شاء الله أن يلزمهم الهدى لألزمهم, ولو شاء أن يخلقهم ابتداء لا يعرفون 
إلا الهدى كالملائكة لخلقهم. 

اک ا رالاتا اال ال0 BGG‏ ورك جار 
طريقه ويلقى جزاء الاختيار- في حدود المشيئة المطلقة التي لا يقع في الكون 
الاما جى به ولك ال برعم ااا عل المد أو الصلال- ولف على هذا 
ا قدره الله له. 
باستعداداته هذه فاته: 


«وَلَوٍ شاءً الله ما أشركوا» .. 
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ولیس الرسول- صلى الله عليه وسلم- مسؤولاً عن عملهم؛ وهو لم يوكل 
بقلوبهم فالوكيل عليها هو الله: 

«وما جَعَلْناكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً: دالت علوم وكل 

N LL TDS MM I MS,‏ يتناوله 
اشام ال ل الا عله رل ول داي ها السجال اه 
واصحاب الدعوة إلى دينه في كل أرض وفي كل جيل.. 

ل ل ل لز ل ل الي 
EC MN‏ لال ال I III‏ 
راء فى اج إلى اء کاب كله على الفا ٠ال‏ ااال علبها. 
ll DTT‏ 
LEL TTT NT‏ 
ا عل ا اا دت دا ا ا الح 

رسيو الي قأما الواقفون على الشق ال ر فخرادهم الفال ,اللا 
بعد الدعوة والبلاغ. . وحين ينمو الحق في ذاته فإن الله يجري سنته, فیقذف 
ا NMS‏ ا ا TOOL‏ ري ويه 
ELE RS E‏ فإن شأن الباطل هين, وعمره كذلك 
قريب! ومع أمر الرسول- صلى الله عليه وسلم- بالإعراض عن المشركين, 
فقد وجه المؤمنين إلى أن يكون هذا الإعراض في أدب, وفي وقار. وفي ترفع, 
لق الي سر الع آم يا اك ليوا الم السشركين محاف إن حمل ددا 
أولنك المشركين على سب الله سبحانة- وهم لا يعلمون جلال قدره وعظيم 
مقامه- فيكون سب المؤمنين لآلهتهم المهينة الحقيرة ذريعة لسب الله الجليل 
7 

«ولا سبوا الْذِينَ يَدْعُونَ من دون الله ا اللَّه وا le‏ كذلك زا 
لكا اضه عَمَلْهُمْ. تم إلى رَبِهِمْ مَرَجِعْهُمْ ا 

إن الطبيعة الى خلق الله الاس با ان كل من عمل علا فا س 
ل ان ا ليل العا لات TT‏ لها رن كر عمل 
السيئات استحسنها ودافع عنها. وإن كان على الهدى رآه حسنا, وإن كان على 
الال ا الاي ا ف ال سان ونوا طون صر دون 
230000007 
اللسلدون الهنوم هؤلاء اندفعوا وعدوا عما يعتقدونه من الوهية الله دفاعا 
عما زين لهم من عبادتهم داليم وأوضاعهم وتقاليدهم! .. 

فليدعهم المؤمنون لما هم 

«ثمّ إلى رَبهِم مر م مرجعهم 5 بما كاثوا E‏ 1 

وهو ادب يليق بالمؤمن. المطمئن لدينه. الواثق من الحق الذي هو عليه. 


الهادئ القلب, الذي لا يدخل فيما لا طائل وراءه من الأمور. فإن سب آلهتهم لا 
يؤدي بهم إلى الهدى ولا يزيدهم إلا عنادا. فما للمؤمنين وهذا الذي لا جدوى 
وراءه. وإنما قد يجرهم إلى سماع ما يكرهون. من سب المشركين لربهم 
الجليل العظيم؟! وأخيراً يختم هذا الدرس. الذي استعرض فيه صفحة الوجود 
الحافلة بالآيات والخوارق, في كل لحظة من ليل أو نهار.. يختمه بأن هؤلاء 
المشركين يقسمون بالله جهد اا أن لو جاءتهم آية- أي خارقة مادية 
كخوارق الرسل السابقة- ليؤمنن بها! الأمر الذي جعل بعض المسلمين حين 
سمعوا ايمانهم يقترحون على رسول 
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الله عل الله عليه ل أن سال دق الا ال الل ا وة 
ا بيان طبعة التكذيب في هؤلاء المكزيين 
«وَأَفْسَمُوا الله هد أَيْمانهم لَيْنْ جاءَنْهُمْ آيَهُ لَيؤْمِئْن بها. فَل: تَمَا الأباث عق 
الله وما تشفركة انها || جات ار قلت ]تيم Cl‏ 


i‏ ال وَتَدَرَهُمْ فِي طغيا نهم يَعمَهُونَ. ولو أننا ال 
وَِلمَهُم الْمَوتى وَحَسَرْنا عَلَيهِمْ كل شَيْءٍ فبلا ما كانثوا ُومِتوا- إلا أن شاء 
اللة- وَلكِنّ اكترَهمْ يَجَهَلونَ» .. 


ارال ال لا نوين اا الله المسنونة في هذا الو جور عا توي الها 
على هذا النحو العجيب الذي تكفل به هذا الكتاب العجيب- ولا توحي آيات الله 
المبثوثة في الأنفس والآفاق إليه أن يبادر إلى ربه. ويثوب إلى كنفه.. إن هذا 
الل فا ل والدى عاق دا عن ااا ف اول الأمر اال 
يدري المسلمين الذين يقترحون إجابة طلبهم, أن يعوقهم عن الإيمان بعد 
ظهور الخارقة؟ إن الله هو الذي يعلم حقيقة هذه القلوب.. وهو يذر المكذبين 
في طغيانهم يعمهون, دنه بعلم منهم انهم ستحقون جراء التكدرب كما بعلم 
يم انيه لا ا ی لا يون ولو لال الاک كما شد وا 
ولو بعث لهم الموتى يكلمونهم- كما اقترحوا كذلك! - ولو حشر الله عليهم كل 
شيء في هذا الوجود يواجههم ويدعوهم إلى الإيمان! .. إنهم لا يؤمنون- إلا أن 
سا الل الل اانا ل هم لاان رة الك لوده الله 
إليه.. وهذه هي الحقيقة التي يجهلها أكثر الناس عن طبائع القلوب.. 

ات لشن ال فص ال ا ف الا ا ل اا ل 
وبراهين.. إنما الذي ينقصهم آفة في القلب, وعطل في الفطرة. وانطماس 
في الصمير . 


وإن الهدى جزاء لا يستحقه إلا الذين يتجهون إليه, والذين يجاهدون فيه.. 
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فهرس المجلد الثاني : 

الجزء الخامس (سورة النساء من اية 24- 147) مقدمة الجزء الخامس 615 
الآنات من 24- د زوالمخصنات من النساء 17ن الات من 16 :4 رواعيد وا الله 
SS‏ 0 
الكتاب 671 الآيات من 58- 70 (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات 684 الآيات 
ا سا اك ا ا دي د ا الا 23 2ن الك ل اله 
إلا هو ليجمعنكم 726 الآيات من 95- 104 (لا يستوي القاعدون الا 
5- 113 (إنا U‏ إليك الكتاب 0 الآيات من 114- 6 (لا خير في كثير من 
نجواهم 7 الآيات من 127- 134 (ويستفتونك في النساء 764 الآيات من 135- 
اا ااال راا افاي ااا ال اساد انفده شور 
النساء من اآية 8- 176. وسورة الغانده عن ايه ]2 1) مقدمة الجزء السادس 
1 الآيات من 148- 170 (لا يحب الله الجهر بالسوء من القول 4 الآيات من 
1- 175 (يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم 814 الآية 176 (يستفتونك قل الله 
يفتيكم 823 5- سورة المائدة مدنية وآياتها 0 مقدمة 5 الآيات من 1- 1 (يا 
لاك ل اضيا رفيا لقعي 1 ااا دا اح الله سان دي 
إسرائيل دالا من 27 20 رال عليهم ااب ام الآنات من 41 50 
زا أبها الرسول لا برل الدين نسار عون في الكفر 886 الآنات من 51 06 ريا 
أبها الاين امنوا لا تتحدوا البهود 006 الات من 81-67 زا أيها الرسول بلغ ما 
أنزل إليك 936 
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الجزء السابع (سورة المائدة من آية 2- 120 وسورة الأنعام من آية 1- 111( 
مقدمة 957 الآيات من 82- 86 (لتجدن أشد الناس عداوة 959 الآيات من 87- 
4 ربا أبها الدين آم الا راطا 567 الابات من 109- 120 زوم يجمه 
الله الرسل 995 6- سورة الأنعام مكية وآياتها 165 مقدمة 1004 الآيات من 1- 3 
الالال لالا ا ادن الات من 4 11 روما ا يهم من 
ا ا الات ر 12 ارتل لمن ما فى السا الل ا الات من 
0- 32 (الذين آتيناهم الكتاب 1059 الآيات من 39-33 (قد نعلم إنه ليحزنك 
3 الآيات من 40- 49 (قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله 1085 الآيات من 50- 
رق اقول لك عدي عراس الله اا ا 
أن أعبد الذين تدعون 1107 الآيات من 66- 70 (وكذب به قومك وهو الحق 1126 
الآيات من 71- 73 (قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا 1130 الآيات 

س 1 2د ريا قال اراق اا لالا سن 55 111 رإن الله الاق 
ال والوى اا 
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[المجلد الثالث] 

في ظلال القرآن بقلم سثد قطب المجلد الثالت الأجزاء: 8 11 طبعة جديدة 
مشروعة تتضمُن إضافات وتنقيحات تركها المؤلف وتنشر للمرّة الأولى مع 
الا اال ا ل لاا الل ا 
عيا اللاب عير المشروعة- من أخطاء فى الات الفراسة رات دار 
الشروق 
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بسم الله الرُحمن الرّحيم 


بقيّة سورة الأنعام 5 
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بسم الله الرّحمن الرّحيم هذا الجزء الثامن مؤلف من شطرين: الشطر الأول 
هو بقية سورة اا التي سبق شطرها الأول في الجزء السابع- والشطر 
u ٣ TT‏ ا EIT CM‏ 
قارئ هذا الجزء بالتعريف الذي تضمنه ذلك الجزء. اما الكلام عن سورة 
الأعراف فسيجبء في موضعه- إن شاء الله عند ما نواه السورة. 

تمضي بقية سورة الأنعام على منهج السورة الذي أوضحناه في التعريف بها 
في الجزء السابع. والدى يخسن أن نشير اليه ملخصا في فقرات مجملة: 

جاء في التعريف بالسورة هذه الفقرات: 

را لام الألوهية» ار تون 
ET‏ کیا SNN LS‏ 

وتعرضها في النشاة الكونية, والنشأة الحيوية, والنشأة الإنسانية كما تعرضها 
في مصارع الغابرين, واستخلاف المستخلفين.. وتعرضها في مشاهد الفطرة 
وهي تواجه الكون, وتواجه الاحداث, وتواجه النعماء والضراء كما تعرضها في 
مظاهر العدرة الالية والههة ف حا الت الظاهرة والس ك رف 
أجوالهم الواقعة والمتوقعة.. 

وأخيرا تعرضها في مشاهد القيامة. ومواقف الخلائق؛ وهي موقوفة على ربها 
الخالق .. 

«هكذا تطۇف السورة بالقلب البشري في هذه الآماد والأفاق. وفي هذه 
الا الا لاد فة دال على لاا > ا 
أسلفنا الحديث عنه في الصفحات السابقة «1» - وعلى منهج القرآن كله.. إنها 
لا اا إلى تصوير «نظرية» في العقيدة, ولا إلى جدل لاهوتي يشغل الأذهان 
والأفكار.. 

اا > 0 ا د 
الناس لربهم الحق.. تعبيد ضمائرهم وارواحهم, وتعبيد سعيهم وحركتهم, 
وتعبيد تقاليدهم وشعائرهم, وتعبيد واقعهم كله لهذا السلطان المتفرد.. 
سلطان الله ال ى لا سلطار غيره فى الارض ولا فى السماء. 

ااا ال كل رال لا لف ا سن لهال اد 
فالله هو الخالق. والله هو الرازق؛ والله هو المالك. والله هو صاحب القدرة 
والقهر والسلطان. والله هو العليم بالغيوب والأسرار. والله هو الذي يقلب 
الفلو .وال سار كما غل اللل والتهار. وكذلك يجب ان ك الله هو الاک 
في حياة 


0اا ال كا سيو في لافار اا اة الح الا هل لون 1015 
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العباد وألا يكون لغيره أمر ولا نهي, ولا شرع ولا حكم, ولا تحليل ولا تحريم.. 
قا كله مر خضاتص الالوفية. ولا يجور أن اول فى حياة الاس أجد من 
دون الله, لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت, ولا يضر ولا ينفع, ولا يمنح ولا 
يمنع, ولا يملك لنفسه ولا لغيره شيئا في الدنيا ولا في الآخرة.. وسياق السورة 
سوق على هده القضية اذلته فى تلك المشاهد والمواقف والإيفا نات الالقه 
حد الروعة الباهرة, والتي تواجه القلب بالحشود الحاشدة من المؤثرات 
الموحية, من كل درب ومن كل باب! «والقضية الكبرى التي تعالجها السورة 
هي قضية «الألوهية والعبودية» في السماوات والأرض في محيطها الواسع, 
وفي مجالها الشامل.. ولكن المناسبة الحاضرة في حياة الجماعة المسلمة 
حينذاك.. المناسبة التطبيقية لهذه القاعدة الكبيرة الشاملة.. هي ما تزاوله 
الجاهلية من حق التحريم والتحليل في الذبائح والمطاعم ومن حق تقرير 
الشعائر في النذور من الذبائح والتثار. والاولاد.. رفي المناسية التي سرت 
عنها هذه الآيات في أواخر السورة: 

وکوا مارک انم الله عليه إن كنتت يانه فون 0 
ذكر اسم الله عليه. وقد فصل لكم ما حرم عليكم- إلا ما اضطررتم إليه- وإن 
كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. إن ربك هو أعلم بالمعتدين. 

وذروا ظاهر الإثم وباطنه. إن الذين يكسبون الإثئم سيجزرون بما كانوا يقترفون. 
ولا تاكلوا مما لم م الله عليه,. وإنه لفسقء وإن الشياطين ليوحون إلى 
أوليائهم ليجادلوكم, وإن أطعتموهم إنكم لمشركون 

(118- 121) «وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث بالا ا فقالوا: هذا لله- 
بزعمهم- وهذا لشركائنا. فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله. وما كان لله 
فهو يصل إلى شركائهم. ساء ما يحكمون! وكذلك زين لكثير من المشركين 
قتل أولادهم شركاؤهم, ليردوهم, وليلبسوا عليهم دينهم. ولو شاء الله ما 
فعلوه. فذرهم وما يفترون. وقالوا: هذه أنعام وحرث حجر, لا يطعمها إلا من 
نشاء- بزعمهم- وأنعام حرمت ظهورهاء وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها- 
افتراء عليه- سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا: ما في بطون هذه الأنعام 
خالصة لذكورناء ومحرم على أزواجناء وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء. 
سيجزيهم وصفهم. إنه حكيم عليم. 

قد خسر الدين قتلوا أولادهم سفها يقير علم وخرموا ما ررقهم الله افتراء 
على الله- قد ضلوا وما كانوا مهتدين» ... (136- 140) . 

وا الات الا فى جياه الاعة الا والجاهلية من حولها- 
قضية التشريع والحاكمية.. ومن ورائها القضية الكبرى.. قضية الالوهية 
والعبودية التي تواجهها السورة كلها. ويعالجها القرآن المكي كله. كما يعالجها 
القران المدي اسا كلما جاء رك النظام ده ك اشرت 


«والحشد الذي يتدفق به سياق السورة من التقريرات والمؤثرات, وهو يواجه 
الجاهلة وأهلها فى ام هده الاعام والديات والدور وق المناسية الذي 
تتمثل فيها قضية حق الحاكمية والتشريع- وربطها بقضية العقيدة كلها.. قضية 
الألوهية والعبودية.. وجعلها مسألة إيمان أو كفر. ومسألة إسلام أو جاهلية.. 
هذا الحسد عل هذا الو الدى ستجاول أن نس ری بماد منه فب هدا 
TS‏ 
الفصيلة الوص فى السياق بعد ذلك نوف فى النقس لل الحقيقة 
الأصيلة في طبيعة هذا الدين. 

وھ أن كل رة دوف العياة السا ان بخضع حضرعاءمظلقا 
لحاكمية الله المباشرة الممثلة في شريعته. وإلا فهو الخروج من هذا الدين 
حل > اال عل اال اة للك الجر ال 
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«كذلك يدل ذلك الحشد على مدى الأهمية التي ينوطها هذا ” 
سالا كك ال ا ا ا ت لوو ال حل 
آم حقر, كبر آم صغر- ور طا شان مر هه الشؤور الل الكر الي 
يتمثل فيه هذا الدين.. وهو حاكمية الله المطلقة التي تتمثل فيها ألوهيته في 
ال Cl TON NIL‏ لل 

شريك «1» .. 

TT NT‏ حاضرة فى حياة الأمة المسلمة- والجاهلية من 
لا ال ال ات اقا عل فاا ال > الا 
في هذه المقتطفات. ار ل e N‏ 
الجرء. بعد ما مضى الشطر الأول من السورة في عرض قصضية الألوهية 
والقتودية فى محيظها الشامل راتهى السان الى راه ف المناسية 
الاه قربط سا الف الى ذلك الراك الاش 

إن السياق القرآني يحشد- لمواجهة تلك التقاليد الجاهلية في تحريم بعض 
0 وتحليل بعضها وفي النذور من الثمار والأنعام حشدا ضخما 
ا الدين وقواعده الأساسية ويقدم لها ويعقب عليها تقدمات ضخمة 
رعا دل ال على الالال الل غاداالن اص 
الحاة كلها مر قيضهة العافلة ور ها جملتها إلى الاسام ای الى سلطان 
الله وحده.. 

وقفكدا يدا السياق بتقدمة لهه القضية عر اجاطه مشت الله الحا عميعا: 
جنهم وإنسهم. وجريان الأحداث في هذه العوالم بمشيئته وقدره واستدراجه 
لأعداء الرسل من شياطين الإنس والجن وإمهاله لهم ليقترفوا ما هم 
مقترفون ولو شاء الله لقهرهم على الهدى ولكفهم عن الضلال قهرا أو لهداهم 
إلى الحق وشرح صدورهم له. او لكفهم عن اذى الرسل والمؤمنين فلم يصلوا 
إليهم. فهم لا يعادون الرسل, ولا يقترفون ما يقترفون,. خروجا على سلطان 
الله ومسي ف اجر من أن > اى سلطار الله ا إنما فى 
مشه الله اقفتصت أن نرل لهم الخثار والقدرة على الهدى د 
وهم في قبضته على كل حال: «وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس 
والجن, يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراء ولو شاء ربك ما فعلوه, 
فذرهم وما يفترون. ولتصغي إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة, وليرضوه:, 
وليقترفوا ما هم مقترفون» .. 

فإذا تقرر أن عداء شياطين الإنس والجن للرسل سنة يجري بها قدر الله. وأن 
TT yS TTT‏ 
شان دا ار ذلك أن کے الل فى سان هده المطاعم هو 


كالتحكيم لغير الله في كل شأن. وهو إقامة ربوبية غير ربوبية الله ينكرها 
رسول الله. واگ لا شريران كلمة رن فد تت هداالكات وده 
الشريعة فلم يعد هناك قول لقائل, ولا حكم لبشر. وحذر رسول الله- صلى 
الله عليه وسلم- أن بطع البشر فى دين الله فان اكثرهم لا عون الا الظن 
ولا علم عندهم يستيقن ومن يطعهم يضلوه. 

والله وحده هو الذي يعلم الضالين ll‏ ام . وكان ذلك كله تمهيدا 
للأمر بالأكل مما ذكر اسم الله عليه ان كان المسلمون مؤمنين. والنهي عن 
الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. وتحذيرهم أن يطيعوا أولياء الشياطين في 
سی م التخليل الم ناه فهم فلو مشر كون: وات الففرة بان 
عن طبيعة الكفر وطبيعة الإيمان, والدوافع التي تدفع بالكافرين إلى هذا الذي 
رفون داقر الله انف حكما وهو الدي انرل إليكم 


1 ص 1017 1018 من الجر ء السام 
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الكتات مفضلا: والدين اتيناهم الكاب يعلمون أنه مترل من ريك الق فلا 
تكونن من الممترين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. وهو 
السميع العليم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل اللهء إن يتبعون 
اا . إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم 
مكلوا مها كر انس الله عليه إن كنس انان سو سن وها لكم ال كلو ما د كر 
TTS‏ إل سااضسط رك إل إن كد 
ليضلون بأهوائهم بغير علم, إن ربك هو أعلم بالمعتدين. 

وذروا ظاهر الإثم وباطنه, إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا 
يقترفون. ل وإنه لفسق- وإن الشياطين 
ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم؛ وإن أطعتموهم إنكم لمشركون.. أو من كان 
ااا اال ان به فى الاس ك متنك فى الظلمات لبس 
بخان مھا كدلك رن للا ی ما کارا عملون کال جعلا فى كل قربة 
أكابر مجرميها ليمكروا فيهاء وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وإذا 
جاءتهم آبة قالوا: لن تومن حتى توبى مثلما أوتي رسل الله. الله أعلم حيث 
عل رسال 

سسصب ال ا )| صقار عد الله ا دا 

ثم يعود السياق فققرر ان قدى المهتدين وصضلال الصالين.. كلاهما إنما نم قدر 
من الله. ران هؤلاء كهؤلاء في قبضة الله وسلطانه: وفي اطار مشيئته وقدره: 
«فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. ومن برد أن يضله عل ضدرة 
ےا ااا فى الا كلل ل الله ال اال الا 
يؤمنون» . 

وينهي هذه الفقرة بتقرير أن ما مر من الأمر والنهي, ومن الاعتقاد والتصور, 
د الالال ال درا ذلك الام ال ر ال الا 
فى و الل 0 اا ر ا ااا ااال 
ل ل Td‏ 
عند ربهم وهو وليهم وناصرهم: ١‏ 

«وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الايات لقوم يذكرون. لهم دار السلام 
عند ربهم, وهو وليهم بما كانوا يعملون» . 

ولا هى التعقييات على ماله الا والتهى فى اول الان جت يفعرض 
اسان س اطي الس وال الدين تالور اله مس فين هده الفصرة 
CTT TS TD OT‏ 
يعرض سلطان الله كذلك في استخلاف من يستخلف في هذه الأرض, 
والدهات يمن يريد له أن يدهب ھاب امن تركب رات متهم فى الا 

سي ذا من الله من هف اا له اام الله ااا اا 


المهلة والأخذ بما كسب في فترة الابتلاء والاختبار: «ويوم يحشرهم جميعا: يا 
ا ار ا ل لت 
ا ااا ال لنا قال النار اک لی دا إلا ما 
ب ll‏ 
00 2353 
ل ل لال ل ل ل و الا الا 
وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. 

ذلك أن لم > رل لااك ال راا ولكل 0 ما 
MC MIM‏ 

وربك الغني ذو الرحمة, إن يشا تدهبكم ويستخلف من يعدكم ما بشاء كما 
أنشأكم من ذرية قوم آخرين. 

إن ما توعدون لآت, دمااتم حزن قل: يا قوم اعملوا على مكانتكم إني 
فر TET‏ لون ل عاق ادا إن لك جل لالت 

بهذا الحشد العجيب من حقائق العقيدة الاساسية. ومن المشاهد والمواقف 
والمؤثرات الموحية ومن تسليط 
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ا الطاهرة E‏ في اہ iT n‏ د الشاملة عن 
سلطان الله في السماوات والارض وفي الدنيا والآخرة وفي حياة البشر 
الس الاد اال كله بواج ال الا طا را 
DD NT‏ لكر م . فماذا؟ .. إنها القضية 
الأساسية في هذا الاين . قضية الحاكمية ولمن تكون . ll‏ 
قضية الالوهية والربوبية ولمن تكون.. ومن ثم تنال هذه الملابسة الجزئية كل 

ااا ا ال ااال 

لال اا واا ال دال اا اا د 
الجافلية من الثمار رالاعام والأولاد.. 

TTT‏ ل ل ل ا" 
ولكنها إنما كانت تجعل معه آلهة- من دوت اقل منه منرلة ورتية! وكانوا 
يقولون: إنهم إنما يتخذون من هذه الآلهة شفعاء يقربونهم إلى الله.. وفي هذا 
كان شركهم. وبهذا كانوا مشركين! وكان من شركهم كذلك أن يبتدعوا هم من 
عند أنفسهم- يقوم بذلك كهانهم ومشايخهم- شرائع وتقاليد في حياتهم ثم 
يزعمون أن الله شرعها لهم, وأمرهم بها! .. إنهم لم يكونوا من التبجح في 
الشرك بجنت تون هذه الشرانة الى اغف ودعو ان لهم هم سلطة 
الحاكمية العليا التي يصدرون بها الشرائع مستقلين عن سلطان الله! لم 
يكونوا قد عرفوا بعد هذا التبجح الذي عرفه مشركو هذا الزمان ممن يدعون- 
من دون الله- السلطان. . وفي هذا كذلك كان شركهم وبهذا كانوا مشركين! 
من هده الشرات الل ال اطا عمو انها a‏ الله ما كارا 
ينذرونه من الثمار والأنعام لله سبحانه ولالهتهم المدعاة! ثم يتصرقون بعد ذلك 
عا دافا على دال بالكو فيا كان لسر كانم فل بل الب 
الله ا نان لل قيضل إلى لكا 7 سيا عا اس دروي ضر 
ITIL MCN‏ الما 
E‏ يحجرونه من الأنعام ومن الزروع لا يطعمه إلا من شاء الله وهم 
E TD TTS‏ 

e‏ اا للم إ 200 ما كانوا بمنعون أن يذكر اسم الله عليه من 
TT DD TT‏ 
الا ابال | اال الا الل ااا 
ويقولون: ذيحها الله. فهي حلال بذيح الله! والقرآن يواجه هذا كله بحملة 
كاشفة يحشد فيها من المقررات ت الاساسية في العقيدة والمشاهد 000 
المؤثرة ما يحشده في مواجهة قضية الشرك والإيمان في سياق السورة كله 


ا 5 
ومن خلال هذه الحملة يتبين ان القضية هي قضية هذا الدين كما هي قضية 
هذه العقيدة. فهذه التشريعات 


(1) يراجع تعريفها في سورة المائدة في الجزء السابع: ص 989- 990. 
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والتقاليد. إنما زينها للمشركين شركاؤهم الذين يشرعونها لهم ليدمروا حياتهم 
ويلبسوا عليهم دينهم. وتلبيس الدين وتدمير الحياة كلاهما مرتبطان. فإما شرع 
الله فهو الدين الواضح والحياة السليمة وإما شرع غير الله فهو الدين الغامض 
والحياة المهددة بالردى: «وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم 
شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم» .. 

ور أن الال و اء ةد اال ول عر ل لك وره ال عاك 
رديه رالا وهو العدو الميين يقود خطى المشركين إلي الخسران 
والتدمير: ا ال اا اا ال ا ا 
مَبِينٌ» 5 

ويتبين أن التحريم والتحليل- بغير شرع الله- هو والشرك سواء. فهو شرك 
اه وإن إخالة ت ع من هذا كله إلى عت الله التاق هر عوى ا 
المسر كور فى من ال سر ف نا ارا الك أن تعطى الاس قرا 
TS‏ ل فل فر عل السك ف ع صورء ]ا E‏ 
ل لا الل ا كر جار اال اال 
TT‏ 
ذاقوا بأسنا. قل: هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ إن تتبعون إلا الظن وإن 
أنتم إلا تخرصون. قل: فلله الحجة البالغة, فلو شاء لهداكم أجمعين» . 

ثم نجد موقفا للإشهاد على أن الله حرم هذا الذي يحرمونه يذكرنا بموقف 
لاسا على د الاوف دال الس ذلك اا فس اف 
Il SS LC Il ol‏ 
«قل: هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا. فإن شهدوا فلا تشهد 
معهم. ولا تتبع أهواء الذين كذبوا اتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة, وهم بربهم 
يعدلون» .. ويذكرنا التعبير «يعدلون» هنا بأنه هو بذاته اللفظ الذي استخدم في 
قضية الألوهية في أول السورة. كما ذكرنا في التعريف بالسورة «1» . 

ثم تختم هذه الحملة ببيان أن هذا الذي قرره الله في قضية التشريع والتقاليد 
في الثمار والانعام والأولاد هو صراط الله المستفيم . ذات التعبير الذي 
استخدم من قبل في قضية تحريم الذبائح وتحليلها. . كما استخدم بذاته في 
قضية الألوهية في اول السورة كما ذكرنا في التعربف بالسورة: «وأن هذا 
راا سد ااه ا اال ل دو كم كن ال ل 
وصاكم به لعلكم تتقون» . 

ولا ينتهي السياق بهذا الحشد الذي اقتطفنا منه هذه الإشارات. . بل يمضي في 
طريقه يتحدثِ lC‏ لقوم موسى: وف الل ٤‏ 
هدي وَرَحَمَةَ ا يلِقاءِ رَبهم يُؤْمِنُونَ» وعن هذا الكتاب المبارك الذي نزله 
TT‏ لايم بر الفط بهم ار الكات فد 
رل اال و لسار ت فل ا د لكوم ا لمم كل 


شيء فيعرفوا ما شرعه الله حقا وما يقال لهم إنه من شرع الله افتراء! يتبع 
هذا تهديد الذين لا يتبعون ما جاء به رسول الله- صلی الله عليه وسلم- ويبقون 
على ما هم عليه من شرائع جاهلية ينسبونها إلى الله افتراء عليه ويتعللون 
بطلل الارن التي عل على التصديق رالا 

تهديدهم بان هذه الخوارق التي يطلبونها ستكون يوم تجيء هي فصل 
TI TT‏ 

CNT IIIIN IL 
SG N TM 
TD NS 


(1) الجزء السايع: ص 1004- 1015 
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OSD GOL MM UY 
_ المسلمة وبين أولئك الذين يحلون ل ويشترعون‎ 
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لأنفسهم ثم يزعمون أنها شريعة الله: «إنّ الذين فَرَّقُوا دينهم مم وكاثوا شِيّعا 
لشت مِنهُمْ في شَىْء. نما أَمَرةٌ هَمْ إلى الله, اه بَسِتَهُمْ بما كاثوا يَفْعَلونَ» .. هكذا 
TT‏ صريحة: 

الست عي فر شع 

وفي ختام السياق كله- الا واجه قضية الشرع والحكم هذه المواجهة 
ماسب دو فى ظاذر قا ج نه ي ءال اع الشامل لصب العفددة بحملتها 
ولقضية الدين برمتها.. العقيدة المستكنة في القلب والضمير. 

والدين الذي يترجم هذه العقيدة إلى نظام ومنهج للحياة: «قل: إنني هداني 

ر الت صر ا هه دنااقها طله ا اوه حبقا واکان م المشركير. 
لا ا که ا ال اا اا ا 
امرت. وانا اول المسلسن. قل: E TG TT TÎ‏ 
تكسب كل نفس إلا عليهاء ولا تزر وازرة وزر أخرى, ثم إلى ربكم مرجعكم 
فينيتكم بها كنتم فيه تختلفون. ا e‏ 
فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم» 


TLNIN LCN و‎ LL 
3 اال لا لاا لاا كلها اال اا ا‎ 
LD OT TTS 

في أبسط مظاهرها في الحياة اليومية ومطاعمها ومشاريها! ذلك أنها هي 


[سورة الأنعام (9) : الآيات 112 الى 113] 
وَكَذلِكَ حَعَلنا لکل تبي عَدُوَا شياطينَ الاس َالْجِنٌ ب يُوحِي بَعْضُّهُمْ إلى بَعْضٍ 

رُخْرْفَ الْقَوْلٍ غُرُوراً وَلَوْ شاءَ ريك ما فَعَلُوهُ قَدَرْهُمْ وما يَفتَرُونَ ترون (112) 0 
إِلَيْهِ أَفَيِدَهُ الذين لا يُؤْمُِونَ يال لآخِرَة وَلِيَرْصَوَهُ وَلِيَفْتَرِقُوا ما هُمْ مُفْتَرِفُونَ (113) 
الت الال كرا اه ساق ف السا قن ادال السا ولف 
بما كان يقترحه مشركو العرب على رسول الله- صلی الله عليه وسلم- من 
الخوارق التي يريدون أن يأتي لهم بها فيصدقوه وما كان من حلفهم بالله حلفا 
مکررا مؤكدا أن لو جاءتهم فو ااا ال لل ابل رامال 
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يشتهون أن لو يجيبهم الله إلى ما يطلبون! ويقترحون على رسول الله- صلى 

الل عليه واه أن سال ريه هده الات الى ف اال ر ارا 

كلها جاءت هكذا: 

II ل‎ I ل‎ 

الله. وما يشعركم انها إذا جاءت لا يؤمنون؟ ونقلب افئدتهم Ll‏ كما لم 

يؤمنوا , 00 

ولو اننا لار الاه اواو اا :ا 

TD ا ال‎ NTS 

و ل ل د ل اس قن ها نر السات 41 . فالآن نتحدث 

عن الحقائق العامة التي تتناولها هذه النصوص والتي لم نتعرض لها هناك في 
تفسيرها: 


والحعيده الا را ال ا ار الى 
TIN N‏ 
ال فاا ا السا على الل ا ا 
NLS‏ ولكنها المعوقات الأخرى هي الت تحول بين القلب 
الو دل لال ا لر 
ااا ااا لاا ا 
واد كما لم به أول مرةء ونذرهم في طغيانهم يعمهون» .. 

فما وقع لهم في أول مرة ومنعهم من الهدى, o OTT‏ 
بعد نزول الآية- فيمنعهم من الهدى كرة اخرى.. 
ا سا ا ا اف الل ال الو ل ا لك 
lS‏ 
فيجب أن تتجه المحاولة إذن إلى ذلك القلب لعلاجه من آفاته ومن معوقاته.. 
CNIS DM MT‏ 
الال قف افا دة الا ا ا تقدر ين ا 
ال ف ااا لاال اال وامجان فين 
TES TTT TOT‏ 
N GT‏ 
سبيله. ومن استخدمه في الرغبة عن الهدى والصدود عن دلائله وموحیاته. 
فقد اقتضت مشيئة الله أن يضله وأن يبعده عن الطريق وأن يدعه يتخبط في 
اللا را الله اط ال في كل ا الس كله 


لبد فين النهاية. 
وهذم الحقيقة ل تعالى: 
«وَتُقَلتُ أؤ فندتهم والصار فم كال ال ls‏ 


© معو 


n 3 n n - .» يعمهون‎ 


وفي قوله: «وَلَو آنا ترّ لنا ار ETE EAE EOD‏ 
شَىءٍ فبلا له - إلا أن يَشاءَ الله وَلكِنَ أكترَهُ يَجْهَلُونَ» . 

كما يشير إليها في آية سابقة على هذه الفقرة في سياق السورة قوله تعالي: 
«انيعٌ ما أوجِي إِلَبْكَ مِنْ رَبك لا إلة إلا هُو وَأَعْرِض عَنِ الْمُسْرِكِينَ. وَلَوْ شاء الله 
ما اشركوا. LE‏ وما أَنْت عَلَيْهُمْ يوكيل» .. 


(1) ص 1169- 1170 من هذه الطبعة المنقحة 
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كما تتكرر الإشارة إليها في الآية التالية لهذه الفقرة. 

«وكذلك جَعلنا | MN‏ الجن يوحي بِعَصُهُمْ سه ا 
زَخْرْفَ الْقَولٍ غَرُوراً- وَلَوْ شاءَ رَبِّكَ ما فَعَلُوخُ- قَدَرَهُمْ وما يَفْتَرُونَ . 

فالأمر كله ل هو الذي شاء ألا يهدبهم 0 
اسلو الهدى. وهر الذى شاء أن يدع لهم هذا الفدر من الاختبار على سبل 
الابتلاء وهو الذي يهديهم إذا جاهدوا للهدى وهو الذي يضلهم إذا اختاروا 
الضلال.. بلا تعارض- في ال الا بين طلاقة المشيئة الإلهية وهذا 
المجال الذي ترك للبشر لابتلائهم فيه بهذا القدر من الاختيار «1» . 

والحقيقة الثالثة: هى أن الطائعين والعصاة في قبضة الله سواء. وتحت قهره 
لكام اد فهم لا يملكون جميعاً أن يحدثوا شيئاً إلا ا وفق 
طاو اك الال ل باحس ا ا 
عليهم لسلطان الله في ذوات أف هف ك ااف و الا 
العضوي النفسي وبين الخضوع الاختياري الذي يلتزمونه, اسيم بناء على 
المعرقة والهدى والاختبار. وال يفيشون في سلام مع انفسهم ذاتها. لان 
الجانب القهري فيها والجانب الاختياري يتبعان ناموسا واحدا وسلطانا واحدا 
وحكومة واحدة! فاما الاخرون فهم مقهورون على اتباع ناموس الله الفطري 
الذي يقهرهم ولا يملكون ان يخرجوا منه في تكوينهم الجسمي وحاجاتهم 
الفطرية, بينما في الجانب الذي ترك لهم الاختيار فيه هم ناشزون على 
سلطان الله الممثل في منهجه وشرعه. أشقياء بهذا الفصام في شخصيتهم! 
ل 1 لط ير م ا الا ولا يحدثون شيئا إلا 
بقدره! وهذه الحقيقة الثالثة ذات اهمية خاصة فى القضايا التى يعرضها 
الشطر الباقي من السورة. فهي تتكرر في مواضع متعددة في صور متنوعة, 
ذلك ان هذا الشطر کله كما بينا من قيل- يواجة قصب الالوقية وسلطانها فى 
حياة البشر وشريعتهم التي يعيشون بها. ا ل 
السلطان كله لله. حتى في كيان العصاة النان زین عن منهج الله وشرعه, 
وام لا يود ون الا الله إلا اسا الل في امغر مر إن کن لهم قن 
ذواتهم سلطان. فكيف يكون لهم على المؤمنين سلطان! إنما هي مشيئة الله 
يكون بها ما يشاء في ا والعصاة و 

«وَلَة آنا ونا لبهم الملائكة, ا الْمَوْتى, 0 عَلَيْهمْ كن شي 

ما كاثوا تمتو إلا أن تشاءً الله وَلكِنَ أكترهم TT‏ 

(يقول- تعالى ذكره- لنبيه محمد- صلى الله عليه وسلم- لت 
فؤلاء الغادلين يهم الاوتان والاصتام. القاتلن لل دل جتتناابانة لوقن 
لك» فإننا لو نزلنا إليهم الملائكة حتى يروها عيانا وكلمهم الموتى بإحيائنا إياهم 


حجة لك, ودلالة على نبوتك, اروف انك مكف فا تقول وأن ما جئتهم به 
حق من عند الله وحشرنا عليهم كل شيء فجعلناهم لك قبلا «2» , ,ها آمنوا ولا 
صدوول ول اسول إلا أن بنشاء الله ذلك لمن شاء منهم- « ولك اكترقم 
يَجْهَلُونَ» .. يقول: ولكن أكثر هؤلاء المشركين يجهلون 


)01 يراجع فصل: «التوازن» في کتات: «خصائص التصور الإسلامي ومقوماته» القسم الأول «دار 
الشروق» 


(2) يعنى مواجهة. 
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أن ذلك كذلك. يحسبون أن الإيمان إليهمء والكفر بأيديهم, متى شاءوا آمنواء 
ومتى شاءوا كفروا. 

وليس ذلك كذلك, ذلك بيدي. لا يؤمن منهم إلا من هديته له فوفقته, ولا يكفر 
إلا من خذلته عن الرشد فأضللته) . 

وهذا الأصل الذي يقرره ابن جرير هنا هو الصحيح. ولكنه يحتاج إلى زيادة 
الإيضاح- التي أسلفناها- باستلهام مجموعة النصوص القرانية ة عن الهدى 
والضلالة ومشيئة الله وجهد الإنسان.. إن الإيمان حدث والضلال حدث. وما يقع 
في هذا الوجود حدث إلا بقدر من الله ينشئه: 

«إثا کل شيء خلقناة بقَدَرِ» . فأما السنة التي يجري على أساسها ذلك القدر 
TS‏ ا ا 
الإنسان مبتلى بقدر من الاختيار في الاتجاه. فإذا اتجه إلى الهدى وجاهد فيه 
هداه الله ووقع هداه وتحقق بقدر من الله. 07 اتجه إلى الضلال وكره الهدى 
أضله الله. ووقع ضلاله وتحقق بقدر من الله.. وهو على الحالين في قبضة الله 
وسلطانه. وحياته تحري بقدر الله وفق مشيئته الطليقة. وسنته التي وضعتها 
ل TG No‏ سل للها LCN‏ 
التي تستهدفها الفقرة السابقة التي انتهينا من الحديث عنها. ومن ناحية هما 
تمهيد للقضايا العقيدية المتعلقة بالسلطان والشريعة والحاكمية. 

وهي القضايا التي تستغرق ما تبقى من السورة.. 

الايتان: 

«وَگذلكَ جَعلْنا لک ll‏ وَالْجِنٌ يوحي بِعَصُهُمْ سهم إلى تعض 
خرف الْقَوْلٍ عُرورآً- ولو شاءَ رَبك ما فَعَلُون فَدَرْهُمْ وما يَفْتَرُونَ. تصغ إل 
فيد الذين لا يَؤْمِنونَ بالآخِرّة, وَلِيَرْصَوْهُ َلِيَفْتَرِقُوا ما هم مُفْتَرِفُونَ» . 

ا ل ا سر ار الك ]لس كين الي ااا 
الخوارق: ويعرضون عن دلائل الهدى وموحياته في الكون والنفس, لا يقع 
منهم الإيمان ولو جاءتهم كل آية.. 
حل داه سان ا كر > لكر د 
الإنس والجن. وقدرنا أن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول ليخدعوهم به 
ويغروهم بحرب الرسل وحرب الهدى. وقدرنا أن تصغي إلى هذا الزخرف 
أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة, وبر صوه : ويقترفوا ما يقترفونه من العداوة 
للرسل وللحق ومن الضلال والفساد في الأرض.. 
كل ذلك إنما جرى بقدر الله وفق مشیئته. ولو شاء ربك ما فعلوه. ولمضت 
مشيئته بغير هذا كله ولجرى قدره بغير هذا الذي كان. فليس شيء من هذا كله 
بالمصادفة. ولیس شيء من هذا كله بسلطان من البشر كذلك أو 0 فإذا 
تفرر أن هدا الذي يجري في الأرض من المغركة الناشية التي لا تهداابين 


الرسل والحق الذي معهم؛ وبين شياطين الإنس والجن وباطلهم وزخرفهم 
وغرورهم.. إذا تقرر أن هذا الذي يجري في الأرض إنما يجري بمشيئة الله 

ويتحقق بقدر الله فإن المسلم ينبغي أن يتجه إذن إلى تدبر حمكة الله من 
وراء ما يجري في الارض بعد ان يدرك طبيعة هذا الذي يجري والقدرة التي 


وراءه.. 
«وكذلك جعلنا لكل نبي عدواء شياطين الإنس والجن؛ يوحي بعضهم إلى بعض 
زخرف القول غرورا» .. 
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بإرادتنا و قرا جفلنا لكل بى عدوا هذا العدو قو شباطين الس وال 
ب عا 
الجن. وكما ان الذي يتمرد من الجن ويتمحض للش والعماءة سكي اانا 
فكذلك الذي يتمرد من الإنس ويتمحض للشر والغواية. . وقد يوصف بهذه 
الصفة الحيوان أرضا إذا شرس وتمرد واستشری اذاه وقد ورد. : «الكلب 
الأسود شيطان» . 
هؤلاء الشباطين- من الإنس والجن الذين قدر الله أن يكونوا عدوا لكل نبي, 
يخدع بعضهم بعضا بالقول المزخرف, الذي يوحيه بعضهم إلى بعض- ومن 
ماب اله ي الا الال ال تقل به الاثر قر كار إلى كار ار ودر 
بعضهم بعصا ويحرض بعصهم يعدا على التمرد والغواية والشر والمعصية.. 
وشياطين الإنس أمرهم معروف ومشهود لنا في هذه الارضص: ونماذجهم 
ونماذج عدائهم لكل نبي » وللحق الذي معه» وللمؤمنين به معروفة يملك أن 
ران انا فى كل ان 
ارد ل لل ا ع إل ا 
يخبرنا به مَن عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو.. ومن ناحية مبدأ وجود خلائق 
أخرى في هذا الكون غير الإنسان وغير الأنواع والأجناس المعروفة في الأرض 
من الأحياء.. نقول من ناحية المبدأ نحن نؤمن بقول الله عنهاء ونصدق بخبره 
في الحدود التي قررها. فأما أولئك الذين يتترسون «بالعلم» لينكروا ما يقرره 
الله في هذا الشأن, فلا ندري علام يرتكنون؟ إن علمهم البشري لا يزعم أنه 
أحاط بكل أجناس الأحياء. في هذا الكوكب الأرضي! كما أن علمهم هذا لا 
«يعلم» ماذا في الأجرام الأخرى! وكل ما يمكن أن «يفترضه» أن نوع الحياة 
الل ف الا شك اول کار 22 فى الات ال 
وهذا لا يمكن أن ينفي- ل ا من الضاء 
وأجناساً أخرى من الأحياء يمكن أن تعمر جوانب أخرى في الكون لا يعلم هذا 
«العلم» عنها سنا فمن التحكم والتبجح ان ينفي أحد باسم «العلم» وجود هذه 
العوالم الحية الأخرى. 
ا ا ااا ا ا الي لبط مه 
ويتمحض للشر والغواية- كإبليس وذريته- كما يتشيطن بعض الإنس.. من ناحية 
طبع هذا الخلق العسمى ال جر ل حلم ع إلا ما ااال ر الصارق 
ل ل CML MNS‏ الم 
ونحن نعرف أن هذا الخلق مخلوق من مارج من نار. 00 
الحياة في الأرض وفي باطن الأرض وفي خارج الأرض أيضاً. وأنه يملك الحركة 
في هذه المجالات بأسرع مما يملك البشر. وأن منه الصالحين المؤمنين: ومنه 
السا اا ر ا ر ل ادم لا دا 
وك عن ای د السار ولك اها ال سيان : وان الان مت مسلطلون 


على بني الإنسان يغوونهم ويضلونهم, وهم قادرون على الوسوسة لهم 
ااال خلمها إن امول ا ا ل ا ليه على الموسيى 
الاك 

أن الشيظات ى ال ر إذا ذكر الك س ووارى وال ر وسور 
لها ران المؤمن افو ال كر من ك الشتطان الت وأآن عالم الجن 
تر مع الم الاس تاب وجارة النة والار التي الرشاتي وان 
الجن حين يقاسون إلى الملائكة يبدون خلقاً ضعيفاً لا حول له ولا قوة! وفي 
هذه الآية نعرف أن الله سبحانه قد جعل لكل نبي عدوا شياطين الإنس 
والحن.. 

ولقد كان الله- سبحانه- قادراً- لو شاء- ألا يفعلوا شيئاً من هذا.. ألا يتمردوا وألا 
يتمحضوا للشر وألا يعادوا الأنبياء وألا يؤذوا المؤمنين وألا يضلوا الناس عن 
سبيل الله. > كان الله سان قادرا آن بقهرهم 
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قهرا على الهدى أو ان يهديهم لو توجهوا للهدى او أن يعجزهم عن التصدي 
لاساء الد وال مسن نه 

لكنه سبانه درك لهم هذا القدر من الاختار. وادن لهم أن تمد أيديهم بالأذى 
لأولياء الله- بالقدر الذي تقضي به مشيئته ويجري به قدره- وقدر أن ستل 
أولياءه بأذى أعدائه كما يبتلي أعداءه بهذا القدر من الاختيار والقدرة الذي 
أعطاهم إياو. فما يملك هؤلاء أن يوقعوا بأولياء الله من الأذى إلا ما قدره الله: 
«وَلَوْ شاءً الله ما فَعَلُوةُ» .. 

فما الذي يخلص لنا من هذه التقريرات 

يخلص لنا ابتداء: أن الذين يقفون 00 لكل نبي ويقفون بالأذى لأتباع 
الأنبياء. . هم «شياطين» !. 

شياطين من الإنس ومن الجن.. وأنهم يؤدون جميعاً- شياطين الإنس والجن- 
وظيفة واحدة! وأن بعضهم يخدع بعضا ويضله كذلك مع قيامهم جميعا بوظيفة 
التمرد والغواية وعداء أولياء الله.. ٤‏ 

ويخلص لنا ثانياً: أن هؤلاء الشياطين لا يفعلون شيئاً من هذا كله, ولا يقدرون 
على شيء من عداء الأنبياء وإيذاء اتباعهم بقدرة ذاتية فيهم. إنما هم في قبضة 
الله. وهو يبتلي بهم أولياءه دمر يريده. من تمحيص هؤلاء الأولياء, وتطهير 
قلوبهم, وامتحان صبرهم على الحق الذي هم عليه أمناء. فإذا اجتازوا الامتحان 
بقوة كف الله عنهم الابتلاء. وكف عنهم هؤلاء الأعداء. وعجر هؤلاء الأعداء أن 
اال ا > الى وراء ما قدر الله وات اعلا الله اله والخدلان 
وبأوزارهم كاملة يحملونها على ظهورهم: 

«وَلَوٍ شاءَ اللَّهُ ما فَعَلُوهُ» .. 

ويخلص لنا ثالثا: أن حكمة الله الخالصة هي التي اقتضت أن يترك لشياطين 
ا ال ل o‏ 1لا اعا اة ا لدي درك لمم من 
UI ao o NN‏ 
أولياءه كذلك لينظروا: أيصبرون؟ اتون علي ما معهم من الحق بينما الباطل 
ينتفش عليهم ويستطيل؟ أيخلصون من حظ أنفسهم في أنفسهم ويبيعونها 
ببعة واحدة لله على السراء وعلى الضراء سواء: 

وفي المنشط والمكره سواء؟ والا فقد كان الله قادرا على الا.يكون شىء من 
هذا الذي كان! ويخلص لنا رابعا: هو ان الشياطين من الإنس والجنء وهو ان 
كيدهم وأذاهم. فما يستطيلون بقوة ذاتية الهم وما يملكون ان يتجاوزوا ما أذن 
الله بد على اتهم والمؤمن الاي بعلم أن ريه قو الدي يقزر وهو الدي بادن. 
اا ل ا ا ر ااا ال ضري الظاهرة وسلطانهم 
المدّعى. ومن هنا هذا التوجيه العلوي لرسول الله الكريم: 

«قَذَرْهُمْ وما يفترُون» .. 

دعهم وافتراءهم. فأنا من ورائهم قادر على أخذهم, مدخر لهم جزاءهم... 


وهناك حكمة أخرى غير ابتلاء الشياطين, وابتلاء المؤمنين.. لقد قدر الله أن 
يكون هذا العداء. وأن يكون هذا الإيحاء, 0 يكون هذا الغرور بالقول 
والخداع.. لحكمة أخري: 

«وَلِتَصغى إِلَيْه أَفْيِدَةُ الذين لا ر ون بالآخِرة, وَلِيَرَ صَوةُ: وَلِيَفْتَرِقُوا ما هم 
مُفَتَرِقُونَ» أي لتستمع إلى ذلك الخداع والإيحاء قلوب الذين لا 2 
بالآخرة. . فهؤلاء يحصرون همهم كله في الدنيا. وهم يرون الشياطين في هذه 
الديا فقون ال الل ن لر الا اا كل سن قرس د 
لبعض القول والفعل. 

الإبحاء. وبسبب هذا الاصعاء.. 
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اا ا ا 2223300 
ولما فيه من إعطاء كل احد فرصتةه العمل لما هو مسر له ويستحق جراءة 
ال اللا 

TY‏ ا ار 
الا لط وى لس اللا 
ادر اعنانه وأمر ارلا على السا اا الل والله ل اا 
والمشهد الذي يرسمه القرآن الكريم للمعركة بين شياطين الإنس والجن من 
O TT‏ 
من ناحية ثالثة.. هذا المشهد بكل جوانبه جدير بان نقف أمامه وقفة قصيرة: 
إنها معركة تتجمع فيها قوى الشر في هذا الكون.. شياطين الإنس والجن.. 
تتجمع في تعاون وتناسق لإمضاء خطة مقررة. . هي عداء الحق الممثل في 
اكت لاع ور LG‏ فاع ابلا e‏ 
الل ا ا لالا الاد الوق 
ذاته يغوي بعضهم بعضا! وهي ظاهرة ن ملحوظة في كل تجمع للشر في حرب 
الحق وأهله.. إن الشياطين يتعاونون فيما بينهم ويعين بعضهم بعضا على 
السا ااا ل نهد ون د ال إلى الحو انا لكر د 

لبعض عداء الحق وحربه والمضي في المعركة معه طويلاً! Tl‏ 
ليس طليقا. . إنه محاط به بمشيئة الله وقدره. . لا يقدر الشياطين على شيء 
ااال ال ساو الك د ا ا سان 
اه ت الشر الال كلها عليه مالل ال الف كما 
N TS‏ 
الطغاة أن يلقوا في روع من يعبدونهم من البشر, ليعلقوا قلوبهم بمشيئتهم 
وإرادتهم. . كلا! إن إرادتهم مقيدةٍ بمشيئة الله. وقدرتهم محدودة بقد الله. وما 
یضروںن اولياء الله بشيء إلا بما أراده الله- في حدود الابتلاء- ومرد الامر كله 
إلى الله. 

ومشهد التجمع على خطة مقررة من الشياطين جدير بأن يسترعي وعي 
Mel ITI IN‏ 
ID O NLS‏ لظ امنا الى 
الت الما الدر ارا اي اات اك اد اك 
TT I LN‏ 
الل اب دة الا بد الساطر ا وأن يمضوا في طريقهم يبنون الحق 
قر راق الخلق. عد يانه قر قلوهم هم ف امم اعا عار الس اطر 
وكيد الشياطين, فلي عوهما للمشيئة المحيطة والقدر النافذ. 

«وَلَوْ شاءَ رَبك ما فَعَلُوهُ. قَدَرْهُمْ وما يَفْتَرُونَ» .. 


إسورة إلأنعام (6) : الآيات 4 الى 127] 

أ ا ل 
الكناب يَعْلَمُونَ ائه مُترّلُ من رَبك الق قلا تكوتنَ مِنَ الْمُمْتَرِينَ 0 وَتَقَثْ 
كَلِمَةُ رصان ودا لفسال لكنمات وهو اشم اليم 1 ا لعل گر 
مَنْ في الأرض بُضلوك عَنْ سَييل الله ! ن يون إل الط وان هم إلأيَخْرْضو 
(116) إن رَبك ال ل عن ل وهو اعم ال ي( 
مما ذُكِرَ إِسْمْ غ الله عليه إن كم بآباته غرمنين (118). ٤‏ 
وما لَكُمْ ألا اكوا مما ذَكْرَ اسِْم م الله عَلَبْهِ وَقَد قصل لَكُمْ ما حَرَّمْ عَلَيْكُمْ إلا مَا 
اضْطرِرْثُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كثيراً لَيُضِلُونَ بأقوائهم يعبر عِلم إن ربك 
لمُعْتَِينَ ,(119) ودروا ظلِهرّ الإِنم وباطِتة ار : 0 
كانوا ب يَفْتَرِقَونَ (120) ولا تاكلوا مِمَا لم يڌ اا ا 
الشياطينَ لَيُوحُون إلى أؤلبائهة لَيُجادلُوكُمْ وَإِنْ أ هم إنكم لمش ر كور 
(121) أَوَمَنْ كان مَيْناً فَأَحَيَيْناةٌ وَجَعَلنا له ؟ ثورا يَمْشِي يه في اس مَنْ مَتَلهٌ 
في الظلمات لبس يخارج مثها كَذلِك ربن للكافرين ما كانوا يَعْملُونَ (122) 
َكَذلِكَ جَعلنا فِي كل قَريّةٍ أكابر مُجْرِمِيها ليَمْكْرُوا فيها وما بَمْكُرُونَ إلا 


3 
0 
loo 
ا‎ 
Jo 
E 
1 
00 
يض‎ 


باز نفَسِهم وما يَسْعَررُونَ )123( 5 2 
وإذا ذا ج22 م ايه قالوا لن د ؤم حَتّى تُؤْتى مل ما ]1 وسل الله الله أَعَلْمٌ 
ئف بوي رسالتة سَيَصِيبٌ الذينت َأَجْرَمُوا صَغارٌ عِنْدَ الله وَعَذَابٌ شَديدٌ بما 


كاثوا تَهَكُرُونَ (124) فَمَنْ بُرد الله أنْ يَهْدِيَةُ يَشْرَحْ صَدْرَة لِلإِسْلام وَمَنْ برد أن 
بُضِلَهُ يَجْعَل صَدْرَةُ صَيّقاً حَرَجا كَأنّما يَّعّدُ في السَّماءٍ كذلِك يَجْعَلٌ الله 
الرّخْسَ ع على الین لا يُؤْمِنُونَ (125) وهذا صراط . رَبك مُسْتَقِيماً ق فَصَلْنَا 
الآياتِ لِقَؤم يَذَّكْرُونَ (126) لَهُمْ داز ” وَهُوَ وَلِيّهُمْ يما كاثوا 


ت 2 ) 
الجزء: 3 ! الصفحة: 1191 


الآن نجيء إلى القضية التي تعالجها بقية السورة والتي كان التمهيد لها مطردا 
في سياق السورة كله وآخر هذا التمهيد ما ساقه من قضايا العقيدة الكبيرة 
ومن واقع المعركة العقيدية الطويلة في الآيتين السابقتين. ومن تقرير سلطان 
الله المطلق فيما يقع من المعركة بين شياطين الإنس والجن وكل نبي. ومن 
قواعد الهدى والضلال وسنة الله التي يجري وفقها الضلال والهدى ... إلى اخر 
ما استعرضناه في الصفحات السابقة. 

الآن نجيء إلى القضية التي جعلت هذه المقدمات كلها قاعدة لها.. قضية الحل 
والحرمة فيما ذكر اسم الله 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1192 


عليه وما لم يذكر اسم الله عليه من الذبائح.. وهي تأخذ أهميتها من ناحية 
TT‏ الإسلامي الأول: مبدأ حق الحاكمية المطلقة لله وحده وتجريد 
البشر من ادعاء هذا الحق أو مزاولته في أية صورة من الصور. . وحين تكون 
القضية هي قضية هذا المبدأ فإن الصغيرة ن تكون كالكبيرة في تحقيق هذا 
ااا ك0 ال كو ل ا 0 كل ياك ا 
بكون أمر دولة تقام أو نظام مجتمع يوضع. فهذه كتلك من ناحية المبداأً. وهذه 
كتلك تعني الاعتراف بالوهية الله وحده أو تعنيٍ رفض هذه الألوهية. 

والمنهج القرآني يتكئ كثيرا جدا على هذا المبدأ لتقريره في كل مناسبة. ولا 
TTT‏ ا TD‏ 
الدين كله إلا التطبيقات والتفريعات. 

وسنجد في هذا المقطع من السورة- كما سنجد في بقيتها إلى ختامها- أن 
تقرير هذا الميدا يكرر في صور شتى بمناسبة عرض شرائع الجاهلية وتقاليدها 
ويتضح ارتباط هذه الشرائع والتقاليد بالشرك والاستكبار عن الإسلام وانبثاقها 
من نقطة إقامة ألوهية أخرى غير ألوهية الله. ومن ثم يسلط عليها القرآن هذه 
الا الت ال اسالا .يلها شاك اال العا واضل 
الا السام 

إن السياق يبدأ بتقرير جهة الحاكمية في أمر العباد كله- تمهيدا لتقرير جهة 
الحاكمية في التحليل والتحريم في الذبائح, الأمر الذي يزاول فيه المشركون 
حق الحاكمية افقتراء على الله واعتداء على سلطانه- وتمهد له االامر تمهيدا 
طويلا كما نلحظ من سياق الآيات في هذا الموضع: 

«أفغير الله أبتغي حكماء وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلاء والذين آتيناهم 
الات لون 1 شرل ل رلك الح E‏ 
ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. وهو السميع العليم. وإن تطع اكثر من في 
الأرض يضلوك عن سبيل الله, إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. إن 
ربك هو أعلم من يضل عن سبيله؛ وهو أعلم بالمهتدين» . 

هذا الس كله بجع قبل إن اف ال الا اا ال ل 
هذا التمهيد, ثم يربطه ربطاً مباشرا بقضية الإيمان أو الكفر: 

«فَكُلُوا مِماردْكِرَ اسم م الله عله N‏ ا 
ذكر اسح الله عَلَبْه, ي وقد فطل لَكُمْ ما خم 25:16- إلا ها اصخطررنة ال 
ل ل ل إل ارك ا كل عسل 
بين فقرتين بتوجيهات وتعقيبات أخرى, تحوي مؤثرات قوية من الأمر والنهي 
1 والوعيدن 

«وَإنَ كثيراً لَيضِلُونَ بأقوائهم بِعَيْرٍ عِلْم. إن رَبَكَ هو أَعْلَمْ ِالْمُعْتَدِينَ. ودروا 
ظاهر الإئم وَباطتَة. إن الذين ات ران ها كانوا شترفون» ” 


الإسلام ا 

«ولا يكوا ما لم يُذْكَرِ اش ال E‏ وَإنَهُ لَفِسْقْ- وَإِنَّ الشياطين لَيُوحُونَ 
ال الات الي لا ف نكم ا 

ثم يمضي بعد ذلك ع TMDL TT‏ 
سلاا > ا ا لالا ال 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1193 


الا دال ا اال ر ا ا ]ل له نميه 
التشريع والحاكمية, في شؤون الحياة اليومية بة.. 7 7 
ا وَهُوَ الذي أَيْرَلَ إِلَيْكُمْ إلكِتات مُفَضَلَاء وَالّْذِينَ آتَيناهُمٌ 
لكات لا 0 ل لالا الا ال 
اله شوال على لسان ll‏ عل الله عله ول لاا اسا 
ل ار ضيه 
الحاكمية في الأمر كله, وإفرادها بهذا الحق الذي لا جدال فيه. 
أن كول شاك اجر عر الك ا ب ]له طالا > 
الحياة كلو: 1 
«أفَعَيْرَ الله يتفي . حكما؟» .. 
م Sul Nc cl. I CN CNN‏ 
ا إن الك لم شرك شيا غامضا ولم ل الات ا رال را 
نه في ما يعر ض لهم من مشكلات الحياة: 

«وفو الذي ازل إِلبكُم الحتات E‏ 

لقد نزل OTS‏ اا لديا NS‏ 
حاكمية الله وألوهيته. ثم لقد نزل هذا الكتاب مفصلاء محتويا على المبادئ 
الأساسية الل قرم عا ااام ال ا ااه ثما انه يضمن ا ااا فل 
ف المسائل الى رت الله تاق المجتم السا م اا لفت 
مستوياته الاقتصادية والعلمية والواقعية جملة.. وبهذا وذلك كان في هذا 
الكتاب غناء عن تحكيم غير الله في شأن من شؤون الحياة. . هذا ما يقرره 
الله- سبحانه- عن كتابه. قفن شاءآن قول: إن البشرة فى طور من اطوارر قا 
لا تجد في هذا الكتاب حاجتها فليقل.. ولكن ليقل معه.. إنه- والعياذ بالله- كافر 
يا ادن > فل رت الالال شاك دن اا ار 
ل من الشؤون أمراً مستنكرا غريبا.. 
ا آتيْناهُمٌ الكتات a‏ أ 01 SS‏ 
SS‏ 
المشركين.. سواء أقر أهل الكتاب بها وجهروا- كما وقع من بعضهم مُمن شرح 
الله صدره للإسلام- أو كتموها وججدوها - كما وقع من بعضهم- فالأمر في 
الحالين واحد وهو إخبار الله سبحانه- وخبره هو الصدق- أن أهل الكتاب 
o‏ الد نواه كما آن اليو ملس ل 
و ال اقل الحا او ا ااا لهال او اال 
علدون إن کی هذا الدين انها سيدق من هذا الع ال طلس به ومن هذا 


TONED TEE BET TEE ERE TIDE OE 
وار هذا الك رال ها راس هده الجر وأكاها هو دول‎ 
الحاكمية عن شريعة هذا الكتات الى شراتة کد أخرى من ضح البشر. وجعل‎ 
غير الله حكماء حتى لا تقوم لكتاب الله قائمة, ولا يصبح لدين الله وجود.‎ 
وإقامة ألوهيات أخرى في البلاد التي كانت الألوهية فيها لله وحده يوم كانت‎ 
قا ول ركم ل ل ول دالت‎ ON ب‎ 
جوار كاب الله كنب أخرى. تستحد متها أوضاء الى واصول السرعات‎ 
ويرجع إليها ويستشهد بفقراتها‎ 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1194 


كما يستشهد المسلم بكتاب الله وآياته! دامر اكا من صليبيين 
وصهيونيين- من وراء هذا كله ومن وراء كل وضع وكل حكم يقام لمثل هذه 
الأهداف الخبيثة! وحين يقرر السياق ان هذا الكتاب أنزله الله مفصلا وان أهل 
الكتاب يعلمون انه مرل من الله الق يلتفت إلى رسول الله- صلى الله 
عليه وسلم- ومن وراءه من المؤمنين به يهون عليه وعليهم شأن التكذيب 
IT‏ ل TD TIS MM‏ 
بعض أهل الكتاب: 
«قلا رن 1 CN‏ 
وما شك رسول الله- E‏ ولا امترى. وليقد ورد أنه- صلى 
الله عليه وسلم- عند .ما نزل الله عليه: «قإن كنت في سك ما أ: نرلنا إلَيْكَ 
TO TG E‏ 
المُمْتَرِينَ» قال : «لا أشك, دلا اسال». 
ولكن هذا التوجيه وأمثاله وهذا التثبيت على الحق ونظائره تدل على ضخامة 
ما كان يلقاه- صلى الله عليه وسلم- والجماعة المسلمة معه من الكيد والعنت 
والتكذيب والجحود ورحمة الله- سبحانه- به وبهم بهذا التوجيه والتثبيت.. 
ويمضي السياق في هذا الإتجاه يقرر أن كلمة الله الفاصله قد تمت وانه لا 
مبدل لها بفعل الخلق, بالغآ ما بلغ كيدهم: 
«وتمّث كلِمَةٌ ربك صِدّقا وَعَدُلا, لا متدل لكلماته: وَهَوَ السْميع N‏ 
TT‏ ل اك 
فلم يبق بعد ذلك قول لقائل في عقيدة أو تصور أو أصل أو مبدأ أو قيمة أو 
ميزان. ولم يبق بعد ذلك قول لقائل في شريعة أو حكم, او عادة او تقليد. . ولا 
معقب لحكمه ولا مجير عليه.. 
NT‏ 
ل ONS‏ ل II‏ 


CS NIL ML NON ISS ا‎ 

در ره الس وما رو إن هو إلا اباع الظن الذي لا فين فيه واا لا ي 

إلا إلى الضلال. وأن البشر لا يقولون الحق ولا يشيرون به إلا إذا أخذوه من 

ذلك المضد ‏ الوخد المسيةن وعذرالرسول صلى الله عليه وسلم- أن 

يطيع الناس في شيء يشيرون به عليه من عند أنفسهم مهما بلغت كثرتهم 

لام , 

«وَإنه ثطع أكثر مَن فِي الأرض يُصِلُوكَ عَنْ سَييلٍ الله. إن رلا إن 
هم إلا يَحْرصُونَ» . 

TD TS‏ - كما هو الحال اليوم بالضبط- من أهل الجاهلية.. 

له کو الین الله هو الک فى ام هو کل ولم کا بجعلون رهه 


الله التي في كتابه هي قانونهم كله. ولم يكونوا يستمد ون تصوراتهم 
وأفكارهم, ومناهج تفكيرهم ومناهج حياتهم من هدى الله وتوجيهه.. ومن ثم 
كانوا- كما هو الحال اليوم- في ضلالة الجاهلية لا يملكون أن يشيروا برأي ولا 
بقول ولا بحكم يستند على الحق ويستمد منه ولا يقودون من يطيعهم ويتبعهم 
ل ا 
اال ال ل لاا 11 1 اا وك لك در الك .ا 
من اا اا كي ااا سل الله دال ا 
وإن كانت المناسبة الحاضرة حينذاك كانت هي مناسبة 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1195 


تحريم بعض الذبائح وتحليل بعضها كما سيجيء في السياق.. 

م قزر ارال جك ل الثار ان دا رقا ال دالا ةل 
الله وحده هو الذي يعلم حقيقة العباد. وهو الذي يقرر ما هو الهدى وما هو 
الضلال: 

«إنّ رَبك هُو أعْلَمُ مَن يَضِلٌّ عَنْ سَيبلهِ وَمُو أَعْلَمُ يالْمُهتدين» .. 

فلا بد من قاعدة للحكم على عقائد الناس وتصوراتهم وقيمهم وموازينهم 
ونشاطهم وأعمالهم. لا بد من قاعدة لتقرير ما هو الحق وما هو الباطل في 
هذا كله- فى ایکون الامرر فى و هو امز هوى الناس المتقلب 
واصطلاحهم الذي لا يقوم على علم مستيقن.. ثم لا بد من جهة تضع الموازين 
لالا ول هيا الاك > 0" العباد والقيم سواء. 

الل سا ف شاات دو وعد ات العف فى وضع ها المران. 
وصاحب الحق في وزن الناس به؛ وتقرير من هو المهتديء ومن هو الضال. 
إنه ليس «المجتمع» هو الذي يصدر هذه الأحكام وفق اصطلاحاته المتقلبة.. 
لس المحم الى نتغير اشكاله ومقوماته المادية, فتتغير قيمه وأحكامه.. 
حيث تكون قيم وأخلاق للمجتمع الزراعي؛ وقيم وأخلاق أخرى للمجتمع 
الصناعي. وحيث تكون هناك قيم وأخلاق للمجتمع الرأسمالي البر جوازي, 
الناس ووا ن الاعمال TT‏ الإسلام رف هذا 
الأصل ولا يقره.. الإسلام يعين قيماً ذاتية له يقررها الله- سبحانه- وهذه القيم 
تثبت مع تعر «أشكال» المجتمعات. . والمجتمع الذي يخرح عليها له اسمه في 
الاصطلاح الإسلامي. . إنه مجتمع غير إسلامي. . مجتمع جاهلي. . مجتمع مشرك 
بالله. لأنه يدع لغير الله- من البشر- أن يصطلح على غير ما قرره الله من 
القيم والموازين والتصورات والأخلاق, والأنظمة والأوضاع. . وهذا هو التقسيم 
الوحيد الذي يعرفه الإسلام للمجتمعات وللقيم وللأخلاق.. إسلامي وغير 
إسلامي.. إسلامي وجاهلي.. بغض النظر عن الصور والأشكال!! بعد هذا 
اللي اله ري الطويل عي عة دال اج مب على التاعدة الأناسة 
التي أقامها ذلك التمهيج التقريري الطويل: 

«فكلُوا مِمَّادْكِرَ اسم الله عَلَيْه.. إن كُنتم باياته مُؤْمِنِين. وماخ آل تاوا ما 
ذَُكِرَ اسم لله ليه N LIN‏ 
كثيراً لَيُضِلُونَ يأفوائهم بِعَيْرٍ عِلم. إن رَبك د هو أَعْلَمُ بالمُغتدين, ظاهر 
الاثم وباطتة, إن الذين ستول ل ل دون ولا باكرا 
E‏ م الله عَلَبْه- واه ال ص لاط لمر الك الا 
لِيُجَادِلُوكُمْ وإن © أَطَفْتْمُوفُةْ م إِنَكُمْ لَهُْسركونَ» .. 

ل لسر ا لل ا اا زر 
العبادى الاساب الاعتقارية الل د 6 


إنه يأمر بالأكل مما ذكر اسم الله عليه. والذكر يقرر الوجهة ويحدد الاتجاه. 
ويعلق إيمان الناس بطإعة هذا الأمر الصادر إليهم من الله: 
«فكلوا مِمَا ذَكِرَ اسم الله عَلَيْهِ.. إن كنتخ يآياته مُؤْمِنِينَ» .. 
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ثم يسألهم: وما لهم في الامتناع من الأكل مما ذكر اسم الله عليه وقد جعله 
الله لهم حلالا؟ وقد بين لهم الحرام الذي لا يأكلونه إلا اضطراراً؟ فانتهى بهذا 
البيان كل قول في حله وحرمته وفي الا منه أو تركه؟ 0 
«وما لَكُمْ ألا تاكُلُوا مما ذُكِرَ اسم م الله عَلَيْهِ وقد فضّل لَكُمْ ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إلا مَا 
اار N.‏ 1 
ال تواجه قضية حاضرة إذ ذاك في البيئة, حيث كان 
المشركون يمتنعون من ذبائح أحلها الله ويحلون ذبائح حرمها الله- ويزعمون 
أن هذا هو شرع الله! - فإن السياق يفصل في أمر هؤلاء المشترعين المفترين 
على الله فيقرر أنهم إنما يشرعون بأهوائهم بغير علم ولا اتباع؛ ويضلون 
الناس بما يشرعونه لهم من عند انفسهم, ويعتدون على الوهية الله وحاكميته 
بمزاولتهم _لخصائص الألوهية وهم عبيد: 
اقل ادا 0 عر عله 1 الك فو أجلت ا 
ll‏ ا So ML‏ ا 
إضلال الناس بالهوى وبغير علم وحملهم على شرائع ليست من عند الله, 
«وَذَرُوا ظاهر الإِنْمِ قباطت إن ا کا اله سكرون بما كاثوا 
يَعترفوت» . 
ا ا لل ل الك ال E‏ 
عليها اسماء الهتهم او ن رتا للميسر ويستقسمونها بالارلام او من المت 
الل كاتا يجادلون الل فى ترما رع أن الله دبحها! فكي 
اكل المسلمون مار نوا بابدييم, ولا ياكلون مما ذبح الله؟! وهو تصور من 
تصورات الجاهلية التي لا حد لسخفها وتهافتها في جميع الجاهليات! وهذا ما 
ك م الات اال دي الا ال الا ا 
و أمر هذه الذبائح مما تشير إليه الآيات: 
«ولا باكلُوا مما لم يدك ايشم م الله عَلَيْه- وَإنّةٌ لَفِسْقْ- وَإنّ الشياطين لَيُوحُونَ 
الى أقلياتهة ليُجاد لوكة. وان َطَفْيْمُومة أ TT‏ 
أا دال ال لقف لشي دا فد الس احة ف سان 
الحاكمية والطاعة والاتباع في هذا الدين.. 
اال اا اال ف إن لاا لحر عن الي ف بريه من 
جزئيات التشريع التي لا تستمد من شريعة الله, ولا تعتمد على الاعتراف له 
وحده بالحاكمية. . أن طاعة المسلم فى هذه الجزثية تحرجه من الإسلام لله. 
إلى الشرك بالل 
وفي هذا يقول ابن كثير: 0 
دوقوله ال روان اا وف اک لیت کن او ف عل عن ای الل 
لكم وشرعه. إلي قول غيره, فقدهتم عليه غيره.. فهذا هو الشرك.. كقوله 


ا ا ااه وا مِنْ دون اللو» .. 

الآية. وقد روف الا فى تفسيرها عن عدي بن اال يا رسول الله 
ما اوقم قال ل اام اخلوا لهم الخرام. وخر فوا عليهم الخلال. 
فاتبعوهم, فذلك عبادتهم إياهم» . 

كذلك روى ابن اا السدي في قوله تعالى: «اتَحَدُوا أَخْبارَهُمْ وَرَهباتَهُمْ 
اناا مِنْ دون الله .. 


الآية قوله: hh‏ يدوا كات الله ELL‏ وله | فال 
تعالى دوما امز ا إلا لذا 
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إلها واجدا» 

اد الذي اذا وال :هة الا وما جلله فيه لل ا 
وما حكم به نفذ) .. 

فهذا قول السدي وذاك قول ابن كثير.. وكلاهما يقرر في حسم وصرامة 
ووضوح- مستمدة من حسم النص القراني وصرامته ووضوحه. ومن حسم 
التفسير النبوي للقران وصرامته ووضوحه كذلك- ان من اطاع بشرا في 
شريعة من عند نفسه, ولو في جزئية صغيرة, فإنما هو مشرك. وان كان في 
LINN LT‏ 
بعد ذلك يقول: أ أن رال الالال لاد اد ل سن رال 
ويطيع غير 

وحين 00 وجه الأرض اليوم- في ضوء هذه التقريرات الحاسمة- فإننا 
ال ل ل 0 اا 
برعا رك جتنا إل 5 جد الركران. 

داعا الحكم الفقهى المستفاد من ذوله ال .ول اا مما لم رات 

الله عله وَإِنَهُ لْفسق. LT‏ ل 0 
TDD TTT‏ 

اسل ال اله ي ]إلى إن الك الالال ا 
الله عليهاء وإن كان الذابح مسلماً» 

دوق اختلف الاه رمي الله في هده الال على لا اال 

«قمنهم من قال: لا تحل هذه الذبيحة بهذه الصفة. وسواء متروك التسمية 
عمدا او سهوا. وهو مروي عن ابن عمرء ونافع مولاه. وعامر الشعبي»؛ ومحمد 
بن سيرين. وهو رواية عن الإمام مالك ورواية عن احمد بن حنبل: نصرها 
طائفة من اصحابه المتقدمين والمتاخرين. وهو اختيار ابي تور وداود 
الظاهري. 

واختار ذلك أبو الفتوح محمد بن محمد بن علي الطائي من متأخري الشافعية 
في كتابه الأربعين, واحتجوا لمذهبهم بهذه الآية, وبقوله في آية الصيد: «فَكُلُوا 
ست ك ادال ا ا الك شوله ا 
ل ال فقيل ا على الا رول عدا الدج ارال 
وبالأحاديث الواردة في الأمر بالتسمية عند الذبيحة والصيد, كحديثي عدي بن 
ا کا اا تلك اليل و كرس اس الله عل فكل ما 
امسك عليك» وهنا في الصحيحين. وحديثت ا 0 إخديج: : lo»‏ أنهر الدم 

د ساس الك عل فكلره LC NS‏ 

«والمذهبٍ الثاني في المسالة: أنه لا يشترط التسمية, 1 هي مستحبة, فإن 
رکا اا سانا ل بسر 


وهذا مذهب الإمام الشافعي, رحمه الله. وجميع أصحابه. ورواية عن الإمام 
احمد نقلها عنه حنبل. وهو رواية عن الإمام مالك, ونص على ذلك اشهب بن 
عبد العزيز من أصحابه. وحكي عن ابن عباس: وأبي هويرة, وعطاء بن ا 
رياح. والله أعلم. وحمل الشافعي الآية الكريمة: «ولا تأكلوا هِقًَا لم بذ 0 
الله عله وان لقني على ما ن لغير الله كفولك سال او فشا يك ل 
الله يور . وقال ابن Cd‏ کن عطاء: 

«ولا تأَكُلُوا مِمّا لَمْ يُذْكَرٍ اسم الله عَلَيْهِ» .. قال: ينهى عن ذبائح كانت تذبحها 
قريش للأونان. وينهى عن ذبائج المجوس.. وهذا المسلك الذي طرقه الإمام 
الشافعي قوي .. 

«وقال ابن أ 0 حدثنا أ حدثنا يحيى بن المغيرة, أنبأنا جريرء ن 0 
عن تیا بن یر عن ابن عباس في الات ول تأكلوا مما لم يذكر اشم 

عَلَيه» قال: هي الميتة. وقد استدل لهذا المذهب بما رواه 
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أبو داود في المراسيل من حديث ثور بن يزيد عن الصلت السدوسي مولى 
سويد بن ميمون احد التابعين الذين ذكرهم ابو حاتم بن حبان في كتاب الثقات. 
قال قال رسل الله صلى الله عليه وسلم:: دبي المسلم جلال. ذكر اسم 
الال إن ان ا ااال ونا ع شل خض شارواه 
الدإرقطني عن ابن عاس أنه فال ادا دي المسلام ولم يدكر اسم الله 
لال تان الل ف اس من اسا ال 
الف الال إن رل الل عل الة مانا لم ر ران تركها 
عمدا لم تحل.. هذا هو المشهور من مذهب الإمام مالك وأحمد بن حنبل» وبه 
يقول أبو حنيفة وأصحابه. وإسحاق بن راهويه. وهو محكي عن عليء وابن 
عباس, وسعيد بن المسيب, وعطاء. وطاووس, والحسنٍ البصري, وان 00 
وال ر ر ا الل وجعفر بن محمد, وربيعة بن أبي عبد الرحمن ... 
«قال ابن جرير: وقد اختلف أهل العلم في هذه الآية: هل نسخ من حكمها 
شيء أم لإ؟ فقال بعصهم . 
لم ينسخ منها شيء, وهي محكمة فيما عينت به. وعلى هذا قول مجاهد وعامة 
أهل العلم. وروي عن الحسن البصري وعكرمة ما حدثنا به اين حميد حدثنا 
بحيى بن واضح, عن الحسين بن واقد عن عكرمة والحسن البصري, قالاز قال 
الله «فكلوا مما كر اشم الله عله إن كسم انان 6 م وتال دول تاكلوا 
مِقَا لم بكر اسم الله عَلَبْهِ وإ ۾ لَفْسْقْ» فنسخ؛ وإستثنى من ذلك فقال: 
«وطعاُ الذين وتوا الكتات جل لكَمْ وَطَعَامُكُمْ جل لَهُمْ» وقال ابن أبي حاتم: 
cM‏ قال: ل اسرد «ولا تأكلوا ما لَمْ 
يُذْكَرٍ اسم الله عَلَبّهِ» . ثم نسخها الرب ورحم المسلمين فقال: «الْيَوْمَ أجل 
لَكُمْ الطيّباث, وَطَعامٌ الّذين أوثوا الكِتات جل لَكُّمْ» فنسخها بذلك, وأحل طعام 
أجل ال لا الا أنه لا شار ص شر حل لاا 
ا ل ل E‏ 0 
الف 
lL‏ بجی 00 عن تالكر وطبيعة الاار وع قدر الله 
NN N CoC Il‏ 
فى د دلا اا ااا ی الاه 
ويختم الشوط بالتصوير الرائع الصادق لحالة الإيمان التي يشرح الله لها 
الصدر, وحالة الكفر التي يجعل الصدر فيها ضيقاً حرجا مكروب الأنفاس! 
فيتصل هذا الشوط كله بموضوع التحريم والتحليل في الذبائح اتصال الأصل 
القاعدى الفرع الل وال على عمو هذا الفرع سه علافيه بالاضل 
الكبير: 


ا 0 
اتات اش ا > 

كلك رر للكافرين ما اال وكذلك لاف كل قا أكاس > ا 
ليمكروا فيهاء وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وإذا جاءتهم آية قالوا: لن 
0 رم TO‏ ل ال 

سي الب | قرا ار الله ا لد ها كايا كرون ف 
يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام, ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا 
جر جا اا يضف فى السماء. كلل ل الله ال س على الدين لا يومنون» 


ال TT‏ ا 
واقعيا عن حقيقة واقعية كذلك. 
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ان 1و نيا ل الس جا ]ا NEE MS‏ 
الوه المؤدرة لك العباره في ذانها فة 

إن نوع الحقيقة التي تعبر هذه الآبات عنها هو الذي يقتضي هذه الإيقاعات 
وكيا u‏ حقيقة تذاق بالتجربة. ولا تملك العبارة إلا أن 
تستحضر مذاق التجربة ولكن لمن ذاقها فعلا! إن هذه العقيدة تنشئ في 
اللا جاه اال ولرد نور ايع اللا ا بها دون كل 
شيء, وتصور كل شيءء, وتقدير كل شيء بحس اخر لم يكن يعرفه قبل هذه 
الحياة. ونورا يبدو كل شيء تحت اشعته وفي مجاله جديدا كما لم يبد من قبل 
مالل الل ال الان 

اال لا ااافا اا نافيا الا اا 
أقوى عبارة تحمل حقيقةه هذه النجرية. لأنها تصورها بالوان من حسها ومن 


سيا 

إن الكفر انقطاع عن الحياة الحقيقية الأزلية الأبدية, التي لا تفنى ولا تغيض ولا 

اال عن العو الا ل هة اا ديد كله فور شر ااا 

اجهزة الاستقبال والاستجابة الفطرية.. فهو موت.. 

والهان اال ادا واس ا اة 

الاح السا فيو اك 

دس فى الە وال د ااه 

وإن الإيمان تفتح ورؤيةء وإدراك واستقامة.. فهو نور بكل مقومات النور.. 

إن الكفر انكماش وتحجر.. فهو ضيق.. وشرود عن الطريق الفطري الميسر.. 

و ران من ال طميان إلى الكف ال فيو قلق" 

وإن الإيمان انشراح ويسر وطمانينة وظل ممدود.. 

وما الكافر؟ إن هو إلا نبته ضالة لا وشائج لها في تربة هذا الوجود ولا جذور.. إن 

هو ال قر فيل الله بال ال فهو سقط الل الى لار 
به إلا ر اط قزيلة مر وجوه الفردى المجدود في اصنة الحدود في الحدور 

التي تعيش فيها البهيمة. حدود الحس وما يدركه الحس من ظاهر هذا الوجود! 

إن الصلة بالله. والصلة في الله لتصل الفرد الفاني بالأزل القديم والأبد 

الال ثم تضله بالكون الحادت والحياة الظاهرة.. ثم تضله موك الإيمان 

والأمة الواحدة الضاربة في جذور الزمان. الموصولة على مدار الزمان.. فهو 

في ثراء من الوشائج؛ وفي ثراء من الروابط. وفي ثراء من «الوجود» الزاخر 

TD SST ال ل[‎ 

وی الإسان في كله ها اليور. کف ل ان هذا الدين. د 


EE ETE ETE TTT E TREE E TOE 
COT DT 
و ومشهد التكامل ال الدقيق في منهجه للعمل وطريقته. إن هذا‎ 
واحدا متداخلا متراكبا متناسقا..‎ ly 

متعاشفا و انا مع القطرة رتاوت می فى الف حميقة وف 


صداقة وثيقة, وفي حب ودود! 
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و السا 5 قل الكو كي لك ا اا 
وحقائق الناس, وحقائق الأحداث التي تجري في هذا الكون وتجري في عالم 
الناس.. تتكشف له في مشهد كدذلك راع اقفر مشهد الش الدقيقة ال 
تتوالى مقدماتها ونتائجها في نظام محكم ولكنه فطري ميسر.. ومشهد 
ال لقا ره ر راا الا ى الس لفل وق ي ا 
محيطة طليقة. ._ومشهد الناس والأحداث وهم في نطاق النواميس وهي في 
هذا النطاق أيضاً. 

ويد الإنسان في قليه هذا الور فيعد الوضوحخ في كل شان وف كل أمر وفيى 
كل حدث. . يجد الوضوح في نفسه وفي نواياه وخواطره وخطته وحركته. ويجد 
الوضوح فيما يجري حوله سواء من سنة الله الناقذة. أو من أعمال الناس 
ونواياهم وخططهم المستترة والظاهرة! . وبجد تفسير الأحداث والتاريخ في 
مسد وعفله رف الواقة من ل كانه شرا عر کار اوہ الاساں فى کل 
هذا النور. فيجد الوضاءة في خواطره ومشاعره وملامحه! ويجد الراحة في 
باله وحاله وماله! ويجد الرفق واليسر في إيراد الأمور وإصدارهاء وفي 
استقيال الأحداث واستديارها! وبجد الطمانينة والثقة والقين في كل حال 
ا ااا لاا لك حسف اناه 
ا 

«أَوَمَنْ كان مَيْناً قأحَْيْناة. وَجَعَلْنا لَهُ ثُوراَيَمْشِي يه في النّاسِ, كَمَن مََلّهُ في 
الظلّماتٍ لَبْسَ يخارج مِثها؟» . 

ذلا كان الل قبل ]آل قل أن ني الإسان دا 
فيحييها. ويطلق فيها هذه الطاقة الضخمة من الحيوية والحركة والتطلع 
والاستشراف. . كانت قلوبهم مواتا. وكانت ارواجهم ظلاما. .تم إذا قلوبهم ينصح 
عليها الإيمان فتهتز, وإذا أرواحهم يشرق فيها النور فتضيء, ويفيض منها النور 
فس ب ف الا ي الال لاسا رط لا ور 
المستعبد, وتكشف معالم الطريق للبشر وتعلن في الارض ميلاد الإنسان 
الجديد. الإنسان المتحرر المستنير الذي جرح بعبوديته لله وحده من عبودية 
العا اف نه الل فت ر الاه انال عل فلب الور كر عل ان 
ت الظلمات. ار له ا 

إنهما عالمان مختلفان شتان بينهما شتان! فما الذي يمسك بمن في الظلمات 
والنور حوله يفيض؟ 

«كذلك ر رَينَ للكافِرين ما كاثوا 5 

هذا هو السر. . إن هناك تزيينا للكفر والظلمة والموت! والذي ينشئ ع هذا 

ارس اناف سه الله الى ا ع ل دال اا 
الاستعداد المزدوج لحب النور وحب الظلمة, تبتليه بالاختيار للظلمة أو النور. 
ااا الل لل ن السك الك يرج ع الل ور سور 


ثم إن هناك شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول 
غروراء ويزينون للكافرين ما يعملون.. والقلب الذي ينقطع عن الحياة والإيمان 
والنور. يسمع في الظلمة للوسوسة ولا يرى ولا يحس ولا يميز الهدى من 
الضلال في ذلك الظلام العميق! .. وكذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون.. 
وبنفس الطريقة, ولنفس السات وعلى هذه القاعدة جعل الله في كل قربة 
أكاير مهرما ليمكروا فيها.. ليتم الابتلاء وينفذ القدر وتتحقق الحكمة ويمضي 
كل فيما هو ميسر له م 0 

«ِوَكَذلِكَ جَعَلنا في كل قر َة يها IC‏ ا كر إلا 


يأفُسِهمُ وما يَشْعْرُون» . 
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إنها سنة جارية أن ينتدب في كل قرية- وهي المدينة الكبيرة والعاصمة- نفر 
من أكابر المجرمين فيهاء : يقفون موقف العداء من دين الله ذلك أن دين الله 
اا دل بر دلا الاک سن السلطان ال سالا به عل 
0 02113730 
اللا ر هذا كله إلى الله رحد ر الاس علل اناس ال اناس 
انها سه من أصل القطرة . أن برسل الله رسله بالحق.. بهذا الحق الذي يجرد 
تعب الالدضة من الال رال ون والخا كمد د دلا الا لا 
الله ورسل الله. ثم يمكرون مكرهم في القرى؛ ويوحي بعضهم إلى بعض 
زخرف القول غرورا. ويتعاونون مع شياطين الجن في المعركة مع الحق 
والهدىء رقي نشير الناطل والصلال. واسحماف الاس ي اال الطاهر 

7 : 
إنها سنة 000 الا عل إنات N‏ الكاسل بن 
SM ST‏ الاك كلها لك ير امام 
المجرمين في القرى. بل بين وجودهم أصلا.. 

معركة لا مفر للنبي أن يخوضهاء فهو لا يملك أن يتقيهاء ولا مفر للمؤمنين 
TTT‏ ال 0 بلك TTT‏ 
إن اا ا مسن مهما ضح اال ل حل انهه فى ا 
المطاف. إن المؤمنين لا يخوضون المعركة وحدهم فالله وليهم فيها. وهو 
حسبهم, وهو يرد على الكائدين كيدهم: 

إل الس وما ر 00 

ان ال ورام كت الان الاي عل طبظ الك فى فوس 
أعداء رسل الله ودينه. . الكبر الذي يمنعهم من الإسلام خيفة أن يرجعوا عباداً 
لل كسار العا قي غ ااا ا بن الا 
ويكبر عليهم ان يؤمنوا للنبي فيسلموا له. ٠‏ وقد تعودوا أن يكونوا في مقام 
الربوبية للأتباع, 1 يشرعوا لهم فيقبلوا منهم التشريع؛ وأن يأمروهم فيجدوا 
TTS‏ ل سك لتر للا TDD‏ تلك 
لن نؤمن حتى نؤتى مثلما أوتي رسل الله: 5 

«وإذا جاءَتهم آنه ¿ قالوا: لنت ١‏ نؤمِنَ 0 تُؤتى تل ما أُوتِي نشل الله» . 

وقد ا بن المغيرة : لو كانت النبوة حقا لكنت أولى بها منك, لأني أكبر 
ا اا سك ا زا ل الله ل ف ل ولا ضف آنا لدان 
CT‏ ال CIC‏ 

الخصوصية بين الأتباع, ومظهر هذه الخصوصية الأول هو الامر مسوم والطاعة 
الاد لاا ا أن شاش اا رس الكس قن د 
ووقوفهم من الرسل والدين موقف العداء. 

ورد الله على قولتهم الس ال الا أن ا ااا الال 


لم TET TC TOT‏ ا TT‏ كم 1 
عليهم ثانيا بالتهديد والتحقير وسوء المصير: . 

«اللة أَعْلَمٌ حَيْتُ يَجْعَلُ رسالتة. ا ارا ا عند الله وعذات 
شَديد د يما كاثوا و 

IRS‏ سال LL‏ أمر كوني تتصل فيه الإرادة الأزلية الأبديه بحركة 
عبد من الع ورتصل فيه الملا الاعلى بعالم الإنسان المحدود وتضصل فيه 
السماء بالأرض, والدنيا بالآخرة, ويتمثل فيه الحق الكلي, 
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في قلب بشرء وفي واقع ناس» وفي حركة تاريخ. وتتجرد فيها كينونة بشرية 
من حظ ذاتها لتخلص لله كاملة, لا خلوص النية والعمل وحده, ولكن كذلك 
0 
ل ل ل ل ل شل 
CNS‏ ا MC‏ ا لل لاسي 
الكامل بلا عوائق ولا سد ود.. 

TIM ME i CT 
ل‎ TTS MTS 
iT 


والذين يتطلعون إلى مقام الرسالة أو يطلبون ان ا عل 0 الرسول.. 

هم أولا من طبيعة لا تصلح أساساً لهذا الأمر. فهم بتخدون من دواتهم مخورا 

E‏ والرسل من طبه اخرة. طت مر تلفي ال سال 

E TS‏ تاها من غير تطلع ولا 

ارتقاب: SS‏ | أن ثلقى إِليّكَّ الكتاث, إلا رَحْمَة من رَنْكَ» .. ثم هم 

بعد ذلك جهال لا يدركون خطورة هذا الأمر الهاتل. ولا رعلمون أن الله وحده 

هو الذي يقدر بعلمه على اختيار الرجل الصالح.. 

لذلك يجبههم الرد الحاسم: 

«اللة أعلم حبك حَيْتُ يَجْعَلٌ رسالتة» .. 

SL N ILC E 

MI N ل‎ 

ثم التهديد بالصغار والهوان على الله وبالعذاب الشديد المهين: 

«سَيَصيبٌ الذينة أَخْرَمُوا صضَغاث عند الله وَعَذَابٌ شديد د بما کاتوا E‏ 

والصغار عند الله يقابل اا عند الاباع. والاستكبار عن الحق, والتعلاول 

إلى مقام رسل الله! . 

والعذاب NT‏ المكر الشدد والعداء للرسل. والادى للمومنين. 

7 000 الجولة بتصوير حالة الهدى وحالة الإيمان في داخل القلوب والنفوس: 
ع بُرِدِ اللو أن يَهْدِيَهُ يَشْرَخِ صَدْرَهُ للإسلام. ومن ير أن يُصِلَهُ يَجْقِلَ صَدْرَهُ 

ل ل ان . كذلِكَ يَجَعَلَ الله الرَّجَسَ عَلَى الذين لا 

يُؤْمِنُونَ» . 

MNO aN NIMS من‎ 

ويتجه إليه بالقدر المعطى له من الاختيار بقصد الابتلاء- «يشرح صدره 

للإسلام» فيتسع له ويستقبله في يسر ورغبة. ويتفاعل معه. ويطمئن إليه 

ويستروح به ويستريح له. 
ومن يقدر له الضلال- وفق سنته الجارية من إضلال من يرقب عن 7 
ويغلق فطرته عنه- عل صدرة يفا جرجا كانها دد الا 


مغلق مطموس يجد العسر والمشقة في قبوله, «كآنما يصعد في السماء» .. 
N Cl a N,‏ 
والرهق المضني في التصعد إلى السماء! وبناء اللفظ ذاته «يصعد» - كما هو 
ا CN I‏ ل الا ل اه 
TOT‏ اباك داح لي” 

وينتهي المشهد بهذا التعقيب المناسب: 


)01 يراجع فصل «التخييل الحسي والتجسيم» في كتاب «التصوير الفني في القرآن» 2 «دار الشروق» 8 
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«كَذلِكَ يَجْعَلُ الله الرّجْس عَلَى الّذِين لا يُؤْمِنُون» .. 

.. كذلك.. بمثل هذا الذي يجري به قدر الله من شرح صدر الذي يريد الله به 
الهدى. ومن العسر والجهد والمشقة لمن يريد به الضلال.. كذلك يجعل الله 
الرجس على الذين لا يؤمنون. 

ومن معاني الرجس: العذاب. . ومن معانية كذلك: الارتكاس- وكلاهما يلون هذا 
الفا شه الا يكس فى الفا وجو إل ولد خارف ! وهو الظل 
المقصود! على أنه تبقى في النفس بقية من الحديث عن قوله تعالى: «قَمَنْ 
يرد الله أن بهد دِيَة يَسْرَخ صَدَرَهُ للإسلام. وَمَنْرِيرِدٌ أن يُضِلَهٌ يَجْعَلُ صَدْرَةٌ صَيْقا 
اا یی الشفاء لل ل الله ال س على الس لا 


E I EC N 
الله ال سل الال ال اا د ال ا ص اكات‎ 
البشر وما يصيبهم من الهدى والضلال. وما ينالهم بعد ذلك من جزاء وثواب‎ 
وعقاب. .إن هذا كله يحتاج إلى استخدام منطقة اخرى من مناطق الإدراك‎ 

البشري وراء منطقة المنطق الذهني! وكل ما ثار من الجدل بشأن هذه 
القضية سواء في تاريخ الفكر الإسلاميء وبخاصة بين المعتزلة وأهل السنة 

والمرجئة- او في تاریخ اللاهوت والفلسفة- وكل القضايا والتعبيرات عنهاء 
وي خلا ا SG‏ 

إن تصور هذه الحقيقة يحتاج إلى استخدام منطقة أحرى من مناطق الإدراك 
البشري وراء منطقة المنطق الذهني. وكذلك يقتضي التعامل مع «الواقع 
الفلا ل ى ..العمان الد ف فلار سو الحفف الفلة فى الكسوية 
البشرية وفي الوجود الواقع وهذه الحقيقة يتراءى فيها التشابك بين مشيئة 
الل وقدرة وين اانه اسان ا فر الاك الال 

كله. 


فإذا فل إن إرادة الله تدقع الإنسان دفعا إلى الهدى أو الصلال.. لم تكن هذه 
قي الحقيقة الفقلية. وإذا قيل. إن إرادة الإسيان هى التي فر مصيرة كله 

لم تكن هده هين الحفيقة الفعلية كذلك! إن الحقيقة الفعلية تالف من نسب 
Dy‏ و _للطابيا التاعل و احنارا 
العبد واتجاهه الإرادي. بلا تعارض بين هذه وتلك ولا تصادم.. 

ولكن تصور الحقيقة «الفعلية» كما هي في واقعها هذا لا يمكن ان ينم فى 
حدود المنطق الذهني. وفي شكل القضايا الذهنية والعبارة البشرية عنها.. إن 
الف دال ر ميخ تناوليا اا ال ا 

ال ل شلك لاال ار الف لاال ااال 

كذلك يحتاج تصور هذه الحقيقة كما هي في واقعها الفعلي إلى تذوق كامل في 
تجربة روحية وعقلية.. إن الذي تتجه فطرته إلى الإسلام يجد في صدره 


MET ل ا ا‎ OT 
يخلقه وببرزه. والذي تتجه فطرته إلى الضلال يجد في صدره ضيقا وتقيضا‎ 
الله انه ر دال وكلاهما من اا الل ال ولكنها لسرا‎ 
القهر. إنما هي الإرادة التي أنشأت السنة الجارية النافذة من أن يبتلى هذا‎ 
الا ال لان اا الا ا دالا‎ 
ب ا اس اتل اال الاه الال الال‎ 
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وحين توضع قضية ذهنية في مواجهة قضية ذهنية. وحين يتم التعامل مع هذه 
القضايا. بدون استصحاب الملامسة الباطنية للحقيقة والتجربة الواقعية في 
التعامل معهاء فإنه لا يمكن أبداً أن يتم تصور كامل وصحيح لهذه الحقيقة.. 
وهذا ما وقع في الجدل الإسلامي.. وفي غيره كذلك! إنه لا بد من منهج آخر 
ومن تذوق مباشر للتعامل مع هذه الحقيقة الكبيرة.. 

ثم نعود إلى السياق القراني: 

إن هذه الموجة بجملتها تجيء كالتعقيب على قضية الذبائح التي سبق بيانها 
فترتبط هذه بتلك, حزمة واحدة في السياق, وحزمة واحدة في الشعور, 
وحزمة واحدة في بناء هذا الدين. فقضية الذبائح هي قضية التشريع. وقضية 
التشريع هي قضية الحاكمية. وقضية الحاكمية هي قضية الإيمان.. ومن هنا 
کور الحدف عن الان على هذا الحو فى مو الال 

ثم يجيء التعقيب الأخير في هذا المقطع يربط هذه وتلك الرباط الأخير.. فهذه 
وتلك صراط الله المستقيم. 

والخروج في واحدة منهما هو الخروج عن هذا الصراط المستقيم. والاستقامة 
عليهما فعا . العقيدة والشريعة.. 

هي الاستقامة على الصراط المؤدي إلى دار السلام, وولاية الله لعباده 
الذاكرين: 

«وهذا صراط ربك مستقيما. قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دا رالسلام 
عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون» .. 

هذا هو الصراط.. صراط ربك. NLN‏ بالئقة 
المبشرة ؛ بالنهاية. . هذه هي سنته في الهدى والضلال وتلك هي شريعته في 
الحل والحرمة. كلاهما سواء في ميزان الله وكلاهما لحمة في سياق قرآنه. 
وقد فصل الله آياته وبينها. ولكن الذين يتذكرون ولا ينسون ولا يغفلون هم 
الذين ينتفعون بهذا البيان وهذا التفصيل. فالقلب المؤمن قلب ذاكر لا يغفل. 
وقلب منشرح مبسوط مفتوح. وقلب حي يستقبل ويستجيب. 

والذين يتذكرون, لهم دار السلام عند ربهم. . دار الطمانينة والامان. وة 
عند ربهم لا تضيع.. وهو وليهم وناصرهم وراعيهم وكافلهم.. ذلك بما كانوا 
يعملون.. فهو الجزاء على النجاح في الابتلاء. 

ومرة اخرى نجدنا امام حقيقة ضخمة من حقائق هذه العقيدة. حيث يتمثل 
صراط الله المستقيم في الحاكمية والشريعة. ومن ورائهما يتمثل الإيمان 
والف- ابال هذا ]لين كما شر ها الال 


[سورة الأنعام )6( : الآياتٍ الى 135 . 1 
وَيَوْمَِيَحْسْرُهُمْ جَمِيعاً يا 5 استكترثم مِنَ الإنس ي قال أوَلِياوْهُمْ رهم 
ار بِبَعْضِ وَيَلَعْنا أجَلَنَا الذي أجلت لنا قال الثار 


مَنُواكُمْ خالدين فِيها إلا ما شاءَ الله إن رَبك حَكِيمٌ عَلِيمٌ (128) وَكَِذلِكَ يولي 
بَعْض الظالمين, يَعْضاً یما | كاثوا يَكْسِبُونَ (129) يا 0 وَالْإِئْسِ َم يَأَتَكُمْ 
ا ياء الدّنيا وَشَهِدُوار على ا ا نهم كاثوا كافرين (130) 
ذلِكَ أن لَمْ يكن رَبك مهْلِكَ الْفْرٍى يظلم وَأَهْلُها عَافِلُونَ (131) وَلكل دَرجاث مِمَا 
لاوا رلك ال ا ار 02 

ورك العَنَيٌ ذو اللَحمة إن يَشَ هنكم ويَسْتَخْلِفٌ من بَعْدكُمْ ما يَسَاءٌ كَما 
أنْسَأكُمْ مِنْ ديري قوم آخرين (133) إن ما ُ8 نتم بِمُعَجِزِينَ 

(134) قل يا قوم الال اا لووف اور ن من کون لَه 


ت 


عاقِبَةُ الدَّارِ إِنّهُ لا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ (135) 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1205 


لط ا ا ا ا اا ا 
حال ا الاو ال > پا و ا الا في ا 
مصائر شياطين الإنس والجن- بعد ما بين مصير الذين يستقيمون على صراط 
الله وهو من ناحية استطراد في قضية الإيمان والكفر التي تذكر فى هذا 
الموضع من السورة بمناسبة قضية الحاكمية والتشريع. وربط لهذه القضية 
الأخيرة بالحقائق الأساسية في العقيدة الإسلامية ومنها حقيقة الجزاء في 
ا اال يي 1ن ا o‏ الا اا0 لطر الله 
القادر على الذهاب بالشياطين وأوليائهم وبالناس جميعا واستبدال غيرهم بهم, 
معرض الحديث عن التحليل والتحريم في الذبائح- قبلها- ثم يجيء بعدها 
الا ف الخلف الال عن الا من الا ل ااال ر ال 
الجاهلية وتصوراتها في هذه الشؤون فيلتحم الحديث عن هذه القضايا E‏ 
وندو فى وضعها الطيعي الذى عاف هذا الدين. وهی انها كلها مشسائل 
افا على السيواء. ل فرق اف سيران الل كاده اا 
لقد مضى في الحلقة السابقة حديث عن الذين يشرح الله صدورهم للإسلام 
فق وا ل تسل ا اال دان الشلم را وله 
روم كال فار عرص اله الال د الس على ظريقة القران 
الغالبة في عرض «مشاهد القيامة» «1» - يعرض شياطين الإنس والجن, الذين 
قضوا الحياة يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا وخداعا وإضلالا 
ويقف بعضهم بمساندة بعض عدوا لكل نبي ويوحي بعضهم إلى بعض ليجادلوا 
ا ل لم 0 
بالحياة التي 00 مشاهد القيامة في القرآن. 
وم تفريم اا لا ا ا 
مِنَ الإئس: رما شتفي اي لد لنا! قال: الاد 
مراكم حالدين فبها: إلا ما شاء اللة إن رتك حك 


(1) يراجع كتاب: «مشاهد القيامة في القرآن» . «دار الشروق» . 


هم 
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عَلِيمٌ. وكدلك وى 7 فص الجلالمين تفضا يما كاثوا يَكْسِئُون. يا مع ا 


لي 5 الحياة الديا. ”0 

ا نهم كاثوا كافرين» .. 

IC LN LL NT‏ اك 
واقعا للسامع يتراءى له مواجهة. 

وذلك بحذف لفظة واحيدة في د فتقدير الكلام. «ويوم يحشرهم جميعا» 
فيقول-امَعْسَرَ الْجنٌّ والإلس .. 

ولكن حذف كلمة- يفول 21 بعيدة ويحيل السياق من 
مستقبل ينتظرء إلى واقع ينظر! وذلك من خصائص التصوير القرآني العجيب 
«1» .. 

فلنتايع المشهد الشاخص المعروض 

«يا مَعْسَر الجن قد اسْتكارثم ه من الس !» 5 

لوسوستكم, المتبعين ا 

حار اك ع ICIS KIN‏ الس ]ا 
TTT DS‏ 
المشهد المعروض! - ويقصد به التانيب على هذه الجريمة التي تتجمع قرائنها 
الحية في هذا الحشد المحشود! لذلك لا يجيب الجن على هذا القول بشيء.. 
ولكن الأغرار الأغمار من الإنس المستخفين بوسوسة الشياطين يجيبو 

ا ل ل ا أَجلنا الذى الت 
نا .. 

وهو جواب يكشف عن طبيعة الغفلة ا 
الا د ااا ا 
الجن لهم وتزيينه ما كان يزين لهم من التصورات والافكار. ومن المكابرة 
DT yT‏ ا ل ل ات ل لك 
الشنطان! كان الشاطين ن ب ا ال ااال كارت س 
وتعبث بهم وتسخرهم لتحقيق هدف إبليس في عالم الإنس! وهؤلاء الأغرار 
المستخفون يحسبون ا كان استمتاعا متبادلا, باه كانوا يمتعون فيه 
ويتمتعون! ومن ثم يقولون: 

ا استمتع سْتَمَيَعَ بعصّنا بببعض !» 5 

CC TN UL i 1‏ 7 
أن الله هو الذي أمهلهم إليه وأنهم كانوا في قبضته في أثناء ذلك المتاع: 
«وتلغنا أجلتا الذي أجلت لنا» ! عند ذلك يجيء الحكم الفاصل, بالجزاء العادل: 
«قال: الَارْ مَنُواكُمْ خالدين فيها- إلا ما شاءً اللَّهُ-» فالنار مثابة ومأوى. والمثوى 


للإقامة. وهي إقامة الدوام.. «إلا ما شاءً اللَهُ» لتبقى صورة المشيئة الطليقة 
الل TLC‏ ل ل CLM‏ 
قواعد هذا التصور. والمشيئة لا تنحبس ولا تتقيد. ولا في مقرراتها هي. 

«إن ربك حَكِيمٌ عَلِيمٌ» . 

(1) يراجع كتاب: «التصوير الفني في القرآن» فصل: «التصوير الفني» وفصل: «طريقة القرآن» : «دار 
الشروق». 
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ف الا عر كيه وي عل سي 120ل الل 
e‏ ر لام الفشهد. يتحول الساق للتعقيت على شظر 
«وكذلك نو ل نض الظالمين ضا يما كانوا OS‏ 
بمثل هذا الذي قام بين الجن والإنس من ولاء وبمثل ما انتهى إليه هذا الولاء 
lL U‏ ل ELL. MN‏ 
yy‏ و E‏ 
والحقيقة وبحكم ما بينهم من اتفاق في الوجهة والهدف؛ وبحكم ما ينتظرهم 
من وحدة في المصير.. 
وهو تقرير عام انعر مدى من حدود المناسبة التي كانت حاضرة. إنه بر يتناول 
طبيعة الولاء بين الشياطين من الإنس والجن عامة. فإن الظالمين- وهم الذين 
يشركون بالله في صورة من الصور- يتجمع بعضهم إلى بعض في مواجهة 
الحق والهدى ويعين بعضهم بعضا في عداء كل نبي والمؤمنين به. إنهم فضلا 
على انهم من ال ااه مهما اختلفت الأشكال هه كذلك اا ا 
داحدة. قوم على اعا جو الروت عل الاس كات على الان 
MEC o NS‏ 
ونحن نراهم في كل زمان كتلة واحدة يساند بعضهم بعضا- على ما بينهم من 
خلاقات وصراع على المضالة: إذا كانت المفركة مع دين الله ومع أولاء الله 
كه فا ينهم قن اتقاق ف. الطنة. راتان فى الهدف قوم ذلك اللا 
وبحكم ما يكسبون من الشر والإثم تتفق مصائرهم في الآخرة على نحو ما 
راشااف. الت ال صا وإننا لنشهد في هذه الفترة- د 
تجمعا ضخما لشياطين الإنس من الصليبيين والصهيونيين والوثنيين 
الإسلام, ل ا ل 
وهو تجمع رهيب فعلا, تجتمع له خبرة عشرات القرون في حرب الإسلام, ٠‏ مع 
القوى المادية والثقافية. مع الأجهزة المسخرة في المنطقة ذاتها للعمل وفق 
أهداف ذلك التجمع وخططه الشيطانية الماكرة. ا 2 
اللا سا كال بل الظا لير ااا ای 
لظي عله طبر الل ل صر الله عل ا 0 
فذرهم وما يفترون» .. ولكن هذا التطمين يقتضي أن تكون هناك العصبة 
ال دال ترا قوم يروز الل علي الل عليه و ملم بعلم آنا 
تقوم مقامه في هذه المعركة المشبوبة على هذا الدين, وعلى المؤمنين.. 
ل ا 
o‏ نس ألم تانكم سل نكم بَقْضْ شُونَ عَلَيَكُمْ آياتي, وَيُنذِرُوتَكُمْ 
i‏ قا شَهدّنا على أَنْفُسِناء وَعَدَئْهُمُ الْحَياةُ الدّنياء وَسَهدُوا على 


ا ا نُهُمْ كاثوا كافريت» 

وهو سؤال للتقرير والتسجيل. فالله- سبحانه- يعلم ما كان من امرهم في 
الحياة الدنيا. والجواب عليه إقرار منهم باستحقاقهم هذا الجزاء في الآخرة.. 
والخطاب موجه إلى الجن كما هو موجه إلى الإنس. . فهل أرسل الله إلى الجن 
رسلا منهم كما أرسل إلى الإنس؟ الله وحده يعلم شأن هذا الخلق المغيب عن 
البشر. ولكن النض نمك اول بآن الجن كانوا يسمعون 
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ما أنزل على الرسل, وينطلقون إلى قومهم منذرين به. كالذي رواه القرآن 
الكريم من أمر الجن في سورة الأحقاف: «وَإِدْ صَرَفنا إِلَبْكَِتقراً مِنَ الْجنّ 
يَسْتَمِعُونَ الْقُزآن. لما حَصَرُوهُ قالوا: إْنْصِنُوا. َلَمَا فضي وَلَوَا إلى وسيم 
مُذرين. قالّوا: با ونا نَا سَمِعْنا كتابً أنْزِلَ مِنْ بعد مُوسی م مُصَدقا لما بَبْنَ 
5 تهدى إلى الْحَقّ ار ا ا j‏ 
به يعفر ر لَك من أُبُوبكم. ل الس د Ml‏ 
ال شتير د الا ولس لك من دوه أولياء. TT‏ 
فجائز أن يكون السؤال والجواب للجن مع الإنس قائمين على هذه القاعدة.. 
رالر كله لاص الله سا اب اقلت قارا 2 الى طائل 
ورا ا ا أنه ال فال السار من ال الاس أن السؤال 
الس على ري اا سال لامر ر ال ل ناا للا ال 
اا اف الاعتراف الكامل. وسجلوا على أنفسهم اسن تاقيم لاقم فره: 
اوا: شهذنا على اشا 


I‏ يل 

عرتهُم الْحَياةُ الدّنيا وَشَهِدٌوا على ا 2 : نهم كاثوا کافرینَ» 

وهو تعقيب لتقرير حقيقة حالهم في الدنيا. فقد غرتهم هذه الحياة وقادهم 
الغرور إلى الكفر. ثم هاهم أولاء يشهدون على أنفسهم به حيث لا تجدي 
المكابرة والإنكار. . فاي مصير اباس من أن يحد الإنسان نفسه في هذا المارق, 
NLS‏ ل كلد ال كا ول كل الماع 
لل اك لسر لسرا ا ا ار 
المستقبل المنظور واقعاً مشهوداً وجعل الحاضر القائم ماضياً بعيدً! إن هذا 
القرآن يتلى على الناس في هذه الدنيا الحاضرة وفي هذه الأرض المعهودة 
و ار ا ا ل ا 
فننسى أن ذلك مشهد سيكون يوم القيامة وتر أنه اماما ال ماثل! 
ل TDD CTD‏ 


لاا اا ا انهم اا 


ر من عجائب التخييل! وعلى ختام المشهد يلتفت السياق بالخطاب إلى 
رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ومن وراءه من المؤمنين وإلى الناس 
ات لعفت عا هن | الحكم الصادر بجراء الشناطين عن الاس ال 
وباحالة هذا الحشد الخاشد إلى الثار وعلى إقرارهم بأن الرسل قد اء 
اله تقض لب اا الله و هلا دال على دا 
الس واكر فيه ان عا ال لا ال ا اال بعد ال ار وار الله لا ا 


العناد يظلمهم (أى نش قهم ) إلا نقد أن نموا عقلتهم وتقض علمم الانات 


وينذرهم المنذرو 

«ذلك أنْ لَه پو رك مهلك الُْرى ا وَأَهْلّها غافِلون» 0 

لقد اقتضت رحمة الله بالناس ألا يؤاخذهم على الشرك والكفر حتى يرسل 
إليهم الرسل, على الرغم مما أودعه فطرتهم من الاتجاه إلى ربها- فقد تضل 
فده الفطر وعلى الرعم مما اعطاهم من ترذ العفل والإدراك- 
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ET NL CL TC‏ ا الك 

ال من انات- فف عل أجهرة الاستفيال كلها فى الان ال 

لقد باط الرسل واار سالاب مهمد استتقار القطرة من الركام: واس ةا 

الا ال رات اسالا اا الطياين ا 

lI TD OTT 

E CSC UO MM N, 

الال لسر سن ا لر اا الا الال 

هده إلى ص ا علر ضغط الشهوات. 

ما لم تساندها العقيدة وما لم يضبطها الدين «1» . 

ثم يقرر السياق حقيقة اخرى في شان الجزاء. NTN‏ 

«وَلِكل دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلوا. وما رتك بغافل ع ا 

فللمؤمنين درجات: درجة فوق درجة. لأسا عار رجات درجة تحت درجة! 

وفق الأعمال. والأعمال مرصودة لا يغيب منها لشيء: 

«وما رىك بغافل عَمَّا ل 

علن ان الله سبحانه- إنما يرسل رسله رحمة بالعباد فهو غني عنهم وعن 

اا اله 

سم فاك ل NCD‏ كلك شل عه 

في الإبقاء لحل الخ الا ا ا اا عن أن لك 
ينشئ جيلا [< خر يستخلفه: 

دوك القن ذو اة ST‏ وَيَسَتَخخلف من تقدكم ھا اء كمأ 

انسَاكم مِن ذريّةِ قوم آخَرِينَ» . 

فلا ينس الناس أنهم باقون برحمة الله وأن بقاءهم معلق بمشيئة الله وأن ما 

II TDI US 

مختارا. ا ا E‏ لأحد فيما أعطيه من السلطان 

من قدرة. وذهابهم واستخلاف غيرهم هين على الله. كما انه أنساهم مر درية 

جيل غير. واستخلفوا هم من بعده بقدر من الله. 

إنها طرقات قوية وإيقاعات عنيفة على قلوب الظالمين من شياطين الإنس 

والجن الذين يمكرون ويتطاولون,. ويحرمون ويحللون: ويجادلون في شرع الله 

ا ا . وهم هكذا في قبضة الله يبقيهم كيف شاء. ويذهب بهم أن 

اال دن تلوب للأقضية المسلعة. التي ل القت ون ااا 

ومكرهم ومن أذى المجرمين وعدائهم. . فهؤلاء هم في قبضة الله ضعافا حتى 

وهم يتجبرون في الأرض ويمكرون! ثم إيقاع تهديدي آخر: 

«إِنّ ما توعَدونت لآت, وما انتح ننم بمُعجزينت» إنكم في يد الله وقبضته. ورهن 

مشيئته وقدره. ا مين ا . ويوم الحشر الذي شاهدتم 


(1) يراجع بتوسع تفسير قوله تعالى: «رشلا مسرن وَمُنْذِرِينَ للا کون لتاس عل الله حُجَّةُ بَعَدَ 
الرّسْلٍ» في الجزء السادس من الظلال: 
E‏ 
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مده مهدا مند لحظة ينتظركم واه لات لا ريب فيه: ولن تفليوا رومهاء ولن 


تعجزوا الله القوي المندن. 
تنتهي التعقيبات بتهديد آخر ملفوف, عميق الإيحاء والتأثير في القلوب: 
E 00‏ ال مل قسوف شلفون عن کل 


عاقِبَةٌ الذّار إِنّهُ لا بْفْلِةُ الظالِمُون» . 

اسالا هن الحو الا ب الا فاع ا في 

الحى. مالفال وراء الحق.. 

الل م آل سول على الله عل ول يانه افص د اق ادق 

مما هو عليه من الحقء واثق من منهجه وطريقه. واثق كذلك مما هم عليه من 

الضلال, وواثئق_رمن مصيرهم الذي هم إليه منتهون: 

«إنّةُ لا يفلخ الظَالِمُون» . 

OT TTT ECT فهذه هي القاعدة‎ 

دون الله اولیاء. ولیس من دون الله ولي ولا نصير. والذين لا يتبعون هدى الله. 

وليس وراءه إلا الضلال البعيد وإلا الخسران المبين.. 

الجلقة الوسيظة بين حجرت عن ر الاج ما زكر انيم الله عليه وما لم 

يذكر اسم الله عليه- وحديث عن النذور من الثمار والأنعام والأولاد.. 

هذه الحلقة التي تضمنت تلك الحقائق الأساسية من حقائق العقيدة ن البحتة كما 

تضمنت مشاهد وصورا وتقريرات عن طبيعة الإيمان وطبيعة الكفر وعن 

المعركة بن السناطين مر الاس والحن وبين أسباء الله والموميين بهم كنا 

ا لاال مالا السو ال ست اا اة سياف 

ال ةا و عرض ااا ل 05 مص ااال 

نقف هذه الوقفة السريعة مع هذه الحلقة الوسيطة لنرى كم يحفل المنهج 

القرآني بهذه الواقعيات العملية. وهذه الجزئيات التطبيقية في الحياة البشرية 

وكم يحفل بانطبافها على شريعة الله وعلى تقربر الأصل الذي يجب أن تستدر 

الله وقد اكه الله اوت رار ودا 

فلماذا يحفل المنهج القرآني هكذا بهذه القضية؟ 

يحفل بها لأنها من ناحية المبدأ تلخص قضية «العقيدة» في الإسلام كما تلخص 
قضية «الدين» . فالعقيدة في الإسلام تقوم على ا س شهادة: إن لا إله إلا 

u ll EN الله‎ 

الألوهية لله. ومن ثم يخلع الحاكمية عن كل أحد ويجعل الحاكمية كلها لله.. 

والتشريع للصغيرة هو مزاولة لحق الحاكمية كالتشريع للكبيرة. فهو من تَمّ 

مزاولة لحق الألوهية, يأباه المسلم إلا الله.. والدين في الإسلام هو دينونة 

العباد في واقعهم- العملي- كما هو الأمر في العقيدة القلبية- لألوهية واحدة 

ف الوق الل وى ل ةف هنا لواف لخر الك عن العباء العاليين! 


ومن ٿم N‏ دينونته 0 لله وحده 0 ويرفض ا ا 
الل مالاا اا ع كل ف ا ا 
LN ECU‏ هد | SS ST‏ 
MD OIL TIN CO DS‏ ليه 
السورة في الجزء السابع «1» - لم يكن يواجه قضية النظام والشرائع في حياة 
العا الل ولك كان وا هال 


1015 1004 2 )1( 
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والصور و ف اقفن الس جل ها الا فال غرير مدا الاصل الاعتا . 
في موضوع الحاكمية.. 
ولهذا دلالته العميقة الكبيرة «1» .. 


[سورة الأنعام (6) : الآيات 136 الي 153] 
E N.‏ من الْعَرْثٍِ والأئعام تصبياً ققانُوا هذا لَه برَعْمِهِمْ وهذا 
لِشُركائنا قما كان لِشّرَكائِهمْ قلا يِصِلُ إلى الله وما كان لله فهو يَصِل إلى 
شُرَكائهِمْ ساء ما بَحْكُمُونَ (136) وَكذلك ربن لكنيرٍ مي الْمُشْرَكِين قل أُؤلادهم 
ll SS ISL‏ ديتهم ولو شاءً الله ما علو قدّز هم وما 
يَعِتَرَونَ (137) وَقالُوا هذه أنعامٌ وَحَرَت حِجرٌ لا يَطْعَمُها إلا مَنْ تشاء برَعمهم 
واا ت هره ألما لكر ب اشم الله عَلَيْهَا افُراءً عَلَيّْهِ سَبَجْرِيمْ 
يما كاثوا تفتژون (138) له هذه الأنعام خالِصَةٌ لِدُكُورنا وَمُحَرّمْ 
عَلى أزواجنا وَإِن : 1 َة قَهُمْ فيه شُرَكاءٌ سَيَجْرِبهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَهُ حَكِيم عَلِيمٌ 
ل اده لوا أولادهُمْ سَقهاً يعبر عِلم وَحَرّمُوا ما رَرَقَهُمُ الله 
افْتِراءً علي اللْهِ قَدْ صَلُوا وما كاثوا مُهْتَدِينَ (140) 0 
وَهُوَ الذي أَنْشَا جَنّاتِ تِ مَعَرُوشاتِ ا وَالتْحْلَ والررع ع ملفا أَكُلَهُ 
وال ن وَالزَّمََانَ ll‏ وعير عير مُتَسْابهِ ۾ كلوا من ثَمَرِهِ إذا ا حَقَهُ يَوْمَ 
جَصاده ولا تُسَِرِفوا إِنَهُ ة لا يُحِت الْمُسْرِفِينَ (141) وَمِنَ الأنعام حَمُولَةَ وَقَرْشاً 
لوا مِما رَرَقَكُمٌ اللَهيوَلا تتْبعُو اخْطُواتٍ السَيْطانِ إن 2 عدو مُيينْ (142) : 
تمانية زواج مِنَ الطّأنٍ ان وون المقز اف قل الأكرين MUYE‏ 


شتلك عازه أزحام النتن i‏ إن لتم صيادقين (143) 3ه رال 
ابن 2 ld‏ ن ّم م آم الاين أا اسْتمَلث عَلَيْهِ أرْحامٌ 
ليشن آم كنم شهداة از ڪان لله بهذا فَمَنْ أَظلَمٌ مِمَّنِ افترى عَلَى الله 
كَذِباً لِيْضل الاس بِعَيْر عِلم إنّ اللة لا يَهْدِي القع الطالمين (144) فل لاجد 


کا إلى ال غل ال دالا ا اا 
e E‏ مار aT‏ 0 إل ن يحون و : 
وَلحمَ خنزير فَإنهٌ رس او و اهل ل ل سه 


بيَعيهمْ إا لصادقون (146) فَإِنْ كد كد بوك فَقُلِ ربكم ا 
سه عن الْقَوْم الْمُجْرِمِينَ (147) ) سَيَقُوكُ | بن أَسْرَكُوا لو شاءَ الله مإ أ 

ولا آباؤنا وَلا ريا مِنْ شَيْءِ ا ا لهم خی افوا أشنا كك 

قل عِنْكُمْ مين علم فتخرخوة لنا إن تبون لالط ان آم إلا ترون 


: من علم 15 م خُرّصُو 
(149) فل قلله حح البالعة فلو شاء تُهداكمْ أجمعين (149) فل هلم سُهَداءَكُمْ 
الّْذِينَ يَشْهَدُونَ أنّ اة حَرَّمَ هذا قإن يتهدوا قلا ت 1 


لذين كَذَبُوا بآياتنا وَالَذِين لا يُؤْمِنُونَ بالآخرة وَهُمْ يرهم م يَعْدِلُونَ (150) _ 
ل تعلؤا آل ما حرم ر ا تنا و ا لالش اقسا ول 


TIT 
تَعْقِلونَ (151) لال ل 0 ذه ووو‎ 
الكل وَالْمِيَابَ بإلقشط لا كلف بَفْساً إِلْوْسْعَها وإذا فَلَتُمْ فَاغْدِلُوا وَلَوْ كان ذا‎ 
فُزَبى وَيعَهَدٍ الله أوقُوا ذَلِكُمْ وَضَاكُمْ به لَعَلَكُمْ تدَكُرُونَ (152) وَأ هذا صراطي‎ 
El E مُسْيَقِيماً فَاتبعُوهُ ولا تَتّيعُو | الل و‎ 
للك ر‎ 

(1) را فل «الوفية وعيودية» فى الق التاني من كات «تخصائص التصور الإسلامي رعا 
الس و7 


6 
1 
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هذا الشوط الطويل كله- بالإضافة إلى الشوط الذي سبقه والتعقيبات عليه- 
في سياق سورة مكية, من القرآن المكي الذي كان موضوعه هو العقيدة 
والذي لم يتعرض لشيء من الشريعة- إلا ما يختص بتأصيل أصلها الاعتقادي- 
حيث لم تكن للإسلام دولة تنفذ شريعته فصان الله هذه الشريعة أن تصبح 
حديت السن, وموضوعات دراسة قبل ان بهدئ لها المجتمع الذى يدخل فى 
الل كاف ولاك ل كلما ال 5 
لها الدولة ا السلطار الل كى دالت عة الاس فعلا 
وتجعل معرفة الحكم مقرونة بتنفيذه,. كما هي طبيعة هذا الدينء وكما هو 
منهجه. الذي يكل له الجدية والحرارة والوقار.. 

نقول: هذا الشوط الطويل كله في سورة مكية يتناول قضية التشريع 
والحاكمية. فيدل على طبيعة هذه 
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القضية- إنها قضية عقيدية. . ويدل على جدية هذه القضية في هذا الدين. . إنها 
قضيته الرئيسية «1». 
NT‏ ل لضان دان E Su.‏ 
الستاى العرانى حل لر اال ار ال ل لاله 
ا 
lT‏ والالا lS lT lT‏ 
فنجد هذه التصورات والمزاعم تتمثل في: 
1- تقسيمهم ما 0 الله من رزقء وأنشأ لهم من زروع وأنعام, إلى قسمين: 
قشم ا لله ا أن هذا مهما بترى الله وفسم ا ا 
وهي الآلهة المدعاة التي يشركونها في أنفسهم وأموالهم وأولادهم من دون 
الله: «وَجَعَلُوا لِلَهِ مِمًا دَرَأْ مِنَ الْحَرْثِ والأئعام تصيباً. ققالوا: هذا لِله- يرَعَمِهم- 
هذا ا ا | 2- 0 بعد ذلك, يجورون عدن النصيب الذي قسموه لله. 
فيأخذون جانبا منه ويضمونه إلى ما قسموه لشركائهم, ولا يفعلون مثل ذلك 
فيما قسموه للشركاء!: «قما كان لِشُرَكائِهِمْ قلا يَصِلُ إِلَى الله وما كات لِلَهِ 
ف شل إلى را ا ام فاون أولادهم ی دن الشركاء وهم 
الاك ات لل ا ل ل NLN‏ 
ااا ال ال اال ا مر بايد ركم 
الا اناا ا > ك ع الكل الا ا ا 
والعار. كما قد يتناول الذكور في النذور, كالذي نذره عبد المطلب أن لو رزقه 
الله عشرة أبناء يحمونه ليذبحن أحدهم للآلهة! «وكذلك ر رَيْنَ لكثير مِنَ 
الْمُسْرِكِين قَثْلَ أؤلادهخ شُرَكاوُهُمْ, ليزدوهم لم عليهم دِيتَهُمّ» ! 4- يم 
كانوا يحجزون بعض الأنعام وبعض الزروع فيزعمون أنها لاأ تطعم تھ إلا بإذن خاص 
00 ون كا كار ECC‏ سات ل الكو 
ن أن نكر السم الله على بعضها عند الدج أو الر كوت أو لا يركيونها في 
له لأن فيه ذكر الله. مع الزعم بأن هذا كله قد أمر الله به: «وقالوا: هذ 
أنِعامٌ وَحَرَثٌ حِجْرٌ لا يَطْعَمُها إلا مَنْ تشاء- بِرَعْمِهِمْ- وَأَنْعامْ حُرْمَت ظَهُورها 
وَأَنْعامٌ لا کو اسم الله E‏ افتراءً عله ا 
5- داليم كانوا بيسمون ما في بطون بعص الأنعام من الحمل لذكورهم, 
MLK,‏ 
إلا أن ينزل الحمل ميتا فعندئذ يشترك فيه الذكور والإناث! مع نسبة هذه 
الشريعة المضحكة إلى الله: «وقالُوا: ما في بُطون هذه الْأنُعام خالصَة لِدُكُورنا 
رم على ااا وان يكن تة جه فَمُخْ فيه شركاء. سَيَجزِيهم وَصْفَهُمْ إِنَّهُ 
حَکيم عليم» .. 
TY‏ ل ل E‏ 


العربي في الجاهلية, والتي يتصدى هذا السياق القراني الطويل- في سورة 
مكية- للقضاء عليها. وتطهير النفوس والقلوب منهاء وإبطالها كذلك في الواقع 
الاجتماعي. 

ولقد سلك السياق القراني هذاا 1 لمنهج في خطواته البطيئة الطويلة الدقيقة: 
لقد قرر ابتداء خسران الذين قتلوا اولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم 
الله- افتراء على الله- 

ا کو کال د رال فی السك الا دن کا حا ال ااا 
ومقوماته» «دار الشروق» . 
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0 ضلالهم التطلق في هذه التضورات والفراعم التي يتسبويها إلى الله 


ثم 50 أنطارهم إلى أن الله هو الذي أنشأ لهم هذه الأموال التي يتصرفون 
فيها هذه التصرفات. . هو الذي أنشأً لهم جنات معروشات وغير معروشات. 
وهو الذي خلق لهم هذه الأنعام. . والذي يرزق هو وحده الذي يملك, وهو وحده 
الذي يشرع للناس فيما رزقهم من هذه الأفوال. . وفي هذه اللفتة استخدم 
حشدا من المؤثرات الموحية من مشاهد الزروع والثمار والجنات المعروشات 
الت سات ود الل اة ااال عسل شضها رل 
لهم يركب ويحمل وبعضها فرشاًء يؤكل لحمه ويفرش جلده وصوفه وشعره.. 
كما حدم > الا الال شر شي ادم والسيطان نکد یں 
خطوات الشيطان, وكيف يستمعون لوسوسته وهو العدو المبين؟! بعد ذلك 
استعرض في تفصيل شديد سخافة تصوراتهم فيما يختص بالأنعام, وخلوها من 
كا ل الف الال ااا ال ا ع لسر اف ل 
مهافة . وک ہا هذا الاستتراض سال 

علام ترتكنون في هذه التشريعات الخالية من كل حجة ومنطق: ام كنتم 
لتتهداء اد وضاكم الله بهذا فكان ذلك راا ت انتم و حا کا 
وت ااا عل الله اا شير علم. 

وتجعل هذا التشنيع احد الو رات المتوعة الى يستخدمها. 

وها فر ر السلطهة صا الحق فى اشر وبين ما حرمية قد الشلطهة 
ملام الاا سوا عا جرم على الل ونا جرم على الهو ا 
رأ الل الان 

ثم تاق الهم هذه الكاقاة العمل فى الشرك بالك ورمع ماال الله 
وكلاهما في مستوى الآخر من ناحية دلالته ووصفه الشرعي عند الله- على 
إرادة الله وقولهم: «لَوْ شاءً الله ما أَشْركنا وَلا آباوّنا ولا حَتَمْنا من سَيءِ» .. 
فيقرر أن هذه المقالة هي مقالة كل كافر مكذب من قبل, . وقد قإلها المكذبون 
حتى جاءهم باس الله: «كذلك كذبَ الذين من ع قبلهم < حَتَى ذاقوا بَاسَنا» 
فالشرك كالتحريم بدون شرع الله, كلاهما سمة المكذبين, بآيات الله. ويسألهم 
في استنكار علام تحيلون هذه المقررات ت التي تقورونها: «قل: قل دكم مث 

لم فَتُخْرِجُوةُ لنا. إن تتبعون إلا الظنّ, وَإِنْ اتم إلا تَخْرْصُونَ» ! ثم ينهي 
ساف في ها الشار بد عمال رف السا الال ناما كا 
دعاهم إلى هذا الموقف في أول السورة في شأن أصل الإعتقاد- مع استخدام 
نفس العبارات والأوصاف, بل نفس الألفاظ؛ للدلالة على أن القضية واحدة: 
قضية الشرك بإلله. وقضية التشريع ادر ل ل «قل: هلم ا 
اين يَشْهَدُونَ أن الله حَرَّمَ هذاء فَإِنْ سَهِدُوا قلا تشهد مَعَهُمْ. ولا تيغ أهواء 
الذين 5 LL‏ والذين لا ر ون بالآخِرّة, وهم سيم ا .. وترى من 


27500 
ال ادال اد دا عدوا يات الله ا 
dd DDO‏ 
ما شرعوا لأنفسهم وللناس من دون الله. وما حرموا وحللوا بغير إذن من الله. 
DN‏ لس ل ا اي الل يا ماري مل ين 
المبادئ الأساسية للحياة الاجتماعية. في مقدمتها توعد الله وبعضهااوامر 
ولف لك ال ا اا فجعلها الل 

ل ل CONE OI‏ 
الفقر مع طمأنتهم على الرزق. 
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ونهى عن القرب من الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ونهى عن قتل النفس 
التي حرم الله إلا بالحق. ونهى عن مس مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى 
ا I‏ يا الل فاسان الفط وار 0ل 0 ST‏ 
الشهادة والحكم- ولد كان ذا قربى. وأمر بالوفاء عه الله كله وجعل هذا 
N NIG CSM‏ 

لالت لاال تن تا ال را ال هال تان 
هذا التجمع دي السياق. وتمترجان هذا الامتراج وتعرضان جمله واد وكتلة 
ا ا جه للها على من بطال هذا الفران على الي ال 
سا واا كله غال عد فى اا 

«وأنّ هذا صِراطِيمُسْتَقِيما فَاتّبِعوة, ولا لا شكوا الشيل فتفرن .كم عن ا 
ذلكة E‏ للكة لفون 

لك لسار لك ]كاك العا الاي كلد سيا مات 
واضح حاسم: 

إن هذا الدين تشريعته کف فى د ره الشرك أو صفد ال سلام لان 
شريعته من عقيدته في هذه الدلالة. . بل إن شريعته هي عقيدته. . إذ هي 
CC TTT‏ 
القرآنية. وعرضها في المنهج القرآني.. 

وهذه هي الحقيقة التي ز زحزح مفهوم «الدين» في نفوس أهل هذا الدين عنها 
زحزحة مطردة خلال قرون طويلة, بشتى الأساليب الجهنمية الخبيثة. . حتى 
ا ل ين 
الزن لا يجفلويه ان حي قضية الحاكمية فى نفوسيم قضهة سفصله عن 
قضية العقيد 6 لحتلتر لوا لقوا وى كما جر لم10 و عدون لمر وق 
مها موقا من الدين كالدى حرق مر عقيدة ]و ارا وهذا الدين لا يعرف 
ا ا اللا اا ا ا 
I DS‏ ا n‏ 
جف راا الس ر لاال دة د ال ال لا 
سورة مكية- موضوعها ليس هو النظام وليس هو الشريعة, إنما موضوعها هو 
العقيدة- وتحشد لها كل هذه المؤثرات, وكل هذه التقريرات بينما هي تتصدى 
اس ل قا الحا ار ا ذلك اها ا 
جر الا سس الان د اا لال ل ا هذا الي ا 
الحقيقي.. 

ان الاين كين على عاب الي NL TSIM‏ 
الطاغوت بالشرك. ويتحرجون من هذه ولا يتحرجون من تلك.. إن هؤلاء لا 
بقرأون القرآن. ولا يعرفون طبيعة هذا الدين.. فليقرأوا القرآن كما أنزله الله 
ا وا فون الله جد ااا دا ا 


وإن بعض هؤلاء المتحمسين لهذا الدين ليشغلون بالهم وبال الناس ببيان إن 
كان هذا القانون, أو هذا الإجراء, أو هذا القول, منطبقاً على شريعة الله أو غير 
منطبق.. وتأخذهم الغيرة على بعض المخالفات هنا وهناك.. كأن الإسلام كله 
قائم, فلا ينقص وجوده وقيامه وكماله إلا أن تمتنع هذه المخالفات! هؤلاء 
المتحمسون الغيورون على هذا الدين, يؤذون هذا الدين من حيث لا يشعرون. 
بل لسوت الطعنة ال لاء رمتل هده ال همافات الاب الم ريلد انم 
يفرغون الطاقة العقيدية الباقية في نفوس الناس في هذه الاهتمامات الجانبية 
الهزيلة.. إنهم يؤدون شهادة ضمنية لهذه الأوضاع الجاهلية. شهادة بأن هذا 
الدين قائم فيها, لا ينقصه ليكمل إلا أن تصحح هذه المخالفات. بينما الدين كله 
متوگ عن دال ود ألا مادام 
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لا يتمثل في نظام وأوضاع, الحاكمية فيها لله وحده من دون العباد. 

| دال ف وحور جا كس الله ااا دالا اا ا 
هذا الدين.. وإن مشكلة هذا الدين في الأرض اليوم, لهي قيام الطواغيت التي 
تعتدي على ألوهية الله. وتغتصب سلطانه, وتجعل لأنفسها حق التشريع 
بالإباحة والمنع في الأنفس والأموال والأولاد. . وهي هي المشكلة التي كان 
يواجهها القرآن الكريم بهذا الحشد من المؤثرات والمقررات والبيانات. 
ويربطها بعصية الألوهية والعبودية, ويجعلها مناط الإيمان ار وميزان 
الجاهلية أو الإسلام. 

ارال كال ال ا )الال سورهم لم كن دال 
عع الالاد حت يكور عبر ار فر ماع إل اسن ليا 
الدين! ولم تكن هي المعركة مع الفساد الاجتماعي أو الفساد الأخلاقي- قهذه 
معارك اله لمعركة دوجود هداالدين! ‏ لقد كانت المعركة الاولى التي 
خاضها الإسلام ليقرر «وجوده» هي معركة «الحاكمية» وتقرير لمن تكون.. 
CS‏ ال ال رس للنطات 
رال خاضها لشت ف ال رار الات لل 0ل الت 
مسلم رل قر مدذعيها علن دعواه میالم فلماآن رست قده العيدة فى 
ا الل و كد ل الله لي ااا 
فلينظر المتحمسون لهذا الدين ما هم فيه وما يجب ان يكون. بعد ان يدركوا 
المفهوم الحقيقي لهذا الدين! وحسينا هذا القدر لنواجه النصوص بالتفصيل. 
«وَجَعَلُوا لِه مما دَرَاْ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأنْعام تصيباً. ققالوا: هذا لِله- برَعْمِهِمْ- وهذا 
لِشْرَكائنا قما كان لِشُرَكائِهِمْ قلا يَصِلُ إلى الله وما كان لِلَهِ فَهُوَِيَصِلٌ إلى 
شرَکائِهم. ساءَ اکر 

بقررالسياق وهو يصف TN‏ وتقاليدها في الحرث والأنعام- أن 
الله هو الذي أنشأً لهم هذه الزروع والأنعام فما من أحد ل دررق النلس 
ار الا . ثم يذكر بعد هذا التقرير ما يفعلونه بما رزقهم. إذ يجعلون 
له منه سبحانه جزءا. ويجعلون لارا وأصنامهم جزءا (وطبيعى أن سدنة 
الأوثان هم الذين ينتهي إليهم هذا الجزء الأخير!) . ثم هم بعد ذلك يجورون على 
الجر الذي جغلوة لله على الكو الي قزر الآبة! عن ابن عباس كال كارا 
إذاا اد خلوا الطعام ةه > ا اال شهما وسهما لألهتهم. E‏ 
ااف ال ل ال ا يم إل الع ال ل 
الذي جعلوه لآلهتهم. وإذا هبت الريح من نحو الذي جعلوه لله إلى الذي جعلوه 
لال أقروه ولم يبردوه. فذلك قوله: سا ll‏ 

وعن مجاهد قال: يسمون لله جزءا من الحرث, ولشركائهم وأوثانهم جزءا. فما 
ذهبت به الريح مما سموا لله إلى جزء أوثانهم تركوه. وما ذهب من جزء 
اام الى جر الله روه ؤقالوا: الله عن ف اعي ١‏ والاجام السات 


ور 0 

وعن قتادة قال: عمد ناس من أهل الضلالة فجزأوا من حروثهم ومواشيهم 
UL‏ ل ل ل ICN‏ 
DTK TTS‏ ل ل ل ا 
LN‏ ل 
ل ار لل ا ا 
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وعن السدي 0 كانوا يقسمون من اموالهم قسما فيجعلونه لله؛ ويزرعون 
زرعا فيجعلونه لله. ويجعلون لآلهتهم مثل ذلك. . فما خرج للآلهة أنفقوه عليهاء 
وما خرج لله تصدقوا به. فإذا هلك الذي يصنعون لشركائهم, وكثر الذي لله, 
قالوا: «ليس بد لآلهتنا من نفقة» ! وأخذوا الذي لله فأنفقوه على آلهتهم. وإذا 
أجدب الذي لله. وكثر الذي لالهتهم, قالوا: «لو شاء ارك الذي له» ! فلا يردون 
ا ال ولال اا اا ااا اا 
حكموا: أن يأخذوا مني ولا يعطوني! فذلك حين يقول: «ساءَ ما يحكمّون» . 
وعن ابن جرير: داعا قوله: «ساءَ ما يحكفون» فإنه خبر من الله جل ثناؤه عن 
سر مول ارك اا شقيم غيل جل شاوة ااا 
حكمهم, إذ أخذوا من نصيبي لشركائهم, ولم يعطوني من نصيب شركائهم. 
ا ا كر الس ع ا ا کا سل 
الحق, بأنهم لم يرضوا أن عدلوا بمن خلقهم وغذاهم, وأنعم عليهم بالنعم التي 
لا تحصى: ما لا يضرهم ولا ينفعهم, حتى فضلوه في أقسامهم عن أنفسهم 
بالقسم عليه! هذا هو ما كان شياطين الإنس والجن يوحون به إلى أوليائهم 
ليجادلوا به المؤمنين في الأنعام والزروع. وظاهر في هذه التصورات 

وال طا ارال ل للساظر فة قا الى لااب اما 
جال تاا الس رال ا0 ا ا 
الاستيلاء على قلوب الأتباع والأولياء. وتحريكهم على هواهم وفق ما يزينونه 
لهم من تصورات باظله وعقات. تاسدة! ومتمتلة اعا في المصضالح المادية الذي 
تتحقق لهم من وراء هذا التزيين والاستهواء لجماهير الناس وهو ما يعود عليهم 
نا تسمه دل الا ارال لال مضلحه شباطين الدن 
ل في بجاح الوا والوشوسة لدي آدم ی يفسدوا لمم ابم 
ويفسدوا عليهم دينهم, ٠‏ ويقودوهم ذللاً إلى الدمار في الدنيا والنار في الآخرة! 
وهذه الصورة التي كانت تقع في جاهلية العرب, وكانت تقع نظائرها في 
الا اا لو ل ارات إلى مسال لهم ف ل 
وإفريقية وآسيا ... هذه الصور كلها ليست إلا صورا من التصرف في المال لا 
مدر اال ال ال هالا تسرف ال في ال وال بعالم 
يأذن به الله. 

وعدا لقي في السرل مه تلك الاقلا ال لى فى الأطل 
والقاعدة. فالجاهلية هي كل وضع يتصرف في شؤون الناس بغير شريعة من 
الله. ولا عبرة بعد ذلك باختلاف الأشكال التي يتمثل فيها هذا التصرف.. 

فإن هي إلا اشکال. . «وكذلك رَيِّنَ لكثير مِنَ المُشركين قل أَؤلادهِم E‏ 
اه ولسوا عَلَيهِمْ د 60 يه ولو اء الله ما فعلوة. EC‏ وما يَفترُوت» . 
ا اا TT‏ لهم ذلك التصرف في أموالهم كذلك 
زينوا لهم قتل أولادهم. . وذلك ما كانوا يفعلونه من وأد البنات ختشية الإملاق- أو 


خشية السبي والعار- ومن قتل بعض الأبناء في النذر للآلهة كالذي روي عن 
عبد المطلب من نذره ذبح احد ولده؛ إن رزقه الله بعشرة منهم يحمونه 
ا وظاض أن هذا وذاك کار به عرف الا ااا 
وضعه الناس للناس. والشركاء المذكورون هنا هم شياطين الإنس والجن.. من 
الكهنة والسدنة والرؤساء من الإنسء ومن القرناء الموسوسين من الجن, 
بالتعاون والموالاة فيما بينهم! والنص يصرح بالهدف الكامن وراء التزيين: 
لس يت يي 
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ليهلكوهم وليجعلوا دينهم عليهم ملتبسا غامضا لا يقفون منه على تصور 
0 0 الهلاك فمل ابتداء في قتلهم لأولادهم ونمل أخيرا في فساد 
السات الا اة لا ورور الات اسه ضاله و ويا رعانها 
المفسدون حيثما شاءواء وفق أهوانهم ومصالحهم! حتى ليتحكمون في 
أنفسهم وأولادهم وأموالهم بالقتل والهلاك. فلا تجد هذه الغنم الضالة لها مفرا 
من الخضوع. لان التصورات المتليسة بالدين والعقيدة- وما هي منها- بكل 
ثقلها وعمقهاء تتعاون مع العرف الاجتماعي المنبثق منهاء وتنشئ ثقلا ساحقا لا 
تقف له جماهير الناس. ما لم تعتصم منه بدين واضح وما لم ترجع في امرها 
كله إلى ميزان ثابت. 
وهذه التضورات المي الا تة وهذا الدرف الاجتفاعن الدذى و منها. 
ويضغط على جمهرة الناس بثقله الساحق. . لا ينحصر في تلك الصور التي 
عرفتها الجاهليات القديمة. فنحن نشهده اليوم بصورة أوضح في الجاهليات 
الحديثة.. هذه العادات والتقاليد التي تكلف الناس العنت الشديد في حياتهم, 
ا الي ادا دالا ل ا ال عرض ا 
عل الاس رصا وتكلفهم أخبانا ما ل تطيقون من اله واكل ا 
واهتماماتهم, ثم تفسد أخلاقهم وحياتهم. ومع ذلك لا يملكون إلا الخضوع لها.. 
أزياء الصباح. وأزياء بعد الظهر. وأزياء المساء.. الأزياء القصيرة. والأزياء 
الضيقة, والأزياء المضحكة! وأنواع الزينة والتجميل والتصفيف ... إلى آخر هذا 
الاسترقاق المذل. . من الذي يصنعه ومن الذي يقف وراءه؟ 
تقف وراءه وت الاراء. وتقف وراءه شركات الإنتاج! ويقف وراءه المرابون 
د وت الال الل ال طون ا ال للساعات لا اد 
صل هاا ون وراءة الي الا لر ل رال :لال قا 
ولكوم ل قور السلج الظاهر وال ال توف إا فر بالتصورات 
والقتم الل رها و اوها تظريات ويقافات را وطل ما ا 
على الناس في صورة (عرف اجتماعي) . 
فهم يعلمون أن النظريات وحدها لا تكفي ما لم تتمثل في أنظمة حكم, 
واوضاع مجتمع, وفي عرف اجتماعي غامض لا يناقشه الناس, لأنه ملتبس 
عليهم متشابكة جذوره وفروعه! إنه فعل الشياطين.. شياطين الإنس والجن.. 
انها لا عله له ادلا ا کک ااا ال 
قوائمها وقواعدها.. 
ااال القران قدرة. إذا بحن قراناهة وفهمناء على أنه حديث عن 
جاهليات كانت! إنما ذو جديت عر شتى الجاهليات في كل أعصار الحياة. 
مراع لارات الشعرف داشا ورد ]لت راط الك المسفم' 
ومع ضحامة الكيد, وثقل الواقع. فإن السياق الغراني يهن أمر الجاهلية: 
ويكشف عن الحقيقة الكبرى التي قد يخدع عنها هذا الجانب الظاهر.. إن هؤلاء 


0 1 ا‎ RARSREESEEN 
بقدرة ذاتية فيهم. ولكن بترك الحبل ممدوداً لهم قليلا بمشيئة الله وقدره,‎ 
حسفا لكي الله فى الا وله سناع ااا ما فيل لسا‎ 
لاء تا ل ال عا الله ل روسل ولد على ال ادات‎ 
طريقهم وليدعوا له الشياطين وما يفترون على الله وما يكيدون:‎ 

«ولع شاءَ الله ما فعلوة. فَدَرهم وما يَفْتَرُونَ» .. 

ولا بد ان نذكر أنهم ما كانوا يجرؤون غالا أن بعولوا. إن هذه التصورات 
ال قات دن ا 

إنما يفترون على الله فيزعمون أنه هو شرعها لهم.. ينسبونها بذلك إلى 
يت ]ا رقنا سا يت كل N‏ البو فى 
الخاظلا- الت إن ل اسان ن ست الس 


(1) يراجع فصل: «اليهود الثلاثة» في كتاب: «التطور والثبات في حياة البشرية» لمحمد قطب. «دار 
الشروق» . 
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فينفي وجود الله جملة ويتنكر للدين علانية. إنما يلجأ إلى نفس الأسلوب الذي 
كان لاال الت اار ف ا ال ادال ا ال 
ويزعمون أن ما يشرعونه للناس له أصل مر هذاالدن! ly‏ 
وات من أسلدت الشيوعيين الل انه تعدر العاطفه ال الام 
ال ا رال س فى دارا التو وإن لم نكر د الاسام لاا 
منهج واضح عملي واقع وليس هذه العاطفة الميهمة الغامضة- ويفرغ الطاقة 
الطر اليه رال ادا الالء فاا الك اال 
الأساليت! ثم يجيء «المتحمسون» لهذا الدين فيفرعون جهدهم في استنكار 
TN LLI‏ ل رو LISI‏ 
الجاهلية المشركة, المغتصبة لألوهية الله وسلطانه بالجملة. وبهذه الغيرة 
الغبية يسبغون على هذه الأوضاع الجاهلية المشركة طابع 0 ويشهدون 
لها سیا عتمي ظيرة اعام على اسل من ال ا ولكتها الك 
عنه في هذه الجزئيات الهزيلة! ويؤدي هؤلاء المتحمسون دورهم لتثبيت هذه 
الاوضاء وتظهي فا ذهو نفس الو ال رال ال الا دال 
تلبس مسوح الدين! وإن كان الإسلام بالذات لا a‏ ا ولا ينطق 
باسمه كاهن ولا سادن! «وقالواز : هذه عام وخرت حِجَرٌ, ٠‏ لا يَطعمّها إلا مَنْ 

تشاءُ- بِرَعْمِهِمْ- وَأنْعامٌ حر مَٿ ظَُهُورُها العام لا تذْكرُون اسم الله علبها- 
افتراءً علبه- سيَجْرِيهِمٌ يما كاثوا تفتزون» .. 

قال ابو جعفر بن جرير الطبري: TT‏ تعالى ذكره- عن هؤلاء 
الجهلة من المشركين. إنهم كانوا يحرمون ويحللون من قبل أنفسهم, من غير 
أن يكون الله أذن لهم بشي > من ذلك» . 

والحجر: الحرام.. فهؤلاء المعتدون على سلطان الله الذين يدعون- مع ذلك- 
ان ما مشر ەف شريقة الك قد عمدوا إلى بعض الزروع وبعض الأنعام, 
فعزلوها لألهتهم- كما تقدم- وقالوا : هذه الأنعام وهذه الثمار محرمة عليهم لا 
يطعمونها. لا يطعمها إلا من شاء الله! - بزعمهم! - والذي يقرر ما يقرر في هذا 
الان ى لب الخال الك اا : اال اا رال لكام فل : 
إنها هي الأنواع المسماة في آية المائدة: 

«ما جَعَل الله مِنْ بَحِيرَة ولا سائبة ة ولا وَصِيلَة وَلا حامٍ «1» » فجعلوا ظهورها 
اا الک کا ااال إنعام فقالوا. عد ل بكر اسم الله عليها 
OT TS‏ ل ل" 
0 ذلك «افتِراءً عَلَى الله» ! قال ابر عفرن جرتر: .وام قوله «افتراء على 
الله «2» » فإنه يقول: فعل هؤلاء المشركون ما فعلوا من تحريمهم ما حرمواء 
راا افلا ل كديا عله الل > الل ا لدي إضادر] ا 
كانوا بحرمون من ذلك على ما وصفه عنهم جل ثناؤه في كتابه, إلى أن الله 
هو الدى رمه قتقى الله ذلك عن نتفه واكدبهم. واخبر به والمومنين أيهم 


كذبة فيما يدعون» . 

وهنا كذلك تبدو لنا أساليب الجاهلية, التي تتكرر في معظم الجاهليات, وذلك 
قبل أن يبلغ التبجح بناس من البشر أن يقولوا بمادية الوجود! وقبل أن يبلغ 
التبجح ببعض من لا ينكرون الله ألبتة, أن تجهعروابان «الدين» مجرد «عقيدة» 
وليس نظاما اجتماعيا أو اقتصاديا أو سياسياء يهيمن على الحياة! وإن كان 
يبعي أن نذرل دائما أن اسلوب العاهلية الدن تقم نظاما ارضيا. الحاكمية فيه 
للبشر لا لله ثم 

(1) سبق بان أوضافها فى الجزء السانع ص 089 990 

(2) «افتراء على الله» وردت فى آبة سابقة. قاما فى هده الابة فالذى ورد (افتراء عليه ” 
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تزعم أنها تحترم الدين وتستمد منه أوضاعها الجاهلية. ان تارك ان هذا 
الأسلوب هو أخبث الأساليب وأمهرها على الإطلاق! ولقد عمدت الصليبية 
العالمية بال الالال هذا الاأسلوب فى الال اال کاس ا 
ااام غاا کک ا لال الجر الشركة ال فع 
بها البطل الذي صنعوه هناك! .. لقد أدت لهم هذه التجربة دورا هاما في 
طم الخلاقةه كار مظور للتجيع الإسلافي فب الارص. ولكها غاا وا 
ا لقد انخلعت 
من الدين, فأصبحت أجنبية عن الجميع, الذين ما يزال الدين عاطفة غامضة 
التجارب ار الل سد نفس الود قد ال لل ا 
الا الرف فت ع دالا ااال دلا 
دينية تضفي عليه هذه الصفة, سواء بالدعاية المباشرة أو باستنكار جزئيات 
له ف سسكا عا ان اع ااا ا دكار دا را الك ا 
تكيده شياطين الإنس والجن لهذا الدين.. 

على أن الأجهزة الصليبية والصهيونية التي تعمل بكل ثقلها في هذه الفترة, 
وبكل تضامنها وتجمعها؛ وبكل تجاربها وخبرتهاء تحاول أن تسترد الغلطة في 
التجربة التركية ذاتها. إن ریا هده الجر انها كانت ركه سن كات 
ال اا اا ال ا ااا ا آنا 
(علمانية) تنيذ الدين وعرله عن الحاة عزلا! ويجهد المستشرقون زوهم الاراة 
الل للا االلر ا )فى ل الجر اال 
الإلحاد .جهدآ کل انكشاف إلحادها جعلها تؤدي دورا محدودا.. وهو 
سحو اجر ار للاي الاسام فى ال لكا جد ذلك أن 
تؤدي الدور الآخر- الذي تحاول أن تؤديه التجارب التالية في المنطقة- من 
لل باس الدين د ااا ال ااا 
اس الدين ايضا ومن الاس الجاهلية نوب السلا لتؤدي به دزرها فين كل 
الا ال ما ال يها عاظطية د ا ادا هذا الخطام المرور 
اللاعال ارال ا 0 0 الس اله ا 
الصليبية والصهيونية طوال ألف وثلاث مائة عام من الكيد للإسلام! .. 
«سيجزيهم يما كايّوا يترون 

«وقالواً : ما في بُطُونِ هذه الأتعام الح lT N‏ 
يكن مَيَْةَ قَهُمْ فِيهِ شُرَكاءً. سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ» .. 

لك اسار واف ارا ا ااا الا ااا الك 
ا TMM TD‏ 
الال فال س الل اطا ات دول عا الا ا ا 


خالصة aT‏ له ES‏ 
فيها الإنات الذكور.. هكذ! بلا سبب ولا دليل ولا تعليل. إلا أهواء الرجال التي 
يصوغون منها دينا غامضا ملتبسا في الأفهام. 

الله عونا بأنها من شرع الله: 
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يعلم حقائق الأحوال. ويتصرف فيها بحكمة, لا كما يتصرف هؤلاء المشر 
الجهال. 

وإن الإنسان ليعجب, وهو يسحعرض مع ا القرآني هذه ا 2 
شر الله ll e‏ 
ولال الخرافة والعموص والوقم التي اال ال ولال ال 
NSN cS DT‏ 
جح قلات اف ا لار الا ااا ا فيا 
TT TT‏ 
CL TTI TL‏ 
عقال التقليد الأعقى ويطلق المجتمة البشري من العاهلية وبكاليفها ويطلق 
«الإنسان» من العبودية للعبيد- سواء فيما يشترعونه من قوانين, وما يصنعونه 
من قيم وموازين- ويحل محل هذا كله عقيدة واضحة مفهومة مضبوطة, 
وتصورا واضحا ميسرا 0 ٠‏ ورؤية لحقائق الوجود 00 كاملة عميقة, 
ا Nl‏ ل ا ا الات 
ازى لا برقي إلى أعلى در اه إلا الأسبياء! ألا إنها الحسارة العا حه هنا فى 
الدنيا قبل الآخرة- 2131110 
ل TUN N‏ 00 
«قد د حبر الذين,قتلوا أؤلادقم- سَفهاً بِعَيرٍ علم- وَخَرَّمُوا ما رَرَقَهُمٌ اللة- افتراءً 
ل م TT‏ 

خسروا الخسارة المطلقة. اا ا خن ااه 
وخسروا أولادهم. خسروا عقولهم وخسروا أرواحهم. خسروا الكرامة التي 
ا ل ا لس الس 
جن اسا الاك الف امل ذلك كله رال بسار الف 
خسرول الخسارة المؤكدة, وضلوا الضلال الذي لا هداية فيه: 

«قد صَلوا وما کاتوا مُهْتَدِينَ» . 

بعد ذلك يردهم السياق إلى الحقيقة الأولية التي ضلوا عنهاء والتي أشار إليها 
إشارة في أول هذا الحديث بقوله: «وَجَعَلُوا لله مِمَّا دراه ات وَالأَنّعا ° 
ا .. يردهم إلى مصدر الحرث والأنعام التي يتصرفون في شأنها هذه 
الا لاف > اا اا ا ا ال لاا 
لهم ولم ينشئوها.. 

اللا ال ل ا اع ا 717 N‏ 
ويعبدوه- وما به سبحانه من حاجة إلى شكرهم وعبادتهم, فهو الغني ذو 
OT‏ ل 
ا ا ا ا اا ل ا 


CEE ELS E لي م لا يفون‎ Y 

االله الال > ال ال ملو لله ااال الا 5 

ال الال الا ابل ر فى هذا المال ااا اد 
وشرعه ممثل فيما جاء به رسوله من عنده, لإ فيما يدعي الأرباب المغتصبون 

لسلطان الله آنه شريعة الله! «وهقر|| لد أنْشَأ جَنَاتِ مَعْرّوشاتٍ وَعَيْرَ 


مَغْرُوشاتٍ, وَالتّكْلَ وَالرَرْعَ مُخْتلِفا أكُلَة, وَالرّينُونَ وَالرمان, مُتشايها وَغَيْرَ , 
مُتَشْابهِ. كلو مِنْ ثَمَرِهِ إذا ا واتوا حقة يَوْمَ i‏ ولا تسرقوا إِنه لا يحب 


الْمُسْرِفِينَ. وَمِنَ 
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الأتعام حَمُولَةَ وَمَرْشاً. كُلُوا مِمّا رَرَقَكُمْ اللة. ولا تَتَيِعُوا خُطُواتِ الشَيْطان إِنَهُ 
كم ع مُبين» . ١‏ 
إن الله- سبحانه- هو الذى خلق هذه الجنات ابتداء- فهو الذى أخرج الحياة من 
الحوات - وقده الجنات مها السات المعروسات ال بتعهدها اسان 
بالعرائش والحوائط ومنها البريات التي تنبت بذاتها- بقدر الله- وتنمو بلا 
مساعدة من الإنسان ولا وإن الله هو اك > أنها الخل والررع اة 
الألوان والطعوم والأشكال. وإن الله هو الذى خلق الزيتون والرمان, منوع 
الصنوف متشابها وغير متشابه, وإنه- سبحانه- هو الذىٍ خلق هذه الأنعام 0 
منها «حمولة» عالية القوائم بعيدة عن الل حمالة للأثقال. وجعل منها 
«فرشا» صغيرة الأجسام قريبة من الارص يتخذ من أصوافها وأشعارها 
الق 
إنه هو- E,‏ الذي بث الحياة فى هذه الأرض وتوعها هذا التنويع وجعلها 
ساس ال اا الى طلا جل الاش ف اا ك و الا 
فى مواجهة هذه الآيات وهذه الحقائق- إلى تحكيم غير الله فى شأن الزروع 
والأنعام والأموال؟ 
ارال الا كه عرس د ال وللا الك ةه 
للناس, ليتخذ منها برهانا على ضرورة إفراد الله سبحانه بالحاكمية فى حياة 
الناس. فإن الخالق الرازق الكافل وحده هو الحقيق بأن تكون له الربوبية 
والحاكمية والسلطان وحمده. . بلا جدال: 
وهنا يحشد السياق مشاهد الزرع والإثمار, ومشاهد الأنعام وما فيها من نعم 
الله. . يحشد هذه المؤثرات فى صدد قضية الحاكمية, كما حشدها من قبل فى 
صدد قضية الألوهية. . فيدل على أن هذه وتلك قضية واحدة في العقيدة 
الإسلامية. 
وعند ما يذكر الزروع والثمار يقول: 
«كلوا من ثَمَره إذا لمر ونوا حَفة يوم حصاده ولا تسرفواء إِنَهُ لار 
الْمُسَرِفِينَ» .. 
والأمر بإيتاء حقه يوم حصاده هو الذي جعل بعص الروايات تقول عن هذه الآية 
إنها مدية. وق فلاف الد م للسورة. إن الآية مك لن السياق فى الجرء 
ا رال لا اه قف اله ف 1 ا 
قبلها لو كانت قد تأخرت حتى نزلت فى المدينة. وهذا الأمر بإيتاء حق الزرع 
يوم حصاده., لا يتحتم ان يكون المقصود به الزكاة. وهناك روايات فى الآية ان 
المفصضو قو الصدقة غير المجدرة اعاالركاة انا المحددة فقد حددتها 
الس الل ة الف الاي < اا 
وقوله تعالى: 
دولا تشرفوا إالة حت الفشرفين» .. 


ينصرف إلى العطاء. كما ينصرف إلى الأكل. فقد روي أنهم تباروا في العطاء 
حتى أسرفواء فقال الله سبحانه: «ولا ثشرفوا إن لا بجت المُسرفين» .. 

عا كر العام ددل. 

«كُلوا مِمَّا م الله ولا تَتّبِعُو عوا i‏ الشيّطان, انه لكة عد عة ومس .. 
ا والسطان لم عل سينا اال 
يتبعونه في رزق الله؟ ثم ليذكرهم أن الشيطان لهم عدو مبين. فما بالهم 
يتبعون خطواته وهو العدو المبين؟! 
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ثم يأخذ السياق في مواجهة دقيقة يتتبع بها مكامن الأوهام الجاهلية, ليلقي 
عليها الضوء. ويستعرضها واحدا واحداء وجزئية جزئية فيكشف فيها عن 
ار 
يي ا ل 
ومانتة آزواج: N‏ ومن الْمَعْزِ انين 
الأنتش؟ اما اسْتمَلث عليه أزحام الْأنَْييْن؟ تنو ll‏ 
إلإبل اتن مر الدكرين حَدّمَ آم الْنتسن ؟ نا اشتڪلت عا 
أرحام إِلأنثد: نييْنِ؟ آم كم شْهَداءَ إذ راك ال ا لفق 
ا الل لاال > علد إن الله اده ال ااال 
لا ال ااا > ا ا إن الك د 
II MM SST CLS‏ ا 

يكون مع رفيقه- زوج من الضان وزوج من المعز. فأي منها حرمه الله على أي 
من الناس؟ أم إنه حرم أجنتها في البطون؟ 

ا مالم إن م صادقين» .. 

ا ا ااا ا ا يا 0 
ا ا 

وبقية الأزواج ذكر وأنثى من الإبل وذكر وأنثى من البقر. فأيها كذلك حرم؟ أم 
أجنتها هي التي حرمها الله على الناس؟ ومن أين هذا التحريم: 

«أم كنم شهداءَ إِذْ وَضَاكُمٌ الله بهذا؟» .. 

سرام وشيدتم وصنة الله لكم ا 4ل واه ان يكون 
هناك تحريم بغير أمر من الله مستيقن, ل يرجع فيه إلى الرجم والظنون, 

الذي شرع هذا الذي بشرعونه. 

N MT‏ ا إن الله لايَهْدِي 
الْقَوْمَ الظالمين» .. 

TT TT‏ ل ريه 
الاد صل ااا عل 1سا ع 1ا ا 
أرلتك لن الا اا اا ا 
MY‏ إن الل لا تهدي الْقَوْمَ الظَّالِمِين.. 

والآن وقد كشف لهم عما في معتقداتهم وتصوراتهم وتصرفاتهم من وهن 
وسخف وهزال. وقد بين لهم أنها لا تقوم على علم ولا بينة ولا أساس. وقد 
ردهم ال ننساة الحرت والاعام ال ر فور ف امن عافد ا 
شياطينهم وشركائهم, بينما هؤلاء لم يخلقوها لهم, إنما الذي خلقها لهم هو 


الله, الذي يجب أن تكون له وحده الحاكمية فيما خلق وفيما رزقء وفيما 
أعطى من الأموال للعباد.. 

الآن يقرر لهم ما حرمه الله عليهم من هذا كله. رت الل هاعر سه 
ووحي. لا عن ظن ووهم. والله هو صاحب الحاكمية الشرعية. الذي إذا حرم 
الشيء فهو حرام, وإذا احله فهو حلال بلا تدخل من البشر ولا مشاركة ولا 
تعقيب في سلطان الحاكمية والتشريع.. وبالمناسبة يذكر ما حرمه الله على 
اليهود خاضة, وأجله للمسلمين. فقد كان عقوية خاضة لليهود على ظلمهم 
وبعدهم عن شرع الله! 
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لاا او ا ا - ذلك ا ا E‏ ك 
قل رک رهد ا ول ثرة ا ةُ عن القَوْم المُجْرِمِين» .. 

قال أبو جعفر بن جرير الطبري: 

«يقول- جل ثناؤه- لنبيه محمد- 0 قل, يا محمد, لهؤلاء 
الذين جعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً. ولشركائهم من الآلهة 
والأنداد مثله. والقائلين: هذه أنعام دول ليا إلا من نشاء- 
e‏ والمحرمين من أنعام أخر ظهورهاء والتاركين ذكر اسم الله على أخر 


والمحرمين بعض ما في بطون بعض أنعامهم على إناثهم وأزواجهم, ومُحليه 
ل ررق ال رن ما ررقهم الله اقتراء على الله اعات ها بحر دون ف 
ذلك إلى أن الله هو الذي حرمه عليهم: أجاءكم من الله رسول بتحريمه ذلك 
عليكمء فانبئونا به. ام وصاكم الله بتحريمه مشاهدة منكم له. فسمعتم منه 
تحريمه ذلك عليكم فحرمتموه؟ فإنكم كذبة إن ادعيتم ذلك, ولا يمكنكم 
ا ل إذا ا ا الا کک 

قا لاد ITN I‏ 
مما تذكرون أنه حرمه من هذه الأنعام التي تصفون تحريم ما حرم عليكم منها- 
بزعمكم- إلا أن يكون «ميتة» , قد ماتت بغير تذكية, أو «دماً مسفوحا» . وهو 
المنصبٌ, أو إلا أن يكون لحم خنزير «فإنه رجس» .. «أو فسقا» يقول: او إلا ان 
يكون فسقا, يعني بذلك: أو الا ان يكون مديوحا ذبحه دايج من المشركين من 
عبدة الأوثان لصنمه وآلهته فذكر اسم وثنه. فإن ذلك الذبح فسق, نهى الله 
که حف وه من امن 2 عر اکل ها دج كذلك لاه مهه 

ف ااام من الله جل عار للفشركين الان جالوا نبي الله وأصحابه فى 
تخريم المت پا جادلوهم به أن الذي جادلوهم فنه فن ذلك هو الحرام ال 
خرف الله يان الي اا الله ر الال الله نانم د د 
اا بحري إلى الله . 

وقال فى تأويل قوله تعالی: «قمَن اصْطرٌ ع غَيْرَ باغ ولا عادٍ فَإِنَّ ربل عقو 
e,‏ 

ا ا رالا اكز ادال ا 
سمي ار ل لحر IIS MM OI‏ 
لضرورة حالة من الجوع ولا عاد في أكله بتجاوزه ما حده الله وأباحه له من 
CC MD‏ 0 


لم يتجاوز ذلك إلى أكثر منه. . فلا حرج عليه في أكله ما أكل من ذلك. «قَإنّ 
رَبّكَ عَفُورٌ» فيما فعل من ذلك, فساتر عليه, بتركه عقوبته عليه. ولو شاء 
عاقبه عليه. «رحيم» بإباحته إياه أكل ذلك عند حاجته إليه. ولو شاء حرمه عليه 
ومنعه منه» . 

الال ا الذي يباح فيه الأكل من هذه المحرمات والمقدار المباح منها 
فحولهما خلافات فقهية.. 

فرأي أنه يباح ما يحفظ الحياة فقط عند خوف الهلاك لو امتنع.. ورأي أنه يباح 
ما يحقق الكفاية والشبع.. 

ورأي أنه يباح فوق ذلك ما يدخر لأكلات أخرى إذا خيف انقطاع الطعام.. ولا 
ندخل في تفصيلات الفروع.. فهذا القدر منها يكفي في هذا الموضع. 
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فأما اليهود فقد حرم الله عليهم كل ذي ظفر من الحيوان- أي كل حيوان قدمه 
2 اة ذلك كال اقام ار الا وء دال س ار 
والعم- الاسم الظهر. اوالق الملتف ااا أو يما اختلط ا 
وكان ذلك عقوبة لهم على بغيهم بتجاوز أوامر الله وشرائعه: 

E هادّوا حرعنا كل دي ا حَرَّمُنا‎ NCE 
شُحُومَهُما إلا ما حَمَلَتَ ظَهُورُهُما أو الْحَوايا أو مَا اخْتَلَطَ بِعَظم- ذلك جَرَيْنَاهُمْ‎ 
. ببَعِيهِم , > 5إ لصادقون»‎ 

والنص يبين سبب هذا التحريم, وهو سبب خاص باليهود, کان هداهو 
الصدقء, لا ما يقولونه هم من أن إسرائيل, وهو يعقوب جدهم. هو الذي حرم 
هذا على نفسه فهم يتبعونه فيما حرم على نفسه.. 

لح كان NII‏ ولك SII LoL‏ الله 
بهذا الحرمان من الطيبات. 

سق د واسعة, ولا ر ل ا El‏ 


فقل ربكم ذو رحمة واسعة بناء وبمن كان مؤمنا من عباده؛ وبغيرهم من خلقه. 
فرحمته- سبحانه- تسع المحسن والمسيء وهو لا يعجل على من استحق 
العقاب حلما منه ورحمة. فإن بعضهم قد يثوب إلى الله. . ولكن باسه شديد لا 
يرده عن المجرمين إلا حلمه, وما قدره من إمهالهم إلى أجل مرسوم. 
وكا الل فيد ل اللا ف ال كدر ماق م ال الاك 
والله الذي خلق قلوب البشر يخاطبها بهذا وذاك لعلها تهتز وتتلقى وتستجيب. 
أ ااا اا لا ا اا 
وجوههم, يواجه مهربهم الاخير الذين يحيلون عليه شركهم وضلال تصوراتهم 
وتصرفاتهم.. إنهم يقولون: إنهم مجبرون لا مخيرون فيما اعتسفوا من شرك 
در على عن الل ل ا NIN‏ م الل 
يعجزها شيء: م 
«سَيَقُولٌ الذين أَشْرَكُوا: َو شاء الك EL‏ 
كَذلِكَ كدب الذين ِن فَبْلهمْ ڪي ذاقوا يأسنار قُل: هل عِنْدَكُمْ مِنْ ءلم _ 
رجو لنا؟ إن عون إلا الظّنّ, إن اتم إلا تخرضون. فُل: قله الْحّكَهُ 
E ILL N‏ 
o. CIN CoN LN MM a‏ 
السنة والمعتزلة والمجبرة والمرجئة .. 
وت ااا ا د اا له له ا ف دا 
الل فت فاا الل ارا الا الل ا 
الل الل لا اا لا ا دا ا 
ذلك اللي الدى سار فيه 


ونحن نواجه قول المشركين هذا والرد القرآني عليه, فنجد قضية واضحة 
مجددة: 

«سَيَقُولُ الّذين أَشْرَكُوا َو شاءَ الله ما أَشْرَكْنا ولا آباوّنا ولا حَرَّمْنا مِنْ شَئء» .. 

فهم يحيلون شركهم هم وآباؤهم: وتحريمهم ما حرموه مما لم يحرمه الله, 

وادعاءهم أن هذا من شرع الله بغير علم ولا دليل.. 

ا اط عل EC CLL UM‏ ار 

واجه القرآن الكريم هذه اد 

a TS 1س الله‎ Mu 0 
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«كذلك كدت ا مر قبلهم حدق ذاقوا باسنا» 5 

وهذه هي الهزة التي قد تحرك المشاعر. وتوقظ من الغفلة, وتوجه إلى 
واللمسة الثانية كانت بتصحيح منهج الفكر والنظر. . إن الله أمرهم بأوامر 
ونهاهم عن محظورات. . وهذا ما يملكون ان يعلموه علما مسقنا . فاما 
مشيئة الله فهي غيب لا وسيلة لهم إليه, ا ا ا 


فكيف يحيلون کله 
«قل: ا ل 2 11 إن رن ال الت ا 
تاضور . 


إن لله ار ونواهي معلومة علماً قطعيا, فلماذا يتركون هذه المعلومات 
الا لا ارا الي ال رة واد لا ا 
هذا هو فصل القول في هذه القضية. . إن الله لا يكلف الناس أن يعلموا غيب 
مشيئته وقدره حتى يكيفوا أنفسهم على حسبه. إنما تكلفهم ان تغلموا اوامرة 
ونواهيه ٠‏ ليكيفوا الفسهم عل حسبها. . وهم حين يحاولون هذا يقرر الله 
سبحانه أنه يهديهم إليه, ٠‏ ويبشرح صدورهم للإسلام. . وهذا حسبهم في القضية 
التي تبدو عندئذ- في .وافعها العملي- يسيرة واضحة, بريئة من غموض ذلك 
الجدل وتحكياته! إن الله تادر لو شاء على أن یلو بي ادم إشناء ا ل 
تعرف إلا الهدى, أو يقهرهم على الهدى. أو يقذف بالهدى في قلوبهم فيهتدوا 
بلا فهر ,, ولكنه- سبحانه- شاء غ هاا سا ان تل نی ادم بالقدرة على 
الاتجاه إلى الهدى أو الضلال, ليعين من يتجه منهم إلى الهدى على الهدى, 
«فل: قله الْحْكَِةُ الْبالعَةُ, فَلَوْ شاءَ لَهَداكُم e‏ 
فصن واضحة. مضوعة فى ايسر صورة ندركهاالدرال السرى فاما المفاظله 
فيها والمجادلة فهي غريبة على الحس الإسلامي وعلى المنهج الإسلامي.. ولم 
شه الال فاه انه لفت اا لف الى د لل ساول 
ال بأسلوب لا يناسب طبيعتها.. 
ان اا حه فى ال اد الا اا ال عنها كدلل. 
الف الا عكر تاولها عار الل والخيدة ال اع مك ارلا 
غروض الذهن. والحقيقة التى وراء هذا المدى .لا دان ایل مح اتر ف 
كما قلنا من قبل: منهج التذوق الفعلي لهذه الحقيقة في مجالها الفعلي. 
اال ال اف امار الف االا مال ول بها في كل ا 
ري ليا مر الل مسا ويا 
وبعد فلقد جاء هذا الدين ليحقق واقعاً عملياً تحدده ادامر ونواه واضحة. 
الال ا الت الت لاف اك ااا شر لل 
ل اال ف أن سقو فى الففل الرجاك. الات ال 


O TET DETÎ‏ 0 إلى مواجهة 

المشركين في موقف الإشهاد على قضية التشريع. كما واجههم من قبل في 
موقف الإشهاد على قضية الألوهية في أوائل السورة: 

في أوائل السورة قال له: ١‏ 000 1 

دفل: ايء اكز شهادة؟ فل اللّة. سَهِيدُ ثي وتنم وأُوحِي إِلَىّ هذا 
الْقُرَانُ لِأنْذِرَكُمْ يه وَمَنْ 
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ل أَإِنَكُمْ تتشهذون أن مع الله آلهة أخرى؟ قُلٌ: لا أَشْهَدُ. قُلْ: إنّما هُوَ إلهُ 


واحجذ وَإِنّنِي بريء ما رک 


وهنا قا له: 
«قل: هلم شُهداءَكُمُ الذي يَشْهَدُونَ أَنَّ الله حَرَمَ هذا. قان شَهِدُوا قلا تشهڈ 


ا ااا ااا لالز ل ي ا ي 
يتعدلون» .. 
Ll‏ هائلة. ومواجهة كذلك فاصلة. ودلالتها على طبيعة هذا الدين غير 
اتد إن شا لكين سو شر الشرك الا الا ااال اخرى مع 
الله وين التشرك الاخر الذي مل في فراولة حو الحاكدية والتشرية الاس 
بما لم ياذن به الله- دون اعتبار لما يدعونه هم من أن ما يشرعونه هو شريعة 
الله! - كما ا بيصم الذين يرتكبون هذه الفعلة 0 يكذبون بآيات الله, ولا 
يؤمنون بالآخرة. وهم بربهم يعدلون.. 
اى جعلون لا اا ل وهو نات الا ثاء ف الاه الشسورة 
وصفا للذين كفروا: 
«الْحَمْدُ لله الذي حَلَقَ HN Mu‏ ان 
كَقَرُوا يرهم يَعْدِلُونَ» .. 
هذا حكم آلله عل الرين يغتصبون حق الحاكمية ويزاولونه بالتشريع للناس- 
دون اعتبار لدعواهم أن ما يشرعونه هو من شريعة الله! - وليس بعد حكم الله 
رأي لأحد في هذه القضية الخطيرة. 
فإذا أردنا أن نفهم لماذا يقضى الله تسبحانه- بهذا الحكم؟ ولماذا يعدهم 
ل ل و ا ا 
yS EL‏ 
ITs‏ آبائه الكونية- كلها تشهد بأنه الخالق الرازق 
الواحد.. والخالق الرازق هو المالك. فيجب أن يكون الا 
فمن لم يفرده- سبحانه- بالحاكمية فقد كذب بآياته هذه. . وإن ن كان المقصود 
01 القرآنية, فالنصوص فيها حاسمة وصريحة وواضحة في وجوب إفراده- 
مسا اناكم ف حجان الشر لاف اتا شريعته و حدها قاروا 
وتعبيد الناس له وحده بالشرع النافذ والحكم القاهر.. 
کال کم علهم- سا انهم لا د بالاخرة. ال يوسن اا 
ويوقن أنه ملاق ربه يوم القيامة, لا يمكن ان يعتدي على ألوهية الله, ويدعي 
الق تالا ر به وهو جق الما كفب اق الةو اال ل 
هذه الحاكمية في قضائه وقدره:, وفي شريعته وحكمه.. 


وصف به الكاف ٠‏ 

ذلك أنهم لو كانوا موحدين ST MI‏ الي 
تفرد به. اوما قبلوا من عبد أن يدعيه ويزاوله وهم راضون! هذه- فيما يبدولنا- 
هھ عل كوالل عا عر الان رال و للا كالم ادن 
به بالتكذيب بآياتة: وعدم الإيمان بالآخرة والشرك الذي يتحقق به الكفر. . أما 
الحكم ذاته فلا يملك «مسلم» أن بجادل فيه. فقد صدرت فيه كلمة الفصل 

ا لا لاوا ل اف که ا اا ا 
الما 
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رد مقف الإشهاء ير فض ا ل الم ريات لع الي اا 
الالال ر ها حرق الله جما ويس الى ا ما سرف عض 
التكاليف الإيجابية التي لها مقابل محرم. وهذه المحرمات تبدأ بالمحرم الأول.. 
وهو الشرك بالله. . لأن هذه هي القاعدة الأولى التي يجب أن تتقررء لتقوم 
عليها المحرمات والنواهي, لمن استسلم لها 5 

«قل: تعالوا اثل ما حَرّمَ 2 2216 آلا تشرگوا به ااا 
ولا لوا أولادَكُم من املاق تكن : رفك واا ll‏ 
مها وما تطن. lS‏ جَرّة الله إلا يالحق.. ذلِكُمْ وَضَاكُمْ يه 


تَعَقِلونَ حتى) 
وَأُؤْقُوا الكل ll‏ بالْقِيسط- لا كلف تفساً إلا وَسْعَهاء وإذا َلثم قَاغْدِلُوا- 
وَلَوْ كان ذا قُرَبى - يود الله أوقُوا . ذلك واگ ب به لَعلكم تَدَكرُون. وَأ هذا 
اا ا اا ول اال ل فق يكم عن ل اک 
E‏ نه لعلكة ور .« . 
وننظر في هذه الوصايا- DLC EDD TN‏ 
الأنعام والثمار وأوهام الجاهلية وتصوراتها وتصرفاتها- فإذا هي قوام هذا الدين 
كله. . إنها قوام حياة الضمير بالتوحيد, وقوام حياة الأسرة بأجيالها المتتابعة, 
وقوام حياة المجتمع بالتكافل والطهارة فيما يجري فيه من معاملات, وقوام 
حياة الإنسانية وما يحوط الحقوق فيها من ضمانات, مرتبطة بعهد الله كما 
ا ام اا فإذا الله- سبحانه وتعالى- قران هذا صراطه 
المستقيم وکل ما عداه سبل تتفرق بالناس عن سبيله الواصل.. الوحيد.. 
0 
الأساسية بدلالة ربطها بهذهٍ الوصايا الهائلة الكلية.. 
«قل: تَعالؤا أل ما َد 27 E.‏ 
قل: ME‏ 007 ا ادا ريه 
بزعمكم-! لقد حرمه عليكم «ربكم» الذي له وحده حق الربوبية- وهي القوامة 
والتربية والتوجيه والحاكمية- وإذن فهو اختصاصه, وموصضع سلطانه. فالذي 
يجرم هو «الرب» والله هو وحده الذي يجب أن يكون ربا.. 
«الا كو نه شا 
القاعدة التي بي يقوم 5 بناء العقيدة وترجع إليها التكاليف والفرائض, ١‏ وتستمد 
منها الحقوق والواجبات.. 
القاعدة التي يجب أن تقوم أولاً قبل الدخول في الأوامر والنواهي وقبل 
الدخول في التكاليف والفرائضء وقبل الدخول في النظام والأوضاع وقبل 
الا ول ةف الان وال ام د اا ان يدرف الاش يوي الله ر 


لهم في حياتهم كما يعترفون بألوهيته وحده في عقيدتهم لا يشركون معه أحداً 
فى الوفيه: ولا يشركون معه أحداً في ربوبيته كذلك. يعترفون له وحده بأنه 
ا 
وحده بانه المتصرف في حسابهم وجزائهم يوم الدين ويعترفون له وحده بانه 
هو المتصرف في شؤون العباد في عالم الحكم والشريعة كلها سواء.. 

انها تنقية الضمير من أوشاب الشرك, وتنقية العقل من أوشاب الخرافة, 

إن الشرك- في كل صوره- 00 ا 
الل الالال مسد 
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الإنكار كله له حتى يعترف الناس أن لا إله لهم إلا الله. ولا رب لهم إلا الله ولا 
حاكم لهم إلا الله. ولا مشرع لهم إلا الله. كما انهم لا يتوجهون بالشعائر لغير 
الله.. 
وإن التوحيد- على إطلاقه- لهو القاعدة الأولى التي لا يغني غناءها شيء آخر, 
من عبادة أو خلق أو عمل.. 

من أجل ذلك تبدأ الوصايا كلها بهذه القاعدة: 
Lil‏ شنا ' 
ال ال اد اال سا لعل اا اا ا 
عنه في مقدمة الوصايا- لقد كان السياق كله بصدد قضية معينة- قضية 
التشريع ومزاولة حق الحاكمية في إصداره- دوقيل اة واحدة كان موقف 
الإشهاد الذي يحسن أن نعيد نصه: 
«قل: هَلْمَ سْهَداءَ كم الذي يَشْهَدُونَ أَنَّ الله حَرّمَ هذا. قان يتَهِدُوا قلا تَسْهَدٌ 
ل ا MI‏ ين لحرت وم وم 
يتعدلون» .. 
جد أن e‏ الله دعاقلا اة الات الات ل( مارآ 
يعني السياق القرآني هنا بالشرك الذي ينهى عنه ابتداءً.. إنه الشرك في 
الاغتقاد. كما أنه الشرك في الحاكمية. فالسياق حاضر. والمناسبة فيه 
ا 
0 هذا التذكير المستمر, لأن جهود الشياطين في زحزحة هذا 
الدين عن مفهوماته الأساسية, قد آنت ثمارها- مع الأسف- فجعلت مسألة 
الحاكمية تتزحزح عن مكان العقيدة. وتنفصل في الحس عن أصلها الاعتقادي! 
ومن ثم نجد حتى الغيورين على الإسلام, يتحدثون لتصحيح شعيرة تعبدية أو 
لاستنكار انحلال أخلاقي أو لمخالفة من المخالفات القانونية. ولكنهم لا 
يتحدثون عن امل الحاكمية. وموقعها من العقيدة الإسلامية! يستنكرون 
ااا الا الف اك اا قبا الا 0 
غير التوحيد أي على غير إفراد الله- سبحانه- بالحاكمية.. 
إن الله قبل أن يوصي الناس أي ب أوضام الا يشركوا ر بك شين في موضع 
- الا الفا ب ال ال لال اال عه حم الوضانا! 
إنها القاعدة التي يرتبط على أساسها الفرد بالله على بصيرةء وترتبط بها 
الجماعة بالمعيار الثابت الذي ترجع إليه في كافة الروابط وبالقيم الأساسية 
التي تحكم الحياة البشرية.. فلا تظل نهباً لريح الشهوات والنزوات, 
واصطلاحات البشر التي تتراوج مع الشهوات والنزوات 
«ويالوالديْن إخساناً. ولا توا أۇلادكُم مِن إملاق تكن تو فك a‏ 
إنها رابطة الأسرة بأجيالها المتلاحقة- تقوم بعد الرابطة في الله ووحدة 
الاجا باعلالل ا ادا الاس عر ااا الا ا 


الأبناء بالآباء, e‏ الآباء بالأبناء وربط الوصية بمعرفة لوقه الواحدة:, 
والارتباط بربوبيته المتفردة. وقال لهم: إنه هو الذي يكفل لهم الرزقء فلا 
يضيقوا بالتبعات تجاه الوالدين في كبرتهما ولا تجاه الأولاد في ضعفهم, ولا 
يخافوا الفقر والحاجة فالله يرزقهم جميعا.. 

«ولا تفرَبوا القواحيشَ ها ظهر عنها ونا 0 

ولما وصاهم الله بالأسرة؛ وصاهم بالقاعدة التي تقوم عليها- كما يقوم عليها 
المجتمع كله- وهي قاعدة 
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النظافة والطهارة والعفة. فنهاهم عن الفواحش ظاهرها وخافيها.. فهو نهي 
مريظ هاما ال صب السات لا ال الل ال تقوم لاف 
الوضايا: 

أن لا يمكن فام أسرة. ول اتام وجنه في وحل الفواحش ما ظهر منها 
وما بطن.. إنه لا بد من طهارة ونظافة وعفة لتقوم الأسرة وليقوم المجتمع. 
والذين يحبون ان تشيع الفاحشة هم الذين I‏ تتزعزع قوات الاسرة 
وأن ينهار المجتمع. 

والتواحشن كل ما أفنين اي جاو ال وإن کات ا اا بخص ع مها فو 
فاحشة الزنا. 

ول اا الظر أن يكور جنا هو اليم الاه دحاال لار المجال 
مجال تعديد محرمات بذاتها, فتكون هذه واحدة منها بعينها. وإلا فقتل النفس 
فاحشة, وأكل مال اليتيم فاحشة, والشرك بالله فاحشة الفواحش. فتخصيص 
«الفواحش» هنا بفواحش الزنا أولى بطبيعة السياق. وصيغة الجمع, لأن هذه 
TTD DID N‏ 01 

والاغراء والترس والاستتارة ... كلها قواحش تحيط بالفاحسة الاخيرة وكلها 
فواحش منها الظاهر ومنها الباطن. منها المستسر في الضمير ومنها البادي 
في الجوارح. 

منها المخبوء المستور ومنها المعلن المكشوف! وكلها مما يحطم قوام 
الأسرة, وينخر في جسم الجماعة, فوق ما يلطخ ضمائر الأفراد. ويحقر من 
اهتماماتهم, ومن ثم جاءت بعد الحديث عن الوالدين والأولاد. 

ولأن هذه الفواحش ر ذات إغراء وجاذبية,. كان التعبير: «ولا تَفْرَبُوا» .. للنهي عن 
مجرد الاقتراب, سداً للذرائع, واتقاء للجاذبية التي تضعف معها الإرادة.. لذلك 
حرمت النظرة الثانية بعد الاولى غير العم ة ولذلك كان الاختلاط ضرورة 
ال DD TD MSD‏ سراما 

وكانت الحركات المثيرة, والضحكات المثيرة, والإشارات المثيرة, ممبوعة في 
الحياة الإسلامية النظيفة. . فهذا الدين لا يريد أن يعرض الناس للفتنة : ثم يكلف 
اا عنتا في المقاومة! فهو دين وقاية قبل أن يقيم الحدود, ويوقع 
الغا ودود جا الما السا والعواس دالا ورل اكلم 
بمن خلق, وهو اللطيف الخبير.. 

وكلل عل اال رتاو االار ااال ل .جات الاسرة دن 
يزينون للناس الشهوات. ومن يطلقون الغرائز من عقالها بالكلمة والصورة 
والقصة والفيلم وبالمعسكر المختلط 0 التوحيه والإعلام! دولا 
تَفْثْلُوا النَفْسَ التي حَرَّمَ الل إلا بالحق» .. 

امار الى MS‏ د ال كرات اللي ا 


EEE 
ذلك أنها كلها جرائم.قتل في الحقيقة! الجريقة الأولى جريمة قل للفطرة‎ 
والثانية جريمة قتل للجماعة, والثالثة جريمة قتل للنفس المفردة. . إن الفطرة‎ 
التي لا تعيش على التوحيد فطرة ميتة «1» . والجماعة التي تشيع فيها‎ 
الفاحشة جماعة ميتة» منتهية حتما إلى الدمار. والحضارة الإغريقية والحضارة‎ 
ا ا ا اا يار‎ 
ا‎ TT 
.. الظلّماتِ لَيْسَ يخارج مِنها»‎ 

ض 1201-1159 في هذا الجرء 
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E o ao EI 
ل ااا د ال اد ا اا‎ 
0 لاه يريد حماية مجتمعه من عوامل الدمار.‎ 

لا ا ل اا ل ل ل قل اسيك 
عامة. فيوحي بأن كل قتل فردي إنما بقع على جسن «النفس» في عمومه. 
تؤيد هذا الفهم آية: 0 اله من شر سسا بعيْر تفس أو قسادٍ في الأرض, 
فكائما فقتل الئاس جميعا. ومن أخباها فكائما أحَيَا الاس جميعا» . فالاعراء 
i TY‏ إا ا ا ف ا ا 
القاعده كفل الله جرمة النفس انداء وضاك طماسة العا المسامة في 
دار الإسلام وأمنها: وانطلاق كل فرد فيها ليعمل وينتج امنا على حياته, لا يَؤذى 
فالا الي ال الى اال ننه الك ف ترس ولم شركه 
لسسع الال لل بلص د ااا ف الدولة 
ا ا ا ا ااا اا اد ا 
قيمتها في تعريفنا بطبيعة منهج هذا الدين في النشأة والحركة. فحتى هذه 
القواعد الاساسية فى جا المجتمع. لم نفضلها القران. إلا في مانا 
العملية. 

اران ل N‏ ار الت العا مل ار الم 
والذي يليه بإبراز وصية الله وأمره وتوجيهه: 

«ذلكم وَضَاكُمْ ب به لگ تلور 

TIN N CM 
رال الالال اه اا ااا ا‎ 
CD TTT 
فيه الإشارة إلى التعقل. فالعقل يقتضي ان تكون هذه السلطة وحدها هي‎ 
ا انان لسرا‎ 

وقد سبق أنها سلطة الخالق الرازق المتصرف في حياة الناس! وهذا وذلك 
TN N N LES‏ 
التجا: نس. فجعل هذه في آية, وتلك في آية, وبينهما هذا الإيقاع. 

«ولا ربوا مال اتيم إلا الى ف اجن عدن لاش 


CENO‏ بفقده الوالد الحامي والمربي. ومن ثم يقع ضعفه 
على الجماعة المسلمة- على أساس التكافل الاجتماعي الذي يجعله الإسلام 
قاعدة نظامه الاجتماعي «2» - وكان اليتيم ضائعاً في المجتمع العربي في 
الجاهلية. وكثرة التوجيهات الواردة في القرآن وتنوعها وعنفها أحيانا تشي بما 
كان قاس قر لاال ضيف اليم قحب سب الله اک 
DT‏ ل MINN‏ 


كافة. وجعل من آداب هذا الدين الذي بعثه به رعاية اليتيم وكفالته على النحو 
الذي نرى منه هذا التوجيه:. 

ولترو اال الشم ااال ف ا نح ا 

دا من ا السيم ألا يقرب ماله إل بالطريقه الك د امش ل 
و وريه جد EE CE Jl‏ ا أي اشتداد قوته 
الجسمية والعقلية. ليحمي ماله ويحسن القيام عليه. وبذلك 


(1) راجع كتاب «التطور والثبات» لمحمد قطب. «دار الشروق» . 
(2) يراجع بتوسع فصل: «مجتمع متكافل» في كتاب: «نحو مجتمع إسلامي» . 
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تكون الجماعة قد أضافت إليها عضواً نافعاً وسلمته حقه كاملا. 

لان للف ل كيل ل ال ار ل ل لك سس 
وعند مالك, بلوغ الحلم. وعند أبي حنيفة خمسة وعشرون عاما. وعند السدي 
ثلاثون, وعند أهل المدينة يلوغ الحلم وظهور الرشد معا بدون تحديد. 

«وَأوفوا الكل والميزانَ ll‏ لا كلف تفساً إلا وسعها-» . 

وهذه في المبادلات التجارية EN IL HM‏ 
دالسبان ار ها بالققيدة لر المتافلات فى هذا الدين ر ال ا 
ا ا اا دال د ااا 
والعبودية. وتذكر في هذا المعرض الذي يبرز فيه شان العقيدة, وعلاقتها بكل 
Ss‏ 

ولقد كانت الجاهليات- كما هي اليوم- تفصلٍ بين العقيدة والعبادات, وبين 
الشرائع 0 . من ذلك ما حكاه القرآن الكريم عن قوم شعيب: «قالوا: 
نا شعنت الال اولان شرك ما اا ]اوا کل فى أغوالا ما ا 
TIN N NIT‏ 
لساك ا الا ا لل على 1D‏ ال 
وتسويته بين العقيدة والشريعة, وبين العبادة والمعاملة, في انها كلها من 
مقومات هذا الدين, المرتبطة كلها في كيانه الأصيل. 

«وإذا IE‏ كَاغْدِلُوا ولو كات ذا 00 


0 يرتفع الإسلام بالضمير البشري- وقد ربطه بالله ابتداء- إلى مستوى 
الضعف البشري. الضعف الذي يجعل شعور الفرد بالقرابة TT‏ 
والتكامل والامتداد بما 5 ضعيف ناقص محدود الأجل وفي قوة القرابة سند 
لضعفه وفي سعة رقعتها كمال لوجوده, وفي امتدادها جيل بعد جيل ضمان 
لامتداده! ومن ثم يجعله ضعيفاً تجاه قرابته حين يقف موقف الشهادة لهم أو 
انوم أو القضاء سهم وين الاس وفنا فى هذة الفرلة ناج الإسلام بيد 
المد الس اقول كال الال ا شت لضام الله 
وحده, ومراقبة الله وحده, اكتفاء به من مناصرة ذوي القربى, وتقوى له من 
الوفاء بحق القرابة دون حقه وهو- سبحانه- أقرب إلى المرء من حبل الوريد.. 
لذلك يعقي على هذا الأمر- وعلى الوصايا التي قبله- مذكراً بعهد الله: 
«ويعهد الله أَوؤقُوا» 


وين عي الله قولة لحف واله ل ولو كان 1ق ومن ع الله ريب الكل 
والعتران السا ومن عهد الله الا ترت امال ال الا ال د احسن. 
ددن عي الله رم الس الا الو وقيل رلك كله 


من غهة الله آلآ يشركوا به شينا. OEE‏ لقي الأكير الفاعود على oS‏ 
البشر, بحكم خلقتها متصلة بمبدعهاء شاعرة بوجوده في النواميس التي 
تحكمها من داخلها كما تحكم الكون من حولها. 

ثم يجيء التعقيب القرآني في موضعه بعد التكاليف: 

باک لعلكم کور 
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والذكر ضد الغفلة. والقلب الذاكر غير الغافل, وهو يذكر عهد الله كله ويذكر 
ل لاس 

.هده اانا الاس الا الى كارا ال الا 
وشريعتها الاجتماعية مبدوءة بتوحيد الله ومختومة بعهد الله. وما سبقها من 
lu‏ الشره 1 NUL‏ 
ل IO‏ 

«وإنَ هذا صِراطي. مُستقيما فَابِعُوةُ. ولا تَتَبِعُوا السَّبُلَ 5 فتفرق يكم عن سييله. 
زاگ E E‏ تتّقُونَ» .. 

وهكذا يختم القطاع الطويل من السورة الذي I‏ 
ارال ا ا فال ال ل الا ل 

N LN INS lL 

وضم بين المطلع والختام قضية الحاكمية والتشريع, كما تبدو في اه 
ارو الا ااا ال ا الا ا ليل 
على ابا حب ااا ال ا لالا الا كل هده المساحة 
وربطها بكل محتويات السورة السابقة التي تتحدث عن العقيدة في محيطها 
الال وال ت الااوفية رال ةد ذلك الالال 

ا ااا اال وسيل اه الال ا ا 
NSM MM MET‏ 
LL O‏ 

هذا هو صراط الله وهذا هو سبيله.. وليس وراءه إلا السبل التي تتفرق بمن 


TN MN. MIN U ll فالتقوى هي‎ 
السبيل..‎ 


[سورة الأنعام )6( : الآيات 154 الى 165] 7 

ا مُوْسَى الْكِتاتَ تماماً على الذي أَحْسَنَ 0 شَيْءٍ وهدئ 

وَرَحْمَةًَ لَعَلِهُمْ بلقاءِ رَبهِمْ يُؤْمِيُونَ (154) بهذا کتات ناه مُبارَك فاتيعوة 

وَانَقُوا لَعلَكُمْ تُرَْحَمُونَ (155) أن تَقُولُوا إنّما الزن لكات على طائْفَتَيْنٍ مِنْ قَبْلِنا 

وان كنا ع دراستهمٍ لغافِلينَ أو ا ا نزل عَلينا الكتاب لكنا 

أهدى مِيْهُمْ وو 6 22 ققد جاء كم بين م 00 وَهُد فد وَرَحْمَة فَمَن طلم مقن كت 

يآيات ال وَصَدَفٍَ عَنْه قارع 0 يَصْدِفُونَ ن عن آياتنا سُوءً TT‏ کاتوا 
يَصْدِقُونَ (157) يقل يَنْظرون إلا أن تأد نيهم يهم الْمَلائِكَةُ او بتي رَبك او يأتي بض , 

أياتٍ رَبك يَوْمَ بَاتِي تعض ابات رَبّكَ لا بقع تسا إيماثها ل تكن آمَنَتْ من قَعْلُ 

1 و كيسَبَت في إيمانها خَيْراً فل انْتَظروا إت مُنْتَظروت (158) 0 58 


0 اع 
مس م ليا 


الذين قرَّهُوا دِيتهُمْ وكاثوا شِيعاً لشت مِنْهُمْ شَيْءٍ إِنَّما أَمْرُهُمْ TT‏ 
م تتم يما الوا علو (159) ن جاء بحست قله عر ر أَمثالها ومن جا 
الا يخرى إلا مثلها و ل إل ا ل 
ا دعا كان عن ال 161 فلن 
ال 


ما 3 ر r‏ ا ز ریم 00 


2 
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لم ينقطع تدفق السياق في الموضوع الأساسي الذي يعالجه شطر السورة 
الاجر وهو مو رع الخائفية والتشرية وعلاقتهها الدين والغقيدة- وهذا 
الشوط الجديد هو امتداد في العرضء وامتداد في الحشد., لتقرير هذه 
الحقيقة. 

وهو يتحدث عن الما الاه في العقيدة- بصدد التشريع والحاكمية- كما 
كان الشطر الأول من السورة يتحدث عن هذه المبادئ في صدد قضية الدين 
والعقيدة. ذلك ليقرر أن قضية التشريع والحاكمية هي كذلك قضية الدين 
والعقيدة. وعلى ذات المستوى الذي يعرض به المنهج القرآني هذه الحقيقة. 
واا لاط أن السياق يسخدم فى شطر الشورة الثاني دات المؤدرات 
والمفوعيات والمشاهد والتقيرات التي حتندها في الشطر الأول متها 
يتحدث عن الكتب والرسل والوحي والآيات التي يطلبونها. 

ويتحدث عن الدمار والهلاك الذي يعقب وقوع الايات والتكذيب بها. 

ويتحدت عن الآخرة وقواعد الدينونة والجزاء فيها. 

ويتحدث عن المفاصلة بين الرسول- صلى الله عليه وسلم- وقومه الذين 
يعدلون بربهم ويتخذون من دونه اربابا يشرعون لهم. ويوجه الرسول- صلی 
الله عليه وسلم- إلى إعلان حقيقة دينه جلية واضحة حاسمة. 

ويتحدث عن الربوبية الواحدة للعالمين ا وال لا جور ان ا المؤمن 
من دونها ربوبية أخرى. 
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ويتحدث عن ملكية رب العالمين لكل شيء, وتصريفها لكل شيء, وعن 

اس اف الله للباس که سا رک > على ال هات را مهم عند ما 
يشاء. 

وهذه هي ذاتها القضايا والحقائق. والمؤثرات والموحيات التي حشدها في اول 
السورة عند عرض حقيقة العقيدة في محيطها الشامل. محيط الألوهية 
الف واتار لاق ارا ل الل التي لا حفى على من 
يتعامل مع القرآن الكريم ومع المنهج القرآني. 

بيدا هذا المقطع ال بر فى هذا الشطر من السو :ال ات عن کا 
ا e‏ «وأنّ هذا , 
TTS‏ ل الا الا 
وشرائعهم. راقر ت شريقهة كانت ف شريفة مرت عله السلام وقد اعالاق 
الله كتابا فصل فيه كل شيءي وجعله هدي ورحمة لعل قومه يؤمنون بلقاء الله 
في الآخرة: «نُمّ آتينا مُوَى الْكِنا ب تماما عَلَى الذي أَحْسَن ج وَتَفْصِيلًا لکل 
شَيْءِ وَهُدى وَرَحْمَةً» لَعَلَهُمْ يلقاء رَبُهِمْ يُؤْمِنُونَ» . 

ويسم الا ال اد اال الكاء ال ال 
نس ال اله ةل الا اال ا اء أن 
ينال إلناس- حين يتبعونها رحمة الله في الدنيا والآخرة: «وهذا كاب أَتْرَلْنَاه 
مارك فيو وَاتَقُوا لل غو 

IIIS N IIT 
لك سال عل ال ا ا دالا اا ال‎ 
فيستحق‎ ٠ أهدى نيه فها هو ذا كتاب يتنزل عليهم, ويقطع هذه الحجة عليهم,‎ 
الذين يكذ ن العدات الأللم: «أن تفولوا: : إِنّما أثزل لتاب على طائَِتيْن مِنْ‎ 
بنا وَإِنْ كنا عَنْ دِراسَتِهمٌ لغافلين. أو تقولوا: لو آنا أثزل عَليتا الكتاب لکنا‎ 
ودی وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظَلِمُ + مِمَّنْ كَذْبَ‎ ٠ أهدى مِيْهُمْ ... فَقَدُْ جاءَكم بيه‎ 
پايات الله عا س ری الان س فن عن ااا ف الا اب بما‎ 
كاثوا يَصْدِفُونَ»‎ 


لقد انقطعت المحجة بنزول هذا الكتاب ولكنهم ما يزالون يشركون بالله 
ويشرعون من عند انفسهم ويزعمونه شريعة الله, بينما كتاب الله قائم ولیس 
اال مرو اال لو الات اا ارا اا 
الكتاب ويتيعوه. ولو جاءتهم إلآيات إلتي بطلبون أو بعضها لكان فيها القضاء 
لكر IT NS‏ رلك اونا ني تعض آياتٍ | 
م من قبل أو 
كَسَبَتْ في إيمانها خَيْراً. قَل: الْتَظِرُوا إِنّا مُنْتَظرُونَ» . 


وعند هذا الحد يفصل الله- سبحانه- بين نبيه- صلى الله عليه وسلم- وسائر 
الملل المتفرقة التي لا تقوم على توحيد الله عقيدة وشريعة. ويقرر أن أمرهم 
إليه- سبحانه وتعالى- وأنه ف حاسم ا وفق عدله ور : «إن 
لين فَرََقُوا ديهم م وَكانُوا شيعا لست ه مِنْهُمْ فِي شَيْء إِنّما أَمَرةٌ هخ إلى الله ثُمَّ 1 
e‏ طن مَنْ جاء بِالْحَسَتَةِ قلَهُ عَشّدْ أَمثَالها. َم من جاءَ اليه 
يُجُزَى إلا مِثْلَها وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ» . 
0 يجيء الإيقاع الأخير في هذا القطاع- وهو الإيقاع الأخير في السورة- في 
تسبيحة ندية رخية» حازمة كذلك حاسمة, تلخص أعمق أعماق الحقائق 
العقيدية في هذا الدين: ال المطلن والعبودية الخالصة. 
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وجدية الأخرة. وقردة اله والاببلاء في دار الدنا. لطا الله الل في 
IIL CSN CTC‏ 
OSS‏ 
اه اله دل اه فل الوا ل رسول الله صلى 
الله ل اة 
dl N DD oT‏ «قل: ا 
ا ل آل علط سام دنا فما مل [ثراهية عنيفاء وما كان من 
لرك قل: إِنّ صَلاتِي وَنُسكي وَمَحْياي وَمَماتي ل لله رب العالهين. لا 01 
سَرِيكَ لَه ويذلكَ آمرث وآتا آل الْمُسْلِمِين. فل: أَغَيْر الله أنغي ربا وه رث كَل 
Cl TS‏ 
م فَيُتبنُكُمْ يما كُنثُمْ فيه تَحْتَلِفُونَ شق ا 
بَعْضَكُمْ فق تعض درجاتٍ ليوك في ما أناكُة. ريد سَرِيعٌ العفاب, ونه 
وژ رَحِيمٌ» .. 
ل 
0 ا مَوسَى اكناب تماماً عَلَى ال ا E‏ شيع , وَهدىّ 
َة E‏ بلقاء رهم 00 
هذا الكلام معطوف بنم على ما قبله. وتاويله: دل تعالوا ال ها حر حَبَّمَ مک 
N‏ نشْرِكُوا به شَيْنا.» «وآنّ هذا ل اا ار ا 
جملة: ألا رکا . lm‏ موسّی الكتات. 46 
اد غلبيها كدلك باعارة ى الال اد 000 على الله 
عليه وسلم تالاق مطرد كما ااا 
IL Î i ET‏ ا ES‏ 
موسى التوراة تماما لنعمنا عنده, وإيادينا قله تتم به كرامتنا عليه, على 
إحسانه وطاعته ربه؛ وقيامه بما كلفه من شرائع دينه, وتبيينا لكل ما بقومه 
بأساعة اليه الاس أدر يه 
وقوله: وتفصيلا لكل شيء. كما قال 0 فيه حلاله وحرامه. 
وهدى ورحمة لعل قومه يهتدون ويؤمنون بلقاء ربهم فيرحمهم من عذابه.. 
اال ال امن أا الا جاء من اه كناكم لعلكم 
ا دال ال 
ا ك فَاتَبِعُوهُ وَانَقُوا لَعَلَّكّةْ ؛ ترَحمون» .. 
وإنه لكتاب مبارك حقا- - كما فسرنا ذلك من قبل عند ورود هذا النص في 
السورة أول مرة: «وهذا تاب أَنْرَلْناةُ مُبارك مُصَدُق الذي يِن يَدَبهِء ولننذر 
الفُرى وَمَن حَوْلّهاء والذين يُؤْمِنُونَ بالآخِرة يُؤْمِنُونَ يهء وَهُمْ عَلى صلاتهم 
تحافظون «1» » .. (الآية: 92) .. وكان ذكر هذا الكتاب هناك بمناسبة الحديث 


و 
1 


م 


عن العقيدة في مجالها الشامل وهو هنا يذكر بمناسبة الحديث عن الشريعة 
بنص مقارب! ويؤمرون باتباعه وتناط رحمتهم من الله بهذا الاتباع. والكلام هنا 
جنك قن رر ال ف ااال اال ال :د ر الاه 


(1) الجزء السايع ص 1147. 
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وقد بطلت حجتكم, وسقطت معذرتكم, بتنزيل هذا الكتاب المبارك إليكم, 
ما لكل سرع بحيث لا تحتاجون إلى مرجع آخر وراءه وبحيث لا يبقى 
الا اا تشرعوا له من عند انفسكم: 
«أن تفولوا: إِنّما أثزل الكِاب على طائِفئ َِتَيْنِ من قَبْلِنا. ِن كتا عن دِراسَتهم 
تغافلين. أو تَقُولُوا: ل أن انل عَِينَا الكتاب لكا أشدى مه نيه كقد جادكة رك 
مِنْ ربكم وَهُدى وَرَحْمَةُ. قَمَنْ الم مِمَّنْ من كَذْبَ بآياتِ الله وَصَدَفَ عَنْها؟ 
سير الاير فو عر اانا شوة لاك با كوا رفون 
لق شاء الله انه أن برشل كل ر سول إلى قومه لاهم حزن إذا كان 
الرسالة الأخيرة أرسل الله محمدا خاتم النبيين للناس كافة. فهو آخر رسول 
مر الله لاسر قات أن يكون ‏ مول البهم ا ص 
الا ساد شطع ال اال أن دلاار ا ا و 
اساارساال قوعهها. 
ر كا لر ر ا لكا ال ل لے ادا ولو اا 
کا لا حاط او رالاق ال الكاب. ف جاءهم دا 
الكتاب وجاءهم رسول منهم- وإن كان رسولا للناس أاجمعين- وجاءهم بكتاب 
هو بينة في ذاته على صدقه. وهو يحمل إليهم حقائق بينة كذلك لا لبس فيها ولا 
Ns u‏ ا ل ل لإ 
ا إلى الهدى لماه والفلاح؟ من 3 ظلماً لنفسه وللناس بصده 
لنفسه وللناس عن هذا الخير العظيم, وبإفساده في الأرضٍ بتصورات ت الجاهلية 
وتشريعاتها. . إن الذين يعرضون عن هذا الحق في طبعهم آفة تميلهم عنه 
الات الل يكون فى حو ال د لاد ایل تسمه ولا 
يستقيم ! إنهم «يصدفون» عن الحق والاستقامة, كما يصدف البعير المريض 
عن الاعتدالي والاستقامة! وهم لوقح ور سوء العذاب بصدوفهم هذا وميلهم: 
«ستجزي الس تحدفقون ع آياتنا سوء ءَ العذاب بما کاتوا ر 
اال اا ميل كا لالط المتول ف ا ا 
إلى خالة معنوية ليستصحب في الحس أصل المغدى.. فيستخدم هنا لفظ 
وف عرفناات ی صدف ال إذا مال هل دل لمرض فا 
كذلك e‏ لفظ ل وهو مأخوذ من داء EE‏ يصيب ا 
0 ا ل 
طب الاق إذا رع ااب واا ان اا ا 
وه دال 1ا ا لے ااا راا 
والوارق حجن سفوا االكار وقد فضي سل ذلك الب د أؤائل 
السورة عند ما كانت الماسة قال اة الب يحفيقة الاعتفاد. وف 


يتكرر هنا والمناسبة الحاضرة هي مناسبة الإعراض عن الاتباع والتقيد 

بشريعة الله: 

ا السرم «وقالوا: ولا أثزلَ عَلَيْهِ مَلَكُ! وَلَوْ أَترَتّنا ملكا لَقْضِيَ 
هْرٌ تم لا يُنُظرُون» .. 

ل 0 7 ِ 

ST‏ 0 اده 

ِي بَعْضْ آياتِ رَبك لا يَنْقَعٌ تفساً إيمائها لم تكن آمَنَتْ 

إيمانها خَيّراً: قَل: انْتَظروا إِنا مُنْتَظرٌُون» . 

ا لا لس د اله بان يكون عذاب الاستئصال 

حتماً إذا جاءت الخارقة 


Oo 
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ثم لم يؤمن بها المكذبون.. والله سبحانه يقول لهم: إن ما طلبوه من الخوارق 
اد ےا ا بعد وات ل ادي بعص آنات الله کر 
لامع ال ا الا ول عط لرل ره دل لم 
IL‏ |1 الس الحال ل انا آل سار E‏ 
في ميزان الإسلام. 
ولقد ورد في روايات متعددة ان المغصور بقوله شال «يوم ML‏ 
لالط ل ل ل ل ل ا 
ل لاض ل لك ال ال علس oN‏ 
إلحياة أولى. فقد سبق مثله في أول السورة؛ وهو قوله تعالى: «وَقالُوا لوا 
بزل عله مَلَكُء ولو أنْرَلنا مَلكا لَقُْضِيَ الْأمثْ ثم لا منظرّون» .. والملاحظ أن 
ل ما جاء متله من قبل 
لل 2 إلا TT‏ 
I I‏ ف اس TIT‏ سن مله 
لم ا MN NT NM‏ 
ازال عا ذلك السب الل 
DN NLN‏ ل CODD‏ 
بدينه وشريعته ومنهجه وطريقه عن كل الملل والنحل والشيع القائمة في 
ل ١‏ 
«إِن الذين ١‏ فقوا دينهم م وكانوا شِيَعا لشت مِنْهُمْ في شَيْءٍ. إئما أمرة هم إلى 
الله ت ا بَنِتَهُمْ بما كاثوا ES‏ 
E TOG TS‏ 
ار 
اا اا ال کا اا مال رع اما 
وثاراتهاء شيعاً وفرقا وقبائل وعشائر وبطونا. أو من اليهود والنصارى ممن 
قسمتهم الخلافات المذهبية مللا ونحلاً ومعسكرات ودولا. 
أو من غيرهم مما كان 0 ا ونظريات ا ومعتقدات 
واوضاع وانظمة إلى يوم الدين 
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم- ليس من هؤلاء كلهم في شيء.. إن دينه 
MMC TT‏ سرس المسمات 
والتصورات ولا ان تختلط شريعته ونظامه بغيره من المذاهب والأوضاع 1 
والنظريات.. وما يمكن أن يكون هناك وصفان اثنان لأي شريعة أو أي وضع أو 
أي 0 0 . وشيء آخر. .!!! إن الإسلام إسلام فحسب. والشريعة 
ل ا ا اما 


001 
ل ل ا ال ل ID‏ للد 
اللحظة الأولى. 

وكذلك وقفته أمام أي شرع أو نظام أو وضع ليست الحاكمية فيه لله وحده- 
وبالتعبير الآخر: ليست الألوهية والربوبية فيه لله وحده- إنها وقفة الرفض 
ا اللحظ ]لوك قل ال سول 5 آل مارك لل عن E‏ 
ا الا > فاا با وب اليل إن ا الاك 
الإسلام.. ورسول الله- صلى الله عليه وسلم- ليس في شيء ممن فرقوا 
J‏ ل لس ل السام 
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واز الدير ع الله هو المهج والشرع: ور سول الك على الله عله وسلم- 
ليس في شيء ممن يتخذون غير منهج الله منهجاً. وغير شريعة الله شرعا.. 
الأمر هكذا جملة. وللنظرة الأول بدون دخول في التفصيلات! وار هولاء 
الذين فرقوا دينهم شيعاً. وبرئ منهم رسول الله- صلى الله عليه وسلم- بحكم 
من الله تعالى.. أمرهم بعد ذلك إلى الله وهو محاسبهم على ما كانوا يفعلون: 
«إثّما أَمدة هه إلى الله, 1 0 6 يما کاتوا يَفْعَلونَ» .. 

وبمناسية الحساب والجزاء قرر الله سبحانه ما كتبة على نفسه من الرحمة 
في حساب عباده. فجعل لمن جاء بالحسنة وهو مؤمن- فليس مع الكفر من 
TE SE‏ ا ل 
أحدا ولا يبخسه حقه: 
ا 

لا يظلمّون» .. 

ا ار نا ا ال ل ل الك 
بجي التسبيحة التدية الرحية. في إنقاع حبيب إلى النفس قريب وقي تقرير 
كذلك حاسم فاضل.. ويتكرر الإيقاع الموحي في كل آية: 

«قل» .. «قل» .. «قل» ولمس فى کل اب أعماف القلب الى لمسات 
دقيقة عميقة في مكان التوحيد.. توحيد الصراط والملة. توحيد المتجه 
والحركة. توحيد الإله والرب. توحيد العبودية والعبادة.. 

م ا سال إلى ال كلوه هاه 

اا ا په ا ا لل اا شيك له ل 
اس وانا اول الل قل: أغير الله أبغي رباء وهو رب كل شي ولا 
تكسب كل نفس إلا عليهاء ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم, 
فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض؛ ورفع بعضكم 
فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. إن ربك سريع العقاب, وإنه لغفور 
O‏ 

ETDS NLS ML u 
n تعقيب ينتهي به الحديث عن قضية الذبائح والنذور والثمار, وما تزكمه‎ 
اپا سرا عم ا ای شرع الله افر :علب الله ناه لل يعظبها‎ 
هذا التعفيس؟ إنها دلالة لا تحتاج بعد ما سيق مر البيان إلى مر‎ 

«فل: إِنَنِي قداني رَبّي إلى صراط مُسْتَقِيمٍ. دينا قِيّماً مِلَهَ إنراهِيم حَنِيفاً وما 
كان منت المُشْرِكِين» .. 

إنه الإعلان الذي يوحي بالشكر, ويشي بالثقة, ويفيض باليقين.. اليقين في بناء 
العبادة اللفظي ودلالتها المعنوية, والثقة بالصلة الهادية.. صلة الربوبية 
الال الا رل على اليدابه ال ل ااا ا 
لا التواء فيه ولا عوج: «دينا قيما» ... وهو دين الله القديم مند ابراهيم. أبي هده 


ل ار ا GG‏ ل ل ل ا 

المشركين» . 

0 د ضلاتي وتشكي وَمَكْياي وَمماتِي لِلَهِ رَبّ العالمين. لا سَرِيكَ له. وَبذَلِكَ 
ت وأا اَل المسلمين» . 

E‏ كل حالبه فى التلى ويكل جرک فى الحياة باللا 

الاه الاال ا السار اله الاد الا ات 

وما وراءه. 
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إنها تسبيحة «التوحيد» المطلق, والعبودية الكاملة,. تجمع الصلاة والاعتكاف 
والمحيا والممات, وتخلصها لله وحده. لله «رب العالمين» 5 القوام المهيمن 
لمر I AS NN NN‏ 
الف ول قي الات يفيه لا هغلل ولا ران الل 
في الواقع.. 

«وبذلك امرت»م .. فسمعت وأطعت: :.«وأنا أول المسلمين» . 

«قل: أغَبْرَ الله أَبْغِي رَبًاء وهو رت کل شی ولا تكست كل تفس إلا عَلَيْهاء وَلا 
تز وازِرةٌ وزْرَ أخرى, تم إلي رب ۾ مَرْجِعْكُمْ فَيَبنُكُمْ يما كُنتُمْ فيه تَحْتَلِفُونَ؟» .. 
LT 00101101010117‏ 
يعلم الإنسان ومما يجهل وتجمع كل حادث وکل کان في السر والعلانية.. ثم 
ل اا ااا 2 
لاك الله المطلفة عفيدة وعبادة ر 

ثم تعجب في استنكار: 

«أَغَبْرَ الله ا را وَهُوَ رٿ کل شَيّءِ» ؟ 

أغير الله أبغي 0 يحكمني ويصرف أمري ويهيمن علىّ ويقومني ويوجهني؟ 
وأنا مأخوذ بنيتي وعملي, محاسب على ما اكسبه من طاعة ومعصية ؟ 

اعد الله أبعي رار اال كله ف فت ينا وام ف ا 
E SEIS‏ ل لك ار م كل 
نفس إلا عليهاء ولا تزر وازرة وزر أخري؟» .. 

EEG 1 E ل‎ DT 
اغير الله ابغي را وهو الذي استخلف الناس في الأرض, ورفع بعضهم فوق‎ 
بعض درجات في العقل والجسم والرزق ليبتليهم أيشكرون أم يكفرون؟‎ 

أغير الله أبغي رباء وهو سريع العقاب, غفور رحيم لمن تاب؟ 

أغر الله أنفي را اال س شرعا. ار أمرا. وحكمه كما وده 
الدلائل والموحيات كلها حاضرة وكلها شاهدة وكلها هادية إلى أن الله وحده هو 
الل الال 

اباس دال الال ا من الا ل ال لاد الراتت. 
لك ااا ا LD‏ لال سل الك عل ا 
وهو مشهد لا يعبر عن روعته وبهائه إلا التعبير القراني الفريد.. 

إنه الإيقاع الأخير في السياق الذي استهدف قضية الحاكمية والشريعة يجيء 
متناسقاً مع الإيقاعات الأولى في السورة, تلك التي إستهدفت قضية العقيدة 
TT‏ قوله تعالى: «قل: أعَيرَالله أنَحِدُ وَل فاطر السشماواتِ 
وَالْأَرَْضِء وَهْوَ يُطْعِمُ وَلإِيُطْعَمٌ؟ فُل: ئي أمزث أن أكون أَوَل مَنْ أَسْلَم, ولا 
دوين ع الاک قَل: ئي حاف إن يئٽ ري عذات ټم عظيم. من 


ll TE تسرف عه‎ 


وغيرها في السورة كثير.. 
ا ل ل ا لطا 


والختام. فهي صور متنوعة 
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للحقيقة الواحدة.. الحقيقة التي تبدو مرة في صورة عقيدة في الضمير. وتبدو 
مرة في صورة منهج للحياة.. 
وكلتا الصورتين تعنيان حقيقة واحدة في مفهوم هذا الدين.. 
ولكنا تلفت الان وقد انين سباق ال على العدى ااال 
والمشاحة الشاسعة. والأخوار التعيدة. تلك الى شراءى يها أبعاد السورة- ما 
سبق منها في الجزء السابع وما نواجهه منها في هذا الجزء- فإذا هو شيء 
قائل حال وسظر إل حجم السورة. فازااف.. كا صفحة. وكذاابة. ودا 
عبارة.. ولو كان هذا في كلام البشر ما اتسعت هذه الرقعة لعشر معشار هذا 
الل رالا رلاد السو ]ات ل ا اد الا 
المحدودة! .. وذلك فضلاً على المستوى المعجز الذي تبلغه هذه الحقائق 
بذاتهاء والذي يبلغه التعبير عنها كذلك.. 
ألا انها ررجلة اسه الايا عميقة الا ار قال الأبناء هده الى قافا 
السورة.. رحلة مع حقائق الوجود الكبيرة.. رحلة تكفي وحدها لتحصيل 
«مقومات التصور الإسلامي» | حقيقة الألوهية بروعتها وبهائها وجلالها 
وجمالها.. 
وحقيقة الكون والحياة وما وراء الكون والحياة من غيب مكنون, ومن قدر 
مجهول؛ ومن مشيئة تمحو وتثبت, وتنشئ وتعدم؛ وتحيي وتميت, وتحرك 
الكون والأحياء والناس كما تشاء. 
وحقيقة النفس الإنسانية, بأغوارها وأعماقهاء ودروبها ومنحنياتهاء وظاهرها 
وخافيهاء وأهوائها وشهواتها. وهداها وضلالهاء وما يوسوس لها من شياطين 
الإنس والجن. وما يقود خطواتها من هدى أو ضلال.. 
ومشاهد قيامة, ومواقف حشر . ولحظات كربة وضيق » . ولحظات أمل 
TT‏ ولقطات من تاريخ الإنسان في الأرض ولقطات من تاريخ الكون 
5 
وحشود وحشود من هذه المجالي التي لا نملك تلخيصها في هذه العجالة. 
الى ل عر عنها إلا السو نفسها. فى شناتها القرت. وفى اا اال 
إنه الكتاب «السارل .. وهذه- بلا شك- واحدة من بركاته الكثيرة. . والحمد لله 
تالا 
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(7) سورة الأعراف مكيّة وآياتها ست ومائتان 

ا ل كسورة الأنعام- موضوعها 
N NN o lul‏ ولك IM‏ 
NS N MM DL MC N‏ 
الكبيرة ؛! إن كل سورة من سور القرآن ذات شخصية متفردة, وذات ملامح 
متميزة؛ وذات منهج خاص, وذات اسلوب معين» . وذات مجال متخصص في 
ا ا 

ااا على ال اا0 عم تأحد يود لك ا 
00 المتميزة ومجالها المتخصص في علاج هذا الموضوع, ٠‏ وتحقيق هذه 
إن الشان في سور القران- من هذه الوجهة- كالشان في نماذج البشر التي 
سلما الك تسرف LCE‏ كلوه ل lL‏ 
ا ال لل ل ال ول د ل سا EG‏ 
التو ماح ف )ااا ال اللي وفيها الأغار التي ل عا 
E‏ 
ES DLC I‏ 
الما ل I ML ES‏ 
سور القران- تبعا لهذا- وفرة بسبب تنوع النماذج, وأنسنا بسبب التعامل 
الس ارسق ماع سس اسلف الخلاي والطاع. E‏ 
SCL‏ كلما | ل ECG‏ ركلا ا 
اا لا > الا ال سما ات ا الا اا 
لاا ااا للا ا الا ااا 
متفردا. 

ومصاحبة السورة من أولها إلى آخرها رحلة.. رحلة في عوالم ومشاهد. ورؤى 
وحقائق, وتقريرات وموحيات, وغوص في اعماق النفوس, واستجلاء لمشاهد 
الوجود.. ولكنها كذلك رحلة متميزة المعالم في كل سورة ومع كل سورة. 
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إن موضوع سورة الأنعام هو العقيدة. وموضوع سورة الأعراف هو العقيدة.. 
ولكن ید E‏ الأنعام كالم ا في 0 وتعرض e‏ ا 
ا الحق الذي ا بالحق وا معها ا هذه 0 1 
الى را الف ال مالك ال وا ب اال وفصيلا 
CS‏ ل ل 
ااا اانا الك أن ف سا اا سد اال 
E TD TT TT‏ 
تأخذ طريقا آخر. وتعرض موضوعها في مجال آخر.. انها تعرضه في مجال 
التاررح البشري.. في محال رل البسررة كلها منتدتة بالجنة والملا الاعلى. 
وعاندة الى الفط الى الت دا وف ف االی ی المتطاول عرس 
N NL. MLL IIS LLNS‏ 
CNC I NS MSN‏ 
اح lL J o‏ 
ورم سان الور في تاي كيف افا ال هذا اهرك ا 
الا كيف خاطبها هذا الموكت که ا که و الا الا 
الل اا عاد > ا هذا الم ف اا ا 
الل ركه كانت اة الك وات ال فى الدنا وفى ااه 
إنها رحلة طويلة طويلة.. ولكن السورة تقطعها مرحلة مرحلة؛ وتقف منها عند 
معظم المعالم البارزة. في الطريق المرسوم. ملامحه واضحة:, ومعالمه 
قائمة, ومبدؤه معلوم, ونهايته مرسومة.. والبشرية تخطو فيه بجموعها 
الاش > تم تقطعةه اه ال ا راا الالالال 
لقد انطلقت هذه البشرية من نقطة البدء. ممثلة في شخصين اثنين. . آدم 
ويه ا الست اطل الا ا ا الله فر اا 
مات رار اوا الا الله ا اال 
ال اها ارا اف ا الا ا الله ع 
ليركنوا إلى الشيطان عدوهم وعدو ابويهم الذي اخرجهما من | لجنة وليسمعوا 
الا الى لاال لا رهط لخر ع اسل على عدار النارح أن 
يسمعوا غواية الشيطان الذي لا يني يجلب عليهم بخيله ورجله, وبأتيهم عن 
المت إلى الارض ل وتسعى, 0 وتشقى, 520 كسد وتعمر 
وتخرب» وتتنافس وتتقاتل: وتكدح الكدح الذي لا ينجو منه شقي ولا لسعيد.. 
E‏ ع I Nd Tl‏ 0 
هي ذي تحمل ما كسبت طوال الرحلة المرسومة.. من ورد وشوك. ومن غال 
ورخيص؛ ومن ثمين وزهيد. ومن خير وشرء ومن حسنات وسيئات. ها هي ذي 


تعود في أصيل اليوم. . فقد انطلقت في مطلعه! . 

وها نحن أولاء نلمحها من خلال السياق في السورة موقورة الظهور بالأحمال- 
أا كانت هذه الأحمال- ها هي ذى عائدة إلى رها بما معها.. تظلع فى الطريق 

وقد ل فنها الجهد واضتاها المسر جى إا عاذت إلى قط المتطلى رصع 
كل ما حمل امام الان ووفف رشب فى د وول . إن كل فرد قد 
عاد بحصيلته فردا. . وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا 

قربى! وكل فرد على حدة يلاقي حسابه, ويلقى جزاءه.. ويظل سياق السورة 
يتابع أفواج البشرية, فوجا فوجا. إلى جنة أو إلى نار. حتى تغلق الأبواب ب التي 
مغتربين: كما 
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بدأكم تعودون. فريقاً هدى وفريقاً حق عليهم الضلالة, إنهم اتخذوا الشياطين 
اولياء من دون الله, ويحسبون انهم مهتدون» .. 
ال وار ياك رم مارك الحو الا ع ا ا 
معارك الرهط الكريم من الرسل والموكب الكريم من المؤمنين؛ مع الملا 
المستكترين الا ال وعر ص الصراء المتكرر اللا 
المتشابهة. وتتجلى صحائف الإيمان في إشراقها ووضاءتها وصحائف الضلال 
في انطماسها وعتامتها. وتعرض مصارع المكذبين بين الحين والحين. حيث 
يفف السار علبها للتد كير والتخدرر وقدة ال فاب تدر ء وفى نظام لا 
2 يسار الت ف كل مر اه كما لو كان السا ررقف عدا 
ليقول كلمة! كلمة تعفيب. للإنذار والتذكير.. .تم يمصضي . 
انها قصة الشرية بجملتها فى رحلتها ذهابا وإنايا. تمتل فيها حركة هذه 
العقيدة في تاريخ البشرية. ونتائج هذه الحركة في مداها المتطاول.. حتى 
تنتهي إلى غايتها الأخيرة في نقطة المنطلق الأولى.. وهي وجهة أخرى في 
عرض موضوع العقيدة غير وجهة سورة الأنعام- وإن تلاقت السورتان أحيانا 
في عرض مشاهد المكذبين وعرض مشاهد القيامة ومشاهد الوجود- وهو 
مجال آخر للعرض غير مجال الأنعام, واضح التميز. مختلف الحدود. 
في عرض الموصوع. ا يمضيٍ N‏ في الأنعام في ا متدافعة 
وبينما تبلغ المشاهد دائما درجة اللألاء والتوهج والالتماع, وتبلغ الإيقاعات درجة 
الرنين والسرعة القاصفة والاندفاع.. إذا السياق في الأعراف يمضي هادئ 
الط سول النقاع. تر الأسلوت. واا هو الوصف المصاحب للقافلة 
في سيرها المديد. خطوة ن خطوة. ومرحلة مرحلة, حتى تؤوب! ! وقد يشتد 
اقا اانا فى ماقف الف ولك سر انر عاي ال الخطو الوية 
الرتيب! .. وهما- - بعد- سورتان مکتاں فن القران.. !!! 
ولغله تجسن فاا ستعرصض مني الشسورة فى بغالية موضوع الف ةف 
صورة حركة لهذه العقيدة في تيار التاريخ البشري.. 
إن السورة لا تعرض قصة هذه العقيدة في التاريخ البشري, ولا تعرض رحلة 
السرة مند نشاتها الأول إلى عوديها الاخرة. پیر عرص فى اسلو 
قصصي. . إنما هي تعرضها في صورة معركة مع الجاهلية.. 
ومن ثم فإنها تعرضها في مشاهد ومواقف وتواجه بهذه المشاهد والمواقف 
ناسا اجباء انوا ا مور هذا الغرآن فواحيهم هذا التران يلك الف 
الطويلة ويخاطبهم بما فيها من عبر مذكرا ومنذرا ويخوض معهم معركة 
حقيقية حية. . ومن ثم تجيء التعقيبات في السياق عقب كل مرحلة أساسيةِ 
ال مالم ممن يتخذون موقفهم على مدار التاريخ. 


TN OT 
LD TS 
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ويركز السياق على التذكير والإنذار في وقفاته للتعقيب. كما يركز على نقطة 
الانطلاق. وعلى نقطة الماب 
وبينهما يمر بقصص قوم نوح, وقوم هود وقوم صالح؛ وقوم لوط؛ وقوم 


شعيب. ثم يركز تركيزا شديدا على قصة قوم موسى. 
وفي هذه التقدمة للسورة لا نملك إلا أن نعرض نماذج مجملة لمواضع التركيز 


«المص. كناب ازل لبك قلا گن في صذ رك حرج ما مله لِتُنْذِرَ به وذكرى 
الل يعوا ما أتزل إِلَيَكُمْ من م ذلا تقيكوا من دونه آولياء قَلِيلا ما 
TT‏ 

TT‏ ال الله اول ا 
اقومة الدين يجاهدهم نهدا القران.. وكل مات :في السورة بعد ذلك من 
فس دير ااا الا ا ا 
وكل ما يعرض من مشاهد في صفحة الكون وفي يوم القيامة. . إنما هو خطاب 
له - وأحيانا مباشر- للنبي صلى الله عليه وسلم وقومه للإنذار 

وقول lL‏ لرسوله صلى الله عليه وسلم: 

«كتابٌ أَنْزِلَ إِلَبِْكَ قلا يكن في صَدْرِكَ حَرَج مِنة» .. 

يصور حالة وآقعية لا يمكن أن بدركها اليوم إلا الذي يعيش في جاهلية وهو 
يدعو إلى الإسلام ويعلم أنه إنما يستهدف أمرا هائلا ثقيلاء دونه صعاب جسام.. 
يستهدف إنشاء عقيدة وتصورء وقيم وموازين, وأوضاع وأحوال مغايرة تمام 
الجعاترة لما ذو كارن فى الاس وتجد من رات الاق فى الس 
ومن تصورات الجاهلية في العقولء ومن قيم الجاهلية في الحياة. ومن 
ضغوطها في الأوضاع والاعضان, ما يحس معه أ كلمة الحقيقة التي يحملهاء 
غريبة على البيئة, ثقيلة على النفوس مستنكرة في القلوب.. 

كلمة ذات تكاليف بقدر ما تعنيه من الانقلاب الكامل لكل ما يعهده الناس في 
جاهليتهم من التصورات والأفكارء والقيم والموازين, والشرائع والقوانين, 
والعادات والتقاليد, والأوضاع والارتباطات. . ومن ثم بيحد في صدره هذا الحرج 
من مواجهة الناس بذلك الحق الثقيل, الحرج الذي يدعو الله- سبحانه- نبيه- 
صلى الله عليه وسلم- الا يكون فى صدرة مر هذا الكنات شىء منه واں 
يمضي به ينذر ويذكر ولا يحفل ما تواجهه كلمة الحق من دهشة واستنكار, 
ومن مقاومة كذلك وحرب وعناء.. 

ول العر كذلك مر الغل وير الات دي الفرة دي المناومة ل |المرر 
الكامل الشامل الذي تستهد فه هذه العقيدة في حياة الناس وتصوراتهم, فإن 
السباق ساك القوم باليديد القاضة . و.دكرقة معطا المكديين. ويعرض 


عليهم مصارع الغابرين.. جملة قبل أن يأخذ في القصص المفصل عنهم في 
«وَكمْ م مِنْ قَرَيَةٍ أملكناها, فجاءَها اشنا بياتاً أو :8 هُمْ قائُلُونَ, فما كان دَعُواهم ]د 
جاءَقُةْ تا هُمْ باسنا إلا أَنْ قالوا: إِنَا ّا ظالمين. ستل الذي ع أزسل إِلَبّْهِمْ ولتستلة 
الْمُرْسَلِينَ. تفص عَليَهم بعلم وما كنا غائيين. الوزن يَوْمَيْذِ الْحَقٌّ, قَمَنْ 
يقلت مَوازِينةُ قاوليك 5 هم المُفْلِحون. ومن خَقّتْ قوازيئة قاولئك الذين حَسِرٌوا 
ا نهم نَفْسَهُمْ بما كاثوا بآياتنا لور 

TC N Cl NT 
لار للا جا ارج الل 10 الكون ى اص اا ا‎ 
اال ك الا وها ]اودع الله فاا ا‎ 
وموافقات متوافقة مع الكون ومن قدرة على التعرف إلى نواميسه‎ 
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والانتفاع بطاقاته ومقدراته ومدخراته وأقواته 
«ولفد مكلاكة وى ا الا 5 ليلا ما تشكرون» .. 
ولیس هذا إلا التمهيد لعرض قصة النشأة ل وتصوير نقطة ا التي 
ا اال لالا ا والسياق يركز في هذه السورة على 
هذه النقطة ويعرض قصة السا ويتخذها كذلك نقطة تعقيب للإنذار 
والتذكير, المستمدين مما في مشاهدها وأحداثها من عظات موحية, ومؤثرات 
عميقة: 
NS‏ لا ل يك الي ارم فت لاك 
إبلسن لم يكن من الساجدين. قال: ما مبقك الا تسعد ادا ل :تال آنا حير 
منه. خلقتني من نار وخلقته من طين. قال: 
قاشط مھا فقا کن لك أن اکر ها فا جرع انل فى الشاعرين فال 
أنظرني إلى يوم يبعثون. 
ال إل من الل ال فاا افر ليم راطا اا نم 
لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم, ولا تجد 
أكثرهم شاكرين. قال: اخرج منها مذؤوماً مدحوراء لمن تبعك منهم لأملأن 
ا ونا ادم اسک أنت ورول الجنة, فكلا من حيث شئتماء 
ول شريا هد الس ل س لهما السيطان ا 
لهما ما ووري عنهما من سوآتهماء و 
ما رياكما مار هده الس 01000 
واس يا اى لكما لمن الاعي دافا فلما داقا الجر برت 
ااا اهار اا ور اله ااا ينا الك 
لمكا عن لكا الدحرة. .اقل لكنا إن السطار لآ ر قار ا 
ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال: اهبطوا 
بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع إلى حين. قال: فيها تحيون, 
وفيها تموتون» ومنها تخرجون» . 
وبهذا المشهد في نقطة الانطلاق يتحدد مصير الرحلة كلها ومصائر المرتحلين 
عا لاح طلا ال رك الكيرى الى عالط ارال الاه بين هذا 
ا بالعداوة, ويني آدم جميعا. كما تلوح نقط الضعف في الكائن 
ومن ثم يتخذ السياق من المشهد ا الطويل, بالإنذار والتحذير.. 
تحذير بني آدم مما جرى لأبويهم من هذا العدو العنيد. . وفي ظل هذا المشهد 
الذي بقف فيه الشيطان وجها لوجه مع آدم وزوجه أبوى البشر. وفي ظل 
الب الى اشهى النها الشوطظ الل دي المفركة ي الان الا 
إلى بني رآدم, يذزكرهم وينذرهم, ويحذرهم مصيرا كهذا المصير: 
«يا ِي آَم E‏ 3 أَنْرَلنا E‏ لباساً ا يواري ا i.‏ وَلِبِاسْ التَقوى ذلك 


lT SOM NDE‏ 0 نكما 
احرج أَبَوَيِكُم مِنَ الْجَنَّةِ, بار بزع عَنَهُا لِباسَهُما لِيْرتَهُما سواتهماء نه يَراكُمْ هو 
وقييلة هن حت لا رۇن 1 إن جَعَلنَا الشياطين أَؤلِياء للْذِينَ لا يُؤْمِنُون» . 


- 2 
ل حم 
ت 


«يا بَنِي ادم ما يبتكم زُسْلَ مِيْكُمْ : ل للك ا ف الس E‏ 


ع 


حَوّْفٌ عليهم ولا هم يَحرَنُون والذين كوا بآياتنا شك و| عنها أولئك اححات 
الثار هُمْ فيها خالِدّون» 6 

ولا بد أن نلحظ أن مشهد العري بعد ارتكاب المحظورء. والخصف من ورق 
ال هذا لفت 0ا سي أدج كله الله في ]نرال اللاس الذي واري 
سوآتهم والرياش الذي يتزينون به, وتحذيرهم من فتنة الشيطان لهم لينزع 
عنهم لباسهم وريشهم كما نزعه عن أبويهم.. لا بد أن نلحظ أن ذكر هذه 
اللف من الف والتعفيت عليها على اال راسا اال اة 


المجتمع الجاهلي العربي المشرك حيث كانوا 
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تحت تأثير أساطير وتقاليد معينة يطوفون بالبيت عراياء ويحرمون أنواعا من 
الثياب, وانواعا من الطعام في فترة الحج. ويزعمون أ هذا من شرع الله, 
أا ع رم لي دا اا 

ومن ثم يجيء في استعراض قصة البشرية. وفي التعقيب عليها ما يناسب 
اه هده الال الا في الا ف كل جاهلية فى ا 
الس س كل جاهلية فى ال الكت ول الحباء رال رول 
التقوى؟ 

INNIS ML‏ الام إل 
ال د الا ا اللا الا الل وله واه ف 
كل مرة- حالة معينة. فإن الحقيقة التي تذكر منه والحلقة التي تعرض في 
موس االات ص هدر الاك الات ال ااا شاك 
وفي جوها.. 

وهذا بالإضافة إلى ما قلناه عن المنهج القرآني في التعريف بسورة الأنعام- 
في الجزء السابع «1» - يكون قاعدة هامة. . هي أن المنهج القراني لا يعرض 
سينا ل سند عيه اا اف إن لا عرف ال الا ااام ولا 
ال نر سا ري الات الام اليا 

والآن- وقبل أن تنطلق القافلة في طريقهاء وقبل أن يواجهها الرسل بالهدى, 
وقبل أن يفصل السياق كيف تحركت العقيدة مع التاريخ البشري بعد آدم 
وزوجه وتجربتهما الاولى.. الان يبادر بتصوير مشهد النهاية, نهاية المرحلة 
ار الا را ار 
الابلاء يكي ذار الجراء. كانما فى رجلة ا 

وفنا نج أظول مشي من مشاه القيامة. وأكترها تفصياد. وأجفلها المناظر 
المتتابعة والحوار المتنوع.. 

وموقعه في السورة تعقيباً على قصة آدم وخروجه من الجنة بإغواء إبليس له 
ل الك لا ل الل ا 1و م TD‏ 
ار ا 

دوقي كذلك جعله مصداقا لما ی به أولتك الل فإ الدب ااا 
Ml TUT‏ ]نت اليد وفتنوا عنها كما أخرج الشيطان أبويهم 
منها وإذا الذين خالفوا الشيطان وأطاعوا الله قد ردوا إلى الجنة. ونودوا: دان 
ناكم اله أ ر تُمُوها بما كنم تَعْمَلون» .. فعاد المغتربون إلى دار النعيم!!! 
ا ا LTT TD‏ 
بعد بالتفصيل. 

والار ا اال ا 0ا ااا ل 
يواجهون القرآن بالتكذيب, ويطلبون الخوارق لتصديقه, من سوء المصير: 
«وَلِقَدْ جِنّياهُمْ يكتاب فَضَلْناهٌ يلي علم, هُدِى وَرَحْمَةَ لِقَوم يُؤْمِنُونَ. قل 


س 


يَنظَرُونَ إلا تأويلة؟ يَوْمَ يَاتِي تأويلة يَفُوَلُ الذين تسُوة 


بهذه الحقيقة على طريقة القرآن في جعل هذا الكون كله مجالا تتجلى فيه 
هده الحقيقة انار ها المتدعة, العميفة الإيحاء للقلب البشرى جن فليا 


بالحس 


LT 1025 1004 2 000 
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المفتوح والبصيرة المستنيرة. وهدف هذه الرحلة الأساسي في مشاهد الكون 
وأسراره لي ل ا وهي أن هذا الكون بجملته 
يدين بالعبودية لله وحده, فالله هو ربه وحاكمه. فأولى بالإنسان أن لا يكون 
اد با > الل اال الذي له 
00 مر.. 

ب العالمين.. 


ا يلب نيا و ا 
يأمره. الا له اَل وَالْأَمرُ تبارَكَ الله َب العالمين. اعُوا رَبَكُمْ تصَرّعاً وَخُفَية 
ته لا ر يحب ا ولا تُفْسِدُوا في الآرضٍ بعد إضلاحها, وَادَعُوةُ حَوَفاً ا 
TT CE MT‏ 
رَحْمَيِمء حَنّى إذا أَقَلْت سَحاباً ثِقالا سنام ِلد مَيْتِء فَأئرَلنا به الماء فَأحْرَجْنا به 
مِنْ كل النّمَواتِ. كَذلِكَ نُخْرجٌ الهَؤتى لَعَلَكُمْ تذكرُون. وَالْبَلَدُ الطيّب يَخِرْجٌ تباث 
ات ال حي ل يقر الد يكنا كذلك تضرف الات كوه د 
Ii yy‏ ل 
الس الال را كا ان ال ال الصالة 
تلوي وتعاند, وتواجه الدعوة الخيرة بالعناد والتمرد ثم بالطغيان والبطش.. 
ريرك الله اال دا الا کے ا الا 
LLI TDI ON NS‏ 
د ا الف ااال ااال 
ويعرض السياق قصة نوح؛ وقصة هود وقصة صالح» وقصة لوط؛ وقصة 
شعيب.. مع أقوامهم, . وهم يعرضون عليهم حقيقة واحدة لا تتبدل: «يا قوم 
عدوا الله ما كم ِن إله بره اام MN‏ سحا 
بالألوهية, ويستنكرون أن تكون لله وحده الربوبية. كما يجادلونهم في إرسال 
الله سا الا الال ال عه فى أن ال لسر 
الحاء الا ك اللا الال رالاا للا كما الال 
ناس من الجاهلية الحاضرة في هذه القضية بعينها بعد عشرات القرون, 
ويسمون هذا الجدل الجاهلي ا تحررا «وتقدمية» ! - ويعرض السياق 
ويلحظ المتتيع لسياق القصص كله في السورة أن كل رسول يقول لقومه 
N TIT LI DUS‏ 
IIL‏ لاو ا e LL‏ 
من العاقبة التي تتربص بهم وهم عنها غافلون. ولكنهم لا يقدورن نصح 
رسولهم لهم ولا يتدبرون عاقبة أمرهم؛ ولا يستشعرون عمق الإخلاص الذي 
سل ل الل وال ر من كل مصلحة . الا سا ا 


التبعة.. 

ويكفي أن نثبت هنا ما ورد عن قصة نوح- أول القصص- وما ورد عن قصة 
شعيب, آخر هذه الجملة من القصص, التي يقف السياق بعدها للتعقيب: 
e LCE N LN‏ 1 
أخاف عَلَيْكُمْ عَذابَ يوم عَظيم. قال الْمَلا مِن قؤمه إنَا لتراك في صَلالٍ ميين. 
قال: يا قوم ليس يي صَلالة, ولکڻي رَسُول مِن رَبّ العالمين. 1 ابام رسالا 
ريي وَأَنْصَحٌ لَكُمْ, وَأَعْلَمُ مِنَ الله ما لا تَعْلمُون. أَوَعَحِبْتُمْ أنْ جاءَكُم ذكڙ 
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مِن رَبَكُمْ على رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيْيْذِرَكُمْ؛ وَلِتَتّقُواء لَعلْكُمْ ثرَحَمُو ن؟ فَكَدَبُوةُ, 
NIU‏ ل ا 
عَمِينَ» 


«وإلي مَجْيَنَ أَحَاهُمْ م سُعَبَياً قال: با قوم ِعْبُدُوا الله ما لَكُمْ مِنْ إِلهِ َيْرُه. ق 
انهم نة من ركم َأَوْقُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزات, ولا تَبْكَسُوا الاس أَشْياءَهُمْ. ولا 
NT‏ ل E‏ 
يكل صراط تُوعِدونَ وَتَصُدْوِنَ ع يسَبيل الله م من امَنَ به ۾ وَتَبْغُوتّها عِوَجاء, 

وَاذ كر وا روا !عتم قلِيلا فكثركم, ۽ وَانْطَرُوا كيف كان عاق الْمُفْسِدِينَ. إن كاني 
طائقةٌ مِنّكُمْ آمَيُوا يالذي أَرسِلَتُ بو وطائقَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا قاضْيروا حى يَحَكُمَ الله 
بيتناء وَهُوِحَيْرُ الحاكمين, قال الْمَلا الذينَ اشتكبزوا من قَوْمِه: لنْخْرِجَنكَ يا 
سَعيْبُ وَالذِينَ آمَيُوا مَعَكَ مِنْ فَرْيتِنا أو لتَعُودٌ ن فِي مِلتنا. قال: أوَلَوْ كنا كارهيت؟ 
قد افتزينا على الله كديا إن ۶ عن في مِلَيَكُمْ بعد ا تكّانا الله مِنها, ما يَكُونٌ آنا لنا 
أن تَعُود فيها- إلا أَنْ يَشَاءَ الله رين وسِة ربا کل شَيْءٍ علا ال كلا 
ربا افتخ يتنا ون قَؤمنا يالْحَق وََنْتَ حَيْرُ الفاتجين. وَقالَ الْمَلا الذينَ كَمَرُوا 
مر قؤمه: ئن اشم سَعثاً إلكم إذا تخاس ون. NL ۰ HEEE‏ 
دارع ا الذين كدب سسا نان ل E‏ الذين کا بُوا سُعَيْباً كاثوا 
ا TOI CS‏ وك 
لَكُمْ فَكَيْفَ آسی على قَوْم قوم كافرين؟» .. 

ويمثل OTT‏ يي سواء في تصوير حقيقة العقيدة 
ال إل الل يا ل ل ل ل ل ل لل 
الملا المستكبرين والأتباع المستضعفين لهذه الحقيقة. أو في وضوح هذه 
العقيدة وحسمها في نفوس الرسل وأتباعهم. أو في روح النصح والرغبة في 
هداية قومهم.. 5 1 

ثم في مفاصلتهم لاقوامهم عند ما يتبين لهم عنادهم وإصرارهم الاخير ثم في 
لاال مسا ال د ا ال ين د ا ل 
والانتهاء من إنذارهم وتذكيرهم. وعتو المكذبين وإصرارهم على ما هم فيه. 
وهنا يقف السياق وقفة للتعقيب. يبين فيها سنة الله في تعامل قدر الله مع 


إذ م أولا بالضراء والبأساء, لعل هذا يهز قلوبهم الغافية فتستيقظ 
وتستجيب. فإذا لم تهرهم بد الباس وكلهم إلى الرخاء - وهو أشد فتنة من 
الاس دي لس عله مالل ول الا ےا هه ف ذلك ج 
وهم لا يشعرون! .. 

وبعد بيان هذه السنة يهز قلوبهم بالخطر الذي يتهددهم في غفلاتهم. فمن 
يدريهم أن قدر الله يتربص بهم ليجري فيهم سنته تلك؟ افلا تهديهم مصارع 


الغابرين» وهم في ديارهم يسكيون؟ 

«وما رَسَلنا فِي فَرْيَةٍ من تبي إلا أَحَدْنا اهلها Nl‏ ا 

تق بَدّلنا مكان السبتة الْحَستة حَنَى عَمَوَا. وَقالُوا: قَدْ مَسنّ آباءَيَا الصَراءُ 

والسَرَاءً قأخذناقة عه وم ل رو وَل أن أَهْلَ الْقُرى آمَنُوا وَانّقَو | 

لقتنا عَلَيْهِمْ ب برَكات من السَّماءٍبوَالْآَرَ ض, وَلکڻ كَدَبُوا فَأْحَدْناهُمْ يما كاثوا 

0 اقام اَل القرى أن ات 00 ا تيان lS‏ 

ال أن ا أشنا ا انا مر 

ا أَوَلَمْ يَهْدِ لين Ne‏ الل 1 
ء أصَبناهم بِدْتُوبِهِمء وَتَطبَعٌ علي فَلويهمٌ فَهُمْ م لا يسمه لل اكد اللا 

ليك من أثبائها. ولك جاءثهخ شۇم يلات قما كاز ار 

قبل كلك بطع الله على فُلُوب الكافرين. وما وجذنا رهم من عفد إن“ 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1250 


بعد ذلك يعرض السياق قصة موسى مع فرعون وملئه؛ ومع قومه بني 
إسرائيل: وتستغرق القصة أكبر مساحة استغرقتها في سورة قرآنية وتعرض 
اا ال هاب ا 
ولقد وردت حلقات من قصة موسى- عليه السلام- قبل ذلك- حسب ترتيب 
النزول- في سور: 
المزمل, والفجر, وق, والقمر.. وكلها إشارات قصيرة. وهذه أول سورة بعد 
MNS IMAN lL‏ 
وقد شملت حلقة مواجهة فرعون بحقيقة العقيدة. وحلقة التحدي والسحرة- 
ماک اال د ال الا وجلفة ا آل دن ال لا 
OT TCT‏ ال لك CT‏ 
ا م ا ا لاف ع لي 
إسر 
وطلبهم من موسى أن يجعل لهم إلها- صنما- كالقوم الذين مروا عليهم بعد 
نجاتهم من فرعون وتجاوزهم للبحر! وحلقة ميقاته مع ربه وطلبه رؤيته ودك 
لسر ك ا ا سم رجلمة 
الا ال ال 59و راح الا سمه م سين اانا ان 
نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. وحلقة عصيانهم في دخول القرية وفي صيد 
NIN‏ لف lC LCN‏ 
بتفصيل واسع, مما جعل القصة تستغرق حزبا كاملا من السورة. 
وفي موقف من مواقف القصة يدخل السياق الرسالة النبوية الأخيرة ويصف 
طبيعتها وحقيقتها. وذلك عند ما دعا موسى- عليه السلام- ربه في شان من 
ل سبحانه- على هذا التحو الذي يتداخل فيه 
» داحتا م دل ل لمانا قلَمًا أَحَدَثْهُمْ العقة جُقَةُ. قال: رَبٌ لو 
سلب فلخم من قبل وزی انهل بما قعل الشقواة منا؟ إن هن إلا و 
1 مَنْ تشاءٌ وتهدي د مَنْ تشاء, 5 وتنا قَاعَفِرٌ لَنا وار رَحَمْنا وأنت خَيْرٌ 
الغافرين. ld U‏ فا إلئكِ. 1 
عَذابي اصيبٌ به من سا وَرَحْمَتِي وَسِعَت كل شَيّءِ, فساكئيها للذ ق ن 
وَيُوْنُونَ الزكاة. وَالَذين هُمْ ياياتنا يُوْمِنُونَ: : إلّذين تيعون الول ال القت 
e‏ ته مَكيُوبا ده م في التؤراة والإنجيل. ارف ال وت واف 
O‏ ورم علْهمٌ الخبائت. وح عع إضرقة” 
ولاغلال الي کات عَلبهِمْ. قالذين سات وعرروة وشروة TT‏ 
لأر ال 2 
ااا الل ا ا ا مر 


بن 


الله النبي أن يعلن طبيعة رسالته, وحقيقة دعوته, وحقيقة ربه الذي أرسله, 
والأصل الاعتقادي الواحد الذي جاء به الرسل جميعا من ¿ قبله: 

«قل: يا بها الت إن رَسُول الله إِلَيْكُمْ جميعا الذي الا وات 
والأرض لا إلة إلا هُوَ بُحيي وَبْمِيث, قامثوا يالل وسل ال الام 5 الذي * 0 
بالله وَگلماته وَاتْبِعَوةُ لل 

ثم تواصل القصة سيرها بعد هذه ام إلى موقف العهد ونتق الجبل وأخذ 
ME TS‏ 
على فطرة البشر اجمعين: 
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«واذ اح رك مِنْ ِي ادم فن ظهّورهم دريتهُم واشهدقم Î E‏ الث 
م0 قالوا: بلى ناآ ا مَة: إِنَا كَرِعَنْ هذا غافلد 
لوا إنها ]شرل ااا قل وكا در من بعد ا ا 
| لار . 
TT‏ 
ال الفا اضر عت ال ااال اا اا ا 
إسرائيل وككل من يؤتيه الله آياته ثم ينسلخ منها! - وهو مشهد يذكرنا بصوره 
وحركته وإيقاعه والتعقيب عليه بمشاهد سورة الأنعام وجوها كذلك: 
«وائل عَلَتهم هأ الذي آتَبناة آياتنا فَانْسَلَحَ مِنهاء فََنبَعَهُ الشسَيْطانُ فكان مِنَ 
الغاوين. وَلَوْ شننا لَرَقَعْناهُ بهار وَلكِنَُ أَخْلِدَ إلى الْأَرَّض وَابَبَعَ قوإة, ار 
0 إن تحمل عليه بَلْهِتْرٍ أو تتزكة يَلْهِت! ذلك مَل الْقَوْم الذين كَذَّيُوا يآياتنا 
ا ل ا 
کاو ا قن ته الله قهو المؤتدى, ومن بطلل فأوليِك هُمْ الحاسزون. 
لِجَهنُمَ كيرا مِنَ الجن والإنس, لهم لوس لا بَفمَهُونَ يها. وَلهُمْ اعيڻ 
تحزون بها وله آدان لا مقون يها. أولتك کالاعام بل قم اصل. اول 
هُمُ الغافلون» .. 
ثم يمضي اسان يتحدث عن مسائل العقيدة حديثا مباشرا. ويعرض مع 
الخدت جص ال رات م المشاف الكويه ومن اللحدير من باس الله 
وأخذه ومن لمس قلوبهم ليتفكروا ويتدبرو! في شأن الرسول ورسالته . 
«ولله الأشماء الْحُسَنى فَاذْعُوةُ ا لل اا سرون 
ما كانوا يَعْمَلُونَ. وَمِمَنْ خَلَفْنا أَمَّدٌ يَهْدُونَ الق وَبِهِ يَعْدِلونَ. وَالَذِين كِذَيُوا 
ااا ا و الك ا ا ا مسن أولم 
يَتَمَكُرُوا؟ ما lL‏ مِنْ جنة, إن 0 00 مُبِين. أَوَلَمْ يَنْظرُوا فِي مَلَكوتِ 
إلسّماوات وَالْأْضء وما خَلَّقَ الله مِنْ شَيْءء وَأنْ عسى أن يَكُونَ قد افترب 
أَجَلْهُمْ؟ قبأئ حَدِيثِ بعد ا مَنْ وال الله قلا هادي له؛ وَيَدْرْهَمْ في 
طناية ن 
ار الك سول سل الله عل للم أن ML OS‏ 
الرسول فيها. وذلك بمناسبة سؤالهم له عن تحديد موعد القيامة التي يخوفهم 
بها! «يَسْئَلُوتكَ عن الساعَة أَبّانَ مُرساها؟! قل: تما عِلْمُها عند رَبِيء لا بُجَليها 
لوقتها إلا هو. ا ال والأرض. لا تانيكم إلا بفتة. يَسْتَلُوتَكَ كنك 
حَفِنّ عَنّها! فُل: إِنّما ِلها عند الله كن اك الا ا ا ا 
ليَفْسِي تفعاً ولا MLL‏ وو كنت آغْلم الْعيْبَ لاشتكترث من 
الخر اة 1 مسين السو إن أنا إلا تَذيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْم ب عون 
NN ISIN MN‏ 
التوحيد الذي أقرت به فطرتها ويستنكر تصورات الشرك ومعبوداته ويوجه 


رسوله صلى الله عليه وسلم في نهاية هذه الفقرة إلى تحديهم وتحدي آلهتهم 
العاجزة: 1 6 5 

«قَلٍ: اذْعُوا شرَكاءَكم ثُمَّ كيدونٍ قلا تُنْظرُون. إنّ وَلِبِّيَ الله الذي ترَّلَ الكِتابَ 
وَهْوَ يَتَوَلَى الضّالِحِينَ. 
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وَالذين تد تون مِنْ ذُونِهِ لا يستطيعون تَصْرَكُمْ ولا أَنْفُْسَهُمْ يَنْضُرُونَ. وَإِنْ 


ومع 


تدذعوهم م إلى الد ل مفو | وَتَرَاهُم يُنْظرُونَ إلِيكَ وهم لا بتصرون» 


ومن هنا إلى ختام السورة يتجه السياق إلى خطاب رسول الله- صلى الله 
عليه وسلم- كما كان افتتاحها خطابا له- كيف يعامل الناس؟ كيف يمضي بهذه 
الدعوة؟ كيف يستعين على متاعب الطريق؟ كيف يكظم غضبه وهو يعاني من 
نفوس الناس وكيدهم؟ كيف يستمع هو والمؤمنون معه لهذا القران؟ كيف 
يذكر ربه ويبقى موصولا به؟ كما يذكره هن عنده في الملا الأعلى- سبحانه-: 
«خحذ العفق, ومر بالعرّف, وَأَعْرِضَ عن الجاهلين. وما ينر تترعتك مِنَ الشَيْطانِ 
ترع فَاسْتَع سْتَعِدْ يالله, TST‏ عي علدة. إن الذين اى إذا عع زف من 
0 007 0 هم ار وَإِحُوانُهُمْ يَمُدُوتَهُمْ في العي ثم لا _ 

جتبيتها! قل: 0 إلي مِن 


-_ 


م le‏ 
وَدُونَ الْجَهْرٍ مِنَ الْقَْلٍ يالْعُدُوٌ والآصال ول تكن من الغافلين: ا لذبن عة 
ربك ا ن عن 0 i,‏ وَل يَسجَدُونَ» .. 

ل هذا التلخيص, وهذه المقتطفات الكثيرة من اله أن تصور 3 
الخاصة ا i‏ للا لاي وفي منهج العرض 
i CEN iT‏ ل NL E‏ 

المواجهة التفصيلية. . 
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ا 0 0 0 1 الى 9] 


0 )6 0 من قَرَيَةِ اناما ف م انا 46 أ 1 lL‏ ۰ 
E8‏ دَعَواهُم إِذ جِاءَهُمٌ ا إا أن قالّوا إِنَا 6 i‏ )5( شتلق الذين 
سل إِليْهِمْ وشل از لين (6) قلتفرن علنوم بعلم وما كنا غائيين (7) 
الوزن ا ئذ الق فَمَن تَقُلث مَوازِيئُة قاولئك هم المَفْلِحُونَ (8) وَمَنْ حَفُت 
مَوَازِيئَةٌ َأوليْكَ الذين حشر ااه نهم ہما كاثوا يآياتنا ساون )9( 
ا آلف لدم مم هار 
هذا المطلع من الحروف المقطعة سبق الكلام عن نظائره في أول سورة 
البقرة «1» وفي أول سورة آل عمران ر 
وقد اخترنا في تفسيرها الرأي القائل, بأنها حروف مقطعة يشير بها إلى أن 
هذا القران مؤلف من جنس هذه الأحرف الغربية التي يستخدمها البشر: ثم 
يعجزهم أن يؤلفوا منها كلاماً كهذا القرآن. وأن هذا بذاته برهان أن هذا القرآن 
ليس من صنع البشرء فقد كانت أمامهم الأحرف والكلمات التي صيغ منهاء فلم 
يستطيعوا أن يصوغوا منها قرآنا مثله. فلا بد من سر آخر وراء الأحرف 
والكلمات.. وهو رأي نختاره على وجه الترجيح لا الجزم. والله أعلم بمراده. 
وعلى ذلك يصح القول نان «المص» عدا خبره: : «كِتابٌ أثزل إلَيِكَ» . . لمعنى 
أن هذه الأحرف وما تألف منها هي الكتاب. . كما بصح القول بان «المص» 
مجرد إشارة للتنبيه على ذلك المعنى الذي رجحناه. و «كتاب» خبر مبتدأ 
محذوفي تقديره: : هو كتاب: او هذا کنات 
«كتابٌُ أَنْزِل إِلَيْكَ قلا يَكْنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتَنْذِرَ به, كى للفؤميدن» . 
كنات آنل الا ال ا را ر كا ال نما قد من الحق ولمواجية 
الناس بما لا يحبون ولمجابهة عقائد وتقاليد وارتباطات ولمعارضة نظم 
اا شتات اال ةه الاقف راسف د ا 
يدرك اللا كما قلناا ى. التعريف السو إلا من قف عدا الكيات هذا 
الموقف 
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واد قر ا من ا شه الفتاناة الا من ستهرف هر لسر الكامل 
الشامل في قواعد الحياة البشرية وجذورهاء ٠‏ وفي مظاهرها وفروعهاء ما كان 
يستهدفه حامل هذا الكتاب أول مرة- صلى الله عليه وسلم- ليواجه به 
الجاهلية الطاغية في الجزيرة العربية وفي الأرض كلها.. 
وهذا الموقف ليس مقصوراً على ما كان في الجزيرة العربية يومذاك, وما كان 
في الأرض من حولها.. 
اك سام ل oOo IIL‏ الا ول باع ]ان 
الإسلام مواجهة دائمة لهذه البشرية إلى يوم القيامة. lI‏ 
اال ااا 2د | إل اا الل 
البشرية تنتكس بين فترة وأخرى وترجع إلى جاهليتها- وهذه هي «الرجعية» 
البائسة المرذولة- وعندئذ يتقدم الإسلام مرة أخرى ليؤدي دوره في انتشالها 
من هذه «الرجعية» مره اخرى كذلك والأخذ بيدها في طريق التقدم والحضارة 
ور امل دعوت الف كا الل ال ر له ال اعد الأول 
صلن الله عل وسل وهو ا الت د مااسكاف اله الر کاش 
في وحل الجاهلية والغيبوبة في ظلامها الطاغي! ظلام التصورات. وظلام 
الشهوات. وظلام الطغيان والذل. وظلام العبودية للهوى الذاتي ولأهواء العبيد 
أيضا! ويتذوق من يتعرض لمثل هذا الحرج, وهو يتحرك لاستنقاذ البشرية من 
الجاهلية. طعم هذا التوجيه الإلهي للنبي صلى الله عليه وسلم: 
«كتابٌ أنْزِلَ إِلَيْكَ قلا يكن فِي صَدْرِكَ حَرَج م مِنهُ لتئذر به وذكرى للمُؤْمِنِين» .. 
ويعلم- من طبيعة الواقع- من هم المؤمنون الذين لهم الذكرى, ومن هم غير 
اال ال لك ضار 
ويعود هذا القرآن عندو كتابا حيا يتنزل اللحظة, في مواجهة واقع يجاهده هو 
بهذا القران ادا كبدرا.. 
والشرية الوم فى موقف كهدا الذي كانت فيه وم جاءها مجه رشول الله 
ا الل عه سل دا لكات سا رای نك أن در الا 
ET‏ وهو يواجه الجاهلية, ويستهدف تغييرها من الجذور 
و 3 
لق استدار الر مان كن .وم جاءها هذا الك . واشكييت الشرة إلى جاهلية 
كاملة شاملة للأصول والفروع والبواطن والظواهر. والسطوح والأعماق! 
ال الت ةة وااال ا إمراء عدن ال راا 
وأجدادهم من المؤمنين بهذا الدين, المسلمين لله المخلصين له الدين- فإن 
صورة العقيدة قد مسخت في تصورهم ومفهومهم لها في الأعماق.. 
لد اء هذا الدين لتقي وى الالم ولفم عالما آخر .فر فيه سلطان الله 
وحدهو, ويبطل سلطان الطواغيت. 
عالما يعبد فيه الله وحده- بمعنى «العبادة» الشامل «1» - ولا يعد فعه ا جد من 


العبيد. عالماً يخرج الله فيه- من شاء- من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده. 
عالما يولد فيه «الإنسان» الحر الكريم النظيف.. المتحرر من شهوته وهواه: 
تحرره من العبودية لغير الله. 

جاء هذا الدين ليقيم قاعدة: «أشهد إن لا إله إلا الله» التي جاء بها كل نبي إلى 
قومه على مدا ر التاريخ البشري- ا دا لاسر شاور 
الفران الكرية - وشهادة أن لاال إلا الله لس لها هدلول 

1) ات فصل دالعااة ف كات المت الات الار تة ف القران» للمسل الع الس آي 
الأعل المودودى ام الجفاعة الاسلامة اسان 


الجزء: 3 ' الصفحة: 1255 


إلا أن تكون الحاكمية العليا لله في حياة البشرء كما أن له الحاكمية العليا في 
نظام الكون سواء. فهو المتحكم في الكون والعباد بقضائه وقدره, وهو 
المتحكم في حياة العياد بمنهجه وشريعته. . وبناء على هذه القاعدة لا يعتقد 
المسلم أن لله شريكاً في خلق الكون وتدبيره وتصريفه ولا يتقدم المسلم 
السار الد إلا لله حرق 

ولا يتلقى الشرائع والقوانين: والقيم والموازين. والعقائد والتصورات إلا من 
الله, اس لاا من المت أن ي و اکت لشي مر هذا 
كله مع الله. 

هذه هي قاعدة هذا الدين من اجا الاعتفاد.. قاين منها البشرية كلها البوء؟ 
إن البشرية تتفم شيعا كلها جاهلية. 

سف ال دك وجوه الله أضل وهه الا ی ود ظاهر لا يحتاج إلى 
بيان! وشيعة وثنية تعترف بوجود إله, ولكنها تشرك من دونه آلهة أخرى وأربابا 
كثيرة . كما في الهند, وئ أواسط إقريقية, وفي أجزاء متفرقة من العالم. 
وشيعة «أهل كتاب» من اليهود والنصارى. وهؤلاء أشركوا قديما بنسبة الولد 
إلى الله. كما اشر كوا باتخاد اختارهم ورقياتهم ار ابا من دون الله لانهم قبلوا 
منهم ادعاء حق الحاكمية وقبلوا منهم الشرائع. 

ا ا ل ولم 0 أصلاً! .. ثم هم اليوم يقصون 


«الرأسهالية» و «الاشتراكية» .. وما اليها. وقمور لاأنفسهم أوضاعا للحكه 
يسمونها «الديمقراطية» و«الديكتاتورية» . .. وما إليها. ويخرجون بذلك عن 
قاعدة دين الله كله إلى مثل جاهلية الإغريق والرومان وغيرهم. في اصطناع 
اليد وأوضاع للحياه من عند انقسهم. 

وشيعة تسمي نفسها «مسلمة» ! وهي تتبع مناهج أهل الكتاب هذه- حذوك 
الل اللا جارج عن دن الل ال دس الاد قدي الله هو ي 

وشرعه ونظامه الذي يضعه للحياة وقانونه. العا هو منهجهم N‏ 
وشرعهم ونظامهم الذي يضعونه للحياة وقوانينهم ! لقد استدار الزمان كهيئته 
بوم جاء هذا الدين للبشرية لاا . شيعها 
جميعاً لا تتيع دين الله أصلاً.. وعاد هذا القرآن يواجه البشرية كما واجهها أول 
مره يستهدف متها نفس ما استهدقة فی الفرة الاولى من إرعالها في 
الرسلام انا من ناحية الفقيدة والتضور انم إدخالها في د الله نقد ذلك من 
اج النظام والرات وع امل هرا الكات اہ الح الدى كان وا 
سو الك ا الل عد و لم د ا ال التارقد ف ن 
الجاملك.. ال ةلا ى الاسن. الضالك فى مه الجاهلت ال 
لاستهواء الشيطان في التيه! .. وهو يستهدف ابتداء إنشاء عقيدة وتصور في 
قلوت الناس وعقولهم تقوم على قاعرة: أشهد أن لا إله إلا الله. وإنشاء واقع 


ل آخر يعبد فيه الله وحده» ولا يعبد معه سواه. وتحفيق ميلاد للإنسان 
جديد يتحرر فيه الإنسان من عبادة العبيد, ومن عبادة هواه! إن الإسلام ليس 
حادثاً تاريخيا, ٠‏ وقع مرة» ثم مضصى التاريخ وخلفه وراءه. . إنه اليوم مدعو لأداء 
ددرة الدى اا مره ف مل الظروف والمل سات رالا الال 
الات والعنات وال الارن والقالد.. الى ااال هة 

إن الجاهلية حالة ووصع وليست فترة تاريخية زمنية. . والجاهلية اليوم ضاربة 
أطنابها في كل أرجاء الأرض, وفي كل شيع المعتقدات والمذاهب والأنظمة 
والأوضاع.. إنها تقوم ابتداء على قاعدة: «حاكمية العباد للعباد» . ورفض 
حاكمية الله المطلقة للعباد.. تقوم على أساس أن يكون «هوى الإنسان» في 


أية 
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صورة من صوره هو الإله المتحكم, ورفض أن تكون «شريعة الله» هي 
الغاتون الك ل اسالا لادا و اناا ااا اسا ع 
وأوضافها: وشيعها ومذاهبها. ا كلها تعود إلى هذه القاعدة المميزة 
المحددة لطبيعتها وحقيقتها.. 

ذبهدا المقيالين الاساسي تي أن وج الارض الع ر الاه ران اة 
البشرية اليوم تحكمها الجاهلية. ا الإسلام اليوم متوقف عن «الوجود» 
الوجود! وان الدعاة إليه اليدوم يستهدفون ما كان يستهدفه محمد رسول الله 
عا الل لول اا ر ها كان ل 
ناما وأنهم ا ادال E‏ سبحانه- له: 5 
TTT‏ ل نه ودكرى للفؤميين» .. 
ولتوكيد هذه الحقيقة وجلائها نستطرد إلى شيء فلل من التفصل: 

إن المجتمعات البشرية اليوم- بجملتها- مجتمعات جاهلية. وهي من ثم ِ 
مجتمعات «متخلفة» أو «رجعية» ! بمعنى انها «رجعت» إلى الجاهلية, بعد أن 
أحد السلا ت فا فا سف هاا الالء ال مدع لا اغا 

التخلف والرجعية الجاهلية, وقيادتها في طريق التقدم 0 
وموازينها الربانية. 

إنه حين تكون الحاكمية العليا لله وحده في مجتمع- متمثلة في سيادة شريعته 
الربانية- وا 
وتكون هذه 3 الل امه للإسلام 3 0 هي في ميزان الله- 
ان الحضارة الى ها الله للناس تقوم على 0 ساس من الكرافة 
والتحرر لكل فرد. ولا كرامة ولا تحرر مع العبودية لعبد 

لا كرامة ولا تحرر في مجتمع بعضه ارباب يشرعون ويزاولون حق الحاكمية 
العليا وبعضهم عبيد يخضعون ويتبعون هؤلاء الارباب! والتشريع لا ينحصر في 
الا كام الا الى رال ار الان رالا 
NS‏ .. ومجتمع هذه 
صفته هو مجتمع رجعي 

أو بالاصطلاح الإسلامي: «مجتمع E‏ مشرك» ! وحين تكون آصرة التجمع 
في مجتمع هي العقيدة والتصور والفكر ومنهج الحياة. ويكون هذا كله صادراً 
من الله لا من هوى فرد, ولا من إرادة عبد. فإن هذا المجتمع يكون مجتمعا 
متحضراً متقدماً. أو بالاصطلاح الإسلامي: مجتمعاً ربانياً مسلماً.. لأن التجمع 
لي ل ا ا اس ل 

والفكر- فأما حين تكون آصرة التجمع هي الجنس واللون والقوم والأرض ... 
ل MNCL CS LIND‏ 
الإسلامي: مجتمعا جاهلياً E‏ 


لكان اسن راون اقفوم والأرض TESTES TEED OES ١‏ 
الحقيقة العليا في «الإنسان» . : 
فالإنسان يبقى إنساناً بعد الجنس واللون والقوم والأرض. ولكنه لا يبقى إنساناً 
سال ا اد شلك اا ا اا د اسك ا 
الله به- ان يغير عقيدته وتصوره وفكره ومنهج حياته من ضلال إلى هدى عن 
طريق الإدراك والفهم والاقتناع والاتجاه. ولكنه لا يملك أبداً ا ول 
لونه» ولا قومه. لا يملك أن يحدد سلفا مولده في جنس ولا لون كما لا يمكنه أن 
الام لهف واا . فالمجتمع الذي يتجمع فيه الناس على أمر 
يتعلق بإرادتهم الحرة هو بدون شك أرقى وأمثل وأقوم من المجتمع الذي 
يتجمع فيه الناس على أمور خارجة عن إرادتهم ولا يد لهم فيها! وحين تكون 
«إنسانية الإنسان» هي القيمة العليا في مجتمع وتكون «الخصائص الإنسانية» 
فيه موضع 
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التكريم والرعاية, يكون هذا المجتمع متحضراً متقدما.. أو بالاصطلاح 
الرسل .10 سا نا كور الا فوا ررك 
هي القيمة العليا. . سواء في صورة «النظرية» كما في الماركسية, اوق 
صدرة رالانا العا كما ف. . ا ار أورنا شار ال مات ال عدر 
الإنتاج المادي هو القيمة العلياء التي تهدر في سبيلها كل القيم والخصائصٍ 
الإنسانية- وفي أولها القيم الأخلاقية- فإِنٍ هذا المجتمع يكون مجتمعاً رجعياً 
سلا أو اك اح الا تا اطا 

إن الم الا الا ا الال o‏ الطرى اعبار 
المادة هي التي تؤلف کیان هذا الكون الذي نعيش فيه ولا في صورة «الإنتاج 
المادى » والاستمناع به فالإنتاج القادى من مقومات حلاف الإنسان فى الارض 
الك د ا اسا اللا اال عد ]ليلد إل كما 
سنرى في سياق هذه السورة- ولكنه لا يعتبرها هي القيمة العليا التي تهدر في 
سبيلها خصائص «الإنسان» ومقوماته! كما تعتبرها المجتمعات الجاهلية.. 
الملحدة أو ركه 
وحين تكون القيم «الإنسانية» والأخلاق «الإنسانية» - كما هي في ميزان الله- 
هي الساندة فى نع قان هذا المجتمع يكون متحضراً متقدما. بأو 
بالاصطلاح الإسلامي.. ربانياً مسلماً.. والقيم «الإنسانية» والأخلاق «الإنسانية» 
ليست مسألة غامضة ولا مائعة وليست كذلك قيماً وأخلاقاً متغيرة لا تستقر 
ا كما يزعم الذين يريدون أن يشيعوا الفوضى في الموازين, فلا يبقى 
في ا الساصس الإنسان» التي ده 1 دون الحيوان. وتغلب فيه هذا 
الجانب الذي يميزره ويجعل منه مانا وليست هي القيم والأخلاق التي تنمي 
فد الان ال دة ينه الان وص و الل اال 
يبرز فيها خط فاصل وحاسم وثابت, لا يقبل عملية التمييع المستمرة التي 

يحاولها «التطوريون» إعندئذلا تكون هناك أخلاق زراعية وأخرى صناعية. ولا 

أخلاق رأسمالية وأخرى اشتراكية. ولا أخلاق صعلوكية وأخرى برجوازية! لا 
تكون هناك أخلاق من صنة البيئة ومن مستوى المعيشة, على اعتبار ان هذه 
العوامل مستقلة في صنع القيم والأخلاق والاصطلاح عليهاء وحتمية في ا 
وتقريرها.. إنما تكون هناك فقط «قيم وأخلاق إنسانية» يصطلح عليها 
المسلمون في المجتمع المتحضر. «وقيم وأخلاق حيوانية» - إذا صح هذا 
اللعبير- بصطلح علبها الاس في المجتمع المتحلف.. أو بالاصطلاح الإسلامي 
تكون هناك قيم وأخلاق ربانية إسلامية وقيم وأخلاق رجعية جاهلية! إن 
ال عاب الب سرود فنها العم وال خلاق والترعات ال ا لامك أن 
تكون مجتمعات متحضرة؛ مهما تبلغ من التقدم الصناعي والاقتصادي 
والعلفي؟ إن هذا المقياس لا يحطئ في قياس فدى التقدم في الإسان دان 


را 
كل ماله علدقة الم الاسا عر الحنوان. فف قد المعتففات لا 
العلاقات الجنسية غير الشرعية- ولا حتى العلاقات الجنسية الشاذة- رذيلة 
أخلاقية! إن المفهوم «الأخلاقي» ينحصر في المعاملات الشخصية والاقتصادية 
والسياسية- أحيانا في حدود مصلحة الدولة! - والكثاب والصحفيون والروائيون 
وکل أجهزة التوجيه والإعلام في هذه المجتمعات الجاهلية تقولها کک 
للفتيات والزوجات والفتيان والشبان: إن الاتصالات الجنسية الحرة ليست 

رذائل أخلافة! مثل هذه الم معات مجتمعات مخلفة غير محضرة من 

وجهة النظر «الإنسانية» . وبمقياس خط التقدم الإنساني. ندا 
اسلامة لار خط الإسلام هو خط تخررر الإتسان من تدهوانة. وتنفية 
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خصائصه الإنسانية, وتغلبها على نزعاته الحيوانية 

TT YS 
وإغراقها في الجاهلية.. من العقيدة إلى الخلق. ومن التصور إلى أوضاع‎ 
الحياة.. ونحسب أن هذه الإشارات المجملة تكفي لتقرير ملامج الجاهلية في‎ 
المجتمعات اشرت العاضرة. ولتقرير حقيقة ما تستهدقه الدعوة الاإسادمية‎ 
اللو وها هة الذغاة إلن ر الل إنها دعرة الت ةر ال‎ 
الدخول في الإسلام: عقيدة وخلقا ونظاما.. إنها ذات المحاول الي كان‎ 

ليا سول الله صلى الله عليه وسلم- وإنها ذات النقطة التي بدأ منها 
اول مم ك وقفه بهذا الكتاب الذي أنزل إليه 
وربه- سِبحانه- يخا 

ات أنرل إلبك. 000 ND DS‏ 
وفي الوقت الذي وجه الله- سبحانه- هذا التكليف إلى رسولهء وجه إلى قومه 
المخاطبين بهذا القرآن أول ES‏ اروم من 
الجاهلية- الأمر باتباع ما أنزل في هذا الكتاب, والنهي عن اتباع الأولياء من 

دون الله. ذلك ان القضية في صميمها هي قضية «الاتباع» 0 
حياتهم؟ يتبعون أمر الله فهم مسلمون. آم فن ابر غدرة فهم مدر كول" 
إنهما موقفان مختلفان لا يجتمعان 

«اتيعوا ما أَنَزِل إِلَيَكُمْ مِن ربكم 1 ل دي أولاء ملا عا كر 00 
0 . إنه إما اتباع لما أنزل الله فهو الإسلام 
لله والاعتراف له بالربوبية, وإفراده بالحاكمية التي تأمر فتطاع, ويتيع أمرها 
ونهيها دون سواه.. وإما اتباع للأولياء من دونه فهو الشرك, وهو رفض 
الاعتراف لله بالربوبية الخالصة.. وكيف والحاكمية ليست خالصة له سبحانه؟! 
وفي الغطاب للرسول- صلى الله عليه وسلم- كان الكتاب منزلاً إليه بشخصه: 
«كِتابٌ ألزل إِلَبْكَ» .. 

وفي الخطاب للبشر كان الكتاب كذلك مرا الم مر رهم ااا ال 
إلْيكمْ مِن رَبُكُمْ» .. فأما الرسول- صلى الله عليه وسلم- فالكتاب منزل إليه 
ليؤمن به ولينذر ويذكر. وأما البشر فالكتاب منزل إليهم من ربهم ليؤمنوا به 
ويتبعوه, ولا يتبعوا أمر أحد غيره.. والإسناد في كلتا الحالتين للاختصاص 
والتكريم والتحضيض والاستجاشة. فالذي ينزل له ربه كتاباًء ويختاره لهذا 
الام فل عليه اال ج ر بان ی وان سشكر وار باج الامر 
بقوة ولا يستحسر.. 

ولأن المحاولة ضخمة.. وهي تعني التغيير الأساسي الكامل الشامل للجاهلية: 
تصوراتها وأفكارهاء وقيمها وأخلاقهاء وعاداتها وتقاليدهاء ونظمهاء وأوضاعها, 
واجتماعها واقتصادهاء وروابطها بالله, وبالكون, وبالناس.. 

لان المحاولة محمة على هذا الحو يفضي الشياق كير العمادر شرا عنيقا 


ويوقظ الأعصاب إيقاظاً شديداً ويرج الجبلات السادرة في الجاهلية, 


الس هة اا واوضاعها - ويدفعها دفعا. . وذلك بان عرض عليها 
ا الا د ال الا اة كذلك فى الا 
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«وَكَمْ مِنْ قَرْيَةِ أَمْلَكْنَاها قجاءها u‏ لون با كار غبافم|ة 
جاءَهُمْ كم أشنا إلا أن قازوا : إا كنا ظالِمِين.. فَلتَسْئَلنَ الذين أزسل لبهم , 
الْمُرْسَلِينَ. كفصن عَلَيهُمْ بعلم, وما كنا غائيين. وَالْوَرْنّ وئر الحَق, 
فمن تفلك مَوَازِيئَةٌ فَأُوليِكَ د وال اون وَمَنْ حَفْتْ مَوازِيتهُ قأولئك الذين 
خش و|الْفْسَيم نهم بما كاثوا بآياتِنا تطلفوت» .. 
إن مصارع الغابرين خير مذکر. وخير منذر. . والقرآن يستصحب هذه الحقائق, 
لاا ا 7 رطان فل لاا ال الثافل:. 
ILLS CLS TT SNL‏ 
الليل وقي 0 القيلولة, حيث ييسترخي الناس للنوم, ويستسلمون للامن' 
«وَكَمْ مِنْ قَرَيَةٍ أَمُلكناها. قجاءها باسنا بياتاً أو هُمْ قائلون» . 
ll Ll,‏ الول سا زه واس راء وأمان والاحد فيهما اسه 
ترويعا وأعنف وقعا. 
Sl‏ إلى الك o Lc LN oN O‏ 
يكن لهؤلاء المأخوذين في غرتهم إلا الإعتراف! ولم يكن لهم دعوى ا إلا 
الإقرار! «قما كان دَعُواهُمْ إِذْ جاءَهُمْ بَأْسُنا إلا أن قالوا: إا كنا ظالمين» . 
اسان > كل شي ال الإعتراف LN. oN‏ 
أن يدعوا إلا هذه الدعوى! 17 3 ظالمينت» .. فياله من موقف مذهل رعيب 
مخيف, ذلك الذي كو أف الال هه .ال عراف بالذنب والإقرار 
بالشرلك! إن الظلم الذي ره هنا هو الشرك. ى ا هو العدلول الال على 
هذا التعبير قي القرآن.. فالشرك هو الظلم. والظلم هو الشرك. وهل أظلم 
ممن يشرك بربه وهو خلقه؟! وبينما المشهد معروض في الدنياء وقد أخذ الله 
لكين ا oI‏ ا رن IMN‏ كاتا الم سيت 
ليم ال رو ولكن لا مرف لاا ول نكف ای الل 
عنهم ندم ولا توبة. فإن الندم قد فات موعده» والتوبة قد انقطعت طريقها 
ال اكا 
اال دا اد ال ]ذا الساف ا .هل الا 
من فوره إلى ساحة الآخرة. 
رقف NL mo ll‏ سول المساهد. LEL‏ 
الزمان والمكان, وتصل الدنيا بالآخرة, وتلحق عذاب الدنيا بعذاب الآخرة وإذا 
الموقف هناك في لمحة خاطفة: 
«ملتسْتلنَ اين أَرسِل إِلبْهِمْ وَلتَسْئَلنَ الْمْرْسَلِين. فَلَيَفْضَّنّ عَلَبْهِمْ بعلم وما 
كنا غائيين. وَالوَرِنْ تومي الَق. فَمَن تقلت موازيئة قأوليِك هُمْ الْمُفِْحُونَ. وَمَن 
TT RE‏ ارلا ال ت اا ا E‏ 
DD LY‏ ا ال ا ل III‏ 
الرحلة في الأرض كلها تطوى في لمحة. وفي سطر من كتاب. لتلتحم الدنيا 


_ 0 
هذه الارض وقفتهم هناك للسؤال والحساب والجزاء, فإنو لا يكتفى باعترافهم 
ال ااا الله الدى امدق LE Coa‏ 
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ولكنه السؤال الحديد. والتشهير بهم على الملا الجاشد فى ذلك اليوم 

| 

نط ادن اسل الو وَلَتَسَْلّنَ الْمُْرْسَلِينَ. َلَنَفْضَنّ عَلَيْهُمْ بعلم وما 

TE‏ يشمل المرسل إليهم ويشمل المرسلين.. 

وتعرض فيه القصة كلها على الملأ الحاشد وتفصل فيه الخفايا والدقائق! 

سال ال اء الرسل رفون اك سل رن O‏ 

العليم الخبير كل شيء أحصاه الله ونسوه! يقصه عليهم- سبحانه- بعلم فقد 

کان حاضراً كل شيء. وما کان - سبحانه- غائباً عن شيء. دق لف ف 

التأثير والتذكير والتحذير! الور ll‏ 

انه لا محال هنا للمغالطة فى الورن ولا التليس فى الحكم ولا الجدل الذي 

يدهب رصحه الاحكام والموازين.. 

«فَمَنْ تفلت مَوازِيتُةُ فأولئِك م المفتلخون. 

TNT ل ل‎ TTT 

بعد النجاة من النار, والعودة إلى الجنة, في نهاية الرحلة المديدة, وفي ختام 

المطاف الطويل؟ , 

«وَمَنَْ حَفْثٌ مَوَازِيئَةٌ قأولئك الّذِيتِ حَسرَوا آه هم نفَسَّهّمْ بما کاتوا بآياتنا ون 

ا ا اا 

يكسبون بعد؟ إن المرء لب ليحاول أن يجمع لنفسه. فإذا خسر ذات نفسه فما 

الذي يبقى له؟ 

ا زرا که اا الله ها كادي بالا اا رالا 

كما أسلفنا- - طلى فى التعبير القراري وراد نه السرل أو الكفر: إن الشرك 
م 6 . 

ول لاف ال هال ار كنا خل فب الال 

بعفلية غير إسلامية في تاريخ الفكر «الإسلامي» ! .. فكيفيات أفعال الله كلها 

اة الف الل كار الله ا كيل ام 0 

نشي الحقيقة التي بقصد إليها السياق . من أن العسباب يومن بالحق. وازه 

سلا اال وار اا د ر اا 


[سورة الأعراف 7 : الآيات 10 الى 25] 

ولق مَكْنَاكُمْ في الْأَرْضٍ وَحَعَلنا لَكُمْ فيها عاش قَلِيلاً ما تَسْكْيْو ن (10) ولق 
خَلَفْناكُمْ ثَمّ صَوَّرْناكمْ ثم قلنا للملائكة اسْجُدُوا لادم فَسَجَدُوا إلا إبليس e‏ 
مِنَ السًاجدين (11) قال ما مَتَعَكَ ألا تشد |؟ دأ مرك قال أتا حير ls‏ 
لت ل را ل ل dT‏ 

فَاخْرَح إِنّكَ مِنَ الضَاغِرينَ (13) قال أنظزني إلى يَؤْم يُبْعَنُونَ (14) 


قال إِنَكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ (15) قال قيما أَعْوَيتَني لأفِعَدَنَ لَهُمْ صراطك المُسْتَقِيمَ 

(18) ثم لانِينّهُمْ مِن بين أَبْدِبهمْ وَمِنْ حَلْفِهِمْ وَعَنْ أَبْمِانِهِم وَعَنْ سَمائلِهِمْ ولا تَجِدٌ 

أكتَرَهُمْ مم شاكرين (17) قال احرج ج مِنها مَدْؤُما مَدْحُورا لَْمَنْ تَبِعَكَ ىة لأملة 
جَهِنّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ (18) ويا اد ڌم اسكن آل ور ول ال فكلا من 2 حلت 

سنا ول ةاد ا ؛ هونا من الطالمين (19) 0 

فَوَسْوَس لَهُمَا السْيّطان إيْبّدِي لَهُما ما.ؤوري عَنْهُما مِنْ سَآتهما وَقالَ ما 


تهاكما رَبّكُما عَنْ هذه السّْجَرَة إلا أن تكونا مَلِكَيْنِ أو 7 نا مِنَ الخالدين (20) 


وَقَاسَمَهُمِا إِنّْي لكما لَمِنَ التّاصِحِينَ (21) قَدَلاهُما بِعْرُور فَلَمّا ذاقا الشِجَرَةَ بَدَتْ 

لَهُما سَوَاتهُما وَطفقا يَحْصِفانٍ عَلَبْهمِ o o‏ 
۾ تلكمَا الد : الشَيّْطان لكما عَدُوٌّ مُيِينْ (22) قالا رَبّنا ظلَمُنا 

اتسنا وَإِنْ لم تعفر لنا وَتَرْحَمْئَاٍ لتكوتنّ مِنَ ال (23) قال 0 

بَعْصّكُمْ لبغض عَدُوٌ وَلَكُمْ فِي الأزض مُسْتَقرٌ وَمَتاغٌ | إلى حِينٍ (24) 

قال فيها تحيّوّنَ وفِيها تمُوثون وَمِنها تُخْرَجُونَ (25) 
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من هنا تبدأ الرحلة الكبرى. . تبدأ بتمهيد عن تمكين الله للجنس البشري في 
الأرضء كحقيقة مطلقة, وذلك قبل أن تبدا قصة البشرية تفصيلا : 

«وَلَقَدُ مَكْنَاكُمْ في الْأَرّض, لالد ا عار قَلِيلا ما تشكروت» : 

إن خالق الأرض وخالق الناس, هو الذي مكن لهذا الجنس البشري في الأرض. 
جواك د اى الارض فال عاص والموافتات الكدرة ال سى با دا 
الجنس وتقوته وتعوله, بما فيها من أسباب الرزق والمعايش.. 

هو الذي جعلها مقراً صالحاً لنشأته بجوها وتركيبها وحجمها وبعدها عن 
الشمس والقمرء ودورتها حول الشمسء وميلها على محورها؛ وسرعة دورتها.. 
إلى آخر هذه الموافقات التي تسمح بحياة هذا الجنس عليها. 

وهو الذي أودع هذه الارض من الأقوات والأرزاق ومن القوى والطاقات ما 
يسمح سياه هذا الجنس وحياته, وبنمو هذه الحياة ورقيها معا . وهو الذي جعل 
فاالس ب اا وول ااا ااا 
أودعه الله من خصائص واستعدادات للتعرف إلى بعض نواميس هذا الكون 
وتسخيرها في حاجته.. 

ولول سكن الل لا سار ف الاري هذا رلك اطا د اال اق 
الصعيف القره أن .قور الط كما بعير اهل الجاهلية فعاو اا ولا 
كان بقوته الذاتية قادرا على مواجهة القوى الكونية الهائلة الساحقة! إن 
التصورات الجاهلية ال عة والرويانية فى اللي تطبع تضورات الجاهاة 
الحديثة.. هي التي تصور الكون عدوا للإنسان وتصور القوى الكونية مضادة 
لوجوده وحركته وتصور الإنسان في معركة مع هذه 
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القوي- بجهده وحده- وتصور كل تعرف إلى النواميس الكونية. وكل E‏ 
«قهراً للطبيعة» في المعركة بينها وبين الجنس الإنساني! إنها تصورات 
سخيفة. فوق أنها تصورات خبيثة! لو كانت النواميس الكونية مضادة للإنسان, 
عدوة له ٠‏ تتربص به وتعاكس اتجاهه, ولیس وراءها إرادة مدبرة- كما 

ل لل ار ا حك ا نا كول 
معاد بلا إرادة وراءه؟ ولما استطاع المضي في الحياة على فرض آنه وجد! وإلا 
فكيف يمضي والقوى الكونية الهائلة تعاكس اتجاهه؟ وهي- بزعمهم- التي 
تحرف فسا ا سلطان وراء لطا 

إن التصور الإسلامي وحده هو الذي يمضي وراء هذه الجزئيات ليربطها كلها 
ار ل ل ل ا ل رسا 
وقد اقتضت مشيئته وحكمته أن يجعل طبيعة هذا الكون بحيث تسمح بنشأة 
هذا الإنسان, وأودع الإنسان من الاستعدادات ما يسمح له بالتعربف إلى بعض 
تامس اا ات ااي ا بداالات الل اد الجدر 
بصةة الله الدى اخسن كل شيء خلقةه. 

ولم يجعل خلائقه متعاكسة متعادية متدابرة! وفي ظل هذا التصور يعيش 
«الإنسان» في كون مانوس صديق وفي رعاية قوة حكيمة مدبرة.. يعيش 
راا د ال ا اا اا ا 
الأرض في اطمئنان الوائق انه معانڻ ع الخلافة ويتعامل مع الكون بروح 
المودة والصداقة وا للك للدم اهتدى إلى سر من أسرا رالوجود وكلما 
تعرف إلى قانون من قوانینه التي تعينه في خلاقته ونيسر له قدرا جديدا من 
الرقي والراحة والمتاع. 

إن اال ل كه ال > لظا ااال الد إلى 
نواميسه. . على العكس, هو يشجعه ويملا قلبه ثقة وطمأنينة. . إنه يتحرك في 
مواجهة کون ان لا بعل عليه اسراره. ولا يمنع عنه مدده وعونه. . ولیس 
في مواجهة كون عدو يتربص به ويعاكس اتجاهاته ويسحق أحلامه وآماله! إن 
اا ال ال د دال دال اا ا 
ا الا ا اا ا 
الحا LTS SD LL N‏ 
تصور بائس لا بد أن ينشئ حالة من الانزواء والانكماش والعدمية! أو ينشئ 
حالة من الاستهتار والتمرد والفردية! وفي كلتا الحالتين لا يكون إلا القلق 
العضني! «النوس التفضي الاي السر فى ال دال رد اة 
العدم. . وهما سواء.. 

وهي ليست ااه «الوجودية» وحدها من مذاهب الفكر الور إنها اسا 
الفكر الازرري كل كل ماه واتجافاته بل ماساء الجاهلية كلها فين ع 
ااا سانيا الاسا ال ع الام الا کف اال ال 


م 

مدر برة. 

إن 200 هو ابن هذه الأرض وهو ابن هذا الكون. لقد اناه الله من هذه 
الأرضء ومكنه فيهاء وجعل له فيها أرزاقاً ومعايش, ويسر له المعرفة التي 
سسلمة مفاتجها. رجفلل واس ا ات لو دور قدا ال سان. ساعد جسن 
يتعرف إليها على بصيرة- وتيسر حياته 

ولگ الاس دلا ما شكرون. د لس ل E‏ . وحتى الذين 
بعلدرن ل يفلكون 
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أن وفوا تعمة الله عليهم حقها من الشكر وانى لهم الوفاء؟ لولا أن الله قل 
منهم ما يطيقون: وهؤلاء وهؤلاء ينطبق عليهم بهذين الاعتبارين قوله تعالى: 
«قَلِيلا ما تشكرون» . 

بعد ذلك ذا قصه البشرية بأحداثها المثيرة. اعلدن م ارد ايان ون 
احتفال مهيب. في رحاب الملا الأعلى.. عله الملل العزير الجليل العظيم 

ا ا لل ل ا ا لا 

منهم إبليس- وتشهده السماوات والارض وما خلق الله من شيء. . إنه ار 

هائل ري لا 
لك ا e TSI‏ 
إئليس لَمْ يكن مِنَ السّاجدين. قال: SN IT‏ 


و ا 


Oo: 
حلفت انا حير‎ 
مله. حَلَفُتنِي مِنْ نار وَحَلَفْتَهُ مِنْ طين. قال: قاهيط متها قما يَكُونْ لَك ان تتكبر‎ 
O 


ت 


34 
E 
Cb. 
کک‎ 
30 
اع.‎ 
6: 
ا‎ 
ع‎ 
E 
Ç 
ع‎ 
3 
0 
bb 


قال احم حرج مِنْها مَذْوٌماً مورا N‏ مهم لَأَمْلأنّ ET‏ 
هذا هو المشهد الأول.. وهو مشهد مثير. 0 . ونحن م 
مشاهد هذه القصة ابتداء ونرجئ التعليق عليهاء واستلهام إيحاءاتها إلى أن 
نفرغ من استعراضهاء ‏ .. ,. ٍ 
«وَلَقَد خَلْفْناكُمْ, ثم صو اكه نَقَّ قُلنا للملائكة: اسْجَدوا لادَمَ. فَسَجَدُّوا إلا 
ال لم د رالا ر الا ف كور مشا الها ال فد 
کون معناه: إعطاء الصورة والخصائص. . وهما مرتبتان في النشأة لا 
مرحلتان. . فإن «ثم» قد لا تكون للترتيب الزمنيء ولكن للترقي المعنوي. 
والتصوير ارقى مرتبة من مجرد الوجود. فالوجود يكون للمادة الخامة ولكن 
التصوير- بمعنى إعطاء الصورة الإنسانية والخصائص- يكون درجة أرقن كد 
درجات الوجود. فكأنه قال: إننا لم نمنعحكم _مجرد الوجود ولكن جعلناه وجودا ذا 
خصائص راقية. وذلك le‏ تعالى: «الذي أغطى کل 7 حَلقَه ى 
فإن كل شيء اعط خصائصه ووظائفه وهدي إلى أدائها عند خلقه. ولم تكن 
هناك فترة زمنية بين الخلق وإعطاء الخصائص والوظائف والهداية إلى أدائها. 
والمعنى لا يختلف إذا كان معنى «قدى» : هداه إلى ربه. 

فإنه هدي ا ربه عند خلقه. وكذلك آدم TT‏ کک الإنسانية عند 
اه و لل وال ااا فى الرمن كما رسج 

وعلت ا ال ار ن ال ص الف ای لرام ا الا وق 
نشأة الجنس البشري. ترجح أن إعطاء هذا الكائن خصائصه الإنسانية ووظائفه 
الل ار الك وآر الرف. ف ااا كار د 
بروز هذه الخصائص ونموها وتدريبها واكتسابها الخبرة العالية. ولم يكن ترقياً 


في «وجود» الإنسان. من تطور الأنواع حتى انتهت إلى الإنسان. كما تقول 
الداروينية. 

و 2 > 
ووجود أطوار مترقية من الحيوان تتبع ترتيبا زمنيا- بدلالة الحفريات التي تعتمد 
عليها نظرية النشهء والارتقاء- هو مجرد نظرية «ظنية» وليست «بقينية» لان 
تقدير أعمار الصخور ذاته في طبقات الأرض ليس 
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إلاظنا! مجرد فرض كتقدير أعمار النجوم من إشعاعها. وليس ما يمنع من 
ظهور فروض أخرى تعدلها أو تغيرها! على أنه- على فرض العلم اليقيني 
بأعمار الصخور- ليس هناك ما يمنع من وجود «أنواع» من الحيوان في أزمان 
متوالية بعضها أرقى من بعض بفعل الظروف السائدة في الأرضء ومدى ما 
سمج به من رود ابواع تلائم هذه الظروف السائدة حياتها, ثم انقراض بعضها 
حين تتغير الظروف السائدة بحيث لا تسمح لها بالحياة. ولكن هذا لا «يحتم» أن 
يكون بعضها اورا من عص و ورات دارون وها يقدها لا سطع أن 
تثبت أكثر من هذا. ا فى فين مقطوع به- أن هذا النوع 
عا لاا ارال اا فام الا ال ف ا 
الظبقة الصحرية الي وج ها ولكنها فقط ت أن هناك نوعا أرقن من 
النوع الذي قبله زمنيا.. وهذا يمكن تعليله كما قلنا.. بأن الظروف السائدة في 
الأرض كانت تسمح بوجود هذا النوع. قلما تغيرت صارت صالحة لنشاة نوع 
آخر فنشأ. ومساعدة على انقراض النوع الذي كان عائشا من قبل في 
الظروف الأخرى فانقرض 
وعندئذ تكون IML NN LL LN Nu‏ 
ظروف الارض سمح بالعياة واللمي والترقي لهذا النوع. وف ا ما ترجحه 
مجمفوعة النضوص القرانية فى اهالت ن وتفرد «الإنسان» من الناحية 
الولو بال ا الل وال ره داال ال انا 
الداروينيون المحدثون- وفيهم الملحدون بالله كلية- للاعتراف به دليل مرجح 
على تفرد النشأة الإنسانية, وعدم تداخلها مع الأنواع الأخرى في تطور عضوي 
«1» ! على أية حال لقد أعلن الله بذاته العلية الجليلة ميلاد هذا الكائن 
السا يي ل حاقل دن الملا الاعلى , 
«نقَّ قُلنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لأَدَمَ. فَسَجَدوا. الل له يكن من السا ر 
TG TI TTT‏ ا 
ااال ر اة وف | ااا االله اده ار 
هذه الظلال «2» - وكذلك إبليس فهو خلق غير الملائكة. لقوله تعالى: «إلا 
الس كان بر الجن نفسو > أغر ريه وال لو عراللاك ل كلم 
لك إل ها ااال ا 2 و اعلا ااال اوو 
موضع من هذا الجزء أيضا «3» - وسيأتي في هذه السورة أن إبليس خلق من 
نار فهو من غير الملانکة قطعا. وإن كان قد امر بالسجود لادم فى زمرة 
الملائكة. 
في ذلك الحفل العظيم الذي أعلن فيه الملك الجليل, ميلاد هذا الكائن الفريد.. 
فأما الملائكة- وهم الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون- فقد 
سجدوا مطيعين منفذين لأمر الله, لا يترددون ولا يستكبرون ولا يفكرون في 
مقصية لای سيب ولای تصور ولاي تفكير. . هذه طبيعتهم: وهذه خصائصهم: 


وهذه وظيفتهم. . وإلى هنا تتمثل كرامة هذا الكائن الإنساني على الله. كما 
تمئل الطاعة المطلفة فى ذلك الخلق المسمى بالملاتكة من عاد الله 
وأما إبليس فقد امتنع عن تنفيذ أمر الله- سبحانه- وعصاه. وسنعلم: ما الذي 
حاك في صدرہ؛ وما التصور 

(1) راج تونن قصل «حقيقة الحياة» وفصل «حقيقة الإنسان» في القسم التاني من: «خصائص 
التصور الإسلامي ومقوماته» . «دار الشروق» . 

(2) ص 1041- 1044 الجزء السابع 

(3) ص 1208- 1209: الجزء الثامن 
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الذي سيطر عليه فمنعه من طاعة ربه. وهو يعرف انة ريه وال ومالك 
أمرة وأامر الو ود كله لا نسل فى شىيء من هذا كله! وكذلك نجد في المشهد 
ثلاثة نماذج من خلق الله: نموذج الطاعة المطلقة والتسليم العميق. ونموذج 
العصيان المطلق والاستكبار المقيت.. وطبيعة ثالثة هي الطبيعة البشرية. 
وسنعلم خصائصها وصفاتها المزدوجة فيما سيجيء. 

فأما الطبيعة الأولى فهي خالصة لله, وقد انتهى دورها في هذا الموقف بهذا 
التسليم المطلق. وأما الطبيعتان الأخريان, فسنعرف كيف تتجهان. 1 
کک ما الا تسجد | آل قال: 5 حير مِنة: خَلْفْتَنِي من ع تار وَخَلفَتَةٌ 


CT TT TCS 
ما يرى هو من سبب وعلة مع وجود الأمر.. وحين يوجد النص القاطع والامر‎ 
الام نلاا ااال اا0 لا ا‎ 
إبليس- لعنه الله- لم يكن ينقصه أن يعلم أن الله هو الخالق المالك الرازق‎ 
LIS cau حور ساي ]لك‎ NI C0 الس ساك‎ 
كما صدر إليه ولم ينفذه. . بمنطق من عند نفسه:‎ 

«قال: أنا حَمِدِ خَيْرٌ مِنْهُ خَلْفْئَنِي مِنْ نار وَخَلْفْتَهُ مِنْ طين» .. 

ل ل ل 

«قال: افا منها فعا يكون لك أن نک فا فَاخْر حرج إِنَّكَ مِنَ الضّاغِرِين» .. 
إن علمه بالله لم ينفعه, واعتقاده بوجوده د TS‏ 
لف آم الله يم جل لنفسة راف هذا الا ره عليه فلا ی 
وحاكمية في قضية قضى الله فيها من قبل يرد بها قضاء الله في هذه القضية.. 
انه الک رار م اللم مالاا تااس لم يكن ت الل رل يكن 
ق دااعاال اا اله ار الله وف عل الله 
وك ا 

ولكن الشرير العنيد لا ينسى أن آدم هو سبب الطرد والغضب ولا يستسلم 
لمصيره الاس دون أن قد 

ثم ليؤدي وظيفته وفق طبيعة الشر التي تمحضت فيه: 

«قال: أَنْظِرْني إلى يَوْم يبعَنُونَ. قال: لك الفط ل Tl‏ 
لقعد ن لهم صراطك الْمُسْتَقِيم, ريم ينُم مِن بَيْنِ يديهم وَمِن حَلْفِهِمْ, َعَنْ 
أَيُمانِهم وَعَنْ سَمائْلِهِمْ ولا تجدٌ أكَتَرَهُم م شاكرين» .. 

فهو الإصرار المطلق على الشر, اس IM‏ . وبذلك 
تتكشف هذه الطبيعة عن خصائصها الأولى.. شر ليس عارضاً ولا وقتياً. إنما هو 
الشر الأصيل العامد القاصد العنيد.. 

ا ص ا ا ق مشاهد 


لقد سأل إبليس ربه أن ينظره إلى يوم البعث. وهو يعلم أن هذا الذي يطلبه لا 
يقع الأبإرادة الله وقدره. 

ولقد أجابه الله إلى طلبه في الإنظار, ولكن إلي «يَوْم الْوَفْتِ الْمَعْلُومِ» كما 
جاء في السورة الأخرى. وقد وردت الروايات: أنه يوم النفخة الأولى آلتي 
ل ل ا لا يوم يبعثون.. , 

سيره على نهدي الله له الفواية 
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وإنزالها به. بسبب معصيته وتبجحه ان يغوي ذلك المخلوق الذي كرمه الله, 
والذي بسببه كانت اا إبليس ولعنه وطرده! ويجسم هذا الإغواء بقوله 
کک حكاه القرآن عنه: 
.. لْفْعْدَنَ لَهُمْ صِراطكَ الْمُسْتَقِيم. ثم لآنِينّهُمْ مِن بَبْنِ أَبْدِبهمْ وَمِن حَلْفِهِمْ, 

وَعَنْ آتمانهة وَعَنْ شَمائِلهم» 3 
إنه سيقعد لآدم وذريته على صراط الله المستقيم, يصد عنه كل من يهم منهم 
باجتيازه- بالطظرية ال الله لا مك ان كن سا فالله سبحانه جل عن 
التحيز. فهو إذن طريق الإيمان والطاعات المؤدي إلى رضى الله- وإنه سيأتي 
البشر من كل جهة: «مِن بين أيديهم وَمِن حَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمائِلِهِمَ» 

.. للحيلولة بينهم وبين الإيمان والطاعة.. وهو مشهد حي شاخص متحرك 
لإطباق ابلس على البشر فى مخاولت الذانة لإغواتهم. فلا يعرقون الله ولا 
يشكرونه, اللهم إلا القليل الذي يفلت ويستجيب: 
ول بعد أكرقم شاكربن» . 
ويجيء ذكر الشكر, ل لل لير «قَلِيلًا ما تشكروت» 

لا الس ة هله الشكر ركت الداف ال ال مر الال 
إبليس دونه وقعوده على الطريق إليه! ليستيقظ البشر للعدو الكامن الذي 
يدفعهم عن الهدى وليأخذوا ل dd‏ 
تجعل أكثرهم شاكرين! لقد أجيب إبليس إلى ملتمسه. لان مشيئة الله- 
سات اقتصضت إن ل الكانن الشرى سو طريفه ' بما رکب في فطرته 
من استعداد للخير والشر وبما وهبه من عقل مرجح وبما أمده من التذكير 
والتحذير على أيدي الرسل ومن الضبط والتقويم بهذا الدين. كما اقتضت أن 
لف ال داه وال وا دان سطع فى كا ال والشر وار شيب إلى 
إحدى النهايتين, فتحق عليه سنة الله وتتحقق مشيئته بالابتلاء. سواء اهتدى أو 
ضلء فعلى سنة الله الجارية وفق مشيئته الطليقة, تحقق الهدى أو الضلال. 
إيعاده هذا الأخير, ان yT‏ ل 
ال طر ان عمقت عليه طرده مذموماً مقهورا, TT‏ 
وممن يتبعه من البشر ويضل معه [ 
«قال: |< ll‏ وا لَمَن تبعكَ مِثْهُمْ EH‏ لاماك > جَهَنْمَ CL‏ 


GN‏ سه الك اغا ال ٠‏ ثم في 
رفض حاكمية الله وقضائه, وادعاء أن له الحق في إعادة النظر في أوامر الله 
وفي تحكيم منطقه هو فى تفيدها أو عدم تف ها كما انه قد غه لنضله عن 
الاهتداء إلى الله أصلاً. . وهذا وذلك كلاهما اتباع للشيطان جزاؤه جهنم مع 

ال لالا لال سا لل ا قرس العا جيل لدم 


وذريته فرصة الاختيا رتحقيقاً للابتلاء. الذي قضت مشيئته أن اد بك هذا 
الكائن وتجعله به خلقاً متفرداً في خصائصه. لا هو ملك ولا هو شيطان. 

ال اا اال لسن د الملك اع الع 
وينتهي هذا المشهد, لوه ناا فى الشياق: 

ينظر الله- سبحانه- بعد طرد إبليس من الجنة هذه الطردة- إلى ادم وزوجه.. 
وهنا فقط نعرف أن له زوجاً من جنسه» لا ندري كيف جاءت. فالنص الذي معنا 
ال ف الان الك لا سحدت ع هذا 
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الغيب بشيء. وكل الروايات التي جاءت عن خلقها من ضلعه مشوبة 
e NS DIC ESN‏ 
الله خلق له زوجاً من جنسه؛ ل 
خلق الله هي الزوجية: «وَمِنَ كل شَيْءٍ خَلقنا رَوْجَيّن ¿ لعلكم تذكرون» .. فهي 
سنة جارية وهي قاعدة في كل خلق الله أصيلة. وإذا اد ا 
لنا أن نرجح أن خلق حواء لم يمكث طويلاً بعد خلق آدم, وانه ثم على نفس 
الطريقة التي تم بها خلق آدم.. 

SG INL JIL 

اهما ولا رت لهما وإعدادضما لدور هما الاساسى. الى لى الله له هذا 
TS 00‏ - كما صرح بذلك في آية البقرة: «وَإذ قال 
«وپا ادم اشن أنت وز روخ الج قا ن 0 حت تا ولا تَقرَبا هذه 
السشَْجَرَة, قَتكُونا مِنَ الظالمِين» . 

No Ns‏ . لأن تحديد جنسها لا يريد شيئاً في 
حكمة حظرها. مما يرجح أن الحظر في ذاته هو المقصود.. لقد أذن الله لهما 
TTT Td MIN‏ سن مص للم اك 

ا ا ل ل ل MIN‏ 
يضبط ا بها رغباته وشهواته ويستعلي بها على هذه الرغبات والشهوات, فيظل فيظل 
حاكماً لها لا محكوما بها كالحيوان, فهذه هي خاصية «الإنسان» التي يفترق بها 
عن ) الحيوان, ويتحقق بها فيه معنى «الإنسان» . 

والآن يبدا إبليس يؤدي دوره الذي تمحض له.. 

ا حا لات ل اا > الك ع لا الك ال اسل مر مب 
الملا التعلت ف ذلك الحفل المي الا اسح لاا ك مسحدرا واللدي 
اجرح ننه اتل من الت وطردة من الما الدعلى. . إن هذا الكائن مزدوج 
LL lS TDL CN ol‏ 
اا اا ا اا اا ا 
إن له شهوات معينة.. ومن شهواته يمكن أن يقاد «1» ! وراح إبليس TT‏ 
NT‏ 

«قَوِسُوَسَ لَهُمَا الشَّيْطانْ لدي هما ما ؤورى عَنْهُما مِنْ سَؤْآتِهها وقالَ: ما 
اا ريكما عن هده ال رد إلا آن کیا لک 00 ا 
e‏ ا لكما لفن الاس 

ااا اا هه لا ا 
OT OT TTD yS‏ 
NCS O DD Tm UN‏ 


يقع في صورة من الصور وإيحاء بارتكاب المحظور يتم في هيئة من الهيئات. 


وأن هذا الإيحاء وذلك الإغواء يعتمدان على نقط الضعف الفطرية في الإنسان. 
ار هذا اا يمكن اتقاؤه بالإيمان والذكر حتى ما يكون للشيطان سلطان 
ا ال رالا اف ل ال شر ار 7 

وهكذا وسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما ووري عنهما من سواتهما.. فهذا 
كان هدفه. . لقد كانت لهما سوآات, ولكنها كانت مواراة عنهما لا يريانها- 
وسنعلم من السياق أنها سوآت حسية جحسدية تحتاج إلى تغطية مادية, فكأنها 
اعا ولك لم کف لادی لن الال ااا ادامر اة 
اا 


را 55ے اد فى کا د م القن ال ای اا 5 ا ا 412 . 
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«وقال: ما تهاكُما رَبّكُما عَنْ هذه الشَِّرَة إلا أن تكونا مَلَكَيْنِ أو تَكُونا مِنَ 
الخالرين» .. 

بذلك د رغائب «الإنسان» الكامنة. . إنه يجب أن يكون خالداً لا يموت أ 
]ل طول اللو تي ان > له ملك ر الل 
المحدد.. 

وفي قراءة: «ملكيق» بكسر اللام. لدم القراءة يعضدها النص الآخر في 
سورة طه: «هَل أذُلكَ على سَجَرَة الخُلِدِ وَمُلِكِ لا يَبلى» .. وعلى هذه القراءة 
يكون الإغراء بالملك الخالد والعمر الخالد وهما أقوى شهوتين في الإنسان 
بحت مكن ان قال؛ إن الشهوة ¡ الجنسية ذاتها إن هي إلا وسيلة لتحقيق 
شهوة الخلود بالامتداد في النسل جيلآ بعد جيل- وعلى قراءة «ملكين» بفتح 
اللام يكون الإغراء بالخلاص من رود الج كالملاتكة مع الخلود. ولكن 
القراءة ااا مان لم تكن د الس رة اكد قافا الس ارا 
الآخر. ومع اتجاه الكيد الشيطاني وفق شهوات الإنسان الأصيلة. 

ولا كان الل ل أن الله فد يهاهنا عر فال رل هنا الو ل 
ل ار ل ل إل لس اسه 
ا بتأمينهما من هذه الناحية فحلف لهما بالله إنه لهما ناصح, e‏ 
نصحه صادق 

ا 0 ي لَكّما لَمِنَ التَاصِحِين» . .! 

ونسي آدم وزوجه- تحت تاثير الشهوة ؛ الدافعة والقسم المخدر- أنه عدوهما 
ال لا يمكن ان دلا راان اللا فقا أمرا لاطا سا 
غرقا عليه أم لم تعرفاها! وأنه ل کن شيء إلا ف ری الله فاا کار لم 
يقدر لهما الخلود والملك الذي لا يبلى فلن ينالاه! نسيا هذا كله, واندفعا 
يستجيبان للإغراء! «قَدَلاهما بغْرٌور. فَلَمَّا ذاقا السّجَرَةَ ل سَوَاتهُماء 
وَطفِقا يَخْصِفانٍ عَلَيْهما مِنْ وَرَق الْجَنّةِ وَناداهُما رَبُهُما ألم أَنْهَكُما عَنْ تَلْكُمَا 
الشجَرة, وَأفل لکما إن الشتطات لكما عدو و مَبِينٌ ؟» . 

CS ا ل‎ N N 
CTD TTT 

«قَدلاهُما بعْرُور» ! ولقد شعرا الآن أن لهما سوآت, تكشفت لهما بعد أن كانت 
مواراة عنهما. قراحا يجمعان من ورق الجنة ويشبكانه بعضه في بعض 
«يخصفان» ويضعان هذا الورق المشبك عل واا مما يوحي اا 
العورات الجسدية التي يخجل الإنسان فطرة من تعريهاء ولا يتعري ويتكشف 
إلاإبفساد في هذه الفطرة من صنع الجاهلية! «وناداهُما رَبُهُما أَلَمْ أَنْهَكُما عَنْ 
تَلكُمَا الشحرة. وَأَقُلُ لكما: إن الشيّطات لَكما عد و مبينٌ؟» .. 
IU‏ رالا ل NIL IL‏ 
أما كيف كان الا که ساو فيو كما ااال ر ااا 


اكع ل و اسيم 
ما يشاء. 

وأمام النداء العلوي يتكشف الجانب الآخر في طبيعة هذا الكائن المتفرد. 

ينسي ويخطئ. إن فيه ضعفاً يدخل منه الشيطان. كل رام 
داتعا ولک يدرك حظاه ودرو رلته وده و طا الور مر ريه والمعثرة. 
إنه يثوب ويتوب ولا يلح كالشيطان في المعصية, ولا يكون طلبه من ربه هو 
الحو على الما 
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«قالا: رَنا ظَلَمْنا أَنْمُسَناء وَإِنْ لم تَعْفِرٌ لنا و ترَحَهُنا لَتَكُوتقَ مِنَ الخاسرين» .. 
إنها خصيصة «الإنسان» التى تصله بربه» وتفتح له الأبواب ب إليه. الاعتراف, 
والندم, والاستغفار, والشعور بالضعف, والاستعانة به» ول رحمته. مع 
اليقين بأنه لا حول له ولا قوة إلا بعون الله ورحمته.. 

وإلا كان من الخاسرين 

وهنا تكون التجربة الأولى قد تمت. وتكشفت خصائص الإنسان الكبرى. 
ورتيا قو وذاقها. راسه بهذا السيه لصا الكامه لمراولة ااه 
في الخلافة وللدخول في المعركة التي لا تهدأ أبداً مع عدوه.. 

«قال: الوا قن 00 0 وَلَكْمْ في الأَرَّض مسق وع إلى حِينٍ. 
قال: فِيها تخيّؤنء وفِيها تمُوتُونء وَمِنْها تُخرَجُون» .. 

لطر سيا لطر رك ار لك ا ا ا ل ال لآ 
عن ال ال لس ا شاع ااا ا حال 
رحد وكل محاولة لف دال بعد انقطاء ال فى اا فاشلة. 
وكل تكذيب كذلك يعتمد على مألوفات البشر اليوم و «علمهم» الظني هو 
تبجح . فهذا «العلم» يتجاوز مجاله حين يحاول الخوض في هذا الغيب بغير اداة 
عنده ولا وسيلة. ويتبجح حين ينفي الغيب كله, والغيب محيط به في كل جانب, 
والمجهول في «المادة» التي هي مجاله أكثر كثيراً من المعلومات «1» ! 0 
قنطوا اال الأرض. ادم وره الس ول طنطوا لتضارع ع 

ا اا بعصهم عضا ولتدور المعركة بين طبيعتين وخليقتين: | 
د ال اسار 

وكتب على آدم وذريته أن يستقروا في الأرض ويمكنوا فيها, ويستمتعوا بما 
فيها إلى حين. وكتب عليهم أن يحيوا فيها ويموتوا ثم يخرجوا منها فيبعثوا.. 
ليعودوا إلى ربهم فيدخلهم جنته أو ناره. في نهاية الرحلة الكبرى.. 

وانتهت الجولة الاولى لتتبعها جولات وجولات, ينتصر فيها الإنسان ما عاذ بربه. 
وينهزم فيها ما تولى عدوه. 

وبعد فإنها ليست قصة! إنما هو عرض لحقيقة الإنسان لتعريفه بحقيقة طبيعته 
وسا والعوالم المحيطة به والقدر الذي يصرف حیاته. والمنهج الذي يرضاه 
الله له والاسلء الد سارف والمصر الى تار 

وكلها حقائق تشارك في تقرير «مقومات TT‏ 

Nl MSL ل‎ 

المتخصص عن «خصائص اا ومقوماته» .. 

الا الال 1 فص اسان رسا يه كا فل 
DN NL‏ ل ل ل ااي 


المحيط بالكون والإنسان والذي يجعل هذه النشأة قدراً مرسوماً لا فلتة 
عار كما عل الوافق يما هر الفاعدم 


(1) يراجع في الجزء السابع تفسير قوله تعالى: «وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو» .. ص 1111- 1121 
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والذين لا يعرفون الله سبحانه. ولا يقدرونه حق قدره, يقيسون أقداره وأفعاله 
ل MN‏ 

ااا اة الا ااا ا ا د ارس ديا 
هذه الأرض ذرة صغيرة كالهباءة في خضم الكون. قالوا: إنه ليس من 
«المعقول» ! ان يكون وراء نشاة هذا الإنسان قصد فوق أن کن لهذا الإنسان 
شأن في نظام الكون! وزكم بعضهم ان وجوده كان فلتة, وان الكون من حوله 
معادٍ لنشأته ونشأة الحياة جملة! .. وإن هي إلا تخرصات منشؤها قياس اقدار 
الله وإققاك ابسن البشر الصفيرة! وجا لى كان السا هو الم لله ها 
الل الال ما عي هال ولا نسل هذا الكاس سب اال اا 
السا( لا 0 سر ]تلك اا مقس صل 
شو فيه وتدييرة: والتسيق بين جمع الاشياء فيه. . غير أن الله- سبحانه- هو 
اللا ع الى لا يغرب عند ال ر فى السماوات ولا فى الارض ف 
حاحب فالا اا رال ل شوم شي ]لك ا اا 
منه شيء إلا بمشيئته. . إنما آفة هذا الإنسان, حين ينحرف عن هدى الله 
ويستقل بهواه- ولو كان يسميه علما! - أن ينسى أنه الله. E‏ 
ا دا اال اال ساي ا ا سيم 

مل دا هذا على ال دا لس سين جر ل ل الصورات 
MD TT TTT‏ 

را شف على اا ااال ال مله الاه هة ا ا 
CTT O TS‏ 

الغرض من وجوده,؛ نحس في اول الإمز يما يشبه الذعر والهلع. وكيف لا يكون 
ار سنا له رو جا ل لطم CTD‏ 
اا الا ريا الل ااا 
MIS‏ 

وهو ل LN TO‏ 
في الفضاء. ذلك الموطن الذي لا يزيد على جزء من مليون جزء من إحدى 
حبيبات الرمال التي في بحار العالم! .. ولكن أخوف ما بُخاف العالم من أجله: 
5 لا ر يعني- - كما يلوح- بحياة مثل حياتنا. وكأن عواطفنا ومطامعنا وأعمالنا 
وفنوننا وأدياننا كلها غريبة عن نظامه وخطته. وقد يكون من الحق ان نقول: إن 
بينه وبين حياة كحياتنا عداء قوياً. ذلك بأن الفضاء في أكثر أجزا: ئه بارد إلى حد 
تتجمد فيه كل أنواع الحياة. كماان أكثر المادة التي في الفضاء تبلغ من 
الحرارة حداً يجعل الحياة فيه مستحيلة وأن الفضاء تذرعه إشعاعات مختلفة 
الأنواع, لا تنفك تصدم ما فيه من أجرام فلكية وقد يكون كثير من هذه 
ااا لا ان الها 

ادال ال الف اف الا د لااك ا ا 


بسبب غلطة وقعت فيه, فلا أقل من أن يكون نتيجة لما يصح أن يوصف بحق 
1 مصادفة!» . 

دق ساس قل أن افتراض عداء الكون لنشأة الحياة مع افتراض عدم وجود 
تقدير وتدبير من قوة مهيمنة 

ELE ليا سل‎ TTD TS 

يكون عقل عالم! وإلا فكيف أمكن ظهور الحياة في الكون المعادي لها مع 
افتراض عدم وجود قوة مهيمنة مقدرة! هل الحياة أقوى من الكون بحيث 
تظهر رغم أنفه؟! ورغم عدائه لها بطبيعة تكوينه؟! هل هذا الكائن الإنساني 
ا قبل ان ينشا- ل ل ومن ثم طلع هكذا في 
الكون واه الكون راقم ؟ ا انها تشورات ل نحق عناء ال ارا ولو أن دول 
«العلماء» يكتفون بان يقولوا لنا فقط ما تصل إليه وسائلهم من وصف 

الل ات رال اة الد ال ا الا قت لل ار 


تستند 
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أساس, لأدوا دورهم- ولو ناقصاً- في تعريف الناس بالكون من حولهم! ولكنهم 
يتجاوزون دائرة المعرفة المامونة إلى نيه الفروض والظنون, بلا دليل إلا 

ال اساي ال ا جب الله با الال هذا الكو الال 
فلا نشعر بالذعر والهلع الذي يقول عنه سير جيمس جينز! إنما نشعر بالرهبة 
الال اا هذا الكون ن الل ال الا اه خلده 
وسر الط انه دالاس لهذا الكون الصى الى اأساء الله واسااة 
عن توافق وتنسيق.. وتروعنا ضخامته كما تروعنا دقته ولكننا لا نفزع ولا نجزع, 
و شمر الا ول شو اا قن ا 

ونتعامل معه في يسر ومودة واش وثقة ونتوقع أن نجد فيه أرزاقنا وأقواتنا 
ومعايشنا ومتاعنا.. ونرجو ان نكون من الشاكرين: _ _ 

«وَلَقَدْ مَكْنَاكُمْ فِي الأرض وَجَعَلنا لَكُمْ فيها مَعايش. فلك ع كرو 
والحقيقة التانية المستلهمة من قصة النشأة الإنسانية: هي كرامة هذا الكائن 
ال فى الاك الج اك السوط د رسف الأفاى ا 
ET‏ الاك ا لا لي ل ل TD‏ 
جا فی ااي ال اف الت اا الشاء : الذي هر 
كعامل ساس مؤثر في الكون, حيث تسند الأهمية كلها للمادة ls‏ 
الف وبع مدهب الت والارتقاء الى للج بعالم الحدوان ولا عا بحل 
ار ]ل ]| سر | سك )اطاط العسي المر يي الد و ضررة 
TT‏ 121213 
أله الكاعة ليا لكان اك 0 ل سكل رالا اليل كما اول 
فلسعات عي الشوير أن تقول ا إنها هو اله ااال فى الس 
السلا لا 

لقد أعلن ميلاد هذا الكائن المتفرد. الذي نرجح من مجموعة النصوص 
ا SFE TIL CED‏ 
كان شهوده الملاً الأعلى. وأعلن ميلاده الجليل العظيم في هذا الملأ وفي 
الوجود كله.. وفي الآية الأخرى في سورة البقرة أنه أعلن كذلك خلافته في 
الأرض منذ خلقه وكان الابتلاء الأول له في الجنة تمهيداً وإعداداً لهذه الخلافة. 
ل ل ا ا 
وحدها- لل الل لالا لاا ا الا 


وكذلك 5 الا الذي اعا ارت له قإن عار كوك اه 
بخلافة الله فيه- أياً كان حجم هذا الكوكب- إنها لأمر عظيم! والذي يتضح من 
القصة ومن مجموعة النصوص القرآنية أنه كذلك خلق متفرد لا في الأرض 
وحدهاء ولكن في الكون كله. فالعوالم الأخرى من ملائكة وحن وما لا يعلمه إلا 
الل ر الا لا عادبا كما انها ا من طناك ا اد 


الوظائف. وتفرد الإنسان وحده بخصائصه هذه ووظائفه. E‏ 0 
الله تعالى: «إنًا عَرَضتا الأماتة ة على السّماواتِ وَالَْرَضٍ وَالْجِبِالٍ فَأَبَبّنَ 

يَحْمِلتَها وَأَشْفَفْنَ مِنهاء وَحَمَلَهَا السار إِنَهُ كان ظلوما جَهُولا» 0 فهو 
متفرد قي الكون كله بخضصائص.. ومنها الظلم والجهل! إلى جانب الاختيار 
النسبي والاستعداد للمعرفة المترقية, والإرادة الذاتية. والمقدرة على العدل 
والعلم, بقدر 


)01 يراجع كتات: «خصائص التصور الإسلامي ومقوماته» القسم الأول. «دار الشروق» ٠.‏ 
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ال عل الل اللا قفالا ا اد سر ال سرك 

كل أولئك يلغي تلك النظرة للإنسان القائمة على صغر حجم الكوكب الذي 
سس لد الاس إلى ا اء الكون الال تال ولس هو كل ني 
العقل القابل للمعرفة, والإرادة القابلة للاستقلال- في حدود 
الود لله وال ار والترصة الاد كل أولتك فرق قر به الحجم 
الذي يقيم عليه سير جيمس جنرز وامتاله نظرتهم إلى قيمة الإنسان ودوره. 
هذه الأهمية التي تخلعها القصة ومجموع النصوص القرآنية على هذا الكائن 
210-000 
NN DLT CC‏ 
يتعامل معها. 

إنه يتعامل EE‏ مباشراً مع ربه الجليل سبحانه! هو الذي أنشأه بيده, واعلن 
ميلاده في الملاً الأعلى وفي الوجود كله بنطقه. وخوله الجنة يأكل منها حيث 
يشاء- إلا الشجرة المحظورة- ثم خوله خلافة الأرض بعد ذلك بأمره وعلمه 
أساس المعرفة- كما في آنه البقرة «وَعَلمَ ادم الاسماء كلها» - وهو ما نرجح 
انه الف ع آل جر اللفظ والليم للمدلول الس فالا ال 
يقوم عليها إمكان تبادل المعرفة وتعميمها في الجنس كله- كما قلنا في سورة 
البقرة «1» - وأوضاء وصيته في الجنة وبعدهاء بار الاستعدادات الخاصة 
الل ف له صانش الال ل سد هار وكيس عل ف 
الرحمة أن بقيل عثرته ويقيل تويته. الى ار عمد الله على هذا الكائن 
المتفرد فى الكون كله 

ل ا TID‏ 
عليه. كما جعل منهم من يبلغ الرسل وحيه, وأنزلهم على الذين قالوا: ربنا الله 
ثم استقاموا يثبتونهم ويبشرونهم, وعلى المجاهدين في سبيل الله ينصرونهم 
ES‏ 00 على ا کر 3 ويستلون أرواحهم 
MOOT‏ 

ويتعامل مع الجن: صالحيهم وشياطينهم.. وقد شهدنا منذ لحظات تشخيص 
المعركة الاولي بينه وبين الشيطان. وهي معركة ممتدة إلى يوم ا 

SST ال‎ LCC IC US 
وتسخير الجن أحياناً له ثابت كما في قصة سليمان عليه السلام.‎ 

كذلك هو يتعامل مع هذا الكون المادي- وبخاصة الأرض والكواكب والنجوم 
القريبة منها- وهو الخليفة في هذه الأرض عن الله المسخرة له قواها وطاقاتها 
وأرزاقها ومدخراتهاء وعنده الاستعداد اللدني لفتح بعض مغاليق أسرارها, 
والتعرف إلى بعض نواميسها التي تعينه معرفتها على اداء دوره العظيم. . ومن 
ثم ایل كدلكامة مع الاجا فيها.. واخيرا تات ارد فاج ات 


واستعداداته يتحرك في مجال بعيد الآماد من نفسه ذاتها! إنه يعرج إلى 
السماوات العلى ويتجاوز مراتب الملائكة,. حين يخلص عبوديته لله ويترقى 
قرها الى اغا كما أنه یط ال ما دون مستوى اله جر بتحد ال هواة 
ويتخلى عن خصائص «إنسانيته» ويتمرغ في الوحل الحيواني. . وبين هذين 

م بين السماوات والأرض في عالم الحس وأبعد مدى! 
ولیس هذا كله لغير الإنسان كما تلهمه هذه القصة وبقية النصوص الأخرى. 


0 ال 
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والحقيقة الثالثة: أن هذا الكائن- على كل نفرده هذا او يسيب نفرده هذاه 
ضعيف في بعض جوانب تكوينه, حتى ليمكن قيادته إلى الشر والارتكاس إلى 
الدرك الأسفل: من حطام شهواته. . وفي اولها ضعقه تجاه 0 البقاء, وضعفه 
تجاه حب الملك. . وهو يكون في أشد حالات ضعفه وأدناها حين يبعد عن هدى 
الله, ويستسلم لهواه, أو ستسلم لعدوه العنيد الذي أخد على عاتقه إغواءه, 
في جهد ناصب, لا يكل ولا يدع وسيلة من الوسائل! وقد اقتضت رحمة الله به- 
من نه الا رک لفطريه وحدهاء ولا لعقله وحده, وأن يرسل إليه الرسل 
للإنذار والتذكير- كما سجيء في اية تالية قي معرص التعقيب على القصة- 
وهذه هي صخرة النجاة بالنسبة له . .. النجاة من شهواته بالتخلص من هواه 
اسان إلى الل الا عدو الى كنس ا > ل 
رحمته وعكضبه: وثوابه وعقابه.. 

وهذه كلها مقويات لإرادته, حتى يستعلي على ضعفه وشهواته. . وقد كان أول 
تدريب له في الجنة هو فرض «المحظور» عليه لتقوية هذه الإرادة, وإبرازها 
في مواجهة الإغراء والضعف. وإذا كان قد فشل في التجربة الأولى,. فقد كانت 
هذه التجربة رصيدا له فيما سيأتي! ومر ره الله ته كذلك ان عل ا 
التوبة مفتوحاً له في كل لحظة. فإذا نسي ثم تذكر وإذا عثر ثم نهض وإذا غوى 
نه نات و الا وال دل الله یه واقال عه د الام ا 
ات ل الل سا ا انل اا ل ل طط الال 
لعنة مكتوبة عليه وعلي ذريته. 

فليست هنالك خطيئة أبدية. وليست هنا لك خطيئة موروثة- ولا تزر وازرة وزر 
أخرى. 

ف الي ]ل ل سس LN LITTON‏ 
الموروثة التي تقوم عليها التصورات الكنسية في المسيحية والتي يقوم عليها 
ركام هائل من الطقوس والتشكيلات فوق ما يقوم فوقها من الأساطير 
والخرافات.. خطيئة ادم التي تلارم الشيرية كاللعنة المصلية على الرقات! 
حتى يتمثل الإله في صورة ابن الإنسان (المسيح) ويصلب ويحتمل العذاب 
للتكترر عر هده الحطينة ال ررر ةرمن ن اكه (الغ ران )لي س الع 
الل كر اه عن خط ال اا ا الام ةا 
الإسلامي أيسر من هذا بكثير. لقد نسي آدم وأخطاً. ولقد تاب 0 0 
NIIN NID MS‏ 

أ بساطة! وأي وضوح! ! وأي يسر في هذه العقيدة! والحقيقة الرابعة: هي 
جدية المعركة مع الشيطان واضالهما, واستمرارها وضراوتها.. 

شار اله ]ار ل ]ل عار ملس اسار ف كل 
حالة. وعلى إتيانه من كل صوب وجهة, وعلى اتباعه في كل ساعة ولحظة: 


ع0 


«قال: قبما أَعَوَيْئَنِي لَأفعَدَنَ لَهُمْ صراطك المُستَة يمَ. تم لأنِيتَهُمْ مِن بين أَيْدِيهِمْ 
وَمِنْ خَلَفِهمْ وَعَنْ أَيْمانِهِمْ وَعَنْ شَمائَلِهمْ ولا تجدُ أكتَرَهُمْ شاكرين» .. 

لقد اختار اللعين أن يزاول هذا ا وأن بُنظر لمزاولته على المدى الطويل.. 
لي د سات سه لم على ا الله ال سكريم دن 

سلوكه وانه سياتيهم من كل جهة يصرفهم عن هداه. 
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اا اى من اه قط اليف فيهم .مداخل الشهوة ولا عاضم لهم 

منه إلا بالتقوّي بالإيمان والذكر والتقوؤّي على إغوائه ووسوسته., والاستعلاء 

على الس ا واإخضائ الهو ليدى الله 

ال كال ار د اا ال ااا الهوى انام 

الهدى. والمعركة مع الشهوات باستعلاء الإرادة. والمعركة مع الشر والفساد 

في الأرض الذي يقود الشيطان أولياءه إليه باتباع شريعة الله المصلحة 

للأرض.. والمعركة في الضمير والمعركة في الحياة الواقعية متصلتان لا 

متفصلان فالسيظان وراءهما معا والطواعت التي تقوم ف الارض 

لتخضع الناس لحاكميتها وشرعها وقيمها وموازينهاء وتستبعد حاكمية الله 

وشرعةه والقيم والقوارين الف من دن _ اماف ناتان الاس الى 

توحي لها شياطين الجن. والمعركة معها هي المعركة مع الشيطان نفسه. 

وليست بعيدة عنها. 

وهكدا لأركر المعركة الكرة الظويلة الضارية فى المعرك مع الشطار داله. 

ومع أوليائه. ويشعر المسلم وهو يخوض المعركة مع هواه وشهواته وهو 

يخوضها كذلك مع أولياء الشيطان من الطواغيت في الأرض واتباعهم 0 

ستعر ال وهو يخوض هذه المعارك كلهاء أنه إنما بخوض معركة ا 

جدية صارمة ضارية, CEC‏ ساس ف لضم .وان الجهاد- من 

ثم- ماض إلى يوم القيامة. في كل صوره ومجالاته. 

اراتا ال اال فا علا جا 2 بش إلى شه 2 مركو في 

طبع الإنسان وفطرته. 

وهو الحياء من التعري وانكشاف سوأته 

«قويشوس لَهُمَا السّيْطَانُ لبْيْدِيِ لَهُما 000 عَنْهُما مِنْ سَوْآتِهما» .. 

«قدلاهما يزور قلعا ذاقا الشّجَرَة بَدَتْ لهّما واا وَطفِقا lM‏ 

من ورق الْجَنّةِ»ٍ 

ديا LION‏ ل NN‏ نلك 
خَيْرٌ. ذلك مِن آيات الله» . 

«با ني 31م لا يكم الشّمْطانُ كما أخرج أَبَويكُمْ من الْجَنَةِ برغ عَنّْهُما 

CL LU 

وكياه اف هذه الال رعا الفط هاا .> للا 

الوه زينة للإنسان وسر لعورانه اليس > كما أن الف لاس 

وستر لعوراته النفسي 

والفطرة ؛) السليمة سات سواتها الجسدية والنفسية, وتحرص عل 

سترها ومواراتها.. والذين يحاولون تعرية الجسم من اللباس؛ وتعرية النفس 

من التقوى؛ ومن الحياء من الله ومن الناس والذين يطلقون ألسنتهم 


وافلافية تاجيرة نوكيه العلا كله نافيل O‏ م و ا ل الخور 
والاساليب الشيطانية الخيينة- هم الدين بريدون نييلت «الإسسيان» خصايضص 
فطرته. وخصائص «إنسانيته» التي بها صار إنسانا. وهم الذين يريدون إسلام 
الإنسان لعدوه الشيطان وما يريده به من نزع لباسه وكشف ا وهم 
الى هدو اا لاا ال الاد دمر اا اا الالال 
فيها لتخضع لملك صهيون بلا مقاومة. وقد فقدت مقوماتها الإنسانية! إن العري 
ا وك سل الدشيان اله إل وجو کن ال مر ان من مره 
الإنسان. وإن رؤية العري جمالاً هو انتكاس في الذوق البشري قطعاً. 
والمتخلفون في أواسط إفريقية عراة. والإسلام حين يدخل بحضارته إلى هذه 
المناطق يكون أول مظاهر الحضارة اكتساء العراة! فأما في الجاهلية الحديثة 
«التقدمية» فهم يرتكسون إلى الوهدة التي ينتشل الإسلام المتخلفين منهاء 
NEL‏ الحصارة» 
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TMT‏ ل يدف اسسياء لغاش الرسان وإرارما 
وتقويتها. 

والعري النفسي من الحياء والتقوى- وهو ما تجتهد فيه الأصوات والأقلام 
وجميع أجهزة التوجيه والإعلام- هو النكسة والردة إلى الجاهلية. وليس هو 
التقدم والتحضر كما تريد هذه الأجهزة الشيطانية المدربة الموجهة أن 
توسوس «1» ! وقصة النشأة الإنسانية في القرآن توحي بهذه القيم والموازين 
الل سيا عد سان 

داك لله ال هدانا ال اا س الط لالا 


[سورة الأ 00 : الآيات 26 الى 34] 
رانا اگم لیاساً ُوارى 1 ولاس التقُوى ذلك بز 
مِن أ 


حَيْتٌ وتم نا جَعَلنَا الشياطين أؤلياء للد لام وْمِنُونَ ن )7 0 00 
فِاحِشَةَ قالوا و دنا عَلَيُها آباءَنا وَاللَهُ اهر 7 نا يها فل إِنّ ع الله لا يَأْمُرْ بالقحشاءِ 
i‏ لاتعلمُونت : (28) فل أقر - الوط وَأقيمُوا وَجُوقَكُمْ 
عِنْدَ كل مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَه الڏينَِ كما بَدَأَكِمْ تَعودون (29) فَرِيقاً هدى 
وَكَرِيقاً 2 حَق عَلَيْهمُ الصَّلالَةٌ إِنْهُمْ انَحَدُوا ا ال MM‏ 


تون اهم مُهْتَدُونَ (50) , 
يا بَنِي ادَمَ خڏوا زيتتكم عند كل ممسجد مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاسْرَبُوا ولا نُسْرقُوا إِنَهُ نه لا بحت 


لْمُشرفِين (01) قل من زم زينة الله الذي خر لعباده والطيباتِ هن الرّرْقٍ 
قل هي للذين امَنُوا في الحياة الدّنيا خالِصَة يَوْمَ القيامَة كذلك تفقصّل الآياتِ 
لِمَوْم يَعْلَمُونَ 32) فل إنَما ل سا ايا طن وَالَإِنُمَ 
وَإلبَقْيَ بير الق وان شر كوا بِاللهِ ما لَمْ يُترّل يو سُلطاناً وَأَنْ تقولوا عَلَى 

اله ما لا تَعْلمُونَ (3 ولع َمَةٍ أجل قإذا جاءَ أَجَلَّهُمْ اد ساعَةَ ولا 
يَسْتَقَدِمُونَ (34) 

هذه وقفة من وقفات التعقيب في سياق السورة. وهي وقفة طويلة بعد 
لشي ااا ف اشر الك قي سار السو د 
كل مرحلة. كأنما ليقال: فقوا هنا نر ماف هده المر حل من غيرة قبل أن 
نمضي قدما في الرحلة الكيرى! 


ال CG‏ 
في صَدّرِك حَرَجٌ مِنْةُ» ص 1259 
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0 lL کان‎ Ll e li LT أساليب‎ e وقفة‎ 
E SS 

ولكن المنهج القرآني لا يعرض توجيهاً إلا لمواجهة حالة قائمة ولا يقص قصصاً 
إل لآن له عاي واف الك الإسلامية. | كما قلا لز عرض دا 
لمجرد المتاع الفني! ولا يقرر حقيقة لمجرد عرضها النظري.. 

إن واقعية الإسلام وجديته تجعلان توجيهاته وتقريراته. لمواجهة حالات واقعة 
الل ف موا جيه الك السا 

وقد كان واقع الجاهلية العربية هو الذي يواجهه التعقيب هنا عقب المرحلة 
ادولت من ف السرة ال 

كانت قريش قد ابتدعت لنفسها حقوقاً على بقية مشركي العرب الذين يفدون 
لحج بيت الله- الذي جعلوه بيتاً للأصنام وسدنتها! - وأقامت هذه الحقوق على 
DS‏ 
شرع الل ا ولل لے لها اعناق الت ك كان السدية وال 
والرؤساء في كل جاهلية على وجه التقريب. . وکانت قريش سمت نفسها 
اسما خاصاً وهو «الحُمس» وجعلوا لأنفسهم حقوقاً ليست لسائر العرب. ومن 
هذه الحقوق- فيما يختص بالطواف بالبيت- أنهم هم وحدهم لهم حق الطواف 
دن ا اال فك ترف ور شا ااا قبل فلك أن 
سور من نياب الحمس للطواف أو نسي اال تليسها مر قبل وإلا غاا 
عراا وهم الشاء؛ قال ان كتير فى اسر ركان ال فا عدا قري" 
لذ يطوفون الت فى امم الي لنسوها؛ ولون فى ذلك أنهم لا يطوقون 
في ثياب عصوا الله فيها! وكانت قريش- وهم الحمس- يطوفون في ثيابهم. 
ومن أعاره أحمسي ثوباً طاف فيه ومن معه ثوب جديد طاف فيه. ثم يلقيه فلا 
لتا او ل ديا ااا ا ]شاف ا 
كانت امرأة فتطوف عريانة. فتجعل على فرجها شيئاً ليستره بعض الستر.. 
وار ما كاز النساء ,طفن عراة بالليل. وكان هذا شنا قد ادو من تلقاء 
القس اا اف فرفرلا ال 00 الله 
وشرع فأنكر الله تعالى عليهم ذلك فقال: «وإذا فَعَلُوا فاحِشَة قالوا: و 

ااا ءاولل ا ایا ال ال رال کل 

أي يا محمد لمن ادعى ذلك. «إنّ الله لا يَإْمُرُ يِالْمَحْساءِ» أي هذا الذي 
فاحشة منكرة, والله لا يأمر بمثل ذلك. TT‏ على الله ما لا لفو . 
أتسندون إلى الله من الأقوال ما لا تعلمون صحته. 

وقوله تعالی: «قل: اَمَرَ رَبّي اف .اي بالعدل. والاستقامة: «وَأقيمُوا 

1 ووك عِنْدَ کل مسجد وَادْعُوةُ ا لَه الدّين» ات امركم بالاستقامة 
عاف الها بغ ما ال سل المويدين ال رال فيها 


أخبروا به عن الله وما جاءوا به من الشرائع, وبالإخلاص له في عبادته. فإنه 
تعالى لا يتقبل العمل حتى يجمع هذين الركنين: ا أن كون سانا دافم 
للشريفة. وان يكون خالصضا من الشرك). 

ففي مواجهة هذا الواقع الجاهلي في شؤون التشريع للعبادة والطواف 
واللباس- مضافا اله ما ی تقال كهدة ف. الطعام ير ععون آنا من شرع 
الله وليست من شرع الله- في مواجهة هذا الواقع جاءت تلك التعقيبات على 
قصة البشرية الأولى. وجاء ذكر الأكل من ثمر الجنة- إلا ما حرم الله- وجاء ذكر 
اللباس خاصة؛ ونزع الشيطان له عن ادم وزوجه بإغوائه لهما بتناول المحظور 
ا التظري من كتف السوات: وحصفهها على سواتهها من 
ورق 

فما ذكر من أحدات القصة, وما جاء في التعقيب الأول عليهاء هو مواجهة 
واقعية لواقع معين في الجاهلية.. 
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والقصة تذكر في مواضع أخرى من القرآن, في سور أخرى, لمواجهة حالات 
أخرى, فتذكر منها مواقف ومشاهد, وتذكر بعدها تقريرات وتعقيبات تواجه 
فالالا ال > كه رلک دل افا سوا جيه اتناف ال 
وال ف داالا ار رالا ب الا ال المتروص فى كل 
معرض, وطبيعة الجو والموضوع في كل معرض «1» . 

ا ا ف الا ای لاسا وار ا رشا ولاس ا 0 ذلك 
خير , ذلك مِنْ آياتِ الله لَعلّهُمْ يَذَكْرُونَ» .. 

CN MNE‏ 00 00 ثمرة للخطيئة.. 

NL NL Ml Sl,‏ نيك عن الله" 

وليست هي الخطيئة التي تتحدث عنها أساطير (الكتاب المقدس!) والتي تعج 
نها التصورات الف الغربية المسناء مر تلك الاساطر وم إنحاءات 
«فرويد» المسمومة لم تكن هى الاكل من ««.شجرة المعرفف - كما تقول 
أساطير العهد القديم. وعيرة الله- سبحانه وتعالى- من «الإنسان» وخوفه- 
ل ا 
كواحد من الآلهة! كما تزعم تلك الأساطير «2» . 

وله تكن كلل قي المباشرة الحنسية كما توف خالاب القن الأورري انا 
حول مسن ال ل اليس لسر ب كل سشاط الحنات كما علمهم ت 
اليهودي! . 

MLNS N MN o‏ الث كان 
يزاوله المشركون في الجاهلية يذكر السياق في هذا النداء نعمة الله على 
البشر وقد علمهم ويسر لهم, وشرع لهم كذلك, اللباس الذي يستر العورات 
المكشوفة. ثم يكون زينة- بهذا الستر- وجمالاً. بدل قبح العري وشناعته- 
ولذلك يقول: 

لاا شرعا لك ف الط واللاس ف ال على اا الا 
AI MSS‏ ار LL‏ 
وذو ظاهر النات كما قد يطلق الراس على الس الرعد والنعه رالعال. 
وهي كلها معان متداخلة ومتلاز زمة: 

سا اده قذ الا گە 0 SS‏ 

كذلك يذكر هنا «لباس التقوى» ويصفه انه م «خير» 

«وَلِباسن التّفوى ذلك حَيرٌ. ذلك مِن آياتِ الله e‏ 

قال عد ال حمر ن اسل رشقي الله فار > فال لاس ا 
ااا 0 لاا ا ال ا ا كرما 
وهما متلازمان. فعن شعور التقوى لله والحياء منه ينبثق الشعور باستقباح 


وان يدعو إلى العري.. العري من الحياء والتقوى؛ والعري من اللباس وكشف 
الا اانه الج الس مت . اللا د كا در عم 
الأبواق المسلطة على عباء الناس وعفتهم 

(1) يراجع فصل: «القصة في القرآن» في كتاب: «التصوير الفني في القرآن» .. «دار الشروق» . 

(2) راجح فصل دنه وركام » فى القسة الأول من كتات. «خصائص التشور الاسام وففوفاتف نار 
الشروق». 
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لا اا ردي الال دال ال اد اس حكماء 
صهيون - إنما هي فطرة خلقها الله في الإنسان ثم هي شريعة أنزلها الله 
للبشر وأقدرهم على تنفيذها بما سخر لهم في الأرض من مقدرات وأرزاق. 
الل اة ام لي لل شرت اللا الس عصان ساو 
من أن تتدهور إلى عرف البهائم! وفي تمكينهم منه بما يسر لهم من الوسائل: 
دلعلهم بدذكرزون» . 

E NLL a ls 
الاس واحادقهم والدعوة الشافرة لهم الى الى ال تد اسم ال‎ 
والحضارة والمودة! - وبين الخطة الصهيونية لتدمير إنسانيتهم, والتعجيل‎ 
الل لسلا فال یو اه رای هذا كله رالا‎ 
الموجهة للإجهاز على الجذور الباقية لهذا الدين في صورة عواطف غامضة في‎ 
أعماق النفوس! فحتى هذه توجه لها معاول السحق, بتلك الحملة الفاجرة‎ 
الل ال ال عالت اال ال ال أفلم وأجيرة ا‎ 
لاط الهو فى كل مكان! والرنة السات فى رنت الس سماال له‎ 
«الحيوانية» هي زينة العري.. ولكن «الآدميين» في هذا الزمان يرتدون إلى‎ 
رجعية جاهلية تردهم إلى عالم البهيمة. فلا يتذكرون نعمة الله بحفظ إنسانيتهم‎ 
ld 2 ا ا ا اك ابذك‎ 
ل ا ا‎ 
جَعَلتا الشِياطِين أولياءَ للذين لومون وإذا َعَلُوا فِاحِشَةٌ قالوا: وَحَدْنا عَلَيّها‎ 
آباءَنا وَاللَهُ ة أْمَرَنا يها قل: إن اللة لا امز ان أتَفُولُونَ غلی الله ما لا‎ 
جُوهَكُمْ عِنْدَ کل مَسْجِدٍ وة‎ TT تعْلَمُونَ؟ فڦُل: أمَرَ رَبّي بالقيشط,‎ 
وَقريقا حَقّ عَليهم الصّلالةٌ,‎ ٠ مُخَلِصينَِ لَه الذين, كما ِيَدَأَكُمْ ااه قِرِيقاً قَدى‎ 
e م ا تَحَدُوا الشياطينَ لاء من دون الله, ؛ وَيَحَسَبَونَ انهم‎ 

i u‏ اللا اى ادم ف رقف اف على و له وه ىلا 
مع الشيطان وعلى مشهد العري الذي أوقفهما فيه عدوهماء بسبب نسيانهما 
أمر رها والاستماع إلى و وسوسة عدوهما. 

وهذا النداء يصبح مفهوماً بما قدمناه من الحديث عن تقاليد الجاهلية العربية 
في حكاية العري عند الطواف بالبيت وزعمهم أن ما وجدوا عليه آباءهم هو من 
أمر الله وشرعه! لقد كان النذاء الأول تذكيرا لبني آدم بذلك المشهد الذي 
عاناه أبواهم وبنعمة الله في إنزال اللباس الذي يستر العورة والرياش الذي 
يتجمل به. . أما هذا النداء الثاني لدم ا ادا 00 عامة وللمشركين الذين 
يواجههم الإسلام في الطليعة. 1 يستسلموا للشيطا ل فيما يتخذونه لأنفسهم 
ا ا ا الا ا مب فل ا اا 
أخرجهما من الجنة ونزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما- فالعري والتكشف 
الذي رالوب والدذى هو ظابع كل حاقل ف ةا ودنا فو عمل من أعال 


الفتنة الشيطانية, وتنفيذ لخطة عدوهم العنيدة في إغواء آدم وبنيه وهو طرف 
ل ار ا ا ا ا 

OD oT‏ ل 

آَم لا يَفْتِتدُكُمٌ الشَّيْطانُ كما أخرج أبَوَيْكُم مِن الْجِنّةِ بذع عَنّْهُما لِباسَهُما 

ITS 

وريادة فى التجدير. واسثارة للد تت رهم أن الشطان براش هو وقيله 

من حيث لا يرونهم. 
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وإذن فهو أقدر على فتنتهم بوسائله الخفية وهم محتاجون إلى شدة الاحتياط, 
ا لاس NS NLN‏ كي ار سدسم على شرم 

«إنّةُ اكه مو لا عل ا 7 

NIN MM NL‏ سيل لاط آلا 
للذين لا يؤمنون. . ويا ويل من كان عدوه وليه! إنه إذن يسيطر عليه ويستهويه 
ويقوده, حيٽت_ شاء, بلا ر عون ولا سير .ولا ولاية من الله: 

«إنَا جَعَلْنَا الشَّباطِين أؤلياء لِلَّذِينَ لا بُؤْمِتُون» .. 

اياله أن السسطان ا الل ا كنا أن الله كر ولف 
ال وف فت رهيية. ولها نائحيا الخظطيرة ف تذكر دالا 
ثم يواجه بها المشركون كحالة واقعة فنرى كيف تكون ولاية الشيطان وكيف 
تفعل في تصورات الناس وام . وهذا نموذج منها: 

«وإذا فَعَلُوا فاحِسَةٌ قالوا: وَجَدْنا عَلَيْها آباءًنا وَاللَّهُ أَمَرَنا يها» .. 

وذلك ما كان يفعله ل به مشركو العرب وهم 0 فاحشة التعري في 
الطراف ست الله الام وفيهم السا ثم ير عمون أن الله أف عاف 
كان أمر آباءهم بها ففعلوهاء ثم هم ورثوها عن آبائهم ففعلوها! وهم- على 
شركهم- لم يكونوا يتبجحون تبجح الجاهليات الحديثة التي تقول: ما للدين 
وشؤون الحياة؟ 

وتزعم أنها هي صاحبة الحق في اتخاذ الأوضاع والشرائع والقيم والموازين 
اللا الال ير ور الل سا لاا راف ر 

ال 0 فا لا اا وك Rv‏ ا ا 
تخدع الذين في قلوبهم بقية من عاطفة دينية فتوهمهم أن هذه الشريعة من 
N NI NCIS UML‏ 
للناس بما يراه أصلح لأحوالهم من دون الله! والله- سبحانه- lL‏ ال 
الل ا ل أن ا > ال لالا على الله ر 
شرع الله وكراهته للفاحشة, فليس, من شأنه سبحانه أن يأمر بها: 

إن الله باقر بالفخشساء_اتقولون على الله نا لا لفون : 

UL‏ الماك إطلاقاً- والفاحشة: كل ما يفحش أي يتجاوز الحد- 
رالرى من فالتا الل ل يأف ته كه ارالك الا على 
حدوده ؟ والمخالفة عن امرة بالستر والحياء والتقوى؟ ومن الذي اعلميم ا 
الله دال ان ارام الله وشرائعه لست بالادعاء إن أوامره ورش رای واردة 
في كتبه على رسله 

وليس هناك لك منه قول الله وشرعه. وليس لإنسان أن يزعم 
عن ارا من شري الله إلا أن سال کا الله الل ل رسلا 
فالعلم المستيقن بكلام الله هو الذي يستند إليه من يقول في دين الله.. 

وإلا فاي فوضى يمكن ان تكون إذا قدم کل إنسان هواه, وهو يزعم أنه دين 


الله!! إن الجاهلية هي الجاهلية. وهي دائماً تحتفظ يخصائصها الأصيلة. وفي كل 
مرة يرتد الناس إلى الجاهلية يقولون كلاماً e‏ وتسود فيهم تصورات 
متشابهة, على تباعد الزمان والمكان. . وفي هذه الجاهلية التي نعيش فيها 
اليوم لا يفت يطلع علينا كاذب مفتر يقول ما يمليه عليه هواه ثم يقول: ا 
ا رفول انال ل يسك أن کر دلا إن الدين لا يمكن أن بأمر 
بهذا! إن الدين لا يمكن أن ينهى عن ذاك, .. وحجنه هى هواه!!! «اتقولون 

الله ما لا تعلمُونت؟» .. 
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وبعد أن ينكر عليهم دعواهم في أن الله أمرهم بهذه الفاحشة. يبين لهم أن 
أمر الله يجري في اتجاه مضاد.. 

لقد أمر الله بالعدل والاعتدال فى الأمور كلها لا الف والتجاور وأمر 
بالاستفاى- على مه الله فى الغبادة والشغائر. والارستهداد مما جاء في كاه 
I E‏ ل الك لل SUNS‏ ول سيا كل 
إنسان بهواه, ثم يزعم أنه من الله. م بان تكون الدينونة خالصة له 
والعبودية كاملة فلا يدين أحد لأحد لذاته ولا يخضع أحد لأمر أحد لذاته: 

«قل أَمَر MN,‏ وأقيموا 6+ وک عند كل مشت اة مُخْلِصِين لَه 
الذينَ» . 

اع ا TT MD‏ 
وضعها لهم عباد مثلهم, مع دعواهم أن الله أمرهم بها.. ويضاد العري 
اللات فا الله على د ااال لاا ا ا 
يها يتجملون به كذلك. . ويضاد هذا الشرك الذي يزاولونه, بازدواج مصادر 
التشريع لحياتهم ولعبادتهم.. 

عا السشتط مر البان ج الك لاا ول لے الا ال الله 
بعد انتهاء ما هم فيه من أجل مرسوم للابتلاء وبمشهدهم في العودة وهم 
فريقان: إلفريق الذي اتبع أمر الله والفريق الذي اتيع أمر الشيطان: 

كما اكم َعُودُونَ: قريقاً دى وقريقاً حَقّ عَلَيْهِمُ الصلالةُ. إِنَّهُمُ انَحَدُوا 
الشياطين اؤلياء من ون الله, ؛ وَيَحَسَبَونَ ا2 فو 
E yT‏ وله ]ليا 
نقطة الإنطلاق في البدء ونقطة المآب في الانتهاء: 

«كما بَدَأَكُمْ تعوذون» .. 

وقد بداوا الرحلة فريقين: رآدم وزوجه. والشيطان وقبيله. . وكذلك سيعودون.. 
الطائعون سيعودون فريقاً مع أبيهم آدم وأمهم حواء المسلمين المؤمنين بالله 
الل رل ال الا ي ال ول ال ي > 
بولائهم لإبليس وولايته لهم. 3 يحسبون وه 

أولاء ادن فرفر 1 

«قريقاً قدى وقريقاً حَقّ عَلَيْهِمُ الضَّلالَةُ. إِنَّهُمْ انَحَدُوا السياطين أؤلياء مِنْ دون 
الله وَيَحَسَبُونَ أ فون 

قارا ادر و ا اد ااا داكا الدب 
بتعدر أن تتحقق في غير أسلوب القرآن! !تم يتكرر النداء إلى «بني آدم» في 
هذه الوقفة كذلك قبل ان يتابع السياق الرحلة المديدة في الطريق المرسوم: 
ا . وَكُلُوا وَاسْرَبُوا ولا تُسْرقوا, آنه لا 
ا ال ل جو ريه الله ال ا لعناده الا من 


اليرّزْق؟ قُلْ: هي لِلَذِينٍ آمَنُوا فِي الْحَياة الئياء خالِصَةً يَوْمَ الْقِيامَة. كَذلِكَ نُقَضّلٌ 
الآباتِ قوم قلمور قل: انما رم ري القواحش ما ماهر وها TIT,‏ 
الم والبقي رالو وان تسر كرا بالله ما لم ل سلطاناً. وأن لا 
على الله ما لا قفون“ 
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إنه التوكيد بعد التوكيد على الحقائق الأساسية للعقيدة. في مواجهة ما عليه 

اللشركو ال فى الجاهلت ولل فى ساق الا الت ادم كاف وف 

ا ف الت الكرة 

وأظور هده الان شو كر ا عا بجر مويه مر اللات اك أ اال 

لعباده دون إذن منه ولا شرع وبين الشرك الذي هو الوصف المباشر لمن 

رال ها التي ول 1 الله عاك حلم ورعم مر ذلك عا سرعم 

انه ناديهم أن باخدوا رهه من اللباين الذى أل الله علهم وهو الرياش. 

2 كل عاد ينها الطرات اله بزاولونه ا سر اللا اد له 

بحرمه الله, ل ات نت على الاد فأولت أن رہ لاع فيها انل لے الا 
نجلعه ولا بالفحش الذي يزاولونه: 

ا بَئِي آَم خَدُوا عد کل مسجد» . 

ويناديهم كذلك لوا بالطيبات من ll‏ والشراب دون إسراف: 

«وَكلوا وَاشْرَبُوا وَلا تسرفوا. اله ل نحت الفشر ف »” 

وقد ورد أنه كان هناك حرم فى الطعام ال رد الا وكان هذا من 

مبتد غات فريش دراك في صحيح مسلم عن فام عن عروة عن أبيه قال: 

«كانت العرب تطوف بالبيت عراة إلا الحمس, والحمس قریش وما ولدت. 

كاننا تطدفون الت عاد الا آن تعطيهم الخميس اا دعل الال 

الرجال؛ والنساء النساء. وكانت الحمس لا يخرجون من المزدلفة وكان الناس 

يبلغون عرفات. ويقولون: نحن أهل الجرم, فلا ينبغي لأحد من العرب أن 

فاه اا ولا ناكل إذا ل ااال طعامنا. 

ع لم كن له د ار ی شكة ده ا اسا اهک 

اح ام ر [ما ان طوف الت عرانا ااا ف ا ناا قرع 

من طوافه القى نوب فلم نمس اا وكان ذلك الثوب يسمى اللقى» . 

وجاء في تفسير القرطبي المسمي «أحكام القرآن» ENT‏ 

الجاهلية كانوا لا يأكلون دسماً في أيام حجهم, ويكتفون باليسير من الطعام, 

ويطوفون عراة. فقيل لهم: «جَدُوا زيند 6 عند كل مَسجد: وَكلوا داشر وا ولا 

تُسرفوا» أي لا تسرفوا في تحريم ما لم يحرم عليكم» .. والإسراف يكون 

سا ال كاف كر شرج الخلل. كلاهما جاور لل هذا اعتار وناك 

ار 

ولا يكتفي السياق بالدعوة إلى اتخاذ الزينة عند كل مسجد., وإلى الاستمتاع 

بالطت من الظعام والسرات. 

اس تاا الك شرا الك ار رب الطلسات من 

ارت ف الس كان ا را اا الل لسار عن ا 

من الطيبات. فتحريمرشيء أو تحليله لا يكون إلا بشرع من الله: 

«قل: من حَرَّمَ زبئة ة الله التي أخرَحَ لعباده والطيات عن الرَزق» ؟ 


ويتبع الاستنكار بتقرير أن هذه الزينة من اللباس, وهذه الطيبات من الرزق, 
هي حق للذين امنوا- بحكم إيمانهم بربهم الذي اخرجها لهم- ولئن كان سواهم 
نشار كوم قنها في هده الدننا. قهى خالضة لهم دوم القباعة لا نشاركهم فيها 


الذين كفروا: 
«قل: iT‏ آَمَنُوا في الْحَياة الدّنياء خالِصَة يَوْمَ ا 
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ولن يكون السار كلك ثم تكون ي محرمة عليهم فما يخصهم الله في الآخرة 
بشيء هو حرام! «كذلك تفقصل الآيات لِقَوْم يَكْلمُونَ» . 
والذين «يعلمون» حقيقة هذا الدين هم الذين ينتفعون بهذا البيان. 
قاما الدي حرمه الله حا فايس هو الرزينة المعتدلة من اللباس. وليس هو 
الطيب من الطعام والشراب- في غير سرف ولا مخيلة- إنما الذي حرمه الله 
حقا هو الذي يزاولونه فعلاً! «قل: إِنّما رة َر ري الْقَواڃش- ما ظَهََ مِنْها وَما 

: لالت وَالبَغيَ بغير الحق, وَأنْ شر كوا بالل الم شرل كك شلطان. مان 
تَقُولُوا على الله ما لا تَغلمُون» .. 
هذا هو الذي حرمه الله. ا من الأعمال المتجاوزة لحدود الله. ظاهرة 
للناس أو خافية. والإئم. 
وهو كل معصية لله على وجه الإجمال. والبغي بغير الحق. وهو الظلم الذي 
يخالف الحق والعدل- TNS‏ وإشراك مالم يجعل الله به قوة ولا 
سلطاناً مع الله- سبحانه- في خصائصه. ومنه هذا الذي كان واقعاً في الجاهلية, 
TT‏ من إشراك غير الله ليشرع للناس ويزاول خصائص 

هية 
وآن تقولوا على الله ما لا تعلمون. كالذي كانوا يقولونه من التحليل والتحريم. 
ومن نسبتهم هذا إلى أمر الله بغير علم ولا يقين.. 
ومن عجيب ما روي من حال المشركين الذين خوطبوا بهذه الآيات أول, مرة 
ووجه إليهم هذا الاستنكار الوارد في قوله تعالى: «قل: مَنْ حَرَّمَ زِيئَة الله التِي 
أَخْرَجَ لعباده..» ما رواه الكلبي قال: 
«لما لبس المسلمون الثياب, وطافوا بالبيت عيرهم المشركون بها.. فنزلت 
الآية..» 
فانظر كيف تصنع الجاهلية بأهلها! ناس يطوفون ببيت الله عرايا فسدت 
فطرتهم وانحرفت عن الفطرة : السليمة التي يحكيها القرآن الكريم عن آدم 
وحواء في الجنة: «قَلَمَا ذاقا الشسْجَرَةَ بَدَتْ سَوَاتُهُما وَطفقا يَحْصِفانِ 

1 عن وق اله .. فإذا رأوا المسلمين يطوفون بالبيت کسوس دى 

N‏ ل 
خصائص فطرتهم الإنسانية في سلامتها وجمالها الفطريء وليتميزوا عن 
العري الحيواني. ال والتفسى ادا راوا المسلمين يطوفون يبيت الله 
قي رنه الله وفق فظرة الله اررقم ! إنه فة ا سن الافل الاين . 
هكذا تمسخ فطرهم وأذواقهم وتصوراتهم وقيمهم وموازينهم! وماذا تصنع 
الجاهلية الحاضرة بالناس في هذا الأمر غير الذي فعلته بالناس في جاهلية 
المشركين العرب؟ وجاهلية المشركين الإغريق؟ وجاهلية المشركين 
الرومان؟ وجاهلية المشركين الفرس؟ وجاهلية المشركين في كل زمان وكل 
مكان؟! ماذا تصنع الجاهلية الحاضرة بالناس إلا أن تعريهم من اللباس, 


وتعريهم من التقوى والحياء؟ ثم تدعو هذا رقيا وحضارة وتجديدا ثم تعير 
الكاسيات من الحرائر العفيفات المسلمات, بانهن «رجعيات» . 
«تقليديات» . «ريفيات» ! المسخ هو المسخ. والانتكاس عن الفطرة هو 
الإنتكاس. وانقلاب الموازين هو انقلاب الموازين. والتبجح بعد ذلك هو التبجح.. 
ااا به؟ تل هم قَوْمْ م طاعوت!» . 

وما الفرق كذلك في علاقة هذا العري, وهذا الانتكاس, وهذه البهيمية, وهذا 
ال الا سالارا ال سر لقا عن دون الل 
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لئن كان مشركو العرب قد تلقوا في شأن ذلك التعري من الأرباب الأرضية 
ا اا ل ال ت لافار الا لا 
الجزيرة.. ومثلهم بقية الجاهليات القديمة التي تلقت من الكهنة والسدنة 
والرؤساء. . فإن مشركي اليوم ومشركاته يتلقون في هذا عن الأرباب الأرضية 
كذلك.. ولا يملكون لأمرهم ردا.. 

إن سوت ال اء عا واسا الل و كاك ال الارياب الذي 
تكمن وراء هذا الخبل الذي لا تفيق منه نساء الجاهلية الحاضرة ولا رجالها 
كذلك! إن هذه الأرباب تصدر أوامرهاء فتطيعها القطعان والبهائم العارية في 
أرجاء الأرض طاعة مزرية! وسواء كان الزي الجديد لهذا العام يناسب قوام أية 
امرأة أو لا بناسبه, وسواء كانت مراسم التجميل تصلح لها أو لا تصلح, 
تطبع صاغرة. . تطيع تلك الآريات. وإلا «غيرت» من بقية البهائم المغلوبة على 
أمرها! دمن ذا الذي يقبع وراء بيوت ت الأزياء؟ ووراء دكاكين التجميل؟ ووراء 
سعار العري والتكشف؟ ووراء الأفلام والصور والروايات والقصصء والمجلات 
والصحف, التي تقود هذه الحملة المسعورة.. وبعضها يبلغ في هذا إلى حد أن 
تصبح المجلة أو القصة ماخوراً متنقلاً للدعارة؟! من الذي يقبع وراء هذا كله؟ 
الذي يقيع وراء هذه الأجهزة كلها, في العالم كله. . بهود.. 

يهود يقومون بخصائص الربوبية على البهائم المغلوبة على أمرها! ويبلغون 
أهدافهم كلها من إطلاق هذه الموجات المسعورة في كل مكان. . أهدافهم من 
تلهية العالم كله بهذا السعار وإشاعة الانحلال النفسي والخلقي من ورائه. 
وإفساد الفطرة البشرية. وجعلها ألعوبة في أيدي مصممي الأزياء والتجميل! 
ثم تحقيق الأهداف الاقتصادية من وراء الإسراف في استهلاك الأقمشة 
وأدوات الزينة والتجميل وسائر الصناعات الكثيرة التي تقوم على هذا السعار 
وك إن دالاس ال اعاس فلع شرع الك س 
لعجا ىالل ارط لي لاان ال دة اا 

الا اال وار ل لاسا ا 

إنها تتعلق قبل كل شيء بالربوبية, وتحديد الجهة التي تشرع للناس في هذه 
الأمور. ذات التأثر العميق في الأخلاق والاقتصاد وشتى جوانب الحياة. 

كلا شتلق ارا صا الاسان دى الس الس وغل الطابع 
«الإنساني» في هذا الجنس على الطابع الحيواني. 

والجاهلية تمسح التصورات والأذواق والقيم والأخلاق. وتجعل العري- 
الا دا درفنا وال الا لاجراي ال جد الك ميت 
لفطرة الإنسان وخصائص الإنسان. 

عا للدين والتجميل؟ .. 

إنه المسخ الذي يصيب الناس في الجاهلية في كل زمان وفي كل مكان!!! 


ولأن هذه القضية التي تبدو فرعية, لها كل هذه الأهمية في ميزان الله وفي 
حساب الإسلام, لارتباطها أولاً بقضية التوحيد والشرك ولارتباطها ثانياً بصلاح 
فطرة الإنسان وخلقه ومجتمعه وحياته, أو بفساد هذا كله.. 

فإن السياق يعقب عليها بإيقاع قوي مؤثر يوقع به عادة في مواقف العقيدة 


الكبيرة.. إنه يعقب بتنبيه بني ادم, 
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إلى أن بقاءهم في هذه الأرض محدود مرسوم وأنه إذا جاء الأجل فلا 

يستقد مون ساعة ولا يستأخرون: 5 

«ولِکل آم أَجَلُ قإذا جاءَ | اون ساعة ولا يَسْتَقَدِمُون» . 

إنها حشفة اشاس ر اف وهال يوق السا عا اا 
القلوب الغافلة- غير الذاكرة ولا الشاكرة- لتستيقظ, فلا يغرها امتداد الحياة! 
الال إما ]جل ف الات ال الو وال دل 
السا ااال لاي رالا الا اة ال 
ار . وسواء هذا الأجل أو ذاك فإنه مرسوم لا يتقدمون عنه ولا 
يستأخرون 

المح ا للجاهلية في 0 الذبائح 0 ل فيا 0 في 
سورة الأنعام- »«1» ومواجهته للجاهلية- هنا في شأن اللباس والطعام.. 

فقن رار ال ان الور فى الأجام الار ااا بالحديت اه 
الجاهلية فعلاً من هذه التقاليد وعما تزعمه- افتراء على الله- من أن هذا الذي 
تزاوله هو من شرع الله. ثم طلب إليهم الدليل الذي يستندون إليه في أن الله 
حرم هذا الذي يح ړ مونه؛ وأحل هذا الذي ريحلونه: 37 م كلتم شهداءَ إِذْ ا 
الله يهذا. اا يق اضر على الله ارات للم إن 
الله لا هدي القوم الظالمين» ن را فروبهم من هذه المواجهة بإخالة 
الأمر إلى قدر الله وإلى أمره لهم بهذا الشرك الممثل في مزإولة الحاكمية 
وهي من خصائص الألوهية: «سَيَفُول الذين أَسْرَكُوا: َو شاءً الله ما َشرَكنا ولا 
أباؤّنا ولا ڙما م سَيْء! گذلك كدب الذين من قَيْلِهِمْ حى ذاقوإ بأسَنا. قل 
هل عِنْدَكُمْ مِنْ ۾ علم فَتُخرجُوة لنا؟ إن به تنيقُونَ إلا الط وان نتم إلا تَخْرْصُونَ: 
قُل: لله الحْحُِ البألقة َل شاءً لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ع. قل: هلم سْهِدَاءَكُمْ الزن 
يَسْهَدُونَ أن الله حرم هذا. قان رشَهدّوا قلا سڏ مَعهه مَعَهُمْ: ولا تنيع 8 أهواء الذين 
ك ااال لا ن الا ر STS i‏ 
شد الالال 0 ر ال الال لكم دا 
حرم الله عليكم وحقيقة ما أمركم به: عن المصدر الصحيح الوحيد المعتمد في 
هذا السان والدي لا يحور الاد عن غيره: دقل تعالوًا انل ما حزم ربكم 
كم ال سه كرا شننا ال 

00 N ا‎ Du, 
فا لر رالا 0 رالا فى الجر والخلل فب‎ 
اللباس والطعام. وحذرهم ما هم عليه من الفاحشة والشرك, وذكرهم ماساة‎ 
ال ال اا اا ا دا ا > ]لك علس‎ 
في إنزال اللباس والرياش. . ثم استنكر دعواهم أن ما يزاولونه من التحريم‎ 
الال هو من شرع الله را فل عن حرم الل ال اک لا‎ 


CLC OM 
اا ا لد 1 ا‎ 
الظن والخرص الذي يبنون عليه دينهم وشعائرهم وعباداتهم وشرائعهم.. حتى‎ 
ذا ابل دعواهم فيها براولون عاد ليقرر لهم ما جرمه وبهم عليوم فعلً‎ 
«قل إِنّما 000 ريي القَواحِش- ما ظهَرَ متها وما بَطّن- وَالإِنْمَ وَالْبَعْيَ بِعَبْرٍ‎ 

الحو وَأنْ تشر كوا باللّهِ ما لم 


1 5 1196 1226 ف هذا الجر الام | |[ 
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TTT سلا وان‎ US 
قبل حقيقة ما أمر الله به في شأن اللباس والطعام- لي‎ 
. إلى الله-: «يا نئي ادم دوا كه عند كل مسجد»‎ 

ل ل ]نت N‏ 

ا علق القضية كلها الان ا لأنها في 
الناس ولمن تكون! ذات 7 وذات 0 في اديه 0 الخطوات.. 
وصدق الله العظيم: «وَلَو كان من عند د غير الله لَوَجَدُوا فيه اختلافاً كثيراً» وهذه 
الوحدة في المنهج تيدو أهفيتها وب اد برورها حين تدكر طبه سور الانعام 
وطبيعة سورة الأعراف والمجالين المختلفين اللذين تعالجان فيهما قضية 
العقيدة.. فإن اختلاف المجال لم يمنع وحدة المنهج في مواجهة الجاهلية في 
القضايا الاساسية. . وسبحان منزل هذا القرآن! .. 


[سورة الأعرافي )7( : الآيات د3 الى 00 

با ني آدَمَ إِمَا يبتكم ل تك الم ُو عِلَيْكُمْ آياتي فَمَنٍ اق وَأَضْلّخ قلا 
وف عَلبْهم ولا شم يخرئون (35) والذينَ دبوا باياتنا وَاستكبَرٌوا عَيْها آولئِك 
اصحاب | الثار هه هُمْ فيها خالِدُونَ (36) فَمَنْ ألم مِمّنِ افترى عَلَى الله كذباً أو 
كَدْبَ ياياته اولك الهم د 78 عر الكات خی إذا جَاءَنَهُمْ رشلا يَتَوَفُوْتَهُمْ 


سے 


قالوا اين ما كنثم تَدْعُونَ مِنْ دون الله قِالُوا ا E e‏ 
نَهُمْ كار وا كافرين (37) قال الوا في أقم ق لٿ من تلك مِن الجن ١‏ 
والس في النَار كلما دَحَلَتْ لَه لَعَتَٿ أختها حَنّى إِدا اذارَكُوا فيها جَمِيعاً قال 
َخْرَاهُمٌ لأولاهُم ربا هؤُلاءِ أصَلونا انهم عَذاباً ضغفاً مِنَ الثار قال لكل ضف 
وَلكِنْ 5 تقون (06 وقالث أولاهم LE OC MU.‏ 
فذوقو قوا العذ القذاب يما كنتُمْ تَكَسِبُونَ )39( 

ال “ااا ااا يكل ليه اا ا و خلون 
اة <؟ ا dl‏ 
جَهَنْمَ مهاد وَمِنْ فَوْقِهِمْعَواش وكذلك نَجْزِي الظالمين (41) وَالذين امَنُوا 
وَعَمِلُوا الصَالِحاتٍ لا كلف تفسا إِلأوْسْعها إُوليِكَ أضحاب الْجَنَه هُمْ فيها , 
خَالِدُونَ(42) وتزغنا ما في صُدُورِهِمْ مڻ غل تڳري مِن ته الها وَقانوا 
الْحَمْد لله الذي هدانا لهذا وما کار لدي رولا أن هداتا الله لق جاءث رش 
را يالْحَيّ وَنُورُوا أن يكم الْجَنةُ أورنتمُوها يما كم تَعْمَلُونَ (43) ونادى 
أضحاث الْجَيّةِ أضحات الثَارِ أن قد وجَدْنا ما وَعَدَنا ينا حا وَهَلَ وَجَدْتُمْ ما وعد 
َبُكُمْ حَفًاقالُوا تع قادن مُوَدَنْ بَبَْهُمْ أن لَعْتهُ الله عَلَى الطلِمِينَ (44) 
الّذِينَ يَصُدُونَ عَنْ سَييل الله وَيَبْقُوتها عِوَجِاً وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كِافِرُونَ (45) وَيَبْتهُما 
حجابٌ وَعَلَى الأغرافٍ رجال درفو كل سيياقم SG‏ الجندانت 


سآ 


يتلام عَلَيَكَمْ لَمْيَدْحُلّوها وَهُمْ يَطَمَعُونَ (46) وإذا رقت أَبْصارَهُم تلقاء 
أُحْحابٍ التار قالُوا | ركنا لا جنا مَعَ الْقَوْمِ الظالِمِين [47) سات 
الأغرافٍ رجالا ا ل ا 


ر 
تشتكيژون (48) أهؤلاءِ الذين أَفْسَعْتْمْ لا ناله الله يركمة اذخُلوا الْجتَة لا 
ۇف عانم ولا ام ترون (49) ٣‏ 1 

ونإدى أَضْحَابٌ الار أضحات الْجَنّةِ أن أفِيصُوا عَلَبْنا مِنَ الْماء او ما رَرَقَكُمْ الله 
قالُوا إن الله َة مهما على الكافرين (50) الّذين الَحَُوا ديتهُمْ لهواً ولعب وَعَدَبْهُمْ 
الحَياة اليا ايوم تنساهُم كما تَسُوا لِقاءَ يَومِهمْ هذا E‏ د 
(51) وَلَقَدْ حِنْنَاهُم م يكِتاب فَضّلْناءُ على علم قدي وَرَحْمَةَ لِقَوْمِ يُؤْمُِونَ (52) هَل 
يَنْظرُونَ لا تأويلةُ بوم بتي تأوبلة يَقُولُ الذين تسوه من قبل قد جاءَث سل 
نا الحو قهل كنا من شقعاء سالا اا مل ف 
حَسِرُوا أَنْفْسَهُمْ وَصَلَ عَنْهُمْ ما کائوا بتر يَفتَرُونَ (53) 
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الآن بعد تلك الوقفة الطويلة للتعقيب على قصة النشأة الأولى E TT‏ 
الجاهلية العربية- وواقع الجاهلية البشرية كلها من ورائها- في شان ستر 
الجسم باللباس وستر الروح بالتقوى وعلاقة القضية كلها TT‏ 
الكبرى.. 

الآن يبدأ نداء جديد لبني آدم.. نداء بشأن القضية الكلية التي ربطت بها قضية 
اللاس ةف اليف السا 

قضية التلقي والاتباع في شغائر الدين وقي شراتعه. وقي أمر الحياة كلها 
وأوضاعها. وذلك لتحديد الجهة التي يتلقون منها.. إنها جهة الرسل المبلغين عن 
و اسان الا اا دالا ا اا ا كون اا 
والجزاء. في نهاية الرحلة التي يعرضها السياق في هذه الجولة: 
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ديا ب 


5 


دم ا ون اا فق الت ال 
وف KID‏ وَلا هم يَحْرَنونَ. وَالُذين کا LL‏ 0 عَنْها أولنك اححات 
الثار هُمْ فيها خالدوت» . 

هذا هو عهد الله لآدم وبنيه. وهذا هو شرطه في الخلافة عنه- سبحانه- في 
أرضه التي خلقها وقدر فيها أقواتهاء واستخلف فيها هذا الجنس, ومكنه فيها, 
ليؤدي دوره وفق هذا الشرط وذلك العهد وإلا فإن عمله رد في الدنيا لا يقبله 
ولا يهضيه مسلم لله وهو في الآخرة وزر جزاؤه جهنم لا يقبل الله من أصحابه 
صرفا ولا عدلا. 

«قَمَن ا وَأْضْاَحَ قلا حوف عَلَيهِمْ ولا هم يَحَرَنُونَ» . 

لأن التقوى 2 بهم عن الآثام والفواحش- وأفحش الفواحش الشرك بالله 
0 سلطانه ا خصائص ألوهيته- وتقودهم إلى الطيبات والطاعات 
«والذين كبوا بآباينا وَاسْتَكْبَر وا عَنْها, TTD MIT‏ 
لذن الب والاسكار عن الاستسلام لعي الله ورل لى الس رن 
بوليهم إبليس في النار حيث يحق وعد الله: 

«لَْمَنْ تَبِعكَ مني لافلان حينم عشكة امد 2"( 

ومن هنا 0 ذ السياق في lI TD aT‏ 
«وَلكلٌ د ال قإذا جاءَ أَجَلْهَةْ لا يَسْتأَخِرُون ساعة ولا يَسْتَقْدِمُون» .. 

مسي الحسر والحسانا. JILIN‏ الإجمال 
عن شأن المتقين والمستكبرين وتصوير لحال المتقين وحال المستكبرين بعد 
الأجل المعلوم. ا سا 
متحركاً يراه قارئ القرآن وسامعه ويشهده, بكل كينونته 

لل ل CTD TTD‏ الا 
الحاضر, موصوقاً فحسب: بل عاد مصورا محسونناء وحيا متحركا, ا 
شاخضا. وعاس المسلمون فى ذلك العالم غيشة كاملة. رأوا مشاهده وتا روا 
بها وخفقت قلوبهم تارة. واقشعرت جلودهم تارة. وسرى في نفوسهم الفزع 
مرة, ا الاطمئنان أخرى, ولاح لهم من بعيد لفح النار. ورفت إليهم من 
ال ا سام! رف نه اا د ر ذلك الكل اال ده فل الوم 
الموعود.. والذي يراجع كلماتهم ومشاعرهم عن ذلك العالم بحس أنهم كانوا 
CL‏ كله لد I E‏ 
أرضص, في هذه الحياة المشهودة المحسوسة. . ولم يكن ذلك العالم es‏ 
موعودا في حسهم, وإنما كان واقعاً مشهودا.. 


وربما كانت هذه المشاهد- المعروضة هنا- أطول مشاهد القيامة في القران: 
وأحفلها بالحركة, وبالمناظر المتتابعة, وبالحوار المتنوع. في حيوية فائضة 
يعجب الإنسان كيف تنقلها الألفاظ, حيث لا ينقلها للحس هكذا إلا المشاهدة! 
وهي جىء فى السورة- كما انطفنا- تعقيباً على قصة آدم, ور ەمن الت 
هو وزوجه بإغواء الشيطان لهماء وتحذير الله لبني آدم أن يفتنهم الشيطان كما 
اخرج ابويهم من الجنة. وتحذيرهم من اتباع عدوهم 
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القديم فيما يوحي به إليهم ويوسوسء وتهديدهم بتولية الشيطان لهم إن هم 
اختاروا اتباعه على اتباع ما سيرسل به الرسل إليهم من الهدى والشريعة.. ثم 
ا و ص الا ار ومشاهد القيامة- وكأنها تالية له بلا فاصل من 
الزمان! - فإذا الذي يقع فيها مصداق ما ينبئ به هؤلاء الرسلء, وإذا الذين 
يطيعون الشيطان قد حرموا العودة إلى الجنة, وفتنوا عنها كما اخرج أبويهم. 
منها. وإذا الذين خالفوا الشيطان فأطاعوا الله. قد ردوا إلى الجنة. ونودوا من 
الملأ الأعلى: «أنْ تِلَكمٌ الْحِنَةٌ أورتتمُوها بما E‏ .. فكأنما هي 2 
الارن وع دة المقتريين الى دار ال داوف هدا التتاسيق بن القصة 
السابقة والتعقيبات عليها. ومشاهد القيامة اللاحقة من مبدئها إلى منتهاها من 
الجمال ما فيه. فهي قصة تبدأ في الملأ الأعلى, على مشهد من الملائكة- يوم 
أن خلق الله آدم وزوجه وأسكنهما الجنة, فدلاهما الشيطان عن مرتبة الطاعة 
والعبودية الكاملة الخالضة : اجر ام ال وينوي كذلك فى الل 
اللا على د ااه لال با لهات ا ا 
الحياة الدنيا ومشهد الاحتضار في نهايتها. وهو يتسق في الوسط مع البدء 
والنهاية كل الاتساق. 

والآن نأخذ في استعراض هذه المشاهد العجيبة: 

ها نحن أولاء ا مشهد الاحتضار. احتضار الذين افتروا على الله الكذب, 
فزعموا أن ما ورثوه عن آبائهم من التصورات والشعائر. وما شرعوه هم 
لأنفسهم من التقاليد والأحكام: أمرهم به الله. والذين كذبوا بآيات الله التي 
جاءهم بها الرسل- وهي شرع الله المستيقن- وآثروا الظن والخرص على 
اليقين والعلم. وقد نالوا نصيبهم من متاع الدنيا الذي كتب لهم ومن فترة 
الابتلاء التي قدرها الله, كما نالوا تصييهم من ابات الله التي أرسل بها رسله 
وأبلغهم ا د 

«فَمَن أَظَلَحٌ م مِمَّنِ افترى على الله كَذباً أو 0 يآيايه؟ أُوليِكَ حالم سرهم 

من الكتاب, حٌى إذا جاءَتَهُمْ رشنا : بَتَوَفُوْتَهُمْ م قالوا: ل 
دون الله؟ قالّوا: حاو عا وَشَهِدٌوا على أَنْفْسِهِمْ انهم كاثوا كافرين» .. 

ها نحن أولاء أمام مشهد هؤلاء الذين افتروا على الله كذباً أو كذبوا بآياته وقد 
جاءتهم رسل ربهم من الملائكة يتوفونهم, ويقبضون أرواحهم. فدار بين هؤلاء 
وهؤلاء جوار: 

«قالوا: ا ما د تدعون مِنْ دون اللّه؟» .. 

ابن دعاويكم التي اقر تم على الله وا N‏ التي توليتم في الدنياء 
وفتنتم بها عما جاءكم من الله على لسان الرسل؟ أين هي الآن في اللحظة 
الحاسمة التي تسلب منكم فيها الحياة فلا تجدون لكم عاصماً من الموت 
يؤخركم ساعة عن الميقات الذي أجله الله؟ 

ويكون الجواب هو الجواب الوحيد, الذي لا معدى عنه. ولا مغالطة فيه: 


«قالوا : ضَلُوا عَنَا» ! غابوا عن وتاهوا! فلا نحن نعرف لهم مقراً, ولا هم يسلكون 
ا ا ل ل ا ل يي لله 
اللحظة الحاسمة! وما أخيب آلهة لا تهتدي إلى عبادها. في مثل هذا الأوان! 

ل ا 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1289 


وكذلك شهدناهم من قبل ٠‏ فيو سياق السورة عند م جاءهم بأس الله في الدنيا: 
«قما كان دَعَْواهُمْ إِذْ جاءَهم بَأسُنا إلا أنْ قالّوا: اا كنا ظالمن» ا قاذا اهن 


MI lL‏ وهؤلاء المحتصرون فی الارا 
ويسكت السياق عما بينهما, ويسقط الفترة بين الموت والبعث والحشر. 
وكأنما يؤخذ هؤلاء المحتضرون مالا ال الا ال ادخلوا فى اقم ق قد 


خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنٌّ وَالْإِنْسِ في النَّار كلما دحَلَّٿ اَمَو لَعَنث أختهاء حَنَى 
إِدَا 51 0 فيها جَمِيعاً فَاِلَتْ أحْراهُمْ ۰ ريا هؤلاءِ أَصَلونا انهم 0 
ضِغْفاً هن النَّار قال: لكل ضِغف وَلِكِن لا تفلمُون. وَقالَث أولامْخ لأَخْراهُمْ قما 


كانت لحم عَلَيَْآً مِنْ فَصّلٍء قَذُوقُوا إالقذاب يما E‏ 

TT TTT‏ تلك ل TD‏ واس فلار 

الال لاك الاك ال ال حا الا ال اا 
هو الذي عصى ربه؟ 

وهو الذي أخرج آدم من الجنة وزوجه؟ وهو الذي أغوى من أغوى من أبنائه؟ 
رل اوعد الماك ةاد الا فا ليان 
2000 

رلك اال كانت قن الاقم والجفاعات الوه الان الول 
بحيث يتيع آخرها أولها ويملي متبوعها لتابعها.. فلتنظر اليوم كيف تكون الأحقاد 
ل اللاي 

«كلما دعلث ا ل أختها» ا 
ويتنكر فيها الولي لمولاه! و إِذَا اذاركوا فيها جمِيعا» .. 

وتلاحق,آخرهم وأولهم, واجتمع قاصيهم بدانيهم. بدأ الخصام والجدال: 
«قالث أحراهُم لأولاهُمْ: ربا هؤلاءٍ أصَلوناء قآتِهِمْ عذاباً ضِعْفاً مِنَ الثَار» .. 

وهكذا تبدأ 0 أو LL‏ ويكشف المشهد عن الأصفياء ا وهم 
متتاكرون أغناء نهم عضوم عضاء مر ويطلب له من «ربنا» 
شر الجزاء. . من «ربنا» الذي كانوا يفترون عليه ويكذبون ابات وهم اليوم 
ينيبون إليه وحده ويتوجهون إليه بالدعاء! فيكون الجواب استجابة للدعاء. 
ولكن أية استجابة؟! اا لكل م ضعف: دن لا ا 

بالداعين, سما يعوا جواب الدعاء, 00 9 يتوجهون بالشماتة.. 

كلنا سواء.. في هذا الجزاء: 

«وقالث أولاهُم لِأخراهُمٌ: قما كان لَكُمْ عَلَيْنا من قَطل. فَدُوقُوا العذاتٍ يما كُنثمْ 
تكسبونت» إ ! وبهذا ينتهي ذلك المشهد الساخر الأليم لك تقرير ونوكيد لهذا 
م لن يتبدل- وذلك قبل عرض المشهد المقابل للمؤمنين في دار 
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دان الّذِين كَدَبُو | يآياينا وَاسْتَكْبَروا N TNS‏ او 
تةخ IN UNL‏ ال لل اك 
مهاد وَمِنْ فَوْقِهِمَ 000 وَكَذلِكَ نَجْزِي الظالمين» .. 
N NS lL lT‏ . مشهد الجمل تجاه 
اي ل لا ا ا اا ا 
وحينتذ فقط- ان تفتح ابواب السماء لهؤلاء المكذبين, فتقبل دعاءهم أو 
نوسيم وقد قات الاوان ان لاال ا العم أما الان. ال إن لح 
الجمل در سم الحباط. قيم هنا فى الثار الى اا اع اا 
وتلاوموا فيها وتلاعنواء وطلب بعضهم لبعض سوء الجزاء, ونالوا حميعا ما طلبه 
الأولياء للأولياء! «وكذلك تَجَزي ا 
م إليك هيئتهم في النار: 

مِنْ جَهَنْمَ مهاد وَمِنْ فَوْقِهِمَ م غواش» .. 
0 من نار جهنم من تحتهم فراش, يدعوه- للسخرية- مهاداً, وما هو مهد ولا 
لين ولا مريح! - ولهم من نار جهنم أغطية تغشاهم من فوقهم! «وكذلك تَجْزِي 
الظالمين» .. ١‏ 
والظالمون هم المجرمون. والظالمون هم المشركون المكذبون بايات الله, 
ال ال على الله كليا |اوضاف اد عسي الفران. 
زان لال ال الال 
«والذين اسا اللا ل كلف ا - أوليْكَ أَصْحابُ 
الِجَنةَ هم فيها خالدون وتنا ما في صُدُورِهِمْ مِن غِل, ٠‏ تَجرِي من تحتهم 
الأتهاز. وقالوا: الْحَمْدُ للّهِ الذي هدانا لهذا وما كنا لِتَهْتدي لول أنْ هِداا الله 
لَقَدٌ جاءَثٌ سل رما لحك وَتُودٌوا: أن لم ال اور وها رما كم تعلو 


1 آمنوا وعملوا الصالحات قدر استطاعتهم, لا يكلفون إلا 
طاقه شولا كم عدر الت اا اص ابا ادر الله وول ورا 
لهم- برحمته- بعملهم الصالح مع الإيمان.. جزاء ما اتبعوا رسل الله وعصوا 
الشيطان. وجزاء ما أطاعوا أمر الله العظيم الرحيم؛ وعصوا وسوسة العدو 
اللئيم القديم! ولولا رحمة الله ما كفى عملهم- في حدود طاقتهم- وقد قال 
رسول الله- صلی الله عليه وسلم- «لن يدخل أحداً منكم الجنة عمله» . قالوا: 
ولآ ١‏ رسول الله؟ قال «ولا آنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضلٍ» 
«1» . ولیس هنا لك تناقض ولا اختلاف بين قول الله سبحانه في هذا الشأن, 
وقول رسوله- صلى الله عليه وسلم- وهو لا ينطق عن الهوى.. وكل ما ثار من 
الجدل حول هذه القضية , ل ل ار 
الدين, إنما ثار عن الهوي! فلقد علم الله من بني آدم ضعفهم وعجزهم 
وقصورهم عن أن تفي اعمالهم بحق الجنة. ولا بحق نعمة واحدة من نعمه 


عليهم في الدنيا. فكتب على نفسه الرحمة وقبل منهم جهد المقل القاصر 
وعد قاذا كان أولتك المفتر ون المكديون المعر مون الظالمون الكاقرون 
المشركون يتلاعنون في النار 

(1) أخرجه مسلم. 
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وتخاصمون وغل صدورقم السام والاحقاد. عد ان كانوا اضفياء أولياء.. 
فإن ال آمنو| و عملوا الصالحات في الجن | دوان. ایر متصافون 
متوادون, يرف عليهم السلام والولاء: 

«وَترَعنا ما فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غل» .. 

فهم بشر. وهم عاشوا بشراً. وقد يثور بينهم في الحياة الدنيا غيظ يكظمونه, 
Cl‏ 

ولكن ةو الا ا 

NIC INCI TG 
اللا ل ا 1اا الح لاله ال هو‎ 
ا اللا ال ا اا اا‎ >-٠ الموسن‎ 
سا الال ال اا ا ا‎ 
.. صَدُورِهِمْ مِنْ غل»‎ 

E ET‏ فوقهم. فأهل الجنة تجري 
من تحتهم الأنهار فترف على الجو كله أنسا 

ا و اانا 

ااال ا بالتتايز والخصاع. فهؤلاء يشتفلون بالحمد والاعتراف: 
«وقالُوا الْحَمْدُ لله الذي قدانا لهذاء وما كنا لتهتدي لَؤلا أن هداتا الله لَقَدْ جاك 
lL‏ َ 
Cl IC Md GT CNN‏ 
مِنَ الْجنٌّ والإئس في النّار» .. فإن هؤلاء ينادون بالتأهيل والتكريم: 

«وَنُودُوا أن E‏ | الجَنَةٌ أُورِتُمُوها يما کشم تغملون» .. 

TT Dt 

Ld TY 
ا الال اد ا اا اا د ا‎ 
ينادون الآخرين, پسألونهم عما وو وعد الله القديم:‎ 
«ونادى أحاب اِلْحَنّةِ [ضْحات الثّار: أن َد وجنا ما وعدن ربا حَقَاءٍ قَهَلٌ‎ 
َنم ما وَعَدَ رَبّكُمْ ِحَفًا؟ قالوا: َعم قأذّنَ مُوَدّنْ هة الات‎ 
الظاليين. الس بثو عن شييل الله و ل اا‎ 
ل ل‎ 
وعيد الله كثقتهم من تحقق وعده.‎ 

ولكنهم يسألون! ويجيء الجواب فى كلهه واحدة.. نعم..! 

وعندئذ ينتهي الجواب, ويقطع الحوار: , 

ل ل أن لل ال I‏ لل ان سر الله 
وَيَبْعُوتَها > وَهُمْ بالآخِرّة كافِرُون» .. 

0 معنى «الظالمين» المقصود د. وهو مرادف لمعنى «الكافرين» فهم 


الذين يصدون عن سبيل الله: ويريدون الطريق عوجا لا استقامة قيه. وهم 
OT‏ 1 

وفي هذا الوصف: «ويبغونها عوجا» .. إيحاء بحقيقة ما يريده الذين يصدون عن 
سبيل الله. إنهم يريدون 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1292 


الطريق العوجاء ولا يريدون الطريق المستقيم. يريدون العوج ولا يريدون 
ازا كال سما لها شور باحر اا اص الله رك 
وشرعه. وکل ما غعداه فهو اعوج وهو إرادة للعوج. وهذه الإرادة تلتقي مع 
الكفر بالآخرة. كا الع اد ون الو راح اوري ب عدون 
TS TST u uu NM‏ 
الس و اال اللا اله 

E‏ فإذا هنا لك حاجز يفصل بين الجنة 
الا ا ال دف اا ال اا اا ا ا 
فلسطر من دولاء. وما شانهم مع أصحاب الجنة وأصحاب النار؟ ِ 

» دوبِيتَهُهِا حجابٌ, وَعَلَى الأغراف رجال يَعْرقُونَ كلا بسيماهمْ. وَنَإِدَوَا أضحاتَ 
الل انا 1 له دما رها وَهُمْ يَطْمَُونَ وإذا رفك أبصارهُمْ م تلقاءَ 
أضحاب الثَارٍ قانُوا : رَبّنا لا تَجْعَلنا مَعَ الْقَوْمٍ الظالمِين. ال 
رجالا بر فوته يسيمافة, قالوا رما أَغْنى عَنكُمْ حَفْفْكُمْ TT‏ 
أهؤلاءِ الم تَمْتُمْ لا يَنالْهْم الله بِرَحْمَةِ؟ ادْخُلُوا الْعَنّهَ لا حَوْف عَلَيْكُمْ ولا 


0 


أن تحزتون» .. 
NL STG CNS TY‏ ا الام اليد 
رالا جماعة من الف ال ساي رسا فلم ا للا 
الح ILC‏ إل SS MTCC DOS‏ 
بين ينتظرون فضل الله ويرجون رحمته.. وهم يعرفون أهل الجنة بسيماهم- 
ربما ببياض الوجوه ونضرتها أو بالنور الذي يسعى بين أيديهم وبأيمانهم- 
ويعرفون أهل النار بسيماهم- ربما بسواد الوجوه وقترتهاء أو بالوسم الذي 
IE oL‏ ا ف الحا كلدي جا في سور العلد” 
«سنسمه على الخرطوم» إ وهما هم أولاء يتوجهون إلى أهل الجنة بالسلام.. 
يقولونها وهم يطمعون أن يدخلهم الله الجنة معهم! .. فإذا وفعت ابصار قم 
على أصحاب النار- وكأنما يصرفون إليهم صرفاً لا عن إرادة منهم- استعاذوا 
بالله أن يكون مصيرهم معهم! ««وَعَلَى الأغراف رجال يَعْرِفُونَ كلا يسِيماهُم 
وناَوًا أضحات إِلْحَنّةِ: أن سَلامُ عَلَبْكُمْ. . َم يَدْخُلُوها وح ا اا 
أَنْصارَهُمْ يَلْقاءَ أضحاب الئَارٍ قالوا رَبّنا لا تَجْعَلنا مَعَ الْقَوْم الظالمين» .. 
ثم يبصرون برجال من كبا ل ل Md‏ 
بالتبكيت والتأنيب: 
«ونادى أضحات الأغراف رجالا يَعْرِفُوتَهُمْ م يسِيماقُم. قالوا : ما أغنى عَنْكْمْ 
Sl‏ لوا فى النار ل ESS‏ 
سارك اعد سكم اا كر ريم نما كاءيا جولو عر السوصشر فى إلا 
ا N‏ ا 


«أهؤلاء TT OT TTT‏ ارا ار 0 يل 


«إدْخُلُوا اة لا 5 حَوّْفٌ E‏ ولا ET‏ 

وأخيراً TT‏ صونا آتياً دن دبل انار ملؤه الرجاء 0 
«ونادى أطحات الثَار أشحاب الْجِلّه: ان اوا عَلينا من الماء أذ ه مما رَرقَكُمُ 
اللة» ! 
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وها SS‏ ماده التدكير الال 
| 

0 1 الل حَرَّمَهُما عَلَى الكافرين. الَّذِين انَحَدُوا دبتهُخ لهواً وَلَعباً وَغَرَنْهُمٌ 
الحياة الَدّنيا» .. 

ل ال الل ا اقل 
و : 
«فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. وما کانوا LL‏ يجحدون. ولقد 
جئناهم بكتاب فصلناه على علم, هدى ورحمة لقوم يؤمنون. هل ينظرون إلا 
تاويله ؟ يوم 0 تأويله يقول الذين نسوه من قبل: قد جاءت رسل ربنا بالحق, 
فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لناء أو نرد فنعمل غير الذي كنا تعمل. قد خسروا 
اس وضل عنهم ما كانوا يفترون» .. 

وهكذا تتوالى صفحات المشهد جيئة ودهويا . لمحة في الآخرة ولمحة في 
الال مال ف الا الس كما نيوا لقاء داكا 
جحدوا بآيات الله وقد جاءهم بها كتاب مفصل مبين. فصله الله- سبحانه- على 
علم- فتركوه واتبعوا الأهواء والاوهام والظنون.. ولمحة معهم- وهم بعد في 
الدنيا- ينتظرون مآل هذا الكتاب وعاقبة ما جاءهم فيه من النذير وهم يُحَدّرون 
أن يجيتهم هذا المال. فالمال هو .ما يرون في هذا المشهد من واقع الحال! انها 
خفقات عجيبة في صفحات المشهد المعروض لا يجليها هكذا إلا هذا الكتابٍ 
العجيب! وهكذا ينتهي ذلك الاستعراض الكبير ويجيء التعقيب عليه مناسقا 
م الانتداء. تدذكيرا بهذا اليوم و اقه وتحديرا من التكديت ااب الله 
ورسله: ومن انتظار : تاويل هذا الكتاب فهذا هو تأويله, حيث لا فسحة لتوبة, ولا 
ا 0 

را 

SILL TT قا‎ LN ENS 
الذهاب والمجيء! إنها رحلة الحياة كلهاء ورحلة الحشر والحساب والجزاء‎ 
عقا وس صل شا ال دو سانا الول ودب شوطها ]ل الارض‎ 
وسيرها فيها! وهكذا يرتاد القرآن الكريم بقلوب البشر هذه الأماد والأكوان‎ 
والأزمان. يربها ما كان وما هو كائن وما سيكون.. كله في لمحات.. لعلها تتذكر,‎ 
ولعلها تسمع للنذير‎ 

«كتاب أتزل إِلَيْكَر رلا تكن في صَدْرِكَ رغ مِئة. ا 
انَبعُوا ما آثزل إِلَبَكُمْ مِن ول وا د و SLC N‏ 


[سورة الأعراف )7( : الآيات 54 الى 58[ 1 
آل رك الله الي ا الما ال اا هات ستوى على 


س 


اقرش يُعْشِي اللَيْلَ انار يَطَلَبُهُ نينا وَالشّمْس وَالَقَمَرَ وَالنّحُومَ مُسَخَّراتٍ 
باحر ال له الا ال تارك الله رت الال ةا ا ركم تضرع 


وف إنّهُ لريْحِبٌ الْمُعْتَدِينَ (55) ولا تُفْسِدُوا فِي الأرض بَعْد إِضّلاحِها ا وَاوَعُوةُ 

١‏ 3 حُمّت الله قريب مِنَ الْمُحْسِنِينَ (56) وَهُو الذي يُرْسِلُ الرياع 
ا خديه ااال ااافا ا لا ا الاه 
الماءَ فَأخْرَجنا بو م ا رخ القؤتى لَعَلْكُمْ يَدَكْرُونَ 57) 
ا َر تباثةٌ بٳِڏن رَبه والذي حَبتَ لا يَخْرْحٌ إلأتكداً ذلك تُصَرّفْ 
لاياتِ لِقَوْم يَشكْرُونَ )58( 
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1 
اع 6 


بعد تلك الرحلة الواسعة الآماد. من المنشأ إلى المعاد, يأخذ السياقٍ بايد 
البشر إلى رحلة أخرى في ضمير الكون, وفي صفحته المعروضة للأنظار. 
فيعرض قصة خلق السماوات والأرض بعد قصة خلق الإنسان. 

ووج الأبضار والتضائر إلى مكونات هذا الكون وأسراره. وإلى ظواهره 
وأحواله- إلى الليل الذي يطلب النهار في ذلك الفلك الدوار. وإلى 
والعمر وال موف مسرا ارالك الى الا الدائرة فى الا تقل 
السا ال الك الميت- ار الل فاذا قو > رااالا ی من کل 
ا 

هده السات فى ملكت الله. را قا السان بعد فص السا الإستانية و 
تصوير طرقى الرجلة وف الحديت عن اتباع الشنطان والاس کار عن اناع 
رسا الك وه رر الوا الافك الال ال سر اال 
دنسم لار الله ول شرع را السان هده السا ل ال 
إلى ربهم, الذي خلق هذا الوجود وسخره, والذي يحكمه بنواميسه ويصرفه 
بقدره, والذي له الخلق والأمر وحده.. 

ات الاقاع الف العميق عو دال كلها قار ال د اشكار 
الإستان فيه عن هذه التيودية اراد الو و لالات ااا 
الوجود. 

وفي ظلٍ تلك المشاهد وفي مواجهة هذا الإيقاع يدعوهم 

«ادعوا 5 ك E EE ls‏ لا يحب ب الْمُعْيَدِينَ. ولا 00 في الْأَرَْضٍ بعد 
إضلاحها, وَادَعُووُ وم وف وَطمَعا, إن رَحْمَتَ الله قَرِيبٌ من دن E‏ 
ااال لله د ال لف ان عن اك فرع ا 
الوجود كله, وعبودية الوجود كله لسلطانه.. وهذا هو الإيحاء الذي يستهدف 
اله الاب رة هة فى القلب ال والعا فلت ]ء عمل عه 
بوعي ويقظة إلى هذا الكون ونواميسه المستسرة: وظواهره الناطقة بتلك 
الرامس ال ا 

E IS‏ ا ال الال 
ارال ال ا الخلق الا وف فى ال ل الل لدف فا 
الغلب الى الاستجابة لاع الله والاسسام لسلظانه الى سبلم له هذا 
اله كله ولا مخطان. 

ومن ثم يتخذ المنهج القرآني من هذا الوجود مجاله الأول لتجلية حقيقة 
الالوقية وتقبيد النشر لريهم وده وإشغار قلوبهم وكيانهه كله حقيقة 
الو ورن ل الف ة امسسلم الاق الالال شمر 
ان كل ا ل ل ل او الك ا اا اا لس الرفان 
العغلى وحده هو الذي ستهدقه المنهج الفراني باستعراض عو دة الوجود لله. 


وتسخيره 0 واستسلام هذا الوجود في طواعية ويسر ودقة وعكمق ذمره 
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البرهان العقلي ومع هذا البرهان العقلي- مذاق المشاركة مع الوجود 
واللار دعاق الطعاي والشسير والاسناف م موك الا الا 
إنه مذاق العبودية الراضية, التي لا يسوقها القسر. ولا يحركها القهر.. إنما 
تحركها- قبل الأمر والتكليف- عاطفة الود والطمأنينة والتناسق مع الوجود 
كله لامك فة ال رب هن الام ول اقلت من الف ل ااال 
حاجتها الفطرية في الاستسلام الجميل المريح.. الاستسلام لله الذي يرفع 
الجباه عن الدينونة لغيره أو الودة لسواه. الاستسلام الرفيع الكريم لرب 
الا 
هذا الاستسلام هو الذي يمثئل معنى الإيمان, ويعطيه طعمه ومذاقه. . وهذه 
العبودية هي التي تحقق معنى الإسلام, وتعطيه حيويته وروحه.. وهي هي 
اللا الل انا شان ow‏ الكل الم NLC‏ 
والشرائع.. ومن ثم هذه العناية الكبرى بإنشائها وتقريرها وتعميقها وتثبيتها في 
المنهج القر[ني الحكيم.. 
دِإنّ ربكم الل ا د وَالْأَرَضَ في لم مر ستوى 
ارس ا ليل اهار للا ا رال ت رال TT‏ 
بأمره. ألا لَه الحَلق وَالْأَمْرُ. تبارك الله رَتّ العالمين» .. 
إن عقيدة التوحيد الإسلامية, لا تدع Es‏ لأي تصور بشري عن ذات الله 
سلا لع کات اال فلل لس كات لس کا :ل 
مجال للتصور الشري لنشى صورة عن زات الله فكل التصورات البشرية 
إتما نتا في حدود المعيط الذي يستخلصه العقل البشري مما حوله من 0 
أشياء. فاذا كان الله سا لس كل شيء. رقف الصدر الشرى إطلاقا 
عن إنشاء صورة معينة لذاته تعالى. دسي نوع عن إسشاء صورء ل 
العلية فإنه يتوقف تبعاً لذلك عن تصور كيفيات أفعاله جميعاً. ولم يبق أمامه إلا 
مجال تدبر آثار هذه الأفعال في الوجود من حوله.. وهذا هو مجاله.. 
ور سد اله که که ا الله السماوات والارض ؟ تيف اس 
على العرش؟ كيف هذا العرش الذي استوى عليه الله سبحانه؟! ... تصبح هذه 
الأسئلة وأمثالها لغوا يخالف توجيهها قاعدة الاعتقاد الإسلامي. أما الإجابة عليها 
فهي اللغو الأشد الذي لا يزاوله من يدرك تلك القاعدة ابتداء! ولقد خاضت 
الطوائف- مع الاسف في هذه المسائل حوضاً شديدا في تاريج الفكر 
الإسلامي. بالعدوى الوافدة على هذا الفكر من الفلسفة الإغريقية! فأما الأيام 
الستة التي خلق الله فيها السماوات والأرض؛ فهي كذلك غيب لم يشهده أحد 
من اليشر ولا من خلق الله جميعاً : «ما أَسْهَدْتهُمْ خَلْقَ السّماوات وَالْأَرَْضِ ولا 
lL‏ لل ع ا اسل لل 
إنها قد تكون ست مراحل. وقد تكون سنه أطوار. وقد تكون ستة أيام من أيام 
الله ال لا فاش متاس رماننا لای م قاس < ك اا رام اذ لم تكن 


SEE EEE TETER EIE 

وقد تكون ښتاار رن ML ol‏ 
وكل حمل لهذا النض وله على د جما > النشرية ال لا او مر 
الفرض والظن- باسم «العلم!» - هو محاولة تحكمية. منشؤها الهزيمة الروحية 
أمام الا الا ل اب فى هذا المجال در الطنون والفروض! 
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ونخلص نحن من هذه المباحث التي لا تضيف شيئاً إلى هدف النص ووجهته. 
لرا اا الل تلك ال لا > في ااال ا 
وفي أسرارو المكنونة: 

اث الل لا وَالْأَرَضَ في سِنّة أَيَّامِ تُه شتوى علد 
اعرش شء بُعْشِي اللي الها اة ا الش س والقفر E‏ 

أ الالالال وال الال اا 

E O SE u 
على هذا الكون نامرە وره بقدرة. يغشي الليل النهار يطلية حنيئا.:‎ 
ل ل ا لاد ا‎ 
جل الس رال ر الم ا اب إن الله الال ال‎ 
المصرف المدبرء هو «ربكم» هو الدى ستحق أن يكون ريا لكم. يربيكم‎ 
بمنهجه, ويجمعكم بنظامه: وبشرع لكم بإذنه». ويقضي بينكم بحكمه.. إنه هو‎ 
ال ل لاا لاخالق معه. فكذلك لا آمر معه..‎ 

هذه هي القضية التي يستهدفها هذا الاستعراض. . قضية الألوهية والربوبية 
والحاكمية, وإفراد الله سبحانه بها. . وهي قضية العبودية من البشر في شريعة 
حياتهم. فهذا هو الموضوع الذي يواجهه سياق السورة ل في مسائل 
اللاس الطعام. كما كان نار ب العام وا كلل في ال الأنعام 
والزروع والشعائر والنذور. 

ولا سال ت الا الي سهد ف الفا الا باللا ا أن 
نعف لطا اعام روعة الساف و او رکا ااا اال قفوي 
دال كف لليدف اللا ا 

إن دورة التصور والشعور مع دورة الليل والنهار في هذا الفلك الدوار, والليل 
يطلب النهار حثيثا, : ويريده مجتهدا! لهي دورة لا يفلك الوجدان ألا يتابعها وألا 
يدور معها! وألا يرقب هذا السياق الجبار بين الليل والنهار, بقلب مرتعش 
ونفس لاهث! وكله حركة وتوفزء وكله تطلع وانتظار! إن جمال الحركة 
وحيويتها و«تشخيص» الليل والنهار في سمت الشخص الواعي ذي الإرادة 

و . 3 
ااا ا ا د 
الإطلاق! إن الألفة التي تقتل الكون ومشاهده في الحس وتطيع النظرة إليه 
ات الا الل إن د ال لس اا لبجل الاد ال ا 
الرائع الذي بطالع الفطرة كأنما لأول وهلة! .. إن الليل والنهار في هذا التعبير 
ليسا مجرد ظاهرتين طبيعيتين مكرورتين. وإنما هما حيان ذوا حس وروح 
وقصد واتجاء. بعاطفان الف وسا كاي رك الا كالسا 
والمنافسة والسباق التي تطبع الحياة! كذلك هذه الشمس والقمر والنجوم.. 
الا ا ااك مر الله د لك و شير د 


ار TT‏ لي ري كي ا 
طاعة الله! ومن هنا يهتز الضمير البشري وينساق للاستجابة. في موكب 
الأحياء المستجيبة. ومن هنا هذا السلطان للقرآن الذي ليس لكلام البشر.. إنه 
يخاطب فطرة الإنسان بهذا السلطان المستمد من قائله- سبحانه- الخبير 
بمداخل القلوب وأسرار الفطر.. 

وعند ما يصل السياق إلى هذا المقطع, وقد ارتعش الوجدان البشري لمشاهد 
الكون الحية. التي كان يمر عليها في بلادة وغفلة. وقد تجلى له خضوع هذه 
الخلائق الهائلة وعبوديتها لسلطان الخالق وأمره.. عندئذ 
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يوجه البشرّ إلى ربهم- الذي لا رب غيره- ليدعوه في إنابة وخشوع وليلتزموا 
بربوبيته لهم, فيلتزموا حدود عبوديتهم له لا يعتدون على سلطانه ولا يفسدون 
في الأرض بترك شرعه إلى هواهم, بعد أن أصلحها الله بمنهجه: 

«ادعوا ربكم ر شرع وَحَفيَةً, إِنَّهُ لا يحب : الْمُعْيّدِينَ, وَلا تُفْسِدُوا في الْأَرْضٍ بَعْدَ 
إضلاحها. وَادْعُوُ وة فا وَطمّعاً إن رَحْمَتَ الله قَرِيبٌ من من المحسيين» 1 

أنه التوجيه فير أنسب حالة نفسية صالحة. إلى الدعاء والاناة. تضرعا ويدللا 
لاا اال ال ا ل لاا 
الا الم ا 

ا MLN NC‏ 
وسلم- في سفر- وفي رواية غزاة- فجعل الناس يجهرون بالتكبير. فقال 

ل ا ل 
SIL LI NL‏ 


٤ معكم»‎ 

اال الحا بجلال الله وقربه معاً. هو الذي يؤكده المنهج القرآني هنا 

ويقرره في صورته الحركية الواقعية عند الدعاء. لل لك 
يستحيي من الصياح في دعائه والذي يستشعر قرب الله حقا لا يجد ما 

يدعو إلى هذا الصياح! وفي ظل مشهد التضرع في الدعاء. وهيئة الخشوع 

والاتكشار قي لله به عن الاعتناء على سلظان الله ق مان كو افيه 

في الجاهلية- من الحاكمية التي لا تكون إلا لله. كما ينهى عن الفساد في 

الأرض بالهوى, وقد أصلحها الله بالشريعة.. والنفس التي تتضرع وتخشع خفية 

للذرب ال لا > كلل ول نفس فى الرس اا )ا فين 

الاشعالين اتضال داعال وق في تكوين النفس والمساعر والمنهج القراني 

يتبع خلجات القلوب وانفعالات النفوس. وهو منهج من خلق الذي يعلم من 

خلق وهو اللظيف الخير. 

«وَادْعُوُ خَوَفاً وَطمّعا» 

خوفا من غضيه وعقابه. و في رضوانه وثوابه. 

.إن الل من ال > 

الدين يدون الله كانم برو ل ا يرونه فهو يراهم. . كما جاء في 

الوصف النبوي للإحسان. 

ومرة اخرى يفتح السياق للقلب البشري صفحة من صفحات الكون المعروضة 

للأنطار ولكن القلوب تمر بها غافلة بليدة لا تسفع نطفها. ولا سور 

ااا اا جه علي ك ره الله ال الا ا 

لرحمة الله في صورة الماء الهاطل والررع النامي. والجاة النايصة بعد 

الموتي والخمود: 5 3 1 

دوفو الرى سل الا شرا سن يدي رحفيه. عد لاقل نابا خالا 


فناةُ لِيَلَجِ مَيّتِ قَأَئْرَلْنا به الماء, فَأحْرَجْنا يه مِنْ كل الثّمَراتِ.. كَذلِكَ تخرِجٌ 

ET 

إنه آثار الربوبية في الكون آثار الفاعلية والسلطان والتديير والتقدير وكلها 
الله الذي لا ينثي أن يكون للناس رب سواه. وهو الخالق الرازق 

MN‏ تللاد 

وفي كل لحظة تهب ريح. وفي كل وقت تحمل الريح سحاباً. وفي كل فترة 

سل مر التحاتب ماع 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1298 


E ال ال‎ SNCS MC CL 
الان هذا العرص الرس فى ال ساف ال رك كان ال اء‎ 
ا دال بلالا ا ر لا فالا‎ 
الكونية التي أودعها الله ف االكون فما كان الكون ليست نفسه. نم يصع‎ 
الف ف لاسرال كيدا يلك ا ا بشو على اعفاد‎ 
أن كل حدت يجرى في الكون- ولو أنه يجرى وفق الناموس الذي قدره الله-‎ 
إنما يقع ويتحقق- وفق الناموس- بقدر خاص ينشئه ويبرزه في عالم الواقع.‎ 
وأن المر القديم بجريان الست لا يتعارض مع تعلق قدر الله بكل حادث فردي‎ 
سن ااا ال فو شد الشة فا ال الا دفو الات‎ 
. »1« الإلهية في الكون- حدث من الأحداث, يقع بمفرده وفق قدر خاص‎ 
وحمل الرياح للسحاب يجري وفق نواميس الله في الكون ايضا. ولكنه يقع‎ 
بقدر خاص. ثم يسوق الله السحاب- بقدر خاص منه- إلى «بلد ميت» .. صحراء‎ 
كل للست شار‎ SECS SN ارجا فر‎ 
مه بره كل أولنل وفق النواميس الى اودعها طبيعة الكون وطبيعة‎ 
ö 
اللا دا د ا ا‎ 
يجري في الكون. ابتداء من نشأته وبروزه, إلى كل جركة فيه وکل تغيير وکل‎ 
LL الكدر ا آله فرك‎ MM Nol ل‎ 
0 وأودعها القوانين التي تتحرك بهاء ثم تركها تتحرك حركة آلية‎ 
وفق هذه القوانين التي تصبح بذلك عمياء! إنه يثبت الخلق بمشيئة وقدر. ثم‎ 
TI ل ل ل‎ 
رک من رک الاو بلكل ر تف فاا الف ال سين‎ 
الخركة و حقو الس دن الست الظطليفة سن وراك الس الا‎ 
الثابتة.‎ 
أنه تضور حى يتفي عن القلب البلادة. بلادة الالية والعيرية. وبدعها آيذا في‎ 
يقظة وفي رقابة.. كلما حدث حدثٌ وفق سنة الله. وكلما تمت حركة وفق‎ 
اس الله افيس داالفل رة الله اله الل الاك‎ 
ويسبح لله ويذكره ويراقبه, ولا يغفل عنه بالآلية الجيرية ولا ينساه! هذا تصور‎ 
لس الما سس العا سلما مها سا عل الكاكه الجر‎ 
وسسي الثارة الخاضر فى كل لجا ره كل رك رفي كل ن اا الال‎ 
وأطراف النهار.‎ 
MD ار ال ل‎ 
هذه الرض . وبين النشأة الآخرة, التي تتحقق كذلك بمشيئة الله وقدره على‎ 
المنهج الذي يراه الأحياء في نشأة هذه الحياة:‎ 


«كذلك ت تخرځ المَوتی, e‏ 0 


إن معجزة الحياة ذات طبيعة واحدة: من وراء أشكالها وصورها وملابساتها. 
هذا ما يوحي به هذا التعقيب.. وكما يخرج الله الحياة من الموات في هذه 
الأرض, فكذلك يخرج الحياة من الموتى في نهاية المطاف.. إن المشيئة التي 

تبث الحياة في صور الحياة وأشكالها في هذه الارض. هي المشيئة التي ترد 
الحا 


(1) يراجع كتاب: «خصائص التصور الإسلامي ومقوماته» في مواضع متعددة في فصول: «حقيقة 
الألوهية» . «حقيقة الكون» . 
«حقيقة الإنسان» في القسم الثاني من البحث. «دار الشروق» . 


الجزء: 3 ' الصفحة: 1299 


في الأموات. وإن القدر الذي يجري بإخراج الحياة من الموات في الدنياء لهو 

TT DTD رار السب‎ TD 

«لعلكم تذكرٌون» .. 

فالناس ينسون ال لطر ويغرقون في الضلالات والأوهام! 

ويختم السياق هذه الرحلة في أقطار الكون وأسرار الوجود. بمثل يضربه 

ا لل ا 

سعد الت ال ي سراعاة للساسة ف الا والمساف. 

وفي الطبائع والحقائق: 

«والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. والذي خبث لا يخرج إلا نكداً . كذلك نصرف 

الآيات لقوم يشكرون». 

اال الا شي ف الان ار و > ب رلا مل الله 
عليه وسلم- بالأرض الطيبة, وبالتربة الطيبة. والقلب الخبيث يشبه بالأرض 

TT i‏ ااا ا وأعمالاً 

NI CC NS UE 

ومذاقاته وأنواعه.. 

«وَالْبَلَدُ الطيّثُ يخر حرج تيار ته بِإِذْنٍ رَبُه» .. 

طيبا خيراء سهلاً ميسر] 

لدي خَبَتَ لا يَحْرْحٌ 6 إلا تكدا» 5 

في إيذاء وجفوة, وقي عسر ومشقة.. 

TNC LY CN UNM ل‎ 

ال فار كان الف عا الل ال بف ادل رار ا 

وإن كان تاسدا شريراً e‏ العا اغا وا ار 

بالشر والنكر والفساد والضر. . واخرج الشوك والأذى, كما تخرح الارض النكدة! 

«كذلك : تضوف الا ياتِ لِقَوم SD‏ 

0 القلب الطّيب, ويدل على الاستقبال الطيب, والانفعال 

د الس فون ها لين لبا و lL‏ 

ااك ةلا د الك ال ك ا ا كر رف 

Cl CN. LS Nl 

بلا الس رال ر يال ر علا الك 

[سورة الأعراف (7) : الآيات 59 الى 93] 


لق رسلا توحاً إلى قَوْمِهِ ققالَ يا قوم اعَيْدُوا الله ما لَكُمْ مِنْ إل عَبْرْهُ ني 
خا كم ات و ل ر نللا ود الال فلل 


مين (60) قال با قوم سن ب ضلالة ولكثي وشول مِن رب العالمين (61) | 
أبلَعُكُمْ رسالاتٍ رَبي وَأَنْصَعٌ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ لم (62) وع 
مالم ار من ر على رل ماج لكف و 0 
TT‏ ن 0 
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: ! 


أَوَعَجِيْتُمْ أن جاءَكُمْ ذكرٌ مِن 9 ا ل 
خُلَفاءَ مِنْ بَعْدٍ قوم يوج وز ادك في الخلى نشطة اكوا آلاءَ الل لَعَلَكُمْ 
ُفْلِجُونَ : (69) قالوا جنا عبد الل و تدر ما كان لار ااا يما يعدا 


o‏ © فى در كت اما ذه 


5 2 Oo = E 
قال قد وَقَعَ يكم من رر رجس وعضب‎ 
و الث‎ 


0 
2 


قال اقَوْم | 2 اا کمن ق ا م LL‏ هذه ناقَهُ 


گے 


الله لَكُمْ ايه قَدَرُوها تأكُل فِي أَرض الله ولا َة TCT‏ أَلِيمٌ 


واڏکڙوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفاءَ مِنْ بعد عاد وََوَأَكُمْ في الْأَرَصٍ تَتَحِيُونَ مِنْ سُهُولِها 
فُصورا وَتَنْحِتُونَ الجبال بوتا فَاذْكرُوا آلاءَ الله توا فِي الأرضٍ مُفْسِدِينَ 
4 فال الغلا الدين اكير يا من قومه للدين سْتْصْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ 
يَعْلَمُونَ أنّ صالحاً مُرَسَل مِنْ رَبَّهِ قالوا إت REE LT‏ (75) قال 
الذين اشتكبزوا إنَا يالّذي آمَنْتم يه كافون (76) فَعَقَرُوا الثّاقَة وَعِتوَا عَنْ أَمْرٍ 
رَبهِمْ وقالُوا يا صالحٌ اننا يما َعِدُنا إن كنت مِن الْمُْرْسَلِينَ (77) فَأَحَدَتْهُمُ هم الوَكّقَهُ 


ا oT‏ ل E‏ لبون 
الِنَّاصِحِينَ (79) وَلْوطلَِدْ قال لِقَوْمِهِ انون الفاحسَة َه ما سَبَقَكُمْ يها مِنْ أَحَدٍ مِنَ 
الَعالمِينَ (80) كم لتأثُون الرجال شا دن زور السا بل انم كوم 

مُسْرِقُونَ (81) وما كان جَواب (١‏ و ومەه إلا لاان إقالوا أَخْرِجُوهَمْ ۾ من فريتكم إِنْهُمْ 
ناس يَتَطهّرُونَ (82) فَأَنْجَيْناهُ وَأَهْلَهُ إِلْأْاهْرَأَئَهُ كاتث مِنَ الغابرين (83) 


5 
5 
E 


پا ارام عطرا فانظر كس كان د ال ر( ال مدن 
ال مِن إله عَبْرّهُ قد جاءنكم بيه مِنْ 


رَيكم فاؤقوا الكيل والهيزانَ و لاِنَبِحَسُوا لاس أَشِياءَهُةْ ولا تُفْسِدٌوا في 
الَْرْض بغ إطلاجها ذلِكمْ حير لَكُمْ إن كنم مُؤْمِنِينَ (85) ولا تقْغْدُوا بل صراط 
توعِڌڏونَ وَتَصَدُونَ ,عن ل الله م مَنْ آمَنَ به وَتَبُعُوتها عوج وادکژوا د كنم 


و 


قلا یرک وا اوا ترف كان عاف ال سی رای وان كان ا مک 


- 
351 


ت 


ll NINN 
آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قينا أو لَتَعودُنٌ فِي مِلتنا قال أوَلَوْ كنا كارهين (88) ,۽‎ 
قد افترثنا علم الله كذيا إن عذنا فى ايم رف تجا . الله مِنْها وما يَكْونٌ لنا‎ 


آمَنُوا يالّذي أَرَسِلْت يه وَطائِقَة لَمْ يُؤْمِنُوا قاصيروا حَنّى يَحَكَمَ الله يتنا وَهْوَ حَبْرْ 
الذي 


أن تَعُودَ فيها إلا أن يَشاءَ الله ULL,‏ توكلا ا 
افْتَخٌ تهتنا وَبَيْنَ قَؤهِنا ِالْحَقّ وإْنْت خَبْرٌُ الفاتجين (89) وَقالَ الْمَلا الذينَ كَمَرُوا 


من كمه لين ابن شُعَها إِنَكُمْ إذاً لَحَاسِرُوِنَ (90) فَأَحَدَتْهُمْ الِرّجْقَةٌ فَأَصْبَحُوا_ 
في دارهم جائمين (91) الذين كَدَبُو | عيبا کان لَمْ يَعتؤا فيها الذين كدَيُوا سَعَيْبا 


كانوا هُمْ الخاسرين (92) قتولى عَنْهُمْ وقال يا قوم لقذ أبْلفْكُمْ رسالات ري 
وَتَصَحْتٌ م فكيْفَ آسى عَلى قَوْم کافِرِينَ )93( 


الجزء: 3 ' الصفحة: 1300 


«1» نحن مع موكب الإيمان.. هذه أعلامه.. وهذه علائمه.. وهذه هي معالم 
<s LIL os ul‏ 
STIL I ME‏ ع ماسر 


110ل ها ال الا ولا اا الاد لاه کد يعيب الى مانا فى ال ءالا 


الجزء: 3 ' الصفحة: 1302 


الله المستقيم وكلما تفرقت بها السبل. تحت ضغط الشهوات, التي يقودها 
الشيطان من خطامها, محاولاً أن يرضي حقده وأن ينقد وعيده, وآن ص 
ست آدم من حظام هده الشووات ال جهن قادا الموكت الما 
البشرية بالهدى, ويلوّح لها بالنور. ويستروح بها ريح الجنة. ويحذرها لفحات 
السموم.: ورا السيطان ال ى عدوها القديم” 

.. إنه مشهد رائع.. مشهد الصراع العميق. في خضم الحياة. على طول 
الطريق.. 

إن الا الشرى عض ف سال مف كل الت ار هداالكارن 
الدرديي الت الال 

الذي يتألف كيانه من أبعد عنصرين تؤلف بينهما قدرة الله وقدره. . عنصر 
الاير الا ساف عص رال م رو الل ال ل عر عدا الطين 
إنسانا. . إن هذا الكائن ليمضي في تاريخه مع عوامل متشابكة كل التشابك, 
الف انس ل ده امل مم لاا اا 
أسلفنا في قصة آدم الحديث عنها «1» .. يتعامل مع الحقيقة الإلهية: مشيئتها 
وقدرهاء وقدرتها وجبروتها. ورحمتها وفضلها.. 

الخ ... ويتعامل مع الملا الأعلى وملائكته.. ويتعامل مع إبليس وقبيله.. ويتعامل 
مع هذا الكون المشهود ونواميسه وسنن الله فيه. . ويتعامل مع الأحياء في هذه 
الارض. . ويتعامل مع بعضه البعض. . يتعامل مع هذه الآفاق وهذه العوالم 
تطبيعةه لل وباستعدادانه المتواققة والمتقارضة. ف هده الأقاق والعوالم. 
وق هذا الهم الال فن العلاقات والروائط > ارح ومن الف 
في كيانه والضعف. ومن التقوى والهدى. ومن الالتقاء بعالم الغيب وعالم 
الشهود. ومن التعامل مع العناصر المادية في الكون والقوى الروحية. ومن 
التعامل مع كدر الله فى النهاية.. من هذا كله کون تاريجه. دفي صوء هذ] 
اا الد اة 

الا يفشرون الارن الان سرا «افشانياء ار ساسا رال 
يفسرونه تفسير آ «بيولوجيا» . 

والذين يفسر ونه تفسيرآ «روحيا» أو دنفسا . والذين يفسرونه كك 
«عقلياً» كل اولك ينظطرون نظرة ساذجة إلى جانب واحد من جوانب 

الال النساك الال المساعدة. الل مال معها الإنشان واف من 
تال اا رال الا للا هو دال لله وا 
الحشت الراسع وط وة وط ال الارج الاساب مر ال 2 

ونحن هنا امام مشاهد صادقة من هذا الخضم.. لقد شهدنا مشهد النشاة 
البشرية وقد تجمعت في المشهد كل العوالم والآفاق والعناصر- الظاهرة 
والخفية- التي يتعامل معها هذا الكائن منذ اللحظة الأولى.. ولقد شهدنا هذا 
الكائن باستعداداته الأساسية.. شهدنا الس اماي واسجاد الماک 


TD TN TT ET 
وه وسا اط ال الارش وانظلاف فر الال مع ءارغا‎ 
ا‎ 

ولقد شهدناه يهبط إلى هذه الأرض مؤمناً سمفر] لذنبه مأخوذاً عليه 
عهد الخلافة: أن تيع ما يانيه من ريه ولا يتبع الشيطان ول الهوى. مرودا تلك 
الل ا الأولت فى حا 

N وها عل‎ NT TT 

المعقدة المتشابكة في كيانه ذاته 

(1) ص 1263- 1265 من هذا الجزء 

(2) يراجع فصل: «حقيقة الإنسان» في كتاب: «خصائص التصور الإسلامي ومقوماته» القسم الثاني. «دار 
الشروق» . 


الجزء: 3 ' الصفحة: 1303 


وفي الوجود من حوله. تفاعلت في واقعه وفي ضميره. ثم ها نحن أولاء في 
اك س هه ا ادال الال ال ا 
الجاهلية!!! إنه ينسى.. وقد نسي. . إنه يضعف. . وقد ضعف. . إن الشيطان 
يغلبه. . وقد غلبه. رولا بد من الإنقاذ مرة أخرى!!! لقد هبط إلى هذه الأرض 
مهتذنا اتا موحدا.. ولكن بها نحن أولاء تلفي به ضالا مقدرنا مشر كا!!! لف 
تقاذفته الأمواج في الخضم.. ولكن هنا لك معلما في طريقه.. هنا لك الرسالة 
ترده إلى ربه. فمن رحمة ربه به أن لا يتركه وحده! وها نحن أولاء في هذه 
السشورة نشد سركت لاان اا ربل الله الكرام لو رضرد 0 
وصالح. ولوط. وشعيب. ومورسى. ومعمر- صلوات الله وسلامه عليهم جميعا.. 
وشهد كيف اول هذا الرفظ الكريم تو به الله وغامه إنقاد الركب 
التشرى مر الهاوية الى فد اليا السسطان. وا عوانه ف شاط الا 
م عن الحق في كل زمان. كما نشهد مواقف الصراع بين الهدى 

5 

وبين الحق والباطل, وبين الرسل الكرام وشياطين الجن والإنس.. ثم نشهد 
مصارع الا ٠‏ بهابة كل مرجلة. ادال هن اال ار وال کر 
والقصص في القرآن لا يتبع دائماً ذلك الخط التاريخي. ولكنه في هذه السورة 
سے هذا لط للا اه عرض شي الك اللشرى مهد الشان الاولن. 
وبيعرص موكب الإيمان وهو يحاول هداية هذا الركب ELUM‏ 
ع متاك ااي وقاده الس طار كال الميلكة ال ةه ااال 
ا وفي وقفتنا أمام المشهد الكلي الرائع تلمح جملة معالم نلخصها هنا 
قبل مواجهة النصوص 

ا E‏ . ثم تنحرف إلى جاهلية ضالة 
رك فال ال اا اک ااه فير ده الا اه رقن 
الال الا ال ال ا دا انها سول دا الت ال 
كانت عليها قبل ان تضل وتشرك. فيهلك من يهلك. ويحيا من يحيا. والذين 
يحيون هم الدين ابوا إلى الحقيقة الإيمانية الواحدة. 0 علموا أن لهم 
إلها راا واتسس تيلموا كلت إل هذا الاك الا هال تافل 
رسولهم لهم: «يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره» .. فهي حقيقة واحدة 
جوم یا ی الله كله واف ها الرسل ٠اا‏ ا اال ل 
رسول يجيء إنما يقول هذه الكلمة لقومه الذين اجتالهم الشيطان عنها, 
فنسوها وضلوا عنهاء وأشركوا مع الله آلهة أخرى- على اختلاف هذه الآلهة في 
الجاهليات المختلفة- وعلى أساسها تدور المعركة بين الحق والباطل.. وعلى 
أساسها يأخذ الله المكذيين بها وينجي المؤمنين.. والسياق القراني يوحد 
الألفاظ التي عبر بها جميع الرسل- صلوات الله عليهم- مع اختلاف لغاتهم.. 
وا كان انال وور ده نض ا ]ا قوم عيذ وا الله ال 


مِنْ إلو عَيْرَةُ» .. وذلك لتحقيق معنى وحدة العقيدة الا على مدار 
التاريخ- حتى في صورتها اللفظية! لان هذه العبارة دقيقة في التعيير عن 
حقيقة العقيدة, ولأن عرضها في السياق بذاتها يصور وحدة العقيدة وا 
حسياً.. ولهذا كله دلالته في تقرير المنهج القرآني عن تاريخ العقيدة.. 
وفي ضوء هذا التقرير يتبين مدى مفارقة منهج «الأديان المقارنة» مع المنهج 
القرآني. . يتبين أنه لم يكن هناك تدرج ولا «تطور» في مفهوم العقيدة 
«نظور» الات ودرجها دجون الد ناه في هذا ا 
«والتطور» يقولون 
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غير ما يقوله الله سبحانه! فهذه العقيدة- كما نرى في القرآن الكريم- جاءت, 
دائماً بحقيقة واحدة. وحكيت العبارة عنها في ألفاظ بعينها: «يا قَوْم اعَيّدُوا الله 
ما لَكُمْ مِن إله غَيْرّهُ» وهذا الإله الذي دعا الرسل كلهم إليه هو «رب العالمين» 
الى تجا الاين 5 معطم قل کر نالك رفول عن ع الله 
دعا إلى رب قبيلة, أو رب أمة, أو رب جنس. > كماانده لم يكن هناك رسيول من 
عند الله دعا إلى إلهين اثنين أو آلهة متعددة.. وكذلك لم يكن هناك رسول من 
عند الله دعا إلى عبادة طوطمية, أو نجمية» أو «ارواحية!» او صنمية! ولم يكن 
هناك دين من عند الله ليس فيه عالم آخر. . كما يزعم من يسمونهم «علماء 
الأديان» وهم يستعر ضون الجاهليات المختلفة, ٠‏ ثم يزعكمون أن معتقداتها كانت 
هي الدبانات التي عرفتها الشرية في هذه الأزرمان: دون غيرها! لقد جاءت 
الرسل- رسولاً بعد رسول- mm‏ 
اللا بعد كل رسال ,قعل القواعل العف TUT‏ اال 
ذاته وفي العوالم التي يتعامل معها.. هذه الانحرافات تمثلت في صور شتى 
مر المسندات الاتله فى هال دسا لاء الارن نم رفون 
أنها الخط الصاعد في تدرج الديانات وتطورها! وعلى أية حال فهذا هو قول 
الله- سبحانه- وهو أحق أن يتبع, وبخاصة ممن يكتبون عن هذا الموضوع في 
صدد عرص العقيدة الإسلامية: أو صدد الدقاع عنها! اما الدين لا يؤمئنون بهذا 
القرآن. فهم وما هم فيه.. 
والله يقص الحق وهو خير الفاصلين.. 
إن كل رسول من الرسل- صلوات الله عليهم جميعاً- قد جاء إلى قومه, بعد 
انحرافهم عن التوحيد الذي تركهم عليه رسولهم الذي سبقه.. فبنو آدم الأوائل 
شاا ورل الال كما كانت ت ام وروت عا ال 
ا ا 7 اا ج علب اللم دعام ال ت ر 
العالمين مرة أخرى. ثم جاء الطوفان فهلك المكذبون ونجا المؤمنون. وعمرت 
الأرض بهؤلاء الموحدين لرب العالمين- كما علمهم نوح- وبذراريهم. حتى إذا 
طال عليهم الأمد انحرفوا إلى الجاهلية كما انحرف من كان قبلهم.. حتى إذا 
جاء هود أهلك المكذبون بالريح العقيم.. ثم تكررت القصة.. وهكذا.. 
ولقد اسل کل رسول من هؤلاء إلى ووه فقال را lT‏ الله ما لَكُمْ 
مِنْ إلو عَيرُة» .. وقال كل رسول لقومه: انی لكم ناصح امين» : معبرا عن 
نشل اله وخطورة ما لير عاف ما هم فده من الال فالا 
والآخرة ورغبته في هداية قومه؛ وهو منهم وهم منه.. وفي كل مرة وقف 
«الملأ» من علية القوم وكبرائهم في وجه كلمة الحق هذه ورفضوا الاستسلام 
لله رب الال ااال تكو الى ال ولل وجدء وى ال 
الل قامت علا ال سالات كلها ونام علبها دين الله كله وها دع كل 


اشاس ا وك وشيجة ا ووشيجة القرابة له ا وشيجة 
العقيدة وحدها. وإذا «القوم» الواحد, انان متفاصلتان لا قربى بينهما ولا 
علاقة! . وعندئذ يجيء الفتح. ل عر 
الله قط بفتح ولا فصل قبل أن ينقسم القوم ll TDN‏ 
العقيدة, وقبل ان TT‏ الا بعبوديتهم ‏ اله 5 0 أن 2 
به دعوة الله UML‏ 
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إن التركيز في كل رسالة كان على أمر واحد: هو تعبيد الناس كلهم لربهم 
وحده- رب العالمين- ذلك أن هذه العبودية لله الواحد, ونزع السلطان كله من 
الطواغيت التي تد كيه هو القاعدة التي لا يقوم شيء صالح بدونها في حياة 
البشر. ولم يذكر القرآن إلا قليلاً من التفصيلات بعد هذه القاعدة الأساسية 
المشتركة في الرسالات جميعاً. ذلك أن كل تفصيل- بعد قاعدة العقيدة- في 
الدين. إنما برج إلى هده الفاعدة ول يخرج عنها وأهمية هده الفاعدة في 

و اس ا عا الك 05 
استعراض موكب الإيمان بل في القرآن كله.. ولنذكر- كما قلنا في التعريف 
بسوره 00 «1» ان هذا کان هو موضوع القرآن ا لاا كان هو 

إن لهذا الدين «حقيقة» » و «منهجا» لقرض ١‏ هذه الحقيقة. «والمنهج» في هذا 
الدين لا يقل أصالة ولا ضرورة عن «الحقيقة» فيه. ار الت 
SS‏ ل ل ا ل 
للألوهية.. ومن هنا ذلك التوكيد والتكرار والإبراز والإفراد لهذه القاعدة في 
قصص هذه السورة.. 

إن هذا (القصص يصور طبيعة الإيمان وطبيعة الكفرٍ في نفوس البشر ويعرض 
نموذجا مکرراً للقلوب | المستعدة ؛ للإيمان, وتموذجا مكررا للقلوب المستعدة 
للكفر أيضاً.. إن الذين آمنوا بكل رسول لم يكن في قلوبهم الاستکبار عن 

الل الل اللا ل ل ولك >-> ار جا الله اا الا 
وينذرهم. 

تالالا که اکل سلف كايا ف ااا الا 
فاستكبروا أن ينزلوا عن السلطان المغتصب في أيديهم لله صاحب الخلق 
ال وان يسمعوا لواحد منهم. . كانوا هم «الملأ» من الحكام والكبار 
والوجهاء وذوي السلطان في قومهم.. ومن هنا نعرف عقدة هذا الدين.. إنها 
عقدة الحاكمية والسلطان.. فالملاً كانوا يحسون دائماً ما في قول رسولهم 
لهم: «يا قوم عْبّدُوا الل ها لَكُمْ مِن إِلهِ غَيْرٌةُ» ... 

N‏ رشول مِنْ TT‏ .. كانوا يحسون أن الألوهية الواحدة 
الروت الشاملة ت اول تاي ر السلطان اله ت من اة 
ورال عات الر ع ال الله رب الال وهنا عا كارا اور ف 
سبيله حتى يكونوا من الهالكين! وقد بلع من عقدة السلطان فى نفوسيم آلا 
الا الا ا سلا ا اا الا 0 قا لك اه 
إلى جهنم كذلك! .. إن مصارع المكذبين- كما يعرضها هذا القصص- تجري على 
سانل سارلا الك وانجراف عن طف انا ف الل الان 
على بد رسول استكبار عن ال ورن لله وجدة والخضوع لر الال اعا 


بالرخاء واستهزاء بالإنذار واستعجال اا طغيان وتهديد وإيذاء للمؤمنين. 
0 الشوم. ومفاصلة 1 العفيدة نت المضي الي ان لفق سه 
الله على مدار التاريخ! وأخيراً فإن طاغوت الباطل لا يطيق مجرد وجود الحق.. 
الله وفصانه- كار الناطل لا يفل مته هذا الموقف. ل ماح الحو ار 
ويطارده.. ولقد قال شعيب لقومه: ا كان طائفة منكة انوا بالدى ا 
به وَطائِفَةٌ لم نا فاصيرٌوا < حَنى يكم الله بيتناء 5 
Ty LISI J,‏ 
جماعة تدين لله وحده وتخرج من سلطان الطواغيت: «قال الحلا الذين 
استكتروا من قَوَمِه: اثر جلك 


(1) الجزء السايع: ص 1004- 1015 
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ال ال ا ا .. وهنا صدع شعيب 

بالحق رافضاً هذا الذي يعرضه عليهم الطواغيت: «قال: أوَلَو كُنّا كارهين؟ قد 

افتزينا على الله كدب إن غذنا ف ملك دل جاع اللة ها 

ذلك ليعلم أصحاب الدعوة إلى الله أن المعركة مع الطواغيت مفروضة عليهم 

درا وانه ل دمم فنا أن اوقا ھا فالطواعيت ل تدر كهم إلا أن 

يتركوا دينهم كلية, ويعودوا إلى ملة الطواغيت بعد إذ نجاهم الله منها. وقد 

نجافه الله متها يعجرد أن حلفت اوم غنها الوه للطواعيت ودانيت 

امود ل 

فلا مفر من خوض المعركة؛ والصبر عليها, ادي ل الي 

وأن يقولوا مع شعيب: 

«عَلى الله توكلنا. رتنا افْتَخٌ رتنا وَبَبْنَ قومنا بالحَو وأنت خَيْرُ الفاتجين» .. ثم 

TT‏ ا 

Cd NTO 

بالتفصيل: 

إن موكب الإيمان الذي يسير في مقدمته رسل الله الكرام, مسبوق في 

السياق بموكب الإيمان في الكون ن كله. ا اماه مباشرة: «إنّ ربكم 

الله الذ ي خَلَقَ السّماواتِ وَالْأَرَْضَ في سِنّة أَيَام, ؟ lT‏ : 
يفشي الل اهار سلا اا ال رال رال ا ا ل 

لَه الْخَلقْ وَالْأَمِرٌ تبارك الله رَتّ العالمين» .. 

اال لهذا الاله. الذي ل السمارات ال اال السوى علب 

العرش. والذي يحرك الليل ليطلب النهار. والذي تجري الشمس والقمر 

والخوم مسحرات بامرة وال له الخلق الام 

إن الدسونة لهذا الله وده فى التي .دعو إليها الرسل كاف كي التي يدعون 

إليها البشرية كلها كلما قعد لها الشيطان عل صراط الله فاضلها عنه وردها 

إلى الجاهلية التي تتبدى في صور شتى ولكنها كلها تتسم بإشراك غير الله معه 

في الربوبية. 

الت القرانى ك مر الريظ ين غود هنا الكون ا 

الاتساق مع الكون الذي يعيشون فيه والإسلام لله الذي أسلم له الكون كله 

والذي يتحرك مسخراً بأمره. ذلك أن هذا الإيقاع بهذه الحقيقة الكونية كفيل 

ا مر 

العبادة المستسلمة فلا يكون هو وحده نشازاً في نظام الوجود كله! إن الرسل 

الكرام ل يعون النشرية لامر شان إنما ‏ عو اال الاصل الاي يقوم عليه 

الاو كله والن الف المركورة في صف هذا الوجود. وفي ذاتها الحفيفة 

المركوزة في فطرة البشر والتي تهتف بها فطرتهم حين لا تلوي بها الشهوات, 

شودظ السطان ا اا ا 


TT‏ ا 
ال اع 

TOI MM MIL‏ ل ل ا 
أخاف عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيم. قال الْملمِنْ قَوْمِه: نا لتراك,في صَلالِ مُِينٍ. 
ل وَأَعْلَمُ من الله ما لا تفُلمون: َوعَجِيْنُمْ أن جَاءَكُمْ زكر من 
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رَيْكُمْ على رَجُلٍ هنكم ليتذركم, وَلتتفُواء و کا ll CC‏ 
ال ل ا اهم كاثوا قؤماً عَمِينَ» 


لل ا 
ا ار SIT STILL‏ 
سورة بيع ارال داد عدر لل الماك الي چ ااا ا 

ال ارت الل ل اسل اكلا ده سا اال 
حدق اندر اال ددر من الت دسب ال الاعات الد لال 
المعالم. على منهج القصص الفرآني. 

«لقذ َرْسَلْنا وحا إلى قَؤّمه» .. 

سس MM‏ شا ا ا 00 010 
فسدت فطرتهم يعجبون من هذه السنة. ولا يستجيبون » ويستكبرون أن يؤمنوا 
قد سل اا لمي اا وز ع ]لك عل ا كا( 

ل ااال الل مهنا اد را اال الا الد 
ااه بلك الكلمة اللا ال جاء بها كل رل 

| الك لشم ع إل لتر 

قي الله الذي لا ل د فا هوالت إلى ل ال2 
عماد الحياة الإنسانية الذي لا تقوم على غيره. وهي ضمان وحدة الوجهة 

ووحدة الهدف ووحدة الرباط. وهي الكفيل بتحرر البشر من العبودية للهوى, 

والوعند. 

ا ل لا ا ا ا 
SNN SN TMC SN N‏ 
Me CT MI CTT iy‏ 
افر كما له ااا ر لاسا اا ادر 
الله وقدره. 

IMT TC TT‏ لآ 
N OC TT‏ 

له وحده.. كلها حزمة واحدة.. غير قابلة للتجزئة. وإلا فهو الشرك, وهو عبادة 
الك يه ا من ويا لع فال دوج ل دال لالا اند رضم 

عاف الب ات إسماو ال الا ا اس وف رالا الا 
لأهله: 
ا أخافٌ عة عذاب يوم عظيم» 


ار ار ا ج اف لاا کا ا ا 


عذاب. TS TT lS‏ ا 
الا فة الال الاالاال اا ااا ا 
فكيف كان استقبال المنحرفين الضالين من قوم نوح لهذه الدعوة الخالصة 
الواضحة المستقيمة؟ 

«قال الْمَلَا من كَوْمِه: إِنَا ل LL‏ 
ل عل الله عليه سل انه شنا ور عن را اف ال 
الخال من الال أن سب من دعوم إلى الهدى هو اللا ل دال 
التبجح الوقح 
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LN CIOL لمكا‎ LN NLL 

ويحكم الهوى ما دام أن الميزان ليس هو ميزان الله الذي لا ينحرف ولا يميل. 

ااال الروم عن ال ر ال اا الال 

وتعد من يهتدي منهم ويرجع بالرضى والقبول! .. أجل من يهتدي إلى المستنقع 

NI TO ل‎ 

للفتاة التي لا تكشف عر لحمها؟ وماذا تقول للفتى الذي يستقذر اللحم 

اس 

إنها تسمي ترفعهما هذا ونظافتهما وتطهرهما «رجعية» وتخلفاً وا وريفية ! 

ا ل ا ا ا ل 

اا ل ا ااا م ف الست الك لاطا 

تقول الجاهلية لمن ترتفع اهتماماته عن جنون مباريات الكرة وجنون الافلام 

والسينما والتليفزيون وما إليه وجنون الرقص والحفلات الفارغة والملاهي؟ 

إنها تقول عنه: إنه «جامد» . ومغلق على نفسه»ء وتنقصه المرونة والثقافة! 

وتحاول أن تجره إلى تفاهة من هذه ينفق فيها حياته.. 

اس SSL N.‏ سي 

ET‏ ويكشف لهم عن حقيقة دعوته ومنبعها. ا 

أوهامه وأهوائة : 

MM سل اك ساك‎ NS J oU 

واد اللا 

فهو يجده في نفسه, وهو موصول فياف ستول 

«قال: يا قوم لَيْسَ بي صَلالَةُ, ولكثي رَ سول lT‏ اا سارت 

ر اال اا اللد ا 

ملم ها ت الاق اا الا جار الله ا ا 

بينهم » . يحمله رسالة إلى قومه, وآإن کد هذا الرسول فی نفسةه علما عن رەل 

ارين ال لم جار يا لجار 

هذه الفجوة في السياق ل 

«أق TT‏ جاءَكُمْ ذكرٌ مِن Sl LST‏ را ل 
ترحمون ؟١»‏ 

ل ]لا سا الا ]ل لا كل 1ك 

ال لل ل ا ل ل ل الل سد 

I CIMO MIN رو‎ 

اا ا ا د كنا من ا ا 

والتلقي ب بللا الك اللل ال ااا رال د اا 

التكريم العلوي لهذا الكائن العجيب التكوين. 

ويكشف لهم نوح عن هدف الرسالة: 


«لِيُنْذِرَكُمْ, وَلِتَتُقُواء وَلَعَلَكُمْ تُرَحَمُون» .. 

فهو الإنذار لتحريك القلوب ال ليظفروا في النهاية برحمة الله.. 
ولا شيء وراء ذلك لنوح, ولا مصلحة, ولا هدف, إلا هذا الهدف السامي النبيل. 
رلك الفا جين ل ج امان الاد لذ دک ولا ولاک ولا 
ا E‏ 

«فكذبوة., قانجيناة وَالذينَ مَعَهُ في الفلك. وَأَغْرَفْنَا ا كذْبوا باياتناء إِنَهُمْ 
کاتوا قَوْماً عمين» .. 1 
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ذلك 1 عماس ع ال N CNM‏ مما ها 
کذبوا. . وبعماهم لاقوا هذا المصير! وتمضي عجلة التاريخ, ويمضي معها 
السياق, فإذا نحن أمام عاد قوم هود. 
«وإلى عاد أَحَاهُم هُوداً. قال: يا قوم اعْبدُوا الله ما لَكُمْ مِنْ إِلهِ عَيْرُة, قلا 
تيقُونَ؟ قال الملا الّذِينِ كَمَرُوا مِنْ قؤمه: إا لتراكَ في سَفاهةٍ, وَإنَا لَتطَيّكَ مِن 
الكاذيين. قالَ: يا قوم ليس يي سَفاقَة لكت رَسُول من رب العالمين. 0 
رسالات ري وأا لَكُمْ ناصځ أمين. أَوَعَجِبِتُمْ أن جَاءَكُمْ ذکڙ مِن رَبّكُمْ على 
رَجُلٍِ منک ِيُنْذِرَكة؟ وَاذْكرواإِدٌ جلك حلفاءَ من بعد قوم توح, واگ في 
الْحَلّق بَصْطة, فَاذْكرُوا آلاةَ الله لَعلَكُمْ تُفْلِحُونَ . قالوا: أجتتنا عند اللة و 
ودر ما كان َد آباؤنا؟ فَأَتِنا بماتَعِدنا إن كُنْت من الصَادقِين. قالَ: 
00 ل e N‏ ڭە 
إنزَّل الله يها من سُلْطان؟ قَائتظِرواء إنّي مَعَكُمْ من الْمُنْتظِرِين. فَأنْجيْناه 
li‏ وَفَطفْنا دابر الذين كَدَبُوا بآباتناء وما كانّوا مُؤْمِنِين» . 
انها شس ال سال وع الال اف الثافب.. اجا الست الأماضة. 
والناموس الجاري, والقانون الواحد.. 
إن قدم عاد دول من ذرارى تى الین جرا معد في السفينة. زرفل كان 
عددهم لان عت وما من شل أن آبناء ف لاء المؤمين الناجين فى الشفيدة 
ااا علب السلا دالا ا الله ا 
من اله غیره. وكانوا يعتقدون أنه رب العالمين, فهكذا قال لهم نوح: «وَلكِتي 
را اللر لاال علي ال ددا الا ا 
معهم الشيطان لعبة الغواية, وقادهم من شهواتهم- وفي أولها شهوة الملك 
وشهوات المتاع- وفق الهوى لا وفق شريعة الله عاد قوم هود يستنكرون أن 
يدعوهم نبيهم | إلى عبادة الله وحده من جديد 
«وإلى عاد أَحاهُمْ مُوداً. قالَ: يا قوم اعْبُدُوا الل ما لَكُّمْ من إلو عَمْرَهُ. أقلا 
ون 
UC U‏ قل وال كد هافك فاضاو اما 
واستخلف الله عادا من بعدهم- ولا يذكر هنا این كان موطنهم, ٠‏ وفي سورة 
أخرى تعلم أنهم كانوا بالأحقاف : وهي الئان ال عة على جدود اليمن ما 
بين اليمامة وحضر موت- وقد ساروا في الطريق الذي سار فيه من قبل قوم 
نوح؛ . فلم يتذكروا ولم يتدبروا ما حل بمن ساروا في هذا الطريق, ا 
هود في خطابه لهم قوله: «آقلا تَتَّقُونَ؟» استنكارا لقلة خوفهم من الله ومن 
TT‏ لد 
وكانقا كدر علب الملا الكتراء مر قرف أن عرق واج من قوعهم الى 
الهدى, واں يستنكر منهم قلة التقوى ورأوا فيه سفاهة وحماقة, وتجاوزا للحد. 
وسوء تقدير للمقام! فانطلقوا يتهمون نبيهم بالسفاهة وبالكذب جميعا في غير 


تحرج ولا جياء: 

ل ل ل ااال ف اف .إن لتك عن 
الكاذيين» .. 

هکذا جزافا بلا تزق ولا تدبر ولا دليل! «قال: يا قوم ليس بي سَفاقة, ولكى 
شيل من رت الل ال اا0 ا 
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لقد نفى عن نفسه السفاهة في بساطة وصدق- كما نفى عن نفسه الضلالة- 
وقد كشف لهم- كما كشف نوح من قبل- عن مصدر رسالته وهدفها وعن 
نصحه لهم فيها وأمانته في تبليغها. وقال لهم ذلك كله في موده الناضع وقي 
ل ل O‏ ل لسار 
ومن تلك الرسالة, فإذا هود يكرر لهم ما قاله نوح من قبل, اا كلاهمااروخ 
وإحدة في _ شخصين 

«أوَعَجِْتُمٌ ان جاءكُم زكر من ع ربكم على رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْرَكُمْ؟» .. 

ا ا ل ل ال د 
وإعطائهم قوة في الأجسام وضخامة بحكم نشاتهم الجبلية, وإعطائهم كذلك 
السلطان والسيطرة: 

«وَاذْكُرُوا إن جَعَلَكُمْ خُلَفاءَ مِن بَعْدِ قوم توح, وَزَادَكُمْ فِي الْخَلَقٍ بَضْطَة. قَاذْكُرُوا 
آلاءَ الله لَعَلَكُمْ تُفْلِحُون» . 

ب SEs‏ وهذه القوة والبسطة, أن تستوجب شكر 
الله الب رالا انا مضي الارن وت لك ا اال الله 
عهدا أن تتوقف مدال لال ال ع دتو الاس الرسع 
بعد معاوم و كر النقم يوحي بشكرها وشكر النفمة ته المحافظة على 
اسانيها دمن م كور القلاج فى اليا الا 

ولكن الفطرة حين تنحرف لا تتفكر ولا تتدبر ولا تتذكر. . وهكذا أخذت الملا 
العزة بالإثم, واختصروا الجدل, واستعجلوا العذاب استعجال من يستثقل 


7 lT 
LIL ل ل‎ CI 
.. من الصّادقين»‎ 

لكانما كان يدعوهم إلى أمر منكر لا يطيقون الاستماع إليه. ولا يصبرون على 
النظر فيه 


«أجنتنا ا الله وَحَدَه, وَتَذْرَ ما كان يعبد يَعْبَدُ آباؤنا؟» إنه مشهد بائس لاستعباد 
الواقع المألوف ا لاسا الى ا 
ا ا ا ل را ل م 
للعادة ا وعبداً N‏ والمالوف. وعبداً لما اهواؤه وأهواء 
NT‏ الا دا ا ا ل قا ل ل 
تفاهة الباطل الذي هم له عبيد وقالوا لنبيهم الناصح الأمين: ګګ 
اا اه ا د 2 كار الجر ا 
في رد الرسول: 

«قال: ق وَمَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ ركه ربس وعضت اال ف اسشا 


ع ETE‏ تي 10 2 uw‏ عر 
ل ا ل ل 


TT 
اتالد التاق الى اا هاه واك. فى فو علهم فلم مدعنا‎ 
إنه العذاب الذي لا دافع له. وغضب الله المصاحب له.. ثم جعل بعد‎ 


ل 
وتصوراتهم: TT‏ : 
«اتجادلوتيي E‏ ات I‏ سلطا 
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إن ما تعبدون مع الله ليس شيئاً ذا حقيقة! إنها مجرد أسماء أطلقتموها أنتم 
وآباؤكم من عند أنفسكم, لم يشرعها الله ولم يأذن بهاء فما لها إذن من 
سلطان ولا لكم عليها من برهان._ _ ۾ 
والتعبير المتكرر في القرآن: «ما َرّلّ الله يها مِن سُلطان» .. هو تعبير موح عن 
حقيقة اصيلة. . إن كل كلمة أو شرع أو عرف أو تصور لم ينزله الله, خفيف 
الوزن» قليل الأثر, سريع الزوال. إن القطرة الم ل E‏ 
سلطان الله ال يودعها إياه. 
وكم من كلمات براقة؛ وكم من مذاهب ونظريات, وكم من تصورات مزوقة, 
وكم من أوضاع حشدت لها كل قوى التزيين والتمكين.. ولكنها تتذاوب أمام 
كلمة من الله, فيها من سلطانه- سبحانه- سلطان! وفي ثقة المطمئن. . وقوة 
المتمكن, يواجه هود قومه بالتحدي: 
«فانتظرٌواء إن LLNS‏ 
إن هذه الثقة هي مناط القوة التي 550 صاحب الدعوة إلى الله. . إنه 
على يقين من هزال الباطل وضعفه وخفة وزنه مهما انتفش ومهما استطال. 
كما انه على يقين من سلطان الحق الذي معه وقوته بما فيه من سلطان الله. 
وللإيطول الإنتظار في السياق: 
«فَاَنْجَيْناةُ ال رحد يا وَقَطعنا كم | باياتنا, وما كاثوا 
مُؤْمِنِينَ» . 
N MS‏ ل اكد وهو ما عبر عنه بقطع الدابر. 
والدابر هو آخر واحد في الركب يتيع أدبار القوم! وهكذا طويت صفحة أخرى 
TIT‏ اي ل را ل رك 
نحن في ظلال النص الذي يهدف إلى الاستعراض السريع ولا نخوض في 
تفصيل له مواضعه في النصوص. 
«وإلي تَمود أَحخاهُمْ م صالحا, قال: يا قوم اعْيُدُوا الله ما لهمي مِنْ إلِهِ عيرة, قد 
جاءنكم ية من وبك هذه ناقةٌ الله كم آي َه قَدَرُوهِا تأكُل فِي أَرّض الله وَلا 
َم تقسوها بسوءٍ قَيَاحْدَكُمٍ عَذابٌ الِيم. وَاذْكرٌوا جَعَلَكُمْ خُلَفاءَ مِن بعد عاد 
ا الأزض, تتجدون من سُهولها قضورا, وَيَنْحِنُونَ الجبال بِيُوتاً, فَاذْكْرُوا 
لاءَ الله ولا تَعْتَوا في ارت مُفسدر جع. قال الملا الّْذِينَ اسْتكبروا مِنْ قَوْمِهِ 
لأ إستصعفوا- لمن آمَن مِنْهُمْ-: َتَعْلمُونَ أنّ صالجاً مُرِسَلَ مِنْ N,‏ 
ِنَا کک به مُؤْمِنُونَر قال الذين استكبروا: إا بالّذي أمَنْتُمْ E‏ 
فُعَفَرُوا النَاقَةَ وَعَنَوَا عَنْ أمر رهم وَقالُوا: يا صالخ اتنا يما 7 تَعِرُنا إن كنت مِنَ 
ا فَاجَدَتَهُمُ الرَجِمَة قاط ك لى م وقال: يا 
قوم لقد لمكم رسالة رد وتضحت لَكم: وَلكِنْ لا تح تحيون التاصحين» . 


وهذه صفحة أخرى من صحائف قصة البشرية وهي تمضي في خضم التاريخ. 
وها هي ذي نكسة أخرى إلى الجاهلية ومشهد من مشاهد اللقاء ب بين الحق 
والباطل, ومصرع جديد من مصارع المكذبين 

«وإلى تَمُودَ أَخاهُمْ صالحاً. قال: با قؤم ادوا الله ما دن إل عرف" 
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الكل الا ال ل 1 لظ لل ليا لوت رات السي الماسة 
الا الا الا لل 

ويزيد هنا تلك المعجزة إلتي صاحبت دعوة صالح. حين طلبها قومه للتصديق: 
«قد جاک ا رر كن ركم هذه ناقةٌ الله كم اية» .. 

والسياق هناء 0 يستهدف الاستعراض السريع للدعوة الواحدة, ولعاقبة 
الإيمان بها وعاقبة التكذيب, لا يذكر تفصيل طلبهم للخارقةء بل يعلن وجودها 
عقب الدعوة. وكذلك لا يذكر تفصيلاً عن الناقة أكثر من أنها نة من ربهم. 
ا ل ا 
يجعل نسبتها إلى الله ذات معنى, ويجعلها اية على صدق نبوته. . ولا نزيد على 
هذا شيئاً مما لم يرد ذكره من أمرها في هذا المصدر المستيقن- وفيما جاء في 
هذه الإشارة كفاية عن كل تفصيل آخر - قتفقضى نحن مع النتصوص وش فى 
ظلالها: 

«فدرروها اكل في ا الله ولا تمشوها بسُوءٍ مادك عَذَابٌ أل 

العا اقم الله ااه اال ا ا ا 

وبعد عرض الآية والإنذار بالعاقبة, يأخذ صالح في النصح لقومه بالتدبر والتذكر, 
«واڏكُڙوا إِذْ جَعَلَكُمْ Cc‏ فِي الْأزض, و من MT‏ 
فُصُورا, وَتَنْحِتُونَ الجبال ا قلعت وا آلاء اللي وَلا ر َعْتَوَا فِي الأرض مُفسدين» 


ولا يذكر السياق هنا أين كان موطن ثمود, ولكنه يذكر في سورة أخرى أنهم 
كانوا في الحجر- وهي بين الحجاز والشام.. ونلمح من تذكير صالح لهم أثر 
النعمة والتمكين في الأرض لثمود, كما نلمح طبيعة المكان الذي كانوا يعيشون 
فيه. فهو سهل وجبلء وقد كانوا يتخذون في السهل القصور, وينحتون في 
الجبال البيوت. فهي حضارة عمرانية واضحة في هذا النص القصير.. 
وصالح يذكرهم استخلاف الله لهم من بعد عاد وإن لم يكونوا في أرضهم 
ذاتهاء ولكن يبدو أنهم كانوا أصحاب الحضارة العمرانية ة التالية في التاريخ 
لحضارة عاد, وأن سلطانهم امتد خارج الحجر أيضاً. وبذلك صاروا خلفاء 
ممكنين في الأرض, محكمين فيها. وهو ينهاهم عن الانطلاق في الأرض 
بالفساد. اغتراراً بالقوة والتمكين. وامامهم العبرة ماثلة في عاد الغابرين! وهنا 
كذلك نلمح فجوة في السياق على سبيل الإيجاز والاختصار. فقد آمنت طائفة 
من قوم صالح؛ واستكبرت طائفة. والملأ هم آخر من يؤمن بدعوة تجردهم من 
السلطان في الأرض, وترده إلى إله واحد هو رب العالمين! ولك يدان , 0 
فتنة المؤمنين الذين خلعوا ربقة ال من أعناقهم بعبوديتهم لله وحده, 
وتحرروا بذلك من العبودية للعبيد! وهكذا نرى الملا المستكبرين من قوم صالح 


«قال الملا لذن ايشتكيزوا من قؤمه للذين اسْتُطْهِفُو وا ل امه 
NL‏ رك 
اس ان يي لساري 
تصديقهم له في دعواه الرسالة من ربه. 
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ولكن الضعاف لم يعودوا ضعافاً! لقد سكب الإيمان بالله القوة في قلوبهم, 
والثقة في نفوسهم, والاطمئنان في منطقهم. . إنهم على يقين من امرهم, 
فماذا يجدي التهديد اد وماذا تجدي السخرية والاستنكار.. 

للا ل 

TT «قالوا:‎ 

ومن ثم يعلن الملا عن موقفهم في صراحة تحمل طايع التهديد: 

«إنا بالذي ا به ه كافرون» .. 

STS‏ ل ا لل ا اك 
لست السة فى الل شقص الملا للتصدية. إن السلطان ال الت 
الل الا إنها هالا بالسلطان اراس الملك العميفة فى 
اسان ل ارال د الال ى ااا ا ا ار 
بالعمل, o TI‏ 
دعواه والتي حذرهم نبيهم أن يمسوها بسوء فيأخذهم عذاب الله 

فف الاق وا عن اروفلا اال اننا ما تهنا إن كلت من 
المُرسلي Ca‏ 

إنه التبجح الدى يصاحب المعصية. ويعبر عن عصيانهم بقوله: «عتوا» لإبراز 
سمة التبجح فيهاء وليصور الشعور النفسي المصاحب لها. والذي يعبر عنه 
كذلك ذلك التحدي باستعجال العذاب والاستهتار بالنذير: 

ولا سات السياق في إعلان الخاتمة, ولا يفصل كذلك: 

«فَأحَدَتَهمُ نَهُمْ الرَّجِقَةٌ قَأْصْبَحُوا في دارهم جائمين» .. 

E ®‏ 0 مديل للعتو والتبجح. فالرجفة ا الفزع, 
TS‏ 
بالتصوير. 

يو السياق على هينتهم. . «جاثمين» .. ليرسم لنا مشهد صالح الذي كذبوه 


«قبَولَى عَلهُخ. وَقال: يا قوم لَفَدْ أَبْلعْتكُمْ رسالة ري وَنَصَحْتُ لَكُمْ, وَلكِن لا 
تحبونت التاصِحِين» . 
إنه الإشهاد على أمانة ايلع والنصح والبراءة من المصير الدى جلبوه 
د بالعتو والتكذيب. 

.. وهكذا تطوى صفحة أخرى من صحائف المكذبين. ويحق النذير بعد التذكير 
على المستهزئين 
وتمضي عجلة التاريخ. فيظلنا عهد إبراهيم- عليه السلام- ولكن السياق لا 
يتعرض هنا لقصة إبراهيم. 
ذلك ان الاو تر مصاع المكديين اة م قا جاء في أول السورة: 


0000 TST 
سل 0 له‎ 
يهلكوا لأن إبراهيم- عليه السلام- لم يطلب من ربه هلاكهم. بل اعتزلهم وما‎ 
OE NIG TT ل ل‎ 
ELL SS DSU 
طريقة القرآن:‎ 

«ولوطً د َال لِعَوْمِهِ: أتأثون الْفاحِسَةَ ما سَبَقَكُمْ يها مِنْ أَحَدِ مِنَ الْعالَمِي؟ 
نكم لتأثون الرّحِالَ- شَهُْوَة- مِنْ دون التساءر بل أنْثمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ. وما كان 
جَوات قَوِْه إلا أنْ قالوا: أَخْرِجُوهُمْ مِن فَرْيَتِكُخ, إِنّهُمْ 
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أنا سن يَتطهّرُونَ. فَأَنْجَيْناة وَأَمْلَهُ إلا افرأر كات 2 العا 0 ا عليه 
قطراء قائظر كيف كان عاقبَةٌ الْمُخْرِمِينَ» 


2000 TCL 
أخرى غير قضية الألوهية والتوحيد التي كانت مدار القصص السابق. ولكنها في‎ 
الوا لست دة عن قصيه الالوقية والتوحيد..‎ 

إن الاعتقاد في الله الواجد يقود إلى الإسلام لسننه وشرعه. وقد شاءت سنة 
الله أن جل الس ذكرا واندى. وان يعخلهما شق الان الا تال 
بهما وأن يتم الامتداد في هذا الجنس عن طريق النسل وأن يكون النسل من 
التقاء ذكر وانثى. . ومن ثم ركبهما وفق هذه السنة صالحين للالتقاء, صالحين 
الال عن لي هنا اللفاء. ير عضو ويا لوا اللناء ل 
اللذة التي ينالانها عندئذ عميقة, والرغبة في إتيانها أصيلة, وذلك لضمان أن 
يتلاقيا فيحققا مشيئة الله في امتداد الحياة ثم لتكون هذه الرغبة الأصيلة وتلك 
اللذة العميقة دافعا في مقابل, المتاعب التي بلفيانها بعد ذلك في الذرية. من 
حمل ووضع ورضاعة. 

ومن ثفقة وتربية وكتالة ذم لتكون كلل صهانا لعا ما ملتصفين فی اسر 
تكفل الأطفال الناشئين. الذين تطول فترة حضانتهم أكثر من أطفال الحيوان, 
وا ون إلى رعا أطول عن الل القديم! فده في سنة الله الى مضل 
إدراكها والعمل بمقتضاها بالاعتقاد في الله وحكمته ولطف تدبيره وتقديره. 
ومن ثم يكون الانحراف عنها متصلاً بالانحراف عن العقيدة؛ وعن منهج الله 

ة. 

ويبدو انحراف الفطرة واضحا في قصة قوم لوط, حى ان لوطا e‏ 
بدع دون خلق الله فيهاء وأنهم في هذا الانحراف الشنيع غير مسبوقين 

«ولوطا إِدْ قال لقۇمە: اتأنونَ الْفاحِشَّة ما سَبَقَكُمْ يها مِنْ أَحَدٍ مِنَ العالميت؟ 
نكم نا تون الرجال- سَهَوَةَ- مِن دون النساء ل | نتم قوم مُسْرفُونَ» .. 
اسراف اا ى ب لوط و اك سراف في جاور مي الل العمل فى 
الفطرة السونة. والإسراف قى الطاقة التي وهبهم الله إناها. لأداء دورهم في 
امتداد البشرية ونمو الحياة. فإذا هم يريقونها ويبعثرونها في غير موضع 
ااا فر و ادل الك ججل لد الل السارف في 
تتن اة الله الط 

فإذا وجدت نفس لذتها في نقيض هذه السنة: فهو الشذوذ إذن والانحراف 
والفساد الفطري, قبل أن يكون فساد الأخلاق.. ولا فرق في الحقيقة. فالأخلاق 
الإسلامية هي الأخلاق الفطرية, بلا انحراف ولا فساد. 

إن الك الصو للا الك لدف دال عولد القطارة 
الصادقة للذكر في هذا الالتقاء. الذي لا يقصد به مجرد «الشهوة» . إنما هذه 


اللذة المصاحبة له رحمة من الله ونعمة, إذ يجعل القيام بتحقيق سنته 
ومشيئته في امتداد الحياة. مصحوباً بلذة تعادل مشقة التكليف! فأما التكوين 
الو الاك ال لا قله سكن ار تلل االات بل إن 
شعور الاستقذار ليسبق, فيمنع مجرد الاتجاه عند الفطرة السليمة. 

وطبيعة التصور الاعتقادي, ونظام الحياة الذي يقوم عليه, ذو أثر حاسم في 
هذا الشأن.. ۴ ا 

فهذه هي الجاهلية الحديثة في أوربا وفي أمريكا ينتشر فيها هذا الانحراف 
ال ااا ع 

عا ار داف عن الاعنا ا 0 بع عب الحاةالدى هوم 
عليه. 


وقد كانت هناك دعوى عريصة من الاجهرة ال يوجهها اليهود في الأرض 
لتدمير الحياة الإنسانية لغير اليهود. بإشاعة الانجلال العقيدي والأخلاقي.. كانت 


هناك دعوى عريضة من هذه الأجهزة الموجهة بان 
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احتجاب المرأة هو الذي ينشر هذه الفاحشة الشاذة في المجتمعات! ولكن 
سياد الباق ترو ال ف ارا رام كالم لل غابط اا 
السي الكامل بين كل ذكر وكل انى كما فى عالم البهائم! - وهده الفا 
الشادة رنف مقدلها بارتفاع الاختلاظ ولا ينقض! ولا صر على الشدود بن 
الال بل تعداه إلى الشدود بين الساء.. ومن لا تخرق عة هذه الشهادة 
فليقراً: «السلوك الجنسي عند الرجال» و«السلوك الجنسي عند النساء» في 
تقرير «كترى» الأمريكى. . ولكن هذه الأجهزة الموجهة ما تزال تردد هذه 
الاكدوية وسيندها ال حا الراك لی انورو وكولات صر 
ل ا اا ا قر لوطه ا ل 
مرة أخرى في جوابهم لنبيهم: 

وما نان ا قوم إلا أن قالوا: أَخْرجُوهُمْ مِن قَرْيَكُم, إِنَهُمْ أناسئ 
اا ر لي رج ل اا ll.‏ 
الملوثون المدنسون؟! ولكن لماذا العجب؟ وماذا تصنع الجاهلية الحديثة؟ 
أليست تطارد الذين يتطهرون, فلا ينغمسون في الوحل الذي تنغمس فيه 
مجتمعات الجاهلية- وتسميه تقديمة وتحطيما للأغلال عن المرأة وخر المراة- 
أليست تطاردهم في أرزاقهم وأنفسهم وأموالهم وأفكارهم وتصوراتهم كذلك 
ااا اف طط ون ا ول ااا ا 
القذرين؟! إنه منطق الجاهلية في كل حين!! وتعرض الخاتمة سريعاً بلا تفصيل 
ولإتطويل كالذي يجيء في السياقات الأخرى: ِ 

ا وأهلة- إلا ا عراتة كات ر الارن بامطر)] علبية لا اط 
کف كان عاقبَة ال 

إنها النجاة لمن تهددهم العصاة. كما أنها هي الفضل بين القوم على أساس 
ا E ٣‏ وده ألصق الناس به- لم تنج من الهلاك. لأن صلتها 
ل كا لطر 
الحرن رالا الاف الب الار عر ذلك الس ال كارو فد 
والوحل الذي عاشوا وماتوا فيه؟! على أية حال لقد طويت صفحة أخرى من 
TS‏ ونأتي للصفحة الأخيرة من صحائف الأقوام 
المكذبة في تلك الحقبة من التاريخ. . صفحة مدين واخيهم شعيب: 

«وإلي مَدْيَنَ أَخَاهُم سُعَبِياً. قال: :با قوم اغْتذوا الله ما لَكُمْ من إله عَيْرة. ق؟ 
جاءَلكم بَيْنَةُ مِن رَبْكم, فأوفوا الكل والمِيزان, ولا تبحسو | الاسن أَشْياءَهُمْ. ولا 
دوا فِي الأرْض بعد إضلاجهاء ذا د زلم إن كنم فوم ولا تَفِعَدُوا 
یکل صراط EE‏ ل اك عِوَجا, 

واد كوا إد كته وللا نیرت رالا قف كان عاف ال ی تال كان 


î 5 5 2 î 


يِقَهٌ مِنْكُمْ آمَيُوا يالّذِي أرسِلث يه وَطائِقَة لَمْ يُؤْمِنُوا قاضيرُوا حَتّى يَحْكّمَ الله 
بيتنا. وَهَوَ حير الحاكمينَ «2» .. 
(1) يراجع كتاب: «هل نحن مسلمون» وكتاب: «التطور والثبات في حياة البشرية» لمحمد قطب. «دار 
الشروق» 5 
(2) إلى هنا ينتهي الجزء الثامن. 
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«قال الْمَلَذَّالّذِينَ استكبزول مِن قَومِهٍ: لَنُخْرِجِتَّكَ يا شْعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَتُوا مِعَكَ 
من قزتينا أو ليون ll‏ قال أ 100" 
إن عَدْنا في مِلْتَكُمْ بَعْدَ إِذْْنَكَّانا الله منهاء وه ما يكونٌ لناران غود فيها- - إلاان 
يسَاء الله راء وَس را کل شَيْءِ ءا CLC‏ علب إلله بوطلا راا يبنا و 
قۇمنا بالق وَأَنّت حَيْرُ الفلتجين. وَقال المَلا,الذينَ كَقَروا مِنْ قَوْمِهِ: آئن نعم 
شعَيبا إنكم الا قاذ نَهُمْ الرَحَقَة نه فاصوا فِي دارهم جائمين. الذين 
کدی بوا سعَيبا كأن لَمْ يَعْتَوَا فيا اين کا کڈ واک الا ا 
26 عَنْهُمْ وَقال: N MT‏ ار فكيف اسی على 
قوم قوم كافرين؟ ا 
إننا تجد شيئاً من الإطالة في هذه القصة, بالقياس إلى نظائرها في هذا 
الموضع ذلك انها تمر غير قضية العقيدة شتا الماملات وان کاس 
القصة 0 7 موه الاستعراض الإجمالي في هذا السياق. 
«وإلى مَدّ فم شعيبا: قال MN IL‏ عن آله غَيْرَة» . 
lT‏ لم بدا عدها عص الفصيلات 
کا 
«قد ا TS a‏ 
e MY‏ كما ذكرها في قصة صالح- ولا نعرف لها 
تحديداً من مواضع القصة في السور الأخرى. ولكن النص شير الى انه كاف 
هناك بينة جاءهم بهاء تثبت دعواه أنه مرسل من عند الله. ويرتب على هذه 
البينة ما يامرهم به نبيهم من توفية الكيل والميزان؛ والنهي عن الإفساد في 
الارض. والكف عن قطع الطريق على الناس» وعن فتنة المؤمنين عن دينهم 
الذي ارتضوه: 
«فَأَوَقوا الكل والميزات, ولا تَبْحَبسُوا اناس أَشْياءَة هُمْء ولا تُفِسِدُوا فِي الَْرْضٍ 
بعد بعد إضّلاحها, ذلِكم خَيْرُ لَكُمْ 1 ن کو مُؤْمِنِين. ولا تَفْعَدُوا یکل صراط تُوعِدُونَ, 
وَتَضِدُُونَ عَنْ سَبيل الله كن امن يهي وَتَبْعُوتها وجا وَاذَكرُوا ِد كنم قَلِيلًا 
فَكتْرَكم, وَانْظَروا كيف كان عاقبَةٌ ا 
وندرك من هذا النهي أن قوم شعيب, كانوا قوماً مشركين لا يعبدون الله 
e‏ إنما ا معه عباده 0 مال كلانه وانهم 0 كانوا ارون في 
قواعد للتعامل- ولعل شركهم إنما كان 0 هذه الخصلة- وانهم- لذلك- كانوا 
سيئي المعاملة في البيع والشراء كفا كانوا مفقسدين في الارص بقطفون 
الطريق على سواهم. ظلمة يفتنون الذين يهتدون ويؤمنون عن دينهم, 
ويصدونهم عن سبيل الله المستقيم ويكرهون الاستقامة التي في سبيل الله 
ويريدون أن تكون الطريق عوجاء منحرفة؛, لا تمضي على استقامتها كما هي 


ويبدأ شعيب - عليه السلام- بد كوتهم إلى عبادة الله وحده وإفراده سبحانه 
بالألوهية, وإلى الدينونة له وحده وإفراده من ثم بالسلطان في أمر الحياة كله. 
سد عي عليه السلام- في دعوتهم من هذه القاعدة التي يعلم أنه منها 
تسق كل متاهج الحناة وكل أوضاعها كما أن منها سو فواعد السلوك والخلق 
والتعامل. ولا سسقيم كلها إلا إذا استقامت هده الفاعدة. 

وبستصحب في د عوتهم إلى له لله وحده, وإقامة حياتهم على منهجه 
المستقيم, وترك الإقساد في الأرض بالهوى بعد ما أصلحها الله بالشريعة.. 

الل علوم 

«واذكروا إذ کم قَلِيلا فكتركم» . 
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ويخوفهم عاقبة المفسدين «١‏ من من قبلهم: 

«وَانْظرُوا كَيْفَ كان عاقِبَةُ الْمُعْسِدِين» .. 

كذلك يريد منهم أن يأخذوا انفش بشيء من العدل وسعة الصدر فلا يفتنوا 
العومين الان قاح الله اله عن ي ولا متدرا ليه كل شراط ول 
يأخذوا عليهم كل سبيل, مهددين لهم موعدين. وأن ينتظروا حكم الله بين 
الفريقين. إن كانوا هم لا يريدون أن يكونوا مؤمنين: 1 
«وإن كاين طائفة م آمَيُوا بالذي ا سات به وطائفة ال دما فاصيرٌوا حَتّى 
كم الله يتنا وَهُوَ خَبْرٌ الحاكمين» 

لقد دعاهم إلى أعدل خطة. ل لا اك 
وراءها خطوة. . نقطة الانتظار والتربث والتعايش بغر ادى ورك كل وما 
اعتنق من دين, حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. 

ولكن الطواغيت لا يرضيهم أن يكون للإيمان في الأرض وجود ممثل في 

إن جود اک لو م لاتدين إلا الله. ولا تعترف بسلطان إلا 
سلطانه, ولا تحكم في حياتها شرعا إلا شرعه. ولا تتبع في حياتها منهجاً إلا 
منهجه.. إن وجود جماعة مسلمة كهذه يهدد سلطان الطواغيت- حتى لو 
انعزلت هذه الجماعة في نفسهاء وتركت الطواغيت لحكم الله حين ياتي 
موعده. 

ار اللات عص ال هة اع الا 0 > اا قن 
ألا تخوض معه المعركة- إن وجود الحق في ذاته يزعج الباطل. وهذا الوجود 
ذاته هو الذي يفرض عليه المعركة مع الباطل.. إنها سنة الله لا بد أن تجري.. 
«قال اللا إلذين استكتزوا من قومه: لرل اس الین امنوا معك 
من فَرَيَتِناء أو غود في ملتنا» . 

هكذا في ج شافر. ودر إضبار على المع ر كة لا بعل العهادنة والغايس! إلا 
أن قوة العقيدة ¡ لا تتلعثم ولا تتزعزع أمام التهديد والوعيد. ا a‏ 
عليه السلام عند النقطة التي لا يملك أن يتزحزح وراءها خطوة.. نقطة 

المسالية رالاس على أن شرك لسن شاء أن لى الف الك س 
ان يدين للسلطان الذي يشاء: في انتظار فتح الله وحكمه بين الفريقين- وما 
يملك صاحب دعوة أن يتراجع خطوة واحدة وراء هذه النقطة, تحت أي ضغط 
أو أي تهديد من الطواغيت.. وإلا تنازل كلية عن الحق الذي يمثله وخانه.. فلما 
ان له الفلا المستكرون عرض هذا بالتهد الا را من دري أو العودة 
في ملتهم, صدع شعيب بالحق, مستمشسكا له كارها ان سو فی الملة 
الخاسرة التي انجاه الله منها, واتجه إلى ربه وملجئه ومولاه يدعكوه ويستنصره 
ويسأله وك بنصرة الحق وأهله: 

«قال: ولو کا كارهين؟ قد افْتومنا على الل اا غ اف اک ا 


تَجَّانا الله منها. وما يَكّونُ لنا أن تود فِيها - إلا أن E‏ سبع ور 
شَنْءٍ عِلماً- على الله توكلنا. ركنا افْتخ بهتنا و ُن فنا بِالْحَوٌ, وال جر 
الفاتحين» .. 

وفي ل LIT LIN‏ ومذاقه في نفوس اهله: كما 
تتجلى طبيعة الجاهلية ومذاقها الكريه. كذلك نشهد في قلب الرسول ذلك 
المشهد الرائع.. مشهد الحقيقة الإلهية في ذلك القلب وكيف تتجلى فيه. 
«قال: أَوَلَو كنا كارهين؟» 
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يستنكر تلك القولة الفاجرة: «لَنُخْرِجَتَكَ يا شُعَيْبُوَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قينا 
ا أو لتعود ن في ملتنا» .. 

TS‏ ا ا لي 
عَلى الله كذبا ان E‏ ا تاتا الل مِنها» .. 

اال الاس ااا الي ل ]الا ا 
اللا ا ال ا ا ل 
ا الله اا دلا د اا دا الله ا 
له الطريق. وهداة الى الحق. وأنقذه من العبودية للعبيد- إنما يؤدي شهادة 
كاذبة على الله ودينه. شهادة مؤداها أنه لم يجد في ملة الله خيراً فتركها وعاد 
الل ا ااا ااا ا اا 
دالا ا اا عا ا ا 
ويعترف بها بعد أن امن الله . وهي شهادة خطيرة اخطر مر شيادة عر لم 
يعرف الهدى, ولم يرفع راية الإسلام. شهادة الاعتراف براية الطغيان. ولا 
طغيان وراء اغتصاب سلطان الله في الحياة! وكذلك يستنكر شعيب- عليه 
السلام- ما يتهدده به الطغاة من إعادته هو والذين آمنوا معه إلى الملة التي 
الجا الله 

«وما يَكُون آنا أن تَعَودَ د فيها» . 

EE TI‏ ل 
TD TTT‏ 
عن سلطانه: دونه لله وجده بلا شريك فعه أو من رونه: 

إن تكاليف الخروج من العبودية للطاغوت والدينونة لله وحده- مهما عظمت 
eS‏ لال ار ل لل TCT‏ 
اللا ا ال ا الا لر ااا علب ا 
I LD I Mla‏ 
الإنسان ذاته فهذه «الإنسانية» لا توجد والإنسان عبد للإنسان- 0 عبودية 
لسر ااا لا سس هل ار .. وأي عبودية شر من تعلق 
قلب إنسان بإرادة إنسان آخر به ورضاه أو غه عليه؟! .. وأي عبودية شر 
من إن تتعلق مصائر إنسان بهوى إنسان مثله ورغباته وشهواته؟! وای عبودية 
شر من أن يكون للإنسان خطام أو لجام يقوده منه كيفما شاء إنسان؟! على 
أن الأمر لا يقف عند حد هذه المعاني الرفيعة. . إنه يهبط ويهبط حتى يكلف 
لأا ااا ا ال ل يها ع ا 
كا خلس ولد إن يش MM‏ سات على ص1 سا TD‏ 
ا ات DOD TI‏ الا وف ل لك د اراسي 
وفي حياتهم ذاتهاء فيذبحهم على مذبح هواه ويقيم من جماجمهم وأشلائهم 
لاال لا لاا اا الا > لالا 


ا CELE EEN‏ سواء في صورة الغصب 
المباشر- كما يقع على نطاق واسع على مدار التاريخ- أو في صورة تنشئتهن 
على تصورات ومفاهيم تجعلهن نهباً مباحاً للشهوات تحت أي شعار! وتمهد 
لهن الدعارة والفجور تحت أي ستار.. والذي يتصور أنه ينجو بماله وعرضه 
وحياته وحياة أبنائه وبناته في حكم الطواغيت من دون الله. إنما يعيش في 
ار عفنا ا الات إن عادة الا ب ع التكالف قن 
النفس والعرض والمال.. ومهما تكن تكاليف العبودية لله فهي 
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أربح وأقوم حتى بميزان هذه الحياة. فضلاً على وزنها في ميزان الله.. 
شول السيد أبو الاعلى ال دوف حا الاسر الاه للجركه 
ل 
ره SCLIN‏ لدان 

ا الى فف لواف علا ال ال ااا 
ماله زعامة الشؤون البشرية ومن بيده زمام أمرها. وذلك كما تشاهد في 
SOOT‏ اس ته لا بو لار کاب أن 
يسافروا- طوعاً أو كرهاً- إلى تلك الجهة نفسها. فكذلك لا يجري قطار المدنية 
الإنسانية إلا إلى جهة يوجهه إليها من بأيديهم زمام أمر تلك المدنية. ومن 
الظاهر البين أن الإنسانية بمجموعها لا تستطيع بحال من الأحوال أن 3 
ال ال1 اا ا ا 
طرا ولهم الهيمنة كل الهيمتة على أرمة الامر ويدهة ال اط المظلقة قي 
تدبير شؤون الإنسانية, وتتعلق بأذيالهم نفوس الجماهير وآمالهم, وهم يملكون 
أدوات تكوين الأفكار والنظريات وصوغها في قوالب يحبونهاء وإليهم المرجع 
فى تنشئة الطباع الفردية, وإنشاء النظام الجماعى, وتحديد القيم الخلقية. 
فإذا كان هؤلاء الزعماء والقواد ممن يؤمنون بالله ويرجون حسابه.. فلا بد 
ا والصلاح, وأن 
ودر كو عراسها: 0 كون من تابر المجنية د السنات آنيآ ددرو 0 
لم تمحق وتنقرض آثارها. وأما إذا كانت هذه السلطة- سلطة الزعامة والقيادة 
والامامة- بأيدي رال اروا عن الله ورسوله وانكوا الشهوات. وانعفوا 
في الفجور والطغيان, فلا محالة ان يسير نظام الحياة بقضه وقضيضه على 
الله والع وان والتجشاء. وال دسب الفا بالف فى الافكار 
والنظريات والعلوم والآداب والسياسة والمدنية والثقافة والعمران ا 
والمعاملات والعدالة والقانون برمتهاء وتنمو السيئات ويستفحل أمرها .. 

... «والظاهر ان اول ما يطالب به دين الله عباده: أن يدخلوا في عبودية الحق 
كافة مخلصين له الطاعة والانقیاد, حتى لا يبقى في أعناقهم قلادة من قلائد 
العبودية لغير الله تعالى. ثم يتطلب منهم ألا يكون لحياتهم قانون إلا ما أنزله 
الله تعالى, وجاء به الرسول الأمي الكريم- صلى الله عليه وسلم- ثم إن 
الالام طالبية أن معدم مر الرس السا وسال شاف ال اب 
والمنكرات الجالبة على العباد غضب الله تعالى وسخطه. 
وهذه الغايات السامية لا يمكن أن يتحقق منها شيء ما دامت قيادة أبناء البشر 
وتسيير شؤونهم في الأرض بأيدي أئمة الكفر والضلال ولا يكون من أمر أتباع 
الدى الي وانضارة إل أن سا وا لاخر شؤلاء را ال رو کون 
الله قابعين في زواياهم, منقطعين عن الدنيا وشؤونهاء مغتنمين ما يتصدق به 


هؤلاء الجبابرة عليهم من المسامحات والضمانات! ومن هنا يظهر ما للإمامة 
الصالحة وإقامة نظام الحق من أهمية خطيرة تجعلها من غايات الدين 
وأسسه. والحق أن الإنسان لا يمكنه أن يبلغ رضى الله تعالى بأي عمل من 
اعمال اااس هده ال ت وفاعس عن الفا ها الم دروا صا جاء فى 
الكات والس من ١ك‏ الجماعة ولروعها والسمع والطاعة ج إن الإبيان 
ليستوجب القتل إذا خرج من الجماعة- ولو قيد شعره- وإن صام وصلى وزعم 
انه مسلم. وهل لذلك من سبب سوى أن غرض الدين الحقيقي وهدفه إنما هو 
إقامة نظام الحق, والإمامة الراشدة وتوطيد دعائفه في الأرض. وكل ذلك 
حرقف شف عاك الفدة الجماعية والذي يضعضع القوة الجماعية ويفت في 
عصدنا. جد علي الإسلام واهله جنات ل مک ی ها لا فيها الله ولا 
بالإقرار يكام الترحيد.. نم انظروا الى ما كسب «العهاد» من المترلة العالية 
والمكانة الرفيعة في الدين, حتى إن 
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القران ليحكم «بالتفاق» على الدين ينكلون عنه ويتاقلون إلى الأرص. ذلك أن 
«الجهان» هو السعي المتواصل والكفاع المستمر في سيل إقامة نظام الحق. 
ليس غير. وهذا الجهاد هو الذي يجعله القرآن ميزاناً يوزن به إيمان الرجل 
وإخلاصه للدين. وبعبارة أخرى أنه من كان يؤمن بالله ورسوله لا يمكنه أن 
نظام الحق. ل ا اال 0 
الا الا 0 رلا اا اوا ه0 ل 
أعماله بعد ذلك؟» . 

ل le O TD O‏ 
في نظام الإسلام. فكل من يؤمن بالله ورسوله ويدين دين الحق, لا ينتهي 
عمله بان ببدل الجهد المستطاع لإفراع حياته في قالت الاسلام. ولا تبرأ دمته 
من ذلك فحسب, بل يلزمه بمقتضى ذلك الإيمان أن يستنفد جميع قواه 
ومشاعية در انتراج رماع الامر من أردي الكافرين والفجرة والظالمين جد 
يتسلمه رجال ذوو صلاح ممن يتقون الله ويرجون حسابهء ويقوم في الأرض 
ذلك النظام الحو المرض: عند الله الذى به صلاح أهور الدننا وقوام شؤونها» 
«1». 
ااا سر ع لاسر إلى أسراء لسكلا ل الى 0 
ور كله لله إيضا ل عط رباد إلا سيم لخر فانم م العود TD‏ 
اكضا بد قف إلى إنقاد ارواجهم وأفوالهم من قو الطواعيت وشهوانهم. اه 
يكلفهم أعباء المعركة مع الطاغوت- ا ا من تضحيات 


«قو افترئنا على الله كديا إن كنا في ولنم بق | NES‏ ينها وما يكون 
نا أن تَعُودَ فيها. 00 

لذن شعيباً بقدر ما يرفع رأسه, ماما ا 

وجهه مواجهة ربه الجليل, الذي لل E‏ 

لا ال عليه ولا يحرم بشيء امام قدره:, وبدع له قياده وزمامه, ويعلن 

خضوعه واستسلامه: 9 

«إلا ان يَّشاءَ الله رَبناء وس اگل سىء علها» . 

MNS UL DTN 

إنه يملك رفض ما يفرضه عليه الطواغيت, من العودة في ملتهم ويعلن 

تصميمه والمؤمنين معه على عدم العودة ويعلن الاستنكار المطلق المنداً 

ذاته. . ولكنه لا يجزم بشيء عن مشيئة الله به وبهم. . فالأمر موكول إلى هذه 


المشيئة. وهو والذين امنوا معه لا يعلمون, وربهم وسع كل شيء علما. فإلى 
علمه و 95 ا تفور 5 وا : لامهم. : 

إنه ادب ولي الله مع الله. الادب الذي يلتزم به امره: ثم لا يتالى بعد ذلك على 
مشيئته وقدره. ولا تانی على شيء يريده به ويقدره عليه. 

وهنا يدع شعيب طواغيت قومه وتهديدهم ووعيدهمء ويتجه إلى وليه بالتوكل 
الال ا سكل له د 

1) مقطفات شر مقا مات کات دالاس الاجلافة الل ك الاساي الل ا الا الو وي ا 
الجماعة الإسلامية بباكستان. 
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«عَلَى الله توكلنا. رَبّنا افتخ يتنا وَبيّْنَ قَؤمِنا بالْحَق. وأنت حَيْرُ الفاتجين» .. 
وهنا نشهد ذلك المشهد الباهر: مشهد تجلي حقيقة «الألوهية» في نفس ولي 
الله دس 

إنه يعرف مصدر القوة: وَملجا الأمان. ويعلم أن ربه هو الذي يفصل بالحق بين 
الإيمان والطغيان. ويتوكل عل ربه وحده في خوض المعركة المفروضة 0 
وعلى المؤمنين معه. والتي ليس منها مفر. إلا بفتح من ربه ونصر. 

عندئذ يتوجه الملا الكفار من قوهم إلى ا به يخوفونهم ويهددونهم 
ليفتنوهم عن دينهم: : «ۆقال الحلا الذين كَقَرُوا مِنْ قۆمە: لَيْنِ اة سا تَكُمْ 
إذآ لخاسِرون» .. 

CD TOT‏ ]نر لصوا يي أوالت 
الداعية ليكف عن الدعوة. 

فإذا استعصم بإيمانه وثقته بربه. واستمسك LL‏ التبليغ وتبعته, ولم يرهبه 
اللحييت اا لد اللا الال لال ال اس 
ع الا ال ا الا اا اا ا 
باطلهم, ولكن يملكون أدوات البطش والإرهاب ولا يستطيعون إقناع القلوب 
يجاهليتهم. وبخاضة نلك التي عرقت الحق فما غادت سى بالباطل” 
اكه ستظعون النظش اص على الال الا اKاصاال‏ و لله 
فأخلصوا له السلطان. 

ولكه مر شن الله الجارية انه عند ما تحص الحة والباظل : ويقفان وجا 
لوجه في مفاصلة كاملة تجري سنة الله التي لا تتخلف.. وهكذا كان.. 

«فَأَحَدَتُ نهم اليرَجفة 4 قَأْصْبَحُوا فِي دارهم جائمين» .. 

الرجفة والجثوم, جزاء التهديد والاستطالة, وبسط الأيدي بالأذى والفتنة.. 
السا اول لا اناالا وم ال 
قالوها مهددين متوعدين للمؤمنين ن بالخسارة! فيقرر- في تهكم واضح- أن 


2 


خرین: 
ال ااا لم ااال ا ا ا 


E Dl LS‏ لا حياة ولا حراك. کأن لم 
يعمروا هذه الدار. وكان لم يكن لهم فيها اثار! ويطوي صفحتهم مشيعة 
بالتبكيت والإهمال, والمفارقة والانفصال, من رسولهم الذي كان أخاهم, ثم 
افترق طريقه عن طريقهم, ل يك 
على مصيرهم الأليم, ص د لاتير 1 
«قَتَوَلّى عق لاا ال سر لير فَكيفَ 


ا ا ا ا ا ل 
اعتبار لها في هذا الدين, ولا وزن لها في ميزان الله.. فالوشيجة الباقية هي 
وشبحة هذا الدين: والارتباط بين الناس انما يكون في جل الله المتين.. 
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MOM OT‏ ل 
«قال الملا الذين استكبروا» 
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سم الله ال جن الث جيم من بقثة سورة الاعراف وأول سورة الأنفال الخرء 
التّاسع 
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ا ال ا ال ا لطر لطر 
الال دف رالاعا رال ارال وهو ولف ااا دا 
الخرء. الط الثاني هو ت الخرب الأول م سورة ااال من الفراں 
ا N MM NS‏ 

LN o NLM I Na I au, 

موضعه. حيث نقدم- إن شاء الله- سو ة ال قال وفق المنهج الذي اتبعناه في 
الت رالا 

TT TC DT 
الا الفلا الال ااا ع ادم لالا ا‎ 
من موكب الإيمان هناك قصص نوح وهود وصالح ولوط وشعيب- عليهم‎ 
السلام-- ومصارع المكذبين من أقواميم ونجاة المؤمنين.‎ 

فالا ريدأ هذا الجرء بتكملة لقضة نیب عليه السلام- وقد ا نا أن نصمها 
إلى نهابة الجرء الثامن نكل للفصة هناك.. 

ثم يقف سياق السورة وقفة للتعقيب على ذلك القصص- وفق منهج السورة- 
فد قي ا الشف ل طا فد للا الل د اه 
انا الا لبر ل TT‏ للحا 1ل الله تمر إن كارا 
ل ل ل ل ال ا ال اك 
ره أ فى الالء حت اا ةف الل ل لاال ال ا 
ولعبا. وعندئذ يأخذهم الله بغتة علي حين غفلة: «وما أر رسلا وره من تبي 
1 أَخَدْنا اهلها بالبأساء وَالصّرَاء ََلَهُمْ يَصرَّعُونَ. نم م يَدلنا کان الشيتة ال الحستة 
حَتَّى عَقَوا, وَقالُوا: قد مَس آباءتا الكَّدَاءٌ وَالشَدَاءٌ! فَأَحَدّناهُخْ بَفْتةٌ وه لا 
تشفزون» .. 

CMCC LCN NECN LLNS Cs, 
الاس ب اا الہ طا فرالل یں هده السیں ال ال ف‎ 
العلاقة التي تخفى على الغافلين, لأن آثارها قد لا تبدو في المدى القريب‎ 
ولكها لايد واقعة في المدى الطويل: «وَلو أن اهل القرى موا وَاكََعْا لَمَتَكِنا‎ 
عليهم بر كات من الشّماء والارض وَلكِنَ كَدبو] كَأَحَدْناهُمْ م بما كاثوا سول‎ 
بالقيم‎ 0 dD CTC 
الإيمانية في حياة البشر لمسات من التهديد تهز القلوب پولفتات إلى مصارع‎ 
المكذبين توقظ الغافلين: «أقَامِنَ هَل الْقُرى أن باهم تأشنا ياتا وَهُمْ نائمُون.‎ 
أوأمن اَهَل القرى أن باه أشنا ّى نكن لی افا ایی الله؟ فلا‎ 
ياه‎ 

مَنْ 
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مر الله إل الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ» 
«أَوَلِمْ هد للذين ترون الْأرْضَ من بعد أَملها أن لو نشاء أَصَيْناهُمْ 5 توبهم, 
وتطبع عل ل لا يَسمَعونَ» .. 
o‏ صلى الله عليه وسلم- عن هذا 
ونسيانهم لهه الله معهم غلى الاعتراف ارق ووحدانيته وعدم جدوی 
الآيات واد بال ارو الت جاءهم بها رسلهيم. سب عطل فار 
وغفلة قلوبهم 

«تِلكَ الْقُرى تَقْصٌّ ل 2 اناا مد E‏ هع رَسْلَهُمْ الات قما كاثوا 
ا عا 5 ل قل ولك لع الله عا قر N‏ ا عدا 
د 0 وَجَدّنا أَكْثَرَهُمْ لفاسقينت» 3 

وبعد هذه الوقفة للتعقيب على مصارع قوم نوح؛ وقوم هود وقوم صالح, 
وقوم لوط؛ وقوم شعيب.. 

تجيء قصة موسى- عليه السلام- مع فرعون وملئه أولا ثم مع قومه بني 
إسرائيل أخيرا. . وتشغل قصة موسى في هذه السورة أوسع مساحة واكبر 
قدر شغلته في سورة واحدة من سور القرآن كلها. . وقد وردت حلقات من 
قصة بني إسرائيل في مواضع كثيرة وذلك عدا الإشارات القصيرة اليه في 
مواضع من القراں اخرى. . وكانت اكثر القصص ورودا في القرآن كله .. ولعل 
ذلك التفصيل في قصة هذه الأمة كان للحكمة التي أشرنا الها من قبل فى 
هذه الظلال- في الجزء السادس في صفحتي 868- 869 على النحو التالي: 
«من جوانب هذه الحكمة أن بني إسرائيل هم اول من واجه الدعوة الإسلامية 
بالا رالد الريب فب اا هة رف ال رة القربية كلها ففد ااا 
على الجماعة المسلمة منذ اليوم الأول. E‏ النفاق والمنافقين 
في المدينة وأمدوقم بوسائل الكيد للعقيدة وللمسلمين معا. وهم الذين 
حرضوا المشركين وواعدوهم وتآمروا معهم على الجماعة المسلمة. وهم . 
الدن الواح الإشاعات: الاس الك ف الصف المسلم الوا 
الشبهات والشكوك والتحريفات حول العقيدة وحول القيادة. وذلك كله 0 ان 
يسفروا بوجوههم في الحرب المعلنة الصريحة.. فلم يكن بد من كشفهم 
السا الات اة هة م قم ارا كا طبيعتهم ؟ دخابار جوم ويا 
وسائلهم؟ وما حقيقة المعركة التي تخوضها معهم؟ 

«ولقد علم الله أنهم سيكونون أعداء هذه الأمة في تاريخها كله كها كانوا أعداء 
هدى الله في ماضيهم كله. تعرص لدو ال ےار كله یک ناو مال 
«ومن جات نلك آن إ ا لع الا ات د صل الك 
الأخير. وقد امتد تاريخهم قبل الإسلام فترة طويلة ووقعت الانحرافات في 


عقيدتهم, ووقع منهم النقض المتكرر لميثاق الله معهم ووقع في حياتهم آثار 
هذا ll‏ وهذا 0 - وقع في أخلاقهم ا هذا أن 
بجملتها- بتاريخ القوم, وتقلبات هذا التاريخ وتعرف مزالق الطريق وعواقبها, 
ا جنات ا لاا ا د ا .دف لال 
والحياة- إلى حصيلة تجاربها وتنتفع بهذا الرصيد وتنفع على مدار القرون. 
الهف تضق اا وال الط رال الستطان. وردادر ال خراف” 
على هدى التجارت الأولى. 

«ومن جوانب هده الحكمة أن تجربة بني إسرائيل ذات صحائف شتى في 
ال الال وت ملم الله ارال يطول على الي د ا 
ريتخرف الا ااا الا ا سسجت اريحها حدر د 
TT TT‏ ل MT‏ 
ال اا 
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ومجددي الدعوة في أجيالها الكثيرة, نماذج من العقابيل التي تلم بالأمم 
يعرفون منها كيف يعالجون الداء بعد معرفة طبيعته. ذلك ان اشد القلوب 
TT ES OTS‏ 
فالقلوت العمل الاب أقرب إلى الاسيا لأنها تعاجا سن ال 
قا وص عنها الركام. لجديه اعا واتهارها هذا الجديد الدى يطرق 
فطرتها لول مرة. . فأما القلوب التي نوديت من قبل, فالنداء الثاني لا تكون له 
جدته. ولا تكون له هزته ولا يقع فيها الإحساس بضخامته وجديته ومن ثم تحتاج 
إلى الحهد الصا رال الس الا لك 

CN UML CLM oll 
قبل في هذه الظلال- المرتبة وفق ترتيب السور في المصحف لا وفق ترتيب‎ 
النزول- في سورة البقرة. وسورة ال عمرانء وسورة النساء. وسورة المائدة,‎ 
الاك‎ NSCLC NIIN, 
منها هنا في سورة الأعراف المكية تكون سابقة على ما ورد منها في السور‎ 
المدنية. وذلك ظاهر من طبيعة عرضها هنا وطبيعة عرضها هناك. فهي هنا‎ 
TG ل ل وال ا ل‎ 
إسرائيل بهاء وتذكيرهم بأحداثها ووقائعها ومواقفهم فيها.‎ 

افر اد ا لس د الا 
ولكن ورودها مفصلة اقتصر على عشرة مواضع في عشر سور منها ستة 
TT‏ 

تفصيل. . كما أنه هو أوسع مساحة. وإن تكن الحلقات التي وردت في هذه 
المساحة أقل مما ورد منها في سورة طه «1» . 

وهى نبدا هنا من حلقة مواجهة فر عون وملته بالرسالة. بينما تبدأ في سورة 
طه من حلقة النداء لموسى- عليه السلام- في جانب الطور. وتبدأ في سورة 
ل حلقة مولد موسى في فترة اضطهاد بني إسرائيل.. 

ا اا ل ادا اا ا الا > مياه 
القصص كله «2» - بالتوجيه إلى عاقبة تكذيب فرعون وملئه. وذلك منذ اللحظة 
الأولى في عرضها: ا ا من بعدهم موسی بآياتِنا إلى فِرَعَوَنَ وقلانة. 
قَظلمُوا بها. قائظر كيف كان عاقبَةٌ الاسر 

ثم تمصي حلقات القصة ومشاهدها. . أولا. . في مواجهة فرعون وملئه. . وأخيرا 
في مواجهة بني إسرائيل, والتوائهم وزيغهم وانحرافهم! ولما كان سنستعرض 
ال فا بالتفضيل قانا كتفي هنا بالوقوف اام ال )الا 
ل 

إن موسى- عليه السلام- يواجه فرعون وملأه يأنه رسول من رب العا 

«وقال مُوسي: يا فر عون ئي رَسول من رب العالمين. حَقِيقٌ عَلى أن لا اول 
على الله إلا الحو قد و برت من ك اسل د فى ا ال 


كذلك حين تقع المباراة بينه وبين سحرة فرعون فيغلبون ويؤمنون, فإنهم 
يؤمنون برب العالمين: 

«وَألقِى السَّحَرَةٌ ¿ ساجدين. قالوا: ادي العالمين. 2 موسی 5هارون» .. 
وحين يهددهم فرعون بالعذاب الرعيب: فإنهم يتجهون الك م ا 
عائدون اليه في حياتهم ومماتهم وبعثهم وفي امرهم كله: 

(1) يراجع فصل: «القصة في القرآن» في كتاب: «التصوير الفني في القرآن» . «دار الشروق» . 
اا اا 
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«قالوا: إنّا إلى رَيّنا مُيْقَلِيُونَ. وما تَنْقِمٌ مِنا إلا أن آمَنَا يآياتٍ رَيّنا لَمَّا جاءثناء رَبّنا 
اسم ا 0 3 
ثم إن موسى- r‏ وهو يعلم قومه في مواضع كثيرة يعرفهم بربهم 
الحق. الا ترون ا معد اسار ابت ل ورم 
واستحياء إنائهم «قال مُوسى لِقَوْمِهِ اسْتعِيئوا يالله وَاصيرُواء إن الْأَرَض ل 
ME DS‏ ا LIS‏ قبل ]ناما 
عن ديا نلا قار ع الكت إن ليلل لوم وَيَسْتَكْلِةَكُمْ فى الْأرّض 
فَيَنْظرَ كيف تَعْمَلون» .. وعند ما جاوز بهم البحر فأتوا على قوم يعكفون على 
00 لهم وطلبوا إلى موسى أ أن يجعل لهم إلها كما لهؤلاء القوم آلهة! «قال: 
او ادلا قير ماقم ف اال اا قال ا 
ل 6 إلها وَهُوَ فَضَلَكُمْ عَلىَ اا 
O OO TT‏ ]ل ال ا 0 لك 
السلام وحقيقة التصور الاعتقادي الذي تنشئه هذه الحقيقة. . وهو التصور 
MD ODD DOD TOT‏ 
ست ريف الط ا والتكهنات ال ل بها الباحتون فى ناريج الأديان من 
الغربيين ومن يأخذ بمنهجهم وتقريراتهم ممن يكتبون عن تطور العقيدة! كذلك 
نشت هذة النصوص الوان الانعراف الى صاحبت تاريخ بني إسرائيل وجبلتهم 
الملتوية- حتي بعد بعثة موسى عليه السلام. ذلك من مثل قولهم: «يا مُوسّی 
اجِعَلَ لنا إلها كما لَهُمْ آلِهَهٌ» .. ومثل اتخاذهم العجل في غيبة موسى على 
الجبل لميقاته مع ربه! ومثل طلبهم رؤية الله جهرة وإلا فإنهم لا يؤمنون! ولكن 
هذه الانخرافات لا ول جف العفيدة التي جاء بها موسي من ره انها هي 
اانا > فال ةوه الا اع ا على الاي 
ويقال: إنها «تطورت» إلى التوحيد؟! كذلك تكشف مواجهة موسى لفرعون 
له ال رک من دير الله كله مس الجاهلة كلها. 
وتبين كيف ينظر الطاغوت إلى هذا الدين وكيف يحس فيه الخطر على وجوده 
بمجرد أن قال موسى عليه السلام لفرعون: «يا فِرْعَوْنُ ني رشو من رب 
ا ل لل E‏ كه 
فارسا مين بن إسراشسل» - تبين مدلول هده ال عوة الى «رَبٌ العالمينت». 
إن السلا كله إلى الل ع الال كلها إلى رب الا ا 
ا اال لول ال سوس الوا دي اال ادل كان الله 
رب العالمين, فما يكون لعبد من عبيده- وهو فرعون المتجبر الطاغي- أن 
جد للقي کل ااال العالمين. إن رد الريوية كلها لله 
اجا سات الاه ال الا هة ل روت الله ل 
اا ا اا ا ا ا 


DD E‏ ا ا 
ld‏ 

أو بتعبير آخر لهذه الحاكمية.. وإلا فقد أنكروا ربوبية الله لهم متى خضعوا 
لحاكمية أحد غیره. لا يحكمهم بشرعه. 

ولقد أدرك فرعون وملؤه خطر الدعوة إلى درت العالمين» ا أن 
توحيد الربوبية معناه سلب سلطان فرعون- وسلطانهم المستمد منه- فعبروا 
عن هذا الخطر بأن موسى يريد أن يخرجهم من أرضهم: «قالَ الْمََذْ مِنْ قَوم 
فرعؤنن إن هذا لساحِرٌ عَلِيمٌ. ِيُرِيدُ أن يخ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أز کک قماذا تَأمُرُونَ؟» . : 
«وَقالَ الْمَلَاْ مِنْ قَوْم فِرْعَوْنَ أَتَدَرٌ مُوسى وَفَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا في الأرَضٍ وَيَدَرَكَ 
وَالِهَتكَ؟» .. وما أرادوا إلا ان هذه الدعوة إلى رب 
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العالمين ل تحمل إلا مداولا را اق اترا السلظان م ال 
الطواغيت- ورده إلى صاحبه- سبحانه- وهذا معناه- من وجهة نظرهم- الإفساد 
فى الأرض! أو كما يفال الوم في توان الجاهلية لمثل هده الدعوة بذانها: انعا 
ال لفل نظام الحكم! وين وده ط الطواغيت ال ال د 
ساطار الله ا ت رالا ااب ارول بل د ااا 
يكون هذا «قلبا» لنظام الحكم. لأن نظام الحكم في الجاهليات يقوم على 
ا لض ال ها اك عي ا الا سآن 
رال ب علب ال لال الا وكذلك فال د ر لهال 
TTD NTS‏ 
يمكرون لإخراج أهل المدينة من مدينتهم. وهددهم بأبشع العذاب والنكال: 
«قال فِرَعَوَن: رآمَتُمْ به قَِبْلَ أن آدَنَ لحمل إن هذا ار ذ فى الهدينة 
لِيُخْرجُوا مها اهلها سَوف تعْلَمُون. لأَقَطعَن أَبْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِن خلاف. ثُمَّ 


ل I OMI‏ ال E‏ 
اا اال - ال الا اللا ا ل 
CUN TODD TILT‏ 
المعركة على العقيدة. لأن هذه العقيدة تهدد سلطان الطواغيت بمجرد إعلان 
لاال اا الا ا ا ااا 
العالمين! ومن ثم قالوا لفرعون ردا على اتهامه لهم بأن هذا مكر مكروه في 
ال ك ااا دا ا ا لكل 
من بعلن ربوبية الله للعالمين بمعناها الجاد بأنه يعمل على قلب نظام الحكم! 
-: «وما تنْقِحْ مِنَا إلا أن آمَنًا بآبات ربا لَمَا جاءثنا» .. 
عار 0 ا ا ا 
أفرع عَلينا صَبْرا و وتوفنا لرن 5 
فكآن هذا فرقانا جعله الله في قلوبهم حين استقرت حقيقة الإسلام لله فيها. 
راس ولا اا علبي اا وس اجييي ليا كله 
بالعناد والمراوغة والإصرار في النهاية على ما هم فيه حتى أهلكهم إلله كما 
بقول تعالى: «وَلَقَد اونا آل فِرَعَوْنَ يالسّنينَ وتقص من النقرات لهم 
0 قإذا جاءَهُمٌ الْحَسَتَةُ قالوا: لنا هذه, وَإنْ تُصِبْهُمْ سَيْنَةُ يَطِيّرُوا يمُوسِى 
و ألا نما طَائرْكُمْ ل َلكِنَّ أكْترحُمْ م لاتغلمُون- وقإلوا : هما تأينا 


وَالفُمّلَ الا وَالَدَّمَ 0 م ب 00 وكانُوا قَوْماً مَجَرمِين. 


عم ت 


وَلَمَا لا 0 ألا ا ا ا 


لَك 


عا الت رل ول ولترسلن مل فى ارال دلا اع ال 


ا 
0 ل . من خلال عرض هذا كله يتبين مدى إصرار 
اللا على الال في ال ا 
الا E SN SLES‏ 

بإنكار شرعية قيامه من اساسه! وما يمكن ان يسمح الطاغوت بإعلان ان لا 
اله اك الله أو ان الله هو الال إل جين تعفد ةف الا .الا 
الحقيقي, وتصبح مجرد كلمات لا مدلول لها. . وهي في مثل هذه الحالة لا 

اياك ار أت د الا د اللا ا 
بمدلولها الحقيقي, فإن الطاغوت الذي يزاول الربوبية- بمزاولته للحاكمية بغير 
شع الله وت الاس ل الاك عدم ]رسال لله لك جليق هده 
العصبة . كما لم يطق فرعون دعوة موسى إلى رب العالمين, وإعلان السحرة 
المؤمنين أنهم آمنوا برب العالمين. وكما ظل هو والملأ من قومه مصرين على 
رد هذه الدعوة. والآيات تتوالى عليهم, 
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والنكبات كذلك تتوالى عليهم من الجدب والآفات والجوع والبلاء. . ولكن هذا 
كله كان عندهم أيسر وأهون من التسليم بربوبية الله للعالمين. لما تحويه من 
الل عر ج ع لے هم عن مراولة هذا السلطان ال الدى دور به 
الناشس لغبر رب العالفين! كلل وا من خلال عرض هده ااا انت 
قدر الله بالمكذبين.. من أخذهم بالبأساء والضراء. 

ثم أخذهم بالرخاء والسراء. ثم أخذهم أخذ عزيز مقتدر في نهاية المطاف! 
والتمكين للمؤمنين الذين كانوا يستضعفون: «وَأَوْرَنْنَا الْقَوَمَ الذين كاثوا 
اتسين عا و ا ع وَتمّت كَلِمَث يك 
الْحُسْنى عَلى بَنِي إشرائيل يما صَبَرُوا, رونا ما كان تَطتَمُ فو عوڻ وَكَوْمُةُ 
وما کاتوا يَغرشون» .. 

TT‏ ل 
كما يجلو السياق القرآني ذلك- وراوغوا موسى نبيهم وزعيمهم ومنقذهم 
مراوغة مؤذية وعصوا وبطروا النعمة ولم يستقيموا ولم يشكروا وتكرر منهم 
ا 
الله في النهاءة. دواد تاذن رتك لس عليه إلى اا عن لوقام 
سُوءَ العذاب. إِنّ رَبك لَسَرِيعٌ العقاب, وَإنَّهُ لعَفُورٌ رَحِيمٌ» .. 

ولقد صدق وعيد الله. ا ل 
ق الات لا ارات او ارات اا ی الله ۾ عليهم 0 
يسو مهم الا إلى يوم القيامة! واخيرا فان هذه السورة مكية . وقد 
ورد فيها عن التواء بني إسرائيل ومعصيتهم وسوء جبلتهم الكثير.. 

ل ا لال الا اا ا ا 
رالا اال کے الا ا ا نه ا 
اس عم له. و لات يحاسنهم في "ودب أول بالمدينة. 

ل مر ل ل ا ا ل قلما نس متهم ةا 
هذا الهجوم.. وكذيوا. قهده سورة مكية نصف الحق فى شاتهم: لا قرق بين ما 
اء فنها دما جاء فى سور اله د الى ةى هذا الحق الذي لا دل. ولا 
نحن تجاوزنا عن الآيات من 163 إلي 170 في هذه السورة بوصفها مدنية. وهي 
التي ورد فيها تاذن الله- سبحانه- بان يرسل عليهم من يسومهم سوء العذاب 
الى يده القنامة. قان الآنات الى قبلها وال ها وال لا شك فى أنها مكدة 
سمب الخو ف ا ب اال وا دک عام للا ولل 
موسى أن يجعل لهم إلها صنما بينما هم خارجون من مصر باسم الله الواحد! 
را الح ليه دنهم اا ااااں إل أن االله جهرة ر لم فيل الله 
هة جلو اا 0 ال عا م ]دشل ال اعم سن الس شقن 
بالافتراء على التاريخ بعد الافتراء على الله ورسوله.. وهؤلاء هم الذين يتخذهم 


ار من لحل عن العام أساتذة لهم فيما يكتبون! وحسبنا هذه المعالم 
وإذا كانت القصة ل الك في استعراض موكب 
الإييان: لل عل اوا قدر الله مع المكديين . ولتصور االلاف بين الف 
أ att‏ الله في ال ا فإنها و كذلك لبيان 
بمشهد أخذ التاق على يني اسر ايل تحت المعاينة الكاملة لبأس الله 
الس را الاق ظلةُ. وَظنُوا أنه واقعٌ بهن. 


الجزء: 3 ' الصفحة: 1332 


3 و ل و 
خُدُوا ما آنيْناكُمْ قو وَادْكْرّوا ما فيه غلك تكقُون» 


لذلك أعقب هذا المشهد مشهد أخذ الميثاق على فطرة البشر كافة: ولاح 
رب مِنْ بي ادم من ظهورهم دَرَيتَهُمْ» وأ سْهَدَهُمْ على أَنْفْسِهِمْ : لست بر 
قَالُوا: تلى! سَهِدْنا أن تَمُولُوا يوم الْقِياقَة: إا کنا عَنْ هذا غافلين. أو تقولوا: 2 
أَسْرَكَ آباؤنا من 05 وکا د من دق KOE]‏ بما قعل الْمْيْطِلُونَ؟» 5 
وأعقب هذا المشهد مشهد الدى يتسلج من هذا الىد كما يتسلج من العلم 
0 أراه إياها.. 
n‏ : «وائلٌ عانم نا الذي آنه آنا آباتنا ET‏ اة الشبْطان 
قَكانَ مِنَ الغاوين. وَلَوْ شنا لَرَقَعْنام يهاء وَلكِنّهُ الد إِلَى الأرض, وَابْبَعَ قوإة. 
تله كمل الكلب إن َمل عَلَيْ يَلْهَتْ أو تتركة يَلهث. الات 
كَدْبُوا يآباتنا: قَافصّص الْقِصَص لَعَلّهُمْ يَتَفَكَرُونَ. ساء مَتَلَا الْقَوْمُ الذين كَدَّبُوا 
Ll‏ 1 فهو كانوا لون 
لل ال ل لكر يكشف عن أن الكفر تعطل في أجهزة 
ا ون د لع و وبنتهي بالخسارة المطلقة: عر به الله 
َه الْمُهْتَدِي و مَنْ يُطْلِلٌ فَأوليِكَ هُمْ الخاسژون. ڌنا ال ا 
الجن وَالإِنْسِ, ا وله أَعْيْنَ لا بيصرُونَ يهاء وَلَهُمْ آذاڻ 
اد عقون بها أولئك لاام بل شم أضل. أولتك فم الغافلون» .. 
TT‏ لا ا TT‏ 
مكة بالتكذيب, ويلحدون في اا الله فيشتقون منها اسماء الآلهة المفتراة. 
وتهديد لهم باستدراج الله. ودغوه ليم كذلك ار شفكروا بفكرا عميفا تعدا عن 
الهوى في أمر صاحبهم الذي يدعوهم إلى الهدى- صلى الله عليه وسلم- 
فينبزونه ان به ا وال أن ينظروا في ملكوت السماوات والارص وما فى 
صفحات الوجود من .موحيات الهدى ولمسة لهم بالموت الذي يترقبهم وهم 
عنه غافلون: «ولله الأسماءً الحسى فَادْعو ه بهار وَذْرٌوا الل لون فير 
أشمائه. رون ما كاثوا يققلون. ون لقا عة هون الَو ويه تَفدلُون. 
والذين كدي yT‏ ل لل رامل لمن[ تلد 
مَتِينٌ أَوَلَمْ يَتفكْرُوا؟ مل يصاحِبهم مِنْ جِنّة. ن هو إلا تذيرٌ مُييڻ. اوَلِمْ يَنْظرُوا فِي 
مَلكوتِ السّماوات وَالْأَرَضِ, وما حَلق الله مِنْ شَيْءِء وإ عسى أن يَكُونَ قد 


NS NIIN e‏ تال عن 
موعدها. . مواجهة بضخامة هذا الشأن الذي الین عنة مسر وهول هذا 
ارال نال فر لاء كلل لطبيفة الرسالة وحقيقة الرسول 


وتقرير لحقيقة الألوهية وتفرد الله سبجانه بكل خصائصها. ومنها علم الغيب 
وتجلية الساعة «ِيَسْتَلُوتَكَ عَن السَاعَة أَبّانَ مُرساها؟ ENTS‏ 
لا بُحَليها لِوَفْتها إلا هُو. تَقْلَثْ في السّماوات وَالْأرْضء لا تأتيكُم إلا بفتة. 
يَسْتَلوتكَ أك حف عَنها! قل: نما عِلْمُهَا عند الله ور ولك أكتر الاس لا 

۶ 


يَعْلَمُونَ GG‏ ولد کت اا 
الْعَيْبَ لاسْتكْتزث مِنَ الْحَيّرٍ ماه مَسَنِي الشّوءٌ. إن أتا إلا تذيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْم 


يُؤْمِنُونَ» .. 

N ل‎ DLT 
ET TT DD TS 
تصوير لانحراف جيل المشركين بعد أن كان أسلافهم الأولون على دين‎ 

ا ل ل ل ل ا 
الا لقا تقشاها حملت حملا خفيفا قرت به. قلا انفلك دعوا الله ركَهُما: 


ا 


Cl‏ فنا 
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آتاهُما صالحاً جَعَلا لَه شُرَكاء فيما آناهما. قتعالى اللَّهُ عَهَا : شركون انشر 
الالو سيا وهم ا نَ؟ ولا يستطيعون لهم اولاقف 


9 وو 


يَنصرَونَ؟» 

.. إنه تمثيل للأجيال المتلاحقة بصورة الحالات المتتابعة في النفس الواحدة.. 
وهو تصوير ذو دلالات عجيبة في صدقها وفي جمالها جميعا.. 
ولأن المقصود هو تمثيل حالة المشركين الذين كان هذا القرآن يواجههم فإن 
ecela TM‏ وة إلى الهُدى ل 
نوكم سواء عَلَيَكُمْ أَدَعَوْتْمُوهُمْ آم ْم صامئون. إنّ الذين تقون من ذون 
الله عا اال فا موقم لت الك إن ك عا ا ال 
يَمْشُونَ يها؟ آم لهم بد يَنْطِسُون يها؟ آم لَهُمْ أغيْنْ يُْصِرُونَ يها؟ اَم لَهُمْ إذان 


و 


يسْمَعُونَ يها؟ فلٍ: اذْعُوا شْرَكاءَكُم ثم كيذون قلا تُنْظِرُونٍ. إن ولي الله الذي 
تل إلكتاب وهو يَنولى الصَالِحِين. والذين تذْعُونَ مِنْ دونه لا يَسْتطِيعُونَ 
تَصْرَكُمْ ولا أَنْفْسَهُمْ يَنْضصُرُونَ. وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الهُدى لا يَسْمَعُوا. وَتَراهُمْ 
يَنْظرُونَ إِلَبْكَ َه لا يتصرزون» .. 

ل NE NLN‏ اس ل ل لك 
الامة المسلعة. يوجهه إلى اليسر فى اخد الناس فى هذه الدغوة ونهنهة 
النفس عن الغضب مما يبدر منهم من تقاعس والاستعاذة من 
الشيطان الذي يثير الغضب ويحنق الصدر: «حّذ الْعَفُو. وَإْمْرْ الْعْرْفٍ وَأَغْرِض 
ن الجاهلين. وإمًا , ترك مِنَ الشَيْطان تزع فَاسْتهدٌ يالله IT‏ 
الذينَ الْقَوا إذا مَسّهُمْ طائفٌ مِنَ الشبطان كوا قإذا هُمْ مُيْصِرُون. وَإِخْوائهُمْ 
َمُدُوتهُمْ فى الغ لے لا لمرو وإذا َم انو بآبَةِ قَالُوا: ولا اخِتبيتها! قُلَ: 
إِنّما ايع ما يُوحى الي مِنْ رَبِي, هذا بَصائرٌ مِنْ رَبُكُمٌ ومُدى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ 
يُؤْمِنُونَ» .. 2 

وداالوت» يذكرنا بما ورد في مطلع السورة: «كِتاب أَنْزْلَ إِليْكَ قلا تَكُنْ في 
صَدْرِكَ حَرَخٌ م لا وك ل .. فهو بشي لفل هذا العبء- 
عبء دعوة الناس, ومواجهة ما في نفوسهم من رواسب وركام وعقابيل, 
والتواءات وأغراض وشهوات, وغفلة وثقلة وتقاعس.. وضرورة الصبر.. 
وضرورة اليسر.. وضرورة السير أيضا في الطريق! ثم توجيه إلى الزاد المعين 
ا ارالا ر الا الا ا الا ردك الله في كل آن 
وفي كل حال. والحذر من الغفلة. والاقتداء بالمقربين من الملائكة في الذكر 
والعبادة: «وإذا فُرى الْقُرْانْ قاشتهغُوا لَه وَأنْصِنُوا لعلَكُم ٿر حَمُونَ. وَاذْكرْ رَبك 
في تفسك تصَرّعا و جبقة, وون الجر من القؤل يا 00 الآصال؛ ولا تکڻ مِنَ 
الفايلين. إن ا د ل لا يستكيزون ع عباتته ته وَيَسَبِحُو كن بسبحوتة نه وله يَسجَدُونَ» 


ETS‏ ا ا ا 
سنا .هذه الإشارات ا e‏ النصوص بالتفصيل.. 
قال الْملاالِينَ اشتتڙوا من ... «1» 
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اسورة الأعراف 7 : الآيات 94 إلى 102[ : 


(94) تم بَدَلِنا كات ا الْحَسَنَة + جى عقوا فالا ق ق سس آبا عتا إا 
وَالسَرَاء فَأْحَدْناهُمْ بَعْتَةَ وَهُمْ لا يَسْعْرُونَ (95) وَلَوْ أن اهل القرى آمَنُوا وَانَمَوا 
لتنا عَلَيْهِمْ كات من البشّماء واا وض وَلكِنْ كَدَبُوا فَأَحَدْناهُمَ م يما كاثوا 

یکس نَ (96) أَقَأْمِنَ ا ا عم اشنا ا ا 97 أوأمنَ 
اهل القري أَنْيَاَنِيهُمْ مَاسُنا صُحَي و كُمْ عون )98( 

أكَأْمِنُوا مَكْرَ الله قلا يَْمَنُ مَكْرَ الله 1 الْقَوْمُ ا (99) وم تقد 

رون الأَرَض مِن بَعْد اهلها أن لَوْ تَشَاءٌ أَصَبْناهُم بوبم وَتَطيَّعٌ على ا 
قَهُمْ لا یون 00 بلك لرن لما عاد مو اناا انه اتو ره 
بالتیناتِ قما كاثوا ليُؤْمِنُوا يما كَدَبُوا ل 
ا TS E‏ 
وقوم هود وقوم صالح؛ وقوم لوطء وقوم شعيب.. وقفة لبيان سنة الله التي 
جرت بها مشيئته وحققها قدره بالمكذبين في كل قرية- والقرية هي المدينة 
الكبيرة أو الخاضرة العر كر به - وهي سنة واحدة يأخذ الله بها المكذبين 
وکل بها تاريخ الا فار في انى مته أصبل. أن ا الله المكديين 
بالبأساء والضراء لعل قلوبهم ترق وتلين وتتجه إلى الله, . وتعرف حقيقة 
ألوهيته وحقيقة عبودية البشر لهذه الألوهية القاهرة. فإذا لم يستجيبوا أخذهم 
بالنعماء والسراء, وفتح عليهم الا وتركهم ينمون رن ويستمتعون.. 


كل ذلك لاء حر ااانه بهم اسر والاف إلى الرستهنار وال ج 
وإلى القفلة وفله المبالاة. وحسيوا أن الأمور مض راتا بلا قصد ولا ابة. 


الات ع الصا ل سر سكس N‏ 
آباءهم من قبل لأن الأمور تمضي هكذا بلا تدبير: «وَقالُوا: قد مَسنَ آباءا الَرَاءْ 
وَالسَّراء» إ أخذهم الله بغتة, وهم سادرون في هذه الغفلة. لم يدركوا حكمة 
اله ف TCT TI NIN‏ لمات 
IN NLC N‏ ]| كاد عام ل اسل سدس 
باع ارال اا ااال باش لد انار ولت ا 
الا لا ااا دا ا ال عل 
LNT IM aL MUNN‏ 
در الك اك MLNS I. MN‏ 
ويدعوهم إلى اليقظة والتقوى, 
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ويلفتهم إلى العبرة في مصارع الغابرين الذين ورثوا هم الارض من بعدهم, 
فإنما تنتظرهم سنة الله التي لا تتبدل, والتي يتكيف بها تاريخ البشر على 
مدارج القرون. 

os‏ ال ات إلى اال عل الله علب ل لك 
القرى فض عال من أنانها . 

لإظهاره على سنة الله فيها, 0 حقيقة هذه القرى وأهلها: «وما وَجَدّنا 
لاكترهِمُ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَذّنا رهم لَفاسِقِين» .. فهذا الرسول الأخير وأمته 
هم الوارثون لحصيلة رسالة الله كلهاء وهم الذين يفيدون من أنبائها وعظاتها.. 
«وما أَرْسَلنا في فَرْيَةٍ من تبي إلا أَخَدّنا هلها ڀالباساءِ وَالضَّرّاء لعَلَهُمْ يَطرغون. 
مم بَدّلنا مَكإِنَ السيتَة الْحَسَنَةَ < ٽي عَقَوَا, وَقالُوا: قد مَدِينَ آباءَنا الصّدّاءٌ 
وَالسَدَاء. فَأَحَدْناهُمْ بَعْتَةَ وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ. وَلَوْ أن أَهْلَ 5 آمَنُوا وَاتّقَوا 
لتخا عَلنهم ركاب مر الشعاء والأرص ولكن كذبوا قاح افم يما كانوا 
بكسون». 

إن اسان الا اا ا اا ولا يعرض سيرة 
قوم إنما يعلن عن خطوات قدر. . ومن ثم يتكشف أن هناك ناموسا تجري عليه 
الامور وتتم وفقه الأحداث ويتحرك به تاريخ «الإنسان» في هذه ار ران 
الال ا عر 0اد اد ا ا الا ل رمد 
أكبر من الرسالة وأشمل- وأن الأمور لا تمضي جزافاً وأن الإنسان لا يقوم 
وحده فى هذه الأرضص- كما يزعم الملحدون بالله في هذا الزمان! - وأن كل ما 
لس ف دک اا د CR‏ 
هنا لك في النهاة سنة ماضية وفق المشيئة الطليقة التي وضعت السنة. 
ا الاس 

ووفقاً لسنة الله الجارية وفق مشيئته الطليقة كان من أمر تلك القرى ما كان, 
ااا الان ويكون من ا عدر ها ما يكون! إن اا الرسان رک 
في التصور الإسلامي- عامل مهم في حركة تاريخه وفي تفسير هذا التاريخ 
ايضا. 

ذلك اراءة الا كدإنيا عا و ا مثيه الك الطلف 
الال الل كل > ا 

MN Tl IC TS 
م الو ود كله واراں ويوتران في ف اال اھا فهناك رجحم من‎ 
العوامل والعوالم المحركة للتاريج الاساي وهناك سعة وعمق فى مجال هذه‎ 
الك مما بدو إلى اه ««الفسير الاقتصادة للتارج و «الشسير‎ 
البيولوجي للتاريخ» , و «التفسير الجغرافي للتاريخ» . .. بقعا صغيرة في الرقعة‎ 
. الكبيرة. وعبثاً صغيراً من عبث الإنسان الصغير! و«1»‎ 

«وما أ سَلنا في قَرَيَةِ من تبئ إلا أَحَدنا أَمْلها بِالْبَأساءٍ وَالصَدَاءٍ لَعَلَهُحْ 


5 - - ع 


عون 
نس للدي تعالي الله عن ذلك علواً كبيراً- يأخذ الله عباده بالشدة في 


أنفسهم وأبدانهم وأرزاقهم وأموالهم. وليس لإرواء غلة ولا شفاء إجنة- كما 
كانت أساطير الوثنيات تقول عن آلهتها العابثة الحاقدة «2» ! إنما يأخذ الله 
الك رشك الا الا لان ع لك اال ال أن يوقظ 
0 ؛ التي ما يزال فيها خير يرجى وأن يرقق القلوب التي طال عليها الأمد 
مي كانت فيهابقية وان سه البشر الصاف إلى جالقهم الف ار تر عون 
إليه ويطلبون رحمته وعفوه ويعلنون بهذا التضرع عن عبوديتهم له- 


(1) يراجع ما جاء عن هذا الموضوع في الجزء الثامن ص 1270- 1276 
(0 براح فى القدة الأول من كنات .خطائض الصو الاسلاعى وعقوماف فصل دنه وركام وفضل 
«الإيجابية» . «دار الشروق» . [.....] 
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والعبودية لله غاية الوجود الإنساني- روما بالله سبحانه من حاجة إيلى تضرع 
الشاد وإعلار الور درا حلقك الجن اا إلا لتعتدون. ها أرب مهم من 
ررى ااا ا إن الله هو الدَرَّاقٌ ڏو الَف الْمتين» . 
TT TT‏ ال 
e TOT ST NCI‏ 
يسكات عا داف لک ار اا فى ا ا )ا 
ل صلا اا > لاا لحي ف برضل ا 
ومعاشهم كذلك. . قمتى اعلن الناس يم لله روا من العبودية لسواه.. 
تحرروا من العبودية للشيطان الذي يريد ليغويهم - كما جاء في أوائل السورة- 
وتحرروا من شهواتهم وأهوائهم. وتحرروا من العبودية للعبيد من أمثالهم 
راس راان شعوا حطواث السيطان واستحيوا أن يعصيوا الله لای ت 
ف رر ال ف الس عون اا اا الل ال 
تحررهم وتطهرهم وتزكيهم؛ وترفعهم من العبودية للهوى والعيودية للعبيد! 
للل ات مشت الله أن ا اف كل قري سل الا ساك 
انان فراعم ارا ال اة اا ااال ا 
لقلوبهم بالألم. والألم خير مهذب, وخير مفجر لينابيع الخير المستكنة, وخير 
ل ا وال الله ال غلاا ال 
011 سما الر اة والعافية في ساعات الره 
العليم. بَصرّعون» .. 
7 2 يَدّلنا مَکانَ ال الس 1 
اذا لاء مكان السة والس مكار ال الله مكار الات 
والعافية مكان الضرء والدرية مكان العفر. والكثرة مكان القلة. والامن مكان 
الخوف. وإذا هو متاع ورخاء, وهينة ونعماء, وكثرة وامتلاء.. وإنما هو في 
الحقيقة اختبار وابتلاء.. 
والابتلاء بالشدة قد يصبر عليه الكثيرون. ويحتمل مشقاته الكثيرون. فالشدة 
سر اص ال او وقد تذكر عا اال إن كان فيه بر کی ال 
ويتضرع بين يديه, ويجد في ظله طمأنينة, وفي رحابه فسحه:, دفي فرجه أملا. 
یر الا ا ا تال ري عله ال فال جا 
بنسي, والمتاع يلهي, والثراء يطغي. فلا يصبر عليه إلا الأقلون من عباد الله. 
«نُمَ بَدّلنا مَكانَ السَّيبّة الْحَسَنَةَ حَبّى عَمَوَاء وَقالوا: قد مَس آباءتا الضَّدَاءٌ 
وَالسَرَّاء» .. 
يجدون في أنفسهم تحرجا من شيء يعملونه, ولا تخوفا من أامر يصنعونه.. 
والتعبير: «عفوا» - إلى جانب دلالته على الكثرة- يوحي بحالة نفسية خاصة: 
حالة قلة المبالاة. حالة الاستخفاف والاستهتار. حالة استسهال كل أمرء واتباع 


عفو الخاطر في الشعور والسلوك سواء.. وهي حالة مشاهدة في أهل الرخاء 
انسار الع س طول ب ال د السا ا الا اانا 
راما كان سات وهه قد رخاب فلم جد جيل شيا أو مس ا 
لشيء. فهم ينفقون في يسر ويلتذون في يسرء ويلهون في يسر ويبطشون 
كذلك في استهتار! ويقترفون كل كبيرة تقشعر لها الأبدان ويرتعش لها 
الوجدان,. في يسر واطمئنان! وهم لا يتقون غضب الله, ولا لوم الناس, فكل 
ع فم غاا وذ فالا وهم لا يفطنون لسنة الله في 
الكون, ولا يتدبرون اختباراته وابتلاءاته للناس. . ومن ثم يحسبونها تمصي هكذا 
جزافا, E E‏ مرسوم: 


«وَقالُوا قد عر اباعنا الضراء وال 
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وقد اخذنا دورنا فی الصراء وجاء دورنا فى السراء! وهااهى دی ماضية بلا 
عاقبة. فهي تمضي هكذا خبط عشواء! عندئذ.. وفي ساعة الغفلة السادرة, 
وثهرة للنسيان واللهو والطغيان, تجيء العاقبة وفق السنة الجارية: 
«قَاحَدُناهُم بَعْتَة وَهُمْ لا يَشْعْرُون» .. 

جزاء بما 0 واغتروا وبعدوا عن الله وأطلقوا لشهواتهم العنان, فما عادوا 
ل ل ل اله 
انا وفق مشيتته قي عباده. وهكذا بتحرك التاريخ الإنساني بإراده الإنسان 
دعمله ي اطار س الله و .وها هو ذا القران الكريم كسيف للا 
عن الا دال دالا ا اال ال السا 
و اء الخرص بالتفظة. وإنقاء العافة ال ٠ا‏ جراء وفافا على 
اتجاههم وكسبهم. فمن لم يتيقظ؛ ومن لم يتحرج؛ ومن لم يتق؛ فهو الذي 
يظلم نفسه, ويعرضها لبأس الله الذي لايرد. ولن تظلم نفس شيئا, 

ا عل ال ا اال ا ل ركاب قن العا اا 
وَلكِنَ كَديُوا فَأَحَدْناهُمْ بما کاتوا SS‏ 

ل دالا الأخر للنسد الله اقا قل إن اهل الك اموا لل 
ا ار ال لك 1 ل لاع ا 
TES‏ ال ل ل سيت 

من فوقهم ومن تحت أرجلهم. والتعبير القرآني بعمومه وو طلال 
الفيض الغامر, الذي لا يتخصص بما يعهده البشر من الأرزاق والأقوات 
TTS Ml‏ ل اه 

وحقائق الحياة البشرية والكونية سواء. وأمام عامل من العوامل المؤثرة في 
نارن الاسان. تغفل عه ال اف الوضعنة و شفله كل الإغفال. 

بل تنکره كل الإنكار! . 

إن العس ال سات فى الله وا الس ساك سك سر وات الات 
وعن خط تاريخ الإنسان. ١‏ 

UU‏ ل ULI‏ كا الاك ال اسن 
الله. وس أرقن بعهده من الله؟ 

EIS OL ل‎ DMO Ns 
N UM رقم ليله نر‎ LN LC 
ونصدق بوعده بمقتضى هذا الإيمان..‎ 

ثم ننظر إلى وعد الله نظرة التدبر- كما يأمرنا إيماننا كذلك- فنجد علته وسببه! 
إن الإيمان بالله دليل على حيوية في الفطرة وسلامةه فى أجهرة الاستقبال 
الفطرية وصدق في الإدراك الإنساني, وحيوية في البنية البشريةء ورحابة في 
الال تار ا اا دا ا ل و ملب لا الا 
الواقعية, 


EC N E O 
ادف : الرص اا تالا الا فالا‎ 
اا ف للا ا الا > الا الا‎ 
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والإيمان بالله تحرر من العبودية للهوى ومن العبودية للعيد. وما من شك ان 
السار ار ال لل اف عل الا ذى ال ا ا 
صاعدة. من العبيد للهوى ولبعضهم بعضاً! وتقوى الله يقظة واعية تصون من 
الا اال ال ااا ٠‏ ا ا 

وتوجه الجهد البشري في حذر وتحرج, فلا يعتدي, ولا يتهور, ولا يتجاوز حدود 
النشاط الصالح. 

ال CN lC NIN N‏ 
سير ال ا د ا ا قل جرم اال ا 
ا ا ا ا ل ا ا 
MOT‏ ا MoT TOD‏ 
TT‏ 

Cl O GS MM DI 
لا يفصلها النص ولا يحددها.‎ 

ل ل N‏ كل كان الا د كل كارا 
ل TG NISC CMD‏ 
واشكالها, ما يعهده الناس وما يتخيلونه, وما لم ا لهم في واقع ولا خيال! 
والذين يتصورون الإيمان بالله وتقواه مسالة تعبدية بحتة: لا صلة لها بواقع 
الناس في الأرض, لا يعرفون الإيمان ولا يعرفون الحياة! وما أجدرهم أن 
ينظروا هذه الصلة قائمة يشهد بها الله- سبحانه- وكفى بالله شهيدا. 

ويحققها النظر بأسبابها التي يعرفها الناس: 

ا ااا ل ا 
TOT‏ 

ولقد ينظر تعض الناس فيرى أمماة رلو إنهم مسلمون- مضيقاً عليهم في _ 
الرزق. لا يجدون إلا الجدب والمحق! .. ويرى أمماً لا يؤمنون ولا يتقون, مفتوحا 
0 0 الررق والقوة والتفود.. فيتساءل: واين إذن فى السنة التى لا 


ولكن 000 وذلك وهم تخيله ظواهر الأحوال! إن أولئك الذين يقولون: إنهم 
مسلمون. . لا مؤمنون ولا متقون! إنهم لا يخلصون عبوديتهم لله, ولا يحققون 
قا يأر ل إلك إل الله ]ل ا يتألهون 
ا وس دون ليم سا ادا أو العم اال ,الل ال 
ارا ا اا الل اال ا ا ا 
يصرف حياته بشرعه وامره. . ويوم كان اسلاف هؤلاء الذين يزعمون الإيمان 
سا جنا ص لي ال عام ل كا CD‏ 
وتحقق لهم وعد الله. : 


فما أولئك المفتوح عليهم في الرزق.. فهذه هي السنة: «ثُمَّ دنا قكانَ السَيْنَةٍ 
الْحَسَتة حَتَّى عَقَوَاء وقالوا قد مَس آباءتا الضّوَاءٌ وَالسَّرَاءٌ» ! فهو الابتلاء 
العم اىه كر وهو حظر مر الا ا 

وفرق بينه وبين البركات التي يعدها الله من يؤمنون ويتقون. فالبركة قد تكون 
مع القليل إذا أحسن الانتفاع به وكان معه الصلاح والأمن والرضى والارتياح.. 
SS‏ مقطعة 
الأواصر ها يسود الناس فيها القلق وينتظرها الانحلال. 000 
وهو متاع بلا رضى. وهي وفرة بلا صلاح. وهو حاضر زاهٍ يترقبه مستقبل نکد 

وهو الابتلاء الذي يعقبه النكال.. 

إن ال كان الخاضلك ى الان الف تركات ف. الاشياء: كةو 
TT‏ 
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وبركات في طيبات الحياة.. بركات تنمي الحياة وترفعها فى آن. وليست مجرد 
وفرة مع الشقوة والتردي والانحلال «1» . 

وبعد ان يقرر السياق القراني تلك السنة الجارية. التي يشهد بها تاريخ القرى 
الخالة. رد اللحظة ال سمي قنها المشاعر و رعس اال ا على 
مصارع المكذبين الذين لم يؤمنوا ولم يتقوا وغرهم ما كانوا فيه من رخاء 
را لي ل لج الك ف الل ء و TCO‏ ]لب امل 
ا لل ل ل ام 0 
ليل أو نهار؛ وهم سادرون في إلنوم واللهو والمتاع: _  _‏ 

امراف ال أن ا اا اة امون اا ادا 

أنه N O iS E‏ عكر لله إل قوم 
الخاسزون. ولغ تهد للذين ترون الأزض من تقد هلها أن ل تشاء أصبناقخ 
يدْبُوبِهِمْ وَتطبَعٌ على فُلوبهم فَهُمْ لا يَسْمَعُون» .. 

أقامن أهل القرى- وتال سدة 7 MIT‏ 
الا ذلك مشارع ا اسار اا اال رف 
ع ري لبا نا ]ان ليم لأس الل ف TT‏ 

ا ل ا 
وهم نائمون.. 

ا ا للا اال 
يملك أن يدفع عادية من حشرة صغيرة. . فكيف بباس الله الجبار؟ الذي لا يقف 
الصا ا ا شاع ليه ll‏ 
2 

ال ل رلاب ا ااا اسان ضرعا فى ا 
CCI MIC‏ 
ساعات جده وتأهبه للدفاع؟ 

ا اش الله انمد من أن فوا له ا آم ا ا جار ولك 
السا الا جرس اط ااه لاسا الل اا اك . 
li TD‏ 
لحظات الضعف والغرة والفجاءق وما هو بناج في يقظة أو غرة. فهذه كتلك 
أمام باس الله سواء! «أَقَأمِنُوا مَكْرَ الله؟» . 

وتدبيوه الخفي المغيب. على البشر. . ليتقوه ويحذروه.. 

«قلا يَاْمَنُ مَكْرَ الله إلا الْقَوْمُ الْخَاسِرُون» .. 

ا اللا الل ال الال ا شر الك مار 
الذين يستحقون هذا الخسار! أفأمنوا مكر الله وهم يرثون الأرض ريسع اهلها 
اا تهديهم E‏ 00 1 


«أولَمْ يهد لِلَذِينَ يَرِنُونَ الأرْض مِن بَعْدِ أَهْلِها أن لَوْ تشاءً كد كم 
على وي هغ 0 قز 
0 كما أخذ من 
(1) يراجع فصل: «تخبط واضطراب» في كتاب: «الإسلام ومشكلات الحضارة» للمؤلف. وفصل «شهادة 
التاريخ» وفصل: «شهادة القرن العشرين» في كتاب: «التطور والثبات» لمحمد قطب. «دار الشروق» . 
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ا يطبع على قلوبهم فلا يهتدوا بعد ذلك, بل لا يستمعوا إلى دلائل الهدى, ثم 
ا ال ND‏ ا ااا علوم TT‏ 
ل ويد ااا كل اولك ا ا ا ا 
el OI INN N NL‏ 
اا فى اا اا اه اک ااا 
الل لا اال ااا ا ا 
RK LIN ALT IIL‏ الات من 
الل اللا الا لاا ا د 
N TS ML‏ 
وعمارة الأرض. اسار الله ي الفلا رالاس ال ومراقية 
الف والعظة تار ال ور دك الا ارا ا 
الانضال الل وعم اترا بطراءة الس ور ءالا 
الل الا الس اللا ااا الل ااال (آ هم 
اسا ةادالا ل لادا اا 
ا اة يو إلى لسر قي الا اا اا 
المغرى. وإلى الثفة بقوة الله لا بقوتهم المادية الزائلة. وإلى الركون إلى ما 
عند الله لا إلى ما يملكون من عرض الحياة. 
TT‏ لل N‏ ل ال ويا 
كار كن إلى سواه كان ا رداك ااا اسار لا دك الل 
N OO SCL OILS‏ د الل ل سس الاسس 
TOIT‏ 
TD TD OTT‏ 
مكر الله الذي لا يدرك. 
لرل أنه لا يدعو إلى القلق انما يدعو إلى اليقظة. ولا بدي إلى الف إنما 
NIN ICN NM‏ 
والمنهج القرآني- مع ذلك- إنما يعالج أطوار النفوس والقلوب المتقلبة, وأطوار 
الملائم. 0 والثقة والطمأنينة إلى جوار الله. حين 
د ا ا الحا ا سن الدرف ا 
ا TS DD‏ رد 
بمن خلق, وهو اللطيف الخبير «1» . 
وان CIS‏ الاو عن NLM SO NL‏ 
TNL MI MLM MN UL‏ 
تالف على العاف الشاملة لإسلاء تلك القرى. وما تكسف عنه من حقائق عن 
طبع لكر ا ا عن سجن لس اال كما تجلا دد 


الأقوا 

جلك القرى يفص عبد من أانها وَلَقَدْجاءَتْهُمْ رُسُلْهُمْ ِالْبيّناتِء قما كاثوا 

لِيُؤْمِنُوا يما كَذَبُوا من قبْل. كذلك يَطبَعٌ الله على قلوب الكافرين. وما وَجَدّنا 

TS‏ و اا دا 

فهو قصص من عند الله ما کان للرسول- صلی الله عليه وسلم- به من علم, 
إنما هو وحي الله وتعليمه. 

«وَلَقَد امم ل2 بالشنات».. 


وكتاب: «دراسات في النفس الإنسانية» لمحمد قطب «دار الشروق» . 
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قد کد بوا به من قبل أن تأتيهم البينة علقه. eT‏ الك الى 
الإيمان. وليست البينة هي ما كان ينقصهم ليؤمنو 

إشاكان تيم الل الع ع وال ال الهدى كان 
LN‏ اذ Cle MCE GJS.‏ 
الل موحات اله وليل الاما ل الل على داه راا داات 
تتلقى ولا تنفعلي ولا تستچیب: 

«كدلك تطنة الله على فوب الكافرين» . 

ا جرهم ع وَجَدّنا آر فة لعاسقين» . 

ال التي مسار زليه عافد كون د عي الله علب ا الس الذي ره 
ذكره في أواخر السورة: ' 
ld‏ 
كم قالوا ا ا 

ل لد اي ار الل اللو ا اك ل 0 
ال ل ا MDL‏ 0 
حتي تخرج من عهد الإيمان؛ وترتد إلى الجاهلية. 

دايا كان العهد ققد سن أن أهل هده الفری لا عه لأكترهم يستمسكون به 
وشتون عليه. انما هو الهوى المتقلت. والطبيعة التي لا تضبر على تكاليف 
ال وار ميم 

«وَإن وَجَدّنا أَكْثَرَهُمْ لفاسقين» . 

رفن عن دين الله ل . وهذه ثمرة التقلب, رونقض العهد, واتباع 
الهوى. . ومن لم يمسك نفسه على عهده مع الله, مستقيماً على طريقته, 
lT 0 0‏ 


لب 


هه ََهُمْ وَأَسْهَدَهُمْ ع ا السك 


[سورة الأعراف )7( : الآيات 3 الى 137] 

ثم بنا مِنْ يَعْدِهِمْ مُوسى بآياتنا إلى فِرْعَوْنَ وَمَلائْهِ قَظَلَمُوا يها قائظثكَيْفَ 

كان عاقِبَةٌ الْمُعْسِدِينَ (103) وَقال مُوسي يا فِرْعَوْنُ إني رَسُولٍ و 

E‏ حَقيق على أنْ لا أقول على الله إلا الحق قد حِتنيكُمْ بِبَينةٍ بينَةٍ مِنْ 
فاڙسل معي تبي إسرائيلَ (105) قال إن عُنْت جت باب قات بها إن گت 

من TT‏ (106) فالقى عَصَاةُ قإذا هي تُعبانٌ : بين (107) 

وَتَرَعَ يَدَهُ قإذا هي بيضاءَ ِلتَاظرِين (108). قال ْمَل م5 مِنْ قوم فِرَعَوْنَ إن هذا 

لِساحِرٌ حِرٌ عَلِيمٌ (109) يُرِيدُ أن يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ جماذا تَأْمّرُونَ (110) قالوا 

ا 5 وخا ال5 الان جاشریں (111) ال پکل ساحر عَلِيم (112) 


سے ساس 


وجاءَ السَحَرَة فِرَعَوْنَ قالّوا إن نا لجرا إن كنا تحن الغالبين (13]) قال تَعَمْ 
وَإنَكُمْ لمن الْمُقَرَبينَ (114) قالوا يا مُوسى إيَا أ ن ٿلقي وما أن تَكُونَ تحن 


الْمُلْقِيَ (115) قال ن ألْقُوا HE‏ لقا سَحَرُوا أَعَينَ الاس وَاسْتَرْقَيُوهُمْ وَجاؤٌ 
بسر عظيم (116) واوخیا إلى موسى أن آلى عصاك 5١ا TT‏ ما 
يافِكُونَ ¢ )117( 


فوقع ال5 وَبَطَلَ ما كاثوا يَعْمَلُونَ ¢ )118( فَعُلِبُوا مُنالِكَ وَانْقَلَبُوا صاغِرِين (119) 
lL DN‏ ل TDD‏ 
وَهارونَ (122) 

قال فِرَعَوَنْ آمَنْتُمْ و قَبْلَ أن آدَنَ لَكُمْ إنّ هذا لكر مَكَرِئمُو غ في الديترٍ 
لِتُخْررِجُوا مها أهلها فسَؤف تَعْلمُونَ (123) لأقطعَنَ أيدِيكم وَأَرَجُلكُمْ مِنْ 0 
ا ل Eg CC‏ ا 
آنا يآيات ربن لَمّا جاءثنا ربا آفرع عَلَبْنا صَبراً ور وتوا مُسْلِمِينَ (126) وقال الْمَلا 
مِنْ قوم فِرَعَوْنَ تدر م مُوسى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الأرْض وَيَدَرَكَ وَآلِهَتَكَ قال 
ستقئل ابناء ةة وتستحييٍ نِساعَهُمْ وَإِنا فَوْقَهُمْ قَهُمْ قاهزون 127) 

قال عرين ادوع اشم يوا الله دسا ل سام سار 
عبادو وَالْعاقِيَةٌ مقن (28 CO TMC‏ جنا 
قال سی رتك أن نهلك عَدُوَكُمْ كلك فى الأرص قت طر كن تفلو 


lT EM TIL IL‏ ا 
5 إلما مهم علد الله ولكن الشركة ۾ لا يَعْلمُون (131) وقالوا مَهْما تأتنا به من 
ا تكن ل لك بر ر 

َرْسَلْنا عَلَيْهمُ الطوفانَ وَالجَراد وَالْفَمّلَ وَالصّفادع وَالدمَ آيات مُقَضَّلاتٍ 
فَاسْتَكْبَرُوا وكاثوا قۇماً مُ مخرمين (133) وزغا وقع عة | رَجَر قالوا يا مُوسَ 
اع آنا نك يما عه عند ل كشفت عت الجر له ل ل لك 
E NS E MNS‏ 
(135) فَإنَْقمْنا لغ فَأعْرَقنَاهم م ې ال بائ هم دبوا بآياتنا وكاتوا عَنْها فلي 
(136) وَأوْرَنْنا الْقَوْمَ الّذِينَ كاثوا يُسْتَطْعَهُونَ مشارق الأرض وَمَغاربها الي 
Ll‏ كك TT‏ 7 
كان يَصْنَعٌ فِرْعَوْنُ وَقَوْمّهُ وما كاثوا يَعْرِسُونَ (137) 
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يتضمن هذا الدرس قصة موسى- عليه السلام- مع فرعون وملئه. من حلقة 
ا يم رويد ]لك لعا ل الب ا اا ا 
ولك من الساراء ال وفك العو على الاطلل ااا 
العالمين رب موسى وهارون. وتوعد فرعون لهم بالعذاب والتقتيل والتنكيل. 
واستعلان الحق في نفوسهم على هذا التوعد وانتصار العقيدة في قلوبهم عل 
حب الا عاك لك من الل ا ال ا الله لمر عور ا 
ال ل د ال ا0 سد ااا بالا الا ا 
والدم. وهم يستغيثون بموسى في كل مرة أن يدعو ربه ليرفع عنهم العذاب. 
جد ات ادها لما كاروا فيه الالال ااا 
اناه ال ل ل Cd E‏ 
ل NON ICE‏ 
والسراء قبل أخذهم بالدمار والهلاك- ثم إعطاء الخلافة في الأرض لقوم 
رسي اا ااا ا ا ا ا 
اال قل !ا لطاع عن ال ار ل الل ا ا 
aT‏ او TT I BD‏ 
إلا ا LN.‏ 

ال ACTEM MOLL LC‏ 
في سياق 2 السورة «1» : 

«نُمَ بَعنّنا مِن بَعْدِهِمْ مُوسى يآياتنا إلى فِوْعَوْنَ وَمَلَائِه, قَطلمُوا يهاء قائطز كَيْفَ 
كان عاقَبَة TT‏ 

لس ا > ا ع لك ےا 
المفسدين.. وبعد ذلك الإجمال الموحي بالغاية, تعرض الحلقات التي تفي بهذه 
الغاية, وتصورها : 

والقصة تقطع إلى سنا حية, تموح بالحركة وبالحوار, وتزخر بالانفعالات 
TI TTD OT‏ الا وك ل 
طبيعة المعركة بين الدعوة إلى 5 العالميت» وبين الطواغيت المتسلطة 
جل اا الم لات دون الله اا ا 
تستعلن, فلا تخشى سلطان الطواغيت, ولا تحفل التهديد والوعيد الشديد.. 

«نُمَ بَعنّنا مِن بَعْدِهِمْ مُوسى يآياتنا إلى فِرْعَوْنَ وَمَلائِه, فَظَلَمُوا يهاء قائظز كَيْفَ 
کان عاقب TT‏ ظ 

ا من حلقة مواجهة فرعون وملئه بالرسالة, ثم يعجل بالكشف 
2-1 
ظلموا بهذه الآيات- أي كفروا وجحدوا- والغبير الف نى يكثر من ذكر كلمة 


«الظلم» وكلمة «الفسق» في موضع كلمة «الكفر» اك «الشرك» . وهذه 
من تلك المواضع التي يكثر 


(1) يراجع بتوسع فصل: «القصة في القرآن» في كتاب: «التصوير الفني في القرآن» . «دار الشروق». 
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ورودها في التعبير القرآني. ذلك أن الشرك أو الكفر هو أقبح الظلم, كما أنه 

كذلك هو اشنع الفسق.. والذين يكفرون او يشركون يظلمون الحقيقة الكبرى- 

حقيقة الالوهية وحقيقة التوحيد- ويظلمون ايه بإيرادها موارد الهلكة في 

الدنيا والآخرة. ويظلمون الناس بإخراجهم من العبودية لله الواحد إلى العبودية 

للطواغيت المتعددة والأرباب المتفرقة. . وليس بعد ذلك ظلم. . ومن ثم فالكفر 

ف الظلم ٠‏ رالا ون َه الظالفون» كما دل العدن القراني الك 

وكذلك الذي يكفر أو يشرك إنما يفسق ويخرج عن طريق الله وصراطه 

الت ال الل ال ار الا ااا إل ال ك 

ظلم فرعون وملؤه بآيات الله: أي كفروا بها وجحدوا. 

«قانظر كَيْفَ كان عاقبة المتسدين» . 

وهذه العاقبة ll‏ اما الآنِ فننظر كذلك في مدلول 

اكلمه : «المفسدين» وهي مرادف لكلمة «الكافرين» أو «الظالمين» في هذا 

ال اي لاا الله أ كف ول بها ا 

فانظر كيف كان عاقبة «المفسدين» هؤلاء. 

إنهم مفسدون لأنهم «ظلموا» 2 أي «كفروا وجحدوا|» .. ذلك أن الكفر هو أشنع 

الفساد. وأشنع الإفساد.. إن الحياة لا تستقيم ولا تصلح إلا على أساس الإيمان 

الل الواحد. رال لل راي وان ا اا ين ل سال 

لله في حياة الناس. إن ال ر دنه لله وحده معناها ان يكون للناس سيد واحد, 

ل ا لل دم 

حياتهم من الخضوع لأهواء البشر المتقلبة, وشهوات البشر الصغيرة! .. 

أا قف 0 0 فل رفت الما من دون الله SS‏ 

قط ولا استقامت حياة الناس إلا أيام أن كانت عبوديتهم لله وحده- عقيدة 

الا وشريعة- وما تخرر «الإتسان» قط إلا في ظلال الربوبية الواحدة. . ومن 
ثم يقول الله سبحانه عن فرعون وملئه: 

«قائظة كيف كان عاقبة المنسدين» . 

MM ا ار‎ Ey 

لفان الان د ر فى ال إلا ار I LS‏ 

النحو هو طريقة من طرق العرض القرآنية للقصص. وهذه الطريقة هي 

المناسبة هنا لسياق السورة, امور اله تدور حوله. لأنها تعجل بالعاقبة 

منذ اللحظة الأولى- تحقيقاً للهدف من سياقتها- ثم تأخذ في التفصيل بعد 

TL NIL ا‎ 

فما الذي كان بين موسى وفرعون وملئه؟ 

هنا يبدأ المشهد الأول بينهما: ' 000 0 

«وقالَيمُوسي: يا فِرَعَوْنُ إثي رَسُولٌ مِن رَبّ العالمين. حَقِيقٌ عَلى أن لا فول 


Cs 
4 
لماص ر‎ 
EE 
f 
ع‎ 
EG 
0 
الا‎ 
ھک‎ 
EE 
e 
مع م‎ 
16 6 
Eh 
ا‎ 
f 
5 
E 


n 


1 


اه ربن. قال الْمَلَّمِن قؤم فِرْعَوَْنَ: إن هذا 
E‏ َرَضِكُمْ, قماذا تأمُرُونَ؟ قالوا: أزجة وَأخاة 
نبرين. اد TT‏ 
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E. 
a 
3 


ااا ا ا ل اا 2 
الاول بين الدعوة إلى «رب العالمين» ا يدعي ويزاول 
الربوبية من دون رب العالمين! «وقال مُوسى: يا فِرَعَوْن ئي رَسُول مِنْ رَبْ 
ل ل EC E‏ 
تاريل عدن د إشرائيلك 7 
«يا فرعون» كك شلال يا مولاي! كما يقول الذين لا يعرفون من هو المولى 
TTS‏ 
له أضخم حقائق الوجود: 
ا رشول عن رب N‏ 
ل ل ل ل لك 
IL TD‏ 
كما يقول الخابطون في الظلام من «علماء الأديان» ومن يتبعهم في زعمهم 
عن «تطور العقيدة» إطلاقا, وبدون استثناء لما جاء به الرسل من ربهم 
ا TTT‏ ا را 
الف ا الال ا مور و الئل ا اا 
الا اال ااا دا 
I CT N N LIES UI‏ 
الشسة ال ةد الى ال دات ال وسائر أنواع الان 
العاظلة. ولا جر الخلط بين الا السماي الى جاءت كلها ال 
ا TT‏ 
الصحيح. 
ولقد واجه موسى- عليه السلام- فرعون ولاه بهذه الحقيقة الواحدة, التي 
يا كل ل لك[ د EC‏ وا ا ول عل 
انها ى النورة عدى فرعون ا ونظام حكمه.. 
إن و الله لاا ی ہے ال ا إبطال د كل کال 
DTT ETS‏ 
الناس له- من دون الله- بإاخضاعهم لشرعه هو وأمره. . واجهه بهذه الحقيقة 
الهائلة بوصفه رسولاً من رب العالمين.. ملزماً ومأخوذاً بقول الحق على ربه 
اللا 
«حَقِيقٌ على أن لا أفول على الله إلا الحو .. 
ST ILM A JN‏ 
ويجد حقيقتهر سبحانه- في نفسه.. 
دقر TT lS‏ 
اکم على ق AN ES i‏ 
رام ال الجديقة الكرة حقيقة الوت الال الال ل موسي 


من فرعون أن يطلق معه بني إسرائيل.. 

إن بني إسرائيل عبيد لله وحده فما ينبغي أن يعبدهم فرعون لنفسه! إن 
الإنسان لا يخدم سيدين, ولا يعبد إلهين. فمن كان عبداً لله, فما يمكن أن يكون 
عبدا لسواه. یاز كان فر عون إنما فيد بن إسراسل لاه فقد اعا له موس 
أن رت العالمين هو الله وإعلان هذه الحقيقة ينهي شرعية ما يزاوله فرعون 
من تعبيد بني إسرائيل! إن إعلان ربوبية الله للعالمين هي بذاتها إعلان تحرير 
الإنسان. تحريره من الخضوع والطاعة والتبعية والعبودية لغير الله. تحريره 
من شرع البشرء ومن هوى البشرء ومن تقاليد البشر. ومن حكم البشر. 
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واعلان ريو الله لعا لي ل يجي ى عا فن الال لر الله ول 
يجتمع مع حاكمية احد بشريعة من عنده للناس. . والذين يظنون انهم مسلمون 
بينما هم خاضعون لشريعة من صنع البشر- أي لربوبية غير ربوبية الله- 
وامسون ا ارال ا ورا انيم سل ااب ل کو قر دير الله 
لل ااه اك الك ا ا اا 
جاكيهم اال فى دين الملك ل في دس الله! وعلى هده الحففة ارو 
عليه السلام- أن يبني طلبه من فرعون إطلاق يني إسرائيل: 

«يا فِرَعَوَنْ اي سول من رب العالّمين» . .. «قَأرسل مَعِيَ بني إسرائيل» ... 
مقدمة ونتيجة. . تتلازمان ولا تفترقان 

ا لين ول CM N I LS N‏ 
يغب عنهم أن هذا الإعلان يحمل في طياته هدم ملك فرعون. وقلب نظام 
حكمه:, وإنكار شرعيته, وكشف عدوانه وطغيانه. . ولكن كان امام فرعون 
ولت فر صد ان تطهروا م تی يفطظهر الكادت الذى برعم انه رسول من رب 
العالمين بلا بينة ولا دليل: , 

«قال: إن كنت جنّت بابو أت بها إن كنت من الضّادقين» .. 

ذلك انه إذا اتضج أن هذا الداعية إلى ر وة رت الال كاذب فى دعواه 
سقطت دعوته» وهان ارو ولم بعد لهذه الدعوة الخطيرة من خطر- وصاحبها 
دعي لا بينة عنده ولا دليل! ا 

«فالقى عَصاةٌ قإذا هي تُعبانٌ مبيڻ. وَنَرَعَ بده ه قإذا هي بَيُضاءٌ للتاظرين» . 

إنها المفاجأة! إن العصا تنقلب 00-0 لا شل في تعبانيته.. «مبين» .. وكما قيل 
في سورة أخرى: «قإذا هي حَيّةٌ تسشعى» «1» .. ثم إن يده السمراء- وقد كان 
موسي عليه السلام ادم اى مابلا إل السرة ران سه فإذاا شه 
بيضاء e‏ بيضاء كن مرض؛ ولكنها ا فإذا أعادها إلى 
إني ول نرت العالمين. 

ولكن هل يستسلم فرعون وملؤه لهذه الدعوى الخطيرة؟ هل يستسلمون 
لربوبية رب العالمين؟ وعلام إذن يقوم عرش فرعون وتاجه وملكه وحكمه؟ 
2-00 الملا من قومه ومراكزهم التي هي من عطاء فرعون ورسمه 


0 يقوم هذا كله إن كان الله هو «رب العالمين» ؟ 1 
إنه إن كان الله هو «رب العالمين» NM CT‏ 
الله. . فأين يذهب شرع فرعون وأمره إذن, وهو لا بقوم على شريعة الله ولا 
يرتكن إلى أمره؟ .. إن الناس لا يكون لهم «رب» آخر يعبدهم لحكمه وشرعه 
وأمرهء إن كان الله هو ربهم.. إنما يخضع الناس لشرع فرعون وأمره حين 

51 قن لكا لساقم 1 ا 


ل ل ا 


(1) علماء الحيوان يفرقون بين «الثعابين» و «الحيات» ولكنهما من فصيلة واحدة.. 
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ED‏ ررك الس الال ال كلها 
موسى. بل إنهم ليعلنونها صريحة. 
ولكن مع تحويل الأنظار عن دلالتها الخطيرة؛ باتهام موسي بأنه ساحر عليم: 
«قال الملا مِنْ قوم فِرَعَوْن: ِن هذا لساحِرٌ عَلِيمٌ. يُرِيدُ أن يُخْرِجَكُمْ مِن 
أرحكة قماذا نامرون 
ا ا اك ال ا 
DDS‏ 7 رطا CT‏ 
اا ا لا ا ال الا لل اا ا 
IT TCO‏ 
جرع ال ا الالال ال اد الاه > الا 
لشريعتهم وأمرهم 
e CL IN MM oS‏ 
الناس لهذه الآربات؟ هكذا ادرك فرعون وملؤه خطورة هذه الدعوة.. وكذلك 
MS‏ فى كل lL. DINI‏ 
MIT NS LG CNL MS‏ 
الل ا اال ا اال لل ا 
لسر ا ا اا ا اا دا 
ا ا ا كار ااا 
على الحاكمين بغير شرع الله عرباً كانوا أم عجماً! كانت لشهادة أن لا إله إلا 
كان اح ميم شي انه شك إن سم ف قلت واد واد فى رض e‏ 
ا الال الال ال > د اللا > ر فالا سنالا" 
اا د دا أن لال الال ااال ا 
اش «مسلمين» 
ا ا ا ا ل م E‏ 
مع فرعون: 5 : 
ا دان شرعكم وار رَضِكم. فماذا تامُرزونت؟» . 
ار 
«قالوا: آرجة وَأخاة, وسل فِي الْمَدائِنِ حاشرين, اوك يكل ساجر عَلِيمٍ» .. 
ار ار ال CL.‏ ري الي لسر ايل 
ELIND NMS TD‏ 
الأديان!» فيتحدث بعضهم عن السحر كمرحلة من مراحل تطور العقيدة! 
ويقول الملحدون منهم: إن الدين سيبطل كما بطل السحر! وإن العلم سينهي 
عهد الدين كما انهى عهد السحر! .. 


إلى آخر هذا الخبط الذي يسمونه: : «العلم» | وقد استقر رأي الملا من قوم 
درعون. عا ان :رور موس إلى وع وآن برل فى انحاء اللا 
من يجمع له كبار السحرة. ذلك ليواجهوا «سحر موسى» - بزعمهم- بسحر 


وعلى كل ما عرف من طغيان فرعون, فقد كان في تصرفه هذا اقل طغيانا 
من طواغيت كثيرة في القرن العشرين في مواجهة دعوة الدعاة إلى ربوبية 
ll TG N N‏ 
1010111111000 
ال N‏ 
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NC‏ الا ل ال ص الس المي ا 
يم لا حكاية تروى «1» ! ! «وجاء السَّحَرَةُ فرعون: قالوا: إن لنا لأجراً 
ذا اا ا ا 
0 محترفون ... يحترفون م تسر قر الكها! وال د 
ااا > عا الا الا ر الال لاا العال :د 
وظيفة المحترفين من رجال الدين! ال ل CE‏ 
العبودية لله. وإفراده- سبحانه- بالحاكمية وقام سلطان الطاغوت مقام شريعة 
الله احا اللا . إلى دولاء المخترفين. وكافاضم على الاختراف رال 
ااا حم بعر ون للا اسم ال ين وهو عطي المال ا 
من المقربين! ولقد أكد لهم فرعون أنهم مأجورون على حرفتهم, ووعدهم مع 
ااا مد يار فى العراء ا ااا وض رضم 
IN INI US‏ ل IIL‏ 
ل ل lI‏ 
ال اا على إل عر ا ا 
من فرعون, واستعدوا للحلبة. . ثم هاهم أولاء يتوجهون إلى موسى- عليه 
السلام- بالتحدي. انم بكرن مر أمرفة جا قتشم الله لوم ال له 
«قالوا: يا مُوسى, تا أ ن لقي وَإِمًا أن ll‏ المُلّقين.. فال: أَلُقُوا» .. 
و اليد ا ات برقم ل دو كلك تقل رضم 
وقدرتهم على الغلبة.. وفي الجانب الآخر تتجلى ثقة موسى- عليه السلام- 
السات الى قال الل فال الاه فنا قله الال 
اف طل الات راا فر ف علس لد العرار الک 
في إلقاء الظلال, بالكلمة المفردة فى کر من الأحايين «2» . 
ولكن السياق يفاجئنا بما فوجىء به موسى- عليه السلام »3« - وبينما نحن في 
TT‏ وعد الال اذا نا مام ل الس الا ال ف 


مفلا لما لّوا سر سَحَرُوا أَغْيّنَ الاس وَاسْتَرْهَبُوهُمْ, وَجاؤٌ بسر عَظِيمِ» 

ال ا ام لا را سار للك 
أنهم سحروا «اعين الناس» واثاروا الرهبة في قلوبهم: «واسترهبوهم» لنتصور 
أي سحر کان. ولفظ «استرهب» ذاته لفظ مصور. 

فهم استجاشوا إحساس الرهبة في الناس وقسروهم عليه قسراً. ثم حسبنا 
أن نعلم من النص القراني الآخر في سورة طه, ان موسى عليه السلام قد 
أوجس في نفسه خيفة لنتصور حقيقة ما كان! ولكن مفاجأة أخرى تطالع 

تر عور ول وظاك ال اله وال اد الاس فى السا 
الكبرى التي شهدت ذلك السجر العظيم: 


(1) يراجع بتوسع فصل: «القصة في القرآن» في كتاب: «التصوير الفني في القرآن» . «دار الشروق» . 
(2) يراجع فصل: «التناسق الفني» في المصدر السابق. 

0 هذه المفاجأة لموسى لم ينص عليها هنا وإنما جاءت في سورة طه: «قَأَوْجَسَ فِي تفسه خِيقةً 
مُوسى. قُلّنا لا حَفف إِنَكَ أنت الأغلى» . 
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ا اا ی أن الى ال 6ا هى تلقف ما يَأفكُون. قوقع الْحَُ 
وټطلَ ما كاثوا يَعْمَلُونَ کک وَانْقَلَبُوا صاغرين» .. 
أنة غالب, بأ ا وأنه محيق! ll‏ هو إلا ان داه 0 الهادئ 0 
حى تف :الفا ك الف رل :كل ال ا ااال 
إا الان ات الا > ال اال ادا ها للد هه 
الظلال, وهو يصور الحق واقعا ذا تقل: «فوقع الحق» .. وثبت, واستقر.. وذهب 
ما عداه فلم يعد له وجود: «وبطل ما كانوا يعملون» وغلب الباطل 
والمبطلون وذلوا وصغروا وانكمشوا بعد الزهو الذي كان يبهر العيون: 
«فعَلبوا هُنالك وَانْقَلبُوا صاغرين» .. 
ذلك E CIC NLM <. IN‏ 


7 فالا اما يرب العاليين رت سى وهارون» . 
الا ل ال ري ا N CO‏ اسيك 
المهيأة لتلقي الحق والنور واليقين.. 
إن ال رة هم أل الاس > فة ي ها بسكن ل لال رقم 
أعرف الناس بالذي جاء به موسى إن كان من السحر والبشر, أم من القدرة 
الى ا دة ال اس لل ف ف داد ا ا 
اسل ال لاا ااال ا سن ل 
يعرفون في هذا الفن إلا القشور.. ومن هنا تحول السحرة من التحدي السافر 
الت | للد ال د ل اسيم رشا 
لك اللا ك لا > شي لالدو آله الس ور 
كھ ار اتات الان ول كيف اا ا ال فوم لطول ما 
استعبدوا الناس پحسبون أنهم يملكون تصريف الأرواح وتقليب القلوب- وهي 
بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء-.. ومن ثم فوجىء فرعون 
ا لاسا اا ال لم سرك سه فى لل ول سات د 
TTT TT‏ الشاجاء 
OTE TD NTL‏ 
كهنة المعابد- لرب العالمين. رب موسى وهارون. بعد ان كارا مجموعين 
لإبطال دعوة موسى وهارون إلى رب العالمين! 5 والعرش والسلطان هما كل 
شيء في حياة الطواغيت.. وکل جريمة يمكن أن يرتكبوها بلا تحرج في سبيل 
«قال فِرَعَوَنُ: ل اد !إنّ هذا لَمَكْرْ مَكَرْتمُو في المَديتة 
ليُخْرِجُوا متها أفلها. فَسَوف تغلمُون. لأقطقة يكم وَأَرَجْلَكُمْ مِن خلافي. نَم 
اة ين« 


هكذا. ا 5 : ¿ أن آذَنَ 0 .. كأنما كان عليهم أن يستأذنوه في أن 
0 لي ل ا لجا ا لاي ان 
سس اا دا ا ااا 
TS‏ وهم أنفسهم لا يمسكون مداخلها. أ و کأنما كان عليهم أن 
اا Ul ND NN‏ 
جاهل غبي مطموس وهو في الوقت ذاته متعجرف متكبر مغرور! 
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ثم إنه الفزع على العرش المهدد والسلطان المهزوز 

«إنّ هذا لمَكرٌ مَكْرَتُمُو 6 في المَدِيَةِ لح جوا مِنها اا« . 

وفي نص آخر: «إِنّةُ لكبيركم الذي لمكم السك ! والمسألة واضحة المعالم.. 
إنها دعوة موسى إلى «رب العالمين» . . هي التي تزعج وتخيف. . إنه لا بقاء ولا 
قرار لحكم الطواغيت مع الدعوة إلى رب العالمين. وهم ا افم ملكيم على 
تنه ريوبية الله انر تة ريه وإقافة انفشهة آر انا من دون الله 
يشرعون للناس ما يشاءونء ويعبدون الناس لما يشرعون! .. إنهما منهجان لا 
يجتمعان . او هما دينان لا قان أو هما ريان لا يجتمفان” . وفرعون كان 
يعرف 00 كانوا يعرفون.. ولقد فزعوا للدعوة من موسى وهارون إلى رب 
العالمين. قاولى أن يفزعوا الآن وقد القي السحرة ساجدين. قالها: امنا برب 
العالمين. رب موسى وهارون! والسحرة من كهنة الديانة الوثنية التي تؤله 

ف عور وشكة من رقات الاس اسم الدين! وفكدا اطلق فرعون ذلك 
التوعد الوحشي الففظيع: ‏ 00 
«قسَوف تَعْلَمُونَ. لأقَطعَنّ اک وأو م مِنْ خلافي: ا 


7 التعذيب والتشويه والتنكيل.. وسيلة الطواغيت في مواجهة الحق, الذي لا 
يملكون دفعه بالحجة والبرهان.. وعدة الباطل في وجه الحق الصريح.. 

ولكن النفس البشرية حين تستعلن فيها حقيقة الإيمان تستعلي على قوة 
الأرض. وتستهين بباس الطغاة وتنتصر فيها العقيدة على الجياة. وتحتقر الفناء 
الزائل إلى جوار الخلود المقيم. إنها د فى لسال مااسا وماذا ستدع؟ 
ماذا ستقبض وماذا ستدفع؟ ماذا ستخسر وماذا ستکسب؟ وماذا ستلقى في 
الطرية من صعات واشواك وتصكيبات؟ . لان الاقو المشرق الوص :اماما 
هناك, فهي لا تنظر إلى شيء في الطريق.. 

«قالوا: نا إلى رَبنا مُتْقَلِبُونَ. . وما تنقم هنا إلا أن امنا بانات رينا لما جاءتنا. رينا 
أفرغ علينا ا وتوفنا مسلمين» 

إنه الإيمان الذي لا يفزع ولا يتزعزع. كما أنه لا يخضع أو يخنع. الإيمان الذي 
إلى النهاية فيرضاهاء ويستيقن من الرجعة إلى ربه فيطمئن إلى 


0 إنا إلى تالو 
ال ل ادال لسوت ااا ا 
الصميم. . لا يداهن ولا يناور.. 

ولا يرجو الصفح ا عدو لن يقبل منه إلا ترك العقيدة, لانه إنما يحاربه 
ويطارده على العقيد 

سم سا إذان مث MN‏ الما اع 

ار ل MN‏ ا ضيه 


السلامة والعافية, إنما يطلب من ربه الصبر على الفتنة والوفاة على الإسلام: 
«رَبّنا أفرِع عَلَيْنا صَبْراً وَتَوَفنا مَسلِمِين» . 

ويقف الطغيان عاجزاً ااا ا الوعي: وأمام الاطمئنان.. يقف 
الطغيان عاجزاً أمام القلوب التي خيل إليه أنه يملك الولاية عليها كما يملك 
الولاية على الرقاب! ويملك التصرف فيها كما يملك التصرف في الأجسام. 
قاذا هي مستعصية عليه. لانها من أمر الله. لا يملل أمرها إلا الله.. وماذا تملك 
الطغيان إذا 
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MNE‏ قي ا الك NCC NLL‏ الل 
راا اا السلطان اا الل ااا الالال | دروم دن 
TT‏ ال كر ل ل ل 

انه دقف LL oul‏ النشرية بامضار المع عل. الحياء LL‏ 
العزيمة على الألم. وانتصار «الإنسان» على «الشيطان» ! إنه موقف حاسم 
في تاريخ البشرية. بإعلان ميلاد الحرية الحقيقية. فما الحرية إلا الاستعلاء 
ا ا اا ا ا ا 
TD TTD NS‏ 
الا > ال لاا لا ا 
الحقيقية في هذه القلوب. 

إنه موقف حاسم في تاريخ البشرية بإعلان إفلاس المادية! فهذه القلة التي 
كانت وال شال فر عون الاجر على الو ر ال ر 
السلطان.. هي ذاتها التي تستعلي على فرعون وتستهين بالتهديد والوعيد, 
ل صائرة ت على التكيل ا اه اا اول 
تغير من حولها شي ع- في عالم المادة- إنما وقعت اللمسة الخفية التي تسلك 
الك ا ال اك ال ره الات إلى الس الئاس 
رتسل الد الاب عو الأزل واد ونعت اللمسة الى تل ال 
TLI N CDI ML‏ لمن 
الس ااا ال > لاا اا دالت 
ل oL LN 1 NNN iN‏ 
الآفاق التي لم يكن يطمح إليها الخيال! ويذهب التهديد.. ويتلاشى الوعيد.. 
TS‏ ل اسان 
الخرات السار على المشيد > هذا الح بلا إن ر الف ل 
ذروتها وتنتهي إلى غايتها. وعندئذ يتلاقى الجمال الفني في العرض مع الهدف 
الد لل على اة الا ف ااال ااا 
الالال > اا اا 

ولكننا نحن في هذه الظلال ينبغي أن نقف وقفة قصيرة أمام هذا المشهد 
الباهر الأخاذ .. 

III CI‏ لال 
موسى وهارونء يمثل خطرا على نظام ملكهم وحكمهم لتعارض القاعدة التي 
يقوم عليها هذا الإيمان, مع القاعدة التي يقوم عليها ذلك السلطان. . وقد 
عرضا لهذا لامر من یل و داں رھ )الف وو كد ها اا 
في قلب واحد, ولا في بلد واحد,. ولا في نظام حكم 2 ان يكون الله رب 


العالمين, وأن يكون السلطان في حياة الناس لعبد من العبيد, يباشره بتشريع 
من عنده وقوانين.. فهذا دين وذلك دين.. 

ونقف بعد ذلك أمام إدراك السحرة- بعد ان اشرق نور الإيمان في قلوبهم, 
وجعل لهم فرقاناً في تصورهم- أن المعركة بينهم وبين فرعون وملئه هي 
معركة العقيدة واه لا ينقم منهم إلا إيمانهم برب العالمين. 


(1) راجع كتاب «التصوير الفني في القرآن» . «دار الشروق» . 
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فهذا الإيمان على هذا النحو يهدد عرش فرعون وملكه وسلطانه ويهدد مراكز 
الغلا من فو وسلطانة اله من سلطان فرعون. او بتغبيراخر 
مرادف: من ربوبية فرعونء ويهدد القيم التي يقوم عليها المجتمع الوثني كله 

اك لل NT OT‏ 
وحده. فهو وحده الذي أهل هؤلاء المؤمنين للاستهانة بما يلقونه في سبيله.. 
إنهم يقدمون على الموت مستهينين ليقينهم بأنهم هم المؤمنون برب العالمين 
وان عدوهم ال دين غير دينهم لأنه بمزاولته للسلطان وتعبيد ا ذدرة 
ينكر ربوبية رب العالمين.. فهو إذن من الكافرين.. وما يمكن أن يمضي 

المؤمنون في طريق الدعوة إلى رب العالمين- على ما ينتظرهم 0 من 
الع بالكل إلا ل ف اال سقه أنهم فم الموضون. وار 
RHE‏ هم الكافرون, دانم إنما يحاربونهم عل الدين, ولا ينقمون منهم إلا 
NN E‏ ل لانتصار العفيدة على الحياة. وانتصار 
العزيمة على الألم. وانتصار «الإنسان» على الشيطان. وهو مشهد بالغ 
ال ري ار ل لقال ع ل كن NN‏ 
لكر نت ال ساق الفة اكا صنت رف السثار عن ا 
جدبد. آنه عته. التامر والشناحن بالإثم والتحريض. بعد الهزيمة والخذلان في 
EE‏ مشهد الملا من قوم فرعون يكبر عليهم أن يذهب 
الولو ل ار ار ا افر 0 ل من القران” فإذا الملا 
يتناجون بالشر والإثم. وهم يهيجون فرعون على موسى ومن معه ويخوفونه 
عاقبة التهاون في أمرهم من ضياع الهببة والسلطان باستشراء العقندة 
الجديدة, في ربوبية الله للعالمين. فإذا هو هائج مائج. مهدد متوعد. مستعز 
بالقوة الغاشمة التي بين يديه وبالسلطان المادي الذي يرتكن إليه! «وقالَ 
اللا مِنْ قوم فِرَعَوْن: : تدر د مُوسى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا في الْأَرْض وَيَدْرَكَ وَآلِهِتَكَ؟ 
فال سل أبناءقة . ي ساف وإنا فزفهة ادن 
GD DTS‏ 
لاه لاا ال ااا > الاه ا د 
المستذل! بمعنى 5 هو حاكم هذا ال بشريعته وقانونه وه بإرادته باه 
بى. اون وف ال وهذا ما يدعيه كل حاكم يحكم بشريعته 
وقانونه. وتمضي الشؤون وتفضى االامور بارادية وأمرة- وهذه هي الربوبية 
بمعناها اللغوي والواقعي- كذلك لم كن الناس في مصر يعبدون فرعون 
و ياتا ال دل ف لال ا لفر عون ال 
التي يعبدها 0 كما e‏ الملا 0 متدرا وآلهتك» وكما يثبت 


خاضعون لما يريده بهم, حضون له آمرا, ولا ينقضون له شرعاً. . وهذا هو 
المعنى اللغوي والواقعي والاصطلاحي للعبادة.. فأيما ناس تلقوا التشريع من 
سر وإطاعوه فقد عبدوه, وذلك هو تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم- 
امول شالك عن الهو والتضارة ات | اخارهم و قا ارباا من دون 
الله . .. الآية» عند ما سمعها منه عدي بن حاتم- وكان نصرانيا جاء ليسلم- 
فقال: 
يا رسول الله ما عبدوهم. فقال له رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: «بلى 
إنهم أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم, فذلك عبادتهم إياهم» 
... (اخرجه الترمذي) . 
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أما قول فرعون لقومه: «ما عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إل غَيْري» .. فيفسره قوله الذي 
حكاه القران عنه: «اليس ملك مِضرَ وهذه الْأنْهار تَجْرِي من تكتي, أفَلا 
يُبْصِرُون؟ اَم أنا حدر من هذا الذي هُو هوين. ولا يكاد ر بيڻ؟ َاَولا ألقِي عَلَبْهِ 
اشر كر د معة الملا مقتر مقتريين نيت ؟» وظاهر أنه كان يوازن بين 
ماهو فيه من ملك ر اسو الف ال ل ها الملوك. وس اف 
موسى من تجرد من السلطان والزينة!. 

وما قصد بقوله: I TL‏ ل ار 
الذي يسيرهم كما يشاء والذي يتبعون كلمته بلا معارض! والحاكمية على هذا 
النحو ألوهية كما يفيد المدلول اللغوي! وهي في الواقع ألوهية. فالإله هو الذي 
يشرع للناس وينفذ حكمه فيهم! سواء قالها أم لم يقلها «1» ! وعلى ضوء هذا 
البيان نملك أن نفهم مدلول قول ملا فرعون: 1 

اتر موسی وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا في 1 وَيَدَرَكَ وَالِهَتكَ؟» .. 

فالإفساد في الأرضٍ- من وجهة نظرهم- e oT‏ 
يترتب عليها تلقائياً بطلان شرعية جكم فرعون ونظامه كله. إذ أن هذا النظام 
قائم على اساس حاكمية فرعون بامره- أو بتعبير مرادف على أساس ربوبية 
فرعون لقومه- وإذن فهو- بزعمهم- الإفساد في الأرض, بقلب نظام الحكم, 
0 على ربوبية البشر للبشر, وإنشاء وضع آخر مخالف 
الارض سرك موسي و ل عون لالت الس ا 

ولقد كان فرعون إنما يستمد هيبته وسلطانه من الديانة التي تعبد فيها هذه 
الآلهة. . بزعم أنه الاين الحبيب لهذه الآلهة! وهي بنوة ليست حسية! فلقد كان 
الناس يعرفون جيدا ان الفرعون مولود من اب وام بشريين. 

إنما كانت بنوة رمزية يستمد منها سلطانه وحاكميته. فإذا عبد موسى وقومه 
رب العالمين, وتركوا هذه الآلهة التي يعبدها المصريون, فمعنى هذا هو تحطيم 
الأساس الذي يستمد منه فرعون سلطانه الروحي على شعبه المستخف الذي 
إنما يطيعه لأنه هو كذلك فاسق عن دين الله الصحيح. وذلك كما تقول الله 
سبحانه: «فَاسْتحَفٌ قومَة قأطاعوة. . !نع 6 نهم كاثوا قَوَّما فاسقِينَ» فهذا هو 
التفسير الصحيح للتاريخ. كار د ع شار عل إن سس قرم 
فیطیعوه. لو لم يكونوا فاسقين عن دين الله.. فالمؤمن بالله لا يستخفه 
اللاو ولاک ان يطب له اا وهو هلم إن هذا الاعر لسن من شرع 
الله. . ومن هنا كان يجيء التهديد لنظام حكم فرعون كله بدعوة موسى- عليه 
السام إلى در الالمن راتان السر هنا الدس. وإيهان ااه سن 
قوم موسى كذلك وعبادتهم لرب العالمين.. ومن هنا يجيء التهديد لكل وضع 
يقوم على ربوبية البشر للبشر من الدعوة إلى ربوبية الله وحده. د من 
شهادة أن لا إله إلا الله.. حين تؤخذ بمدلولها الجدي الذي كان الناس يدخلون 


به في الإسلام. لا بمدلولها الباهت الهزيل الذي صار لها في هذه الأيام! ومن 
هذه ك فرعون, و بالخطر الحقيقي على 
«قال: قل أننائقة و تسر سمح E‏ َإنَا قَوْقَهُمْ م قاهرزون» : 
SS‏ في ايان مولد موسىة مثل هذا التنكيل 
الوحشي من فرعون وملئه كما يقول الله تعالى في سورة القصص: «إِنّ 
لو EL E lL‏ 


(1) براع توسع كان «المصطلحات الاريعة» للمسلة الصادق ال اى الأعلى المودودة آم 
الات الاسلامة اكان 
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هع تن SSI‏ 


ل ااه لي O‏ كان ل الم 000 

أنه الطغبان في كل مكان وقي كل زمان. لا فرق بين وسائله اليوم ووسائله 
قبل عشرات القرون والأعوام..! 

ST‏ ويسدل الستار على مشهد التآمر 
والوعيد, ليرفعه على مشهد خامسسن من متاق القصة رل مە ان فرعو 
قد مضى ينفذ الوعيد. . إنه مشهد النبي موسى- عليه السلام- مع قومه, 
يحدثهم بقلب النبي ولغته, ٠‏ ومعرفته بحقيقة ربه وبسنته وقدره. فيوصيهم 
باحتمال الفتنة. والصبر على البلية, والاستعانة بالله عليها. ويعرفهم بحقيقة 
الواقع الكوني. فالأرض لله يورثها من يشاء من عباده. والعاقبة لمن يتقون الله 
ولا يخشون أحداً سواه.. فإذا شكوا إليه أن هذا العذاب الذي يحل بهم قد حل 
ل قل إن ا وض جل يم كلك اا سيت ل تله 
نهاية, ولا يلوح له آخر! أعلن لهم رجاءه في ربه أن يهلك عدوهم, ويستخلفهم 
في الأرض ليبتليهم في أمانة الخلافة: 

«قال موسی لِقَوْمِه: ان راا الله واضيزوا. إن رض لله يُورنُها من يَشاء 
مِنْ عباده, وَالْعِاقِيَةُ للْمُنّفِينَ. قالُوا: أوذينا مِن قبل أن يَاتِيَنا وَمِنْ يَعْدِ ما جتنا 
ال سی رنیم أن نهلك دوک وس لفن د الرس طرف 
لون 

إنها رؤية «النبي» لحقيقة الألوهية وإشراقها في قلبه. ولحقيقة الواقع الكوني 
والقوى الى تعمل فيه. 

ولحقيقة السنة الإلهية وما يرجوه منها الصابرون.. 

إنه ليس لأصحاب الدعوة إلى رب العالمين إلا ملاذ واحد. وهو الملاذ الحصين 
الاسر وإلا ولي واحد وهو الولي القوي المتين. وعللهه أن يصبروا حتى ادن 
الولي بالنصرة في الوقت الذي يقدره بحكمته وعلمه. 

وألا يعجلواء فهم لا يطلعون الغيب, ولا يعلمون الخير.. 

وإن الأرض لله. وما فرعون وقومه إلا نزلاء فيها. والله يورثها من يشاء من 
عباده- وفق سنته وحكمته- فلا ينظر الداعون إلى رب العالمين, إلى شيء من 
ظواهر الأمور التي تخيل للناظرين أن الطاغوت مكين في الأرض غير مزحزح 
عنها.. فصاحب الأرض ومالكها هو الذي يقرر متى يطردهم منها! وإن العاقبة 
ال عار ال ام قشر فلك بخان فل الا ا١ ٠‏ الال قلق 
NL‏ 

ول الله غل الان ك اة اللار وهه اف 

إنها رؤية «النبي» لحقائق الوجود,الكبير.. 

ولكن اة اال ا أن َأتينا وَمِنْ بَعْدِ ما جتتنا» 


ا ل TT‏ 


الكريم على نهجه. يذكرهم بالله. ويعلق رجاءهم به, ويلوح لهم بالامل في 
هلاك عدوهم. 

واستخلافهم في ۽ الأرض. مع التحذير من فتنة الاستخلاف. 

«قالي: ع رلك ان ملك كه وَيَسٌََ كه دن الارض. قا 
تَعمّلون» . 

إنه ينظر بقلب النبي فيرى سنة الله. تجري وفق وعده. للصابرين, 
وللجاحدين! ويرى من خلال سنة الله 
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هلاك الطاغوت وأهله, واستخلاف الصابرين ¿ المستعينين بالله وحده. فيدفع 
قري ذفيا إل اللو لجرة بهم نه الله إلى عا بريد د ل 
الت اناس اة الله لهم إنقا هو اال لس أنهم أساء الله اا 
CES lS‏ ل TCD‏ لوا ل ات 
إنه استخلاف للامتحان: قط كت تعممَلون» .. وهو سبحانه يعلم ماذا 
سيكون قبل أن يكون. ولكنها سنة الله وعدله ألا يحاسب البشر حتى يقع منهم 
ويدع السياق موسى وقومه ويسدل عليهم الا ا ار لاسر 
ا مشوة سا ت فرءون اال ای الله عات الغا والطسان 
ويحقق وعد موسى لقومه؛ ورجاءه في ربه ويصدق النذير الذي يظلل جو 
السورة, وتساق القصة كلها لتصديقه. 

ودا المشهد هونا ولكن العاصفة تتمشی فيه شيئاً فشيئاً. فاذا كان قبيل 
إسدالٍ الستار دمدمت العاصفة, فدمرت كل شي ء, وعصفت كل شيء, وخلا 
ر ال م اللا وول الاه ااا إن انط ف اا 
فلقوا جزاء صبرهم الحسنى, وأن فرعون وآله فجروا فلقوا جزاء فجورهم 
الدمار وصدق وعد الله ووعيده وجرت سنة الله في اخذ المكذبين بالهلاك بعد 
أخذهم بالضراء والسراء: 00 

«وَلَقَدْ أَحَدْنا آل فِرْعَوْنَ بالسِّنِينَ لا ا قإذا 
حَاءَنهُمُ الْحَستة قالوا: ل ع وار سوم سك لمر وا يقوسى ومن معة. . ألا 
اّما طَائِرُهُمْ عِنْدَ الله, وَلكِنَ أَكْترَهُمْ لا يَعْلَمُونَ. وقالوا: مهما تأتّنا يه مِنْ آيةٍ 
EET‏ اسنا عَلبْهُمُ الطوفان وَالْجَراد د والففل 
وَالصٌّفادِعَ وَالدَّمَ .. آياتٍ مُفَضّلاتِ. . كَاسْتكبَروا وكاتوا قۇما مَجَرِمِينَ . وَلمًا ق 
نهم ارك قالوا: با مُوسَى اذْعٌ لنا رَبك يما عه عِنْدَكَ لَيْنْ كشَفْت عتا الور 
لَنُؤْمِئنَ لك وَلَنْرِسِلَنَ مَعَكَ بَنِي إسرائيل. فَلَمَا كسَفنا عَنْمٌ عله الژجر إلى أجل هم 
ال إذا قم ر ااا اف م في اليم باهم کا ا 
واوا عا لاع ll‏ الذين كاثوا ر ارو رض 
وَمَغارتها التي باركنا فيها وَتَمَّتْ رَيّكَ الْحُسْنى عَلى بَنِي إشرائيل. بم 
سبوا ودقزا ها كان يكت فرهون وفوف وما كانوا يقر شون» .. 

لقد مضى فرعون لو إذن في جبروتهم ونفذ فرعون وعيده وتهديده, فقتل 
ال حال اس اا 

ولقد مضى موسى وقومه يحتملون العذاب, ويرجون فرج الله. ويصبرون على 
الابتلاء.. وعندئذ.. 

lC NCES ار ل‎ N LE 
تتحدى الله . عنديد اخدت القوة الكيرى تتدخل شافرة بين المتجيرين‎ 
والصابرين: 8 م اعم‎ 


«وَلَقَدْ أَحَدْنا آل فِرَعَوْنَ بالسنِين وَنَفْص هن الثّمَراتِ علوم 5 TS‏ 

إنها إشارة التخدير الأولى ال ود الا و «السين» ل د 
اللعد على سي ال ت والشدة والفحط رد فاي فصر ال 
TTT‏ ا 
TTT DDL‏ الات سما 
عن دين الله- فيطيعونه, لا يريدون أن يتدبروا ولا أن يتفكروا ولا يريدون أن 
يروا يد الله في جدب الأرض ونقص الثمرات ولا يريدون أن يتذكروا سنن الله 
ووعده ووعيده ولا يريدون ان يعترفوا بان هناك علاقة وثيقة بين القيم الإيمانية 
وواقعيات إلحياة العملية. . لأن هذه العلاقة من عالم الغيب. . وهم l> LL‏ 
e ND TT NI DIL‏ 
ترى غيره ولا تحسه- شيئا! وإذا راوا شيئا من 
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الم القت له مقطيوا ]ل س الله الجارية وف ال الطليقة واا 
نسبوه إلى المصادفات العابرة, التي لا علاقة لها بنواميس الوجود الدائرة «1» 


وكذلك لم ينتبه آل فرعون إلى اللمسة الموقظة الدالة على رحمة الله بعباده- 
حتى وهم يكفرون ويفجرون. 

كانت الوثنية وخرافاتها قد أفسدت فطرتهم وقطعت ما بينهم وبين إدراك 
النواميس الدقيقة الصحيحة التي تصرف هذا الكون: كما تصرف حياة الناس 
والتي لا يراها ولا يدركها على حقيقتها إلا المؤمنون بالله إيمانا صحيحا. الدين 
OT‏ لل جل سيا ول مسي عينا. إنما تحكمه فاس 

وهذه هي «العقلية العلمية» الحقيقية. وهي عقلية لا تنكر «غيب الله» لأنه لا 
تعارض بين «العلمية» الحقيقية و «الغيبية» ولا تنكر العلاقة بين القيم الإيمانية 
وواقعيات الحياة, لأن وراءها الله الفعال لما يريد الذي يريد من عباده الإيمان 
وهو يريد منهم الخلافة في الأرضء والذي يسن لهم من شريعته ما يتناسق مع 
القوانين الكونية ليقع التناسق بين حركة قلوبهم وحركتهم في الأرض.. 

لم ينتبه آل فرعون إلى العلاقة بين كفرهم وفسقهم عن دين الله. وبغيهم 
للا الله دار أ بالجدب ونقص الثمرات.. في مصر التي 
تفيض بالخصب والعطاء, ولا تنقص غلتها عن إعالة أهلها إلا لفسوق أهلها 
وأخذهم بالابتلاء لعلهم يتذكرون! لم ينتبهوا لهذه الظاهرة التي شاءت رحمة 
الله بعباده أن تبرزها لأعينهم. ولكنهم كانوا إذا أصابتهم الحسنة والرخاء 
حسيوها حفا طبيقيا لهم ! ا ااصانهه السيئة والجدب نسبوا هذا إلى شؤم 
موسى ومن معه علیهم , 

«قإذا جاءَتهُم الخسة قالوا: آنا هذه! ! وان تَُصِبهم 0 سن ا بموسی ومن 


ق 
معه» . 


MENS LN‏ فإنها لا : ترى يده- سبحانه- في تصريف 
هذا الوجود ولا ترى قدره الذي تنشأ به الأساء n‏ وعندئذ تفقد إدراكها 
وحساسيتها بالنواميس الكونية الثابتة النافذة. 

ففرا ا فسا فل ت ل ان ضلة ينها ول قاع ولك براي 
وتهيم مع الخرافة في دروب ملتوية متفرقة لا تلتقي عند قاعدة, ولا تجتمع 
وفق نظام- وذلك كالذي قاله خروشوف صاحب الاشتراكية «العلمية!» عن 
معاكسة «الطبيعة!» لهم في تعليل نقص الثمرات والغلات! وكما يقول الذين 
يمضون مع هذه «العلمية» المدعاة في تعليل مثل هذه الأحداث. . وهم ينكرون 
قدر الله. . وفيهم من يدعي بعد استنكار غيب الله وقدر الله أنه «مسلم» وهو 
نكر اسول الريمان اللا ودد ا می فر عون وال بعللون ار ات ال 
التي تصيبهم هي من حسن حظهم وهم يستحقونها. 


والسيئة التي تصيبهم هي بشؤم موسى ومن معه عليهم, ومن تحت رأسهم! 
وأصل «التطير» في لغة العرب ما كان الجاهليون في وثنيتهم وشركهم 
وبعدهم عن إدراك سنن الله وقدره يزاولونه. . فقد كان الرجل منهم إذا اراد 
أهراء جاء إلى عش طائر فهيجه عنه, فإذا طار عن يمينه- ومو السا استبشر 
بذلك ومصى في الامر الذي يريده. وإذا طار الطائر عن شماله- وهو البارح- 
سناكم 2 ورين خا عر وا الإسلام هذا التفكير الخرافي وأحل 
محله التفكير «العلمي» - العلمي الصحيخ- وارجع الأمور الى سنن الله الثابتة 
في الوجود وإلى قدر الله الذي يحقق هذه السنن في كل مرة تتحقق فيها 


010 د ها يفكت الغلات ف روسا ال وع وف السك الس روعي كله الك جد وف الان 
يقول: إن «الطبيعة» تعاكسنا! وهو الرجل الذي يدعي «الاشتراكية العلمية!» وينكر «الغيبية» ! إنه العمى 
عن رؤية يد الله القاهرة.. وإلا فما هي هذه «الطبيعة» التي لها إرادة «تعاكس» بها البشر؟ 
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واقام الامو على اش دعل بحيب فيهارة اسان وعمله ورک 
وجهده وتوضع في موضعها الصحيح, في إطار المشيئة الإلهية الطليقة, . وقدره 
النافذ المحيط: 

«ألا إتّما طايزهم و عد الله وَلكِنٍّ أكْتَرَهُمْ م لا يَعْلمُون» .. 

ان اال :ا . إنه من أمر إلله. NE‏ 
الحسنة للابتلاء.. وتصيبهم السيئة للابتلاء: «وَتَبلُوكُمْ بالسّرٌ وَالحَيْر فة لينا 
تُرْجَعُونَ» .. ويصيبهم النكال للجزاء.. ولكن أكثرهم لا يعلمون.. كالذين 5 
غيب الله وقدره في هذه الايام باسم «العقلية العلمية» ! ! وكالذين ينسبون إلى 
الا ال ص ا ا ا ا ااا وك ا كار ال 
يعلمون! ويمضصى آل فرعون د رقم ناخ قم الرة الام ويريدقة الأبلاء 
شمايساً وغنادا:. 

IT ا‎ 

ا ل E‏ 
سر نه بعلن الرصرار على ال قبل أن ا ال غار فظعا للطريق 
على البرهان! - وهي حالة نفسية تصيب المتجبرين حين يدمغهم الحق 

اا لاا 
الال ساد و سائليا الجارة. 

«قأز سَلنا عَلَيْهِمْ الطوفات. والجراد. وَالْققَلَ وَالضّفادعَ وَالدَّم.. آياتِ 


و2 رس ت..» 


للإنذار والابتلاء.. آيات مفصلات.. واضحة الدلالة. منسقة الخطوات, تتبع 
الواحدة منها الاخري. وتصدق اللاحقة منها السابفة. 

ولقد جمع السياق هنا تلك الآيات المفصلة, التي جاءتهم مفرقة. واحدة واحدة. 
وهم في كل مرة يطلبون إلى موسى تحت ضغط البلية أن يدعو لهم ربه 
ادم ناوعا أن ارام ارال اال اف مھا وإذا رف 
عنهم هذا «الرجز» ' أي العذاب, الذي لا قبل لهم بدفعه: 

«وَلمًا وَفَعَ عَليهم الرّجْرٌ ر قالوا: يا مُوسَى اذْعٌ لنا رَبَّكَ- يما عَهِدَ عِنْدَكَ- لَيْنْ 
كَسَفت عتا الجر E‏ مت الك ؛ وَلَتْرْسِلَنَ مَعَكَ بَنِي إسرائيل» .. 

00 ووا ها كانوا فب قبل ا 
عنهم وفق قدر الله في ا إلى أجلهم المقدور لهم:ى, 

«قلمًّا كشَفنا عنهم الرَجرّ - إلى أجل 5 هم بالعغوة- إذا هُمْ يُنَكْتُونَ» . 

NSLS I IIL NN 
مرة واحدة. ذلك أن التجارب كلها كانت واحدة: وكانت نهايتها واحدة كذلك.‎ 
وهي طريفة من ظرن العرض القرانن للقصض بج فما البدايات لتقائلها‎ 
ويجمة فيه الم انات لتمائليا كدلك.. ذلك أن القلت المغلق المطموس تلق‎ 


TE E ا‎ ET TE 

فأما كيف وقعت هذه الآيات, فليس لنا وراء النص القرآني شيء. ولم نجد في 
اللات ال ال لول الل ا الك علب ل اسا 

على طريقتنا في هذه «الظلال» نقف عند حدود النص القرآني في مثل هذه 

المواضع لا سيل لنا إلى شي ء مها إلا من طرق الكتات أو الس الصحيحة. 
وذلك تحرزا 
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من الإسرائيليات والأقوال والروايات التي لا أصل لها والتي تسربت- مع 

ال ]ل معام الس لها عت ا متش ين رده 
التفاسير وحتى إن تفسير الإمام ابن جرير الطبري- على نفاسة قيمته- 

ار ل لل ل ا ل لحر lle‏ 
الخطيرة.. 

وقد وردت روايات شتتی في شأن هذه الآيات عن ابن عباس, وعن سعيد بن 
جبير. وعن قتادة. وعن ابن إسحاق. e‏ أبو جعفر ابن جرير الطبري في 
تاريخه وفي تفسيره. وهذه واحدة 

«حدثنا ابن حميد. قال: حدثنا يعقوب الع عن جعفر بن المغيرة, عن سعيد 
بن حبير قال: 

ا EN OAC CS‏ 
الك عاب ESM E IN LU‏ 
IML SCS III CNL‏ 
ا ااا ا فلم ا ا اال 
N NL o‏ قل لل عن الت lI N‏ 
اا ااال ال ا اا ع1 الكل ا ]نه دب 
لكك اا ا ال لاا ا لاا ا 
INS TC TTS‏ 
يؤمنوا ولم يرسلوا معه بني إسرائيل! فداسوا «1» ا في البيوت, 
MM TLL ICN‏ ل a‏ 

فكان الرجل يخرج عشرة أجربة إلى الرحى فلا يرد منها ثلاثة أقفزة «2» . 
TT‏ ل ا 007 
جالس عند فرعون, إذ سمع نقيق ضفدع, فقال لفرعون: ما تلقى أنت وقومك 
DT TOOTS‏ كان الرجل 
خلس الك دق في السفادع. رهم ان تكلم قب الصفارع فب فيه دالا 
لموسى: ادع لنا ربك يكشف عنا هذه الضفادع, فنؤمن لك ونرسل معك بني 
اسالا كد سي عله ااا ال ااا 
Me Cll I CLINI‏ 
قر عون نالوا إنا فد اسليا الم ول لاتا اال اهف سا 
دالا أن س ا یر له ارا ای الماء ]ل ااا 
dD DD TT‏ 
ونرسل معك بني إسرائيل! فدعا ربه. فكشف عنهم, فلم يؤمنوا ولم يرسلوا 
معه بني إسرائيل» . 

الل ألا لك كا ال لے الا ل اا 


في طبيعة هذه الآيات. 

فالله- سبحانه- د ابتلاء لقوم معينين وفق سنته 
0 قوم فرعون على وثنيتهم 0 وعلى استخفاف فرعون بهم 
لفسقهم. يلجاون إلى موسى- عليه السلام- ليدعو ربه بما عهد عنده, ليكشف 
ل ا TTT‏ ار ل ل اليا 
تقوم على ربوبية فرعون للبشر وتفزع من ربوبية الله لهم. إذ أن ذلك معناه 
سدم امال ال دوه على اک فر عون لاک اللا ااال 
الجاهلية الحديثة فإن الله يسلط 


)01 داسوا: درسوا. 


رن الر تت ا کان اللا ا ار ا 
(3) عبيطا: طريا. 
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الآقات على رروعيم. قلا ير يدون أن بر حعوا الت الله الت ا وادااحس اصحاتب 
الرروع من الفلاحين ب الله في هذه الآقات. - وهو الشعور الغطري ى فى 
النفوس الكافرة في ساعات الخطر والشدة! - واتجهوا إلى الله بالدعاء أن 
يكشف عنهم البلاء. قال لهم أصحاب «العلمية!» الكاذبة: هذا الاتجاه خرافة 
«غيبية!» وتندروا عليهم وسخروا منهم! ليردوهم إلى كفر أشد وأشنع من كفر 
الوثنيين! !تم تجحيء الخاتمة- وفق سنة الله في أخد المكذبين بعد الابتلاء 
بالضراء والسراء- - وتقع الواقعة. ويدمر الله عل فرعون وملئه- بعد إذ اا 
بال إلى أجل هم بالغوه- ويحقق وعده للمستضعفين الصابرين, بعد إهلاك 
الطغاة المتجبرين 

«قَانتَقَمْنا 0 ۾ في اليم يَِنَّهُمْ كَدَبُوا يآياتناء وكاثوا عَيْها غافلين. 
وَأَورَنْنَا الْقَوْمَ َم الّذِين كاثوا يُسْبَضْعَفُونَ مشارق رض وَمَعْارِبَهَا التِي باركنا 
فيها» ... «وَتمّث كَلِمَتْ رَبّكَ الْحُسْنى على بي إشرائيل يما صَبَرُوا وَدَمّرْنا ما 
كان يَصْبَعٌ فِرَعَوْنٌ وَقَوْمُةُء وما كاثوا يَعْرِشون» . 

والسياق يختصر هنا في حادث الإغراق, ولا ل أحداته كما يفصلها في 
مواضع اخرى من السور. 

ذلك أن الجو هنا هو جو الأخذ الحاسم بعد الإمهال الطويل فلا يعرض لشيء 
من التفصيل.. إن الحسم السريع هنا أوقع في النفس وأرهب للحس! 
05وا مرهة مه فاع قناهة في الِيَمْ» .. 

ا اا ا ا ا 
في الأعماق والأغوار, جزاء وفاقا: 

«بأنَهُخْ كَدّبُوا بآياتنا وكاثوا عَنْها غافلين» .. 

اال الا الا دا اليف ور ا 
الأحداث لا تجري مصادفة, ولا تمضي فلتات عابرة, كما يظن الغافلون! 
سينا للد الات عل الاق كذلك برص ال اا س 
استخلاف ا ذلك ان e‏ بني إسرائيل- في الفترة التي 
ol o‏ إنما كان في أرض الشام, 
وبعد عشرات السنوات من حادث إغراق فرعون- بعد وفاة موسى 

السلا رك اليه رسن شه كما اة ال اا لك الا 
يطوي الزمان والأحداث, ويعجل بعرض الاستخلاف هنا تنسيقا لصفحتي 
المشهد المتقابلتين: 

راا ال ر اا سار الارص ا اا ارقا 
فيها» . .. «وتمَٿ كَلِمَتْ رَيّكَ الْحُسْنى علي بَنِي إشرائيل يما صَبَرُوا وَدَمَّرْنا ما 
كان بص يصع فِرَ عَوَنْ وَكَوْمَة وما كاثوا يَعْرِشُونَ E‏ 

TCT N TS NIL 


نؤرخ للأحداث بوقت مرورها بنا وإدراكنا لها! لذلك نقول: إن استخلاف القوم 
الذين كانوا يستضعفون, كان متأخرا عن حادث الإغراق.. ذلك إدراكنا البشري.. 
فاما الوجود المطلق والعلم المطلق فما «قبل» عنده وما «بعد» ؟! 

(1) أي يبنون.. وقد يراد بها ما كانوا يعرشون من الحدائق, وأكثر ما يكون في إقامة كروم العنب على 
E‏ ا 
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والصفحة كلها معروضة له سواء, مكشوفة لا يحجبها زمان ولا مكان. . ولله 
الل الال واا هم الل الا 

ردا سال السا عا ت اال رال اف ت ولب ملسهة 
الاسحلدف والارف الاد الا وإدا ف عون الطاغة الس وقوفة 
مغرقون, وإذا كل ما كانوا يصنعون للحياة, وما كانوا يقيمون من عمائر فخمة 
قائمة على عمد واركان». وما كانوا يعرشون من كروم وثمار. . إذا هذا كله 
نظام فب ومضة عبن أو دي بصي كلمات قشار! مثل ركيريه الله للقلة 
المؤعية دى مك المطاردة من الل راط و اة الاوز لكل عة 
مسلمة تلقى من مثل فرعون وطاغوته. ما لقيه الذين كانوا يستضعفون في 
الأرص : فاورتهم الله مشارق الارص ومغاريها المباركة- بها ضير وا- لينطر كيف 


يعملون! 
[سورة الأعراف )7( : الآيات 138 7 171[ 
وجاوزنا بتي إشرائيل الكت قات قوم يَعْكُهُونَ على أضنام لَهُمْ قالُوا با 


لاك لاه ا وم تخْوَلُونَ (138) ِن هؤلاءِ منز 
lL‏ ل ثوا لون (139) قال أغبْر الله نيكم إلها وهو ةلك 
علي الْعالَمِينَ (140) وا نيناكم من آل ل ل اتا 
يَقَتْلُونَ أبناء كم و ل يستځيونَ نساء كم وهي ذلكم بَلاءٌ من رَبْكُمْ عَظِيمٌ (141) 
وواء عَذنا مُوسى تلائين لله وأَْمَمْناها بعر تة تيال 
موسی لأخيه هازونت اا فى قوي وَأصْلِعٌ ولا ينيع سَبيل المُفْسِدين (142) 
وَلمَّا جاءً مُوسى لمِيقاتنا وَكَلمَه رَ به قال رَبّ أرني أنظر إِلَبّْكَ قال لن تراني 
وَلكِن الط إلى الْجَبَلِ قن استقئٌ مكاتة فَسَوْف تراني قلعا تَجَلَى 7 به للْجَبَلٍ 
اا د لالا لاا الك وأتا أوَنْ 
ا را ااا برسالازي ویگلامی 
قحد ما تقك وکن مين الشاکرين (144) وکا له في الا 
مَوَعِظة وتفصيلا لل ES‏ .بقوة وَأْمْرْ قَوْمَك يَاحَدْ و ل ر 
دار الْفاسِقِينَ (145) سَأضرف عن ناین الو ترون فب رص بر آل“ 
ون يَرَوَا كل آيَةٍ لا يُؤْمِنُوا يها وَإِنْ يَرَوَا سَبيل الرُْسْد لا يَتَخِدُوهُ ۰ 
DS‏ له وا يأياتنا وكاثوا عَنْها غافلء 

| 


bk 


: ع (146) 
ا 5 TIL‏ لما كاثوا 
ا 9 
َايُحَدَ قوم مُوسى هن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيْهِمْ جلا سد جَسَداً لَه خُوارٌ أَلَمْ يَرَوا أنَةِ لا 
يُكَلِمُهُمْ ولا بهد بهم سييلاً الْحَدُوهُ وكأنُوا ظالِمِينَ (148) E‏ بهم 
ا شلوا ألو لذن | م رشنا نا يعفر آنا لتَكُوتنَ صن الخاسِرِينٍ 


أعَجِلَثم فر رَيّكَمْ وألقى الألواع وَأحَدَ يرّأس أخبه يَجْرهُ لبه قال اين آم إنّ 
الا ف س مُونِي وكادُوا يَفْتُلُوتَنِي قلا تُسْمِت بي الأغداءَ ولا تَجِعلني مَعَ _ 
الْقَوْمِ الظَالِمِينَ (150) قال رب اغْفِرٌ لِي ولأخِي وَأَدْخِلْنا وح 
الْرَاحِمِينَ (151) إن الذين اَذ ڏوا الْعِجْلَ سَينالَهُمْ عَصَبٌْ مِنْ رَبُهِمْ وَذِلَةٌ فِي 
الجياة الذنيا وكذلك تخري المُفترين (52) 
والذين lL‏ السيئاتِ نَم تابوا رمن ۾ بعدها وَأْمَنُوا إن رل من ب بغدها لعفو رجيم 
0153 وَلَمّا سَكَت عَنْ مُوسَى الْعَصَبُ أَحَدَ الألواع وَفِي نُسْحَتِها هُد نَ وَرَحَمَةٌ 
هُمْ لِرَبِهِمْ يَرَهَبُونَ 3 ار نَمُوسى قَوْمَهُ سَبِعِينَ رَجَلا جلا إِميقاينا قلعا 


آم الك قال lel,‏ كته مِن قبل وباي أَهِْكُنا يما فَعَلَّ 
السّقهاءُ متا إن هي إا فمك يُضِلُ بها من تشائ وتدي من تشاء أت وا 
قاعفر نا وَارْحَمْنا وَأَنْتَ E‏ ب نا فِي هذه اليا حَسَيَةٌ, 


وَفِي الآخِرَة إا هذ هنا اليك قال عَذَابِي أَصِيبُ به مَن أشاءً وَرَحمَتي Si.‏ 
يع اکا لذبن يَتْقُونَ وَيُؤْنُون الرّكاة ا ا بؤْمِنُونَ (156) 
الذين يتِعُونَ الرَسُول الي الأمّى الذي يجذوتة كوبا يِنْدَهُمْ في التّؤراة 
وَالْإنْجِيل يَأْمُرْهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وِيَنْهاهُمْ العا اد 00 
لهم الْحَبائْتَ وَيَصَعٌ عم اضرف وَالأعَلالَ الَيِي كاتث عَلَيْهِمْ فَالْذِينَ آمَنُوا به 
وَعَررْ ود 3 ا وَانْبَعُوا الثور_الذي ل مَعَهُ [ُوليِكَ هه هم الْمُفْلِحُونَ (157)_ 
ب اھا لاسن إن رَسُول الله إِليكُمْ جهيعاً الذي لمك إلسّماواتِ وَالْأَرَضٍ 
ل إلة إا هو تُحيي وَبَمِيتُ فَامِئُوا الله وَرَسْولِه التي المي الذي بُؤْمِنْ يالله 
وَكلِماتَهِ وَاتْبِعُوهُ لمكم تهتذ تَهْتَدُونَ û‏ )158( وَهِنْ قوم موسي أمَّدٌ يَهُدُونَ بالق ويه 
ا (159) وَقَطْعْناهمٌ ا ننتى تُنتَيْ عَشْرَة أشباطاً اا وَأَوْحَيّنا إلى مُوسی إذ 
اشتشقا قَومُة أن اضرب يقصاك الحكر فَائبَحسَت مٿ هة اتتا غشْرة عَيناً قذ , 
عَلِمَ كَل أناس مَشْرَيَهُمْ وَظللنا عَلَبْهِمُ الْعَمام اننا عَلَيْهُمُ الْمَنّ وَالسَلوي كُلُوا 
مِنْ طيباتِ ما رَرَفْناكُمْ وما ظَلَمُونا وَلكِن كاثوا | نَفْسَهُمْ يَظِلِمُونَ (160) وَإِذْ قيل 
لهُمْ اشكئوا هذه القزيّة وَكُلُوا متها حَيْتُ شم وقُولُوا حطة وَاخُلُوا اباب 
سعدا تفر لَكُمْ خطيئايكج سَبَربد الْمُكْسِنِين (161) فبَدَلَ الّذين ظَلْمُوا مِثْهُمْ 
قۇل عر الي يل لَهُمْ قاوسلا عَلَْهِمْ رَجْزا من السّماءِ يما كانوا لمو 
)162( 
وَسْتَلْهُمْ عَنِ الْقَرْية الي كاتث حاضرة الْبَخر إِدْيَغْدُوَ في الست إِدْ تأتبهم 
حِيتانُهُمْ يوم سُرَعَاروَيَوْمَ لا يَسْيُونَ لا تأتيهم كذلك تبْلُوهُمْ ب يما كانوا 
يَفْسُقُونَ ت (163) وَإذ د قالّت أَمَةٌ منم لِم يَعِظُونَ قَوٌما اللة مَهْلِكهُم و 
لك له کون (164) قلا نشوا ما ڏگ وا به 
يتا الذين يَنْهوْنَ عن السّوء وَأحَدْنَا الذين ظلَمُوا يقذاب بيس يما كاثوا 
تشقون (15) فلا عتا عن ما تُهُوا عَنَهُ قلنا لَهُمْ كُوثوا فِرَدَةَ خاسئين (166) 
َإذْ تاذ رَبك ليَبِعيَنَ عَلَيهُمْ إلى بؤم القياقة من يَسُومُهُمْ سُوء القذاب إِنَّ رَبّكَ 
لسري العقاب وَإِنَّهُ لَعَمُور رجيم (167) 


وَكَطْعْناهُمْ فِي الأرض آهَما مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ ل وَبَلْوْنَاهُمٍ 

بِالْحَسَناتٍ وَالسَّيَاتِ لعَلَهُمْ يَرْحِعُونَ (168) فَخَلَفَ مِنْ 5 دهي حَلْف وَرِنُوا, 

اتا ب يحون عَرَضَ هذا الأذني وَيَقُوا نولون سَيْغة قر لنا إن تأنه 0 
ld TS o‏ ولوا عَلَى اللم إلا الْحَقَّ ود 

ما | فيه والدّارٌ الآخِرَةٌ خث للذين يَتْقَونَ ألا لون (169) وَالّذِينَ کک 

م وأقامُوا إلضّلاةَ إا لا نْضِيعٌ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ (170) وَإِذْ تفا الْجِبَلِ فَوْقَهُمْ 


ظلهٌ وَظَنّوا أَنَهُ هُ واقعٌ بهم خَدُوا ما أتَيْناكُم بِقَوَّةِ ن 
(71 
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في هذا الدرس تمضي قصة موسى- عليه السلام- في حلقة أخرى. . مع قومه 
ال دا الاد الله حر عدو ا ر ود سر غاانانوا 
يصنعون وما کانوا يعرشون. إن موسى- عليه السلام- لا يواجه اليوم طاغوت 
فرعون وملئه فقد انتهت المعركة مع الطاغوت.. ولكنه يواجه معركة أخرى- 
لعليا اش ان الل ااا ا الى الس ال 
بواجهها مع رواسب الجاهلية في هذه النفس ويواجهها مع رواسب الذل الذي 
أفسد طبيعة بني إسرائيل وملأها بالالتواء من ناحية وبالقسوة من ناحية 

هذه النزعات جميعاً. لاي لسر I‏ 
للطغيان طويلاً ومن الحياة في ظل الإرهاب والخوف والتخفي والالتواء 
لتفادي الأخطار والعذاب, والحركة في الظلام, مع الذعر الدائم والتوقع الدائم 
اللا ا ولقد عاش بيو ارال فى هداالعدات علولا عا اہ عل ارفا 
وفي ظل الوثنية الفرعونية كذلك. 

عا اتل فر عون ااه ن پات فإرل فر عدا الوع ا من 
للها الىت عا شرا ا الدل والشحرة والمطاردة على كل عل 
وفسدت نفوسهم وفسدت طبيعتهم والتوت فطرتهم وانحرفت تصوراتهم 
وامتلأت نفوسهم بالجبن والذل من جانب, وبالحقد والقسوة من الجانب 
الآخر. قا حاار ملارفان قى الفس ال رة > ها ت يل 
للإرهات والطعيان.. 

لقد كان عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- ينظر بنور الله فيري حقيقة تركيب 
ا شيا ول لقال عزن المتار ‏ رضيا ليه لاس 
«ولا تضربوا اسار هه فتذلوهم» كان يعلم أن صرب البشرة يذل الناس. 
وكان الإسلام في قلبه يريد منه ألا يذل الناس في حكومة الإسلام وفي مملكة 
الله. فالناس في مملكة الله أعزاء, ويجب أن يكونوا أعزاء وألا يضريهم 
الحكام فيذلوهم, لأنهم ليسوا عبيداً للحكام.. 

NSC TIN 2 الا‎ 

ولقد ضربت أبشار بني إسرائيل في طاغوت الفرعونية حتى ذلوا. بل كان 
ضرب الأبشار هو أخف ما يتعرضون له من الأذى في فترات الرخاء! ولقد 
ضربت أبشار المصريين كذلك حتى ذلوا هم الآأخرون واستخفهم فرعون! 
ضربت أبشارهم في عهود الطاغوت الفرعوني ثم ضربت أبشارهم في عهود 
Ml. NaC. LN ll‏ 
اال ا ا ا 

فلما أن ضرب ابن عمرو بن العاص- فاتح مصر وحاكمها المسلم- 
فبظى من افلا م لعل ساط الروعان كانت آثارها على لر عا ال 


ETB EOE‏ ا 
شهرا على طهر ناقة. لشكو الى عمر نن الطاب الخلف المسلم هذا 
ال طالا ال ال اا وكان هو رال الشساط ميد سا ا 
فى دالرواں وكانت دد د مدير العب الإسلام. 
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لنفوس الأقباط في مصر, وللنفوس في كل مكان- حتى لمن لم يعتنقو 
لاسا كانت هده كي دا ل ا 
السنين من الذل القديم, فتنتفض هكذا انتفاضة الكرامة التي أطلقها الإسلام 
ف أرواجهم وما كان ر السلا لال ای معتل لارا 
عملية استصلاح نفوس بني إسرائيل من ذل الطاغوت الفرعوني هي التي 
سيواجهها موسى عليه السلام في هذه الحلقة- بعد خروجه ببني إسرائيل من 
مصر وتجاوزه بهم البحر- وسنرى من خلال القصص القراني هذه النفوس, 
وهي تواجه الحرية بكل رواسب الذل وتواجه الرسالة بكل رواسب الجاهلية 
واه و علب السلاہ کل الل اا الا رانا وال جارارت 
والجهالات التي ترسبت فيها على الزمن الطويل! وسنرى متاعب موسى- 
عليه السلام- في المحاولة الضخمة التي يحاولها وثقلة الجبلات التي أخلدت 
إلى الأرض طويلاً حتى ما تريد أن تنهض من الوحل الذي تمرغت فيه طويلاً 
وقد حسبته الأمر العادي الذي ليس غيره! وسنرى من خلال متاعب موسى- 
علك السام ماعب كل صاحب دعو وا وسا اال لی ]امد وھ 
تستمرى حياة الذل تحت قهر الطاغوت- وبخاصة إذا كانت هذه النفوس قد 
رال ال لغيه الها م ظلل اا فت ا 
شكلاً لاروح فيه! إن جهد صاحب الدعوة- في مثل هذه الحال- لهو جهد 
مضاعف. ومن ثم بحت أن يكون صبرة مضاعفقا كذلك. . يجب أن يصبر على 
الالتراءات وال خراقات. وال اللا روعاف الاقاا و ان شير علن 
الانتكاس الذي يفاجئه في هذه النفوس بعد كل مرحلة, والاندفاع إلى الجاهلية 
عند أولٍ بادرة! ولعل هذا جانب من حكمة الله في عرض قصة بني إسرائيل 
على الأمة المسلمة, في هذه الصورة المفصلة المكررة. لترى فيها هذه 
الله كنا قلا من فل لل فيها رانا لأضخا_ الا إلى الله كل 
جيل 
وجا ل على قوم يَعْكهُونَ على أصْنام لَهُمْ. قالُوا: يا 
سَى اجَعَلُ لنا إلها كما لَهُمْ آلهة. قال: إِنَكُمْ قَوْمْ LS‏ 
ل اده . قال: أَعَبْرَ الله أَبَغِيكُمْ إلهاً وَهُوَ فَضَلْكُمْ عَلّى 
العالمين؟ وَإِدْ أنْجَيْناكُمْ م آل فِرَعَوْنَ يَسُومُوتكُمْ سوءَ العذاب: يُكَثُلُونَ 
أبناء كم و و مشحون اء وفى لك بلا من ربكم عطي 
ل ل 0 ونحن فيه 
وال امام اال ءال ر ال ص عا السو عار 
فيها من ذلك التاريخ القديم.. إن العهد لم يطل بهم منذ أن كانوا يسامون 
اة ةد ظل الى الال افرع رلو اراق ع 
ر ف الالام تالالا ر الال ال أظلك 
ع وه وشق لهه ال واجاهم عن الا ال تي الل اله ناوا 


يسامون.. إنهم خارجون للتو واللحظة من مصر ووثنيتها ولكن هاهم أولاء ما إن 
يجاوزوا البحر حتى تقع أبصارهم على قوم وثنيين, عاكفين على أصنام لهم, 
مستغرقين في طقوسهم الوثنية وإذا هم يطلبون إلى موسى- رسول رب 
iT‏ ا 
ا ا ل ل ل ل 
I‏ 
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إنها العدوى تصيب الأرواح كما تصيب الأجسام! ولكنها لا تصيبها حتى يكون 
لديها الاستعراء الي الال رطب ي سال كا اال ار 
الكرب عر ا صادقا دقيها امنا فى شي الماسيات” ل لل ال هة 
ضعيفة الروح, ما تكاد تهتدي حتى تضل, وما تكاد ترتفع حتى تنحط, وما تكاد 
ل ل اي . ذلك إلى غلظ في الكبد, 
وتصلب عن الحق, وقساوة في الحس والشعور! وهاهم أولاء على طبيعتهم 
هاهم م أولاء 7 يكادون دم يعكفون على أصنام لهم حتى ينسوا 
IDE DD OTT‏ 
واجه فرعون وملأه برسالته إلى يوم الخروج من مصر مجتازاً ببني إسرائيل 
البحر- بل حتى ينسوا معجزة اللحظة التي انقذتهم من فرعون وملئه واهلكت 
هؤلاء أجمعين! وهؤلاء كانوا وثنيين, وباسم هذه الوثنية استذلوهم- حتى إن 
الملا من قوم فرعون ليهيجونه على موسى ومن معه بقولهم: «أْتَدَرٌ مُوسى 
00 لِيُفْسِدُوا فِي الْأرض وبدرك والهتك؟» .. ينسون هذا كله ليطلبوا إلى 


0 رب العالمين أن يتخذ لهم بنفسه.. آلهة! ولو أنهم هم اتخذوا لهم آلهة 
لكان ال ال ارا لاا سول رب اا أن شح لوم 
اليه الاد ا( 

MI NM NS es 
يغضب لربه- سبحانه- ويغار على الوهيته ان يشرك بها قومه! فيقول قولته‎ 
التي تليق بهذا الطلب العجيب:‎ 

«قال: إنكم قوم لو 

lT Nd TT 
الشامل.. الجهل من الجهالة ضد المعرفة. والجهل من الحماقة ضد العقل!‎ 
فعا اعت عل عا لتيل إل ا ا ا ا ا لدو ا‎ 
إلى أن الاتحراف عن التوحيد إلى الشرك إنما بنا من الجهل والحماقة وآن‎ 
الل والتعفل يفو كلدهما إلى الله الاب رأ ما من عله ولا عقل يقد إلى‎ 
غير هذا الطريق..‎ 

ارالك رال اا هذا الكون اال تومو الخالق 
ارسي CCL TL‏ آنارها ال LES‏ 
والتدبر- وفق المنهج الصحيح- وما يغفل عن ذلك کله. او يعرض عن ذلك کله. 
إلا الحمقى والجهال. ولو ادعوا «العلم» كما يد كيه الكثيرون! ويمضي موسى- 
NT‏ ول و الي فال اا ي 
ل ال ل د ك ااال ااا ا 


«إِنّ هؤلاء و مَنبر ما م هم فيه وَباطل ما کاتوا TT‏ 

SNL وعكوف على الآلهة,‎ TT 
وتتعدد فيها الأرباب» ومن يقوم وراء الأرباب من السدنة والكهنة ومن حكام‎ 
ستمدوں سلطاتهة من هذا الخليظ . إلى آخر ما الاتحراف عن الالوف‎ 
الواحدة من فساد في التصورات وفساد في الحياة. إن هذا كله هالك باطل‎ 
ينتظره ما ينتظر كل باطل من الهلاك والدمار في نهاية المطاف! ثم ترتفع‎ 
ولك ل يسان‎ lL oN u. Il سيد الي ف‎ 
والتعجب من_نسيان قومه لنعمة الله عليهم- وهي حاضرة ظاهرة-:‎ 

«قال: أَغَيْرَ الله أَبْغِيكُمْ إلهاً وَهُوَ فَضّلَكُمْ عَلَى ا 


الجزء: 3 ' الصفحة: 1366 


TT TTT 
IIT ل ا لك ل و‎ 
ل ا لت‎ 
0 ل‎ 
ل ا ل الا ال ل ل ا‎ 
أولياء الله بما يحكيه عن الله- سبحانه- يستطرد السياق بخطاب من الله تعالى‎ 
3000 عليه السلام- موجه كذلك لقومه‎ 0 
«وَإذ واا مِنْ آل فرعو يَسُومُوتَكُمْ سوءَ ة العذاب, لون ابناء كم‎ 
وَيَسَتَحَيَونَ نِساءَكم. قفي ذَلِكُمْ بَلاءٌ عر رد 6 ع‎ 
للك‎ IMI 
ال‎ I TST. 
اام‎ TT SO NT 
وأعصابهم.‎ 
ولقد كانت هذه المنة وحدها كفيلة بأن تذكر وتشكر. . والله سبحانه وتعالى‎ 
يوجه قلوبهم لما في ذلك الابتلاء من عبرة.. ابتلاء العذاب وابتلاء النجاة. الابتلاء‎ 
بالشدة وإلابتلاء بالرخاء..‎ 
. «وفي ذلكم بَلاءٌ من 5 6 عَظِيمٌ»‎ 
Ty 
. وللتمحيص والتدر بب‎ 
227700 
ل ل ال ل ل ا‎ 
موسى- عليه السلام- للقاء ربه العظيم واستعداده للموقف الهائل بين يديه‎ 
ال‎ 
الا‎ 
موسي ل للد وَأَنْمَمْناها بِعَشْرِ, فَتَمّ ميقاث رَبْهِ آرتعين ليلة..‎ sS 
وَقال 0 لأخِيه هارون: ا في قَؤمِيء وَأَصلخ ولا تيع سَبِيل‎ 
المُفسدينَ‎ 
TCO LCI 
تخليص بني إسرائيل من حياة الذل والهوان والنكال والتعذيب بين فرعون‎ 
Ml TT OOD SI SL 
DTT DITO TDS 
ل > الل ا ا ا ا‎ 
LD ا‎ TMD DT NT 
عقيدة التوحيد التي جاءهم بها موسى- عليه السلام- ولم يمض إلا القليل! فلم‎ 
ل :رساك مات زر .باحر رس ا‎ 55 


من الأمر العظيم.. ومن أجل هذه الرسالة المفصلة كانت مواعدة الله لعبده 
موسى ليلقاه ويتلقى عكنه. وكانت هذه المواعدة ¡ إعداداً لموسى لنفسه, ىو 
ا في هذه الليالي للموقف الهائل العظيم, 00 

وكانت فترة الإعداد ثلاثين ليلة. اضيفت إليها عشر, فبلغت عدتها أربعين ليلة, 
يروض موسى فيها نفسه على اللقاء الموعود وينعزل فيها عن شواغل الأرض 
ليستغرق في هواتف السماء ويعتكف فيها عن الخلق ليستغرق فيها في 
الخالق الجليل وتصفو روحه وتشف وتستضي ۶ وتتقوى عزيمته على مواجهة 
الموقف المرتقب وحمل الرسالة الموعودة.. 
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والقى موسي إلى أحيه قارون قل مغاد ريه لقوقة واغترالة واعتكافةة 
لع بل 
ل موسی ا هارزون: ا في قۆمي وَأضلة ولا تبغ 8 سَبيل 
المُفسدين» .. 
TT N aT‏ 
ناصح. والنصيحة حق وواجب للمسلم على المسلم.. ثم إن موسى يقدر ثقل 
ال د ا ا ا اا 
CN CL O NET‏ 
اا ااا ا را ال اا ون 
في النصيحة تنقصا لأقدارهم! .. إن الصغير هو الذي يبعد عنه يدك التي تمتد 
اا اا ااا اا ر ا ااه الال 
دال اا كدير فى ال o‏ ا ا E‏ 
تمر ون مايا ري لل TT‏ السفات اسال 
بلحاء شجرة, فأمره الله تعالى أن يكمل العشرة أربعين» .. 
عله اللا IIL‏ الال سبحانه- و مر 
المشهد الذي تتصل فيه الذرة المحدودة الفانية بالوجود الأزلي الأبدي بلا 
راط اق الان الت ان لف عن الالو اا وذو بعد على هده 
الأرض.. 
ولا ندري نحن كيف. . لا ندري كيف كان كلام الله- سبحانه- لعبده موسى. ولا 
أنه اسه ار جا TN‏ سور كلجا الك فصوي هن عرث 
لفقم لا ال ال کن اا اا 
TT TTT‏ 
نستشرف هذا الأفق السامق الوضيء. ثم نقف عند هذا الاستشراف لا نحاول 
أن نفسده بسؤالنا عن الكيفية, نريد أن نتصورها بإدراكنا القريب المحدود! 
لا جات ENS ICE TEC‏ 
تړاڼي. وَلكِنِ ايْظرٌ إلى الْجَبَلِء قَإن اشْتَقر مَكاتة فَسَؤف تراني. قَلَمًا تجَلي رَه 
جَعَلَهُ اء وخر مُوسى صَعقاً. َلَمّا أفاقَ قال: شبحاتكَ! مث إلَيْكَ وأتا” 
8 الْمُؤْمِنِينَ. قال: يا مُوسى إِنّي اصْطفَيتُكَ على النّاسِ برسالاتي ا 
قحد ما اتك وَكُنْ مِنَ الشاكرين. وكتينا له في الألواج مِنْ كل سَيِيْء مَوْعِطَةَ 
وتفصيلا لکل يتَديءِ, فَحْذْها يِفَو وَأَهْ مْرْ كَوْمَكَ يَأَحْدُو I‏ سارک 11 
الفاسقين. اضرف عَنْ آبانن الذين يتكتزون في الأزض بغثر الحقء وان يروا 
كل ايه يؤ 1 مِنوا بها, وان يروا سَبِيلَ الرّسْدٍ لا ب يُتَخِدُوهُ سَبيلا وان ړا سیول 
الي يَتَحِدُوهُ سبيلاء ذلك باهم كوا بآباتنا وكاتوا عَنها غافلين. والذين كوا 


بآياتنا وَلِقاءٍ الآخِرّة حَبطث أَعْمالَهُمْ. هل يُجْرَوْنَ إلا ما كاثوا يَعْمَلُونَ 7" 

إننا لفي حاجة إلى استحضار ذلك الموقف الفريد في خيالنا وفي أعصابنا وفي 
كياننا كله. . في حاجة إلى استحضاره لنستشرف ونحاول الاقتراب من تصوره 
ور ll‏ فيه.. ِ 

كلما جاء موب اانا وكلمة رلك قال رت أرني أَنظر إِلَبْكَ» .. 

ا ا ا 
وتشتاق إلى ما يشوق! فينسى من هوء وينسي ما هو ويطلب ما لا يكون لبشر 
في هذه الأرض: وما لا يطيقه بشر في هذه الأرص.. يطلب 
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الرؤية الكبرى وهو مدفوع في زحمة الشوق ودفعة الرجاء ولهفة الحب ورغبة 
الشهود.. حتى تنبهه الكلمة الحاسمة الجازمة: 
«قال: ل تراني» .. 
ثم يترفق به الرب العظيم الجليل, فيعلمه لماذا لن يراه.. إنه لا يطيق.. 
«ولکن LÎ‏ الجَبَل, قان استقر ر مكاتنة فَسَوْفَ ترإني» . 
TT TT‏ 
البشري. E.‏ فماذا؟ يي 
«قَلَمًا تَجَلى د به لِلْجَبَل جَعَلَهُ دكا» .. 
TT‏ ا ا ولا نملك 
أن نستشرفه إلا بتلك اللطيفة التي تصلنا بالله, حين تشف أرواحنا وتصفو, 
للا رما ا لك 
ال ل 
اللا اك وة د ال ا ا على الله 
عليه وسلم- والقرآن الكريم لي بقل عن ذلك شيتاً 
ECL‏ به لِلجَبَل جَعَلهٌ دكا» . 
وقد ساخت E‏ فبدا مسؤّى ادر مدكوكا. SS‏ موسى رهبة 
العا وسرت في كيانه البشري الضعيف: 
«وَخَرَّمَوسى صَعقاً» . 
مغشيا عليه, غاتباً عن وعيه. 
«فَلمًا أفاق» .. 
وتار الى نفسة. وادرك عدى طافة. واستشفر أنه تار الفدى فى سوال 
«قال: سبحاتك!» .. 
تنزهت وتعاليت عن أن ترى بالأبصار وتدرك. 
«ثيرة تبث إليك» .. 
0 تجاوزي للمدى في سؤالك! «وأتا اول الْمُؤْمِنِينَ» . 
والرسل دائماً هم أول المؤمنين بعظمة ربهم ل لل 
لا و ار ةا نلاعا لار الاه جك ضرا الرعلان 
في مواضع منه شتى. 
وادركت موسى رجمة الله مره اخرى فإذا قو يتلقى فنه اللشرى. بشرى 
ال لاء ال جيه اله الالال ده ع الا را رسال إلى 
فرعون ا من أجل هذا الخلاص: 
«قال: يا موسى. إِني اصْطفَبَئْكَ على الاس برسالاتي وبكلامي, فح ما اتك 
وکن مِنَ الشاكِرين» . 1 TT‏ 
e NT‏ 


الاس برسالاتي» .. أن المقصود بالناس الذين اصطفاه عليهم هم أهل زمانه- 
فالرسل کانوا قيل موسى وده فهو الامطفاء على حل من 
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الناس بحكم هذه القرينة. أما الكلام فهو الذي تفرد به موسى- عليه السلام- 
أما أمر الله تعالى لموسى بأخذ ما آتاه. والشكر على الاصطفاء والعطاء. فهو 
N TTT‏ اسل 0 
وسلامه عليهم- قدوة للناس وللناس فيهم اسوخ وعلىٍ الناس أن بأخذوا . ما 
0 الله بالقبول والشكر استرادة من اله وإضلاحا للعلب وتحرر| من 
البطر واتضالا الله 
ثم يبين السياقي هاذا کان مون الرسالة, وكيف أوتيها, وي 
ا د الل ل كر ل عه ل سك لكل س7 
وتختلف الروايات والمفسرون في ان هذه الألواح ويصفها بعضهم أوصافاً 
ا ت ابا ال عر ال تلات ال ره ال الت ول 
نجد في هذا كله شيئاً عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فنكتفي بالوقوف 
عند النص القرآني الصادق لا نتعداه. وما تزيد تلك الأوصاف شيئاً أو تنقص من 
فة هف الل أعامااف. ك فلا ادات شيء هاا لم 
يرد عنها من النصوص الصحيحة شيء. 
والمهم هو ما في هذه الالواح. إن فيها من كل شيء يختص بموضوع الرسالة 
وغايتها من بيان الله وشريعته والتوجيهات المطلوبة لإصلاح حال هذه الأمة 
التي أفسدها الذل وطول الأمد سواء! «فَخَذها بِقَوَّةِ ا مر قَوْمَك 
ااا 
i‏ ا لموسى- عليه السلام- أن يأخذ الألواح بقوة وعزم: وأن 
يأمر قومه أن يأخذوا بما فيها من التكاليف الشاقة بوصفه الأحسن لهم 
والأصلح لحالهم.. هذا الأمر على هذا النحو فضلاً على أنه يشي بضرورة هذا 
اال د اج فال ال اله ال أفسدها الدل وال ال 
بالعزم والجد, لتحمل تكاليف الرسالة والخلافة, فإنه- كذلك- يوحي بالمنهج 
الواجب في أخذ كل أمة لكل عقيدة تأتيها.. 
ونا رالله ا يصرفه, TT‏ في ا E e‏ في هذه ا 
وف الثار الاخرة كلل والمنوج الذي شرعه ال > فر رو اال 
سبحانه- وعبودية البشر لربوبیته وحده, منهج اسلاوت الحياة البشرية 
بجملتهاء ويقيم هذه الحياة على اسلوت آخر غير الدی تخري عليه في 
الجاهلية, حيث تقوم ربوبية غير ربوبية الله سبحانه, ذات منهج للحياة كلها غير 
منهج الله الذي ينبثق من تلك العقيدة 
وأمرله هذه الخطورة عند الله, ٠‏ وفي 2 الكون, وفي طبيعة الحياة وفي 
0 «الإنسان» . . يحب 0 يؤخذ بقوة» 0 تكون له جحديته في النفكس, 
احته وحسمه. ولا ينبغي ان يؤخذ في رخاوة, ولا في تميع, ولا في ترخص, 
ا لل CET‏ 


EUS LC ل ار‎ OC E NTT 
الس ى هذا ل الال ده الشدد رال رال اال اا‎ 
لس ين ان دن الك‎ 

ولكن معناه الجد والهمة والحسم والصراحة. . وهي صفات أخرى ومشاعر 
اخ عدر ارال والتعنت والتعقيد والتقبض! ولقد كانت طبيعة بني 
إسرائيل- بصفة خاصة- بعد ما أفسدها طول الذل والعبودية في مصر, تحتاج 
إل هذا لت لل لاال كل الا ل إشراتط كارت مصخو مل 
هذا التشديد وهذا التوكيد, ٠‏ تربية لهذه الطبيعة الرخوة الملتوية المنحرفة 
الا على السا رال ال الا 

LST LLIN ILLS 
الس والدلء والخضوع‎ 
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للإرهاب والتعبد للطواغيت, فبدت عليها أعراض الالتواء والاحتيال, والأخذ 
الل اللا 

كما هو الملحوظ في واقع كثير من الجماعات البشرية التي نطالعها في زماننا 
ا ل ل 
وقومه أن يمكن لهم في الارضء ويورثهم دار الفاسقين عن دينه: 

«سَأرِيكَم دار الفاسقين» . 

والأقرب أنها إشارة إلى الأرض المقدسة التي كانت ف. ذلك الرمان- فى 

قبضة الوثنيين, وأنها بشارة لهم بدخولها.. وإن كان بنو إسرائيل لم 0 
في عهد موسى- عليه السلام- لأن تربيتهم لم تكن قد استكملت؛ وطبيعتهم 
تلك لم تكن قد قؤميت فوقفوا أمام الأرض المقدسة يقولون لنبيهم: «يا 
مُوسى إِنَّ فيها قَوْما جَبَّارِينَ. ونا لن تَدَخُلها حَنَّى يَخْرْجُوا مِنهاء قان يَخْرجُوا 
متها فاا داخلون!» .. تم لما الح عليهم الرجلان المومان فبهم اللدان يخافان 
الله, في الدخول الاقام ! اجاروا موري شوق السار تالا الى رف 
E‏ 1 1 

DN TI IIT N 
فاعذون!2. مما للك ا‎ 
تعالجها العقيدة والشريعة التي جاء بها موسى عليه السلام, وأمر هذا الأمر‎ 
لالب الال أن باحدها بقوة. ران اضر قومه عل الع االات‎ 

وفي نهاية المشهد والتكليم يجيء بيان لعاقبة الذين يتكبرون في الأرض بغير 
الحق, ٠‏ ويعرضون عن آيات الله وتوجيهاته, يتضصمن تصويراً دقيقا لطبيعة هذا 
الست من الاس ف اع وال الي ارا الف لأبعاط الطبابع 
ونمإذج النفوس: 0 
«سَأصَرف عَن آياتي الّذِينَ يَتَكبّرُونَ في الْآرْضٍ عير الق وَإِنْ يَرَوَا كَل آبَةٍ لا 
وا ها ون ترا ييل الؤشد لا دوه سيبلا وان ترا سبيل الق بتحِدُوة 
ذلك باتهم كَدَيُوا يآياتنا وكاثوا عَنْها غافلِين. ل ها اانا ولفاء 
RE N‏ إل كا عاو 70 

إن الله اا لے مه قي بلالا اا د الا 
الحق, وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها, وإن یروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلاًء 
وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. . إنه سيصرفهم عن آياته فلا ينتفعون بها ولا 
آنا فى كان الكون المنظور. رابات فى كته الله على 


5100 TT 
با اا الا لي م رالا شا ا‎ 
بسماته وحركاته! «الذينت يتكبرّون في الأرزض. رال‎ 


ري ااا EET‏ 
ا ل TTT‏ 
وسر التكير ادعاء و الريوبية في الارض عل عناد الله: ومراولة هذا الحق 
الم ل ل ToS DD‏ ماكر 
ينين شاد الوا الفكيرة ق اشاس ال كله ومنه شعت ومن ثم تجيء بقية 
الملامح 

ا وإِنْ يَرَوا سَيِيلَ القيّ يَتَخِدُوهُ سَبِيلا» 7 
O DO SS‏ ل 
لها كأنما بآلية في تركيبها 
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لا تتخلف! وهذه هي السمة التي يرسمها التعبير» ويطيع بها هذا النموذج 
المتكبر, الذي قضت مشيئة الله أن يجازيه على التكذيب بآيات الله والغفلة 
عنها بصرفه عن هذه الآيات أبدا! وإن الإنسان ليصادف هذا الصنف من الخلق 
بوصفه هذا وسمته وملامحه. قيرى كانها نحت الرشة وی القن دون حهد 
منه. ودون تفكير ولا تدبير! فهو يعمى عن طريق الرشد ویتجنبه؛ وينشرح 
لطريق الغي ويتبعه! وهو في الوقت ذاته مصروف عن آيات الله لا يراها ولا 
ها ول لفط اجيريه إيحاءاتها وإيقاعاتها! وسبحان الله! فمن خلال 
اللمسات السريعة في العبارة القرآنية العجيبة ينتفض هذا النموذج من الخلق 
aT‏ ال نعم. نعم. أاعرف هذا الصنف من 
الخلق.. إنه فلان!!! وإنه للمعنىيٌ الموصوف بهذه الكلمات!!! وما يظلم الله هذا 
ال ل اللو بهذا الجزاء المردي المؤدي إلى الهلاك في الدنيا والآخرة.. 
إنما هو الجزاء الحق لمن يكذب بآيات الله ويغفل عنهاء ويتكبر في الأرض بغير 
الحق, ويتجنب سبيل الرشد حيثما رآه, ويهرع إلى سبيل الغي حيثما لاح له! 
دنا ل د ال 

«ذلك أت نَهُمْ كَذْبُوا باياتنا وَكايُوا عَنْها غاذ 

«والذيت کو بآياتنا وَلِقاءٍ الآخِرة خبطت أغمالقة. هل يُجْرَوْنَ إل ما كاثوا 
امال ماود من قولهم: حيطت الناقة.. إذا رعت انا ساما: قانتفة 
بطنها ثم نفقت. سم MLM lL‏ در من 
المكذبين بآيات الله ولقاء الآخرة. فهو ينتفخ حتى يظنه الناس من عظمة 
وقوة! ثم ينفق كما تنفق الناقة التي رعت ذلك النبات السام! وإنه لجزاء كذلك 
حق ان تخبط وتهلك اعمال الدين كدبوا نابات الله ولقاء الاخرة.. ولكن كيف 
تحبط هذه الأعمال؟ 

من ناحية الاعتقاد.. نحن نؤمن بصدق وعيد الله لا محالة أياً كانت الظواهر التي 
تخالف هذه العاقبة المحتومة. فحيثما كذب أجد بآيات الله ولقائه في الآخرة 
حبط عمله وبطل, وهلك في النهاية وذهب كأن لم يكن.. 

ومن ناحية النظر.. نحن نجد السبب واضحاً في حياة البشر.. إن الذي يكذب 
بايات الله المبثوثة في صفحات هذا الكون المنشور, أواياته المصاحية 
للرسالات: ارال حملها الرسل ويكدب عا لهذا بلقاء الله في اليوم الآخر. 
إن هذا الكائن المسيخ روح ضالة شاردة عن طبيعة هذا الكون المؤمن 
المسلم ونواميسه.. لا تربطه بهذا الكون رابطة. وهو منقطع عن دوافع الحركة 
الصادقة الموصولة بغاية الوجود واتجاهه. وكل عمل يصدر عن مثل هذا المسخ 
المقطوع هو عمل حابط ضائع, ولو بدا أنه قائم وناجح. لأنه لا ينبعث عن 
البواعث الأصيلة العميقة في بنية هذا الوجود ولا يتجه إلى الغاية الكبيرة ؛ التي 
تج الها الكون کله شابه شان العدول الى سطع عن الع الأول فماله 


إلى الجفاف والضياع في يوم قريب أو بعيد! والذين لا يرون العلاقة الوثيقة 
س لل الم الإهاسة ور کد التارية الإستانى رالا لون عر قدر الله 
الا رى اف الدين كرون لهده القيم . قزل إا هم الالو الا 
أعلن الله- سبحانه- عن مته فى أمرظمه رکم دن روي اناه وتدبر 
سننه.. وقدر الله يتربص بهم وهم عنه غافلون.. 

والذين يخدعهم ما يرونه في الأمد القصير المحدود, من فلاح بعضص الذين 
يغفلون عن تلك القيم الإيمانية ونجاحهم إنما يخدعهم الانتفاخ الذي بيصيب 
uN‏ رغث الست لساك LL ao‏ 
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ل ا ال ل ل ا ل ل ا 
ولكن الذين سكنوا مساكنهم من بعدهم, لا ياخذون منهم عبرة؛ ولا يرون سنة 
محيط.. 

وبينما كان موسى- عليه السلام- في حضرة ربه, في ذلك الموقف الفريد, 
الى ECCT LS. < Iu‏ 
كان قوم موسى من بعده يرتكسون وينتكسون, ويتخذون لهم عجلاً جسدآ له 
خوار- لا حياة فيه- يعبدونه من دون الله! ويفاجئنا السياق القرانى بنقلة بعيدة 
رال الا ال الك ا لا اا اا 
المشرى طت وأشوافه اال لاء الال الهايظ المدررة 
بانحرافاته وخرافاته وارتكاساته وانتكاساته: 

«وَانْحَدَ قَوْمُ مُوسى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ ۾ لبهم عِجْلَا جسدا لَهُ ځواڙ ال وا اه لا لا 
يُكلَمُهُمْ ولويهديوم سَييلا؟ الّحَذّوهُ وكاتوا ظالمين. وَلِمَا سقط في ا وَرَأَوا 
نَّهُمْ قَدْ صَلُوا قالوا: لَيْنْ لَمْ يَرْحَمْنا رَبّنا وَيَعْفِرْ لنا ال ا 

إنها طبيعة إسرائيل التي ما تكاد تستقيم خطوة حتى تلتوي عن الطريق ا 
انتكاسها كلما فتر عنها التوجيه والتسديد:: 

لقد راودوا نبيهم من قبل أن يجعل لهم إلهاً يعكفون عليه بمجرد رؤيتهم لقوم 
وثنيين يعكفون على أصنام لهم! فصدهم نبيهم عن ذلك الخاطر وردهم رداً 
UIL IG‏ | ال CLI‏ 
تفيد كلمة جسد- صنعه لهم السامري- رجل من السامرة كما يجيء تفصيل 
1 واسطاع أن يعغله بهيلة بحت خرج صونا کصوت حوار 
الما لا ا لك الل الس غ لاسي علدت ا 
السا دال رل الذي جره لف ت 
ع د لل ل ا د ا DZ‏ الم 
يكن القوم يعلمونهاء فلما زاد عن الثلاثين ولم يرجع قال لهم السامري: لقد 
نسي موسى موعده مع إلهه فهذا إلهه! - ولم يتذكروا وصية نبيهم لهم من قبل 
بعبادة ربهم الذي لا تراه الأبصار- رب العالمين- ولم يتدبروا حقيقة هذا العجل 
الى لاا ال دا ا ا 
القوم. صورة يعجب منوا القران الكريميوهو يعرضها على المشركين في مك 
وهم يعبدون الأصنام! «الم یر نه لا ا ولا بهد بهديهم م سَبيلا؟ انَحَدُوهُ وكاتوا 
ظالمين!» .. 

TT‏ ل ل ال ل ل ا 
ا قي عار ا DR‏ لك لهم الل 
نك قو انل عامسو قله اسك رارضا ا لكا لحلا ل امعد عل 


الفجل الكسد- ويخاصة أنه من الذفت ففيود إاشراتيل الأصيل! واخيرا هذات 
الهيجة, و الحقيقة, وتبين السخف, ووضح الضلال, وجاءت نوبة الندم 
والإقرار: 

ISL »‏ وَرَأَوا انهه هھ ق صَلُوا. قالوا: لَيْنْ لَمْ يَرْحَمْنا رَثّنا وَيَْفِدْ آنا 


CS 
يقال: سقط في يده إذا ل ا ل اضر . ولما رأى‎ 


بنو إسرائيل أنهم صاروا- 
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بهذه النكسة- إلى موقف لا يملكون دفعه فقد وقع منهم وانتهك! قالوا قولتهم 
هذه: 

«لَيْن لَمْ يَرْحَمْنا رَبُنا وَبَعْفِرْ لَنا لَتَكُوتنَ مِنَ الخاسرين» .. 

وهذه القوله تدل على أنه كان فيهم- إلى ذلك الب ايا عار 
فلم تكن قلوبهم قد قست كما قست من بعد- فهي كالحجارة أو أشد قسوة 
كما يصفهم من هو أعلم بهم! - فلما أن تبين لهم ضلالهم ندموا وعرفوا أنه لا 
ينقذهم من عاقبة ما اتوا إلا ان تدركهم رحمة ربهم ومغفرته. . وهذه علامة 
عطي عل له دن LN I‏ 

كل ذلك وموسى- عليه السلام- بين يدي ربه,. في مناجاة وكلام, لا يدري ما 
أحدث القوم بعده.. 

إلا أن ينبئه ربه. . وهنا يرفع الستار عن المشهد الحادي عشر: 

«وَلَمًا رَحِعَ مُوسِى الي قومه عَصْبانَ أسفاً, قال: يسما حَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي! 
عَجِلْتُمْ أَمْرَ ري م؟ وَألقى الألواع, وَأَحَدَ برأس أجِيه رة إلبه. قالَ: ابن أ إن 


الْقَوْمَ اسْيَصْعَهُ سَيَصْعَقَونِي وَكادُوا يَفتُلوتنِي. تُشْمِتْ يي الأغداءً, ولا تَجْعَلْنِي مَعَ 
القَوْم الظالمين. قال: امرك ولاك وَأدَخِلنا في رَحْمَتِكَ, وَأنت وحم 
الرّاجمِين» .. 


ل ل ا ا ال ل 
وفعله.. يبدو في قوله لقومه: 

«بنسشما خلقيموني من ۾ بعدي! أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ 0 

e Il OT 

«وَأَخَدَ برأس آخيه ير ا هُ إليه!» . 

IN CLIC“ IES 00 

«بئهما خلفتقوري من تقرى» . 
7 
بعبادة عجل جسد له خوار! «أَعَجِلْتمْ مر مر 1 

أي إاستعجلتم قضاءه وعقابه! أو ربماٍ كان يعني: lT‏ موعده وميقاته! 
TT MY‏ 
ل 
ل ا ال ا ل اال 
يجره إليه. وأخوه هو هارون العبد الصالح الطيب! فأما هارون فيستجيش في 
ف در عا عفد ال ا سه السك من مس ويكشف له عن 
طبيعة موقفه, وأنه ع لم يقصر في نصح القوم ومحاولة هدايتهم: 

MITT ET MT 
ا ل‎ TD 


لهموا بهارون إذ حاول ردهم عن التردي والانتكاس: 
ارا ااا الف وه ال ال 2 
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«إنّ الْقَوْمَ اسْتصْعَفُونِي وكادوا يَْتُلُوتَتِي» .. بهذا البيان المصور لحقيقة موقفه. 
«قلا شيت بى الأغداق .. وهذه أخرى يستجيش بها هارون وجدان الأخوة 
الناصرة المعينة, حين يكون هناك الأعداء الذين يشمتون! «ولا iT‏ 

الْقَوْم الظالمين» .. 

القوم الذين ضلوا e‏ بربهم الحق فأنا لم أضل ولم أكفر معهم, وأنا بريء 
قهم! عديد اانه موی ایام هذه الو اع 4اا هذا البيان. وعندئذ 
يتوجه إلي ريه, يطلب المغفرة له ولأخيه, ويطلب الرجمة من أرحم الراحمين: 
«قال: را ا ولأخي, وَأ دْخَلنا 5. رحميك. أت رَحَمٌ الرّاحمِين» .. 

وهنا يجيء الحكم الفاصل ممن يملكه سبحانه! ويتصل كلام الله سبحانه ما 
ال إن اليم عن كله عيرم موريس الال ا ك 
لا 

«إِنّ الْذِينِ اتَحَدُوا الكل ناليم لسن در وم وَذِلّةُ في الْحياة الدّنيا. 
وَكَذْلِكَ نَجَزِي القن والذين i.‏ الشات تابوا من ۾ تعدها ا إن 
رَبك مِنْ بتعدها لَعَفُورٌ رَحِيمٌ» 


TMD INTO‏ واه 
في الحياة الدنيا. . ذلك مع قيام القاعدة الدائمة: إن الذين يعملون السيئات ثم 
وون رالا لهه ره وان ف علم الله إن الس ا ااال 
يتوبوا توبة موصولة وأنهم سيرتكبون ما يخرجهم من تلك القاعدة.. وهكذا كان. 
فقد ظل بنو إسرائيل يرتكبون الخطيئة بعد الخطيئة ويسامحهم الله المرة بعد 
المرة. حتى انتهوا إلى الغضب الدائم واللعنة الأخيرة: 

e «وكذلك‎ 

على الل من بني أسرائيل. 

IT ت التاريخ أنهم‎ TT فإذا بدا‎ e 
ويستعلون بنفوذهم على ا أ وكما يقولون عنهم في التلمود: «الجوييم»‎ 
إ|- وأنهم يملكون سلطان المال. ل أجهزة الإعلام وأنهم يقيمون‎ 
الأوضاع الحاكمة التي تنفذ لهم ما يريدون داليم يستذلون بعض عباد الله‎ 
ويطردونهم من أرضهم وديارهم في وحشية والدول الضالة تساندهم وتؤيدهم‎ 


ا كبا اك عا علي عا افص لوع ا 


كتبه عليهم.. فهم بصفاتهم هذه وافعالهم يختزنون النقمة في قلوب البشر 
ويهيئون الرصيد الذي يدمرهم من السخط والغضب.. إنما هم يستطيلون على 


ار ال ا رن ال ا ا ل ا ا 
ا 
العقيدة ¡ الإسلامية! وهم من ثم يخيبون ويفشلون وا إسرائيل! غير أن 
هذه حال لن تدوم! إنها فترة الغيبوبة عن السلاح الوحيد, والمنهج الوحيد, 
والراية ة الوحيدة, التي غلبوا بها الف عام, والتي بها يتغلبون,: وبغيرها يغلبون! 
إنها فترة الغيبوبة بحكم السموم التي بثتها اليهودية والصليبية في كيان الأمة 
«الإسلامية» | والتي تحرسها 0 التي تقيمها في هذه ارت «الإسلامية» 

ولكن هذا كله لن يدوم.. ستحيء الصحوة من هذه الغيبوبة. . وسيفيء أخلاف 
ااا 
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إلى سلاح اسلافهم المسلمين.. ومن يدري فقد تصحو البشرية كلها يوما على 
TET TOOT O DE‏ 
ال ت اا ادال اا 
وكا هده فف الع علن رال ر ا الل اف ا الا 
تتوسط المشهد ثم يمضي السياق يكمل المشهد: 
«وَلَمًا سَكَت عَنْ مُوسَى الْعَصَبُ أَحَدَ الألواع, وَفِي تُسْحَتها هُدئ وَرَحْمَةٌ لِلّذِيَ 
هُمْ لِرَبْهِمْ يَرْهَبُونَ» .. 
MT‏ ا ES‏ 
موسىء, يدفعه ويحركه. . حتى إذا «سكت» عنه. وتركه لشابد! عاد 0 إلى 
نفس فا الالوك الى كان قد القاها شي دف ال له سار عليه 
تھ يقرر الاق مرة اخرى ان فى هذه الألوات هدى, وان فا رحمة: لمن 
يخشون ربهم ويرهبونه فتتفتح قلوبهم للهدىء وينالون به الرحمة.. والهدى ذاته 
ا ال ل ا ا اا 
الروح الشارد الحائر الذي لا يجد الهدى ولا يجد اليقين.. ورهبة الله وخشيته 
هى التي تفن القلوب للهدى وو قطها من العفلة. ويها للاستجارة 
وال عام إن الله حا ف الل دال هر هال ودر أعلم 
الل ا 
خضي السات بالقضة. قإذا كن اام فشهد حدر المسي الثاني عر 
مشهد موسى وسبعين من قومه مختارين ن للقاء ربه: 5 
ا قَوْمَهُ هُ سَبعِين رَجُلا لميقاتِنا. E‏ أَحَدَنْهُمُ نهم الرّجقة َة جْقَهُ قال رَبٌ لو 
شي أَمْلَكْتهُمْ مِنْ قَبْلُ وناي انلكا يما قول لقا وا إن هم إلا فشك 
TT‏ مَنْ تشاء. أنت وَلِيّنا عفر لنا وَارْحَمْناء وات ت 
الغافرين. اا ا حَسَتَة وفِي الْآخِرَة, إِنَا هَدْنا اليك قال 
عَذابي اصيبٌ به من ع أشاء, وَرَحَمَتِيٍِ وَسِعَتِ كل شَيّءٍ واا للذيرم a‏ 
ويون الرّكاة وَالّذِينَ هُمْ يآياينا يُؤْمِتُونَ. الْذِينَ عون الّشول لني الأ 
ا ته كوبا د التدراء وال جيل اد ا ك 
N‏ وَيُحِلُ لَهُمُ الطيبات وَيُحَرُمُ عَلَيْهِمٌ الْحَبائِت, وَيضَعٌ عَنهُمْ إص طرف 
والأغلال التي كاتث عَلبْهِمْ. قالذين آَمَنُوا به وَعَرَرُوة وَتَصَرُوة وَاتَبَعُوا الثُورَ الذي 
أل ا د 
وتختلف الروايات في سبب هذا الا وربما كان لإعلان التوبة, وطلب 
المت ل لط ل ل N LT‏ 
TTS‏ لا ست LN‏ 
ل إل TD‏ ل رشلل لاا 
وهؤلاء السبعون كانوا من شيوخهم ومن خيرتهم. أو كانوا هم خلاصتهم التي 
تمثلهم, فصيغة العبارة: «وَاختارَّ مُوسى قَوْمَهَ سبعين رَجُلا. . لميقاتنا» . تجعلهم 


بدلاً من القوم جميعاً في الاختيار.. 

ومع هذا فما الذي كان من هؤلاء المختارين؟ لقد أخذتهم الرجفة فصعقوا. ذلك 
أنهم- كما ورد في السورة الأخرى طلبوا إلى موسى أن يروا الله جهرة, 
ليصدقوه فيما جاءهم به من الفرائض في الألواح »1« .. وهي شاهدة 

(1) لم ينص هنا على سبب الرجفة: ولكن جاء في مثل هذا الموضع من القصة في سورة البقرة: «وَإِذ 
تلت ال نود لك حي ترى الله وة َأَحَدَتكُمٌ الصَاعِقةُ وَأَنثْم تتظطزون. ثم بَعَتنَاكُمْ من بعد 
مَوْتَكُمْ لَعَلَكُمْ تشْكُرُونَ» ... والظاهر من السياق أنها هي هي. وليست حادثة أخرى في تاريخ بني 
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بطبيعة بني إسرائيل, التي تشمل خيارهم وشرارهم., ولا يتفاوتون فيها إلا 
بمقدار. واعجب شيء أن يقولوها وهم في مقام التوبة والاستغفار! فاما 
موسى- عليه السلام- فقد توجه إلى ربه» يتوسل إليه, ويطلب المغفرة 
والرحمة؛ ويعلن الخضوع والاعتراف بالقدرة: 

«قلهًا أَحَدَبْهُمْ الرَحِقَةُ قال: رٿ لو شنت أَهْلَكتهُح من قبْلُ وإبّاي» .. 

ف الها ال للت اا د 
بده دعانه رہ ان يكشف عر القوم غضبه وان درد عتهم فا والا يهلكهم 
بفعلة السفهاء منهم: 

يلكا يما فَعَلَ السّقهاءٌ مِنا؟» .. 

وقد جاء الرجاء بصيغة الاستفهام. زيادة في طلب استبعاد الهلاك. . أي: رب إنه 
لمستبعد على رحمتك أن تهلكنا بما فعل السفهاء منا. 

«إن هي إلا فثك ثضل يها م مَنْ تشاء وَتَهْدِي مَنْ تشاء» .. 
Nl N N‏ 
فما هو بغافل عن مشيئة ربه وفعله كالغافلين!. وهذا هو الشان في كل فتنة: 
أن يهدي الله بها من يدركون طبيعتها ويأخذونها على أنها ابتلاء من ربهم 
وامتحان يجتازونه صاحين عارفين. وان شل بها من لا يدركون هده الحقفة 
ومن يمرون بها غافلين. ويخرجون منها ضالين.. وموسى- عليه السلام- يقرر 
ها الأصل تمهيدا لطلب العون من الله على اجنبار الإبارء: 

«أنت وَلنّنا» .. 

فامنحنا عونك ومددك لاجتياز فتنتك كء ونيل مغفرتك ورحمتك: 

«قَاعْفِرٌ لنا وَارَحَمّنا وَأَنْتَ تر الغافرين» ‏ 

ر لا دلا الا ا 

ST ET TS NM IL 
رحكدا قدم ى لد السام الا ال ال الل‎ 
والاعتراف بحكمة إبتلائه. وختمه بإعلان الرجعة إلى الله والالتجاء إلى رحابه.‎ 
31 فكان دعاؤه تموذجا رن العبد الصالح في حق الرب الكريم ونموذجا‎ 
الدعاء في البدء والختام.‎ 

ثم يجيته الجوإب: 7 

«قال: عَذابي اصث به من م أشاءٌ وَرَحَْمَتِي وَسِعَتْ كل شَئىّع» . 

ل LIL II‏ 
لا جر إلا العدل والحق على سبيل الاختبار اسا لن العدل صفه من صقان 
تعالى لا تتخلف في كل ما تجري به مشيئته, لأنه هكذا أراد. . فالعذاب يصيب به 
من يستحق عنده العذاب. . وبذلك تجري مشيئته. . أما رحمته فقد وسعت كل 
ا ل ا ا ل . ويذلك تجري مشيئته, ولا تجري 
مه سا - العدات أو ال تاودا لی الله عن ذلك 


علواً كبيراً. 
ل لل 
يطلعه على نبأ الملة الأخيرة التي 
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ل EE‏ 
الله أوسع من ذلك الكون الهائل الذي خلقهر والذي لا يدرك البشر مداه.. 
فيالها من رحمة لا يدرك مداها إلا إلله! «قسَاكنيها للذيت يَنَقُون ب ويور بن 

الرّكاة, وَالْذِينَ هُمْ يآياتينا : ل نيعون الرَسُول ا شى الذي 
يَحِدُوِتَهُ مَكْنُوياً عِنْدَهُمْفِي التّوراة والإنجيل بَأْمْرُهُمْ ِالمَعْرُوفٍ كَيَنْهاهُمْ عن 
الْمُيِكَر, ا وَبُحَرّمُ عَلَيهِمُ الْحَبائِتَ, وَيَصَعٌ عَنْهُمْ إصرهم 
وَالْأعْلالَ التي كاتث عَلَبْهِمْ. قالذين آمئوا يه وَعَرّرُوهُ وَتَصَرُوة وَالْبَعُوا اور الى 
اترل مارلا هم المفلدون» . 

ل ا ا ااه اد ال ا ل ال 
على يدي نبيهم موسى ونبيهم عيسى- عليهما السلام- مند أمد بعيد. جاءهم 
الخبر اليقين ببعثه, وبصفاته, وبمنهج رسالته. وبخصائص ملته. فهو «النبي 
الأمي» , وهو يأمر الناس بالمعروف وينهاهم عن المنكر, وهو يحل لهم 
الطيبات ويحرم عليهم الخبائث,. وهو يضع عمن يؤمنون به من بني إسرائيل 
الأتقال والأغلال التي علم الله أنها ستفرض عليهم يسبب معصيتهم: فيرفعها 
عنهم النبي الأمي حين يؤمنون به. وأتباع هذا النبي يتقون 0 ويخرجون 
زكاة أموالهم, ٠‏ ويؤمنون بايات الله. . وجاءهم الخبر اليقين بان الذ ذين يؤمنون 
بهذا النبي الأمي ويعظمونه ويوقرونه» وينصرونه ويؤيدونه» ويتبعون النور 
الهادي الذي معه «أولئك ۵ اللو 

وبذلك البلاغ المبكر لبني إسرائيل- على يد نبيهم موسى عليه السلام- كشف 

الله سبحانه عن مستقبل دينه. وعن حامل رايته. وعن طريق اتباعه. وعن 
مسر رجه فلم بق عدر اناع سار الديانات السابقة. بعد ذلك البلاع 
ا ال رال 

اال الف عن .الاك 0 0 على السلام وض ا 
المختارون من قومه في ميقات ربه- يكشف كذلك عن مدى جريمة بني 
ارال ف اس قالهه له اال الاي وللدين الى جاء به رف الف 

م ار ال ان نا ف السار الا الم ! انها الجريفة 

عن علم وعن بينة! والجريمة التي لم يألوا فيها جهدا.. فقد سجل التاريخ أن 
نى إسراتل كانوا هى الام خلق وقف لها النتي وللدين الدى عاء به. البهور 
أولآ والصليبيون أخيراً. ات الحرب التي شنوها عل هذا النبي ودينه وأهل دينه 
كانت حربا خبيثة ما كرة لئيمة قاسية وأنهم أصروا عليها ودأبوا وما يزالون 
ون اورا والذي يراجع- فقط- ما حكاه القرآن الكريم من حرب أهل 
الكتاب للإسلام والمسلمين- وقد سبق منه في سورة البقرة وآل عمران 
والتشاء العا دة عا نة يلك على المد الاس المتطاول ال آداروا فده 
الشركة ى هذا الك فن عناء ليما والدة را الا > ذلك مد الوم 
الدى استعلن فيه الإسلام بالمدنة. وقامت له دولة الى اللحظة الحاضرة. 


يدرك كذلك مدى الإصرار العنيد على الوقوف لهذا الدين وإرادة محوه من 
الوجود! ولقد استخدمت الصهيونية والصليبية في العصر الحديث من ألوان 
دا الال الع اال اال حقلت د انها جل يمه قرا" 
ال اا الال الل س لاسا ال ان 
ال NANCE. N‏ ها اعد ما DILL‏ 
الوقت الذي يقوم ممن ينتسبون إلى الإسلام ناس يدعون في غرارة ساذجة 
إلى التعاون بين اهل 
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الإسلام وأهل بقية الأديان للوقوف في وجه تيار المادية والإلحاد! أهل بقية 
الل ا كن كان لسرن سل 
ا ا ادال 23-0 
عن طريق أجهزتهم المباشرة في المستعمرات في آسيا وإفريقية أو عن 
الإسلام عقائد a‏ علمانية! شكر الس لأنها TT‏ ! و «تطور» 
الاخلاق لنصح فى أخلاق البهائم اللي ترو عضا على عص فى «جرية» و 
ظط كدلك الف الرسل مي دعل ورا الس نلاو 
كما عل الر ا رالا اط السي وسار المخرمات الإسلامية!! إنها المعركة 
الوحشية الضارية يخوضها أهل الكتاب مع هذا الدين, الذي بشروا به وبنبيه منذ 
لاال ال لكك لل الل ا ا 
يمضى السياق إلى مشهد جديد من مشاهد القصة, يقف عند هذا البلاغ 
0 اللا اا ا سل ال ل ل ا 
الدعوة إلى الناس جميعا, تصديقاً لوعد الله القديم: 
MNS‏ شل الله الحم CC‏ الذي له ملك السمامات 
وَالْأَرَضِب ولا إلة إلا هُو بُحيي وَيْمِيتُ. فَآمِنُوا باللهِ وَرَسُولهِ الب الأمَث 
SS‏ 
إنها الرسالك الأخيرة. دي الرمال الشاملة. ال لا حي دم لار 
ل . ولقد كانت الرسالات قبلها رسالات محلية قومية محدودة بفترة من 
TE TT TTS‏ 
لساك ا اا ا E‏ 
ل ا ا E‏ 
الراك اا 01 تافل فى الا الا ا 0 ر 
وا لالس ر اا ادلی هنا لك رالا فال قوام رل ال فى 
کل مکان 
Cl dD DD N‏ 
TT TT‏ ل ]ل 
تعليم الله. فلم تشب هذه الفطرة شائبة من تعليم الأرض ومن آفكا رالناس! 
ليحمل رسالة الفطرة إلى فطرة الناس 
«قل: يا 5 التَاسن 5 J‏ الله إِلَيْكَم E‏ 
و ااال بوم فيا سول الله اال علي ل ا 
اله الا اف ا کی ور کد و ا ی 
أا ا ا ااال اال اک 
في خلده وهو في مكة أن يمد بصره برسالته إلى غير أهلهاء وأنه إنما بدأ يفكر 
فى أن ای یاکسا نار اال إلى د اقل الا ماو 


11 


i 


بها الجزيرة العربية إلى ما وراءها.. 

كل أولئك بعد أن أغراه النجاح الذي ساقته إليه الظروف! وإن هي إلا فرية من 
DD TT TTS‏ ل يا 
وليست البلية في أن يرصد أهل الكتاب كيدهم كله لهذا الدين وأهله. ا 
يكون «المستشرقون» الذين يكتبون مثل هذا الكذب هم طليعة الهجوم على 
هذا الدين وأهله. . إنما البلية الكبرى أن كيرا من السذج الاغرار ممن يسمون 
أنفسهم بالمسلمين يتخذون من هؤلاء المزوّرين على نبيهم ودينهم, المحاربين 
لهم ولعقيدتهم, 
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أساتذة لهم, يتلقون عنهم في هذا الدين نفسه» ويستشهدون بما يكتبونه عن 
ان هذا الس و قاف م برعم لالت لالا ا 
«مثقفون!» .. 

ونعود إلى السياق القرآني بعد تكليف الرسول- صلى الله عليه وسلم- أن 
يعلن رسالته للناس جميعا. فا بقث الكليف هي تعريف الناس جميعا يربهم 
الق سبحانه: 

الل ملك اسار ا إل لش د E‏ 

أنه صلى الله عليه وسلة- لالا ا ال ا 
الوجود كله- وهم من هذا الوجود- والذي يتفرد بالألوهية وحده, فالكل له عبيد. 
والذي يملك الوجود كله, والذي له الألوهية على الخلائق وحده؛ والذي يملك 
الحياة والموت للناس جميعا. هو الذي يستحق ان يدين الناس بدينه, الذي 
يبلغه إليهم رسوله.. فهو تعريف للناس بحقيقة ربهمء لتقوم على هذا التعريف 


عبوديتهم له وطاعتهم لرسوله: 0 
«قَامِنُوا الله ورشوله اين الائ الّذِي بُؤْمِنْ باللّه وكلماته. وغوه لَعَلَّكُمْ 
تَهْتَدُونَ» .. 


وهذا الا الأخير في هذا التعقيب يتضمن لفتات دقيقة ينبغي ان نقف EL‏ 
إنه يتضمن ابتداء ذلك الأمر بالإيمان بالله ورسوله. . وهو ما lT‏ 
لا إله إلا الله وان محمدا رسول الله في صورة أخرى من صور هذا المضمون 
الذي لا يقوم بدونه إيمان ولا إسلام.. ذلك أن هذا الأمر بالإيمان بالله سيقه في 
الآية التعريف بصفاته تعالى: «الَّذِي لَه مُلِكُ السّماواتِ وَالْأَرْض, لا إلة إلا هو 
لوست رالا دا الا الله اا هد ا 
كما سبقه التعريف برسالة النبي- صلى الله عليه وسلم- إلى الناس جميعاً. 

ثم يتضمن ثانية أن النبي الأمي- صلوات الله وسلامه عليه- يؤمن بالله 
وكلماته. . ومع أن هذه بديهية, آلا أن هذه اللفتة لها مكانها ولها قيمتها. فالدعوة 
لذ ند أن س ااا الا تيه ما سدع وال ٠‏ ووضوحه E‏ 
مه الدلك بء رصف ال الفرسل الى الاس ااه الذي ومن الل 
وكلماته» . 

ا ا اله ونصه.. 

CC CN DTS 
فيما يأمر به ویشرعو, واتباعه كذلك في سنته وعمله. وهو ما يقرره قول الله‎ 
سبحانه: «وَاتبِعُوهُ الا تَهِتَدُونَ» .. فليس هناك رجاء في أن يهتدي الناس بما‎ 
يف إل لالا ا الل جلك ل إل اا وه ولاک أن‎ 
E بوكو 2 دن فلاروم فلم نك الإتكان الضاة العمل :وهو‎ 


إن هذا الدين يعلن عن طبيعته وعن حقيقته في كل مناسبة.. إنه ليس مجرد 
عقيدة تستكن في الضمير.. 

كماانه کال ليس مجر شقائر تؤدى وطفوس. انما قو الاتباع الكاعل 
لرسول الله- صلى الله عليه وسلم- فيما يبلغه عن ربه؛ وفيما يشرعه ويسنه.. 
N‏ سس ل[ لي ل لك ع TIMO‏ 
ف ان وة الاس إل إذا اسعوة فب هذا كله فه اهو دن الله ولس لها 
الدين من ا إلا هذه الصورة التي تشير إليها هذه اللفتة: «وَاتبِعُوهُ 
لعلكم تَمْتدُونت» بعد الأمر بالإيمان بالله ورسوله. . ولو كان الامر فى هذا الدين 
أ ا او لكان د ودل اال ورشوله ال 
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ثم تمضي القصة في سياقها بعد الرجفة التي أخذت رجالات بني إسرائيل.. ولا 

يدكر السياق هنا مادا كان من أمرهم بعد دعوات موسى- عليه السلام- 

راالات اكا ف ى ساق اله ف نوا یرال جاسم جد 

الرجفة, فعادوا إلى قومهم مؤمنين. 

وقبل أن يمضي السياق هنا في حلقة جديدة, يقرر حقيقة عن قوم موسى.. 

أنهم لم يكونوا جميعا ضالين: 

«وَمِن قوم مُوسى أنه يَهُدُونَ بِالْحَقّ وَبهِ يَعْدِلُونَ» .. 

ل ل ل LO‏ لي لال ا ال كم 

بالعدل من بعد موسى.. 01 

ومن هؤلاء من استقبلوا رسالة النبي الأمي في آخر الزمان بالقبول 

والاستسلام, لما يعرفونه عنها في التوراة التي كانت بين أيديهم على مبعث 

رول الله عل الله عليه وسلم: وى اولي الاي الخليل: عبد الله بن 

سلام رضي الله عنه. الذي كان يواجه يهود زمانه بما عندهم في التوراة عن 

النبي الأمي: وما عندهم كذلك من شرائع تصدقها شرائع الإسلام. 

وبعد تقرير تلك الحقيقة تمضي القصةٍ في أحدائها بعد الرجفة: 

«وَقَطعْناهُمٌ اثتتى عِسْرَةَ أشباطاً أمماً وَأَوْحَيْنا إلى مُوسي إذ اسْتسْقإمْ قَوْمْةُ 

أن اضرب يعصاك الْحَجَيَ فَانْبَجَسَثٍ دانسا عر عا د عم كل اناس" 

شرم ا الا الا لال الا كلو من ا 
ما رَرَفْناكُمْ. وما ظَلَمُونا وَلكِنْ كاثوا أَنْفْسَهُحْ ا 

إنها رعاية الله ما زالت تظلل موسى وقومه- ارا لل نم 

كفروا عن الخطيئة كما أمرهم الله فتاب عليهم. وبعد أن طلبوا رؤية الله 

جهرة, فأخذتهم الرجفة, ثم استجاب الله لدعاء موسى فأحياهم.. تتجلى هذه 

الرعاة ف لہ چس فروعيم فى اش عشرة اميه اى جماعه كبيرةة 

ترجع كل جماعة منها إلى حفيد من حفداء جدهم يعقوب- وهو إسرائيل- وقد 

كانوا محتفظين بأنسابهم على الطريقة القبلية: 

«وَقَطعْناهُمٌ ا ا . عشرة أشباطا امعا» . 

e‏ لهم, فلا يعتدي بعضهم 


«وَأَوْحَيّنا نينا إلى 0 إذ استسقاةر قَوْمَهُ: أَنِ اضرب بعقصاك الحَحَرَ قانبَحَسّت نجس 
مِنْهُ اتنا عَشْرَةَ عَيْنا. قد عَلِمَ كَل أناس مَشْرَبَهُم..» 

oS LOT‏ م ا 

وهو نوع من العسل البري- ووی وهو طائر السماني وتيسيره لهم ضماناً 

لطعامهم بعد ضمان شرابهم 

رالات اا ا 

وتبدو في إبأحة كل هذه الطيبات لهم, حيث لم يكن قد حرم عليهم بعد شيء 


e 

«كلوا دن الات عار رفاک 

والرعاية واضحة في هذا كله ولكن هذه الجبلة ما تزال بعد عصية على الهدى 
ا 
الخوارق: من تفجير العيون لهم من الصخر بضربة من عصا موسى. ومن 
لل السام ل ب ا اا ااا ا 
وا 


وی 2 0 
«وما ظلمُّوناء وَلكِنَْ كاثوا أَنفْسَهُمْ يَظلِمُون» .. 
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وسيعرض السياق نماذج من ظلمهم لاف بالمعصية عن آمر الله والالتواء 
ع طرف وما لفون باللا ا ال أن ل الل ا 
فالله غني عنهم وعن العالمين اجمعين. وما ينقص من ملكه أن يجتمعوا هم 
ا لو ا ل الا ل ل 
الآخرة سواء. 
والآن فلننظر كيف تلقى بنو إسرائيل رعاية الله لهم وكيف سارت خطواتهم 
الملتوية على طول الطريق 
«وإذ فيل لهم اسكنوا هذه الْقزيّة وَكُلُوا وڏ حبر ينم وفولفل 00 

واد لما النات اتدل خطناركم شتير المخسس. ولال 
ظَلَّمُوا ارال قبل لے قارسلا لبهم رای الا اا 
يظلمون» .. 
LS E‏ ل SLCC NC‏ 
O TS‏ مشاه 
الطريق! ها هم أولاء يعصون الأمر, ويبدلون القول! ها هم أولاء يؤمرون 
بدخول قرية بعينها- أى مدسة كبيرة- لا يعين القرآن اسمها- لانه لا يزيد في 
2 اله قينا وناك ليم سانا شيعا على أن لنولوا جاء بعيه وطم 
بد خلونها عل أن يد خلوا اتا سجدا. اعاں للا ہے لله فى سا ال 
والاشغلاء- ولل كما ل رشول الله صلى الله عليه وسلم فك في عام 
الف سا اع ظهر اه وف ال عا الا ع ف الله ان عو ليم 
خطيئاتهم وأن يزيد للمحسنين في حسناتهم. . فإذا فريق منهم يبدلون صيغة 
الذعاء التى أمروا نها. وسدلون المت ال كلفوا أن يد الوا علها لادا ل 
للانحراف الذي يلوي نفوسهم عن الإستقامة: 
«قَبَدَّلَ الذين ظلموا هة اعرالا قبل لهم" 
Ly N NSM‏ 
والساو وطالب فبها العمام! . 
«قأه سَلْنا عليه رجز مِنَ السّماء يما كاثوا يَظْلِمُون» .. 
الله.. 
EN Ney,‏ ا لان عرص اة 
يتم بدون تعيينه. فالغرض هو بيان عاقبة المعصية عن أمر الله وتحقيق النذر, 
ووقوع الجزاء العادل الذي لا يفلت منه العصاة. 
ومرة أخرى يقع القوم في المعصية والخطيئة. . وهم في هذه المرة لا يخالفون 
الأمر جهرة ولكنهم يحتالون على النصوص ليفلتوا منها! ويأتيهم الابتلاء فلا 
و لرا علس الات ال ا عنما سكه فى تفلك 


الارتفاع عن الأهواء والأطماع: 

«وَسْئَلَهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الي كاتث ف حاص ةا إِذْ يَعَدُونَ في السّبت, إِذْ أيهم 
حِيتائهمْ يَوْمَ سَبْيهِمْ شرع وَيَوْمَ لا سيون لا تأنبهخ. ذلك تبَلُوهُمْ يما كاثوا 
يَفْسُقُونَ وَإِذْ قالث أَمَة نهم : مِنْهُمْ: لِم تعظون فما الله مُهْلِكُهُمْ أو مُعَدْبْهُمْ عَذاباً 
MT‏ 0 وَلَعَلْهُمْ يتُقُونَ. فاا واماد ا انحينا 
ان 0 وَأَحَدْنَا الذين ج ظلَمُوا بعدات تقس يما اتوي يَفْسُقُونَ. 
فَلَمّا عَتوا عَنْ ما م نهُوا عَنْهُ قُلنا لَهُمْ: کونوا قِرَدَةَ خاسئين . فَإِذْ تَاذْنَ ربك لَيَبِعَتَنّ 
ل شاك ل واا إن ريك لَسَرِيعٌ العقاب وإثة 

ر رَحِيم» .. 
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ال الباق شا عن اسلو الشكارة عن فاضي ني اشرائيل الى اسا 
المواجهة لذراريهم التي كانت تواجه رسول الله- صلى الله عليه وسلم- في 
ا اا ا اا ر لشفا لجل توفي كانه للف 
آيات مدنية. نزلت في المدينة لمواجهة اليهود فيها وضمت د هذه السورة 
DIS I“ ol‏ ما زرو فيا IN‏ 
مع نبيهم موسى.. 

ارا ا ستول عل الله علب ا مسال الور عن د 
الواقعة المعلومة لهم في تاريخ أسلافهم. 

وكد SL oo lol‏ 
القديم, وما جره على فريق منهم من المسخ في الدنيا وما جره عليهم جميعا 
TS‏ ل ل ل ل ا ور اليل ال 
فيرفع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. 

ولا يذكر اشم القرية التي كانت عاضرة الجر فهى معروف للمخاطبين! قاما 
لاقي ذانها ققد كان أبطالها جماعة من بي اال سك ا 
سال وتان و ارال قد طليوا ان عل ليم يوم رات اه ا 
للعبادة ولا يشتغلون فيه بشؤون المعاش, فجعل لهم السبت. . ثم كان الابتلاء 
ليربيهم الله ويعلمهم كيف تقوى إرادتهم على المغريات والأطماع وكيف 
ينهضون بعهودهم حين تصطدم بهذه المغريات والأطماع.. وكان ذلك ضرورياً 
ا ل ل لي لل الا ال سالا 
فيه طويلاً ولا بد من تحرير الإرادة بعد الذل والعبودية, لتعتاد الصمود والثبات. 
TT‏ ل ل lL‏ 
ل كا احا اران ا سلب ال اء الا 
من قبل إلى آدم وحواء. . فلم يصمدا له واستمعا لإغراء الشيطان بشجرة 
الا ااا 0 ا ار ا ل ا ماع فلا 
أن يأذن الله لها بأمانة الاستخلاف في الأرض.. إنما يختلف شكل الابتلاء, ولا 
تتغير فحواه! ولم يصمد فريق من بني إسرائيل- في هذه المرة- للابتلاء الذي 
كيه الله لے اک قبل ذلك من فشوعهم ا اتی لف حقلت 
الحيتان في يوم اا ا لوم على الساحل, ؛ قريبة المأخذ, سهلة الصيد. 
ار وجاءتهم أيام الحل. لم اال ار ةف CT‏ 
O N ML‏ سول ل سل ال ل IL‏ 
يذكرهم به ويذكرهم 2 فعلوا وماذا لاقوا: 

«وَسْئَلْهُمْ عَنِ القَربَةِ التي كات N Cl‏ 


-_- 


حِيتاتهُمْ يَوْمَ سَبْتهِمْ شرّعا م كذلِك تَبَلُوهُمْ يما كاثوا 


يا لاض 


يفسفون» . 


فآما كيف وقع لهم هذاء وكيف جعلت الأسماك تحاورهم هذه المحاورة, 
وتداورهم هذه المداورة.. 

الات ال ارال ااا ا لدي اكرول 
أن تجري مشيئة الله بغير ما يسمونه هم «قوانين الطبيعة» ! والامر فى 
اللخور السام وف االات اس ل هذا الكو إن الله ا دا 
لن ه.ا الكون. ار الفا الى سر علبها ف الف ل 
هذه المشيئة لم تعد حييسة هذه القوانين لا تملك أن تحرى إلا بها. . لقد ظلت 
طليقة بعد هذه القوانين كما كانت طليقة.. وهذا ما يغفل عنه الذين لا يعلمون.. 
وإذا كانت حكمة الله ورحمته بعباده المخاليق قد اقتضت ثبات هذه لحان 
ل ل الم NININ‏ 

ل ال ا ك لا 
جرت المشيئة طليقة بهذا الأمر. . ثم إن جريان هذه القوانين الثابتة في كل 
مرة تجري 
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لل ل 
TS‏ ا ل ل ل لل راد 
وعلى أساس أن كل ما يقع- سواء من جريان القوانين الثابتة أو جريان غيرها- 
لمر 
ولا آلية في نظام الكون في مرة واحدة- كما يظن الذين لا يعلمون! - ولقد 
بداوا يدركون هذا في ربع القرن الاخير «1» ! على اية حال, لقد وقع ذلك لأهل 
cl DD TTD‏ 
مطامعهم أمام هذا الإغراء. فتتهاوى عزائمهم, وينسون عهدهم مع ربهم 
CTI TTT‏ الس ارم 
ا الل اال الل لاله ص ال له 
ال اال ادال ر ا الا ا 
ل ECS N CL‏ 
وخشيته, فتحرس هي القانون وتحميه. وما من قانون تمكن حمايته ان يحتال 
الناس عليه! ما من قانون تحرسه القوة المادية والحراسة الظاهرية! ولن 8 
ت الل كاتا ماران اھات فنها أن سے على اس كل قر اا 
ا لد الارن رات ال ک الل فى ر الاس 
ل سه 
من أجل ذلك ل ااا ال اال ل بهم عل مرا ا 
لاا اال لاا ا سلطا عا 
ال اا لا ال ا ال اال لاا 
القواين نة داره الاحة وال فال االو اا 
وهكذا راح فريق من سكان القرية التي كانت حاضرة البحر يحتالون على 
ال ال حرم عليه اميد ف ر ا ااا ا ار 
اسل lL IC NIL‏ 
ددر وقالوا ايء لم ساره دي الب ف كان فى الا وراء 
الحواجيز- غير مصيد! وراح فريق منهم اخر يرى ما يفعلون من الاحتيال على 
الله! فيحذر الفريق العاصي مغبة احتياله! وينكر عليه ما يزاوله من الاحتيال! 
ل للآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر: ما فائدة 
ما تزاولونه مع هؤلاء العصاة, وهم لا يرجعون عما هم اخذون فيه ؟ وقد كتب 
الله عليهم إلهلاك والعذاب؟ 
:1 عالت امه متهم لم عطظوى قوم الله I‏ 
0 ام لم عار بعد ما 
كتب الله عليهم الهلاك أو العذاب الشديد بما اقترفوه من انتهاك لحرمات الله. 
«قالوا عقدرةاكل ركهم وَل E‏ 


انتهاك الحرمات, لنبلغ 
ا ا اد ال ءالسات ن ةف اا السفحة فى هده الطلال عند ول ا 
وة مناخ الغبب ل لعي إلا كى ص 111 1121 


الجزء: 3 ' الصفحة: 1384 


إلى الله عذرناء ويعلم أن قد أدينا واجبنا. ثم لعل النصح يؤثر في تلك القلوب 
العاصة فيتير فيها وجدان التقوى. 

وهكذا انقسم سكان الحاضرة إلى للات فرق.. أو ثلاث أمم.. فالامة في 
التعريف الإسلامي هي مجموعة الناس التي تدين بعقيدة واحدة وتصور واحد 
وتدين لقيادة واحدة: وليست كما هي في المفهوم الجاهلي القديم أو الحديث, 
مجموعة الناس التي تسكن في إقليم ll‏ وتحكمها دولة واحدة! 
فهذا مفهوم لا يعرفه الإسلام, إنما هي من مصطلحات الجاهلية القديمة أو 
الحديثة! «1» وقد انقسم ا القرية الواحدة إلى ثلاث أمم: أ عاصية 
محتالة. وأمة تقف في وجه المعصية والاحتيال وقفة إيجابية بالإنكار والتوجيه 
بال وامة تدع المنكر وأهله, , وتقف موقف الإنكار السلبي ولا تدفعه 
ااا لا ا ولم تنفع العظة, TT‏ 
حقت كلمة الله, ٠‏ وتحققت نذره. 

فإذا الذين كانوا ينهون عن السوء في نجوة من السوء. وإذا الأمة العاصية يحل 
بها العذات الشديد الذي ساني يانه قآما الفرقة الثالتة- أو الأب الثالتة: ققد 
سك الك عيبا IIS TELL‏ 
ا عن الإكار الجانى. دقفت عند ار ال بكار السلني. فاس 
الإهمال وإن لم تستحق العذاب: 

«فَلمًا تَسُوا ما دک وا به ا الذين يَنْهَوَنَ عن السّوء وَأَحَدْيَا الذي 0 
کا ی اا اتف قلعا عنوا عن قا نهو عه قلالية كرا 

قِرَدَوَ هَ خاسئين» ٠‏ 

لقد كان العذاب البئيس- ١د‏ ال الذي حل بالعصاة المحتالين, جزاء 
ااه الال رال د الك الل ع الظلم 
جه السو ر كاة الال ف ال الاب عر الك الل 
بالظلم والفسق وهو تعبير يختلف عن المصطلاح الفقهي المتأخر عن هذه 
الالفاظ | ان مدلولها القراني لس هو الال الى عل سن فى الشير 
لقف الا كان ذلك الا الس دالس عن ال الا ال 
الصورة القردية! لقد تنازلوا هم عن آدميتهم» حين تنازلوا عن أخص خصائصها- 
وهو الإرادة التي تسيطر على الرغبة- وانتكسوا إلى عالم «الحيوان» حين 
تخلوا عن خصائص «الإنسان» . فقيل لهم أن يكونوا حيث أرادوا قا من 
الاسكاس و«الهوان! أما كف ضاروا قردة؟ وكيف حدت ليم بهد أن ضارا 

سر لل اي اا ا ا تناسلوا وهم 
لا اق الالالال هه فاا ال ا 
TNL MI Cl No‏ 
وسلم- شيء.. فلا حاجة بنا نحن إلى الخوض فيه. 


TE CT MT MN 
TTT 

E 

N N OS CC ا‎ 
سبحانه!‎ 

(1) ترد كلمة «أمة» بمعنى الجماعة من الناس إطلاقا كقوله تعالى: Ul‏ 
الاس ا ور الا راا كقوله ال إن ]راض كان أقة ا 


وهي هنا تتضمن معنى ان كان فريقا وحده.. وإن كان هذا لا يؤثر في المدلول الاصطلاحي الإسلامي 
للفظ أمه وهو الجماعة من الناس ذات العقيدة الواحدة والتصور الواحد. 
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ل ل 
اهن الها هف بعد قثرة من ال ال لا نوي صر الد اللي 
بالحكم الذي لا راد له ولا معقب عليه:, a.‏ 
«وإد تاڏنَ ر بین“ عليهم إلى يوم القيامَة م ۾ يَسَومهم سوء العذاب. إن 
ربل لَسَرِيعٌ ع العقاب, وَإِنَّهُ لعفور ت 5 
E I‏ 
الزمان من يسومهم سوء العذاب. والذی تسيظل نافذا في عمومه. فييعت الله 
عليهم بين اونة واخرى من يسومهم سوء العذاب. 

وكلما انتعشوا وانتفشوا وطغوا في الأرض وبغواء جاءتهم الضربة ممن 
يسلطهم الله من عباده على هذه الفئة الباغية النكدة, الناكثة العاصية, التي لا 
تخرج من معصية إلا لتقع في معصية ولا تثوب من انحراف حتى تجنح إلى 
انحراف.. 

ولقد ببدو أحياناً أن اللعنة قد توقفت, وان يهود قد عزت واستطالت! وإن هي 
إل فى إلا قثرة غارضة من ترات الثاريخ. ولا يدري إلا الله من ذا الدي 
TT‏ ارك انار لع Tl TD‏ 
7 
معقباً علي هذا الأمر بتقرير صفة الله سبحانه في العذاب والرحمة: 

«إِنّ رَبك لَسَرِيعٌ العقاب, وَإِنَّهُ َه ر رحيم» .. 
Ds‏ ل ل ل ل ا 
كانت حاضرة البحر- وهو بمغفرته ورحمته يقبل التوبة مهن يثوب من بني 
ال سن TDS‏ ا ل TON‏ 
والإنجيل. . فليس عذابه- سبحانه- عن نقمة ولا إحنة. إنما هو الجزاء العادل لمن 
يستحقونه, ووراءه المغفرة والرحمة.. 

الأجيال التالية في بني إسرائيل إلى الجيل الذي ار عط الله 
lS‏ في الأرض أْمَماً.. 2 E‏ وَعِنْهُمْ دون ذلك. . وَبَلْوْنَاهُمْ 
بإلحَسَناتِ والسيئاتِ لَعَلْهُمْ يَرْجِعُونَ. فَحَلَفَ مِنْ بَعَدِهِمْ خَلفُ ورتوا الكقات, 
يَأحُدُوِنَ عرض هذا الأذني وَيَقُوا نولون: سَيفْفَرُ لنا. وا تأنه عَرَضح مِثْلهُ يأَخْدُوة. 
ألم ت د عله ميناق الكتاب أ ا على الله إلا الْحَوَء وَدَرَسُوا ما فيه 
َالدارُ يِه خير لذبن ون أقلا ت لور والدين مسون بالكنات وأفاموا 
الصلاء. ااا ا الفلا 

TG DG DDT 
والتصورات, مختلفة المشارب والمسالك. فكان منهم الصالحون وكان منهم‎ 


ا 
وتارة بالباساء. لعلهم يرجعون إلى ربهمء ويثوبون إلى رشدهم؛ ويستقيمون 
علي طريقهم: 8 

. لعشا والسيئات لَعَلَُّةِ : بر يَرَْجَعَونَ»‎ LL 

TTT DD TT 
المؤدي إلى الاغترار والبوار..‎ 
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-_ 


«فخَلف من بَعْدِهِمْ خَلْفْ وَرِنُوا الْكِتِات بَأَحُرُونَ عرض الا N‏ 
Ms E‏ وا ا عرض مِثْلَهُ اذوه 
وصفة Tt‏ الخلف آلذي ITT‏ موسى: ا ورثوا 
الكتاب ودرسوه.. ولكنهم لم يتكيفوا به ولم د قلوبهم ولا سلوكهم.. شأن 
ا عن لي TT‏ 
وكلما راءا عرسا من أعراض الحناة الحا تهاقدوا عله نه أولوا وقالوا. 
«سيغفر لنا» . وھک ا كلما عرض لهم من اعرا الديا ديد افوا عليه من 
جدید! ويسال, سؤال استنكار: . 
ا هم ميثاق الكتاب أَنْ لابَقُولُوا عَلَى الله إلا الْحَو؟ ا 
ألم نخ عليهم ماق الله فى الكتات ألا تاولا ولا يختالوا على النصوضص. ألا 
روا ع اللء ال الحو 
0 بالهم بقولون: «سيغفر لنا» ويتهافتون على اعراض الحياة | ویبررون 
لاد لا ار ل ار م 
تددن ااا ار اا ال اال اا وهم ادال 
وعرقوا ما فنه! اا ولكن الدراسة لا ب ي مالم الط القلوب: وكم م 
دارسين للدين وقلوبهم عنه بعيد. إنما يدرسونه ليتأولوا ويحتالواء ويحرفوا 
اا 121323 
الحياة الدنيا. . وهل آفة الدين إلا الذين E‏ دراسة ولا يأخذونم عفيدة ولا 
يتقون الله ولا يرهبونه؟! «والذَارٌ الآخرَةٌ حدر للذين يتقُون. أقلا e‏ 
لاا ر ان اف ان فن ف ال 
ل Cl NN Ma‏ 
اا الذي اسل فل وك حل ا إل بها ول د ولا 
ااا اا لاا اال دل ف نسي اشر ال 
العلحة فى حيارة كل عرض لوح لها من أعراض هذه الارص © ؟ وما الذي 
يحجزها عن الطمع ويكفها عن البغي؟ وما الذي يهدئ فيها هياج الرغائب 
راا ا ر الاے اال لاف شراء الحا الا 
على ال الدى لا ةا ال اء الا رقا الذي ماف المفركة 
بين الحق والباطل, وبين الخير والشرء وأعراض الأرض تفر من بين يديها 
والشر يتبجح والباطل يطغى؟ 
لا شيء يثبت على الغير والأحداث وتقلبات الأحوال في هذا الخضم الهائج 
قى هده المفركة الكترى إلا القن في الارة راما الا هه 
ويعفون, ويترفعون, ويثبتون على الحق والخير في وجه الزعازع والأعاصير 
والفتن. ويمضون في الطريق لا يتلفتون.. مطمئنين واثقين,. ملء قلوبهم 


اليقين «1» .. 
وهذه الدار الآخرة غيب من الغيب الذي یرید دعاة «الاشتراكية العلمية» أن 
ل لار ا اوی اا خلوا مله ضور كان اهل 

سا يسمونه: : «العلمية» 
دمر اجل هده المجاولة اليائسة له وشت ال ول ا 
ال ور اللا كال الك ال نللا سيار ال سد اال ا اا 
والطغيان. وينتشر داء الإهمال وقلة المبالاة والخيانة فى كك مجال.. 


(1) يراجع ما جاء عن عقيدة الآخرة في الجزء السايع من الظلال ص 1068- 1073. 
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إن «العلمية» التي تناقض «الغيبية» جهالة من جهالات القرن الثامن عشر 
والقرن التاسع عشر. جهالة يرجع عنها «العلم البشري» ذاته, ولا يبقى يرددها 
في القرن العشرين إلا الجهال «1» ! ! جهالة تناقض فطرة «الإنسان» ومن ثم 
تفسد «الحياة» ذلك الإفساد الذي يهدد البشرية بالدمار! ولكنه المخطط 
ال ل ا لاا LL‏ 
TTT‏ ا ال ا Eg‏ 
ا الل ال اا ا ا اا 
e CCG LC oS‏ 
ال فال ااانه اله ون الحا ل السار الا 
المخاطس ال ان لى عرص داالاي العا ال ال 
العقل: 

«وَالدَارٌ الآخِرَةُ لان فون اقلا تفقلون؟» 4 

ولو كان العقل هو الذي 00 لا الهوى.. ولو كان العلم الحق لا الجهالة التي 
لكانت الدار الآخرة ا 07 
i‏ 

الل تمشكون الكا افا اال [1 ل عا الا 
ل 0 
بالكتاب الذي درسوه» ولا يعملون له ولا يحكمونه في تصوراتهم وحركاتهم ولا 
في سلوكهم وحياتهم.. غير أن الآية تبقى- من وراء ذلك التعريض- مطلقة, 
UI LC‏ سل لكل الك 

إن الصيغة اللفظية: «يمسكون» TS‏ يكاد يحس ويرى. . إنها صورة 
الس على الكنات ك وجد وصرامة. ال رال تحب الله أن ا 
كتابه وما فيه.. في غير تعنت ولا تنطع ولا تزمت.. ١‏ 

فالجد والقوة والصرامة مشيء والتعنت والتنطع والتزمت شيء اخر. .إن الجد 
ا الا ل سف الس لكي اف لسسع ل اف سس لضن 
ولكنها تنافي الاستهتار! ولا تنافي مراعاة الواقع ولكنها تنافي أن يكون 
«الواقع» هو الحكم في شريعة الله! فهو الذي يجب أن يظل محكوماً بشريعة 
الله! والتمسك بالكتاب في جد وقوة وصرامة وإقامة الصلاة- أي شعائر 
الا هما ارتا المي الان لصا الحا والتمسك الان فى هده 
اللا دال اسار لرل اا حك دالا فى 
حياة الناس لإصلاح هذه الحياة, مع إقامة شعائر العبادة لإصلاح قلوب الناس. 
فهما طرفان للمنهج الذي تصلح به الحياة والنفوس, ولا تصلح بسواه.. 
انسار آل الس م ال 

اا ا اال 


شترالت هذه الحقيقة. . حقيقة أن الاستمساك الجاد بالكتاب عملا وإقامة 
الشعاتر عبادة هما آذاة الإضلا- الى لا بشي الله اجره على المصلحين. 
اال ا كلها ]ل شرك اق ها المي الا اال ا 
الجاد بالكتاب وتحكيمه في حياة الناس وترك العبادة التي تصلح القلوب 
فتطبق الشرائع دون احتيال على النصوص, كالذي کان يصنعه اهل الكتاب 
0 يصنعه اهل كل كتاب, حين تفتر القلوب عن العبادة فتفتر عن تقوى 
(1) يراجع ما جاء في الجزء السايع عن «العلم» و «الغيب» عند تفسير قوله تعالى: «وَعِنْدَهُ فاخ الْعَيْبِ 
لا يَعْلّمُها إل PASSE‏ 
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إنه منهج متكامل. يقيم الحكم على أساس الكتاب ويقيم القلب على أساس 
العبادة.. ومن ثم تتواقى القلوب مع الكتات قتصلخ التلوت وتضلخ الحناة. 
cL SN CCDS TODS‏ 
الشقوة وحق عليهم العذاب! وفي ختام حلقات القصة في هذه السورة يذكر 
0 بني_إسرائيل الميثاق: 

«وَإذٍ تتفتا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كا لله و ا ا 
وَاذْكروا ما فيه لعلكم تثقون» . 

eS‏ . فقد أخذ في ظرف لا ينسى! أخذ وقد نتق الله الجبل 

فو قم كات ظلة. وط واا واقة ےا ولقد كاروا تاکن وما عر إغطاء 
الميثاق فأعطوه في ظل خارقة هائلة كانت جديرة بأن تعصمهم بعد ذلك من 
الانتكاس. ولقد أمروا في ظل تلك الخارقة القوية أن يأخذوا ميثاقهم بقوة 
وجدية» دان يستمسكوا به في شدة وصرامة:, والا يتخاذلوا ولا يتهاونوا ولا 
يتراجعوا في ميثاقهم الوثيق. وأن يظلوا ذاكرين لما فيه. لعل قلوبهم تخشع 
وتتقي. وتظل موصولة بالله لا تنساه! ولكن إسرائيل هي إسرائيل! نقضت 
الفاق سيت الله ولحت فى الفقصية. ى سكنت عضت الله ول 
دخو علنها القول. بك ااا ها الله على الغالمين فى عا افا علا 
من عطاياه. فلم تشكر النعمة, ولم ترع العهد, ولم تذكر الميثاق.. وما ربك 


o . ©‏ او ه اتوه ا 9 2ه ع وع ° م و 
وإ احَدَ کک SS‏ وَاسْهَدَهَمْ على انْعَسِهمٌ أَلَسْت 


رَيّكُمْ قاو لى شَهذنا أن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيامَة إِنَا كنا عن هذا غافِلين (172) أو 
SS‏ 1 


ld‏ ل ا الذي کا | باياتنا نا فافض 
القَصَص لعَلَهُمْ يَيَقكرُونَ (176) 


ساءَ لا القَومُ الَذِينَ TM E‏ 
ا َطلل فأوليك هم الخاسزون (178) ولق ذرأنا | Ll‏ 
| 


SS‏ ل سرون يها داهم اد 


مِنَ ١‏ 
لإيَسْمَعُونَ يها وليك گالاتعام بل 5 َم أصل اوليك هُمُ الغافلون 17( ولو 


كايُوا يَعْمَلُونَ (180) وَمِمَّنْ حَلَقَنا أمَة يَهُدُونَ يالْحق وبهِ يَعْدِلُوتَ ( 


-_ 


3 
بال كديا ااا سنس وف حتت الو 182 ) وإفلى لے إن 


= 


| 


كَيْدِي مَتِينٌ (183) أَوَلَمْ يَتَفَكْرُوا ما يصاحبهم مِنْ جِنَةِ : 
وَلَمْ زوا في مَلَكُوتِ السَّماواتٍ وَالْأَرْضِ وما 0 الله مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عسى 
ن يكور قد افر الما ر د تؤوتون ردقل من ال الله فلا 

هادي لَه وَيَدَرَهُمْ في طعْيانِهِمْ يَعْمَهُونَ (186) , 


Clo: 


N‏ 00 و ت س ت 
مَتَلوتكَ عن السَاعَة ايان مُرزساها فل إِنّما عِلمُها عند رَبي لا يُجَليها لوقتا إلا 
o2 ES TZ TNL AOL 2 6‏ 
هُوَ تَقُلِتْ فِي السّيماواتِ وَالأرض لا تأتيكم إلا بَعْتَةَ يَسْتَلوتكَ كاك حَفِئٌ عَنْها قل 
اننا علفها عند الله ل اك الاس ل تلور 0 18) قل لاال ل تفع[ 
ل ل 
ولا ضرا إلا ما شاءَ اللة وَلو كنت اعلم العيتَ لاستكترث من الحَيرِ وما مسني 
o 5 .‏ 2 
وء إن أ بَشِيرٌ لِقَةٍ aT TS‏ 


3 
0 
23 
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تله فُونَ (191) 
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1 ِ اه 
ليك ادَعَوْتْمُوهُمْ م انتم صامِتون 00 1 0 0 
ay‏ م فليستجي ثُمْ صادقين (194) ألَهُمْ 
ارَجُل يَمَسُونَ بها ام لَهُمْ ابد يبطشون , آم لَهُمْ أعْيْن يُِصِرُونَ يها اَم لَهُمْ آذان 
يَسْمَعَونَ بها قل ادعوا شرکاء كم ثم کون قلا تُنْظرُونِ (195) إن وَلِبِيَ الله 


ذير دونه لا يَسْتَطِبعُونَ نَصرَكُمْ ولا أَنْفْسَهُمْ يَنْصْرُونَ (197) وَإِنْ 
تذعوهم 1 اله هُدى لا يَسْمَعُوا وَتراهم يَنْظرٌون إليك وَهُمْ لا يُبْصِرُونَ (198) 
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اك ري كله و حول وال الل 2 عا دار فص اسوه 
كله حول هذه القضية, متخذا صورة التذكير من الرسل جميعاً بحقيقة التوحيد, 
ال رم عاف الراك ل حم ال ال رال 

فالآن في هذا الدرس تعرض قضية التوحيد من زاوية جديدة, وزاوية عميقة.. 
تعرض من زاوية الفطرة التي فطر الله عليها البشر وأخذ بها عليهم الميثاق 
في ذات أنفسهم, وذات تكوينهم وهم بعد في عالم الذر! .. 

ال Cd CCG DD‏ ا 

الخالق في هذه الكينونة وشهدت بها على نفسها بحكم وجودها ذاته, وحكم ما 
تستشعره في أعماقها من هذه الحقيقة. أما الرسالات فتذكير وتحذير لمن 
ينحرفون عن فطرتهم الأولى فيحتاجون إلى التذكير والتحذير.. إن التوحيد 
متاق معقود ين فطرة السشر و الو الشر ميد ك ومهم الال قل حجة ليم 
في نقض الميثاق- حتى لو لم يبعث إليهم بالرسل يذكرونهم ويحذرونهم- ولكن 
لوا اك ا ل ل 
ومطذرين ل کون للناس على الله حجة بعد الرسل! ومن هذه الزاوية التي 
فەا الک 

منها خط قصصي عن حالة ترد بعض الروايات بأنها وقعت في تاريخ بني 
إسرائيل.. ولكن الأرجح أنها نموذج غير مقيد بزمان ولا مكان, إنما هو تصوير 
لاله كر ت الشوس بالنارة كلاارى عر الاس ا من العلم 
كان خليقاً أن يقوده إلى الحق والهدىء فإذا هو ينسلخ مما أوتي من إلعلم, فلا 
ينتفع به شيئاً, ويسير في طريق الضلالة كمن لم يؤتوا من العلم شيئا. بل يصير 
اكد واضل 0 بهذا العلم الذي لم تخالطه بشاشة الإيمان, الذي يحول 
هذا العلم إلى مشكاة ة هادية في ظلام الطريق! ومنها خط قصصي آخر عن 
جال جورت لخطوات اناف القطرة من اللو ال الل دولا فى 
زوجين من البشرء يرجوان الخير في الجنين القادم لهما؟ وتتجه فطرتهما إلى 
الله ربهماء ويقطعان لله العهود لئن آتاهما خلفاً صالحاً ليكونن من الشاكرين.. 
ثم تزيغ قلوبهما بعد أن يستجيب الله لهماء فإذا هما يجعلان لله شركاء فيما 
آتاهما! ومنها خط تصويري لتعطل أجهزة الاستقبال الفطرية في الكينونة 
الشرية. جن ني الى الال اله وط ال ر عرس العام 
ويجعلهم وقودا لجهنم عن جدارة واستحقاق.. فتكون لهم قلوب لا يفقهون بها, 
وتكون لهم أعين لا يبصرون بهاء وتكون لهم آذان لا يسمعون بها.. ويكون وراء 
ذلك الضلال الذي لا رجعة منه ولا مآب! ومنها خط إيحائي لاستجاشة هذه 
الاجهزة المعطلة, وإيقاظها للتدبر والتفكر. وتوجيهها إلى ملكوت 
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السناوات والارض وها خلق الله مر ف بلس الل الف الدى مكل 
وراءه الغوت. ودعونها إلى الا في ال هذا الريول الك ء الاي تدعو إلى 
الهدى, فيرميه الضالون بالجنون! ومنها خط جدلي حول آلهتهم المدعاة. وهي 
مجردة من خصائص الالوهية, بل من خصائص الحياة! وينتهي هذا كله بتوجيه 
الرسول- عل الله عليه ولم ال ته د اله واعلان ابل 
ومفارقته لهم ولمعبوداتهم وعبادتهم, والالتجاء إلى الولي الذي لا ولي غيره: 
«الذزي زل الكتاتب وَهوَ يَتَوَلَى الصّالِحِين» .. 

ل ا اال الا ا ا الد ا 
الذي أخذه الله عليهم في ظل الجبل المرفوع. فهذا الدرس الجديد يتابعه فيبدأ 
بقضية الميثاق الأكبر الذي أخذه الله على فطرة البشر. في مشهد لا يدانيه 
في الجلال والروعة مشهد الجبل المرفوع! «وَإذ أَحَدَ رَبك من بني ادم- 00 
ظَهُورِهِخ - - دَرْيتَهُمْ؛ وَأسْهَدَهْمْ على أَنْفْسِهِمْ: الث بتكم ؟ قالوا: تلى سهد 

أَنْ تَفُولُوا وم القيامَة: إا كا عَنٍْ هذا غافلين. ,ا تقولوا: الما سرك لازا من 
قبل وكنا رة من بَعَدِهِمْ. أقنهلكنا بما فَعَلَ الْمُبَطِلونَ؟ .. وَكَذْلِكَ تقصّل الآياتِ 
لاف الا ا 0 0 > مها ااا ف ضير فيد علل 
طريقة القرآن الغالبة «1» - وإنه لمشهد فريد. . مشهد الذرية المكنونة في 
عالم الغيب السحيق, المستكنة في ظهور بني آدم قبل أن تظهر إلى العالم 
المشهو.. نوخد في قيضة الخالق اله ى فسالا ال ك 
فتعترف له- سبحانه- بالربوبية وتقر له- سبحانه- بالعبودية وتشهد له- سبحانه- 
بالوحدانية وهي منثورة كالذر مجموعة في قبضة الخالق العظيم! إنه مشهد 
كوي راع باهر لا حرف الك له خليرا قفن تصورانها المانو ةا وإنه لمشهد 
ل لكاو اجو OG‏ اسك و ال كر NS‏ 
التي لا تحصى, وهي تجمع وتقبض. وهي تخاطب خطاب العقلاء- بما ركب فيها 
من الخصائص المستكنة التي أودعها إياها الخالق المبدع- وهي تستجيب 
استجابة العقلاء, فتعترف وتقر وتشهد ويؤخذ عليها الميثاق في الأصلان! وإن 
الكان الل > لر م اعماف رف لى دحاال الرات الاهر 
العرد وهر تمل ال السا 

TT E ET 
كل الات ار اال الا رالل ف. ال ءالكو له في‎ 
ص راا ال ل فاع على فس الد الان قبل أن رال‎ 
حيز الوجود المعلوم! لقد عرض القرآن الكريم هذا المشهد الرائع الباهر‎ 
العجيب الفريد, لتلك الحقيقة الهائلة العميقة المستكنة في أعماق الفطرة‎ 
الإنسانية في أعماق الود عرص القران هذا المشهد قبل قراب اربعة‎ 
کر فر امن الرمان: حيبت لم يكن إسبان بعلم عن طب النشاه الا سا‎ 


وحقائقها إلا الأوهام! ثم يهتدي البشر بعد هذه القرون إلى طرف من هذه 
الحقائق وتلك الطبيعة. فاذا «العلم» يقرر أن الناسلات: وهي خلايا الوراثة الثي 
تخفظ سجل «الإنسان» وتكمن فيها خصائص الأفراد وهم بعد خلايا في 
الأصلاب.. أن هذه الناسلات 


(1) يراجع بتوسع كتاب: «التصوير الفني في القرآن» . «دار الشروق». 
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التي تحفظ سجل ثلائة آلاف مليون من البشر, وتكمن فيها خصائصهم كلها ا 
كلمة لو قيلت للناس lS‏ قائلها بالجنون والخبال! وصدق الله 
الف a‏ لاسا د العا رف الس على شين ليه ان الخو" 
أخرج ابن جرير وشيره- بإسناده- سارة ار 
فخرجت كل نسهة هو خالقها إلى يوم القيامة ... فأخذ مواثيقهم, وأشهدهم 
على اسهم الست د قالوا لی 

0 او لار ا لا د اا 


0 هذا المشهد؟ وكيف أخذ اللم من بني آدم من ظهورهم ذريتهم 
وأشهدهم على أنفسهم؟ وكيف خاطبهم: «السَّثت كم وكيف اجابوا: «بلى 
شهدنا» ؟ .. فالجواب عليه: أن كيفيات فعل الله- 5 غيب كذاته. ولا يملك 
الإدراك ال ان رك كفات افعال الله عا رام أنه لا مللا إن يدرك ذات 
الله. 


إذ أن تصور الكيفية فرع عن تصور الماهية. لل 
الذي يحكيه قوله هذا كقوله تعالى: «ثُمّ اشتوى إلى السّماءِ وهي ذخان ... 

50 م استوى على الْعَرّْش» .. «يَمَحوا الله ما يَسْاءٌ نیٹ . 

«وَالسّماواث مَطِوِيَات ا II‏ ا سنا ا كرك 
مِنْ تجوى اقرا ا اا الم الا يي 
ل الله ت ادا ا الل الا ا 
ال الف صو الك الا لاي ت 
فلا سبيل إلى إدراك ذاته ولا إلى إدراك كيفيات أفعاله. ااا ل 
ا ا د ا E‏ 
كيفيات أفعاله على مثال كيفيات أفعال خلقه, E‏ س 
ا N TIT MM‏ 

الفلاسفة والمتكلمين- وصف كيفيات أفغال الله. وخلطوا 0 
عا أن شاك مسا| لهذا التي بان هذا العهه الى ا ءال على درية ن 
آدم هو عهد الفطرة. ll‏ 
سواءهاء ويميل بها عن فطرتها. 

ال ار كر فى السشير قال عا ى الت الف انالا ا 
الإشهاد إنما هو فطرهم على التوحيد- كما تقدم في حديث ابي هريرة وعياض 
بت جار المجا عن وير روانة الحيي البضر عر ليور ار شري وقد 
رال ال بلك فالا لال اا رلك ا 


- 


يقل: 
ا . «مِن ظُهُورِهِمٌ» .. ولم يقل من ظهرم, . «دُريتَهُمْ» أي جعل نسلهم جيلاً 
بعد جيل» وقر قر نا بعد قرن, كقوله تعالى: «وَهُوَ الذي جَعَلْكُمْ حَلائِف الأرض» .. 
وقال: ««َيَجِعَلّكُمْ خُلَفاءَ الَرّض» .. وقال: 
«كما أَنْشَاَكُمْ مِنْ دة قۆم آخَرِينَ» .. ثم قال: ا أَلْسْث 
برَبُكُمْ؟ قالوا: تلى!» أي أوجدهم شاهدين بذلك قائلين له.. حالاً.. وقالوا: 
والشهادة تارة تكون بالقول كقوله: الوا شَهِدْنا على أَنْفُسِنا وَعَرَنْهُمُ الْحَياهُ 
الدّنيا وَشَهِدٌوا على أَنْفْسِهِمْ 2 : نهم كاثوا كافريت» 
.. وتارة تكون حالاً كقوله تعالى: 
عا كان الف ركن أن قفر روا قساجة الله شاهدين على أ شدي الكت 
أي الهم شاف ام لل ان انهم فال ال وكذلك ول مال ات 
ل E Dv‏ 


(1) يراجع فصل: «حقيقة الألوهية» في كتاب: «خصائص التصور الإسلامي ومقوماته» القسم الثاني. «دار 
الشروق». 


الجزء: 3 ' الصفحة: 1393 


وتارة يكون بالحال. كقوله: «وَآتاكُمْ مِن کل ما سَأْلثُمُوةُ» .. قالوا: ومما يدل 
على أن المراد بهذا هذا أن جعل هذا الإشهاد حجة عليهم في الإشراك. فلو 
كان قد وقع هذاء كما قال من قال, لكان كل أحد يذكره ليكون حجة عليه. ان 
ILI‏ سلى الله عل شلك كاماد NNN‏ 
e‏ ا ا اي 
وهذا جعل حجة عليهم, فدل على أنه الفطرة TT‏ 
بالتوحيد. ولهذا قال: «أن ۽ تقُولوا» .. أي لئلا تقولوا «يو مَ القيامَة إنا كنا عن هذا» 
. أي التوحيد. . «غافلين, أو تقولوا: نما شرك آباؤنا» . .. الآية) . 
CN‏ اسار ليا د ول عه الس ف 
ال رو را د ا oT‏ صلى الله 
عليه وسلم- . «كل مولود يولد على الفطرة - وفي رواية. «على هذه الملة» - 
من جدعاء؟» . 
.د سجن مسلم ع عناص ل ها قال قال NIS‏ صل الك علد 
ول لالا اة عار اا ا لار اا 
دنهم ل 
TS‏ ا ا 
وسل ارت را ال ال اتال > الالال شلك ذلك 
سل الل ا الله له ل ا غل قال ااا 
يتناولون الدرية ؟» . فقال رجل: 
نا رسول الله الس ااا ال كين ؟ قال .إن خباركم أبناء المشركس! آلا 
إنها ليست نسمة تولد إلا ولدت على الفطرة, فما تزال عليها حتى يبين عنها 
لسانهاء فأبواها يهودانها وينصرانها» .. قال الحسن: لقد قال في كتابه: «وَاِدٌ أَحَدَ 
Ty‏ اة 
ونحن لا نستبعد ان يكون قول الله تعالى: «وإد lS IT‏ 
ظهُورهم ذَريَتَهُمْ وَأَسْهَدَهُمْ على أَنْفْسِهِمْ. ا 35 
الحال. لأنه في تصورنا يقع كما أخبر عنه الله سبحانه. ولس هناك مانم أن 
فع یں تار ولكنا کال لا ست هذا التأويل ال اختاره ابن کر 
وزكر السشن الضري واسيتي له الا الله الا ذلك كان 
وه أي ن الخال تلص لاان قال عهدا من الله على فطرة الس أن 
توحده. وأن حقيقة التوحيد مركوزة في هذه الفطرة يخرج بها كل مولود إلى 
الل قلا تسل مالاا م فظطريه عامل ا عنها! عاصل ل 
الاستعداد البشري للهدى وللضلال. وهو استعداد كذلك كامن تخرجه إلى حيز 


الوجود ملابسات وظروف «1». 

إن حقيقة التوحيد ليست مركوزة في فطرة «الإنسان» وحده ولكنها كذلك 
كر ف فصر اك را سر ا لا الس اك فطلا در 
فطرة الوجود كله. موصولة به غير منقطعة عنه: محكومة بذات الناموس الذي 
يحكمه- سما فى تلف كلل إضداءة بإنشاغات ال ر عن اة واعترافه 
بتلك الحقيقة الكونية الكبيرة.. 


)01 يراجع فصل: «حقيقة الإنسان» في كنات: «خصائص التصور الإسلامي ومقوماته» القسم الثاني. «دار 
الشروق». 
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انا ال ال جك :كر 2 اال ف فال 
وتنسيقه, وتناسق اجزائه»_ _وانتظام حركته, واطراد قوانينه, وتصرفه المطرد 
رفو هد الفا اا ب الل الالال لال ال ره 
الحوهر الى الف منة دراد وذو الان اع الد سي اله الا اع 
نحطم ذراتها وإظلاق شحنانها.. 

ويوماً بعد يوم كسم البشر اطرافا مر اموي الف اف هذا الكون. 
را وفوا ال حكم س اه غير اله الک هد ع الله 
مطرد متحدد وفق مشيئة الله الظطليقة- لكننا نحن لا نعتمد على هذا الذي 
يكشفه علم البشر الظني- الذي لا يمكن أن يكون يقينياً بحكم وسائله 
واعتمادنا الأول في تقرير أية حقيقة كونية مطلقة, على ما قرره لنا الخالق 
كم هذا الكون هو ناموس الوحدة, الك أنشأته الم الواحدة للخالق 
الواحد سبحانه. كما أنه لا بدع مجالاً للشك في عبودية هذا الكون لربه. 
واعترافة بوجدانيء. وعباديه له بالكفية الى علمها الله ولا عرف عنها إلا ما 
يخبرنا به وما نراه من آثارها في انتظامه ودآبة واطراده «1» . 

فداالا ير ال سرو الكون كله شد الك الا ال ف مشي 
الله الطليقة: شار کدلل في كيان السار وستە عن كانات فاالگیں 
وروی فار اد باج ال وی عقلى للا تاش به فية مرك 
بالفطرة,. مستقر في صميمهاء تستشعره بذاتهاء صر و ل 
عليها الخلل والفساد, فتنحرف عن إدراكها الذاتي له وتدع للأهواء العارضة أن 
تسيرهاء بدلاً من أ تسير وفق قانونها الداخلي القويم 

هذا الناموس- بذاته- هو ميثاق معقود بين الفطرة الفا ميثاق مودع في 
كيانها. مودع في كل خلية حية منذ نشأتها. وهو ميثاق أقدم من الرسل 
والرسالات وف سي كل حك رونت الله الواحد. دى الست الواحدة, 
المنشئة للناموس الواحد الذي يحكمها ويصرفها. فلا سبيل إلى الاحتجاج بعد 
متاق القطرة وشهادتها- سواء أكان بلسان الخال هذا أم بلسان المقال كما 
الل ل إل عون م عسل عن كت الك الها إل 
الل ور رسالا الله التي دعت إلى هذا اللو أو فل ا ر 
إلى هذا الوجود, فوجدت آبائي ة قد أشركوا فلم يكن أمامب سبيل 0 
E‏ لك ايا ٍ 

رأثت تقولد العام اا اا ا ااا دا ا ا 
تل وكا ةر ما لاال ا ل 

ولكن الل سبحانه- رحمة منه اد لما يعلمه من 1 في استعدادهم أن 


ا ا ل E‏ 0 
الله صل الله عله روسل فل ساط ال رالاس ال عدون على 
ما فى التكورن البشرى من فط الصعة! 

TD OT‏ لك 
يحاسبهم على ما أعطاهم من عقل يميزون به حتى يرسل إليهم الرسل, 
دل لالات لاس اد فط ممم الركام والحطل .و الا تحراف: 


)01 يراجع فصل: «حقيقة الكون» في المصدر السابق. 
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NL EL‏ ا ل ل لك اله لم 
ان الفطر والعقول تكفي وحدها للهدى دون رسل ولا رسالات ودون تذكير 
ls lL U IU,‏ 
هي الرسالة: 
«وكذلك تُعَصّلٌ الآيات وَلَعَلَهُحْ يَرَجَعونَ» . 
ل 
البصيره وال رال فالرجعة إلى فال كرات كفل اتناس حقيقة ال 
اا اا ااال ا اال اا 
رحعها فآرسل ]لبها الرسل بالايات ال ر ا د 
وكمثل للانحراف عن سواء الفطرة, ونقض لعهد الله المأخوذ عليهاء ونكوص 
عن آنات الله بعد ر اله ها ذلك الذي ااه الله ااه دكا في 
متناول نظره وفكره ولكنه انسلخ منهاء وتعرى عنها ولصق بالأرضء واتبع 
TI MN INNIS‏ 


قرار.. 

ولكن البيان القرآني المعجز لا يصوغ المثل هذه الصياغة! إنما يصوره في 
ل ل ال ل اليا ل اسه 
ااال ااا ااا إلى جاب العاف ا 
الموحية _ »3« e‏ 

«وائل عَلَيْهِمْ تباً الذي آثناة آياينا فَانسَلَح مِثهاء فَإَْْعةُ الشَّمْطانٌء قكان مِنَ 
TTT‏ ا مَل كمئل 
MITT‏ ا 
0 فافْضص القِصص لَعَلَهُمْ يتقكرون. ساءَ هلا الْقَوْمُ الذي كبوا يآياتنا 
واف قن 5ا وا لون 


إنه مشهد من المشاهد العجيبة, الجديدة كل الجدة على ذخيرة هده الله من 
التصورات والتصويرات 

اا ل ل ل ل E‏ 
الفرصة كاملة للهدى والاتصال ا ا 
ااا سل ااا اديت له اس للخم قي سلج مها سف وجوه 
ومشيقة. انسلاع الحي من اديه اللاضق ركاه أو لنت الكو الشرية 
متليسة بالإيمان الله تلبس الجلد بالكنان؟ .. ها هو ذا تلح من ااب الله 
TS‏ الود لس الووى 
وبهبط من الأفق المشرق:قبلتصق. بالطين المعتم قيصح غرضا للشيطان لا 


يقيه منه واق. ولا يحميه منه حام فيتبعه ويلزمه ويستحوذ عليه. .. نم إذا نحن 


انام ليه مر ار كد 1 115 التكروق: TWEET‏ مرو 
بالطين. ثم إذا هو مسخ في هيئة الكلب, يلهث إن طورد ويلهث إن لم يطارد.. 
كل هه المشاء. السدركة اال وال اا شاحص ا 

(1) يراجع تفسير قوله تعالى: «رُسُّلًا مُبَشْرِينَ وَمُنْذِرِينَ لتلا يَكُونَ لتاس عَلَى الله حُجَّةُ بَعْدَ الوْسُلٍ» في 
الجزء السادس من هذه الظلال ص 806- 812 

)2( يراجع فصل: «الوهية وعبودية» وفصل: «حقيقة الإنسان» في كتان: «خصائص التصور الإسلامي 
ومقوماته» .. «دار الشروق» . ١‏ َ 

(3) يراجع بتوسع فصل: «طريقة القران» في كتاب «التصوير الفني في القران» .. «دار الشروق» . 
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فى اتفال وانبهار وتائر . فاذا انى إلى المشهد الاخير منها.. مشهد اللهات 
الذي لا ينقطع. . سمع التعليق المرهوب الموحي, على المشهد كله: 

«ذلك مَتَلَ الْقَوْم الذين کپوا بآياتنا قَافصْصِ الق ا 2 ساءَ تّلا 
ا الذين كَذْبُوا بآياتنا وَانْفْسَهم كالوا تطلقون» . 

ذلك مثلهم! فلقد كانت آيات الهدى وموحيات اسان متلبسة بفطرتهم 

وكيانهم وبالوجود كله من حولهم. 

نم اذا هم سلون میا ااا م اداا قم امساح ساو الكيان. قارطظون عن 
عاد «الإنسان» إلى مكان الحيوان. ۔ مكان الكلب الذي يتمرغ في الطين.. 
وكان لهم من الإيمان جناح يرفون به إلى عليين وكانوا من فطرتهم الأولى في 
جسن .تقويم, فإذا هم ينحطون منها إلى أسفل سافلين! «ساء لا فوم 
الل كَذَيُوا بآياتنا واه نقَسَهُم كاثوا يَظلِمُونَ!» .. 

وهل أسوأ ا ا ااا ا ا ا 
وهل اشوا من اللصضوق الارص واتاع الهوى؟ وهل يظلم انساں تسه كما 
يظلمها من يصنع بها هكذا؟ من يعريها من الغطاء الواقي والدرع الحامي, 
ويدعها غرضا للشيطان يلزمها ويركبهاء ويهبط بها إلى عالم الحيوان اللاصق 
بالأرض, الحائر القلق, اللاهث لهاث الكلب أبداً!!! وهل يبلغ قول قائل في 
وصف هذه الحالة وتصويرها على هذا النحو العجيب الفريد إلا هذا القرآن 
العجيب الفريد!! وبعد. ل قوسا شلى ؟ اما ال يضرت فى ضورة الثنا 
لأنه يقع كثيرا. فهو من هذا الجانب خبر يروى؟ 

تذكر بعض الروايات انه نبا رجل كان صالحا في فلسطين- قبل دخول بني 
إسرائيل- وتروي بالتفصيل الطويل قصة انحرافه وانهياره على نحو لا يأمن 
الذي تمرس بالإسرائيليات الكثيرة المدسوسة في كتب التفاسيرء, ان يكون 
واحدة منها ولا يطمئن على الأقل لكل تفصيلاته التي ورد فيها ثم إن في هذه 
الروايات من الاختلاف والاضطراب ما يدعو إلى زيادة الحذر. . فقد روي إن 
الرجل من بني إسرائيل (بلعام بن باعوراء) ‏ وروي أنه كان من أهل فلسطين 
الجبابرة. وروي انه كان مر العرب (أمة بن الصلت). 

وروي أنه كان من المعاصرين ليعثة الرسول- صلى الله عليه وسلم- (أبو عامر 
الفاسق) وروي آنه كان معاصرا لموسى عليه السلام. وروي أنه كان بعده على 
عهد بوشع یں نون الذى ارت الخبارين بيني اشرائيل يعد نيه الذربيعين سنة 
علت إر رفص دو ا ی عليه و ا 
القرآن الكريم: 

«قَاذْهَبْ أنت وَرَتُّكَ فقاتلا إت هاهنا قاعِدُون» .. كذلك روي في تفسير الآيات 
ال اعطها ا راسم الله العظيم) الذي يدعو به فال كماروي آنه 
كتاب منزل وأنه كان نبيا. . ثم اختلفت تفصيلات النبا بعد ذلك اختلافات شتى.. 
لذلا رانا على منهعنا فى طلال القران- الا ند کل في شيء من هذا كله. بما 


TT‏ عنه شيء. ار لك 
TTT‏ 
dE OT MG CT‏ 
يعطون علم دين الله ثم لا يهتدون به, إنما يتخذون هذا العلم وسيلة 
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لب ب الكل عن تواست ااال ددا ف الا ا 
يملكون لهم- في وهمهم- عرض الحياة الدنيا. 
وكم من عالم دين رأيناه يعلم حقيقة دين الله ثم يزيغ عنها. ويعلن غيرها. 
ويستخدم علمه في التحريفات المقصودة, والفتاوى المطلوبة لسلطان 
الأرض الرائل! اول أن يبت بها هذا السلطان المغتدي على سلطان الله 
وحرماته في الأرض جميعاً! لقد رأينا من هؤلاء من يعلم ويقول: إن التشريع 
حق من حقوق الله- سبحانه- من ادعاه فقد ادعى الألوهية. 
ددر ا الف شد كير ورال م اال مان ع كي أبضا! 
.. ومع ذلك.. مع علمه بهذه الحقيقة, التي يعلمها من الدين بالضرورة, فإنه 
دع للطواسيت الذي ر الس ن الف ادعاء هنا 
الحق. . ممن حكم عليهم هو بالكفر! ويسميهم «المسلمين» ! ويسمي ما 
21 
كله عاما نم رک فی ل كلل ااا ر وراينا متهم من سال الفجور 
ل ل ل ا 
ا 
اا دالا > ااال ا ااا ا 
الشيطان فكان من الغاوين؟ 
وماذا يكون هذا إلا أن يكون المسخ الذي يحكيه الله سبحانه عن صاحب النبً: 
«وَلَوْ شِئنا لَرَقَعْناةُ بها. وَلكَِّهُ أَخْلَدَ إلى الْأَرّض وَاتَبَعَ قواة. فَمَتَلّهُ كَمَتَلِ الْكَلْبِ 
إن تحمل عابه تهت أو تتزكة يله .. ولو شاء الله لرفعه يما آناه من العلم 
اانه رلک سات لم سا ل ذلك الدى علم ااا ادال الارض واس 
هواه, ولم يتبع الآيات.. 
إنه مثل لكل من آتاه الله من علم الله فلم ينتفع بهذا العلم ولم يستقم على 
بار ی الإيهان. راسلا من ع الله لنضح اعا دللا للسستطان ول إلى 
المس فى قري الخوان! نم ما هذا اللهات ال لا 
إنه- في حسنا كما وجنه إبقاعات آلا وتصوير مشاهده في القرآن- ذلك 
اللا ا dd N NS‏ 
نه فينسلخون منها. ذلك اللهاث القلق الذي لا يطمئن أبداً. والذي لا يتركه 
0 سواء وعطنه آم لم تعظه فهو منظلة فيه أيذا! والجناة السرية عا نی 
ا ل قي ل كار و ل ران وف كل ل ]هك 
اوا اکا ال عل اال لاال فيا اال 
النادرة ممن عصم الله, ٠‏ ممن لا ينسلخون من آيات الله, ولا يخلدون إلى 
ا ا > ال د اا ا ل 
يملكه اصحاب السلطان! .. فهو مثل لا ينقطع وروده ووجوده وما هو بمحصور 
في فص وقعب. فى جيل من الرمان! وقد امر الله رسولة- صلى الله عليه 


وسلم- أن يتلوه على قومه الذين كانت تتنزل عليهم آيات الله كي لا ينسلخوا 
منها وقد أوتوها. ثم ليبقى من بعده ومن بعدهم يتلى, ليحذر الذين يعلمون من 
علم الله شيئاً أن ينتهوا إلى هذه النهاية البائسة وان يضير وا إلى هذا اللهات 
الذي لا ينقطع أبداً وان يظلموا انفسهم ذلك الظلم الذي لا يظلمه عدو لعدو. 
فإنهم لا يظلمون إلا أنفسهم ا اماه اللا رأينا من هؤلاء- ا 
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بالنواجذ على مكان له في قعر جهنم يخشى أن ينازعه إياه أحد من 

ف ا ل ل 
الحياة الدنيا! اللهم اعضعناء ورت أقدافنا. وأقرع علينا صبرا وتوقنا مسلمين ٠‏ 
ثم نقف أمام هذا النبأ والتعبير القرآني عنه وقفة أخرى 

IT TT‏ ات ]لت 
ال ل لكر عر لا ااا 0 دا ا بريه 
ويقوده من خطام هذا الهوى.. 

ون NL INI‏ الفا طرش لبكوير NN‏ 
الل الا ل ل لس للم د لي اعرف ولك ل 
العلم عقيدة حارة دافعة متحركة لتحقيق مدلولها في عالم الضمير وفي عالم 
الحياة ايضا.. 

إن المنهج الغراني لا يقدم العقيدة في صورة «نظرية» للدراسة.. فهذا مجرد 
ار ل انه علم ار لا 
يعصم من الهوىء ولا يرفع من ثقلة الشهوات نب شيئا. ولا يدفع الشيطان بل ربما 
دال له الطريق وعبدها! كدلك ھول يقدم هذا الدين دراسات فى «التظام 
الإسلامي» ولا في «الفقه الإسلامي» ولا في «الاقتصاد الإسلامي» ولا في 
لالت ول ف الالال ول ف إل غيو :عن شي الا 
المعرفية! إنما يقدم هذا الدين عقيدة دافعة دافقة محيية موقظة رافعة 
ل ف ال الشركة الي لاال عور ا هر ها ف الفلا 
والعقل وتحيي موات القلب فينبض ويتحرك ويتطلع وتوقظ أ الاستقبال 
والاستجابة في الفطرة فترجع إلى عهد الله الأول وترفع الاهتمامات والغايات 
INN LY NIIN‏ 

وعدم عيبا للنظر والتدبر يتميز ويتفرد دون مناهج البشر في النظرء لأنة 
إنما جاء لينقذ البشر من قصور مناهجهم وأخطائها 0 لد 
الأهواء, وثقلة الأبدان, وإغواء الشيطان! ويقدمه ميزا نا للحق تنضبط به عقول 
الناس ومداركهم؛ وتقاس به وتوزن اتجاهاتهم وحركاتهم وتصوراتهم فما قبله 
مها هذا المبران كان > الم فيه وما روہ هذا المران كار اغا 
يجب الإقلاع عنه. 

ويقدمه منهجاً للحركة يقود البشرية خطوة خطوة في الطريق الصاعد إلى 
القمة السامقة. وفق خطاه هو ووفق تقديراته.. وفي أثناء الحركة الواقعية 
يصوغ للناس نظام حياتهم, وأصول شريعتهم, وقواعد اقتصادهم واجتماعهم 
وسياستهم. .تم يصوعغ الناس بعقولهم المنضبطة به تشريعاتهم القانونية 
الس ا الكو ال ويا عا جا الله 
الواقعية.. يصوغونها وفي نفوسهم حرارة العقيدة ودفعتهاء وجدية الشريعة 


وواقعيتها واحتياجات الحياة الواقعية وتوجيهاتها. 
هذا هو المنهج الفرانيى في صياغة النفوس المسلمة والحياة الإسلامية. LÎ.‏ 


OTT TTT‏ شل اررض 
ودفعة الهوى وإغواء الشيطان ولا يقدم للحياة البشرية خيراً «1» ! 


(1) يراجع التعريف بسورة الانعام في الجزء السابع [إص 1004- 1029] . 
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ويقف السياق وقفة قصيرة للتعقيب على ذلك المثل الشاخص في ذلك 
المشهد, للذي آتاه الله آياته فانسلخ منهاء بأن الهدى هدى الله. فمن هداه الله 
فهو المهتدي حقاً ومن أضله الله فهو الخإسر الذي لإ يربح شيئاً: 
«مَن يهد الله فهو المُهتدي: وَمَنْ يُصْلِل اوليك هُمْ الخاسِرون» .. 
والله سبحانه يهدي من يجاهد ليهتدي. كما قال تعالى في السورة الأخرى: 5 
«وَالَّذِينَ جاهَدُوا الو سبُلناء .. وكما قال: «إِنّ 57 لا يَعَيْرٌ ما يقؤم حَتَى 
يروا ما يِأَنْفْسِهِمْ» .. وكما قال: «وتفس وما سَوّاهاء فَأَلْهَمها 0 وتقُواها. 

قد فلح مَن ركاهاء وَقَد د خاب من دسّاها» .. 
Ml NS‏ ال ل ل ل ا 
الإيمان, ويغلق قليه وسمعه وبصره دونها. وذلك كما جاء في الآية التالية في 
ولف ذرانا لهه كرا من الن والاس ا ْ 

هُمْ اين لا يُنْصِرٌ ون يها وَلَهُمْ آذانٌ لا يسْمَعُونَ بهاء اوليك كالأئعام ا 
ا أولئك فم العافلون . ٠‏ ركما قال الى «في فايع مر فرادقم الل 
عرضاء. وال «إِنّ الذي كَمَرُوا ET‏ ا 
لِيَهْدِبَهُمْ طريقاً. إلا طريق جَهَثّمَ خالدين فيها .. 
ا اا lS‏ والضلالء والتنسيق بين 
للا ميقا ار لاط ی ا كد عن ذلك الحدل الدى نار 
المتكلمون من الفرق الإسلامية, والذي أثاره اللاهوت المسيحي والفلسفات 
المتعددة حول قصية القصاء والقدر وها 
ان مت الله تات الل بجر هافر ف الكابن الإنسات. ف أن ك 
هذا الكائن باستعداد مزدوج للهدى والضلال.. وذلك مع إيداع فطرته إدراك 
حفن ال بي الواح الا الا واا الالال اال 
والهدى. وب ارسال الرسل السات غاا الغطرة إذ| نعطلت و هداية الل 
إذا ضل.. ولكن يبقى بعد ذلك كله ذلك الاستعداد المزدوج للهدى والضلال الذي 
خلق الإنسان به. وفق مشيئة الله التي جرى بها قدره. 
كذلك اقتضت هذه المشيئة آن يجري قدر الله بهداية من يجاهد للهدى. وأن 
يجري قدر الله كذلك بإضلال من لا يستخدم ما أودعه الله من عقل وما أعطاه 

ا الرؤية والسمع في إذراك الآيات المبثوثة في صفحات الكون, وفي 

رسال الرسل الم الهدى. 
وفي كل الحالات تتحقق مشيئة الله ولا يتحقق سواهاء ويقع ما يقع بقدر الله لا 
بقوة سواه. وما كان الآهر ليكون هكذا إلا أن الله شاءه هكذا. وما كان شيء 
ليقع إلا أن يوقعه قدر الله. فليس في هذا الوجود مشيئة أخرى تجري وفقها 
الأمور: كما أنه ليس هال قوة إلا قدر الله نشي الأحدات.. وقي إظار هذه 
الحقيقة الكبيرة يتحرك الإنسان بنفسه, ويقع له ما يقع من الهدى والضلال 
أيضاً.. 


E TT 
متناسقة, حين لا تؤخذ فرادى وفق أهواء الفرق والنحل, وحين لا يوضع بعضها‎ 
ار ل ل ال ل‎ 
الذي يواجهنا هنا‎ 

دهن بهد الله فهو الْمُؤتدي. وعن يُطْلل فَأُولئِكَ هُمٌْ الخاسرون» . 


)01 يراجع فصل. «التوازن» وفصل الشمول» في القسم الأول من كتاب: «خصائص التصور الإسلامي 
ومقوماته» وفصل: «حقيقة الألوهية» وفصل «حقيقة الإنسان» في القسم الثاني من الكتاب ذاته. «دار 
الشروق» [ 3555 [ 
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يقرر أن منريهديه الله- وفق سنته التي صورناها في الفقرة ؛ السابقة- فهو 
المهتدي حقاء الواصل يقيناًء الذي يعرف الطريق: ويسير على الصراط,؛ ويصل 
إلى الفلاح في الآخرة. . وأن الذي يضله الله- وفق سنته تلك- فهو الخاسر الذي 
خسر كل شيء ولم يربح شيئاً.. مهما ملك؛ ومهما أخذ فكل ذلك هباء أو هواء! 
وإنه لذلك إذا نطرنا إليه من زاوية أن هذا الضال قد خسر نفسه. ومادا ياحد 
وماذا 00 ويؤيد ما ذهبنا إليه في فهم الآية السابقة 
وأخواتها نص الآية التالية: 

«وقذ رانا جهنم كيرا اله والإئس. لهم لوث لايفقهون بها. لهم , 
غْيْنِ لا TT‏ ا لك ال خا برج اسل 
أولئك ف الغافلون» .. 

إن ا" والإنس مخلوقون لجهنم! وهم مهيأون لها! فما 
بالهم كذلك؟ 

هنالك اعتباران: 

الاعتبار الأول: أنه مكشوف لعلم الله الازلی أن هؤلاء الخلق صائرون إلى 
جهنم.. وهذا لا يحتاج إلى بروز العمل الذي يستحقون به جهنم إلى عالم الواقع 
الفعلي لهم. فعلم الله سبحانه شامل محيط غير متوقف على زمان ولا على 
حركة ينشأ بعدها الفعل في عالم العباد الحادث. 

والاعتبار الثاني: أن هذا العلم الأزلي- الذي لا يتعلق بزمان ولا حركة في عالم 
الا انيل هو لدم يدفع هذه الخلائق إلى الضلال الذي تستحق به 
IT‏ يَفَقَهُونَ بها, وَلَهُمْ عبن لا لا يِبِصِرٌونَ بها, ول ادان لا شور 


TT TT NNN 
في الور وف الرثالات ذركها العلرت الو رالار الك وف‎ 
ل ف ااهل ااا اللاال هة ل تلاا ا اا‎ 
الله الملوة لقذ عطلوا هذه الأجهرة التن وهبوها ولم يستخد موها.. لفد‎ 
عاشوا غافلين لا يتديرون: ۾ , ا‎ 

«أوليْكَ كالأتعام, بل هُمْ أَصَلء أُوليْكَ هُمْ الغافلون» .. 

والذين يغفلون عما Mu‏ وفي الحياة والذين ا 
عما يمر بهم من الأحداث والغير فلا يرون فيها يد الله.. أولئك كالأنعام بل هم 
اتل . فللانعام استعدادات فطرية تهديها. اما الجن والإنس فقد زودوا بالقلب 
الا ارال ال الل نال 0 ا اة 
ااال كوا إذا جروا ااا ا ااا E‏ 
OO TOT‏ 
انهم يكونون اأضل من العام الموكولة الى استعداداتها القطرية الهادية., 


ثم هم يكونون من ذرء جهنم! يجري بهم قدر الله إليها وفق مشيئته حين 
فطرهم باستعداداتهم تلك. وجعل قانون جزائهم هذا. فكانوا- كما هم في علم 
الله القديم- حصب جهنم منذ كانوا! وبعد استعراض مشهد الميثاق الكوني 
بالتوحيد واستعراض مثل المنحرف عن هذا الميثاق وعن آيات الله بعد إذ آتاه 
الله إياها.. يعقب بالتوجيه الآمر بإهمال المنحرفين- الذين كانوا يتمثلون في 
المشركين الذين كانوا 
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يواخيون دعوة الاسام بالشرك- الذين يلحدون في أسماء الله و خرفوهاء 
TS‏ ' 

وله الاسماء الى تاذ ها ردزواالان تلعذون فى أشمائه. ستخرون 
SL LEL‏ 

E SN NI NNN 
الل اا ف اااي ال اه فوا اننم الل اه‎ 

«اللات» . واسم «العزيز» فسموا به «العزى» .. فالآية EN‏ 
الحسنى لله وحده. وتامر أن يدعوه المؤمنون وحده بها, دون تحريف ولا ميل 
وأن يدعوا المحرفين المنحرفين فلا يحفلوهم ولا يأبهوا لما هم فيه من الإلحاد. 
فأمرهم موكول إلى الله وهم ملاقون جزاءهم الذي ينتظرهم منه.. ويا له من 
وعيد! . 

TE‏ ل ا ل ا ل لك 
اللا الا ولا غلك الإلاء فى سال تر اال إلى ا 
العا ايا ل ست على كل اليان اللا ف سمل و7 

عل الى يلحدون- أي يحرفون أو ينحرفون- في تصورهم لحقيقة 
الللوقية على الإطلاق. كالدين دن له الول الان عن أن مس 
سبحانه- مقيدة بنواميس الطبيعة الكونية! وكالذين يدعون له كيفيات أعمال 
تشبه كيفيات أعمال البشر- وهو سبحانه ليس كمثله شيء- وكذلك من يدعون 
أنه سبحانه إله في السماء, وفي تصريف نظام الكون, وفي حساب الناس في 
ا ل ل الما ال ا لك للا ل ل ا يت 
أن سرع لاء الناس إنما الناس هم الد يشرعون لأنفسهم بعقولهم 
وتجاربهم و كما يرونها هم- فالناس- في هذا- هم آلهة أنفسهم. أو 
TT‏ 

E U‏ وخصائص الوهيه . والمسلمون ماقورون 
بالإعراض عن هذا كله وإهماله والملحدون موعدون بجزاء الله لهم على ما 
قبل أولك الذين دراه الله لجهنم لهم لوب لا تشقون بها وة أَخْين لا 
يُبْصِرُونَ يهاء وَلَهُمْ آذاڻ لا يَسْمَعُونَ بها ... » ومنهم هؤلاء الذين يلحدون في 
أسماء الله ويحرفونها. دا رن بالحق, ويدعون الناس 
إليه, ويحكمون به ولا ينحرفون عنه. وام على الضد- ينكرون الحق, ويكذبون 
اا الله قاما الاولون د وده فى الارض وجودا نايا لا شل ف دهم 
حراس على الحق حين ينحرف عنه المنحرفونء ويزيغ عنه الزائغون وحين 
يكذب الناس بالحق وينبذونه يبقون هم عليه صامدين. وأما الآخرون فيكشف 
عن مصير لهم مخيف, وكيد لله إزاءهم متين: 5 َ 

دومفن لال ر ال ود خدلوة ل د ااا 
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مِنْ حبر حَيْتُ لا يَعْلَمُونَ . وَأْمْلِي لَهُمْ إن كيْدِي مَتِينٌ» .. 
ل ll‏ وفي أحلك 
الظروف- تلك الجماعة- التي يسميها الله «أمة» بالمصطاح الإسلامي للأمة 
وهي: الجماعة التي تدين بعقيدة واحدةٍ ونتجمع على اصرتهاء ٠‏ وتدين لقيادة 
واحدة قائمة على تلك العقيدة- فهذه الأمة الثابتة على الحق العاملة به في كل 
جر 3 الحارس لماه الله ف الارض الشاهدة بعيدة على الاس ال 
تقوم بها حجة الله على الضالين المتنكرين لعهده في كل جيل. 
ونقف لحظة أمام صفة هذه الأمة: 
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«يَهَدُونَ ال . وَبِهِ ا 

ا للا ا ة0 عا ا عا 
«يَهَدُونَ يِالَعقٌ» .. فهم دعاة إلى الحق, لا يسكتون عن الدعوة به وإليه, ولا 
يتقوقعون على أنفسهم ولا ينزوون بالحق الذي يعرفونه. ولكنهم يهدون به 
غيرهم. فلهم قيادة فيمن حولهم من الضالين عن هذا الحق, المتنكرين لذ 
العهد ولهم عمل إيجابي لا يقتصر على معرفة الحق إنما يتجاوزه إلى الهداية 
به والدعوة إليه والقيادة باسمه. 

«وبه يعدلون» .. فيتجاوزون معرفة الحق والهداية به إلى تحقيق هذا الحق في 
حياة الناس والحكم به بينهم, . تحقيقا للعدل الذي لا يقوم إلا بالحكم بهذا الحق.. 
فما جاء هذا الحق ليكون مجرد علم يعرف ويدرس. 

دل مدر وط وج ف! | اا ا دال ا ام الاس كله 
کک تخيوراتهم الاعتقادرة فيصححها ريقدمها على وه دک تارف 
التعبدية فيجعلها ترجمة عنه في صلة العبد بربه. ويحكم حياتهم الواقعية فيقيم 
نظامها وأوضاعها وفق منهجه ومبادئه ويقضي فيها بشريعته وقوانينه 

المستمدة من هذه الشريعة. 

ويحكم عاداتهم وتقاليدهم وأخلاقهم وسلوكهم فيقيمها كلها على التصورات 
ا ا ا E‏ 
ويضبطها بموازينه . .. وبهذا كله يوجد هذا الحق في حياة الناس, ويقوم العدل 
الل ادل اال اما ال لك الس اك ت ال 
والهداية به.. 

اا دال ا لا ا ا 
يلحدون في هذا الدين يجدون مشقة في تحويله عن طبيعته هذه الواضحة 
ااا سن عل اللا ااا لا اا 
ويستخدمون في تحريفه عن وجهته وفي تمييع طبيعته, كل الوسائل وکل 
الأجهزة, وكل التجارب. . هم يسحقون سحقا وحشياً کال طلائع البعث والحيوية 
الصلبة الصامدة في كل مكان علي وجه الأرض عن طريق الأوضاع التي 
يقيمونها ويكفلونها في كل بقاع الارض! وهم يسلطون المحترفين من علماء 
هذا الدين عليه. يحرفون الكلم عن مواضعه. ويحلون ما حرم الله ويميعون ما 
شرعه: ويباركون الفجور والفاحشة ويرفعون عليها رايات الدين وعناوينه! 
وا ا ا لاا ااا ا 
وأوضاعها لنحاوا| رحلقة الإسلام في الس هد النظريات وف الاوضاع. 
ورفع شعاراتهاء أو الاقتباس من نظرياتها وشرائعها ومناهجها! وهم يصورون 
اللا ال رالا ااا 1 ول بسكن اا 
cC DL I e‏ طل ا 
التخدير-: إن الإسلام اليوم يحب أن يعيش في نفوس أهله عقيدة وعبادة, لا 


شريعة ٠ TE,‏ وحسيه وحسيهم ذلك المجد التاريخي القديم! هذا وإلا فإن 
على هذا الدين أن «يتطور» فيصبح محكوماً بواقع البشر, يبصم لهم E‏ 
ما يقدمونه له من تصورات وقوانين. وهم يضعون للأوضاع التي يقيمونها في 
العالم- الذي كان إسلامياً- نظريات تأخذ شكل العقيدة والدين, لتحل محل ذلك 
الس الا ولو لها عزنا 1 و ر لجل جل ذلك ال ارال 
وهم يحاولون تغيير طبيعة المجتمعات- كما يحاولون تغيير طبيعة هذا الدين- 
كوسيلة ا ره > لا بعد هذا الي قلوبا شيك لل ان به ق ولون 
الا ال قات اوةه وجل الجس والقاحسة والفجور ل 
بلقمة العيش لا يجدها إلا بالكد والعسر والجهد, كي لا يفيق, بعد اللقمة 
والجنس, ليستمع إلى هدى, أو يفيء إلى دين! إنها المعركة الضارية مع هذا 
الدين والأمة التي تهدي به وتحاول أن تعدل به.. المعركة التي تستخدم فيها 
جميع الأسلحة بلا تحرج وجميع الوسائل بلا حساب والتي تجند لها القوى 
والكفايات ا الإعلام 
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العالمية والتي سجر لها الا هره والتشكيلات الدولدة والدى تكفل من أخلها 

أوضاع ما كانت لتبقى يوماً واحداً لولا هذه الكفالة العالمية! ولكن طبيعة هذا 

ال الاد الل ع آل ع لال > العا والرف اا 

القائمة على هذا الحق- على قلة العدد وضعف العدة- ما تزال صامدة لعمليات 

السحق الوحشية.. والله غالب على أمره. 

«والذين كَدَبُو الااس اد و ا INL‏ 

مَتد*» , 

و في ا التي لا يحسبون ا وهم يشنون هذه ار ال 

هه الفرةال هلها المكد و اا الله انهم ا و ااا 

ايس راج الله ليم من بت ل افون ولا اس ون أنه إفلاء الله ليم الى 

حين. . فهم لا يؤمنون بأن كيد الله متين! TS‏ 

أولتاتهة ظاهرة فى الارض فتن القوة الكترى!. انها ست الله 

المكديين. برجي لوم الال و على لهم قر الان اللا ا 

لهم في طريق الهلكة. رااان الكيد لهم والتدبير. ومن الذى كد ؟ انه 

الجبار ذه القدة العين! ولكتهم عافلون: والغاقية للمنقين. 

الذين يهدون بالحق وبه يعدلون.. 

E‏ ا الا ال ال فقوتا ف اا اا الله فى 
ك وال الا اا0 دالا الا ران ف 

عا وف الا الال ال س اا وفة ال لل 

الاسا الملا لوم لاسرا ال ال ب كان د ت دا 

التهديد- إلى استخدام قلوبهم وعيونهم وآذانهم. فلا يكونوا من ذرء جهنم ولا 

يكونوا من الغافلين.. كان يدعوهم إلى التدبر في أمر رسولهم الذي يدعوهم 

الت الحق وهدييهم ب وال النظر ف ملكوت السماوات والارض واات الل 

المبثوثة في هذا الملكوت وكان يوقظهم إلى مرور الوقت وما يؤذن به من 

اقتراب الأجل المجهول؛ وهم ا 

«أوَلَمْ يَتَفَكرُوا؟ ما يصاجيهم مِنْ جنة, إِنْ هو إلا تَذيرٌ مَبِينٌ. أُوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي 

ملكوتٍ السّماواتٍ وَالأرَض وما خَلَقَ الله مِنْ شَىْءِ؟ وان کم ات يكون قد 

اقترت أَجَلّْهُمْ؟ قبا حديث بعد CÊ‏ 

إن القرآن يهزهم من غفوتهم, ويوقظهم من غفلتهم, ويستنقذ- 

الركام- فطرتهم وعقولهم ومشاعرهم.. إنه يخاطب كينونتهم البشرية كلهاء _ 

كر ا ديا | السماز ا ا 

إنما هو يستنقذ كينونتهم كلها وينفضها من أعماقها: 

«أْوَلَمْ كر ما يصاحبهم مِنْ جنة, إن هُو إلا تذير مبيڻ» .. 

EN SU LIN NC 


يشنها ضده الملأ من قريش يخدعون بها الجماهير: OTT‏ 
د ا كاه لمر TT N‏ 
كان الملا مر قريس يعلمون أنهم كاذبون! وقد ل 
اا درل ا سول الله صلب الل ل رل اا 
الا ااب ااا ااا TT‏ 
وقصة الأخنس بن شريق, وأبي سفيان بن حرب, وعمرو بن هشام- ابي جهل- 
كن الاما لهذا الغران ا لال اا وما دوه في الهم مزه 
معروفة «1» .. وكذلك قصة عتبة بن 


اا اال الا د ال اف ددم 
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ل ل ل ل ا ات 
إيقاعاتها المزلزلة «1» .. ومثلها قصة تامرهم قبيل موسم الحج فيما يقولون 
الاس ال مل الله عليه ا دما معد من لا ا 
ا ؛ إلى أن ادا للوفود: إنه ا .. کل هذه إا تثبت 
على سلطاتهم الذي تهدده شهادة أن لا إله إلا الله وأن yT ll‏ الله ال 
ل حب ل الك Lc‏ شري علس 
العموم! من ثم كانوا يستغلون تفرد هذا القران العجيب وتميزه عن قول 
البشر المعهود كما يستغلون الصورة التي كانت معهودة فيهم وفيمن قبلهم, 
عن الصلة بين التنبؤ والجنون! والنطق بكلمات ورموز يؤولها المصاحبون لمن 
بهم جنة وفق ما يريدون ويزعمون أنها تأتيهم من عالم غير منظور! .. كانوا 
يستغلون هذه الرواسب في التمويه على الجماهير بان الذي يقوله محمد إنما 
يقوله عن جنة به وأنه يأتي بالغريب العجيب من القول, لانه مجنون <:3» | 

ل ولس ا ال ا ال سرد طن مل 
TS‏ اك الا CT‏ 
TTS‏ لل م ا 
الحكم فتنة بينهم كادت تثور. واستامنوه على ودائعهم وظلت عنده حتى خرح 
مهاجرا فردها لهم عنه ابن عمه علي كرم الله وجهه! القران يدعوهم إلى 
اله ال ا دا اليم ااا لوم 
TT‏ 

أفهذا به جنة؟ . أفهذا قول مجنون اك مجنون؟ .. كلا: 
SITLL‏ 

لا اختلاط في عقله ولا في قوله. yT‏ لا يلتبس قوله 
بول اللا ا ال 


م يَنْظرُوا وي ملكو السّماواتِ وَالْأَرَض وما خَلَقَّ الله من ۾ شَيْء ؟» .. 
N IMI CM NN Ly,‏ 
المخرة ف هذا الملكوت الوا الال العظم. كه وولا 
النطرة من بحت الركام ونفح الكندوة الشرة لإدراك الحة الا 5 
والإبداع الذي يشهد به والإعجاز الذي يدل على البارئ الواحد القدير.. والنظر 
إلى ما خلق الله من شيء- وكم في ملكوت السماوات والارض فن ي 
بدهش الغلب ويحير الفكر. وبلجىء العقل إلى البحث عن مصدر هذا كله. 
وعن الإرادة التي أوجدت هذا الخلق على هذا النظام المقصود المشهور. 
لماذا كانت الخلائق على هذا النحو الذي كانت به ولم تكن على أي نحو آخر 
من الإمكانيات التي لا حصر لها في الكينونة؟ لماذا سارت في هذا الطريق 


1 EE ESTO ENE SEIS TD 

لماذا استقامت على طريقها هذا ومن الذي يمسكها على نشاتها؟ ما سر هذه 
الوحدة السارية في طبيعتها إن لم يكن هذا هو الناموس الواحد., الصادر عن 
الإرادة الواحدة, التي يجري بها قدر مطرد مقصود؟ 

0 ال لساك ع 0 مما 

(2) يراجع تفسير سورة المدثر في الجزء التاسع والعشرين من هذه الظلال. 

اح صا جاه دن < ال N IL‏ اسل فى MR‏ 
الظلال ص 1095- 1099 
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إن الجسم الحي. لا بل الخلية الحية. لمعجزة لا ينقضي منها العجب.. وجودها. 
تركيبها. تصرفها. 

عمليات التحول الدائمة التي تتم فيها كل لحظة مع محافظتها على وجودها 
رنضمنها كذلك لوشيلة التحدد في أسال منها ومر فيا لو ادها ولامتداد هده 
الوظيفة في أنسالها! .. فمن ذا الذي ينظر إلى هذه الخلية الواحدة, ثم يطمئن 
عقا ل فظرية مره إلى أن هذا الكون لاله أو آر فال اليه مع الله 
إن امتداد الحياة عن طريق الزوجية والنسل ليقوم شاهدا يهتف لكل قلب 
وكل عقل بتدبير الخالق الواحد المدبر.. وإلا فمن ذا الذي يضمن للحياة وجود 
الاكر واا اياف شلها الققادير التي عم ها هرا ال راوع؟ 

لادا لا يادي رمن على الاه سل ذكورا فقط أو ااافا ولو ت ھال 
ا الل دقاالل 

فمن ذا الذي يمسك بعجلة التوازن دائماً في الأجيال جميعاً؟ 

إن الان ملحوظ فى ملكوت ااا والارض > اله د الد 
الحيوية وحدها- إنه ملحوظ في بناء الذرة كما هو ملحوظ في بناء المجرة! 
وملخوطظ قر التوارن بين الأجباء و الأشياء سواء . 

ولو اختل هذا التوازن شعرة ما ظل هذا الكون قائماً لحظة! فمن الذي يمسك 
بعجله التوازن الكبرى في السماوات والارض E‏ «1» وعرب الجزيرة 
الا کا واااو ےا القرار اول مره عا اواد کون بعلومهم عدف هذا 
انار الات ف لك ااا ولا اا الا د 
ولكن الفطرة الإنسانية بذاتها تلتقي مع هذا الكون في أعماقها وتتجاوب معه 
1 2ل طوف لت د الا کی ل اا اا 
المفتوج والعين الميضرة إلى هذا الكون حتى بتلقى إبقاغاته وإيجاءانه تلفياً 
موحيا هاديا. 

لف اف الرسار اة وف تلف إبقاعات ذا الو وة ت ال 
أن له إلها. ولم تغب عن حسه قط هذه الحقيقة. إنما كان يخطىء في تحديد 
صفة الإله الحق, حتى تهديه الرسالات إلى الرؤية الصحيحة «2» .. 

ناما العلت ال اا اا ا ا 0 1 ا 
الفطرة ل إنهم إنقا كرون الفطرة وعاندون عاب دونه فى انفسهم من 
الخاجها.. وعد ما صعد احدهم إلى القضاء الجوء . وراى ذلك المشهد الباهره 
متتهد'الارض كرة معلفة فى الفضاء- شتفت فظريه: ما الدى تمسكها هكذا فى 
الفضاء؟ 

ولكنه حين هبط إلى الأرضء وتذكر إرهاب الدولة, قال: إنه لم يجد الله هناك! 
وكتم إلحاح فطرته وصراخها في أعماقه, أمام شيء من ملكوت السماوات 
والأرض! إن الله الذي يخاطب الإنسان بهذا القرآن لهو الذي خلق هذا 
الإسان. والذة. عل فطرة هذا الإيسان!: واخيرا بلمس لوم بظائف ال 


الذي قد يكون مخبا لهم- من قريب- في عالم المجهول المغيب وهم عنه 
غافلون: 03 و ° 2 عي 

«وَانٌ عسى أن يكون قد افتررب اجَلهُمْ» .. 

فما يدريهم أن اجلهم قريب؟ وما يبقيهم في غفلتهم سادرين وهم عن غيب 
الله محجوبون؟ وهم في قبضته لا يفلتون؟ 

إن هذه اللمسة بالاجل المغيب- الذي قد يكون قد اقترب- لتهز القلب البشري 
هزة عميقة! لعله ان 


)01 يراجع فصل: «حقيقة الكون» وفصل: «حقيقة الحياة» في كتاب: «خصائص التصور الإسلامي 
ومقوماته» القسم الثاني. 
)2( يراجع فصل «ألوهية وعبودية» وفصل: «حقيقة الإنسان» في المصدر السابق. «دار الشروق» 
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يستيقظ ويتفتح ويرى. . والله منزل هذا القرآن وخالق هذا الإنسان يعلم أن 
هذه اللمسة لا تبقي قلبا غافلاً.. 

ولكن بعض E‏ قد بعد اد ويكابر! «قيأيٌ حَدِيثِ بَعَدَهُ يُؤْمِنُونَ؟» ! 
ا 
ا ال ل ل لل ل ل 
لاا lS ICIS‏ 
NIL IS MIN LN‏ 
اللا ا اا vv‏ ا 
الدافق.. وهكذا عي أن ينجه منوج الدعوة إلى الله انما فال سان دو 
TL MCMC EI II‏ 
لهذا الإنسان الذي لا يتغير.. مهما تعلم ومهما «تطور!» . 

وهنا يقف السياق وقفة قصيرة للتعقيب. TD ON‏ 
والضلال وفق ما أرادته مشيثته من هداية من يطلب الهدى ويجاهد فيه 

ولل فا ما عرضه الا ال ااا لا 
N NE NINOS LIN UE‏ 
00 المثلي الفريد ومن بيان السنة الثابتة بمناسبة الحادث العابر: 

مر مَنْ يَصّلِل الله قلا هادي لَه > وَيَدْرْهَمْ في طفْيانِهمْ يَعْمَهُونَ» . 
DT TD GCG TTT‏ 
DLT MUL‏ للك ا دس | عر مد 
«مَن يُصْلِلِ الله قلا هادي لَة» .. 

ومن يكنب الله عليه الخلا و م ا يطل فى اا عن ال 
وعماهٍ عنه أبدا: 

«وَيَدَرَهُمْ في طُْغْيانِهِمْ يَعْمَهُونَ» .. 

oT‏ ا DD‏ اسمس اي اا 
وهم الذين عطلوا قلوبهم وجوارحهم, وهم الذين غفلوا عن بدائع الخلق 
CNN ON. NLN MN‏ 
ال دال عينية. ا ا د 
E TT TS‏ 
ويها خوله من شيء. فاذا عمه آی عمي- عن هذا کله Es‏ 
طغی بعد هذا كله وتجاوز الحق ترك في طغيانه حتى يسلمه إلى البوار: 
«وَيَدَرَهُمْ في طُعْيانِهمْ يَعْمَهُونَ» . 

O TTT‏ ل الي ال سيل سآ 
IN CL‏ ا CLI‏ 


تحت قدميه ويريد أن يرى ما في الأفق البعيد! «يَسْتَلُونَكَ عَن الساعَة أيّانَ 
در ساها؟ قل: إنما علمها عند ربي. لا يجليها لوفتها إلا هو تقلت في السماوات 
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رااش ل اسك اا ت الل عا عا قر ااا الله 
رلك أك الاس ل علرن قل : لا أملك لفسي فعا ولا ضرا إل ماتا الله 
ولو كنت أعلم القت اسك من ال ر وها مشي الس إن أنا الا دير 
وبشير لقوم يؤمنون» . 

ا DTD‏ ل ال ا 
الجريرة مفاحأة كاملة.. 

ومع أن هذه العقيدة ؛ أصيلة في دين إبراهيم- عليه السلام- وهو جد هؤلاء 
التش_ كن دفي دين اإسفاعيل أسوم ال الال كان قد غل ل ال 
وبعد ما بينهم وبين أصول الإسلام الذي كان عليه إبراهيم وإسماعيل. 

حتى لقد اندثرت عقيدة الآخرة تماما من تصوراتهم فكانت أغرب شيء عليهم 
وأبعده عن تصورهم. حتى لقد كانوا يعجبون ويعجبون من رسول الله- صلى 
الله عليه وسلم- لانه يحدثهم عن الحياة بعد الموت وعن البعث والنشور 
والحساب والجزاء يما حكى عنهم القرآن الكريم في السورة الأخرى: «وقالَ 
الذين كقَرُوا: هل نذلگم على رَجُلِ تشک إذا 8ڈ فيم كل مُمَرّق إِنَكُمْ لَفِي 
حلي جدبد؟ أفترى على الله كدبا؟ أ به جنة؟ بل الذين لا يمون جره في 
TIT TNT‏ لي - كما هي 
وظيفة الأمة المسلمة- إلا ا تكون عقيدة الآخرة واضحة لها راسخة في 
ضميرها. . فتصور الحياة على أنها هذه الفترة المحدودة بحدود هذه الحياة 
الدنيا. وحدود هذه الأرض الصغيرة, لا يمكن أن ت ات هذه صفتها وهذه 
وظيفتها! إن العقيدة في الآخرة فسحة في التصورء. وسعة في النفسء وامتداد 
ف الا و ف کال ال اا لسك أن اط بها لك 
المطيف ال كدلك فى ا لال عر نها اال 
واا اال در رولف مال الشركة كن ل اسالا ال ل 
قفالا الله عر الي في الس الب فل الكر 
الفا ال ال ارال الا الل ا ااا 
صفات ومشاعر ضرورية كذلك للنهوض بتلك الوظيفة الكبيرة. 

الاد ال وا ا 
«الإنسان» : وضبق الرؤية واحتباسها في حدود الحس في إدراك «الحيوان» ! 
وما يصلح إدراك الحيوان لقيادة البشرية. والقيام بأمانة الله في الخلافة 
الراشدة! لذلك كله كان التوكيد شديدا على عقيدة الآخرة في دين الله كله.. 
ثم بلغت صورة الآخرة في هذا الدين الأخير غايتها من السعة والعمق ِ 

ا الالال ا ا د الا 
الشرية. يلك الغنادة الراشدة ال وعاها الارع اساي ا اون فى هذا 


الموضع من سياق سورة الأعراف أمام صورة من صور الاستغراب والاستنكار 
الى واج ب المشركون عقي الا دي فى ال الساعة سوال 
السام ال ا 

اا ا ا د 

ل ل ل ين 
ر ا اة الجر الا د هده الظلال ‏ اا 102 كما اج كات شاع ااا 
في القرآن» . «دار الشروق» . 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1408 


ا NC N‏ ل ا 
المستغرب! وإما سؤال المستهين المستهتر! «أيان مرساها؟» 1 
موعدها الذي إليه تستقر وترسو؟! والرسول- صلی الله عليه وسلم- بشر لا 
TT TT EI ES‏ 
خصائص الألوهية, وأنه هو بشر لا يدعي شيئا خارج بشريته ولا يتعدى حدودهاء 
ل ll‏ 

0 سبحا نه- مختص بعلمهاء ود لا يكشف عنها إلا في جا ولا يكشف غيره 


للقي 2 الشؤال كا عن دكا الى ال سما ES lL‏ 
وإلى الشعور بهولها وضخامتها .. 
ألا وإن أمرها لعظيم, ألا وإن عبثها لثقيل. ألا وإنها لشفل ف السعامات 
والأرضين. وهي- بعد ذلك- لا تأتي إلا بغتة والغافلون عنها غافلون: 
«تَقُلَت في السّماواتِ وَالْأَرَض, لا ا إلا بَعْنَةً» .. 
ااا الدا لني لاا ا الا نه قل مث 
معها الحذر, ولا تجدي عندها الحيطة, ما لم يأخذوا حذرهم قبلها, وما لم 
0 وفي الوقت متسع وفي العمر بقية. اعد سد نت 6 
فأولى أن يبادر اللحظة ويسارع, وألا يضيع بعد ساعة, قد تفجؤه بعدها الساعة! 
نحت من ام هلالا سالون الرسول: عا الله علد واد عن 
الساعة.. إنهم لا يدركون طبيعة الرسالة وحقيقة الرسول ولا يعرفون حقيقة 
الألوهية, وأدب الرسول في جانب ربه العظيم. 
«يشتلونك. كأَنَكَ حَفِيٌ عَنْها!» أي كأنك دائم السؤال عنها! مكلف أن تكشف عن 
موعدها! ورسول الله- ا الك عل لل ا سال > غلم ما خلم شوانه 
مختص بعلمه: 


«قل: «قل: نما عِلّمها عند الله 8 

قد اختص سبحانه به ولم يطلع عليه أحداً من خلقه. 

«وَلكِثٌ أكثّرَ الثاس لا يَعلمُونَ» .. 

LEK MISE اال د‎ 

اله ل يطل على شي :ر اك عن سا الف الي سا فب الف ال 

يشاء.. لذلك لا يملك العباد لأنفسهم نفعاً ولا ضراً.. 

فقد يفعلون الأمر يريدون به جلب الخير لأنفسهم, ولكن عاقبته تكون هي 

الضر لهم. وقد يفعلون الأمر يريدون به رفع الضر عنهم, ولكن عاقبته المغيبة 

نجره عليهم! وقد يفعلون الأمر يكرهونه فإذا عاقبته هي الخير ويفعلون الأمر 

يحبونه ادا جافبته هي الجر «وعَسى أن تكرهوا سَيْئَاً وَهُوَ َر لَكُمْ, و عكسى 

ن تُحِبُوا سَبْئاً وَهُوَ سَرٌ لَكُمْ» .. 


والشاعر الذي يقول: 


(1) من قصيدة لابن الرومي. 
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ON NS‏ ل اا ا 
تل TD TD TTT‏ 

سيظل يذكره ببشريته المحجوبة أمام عالم الغيب المحجوب «1» . 
والرسول- اجات للم قت را 0 هو وقربه من ربه هو قربه, مأمور 
lM NY TEDL‏ رمال 
LTD NI DTS‏ 
أقدم؛ وإن رآها سوءاً أحجم. إنما هو يعمل والعاقبة تجيء كما قدر الله في 
غيبه المكنون 
0 لا لِك لِتَفْسِي تفعاً ولا م اك ا سالك E‏ 
اشرت دن الخثر وما 5 1 YY‏ 
CL LCI N N O NL‏ 
الشرك ف أنه صورة سن صوره وتتفرد الذات الإلهية بخصائص لا يشاركها 
البشر في شيء منها. ولو كان هذا اليشر محمدا ر سول الله هخه 
ومصطفاه- عليه صلوات الله وسلامه- فعند عتبة الغيب تقف الطاقة البشرية, 
ويقف العلم البشري. 
وعند حدود البشرية يقف شخص رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وتتحدد 
وظيفته و 


«إِن 1 إلا تذير وَبَشِير لِقَوْم ب 00 

TT N CC TTI TN 
«يؤمنون» هم الذين ينتفعون بما معه من النذارة والبشارة فهم الذين يفقهون‎ 
حقيقة ما معه وهم الذين يدركون ما وراء هذا الذي جاء به.‎ 

ثم هم بعد ذلك خلاصة البشرية كلهاء كما أنهم هم الذين يخلص بهم الرسول 
اناس حسمن 

إن الكلمة لا تعطي مدلولها الحقيقي إلا للقلب المفتوح لهاء والعقل الذي 
يستشر فها ويتقبلها, وإن هذا القرآن لا يفتح كنوزه, ولا يكشف أسراره, ولا 
يعطي ثماره, إلا لقوم يؤمنون. ولقد ورد عن بعض صحابة رسول الله- صلی 
الله عليه وسلم-: كنا نؤتى الإيمان قبل أن نؤتى القرآن.. وهذا الإيمان هو الذي 
كان يجعلهم يتذوقون القرآن ذلك التذوق: ويدركون معانيه وأهدافه ذلك 
الإدراك. ويصنعون به تلك الخوارق التي صنعوها في أقصر وقت من الزمان. 
لقد كان ذلك الجيل المتفرد يجد من حلاوة القرآنء ومن نوره؛ ومن فرقانه, ما 
لإ يجده إلا الذين يؤمنون إيمان ذلك الجيل. ولئن كان القرآن هو الذي أخذ 
اروام إلى الإيمان, لقد كان الإيمان هو الذي فتح لهم في القرآن مالا 
تفت ال الامار الف اران االفراں وغا تراك کال ومر م اا 
الل الد الي ك ماد ال ا لال 


في التاريخ كله. . اللهم إلا في صورة أفراد على مدار التاريخ يسيرون على 
أقدام ذلك الجيل السامق العجيب! لقد خلصوا لهذا القرآن فترة طويلة من 
الزمان, فلم تشب نبعه الرائق شائبة من قول البشر, اللهم إلا قول رسول 
الله- صلى الله عليه وسلم- وهديه.. وقد كان من نيع القران ذاته كذلك.. ومن 
ثم كان ذلك الجيل المتفرد ما كان. 

ذل براح ما جاء في الجرء الساع عند قر قوله تعالى: در ةة متا ال لا غلاا ف 
0 

(2) يراجع ما جاء في الجزء السابع عن طبيعة الرسالة وحقيقة الرسول ص 1093- 1099 
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ال لاا ااا ا ا ا 
السار ل اال اة طوك من الا اا ل ا 
ع م المسسدر ابكو وا قا كار TT EE‏ تأخذ 
النفس. ل ا هؤلاء المشركين عن دين أبيهم إبراهيم.. ثم 
ل ال ا IO‏ ال ال كا 
يشركون بهاء وهي ظاهرة البطلان لأول نظرة ولأول تفكير. وتختم بتوجيه 
اال ل الله ك ل ال دد لاله اسن ا 
من دون الله, وأن يعلن التجاءه إلى الله وحده؛ وليه وناصر 
E TS‏ رها لگن إلبْها, َلَعَا 
ل E I‏ ل ا 
صالحا لَتَجُوتَنَ مِنَ السشاكرين. لسا آتاهُما صالحاً جََلا لَهُ سُرَكاءَ فيما آتاهُما. 
قتعالى الله عَمَا بُشْرك 0 وَهُمْ يُخْلَقُونَ؟ ولا 
ن تضراً ولا . نَفْسَهُمْ يَنْضُرُون؟ «وَإن تَدْعُوهِمْ إلى الهَدى لا 

ار م ا إن الدين تقون م ثون 
الله عِباد أمنالكة, قَادْعُوهُم فَليَسْتَجِي TTT‏ الهم اوخل 

مسون يها؟ ام لَهُمْ أبْد م يڙون بها؟ أَمْ لَهُمْ إذان 
يَسْمَعُونَ يها؟ فل: ادْعُوا سْرَكاءَكُمْ ثم كيذون قلا تنْظِرُون. إن ولي الله الذي 
ال ل ل 
تَصرَكمْ ولا أَنْفَسَهُمْ يَنْضُرُون. وَإِنْ تَدْعُوهُم إلى الهُدى لا يَسْمَعَوا وَتَراهُم 
شط ر آلا وَهُمْ لا يبصرُون» 1 
NO N TD MMI, oN Il‏ 
لم تقف عند حد من السخف والضلال ولم ترجع إلى تدبر ولا تفكير! وتصوير 
لخطوات الانحراف في مدارجه الأولى وكيف ينتهي إلى ذلك الضلال البعيد! 
ل ا ل N‏ 
تقشاها حملت حملا خفيفا فترّث به. قلا الت دعو الله ر ما: لين آتيتنا 
N OL‏ | 
ال ا ااا 0اا 0 0 ال ل 
اال الاي ع ا ال لاا 2 دا 
يبدأ من أصل الخليقة, وتركيب الزوجية وطبيعتها: 
«هو الذي جلفكم مِنْ تفس واحدة: وَجَعَلُ متها رَوْجَهِا سكن إليها» :1 
حور اا ا ااا اا ال 
ااا علدت لی ال ال الاد در ار 
الإسلام لحقيقة الإنسان. ووظيفة الزوجية في تكوينه. 
ود ا اا ا ا ا ال ا دا 


الديانات المحرفة تعد المرأة أصل البلاء الإنساني, وتعتبرها لعنة ونجساً وفخاً 
للغواية تحذر منه تحذيرا شديداء ويوم ان كانت الوثنيات- ولا تزال- تعدها من 
سقط الماع أو على اکر خادفا ادنى مريبة من الرجل ولا حساب له في داه 
على الإطلاق. 


(1) يراجع فصل: «جيل منفرد» في كتاب: «معالم في الطريق» .. «دار الشروق» . 
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اسل ف الاك N MTT CdD‏ 
السكرر الان جو ال يرال سيو فالا ال د 

الل لالت الي .و وهل الل الا لحمل ترات ال 
البشري والإضافة إليه. ولم يجعل هذا الإلتقاء لمجرد اللذة العابرة والنزوة 
العارضة. كما أنه لم بجعله شقاقاً ونزاعاً. وتعارضاً بين الاختصاصات 

والحديث سواء! «1» وبعد ذلك 0 القصة. TT‏ 

«قليًا تَعَشاها E‏ به» . 

والتعبير القرآني يلط ف ويدق ويشف عند تصوير العلاقة الأولية ب اليا 
فلا افا سال ر المباشرة مع جو السكر ودرققا لحاسية 
الس لي لادا سسا اع لالا درل إ اللا ا 
«الإنسانية» في المباشرة. وافتراقها عن الصورة الحيوانية الغليظة! .. كذلك 
تصوير الحمل في أول أمره.. «خفيفا» .. تمر به الأم بلا ثقلة كأنها لا تحسه. 

نم تأتي المرحلة الثازية: 

كلكا تلت I‏ اسن سالا كران TD‏ 
ل ل ل TT‏ ال ان 
TT‏ 

إلى اجر ماايطتت الا اا ا تكون عليه ي وشر أخنة فى ا 
البطون وظلام الغيوب.. 

الل تشفط المطرء. 5 إلى الله تسر فا له لل 
CL‏ سات )ص لض المي السطه 11 
الوحيد في هذا الوجود. لذلك «دَعَوَا الله رَبَّهُما لَيْنْ آتيتنا صالحاً لَتَكُوتنٌ 
الشاكرين» .. 

«قَلَمًا اتاهما نآ جَعَلا لَه شركاء فيما آتاهما. قتعالى الله عا E‏ 
إن رال لا الس تدر هده الفضة على ا د 
لآدم وحواء. . إذ كان ابناؤهما يولدون مشوهين. فجاء إليهما الشيطان فأغرى 
حواء ان تسمي ما في بطنها «عبد الحارث» .. والحارث اسم لإبليس. ليولد 
صخا ونیس فقعلت واغرت ادم مغها! وظاهر ما فى هذه الرواية من طابع 
ا 

E E LN IN‏ لت 
N LN NL ad TC‏ 

ولا ات با إلى هده الإسر انلنات لف هذا الص الا ف سور 
ما ارا فى الهس الشرية .. لق كان ال كر على عد رشول 
الله- صلى إلله عليه وسلم- وقبله, ينذرون بعض أبنائهم لاله آل ا 
الآلهة! تقرباً وزلفى إلى الله! ومع توجههم في أول الأمر لله فإنهم بعد دحرجة 


من قمة التوحيد إلى درك الوثنية كانوا ينذرون لهذه الآلهة أبناءهم لتعيشٍ 
وتصح وتوقى المخاطر! كما يجعل الناس اليوم نا في ايدان سانيم للأولياء 
وال DT‏ ةك 
قديس. أو أن يستبقوه بلا ختان حتى يختن هناك. مع أن هؤلاء الناس اليوم 
يعترفون بالله الواحد. ثم 

(1) تراجع فقرة: (الغراة وعلاقات الجنسين» في فصل: «تخبط واضطراب» في كتاب: «الإسلام 
ومشكلات الحضارة» الاك يراجع فصل: «حقيقة الإنسان» في كتاب: «خصائص التصور الإسلامي 
ومقوماته» القسم الثاني. «دار الشروق» . 
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يتيعون هذا الاعتراف بهذه الاتجاهات المشركة. والناس هم الناس! «مَتعالَى 
الله عَمًا ر يشركون!» . 

Sd iT‏ نرى في زماننا هذا صنوفا 
والوانا من الشرك ممن يزعمون انهم يوحدون الله ويسلمون له؛ ترسم لنا 
مور مار ال لال سا ال 

ان الاس نه لي الال اال ا 
ويسمونها «الشعب» إلى آخر ما يسمون. وهي لا تعده أن تكون ااا غير 
مجسدة كالأصنام الساذجة التي كان يقيمها الوثنيون. ولا تعدو أن تكون آلهة 
سارل الله سيحانة- فى خلقه. ور لها الابناء كما كانوا ندروں لالم 
القديمة! ويضحون لها كالذبائح التي كانت تقدم في المعابد على نطاق واسع! 
إن الناس يعترفون بالله ربا. ولكنهم ينبذون أوامره وشرائعه من ورائهم 
ظهريا, بينما يجعلون أوامر هذه الآلهة ومطالبها «مقدسة» . تخالف في سبيلها 
أوامر الله وشرابعة: بل سيد ایک کن الالهة؟ وک يكور الشرك؟ 
ركف كور تن الشركاء فب الا إن لم يكن دو هد !ال ال 
الجاهلية الحديثة!! ولقد كانت الجاهلية القديمة أكثر أدباً مع الله.. لقد كانت 
تتخذ من دونه آلهة تقدم لها هذه التقدمات من الشرك في الأبناء ؛ والثمار 
والذبائح لتقرب الناس من الله زلفى! فكان الله في حسها هو الأعلى. فأما 
الجاهلية الحديثة فهي تجعل الآلهة الأخرى أعلى من الله عندها. فتقدس ما 
ا يذب الال و مايا ير ال ااا ا ف ا 
عند الشكل الساذج للأصنام والآلهة القديمة, والشعائر التي كان الناس 
لاف ااا اعا الل ا شكل ال عاك ال ا 
هو الذي تغير. كما ان الشعائر هي التي تعقدت, واتخذت لها عنوانات جديدة.. 
اما الشرك و دة هب الثائمة مر ورا الاشكال والسعان المنعرة” 
وهذا ما ينبغي ألا يخدعنا عن الحقيقة! إن الله- سبحانه- ار بالعفة ا 
الل لك اللا الا اران ال وتبرج وتغري 
وسيل عة > الاو ف صورة فا ال ساف النانان ال اف 

الإله الذي تتيع أوامره؟ أهو الله سبحانه؟ أم إنها الآلهة المدعاة؟ 

إن الله سات اران کون اط الي د الف بلك االو أو 
«الوطن» ا باستبعاد العقيدة من قاعدة التجمع بان يكون الجنس أو الغوم 
هو القاعدة! .. فمن هو الإله الذي تتيع أوامره؟ أهو الله- سبحانه- أم هي الآلهة 
المدعاة؟! إن الله- سبحانه- بار أن تكون شريعته هي الحاكمة. لحن عبدآ 
من العبيد- أو مجموعة من «الشعب» - تقول: كلا! إن العبيد هم الذي 

يشرعون وشريعتهم هي الحاكمة.. فمن هو الإله الذي تتبع أوامره؟ أهو الله 
سبحانه ام هي الآلهة المدعاة؟! إنها أمئلة لما يجري في الأرض كلها اليوم ولما 
اه ا الت الال اا لكشت عن د ا ا 


تلك الا نام || 0 رطضاو جر ألا ن: عنا الأشكال || تغب ولل و تاك 
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ولقد كان القران يجاور اصحاب تلك الوشة الساذجة وتلل العاقليه الصريحة 
اا اك ااا لل الل ال اا الل 
الس اانا طفل فيكف على ذلك السز الت صرب ل دسو فك 
مدارج الشرك في النفس: 

«أَيُشْرِكُونَ ما لا يَخْلْقُ سينا وَهُمْ يُخْلَقُوتَ؟ ولا يستطيعون اله نشرا ولا 
ألْفْسَهُم يَنْصٌرٌون؟» . 

إن الذي يخلق i‏ يستحق ان يعبد! والهتهم المدعاة- كلها- لا تخلق شيئاً 
بل هي تخلق! فكيف يشركون بها؟ كيف يجعلون لها شركا مع الله في 
نفوسهم وفي أولادهم؟ 

وإن الذي يملك ان ينصر عباده بقوته ويحميهم هو الذي ينبغي أن يعبد. فالقوة 
الف والشلطان دي ا الالوفة اا الا ال اا 
المدعاة- كلها- لا قوة لها ولا سلطان فهم لا يستطيعون نصرهم, ولا نصر 
أنفسهم ! فكيف يجعلون لها شركاً مع الله في نفوسهم وفي أولادهم؟ 

ومع أن برقان الخلق والقدرة هذا كان بوجه إلى أصحاب تلك الجاهلية 

السا اترما يرال حو هو الى بجاح به أضجات الجاهل: اا ا 
يقيمون لهم أصناماً أخرى يعبدونها ويتبعون ما تأمر به ويجعلون لها شركاً في 
اف Ll,‏ وأموالهم. . فمن منها يخلق من السماوات بار سنا ؟ 
OT‏ 

إن العتل اللضري لو اي ب رين هنا الياقة لار وار اا ولكنها 
الا افا الال لا د ا ]رس عر 
قران نزول هذا الفران ر ال اا فن ا 
فتشرك ما لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون, ولا يملكون لهم نصراً ولا أنفسهم 
ينصرون! إن هذه البشرية لفي حاجة اليوم- كفا كانت فى حاجة بالامس- إلى 
أن حاط بهذا العران ا 

فى ا ال من ت فا الجاهلية إلى الالام بجر ا الظليات 
إلى الثور ومن ينقد عدولها وفلونها من هده الوشة الجديدة بل من ها 
اال اك للك قله كما | هدعا لدي اول ]رن ا 
القرآنية توحي بأنه كان يعني كذلك تقريعهم على اتخاذ آلهة من البيشر: 
ا وات وكم لفون ا ال لهم نضرا ولا 


فهذه الواو والنون تشير إلى أن من بين هذه الآلهة على الأقل رامن 
«العقلاء» الذين يعبر عنهم بضمير «العاقل» ! .. وما علمنا أن العرب في 
وثنيتهم كانوا يشركون بآلهة من البشر- بمعنى ا يعتقدون الوق و 
يقدمون الشعاتر التعيدية لھم إذما هم كانوا بشركون بامنال هؤلاء من ناحية 
أله لو فوم الشرات ال ا دال ام الا ا الاه 


الأرضية- وأن القرآن يعبر عن هذا بالشرك؛ ويسوي بينه وبين شركهم الآخر 
الا ااا اداالات لال ع لسري 
e dl TL‏ 
الشرائع والأحكام من الأحبار والرهبان مشركين. مع أنهم لم يكونوا يعتقدون 
بألوهيتهم ولم يكونوا يقدمون لهم الشعائر كذلك.. فكله شرك وخروج عن 

ا ال 0 لل الا اال 
مقا يتفق تماما مع عا قررناة من شرك الجاهلية الحديئة! 


(1) يراجع الحديث الذي أخرجه الترمذي عن تفسير رسول الله- صلى الله عليه وسلم- لمعنى قوله 
تعالى: «انَحَدُوا أَخْبارَهُمْ وَرَهِباتَهُمْ اا من دون الله» : في فصل «التوحيد» من كتاب: «خصائص التصور 
الإسلامي ومقوماته» 3 «دار الشروق» : 
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ولما كان الحديث عن قصة الانحراف في النفس- ذلك المتمثل في قصة 
الزوجين- هو حديث كل شرك! والمقصود به هو تنبيه أولتك الذين كانوا 
يخاطبون بهذا القرآن أول مرة, إلى سخف ما هم عليه من الشرك, واتخاذ تلك 
ا لمارا بار لد لاريم 
كان 3 هو اتجاه السان الفا فإنه ل من ن القصة ومن اسلوتف الحكاية 
في الفقرة السابقة. إلى مواجهة E‏ وإلى أسلوب الخطاب انتقالاً 
مباشرا, كأنه امتداد للحديث السابق عليه عن تلك الآلهة! «وَإنْ تَدْعُوهُمْ إلى 
الهُدى لا نيه و سَواء عَلَيْكَمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ آم اشم ,صامتون. إن الدين تَؤِعُونَ 
مِنْ دون الله عِباڈ أمِنالكُم. كاذ عوهة هُمْ فَلِيَسْتجِيبُوا لَك إن كَنْتُمْ صادقِين. أَلَهُمْ 
أَرْجُلٌ يَمْسُونَ يها؟ ام لَهُمْ ابد د يْطِشُون بها؟ ام لهم أَغيْن :: يُبْصِرُونَ يها؟ أَمْ لَهُمْ 
آذاث 25 يَسمَعون بها؟» . 
لقد كانت وثنية مشركي العرب وثنية ساذجة- كما أسلفنا- سخيفة في ميزان 
العقل البشري فى أنه مرجلة من مراخلة! ومن تم كان القران شه قنهم هذا 
العقل وهو يواجههم بسخافة ما يزاولونه من الشرك بمثل هذه الآلهة. 
إن أصنامهم هذه الساذجة بهيئتها الظاهرة: ليس لها أرجل تمشي بها, ولیس 
لها أيد تبطش بها. وليس لها أعين تبصر بهاء وليس لها آذان تسمع بها.. هذه 
الجوارح التي تتوافر لهم هم. فكيف يعبدون ما هو دونهم من هذه الأحجار 
الهامدة؟ 
فأما ما يرمزون إليه بهذه الأصنام من الملائكة حيناء ومن الآباء والأجداد حينا.. 
فهم عباد أمثالهم_من خلق الله مثلهم. لا يخلقون شيئا وهم يخلقون, ولا 
يملكون لهم نصرا ولا انفسهم ينصرون! والازدواج في عقائد مشركي العرب 
بين الأصنام الظاهرة, والرموز الباطنة هو- فيما نحسب- E‏ 
هكذا عن هذه الآلهة: مرة بضمير العاقل ملحوظا فيها ما وراء الأصنام من 
الرمزء, ومرة بالإشارة المباشرة إلى الأصنام ذاتهاء وأنها فاقدة للحياة 
والحركة! وهي في مجموعها ظاهرة البطلان في منطق العقل البشري ذاته, 
الذي يوقظه القران, ويرفعه عن هذه الغفلة المزرية! وفي نهاية هذه المحاجة 
يوجه الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم: ان يتحداهم ويتحدى الهتهم 
العاجزة- كلها- وار ن إعلن عن عقيدته الناصعة في تولي الله- روحده- له 
«قل: ادعوا شُرَكاءَكُمْ ٿم کيڈون قلا تُنْظِرُونٍ. ان وَلِبَِىَ الله الذي وَل الكتات. 
وَهُوَ يَتَوَلّى الصَّالِحِينَ. والذين, تَذّعُونَ مِنْ دونه لا يَسْتَطِيعُون تڪ کک 
نشت يَنْصْرُونَ. . ون تدعوهم ال ال ل ا وَتراهم : ظطرونَ 
وَهُمْ لا يبصِرُونَ» . 
إلا كله طاح CN‏ ري العامة . ولقد قالها رسول الله- صلى الله 
عليه وسلم- كما امرة ره ودی بها المشركدن في رمات والهتهم المدعاة: 


«قل اذ SE ES‏ كِيدُون قلا تنظرّون» .. 

لقد قذف في وجوههم ووجوه العهم المدعاة بهذا التحدي. . وقال لهم: ألا الوا 
جهداً في جمع كيدهم وكيد آلهتهم بلا إمهال ولا إنظار! وقالها في لهجة الواثق 
المظمدر إلى السد الدذى ركن اله وحمي ب من كاف جميفا: 
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«إنّ وَلِيِّيَ اللّهُ. الذي تزَّلَ الكتات, وَهُوَ يَتَوَلّى الضّالِحجِين» .. 

اا ا إل كا كر الك الك ال ر فيل 
شيك ا ارات سات فى أن ا شوك الاس الى الل كما 
ار ا ال عن الا ا ا ا 
الذين يبلغونه ويحملونه ويثقون فيه. 

رابالا ا ال ال الل د رول الك سل الك عل ل 
في كل مكان وفي كل زمان: 

«قل: ادَعوا سرَكاءَكُم ٿم كيذون قلا تُتطرُون» .. «إنّ ول الله الد ل 
الكتات وَهوَ يَتَوَلَى الصّالِحين» . 

اا اا الال الا > اا اا ن ت ا 
اسا ا 

إنها في ذاتها واهية واهنة, مهما بدت قويقي قادرة: «يا انها الاس صرب مَنَل 
فَاسْتمِعٌوا لَهُ: ي الذين تَدْعُونَ مِن دون الله لن يَخْلَقُوا ذباباً ولو إِجْتَمَعُوا لَه 
لي الات O‏ الل TT‏ 
«مَثَلَ الل انَحَدُوا مِنْ دون الله آولياءَ كَمَثَلٍ ال انَحَدَتْ تنا وَإِنَّ ان 
التذوب LILI SMD‏ 

وات ال عو إل الله CIL U MOS‏ 
إذن؟ وماذا تساوي في حسه حتى لو قدرت على أذاه؟! إنما تقدر على اذاه 
بإذن ربه الذي يتولاه. ارا رد ااا - سبحانه وتعالى! - 
ولا تخليا منه سبحانه عن نصرة أوليائه. . ولكن ابتلاء لعباده الصالحين للتربية 
والتمحيص والتدريب. واستدراجاً لعباده الطالحين للإعذار والإمهال والكيد 
المتين! لقد كان ابو بكر- رضي الله عنه- یردد والمشركون ر يتناولونه بالأذى 
ويضربون وجهه الكريم بالنعال المخصوفة يحرفونها إلى عينيه ووجهه. حتى 
ل ل اك ا ل اك الك لتر 
على اکر من اقلت الارض بعد سول الله عا الله عليه سل رب ها 
أحلمك! رب ما أحلمك! رب ما أحلمك! ...» كان يعرف في قرارة نفسه ما 
ل ل ري ل كر ل ل ال عل 
الاو اا اال :ا 0ا ااا ا ا ال 
مسعود- رضي الله عنه- يقول, ٠‏ وقد تناوله المشركون بالأذى- انه اسمعهم 
ان ]ا ل ال ل ركو وى ري ل سل ااا 
كان يقول بعد هذا الأذى المنكر الفاجر الذي ناله: «والله ما كانوا أهون علي 
منهم حينذاك!» .. كان عرف أنهم يحادون الله- سبحانه- وكان يستيقن أن 
ال ا الله ا مين على الله فسفى أن ك مهنا عند أدلاء الله 
ولقد كان عبد الله بن مظعون- رضي الله عنه- يقول, وقد خرج من جوار عتبة 
بن ربيعة المشرك, لذنه لم بستسة لنفسه أن يحتفى بخوار مفشرك فيكف عنه 


الأذى, وإخوان له في الله يؤذون في سبيل الله. 

عينه. ل ا ار TT‏ 
«لأنا في جوار من هو أعز منك!» .. وكان يرد على عتبة إذ قال له: «يا ابن أخي 
لقد كانت عينك في غنى عقا أصابها!» .. يقول: «لا والله. وللأخرى أحق لما 
يصلحها في سبيل الله!» .. كان يعلم أن جوار ربه أعز من جوار العبيد. وكان 
يستيقن أن ربه لا يتخلى عنه, ولو تركه يؤذى في سبيله هذا الأذى لترتفع نفسه 
إلى هذا الأفق العجيب: «لا والله. وللأخرى أحق لما يصلحها في سبيل الله» .. 
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CLIN Ca‏ ل ل سل 
الله عليه وسلم- في ظلال ذلك التوجيه الرباني الكريم:, 
كل اا راشای لم کور قلا ری إن ولس الله ال نل اا 
وَهُوَ يَتَوَلَى الصّالِحِين» .. 
ثم ماذا كان بعد هذا الاذى الذي احتملوه من كيد المشركين. وهذا الاعتصام 
بالله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين؟ 
كان ما يعرفه التاريخ! كانت الغلبة والعزة والتمكين لأولياء الله. وكانت الهزيمة 
والهوان والدثور للطواغيت الذين قتلهم الصالحون. وكانت التبعية ممن بقي 
مهم - مف شرج الله صدرة لالام لل السات الال اجتملو| الادى 
بثقة في الله لا تتزعزع, وبعزمة في الله لا تلين! إن صاحب الدعوة إلى الله- 
عل ا كل اال لع ييا ]اك هد الف إل ا 
العزمة, وإلايمثل ذلك اليقين: 
«إنّ ولي الله الذي تدَّلَ الكتات وَهُو بتولى الصَّالِجِين» .. 
لار سال ال صل الله ادل ان ت ال وف اك 
وأمر أن يبين لهم عجز آلهتهم وسخف الشرك بها فبين لهم: 
«وَالْذِينَ تَدْعُونَ مِنْ ,دونه لا یستطيعَونَ ته ا وَلا أَنْفْسَهُمْ يَنْضصُرُونَ» .. 
«وَإن تَدعوهم إلى الْهُدى لا يَسْمَعَواء وَتراهم يَنْظرون اليك وَهُمْ لا ر يبصرّونت» 
داذاكان دة اال ر تل على الي ال السا د املال 
القديمة.. فإنه ينطبق كذلك على كل الآلهة المدعاة في الجاهلية الحديثة.. 
إن هؤلاء المشركين الجدد يدعون من دون الله أولياء من أصحاب السلطان 
الاح د الال ااا ل ا شرك الا 
ينصرون. حين يجري قدر الله بما يشاء في أمر العباد في الموعد المرسوم. 
واذا كانت الهة القرب السا لاني وع التصوعة رال أ 
الجوهر تنظر ولا تبصر! فإن بعض الآلهة الجديدة كذلك لا تسمع ولا تبصر.. 
الوطن. والقوم. والإنتاج. والالة. وحمب التاريج! إلى اجر لل الال المدعاة 
في الجاهلية الحديثة! والذي يبصر منها ويسمع- وهي الآلهة المدعاة من 
الث الل طب ار الالوفية فشر أذرها رسكم فالالا 
ولا تبصر.. هي من الذين يقول الله فيهم: «وَلَقَدْ دَرَأنا لهنم كثيراً مِنَ الْجنّ 
والإئس, لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَقْقَهُونَ بها, وَلَهُمْ أَغْيْنْ لا لا يرون يهاء وَلَهُمْ آذانٌ لا 
سور بها. أولتك كالاتعام بل هم أصل أولتك قم الغافلون» ! إن عا 
العو إلى الله إنما يصادف حالة ل . وإنما 
ينبغي أن يقول ما أمر الله سبحانه نبيه صلى الله عليه ويسلم أن يقول: 
«قل: اذُعُوا شرَكاءَكُمْ نُمّ كيدونٍ قلا نُنْظِرُونٍ. إن وَلِبيَ اللَهُ الذي تَزَّلَ الْكِتاب 
وَهُةَ يَتَوَلَى الصّالحجين. وال ا لور ل Rv‏ ا 


n 2 


َنْفْسَهُمْ يَنْصُرُون. وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إلى الهُدى لا يَسْمَعُوا وَتَراهُم يَنُْظرُون إِلَيْكَ 
2 وه 0 ١‏ 5 
وهم لا يبصررونت» 2 فإنما هم هم.. في كل ارض وفي كل حين!!! 
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اسورة ارات )7( : الآيات 9 الى ,206[ 

حُذ العفو وَأ فر بالغرف وَأَعْرِض عن الْجاهِلِينَ (199) وَإِمَا OC‏ الشطار 
تزع قاشتية الله إل سمي عَلِيمٌ (200) إنّ الذين ا توا إذا مَسَّهُمْ طائِفٌ مِنَ 
الشيّطان تذكروا فإذا هخ قتصزون (201) وإثوائهم با َمُدُوِتَهُمْ فِي العيّ ثُمّ لا 
يُفْصِرُونَ (202) وإذا لَمْ تأتِهِم بابَةٍ قالوا لؤلا اجتبيتها قل إثما انيع بع ما وحى إليّ 
مِنْ رَبي هذا TT‏ ىكم وهڍى وَرَحَمَدُ, قوم يُؤْمِنُونَ (203) 

وإذا قرىئ الْقُرَآنْ فاستمعو NS‏ ن (204) لك 0 
تفْسِك تصَرّعا وَخِيفَةً 0 وَدُونَ الجَهْرٍ مِنَ القَوْلٍ بِالعَدُوٌ والآصال ولا تَكْنْ مِنَ 
الغافلين (205) إن ا لذِينَ عند رك لا يَسْتَكْبِرُونَ عن عباتته ون وة َه وله 
يَسْجدُونَ (206) 

تجحيء هذه التوجيهات الربانية في نهاية السورة, من الله سبحانه إلى اولياته. : 
رسول الله- صلى الله عليه وسلم- والذين آمنوا معه.. وهم بعد في مكة وفي 
مواجهة تلك الجاهلية من حولهم في الجزيرة العربية وفي الارض كافة.. هذه 
التوجيهات الربانية في مواجهة تلك الجاهلية الفاحشة؛ وفي مواجهة هذه 
البشرية الضالة, تدعو صاحب الدعوة- صلى الله عليه وسلم- إلى السماحة 
واليسر, والأمر بالواضح من الخير الذي تعرفه فطرة البشر في بساطتهاء بغير 
تعفيد ولا تشديد. والإعراض عن الجاهلية فلا يؤاخذهم, ولا يجادلهم, ولا 
يحفلهم.. فإذا تجاوزوا الحد وأثا روا غضبه بالعناد والصد, ونفخ 0 في 
ا فليستعذ بالله ا ويطمئن ويصبر: «حُذ الْعَفْقَء و مر بالغزفٍ», 
وَأغرض ۾ عن الجاهلين. َإِمّا يَنْرَعَنّكَ مِنَ السْيْطِانٍ تزع فَإسْتَعِد 0 سميع 
عَلِيمٌ. إن الذين انَقَوّا إذا مَسَّهُمَْ طائفٌ من السْيّْطانِ تدكروا قإذا 0 


ثم يعرفه بطبيعة اولئك الجاهلين والوسوسة التي وراءهم والتي تمدهم في 
الغي والضلال. ويذكر طرفا من سلوكهم مع رسول الله- صلى الله عليه 
وسلم- وطلبهم الخوارق ليوجهه إلى ما يقول لهم, ليعرفهم بطبيعة الرسالة 
وحقيقة الرسول, وليصحح لهم تصوراتهم عنها وعنه وين علاقته يربه الكريم: 
«قإخوار eT‏ ل ا وإذا َمْ تانهم يآبَةٍ قالوا: لَوّلا 
اجتبيتها! فل: إِنّما أن تيغ ما بُوحى الى مِنْ ربي. هذا تصائرٌ من ربكم وَهُدڪ 
وَرَحْمَةٌ لِقَوم يَؤْمِنُونَ» .. 

وبمناسبة هذه الإشارة إلى ما أوحاه إليه ربه من القرآن, يجي توجيه 
المؤمنين إلى آرت الاستماع لهذا اا 207 ذكر الله مع التنبيه إلى مداومة 
هذا الذكر. وعدم الغفلة عنه. فإن الملائكة الذين لا يخطئون يذكرون ويسبحون 
ويسجدون, فما اولی ا ان أن لا يغفلوا عن الذكر والتسبيح 
والسجود: «وإذا رط اران قاشتمقو وا لَه وَأنْصِبُوا لَعَلَكُمْ يُرْحَمُونَ. و 
في تفسك تصّرّعا و َة وو الح مِنَ القَوَلٍ بالعذو والأصال ولا تكن من 
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«حُذ العفو اا وار عر الال اغا رعلا ع اطا 
تَرْعٌ قَاسْتَعذ يالله, O‏ 
الشيّطان تذكروا قإذا هم مَبْصِرٌ ون» .. 

1 اح للا من أخلاق الناس في المعاشرة والصحبة, ولا تطلب 
٣ e TT‏ في عقيدة شر الله 0 التغاضي 
والتسامح. 

ولكن في الأخذ والعطاء والصحبة والجوار. وبذلك تمضي الحياة سهلة لينة. 
الا الال الل ا اا > ا اا 
الا ااا الا رال ا الل ك ل ا 
دعيلكه ر فهو أولن الاس السا ال الا ,ل ا 
aN MU‏ لشي ON ECE‏ 
س ا ل اا ال ا ون اام مرل الل عل الله عليه 
TT NYS‏ 
طبع, ويسرا وتيسيرا في غير تهاون ولا تفريط في دين الله.. 

«وامر بالعرف» .. وهو الخير المعروف الواضح الذي لا يحتاج إلى مناقشة 
جنال ال ا علب النطر الله والس الس الس 
تعتاد هذا المعروق سلس قيادها بعد ذلك وتتطوع لألوان من الخير دون 
کلف را الت ال ع مسلا داه الشف ا 
فى أول م فا الال اوراص الف س یا عاف ال الار 
اليسو الود من هده الكالنف عدت لس دارا و عاد هي انها 
النهوض بما فوق ذلك في يسر وطواعية ولين.. 

«واعرض عن الجاهلين» .. من الجهالة ضد الرشد. والجهالة ضد العلم. . وهما 
قريب من قريب.. 

والإعراض يكون بالترك والإهمال والتهوين من شأن ما يجهلون به من 
التصرفات والاقوال والمرور بها مر الكرام وعدم الدخول معهم في جدال لا 
ينتهي إلى شيء إلا الشد والجذب, وإضاعة الوقت والجهد.. 

وقد ينتهي السكوت عنهم, والإعراض عن جهالتهم إلى تذليل نفوسهم 
وها ل 2 ا ف اله واللحات ف الساد مان لم دالب شك 
المح شيم قات خرلية الا رال في لويم ار ساد 
الدعوة محتملاً معرضا عن اللغو. ويرون هؤلاء الجاهلين يحمقون ويجهلون 
فيسقطون من عيونهم ويتعزلون! وما اجدر صاحب الدعوة أن يتبع هذا التوجيه 
الاب الل ال التعوس اولك رسول الك على الله علب وسلم- س 
وقد يثور عضبه الى جهالة الجهال وسفاهة السفهاء وحمق الحمقى. . وإذا قدر 


عليها رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فقد يعجز عنها من وراءه من اصحاب 
الدعوة.. 

وعند الغضب ينزغ الشيطان في النفس, وهي ثائرة هائجة مفقودة الزمام! .. 
لذا يأمره ربه أن يستعيذ بالله لينفثئ غضبه, ويأخذ على الشيطان طريقه: 
«قَإمًا ب بنْرَعَنْكَ مِنَ السْيْطانٍ ترْعٌ قاستهذ يالله إِنّهُ سميع عَلِيمٌ» .. 

وهذا التعقيب: «إنّهُ سية عاب قر ار ال eT‏ 
ل ا . وفي هذا ترضية وتسرية 
للنفس. اا الخلل الط سے اله اا فس فر ما 
يسمع الله ويعلم ما تلقى من السفاهة والجهل وهي تدعو إليه الجاهلين؟! ثم 
يتخذ السياق القراني طريقا اخر للإيحاء إلى نفس صاحب الدعوة بالرضى 
والقبول: وذكر الله عند 
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الغضي لأخذ الطريق على الشيطان ونزغه اللئيم:, 

أن الدين اتهذا اا عشم طائف من ال طن د راق اعم ون 

وتكشف N‏ ؛ عن إيحاءات عجيبة, رفاو عمف يتضمنها 

التعبير القرآني المعجز الجميل.. 

إن اختتام الآية بقوله: «قإذا هم مُبَصِرُونَ» ليضيف معاني كثيرة إلى صدر الآية. 

ليس لها ألفاظ تقابلها هنأك.. 

إنه يفيد أن مس الشيطان يعمي ويطمس ويغلق البصيرة. ولكن تقوى الله 

ومراقبته وخشية غضبه وعقابه 

لك ال الى ل الا الله دلا الل دا كر 

المتقين. فإذا تذكروا تفتحت بصائرهم وتكشفت الغشاوة عن عيونهم: «فإذا 

هم مُبصرُون» .. إن مس الشيطان عمى, وإن تذكر الله إبصار. .إن مس 

الشيطان ظلمة, الام امالك در .إن عمس السيطان جلو الف 

21 

ذلك شأن المتقين: «إذا مَسَو مَسَُهُمْ طائفٌ مِنَ الشيّطان تَدكروا قإذا هم مُبصرُون» 
OO DDSI‏ ل 

جار اا نا وراء ةا الاار دال الل ال رال 

الذي يزاولون. فلما انتهى التعقيب عاد السياق يحدثو عن الجاهلين: 

«وإخوائهُخ يَمُدُوتهُخْ في العَى ثم لا ُفصِرون. وإذا لَمْ تأيه باية قالوا: لَؤلا 

اجتبيتها. قَل: إِنّما يغ ما يُوحى إلى مِنْ رَبي, هذا َصائڙ مِنْ رَبَكُمْ وقدى 

وَرَحْمَةٌ لِقَوْم يُؤْمِنُونَ» .. 

وإخوانهم الذّين MN‏ . وقد يكونون هم 

شياطين الإنس أ . إنهم یزیدوںن لهم في الضلال, لا يكلون ولا يسامون ولا 

يسكتون! وهم من ثم يحمقون ويجهلون! ويظلون فيما هم فيه سادرين. 

ولقد كان المشركون لا يكفون عن طلب الخوارق من رسول الله- صلى الله 

ادوا الان داك اال الال على ا د 

الرسالة وطبيع: الرسول: 

«وإذا 1 تاتِهم بايَةِ ة قالوا: ولا اجتبيتها!» .. 

ا لذلا لجخت على ريك لا أو كك اا سن ا 

E 

lc ST ST 

SS TT 

كذلك الشيء من عند نفسه. . والله يأمره أن يبين 

«قل: انها ا يغ ما يُوحى الى مِنْ رَبي» . 

قا اقرع N‏ وك ملك لها ILI N.‏ 

لف كانت الصورة الرائقة لل في الجامليات ال ولم كن لوم 


0 
ل لل ل ل ل لاد 
ا م ا 
اا هذا الهدى الذي يغفلون عنه: 

«هذا بَصائِرٌ مِنْ رَبَكُمْ وَهُدى وَرَحْمَةٌ لِقَوم يُؤْمِنُونَ» .. 
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ا ا 
إنه هذا القرآن الذي كان الجاهلون من العرب- في جاهليتهم- يعرضون عنه: 
ولارن خارقة فر ال ارو المادة مل ال رت على ای الرسل من 
كله الال ااال الك 0 الا وال 7 ملح 
إلا لزمانها ومكانهاء ولا تواجه إلا الذين يشاهدونهاء فكيف بمن بعدهم من 
الأخبال. ركف بحن وراءهم من الاقام الدين لم دوا هده الخارقة! إنك ذا 
ELC LCI Ml‏ آي ال عن 

الجوانب ب شاء الناس المعجزة في أي زمان وفي أي مكان. . لا يستثنى من ذلك 
من كان فن الاس ومن يكور إلى آخر الرمان! فهذا ابه العبيري. ولل 
كان بالقياس إلى العرب في جاهليتهم أظهر جوانبه- بالنسبة لما كانوا يحفلون 
به من الآذاء الببات. . وتتاخرون به فب أسوافهم! - ها ذو ذا كان وما رال إلى 
إا ]ل طاول ال كد عر الت جرت الله د وكا ال اها 
التحدي قائما. والذين يزاولون فن التعبير من البشر, ويدركون مدى الطاقة 
اليثر. فب هم اعرف الاس لن غاالا ال ا ر ىر شواء کا 
يؤمنون بهذا الدين عقيدة أو لا يؤمنون. . فالتحدي في هذا الجانب قائم على 
اسر موضوعية يستوي ااا المؤمنون والجاحدون.. 

وكما كان كبراء قريش يجدون من هذا القرآن- في جاهليتهم- ما لا قبل لهم 
بدفعه عن انف وهم جاحدون كارهون- كذلك يحد اليوم وغدا كل جاهلي 
حا كا تاو الجامليون اال وت وراء ذلك الف ال د ها 
الكاب الف د نف ذلك السلطان الد له على القطرة- مدن حلي ينها 
وبينه لحظة! - وحتى الذين رانت على قلوبهم الحجبء وثقل فوقها الركام, 
نفص فلوم ااا وال قل مم احيانا بعت وااو هذا السلطان وعم 
يستمعون إلى هذا القرآن! إن الذين يقولون كثيرون. . وقد يقولون كلامآ يحتوي 
ماو ومذاهت وافكارا واتجاهات .. ولک هذا الفران ينفرد فى اعات على 
فطرة البشر وقلوبهم فيما يقول! إنه قاهر غلاب بذلك السلطان الغلاب! .. 
ولقد كان كبراء قريش يقولون لأتباعهم الذين بيلستحفونهم - ويقولون لانفسهم 
في الحقيقة-: «لا تَسْمَعُوا لهذا الْقُرَآنِ وَالْعَوا فيه لَعَلْكُمْ تَغْلِيُونَ» .. لما كانوا 
حدر ف قر وسيم عن ع هذا الشران اا ال لا هاو وكا سالك 
كبراء اليوم يحاولون أن يصرفوا القلوب عن هذا القرآن بما ينزلونه لهم من 
E‏ مع ذلك كله- غلاباً. . وما إن تعرض الآية منه 
الل ااا لاي اا TT‏ 
الا اه 0 ال ا قاالاں وا شيم 
ا اف قللال الان لت عن هاده هذا القران وموضوعة” 


فالقول لا ينتهي والمجال لا يحد! وماذا الذي يمكن أن يقال في صفحات؟! 
منهج هذا القرآن العجيب, في مخاطبة الكينونة البشرية بحقائق الوجود.. وهو 
منهج يواجه هذه الكينونة بجملتهاء لا يدع جانباً واحداً منها لا يخاطبه في السياق 
الواحد, ولا يدع نافذة واحدة من نوافذها لا يدخل منها إليها ولا يدع خاطراً فيها 
لذ يجاو ولا يدع قاتا فما لا لها منهج هذا القران العجد. وهو تناول 
قضايا هذا الوجود. فيكشف منها ما تتلقاه فطرة الإنسان وقلبه 
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وعفله بالتسليم المطلق . والتجاوب الحى. والرؤية الواضحة. وما يطابق كذلك 
حاجات هذه الفطرة, ويوقظ فيها طاقاتها المكنونة. ويوجهها الوجهة الصحيحة. 
منهج هذا القران العجيبء وهو ياخذ بيد الفطرة الإنسانية خطوة خطوة: 
ومرحلة مرحلة ويصعد بها- في هينة ورفق؛ وفي حيوية كذلك وحرارة. وفي 
رحن ل شر رجات الل فى ال د الا إلى الفمه 
السامقة. . في المعرفة والرؤية, وفي الانفعال والاستجابة, وفي التكيف 
والاستقامة. وفى القن والتفة. وفى الراجة والطمانية. إلى حقائق هرأ 
الوجود الصغيرة والكبيرة. 

منهج هذا القرآن العجيب, لس الس باللا من > ل 
أحد من البشر أن يكون هذا موضع لمسة! أو أن يكون هذا وتر استجابة! فإذا 
الفطرة تنتفض وتصوت وتستجيب. ذلك أن مرل هذا الفران هو الى ذا 
الإشار ال عل فن حال وهو اق الله من لال ال ال 
أم المادة ذاتها التي يعرضها القرآن في هذا المنهج.. وهنا ذلك الانفساح الذي لا 
يبلغ منه القول شيئاً.. «قُلَ لو كان الْبَخْرٌ مداداً لكلِماتٍ ريي لَتَهِد الْبَخِرُ قبل أن 
يَنْقَدَ كلِماث زربي ولو جتنا بِمِثْلِه مَدَدآ» .. «وَلَو أنّما في الْأَرّض مِنْ سَّجَرَةٍ 
أقلام, o Ul‏ عا مدت كلماث ال . 

ااا ك د ا وله اال ل ا ا 
الا ريه سا !لكات به ااا له عياب ال 
ال لوا الكا د نة رل المرف السا عا طرف فنارف 
الس اك ا فا الف ا عا ااال د 
الا ره رع ذلك التي الان البح الاس فى داالفان 
وإلى جانبه تلك البحيرات المنعزلة. وتلك النقر الصغيرة.. وتلك المستنقعات 
الآسنة أيضاً! في النظرة الكلية في هذا الوجود. وطبيعته. وحقيقته. وجوانبه, 
واصله: ونشأته, وما وراءه من أسرار وما في كيانه من خبايا دولا وما 
بضمه من اخياء واشياء. . الموضوعات التي تطرق جوانب منها «فلسفة « 


البشر! .. «1» 
د النظر ااا اسان ت اا ا ا ا 


ال ال ا ا الال ااا ا1ا ا 
إل - اال طن ل ال الا ا ا ا 
والعقائد بالايان. . »2« 

CW lC لا ]لس آل ا 1 لاط لاف‎ LMS 
الا ناظ الا ال والجاحات الد تلم هده العاجاتك. الموضوعات‎ 
الى طرق ا مها السطريات الا الماع لا‎ 
»3« والسياسية..‎ 


وفي كل حقل من هذه الحقول يجد الدارس الواعي لهذا القرآن وفرة من 


النصوص والتوجيهات يحار في كثرتها ووفرتها! فوق ما في هذه الوفرة من 
ا و ا ا 

(1. 2) يراجع كتاب: «خصائص التصور الإسلامي ومقوماته» . وكتاب «هذا الدين» وكتاب: «الإسلام 
ومشكلات الحضارة» : 

وكتاب: «معالم في الطريق» للمؤلف.. وكتب: «الإنسان بين المادية والإسلام» و «دراسات في النفس 
الإنسانية» و «التطور والثبات في حياة البشرية» و «منهج التربية الإسلامية» و «منهج الفن الإسلامي» 
لمحمد قطب. «دار الشروق» . [.....] 

(3) يراجع كتاب: «نحو مجتمع إسلامي» للمؤلف. 
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إنني لم ا نفسي مرة واحدة- في مواجهة هذه الموضوعات الا في 
ا لل لط ]ل لل شل 
الا وا د رادلا 1لا الا لس علد 
حتى لو كان صحيحا- إلى جانب ما يجده الباحث في هذا الكتاب العجيب.. 

اا ااا ا ا ا لش اا 
اا ال اك بالط ف دا LZ‏ ا الا على كا 
الكا ن الاو د٠لال‏ ر اال اال جا الله سانا 
لرن من هذا التناء! لف كان فاالكا فت المعرقة ال 
والتوجيه والتكوين الوحيد لجيل من البشر فريد.. جيل لم يتكرر بعد في تاريخ 
السشرية ل من قبل ولا من 0 خبل الصحابت ااال غاد ارج 
ANN NINN NN o‏ الس الى 
الآن.. 

لقد كان هذا المصدر شو الدى أنشا- بعشيئة الله وقدره- هده المعجرة 
المجسمة في عالم البشر. وهي المعجزة ؛ التي لا تطاولها جميع المعجزات 
والخوارق التي صحبت الرسالات جميعا. . وهي معجزة واقعة مشهودة.. 

أن كان ذلك الجيل الفريدٍ ظاهرة تاريخية فريدة . .. «1» 

ا ا ENS INO‏ 
ادر ال عام جك ال ال جاع ها فالا ويقوم ا 
TS‏ ل TC‏ 
أ د ا اا اطا ا ا ا 
الى تعره في الا اا المادنه- حك نهو التجرية الشر في كالم 
المادة- ولكنها لا تطاوله في «الحضارة الإنسانية» ! «2» إن الناس اليوم- في 
الجاهلية الحديثة! - يطلبون حاجات نفوسهم ومجتمعاتهم وحياتهم خارج هذا 
NS TET TON MIL‏ 
OT TTT‏ ا 
اا ا شلك د لاا الاك ف كا 
السا ال-٠‏ طعا اس دا الا ل دال 
غرور «العلم البشري» الذي فتحه الله عليهم في عالم المادة. وغرور 
eC TT I SCT‏ 
TUL TSS INS‏ 
التجارب, وتجدد الحاجات, وتعقدها كذلك! كما يحول بينهم وبين هذا القران 
I mS‏ يكم لبط واد 
SI CIL MC SS‏ 
الا الال الل ا الالال 
لاف لہ اقل د اال ما ظلوا عا تفين عل ها الكاب: کی الل 


E O 
فصر ليم حي . ثمرته النهائية هده الاوصاء الى سس فيها الناس الذين‎ 
_ يسمون اليوم بالمسلمين- وما هم بالمسلمين ما لم يحكموا في حياتهم‎ 

شري ال وي الال ال فى كل مكان ل على آثار 
هذا الدين ولتدارس قران غير قرانه يرجع إليه في تنظيم الحياة كلهاء ويرد إليه 
ل DD‏ ا ار لين 
بر عون إلك كنات الله في هده الشؤور!!! 

(1) يراجع فصل: «جيل متفرد» وفصل: «التصور الإسلامي والثقافة» . في كتاب: «معالم في الطريق» .. 
«دار الشروق» . 

(2) يراجع فصل: «لا إله إلا الله منهج حياة» وفصل: «طبيعة المجتمع الإسلامي» في المصدر السابق.. 
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إنه هذا القرآن الذي يجهله أهله اليوم. لأنهم لا يعرفونه إلا تراتيل وترانيم 
وتعاويذ وتهاويم! بعد ما صرفتهم عنه قرون من الكيد اللئيم؛ ومن الجهل 
المزري؛ ومن التعاليم المغرورة. ومن الفساد الشامل للفكر والقلب والواقع 
النكد الخبيث! إنه هذا القران الذي كان الجاهليون القدامى يصرفون عنه 
الجماهير بطلب الخوارق المادية. والذي يصرف عنه الجاهليون المحدثون 
الجماهير بالقرآن الجديد الذي يفترونه. وبشتى وسائل الإعلام والتوجيه! إنه 
هذا القرآن الذي يقول عنه العليم الخبير: 
«هذا بَصائِرٌ مِنْ رَبَكُمْ وَهُدى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ» .. 
بصائر تكشف وتنير. وهدى يرشد ويهدي. ورحمة تغمر وتفيض.. «لقؤم 
يُؤْمِنُونَ» فهم الذين يجدون هذا كله في هذا القرآن الكريم.. 
ولأن هذا هو القرآن يجيء مباشرة في السياق هذا التوجيه للمؤمنين: 
«وإذا فَرَىّ القرَانْ فَاسْتمِعوا لالگ و 5 
فتختتم به السورة أ بدأت بالإشارة إلى هذا القرآن: 000 أَنْزِلَ إِلَيْكَ قلا 
يَكْنْ في صَدْرِكَ حَرځ نة لِتنْذرَ به وَذِكرى لِلْمُؤْمِنِينَ» .. 
وتختلف الروايات الا في موضعٍ هذا الأمر بالاستماع والإنصات إذا قرىء 
القرآن. . بعضهم يرى أن موضع هذا الأمر هو الصلاة المكتوبة. حين ادعام 
بالقرآن فيجب أن يستمع المأموم وبنصت , ولا بغرا هو مه قراءة الإمام 
الجهرية. ولا ينازع الإمام القرآن! وذلك كالذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن, 
وقال الترمذي عنه: هذا حديث حسن, وصححه ابو حاتم الرازي؛ من حديث 
الزهري عن أبي أكثمة الليثي عن أبي هريرة أن رسول الله- صلى الله عليه 
وسلم- انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال: «هل قرأ أحد منكم معي 
آنفاً به» قال رجل: نعم يا رسول الله. قال: «إني أقول: ما لي أنازع القرآن» 
فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فيما جهر فيه 
بالقراءة من الصلاة حين سمعوا ذلك من رسول الله- صلى الله عليه وسلم- 
وكالذي رواه ابن جرير في التفسير: حدثنا ابو كريب, حدثنا المحاريي, عن داود 
بن أدى هند عن بشير بن جابر قال: صلی ابن مسعود, فسمع ناسا يقرأون مع 
الإمامي فلما انصرف قال: «أما آن لكم ان تفهموا اما ان لكم ان تعقلوا : «إذا 
فُرِىّ الفُرَآن فَاسْتَمِعوا ‏ لَه وَأنصِنوا» كما أعركم الله «1» ! وبعضهم يرى أن هذا 
كان تو ج ھا للمسلمين أن لا يكونوا كالمشر كين الدين كانها ایوں رسول الله- 
صلى الله عليه وسلم إذا صلى, فيقول بعضهم لبعض بمكة: «لا ر تسْمَعَوا لهذا 
الْفْرَانٍ وَالعَوَا فيه تلم مون . فانزل الله عز وجل جوابا لهم: «وإذا فُرِىّ 
القُرَآنٌّ قاستمة سْتَمِعُوا لَه وَأنْصتُوا» .. قال القرطبي هذا وقال نزل في الصلاة. 
روي عن ابن مسعود وأبي هريرة وجابر والزهري وعبيد الله بن عمير وعطاء 
بن ابي رباح وسعيد بن المسيب.. 


وروی ابن جرير سبباً للنزول قال: حدثنا أبو كريب, حدثنا أبوبكر بن عياش,. عن 


00 لت الما کے قراءة العا يم ل عرزا اا کے عله ر | نر اع الماك فا 
ل غراف ال ف العام راد الس ع الفا بالدراءة ل عراف ال اط ودرا 
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ابن رافع. قال ابن مسعود: كان يسلم بعضنا على بعض في الصلاة. فجاء 
القرآن. «وإذا فُرِئ الْفُرَآنْ فَاسْتَمِعُو Eg ENON‏ 

وقال القرطبي في التفسير: قال محمد بن كعب القرظي: كان DMIs‏ 
صلى الله عليه وسلم- إذا قرأ القرآن في الصلاة أجابه من وراءه. إذا قال: 

الك ال نال حم قالوا مثل قوله, حتى يقضي فاتحة الكتاب 
والسورة, فليث بذلك ما شاء الله أن يلبث فنزل: «وإذا قُرِىَّ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا 
ا وَانَضنوا لعلكم نه حفون» . وهذا بدل على أن المعنى بالإنصات ترك الجهر 
ل اا لر م ا رلا ل الل ا وسلم. 

وقال القرطبي كذلك: وقال قتادة في هذه الآية: كان الرجل ا وهم في 
الصلاة فيسألهم: كم صليتم؟ 

كم بقي؟ فأنزل الله تعالى: «وإذا فُرئ الْقُرَآنُْ قا ستَمِء ستمكوا له ا .. وعن 
مجاهد أيضاً: كانوا يتكلمون في الصلاة بحاجتهم, فنزل قوله تعالى: « . .. لعلكم 
تُرَحَمُون» . 

والذين يرون انها خاصة بقراءة القران في الصلاة يستشهدون بما رواه ابن 
جرير: حدثنا حميد بن مسعدة, حدثنا بشر بن المفضلء حدثنا الجريري. عن 
طلحة بن عبيد الله بن كريز قال: رايت عبيد بن عمير وعطاء بن ابي رباح 
يتحدثان والقاص يقص (يعني والقارئ يقرأ) فقلت: ألا تستمعان إلى الذكر 
وتستوجبان الموعود, (يعني قوله تعالى: «لَعَلكُمْ تُرْحَمُو نت» ) قال: فنظرا إلي 
ثم أقبلا على حديثهما قال فأعدت, فنظرا إلي وأقبلا على حديثهما! قال 

فأعدت الثالثة, ر قال: فنظرا إلي فقالا: إنما ذلك في الصلاة: «وإذا رئ الْقُرَآنْ 
فا سْتَمِء سْتَمِعُوا لَهُ وَأنْصتُوا» لا ل د اال وكذا قال سفيان 
الثوري عن أبي هاشم إسماعيل بن كثير عن مجاهد في قوله: «وإذا فَرِىّ 
الفرآڻ فَاسْتَمِء موا له وانصدوا» قال: في الصلاة, وكذا رواه غير واحد عن 
مجاهد. وقال عبد الرارق, عن الثوري عن ليت عن محاهد. قال لا بأس إذا قرأ 
الرجل في غير الصلاة أن يتكلم.. 

وبعضهم يرى انها في الصلاة وفي الخطبة كذلك في الجمع والعيدين, قاله 
سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء وعمرو بن دينار. ويزيد بن اسلم؛ والقاسم بن 
مخيمرة؛ ومسلم بن يسار؛ وشهر بن حوشب وعبد الله ابن المبارك. ولكن 
القرطبي قال: «وهذا ضعيف, لان القران فيها قليل, والإنصات يجب في 


جميعها. 

قاله ابن العربي والنقاش: والآية مكية ولم يكن بمكة خطبة ولا جمعة» . 
وقال الفرطبي في التفسير: قال النقاش: أجمع أهل التفسير أن هذا الاستماع 
في الصلاة المكتوبة وغير المكتوبة. النحاس: وفى اللغة يجب أن يكون في كل 
نتديء: إلا أن يدل دلیل على اختصاص لدي 2. 

ونر لا ری فى اسا الترول اله ورد ما بخصص الاية بالصلاه المكيوية 


وغير المكتوبةر ذلك أن العبرة بعموم النص لا بخصوص السبب. والأقرت أن 
يكون ذلك عاما لا يخصصه شيء, فالاستماع إلى هذا القرآن والإنصات له- 
حيثما قرىء- هو الأليق بجلال هذا القول, وبجلال قائله پپپحانه! وإذا قال الله 
أفلا يستمع الناس وينصتون؟! ثم رجاء الرحمة لهم: «لعلكة ” تَرَحَمُونَ» .. مأ 
الذي يخصصه بالصلاة؟ وحيثما قرىء القرآن, واستمعت له النفس وان 
كان ذلك أرجي لأن تعي وتتأثر وتستجيب فكان ذلك أرجى أن ترحم في الدنيا 
والآخرة جميعا.. 

إن الناس ترون الششارة ال ل عار هات :الات عن هذا 
الفرال رار الا الا ل اانا د الف حر لا 
اعات عر الاشعال. رالا والاستحجائة رالكف والروية 
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رال ال اللا الا مالعل ال فى الف الا 

المستنيرة .. مما لا ندرک إلا من ذاقة وعرقةه! وإن العکوف على هذا الفران2 
ل TL‏ 
ال الات ال ال دم ال دال ال 
O TT TT‏ 
رياضة اخرى أو معرفة أو تجريب! وإن رؤية حقائق الوجود- من خلال التصوير 
CTI TL TT TS‏ 
o I DT‏ 
والى مزاولتها بروح أخرى, غير ما توجه إليه سائر التصويرات والتقريرات 
رهدا كله أرجى إلى الرحمة.. وهو يكون في الصلاة وفي غير الصلاة. ولیس 
دال اسي هذا الوحت الاي العام الالء كاري الط ون 
الاس 

ثم تنتهي السورة بالتوجيه إلى ذكر الله عامة. . في الصلاة وفي غير الصلاة.. 
«وَاذْ كر رَبّكَ في تفسك تضّةٌ رعا وَخِيقَة وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بالعُدةٌ و والآصال, 
ولا تكن مِنَ الْغافلين. إنّ 0 عد رك لا يَسْتَكيرُ ون عن عِبادته وتستخوتة” 
وله يسحخذون» . 

ا 5 ا اا ا ااا ا کا 
أمر بعبادته في هذين._ 

الوقتين في قوله: «ق 1 سبح بحمد lS‏ م - وقد 
كان هذا قبل أن ا وهذه الآية مكية- وقال 
ITEC CD INN. NIUE‏ 
وأما ,قوله: «تضرعا وخيفة» أي اذكر ربك في نفسك رغبة ورهبة وبالقول, لا 
جهرا, ولهذا قال: «ودون الجهر من القول» . وهكدا ستحت أن حور لكر لا 
يحون او ااا وله ا لما سالا رف ول الله صل الله عليه د 

فقالوا: أقريب ربنا فنناجيه آم بعيد فنناديه؟ قآنزل الله عز وجل: «وإذا د 
عباڍي قاي قَرِيبٌ جيب دَعوَةَ الداع إذا َعان» . .. وقي الصحيحين عن 
ا ا ا ا 
الا لاا صلى الله سلب ل لالا اا 
20 
أف إلى أحدكم سس عق اطا 

ولم يقبل قول ابن جرير وقبله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: إن المراد بها أمر 
السامع للقرآن في حال استماعه بالذكر على هذه الصفة. . وقال: «فهذا الذي 
الول تاعا عليه ل الا الخض على كرالك من الا ا 
الل للا ك ا الال لاب الا نال الل 


والنهار لا يفترون, فقال: «إِنَّ الذين عِنْدَ رَبك لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عبادته» .. الآية. 
وإنما ذكرهم بهذا ليقتدى بهم في كثرة طاعتهم وعبادتهم» . 

ونحن نرى فيما أورده ابن كثير من الفناسية والأحاديت النبوية مدى ما کان 
اال ار وا ال السوية لاال فس ال من ال ةد 
ربهم, وحقيقة الوجود من حولهم. وندرك من سؤالهم ومن الإجابة عليهم مدى 
النقلة التي نقلها لهم هذا الدين, بهذا الكتاب الكريم, بالتوجيه النبوي القويم.. 
انها عل نه لی فیا عه الله ور لو كان الناس بعلامون..! 

كان ال الا ا الا 
واللسان. ولكنه الذكر 
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بالقلب والجنان. فذكر الله إن لم يرتعش له الوجدان, وإن لم يخفق له القلب, 
وار لم سس ال 
الي الال الال RR‏ ا ل بكرن كا ايه 
ين ا ف الل ا إجا ع ا ال الك الل 
والضراعة. والس والتقوى.. إنما هو استحصار ال الله وعظمه. 
دا ا السجافة ل دوعا راتا | لرجاء فيه لالا ال عدن 
وال درالل هف السار ول عه الل ى الس ال 
ارا رل اللسان م القلب وإذا سيت الساء ‏ الروع دل للف 
صورة لا حدس اليو ول افم اا اء لك ااه ل 
مكاء وتصدية» ولا صراخاً وضجة, ولا غناء وتطرية ! «واذكر ربك في نفسك 
تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول» 5 
العو والاضال». 
في مطالع النهار وفي أواخره. فيظل القلب موصولاً بالله طرفي النهار. وذكر 
الله لا يقتصر على هذه الآونة, فذكر الله ينبغي أن يكون في القلب في كل آن 
ومرافية الله يجب أن تكون في القلب فى كل لحظة. ولكن هدين الاس انا 
تطالع فيهما النفس التغير الواضح في صفحة الكون.. من ليل إلى نهار.. ومن 
نهار إلى ليل. ويتصل فيهما القلب بالوجود من حوله وهو يرى يد الله تقلب 
الليل والنهار وتغير الظواهر والأحوال.. 
وإن الله- سبحانه- ليعلم أن القلب البشري يكون في هذين الآنين أقرب ما 
كر الك الا السا 
ولقد كثر في القرآن التوجيه إلى ذكر الله سبحانه وتسبيحه في الآونة التي 
للاتصال بالله. . «قاضيرٌ على ما يَقُولُونَ وسح بِحَمدِ رَبك قبل طلوع 
وَقَبل الغرّوب. . وَمِنَ الليل فسَبحة فَسَبْحَةُ وَأَذْبارَ السّجُون» .. «ومِن آناء اليل 
ق وأطراف التهار لَعَلْكَ تزضي» .. «واذكر اسْم رَبك بُكْرَةَ وأصيلا. وَمِنَ 
اليل قَاسْجذ لَه وَسَبحة ليلا طويلا» .. 
ولا داعي للقول بان هذا الأمر ال هذه الآونة قد كان قبل فرض الصلاة 
المكتوية في أوقانها المعلومة. 
مما يوحي بن فرض الصلاة المكتوبة قد أغنى عن هذا الأمر في هذه الآونة. 
فهذا الذكر أشمل من الصلاة, وأوقاته ليست مقصورة على مواقيت الصلاة 
المكتوبة . كما أنه قد يكون في صور غير صورة الصلاة- المكتوبة وغير 
المكتوبة- في صورة الذكر بالقلب, أو بالقلب واللسان دون بقية CE‏ 
الصلاة.. بل إنه لأشمل من ذلك كذلك. إنه التذكر الدائم والاستحضار الدائم 
لجلال الله- سبحانه- ومراقبته في السر والعلن؛ وفي الصغيرة والكبيرة. وفي 
الخركة والسكة وتي العمل والية.. وانقا دقر البكرة والاصيل اللا لما 


0 
يعلم خالقه فطرته وطبيعة تكوينة! «ولا تكن من الغافلين» .. 

الفافل عن ذكر الل لا ال واللسان. ولك الل بالا الك ا 
TTD TTS‏ سال 
NL N LN‏ 
كك o‏ ا ا اانا كر لكك ا ا 
الطاعة والعمل والسلوك والاتباع. 

ell TTT 
أن بظل على اتصال ربعي ليتقوى على نزغات الشيطان: «وَإِمًا بَترَعَتَكَ مِنَ‎ 
الشيّطان ترْغٌ قاستعڈ بالله, ِنهُ سَمِيع عَلِيمٌ» . ولقد‎ 
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ا ا 0 قل سر لک لاا وال طان ف. أوداللها. 
وظل سياقها يعرض موكب الإيمان وشياطين الجن والإنس تعترض طريقه, 
كما ذكر الشيطان في نبأ الذي آتاه الله آياته فانسلخ منها فأتبعه الشيطان 
کار عن العاوين. کا ذكر في ا ارقا رع السطاں والاسسادء مب الل 
CC TT TTS‏ 
الى عن الققلة. واي هذا لاسر وهنا الهى فى صده و الله سا 
لرسوله- صلى الله عليه وسلم- أن يأخذ العفو ويأمر بالعرف ويعرض عن 
الجاهلين.. فإذا هو تكملة لمعالم الطريق, وتزويد لصاحب الدعوة بالزاد الذي 
يقوى به على مشاق الطريق 

نم تخرت الله متلا بالدين عنده من لاا ا ا 
اشيم تار :فا اله فى تر كيب لے مكاز! ولا تستبد بهم نزوة: ولا 
تغلبهم شهوة. ومع هذا فهم دائبون على تسبيح الله وذکره. لا يستكبرون عن 
عبادته ولا يقصرون. وللإنسان أحوج منهم إلى الذكر والعبادة والتسبيح. 
طريفة دارا ونال لر السسطان! وقالة للل المر ا 
محدود. لولا هذا الزاد في الطريق الكؤود: 

«إِنّ ادن عورا لا يَسْتكيرُونَ عن عباديه و ونه وله يشخدون» ” 
ll TD NL‏ ا Cl‏ 
نظرية. وجدل لاهوتي 

ل لتغيير الواقع البشري. وللواقع البشري جذوره وركائزه 
في نفوس الناس وفي اوضاعهم سواء. وتغيير هذا الواقع الجاهلي إلى الواقع 
اللا ال رت الله الاس ركن هة ال ساف ر حا ال 
جهد طويل, وإلى صبر عميق. وطاقة صاحب الدعوة محدودة. ولا قبل له 
بمواجهة هذه المشقة دون زاد يستمده من ربه. إنه ليس العلم وحده» ولیست 
المعرفة وحدها. إنما هي العبادة لله والاستمداد منه.. 

هي الزاد. وهي السند ٠‏ وهي العون في الطريق الشاق الطويل! ومن ثم هذا 
الله الا ر في السوره التي باب برل الله سجاه لرسولة الكريم. 
وکاب ازل الیل فلا يكن فى صدرك حرج منه. لتنذر به, وذكرى للمؤمنين» . 
ال س سيافيا عرض الا عا ااال ال 
الكرام وما يعترض طريقه من كيد الشيطان الرجيم, ومن مكر شياطين الجن 
والإنس ومن معارضة المتجبرين في الارض. وحرب الطواغيت المتسلطين 
على رقاب العباد. 

ال ااا > الك الكرت دالا 
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)6( سورة الأنفال مدنية وآياتها خمس وسبعون 

ال اا ا ااا ا اا و ا 
والأعراف الك وقد سبقت منه في هذه الظلال- التي نسير فيها وفق 
وا المصحف لا وفق ترتيب النزول- سور: البقرة. وآل عمرانء والنساء 

9 ندة.. 

لا ارال اا الل لا الك الا ءال إل من 
تاحدة أن هذا قرآن مکی وهدا قران مدني على وجه الا مال على ماافي هذا 
من اا الل هاما الترت. ال المقطوع ب من ا - ول كلك 
آية أو كل مجموغة من الآيات أو كل سورة؛ فيكاد يكون متعذرا ولا يكاد يجد 
الإشتان فيد الوم س امف يها إلا في اال موا تاف ايا الروابات 
ا 

وعلى كل ما في محاولة تتيع آيات القرآن وسوره وفق الترتيب الزمني للنزول 
من قيمة:, الع الس لاو د ا 
ار اال ف 118 السب لشعز الى سانا كما إنها حمل 

انا اندي توصل الها ري لتر لت جا ل ل رس سل 
ع الا الطظيية التقرية نات أخرة خطيرة. لذلك آترت في هده الطلال 
أن اء الفران سرس و ال الا اول الل 
بالما سات الا ةلل > خلن و ااال ال اسا 
بهذا في إيضاح الجو والملابسات المحيطة بالنص- على وجه الإجمال والترجيح 
اسا على ال وال س فى التعريف الم الماصية في هده الطيفة 
الجديدة من الظلال. . وعلى هذا النحو نمضي- بعون الله- في هذه السورة.. 
«1» 

نزلت سورة الأنفال التي نعرض لها هنا بعد سورة البقرة.. نزلت في غزوة بدر 
الكبرى في شهر رمضان من العام الثاني 0 
الهجرة على الأرجح. لک الول يان هده السورة رلت بعد سورة الق ەل 
يمثل حقيقة نهائية. فسورة البقرة لم تنزل دفعة واحدة بل إن منها ما نزل في 
ل ا ي ل ‏ ا لل سر ع dG‏ 
وهذه الأواخر نحو تسع سنوات! ومن المؤكد أن سورة الانفال رلا دن هدين 
الموعدين وأن سورة البقرة قبلها وبعدها ظلت مفتوحة تنزل الآيات ذوات 

العدد منها بين هذين الموعدين وتضم إليها وفق الأمر النبوي التوقيفي. ولكن 
الل عليه فن دل إن ف الس هرل ت فالس ره هو تر ول 
اال السور. كما ذكرنا ذلك في التعربف بسورة البقرة «2» . 


6)0 ارول ف کات مساقد الفامة ف الشران ان أفرصض هده الكناف دفن در 2 الروال 
السور ولكى اترت في ظللال الفران اناع المح الا 


رض 272 28 شر ا الأول 
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وفي بعض الروايات ان الآيات من 30 إلى غاية 36 من سورة الأنفال مكية.. 
وهي هذه الآيات: :5 5 

» وإذ بكر يك الذين كَقَرُوا ليوك SS‏ وَيَمْكْرُونَ وَيَمْكر 
الله وال الاکن وَإذا يُتْلى عَلَيْهُمْ إياثنا قالواً: قَدْ سَمغنا. لو تشاءٌ لَقُلنا 
مل هذا إن هذا إلا أساطيرٌ الْأَوَلِين. وذ قَالُوا: اللْهُمَّ إن كان هذا هُوَ الْحَقَّ مِنْ 
عِنْدِكَ فَأْمْطِرْ عَلَيّنا حجار مِنَ السّماء, أو اننا بعذاب أليم. وما كان الله 


کک 


و م ا 


ل وات فيهم, ٠‏ وَمِا كان الله معذبهم وَهُمْ يَسِتَعْفِرٌون. وما لَهُمْ ألا بعد م 
الله 0 يَصُذُون عن الس الْحرام, وما کاتوا او إن أَؤليادة إلا 
الْمُتَقُونَرٍ وَلكِنَ أكْترَهُمْ لا يَعْلَمُونَ. وم كان ن صَلاتهُمْ عند الْسْتِ إلا مُكاءً وتضدية. 
قَدُوقُوا إلْعَذابَ بما ننم تكْفُرُونَ. إن الذين کقڙوا فة بنفقونَ اموالهم ليصدوا ع 
سَبِيلٍ اللَهِ, فَسَيُتفِقُوتها ٿم تكونٌ عَلَيْهُمْ حَسْرَة تم يُعْلَبُونَ, وَالذِينَ كَقَرُوا إلى 
جهنم 6 1 
ولا الذي ااا قد. الروانات إلى القول ةف ااا ا ا 
e TS‏ 
من الآيات المدنية تتحدث عن أمور كانت في مكة قبل الهجرة. وفي هذه 
السورة نفسها آية: 6 قبل هذه الأيات تتحدث عن مثل هذا الشإن: 7 
«وَاذْكْروا اذ اث قَلِيلٌ مُسْتَصْعَفُونَ في الْأرَضء يَحَافُونَ أن يَتَحَطّفَكُمُ اناس 
فََوَاكُمْ 1 دكم ب بتصرهو, وَرَرَكَكُمْ مِنَ الطيّباتٍ لَعَلَكُمْ تشكرُون» .. 
كما أن ال دالا ي تلك الات شعرت عن أمر ا 
TL‏ ار ل مر ار 
«إنّ الذين كقروا يُنْفِقُونَ أَمْوالهُمْ لِيَصُدُوا عَنْ سَبيل الله فَسَيتْفِقُوتها ثم تكُونْ 
عَلِيْهِمْ حَسْرَةء تم يُعْلَبُونَء والذين كَقَرُوا إلى جَهَِنْمَ شو 57 
والروايات التي تذكر أن هذه الآيات مک ذكرت في سبب الرول مناسبة هي 
لاا فق ا دیا ار آنا طالب قال لمل ال ل الله عليه 
وسلم- ما يأتمر به قومك؟ قال: يريدون أن يسحروني ويقتلوني ويخرجوني! 
فقال: من أخبرك بهذا؟ قال: ربي. قال: نعم الرب ربك. فاستوص به خيرا! 
شار اا عل الله لله سا7 ل 
خيرا! فنزلت: ا لاا شري لول او شلوك او يَحْرِجُوك» .. 
الآية.. 
NT ID CSS‏ ل م ما 
غريب جداء بل منكر. لذن هدو اد مايه ثم إن هذه القصة, واجتماع قريش 
27-2 
را ل ل ل ل ل الك 
ا اا ا ل ]ان لل ال عار ا 
باعبائه» .. 


وعنه كذلك من طريق آخر- حديثا طويلا عن تبييت قريش ومكرهم هذاء جاء 
في نهايته قوله: «.. وأذن الله له عند ذلك بالخروج, وأنزل عليه. بعد قدومه 
المدينة- «الأنفال» بيذكره نعمه عليه, وبلاءه عنده: «وإذ ذ ْک يك الذين كَقَرُوا 
لوك أو لول أو نخرذوك. وشكزون وَيَمْكْرٌ اللة. واللة NNT‏ 
وهذه الرواية عن ابن عباس- رضي الله عنهما- هي التي تتفق مع السياق 
القرآني قبل هذه الآيات وبعدها. 

دن تدك الله سان له صل الله عليه ول ولل يا أسلة إلهم 
من فضله في معرض تحريضهم على الجهاد في سبيل الله والاستجابة لما 
تدعوقة إل منه والتات يو الت إلى ا ما ببالجة السورة مر هرا 
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اله كا وال ان قفالا ت ا ا 
وبعد, فإنه من اجل مثل هذه الملابسات في الروايات الواردة عن اسات 
الل ااال الي ا عله ف عرش ال ارال عاد 
السور في مصحف عثمان- رضي الله عنه- لا وفق ترتيب النزول الذي لا سبيل 
الوم فال ف مم مجاولة الاستاس اسا الرول اسا ةف ا 
يستطاع. 
والله المستعان.. 
هذه السورة نزلت في غزوة بدر الكبرى.. وغزوة بدر- بملابساتها وبما ترتب 
عليها في تاريخ الحركة الإسلامية وفي التاريخ البشري جملة- تقوم معلما 
اا ا تر 1 
وقد سمی الله- سبحانه- يومها «يوم الفزقان يوم التقى الْجَمْعانِ» .. كما أنه 
جعلها مفرق الطريق بين الناس في الآخرة كذلك لا في هذه الأرض وحدها ولا 
في التاريخ البشري على هذه الأرض في الحياة الدنيا وحدها. 
فقال سبحانه: «هذانِ حَضمان احْتَصَمُوا في رَبهم: : قالذين كَقَرُوا, E‏ لهم 
ثيا هن نار, ُصَتُ مِنْ ۇۇق رُوُسِهمُ الْحَمِيمٌ» يُصْهَرُ به ما في يُطُونِهِمْ وَالْجُلُودٌُ 
وَلَهُمْ مَقامِعٌ مِنْ حَدِيدٍ. كلما أراذوا أن يَجْرْجُوا مِنْها- من غم اعيدوا فبها 
دوقو عذاب الخريق.. إن اللة يُدْخِلَ الِذين آمَنُوا وَعَمِلُوا الضَالِحاتِ جَنَّاتِ 
َجْرِي مِن تَحَيِها الْأنْهارُ يُحَلوْنَ فِيها مِنْ أساور مِنْ دَهَب وَلُؤْلُواً سهم فِيها 
حَرِيرٌ. وَهُدُوا إلى الطيّب من الْقَوْلٍ وَهْدُوا إلى صراط الْحَمِيد..» .. (الحج: 19- 
24( وقد ا هذه الآيات نزلت في الفريقين اللدين التقيا يوم بدر.. يوم 
الفرقان لا فى الدننا وحدها. ولا في التاريخ اللتشرى على الارض وهاولك 
كذلك في الآخرة وفي الأبد الطويل.. وتكفي هذه الشهادة من الجليل- 
سبحانه- لتصوير ذلك اليوم وتقديره.. 
وسنعرف شيئا من قيمة هذا اليوم؛ حين نستعرض الوقعة وملابساتها ونتائجها.. 
ومع كل عظمة هذه الغزوة. فإن قيمتها لا تتضح ابعادها الحقيقية إلا حين 
نعرف طبيعتها وحين نراها حلقة من حلقات «الجهاد في الإسلام» . وحين 
ندرك بواعث هذا الجهاد وأهدافه .كذلك نحن لا ندرك طبيعة «الجهاد في 
الإسلام» وبواعثه وأهدافه, قبل أن نعرف طبيعة هذا الدين ذاته.. 
لك لحك الدعاء ا الم نار ال د لاف راد الما قد 
الفصل الذي عقده باسم: «فصل في ترتيب سياق هديه مع الكفار والمنافقين 
مر بر عت الى يرل الله عر ول اول ناا ال ريه تارك وتعالت” 
SS yS‏ فأمره أن يقرأ في نفسه ولم 
يأمرو إذ ذاك بتبليغ. ثم أنزل عليه: «يا أيه الْمُدَثْرْ . قُمْ قَأبّذر» فنبأه بقوله: 
«افرَأ» تارسك ااال ثم أمره أن ينذر عشيرته الأقربين. نم اندر 
قوقة. راد م ول ال دان الرب قال واد رالال 


فأقام بضع عشرة سنة بعد نبوته ينذر بالدعوة بغير قتال ولا جزية ويؤمر بالكف 
والصبر والصفح. ثم أذن له في الهجرة, وأذن له في القتال. ثم أمره أن يقاتل 
ال کے اا ا ا شال مركي حرس يكون 
الل كله لله تم كار الكقار م د الا الا الاقام أعل ضاع 
وهدنة. 

وأهل 00 وأهل ذمة. . فأمر بأن يتم لأهل العهد و عهدهم, أن يوفي 
ل ل ع الس وأمر أن يقاتل من نقض عهده.. 

ولما نزلت سورة براءة نزلت ببيان حكم هذه الأقسام كلها: فأمر أن يقاتل 
و دن اسل لكا - الال ا اا ااا ا ها 
ها الكفار والمناففين والعلظة علب فاه الكفار الس 


الجزء: 3 ' الصفحة: 1431 


والسنان, والمنافقين بالحجة واللسار وادره فيها بالبراءة من عهود الكفار 
ونبد عهودقم اليهم.. وجعل اهل العهد في ذلك لائة اقسام قسما امره 
بقتالهم وهم الذين نقضوا عهده, ولم يستقيموا له. فحاربهم وظهر عليهم. 
وقسماً لهم عهد موقت لم ينقضوه ولم يظاهروا عليه فأمره أن يتم لهم 
عهدهم إلى مدتهم. وقسماً لم يكن لهم عهد ولم يحاربوه أو كان لهم عهد 
مطلق, فأمر أن يؤجلهم أربعة أشهر فإذا انسلخت قا 

فقتل الناقض لعهده, وأجل من لا عهد له. عهد مطلق, TS‏ وأمره أن 
يتم للموفي بعهده عهده إلى مدته فأسلم هؤلاء كلهم ولم يقيموا على كفرهم 
إلى مدتهم. ع اع ا لك . فاستقر أمر الكفار معه بعد نزول 
براءة على ثلاثة اقسام: محاربين له. وأهل عهد. واهل ذمة.. ثم الت حال أهل 
العهد والصلح إلى الإسلام فصاروا معه قسمين: محاربين واهل ده 
والمحاربون له خائفون منه. قصار أهل الأرض معه ثلاثة اقسام: مسلم مؤمن 
به. ساك IN‏ وخائف محارب. واما سيرته في المنافقين فإنه أمر أن 
يقبل منهم علانيتهم ويكل سرائر هم إلى الله وأن يجاهدهم بالعلم والحجة 
وأمر أن يعرض عنهم, ويغلظ عليهم, وأن يبلغ بالقول البليغ إلى نفوسهم, 
ونهي أن يصلي عليهم, وأن يقوم على قبورهم, وأخبر أنه إن استغفر لهم فلن 
يغفر الله لهم. . فهذه سيرته في اعدائه من الكفار والمنافقين» .. 

ومن هذا التلخيص الجيد لمراحل الجهاد في الإسلام تتجلى a‏ ا 
وعميقة في المنهج الحركيٍ لهذاالدير. جديرة بالوقوف أمامها طويلا. ولكننا 
في هذه الظلال لا نملك إلا أن نشير إليها إشارات مجملة: 

السمة الأولى: هي الواقعية الجدية في منهج هذا الدين.. فهو حركة تواجه 
واقعا بشريا.. وتواجهه بوسائل مكافئة لوجوده الواقعي.. إنها تواجه جاهلية 
اعتقادية تصورية تقوم عليها ا واقعية عملية تسندها سلطات ذات قوة 
مادية.. ومن ثم تواجه الحركة الإسلامية هذا الواقع كله بما يكافئه.. تواجهه 
بالدعوة والبيان لتصحيح المستقدات والتصورات وتواجهه بالقوة والجهاد لإزالة 
الأنظمة والسلطات القائمة عليها تلك التي تحول بين جمهرة الناس وبين 
التصحيح بالبيان للمعتقدات والتصورات وتخضعهم بالقهر والتضليل وتعبدهم 
لغير ربهم الجليل.. إنها حركة لا تكتفي بالبيان في وجه السلطان المادي. كما 
أنها لا تستخدم القهر المادي لضمائر الأفراد.. وهذه كتلك سواء في منهج هذا 
الدين وهو يتحرك لإخراج الناس من العبودية للعباد إلى العبودية لله وحده كما 
سيجي ؟.. 

والسمة الثانية في منهج هذا الدين.. هي الواقعية الحركية. فهو حركة ذات 
مراحل. كل مرحلة لها وسائل مكافئة لمقتضياتها وحاجاتها الواقعية. وكل 
مرحلة تسلم إلى المرحلة التي تليها.. فهو لا يقابل الواقع بنظريات مجردة. 
كما آنه لا يقابل مراجل هذا الوا بوسال متجمدة. والدين يسوقون النصوض 


سم 


و 
ا ا ا 

ا ل لي ا ير Il‏ ل ا 
المبادئ والقواعد النهائية. 

ذلك انهم يعتبرون كل نص منها كما لو كان نصا نهائيا يمثل القواعد النهائية في 
هذا الدين. ويقولون- وهم مهزومون روحيا وعقليا تحت ضغط الواقع اليائس 
لذراري المسلمين الذين لم يبق لهم من الإسلام إلا العنوان-: إن الإسلام لا 
يجاهد إلا للدفاع! ويحسبون أنهم يسدون إلى هذا الدين جميلا بتخلية عن 
منهجه وهو إزالة الطواغيت كلها من الارض جميعاء وتعبيد الناس لله وحده, 
وإخراجهم من العبودية للعباد إلى العبودية لرب العباد! لا بقهرهم على اعتناق 
عقيدته. ولكن بالتخلية بينهم وبين هذه العقيدة.. بعد تحطيم 
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الأنظمة السياسية الحاكمة, أو قهرها حتى تدفع الجزية وتعلن استسلامها 
CIN NOC ET‏ 

اا اد ا الا الا ال ا د 
ل ا ال قاف ل و ل I‏ 
سواء وهو يخاطب العشيرة الأقربين, أو يخاطب قريشاء أو يخاطب العرب 
ا اال الال | ال دا ا ا 
TS‏ 0 
لا مساومة في هذه القاعدة ولا لين. 

كر ع ل O‏ لط رم آل اسل 

CC MIT ل‎ 

على نحو ما اسلضا فى الففرة السا 

والسمة الرابعة: هي ذلك الضبط التشريعي للعلاقات بين المجتمع المسلم 
O yS‏ للك الت TD TT‏ 
تقلناه عن درا العا وقيام ذلك الضبط على أساس أن الإسلام لله هو 
لحل اي ا ل ل كل هة 1و شا ليا مل 
تقف لدعوته بأيِ حائل من نظام سياسي, أو فوة ماد وان نجل ينه وین 
كل فرد, يختاره أو لا يختاره بمطلق إرادته. ولكن لا يقاومه ولا يحاربه! فإن 
عل لك اح كان علب الالام أن فطل ب فلا بعلن ا نا 
والمهزومون روحيا وعقليا ممن يكتبون عن «الجهاد في الإسلام» ليدفعوا عن 
الإسلام هذا «الاتهام!» .. 

لط ير دال > ال على اسسكا الكرك على ا 
وبين منهجه في تحطيم القوى السياسية المادية التي ل الاس ا 
أف ت الاس لار م الل وهنا مر ان لا علافة 
بينهما ولا مجال للالتياس فيهما. ااا دقل ل أكل 
تلك الهزيمة! - يحاولون ان يحصروا الجهاد في الإسلام فيما يسمونه اليوم: 
«الحرب الدفاعية» .. والجهاد في الإسلام أمر آخر لا لان 
ال ول وها ول كييها ذلك إن وزعت الحماء ف TT‏ 
TTT‏ ل ريه IT‏ ا ل 
قر رما الله ,كن الله انه رسكل من اا ااال سول هده الال ا 
ا الس وجعلها ا الرسالات” 

إن هذا الدين إعلان عام _لتحرير «الإنسان» في «الأرض» من العبودية للعباد- 
رال لا اا را للا ولك اا ر اا الله 
ا لال ااا ال لا 
ا لاس عل ا ا ا ا 
وأوضاعها والتمر: الكامل على كل وضع في أرجاء الرس ال فلات 


بصورة من الصور.. أو بتعبير آخر مرادف: 

الال ةةة للشر فى صورة من الصو . ذلك أن الحكم الذي مرد الأمر فيه 
ار ل NTN TCT‏ حمل لصوم 
لے أريانا من دون الل إن هذا ار علان ااا لطان الله ال 
ورده إلى الله وطرد المغتصبين له الذين يحكمون الناس بشرائع من عند 
أنفسهم فيقومون منهم مقام الأرباب ويقوم الناس منهم مقام العبيد.. إن 
CT NT‏ 

أو بالتعبير القرآني الكريم: 

«وَهُ الذي في السّماعا اله وفي إلأَرّض إلة» .. 

لال اال ا ا لاا 1 
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«قُلْ: يا آهل الْكِناب تعالؤا إلى كَلِمَةٍ يسَواءٍ يتنا وبيْتَكُخْ: ألا تيد إلا الله ولا 
شرك بم سينا Ly‏ ن الله. فَإنْ تَوَلُوا فَقُولُوا: 

ا اا 1 

ومملكة الله في الأرض لا تقوم ان ل رجال بأعيانهم- 
الال كما كان الخال فى ما عرف لا 
المقدس!!! - ولكنها تقوم بان تكون شريعة الله هي الحاكمة دان يكون مرد 
الأمر إلى الله وفق ما قرره من شريعة مبينة. 

رفا ملت الل في الل اال مملكة الت اا السلطلن من ري 
مغتصبيه من العباد ورده إلى الله وحده. وسيادة الشريعة الإلهية وحدها وإلغاء 
E TT‏ الل الا 

لأن المتسلطين عل رقاب العباد, المغتصبين لسلطان الله في الارض: لا 
ل NN‏ عا ان اس N‏ 
اا راه ا اا ا ا اا اا 
وسا لب بقاري داال عا ااال ار داالاا العام 
لتحرير «الإنسان» في «الأرض» من كل سلطان غير سلطان الله, بإعلان 
الف الل .الالال .للم اا امالا ]نما 
كان اعلا ركاواف ااا إلا ا ل ال توالا قن صورة ا 
يحكم البشر بشريعة الله ويخرجهم بالفعل من العبودية للعباد إلى العبودية لله 
وحده بلا شريك.. ومن ثم لم يكن بد من ان يتخذ شكل «الحركة» إلى جانب 
شكل «البيان» .. ذلك ليواجه «الواقع» البشري بكل جوانبه بوسائل مكافئة 
لكل وا 
00000 
لتحرير «الإنسان» في «الارض» من كل سلطان غير سلطان الله- بعقبات 
ا س مادية و واكام واقتصادية 
وتختلط هذه بتلا TT‏ بصورة معقدة شديدة التعقيد.. 

وإذا كان «البيان» يواجه العقائد والتصورات, فإن «الحركة» تواجه العقبات 
الا الا ر ف مق مها الساطار السا الا على الال 
الاختقادية التصورية. والعنصرية والطيفدة: والاجتماعية والاقتصادية المعفدة 
الميشا ك . رهما عا الان والحرقد- راان الاقف الى سل 
ل ل ل E‏ ال لي رك ار 
للإنسان في الأرض. . «الإنسان» كله في «الأرض» كلها. . وهذه نقطة هامة لا بد 
من تفر رها ر أخرى! إن هذا الدين لس إعا نا لتجرير الر سان الغربي! 
وليس رسالة خاصة بالعرب! .. إن موضوعه هو «الإنسان» .. نوع «الإنسان» .. 


ل ل Ul I‏ وحدهم 
ولا حتى لمن يعتنقون العقيدة الإسلامية وحدهم.. إن الله هو «رب العالمين» .. 
وهذا الدين یرید 9 يرد الا إلى ربهم وأن ينتز عكهم من العبودية لغيره. 
ال الك فى اال - هي خضوع البشر لأحكام يشرعها لهم 
ناس من البشر. . وهذه هي «العبادة» التي يقرر انها لا تكون إلا لله. وان من 

يتوجه بها لغير الله يخرج من دين الله مهما ادعى أنه في هذا الدين. 00 
رسول الله- صلى الله عليه وسلم- على أن «الاتباع» في الشريعة والحكم هو 


«العبادة» التى ضار بها اليهود والتضارى. .مشركين» مخالقين لما امروايه من 
«عبادة» الله وحده.. 
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احرج اللرمدى- اسااة عن عا بن حانة رض الله عة انه لالت دعوة 
ول إلا عل إلا عله ل ال السام كا ف سك ةو اال 
فأسرت أخته وجماعة من قومه. ثم من رسول الله- صلى الله عليه وسلم- 
على اح الا فحنت إل ا اد عند ف الل د القدوم على 
سول الله عل الله لك سل محرت الا مدو مدجل على سول 
الله حلي الل عليه ول وفي عنقه (أي عدي) صليب من فضة وهو (أي _ 
ال صل الله عليه رسلي قرا هده الابه. «راتخدوا اخارقة ور ضانية أزباناً 
مِنْ دون الله» .. قال: فقلت: إنهم لم يعبدوهم. فقال: «بلى! إنهم حرموا عليهم 
الخال واجلوا لهم الرام فاتعوهم فدلل عنادتهم إناهي .. 

سس N‏ ا الله عله ل الال ا نص قاطع على 
ار الاشاع فى السر ك وال كى a TS‏ 
اتخاذ بعض الناس أربابا لبعض.. الأمر الذي جاء هذا الدين ليلغيه. ويعلن تحرير 
«الإنسان» , في «الأرض» من العبودية لغير الله.. 

ومن ثم لم يكن بد للإسلام أن ينطلق في «الأرض» لإزالة «الواقع» المخالف 
لذلك الإعلان العام.. بالبيان وبالحركة مجتمعين.. وأن يوجه الضربات للقوى 
الساشي الى دالاس ل الله اء حي جر ترجه الك راطا 
والتي تحول بينهم وبين الاستماع إلى «البيان» واعتناق «العقيدة» بحرية لا 
يتعرض لها السلطان. 

O TOLIK U 

بالانطلاق الفعلي- بعد إزالة القوة المسيطرة- سواء كانت سياسية بحتة, أو 
متلبسة بالعنصرية أو الطبقية داخل العنصر الواحد! إنه لم يكن من قصد 
الإسلام قط أن يكره الناس على اعتناق عقيدته. . ولكن الإسلام ليس مجرد 
«عقيدة» . 

لاا ااا ا ا ا ا 
ابتداء إلى إزالة الأنظمة والحكومات التي تقوم على أساس حاكمية البشر 
للبشر وعبودية الإنسان للإنسان.. ثم يطلق الأفراد بعد ذلك أحرارا- بالفعل- 
في اختيار العقيدة التي يريدونها بمحض اختيارهم- بعد رفع الضغط السياسي 
عنهم وبعد البيان المنير لأرواحهم وعقولهم- ولكن هذه الحرية ليس معناها أن 
يجعلوا إلههم هواهم أو أن يختاروا بأنفسهم أن يكونوا عبيدا للعباد! وأن يتخذ 
بعضهم بعضاً أرباباً من دون الله! .. إن النظام الذي يحكم البشر في الأرض 
يعن ان تكون قاعدته العبودية لله وحده وذلك بتلقي الشرائع منه وحده. .تم 
ليعتنق كل فرد- في ظل هذا النظام العام- ما يعتنقه من عقيدة! وبهذا يكون 
«الدين» كله لله. أي تكون الدينونة والخضوع والاتباع والعبودية كلها لله.. إن 
مدلول «الدين» اشمل من مدلول «العقيدة» .إن الدين هو المنهج والنظام 
اا 


Î‏ من العقيدة. . وفي الإسلام أن تخضع جماعات متنوعة لمنهجه 
العام الذي بجوم على اساس الوذه لله وحده ولو لم يعتنق بعض هذه 
الجماعات عقيدة الإسلام.. 

والذي يدرك طبيعة هذا الدين- على النحو المتقدم- يدرك معها حتمية الانطلاق 
الحركي للإسلام في صورة الجهاد بالسيف- إلى جانب الجهاد بالبيان- ويدرك 
أن ذلك لم يكن حركة دفاعية- بالمعنى الضيق الذي يفهم اليوم من اصطلاح 
«الحرب الدفاعية» - كما يريد المهزومون أمام ضغط الواقع الحاضر وأقام 
هجوم المستشرقين الماكر أن يصوروا حركة الجهاد في الإسلام- إنما كان 
حركة اندفاع وانطلاق لتحرير «الإنسان» في «الأرض» .. بوسائل مكافئة لكل 
جوانب الواقع البشري وفي مراحل محددة لكل مرحلة منها وسائلها المتجددة. 
بارال كريد مر أن سمي خرف اللہ ال )اہ حرق دا فل ردان 
نغير مفهوم كلمة «دفاع» . 
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ونعتبره «دفاعا عن الإنسان» ذاته. ضد جميع العوامل التي تقيد حريته وتعوق 
تحرره. . هذه العوامل التي تتمثل في المعتقدات والتصورا ت كما تتمثل في 
الانظمة الساسية. القائمة على الح ار الاقتصادية والطيثية والعتصرية. 
التي كانت سائدة في الأرض كلها يوم جاء الإسلام والتي ما تزال أشكال منها 
سائدة في الجاهلية الحاضرة في هذا الزمان! وبهذا التوسع في مفهوم كلمة 
«الدفاع» نستطيع أن نواجه حقيقة بواعث الانطلاق الإسلامي في «الارض» 
الها روا طبيعة الام انا وى أنه إعلان عام لر الرسان من 
العبودية للعباد. وتقرير ألوهية الله وحده وربوبيته للعالمين وتحطيم مملكة 
الهوى البشري في الأرضء وإقامة مملكة الشريعة الإلهية في عالم الإنسان.. 
أما محاولة إيجاد مبررات دفاعية للجهاد الإسلامي المعى الصو للجفهوم 
العصرى للحرب الدقاعية ومحاولة البحث عن أسانيد لإثبات أن وقان الال 
ال I TC‏ ا LICL‏ 

الإسلامي!» - وهو في عرف بعضهم جزيرة العرب- فهي محاولة تنم عن قلة 
إدراك لطبيعة هذا الدين, ولطبيعة الدور الذي جاء ليقوم به في الأرض. كما 
الاس ال ل ام شط الات الا اا سراف 
الحا عل اليا ال لو ا ار ار ع الله 
عنهم- قد أمنوا عدوان الروم والفرس على الجزيرة أكانوا يقعدون إذن عن 
دقع اله الإسلامي إلى أظراف الارض؟ وكيف كانوا تدقعو هذا الم وأمام 
الدعوة تلك العقبات المادية- من انظمة الدولة السياسية وانظمة المجتمة 
العتصرية رالو والاقتضادية الناستة من الاعتبارات العنضرية والطيقية. 
والتي تحميها القوة المادية للدولة كذلك؟! إنها سذاجة أن يتصور الإنسان_ 
دعوة تعلن تحرير «الإنسان» .. نوع الإنسان. في «الارص» . كل الارص 

تقف أمام هذه العقبات تجاهدها باللسان والبيان! .. إنها تجاهد باللسان 00 
حينما يخلى بينها وبين الأفراد. تخاطبهم بحرية, وهم مطلقو السراح من جميع 
بلك ال رات فهنا الا إكراة في الا 

أعا حر د لك العا MN N‏ فلا بد من إزالتها أولا بالقوة, 
الاك بن ال قلت الان عله وهو للق فن هده الأغلال! إن 
الجهاد ضرورة للدعوة. إذا كانت أهدافها هي إعلان تحرير الإنسان إعلانا جادا 
االات الا سال ف له فى کل ا ولا کد الان 
الفالنف النظري السلبى | شواء كان الوطن الاسلاى رالعتر اللا 
الصحيح: دار الإسلام- آمنا أم مهددا من جيرانه. فالإسلام حين يسعى إلى 
الل ع كك اسل آل شه ري I‏ عل انر ON‏ 
00 23 
كلا لك ا كو عو الا ل دبالل ال ا مها الاس ع 
اا اا ور الل اله عا ال الال دعك )لبها الحركة 


CT N N DD N 
ا‎ 
نزول براءة- على ثلاثة أقسام: محاربين له, وأهل عهد, واهل ذمة. . ثم الت‎ 
J CL N الل ]ا‎ MII 
ل ل‎ 

فصا ر أهل الأرض معه ثلاثة أقسام: مسلم مؤمن به. ل ا( 
أهل الذمة كما يفهم من الجملة السابقة) وخائف محارب» .. وهذه هي 
الخوافت ال و ا دحاال ادا لحا ا ون اماه 


الواقع الحاضر, وأمام هجوم المستشرقين الماكر! 
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ولقد كف الله المسلمين عن إلقتال في مكة وفي أول العهد بالهجرة إلى 
المدينة. . وقيل للمسلمين: «كقوا اديك وَأَقِيمُوا الضَّلاةَ 1 نوا الرّكاة» .. ثم أذن 
لهم فيه۽ فقيل لهم: «أذِنَ لِلَذِينَ بُقاتلُونَ ِنَّهُمْ ظَلِمُوا, إن الله على تضْرِهِم 
لَقَدِيرٌ, الذين أخْرجُوا مِنْ ديارهم بر حو إلا ان يقولوا: رعا الله ولوا دف 
N ld MS‏ ج يُذْكرٌ فيه 

سم الله كثيراً. ارال ر إن الله ل عا إن 
بام في الأ فاقوا اللا واتۇا الرّكاة وَأَمَرُوا بِالمَعْرُوفٍ وها عن 
المُنْكَر وَلِلَهِ عاقِبَةٌ الأمور» زم فرص عليوم اتال بعد ذل لمن الهم دون 
مل ال ال ااه سل الك ا د 
عليهم قتال المشركين كافة فقيل لهم: «وَقَاتِلُوا مشر كين كاقة كما يوتحم 
كَافَة» .. وقيل لهم: «قايَلُوا الذين لا يُؤْمِنُونَ يالله ولا بِالَيّوم الآخِر, ولا يُحَرَّمُونَ 
ما حَرَّمَ الله ورشولة. وَلا يَدِيئُونَ دين الق من الذين أوبُوا الكتات, حَتَّى : | 
الْجِرْيَة عن تد وَهُمْ صاغرزونت» 5 
23233 
ل اف اال له ا 2 لت ا 
ار اا الفا الواردة فر الا لاا اا 
تحص عليه وجدية الوقائع الجهادية في صدر الإسلام, وعلى مدى طويل من 
تاريخه. “إن هذه الجدية الواضحة تمنع أن يجول في النفس ذلك التفسير الذي 

ادل الف رسو اا االاق الا ااال ال ا 

الاك على ال االاسلا ار اال سے قول الله ادف هذا 
الشأن وقول رسوله- صلى الله عليه وسلم- ويتايع وقائع الجهاد الإسلامي ثم 
يظنه شانا عارضا مقيدا بملابسات تذهب وتجيء ويقف عند حدود الدفاع 
ا الحدود؟! لقد بین الله للمؤمنين في أول ما نزل من الآيات التي اذن 
لهم فيها بالقتال أن الشأن الدائم الأصيل في طبيعة هذه الحياة الدنيا أن يدفع 
الناس بعضهم_ ببعض, لدفع الفساد عن الأرض: «أذن للذين قاتلون lL‏ 
ظَلِمُوا. وَإنّ الله على تضرهم لَقَدير. ل I‏ 
تقوو رَبتا اللة. ولولا دع الله النَّاس بَعْصَهُمْ بض لَهُدْمَتْ صَوامِعٌ وَبِيَعٌ 

اث وَمَساجِدُ يذْكَرٌ فيها اسْمُ الله كثيراً» .. وإذن فهو الشأن الدائم لا 
الحالة العارضة. الشأن الدائم أن لا يتعايش الحق والباطل في هذه الأرض. 
وأنه متى قام الإسلام بإعلانه العام لإقامة ربوبية الله للعالمين. وتحرير 
الإسيان من العو للعبا.. رماء المنتصيون لسلطان الله فى ال ر ولم 
يسالموه قط وانطلق هو كذلك يدمر عليهم ليخرج الناس من سلطانهم ويدفع 
عن «الإنسان» في «الارض» ذلك السلطان الغاصب.. حال دائمة لا يكف معها 
الانطلاق الجهادي التحريري حتى يكون الدين كله لله. 
إن الكف عِن القتال في مكة لم يكن إلا مجرد مرحلة في خطة طويلة. كذلك 


50 
والذي بعث الجماعة المسلمة في المدينة بعد الفترة الأولى للانطلاق لم يكن 
ارال ت ها عدف اولي ارت ول لس اليدف الاخير ا 

هدف يضمن وسيلة الانطلاق ويؤمن قاعدة الانطلاق.. 

الانطلاق لتحرير «الإنسان» , ولإزالة العقبات التي تمنع «الإنسان» ذاته من 
اللا ارك ا المتيلئين ف مك ر الها الف منهوم لبه كان 
مكفولا للدعوة في مكة حرية البلاغ.. 

كان صاحبها- صلى الله عليه وسلم- يملك بحماية سيوف بني هاشم, ان جرع 
بالدعوة ويخاطب بها الآذان والعقول والقلوب ويواجه بها الأفراد.. لم تكن 
TS‏ نظي شه من الل ال عو أو شت الفراد من 
سماعه! قلا ضرورء في هذه المرحلة- لاستخدام الفوة. ودلك إلى اسنات 
أخرى لعلها 
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كانت قائمة في هذه إلمرحلة. وقد لخصناها عند تفسير قوله تعالى: «أَلَمْ تر 
الى ال ر قبل لهم اا كم اف االلاء انرا الركاة ٠‏ مر سورع 
ال ل ايا زات ل ل لس صاصر 
«ربما كان ذلك لأن الفترة المكية كانت فترة تربية وإعداد, في بيئة معينة, 
لقوم معينين» . وسط ظروف معينة. ومن أهداف التربية والإعداد في مثل هذه 
الل الا ل فاكف ك 1ا على عاك شر عل عارك 
ا ل ا ا ل ل ل لم له 
من ذاته, ولا تعود ذاته ولا من يلوذون به محور الحياة في نظره ودافع الحركة 
في حياته. وتربيته كذلك على ضبط أعصابه, فلا يندفع اول مذير- كما شى 
لق ولا بياج لول مھ لشم الا ال في طبيكته رکه 
وتربيته على أن يتبع مجتمعاً منظماً له قيادة يرجع إليها في كل أمر من أمور 
O‏ كا ل ا ره 
كان هذا ساس في إعداد شخصية العربي, لإنشاء «المجتمع 
اللي الا لا 0 ن ال اح غير ]لوي ااا 
«وربما كان ذلك أيضاء لأن الدعوة السلمية كانت أشد اا وأنغد, في مثل بيئة 
قريش, ذات العنجهية والشرف والتي قد يدفعها القتال معها- في مثل هذه 
المرحلة- إلى زيادة العناد. وإلى سات ثارات دموية جديدة كثارات العرب 
المعروفة التي اثارت حرب داحس والغبراء, وحرب البسوس, أعواماً طويلة, 
ل س1 ساس رقنا 5 اضده الارات لسري م سطه فس انهايم 
ودكرياهم الاسام قلا بهذا بعد ذلك ادا ويتحول الإسلام من دعوة إلى ثارات 
وذحول تنسى معها وجهته الأساسية: وهو في مبدئه؛ فلا تذكر أبداً! «وربما كان 
ا ل ل 
سلطة نظامية عامة, هي التي تعذب المؤمنين وتفتنهم. إنما كان ذلك موكولاً 
إلى أولاء کل فرد, يعذبونه ويفتنونه «ويؤدبونه!» ومعنى الإذن بالقتال- فى 
مثل هذه البيئة- أن تقع معركة ومقتلة في كل بيت. . ثم يقال: 
هذا هو الإسلام! ولقد قيلت حتى والاسلام أمر بالكف عر القنال! فف كانت 
اا قرس فب المورسم د أوساظا ار الغا مير لل والنجارة إن 
مدا يفرق بين الوالد وولده: فوق تفريقه لقومه وعشيرته! فكيف لو كان 
كذلك يأمر الولد بقتل الوالد. والمولى بقتل الولي.. في كل بيت وفي كل 
محلة؟ 


2000 كان ذلك أيضا لما يعلمه الله من ان كثيرين من المعاندين الذين يفتنون 
اوائل المسلمين عن دينهم؛ ويعذبونهم ويؤذونهم, هم بانفسهم سيكونون من 
CITT‏ ال عن لتر CLD‏ 
lL TT LTT‏ 
أ اا ا لال الا ا ااا ا ا 


على كرام الناس فيهم. . وقد وقعت ظواهر كثيرة تثبت صحة هذه النظرة- في 
هذه البيئة- فابن الدغنة لم يرض أن يترك أبا بكر- وهو رجل كريم- يهاجر 
ويخرج من مكة, ورای فى ذلك عارا على الغرب! وعرض عليه جواره 
وحمايته. . وآخر هذه الظواهر نقض صحيفة الحصار لبني هاشم في شعب أبي 
بيئات ال ل ا 0 
الادى معاد للهرء بال u‏ وال عا عر ال تظحال ر الال 
المعتدي! 
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«وربما كان ذلك: اا لقلة عدد المسلمين حينذاك, وانحصارهم في مكة. 
جل لال وال فال ر اك ااا حت كانت 
القال شف على الاد > د الد رن ب اا 
ماذا يكون مصير الموقف. ففي مثل هذه الحالة قد تنتهي المعركة المحدودة, 
إلى قتل المجموعة المسلمة القليلة- حتى ولو قتلوا هم أضعاف من سيقتل 
منهم- ويبقى الشركء وتنمحي الجماعة المسلمة؛ ولم يقم في الأرض للإسلام 
نظام ولا وجد له كيان واقعي.. وهو دين جاء ليكون منهاج حياة: وليكون نظاما 
lL‏ 
IL‏ في أول العهد بالهجرة- فقد كانت المعاهدة التي عقدها 
رسول الله- صلى الله عليه وسلم- مع اليهود من أهلها ومن بقي على الشرك 
من العرب فيها وفيما حولهاء ملابسة تقتضيها طبيعة المرحلة كذلك.. 
أولا: لأن هناك مجالا للتبليغ والبيان, لا تقف له سلطة سياسية تمنعه وتحول 
سن الاس ونه ققد اعرف الجمية بالدولة المسلعة الجديدة وقنادة سيل 
الله- صلى الله عليه وسلم- في تصريف شؤونها السياسية. فنصت المعاهدة 
غا ال ل ا يلاولا ن راا ن اف جار الا 
رشو الله عل الله عله رلم وكان وا اار السلطة الف 
المدبنة في بد القيادة المسلمة. ل N‏ 
الناس وحرية الاعتقاد قائمة. 
ثانيا: أن الرسول- صلى الله عليه وسلم- كان يريد التفرغ- في هذه المرحلة- 
لقريش التي تقوم معارضتها لهذا الدين حجر عثرة في وجه القبائل الأخرى 
الال د لالظ ل لل اا ودر 0 
ENCE N IG CNT Nu,‏ 
لحمزة بن عبد المطلب في شهر رمضان على رأس سبعة أشهر من الهجرة. 
ثم توالت هذه السراياء کل راس ن اشر عل ol‏ 
ثم على رأس ستة عشر شهرا. 
ثم كانت سرية عبد الله بن جحش في رجب على رأس سبعة عشر شهرا. 
وهي أول غزاة وقع فيها قتل وقتال. 
وكان ذلك في الشهر الحرام. والتي نزلت فيها آيات البقرة: «يَسْتَلُوتَكَ عَنِ 
السَّهْرٍ الْحرام قِتالٍ فيه! فُل: قتال فيه گییژ. وَصَدٌ عَنْ سَبيل الله وَكَفْرٌ به 
hS‏ لاك الا ال أك ال ول 
يزالون ب LLI E UL‏ .« »2« . 
نم كانت غروة يدر الک ی فير مصان م هذه ال ال SN‏ 
هذه السورة الى تجن تصددها. 
مر العوفف من خلال ملاسا اللات اع الیل بان الاي 


بمفهومه الضيق كان هو قاعدة الحركة الإسلامية. كما يقول المهزومون أقام 

الزات الاس وأمام ال م الاسشسرافي الفاكر؛ إن الا لاون ال 

تلغير اسار فاع ته لجرت الف الا إنما ور كال 

الاسشرافية فى وف ل لاا ةو رل الت ا 
- إلا من عصم الله ممن يصرون على تحقيق إعلان الإسلام العام بتحرير 

«الإنسان» في «الأرض» من كل سلطان إلا سلطان الله ليكون الدين كله لله- 
فيبحثون عن مبررات ادبية للجياد في الإسلام! 

(1) ص 713- 716 من الجزء الخامس من الظلال: 

(2) تراجع فشر الابة والغروة قى الجرء النانى من الظلال ص 225 ود2 
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والمد الإسلامي ليس في حاجة إلى مبررات أدبية له أكثر من المبررات التي 
حملتها النصوص القرإنية: 

«قلَيُقاتِلٍ فِي e‏ الله الْذِينَ سرون اليا اليا بالآخِرَة و تقال في 
سل الله وار ERE‏ ف الرجالِ والنساء والولدان الذي يَقُولُونَ: ا 
أَخْرِجَنا مِنْ هذو الْقَرِيَة الظالم أقلهاء وَاجْعَلَ ليا من دنك وَلِيا وَاجْعَلِ لنا مِن 
لَذنك تصيرا؟ اللا اا > سيل الل ل دا 
سَبِيلٍ الطاعُوتِ, فَقاتِلُوا أؤلياءَ الشَيْطان, إنّ كيد السْيْطانِ كان صَعِيفاً» .. 
(النساء: 4- 76) . 


«قُلَ لين كقزوا: إن بثتهوا بُعْمَرلهُمْ ما قد جلف وان ورا فقذ مض 


040 10 السال‎ ES 
«قاتِلوا الذي لا يوون الله ولا الوم الآخر. ولا ُحَرّمُونَ ما حَرَم إل‎ 
وَرَسُولَةُ. ولا ا وروا الكات ت تغطو|المرة عن‎ 
يَدِوَهُمْ صاغِرُونَ .وقالتِ الْيَهُود عَرَيْرْ ابن الله وَقالَتِ التصارى: الْمَسِيحٌ ابن‎ 
ل ل قائلهُمُ الله أنى‎ e الله ,ذلك فَوْلْهُمْ يأْفُواهِهِم يُصَاهِوُنَ‎ 
يو ب! اتَحَُوا أخيارهمْ 5 وَرَهباتهة هم أزباباً مِنْ دون الله وَالمَسِيحَ ابن مَريمَ. وما‎ 
أمِرُوا إلا ليَعْيْدُوا إلها ا لا إلة إلا سنا ااا ا‎ 
الكامر و7‎ TC IM 
. )32 -29 (التوبة:‎ 
ابا ا ف الوفة الك فى ارم حف ميهي فب او الاين‎ 
ومطاردة الشياطين ومناهج الشياطين وتحطيم سلطان البشر الذي يتعبد‎ 
الناس, والناس عبيد الله وحده» لا يجوز ان يحكمهم أحد من عباده بسلطان‎ 
من عند نفسه وبشريعة من هواه ورأيه! وهذا يكفي. .من ندرير هيدا «لا إكراة‎ 
.. فِي الڏين»‎ 
INN OE أي لا إكراه على اعتناق العقيدة,‎ 
أن السلطان كله لله. أو أن الدين كله لله بهذا الاعتبار.‎ 
ايا ا ال _ العام لاان ال ااال . ال‎ 
للعباد إلى العبودية لله وحده بلا شريك. . وهذه وحدها تكفي. . ولقد كانت هذه‎ 
السرا الاة فالا مالا طلم ا ا‎ 
أخرجه للجهاد فيقول: خرجنا ندافع عن وطننا المهدد! أو خرجنا نصد عدوان‎ 
الفرس أو الروم علينا نحن المسلمين! أو خرجنا نوسع رقعتنا ونستكثر من‎ 
الغنيمة! لقد كانوا يقولون كما قال ربعي بن عامر, وحذيفة بن محصن,‎ 
01 ررق لو قار ور الا‎ TT 


ل ا CE‏ 
كر الوا الله ا ال > من شاء من عاد العناد إلى عنادة الله 
N NI CM ES‏ 
قا ريسل لا اا لك ور فلل ااا اک 
رارت ومن أبن فالاه حتى فد إلى ال أو الطف» 
شاك ساسا سه ل ال وف ال لل ري له 
الواقعي لمقابلة الواقع البشري بوسائل مكافئة لكل جوانبه. في مراحل 
الاعتداء على الأرص الإسلامية وعلى المسلمين فيها- إنه مبرر في طبيعة 
الله وات ل المعوقات الميلية فى ال ا ال لاي 
مجرد ملابسات دفاعية محدودة, وموقوتة! 
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ذاه للكفي أن يج المسلم ماقا تفه وناك فى شيل الله في 
سبيل هذه القيم التي لا يناله هو من ورائها مغنم ذاتي ولا يخرجه لها مغنم 
ذاتي.. 

ان الل لر طلا لالا ال ك يكير قد خاض الا 
الأكبر في نفسه مع الشيطان. . مع هواه وشهواته. . مع مطامعه ورغباته. . مع 
محالت ا عشیرته لل سار CTT‏ 
داف الال لا ف سلطا د الا ار سلطان الطواعيت 
ال لسلطان الك 

والذين يبحثونٍ عن مبررات للجهاد الإسلامي في حماية «الوطن الإسلامي» 
يغعضون من شأن «المنهح» ويعتبرونه أقل من «الموطن» إوهذه ليست نظرة 
الإسلام إلى هذه الاعتبارات. . إنها نظرة مستحدثة غريبة علا الحس 
الإسلامي. فالعقيدة والمنهج الذي تتمثل فيه والمجتمع الذي يسود فيه هذا 
المي ف ااا الب د الس الا اااي ا 
اعتبار لها ولا وزن! وكل قيمة للارض في التصور الإسلامي إنما هي مستمدة 
NE N CILT DD LTS‏ 
و «دار الإسلام» ونقطة الانطلاق لتحرير «الإنسان» .. 

ا ان 0 دار لسارم حماية اميه والمنهج ا الذي يسود 
TS‏ ساسا ا لام لاله 
فيها. ثم لاتخاذها قاعدة انطلاق إلى الأرض كلهاء وإلى النوع الإنساني بجملته. 
ال السا هو موصت دحاال والار ص دي الال ا اا 
TD DTD TTT‏ 
تنطاء ال ت ااال د ادك ل ااا 
STG TT DTD TN OTST‏ 
أن يحررها من الأغلال المادية ويترك لها بعد ذلك حرية الاختيار.. 

يح الا اا فرعا حملات المستشرقين على مندا «الجهات» .وألا يقل 
على عاتقنا ضغط الواقع وثقله في ميزان القوى العالمية, فنروح نبحث للجهاد 
الإسلامي عن مبررات ادبية خارجة عن طبيعة هذا الدين, في ملابسات دفاعية 
وقتية, كان الجهاد سينطلق في طريقه سواء وجدت هذه الملابسات أم لم 
ب رس سرس اناف ا ار شف ااا الت 
فى لے اال ن راعلا العام ف الا الا اط ينها وين 
المقتضيات الدفاعية الوقتية.. 

حقا إنه لم يكن , بد لهدا الدين أن يدافع المهاجمين له. لأن مجرد وجوده. في 
ر إغلان عام لر الله الال ن ور الإشيان من ال دة لغير اللك. 
وتمثل هذا الوجود في تجمع تنظيمي حركي تحت قيادة جديدة غير قيادات 


الجاهلية, وميلاد مجتمع مستقل متميز لا يعترف لأحد من البشر بالحاكمية, لأن 
الحاكمية فيه لله وحده.. إن مجرد وجود هذا الدين في هذه الصورة لا بد أن 
يدفع المجتمعات الجاهلية من حوله, القائمة على قاعدة العبودية للعباد. ان 
تحاول سحقه. دفاعا عن وجودها ذاته. ولا بد أن يتحرك المجتمع الجديد للدفاع 
هذه فلايسة لا بد فنها. تولد مع فبلاد الإسلام ذاتة. وهده معركة مفروضة على 
الإسلام فرضاء ولا خيار له في خوضها. وهذا صراع طبيعي بين وجودين لا 
يمكن التعايش بينهما طويلا.. 
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هذا كله حق.. ووفق هذه النظرة يكون لا بد للإسلام أن يدافع عن وجوده. ولا 
بد أن يخوض معركة دفاعية مفروضة عليه فرضا.. 

ولكن هناك حقيقة أخرى أشد أصالة من هذه الحقيقة. ار يي الور 
الاسام اتان برل إل الامام اا لها اسار د الرس من 
العبودية لغير الله. ولا يمكن أن يقف عند حدود جغرافية ا 
حدود كنصرية تاركا «الإنسان» .. نوع الإنسان. . في «الأرض» .. 

كل الارض. للب دالفساد رالو ةل ر الله 

إن المعسكرات الان للإسلام قد جيء عل اران ر الاما 
الاسام إا ذركها ال لام تراول ت الشر للسر ال حد و ها الرفلية 
ورضي أن يدعها وشأنها ولم يمد إليها دعوته وإعلانه التحريري العام! .. ولكن 
الإسلام لا يها دنهاء إلا ان تعلن استسلامها لسلطانه في صورة أداء الجزية, 
ااك سا عاك 0 ا ای اد ااا اا مها 

هذه طبيعة هذا الدين, وهذه وظيفته بحكم 51 إعلان عام لربوبية الله للعالمين 
وتحرير الإنسان من كل عبودية لغير الله في الناس أجمعين! وفرق بين تصور 
الإسلام على هذه الطبيعة, وتصوره قابعا داخل حدود إقليمية أو عنصربة, لا 
يحركه إلا خوف الاعتداء! إنه في هذه الصورة الأخيرة يفقد مبرراته الذاتية في 
الانطلاى! إن مررات الانطلاق الإسلامي تر يوضوح وعمق عند تذكر أن هذا 
الدين هو منهج الله للحياة البشرية؛ وليس منهج إنسان, ولا مذهب شيعة من 
الاس ولا نظام نس من الاجناسس! .. ونحن لا نبحث عن مبررات خارجية إلا 
حين تفتر في حسنا هذه الحقيقة الهائلة. حس ني أن القصية هى فة 
ألوهية الله وعبودية العباد.. إنه لا يمكن أن يستحضر إنسان ما هذه الحقيقة 
العائله تم بحت عر مر اجر للعها. الاسا والمسافة فد لا و کر 
عد ففرق الطرية ا ين تصور ان الإشلام كان طا توض معركة لا اختيار 
له فيها. بحكم وجوده الذاتي ووجود المجتمعات الجاهلية الاخرى التي لا بد أن 
انه وصور اده ناهل دار تخررك انداء فل فى هذه المعركة. 
االات عدد رالا ةة لاو ةة الالال سال 
المعركة جتما. ولكتها في اة الطريق بدو قائلة تاسعة غر المشاعر 
MLS CIN UCN‏ 

إن DN ICI NI I U Ik‏ 
الل وعبودية البشر جميعا لإله واحد, ويصب هذا التقرير في قالب واقعي, 
وال يالا اله تر فالا عن ال لا ال ا 
العباد. قلا تحكمهم إلا شريعة الله. التي بتمثل فنها سلطان الله أو بتعبير آحر 
تتمثل فيها ألوهيته.. فمن حقه إذن أن يزيل العقبات كلها من طريقه. ليخاطب 
وجدان الأفراد وعقولهم دون حواجز ولا موانع مصطنعة من نظام الدولة 
السباسي. أو أوضاء الناس الاجتماعية.. إن هناك مساقة هائلة بين اغتبار 


الإسلام على هذا النحو. واعتباره نظاما محليا في وطن بعينه. فمن حقه فقط 
ل ل ل لل ير ل رون 
أن الإسلام في كلتا الحالتين سيجاهد.. ولكن التصور الكلي لبواعث هذا الجهاد 
ool‏ مانت LN. SII UIA‏ كما Sl‏ 
صعيم الخطة والاتحاه. 
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إن من حق الإسلام أن يتحرك ابتداء. فالإسلام ليس نحلة قوم, ولا نظام وطن, 
ولكنه منهج إله. ونظام عالم.. ومن حقه ان يتحرك ليحطم الحواجز من 
الأنظمة والأوضاع التي تغل من حرية «الإنسان» في الاختيار. 
وحسبه أنه لا يهاجم الأفراد ليكرههم على اعتناق عفقيدته. إنما يهاجم الأنظمة 
اوداع ل رادا من التاتترات الغاس الف لالط ال 
ا ااا 
من حق الإسلام أن يخرج «الناس» من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده.. 
ارال العام ر يوي الله للا الا ا ادال 
وحده لا تتحقق- في التصور الإسلامي وفي الواقع العملي- إلا في ظل النظام 
السلا ف ود الظام ال س الل فيه للا كلهم اكع 
ومحكومهم. 
أسوذقة واس قاصيهم ودانيهم. فقيرهم وغنيهم تشريعا واحدا يخضع له 
الحمن على السواء. اماد سار الال فيعبد الناس الا ا للفو 
التشريع لحياتهم من العباد. وهو من خصائص الألوهية 
ا ا لل ال لا ل ل ل له 
الألوهية اختصاصا وعملاء سواء ادعاها قولا أم لم يعلن هذا الادعاء! وأيما بشر 
آخر اعترف لذلك البشر بذلك الحق فقد اعترف له بحق الألوهية. سواء سماها 
باسمها ام لم سما ! والإسلام ليس مجرد عقيدة. حتى يقنع بإبلاغ عقيدته 
للناس بوسيلة البيان. إنما هو منهج يتمثل في تجمع تنظيمي حركي يزحف 
ال كز الاس وال اال لاي ته اة ااا 
منهجه هو. ! : 
ومن ثم يتحتم على الإسلام ان يزيل هذه الانظمة بوصفها معوقات للتحرر 
العام. وهذا- كما قلنا من قبل- معنى أن يكون الدين كله لله. فلا تكون هناك 
دينونة ولا طاعة لعبد من العباد لذاته. كما هو الشأن في سائر الانطمة التي 
ا > الا للعبا!]. اناج اللا الا لل ا 
تحت ضغط الواقع الحاضر. وتحت الهجوم الاستشراقي الماكر. يتحرجون من 
تقرير تلك الحقيقة. لأن المستشرقين صوروا الإسلام حركة قهر بالسيف 
للإكراه على العقيدة. والمستشرقون الخبثاء يعرفون جيدا أن هذه ليست هي 
الحقيقة. ولكنهم يشوهون بواعث الجهاد الإسلامي بهذه الطريقة. . ومن ثم 
يقوم المنافحون- المهزومون- عن سمعة الإسلام, بنفي هذا الاتهام! فيلجأون 
إلى تلمس المبررات الدفاعية! ويغفلون عن طبيعة الإسلام ووظيفته, وحقه 
في ریز الإسيان» اا 
وقد غشى على أفكار الباحثين العصريين- المهزومين- ذلك التصور الغربي 
لطبيعة «الدين» وان مجرد «عقيدة» في الضمير لا سان لها بالأنظمة 
الواقعية للحياة.. ومن ثم يكون الجهاد للدينء جهادا لفرض العقيدة على 


الضمير! ولكن الأمر ليس كذلك في الإسلام. فالإسلام منهج الله للحياة 
البشرية. وهو منهج بقوم على إفراد الله وجده بالالوهية- متمئلة في الحاكمية: 
وينظم الحياة الواقعية بكل تفصيلاتها اليومية! فالجهاد له جهاد لتقرير المنهج 
وإقامة النظام. أما العقيدة فأمرها موكول إلى حرية الاقتناع. في ظل النظام 
العام, بعد رفع جميع المؤثرات. .ومن ثم تلف الامر من اساسة. وتصبح له 
صورة جديدة كاملة. 

وحيثما وجد التجمع الإسلامي, الذي يتمثل فيه المنهج الإلهي, فإن الله يمنحه 
حق الحركة والانطلاق لتسلم السلطان وتقرير النظام. مع ترك مسألة العقيدة 
الوجدانية لحرية الوجدان.. فإذا كف الله أيدي الجماعة المسلمة فترة عن 
الجهاد: كيذه مسالة خطة لا مسالة مدا مسالة مقتصضيات جركة ل مسال 
مقررات عقيدة. وعلى 
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5ل ساي ااا حكن أن ال ا ا ا فى المراعل 
التاريحية المتجددة ولا نجاط بين دلالالتها المرجلية: والدلالة العامة لحظ 
الحركة الإسلامية الثابت الطويل. 
وبعد» فإن هناك بقية في بيان طبيعة «الجهاد في الإسلام» و «طبيعة هذا 
الل ااا الل القيم ال أ ا الل ا ا 
أبو الأعلى المودودي أمير الجماعة الإسلامية في باكستان, بعنوان «الجهاد في 
سبيل الله» تجاح أن نفس منه ففرا ت طويلة لا غنى عنها لقارىء يريد 
روا واضحة دقيقة لهذا الفموضوع الا الى فى بناء الجركة الإسلامرة. 
«لقد جرت عادة الإفرنج أن يعبروا عن كلمة «الجهاد» «بالحرب الق 0 
إذا أرادوا ترجمتها بلغاتهم. وقد فسروها تفسيرا منكرا. وتفننوا فيهاء وألبسوها 
وقد يك د ذلك إن سحت كلم الجيار ع لم جار سن اسه 
الطبع والخلق والهمجية وسفك الدماء. وقد كان من لباقتهم, ؛ وسحر بيانهم, 
وتشويههم لوجوه الحقائق الناصعة, أنه كلما قرع سمع الناس صوت هذه 
الكلمة. . الجهاد. . تمثلت امام أعينهم صورة مواكب من الهمج المحتشدة: 
ا ا اا ال ا عونا 
ااا ال عا ا 
«الله اك راحفة إلى الام ما إن رات كافرا حى اسک حاف ا 

امت ااا سول کے ل إك إل الات ده هيت اا 
نه فتشخب أو داه دما! «ولقد رسم الدهان هذه 00 بلباقة فائقة, 
وتفننوا فيها بريشة المتفنن المبدع وكان من دهائهم ولباقتهم في هذا الفن أن 
ا ا 
«هذه الصورة راه لما كان بسلف هذه الأمة من شره إلى سفك الدماء, 
وجشع إلى الفتك بالاررباع» ! «والعجب كل العجب, أن الذين عملوا على هذه 
الصورة وقاموا بما كان لهم من حظ موفور في إبرازها وعرضها على الأنظار, 
هم هم الذين مضت عليهم قرون وأجيال يتقاتلون ويتناحرون فيما بينهم إرضاء 
ا باعلا روز مك و الال لك ل ل 
غير المقدسة () التي أثاروها على الأمم المستضعفة في مشارق الأرض 
ااا 0 خلال ديارهم يبحثون عن أسواق لبضائعهم وأراض 

اتهم التي يريدون أن يستعمروهاء ويستبدوا بمنايع ثروتها دون 

مايا ال لي ل ال CD‏ عا لد ]رس الله 
الواسعة من الحاصلات التي يمكن ان تكون غذاء لبطون مصانعهم ومعاملهم. 
يبحثون عن كل ذلك وقلوبهم كلها جشع وشره إلى المال والجاه. وبين أيديهم 
الدبابات المدحجة, وفوق رؤوسهم الطائرات المحلقة في جو السماء, ووراء 
ل با الا من العشاكر الشدرية دل على اللا سيل دا 


وعلى أهاليها الوادعين طريقهم إلى الحياة الكريمة. يريدون بذلك أن يهيئوا 
وقودا لنيران مطامعهم الفاحشة التي لاتزيدها الايام إلا التهابا واضطرابا. فلم 
تكن حروبهم في «سبیل الله» . وإنما كانت في سبل شهواتهم الدنيئة, 

«هذه هي J‏ الب يصموننا بالغزو والقتال. الذي سبق لنا من اعمال الفتوح 
والحروب قد مضت عليه أحقاب طويلة. أما أعمالهم المخزية هذه فلا يزالون 
يقترفونها ليل نهار ا ومسمع من العالم «المتحضر المتمدن!» وا بلاد 
الله يا ترى. قد سلمت من عدوانهم, ها مض اراضها بدماء أبنائها 
الزكية؟ 

رأة هذه القارات العظيمة من آسيا وإفريقية وامركا ماذاقت وبال حروبهم 
الملعونة؟ .. لكن هؤلاء الدهاة 
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رسموا صورتنا بلباقة منكرة: وابداوا واعادوا في عرضها بشكل هائل بشع, 
وقد سحب ذيل النسيان على صورتهم الدميمة, حتى لا يكاد يذكرها أحد بجنب 
لكر ل ور CLT‏ 
مال اف ا اا ف ال ر ال ناما يناما يلك 
سارل Cl II‏ 
e TT TT‏ 
وما ار جك ان ا اليه الى عملت عملها د 
الصورة المزورة. دار سحت عر الاقلام الال تقس فى ا 
وزخر 
ICN NEL a INE‏ 
الل الا ا لاال لاا ا 
ا دل ليم :مالا للقيال. أنها السادى. اا ا سر 
ال ر الل ال الام ال الك والموعظة الحسنة, 
لك تللم اللد N‏ والدراويش او و ا ادن 
بينة! هذه هي دعوتت ول عسل أما اله N‏ مات 
نمت إليه بصلة. اللهم إلا ان يقال: إننا ربما دافعنا عن أنفسنا حينما اعتدى علينا 
أحد! ذلك أيضا قد مضت عليه سنون وأعوام طويلة. أما اليوم فقد أظهرنا 
براءتنا من ذلك أنضا! ومن آخل ذلك نسخنا الجهاد :رسميا» ! ذلك الجهاد 
الممقوت الذي يعمل فيه السيف عمله! حتى لا يقلق بالكم ولا يقض عليكم 
المضجع! فما الجهاد اليوم إلا مواصلة الجهود باللسان والقلم وليس لنا إلا أن 
نا من آلات الحرب واستخدامهاء ا أحق بها El‏ 
«هذه مكايدهم السياسية التي كشفنا لك القناع عن بعضها ع تقدم. لكنا إذا 
اللا ل د الماك اا ا اا سات الي 
أشكل لأجلها استجلاء حقيقة «الجهاد في سبيل الله» ' واستكناه سرها على 
السا اتم فصلا عن ع المسلمين. للع لنا أن مرجع هذا الخطا إلى 
أمرين مهمين لم يسبروا غورهماء ولم يدركوا مغزاهما على وجه الحقيقة: 
«فالأول: أنهم ظنوا الإسلام نحلة () بالمعنى الذي تطلق عليه كلمة «النحلة» 0 
عامة 


«والثاني: امم 0 المسلمين أمة «1» () بالمعنى الذي تستعمل فيه هذه 
فالحققة أن خط القوم في فهم هذين الامرين المهمين, وعدم استجلائهم 
ا ال ف اس السلا لين لاسا سين ا ستو اه 
ال-0 دالا ا اا الاال ا 


بل الجق- والحق أحق أن يتبع- أن هذا الخطأ الأساسي في فهم هاتين 
الال وار لل على ندال الال اس رقلت ال 
ظهرا لبطن, وجعل موقف المسلمين من العالم ومسائله المتجددة ومشاكله 
الي حرجا صا لا زر ضاه الإسلام رتالف الحال.ة: 

«فالنحلة «2» () على حسب الاصطلاح الشائع عندهم, لا يراد بها إلا مجموعة 
من العقاتد والعبا ات والشغائر. ولا جرم أن «التحلة» بهذا المعى لا تعدو أن 
تكون مسألة شخصية. فأنت حر فيما تختاره من العقيدة ولك الخيار في أن 
سا لوی رصنت نه الل ںا فطل إل الحمس 


(1) يعني أمة قومية وهي التي تطلق عليها لفظة وإلا فالمسلمون «أمة» بالمصطلح الإسلامي وهي 
الما مر الاس اال حف ال عقيدة الريلام ا اة تحب قات على عدا الاناس الاه 
لقيادة تنفذ شريعة الله. 

(2) وردت في الأصل كلمة: «مذهب» التي ترادفها لفظة: () في الإنجليزية.. المترجم. 
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لهذه النحلة والانتصار لعقيدتها فلك أن تخترق الأرض, وتجوب بلاد الله 
الشاسعة, داعيا إلى عقيدتهاء مدافعا عن كيانها بالحجج والبراهين, مجادلا من 
اليك ميا فا الل راس الال اعا ا ا 
والفال قما لك وما لها فى هذا الشان؟ أتريد أن کرو الاس خی بكوروا 
ا ص اا لان تر ل سر مس 
الإصطلاح الشائع عندهم كما يزعمون, فالظاهر أنه لا شأن فيها للسيف 
وأدوات ت الحرب, كما قالوا. ولو كان موقف الإسلام في نفس الأمر كما زعموا 
ووصفوا لما كان فيه مساغ للجهاد. ولم يكن من الإسلام في ورد ولا صدر لكن 
الأمر على خلاف ذلك, كما سوف تعرفه فيما ياتي من البيان. وكذلك كلمة 
«الأمة» () فما هي إلا عبارة عن طائفة من الناس متوافقة فيما بينها (. ( 
ا وا وا ل N OT‏ 
DD TTS oD‏ سس الام 
ا ااا اا عدم ااا ورب أن ا اال 
وإما أن تحمل هي بنفسها على طائفة أخرى لتنتزع من يدها حقوقها المعروفة. 
ففي الصورة الأولى منهماء لها سعة في الأمر. وهي لا تخلو من وازع خلقي 
يلجئها إلى استخدام السيف والبطش بمن اعتدى عليها. وإن كان بعض 

اال در الا السا ل سس لك أ حا ااا الا ااال 
على حقوق رها والاغارة على الوب والامم من غير فا رسيي فلا يبيحها 
ا لاا ا ااا > اا 
أيضا لا يقدرون أن يجترئوا على القول بجوازها! «فإن كان الإسلام «نحلة» 
ااا اا ا تمر شر ااا فل جرم ان 
«الجهاد» الإسلامي يفقد بذلك جميع المزايا والخصائص التي جعلته رأس 
العبادات ودرة تاجها.. لكن الحقيقة أن الإسلام ليس بنحلة كالنحل الرائجة, 
رار ااا ر ليس ادات الال لالا اة اع 
ومنهاج انقلابي يريد أن يهدم نظام العالم الاجتماعي بأسره ويأتي بنيانه من 
القواعد, ويؤوسس بنيانه من جديد حسب فكرته ومنهاجه العملي. . ومن هناك 
تعرف أن لفظ «المسلم» وصف للحزب الانقلابي العالمي (..) الذي يكونه 
الإسلام, وينظم صفوفه:, ليكون أداة في إحداث ذلك البرنامج الانقلابي الذي 
يرمي إليه الإسلام, ويطمح إليه ببصره. والجهاد عبارة عن الكفاح الانقلابي () 
عن يلك الحركة الذائية المستمرة الى عام بها للوصول إلى هذه الاه 
ارال اال 

«والإسلام يتجنب الكلمات الشائعة في دعوته وبيان منهجه العملي- ان غيره 
مالا الك الا الا بل الا ا اا 
0 خاصة, لئلا يقع الالتباس بين دعوته وما إليها من الأفكار والتصورات, وبين 
الأقكار والتصورات الشائعة الرائعة .. فالعهان اسان الكلما- الى اصطلح 


عليها الإسلام لأداء مهمته وتبيين تفاصيل دعوته. فآنت ترى أن الإسلام قد 
MN N LG DII‏ 
الت اسل بها كلمة ر الل ال ا غير أن ال رالا 
N IN N N IL‏ 
CC NON Cl ONÎ‏ 

الذي أراه وأجزم به أنه ليس لذلك إلا سبب واحد: قان لفظة «الحرب» 0 
NSS INS LL‏ ين ال عاك 
والأحزاب والشعوب لمارب شخصية واغراض ذاتية. 

الا الى درب ال ااال هده الحروت لاتقو أن ك عجر أعراض 
شخصية أر اجتفاعية, لا تكون 
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فا انه لفكره أو انتصضار لدا ويما ان القتال المشروع في الاسلام ليس 
من قبيل هذه الحروب, لم يكن له بد من ترك هذه اللفظة (الحرب) البتة. فإن 
الال ارال لهجا ورا ولد اال ال يشفت رون 
شعب وكذلك لا يهمه في قليل ولا كثير أن تملك الأرض وتستولي عليها هذه 
السلك ار لك اا ا ال ا الاد ا 
ل ل LL‏ اا 0ال ا الل دل 
حكومة مؤسسة على فكرة غير هذه الفكرة, ومنهاج غير هذا المنهاج, يقاومها 
الإسلام, ويريد أن يقضي عليها قضاء مبرما ولا يعنيه في شيء بهذا الصدد أمر 
الاك ا قبي لك ال > اك أو الامد اك سف [لنها 
الا أا فإن غايته استعلاء فكرته وتعميم منهاجه, وإقامة الحكومات 
د دعاهها على اساس هذه الف وعدا السهاج. رف الطر کن 

يحمل لواء الحق والعدل بيده ومن تنتکس راية عدوانه وفساده! 0 
يتطلب «الأرض» لاقع قطعداو خرء منها وإنما ل وس 
ا ل EC LIM‏ لت يات 
بعينها بعد ما تنتزع من أمة أو أمم شتى, بل يتطلبها الإسلام ويستدعيها ليتمتع 
الجنس البشري بأجمعه بفكرة السعادة البشرية ومنهاجها العملي اللذين 
أكرمه الله بهماً. وفضله بهما على سائر الأديان والشرائع. وتحقيقا لهذه الغاية 
السات رن الديلام إن تخد ال الال الك ن 
استخدامها ل دان اقلا علي سامل وبل الجهد المستطاع لاوصل إلى 
ف الا ااا د دالا اا ااا اال 
واستخدام شتى الوسائل المستطاعة «بالجهاد» . فالجهاد كلمة جامعة تشتمل 
جميع أنواع السعي وبذل الجهد. وإذا عرفت هذا فلا تعجب إذا قلت: إن تغيير 
وجهات انظار الناسٍ وتبديل ميولهم ونزعاتهم, وإحداث انقلاب عقلي وفكري 
راط مرهفات الاقام نوع من ارا الماد كنا ار القضاء على كلم 
الحياة العتيقة الجائرة بحد السيوف, وناسيس نظام حديد على قواعد العدل 
والنصفة أيضا من أصناف الجهاد. وكذلك بذل الأموال. وتحمل المشاق 

ومكابدة الشدائد أيضا فصول اا مهمة من كتاب «الجهاد» ل 

«لكن الجهاد الإسلامي ليس بجهاد لاغاية له وإنما هو الجهاد في سبيل الله 
دف لرقة فاا اا ل ا TTD TN‏ 
عليها الإسلام لتبيين فكرته وإيضاح تعاليمهء كما أشرت إليه آنفا. وقد انخدع 
كثير من الناس بمدلوله اللغوي الظاهر. وحسبوا أن إخضاع الناس لعقيدة 
الإسلام وإكراههم على قبولها هو «الجهاد في سبيل الله» وذلك أن صيق 
صدورهم وعدم اتساع مجال تفكيرهم يعوقهم أن يسموا بأنفسهم فوق ذلك 
ويحلقوا في سماء أوسع من سمائهم. لكن الحق أن «سبيل الله» في 
المصطلح الإسلامي ارحب واس بكثير مما يتصورون» وا غاية وأبعد 


مراما مما يظنون ويزعمون.. 

لي ال الا ا اة عل او ماع > اا 
دهودها. وة مساعيها للقضاء على النظع الال الباطلة. وكون نظام 
جديد حسب الفكرة الإسلامية, فعليها أن تكون مجردة عن كل غرض, مدراة 
من كل هوى أو نزعة شخصية, لا تقصد من وراء جهودها, سي 
اا ال اا ااا ا اال ا ا 
الناس, ولا تبتغي بها بدلا في هذه الحياة الفانية, ولا يكون من هم الإنسان 
خلال هذا الكفاح المستمر والجهاد المتواصل لإعلاء كلمة الله أن ينال جاها 
وشرفا أو سمعة وجسن أحدوثة, ولا يخطرن بباله أثناء هذه الجهود البالغة 
والمساعي الغالية أن يسمو بنفسه وعشيرته: ويستبد بزمام ا نا 
اللا ا ار 0 الا )0ا عن 
مناصبهم. وها هو ذا القرآن الكريم يناري بملء صوته:, 

«الذين آمَنُوا يُقاتَلُونَ فِي سَبِيلٍ الله وَالْذِينَ كَقَرُوا يُقاتَلُونَ في سَييلِ 
اللا .. (النساء: 76) 
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و لل له ااا اعدو کال جلفكة ولي 
من فلكم لخلكم قور . .. (البقرة: 21) «لباب هذه الدعوة, دعوة الإسلام 

ااا ع ف ل ا شا ةا ا 
اللا اللا أو الست ا سر أضحاء السعامل ا 
بسميهم باسماء اخرابهم وطبقاتهم. 
ااال السا ا کت را اي كلك إل بصفة كوتهم ا 
الجس البشرى: فهو امركم ان يعبدوا الله وحده ولا كوا له شيئاء ولا 
DTD‏ ا م ال سما 
IS ET‏ ل الى ار الك الس لله ص 
الات ال عل ل ل سن سلف انان ار آل 
يعلو في الدرض) ویتکبر. ويقهر الناس حتى يخضعوا له ويذعنوا لامره وينقادوا 
لجبروته. ودعوته لهم جميعا أن يخلصوا دينهم لله وحده فيكونوا سواء في هذه 
العدودية الشاملة. كما ورد في الرل 
«تعالؤا إلى كَلِمَةٍ لمر 0 ألا فيد إلا اللة. ولا شرك ب ند رشك ولا 
Ol MM MOLLE‏ 
030 دعوة ا سال SCG CII‏ 


بملء صو 

«إن الْحُكُمٌ إلا لله أن عتدنا ]اك إن لك ال ا ره اك 
ل ل ا ملكا لا اا اا 
يأمرهم بما يشاء وينهاهم عما يريد. ولا جرم أن استقلال فرد من أفراد البشر 
بالأمر والنهي من غير أن يكون له سلطان من الملك الأعلى, هو تكبر في 
الأرض على الله بغير الحق, وعتو عن أمرة, وطموح إلى مقام الألوهية «1» . 
ا ا ال و الت ل N‏ ال 
ذلك مسب الشسساء ف الرس ب اال اللا 

«إن دعوة السام إلى التوجيد. وعادء الله الوا له تكن ق كلا أو 
عقيدة لا هوتية فحسب. 

ا ر راا اا اا ا إل ا 
أرادت في أول ما آرادت أن تقطع دابر الذين تسنموا ذروة الألوهية واستعبدوا 
الاش حلم ردكا قم المختلفة. قمنهم من نبوا مناضب الس والكهان 
ومنهم من استائر بالملك والإمرة: وتحكم في رقاب الناس ومنهم من استبد 
بمنابع الثروة وخيرات ت الأرض وجعل الناس عالة عليهم يتكففونٍ ولا يجدون ما 
يتبلغون به. . فارادت دعوة الإسلام أن تقطع دابرهم جميعا وتستأصل شأفتهم 
استئصالا. . وهؤلاء تارة تسنموا قمة الألوهية جهرا وعلانية 0 أن يقهروا 
من حولهم من الناس على أن يذعنوا لأمرهم وينقادوا لجبروتهم مستندين إلى 
وال وريوها عن اا ار اسار ے بها الطيفة ال سهون ]ليها 


فقالوا: 

«ما علمت لكم من إله غيري» .. و «أنا ربكم الأعلى» .. و «أنا أحيي اميه 1 
و «من اش منا قوة؟» .. 

إلى غيرها من كلمات الاستكبار ودعاوى الألوهية التي تفوهوا بها وتجاسروا 
عليها بغيا وعدوانا. وطورا استغلوا جهل الدهماء وسفههم, فاتخذوا من الاصنام 
والتماثيل والهياكل آلهة, يدعون الناس ويريدونهم على 

10) ول حلت الخال لو كارت ہے أو كار الست قو ال ی شا د ع فلار كر ااال 
العا فالشرة ف اال ساك كار الع فداه حاف اه سا 
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ll TT TN MM Nu 
»1« يلعبون بعقول الناس, ويستعبدونهم لأغراضهم وشهواتهم وهم لا يشعرون‎ 
فيتبين من ذلك أن دعوة الإسلام إلى التوحيد, وإخلاص العبادة لله الواحد‎ ! 
الان وتديده بالكفر والشرك الله واحتتات الاوئان والطواغيت. كل ذلك‎ 
يتنافى ويتعارض مع الحكومة والعاملين عليها المتصرفين في أمورهاء والذين‎ 
يجدون فيها سندا لهم وعونا على قضاء حاجاتهم وأغراضهم.. ومن ثم ترى أنه‎ 
كلما تام نبي من الانبياء يجاهر الناس بالدعوة. وخاطبهم قائلا: «با قوم اعبدوا‎ 
الله ال الاه فاضت فى الا ال كدف ع‎ 
وثار عليه جميع من كانوا يستغلون خيرات ن البلاد ويستثمرونها ظلما وعدوانا..‎ 
خرجت تقاومه, وتضع في سبيل الدعوة العقبات.‎ 
وذلك ان هذه الدعوة لم تكن محرد يان اقا ة كلامية, أو شرج لفسال من‎ 
لالا ر) ااا الا اا ال اک ار‎ 
لحن على السارر بات ال الا ال ن الا ممن‎ 
يشمون رائحة الاضطراب السياسي قبل حدوثه باعوام! «إن الإسلام ل‎ 
بمجرد مجموعة من العقيدة ؛ الكلامية, وجملة من المناسك والشعائر, كما يفهم‎ 
من معنى الدين فى هذه الام بل الحق أنه نظام امل ردان شضى على‎ 
سائر النظم الباطلة الجائرة الجارية في العالم, ويقطع دابرهاء ويستبدل بها‎ 
نظاما صالحا. ومتهاجا نعل رى أنه ر للاسانية من النظم الاخرى. وان‎ 
فيه الل س الس من أذواء الشر الان ادل لاف‎ 
العاجلة والآجلة معا.‎ 
د اال ال ار ل ال ا امه‎ 
للجنس البشري كافة, لا تختص بامة دون امة, أو طائفة دون طائفة. فهو يدعو‎ 
نى ادم جما إلى كلمته نى إنه بهنب بالظبقات ال اترة نفسها ممن اعدا‎ 
وال را لارا خيرات لے ااا‎ 
اللا وال عراء اي ا وا ل طدرا ف اا ا اد كف‎ 
حدود الله التي حدهالكم, وكفوا أيديكم عما نهاكم الله عنه وحذركم إياه. فإن‎ 
أسلمتم لأمر الله ودنتم لنظام الحق والعدل الذي أقامه للناس خيرا وبركة,‎ 
فلكم الأمن والدعة والسلامة فإن الحق لا يعادي أحدا وإنما يعادي الحق الجور,‎ 
والفساد والفحشاء, وان يتعدى الرجل حدوده الفطرية, ويبتغي ما وراء ذلك‎ 
ال خط له فيه س س الكون. وقطره الله الى فظر الاس لا‎ 
«فكل من آمن بهذه الدعوة وتقبلها بقبول حسن, يصير عضوا في «الجماعة‎ 
الا أو «الحزب الإسلامي» لا فرق في 0 بين الأحمر منهم والأسود,‎ 
على ا ولك سكون ذلك الحزب اال أو الام الذي‎ iS أمة.‎ 
١ سمي «حزب الله» بلسان الوحي.‎ 


«وما إن يتكون هذا الحزب حتى ندا بالجهاد في سبيل الغاية التي TT‏ 
لأجلها. فمن طبيعته, وما يستدعيه وجوده, ان لا يألو جهذا في القضاء على 
ام الحكم الي اس اعا على عير فوا الاسام وا ال قافا 
وان يستنفد مجهوده في أن يستبدل بها نظاما للعمران والاجتماع معتدلا, 
وسا عل فوا ذلك الفا ال الل ال سه الا ال 
«كلمة الله» . قان لم يبدل قدا الحرب الجهد المسطاع 


ا ف الخاهلا. التاحرة قار کل الا رالا كل کےا ای حر ی ف الال ان ہے 
الناس والمستخفين اصناما وهياكل معنوية من نوع اخر ينطق سدنتها باسمها ويقولون: إنها تريد كذا 
وكذاء فيستجيب المغفلون والمستخفون!!! 
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المؤسس على قواعد الإسلام. . ولم 0 حق جهاده في هذه السبيل. فاتته 
عا وقصر عن تحقيق ال الي أ لالا ان ما نكي إلا لإدراك هده 
العا ريمن هذه اله عد إقامة ام الحو والعدل. ول عايماله ولا 
عمل إلا الجهاد في هذه الشبيل. وقده الان ال الى سما الله تعالى في 
کاب ال ٍ 

«کيْنم َيْرَ َة ٠‏ لتاس تاَمُرُونَ بِالْمَعْرُوف وَتنهؤن عَن الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ 
بالله» JD.‏ ان 110( «ولا يظن أحد أن هذا الحزب. . «حزب الله» بلسان 
آلوحي. . مجرد جماعة من الوعاظ المبشرين, ا ل 
كلل اف أنساء الله لحمل لواء الحو والعدل E‏ 
ل ل ل ل اين م E‏ 
سات الت وال ران ويقظة ار الخور رالا فى الأرض والاستغلال 
الف وان كى ماح الال الكادية. الان تكيروا في أرض الله ر الكو 
ركلوا انفقوم ااا دون الله سال ا ال دا 
الك ا ار لا سا طلرك النا الا ال ال افا 
TT‏ الله تعالى في غير واحدة من آي الذكر الحكيم: 

«وَقاتِلُوهُم حَبّى لا تكون فِبِيَهُ وَيَكُونَ الدّينْ كله لله .. (الأنفال: 38) . 

«إلا تعلو ي تكن فِثنَةٌ في الْأرْص وَفَسانٌ كَبِيرٌ» ., (الأنفال: 3). 0 

«هو الذي أزسَل رَسْولَهُ بالهدى ودين الْحَقٌ لِيُظْهَرَهُ عَلَى الدّين کله وَلَوْ كرة 
الخسر كون» .. (التوبة: 3) «فتبين من كل ذلك ان هذا الحزب لا بد له من 
ان اع ار ول سرح ل عن الي على راك الحك لان بلا 
العمران الفاسد لا يقوم إلا على أساس حكومة مؤسسة على قواعد العدوان 
والفساد في الأرض وكذلك ليس من الممكن أن يقوم نظام للحكم صالح, 
ا ا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا ون علوا في ارس ولا فسادا. 
«وأضف إلى ذلك أن هذا الحزب بصرف النظر عما يرمي إليه من إصلاح 
الال ال والفضيلة فى أنجاء الارض كاف ل تقدر أن ف ناسا على 
خطته, متمسكا بمنهاجه, عاملا وفق مقتضياته ما دام نظام الحكم قائما على 
سال ار ااا شياع ل ها ولك ار ا DD‏ ا 
للحياة والحكم اض لا يمك أن يعيش متمسكا یه عامل خش فاع 
ف ظل نظام للحكم مس على ماه وغايات غير القبادى والثايات ال 
يؤمن بها, ويريد السير على منهاجها. فإن رجلا يؤمن بمبادىء الشيوعية, إن 
ND o N‏ ل ل 
البر تامج الذي تقرره الشيوعية: فلن يتمكن من ذلك ابذاء لان النظم النى 


تقررها الرأسمالية أو الناتسية «1» تكون مهيمنة عليه, قاهرة بما أوتيت من 
لاال نا سكي ان ا عر ا ااا کل إن اا الل أن 
يقضيٍ حياته مستظلا بنظام للحكم مناقض لمبادىء الإسلام الخالدة »2« 
وبوده أن يبعى مستمسكا بمبادىء الإسلام, سائرا وفق مقتضاه في E‏ 
اليومية, فلن يتسنى له ذلك, ولا تفكد إن نه فى تد هذه انا لأن 
القوانين التي يراها باطلة. والضرائب 

0ک هذا ]لت سه 1930 والطاء الارة فا کے اا 

(2) وكل حكم لا تتمحض فيه العبودية لله. بسيطرة شريعة الله كلها على الحياة كلها هو حكم مناقض 
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التي يعتقدها غرما ونهبا لأموال الناس. والقضايا التي يحسبها جائرة عن الحق 
وافتئاتا على العدل, والنظم التي يعرف أنها مبعث الفساد في الأرضء ومناهج 
اللاك رم ات عاقيا رو اا ال لد 
كل هذه مهيمنة عليه, ومسيطرة ¡ على بيئته وأهله وأولاده. بحيث لا يمكنه أن 
يتخلص من قيودها وينجو بنفسه وأهله من أثرها ونفوذها. فالذي يؤمن بعقيدة 
ونظام- فردا كان أو جماعة- مط بطبيعة عقيدية وإيمانه بها أن نشین سعيه 
ف الفا على تلم اله الثانية عا فكرة غير نكرت رل ال 
المستطاع في إقامة نظام للحكم مستند إلى الفكرة التي يؤمن بها ويعتقد أن 
فيها سعادة للبشر. لأنه لا يتسنى له العمل بموجب عقيدته والسير على 
منهاجه إلا بهذا الطريق. وإذا رأيت رجلا لا يسعى وراء غايته, أو يغفل عن هذا 
اللا فاعلم أنه كان ةه دعا ولمعا .جل الان هة قليه و اال 
ورد في التنزيل: . 

نا الله ا اا ا سد لل ال ا وَتَعْلَمَ الكاذيين؟ لا 
ااا ار الل ا لان او ااال اع الل 
عَلِيمٌ بالمُتقين.. إنْما يَسْتاذِئَكَ الذين لا يُؤْمِنُونَ الله وَالْيَوْم الْآخِرِ. وازتابث 
لم فَهُمْ في ربيهم يَتَرَدَّدُونَِ» . .. (التوبة: 43- 45). 

«واي شهادة اصدق وأي حجة أنصع من شهادة القرآن وحجته ففي هذه الآيات 
سن سورة راہ ف ے ال اں الک ے ا أن الذي لا شي نناء الجها. ولا 
افد ماله ونفسه فى سیل إعلاء كلمة الله وإقامة الدين الد ارتضاه 
لتقن وتوطيد نظام الحكم الميني على قواعده. فهو في عداد الدين لا 
يؤمنون بالله واليوم الآخرء وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون .. 
LCN N‏ 0 
النظم المناقضة لمبادئه: وإقامة حكومة مؤسسة على قواعد الإسلام في 
مكانها اسالا بها ف اله مها اا اا عام عر 
منحصرة في قطر دون قطر. بل مما يريده الإسلام, ویضعه نصب عينيه أن 
هذا لاهلا الال ف اا ال وه هده غلى العلا. 
ومقصده الأسمى الذي يطمح إليه ببصره. 

إلا انه لا مندوحة للمسلمين, او اعضاء 5 الإسلامي» عن الشروع في 
مهمتهم E‏ ا المنشو ' والسعي وراء TT‏ الحكم في بلادهم 
الشامل ‏ )الفا ااال لا شكرة ا ل رودن 
بالدوفية. بل تدعو الناس عا إلى ال لا 
يمكنها أصلا أن تضيق دائرة عملها في نطاق محدود من أمة أو قطر. بل الحق 
انها مخطرة س نا لاان ل الاتقلاب الال ااا عا 
حت ا ولا فل عنها طرفة ن قان الحق ا الكو ال راف ولا 


برضن أن يتخصر في جدود ضيفة اخترع] علماء الجكترافية و EOE‏ 
فالحق دى العقول البشرية ارب 

تقول لها الاه ااال لن ا ال ا قف كا 
الجانب من ذاك الجبل أو النهر مثلاء ثم تعود القضية نفسها «باطلا» - بزعمكم- 
إذا جاوزنا ذاك الجبل أو النهر بأذرع؟! الحق حق في كل حال وفي كل مكان! 
وان تار لل ال والاتهار في ت حقيقة المعنوية ؟! الحو طله رارف وره 
عام شامل, لا يختص ببيئة ' دون بيئة, ولا قطر دون قطر. فاينما وجد «الإنسان» 
مقهورا فالحق من واجبه أن يدركه ويأخذ بحقه وينتصر له. وما اصيت 
«الإنسانية» في أبنائها المستضعفين, فعلى العدل ومبادئه 
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والحاملين للوائه أن يلبوا نداءهاء ويأخذوا بناصرهم حتى ينتصروا لهم من 
اعدائهم الجائرين, ويستردوا لهم حقوقهم المغصوبة التي استبد بها الطغاة 
بغيا وعدوانا. وبهذا المعنى نطق لسان ۾ الوحي: حيث ورد في التنزيل: 
«وَمل لَکَھْ لاتقاتِلونَ ,في سَبيل الله والششتطعفين مِنَ الرجال والتساء 
والولدان, الذين يَقُولُونَ: ينا أَخْرِجّنا مِنّ هذه الف الظالم أفلها» . .. (النساء: 
5 «وزد على ذلك ان الأواصر البشرية والعلاقات الإنسانية- على ما ار 
فيها الفوارق القومية والوطنية, واحدتت فيها من عا الشتات والاختلاف- 
قد تشتمل على تلاؤم شامل, وتجانس عام بين اجزائهاء را تا ر مه ان 
لك ف قل ا جرس سارها و اال سوس الس ا 
21000 
وفق منهاجها وبرنامجها «1» . من أجل ذلك وجب على الحزب المسلم, حفظا 
لكيانه, وابتغاء للإصلاح المنشود, ألا يقنع بإقامة نظام الحكم الإسلامي في 
قطر واحد بعينه. ل م واحه الى ل ماص اله مه جار من الأحرال” ألا 
يدخر جهدا في توسيع نطاق هذا النظام وبسط نفوذه في مختلف ارجاء 
ا ل ]ل اك ال لس ع ل ا سر اليه 
الإسلامية. وتعميم نظرياتها الكاملة ونشرها في أف الأرض وأدناها ويدعو 
سكان المعمورة- على اختلاف بلادهم رااش وطبقاتهم أن يتلقوا هذه 
الل للل و لوا الل اا يمن لهم اا ا 
الدنيا والآخرة.. وبجانب آخر, يشمر عن ساق الجد. ويقاوم النظم الجائرة 
المناقضة لقواعد الحق والعدل بالقوة. إذا استطاع ذلك واعد له عدتهء ويقيم 
ابا طا الل الت الموسين لى را الاسام وسار الال 
التي لا تبلى» ولن تبلى جدتها على مرور الأيام والليالي. 
«هذه هي الخطة التي سلكها. وهذا هو المنهاج الذي انتهجه النبي- 0 الله 
عليه وسلم- ومن جاء بعده. وسار بسيرته من الخلفاء الراشدين. فإنهم بدأوا 
LN NL‏ أفافها را حصد يها ]ل لحكم 
ااا الط د املك اا ال ل ل عن 
الله عليه وسلم- الملوك والأمراء والرؤساء في مختلف بقاع الأرض إلى دين 
الحق والإذعان لأمر الله. فالذين آمنوا بهذه الدعوة انضموا إلى هذه المملكة 
الإسلامية وأصبحوا من أهلهاء والذين لم يلبوا دعوتها ولم يتقبلوها بقبول حسن 
شع د الي ها ل STD‏ الك لد سوفاد 
صلى الله عليه وسلم- والتحاقه بالرفيق الأعلى, حمل على المملكتين 
المجاورتين للمملكة الإسلامية.. مملكتي الروم والفرس. اللتين بلغ من 
عتوهما وتماديهما في اا والاستكبار في الأرض ما طبقت شهرته الآفاق. 
وبلغت هذه الحملات التي بدا بها الصديق- رضي الله عنه- غايتها في عصر 
الفاروق الذي يرجع إليه الفضل العظيم في توطيد دعائم المملكة الإسلامية 


الاك حتى شمل ظلها الوارف تلك الأقطار جميعا «2» » ... (انتهت 
J|‏ ا لفات) . 


JS e شرع السلطان‎ CELE UNE كاي هذه المنادى والخطط فى‎ EA OD 
متسلط وترده إلى الله وم ومن ثم تتجمع في وجهها جميع الأنظمة, وجميع الحكومات, وجميع‎ 
المعسكرات التي تقوم على اساس عبودية البشر للبشر.. القاعدة التي تشترك فيها جميع أنظمة البشر!‎ 
ولم تكن تلك الفتوحات التي بدأت على عهد رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وسارت في طريقها‎ )2( 
ف ا ل‎ 

مرد عدوي كن الروچ الا اورت الساندة ف ا في ذلك الزمان كما يزعم بعض المستشرقين 
والمتأثرين بمزاعمهم! فما كان هذا الدين الذي جاء ليبدل واقع الأرض وتصوراتها ليأخذ «العدوى» من 
واقع الأرض وتصوراتها! وما كان رسول الله ليخدع عن حقيقة دين الله بهذه العدوى! 


الجزء: 3 ' الصفحة: 1452 


على ضوء هذا البيان لطبيعة هذا الدين وحقيقته, ولطبيعة الجهاد فيه وقيمته 
ولمنهج هذا الدين وخطته الحركية في الجهاد ومراحله. رك 9 
تقييم غعزوة بدر الكبرى: التي قال الله سبحانه عن يومها إنه «يوم الفرقان» . 
عا سح MNE N NSN‏ سي هد لمرو 
على وجه الاحمال. 
لم نكن ع وو ال شن أولن ات الا اللا كما سا من فل 
فقد سبقتها عدة سراياء لم يقع قتال إلا في واحدة منهاء هي سرية عبد الله بن 
جحش في رجب على راس سبعة عشر شهرا من هجرة رسول الله صلى الله 
علب ولم الى الفا ن رركا كلها مساب الفا دال هوم علبيها الجهاد 
في الإسلام. 
رات انلع O TN TT‏ 
ال ا رل الل صلى الله عه سل لفل الال 
تحفظ حرمة البيت الحرام المحرمة في الجاهلية وفي الإسلام! ولكن هذا ليس 
الأصل في انطلاقة الجهاد الإسلامي. إنما الأصل هو إعلان الإسلام العام بتحرير 
الإشان من ال :الل ن الوضة الله ف الا اة 
الططراعت ال الان وإخراج الان من الود لاال ال دل 
ده وقريش كانت فى القطاغوب الماشر الدى رل س الا فى 
الجزيرة وبين ¿ التوجه إلى عبادة الله وحده والدخول في سلطانه وحده. فلم 
يكن د ان باز الالام هذا الطاعوت. رمسا مع حط العامة واننضافا فى 
الف داته من الظلم والظفيار اللا ر وفعا الل على المسلمين الكرام 
ووقاية كذلك لدار الإسلام في المدينة من الغزو والعدوان. وان كان شي 
دائما ونحن نقرر هذه الأسباب المحلية القريبة أن نتذكر- ولا نندسي- طبيعة هذا 
الدين نفسه وخطته التي تحتمها طبيعته هذه. وهي ألا يترك في الأرض طاغوتا 
يغتصب سلطان الله ويعبد الناس لغير ألوهيته وشرعه بحال من الأحوال! أما 
أحداث هذه الغزوة الكبرى فنجملها هنا قبل استعراض سورة الانفال التى 
نزلت فيهاء ذلك لنتنسم الجو الذي نزلت فيه السورة وندرك مرامي النصوص 
فيها وواقعيتها في مواجهة الأحداث من ناحية وتوجيهها للأحداث من الناحية 
الأخرى.. ذلك أن النصوص القرآنية لا تدرك حق إدراكها بالتعامل مع مدلولاتها 
البيانية واللغوية فحسب!! إنما تدرك أولا وقبل كل شيء بالحياة في جوها 
الا ال هفاضالاب رالا الات الجر وض وإن 
كانت أبعد مدى وابقى أثرا من الماقع الا حى ال جاءت ايه ل تك 
عن هذا المدى البعيد إلا في ضوء ذلك الواقع التاريخي.. ثم يبقى لها إيحاؤها 
الدائم, وفاعليتها المستمرة, ولكن بالنسبة للذين يتحركون بهذا الدين وحدهم 
ويزاولون منه شبه ما كان يزاوله الذين تنزلت هذه النصوص عليهم أول مرة 
ويواجهون من الظروف والأحوال شبه ما كان هؤلاء يواجهون! ولن تتكشف 


أسرار هذا القرآن قط للقاعدين, الذين يعالجون نصوصه في ضوء مدلولاتها 
ل ال ال ا 
سفيان بن حرب مقبلا من الشام في عير لقريش عظيمة: فيها أموال لقريش, 
وتجارة من تجاراتهم. وفيها ثلاثون رجلا من قريش او اربعون.. 

قال ابن إسحاق: فحدثني محمد بن مسلم الزهري, وعاصم بن عمر بن قتادة, 
وعبد الله بن ابي بكرء ويزيد بن رومان؛ عن عروة بن الزبير. وغيرهم من 
علمائناء عن ابن عباس رضي الله عنهما.. كل قد 

(1) واعتمد ابن كثير على ابن إسحاق في روايته للغزوة في كتابه: «البداية والنهاية» ولم يفترق 
المقريزي في «إمتاع الأسماع» عن هذه الرواية في كثير. وكذلك رواها باختصار الإمام ابن قيم الجوزية 
في «زاد المعاد» والإمام ابن حزم في «جوامع السيرة» وقد استقينا من جميعها 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1453 


حدثني بعض الحديثء, فاجتمع حديثهم فيما سقت من حديث بدر, قالوا: 
لاسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أي تان مفلا من السام ل 
الا رال ال درد يها أ مالم قاس الل لل الله 
NN E‏ ضيه للك امم له .)| 
DI‏ ا lS‏ 
لسماء نه على الل ل لاہ کار ا ارت اا 
E‏ ولم يحتفل لها احتفالا كبيرا) .. وقال ابن القيم: «وجملة من حضر 
بدر امن المسلمين ثلاتمائة وبضعة عشر رجلا: من المهاجرين ستة وثمانون. 
ومن الاوس 0 وستون. ومن من الخزرج مائة وسبعون. وإنما قل عدد الاس 

عن الخزرج؛ وإن كانوا أشد منهم وأقوى شوكة وأصبر عند اللقاء, لأن منازلهم 
ل TC NIC MN‏ شل الك عله سل 
سنا ار م كان ار ا افا :رال ر كارت في على 
المدينة أن يستأني بهم حتى يذهبوا إلى ظهورهم, فأبى. ولم يكن عزمهم على 
اللقاء, ولا أعدوا له عدة: ولا ناهبوا له اھ ولكن جمع الله بينهم وبين عدوهم 
على غير ميعاد» . 

وكان ابو سفيان”- در دنا من الحجاز- يتحسس الأخبار, Js‏ من لقي من 
لكان نوفا عل مر الا ااا فى اللفافك) سد 
أصاب خبرا من بعض الركبان: أن محمدا قد استتفر اضعابه لك ولعيرك. فحذر 
ETT‏ إل لك لأسا ارت 
aD aT‏ ويخبرهم أن محمدا قد عرض لنا في أصحابه. 
الال فى اا الاسماع» NEL‏ وضمضم يقول: يا 
مسر قرس با آل لذي ابن غالب اللظيمة روفي العير التي تحمل الطب 
والمسك والثياب وليس فيما تحمله طعام يؤكل) قد عرض لها محمد في 
اسا ال ال والله اا أن تدركوها! رق جوع ادي شرم وشق 
قميصه وحول رحله. 

فلم تملك قريش من أمرها شيئا حتى نفروا على الصعب والذلول؛ وتجهزوا 
في ثلاثة أيام. وقيل في يومين. 

وأعان قويهم ضعيفهم. وقام سهيل بن عمروء وزمعة بن الأسود. وطعيمة بن 
عدي. وحنظلة بن أبي سفيانء, وعمرو بن ابي سفيان ن؛ يحضون الناس على 
الخر فال سل ]آل ال اا لے الصا ا 
يعقصد أهل يثرب يأخذون عيراتكم وأموالكم؟ من اراد مالا 
فهذا مال, ؛ ومن اراد قوة فهذه قوة. فمدحه اميه بن أبي الصلت Ll‏ ومشى 
نوفل بن معاوية الديلي إلى أهل القوة من قريش فكلمهم في بذل النفقة 
الال ا ال ا رل علدا دا 


خرح. فقآل عبد اللهاين آبى رييقة: فده كنشسناتة تار فضقها 6ك رلك 
وأخذ من حويطب بن عبد العزى مائتي دينار وثلاث مائة دينار قوى بها في 
00 ل ل ومشوا 
الا ل فاب أن بجرج او عت احا وال انه بعت مكات العاضي ابن 
هشام بن المغيرة- وكان له عليه دين- فقال: اخرجء وديني لك. فخرج عنه! . 
واخ اس روط اللا الا الال وس ]نا TT‏ 
من العنب لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خرج إلى الطائف فرده أهله 
ردا قبيحاء وأتبعوه السفهاء والصبية يرمونه بالججارة حتى ادمهوا قدميه 
الشريفتين, فلجا منهم إلى بستان عتبة وشيبة. وقد وقع في نفس عداس ما 
وق عر ا سيول الك شل الك علب ا واک ا ره 
يقبلهما!) يخذل شيبة 
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وعتبة ابني ربيعة عن الخروج؛ والعاص بن منبه بن الحجاج. ع 
اجرج اال را اا جيل فل قال اا ال ال 
بعير في الوادي! ا اا اا ااا ق ف فغنمه 
المسلمون! .. وما كان أحد منهم أكره للخروج من الحارث بن عامر. ورأى 
یو عمروان وادى مک سل دمام اسفله راعلا ورات غاتكة بنت 
عبد المطلب رؤياها (وفيها نذير لقريش بالقتل والدم في كل بيت) ... فكره 
اللا ا مشي ل سكا ور اسيم عن ذلك 
الحارث بن عامر, وافية بن خلفك, وعتبة وشيبة ابنا ربيعة, وحكيم بن حزام, 
ال والعاص بن منبه حتى بكتهم 
أبو جهل, واعانه عقبة بن انی معيط, والنضر بن الحارث بن كلدة: فاجمعوا 
المسير.. وخرجت قريش بالقيان والدفاف يغنين في كل منهل: وينحرون 
الجزر, وهم تسعمائة وخمسون مقاتلا. . وقادوا مائة فرس,» عليها مائة دارع 
سوى دروع المشاة. وكانت إبلهم سبعمائة بعير. وهم كما ذكر الله تعالى عنهم 
وله ا ل ل ل الا له 
الك CETL TCM‏ 

وأقبلوا في تجمل عظيم وحنق زائد على رسول الله- صلى الله عليه وسلم- 
وأصحابه, لما يريدون من أخذ عيرهم, وقد أصابوا من قبل عمرو بن الحضرمي 
TTT‏ 

قل ال سان ال يي سر ل ا إسحاق ثلاثون رجلا) 
منهم مخرمة بن نوفلء: وعمرو ابن العاصء فكانت عيرهم ألف بعير تحمل 
الخال وقد اا ات ا ديول من اليه اسلا 
عمرو والنفير (الذين نفروا من قريش ليمنعوا عيرهم) .. فأصبح أبو سفيان 
ببدر وقد تقدم العير وهو خائف من الرصد. فخرت دعر فسا جل بها زاى 
ILC NCS‏ ا LLI SCN TL‏ 
سريعا.. وأقبلت قريش من مكة ينزلون كل منهل. يطعمون الطعام من أتاهم 
وينحرون الجزر.. وأتاهم قيس بن امرئ القيس من أبي سفيان يأمرهم 
بالرجوع, ؛ ويخبرهم أن قد نجت عيرهم. قلا تجخزروا انفسكم اهل ترب (يعني لا 
تعرضوا أنفسكم لأن يذبحكم أهل يثرب) فلا حاجة لكم فيما وراء ذلك. 

إا لا ال اال لاسا الها مال ا ا 
ردن الت ورا جيل ا الا ر اد لاا 
Cl TTD TTS‏ 
CNS CL TTT‏ 
هذا عمل عمرو بن هشام (يعني أبا جهل) كره أن يرجع لأنه ترأس على الناس 
فبغى, والبغي منقصة وشؤم. 

إن اصاب محمد النقير ذللنا.. 


قال ابن إسحاق: وقال الأخنس بن شريق بن عمرو بن وهب الثقفي, وكان 
لال رف هف ال اس د ف تح الك لك امزالم ا 
لكم صاحبكم مخرمة بن نوفل. وإنما نفرتم لتمنعوه وماله فاجعلوا بي جبنها, 
وارجعواء اہ ل جاجة لكم اں تخرعو| فى غير صيعة. لا ما يقول هذا (يعني أا 
لع عو ار فلم يشهدها زهري واحد.. ولم يكن بقي من قريش بطن إلا 
منهم ناس, إلا بني عدي ابن كعب, لم يخرج منهم رجل واحد (في 
ل وقواهم :وخلفقهم 
في اهلهم الل ا طالب- وكان في القوم- وبين 
بعض قريش محاورة 
فقالوا: والله لقد عرفنا يا بني هاشمء وإن خرجتم معناء إن هواكم لمع محمد. 
فرجع طالب إلى مكة مع من رجع! 
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الا اا ې اال ےا الله عل ا د لال ل سن 
شهر رمضان في اصحابه. 

وكا NM‏ رول الله على الله عل cl‏ 
فاع ارا اناالا )ار رسول الله صل الله عليه 
وسلم- وعلي بن أبي طالب, ومرثد بن أبي مرثد الغنوي يعتقبون بعيرا. وكان 
حمزة بن عبد المطلب, وزيد بن حارثة, وأبو كبشة وأنسة موليا رسول الله- 
صلى الله عليه وسلم- يعتقبون بعيرا. وكان ابوبكر وعمر وعبد الرحمن بن 
عوف يعتقبون بعيرا.. 

TL‏ ف صا الما 

بإ لالا عل الاك 1 ا اا ان لسر 
سر اا ا الله د مال اس 
ثم قام عمر فقال فأحسن. ثم قال: يا رسول الله إنها والله قريش وعزهاء 
الل ما دلت مند عرت. والله ما ]مدت مند كرت الل لا نسلم عر ااا 
لا 0 للات اللا ع فدلا لسري 
مال ١‏ يز الله امض لأمر اللم, فحن عل والله لا قول لك كاف 
اللا ادع أت ا 
yT Il. lo‏ وال ة ستل الحو له سرت 
نا إلى ا الا لا ول الا اف ال الل سل 
الله- صلى الله عليه وسلم- خيرا ودعا له بخير.. ثم قال: «أشيروا علي أيها 
ال ب رس الحا كار ل ل لت ]لف الا اريم 

شر طوا له إن مد TO‏ 5 
الال ا ل ايها لال ملك الله 1 ا 
OT TT‏ 
يا رسول الله تريدنا! قال: «أجل» . قال: إنك عسى أن تكون قد خرجت عن 
أمر قد أوحي إليك في غيره (يعني كما يبدو أنك ربما تكون قد خرجت لأمر ثم 
ET TT‏ 
وصدقناك, وشهدنا أن ما جئت به حق, فأعطيناك مواثيقنا وعهود نا على السمع 
باللا فافض بابي الله لاا فو الدي يفتك الول اس رس نا 
aE SS‏ 
الى سس ب ا دلا ا اا ا ا 
أن نلفی عدونا عا TTS‏ ل 
بعض ما تقر به عيناك.. 

وفي رواية أن سعد بن معاذ قال: إنا خلفنا من قومنا قوما ما نحن بأشد حبا لك 
منهم, ولا أطوع لك منهم ولكن إنما ظنوا أنها العير. نبني لك عريشا فتكون 


فيه ونعد عندك رواحلك, ثم نلقى عدوناء CE ETE TOTES‏ 
ل لاه وان تكن الأخرى جلست على رواحلك فلحقت من وراءنا.. 
ار TN TIM INL‏ 
ST‏ ال IML NI‏ 
N MCN I‏ 
MN N NLC NII O‏ 
ال ل MM‏ ليل ال TT TTS‏ 
ل ل ل ل ل 
ار 
(هو سعد بن معاذ) وأظهر السلاح.. وكان خرج من المدينة على غير لواء 


معقود. 
MN‏ ل ل ل ل ليه 
¢ َ 5 من ر نان 
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فبعث عليا والزبير وسعد بن أبي وقاص وبسبس بن عمرو رضي الله عنهم 
EI TTT‏ 
المنبسط في حجارة دقاق) وقال: اا تجدوا الخبر عند هذا القليب الذي 
ل TTT‏ ا 
دس ا انر ع ST TEC‏ سل الله كرك 
CD I CNL LILI‏ 
TT TD TTS‏ السام سام 
ا ا الا ا ااا ا اا ا سلب الله 
عليه وسلم- وهو يصلي. فقالوا: نحن سقاء قريش بعثونا نسقيهم من الماء. 
فكره القوم خبرهم فضربوهم. فقالوا: نحن لأبي سفيان, ونحن في العير! 
TT‏ فسلم رسول الله- 1M‏ بسك ونا إن 
صدقوكم ضربتموهم, وإن كذبوكم تركتموهم!» ثم أقبل عليهم يسألهم, 
فأخبروه أن قريشا خلف هذا الكثيب, راہ نچرون بوا عشرا ويوما تسعاء 
ا CTD‏ 
والتسعمائة. وقال: «هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ ll‏ 
CEC N INN NIL‏ 
اا الال 
CT DENT‏ 
مائه. a‏ ينزح . 
TIM U‏ ساس رواية ابن 00 5 
ا ااا اال ااا ات انا ا 
أ لاس ول لاحر ع SIK DM NS‏ 
وال الت > هال نا سول الله دال ل م اسار با اسان 
ونهض رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فنزل على القليب ببدر. وبات تلك 
الليلة يصلي إلى جذم شجرة (أي ما بقي من جذعها بعد قطع أعلاه) . 
وكانت ليلة الجمعة السابع عشر من رمضان. وفعل ما أشار به الحباب. . وبعث 
ILC CL‏ الس ص لك ار ل لسسع الس سا 
قريشا من ذلك ما لم يقدروا أن يرتحلوا منه. وإنما بينهم قوز من رمل. وكان 
مجحيء المطر نعمة وقوة للمؤمنين, وبلاء ونقمة على المشركين. واضات 
المسلمين تلك اللا عاش ال ل دا ا اراد ك د 
بين ثدييه وما يشعر حتى يقع على جنبه. واحتلم رفاعة ابن رافع بن مالك حتى 
TDS DI‏ ل ل ND.‏ 
ا ر الله ےا ادا لے ے اا ا ارال 


مذعورون: ان الما م 216 

Iles‏ صل LU‏ سك الما يرل على الطب عرس صن 
جريد وقام تكد ن معاد على بات مون النسيف وى رل الل صلى 
الله عليه وسلم- على موضع الوقعة. وعرض على أصحابه مصارع رؤوس 
الكفر من قريش مصرعا مصرعاء يقول: هذا مصرع فلان: وهذا مصرع فلان 
باو مي عن الي ذلك ار سول CML‏ 
ار ورج الال ول ا الل لسا او رصي الله 


اسان فال دت 0 ا ا اا 
ال عاد ال ا ل 0 ادا دا0 ا ا 
إلى الوادي, قال: «اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحاڈك, وتكذب 
رسال الل مسرل ال عت الل أحهه الا وف قال رسل 
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الله عا الله عليه ولم ود رات عننة بن ريقة فى الفوة عار جيل له 
ا فال ار يكن فى ات كن الف وف ساح ال لاا إن 
يطيعوه یرشدوا» . 
«وقد كان جقاف بن أيماء بن رخضة العفارة- أو أبوه أيماء بن رحضة الغفاري- 
بعت إلن قريش- حين مروا به ابنا له بجزاتر زأي دای أهداها لهم. وقال؛ إن 
احم ان د ملاح در جال فعلنا. 
TT TT‏ 
كنا إنما نقاتل الناس فما بنا من ضعف عنهم, ولئن كنا إنما نقاتل الله, كما 
yg‏ ¿ طاقة. 
فلما نزل الناس أقبل نفر من 50006 حوض رسول الله- صلی الله 
عليه وسلم- فيهم حكيم ابن حزام. فقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم- 
00 . فما شرب منه رجل يومئذ إلا قتل. إلا ما كان من حكيم بن حزام 
فإنه لم يقتل. ثم أسلم بعد ذلك فحسن إسلامه. لس 
وغيره من أهل العلم, عن أشياخ من الأنصار قالوا: 
لالا ال اع ر فال فلاا رلا امنا د 
ا اال عله سل )ل اس ال شري ل اک ع ر اليم 
فقال: ثلاث مائة رجلٍ, ٠‏ يزيدون ن قليلا أو ينقصون. 
ولكن أمهلوني حتى أنظر أللقوم كمين أو مدد. قال: فضرب في الوادي حتى 
کر ال ل ااا مرب لل لل قوم لس ی 
سعد ولا ملحا إل سروفقهم. والله ما أرى أن يقتل رجل منهم حتى يقتل رل 
منكم. فإذا أضابوا منك أعدادهم: فما خير العيس عد ذلك؟ دروا رأيكم! لعا 
سن حكم ل مللا س فى اا فاس عند ال اا 
الوليد إنك كبير قريش وسيدها والمطاع فيها. هل لك إلى ألا تزال تذكر فيها 
بخير إلى آخر الدهر؟ قال: وما ذاك يا حكيم؟ قال: 
ل الاش ااب اط لسر ال هه قال ف فتلت أيه 
عل بلا إنما هو جابفی فعلث عقله راو دة أحبه الذي قل في سرية عبد 
الله بن خش كما سيق وما أضب من ماله قات ابن الحنظلية فإبي لا 
أخشى أن يشجر أمر الناس غيره. يعدن ابا جهل بن قشام. ثم قام عتبة بن 
ربيعة خطبيا فقال: 
يا معشر قريش, إنكم والله ما تصنعون بان افوا محمذا واصحابه سا والله 
اا لا 11 لاا 
ازاز الا اي ت اا ااار هه اال فإن 
اصابوة فذاك الذي آرت وإن كان غير ذلك الفاكم ولم تعر ضوا منه ما 


تريدون 

فال كم فانطلقت حتى جثت أبا جهل. LoS‏ عارك سر E‏ 
فهو يهيئها. فقلت له 

ااا ا اا ال ا ل قار قال لس لله 
سحره (يعني انتفخت رئته من الخوف!) حين رأى محمدا وأصحابه. ا 
ا ل ل ل ا سس للك لان 
م ال ل ا و اوري كاير ١‏ ثم 
صرخ: : وأ عمراه! فحميت الحرب, وحقب أمرالناس (أي اشتد) واستوسقوا 
على ما هم عليه من الشر. فاقسد على النانس 
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DD ل ا‎ I LC aE MUN 
تاك ل الى ساس من‎ TTT 
انتفخ سحره؟ أنا أم هو! قال ابن إسحاق: وقد الأسود بن عبد الاسد‎ 
المجرومي. وكان رجلا رسا سين الخلق. فال‎ 
أعاهد الله لاشرين من حوصهم أو لاهدمنه ل دونه. فلما خرج خرح إليه‎ 
حمزة بن عبد المطلب- رضي الله عنه- قلما الها ره حمر فأطن ف هه‎ 
(اي أطارها) بنصف ساقه. وهو دون الحوض. فوقع على ظهره تشخب رجله‎ 
lC o MN LCL dl 
E E E E E E 
أا سر ت ا الا ت اال ا اا‎ 
ات‎ TT 
امسا عساء اا اا د الا ره دلا ا ا‎ 
ااا لا مالا كم من جا روقال ابن اسان إن به قال‎ 
ل اا ا ا ا كرام ا لول ل نارف‎ 
اب اا الااکا ا فا فال لال اال‎ 
عليه وسلم- . «قم يا عبيدة ابن الحارث, قم يا حمزة, قم يا علي» . فلما قاموا‎ 
قال عبيدة: عبيدة؟‎ e منهم قالوا:‎ 
SS CC لا عاك ل‎ LSC Ck, 
وكان أسن القوم, عتبة ابن ربيعة؛ وبارز 0 شيبة بن ربيعة؛ وبارز علي‎ 
الوليد بن عتبة. اا ا ر إن مله ااا لا‎ 
أن ل ل ل‎ 
ا‎ 
]ا لاسا‎ LLL AID 
قال ابن إسحاق: ثم تزاحف الناس» ودنا بعضهم من بعض. وقد أمر رسول‎ 
الل ا الله ل ل أضجات ال اا ارد قال ارا‎ 
لال الله صل الله علي اه‎ TTT 
الصفوف ورجع إلى العريش, فدخله ومعه فيه ابوبكر ليس معه فيه غيره.‎ 
ورسول الله- صلی الله عليه وسلم- يناشد ربه ما وعده من النصرء ويقول‎ 
فيما يقول: «اللهم إن نهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد» وابوبكر يقول: يا نبي‎ 
الله بعض مناشدتك ربك, فإن الله منجز لك ما وعدك.‎ 
وفي إمتاع الأسماع للمقريزي: أن عبد الله بن رواحة قال لرسول الله- صا‎ 
]ل ال ا ل وسيل الك أمظ باعل سن‎ TT 
الك‎ TT TT 
TNT DMO TT CTS TM 
. الميعاد»‎ 


O N NE TTT 
العريش, ثم انتبه, فقال:‎ 

TOT TNT‏ ل ا 
النقع» (يعني الغبار) . 

وقد رمي مهجع مولى عمر بن الخطاب بسهم فقتل, فكان أول قتيل من 
المسلمين رحمة الله. ثم رمي حارثة بن سراقة أحد بني عدي بن النجار- وهو 
ا ل ل ا ا 

ثم خرج رسول الله- صلى الله عليه وسلم- إلى الناس فحرضهم وقال: 
ولد رفرين محمد ترد ف بلاتليم اروم جل تو صا 1 ص سريت مد 
سات TOD OES E‏ ال اله 
إلا أن 
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TT yS 
EM 
قال ابن إسحاق: وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة, أن عوف بن الحارث- وهو‎ 
MT 
يا رسول الله. ما يضحك الرب من عبده؟ قال: «غمسه يده في العدو حاسرا»‎ 
قد اا له قف قها ا سلاا حي قبل رحس الله‎ 
اا اا ل ل ب ل الات ال عن سن لكان‎ 
أنه خدثه: أنه لما التفى الناس, ودنا‎ O كيد‎ E 
من بعضء قال أبو جهل بن هشا‎ 
50 اللهم, اقطعنا للرحم وآتانا بما لا يعرف,‎ 
م سر‎ TD TTT ل‎ TT 
الحصباء فاستقبل بها قريشاء ثم قال: «شاهت الوجوه!» ثم نفحهم بها. وأمر‎ 
أصحابه فقال: «شدوا» فكانت الهزيمة. فقتل الله تعالى من قثل من صناديد‎ 
قريش, وأسر من أسر من أشرافهم..‎ 
اح ا ياسرون, ورسول الله- صلی الله عليه وسلم- في‎ 
العريش, وسعد بن معاذ قائم على باب العريش الذي فيه رسول الله- صلى‎ 
ل‎ TT 
صلى الله عليه وسلم- يخافون عليه كرة العدو ورأى رسول الله- صلى الله‎ 
ل ل ل ل ال فال له‎ 
صا سه‎ SIM 1 الك سل الل لل‎ 
ا ا ل اا الك 1 سول الله كا اا ادل امل‎ 
الشرك.‎ 
فكان الإثخان في القتل أحب إليّ من استبقاء الرجال! قال ابن إسحاق:‎ 
ال عر تجا ا اا يد‎ TTT TTS 
أن رجالا من بن هاشم وغيرهم قد أخرجوا كرها لا حاجة لهم بقتالنا. فمن لقي‎ 
0 ل ل‎ 
ل ل ل ]ار ري قال سال | داه‎ 1 
ا ا ل لك‎ N 
ملي الله عله‎ I STC. ND I IN 
وسلم- فقال لعمر بن الخطاب: «يا أبا حفص» قال عمر: والله إنه لأول يوم‎ 
ار م‎ TT ل ل‎ DTT 
سل الله صلب الله عله وسلم اة ل ر‎ 
ا لالا اا ال اال ا ا ا د‎ 


E O E A 
بك قاع السا فقيل يوة العامة رون ر السا‎ 

قال ابن هشام: وإنما نهى رسول الله- صلى الله عليه وسلم- عن قتل أبي 
الل لذن كان كف اله مول الك عل الله عله ا 
بمكة. وكان لا يؤذيه ولا يبلغه عنه شيء يكرهه, وكان ممن قام في نقضٍ 
الصحيفة التي كتبت قريش على بني هاشم وبني المطلب . .. (وقد قتل لأنه 
رفض أن يستأسر) ... 

SS Ts 
«عبد الرحمن» ونحن بمكة. فكان يلقاني إذ نحن بمكة فيقول: يا عبد عمرو,‎ 
ارغيت عن اسيم سا أنواك: فافول: ایل وان لا اعرف ال ی‎ 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1460 


ات ا اا ااا فر ال الور اما ان 
فلا أدعوك بما لا أعرف! قال فكان إذ! دعاني يا عبد عمرو لم أجبه. قال: فقلت 
له انا على اعغل ماشنت قال فأنت عبد الإله. 
قال: قلت: نعم. قال: فكنت إذا مررت به قال: يا عبد الإله فأجيبه. فأتحدث 
معه. ح إذا كان م رر ع وهو اه ام اله على ا اا بيده 
دوعتي أدراع ای قد اسا ما فا | 
فلما رآني قال لي: اك فقال: يا عبد الإله, فقلت: نعم 
قال: هل لك فث؟ فأنا خير لك من هذه الأدراع التي معك!: قال: قلت: نعم! ها 
الله إذن. قال: فطرحت الادراع من يديء, واخذت بيده ويد ابنه (يعني أسيرين) 
وهو يقول: ما رأيت كاليوم قط! أما لكم حاجة في اللبن؟ (يعني أن من أسرني 
افتديت منه بإيل كثيرة اللبن!) ثم خرجت أمشي بهما. 
أيه عن را ران رصب الله عه قال: ارد 
الاش راا ادا نا الل الل مالل ر 
نعامة في صدره؟ قال. قلت: حمزة بن عبد المطلب. قال: ذاك الذي فعل بنا 
الافاعل قال عبد الر حمن: فو الله ای لاقودهما اد راد لال ففى. وکاں هو 
الى يعدت بلالا دك على ترك الإسلام. ره إلى رمضاء مك اا 
فيضجعه على ظهره. ثم يأمر بالصخرة ن العظيمة فتوضع على صدره., ثم يقول: 
لاتزال هكذا أو تفارق دين محمد, فيقول بلال: أحد. أحد. قال: 
فلما رآه قال: رأس الكفر أمية بن خلف لا نجوت إن نجا! قال: قلت: أي بلال, 
أبأسيري؟ قال: لا نجوت إن نجا! قال: قلت: أتسمع يا ابن السوداء؟ قال: لا 
موت إن تاا قال: ثم صرح بأعلى صويه: يا أنضار الله راس الكفر أمية ابن 
خلف, لا نجوت إن نجا! قالوا: فأحاطوا بناء حتى جعلونا في مثل المسكة (أي 
السا سن عا )واا عن قال اك لاله د اا 
فوقع, وصاح أمية صيحة ما سمعت بمثلها قط. قال: فقلت: انج بنفسك ولا 
ااا دال اا ا سا قال. ف ااا ورا 
یا فكان اال ر دا راا اا دارا ف 
اس ال اناا ااه لال ال الله ا ل 
عدوه ام ا ول ی شا ار ل ف الا E‏ 
جهل- كما حدثني ثور بن زيد. عن عكرمة, عن ابن عباس وعبد الله بن أبي 
بكر أيضا ف ذلك قالا قال عا بن رر ن ال اوس سل 
سمعت القوم وأبو جهل في مثل الحرجة (أي الشجر الملتف) وهم يقولون: أبو 
الحكم لا يخلص إليه. قال: 
فلما سمعتها جعلته من شأني. فصمدت نحوه, فلما أمكنني حملت عليه 
فت صر اط و ن ساف فو الله ها شيهتهاء حين طاحت- إلا 


10 
وضربني ابنه عكرمة على عاتقي فطرح يدي. فتعلقت بجلدة من جنبي, 
وأجهضني القتال عنه, فلقد قاتلت عامة يومي, وإني لأسحبها خلفي, فلما 
يل ور CT E‏ 
رمق؛ وقاتل معوذ حتى قتل, فمر عبد الله بن مسعود بأبي جهل- حين أمر 
رسول الله صلى الله عليه وسل ار باس ف الفلا وقد قال لهم رسال 
الله حلى الله عله بل ال اط رار هة علكم فى الا 
إلى أثر حرج في رقيتة, فإني ازدحمت يوما أنا وهو على مأدبة لعبد الله بن 
جدعان, ونحن غلامان, وكنت أشف منه بيسير, فدفعته, فوقع على ركبتيه, 
مج فى إحداهما ححشا لم درل اآثرة به» قال عبد الله بن مسعود رضى 
الله عنه. فوجدته 
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بآخر رمق, فعرفته فوضعت رجلي على عنقه, قال وقد كان خبث بي مرة 
INNIS ITS DN CS‏ 
وال قال ااا اا رلا ر ا ا 
TTT N IO TS‏ 
قال ابن إسحاق: وزعم رجال من بني مخزوم أن ابن مسعود کان يقول: قال 
لا ليا را ال ار رت أل ل 
ITO LG COT DIS‏ ل الك 
ا ل ال شنال لال ا الله عليه ل اا 
7000 2323 
CIT E TS NL‏ 
CL TD TTT‏ 
نفسك شيئا. أراك تظن أني قتلت أباك! إني لو قتلته لم أعتذر إليك من قتله 
CECT TG DOD TS‏ 
رقو ب حت الو يروقة راد هريه) فخرت > وقصد له بن عمه علي 
فقتله! قال ابن إسحاق: وحدثني يزيد بن رومان. عن عروة بن الزبير. عن 
عائشة رضي الله عنها. قال 
اام سول الله صلی الله عليه وسلم. TINEN‏ الات 
طرحوا فيه. إلا ما كان من أمية بن خلف. فإنه انتفخ في درعه فملاها. فذهبوا 
ليحركوه. فتزايل لحمه, قافروه وال ا علي ماع من الدرات والججارة. فليا 
اساد الا رقف ا لاال عل الله ا ل لا ا 
أهل القليب هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقاء 'فإني قد وجدت ما وعدني ربي 
lI NIL MCU‏ 
«لقد علموااان ما وعدهم ربهم حق» قالت عائشة: والناس يقولون: 
ل ا ما قلت لهم ااال لهم ل الله علي الله عليه ل 
«لقد علموا» . 
N NUL‏ ريل الله على الله عل AL‏ 
ل ل ML‏ 
عليه وسلم- فيما بلغني- في وجه أبي حذيفة بن عتبة, فإذا هو كئيب قد تغير. 
فقال: «يا أبا حذيفة لعلك قد دخلك من شأن أبيك شيء» أ و كما قال- صلی 
10000007 
مصرعه» ولكني كنت أعرف من أبي رأيا وحلما وفضلاء وکا وان ت 
لك 11 ل سلاة. ملمارابت عاأساه و كرب اضات عل مر الكفر عد 
الذي كنت أرجو له أحزتني ذلك. طعا له رب ول الله صلب الله عله ل 
بخير. وقال له خير 
SCN N ll‏ فنا ميم الاين 


EEE ES 
IMS MIE CUS TT 
N ا‎ Gg GG ل‎ 
ILL SM O LS 
21 9 1 TT 
ا لا ااا ا ا الم ا‎ 
TT 
اا‎ CM CL 
50 
الا ل لسار مل ا ير ل لاس الل‎ 
00 
عليه وسلم-‎ 
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الله عليه وسلم- حين أقبل بالأسارى, فرقهم في أصجابهء وقال: استوصوا‎ 
بالأسارى خيرا» . فكان أبو عزيز بن عمير بن هاشم, اخو مصعنا رن عور لابه‎ 
وأمه. في الأسارى. قال: فقال ابو عريز: مربي أخي مصعب بن عمير, ورجل‎ 
من الانضار باسريى» فقال: شد يدك به, فإن أمه ذات متاع لعلها تفديه منك.‎ 
قار وكات د رط م لضا ا فتانياارا 2 موا‎ 
اوا اهف دو الا الال اا شيل الله ل الله‎ 
lL TT TMT 
Sy sS قال:‎ 
: TS مر ل الس‎ OM ار‎ 
IC E |] ECU U 
دول فال آمه عن أعلى ماف به فرش فقيل لا ارت الات رف‎ 
فبعتت باربعة الاقف درهم فقديه با‎ 
قال ابن إسحاق: ثم بعثت قريش في فداء الأسرى.‎ 
ى د ال ال ا الا اف الا ل 2 الل‎ 
نزلت تعرض وقائع الغزوة الظاهرة, وتعرض وراءها فعل القدرة المدبرة:‎ 
وتكشف عن قدر الله وتدبيره في وقائع الغزوة, وفيما وراءها من خط سير‎ 
النارج السشرى كله وتحدث عن هذا كله نلف القران الغريدة وباسلوب القران‎ 
المعجز..‎ 
وسيأتي تفصيل هذه المعاني في ثنايا استعراض النصوص القرآنية. . فأما الآن‎ 
فكفى بانتفراصض الخطوط الاساستة فى السورة:‎ 
إن هنالك حادثا بعينه في الغزوة يلقي ضوءا على خط سيرها. ذلك هو ما رواه‎ 
ان اسان عن عاد ان الا رھ الله عه فال‎ 
«فينا أصحاب بدر نزلت حين اختلفنا في النفل, وساءت فيه أخلاقناء فنزعه‎ 
الل ر ا الال سول الله عل الله علب و ل مفسفة سول‎ 
. الله صلى الله عليه وسلم- عن بواء (يقول: على السواء)‎ 
S0 ارت ا > ا ااال عل حل‎ 
لقد اختلفوا على الغنائم القليلة في الواقعة التي جعلها الله فرقانا في مجرى‎ 
التاريخ البشري إلى يوم القيامة! ولقد أراد الله- سبحانه- أن يعلمهم» وأن يعلم‎ 
ادا لمي انان أل ا ا ل أ العا ]ل‎ 
لن ا وا‎ 


«يَوْمَ الفُرقان, يوم كك الجَمْعان» .. 

اراز ان غلم ان هذا الأمر العظيم إنجا تم بت بر الل وقدره: في كل خطوة 
وفي كل حركة, ليقضي من ورائه أمرا أراده. فلم يكن لهم في هذا النصر وما 
وراءه من عظائم الأمور بد ولا تدبير» وسواء غنائمه الصغيرة وآثاره الكبيرة, 
فكلها من فعل الله وتدبيره. إنما أبلاهم فيه بلاء حسنا من فضله! وأراد أن 
Ml MUN lM‏ 
لهم؛ وللبشرية 
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كلها من ورائهم من إفلات العير, ولقاء النفير. ليروا على مد البصر مدى ما بين 
إرادتهم بانفسهم وإرادة الله بهم ولهم من فرق كبير! لقد بدات السورة 
بتسجيل سؤالهم عن الانفال وبيان حكم الله فيها وردها إلى الله والرسول 
ودعو الى قوی الله داصلا دات م بعد ما باءت اخلاقيم فى الفل 
كما قول عبادة بن الصامت ودعويهم الى طاغة الله وطاعة الرسول 
وتذكيرهم بإيمانهم وهذا مقتضاه. ورسم للمؤمنين صورة موحية تجف لها 


التقر i.‏ عن الأتفالٍ. قُل: ا فاتقوا الله. 


وَأَصْلِحُوا ذات بَيْنِكُمْ, وَأَطِيعُوا الله وَرَسُولَةُ, إن که مز نيك ل 
00 إذا زكر الله وَجِلث فَلَوبْهُمْ, وإذا لك عَليهِمْ آبائة َهُمْ إيماناً وَعَلى 


ريه بتَوكُلُونَ. اين يُقِيمُونَ الصّلاة وَمِمَا رَرَفَناهُمْ يُنفِقُو هة نَ. 0 

المُؤْمِنُونَ حَقاء لَهُمْ دَرَجَاتْ عند رَبِهِمْ وَمَغْفِرَهُ وَرِرْق كَرِيمٌ» .. 

ثم جعل يذكرهم بأمرهم وتدبيرهم لأنفسهم وتدبير الله لهم, ٠‏ ومدى ما برونه 

من واقع الأرض ومدى قدرة الله من ورائه ومن ورائهم: «كما إِخْرَجَكَ 1 مِنْ 
بيتك بِالْحَقٌ, وَإِنَّ قريقاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لكإرقون. يُحَادِلُوتِكَ في الْحَقّ بَعْدَِما 

بين ا lC‏ وإ يَعِدُكُمْ الله اك حَدَى الطَائِفَتين تفَتَير 
أا لک وَنَوَدُونَ أن عَيْرَ ذاتِ الشؤكة تكونُ لك وريد الله ان ق حو اله 
بكلماته وَيَفَطعَ ا ليحو الحذة وَيبطل الباطل ولؤكرة الْمَخْرِمُون» 


ل تر وما إبسره لهم من النصر, وما قدره لهم 
بفضله من الأجر: «ٳِڏ تشتفيئون رَبّكُمْ قاستجاب لَكُمْ آئي مُهِرُكُمْ يأل مِنَ 
الا وما جَعَلَهُ الل إلا بُسْرى, وَلِتَطْمَيْنَ ب | 
MOT‏ إن الله عَزِيرُ حَكِيمْ. DTT‏ 
مِنَ الشماء ماء ليُطهْرَكُمْ به ويُذْهِب عَنَكُمْ ر جر الشيْطانٍ, يزيط عل 
فُلويكُم وَيُتَبّت يه الأفداة. [ذ يُوحِي رك إلى الْقلائكة آٿي كم توا الّذِينَ 
آمَنُواء بلقي في قُلُوب الذي كقَرُوا الزَّعْتء قاطربُوا قؤق الأغناق, وا 
مِيْهُمْ كل َنانِ. ذلك ينُم شافوا الله وَرَيسُولَهُ. وَمَنْ يُساقِقٍ الله i‏ 
اللة شديد د العقاب. ذلكم قَزُوقُوةٌ, وان للكافرين عَذابَ التَآر» . 

وقكدا بعصي ساق السورة فى هذا المعال يسعل أن المعركة بحملتها من 
صنع الله وتدبيره بقيادته وتوجيهه. 

بعونه ومدده. بفعله وقدره. له وفي سبيله. . ومن ثم تجريد المقاتلين ابتداء من 
الأنفال وتقرير أنها لله وللرسولء حتى اذا ردها الله INT‏ 
وفضلا. وكذلك يجردهم من كل مطمع فيها ومن كل مغنم؛ ليكون جهادهم في 
سبيله خالصا له وحدهي فترد أمثال هذه النصوص: 

0 وَلكِنَ الله فَتلَهُمْ, وما رَمَبّت- إِذْ رَعَيْتَ وَلكِينّ الله رمى, وَليْبْلِىَ 
الو عن د اا الله سے ل ل ون الله ق 


س 
5 


- u 


«وَاذْكْرٌوا إذ نتم قَلِيلٌ مُسْتطْعَفُونَ في الأرض تَحَافُونَ أن يَتَحَطُّقَكُمْ النَا 

قَأواكُم وَأَيَدَكُمْ يتصره. وَرَرَقَكُمْ مِنَ الطيباتِ لَعَلَكُمْ تشْكُرُون» .. 

» َاعْلَمُوا ها عَنْمْتُمُ مِنْ سَيْءٍ قان لله حُمْسَهُ وَللرَسُولٍ ولذ N‏ 
cC MI ITO OT 2‏ 
يَوْمَ الَفُزقان, يوم ا الْجَمْعان. وَاللةُ على كل شَيءٍ 0 آذ د م بالعْدُوَة 
الدنيا وهم 6 هم بِالعَدْوَة الْفُصْوى والركت أسْقِل منکم. ٠‏ ولو تواعد 2 6 نم لاختلفتم وي 
لميعاد. ولكن لامي الله رآ كان م ار لتقلل من كلك عن تت وتخيى من 
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لبلا قليلاه ولو أراكهُخ ثب قشف قناز ثم فى اشرب ول TT‏ 
بذات الميذور. وإ كقوف إذ اتتام فى اغيم قليلك. وبقللكة فى أغتنهة, 
N METIN‏ 


وار ال عر که كل مفركة ب وا اله قور من صن الله وتدييرة. ادت 
وتوجيهه. بعونه ومدده. 
بفعله وقدره. له وفي سبيله. تتكرر الدعوة في السورة إلى الثبات فيهاء 
واي سنا . وا لسار لها لاا تولب الله اا 
الا عنها من ف الال لالد والاستمساك اعا معدم ال 
0000 ورئاء الناس. ويؤمر رسول الله- صلى الله عليه وسلم- بتحريض 

. وترد أمثال هذه النصوص في بيان هذه المعاني: 
انها الذ Pp‏ اهنوا إذا ِلْقِيتمُ الذي كَقَروا رفا قلا تُوَلُوهُمٌ م الأذبار. ومري E‏ 


يَؤْمَئِذ دُبْرَهُ- YS‏ مُتََيزا إلى فِنَةٍ- فَقَدْ باءَ يقصّب مِنَ الله 
SNL‏ شر N CS‏ 

2 ه چَهَىم ويس | ٤ o‏ ت 
ااال االات تج نوا لله ولرل إذا دَعاكُمْ لما يُحِيكُمْ, وَاعْلَمُوا أنَّ 


اك 0 وَأ اله ا 

«يا بها الْذِينَ اهنوا لا تَجُونُوا الله وَالرَسُولَ وَتَخُونُوا أماناتِكُم وَأَنْم تَعْلَمُونَ 

وَاعْلْمُوا أنّما أَمْوالكُم وَأَوْلادُكُمْ فته وان الله عند أَخْرٌ عَظيقر» 

«يا أا الذي آمَنُوا إذا لَقِيتُمْ فِنَهَ قايتُوا وَاذْكُروا الله ااا ا 

إا الل دا اا ا ايوا ِن الله م 

اا ولا تكو ل E MLL TO‏ 

عن 1 الله ل لل محيط» . 

دواو لَهُمْ مَا ل ومن Ll‏ الل ترْهِبُونَ به عَدُةَّ الله 
عَدوَكُم ورين الي ما تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي 


م وَأنتم م لا تُظلمّون» . 
اا ا 0 إن يڻ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صايزون 
يَغْلِيُوا مان إنْ يكن مَك مائَدُ لتوا ألفاً مِن الذين كقروا بأنّهُمْ قَوْمْ ل 


يَفقَهُونَ. CC‏ 
وقي ذات الوقت الذي كر الأوافر الب فى المعركة جه التساق إلى 
توضيح معالم العقيدة وتعميقها ورد كل أمر وكل حكم وكل توجيه إليها. فلا 

قى الاوامر معاف في الفراع انما ر كر علن ذلك الاصل الواض الثايت 
العميق: , , 

اة ال ااال رر ال شوى الله . دالا عد >> ول الان 
بطاعة الله وطاعة رسوله: 

دلول عن الإتغال . فل الاتثال لله رال سول فاقوا الله واتلراات _- 


بَييِكُمْ وأطيغُوا الله وَرَسُولَةُ, ِن TT E‏ ا الْمُؤْمِنُونَ الذي إذا ذَكِرَ الله 
َجِلَتْ فلوبهُم: وإذا تلب عَلَيهِمْ 1 نه زَادَتَهُمْ 2 LL‏ وَعلى بهم م يتوكلون» 5 
«الذين يُقِيمُونَ الضّلاة وَمِمًا رَرَقَنَاهُمْ هة الا فال وا حَقا حَقاء لَْهُمْ 
دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبهِمْ وَمَعْفِرَةُ وَرِرَْفٌ 0 

«ب» وفي خطة المعركة بردون إلى ۾ قدر الله وتدبيره. وتصريفه لمراحلها 
جميعا: «إذ أنثة e‏ لديا وَهمْ بِالَعُدْوَةٍ الْفُصْوى, وَالرَكُبُ أسْفَلَ 0 وَلَوْ 
ر تواعَذتخ لَاحْتلَدْتُمْ في الميعاد. وَلكن لِيَقْضِيَ الله أمراً كان مَفعولا..» . 
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«E»‏ وقي أحدائها ونتائجها يردون إلى قيادة الله لهاء ٠‏ ومدده وكونه فيها : «قَلَمْ 
تَفتُلُوهُمْ م وَلكِنَّ اللة قَتَلَهُمْ, e‏ 
الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاءَ خسنا .. 
«د2» وفي الأمر بالثبات يردون ال ما بريده الله لهم بها من حياة, وإلى 
E ES‏ 
نها إلذين أ شټچیتوا لله لر شول إذا اک لا یک واعلاان الله 
ال ME‏ کک .اا الین ام الال ف 
ll lM IE‏ 
ر وفي TS‏ : «وَقاتِلُوهُمْ فك 
وَيَكُونَ الدّين كِلَهُ لله» .. _ 
«ما كان لتيي أنْ تكو ن لَه أشرى حي بخن فِي الْأَرَضِ» الك 
0 الطائِقتين أنّها لَكُمْء وتودُون أي غَبْرَ ذات السوكة تكُونٌ لَكَمْ وَيُرِيدُ الله 
االو كامات فط ار الكافرين. لحي الحو وتتطل الاطل ولق 
ال 
«و» وفي تنظيم EU‏ في المجتمع المسلم وبينه وبين غعيره من 
المجتمعات الأخرى تبرز العقيدة قاعدة للتجمع وللتميز, وتجعل القيم العقيدية 
هي التي تقدم في الصف أو تؤخر: «إِنّ ال اموا و وَجاهَدٌوا ِأَْمُوالِهم 
راه 3 شيل الل ال ر ادا وَتَصَرُوا أولئِكَ بَعْضُهُمْ ا ل 
آمَنُوا وَلْمْ يُهاجِرٌوا ما لَكُمْ مِن وَلايتهمَ من شي ئی TT‏ إن اسْتَتْصَرُوكُمْ 
فِي الدّينٍ فَعَلَبْكُمُ النَصْرٌ- إلا على قوم نكم و يت اد والك يما سملو 
NM‏ ال تعض إلا تفقلوة تكن فة في الَْرْض و وَكَسادٌ 
كبيرٌ, وا| ذين امَنُوا وها جروا وَجَاهَدُوا في سَبيلي الله والذين اوو وَنَصَرُوا أُولئِكَ 
هُمُ المُؤْمِنُونِ حَفَا لهم مَعْفِرَةٌ وَرزق كَرِيمٌ. لاد آمَنُوا مِنْ بعد وَهاجَرُوا ۾ 
وجاقوا مَعَكُمْ فَأَوليْكَ مِنْكُمْ وَأولُوا الأرّحام بَعْضُهُمْ أؤلى يِبَعْضٍ في كتاب اللَهِ, 
ان 
دشر فسان السورة شف ادال ا اا ا1ا 
خط الجهاد, وبيان قيمته الإيمانية والحركية. وتجريده كذلك من کل شائبة 
يي امات سر الات ااا ل اا ارد فد 
وطماسة واستعلاء إلى اخر الرمان.. والسورة بحملتها نتصمن هذا الإبحاء. 
كي نض ال ر د هذا الجريف. دع لاال وضع عد 


مواحهة النصوص: س 
«يا يها الذين اهنوا إذا لقِيئمُ الذي كَمَرُوا رَحفاً قلا توَلُوهُمُ NE‏ لوم 
يَؤْمَئِذ دُرَةُ إل کک لقتال أو مُتَحَيّرَاً إلى فِنَةٍ فَقَدْ باءَ بقضب مِن الله وَمَأواة 


نم وب ع أله 9و عو عر 
1 ل منون. ا عاهذت منهُم تم 


ےب EE 2 : zo Lr n‏ 
ينقصُون عَهَدَهمْ في كل هَرَةِء وهم لا يثقون. فَإِمَا نه تَنْقَقَنَهُمْ فِي الحزب فَسَرّد 
اج 1 ب 


بهم من 
«وأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطعْتُمْ مِنْ فُوَةٍ ومن NLL‏ هبون به عَدُوَ الله 
دوكس وا ت من د دُونهِم لا تَعَلِمُوتهُمْ الله يَعْلَمُهُمْ, ٠‏ وما تنفقو قوا مِنْ شَئْءٍ في 
سَبيل الله ب وف اِلَيْكُمْ, وأ لا لون 


ديا ّا 00 خضي اال على الصا إن كر كم عِشْرُونَ صايزون 
ل ا و ن ا0 الا ال راو 
کک 

0 رون عرص الذنا 
وَاللهُ بريد الآخِرّة. وَالله عَزِيرٌ حَكِيمٌ» .. 
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«وَالّذِين آَمَنُوا وَهِاجَرُوا وَجَاهَدٌوا في سَبيل الله I‏ آوَوا وَتَصَرَوا وليك هم 
الْمُؤْمِنُو ن حَقاء لَهُمْ مَعْفِرَهُ ررق كَرِيم» .. 
ال CITI‏ ا 
كما اسلسا ار ا ادال تناس سا ا الستاعات الاجر د 
الحرب والسلم- إلى هذه الفترة التي نزلت فيها السورة- وأحكام الغنائم 
والععافدات س خطوطا اضلة في لمل الرواءظ دالا امد 
مثل هذه النصوص الواضحة المحددة: 

ليل عن الأسسار قل ال شال لله وال سو 7 
«يا انها الذ بن أمَنُوا إذا لَقِينُمُ إِلَّذِينَ رخفا قلا لوهم الأخبار وين وليم 
يَوْمَيْذِ يْرَة إل م حرفا حار ار N NL‏ 


د لبا و 2 15 


جهنم وبيس 
«يا أَيّهَا الذين اا 1 الله وَرَسُولَة,ِ ولا تَوَلّوًا عَنْهُ وَأَنَتُمْ تسْمقُون. ولا 
ls‏ كإلذِين_ قالوا: وَظِمْ لا يسمّعون» . 


ع 


«يا أيهَا الذين ع منوا اسْتجِيبوا لله وللررشول إذا NALS‏ واا 
اللة بح ا ن الْمَدْءِ قله وَأَيّهُ ة إليه ١ E‏ 

«يا بها الذي امنا ل واا الل ELT‏ 
ل للدي كقزوا: إن ينوا ةز ِلْهُمْ ما َد سَلف, وان يَعودُوا فد مَضَتْ 
سنت الأوَّلِينَ. وَقِاتِلُوهُمْ حَتّى لا تكون فثنةٌ وَيَكُون الدّين كله لله إن انْتَهَوَا 
إن الله بها يَعْمَلُونَ تصيق» . 

«وَاعَلَمُوا انها عَنِمْتُمْ مِنْ شَءٍ قَأَنَ لأ حفسة وللرشسول ولرى القرييى 


الا لل 
ااال ااا ف افا , وَاذْكُرُوا الله كثيراً لَعلّكُمْ تُفْلِحُونَ 
اا ا i‏ ا ایروا إن الله مع 
إا اا اا ااا لاس ي 
ييل الله وَاللّهُ يما يَعْمَلُونَ مُحِيط» .. 

«إنَّ سر سر الدّوَابٌ عِنْد الله الذين كَقَروا قَهُمْ لا بُؤْه ددرن ا ا 


a © 


تَنقصُونَ ن عَهْدَهُمْ في كَل هَرَةِ وَهُمْ لا فو ا 


بهم من حَلْفْهُمْ لعَلْهُمْ يَذكرون. وا خافن هن قوم تيد إِلِيِهِمْ على 
سَواءِء إن الله لا بحب الخائنين. ولا يَحْسَبَق الذين عرو ت سَبَقُواء إِنْهُمْ لا 
يُقْجِرُونَ. وَأعِذُوا لَهُمْ مَا اسْتطفْتُمْ مِنْ فة وَمِنْ رباط لعل 7 تبون بد عد 
الله وَعَدةَ كم وَاخَرِينَ مِنْ دونهم 9 لا تَعَلمُوتَهُمٌ الله ت يَعَلْمُهُمْ: 5 اه 
في سيبل الله بُوف إِلَبْكُمْ وَأَنْتُمْ لا ثُظْلَمُونَ. وَإِنْ 0 لشم فا تچ لها 
وَيَوَكُلُ عَلَى الله إِنَه هُوَ السَّمِيعٌ العَلِيمٌ. وَإِنْ يُرِيدُوا أن يَحْدَعُوكَ فَإِنّ حَسْبَكَ 
Nau‏ ادك CCD O O‏ 


الْمُؤْمِنِينَ عَلَى القتال, كم ان صايرٌون يَعْلِبُوا عِائينِ, إن يكن 
: 2 من الذين كمَرُوا يانَهُم قَوْمْ لا بَفْقَهُون. 0 
TT‏ ك ا 


1 


21 
- 
O 
1 
00 0 
1 
6 : 
١ 
O 
O 
1 


0 
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عَزِيرٌ حَكِيمٌ. رولا كِتابٌ مِنَ الله سبق لَمَسَكُمْ فِيما أَحَدٌ yy EE‏ 
هِمَا ننه لالا طيباً وَاتفُوا الل إن الله غَفُورُ رَحِيِمُ. 0 : 
أبَدِيكُمْ مِنَ الأسشرى: إِنْ يَعْلم الله في فُلُوبِكُمْ حير ِ 1 
وَيَعْفِرٌ لكِم وَاللة عَفُورٌ رَحِيمُ. وَإِنْ يُرِيدُوا خبائتك 5 i‏ اللة مِنَ قبل قامُكنَ 
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ها 
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ا 
ماع 0 

ا 
e‏ 
e‏ 


مو الله حلم مكمه 00 

«إنّ الذين آمَيُوا وَهاجَروا وَجاهَدٌوا اا ot‏ الله و لذينت 

آ5 وان ال د 7 0 وَالّذِينَ ,اهنوا مر 
٠ ll‏ إن الست سْتنْصَرُوكُمْ فِي الدَينٍ قعَليكم النصرٌ- ! 

على قَوْم بيتك وهم ميناق- وَاللَهُ بها تعلو تصيڙ. والذين كَقَروا بَقْضْهُمْ 

أقلياء تقد تقض إلا تاعلوة تكن فلت في الأرض وفسا كب والذين ا اوها وا 


ماك في سَبيل الله والذين اوَوا وَنَصَرُواء اولك هم المُؤْمِنُونَ حَقَاء لَهُمْ 
مَعْفِرَهُ ررق كِرِيمٌ. وَالْذِينَ آمَيُوا مِن بَعَڏ وَهِاجَرُوا وَجإهذوا مَعَكمْ كَأُولئِك 
ا واولوا الأزحام عض هه E‏ ببَعضٍ في كتاب الله, إن الله بكل شَىْء 
عليم» .. 
اب 
في غزوة بدر, وفي التعقيب عليهاء فإننا ندرك من هذا طرفا من منهج القران 
في تربية الجماعة المسلمة, وإعدادها لقيادة البشرية وجانبا من نظرة هذا 
الدين إلى حقيقة ما يجري في الأرض وفي حياة البشر مما يقوم منه تصور 
صحيح لهذه الحقيقة: 

ا E N OCT‏ 
المشركين فهزموهم تلك الهزيمة الكبيرة.. ولكن المسلمين لم يكونوا قد 
CT IMM MICO N‏ 
DT‏ ل ل ا 
ل ال ل ل له 
عدوها من عتاة قريش الذين جمدوا الدعوة في مكة ومكروا مكرهم لقتل 
ل ا ل ل ل ل ل اك 
الهدى غاية التعذيب والتنكيل والاذى.. 

ل ل ل ل ل اا 
اك 

ومن ثم فرقانا في خط سير التاريخ الإنساني.. وأراد أن يظهر فيها الآماد 
oT‏ ل ل SIO OL‏ ل ل 5 
وعوامل الهزيمة وتتلقاها مباشرة من يد ربها ووليها؛ وهي في ميدان المعركة 
وأمام مشاهدها. 

7 ا‎ TS 


الحقائق الضخمة الخطيرة. 
كما نهنت الك مر دستور السلم والعرب. والغنانم والأسرى, والمعاهدات 
والمواثيق؛ وعوامل النصر وعوامل الهزيمة. كلها مصوغة في أسلوب التوجيه 
المربي, الذي ينشئ التصور الاعتقادي, ويجعله هو المحرك الأول والأكبر في 
النشاط الإنساني.. وهذه هي سمة المنهج القرآني في عرض الأحداث 
اا 

لم انها ت مشاه من ال تة ومشاش مر رات الوس قل 
المعركة وفي ثناياها وبعدها.. مشاهد حية تعيد إلى المشاعر وقع المعركة 
وصورها وسماتها كأن قارئ القرآن يراها فيتجاوب معها تجاوبا عميقا. 
واستطرد السياق أحيانا إلى صور من حياة الرسول- صلى الله عليه وسلم- 
وحياة اضعاية في مكة. وهم قلة مستضعفون في الارض. يخافون أن 
يتخطفهم الناس. ذلك ليذكروا فضل الله عليهم في ساعة النصرء ويعلموا أنهم 
اذا د رور نكر الله وبهدا الدير الذة اثروة على الال بالحياة الى 
صور من حياة 
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ار ول دة مول الل حال اال عليه ول ق اا اع 
من مصائر الكافرين من قبل كدأب آل فرعون والذين من قبلهم, لتقرير سنة 
الله التي لا تتخلف في الانتضار لأولياته والتدمير على أعدائه. 

هذه موضوعات السورة وملامحها- - وهي وحدة واحدة- وإن كنا سنجتزئ في 
هذا الجزء بشطر منها. 

ثم تجيء بقيتها في الجزء العاشر بإذن الله تعالى.. 

فنكتفي بهذا القدر في التعريف المجمل بها وننتقل إلى مواجهة النصوص 
القرآنية في سياقها.. 
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[سورة الأنفال (8) : الآيات 1 الى 29] 
يشم الله الرّحْمِنٍ الرّحِيم 0 
MMIII IES‏ سلما ات كم 
وَأَطِيعُوا. الله وَرَسُولَه إن كنم مُؤْمد ب( ا ااا ن الذين إذا ذُكِرَ الله 
وجٿ فونه MS‏ ا ال 0 َتوَكُلُونَ (2) 
الذين لسار وَمِمَا رام ااا هة ون (3) أولنك 5 هم المُوْهِ مِنُون حَقًا لَهُمْ 
دَرَجِإِتٌ عِنْدَ رَبِهمْ وَمَعَفِرَةٌ قرزف كرِيمٌ (4) 
كما أِْخْرَجَكَ رَبك م مِن بيتك بالحق وَإِنَّ قريقاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لكارقونّ (5) 
بُجادلُوتَكَ في الْحَق يقد ما تن ul IMS‏ وإ 
يَعِدُكُمُ الله إخدى الطائقڻن أنّها لَكُمْ وتودُون أن غَبْرَ ذات الشّؤْكَةٍتَكُون 
وبري الله أن بُحِقَّ الح بكلماته وَبَفْطع داير الكافرين (7) لِمْحِقَ الْحَقَّ يطل 
الْاطِل وَلَوْ كرة الْمُجْرِمُونَ (8) إِذْ تسْتغِيئُونَ رَبّكُمْ فَاسْتجات ب كم أني ممِدكم 
يأف من الْمَلائِكَةِ مُرْدِفِينَ (9) 1 / 
ا" ْ اللّة 
يڙ كيم (10) إذ يُعَشيكُمْ التُعاس أمَتَةَ مله ورل عَلَيْجُمْ مِنَ السّماء ء ماء 
رة به يذهب كم رِجْرَ الشْيْطان وَلِيَرْيط على وی و 
الأقُداِمَ (11) إِذْ يُوحِي رَنّكَ إلى الْمَلائِكَةِ أي مَعَكُمْ قو ا 
TIM IT‏ روا قؤق الأغتلق وَاضْربوا مِنْهُمْ كل ب 
(12) ذلك يأنَهُمْ شاكّوا الله وَرَسُولَةُ وَمَنْ يُشاقِق الله وَرَسُولَهُ فَإِنَّ الله سَدٍ 
العقاب ,)13( له قَذُوقُوهُ 27 للكافرين عَذَاتَ الثار (14)ى 
ايها الذين آمَنُوا إذا لَقِيتُمُ الذين روا رجفا قلا ثولوهُم الأذبار (15) ومن , 
ئة وق د ر إلا تخرف لقتال أو مُت تيا إلى فة قد باء يقضب مِن الله 
e‏ س الْمَصيز (16) كلم وة م َلك الله فَتَلِّهُمْ وما رَمَيْتَ 
ّت ولك الله رمى ولل المؤمنين ملك ا شنا إن الله ميغ غلم 7 
لك كم ون الله مُوهِنْ كيد الكافرين (18) إن تشتفيخوا ف جاءَكُم الْمَيْةُ وان 
تَنْيَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَٳِن تعوذوا تَعْدْ وَلن تُعْنِي عَنْكُمْ فِنَتَكُمْ شَيئاً ولو كَثْرَتْ وان 
الله الله مع مُؤْمِنِينَ (19) 
ايها الذين آمَنوا أطيعوا الله وَرَسُولَة ولا ار 
ل الا سما لله عون (21 إن شر الأوات عند الله العم 
البكِم الذين ا تقون (22 وله عَلِمَ الله فيهم حيرا سهمَعَهُمْ وَلوْ اسْمَعَهُم 
نولا وَهُمْ مُعْرِصُونَ (23) يا ايها الذين امَو توا لله وَلِلّسول إذا دعاك 
لما يُحيبِكُمْ وَاعْلَمُوا أن الله حول بيْح المرء وقلبه وأنة إله يُكُسَّرُونَ (24) 
له ُصِيينَ الذين طَلَمُوا مِنْكُمْ حَاصَةٌوَأعْلمُوا أن الله سَدِيدُ العقاب , 
(25) وَاذَكْرُوا إذ 0-0 قليل مُسْتَصْعَفُون في الأرض تخافون أن يَتَخَطْفَكُمُ ِنَأ 
فَآوَاكَم وَأَبَّدَكُمٌ بر بيَشره وَرَرَقَكُمْ من الطبّبات لَعَلَيْمْ تشكروت (26) يا آنها اليه" 


3 
Ef 


ا 


ت 


وا لا تځوئوا إلله وَالرَسْولَ وتخوثوا ا ل EEE‏ 
أَمُوالَكُمْ وََوَلادْكُمْ فِنْنةُ وأنّ الله عِنْدَهُ جر عَظِيمٌ (28) يا انها الذين أمئوا إن 
اال ال و اة ددا قفر لك واللك ا 
الْعَظِيم (29) 
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IMN شن الل‎ N Ny 
التي يغنمها المسلمون في جهادهم في سبيل الله.. بعد ما ثاربين اهل بدر من‎ 
ازل 0 ا دار ا ا‎ 
وطاعته وطاعة رسوله واستجاش في قلوبهم وجدان الإيمان والتقوى.‎ 
MNE ل ل‎ NL 
الح ا‎ 
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سارت المفركة. وهم قلة لا عدد لها ولا عدة. وأغداققم كثرة فى الرخال 
ل وحم بهم تعور lG‏ ا ويثبت 
ا TTD‏ اه 
العقاب. 

ومن ثم يأمر المؤمنين أن يثبتوا في كل قتال. مهما خيل إليهم في أول الأمر 
من قوة اعدائهم, فان الله هو الذي يقتل. وهو الذي يرميء وهو الذي يدبر, 
دان كم إل شار لعدر الله فر دلو اسا 

ثم يسخر من المشركين الذين كانوا قبل الموقعة يستفتحون» فيطلبون أن 
تدور الداترة على أضل الفريقين وأقطعهما للرحم, فيقول لهم: «إنْ تَسْتَفْيحُوا 
9 فَقَدٌ جاءَكُمٌ الْمَنْحٌ» . 

ويحذر المؤمنين ان يتشبهوا بالمنافقين الذين يسمعون ولكنهم لا بيسمعون » 
لانهم لا يستجيبون! وينتهي الدرس بنداءات متكررة للدين اموا ليستجيبوا لله 
وللرسول إذا دعاهم لما يحييهم- ولو خيل إليهم أنه الموت والقتل- وليذكرهم 
ILS‏ افير أن SNE MSL‏ 
بنصره وليعدهم أن يجعل لهم فرقاناً في قلوبهم وفي حركتهم إن هم اتقوه. 
ذلك الى كير السيتات وران الوت وما ينتظرهم من فصل الله الذي 
تتضاءل دونه الغنائم والأنفال.. ت 

, اتفال لِلَهِ وَالرَسُولٍ, َإِنَقُوا الله وَأَصْلِحُوا ذات‎ BN 
يكم وأطيغوا الله وَرَسُولٌَ إن كُنثُمْ مُؤْمِنِينَ, الال د ا إذا در الله‎ 
لوثم , وإذا تلت عَلَيْهِمْ آياثة َادَتهُمْ إيمانا, وَعلى رَبَهِمْ يَتوكُلُون. الذي‎ 0 
قيمُونَ الضّلاة. وَمِمَا رَرَفْناهُمْ ينْفِقُونَ. أُوليِكَ هُمْ الْمُؤْمئُونَ حَفَاء لَهُمْ درجاث‎ 
. بهم وَمَغْفِرَهُ وَرِرْقُ كَرِيمٌ»‎ 

TT TD ]ل‎ TT 
عن نزول هذه الآيات.‎ 

وتضيف هنا ليها بعض الروايات زيادة في استحضار الجو الذي نزلت فيه 
السورة عل والدى رل فيه الات الا الا والاتفال بوه حاص 
اا الا ا( للا الل فى اول دقف هدا 
الدولة المسلمة في المديية: 

قال ابن كثير في التفسير: روى ابو داود والنسائي وابن جرير وابن مردوبه- 
LU‏ ا ان I L-L N‏ كرس طن 
ات قال ا LUI MK o‏ الك ل شم سن 
س كذا وكذا قله کا کل فسا فى ذلك يبان الم وه الع 
بحت الرانات. لا الام اا ال عا لے فقال ا 
لاتستأثروا علينا, فإنا كنا رداء لكم, لو انكشفتم لفئتم إلينا. فتنازعواء فأنزل 


الله تعالى: «يَسْتَلوتَكَ عن الأثفال» . إلى قوله: 

«وَأْطيعُوا الله ورسولة إن کشم واه .. وقال الثوري: عن الكلبي, عن 0 
اا عن ان ماس كال لما كان يوم بدر قال رسول الله- صلی الله عليه 
وسلم-: «من قتل قتيلاً فله كذا وكذاء ومن 0 بأسير فله كذا وكذا» . فجاء أبو 
اليسير بأسيرين, فقال: يا رسول الله- صلى الله عليه وسلم- أنت وعدتنا. 
فقام سعد بن عبادة فقال: يا رسول الله, إنك لو أعطيت هؤلاء لم يبق 
لأصحابك شيء, وإنه لم يمنعنا من هذا زهادة في الأجر, ولا جين عن العدو, 
وإنما قمنا هذا المقام محافظة عليك مخافة أن بأتوك من ورائك. 

فتشاجرواء ونزل القرآن: «يَسْتَلُوتَكَ عن الأتفالٍ قُل: الأثفال لله وَالوَشُول» 5 
قال: ونزل القرآن: 
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«وَاغلقوا ألما عَيمتم مِنْ شَيْعٍ فَأ بأ e‏ إلى آخر الآية 55 
وروی الإمام أحمد قال: حدثنا 5 معاورة. حدثنا أنه اسحق الشيباني, عن محمد 
بن عبد الله التقدي. 
عن سعد بن أبي وقاص, قال: لما كان بوم بدر. وقبل احي عمير. قتلت سعيد 
الا اا ت ار اال هه قاس ا صل الله 
عليه وسلم- فقال: «اذهب فاطرحه في القبض» قال: فرجعت وبي ما لا يعلمه 
الأنفال, فقال لي رسول الله- الك عله اه راد ف 
DT TT TN‏ ا ا عن 
ا الجور عن اا ييه عر ت رال قال علب اسر الله 
قد شفاني الله اليوم من المشركين, فهب لي هذا السيف. فقال: «إن هذا 
السيف لا لك ولا لي ضعه» . قال: فوضعته ثم رجعت, فقلت: یار خطلى 
اا ست ااا قال قار لاد من وار قال قل قد 
انرل الله فى سنا فال ك مالي اس ,ولیس هولي؛ وإنه قد وهب, 
لي, فهو لك» . قال: «وأنزل الله هذه الآية: «يَسْتَلُوتَكَ عَن الأثفال, فل الأتفال 
لله وَالرَّسُولٍ» .. ورواه أبو داود والترمذي والنسائي من طرق عن أبي بكر بن 
عياش به. وقال الترمذي: حسن صحيح. 
فهذه الروايات تصور لنا الجو الذي تنزلت فيه آيات الأنفال. . ولقد يدهش 
الإسان حن رى اهل در سشكلدون فى العام وده اعا من الارن 
السابقين الذين تركوا وراءهم كل لشيء, وهاجروا إلى الله بعقيدتهم , لا يلوون 
عار ي ء من اعاس هده الا ال با اعام ال هار الد اوا 
المهاجرينء وشاركوهم ديارهم وأموالهم, لا يبخلون بشيء من أعراض هذه 
ا ا وكما قال فيهم ربهم: «بُحِبُونِ مَنْ هاجر َه ولا ِيَجِدُونَ في 
صَُدُورِهِمْ حاجَة هِمَا أوثواء وَيُؤْئْرُونَ عَلى أَنْفْسِهِمْ وَلَوْ كانَ بهم خصاصَة» .. 
ولكنا بعد بعك التفسير لهده الظاهرة فى الروانات فسا ل لقد كانت الأنفال 
مرتبطة في الوقت ذاته بحسن البلاء في المعركة وكانت بذلك شهادة على 
حسن البلاء وكان الناس- يومتذ- حريصين على هذه الشهادة من رسول الله- 
ا الك ل لا دم الله سا ل اال د دا 
صدورهم من المشركين! . 
ولقد اا ا اا ا > اا الغل ت 
ذکژهم الله سبحانه به, وردهم إليه. . ذلك هو ضرورة السماحة فيما بينهم في 
التامل. بالصلاج ين فلوبهم ف المشاعر ى ا سرادلا فى عل ها فال 
E GG CL MN. NL‏ 
الفا وساءت ف ااافا ف الك ع اراق الال سول الل ل 
الله عليه وسلم. € 


ولقد أخذهم الله سبحانه بالتربية الربانية قولاً وعملاً. نزع أمر الأنفال كله منهم 
ورده إلى رسول الله- صلي الله عليه وسلم- حتى أنزل حكمه في قسمة 
الغنائم بجملتهاء فلم بعد الامر حقا لهم بتنارعون عليه انما أصبح فصلا من الله 
عليهم يقسمه رسول الله بينهم كما علمه ربه ... وإلى جانب الإجراء العملي 
التربوي كان التوجيه المستطرد الطويل, ال بهذه الآيات. واستطرد فيما 
تلاها كذلك. 

«يَسْتَلُوتكَ عن الْأَيُفالٍ. قُل: : الأتَفال لله وَالرَسُولٍ. ااال وَأْصْلكوا دات 
CS‏ شيل | سم موسا 

لقد كان الهتاف ا تنازعت على الأنفال, هو الهتاف بتقوى 
الله.. وسبحان خالق القلوب العليم بأسرار القلوب.. إنه لا يرد القلب البشري 
عن الشعور بأعراض الحياة الدنيا. والنزاع عليها- وإن كان 
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NE TD CL NS‏ الا ا لمر 

بتقوى الله وخوفه وتلمس رضاه في الدنيا والأخرى. . إن قلبا لا يتعلق بالله, 

يخشى غعضبه ويتلمس رضاه. لا يملك أن يتخلص من ثقلة الأعراضء ولا يملك 

أن درف شاعراً بالاتطلاق! إن التقدى مام هده الفا الى يمكن أن غا 

منه طائعة ذلولة في يسر وفي هوادة. . وبهذا الزمام يقود القرآن هذه القلوب 

إلى إصلاج ذات بينها: 

«قَاتَقُوا الله وَأَصْلِحُوا ذات بَيْنِكُّمْ» 

ذف !الماع د فالا طاعة الله ور وله 

«وَاطِيعوا اللة ورشولة ” 

JI Sl ML‏ آنا 

TT لل‎ TS 

فانتهى حق التصرف فيها إلى الله والرسول. فما على الذين آمنوا إلا أن 

وإلا أن يصلحوا علائقهم ومشاعرهم, ويصفوا قلوبهم بعضهم لبعضهم.. ذلك: 

«إن کم TS‏ 

فلا بد للإيمان من صورة عملية واقعية. يتجلى فيهاء ليثبت وجوده. ويترجم عن 

فف كما فال سول الل ا الله ل سل ل الا الل 

ولا بالتحلي ولك ن هو ما وقر في القلب وصدقه العمل «1» » . ومن ثم يرد مثل 

ا الفا ا ا ا فول سول الل 

جل ا عل ملم لسري ايان اده بجاح مر أن يكو كله 

تقال باللسان. أو تنا ل واقعية له فى غاله العمل والداق, 

ثم يعقب بتقرير صفات الإيمان «الحق» كما بربيده رب هذا الدين ليحدد لهم ما 

بعنیه قوله تعالى: 

«إن کُم مُؤْمِنن» . .. فها هو ذا إلإيمان ¿ الذي بريده منهم رب هذا الدين: 

دإنَمَا الْمُؤْمِنُونَ الذين إذا ذُكِرَ الله وجلث فُلُوبُهُمْ, وإذا ثلث عَلَبْهِمْ آباثة َلدثهُم 

إيماناً وَعَلى رَبهم E‏ الذين يُقِيمُونَ الضّلاة وَمِمَارَ زقاهم i‏ 0 ينفعون. أولئِك 
هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَاء لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبهم وَمَغْفِرَهُ وَرِرْقَ 591 . 

إن ال رالا دقو فى شاه اللا ليل ذلك د على ال 

TSN. ار‎ 

إا رلس شالك صر لتاويك. وف كا الجرم الف لقال إن 

ال هو «الإيمان الكامل» ! فلو شاء الله- سبحانه- أن يقول هذا لقاله. 

ا ف الالال إن ااال دہ اال 

اك هم المؤمنون. فغيرهم ممن ليس له ته الصفات بجملتها ليسوا 

ا ل وا ]ات انلك هاا دد 

ال ل اد0 0 0 اا اا اا 


يفسر بعضها بعضاً. والله يقول: «فماذا بعد بَعْدَ الق إلا الصّلال» فما لم يكن حقاً 
فهو الضلال. ولیس المقابل لوصف: ا فا هو المؤمنون إيماناً غير 
ل التعبير القرآني الدقيق عرصة لمتل هده التأويلات 
المميعة لكل تصور ولكل تعبير! 


(1) أخرجه الديلمي في مسند الفردوس عن أنس. 
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للل كار الل وني هالا ا رل ف سه وحمل هرك 
الصفات لم يجد الإيمان, ولم يكن مؤمناً أصلاً.. جاء في تفسير ابن كثير: قإل 
علي ابن طلحة ار عا د ل ااال نال اا رال 
جلث قلوبهُم » «قال: المنافقون: لا يدخل lL‏ 2 د الله ا 
فرائضه, ولا يؤمنون بشيء من آيات الله, ولا يتوكلون, ولا يصلون إذا غابوا (أي 
عر اع الناس) ولا یں رکا أموالهة فا الل ال اہ لدا 
بمؤمنين. ثم وصف الله المؤمنين فقال: «إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله 
بل ا ااا ااا ل اا ا ا ل 
زادتهم تصديقاًء «وعلى ربهم يتوكلون» يقول: لا يرجون غيره. 

وسنرى من طبيعة هذه الصفات أنه لايمكن أن يقوم بدونها الإيمان أصلاً وأن 
الأمر فيها ليس أمر كمال الإيمان أو نقصه إنما هو أمر وجود الإيمان أو عدمه. 
«إنّمَا الْمُؤْمِنُونَ الذين إذا کر الل ولد ايم" 

انها الا اسالا ال ا الل ال > ا الله في اا 
ناء ال ف هاف ل عطعة الله ااا جا 
تقصيره هو وذنبه: فينبعث إلى العمل والطاعة . .أو فى كما قالت أم الدرداء- 
رضي الله عنها- فيما رواه الثوري. عن عبد الله بن عثمان بن خٿيم؛ عن شهر 
OT‏ ا ل 
IDS‏ 

قالت: إذا وجدت ذلك فادع الله عند ذلك. فإن الدعاء يذهب ذلك» .. 

انها حال ينال القلب منها أمر يحتاج إلى الدعاء ليستريح منها ويقر! وهي الحال 
وينتهي كما يريد الله. 1 وتقوى لله. 

«وإذا ليت عَليهم I‏ زاذتهم إيماناً» : 

الل الف اة اا هذا لقان ا ااا ويا سي د الب 
الأطمنان. إن ف اال رار ال ف العلب الس بلا وساطة. ولا يدول بريه 
وبينه شيء إلا الكفر الذي يحجبه عن القلب ويحجب القلب عنه فإذا رفع هذا 
اللات الما الل ا هذا الشرآن. ا لاا 
زيادة في الإيمان تبلغ إلى الاطمئنان «1» .. وكما أن إيقاعات القران على 

الفا الحؤمن ره ااا تان الفا المؤمن هو ال برل هده الإشاعات 
ال ااال > ف الا دا الد 
تعالى: 

«إِنّ في ذلك لَيَةَ للغورمنين» .. «إنّ في ذلك لآياتِ لِقَوْم ر م يُؤْمِنُونَ» . . ومن ذلك 
دول ات الصا رالا علوم . كنا توي الا فيل أن د اا 
ويها الإيمان كانوا يدون في القران ذلك المداق الخاضص, يساعدهم عليه 
ذلك الجو الذي كانوا يتنسمونه وهم يعيشون القرآن فعلاً وواقعاً ولا يزاولونه 


مجرد تذوق وإدراك! وفي الروايات الواردة في نزول الآية قول سعد بن مالك 
وقد طلب أن ينفله رسول الله- صلى الله عليه وسلم الف فل أن رل 
القران الذي يرد ملكية الأنفال للرسول- صلى الله عليه وسلم فيتصرف فيها 
بما يريد. وقد قال له: «إن هذا السيف لا لك ولا لي. ضعه» فلما نودي سعد من 
ورائه بعد وضعه السيف وانصرافه, توقع أن يكون الله- سبحانه- قد أنزل فيه 
شيئا قال: «قلت: قد أترل الله فى شتاء قال رسول الله صلى الله عليه 


وسلم-: 


(1) هنا تعرض قضية: «الإيمان يزيد وينقص» وهي قضية من قضايا الفرق وقضايا علم الكلام في فترة 
الترف العقلي والفراغ من الاهتمامات العملية الجادة.. فلا ندخل نحن الآن فيها!!! 
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كت سك ال و ل ل نان فد وك ل فيو لك فيك] كارا 
يعيشون مع ربهمء» ومع هذا القران الذي يتنزل عليهم. وهو شيء هائل. وهي 
فترة عجيبة في حياة البشر. ومن ثم كانوا يتذوقون القرآن هذا التذوق. . كما 
أن قيامهم بالحركة الواقعية في ظل التوجيهات القرآنية المباشرة كان يجعل 
التشاعل مع هذا الد وق اعا وإذا كانت الأول لا شكرر فى اال 
فإن هذه الثانية تتكرر كلما ل ع م لد كد 
تنشئ هذا الدين في واقع الناس كما كانت الجماعة المسلمة الأولى تنشته. 
وهذه العصبة المؤمنة التي تتحرك بهذا القرآن لإعادة إنشاء هذا الدين في 
ا الا ا ت ا لان 0 قن لدو ها ريد قلوها ]هاا 
لأنها ابتداء مؤمنة. الدين عندها هو الحركة لإقامة هذا الدين بعد الجاهلية التي 
عادت فطغت على الأرض جميعاً! وليس الإيمان عندها بالتمني, لكن ما وقر 
في القلب وصدقه العمل! «وَعلى ربهم ۾ تتوكلون» .. 

عليه وحده. . كما يفيده بناء العبارة. el‏ 
ويتوكلون عليه. .أ وكما عقب عليها الإمام ابن كثير في التفسير: دای لا يرجون 
سواة. ولا بتصد ون إلا إيان. ولا بلودون إلا عتا ولا يطليون الحواج إلا مزه. 
ولا يرغبون إلا إليه, ويعلمون أنه ما شاء كان وما لم يشا لم يكن, وانه 
المتصرف في الملك لا شريك له ولا معقب لحكمه وهو سريع الحساب, ولهذا 
قال سعيد ابن جبير: التوكل على الله جماع الإيمان» .. 

وهذا هو إخلاص Ll‏ بوجدانية الله وإ لاس العبادة ل دون سواه فما مدر 
أن يجتمع في قلب واحد, توحيد الله والتوكل على أحد معه سبحانه. والذين 
يحدون فى قلونهم الا کال على اخ اہ على سيت بحت أن اسا في 
قلوبهم عن الإيمان بالله! وليس الاتكال على الله وحده بمانع من اتخاذ 
الأسباب: فقالمومن يتخا الأسبات من باب الإيمان الله وطاعته قمابامر به 
من اتخاذها ولكنه لا يجعل الأسباب هي التي تنشئ النتائج فيتكل عليها. إن 
واا ةة تر الي ااال عا الا 

وتحقق النتيجة قدر من الله مستقل عن السبب لا يقدر عليه إلا الله.. وبذلك 
يتحرر شعور المؤمن من التعبد للاسباب والتعلق بها وفي الوقت ذاته هو 
اروف اف طافتة اال ا طا الل ف إسسفانيها! 

ولقد ظلت الجاهلية «العلمية!» الحديثة تلج فيما تسميه «حتمية القوانين 
الطبيعية» . ذلك لتنفي «قدر الله» وتنفي «غيب الله» . حتى وقفت في النهاية 
عن طريق وسائلها وتجاربها ذاتها. أمام غيب الله وقدر الله وقفة العاجز عن 
التنبؤ الحتمي! ولجأت إلى نظرية «الاحتمالات» في عالم المادة. فكل ما كان 
ااا الا اة ال > اا اه قدر الله فال ده 
الو الس ففف قول الله سجاه لار لل الله > دال 


أمراً» هو القانون الحتمي الوحيد, الذي يتحدث بصدق عن طلاقة المشيئة 
الإلهية من وراء القوانين الكونية التي يدبر الله بها هذا الكون, بقدره النافذ 
الطليق! يقول سير جيمس جينز الإنجليزي الأستاذ في الطبيعيات 'والرياضيات: 
«لقد كان العلم القديم يقرر تقرير الواثق, أن الطبيعة لا تستطية أن تسلك إلا 
طريقا واحدا, وهو الطريق الذي رسم من قبل لتسير فيه من بداية الزمن إلى 
نهايته. وفي تسلسل مستمر بين علة ومعلول, دان لا مناص من أن الحالة 0 
تتبعها الحالة (ب) اما العلم الحديث فكل ما يستطيع أن يقوله حتى الأن. هو 


أن 
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الحالة (أ) يحتمل أن تتبعها الحالة (ب) أو (ج) أو (د) أو غيرها من الحالات 

الأخرى التي يخطئها الحصر. نعم إن في استطاعته أن يقول: إن حدوث الحالة 
(ب) أكثر أحتمالا من حدوث الحالة (ج) وإن الحالة (ج) أكثر احتمالا من (د) ... 
وهكذا. بل إن في مقدوره أن يحدد درجة احتمال كل حالة من الحالات 0 5 
(ج) و (د) بعضها بالنسبة إلى بعض. ولكنه لا يستطيع أن يتنباً عن يقين: أي 
الحالات تتبع الأخرى. لأنه يتحدث دائماً عما يحتمل. أما ما يجب أن يحدث, 
قأمره موكول إلى الأقدار. مهما تكن حقيقة هذه الأقدار» «1» ومتى تخلص 
الل مر ااانا اللافه لم عد شاك محل 0 للشوكل عل غير 
الله ابتداء. وقدر الله هو الذي يحدث كل ما يحدث. وهو وحده الحقيقة 
المستيقنة. والأسباب الظاهرة لا تنشئ إلا احتمالات ظنية! .. وهذه هي النقلة 
الضخمة التي ينقلها الاعتقاد الإسلامي للقلب البشري- وللعقل البشري أيضاً- 
الله ال جا الجافلة الان لات قرون لل ال ابل مراجلها من 
الناحية العقلية ولم تصل إلى شيء منها في الناحية الشعورية, وما يترتب 
Id MND MA Ty‏ 
والقوى الظاهرية! .. إنها نقلة التحرر العقلي, والتحرر الشعوري, والتحرر 
السياسيء والتحرر الاجتماعي. والتحرر الأخلاقي ... إلى آخ ر أشكال التحرر 
أا واا اا ااا 0 ا 
«الحتمية» وما وراءها من عبوديته لإرادة الناس. أ عبوديته لإرادة (الطبيعة!) 
فكل «حتمية» غير إرادة الله وقدره؛ هي قاعدة لعبودية لغير الله وقدره. . ومن 
م ها الوكي على الوكل على الل وده واعارة ر اال و رالمان أو 
عدمه. . والتصور الاعتقادي في الإسلام كل متكامل. .تم هو بدوره كل متكامل 
مع ا الواقعية التي يريدها هذا الدين لحياة الناس «2» . 

دال فو اللا 

جنا اسان شور LS‏ بعد ما رايناة فى الصفات السابقة 
مشاعر .قلبية باظنة- ذلك أن الزيمان هو ما وقر في القلب وصدقه العمل. 
الل هو ال لل الظاهرة للإيعان الى لا بد من ظهورها للعبان. ليد 
بالوجود الفعل. لهذا الإبعان. 

وإقامة الصلاة ليست هي مجرد أدائها. إنما هي الأداء الذي يحقق حقيقتها. 
الأداء الكامل اللائق بوقفه العابد في حضرة المعبود- سبحانه- لا مجرد القراءة 
والقيام والركوع والسجود والقلب غافل! وهي في صورتها الكاملة تلك تشهد 
للإيمان بالوجود فعلاً. 

«وَهِمًا وا ينفِقُون» .. 

في الزكاة وغير الزكاة.. وه م ينفقون «مما رزقناهم» .. فهو بعض مما رزقهم 
الرازق.. وللنص القرآني دائماً ظلاله وإيحاءاته. فهم لم يخلقوا هذا المال خلقاً. 
إنما هو مما رزقهم الله إياه- SS‏ ور ال ار لي فإذا أنفقوا 


فإنما ينفقون بعضه؛ ويحتفظون منه ببقية. والأصل هو رزق الله وحده! تلك 
هي الصفات التي حدد الله بها- في هذا المقام- الإيمان. وهي تشمل الاعتقاد 
في وحدانية الله والاستجابة الوجدانية لذكره والتأثر القلبي بآياته والتوكل عليه 
وحده وإقامة الصلاة له, والإنفاق من بعض رزقه.. 

(1) راجع بتوسع تفسير قوله تعالى: «وَعِنْدَهُ مَفاتخ الْعَيْبِ لا يَعْلَمُها إلا هُق» في الجزء السابع من الظلال 
ص 1121-1113 

(2) يراجع بتوسع كتاب: «خصائص التصور الإسلامي ومقوماته» .. دار الشروق» . 
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وهي لا تمثل تفصيلات الإيمان- كما وردت في النصوص الأخرى- إنما هي 

تواجه حالة واقعة. . حالة الخلاف على الأنفال lS‏ 
ا را LL‏ بعص الط ااا 
جح لوطا عار ا يا فمنهج التربية الرباني بالقرآن هو 
اللات الله ذال انه منهج ا ءل ك 0 
مهمته بناء (نظرية) وعرضها لذاتها! وعلى نفس القاعدة يجيء التعقيب الأخير: 
«أوليْك هُمُ المُؤْمِنُونَ حَقاء لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِهِمْ, وَمَعْفِرَةٌ؛ وَرِرَْقُ كَرِيمٌ» .. 
TET‏ ا ا ل ل ا I.‏ 
جملة لم بعد صفة الإيمان. وهي في الوقت ذاته تواجه الحالة التي تنزلت فيا 
الات ور نم ا الخرض على الشهار. جس اللا ان شولا ال 
يجدون هذه الصفات «لهم درجات عند ربهم» .. وتواجه ما وقع في ذات البين 
من سوء أخلاق- كما قال عبادة بن الصامت- بان الذين يجدون هذه الصفات 
لهم عند رهم »> ورا اوت من راع على الاغال بان ال 
يجدون هذه الصفات لهم عند ربهم «رزق كريم» .. فتغطي الحالة كلهاء کل ما 
لابسها من مشاعر ومواقف. وتقرر في الوقت ذاته حقيقة موضوعية وهي ان 
هذه صفات إلمؤمنين, من فقدها جملة لم يجد حقيقة الإيمان. 

اولك هم الْمُؤْمِنُونَ حفا» .. 

E LN ME,‏ لمان وة لا بد أن يجدها 
الإشان فى فت وأنه لسن الان لا لا اد ا 
قال الحافظ الطبراني: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرميء حدثنا آبو کریب, 
ارآ هلال, مع حر كور lM MS‏ 
سول الك ل الله ا ل ا دا ا 
قال: أصبحت مؤمناً حقاً. قال: «انظر ما تقول, فإن لكل شيء حقيقة, فما 
حقيقة إيمانك؟» فقال: عزفت نفسي عن الدنياء فاسهرك ليلي وأظماث 
نهاري. 

وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزاً. وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها. 
وكأي أنظر إلى أهل الثار تتصاغون فبها. ققال: :يا ارت عرفت فالري . 
ل ول كر لا ال ا ا ا هار ر سل الله عله 
e,‏ له بالمعرفة من حال نفسه؛ ما يصور مشاعره ويشي بما وراء هذه 
المشاعر من عمل وحركة. فالذي كأنه ينظر إلى عرش ربه بارزاً, وينظر إلى 
أهل الجنة يتزاورون فيهاء وإلى أهل النار يتضاغون فيهاء لا ينتهي إلى مجرد 
الظر إنما هو يعيش عل ورل في ظل هده المشاعر القويه المسيطرة 


التي تصيغ كل حركة وتؤثر فيها. ذلك إلى جانب ما أسهر ليله وأظمأ نهاره, 
وكأنما هو ناظر إلى عرش ربه بارزاً .. 

CBN NLT LI‏ ا اك 
يقولها لسان, ومن ورائها واقع يشهد شهادة ظاهرة بعكس ما يقوله اللسان! 
إن التحرج ليبس معناه التميع! والشعور بجدية الحقيقة الإيمانية أ والتحرج 
في تصورها الله وبخاصة في قلوب العصبة المؤمنة التي تحاول إعادة إنشاء 
هذا الدين في دنا الواقع. الى غلبت عليها الجاهلية. وصيفتها تصبعتها المبكرة 
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بعد ذلك يأخذ سياق السورة في الحديث عن الموقعة التي تخلفت عنها تلك 
الانغال ال نارغ اعلها وساءت اخلاقيم فا - كما يقول عبادة بن الصامت 
رضي الله عنه في خلوص وصراحة ووضوح- ويستعرض مجمل أحداثها 
وملابساتها.ء ومواقفهم فيها. ومشاعرهم تجاهها ... فيتبين من هذا الاستعراض 
أنهم هم لم يكونوا فيها إلا ستاراً لقدر الله وأن كل ما كان فيها من أحداث, 
وکل ماانشا عنها من نات بما فيها هذه الأنفال التي تنازعوا عليها- إنما كان 
بقدر الله وتوجيهه وتدبيره وعونه ومدده. . أما ما أرادوه هم لانفسهم من 
الغزوة فقد كان شيئا صغيراً محدودا, لا يقاس إلى ما أراده الله لهم, ٠‏ وبهم؛ من 
هذا الفرقان العظيم في السماوات وفي الأرض. ذلك الذي اشتغل به الملاً 
الأعلى إلى جانت ما اشتفل , به الناس في الأرضء وما اشتغل , به التاريخ 
البشري على الإطلاق. . ويذكرهم أن فريقاً منهم واجه المعركة كارهاً كما أن 
فريقاً منهم كره تقسيم الأنفال وتنازع فيها ليروا أن ما يرونه هم؛ وما يكرهونه 
أو يحبونه, ليس بشيء إلى جانب ما يريده الله سبحانه ويقضي فيه بأمره؛ وهو 
يعلم عاقبة الأمور: 

«كما أَخْرَجَكَ رَبك م ل الم ون قرِيقاً من الْمَؤْوسنَ لكارقون. 
ld‏ لل ll‏ واد 
عدم الله | کدی الطاء ES‏ بقتين أنّها لَكُمْ, کو و 
وَيُرِيدُ الله أن : بُحِقَّ الْحَقّ بكلماته وَيَفْطة دار الكا فِرينَ. ليق الحق ويبطل 
الكل ولك ال . إذْ تسْتفِيئون ربكم قاستجاب لكم أني مُمِدكُمْ 
بالف مِنَ مِنَ الملائكة مُرْدِفِينَ. وما جَعَلَهُ الله إلا بُشرى, وَلِتَطْمَيْنَّ يه فَلوبُكَمْ. وَمَا,ٍ 
اضر إلا مث ١‏ عد الله. إن اللة عَزِيرٌ ر حَكِيمٌ. د يُعَسيِكُمُ اعاس أَمَتَة مل وَيُتَرْلُ 
NT‏ ماء لِيُطَهرَكُمْ به وَيُذْهِب عَنْكُمْ ر جر السَيْطِانٍ وَلِيَزِيط على 
قُلوبِكُمْ وَينَبّت يه الأقدام, إذ , يوحي رَبك إلى الْملائِكة أنّي مَعَكُمْ قو | الذين 
قدا سَالقِي فِي قُلوبٍ ب الذين كقَرُوا الرّعْبَ, فَاصّربوا قَوْقَ اِلْأَعْناقٍ وَاصَرِبوا 
CE‏ ذلك يانه سَاقُوا الل | وَرََسُولهٌ وَمَنْ م بُشاقق الله وَرسولة فَإِنّ 
اللة شَدِيدُ العقاب. ذلكم قَدُوقُوهُ وَأَنّ للكافرينت عذابَ النَّار» .. 

لعد رد الله الأنفال كلها إلى الله والرسول: ابع الرسول- إل عل 
وسلم- قسمتها بينهم على السواء- بعد استيقاء الخمس الذي ساب فما بعد 
مصارفه- ذلك لتخلص نفوس العصبة المؤمنة من كل ملابسات الغنيمة فيمتنع 
التنازع عليها. ويصير حق التصرف فيها إلى رسول الله كما يعلمه الله فلا 

ا در لوي كن أسلوا و وا م O‏ عو فته لالد 
الك ل اا قم ا إلا الل ٠‏ وبهم» 
ليستيقنوا أن الخيرة فيما السا ال اا الل وأن الناس لا 
يعلمون إلا ما بين ايديهم والغيب عنهم محجوب.. 


ICN MT EC E 
ار اا ااا كا ار ل ا ل اا الله‎ 
ل لمكا‎ DTS 
إنها نقلة ا في واقع الأمر 00 بعيدة علي مد د الرؤية والتصور! «كما‎ 
أَخْرَجَكَ رَبك من بيتك باحق وإِنَّ قريقاً مِنَ الْمُؤْمنِيِ لكارقون. يُحِادِلُويَكَ فِي‎ 
الحو دما تين ع كانم يُساقُونَ إلى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظرُون, وإ يَعِدُكُمُ الله‎ 
ا الطائقتين أنّها لَكُمْ, ا الوك رن لك ور اللة‎ 
TTD TTT 
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إن رد الأنفال لله والرسول, وقسمتها بينهم على السواءء وكراهة بعض 
المؤمنين لهذه التسوية.. ومن قبل كراهة بعضهم لاختصاص بعض الشباب 
بالنصيب الأوفر منها.. إنها شأن يشبه شأن إخراج الله لك من بيتك- بالحق- 
لمقاتلة الفرقة ذات الشوكة وكراهة بعض المؤمنين للقتال.. وبين أيديهم 
العاقبة التي أنتجت هذه الأنفال.. 
ولقد سبق لنا في استعراض وقائع الغزوة- من كتب السيرة- أن اک و عمر 
قاما فأحسنا حين استشار رسول الله- صلى الله عليه وسلم- الناس معه في 
أمر القتالء بعد ما أفلتت القافلة, وتبين أن قريشاً قد جاءت بشوكتها وقوتها. 
وان المقاد ين عمرو قام فقال يا رسول الله امض لأمر الله فنحن معك, 
والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لنبيها: «قَادْهَبٌ أثت وَرَثّكَ فقاتلا تا 
هاهنا قاعدونَ» . ولكن اذهب انت وربك MM MNS‏ .. الخ» . دان 
هذا كان كلام المهاجرين. فلما كرر رسول الله صلى الله عليه وسلم القول 
عن الان في الا ارا اعا مهم فام ر عفار فقال ا ا 
قاطعاً مطمئناً «1» . 
DTD COND DC SG MoS‏ 
معاذ- رضي الله عنهم- لم يكن هو مقالة جميع الذين خرجوا من المدينة مع 
رسول الله- صلی الله عليه وسلم- فلقد كره بعضهم القتال, وعارض فيه, 
لأنهم لم يستعدوا لقتال, إنما خرجوا لملاقاة الفئة الضعيفة التي تحرس العير 
فلما أن علموا أن قريشاً قد نفرت بخيلها ورجلهاء وشجعانها وفرسانهاء كرهوا 
لقاءها كراهية شديدة, هي هذه الكراهية التي يرسم التعبير القرآني صورتها 
بطريقة القرآن الفريدة: 
«كما أخرَجَك رَبك مِن بنك بالق وَإِنَّ قَرپقاً م ا لكارهوت, الل 
فِي الحو بَعْدَ ما تبيّنَ كالما يُساقُونَ إلى الْمَوْتٍ وَهُمْ يَنْظرُونَ» ! روى الحافظ 
أبو كردن مردويه في تفسيره- بإسناده- عن ابي ايوب الانصاري قال: قال 
رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ونحن بالمدينة: «إني أخبرت عن عير أبي 
سفيان بانها مقبلة. فهل لكم أن نخرج قبل هذه العير لعل الله أن يغنمناها؟» 
فقلنا: : لعم. فخرج وخرجنا. فلما سرا يوما أو بوم قال لنا: «ما ترون في قتال 
القوم؟ إنهم قد أخبروا بخروجكم!» فقلنا: لا والله ما لنا طاقة بقتال العدو, 
ولكنا أردنا العير: ثم فال :«ما ترون فى فال القوم؟» فقلنا مل لل فال 
المقداد بن عمرو: إذن لا نقول لك يا رسول الله كما قال قوم موسى لموسى: 
«اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون .. » فتمنينا- مقر الانضار أن لو 
TTT‏ حت [لنا سن إن شرل اسل lT‏ 
فأنزل الله على رسوله- صلى الله عليه وسلم-: «كما أَخْرَجَكَ رَبك مِن بَبْتِكَ 
الح وإن قرسا عن المومين لكا قد . 
فهذا ما حاك في نفوس فريق من المسلمين يومئذ, وما كرهوا من أجله 


القتال. حتي ليقول عنهم القرآن الكريم 

«كأنّما يُساقُونَ إلى الْمَوْتِ وَهُمْييُظُرُونٌ» .. وذلك بعد ما تبين الحق, وعلموا 
أن الله وعدهم إحدى الطائفتين وأنه لم يبق لهم خيار بعد ما افلتت إحدى 
الطائفتين وهي- العير- دان عليهم أن يلقوا الطائفة الأخرى, وقد قدر الله لهم 
لقاءها وقدر اها ستكون لهم. كانت ما كانت. كانت العير او كانت النفير. كانت 
الضعيفة التي لا شوكة لها أم كانت القوية ذات الشوكة والمنعة. 

وإنها لحال تتكشف فيها النفس البشرية امام الخطر المباشر ونل فيها اثر 
المواجهة الواقعية- على الرغم 


(1) ص 1156 وما تدعا من هذا الجرء 
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مر الافقار الل والغورة الك بر م اال ان ها جديرة بان خفلا 
LICL CCM‏ 
النفس ال وديدياتها عدد المواجهة ول س قن انفسيا ولا رمن ال 
ال0 حل جين اا ف سراجية الخطر. على الر ع م ا 
القلب بالعقيدة- فحسب هذه النفس أن تثبت بعد ذلك وتمضي في الطريق, 
ااال اها را ال الول لع كان ولع صم اهل ا 
ال كان عي رشي[ الك ا الله علس ت رع درط الكل الله فد 
اطلع عل أهل بدر اطلاعة, فقال: اعملوا ما شئتم. فقد عفرت لكم «1» » . 
وهذا يكفي.. 

TTT‏ لسر داب الشركة ف ال كب 
الله عليهم لقإءها: 2 5 
ا د يَعِدُكُمْ الله إخدى الطّائِقتئن اها لَكُمْ وتودون أنّ غَيْرَ ذاتِ الشّوكَةِ تَكُونٌ 


ا اا ادا ا ا ااا الله ليم وم 
فكان أمراً آخر: 
«ِوَيُرِيدٌ الل أن يجو الحو بگلماته. وَيَفْطّعَ داب الكافرين. ليج الح وَبْتْطِلَ 
E‏ ل / 
لاا ا ا ا ا ا 
بن ال الال لجو الحد ت وشظل الاطل و ى وأرار ان دك 
دان الات یں فل عه من بل ولوسر منيم عن وس وال كبراؤهم. 
ND TT yS‏ 
CIM TT TT‏ 
وتحطيم طا ت الطواعيت. واراد أن کن قدا التمكين عن استحقاق لا عن 
اد عل الله من الاد و بالجهد الا وستالف الا ااا 
في عالم الواقع وفي ميدان القتال. 
نعم. أراد الله للعصبة المسلمة أن تصبح أمة وأن تصبح دولة وأن يصبح لها قوة 
وسلطان.. وأراد لها أن تقيس قوتها الحقيقية إلى قوة أعدائها. فترجح ببعض 
قونها على فوا ایا وان تعلم ان النصر ليس ال وليس ال ولش 
بالمال الل الاد ااه بعقدار اتضال القلوب د الل ال لاقف 
لها قوة العباد. 
وان يكون هذا كله عن تجربة واقعية, لا عن مجرد تصور واعتقاد قلبي. ذلك 
N I DNS‏ للها كل السرم كل 
عصبة مسلمة أنها تملك في كل زمان وفي كل مكان أن تغلب خصومها 
وأعداءها مهما تكن هي من القلة ويكن عدوها من الكثرة ومهما تكن هي من 
ضعف العدة المادية ويكن عدوها من الاستعداد والعتاد. . وما كانت هذه 


E الا ل‎ Cy 
وقوة الطغيان‎ 

NT‏ وعدالوم لبرى الأماد المتطاولة بين ما إرادية العصبة 
المسلمة لما رمال ومااار الك لا س ماس حال ا وما قدرى 
الله لها من الخير.. ينظر فيرى الآماد المتطاولة ويعلم كم يخطئ الناس حين 
جاه ار ا ار حا سايم ا يا ار ]لك ليه 
وحين يتضررون مما يريده الله لهم مما قد يعرضهم لبعض الخطر أو يصيبهم 
سا الاه تاکن ورا لخر التي ل غل ال ول الا 
تار ما أرادية العضبة المسلمة لنفشها مما آراده الله اء لقد كانت ت 
لو كانت لمهم عر ذات الشوكة- 


(1) أخرجه الشيخان. 
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قصة غنيمة. قصة قوم أغاروا على قافلة فغنموهاا قاما بذر فقد مضت فى 
التاريخ كله قصة عقيدة. قصة نصر حاسم وفرقان بين الحق والباطل. قصة 
اسار الحق على اعداته المد جج السلاح المرودي بكل راد والحى فى قلة 
ات دعي 5 DT TD‏ 
لل TS I‏ اسم NTT‏ 
اللا د الال ا ل ا اال ا ل على الناف الا ا 
في حقيقة القوى وصحة موازينهاء قد انتصرت على نفسها, وانتصرت على من 
فا وا الك الك اد ججانا ظاشراف, ان الاطل ات 
بيقينها ميزان الظاهر فإذا الحق راجح غالب. 
ألا إن غزوة بدر- بملابساتها هذه- لتمضي مثلاً في التاريخ البشري. ألا وإنها 
لتقرر دستور النصر والهزيمة وتكشف عن أسباب النصر وأسباب الهزيمة.. 
لاسا ال ةة لالاسا الااع الا الان الا ي 
الاخبال فى كل رمان في كل مكار ل دل للما ول سير الها 
من آيات الله, وسنة من لسنه الجارية في خلقه, ما دامت السماوات والأرض 
ألا وإن العصبة المسلمة التي تجاهد اليوم لإعادة النشأة الإسلامية في الأرض- 
بعد ما غلبت عليها الجاهلية- لد ان شف ظوياد أمام ربدر) وقيمها 
الاس ال تقر ها ااا الال ال فا دن ما ريده الاس 
لأنفسهم وما يريده الله لهم: 
«وَإِدْ يَعِدُكُمُ الله إِخدَى اللات ادا لَكُمْ, وَتودٌون أن غَيْرَ ذات الشّوكة تكون 
ا ا ا فرين. لِيُحِقَ الحَقَ 
وتتطل الاطل. ولو كرة المحرمون» . 
ارال الل ال الالو اا فا اال ف ال 
وقي عالم الواقع, قد لا تكون اليوم من الناحية الحركية في المرحلة التي 
كانت اال الا ااا وم ولک الان ال وال ا 
العامة لبدر وملابساتها ونتائجها والتعقيبات القرآنية عليها ما تزال تواجه وتوجه 
موقف العصبة المسلمة في كل مرحلة من مراحل الحركة: ذلك أنها موازين 
وقيم وتوجيهات كلية ودائمة ما دامت السماوات والارض, وما كانت عصبة 
مسلمة في هذه الس تجاهد في وجه الجاهلية لإعادة النشأة ا 
ضف اسا ا د ال اا ا 
ل كه كات اليم ركه رالا لم وک كار ار كله تانر 
الله أصلاً ... والتعبير القرآني الفريد يعيد تمثيل الموقف بمشاهدة وحوادثه 
وانفعالاته وخفقاته, ليعيشوه مرة أخرى, ولكن في صوء التوجيه القراني: 
فيروا أبعادة الحقيقية التي تتجاوز درا والجزيرة العربية, والارص كلها وتمتد 
عبر السماوات وتتناول الملا الأعلى كما انها تتجاوز يوم بدر, وتاريخ الجزيرة 
الت وار الشيرية فى الارض وه ورا العياة الا حت السا 


الختامي في الآخرة والجزاء الأوفى, وحيث تشعر العصبة المسلمة بقيمتها في 
ميزان الله وقيمة أقدارها وأعمالها وحركتها بهذا الدين ومقامها الأعلى 

«إِذ تَسْتَغِيثُونَ ركم فَاستجاب لَكُمْ تي مُمِدُكُمْ بالف مِن اِلْمَلائِكَةِ مُزرفين. 
وها جَعَلَهُ الله إلا ُشري, ا E‏ وما التَضْرٌ إلا مِن عند الله, إنّ 
الله گزيڙ كيم متام لي 
ليُطَهّرَكُمْ يه وَيّذْهِتٍ عَنْكُمْ رِجْرَ الشِيْطان, كلتزيط على 00 يٽ به 
الأقدامَ إذ بوجي ربك إلى الْمَلائَكَة أي مَعَكُم فوا ددن امو 5 
فاون الدين فز اال ى فاضرروا 
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قوق الْأَغْنَاقٍ وَاصْربُوا مِنْهُ مكل تنان. 00 َهُمْ سَاقُوا الله وَرَسُولَةُ؛ وَمَنْ 
يُشاقِقٍ الله ورشولة قان الله شدید lS‏ اك قَدُوقُوةُ, ا للكافرين 
عَذابَ الثّار» 


إنها المعركة كلها تدار بأمر الله ومشيئته. وتدبيره وقدره وتسير بجند الله 
ا ا NIS‏ 
المصورة المتحركة المحيية للمشهد الذي كانء, كانه يكون الآن! فأما قصة 
000 2110301137 
قار لا عا ل ل سك الك عله سكم إل أسصا. و له 
مائة ونيف, ونظر إلى المشركين فإذا هم ألف وزيادة «1» . فاستقبل النبي- 
عا الك ك اا لا ا اا0 0 قال اللي | ل ا 
وعدي اللهم إن لاه الا راط ال ا فر ا ا 
ال فما زال يستغيث ربه ويدعوه. حتى سقط رداؤه عن منكبيه: فاتاه ابو بكر 
OOD TT‏ كناك ماك 
ربك: فإنه سينجز لك ما وعدك, فانزل الله عز وجل: «إِذْ تَسْتَغِينُونَ ا 
فاستجاتت U‏ 0 ا بالف من الملائكة مردفين» .. 
وتروى روايات كثيرة مفصلة عن الملائكة في يوم بدر: عددهم. وطريقة 
مشاركتهم في المعركة. وما كانوا يقولونه للمؤمنين مثبتين وما كانوا يقولونه 
للمشركين مخذلين ... ونحن- على طريقتنا في الظلال- اتكتفي في مثل هذا 
الا ا !الا | مسرن رک قاسشتجات لَك أن 
0 مُمِدُكُمْ يالف من الملائكة مَرْدِفِينَ» .. . فهذا عددهم 
ا زنك إلى اللائكة بي هعم فوا الذي آمَبُوا. ل 
الذي كَقَرُوا الرَّعْبَ فَاصّرِيُوا قوق الأعَناق وَاصْرِبُوا مِنْهُمْ كل بَنانٍ» .. فهذا 
MIST ODT NS‏ 
ل ل TT DD‏ 
قلة والأعداء كثرة. وأن أمر هذه العصبة وأمر هذا الدين قد شارك فيه الملا 
ازا اك لا الال سالك سجاه في كا 
LL NC N CD EL‏ 
عن يحيى بن سعيد» عن معاذ بن رفاعة بن رافع الزرقي, عن آنه وكان انوه 
CC‏ ال ILL TNL‏ 
تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: «من افضل المسلمين» .أ و كلمة نحوها- قال: 
«وكذلك من شهد بدرا من الملائكة» . .. (انفرد بإخراجه البخاري) .. 
«إذ تَسْتَغِيتونَ ركم قاستجات لَك أنّي م E‏ السك ل كن 
وها حَعَلَة الله إلا بُشرى, وَلِتَطَمَيْتَ به فُلوبِكُمْ. وَمَا اللَطر إلا من علد الله إن 


- - 


الله عَزِيرٌ 

0 وهم يستغيثون: وأنباهم أنه ممدهم الى مر ا 
مردفين. . ومع عظمة هذا الأمر ودلالته على قيمة هذه العصبة وقيمة هذا الدين 
في ميزان الله إلا أن الله سبحانه لا يدع المسلمين يفهمون أن هناك سبباً 
سن اا ال لال تاه س الد الل 
ووه قهده الاستجانة. وها الف د رفاال ره كل ذلك لم كن إلا 
سر لطن د اللو أما الصر فلم يكن إلا من عند الله ورگ 

هذه هي الحقيقة الاعتقادية التي يقررها السياق القرآني هناء حتى لا يتعلق 
ين ا 
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لقد كا ن حسب المسلمين أن يبذلوا ما في طوقهم فلا يستبقوا منه بقية وأن 
يغالبوا الهزة الأولى التي أصابت بعضهم في مواجهة الخطر الواقعي, وأن 
اف طاعةاعر الل وار د الل كان م هذا لين دورهة 
ا سر ما . وما عدا هذا فكان بشارة مطمئنة, 
تشبيتا للقلوب في مواجهة الخطر الواقعي. . وإنه لحسب العصبة المؤمنة أن . 
كم حت لا مال النضر غيره. . وهو «العزيز» القادر الغالب على 
أمره. وهو «الجكيم» الذي يحل كل أمر مجله 
«إِذ يُعَسيكمٌ الثعاس أَمَنَةَ مِنْهُ, اذل عانم من الشماء ماء ر 
َيُذْهِب عَنْكُمْ ر 2 جْرَ الشيْطانِء ولتزيط عَلى فَلَويِكُة و ل به الأقدام» . 
عجيبة, اکن إلا ایر الله وق زهو ره و ا 
أنفسهم قلة في مواجهة خطر لم يحسبوا حسابه ولم يتخذوا له عدته. . فإذا 
النعاس يغشاهم, ثم يصحون منه والسكينة تغمر نفوسهم والطمأنينة تفيض 
على قلوبهم (وهكذا كان يوم أحد.. تكرر الفزع, وتكرر النعاس, وتكررت 
الطمأنينة) .. ولقد كنت أمر على هذه الآيات, وأقرأ أخبار هذا النعاس, فأدركه 
كحادث وقع, يعلم الله سره» ويحكي لنا خبره. اا افق شا تسر 
على لحظات من الضيق المكتوم: والتوجس القلق؛ في ساعة غروب.. ثم 
تدركني سنة من النوم لا تتعدى بضع دقائق. . وأصحو إنساناً جديداً غير الذي 
كان.. ساكن النفس. مطمئن القلب. مستغرقاً في الطمأنينة الواثقة العميقة.. 
كيف تم هذا؟ كيف وقع هذا التخول المفاجئ؟ لست أدرى! ولكني بعدها أدرك 
قصة در وأعر. أدركها في هذه المرة بكياني كله لا بعقلي. واستشعرها حية 
ل ا ل ل ل و 
ويطمئن قلبي 
ل ال وهاه الطمانينة, عر اما الك ال ال اة 


«إ يُعَشيكُمْ اعاس أَمَنة a‏ 

ولفظ «يغشيكم» ولفظ الاس ولفظ «أمنة» .. كلها تشترك في إلقاء ظل 
MNE TOO a Eh‏ 
TIC IMM NIMS‏ رجالا 

وأما قصة الماء: 

ل ال ل سر الاك 
MN Sl EL ds‏ 

فهي قصة مدد آخر من أمداد الله للعصبة المسلمة, قبيل المعركة. 

EM I N لخ ان‎ 


حين سا ر إلى بدر والمشركون بينهم وبين الماء رملة وعصة, واصاب 
الس هه د ل ا هة ا اا 
تزعمون انكم اولياء الله تعالى وفيكم رسوله. وقد غلبكم المشركون على 
الماء, دانم تصلون مجنبين ؟ فامظر الله عليهم مطرا e‏ . فشرب 
المسلمون وتطهرواء وأذهب الله عنهم رجز الشيطان, وثبت الرمل حين 
اضاء العظطر ومس الس عليه الها فشاره) إلك اله ا الله ا 
صلى الله عليه وسلم- کک كان ا ا 
وميكائيل في خمسمائة محنبية» . 
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ولق كان ذلك فلار سهد رسول الك صل الله عليه وسل ها أشار به 
اشاتان ادر دن الول على ماء يدر وشوير ما وراءها من العلب. 
اال دان ل الك صل الله عليه ل لما ضار ]لب در يرل عل 
ا اا ال ف إل الا رال دل ا ردول 
الل هذا الل الد رل مرل آذ لك الله إناء فلس لاان سار 1 
8 نزلته للحرب والمكيدة؟ فقال: «بل منزل نزلته للحرب والمكيدة» 

يا رسول الله ليس بمنزل, ولكن سربنا حتى ننزل على أدنى ماء يلي القوم 
ونغور ما وراءه من القلب ونسقي الحياض فيكون لنا ماء وليس لهم ماء. 
فسار رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ففعل ذلك «1» » . 

ف 2 الله CEI‏ الا ار كس ل الخال ال 
يدكر الله بها العضبة التى شهدت بدرا. . والمدد على هذا النحو مدد مزدوج: 
مادي وروحي. فالماء في الصحراء مادة الحياة: فضلاً على أن يكون أداة 
ك الل نفقة الناء فى الس اء فة اعا قبل أن ا 


TT‏ عا الدوفب ر بها السيظان ل 
التحرج من أداء الصلاة على غير طهر لعدم وجود الماء (ولم يكن قد رخص 
لهم بعد فى الم ققد جاء هذا ا اف المصطلى فى السة 
LN LI IN eld‏ ار اسان 
e‏ ووجل القلوب! والنفوس التي تدخل المعركة في مثل هذا 
المدد وتجيء النجدة.. 5 

ا ل E NE‏ 
ولال تلو ونب رالانا 

ويتم المدد الروحي بالمدد المادي 0007 القلوب بوجود الماء. وتطمئن 
الأرواح بالطهارة وتثبت الأقدام بثبات الأرض وتماسك الرمال. 

ذلك إلى ما أوحى الله , ل وإلى ما وعد بم 
الفعلي في المعركة: 

ا ا قتا الِّينَ آمثوا. عالق بقار 
ار دال اا ا اا نوا قنخ كل حجان 
Il CTD MS‏ 
الملانكة فيها مع العصبة المسلمة.. 

هذا هو الاي ال لا جور آن تالا أن ب کی اسک الاک 
ولا كم قتيلاً قتلت؟ ولا كيف قتلت؟ ... إن الحقيقة الكبيرة الهائلة في الموقف 


هي تلك الحقيقة.. إن حركة العصبة المسلمة في الأرض بهذا الدين أمر هائل 
عظيم.. امر يستحق معية الله لملائكته في المعركة. واشتراك الملائكة فيها 
مع العصبة المسلمة! إننا نؤمن بوجود خلق من خلق الله اسمهم الملائكة ولكنا 
لا ندرك من طبيعتهم إلا ما اخبرنا به خالقهم عنهم. فلا نملك من إدراك الكيفية 
التي اشتركوا بها في نصر المسلمين يوم بدر إلا بمقدا ر ما يقرره النص 
القرآني.. وقد أوحي إليهم ربهم: أني معكم. وأمرهم أن يثبتوا الذين آمنواء 
ففعلوا- لأنهم يفعلون ما يؤمرون- ولكننا لا ندري كيف فعلوا. وأمرهم أن 
يضربوا فوق أعناق المشركين وأن يضربوا منهم كل 


(1) عن ابن كثير في التفسير. 
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بنان. ففعلوا كذلك بكيفية لا نعلمها. فهذا فرع عن طبيعة إدراكنا نحن لطبيعة 
الملائكة. ونحن لا نعلم عنها إلا ما علمنا الله.. ولقد وعد الله سبحانه ان يلقي 
الرعب في قلوب الذين كفروا. فكانٍ ذلك, ووعده الحق. ولكنا كذلك لا نعلم 
كيف كان. فالله هو الذي خلق, وهو أعلم بمن خلق؛ وهو يحول بين المرء 
وقلبه وهو أقرب إليه من حبل الوريد.. 

ان ال الغا ف كا هد الال اا ليس من الجد الذي هو طابع 
هذه العقيدة. وطابع الحركة الواقعية بهذه العقيدة. . ولكن هذه المباحث صارت 
من مباحت الفرق الإسلامية ومباحت علم الكلام فى العصور المتاخرة. عند ما 
فرغ الناس من الاهتمامات الإيجابية في هذا الدين. وتسلط الترف العقلي 
على النفوس والعقول.. وإن وقفة أمام الدلالة الهائلة لمعية الله سبحانه 
للملائكة في المعركة, راشتراك الفلايكه فان الع المسلمة. لى اف 
وأجدى.. 

وفى نهانة هذا الاستعراض . وق اعقاب المشيد اليائل الذى شال ف تلك 
الحقيقة الهائلة, يجيء التقرير الموضح لما وراء المعركة كلها. ووراء النصر 
فيها والهزيمة. من قاعدة ودستور لمجرى هذه الأمور: 

لل ا هم شافوا الله ورشولة وَمَنْ يَسْاقِقٍ الله ورشولة قان الله شَديد 
العقاب» 


Ty‏ ولا مصادفة عابرة: أن ينصر الله العصبة المسلمة, 
وار ملظ على أءاعاااع اللاك ال الل االله 
شاقوا الله 00 فاتخذوا لهم شقاً غير شق الله ا 
ويحولون دون منهج الله للحياة., 

مَنْ بُشاقق الله وَرَسُولَهُ قَإِنّ الله شيد الْعقاب» 


00 ا ال عا الذي ماقو وشا فون رول وهو قاد عا 
عقابهم وهم اضف من أن يقفوا لعقابه.. 

قاعدة وسنة. لا فلتة ولا مصادفة. قاعدة وسنة أنه حيثما انطلقت العصبة 
الل ٠‏ الل الت الله وجرة ااا عي الك درم نم 
رق شيا عدة ليا ف الات لله ور سول كان الب والح ا 
المسلمة, وكان الرعب والهزيمة للذين يشاقون الله ورسوله. ما استقامت 
اال اة عل الاو اطا ال رها وول الوه وة 
تقطع الطريق. 

وفي نهاية المشهد يتوجه بالخطاب إلى أولئك الذين شاقوا الله ورسوله.. إن 
قال ل کف الا ال اال الس ا االات د 


هذا الدين والحركة به والوقوف في طريقه, ليس أمر هذه الأرضٍ وحدهاء ولا 
أمر هذه الحياة الدنيا بمفردها. اا عمد إلى اوا هذه الأرض, وإلى ما 
بعد هذه الحياة. . إن أبعاده تمتد وراء هذه الآماد القريبة: 

«ذلكم قَدُوقُوةُ, وان للكافرين عَذَاتَ الثَّار» .. 

فهدة نهاية المطاف. الا ال EE‏ 
والهزيمة ومن الضرب فوق الأعناق ومن ضرب كل بنان! والآن.. وقد أعاد 
عليهم مشاهد الوقعة وملابساتهاء داراهم بد الله فيها وتدبيره»: وعونه ومدده» 
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وعلموا منها أنهم لم يكونوا فيها سوى ستار لقدر الله وقدرته.. الله هو الذي 
أخرج رسوله من بيته بالحق- لم يخرجه بطراً ولا اعتداء ولا طغياناً- والله هو 
الذي اختار لهم إحدى الطائفتين لأمر يريده. من قطع دابر الكافرين «ليحق 
الخى فطل الاطل ولو كره المجر ور . والله ذه ال أمدهم بالف من 
الملائكة مردفين.. 

Cl CO NS 
MM TTT SS 
دال الال ااا لارا ااك ا الا‎ 
الرعب. . والله هو الذي أشرك الملائكة في المعركة وأمرهم أن يضربوا فوق‎ 
الأعان وار ب ام المسرك كل بان والله فر آلا مه ال‎ 
ورف ل فصل أن خرجوا بلا مال ولا ظهر ولا عتاد..‎ 

الآن. . وقد استعرض السياق القرآني هذا كله, فأعاده حاضراً في قلوبهم, 

ا ر ولا إلى قوة العدد ولا 0 إنما يستند إلى TT‏ 
وتقديره وعونه ومدده كما يستند إلى التوكل على الله وحده, والالتجاء إليه, 
والاستغاثة به والسير مع تدبيره وتقديره.. 

الآن. . وهذا المشهد حاضر في القلوب شاخص للأبصار. . الآن. اس 
اللحظات لاستجابة القلوب للتوجيه.. الآن يجيء الأمر للذين آمنوا- بصفتهم 
جد إن ت ااال اال ر كفروا وال ولوق الا ار ال الفا ما 
دام أن النشر والهريقة فوكولان إلى إرادة قوق إرادة الاس والى اسآ عير 
الاسباد الظاهرة الى راغا اناس وما اران الله دال را اك 
كما دير الام كله وقوالدة بقل الحا اي المور وهو الدي س 
الل ي ده ااال ي سا لل ر الك أن للا نوات 
الجهاد والبلاء فيه- وهو الذي يلقي في قلوب الذين كفروا الرعب ويوهن 
تدبيرهم رويذيقهم العذاب في بالدنيا والآخرة لأنهم شاقوا الله , ورسوله: 1 
«يا بها الذين آمَئوا إذا لقثم الذين كمَرُوا رَحْفاً قلا تُوَلُوهُمٌ الأذبار. وَمَنْ يُوَلْهِمْ 
وذ بر6 إلا مُتَحَرّفاً لقتال أو تحبا إلى فِنَةِ- فََدْ باءَ يقضب هن الله 
واوا < وس ا قلخ تفلو م ولك اللة قَتلَهُمْ مار رَمَيت د 
ره َبْت ولك الله رمى, وَلبْيلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاءَ حَسَناً. إن الل سن لق 
لک وان اللة مُوهِن كيد الكافرين» .. 

ويبدو في التعبير القراني ال ل ال وتهديد بغضب 
مر الله او فر الناره 

«يا انها الذين م الْذِينَ كَمَرُوا رفا قلا تُوَلُوَهُمٌ ار ا م 
N CL Cs‏ 

8 Ey 


0 ل‎ NL O 
سان موادي فادرا إلا أن يكون ذلك مكيدة حرب, حيث‎ 
تختارون موقعا احسن, أو تدبرون خطة أحكم أو أن يكون ذلك انضماماً إلى‎ 
فد اجر رالا ر أو إلى فوا الل لسار اا عار من‎ 
تولى, واعطى العدو دبره يوم الزحف فقد استحق ذلك العقاب: غضبا من الله‎ 
ومأوى في جهنم..‎ 

وقد وردت بعض الأقوال في اعتبار هذا الحكم خاصاً بأهل بدرء أو بالقتال الذي 
يكون رسول الله- صلى الله عليه وسلم- حاضره. ولكن الجمهور على أنها 
عاض لالا الرحف سيره مر الس الكريفات” 

كا الا شيلم فد ال ا د رم الل ا 
ML MIL‏ 
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ااا اها ف 1 سيل الك رما ل قال 
«الشرك بالله. والسجر. وقتل النفس التي جرم الله إلا بالحق, وأكل الربا. 
واكل مال اليم والول. يوم الر ف وقدف الماح التافلات الى عات 


وقد أورد الجصاص في «أجكام القرآن» تفصيلا لا بأس من الإلمام به قال: 
«قال الله تعالى: : «وَمَنْ ع يوَلْهِمْ يَوْمَيْذِ دُبْرَهُ إلا مَنَد مُتَحَرّفاً لقتال أو و مُتََيزا إلى فِنَّةِ» 
روى انو نضرة عن اس سعيد ان ذلك انما كان يوم ندر ل 
انحازوا يومئذ لانحازوا إلى المشركينء ولم يكن يومئذ مسلم غيرهم.. وهذا 
عع لا ا ل ل ل ل و كر لل ل CI‏ 
ولم يأمرهم النبي عليه السلام بالخروج؛ ولم يكونوا يرون انه يكون قتالء وإنما 
لو ا ل سول الله صلى الله عليه وسلم- فون حى انه 
فقول أبي نضرة إنه لم يكن هناك مسلم غيرهم وإنهم 0 انحازوا إلى 
TST‏ عل إل TOL‏ 
لأنهم كانوا مع رسول الله- صلي الله عليه وسلم- ولم يكن الانحياز جائزا لهم 
ع قال الله غالى هاا كان اقل الد ومن دل ال راان 
يَتَخَلْهُوا عَنْ رَسُولٍ الله ولا يَرْعَبُوا بِأَنْفْسِهِمْ عَنْ تفسِهو» 050 
يخذلوا نبيهم- صلی الله عليه وسلم- وينصرفوا عنه ويسلموه؛ وان كان الله قد 
ل ل STM DOL‏ 
الّاس» TT‏ ل ا ا 
صلى الله عليه وسلم- كان فئة المسلمين يومئذ, ومن كان بمنحاز عن القتال 
ل ار ا ا ل ار 
ضلن الله عله SAE a o‏ قال ابن عصر كس قي 
IGG TES‏ 
الال الالال اا ر ارال إل سل الله 
عله سل ااا الا ااا لال ااا دا 
ا اللا ل ااا د اال > دا 
ينجازون إليه, فلم يكن يجوز لهم الفرار. وقال الحسن في قوله تعالئ: «و 
TT‏ ذ دُبْرَةُ» قال: شددت على آهل بدر. وقال الله تعالى: ا 
ووا اگ 8 ا ال ااالا ااا د اا 
ل صلى الله عليه وسلم- وكذلك يوم حنين فروا عن النبي- 
صلى الله عليه وسلم- فعاقبهم الله على ذلك في قوله تعالى: «وَيَوْمَ حَتيْنٍ إذ 
Sl‏ فلم تكن ا وضافة عَلبَكم الارض نما E‏ 
لد ا ل ا ااا شل الك 1 
قل العدو أو كثر, إذا لم يجد الله فيه شيئاً.. وقال الله تعالى في آية أخرى: «يا 
ال ا اا اا امسر ون صا رز اا 


نَتَيْنء وَإن يَكن مِنْكُمْ مِاتَهُ يَعْلِبُوا ألفا مِنَ الذين كَقَرُوا» وهذا- والله أعلم- في 
ا صلی الله عليه وسلم- حاضرا معهم, فكان على 
العشرين أن يقاتلوا المائتين لا يهربوا عنهم, فإذا كان عدد العدو أكثر من ذلك 
أباح لهم التحيز إلى فئة من المسلمين فيهم نصرة لمعاودة القتال, ؛ ثم نسح 
ذلك بقوله تعالى: «الآن حَقْف الله عَنكمْ وَعَلِمَ أن فيكم صَغفا. فَإِنْ يکن هنكم 
مِانةٌ صابرةٌ يَعْلِبُوا مائتين ن» قَإِن يَكْنْ مِنْكُمْ آلف يَعْلِبُوا أَلْقَيْنِ بِإِذْنِ آلله» فروي 
عن ابن عباس أنه قال: كتب عليكم ألا يفر واحد من عشرة: ثم قلت: «الآن 
حك الك سكة و عله ان فيكم فف الاو ال يشر عن من 
مئتين. وقال ابن عباس: إن فر رجل من رجلين فقد فرء وإن فر من ثلاثة فلم 
يقر قال الشيخ يعدي يقوله: ققد فر : الفرار مر الزحف المراد بالاية. والذي 
في الآية إيجاب فرض القتال على الواحد لرجلين من الكفارء فإن زاد عدد 
الكفار على اثنين فجائز حينئد للواحد التحيز إلى فئة من المسلمين فيها نصرة. 
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فأما إن أراد الفرار ليلحق بقوم من المسلمين لا نصرة معهم فهو من هل 
TOTS‏ ل ار رة إل معد فا ل لقتال أو 
مراك ف ققد اه عضن در الآى ولك را صن الله علره 
II,‏ ل ري الات لما لآ آنا سان 
مسعود استقتل يوم الجيش حتى قتل ولم ينهزم: «رحم الله أبا عبيد! لو انحاز 
الل لكت لف فلما ريع إليه اا 
0 عبيد قال: «أنا فئة لكم» ولم يعنفهم.. وهذا الحكم عندنا (يعني عند 
الفا ال بك عدر سس الا ان رالا ور لمم ان 
ينهزموا عن مثليهم إلا متحرفين لقتال وهو أن يصيروا من موضع إلى غيره 
مكايدين لعدوهم, ونحو ذلك, مما لا يكون فيه انصراف عن الحرب, أو 
ل لسن اا كا فإذا بلغوا اثني عشر ألفاً فإن 
جرال ارال اال ا ل طلس الوم أن ا 
عدوهم: وإن كثر عددهم: ولم يذكر خلافا بين أصعابنا الم 
واحتج بحديث الزهري عن عبيد الله بن عبد اللہ أن ابن عباس قال: قال 
MIS‏ ار ll‏ 
مائة. وخير الجيوش أربعة آلاف. ولن يؤتى اثنا. عشر ألفا من قلة ولن يغلبوا|» 
وفي بعضها: «ما غلب قوم يبلغون اإثني عشر ألفا إذا اجتمعت كلمتهم» . وذكر 
اللا أن الال فلل أنسعا الجلف 2 قال ب جرع ون 
كان الله کا ا ا TT‏ ا 
يسعك التخلف, وإلا فأنت في سعة من التخلف.. وكان السائل له عبد الله بن 
م ال ل اي 
تق ااه اللا وان كدر عد ال رف جار لهم آل هرا 
مهم دان ااا ل طم .اذا اجتمعت كلمتهم . 
وقد | وجب عليهم بذلك جمع كلمتهم» 
كذلك 7 «ابن العربي» في «أحكام 0 تعقيبا على الخلاف في 
المقصود بهذا الحكم قال: 
اله الان لالا ال در آم عام فر 
الردوف كلها إلى يوم العا 
قروو ابر سعد الك ى ان ذلك يوم در له كن لمم قنة إلا رسشول الله ويه 
قال اف الس رفا قيرب بن عدب الال 
ل لا اللا ا ل إل ل الا لا 
من شذ بخصوص ذلك يوم بدر بقوله: «ومن يولهم يومئذ دبره» فظن قوم أن 
ل 
الل عل أن الا رل يعد القنال. وانفضاء ال ر ٠‏ عا ال بها 


فيه. وقد ثبت عن النبي- صلى الله عليه وسلم- حسبما قدمناه في الحديث 
الصحيح أن الكباتر كدا ... وعد القرار يوم الرحف. وهذا نض في المسالة برقع 
الخلاف, ويبين الحكم, وقد نبهنا على النكتة التي وقع الإشكال فيها لمن وقع 
Es lL‏ 

ونحن نأخذ بهذا الذي ل ا «ابن عباس وسائر العلماء» .. 
ذلك أن التولي يوم الزحف علي إطلاقه يستحق هذا التشديد لضخامة آثاره 
الحركية من ناحية ولمساسه بأصل الاعتقاد من ناحية.. 

إن قلب المؤمن ينبغي أن يكون راسخا ثابتا لا تهزمه في الأرض قوة, وهو 
موصول بقوة الله الغالب على أمره, القاهر فوق عباده.. وإذا جاز أن تنال هذا 
القلب هزة- وهو يواجه الخطر- فان هذه الهرة لا رجور أن 
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تبلغ أن تكون هزيمة وفرارا. والآجال بيد الله. فما يجوز أن يولي المؤمن خوفا 
على الحناة. وليس في هذا تكليف الف فون طافتها. فالمؤمن إسان يواه 
عدوه إنسانا. فهما من هذه الناحية يقفان عل ا واحدة. .تم 0 
يل اندي اك SMI NN‏ إلى الله إن كن LL‏ 
TTT OD‏ 
يشاق الله ورسوله.. ومن يم هذا الحكم القاطع: 


0 و 


«ومَن يُوَلهِمِيَوْمَئْذِ دُبُرَهُ ب إل مت مُتَحَرّفاً لقتالٍ أو مُتَحَيّزاً إلى فِنَةِ- فَقَدْ باءَ بعقضَّب 


من الله, وَمَُوَاةُ جهنم بسن المصيث» . 
ولا بد أن نقف هنا عند التعبير ذاته, وما فيه من إيماءات عحيبة: «فلا تولوهم 
الأدبار» .. «ومن يولهم يومئذ دبره» .. فهو NS‏ 


ال ن الف الس ال E NLL‏ 
م الا .. فالههزوم مول ومعه «غضب من الله» يذهب به إلى مأواه: 
«وَمَأواة جَهَنَمُ ويس الْمَصِيرٌ» 

TTT‏ ل ال الا ل ف العان 
شعور الاستقباح والاستنكار للتولي يوم الزحف والفرار. 

ثم يمضي السياق بعد هذا التحذير من التولي يوم الزحف ليكشف لهم عن يد 
الله وهي تدير المعركة من ورائهم وتقتل لهم أعداءهم, وترمي لهم وتصيب . 
ل ل ا اي ا اا 
من فضله لدم وهيهم إياه: 

«قلم تفْتُلُوهُم, وَلكِنّ اللة فَتلَهُخْ, وما رَمَيّت- اا 0 ملسا 
الف ا ا إن اللة سد عل 2 

ونذهب الروابات المانورة الل و أنه رمية الحصى التى حتاها 
الل ا الل عليه رسك في وجو الكنار رض شرل ا 
شاهت الوجوه» فاصابت وجوه المشركين ممن كتب عليهم القتل في علم 
الله.. 

ولكن دلالة الآية أعم فهى. تمثل ندر الله للامر كله من وراء الحركة الظاهرة 
ال صل الله عليه وسلم دال دال ل ب ولذلك تلدها قول الله 
تعالى: 

«وليبلي الْمُؤْمِنِينَ منة 4 بَلاءً ج 

ع EC MM CNL SS‏ 
يكتب لهم به النصر. فهو الفضل المضاعف أولا وأخيرا. 

«إِنّ الله سميع م عَلِيمٌ» .. 

لم خالكم ويجعلكم ستارا لقدرنه. متی علم منكم 
الخلوص له ويعطيكم النصر والأجر.. كما أعطاكم هذا وذاك في بدر.. 

«ذلكخ وَأنّ الله موه كيد الكافريت» .. 


وهذه أخرى بعد تلك الأولى! إن آلتدبير لا ينتهي عند أن يقت لكم أعداءكم 
بايديكم», ويصيبهم برمية رسولكمء: ويمنحكم حسن البلاء لياجركم عليه.. إنما 
هو يضيف إليه توهين كيد الكافرين, وإضعاف تدبيرهم 
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وتقديرهم.. فلا مجال إذن للخوف, ولا مجال إذن للهزيمة, ولا مجال إذن لأن 
يولي المؤمنون الأدبار عند لقاء الكفار 
ويتصل السياق هنا بكل ملابسات 7“ . فإذا كان الله هو الذي قتل 
ال OM CNIS a ES‏ 
وهو الذي أوهن كيد الكافرين.. فما النزاع والاختلاف إذن في الأنفال, والمعركة 
كلها آرت بتدبير الله وبتقديره, وليس لهم فيها إلا أن كانوا ستارا لهذا التدبير 
والتقدير؟! وعند ما يصل السياق إلى تقرير. أن الله ف كس الارن 
يتجه بالخطاب إلى الكافرين, أولئك الذين استفتحوا قبيل المعركة, فدعوا الله 
أن يجعل الدائرة على أضل الفريقين وآتاهما بما لا يُعرف وأقطعهما للرحم- 
كما كان دعاء ا جهل وهو استفتاحه: أي طلبه الفتح من الله والفصل- 
ل ال اا 
يتوجه إليهم بالخطاب, ساخرا من استفتاحهم ذاك مؤكدا لهم أن ما حدث في 
بدر إنما هو نموذج من السنة الجارية وليس فلتة عا رضة وان جموعهم 
SS‏ لأنها السنة الجارية: لك 
«إن تَسْتَفيحُوا 59 فَقَدْ جاءَكَمُ القَنخ. وان تسيو | فهو حَيڙ لَكُمْ. وَإِنْ ۾ تعودذوا تعد د 
ني عَنْكُمْ فِتَنكُمْ شَيئاً وَل كَثرَث. أذ الله 5 Ne‏ 

إل س ااا الله أنه سكم اا وآن يهلك اضل 
الفريقين وأقطعهما للرحم.. 
N DS‏ ل 1ك 
الدائرة على أضل الفريقين وأقطعهما للرحم! ولقد علمتم- إن كنتم تريدون 
أن تعلموا- من قم أضل الفريقين واقطعهما للرحم! وعلى ضوء هذه الحقيقة, 
وفي ظل هذا الإيحاء. يرغبهم في الانتهاء عما هم فيه من الشرك والكفر 
والحرب للمسلمين, والمشاقة لله ورسوله: 
«وَإِن تنتهُوا فهو < حَيد لكن» 5 
ومع الترغيب الترهيب: 
«وَإن تعوذوا تَعد» . 

TT‏ ولا تبدلها كثرة: 
ولت شي عتكة فشكم مضا وَل كترك)» . 
وماذا تفعل الكثرة إذا كان الله في جانب المؤمنين؟ 
«وَأنّ الله مَعَ مالس 
إن المعركة على هذا ا تكون متكافئة أبداً لأن المؤمنين- ومعهم الله- 
سيكونون في صف والكفار- وليس معهم إلا ناس من البشر من امثالهم- 
ا ا ل ا ا ل ا DN‏ 
مشركو العرب يعرفون هذه الحقيقة. فإن معرفتهم بالله سبحانه لم تكن قليلة 


ا ا 
الفففييات الار ت ولم بكر شرك ال لات [نكار الك اة ولا 
في عدم معرفتهم الحقيقة. اا كان تل أكثر ما نمثل TT‏ 
العبودية له وذلك بتلقي منهج حياتهم وشرائعهم من غيره وهو ما لم يكن متفقاً 
مع إقرارهم بألوهية الله ومعرفتهم 
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ولقد مر بنا في استعراض أحداث الموقعة من كتب السيرة: أن خفاف بن 
الما رجعه الثفارة - أو أبوه أيماء بن رحضة الغفاري- بعث إلى قريش, 
ااا اس سات ا اا ا 
پال دلا نال فا لاال ے اسه أن ر صال ر ے اند ف ال 
ال لیر لين ااا ال الاس اا ت ل الا 
Md MD TT‏ 

كذلك مربنا قول الأخنس بن شريق لبني زهرة- وهو مشرك وهم مشركون-: يا 
بني زهرة قد نجى الله لكم أموالكم, وخلص لكم صاحبكم مخرقة بن نوفل.. 
ال لاا ا ا د دا ا عن ل 
صلی الله عليه وسلم- وهو يقول: 

IL + UL U‏ عرف قاس الماع 

وكذلك قوله لحكيم بن حزام وقد جاءه رسولا من عتبة بن ربيعة ليرجع عن 
القتال: «كلا والله لا نرجع حتى يحكم الله بيننا بين محمد» ! فهكذا كان 

رف الف الاه ااه لعا ف كل قاس ولك کا 

اب اتف الله او ار جرفو أنه ما لاجد الله من طا أو ل وا 
دال دول راا حر اال ااا 
NN TT TT TTT TT‏ 
يعرفونه ويعترفون به على هذا النحو. . الأمر الذي يشاركهم فيه اليوم أقوام 
يظنون أنهم مسلمون- على دين محمد- ل 
مهتدون على دين أبيهم إبراهيم! حتى لكان أبو جهل- وهو ابو جهل- يستفتح 
علد الله تقل ««اللهم اناالا م ااا الا عرف وف راء الله 
أعل الك د انل ال الا اعا ااا 
أي > و ا فما كان الك قل ل عتاد ىم ااه لها اله الله ا 
ولقد صرح القرآن الكريم بحقيقة تصورهم الاعتقادي فيها وبسبب تقديههم 
اللشعائر لها قن وله كال الرا ا اا مةل 
لِيَقَرّبونا إلى الله رُلفى» .. فهذا كان مبلغ تصورهم لها. MM‏ 
اک راا من دال ا كان اام اا ا 
في مجرد التخلي عن الاستشفاع بهذه الأصنام. وإلا فإن الحنفاء, الذي اعتزلوا 
عبادة الاصنام هذه وقدموا الشعائر لله وحده ما اعتبروا مسلمين! إنما تمثل 
السام فى الاعتقاد والسار وإفراد الله سات بالا والدين ارون 
الله سبحانه بالحاكمية- في أي زمان وفي أي مكان- هم مشركون. لا يخرجهم 
من هذا الشرك أن يكون اعتفادهم أن لا إله إلا الله مجرد اعتقاد ولا أن 

بعد السار لله وت لی هنا كوي کال اء الدين لم ت هرا 
مسلمين- إنما يعتبر الناس مسلمين حين يتمون حلقات السلسلة, أي حين 
يمون إلى ااا والشعائر ادرا الله سا الاك ورو 


الأعراف E‏ و قانون أو وضع أو قيمة أو تقليد لم يصدر عن الله 
وحده.. وهذا وحده هو الإسلام, لأنه وحده مدلول شهادة: أن لا إله إلا الله وأن 
الل ا د لول فب العا الل ا 
ا ا ا سس لال لدو أن ]لك 1ل الا دا 
CS‏ بقيادة مسلمة وينسلخوا من التجمع 
الجاهلي وقيادته الجاهلية! وهذا ما ينبغي أن يتبينه الذين يريدون 0 يكونوا 
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مسلمون اعتقادا وتعبدا. فإن هذا وحده لا يجعل الناس «مسلمين» ما لم 
تحدق لهم أنهم تقر دون الله سا بالجاكمية, وير قفضون جاكمية العبيد. 
وتخلعون ولاءهم للمجتمع الجافلى ولفنادتة الجاهلية. 

إن كثيرا من المخلصين الطيبين تخدعهم , هذه الخدعة. . وهم يريدون لانفسهم 
الإسلام ولكنهم يُخدعون عنه. فاولى لهم أن يستيقنوا صورة الإسلام الحقيقية. : 
والوحيدة.. وأن يعرفوا أن المشركين من العرب الذين يحملون اسم 
«المشركين» لم يكونوا يختلفون عنهم في شيء! فلقد كانوا يعرفون الله 
بحقيقته- - كما تبين- وقد مون لشفا من أضناميم. وكان شركهم الاساييى 
لال ااا ولك ف الات ا رار بسي الل الا 
الذين يريدون أن يكونوا مسلمين, أن يتبينوا هذه الحقيقة. فإن العصبة 
المسلمة اللي حاف لإعادة شاه هذا الدين فى الارض فى الم الزات كك 
أن سیق هذه ال نف برضي عسو وبحت االله فاا لل 
ار تغرف الناس بها نعريقا صريعا واضجا جارفا. . فهذه هي نقطة البدء 
والانطلاق.. فإذا انحرفت الحركة عنها- منذ البدء- ل 
O e‏ 0 ل 
يعود إليهم ليهتف بهم إلى طاعة الله ورسوله ويحذرهم التولي عنه, والتشبه 
بأولئك الذين يسمعون آيات الله تتلى عليهم فكأنهم لم يسمعوها.. أولئك الصم 
البكم: وإن كانت لهم آذان تسمع الأصوات وألسنة تنطق بالكلمات.. أولئك 
الذين هم شر الدواب التي توب على هذه الأرض لأنهم لا يهتدون بما يسمعون: 
ديا أيه اين آمو | أَطِيعوا الله وَرَسُولَة. ولا لوا عَنْهُ وَأَنتُمّْ تسْمَعُونَ. ولا 
تکوئوا كَالْذِينَ قالوا: سَمِعّناء SE‏ تشقون إن شر الذوات عند الله ا 
ال ال لا يَعْقِلُونَ وَلَوْ عَلِمَ الله فيهم خَيْراً لأَسْمَعَهُمْ. وَلَوْ أُسْمَعَهُمْ تولا 
وَهُمْ مُعْرِصُونَ»؟. _ 

إن الهثاف هنا للدين امنوا ليطبيعوا الله ورسوله. ولا ينولوا عنه وهم يسمعون 
اياته وكلماته. . إن هذا الهتاف هنا إنما يجيء بعد جميع مقدماته الموحية. . يجيء 
بعد استعراض أحداث المعركة وبعد رؤية بيد الله فيها, وتدبيره وتقديره: وكونه 
ومددة وغد توكيد أن الله مع المؤفيين. وان الله موقن كيد الكافرين. فا 

د ذلك کل الل الس اللا لله الل رالا رن 
الرسول وأوامره بعد هذا كله لييدو مستتكرا قبيحا لا يقدم عليه اسان له قل 
يتدبر وعقل يتفكر.. ومن هنا يجيء ذكر الدواب في موضعه المناسب! ولفظ 
«الدواب» يشمل الناس فيما يشملء فهم يدبون على الأرض, ولكن استعماله 
كر فى الدواتب من الاتعام. قلفى اله بمج د إطلافة وجل على :الس 
الك ال ر لا ار و الي فى ال ر الال ا ا للاي 


ETT 1 ETB NT TENET EES 
كلمات مبهمة ولها لسان ولكتها لا تنطق أصواا مفهومة. إلا أن النهانم مهتدرة‎ 
بفطرتها فيما يتعلق بشؤون حياتها الضرورية.‎ 

أما هؤلاء الدواب فهم موكولون إلى إدراكهم الذي لا ينتفعون به. فهم شر 
الدواب قطها! «إنّ لال ات د الك لضم لمكم الس ل فاون ”7 

«وَلَو عَلِمَ الله فيه ع8 خَيراً TS‏ 
TTS‏ . ولكنه- سبحانه- لم يعلم فيهم 
خيرا ولا رغبة في الهدى 
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اف ااا اللا الل ارا ل ف الله علي ما 
أغلقوا هم من قلوبهم, وما أفسدوا هم من فطرتهم. ولو جعلهم الله يدركون 
بعقولهم حقيقة مإ يدعون إليه, ما فتحوا قلوبهم له ولا استجابوا لما فهموا.. 
«وَلو أسْمَعَهُمْ لتَوَلوًا وَهُمْ مُعَرِصُونَ» .. 

لأن العقل قد يدرك, OT‏ ف ل اسه 
الله سام الفهم لدولوا هم عن الاستجانة. والاستيا فى السا ال 
وكم من ناس تفهم عقولهم ولكن قلوبهم مطموسة لا تستجيب! ومرة أخرى 
يتكرر الهتاف للذين آمنوا. 0 بهم ليستجيبوا لله والرسول, مع الترغيب 


لله ولك يسول 1 
«يا آنا الذي اما اس سَتَحِيبُوا لله وَلِلرَسُولٍ إذا دعاك لما يُحْيِيِكُمْ. وَاغْلَمُوا أن 
ا ِن الْمَرْء قله ونه اله تُحُسَرُون. وَانَهُوا فة لا تُصِيبنَ الّذين 


طَلَمُوا ملم خا ت وَاغْلَمُوا أن الله ديد العقاب. واذكُرو! إذ ْنم ليل 
مُسْتَصْعَفُونَ في ال تَخْافُونَ أن يَتَحَطفَكُمُْ الناسن, Ê‏ واگ بتصضره. 
وَرَرَقَكُمْ مِنَ الطيباتِ لَعَلَكُمْ تشكرُونَ 00 

إن رسول الله- صل الله عليه وسلم- إنما يدعوهم إلى ما يحييهم.. إنها دعوة 
إلى الحياة بكل صور الحياة, وبكل 0 الحياة.. 

الا ال ا a‏ 10 سات 
اللا ال اال v٧٨٧٨٠ر‏ ا ل ال 
للشهوات سواء.. 

ويدعوهم إلى شريعة من عند الله تعلن تحرر «الإنسان» وتكريمه بصدورها 
عن الله وحده. ووقوف البشر كلهم صفا متساوين في مواجهتها لا يتحكم فرد 
في شعب, ولا طبقة في أمة. ولا جنس في جنس, ولا قوم في قوم.. ولكنهم 
لل كليم ا راما فى طل نس به ساحها الله الا 
ويدعوهم إلى منهج للحياة. ومنهج للفكرء ومنهج للتصور يطلقهم من كل قيد 
إلا ضوابط القطرة. المتمئلة فى الصوابط الى وصعها جالق الإنسنان. العليم 
ا او هال اط الذي ي الطافة الا من ال ولا كيت هده 
الطاقة ولا تحطمها ولا تكفها عن النشاط الإيجابي البناء. 

ويد كوهم إلى القوة والعزة والاستعلاء بعقيدتهم ومنهجهم , . والثقة بدينهم 

وبر بهم » . والانطلاق في «الأرض» كلها لتحرير «الإنسان» بجملته وإخراجه من 
الال > اك قدو اا اللاك ال الله 
فاستلبها منه الطغاة! ويدعوهم إلى الجهاد في سبيل الله, لتقرير ألوهية الله 
سبحانه- ذ. الارص وفي حياة الناس وتخطيم الوهية العبيد المدغاة ومطاردة 
دلا ر على الف الله س اه اکت و طا اال 


O ASTE‏ يون اندي كك للك LDCS‏ القوت فى هذا 
الجهاد كان لهم في الشهادة حياة. 

ذلك مجمل ما يدعوهم إليه الرسول- صلى الله عليه وسلم- وهو دعوة إلى 
الحياة بكل معاني الحياة. 

إن هذا الدين منهج حياة كاملة, لا مجرد عقيدة مستسرة. منهج واقعي تنمو 
الحياة في ظله وتترقى. ومن ثم 
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ددع ال الا كل صورها ادلا و كل مالا ها ولالاتها. 
والتعبير إلقرآني يجمل هذا كله في كلمات قليلة موحية: 
ا اجا ال ا ل ا دعاك اا 
استحبوا له IIS I MC LD‏ 
الهدى لو أراد: 0000 
ااا أن الله يحول بَيْنَ المَرْءٍ وَقلبه» .. 
ا ير ul‏ القلب ويحتجزه: ويصرفه 
كيف شاء, ويقلبه كما يريد. وصاحبه لا يملك منه شيئاً وهو قلبه الذي بين 
جيه إنها ضورة فيه ان ل االله فى الل الا ول ال 
البشري يعجز عن تصوير إيقاعها في هذا القلب. ووصف هذا الإيقاع في 
الت وال إنها س ال لالا ال الا 
والاحتياط الدائم. اليقظة لخلجات القلب وخفقاته ولفتاته والحذر من كل 
فاس ف وكل عل اف إن کر الا اا خاط الات للمرالق 
والهواتف والهواجس.. والتعلق الدائم بالله- سبحانه- مخافة أن يقلب هذا 
القلب في سهوة من سهواته. أو عفلة من غفلاته, أو دفعة من دفعاته.. 
ولقد كان رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وهو رسول الله المعصوم يكثر 
من دغاء ربه: الم اقل اللو نبت ولي على رل فكيف الاس 
وهم غير مرسلين ولا معصومين؟! إنها صورة تهز القلب حقا ويجد لها المؤمن 
رجفة في كيانه حين يخلو إليها لحظات, ناظرا إلى قلبه الذي بين جنبيه؛ وهو 
ا ل GSD‏ وإن كان يحمله بين جنبيه 
ويسير! صورة يعرضها على الذين آمنوا وهو يناديهم: 
ااال امنيا ]سي لك لل شول اا دعاك لما كم 
ITS TTS‏ لي 
الاستجابة التي يدعوكم إليها هذه الدعوة, ولكنه- سبحانه- يكرمكم فيدعوكم 
لتستجيبوا عن طواعية تنالون عليها الأجر وعن إرادة تعلو بها إنسانيتكم وترتفع 
إلى مستوى الامانة التي ناطها الله اال لى المسف بالإسان. آمانة 
الهداية المختارة وأمانة الخلافة الواعية, وأمانة الإرادة المتصرفة عن قصد 
ومعرفة. 
دوا ال تَحسَّرون» .. 
جلك لس درم EDEN‏ إل فما لكم منه مفر. لا في دنيا 
ولا في آخرة. وهو مع هذا يدعوكم لتستجيبوا استجابة الحر المأجور, لا استجابة 
العد الو 
ثم يحذرهم القعود عن الجهاد. وعن تلبية دعوة الحياة, والتراخي في تغيير 
المنكر في أية صورة كإن: ! كه 


الات 221 2Y‏ تآ ب sî‏ 6ه |2 2ء P|‏ زرا + s‏ 
2 فة لا تُصِيبة الَّذِين ظَلَمُوا مِنْكَمْ خَاضَةً وَاعْلَمُوا أنَّ الله سَدِيڈ 
ل قاب» 
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والفتنة: الابتلاء أو البلاء.. والجماعة التي تسمح لفريق منها بالظلم في صورة 
من صوره- واظلم الظلم نبذ شريعة الله ومنهجه للحياة- ولا تقف في وجه 
الظالمين ولا تاج الظريى على المفير جماعة سني أن نوه جرررة 
الظالمين المفسد بن . الاسام منهج تكاقلي إبجاني لا سمح أن بقعد 
التاعدور كر الظلم السا والسكر فع ردا على أن را دي الك لا 
بتبع بل أن يروا ألوهية الله تنكر وتقوم ألوهية العبيد مقامها!) وهم ساكتون. ثم 
هم بعد ذلك يرون أن يخرجهم الله من الفنة لأنهم هم في رام صالحون 
طببون! ولما كانت مقاومة الظلم تكلف الناس التكاليف في الأنفس والأموال 
تعد عاد الذران کال الا الى كانت ا هذا الشرآن ادل 
مرة- بما كان من ضعفها وقلة عددهاء وبما كان من الأذى الذي ينالهاء والخوف 
الل اللا ااال > اا اا ا ااا يفيه 
إذن عن الحياة التي يدعوها إليها رسول الله. ولا عن تكاليف هذه الحياة, التي 
أعزها بها الله, وأعطاها وحماها: 
«واذكڙوا إِذ انتم م قلِيل مُستصة مُسْتَطْعَفُونَ فِي إِلْأَرَض, تخافون أن يَتَحَطْقَكُمٌ اناس 0 
فَواكُم, وََبّدَكُمْ بتصرهو, وَرَرَكَكُمْ مِنَ الطيباتٍ لَعَلَكُمْ تشكرُون» . 
ااال الالال ند كلا واد كرو كن لا 0 
مكاي الظلم فى كل ال 5-1 ااا ا قل 
أن ك الله إلى فال المشركين. وقبل أن يدعوكم الرسوز إلى الطائمة 
اا ا د اا لال عر الس ال 
انقلبتم بها أعزاء منصورين مأجورين مرزوقين. يرزقكم الله من الطيبات 
ليؤهلكم لشكره فتؤجروا على شكركم لفضله! ويرسم التعبير مشهدا حيا 
للقلة والضصعف والقلق والخوف: 
«تخافون ان تك الا 
ل ا ا ار لس الات 
اللا لرا اا والعيون الرائقة. والايدي م للتخطف والقلة 
المشلاف في ارتا ب اوم داالسي ال إلى الام والقوة 
والنصر والرزقي الطيب والمتاع الكريم, في ظل الله الذي آواهم إلى حماه: 
«فاواكم, وایدكم بتصرو, وَرَرَقَكُمْ من الطبات” 
وفي ظل توجيه الله لهم ليشكروا فيؤجروا: 
«لَعَلَكُمْ تَشْكرٌو ن» . 
ال 
الف تال ع الرس ل الاي الكريم. الا لضت لل فلن 
إيوائه ونصره وآلائه وهذا المشهد وذلك معروضان عليه. ولكل منهما إيقاعه 
وإيحاؤه؟ 


OEE SOE ID KO CETL ELEN ان‎ 
من حالهم في ماضيهم‎ 
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ل كر لال ل NN‏ 
بال السا الى اد الوم لإعادة إنشاء هذا لين فى اتال 
وفي حياة الناس قد لا تكون قد مرت بالمرحلتين, ولا تذوقت المذاقين. . ولكن 
ها الشران بهم لهاي ال كلل لن كانت الوم اعاس في فل 
تعالي: 


Cl ES‏ حاف أن اا 

فأولى لها أن تستجيب لدعوة الحيا TTD TTS‏ ا 0 
في يقين وثقة, موعود الله للعصبة المسلمة. موعوده الذي حققه للعصبة 
الأولى, ووعد بتحقيقه لكل عصبة تستقيم على طريقه. وتصبر على تكاليفه.. 
وأن تنتظر قوله تعالى: 
«قآواكم وار يدذكم يتصرو, وَرَرَقَكُمْ من الطبات لل ن 
دقر انا عامل مه وعد الله الصادق لا مه ظواهر الواقع الااع ووع. ال 
هو واقع العصبة المسلمة الذي يرجح كل واقع! ثم يتكرر الهتاف للذين آمنوا 
مرة أخرى. . إن الأموال والأولاد قد تقعد الناس عن الاستجابة خوفا وبخلا. 
والحياة التي يدعو إليها رسول الله- صلى الله عليه وسلم- حياة كريمة, لا بد 
لها من تكاليف, ولا بد لها من تضحيات.. لذلك يعالج القران هذا الحرص بالتنبيه 
إلى فة الاموال والاولاد- فهى موص ابثلاء واختبار وامتعان- وبالتخدير من 
الضعف عن اجتياز هذا الامتحان ومن التخلف عن دعوة الجهاد وعن تكاليف 
الأمانة والعهد والبيعة. واعتبار هذا التخلف خيانة لله والرسول, وخيانة للأمانات 
اك عاك اال الل ف ال رد إغلاء كلمة الله ور 
ألوهيته وحده للعباد. والوصاية على البشرية بالحق والعدل.. ومع هذا التحذير 
ال كر يما عند الله من أجر عظيم رجحم الاموال والاولاد. التي ف تفعد الاس 
عن التضحية والجهاد: 
ديا نڇا الذي آمَنُوا لا تَحُوبُوا الله الول وتځونوا | ا وام تَعْلَمُونَ. 
وَاعْلَمُوا انما أمُوالكُمْ َأوْلادُكُمْ فئتة, وان الله عند 0 
الأولى في هذا N‏ قضية: 
«لا إله إلا الله. محمد رسول الله» .. قضية إفراد الله- سبحانه- بالألوهية والأخذ 
ااا مسد ا الك علب ل مد ال ا 
كله لم تكن تجحد الله البتة ولكنها إنما كانت تشرك معه آلهة أخرى. أحبانا 
قليلة في الاعتقاد والعبادة. وأحيانا كثيرة في الحاكمية والسلطان- وهذا هو 
غات الشرك ومعظية ومن م كانت القضية الرولت لي |االدن لست ين 
حمل الناس على الاعتقاد بألوهية الله. ولكن حملهم على إفراده- سبحانه- 
بالألوهية, وشهادة أن لا إله إلا الله. أي إفراده بالحاكمية في حياتهم الأرضية- 
كما انهم مفرون يجاكميية في ام الكو تحفيفا لقول الله الى وق 


الذي في السّماء اله في الأرزض إلة» .. كذلك كانت هي حملهم EE‏ 
الرسول هو وحده المبلغ عن الله ومن ثم الالتزام بكل ما يبلغهم إياه.. 

هذه هي قضية هذا الدين- اعتقادا لتقريره في الضميرء وحركة لتقريره في 
اا I‏ يا ا لل ريل DTD‏ يسمه 
الالال ا دال هنا ايان ا ا 
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أن تجاهد لتحقيق مدلوله الواقعي والنهوض بتكاليف هذا الجهاد في الأنفس 
الال والأولاد. 

كذلك يحذرها خيانة الأمانة التي حملتها يوم بايعت رسول الله- صلى الله عليه 
وسلم- على الإسلام. 

فالإسلام ليس كلمة قال باللسان. ولس مجردعبارات وادعيات. انما هو 
منهج حياة كاملة شاملة تعترضه العقبات والمشاق. إنه منهج لبناء وافع الحياة 
على فاعدة أن ل إله إلا الله ودلك برد الناس إلى السودية لربهم الحق ورد 
المحنمة إلى جاك وشريعته. ورد الطغاة المعتدين على ألوهية الله 
وسلطانه من الطغيان والاعتداء وتأمين الحق والعدل للناس جميعا وإقامة 
القسط بينهم بالميران الثايت وتغمير الارص والتهوض بتكاليق الخلافة فيها 
عن الله بمنهج الله.. 

وكلها إمانات مر لم تقض بها ققد انها وجاس ده الذي عاق الله عا 
ونقض بيعته التي بايع بها رسوله. 

وكل أولئك في حاجة إلى التضحية والصبر والاحتمال وإلى الاستعلاء على فتنة 
الأموال والأولاد. وإلى التطلع إلى ما عند الله من الأجر العظيم, المدخر لعباده 
الأمناء على أمإناتم, الصابرين المؤثرين المضحين: 

«وَاغْلمُوا أما أموالكم وَأولاذكم فة وَأَنّ الله عِنْدَهُ أَخِرٌ عَظِيمٌ» 


LE ل لي‎ MM DIC MNS 
وبما يطلع منها على الظاهر والباطن, وعلى المنحنيات والدروب والمسالك!‎ 
وهو سبحانه- يعلم مواطن الضعف في هذه الكينونة. ويعلم ان الحرص على‎ 
حقيقة هبة الاموال والاولاد.. لقد وهبها الله للناس ليبلوهم بها ويفتنهم فيها.‎ 
فهي من زينة الحياة الدنيا التي 000 موضع امتحان وابتلاء ليرى الله فيها‎ 
صنيع العبد وتصرفه. . أيشكر عليها ور بؤدي حق النعمة فيها؟ أم يشتغل بها حتى‎ 
يغفل عن أداء حق الله فيها؟: ولوك بال وَالْحَبْرِ فِثْتة» .. فالفتنة لا تكون‎ 
بالشدة وبالحرمان وحدهما.. إنها كذلك تكون بالرخاء وبالعطاء أيضا! ومن‎ 
الرخاء العطاء هذه الأموال والأولاد..‎ 

هذا هو التزبيه إلأول:. 


«وَاغلقُوا أنّما أخوالكم وَأَوْلادكُمْ فثتة» 


ال إل ا ا لجار كار ا ا 
واليقظة والاحتياط أن يستغرق وینسی ويخفق في الامتحان والفتنة. 

ثم لا يدعه الله بلا عون منه ولا عوض. . ققد يضعف عن الأآداء- - بعد الانتباه- 
لثقل التضحية وضخامة التكليف وبخاصة في موطن الضعف في الأموال 


والأولاد! إنما لّوح له بما هو خير وأبقى, ليستعين به على الفتنة ويتقوى: 
«وَأَثَّ الله عند | جرٌ عَظيمٌ» 


ا سبحانه- هو الذي وهب الأموال والأولاد. . وعنده وراءهما أجر عظيم لمن 
ال عل ت الال الالل اة ا ار كل الأمادة 
اللا ادا اا للإنسان TT‏ 
مواطن الضعف فيه: «وَخُلِقَ الإنسانٌ 

إنه منهج متكامل في الاعتقاد والتضور. ا والتوجيه, والفرض والتكليف. 
مني الله الدى علم ل هو الذي لق ال يكلم من على فالا 
ا 
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والهتاف الأخير للذين آمنوا- - في هذا المقطع ا بالتقوى. 
فما تنهض القلوب بهذه الاعباء الثقال, إلا وهي على بينة من امرها ونور 
يكشف الشبهات ويزيل الوساوس وينيت الأقدام على الطريق الشائك 
الطويل. وما يكون لها هذا الفرقان إلا بجساسية ا وإلا ينور الله: 

«يا أَبّهَا الذين ا فر سكم سباكم 
وَيَغْفِرْ لَكُمْ. وَاللَّهُ ذو الْفَضْلٍ الْعَظيم» 

هذا هو الزاد. وهذه هي عدة الطريق. 1 التقوى التي تحيي القلوب وتوقظها 
وتستخيشس فيها إجيرة الحدر بوالخيطة والدوقت. وغدة الدور الياد: الدى 
يكشف منحنيات الطريق ودروبه على مد البصر فلا تغبشه الشبهات التي 
تحجب الرؤية الكاملة الصحيحة.. ثم هو زاد المغفرة للخطايا. الزاد المطمئن 
الذي يسكب الهدوء والقرار. 

وزاد الأمل في فضل الله العام بوم تنفد الارواد ونقضر الاعفال. 

إنها حقيقة: أن تقوى الله تجعل في القلب فرقانا يكشف له منعرجات 
الطريق. ولكن هذه الحقيقة- ككل حقائق العقيدة- لا يعرفها إلا من ذاقها فعلا! 
إن الوصف لا ينقل مذاق هذه الحقيقة لمن لم يذوقوها!. 

إن الأمور تظل متشابكة في الحس والعقل والطرق تظل متشابكة في النظر 
والفكر والباطل يظل متلبسا بالحق عند مفارق الطريق! وتظل الحجة تُفحم 
ولكن لا تُقنع. وتسكت ولكن لا يستجيب لها القلب والعقل. 

ويظل الجدل عبثا والمناقشة جهدا ضائعا.. ذلك ما لم تكن هي التقوى.. فإذا 
كانت استنار العقل,. ووضح الحق. وتكشف الطريقء, واطمان القلب, واستراح 
الضمير. واستقرت القدم وثبتت على الطريق! إن الحق في ذاته لا يخفى على 
الفطرة.. إن هناك اصطلاحا من الفطرة على الحق الذي فطرت عليه والذي 
خلقت به السماوات والأرض.. ولكنه الهوى هو الذي يحول بين الحق 
والفطرة.. الهوى هو الذي ينشر الغبش. ويحجب الرؤية, وتعمي المسالك, 
ويخفي الدروب.. والهوى لا تدفعه الحجة إنما تدفعه التقوى.. تدفعه مخافة 
الله. ومراقبته في السر لاا . ومن ثم هذا الفرقان الذي ينير البصيرة, 
ويرفع اللبس, ويكشف الطريق 

وهو أمر لا يقدر بثمن. اك فصل الك الام ف ال كدير الغا 
ومغفرة الذنوب. ثم يضيف إليهما «الْفَضْلٍ الْعَظِيم» 

ألا إنه العطاء العميم الذي لا يعطيه إلا الرب ا ذو الفضل العظيم! 


[سورة الأنفال (8) : الآيات 30 الى 40] ,  _‏ 

وَإِذْيَفْكُر ك الل ا ا اا 0 كر الله 
,الله الماكر. ع (30) وإذا لى عَلَيهمْ آياثنا قالوا قد سَمِعنا لو تشاء لَُلنا 
LL‏ إن هذا إلا أساطيئ الْأَوَلِينَ (61 ود قالوا الله إن كات هذا هُوَ الحو _ 


مِن عِنْدِكَ فَأمْطِرٌ عَليْنا حِجارَةَمِنَ السَّماءِ أو اننا يقذابٍ أليم (32) وما كان الله 
ليعَدْبَهُمَ وَأنْت فيه وما كان الله مُعَدْبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَفْفِرُونَ (33) وما لَهُمْ ألا , 
ديم الله رقم I Mu‏ وما كاثوا أَوْلِياءَةُ | اا 


لفقو ولك أَكتَرَهُمْ ۾ لا يَعْلَمُونَ (34) 
وما كان صلاتهُم عند 5 لعب الأ مكاءً وتصدية ةَ كَدُوقوا العذاتِ E‏ 


ع 


= 


(35) إن الّذِين كقزرو | يفف نُفِفُونَ أَمْوالهُمْ لِيَصُدُوا عَنْ سَيِيلٍ الله و يوه 0 
تيون عَلَيُهُمْ حَسْرَة نم و1 َعْلبُونَ وَإِلْذِينَ كقرُوا إلى جَهَنْمَ يحَشَّرُونَ (36) ليمي 
الله خيب من الطيّب وَيَجْعَلَ الْحَبيت بَفْضَهُ على بَعْض فَيِرْكُمَة جَهيعا قيَجْعَلَه 
في جَهَنّمَ أوليْكَ هُمْ الخاسِرُونَ (37) فل للذين كَمَرُوا إن ينتهوا يعقر د 
سَلْف وَإِنْ يَعُودُوا قق مضت لث الأوّلين (36) وَقاتَلُوهُمْ حَنّى لا کون 

وتكون الي كله للم قإن ائتهؤا إن الله يما قملونَ ؛ تصِيز (39) 

وَإنْ تَوَلَوا فَاعْلَمُوا أن الله مَوْلاكُمْ نِعُمَ الْمَوْلى وَنِعُمَ التَصِيرٌ (40) 
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يمضي السياق في السورة: يستعر ض الماضي في مواجهة الحاضر ويصور 
ادال ل ال اال 0ا - فنا ذلك الس ا عدف 
النقلة الهائلة بين ذلك الماضي وهذا الحاضر ويريها فضل الله عليها في تدبيره 
لها وتقديرة. الام الذى تتضاءل الى جاب الأنفال والعناتم كما تهون إلى حاب 
التصضحيات والمشاق. 
235 
وقبل هذه الغزوة- من القلة والضعف وقلة المنعة, جت لجافون أن سخ طفہہ 
الاس ر عا ااال عن الوا ال :العف الله و عات 
وفضله.. 


وهنا يستطرد إلى تصوير موقف المشركين وهم يبيتون لرسول الله- صلى 
الله عليه وسلم- قبيل الهجرة ويتآمرون. وهم يُعرضون عما معه من الآيات 
ويزعمون انهم قادرون على الإتيان بمثلها لو يشاءون! وهم يعاندون ويلج بهم 
العناد حتى ليستعجلون العذاب- إن كان هذا هو الحق من عند الله- بدلا من أن 
اا اد کف فقون | ال ا ا مل الله 
ال رشو الك وهم ال الت ال اال ا 
جهنم في الآخرة, والخسار ة هنا وهناك من وراء الكيد والجمع والتدبير. 
اط ال م ل ا فيخيرهم بين أمرين: أن ينتهوا 
عن الكفر العناد وحرب الله ورسوله فيغفر لهم ما سبق في في جاهليتهم من هذه 
المنكرات. دان يعودوا لما هم عليه وما حاولوه فيصيبهم 1 اصاب 0 من 
أمثالهم وتجري عليه سنة الله بالعذاب الذي يشاؤه الله ويقدره كما يريد .. 

ثم يأمر الله المسلمين أن يقاتلوهم حتى لا تكون للكفر قوة يفتنون بها 
المسلم.. > ت الل 
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الارض لله وعد - فيكون الدرن كله لله قان اعانرا الاستسلام قبل ممم 
النبي- 0 هذا ونيتهم يحاسبهم بها الله, والله بما يعملون 
بصير. وإن تولوا وظلوا على حربهم وعنادهم وعدم اعترافهم بألوهية الله 
وحده, وعدم استسلامهم لسلطان الله في الأرض, واصل المسلمون جهادهم, 
ير أن الله مولاهم, وخم المولى ونعم النصير.. 

«وَإد يڙ يك الذِين كَقَرُوا لل ا شلوك ]رد يَخْرِجُوكَ. ويفكزون ويَفكر 
اللة. وَاللهٌ حير خَيْرٌ الماكرين» . 

اناك كر ساعان د مكرما قبل تغير الحال, وتبدل الموقف. وإنه ليوحي 
بالثقة واليقين في المستقبل كما ينبه إلى تدبير قدر الله وحكمته فيما يقضي 
بد وامر. . ولقد كان المسلمون الذين يخاطبون بهذا القران اول مرة. يعرقون 
الخال معرقة الذي عاش ورای وداق. وكان كفي أن يدكروا بهذا القاصىن 
القريب, وما كان فيه من خوف وقلق في مواجهة الحاضر الواقع وما فيه من 
أمن وطمأنينة.. وما كان من تدبير المشركين ومكرهم برسول الله- صلى الله 
عليه وسلم- في مواجهة ما صار إليه من غلبة عليهم, لا مجرد النجاة منهم! لقد 
كانوا يمكرون ليوثقوا رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ويحبسوه حتى يموت 
أو ليقتلوه ويتخلصوا منه أو ليخرجوه من مكة منفيا مطرودا. . ولقد ائثتمروا بهذا 
كله نم اختاروا قله على ان تول ذلك المنكر فنية من القبائل حميقا للتفرق 
دمه في القبائل ويعجز بنو هاشم عن قتال العرب كلهاء فيرضوا بالدية وينتهي 
الأمر! قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق, أخيرنا معمر: أخبرني عثمانِ 
ا عالت سيره ابن لين في قوله: «وَإِذْ يَمْكْرٌ 
يك» . ل «تشاورت قریش ليلة بمكة. فقال بعضهم 

إذا اصبخ انوه نالوتای بریدوں الندی صل الله e‏ وقال بعضهم: 
1 اقتلوه. وقال بعضهم: 

بل أحرجوه. فاطلء الله بيه صلى الله عليه وسلم على ذلك فيات عل 
رضي الله عنه- على فراش رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وخرج النبي- 
صلى الله عليه وسلم- حتى لحق بالغار. وبات المشركون يحرسون عليا 
يحسبونه النبي- صلى الله عليه وسلم- فلما أصبحوا ثاروا إليه فلما رأوه عليا 
رد الله تعالى عليهم مكرهم, فقالوا: اين صاحبك هذا؟ قال: لا أدري! فاقتصوا 
آتره فلما يلغوا الخيل اختلط عليهم: فصفدوا في الخبل: فهروا العا قراوا 
على بابه نسج العنكبوت, فقالوا: لو دخل هنا لم يكن نسج العنكبوت على بابه.. 
فمكث فيه ثلاث ليال» . 

دوگ رن ك وَاللَّهُ حير حر المائريك 

والصورة التي يرسمها قوله تعالى: ا a‏ .. صورة عميقة 
الاير "ذلك حين تتراءى للخيال ندوة قريش» وهم ساون ويتذاكرون 
ويدبرون ويمكرون.. والله من ورائهم, محيط؛ يمكر بهم ويبطل كيدهم وهم لا 


يشعرون! إنها صورة ساخرة, وهي في الوقت ذاته صورة مفزعة.. فآين هؤلاء 
اله السات الال من تلك الف الاه ف الله الجار الاد 
فوق عباده: الغالب عا افرة, وهو بكل شيء محيط؟ 

والتعبير القراني يرسم الصورة على طريقة القران الفريدة في التصوير فيهز 
بها القلوب, ويحرك بها اعماق الشعور. 
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ويمضي السياق في وصف احوال الكفار وافعالهم ودعاويهم ومفترياتهم. حتى 
ع إل ان ا ورم ان ا 
سا اا وضف هذا التران الكريم. اه ل 

عل ااا ا ا ا اا ]ل 
أساط الأولين» . 

ll ES‏ نقلا عن سعيد بن جبير والسدي وابن جريج 
وغيرهم- أن القائل لذلك هو النضر ابن الحارث قال: «فإنه- لعنه الله- كان قد 
ذهب إلى بلاد فارس, وتعلم من أخبار ملوكهم رستم واسفنديار ولما قدم وجد 
رسول الله كل الله عليه وسل ف ع الله وف تلو على الناس الان 
فكان- عليه الصلاة والسلام- إذا قام من مجلس جلس فيه النضر فحدثهم من 
أخار الا م غر الل آنا امس د 

أنا ETS‏ ولهذا لما امک الله تعالى فيه بوم بدر ووقع في الأسارى, أفر 
رسول الله- صلى الله عليه وسلم- أن تضرب رقبته صبرا بين يديه. ففعل ذلك 
دالحف لل وكان ال أشي ال ار ر الا ضر الك عه 

كما قال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار, حدثنا محمد بن جعفر, حدثنا شعبة, 
ا ير ع ار ال الال علد الك عله لم رم 
بدر صبرا عقبة بن أبي معيط, وطعيمة بن عديء والنضر بن الحارث. وكان 
العقداد أشر النصر. فلا أمر قله قال الفقداد.: نا رسول الل اسيرى! فقال 
سلاا ا الل لها ران كار داه كلت الله عر وجل يا 
شيل ام سل الك صل الله له سل دل فال الا ا 
اسن الك ا فال اا 1 الله عل ا 

«اللهم أغن المقداد من فضلك» . فقال المقداد: E‏ ا 
أنزلت هذه الآيةٍ: «وإذا ثل عَلَيْهِمْ آياثنا قالُوا: ق سَمِعناء َو تشاءٌ لَقُلْنا مِثْلَ 
هذاء إن هذا إلا أساطيرٌ الأوّلينَ» .. 

ولقد تكررت في القرآن حكاية 0 المشركين عن القرآن: إنه أساطير 
الال الااسالراال اكا علي عله كر ا 
LIL INS TTS LL‏ 
يقفوا بها في وجه هذا القرآن, وهو يخاطب الفطرة البشرية بالحق الذي 
عرق ف أعقاقها فتهدر وستحيت ووا القاوت سلطا ا 
لقاع ولا اتل وفنا كان لاال من فس ال غل هده الماوراء” 
وهم يعلمون أنها مناورات! ولكنهمٍ كانوا يبحثون في القرآن عن شيء يشبه 
ااا ال0 لاا لي اويا على مكاضر 
العرب, الذين من ا تطلق هذه المناورات, للاحتفاظ بهم في حظيرة 
العبودية للعبيد! لقد كان الملا من قريش يعرفون طبيعة هذه الدعوة, مذ كانوا 
رفون مدلولات لم السا اوا تقر فون أن سماد ان لا إله إلا الله. 


ل سس و 

ال و كس الما ا ال اال الق الك تاكس نم 
التلقي في هذه العبودية لله عن محمد رسول الله- صلى الله عليه وسلم- 
دجده. دون الناطقين اس الال ار اس اللا وكانوا يرون اال دون 
هذه الشهادة يخرجون لتوهم من سلطان قريش وقيادتها وحاكميتها وينضمون 
الى الج الك الد يدمه صلى الله عله وسلم ون عون 
لقيادته وسلطانه وينتزعكون ولاءهم للاسرة والعشيرة والقبيلة والمشيخة 
والقيادة الجاهلية ويتوجهون بولائهم كله للقيادة الجديدة, وللعصبة المسلمة 
التي تقوم عليها هذه القيادة الجديدة. 

كان هذا كله هو مدلولٍ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله.. وكان 
هذا واقعاً يشهده الملا 
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من قريش ويحسون خطره على كيانهم, يو والسياسية 
والاقتصادية والعقيدية التي يقوم عليها كيا 

لم يكن مدلول شهادة أن لا إله إلا الله وأن e‏ رسول الله هو هذا المدلول 
الباهت الفارغ الهزيل الذي يعنيه اليوم من يزعمون أنهم مسلمون- لمجرد 
أنهم يشهدون هذه الشهادة الام ويؤدون بعض الشعائر التعبدية, بينما 
ألوهية الله في الأرض وفي حياة الناس لا وجود لها ولا ظل وبينما القيادات 
الجاهلية والشرائع الجاهلية هي التي تحكم المجتمع وتصرف شؤونه. 

وحقيقة إنه في مكة لم تكن للإسلام شريعة ولا دولة.. ولكن الذين كانوا 
طون السا ست اا اق فو تللا ا 2 
ويمنحون ولاءهم من فورهم للعصبة المسلمة كما كانوا ينسلخون من القيادة 
الجاهلية ويتمردون عليها وينزعون ولاءهم من الأسرة والعشيرة والقبيلة 
والقيادة الجاهلية مرد نطفهم الماد فلم نك الامر هو هذا النطق 
الفارغ الباهت الهزيل. ولكن كانت دلالته الواقعية العملية هي التي تترجمه إلى 
لصوم NL‏ 

وهذا هو الذي كان يزعج الملأ من قريش من زحف الإسلام, ومن هذا القرآن.. 
إنه لم يزعجهم من قبل أن «الحنفاء» اعتزلوا معتقدات المشركين وعباداتهم 
واعتقدوا بألوهية الله وحده وقدموا له الشعائر وحدهء واجتنبوا عبادة الأصنام 
اعلا فال هار مالالا الاق ت للا ا على الطاغوب من 
الاعتقاد السلبي والشعائر التعبدية! إن هذا ليس هو الإسلام- كما يظن بعض 
الطيبين الخيرين الذين يريدون اليوم أن يكونوا مسلمين؛ ولكنهم لا يعرفون ما 
هو الإسلام معرفة اليقين! - إنما الإسلام هو تلك الحركة المصاحبة للنطق 
الا شو اك جلاع د ال الاد ورا وق وقاده 
وسلطانه وشرائعه والولاء لقيادة الدعوة الإسلامية وللعصبة المسلمة التي 
تريد أن تحقق الإسلام في عالم الواقع. . وهذا ما كان يقض مضاجع الملا من 
قريشء فيقاومونه بشتى الأساليب.. ومنها هذا الأسلوب.. أسلوب الادعاء على 
العران ال ى اتا اار الول ابا لو شاءوا قالوا مبله! ذلك مم 
تحديهم به مرة ومرة ومرة.. 

وهم في كل مرة يعجزون ويخنسون! والأساطير واحدتها أسطورة. وهي 
الحكاية المتلبسة- غالباً- بالتصورات الخرافية عن الآلهة وعن أقاصيص 
القدامى وبطولاتهم الخارقة, وعن الأحداث التي يلعب فيها الخيال والخرافة 
دوراً کا : : 

وقد كان الملا من قريش يعمدون إلى ما في القران من قصص الأولين 
وقصص الخوارق والمعجزات وفعل الله بالمكذبين وإنجائه للمؤمنين ... إلى 
آخر ما في القصص القرآني من هذه الموضوعات فيقولون للجماهير 
المستعفل: ابا اساطر الاولين اكا محمد مص موا وجاء لقا 


عليكم: زاعماً أنه أوحي إليه بها من عند الله.. وكذلك كان النضر ابن الحارث 
يجلس في مجلس رسول الله- صلى الله عليه وسلم- بعد انتهائه أو يجلس 
لاا او ف الال الا ت ال الا اة لا 
فارس ليقول للناس: 

إن هذا من جنس ما يقوله لكم محمد. وهأنذا لا أدعي النبوة ولا الوحي كما 
يدعي! فإن هي إلا أساطير من نوع هذه الأساطير! ولا بد أن نقدر أنه كان 
هناك تأثير لهذه البلبلة في الوسط الجاهلي عند عامة الناس. وبخاصة في أول 
الأمرء قل ار تا القوارق بين هده الاساطير والقصص: وبين القران 
الكريم. لندرك لم نادى منادي رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قبل المعركة 
ف يدر شل ال رر الا ولا اس اام يفيك هو وال 
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ا ل 
على أن الذي انتهى اليه الامر في مكة أن هذه الأساليب ل سس اوا وار 
حي د لاا اة أن لشن للا اا 
لل ل ا ا TD‏ 
اكتسح هذه الأساليب وهذه المناورات. فلم يقف له منها شيء وراح الملا من 
قريش- في ذعر- يقولون: «لا تَسمعوا لهذا الْقُرَآنِ وَالْعَوَا فيه لعلكم تغلبئون!» 
ووجد كبراؤهم, من أمثال أبي سفيان, وأبي جهل والأخنس بن شريق أنفسهم 
ل ل ل ل ليا لا ETI‏ 
أن تقوده قدماه ليلة بعد ليلة إلى حيث يستمع لرسول الله- صلى الله عليه 
وسلم- في خفية عن الآخرين حتى تعاهدوا واكدوا على أنفسهم العهود, ألا 
I MM IMI INS‏ 
CT MT DS‏ 
به عنه» لم تكن هي المحاولة الاخيرة ولن تكون .. لقد تكررت في صوررشتى 
وسوف تتكرر. . لقد حاول اعداء هذا الدين داه أن يصرفوا الناس ll‏ عن 
هذا القرآن. فلما عجزوا حولوه إلى تراتيل يترنم بها القراء ويطرب لها 
المستمعون, وحولوه إلى تمائم وتعاويذ يضعها الناس في جيوبهم وفي 
صدورهم وتحت وسائدهم ... ويفهمون أنهم مسلمون, ويظنون أنهم أدوا حق 
ا OTS uD‏ م 
ا ا أ ل اا الا ا الاك 
كلها.. حتى ليتلقون منها تصوراتهم ومفاهيمهم, إلى جانب ما يتلقون منها 
شرائعهم وقوانينهم. وقيمهم وموازينهم! ثم قالوا لهم: إن هذا الدين محترم, 
وإن هذا القران مصون. وهو يتلى عليكم صباحا ومساء وفي كل حين ويترنم به 
المترنمون» ويرتله المرتلون. . فماذا تريدون من القرآن بعد هذا الترنم وهذا 
الل ا ااا راك اد ااا اا وها 
شرائعكم وقوانينكم, وأما قيمكم وموازينكم, فإن هناك قرآناً آخر هو المرجع 
فيها كلهاء فإليه ترجعون! إنها مناورة النضر بن الحارث, ولكن في صورة 
متطورة معقدة, تناسب تطور الزمان وتعقد الحياة.. 
TT‏ لسر ال ل ا الا 
TT‏ 0 
الكيد وتعقده وتطوره وترقيه- ما يزال يغلب! . 
TC NS‏ ال ال ل ال 5 
ET‏ ا TD‏ 
TT DD DS‏ 
TDS‏ ال ا 
إذاعية في جميع محطات العالم الإذاعية بحيث بذبعه- .على السواء- اليهود, 


ويذيعه الصليبيون. ويذيعهٍ عملاؤهم المتسترون تحت أسماء المسلمين! 
وحقيقة إنهم يذيعونه بعد أن نجحوا في تحويله في نفوس الناس «المسلمين» 

! - إلى مجرد أنغام وتراتيل أو مجرد تمائم وتعاويذ! وبعد أن أبعدوه- حتى في 
حاط انان اسأر دون ل للعاء وأقاموا مضادر 
NS‏ ا ا ولكن هذا الكتاب ما يزال يعمل من وراء هذا 
ل 0 


جدية هذا الكتاب, وتنخذه 
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وحده مصدر التوجيه وهي ترتقب وعد الله لها بالنصر والتمكين. من وراء الكيد 
وما كان مرة لا بد أن سيكون.. 
ثم يمضي السياق يصف العجب العاجب من عناد المشركين في وجه الحق 
الذي الهم فيعلبهم فإذا الكبرياء تصدهم عن الاستسلام له والإدعان 
الاه اا ن لل ا ا كر لير ل ار لطر 
علوم ارہ من السا أو أن ا ا ال بدلا مان إن الوا الله أن 
يرزقهم اتباع, هذا الحق والوقوف في صفه: 
«وَإِذْ قالوا: اللْهُمَ إن كاب هذا هُوَ الْحَقَ مِنْ عِنْدِكَء فَأُفطز عَلَيْنا حِجارَةً مِنَ 
الشّماء: أو اننا بعذاب أليم» .. 
وهو دعاء غريب يضور حالة من العناد الجامج الذي يوئر الهلاك على الإدعان 
للحق, حتى ولو كان حقا! . 
إن لاال تك ندعو الله ان يكف لها عن لال 
يهديها إليه, دون أن تعد فى هذا عضاصة. ولكنها حين تفسد بالكبرياء الجامحة, 
CD DT a‏ 
يكشت لاا الا فو ل هداالساء كان الس فير مكة 
يواجهون دعوة رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ولكن هذه الدعوة هي التي 
اس فى الا وج هرا العا الجاي ال د عقت الساق على 
هذا العناد, وعلى هذا الادعاء, بانهم مع استحقاقهم لإمطار الحجارة عليهم من 
السا لا الال ل إن دا ده اله 
للحق.. مع هذا فإن الله فد أمسك عنهم عذاب الاستئصال الذي أخذ به 
الل دال ا سلاا ا الله عله ل سيم ول سال 
دا ل ااا ا ا ا ا ا ا 
ا دالا ل اا ااا ا ر ال ا 
اا اا اد ا ا 
أولياؤه المتقون: 
«ۆما کانَ الله يعدي 6 بهم وَأَنْتٍ فيهم, ٠‏ وَمِا كانَ الل فيه وَهمْ يَسِتَعْفِرٌونَ. وما 
لَهُمْ آلا يُعَدُ ITE‏ بي الله وَهمْ يَصّدّونَ عن الْمَسْجِدِ الْحَرام, وما کاتوا أولياءة, إن 
أؤلياؤة إلا مقون وَلكِنَّ أَكتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ. وما كانّ صَلاتهُمْ عِنْدَ البَبْتِ إلا 
مكاءً وتصدية. ة. َدُوقوا الْعَذابَ بما Es‏ 
لار الله اة علد بأ دال ادرا مدقم عن 
المسجد الحرام- وقد کانوا يمنعون المسلمين أن يحجوا إليه, ؛ وهم لا يمنعون 
ااا ا ا ا ا 
من الط اند الا ان فل ولو بعد ن وها ذا ال سل صلى الله 
عليه وسلم- بينهم: يدعوهم, فهنالك توقع لاستجابة البعض منهم فهم إكراماً 


لوجود رسول الله بينهم يمهلون. والطريق أمامهم لاتقاء عذاب الاستئصال 
«ۆما کانَ الل لر 2 بهم وات فيهم , ٠‏ وما کانَ الل م ا بَهُمْ وَهُمْ 00 - 
ا ل 
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«وما لَهُمْ ألا بعد ا َهُمُ الله وهم يَصُذُونَ عن الْمَسْجِدِ الحرام. وما کاتوا أ وَلِياءَة 
إن أؤلياؤة إلا المُْقُونَ . ولك أَكْتَرَهُم لا يَعْلمُونَ» .. 

آنه لا يقن العذات عنم ما يرغوية TS‏ ييدية يت الله 
الرا ف اس ي ا MM III‏ 
ذا ااا ااا لاك ا ا الحا 
CNM MT yS‏ لله 
ا CTI IDL‏ 
ونسب إنما هي وراثة دين وعقيدة. 

والمنقون هم ورثة إبراهيم وبيت الله الذي بناه لله فإذا هم يصدون عنه أولياءه 
ال ال سن ارا ]نيم ل ااا ليا السب ر كاردا 
يصلون عنده صلاتهم. فما هذه بصلاة! إنما كانت صفيرا بالأفواه وتصفيقا 
بالأيدي, وهرجا ومرجا لا وقار فيه, ولا استشعار لحرمة الت ولا خشوع لهيبة 
الله. 


عن ابن عمر- 0 أنه قال: إنهم كانوا يضعون خدودهم على 
الأرض؛ ويصفقون ويصفر 

N ل ال الس‎ MM Lol 
على العا ال اا ال كر الا د ا‎ 
المسلمين» ! إنها الجاهلية تبرز في صورة من صورها الكثيرة. بعد ما برزت‎ 
في صورتها الواضحة الكبيرة: صورة ألوهية العبيد في الأرض, وحاكميتهم في‎ 
حياة الناس.. وإذا وقعت هذه فكل صور الجاهلية الأخرى إنما هي تبع لها وفرع‎ 
E منها! «قَدوقوا العدات بما‎ 

NN lT OIL 
الذي طلبوه- عذاب الاستئصال المعروف- فهو مؤجل عنهم, رحمة من الله‎ 
بهم: وإكراما لنبيه- صلی الله عليه وسلم- ومقامه فيهم. عسى أن ينتهي بهم‎ 
الأمر إلى التوبة والاستغفار مما هم فيه.‎ 

والكفار ينفقون أموالهم ليتعاونوا على الصد عن سبيل الله.. هكذا فعلوا يوم 
بدر. على نحو ما ذكرنا في سياق الحديث عن الموقعة من كتب السيرة.. 
وهكذا ظلوا بعد بدر يستعدون للوقعة التالية. والله ينذرهم بالخيبة فيما يبغون 
ا ا اط ل لا ااا اا 

الاح 

م N‏ وا عَنْ سَيِيلٍ الله. فت ا 
لبهم شرة ئم يُعليُونَ والذين كقزوا إلى حَهَنمَ جَهنمَ يحشرٌون. , لِيَمِيرَ الله الحَبيتَ 
NS‏ اا E‏ فک وا فَيَجْعَلَهُ في جَهَنمَ, 
أولتك هم الاس و . 

روى محمد بن إسحاق عن الزهري وغيره قالوا: لما أصيبت قريش يوم بدر, 


ورجع فلهم- أي جيشهم المهزوم- إلى مكة ورجع ابو سفيان بعيره. مشى عبد 
الله بن ربيعة. وعكرمة بن أبي جهل؛ وصفوان بن أمية, في رجال من قريش 
اضرب آباؤهم وابناؤهم وإخوانهم ببدر» فكلموا أبا سفيان بن حرب» ومن كانت 
له في تلك العير من قريش تجارة:, فقالوا: يا معشر قريش, إن محمداً قد 
وركم وقيل جار كما فاعيرونا بهذا الثال على جره لعلنااان رك مه را 
بمن [صيب منا. ففعلوا. فقال: ففيهم- کا کار عاس الال ع وجل: 
ااا فا ا ا 

وليس هذا الذي حدث ل بدر 0 إلا نموا من الأسلوب التقليدى لأعداء 
هذا الدين. . إنهم ينفقون أمؤوالهم: ل جهودهم, ويستنفد ون كيدهم, في 

الس عن سل الله وف اقا العقبات في وجه هرا 
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الدين. وفي حرب العصية المسلمة في كل أرض وفي كل حين 
إن المعركة لن تكف. وأعداء هذا الدين لن يدعوه في راحة. 001 يتركوا أولياء 
هذا الدين في أمن. وسبيل هذا الدين هو أن يتحرك ليهاجم الجاهلية. وسبيل 
أولياتة أن يتحركوا لتحطيم قدرة الجاهلية على العدوان ثم لإعلاء راية الله 
حتى لايجرؤ عليها الطاغوت. 

والله- سا رالا الان ون ال ا اا سيل [لك ا 

ستو عليم ال ره 
2 اا اسه د اليا وليغلبوا هم وينتصر الحق في هذه الدنيا. 
سرون في الآخرة إلى جهنم, فتتم الحسرة الكبرى. . ذلك.. 


«ليمِير الله الْحَييت مِنَ الِطَيّبِ, لال ضضة عات فض و 
جَمِيعا فَيَجْعَلَهُ فى ل هم الخاسر ون» .. 
فكيف؟ 


إن هذا الال اا عو يوك الاطل و علي ل ى. الان دل ال 
بالكفاح والجهاد وبالحركة للقضاء على قدرة الباطل على الحركة.. وفي هذا 
الخال الم بر يكيف اللاع ور الكو قن الال كما مدر اهل 
الى عن أهل الاطل- ج ين الصفوف الى شف ابباء بحت ران الحى 
قبل التجربة والابتلاء! - ويظهر الصامدون الصابرون المثابرون الذين 
يستحقون نصر الله, لهم أهل لحمل أ والقيام عليهاء وعدم التفريط 
TT‏ ]لل لحي عل الحيية 
فيلقي به في جهنم.. 

ولل غاب السرا 

والتعبير القرآني يجسم الخبيث حتى لكأنه جرم ذو حجم, وكأنما هو كومة من 
الأقذار. يقذف بها في النار دون اهتمام ولا اعتبار! «قِيَرْكُمَهُ جَمِيعاً فَيَكْعَلَهُ في 


NIL SCC ISIN CS, 
الكريم في التعبير والتأثير..‎ 

وعد ما سل السان إلى حاال رالاس عن فصي الك المتقاون, 
ونهاية الخبث المتراكم, يتجه بالخطاب إلى رسول الله- صلى الله عليه وسلم- 
لينذر الكافرين إنذاره الأخير, ويتجه بالخطاب كذلك إلى الجبهة المسلمة 

ل الک هال وة 1 ار 

ا ا وال ورا فلا ال لها 
«قل لِلَذِينَ كقَروا: إن 6 هوا يَعْقَرٌ يعفر لهم ما قد سآ ٠‏ وان يوذو دوا فَقَدْ مَصَتثْ 

سنت الال وَقِاتَلُوهُمْ خد E CNS‏ قان اا 
قان iLL‏ ل مَوْلاكمْ, ا 


ال 1 
لا ا ال ا و ل السو ير 
ER‏ ما انفقواء ا E‏ 
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«فل لپن كقروا: إن ينتهُو ا يُعْفَرْ لَهُمْ ما قد سَلّف, وِإِنْ يَعَودُوا ققد مَضَتْ 
ا اا 
ا hs LS‏ 
الإسلام وأهله. ومن إنفاق الأموال للصد عن سبيل الله.. والطريق أمامهم 
م لوا دالا 0 ااال الل ولي دال لحم لي ماف 
سلف. فالإسلام يجب ما قبله. ويدخله الإنسان بريئاً من كل ما كان قبله كما 
N‏ 
فأما إن هم عادوا- بعد هذا البيان- إلى ما هم فيه من الكفر والعدوان فإن سنة 
الله في الأولين لا تتخلف. 

ولف فضت ينه الك إن ج المكديير خالا وال وار رف اوناءة 
TT‏ 
وهذه السنة ماضية لا تتخلف. . وللذين كفروا أن يختاروا وهم على مفرق 
الطريق! ل ويتجه السياق إلى الذين آمنوا: 
الوق E‏ لا تكون فِنْنَة وتکون اين كله لله قان ان ها فَإِنّ الله يما 
يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. وَإِنْ تَوَلُوا فَاعْلَمُوا أن الله مَوِلاكُمْ نِعُمَ م الْمَؤْلى وَنِعُمَ النّصِيرٌ» . 
وهذه حدود الجهاد في سبيل الله في كل زمان, لا في ذلك الزمان. ll‏ 
النصوص المتعلقة بالجهاد في هذه السورة؛ وبقوانين الحرب والسلام, ليست 
ال الا عل ال رالا د ف دالا ف سورة 
براءة التي نزلت في السنة التاسعة ومع ان الإسلام- كما قلنا في تقديم 
ال شركة ا وات الذاف ا وبال ك اا رك آنه 
مراجل. كل مرحلة لها وسال مكافتة لمقتصياتها وجاعانها الوافضة. 
ومع هذا فإن قوله تعالى: 
ES‏ لا 0 فئنة 0 الدرن 6 لل 
اال ا ال الجاهلي الدائم.. 
ولقد جاء الإسلام- كما سبق في التعريف بالسورة- ليكون إعلاناً عاماً لتحرير 
«الإنسان» في «الأرض» من العبودية للعباد- ومن العبودية لهواه أيضاً وهي من 
العبودية للعباد- وذلك بإعلان ألوهية الله وحعده- سبحانه- وربوبيته للعالمين.. 
وأن معنى هذا الإعلان: الثورة الشاملة على حاكمية البشر في كل صورها 
را کال اوا اا وارضاعها. رالم الكامل عا كل ةذ أرعاءالارض, 
ا ل حو كر الصورا ل «1». 

أولهما: دفع الأذى والفتنة عمن يعتنقون هذا الدين, ا تحررهم من 
حاكمية الإنسان, ويرجعون بعبوديتهم لله وحده. ويخرجون من العبودية للعبيد 
3 جن الور رال ال وها لكا نم الا و مومه ا 
جرک ن قيازة وی اال ان الام وس د غلم الاک واد 


كل طاغوت يعتدي بالأذى والفتنة عل معتنقي هذا الدين, ا بالقوة 
وثانيهما: تحطيم كل قوة في الأرض تقوم على اساس عبودية البشر للبشر- 
في صورة من الصور- وذلك لضمان الهدف الاول, ولإعلان الوهية الله وحدها 
في الارض كلهاء بحيث لا تكون هناك دينونة 


02 155 452] ن هنا الترء 
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الل ج لر ها شي ال الان الله فلس فو مجرر 
الاعتقاد.. 

ولا بد هنا من بيان الشبهة التي قد تحيك في الصدور من هذا القول. على حين 
أن الله سبحانه يقول: 

إكراة فى ال فار الرشة من ال : 

ومع أن فيما سبق تقريره عن طبيعة الجهاد في الإسلام- وبخاصة فيما 
اقتطفناه من كتاب: «الجهاد في سبيل الله» للأستاذ أبي الأعلى المودودي, ما 
يكفي للبيان الواضح.. إلا أننا نزيد الأمر إيضاحاً. وذلك لكثرة ما لبس الملبسون 
یک رالا ر ون من ا ااال !إن لدي سه دال کر ال 
كله لله» .. هو إزالة الحواجز المادية, المتمثلة في سلطان الطواغيت, وفي 
الأوضاع القاهرة للأفراد. فلا يكون هناك- حينئذ- سلطان في الأرض لغير الله, 
ولا يدين العباد يومئذ لسلطان قاهر إلا سلطان الله.. فإذا أزيلت هذه الحواجز 
CT TS TDS‏ 
تتمثل العقيدة ¡ المخالفة للإسلام في تجمع له قوة مادية يضغط بها على 
الآخرينء ويحول بها دون اهتداء من يرغبون في الهدى, ويفتن بها الذين 
يتحررون فعلاً من كل سلطان إلا سلطان الله.. إن الناس أحرار في اختيار 
لديم على ان اف ال فاا کی لا اف 
لها العباد. فالعباد لا يدينون إلا لسلطان رب العباد. 

ولن CMS CLL. NIN IL‏ 
«الارض» 1 إلا حين يكون الدين كله لله؛ فلا تكون هنالك دينونة لسلطان سواه. 
ولهذه الغاية الكبرى تقاتل العصبة بالمؤمنة: 

MCS د‎ 

OSC I IN NSCs‏ سل ا 

ار ولم يفتشوا ل 0 يخفي صدره: وتركوا هذا لله: 

«قَإنٍ انْتَهَوًا فان الله يما يَعْمَلُونَ بَصِيدُ 

ومن تولى واصر على مقاومة lL‏ 0 قاتله المسلمون معتمدين على 
mT la‏ :5 

ملافا ال اا اه عا دا 

هذه تكاليف هذا الدين وهذه هي حديته وواقعيته وإيجابيته وهو 0 لتحقيق 
ات ف عاك الواف ولف ر الوق الك وحدة قب الاس 

إن هذا الدين لس نظرية لما الا فى كاب للترف الف والتكائر 
بالعلم والمعرفة! وليس كذلك عقيدة سلبية يعيش بها الناس بينهم وبين ربهم 
وكفى! كما أنه ليس مجرد شعائر تعبدية يؤديها الناس لربهم فيما بينهم وبينه! 
إن هذا الدين إعلان عام لتحرير الإنسان.. وهو منهج حركي واقعيء, يواجه واقع 


يواجه حواجز الإدراك والرؤية بالتبليغ والبيان.. ويواجه حواجز الأوضاع 
والسلظه بالجهاد الاد لتخظيم سلطان الط ات ودر سلطان الله . 
والحركة بهذا الدين حركة في واقع بشري. والصراع بينه وبين الجاهلية ليس 
مجرد صراع نظري يقابل 
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بنظرية ! إن الجاهلية تتمثل في مجتمع ووضع وسلطة, ولا بد- كي يقابلها هذا 
الدين بوسائل مكافئة- ان تمنل فى مجتمع ووضع وسلطة ولا بد بعد ذلك أن 
جاه لكون ال كله لله فلك كون متاك سو لوا 

هذا هو المنهج الواقعي الحركي الإيجابي لهذا الدين.. لا ما يقوله المهزومون 
والمخدوعون.. ولو كانوا من المخلصين الطيبين الذين يريدون ان يكونوا من 
«المسلمين» . ولكن تغيم في عقولهم وفي قلوبهم صورة هذا الدين! .. 
والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.. 
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«وَاعلمُوا ائما عَيْمَتَمْ من شَىْء قان لله حُمْسَهُ وَلِلرَ سول» 
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بِسْم الله الرَّحْمنٍ الرّجيم من بقيّة سورة الأنفال وأول سورة الثوبة الجزء 


ت 


العاشر 
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ل ا لسار ا رت 
أوائلها في الجزء التاسع- ومن قسم كبير من سورة التوبة.. وسنمضي أولا مع 
بقبة الأتفال. الاس الوه د اف ریا اال إن شاء 
الله. 

لقد ألممنا بالخطوط الرئيسية للسورة في مطلعها عند نهاية الجزء التاسع 
«1» . وهذه البقية منها تمضي على هذه الخطوط الرئيسية فيها. . إلا أن 
الظاهرة التي تلمح بوضوح في سياق السورة, هي أن هذا الشطر الأخير منهاء 
يكاد يكون مماتلا في سياقه وترتيب موضوعاته للشطر الأول منهاء ومع انتفاء 
NT‏ ل ل ات Il‏ 
El INL SECS‏ 

العحيب الف ب أ التسطر الأول بالحديت عن الأنفال رسا يم علا قردها إلى 
الالال لعل لك 0 ل ااا ا 
کف لهم عن د الله وتقديره في الموققة ال ار اعلا 
بش اا اف ال مسا مها اال كلك لله رال 
TCDD DD TD TDS‏ 
NC N N MI TT‏ 
الثبات عند الزحف وظهماهم إلى نصرة الله ومعيته, وإلى تخذيل الله لأعدائهم 
وأخذهم بذنوبهم. .تم حذرهم خيانة الله وخيانة الرسول وفتنة الأموال والأولاد 
دامر الول صلى الله عله رل ابت الدين كفروا اف ها هم فيه 
ا عل مي السا لاس اا رل مستي إلى الله واد الل 
أن غاا إن رلا لاک کک الدين كله للك . 

رلك لظا لط اا سأ سان حك الك ف الا ار ردنا 
لتك ل ل ل ]لاسا الل سا | ل سل يم 
الفرقان يوم التقى الجمعان. . ثم يكشف لهم عن تدبير الله وتقديره في 
ال الي ا بهد الا در ااا راف الك 
ومشاه د ها يجان فيه هذا القدرر رلا التدبير: كما بتجلى فاب لم يكونوا 
س آذاة لعدر الله وستار . ثم يهيب بهم من وراء هذا الذي كشفه لهم من 
ل ل م اا ل ل ا 
ويحذرهم التنازع مخافة الفشل والانكسار ويدعوهم إلى الصبر وتجنب البطر 
والرياء في الجهاد ويحذرهم عاقبة الكفار الذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء 
الأ لو عن الل >> ا إلى الكل 
غلت الله الف الا عل ال ال هد د د 


0 ص 1469-1462 
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في أخذ الكافرين المكذبين بذنوبهص. la‏ في الشطر الأول وشم 
الا أن اللاك نور الا كفروا رو م وأدبارهم.. وكما قال 
في الشطر الأول عن الذين كفروا: إنهم شر الدواب, فكذلك يكرر هنا هذا 
الله روك ل الله عليه سل O IS‏ 
والسلم وقي أحكام قصل للغلاقات بن المفشكر الإسلامي والمعسكرات 
السات الال نقضيا أجكام ما وبعصضها احكام اسكل دات 
في سورة التوبة.. 

ال هنا نكاد کن هد الدورة الاه ف. ال لات م ت ا 
الموضوعات ومن حيث ترتيبها في السياق- لما جاء في الدورة الأولىء مع 
المحسكرات 

ثم تزيد في ختام السورة موضوعات وأحكام أخرى متصلة بهاء ومكملة لها: 
کال ا ا صلى الله عليه وسلم- ا اموا مضه تدده 
لے في تاليف فا م رو كانت س على الال لول إرارة الله 
ورحمته ومنته. 

IE CE CLS NMS N lT 
صبروا۔ االات ا ف‎ ll ML 
كفروا الذين لا يفقهون, ا لا يؤمنون! ! وانهم في احتف حالاتهم أكفاء‎ 
لضعفهم من الذين كفروا- متى صبروا. والله مع الصابرين.‎ 

ثم يعاتبهم الله سبحانه على قبولهم الفدية في الأسرى وهم لم يثخنوا في 
الارض بعد. ولم يخضدوا شوكة عدوهم ولم يستقر سلطانهم وتثبت دولتهم. 
ك ا ال ار سا دال ااا ت نال لا 
ويدل على مرونة هذا المنهج وواقعيته في مواجهة الواقع قي المراحل 
IS CS IMN mM‏ 

وكيف يحببونهم في الإيمان, وبزينونه في قلوبهم ثم يخذل الله هؤلاء ا 
عن محاولة الخيانة مرة أخرى وييتسهم من جدواها فالله الذي أمكن منهم اول 
ی اهال ا کک ا لو ناوا سوك سل اله 
عليه وسل 

وأخيرا تجيء الأحكام المنظمة لعلاقات الجماعة المسلمة فيما بينهاء وعلاقاتها 
ال ااال ا اا ااا اا 
بالذين كفروا في حالات معينة, ومن حيث المبدأ العام أيضا. حيث تتجلى في 
هذه الأحكام ليع التجمة الإسلامي وطبيغة الهج الإسلامي كله وجيت يبدو 
بوضوح كمال أن «التجمع الحركي» هو قاعدة الوجود الإسلامي, الذي تنبئق 


EEE OTE TEE TT EEE‏ و يس 
الس د هذا الدين عن الك والوجود الل للمعنية الك 
وهذا سات فاالني القضير لات هذه النصوصض الفرانية الل 


[سورة الأنفال (8) : الآيات 41 الى 54] 
وَاعْلَمُوا انما عَيمْتُمْ مِنْ شيم قَأَنَّ لله حُمْسَهُ وَلِلرَّسْولٍ ولذي الى َإليَتامى 


َالْمَسِاكِينٍ وَابْنِ السبيل إنْ كث آمَنتُمْ يالله وما أثرّلنا على عَبْدِنا بو وم الْفرقان 
وع له ال ار الل على كل شيع 00 إذْ أثثة ع اليا و 
ِالْعَدْوَةِ الْفُضِوى وَالرَّكْبُ أَسْفل وذ 2 ولو تواعذثخ لَاحْتَلَفيْمَ فى الميعاد ولل 
لِيَفْضِيَ الل أغراً كان 


يق ٠‏ مول لَك هر كلك عن ننه ونشيى + مَنْ حي عن بين 
وَإِنْ اللة لسم علي (42) إِدْريكَهُمْ الله في مَنامِك ليلا ولو أ راكهُمْ كثيرا 
فَشِلتُمْ وَلَتَنارَعَتُمْ في الْأمْر وَلكِدَ اله شيع انه علية بذات الكذور 01 ق 
يُرِيكمُوهم إذ التَقَيتمْ في إعييكم قليلا وَيقللكه ا 
روا الله کا اة 0 (44) يا أَيّهَا الذ, إذا ا EE‏ 


عَنْ سَبِيلٍ الله 2 يما يَعْمَلُونَ مُحِيط (47) وَإِذِ رَيّنَ لَهُمُ 
وقال لا غالب لَكَمُ الْيوْمَ مِنَ الاس وَإبِي جار لَكُمْ فَلمًا ترات 
على عقبیه عَقبَيْهِ قال اي بَرِيءٌ مِنْكُمْ آي أري ما لا ترَونَ 1 ني أخاف اللة وَاللة 
سَدِيدُ العقابٍ ب (48) إذ : بَقُولَ الْمُنافِقُونَ اا ا مَرَضْ عر هؤلاعِ 
دِيتهُمْ وَمَن يَتَوَكلٌ عَلَى 1 إن اللَهِ زير حَكِيمُ (49) وَلَوْ ترى إِذْ يَتوكى الذين 
كَقَرُوا المَلائِكَةٌ يَصْرِيُون وُجُوهِهُمْ وَأَذْبارَهُمْ وَدُوقُوا عَذابَ الْحَرِيقٍ )50( 

ذلك يما قَدَّمَت أبديكم وَأن الله لس يظلام للْعيبدٍ (51) كَدَاب ال فِرْعَوْنَ 
وَالذِينَ مِنْ قَبلِهِمْ دِمَرُوا باياتِ الله فَأَحَدَهُمْ الله يدْنوبهِم إن اللة قوي شَدية 
العقاب (52) ذلك يان الله لم بك مير نعم أتْعمها على قوم تی نتروا ما 
أن نَفُسِهِمْ وَأن الله سَمِيعٌ عَلِيمُ (53) كداب آل فِرْعَوْنَ وَالذين مِنْ قَبلهِم كَدَبُوا 
يآباتِ رَبْهِمْ YT‏ ويه وَأَعْرَفْنا آلَ فِرْعَوْنَ َكَل كاثوا ظَالِمِينَ (54) 
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ا ا ا 
التاسع. . فهو استطراد ' في أحكام القتال الذي بدا الحديث عنه هناك في قوله 
تعالى: « . .. قل للذين كَقَرٌوا: إن ا يَنْتَّهُوا يعفر َغْقَرْ لَهُمْ ما قد سَلَفَ, 07 يَعَودٌوا ققد 
مَصَٿ سُنّتٍالْأولِينَ. ابوه ر ل ار ف وكون آل ان كلك للد فَإِنِ 
ان ننَهَوا قان الله 
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اا هال ااا ا 0 0 ا 
النُصيرٌ» 


م ان الات ف هذا الدرس عن اعام الام الل ساي لف 
ذلك ك القتال الذي بين غايته وهدفديجم م 
«حَنّى لا تكون فِتنَةٌ وکر الد كله لله 
ومع أن غاية الجهاد قد تحددت بهذا النص ا وتبين منها أ جهاد لله. وفي 
سبيل أهداف تخص دعوة الله ودينه ومنهجه للحياة.. ومع أن ملكية الأنفال 
التي تتخلف عن هذا الجهاد قد بت فى امرها من فبل. فردت إلى الله 
والرسولء وجرد منها المجاهدون لتخلص نيتهم وحركتهم لله.. مع هذا وذلك 
فإن المنهج القراني الرباني يواجه الواقع الفعلي بالاحكام المنظمة له. فهناك 
ID TTT‏ 
وانفسهم: هم يتطوعون للجهاد. وهم يجهزون انفسهم على نفقتهم الخاصة 
وهم يجهزون غيرهم من المجاهدين الذين لا يجدون ما ينفقون.. ثم هم يغنمون 
من المعركة غنائم. يغنمونها بصبرهم وثباتهم وبلائهم في الجهاد.. ولقد خلص 
الله نفوسهم وقلوبهم من أن يكون فيها شيء يحيك من شأن هذه الغنائم فرد 
ملكيتها ابتداء لله ورسوله. . وهكذا لم يعد من بأس في إعطائهم نصيبهم من 
هده الغنانم - وهم سرون انهم إنما يعطيهم الله ورسوله- فيلبي هذا الإعطاء 
حاجتهم الواقعية, ومشاعرهم البشرية, دون إن ينشأ عنه محظور من التكالب 
عليه والتنازع فيه بعد ذلك الحسم الذي جاء في أول السورة.. 
إنه منهج الله الذي يعلم طبيعة البشر ويعاملهم بهذا المنهج المتوازن 
المتكامل, الذي يلبي حاجات الواقع كما يلبي مشاعر البشر وفي الوقت ذاته 
يتقي فساد الضمائر وفساد المجتمة. من اخل تلك المغانم! «وَاعَلَمُوا ألما 
در هِ حْمّسَةٌ و سول وَلِذِ ل ll‏ 
والمَساكين, ٠‏ ابن الل . إن ن صم امه مَنْثُمٌ يالله وَما أنْرَلنا على عَبدنا يَوْمَ 
الفَرّقان نوم الى العمعان. ل 
وبين الروانات 000 والآراء الفقهية خلاف طويل. . أولاً: حول مدلول 
«الغنائم» ومدلول «الانفال» هل هما شيء واحد, أم هما شيئان مختلفان؟ 
اا : حول هذا الخمس- الذي يتبهقى بعد الأخماس الأربعة التي منحها الله 
للمقاتلين- كيف يقسم؟ وثالثاً : حول خمس الخمس الذي لله. أهو الخمس 
الذي لرسول الله, آم هو خمس مستقل؟ .. ورابعاً: حول خمس الخمس الذي 
لرسول الله- صلی الله عليه وسلم- أهو خاص به أم ينتقل لكل إمام بعده؟ 
ماما ول س ال مس الذي اولي القرين اهو باق في قبابة رسول 
الله- صلى الله عليه وسلم- من بني هاشم وبني عبد المطلب, كما كان على 
عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم, أم يرجع إلى الإمام يتصرف فيه؟ 


وسادساً: أهي أخماس محددة يقسم إليها الخمس. أم يترك التصرف فيه كله 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولخلفائه من بعده؟ ... وخلافات أخرى 
فرعية. 

ونحن- على طريقتنا في هذه الظلال- لا ندخل في هذه التفريعات الفقهية التي 
يحسن أن تطلب في مباحثها الخاصة. . هذا بصفة عامة. . وبصفة خاصة فإن 
موضوع الغنائم بجملته ليس واقعاً إسلامياً يواجهنا اليوم صلا 

فنحن اليوم لسنا أمام قضية واقعة, لسنا أمام دولة مسلمة وإمامة مسلمة 
وأمة مسلمة تجاهد في سبيل الله N LS‏ 
لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إلى البشرية اي 
الناس إلى الجاهلية التي كانوا عليها. فأشركوا مع الله أرباباً أخرى تصرف 
حياتهم بشرائعها البشرية! ولقد عاد هذا الدين أدراجه ليدعو الناس من جديد 
إلى الدخول فيه.. إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله.. إلى 
إفراد الله سبحانه بالألوهية والحاكمية والسلطان. والتلقي في هذا الشاں عن 
رسول الله 
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وحده! وإلى التجمع تحت قيادة مسلمة تعمل لإعادة إنشاء هذا الدين في حياة 
ال ال الا كله ملتسي اا اا كنا الول من 
ااا الال ا 

فاك ال الا اال هاا ا د 
ا قضية أخرى سواها.. 

تنظيمية م لا في العلاقات الداخلية 00 في دكات 0 0 
لسبب بسيط: هواه ليس کال منم الام ذو كيان قفانم مستقل: يحتاج 
إلد الا اال بضيط العلاقات الا ر ب 
SG TT ST TOT‏ لس 7 
TTT OT‏ 
ليا من ا الات ا اکا ا 
هذا ليس منهج هذا الدين. هذا منهج الغارغين الذين ينفقون أوقات الفراغ 
I NL TC MT‏ 0 1 
Cc OT TTS‏ 
الت الراف هااا ت د ال لال إلا الله ا محمد رل 
الله بستنا عنها دخول فته في هذا الدس من حدر کا لوالا ال 
مه كما يشا عن هدا ال ول فى الدسسن تجمع جك دو قيازة مسلمة وو 
ولاء خاص به وذو كينونة مستقلة عن المجتمعات الجاهلية. . ثم يفتح الله بينه 
ا ل O‏ مط إل ال سحام ال ملم 
علاقاته فيما بينه كما يحتاج إلى الأحكام التي تنظم علاقاته مع غيره. . وحينتذ- 
دحت فقا د الم ون قد لاس ااال ام ال نوات فاا 
ال0 اا اا ا 0 ا لالا 
قيمته, لأنه تكون لهذا الاجتهاد جديته وواقعيته! من أجل هذا الإدراك لجدية 
المنهج الحي الواقعي الحركي لهذا الدين, لا ندخل هنا في تلك التفصيلات 
ML SS LN Um‏ 
المجتمع الإسلامي؛ و.واجه حالة جهاد فعلى, تنشأً عنه غنائم تحتاع إلى أحكام! 
اد 0 شرل ع اسل اماي ف ااا 
السك رال الا الى فهذا ذو ال رالات ال لار 
بالزمن في هذا الكتاب الكريم. . وکل ما عداه تبع له وقائم عليه «1» : 

إن الحكم العام الذي تضمنه النص القرآني: 

«وَاعلمُوا أنّما عَنِمْتُمْ مِنْ شَىْء قان لله حْمسَة: وَلِلرَ سول, وَلِذِي ال 
NY‏ لال Ill‏ 

م را I‏ واستبقاء 
الخمس يتصرف فيه رسول الله- صلى الله عليه وسلم- والأئمة المسلمون 


القائمون على شريعة الله المجاهد ون في سبيل الله, و ددا 
الصاف فلل وللرشول” TT NT‏ 

السّبيل» .. بما يواجه الحاجة الواقعة عند وجود ذلك المغنم ... وفي هذا كفاية.. 
أما التوجيه الدائم بعد ذلك فهو ما تضمنه شطر الاية الأخير: 


)01( يراجع بتوسع مقدمة سورة الأنعام بالجزء السابع ص 4- 1029 كما يراجع فصل «كيف الخلاص» 
من كتاب «الإسلام ومشكلات الحضارة» للمؤلف. «دار الشروق» EE‏ 
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ماس الله وما أَنْرَلْنا على عَبْدِنا يَوْمَ الْفْرْقانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ, 
واللة على كل 7 قَدِينٌ» .. 

لاا ااا ل ا الا ا علو ا ا لكل د 
ال ااا اا لاا ا 
الل ا الراك لظ ادر ةلا ااا ا فول لاع 


2 


الا ف تراك Io LSS‏ 
ITD TT‏ 
ان يتحقق ليتحقق مدلول هذا الإعلان. 
وهكذا نجد مدلول الإيمان- في القرآن- واضحاً جازماً لا تميع فيه ولا تفصيص 
رالات والناو كب وجل الاس د الل بال ال لف اة 
كما دخل الناس- بسبب الفرق المذهبية والسياسية- في الاتهامات ودفع 
نياعت اال الك دحاال ل د ار على ال شيل الام 
لظ لباك إا اا اال الصو ا الا 
والمخالفين! عندئذ اس لس lL‏ بالكفر لامور قرعية ووجد من يدفع 
ااا Do‏ تلط لل ل ل CM‏ ا 
رلك عله سس يلك الملا سات الا اا الله قراس ا 
فيه ولا تفصيص ولا غلو. . «ليس الإيمان بالتمني ولكن ما وقر في القلب 
وصدقه العمل» .. ولا بد لقيامه من قبول ما شرع الله وتحقيقه في واقع 
TTT‏ ال ا NIL‏ الات إلى 
ل ل ل ا كه 
واضحة. . وكل ما وراءها فهو من صنع تلك الخلافات والتاويلات.. 
وهذا نموذج من التقريرات الصريحة الواضحة الجازمة من قول إلله سبحانه: 
0 ء قان ل حه لاك ولذي القزبى _, 
َالْينامى الا ا ال ا ال ا 

بوم الفزفان يوم التقى الحقعان» .. 
وله ارال را الوا ست الجار ب الس د الي سس سس 2ا 
وحدوده في كتاب الله. 
لقد نزع الله ملكية الغنيمة ممن يجمعونها في المعركة وردها إلى الله 
والرسول- في اول السورة- ليخلص الامر كله لله والرسول وليتجرد 
المجاف ور ور كل عليه دن مل سات ال ارا كلد اوله 
وآخره- لله ربهم وللرسول قائدهم وليخوضوا المعركة لله وفي سبيل الله, 
وتحت راية الله. طاعة لله يحكمونه في ارواحهم؛ ويحكمونه في اموالهم 
فهذا هو الإيمان.. كما قال لهم في مطلع السورة وهو ينتزع منهم ملكية 


الغنيمة ويردها إلى الله ورسوله: 
«يَسِتَلُوتكَ عن الْأَبُفالٍ. ل الأْفال لله والوشول, قَاتّمُوا اللّهَ وَأَصْلِحُوا ذات 
كم وَأطيغُوا الله ترشيلة إن كم دوفن .«. 
حى إذا استساموا CE N E‏ 
TS‏ 
لله والرسول- يتصرف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم, وينفق منه على 
من يعولهم في الجماعة المسلمة من ذوي القربى والیتامی والمساكين وابن 
اسل ا1ال اال اا0 7 07 داد ا 
ااا ال ال فوم اا رل لر ااا 
ىم ستحقوها يمح الله لهم إناضا كما انه هو الذي مہم الص من عندة 
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ويدبر أمر المعركة وأمرهم كله.. وعاد كذلك ليذكرهم بأن الاستسلام لهذا 

الأمر الجديد هو الإيمان.. هو شرط الإيمان, وهو مقتضى الإيمان.. 

«وَاعَلَمُوا نما عَنِمْتُمْ مِنْ سَيْءِ d E‏ حمس لان ولذي القُزبى , 

وَاليَتامى لل إل ]تت الل ع ]ارلا علد عرد 
بد الفرفان ْم التَقَى الْحَمْعان» 


ال ا أل راضحا 1 ال هذا الس فى 
ارك 1ع :ا 

نم نقف امام وصف الله كات ا ID‏ بقوله: 
«عبدنا» في هذا ا الى رال دا الا ااا ا 
الخمس المتبقي أَخِير 

إن ا الله 0 أنزلنا عار عدا نے الفزقان نوع التق الل 
إنه وصف موح. LN oN UL‏ ا II‏ 
مقام للإنسان يبلغ إليه بتكريم الله له فهي تجلى وتذكر في المقام الذي يوكل 
فيه إلى رسول الله- صلى الله عليه وسلم- التبليغ عن الله كما يوكل إليه فيه 
التصرف فيما خوله الله. 

راه لكلل ف رات الحياة! إنه لكلل معام كريم. أكرم مقام برع اله 
الإنسان.. 

إن العبودية لله وحده هي العاصم من العبودية للهوى: والعاصم من العبودية 
اللا وما رتقع السار إلى أا عقا مقدر له إل جين ف 
العبودبة لهواه كما يعتضم من العبودية لسواه. 

إن الذين يستنكفون أن يكونوا عا لله وحده, يقعون من فورهم ضحايا لأحط 
العبوديات الأخرى. 

يقعون من فورهم عبيداً لهواهم وشهواتهم ونزواتهم ودفعاتهم فيفقدون من 
فورهم إرادتهم الضابطة التي خص الله بها نوع «الإنسان» من بين سائر 
الأنواع وينحدرون في سلم الدواب فإذا هم شر الدواب, وإذا هم كالأنعام بل 
اناف اسل سانل انب أن ع ا کالم الله فى ا 


u‏ فى عبودية ll yT Î lL‏ وفق 
ووفق ما يبدو لهم من نظريات واتجاهات قصيرة النظر. ٠‏ مشوبة بحب 
الاستعلاء, كما هي مشوبة بالجهل والنقص والهوى! ويقعون في عبودية 
الات ال يقال له ان لا قبل لهم ا وا لا بد من أن > الال 
يناقشوها. . «حتمية التاريخ» .. و «حتمية الاقتصاد» .. و «حتمية التطور» وسائر 
الا ال ل ر السا ف ال اودلا يلك أن 
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المذلة المخيفة! «1» ثم نقف كذلك أمام وصف الله- سبحانه- ليوم بدر بابد 
ا ن 22 6 ° 0 ° 
E CIE MI‏ 
ةر كانت غزوة بدر- التي بدات ا كك وتوجيهه وقيادته ومدده- 
فاا د عا بين الحق رالاطل كما يفول المفسرون اال وقرقانا م 
أشمل وأوسع وأدق وأعمق كثيرا.. 


(1) يراجع بتوسع كتاب: «التطور والثبات في حياة البشرية» وكتاب: «جاهلية القرن العشرين» لمحمد 
قطب. «دار الشروق» . 
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كانت فرقاناً بين الحق والباطل فعلاً.. ولكنه الحق الأصيل الذي قامت عليه 
الس اا الرس وق عليه قطرة الأشياء الا الحو الت مل 
لك ا الا لظا الم ا 
الكون كله: سمائه وأرضه. أشيائه وأحيانة: لهذه الألوهية المتفردة ولهذا 
TT‏ ادر ار لم ول ترك والاطل 
الزائف الطارئ الذي كان يعم وجه الأرض إذ ذاك ويغشي على ذلك الحق, 
ا ل .ا رف د اا مشا بادا 
CL NM NGC N CIN‏ 
فرق بين ذلك الحق الكبير وهذا الباطل الطاغي وزيل بينهما فلم يعودا 
ال ا ا اا ا ال اال ا 
اللتواك ق لاا راا كانت فرقانا بين هذا العو وهداالاطل فى 
اعمان الس قر قانا بين الان ال الال يكل اة 

ال ر والشعور ري الل والسلوك. وف العا وال وس الشارك 
ا ا ل ا ل ال عن الاسخاص الاد 
والقيم والأوضاع والتقاليد والعادات 55 

وكانت فرقاناً بين هذا الحق وهذا الباطل في الواقع الظاهر كذلك.. فرقاناً بين 
ال الا اااي الحا ال ااا ولت راع الا 
والال والعانات بر ال ف فاكك لكالا اللا ولا 
متسلط سواه ولا حاكم من دونه, ولا مشرع إلا إياه.. فارتفعت الهامات لا 
تنحني لغير الله وتساوت الرؤوس لا تخضع إلا لحاكميته وشرعه وتحررت 
القطعان البشرية التي كانت مستعبدة للطغاة.. 

ات فرق ل > أ ا ا ا 
والتجمع والانتظار. وعهد القوة والحركة والمبادأة والاندفاع. , والإسلام بوصفه 
تصوراً جديدا للحياة. ومنهجاً جديداً | للوجود الإنساني, ونظاما جديداً للمجتمع, 
MNT,‏ اسان 5 CTD‏ 
DS‏ ا ed‏ 
ا ا ل شن لمر ا 
CTD TD TT‏ 
يستطيع أن يظل عقيدة مجردة في نفوس أصحابه» تتمثل في شعائر تعبدية 
لل واا ا0 ات اكل ا ا ا 
الجديد, والمنهج الجديد, والدولة الجديدة, والمجتمع الجديد, في واقع الحياة 
وأن يزيل من طريقها العوائق المادية التي تكبتها وتحول بينها وبين التطبيق 
TT‏ ا ا ل 
الل الوا دعي جا من ا 

وكانت فرقانا بين عهدين في تاريخ البشرية.. فالبشرية بمجموعها قبل قيام 


اما EES‏ 
ااال او | لطا رض ا الطك ك اا السو سر كا 
التصور. وهذا المجتمع الوليد الذي يمثل ميلادآ جديدآ للإنسان. وهذه القيم التي 
علي ا ليا ل علبي لاك ال ا الس الا 
سواء. . هذا كله لم يعد ملكا للمسلمين وحدهم منذ غزوة بدر وتوكيد وجود 
المحف الخدت إن ضار اا اال اا سبواء 

(1) يراجع ما جاء في الجزء الاب عر أهذاف الحا السلا فى هده سورة الأتفال: ص 1431- 
12 
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فى دار الاسلام آم فى جار ها سواء يضاق الإسلام ام بعداونة! .. 
الل رالا ار لر لا ااا اا عه 
قد تأثروا تال هذا الم الإسلامي الى جاءوا لتحطيوه وعاراال 

اا ف لطا الالام ااا ال كار ااا شم بس ما ساف دوا 
غانا النظام الاجتماعى الإسلامى! والتثار الد رحفوا من الشرق لار اا 
7 277 
اا الوه ؛ الإسلامية في النهاية وحملوها ليتشروها فى رقعة من الأرض 
ا ااا طلت من القرر الا عدر ال ال 
EG CCS OT TO‏ 
عار ا الس یں أرض الام ا د الارص ال اف اللا علن 
السواء» . 

وكانت فرقاناً بين تصورين لعوامل النصر وعوامل الهزيمة. فجرت وكل 

ال الس الاد فى صف ال كر كل عوامل ال الظاهرة 
في صف العصبة المؤمنة, حتی لقال المنافقون والذين في قلوبهم مرض: : «غر 
ول ن وده نان الله إن تر الوه عل اال ف الفعركة 
ازل بالك ال ل ااا 0 ا ا 
ار اا ا اا ا ا ا ا 
العددية وعلى الراد والعتاد فيدين للناس أن النصر للعقيدة الصالحة القوبة: لا 
لر السلاع ‏ العاد از اسا ال دال ل اد ا ا 
غمار المعركة مع الباطل غير منتظرين حتى تتساوى القوى المادية الظاهرية, 
لأنهم يملكون ا دسج الكت وان ا لسن كلما ال ا اد واف 
متحقق 

ES 5‏ ان انار O‏ لل الول 
الذي يوحي بم قول الله تعالى في أوائل هذه السورة: 

«وٍإذ يَعِدْكُمُ الله إخدى الطائقتين أنه لَكُمْ وَتوَدُونَ 0 الشركة كون 
ل ور اللا ل تلات دلا الكاد ل الحى 
وَيبِطِل اد َو كر الْمُجْرِمُونَ». 

وار لآ 0 ا ل 
تافل ای فار رر ا الشوكة) ان بلاقو رای جهل را الشوكة) 
وأن تكون معركة وقتال وقتل وأسر ولا تكون قافلة وغنيمة ورحلة مريحة! 
ce LT MI,‏ 

بالطل الاطل .. 

دكاتت انا لف وه کے إن ال ۷ای ا الا( 
في المجتمع الإنساني- بمجرد البيان «النظري» للحق والباطل. ولا بمجرد 


الاعتقاد «النظري» بأن هذا حق وهذا باطل.. إن الحق لا يحق ولا يوجد في 
واقع الناس وإن الباطل لا يبطل ولا يذهب من دنيا الناس. إلا بان يتحطم 
سلطان الباطل ويعلو سلطان الحق, وذلك لا يتم إلا بأن يغلب جند الحق 
ويظهرواء ويهزم جند الباطل ويندحروا.. 

فهذا الدين منهج حركي واقعي, لا مجرد «نظرية» للمعرفة والجدل! أو لمجرز 
الاعتقاد السلبي! ولقد حق الحق وبطل الباطل بالموقعة وكان هذا النصر 
العملي فرقانا واقعياً بين الحق والباطل بهذا الاعتبار 


(1) يراجع في كتاب «هذا الدين» فصول: منهج مؤثر. رصيد الفطرة,. رصيد التجربة. خطوط مستقرة. 
«دار الشروق» . 
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ال اا ]ل قز الك سال ف سرس ان TD TT‏ 
الك ومن ااا الل حا الله عليه ا من سه اة 
ومن وراء إفلات القافلة (غير ذات الشوكة) ولقاء الفئة ذات الشوكة.. 

ولقد كان هذا كله فرقاناً في منهج هذا الدين ذاته, تتضح به طبيعة هذا المنهج 
ل د . وأنه لفرقان ندرك اليوم ضرورته حينما 
بدعوة الناس إلى ا «1» TT‏ يوم م لقان يوم ا 
الجمعان» بهذو المدلولات المنوعة الشاملة العميقة.. 

«واللة على کل شَيْءٍ قَدِيرٌ» .. 

ل ل CC‏ . مثل لا يجادل فيه مجادل, ولا 
ماري فيه مفار.. مل مر الواقة المشهود. الذي لا سبيل إلى بفشسيره إلا 
بقدرة الله. وآن الله عل كل شيء قدي 

وهنا يعود السياق إلى يوم الفرقان يوم التقى الجمعان.. يعود إلى المعركة, 
مدروضة فحلا ويك عن تدس الله دب ا ل 
الله- سبحانه- من وراء الأحداث والحركات كما يكشف عن غاية ذلك التدبير 
التي تحققت كما أر ا 

TN NT‏ هم الوه الفضوى. اركب أشقل مِنِكُم. وَلَوْ 
ا م لاحْتَلدُمْ في الميعاد, ولكن لتَفْضن إِلَهُ أمراً كان I‏ 
لك عن اة وتيب هن حى عن تة وان الله لشمية علية. اذ تريكهة ال 
في مَنامِكَ قليلا. وَل أراكَهُمْ كثيرا لَمَشِلتُمْ وَلَتنارَعْتُمْ في الأمرء وَلَكِنَ الله 
ل ا ل ا فى أعَيْيكُمْ فليا 

م د اول الله أمرا كان ةل NS i‏ 

إن اله ك ا د موان الفر ف فنها U‏ ا 
إن ید الله نكاد ترى. وهی توقف هؤلاء ها وهؤلاء هناك, والقاقلة من بعيد! 
والكلمات تكاد تشف عن تدبير الله في رؤيا الرسول- صلى الله عليه وسلم- 
وفي تقليل كل فريق في عين الفريق الآخر, وفي إغراء كل منهما بالآخر.. 

وما ملل إلا الاسلوب الفرانى القريد. عرص المشاهد وما وراء المشاهد هده 
ال وهال نال ت وة ميل دالا ال الا 
وهذه المشاهد التي تستحضرها النصوص, قد مر بنا في استعراض الوقعة من 
السيرة الإشارة إليها.. ذلك أن المسلمين حين خرجوا من المدينة نزلوا بضفة 
الوادي القريبة من المدينة ونزل جيس المشركين بقيادة أي جهل بالضفة 
الأخرى البعيدة من المدينة وبين الفريقين ربوة تفصلهما.. أما القافلة فقد مال 
ا ارال کف ال اسا شر ا 


(1) كان موضع هذه اللفتة في الجزء التاسع عند استعراض هذا النص. ولكن لم يفتح به علي وقتها,. وفتح 
عا ب ها ال لله ای را را 
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ولم يكن كل من الجيشين يعلم بموقع صاحبه. وإنما جمعهما الله هكذا على 
اال لمر برسم 
حدى ل أن بينهما موعدا على اللناء ما ا مها سل هذه الدقة الا 
ناحية المكان 0 هناها كر الك اا ااا 
وتقدير 
«إذ اشم ِالْعُدْوَةٍ الدُنياء رو َم بالْعْدوَِ الْقُضوى, وَالرَكْبُ أَسْفل مِنِكُمْ, وَكَو 
7 تاعا تلع في الميعا”. لک لقص الله ا اكا ل 
TS‏ 
بر الك فة فى غالم الواقع. ورل هذا التدبير الحفي ال 
ويجعلكم أنتم أداة تحقيقه, وبهيئ ع له جميع الظروف التي تيسر لكم القيام به! 
أما هذا الأمر المقتضي الذي دبر الله الظروف لتحقيقه فهو الذي يقول عنه: 
«ليَقلِك مَن هلك كت عَنْ بينة, وَيَحيى مَن حون عن بيتة» .. 
والهلاك يعبر به عن مدلوله المباشرء نامير وكذلك الحياة 
فإنها قد تفيد مدلولها المباشر وقد يعبر بها عن الإيمان.. وهذا المدلول الثاني 
ol‏ ااا لال را قف الاس كَمَنْ مَثَلّهُ فِي 
الظلّماتِ لس يخارج منها؟» .. 
فعبر عن الكفر بالموت وعبر عن الإيمان بالحياة وجرى في هذا على نظرة 
الإسلام لحقيقة الكفر وحقيقة الإيمان. هذه النظرة التي أوضحناها بشي > من 
التفصيل عند استعراض هذه الآية من سورة الأنعام في الجزء الثامن «1». 
ووجه ترجيخم هذا المدلول هنا أن يوم بدر- كما قال الله سبحانه- كان «يوم 
TTT‏ كما ذكرنا منذ قليل- ومن ثم 
ل DD‏ تبرزها المعركة.. 
إن اله ف تطروقها التي ا ا تحمل ب لات ندل لاله لل شكر 
على تدبير وراء تدب بير البشر, وعلى قوى وراءها غير قوة البشر. . إنها تثبت ان 
اال للم وق جر تر التو ساي TD‏ ل ل 
ووا واه لو كان الأمر إلى الفدى المادية الظاهرة ما هرم المشركون ولا 
ا ا ا 
ل اللا ي ا ا ا اا 
ذاهبون للقتال: «فلعمري لئن كنا إنما نقاتل الناس فما بنا من ضعف عنهم, 
ل كا ]ا شاب الله كما عم محف ما ارح الله عن د 
علموا؟ لو كان العلم د أنهم اا غاارن الله كما قال لهم محمد الان 
الاش واه ما لاجد الل من طاف تاعا ات لل بالكفر الکن 
STS I o E NIN‏ 


بينة ويحيا من حي عن بينة» .. 

ولكن يبقى وراءه إيحاه اخر: 

إن دقوع الیک بين عد الحو وك الناطل اا سلطا العو ف عاله 
الوافع- بعد استعلاته في 


(1) ص 1199- 1201 من الجزء الثامن من الظلال. «دار الشروق» . 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1525 


ل ا TSG‏ 
إزالة اللس فى الول والتدوس يحنت ن الأمر بهذا الفنج ى فلا تعور 
ر اللا اال سيت دن الحو الذي اا ا كما آن 
ل سار اا ار لا قد الى لدف 
ضر الل وحدل الظفاة. 

وهدا نعود ينا إلى ما قدمناه فى الجرء الناسع- فى التعريف بسورة الانفال- 
الات عن رر ال اا اة ال سلا الا فلع 
ران الى وسلطان الله فهذا مما بين على جلاء الحق لل من هلك عن 
بينة ويحيا من حي عن بينة» .. كما أن هذه اللفتة تساعدنا على تفهم أبعاد 
الإيحاء الذي يعطيه قول الله تعالى, في هذه السورة: «وَأَعِدُوا لهم مَا 
استطقتخ من ووو ومن NEL‏ تُرْهِبُون به عدو الله و .« فإعداد 
ال دهان ااا على لاا فب ااا الل 
ااا را على ابا لات اله ل لاا ااا 
تحرير «الإنسان» في «الأرض» كما أسلفنا. «1» 

ل MD‏ اك سل ع عا 
التدبير التي حنمت سمل طن 

عات الله لسمية ا . 

ل ld‏ انال سر 
شيء مما يخفونه في صدورهم وراء الأقوال والأفعال وهو يدبر ويقدر باطلاعه 
ل 

السياق في هذا الاس اس ويكشف التدبير الخفي اللطيف: 
MC MN NE MN‏ 
ولك الله سل ا ا الس u‏ 
TT‏ للل ا الك عرد 
وسلم- الكاقرن فى الر اة عات قلبلا لز قوة لهم ولد ورن” فين اتان 
برؤياه. فيستبشروا بها ويتشجعوا علي خوض المعركة. . ثم يخبر الله هنا لم 
راقم ل فا فلك عل اه ال ااهل الت ذلك ف 
قشو الال فق ريد سرت عل ا ا اا اا 
عن لقاء عدوهم وتنازعوا فيما بينهم على ملاقاتهم: فريق یری أن يقاتلهم 
وفريق يرى تجنب الالتحام بهم.. وهذا التزاع في هذا الظرف هو أبأس ما 
بإيصيب حيشا يواجه عدواً! «وَلكِةٌ الله سل إِنَّهُ عليم بذات الصَّدُورِ» .. 

ول كان خا 1 اا لاا ا أن ما 
لما عل من صعقها في ذلك القوقف قارى س المشركين فى روبناه فال 
ولم يرهم إياه كثيرا.. 


والرؤيا صادقة في دلالتها الحقيقية. فقد رآهم رسول الله- صلى الله عليه 
وسلم- قليلاً.. وهم كثير عددهم, ولكن قليل غناؤهم, قليل وزنهم في المعركة, 
اا الراك الجاس باليهان الل ا ال فا 
اال ا ال ال ل ا اا ا 11 


00 اج توس الكرء الاس ص 1د14 د5 
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الطماسة على قلوب العصية المسلمة والله غلبم بسراترهم مطلع على قله 
عددهم وضعف عدتهم, وما تحدثه في نفوسهم لو عرفوا كثرة عدوهم, من 
صقف عن ال ا وشارع على الالام او ال ام 

الف الا اا > ال اا الصادقة ف هوه 
عيانية من الجانبين وكان هذا من التدبير الذي يذكرهم الله به عند استعراض 
المعركة ,وأحدائها وما وراءها. 1 
وز تريكقوكم اذ ا لتقم فى آي كلبلا TM‏ لفك الله 
E MY CU‏ 

TTS‏ بخوض المعركة.. 
والمؤمنون يرون أعداءهم قليلاً- لأنهم يرونهم بعين الحقيقة! - والمشر 
يرونهم قليلاً- وهم يرونهم بعين الظاهر- ومن وراء الحقيقتين اللتين رأى کل 
e‏ جا فف ادال اال دال ال ريه 


i‏ الله و جع الأقُوث» ب 
0 لوال ووقوع القضاء . دا ا 
التي مرجعها لله وحده, يصرفها بسلطانه, ويوقعها بإرادته, ولا تند عن قدرته 
وحكمه. ولا ينفذ ‏ شيء في الوجود إلا ما قضاه واجرى به قدره. 
ادان ال كلل الد نسي الله رال من عند الله ال التددية 
ليست هي ال كفل النضر رال رلا اد الل ةر صر 
المعركة. . فلیثبت الذين آمنوا إذن حين يلقون الذين كفروا وليتزودوا بالعدة 
اة للك لا ااا اا ا ا ال ال 
وصاحب العون والمدد, وصاحب القوة والسلطان وليتجنبوا e‏ الهزيمة 
التي هزمت الكفار على كثرة العدد وكثرة العدة وليتجردوا من البطر والكبرياء 
والباطل وليحترروا من خداع الشيطان: الذي أهلك اولتك الكفار وليتوكلوا 
على اللم وحده فهو العزيز الحكيم: 
«يا انها الذين آمَنُوا إذا لَقِيتُمْ فِنَهَ فَانيتُوا. وَاذْكْرُوا الل | لساك ا 
ااال ورشولة و تنارَعُوا ERE‏ د اشر | ]لل 
الصَّابرِينَ. ولا يَكَوبُوا ا لزين 1 مِنْ دِيارِهِم بطر وَرِئاءَ الاس وَيَصُدُونَ 0 
شيل الل بالل يها ار حيط وإ رل السا ااك وقال ل 
غالب لَكُمُ الَيَوْمَ مِنَ الاس وَإِنّي جار لَكُمْ. قَلَمّا تراءَتٍ إِلْفِتَنانِ كص على 
عقبيه وَقال: إني تريءٌ مِنكم, إني أرى ما لا ترؤت, إِنّي أخاف اللة, وَاللَهُ دی 
القاب. إِذْ يفول الْمُنافِفُونَ والذين في قَلوبهِمْ ق غر هؤلاء رسهم ! وفث 
حوكل على الله تان الله ع ر ك 
وفي هذه الفقرات القليلة تحتشد سان وإيحاءات, وقواعد وتوجيهات, وصور 


ومشاهد وتشخص مواقف من المعركة كأنها حية واقعة, وتتكشف خواطر 
شاط رمسا رار ا سا لتر NES LID‏ 
ل ل اك 
ال اعرا ف لسك التداءات ال ر ال :السا فى الس 
وتوجيههم إلى الثبات عند لقاء الأعداء, وإلى التزود بزاد النصر والاف بأهبته. 
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ديا يها الڀ آمَنُوا إذا لَقِيئُمْ فة قانبئُوا وَاذْكُرُوا الله كثيراً لَعَلّكُمْ تفلخون, 
lL ۴ ML‏ اھ و ا 
الصَّابرِينَ. ولا كبوا ع لذين حَرَجُوا مِنْ دِيارِهِمْ بطرا وَرِئاءَ الاس وَيَصّدُونَ عَنْ 
سَبيلِ الله, بالل بها معاون محيط» .. 

د د الال اا لات اا الال الله ا 
والطاعة لله والرسول. 

الل الان ال على كاله ال ك 0 ا 
اك 

N NN ل‎ 

الذين آمنوا أن عدوهم بعانى اشد مما عغانون وأنه الم 5ا .يالمون, ولكنه لا 
يرجو من الله ما يرجون فلا مدد له من رجاء في الله يثبت أقدامه وقلبه! وا 
لو ثبتوا لحظة أخرى فسينخذل عدوهم وينهار وما الذي يزلزل أقدام الذين 
دما وهم واثقون من إحدى الحسنيين: الشهادة أو النصر؟ بينما عدوهم لا يريد 
INN‏ ل ل IO‏ لامع ار ادك 
ع ال ا IMT‏ اللا قا الريك 
الالال اللا 1v‏ لال ادا العم ا 
iN OTST INC‏ 
لتاريخي. 

ومما حكاه القرآن الكريم من قول سحرة فرعون عند ما استسلمت قلوبهم 
ان فجأة, فواجههم فرعون بالتهديد المروع البشع الطاغي, قولهم: «وما 
تفم ما إلا أن آمَنًا بآياتٍ ربا لها جاءثنا. را أفرع عَلَيْنا صَبراً وَتَوَفّنا مُسْلِمِينَ» 


55 حكاه كذلك عن الفئة القليلة المؤمنة من بني إسرائيل, ٠‏ وهي تواجه ,ٍ 
ڃالوت وجنوده: : «وَلَمًا ِبَرَرُوا يجالوت وَجَنُودِه قالوا: رَبنا أفرغ علا ص او 
أقدامّنا و نصّرّنا عل الْقَوم الكافرين» .. 

ا عن الفئات المؤمنة على مدار التإريخ في مواجهة المعركة: «وَكامن 
مِنْ تبي نبي قائل مَعَهُ رون كنيز فما وَهَنُوا لما أصَابَهُمْ فِي ۽ سَبِيل الله وما 
كه صَعُقُوا ES‏ الله يحب ب الطايرين. وما كان ول إلا أن قالوا: رتا 
افو لا 0 وإسرافنا في أمرِناء .وتيت اقدامنا: وان سَرَنا على القوّم 
الكافرين» .. 

ولقد استقر هذا التعليم في نفوس العصبة المسلمة فكان هذا شأنها حيثما 
واجهت عدواً. وقد حكى الله- فيما بعد- عن العصبة التي أصابها القرح في 
«أجد» فلما دعيت إلى الخروج ثاني يوم, کان هذا التعليم حاضراً في ا 
«الذين قال لَهُمْ التاس: إن الاس قد جَمَعَوا لك فَاحْسَوْهمْ, قزادهم إيماناً 
وَقالُوا: حَسبتا الله وو الوكيل» . 


إن ذكر الله عند لقاء العدو يؤدي وظائف شتى: إنه الاتصال بالقوة التي لا 
تغلب والثقة بالله الذي ارلا وهو في الوق ذاته استحضار حقيقة 
المعركة وبواعثها وأهدافهاء فهي معركة لله لتقرير ألوهيته في الأرض» وطرد 
الطواغيت المغتصبة لهذه الألوهية وإذن فهي معركة لتكون كلمة الله هي 
العليا لا للسيطرة, ولا للمغنم, ولا للاستعلاء الشخصي أو القومي.. كما أنه 
توك لهدا الواجت- واب دذكر الله ف اجرج الساعات واد المواقف. وكلها 
إيحاءات ذات قيمة في المعركة يحققها هذا التعليم الرباني. 
وام طاعة الله ورسوله, فلكي يدخل المؤمنون المعركة مستسلمين لله ابتداء 
ل لكت «ولا تنارَعُوا مَتَفْسَلُوا وتذكبَ 
.. فما يتنازع الناس إلا حين تتعدد جهات القيادة والتوجيه وإلا حين 
00 3 المطاع هو الذي نوجه الاراء والافكار. قاذا استسلم الناس لله 
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وولا الت الالال للل م عا ا وجيت 
الل فى المسال المعروضة فلس الى شير الراء ها اف اا 
النظر, إنما هو الهوى الذي يجعل كل صاحب وجهة يصر عليها مهما تبين له 
وجه الحق فيها! وإنما هو وضع «الذات» في كفة, والحق في كفة وترجيح 
الذات على العق ابتداء! .. ومن نم هذا التعليم بطاعة الله ورسوله عر 
المعركة. . إنه من عمليات «الضبط» التي لا بد منها في المعركة. . إنها طاعة 
القادداللاة اال شق مها طاف الى الذي يقودقا وف اا وله 
SS‏ ولاو 
ولاؤها للقيادة على ولائها لله أصلا. . والمسافة كبيرة 

وأما الصبر. فهو الصفة التي لا بد منها لخوض المعركة. e‏ . في ميدان 
«وَاصبرٌواء إن اللة مع 0 

وهذه المعية من الله هي الضمان لا ل بالل ا 

ويبقى التعليم_الأخير: 

«ولا تَكُويُوا كَالَذِينَ خَرَجُوا من ۽ ديارهخ بَطرا وَرئاءَ الاس وَيَصْدُونَ عن سيبل 
الله الله سا الور ف طا 

TS‏ ل ؛ طاغية 
تتعاجب بقوتها! وتستخدم نعمة القوة التي أعطاها الله لها في غير ما أرادها.. 
ا ال اا للغال 23 سير الله ج قري الوق شاه 
في حياة البشر, ٠‏ وتفرير عبودية العباد لله وحده. وتخرح لتحطيم الطواغيت 
التي تغتصب حق الله في تعبيد العباد له وحده, والتي تزاول الألوهية في 
ارح سروه لا كي شير دن الله ور عه ور العالدن تحير 
«الإنسان» في «الأرض» من كل عبودية لغير الله, تستذل إنسانية الإنسان 
ور لات ج مات الاس وكراماتهة و امم لاعلا على الاش 
ا ات الا ال ات حا اغالات اال لجرك 
متجردة من حظ نفسها في المعركة جملة, فلا يكون لها من النصر والغلب إلا 
تحقيق طاعة الله في تلبية أمره بالجهاد وفي إقامة منهجه في الحياة وفي 
إعلاء كاه ف الارض وف الاس ول م اال ورضاة ج الادال 
تخلفها المشركة فهي من فصل الله . 

ولك كا و دال ي شرا ورناء الاين وعدا عن سل الك ا دا 
العصبة المسلمة يرونها في خروج قريش بالصورة التي خرجت بها كما كانت 
صورة العاقبة لهذا الخروج حاضرة فيما اصاب قريشا التي خرجت في ذلك 
الوم © عاو قطان ااا الله ول وعارت في ارال الل 
ال والكسا., ال وكان الل سا ك ال الفسلم ت 


حاضر له وقعو وله إيحاؤه: 

«ولا م كَالْذِينَ کک م ديارهم lL‏ ورئاء الاس ا عَنْ سَبيل 
الله. وَاللهٌ بما يَعَمَلونَ مُحيط» . 

TT‏ ا i‏ الله تتجلى كلها في قولة 0 جهل, وقد 
جاءه رسول ابي سفيان- بعد أن ساحل بالعير فنجت من رصد المسلمين- 
يطلب إليه الرجوع بالنفير, إذ لم تعد بهم جاجة لقثال محمد واضعابة. وكانت 
قريش قد خرجت بالقيان والدفوف يغنون وينحرون الجزر على مراحل 
الطريق. فقال أبو جهل: «لا والله لا نرجع حتى نرد بدرا, نف اا نخر 
الجزر. ونطعم الطعام؛ ونشرب الخمر, 
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وتعزف القيان علينا, الاير نهابنا ابا .. فلما غاد الرسول الى ابی 

سفيان برد ابی جهل قا 

ا cT E‏ لذن تراس 

على الناس فبغي, والبغي منقصة وشؤم, اناا ال 0 

حت وران ابي شسقيان. واطات ا صلا الله عليه وسل ارول 

المشركون بالبطر والبغي والرياء والصد عن سبيل الله وكانت بدر قاصمة 

الظهر لهم: 

الل ها لون e‏ 

ا ا ا لسع فو بطب رسا عملرن 

ويمضي السياق يصور وسوسة الشيطان للمشركين وإغراءهم بهذا الخروج 

الذي e‏ نالهم من الذل والخيبة والخسار والإنكسار: 

«وَإِدْ رين لَهُمٌ السْيْطانٌ أَعْمالَهُمْ, وقال: lS‏ وني 

حارٌ لكم. قلمًا تراءَتٍِ الفِئّتان_تكص على عقبيه. وقال: ني بَرِيء هنكم إني 

ارى عا درون ان أخاف اللة, وَاللَهُ شَديد ڈ العقاب» .. 

ولقد وردت في هذه الآية TN‏ تسر الله N‏ 

حديث عن رسول الله- صلب الله ع وسل إلا ها رياه عالك فى اغ 

حدثنا أحمد بن الفرج, قال: ك 

أن سول الله ل اه قال: ل 

ولا أحقر ولا أدحر ولا أغيظ من يوم عرفة, وذلك مما يرى من تنزيل الرحمة 

والعفو عن الذنوب, إلا ما رأى يوم بدر! قالوا: 

با رسول الله وما رأى يوم بدر؟ قال: «أما إنه رأى جبريل يزع الملائكة» .. 

E 

فأما سائر الآثار فعن ابن عباس- رضي الله عنهما- من طريق علي بن ابي 
طلحة وطريق ابن جريج. 

وعن عروة بن الزبير من طريق ابن إسحاق. وعن قتادة من طريق سعيد بن 

2 الحسن وعن محمد بن كعب. وهذه أمثلة منها من رواية ابن جرير 
ي 

E TT ل دام‎ 

جعشم. فقال الشيطان للمشركين: «لا عالت لك الوم عن ااناس وَإِني جار 

لك .. فلا اضطف الناس اخد رسول الله- صلی الله عليه وسلم- قبضة من 

التراب فرمى بها في وجوه المشركين, فولوا مدبرين. وأقبل ار 


فلما رآه. وكانت يده في يد رجل من المشركين, انتزع إبليس يده فولى مدبراً 
IIS‏ ل ال 
ترون إني أخاف الله اليه رد 0 وذلك حين رأى الملائكة. 

ال فار لات ا 
بني بكر- ا TT‏ د 
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انا جار لكم من أن تاتيكم كنانة من خلفكم بشيء تكرهونه. فخرجوا سراعا. 
حدثنا بشر بن معاذ قال: حدثنا يزيد. حدثنا سعيد. عن قتادة قوله: «وإذ زين لهم 
الشيطان أعمالهم» إلى قوله: «شديد العقاب» قال: ذكر لنا أنه رأى جبريل 
1 اف الك > لا ا YT‏ ذلك lL‏ 
فرك ول مدل رل اال ا ال ا 
التقى الحق والباطل أسلمهم شر مسلم, وتبرأ منهم عند ذلك. 

ونحن- على منهجنا في هذه الظلال- لا نتعرض لهذه الأمور الغيبية بتفصيل لم 
تردية نض قرا أو جد سو کچ ماز فهي من امور الاعتقاد التي لا 
يلتزم فيها إلا بنص هذه درجته. ولكننا في الوقت ذاته لا نقف موقف الإنكار 
والرفض.. 

وفي هذا الحادث نص قرآني يثبت منه أن الشيطان زين للمشركين أعمالهم, 
وشجعهم على الخروج بإعلان إجارته لهم ونصرته إياهم وأنه بعد ذلك- لما 
تراءى الجمعان اي رأى أحدهما الآخر- «نكص على عقبيه وقال: إني بريء 
اا مالك را أجاف الله ال 0 الا ل 
وتركهم يلاقون مصيرهم وحدهم, ولم يوف بعهده معهم 

0 ا‎ NT 
لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. والتي نكص بها كذلك وقال ما قاله بعد‎ 
ذلك‎ 

الكيفية فقط هي التي لا نجزم بها. ذلك أن أمر الشيطان كله غيب ولا سبيل لنا 
إلى الجرم بسدياء فى اهره SS aS‏ والنض هنال تدكر 
فإلى هنا ينتهي اجتهادنا. اك اي MNES‏ 
هی الف من ال اول كل ا من هذا اميل ایا ا 
ينفي الحركة الحسية عن هذه العوالم. وذلك كقول الشيخ رشيد رضا في 
«وَإدْ رَيّنَ لَهُمْ الشَيْطانُ أَعْمالَهُمْ, وَقالَ: لا غالب لَكُمُ الْيَوْمَ مِن الاس وَإِنِّي 
جار لكة» ا را ااال لال ر اد ال ا اوور 

اا را ال وت ال ما الفا فى داس 

اعا لال رالاس ااا > الا ول عرض و 
NS TDS ES‏ 
رل الاه ا اد ااا اا دا 
أنها ةرات مرل حتى قالوا: اللهم انضر أهدى الى واأفل الا 
«فلما راء الان كص على عضت .. أي فلما قرب كل من الفريقين 
المتقاتلين من الاخر. وصار بحيث يراه ويعرف حاله, وقيل ان لاه فى 


المعركة ويصطلي نار القتال معه. نكص: أي رجع القهقرى, وتولى إلى الوراء, 
وهو جهة العقبين (أي مؤخري الرجلين) وأخطأ من قال من المفسرين: إن 
الفرا الان الاق والقراء آنه كف عن لهه وغريره الاقم فر 
الكلام مخرج التمثيل بتشبيه وسوسته بما ذكر بحال المقبل على الشيء 
اه ثم زاد على هذا ما يدل على براءته 

. وتركه إياهم وشأنهم وهو (وقال: إني بريء منكم, إني أرى ما لا ترون, 
إا ااه اللا ما مهم اة عليه واس ن غل لما اد اا 
الله المسلعين بالملائكة رواللة سيا العقان) جور 
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أن 0 هذا من 0 ويجوز أن يكون مستانفا» ٍ 

لاد لهم بملابستهم لأرواحهم الخبيثة 0 يغريهم ويغرهم 00 کان 

به قلوبهم ويزيدهم ثقة بوعد الله بنصرهم .. 

وهذا الميل الظاهر إلى تفسير أفعال الملائكة 0 مجرد ملابسة لأرواح 
المؤمنين وقد جزم في موضع آخر بأن الملائكة لم تقاتل يوم بدر على الرغم 
من قول الله تعالى: «فَاصّربوا قوق الأغناق وَاصرِبوا م سوم كل سا تمسر 
TCT TE‏ له 
سلا وله فر «الظير الال بها ميكروبات الجدري! في تفسير 
الشيخ محمد عبده لجزء عم. . هذا كله مبالغة في تاويل هذه النصوص المتعلقة 
بأمور غيبية حيث لا ضرورة لهذا التأويل, لأنه ليس هناك ما يمنع من الدلالة 
اصرح الالقاط NSC‏ وراد السرم لسر 
تدل عليها دلالة صريحة. . وهو المنهج الذي اتخذناه فعلاً «1» .. 

وبعد, MLN‏ الم ال را ل ليا 
ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. ويشجعهم على الخروج:؛ ثم يتركهم 
TET‏ 0 ل ل 
کک e‏ ا TT‏ موارد التهلكة,. مخدوعين بدينهم,. ظانين 
نه ينصرهم 

«إذ يَقُول i ul‏ في قُلُوبِهِمْ م فرضن: c2‏ ولا 

الما مسرن والد ين عن لويم مرض شيل إريم مجموسة سن الدس ارال 
الإسلام في مكة- ولكن لم تصح عقيدتهم ولم تطمئن قلوبهم- خرجوا مع النفير 
رر فلمابراوا قله المسلمين وكترة المشر كين قالوا هد المفالء! 
والمنافقون والذين في قلوبهم مرص لا .يدركون حقيفقة سات النصر وأسباب 
الهزيمة فهم يرون ظواهر الأمورء دون أن تهديهم بصيرة إلى بواطنها ودون أن 
يشعروا بالقوة الكامنة في العقيدة, والثقة في الله, والتوكل عليه. واستصغار 
TT‏ ا 
الحقيقية.. فلا جرم يظنون المسلمين يومئذ مخدوعين في موقفهم, مغرورين 
بدينهم» واردين موارد التهلكة بتعرضهم لجحافل المشركين التي يرونها! إن 
الواقع المادي الظاهر لا يختلف من ناحية مظهره عند القلوب المؤمنة وعند 
القلوب الخاوية من الإيمان. 

ولكن الذي يختلف هو التقدير والتقويم لهذا الواقع المادي الظاهر.. فالقلوب 
الخاوية تراه ولا ترى شيئا وراءه والقلوب المؤمنة ترى ما وراءه من «الواقع» 


الحقيقي! الواقع الذي يشمل_جميع القوى: ويوازن بينها موازنة صحيحة: 
لل على الله ا 


الظلال. 
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هذا ما تدركه القلوب المؤمنة وتطمئن إليه وما هو محجوب عن القلوب 
القضية في نهاية المطاف في كل زمان وفي كل مكان. 
وقولة المنافقين والذين في قلوبهم مرض: عن العصبة المسلمة يوم بدر: «غر 
هؤلاء دينهم» .. هي قولة المنافقين والذين في قلوبهم مرض كلما رأوا العصبة 
المسلمة تتعرض لجحافل الطاغوت في عنفوانه وعدتها الاساسة التي تملكها 
هي هذا الدين وهي هذه العقيدة الدافعة الدافقة وهي الغيرة على ألوهية الله 
ما اا الل د ال كل عل الك بالف للا 
إن المنافقين والذين في قلوبهم مرض يقفون ليتفرجوا والعصبة المسلمة 
تصارع جحافل الطاغوت, وفي نفوسهم سخرية من هذه العصبة التي تتصدى 
للخطر, وتستخف بالخطر! وفي نفوسهم عجب كذلك ودهشة في اقتحام 
العصبة المسلمة للمكاره الظاهرة, وللأخطا رالواضحة. . إنهم هم لا يعرفون 
ني االية. کا للا اا إلى الک ا 
الحياة كلها- بما فيها الدين والعقيدة- صفقة في سوق التجارة. إن کانت 
ظاهرة الربح أقدموا عليها فأما إذا كان الخطر فالسلامة أولى! .. إنهم لا 
يدركون الامور ببصيرة المؤمن, ولا يزنون النتائج كذلك بميزان الإيمان. . إنها 
في حس المؤمن وميزانه صفقة رابحة Ll‏ فهي مؤدية إلى إحدى الحسنيين: 
النصر والغلب, أو الشهادة والجنة. .تم إن حساب القوى في نفسه يختلف 
فال الل وكا عاك جل فى عسات السافني دالا د فلم مرض! 
والعصبة المسلمة في كل مكان وفي كل زمان مدعوة إلى أن تزن بميزان 
الإيمان والعقيدة وأن تدرك ببصيرة المؤمن وقلبه, وان ترى بنور الله وهداه: 
وألا تتعاظمها قوى الطاغوت الظاهرة, وألا تستهين بقوتها ووزنها فإن معها 
الله. وأن تلقي بالهادائماً إلى تعليم الله ماه للمؤمنين: 
ر شوكل على الله فا الله ر 

.. وصدق الله العظيم.. 
وأخيراً يعرض السياق القرآني مشهداً من مشاهد التدخل الإلهي في المعركة, 
االلاالاا مر الا 51 الله وده سال فى ا الان كرا 
بالتعذيب فالانيب والملائكة يقبضون ارواحهم في صورة منكرة, ويؤذونهم _ 
اذى عا راء عار الاطر والاسشكار و كروهم فر اس اللحظات عا 
MT‏ ل ET TDSC‏ 
ويقور السياق في انر عرض هذا المشهد ان أخذ الكفار ET‏ هاضية: 
«كَدَأبٍ آل فِرَعَوْنَ والذينَ مِنْ قَبِلِهِمَ» «ذلك ا الك له ل ب نِعْمَةً أَنْعَمَها 
على قوم ون درو ما ِأَنْفْسِهِمْ» 1 نه كذلك أخذ فرعون وكذلك يأخذ 
كل من يفعل فعله ويشرك شركه: ۰ 
«وَلؤ ترى إِذْ يَتَوَفَى الْذِين كَمَرُوإ الْمَلائِكَةِيَضْريُونَ وَجُوكَهُمْ وَأَؤْبارَهُمْ, وَدُوقُوا 


100 
- 1 1 ب 01 ا و 7 ن تن 
فِرْعَوْنَ والذي مِنْ فَبلِهِمكقَروا يآيات الله فَأَحَدَهُمْ الله نويه إن الله قوم 

2 3 با Oof‏ - و CaM GES‏ 2 كر ا و2 
شَدِيدٌ العقاب ذلك بان اللة لم 2 نِعمَّة اه 


والايتان الأوليان في هذا المقطع: 
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« ولو ترى اا كَقَرُورٍ ريه وُجُوهَهُمْ وَأَدْبارَهُمْ, وَدُوقُوا 
عا الخريق. ذلك ماقت ا وان الله لس بظلام للعبيد» 

قد تعنيان حال المشركين يوم در والملائكة تشترك في المعركة- 5 
الله سبحانه: «فَاصْرِبوا فَوْقَ الأغناق وَاصربوا مِنهُمْ م كل بَنان. ذلك 1 نَهُمْ سَاقوا 
الله ورشولة. ومن مَنْ يُشاقِقٍ الله وَرَسولة گان الله شديد د العقاب» .. وإن كنا- 
eS‏ ل لا ندري كيف تضرب 
الملائكة فوق الأعناق وكل بنان. ولكن جهلنا بالكيفية لا يدعونا إلى اول هذا 
النص عن مدلوله الظإهر وهو أن هناك أمراً من | الله للملريكة بالضرب وآن 
الملائكة «لا يَعصّونَ الله ماااد مَرَهُم لون ما د وون ع «1» » . 

وتكون هاتان الآيتان هنا KS‏ بما كان يوم بدر وتكملة لحكاية 1 الملائكة 
فيه بالذين كفروا.. 

كما ان هان الاين قد يان جالة دائقة كلما دوقت الملائكة الین كفروا. 

في يوم بدر وفي غيره.. 

ويكون قوله اا «وَلَوْ ترى» ا توجيه الخطاب لكل من يري كما يكثر 
مثل هذا الأسلوب في التوجية إلى المشاهد الباررة التي من شانها إن يتوجة 
000 

وسواء كان هذا أو ذاك. فالنعس القراني برسم صورة منكرة للذين كفرواء 
والملائكة تستل منهم أرواحهم في مشهد مهين يضيف المهانة والخزي؛ إلى 
العذاب والموت: 

ا اا كَمَرُوا الْمَلائِكَةُ يَضْرِبُونَ وَجُومَهُمْ وَأَدْبارَهُمْ» .. 

ثم يتحول السياق من صيغة الخبر إلى صيغة الخطاب: 

«وَدُوقُوا عَذَاتَ الحريق» 

CD IT NS‏ ل ا وحريقها في 
المشهد وهم بدفعون, إليها دفعا مع التانيب والتهديد: 

«ذليك بما قَدَّمَتْ ك أبديكة» . 

وأنتم إنها تلاقون جزاء عاد ٠‏ تستحقونه بما قدمت أنديكم: 

«وَأنّ الله لر بظلام لِلعبيد» 

وهذا النص- ل NC‏ ف لمر سات 
ترى هذا تهديد من الملائكة للذين كفروا بعذاب المستقبل المقرر لهم- كانه 
واقع بهم- بعد البعث والحساب؟ ام إنهم يلاقون عذاب الحريق بمجرد توفيهم؟ 


ا ا ا ل ا ل ا 
ا 
TT TTT‏ 0 


بوقوعه. وهو واقع ماله من دافع. 


أما موعده فعلم ذلك عند علام الغيوب. 

وننتقل من هذه الوقفة الخاطفة, مع السياق في انتقاله إلى تقرير الحقيقة 
الكلية وراء هذا المشهد.. إن 

(1) ولس كالدى قاله المرجوه السيد رش: رصا من أنه تبت أن الفلائكة لم تشترل فى المعركة وة 
بدر إلا بمخالطة أرواح المؤمنين وتثبيتهم. 

فهدا مخالف لظافر ال وال آل الا 
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أخذ الذين كقروا بالمهاتة والعذاب, سنة ماصية ا ملف ولا شدل فهذا شو 
المصير المحتوم الذي جرت به السنة من قديم: م 

«كَدَأْبِ آل فِرْعَوْنَ والذين من قله كَقروا ابات الله فَأَحَدَهُمْ الله بوهم 
إن الله قوئ سَدِيدُ العقاب» .. 


ا اله LTS LCL NEI‏ 
إنما هي سنته يمضي بها قدره. . وما أصاب المشركين في يوم بدرء هو ما 
يصيب المشركين في كل وقت وقد أصاب آل فرعون والذين من قبلهم: 
ك راا الله ا فال 

ولم يعجزوه- سبحانه 00 TT‏ 

«إِنّ الله قو شديد د العقاب» . 

ولقد آتاهم الله من نعمته؛ ورزقهم من فضلهء ومكن لهم في الأرض, وجعلهم 
اه ا وهنا كلد إا عا الل للا ابتلاء ت وامتحاناً. 

أيشكرون أم يكفرون؟ ولكنهم كفروا ولم يشكروا وطغوا وبغوا بما أعطواء 
وغيرتهم النعمة والقوة فصاروا جبابرة وطواغيت كفرة فجرة. . وجاءتهم آنات 
SN O SM GC CST‏ 
آياته فيكذبوا بها. . وعندئذ غير الله النعمة, وأخذهم بالعذاب, ودمر عليهم 
تدميراز 

«ذلك يان الله لَمْيَكُ مير د اضيا عل قوم ئی ب عيّرُوا ما يأنْفْسِهِمْ. وَأَنَّ 
اللة سَمِيعٌ عَلِيمٌ كتاب آل و فِرَعَوْنَ والذين ِي قَبلِهخ. كَذَبُوا يآياتٍ رَبُهِم, 
َأَهْلَكْنَاهمْ يدْنُوبهِمْء وَأَعْرَفَنا آل فِرَعَوْنَ. وکل كاثوا ظالمين» .. 

لقد أهلكهم الله بعد التكذيب بآياته. ولم يهلكهم قبلها سبحانه- مع أنهم كانوا 
كافرين- لأن هذه سنته ورحمته: اگاس کی تيقلت را .. وهو 
تعر ها عن ال و ال من فل من أمتالوم ال ك ااا الله 
فأهلكهم. . بانهم «كاثوا ظالمينت» .. مستخدما لفظ «الظلم» بمعنى «الكفر» أو 
«الشرك» وهذا هو الاستعمال الغالب في القرآن.. 

ولا بد أن نقف قليلاً عند نص هذه الآية: 

لل أن الله له تك را ةه اعاعا قوم خلى انه NS‏ 
إا ر ا ر لل اللا ا د د 
إلا بعد أن يغيروا نواياهم, e I‏ 
BION LS TLC E‏ 
سك اا الجانت ]ل بكرم هذ ال جلوو ال عبات اک كرس جين 
يجعل قدر الله به ينفذ ويجري عن طريق حركة هذا الإنسان وعمله ويجعل 
الا 0 ااا اا لواقم ا ا 
وسلوكهم وعملهم, وأوضاعهم التي يختارونها لأنفسهم.. ومن الجانب الثالث 


EEOC STIG‏ هذا الكات ACE‏ أن 
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ويملك أن يزاد عليها, إذا قد عرف فشكر كما يملك ان يزيل هذه الدعمة عنه 
إذا قو انکر وبطر. وانحرفت نواياه فانحرفت خطاه. 

وهذه الحقيقة الكبيرة تمثل جانبا من جوانب «التصور الإسلامي لحقيقة 
الإنسان» وعلاقة قدر الله به في هذا الوجود وعلاقته هو بهذا الكون وما يجري 
فيه. ومن هذا الجا سين قدي هذا الكائن فر ميران الله وتكريمه تهذا 
0 فيبدو عسرا انعا 0 صياغة هذا المضير: باذن الله وقدره الذي يجري 
من خلال حركته وعمله ونيته وسلوكه- وتنتفي عنه تلك السلبية الذليلة التي 
ا اا TT ETT‏ 
الجبارة. حتمية الاقتصاد. وحتمية التاريخ, وحتمية التطور.. إلى آخر الحتميات 
التي ليس للكائن الإنساني إزاءها حول ولا قوة, ولا يملك إلا الخضوع المطلق 
لما تفرضه عليه وهو ضائع خانع مذلول «1» ! كذلك تصور هذه الحقيقة ذلك 
التلازم بين العمل والجزاء في حياة هذا الكائن ونشاطه وتصور عدل الله 
الل في جعل هذا التلازم سنة من سننه يجري بها قدره, ولا يظلم فيها 
عبد من عبيده: 

«وأن الله ليس بظلام | للعبيد» 

«فَأْهْلَكْنَاهُمْ ِبِدْنُوبِهِمٍْ وَأغْرَفنَا آل فِرْعَوْنَ َكَل كاثوا ظالمين» . 1 

«ذلك بأنّ الله لم يك م قفرا E TS‏ 
ll yy‏ 1 


[سورة الأنفال (8) : الآیاټ 55 الى 75] 

إن سَرٌ الدَوَاتٌ عِنْد الله الذين كَمَرُوا قَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ (55) الذين عاهدت مِنْهُمْ 
نَم يَنْقُصُو لفون عدم فى ول مرو وشم ر تقون (56) فَإِمًا 7 لقع ا 
سڏ يهم مَنْ حَلْقَهُمْ لَعلَهُمْ يَدَكْرُونَ (57) وَإِمًا تخاقنٌ مِنْ قوم خِياتة ا 
يهم عَلى سَواءِ إن الله لا يْحِبٌ الخائيين (68) ولا يَحْسَبَنَّ الْذِينَ كَقَرُوا سَبَقُو 

ا لا ب ع 

َأَعِدُوا لهم ما اسْتَطفْتُم مِن فو وَمِنْ رباط الْحَبلِ ' تزهئون به عَدُوَ الله 
وَعَذوَكمْ وَاخَرِينَ م 00 م لا تَعَلِمُونَهُمَ ار وما تنفقو وا مِنْ شَيّءٍ في 
وف إِلبْكُمْ وأ کے لا ظطلفون (600) وان حتخوا للشلم فاح لها 


i 
lL 


ا 


وټوكل على الله إن ُو السّمِيع الْعَلِيمُ (61) إن يُرِيدُوا أن يَخْدَعُوكَ فَإِنّ حَسْبَكَ 
الل و الذي ادك يتطره وَبالمُؤْمِبين (162 الف : إن ُلويهة لو القت ما في 
رض جَمِيعا لك کک ولق الل آلف بَيهُمْ | إن عَزِيرٌ حَكِيمٌ (63) يا 


حدم حلت 


e 


ها أف خرص الْمُؤْمِين على الفا إِنْ يكن مِنْكُمْ عِشْرُونَ صايرون يَعْلِبُوا 


NI‏ الك 
يا 
ان وان يكن كھ ماتا فلتو آلا جين الد روا با هم قَوْمْ لا يَفْقَهُونَ 


E 


02 
0 
0 
3 
0 
د‎ 
ها‎ 
3 
6 
ّ 
1 
5 0 
2 
Co 
or 
0 
1 
١ م‎ 
5 


ققد خاثوا الله مِنْ قَِبْلُ فَامْكنَ مِنْهُمْ وَاللَهُ عَلِيمُ حَكِيمْ (71) إِنّ الذين آمَنُوا 
> م في وَالذين اوَوَا وَنَصَرٌوا اوليك 


تفلو تكن َة فى کک قساذركييز (73) والذِينَ منوا وَهاجَرُوا وجاهڈوا 
0 نَصَرٌوا وليك هم المُؤْمِنُونَ حَقًا لَهُمْ مَعْفِرَهُ وَررق 


3 إِمَنُوا من بعد وَهاجَرٌوا وجاهذوا مكو فأولئك مِنْكُم وأووا الأرحام 
فيم أؤلى ييقص في كتاب الله إن الله يكل شَيء عليم (75) 

)01 يراجع فصل: «حقيقة الإنسان» في القسم الثاني من كتاب: «خصائص التصور الإسلامي ومقوماته» . 
«دار الشروق» . 
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هذا الدرس الاير من شورة الاثقال تضم الكتثير من قوإعد التعامل مع 
المفسكرات المتتوعة فى السلم والخرب والتنظيمات الذاحلية للمجتمة 
الإسلامي وعلاقته بالمنظمات الخارجية ونظرة الإسلام إلى العهود والمواثيق 
في شتى الأحوال ونظرته كذلك إلى علاقات الدم والجنس والأرض وعلاقات 
العقيدة. 
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ومنه تتبين عدة قواعد وأحكام بعضها نهائي في موضوعه وبعضها مرحلي كان 
نواجه أحوالاً مغينة واقعة. ثم ادخلت عليه التعديلات الها المستفرة في 
سورة التوبة قرب نهاية العهد المدني. 1 

ومن بين هذه القواعد والاحكام حسب ورودها في السياق ك 

أن الذين يعاهدون المعسكر الا سلامي, ثم يخلفون عهدهم هم معه هم شر 

اا ون سس ان رال اا ناريا لط وده 570 
الذي يشردهم ويشرد من وراءهم ممن تراودهم نية نقض العهد أو نية مهاجمة 
السك الإسلامي: 

أن المعاهدين الذين تخشی القيادة الإسلامية منهم نقض العهد والخيانة فإن 
هده الفا ان سد اله انم ل الان رس نم شح دي جل من 
قتالهم وتأديبهم وإرهاب من وراءهم من أمثالهم. 

أنه يجب على المعسكر الإسلامي إعداد العدة دائماً واستكمال القوة بأقصى 
ال ال ل اتل وال الخلا د لص الى ا 
ْ الغو الميطلة وال تسا بها فده القوى فی أرجاء الارض. فما 
أولاً ان تهاجم دار الإسلام وتستسلم كذلك لسلطان الله فلا تمنع داعية إلى 
الاسلام في اسا ال ول تسد ]حا عن أغلها راسا ور 
2 تن الا كي ا الا عدن كو ال كله لل 

ااا قرية مر سن المسلسر إلى ال ]ل د اا 
وموادعته وعدم الوقوف في وجهه فإن القيادة الإسلامية تقبل منهم 
الال قن لاا ال ك وله ب فى ل بال 
عليها MU‏ 2د لاا دا 

أن الجهاد فريضة على المسلمين حتى لو كان عدد أعداني, أضعاف عددهم. 
وأنهم منصورون بعون الله عل أعدائهم, وآن الواحد منهم كفء لعشرة من 
الأعداء. وكفء لاثنين في أضعف الحالات وفريضة الجهاد إذن لا تنتظر تكافؤ 
القوى الظاهرة بين المؤمنين وعدوهم فحسب المؤمنين أن يعدوا ما 
اسلا ان الف وان سفوا بالله. ار سبوا فى ال ره ورا 
والبقية على الله. ذلك أنهم يملكون قوة أخرى غير القوى المادية الظاهرة.. 
اا اک ا ا 
طم ابا اله فإذا كان اب الال راف لا ی ف 
الغاية, فإن هذا الإجراء يستبعد.. ذلك أنه لا يكون للرسل وأتباعهم أسرى إلا 
بعد أن يثخنوا في الل فيدمروا قوة عدوهم, ويستعلوا هم في الارض 
و لز كور فاك ی ا فى أخد لاسر ا آنا 
قبل ذلك فالتقتل فى المعركة اولى وأجدى. 

أالالا ار الا ا 


يأخذوا فدية الأسرى بعد أن يتخنوا في الأرض ويتمكنوا فيها ويخضدوا شوكة 


عدوهم ويحطموها. 

ل ل الل ل اللي 
ل ا ا ل ا ل N‏ 
اي 

TC ل ا ال‎ lS 
ا ل بك آل على ا‎ 
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ا بالط ارك ا اضيا ونا رال اا 
الا ااال را ال بها اال االله اا للم 
رين الا الله ار لسارم ااا ول كامل لاد 
السار ااا عليه فى د كار ااا ای قوم لسن 
بينهم وبين اتن عهد. 
أن قيام التجمع والولاء في المجتمع المسلم على آصرة العقيدة والتنظيم 
الحركي, الا يمنع أن N CNIS‏ فكوا ]در قن 
ا طلس ا E‏ 
وحدها فلا تنشئ اولوية ولا ولاء إذا انفصمت رابطة العقيدة ورابطة التنظيم 
TT‏ 
IE SNM CNS N Lun‏ 
NES‏ 0 والخارجي.. وسنحاول 
نتناولها بشيء من التفصيل في مواجهة النصوص القرآنية 0 
إن شر لواب عد الله الذين كقاروا که لاي مِنُونَ. E‏ 
ينْقُصُونَ عَهْدَهُمْ في كل هَرَةٍِ. وهه لا يتفون. فَإِمَا تَتْقَفَتَهُمْ تْقَعَنَهُمْ فِي الْحَرْبِ فشر 
به من حَلْمَهُمْ لعلهُمْ بَْكْرُون. وَإِمّا تخاقنّ مِن قوم خياتة قاي إلبْهِمّ على 
ا ولا مر 00 


0 00 إن م ا بُريڈوا أن 00 إِنَّ حسم 
اللّهُ هُو الذي أَيّدَكَ يتضره وَبالمُؤْمِنينء وَالف بَيْنَ فلوبهة, لو انْقَقْتَ ما في 
اللا ميا ما القت بن ت ولك اللة آلف تة ركد 
هذه الآيات كانت تواجه اله قائمة بالفعل في حياة الجماعة المسلمة: عند 
نشأة الدولة المسلمة بالمدينة وتزود القيادة المسلمة بالأحكام التي تواجه بها 
هذه الحالة. 
SIS a‏ قرا NSE NSC GIN‏ ونا دول 
من المعسكرات الأخرى, ولم تدخل عليها إلا تكملات وتعديلات جانبية فيما بعد 
ولكنها ظلت إحدى القواعد الأساسية في المعاملات الإسلامية الدولية. 
إنها تقرر إمكان اقامة عهود تغايس بين المغسكرات المختلفة ما امكن أن 
تصان هذه العهود من النكث بها مع إعطاء هذه العهود الاحترام الكامل 
والجدية الحقيقية. فآما إذا اتخذ الفريق الآخر هذه العهود ستارا يدبر من ورائه 
الخيانة والغدر وبستعد للمبادأة والشر فإن للقيادة المسلمة ان تنبذ هذه 
العهود. وتعلن الفريق الآخر بهذا النبذ وتصبح مطلقة اليد في اختيار وقت 
الرت الال للات الكاد ي عل ان ك دع ا 0 0 ا 


والشدة بحيث ترهب كل من تحدثه نفسه بالتعرض للمجتمع المسلم سراً أو 
]! 


جهر 

LL‏ لر ا رالا ورو وا الل 
الإسلامية, أو الحيلولة دون وصولها إلى كل سمع فإن للقيادة المسلمة أن 
اد ما دام ظاهرهم يدل على ا يجنحون إلى السلم ويريدونها «1» . 
(1) ولقد نظمت هذه الحالات تنظيما نهائيا فيما بعد في سورة التوبة 
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بين المعسكرات المتجاورة لا ترفض الموادعة- متى تحقق للدعوة الإسلامية 
الأمان الحقيقي وزوال العقبات المادية من طريقها وهي تتحرك لتيلغ الأسماع 
والقلوب- وفي الوقت ذاته لا تسمح أن تكون عهود الموادعة ستارا للأعداء, 
وترسا يتترسون به لضرب المجتمع المسلم غيلة وغدرا. 
أما الحالة الواقعة التي كانت هذه النصوص تواجهها في مجتمع المدينة 
تدمداك. ققد سات من الظر وف النى واجهتها العنادة المسلمة فى اى ال 
بالهجرة إلى المدينة, والتي يلخصها الإمام ابن القيم في زاد المعاد بقوله: 
«ولما قدم النبي- صلى الله عليه وسلم- المدينة صار الكفار معه ثلاثة اقسام: 
قسم صالحهم ووادعهم على ألا يحاربوه ولا يظاهروا عليه ولا يوالوا عليه 
عدوه- وهم على كفرهم آمنون على دمائهم وأموالهم- وقسم حاربوه ونصبوا 
له العداوة. وقسم تاركوه فلم يصالحوه ولم يحاربوه: بل انتظروا ما يؤول إليه 
ار وار اعات .تم من هؤلاء من كان يحب ظهوره وانتصاره في الباطن. 
ومنهم من كان يحب ظهور عدوه عليه وانتصارهم. ومنهم من دخل معه في 
الظاهر. وهو مع عدوه في الباطن ليامن الفريقينء وهؤلاء هم المنافقون 
فعامل كل طائفة من هذه الطوائف بما أمره به ربه تبارك وتعالى» .. 
وكان من بين من صالحهم ووادعهم طوائف اليهود الثلاث المقيمين حول 
المدينة وهم بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. كما كان من بينهم قبائل من 
المشركين مجاورة للمدينة. 
وظاهر أن هذه الاوضاع لم تكن إلا أوضاعاً موقتة, تواجه أحوالاً واقعة ولم تكن 
أحكاماً نهائية في العلاقات الدولية الإسلامية وأنها عدلت فيما بعد تعديلات 
متوالية, 7 ا ر ف لاال رلا في س ر را 
وهذه إلمراحل التي مرت بها هذه العلاقات سبق في الجزء التاسع أن نقلنا لها 
تلخيصاً جيداً للإمام ابن العم يزارلا ول د اسا إعاده هنا 
فصل في برست سلاف هديه (صلى الله عليه وسلم) مع الكفار والمنافقين 
ر اا رل اا ا اا ]ليه ا 
وتعالى: ل لالطو وذلك اول نيوته. فامره ان يقرا في 
نفسه, ولم يأ مره إذ ذاك بتبليغ. ثم أنزل عليه: «يا أَيّهَا الْمُدَثْرٌ. قُمْ فأنذِن» فنبأه 
بقوله: «افرَأ» ل ثم أمره ان ينذر عشيرته الأقربين. 
ثم انذر قومه. ثم أنذر من حولهم من العرب 
اندر ال فاطية. نم اندر العالمين. ا 
بالدعوة بغير قتال ولا جزية ويؤمر بالكف والصبر والصفح. .تم أذن له في 
الهجرة وأذن له في القتال. ثم أمرة أن تال عن تاق وک عر اعترله 
وله بقائله. م أمره بقتال المشر كين حتى کون الدين كله لله م كان الكفار 


معه بعد الأمر بالجهاد ثلاثة أقسام: أهل صلح وهدنة, وأهل حرب, وأهل ذمة.. 
فأمر بأن يتم لأهل العهد والصلح عهدهم, وأن يوفي لهم به ما استقاموا على 
العهد, فإن خاف منهم خيانة نبذ إليهم عهدهم ولم يقاتلهم حتى يعلمهم بنقض 
العهد, داف أن تال من ف . ولما نزلت سورة براءة نزلت ببيان 
حكم در الاقام كلها ار أن بقائل عدوء من أهل الكنات > بارا 
الخريد أو يد خلوا فى الإسلام. ار جما الكقار والمناففين والعلظة ام 
قياف الكفار اله رالسان رالمان بالحجد باللسان. وآدره فيها 
الداع عن عور الكفار ول ا ل ل 
اقسام: قسما امره بقتالهم وهم الذين نقضوا عهده ولم يستقيموا له, فحاربهم 


2 


وظهر عليهم. وقسما لهم عهد موقت لم ينقضوه ولم يظاهروا عليه 
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فامره أن يتم لهم عهدهم إلى مدتهم. وقسما لم يكن لهم عهد ولم يحاربوه او 
كان لهم و طا تاران تو جلهم ارسة ا قار اشلحت فاليم فل 
الال وخر ا عم ل اول عق لاا وامر أن 
يتم للموفي بعهده عهده إلى مدته, 0 هؤلاء كلهم ولم يقيموا على كفرهم 
ال ديم وصرس TNL‏ الم 
ومن مراجعة هذا التلخيص الجيد, ومراجعة أحداث 00 وتاريخ نزول 
الس الا ال شمر هااا لاا اا سور الغلا 
اتا لل ال ر اک الال اول العود 
بالمدينة, وما انتهى إليه الحال بعد نزول سورة براءة. ويجب ان تدرس هذه 
النصوص في ضوء هذه الاعتبارات. . ومع أنها تقرر بعض القواعد الاإساسية. إلا 
أنها لا تمثلها في صورتها النهائية. فالصورة النهائية تمثلها نصوص سورة براءة, 
والتظيقات العملية لها فى اواخر جياه رسول الله صلى الله عله رسله كا 
سيا 

ني.. 
وفي ضوء هذا البيان نستطيع أن نواجه هذه النصوص القرآنية 
«إنّ سَرّ الدّوَابٌ عِنْدَ إلله الذين كَمَرُوا قَهُمْ لا يُوْمِنُون. الّذِينَ مهم ك 
يَنْقُصُونَ عَهْدَهُمْ في كل مَرَّةٍ وَهُمْ لا يَتقُونَ» .. 
لا الا وان كان تسمل كل ها الال لالا فم 
ل إن يخ ااا ااا ل على لصي ظلل 
البهيمة. .تم يیصبح هؤلاء الأدميون شر البهيمة التي تدب على اللا وهؤلاء 
MS. INN aa SNS‏ 
ينقضون عهدهم في كل مرة ولا يتقون الله في مرة! وقد وردت روايات 
e‏ بهذا النص.. قيل: إنهم بنو قريظة, وقيل: إنهم بنو 
وقيل: إنهم بنو قينقاع. وقيل: إنهم الأعراب الذين كانوا حول المدينة من _ 
المشركين.. والنص والواقع التاريخي كلاهما يحتمل أن يكونوا هؤلاء جميعاً. 
قلق تقض ال > ف بع ردول الك سال الله لهل عاف 
طائفة. كما انف تكرر نقص المسركن العوودهم أا والموم أن بعلم أن 
هذه النصوص تتحدث عن حالة واقعة قبل بدر وبعدها, إلى حين نزول هذه 
الال رلك الحكم الصادر فما المصور لل التافصين لل ر ال 
دائمة, ويقرر صفة ثابتة.. 
فهؤلاء الذين كفروا ولا في الكفر «قَهُم لا ر ”2 . ففسدت بذلك 
فطرتهم, وباتوا بذلك شر الدواب عند الله. هؤلاء الذين ينقضون كل عهد 
أدرقوة, فتجردوا بذلك من خصيصة إنسانية أخرى- خصيصة التقيد بالعهد- 
وانطلقوا من كل قيد: كما نتطلق البهيمة. لولا أن التهيمة مقيدة واا 
فطرتهاء وهؤلاء لا ضابط لهم. فهم بذلك شر الدواب عند الله! هؤلاء الذين لا 


يستطيع أحد ان يطمئن إلى عهدهم وجوارهم.. جزاؤهم هو حرمانهم الأمن كما 
حرموا غيرهم الامن وجزاؤهم هو تخويفهم وتشريدهمء, والضرب على أيديهم 
بشدة لا ترهبهم وحدهمء إنما ترهب من يتسامع بهم ممن وراءهم من امثالهم, 
والرسول- صلى الله عليه وسلم- ومن بعده من المسلمينء مامورون- إذا 
الالال ااا سي ذلك الس 
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«قَامًا تَتْقَفَنَهَةِ a‏ فَسَرٌدٌ بهم مر مَن حَلْفَهُحْ لَعَلَْهُحْ E‏ 

دنه ارسي ريم سيره لاجد E NR‏ 
السا ل اس 

اال ر رالا اا ااا ا ا 
IC IIL TMDL I‏ سردي عل فضا 
التهد. واتطلفوا ن سواط اراسان لوم الد ااا اول لا 
هيبة الخارجين عليه أخيراً وليمنع كائناً من كان أن يجرؤ على التفكير في 
NE CT eT‏ 
الل ادال ا ل د ال ا 
ساط ادل راا ال رالا > ا ا 
الإسلامي, وهو ينطلق لتحرير «الإنسان» في «الأرض» من كل طاغوت. 
والذين تصورون أن منهج هذا الدين هو مجرد الدعوة والتبليغ, . في وجه 
العقبات المادية من قوى الطاغوت. هم ناس لا يعرفون شيا عن طبيعة هذا 
الا را وها هو الك الول بعلو ال فص الى فعلا مه المعششكر 
الاسام وما سفت أن تف صرت الناقضن لله وارهابهم وار هات من 
راهم بالضرية الا ال و آلا 

فأما الحكم الثاني فيتعلق بحالة الخوف من نقض العهد وتوقع الخيانة وذلك 
بظهور أفعال وأمارات تدل على أن القوم يهمون بنقض العهد فعلاً:. 

دافا نجاف من قوم عبان قايد التيم على سواء إن الله لد يت E‏ 
إن الإسلام يعاهد ليصون عهده فإذا خاف الخيانة من غيره نبذ العهد القائم 
جهرة وعلانية ولم يخن ولم يغدر ولم يغش ولم يخدع وصارح الآخرين بأنه 
نفض يده من عهدهم. فليس بينه وبينهم أمان 

ويلك ا ااا ال إلى كر اله 2R‏ ال ن 
اسن ااا اا ال ال الا ال وهم ا 
مطمئنون إلى عهود ومواثيق لم تنقض ولم تنبذ ولا يروّع الذين لم يأخذوا 
حذرهم حتى وهو يخشى الخيانة من جانبهم. . فأما بعد نبذ العهد فالحرب 
خدعة, لأن كل خصم قد أخذ حذره فإذا جازت الخدعة عليه فهو غير مغدور به 
إنها فر افلا ركل وسال الجدعة حيس ماح لانها ليست غادرة! إن الإسلام 
SS‏ ل ليل الات 
وهو يكافح لإسمى الغايات وأشرف المقاصد ولا يسمح للغاية الشريفة أن 
NIN‏ 

د ااام > الا ل الا لا د اك د 
يحب للمسلمين أن يخونوا أمانة العهد في سبيل غاية مهما تكن شريفة. ا 
الف اسا 5ة 0 0 لاا 0 ا ا ال د 


MN O TT ES 
الان فهذا الميدا عري على الحس الإسلامى والحساسة الإسلامية. لال‎ 
السشصال دي كر الف ال وعالمها سن الوسال العا إر ال‎ 
TO NIE CS TS 
لو الاقام الل فى الها مر أجل هذا كله كره الل الحاسس كه‎ 

الله الخيانة. 


«إِنّ الله لا ر الحانيين» . 
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ويجب أن نذكر أن هذه الأحكام كانت تتنزل والبشرية بجملتها لا تتطلع إلى 
مثل هذا الأفق المشرق. لقد كان قانون الغابة هو قانون المتحاربين حتى ذلك 
الزمان. . قانون القوة التي لا تتقيد بقيد متى قدرت. ردان کر كدلك ان 
قانون الغابة هو الذي ظل يحكم المجتمعات الجاهلية كلها بعد ذلك إلى القرن 
الان عشر اللي حبك لم ك او ا شرف شيا عن الال الل إلا 
ما تقنيسه في أثناء تعاملها مع العالم الإسلامي. ثم هي لم رفع قط حتى 
اللحظة إلى هذا الأفق في عالم الواقع حتى بعد ما عرفت نظرياً شيئاً اسمه 
الفا ر الدولن! وعلى الان سرهم الم الف ف اع القانور» أن 
يدركوا حقيقة «الواقع» بين الإسلام والنظم المعاصرة جميعاً! وفي مقابل هذه 
النصاعة وهذه النظافة يعد الله المسلمين النصر, يون ا 
ار ا 07 بَحْسَبَنَ الذين كَمَرُوا سَبَقُوا, إن ا 
وحدهم, ولن یفلت TT ET a‏ ا الله 
حين يطلبهم, واضعف من ان يعجزوا المسلمين والله ناصرهم. 
فليظمتن أصحات الوشائل التظنفة- مى أخلضوا النبة فيها لله من أن 
سه اا الوسائل ال 
فإنما هم منصورون بالله الذي يحققون سنه في الارص, ويعلون كلمته في 
الاش . وتطلفون اس تافر لج جوا الئاس من عنافة العا الك عا 
الله وعحدهة بلا شريك. 
ولكن الإسلام يتخذ للنصر عدته الواقعية التي تدخل في طوق العصبة المسلمة 
فهو لا يعلق أبصارها بتلك الآفاق العالية إلا وقد أمن لها الأرض الصلبة التي 
0 وإلا إذا أعدها هي للحركة اجافس الى تحقق هذه الغايات | 
«وَأَعِدُوا مَا اسْتطعْتم مِنْ َو ومن ۾ رياط الْحَيْل ٠‏ ترَهبون به iE‏ 
وَعَدَُكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهم لا تَعْلمُوتَهُمُ م آله يَعْلْمْهُخْ. وما تفقوا من ت قر 
سَبيل الله يَوَفٌ !كم 3 لا اون 
فالاستعداد بها في الطوق ' فريضة تصاحب فريضة الجهاد والنص يأمر بإعداد 
القوة على اختلاف صنوفها والوانها واسبابها وبخص «رباط الخيل» لأنه الأداة 
ال كاي ريه عد عن كار الال راا لاف 
بإعداد أسباب لا يعرفونها في ذلك الحين مما سيجد مع الزمن لخاطبهم 
بمجهولات محيرة- تعالى الله عن ذلك علدا كرا والمهم هو غم م الوه 
«وَاعِدُوا لهم مَا اس اوه مِن فَوَّق» .. 
إنه لا بد للإسلام من قوة يتطلق بها في «الأرض» لتحرير «الإنسان» .. واول ما 
تصنعه هذه القوة في حقل الدعوة: أن تؤمن الذين يختارون هذه العقيدة E‏ 
حرم فى اختبارها فل وا عا ولا ف الل بف ااا الا 


الثاني: إن ترهب أعداء هذا الدين فلا يفكروا في الاعتداء على «دار الإسلام» 
التي نحميها تلك القوة.. والأمر النالك: أن يبلغ الرعب بهؤلاء الأعداء أن لا 
يفكروا في الوقوف في وجه المد الإسلامي, وهو ينطلق لتحرير «الإنسان» 
كله في «الأرض» كلها. . والآمر الرايع: أن تحطم هذه القوة كل قوة في الأرض 
تتخذ لنفسها صفة الألوهية, فتحكم الناس بشرائعها هي وسلطانها ولا تعترف 
بان الألوهية لله وحده ومن ثم فالحاكمية له وحده سبحانه.. 
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إن الإسلام ليس نظاماً لاهوتيا يتحقق بمجرد استقراره عقيدة في القلوب, 
DT‏ ارقم يم عل نت لماه 
يواجه مناهج أخرى تقوم عليها سلطات وتقف وراءها قوى مادية. فلا مفر 
للإسلام- لإقرار منهجه الرباني- من تحطيم تلك القوى المادية؛ وتدمير 
السلطات التي تنفذ تلك المناهج الأخرى, وتقاوم المنهج الرباني.. 
وينبغي للمسلم ألا يتمتم ولا يجمجم وهو يعلن هذه الحقيقة الكبيرة. ىالا 
يستشعر الخجل من طبيعة منهجه الرباني. ينبغي أن يذكر أن الإسلام حين 
طاق فى الارض إتما طاق لإعلان تجرير الإنسان سترير الوقية الله 00 
ربط الف الال ل ال شيج ر صن ار وا ل ير 
زعيم: أو دولة. أو طبقة, أو جنس! إنه E‏ 0 
مزارع الأشراف كالرومان ولا لاستغلال الأسواق والحامات كالراسمالة 
الغربية ولا لفرض مذهب بشري من صنع بشر جاهل قاصر كالشيوعية وما 
اا ل ال إلا لي ي تت الك ا ال 
SS‏ وده وسلطانه لر اسان فى 
«الأرضص» من العبودية للعبيد.. 
هف ال فة الكدرة ال ار د اال ومو ال قفون ال 
موقف الدفاع وهم يتمتمون ويجمجمون للاعتذار عن المد الإسلامي! والجهاد 
الإسلامي «1» . 

بحسن أن نعرف حدود التكليف بإعداد القوة. فالنص يقول: 
م ما اسْتَطعَتُمْ مِن فَوَّة» .. 
فهي حدود الطاقة إلى أقصاها. ال ل E‏ 
اسباب القوة ر حل في طافتها. 
كذلك يشير النص إلى الغرض الأول من إعداد القوة: 
«تُزهِبُون به عَدُةَ الله وَعَدُوَكُمْ, وَآخَرِينَ مِنْ دونه لا تغْلَمُونَهُمُ AEA‏ 
اس الرعب ا في قلوب أعداء الله آلذين هم أ العصبة 
ممن لا يعرفونهم, أو لم يجهروا لهم بالعداوة, والله يعلم سرائرهم 0 
وهؤلاء ترهبهم قوة الإسلام ولو لم تمتد بالفعل إليهم. والمسلمون مكلفون أن 
يكونوا أقوباء, وآ يحشدوا ما يستطيعون من ساب القوة ليكونوا مرهوبين 
MM CN MES‏ اللا لكو 1ل كله لل 
ولما كان إعداد العدة يقتضي أموالاً. وكان النظام الإسلامي كله يقوم على 
اسائ التكاقل. فقد اقترنت الدعوة إلى الجهاد بالدعوة إلى إنفاق الغال في 
سبيل الله: 
«وما تفقوا من شى ع- في سَبيل الله * و إلَيكم واه لا تُظَلَمُونَ» .. 
N NG,‏ ل ا TLL‏ 0 


اللا كله الل ]عات اا 


0 ا توس ال سال القعة ران الاد فی سيل الك للد 1 الأعلل الود ا 
الماع الاسلایة ف اکان كا راج عا كاه عن الاد ف مقدمة سوره الأ فال ر 5451 
3 من الجزء التاسع. 
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E E DS 
أمعاد الأشخاض الل‎ 
وكل حرب تقوم للاستغلال وفتح الأسواق. وكل حرب تقوم للقهر والإذلال.‎ 
د ا 0 ل ا ا‎ 
س ا اه على لف اد اا ای الک حركة الجهار‎ 
ل . والله- سبحانه- لا يريد تسويد جنس ولا وطن ولا قوم ولا طبقة‎ 
ذل قر راي لار أن اا وسلطات ا د‎ 
الال رل سا اله هف اال كل ال الك ال‎ 
والكرامه للعالمين.‎ 
والحكم الثالث في هذه النصوص هو الحكم المتعلق بمن يريدون المهادنة‎ 
دنواس للمسسكر الس في وحور إلى اا والمسالمه ول‎ 
ظواهرهم وأفعالهم على رغبتهم في السلم چقا‎ 
.ان متحوا للشلم فاخن لا روا على الله إلة فو ال الل‎ 
والتعير عن الميل إلى الل الى تعد لطيف. لد ظل الدعة الرفيق‎ 
فهي حركة جناح يميل إلى جانب السلم, مرحي ريشة فى وداک ا كماران‎ 
الامر الي إلى السام مصحوت الل على الل السميع العليم الاي‎ 
س ا يتان ا اا ااال رار وب الل عل الكفارة‎ 
والأمان.‎ 
الكنا 1ل عن شرل‎ N MM UL 
NM سي أو ال‎ US TDI 
بدر ونزول هذا الحكمء يتبين ان هذا النص يتعلق بالفريق الذي اعتزل رسول‎ 
الله صلى الله عليه وسلم ولم نقائله ر إلى السلم ولم طهر الا‎ 
الا للد عون هللالا رق إمر الله وله صل‎ 
اللا ا ويل ار ل اال ار اها ال رل‎ 
حتى نزلت براءة ونزل فيها إمهال من لم يكن له عهد, أو كان له عهد غير‎ 
موقت, . مدة اربعة اشهر, يكون له بعدها حكم اخر بحسب موقفه) ومن ثم فهو‎ 
ل ]ل ل السلشات‎ TD ل كا يان عل‎ 
ومجرنا كذلك عر ال الال ل فى الس ور التصرفات الا‎ 
CT TORT ل‎ 
ولكن النص كان له نوع من العموم في الحكم في حينه. فقد عمل رسول الله-‎ 
ا الله عليه وسلم- ہ ن رل شورة راء ومن عمله به كان عل‎ 
الحدييية ف ال الا ل‎ 
MDC ولك الجه بعص الشفهاء الب‎ 
السلم تقبول أداء الجرية.. ولكن هذا لا نفو مع الواقع التاريحي تان أحكام‎ 
وهذه الآية نزلت في‎ ٠ الجزية نزلت في سورة براءة بعد السنة الثامنة للهجرة‎ 


السنة الثانية بعد بدر ولم تكن أحكام الجزية موجودة. والأقرب إلى الصحة 
بمراجعة الأحداث وتواريخ النزول والطبيعة الحركية للمنهج الإسلامي, أن 
يقال: إن هذا الحكم ليس نهائياً وأنه عدل أخيراً بالأحكام النهائية التي نزلت 
2 شور راو رال وال ان ها الاش الى أن ك را الالء اا 
محاربين يحاربون. وإما مسلمين تحكمهم شريعة الله. عاما أهل دمة درن 
الجر وقم على عهدهم ما استفاعوا|. وقد الا امال اب الى س 
إللها رك الا الساه وكل ما عداضا ش. جالات ياف كن السلا 
إلى تغييرها حتى تنتهي إلى هذه الأوضاع الثلاثة التي تمثل العلاقات النهائية, 
وهي العلاقات التي يمثلها الحديث الذي أخرجه مسلم ورواه الإمام أحمد: 
قال أحمد: حدثنا وكيع, حدثنا سفيان,. عن علقمة بن مرثد. عن سليمان بن 
يزيد. عن أبيه. عن 
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ري الطب الأسلة : رضي الله عه قال كان رسول الله على الله 
عليه وسلم- إذا بعث أميراً على سرية أو جيش أوصاه في خاصة نفسه بتقوى 
الله ويسن هه ا ا جيرا وقال: «اغزوا باسم الله. في سبيل الله. 
قاتلوا من كفر بالله. إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث 
خصال, ؛ أو خلال, فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم» وكف عنهم. ادعهم إلى 
TT‏ ذا علس إن سلى] لك 1ن ل ال ار ر ل علوم 
ما على المهاجرين. فإن أبوا واختاروا دارهم فأعلمهم أنهم يكونون كأعراب 
المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين, ولا يكون لهم 
في الفيء والغنيمة نصيب: إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. فإن أبوا فادعهم إلى 
إغطاء ال رد تار اوا فاقيل مم وكف ھم قان اوا فاستين اللہ 
وقالهم» .. 
MS JK‏ لي كر لجر INI‏ ل كر الجر 
والجزية لم تفرض إلا بعد الفتح وبعد الفتح لم تعد هجرة TT‏ 
المسلمة الأولى التي انتهت إلى دار إسلام وفتح وتمكن) والثابت أن الجزية لم 
تفرض إلا بعد السنة الثامنة وأنها من ثم لم تؤخذ من المشركين العرب لأنهم 
ارك ولو نزلت أحكام الجزية وفي الجزيرة 
مشركون لقبلت منهم كما يقرر الإمام ابن القيم. وهو فيما ذكر قول أبي حنيفة 
وأحد قولي الإمام أحمد (أما القرطبي فقد روى هذا القول عن الأوزاعي 
ومالك,؛ : وروى غيره عن أبي حنيفة) : 
وعلى ايه حال فالذي ننتهي إليه. أن قول الله تعالى: 
«وَإنْ جَتَحُوا لِليتّلم فَاجَِخْ لها وَتوكل عَلَى الله, إِنّهُ هُوَ السَّمِيعٌ الْعَلِيمٌ» .. 
ر ا لااو الا اا ااا ا 
سو ةرا اعا الل وكا ل ماله ها ال ال اله 
اسل لے تاا سرا ارہ عات أولم ات ر للا وأله 
ظل يقبل السلم من الكفار وأهل الكتاب حتى نزلت أحكام سورة براءة. فلم 
يعد يقبل إلا الإسلام أو الجزية- وهذه هي حالة المسالمة التي تقبل ما استقام 
ا د اه الل ااا اا ار ]لكو ال 
کله لله 
EN‏ ت- بعض الشيء- في هذا البيان وذلك لجلاء الشبهة الناشئة من 
اله الو ولا ال عا )الک رو عفر كرون عن ال اف 
الإسلام» فيثقل ضغط الواقع الحاضر على أرواحهم وعقولهم ويستكثرون على 
د ينهم - الذي لا يدركون حقيقته- أن يكون منهجه الثابت هو مواجهة البشرية 
كلها بواحدة من ثلاث: الإسلام, أو الجزية, أو القتال: وهم يرون القوى الجاهلية 


كلها تحارب الإسلام وتناهضه وأهله- الذين ينتسبون إليه وهم لا يدركون 
حقيقته ولا يشعرون بها شعوراً جديا- ضعاف أما م جحافل أتباع الديانات 
والمذاهب الأخرى كما يرون طلائع العصبة ا الحقة قلة بل ندرة ولا 
حول لهم في الارض ولا قوة. . وعندتذ يعمد أولئنك الكتاب إلى ل أعناق 
النصوص ليؤولوها تاولا يتمشى مع ضغط الواقع وثقله ويستكثرون على دينهم 
أن يكون هذا منهجه وخطته! إنهم يعمدون إلى النصوص المرحلية, فيجعلون 
نخوضا مطلفة الال حر إذا ولا د النصوص النهائية المطلقة أوّلوها 
وفق النصوص 
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ا TT TTT‏ 
LL CLS LILI MG‏ 
السلا الا على أي عر للمساامة. والمسالمة ادا لل 
مهاجمة دار الإسلام! إن الإسلام- في حسهم- يتقوقع, اوه أن يتوقع داخل 
ل لسر له أ لطا الح اكت ول 
بالخضوع لمنهج الله. اللهم إلا بكلمة او نشرة أو بيان! اما القوة المادية- 
ID I IL U‏ 
تهاجمه. فيتحرك حينتذ اللدفاع! ولو أراد هؤلاء المهزومون روحيآ lle,‏ أمام 
TD O TS‏ 
ل لاعاق النخوص- ارات هذه الواقعية الحركية في أامة و فان 
TOT TCT TT‏ 

ولاستطاعوا أن يقولوا: إنه في مثل هذه الحال كان الإسلام يتصرف على هذا 
ال ك هده للست دالا الا اد ال حكام ال ا ال 
تواجه الضرورة. 

NCIC T ILC NAS IIS 
Ml لي‎ ICM UM 
ا د‎ RR ال > ااا اا‎ 
عن ال مع الان السلا الا اله شلطة رل الا‎ 
TE TTT TT 
والكف عن مناصرة أي مهاجم للمدينة, او عقد اي حلف مع المشركين‎ 
السا ا سن ال ا الله عليه رشك ا‎ 
CT إل لل ا ل‎ S CIC MS 
0 عهداء دآن يوادعهم ما وادعوه‎ 

ثم تغير هذا كله فيما بعد كما ذكرنا. 

ااا شروة الختدق الك شل اا عسي لس قله 
العهد وخاف رسول الله- صلى الله عليه وسلم- على المسلمين عرض على 
عيينة بن حصن الفزاريء والحارث بن عوف المري رئيس غطفان الصلح على 
اي ل ري ا ا ار 
NT‏ سل الل ل الك ل ECE TLI‏ 
TG TTT DI E‏ سم شار 
سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فقالا: يا رسول الله هذا أمر تحبه فنصنعه لك؟ 
أو شيء أمرك الله به فنسمع له ونطيع؟ أ دامر ضف لنا؟ فال دبل اتر 
أ لك را قد فر ا:0 قال له سس سن مار ] 
رسول الله, والله قد كنا نحن وهؤلاء القوم عل الشرك وعبادة الأوثان, ولا 
CIL 7‏ ال اق ال ا ل ا 


I N N N TMG 
الت حن تكم الل اويم فر الل رل الل ا الله عليه‎ 
وسلم- وقال: انت وذاك» وقال لعيينة والحارث: «انصرفاء فليس لكما عندنا‎ 
إلا السيف» .. فهذا الذي فكر فيه رسول الله- صلى الله عليه وسلم- إجراء‎ 
فا الشرورة. ولس ااا‎ 

وعقد رسول الله مع مشركي قريش صلح الحديبية- وهم على شركهم- 
بشروط لم يسترح إليها المسلمون, وذلك على وضع الحرب بينه وبينهم عشر 
سنين » وان امن الا بعضيم مر بعص , وأن يرجع عنهم عامه ذلك, حتى إذا 
كان العام المقيل قدمها واوا و مكة قاقام بها ناا وال نر لها إلا 
بسلاح الراكب 
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والسيوف في القرب, وان من أتى المشركين من أصحاب النبي لم يردوه, 
ال ل ا ل ال صل اله عل 
وسلم- بما الهمه الله- هذه الشروط, التي تبدو في ظاهرها مجحفة, لأمر 
بريدة الله الهم به رسولة. . وفيها متسع- عل کل حال لمواجهة الظروف 
المشابوة صرت من ال الفا الله 

ارال الي لاال ااال اا ال مكافة حر سيم 
متحرك مرں؛ ولكنه متين واضح, والذين يلتمسون فيه ما يواجهون به الواقع 
فى كل ال لن تصطروا الى ل اعناق الس وارلا اوا نأناها! ا 
الال هو د الك ال من نطو ده لواف الس الاد 
والهزيمة به والوقوف به موقف الدفاع, وهو دين مسيطر حاكم, يلبي- وهو في 
مركز الاستعلاء والمباداة- كل حاجات الواقع وضروراته والحمد لله.. 

وعد ما امر الله عالت ل ا الله عليه مل ا دل اا 
IS‏ السام معي ل N‏ ]لت الكل عليه 
وطمأنه إلى إحاطته سبحانه بسرائر القوم المخبوءة: 

قات الل تا لها وتوكل على الك إن قو الشيية العلدة» . 
واا اگ إن 2 أرادوا جات مر الغدر من وراء الجنوح إلى 
السلم. وقآل ل إن الله حسيه وكافيه وحافظه وة الاي أده نره فى ا 
و لي ل الو ال عات ل السام كا مشي على 
التآلف, لا يمك تأليفها إلا الله القدير الجكيم: 

«وان بُربذوا أن عوك فَإِنّ حَسْبَك الله هُوَ الّذِي أَيّدَكَ يتضره وَبِالْمُؤْمِنِين 
ال لوي اا ا ا عن لاريم لك 
الله الى ية 2 هة عَزير حَكِيمٌ» .. 

حسبك الله, فهو كافيك, بنرا ادك نصره اول رة وأيدك بالمؤمنين 
الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه وجعل منهم قوة موحدة؛ بعد أن كانت 
قلوبهم شتى, وعداواتهم جاهرة وبأسهم بينهم شديدا. 

سواء كان المقصود هم الأوس والخزرج- وهم الأنصار- فقد كان بينهم في 
CLT TT NN IM Wd‏ 
ل E N‏ ال ال د 
اللا دعا اد لاا ا الس س د 
كانت هذه شى اال ى ال رة عغايلق وة المتجرةم ن التي لا يقدر 
ااا بال( لاف العف فاش ال هده العلوب الا 
باللا ال ر إل د ااا ا حصنا 
TO O TS‏ 
يعرفه التاريخ والذي تتمثل فيه حياة الجنة وسمتها البارزة- أو يمهد لحياة الجنة 
وسمتها البارزة-: «وَتَرَعْنا ما في صدذورهة من غل إخواناً عَلَى u‏ سَرّر مُتقابلين» . 


إن هذه العقيدة عجيبة فعلاً: إنها حين تخالط القلوب, تستحيل إلى مزاج من 
الحب والالفة ومودات القلوب, التي تلين جاسيهاء وترقق حواشيهاء وتندي 
جفافهاء وتربط بينها برباط وثيق عميق رفيق. فإذا نظرة العين؛ ولمسة اليد, 
والتناصر, والسماحة والهوادة. لا يعرف سرها إلا من ألف بين هذه القلوب ولا 
تعرف مذاقها إلا هذه القلوب! وهذه العقيدة تهتف للبشرية بنداء الحب في 
الله وتوقع على أوتارها ألحان الخلوص له والالتقاء عليه, 
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قار سان ف لك ا الي اا ها ال الله 2 علييا 
إلا الله. 

ل I E MS‏ عا الك e‏ 
ول شهداء اانا والسهداء نوم القنامة حاب در الله عال فالا 
يا رسول الله تخبرنا من هم. قال: «هم قوم تحابوا بروح الله بينهم. على غير 
أرحام بينهم, ولا أموال يتعاطونهاء والله إن وجوههم لنور وإنهم لعلى نور. 

لا يخافون إذا خاف الناس, ولا يحزنون إذا حزن الناس» 5 (أخرجه أبو داود) . 
اا سل ل ااا اا لس سا سه 
تحاتت عنهما ذنوبهما كما تتحات الورق عن الشجرة اليابسة في يوم ريح 
عاصف وإلاغفر لهما ذنوبهما ولو كانت وال زبد البحار» :. 

(رواه الطبراني) . 
009 
فال علد لص اا كنا ل ا ا اع على الت هال 
کا ا اا الل سال ااا باقن 
سا اتام على هذا الاساس الا بار الل ال ل بهدر على آلف 
لا مكنا سوان. 

بعد ذلك يمضي السياق يطمئن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- والعصبة 
المسلمة من ورائه. إلى ولاية الله- سبحانه- له ولها وهو حسبه وحسبها ثم 
اا دا ل ار ل ااا اال مالم 
ممن لا يفقهون فقههم وهم على الأقل أكفاء لمثليهم في أضعف الحالات: 

ديا نها التي حَسْبُكَ الله ومن اتَبَعِكَ مِن الْمُؤْمِنين. يا نها التي خض 
الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتال eT‏ تين وان يكن 
سكم مائة يَعْلِيُوا الفا مِنَ الذي كَمَرُوا. ا ل الآن حنم الله 
ل ل ا ل ن» وان 
ال ااك ا ال ا ا 

ويقف الفكر ليستعرض القوة التي لا راد لها, ولا معقب عليها- قوة الله القوي 
العرير. اام الل الف الل الا :اليل الى سد لكنات الله 
ا االفرق ساس والبون بف واذا هي هک مالا رود 
النهاية, مقررة المصينٌ.. الال ل لس ا 

اا اا ا ا 

ومن ثم بأني الأمر يتحريض المؤمنين على القتال- في سبيل الله- وقد تهيأت 
القلوب الطمأنينة والثقة واليقين: 

O عرص‎ 

كر سوم دا ق عدو للك د نك ادك وك هذا وهم ا عدا 


الله حولهم: 5 
5 و 3 و و 95 6 2 
EL E CL Sl‏ 
ص الذين كقرٌوا» 
التو ه × مى 2 ت 
«بانهم فوم لا يععهون» .. 
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فما صلة الفقه بالغلب في ظاهر الأمر؟ ولكنها صلة حقيقية. وصلة قوية.. إن 
الفئة المؤمنة إنما تمتاز بأنها تعرف طريقهاء وتفقه منهجهاء وتدرك حقيقة 
وجودها وحقيقة غايتها. . إنها تففه حفقيقة الألوهية وحقيقة العبودية فتفقه ان 
الألوهية لا بد أن تنفرد وتستعلي, وأن العيودية يحب أن تكون لله وحده بلا 
شريك. 
وتفقه أنها هى- الا لاء المهتدية بهدى الله, المنطلقة في الأرض بإذن 
الله لإخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده وأنها هي المستخلفة 
عن الله في الأرض الممكنة فيها لا لتستعلي هي وتستمتع ولكن لتعلي كلمة 
الله وتجاهد في سبيل الله ولتعمر الارض بالحق وتحكم بين الناس بالقسط 
5 الا شلك الله ال شوم ا الا اا وكل رلك فنه 
يسكب في قلوب العصبة المسلمة النور والثقة والقوة واليقين ويدفع بها إلى 
الجهاد في سبيل الله في قوة وفي طمانينة للعاقبة تضاعف القوة. بينما بر 
أعداؤها «قوم لا يفقهون» . قلوبهم مغلقة. وبصائرهم مطموسة وقوتهم كليلة 
عاجزة مهما تكن متفوقة ظاهرة. إنها قوة منقطعة معزولة عن الأصل الكبير! 
وهذه النسبة.. واحد لعشرة.. هي الأصل في ميزان القوى بين المؤمنين الذين 
يفقهون والكافرين الذين لا يفقهون. . وحتى في اأضعف حالات المسلمين 
الصابرين فإن هذه النسبة هي: واحد لاثنين: 
«الآن حَفْف الل عَنْكْمْ وَعَلِمَ أنّ فيكم صَعْفاً: قان يكن مِنْكُمْ ماه صابرة يَعْلِبُوا 
مِاتتبْن: وات يكن كم الف يَعْلِبُوا أَلْقَبْنِ ا وَاللَهُ مَعَ الصّايرِين» .. 
وقد فهم بعض المفسرين والفقهاء أن هذه الآيات تتضمن أمراً للذين آمنوا ألا 
يفر الواحد منهم من عشرة في حالة القوة, وألا يفر الواحد من اثنين في حالة 
العف وفاك اقاب فرع كدر ل تدخل بحن فها فالا راان 
الآيات إنما تتضمن حقيقة في تقدير قوة المؤمنين في مواجهة عدوهم في 
ميزان الله وهو الحق وأنها تعريف للمؤمنين بهذه الحقيقة لتطمئن قلوبهم, 
وشت اقام اسب ااا رهه فيما نرجح- والله أعلم بما يريد. 
ومر ال ى ا الال ل الا ال ار حكم ال سرف ماه 
تصرف الرسول صلي الله عليه وسلم والمسلمين في أسرى بدر- وإلى 
الحديث إلى هؤلاء الأسرى وترغيبهم في الإيمان وما وراءه من حسن العوض 
عما فاتهم وعما لحقهم من الخسارة في الموقعة: 
«ما كان لتيي أن يَكُونَ لَه أاشرى حَنّى يُنْخِْنَ في الأضٍ, تُرِبدُونَ عَرَض الذنيا 
وَاللَهُ يُرِيدُ الآخِرة, وَاللَهُ عَزِيرٌ حَكِيمُ. ولا كتابٌ مِنَ الله سيق لْمَسَّكُمْ فيما 
َحَدْتُمْ عَذَاتُ عَظِيمٌ. فَكُلُوا مِمًا عَنِمْتُمْ حلالا يبا وَاتفُوا الله إن الله عَفُورٌ 
رحب «يا أيهَا التي فل لِمَنْ في أَبْدِبِكُمْ من الأشرى: إن يَعْلَمِ الله فِي قُلُوبِكُمْ 
يويك حيرا مها أَخِد مِنْكُمْ و فز لَكُمْ, الله غَفُورٌ رَحِيمٌ. وَإِنْ يُرِيدُوا 
خِبائتك 455 خانوا الله من قل فأْمْكنَ م مه الله عليمخ حك 


قال ابن إسحاق- وهو يقص اخبار الغزوة-: «فلما وضع القوم ايديهم ياسرون, 
ورسول الله- صلى الله عليه وسلم- في العريش, وسعد بن معاذ قائم على 
باب العريش الذي فيه رسول الله- صلى الله عليه وسلم- متوشحا السيف في 
نفر من الانصار يحرسون رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يخافون عليه كرة 
العدو. ورای رسول الله- صلی الله عليه وسلم- فيما ذكر لي. في وجه سعد 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1550 


فقال له رسول الله- صلی الله عليه وسلم-: «والله لكأنك يا سعد تكره ما 
يصنع القوم!» قال: أجل والله يا رسول الله كانت أول وقعة أوقعها الله بأهل 
الشرك. فكان الإثخان في القتل احب إليّ من استبقاء الرجال! وروى الإمام 
أ بإسناده- م ل قال: لما كان يومئذ 
التقواء فهزم الله المشركين, فقتل منهم سبعون رجلا وأسر منهم سيعون 
رجلاء واستشار رسول الله- صلی الله عليه وسلم- أبا بكر وعمر وعليا. فقال 
بوكر يا رسول الله هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان وإني أري أن تأخذ 
متهم القدية: فون ما |احدناء مهم فرة لنا على الكفار. وس أن د 
الله فيكونوا لنا عضدا. 
فقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: «ما ترى يا ابن الخطاب؟» قال قلت: 
الله ما أرى راد أبي ك ولكني ارى ان تمكني من فلان- قريب لعمر- 
فأضرب عنقه. وتمكن علياً من عقيل (ابن أبي طالب) فيضرب عنقه, وتمكن 
حمزة من فلان اخيه فيضرب عنقه, حتى يعلم الله ان ليس في قلوبنا هوادة 
للمشركين, هؤلاء صناديدهم وان وقادتهم! .. فهوى رسول الله- صلى الله 
عليه وسلم- ما قال أبو بكر ولم يهو ما قلت, وأخذ منهم الفداء.. فلما كان من 
اده قال عمر- فغدوت إلى النبي- صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وهما 
يبكيان. فقلت: TT‏ وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيت, وإن لم أجد 
تباكيت لبكائكما! قال النبي- صلى الله عليه وسلم-: «للذي عرض على 
أصحابك من أخذهم الفداء. لقد عرض عليٌ عذابكم أدنى من هذه الشجرة- 
لشجرة قريبة من النبي صلى الله عليه وسلم- وأنزل الله عز وجل: «ما كان 
لبي أن يكون لَه أشرى حَنَّى يُنْخِْنَ في الأزض» إلى قوله: «فكلوا مقا عسفكم 
حلالا طيبا» فأحل لهم الغنائم .. 
ل ا ا الس ل ل ل لطر 
عكرمة بن عمار اليماني. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا علي بن هاشم, عن حميد. عن أنس- رضي الله عنه- 
قال: استشار النبي صلى الله عليه وسلم الناس في الأسارى يوم بدر, فقال: 
«إن الله قد أمكنكم منهم» فقام عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله اضرب 
أعناقهم. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم, فقال: ديا أيها الناس إن 
الله, اضرب أعناقهم. تاعرص اف ا الله ا ال لالس 
مثل ذلك. فقام أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال: با رسول الله ری أن 
تعفو عنهم وأن تقبل منهم الفداء. قال: فذهب عن وجه رسول الله- صلى الله 
و قال: وأنزل 
الله عز وجل: دلولا كناث مر الله + سَبَقَّ لَمَسَكُمْ فيما اَذ حَدْتَمْ عَذابٌ عَظيمٌ» .. 
وقال الأعمش, OT‏ ا dD‏ قال: ا 


يوم بدر قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم- : lo»‏ تقولون في الأسارى؟» 
فقال أبو بكر: يا رسول الله. قومك وأهلك, استبقهم واستتبهم لعل الله أن 

يتوب عليهم.. وقال عمر: يا رسول الله كذبوك وأخرجوك فقدمهم فاضرب 
أعناقهم.. وقال عبد الله ين رواحة: يا رسول الله أنت في واد كثير الحطب. 

iN N TS NL 
وسلم- فلم يرد عليهم شيئاً. ثم قام فدخل. فقال ناس:‎ 

يأخذ بقول أبي بكر. وقال ناس: يأخذ بقول عمر. وقال ناس: يأخذ بقول عبد 

TT‏ ل ل ال ل لل ل ان 
ااا ا ل كين أن ل وان الك اسم لوي 

yS‏ ار ل ل 
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عليه السلام قال: «فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مني وَمَنْ عصاني قَإِنّكَ عَفُوڙ رَحِيمٌْ» وان 
مثلك يا أبا MCN TNE‏ فاليم Il‏ 

َغْفِر لَهُمْ فَإِنّكَ أنت الْعَزِيرٌ الْحَكِيمٌ» م ل 
السلام قال: «ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى 
يروا العذات الاليم» . وان متلك ا عمر كمثل وج عليه السلام قال درت لا تدر 
N. MNE‏ بارا 
أشم عالة تلا نفک احد متهم الا بقداء أو ضرية عنق» . قال ابن مسعود: قلت: 
يا رسول الله, إلا سهيل ابن بيضاء فإنه يذكر الإسلام! فسكت رسول الله- 
صلى الله عليه وسلم- فما زأيتني في يوم أحوف من أن تفع عل حجارة من 
السماء مني في ذلك اليوم؛ حتى قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم- «إلا 
سهيل بن بيضاء» . فأنزل الله عز وجل: ها كان لب أن بكون له ألشرى حتى 
را .. ) إلى آخر الآية ... 
(رواء الامام احمد والترمدى من جديث أبي معاوية عن الأعمش به والحاكم 
في مستدركه وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه) . 
والاعان المفو الل حي ف شوكه الفشركر و وه 
المسلمين, وھا ماکان نف فل ان يكون للت وبوالمسلمس اسری 
يستبقونهم ويطلقونهم بالفدية كما حدث في بدر. فعاتب الله المسلمين فيه. 
لقد كانت غزوة بدر هي المعركة الأولى بين المسلمين والمشركين. وكان 
المسلمون ما يزالون ١‏ قلة والمشركون ما يزالون كثرة. وكان نقص عدد 
المحاربين من المشركين مما يكسر شوكتهم ويذل كبرياءهم ويعجزهم عن 
معاودة الكرة على المسلمين. وكان هذا هدفاً كبيراً لا يعدله المال الذي 
TTS‏ ا 2 . ذلك هو 
المعنى الكبير الذي عبر عنه عمر رضي الله عنه في صرامة ونصاعة وهو 
يقول: «وحتى يعلم الله أن ليس في قلوبنا هوادة للمشركين» . 
لهذين السببين البارزين نحسب- MIAN‏ ا LN‏ 
أن باح وا الاشرة وع وار هادوهم بعال وله الط وة الواقعة الى 
كان يواجهها النص- وهو يواجهها كلما تكررت هذهو الظروف- قال الله تعالى: 
دما كان لب أن کون له اشرى حتى تير فب الارض». 
ولذلك عژض القرآن ال N‏ ل CDI‏ 
«تريدونت عرض الذنيا» . 
أي: فأخذتموهم أسرى نان تقتلوهم وقبلتم كيم القداء وإطلقتموقة ! 
«واللة ر بريد د الآخِرّة» . 
N‏ لمان يريدوا ما يريد الله, فهو خير وأبقئ. والآخرة تقتضي 
التجرد من إرادة عرض الدنيا! «واللة عزيرٌ حَكِيمٌ» . 


قدر لكم النصر. وأقدركم عليهي لحكمة يريدها من قطع دابر الكافرين «ليحِقةَ 
الحق وَببطل الباطل وَل گر الْمُجْرِمُونَ» . 
«لؤلا كتات مِنَ الله سَبَقَ لمَسّكمْ فيما أَخَدْتُمْ عَذابٌ عَظيمٌ» .. 
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ولقد سبق قضاء الله بأن يغفر لأهل بدر ما يفعلون فوقاهم سبق قضائه فيهم 
ما كان ستحفة اجدهم القذاء من العداب الفظيم! ثم زادهم الله فصلا ومنة 
فجعل غنائم الحرب حلالاً لهم- ومنها هذه الفدية التي عوتبوا فيها- وكانت 
مجريمة ق ال انات قبلهم على اناع ال سل م كرا إناهم وو الل وقد 
يذكر لهم رحمته ومغفرته» لتتوازن مشاعرهم تجاه ربهم, فلا تغرهم المغفرة 
والرحمة, ولا تنسيهم التقوي والتحرج والمخافة: 

«فكلوا مِمَا عَنِمْتُمْ حَلالا طيبا, َاكَقُوا الله إنّ الله عَفُورٌ رَحِيمٌ» . 

لاا ا ا اال ا لان وها ال[ يه 
فيها النور, وتعلقها بمستقبل خير من الماضيء وبحياة أكرم مما كانوا فيه, 
وبكسب ارجح مما فقدوا من مال وديار. وبعد ذلك كله بالمغفرة والرحمة من 
| 


لله: 

«يا نها التي قُل لِمَنْ في أيِدِيكُمْ ٠‏ ال إن تفلم الله في قُلُوبِكُمْ حيرا 
يُؤْنَكُمْ حَيْراً مِمًا أَخِدّ مِنْكَمْ. فر لَكَمْ. اللو 

ا ل ا ل مر ل ل اسار ل الا أ م 
خيراً.. والخير هو الإيمان حتى ما يحتاج إلى ذكر وتنصيص. الخير محض الخير, 
والذي لا يسمى شيء ما خيرا إلا ان يستمد منه وينبثئق منه ويقوم عليه. 

إن الإسلام إنما يستبقي الأسرى لديه, ليلمس في قلوبهم مكامن الخير 
والرجاء والصلاح, وليوقظ في فطرتهم أجهزة الاستقبال والتلقي والتأثر 
والاستجابة للهدى. لا ليستذلهم انتقاماً. ولا ليسخرهم استغلالاً كما كانت تتجه 
فتوحات الرومان وكما تتجه فتوحات الأجناس والأقوام! عن الزهري عن 
جماعة سماهم قال: بعثت قريش في فداء اسراهم, ففدى كل قوم اسيرهم 
بما رضوا. 

وقال العباس: يا رسول الله قد كنت مسلما! فقال رسول الله- صلى الله عليه 
وسلم-: الله أعلم بإسلامك, فإن تكن كما تقول فإن الله يجزيك, وأما ظاهرك 
فقد كان عليناء فافتد نفسك وابني أخيك نوفل بن الحارث ابن عبد المطلب, 
وعقل بن ا طالب بن عبد المطلت, وحليفك عتبة بن عمرو أخي بني 
الحارث بن فهر» : قال: ما ذاك عندي يا رسول الله! قال: «فأين المال الذي 
دفنته أنت وأم الفضلء قلت لها: إن أصبت في سفري هذا فهذا المال الذي 
دفتته لبني الفضل وعبد الله وقثم؟» . قال: «والله يا رسول الله إني لأعلم أنك 
رسول الله. إن هذا لشيء ما علمه أحد غيري وغير أم الفضل. فاحسب لي يا 
رسول الله ما أصبتم مني- عشرين أوقية من مال كان معي! - فقال رسول 
الله- صلى الله عليه وسلم-: «لا. ذاك شيء اعطانا إلله تعالى منك» . ففدى 
نفسه وبني أخويه وحليفه. فأنزل الله عز وجل: دبا انا التي فل لمن في 
بْدِيكُمْ مِنَ الأشرى إن غلم الله في قُلُوبِكُمْ حَيْرا نونكم ا 
وَيَعْفِرٌ لَكَمْ. وال عَفُورٌ رَحِيمٌ» .. 8 


قال العباس: فأعطاني الله مكان العشرين الأوقية في الإسلام عشرين عبداً 
كلهم في يده مال يضرب بهء مع ما أرجو من مغفرة الله عز وجل. 

رق الوقت الى ف الله للاسارى تاقد الر جاء الت ىال حا قم 
خان الرسول صلى الله عله وسل كما غانوا الله من فل فلاا هذا 

| ار 5 8 ِ 

وار ر وا اك فف اواالل من فل قان منهة. واللة غلم ك 
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لقد خانوا الله فأشركوا به غيره, ولم يفردوه سبحانه بالربوبية. وهو قد أخذ 
اله لى له قارا > راا اا لا صلى الله عله 
وسلم- وهم أسرى في بدبه» فليذكروا عاقبة خيانتهم الأولى التي ارف في 
الأسر, اس وادلاءة. . والله «عليم» بسرائرهم «حكيم» 
«والله عَليم کت . 

IC TL‏ ل ل 
ك الت ا ا ول مرفي به ا ااا 
NY‏ الس ESN LCT‏ 

علماؤنا: إن تكلم الكافر بالإيمان في قلبه وبلسانه ولم يمض فيه عزيمة لم 
ل لا ا ااا ا 
ال ل هدر على ا فإن الله قد عفا عنها وأسقطها. وقد بين الله لرسرل 
على الله عله وسل الد فال ار ااا أ ان كار دا 
اللرل سيم ا كا رقف غانوا الله دن شل ككف د 
وقاليم لا وان كان هذا العول متهم جيرا رل الله فصل ميم ذلك 
EET‏ ل ل الل ل 


هم. 
ل 
ل ل ل ل ا 
احا اطع ل لعل عا لك ل ل سي الس السو اه 
انا ال ا ا ا الس علقات الم 
ولا علاقات الأرض, ولا علاقات الجنس, ولا علاقات التاريخ, ولا علاقات اللغة. 
ND LT‏ لي 
DTS TT ET‏ 
لبا IT I N OIL‏ 
والإسلام. متجردين من كل ما يمسكهم بارضهم وديارهم وقومهم ومصالحهم, 
وجاهدوا باموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين اووهم ونصروهم ودانوا 
معهم لعقيدتهم وقيادتهم في تجمع حركي واحد, اولئك بعضهم اولياء بعض.. 
والذين امنوا ولم يهاجروا ليس بينهم وبين المجتمع المسلم ولاية لأنهم لم 
يتجردوا بعد للعقيدة, ولم يدينوا بعد للقيادة ولم يلتزموا بعد بتعليمات التجمع 
ا ا ال ل اكت 
في الميراث وغيره. . والذين كفروا بعضهم اولياء عض كذلك. . هذه هي 
ECT‏ ال ال ل 
الحاسيمة: 

MM NSCS MLC LL NLS 


em = 


آَوَوَا وَنَصَرُوا أولئِكَ بَعْضُهُمْ أؤلياءً بَعْض. وَالْذِينَ ےآ 0 
وَلايَتهمْ مِنْ شَيْءٍ حَنَّى يُهاجِرُوا. إن اسْتَنْصَرٌ TT‏ . فعليكمٌ النصرٌ- 
إلا على قوم تكم وبَبْهُمْ ميناق- وال يما تفقلون يَصِيرُ. وَالذين كقروا بَعْضْهُمْ 
آولياءُ تغض.. إلا تفعلوة تكن فين في الْأَرْضِ وقسادٌ کڀيڙ.. وَالّذِين آمَنُوا 


وَهاجَرٌوا وَجَاهَدُوا في سَييلي الله الان و وَنَصَرٌوا أ وليك هم الْمُؤْمِنُونَ حَقاء 
لهم مَغْفِرَةٌ ورزر رق كَرِيمٌ. 0 وَجَاهَدُوا مَعِكُمْ فَاولئِك 
Ml‏ بَعْضُهُمْ أؤلى يِبَعْضٍ في كتاب اللهِء إنّ الله يکل شَيءِ 
عَلِيمٌ» .. 

والولاية بين الكو مين في إبان نساة المجتمع المسلم إلى يوم بدر. كانت 
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وولاية نصرة واخوة قامت مقام علاقات الدم والنست والقرابة.. حتى اذا 
وجدت الدولة ومكن الله لها بيوم الفرقان في بدر بقيت الولاية والنصرة. ورد 
الله الميرات والتكافل في الديات إلى قرا الدم: داخل المحتمع المسلم . 
فاا الهجرة التي سر الما النص و علا شر طا لتلك الولاية- العامة 
والخاضة فى ال ر من نار الشرك إلى نار ااا ل اشطاء ا 
ال لكر ال ل ا اا اا ا ا قراط مع 
المشركين, فهؤلاء ليس بينهم وبين المجتمع المسلم ولاية. كما كان الشأن 
عض أفراد في مكة من القادرين على الهجرة. . وهؤلاء ا ا 
الاعتداء علوم من قوم بينهم وبين الست المسلم عهد لأن عهود المجتمع 
المسلم وخطته الحركية أولى بالرعاية! ونحسب أن هذه النصوص والأحكام 
تل ال كاف على ابت الى المشل بالاعتا رات الاساسية فر ترك 
العضوي, وقيمه اناه ولكن هذه الدلالة لا تتضج الوضوح الكافي إلا ببيان 
تاريخي عن اء هذا المجتمة التاريحية والقواعد الاساسية النى اسن منها 
وقام عليها ومنهجه الحركي والتزاماته: 
إن الدعوة الإسلامية- على يد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم- إنما 
تمثل الحلقة الأخيرة في سلسلة الدعوة الطويلة إلى الإسلام بقيادة موكب _ 
اليس الكرام دلاو على دا الا الس كان سو ف اا 
واحدا: هو تعريف الناس بإلههم الواحد وربهم الحق وتعبيدهم لربهم وحده ونبذ 
الل لك الاس ا ااا قن ا 
تكرون ميدأ الالوق ويعحدون ور الله آل إنما هم كانوا طون مغرف 
لي ري NM NNN CCN‏ 
والعبادة وإما في صورة الحاكمية والاتباع وكلاهما شرك كالآخر يخرج به الناس 
من در الل الذي كانوا رفوه على كل سل ثم كرو إن ظال 
علبي ال وترون إلى الا ال ار )ا ون إلى السارك 
بالله مرة أخرى.. إما في الاعتقاد والعبادة, وإما في الاتباع والحاكمية, وإما 
جميعا.. 


هذه طبيعة الدعوة إلى الله على مدار التاريخ البشرى. انها تستهدف 
ال اسل العا لرت العا را اج غارة الما ]ل غبادة الله 
وحده بإخراجهم من سلطان العباد وحاكميتهم وشرائعهم وقيمهم وتقاليدهم, 
إلى سلطان الله وحاكميته وشريعته وحده فى كل شأن من شؤون الحياة 

وفي هذا جاء الإسلام على يد محمد صلى الله عليه وسلم, عا ا 
الرسل الكرام قبله.. جاء ليرد الناس إلى حاكمية الله كشأن الكون كله الذي 
هو الا ف إن كور املظ ال لك اة الالال 


تنظم وجوده فلا يشذوا هم بمنهج وسلطان وتدبير غير المنهج والسلطان 
والتدبير الذي يصرف الكون كله. بل الذي يصرف وجودهم هم انفسهم في غير 
الجانب الإرادي من حياتهم. فالناس محكومون بقوانين فطرية من صنع الله 
في نشاتهم ونموهم وصحتهم ومرضهمء وحياتهم وموتهم كما هم محكومون 
بهذه القوانين في اجتماعهم وعواقب ما يحل بهم نتيجة لحركتهم الاختيارية 
ل ا ا 
سالك د ليا اكد الي حك TD‏ 
أن سا الت السام ف CUI LL N UM‏ 
ل ا سان 
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شؤون هذه الحياة, تنسيقاً بين الجانب الإرادي في حياتهم والجانب الفطري, 
وتنسيقا بين وجودهم كله بشطريه هذين وبين الوجود الكوني «1» .. 

ولكن الجاهلية التي تقوم على حاكمية البشر للبشرء والشذوذ بهذا عن الوجود 
الكوني والتصادم بين منهج الجانب الإرادي في حياة الإنسان والجانب 
الل عي ]لج اهل ال ااا رول الغو إلى اسل لكك ويم 
ذال وا ميا سول الله على الله عله رمل اه فالا 3 
تكن متمثلة في «نظرية» مجردة. بل ربما أحيانا لم تكن لها «نظرية» على 

الإطلاق! انما كانت متمئلة ذاتما في تجمع خركى. متمثلة في مجتمع, خاضع 
لقيادة هذا المجتمع, وخاضع لتصوراته وقيمه ومفاهيمه ومشاعره وتقاليده 
وعاداته. وهو مجتمع عضوي بين افراده ذلك التفاعل والتكامل والتناسق 
الل الان ال الا لقال رل بارادة اا 
ا ا اط على ر بالدفاع عر کا الا على عاص الخطر 
التي تهدد ذلك الوجود وهذا الكيان في اا ةفز صور اله 

ومن أجل أن الجاهلية لا تتمثل و في «نظرية» مجردة, ولكن تتمثل في تجمع 
حركي على هذا النحو فإن محاولة إلغاء هذه الجاهلية, ورد الناس إلى الله مرة 
أخرى لا جور ولا يعدي ا ف ال ل فإنها حينئذ لا 
تكون مكافئة للجاهلية القائمة فعلاً والمتمثلة في تجمع حركي عضوي فضلاً 
على أن نكر فوته ليا كاف المظلوت فى جال اوك إلقاء وحور 
قات الال لا وي ار الف ا اا د و وك 
كلاه ا بل لا بد لهده ال اول الجديدة ان تفل فى تجمة 
عضوي حركي أقوى في قواعده النظرية والتنظيمية, ٠‏ وفي روابطه وعلاقاته 
ای من ذلك ال الحافلن الفا فا 

رالا الط الل فم ااام على قدا الارن ال د 
ف0 ا ار الالال ١‏ ااال ا الد رال 
والشوافة بالشلطان الاك إفرادة ااا ا ا 
الشعائر, وشريعة في واقع الحياة. فشهادة أن لا إله إلا الله. لا توجد فعلاً ولا 
سر سر عا ]ل ف دا لسكا سك ال ا ]ا 
ا ر قائلها مسلما أو غير مسلم.. 

ومعنى تقرير هذه القاعدة من الناحية النظرية. . أن تعود حياة البشر بجملتها 
إل الل لا يفون عم ف |ه سآن شر شوويها ول ف اي اس من مواننها. 
ا لا ل أن اا حك الله فيا لدي كم الله 
هذا يجب أن يعرفوه من مصدر واحد يبلغهم إياه وهو رسول الله. . وهذا يتمثل 
في شطر الشهادة الثاني من ركن الإسلام الأول: «شهادة أن محمد رسول 
الله» . 
اا 


منهجا كاملاً للحياة حين تطبق في شؤون الحياة كلها يواجه به المسلم كل فرع 
من فروع الحياة الفردية والجماعية؛ في داخل دار الإسلام وخارجها في 
علاقاته بالمجتمع المسلم وفي علاقات المجتمع المسلم بالمجتمعات الأخرى 
«2» .. 

00 رات سوس ف هد القطة كات ادي الاسام الد ا الاعلت العو ودی ار الجفاعة 
الإسلامية في باكستان. كما يراجع فصل: «شريعة كونية» في كتاب «معالم في الطريق» . «دار 
الشروق» . 

(2) يراجع فصل: «لا إله إلا الله منهج حياة» في كتاب: «معالم في الطريق» . «دار الشروق» . 
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ولكن الإسلام- كما قلنا- لم يكن يملك أن يتمثل في «نظرية» مجردة ليعتيقها 
من ب فاا فاا رالا ارد تم بف فقا على اال ااا 
ضمن الكيان العضوي للتجمع الحركي الجاهلي القائم فعلاً فإن وجودهم على 
هذا النحو- مهما كثر عددهم- إلا يمكن أن يؤدي إلى «وجود فعلي» للإسلام. 

لأن الأفراد «المسلمين نظرياً» الداخلين في التركيب العضوي للمجتمع 
lk TT‏ أو كرهاء بوعي ll‏ لقضاء الحاحات ال أ 
هذا المجتمع الضرورية لوجوده وسيدافعون عن كيانه وسيدفعون العوامل 
التي تهدد وجوده وكيانه لان الكائن العضوي يقوم بهذه الوظائف بكل اعضائه 
شواء ارادوا أم لم روا أى أن الأقراد «المسلمين نطرا سطلون يفومون 
«فعلاً» بتقوية المجتمع الجاهلي الذي يعملون «نظريا» لإزالته وسيظلون خلايا 
حية في كيانه تمده بعناصر البقاء والامتداد! وسيعطونه كفاياتهم وخبراتهم 
ونشاطهم ليحيا ويقوى؛ وذلك بدلاً من أن تكون حركتهم في اتجاه 0 هذا 
ا لا لى ا ل ل ل ا سل 

القاعدة النظرية للإسلام (أي العقيدة) في تجمع عضوي حركي منذ اللحظة 
ارا لم كر ان ساس عضوي جريب ]سر N‏ ااهل 
منفصل ومستقل عن التجمع العضوي الحركي الجاهلي الذي يستهدف الإسلام 
الا نان يكون و داال ى الح د فرالها :الد وال لوف 
لاال ا الله عليه لا وض ف كل ااا سه 
رد الناس إلى ألوهية الله وحده وربوبيته وقوامته وحاكميته LL.‏ 
رك وأن يخلع كل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
ولاءه من التجمع العضوي الحركي الجاهلي- أي التجمع الذي جاء منه- ومن 
قيادة ذلك التجمع- في أبة صورة كانت, سواء كانت في صورة قيادة دينية. من 
الكهنة والسدنة والسحرة والعرافين ومن إليهم, اوفي صورة قيادة سياسية 
واجتماعية واقتصادية كالتي كانت لقريش,. وان يحصر ولاءه في التجمع 
العضوي الحركي الإسلامي الجديد وفي قيادته المسلمة. 

لم يكن بد أن يتحقق هذا منذ اللحظة الأولى لدخول المسلم في الإسلام, 
ولط ب ادان لال إل الله بار دا سول الله ار ورال 
المسلم لا يتحقق إلا بهذا. لا يتحقق بمجرد قيام القاعدة النظرية في قلوب 
أفراد مهما تبلغ كثرتهم لا يتمثلون في تجمع عضوي متناسق متعاون له وجود 
راد مستقل. مل اعضاوؤة عملا عضوا- كأعضاء الا ال على تأضيل 
وجودة ف وو دوعا الدفاع عر كان ت ال املال ناجم 
وجوده وكيانه. ويعملون في هذا تحت قيادة مستقلة عن قيادة المجتمع 
الجاهلي تنظم تحركهم وتنسقه, وتوجهه لتأصيل وتعميق وتوسيع وجودهم 
الالام ولعكافحة ومقاوعة وازالة ال و ال الافل. 


EET E TOT TG E TET TEES‏ و 
يقوم عليها في نفس اللحظة تجمع عضوي حركي مستقل منفصل عن 
المجتمع الجاهلي ومواجه لهذا المجتمع.. ولم يوجد قط في صورة «نظرية» 
مجردة عن هذا الوجود الفعلي. . وهكذا يمكن أن يوجد الإسلام مرة أخرى. . ولا 
سبيل لإعادة نشأته في ظل المجتمع الجاهلي في أي زمان وفي أي مكان, 
بغير الفقه الضروري لطبيعة نشأته العضوية الحركية. 

وحين ندرك طبيعة هذه النشأة وأسرارها الفطرية وندرك معها طبيعة هذا 
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- على ما بينا في مقدمة سورة الأنفال في الجزء التاسع «1» - ندرك معه 
مدلولات هذه النصوص والأحكام التي نواجهها في ختام هذه السورة, في 
تنظيم المجتمع المسلم وتنظيم علاقاته مع المؤمنين المهاجرين المجاهدين- 
بطبقاتهم- والذين اووا ونصروا وعلاقاته مع الذين امنوا ولم يهاجروا وعلاقاته 
مع الذين كفروا.. 
اك تقوم على اشاس ذلك الفقه بطبيعة النشأة العصوية الحركية 
ا الآن أن ا هذه النصوص والأحكام الواردة فيها: 
«إِنّ الذين آمَيُوا اا وَحَاهَذُوا يأْمُوالِهم وَأَنْفْسِهِمْ فِي سَبيل الله وَإِلَّذِينَ 
أآَوَؤا ور نَصرُوا أوليك بَعْصَهُمْ ۴ وَلِياءٌ بض وَالّْذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهاجروا ما لَكُمْ من 
وَلابَتِهِمْ مِنْ شَِيْءٍ حَنّى کی تُهاچژوا. وان استنْصَرُو كم في الدّين فَعَلَيْكَمْ اضر إا 
عَلى قَوْم َك وَبَيْتَهُمْ ميناق- وَاللَة يما تعْمَلون بَصِير. والذين كَقَرُوا بَعْضّْهُمْ 
أوَلِياء بعد ص إل تقوم ف د MN‏ 
ا ل أشهد ان لا إله إلا الله وان محمدا ر سيول الله قفن فكة 

من الولاء لأسرته, والولاء لعشيرته, والولاء لقبيلته, والولاء لقيادته الجاهلية 

الممثلة في قريش واعطى ولاءه وزمامه لمحمد رسول الله- صلى الله عليه 
وسلم- وللتجمع الصغير الناشئ الذي قام بقيادته. في حين وقف المجتمع 
الجاهلي يدفع عن وجوده الذاتي خطر هذا التجمع الجديد- الخارج عليه حتى 
قبل اللقاء في المعركة الحربية- ويحاول سحق هذا التجمع الوليد في نشأته. 
عندئذ آخى رسول الله- صلى الله عليه وسلم- بين أعضاء هذا التجمع الوليد.. 
أي أنه حول هؤلاء «الأفراد» الآتين من المجتمع الجاهلي أفراداً. إلى «مجتمع» 
متكافل, تقوم رابطة العقيدة فيه مقام رابطة الدم والنسب ويقوم الولاء 
لقيادته الجديدة مقام الولاء للقيادة الجاهلية,. ويقوم الولاء فيه للمجتمع الجديد 
مقام كل ولاء سابق. 
نم لما فتج الله للمسلمين دار الهجرة في المدينة بعد ان وعد فيبها مسلمون 
بايعوا القيادة الإسلامية على الولاء المطلق, والسمع والطاعة في المنشط 
والمكره, م رسول الله صلى الله عليه وسلم- مما حمون منه ا الع 
وأولادهم ونساءهم وقامت الدولة المسلمة في المدينة بقيادة رسول الله- 
صلى الله عليه وسلم- عاد رسول الله فاخى بين المهاجرين والأنصار تلك 
المؤاخاة التي تقوم مقام رابطة الدم والنسب كذلك بكل مقتضياتها. بما في 
ذلك الإرث والديات والتعويضات التي تقوم بها رابطة الدم في الأسرة 
والعشيرة.. وكان حكم الله تعالى: 
«إِنّ الذين آمَيُوا E‏ وَحَاهَذُوا أَمُوالِهِمْ ll‏ في سَبيل الله والذين 
وو وَنَصَرٌوا أولئك و ا ولياءٌ بتعض» .. 
أولياء في النصرة, 0 في الإرث. ll‏ في الديات والتعويضات وسائر ما 


IENE ETETREIUEEDEEES‏ ل 
ااا ي ااه هذا الاين ا ل ا اا 
المسلم فعلا.. لم يهاجروا 


1 2 1251 1452 من الخرء الاس ١‏ ] 
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إلى دار الإسلام التي تحكمها شريعة الله وتدبر أمرها القيادة المسلمة ولم 
ينضموا إلى المجتمع المسلم الذي أصبح يملك دارا يقيم فيها شريعة الله 
ويحقق فيها وجوده الكامل بعد ما تحقق له وجوده في مكة نسبياً, بالولاء 
للقيادة الجديدة والتجمع في تجمع عضوي حركي, مستقل ومنفصل عن 
CNL ETE TT‏ 
SN NSIS NSS,‏ 
العقيدة, ولكنهم لا ينضمون للمجتمع الذي يقوم على هذه العقيدة ولا يدينون 
فعلاً دينونة كاملة للقيادة القائمة عليه.. 
TS‏ ا UT‏ ل ك0 
أنجاء الا 7 -- دال الال ا ال اا 
وفي هؤلاء نزل هذا الحكم: 
0 آمَنُوا وَلَمْ يُهاجرٌوا ما لَكُمْ مِن وَلايِتهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَنَّى يُهَاجِرُوا. وَإِنِ 
و الذين فلكم ال إلا على قوم بتكم و وَبَيتَهُمْ ميثاق» .. 

الحكم منطقي ومفهوم مع ا هذا الدين- التي 0 - ومع منهجه 
الحركى الاق فهؤلاء الأفراد لنسوا أعضاء فى الى مع المسلم ومن ثم لا 
تكون بينهم وبينه ولاية. . ولكن هناك رابطة العقيدة وهذه لا ترتب- وحدها- على 
المح ا DT‏ ال ل ل ل ا 
ااا ےا اا و اا ا 
هذا كان على المسلمين أن صرف هده ا على شرط ألا يخل هذا 
بعهد من عهود المسلمين مع معسكر آخر. ولو كان هذا المعسكر هو المعتدي 
ا ذلك الدفراء ع و اللا اال د ل ال 
السك خط احرف كا شرت علا 2ن شاملرت وعم فيد N‏ 
أولاً, حتى تجاه الاعتداء علا عقيدة أولتك ا ولكنهم لم ينضموا 
لاا اللي لاال ر ال اة ا0 اا 

ااا ااال ااال ل الل ال > ال 
يمثل وجوده الحقيقي.. 
اع عل ]السك 
«واللة بما تتعلون بصيرٌ» .. 
فكل عملكم تحت بصره- bs‏ یری مداخله ومخارجه. ومقدماته ونتائجه. 
وبواعثه وآثاره. 
وكما أن المت المسلم مجتقة عضوة جرک فتناسق فتكافل معاون 
يتجمع في ولاء واحدء فكذلك المجتمع الجاهلي: 
«وَالّذِينَ كَفَرُوا بعصهّة خضي | ولياءٌ بتعض» .. 
ا N‏ 
إنما يتخرك ككاتن عضوى. تندفة اعضاوة: بطبيعة وجوده وتكوينة: للدفاع 


الذاتي عن وجوده وكيانه. فهم بعضهم أولياء بعض EE‏ م . ومن ثم لا 
ل ا 
بدرجة عمق وأمتن واقوى. فاما إذا لم يواجههم بمجتمع ولاؤه بعضه لبعض. 
COT TS‏ سر السك 
الجاهلي المتكافل أفرادا- وتقع الفتنة في الأرض عامة بغلبة الجاهلية على 
لشم ا ري ا 5 الأرح لمان ااا عل اا 
ل ل TT‏ 
وهو أفسد الفساد: 


الجزء: 3 ' الصفحة: 1559 


«إلا تفعلوة تكن ف وي الارض وفساة کي . 

ولا يكون بعد هذا النذير نذير, ال . والمسلمون الذين لا 
يقيمون وجودهم على أساس التجمع العضوي الحركي ذي الولاء الواحد 
والقيادة الواحدة, يتحملون أمام الله- فوق ما يتحملون في حياتهم ذاتها- تبعة 
تلك الفتنة في الأرضء وتبعة هذا الفساد الكبير. 

ثم يعود السياق القرآني ليقرر أن الإيمان الجق إنما يتمثل في هذه إلصورة: 
e‏ منوا وَهاجَرٌوا وَجَاهدوا في سَبيل الله والذين و وَنَصَرٌوا أولئنك هم 
الْمُؤْمِنُونَ حَفًا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرڙق كَرِيم» .. 

أولئك هم المؤمنون حقا. . فهذه هي الصورة الحقيقية التي يتمثل فيها الإيمان.. 
هذه هي صورة النشأة الحقيقية والوجود الحقيقي لهذا الدين. . إنه لا يوجد 
حقيقة بمجرد إعلان القاعدة النظرية ولا بمجرد اعتناقها ول حنى سعرد القيام 
بالشعائر التعبدية فيها.. إن هذا الدين منهج حياة لا يتمثل في وجود فعلي, إلا 
إذا تمثل في تجمع حركي. .اما وجوده فى صضورة غقيدة فهو وجود كە لا 
يصبح (حقاً) إلا حين يتمثل في تلك الصورة الحركية الواقعية.. 

وهؤلاء المؤمنون حقاء لهم مغفرة ورزق كريم.. والرزق يذكر هنا بمناسبة 
الجهاد والإنفاق والإيواء والنصرة وتكاليف هذا كله.. وفوقه المغفرة وهي من 
الرزق الكريم. بل هي أكرم الرزق الكريم. 

وحاهد وان كانت للسايفين درجتهم كما لراك ا اك 0 
هذا إلحاق في ا والعضوية في المجتمع الإسيلامي: 

«والذين اا من بعد د وَهاجَروا وَجَاهَدُوا e‏ قأولئك مِنكُمْ» .. 

الف لل اال ا لس سم حي اسن ارس الى LL‏ 
ولقيادته. وانتظم الناس في مجتمعه. فلا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد وعمل. 
كما قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم- غير أن ذلك إنما كان في جولة 
اسل ااا الى کے فهها الارض 0 وا عام قرا لم ل ا 
حكم شريعة الإسلام, وقيام القيادة المسلمة على شريعة الله وسلطانه.. فأما 
اليوم وقد عادت الأرض إلى الجاهلية وارتفع حكم الله- سبحانه- عن حياة 
الناس في الأرض, وعادت الحاكمية إلى الطاغوت في الأرض كلهاء ودخل 
الناس في عبادة العباد بعد إذ أخرجهم الإسلام منها. . الآن تبدا جولة جديدة 

أ لاسام الالالال ا الط كل أجكامها الترجله 2 
تنتهي إلى إقامة دار إسلام وهجرة ثم تمتد ظلال الإسلام مرة أخرى- بإذن 
الله- قلا نعود هجرة ولكن جهاد وعمل كما حدث في الجولة الأولى.. 

ولقد كانت لفترة البناء الأولى للوجود الإسلامي أحكامها الخاصة, وتكاليفها 
الاه فام الولاء فى العقيدة عقام الولاء فى الاه ف كل عور واش كال 
وفي كل التزاماتة وفقتضياته: يما فى ذلك الإرت والتكافل في الديات 


والمغارم. . فلما O E‏ بيوم الفرقان في بدر عدلت 
ألا اا الف السات الك ال الا الال الا لكاليفيا 
الاستتانة. وكان من هذه التعديلات عودة التوارت والتكافل في الديات 
وغيرها إلى القراية, ولكنه في إطار المجتمع الهسلم في دار الإسلام: 
«وَأولُوا الأرحام بَعْصُهُمْ أؤلى بِبَعْضٍ في كتاب اللو» .. 
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فلا بأس بعد استقرار الوجود الفعلي للإسلام. من أولوية ذوي القربى في 
داخل الإطار العام.. إن هذا يلبي جانباً فطرياً في 0 السا ول صر من 
ل المشاع, الفط ف النفس الاسبانية: عا دام أن لسن هناك ماسعارض 
اا ل اا ال ل طن ]سر 
الارن بلك سلا هه الال يالاات العلا لل الا 
فمتى انقضت هذه الحاجات عاد يلبيها- في إطاره العام. ومن ثم تكون لبعض 
الفترات الاستثنائية في الحركة تكاليفها الخاصة, التي ليست واردة في 
الأحكام النهائية للإسلام, التي تحكم المجتمع الإسلامي المستقر الآمن في 
حياته العادية.. وكذلك ينبغي أن نفقه تكاليف مرحلة البناء الأولى وطبيعة 
الإسلام العامة وأحكامه الأخرى.. 

«إِنّ الله ل شَىْء عَلِيمٌ» .. 

وهو العقيت المناسب هذه الأحكام والتنظيمات والمشاعر, وتداخلها 
وتنظيمها وتنسيقها. فهي من العلم المحيط بكل شيء. علم الله تعالى.. 

وبعد فإن الإسلام- وهو يبني الأمة المسلمة على هذه القاعدة وفق هذا المنهج 
وفك وعودها ل ال ال لا اال 
هي العقيدة- إنما كان يستهدفٍ إبراز «إنسانية الإنسان» وتقويتها وتمكينها, 
TI TE‏ ع الكان الا دكا مشر ك0 
هذا على منهجه المطرد في كل قواعده اا وشرائعه وأحكامه.. 

إن الكائن الإنساني يشترك مع الكائنات الحيوانية- بل الكائنات المادية- في 
جنا ف اطتات ا ري يات ل ااا 
ا اد كسار الموا اول اسان ماس اك ف ءالا مه 
الحيوان ومع المادة له «خصائص» تميزه وتفرده وتجعل منه كائناً فريداً- كما 
اضطر أصحاب «الجهالة العلمية!» أخيراً أن يعترفوا والحقائق الواقعة تلوي 
أعناقهم لياء فيضطرون لهذا الاعتراف في غير إخلاص ولا صراحة «1» ! 
والإسلام- بمنهجه الرباني- يعمد إلى هذه الخصائص التي تميز «الإنسان» 
وتفرده بين الخلائق فيبرزها وينميها ويعليها.. وهو حين يجعل اصرة العقيدة هي 
قاعدة التجمع العضوي الحركيء التي يقيم على أساسها وجود الأمة المسلمة, 
إنما يمضي على خطته تلك. فالعقيدة تتعلق اعا ما في «الإنسان» من 

ال ا ولا اللغة, ولا الأرضء ولا الجنس, ولا 
اللون, ولا المصالح, ولا المصير الأرضي المشترك.. فهذه كلها أواصر يشترك 
فیا الحيوان.قع الاساں وھ ان نافرب ت ال أواضر الفطبع. 
وإلى اهتمامات القطيع, وإلى الحظيرة والمرعى والثغاء الذي يتفاهم به 
القطيع! أما العقيدة التي تفسر للإنسان وجوده. ووجود هذا الكون من حوله 
لا كما شير اله خسنا وجورة ووجود الكون من حوله, ومصيره 


ومصير الكون من حوله وترده إلى كائن اعلى من هذه المادة واكبر واسبق 
TT‏ ال ا 
اوا ساد الا 


5)0 معدمة دولا لار ها کا عن اعات دالدار و ال 
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ثم إن هذه الآصرة- اصرة العقيدة والتصور والفكرة والمنهج- هي آصرة حرة 
يملك الفرد الإنساني اختيارها بمحض إرادته الواعية. فأما أواصر القطيع تلك 
TS‏ عله قر شا لم يها ول جيك له ك لك فيما إنال لل يقير 
نسبه الذي نماه ولا تغيير الجنس الذي تسلسل منه ولا تغيير اللون الذي ولد 
به. فهدة كليا امور فد ن فى جاه قبل إن ل لم يكن له فيها اختيار, 
ولا يملك فيها حيلة.. 
كذلك مولده في أرض بعينها؛ ونطقه بلغة بعينها بحكم هذا المولد, وارتباطه 
والح مارب مقت مص أرضى مر ما دامت هده هی أواصر تحمعه مع 
غيره- كلها مسائل عسيرة التغيير ومجال «الإرادة الحرة» فيها محدود.. ومن 
أجل هذا كله لا يجعلها الإسلام هي آصرة التجمع الإنساني.. فأما العقيدة 
والتصور والفكرة والمنهح, ٠‏ فهي مفتوحة E‏ للاختيار الإنساني, ويملك في 
كل لحظة أن يعلن فيها اختياره وأن يقرر التجمع الذي يريد أن ينتمي إليه 
بكامل حريته فلا يقيده في هذه الحالة قيد من لونه أو لغته أو جنسه أو نسبه, 
أو الأرص التي ولد فيا أو المصالع المادية الي نول تجول التجمع الدى 
بريده ويختاره. 

فاك اف ال سيان ف ال الإسلاف, ” 
ولقد کان من النتائج الواقعية الباهرة للمنهج الإسلامي في هذه القضية 
ولإقامة التجمع الإسلامي على آصرة العقيدة وحدهاء دون أواصر الجنس 
والأرض واللون واللعه والمصالح الأرضية القريية والحدود الإقليمية السحيفة! 
ولإبراز «خصائص الإنسان» في هذا التجمع وتنميتها وإعلائهاء دون الصفات 
المشتركة بينه وبين الحيوان.. كان من النتائج الواقعية الباهرة لهذا المنهج أن 
أصبح المجتمع المسلم مجتمعاً مفتوحاً لجميع الأجناس والأقوام والألوان 
واللغات, بلا عائق من هذه العوائق الحيوانية السخيفة! 0 صبت في بوتقة 
المجتمع الإسلامي خصائص الأجناس اليشرية وكفاياتها وانصهرت في هذه 
لوقه وها حت وانشات ى كا عسوا قائقا فى قدرة بعد نشبا قضيرة 
وصنعت هذه الكتلة العجيبة المتجانسة المتناسقة حضارة رائعة ضخمة تحوي 
خلاصة الطاقة البشرية في زمانها مجتمعة. على بعد المسافات وبطء طرق 
الاتصال في ذلك الزمان. 
اق اجتمة في المجيمة الالام المتفوق العربي والفارس. والشامى 
والمصري والمغربي والتركي والصيني والهندي والروماني والإغريقي 
والاندوشين. وااة ق إلى اع الاقوام والاجاس وجيب انع كلها 
لا :ا ا اال الا وال ار 
الإسلامية. ولم تكن هذه الحضارة الضخمة 6 ما «عربية» إنما کانت دائماً 
ال . ولم تكن 6 ما «قومية» إنما كانت دائما «عقيدية» .. 


ول و11 كلمل ا و ع افص واه زر وز لو ا 


ا اا ا الس د ال الا اف ساك دالا 
الواحد الذي ينتسبون إليه جميعا على قدم المساواة وتجمع فيه ينهم اضرة 
تتعلقٍ بربهم الواحد وندرر فيها «إنسا نيتهم» وحدها بلا عائق. . وهذا ما لم يتجمع 
قط لأي تجمع آخر على مدار التاريخ! . 

قد كان أشهر تجمع بشري في التاريخ القديم هو تجمع الإمبراطورية الرومانية 
مثلا. قفد صمت بالفعل احناسا متقددة ولغات متقددة. وأرضين متعدرة. 
TT‏ 0 
CT‏ 

الجنس الروماني- بصفة عامة- وعبودية سائر الأجناس الأخرى. . ومن تم لم 
برش قط إلى أفق التجمع الإسلامي ولم بوت الثمار النى اناها الى 
السا 
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كذلك قامت في التاريخ الحديث تجمعات أخرى.. تجمع الإمبراطورية ‏ | 
البريطانية مثلاً.. ولكنه كان كالتجمع الروماني الذي هو وريثه! تجمعا قومياً 
استغلالياً يقوم على أساس سيادة القومية الإنجليزية. واستغلال n‏ 
التي تضمها الإمبراطورية.. ومثله الإمبراطوريات الأوربية كلها: الإمبراطورية 
الأسبانية والبرتغالية في وقت ماء والإمبراطورية الفرنسية.. وكلها في ذلك 
المستوى الهابط البشع المقيت! وأرادت الشيوعية أن تقيم تجمعاً من نوع 
آخر, يتخطى حواجز الجنس والقوم والأرض واللغة واللون. 
ولكنها لم تقمه على قاعدة «إنسانية» عامة. إنما أقامته على القاعدة 
«الطبقية» .. فكان هذا التجمع هو الوجه الآخر للتجمع الروماني القديم. . هذا 
تجمع على قاعدة طبقة «الأشراف» وذلك تجمع على قاعدة طبقة 
«الصعاليك» (البروليتريا) والعاطفة التي تسوده هي عاطفة الحقد الأسود على 
سائر الطبقات الأخرى! وما كان لمثل هذا التجمع الصغير أن يثمر إلا أسوأ ما 
في الكائن الإنساني.. فهو ابتداء قائم على أساس إبراز الصفات الحيوانية 
وحدها وشميتها وتمكيتها باعتبار أن «المطاكب الأساسية. للرشتان هي 
الاه والمسكن والس > وفى مطال الوار الال lL‏ تاريخ 
الإنسان هو تاريخ البحث عن الطعام!!! لقد تفرد الإسلام بمنهجه الرباني في 
ld UT TS‏ 
وما يزال مفردا. . والذين يعدلون عنه إلى أي منهج آخر, تقوم على اية قاعدة 
أ م اعا الس ااا االله إلى اجر هذا الس اله 
هم أعداء الإنسان حقاً! هم الذين لا يريدون لهذا الإنسان أن يتفرد في هذا 
الكون بخصائصه العليا كما فطره الله ولا يريدون لمجتمعه أن ينتفع بأقصى 
كقانان اجاسه وخصاتضيها وتار هاف امراج وتاسق وهم في الوقت دات 
يسبحون ضد التيار ويعملون ضد خط الصعود الإنساني ليعودوا بالإنسان إلى 
التجمع على مثل ما تتجمع عليه «البهائم» من الحظيرة والكلاً! بعد أن رفعه 
الله إلى ذلك المقام الكريم الذي يتجمع فيه على ما يليق أن تتجمع عليه 
«الناس» ! وأعجب العجب أن يسمى التجمع على خصائص الإنسان العليا _ 
ا ا ار ت اا عن ل ساس الا ها 
ورقيا ونهضة وأن تقلب القيم والاعتبارات كلها لا لشيء إلا للهروب مر التجمع 
ل . خصيصة الإنسان العليا.. 
بلك الل ال عل اع دهده اناا الات الحا هة جاع 
NOT‏ 
وسيكون ما يربده الله حتماً. . وستحاول البشرية ذات يوم ان تقيم تجمعاتها 
عل الفا بال كرم الله الاسار ها والب تى علنها المجتف المسلم 
الور ا ل الا الا TT o o a‏ 


الأفق, نتملا إليها ال eT‏ تحاول مرة أخرى 0 ترقى في الطريق 
الضاعد إلى ذلك المرتقى السامى الذى بلقت إلنه فى يوم من الابام. 
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)9( سورة التوبة مدنية وآياتها تسع وعشرون و 
dl SS‏ 
المجتمع ا ذاته, وتحديد قيمه ا واوضاع كل طائفة فيه E‏ 
طبقة من طبقاته «2», ووصف واقع هذا المجتمع بجملته وواقع كل طائفة منه 
وكل طبقة وصفا دقيقا مصورا مبينا. 

والشسورة بهذا الإشار ا اف اه يان ل الال > 

للإسلام ومراحله وخطواته- حين تراجع الأحكام النهائية التي تضمنتها مع 
سكام الس ا ال جاءت فى الس دلا دال اه كسم عن 
مدى مرونة ذلك المنهج وعن مدى حسمه كذلك. وبدون هذه المراجعة تختلط 
الصور والأحكام والقواعد, كما يقع كلما انتزعت الآيات التي تتضمن أحكاما 
ليه غا پاب مالا ال س 

الأحكام النهائية أن تفسر وتؤول لتطابق تلك الأحكام المرحلية وبخاصة في 
وصرع ال ماالسلا وعلافات الى الل ال ا اا ا 
ار اال ا :اف اله ف ااا ا 
التصوص الفرانة للسورة. 

ومن مراجعة ال مراجعة موضوعية ومراجعة ما جاء في الروايات 
الغادرة راسا الك ول وفلسيات رو را ااا الس ال كلل 
يتبين أن السورة بجملتها نزلت في العام التاسع من الهجرة.. 

لكالل ف ا ااا الا الخرم ال ا الها 
نزلت فيها مقاطع السورة في خلال العام التاسع, إلا أنه يمكن الترجيح بأنها 
الوا ال الالال مها كات قل شروة وك قر سور 
رب من هذا العام والمرجل الثانية كانت ف أن الاستعداد لهده الغروة ثم 
فب اغا والسر ا الال كانت اال ةا ااا السوره من 


أولها إلى عا الاه الامهة بالسر مهاف رل 


0 ال اة الر اة إن سور ال هھ آخر سورة 0 

(2) الظيقات الت تعنتها فى المجتمع المسلم ليست ظيقات اجتفاعية بالمعنى الصغر القفهوم الان من 
الطبقية ولكنها الطبقات التي تقوم على قيم إسلامية بحتة كالسابقين من المهاجرين والأنصار, وأهل 
بدر. وأصحاب بيعة الرضوان ومن أنفق من قبل الفتح وقاتل, ومن أنفق من بعد الفتح وقاتل, والقاعدين, 
والمنافقين ... إلخ 
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ما ةة نات السد الاس فا مونم الت فى ٠‏ القعدةاو فى زف 
الحجة.. وهذا- على الإجمال- هو كل ما يمكن ترجيحه والاطمئنان إليه. 
وقد تصمنت السورة فى المقطع الأول منها من أولها الى ختام الآية الثامنة 
والعشرين- تحديدا للعلاقات النهائية بين المعسكر الإسلامي والمشركين عامة 
في الجزيرة مع إبراز الأسباب الواقعية والتاريخية والعقيدية التي يقوم عليها 
هذا التحديد. بالأسلوب القرآني الموحي المؤثر. وفي تعبيرات قوية الإيقاع 
حاسمة الدلالة, عميقة التأثير هذه نماذج منها: 
«براء و مِنَ الله ور رشوله إلى الذين عاهد يم مِرَ NS‏ فَسِيحُوا فِي إِلْأَرَض 
أرَبعة بَعَةَأْسْهُر, ا عير مه 0 00 إللة مُخْزِي الكافِرين. وأذانٌ ' 
الله وَرَسُولِهِ إلى التّا يوه وم الح كبر أن اللّه بَرِيءٌ ه عر الم قر 
وَرَسُولَةٌ, إن م هو کر کي لک قن تَوَلَيتُمْ فَاعَلَمُوا اكم غَيْرٌ 3 مُعجزي الله 
ال ا ll‏ إلا الذين عاتم من الْمُشْركين. LL‏ 
فض مضو كھ شَيئاً ولم يُظاهِرُوا عَلَيْكُمْ أحدا, َأنَمُوا إلَبِهِمْ عَهْدَ دة الى فذتهة إن 
الله حك 1 الْمُقِين, إا انْسَلحَ الْأَشْهْرٌ الْحُرْمُ يلوا الخشركين يت يت 0 
وَجَدْتمُوهُمْ, وَخدُوهُمْ وَإِخْصْرُوهُمْ وَافْعُدُوا لَهُمْ كل مَرْصَدِء فَإِنْ تابُوا وَأقامُوا 
الضّلاة وَآنَوَ الرّكاةَ ل إن الله عَفُورْ وحية. ll‏ ال ل 
اسْتجارَك فَأجِرْةُ حَبَّى يَسْمَعَ كلام الله نم ابه مَامَتَة ذلك بِأنّهُمْ قَوْمْ لا 
يَعْلمُونَ» . «كيفت کون المشر كين عَهْدْ عِنْدَ الله وَعِنْد رَسُولِهِ- ا عاهدتم 
عند الْمَشجد الحَرام؟ قا اسَيَقَامُوا لك فاستفِيهُو الَهُمْ إن اللة يچب 
المُنْقِينَ. كيف وان يَظْهَرُوا عَلَيَكُمْ لا يڙ 4 قُبُوا فِيكُمْ | ولا ذِمة, يرزصوتكة 
يأفواهِهم وتأبى لوه رُم فِاسِقُونَ . اشتَرَوا يآياتٍ اللمم قَصَدُوا 
0 َهُمْ ساءَ ما كاثوا يَعْمَلُونَ اا ا لات 


لل الات لق لفون وان کنو من تعد عَهَدِهِمْ او 


.ها 
3 
ج 
3 
ج 
o‏ 


او از تۇ ان انين ER ETE‏ کک 


وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ؛ وَيَشْفٍ صُدُورَ قوم 0 وَيُذْهِب عَيْظ فلوبهي وَيَتُوبُ ب الله 
لك ET‏ اللا 
جاهذوا مِنْكُمْ وَلَمْ ب لا ولا 01 ولا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةَ؟ وَاللة 
e ll‏ 

. «يا آنا الذين هتوا لا دوا آباءَكُمْ وَِواتكُم أؤلياة- إن اسْتَحيُوا الكُْرَ عَلَى 


الإيمان- - وَمَنْ يَتَوَلَهُمْ مِنْكُمْ قاو لِك هُمْ الطَالِمُونَ. فل: إِنْ كان آباوْكُمْ وَأبْنَاوُكُمْ 
وَإِحْواتَكُمْ E‏ وأغوال اف رو موهاء وَتِجَارَةُ تَحْسَوْنَ كسادهاء 
ا ا اا الك در الله ور ل اد دل اا 


حَتّى أي الله يآقره, واللَة لا تهدي الْقَوْمَ الفاسقِين» .. 

.. »یا أا الْذِينَ اهنوا إِتّمَا الْمُسْرِكُونَ نكس .قلا يَفْرَبُوا الما الْحَرامَ بهد بعد 
حا وان عقا ماله فوت يفيك الله ين فصل إن ناء- إن الله 
E‏ ا د 
راد الا الا دالا ال ااا > اا ا 
كله ومن القوة في التخضيض 
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والتأليب على قتال المشركين ومقاطعتهم في الجزيرة قاطبة. مدى ما كان 
يعتلج في نفوس الجماعة المسلمة- أو قريق منها على الاقل له وريه من 
التحرج والتخوف والتردد في اتخاذ هذه الخطوة الحاسمة في ذلك الحين, 
بسبب عوامل شتى نرجو أن نكشف عنها في هذا التقديم وفي أثناء استعراض 
النصوص القرآنية قريبا. 
أما المقطع الثاني- في السورة- فقد تضمن تحديدا للعلاقات النهائية كذلك بين 
ال الل وال الا ا ى سان اليا المي بالا سه 
والواقعية التي تحتم هذا التحديد وتكشف كذلك عن طبيعة الإسلام وحقيقته 
اللا عر اا أغز الكات عن رالا ولوك ما 
ف اعبار ااا لسرا ر الا ال شرك ليم اا 


EL 
وَرَسُولَة‎ TY «قاتلوا الذين لا بُوَمِتون باللّه وَلاباليَة‎ 
u الجزبّة عَن تر‎ | ١ CMD ل‎ 
صاغِررّون.»‎ 


برقال اليه عر ران الله رغال التضارى المي ابن الله ذلك فل 
بافواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل.. قاتلهم الله! انى يؤفكون؟ 
اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح ابن مربم '» وما امروا إلا 
ليعبدوا إلها واجداً. لا إله إلا هو. سبحانه عما يشركون. 

ريون أن يَطهِوًا ثور الله يأفواهوخ, وَيَأبَى الله إلا أن يْتَمَّ ثورة وَلَؤْ كرة ,, 
الكافروت: هُو الذي أَرْسَل رَسُولَةُ بالهدى وَدِين الْحَق لِيُظْهِرَةُ عَلَى الدّين كله, 
SN,‏ ا 9 الّذين آمَنُوا ِن كثيراً مِنَ الأخبار وَالّهْبانِ ليَأَكُلُونَ 
اللا الباطل د لا والذِينَ كرون الدَهَبَ كور 


ولإيتفقوتها في سيبل الله قرفم يعذاب ألم يوم : بُخِمى مى عَلَيُها فِي نا ر جَهَنْمَ 
0 جباهَهُم وَجُنُوبْهَة ع وطهورقة .. هذا ما كتَرتم سكم قذوقوا ما كم 
0 


وطاق كذلك مر الاسلوب الت ا في هذا الففظ انه رواےہ لما كان في 
الف مالين 0 ر ف اهال الال اى أو العالية 
التظمى مهم بهذا اللون من العلاقات التي نص علنها ال : الأولي فى 
المقطع.. وحقيقة إن المقصود- كان- بالمواجهة ابتداء هم الروم وحلفاؤهم من 
نصارى العرب في الشام وما وراءها وهذا وحده كان يكفي للتردد والتهيب لما 
كان للروم من بأس وسمعة تاريخية بين أهل الجزيرة.. 

ل ل ا ل ا 
ال كنا NS MI‏ 

وفي المقطع الثالث لل الت ال ]ل آل للدي 
ااا ار اسل اع ال ول لسيوا كلهم سن الان 


كما سيتبين: مما يشي بمشقة هذه الخطوة, وهذه الغزوة,. على النفوس في 
ذلك الحين للأسباب التي نرجو أن نفصلها- - بإذن الله- ونقف عندها في حينها: 
«يا بها الذين آمَنُوا ما لَكُمْ إذا قيل لَكُمْ: الْفِرُوا فِي سيل الله انَّاقلتُمْ إلى : 
الْأَرضٍ؟ أرضيثم بالْحياة اليا من الْآخِرَة؟ قما تاع الْحياة الدّنيا في الآخرة | 
ال ال اک عَذاياً أليماء وَيَسْتَبْدِلُ قَؤماً عَبْرَكْمْء ولا تَضّرُوهُ سَيئاً. . 
الله عَلى کل شَيْءٍ قديئ. إلا تثضروة ققد تصرة الله اذ أخوجة اذبح کا 
ثانِي انْتَيْنِ إِذْ هُما فِي الغار, د يفول لصاحبه: لا تَجِرَن إن الله مَعَناء قَاَئرَلَ الله 
ست اه وا ور لم وها ل ل ال ااا وكلقة 
الله هي الْعُلياء وَاللَهُ زير حَكِيمٌ. الفزوا فاي وَثقالا وَجِاهِدُوا يأمُوالِكم 
lM CE‏ 
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وظاهر من صيغ التأنيب والتهديد والتوكيد المكررة في هذا المقطع ومن تذكير 
TUS‏ ال ل ل ال ل ل ا لي 
ل ال ل اللا لم 
TS‏ ل TT‏ ا ليث 
ومن تخلف ومن قعود ومن تهيب ومن تردد, اقتضى هذا الحشد من التأنيب 
والتهديد والتوكيد والتدف.., والامر الد 
ST‏ الو ال 0 وهو أطول ا 
أحوالهم النفسية والعملية. ومواقفهم في غزوة تبوك وقبلها وفي أثناتها وما 
تلاهاء وكشف حقيقة نواياهم وحيلهم ومعاذيرهم في التخلف عن الجهاد وبث 
oI‏ ولس I oN OM‏ سول الل ل الله عل سلا 
Ty‏ ا CC‏ 
ال Rh‏ العلاقات بين هؤلاء 3 والمفاصلة بي ا 
E yT‏ 
SID TIN‏ 
فقرة تالية. ولن نملك ان نستعرض هنا هذا القطاع بطوله فنكتفي بفقرات منه 
تدل على طبيعته: 
0 بالله لو استطعنا لخرجنا معكم, يهلكون انفسهم والله يعلم إنهم 

دبورر 

.. «ولۇ أرادُوا الْحْرُوجٍ لَأَعَدُوا لَه عَدَّة. ولكن كر لل ابعائهُ فتقْطَهُمْ, وقيل: 
MTS‏ لو حَرَحُوا فيكم ما ادُوكُمٌ إلا خيالا. وَلَأَوْصَعُوا خِلالَكُمٌ 
يبعُوتَكُمُ الفِثّة وفيك سَمَاعُونَ لَهُمْ.. الله عَلِيمْ يالظالمبن. لَقد اغا الفَِة 
مِن قبل وبوا لَكَ الأمُورَ حَتّى جاءَ الق وَظَهَرَ أَمْرُ الله وَهُمْ م كإرفون». 
«وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُول: ادن لِي ولا تَفيَنّي, ألا في الفئتة سَقطواء وان جَهَنْمَ 
aT‏ إِنْ تنك حَسَتَة تَسُؤْهُمْ إن صك مُصِببَة بَقُولُوا: قذ 
أَحَدْنا أَمْرَنا مِن قبلء وَيَتوَلُوا وَهُمْ قَرحُونَ»... 
.. «و تله ت يالله إنَهُمْ ر مِنْكْمْ؛ وما 0 وَلكِنَّهُمْ قَوْمُ يَفْرَفُونَ. لَوْيَجَدُونَ 
مَلجا او مَغارات او مَد مُدّحَلًا ولا اليه lL TT‏ مَنْ يَلِمِرّْكَ فِي 
إلدقات قن أغطوارمثها رَضُواء وان لَمْ يُعْطَوَا مها إذا هُمْ يَسْحَطُون. ولو 
هم رَضُوا ما آتاهُم الله ورشولة. وقالوا؛ حَسسَنتا الله سَيْؤْينا الله من فطلي 

IY 

... «وَمِهُمٌ الَذِينَ يُؤْذُونَ الي وَبَقُولُونَ هُو ان فُلْ اَن حَبْرِ لَكُمْ؛ يذه بالك 
ا . وَرَحُمَة لِلّذِين آمَنوا هِلْكَمْ. وَالْذِينَ يُؤْدُونَ رشو ا الله اا 


عَذَاتٌ 1" 

«يحلفون بالله لكم ليرضوكم, والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. 
ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فإن له نار جهنم خالداً فيها. ذلك الخزي 
«يَخَدَرٌ الْمُنافِفُون أن تتزّلَ عَلَبْهِمْ شورة تنُهُمْ يما في قُلُوبهِم. قُل: اشتهزوًا 
إن إللة مُخرخ ما تخذؤون. وين سَالتَهُمْ يَقُولْنٌ: إنْما كنا 00 00 قل: 


000 ا حَذَن ت طائقة باتع كاد‎ lL 
«الْمُنافِقُونَ ل مر عَنِ‎ 
الْمَعْرُوفٍ, وَيَفْبِصُونَ أيديهم, نتسوا‎ 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1567 


اللّهَ كَتَسِيَهُحْ ٠‏ إنَّ الْمُنافِقِينَ هُمُ الفاسِقون. وَعَدَ الله إلْمُنافِقِينَ وَالْمُنافِقاتِ 


1 روريم 


E‏ ا ا ا الله ولفة عدات قديف» 


. «يا نها النَبِثُ جاهد الْكُقَّارَ وَالْمُنافِقِينَ وَاغْلْظ عَلَبْهِمْ, وَمَأُواهُمْ جَهَنمُ وَبِنْسَ 

القصيل تلور ل له قالوا كَلِمَة الكفرء وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلامِهِمْ 
ا وما نَم اك قر سل نار ما 

َك خيراً لَهُمْ؛ وَإِنْ ولوا بده الله عَذاباً اليما فى الدّنيا والآخرة, وما لَهُمْ فى 
ا مِنْ وَلِي ولا تَصِير» . 
N IN INS‏ 
آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقاً في قلوبهم إلى 
يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه» وبما كانوا يكذبون» .. 
«الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والدين لا يجدون إلا 
ف ا ور ل الا وليه عا أله فم ليم اول 
ل ل ل LD‏ ل ID‏ ريا 
ا ل N IM‏ 
«فرح المخلفون بمقعدهم خلاف لال کا ا 
وانشسيم في سبيل الله, وقا 
اا ا قل DT‏ فلع حكوا قلبلا 
ولسكوا كيرا را اکا ا کون فإن ر ل الل إلى طائفة منوم. 
اسا ل للع اال اا ااا اا ااه 
رضيتم بالقعود اول مرة فافعدوا مع الخالفين. ولد تصل على اعد منهم مات 
أبداً ولا تقم على قبره, إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ولا 
ااال الاه اا الله إن ديهم نياف ا 
اسه وهم كافرون» 1 
إلخ . .. إلخ وهذه الحملة الطويلة الكاشفة تشي بما كان للمنافقين في هذه 
الفترة من محاولات كثيرة لإيذاء الصف المسلم وفتنته وشغله بشتى الفتن 
والدساتس والأكاديت عن وجهته. كما انها في الوقت ذاته تکشف عن خالة من 
اللا وع مالسي في ال ال للسجتف الا قي هده 
الفترة يشير إليها قول الله سبحانه: 
«وفيكم سماعون لهم» كما يشير إليها النهي المشدد عن الاستغفار للمنافقين 
أذ الصلاة لي هده الال الل سات عر ل ااا رة 
اسل د الس ل IIL Eo L<‏ 
السلا الاسا ى ال ات الال ل د اا الست 
الفا الا فى الس ليده الجماعات الس اك كان ال 
المسلم يتالف منها في هذه الفترة. 


والمقطع الخامس في سياق السورة هو الذي يتولى هذا التصنيف. ومنه لم 
اند كان الب ااا ا ا دن الها دري والإتصار. رهم أل ءن 
LC ILL‏ ال TIL‏ لت ري الاك 
NI I SA‏ 

والمنافقون من أهل المدينة. وآخرون خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا ولم يتم 
ك الإسلامي ولم يصهروا في الإسلام 2 
تخيفة الا الا وفنا دن ترو للم الا را ال الا 
تتحدث عن هذه الجماعات كلها في اختصار مفيد وتقرر كيف تعامل في 
المجتمع المسلم, وتوجه رسول الله- صلى الله عليه وسلم- والخلص من 
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المسلمين إلى طريقة التعامل مع كل منهم: 
«الأغرات أَسَدٌ كفراً ويفاقاً وَأَجْدَرٌ لا يعْلَمُوا حُدُودَ ما أَنْرَلَ الله على رَسُولِهِ, 
e‏ . وَمِنَ الأغراب عن دا راء وَيَتَرَنَصْرِبِكُمْ الذَّوائِرَ. 
عَلِيْهُمْ د ائْرَةُ السوءِء وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيِمٌ. ومن الأغراب هَن تومن الله اَم 
الآخر, وَيْخِدُ ما بُنْفِق فُرْباتٍ عِنْدَ اللّهِ وَصَلوات الرَّسُولٍ ألا ها كُرْبَةُ لَهُمْ, 
سَيَدْخِلهُمُ الله في رَحَمَتَهِ إن الله عَفُورُ رَحِيمٌ» . «وَالِسَابقُونَ الأوّلونَ مِنَ 
الفماجرين والأنصار والوين ا اق خسار رس الله سي د ضرا عله 
عَدَلَهُمْ جَنَّاتِ تَجْري تختها الأنها خالدين فِيها أتداء ذلك المَوْرُ الْعَظِيمٌ» 
«وَوِكن EEK‏ من ند ب مُنافِقُونَ ومن ع اهل المَديئة, مَرَدوا عله التّفاق, لا 
تَعْلمُهُمْ تحن تَعْلمُهُمْ سئعذ سَتُعَدْبَهُمْ مَرَّتَيْنِ رِنُمَّ يُرَذُونَ إلى عَذاب عَظِيمِي . 
«وَآحَرُونَ اغَيَرَهُوا يدْنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلَا صالحاً واخر سَيّناً lM‏ 
عليه إن اللة عَفُورٌ رَحِيمٌ. حُدْ هن أَمُوالِهِمْ صَدَ َه تُطَهُّرْهُمْ وَتُرَكيهِمْ بها وَصَل 
غلبم إن خلتك سكن لهم والله سيية علي ” 


م 


«و أا لا إا عة ڳا وت عَلَيْهمْ, ذالك علم 2457 


«وَالَّذِينَ انَحَدُوا ا ضارا وكفرا و وَتَفْرِيقاً ال Nl‏ 
حارب الله وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَليَخْلِفُوَ : إن أرذنا إلا اخيش واللة سهد 
لكاذبو. لا تَقُمْ فيه ادا لْمَسْجِدٌ أسّس عَلي التقوى هن اول يَوْمِ احق أ 
توم وه ہے رال ون أن لوروا بالل الان 4 » إلخ 
وظاهر من تعدد الطرات والطيقات والنستوبات اليمانة في المع 
المسلم- كما تصفه هذه النصوص- مدى الخلخلة التي وجدت فيه بعد الفتح, 
مما كان المجتمع قد برئ منه أو كاد قبيل فتح مكة كما سيجيء. 
والمقطع السادس في سياق السورة يتضمن تقريرا لطبيعة البيعة الإسلامية 
مع الله على الجهاد في سبيله وطبيعة هذا الجهاد وحدوده. وواجب أهل 
الا تور ولي قن الأعرات فيه يانه لل كل لهم أن لا وقا كان 
لهم أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه وضرورة 
نامل ى اا كر الما نهر وة سا1 ه] اللطط ديار لما مضل 
الله به في شأن بعض الذين تخلفوا عن الغزوة مخلصين غير منافقين ووصف 
لبعض أحوال المنافقين وموقفهم تجاه ما يتنزل من القرآن الكريم: 
«إنّ اللَمَ اشترى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أنْفْسَهُمْ وَأَمْوالَهُمْ 3171 ت اة بُقاتلون في 
سَييل اللَهِء فَيَفْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ, وعدا عَلَيْهِ حَفا في التّوراةٍ اليل وَالْقَرَانِ, 
وَمَنْ أؤفى بيده من الله؟ فا 7 ا اگ الذي ي بايعتم به وَذَلِك هو الور 
العظيم» ... 

«ما كان لني والدين [مثوا أن يشتفهز ا وَلَوْ كاثوا أولي 0 
ا ليه انق الا وما كان ااا لأ إلا 


ِنهُمْ 
9 
U‏ 


... «لَقَدُ تاب اللَّهُ عَلَى النَبِيٌ وَإلْمُهاجرين والآنصار الّذين اتَبَعُوهُ في سا 
العسرّة 0 اد تر الوت تریس ملغ لواب ولع َه يهم ر 


0 
3 
0 
0 
eg 
8 
3 
5 
0 
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بن بن و 


حُبَثء وضاقث عَلَيْهمْ أنْفُسْهُمْء وَطَنُوا أن لا مَلْجَأْ مِنَ الله ! الله نك نات 
م إن الله هو الثَوَابُ البَحِيمٌ» 


ا لل يي العا أن لضا ل ل الله 
ولا يَرْعَبُوا بأَيْفْسِهِمْ عَنْ تفْسه, ذلك يانه لا يُصِيِبْهُمْ ظمَأ ولا نَصَبٌ ولا مَحْمَصَةٌ 
فِي سَييلٍ الله ولا طون مَوْطَِاً َفيظ الْكَفَارَ ولا يَنالُونَ مِنْ عَدُو تيلا إلا كب 
لَهُمْ بهِ عَمَلْ صالځ, إن الل لا بضع آكر IT‏ 
كَيبرَة, ولا تَفْطَعُونَ وادياً إلا كيب لَهُمْ, جرهم الله خسن ع ما كانوا يَعْمَلُونَ. 
وما كان الْمُؤْمِتُونَ لتلفزوا كاقة. قلؤلا تقر من كل فزقة مله طايقة 00 
ال دروا فو اا اال اا درو 7 
ال اال ی اما قارا الین لوک من الكثار ول وا فم علظة. 
راغلموا ان الا ى ال 

IS‏ يَعصْهُم إلى بعض: ولا ا 
1 نصَرَقُوا, صَرَف الله فُلُوتَهُمْ بِأَنّهُمْ قَوْمْ لا بَفْقَوُونَ» . 
I‏ ل ل 
من ربه إلى التوكل عليه وحدو والاكتفاء بكفالته سبحانه: 5 
«لَقَدُْ جاءَكُمْ رَسُولُ مِنْ أَنْفْسِكُمْ, ٠‏ گزیزر بر علد ها ونم ٠‏ خرب بيصن عَلَيكُمْ, 
ِالْمُؤْمِنِينَ رَؤْفُ رَحِيمٌ. دان ااا سي الله اللات عل توكلا 
وَهُوَ رَبَّ العش القظيم» 
ولقد اللا ا | الا اس ا قبل 
مواجهة هذه النصوص فيما بعد بالتفصيل- عن قصدا! ذلك أن سياق السورة 
يرسم صورة كاملة للمجتمع المسلم في فترة ما بعد الفتح. ويصف تكوينه 
الله ف هذه الشورة تل و من الخلخلة وك الاق دن 
مستواته الإيمانية كما تتكشف ظواهر وأعراض من الشح النفس والمال. 
ومن النفاق والضعف, والتردد في الواجبات والتكاليف, والخلط وعدم الوضوح 
في تصور العلاقات بين المعسكر الإسلامي والمعسكرات الأخرى, وعدم 
المفاصلة الكاملة على أساس العقيدة- وإن كان هذا كله لا يتعارض مع وجود 
التاعدة الضلية الامينة الخالصة من الا والاتضار اا لا 
اال ال لكف ال دالا افر ف ا الى 
الا 
ولقد سبق أن أشرنا إجمالا إلى أن سيب هذه الحالة هو دخول جماعات كثيرة 
متنوعة من الناس في الإسلام بعد الفتح لم تتم تربيتها ولم تنطيع بعد بالطايع 
اللا اال إنان ف الا الت للاك > اال 
ا الواف الا ال ك قبل القت واه سالا لم ب ها 
بأشد اختصار ممكن قبل التعليق بشي ء على دلالة هذا الواقع التاريجي 


سم 


0 TT 
لقد.ولدت الحركة الإسلامية فى مك على محل الشدة فلم تكد الجاهلة-‎ 
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الحقيقي الذي يتهددها من دعوة: «أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله» 
وما مل من وہ على كل سلطان ا لا سا من سلطان الله ومن 
ع اا وا ا 

الا ال ال ال > ال الال اغاغ 
الب فاه لالا ل الله ل سل هذا الجم الدة ين 
عند الوم الأول بالقطاعء لله يلر ول الله ورد ونح عل القيارة الجاهلية 
الممثلة في قریش والأوضاع السائدة في هذه الجاهلية. 

ل الاه لاف تالالا ت الا ا 
شنتها حرباً شعواء ئ الدعوة الجديدة, وعلى التجمع الجديد, وعلى القيادة 
الجديدة وحتى ارصدت لها كل ما في جعبتها من اذى ومن كيد ومن فتنه ومن 
حيلة.. 


لف اتف اللي لاا لدف عن الالال سيد >> كل ا 
IN ML CU N u‏ 
الذى ل مغر منه كلما قامت دعوة إلى روب الله للعالمين في مجتمع ادل 
يقوم غاا اساس من ربوبية العباد للعباد وكلما تمثلت الدعوة الجديدة في 
تجمع حركي جديدء يتبع في تحركة قيادة جديدة:, ويواجه التجمع الجاهلي 
القديم مواجهة النقيض للنقيض «1» ! وعندئذ تعرض كل فرد في التجمع 
الإسلامي الجديد للأذى والفتنة بكل صنوقها. إلى حد إهدار الدم في كثير من 
اللا يومد لم يكن نفدم على اا ال ]ل الل ا ا مول 
الله. والانضمام إلى التجمع الإسلامي الوليد, والدينونة لقيادته الجديدة, إلا كل 
من نذر نفسه لله و لاحتمال الأذى والفتنة والجوع والغربة والعذاب 
والس ف اسك الس في سيااان 

بذلك تكونت للإسلام قاعدة صلبة من ا العناصر عوداً في المجتمع 
العربي فأما العناصر التي لم تحتمل هذه الضغوط فقد فتنت عن دينها وارتدت 
إلى الجافلة مره أخرى وكان هذا النوع دللا فف كان الام كك معروفاً 
کشا من فل فلم يكن ددم ابتداء على الاشفال من الحاهلية إلى الال 
وقطع الطرية الشاتك الخطر المر قوب الا الات المختارة الممناره الفريدة 
التكوين. 

MCN‏ ل اليا ل عر للك السام الس لاريم 
ليكونوا هم القاعدة الصلبة لهذا الدين في مكة ثم ليكونوا هم القاعدة الصلبة 
لهذا الدين بعد ذلك في المدينة مع السابقين من الأنصار الذين وإن كانوا لم 
صل الله عليه ا ال د ل على ان تضرف ذو ا اا 
اده لاد ق اال قال ار كتدر فى التفسير فال محمد بن كيك 
الفا رال الل ١ا‏ د الله ل لال ملت الله 


عليه وسلم- (يعني ليلة العقبة) : اشترط لربك ولنفسك ما شئت. فقال: 
ا 233 
مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكي» قالوا فما لنا إذا نحن فعلنا دلك؟ قال: 
«الجنة» . قالوا : ربح البيع, ولا نقيل ولا نستقيل» . 

ولقد كان هؤلاء الذين يبايعون رسول الله هذه البيعة ولا .يرتقبون من ورائها 
شيئاً إلا الجنة ويوثقون هذا البيع فيعلنون أنهم لا يقبلون أن يرجعوا فيه ولا أن 
رع يه سر الل ا الله له ل الب اب اا علس امير 
هين بل كانوا مستيقنين أن قريشا وراءهم, وأن العرب كلها سترميهم وأنهم 
(1) يراجع في هذا الجزء التعليق على الآيات الأخيرة في سورة الأنفال ص 1555- 1558. 
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ا N‏ 
الجزيرة وبين ظهرانيهم في المدينة. 
ومن رواية ابن كثير في كتابه: «البداية والنهاية» : «قال الإمام أحمد: حدثنا عبد 
الرزاق أخبرنا معمر ابن خيثم, عن أبي الزبير. عن جابر. قال: مكث رسول 
الله عة الله عليه وسل كه عشر سنين, ال ا اليم كامسا 
والمجنة.. وفي المواسم, يقول: «من يؤويني؟ من ينصرني؟ حتى ابلغ رسالة 
ربي وله الجنة» . فلا يجد أحدا يؤويه ولا ينصره. حتى إن الرجل ليخرج من 
اليمن, أو عن و كذا قال فيه- فيأتيه قومه وذوو رحمه فيقولون: احذر غلام 
في ا سك د ياي دا ]لك العا عن د 
إليه من يثرب, فآويناه وصدقناه, فيخرج الرجل منا فيوؤمن به ويقرئه القرآن 
مسلب إلى أهله فيسلمون اسلاف حتى لم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها 
رهط من المسلمين يظهرون الإسلام. : ثم ائتمروا جميعا, فقلنا : حتى متى نترك 
رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يطوف ويطرد في جبال مكة ويخاف؟ 
فرحل إليه منا سبعون رجلا حتى قدموا عليه في الموسم «1» , فواعدناه 
بال فاجتمينا داب اوا حب توافنا فقلنا ار سول 
الله علام نبايعك؟ قال: «تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل, 
ا ال ار الا ال وال ع السك ل 
E TTT IMN IC‏ 
قدمت عليكم مما تمنعون منه انفسكم وأزواجكم وابناء كمه ولكم الجنة» 
فقمنا إليه وأخذ بيده أسعد بن زرارة- وهو من أصغرهم- وفي رواية البيهقي- 
ارال ران فار اال ال شرت الا 
الل ال وحن عل انه ر سول الله وإن إخراجه الوم مناواة للعرب كافة. 
وقتل خياركم؛ وتعضكم السيوف. 
فإما أنتم قوم تصبرون على ذلك فخذوه وأجركم على الله, وإما انتم قوم 
اور مر الفسكم بف فدروة. ورا ذلك فهو أعدر لكم عنه الله فالا 
أبط عنا يا أسعد! فو الله لا ندع هذه البيعة, ولا نسلبها أبدا! قال: فقمنا إليه, 
فبايعناه, وأخذ علينا وشرط, ويعطينا عل ذلك الجنة» (وقد رواه الإمام اد 
أيضا والبيهقي من طريق داود بن عبد الرحمن العطار- ار 
CT‏ وهذا إسناد جيد ل م يخرجوه. وقالٌ 
0-0 وروی غير واحد غير ابن خيثم, ولا نعلمه يروى عن جابر إلا من هذا 

جه) . 
فقد كان الأنصار إذن يعلمون- عن يقين واضح- تكاليف هذه البيعة وکانوا 
يعلمون ا لم يوعدوا على هذه التكاليف شيئاً في هذه الحياة الدنيا- - حتى ولا 
النخر الل اهم لم بو عدوا عليها ]ل الجه. ے كان هذا مدى وعنهم جا 


ومدى حرصهم عليها.. فلا جرم أن يكونوا- مع السابقين من المهاجرين الذين 
يُنوا هذا البناء وأعدوا هذا الإعداد- هم القاعدة الصلبة للمجتمع المسلم أول 
العهد بالمدينة.. 

ولكن مجتمع المدينة لم يظل بهذا الخلوص والنقاء.. لقد ظهر الإسلام وفشا 
في المدينة واضطر أفراد كترون- ومتظمهم من اوی المكانة فين فومهم” أن 
يجاروا قومهم احتفاظاً بمكانتهم فيهم.. حتى إذا كانت وقعة بدر قال كبير هؤلاء 
عد الله بن ابي ين سلول هذا امر قد وا وأظهر الإسلام نفاقاً. ولا بد أن 
كثيرين قد جرفتهم الموجة فدخلوا في الإسلام تقليدا- ولو لم يكونوا منافقين- 
ولكنهم لم يكونوا بعد قد فقهوا في الإسلام ولا اطا بطابعه. مما اسا 
تاا فى اء المجدي المدنى ناشنا عن اختلاف مستوياتة ااانه 


NS IED‏ كرا ها جدف الكسرا 
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LN NINES‏ سول ]لك صل الك عله 
وسلم- يعمل عمله في هذه العناصر الجديدة ويعمل كذلك على إعادة التناسق 
اراد سن المستفات الد والخلفية والسلوكية الاي المختلفة 
الاللاد ال الل 

وحين نراجع السور المدنية- بترتيب النزول التقريبي- فإننا نطلع على الجهد 
الك ال اة حل الي اب لحا راا عة ال 
السسلم جام إن CL NLC LIT‏ 
من ته ف ال الالال ااال ومن ود ال اه 
الهم كلل لل اعرالا لل ن ال ال ے ال وظلت الا 
مستمرة لعمليات الصهر والتنسيق بصورة دائمة لا تفتر ولا تغفل لحظة.. 
TT EILEEN‏ 2233 
الشدة- أعراصض من الضعف, والنفاق والتردد, والشح بالنفس والمال: والتهيب 
ا ال ار ورف ا اران فن عدم الي التفدى ال 
سه فى العلافة بن المسلم وفرا مر اهل الال والتخوص الات 
في السور المتوالية تكشف لنا عن طبيعة هذه الأعراض التي كان المنهج 
القراني يتعرض لها بالعلاج بشتى أساليبه الربانية الفريدة.. نذكر منها على 
سبيل _المثال: 

ا 1E‏ يك الحو وَإِنَّ را لكارهو نْ. 

يُجا دلوك في الْحَقَّ يغد ما تن Cd‏ روز و 
يدك الله ا الطا سر بالك ويودون آن شر داب الشوكة كا 
IM.‏ تجن احق يكلمايه وتقطة دايز الكافرين. ليح احق وط 


= 
3 


الباطل َو كرة المُجِرِمُونَ «1» . .. (الأنفالي: 5- 8( «هوَ الذ ذي 0 ثيل ليل 
الْكِتابَ مله اباث محكمات ُن أ الكتاب وأَحَرْ مُتشابهلث .6ا TT‏ 
لوبهم رَيْعُ قَيَتَيعُونَ مارتشابة مِْهُ ابنغاء الْفِثتق وايغاءَ تأوبله, وما يَعْلمٌ تأويلة ! 
الله والراسخون في العام تفولون: اهنا به. گل من علد رتا وما تر إل أولوا 
الألباب. رَبّنا لا تزع قلوبنا بعد هدي نا وهب لنا مِنْ للك رَحْمَةَ إِنَكَ أنت 
الْوَهّاتٌ. ينا ل جامع لاس 0 لا رَيِبَ فيه إن اللة لا يَخْلِفٌ الميعاد» (آل 


عمران: س 03 o‏ 

ا ا ا اون لوين كقزوا ون آل الكناب: 
TS‏ 

وَاللة يَسْهَدُ إِنّهُمْ لكاذبون. لين خر جوا لا يخر خر TT E‏ ر 
يَنْصُرُوتَهُمْ وَليْن نَصَرُوهُمْ لَيُوَلنّ ع الدب ثم لا ينْصَرُونَ شد رَهِبَةَ في 
ُدُورِهِمْ مِنَ الله ذلك ِأَنْهُمْ قَوْمْ لا يَفقَهُونٍ» 0000 ,11- 13( «يا انها 
الذي اموا اذْكُروا نقمة الله كھ إا SS‏ 
وَجُتُوداً لَمْ ترؤهاء وكان الله بما تَعْمَلُونَ يَصِيراً. إن جاوُكُمْ من قَوْقكمٍْومن, 


أَسْفَلَ مِنْكُمْء وَِذْ اعت الإِبْصارْ وَبَلَتٍ القُلُوبُ الَحَناجر, وَتَطَنُونَ الله الظَتُوتا, 
TT‏ در ورلا َال شَديداً. وإ يَقُولٌ الْمُنَافِفُونَ َالْذِينَ في 

او الل ا لع اا قات ا e U.‏ 
رت لا مُقَامَ لَكُمْ 


ل DD‏ الي ا O MD‏ إل الاي MD‏ 
2 من الطبعة الثانية المنقحة. 
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ا اك 
ات رونل رازا TY‏ رھ ا ا 
لوا يها إلا يَسِيراً... إلخ» (الأحزاب: 9- 14) ل آمَنُوا خدُوا حِدْرَكُمْ, 
قا" 0 ت أو انْفِرُوا جَمِيعا, وان مِنْكُمْ لمن ليُبَطْتَض قان أصابئكخ مُصِييَةٌ 
قال: ق S‏ ل ل ل مِنَ الله 
تقول 31 لَمْ تكن بَيْنَكُمْ وَبِيْنَهُ مَوَدُو-: با لبتي كنت مَعَههُمْ فور قور 
عظيما» ... (النساء: 71- 73) «أَلْمْ 7 تر إلَي الَذِينَ قيل لَهُمْ: E‏ ا ا 
الضّلاة واوا الرّكاة, قَلمًَا كت عَليهم القتال إذا فريق مِنَهُمْ يَحْسَوْنَ لاسن 
كَحَشيَةٍ الله أو اشد حَسْبَة, وَقالُوا رساك كك علا المال؟ ا اد 
أجل قريب! قُلّ: مناغ الذنيا فليل. وَالْآخِرَةٌ حر لمن اتّقى, ولا تُظَلَمُونَ قتيلا 

ایتما تكوثوا يُدْركُكُمُ الْمَوْتْ وَلَوْ كنم فِي بروج مُسَيدَة وَإِنْ تُصِبْهُم حَسَيدُ, 
يَقُولُول هذه من علد الله وَإنْ تْصِبْهُمْ سيه يَقولُوا: هذه من عِنْدكَ. قُل: کل مِن 
عد اللو. قمال هؤلاءِ الْقَوْم لايكاذون تقون حديثاً ....» ... (النساء: 77- 78) 
«إِنّمَا إِلْحَياةٌ الدّنيا لعب وَلَهْوٌ وإن توم وتوا وفوا تويك أَجْورَكُمْ 0 
ا إن يشلكو ها يكم تخاو و ورج أضغاتكم. ها أَنتُمْ ا 
لتتهقوا في تيبل الله. نكم من يخل. وي تخل إلا تقل عن نف 

وَاللَهُ العَنَئٌ وَأنَثْمٌ الْفقراءً. وَإِنْ تتولؤا يَسْتَبْدِلٌ قوما غَيْرَكُمْ ثُمّ لايكوثوا ‏ 
اال 


(محمد: 36- 38) . 

دال راك الى ولوا قؤماً عَضِبَ الله عَلَبْهُمْ, كم ار منهم 

وَيَكْلِقُوَ ن على الكذب وَهُمْ يَعْلمُونَ. اعد عد الله لَهُمْ عَذاياً سد ۳ 

ا َحَدُوا أَيْمِاتَهُمْ تة قَصَدُوا عَنْ سَبيل الله فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهيڻ. لن 
َ حت كلهم اه مُوَالْهُمْ ولا أؤلاذ هُمْ مِنَ الله سَيئاء أوليْك اصضحابٌ ب الا رهم فيها 

e‏ ن تم نهم اله حمبعا فتخلفون له كما يلون ل يَحْسَبُونَ اتهم 


000000 تخود علوم ال شَبطان فَأَنْسَاهُم ذكر الله 
ا ولك جرب ايشتْطان” لدان حِرْب السِيْطنٍ هُمٌ 00 لحاسزوت. إن الذين يُحَادُونَ 
الله وَرَسولة أولئكَ في الْأدلَيَ: كيت الله غلبم أنا ؛ الله قو 


عزيل لاتجذ كما ؤجثون الله الوم الآخر ثواجون من ا وَرَسُولَةٌ 
كانوا اباءَهُمْ أو أبْناءَهمْ أو إِخواتهُمْ أو عَشِيرَتَهُمْ. أولئك كتبَ في قلوبهمٌ الإيمان 
ود ده يي وله يلوم جنات تخري ي مِن تحتها الائهارٌ خالدين 

الله ع2 وَرَصُوا عَنْهُ. أوليْك حِرْبٌ الله الا إن حِرْبَ الله هم المُفَلِحُونَ» .. 
(المجادلة: 14- 22) . 

«يارأَيّها الذزين آمَنُوا لا زْ تتَحِدُوا الْيَهُود وَالتصارى أولاء. تَقَضْهَم مهمأ ولِياء تبعضء وَمَنْ 
ول د قله مرقة مع إن الله لا دى القوع الظاليين. قَتَرَى الذين في_ 1 
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لوبهم مَرَضْ يُسارِعُونَ فِيهم, ا تخشى أن تُصِيبَنا دَائِرَةُ؛ فَعَسَى اللَهُ أن 
تاټي باح اؤ عر من عِنْدِم َيْضِيحُوا على ها أَسَرُوا في أَنْفْسِهِمْ نازمين. 
تقول الزين انون أهؤلاءِ الّذين أَقُسَمُو الك ود I‏ 
خبطت أعماليم قات 
(المائدة: 51- 3 . 

ديا ها الذين آَمَنُوا لا تَتَخِدُوا عَذدَوَي وعدم أؤلياء بُلْقُونَ إلبْهِمْ ر لْمَوَدَّةِ وَقَدْ 
كَمَرُوا يما جاءَكُمْ ۾ هن الْحَقٌّ يُخْرِجُونَ الوََسُولَ وَإِيَّاكُمْ أن ٿو وهنوا يالله رب 
شه َم جهاداً في سبيلي وائتغاة مؤضاتي, س سرون إل م بِالْمَوَدَّة, 


واتا 
اعم يما آ3 جَفَيْتُمْ وما اعنم وَمَن يَفْعَلَهُ مِنْكُمْ فَقَدْ صل سَواءَ السييل. إن _ 


السبيل. 
يَكُونُوا لَكُمْ أغداءً. وَيَنسَطُوا اكم أبديهُخ والْستتهُخ بالشوء وَوَدُوا لو 
تَكَفُرُون. لن تَنْفَعَكُم أَرَحامُكُمْ ولا أولاذكمْ, 
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َم الْقِياقة يَفْصِلُ بَيْتَكُمْ, وَاللَّهُ يما تَعْمَلون : َصِيرٌ. ق كاتث لَكُمْ اسوه حَسَتة 
في إبراهيمَ وَالَْذِينَ مَعَهُ د الوا لقَوْمِهم: إن Hî‏ مِنْكُمْ وَمِقًَا تعبڏوري من ڏونِ 
MCT I EIT‏ 
MG MM TT O hS‏ 
توكلنا وَإلَيْكَ أتنا وَإِلَيْكَ الَْصِيرٌ» 

ام 4-1 . 
LLL CL E NIS‏ 
المح المسلم من اا 
نتيجة طبيعية وحتمية لدخول عناصر جديدة فيه بصفة مستمرة, لا يتم صهرها 
مك ع كاك بد بور سا مجم رو محري 
اعتماده أشاسا على تلك التاعدة الصلبة الخالضة من السابفين من 
المهاجرين والانضار وما تحدته من _ تماسك وصلابة في قوامه في وجه جميع 
عراس باللاة اللا ااا الل ااال ك هده 
العناصر التي لم يتم بعد صهرها ونضجها وتماسكها وتناسقها. 
وشينا فشا كانت هذه العناصر تنصهر وتتطهر وتتناسق مع القاعدة ويقل عدد 
الناشزين من ضعاف القلوب ومن المنافقين ومن المترددين كذلك والمتهيبين 
وممن لم يتم في نفوسهم الوضوح العقيدي الذي يقيمون على اساسه كل 
علاقاتهم مع الآخرين.. حتى إذا كان قبيل فتح مكة كان المجتمع الإسلامي 
أقرب ما كون إلى التناسق الام مع قاعديه الضلبة الخالصة رادب ما يكون 
تحمل إلى ال الاي تفال ال ار الا ال 
اا د دال عا ال شاك ]فا ااا 
اة ذاتها فتميزت مجموعات من المؤمنين بأقدارها على قدر بلائها في 
لمر ا ل ل 
وتميز أهل بدر. وتمير اصحاتب عه الرضران فى الحديية. .تم ز بصفة عامة 
الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا. وجاءت النصوص القرآنية, والأحاديث 
الس والاوضاء العملة فى المي السام ل هذه الأقدار التي أنشأتها 
الحركة بالعقيدة وتنص عليها. 
ا ا HERS‏ 8 0 ا 00 0 أ 
ذلك الْفَؤرٌ العظيمُ» .. (التوبة: 100) . 
«لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم, فقد وجبت لكم الجنة» .. 
رمن جد ار التخارة. وكان هذا رد ردول الله على الله عليه ا 
علت عدر رصي الله عه اا سيل الله حلت الله عل سل ف 
ا ر عق ال رای ا اا کال ی املال 


قريش سرا يزيئهم بتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم لفتح مكة) , 

«لِقَد رَضي الله عن الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يبايعوتك تخت تخت السْجَرَةءِِفَعَلِمَ ما فِي قُلُوبهِمْ, 
أل ال علوم اا فتحا ا ا ا ارا 

عزيزاً حكيما» ... (الفتع: 18- 19). 

«لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ ۾ أنقج مِن قل الْمَبْحِ وقاتل, أُوليْكَ أَعْظَمٌ درَجَةٌ مِنَ الَّذِين 

ا فوا من بعد وقائلوا ويلا وعد الله الُخُسْنى, الله lL‏ 

(الحديد: 10) . 

لاال عل اا الل كان ا ا ا2ا 

سل الل بار كت 
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غدوة رجل من اأصحابن ولا روحة» . ۔ (اوردة ابن القيم فى زاد المعاز وهو رد 
MS‏ ا ا ل Cl.‏ 
بن عوف- رضي الله عنهما- - وخالد هو سيف الله. ولكن عبد الرحمن من 
ا ل ل ل و ل ار 
اصحابي» وهو يعني هذه الطبقة ذات القدر الخاص المتميز في المجتمع 
ا ا 

ولكن مر هده الطيقات افا ها الاب الى أسشاتها الكر ك الإسلامية. لم 
ل ld TG MLN‏ 
LN MIMI LN‏ 
الس ال ك ا فالمال oo‏ لصفت EL‏ 
ذلك المجمم 

بحيث يمكن اعتبار المجتمع المدني بجملته هو القاعدة الإسلامية. 

ا TD TN‏ م رن 
وشيف فى اللا وهما ات قري کر قد درس ف ال ار فد عار 
فصب في المجتمع المسلم افواجا جديدة كثيرة دخلت في الدين مستسلمة 
ا ااا الا ااا ی اد لاا ا 
وفيهم المنساقون إلى الإسلام الظاهر القاهر, وفيهم ال قلوبهم, دون 
اللا تا الل الد اال رحد | 

لا لال الطويلة اا ا ا 
الجزيرة العربية. فقد كانت قريش هي صاحبة الكلمة العليا في الشؤون 
الدينية في الجزيرة- فوق ما كان لها من نفوذ اقتصادي وسياسي وادبي كذلك- 
تكانت وقضها فن وج الذي ا بهد الضورة العددة عدعاء لصرف 
العرب في أنحاء الجزيرة عن الدخول فيه, أو على الأقل مدعاة للتردد 
السلا حتى ا ال ك قرس وها الي اا فلما الى 
قريش بالفتح» ودانت بعدها هوازن ونقيف في الطائف وكانت قبائل اليهود 
اس ال لساك ا ا ا ا 
TT TT TOT‏ 
الجزيرة كلها في خلال عام واحد. 

غير أن هذا الاتساع الأفقي في رقعة الإسلام قد أعاد معه جميع الأعراض 
العا ال ارت ال اا0 ولك على ا 
بعد ما كاد المجتمع بنرا متها بتأثير التربية الطويلة المدى . الس ءالا 
TT TTT‏ ل 
ا ااا لا اسل ا ا 

O TT YY 


السريع في رقعة الإسلام في الجزيرة. ولكن الله الذي كان يدبر لهذا الأمر 
ويرعاه, كان قد أعد العصبة المؤلفة من السابقين الأولين من المهاجرين 
والانصار لتكون هي القاعدة الل لهذا الدين بعد التوسع النسبي الذي جاء به 
انتصار بدر کاا ا كان قد اعد المجتمع المدني بجملته ليكون هو 
ل ل الله أعلم 
حيث يجعل رسالته.. 

وأول ما ظهر من ذلك كان يوم حنين الذي جاء عنه في هذه السور 6: : «التوبة» 
: لق 7 ترک الله في واطن نيرو وتؤم تين (ذ أشْعكم كترئوغ فلغ تفن 
عَنَكُمْ سینا سَيْئَاً وضاقث عَلَيْكُمُ الأرْض يما رَحُبَث, نم وَليْتمْ 0 0 انْرَلَ الله 
سَكِينتة على رَسُولِعٍ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْرَلَ جُتُوداً لم ترؤهاء وَعَدَّبَ الذي 
كَقَرُواء وَذلِكَ جَاءٌ الكافرين» .. 
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وكان من الأسباب الظاهرة لهذه الهزيمة في أول الأمر أن ألفين من 

«الطلقاء» الذين أسلموا يوم الفتح. قد خرجوا مع الآلا ف TT‏ جند_ 
الت الا فكوا فكه فكان و فن الال في ع الف وش دي 
الال الارن ف الشف" الاعات إلى عامل العفاجات من هوارن- ذلك أن 
الس لم يكن كله من الفاعدة الصلبة الال ال نمت رما اا 
في الزمن الطويل ما بين بدر والفتح. 

كذلك كان ما ظهر في أثناء غزوة تبوك من الأعراض والظواهر المؤذية ثمرة 
طبيعية لهذا الاتساع الأفقي السريع ودخول تلك الأفواج الجديدة. بمستوياتها 
الإيمانية والتنظيمية المخلخلة.. هذه الظواهر والأعراض التي تحدثت عنها 
سورة التوبة, والتي اقتضت تلك الحملات الطويلة المفصلة المنوعة الأساليب, 
التي أشرنا إليها في المقتطفات الممثلة لكل مقاطع السورة. 

انا ان سا تالا الا الوا الا > لا الل د 
عامين اثنين من الفتح عند ما قبض رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فارتدت 
الجزيرة العربية كلها ولم يثبت إلا مجتمع المدينة- القاعدة الصلبة الخالصة- 
فهذه الظاهرة يسهل الآن تفسيرها.. إن عامين اثنين بعد الفتح لم يكونا كافيين 
لاستقرار حقيقة الإسلام في نفوس هذه الأفواج الكثيرة التي دخلت في دين 
الله بعد الفنج, بمستوباتها الإيمانيه المخلخلة. قلما قيض رسول الله صلى 
الله عليه وسلم- ارتجت الجزيرة المخلخلة, وثبتت القاعدة الصلبة. 
واستطاعت هذه القاعدة بصلابتها وخلوصها وتناسقها أن تقف في وجه التيار 
وأن ترده عن مجراه الجارف وأن تحوله إلى الإسلام مرة أخرى.. 

إن رؤية هذه الحقيقة- على هذا النحو- كفيلة بأن ترينا تدبير الله الحكيم في 
المح الارل الل تفرصت لاال قن ةة الالام وحكمه فر 
تسليط المشركين الطواغيت على الفئة المسلمة يؤذونهاء ويفتنونها عن دينهاء 
ويهدرون دماءهاء ويفعلون بها الأفاعيل! لقد كان الله سبحانه يعلم أن هذا هو 
المنهج القويم لتربية الجماعة الأولى وتكوين القاعدة الصلبة لهذه العقيدة. 

راه دون هدة الد الظويل لا عل العا ولا شت لل ولان هده 
الدرجة من الصلابة والخلوص والتجرد والإصرار والمضي في سبيل الله على 
الاأذى والعذاب والقتل والتنكيل والتشريد والتجويع, وقلة العدد, وانعدام 
اللخير ال ارة الد ف قال شلك اللا )الال 
الثابتة عند نقطة الانطلاق الأولى.. 

إن هذه القاعدة الصلبة من المهاجرين الأوائل هي التي انضم إليها السابقون 
من الأنصار, ليكونوا القاعدة في المدينة- قبل بدر- وليكونوا هم الحراس 
الأقوياء الأشداء في فترة التخلخل التي أعقبت النصر في بدر, بالتوسع الأفقي 
الذي جاء بأعداد جديدة لم تنصج بعد ولم تتناسق مع القاعدة في مستواها 
الإيماني والتنظيمي. 


وأخيرا فإن القاعدة الصلبة التي اتسعت أبعادها قبيل الفتح» حتى صارت تتمثل 
ا IL TDD‏ على الك علب سل واا 
الل لاا 

إن هذه الحقيقة- كما أنها ترينا تدبير الله الحكيم في المحنة الطويلة التي 
صت لها ال عوة فى مك وف الاغوال والمثاق وال اخطار ال فرص ليا 
المجتمع المسلم في المدينة حتى الحديبية- هي كذلك تكشف لنا عن طبيعة 
المنهج الحركي للدعوة الإسلامية المتجددة في أي زمان وفي أي مكان. 
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الا حت بوجي الدر ص كل لفات الفا الل ف ال ال 
اللا ف دون اا ا 
تزيدهم صلابة وقوة ووعيا ذلك مع الحذر الشديد من التوسع الأفقي قبل 
الاطمئنان إلى قيام هذه القاعدة الصلبة الخالصة الواعية المستنيرة. فالتوسع 
الأفقي قبل قيام هذه القاعدة خطر ما حق يهدر وجود أية حركة, لا تسلك 
طريق الدعوة الأولى من هذه الناحية, ولا تراعي طبيعة المنهج الحركي 
الرباني النبوي الذي سارت عليه الجماعة الأولى. 

على أن الله سبانه هو الو كفل بهذا لدعونه. فحيتقا أراد لها رك 
صحيحة, عژض طلائعها للمحنة الطويلة وأبطأ عليهم النصر وقللهم وبطأ 
الناس عنهم حتى يعلم منهم أن قد صبروا وثبتواء وتهيأوا وصلحوا لأن يكونوا 
هم القاعدة الصلبة الخالصة الواعية الأمينة.. ثم نقل خطاهم بعد ذلك بيده- 
سات واا ال عل اه ولک اک الاس لك لوا 

والآن نعرض- على وجه الاجمال- للموضوعات الرئيسية التي تضمنتها السورة. 
وبخاصة الأحكام النهائية التي قررتها في علاقة المعسكر الإسلامي بسائر 
المعسكرات حوله.. فالأحكام التي وردت في هذه السورة- بوصفها آخر ما 
نزل من الأحكام- هي التي تمثل قمة الخط الحركي للمنهج الإسلامي.. 

ونحب هنا أن نعيد ما قلناه في الجزء التا - في تقديم سورة الأنفال- عن 
طبيعة هذا المنهج لنفهم على ضوئه هذه الأحكام النهائية الأخيرة ولو كان في 
إعادته شيء من التكرار في كتاب الظلال. اك 
سنعيدها هنا ضروري لحيوية السياق: 

«لفد لخض الامام اين القيم سان الجهاد فى الإسلام فى دراد المغاد» فى 
الكل الذي ع6ا فلاف ر تان دالا الان 
ED ST TTI CM I N‏ 
ET‏ 0 فأمره أن يقرأ في نفسه ولم 
بأمرو إذ ذاك بتبليغ. ثم أنزل عليه: «يا يها الْمُدَثْرْ قُمْ قَألْذر» فنبأه بقوله: 
«افرَأ» ا ا ثم أمره أن ينذر عشيرته الأقربين. م اندر 
دوه تارمن ال ف ال وا ال عاط نيا الال 
قاقام يضع عتشدرة ت بعد ودن بالدعوة غر قال وار ووی اله 
والصبر والصفح. 

م أذن له فى الهجرة. وأذن له في القتال. نھ أمرة أن غال من قائله. ونكف 
اا لا ا دا لاا ت د کد كلاد 
ثم كان الكفار معه بعد الأمر بالجهاد ثلاثة أقسام: أهل صلح وهدنة. وأهل 
حرب. واهل ذمة. . فامر بان يتم لاهل العهد والصلح عهدهم, وان يوفي لهم به 
اا ااا ل ا ا ا ال دل تالوم 
حتى يعلمهم بنقض العهد. وأمر أن يقاتل من نقض عهده.. ولما نزلت سورة 


براءة نزلت ببيان حكم هذه الأقسام كلها: فأمر أن يقاتل عدوه من أهل الكتاب 
جد ارال أ لوا فى السام امه ا بجهاء الكفار ولاف 
والغلظة علبهم: 

فجاهد الكفار بالسيف والسنان, والمنافقين بالحجة واللسان. وأمره فيها 
بالبراءة من عهود الكغار ونبد عهودهم إلبهم.. وحعل أهل العهد في ذلك تلاتة 
أقسام: قسما امره يقتالهم وهم الذين نقضوا عهده ولم يستقيموا له, فحاربهم 
وظهر عليهم. وقسماً لهم عهد موقت لم ينقضوه ولم يظاهروا عليه. فأمره أن 
يتم لهم عهدهم إلى مدتهم. وقسماً لم يكن لهم عهد ولم يحاربوه؛ أو كان لهم 
عهد مطلق, فأمر أن يؤجلهم أربعة أشهر فإذا انسلخت قاتلهم.. فقتل الناقض 
لعهدة. وال من لا عهداله. اول عيد مظلو أربعه اشهر وافرة ان 
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يتم للموفي بعهده عهده إلى مدته فاسلم هؤلاء كلهم ولم يقيموا على كفرهم 
ال ليم سرس على الالال اناالا > رل 
براءة على ثلاثة أقسام: محاربين له. وأهل عهد. وأهل ذمة.. ثم آلت حالة أهل 
العهد والصلح إلى الإسلام, فصاروا معه قسمين: محاربين وأهل ذمة. 

السا ورل اهر به فضا اقل ال ے مه لت اقام لم وی 
ل وا ارا 

وأما سيرته في المنافقين فإنه أمر أن يقبل منهم علانيتهم ويكل سرائرهم إلى 
الله وان يجاهدهم بالعلم والحجة وأمر أن يعرض عنهم, ويغلظ عليهم, وان 
يبلغ بالقول البليغ إلى نفوسهم ونهى أن يصلي عليهم؛ وأن يقوم على قبورهم 
واخبر انه إن استغفر لهم فلن يعفر الله لهه قهذه سيرته فى أعداته من 
الكفار والمنافتين» . 

سين 

«ومن هذا التلخيص الجيد لمراحل الجهاد في الإسلام تتجلى سمات أصيلة 
وعميقة في المنهج الحركي لهذا الدين, جديرة بالوقوف أمامها طويلا. ولكننا 
في هذه الظلال لا نملك إلا أن نشير إليها إشارات مجملة: 

«السمة الا هي الواقعية الجدية في منهج هذا الدين. . فهو حركة تواجه 
واقعا بشريا.. وتواجهه بوسائل مكافئة لوجوده الواقعي.. إنها تواجه جاهلية 
اعتقادية تصورية, تقوم عليها انظمة واقعية عملية. تسندها سلطات ذات قوة 
قادية.. ومن ثم تواعه الحركة الاسلامه هذا الواقع كله بما كاده يواجهه 
لوالا ال الاب بالتصضورات وا ال بال )اال ال 
الل السلا هاا علي لك ال ا > الا وين 
التصحيح بالبيان للمعتقدات والتصورات وتخضعهم بالقهر والتضليل, ٠‏ وتعبدهم 
لغير ربهم الجليل.. إنها حركة لا تكتفي بالبيان في وجه السلطان المادي. كما 
أنها لا يستخدم القهر المادى لضعائر الافرار.. وهده كتلك سواء فين منهج هذا 
الدين وهو يتحرك لإخراج الناس من العبودية للعباد إلى العبودية لله وحده كما 
سيجي ؟. 

وا لشم الا ف ي اال د الا ال ك فى ركد نات 
مال كل مرجلة لها وسال كاف لاا اناالا وكل 

مر اة تسلم إلى المر اة التي تليها. فهو ل يقابل الواقع بنطريات مجردة. كما 
أ لا يقابل مراحل هذا الواقع بوسائل متجمدة. والذين يسوقون النصوص 
الفرانية ة للاستشهاد بها على منهج هذا الدين في الجهاد. ولا يراعون هذه 
السمة فيه ولا يدركون طبيعة المراحل التي مر بها هذا المنهج, ا 
شديداء ويلبسون 5 هذا الدين 0 مضللا, ويحملون الا ما 00 تحتمله 
من المبادئ والقواعد النهائية. ذلك ا يعتبرون كل نص منها كما لو كان نصا 


نهائيا, يمثل القواعد النهائية في هذا الدين. ويقولون- وهم مهزومون روحيا 
ركعلا تحت صفظ الذاق الا لا الل ال لم سق لهم من 
الإسلام إلا العنوان-: 

إن المشلام ل جاه إل لاد قات رن ا دون لها التي لا 
عن هه وهو اال اللا دا الارض ا ی الاس لله 
وحده, وإخراجهم من العبودية للعباد إلى العبودية لرب العباد! لا بقهرهم على 
اعتناق عقيدته, ولكن بالتخلية بينهم وبين هذه العقيدة. بعد تحطيم الأنظمة 
السام الا ا ا الا ااا ا 
SID LS‏ ار CI‏ 

«والسمة الثالثة: هي إن هذه الحركة الدائبة, والوسائل المتجددة, لا تخرح هذا 
الان ناوال 0 ول عن ادات ال سه ف > الالال 
ا ااا ا LL‏ 
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أو يخاطب الغرب اجمغين. أو تحاط العالمين.. إنما خاطبيهم بقاعدة واحدة 
ويطلب منهم الانتهاء إلى هدف واحد.. هو إخلاص العبودية لله. والخروج من 
العتودية للا لا مساومة فى هذة القاعدة ول لين لم نمضي إلى تحفيق 
االو الواح فى اط مه ات دال مد لكل رل 
ا المتحددة. 

عا > االات اله الا 

«والسمة الرابعة: هي ذلك الضبط التشريعي للعلاقات بين المجتمع المسلم 
وسائر المجتمعات الأخرى- على النحو الملحوظ في ذلك التلخيص الجيد الذي 
نقلناه عن زاد المعاد- وقيام ذلك الضبط على أساس أن الإسلام لله هو الأصل 
الثالدت الى على الل كلها إن ت اله أ ان سال لما قاف 
لدعوته ا حائل من نظام سياسي, أوفوة مادية. وان لی ينه رس كل 
فرد, إيختاره أو لا يختاره بمطلق إرادته. ولكن لا يقاومه ولا يحاربه. فإن فعل 
ذلك ا كان على الإسلام أن يقاتله حتى يقتله, أو يعلن استسلامه! «1» » . 
ف و هذا ليان سا أن بشع لم كانت هد الا حكام الاجر الواررة قر 
هذه السورة: من براءة الله ورسوله من عهود المشركين وإمهال ذوي ا 
الموقوتة منهم- ممن لم ينقضوا مع المسلمين عهداء ولم يظاهروا عليهم احدا- 
إلى مدتهم. وإمهال ذوي العهود غير الموقوتة- ممن لم ينقضوا مع المسلمين 
عهدا كذلك 2 اظاهروا al‏ إلى أربعة أشهر ومثلهم من لم يكن لهم 
ونبذ عهود الناقضين لعهودهم, مع NM I‏ 
e‏ فإذا انسلخت هذه الأشهر أخذوا وقتلوا حيث وجدوا وحوصروا ومنعوا 
مر الل وهم ان كادي الا امالا :ہا فال ادل الا 
المنحرفين عن دين الله الصحيح, حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.. ثم 
الأحكام الواردة بجهاد المنافقين مع الكافرين بالغلظة عليهم. وعدم الصلاة 
على موتاهم أو القيام على قبورهم.. وكلها أحكام تعدّل الأحكام المرحلية 
السات فى الو اك تلت قبل الوه وقااك طم ب اه اصح 

مف وما لا الان فى صو ذلك السار اولس هنا مال تفل القول فى هة 
الأحكام الأخيرة, ولا في الأحكام المرحلية السابقة لها ولا في غيرها من 
موضوعات السورة الأحرى. قسعرض لهذا كله بالتفصيل- إن شاء الله عند 
استعراض النصوص القرانية في سياق السورة بالتفصيل. 

ولكننا فقط نبادر فنقول: إن تلك الأحكام المرحلية ليست منسوخة بحيث لا 
يجوز العمل بها في أي ظرف من ظروف الأمة المسلمة بعد نزول الأحكام 
الأخيرة في سورة التوبة. ذلك ان الحركة والواقع الذي تواجهه في شتى 
الظروف والأمكنة والأزمنة هي التي تحدد- عن طريق الاجتهاد المطلق- أي 
الأحكام هو انس للاخد به في ظرف من الظروق: في رمان من الأرمنة. فى 


EDETE ل‎ EEE ETE 
ا لال ااه الخال ال ا ههو ا‎ 
كان حالها عند نزول سورة التوبة, وما بعد ذلك أيام الفتوحات الإسلامية التي‎ 
فا على اناس ر دال كام الا رالا اة ال‎ 

المس كن أو أهل الكنات. 


(1) براح هية ما جاء فى عقدقة سورة الاتفال عن الماد فى الاسلام ص 1451 1452 عن الجر الاس 
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إن المهزومين في هذا الزمان أمام الواقع البائس لذراري المسلمين- الذين 
TT OT N NL‏ ا 
الحقيقة التي يقوم عليها الانطلاق الإسلامي في الأرض لتحرير الناس كافة من 
عبادة العاد. وردهم خميعا إلى عبادة الله وجده وتعطيم الطواغيت والانظمة 
والقوى الى تشهرهم على عادو غير الله. والخضوع لستطان غير سلطا 
والتحاكم إلى شرع غير شرعه.. 

ومن ثم نراهم يقولون مثلا: إن الله سبحانه يقول: «وَإنْ جَتَحُوا للسشلم فاجتخ 


وتوكل على ,اللوي .. 
ويقول: «لا تلهاكمُ الله ل لَمْ يُقاتَلُوكُمْ فِي الين وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِن 
دياركم أن تروهم و |رإليهم» 


ول الاه سيل الله ال ا مده 
الْمُعْتَدِينَ» ... ويقول عن أهل إلكتاب: «فل: يا أَهْلَ الكتاب تَعالؤا إلى كَلِمَة _ 
سواء يتنا وبتك ألا بَعبُدَ إلا.اللة ولا شرك ب شنا ولا جد عضا ضضا ار انا 
MS‏ َإِنْ تولا فَقُولُوا: اسْهَدُوا يأنّا مُسْلِمُونَ» .. 

فالإسلام إذن لا يقاتل إلا الذين يقاتلون أهل دار الإسلام في داخل حدود هذه 
اللاراوالار م اب الخارج؟ وانه قد عفد لال ا ا 
وأنه قد عقد معاهدة مع يهود المدينة ومشركيها! ومعنى ذلك- في تصورهم 
المهزوم- أن لا علاقة للإسلام إذن بسائر البشر في أنحاء الأرض. ولإ عليه أن 
يعبدوا ما يعبدون من دون الله. ولا عليه أن يتخذ الناس بعضهم بعضاً أرباباً من 
دون الله في الأرض كلها ما دام هو آمنا داخل حدوده الاقليمية! وهو سوء ظن 
بالإسلام وسوء ظن بالله- سبحانه! - تمليه الهزيمة أمام الواقع البائس النكد 
الذي يواجههم, وأمام القوى العالمية المعادية التي لا طاقة لهم بها في اللحظة 
الحاضرة! وهان الأمر لو أنهم حين يهزمون روحيا أمام هذه القوى لا يحيلون 
هزيمتهم إلى الإسلام ذاته ولا يحملونه علي ضعف واقعهم الذي جاءهم من 
> الال ااال ان الال اا هد دد 
على دين الله القوي المتين! إن هذه النصوص التي يلتجئون إليها صوص 
مرحلية تواجه واقعا معينا. وهذا الواقع المعين قد يتكرر وقوعه في حياة الأمة 
المسلمة. وفي هذه الحالة تطبق هذه النصوص المرحلية لأن واقعها ا 
في مثل تلك المرحلة التي واجهتها تلك النصوص بتلك الأحكام. ولكن هذا ليس 
معناه ان هذه هي غاية المنى وان هذه هي نهاية خطوات هذا الدين. . إنما 
ا ار ل الاه الا إن ر واف تكسن طريفها رفى اال 
العوائق من طريقهاء حتى تتمكن في النهاية من تطبيق الأحكام النهائية 
الداردة ف الس الاه رال كانت ا واا الات ال ا 
النصوص المرحلية. 


إن النصوص إلأخيرة تقول في شأن المشركين:, 
لله ورشولو إلى الذين عامدية ال ا الس 
أبعة أَشْهْر واغلموا أنْكُمْ عبر مُفجزي الله. وان الل مُخْرِي الكافرين. 0 
i‏ وَرَسُولِهِ إلى الاس بوم الح الأكبر أن الله الكل 
وَرَسُولَة E‏ بر کے ون توش قاغلوا اھ عير َي مُعجزي الله 
N‏ مر إلا الذين عَافِْثم من الْمُشركين ئة لم [ 
يَتَقُصُوكُمْ سینا ولم يُظاهِرُوا عَلِيُكُمْ أحَداً. قَأيَمُواٍ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إلى مُدْتِهِمْ إن 
الله بجت المتقين. إا اتل الأسْهْرْ الحرم فَافِثلوا المُشركين حَبْتْ 
وَجَدْتُمُوهَمْ وَحَذَُوهُمْ واخضرزوقة وَافَعَدوا لَهُمْ کل مَرْصَدِ فَإِنْ تابُوا وَأقامُوا 
الضّلاة وَآنَوًا الرّكاة فَحَلُوا سَبِيلَهُمْ إنّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ. 
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وَِنْ اح مِنَ الْمُشْرِكِينَ اشتجا ا MCE‏ 
ذلك باه قَوْمْ لا يَعَلَمُونَ» 


رعول ف سان اهل الكاب” 
«قاتِلُوا الّذِينَ لا يُؤْه الا ولا يالوم الآخِر, ل يمون ما عر الله 
وَرَسُولَةٌ وَلا يَدِيئُونَ دين الحو من الذين أونوا الكنات, ى 1 | الجزية عن ع 
يد وَهَمّ صاغرون» .. 
فإذا کان ا اليوم لا يملكون بواقعهم تحقيق هذه الأحكام فهم 
اللحظة وموقتا- غير مكلفين بتحقيقها- ل 0 
الأحكام المرحلية سعة يتدرجون معها حتى ينتهوا إلى تنفيذ هذه الأحكام 
الل وع ها كوو ف الخال اك سطكون فنها سفيدها . ولكن عليهم 
ألا يلووا أعناق النصوص النهائية لتوافق أحكام النصوص المرحلية. وعليهم ألا 
مارا هم الخاضر على دين الله القوى المين وعليهم أن تف االله ق 
مسخ هذا الدين وإصابته بالهزال بحجة أنه دين السلم والسلام! إنه دين السلم 
السام دا ولكن على اناس اتا النشرية كلها من اده ال 
ال TON MN o o U oS‏ 
الارتفاع إليه. والاستمتاع بخيره وليس منهج عبد من العبيد ولا مذهب مفكر 
ال ل لالا ال ااا هو ا د مط كل 
الشوى ال ت سيل الإظطلاو الحرة اللا اا اا 
إنه حين تكون المذاهب التي يتبعها الناس مذاهب بشرية من صنع العبيد وحين 
تكون الأنظمة والشرائع التي تصرف حياتهم من وضع العبيد أيضا. فإنه في 
هذه الحالة يصبح لكل مذهب ولكل نظام الحق في ان يعيش داخل حدوده 
آمناء ما دام أنه لا يعتدي على حدود الآخرين. ويصبح من حق هذه المذاهب 
والانظمة والاوضاع المختلفة أن سكاس والا اول احدها ارال الاخر) فاما 
حين يكون هناك منهج إلهي وشريعة ربانية, ووضع العبودية فيه لله وحده 
وتكون إلى جانبه مناهج ومذاهب وأوضاع من صنع البشر العبودية فيها للعباد.. 
فإن الأمر يختلف من أساسه. ويصبح من حق المنهج الإلهي أن يجتاز الحواجز 
السر ةو الشر ب الو تللا ب كوا ااة اتا الق 
التي يختارونها في ظل الدينونة لله وحده. 
والمهزومون الذين يحاولون 38 يلووا أعناق النصوص ليا ليخرجوا من الحرج 
الل ودن اطاة السا وراء جدود ال ولى لر ارف ال 
كلها من العبودية لغير الله. ينسون هذه الحقيقة الكبرى 
وهي ان هناك منهجا ربانيا العبودية فيه لله وحده يواجه مات بشرية العبودية 
قا لاعت اا إن للا المطلى ف هدا! الدين متررات الا م دات المي 
الإلهي فليراجعها المهزومون الذين يحملون هزيمتهم وضعفهم على هذا الدين 


«1» . لعل الله أن يرزقهم القوة من عنده وأن يجعل لهم الفرقان الذي وعد به 
السور- في مصحف عثمان رضي الله عنه وهو 

1) اك ف تقد وره الا كال عادر عر عر رات الماد اسای 7145106 1152 من الجر 
التاس 
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عمدة المصاحف- وقد روى الترمذي- بإسناده- عن ابن عباس قال: «قلت 
لعثمان بن عفان ما حملكم أن عمدتم إلى الأنفال- وهي من المثاني «1» - 
وإلى براءة- وهي من المئين- وقرنتم بينهماء ولم تكتبوا بينهما سطر «يسم 
الله الرّحمن الرّجيم» ؟ ووضعتموها في السيع الطوال؟ ما حملكم على ذلك؟ 
فال یار كان لالا ا الله عله ل تان اا عله 

اا مان وهو شرل عليه الس رر نات الع فكان إذا رل عليه الشيء دعا بعض 
من كان ن يكتب, 0 «ضعوا هذه الآبة في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا» 
. وكانت الأنفال من الل وکانت براءة من آخر فا نزل فن 
م سول الاك صلى الله عليه وسلم- ولم بيين لنا أنها 
منها. فمن أجل ذلك قرنت بينهماء ولم أكتب بينهما سطر: TT‏ 
الرّحِيم» . ووضعتهما في السبع الطوال» . 

وهذه الروانة ة أقرب الروايات إلى تقديم تفسير مقبول لوضع السورتين هكذا, 
وعدم الفصل بينهما ؛ 

TMT‏ . كما أنها تفيدنا في تقرير أن وضع الآيات في 
السور, وترتيبها في مواضعهاء كان يتم بأمر رسول الله- صلى الله عليه وسلم- 
في حياته. دان سورا متعددة كانت تظل مفتوحة في الوقت الواحد فإذا نزلت 
ااا ف اف واف ا ا DR‏ إن كل كنار ل رضي 
المنهج, الحركي الواقعي لهذا الدين, DT‏ ا الس ا المت 
أن توضع في موضعها من سورتها.. 

وللا كانت قال جک مفينةه فى أن ی كل سورة ما تمت شر الات 
وحكمة معينة كذلك في ترتيبها في مواضعها من السورة. 

بلق لطا كما أشنا ذلك مرااة الك تة السورةأآر قال سح 
خاصة لكل سورة وسمات معينة تحدد ملامح هذه الشخصية. كما أن هناك جوا 
معينا وظلالا معينة. ثم تعبيرات ت بعينها في السورة الواحدة. تؤكد هذه الملامح, 
وتبرز تلك الشخصية! ولعل في الفقرة السابقة, وفي حديث ابن عباس قبلها, 
ا ف الطات ء الا ال ااا آرااف الى ها السور ف 
هذه الظلال. 

والآن نكتفي بهذا القدر في التعريف المجمل بالسورة وننتقل إلى مواجهة 
النصوص القرانية في سياقها. 


ا الور ال لا نيك ات اعات ول هن الفضار. 


الجزء: 3 ' الصفحة: 1583 


[سورة التوية (9) : الآيات 1 إلى 28] 

a‏ اله ال الح عمدت ون الْمُشْرِِنَ (1) فَسِيحُوا في 
الرْض أربعة أَسْهْرِ وَاعْلْمُوا أَنَكُمْ غَيْرُ مُعجزي الله 1 ايل مُخْزِي الكافرين (2) 
وَأذانْ مِنَ الله ورول إلى الاس َم الْحَحٌ الأكْبرِ ان الله ري٤‏ مِنَ 


اْمُشْرِكِين ورشولة فَإِن ننم قهو خَبرٌ لَك وإن ؛ وام قاغلقو أك عَيْرُ 
MM‏ سر ربعذاب أليم (3) إلا الذ ين عَاهِدْتُمْ مِنَ 


2 


الْمُسْرِكِينَ م لم م فوك سَيْنا ولم يُطاهِرُوا عَلَيْكُمْ أخدا ا ن بوا إلنْهِمْ هد عَهَدَهمْ 
إلى مُدتهة نهم إن الله يحب الْمُتَفِينِ (4) فَإِدَا انْسَل الْأَشْهْرْ الحرم فَاقْتْلُوا 
لْمُسْركِينَ حَيْتُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَحَدُوهُمْ وَاخْصرُوهُمٍ وَاقِعَدُوا لَهُمْ كل مَرْصَدٍ فَإِنْ 
تابوا وَاقامُوا الضّلاة وَأتَوًا الذكاة فَخَلوا سَبِيلهُمْ إن اللة عقو رَحِيمٌ (5) 5 
قن أَجَدُ من الْمُشْركِين اشتجارك قأجزة حلي تشمع كلام الله م ابلق مأمتة 
ذلك باهم 3 قوم لا يَعَلَمُونَ (6) كَيْفَ يَكُونٌ للْمُشركين عَهَْدْ عِنْدَ الله وَعِنْدَ رَسُولِهِ 
إا الذي عإهككم عند 00 الحرام فَمَا استقامّوا الكم فاستقِيمُوا لهم إن 
اللة ر بحب الْمُتّقِينَ (7) كيف وإ إن يَظهَرُوا عَلَيْكُمْ لاير بوا فيكم إلا وا ولاذمق ر 
تزطوتكم يأذواههم وتأبي فوته وَأَرْهُم فاسقون (8) اترا ابات اله تهنا 
قليلاً فصوا عَنْ سَيِيلِه إِّهُمْ ساء ما اا لو (0) لا فقون فى شؤمن إلا 
ولا ذِمَّة هة وأو وليك ه ال ون (10) 1 
فان تابوا َأقامُوا ا الضّلاةِ وتو الركام قَإِخْواتكُمْ في الدّين فصل الآياتِ کک 
يَعَلْمُونَ (11) وإ ن تكثوا أَيْماتَهُمْ مِنْ بعد عَهَدِهِم لا لم ِفَقاتِلُوا أَئِمَّةَ 
الْكَفْر إِنّهُمْ م لا مان لم لعَلهُم تهون (12) ألا ١‏ تُقاتِلُونَ قَؤْمل تكيّوا اا 
ووا بإخراج الرّسُولٍ وهم بدك اول هَرَّةٍ أتخشؤ نَم هم الله اح أن تكسو 
إن كنم م سر قاتِلوهُم يُعَدْبَهُمُ الله ِأَبْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمٍ وَيَيْصْرْكُمْ عَلَيهِمْ 
وَيَشْفٍ ضور فَوْم مُؤْمِنِينَ (14) وَيُذْهِبْ عَبْظَ فُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ الل على مَنْ يَشاءٌ 
وَاللَهُ عَلِيمْ حَكيم (15( 
ثم خستثة أن تركو ولما تغلم الله الذين جاه لك ول E‏ 
الله ولا رَسُوا له ولا الفومين وَلِيجَة َاللَّهُ خَبِيرٌ يما ِتعْمَلُونَ (16) ماركانت 
لِلْمُشِْركِين أن يَعْمُرُوا ساح انا شاهدين عَلى أَنْفْسِهِمْ : ۾ بالكفر اوليك حَبطَت 
أعمالهُمْ وَفِي الثار هم خالِدُونَ )17( إِنّما : يعمد ET‏ اللو مَنْ آمِنَ يالله وَالْيَوْم 
لاخر وَأقامَ الخلاة ¿ قآتى الرّكاة ولم , يَحْسْنَ إل الله فَعَسِى وليك أن يَكُونُو من 1 
0 (18) ا سقايّة الحا وعمارة الْمسجج الْحَرام كَمَنْ آمَنَ 

َاليَوْم الآخر وَجاهَد فِي سَيِيلٍ الله لا يَسَتَوُونَ عند الله وَالِلهُ لا ب م 
)19( الذين امَنُوا وَهاجَرٌوا وَجِاهَدَوا في سَبيل الله اماه وَأَنْفْسِهِمْ 
اء 2 جَةَ عند الله وَأوليْكَ هم الفائر تُزونَ (20) 
تش ريم رمم 3 ةَ وَرِضُوانٍ وَجَنَاتٍ لَهُمْ فيها 0 م (21) خالدين 
فيها ادا إن اللة عند ُز عَظي (22) يا أنُها الذين آمَبُوا. رلا تخ ذواابل کم 


> ت ن 


وَإِجْواتكُمٌ آولياءَ إن NTS‏ يَتَوَلَهُمْ مِنْكُمْ فَأوليِكَ هُمُ 
الِظِالِمُونَ (23) قل إِنْ كا ت ابا اكم 5 بُناؤٌكمٌ وَإِحَوائكم واكم عشي“ 
وَأْمُوالُ افْتَرَفُْمُوها وَتِجِارَهُ تَحْسَوْ اك 
الله وَرَيسُولِهِ وَجهاڍِ في سَبيله فِتَرَبْضُوا حَنَى يَاتِيَ الله يِامْرِه والله لا يدي 
الوم الفاسقين (24) لق ترك الله في مواطن كنيرة ويَومَ ختين إذ 
أعْجَبَنَكُمْ كنْرَكُمْ فَلَمْ ثفن نا وضافت اک الارض يما د 
كلم درن نما 
ب نَل الله سكيتتة على رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِبنَ وَأَنْرَلَ جُنُودا لَمْ 7 تَرَؤْها وَعَدْبَ 
الذر بن كقيزوا وَذلِكَ جَزاءُ الكافرين (26) ثم ثوب الله مِنْ م بع 0 
يَشَاءٌ ء الله عور ريم (27) يا ها الذين أمثوا إَمَا الْمُشْركُون نَجَسن فلا يَفَرَبُوا 
المسحد ا الله من قصله 
1 شأ إن الله عَلِيمٌ حَكِيمٌ (28) 
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لظ ن وال :ل اا تانر كان ف ا 
في مقدماتها. وترتيب الآيات في السورة كان یتم - كما تقدم- بامزرسول االله 
صلى الله عليه وسلم- فهو أمر توقيفي منه صلی الله عليه وسلم. 

ذلك الحين. سواء كان هذا الإنهاء بعد أريعة أشهر لمن كانت عهودهم 
أو الناكثين لعهودهم أو كان بعد انتهاء الأجل لمن كانت لهم عهود مقيدة, ولم 
ينقصوا المسلمين شيئاً ولم يظاهروا عليهم أحدا.. فعلى الجملة كانت النتيجة 
الأخيرة هي إنهاء العهود مع المشركين في الجزيرة العربية وإنهاء مبدأ التعاقد 
أا ن المسركر بع الل بالبراءة المظلف مر المش_ كير. وبامشكار ان 
يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله. 

ومن بين ما يتضمنه كذلك عدم السماح للمشركين بالطواف بالمسجد الحرام 
اد عمارية فى صورة من ال عد ذلك خلافا لما كان عليه العهد العام 
المطلق بين رسول الله- صلى الله عليه وسلم- والمشركين, أن يأمن بعضهم 
بعضاً في البيت الحرام والأشهر الحرم مع بقائهم على شركهم. 

والدى براع أجدات السيرة الندوية ووقائعها. لبرى من خلذلها الواق الا حى 
للمنهج الحركي الإسلامي ويراجع كذلك طبيعة هذا المنهج في ذاته ومراحله 
وأهدافه. . يرى بوضوح أن هذه الخطوة اللا ل الا ير امقر 
الاسلاعي ف الخريرة وسار معشكرات المشركين: وكدلك ين وين 
معسكرات أهل الكتاب التي تقررت في هذه السورة- كان قد جاء موعدها, 
وتمهدت لها الأرض. وتهيأت لها الأحوال, وأصبحت هي الخطوة الطبيعية في 
أوانها المحتوم. 

كان قد تبين من الواقع العملي مرحلة بعد مرحلة, ورت بعد تجرية أنه ل 
الات ر م ر للا ييا ]ار لاف ال ال الس 
العدى الشاعل لكل ن م جرسات الاعتاد رالو والجلة والسلال 
والتنظيم الاجتماعي والاقتصادي والسياسي- والإنساني- وهو الاختلاف الذي لا 
يدان با ا حلاف الا اله صر للا ]| حدهينا دوم على 
عبودية العباد لله وحده بلا شريك والآخر يقوم على عبودية البشر للبشر, 
وللآلهة المدعاة, وللأرباب المتفرقة. .تم يقع بينهما التصادم في كل خطوة من 
خطوات الحياة لأن كل خطوة من خطوات الحياة في أحد المنهجين لا بد أن 
تكون مختلفة مع الأخرى, ]ا ها شام" في مثل هذين المنهجين وفي 
إنها لم تكن فلتة عارضة أن تقف قريش تلك الوقفة العنيدة لدعوة «أن لا إله 
إلا الله وأن محمدا رسول الله» في مكة. ولا ان تحاربها هذه الحرب الجائرة 
في الفديية. ولم تكن قلية غارضة أن يفف اليهود فى القديية كذلك لهدة 
الحركة وأن يجمعهم مع المشركين معسكر واحد- وهم من أهل الكتاب! - وأن 


يؤلب اليهود وتؤلب قريش قبائل العرب في الجزيرة في غزوة الأحزاب 
لاستئصال شافة ذلك الخطر الذي يتهدد الجميع بمجرد قيام الدولة في ll‏ 
EN‏ ل ال لل ل ا ل 1 ENI‏ 
GD TOS‏ لل ع لالم الس 
ا cC N IDS‏ ل AN‏ 
أم دا زرا ال وورا السام إلى ا الان إنها طنات الاشاء. ااال 
COT TTD OTD DS‏ 
الان ال ال الا على ]فا لك اد اا اا 
الناس كافة من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده وتحطيم الحواجز المادية 
ال ول سن الاس كاف ر جرية الاختار الحقيقة اب ااا ا 
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التعارض بين منهجين للحياة لا التقاء بينهما في كبيرة ولا صغيرة وحرص 
أصحاب المناهج الأرضية على سحق المنهج الرباني الذي يتهدد وجودهم 
وماق ھم ارا قل أن سا .. فهي حتمية لا اختيار فيها- - في 
اة لهولاء لاقل واا ف ال هول فجلها علي مد ال 
وعلى مدى التجارب وتتجلى في صور شتىء, تؤكد وتعمقي ضرورة الخطوة 
النهائية الأخيرة التى أعلنت فى هذه السورة ولم تكن الاسباب القريبة 

السا ٠ال‏ كرها بحص الروانات إلا اقات في سلسلة طولة اة 
على مدى السيرة النبوية الشريفة. وعلى مدى الحركة الإسلامية منذ أيامها 
الأولى.. 

وبهذه السعة في النظرة إلى الجذور الأصيلة للموقف, وإلى تحركاته 
المستمرة, يمكن فهم هذه الخطوة الأخيرة. وذلك مع عدم إغفال الأسباب 
القرية المناشرة. لانها مد وريها ل عد أن كن لفات قى تلك السلسلة 
الطويلة. 

الله- 0 3 ل كن ره 
ينقضون عهودهم فأنزل الله الآيات بالنسبة لهؤلاء. مع إمهالهم أربعة أشهر إن 
كانت مدة عهدهم أقل, أو قصرها على أربعة أشهر إن كانت أكثر. 

وذكر الإمام الطبري- بعد استعراضه الأقوال في تفسير مطلع السورة-: وأولى 
الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: لأجل الذي جعله الله لأهل العهد من 
المشركين, وأذن لهم بالسياحة فيه بقوله: «فَسِيحُوا في الأرض أزتقة أَشْهْرِ» 
إنغا عو لهل الى الار ظاهروا على رل الله عل الله عليه ل 
ونقضوا عهدهم قبل انقضاء مدته. فأما الذين لم ينقضوا عهدهم ولم يظاهروا 
عله کان الله جل تازه أور سه صلى الله عليه وسلم- بإتمام العهد بينه 
وبينهم إلى مدته يقوله: «إلإ الّذِينَ عاهَدتم مِنَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ' SNS‏ 
IY‏ إن الله بحت 
المتقينَ» . 

ومماررواه الطبري كذلك- بإسناده- عن مجاهد قوله: ةس الله وَرَسُوله 
إل ال عافد ر ال قال ااال ملح اا ا 
اف ی کارا اال ادل اال ا ال 1 23233 
تبوك حين فرغ منهاء وأراد الحج. ثم قال: «إنه يحضر البيت مشركون يطوفون 
عراة, فلا أحب أن أحج حتى لا يكون ذلك» . فأرسل أبا بكر وعلياً رحمة الله 
عليهماء فطافا بالناس بذي المجاز, وبأمكنتهم التي كانوا يتبايعون بها, 

ل ا ال ار اط ره اير CD‏ 
الجرم السلا ال الال سر رار ال ال سرب 
من شهر ین الا ر ےل عهد لے وادن الاس كلهم بالقتال إلا أن ونوا له 


: فآمن الناس أجمعون حينئذ. ولم تسح أحد» . 

وهذه الأسباب القريبة المباشرة لا شك كان لها وزنها في اتخاذ الخطوة 
الأخيرة الحاسمة. ولكنها بدورها ليست إلا حلقات في السلسلة الطويلة 
الناشئة انتداء در الحم الجدرية الكرة وه سارت المتوجير اعلا وعدم 
إمكان التعايش بينهما إلا فترات اضطرارية تنتهي حتما.. 

ل فاضم صن ا ا اہ انه افطل کی او غ ا5ے إلى مم لفان دا رضي لالد 
عنه- إنما عنى ذلك إجمالا.. 
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وقد أراد المرحوم الشيخ رشيد رضا ان بك اقات السلسلة مر بد العو 
وإن يكن لم يحاول أن يلم امل الاختلاف الجذري الدائم الذي ينشئ هذه 
السلسلة بحلقاتها والذي ينتهي بما انتهت إليه حتماً- فقال في تفسير المنار: 
«من المشهور القطعي الذي لا خلاف فيه, أن الله تعالى بعث محمدآ رسوله 
وخاتم النبيين بالإسلام الذي أكمل : به الدين, وجعل آیته الكبرى هذا القرآن 
المعجز للبشر من وجوه كثيرة, ذكرنا كلياتها في تفسير 
(2: 3) (ص 190- ص 228 ج 1) وأقام بناء الدعوة إليه 00 أساس البراهين 
العقلية والعلمية المقنعة والملزمة «1» ومنع الإكراه فيه والحمل عليه بالقوة, 
كما بيناه في تفسير (2: 256 ص 26- ص 40 ج 3) فقاومه المشركون, وفتنوا 
المؤمنين بالتعذيب والاضطهاد لصدهم عنه. وصدوه (ص) عن تبليغه للناس 
بالقوة ولم يكن أحد ممن اتبعه يأمن على نفسه من القتل أو التعذيب, إلا 
فهاجر من هاجر منهم 0 بعد المرة ثم اشتد إيذاؤهم للرسول (ص) حتى 
ائتمروا بحبسه الدائم أو نف أو قتله علنا في دار الندوة ورجحوا في آخر الأمر 
قتله فامره الله تعالى بالهجرة. كما تقدم في تفسير (8: 30 وإذ يمكر بك الذين 
كفروا- ص 650 ج 9) فهاجر (ص) وصار يتبعه من قدر على الهجرة من أصحابه 
إلى حيث وجدوا من مهاجرهم بالمدينة المنورة أنصاراً لله ولرسوله يحبون من 
هاجر إليهم, ويؤثرونهم على أنفسهم. وكانت الحال بينهم وبين مشركي مكة 
وغيرهم من العرب حال حرب بالطيع ومقتضى العرف العام في ذلك العصر. 
وعاهد (ص) أهل الكتاب من يهود المدينة وما حولها على السلم والتعاون. 
فخانوا وغدرواء ونقضوا عهودهم له بما كانوا يوالون المشركين ويظاهرونهم 
حاربوه. كما تقدم بيان ذلك كله في تفسير سورة الانفال من هذا الجزء 
(ص 1547- 1556) . 1 
بشروط تساهل معهم فيها منتهى التساهل, عن قوة وعزة, لا عن ضعف وذلة, 
ولكن حبا بالسلم ونشر دينه بالإقناع والحجة «2» . ودخلت خزاعة في عهده 
(ص) كما دخلت بنو بكر في عهد قريش ثم عدا هؤلاء على أولئك وأعانتهم 
قريش بالسلاح فنقضوا عهدهم, فكان ذلك سبب عودة الحرب العامة معهم, 
وفتحه (ص) لمكة. الذي خضد شوكة الشرك وأذل أهله ولكنهم ما زالوا 
يحاربونه حيث قدروا وثبت بالتجربة لهم في حالي قوتهم وضعفهم انهم لا 
عهود لهم؛ ولا يؤمن نقضهم وانتقاضهم. وكما يأتي قريباً في قوله تعالى من 
هذه السورة 7: « كيف يون للِمُشْرِكِينَ ع عند الله وعد روا 1 
فى اخر ايه 212 ققاتلوا أَيِثَّةَ عه الكفن نَّهُمْ لا أيمان لَهُمْ لعلَهُمْ يَنْتَهُو «Û‏ . أي لا 
عهود لهم يرعونها ويفون بها. والمراد أنه لا يمكن أن يعيش المسلمون معهم 


بحكم المعاهدات المرعية, فيآمن كل منهم شر الآخر وعدوانه, مع بقائهم على 
شركهم الذي ليس 

00 أن ت ها ]لك مه عدر م الاساد الي مدع الشاررة اسه عر عر الرمارم 
0 ع نكا ات ا اا د :)| عل ل خط 1ك كن شكال 25 ال 
العقيدة. فلا بد أن نضيف إلى البراهين العقلية والعلمية البراهين الفطرية البديهية كذلك في هذا الدين 
ومجاوبتها لكل الكينونة البشرية بما فيها العقل والذهن. 

زه) هذا كلام صحبح إد آريد به أن نشر العقيدة بالاقناع والحجه هو قاعدة هذه الحركة. ولكه بتجاور فداه 
المأمون حين يراد به أن الجهاد في الإسلام لا يكون إلا دفاعا عن المسلمين, وأن السلم واجبة في غير 
هذه الحالة.. كما يتج المؤلف رحمه الله 
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له شرع يدان به «1» , فيجب الوفاء بالعهد بإيجابه. كيف وقد سبقهم إلى الغدر 
ونقض الميثاق. من کانوا أجدر بالوفاء وهم آهل الكتاب «2» ؟! «هذا هو الأصل 
2000000 
وانماء مده د الف لمن اسا لا راا ذلك فين رو 
0 12373 
الدصول السابفة فى قوله تعالى: زا 90 وكانلوا فى سل الله ال 
يقاتلونكم) وقوله: (8: 61 وإن جنحوا للسلم فاجنح لها) بقدر الإمكان. وإن قال 
الجمهور بنسخ هذه الآية بآية السيف من هذه السورة ونبذ عهود الشرك» .. 
انتهى. 
وظاهر من هذا الاستعراض ومن التعقيب عليه- ومما جاء بعده في تفسير 
TT TD TT‏ 
هذه السلسلة من نقض العهود, وابتداء أول فرصة لحرب الإسلام وأهله من 
ال كن اهل ال ارال لا هذا السب إل سدوريه ولا ري 
امتداده وشموله ولا يستشرف الحقيقة الكبيرة في طبيعة هذا الدين وطبيعة 
MD CML TY‏ عي الله IMN‏ 
ااا اا ا ال ااا 
المعسكر ات القائمة على مني الله ال اة أضلاا ااا 
عزة دروزة في تفسيره للسورة في كتابه: «التفسير الحديث» فيبعد جداً عن 
فال ال ال لك السيب الاصيل العميو ا لك آنه 
ل ON‏ ال ل ML‏ 
لذراري المسلمين, وللقوة الظاهرة لمعسكرات المشركين 0 0 
TT‏ ل ION CC‏ 
ا ]نان سس لاحل وهف سلما 0 [ 
والمعاهدة فهو حريص عليهاء لا يعدل بها هدفاً آخر! وهو من ثم لا يرى سببا 
لهذه النصوص الجديدة الاخيرة في سورة التوبة إلا نقض بعض المشركين 
ل TTI‏ ل ET‏ 
عهودهم- سواء كانت مؤقتة أو مؤبدة- فقد جاءت السورة بالمحافظة عليها. 
ا حتى إذا انقضت عهودهم فإنه يجوز أن تعقد معهم معاهدات جديدة! 
كلك الاكور اسي راز الا ال اة الال الذي فاه 
الآيات الأخيرة في هذه السورة!!! وفي ذلك يقول في شرح قوله تعالى: «إلا 
الذين عَاهَدْثُمْ مِنَ الْمُسْرِكِين تم لم يفصو كم يئا وَلَمْ يُظاهِرُوا عَلَيكُمْ أحداً 
اوا إِلنهِمْ عَهْدَهُمْ إلى متو إن الله بُح حت الْمُتْقِين. إا الْسَلَخ الْأَشْهُمْ 
00 فافثلوا | القشركين حَيْتُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَحُدُوهُمْ وَاخْصْرُوهُمْ وَافْعُرُوا لَهُمْ 
كل سرس قان ااا اللا ااال اال إن الله كور 
رَحِيمٌ» .. 


«وفي الآيتين وما قبلهما صور من السيرة النبوية في أواخر العهد المدني, 
حيث ينطوي فيهما انه كان بين 

1 0 م الفح ادى لس الولف رخال ليده الح الال ال ف الفاعدة الأساسة 
لعدم إمكان القاس على اساس المقافرات س الففشك الاسلاعى ومفشكر الشرك ورسك ر اهل 
الكات الاقف قرات دوفو نة ل سنل قفاعدة داه فإنه انت الى أن فاعدة العافات ير المفعسكرا 
لاسا وقد ال كرات د الاعات اله اال ف الا اء عى الاه ف دار ن 
اکن ذانما! وغدرة هو الانشاء! وان الام حاص مسك الجررة قداصم شنا ولكنا 
حقيقة الأمر في المشركين عامة هي ذاتها حقيقة مشركي الجزيرة. كما سنبين في أثناء مواجهة 


النصوص) . 
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الس اة عير اال كات ع إل ا 
قبله. وأن من المشركين من ظلوا أوفياء لعهودهم, ومنهم من نقض أو ظهرت 
بس لان افص رال 
MS‏ ل ا ل الى 
ا الل > 70 ا ا واا لاا ا 
بالتسامح والتساهل مع المشركين وإمهالهم والإغضاء والصفح والإعراض 
ل م ل ا 0 
قي ذلك علو ومناقضة للتقريرات القرانية المتصضمنة لاحكام محكمة يعدم 
قال غير ااا ويرك المسالمن بالفوادين وهم والرقشاط الب ولف 
كال اال ا قدماء لهل ا ا هزه 
الهف ار ا ااا ا ا عل الله ا 
ان يضع السيف في من عاهدهم حتى يدخلوا في الإسلام, وأنِ ينقض ما کان 
سمى لهم من عهد وميثاق. وقد روی المفسر نفسه قولاً عجيبا عن سليمان بن 
عيينة جمع فيه بين هذه الآيات وآيات أخرى من هذه السورة وغيرها ليست في 
صدد قتال المشركين سماها الاستاف. وقال: 
32770000 
الناس يوم الحج الأكبر. منها هذه الآية وسماها سيفاً في المشركين من 
ا سا قال لهل الا ود ا ا عدم لاال لا 
يُؤْمِنُونَ بالله ولاياڵتۇم ال لا ها جرع الله وَرَسُولّةُ ولا يَدِينُونَ دين 
ال ر الدس اا الكتات حر لال عَنْ تد وَهُمْ صاغِرون» (29) 
وسيفاً في المنافقين وهو هذه الآية يمن سورة الت بة أيضاً N‏ جاهد 
الكنار الفا واخلظ ل اف غ ونس اا ردن وسيفاً 
في قتال الباغين وهو هذه الآية في سورة الحجرات: «قإني طائِمَتان مِنَ 
الْمُؤْمِنِيِنَ افتتلوا فَأَصلِحُوا بَيَتَهُماء فَإِنْ بَعَت إخدامما عَلَى الأخرى َقاتلُوا التي 
ني حلى ل ا الله ره ل ا الى ذهب إلى أن هذه 
الآية تشمل المعأهدين ومن لا عهد لهم إطلاقا دون تفريق. مة انه قرف 
ساف آية الممتحة ف 
«لا يناكم الل عن الذين لَمْ يُقِاتَلُوكُمْ في الدّينٍ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِياركُم أن 
دوه ]لان الله تحت الل ر( أنها محكمة وان الله لا 
ر السسلمير عن الر والإقشاط لشن ف ةف الال 
وال اة والحاد ر انة مله اا وهولاء یا کو ور تاقد !کل هذا 
والآية كما هو واضح من فحواها وسياقها هي في صدد قتال المشركينِ 
الاق ر الاقصين لعو دم ف ج اللا اعشارها انه هه 
ولا سال لكل مرل ااا ل لا بها لا ت ل هنا الساق 


والفحوى, وكذلك الأمر في اعتبارها ناسخة للتقريرات المنطوية في آيات 
عديدة والتي عليها طابع المبدأ المحكم العام مثل عدم الإكراه في الدين 
بال ٠‏ ال سا الله لحك الا اله رال ال ال 8 0 
والحث على البر والإقساط لمن لا يقاتل المسلمين ولا 0 من ديارهم 
عا ما بها علد ق مناسيات ناف وان فى وال ا فاا 
ضري الان الاسفامة على عهدهم مه الت كن الد عاهدوقم عبد 
المسجد الحرام ما استقاموا لهم: وفي هذه الاية دليل قوي على وجاهة ما 
نقرره إن شاء الله. 
«وقد ترد مسالتان في صدد ما ينطوي في الآيتين من أحكام أولاهما: أن 
الاسشاء الوارد في اول الا مجدد بانقضاء مدة العيد. قهل يكون 
المعاهدون من المشركين حين انقضاء هذه المدة موضع براءة الله ورسوله 
ويجب قتالهم؟ وكلام المفسرين ينطوي على الإجابة عن هذا السؤال 
بالإيجاب. ولم نطلع على أثر نبوي وثيق 
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في هذا الصدد. ونرى أن كلام المفسرين يصح أن يكون محل توقف إذا أريد به 
الاطلاق. وآن الأمر تمل شننا من الوح فالمفاهدون اما أن کو ااا 
ل ا ال كا 
كان شأن قريش وصلحهم من النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية. وإما 
ان يكونوا قد رغبوا في موادعة المسلمين ومسالمتهم دون ان يكون قد وقع 
بينهم عداء وقتال. وآية النساء هذه: «إلا الذِينَ اون إلى وَبينهم 6 
م ا ا ل د قن إن الك أو الات سواه 
لسَلَطَهُمْ نكم قلقاتلوكم. قان اعَتَرَلُوكُمْ فَلَمْ يُقاتَلُوكُمْ الوا وا يكم السّلَمَ 
قما جَعَلَ الله لَكُمْ عَلَيهُمْ سَييلا» (90) تنطوي فيها على ما نعتقد حالة واقعية 
شل الل وت روابات السرة بعص الال حت ر ان شع | الى صلب 
الله عليه وسلم وادع بني صخر من كنانة ألا يغزوهم ولا يغزوه ولا يكثروا عليه 
ولا يعينوا عليه عدواء وكتب بينه وبينهم كتاباً بذلك. وليس في الآية ولا في 
غيرها ما يمنة تجديد الفهد أو تمديده مع هؤلاء ولا مع أولئك إذا رغبوا ولم يكن 
قد ظهر منهم نقض ولا نية غدر. وليس للمسلمين أن يرفضوا ذلك لأنهم إنما 
ااال ا ال ال شكال و الل الي 
ا الل اال نامر المسلمين را الاعات على ف 
ل ل لل م 1 شا الاك 

«أما المسالة الثانية: فهي ما تفيده الفقرة الأخيرة من الآية الثانية من كون 
تخلية سبيل المشركين والكف عن قتالهم بسبب نقضهم منوطين بتوبتهم عن 
LIT MUN‏ 
23233000007 
وقاتلهم المسلمون فقدوا حق العهد ثانية. وصار من حق المسلمين أن 
يفرضوا الشرط الذي يضمن لهم الأمن والسلامة؛ وهو توبتهم عن الشرك 
ودخولهم في الإسلام وقيامهم بواجباته التعبدية والمالية. ولا يعد هذا من قبيل 
الإكراء في الان غ الطظر عن أن الشرك ل مظاهر اطاط الإساسة 
وتسخيرها لقوى وافكار وعقائد سخيفة مغايرة للعقل والمنطق والحق, كما 
ل طا جاعلا فده الال الا هة والتانات الشكرة واا 
الممقوة زان الاسام الى ت ااب ال لف رل الا 
ا ال اا ال ااا ا 
IM LIL uC,‏ لل lC‏ 
يجددوا العهد مع الناكثين بعد الحرب ثانية إذا كانت مصلحتهم تقتضي ذلك. وقد 
اك را را اال أن عل ]سي ال للك شال 
أعلم» 0 . انتهى وواضح من هذه الفقرات التي اقتطفناها ومن أمثالها في 
تفسير المؤلف كله أنه ابتداء لا يلقي باله إلى حق الإسلام المطلق في أن 
ينطلق في الأرض لتجرير البشرية من العبودية للعباد. وردها إلى الله وحده, 


حيثما كان ذلك ممكناً له. بغض النظر عما إذا كان هناك اعتداء على أهله داخل 
حدودهم الإقليمية ام لم يكن.. ا 

فهو يستبعد هذا المبدأ ابتداء. وهو المبدا الذي يقوم عليه الجهاد في الإسلام. 
وبدونه يفقد دين الله حقه في أن يزيل العقبات المادية من طريق الدعوة: 
ويفقد كذلك جديته وواقعيته في مواجهة الواقع البشري بوسائل مكافئة له في 
مراحل متعددة بوسائل متجددة. ويصبح عليه أن يواجه القوى المادية بالدعوة 
العقيدية! وهو هزال لا يرضاه الله لدينه في هذه الأرض «1» ! 


(1) يراجع ما كتبناه عن الجهاد وما اقتبسناه من كتاب الأستاذ المودودي عن (الجهاد في سبيل الله) في 
الجر الاس ع الطلال ص 1451[ ] 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1591 


وواضح كذلك أن المؤلف لا يلقي باله إلى طبيعة المنهج الحركي في الإسلام, 
ار ل ل ا 
اال ا دلا رات ا لاا راا ا 
حالات واقعة غير الحالة التي جاءت النصوص الأخيرة تواجهها. . وحقيقة إن هذه 
الاما( 0 آنه ل جور الاح بها مهما بي ااال 
نول ال کا ال ر ف ادل ا الال ال كوت دن اللا 
التي واجهتها. ولكنها لا تقيد المسلمين إذا واجهتهم حالات كالتي واجهتها 
النصوص الأخيرة, وكانوا قادرين على تنفيذها.. 

ا NENT‏ اه 
سيب الح كما سلما 
MII ES‏ الات 
ال ااا ال اا ااا من لالا 
ا لاست الحركي 0007 ويراجع كذلك طبيعة هذا المنهج في ذاته 
TS TT a‏ 0 
موعدهاء وتمهدت لها الأرض؛ وتهيأت لها الأحوال, وأصبحت هي الخطوة 
الل فى ااال 
كا ال اا ف ت اا ا ال سكم اا 

N. DININ N 

والحاقمية رالرى رالا الال ال ل هذا كله ل رال أو 
تجعل فيه شركاء لله.. هذا القانون الحتمي هو قانون الصراع الذي يعبر عنه 


قول الله سبچانه: 
«ولؤلا دَفْعٌ الله الاس بَقِصَهُمْ يتفض لَهُدٌمَتْ صَوامِعٌ وَبتغ وصَلّواث وقساجد 
ی فيها اشم الله را . 
(الحج : 40) والذي يقول عنه سبحانه كذلك: «وَلؤلا فع اللَّهِ الاس بَعْصَهُمْ 
عص لتشدت الارض)» . 


ا ل ال ل 
TE TTL‏ 
I IMAN MN MM lL‏ 
وإلى قبيلة بعد قبيلة- في طريقه إلى إبلاغها إلى الناس كافة وإزالة الحواجز 
المادية التي تحول دون هذا الإعلان العام والبلوغ إلى كل بني الإنسان- حتى 
ا ا MO CT‏ 
في طريق هذا الزحف. واصبحت للإسلام قونة التى ترهب غدوه وتسمح 


بالقيام بالخطوة النهائية الحاسمة في الجزيرة- تمهيداً لما وراءها من أرض 
الله حسيما ها الظروف الملائمة لكل خطوة اله حتى ل تكون دة ويكون 
ال لل 

واننتهما: تقض الهو الي كانت المعسكرات الحافلية تعقدها مع المسامن ‏ 
في ظروف مختلفة- عهدا بعد عهد بمجرد ان تتاح لها فرصة نقضها, وعند أول 
ا ا ااا ن اا ا 1و عل الكل 
لاال امون الباق على ا ااه ا ا 
من قبلهم- فما كانت هذه العهود- إلا نادراً- عن رغبة حقيقية في مسالمة 
السام ا الل ا( اا رالا 


الجزء: 3 ' الصفحة: 1592 


TTT‏ ل ل لي 
ل 
ل ل ا ا ا ل TO‏ 
رال ال ال لالا اا الا كله ورد لاس 
جميعاً إلى عبادة الله وحده. 
وهذه الظاهرة الأخبرة والقاعدة الأصيلة التي تقوم عليها هي التي يقررها الله 
TTS‏ عن دِبنِكُمْ إن اشيّطاغوا» . (البقرة: 217 
والتي يقول فيها عن أهل الكتاب: «ودَّ كنيز مِنْ أَهْلٍ الكتاب لَوْبَرُدُوَكُم من 
اا كقارا ا ا كد عاتن لهم الحف» ا 
ل قي كد ل ل للك ال ول لسار حل د 
.. (البقرة: 120) فيعلن- سبحانه- بهذه النصوص القطعية عن وحدة الهدف بين 
اا ال ااا ا ا 
هذا الهدف وامتدادها عبر الزمان, وعدم توقيتها بظرف أو زمان! وبدون إدراك 
LDN TD N LST UU‏ 
GD O N Ty‏ ار 
CML A IML‏ 
TT‏ ا ل ل ا الا 
اا لاا ا ول أ رار ال روب اميه ا 
TT‏ ل ل TT‏ ل ار 
1 ل ارت ا CCT IDG‏ 
[لاالقوان- في الا ال ال رلا كلها فى ا 
والصين ويوغسلافيا وألبانيا. وفي الهند وكشمير. وفي الحبشة وزنجبار وقبرص 
وكينيا وجنوب افريقية والولايات المتحدة. . وذلك فوق عمليات السحق 
اال ال اللا ل الإسلافي في كل مكان فى افا اا 
أو الذي کان El‏ بتعبير ادق- وتعاون الشيوعية والوثنية والصليبية مع 
الاوضاع التي تتولى سحق هذه الطلائع, ومد يد الصداقة إليهاء وإمدادها 
الا ال يلك اكل ا شار مر ال اد 
هذه الطلائع الكريمة! إن شيئا من هذا كله لا يصبح مفهوما بدون إدراك ذلك 
الا ااا اا 
MDCT‏ 2000 
ل TTD‏ ا ا 
ل ال الا lT NLC N‏ 
ل ILL uN‏ لالط 
ا TST‏ 


ولكن وضوح ذلك كله للقيادة المسلمة- حينذاك- لم يكن معناه وضوحه- بنفس 
الدرجة- لكل الجماعات والطوائف في المجتمع المسلم. وبخاصة لحديثي 
العهد بالإيمان والمؤلفة قلوبهم فضلا على ضعاف القلوب: والمنافقين! كان 
في المجتمع المسلم- ولعل بعض هؤلاء من كرام المسلمين وخيارهم- من 
ليم لود سر مومه ومن لم يحاربوا المسلمين ود 6 
عو اقل مر ار ا وبق انقضاء الال لمن لهم غهور موقوية ولم ينقصوا 
المسلمين شيئا 
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وله اھ را عليهم اجذا- ول كادوا ن س عقون ند عو الاک ورالد 
E E NS‏ 

الأنفال: «وَإمًا تخامنَّ مِن فَوْم خِياتَة فَائْيدٌ إِلَيْهِمْ على سَواءِ إنّ الله لا بْحِتُ 
الخائنين» .. (الأنفال: 58) فإن إنهاء عهود غيرهم بعد أربعة أشهر أو بعد الأجل 
الل ر رعا الي مخالنا لما عهدوه والقوء فن ماف اله اهن وا 
الموادعين وترك المهادنين.. ولكن الله- سبحانه- كان يريد أمراً أكبر من 
لاله خطوء وا عا شي إل اا ركان ف الالال دل 
ولعل بعض هؤلاء من كرام المسلمين وخيارهم كذلك- من يرى أنه لم تعد 
هناك ضرورة لقتال المشركين عامة؛ ومتابعتهم حتى يفيئوا إلى الإسلام بعد ما 
ظهر الإسلام في الجزيرة وغلب ولم تبق إلا جيوب متناثرة هنا وهناك لا خوف 
منها على الإسلام اليوم. ومن المتوقع أن تفيء رويدا رويدا- في ظل السلم- 
إلى الإسلام.. ولا يخلو هذا الفريق من التحرج من قتال الأقرباء والأصدقاء ومن 
د جلي يم ااا ا اعد واقفضاتة منوعة. متي كان شاك ال فى 
دخولهم في الإسلام بغير هذا الإجراء العنيف.. ولكن الله سبحانه كان يريد أن 
تقوم آصرة التجمع على العقيدة وحدهاء وأن تخلص الجزيرة للإسلام, وأن 
تبح كلها قاعدة امينة له وهو يفلم أن الروم نون للإسلام على مشاررف 
الشام كما سيجيء! وكان في ,المجتمع المسلم- ولعل بعض هؤلاء كان من 
كرام المسلمين وخيارهم أيضا! - من يخشى الكساد الذي يتوقعه من تعطل 
الصلات التجارية والاقتصادية في أنحاء الجزيرة بسبب إعلان القتال العام على 
المشركين كافة فيها وتأثير ذلك في موسم الحج, وبخاصة بعد إعلان ألا يحج 
ل م ةا ال 
البطيئة! .. ولكن الله سبحانه كان يريد أن تقوم آصرة التجمع على العقيدة 
وحدها - كما تقدم- وان تكون العقدة أرجح في ميزان القلوب المؤمنة من كل 
ما عداها. سواء من القرابات والصداقات أم من المنافع والمصالح. كما أنه- 
سبحانه- كان يريد 8 يعلمهم 5 هو الرزاق وحده, وأن هذه الاسنان الظاهرة 
لشررق لت في السات ال ال الا أن س فال دة 

وكان في المجتمع المسلم من ضعاف القلوب والمترددين والمؤلفة قلوبهم 
والمنافقين. وغيرقة كال ممر داراف دين الله أقواجا ولم ةاعر 
بالطابع الإسلامي من يفرق من قتال المشركين كافة ومن الكساد الذي ينشأ 
من تعطيل المواسم, وقلة الأمن في التجارة والتنقل وانقطاع الأواصر ١‏ ر 
والصلات وتكاليف الجهاد العام في النفوس ا ولا إيحد في نفسه دافعا 
لاحتمال هذا كله, وهو إنما دخل في الإسلام الغالب الظاهر المستقر فهي 
صفقة رابحة بلا عناء كبير. . أما هذا الذي يرادون عليه فما لهم وما له وهم 
حديثوا عهد بالإسلام وتكاليفه؟! .. وكان الله- سحانة- بريد ان تحص 5 


الصفوف والقلوب, وهو يقول للمسلمين «أْمْ حسبتم ر تَتْرَكوا لها غلم الله 
ان انا ى ول 0ا دون الل ول 00 ولا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةٌ 
الل خَييرٌ يما تَعْمَلُونَ» . 

هذه الأعراض المتشابكة في المجتمع المسلم المختلط- بعد الفتح- اقتضت 
ذلك البيان الطويل المفصل المتعدد الأساليب والإيحاءات في هذا المقطع, 
لمعالجة هذه الرواسب في النفوس, وهذه الخلخلة في الصفوف, وتلك 
الشبيات جى فى قالوب بع المسلمر ال ان 

اقتضت أن تفتتح السورة بهذا الإعلان العام ببراءة الله ورسوله من 

الم ركن وأن نكر إعلان البراءة 
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ال ا ا ا اك ا ار لك 
ET‏ 

«جَراءَةٌ مِنَ الله MI‏ عاهدتم N‏ .. )1( 
«وَآذاڻ مِنَ الله وَرَسُولِهِ إلى الاس يَوْمَ ال الأكتر أن الله ين 
الفشر وس 3 ا )0( 
واقتضت eS‏ المؤمنين وتخويف المشركين بان الله مخزي الكافرين, وأن 
ل es OT‏ 

«قَسِيحُوا فِي الْأَرَْضٍ أزبعة أَشْهْرِ وَاغلمُوا أنكُمْ غَيْرْ عبر مقجزي الله وان الله 
معزي الكافرين, ...)2( ِ "oy.‏ 
Cl a SI CC‏ 
كقَرّوا بعذاب الله .. )3( 
واقتضت استكار أن كور للمشر كن عهد عد الله وع رسك إل الدين 
م ثم الست لام لهم م مدة عهدهم ما دايا عليه- مع ا 
2 ل وتصوير كفرهم, وكذبهم فيما يظهرونه لهم أحيانا من مودة 


«كبف يون الْمْشْركين الك و الل إلا الّذِينَ عامذئخ علد 
الْمَسْجِدٍ الخرام, قَمَا إشتقامُوا لَكُمْ فَاسْيَقِِمُو ال el‏ 
كيف وَإِنْ يَظَهرُوا عَلَيْكُمْ لا يَرْفُبُوا فِيكُم إلا ولا ذه يُرْصُوتَجُمْ يأَقُواهِهِمْ وتأبى 
قُلَويَهُمْ م وَاكتَرَهُم فاسفون. اترا ابات اللو تمنا فلبلا قِصَدُوا عن سييله. اه 
ساء ما كانوا ا لا يَرْقْبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إلا وَلا ركه واولنك ة هم المُعْتَدُون» ... 
10-7). 
MISC u,‏ الل ا لامر 
الغيظ والانتقام وشفاء الصدور من أعدائهم وأعداء الله ودين الله: 
«ألا ا قَوها كوا | اما نَهُمْ وَهَمُوا پاراج SR‏ 1 مَرّةِ؟ 
أيَحْسَوْتَهُمْ؟ قاللة احق أن تشو eT‏ قاتلوهُم عدم الله 
بايديكم , وَيخْزِهِمْ وَينْصُرْكم عَلَيْهِمْ شف صُدُورَ قَوْم مُؤْمِنِينَ وَيدْهِبٌ عَبْظ 
قلوبهم, وَيَثُوتٌ اللَهُ على مَنْ يَشَاءٌ َاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» (15 5 
واقنضت الأمر بالمفاضلة الكافلة على أساس العفيدة ومقاومة مشا عر 
00 والمصلحة معا والتخبير بينها وبين الله ورسوله والجهاد في سبيله, 
قف المسلمين على مغر لا 

ديا أا الذي انوا لا ت ڏوا باءكمْ َإخوايكُم أول ليا ن اسْتَعبُوا الْكُفْرَ علي ِ 
الإيمان, وَمَنْ يَتَوَلَهُمْ مِنْكُمْ فَأوليِكَ هُمْ الظالمُون. فل: إن اق i.‏ 
0 وَازواجكم eT‏ وأا اتر وه وَتِجَارَةٌ تشون سات 

ن اا ال عن الله ورشولة وجهاد فين ل د دا 


CC MTN ME 
واقتضت تذكيرهم بنصر الله لهم في مواطن كثيرة, وأقربها يوم حنين الذي‎ 
ا ا ا ا‎ 

در نَصَرَكُمْ الله في مَواطن كنيرة, وَيَومَ حتْنٍ إذ اعْجَبَنكُمْ كرك قلَمْ هَن 
عَنكُمْ شَيئاً وَضاقث عَلَيُكُمْ لض يما رَحْبَتْ حُْبَثء م وَليْتْمْ مُدْ مُذيرِين ع أل الله 
MM TI IS‏ 
كَقَرُواء وَذلِك جَرَاءٌ الكافرين» . .. «25- 26« . 
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واقتضت أخيراً تطمينهم من ناحية الرزق الذي يخشون عليه من كساد 
الموسم وتعطل التجارة وتذكيرهم أن الرزق منوط بمشيئة الله لا بهذه 


ll ا‎ 

«يا أَنّهَا الذين ااا ل :0 .ا المشي E‏ بعد 
عامهمٌ هذا. وَإِنْ حِفتُمْ عَيْلَةَ قَسَوف يعن ثم اله مِن قله إن شاءَ, 5 الله 
عَلِيم حكيمٌ» . .. )28 . 1 


ااال ا اك ا ااا وال ساراس رمد العمل 
TT AT‏ 
س ااا ال ا الا ا و لالا ا 
ITD II OT‏ 
اللا اا لات اا ا ا 
وصل مع الزمن الطويلء والتربية الطويلة إلى درجة من الاستقرار والصلابة 
الا ا ااا ل الات عار سطر ار عار ا 
ذاته كما ذكرنا ذلك مرارا من قبل. 
والآن نكتفي بهذا القدر من الحديث العام عن ذلك المقطع الأول من السورة 
0 من الك ورسوله إلى الدين عاهدتم م من المشركين. را في الأرض 
CM I‏ الك إن الله مسري الات E‏ 
من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكير: أن الله يري من العس ركرن 
و دن اده كود حير لكو ٠‏ وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجزي الله 
ا الا 
الله يحب ال ااال الات الك فاقتلوا المشركيس حيس 
وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد., فإِن تابوا وأقاموا 
اسلا اال ا اا اد إن الله د وان اى عن العمشركين 
استجارك فأجره حتى يسمع کلام الله. ثم ابلغه مامنه. ذلك بانهم قوم لا 
يعلمون». 
الا NTS CM CNN LLL‏ 
ل وفي الجزيرة 
هذا الدين. SS‏ ال 0 
فنقضه, حينما لاح له أن مواجهة المسلمين للروم- حين توجهوا لمقابلتهم في 
ل كون ااا على الام اعا أو على الل س د 
شوكة المسلمين وتهد من قوتهم.. ومن لم يكن له عهد ولكنه لم يتعرض 
للمسلمين من قبل بسوء.. ومن كان له عهد- موقوت أو غير موقوت- فحافظ 


CTT ل ل ل ار ليم‎ TOO E 
نزلت هذه الآيات وما بعدها لتحدد العلاقات النهائية بينهم وبين المجتمع‎ 
المسلم في ظل الاعتبارات النى اسلعنا الحديث عنها بشىيء من النوسع سواء‎ 
في تقديم السورة, اوق تقديم هذا الدرس خاصة.‎ 

واسلرت هده الات اناع اتير فا اد شكل الالال العام وريه 
الغالى! فسناسشى اسلوب اتر اقا مع وى رال الى خبط هنا 
الموضوع على طريقة القرآن في التعبير «1» . 

ااا 0 اا ا فى القران» فصل الال وفضل «طريو ا 
«دار الشروق» . 
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وقد وردت روايات متعددة في ظروف هذا الإعلان, وطريقة التبليغ به ومن 
عام الل اسحا وأفربها إلى لان الاشياء وان ها تاسام راف الجماعة 
المسلمة يومذاك ما قرره ابن جرير وهو يستعرض هذه الروايات. ونقتطف هنا 
عن لقا ها جل ر ال :نالات لر الا اف عل عن كلامة 
وما تناقض فيه بعض قوله مع بعض. إذ كنا لا نناقش الروايات المتعددة ولا 
اق اا الا ل ت ار اه ه| جرت عن ا 
ما ورد وتحقيقه: 
قال في رواية له عن مجاهد: «براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من 
المشركين» .. قال: أهل العهد: 
مدلج والعرب الذين عاهدهم, ومن كان له عهد. قال: أقبل رسول الله- صلى 
الله عليه ولم مر بول ر قرغ مها وأزاد الع م قال اه رال 
مشركون يطوفون عراة, فلا احب ان احج حتى لا يكون ذلك. فأرسل أبا بكر 
وعلياً رحمة الله عليهما. فطافا بالناس, بذي المجاز وبأمكنتهم التي كانوا 
يتبايعون بهاء وبالموسم كله وآذنوا أصحاب العهد بأن يأمنوا أربعة أشهر.. فهي 
الأشهر الحرم المنسلخات المتواليات: عشرون من آخر ذي الحجة إلى عشر 
يخلون من شهر ربيع الآخر. ثم لا عهد لهم. وآذن الناس كلهم بالقتال إلا أن 
يؤمنوا. فآمن الناس امون حينتذ, ولم ببسم احنه. 
وقال- بعد استعراض جملة الروايات في حقيقة الأجل ومبدئه ونهايته 
والمقصودين به: 
«وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: الأجل الذي جعله الله لأهل 
العهد من المشركين, وأذن لهم بالسياحة فيه بقوله: «فَسِيحُوا فِي الأض 
أريعة أشهر إنعا هو لاقل اله الذي ظاهروا على رسول الله على الله 
ا لا ا دو 0 ا د 
ذل اة اله فان الله ل اا به صلى الله عليه مل اا 
العهد بينه وبينهم إلى مدته بقوله: «الا الذي عاهَدْثُم مِنَ من الُْشركين نم 0 


- 


لفصُوكيٍ يولم تطاهزو علكُمْ أحدا فاقوا هم عفدم ل عدي إن 
الله حت المتقين» . 
(سورة التوبة: 4) . 


«فإن ظن ظان أن قول الله تعالى ذكره: «قَإدًا انْسَلَحَ الأشْهُر ال كَافْثُلُوا 
الُسركن حت وَجَدْتُمُوهمْ» (سورة التوبة: 5) يدل على خلاف ما قلنا في 
ذلك, إذ كان ذلك ينبئ على أن الفرض على المؤمنين كان بعد انقضاء الأشهر 
الحرم قتل كل مشرك, فإن الأمر في ذلك بخلاف ما ظنء وذلك أن الآية التي 
تلو ذلك تين عن صحة ما قلا وفساد ما ظنه من ظن أن انسلاخ الاشهر 
ل رس OO‏ 7 0 


عِنْدَ الل وَعِنْدَ رَسُولِهءِ إلا اين عاهَدْثُم عِنْدَ الْمَسْجِدٍ الحرام فَمَا استقاموا لَكَم 
فَاسْتَفِيموا لهم إن الله نحت 0 :رسورةالتويه: 7) فهولاء مشركون 
وقد امر الله ته حا الله عليه وسلم- والمؤمين الاتقا لهم فى 
عهدهم ما استقاموا لهم بترك نقض صلحهمء وترك مظاهرة عدوهم عليهم. 
«وبعد. ففي الأخبار المتظاهرة عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: أنه 
حين بعث علياً رحمة الله عليه ببراءة إلى أهل العهود بينه وبينهم, أمره فيما 
أمره أن ينادي به فيهم: «ومن كان بينه وبين رسول الله- صلى الله عليه 
وسلم- عهد فعهده إلى فديه» : أوضج الدليل على ص ما قلنا. وذلك أن الله 
لم نامر بيه صل الله عليه وة بنقض عهد قوم كان عاهدهم إلى أجل 
فاستقاموا على عهدهم بترك نقضه. وأنه إنما أجل أربعة أشهر من كان قد 
نقض قبل التأجيل, أ س كار ل عي ]ل أجل عر ب ااا کرات 
محدودا؛ ولم يحعل بتقضه على نفسه سبيلاء كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم- كان بإتمام 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1597 


عهدة إلى عات اد ا ويدلك بعت ماده نادي به فى أهل الموسم من 

العرب» . 

وقال في تعقيب آخر على الروايات المتعددة في شأن العهود: 

«فقد أنبأت هذه الأخبار ونظائرها عن صحة ما قلناء وأن أجل الأشهر الأربعة 

إنما كان لمن وصفنا. 

ناما من ار ال هه ا ل الل صلى الله عليه 

وسلم- وللمؤمنين لنقضه ومظاهرة أعدائهم سبيلا فإن رسول الله- صلى الله 
عليه وسلم- قد وفى له بعهده إلى مدته, عن أمر الله إياه بذلك. 

سا وتظاهرت به الاخبار عن رسول الله صلى الله أله 
0 

E‏ وما يمكن أن يكون قد تركه الخلاف 

السياسي- فيما بعد- بين شيعة علي- رضي الله عنه- وأنضار الامو أواهل 

السنة, من الأثر في بعض الروايات فإننا نستطيع أن نقول: إن رسول الله- 

صلى الله عليه وسلم- بعث بابي بكر- رضي الله عنه- أميراً للحج في هذا العام 

لما كرهه من الحج والمشركون يطوفون بالبيت عراة. ثم نزلت أوائل سورة 

التوبة هذه فبعث بها عليا- رضي الله عنه- في أثر أبي بكر. فاذن بها في 

الاس كل ما تمه ين اجكام نهان وها الا طوف بعد العام الست 

مشرك. 

وقد روى الترمذي في كتاب التفسير- بإسناده- عن علي قال: «بعثني النبي- 

صلى الله عليه وسلم- حن انرزلت داعف ارت ان لا يطف بالبيت عريانء ولا 

يقرب المسجد الحرام مشرك بعد عامهم هذاء ومن كان بينه وبين رسول الله- 

صلى الله عليه وسلم- عهد فهو إلى مدته, ولا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة» . 

وهذا الخبر هو أصح ما ورد في هذا الباب. فنكتفي به 

«براءَة مِنَ الله وَرَسُولِهِ إلى الذين عاهَدثُم مِنَ SS‏ 

هذا کک العام بهذا الإيقاع ا ن المبدأ العام للعلاقة 0 

mM i TT‏ الام 

والمشركين في الجزيرة. SS‏ 

سقى بعد ذلك مراجعة ولا زرد اتم تان بعد الإعلان العام السانات 

والمخصصات والشروح لهذا الإعلان: 

«فَسِيحُوا فِي الأرْضٍ اربق اشير وَاعْلَمُوا أنَّكُمْ غَبْرَ غير مع آله وَأَنَّ الله 

مُخْزِي الكافرين» . 

امار لاا ال أجل الله الت ك الا أربعة أشهر يسيرون فيها 

ويتنقلون ويتاجرون ويصفون حساباتهم؛ ويعدّلون اوضاعهم.. امنين.. لا 


يؤخذون على غرة وهم آمنون إلى عهودهم. حتى أولئك الذين نقضوا عهودهم 
ل لي ل ال لت ار 1ل يل على الله عليه وسلدة 
والمؤمنين لن ينقلبوا إلى أهليهم من تبوك وأن الروم سيأخذونهم أسرى! كما 
توقع المرجفون في المدينة والمنافقون! ؟! ومتى كان ذلك؟ كان بعد فترة طويلة 
RI LI a TDS‏ 
تقطع بان المشركين TT TDD TNS‏ اي آل 
ستطاعو 
ال ل ا م د ل يا 
اذ عاتن لايل ك س الا اتك ال الف ره على ال 
العجر عنه! بلا إنذار ولا إخطار ولا رعاية 0 
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الفرصة! .. ولكن الإسلام هو الإسلام منذ ذلك الزمان.. ذلك أنه منهج الله الذي 
ل اول ال ار ا لا دل ال ار د ال رده 
ولكنه هو الذي يرقي البشرية ويطورها حول محوره وداخل إطاره بينما هو 
ابه واقتها المتطور المتثير- تاره وسال مده ومكافئة لما رآ 
لاف أناء رک ماق مام تلور وكير 

ومع المهلة التي يعطيها للمشركين يزلزل قلوبهم بالحقيقة الواقعة ويوقظهم 
إلى هذه الحقيقة ليفتحوا عيونهم عليها. إنهم بسياحتهم في الأرض لن يعجزوا 
الله في الطلب! ولن يفلتوا منه بالهرب! ولن يفلتوا من مصير محتوم قدره 
وقرره: أن يخزيهم ويفضحهم ويذلهم: 

«وَاعَلَمُوا الكم عدر عير مُعجزي الله وان الله مُخزي الكافررن» . 

وإلى أين 0 ويهربون فيعجزون الله عن طلبهم والإتيان بهم وهم في 
قبضته- سبحانه- راص كلها في قبضته كذلك؟! وقد قدر وقرر أن يذلهم 

که رهه ول را لقضاته :ا يقد ذلك ر الموعد الدى عل فيه هذه البراءة 
وتبلغ إلى الميشركين لينذروا بها وبالموعد المضروب فيها: 

«وأذانٌ مِنَ الله وَرَسُولِهِ إلى الاس يَوْمَ إِلْحَج الأكبر: أنّ الله بَرِىِةٌ مِنَ 

الْمُسْرِكِينَ و ورل ا سم ديو ل وإ بولسم اغا الج غير 1 
مُعجزي الله وَبَسْر الذين كَقَرُوا بِعَذابِ أليم» .. 

ويوم الحج الأكدر اختلفت الروايات في تحديده: : أهو يوم عرفة أم يوم النحر. 
والاصح ا بوم النحر. 

والأذان البلاغ وقد وقع للناس في الموسم واعليت براءة الله ورسوله من 
المشركن تاد من اة الا و اء الاسشاء في الزيناء على الى إلى 
مدته في الآية التالية.. والحكمة واضحة في , تقرير الميداً العام ابتداء في صورة 
الا لطسعة العلافات الجتمية بن ا ل ا i‏ 
اال دا ال االات الل ا > ااا اة ا 
لل ال ل ااال ال 

ومع إعلان البراءة المطلقة يجيء الترغيب في الهداية والترهيب من الضلالة: 
كان م فهو سر لك ور لف اک د ر الله فشر 
لذبن كَقَروا ٣‏ ال 

NIS NUN. Ca,‏ سس اميه 

الالام انهم هدانة قبل كل سي فهو نن للمشركين د الل لا 
ارا أنه لا يحت ان اعم وغل بهم سی ق كما كان السان فى 
العلاقات الدولية ولا يزال! - ولكنه كذلك يمهلهم هذه المهلة للتروي والتدبر, 
واختيار الطريق الأقوم ويرغبهم في التوبة عن الشرك والرجوع إلى الله 


ويرهبهم من التولي, وييئسهم من جدواه؛ وينذرهم بالعذاب الأليم في الآخرة 
فوق الخزي في الدنيا. ويوقع في قلوبهم الزلزلة التي ترجها رجا لعل الركام 
الذي ران على الفطرة ان ينفض عنها. فتسمع وتستجيب! ثم.. هو طمانة 
للصف المسلم. ولكل ما في قلوب بعضه من مخاوف ومن تردد وتهيب ومن 
IMN OS‏ ا TION‏ ال 
ومن عهودهم يجيء الاستثناء المخصص 
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للجالات المؤقتة, التي يصار بعدها إلى ذلك الميدأ العام: 
«إلاالذين عاهَڏئم مِنَ الْمُشركين نم ل ق نوكم سينا 0 يُظاهرٌوا عليكة 
LÎ‏ سدقم إل GS DDS‏ 
TT DT‏ ا 
هم بنو خزيمة بن عامر من بني بكر بن كنانة- لم ينقضوا عهدهم الذي كان في 
الحديبية مع قريش وحلفائهم, ولم يشتركوا مع بني بكر في العدوان على 
خزاعة, ذلك الغدوان الذى اعاشهم عليه قريش, فانتقض e‏ 
وكان فتح مكة بعد سنتين اثنتين من الحديبية,. وكان العهد لمدة عشر سنوات 
من الحديبية. وكانت هذه الجماعة من بني بكر بقيت على عهدها وبقيت على 
شركها. فأمر رسول الله- صلى الله عليه وسلم- هنا أن يتم إليهم عهدهم إلى 
مديهم. والدى يويد مازھ االله وهو وات محمد بن کیاد ين عفر أن 
السدي يقول: 
«هؤلاء بنو ضمرة وبنو مدلج حيان من بني كنانة. وأن مجاهد يقول: : «كان لبني 
مدلج وخزاعة عهد فهو الذي قال الله «قأتِقُوا إِلَيهمْ عَهَدَ عَهَدَهَمْ إلى مُدَتَهِمْ» .. غير 
أنه ار ل ال م ls,‏ 
بالمشركين الذين بقوا على شركهم.. كما يؤيده ما بسيجيء في الآية السابعة 
من قوله تعالي: کف ناا کن عَهد عِنْدَ الله وعِنْدَرَسُولِهِ إلا الذي 
افا ات الام ااا الى ا وال إن ال 
الْمُتّقِينَ» .. فهذان الحيان ا ی اا ات اهو 
الحديبية: ثم لم بنقضوا المسلسن شنا ولم يظاهروا عليهم أا فهم 
اا ل سا او وا حرا كفا ل ال لال ولال وقد 
أخذ بهذا القول الأستاذ الشيخ رشيد رضا. وذهب الأستاذ محمد عزة دروزة إلى 
أن المعنيين بالمعاهدين عند المسجد الحرام هم طائفة أخرى غير المذكورة 
NS‏ ]لي I TIT‏ عت إل Cl‏ 
بين المسلمين والملاتركن قاريكن إلى قولة الى فاا عا ال 
قا سَتقيمُوا لَهَمْ» ليستندل منه على جواز تأبيد المعاهدات! وهو قول بعيد كل 
11ب 233 
سالك e‏ 
لقد وفى الإسلام لهؤلاء الذين وفوا بعهدهم, فلم يمهلهم أربعة أشهر- كما 
أمهل كل من عداهم- ولكنه أمهلهم إلى مدتهم. ذلك أنهم لم ينقصوا 
UN‏ ل ا اي 
Ty‏ املد 
ا إلى قاعدة انه لالع لن أعداءه على حه الجريرة قد ا 
لخطره. واوا يجمعون له كما سيجيء في الحديث عن غزوة تبوك- ومن 


ا 
جالتهم ى القرين فى الريب قب البمن. الال على الان ال 

اا حدت ها د ار ال دن أن دلا لار ا اد الله ا ال 
لهم بعهودهم قد دخلوا في الإسلام قبل أن تنقضي مدتهم. بل حدث ان 
الآخرين الذين كانوا ينقضون عهودهم وغيرهم ممن أمهلوا أربعة اث 

يسيحون فيها في الأرض, لم يسيحوا في الأرض وإنما اختاروا الإسلام أيضاً! 
لقد علم الله- سبحانه- وهو ينقل بيده خطى هذه الدعوة, 2 كان الأوان قد آن 
لهذه الضربة الأخيرة وأن الظروف كانت قد تهيأت والارض كانت قد مهدت 
وانها تجحيء في اوانها المناسب وفق واقع الأمر الظاهر, وفق قدر الله المضمر 
الل فكل فاا كان. 
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ونقف أمام التعقيب الإلهي على الأمربالوفاء بالعهد للموفين بعهدهم: 
ld MM MN‏ 

إنه يعلق الوفاء ll‏ بتقوى الله وحبه- سبحانه- للمتقين. فيجعل هذا الوفاء 
عبادة له وتقوى يحبها من أهلها. . وهذه هي قاعدة الأخلاق في الإسلام. . إنها 
أا ا قاعدة العبادة لله 1 فالعمسلم يتخلق بما يحبه الله منه Ll‏ 
له وهو يخشى الله في هذا ويتطلب رضاه. ومن هنا سلطان الأخلاق في 
السا كاله دا اللا ساك الاير ثم ى ف ا 
منافع العباد, وتؤمن مصالحهم, . وتنشئ ممما تقل فيه الاحتكاكات 
والتتامضات الل ات سر ورف الف الس حا الا 
الصاعد إلى الله . 

0 تقرير الحكم اله ورسوله من المشركين.. المعاهدين وغير 
ا ال ااا لهم بعهدهم إلى مدتهم. يجيء ذكر الإجراء الذي 
يتخذه المسلمون بعد انقضاء الإجل ,المضروب: 

«قَإِدَا انْسَلخ الْأَسْهْرٌ الْحْرْمْ الوا الْمُسْرِكِين حَيْتُ وَجَدْتُمُوهُمْ, وَحُدُوهُمْ, 
TT‏ وَافَعَدوا هم كَل مَرَصد. E‏ تابوا وَأَقامُوا الضّلاة اا الرّكاة 
فَخَلُوا سَيِيلَهُمْ إنّ الل غَفُورٌ رَحِيمٌ» .. 

وقد اختلفت الأقوال عن المقصود هنا بقوله تعالى: «الأرة 7 شْهْرْ الْخُرْمٌ» .. 

الأشهر الحرم المصطلح عليها وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ثم 1 
وعلى ذلك يكون الوقت الباقي بعد الأذان في يوم الحج الأكبر بهذه البراءة هو 
بقية الحجة ثم المحرم.. خمسين يوماً.. أم إنها أربعة أشهر يحرم فيها القتال 
ابتداء من يوم النحر فتكون نهايتها في العشرين من ربيع الأخر؟ .. أم إن الأجل 
الل اللافن عيرق هذا ال جل الا ل لس ل ااال 
كان له عهد غير مؤقت؟ 

والذي بصح عندنا 0 الأربعة الأشهر المذكورة هنا غير الاشهر الحرم المصطلح 
عليها. وأنه أطلق عليها وصف الأشهر الحرم لتحريم القتال فيها بإمهال 
الس طوالها لجر د اال اشهر ااا ال 
عهد ميؤقت_ممن أمهلوا إلى مدتهم- فإنه ما دام أن الله قد قال لهم: «قَسِيحُوا 
في الارص أَرْيَعَةَ أَشْهْرِ» فلا بد أن تكون هذه الأشهر الأربعة ابتداء من يوم 
إعلانهم بها. . وهذا هو الذي يتفق مع طبيعة الإعلان 

رد اه الك ال اعت ارس ل أن قلا كل مشرك ای 
وجدوه أو ياسروه أو يحصروه إذا تحصن منهم او يقعدوا له مترصدين لا يدعونه 
بعل ار دس اا من أمروا بالوفاء لهم إلى سوه دون ا ا 
معه. ذلك أن المشركين أندروا وأمهلوا وفنا كافيا فهم إذن لا يقتلون غدرا. ولا 


يؤخذون بغتة. وقد نبذت لهم عهودهم, وعلموا سا ما ينتظطرهم. 

غير أنها لم تكن حملة إبادة ولا انتقام.. إنما كانت حملة إنذار ودقع إلى الإسلام: 
«قات تاوا وأقامُوا الضلاة واوا الأ كاة فخلوا سَبِيلَهُم, إن الله عفوز رحية» .. 

لقد كانت هنالك وراءهم اثنتان وعشرون سنة من الدعوة والبيان ومن i‏ 
للمسلمين وفتنتهم عن دينهم؛ ومن حرب للمسلمين وتاليب على دولتهم.. ثم 

LIT LN 
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لتاريخ طويل.. ومع هذا كله فلقد كان الإسلام يفتح لهم ذراعيه فيأمر الله نبيه 
والمسلمين الذين اوذوا وفتنوا وحوربوا وشردوا وقتلوا.. كان يامرهم ان يكفوا 
ر امرك ]إن ف اا اا ال الل الل مي شار ااام ال 
تدل على اعتناقهم هذا الدين واستسلامهم له وقيامهم بفرائضه. وذلك أن الله 
لا يرد تائبا مهما تكن خطاياه: - إن الله غفور رحيق» . 

ا ا ارال الال .د 
التتسير وك الفقه ول هذا النض ,7 

«قَإن تابوا وَأقامُوا الضّلاة وَآنَوًا الرّكاة فَحَلوا سَبِيلَهُمْ» .. 

ا ل ل إل ل م ال ا ا 
كان یکی بها مر الان دون قي أركار الاسام المفروفة؟ ال تا 
نحسب أن هذه الآية بصدد شيء من هذا كله. إنما هو نص كان يواجه واقعا في 
مشركي الجزيرة يومذاك. فما كان احدهم ليعلن توبته ويقيم الصلاة ويؤتي 
اللا اا د ل لم كل ٠‏ اال الف فشك الاك 
على التوبة وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة, لأنه ما كان ليفعل هذا منهم في ذلك 
الحين إلا من نوى الإسلام وارتضاه بكامل شروطه وكامل معناه. وفي أولها 
ال لل ل سه راا إل الل اسراف لجال فس طلىن 
الله عليه وسسله . بشهادة أن ا رل الله 

فليست هذه الآية بصدد تقرير حكم فقهي, إنما هي بصدد إجراء واقعي له 
ملابساته. 

وأخيراً فإنه مع هذه الحرب المعلنة على المشركين كافة بعد انسلاخ الأشهر 
الأرحة ظل ااام على اه و هرا کال قن ل لار 
إبادة على كل مشرك كما قلنا. إنما يعلنها حملة هداية كلما أمكن ذلك. 
فالمشركون الأفراد, الذين لا يجمعهم تجمع جاهلي يتعرض للإسلام ويبتصدى 
كل ليم السام ف دار الإسلاة الآفن. وار الله سا رسوله على 
الله عليه وسلم- أن يجيرهم حتى يسمعوا كلام الله ويتم تبليغهم فحوى هذه 
الدعوة ثم ان 0 مأمنهم.. هذا كله وهم مشركون 

«وإن اڈ 0 اة لاال نَم آلغ 
مَامَنَهُ: ذلك ته نهم م لا يَعْلَمُون» .. 

إن هذا يعني أن م حريص كل قلب بشري أن يهتدي وأن يثوب وأن 
المشركين الذين يطلبون الجوار والأمان في دار الإسلام يجب أن يعطو 
الخوار والامان ذلك آنه فى هده الخالة امن رهم وميم وتالهة عله قل 
ضير إذن من إعطائهم فرصة سماع القرآن ومعرفة هذا الدين لعل قلوبهم أن 
0 . وحتى إذا لم تستجب فقد أوجب الله لهم على أهل 
STE ol‏ ال لك الا N I‏ 


ولكن قمم الإسلام الصاعدة ما تزال تتراءى قمة وراء قمة.. وهذه منها.. هذه 
وعاداهم هذه السنين.. هذه الحراسة له حتى يبلغ مامنه خارج حدود دار 
الإسلام! .. إنه منهج الهداية لا منهج الإبادة. حتى وهو يتصدى لتامين قاعدة 
الإسلام للإسلام.. 
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وال انون عن الجا في الإسلام فيصمويه بان كان اكرام الأقراد على 
اعفار ال ر لے دالا اا موقم الدفاء 
فيروحون يدفعون هذه التهمة بان الإسلام لا يقاتل إلا دفاعا عن أهله في 
حدوده الإقليمية! هؤلاء وهؤلاء في حاجة إلى أن يتطلعوا إلى تلك القمة العالية 
التي يمثلها هذا التوجيه الكريم: _ _ 
«وَإن أَحَدٌ من الْمُسْرِكِينَ ااا E2‏ نے لاال لم ألفة 
مَامَنَةُ: ذلك باتهم قوم م لا يَعُلمُون» .. 
الل اا ا جار ا سن اما 
الذين شهروا عليه السيف وحاربوه وعاندوه. . ولكنه إنما يجاهد بالسيف ليحطم 
ال الما ال حول سر العا ا كمال ا رس المله 
بما انزل الله فتحول بينهم وبين الهدى, كما تحول بينهم وبين التحرر من عبادة 
العبيد وتلجئهم إلى عبادة غير الله. . ومتى حطم هذه القوى: وارال هذه 
العقبات, فالافراد- على عقيدنهم- آمنون في كنفه يعلمهم ولا يرهبهم ويجيرهم 
ولا يقتلهم ثم يحرسهم ويكفلهم حتى يبلغوا مأمنهم. . هذا كله وهم يرفضون 
منهج الله د الارض اليوم انظعة وماق :واو ضاع من ص ال ل بامن 
فيها من يخالفها من البشر على نفسه ولا على ماله ولا على عرضه ولا على 
حرمة واحدة من حرمات الإنسان! ثم يقف ناس يرون هذا في واقع البشر 
وقه مون وتحمجوون لدف العام الكادب عن منهج الله تسوه هذا 
المنهج وإحالته إلى محاولة هازلة قوامها إلكلام في وجه السيف والمدفع في 
هذا الزمان وفي كل زمان! «كيّف يَكُونُ لِلْمُسْرِكِينَ عه عند الله وعد رَسُولِهِ, 
إلا الذين عاِهَدْثُم عِنْدَ الْمَسْجِد الحرام؟ قَهَا اسْتقامُوا لَكُمْ قَإِسْتقِيمُوا لَهُمْ إن 
آله تحت ُ المُتقِين. کف وان يَظْهَرُوا عَلَيَكُمْ لا يَرْقبُوا فيكم إلا ولا دهي ' 
ا لو وَأَكْتَرُهُمْ فاسقون. اشتروًا بآيات الله يمنا 
lT‏ ا ا ل لا يرْقُبُونَ فِي مَؤْمِن إلا ولا 
دقة. وال فم لون فإن انوا وا ادرا الضّلاة َو ۇا الرّكاة فَإِخْواتكُمْ في 
الدّينِ, ونْقَضُلُ الآبات لِقَؤم يَعْلمُون. وَإن تكنوا أَبْماتهُمْ دن كد ll‏ 
ف کا ااا الكدر ا ل اسان هم لَعلَهُمْ يَتتهُونَ» . | 
لااب فى مجموعة الآنات السا إلى رالا ادال اا دن 
الي المسلم اللافن مر ارك ف ال رر د اا ال 
التعاهد والمهادنة معهم جميعا. . بعضهم بعد مهلة أربعة أشهرء 
نس ب LCN INS TCU‏ 
واس وار صا 
لما انتهى إلى الأمر بإنهاء حالة التعاقد على ذلك الوجه أخذ في هذه المجموعة 
الجديدة من الآيات يقرر- عن طريق الاستفهام الاستنكاري- آلا ول 


يجوز وليس من المستساغ أن يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله 
وهو استنكار للمبداً في ذاته واستبعاد له من اا بقوله تعالى: ركلف كرون 
لِلْمُسْرِكِينَ عَهَدٌ عند الله وَعِنْدَ رَسُولِه» . 

ولما كان هذا الاستنكار في هذه المجموعة التالية في السياق للمجموعة 
لارا قد عم مه شي ما كان قد تر فى ال ااا ا 
ذوي العهود الموفين بعهودهم الذين لم ينقصوا المسلمين شيئاً ولم يظاهروا 
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ل لل نهم.. فقد عاد يقرر هذا الجكم مرة أخرى بقوله: دالا الذين 
عاق ا الا ااال ا اك إن الله لحك 
لْمُتّقِينُ» .. وجاءت في هذا الوك الجديد زيادة ا ا كان الأمر الأول 
مطلقاً بالوفاء بعهود من استقاموا على عهودهم إلى مدتهم.. فجاء هذا التوكيد 
ب هذا الاظطلاق يان هذا الرفاء رفن باستفامتيى فى ال عل الى ا 
المدة كذلك كما استقاموا في الماضي. وهي دقة بالغة في صياغة النصوص 
فى هده العلاقات والمعاملات. وعدم الاكتفاء بالمفهويات الصمنية. وإتباعها 
NLT‏ 

لراك TT‏ ل ا الس O‏ 
الا و ول ارات ا ل ل ا ات امسا ود 
تجاه هذه الخطوة ن الحاسمة الخطيرة . فقد أخذ السياق يثير في نفوس 
ND IS‏ ال ال لطعي سل شيف كال 
المشركين ومشاعرهم ونواياهم تجاه المسلمينء وانهم لا يرعون فيهم عهداء 
ولا يتحرجون فيهم من شيء ولا يتذممون:, وانهم لا يفون بعهد, ولا يرتبطون 
NN SO‏ ل IIL‏ 
ائتمانهم ما لم يدخلوا فيما دخل فيع المسلمون. 

درک کک للمُشركين عهد عِنْدَ الله وَعِنْدَ رَسُولِه؟» . 

اال ةه ا ر لا 0 اك دلا ا 
TS‏ 
N‏ ل ل lL‏ ما الس E‏ 
إنما هم يواجهون بالجحود خالقهم ورازقهم وهم يحادون الله ورسوله بهذا 
الجحود ابتداء.. فكيف يجوز ان يكون لهم عهد عند الله وعند رسوله؟ 

هذه هي القضية التي يثيرها هذا السؤال الاستنكاري. . وهي قضية تنصب على 
مبدأ التعاهد ذاته لا على حالة معينة من حالاته.. 
CSC‏ ال ST‏ 
الله بالوفاء بها. وأنه قد وقعت عهود سابقة منذ قيام الدولة المسلمة في 
المدينة. عهود مع اليهود وعهود مع المشركين. وأنه وقع عهد الحديبية في 
السنة السادسة للهجرة. وأن النصوص القرآنية في سور سابقة كانت تجيز 
هذه العهود وإن كانت تجيز نبذها عند خوف الخيانة.. فإذا كان مبدأ التعاهد مع 
Ml‏ عل اليا NN ICC‏ 
SIO TT NN‏ 
ل الت الى لط الي الجر السلا ال أسلضا الخدم هه 
في مطالع هذه السورة وقي مطالع سورة الأنفال قبلها. . لقد كانت تلك 
OT‏ نات ف ل شال ل 11 لت اليا 00 
أنه لا نی ار يكون للمشر كين عد عند الله وع رسوك. 


ا 1 
يكون في الأرض شرك بالله وان ا . ولقد أعلن الإسلام 
NM Cl‏ اداه من الس كن شرع لمن ينا موه وأن ادع 
من يريدون موادعته في فترة من الفترات. دان يعاهد من يريدون معاهدته في 
اا الم عل كا ل جيل لجسل سر فذق 
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النهائي الأخير كما أنه لا يغفل عن أن هذه الموادعات والمعاهدات من جانب 
بعض المشركين موقوته من جانبهم هم انفسهم. وانهم لا بد مهاجموه 
E‏ ا يوم وانهم 2 يتركوه وهم يستيقنون من هدفه ولن يامنوه على 
منذ أولر الأمر 

«ولا ترالون ا ل ل لك إن اسْتطاعٌوا» .. وهي قولة الأبد 
التي لا تتخصص بزمن ولا بيئة! وقوله الحق التي لا تتعلق بظرف ولا حالة! ومع 
اا الاصل, فقد اذن الله- سبحانه- بإتمام عهود ذوي العهود الذين لم 
ااال تال غاد الہ ا اال مدنا م اس اط ان 
تكون الاستقامة على العهد- في هذه المدة- من المسلمين مقيدة باستقامة 


ذوي العهود عليها: 
«إلا الْذِينَ عاهدتم عند المسجدٍ الحرام, فمَا استقامّوا لكم فَاستقِيموا لهم, إن 
اللة بحت الْمُتقين» . 


وهؤلاء الذين تش الا إلى معاهدتهم عند المسجد الحرام ليسوا طائفة 
أخرى غير التي ورد ذكرها من قبل في قوله تعالى: lT‏ 
المُشركين ثم ل ن الا ع اها اا ر E‏ 
إلى فنهط, إن الله جت الْمكقِينَ» .. كما فهم بعض المفسرين المحد 

فهي طائفة واحدة ذكرت أول مرة بمناسبة عموم البراءة وإطلاقها. لاستثنائها 
من هذا العموم. وذكرت مرة ثانية مناسية اسشكار ميدا التعاهد ذاته مع 
IT‏ ل TD‏ 
وذكرت التقوى وحب الله للمتقين هنا وهناك بنصها للدلالة على أن e‏ 
واحد. كما أن النص الثاني مكمل للشروط المذكورة في النص الأول. ففي 
الأول اشتراط استقامتهم في الماضيء وفي الثاتي اشتراط استقامتهم في 
اللا ود دق ال و ا ال ااال 1ب طالر يسم 
النصين الواردين في الموضوع الواحد, كما هو ظاهر ومتعين. 

لاا مدا الناش اسا الا > الاو اعا 
اله والإيمانية ويجمع بين هذه وتلك في الآيات التالية: 


«كيف؟ إن ۾ يَظَهَرُوا. 21 لا يَرَقبُوا فِيكُمْ | إلا وَلا هة ا اا 
وتأبى مُلوبُهُمْ وَأَكْترُهُمْ فاسِقُون. اشْرَا بآيات الله تنا ليلا قَصَدُوا كَنْ 
سَبِيلِه, ان هم ساءَ ما كاثوا يَعَمَلونَ. لا يَرَفَبُونَ في مُؤْمِنٍ إلا وَلا ذمة. الل هم 
الَحفتذ ون ' 

NCS‏ عهد عند الله وعند رسوله وهم لا يعاهدونكم إلا في حال 
عجزهم عن التغلب عليكم. ولو ظهروا عليكم وغلبوكم لفعلوا بكم الأفاعيل 
في غير مراعاة لعهد قائم بينهم وبينكم؛ وفي غير ذمة يرعونها لكم او في غير 
تحرج ولا تذمم من فعل ياتونه معكم! فهم لا يرعون عهدا, ولا يقفون كذلك 


عند حد في التنكيل بكم ولا حتى الحدود المتعارف عليها في البيئة والتي 
يذمون لو تجاوزوها. فهم لشدة ما يكنونه لكم من البغضاء يتجاوزون كل حد 
في التنكيل بكمء لو أنهم قدروا عليكم. مهما يكن بينكم وبينهم من عهود قائمة. 
فليس الذي يمنعهم من أي فعل شائن معكم أن تكون بينكم وبينهم عهود إنما 
يمنعهم أنهم لا يقدرون عليكم ولا يغلبونكم! .. وإذا كانوا اليوم- وأنثم أقوياء- 
يرضونكم بأفواههم بالقول اللين والتظاهر بالوفاء بالعهد. فإن قلوبهم تنغل 
عليكم بالحقد وتأبى أن تقيم على العهد فما بهم من وفاء لكم ولا ود! 
«وَأكْتَرُهُمْ فإسِفُونَ. اسْترَؤا بآياتِ الله تَمَناً قَلِيلًا فص وا عَنْ سَبيله. إِنْهُمْ ساءً 
م كبوا ا 
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وهذا هو السب الأصيل لهذا الحقد الدفين عليكم: واضمار عدم الوفاء 
بعهودكم, والانطلاق في التنكيل بكم- لو قدروا- من كل تحرج ومن كل تذمم.. 
إنه الفسوق عن دين الله, والخروج عن هذاه قلقد اثروا على ابات الله التى 
جاءتهم م قليلاً من عرض هذه الحياة الدنيا يستمسكون به ويخافون فوته. 
وقد ركانوا يخافون أن يصيع عليهم الإسلام كل من مصالحهم اوان يكلفهم 
i‏ من أموالهم! فصدوا عن سبيل الله بسبب شرائهم e‏ 
اا الل عدراانقدي ص را عرف رف أنهم انمه الكفر)” 
| فهو الفعل السيئ الذي يقرر الله سوءه الأصيل: 

«انم نهم ساءَ ما کاتوا lr‏ 

CE LCM DE 

معكم بذواتكم.. إنهم يضطغنون الحقد لكل مؤمن ويتبعون هذا المنكر مع كل 
مسلم.. إنهم يوجهون حقدهم وانتقامهم لهذه الصفة التي أنتم عليها.. للإيمان 
ذانه كما هو المعهود فى كل اعداء الضفوة الخالضة من اهل هذا الدين. على 
مدار التاريخ والقرون.. فكذلك قال السحرة لفرعون وهو يتوعدهم بأشد أنواع 
التعديت والشكيل والتقيل: عانق عا إلذ أ ن أمَنًا باياتٍ رَبنا لما جاءَئنا» . 
وكذلك قال رسول الله- 0 دحل لكات ترص در ريد 
«قل: يا أهل الكتاب هل نیون فنا إلا ان اهنا الله ؟» ار لا عن ۾ 
أصحاب ,الأخدود الذين أحرقوا المؤمنين: «وما تَقَمُوا مِنْهُمْ م إلا أن يُؤْمِنُوا بالله 
العزيز الْحَمِيدِ» . فالإيمان هو سبب النقمة, هھ ا العف لكل 
مؤمنء ولا يراعون فيه رعهداً ولا يتذهمون من منكر: 

«لا 0 في مُؤْمِنِ إلا وَلا ذِمة, وأولئك هم الْمْعْتَدُ ون» . 

قفضفة الاعتداء أضيلة فيهم.. تبدا من نقطة كرههم للإيمان ذاته وصدودهم عنه 
وتنتهي بالوقوف في وجهه وتربصهم بالمؤمنين وعدم مراعاتهم لعهد معهم ولا 
صلة. إذا هم ظهروا عليهم وأمنوا بأسهم وقوتهم. وعندئذ يفعلون بهم الأفاعيل 
عبر مراعين لعهد قائم, ولا متحرجين ولا متذممين من منكر يأتونه معهم.. وهم 
منون ' 

ثم يبين الله كيف يقابل المؤمنون هذه الحال الواقعة من المشركينن 

«فإن تابوا وَأقامُوا الضّلاة واتۇا 000 فَإِحْواتَكُمْ في الدين, وَنُفَصْلُ الآباتِ _ 
لقَوْم يَعْلمُونَ, وَإِنْ تكثوا أَيْمِاتهُمْ کک وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَيِمََ 
الكفر الهم لا امان لَهُمْ لَعَلَهُمْ يَنتَهُو 7 ن“ 

إن المسلمين يواجهون أعداء يتربصون بهم ولا يقعد هؤلاء الأعداء عن الفتك 
بالمسلمين بلا شفقة ولا رحمة إلا عجزهم عن ذلك. لا يقعدهم عهد معقود, ولا 
ذمة مرعية, ولا تحرج من مذمة, ولا إبقاء على صلة.. ووراء هذا التقرير تاريخ 
طويل, يشهد كله بأن هذا هو الخط الأصيل الذي لا ينحرف إلا لطارئ زائل, ٠‏ ثم 
يعود فيأخذ طريقه المرسوم! هذا التاريخ الطويل من الواقع العملي بالإضافة 


إلى طبيعة المعركة المحتومة بين منهج الله الذي يخرج الناس من العبودية 
للعباد ويردهم إلى عبادة الله وحدهء وبين مناهج الجاهلية التي تعبد الناس 


للت را الال > الا الل ا اا 


الصريح: 

«فإن ناثوا وأقاموا الصّلاة واتوًا الإ كاة فَإِخْوائكُمْ فِي الڈين فصل الا لقؤم 
يَعْلمُونَ» . 

«وان كوا 1 e e‏ فَقاتِلُوا ا ا 


لا امان لهم م 7 
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قاما رخول فيها دجل ف المسلمون. وتو عا مضي مر الشرل والاعتداء. 
وعتدت بصق الإسلام والمسلةين عن كل ما لفوا من هرل المسركين 000 
المعتدين وتقوم الوشيجة على أساس العقيدة ويصبح المسلمون الجدد إخوانا 
القلوب! «وَضك الآباتِ لِقَوْم يكلمون» .. 

E GC MET 
TT SS 

المسلمين. فهم إذن أئمة في الكفر, ل انعان لهم ولا عهود. وعندتذ يكون 
لحان لم للك سان الل اله اوا غا 

إن قوة المعسكر المسلم وغلبته في الجهاد قد ترد قلوبا كثيرة إلى الصواب 
وتريهم الحق الغالب فيعر فونه ويعلمون أنه إنما غلب لانه الحق ولآن وراءه 
ى الله أن رسول الله صلى الله عليه رسلم عاق فاا امم من أن الله 
غالب هو ورسله. فيقودهم هذا كله إلى التوبة والهدى. لا كرها وقهراً. ولكن 
افناعا بالقلبت بهد روه واضحة للقن الغالب. كما وقع وكما بقع فى كدر من 
الأحاين. 

ال ا ل و ا ا ا ا 
أهي خاصة بأهل الجزيرة العربية في ذلك الزمان المحدد؟ أم إن لها 0 
اخرى ف الرمان والمكان؟ 

إن هد التصوض كانت اح الواقة ف ال ير ة الف ت سر الك 
الإسلاف. ومعشسكرات المشركن. 

کا شك أن ال ارال ا ها .| الواقم وار ا دک 
المعنيين فيها هم مشركو الجزيرة.. 

هذا حق في ذاته.. ولكن ترى هذا هو المدى النهائي لهذه النصوص؟ 

إن علينا ان نتتبع موقف المشركين- على مدى التاريخ- من المؤمنين. ليتكشف 
نا المدى الحفيقى ل ال ال ادل الف كافله علن عدار 
التاريخ: 

قافا فى الجر رة الى ية فال ذلك لوم من ادات السيرة المشهورة. 
ولعل في هذا الجزء من الظلال وحده ما يكفي لتصوير مواقف المشركين من 
2-0 
تواجهها نصوص هذه السورة. 

وحقيفة إن المعركة الطول ال لم تك تن الاسام والسرل عدر عا كات 
دن الاسام اكل الكتات رال الا للك دالا انف 
المشر كير من المسلمين كان دائما هو الذي تضوره انا هذا المقطع من 


e ° rs 
مف وان يطهوا عَلَبِكُمَ لايتزقبوا فيكم الّرولا ذقة! يَوْصْوتكُمْ بأفواههخ وتأبى‎ 


ys bs‏ اشتَرَوا يآياتٍ اللو تَمَنآ قَلِيلا قَصَدّوا عَنْ سَبيلِه إِنْهُمْ 
ساءَ ما كاثوا يَعَمَلونَ. رفون فب فوع إلا وَلا ذمة. وَأولئك هم الْمُعْتَدُ ونَ» 
لع كان هذا هو الموقف الدائم للمشركين واهل اللا من الان أا 
أهل الكتاب فندع الحديث عنهم إلى موعده في المقطع الثاني من السورة 
ااال ك ا ا0 ا ل لط كارت 

اذا نكن اع راان الرسلام لم ا ال عل الله عله ل ]نها 
ختم بهذه الرسالة. وأن 
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موقف المشركين من كل رسول ومن كل رسالة من قبل إنما يمثل موقف 
00 الل عل لط ااا ا ل ارقي 
ل ا ل الس U TLNIN‏ 
الس ع لاا رس ]لس م ل ا ل lL‏ 
وشعیب؛ وموسىء, وعيسى, عليهم صلوات الله وسلامه والمؤمنين بهم في 
زمانهم؟ ثم ماذا صنع المشركون مع محمد- صلى الله عليه وسلم- 5 
yy. Ba‏ ا 
E TY‏ 
DT TY‏ 
کل مکان؟ .. إنهم لا يرقبون فيهم إلا ولا ذمة. كما يقرر النص القرآني الصادق 
الخالد.. 

E CO TN NT 
لاا ا ا ا ا ا ا‎ 
«البداية والنهاية» لابن كثير فيما رواه من أحداث عام 656 ه: «1» «ومالوا‎ 
ا ا ا‎ NL 
والكهول والشبان.‎ 

ودخل كثير من الناس في الآبار. وأماكن الحشوشء وقنى الوسخ, وكمنوا 
“ا يام لا ا 

ELL الاي ور إلى الا‎ NE, 
فتفتحها التتار, إما بالكسر وإما بالنارء ثم يدخلون عليهم, فيهربون منهم إلى‎ 
OT TT اا ال‎ 
ا ال ا ا تلك فس ساد ا‎ 
,»2« يدم منهم ا سوى أهل الذمة من اليهود والنصارى ومن التجا إليهم‎ 
واس لآ‎ IE ار ل ل‎ AM ال‎ 
LE ا ل ا‎ 
آنس المدن كلها كأنها خراب, ليس فيها إلا القليل من الناس, وهم في خوف‎ 
وجوع وذلة وقلة..‎ 

«وقد اختلف الناس في كمية من قتل ببغداد من المسلمين في هذه الوقعة. 
فقيل ثمانمائة ألف. وقيل: 

TCT N و‎ IIIT 
oN IND 
ان شل اللا‎ TT 
000 ا ل‎ TS 
وكان عمره يومئذ ستاً وأربعين سنة وأربعة أشهر. ومدة خلافته خمس عشرة‎ 
وام وقتل معه ولده الأكير ابو العباسن أحمد: وله خمس‎ I سنة وثمانية‎ 


وعشرون سنة. ثم قتل ولده الأوسط أبو الفضل عبد الرحمن وله ثلاث 
وعشرون سنة, واسر ولاه الاصغر مبارك واسرت احواء: ته الثلاث فاطمة 
وخديجة ومردم.. 

NT ILS‏ سا الس أب الس ان 
الجوزي, وكان عدو الوزير, 


(1) «البداية والنهاية» للحافظ ابن كثير, ج 13. 

رق ذلك آن د لای رف اقل الدفة!) اوا مدن کاس الثار ك عا الخلافة والفضاء عل 
الرسلدم الل دار دلوا على ا ال وشاركوا مشاركة فا ف هد الكاريه 
واستقبلوا التتار الوثنيين بالترحاب, ليقضوا لهم على المسلمين الذين أعطوهم ذمتهم ووفروا لهم الأمن 
والحماية. 


الجزء: 3 ' الصفحة: 1608 


وقتل أولاده الثلاثة: عبد الله وعبد الرحمن وعبد الكريم, وأكابر الدولة واحداً 
بعد واحد. منهم الدويدار الصغير مجاهد الدين أببك. وشهاب الدين سليمان 
سا رجماعة من ابرا الشنة اا الا ا الل س نه من دار 
الخلافة من بني العباس, فيخرج باولاده ونسائه: فيذهب إلى مقبرة الخلال, 
تجاه المنظرة, فيذبح كما تذبح الشاة؛ ويؤسر من يختارون من بناته وجواريه.. 
بقلت الس مودس الا لدي علا الا رالانا 
والأئمة وحملة القرآن. وتعطلت المساجد والجماعات والجمعات مدة شهور 
ببغداد.. 
ال ال ا ل ا ل لت 
ا لسن اا إلاالنا. م الاس رالا ے الل كانها 
التلول, Illa as‏ . فتغيرت صورهم؛ واشت من خف الل 
وتغير اله اء فصل سنه ال اء السديد ج تعدى وسر في الهواء ال 
لالا ا ل كدر ير رال اال ا على الاس 
الغلاء والدباء والفناء والطعن والطاعون. 
فإنا لله وإنا إليه راجعون.. ١‏ 
«ولما نودي ببغداد بالأمان. خرج من تحت الأرض من كان بالمطامير والقنى 
TT TCT‏ 2313 
الال له لال أا وأحدهه الا ال 
ا ارا ام س س الفا الال 
هذه صورة من الواقع التاريخي, حينما ظهر المشركون على المسلمين فلم 
ال ل را TIN ND I‏ 
الا ا ها الثار فى ذلك الرعان؟ 
كل إن الزات التارية, اله لا ختلف ره ل الشورةا انا 
ال ال عن ال كسا ل ل سا اسا ار 
الا ي اللاالارل ا ا ا > الا ال 
الا ر ات رر اله ما الب ر رة ال ر نه على المسلمير الافين ف 
الل فار اال ءل الناء ف ل ال أطراف اسا ا 
ا ققط أما الملا الت الاق ف اال لل ل 
التضابات الال هال اال فة لل لاله هة اال بهيمن 
عليها ناس من الكبار في الحكومة الهندية. فذبحتهم كالخراف على طول 
الطريقء وتركت جثثهم نهبا للطير والوحش, بعد التمثيل بها ببشاعة منكرة, لا 
تقل- إن لم تزد- على ما صنعه التتار بالمسلمين من أهل بغداد! . 
N NN‏ ار MLNS LTD‏ 
الموطفن المسلمين في أنجاء المد الى باكسان. حيت نم الاتفاق على 
ل 


واجتمع في هذا القطار خمسون ألف موظف.. ودخل القطار بالخمسين ألف 
موظف في نفق بين الحدود الهندية الباكستانية يسمى (ممر خيبر) .. وخرح 
س الا اا لس ااانا رت ار ف القطار! لقد 
أرقف الا ال ال ال ال ي الفلا د الهو ل 
تسمح له بالمضي في طريقه إلا بعد أن تحول الخمسون ألف موظف إلى 
أشلاء ودماء! .. وصدق قول الله سبحانه: «كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا 
فيكم إلا ولا ذمة» .. وما تزال هذه المذابح تتكرر في صور شتى ثم ماذا فعل 
لدان ةف ال ال بالك ال د _لفر 
أبادوا قن العسلفين فى خلال ريع ورن سنة وعشرين فليونا. . بمعدل مليون 
فال وكا ال عمليات الاه ا فى اا ذلك عير وشائل 
اليب الجهنمية التى تفشعر لهولها الأبدان..وقي هذا العام وى في القطاء 
الصيني 
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من التركستان المسلمة ما يغطي على بشاعات التتار.. لقد جيء بأحد 
الزعماء المسلمين, فحفرت له حفرة في الطريق العام. وكلف المسلمون 
ل ال ل DT‏ لاه 
N IO ICN EC ML‏ 
قلفوها على الرعه المسلم في جفريةه.. وظلت العملية لاة اام وال جل 
تحن 5 لسر عار نذا ال شر ا اا 
بالمسلمين نا ی اا مهم مليونا فد الشرة الى صا اة 
بعد الحرب العالمية الثانية إلى اليوم. وما تزال عمليات الإبادة والتعذيب 
الت ال اال ا 1 قر عنام 
اللحوم التي تصنع لحوم (البولوبيف) ليخرجوا من الناحية الأخرى عجينة من 
الل والعظام الا ا الى ارال ما قا ٠0‏ 
جميع الدول الشيوعية والوئنية.. الآن.. في هذا إلزمان.. ويصدق قول الله 
سبحانه: «كيف وإ ن يَظَهَرُوا عَليْكم, لایر < قبوا فيكم إلا ولا ذمَةَ؟» . «لا ون 
فِي مُؤْمِنِ إلا ولا ذمَةَ, وأولئك ة م افون" 
<C‏ حال ار رك وف ل ل N‏ ول كر شاك ار ول 
ردقه فب باد انها uN‏ الطاعت الحتميه LL‏ 
يدينون بالعبودية لله وحده ومشركون أ و ملحدون يدينون بالعبودية لغير الله. 
في كل زمان وفي كل مكان. 
ومن ثم فإن تلك النصوص- وإن كانت قد نزلت لمواجهة حالة واقعة في 
الجرررة. ن الل شر اام الال ى مركن ال رالاعا 
CCID 5‏ 
E‏ ا د ااا ا 1ا را 
التى نفدب نها في الجزيرة العربية. ولا تعلق اسل الحكم ولا باضل الموقف 
الذي لا يتبدل علي الزمان.. 
«ألا تُقاتَلُونَ قَوْمِا يَكنوا أَيْمَاتَهُمْ, وَهَمُوار بإخراج الرَسُول, وَهُمْ بَدَوْكُم اول مَرَةِ؟ 


أيَحْسَوْتَهُمْ؟ قاللة احق أن : ِ َحْسَؤَةُ إِنْ كم مُؤْمِنِينَ. قاتِلُوِهُمْ يُعَدْبْهُمُ الله 0 
بابديكم؛ وَيُحَزِهِمْ ‏ ولط رکم عليه > يىف 0 ا 
ECM, E‏ ا َاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. ام ن شركوا وَلمًا 


غلم الله الذي جاة SS e‏ 
وَلِيجَة؟ واللة خَبِيرٌ يما lT‏ 

NN VV SS‏ ا ةا لد 
المبدأ لأن يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله والأمر بتخيير 

المشر كير ةر ال رر بين الد لفالف السلا فل إلا 
من استجار فيجار حتى يسمع کلام الله ثم يبلغ مأمنه خارج دار الإسلام- دان 
عله هذا الاستتكار وف اپو ل ر یں ال ولا دمة فى موصن کے ظهروا عا 


- 


المؤمنين. 

تجيء هذه الفقرة لمواجهة ما حاك في نفوس الجماعة المسلمة- بمستوياتها 
المختلفة التي سبق الحديث عنها- من تردد وتهيب للإقدام على هذه الخطوة 
الحاسمة! ومن رغبة وتعلل في ان يفيء المشركون الباقون إلى الإسلام دون 
الل الالال( لاط وس هة ار الل ال 
أسر الوسائل! , 

والب الاس تواجهٍ هذه المشاعر والمخاوف والتعلات باستجاشة قلوب 
الميلمين ال كران والاجدات الثرية وال تدكرقم نفض المشركن 


لما اترموة مهم من عقور وما عقدوه معهم من ايفان وتذكرهم 
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لل ل TD‏ فل 
ا 20 
تثير فيهم الحياء والنخوة ان يكونوا إنما يخشون لقاء المشركين. 

والله أولي أن يخشوه إن كانوا مؤمنين. .تم تشجعهم غاا قتال المشركين 
لعل الله أن يعذبهم تأنديهم: فيكونوا هم شتارآ لقدرة الله في تعذيب أعدائه 
وأعدائهم, 'وخزيانهم وقهرهم. ا صدور المؤمنين الذين أوذوا في الله 
ال ا ا جرت ولا قتال. تواجه هذه التعلات بان 
الرجاء الحقيقي في أن بفيء هؤلاء إلى الإسلام أولى أن يتعلق بانتصار 
التوبة- إلى الإسلام المنتصر الظاهر الظافر! لاا TOT‏ 
أن سنة الله هي ابتلاء الجماعات بمثل هذه التكاليف ليظهر حقيقة ما هم عليه. 
وأن السنة لا تتبدل ولا تحيد.. 

«ألا تُقاتِلُونَ قَوْما يَكنُوا أَيْماتَهُمْ, وَهَقُوا بإخراج الرَّسُولٍ, ٠‏ وَهُمْ بَدَؤكُمْ أَوَلَ مَرَّةِ؟ 
أتخشق شَوَْنَهُمْ ؟ قاللة احق أت تَحْسَوة, 1 ن كم مُؤْمِنِينَ» . 

E TT‏ وك ال وأفرب ما 
كان من هذا نقضهم لعهدهم مع رسول الله- صلى الله عليه وسلم- في 
الحديبية. ولقد قبل- صلى الله عليه وسلم- من شروطهم- بإلهام من ربه 
وهداية- ما حسبه بعض أفاضل أصحابه قبولاً للدنية! ووفى لهم بعهده ادق ما 
يكون الوفاء وأسماة. 

I ICN ST NN 
كال التي دال ر اال ال ا شل ال على ا‎ 
قلق مكه ودرا |أشرهرة. الا على فل قبل ال‎ 

وكان هذا فى بت الله الخرام الد امن ف التائل مم على دف وال كن 
لكان الا ل قايل ااا في الجرم قلا مدو امات 
وز الك الداع إلى اله واليهان وعادة الله > فلم ا 
ال ا ااا ا اا ا اود ل 
الحرام, بلا تحرج ولا تذمم مما يتحرجون منه ويتذممون مع اصحاب الثارات! 
كلا كا ال ع ااا ار ال ل 
أغ را ناا ل على علاتا ال ار ب القافاة ال 
خرجوا لها ثم قاتلوهم بادئين في أحد وفي الخندق. ثم جمعوا لهم في حنين 
كذلك. . وكلها وقائع حاضرة او ذكريات قريبة وكلها تنم عن الإصرار الذي يصفه 
دول الله ال لاال فال جلي دوقم عن ا الا 
كانم عن علي العلاف بر ال الدى عبد الهد من دون الل تا 
المعسكر الذي لا يعبد إلا الله.. 


وحين يستعرض السياق هذا الشريط الطويل من الذكريات والمواقف 
والأحداث, في هذه اللمسات السريعة العميقة الإيقاع في قلوب المسلمين, 
يخاطبهم: 


O s0 


اا 

ا ل از ارك لل الات تكون هي الخشية والخوف 
والتهيب! ويعقب على السؤال بما هو أشد استجاشة للقلوب من السؤال: 
«قاللة أ حو ان سو إن كنم مُوْمِنِينَ» .. 
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الال را ص ااا فالوس ل بحس إلا الله هارا كارا 
کر المشر كن قالله أحق بالحشية. ارا تالف وای أن کن 
لغيره في قلوب المؤمنين مكان! وإن مشاعر المؤمنين لتثور وهي تستجاش 
لالا الا لا د 1اا 1 
صلى الله عليه وسلم.. وهم يستعرضون نكث المشركين لعهودهم معهم 
وتبييتهم لهم الغدر كلما التمسوا منهم غرة, أو وجدوا في موقفهم ثغرة. وهم 
كرون ان ا لسر ل العداء الا اا اا رد سر ده 
الثورة يحرض المؤمنين على القتال: 

«قايِلوهُم م يَعَذْبِهُمْ الله ياديك وَيُخْزِهِمْ؛ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفٍ صُدُورَ قَوْمٍ 
مَوؤْمِنِين» lT‏ 

ارف ل الله سا ةد اا ةد ےا رضم 
بالهزيمة وهم يتخايلون بالقوة؛ وينصركم عليهم ويشف صدور جماعة من 
المؤمنين ممن اذاهم وشردهم المشركون. يشفها من غيظها المكظوم, 
ااال عامل د الا ل ا 

ولیس هذاروحده ولكن خيرا آخر بُنتظر وثوابا آخر يُنال: 

«وَيَتوبٌ الله عل 58 مَن يشاء» .. 

ااا قد يرد بعض المشركين إلى الإيمان. ويفتح بصيرتهم على 
الهدى حين يرون المسلمين يُنصرون, ويحسون أن قوة غير قوة البشر 
تؤيدهم, ويرون آثار الإيمان في مواقفهم- وهذا ما كان فعلاً- وعندئذ ينال 
المسلمون المجاهدون أجر جهادهم, وأجر هداية الضالين بأبديهم وينال 
«وَاللة عليم 000 

CDS DNL‏ ا اك 
إن بروز قوة الإسلام وتقريرها ليستهوي قلوبا 0 تصد عن الإسلام 
الت ا الإسلء ال لال رال ال ال الرسلام ل 
نصف الطريق حين تكون الجماعة المسلمة بادية القوة, مرهوبة الجانب, 
عزيزة الجناب. 

MIL‏ ا ال ل ا المآ لكك 
يكن يعدها وهي في مكة قلة قليلة مستضعفة مطاردة, إلا وعدا واحدا: هو 
اليد ولم كن اب فالا واا ذو الصير قلما ان صرت ال ال 
ل STI‏ ار ارم ل E‏ 
اللا الا ال > ل لاا لد ا إن دا 
أذدرنه. 

ثم إنه لم يكن بد أن يجاهد المسلمون المشركي ن كافة, وأن تنبد عهود 
E‏ ا ا ل ليت 


النوايا والخباياء ولإزالة الأستار التي يقف خلفها من لم يتجرد للعقيدة. والأعذار 
التي يحتج بها من يتعاملون مع المشركين للكسب, ومن يوادونهم لآصرة من 
قربى او مضلحة. . لم يكن بد من إزالة هذه الأستار والمعاذير, وإعلان 
المفاصلة للجميع, لينكشف الذين يخبئون في قلوبهم خبيثة, ويتخذون من دون 
الله ورسوله والمؤمنين وليجة, يلجون منها إلى مصالحهم وروابطهم مع 
المشركين, ل االات س ال دا 
المختلفة: «أمْ حسبتم كر ll‏ 
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يَعْلم الله للذين جاقدوا مِيِكُمْ وَلَمْ يَتَخِدُوا مِنْ دُونٍ الله وَلارَسُولِهِ ولا الْمُؤْمِنِينَ 
وَلِيجَةً, واللة خَبِيرٌ يما تَعمّلون» . 

لقد كان في المجتمع المسلم- كما هو الحال عادة- فئة تجيد المداورة, وتنفذ 
د الاسوار وتتقن استخدام الأعذار. وتدور من خلف الجماعة, وتتصل 
وم اا لا لل لج ولو على حشساتب الجماعة. مر نکد ]إلى مبوعة 
العلاقات ووجود ثغرات في المفاصلة بين المعسكرات. فإذا وصضحت المفاصلة 
وأعلنت قطعت الطريق على تلك الغئة, وكشفت المداخل والمسارب للأنظار. 
ذاه لمن مصلحة الا وين فصلحة العقدة أن ل انسار كف 
الولائج, وتعرف المداخل. فيمتاز المكافحون المخلصون. ويكشف المداورون 
الملتوون. ويعرف الناس كلا الفريقين على حقيقته, وإن كان الله يعلمهم من 


قبل و 
«واللة خَبِيرٌ يما تعمَلونَ» 
وكذلك جرت سنته بالابتلاء لينكشف الخبيء وتتميز الصفوف, وتتمحص 
القلوب. ولا يكون ذلك كما يكون بالشدائد والتكاليف والمجن والابتلاءات. 
«اما كان لِلْمُسْرِكِينَ أن ن يعمَرُوا مَساجد الله شاهدِينَ على أنْفْسِهمرِيالكفر 
اوا خبطت اال ود الثار قم ال اا ا الله من إن 
يالله وَالْيَوم الآخر, وأقام الصلاة وآتى الرّكاة, TT‏ إلا اللهة, ققسى أوليِكَ 
أن يكديوا من ال ن ا اة سا الال دعمارة المشحد الخرام يدن 
آمَنَ يالله وَالَيَوْمِ الآخِر وجاهَد في سَبِيلٍ اللهِ؟ لا يَسْتَوُونَ عند اللو. وَاللَهُ لا 
هدي الْقَوْمَ الظالمِين. الذي ن امَو وَهاجَرُوا وَجاهَدُوا في سَبِيلٍ الله أَمُوالِهِمٌ 
وَأَنْفْسِهِمْ أَعَظم دَرَجَةَ عِنْدَ الله, اوليك هُمُ الفائزُون. يبِسَرْهم رر ره 
ِن وَرِضْوانِ, MO E lI‏ اجر 

6 . 
الا بال على لم لي عدر ول سس لمر ل كام المشركي يلك سر 
هنالك تردد في حرمانهم زيارة البيت أو عمارته. وقد كانوا يقومون بهما في 
الخاملة. وهنا نكر السار على المشركين أن كون لمم الحق قف أن دروا 
ل جا لضن للم من ال الا ا اک ا 
البيت في الجاهلية وسقاية الحاج لتغير من هذه القاعدة. . وهذه الآيات کانت 
تواجه ما يحيك في نفوس بعض المسلمين الذين لم تتضح لهم قاعدة هذا 
ار 
«ما كان للا ا 22ا تابر على الفسهم بالكفر» .. 
د اا لل اهال ال ااا 
ا الل ال للك ال ذكر الا ا اا س 


فكيف يعمرها من لا يعمر التوحيد قلوبهم, ومن يدعون مع الله شركاء. ومن 


يشهدون على انفسهم بالكفر شهادة الواقع الذي لا يملكون إنكاره, ولا يسعهم 
إلا إقراره؟ 

إقراره؟ 0000 

«أولئك حَبطثٌ أا : 


الجزء: 3 ' الصفحة: 1613 


کہ باطلة أضلا: ومنها غمارة يت الله الى لا تقوم إلا على قاعدة من توحيز 

الله. 

«وفِي الثَّارِ هُمْ خالدُون» .. 

افا الت الا ا 

إن العبادة تعبير عن العقيدة فإذا لم : تصح العقيدة لم تصح العبادة وأداء 

السار عار السا لست ت ما لم الل الا اا 

الس بالل الات ال رال لله ف لا لا 

السواء: 

«إنّما ت تشغر مساب الله عن امن الل وَالدوم ال ر اقام الضلاة واتى الركاة 

ولم يَش إلا اللة» .. 

I TS 0 

الظاهر لا جيء اقل قلا بد من التجرد لله ولا بد من التخلض من كل ظل 

للشرك في الشعور أو السلوك وخشية أحد غير الله لون من الشرك الخفي 
ينبه إليه النص قصداً في هذا الموضع ليتمحض الاعتقاد والعمل كله لله. وعندئذ 

اله موز أن عفرا مشاحد اللء. ويستكفون أن بر جوا الهداءة دن 

«فعسى أولئك 0 SS‏ من المُهتّدين» . 

NIM كانت الله على الي‎ CNL TI UL 

والوصول والنجاح. 

هذه هي القاعدة في استحقاق عمارة بيوت الله وفي تقويم العبادات 

والشعائر على السواء يبينها الله للمسلمين والمشركين, فما بجوران یسوی 

الاين كانوا بعمرون الكعبة ويسفون الججيع في الجاقلية. وعقيدتهم ليست 

خالصة لله SS‏ 


الله عل E‏ 

0-0 سقابَة الحا وعمارة الْمَسجد الحرام كَمَنْ آمَن يالله وَالْيَوْم الْآخِر 
هد فى شييل الِله؟» .. 

0 يستوّون عند الل 


معان الله دالا د كر لمر 

«وَاللّهُ لا تهدي الْقومَ الظالمين» . 

0 يعمرون ا ويسقون الحجيج. 

ينتظرهم هم من رحمة ورضوان, ومن نعيم مقيم Î‏ 3 
«الذين انوا وَهاجَروا وَجاهَدوا في سَبيل الله باموالهم فيه أَعْظمٌ دَرَجَةَ 


ِد اللِ, وَأولئِكَ هُمْ الفائرون. سرهم رهم بِرَحْمَةٍ مئه وَرطوانٍ وَجَنَاتِ لَه 
فيها تَعِيمْ قي خالدين فبها بدا إن الله عند اج عَظِيحٌ» .. 

رسا الس ع ل قاد َاعظم در جَةَ عند الله» ليس على وجهه, فهو لا 
يعني أن للآخرين درجة أقل, LI NL‏ فالآخرون «حَبطتٌ 
أَعْمالَهُمْ وَفِي الثَّارِ هُمْ خالدُون» فلا مفاضلة بينهم وبين المؤمنين المهاجرين 


المجاهدين في درجة ولا في نعيم. 
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شف الشار د. بخر.. المشاءر بالصلات فى :قلوب الجماعة المومة. 
مالل رلر الله فد إلى لاام اال ب الل 
واللذة, ويجمع كل لذائذ البشرء وكل وشائج الحياة, فيضمها في كفة. ويضع 
اللا ل وكيد الاد ل ال ال ااا 


لخيار 
ديا ها لذبن منوا لا تَتّخِدُوا آاءَكُمْ وَإِحْواتَكُمْ أۇلباءَ- إن اسْتحبُوا الْكُفْرعَلَيِ, 
الإيمان- وَمِنْ يَتوَلْهُمْ مِنْكُمْ اوليك 5 هُمُ الظَالِمُونَ. قل: إن كات اة وَأَبِناؤكُمْ 
وَإِخُواتَكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَيُكُمْ, وَأمُوال افْتَرَفتمُوهاء وَتِجِارَةٌ تَحْسَوْنَ كسادهاء 
ومسان تزه اا ال من الله دلا اد دا د 
یی بَأَنِي الله أده واللهة ل هده القوم الاس 
ال ES Co I‏ 
الف الال ار لالا الال الت اال الا الل 
والعمل والمتاع واللذة ولا أن يترهبن ويزهد في طيبات الحياة. . كلا إنما ترید 
هذه العقيدة ؛ أن يخلص لها القلت, ويخلص لها الحب, وان تكون گے 
المسيطرة الا د المت ركه الاف فإ نم لها هذا فلا حر عة 
أن س اسل كل اا الا على أن کی ال فاا 
اللحظة التي تتعارض مع مطالب العقيدة. 
ومفرق الطريق ف هو أن تسيطر العقيدة lI‏ 
الاولى للعفيدة TT‏ هذه الأرض. فإذا اطمأن المسلم إلى أن 
قلبه خالص لعقيدته فلا عليه بعد هذا أن يستمتع بالأبناء والإخوة وبالزوج 
والعشيرة ولا عليه أن بتخذ الأموال والمتاجر والمساكن ول علد ان سيج 
رت الك اللا رال د في ير تسرف ال ل إر الضاء ها 
I‏ اران السك رلك الي اسم بها لست ما 
عباده» وهم يذكرون أنه الرازق المنعم الوهاب. 
ااال اعمال ااا او الا ار ا اا على 
ل 
CT IIIS‏ 2213 
ول القراه في الأسرة اا يظلت رلا القرايه في الله ل الوا الال 
فنا اال اال كن ال ذلك الل مقطلوم 
والعروة منقوضة. 5 
سل سكم َأُولئِكَ ؟ هم الظالمون» .. 
ML o lL LMNs‏ ا للك 
على الزيمان- شرك لا يتفق مع الاعان 
لالا سر المشسا. لا .. ا ا ااا 
الا اللا ااا ك قيض المفيدة ومفتضانها فى الكنة 


الأخرى: الآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشيرة (وشيجة الدم والنسب 
والقرابة والزواج) والأموال والتجارة (مطمع الفطرة ورغبتها) والمساكن 
المريحة (متاع الحياة ولذتها) .. وفي الكفة الأخرى: حب الله ورسوله وحب 
الجهاد في سبيله. الجهاد بكل مقتضياته وبكل مشقاته. الجهاد وما يتبعه من 
تعب وشت وای من تصيق وجريمان. ومااشعةه دن الك صن وما 
يتبعه من جراح واستشهاد.. وهو- بعد هذا كله- «الجهاد في سبيل الله» ll‏ 
من الصيت والذكر 
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والظهور. مجر ا من المباهاة. والفخر وال لاء مجرداً من إحساس أهل 
الأرض به وإشارتهم إليه وإشادتهم بصاحبه. وإلا فلا اجر عليه ولاإثواب 
«قل: إن كاك ارك اا وَإِحْوائكَم وَأَرواجُكُم وَعَشِيرَيُكُمْ وأة 0 0 
اقْتَرَفتمُوها, وَتِجَارَةٌ تَحْسَوْنَ كسادها, وَمَسواكِنُ تَرصَوْتها, 0 لم من الله 
وَرَسُولِهِ وجهادٍ فِي سَبِيلِه.. فَتَرَنّصُوا حَنَّى يَأْتِيَ الله بِأمْرِه ... 
ألا إنها لشاقة. أل وإنها _لكبيرة. ولكنها هي ذاك.. وإلا: 
«قَترَبّصُوا 1 ا الله يأقره» . 
«وَاللَةُ 00 الْقَوْمَ ET‏ 
وهذا التجرد لا يطالب به الفرد وحده, إنما تطالب به الجماعة المسلمة, 
والدولة المسلمة. فما جور أن يكون هناك اعا ر لعلاقة أو مصلحة يرتفع على 
مقتضيات العقيدة في الله ومقتضيات الجهاد في سبيل الله. 
وما يكلف الله الفئة المؤمنة هذا التكليف, إلا وهو يعلم أن فطرتها تطيقه- 
فالله لا يكلف نفسا إلا وسعها- وإنه لمن رحمة الله بعباده أن أودع فطرتهم 
هذه الطاقة العالية من التجرد والاحتمال وأودع فيها الشعور بلدة علوية لذلك 
التجرد لا تعدلها لذائذ الأرض كلها.. لذة الشعور بالاتصال بالله. ولذة الرجاء في 
رضوان الله, ولذة الاستعلاء على الضعف والهبوط, والخلاص من ثقلة اللحم 
والدم, والارتفاع إلى الأفق المشرق الوضيء. فإذا غلبتها ثقلة الارض ففي 
التطلع إلى الأفق ما يجدد الرغبة الطامعة في الخلاص والفكاك. 
ثم لمسة للمشاعر بالذكرى» وباستعراض صفحة من الواقع الذي عاشه 
المسلمون إذ ذاك منذ قريب.. 
المواطن التي نصرهم الله فيهاء ولم تكن لهم قوة ولا عدة. ويوم حنين الذي 
هزموا فيه بكثرتهم ثم نصرهم الله بقوته. يوم أن انضم إلى جيش الفتح ألفان 
فقط من الطلقاء! يوم أن غفلت قلوب المسلمين لحظات عن الله ماخوذة 
بالكدرة فى العدد والعتار. لعل الفوؤمدون أن الجر لله ويوتيق الصلة به فى 
عدة النصر التي لا تخذلهم حين تخذلهم الكثرة في العدد والعتاد وحين يخذلهم 
00 والإخوان والأولاد: 

نَصَرَكُمٌ الله فِي مَوإِطِنكثيرة, وتوم حُتيْنٍ إِذ َعْجَبَنْكُمْ كنْرَئكُمْ فلم ثفن 
e E‏ وضاقث عَلَيْكُمُ رض يما رَحتث, نَم وليم مُدْيرِينَ ثم ازل اللة 


سَكيتتةُ على رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ: وَأَئْرَلَ جُُودا م ترؤها. وَعَدَّبَ الذين, 
كَقَرُواء وَذلِك جَزَاءٌ الكافرين. تُقَّ نوت الله مت تعر ذلك على 6 َر يشاء, وَاللَهُ 
عَفُورٌ رَحِيمٌ» . 


ولقد كان نصر الله لهم في المواطن الكثيرة قريباً من ذاكرتهم لا يحتاج إلى 
أكثر من الإشارة. فأما وقعة حنين «1» فكانت بعد قتج مكة في شوال سنة 


ثمان من الهجرة. وذلك لما فرغ- صلى الله عليه وسلم- من فتح مكة,. وتمهدت 


N 
TTT TD TTS 
بكمالها. وبنو جشمء وبنو سعد ابن بكرء واوزاع من بني هلال- وهم قليل-‎ 

وناس من بني عمرو بن عامر وعوف بن عامر وقد اقبلوا 


(1) بتصرف قليل عن ابن كثير في التفسير. 
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ومعهم النساء والولدان والشاء والنعم وجاءوا بقضهم وقضيضهم. فخرج إليهم 
رسول الله- صلى الله عليه وسلم- في جيشه الذي جاء معه للفتح وهو عشرة 
ادف ف الها ن ااا فارال ومن التي اسا ا أهل 
مكة. وهم الطاقاء في الف فشار هم إلى العو فالتقو| نواد بس مكة 
والطائف ل 
انحدروا في الوادي وقد كمنت فيه هوازن, فلما توجهوا لم يشعر المسلمون إلا 
بهم قد بادروهم, اسوا ا واصلتوا ال و حملة رجل 0 
ديت سول الل MN‏ يومئذ ا 
يسوقها إلى نحو العدو, والعباس آخذ بركابها الأيمن, وأبو سفيان بن الحارث 
بن عند الل ا بركانها لاسي نتفلايها للك ن الس وهو دوه 
باسمه- عليه الصلاة والسلام- ويدعو المسلمين إلى الرجعة, ويقول: «إلي يا 
عاد الله إلى أا رسول الل وقول في تلك الال انا الذي لا كدب آنا ابن 
عبد المطلب» وثبت معه من أصحابه قريب من مائة. ومنهم من قال ثمانون 
فمنهم أبو بكر وعمر- رضي الله عنهما- والعباس وعلي والفضل بن عباس, 
وأبو سفيان بن الحارث, وأيمن بن أم أيمن, وأسامة بن زيد, وغيرهم- رضي 
TT‏ ا TL‏ الا كار سور 
الصوت أن ينادي بأعلى صوته: يا أصحاب الشجرة- يعني شجرة بيعة الرضوان 
الى ات المسلمون عن الها رن والا ضار تحتها على الا درا فجقل 
ينادي بهم: 

امنا NLL mm‏ فبتلم)| فلم )ا 
لبيك, يا لبيك. وانعطف الناس فتراجعوا إلى رسول الله- صلى الله عليه 
وسلم- حتى إن الرجل منهم إذا لم يطاوعه بعيره على الرجوع لبس درعه ثم 
الخدر عنه وأرسله ورج بنفسة إلى رسول الله صلى الله عله وسلم فلما 
ب 123*303 
الله- صلى الله عليه وسلم- أن يصدقوا الحملة ... وانهزم المشركون فأتبع 
المسلمون أقفاءهم يقتلون فباسر ون وما تراجع بقية الناس إلا والأسرى 
ال د MS‏ على الل عه دسل 

هذه هي المعركة التي اجتمع فيها للمسلمين- TT‏ جيش عدته اثنا 
کا الاو 0 ل لاا ت ا اال :دل 
اله رة فى أول المفركة اله نم تصرهم بالقلة الفؤمة ال تت مع رسول 
الله على الله عله ولم والضتت > 

والنص يعيد رم المعركة بمشاهدها المادية, وبانفعالاتها 000 
oY‏ عَنكم ا واف علتكة الأرصض مار ت 2 


وليت 


مُدّبرين» . 


STOKE TEE NEE ETT EESTI TEES 
DD CSS 
الحسية, وتولية الأدبار والنكوص على الأعقاب..‎ 

ELI يسكت على‎ IS 

وكأنما السكينة رداء ينزل فيثبت القلوب الطائرة ويهدى الانفعالات الثائرة. 
«وَأَئْرَلَ جُنُوداً لَمْ ترؤها» .. 

فلا نعلم ماهيتها وطبيعتها.. وما يعلم جنود ربك إلا هو.. 

«وَعَدُتَ الذين كقَرٌوا» . 
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بالقتل والأسر والسلب والهزيمة: 

«وذلِك جاع الكافرين» . 1 

ا 2 حورت اللذ عه مد ذلك على هِ َر يَشاءً, وَاللهٌ غَفُورٌ رَحِيمٌ» .. 

فباب المغفرة دائماً مفتوح لمن le‏ ثم يتوب. 

إن مرك ال ااا ا اا ا 
والاعتماد على قوة غير قوته, لتكشف لنا عن حقيقة اخرى ضمنية. حقيقة 
القوى التي تعتمد عليها كل عقيدة. متيو ل ابو ع اي 
القلة العارفة المتصلة الثابتة المتجردة للعقيدة. وإن الكثرة لتكون أحياناً سبباً 
في الهزيمة, لأن بعض الداخلين فيهاء التائهين في غمارهاء ممن لم يدركوا 
حفيقة العفيدة التي ينساقون في تبارها: تترلرل أقدامهم وتر نجف في ساعة 
الشدة فيشيعون الاضطراب والهزيمة في الصفوف, فوق_ ما تخدع الكثرة 
ااا ا ا د ل الا ا الكرة 
الطادرة عن اليفظة لسر الد ر في الجياه. 

لف قامت كل غ الف المختارة. لا بالر الى ف جماء إلا 
بالهشيم الذي تذروه الرياح! وعند ما يبلغ السياق إلى هذا المقطع, ويلمس 
رار الا ال ال رالا ينهي ال قن شان 
المشركين. وبلقي الكلمة الباقية فيهم إلى يوم الدين: 

اا ااا ر اا إن امسر كين ے اد اا الحراة شر 
E EL‏ اة قبترؤف نيك الله م فلا شاء إن الله علم 


ىو 
€“ .. 


إنما المشركون نجس. يجسم التعبير نجاسة ارواحهم فيجعلها ماهيتهم 
وكيانهم. فهم بكليتهم وبحقيقتهم نجسء يستقذره الحسء ويتطهر منه 
المتطهرون! وهو النجس المعنوي لا الحسي في الحقيقة, فاحسامهه لسيت 
نجسة بذاتها. إنما هي طريقة التعبير القرآنية بالتجسيم «1» . 

«تجسن. قلا يَقَرَبُوا المت الا بعد عامهم هذا» .. 

ولل غات فى ره ف ال الا ا ال على سرد 
القرب منه. ويعلل بانهم نجس وهو الطهور! ولكن الموسم الاقتصادي الذي 
ينتظره اهل مكة والتجارة التي بعس عليها معظم الظاهرين في الجريرة 
ورحلة الشتاء والصيف التي تكاد تقوم عليها الحياة ... إنها كلها ستتعرض 
EGE‏ 
نعم! ولكنها العقيدة. والله يريد ان تخلص القلوب كلها للعقيدة! وبعد ذلك, 
فالله هو المتكفل SS‏ 

«وَإِن خفتنم ع 6 ةَ فسَوّف ر 3 م الله من فصّله إن شاء» .. 


)01 يراجع فصل «التخييل الحسي والتجسيم» في كتاب: «التصوير الفني في القرآن» : «دار الشروق» 
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و ااال سل أسيانا سات جين مشاء على آنا ويف ا 

«إِنّ الله عليم حَكِيم» .. 

ay‏ وعن تقدير وحساب.. 

لقد کان المنهج القرآني يعملء في المجتمع الال ااك ا 

وكما أن تلم من خلال الباق في هذا المقطع ما كان بعتور هذا المجتمع من 
ت. فكذلك نلمح عمل المنهج القرآني في سد هذه الثغرات. ونلمح الجهد 

ا لري قوللا اال الا ال 

ال ا ا هي قمة 

التجرد لله. والخلوص لدينه. 

وقمة المفاصلة على أساس العقيدة مع كل أواصر القربى وكل لذائذ الحياة. 

لل ل لل ل ا لي 

الجافلية ال ال الناس أريانا عصية لعض. هما يجان الال ول 

يتعايشان 

ل 

دال ال | مان ان شيع الا اا ا 0 الب شري ا 


[سورة التوبة (9) : الآيات 29 الى 35] ,_ 000١‏ 
قاتَلُوا الذي ا ولا يَالِيَوْم | خر ولا يُحَرَّمُونَ ما حَرّمَ اللهُ وَرَسُولهٌ 
وَلا سيد دين الحو مِنَ لن االات حى يعطوا الجريّة عَنْ يڍ وَهِمْ 


م ا ا اع ا ولو كرة إِلِكافِرُونَ (32) 
CC‏ ۽ الق لِيُظْهِرَءُ عَلَى الدّين کله وَلَوْ كر 
الْمُسْرِكُونَ (33) 8 
لالد ا وال راع ال ا الغا MMT UN‏ اناسل 
وَيَضُدُونَ عَنْ سَبيلِ الله وَالذينَ يَكيْرُونَ الله بال ول ها فى تسمل 
الله َبَسْرْهُمْ يعذاب أليم (34) يَوْمَ يُحمى عل في نار جَهَنْمَ فتُكوى يها 


او و وغوه دا یاک اک فو اا دو 
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هذا المقطع الثاني في سياق السورة يستهدف تقرير الأحكام النهائية في 
العلاقات بين المجتمع المسلم وأهل الكتاب كما استهدف المقطع الأول منها 
تقرير الأحكام النهائية في العلاقات بين هذا المجتمع والمشركين في الجزيرة. 
وإذا كانت نصوص المقطع الأول في منطوقها تواجه الواقع في الجزيرة يومئذ 
وتتحدث عن المشركين فيها وتحدد صفات ووقائع وأحداثاً تنطبق عليهم 
انطباقاً مباشراً. فإن النصوص في المقطع الثاني- الخاصة بأهل الكتاب- عامة 
في لفظها ومدلولها وهي تعني كل أهل الكتاب. سواء منهم من كان في 
الجزيرة ومن كان خارجها كذلك. 

هذه الأحكام النهائية التي يتضمنها هذا المقطع تحتوي تعديلات أساسية في 
الأراء ال كانت ديم ا االاة N‏ در فل ب ال ال ا دل 
الكنات- و جاع الا ى ممه قلف كانت وفعت المواقع فل ذلك مع الو 
ولكن حتى هذا الوقت لم يكن قد وقع منها شيء مع النصارى. 

والتعديل البارر في هذه الاجكام الجديدة هوالامر غال أهل الكتان 
المنحرفين عن دين الله حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.. فلم تعد 
عل مهم عهو. موادعة ومان إلا على قدا الأساسن. أناسر ااال 
وفي هذه الحالة تتقرر لهم حقوق الذمي المعاهد ويقوم السلام بينهم وبين 
المسلمين. قاما إزا هم اقسبعوا الرسلدم عونا ةوهق الل 
إنهم ١‏ لا يكرّهون اعتناق الإسلام عقيدة. فالقاعدة الإسلامية المحكمة هي: 
«لا إكراة في الدّين» .. 

ل ل سل دينهم إلا إذا أعطوا الجزية. وقام بينهم وبين المجتمع 
الم ع ع ll‏ 

وخا الث ير الاج ف قواع TD‏ المبلك وأهل الكات 0,7 
ا ا اك ال ا اا ااا ا عي الله 
اد الال - ا لال الال ك الله ا 
المتعددة,. ووسائله المتجددة المكافئة للواقع البشري المتغير من الناحية 
الأخرى. 

وطبيعة العلاقة الحتمية بين منهج الله ومناهج الجاهلية هي عدم إمكان 

الحا إل ف غل اوا ا د اا قاع عا ]لا شوم در ويه 
الإعلان العام الذي يتضمنه الإسلام لتحرير الإنسان بعبادة الله وحده والخروج 
من عبادة البشر للبشر, ا عقبات مادية من قوة الدولة, ومن نظام الحكم, 
ومن ارضاع المخيمة على ظظلير الارض' ذلك ان من الله ريد آن بطر 
ليخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده- كما هو الإعلان العام 
للإسلام- ومناهج الجاهلية تريد- SS TS‏ 
المنطلت ي الله ف الا ارف 
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وطبيعة المنهج الحركي الإسلامي أن يقابل هذا الواقع البشري بحركة مكافئة 
له ومتفوقة عليه. في مراحل متعددة ذات وسائل متجددة.. والأحكام المرحلية 
راء الا ف الكلدقات بين الى الل الا الا 
تمثل هذه الوسائل في تلك المراحل. 

SM N ID TS 
العلاقات, حدد حقيقة ما عليه أهل الكتاب ونص على أ «شرك» و«كفر» و‎ 
«باطل» وقدم الوقائع التي يقوم عليها هذا الحكم, سواء من واقع معتقدات‎ 
اهل الكنا_. والتوافق والتضاف. او ا ال ا‎ 
أو من سلوكهم وتصرفهم الواقعي كذلك.‎ 

والنصوص الحاضرة تقرر: 

NID N 

ثانياً: أنهم TS‏ 

ثالناً: : أنهم لا يدينون دين | 

لالا لي ل ا أ ار ل ا المسيح. 
ابن الله وأنهم في هذين القولين يضاهئون قول الذين كفروا من قبل سواء من 
الوثنيين الإغريق, أو الوثنيين الرومان, أو الوثنيين الهنود, أو الوثنيين الفراعنة," 
ا ل ل سر سا الس ع الها 
وادعاء البنوة لله منهم او من اليهود مقتبس من الوثنيات السابقة وليس من 
أضل السرا ولا اليهودية) . 

ااا ا اد ا ا ال ا 
0 واه بهذا خالفوا عما | أمروا به من توحيد الله والدينونة له وحده؛ ا 
لهذا «مشركون» ! سادسا: أنهم محاربونٍ لدين الله يريدون ان يطفئوا نور الله 
بافواههم, وان لهذا «كافرون» إ سابعاً: أن كثيرا من احبارهم ورهبانهم 
يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. 

إا اشاس ف الات اال لوا 1 ادا كر 
الام ال اال هوم علا العلاقات بيهم وبين ال ال 
الخاسن على مي الل 

ولقد بدو أن هذا التقرير لحقيقة ما عل اهل الكناى, مفاجئ ومغاير 
للتقريرات ت القرآنية ة السابقة عنهم كما يحلو للمستشرقين والمبشرين 

وبلا ميدهم أن يقولوا؛ راعمين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عير 
ااال اا الا اا الس ا عل ا ليسا 
I TCT IT TONGS‏ 
ل ل MCC LONI‏ 
الكتاب التي جاء فوجدهم عليهاء وانحرافها وبطلانها وشركهم وكفرهم بدين 
NL U‏ ا ال o I‏ 


التعديلات فهي محصورة في طريقة التعامل معهم.. وهذه- كما قلنا مرارآ- 
تحكمها الأحوال والأوضاع الواقعية المتجددة. 

أما الأصل الذي تقوم عليه- وهو حقيقة ما عليه أهل الكتاب- فهو نابت منذ 
اليوم الأول في حكم الله عليهم. 

ونضرب هنا يعض الامثلة من التقريراث القرانية ة عن أهل الكتاب وحقيقة ما 
هم عليه.. ثم نستعرضٍ موافعهم الواقعية من الإسلام وأهله: تلك المواقف 
التي انتهت إلى هذه الأحكام النهائية في التعامل معهم: 
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في مكة لم تكن توجد جاليات يهودية أو نصرانية ذات عدد أو وزن في 
المجتمم.. انما كان هناك أفراد. يحكى الفراآن عنهم انهم استفيلوا الدعوة 
الجديدة إلى الإسلام بالفرح والتصديق والقبول ودخلوا في الإسلام, اام 
له ولرسوله NN‏ 0 . ولا بد ان يكون هؤلاء ممن 
كان قد فى على التوحيد من التضارى والبهوة Ly‏ 
الكتب المنزلة. .روفي امال هؤلاء وردت مثل هذه الايات: 
«الذين آثِناهُمْ م الكتات مِن قَبْلِهِ هُمْ به يُؤْمِنُونَ. تنا نل SG‏ غالوا. امنا ره" 
/ ته الق من رن إنَا كنا من قَبْلِهِ مُسْلِمِين» ... (القصص: 52- 53) . 
«ۇل: اموا به أو لا تُؤْمِنُواء إنّ الذين أوثوا الْعِلْمَ م كص اك قاب سين 
دقان سحّداً, وَيَفُولونَ: سَبْحانَ ر إنْ كان وعد د رتنا لمَفعُولا. ورون 
لاڈ قإِن يون وَيَزِيدُهُمْ خْشُوعا» ... (الإسراء: 107- 109) . 
«فل رتم إن كان من عند الله وكِمرْتُمْ يه. وَشَهِدَ شاهدٌ مِنْ بَنِي إسرائيل 
على له قامن واشتكيرتة. إن الله لا بي القوم الطالمين» ... (الأحفاف: 
10( . 
«وكذلِك يرلن إليك الكتات, ۽ قَالَّذِينَ اتثناهم م الكتات * وور به ومن ۾ هؤلاءِ مَنْ 
يومِنْ په وما جحد يَجْحَدُ يآباتنا إلا الكافرون» . E‏ 7 . 
«أقعيْر الله أبتغي lT‏ تل إِلَبْكُمُ الكتات مُقَضّلَا وَالْذِين آتبْناهُمٌ 
ا TS‏ قلا تكوين ي ال رن رل 
SNN ll e‏ 
:إا آرت أن عند ال ولا أشرك به. إِلَبْهِ أَدَعُوا TT TT‏ 


ك ف لا ا الاد اک عا 
بعض المواقف في السور المدنية مع النص في بعضها على أنهم من النصارى, 
ذلك أن اليهود كانوا قد اتخذوا موقفا اجر غير ما كان بيخده أفراد منهم کی 
مكة, عند ما أحسوا خطر الإسلام في المدينة: 

ون مِنْ أَهُل الكِتاب لَمَنْ يُؤْ ؤْمِنْ بالله وما أنزل إِلَيْكَمْ E‏ رخاشِعِين 
ل MO‏ وليك لَهُمْ أَجُرْهُمْ عند ربهخ, إن الله سَرِيعٌ 
الجساب» . .. (آل عمران: 9 . 

«لتجدنّ أ سد الا عداو للّْذِينَ آمَنُوا الْيهُودَ وَالذين أَسْرَكُوا. وَلَتَجِدَنٌ افر رَنَهُمْ 
ةم : إنّا تصارى. ذلك بأنّ مهم فشيسين ورقبانا”” 
نَهُمْ لا يَسْتَكْيِرُونَ. TS‏ 
مع ميا عَرَفُوا من الحق؛ ره ا فَاكثيْنا 5 مَعَ الشاهدين. وما لنا لا 
ll CM‏ مَعَ الْقَوْم الصَّالِحِينَ؟ 
َأثابهُمٌ الله يما قانُوا جات تجّري مِن تختها انها ر خالدين فيهاء وَذلك جَزاءًَ 


المُخْسِنِين» ... (المائدة: 82- 85) . 

رلک مو دالا لوال ک ا موقم الال مر اخل اا فب 
الجزيرة- ومن اليهود منهم بصفة خاصة- فقد جعل هؤلاء يشنون على الإسلام, 
ار ااال ال اا ا ا 
E E‏ 
رفضوا الدخول في الإسلام طعا وانكر وا وجحدوا ما في كتبهم من البشارة 
بالرسول- صلى الله عليه وسلم- ومن 
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نشدت القران لما بن آم من شاا كم الف مها كار أولئل الوا 
الطيبون يعترفون به ويقرونه ويجاهرون به في وجه المنكرين الجاحدين! . 
كذلك اح الفا شرل رة اال و ل رد اها علب اهل 
الكتات هؤلاء من الاتحراف والفساء. واليظلان فى ست ال رال على 
أز الغران الك لم جل مر كرات شر اعا الا دک 
من ذلك: 
«ولمًا جاءَ عيسى يالات قال: قذ كم يالْحِكَمَة, OY‏ 
تختلقون فيه, فا نَقُوا اللة وَأطيعُونِ. إنّ الله هُوَ بي iT‏ هذا 
صراط مَستقِيم. قاختلف الأخزات من تثيهة. قوّبل للذين لس 
أليم» "(الرحرف: 00 5) «وما تقرّقُوا إلا مِنٍ بَعْدٍ ما جاء هم العلم- يَغيا بِبِنَهُمْ» ا 
ل TDI‏ لف يه نهم وإ الّذِين أورئُوا 
MT‏ لو 4 1 
«وَذ قيل لَهُمْ: اسْكيُوا هذه القزية وَكلُوا مها حَيْتُ شنم وَفُولوا: حِطَّة 
وَاذّخُلُوا إلباب شْكِّداً تعفر لَكُمْ خَطِيبَاتَكُمْ َة 0 ا ار 1L‏ 
مِنْهُمْ قلا عَيْر الذي قيل لَهُمْء وَأَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ رِجز] من السَّماءٍ يما كاثوا 
َظَلِمُون. وَسْتَلَهُمْ عن القزية التي كاتث حاضرة الْبَخِر إِدْ يدون في الست إذ 
تأتِيهم 0 يَوْمَ سَبْيَهِمْ شرّعا وَيَوْمَ لا يَسْبتُونَ لا تاتيهم, كذلِك تَبْلوهُمْ يما 
کائوا يفسشقون» . .. (الأعراف: 1- 163( . 7 
«وإد تاذنَ ربك يبع عَلَيهِمْ إلى يوم القيامة مَنْ يَسَومهم سوءً ٤‏ القذاب, إن 
رلك لَسَرِيعٌ الوقاب َإنَّهُ لعَفُورٌ رَحِيمٌ» (الأعراف: 17 . 
«فكلف من ب الات ب يَأَحدُونَ ا هذا الأذني وَيَقُولُونَ: 
lT‏ ا لت برص مئلة ا جذوة الم بو حَنْ عَلَيْهِمْ مِيناز قي الكتاب أن ١‏ 
قُولُوا على الله إلا الْحَو. رشا ا ف والذار الآخرة كدر للذ lL‏ 
تعْقَلُون؟» . .. (الأعراف: 19( . 
أما القران العدني ققد تمن الكلمة الأخيرة في حقيقة ما عليه أهل الكنات 
کا ا ]ل اط ا الاه > فال ا 
اا اا را ل ا ا اا رلا فل 
أن يقرر الكلمة النهائية في أمرهم كله في سورة التوبة. وسنكتفي هنا بنماذج 
مجدودة قن ف التقر رات الراب الكدرة: 
«أقتطقغون أن يُؤْمِنُوا لكم, وَقَد كان قربق مله قفون كلام الله ثم 
فوته من غد ما عَفَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ؟ وإذا لفُوا الذي آمَتُوا قالوا: آمَنًا. وإذا 
خلا بَعْضهُمْ إلى تعض قالوا: أتْحَدّيُوتهمريما 15 نَع الله عَلَيُْمْ ليُحَاء E‏ 
رة أقلا قفاون > ولا َعْلَمُونَ أن الله بعلم ما يُسِدُونَ وما يُعلنُون؟ مه 78 
تيون لايَعْلَمُونَ الكتات إلا أمانت. َإِنْ هُمْ إلا يَظُنُونَ. وبل للد ذين يَكنبُونَ 
كناب بأتديهة له تقولون: هذا مِن عِنْدٍ الله لِيَسْتَرُوا به تَمَنا قليلاء قوَيل لَهُمْ 


اليم وهيل لَهُمْ مما يَكسِبُونَ» . .. (البقرة: 75- 79) . 

ولق آنا ls TT‏ ن بده يالرسُل, ونا عِيسَى ابن مَرْيَمَ 
الات ازىي الف كلها جَاءَكَمْ رَسُول يما ل( تهُوى أَنْفْسُكُمٌ , 
اسْتَكْبَرْتُمْ, فَمَرِيقا كََبَتُمْ وقريقاً تَفتُلُونَ؟ وقالوا: قلوبناعُلف. تل لَعَتَهُمُ الله 
SS‏ 


مَلَعْنَة الله 12 ا توا به أ مهم أن يكوا يما أل ال“ 
تعبا أن يُتَزّلَ الله ء ل ا ا عمد ll‏ 
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... (البقرة: O17‏ 58 
«قلٌ: يا أَهْلَ الكِتاب لِمَ تكُفُرُونَ يآياتٍ الله؟ وَاللَّهُ شهيڏ علي ما تَعْمَلون. قُل: يا 
اذل الكات له 0ة عن سيل ال م ت ثم ند ١‏ 
الله يغافل عَها تقصلوت» ... (آل عمران: 98- 69 . 
ألم 7 تر إلى الدين | ld TS‏ 
لا ا ل اا ا 
لعن الله TS‏ . (النساء: 51- کک 


الى 


: : 1 0 
وما من إله إلا ال واج إن لخ ته سي 
لا ل DN TT O‏ 
77 لك ق حَلِتْ من قله انسل وَأقّهُ صِديقة, كانا بَآكْلانِ الطعاة. 
انر كيف ن لَهُمْ الآبات, ئ انظز أَنّى تُؤفكُون!» ... 
(المائدة: 2 0 
من مراجعة هذه النصوص القرآنية وال وهو كثير في القرآن المكي 
ل ل ل ال ل TIL‏ 
ل ل 
الواردة في السورة الأخيرة. وأن وصمهم بالانحراف والفسوق والشرك 
والكفر ليس جديدا, ولا يعبر عن اتجاه جديد فيما يختص بحقيقة الاعتقاد.. 
وذلك مع ملاحظة أن القرآن الكريم ظل يسجل للفريق المهتدي الصالح من 
أهل الكتاب هداه وصلاحه. فقال تعالى منصفاً للصالحين منهم 
«وَمِنْ قوم مُوسى َة يَهَدُونَ الح 0 يَعْدِلُونَ». .. (الأعراف: 9) . 
«وَمِن آلا عن إن تَامَئَهٌ بقتئطار وده إليك, وَمِنهُمْ مَنْ إِنْ تأنه يدينارٍ لا 
وده إلبْكَ إلا ما ڈت عليه قائِما. ذلك انهه قالوا: لس عاينا في الاين 27 
سَبيل, وَيَفُولونَ على الله الكدت Ts‏ 


(آل عمران: 5( e‏ 1 
علي الا ادال حر الله عل مِنَ التّاس؛ و 
بعَصّب من الله وَضْرِبَتْ ع ال ذلك انهه كاثوا كروت بايات 
9 2 ل قات 1 2 
وِيَفْتُلُونَ الأنبياءً بِعَير ق ذلك يما عَصَوإ وَكائوا يَعَتَدُونَ. ليسُوا سَواءً: مِنْ 
ىم 9 ٍ 3 لله آناءَ إلا" ARE‏ لك ا تست لاله 
۶ وھم يسجدون. يؤمنون 


“n ت‎ 


و 
باق م 


وَإِلَيَوْمٍ الآخِر, وَيَأمُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَؤْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيسِارِعَونَ في الا 
وَأُوَليْكَ مِنَ الصّالِحِينَ وما يَفْعَلوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنَ يُكْمَرُوُ وَاللَهُ عَلِيمُ بالمُتّقِينَ» . 
(آل عمران: 112 115 

أما الذي وقع فيه التعديل فعلاً فهو أحكام التعامل مع أهل الكتاب. فترة بعد 
فترة. ومرحلة بعد مرحلة. 

وواقعة بعد واقعة. وفق المنهج الحركي الواقعي لهذا الدين في مواجهة أحوال 
أهل الكتاب وتصرفاتهم ومواقفهم مع المسلمين. 


ولقد جاء زمان كان يقال فيه للمسلمين: | ۾ ۾ - / 
«ولا تڇادلوا افا الكار ال الي وى اين إل الذي الا وولا 
آمَنّا يالذي أنزل إِلينا 
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َأَنْزِلَ إِلَبْكُمْ, وَإلهّنا وَإِلهُكُمْ وا وحن لَه مُسْلِمُونَ» 
... (العنكبوت: 46) . 
«قولُوا آمَنَا الله وما ئرل إآينا وما أَنْزِلَ إلى إبراهية وَإِسْمِاِعِيلَ وإشحاق 
وَيَعْقُوبَ وَِلْأسْباطِ lL‏ موسی 0 وما أوتب الَو 0 مِنْ ربهم, لا 
عرق ټين أحد يملهخ, وََحْنُ له مُسْلِمُونَ. قان آمَنُوا بِمِيْل ما أمَدثُمْ به ققد 
اْتَدَؤاء وَإِنْ توا قإكما 8 هُمْ فِي شقاق, فَسَيَكَفِيكهُمٌ الله وَهُوَ السَّمِيعٌ الْعَلِيمُ» 
... (البقرة: 
16 187) : 00 
«قل: يا أَهلَ الكتاب تعالؤا إلى كَلِمَةٍ يسَواءٍ بيتنا 3 ا عبد إلا الله و وَلا 
0 نه شا ولا خد بَعْصْنا بَعْضاً أزباباً من دون اللّه. قا ۲ Tl‏ 
سْهَدُوا بِأَنَا مُسْلِمُون» ... (آل عمران: 64) . ١‏ 
دو كتيل من آهل الكناب لو بَرُدُوتَكُمْ مِنْ بَعْدٍ إِيمانِكُمْ كُفَارََحَسَدا مِنْ عِنْد _ 
نْفْسِهِمْ مر تد ما تبيّنَ اة الح ااا عن بار الله باقر إن 
الله على كل شَىْءٍ قدِيرٌ» ... (البقرة: 109) . 
ثم أتى الله بأمره الذي وكل المؤمنين إليه فوقعت أحداث, وتعدلت أحكام, 
وجرى المنهج الحركي الواقعي الإيجابي في طريقه حتى كانت هذه الأحكام 
اليا اا > د دال على ال اذى اننا 
ال د > ا فال اا حضف ا 
فساد العقيدة ومن الشرك بالله والكفر بآياته. . إنما الذي تغير هو قاعدة 
التعامل . بدا اك اال الال ال أسلناالحديت اد غا 
هذا الفصل التمهيدي لهذا المقطع من سياق السورة, في هذه الفقرات: 
تعدا التعديل الا رى قواعد التعامل س الب المسل باعل الحا لا 
عي على لت الال ال ل ااا ا ي الله 
راف الال م ا ولل الي ال > الاسلامي ال 
المتعددة. ووسائله المتجددة, المكافئة للواقع البشري المتغيرء من الناحية 
الأخرى ... الخ» . 
الال ا في ع اتترا اف ير أجل اكا ا 
الال اا الا ال اا ا ا اا اا 
الواقعة . .. فهذه هي العناصر الرئيسية التي انتهت إلى هذه الأحكام النهائية. 
إن حا اله بر أهل الا ال لا ا ا 
في تقريرات الله ساد عنها. باعتبار أن هذه في الحقيقة الهاي الى لا 
الا ل ااا الا ااا > ا ا سيرك 
کا ال ا لاال 1 ارات ا 
TT TSS‏ الله مجانم 
إن الله سبحانه يقرر طبيعة موقف أظهل الكات من المسلمين فى عدة مراضع 


من كتابه الكريم. . وهو تارة يتحدث عنهم- سبحانه- وحدهمء وتارة يتحدث عنهم 
مع الذين كفروا من المشركين باعتبار أن هنالك وحدة هدف- تجاه الإسلام 
والمسلمين: حع الان كفروا من أهل الكنات والدين كفروا من المنتدركين. 
وتارة يتحدث عن مواقف واقعية لهم تكشف عن وحدة الهدف ووحدة التجمع 
الخركى لمواجهة الاسلام والمسلمين . والتصوض الد نقرر هده الحقائق من 
الوضوح والجزم بحيث لا تحتاج منا إلى تعليق.. وهذه نماذج منها.. 

«ما تو الذين كوا من آَل لتاب بلالا 1(0 

عن رنك> .. (اللفرة 105). 
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«وَدٌ كَئِيرٌ ِن آهل الْكتاب رَو يروت 3 بعد إيمايكم كقاراً + خسنا من عدر 
أَنْفسِهمْ, مِنْ بعد ما تبينَ لَهُمُ الحَقٌ» . ll‏ 9) . 
«ولن تزضى عَنْكَِاليهُودْ ولا النصاري حى تنيع مِلْتَهُمْ» ... (البقرة: 120) . 
«وَدذدٿ طائفة مذ مِن آهل الكتاب اوك ل عمران: 9( . 
» وَقَالَتْ طَائِقَةٌ م من ع آهل الكتاب: آمِنُوا بالذي أَنْزِلَ على الذين آمَنُوا وَجْة النَّهارِ 
0 آخِرَةُ لَعَلْهُمْ يَرَجِعُونَ. ولا تُؤْمِنُوا إلا لِمَنْ تيع دِيتَكُمْ» ... (آل عمران: 72- 
73 5 
«يا 1 الذين آمَنُوا إِنْ تُطِيعوا قريقاً مِنَ الى اا الكتات ا 
إيمايكم كافرين» ... (ال عمران: 
0 0000 
«أَلَمْ تر إلى ا ويوا تصيباً ن ال سترون الطلالة وير دون أن تصلوا 
السبيل, ل ا اغا . 

... (النساء: 44- 45) . 
ملم تر إلى الْذِين أوثوا تصِيباً من الكتاب يُؤْمِيُونَ يالجبْتِ والطاعُوتِ, وشولون 
ا 
المسلمين . .. فهم يودون لو يرجع المسلمون کارا س ا ااه من 
بعد ما تبين لهم الحق. وهم يحددون موقفهم النهائي من المسلمين iT‏ 
على أن يكونوا يهوداً أو نصارى, ولا يرضون عنهم ولا يسالمونهم إلا أن يتحقق 
هذا الهدف, فيترك المسلمون عقيدتهم نهائياً. وهم يشهدون للمشركين 
الل الهم أهدى سبيلاً من المسلمين! ... الخ. 
وإذا نحن راجعنا الأهداف النهائية Ww‏ تجاه الإسلام والمسلمين كما 
يقررها الله- سبحانه- في قوله تعالى: 
«ولا ا اوك E‏ إن استطاعوا» ... (البقرة: 217) 


ا ا ا ا ل له 
لدم" . (النساء: 002 

دان وق واا اا ازل ا م الس الى ووذوا 
ا ا 

«وَإِنْ تظهڙوا عَلَيكم لاير قبُوا فيكم إلا ولا ذِقَة» ... (التوبة: 8) . 

«لا ا ولا ذِمَة» ... (التوبة: 10) . 

إذا نحن راجعنا هذه التقريرات الربانية عن المشركين, وجدنا أن الأهداف 
CGC STS CTE‏ 
الأهداف النهائية لأهل الكتاب تجاه الإسلام والمسلمين كذلك.. مما يجعل 
طبيعة موقفهم مع الإسلام والمسلمين هي ذاتها طبيعة موقف المشركين. 


برا 
ل اي ل ل اط ري ل عر و الله لومت 
كقوله تعالى في شأن المشركين: 

LS لك عر‎ EE EE J ا‎ 
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وقوله تعالى في شأن أهل الكتاب: 5 
عل الي ول شار على بن لم7 
إذا نحن لاحظنا ذلك تبين لنا بغير حاجة إلى أي تأويل للنصوص, أنها تقرر 
ا ال ا للعلاقات وره اله ت ولا عارضة! ناذا حجن الفا 
بار سرت على الواقة الارن لهده العلاقات. فل فى مراف أهل 
الكا مر الهو والتضار :- من الاسام راقله على ب ارالار بن لنا 
تماما ا انه تلك التصوص والتةريرات الال الصادقة وتقرر لديا أنها 
الا رز ا و لاطي ا ا ا ا 
إننا إذا اسا الات ردت أو الات ماعات دللا من الى تحدث القرآن 
ا دالا الا دال الاسام الا الفا 
حدق رل ال ل الله عليه ل صو اال ال ل 
جا تسساء ل ا ااا د اللا ال اال اتام عا 
ا راء عد الجالات الت اول ما القليلة الو الا اف 
الشاء الب الك الاس واليبر الاه ال لم شير على اا 
فأما اللهود ققد تعديت تى سور القران عن موافقفهم وافا عليه وكيدهم 
ومكرهم وحربهم وقد وعى التاريخ من ذلك كله ما لم ينقطع لحظة واحدة منذ 
اال ل ل ا الاو ا > ا 
هذه الظلال مجالاً لعرض هذا التاريخ الطويل. ولكننا سنشير فقط إلى قليل 
e‏ 
عدار N‏ 
ا اال لال عل الال ل دد ا ا 
فل اقل دين ستاو رشولا قور صدقه. 7 يعرفون أنه الحق.. 
اله ال فاس والدكاديت والشبهات لفن لف اف الصف المسلم 
في المدينة كافة الظرق الملو الماكرة التي يتفه اليهود شككواقي 
SES lL TMC DS‏ ا 
وأمدوهم بالشبهات التي ينشرونها في الجو وبالتهم والأكا ذيب. وما فعلوه في 
حادث تحويل القبلة, وما فعلوه في حادث الإفك, وما فعلوه في كل مناسبة, 
السرا( اح ر 150 
الكريم. وسور البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والحشر والأحزاب والتوبة 
ا «1» «وَلمًا جاءَهُمْ كِتابٌ مِن عند الله م مدو لما 
مَعَهُمْ- وكاثوا من قِبْلُ يَسْتَفْيَحُونَ عَلَي الذين كَقَرُوا 0 
ل ري فاا ر اه نفْسَهُمْ أن يَكْمُرُوا يما 
أَئْرَلَ الل N‏ سل الله عن فضله على 5 0 
على عَصَبٍ, وللكافرين ا مهيڻ» .. 


(البقرة: 89- 90) . 


1) ناح قد مات نر الشره قال عار والشاء اكا ف هده الظطيف ا الظلال. 
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E‏ لا ارا 
الكِتاتٍ كِتاب الله وراء طير ىآ تَهُمْ لا يَعَلمُونَ» .. (البقرة: 101( . 5 
TTS‏ ن الاس 0 ع لين ال DELE‏ 
العرى ار برد قر يَشاءً إلى صبراط مُشتقيم». .. (البقرة: 142) . 

ا له بآياتٍ الله وام تسْهدُون. يا أَهْل الكتاب لِمَ 
تليشون : الحو بالباطل وَتكتُمُونَ الْحَوَ وَأَنَتُمْ تَعْلّمُونَ؟» ... (آل عمرآن: 71-70) 


» وَقَالَتْ طائِقَةٌ مِن أَهْلِ الْكِتاب: آمِنُوا ال العا اا وَجْة التَّهار 
ار آخِرَهُ عله يَرَجقون» . ... (آلي عمران: 72). 

«وَإنّ مِنْهُمْ لقرِيقا يَلؤُو نَ ألْسَِتهُمْ يالكتاب لِتَحْسَبُوهُ هن اكاب وما هُوَمِنَ 
لكِتاب, ار وما هُوَ مِنْ عِنْدٍ الله وَيَقَولُونَ عَلى الله 
الكذ 9 هُمْ يَعِْلمُونَ» . (آل عمران: 06 . 

«قل: il MIL‏ ج؟ قل يا 
ناكا ل ل ار لس ال ll‏ ونا وار شهراء وما 
الل ادل JD .. E‏ عمران: 8- 99( . 


حَسْئَلكَ آهل الاب أن ثل َه كتاباً مِنَ السَّماء! ققد سَأَلُوا مو سي أَكْبَرَ 
من ذلك, ققالوا: ا ْم الضَاعِقَةٌ يظلمهم ثم ار ڏوا الیل 
مِنْ بَعْد ما جاءَنهُم ايناث lS‏ 


ا | آله ll‏ الك ال ا ا 

الكافروت» . .. (التوبة: 32) . 

كذلك شهد التاريخ نقض اليهود لعهودهم مرة بعد مرة وتحرشهم بالمسلمين, 

انع ل وقات lC‏ لكر و قربط ير كسا ليه الت 

اليهود للمشركين في الأحزاب. مما هو معروف مشهور. 

تم تانع اليهود كيدهم للإسلام وأهله مند ذلك التارية. كارا عناصر اساسية فى 

إثارة الف الكرى التي قتل قبها الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله 

212211111000 

ااا ال ا يد لك ين علي ال رماوا 

وقادوا حملة الوضع في الحديث والسيرة وروايات التفسير. . وكانوا من 

اا ل سا ل الي ار سي 

اا الا اديت قوم وراء كل ادل لای كل مكان 

TI CN‏ لك 1ل ال سار وعم 
حماة كل وضع من الاوضاع التي تتولى هذه المحاولة في كل أرجاء العالم 

اساب الل شان الي قافا شان ال الاج ع اهل الا .تيل 

يقل ا عل العداوة والحرب من شأن اليهود! لقد كانت بين الرومان 

والفرس عداوات عمرها قرون.. ولكن ما إن ظهر الإسلام في الجزيرة 


IT DOL الكو علي ذا‎ OED 
«المسيحية» وهو ركام من الوثنيات القديمة,‎ 
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والأضاليل الكنسية, متلبساً ببقايا من كلمات المسيح- عليه السلام- وتاريخه 
«1» .. ی رانناالرومان والفرس نیون فا ينهم مر نراعاں تاريخية قديقة 
وعداوات وثارات عميقة. انرا هرا هذا الدين الحدية. 

ولقد أخذ الروم يتجمعون في الشمال هم وعمالهم من الغساسنة لينقضوا 
على هذا الى ولل بعد ان قتلوا الخارت بن عقير الاررى ال رل ال 
شل الله عله ل ال عامل و قبل الروع وكان المسلمون 
يؤمنون الرسل ولكن النصارى غدروا برسول النبي صلى الله عليه وسلم 
لل ع سل MTD TT‏ اك 
سيدا الات را0 ود ا 0 ا 
غزوة «مؤتة» فوجدوا تجمعا للروم تقول الروايات عنه: إنه مائة ألف من الروم 
لل في الشام ل اشاس اا عاب الى احرف 
وكان جيش المسلمين لا يتجاوز ثلاثة آلاف مقاتل. وكان ذلك في جمادى 
الأولت من السنة النامنة للهجرة: 

كا د وك الس ور اا ا 
الول فعاف موه إن شاء الله تال ) ثم كان شس أشامة بن ربد الدى 
أعده رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قبيل وفاته ثم أنفذه الخليفة الراشد 
اوك رى الل عد إلى أطراف الا لاي تلك الاب ال ا 
التي ستهدف النضاء على د اال ر ام اسل مرل ال الا مدر 
موقعة اليرموك الظافرة, التي أعقبها انطلاق الإسلام لتحرير المستعمرات 
ال ارال اة السام NN NS‏ 
م اء القاعدة الاسام الوطيدة في ال لس فى التهاية 

إن «الحروب الصليبية» المعروفة بهذا الاسم في التاريخ, ا 
التي شنتها الكنيسة على الإسلام.. 

نقد كات هده الجروت اكول هاا بكر القد يات واا هه 
منذ ذلك التاريخ البعيد.. 

مندءآن نسی الرومان عداوانهم مع الفرس واخ التصارى يعينون الفرس ضد 
الإسلام في جنوب الجزيرة. 

ثم بعد ذلك في «مؤتة» . ثم فيما تلا موقعة اليرموك الظافرة.. ثم تجلت 
ضراوتها ووحشيتها في الأندلس عند ما زحفت الصليبية على القاعدة 
الاسلامية في أوربة, وارتكبت من الوحشية في تعذيب ملايين المسلمين 
وقتلهم هناك مالم عرف التارية له تظيرا من قيل.. وكدلك جلت فى الجحروب 
الصليبية في الشرق بمثل هذه البشاعة التي لا تتحرج ولا تتذمم ولا تراعي في 
المسلمين إلا ولا دفة. 

ومما جاء في كتاب «حضارة العرب» لجوستاف لوبون- وهو فرنسي مسيحي-: 
ان اول ها ا ريكاردوش الاتيجليرى انه قبل امام عك الل 


ثلاثة آلاف أسير سلموا أنفسهم إليه, بعد أن قطع على نفسه العهد بحقن 
دمائهم. ثم أطلق لنفسه العنان باقتراف القتل والسلب, مما أثار صلاح الدين 
الأيوبي النبيل, الذي رحم نصارى القدس, فلم يمسهم بأذى, والذي أمد فيليب 
وقلب الأسد بالمرطبات والأدوية والأزواد, أثناء مرضهما «2» » . 

كذلك كتب كاتب مسيحى آخر (اسمه يورجا) «3» يقول: 


(1) يراجع فصل: «الفصام النكد» في كتاب: «المستقبل لهذا الدين» . «دار الشروق» . 
(2- 3) نقلا عن كتاب: «الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام» للأستاذ علي علي منصور. 
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«ابتدأ الصليبيون سيرهم على بيت المقدس بأسوأ طالع. فكان فريق من 
الحجاج يسفكون الدماء في القصور التي استولوا عليها. وقد أسرقوا في 
القسوة فكانوا يبقرون البطون, ويبحثون عن الدنانير في الأمعاء! أما صلاح 
الدين, فلما استرد بيت المقدس بذل الأمان للصليبيين. ٠‏ ووفى لهم بجميع 
عهوده, وجاد المسلمون على أعدائهم ووظاوهم مهاد راق حتى إن الملك 
العادل, شقيق السلطان, أطلق ألف رقيق من الأسرى, ومڻ على جميع 
الأرمن: وأذن للبطريرك بحمل الصليب وزينة الكنيسة, وأبيح للأميرات 

والملكة بزيارة اروا 

ولا شك الال في اللا 0 ا ذلك الخط الطوس لتر ا 
على مدار التاريخ- ولكن يكفي أن نقول: إن هذه الحرب لم تضع اوزارها قط 
من جانب الصليبية. ويكفي أن نذكر ماذا حدث في زنجبار حديثا. حيث أبيد 
المسلمون ا بكرة امه فل ءانا ا وألقي الأربعة الآلاف 
lC ll‏ ويکفي أن نذكر ماذا وقع في قبرص/ 
جوعا وعطشاء فوق ما سلط عليهم من التقتيل والتذبيح والتشريد! ويكفي ان 
lT TS‏ 
الثات الت شيك الي N IMN O‏ مشهو الت 
تومه المسلمين فى ال عل كي أن تعلم ما ا تحاوله الل فى 
السودان الجنوبي! ويكفي لتصوير نظرة الصليبيين إلى الإسلام أن ننقل فقرة 
TS‏ لما CIL‏ ]لصيل هذا 
الخوف.. لقد كنا نخؤف من قبل بالخطر اليهودي, والخطر الأصفر, وبالخطر 
البلشفي. إلا أن هذا التخويف كله لم يتفق كما تخيلناه. 

إلا اال ا فالا ا ادا اا ا 
رأنا أن البلاشفة حلفاء لنا. 

أما السوب الصدراء فهنالك دول ةراط كر عا )ا الك الط 
الحقيقي كامن في نظام الإسلام, وفي قوته على التوسع والإخضاع. وفي 
حيويته. . إنه الجدار الوحيد في وجه الاس ارالار ت «1» » . 

ود لار راا من ذلك فى اسا بارت للا ال 
الل اعلها اللشلي ا الالام را سال وقد دنا عن قبل لاف 
أجراء الظلال السابقة- بمناسية النصوص القرانية الكتدرة e‏ 
المعركة, الطويلة, ومسائلها وأشكالها. فحسبنا هذه الإشارات السريعة هنا 
بالإحالة على بعض المراجع الأخرى القريبة «2» . 

وفكدا ترى من هدا الاسعراص السرے الإضافة ال عا فلان مر قل عن 
N‏ 


(1) من كتاب جورج براون نقلا عن كتاب: «التبشير والاستعمار في البلاد العربية» للدكتور مصطفى 
خالدي, والدكتور عمر فروخ. 

(2) يراجع كتاب: «الاستعمار والتبشير» للدكتور مصطفى خالدي والدكتور عمر فروخ. وكتاب: «الغارة 
على الغالم الاسلامى »> للاستادين اليافى ومجب الدين الخطيب وكتات «الاجاهات الوطنية قى الاد 
المعاصر» للدكتور محمد محمد حسين. وكتاب: «هل نحن مسلمون» لمحمد قطب. «دار الشروق» . 
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بتحرير الإنسان, وتحفز الجاهلية في الأرض كلها لسحق الحركة التي تحمل 
هذا الإعلان العام وتنطلق به في الأرض كلها- أن هذه الأحكام الأخيرة الواردة 
في هذه السورة, هي العف الطبيعي لهذه الحقائق كلها مجتمعة وانها 
لست أحكاما محددة زمار ولا مقيدة جال وإن كان هذا فى الوق ذاته لا 
نس ال ارال ل الات الست الف ع الى عت العمل ها ود 
الظروف والملابسات التي تشابه الظروف والملابسات التي تنزلت فيها. 
فال دائما لت الهج الاسام الحركة الى نوات الواقع السشرى. 
مواجهة واقعية, بوسائل متجددة, في المراحل المتعددة. 
وحقيقة أن هذه الاحكام النهائية الواردة في هذه السورة كانت تواجه حالة 
بعينها في الجزيرة وكانت تمهيدا تشريعياً للحركة المتمثلة في غزوة تبوك, 
لمواجهة تجمع الروم على أطراف الجزيرة مع عمالهم للانقضاض على 
الإسلام وأهله- وهي الغزوة التي يقوم عليها محور السورة- ولكن وضع أهل 
الكتاب تجاه الإسلام وأهله لم يكن وليد مرحلة تاريخية معينة. إنما كان وليد 
قف ات دة كا أن ر لاام رال لن لم كن رلور 
E‏ الل ل رل رل الاار د الا 
1 
وهي معلنة بضراوة وإصرار وعناد. بشتى الوسائل على مدار التاريخ! ومن ثم 
فهذه الأحكام الواردة في هذه السورة أحكام أصلة وشاملة وغير موقوتة 
بزمان ولا مقيدة بمكان.. ولكن العمل بالأحكام إنما يتم في إطار المنهج 
اله الاسا ال جحت ان الف ب قبل أن جال رف 
وقبل ان يحمل واقع ذراري المسلمين- الذين لم يبق لهم من الإسلام إلا 
الال و فووا ارت ا1 ر اللال الر !]نر الا اء ال 
فر السا کان اتال اعا رل هال رك فی المي الا 
والنصوص لا يمكن فهمها إلا باستصحاب هذه الحقيقة.. وفرق بعيد بين النظرة 
إلى النصوص كأنها قوالب في فراغ والنصوص في صورتها الحركية وفق 
المنهج الإسلامي. ولا بد من هذا القيد: «الحركة وفق المنهج الإسلامي» 
فليست هي الحركة المطلقة خارج المنهج بحيث نعتبر «الواقع البشري» هو 
الأصل أياً ل ولكن «الواقع البشري» يصبح د 
اساسا في فقه الأحكام إذا كان قد أنشأه المنهج الإسلامي ذاته. 
وفى ظل هذه القاعدة تسهل رؤية تلل الا كام النهانة في العلاقات س أهل 
الكتات والفعيي المسلم وف بجرل ال ك ال ف مجالها الواقعت وف 
ذلك المنهة الخركي الواقعى الإيجابي الشامل. 
اي ا الذاردة عن هذا 


«قاتلوا الّذين لا يُؤْمِنُونَ الله ولا اليم الآجرء ولا يُحَرّمُونَ ما حَرَّمَ اللَهُ 
وَرَسُولَةٌ ولا يَدِيئُونَ دس الد عن الد اونوا الكات ی | الجزية عَنْ ع 
يَدِ وَهَمْ صاغِرُون» .. 

هذه الأبة- والآيات التالية لها في السياق- کانت تما لغزوة تبوك ومواجهة 
الروم وعمالهم من الغساسنة المسيحيين العرب. . وذلك يلهم أن الأوصاف 
الواردة فيها هي صفات قائمة بالقوم الموجهة إليهم الغزوة وأنها إثبات حالة 
واقعة رضنائها الثائعة. وهذا ما اهم الاق القراني في مثل هده الفواضع . 
فهذه الصفات القائمة لم تذكر هنا على أنها شروط لقتال أهل الكتاب إنما 
ذكرت عا ااا راق عت دل 
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الأقوام وواقعهم وأنها مبررات ودوافع للأمر بقتالهم. ومثلهم في هذا الحكم 
من تكون عقيدته وواقعه كعقيدتهم وواقعهم.. 

وقد حدد السياق من هذه الصفات القائمة: 

أولاً: أنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. 

ثانياً: أنهم ا لد 

ثالتاً: أ لا يدينون دين | 

ر قب الا الا ا لرن الله ول الم الا ول 

يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق. وذلك بانهم: 

اول قال الهو عزير اين الله وقالت التضارى المح ابن الله وأن هذا 

القول يضاهئ قول الذين كفروا من قبلهم من الوثنيين. فهم مثلهم في هذا 

الاعتقاد الذي لا يعد صاحبه مؤمناً بالله ولا باليوم الآخر. 

(وسنين بالضبط كيف أنه لا يؤمن باليوم الآخر) , ثانياً: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم 

أرانا سن دون الله الف ار م وان هذا قحالت ل ال 

وهو الدينونة لله وحده بلا شركاء. . فهم بهذا مشركون لا يدينون دين الحق.. 

ال رون ان وا دور الله اذاق قوت م ارون لذن الله ولا كارت 

دين الله مؤمن بالله واليوم الآخر يدين دين الحق أبداً. 

رابعا: بأكل كير من أحبارهم ورهبانهم أموال الناس بالباطل: فهم إذن لا 

يحرمون ما حرم الله ورسوله (سواء كان المقصود برسوله رسولهم أو محمد 

ذا الك عله وشلم): 

وهذه الصفات كلها كانت واقعة بالقياس إلى نصارى الشام والروم. كما أنها 

واقعة بالقياس إلى غيرهم منذ أن حرفت المجامع المقدسة دين المسيح عليه 

اللا بال يي عت عل السام ول الا غلب اع 

IT TT TG NT ET 

الآن! وإذن فهوامر عام, يقرر قاعدة مطلقة في التعامل مع أهل الكتاب, 

الذين تنطبق عليهم هذه الصفات التي كانت قائمة في نصارى العرب ونصارى 

الروم.. ولا يمنع من هذا العموم أن الأوامر النبوية استثنت أفراداً وطوائف 

بأعيانها لتترك بلا قتال كالأطفال والنساء والشيوخ والعجزة والرهبان الذين 

حبسوا انفسهم في الأديرة . .. بوصفهم غير محاربين- فقد منع الإسلام أن 

يقاتل غير المحاربين من أية ملة- وهؤلاء لم تستثنهم الأوامر النبوية لأنهم لم 

ف اا ااا ا الاير لر ا لين عن نا ااال 

هي الا لال لي هذا الامر الام ان اله رد نه دالا 

وقع منهم اعتداء فعلاً- كما يقول المهزومون الذين يحاولون أن يدفعوا عن 

الإسلام الاتهام! - فالاعتداء قائم ابتداء. الاعتداء على ألوهية الله! والاعتداء 

على العباد بتعبيدهم لغير الله! والإسلام حين ينطلق للدفاع عن ألوهية الله- 

سبحانه- والدفاع عن كرامة الإنسان في الاأرض, لا بد أن تواجهه الجاهلية 


بالمقاومة والحرب والعداء. . ولا مفررمن مواجهة طبائع الأشياء! إن هذه الآية 
ا ال لاتا لات ال ل د الله ااا 
والذي يقول 
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SMC 21 غال عه‎ ISIN INS 
الذي تقول إن الله هد المسع ابن مريم. أو إن الله الت لات أو إن الله‎ 
ساعنها ]مات‎ N NIN SN us 
الست عل راا ا الا اا لا‎ 
ااا معدو دات اا تكيوا من اام ت ااا الله اا ا اللا‎ 
المختار. والدين تقولون إن كل معصية تعفر بالاتحاد بالمسي وتناول العشاء‎ 
ال اا رالا واااو ادا واا شال ا ی‎ 
باليوم الآخر..‎ 
وهذه الآية تصف أهل الكتاب هؤلاء ايم «لا تحر فون ما جز الل ل‎ 
وسواء كان المقصود بكلمة درسوله» هو ررسولهم الي أرسل الهم أو هد‎ 
البو صلي الله عليه وسلم: قالفجوى وا دة ذلك أن الآنات الثالية فسرت‎ 
ااب ارا ال اناس بالناطل ال ا 00 الاطل عكر دي‎ 
كل رسال وعلى ن كل رسول. وأقرب الاد لأكل أموال الاس بالاطل هو‎ 
المعاملات الربوية. وهو ما ياخذه رجال الكنيسة مقار بل «صك الغفران» ! وهو‎ 
الصد عن دين الله والوقوف في وجهه بالقوة وفتنة المؤمنين عن دينهم. وهو‎ 
الالال ر اا ام ال لااك فيا كله‎ 
ينطبق عليه: «ولا يُحَرٌمُونَ ما حَرَّمَ اللَهُ وَرَسُولَُ» .. وهذا كله قائم في أهل‎ 
الكتاب, كما كان قائماً يومذاك! كذلك تصفهم الآية بانهم «لا يَدِينُونَ دين الحقّ»‎ 
وهذا واضح مما سبق بيانه. فليس بدين الحق أي اعتقاد بربوبية أحد مع الله.‎ .. 
كا ل ل الى اال عر ريس الل ولف ال سكام من‎ 
عر الله والدسوية لسلطان عر سلطان الل وهدا كله قائم فى آهل الا‎ 
كماكان فا اف اال‎ 
وال اال درط الى للك ى قال لا اا عل إكراء‎ 
ال لالا ال دد ا ا‎ 
السرا لااك فد الا الى تس ار‎ 
إن أقل الكتاب تضفاتهم تلك خرب على دين الله اعنقادا وسلوكا كما انهم‎ 
الا الله ا اا الالالال شيم‎ 
الله ومنهجح الجاهلية الممثلة في عقيدة أهل الكتاب وواقعهم- وفق ما تصوره‎ 
هذه الآيات- كما أن الواقع التاريخي قد أثبت حقيقة التعارض وطبيعة التصادم‎ 
وعدم إمكان العا بين الهين للا رود اهل الكات فى وه ن‎ 
الله تلا وإعلان الخرت عله وعلى أشله بلا فاا خلال الفرء السابقة لنرول‎ 
. هذه الآية (وخلال الفترة اللاحقة لها إلى اليوم أيضاً!)‎ 
والسلام. يوضف ن الال القاته فى الأرض لادان تطلق ال‎ 
الات الا هة ل السار من ال د هد دس الحق على أن‎ 
بع لكل در رالا تار لااداه قله ای لل العوائق الما كذلك,‎ 


وإذن فإن الوسيلة العملية لضمان إزالة العوائق المادية, وعدم الإكراه على 

اعتناق الإسلام في الوقت نفسهء هي كسر شوكة السلطات ت القائمة على غير 
دين الحق حتى تستسلم وتعلن استسلامها بقبول إعطاء الجزية فعلا 

وعندئذ تتم عملية التحرير فعلا, بضمان الحرية لكل فرد أن يختار دين الحق 
0-0 . فان لم يقتنع بقي على عقيدته, وأعطى الجزية. لتحقيق عدة 
هداف 

أولها: أن يعلن بإعطائها استسلامه وعدم مقاومته بالقوة المادية للدعوة إلى 
دين الله الحق. 
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وثانيها: ان يساهم في نفقات الدفاع عن نفسه وماله وعرضه وحرماته التي 
يكفلها الإسلام لأهل الذمة (الذين يؤدون الجزية فيصبحون في ذمة المسلمين 
ا ويدقع عنها من يريد الاعتداء عليها من الداخل أو من الخارج 
وثالثها: TS‏ ا ا والإعاشة لكل 
ا بعر الل اف ذلك أهل اله اغى ينيم وين السلا 
دافعي الزكاة. 
ااا طا ال لاا ا 0 0 
ومن لا تؤخذ منهم. ولا عن مقادير هذه الجزية. ولا عن طريق ربطها ومواضع 
هذا الربط. . ذلك أن هذه القضية برمتها ليست معروضة علينا اليوم, كما كانت 
معروضة على عهود الفقهاء الذين افتوا فيها واجتهدوا رايهم في وقتها. 
إنها قضية تعتبر اليوم «تاريخية» وليست «واقعية» إن المسلمين اليوم لا 
يجاهدون! . ذلك أن المسلمين اليوم ا ل ل 
فر مانا" ما ا ا 
ويرفض أن يتحول إلى مباحث فقهية لا تطبق في عالم الواقع- لأن الواقع لا 
يضم مجتمعا مسلما تحكمه شريعة الله, ويصرّف حياته الفقه الإسلامي- 
TT‏ شعلون انفسهم ويشغلون الناس بمثل هذه المباحث في أقضية 
لا وجود لها بالفعل وبسميهم «الأرايتيين» الذين يقولون: «أرأيت لوان كذا وقع 
فما هو الحكم؟» إن نقطة البدء الآن هي نقطة البدء في أول عهد الناس 
برسالة الإسلام. 0 يوجد في بقعة من الأرض ناس يدينون دين الحق فيشهدوا 
ار اك نال أ ار سل الل ور ل سو لله وشره اا 
والسلطان والتشريع ويطبقون هذا في واقع الحياة. .تم يحاولون إن ينطلقوا 
في الأرض بهذا الإعلان العام لتحرير الإنسان. . ويومئذ- ويومئذ فقط- سيكون 
شاك محال الى التصوض القراية والاجكام الإسلامية فى مخال العلاقات 
بين المجتمع المسلم وغيره من المجتمعات. . ويومتذ- ويومئذ فقط- يجوز 
الا رل في لك الماح العفهية. والانتغالن صا دالا كام والتفدن 
للحالات الواقعة التي يواجهها الإسلام بالفعل, لا في عالم النظريات! وإذا كنا 
ارق اله من ا الأصل الا فانما فعلنا هذ ا 
تتعلق مسال اعتقاتية رط طع المي الاسلافي. رع هذا الحد ف 
فلا نتطرق وراءه إلى المباحث الفقهية الفرعية احتراماً لجدية المنهج , 
الإسلامي وواقعيته وترفعه على هذا الهزال! «وقالتٍ الْيَهُودُ: عَرَيْرٌ ا بن الله 
ل الْمَسِيح ابن اللي ذلك قَوْلْهُمْ يأَفواهِهِم, ا قول الَّذِينَ 
كفَرٌوا من قبل. قاتلهُمَ اللة! انى ا 
ل ل ل 


صاغِررّون» .. كانت هنالك ملابسات في واقع المجتمع المسلم في المدينة- 
اا د ا الصف الول ليا لع ال رك ها 
الأمر وتقويته وجلاء الأسباب والعوامل التي تحتمه وإزالة الشبهات والمعوقات 
الم 0 مرهوبين من العرب قبل 
الإسلام وكانوا مسيطرين ن على شمال الجزيرة لفترة طويلة بلا من 
القبائل 
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العربية, وسلطنة خاضعة لنفوذهم هي سلطنة الغساسنة. . وحقيقة أن هذه لم 
ارن لم رضي امسر ل ار ع ار 1ع الله املك الترك 
بالإسلام. وجعل منهم أمة تواجه الروم والفرس بعد أن كانوا قبائل لا تجرؤ ولا 
تفكر في الالتحام بالروم والفرس وكل ما عرف عنها من شجاعة إنما يتبدى 
في قتال لبعض. وفي الغارات والثارات والنهب والسلب! ولكن مهابة 
اع ا ل لل م 
الطباعيا الظان الاسلامى. الل ا الاه كيرة رن ااا 
والروم- وهي غزوة مؤتة- ليست في صالح المسلمين. وقد احتشد فيها من 
ارون ل عسات 0 جار شرت ها رو ان ان له ! كر عد لسار 7 
سواء ما يتعلق منها بتركيب المجتمع المسلم في هذه الفترة أو ما يختص 
برواسب المهابة للروم والتخوف من الالتحام معهم مضافاً إليها ظروف 
الغزوة ذاتها- وقد سميت غزوة العسرة ؛ لما سنبينه من الظروف التي أحاطت 
بها- وفوق ذلك كله شبهة أن الروم وعمالهم من نصارى العرب هم أهل كتاب.. 
كل هده العلسيات دعت إلى رار ال غاا الا الفا ر ا 
هذا الام وازالة الشتهات والمعوقات اانفسية وخلاء الأسيات والعوامل للل 
الحتمية 


وفي هذه الآية يبين السياق القرآني ضلال عقيدة أهل الكتاب هؤلاء وأنها 
تضاهئ عقيدة المشركين من العرب, والوثنيين من قدامى الرومان وغيرهم. 
وأنهم لم يستقيموا على العقيدة ؛ الصحيحة التي جاءتهم بها كتبهم فلا عبرة إذن 
بانهم أهل كتاب, وهم يخالفون في الاعتقاد الأصل الذي تقوم عليه العقيدة 
الصحيحة في كتبهم. والذي يلفت النظر هو ذكر اليهود هنا وقولهم: عزير ابن 
الله في حين أن الأيات كانت بصدد التوجيه والتحضير لمواجهة الروم وحلفائهم 
من نصارى العرب.. وذلك- على ما نرجح- يرجع إلى أمرين: 
الأول: 5 لما كان نص الاآيات عاما والامر بقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية 
عن يد وهم صاغرون عاما فقد اقتضى السياق بيان الأصل الاعتقادي الذي 
يستند إليه هذا الأمر العام في سان اهل الكتاب عامة من اليهود والنصارى 
سواء. 
الثاني: أن اليهود كانوا قد رحلوا من المدينة إلى أطراف الشام بعد ما اشتبكوا 
مع الإسلام والمسلمين في حرب مريرة منذ مقدم الرسول- صلى الله عليه 
وسلم- إلى المدينة. انتهت بإجلاء بني قينقاع وبني النضير إلى أطراف الشام 
هم وأفراد من بني قريظة. فكان اليهود يومئذ في طريق الانطلاق الإسلامي 
ال ا الشام. ماق کی أن يشملهم ذلك الأمر, وآن يشملهم هذا 
البيان. 
وقول النصارى: «المسيح ابن الله» معلوم مشهور وما تزال عليه عقائدهم 
2155 حك صر جك ا حر اا 1 ل لاس 


المقدسة- كما سنبين- قآما قول اليهود: «عزير آبن الله فليس شاا ولا 
معروفاً اليوم. والذي في كتب اليهود المدونة الباقية سفر باسم «عزرا» - وهو 
عزير- نعت فيه بانه كاتب ماهر في توراة موسى, وانه وجه قلبه لالتماس 
شريعة الرب.. ولكن حكاية هذا القول عن اليهود في القران دليل قاطع على 
ان بعضهم على الاقل- وبخاصة يهود المدينة- زعموا هذا الزعم, وراج بينهم 
من اقوالهم ما لا وجود له بينهم لكان هذا حجة لهم على تكذيب ما يرويه 
0 الله- صلى الله عليه وسلم- ولما سكتوا عن استخدام هذا على اوسع 
نطاق! 
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وقد اورد المرحوم الشيخ رشيد رضا في الجزء العاشر من تفسير المنار (ص 
8- رص 385) خلاصة مفيدة عن مكانة عزرا عند اليهود وعلق عليها كذلك 
تلا عفندا نل مده هنا قرات تنا فى بان حقيفة ما عليه الله امال 
قال: 
«جاء في دائرة المعارف اليهودية (طبعة 1903) أن عصر عزرا 0 التاريخ 
الملي لليهودية الذي تفتحت فيه أزها ره وعبق شذا ورده. وانه جدير بان يكون 
lT‏ ل ل 
موسى (التلمود 21 ب) فقد كانت نسيت. ولكن عزرا اعادها او احياها. ولولا 
طا ني إشرائيل لاستطاعوا رر الايا (المعجراب) كما راوها في عهد 
موسى. .اه . وذكر فيها SÎ‏ الشريعة بالحروف ال ك وكان يبصع 
علامة على الكلمات التي يشك فيها- ران مبدأ التاريخ اليهودي يرجع إلى عهده. 
وقال الدكتور جورج بوست في قاموس الكتاب المقدس: عزرا (عون) كاهن 
يهودي وكاتب شهير سكن بابل مدة «ارتحشثتا» الطويل الباع وفي السنة 
السابعة لملكه أباج لغررا بان بأ غددا وافرا من السعب إلى أورشليم حو 
سنة 457 ق. TT‏ ا 
«ثم قال: وفي تقليد اليهود ب بشغل عزرا موضعا يقابل بموضع موسى وإيليا 
ول ااا ا واه فق انسار لكاب ا 
الأحرف الكلدانية عوض العبرانية ة القديمة, وأنه ألف أسفار «الأيام» و «عزرا» 
و«نحميا» . 
1007 ولغة سفر «عزرا» من ص 4: 8- 6: 19 كلدانية, وكذلك ص 7: 1- 0 
وكا ال رور اف لون الا ا رال 
ار الور ل رب CT‏ ممم 2 
التي كتبها موسى عليه السلام ووضعها في تابوت العهد أن بجانبه, قد فقدت 
شل عي لار عله انلام ا 
غير الأوحين اللدين كه فيهها الوضايا العشر ف ٠‏ كما تراه فر سر 
الملوك الأول. وان (عزرا) هذا هو الذي كتب التوراة وغترها بعد السسي 
بالخروف الكلدابية. واللغة الكلدانية الفمروحة ببقانا الله العبرية التي شدي 
اليهود معظمها. ويقول أهل الكتاب: إن عزرا كتبها كما كانت بوحي أو بإلهام 
232303 
مواضعها من الكتب الخاصة بهذا الشأن, حتى من تآليفهم, كذخيرة الألباب 
بعض MT‏ ل كن TT‏ لموسى. ومنها قوله: 
«جاء في سفر عزرا (4 ف 14 عدد 21) أن جميع الأسفار المقدسة حرقت بالنار 
في عهد «نبوخذ نصر» حيث قال: «إن النا رابطلت شريعتك فلم يعد سبيل لای 
امرئ ان يعرف ما صنعت! :63> ويزاد على ذلك 


(1) لعل تعبير «حامل الشريعة» أدق في ترجمة الأصل الانجليزي من عبارة «ناشر الشريعة» . 

رت اء ف الف ار الک م عر هد الوا ار اه على رای علوت إن ارك الات که سک دن 
رک و معا رل ال دوک وال كا ون حع الاک 

(3) ونحن نقول: إن قول القرآن أصدق. وقد قرر أنه كان هناك (بقية) ! 
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ان غررا اعاد يوحي الروج الفدس تاليف الاسقار المقدسة التي اناديا النار, 
وعضده فيها كتبة خمسة معاصرون, ولذلك ترى «ثرثوليانوس» والقديس 
«إيريناوس» والقديس «إيرونيموس» والقديس «يوحنا الذهبي» والقديس 
«باسيليوس» وغيرهم يدعون عزرا: مرمم الاسفار المقدسة المعروفة عند 
اليهود.. اه.. 
إلى أن قال: 

کف بهذا ليان ها ولنا فيه غرضان: را ھا أن جن أهل الا 
مدينون لعزير هذا في مستند دينهم وأصل كتبهم المقدسة عندهم. (وثانيهما) : 
أن هذا المستند واهي النسيان فذاعى الاركان, وهذا هو الذي حققه علماء 
أوربة الأحرار «1» . فقد جاء في ترجمته من دائرة المعارف البريطانية بعد ذكر 
ما في سفره وسفر نحميا من كتابته للشريعة: أنه جاء في روايات أخرى 
Dm‏ 
ااال اك ا ف انلف اا ا ا 
کا ا ا N‏ ااا ا ےا اا اا 
كتبها من كتبها من المؤرخين بأقلامهم من تلقاء أنفسهم, ولم يستندوا في 
شيء منها إلى كتاب آخرء فكتاب هذا العصر يرون أن أسطورة عزرا قد 
اختلقها أولئك الرواة اختلاقاً.. (انظر ص 14 ج 9 من الطبعة الرابعة عشرة سنة 
9). 
جملة القول. ارال كانوا وما ازور سن ادا ی إن يعضوم 
الل عليه لفت اال ار ارا عليه الال 
TTS TTD‏ 
فيلسوفهم (فيلو) وهو قريب من فلسفة وثنيي الهند التي هي أصل عقيدة 
النصارى «2» وقد ائفة المفسرون على أن إسناد هذا القون الهم يراد به 
بعضهم لا كلهم.. 

ااال ااال ل قي لس د الس له كال قال 
الله ي «وقالت اليهود: بد الله مغلولة خلت اندب .. الآية.. والذين قال 
فيهم: «لَقَدُْ سَمِعَ اللَّقَوْلَ الذين قإلوا: إنّ الله فَقِيرٌ وَتَحْنُ أَعْنِيائ» رداً على 
قوله تعالى: «من م دا الذي تفرص الله قَرَضآً 2 ل 0 يكون قد 
اسع اله عرق ل لا 
«روى ابن إسحاق وابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ, وابن مردويه عن ابن 
عباس (رضي) قال: 
أتى سول الله رص) اي مان بن أوفى, وأبو أنس تاشر بن 
TT‏ 


0 حت ان سه ن ف الطظليل ]لك داك فل هده الخارات (ال ار )5 مدرسة الح مهدر عة 
ولاميدها. فقد كانت هذه المدرسة جلها متانرة كاه تفكير و اقكار عرس غريية علن يج الفكار 
ا الخال کار دا اا اا ف ا 15 ا ےا اک ااا 
وكذلك الكتاب الذين يكتبون عن الديمقراطية والحرية الغربية. وكذلك إلى الأوضاع الأوربية نظرة 
اسار وکات دی ال الاحد عا الال من هده الأفكار وا ےا ع ذلك ا 
وهذا مزلق خطر, كان يعطف عليه لورد كرومر وأمثاله من الصليبيين! والأمر في حاجة إلى نظرة أعمق 
واوسع وال اسقلال واشسفاء الحبم الاسلا 1 ] 

2 ونج رى ات ل محال الد اال دد قان الت القرارة لم أن قل الود عر ان اللف هک كل 
النصارى: «المسيح ابن الله» كلاهما مقصود به ما يضاهي قول الذين كفروا من قبل! فهو من إسناد 
البنوة التي تخرج قائلها من دين الحق وتلحقه بالكافرين والمشركين. 
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توس الا مار ع الا ال قالوا ان الس اس الله کا ا 
اليهود. وقد كان (فيلو) الفيلسوف اليهودي الإسكندري المعاصر للمسيح يقول: 
TOT‏ عار ]اس اللا 
المعنى» . 

ومن هذا الا يتضح ما وراء حكاية القرآن لقول اليهود هذا- - في هذه المناسبة 
ال شوجاها الساف- ي تقرير فف ما عليه قررى من ال الكتات من 
فساد الاعتقاد, الذي لا يتفق معه أن يكونوا مؤمنين بالله, أو أن يكونوا يدينون 
دن ال وقد ھی الصفة الاس الى قاع علا جكم الفال وان يكن 
القصد من القتال ليس هو إكراههم على الإسلام وإنما هو كسر شوكتهم التي 
يقفون بها في وجه الإسلام واستسلامهم لسلطانه ليتحرر الأفراد- في ظل هذا 
الاس نام رالا ادال د اا ةا ا رالد 
ENES‏ 

اما قول النصارى «المسبح ابن الله» وأنه ثالت ثلائة فهو كما قلنا- شائع 
مشهور, وعليه جميع مذاهبهم منذ أن حرف بولس رسالة المسيح القائمة على 
ال ب كب الر اا عا ااا الب و ل 
أصل فكرة التوحيد قضاء نهائياً! وسنكتفي مرة أخرى بنقل ملخص جيد في 
عقائد النصارى عن تفسير المنار للأستاذ الشيخ محمد رشيد رضا- جاء فيه 
بعنوان: «ثالوث: -» «كلمة تطلق عند النصارى على وجود ثلاثة أقانيم 6 في 
لاحت شرف الات واا والروع الد نهدا للم هو من ال 
الكنيسة الكاثوليكية والشرقية وعموم البروتستانت إلا ما ندر والذين 
ك الل حور إل انه لاا اا الس هة 
أضاف اللاهوتيون إليه شروحاً وإيضاحات اتخذوها من تعاليم المجامع القديمة 
وكتابات آباء الكنيسة العظام. وهي تبحث عن طريقة ولادة الأقنوم الثاني 
وانبثاق الأقنوم الثالث, وما بين الأقانيم الثلاثة من النسبة, وصفاتهم المميزة 
والقابهم. ومع ان لفظة ثالوث لا توجد في الكتاب المقدس, ولا يمكن أن يؤتى 
باية من العهد القديم تصرح بتعليم الثالوث, قد اقتبس المؤلفون المسيحيون 
القدماء ايات كثيرة تشير إلى وجود صورة جمعية في اللاهوت ولكن إذ كانت 
اا ااا ال لاسر له الا اکر فاط على كلم 
الثالوت ل كرمور إلى ال ال اصح الصريج الذى عتقدون أنه مدذكور فى 
العهد الجديد. وقد اقتبس منه مجموعان كبيران من الآيات كحجج لإثيات هذا 
التقلم أ ها ااا الى ذكر االات رال والرى القاس ا رالا ) 
التي ذكر فيها كل منهم على حدة والتي تحتوي على نوع أخص صفاتهم ونسبة 
أحدهم إلى الآخر. 

الال عر الافان ف الاه اتات ال الاسل وسا 


الأكثر عن تعاليم الفلاسفة الهيلانيين والغنوسطيين فإن ثيوفيلوس أسقف 
انطاكيه في القرن الثاني اسل کل رای الات نم كان 
«ترتليانوس» أول من استعمل كلمة «ترينيتاس» المرادفة لها ومعناها الثالوث, 
رف الا الاه لا الا عسل عذال مسر فب ااا 
لاص د لسارو سس الك TT‏ الرراء اا 
أراشكية «1» ومن جملتها آراء الارويين الذين كانوا يعتقدون أن المسيح 
إنسان محض 

(1) المراد بالأراتيكية المبتدعة, من الأرتقة, والأشهر الهرتقة, وبعضهم يقول: هرطقة بقلب التاء طاء 
وأصله تفخيمها. 
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«والسابيليين» الذين كانوا يعتقدون أن الأب والابن والروح القدس إنما هي 
صور مختلفة أعلن بها الله نفسه للناس «والأريوسيين» الذين كانوا يعتقدون 
أن الابن ليس أزلياً كالأب بل هو مخلوق منه قبل العالم. ولذلك هو دون الأب 
وخاضع له. «والمكدونيين» الذين انكروا كون الروح القدس أقنوما' 
واا تعليم الكنيسة فقد قرره المجمع النيقاوي سنة 325 للميلاد, ومجمع 
القسطنطينية سنة 381 وقد حكما بأن الابن والروح القدس مساويان للأب في 
وحدة اللاهوت, وان الابن قد ولد منذ الأزل من الاب, وأن الروح القدس منبئق 
من الأب ومجمع طليطلة المنعقد سنة 589 حكم بأن الروح القدس منبثق من 
الابن أيضاً. وقد قبلت الكنيسة اللاتينية بأسرها هذه الزيادة وتمسكت بهاء وأما 
الكت الا قن ااا ة الال ناك ( اوم قد افا ال 
فيما بعد على تغيير القانون حاسبة ذلك بدعة. 
وار ومر الاي الل رال مر ااال اع الكيري للسحاد بين 
ال الا الال ك الاد الا ا ك ا 
نعل الک سالا ا لاال ا عا كان عليه من رر تار ولكن 6 
ضاد ذلك منذ القرن الثالث عشر جمهور كبير من اللاهوتيين وعدة طوائف 
جديدة كالسوسينيانيين والجرمانيين والموحدين والعموميين وغيرهم 
ذلك مضاداً للكتاب المقدس والعقل, وقد أطلق «سويد تيراغ» الثالوث على 
أقنوم المسيح معلماً بثالوث. ولكن لا ثالوث الأقانيم بل ثالوث الأقنوم. وكان 
يفهم بذلك أن ما هو إلهي في طبيعة المسيح هو الأب, وأن الإلهي الذي اتحد 
بناسوت المسيح هو الابن, وأن الإلهي الذي انبثق منه هو الروح القدس, 
اا دة لك د اكا رالا يه وال > 
الزمان اعتقاد الثالوث بين عدد كبير من اللاهوتيين الجرمانيين. 
«وقد ذهب (كنت) إلى أن الأب والابن والروح القدس إنما تدل على ثلاث 
صفا ت اساسيه فى اللاهوت, وهي القدرة والحكمة والمحبة. أو علن ثلاثة 
فواعل عليا وهي الخلق والحفظ والضبط, وقد حاول كل من هيجين وشلنغ أن 
يجعلا لتعليم الثالوث أساساً تخيليا وقد اقتدى بهما اللاهوتيون الجرمانيون 
المتأخرون, وحاولوا المحاماة عن تعليم الثالوث بطرق مبنية على سس 

ة ولاهوتية وبعض اللاهوتيين الذين يعتمدون عل الوحي لا يتمسكون 
بتعليم استقامة الرأي الكنائسية بالتدقيق كما هي مقررة في مجمعي نيقية 
والقسطنطينية المسكونيين: ٠‏ وقد قام محامون كثيرون في الأيام المتاحرة 
لعضد آراء السابيليين على الخصوص» اه. 
فا الك اا لا را حكن الطلوات ل 
المسيحية الكنسية لا تدين دين الحق, الذي يقوم على توحيد الله سبحانه 
وعلى أنه ليس كمثله شيء وأنه لا ينبثئق منه- سبحانه- أحد! وكثيراً ما ذكر 
«الارروسشون» على انهم «موحدون» وإطلاق اللفظ هكذا مضلل فالآريوسيون 


لا يوحدون التوحيد المفهوم من دين الله الحق؛ إنما هم يخلطون! فبينما هم 
ري ا ال ل ارلا الله دا ارون فى الوق ا 
(الابن) ! وانه مخلوق من (الأب) قبل خلق العالم! وهذا لا يعتبر من «التوحيد» 
الحقيقي قي شيء! ولقد صدر حكم الله بالكفر الصريخ على من يفولون: 
المسيح ابن الله. وعلى من يقولون: المسيح هو الله. 

وعلى من يقولون: إن الله ثالث ثلاثة. ولا تجتمع صفة الكفر وصفة الإيمان في 
عقيدة. ولا في قلت. انما هما أمران مختلفان' ll‏ 
الهو دران الله وقول التصارى «الميسي ابن اللى شت أنهم 
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في هذا يماثلونٍ قول الذين كفروا من قبل ومعتقداتهم وتصوراتهم: 

«ذلِكَ قَوْلْهُمْ بأفواههم, يُصَاهِوّنَ قول الذين كَمَرُوا مِنْ فَبْلُ» .. 

ل ا ل ل يا 5507" 
«افواههم» لاستحضار الصورة الحسية الواقعية- على طريقة القرآن في 
التصوير- إذ 5 مفهوم أن قولهم يكون بأفواههم. فهذه الزيادة ليست لعو 
ال الله عن ذلك CIL NTS‏ إنما هي طريقة التعبير 
القرآنية التصويرية فهي التي تستحضر «صورة» القول, وتحيلها واقعية كانها 
مسموعة مرئية! وذلك فضلاً على ما تؤديه من معنى بياني آخر- إلى جانب 
استحياء الصورة وإثباتها- وهو أن هذا القول لا حقيقة له في عالم الواقع إنما 
هو مجرد قول بالأفواه, ليس وراءه موضوع ولا حقيقة! ثم نجيء إلى ناحية 
أخرى من الإعجإز القرآني الدال على مصدره الرباني. ذلك قول الله سبحانه: 
«يَُصَاهونَ قَوْلَ الذين كقروامن قثل» . 

ولقد كان المفسرون يقولون عن هذه الآية: إن المقصود بها ان قولتهم ببنوة 
U‏ ل ل ال IO TD‏ 
دلالة هذا النص القرآني أبعد مدى. ولم يتضح هذا المدى البعيد إلا نا بعد 
دراسة عقائد الوثنيين في الهند ومصر القديمة والإغريق. مما اتضح معه اسل 
العقائد المحرفة عند أهل الكتاب- وبخاصة النصارى- وتسربها من هذه 
الوثنيات إلى تعاليم «بولس الرسول» أولاً ثم إلى تعاليم المجامع المقدسة 
أخيرا.. 

إن الثالوث المصري المؤلف من أوزوريس وإيزيس وحوريس هو قاعدة 
0 الفرعونية. وأزوريس يمثل (الأب) وحوريس يمثل (الابن) في هذا 

ل اله يت ال لك كان ير ل ل ل كرت 
«الكلمة هي الإله الثاني» ويدعى أيضاً «ابن الله البكر» . 

والهنود كانوا ول بثلاثة أقانيم أو ثلاث حالات يتجلى فيها الإله: «برهما» في 
حالة الخلق والتكوين. 

و «فشنو» في حالة الحفظ والقوامة. و «سيفا» في حالة الإهلاك والإبادة.. 
وفي هذه العقيدة, أن «فشنو» هو (الابن) المنبثق والسحول عن اللاهوتية في 
(برهما) ! وكان الأشوريون يؤمنون بالكلمة, ويسمونها (مردوخ) ويعتقدون أن 
دوع هذا و الله ار وكان ا يقولون بالإله إا الأقانيم. وإذا 
ويأخذون البخور من المبخرة سلات اصات. ويرشون المجتففين حول الدج 
م ل ا 
أخذتها الكنيسة بما وراءها من العقائد الوثنية وضمتها للنصرانية تضاهئ بها 
قول الذين كفروا من قبل! ومراجعة عقائد الوثنيين القدامى- التي لم تكن 


معروفة وقت نزول القرآن- مع هذا النص القرآني: «يُصَاهِوٌنَ قول الَّذِين كَفَرُوا 
قل» - كما أنها تثبت أن أهل الكتاب لا يدينون دين الحق, ولا يؤمنون بالله 
العا ال لا )ا ا لالا اة الا ال 
الالال على ر ادر لر لع ر 
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وعد هذا القرير واليان تم الانة المت لخفيقة ما عليه اهل الكتات من 
الكفر والشرك, بقوله, تعالى: 
0 اللهُ! أنَى بُوْفَكُونَ؟» . 

. نعم. قاطي الله! كف رفن عن الكو اللا الغ إلى هذه 
ا ا ؛ الغامضة التي لا تستقيم لدى عقل أو ضمير؟! ثم ينتقل 
السياق القراني إلى صفحة أخرى من صحائف الانخراف الذي عليه أهل 
الكتاب تتمثل في هذه المرة لا في القول والاعتقاد وحدهما ولكن كذلك في 
الواقع القائم على الاعتقاد الفاسد: 
«اتّحَدُوا أَخْبارَهُمْ ور هباتهم م أزباباً مِن دون الله وَالْمَسِيعَ ابن مريم. IL‏ 
لِيَعْبُدُوا إلها واجدا, لا إلة 1 هوء سبحاتة عَم رو ١‏ 
وفي هذه الاه استمرار في وجهة السياق في هذا اال 
ارال ال ةة ان ل اهل كا فيه إزن عا الل iT‏ 
لم يعودوا على دين الله. بشهادة واقعهم- بعد شهادة إعتقادهم- ااا 
ان يعبدوا الله وحده» فاتخذوا أحبارهم ور ان ہہ ار تابا مر دون الله- 
ادوا المشسيخح ابن مرم زا وأن هذا منهم شرك بالله. . تعالى الله عن 
شركهم.. فهم إذن ليسوا مؤمنين بالله اعتقاداً وتصورا كما أنهم لا يدينون دين 
الحق واقعا دعملا 
وقبل أن نقول: كيف اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً. نحب أن نعرض الروايات 
الصحيحة التي تضمنت تفسير رسول الله- صلى الله عليه وسلم- للآية. وهو 
فصل الخطاب. . 
الأحبار: جمع حَبر أو حبر بفتح الحاء أو بكسرهاء وهو العالم من أهل الكتاب 
وكثر إطلاقه على علماء اليهود.. والرهبان: جمع راهب وهو عند النصارى 
المتبتل المنقطع للعبادة وهو عادة لا يتزوج, ولا يزاول الكسب, ولا يتكلف 
للمعاش. 
وفي «الدر المنثور» .. روى الترمذي (وحسنه) وابن المنذر وابن ابي حاتم وابو 
الشيخ وابن مردويه والبيهقي في سننه وغيرهم عن عدي بن حاتم- رضي الله 
عنه- قال: اتيت النبي- صلى الله عليه وسلم- وهو يقرأ في سورة براءة: 
«اتَحَدُوا أخبارَهُم وَرَهباتَهُمْ أزبابا من دون الله» فقال: «أما إنهم لم يكونوا _ 
وهم ولكنهم کارا اذا اخلوا لهم شينا استخلوة. رازا مرا عللهم سا 
حرموه» . 
وفي تفسير ابن كثير: وروى الإمام أحمد والترمذي وابن جرير- من طرق- عن 
عدي بن حاتم- رضي الله عنه- أنه لما بلغته دعوة رسول الله- ل 
وسلم- فر إلى الشام, وكان قد تنصر في الجاهلية فأسرت أخته وجماعة من 
قومه. نم مث رسول الله صان الله عله وسلم على اخته واعطاها. فر جعت 
إلى أخيها فرغبته في الإسلام: وفي القدوم على رسول الله صلى الله عليه 


وسلم- فقدم عدي المدينة- وكان By‏ حاتم الطائي 
الس الك 2 الام مدر مدعل على سول الل شل الك 

عليه وسلم- وفي ينق عدي صليب من فضة, وهو يقرا هذه الآية: «اتَحَدُوا 
خارف U MI‏ فار فطلب Eo TSI‏ 
1 انهم علوم الال واجلوا له ال اه اف دللا عا 
إياهم ... 
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ا ايحي لجال اا الل اا م ويا قال 
تعالى: «وما أَمِرُوا إلا لِيَعْبُدُوا إلهاً واجداً» أي الذي إذا حرم الشيء فهو الحرام, 
وما حلله فهو الحلال, وها سر دا وها كم به نا 
وقال الالوسى في التفسير: 
الاك ر اا ن ولال اا ااا لي ا اا 
آلهة العالم. بل المراد أنهم أطاعوهم في أوامرهم ونواهيهم» .. 
الك ا N‏ سير رول الله عل الله عليه 
وسلم- وهو فصل الخطاب, ثم من مفهومات المفسرين الأوائل السا ر 
تخلص لنا حقائق في العقيدة والدين ذات أ بالغة نشير إليها هنا بغاية 
الاختصار. 
إن الا د الا الا الا و2 رشوز الل على الله 
له بلا اال الا لم > ااال ار الما ااا الا 
تالاقيم أو نف م السا الت اليم وف هذا ققد حكم الله سا 
لبهم الشرل في هده الاه وبالكقر في أ اله في الساق لامر أو 
تلقوا منهم الشرائع فأطاعوها واتبعوها. . فهذا وحده- دون الاعتقاد والشعائر- 
كف اعا مر عل مشر فا الل الشرك اله ج مر عداد المؤمدن 
ويدخله في عداد الكافرين. 
اال الفا س فالا هة اا ا اا ا 
اله لدي لالس اد ااا ا 0 ور اا ا 
قالوا بألوهية المسيح اعتقاداً وقدموا إليه الشعائر في العبادة. فهذه كتلك 
سواء في اعتبار فاعلها مشركاً الله الل ال عداد المؤمدن 
ويدخله في عداد الكافرين 
الاك ال ير ل ا ال الل Il‏ 
ضحد شرك فى للا اد ول تقد الشجان ا له ا 
واضح 0 الفقرة السابقة. . ولكنا إنما نزيدها هنا بنانا! دن 00 وإن كان 
iT‏ الل لس ا وجل سروه 
انهم موميون الل امم اهل كناب - هی كلك قان مالف دب اف رر 
«حقيقة الدين» عامة.. 
إن دين الحق الذي لا يقيل الله من الناس كلهم ديا غيره هو «الإسلام» .. 
الإسلام ل رالا اا الل وعده فى الشرييةء بعد الاعتقاد الوه دة 
ون ال ارال ل ااا الاس ت 0 ره الله سه 
فيهم ما صح في اليهود والنصارى من انهم مشركون لا يؤمنون بالله- مهما 
كانت دعواف فى ااا لان هذا الوضف لہ محر نے اع 
العباد لهم من دور الله بر انكار ممم بت من انهم لا تيعون إلا عر اكراة 


واقع بهم. لا طاقة لهم بدفعه. وأنهم لا يقرون هذا الافتئات على الله.. 

إن مصطلح «الدين» قد انحسر في نفوس الناس اليوم, حتى باتوا يحسبونه 
عقيدة في الصمير. وشعائر تعبدية تقام وهذا ما كان عليه اليهود الدين يقرر 
هذا النص المحكم- ويقرر تفسير رسول الله صلى الله عليه 
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وسلم- أنهم لم يكونوا يؤمنون بالله. وأنهم أشركوا به, وأنهم خالفوا عن أمره 
1 يعبدوا إلا إلهاً واحداً. وأنهم اتخذوا أحبارهم أرباباً من دون الله. 
إن المعنى الأول للدين هو الدينونة- أي الخضوع والاستسلام والاتباع- وهذا 
ا ف ااا الا كما سل فى فالا اا 0 لا هل هنا 
التميع في اعتبار من يتبعون شرائع غير الله- دون إنكار منهم يثبتون به عدم 
الرضا عر الافتتات على سلطان الله ء من الله مسل لى ران 
يعتقدون بألوهية الله سبحانه ويقدمون له وحده الشعائر. . وهذا التميع هو 
أخطر ما يعانيه هذا الدين في هذه الحقبة من التاريخ وهو أفتك الأسلحة التي 
يحاربه بها أعداؤه الذين يحرصون على تثبيت لافتة «الإسلام» على أوضاع, 
وعلى أشخاص, يقرر الله سبحانه في أمثالهم أنهم مشرکون لا يدينون دين 
اللو وانهم ور أزياا من دون الله واذا كان اعداء هدا الدن يحرصون 
على سنت لاف الإسلام على تلك الاوضاع وقول الاسخاص دوا حماة فا 
الدين أن ينزعوا هذه اللافتات الخإدعة وإن يكشفوا ما تحتها من شرك وكفر 
واتخاذ أرباب من دون الله.. «وما أَمِرُوا إل لِيَعْبُدُوا إلهاً واجداً لا إلة إلا هُو 
سبحاتة عَمَا کون 0 
ثم يمضي السياق خطوة .أخرى في تحريض الهؤمنين على القتال: 
لا الل الي ا الل الا م ره ل يي جز 9 
الكافِرُون. هُو الذي أرَسَل رَسُولَةُ بالهُدى وَدِينٍ الْحَقٌ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّينٍ كله 

ولد كرة الفشركون» . 
اا لا CD I‏ عا ]رات 
من دون الله وعدم الإسان الله وال الا وفق ال ال للزيمان 
الل دالو الاجر انا هم كدلك عل ال عل دن الو ور یں 
اطفاء نور الله في الأرض المتمئل قفي هذا الدين. وفى الدعوة التي تتطلق به 
في الأرض, وفي المنهج إلذي يصوغ على وفقه حياة البشر.. 
«يَرِيدُونَ ان دا تور الله يأفواهِهمٌ» . 
فهم محاربون لنور الله. سواء بما يطلقونه من اكاذيبث .ودسائس وفتن أو يما 
يحرضون به اناعم واا عل حرب هذا الدين وأهله: والوقوف 1-0 في 
وہہ كما كان شو الواف الدى بواجي هده الےوے وكما شو الات علب مدان 
التاريخ. 
وهذا التقرير- وإن كان يراد به استجاشة قلوب المسلمين إذ ذاك- هو كذلك 
عور طبيعة ال رف الزات لاقل الكنات من نور الله الل فى ديه الحق 
الذي يهدي الناس بنور الله. 
وای الله اك أن نم نورة ولو كرة الكافرة 2 ' 
وح الع ال من الله الال على س ال ل د ]سام بوره 
بإظهار دينه ولو كره الكافرون.. 


وهو وعد تطمئن له قلوب الذين امنوا فيدفعهم هذا إلى المضي في الطريق 
على المشقة واللأواء في الطريق وعلى الكيد والحرب من الكافرين (والمراد 
بهم هنا هم أهل الكتاب السابق ذكرهم) . كما انه تمن فی تناناه الى عا 
لهؤلاء الكاقرين وامنالهه على عدار الرمان! وزد السان هذا الوعيد ودلك 
الوعد توكيدا: 
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مهو الذي أَرْسَلَ رَسُولَة بالهُدى وَدِينٍ الْحَقٌلِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّينٍ كله و وَلَوْ كَرِةَ 
e‏ 

CT‏ بدين الحق الذي سبق في قوله تعالى: «قاتِلُوا 
الذين لا يُؤْمُِونَ يالله ولا يالوم الأخر ولا بُحَرُمُونَ ما حَرّمَ اللَهُ وَرَسُولَهُ ولا 
ld TS‏ ى يُعُطُوا الْجِرْيَةَ عن بد وَهُمْ 
صاغِرٌونَ» .. هو هذا الدين الذي أرسل الله به رسوله الأخير. وأن الذين لا 
ل هال اا ا 

دهدا ن عل أ و افلا الانة فالمقصور إجمالا بدن الحو قوالر و 
لله وحده في الاعتقاد والشعائر والشرائع- وهذه هي قاعدة دين الله كله وهو 
ال الم لاا افا جاء به محمد ضكى الله عله وسل قابما شخص أو 
قوم لم يدينوا لله وحده في الاعتقاد والشعائر والشرائع محتمعة انطبق عليهم 
ال ال 0 هلالا اللا الال ا اا 
المنهج الجركي للإسلام, ومراحله المتعددة. ووسائله Ts‏ قلنا ll‏ 
I IT‏ ا على الدّينٍ كله. ولو كَرِةَ 
الان 

وهذا توكيد لوعد الله الأول: ا ال ا ا EN SS‏ 
ولكن في صورة أكثر تحديدا. ل ل يار ا 
الحو الدة ار سل به رسول لتظهرة على الدين كله 

ENS لا د ال سي لله‎ NS 
مجتمعة. وهو متمثل في كل دين سماوي جاء به رسول من قبل. . ولا يدخل فيه‎ 
طبعاً تلك الديانات المحرفة المشوهة المشوبة بالوثنيات في الاعتقاد التي‎ 
عليها اليهود والنصارى اليوم. كما لا تدخل فيه الأنظمة والأوضاع التي ترفع‎ 
لاف الدين. وهى شيم فى الأرض أربانا يعيدها الاس من دون الله في ضور‎ 
اللاع لاال لم لها الله‎ 

الل ا طول اال لسو ال ور الوا عل الريك 
كله. وت ان نفهم «الدين» بمدلوله الواسع الذي بيناه, لندرك أبعاد هذا 
ال سا 

إن «الدين» هو «الدينونة» .. فيدخل فيه كل منهج وكل مذهب وكل نظام يدين 
الناس له بالطاعة والاتباع والولاء.. 

والله سان لل كا تظهور, دير ال الاه 0 
«الدن» كله هد االم لول الشامل العام! إن الديتونة ستكون لله وجدم. 
والظهور سيكون للمنهج الذي تتمثل فيه الدينونة لله وحده. 

ل وا ال ريل الات ا اله عله ا ولاك ومن 
جاء بعدهم فترة طويلة من الزمان. وكان دين الحق أظهر وأغلب وكانت 
الآديان التي لا حلص فيها الديتوية لله تحاف ور فام تخلى أضحاب دين 


الحق عنه خطوة فخطوة بفعل عوامل داخلة في تركيب المجتمعات الإسلامية 
ار الا اطول الف CNN‏ التي اخلها عليه 
أعداؤه من الوتئيين واهل الكتاب سواء.. 

الك ف ل يات امات إن رع الله قا ا ا 
الل تحمل الرانة سح ت فل البدء الى ا مالا 
رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وهو يحمل دين الحق ويتحرك بنور الله.. 
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ثم يحطو السياق الخطوة ؛ الأخيرة في هذا المقطع من السورة؛ مصوراً كيف 
أن أهل الكتاب لا يحرمون ما حرم الله ورسوله, بعد ها أشار إلى هذه الحقيقة 
في قوله: «اتَحَدُوا أَخَبارَهُم وَرُهِباتَهُمْ أزباباً مِنْ دون الله» التي فسرها رسول 
الله صلى الله عليه وشلم- بانهم «أخَلوا لهم الجرام وخر موا عليهم الكلال. 
فاتبعوهم» . 

فبين ا لا يحرمون ما حرم الله ورسوله؛ إنما يحرمون ما حرمه عليهم 
الأحبار والرهبان! يخطو السياق الخطوة الأخيرة في بيان Ll oon‏ 
بها إلذين آمنوا كاشفاً لهم في هذا الخطاب عن حقيقة آهل الكتاب: 

«يا انها الذين اموا إن lS‏ مي الأخبار وَالزٌهبِانٍ َيَاكُلُونَ أَهُوال الاش 
بالباطل, ٠‏ وَيَصدُونَ عَنْ سَبيل الله. والذينَ يَكَنْرُونَ الذهَبَ وَالْفِضَّةَ ولا ينه يتفقوتها 
r‏ ل فَتُكوى يها 
جباههُمْ و وج جنوبهة بهم وَظهُورزهم م. هذا ما الشركة قَدُوقواً EL‏ 


الاك الا ل ا عار ال ار ال لم امل 

الكتاب ارا من دون الله, فاتبعوهم فيما يشرعون لهم من المعاملات ومن 

الشارات مالا لالا ال ا د 

أرباباً تتبع وتطاع وهم فيما يشرعون يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون 

عن سبيل الله. 

وأكل أموال الناس كان يتمثل في صور شتی وما رال 

منها ما ياخذونه على فتاوى تحليل الحرام وتحريم الحلال لصالح من يملكون 

الال أو اللا - ااا السرا الاض ال ال اف له 

اللاوا بالسلطان اا را ته ےا الخطانا! 

ومنها الربا- وهو أوسع أبوابها وأبشعها- وغيرها كثير. 

كذلك ما ميوت من ارال الاش اا ی ال وف كان ااا 

الال لاا معدن سات المي ال اا 
الین جرعالا تر رالا ران لل عن ل الله 

lL‏ نلحظ إلدقة القرآنية والعدل الإلهي في قول الله تعالى في ذلك. 

«إنّ كثيراً مِنَ الأخبار وَالرهبان..» . 

TS‏ ال ل الل ا الل اي 

أقراد في آنة ا من الاس دی ف ر ولا بظلم ااا 

والكثر من الأخبار والر قان يكترون هده الأموال التي ياكلونها بالباطل. وف 

ا لوا الال ما ل ل ل شاك الح وول إل 

الا ال رق ا لل ان اك ل N‏ 

الال اللا الاو الا ي ا الاجر اكا 

وعذاب كل من يكنز الذهب والفضة ولا ينفقها في سبيل الله؛ في مشهد من 


المشاهد التصويرية الرائعة المروعة: 

«والّذِين يَكْيْرُونَ الدّقبَ وَالْفِضّة ولا يُتْفِمُوتها في سَييل الله سرهم يعذاب 
أليم. يَوْمَ يُكمي عَلَيُها في نار جهنم , فتُكوى يها جِباهُهُم وَجُنُوبُهُمْ وَظَهُورُهُمْ , 
هذا ما كَنَرْثم لانفسكم قَدُوقُوا ما كنثم تكيروت» 

إن رسم المشهد هكذا في تفصيل وعرض مشهد العملية منذ خطواتها الأولى 
إلى خطواتها الأخيرة, ليطيل المشهد في الخيال والحس.. وهي إطالة 


مقصودة: 
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والديت يكترزوت الذهت ل ااا شيل الله هو عار 
اليم» .. 

ا ال عد i‏ 

«يوم الحم عَلِيْها في نار جَهَنْمَ» . 

وينتظر السامع عملية الإحماء! ثم ها هي ذي حميت واحمرت. وها هي ذي 
معدة اة فليبدأ العذاب الأليم . .. ها هي ذي الجباه تكوى . .. لقد انتهت عملية 
الك دالا طلا ااال اا لل كدي الف 
ا هده اا راا الاه قاد دى الظوور کک لا دا 
MITTS TT‏ 

«هذا ماک ةه سكم 

TIE‏ لال الاك لل الك ل الات 
«قذوقوا ما ا ! ذوقوه بذاته. فهو هو الذي تذوقون منه مسه 
للجنوب والظهور والجباه! ألا إنه لمشهد مفزع مروع, يعرض في تفصيل 
وتطويل وأناة! وهو يعرض أولاً لتصوير مصائر الكثير من الأحبار والرهبان.. ثم 
ا ااا لات ا ا سر الله ا 
يمهد لغزوة العسرة كذلك حينذاك! وبعد. فلا بد ان نقف هنا وقفة قصيرة 
للتعقيب. رر فيا دلالة هذا البيان الرراني لحقيفة ما عليه آهل الكتاب من 
عقيدة ومن دين ومن خلق ومن سلوك- وذلك بالإضافة إلى الإشارات التي 
أزردناها لل العقرات الاه 

إن شري اهل الکا من ن انيم عا ع الل الره واس 
ضرورة من بيان حال المشركين الصريحين في شركهم, الشاهدين على 
الف بالكفر بظاهر عقائدهم وشعائرهم. . ذلك ان نفوس المسلمين لا 
طك ال لار الال ل الال الا تجلى لها بماما وجه 
الجاخلية! رو الجاهلية مكشوف رن فيها حص بالمشركين دل الخال 
كذلك فيما يختص بأهل الكتاب (ومن يزعمون أنهم على شيء من دين الله 
ا ل Mol‏ 

ا لا ا الالو الكامل ا ا اا كا م الات 
فى هده السوره. نظرا للملايسات الى شرحتاها في التقديم ل السوره 
وقي التقديم للمقطع الأول منها كزلك. حيث قال الله- سبحانه- للمؤمنين: 

ك کر للخشر كين هذ عند الله وَعِنْدَ رَسُولِه. إلا الذين عاهدئج عند 
القشجر الخرام, فعا إشتقاة | لَكُمْ قَاستقيمُوا لهم إن الله ثحب الْمُتَقِين. 
كَيِفَ وا إن يَظهرُوا عَلَيْكُمْ لايَرْفَبُوا فِيكُم إلا ولا َة يُرَصْوتَكُمْ يأَقُواهِهم وتأبي 
قاو اه ا شترا يايات اللو تقنا قليلا قَصَدُوا ll‏ 
ساء ما کا وا لون لاون فى دال وَلا ذقة وأولئك هڅ اتون“ 
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«الا ثقاتِلونَ 5 وها کنو أنماتهة, . وَهَمُوا بإخراج الرَّسُولِ وَهُمْ اول مَرّوِ 
EES‏ 2؟ قاللة أح ERE‏ إن نتم مُؤْ AS‏ منين. قاتلُوهَم يُعَدَبَهُمُ الله 
بايديكم وَيُحْزِهِمْ وَينْصْرْكُمْ عَلَيهِمْ, سم ضور قوم مُؤْمِنِينَ؛ وَيدْهِبٌ عَبْظ 
قُلويِهِمْ, وَيثُوبٌ الله على مَنْ يَشاءٌ, وَاللَمُ م عَلِيمٌ حَكِيمٌْ» 
«ما كان للفشركين أن تغمز ل سا ل داه نَفْسِهِمْ بالكفر, 
أولئكَ خيطث أَعْمالَهُمْ وفي الثَارِهُمْ خالڈور ن« e‏ 
ريا أَنّهَا الدين اموا لا تتَحِذوا ]اء کم وَإحْوابكُمْ أؤلياء ٤‏ إنِ اسْتَعَنُوا الْكُّفْرَ عَلَى 
اا وَمَن يِتَوَلهم ملک ق وليك هم هم الظَالِمُون» . 

... الخ ... الخ . 
كان ااا ا ا د د ا 
افر لرا لال الملاسبات ال كانت قات فى التكورن العصوى لل نع 
المسلم في تلك الفترة. . فقد كان الانطلاق لمجاهدة أهل الكتاب في حاجة 
إلى حملة أشد باع تستهد ف - اول ما سرف تعربة اهل الكاب هؤلاء 
مر تلك اللافتف الكل الى لم تعد وراءها حقيقة وتظورهم على فف 
الواقعية.. مشركين كالمشر کین كارا كالكفار.. 
ارال اال اال ال الكاف 0 عارك علوت 
أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. . في مثل هذه النصوص 
القاطعة الصريحة: 
«قاتلُوا الذين لا يوه : مون يالله ولا يالوم الجر ولا يُحَرّمُوتٍ ما حَرَّمَ الله 

وَرَسُولَهُ. ولا ديون دين الق مِنَ الذين أوثُوا الكتاب. حَنّى يُعْطُوا الجزيّة عَنْ 
يَدِوَهُمْ صاغِرُونَ ..وقالتِ الَيَهُودُ: عرز اتن الله ل سيخ انم 
الله ذلكَ قله ڀأقواههم بُصاهؤن قول الذين كَقزوا من قبْل. قاتلهُمُ اللّه! أثى 
يۇ ب انَحَدُوا أخبارهم ور هباتهم أزباباً مِنْ ڏونِ الله وَالمَسِيعَ ابن مریم وما 
أمرُوا إلا لِيَعْيْدُوا إلهاً واجداً لا إلة إلا هُوَر سُبحاتة عَمَا بُسركُون. بُرِبِدُونَ أن 
يُطفِوً ور الله يأفواهِهِم وَيَابَى الله إلا أن يْيِمَّ ثورزة. وَلَوْ كَرِة إِلْكافِرُونَ. 0 
الذي أزسَل رَسُولةٌ يالْهُدى ودين الْحَق لِيُظْهِرَهْ الدّينٍ كلهي وَلَوْ كَرِه 
ا )ااال ی اموا ]نت كيرا ون الاخار وال غاں اكوب وال 
اناس TM‏ سبل الله Md‏ 
رلك لضاف الى اشر رات القراية العامة ف السو للمكة بالك يك 
ا السا ع حف اا ل ا راط اكا عن الس رك اة 
والخروج من دين الله الذي جاءهم به أنبياؤهم من قبل فضلاً على وقفتهم من 
ساك الل ال ءال عل. اسا د اا ر ااا 
بالإيمان. 
قلقد سيق أن ووجة أهل الكتاب اچ لسيوا علق شىء عن دن الله اضلا فى 
قوله تعالى: , 


n‏ و 


«قُل: با اهل إلكتاب ار لإتجيل.. وما آثز 
الك ر ركم ل اة 1 سل الك عن ا 1اا 
ا ا اا . (المائدة: 8) . 5 
كذلك سبق وصفهم بالكفر, وضمهم إلى المشركين في هذه الصفة.. 07 
ونصارى. يجين قر حفد ادر الكتات | كن هذل وو 
«وقالتٍ الَيَهُودُ: د الله مَعْلُولَةُ! عُلْت أَيْدِبهِمْ وَلْعِنُوا يما قالوا. بل 
مَبْسُوطتانِ فو كيف ا 
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ل ل ل ا اك 

... (المائدة: 64) . 
«لَقَد كَقَرَ الّذِينَ قالّوا: ان الله E‏ ابن مَرَِيَمَ ... (المائدة: 2) «لقد 
كَمَرَالَّذِينَ قالوا: إنَّ الله ثالث تلاو . ٠.‏ لالمائدوا 0 ل 
مِنْ أَهْلِ الكتاب والفشر كين فر ى نيهم هم الييتة» , اليه 01 
وغيرها كثير, أنبتنا بعضه فيما تقدم, LI TT‏ 
هذه التقريرات 
ل ل ل لل ل ال ف الامل 
TY‏ ل لل ل O‏ ير ال الات 
ل ل ل لل ل مسا ل يا ا ملل 
سن ل الله الك CLIN CS‏ 
ل INS‏ 
يدعون أنهم عليه! فهم في هذا يفترقون عن المشركين الوثنيين الذين لا كتاب 
ا ا ل ا 
القرآن عن حقيقة ما عليه أهل الكتاب من عقيدة ودين, فهي صريحة وحاسمة 
في انهم ليسوا على شيء من دين الله بعد ما تركوا كتبهم ودينهم إلى ذلك 
الذي صنعه لهم أحبارهم ورهبانهم ومجامعهم وكنائسهم! وفي قول الله- 
سبحانه- فصل الخطاب في هذا الموضوع! والمهم الآن 9 نبرز دلالة هذا 
ا و ل ا ل ا 
إن هذه «اللافتة» المضللة التي ليس وراءها شيء من الحقيقة, تحول دون 
TDS‏ ل ل 
ال ار ل ل لي Il‏ 
ل ا ل ل ا 
من قبل- سواء منها ما يختص بالتكوين العضوي لهذا المجتمع يومهاء وما 
يختص بظروف الغزوة ذاتها في الحر والعسرة! وما يختص كذلك بالتهيب من 
لقاء الروم بسبب ما كان لهم في نفوس العرب- قبل الإسلام- من هيبة 
وسمعة ومخافة! .. ولكن الأعمق من هذا كله هو ما يحيك في النفس 
الا ال الاد الا على دال ااال دهم لهل 
TT‏ لل ا ا 
ال اويا ل ل وت لي الس لسر وار اله 
TT OT‏ ا لك ل ل ا ل رت 
«لافتة إسلامية» على الأوضاع والحركات والاتجاهات والقيم والتقاليد والأفكار 
أرجاء الارص e‏ ذلك لتكون هذه اللافتة الخادعة مانعة من الانطلاق 
الحقيقي لمواجهة «الجاهلية» الحقيقة القابعة وراء تلك اللافتة الكاذبة! لقد 


أخطأوا- مضطرين - ا ا مر ل رماع والحركات 
وفى الكشف عن الوجه الكالح للجاهلية المنقضة على الإسلام تيا وأقرب 
مثال لذلك حركة «أتاتورك» اللاإسلامية الكافرة في تركيا.. وكان وجه 

الل ارا دا ا الالال الغاء ارتل ال الا بت 
راية العقيدة. ذلك المظهر الذي كان تمتل في قيام «الخلافة» .. وهو- وإن کان 
مجرد مظهر- كان آخر عروة 
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EG‏ ة! كما قال رسول الله- صلی الله عليه وسلم- 
هذا الدين عروة عروة. فاولها الحكم, وآخرها الصلاة» .. 
ولكن اولك الأعداء الواعين- من أهل الكتاب والملحدين الذين لا يجتمعون إلا 
حين تكون المعركة مع هذا الدين! - لم يكادوا اور لف الاسطرار در 
الكشف عن الوجهة اللاإسلامية الكافرة في حركة «اتاتورك» حتى عادوا 
يحرصون بشدة على ستر الأوضاع التالية المماثلة لحركة «أتاتورك» في 
وجهتها الدينية, بستار الإسلام ويحرصون على رفع تلك اللافتة الخادعة على 
تلك الأوضاع- وهي أشد خطراً على الإسلام من حركة أتاتورك السافرة- 7 
ويفتنونر افتناناً في ستر حقيقة هذه الأوضاع التي يقيمونها ويكفلونها اقتصاديا 
وسات ووک اوو لها أسباب الحماية بأقلام مخابراتهم وبأدوات 
إعلامهم العالمية وبكل ما يملكونه من قوة وحيلة وخبرة ويتعاون أقل الكتاب 
والملحدون على تقديم المعونات المتنوعة لها لتؤدي لهم هذه المهمة التي لم 
تنته منها الحروب الصليبية قديما ولا حديثاً كالم هده الى و E‏ 
معركة سافرة بين الإسلام واعداتة المكشوفين الظاهرين! والسذج ممن 
نراقي «مسلمين» يخدعون في هذه اللافتة.. ومن هؤلاء السذ كثير 
من الدعاة إلى الإسلام في الأرض! فيتحرجون من إنزالها عن «الجاهلية» 
القائمة تحتها. ويتحرجون من وصف هذه الأوضاع بصفتها الحقيقية التي تحجبها 
هذه اللافتة الخادعة.. صفة الشرك والكفر الصريحة.. ويتحرجون من وصف 
الناس الراضين بهذه الأوضاع بصفتهم الحقيقية كذلك! وكل هذا يحول دون 
الانطلاق الحقيقي الكامل لمواجهة هذه الجاهلية مواجهة صريحة لا تحرج فيها 
ولا تاثم من وصفها بصفتها الحقيقية الواقعة! بذلك تقوم تلك اللافتة بعملية 
تخدير خطرة لحركات البعث الإسلامي كما تقوم حاجزاً دون الوعي الحقيقي, 
ودون الانطلاق الحقيقي لمواجهة جاهلية القرن العشرين التي تتصدى لسحق 
الجذور الباقية لهذا الدين «1» . 
هؤلاء السذج- من الدعاة إلى الإسلام- أخطر في نظري على حركات البعث 
الإسلامي من أعداء هذا الدين الواعين, الذين يرفعون لافتة الإسلام على 
الأوضاع والحركات والاتجاهات والأفكار والقيم والتقاليد التي يقيمونها 
ويكفلونها لتسحق لهم هذا الدين! إن هذا الدين يغلب دائما عند ما يصل الوعي 
بحقيقته وحقيقة الجاهلية إلى درجة معينة في نفوس العصبة المؤمنة- في أي 
زمان وفي أي مكان-. والخطر الحقيقي على هذا الدين ليس كامنا في أن 
يكون له أعداء أقوياء واعون مدربوںن بقدر ما يكمنٍ في ان يكون له أصدقاء 
سذج مخدوعونء يتحرجون في غير تحرج ويقبلون أن يتترس أعداؤهم بلافتة 
خادعة من الإسلام بينما هم يرمون الإسلام من وراء هذه اللافتة الخادعة! إن 
الواجب الاول للدعاة إلى هذا الدين في الأرض, ان ينزلوا تلك اللافتات 
الخادعة المرفوعة على الأوضاع الجاهلية, والتي تحمي هذة الأوضاع المقامة 


اي 
ا دالا ااا 000 
وكفراً.. ووصف الناس بالوصف الذي يمثل واقعهم كيما تواجههم الحركة 
الإسلامية بالطلاقة الكاملة. بل كيما ينتبه هؤلاء 


0 زاجم کا اف الفرن العشرر . لمحمد فل ارالود 
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الس ال NM NS MM 11 CaS‏ 
جال ادل الا كا غاا ءال ار وفظهم دا ا 
ر اا رالا ا اه رال ا اا 
هم فيه مبلسون! وكل تحرج في غير موضعه وكل انخداع بالأشكال والظواهر 
واللافتات هو تعويق لنقطة الانطلاق الأولى لأية حركة إسلامية في الأرض 
جنا لو اا فا الس من مكرك ال اا بالر ص على 
إقامة تلك اللافتات بعد ما انكشفت حركة «أتاتورك» في التاريخ الحديث 
ا عاجزة عن المضي خطوة واحدة بعد إلغاء آخر مظهر من مظاهر 
الس الاه اا أساس الف نظرا ل نكشاف ادا 
السرت ما عا ااا ال ال ل ل اال 
سميث» في كتابه: «الإسلام في التاريخ الحديث» إلى محاولة تغطية حركة 
ااا ا د اللا عا ااا ا ركد مت 
«إسلامي» (كذا) في التاريخ السا 


[سورة التوبة (9) : الآيإت 36 الى 37] 
إن عِدّةَ الشهُورٍ عِنْدَ اللّهِ اتنا عَسَرَ هرا في كتاب الله يَوْمَ خَلَقَ السَّماواتِ 
رالا اا حر للك ال العم عل اا نط1 
الْشرکین كَاقَةَ كما يُقايلوتئخ کا وَاعْلَمُوا أن إللة ة عة اقيق ©6 نها 
النَسِيِءٌ زيادةٌ في الكفر بُ ريع الذين كقزوا جلوتة عاما قا ا 
لِيُواطِوًا عد ما حَرّمَ الله قَيُلُوا ما 2 : سا وَاللَّهُ لا 
يَهْدِي القوْمَ الكافِرين (37) 
عدا الل فى السار استطراد في ارال ال قار ال كانت فاد 
طريق النفرة إلى جهاد الروم وحلفائهم من نصارى العرب في شمال 
الجزيرة. . ذلك أن الاستنفار لهذه الغزوة- تبوك- كان فى رحب من الاشھر 
الحرم. ولكن كانت هناك ملابسة واقعة. وفى أن رجحب فى هذا العام لم يكن 
في موعده الحقيقي! وذلك بسبب «النسيء» الذي ورد ذكره في الآية الثانية- 
كما سنبين- فقد ورد أن ذا الحجة في هذا العام لم يكن في موعده كذلك, إنما 
كان في ذي القعدة! فكأن رجب كان في جمادى الآخرة. . وسر هذا ا 
كله هو اضطراب الجاهلية في تقاليدها وعدم التزامها بالحرمات إلا شكلاً 
والثاولات والفتاوى الى تصدر عن الشر ها دام أن أمر الخليل والتحرم 
بوكل في الجاهلية إلى البشر! وبيان هذه القضية: أن الله حرم الأشهر الحرم 
ا وهي الثلاثة المتوالية: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم, والشهر الرايع 
المفرد: رجب . . والواضح أن هذا التحريم كان مع فرض الحج فى أشهرهة 
الل عات ا ا ال ل ر ها ال 
إبراهيم. وعلى شدة ما انحرفوا عنه في جاهليتهم قبل الإسلام فإنهم بقوا 


يعظمون الأشهر الحرم هذه لارتباطها بموسم الحج الذي كانت تقوم عليه حياة 
ال ارش و اص كا ك كا يكور عاك الا الثامل ف الجريرة 
الل سح الت الالال بالتجارة قدا 
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کا عا ال ترص اجات لبس الال الع به ارس مع جرع 
هذه الأشهر.. وهنا تلعب الأهواء ويقوم من يفتي باستحلال أحد الأشهر الحرم 
عن طريق تأخيره في عام وتقديمه في عام آخر, فتكون عدة الاشهر المجرمة 
أربعة: ولكن أعيان هذه الاش تتبدل «ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما 
حرم الله» .. فلما كان هذا العام التاسع كان رجب الحقيقي غير رجب, وكان ذو 
الحجة الحقيقي غير ذي الحجة! كان رجب هو جمادى الآخرة, وكان ذو الحجة 
هونا القعده! وكان التقير فى جما الاجر فا رانا ولک كان فى رحب 
اسا دالت افا هده التصوض الال :ور اال 
ابتداء لدين الله, الذي يجعل التحليل والتحريم (والتشريع كله) حقاً خالصا لله 
e‏ بغير ما أذن الله- 0 بل زيادة في الكفر.. - ومن 
TT TT TS‏ الحل 
ال على الله هد رط فال ال ی الأاصيل فى اال 
كله. بوم خلق الله السماوات والارصض. فتشرية الله للناس إنما هو فرع عن 
تشريعه للكون كله بما فيه هؤلاء الناس. والحيدة عنه مخالفة لأصل تكوين هذا 
الكون وبنائه فهو زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا «1» .. 

تحفيقة اخرى بعر قارف التسوض. تلق يما فق تدرير د المفطلع 
ال ار ع عا الل الات N SS‏ 
التهاد إلى المشركين لار قال ا المشركين ا آلا 
ااب قار اال اف اا ال دالا الا كل كا 
تقرره من قبل كلمات الله- سبحانه- وهی تقدر عن وجذة الهدف نقافا بدن 
المشر ف واهل الكنات اء الاسلام والمسلمن و الى ال 
تجمعهم كذلك عند ما تكون المعركة مع الإسلام والمسلمين, مهما يكن بينهم 
هم من عداوات ت قبل ذلك وثارات واختلافات في تفصيلات العقيد ة كذلك, لا 
تقدم شيئا ولا تؤخر في تجمعهم جميعاً في وجه الانطلاق الإسلامي وفي 
عملهم متجمعين لسحق الوجود الإسلامي. ْ 
وهذه الحقيقة الأخيرة الخاصة بآن أهل الكتاب مشر ن كالمشركين, وان 
المشركين هولاء وهؤلاء يقائلون المسلمين كاف قوج على المسلمين أن 
تالف كاد الاعات إلى ال الال مه أن النسيء زبنادة في 
الكفر. 

ذه مزاولة لاش ع زمارل الله في كير ساد إلى الكفر الاءتقاري 
ریدق هانان الجديسان هما الساسية الذي رادا الا افلا 
وما بعدهما في السياق الذي يعالج المعوقات دون النفير العام, والانطلاق 
الإسلامي تجاه المشركين وأهل الكتاب.. 

«إنّ عِدَّة الشّهُور عِنْدَ الله اننا عَسَرَ شَهْراً في كتاب الله يَوْمَ خَلَقَ السّماواتِ 


TT SC Nl 

N MM‏ برد فقبار الرمن. واب ورات الى طب الكو ال 
0 لف السماوات والارض. ,تسر الى ان 
هناك دورة زمنية ثابتة. مقسمة إلى اثني عشر شهرا. يستدل على ثباتها بثبات 
عدة الأشهر فلا تزيد في دورة وتنقص في دورة. وان ذلك في كتاب الله- أي 

في ناموسه الذي أقام عليه نظام هذا الكون. فهي ثابتة على نظامهاء لا تتخلف 
ولا تتعرض للنقص والزيادة. لأنها تتم 


(1) يراجع فصل «شريعة كونية» في كتاب: «معالم في الطريق» «دار الشروق» . 
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قا اد ذلك RNN‏ ال آرات الله .م على 
السماوات والارص: 

هده الا شارة الى نات الا سدم السار الا ال 
ا ا ل را ل اله ل ايا 
Mo lS MN‏ 
التي تتم بتقدير ثابت, وفق ناموس لا يتخلف: 

«ذلك الديث ال 

فهذا الدين مطابق ا الاصل. الذي تقوم به السماوات والارض: منذ ان 
جلو الله السماوات والارض 

ا ذلك ابص ال ااا ا 
بعضها بعضاء ويمهد بعضها لبعض» ويقوي بعضها بعضاً. ويشتمل على حقائق 
كونية ر يحاول العلم الحديث جاهدآ أن کل إليها بطريقته ومحاولاته وتجاربه. 
ويربط بين نواميس الفطرة في خلق الكون وأصول هذا الدين وفرائضه, ليقر 
في الضمائر والأفكار عمق جذوره, وثبات ا وقدم أصوله. . كل أولئك في 
اح لتر اللو E‏ عادية بسيطة قريبة مألوفة. 

«ذلك الذي 3 بن القَيمٌ. فلا تظلِمُواِ فِيهن El‏ 

ST NN CLs 
رو عليه ال اا ا‎ 

O DI UT‏ ناد 5 ف ال لر الا 
تظلموا أنفسكم بإحلال حرمتها التي أرادها الله لتكون فترة أمان وواحة سلام 
فتخالفوا عن إرادة الله. وفي هذه المخالفة ظلم للأنفس بتعريضها لعذاب الله 
د الح ودر ها 00 اللا فى الرس د مخز كلها حضها 
ر لدهدية فبها ول سلا 

«وَقاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ KEE‏ ارتم كافة» .. 

ال ال الا الت اا ا 
فى تلك الاسهر لن الكف عن القتال سن اب اى تصدف اله اله 
الموط ا اال ا وة الف اسر رال ف اا 
الأرض والفوضى في النواميس. فرد الاعتداء في هذه الحالة وسيلة لحفظ 
الأشهر الجرم, فلا يعتدى عليها ولإ تهإن 

«وقاتلوا الْمُسْركِين كَافَةَ كما بُقانِلُوتَكُمْ كَاقَّة» . 

اا ااا اا ول ا الا كد كال 
سن وکا ولا يبقون منكم على جماعة. والمعركة في حقيقتها إنما 
NN II IMIS‏ 
معركة بين معسكرين متميزين لا يمكن أن يقوم بينهما سلام دائم: ولا أن يتم 
بينهما اتفاق كامل. : , : 


لأن الخلاف بينهما ليس عرضياً ولا جزئياً. ليس خلافاً على مصالح يمكن 
التوقية ينا ولا على حدود يمكن إن يفا خطيطها. وإن الأمة المسلمة 
لتخدع عن حقيقة المعركة بينها وبين المشركين- وثنيين وأهل كتاب- إذا هي 
دهمت أو افيمت امام كه اقتضادية أو معرک فوم أو مفركة وطن أو 
معركة استراتيجية.. 

كلا. إنها قبل كل شيء معركة العقيدة. والمنهج الذي ينبثق من هذه العقيدة.. 
أي الدين «1» .. وهذه لا تجدي 


(1) يراجع فصل: «لا إله إلا الله منهج حياة» في كتاب «معالم في الطريق» . «دار الشروق» . 
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فيها أنصاف الحلول. ولا تعالجها الاتفاقات والمناورات. ولا علاج لها إلا بالجهاد 
والكفاح الجهاد الشامل والكفاح الكامل. سنة الله التي لا تتخلف, وناموسه 
الذي تقوم عليه أ والأرضء وتقوم عليه العقائد م عل 
«وَاعْلَمُوَا أن الله ا 

ال لار ال و أن ا الل وآن ااا عا 
وأن يحرفوا نواميس الله. 

فلا يقعد المسلمون عن جهاد المشركين كافة, ولا يتخوفوا من الجهاد الشامل. 
فهو جهاد في سبيل الله يقفون فيه عند حدوده وآدابه ويتوجهون به إلى الله 
تراقيوت فى ال والقلاية. قلهم ال ر لر الله مم ومن كان الله هة 
فهو المنصور بلا جدال. 

«إِنْمَا النّسِيءٌ زيادةٌ في الكُفر. عله اين كقزوايجلوة عا ما وَيُجِرٌّمُونَهُ 
عاها, لِيُواطِوًا عَِذَّةَ ما حَرَّمَ الله فَيُحِلُوا ما حَرَّمَ اللهُ. رين لَهُمْ سُوءٌ أَغْمالِهخ. 
وَاللَّهُ لا ب السو لكات 0 

ل ل الل ا NCSI‏ 
الموسم على حمار له فيقول: 

أيها الناس: إني لا أعاب ولا أخاب, ولا مرد لما أقول. إنا قد حرمنا المحرم 
وأخرنا صفر. ثم يجيء العام المقبل بعده فيقول مثل مقالته؛ ويقول: إنا قد 
حرمنا صفر وأخرنا المحرم فهو قوله: «لِيُواطوًا عد ما حَدَّمَ َم اللَهُ» قال: يعني 
الأربعة. فيحلوا ما حرم الله تأخير هذا الشهر الحرام. 

قال عذال ی ر رال هذا ل مر ی كانت بغال ل الل 
وكان في الجاهلية وكانوا في الجاهلية لا يغير بعضهم على بعض في الشهر 
الخرام. ل الرجل قابل اس ولا يمد الب بده قلما كان هو قال آخر اا 
قالوا له: هذا المحرم. قال: ننسئه العام. هما العام صفران. فإذا كان العام 
الغابا. فنا جعلناقيا مخرمين. قال قمعل ذلك فلما كان عام قابل قال لا 
تغزوا في صفر. حرموه مع المحرم. 

هما محرمان.. 

فهذان قولان في الاية. وصورتان من صور النسيء. في الصورة الأولى يحرم 
حير يل المحم ال ال ٠ا‏ فة ال ولل د الى 
نص عليها الله بسبب إحلال شهر المحرم. وفي الصورة الثانية يحرم في عام 
ثلاثة اشهر وفي عام اخر خمسة اشهر فالمجموع ثمانية في عامين بمتو 
اربعة في العام ولكن حرمة المحرم ضاعت في احدهماء وحل صفر ضاع في 
ثانيهما! وهذه كتلك في إحلال ما حرم الله والمخالفة عن شرع الله.. 

«زيادةٌ فِي الْكْفْر» .. 

لك يا لا كني صر اولك لسري ]لت جا كفر ال عنان 


"0 E 

ل وتحريف وا 

«ريّن لَهُمْ سُوءٌ أعْمالهم» .. 

فإذا هم يرون السوء حسنا. ويرون قبح الانحراف جمالا. ولا يدركون ما هم فيه 
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«وَاللّةَ لايَهْدي الْقَوْمَ الكافرين» .. 
الذين ستروا قلوبهم عن الهدى وستروا دلائل الهدى عن قلوبهم. فاستحقوا 
ذلك أن ركهم الل لما هم فيه مر طلم وال 


[سورة التوبة (9) : الآيات 38 الى 41] 7 
يا أيّهَا الذين آمَنُوا ما لَكُمْ إذا قيل لَكُمُ افر فِي سَييل الله إِنَاقَلَتُمْ إلى الأرض 
رة بلخبا الا من الادده قما اء الحا ة الدّئياً في الآ لیل (38 
إلا تنفروا يُعَدَبَكُمْ عَذاياً آليماً وَس بشتبدل قۇما عَيْرَكُمْ ولا تَضُرُوةُ شَيْئاً وَاللَهُ على 
شَيْءٍ قدِيرٌ (39) إا لضو فَقَدٌ تَصَرَهُ الله إذ أخْرَجَهٌ جَهُ | ذين كقَروا اني 
ارا ا الا ا شول لا دا خرن إن الله ار 


عليه اة ل تروها DN LI‏ کک 
الغلا وَاللَهُ زي حَكِيمٌ (40) الْفِرُوا خفافاً وَيُقالاً وَجاهِدُوا يأَمْوالِكُم وَأَنْفْسِكُمْ 
فِي سَبيل الله ذَلِكُمْ َير لَكُمْ إن كنثُمْ تعْلَمُونَ (41) 
ا اط ن انال ار 0 الا ال الال لسر 
ل لا ل لال ا ال ا ا االله شيك 
على أطراف الجزيرة بالشام.: وان هرقل قد ررق أصعابه ررق سنة. وانضفت 
إليهم لخم وجذام وعاملة وغسان من قبائل العرب. وقدموا مقدماتهم إلى 
ال ارا 1 الال ال قال الروم. وكان- صلى الله 
عليه وسلم فلاح ج الى > و الاو بغيرها مكيدة فى ال .]ل ما كان 
من هده الغروة. فقد صرح بها لبعد الشقة وشدة الزمان. إذ كان ذلك في شدة 
الجر حين طابت الظلال, وأينعت الثمارء وحبب إلى الناس المقام.. عندئذ 
لك 
السورة كما وجد المنافةون فرصتم لال ل فقالوا. لا شفروا فى الخر 
وخوفوا الناس بعد الشقة, وحذروهم بأس الروم.. وكان لهذه العوامل 
المختلفة أذ ثرها في تثاقل بعض الناس عن النفرة. . وهذا ما,تعالجه هذه الفقرة.. 
«يا أيّهَا إلذين آمَنُوا ما لَك إذا قِيل لَكُمٌ الْفِرُوا في سيل الله انَاقلَتُمْ إلى ٍ 
الأزض, أَرَضِيتُمْ بالْحياة الدَنْبا من الآخرة؟ قما متاع الْحياة اديا في الآخِرة إلا 
قليل. إلا تنْفروا يُعَدْبَكُمْ عَذاباً أليماً وَيَستبدل قوم عَبْرَكُمْ ولا تَصرُوة شَيئاً 
وَاللهُ على کل شَيْءٍ قڍيڙ. إلا تنْصْرْوةُ ققد تصرة الله إذ أخرَجَة الذين گقژول 
ثاني اين ڏ هُها فِي الغار, إِذْ تقول لصاحبه: لا تخرّن إن اللة مقناء ازل الله 
سبكيتئة عله وام جود لَمْ ترؤها وَجَعَلَ كَلِمَةِ الّذِينَ كقروا الشُفْلى, وَكَلِمَةٌ 
الله هي العُلياء وَاللَهُ عَرِيرٌ حَكِيمٌ. الْفِرُوا خفافاً وَيُقالاء وجاهِدُوا 
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اال اک ير الله ذلك دل إن كم سل ون» 


ذلك بد الاب للمتخلفين والتهدب عافد التثاقل عن الجهاد في سيل الله. 
ال کلم يما كان ر ا رالا اسول فيل أن کین معهة متهم اح 
oT‏ اه فلا ينالهم عندئذ إلا إثم التخلف 


ا لذي IN‏ لك اشر ا ف سل الله اناقل إل 
الأ ض 6 

ا 5 
والخوف على المال. والخوف على اللذائد والمضااج والمناء.. نغلة الدعة 
NL N N‏ وال ع الس TT‏ 
ثقلة اللحم والدم والتراب.. والتعبير يلقي كل هذه الظلال بجرس ألفاظه: 

«اثاقلتم» «1» . وهي بجرسها تمثل الجسم المسترخي الثقيل, ٠‏ يرفعه 

الرافتون فى جهد سقط متهم د تقل لوا ي الال اا إلى 

الَرْض» .. وما لها من حاذبية نشد إلى اسفل وتقاوم رفرفة الأرواح وانطلاق 
الأشواق 
وا VO LIM TM‏ رسا ل عله 
اللحم والدم وتحقيق للمعنى العلوي في الإنسان, وتغليب لعنصر الشوق 
المحم فى كانه على ع الت بالصرورة,وتظلع إلى الحلود الممير. 
وخلاص من الفناء المحدود: 
ارد ا TLL‏ قلیل» . 
وما يحجم ذو عقيدة في الله عن النفرة للجهاد في سبيله, إلا وفي هذه 
الق ل اا اا اد لل دلال ل لال 

عليه وسلم- «من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من 
شعب النفاق» . فالنفاق- وهو دخل في العقيدة يعوقها عن الصحة والكمال- هو 

ل ا الس اس ل الست 

أذ المعر. الال سد الله بالررى سر عن الله 

وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. 

ومن ثم يتوجه الخطاب إليهم بالتهديد 000 
«إلا نتروا يعد عَذَبْكُمْ عَذاباً ليما و: ل يَسْتئْدل قؤماً غَبْرَكُمْ, ول تضروة شيا واللة 
على 


والخطاب lT‏ ولكنه عام في مدلوله لكل ذوي 
عقيدة في الله. والعذاب الذي يتهددهم ليس عذاب الآخرة وحده. فهو كذلك 
عذاب الدنيا. عذاب الذلة التي تصيب القاعدين عن الجهاد والكفاح, والغلبة 


عل لا دا رال ار مر ال ات ران ال اال ا ده ذلك كله 


TCT OE MT 
lI LIN LS 
LL الك علا اك ل ص سس‎ IN ادن ا‎ 

ا اعد ما كان لا منها كفاح اا 

ودل قَوْماً رک 

(1) هذه قا ى وق اك تصويرا من القراءات التي ورد فيها: «تثاقلتم» .. 
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يقومونر على العقيدة, ويؤدون تمن العزة, ويستعلون عل أعداء الله: 

«ولا r‏ ة سا .. 

ولا IE‏ الا الله عل كر سي 

قَدِيرٌ» .. 

ا ا ك ول فيا سرك ا 

السا االات على لالا 1ا الس ا للا 

الإنساني الكريم. فهو حياة بالمعنى العلوي للحياة: ون التناقل إلى الإرض 

رقب دا الل ال لا 

الال الل الا الات ال ا على ال 

لرسوله بلا عون منهم ولا ولاء, والنصر من عند الله يؤتيه من ن یشاء: 

«إلا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ تصَرَة الله إِذْ إْحْرَجَهُ الذين كَمَرُواء نابي انين إِذْ هُما في الْغار. 

| ااا ل ر ااك ااال ا 

نروهاء وفل كلعة ال كه وا الشف وَكَلِمَةٌ الله هى العُليا, بالف 

حَكِيمٌ» .. 

ذلك حين ضاقت قريش بمحمد ذرعاً, كما تضيق القوة الغاشمة دائماً بكلمة 

ا لا تملك لها دفعا, ولا تطيق عليها صبراً, TT‏ وقررت أن تتخلص 

صاحبه الصذيق, لا جيش ولا عدة: وأعداؤه كثر, ا إلى قوته ظاهرة. 

والسياق يرسم مشهد الرسول- صلى الله عليه وسلم- وصاحبه: 

«إذ هما في الغار» . 

وار عل ]ها TT‏ رضي الله عنه- يجزع- لا على نفسه 

ولكن على صاحبه- أن يطلعوا عليهما فيخلصوا إلى صاحبه الحبيب, 0007 

ااا صلب الله 1 لم اا ل ل سن 

روعه ويطمئن من قلبه فيقول له: ا ابا بكر ما ظنك ات الله العا 

م ماذا كانت الا والقوة الا ت كلها فى اب الر ل عا الله 
عليه وسلم- مع صاحبه منها مجرد؟ كان النصر المؤزر من عند الله بجنود لم 

يرها الناس. وكانت الهزيمة للذين كفروا والذل والصغار: 

عل كلم الس CNS.‏ 

وظلت كلهة الله في مكانها العالي منتصرة قوية نافذة: 

«وَكلِمَةٌ الله هى العليا» .. 

در MC‏ ا MONS‏ ال ليا 

تعطي معنى التقرير. 


فكلمة الله هي العليا TT EET‏ ل لك 
«عزيز» لا يذل اولياؤه «حكيم» يقدر النصر في حينه لمن يستحقه. 
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ISIN CS U‏ الله قادر على أن ميد على ردب 
قوم آخرين غير الذين يتثاقلون ويتباطأون. وهو مثل من الواقع إن كانوا في 
حاجة بعد قول الله إلى دليل! وقي ظلال هذا المثل الواقع المؤثر يدعوهم إلى 
ا ا ل ا و اسيم 
الخير في هذه الأرض وفي الدار الآخرة: 

«اتْفِرٌوا خفافاً وَتُقالا وَجاهدوا اال والفسكم في سَبيل الله ذل 6 خثر لكم 
إن لل ”0 

اا لل ااال وال ميال لد عسوا الي ا 
ولا تخضعوا للعوائق والتعلات. 

«ذلِكم > خثر لكة إن كه E‏ 

وأدرك المؤمنون المخلصون هذا الخير, فنفروا والعوائق في طريقهم. 

والأعذا ر حاضرة لو أرادوا التمسك بالأعذار. ففتح الله عليهم القلوب 
ll‏ تاريخ الفتوح. 

قرا ابو طلحة- رضي الله عنه- سورة براءة قاری عل هده الا ففال: أرى ربنا 
اوا ااا وا ا ااه 
رسول الله عا الله لها اله ا حي مات اک ا 
ومع عمر حتى مات؛ فنحن نغزو عنك. فأبى فركب البحر فمات. فلم يجدوا له 
جزيرة يدفنونه فيها إلا بعد تسعة أيام, فلم يتغير, . فدفنوه 

وروى ابن جرير بإسناده- عن 5 راشد الحراني قال: e‏ المقداد بن 
الاس تاس سول الله ا الله عله ل الا انوت فن 

ا الضارفة ون فش ار ل اال تفل له ارال 
إليك. فقال: أتت علينا سورة البعوث «1». 

لعز وأ حفافا وهال 

لك اال عن حيان بن زيد الشرعبي قال: E‏ 
ھا Ty‏ 

فأقبلت إليه فقلت: يا عم لقد أعذر الله إليك. قال: فرفع حاجبيه فقال يا ابن 
ا اسن االله اا ل ال انه مر ايحي الله سل ثم و و 
CM TMS‏ 
مل هذا الجد فى ا كلمات الله انطلق الاسام في الارض. سرح الاس 
من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده. وتمت تلك الخارقة في تلك الفتوح 
التحريرية الفريدة. 


)01 وردت صفات كثيرة لسورة براءة فسميت «الفاضحة» لما فضحته من سرائر المنافقين. ومنها 
«المنفرة» و «المعبرة» و«المبعثرة» و «المثيرة» و«البعوث» بفتح الباء لتنفيرها وتعبيرها عما في 
القلوب وبعثرته وبعثها للمجاهدين. وكذلك المدمدمة والمخزية والمنكلة والمشردة. 
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[سورة التوبة (9) : الآيات 42 الى 92[ 
لو كان عَرَضاً كَرِيباً وسَقراً قاصداً لان بَعَوكَ 3 دن كدت علنوم الشقة 7 
وَسَيَحَا م نَ يالله لواشتطفنا حرجنا مَعَكُمْ بُهلكون أَنْفْسَهُمْ وَاللَه َعَم إِنَهُمْ 
لكاذبونَ (42) عَقَا الله عَنْكَ لِمَ أذلت لَهُمْ حَنّى 0 بَيَبِيّنَ لك الذين اواو 
الكاذيين (43) لا شتأذئك الذ, بن يُؤْمِنُونَ الله اليم الْآخِر أن يُحاهِدُوا يأموالهم 
واه نَفْسِهِمْ وَاللَهُ عَلِيمُ بالْمُتّقِينَ (44) إِنّْما يَسْتَاذِئكَ الذين لا بوه ۴ متو بالله 0 
لاخر وا تاټٿ فُلُوبْهُمْ فَهُمْ في رَببهِمٌ يَتَرَدَدُونَ (45) ولوا 0 اه لأعَدٌ 

دة عَدَةَ وَلكِن كرة الله انيِعاتَهُمْ نِم فَنَبّطَّهُمْ وَقِيلَ افَعُدُوا ‏ مع القاعدين )46( 
ا 57 صَعُوا حِلالكُمْ نه ببَعُوتَكُمْ الفِثتة وَفِيكُم 
سَيْمَاعُونَ : لَهُمْ وَاللَهُ عَلِيمْ يالَظَالِمِينَ (47) لَقَدِ ابه تَعوا الفثتة مِنْ قبل وقَلَبُوا لَك 
امور حي جاء الحو وطهر أمز الله وم كارفون (48) ومنهم من تقول ادر 
لي ولا قثي ألا في الفِثئة سَقطوا وَإِن جهنم لمُحيطة بالكافِرين (49) إن تَصِبك 
حَسََةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنَ تُصِبك مُصيبَةٌ ولوا قد ق أَحَدْنا أمرنا مِنْ قبل وتوا ولوا و وهه 
َرِحُونَ (50) قل لن يُصِيبَنا إل ما كنب الله كنا هُو م ال ” 


فل هل رور ينا إلا إحدى الْحُسْتَيَيْنِ تحن ا 1 
كر نَصُوا نا مَعَكُمْ مُتَرَيْصُونَ (52) فل فِقُوا طعا أو 


3 


كزها لن تقل منك انم كم قَؤْماً فاسقين (53) وما مَيَعَهَةِ ميغ أن تك مهم 


el 
0 
58 
0 
9 
5 
م‎ 


تَقَقائهُم إِلاأنَّهُمْ م كَقَرُوا يالله وَبِرَسُولِهِ وَلا ينون الصّلاة إا لوهم كُسالى ولا 
يُنْفِقُونَ إلا وَهُمْ كارِهُونَ (54) قلا تُعْجِيْكَ أَمُوالهُم ا e‏ 


ليُعَدْبَهُمْ يها في الْحَياة إلذّئيا و وَتَرَْهَقَ هق أنه نَفَسّهُمْ وَهَمْ كافِرٌ فِرَونَ 
إنّْهُمْ لمكم وَما هُمْ مِنْكُمْ ولك فو قوم مَفْرَقُونَ (56) 
َو يَجَدُونَ ملحا أو مغاراتراًة مُدَحَلا لوا إِلبْهِ وهُمْ يَجْمَحُونَ (57) ومهم قن 
ل ل ل ا يا 
DN IL‏ سيك وقالوا شا الاه تيتا 
الل من قصلم وَرَسُولَة إئا إلى الله راغيُون (59) نا الصَدَقاتٌ لِلْقُقَراء 
وَالْمَساكْين ll‏ عَلَيّها وَالْمُوَلْقَةٍ لوبهم وَفِي الرّقابٍ وَالْغَارِمِينَ وَفِي 
سيبل الله وائن الشَيِيلٍ قريصة هت الله َال علي كيم (60) وَمِنُْمُ اين 
يدون الى وَيَقُولُونَ هُوَ أَدْنْ قل ان خَيْرِ لَكُمْ يُؤْمِنْ بالله وَيُؤْمِنْ للْمُؤْمِنِين 
رَحَمَةٌ ةُ للّذين آمَنُوا كه والذين ب دون رَسُولٍ الله 0 عَذَاتٌ الل 7 
ل يالله لكج لِيُرْصُوكُمْ وَاللِهُ وَرَسُولة أَحَقٌ أن برضو هُ إِنْ كانوا مُؤْمِنِينَ 
(62) ألم يَعَلَمُوا أنه مع مَنْ يُحادِدٍ الل lT‏ 7 جهنم خالدا فيها ذلك 
رئ الْعَظِيمٌ (63) يخ e‏ ارا تشم يما في 
اويه فل اسْتهروًا إن اله مُحْرځ ما درون (04) وين اتهم لفون لما 
کا توص وتلقت فل أبالله وآباته ورشوله كە تىشتهز ون (65) لا تقتزر وا قة 


6ن 
Cı‏ 
5 
6 
ES‏ 
اك 
لك 


كَقَرْتُمْ بَعْد إيمانِكم إن تغف عَنْ طائِقةٍ مِنَكُمْ تُعَدْ E‏ َة بِأَنّهُمْ كاثوا مُجْرِمِينَ 
)66( 
المُنافِقُونَ وَالْمُنافقاث بَقِضُّهُمْ م من بعض. ا ِالْمُئْكَرٍ و وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوِفٍ 
وَيَفِيِصُونَ أَبِدِيمُ E ET‏ قم الفاسفون )67( وعد إللة 
المُنافقِينَ وَالْمُنافقات وَالْكَْار نار جَهَتّمَ خالدين فيها هي حَسْيْهمْ وَلَعَتَهُمْ الله 
لهم عَذاتٌ مُقِيمٌ (68) كَالْذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كا؛ نوا اس متك فو وأكْثر أشوالاً 
وأۇلاداً قَاسْتمْتعُوا ِحَلاقَهِمْ فَاسْيَمْتَفْتُمْ بِحَلاقكم كما اشتفتة الذين مِن َلك 
ِجَلاقِهِمْ وَحْطْتُمْ گالذي خاضُوا أولئِكَ حيطت أعْمالَهُمْ في الذَنيا والآجرة 
وأولئك كُمْ الْاسِرُونَ (69) أَلَمْ انهم تا الذين من قله قو م توح وَعادٍ وَتَمُودَ 
ووم إبراهيم وَأصحاب مَديَنَ بال ا م6 نهم رُسْلَهُمْ م كانت نَ اللة 
لِيَظَلِمَهُمْ وَلكِينْ كاثوا أَنْفْسَهُمْ يَظلِمُونَ (70) اتون وَاَلْمُؤْمِناتٌ به بَعْضْهُمْ 
احلا ا ۽ الْمَعْرُ وف وَيَنْهَن عَن الْمْتْكَرِ وَبُقِيمُون الضّلاة ونور ون 
0 ويُطِيعُونَ | الله وَرَسْولَة أولئك سَيَرْحَمْهُمُ الله إن الله عَزيز حكيغ (71) 
ع الله المُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ جَنّاتٍ تَجْري مِن تجْيها الْأنْهارٌ خالدين فيها 
HT i‏ ا ۾ أكْبَر ذلك هو الْقورٌ الْعَظِيمُ 
ل Cl TCM OS‏ 
ويز 3 لفون يالله ما قالّوا وَلَقَدْ قالوا كَلمَة الكفْر وَكقَرُوا بعد إِسْلامِهِمْ 
ونوا يما لم الوا وما تقوا إلا إن أشنا اللو م 
حيرا لهذ وَإن ينولوا يدهم الله عذاب اليما في اليا وَالآخِرَة وما لَهُمْ فِي 
لاز عن وله ل 0 مَنْ عاد الله ليْنْ آنانا م فَطله لَتَصَدَّفَنَ 
ولتونن مِنَ الصَالِحِينَ (75) فَلمًا آناهُم مِن قَطلِه بَخِلُوا يه وَتولَوا وَهُمْ 
مَعْرِصُونَ (76) 
َإعْقبَهُمْ نقاقا في لوبهم إلى ۇم يَْقوَْهُ يما أَخْلَهُوا الله ماروَعَدُوةُ ويما كاثوا 
بَكْذبُونَ (77) ألم يَعلَمُوا أن الله بعلم سِدَهُمْ وَتَجْواهُم وان الله عَلامُ الوب , 
ا lL‏ الْمُطُوّعِينَ م 8 مي الْمُؤْمِنِينَ في الصَّدّقاتِ وَالَّذِينَ لا يَجَدُونَِ إا 
جُهْدَهُمْ َيَسْحَرُونَ ملْهُم سَخِر الله مهم ولَهُمْ عَذاث أليم (79) اسْتفهرٌ لَهُمْ أو 
لا يَسْتَعْفِ ل ا َر فلن يَعْفِرَ الله لَهُمْ ذلك يأنّهُمْ كقَروا 
ل لا هدي الْقَوْمَ الفاسقين (80) قرخ الْمُحَلَفُونَ يمَفْعَدِهِمْ 
الل وكرهوا أن يُجاهِدُوا بأَمْوالهم ا 
لإتتفزوا في الج فل ناز جَهَثّمَ َة حرا لو كانُوا يَفْقَهُونَ (81) 
ليَضْحَكُوا قَلبلاً وکوا كقيراً ا انان رَجَعَكَ الله إلى 
طائة فة مِنْهُمْ فَاسْتأد NS‏ 
عدوا إِنَكُمْ ر ش صِييُمْ بِالْفُعُود ال مَرَّةٍ فَافَعٌُدُوا مَعَ الخالفينَ (83) وَلا تُصَل 7 
آخر مهد مات أتداً ولا تَقَمْ على قبر اله قروا يلام ور سول ومائوا وهم 
فاسفُون' (84) ولا ئجك أموالقة وال24 0 
اليا وتزهق ألفشي وهم كافروت (85) وإذا أتزلت سور أن آمِنُوا بالله 


وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتادَتَكَ أولوا الطؤل مِنْهُمْ وَقالوا دَرْنا تكن مَعَ القاعدين 
86) ٍِ 

رَصُوا يأن م وَطْيعَ على لوهم فَهُمْ فَهُمْ للوِيَفَقَهُونَ (87) لکن 
الرَسُولَ وَالَّذِينِ آمَنوا مَعَهُ حاهَدوا يأموالهخ وَأنفُسهة وأولئِك له الْحَبْرات 
ا م عد الل اهم جنات تخري من تخيها التهاز خالدين 
فيها ذلك الَو ر الْعَظِيمٌ (89) وجاءَ درون من الاعراب 
ل El‏ مهم عَدَات اليم (00) لبس 
ا ل ل 0 
تصَحُوا ِل وَرَسُولِهِ ما على الْمُحْسِنِينَ من سيل وَاللَُ عَفُورْرَحِيمٌ (91) 
ا ار ا ولوا وَأَغْيئمُد 
تقيض مِنَ الدمع خَرَنا الا يَجَدُوا ما ينفِقو 1 ن (92) 
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من هنا يبدأ الحديث عن الطوائف التي ظهرت عليها أعراض الضعف في 
السام بعد أن 0 وظهرء 0 هؤلاء إن عن السدية و الكسب ‏ 
يقتضيان ان يحنوا رؤوسهم للإسلام, ران يكيدوا له داخل الصفوف بعد ان عز 
علوم ان > وال جار ا 

وتسرى فى هذا المقطع كل الام الى جديا عنها في ف الس كما 
يصورها السياق القراني. ونحسب اما ستكون مفهومة واضحة في صوء ذلك 
التقديم الذي أسلفنا: 

«لؤ كان عَرَضْ كَريباً وَسَفَراً قاصِداً لَانْبَعَوكَ > وَلكِن بَعَدَتْ عام الشقة 
وَسَيَخْلِفُونَ يالله لو اسْتَطفْنا حرجنا مَعَكُمْ, يُمَلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ, وَاللَهُ يَعْلَمْ ِنَهُمْ 
الا ر الك 1لا ليم د ال E‏ 
الكاذ بين؟ لا يَسَتذئُكَ الذي يُؤْمِنُونَ 0 الوم | أن تجاهدوا بأذوالية 
ا واللة عَلِيمُ بالْمُنْقِين. إِنّما تشتاذنك الذي 0 يالله وَالْيَوْم 
الآخِرء وَارَتاث فَلوبُهُمْ فَهُمْ في رَبِيهم م يترددڏون, ولو رادو الخُرُوج لَأعَذَُوا لَهُ 
عد ولكِن كرة الله انبعاتهُمْ فَتبَطَهُمْ وقيل: افْعُدُوارمَع الْقَاعِدِينَ. أو خَرَجُوا 
فِيكُمْ مار زادُوكم إلا حَبالًا وَلأَوْصَعُوا خِلالَكُمْ يَبِعُوتَكُمُ الْفثْنَةِ, وَفِيكُمْ سَمَاعُونَ 
لَهُمْ. واللة علي بالظالهين. لا الم قبل ااال ال عقن 
جاءً الحو وظهر مر الله وَهُمْ م كارقوت» . 

مأمون العاقية لاتبعوك! ولكنها السقة البعيدة 0 00 0 
الساقطة والعراتم الصضعيفة رلك الي الخطر الذي جرع م الارواح 
ال1 الا > الل لقي الخال ل ال ال 
امسر n‏ 

وإنه لنموذج مكرور_في البشرية ذلك الذي ترسمه تلك الكلمات الخالدة: 

«لو کانَ عَرَضا قَرِيبا | وسفرا قاصدا لاتبقُوك لکن بَعَدَتْ عم الشقف 

فر هم أولئك الدين اه الا اا إلى الا ا 
كثيرون أولئك الذين يجهدون لطول الطريق فيتخلفون عن الركب ويميلون 
إلى عرض تافه أو مطلب رخيص. كثيرون تعرفهم البشرية 
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ع ل لع ا اك او ل ا N OE‏ 
وإنهم ليعيشون على خاشية الخياة. وان حل الهم انهم لوا مات الا 
مطالب, واجتنبوا أداء الثمن الغالي, فالثمن القليل لا يشتري سوى التافه 
الرخيص! «3 قُونَ يالله لو اسْتَطفنا لَخَرَجَنا مَعَكُمْ» : 

فهو الكذب المصاحب للضعف أبداً. وما يكذب إلا الضعفاء. أجل ما يكذب إلا 
فالالا فى هص الا فالقوي يواجه 
والضعيف يداور. وما تتخلف هذه القاعدة في موقف من المواقف ولا في يوم 


الجا واا ال ل الي الا ع الا الله 
اال و كسمه للا دال الا دال اكه ويلك فى الا 
يوم لا يجدي أ 

«واللة يَعْلَمُ إِنَهُمْ م لكاذبون» 6 

«عَقا الله ع | لِم أزنت لهھ حَتّى 0 لك ا صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الا 
ل ا TES‏ 
ES MI CLL INL‏ 
له المعاذير. وقبل أن ينكشف صدقهم من كذبهم في هذه المعاذير. 

وكانوا ستجلفون عر الركت ج ولو لم ااں لهم. فعندئذ تتكشف حقيقتهم, 
ويسقط عنهم ثوب النفاق, ويظهرون للناس على طبيعتهم, ولا يتوارون خلف 
NT‏ َ 

وإذا لم يكن ذلك فإن القران يتولى كشفهم. ويقرر القواعد التي يمتاز بها 
المؤمنون والهنافقون 

«لإيَسْتَاذئك إلذين يُؤْمِنُونَ يالله واليَوْم الآخر أَنْ يُجاهِرُوا يأَمُوالهخ وَأَنْفْسِهِمْ 
واللة عَلِيمٌ المُتْقِينَ. إنّما بَستاذئك الذين لا يُؤْمِتُونَ يالله وَاليَوم لخر واْتاتث 
لوهم قَهُمْ فِي رَيبِهمْ يَترَدّدُونَ» . 

وهذه هي القاعدة التي لا تخطئ. فالذين يؤمنون بالله, ٠‏ ويعتقدون بيوم الجزاء, 
لا ينتظرون أن يؤذن لهم في أداء فريضة الجهاد ولا يتلكأون في تلبية داعي 
ا ل الا ار ال لاا ونقالاً كما 
أمرهم الله طاعة مره ويقيناً بلقائه, وثقة بجزائه, وابتغاء لرضاه. وإنهم 
را ل ل لي ل ع ال سا 
يستاذن أولئك الذين خلت قلوبهم من اليقين فهم يتلكأون سلسو الا 
لعل عائقا من العوائق يحول بينهم وبين النهوض بتكاليف العقيدة التي 
يتظاهرون بهاء وهم يرتابون فيها ويترددون. 
ST UE CC CTD‏ 
ICI I TID U‏ 


المتخلفون ذوي قدرة على الخروج, سوم وسائله, وعندهم عدته: 
«وَلَوٍ أرادوا الخْرُوحَ لاع عدوا ل دم 
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في ا ا لول وكا فى ال ل فس ا 
أشرافاً في قومهم أثرياء. 

«ولكِن كرة الله انبعاتَهُمْ» .. 

NIL Ll. UL 
كما سيجيء.‎ 


2 
26 21 » 


ولم يبعث فيهم الهمة للخروج. 

«وقيل: افْعُدُوا مَعَ القاعدين» .. 

el ا ا‎ INES 
للجهاد. فهذا مكانكم اللائق بالهمم الساقطة والقلوب المرتابة والنفوس‎ 
[ ET 

وكان ذلك خيراً للدعوة وخير! للمسلمين: 

«لو حَرَجُوا فيكم ما زادُوكم إلاحَبالا ولق 57 حنوا عذلكم نه o‏ وَفِيكُمْ 
سَقَاعُونَ لَهُمْ واللّهُ عَلِيمٌ بالظالمين» .. 

ET‏ ا ل ال لطر 
على الجيوش ولو خرج أولئك المنافقون ما زادوا المسلمين قوة بخروجهم بل 
لزادوهم اضطراباً وفوضى. ولأسرعوا بينهم بالوقيعة والفتنة والتفرقة 
والتخذيل. وفي المسلمين من يسمع لهم في ذلك الحين. ولكن الله الذي 
برعى دعوته ويكلا رجالها المخلصين, كفى المؤمنين الفتنة, فترك المنافقين 
ل 

«وَاللَّهُ عَلِيمٌ بالظالِمِينَ» . 

والظالمون هنا معناهم 0 لل الت زمرة المشركين! 
وإن ماضيهم ليشهد بدخل نفوسهم؛ وسوء طويتهم, فلقد وقفوا في وجه 
الرسسول N‏ وبذلوا ما في طوقهم, حتى غلبوا على أمرهم 
لرا اال ج لالا ال ٠‏ اال وظور أدر الله يفم 
کارهُون» . 

eSNG TDL MESS E 
ل‎ O TDL 
وهم كارهونء وظلوا يتربصون الدوائر بالإسلام والمسلمين.‎ 
Dl DS 
اكد بالرسول- صلی الله عليه وسلم-‎ E EET 

5 

«وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُول: اٿن لِي ولا تفيڻي. ألا فِي الْفِنْتَةٍ سَقَطوا وإں ھنم 
TT MUON‏ ين لك يي MD‏ 


Ty‏ ا قَل: ا 

1 ينا إلا إحدى الحستيين؟ 

ا ل | إِنَا مَعَكُمْ 
0 
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روى محمد بن إسحاق عن الزهري ويزيد بن رومان وعبد الله بن أبي بكر 
وعاصم بن قتادة قالوا: 

قال رسول الله- صلې الله عليه وسلم- ذات يوم, وهو في جهازه (أي لغزوة 
تبوك) للجد بن قيس أخي بني سلمة: «هل لك يا جد في جلاد بني الأصفر؟» 
تعد الروم) فال با رسول الله أو تاذن لي ولا تقد ؟ فو الله لت عرف 
ل ل ا ا الا 
الا اضر عي تاعس عرزل الله صلى الله عله وسلم- وقال : قد اريت 
لك» ففي الجد بن قيس نزلت هذه الآية. 

بهثل هذه ۽ المعاذير كان المنافقون يعتذرون. والرد عليهم: 

«ألا في الْفئتة سَقطوا وإنّ جَهََمَ لمُحِيطَةٌ يالكافرين» .. 

والتعبير يرسم ا 0 الفتنة فيه هاوية مس 0 المفتونون وكأن جهنم 
من ورائهم تحيط بهم وتأخذ عليهم المنافذ والمتجهات فلا يفلتون. كناية عن 
اتال لت اا و ال الا لا ا اال 
والتجلة. والهدوط إلى حداال الا الا رة برا لكف كم 
وإن كانوا يتظاهرون بالإسلام وهم فيه 0 

إنهم لا يريدون بالرسول خيراً ولا بالمسلمين وإنهم ليسوؤهم أن يجد الرسول 


وإنهم ليفرحون لما يحل بالمسلمين من ور وما ينزل بهم من مشقة: 

Tl ل‎ 

واحتطنا ألا تضاف مع المسلمين بشرء . وتخلفنا عن الكفك والغزو! «وَيَتوَلًوا 

وَهُمْ فرخون» .. 

1 TCT 

ذلك أنهم يأخذون طاق الا ويحسبون البلاء را في كل حال, ويظنون 

انهم يحققون لأنفسهم الخير بالتخلف والقعود. وقد خلت قلوبهم من التسليم 
لله. والرضى بقدره. واعتقاد الخير فيه. والمسلم الصادق يبذل جهده ويقدم لا 

بخشی» اعتفادا بان ما يضية مر ج او شر مور آرارة الله وأن الله ناصر 

له ومعين: ‏ م 2 

«فل: لن يُصِيتنا إلا ما كنتب اللَّهُ آنا هُوَ مؤلانا وَعَلَى الله فلَيتَوكلٍ الْمُؤْمِنُونَ» .. 

بالل قد كب لل و ال TT‏ الور 

شد الام الا قوو ]عدا للف ال الالال ا ون 

بينة, وبعد تمحيص؛ وبوسائله التي اقتضتها سنة الله. نصراً عزيزاً لا رخيصاً. 

MS فالا‎ 

«وَعلى الله قَلتَوکل ا 


والاعتقاد بقدر الله والتوكل الكامل على الله؛ لا ينفيان اتخاذ العدة بما في 
الطوق. فذلك أمر الله الصريح: 
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ا لي اا ا له فو 2 وا بك على الك حو ال كال ع لا 
ام اله اا ون ل درك شن الل الحارية الدب لا 
TS‏ سوا ال 
ال ار لالا الاد اة كله ب ااا عات الله الا 


أ ال 
«فل: قل ترتضون ينا إلا إخدى الُخشتيئن. وتكن تربص بكم أن يُصِيبَكُمُ الله 
يعذاب مِنْ عنده أو بأيدينا. قن فَتَرَ نَصُوا إِنَا مَعَكُمْ ف رون 


دار ال ای NIT lL‏ 
تعلو به كلمة الله, فهو حخراؤهم فى هذه الارضص, اد الشيادة فن سل اله 
الراب عند الله ومادا تربص ال مو بالمناففين” إنه عا الله 
بأخذهم كما أخذ من قبلهم من المكذبين أو ببطش المؤمنين بهم كما وقع من 
قبل المستركين ا ِنَا مكمه مُتريحون» والعاقبة معروفة. . والعاقبة 
لين 
ل ا CN LCN MS.‏ قد عرض ماله, ٠‏ وهو 
ل اا ا lL oL‏ 
کل ار کار تر الل لی اورم ,کلف ول أن لر أن ااتی 
غير مقبول عند الله, لأنهم إنما ينفقونه عن رياء وخوف, لا عن إيمان وثقة, 
وسواء بذلوه عن رضا منهم بوصفه ذريعة يخدعون بها المسلمين, أو عر كرة 
خوفا من انكشاف امرهم, فهو في الحالتين مردود. لا ثواب له ولا يحسب لهم 
عند الله: 
1 فقوا طؤعاً أو كزهاً ان بل O‏ 
eT‏ هر تقَقابهُمْ إلا نهم كَقژوا بالله و رول ولا تون الضّلاة إلا 
هم كسالى, وَلا ا بنفِقُونَ إل 
0 صورة المنافقين في كل آن. خوف ومداراة. وقلب منحرف وضمير 
مدخول. ومظاهر خالية من الروح؛ وتظاهر بغير ما يكنه الضمير. 
والتعبير القرآني الدقيق: 
«ولا يَأئُونَ الضّلاة إلا وهم Ne‏ 
ل ل ل ل لي ا اا ILI‏ 
الا ET‏ من سان اسم ]نيا فور إلا رضنا دون 
أنهم عليها مسخرون! وكذلك ينفقون ما ينفقون كارهين مكرهين. 
وما كان الله لتقل هذه الحركات الظاهرة ال لا سد إليها عفيدة. ولا 
يصاحبها شعور دافع. فالباعث هو عمدة العمل والنية هي مقياسه الصحيح. 
ولقد کان هؤلاء المنفقون وهم كارهون ذوي مال وذوي أولاد. وذوي جاه في ر 
يم ورف ا ااا ل الله كلك جد ال كون شيا 
عند الرسول ال ن قاف كت اال له هاا ما اا 


الفتنة يسوقها الله إليهم ويعذبهم بها: 
«قلا جك أَمْوالَهُمْ رلااق إلما دري الله ل يهم بها فى الا اا 


0 م َ9 وو هه 


وَتَرْهَقَ أنْفْسُهُمْ وَهُمْ كافِرُون» . 
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إن الأموال والأولاد قد تكون نعمة يسبغها الله على عبد من عباده, حين يوفقه 
إلى الشكر على النعمة, والإصلاح بها في 0 والتوجه بها إلى الله. فإذا هو 
RN‏ ااه د ار اده 
احتسب, فإذا السكينة النفسية تغمره. والأمل في الله يسري عنه. . وقد تكون 
نقمة يصيب الله بها عبداً من عباده: لأنه يعلم من أمره الفساد والدخل, فإذا 
القلق على الأموال والأولاد يحول حياته جحيماً. وإذا الحرص عليها يؤرقه 
ويتلف lÎ‏ وإذا هو ينفق المال حين ينفقه فيما يتلفه ويعود عليه بالأذى, 
وإذا هو يشقى بأبنائه إذا مرضوا ويشقى بهم إذا صحوا. وكم من الناس يعذبون 
ا اا ا ل Lh‏ 

عليه وسلم- وأمثالهم في كل زمانء يملكون الأموال ويرزقون الأولاد. يعجب 
الاس طافرعا. بف لهم عاب ل تور الا ا عا ف الحا الدسا 
وهم- بما علم الله من دخيلتهم- صائرون إلى الهاوية. هاوية الموت على الكفر 
والعياذ بالله من هذا المصير. 
OT‏ ل را N IT‏ 
مزعجاً لإ هدوء فيه ولا اطمئنان, فيتسق هذا الظل مع ظل العذاب في الحياة 
ال اال ل دالوا فهر الفلن والكرت ف الدننا والاخرة. 
رما حسد اج على هده المظاهر الى مل فى طباتها الا رل كان 
أولتك المناققون يدسون انفشهم فى الف لا عن امان واعتفا:. ولكن عن 
خوف وتقية,. وعن طمع ورهب. نم يخلفون انهم من المسلمين. اسلا 
اقتناعا, دما اعفادا. . فهذه السورة تفضحهم وتكشفهم على حقيقتهم, فهي 
الفاضحة التي تكشف رداء المداورة وتمزق ثوب النفاق: 5 0 
«وَيَخْلِفُونَ يالله إِنْهُمْ ا ومااظة كه ولكاية قو بشرقون لو حدون هلجا 
أو مَغاراتِ أو م مدخلا ولوا لبه وَكُمْ يَجْمَحُونَي .. 
النعس م في 0 جسدوعيان: ” 
لد دون لاا عنا رات او الالال د 
یم ستطلعون نذا إلى معنا يحتمون ب پاس فيه ا ا ا نا 
إنهم مذعورون مطاردون. 
ار وال MM‏ رك كل 

ن بالل ان :0 لكت 

NLNE mS LUN e iL 
على ذواتهم. . وإنها لصورة زرية للجبن والخوف والملق والرياء. لا يرسمها إلا‎ 
الا تلوت اله اى الحت الى بر ج ات الف ا ةلس على‎ ١3 
طريقة التصورر الفى ال العميق:‎ 


ثم يستمر سياق السورة في الحديث عن المنافقين, وما يند منهم من أقوال 
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الل الت اااي هف ي لاا صر الك عله 

وسلم- في توزيع الصدقات, ويتهم عدالته في التوزيع. وهو المعصوم ذو الخلق 

العظيم؛ ومنهم من يقول: هو اذن يستمع لكل قائل,. ويصدق كل ما يقال؛ وهو 

الب الفا اضر الففكر المدير الجكية ديم ور حف القولة 

الفاجرة الكافرة, حتى إذا انكشف أمره استعان بالكذب والحلف ليبرئ نفسه 

من تبعة ما قال. ومنهم من يخشى أن ينزل الله على رسوله سورة تفضح 

نفاقهم وتكشفهم للمسلمين. 

ويعقب على استعراض هذه الصنوف من المنافقين, ببيان طبيعة النفاق 

والمنافقين, ويربط بينهم وبين الكفار الذين خلوا من قبل, فأهلكهم الله بعد ما 

LN NCL‏ اال اا ولا شافدون. 

«وَمِنْهُمْ مَنْ يَْمِرّكَ فِي الصّدَقاتِ فَإِنْ أغطوا مِنْها رَصُوا. ااا 

إذا هُمْ يَسْحَطُون. وَلَوْ أَنْهُمْ رَصُوا ما أتاهمٌ الله وَرَسُولَّةُ, وقالوا: حَسِيْنَا الله, 
سَيُؤْتِينَا الله مِنْ فَضَلِهِ وَرَسُولَةُ, إنّا إلى الله 0 إنّمَا الصَّدَقاتٌ لِلْقُقراءِ 

اا ل ل فُلُويْهُمْ. وَفِي الرّقاب, وَالْغْارِمِينَ؛ وَفِي 

شيل الله وان الال فررضة عن الله واللة علب حكية» 

من المنافقين من يغمزك 0 ٠‏ ويعيب عدالئك قر ec‏ وبد كي 

ال ا قن وا وحم ل شولون ذلك الال لا جا للحن ولر 

کر ل الس ها اي السا ا ااا رجا ليم 

وأنا 

«قإڻ أغطوا ا ال ال IN‏ لظن مما 

إذا 1 هُمْ يَسْخَطُونَ» إ وقد وردت روايات متعددة عن سبب و الآية, تقص 

خوادت مق عن اشخاض ااب لر ال سل ل الل عليه ل ف 

عدالة التوزيع. 

روى البخاري والنسائي عن أبي سعيد الخدري- رضي الله عنه- قال: بينما 

NN TSS E CULL 

فقال: أعدل يا رسول الله. فقال: «ويلك! ومن يعدل إذا لم أعدل؟» فقال عمر 

ر الطاب رضن الله عه اندر لير فار عه فال رشول الله ع 

الله عليه وسلم- «دعه فإن له أصحاباً يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم, وصيامه 

مع صيامهم, يمرقون من الدين كما يمرق السهم في الرمية . .. » قال ابو 

سعید. فنزلت فيهم: «ومنهم من يلمزك في الصدقات» . 

ور اس مردوية سن ا و رص الله عا قال: «لما قسم النبي- 

صلى الله عليه وسلم- عام ج سى رجلا قول: إن هده قسمة ما اريد 

ها رجه الله قات الى صل الله عليه وسلم كرت له ذلك فال 

ر مه الله على موشى لقد أودي باكر من قدا افصير» ورل ومام من 1 


يلمزك في الصدقات» وروى سنيد وابن جرير عن داود بن ابي عاصم قال: اتي 
ا ع الك عل ل د مها اها ا د ولك 
رجل من الأنصار فقال: ما هذا بالعدل. فنزلت هذه الآية. 

وقال قتادة في قوله: «ومنهم من يلمزك في الصدقات» يقول: ومنهم من 
بطعن عليك في الصدقات. 

ML SL,‏ ا ا ل ال للك 
وسلم- وهو يقسم ذهباً 
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وفضة, فقال: با محمد والله لثن كان الله امرك أن تعدل ما عدلت, فقال نبي 
الله- لى الله عليه وسلم- «ويلك فمن ذا الذي يعدل عليك بعدي؟» وعلى أية 
حال فالنص القرآني يقرر أن القولة قولة فريق من المنافقين. يقولونها لا 
غيرة على الدين, ولكن غضباً على حظ أنفسهم, وغيظاً أرام كن لهم 
نصضيت.. وهي ابه نفاقهم الضررحة. فما يشل فى خلق الرسول صلى الله 
عليه وسلم- مؤمن بهذا الدين. وهو المعروف حتى قبل الرسالة بانه الصادق 
ان 
والعدل فرع من أمانات الله التي ناطها بالمؤمنين فضلاً على نبي المؤمنين 
وواضح أن هذه النصوص تحكي وقائع وظواهر وقعت من قبلء ولكنها تتحدث 
عنها في ثنايا الغزوة لتصوير احوال المنافقين الدائمة المتصلة قبل الغزوة 
UL ss‏ 
وبهذه المناسبة يرسم السياق الطريق اللائق بالمؤمنين الصادقي الإيمان: 
ول مم رَضُوا ما اتاهمٌ الله وَرَسُولةٌ: وَقالُوا : حسبتا الله سَيُْتِينا الله من 
فَصّلِه ورشولة Û‏ إلى الله 
فهذا ا النفس عادت اللسان, 5 الإيمان: الرضا بقسمة الله ورسوله, 
رضا التسليم والاقتناع لا رضا القهر والغلب. والاكتفاء بالله, والله كاف عبده. 
والرجاء في فضل الله ورسوله والرغبة في الله خالصة من كل كسب مادي, 
ومن كل طف یوی ذلك ادب الإيمان الصحيح الذي ينضح به قلب المؤمن. 
كان كانت ل فل الا الذي لم لاا ا اا ا 
ولم يشرق في قلوبهم نور اليقين. 
وبعد بيان هذا الأدب اللائق في حق الله وحق رسوله, طوعا ورضا وإسلاما: 
قران الافر- مغ ذلك- ليس آمر الرسول انما هو آمر الله وقريصته وقسمتة: 
Ty,‏ ل لل يك 
0 أي الزكاة- تؤخذ من الأغنياء فريضة من الله وترد على الفقراء 
م DDT‏ وليست متروكة لاختيار 
أحد, حتى ولا اختيار الرسول: 
«إِنّمَا الصَّدّقاتٌ اد وَالمَساكِين والعاملين عَلَِيُها وَالْمُوّلْمَةِ وم 
اتال دالا مين و سس الله وات الل اه 
CC‏ 
حَکيم 
وبذلك تأخذ الزكاة مكانها في شريعة الله. ومكانها في النظام الإسلامي, لا ِ 
O TTT‏ ا ا 
الدولة المسلمة بنظام معين لتؤدي بها خدمة اجتماعية محددة. وهي ليست 
ااا _ الل لا سحا الا كل قما قاع النطام ا ا 


في الإسلام على التسول, ولن يقوم! إن قوام الحياة في النظام الإسلامي هو 
IIL N LCT‏ 
عليه: وان تفكنه منه بالا عداد له وبتوفير وسائله, وصمار الخراء الاوفى 

عليه. وليس للقادرين على العمل من حق في الزكاة, فالزكاة ضريبة تكافل 
N INS MM MM SS‏ 
ل DD O TT‏ 
شرعا ولا منهجا سواه 
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عن ابن عمر- رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: 
«لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي »1» «. 
وعن عبد الله بن عدي بن الخيار أن رجلين أخبراه أنهما أا النبي- لا 
ل لل ل العم فطل IM‏ 
إن شتتما اکا ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب «2» » . 
إن الزكاة فرع من فروع نظام التكافل الاجتماعي في الإسلام. ودرا النظام 
اسل اس ا من الزكاة لأنه يتمثل في عدة خطوط تشمل فروع الحياة 
اا ا لالا ااا ال ااا الا ااا من هده 
الخطوط «3» : 
الا دالت اا اا ا 2 
TT‏ ار ل ل ل سس 
ET‏ ل ل CIL‏ 
تق ف الات الى ينها الايد ها وول ااج لها هم القعراء 
والمساكين. والفقراء هم الذين يجدون دون الكفاية, والمساكين مثلهم ولكنهم 
ل ل 
وإن كثيرا ممن يؤدون الزكاة في عام, قد يكونون في العام التالي مستحقين 
للزكاة. بنقص ما في أيديهم عن الوفاء بحاجاتهم. فهي من هذه الناحية تأمين 
ا > ا ا اا 
من هذه الناحية ضمان اجتماعي.. وهي قبل هذا وذاك فريضة من الله 
CTT TTT‏ 
الأداء. 
«إِنّمَا الصَّدّقاتثٌ لِلْقَُراءِ وَالْمَساكِينِ» .. وقد سبق بيانهما. 
11 0212 
«وَالْمُوَلْقَة ل .. وهم طوائف, منهم الذين دخلوا lL‏ في الإسلام ويراد 
ل الا يرجى أن ل قلوبهم فيسلموا. ومنهم الذين 
ااه ررقو ای شاك جلف ي حول ترط سيم 00 
الل اريه داعا السلا رلك الاك > ااال بطل 
اا د ااال كرام اللات اال إعظاء ا 
الال ا اال ااا 1ك ااال ا 
دن ا ااه اا ال الا رال ا عر 
السا الى يرجن أن ت السا بالدعوة له ال د داال تررك 
TD DS‏ لك 
اختلاف الظروف والأحوال. 
LIN INI MS N CM‏ 


المثل في استرقاق الأسرى بين المسلمين وأعدائهم. ولم يكن للإسلام بد من 
المعاملة بالمثل حتى يتعارف العالم على نظام اخر غير الاسترقاق.. 

وهذا السهم كان يستخدم في إعانة من يكاتب سيده على الحرية في نظير 
مبلغ يؤديه له. ليحصل على حريته 

10) را احم واے دای وا ہی 

رق رال اک وا دا راا 

(3) يراجع فصل «التكافل الاجتماعي في كتاب: «العدالة الاجتماعية» . وفي كتاب: «دراسات إسلامية» 
كما ابجع فس الخرء الالت من هذه الطلال أو آخر سورة القرة دنار الشروق»” 
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بمساعدة سط مر ال كاو أو بشراء رفيق وإعتاقهم بمعرقة الدولة من هذا 
المال. 

«والغارمين» .. وهم المدينون في غير معصية. يعطون من الزكاة ليوفوا 
ديونهم: بدلاً من إعلان إفلاسهم كما تصنع الحضارة المادية بالمدينين من 

التجار مهما تكن الأسباب! فالإسلام نظام تكافلي, 0 ولا 
يضيع فيه الأمين, ولا يأكل الناس بعضهم بعضاً في صورة قوانين نظامية, كما 
ل ا را ار الي نلك يات واس 
واس الل لد د 0 ولو كان عاق له 
وة الركاة الى شقول علبها المتقولون في هذا الرمان. لمرو )ا اا 
نظام تسول وإحسان «1» .. هذه هي فريضة اجتماعية, تؤدى في صورة عبادة 
إسلامية. ذلك ليطهر الله بها القلوب من الشح وليجعلها وشيجة تراحم 
وتضامن سن اقرا الاه المسلمة. ن جر الجاة السات ومس على 
ا اشر تدقف الوفت نان الام الاي الا الماع 
في أوسع الحدود. وتبقى لها صفة العبادة التي تربط بين القلب البشري 
إا كفا ريط سه اا 

ل ا ل ا ا ونار أمرها بالحكمة: 
«واللة عَلِيمُ حَكِيمٌ» 

يا ا ل TT‏ لعل ال لك انار لدت 
يكشف عن جهل الذين يلمزون الرسول- صلى الله عليه وسلم- فوق سوء 
أدبهم حين يلمزون الرسول الأمين. بعد هذا يمضي السياق يعرض صنوف 
المنافقين, وما يقولون وما يفعلون: 

«وَمِنَهُمٌ إلذين يُؤْدُونَ التبيّ E‏ هو إَدُنْ. قِل: دن حير لَكُمْ ' دكن الله 
وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ؛ وَرَحْمَةٌ ۾ لذن آمَنُوا مِنْكُمْ , وَالَّذِين يدون ¿ رَشولَ الله لَهُم 
عَذَاب ألِيم. يَخْلِفُونَ بالله لَكُمْ لِيُرْصُوكُمْ روَاللَهُ وَرَسُولَةُ احق أن يُرْصُوهُ إن 
كانىا مدمنية ألم واا من جار الله ورشولة قان لَهُ نار جَهَثُمَ خالِداً 
فيها. ذلك الْخِرَيْ الْعَظيم. 0 MIN‏ ره هم يما في 
قُلُوبهِمْ. قلِ: اده سْتَهرِوًا إن الله مُخْرجٌ ما تدرو وَلْنْ سَالتهُم يولق ما 
لا اا الل اا لد سرون ل ا 
تقد إيمانِكُم إن تف € عن طائقة کم تعد ع ب طائفة بانهم كار توا مُجَرمين» .. 

انه سروء الادب فى حق الرسول. TT‏ 
الحدفات إنهم تجدون من الي عل الله عليه وسل أدبا رفيعا فى 
الاستماع إلى الناس بإقبال وسماحة ويعاملهم بظاهرهم حسب أصول شريعته 
ويهش لهم ويفسح لهم من صدره. فيسمون هذا الأدب العظيم بغير اسمه, 
ويصفونه بغير حقيقته, ويقولون عن النبي- صلی الله عليه وسلم- «هو أذن» 


ا 
القول وزوره. من حلف له صدقه, ومن دس عليه قولاً قبله. 

2 حقيقة أمرهم, أو يفطن إلى نفاقهم: ا ET‏ 
س لل ی الل ال مكلو ل ما لی علد من یں 


(1) يراجع كتاب: «السلام العالمي والإسلام» في موضوع الزكاة «دار الشروق» . 
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المنافقين وأعمالهم وأقوالهم عن الرسول وعن المسلمين. وقد وردت 
الروايات بهذا 00 في سبب نزول الآية. وكلاهما يدخل في عمومها. وكلاهما 
يقع من | 

LEE TT 

«كتفولون: هو اڏنْ» 


. ولكن: 

0 أَذنُ حَبْر لَكُهَ» 

أذن خير يستمع إلى الوحي ثم يبلغه لكم وفيه خيركم وصلاحكم. وأذن خير 
تشتف اللكم قن اذى ول یکم اقکم ول ب فيكم د ولا ا 
بريائكم. م 

و بالله» . 

فيصدق کل ما يخبره به عنكم وعن سواكم. 

وومر لِلْمُؤْمِنِينَ» ٠ه‏ 

ق ool‏ ال كلم عي EEN‏ 
الكذب والإلتواء والرياء., 

«وَرَحَمَةٌ د للذين اموا ا 

يأخذ بيدهم إلى الخير. , 

«والذين ” لؤدوت رَسول الله لَهُمْ عَذَاتٌ الل" 

من الله غيرة على الرسول أن يؤذى وهو رسول إلله. 

مخلفون الاه لك لأر شوك اللة ورشولة ای أن ترضوة إن كانوا مؤموة» 


ل ل ا الا 
يقولون ما يقولون ويفعلون ما يفعلون من وراء الظهور ثم يجبنون عن 
الا ل 
«واللة ورشولة أَحوة أن نْ يَرَصُوهُ هُ إن کاتوا E‏ 

فماذا يكون الناس؟ 0 تبلغ قوتهم؟ ولكن الذي ا يؤمن بالله عادة ولا يعنو 
له. يعنو لإنسان مثله ويخشاه ولقد كان خيراً أن يعنو لله الذي يتساوى أمامه 
الجميعء. ولا يذل من يخضع له. إنما يذل من يخضع لعباده, ولا يصغر من 

يخشاه, ل 

«أَلمْ يَعَلَمُوا أله 5 مَنْ بُحادد الله ورشولة أن له نار > جَهَثّمَ خالداً فيهاء ذلِكَ الْخِرْىٌ 
الْعَظِيمٌ» .. سؤال ل والتوبيخ, فإنهم ليدعون الإيمان, ومن يؤمن يعلم د 
حرب الله ورسوله كبرى الكبائر, وأن جهنم في انتظار من يرتكبها من العباد, 
وأن الخزي هو الجزاء المقابل للتمرد. فإذا كانوا قد آمنوا كما يدعون, فكيف لا 


يعلمون؟ 
إنهم يخشون عباد الله فيحلفون لهم ليرضوهم, ولينفوا ما بلغهم عنهم. فكيف 


لا يخشون خالق العباد, وهم يؤذون رسوله: ويحاربون دينه. فكأنما يحاربون 
الله, تال الله ان خصده اجد بجر ب!|نها هو فلت مار کون من انم 

وتجسيم ما يقارفون من خطيئة, وتخويف من يؤذون رسول الله؛ ويكيدون 
لدينه في الخفاء. 
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وإنهم لأجبن من أن يواجهوا الرسول والذين معه. وإنهم ليخشون أن يكشف 
الله سترهم: وأن يطلع الرسول- 0 اللو عليه وسلم- على نواياهم: 


© جو و .2 و عيبن 


ا ل لي سه هم يما في فلويهخ قل استَهزفًا إن 


واياتە کک E‏ ل دروا قد r‏ بعد بعد إيمانگة إن ل تغف عن 
طائفة مِنكم تُعَذْبٌ طائفة انهم كار توا مُجَرمِين» .. 

ا ا 00 
عما في قلوبهم, فينكشف للناس ما يخبئونه. وقد وردت عدة روايات عن 
حوادث معينة في لسبب نزول هذه الايات. 

قال أن ا عر محمد بن كن ا قال) قال جل هن 
الا LC AIL IL‏ راعسا عد 
اللقاء (يقصدون قراء القرآن) فرفع ذلك إلى رسول الله- صلى الله عليه 
وسلم- فجاء إلى رسول الله- صلی الله عليه وسلم- وقد ارتحل وركب ناقته 
فقال: 

يا رسول الله إنما کنا نخوض ونلعب, فقال: «أبا لله وآياته ورسوله كنتم 
تستهزئون؟» إلى قوله: «كانوا مجرمين» وإن رجليه لتسفعان الحجارة: وما 
يلتفت إليه رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وهو متعلق بسيف رسول الله- 
علب الله علب اا ا 

وقال محمد بن إسحاق: وقد كان جماعة من المنافقين منهم وديعة بن ثابت 
اخو بني امية بن زيد بن عمرو بن عوف, ورجل من اشجع حليف لبني سلمة 
بقال له مخشي بن حمير يسيرون مع رسول الله- صلی الله عليه وسلم- وهو 
ا ا كال 
N TT‏ ال ل CL‏ 
للمؤمنين. فقال مخشي بن حمير: 

ا ال TILT KE IL‏ 
ينزل فينا قرآن لمقالتكم هذه. 

ل سول الل صلب الله عليه ل ال لا را ا 
القوم فإنهم قد احترقوا, فاسألهم عما قالواء فإن أنكروا فقل: بلى قلتم كذا 
كا ای اليم ا دال ذلك لے اا ا الك على الله عليه 
وسلم- يعتذرون إليه. فقال وديعة بن ثابت. ورسول الله- صلى الله عليه 
وسلم داف على اله فل يفول وهه اخد بحفبها: ا رسول الله إنما كنا 
نخوض ونلعب. فقال مخشي بن حمير: 

ا ال ا فكان الذي عفي عنه في هذه الأية 
بمکانه» فقتل يوم i‏ ولم يوجدٍ له أثر. 


وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة قال: «بينما رسول الله- 
صلی الله عليه وسلم- في غزوته إلى تبوك؛ وبين يديه أناس من المنافقين 

فقالوا: أيرجو هذا الرجل أن يفتح له قصور الشام وحصونها؟ 

هيهات هيهات. فأطلع الله نبيه- صلى الله عليه وسلم- على ذلك. فقال النبي- 
صلى الله عليه وسلم- «احبسوا على هؤلاء الركب» فأتاهم فقال: قلتم كذا. 
فلم كا فالا يا نبي الله انما كنا تخرص ول حال الله فيهم ها 


تسمعون 

إنما كنا نخوض ونلعب. کان ا ل ل 
عله ن بأصل ال 

ل 
تستهزئون؟» . 

ا OCD‏ 
الذي أظهروهء وينذرهم 
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بالعذاب, الذي إن تخلف عن بعضهم لمسارعته إلى التوبة وإلى الإيمان 

الصحيح, فإنه لن يصرف عن بعضهم الذي ظل على نفاقه واستهزائه بايات 

الله ورسوله: وحفيديةه ودينه: 

انهم م كاثوا مُجرمين» . 

وعند 00 1 السياق إلى هذا الحد في استعراض تلك النماذج من أقوال 

المتافقين واعمالهم وتضورانه... اااي رر حقيقة المناففن هة 

عامة, وعكرض الصفات الرئيسية التي تميزهم عن المؤمنين الصادقين, وتحديد 

العذاب الذي ينتظرهم أجمعين: 

«الْمُنافِفُونَ وَالْمُنافقاث بَعْصْهُمْ ه مِنْ تعض ا بالمُلگر ويَنْهَوْنَ عن 

الْمَعْرُوفٍِ وَيَفْبِصُونَ أب يهم م تنشو الله فَنَّسِيَهُمْ. إن المُنافقين ه دال 

وَعَدَ الله إِلمُنافِقِينَ ll‏ وَالْكْقَارَ نار جهنم خالدينت فيها هي حسبهم, 
وَلَعَنَهُمُ اللة. ول عذاب مَقِيمٌ» . 

المنافقون والمنافقات من طينة واحدة, وطبيعة واحدة. المنافقون في كن 

زمان وفي كل مكان. تختلف أفعالهم وأقوالهم, ولكنها ترجع إلى طبع واحد, 

وتنيع من معين واحد. سوء الطوية ولؤم السريرة؛ والغمز والدس, والضعف 

عن المواجهة, والجبن عن المصارحة. تلك سماتهم الأصيلة. أعا سلوكيى فهو 

الأمر بالمنكر والهيى عن المغروف: بالكل بالمال إلا أن لوه راء اناس 

وهم حين يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف يستخفون بهماء ويفعلون ذلك 

دسا وهمساء وغمزاً ولمزاً, لأنهم لا يجرؤون على الجهر إلا حين يأمنون. إنهم 

«نسوا الله» فلا يحسبون إلا حساب الناس وحساب المصلحة, ولا يخشون إلا 

الأقوياء من الناس يذلون لهم ويدارونهم «فنسيهم» الله فلا ورن لهم ولا 

اعتبار. وإنهم لكذلك في الدنيا بين الناس, وإنهم لكذلك في الآخرة عند الله. 

دما ست الاس حسانا إلا للرجال الأقوياء الصرحاء, الذين يجهرون بارانهه. 

ويقفون خلف عقائدهم» ويواجهون الدنيا بأفكارهم, ويحاربون أو يسالمون في 

وضع النهار. 

أولئك ينسون الناس ليذكروا إله الناس, فلا يخشون في الحق لومة لائم, 

وأولئك يذكرهم الله , فيذكرهم الناس ويحسبون حسابهم. 

«إِنّ المُنافقين ه فم الفاسفون» ٠‏ 

فهم خارجون عن الإيمان. منحرفون عن الطريق, وقد وعدهم الله مصيراً 

كمصير إلكفار: 

«وَعَد الله ا والمنافقات وَالْكْقَارَ نار جهنم خالدين فيها. هي حسبهُم» . 

وفيها كفايتهم وهي كفاء إجرامهم. 
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فهم مطرودون من رحمته.. 

«وَلهُمْ عذاب مَقِيمْ» .. 


هذه الطبيعة الفاسقة المنحرفة الضالة, ليست جديدة. ففي تاريخ البشرية لها 
نظائر وامثال. ولقد حوى تاريخ البشرية من قبل هؤلاء نماذج كثيرة من هذا 
الطراز. ولقد لاقى السابقون مصائر تليق بفسوقهم عن الفطرة المستقيمة 
والطريق القويمة, بعد ما استمتعوا بنصيبهم المقدر لهم في هذه الارض. 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1673 


وأكثر أموالاً وأولاداً فلم يغن عنهم من ذلك كله شيء. 

والقرآن يذكر القوم بما كان من 0 اد بأنهم يسلكون طريقهم, 
ويحذرهم أن يلاقوا مصيرهم. 

«گالذين من قَبْلِكُمْ كاثوا ات شه ى 6 وَأكْثر اموا وأؤلاداًء قاشتقتغوا 
بِحَلاةٍ قِه. فَاسْتَقِتَعتُم بِحَلاقِكُمْ كما استفتع الذين من كم بلاقم 5 فهة: وَخُطئة 
ڳالذي خاضُوا. أُوليِكَ حَبطٿ أَعْمالَهُمْ فِي الذّنيا والآخرة وَأوليِكَ هُمْ 

الحاسزون». 

ام CI NN TT‏ 
1000 21221313111171 
يخشون من هو أقوى, فينفقون قوتهم في طاعته وإعلاء كلمته. وهم لا يفتنون 
سوال الال ك ا علي ال وال اا 
على شكر نعمته. وتوجيه اموالهم وأولادهم إلى طاعته. . واما الذين انحرفت 
قلوبهم عن مصدر القوة والنعمة فهم يبطرون ويفجرون في الأرضء ويتمتعون 
ويأكلون كما تأكل الأنعام: 

«أولئِكَ حيطت أَعْمالَهُْ في الدثيا والآخرة» .. 

ولل لاسا ا لاال يل و ل ا 0 اد 
«واولئك هم الحاسزون» . 

TTT‏ لك 

ولف الان من خطابهم إلى لا ام اا من فلالا 
يسيرون في وطريق الهالكين ولا يعتبرون: 
«أَلَم يَاتِهِم تبأ الذين مِن قَبْلِهِمْ قَوْم يُوح وعادٍ وَتَمُودَ وَقَوْم إتراهِيم حاب 
ا وَالُْوْتَفِكات؟ اهم ر سْلَهُمْ بالسات. فما كان الله لِيَظْلِمَهُمْ وَلكن كأثوا 
أ سهم يَظَلِمُون» .. 
0 الذين يستمتعون غير شاعرين, ويسيرون في طريق الهلكى ولا 
طون IS‏ ساكس سن ليس مسن شا داكي شرن 
الطريق؟ «قوم نوح» وقد غمرهم الطوفان وطواهم اليم في تيار الفناء 
المرهوب «وعاد» وقد أهلكوا بریح صرصر عاتية «وثمود» وقد اخذتهم الصيحة 
لدم إبراهيم» وقد أهلك طاغيتهم المتجبر دانع إبراهيم اص ات مدين» 
وقد أصابتهم الرجفة وخنقتهم الظلة «والمؤتفكات» قرى قوم لوط وقد قطع 
الله دابرهم إلا الأقلين.. ألم بأتهم ادا ال ا لے لاا 
«قما كان اللَّهُ لِيَظْلِمَهُحْ ولكِن كانّو | MLC‏ 

إن النفس المنحرفة تبطرها القوة فلا تذكر, وتعميها النعمة فلا تنظر. وما تنفع 
ا ا ااا الله ال ل 
جلف لاوت ول جاب اخ ای الا وإن کرای سل الله 


بالقوة وبالنعمة لتغشی Î‏ وبصائرهم غشاوة, فلا يبصرون مصارع 
الاقوياء قبلهم, ولا يستشعرون مصير البغاة الطغاة من الغابرين. عندئذ تحق 
مقتدر. وهم في نعمائهم يتقلبون, وبقوتهم يتخايلون. والله من ورائهم محيط. 
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انها المقلة ال والجهالة اها ساح القوة اللي والرحاء, دراها فى 
كل زمان وفي كل مكان. 

MTU J 

وفي مقابل المنافقين والكفار, يقف المؤمنون الصادقون. طبيعة غير الطبيعة, 
وسلوكا غير السلوك, ومصيراً غير المصير: 3 

«وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِناتٌ بَعْضُهُمْ أَؤلياءً بَعْض, يَأْمُرُوبَ بِالْمَعْرُوفِروَيَنْهَوْنَ عَن 
ال وَيُقِيمُونَ الطّلاة وَيُوْنُونَ الرّكاة َيُطِيعُونَ الله ورشولة. ا 
سَيَرْحَمُهُمْ اللة, إن الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ. وَعَدَ الله الْمُؤْمِنِين وَالْمُؤْمِناتِ جََاتِ 
تجرير من تخيها الأثهاز خالدين فيها. ل عَدَنِ وَرضوان 
من الله أكبى ذلك مو الْقَؤة العطية» . 

إذا كان المنافقون والمنافقات بعصهم من بعضص. إذا كانوا جبلة واحدة وطبيعة 
واحدة. . فالمؤمنون والمؤمنات بعصضهمٍ أولباء بعضص. أن المنافقين والمنافقات 
سيم ان لفون | 1ت يا ايلا عضي لض ف زولك ل إلى 
شجاعة وال بجدة الى تعاون ال كاله ولت الان ا هذا كله ولو 
كان بن الیایت اعسوم إن المنافدين اا ات مار ل لاا 
SS‏ 
والخلق والسلل رال الك را الدقيق امل هذا المع فى وضف 
هؤلاء وهؤلاء.. 

«المّنافِقُونَ وَالْمُنافِقَاتُ بَعْضُُّمْ م هن بعقض» .. 

«وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِناه ث بَقْضُهُمْ أؤلياء بعض» .. 

إن طبيعة المؤمن هى طبيعة الام المؤمنة. لال وطبيعة التكافل, 
واي الان ولك الام ةف فو الروت ال 

«امزونت ِالْمَعْرُوفٍ د ع المت .. وتحقيق الخير ودفع الشر يحتاج 
ال اال الا لا ها نض الع اا ااا 
ال سها ال الدرفة >٠‏ ار د الف الا ال ل 
بد عنصر غريب عن طبيعتها؛ وعن عقيدتهاء هو الذي يدخل بالفرقة. ثمة غرض 
أو مرض يمنع السمة الأولى ويدفعها. السمة التي يقررها العليم الخبير! 
ا لاء تعض» . . يتجهون بهذه الولاية إلى الأمر بالمعروف والنهي عن 
المتكر. وإعلاء كل الله وتحفيق الوصا لهده الاب فى الا 

«وَيَقِيمُونَ الصّلاة» .. 

الصلة ل اطي الله 

يوون الرّكاة» .. 

ال ال ا الا الا اك الا ا 
MTT‏ 

«ويطيعون الله ورول 5 


فلا يكون لهم هوی غير أمر الله وأمر رسوله: ولا يكون لهم دستور إلا شريعة 
الله ورسوله. ولا يكون لهم منهج إلا دين الله ورسوله, ولا يكون لهم الخيرة إذا 
قضى الله ورسوله.. وبذلك يوحدون نهجهم ويوحدون 
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eT‏ ويوحدون طريقتهم. فلا تتفرق بهم السبل عن الطريق الواحد الواصل 


«اولتك سير سير حَمهه ميم الل ” 

TT TS 
CD dG NT 
السام‎ Mol. iI LMI 
2-0 TT 
TTT 

ل TT N TTD TD‏ 
ااا ار صاء الله 

IT‏ ل ل ل الا 
اا الا لالا لال ا لار ال ا 
والنهي عن المعروف ونسيان الله وقبض الأيدي.. وإن رحمة الله للمؤمنين 
ID NIL DS‏ 
لبها بالنصر والتمكين في الأرض ليحققوها في وصايتهم الرشيدة على 


3 الله زير حَكِيمٌ» .. 

ا ااا ا ا ااا ا 
التكاللي. ون رال ال ليها السلع فى ال رس ا 
ل الات 

اذ لكان ا > الا الا ا لع ليم بالشر سا 
وكان نسيانه لهم يدمغهم بالضئالة والحرمان. فإن نعيم الجنة ينتظر المؤمنين: 
جات تخرى عن تختها ال ماز رمساكن طب في عات کال . 

للإقامة الا ولهم فوقها ما شراكير وأاعظم: 

رصان سن الله اكبز» .. 

٣‏ نكل افا اال ا فى كالب ذلك ال صوان 
«وَرصواڻ مِنَ الله کک 

إن لحظة اتصال بالله. NS‏ لحظة انطلاق من حبسة هذه 
الأمشاج. ومن ثقلة هذه الارضص وهمومها القريبة. لحظة تنبثق فيها في أعماق 
العلب السدرى شفاعة من ذلك النور الدى اترك الأيضار. 

لحظة إشراق تنير فيها حنايا الروح بقبس من روح الله.. إن لحظة واحدة من 
هذه اللحظات التي تثفق للندرة القليلة من البشر في ومضة صقاء. ليتضاءل 
إلى جوارها كل متاع, وكل رجاء.. فكيف برضوان من الله يغمر هذه الأرواح, 
وتستشعره بدون انقطاع؟ 


«ذلك هو القَوّرٌ العظيمٌ» 

وبعد بيان صفة اا الا وصفة المنافقين الذين يعون الإيمان.. 
افر الله نيه إن يجاهد الكفار والمنافقين. ويقرر القرآن الكريم أن هؤلاء 
المنافتين فالرا كلمة الكفر وكفر وا يقد إسلامهم: وهموا نامر بهم الله فيه 
وهو من وحي الكفر الذي صاروا إليه. ويعجب من نقمتهم على رسول الله- 
صلى الله عليه وسلم- وما كان لهم من بعثته إلا الخير والغنى. ويرغبهم في 
التوبة ويخوفهم التمادي في الكفر والنفاق: 
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«يا انها الي جاهد إلكقار والمُناففين وَإِغْلْظ عَليهِمْ وَعَأُواهُمْ ا وبس 
لز تخلفون ۽ باللّه ما قالُوا و قالوا كلِمة الْكُمْر, وروا ليم 
ا وها تَقَمٌ م ورشولة من فطله. کان ونوا 
حَيْراً لَهُمْء وَإِنْ 1 5 يُعَدْبهُمٌ الله غذاباً أليماً في الدّنيا والآخرةء وما لَهُمْ في 
ا وَلِي ولا تَصِير» . 
لد ااال ا الله علي ا اا ا 
كثيراً. وصفح عنهم كثيرا.. 
اد دا يك الحم ا ولك الا جه جلي وا ران ]ا شيم 
ا دده ولاف الارن د الل كا ادلا ردلا جهار] 
عنيفا غليظا لا رحمة فيه ولا هوادة. 
إن للين مواضعةه وللشده مواضعها. قإذا انی أمد الل فلك الشدة وإذا 
انقضى عهد المصابرة فليكن الحسم القاطع.. وللحركة مقتضياتهاء وللمنهج 
مراحله. واللين في بعض الأحيان قد يؤذي, والمطاولة قد تضر. 
وقد اختلف في الجهاد والغلظة على المنافقين. أتكون بالسيف كما روي عن 
علي- كرم الله وجهه- واختاره ابن جرير- رحمه الله- أم تكون في المعاملة 
والقواجهة وكش باي الا ار كما روي 2 اين عاتن ال 
والذي وقع- کاس ا سول الله صن الله عليه ا لم دل 
NN‏ ل ل 
ا 0 
ا عمومه يستعرض حالة المنافقين في كثير من مواقفهم؛ ويشير 
الل ااا ااال الال عل الا ك ل للا 
وهناك روايات تحدد حادثة خاصة لسبب نزول الآية: 
قال قتادة. تزلت في عبد الله بن أبي وذلك أنه اتتتل ر لار جه وأنضاره . 
فعا الجهدن على الانضاري. فقال عبد الله للأتضارى: ألا ترون أحاكم؟ رالا 
EL‏ إل كما فال القائل. 
سدن كلل بأكلك. وتال لن رجفنا إلى ال لخر مر الائ متها الادل. 
شع عا لد الل ااا عل ال عله ل فرشل ا 
فسأله, فجعل يحلف بالله ما قاله, فأنزل الله فيه هذه الآية. 
ويروى الإمام أبو جعفر بن جرير بإسناده عن ابن عباس قال: کان رسول الله- 
ا الل عل ا الا اا ر فل ان ساسك اسا 
فينظر إليكم بعين الشيطان, فإذا جاء فلا تكلموه» . 
فلم يلبثوا أن طلع رجل أزرق, دعا لال ال عله وسلم- 
فقال: «علام تشتمني أنت وأصحابك؟» فانطلق الرجل فجاء بأصحابه. فحلفوا 
الل انلا ج او عه فال الله عر وجل لف الله ها فالوا... 


الآية» . 

وروي عن عروة بن الزبير وغيره ما مؤداه: انها نزلت في الجلاس بن سويد بن 
الصامت. كان له ربيب من امرأته اسمه عمير بن سعد, فقال الجلاس: إن كان 
ما جاء به محمد حقا فنحن أشر من حمرنا هذه التي نحن عليها. فقال عمير: 
IIIIN‏ الا إل ll cT‏ 
ا Nd METI‏ 
لااد 1 لا 0 ا اسلا سل آلله عله 
سام تان ها وخلف الله ما الها فأترل الله اللا فال ال ل قد فل 
ره اللا اال اا دل لل 

ولكن هذه الرو ايات لا تنسجم مع عبارة: «وهموا بما لم ينالوا|» وهذه تضافر 
ل ل ل 
من الغزوة. من قتل رسول الله- صلى الله عليه وسلم- غيلة وهو عائد من 
بول فتختار إحداها: 
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قال الإمام أحمد- رحمه الله- حدثنا يزيد اخيرنا الوليد ين عيد الله بن جفيع عن 

أبي الطفيل قال: 

لما أقبل رسول الله- صلى الله عليه وسلم- من غزوة تبوك أمر منادياً فنادى: 

إن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- أخذ العقبة «1» , فلا يأخذها أحد. فبينما 

رسول الله صلن الله عليه وسلم بقوده جديفة وتشسوقةه عمار إن اقل رفظ 

متلثمون على الرواحل, فغشوا عماراً وهو يسوق برسول الله- صلى الله عليه 

وسلم- فاقبل عمار- رضي الله عنه- يضرب وجوه الرواحل؛ فقال رسول الله- 

صل الله علب ا لد رقن قدي .ها لالا ل الله ل 

وسلم- ٠‏ ورجع عمار. فقال يا عمار: «هل عرفت القوم؟» فقال: 

لقد عرفت عامة 0 والقوم متلثمون. قال: «هل تدري ما أرادوا؟» قال: 

الله 0 

«أرادوا أن ينفروا TT‏ ا الله علب و لك ادا ال 

فسأل عمار رجلاً من أصحاب رسول الله- صلی الله عليه وسلم- فقال: 

اط الك كم جلم كا اا ا قال ا ت ا 

فال إن که ميم ققد کا ات ت قال فم لال شل اله 
عليه وسلم- منهم ثلاثة قالوا: 

EM WI ELM‏ وا علا اراد 

القوم. فقال عمار: أشهد أن الاثني عشر الباقين حرب لله ولرسوله في الحياة 

الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. 

هذه الحادثة تكشف عن دخيلة القوم. وسواء كانت هي أو شيء مثلها هو الذي 

تعنيه الآية, فإنه ليبدو عجيباً أن تنطوي صدور القوم على مثل هذه الخيانة. 

ال س سا صو 

«وما َقمُوا إلا أن أَغْناهُمٌْ الله ورشولة مه قطلة» .. 

DTS‏ 02200 . اللهم إلا 

أن يكون الغنى الذي غمرهم بعد الإسلام, والرخاء الذي أصابهم بسببه هو ما 

الفا سل 

«قإن يَنُوبُوا بك حَبْراً لَهُمْ. وَإنْ لا يم الله ع اا ألما في الذنيا والاخره. 

وما لَهُمْ فِي الْأَرْض مِن ولي ولا تصير» .. 

كنا كل سل 1 الو ريا عل elk N.‏ 

فليدلف إلى الباب المفتوح. 

ومن أراد أن يمضي في طريقه الأعوج, فالعاقبة كذلك معروفة: العذاب الأليم 

في الدنيا والآخرة. واتعدام الناضر والمعين في هذه الارض . ولمن شاء أن 

يختار. وهو وحده الملوم: 

دقاث ووا خر اليم وإن يتواوا هع الله غداباً أليماً في اليا والاحرة. 


ما لَهُمْ فِي الأرْض مِن وَلِيّ ولا تصير» .. 

او ا اا ا مل 

الغزوة وفي ثناياها._ 

ملغ قن هد الله ِن آنانا مڻ قَطلِه تصقن وَلتَكُوتنَ الا كلا 
آناهُمْ مِنْ : قطله بَخِلُوا بهي وََولَؤا وَهُمْ مُعْرِصُون, فَأَعْقَبَهُمْ يفاقاً في فُلُوبِهِمْ إلى 

يَوْم يَلقَوْنَةُ ؛ يما أَخْلَقُوا اللّة ما وَعَدُوهُ وبماً کاتوا کون 
ل ام دن NIN. CM IIE‏ 
ال الل لك دحاال 


(1) مرتفع في الطريق ضيق. 
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إنما كان في وقت فقره وعسرته. في وقت الرجاء والطمع. فلما أن استجاب 
الله له تررق من دصل سي د كا رار الف بالل 
فقبض يدهء وتولى معرضاً عن الوفاء بما عاهد. فكان هذا النكث بالعهد مع 
الكدذ ب على الله فيه بسنا فى ال کر لاناق فى قل والمويث مع هذا 
التفاق. ولقاء الله به. 

,انف اله فا يي الاق عشم الله وا ظير ر هنا الت إلا 
أن تعمر بالإيمان, وترتفع على ضرورات الأرض؛ وتنطلق من قيود الحرص 
ال MTG CT TT TTT‏ 
أك بالل الور لر الال فلات الف س الاعان له 
بق ان ما عند الاس نه وما عند الله او روفاالال ان ن نه إلى اغاق 
SE SIE CTI. UU‏ 
الال وافتهر منه. فإن ل قوضاً أعظم عند الله 

فأما حين يقفر القلب من الإيمان الصحيح, فالشح الفطري يهيج في نفسه 
ا ال 
اال ل 00 
سل قله من الاق 

«آية المنافق ثلاث: إذا حدت كذب, وإذا وعد أخلف, > وإذا ائتمن خان» «1» . 

قلا رم يفنب إخلاف العه والك ب على الله فاقا ذائما فى قلوب لل 
الطائفة التي تشير إليها الآية: 

اغف افا فاو إلى بوم للقونة اا كال ما وعدرة وا كارا 
يكذ بون» .. _ 

ل ال الله ا فم وتخواقة وان الله علا الوب ؟ 

اله ااه ET‏ ارالك ل ا الا ل ا 
بينهم من أحاديث, يحسبونها سرا بينهم لأنهم يتناجون بها في خفية عن الناس؟ 
وآن الله بعلم ال الجافي المستور فلم فة الثؤايا فى الصدور؟ لف 
كان من مقتضى علمهم بهذاء الا متحفوا عر الله ته واكك تحدتهه قوسي 
باخلاف ما عاهدوا الله عليه. والكدث عله في إعطاء الود 

وقد وردت روايات عن سبب نزول الآيات الثلاث, نذكر منها رواية عن ابن 

م ل ا الا عن 
لان اط اا الالال صل الله عل ا رع الله 
إن رفي فالا فال فال رول الله على الله عليه بل اا 
ثعلبة. قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه» قال: ML‏ 
فقال: «أما ترضى أن تكون مثل نبي الله فو الذي نفسي بيده لو شئت أن 
سير الال مقي د هنا وقصه لسار : فال ال ل بالحق لنن دقوت 


E TT N 
ال الا نشل ا ا ل‎ 

قات اله ن د اف رل اا ا ا0 اا لالا 
والخصر قر ما عد وبر ما رتو اهما 0 
lC LT‏ لسار 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم- «ما فعل تعلبة؟» ا 
اتخذ غنماً فضاقت عليه المدينة, فأخبروه بأمره, فقال: «يا وبح ثعلبة! يا و 

E MN CTC E 
ونزلت فرائض الصدقة, فبعث رسول الله- صلى الله عليه وسلم- رجلين‎ 


(1) ورد في الصحيحين. 
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على الصدقة من المسلمين. رحلا من جهينة ورجلا من سليم, وكتب لهما كيف 
يأخذان الصدقة من المسلمين وقال لهما : «مرا بثعلبة وبفلان- رجل من بني 
سليم- فخذا صدقاتهما. فخرجا حتى أتيا ثعلبة فسألاه الصدقة. 
وأقرآه كتاب رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فقال: ما هذه إلا جزية. ما 
هذه إلا أخت الجزية. ما أدري ما هذا؟ انطلقا حتى تفرغا ثم عودا إلى. وسمع 
بهما السلمي, فنظر إلى خيار أسنان إبله فعزلها للصدقة ثم استقبلهما بها, 
فلما رأوها قالوا: ما يجب عليك هذاء وما نريد أن نأخذ هذا منك. فقال: بل 
فخذوها فإن نفسي بذلك طيبة وإنما هي له, فاحذاها منه ومرا على الناس 
فأخذا الصدقات. ثم رجعا إلى ثعلبة فقال: 
أروني كتابكما فقرأه فقال: ما هذه إلا جزية, ما هذه إلا أخت الجزية. انطلقا 
ار فانطلقا حتى أتيا النبي- صلی الله عليه وسلم- فلما رآهما قال: 
«يا ويح ثعلبة» قبل أن يكلمهما, ودعا للسلمي بالبركة, فأخبراه بالزي صنع 
تعلبة والذي صنع السلمي. فانرل الله عر وجل دومع عن عا هد اللة لَيْنْ آتانا 
مِنْ قله لتَصَدَّفَنّ . .. » الآية. وعند رسول الله- صلى الله عليه وسلم- رجل 
من أقارب ثعلبة فسمع بذلك, فخرج حتى أتاه, فقال: ويحك يا ثعلبة! أنزل الله 
فيك كذا وكذا فخرج ثعلبة حتى أتى النبي- صلى الله عليه وسلم- فسأله أن 
يقبل منه صدقته. فقال: «إن الله منعني أن أقبل منك صدقتك» فجعل يحثو 
علي رأسه التراب, فقال له رسول الله- صلى الله عليه وسلم- «هذا عملك, 
قد امرتك فلم تطفتي» فلما ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقيص 
صدقته رجع إلى منزله فقبض رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ولم يقبل 
فد شيا ما آنا كاده رضي الله عنه- حين استخلف, فقال: قد علمت 
مال ر سول الله وموم اا ر فاقبل صدقتي فقال أبو بكر: لم 
يقبلها منك رسول الله- صلی الله عليه وسلم- وابی أن يقبلها فقبض أبو بكر 
رل علا ولال عم رصي الله ع اة فقال. يا أمير المؤمنين اقبل 
صدقتي, فال لم هلها رسال الله صلى الله عليه وسلم ولا ك واا 
ا ل لي 

فلما ولي عثمان- رضي الله عنه- أتاه فقال: اقبل صدقتي, فقال: لم يقبلها 
رسال الله صل الله عل لك لاان كر ولا عفر وآنا أفلها مل ؟ فلم 
يقبلها منه. فهلك ثعلبة في خلافة عثمان 
وسواء كانت هذه الواقعة مصاحبة لنزول الآيات أ و كان غيرهاء فإن النص عام, 
وهو يصور حالة عامة, ويرسم نموذجاً مكررا للنفوس التي لم تستيقن» ولم 
عل امعان فعا ان تک وإذا كانت الرواية صحيحة في ربط الحادثة بنزول 
الآيات. فإن علم الرسول- صلى الله عليه وسلم- أن ضع اا ا عل 
الله قد اورت المخلفين نفاقا قر قلويهم الى يوم بلقونه يكون هو الذي منعه 
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5 
ل ل لل لل ل ل اماد 
عريذا فيؤخذ بعقوبة الردة ولا مسلماً فتقبل منه زكاته. ولا يعني هذا إسقاط 
الزكاة عن المنافقين شريعة. إن الشريعة تاخذ الناس بظاهرهم. 
TTS‏ ل ا ل ل ل ل ل 
IS IS U IC‏ ا لالس 
الزكاة المفروضة. إنهم كانوا يحتسبونها نعمة عليهم, ااا 
قبولها منه. فهو الاس الد ست و الترجم مفااضانه من رفص ركان' 
TTS‏ 

«خُذ مِن أموالهخ صَدَفَةً تُطَهرَهُمْ وَتُرَكيهمٌ بها» .. 

فكانت لهم غنماً ينالونه لا غرما يحملونه. DD‏ 000 
ابتغاء رضوان الله وضريبة تدفع لأن القانون يحتمها ويعاقب عليها الناس! 


الجزء: 3 ' الصفحة: 1680 


والآن يعرض السياق لوناً آخر من تصورات المنافقين للزكاة يخالفون به ذلك 
التصور الحق عند المؤمنين الصادقين ويكشف عن لون من طبيعة الغمز فيهم 
CN MIS DOT‏ 

«الذين اون الْمْطوّعِينَ مِنَ ا في الصّدّقاتِي والس لا يَجَدُونَ | 
جهذدهم, فَيَسحَرُونَ ميمه شحر ا 2 وله غذات الم .. 
DLT‏ 
TTT LN U‏ 

أخرج ابن جرير من طريق يحيى بن أبي كثير, ومن طريق سعيد عن قتادة 
ذا أن جام مر ا الک اا ہے الا ل 
حت لال ل الل عليه ول علب اله و ر وك) 
CTD IO OC‏ 
CS NLS CI I‏ 
EET IO TT TT‏ 
Ml Ml LU OI‏ 
SCL ILS‏ لسر عر سا شاه 
ذقى ا أخرى انهه الا عن أبن عقيل ذهو الذي بات ال ل 
TD OT TS‏ 
أ ا عدا لال ال ال اسا الف 
طواعية نفس, ورضا قلب, واطمئنان ضميرء ورغبة في المساهمة في الجهاد 
ل ف طم TIT‏ لك أل لس ع ما 
السا دى افر اله لا ركن سات اا رال ار نهدا رلا 
LICL IM LCN‏ 
لتلبي دواعي الإيمان والتضحية والمشاركة. . من أجل هذا يقولون عن المكثر: 
إنه ييذل رياء. وعن المقل! إنه يذكر بنفسه, يجرحون صاحب الكثير لأنه يبذل 
كيرا ويحتقرون ضاح القلبل لأنه يبذل القليل. فلا يسلم من تجريحهم 
وعيبهم احد من الخيرين. ذلك وهم قاعدون متخلفون منقيضو الأبدى شيو 
الأنفس, لا ينفقون إلا رياءء ولا يدركون من بواعث النفوس إلا مثل هذا الباعث 


للها تررم ويا لهولها عاقبة. فمن شرذمة صغيرة هزيلة من البشر 
الضعاف الفانين وسخرية الخالق الجبار تنصبٍ عليهم وعذابه يترقبهم ؟! ألا إنه 
للهول المفزع الرهيب! «استففة لَهُمْ أو لا تشتففز ليم م 
سَدْعِين عَدَةَ قلن فهر الله لَهُمْ, ذلك باتهم قروا بالله ور شوله, واللّهُ لا تهد 
الْقَوْمَ الفاسقين» .. 


هؤلاء المنافقون الذين يلمزون المتطوعين بالصدقات على هذا النحو. قد تقرر 
مصيرهم: فما عاد يتبدل: 

«قلن يَعْفِرَ اللة لهم » . 

لن يجديهم استغفار, فإنه وعدم الاستغفار لهم سواء. 
ويبدو ان الرسول- صلی الله عليه وسلم- كان يستغفر للمخطئين عسى أن 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1681 


«ذلِك بان نَهُمْ كَقَرُوا الله وَرَسشوله» .. «وَاللّةُ لا هڍي الْقَوْمَ uN‏ 
أولئك الذين انحرفوا عن الطريق فلم تعد ترجى لهم أوبة. وفسدت قلوبهم 


دإن رلا ا ا 

وآلسبعون تذكر عادة للتكثير, LS‏ والمعنى العام أن لا رجاء 
لهم في مغفرة, لأنه لا سبيل لهم إلى توبة. yS‏ 
اهتداء. والله أعلم ll‏ 

N NC NN cC Nes 
الله عليه وسلم- كروه تبوك:‎ 

«قرع E IC‏ وَكَرِهُوا أن ُجاهڈوا Il‏ 
وَأنْفْسِهِمْ فِي سَبيل الله وَقالوا: لا يَنْفِرٌوا فِي الْحَد. قُل: نارٌ جهنم أَسَةٌ حرا لو 
كاثوا يَفْقَهُونَ. فَلَيَصحِ | قيا له قَإِنْ 
رَجَعَكَ الله إلى طائِقَةٍ َة مِنْهُمْ قاستأدثوكَ 0 َقُلَ: لن تَخْرجُوا معي ا 
وَل ٿقاتلُول مَعِيَِ عدبا إنَكُمْ رَصِبئم بِالْفُعُود اول مَرَّةٍ فَافَعٌدُوا مَعَ الخالفين. ولا 
ثصَل على أَحَدٍ مِنْهُمْ مات بدا ولا ته ق على قثره. لهم كقزوا بالل وَرَسُولهِ 
وماثوار وهم فاسِقُون. وَلا تعجبك أقوالقة الاقم نما ب يريد ذ الله أن ب ا بهم بها 
في الدّنيا, وَتَرَهَقَ از ملقم نَفُسُهُمْ وَهُمْ كافرون» .. 

ولال ا اال فا ال على الا ال ال 
وقعد بهم ضعف الهمة وهزال النخوة: وخواء القلب من بالإيمان. . هؤلاء 

الم لفون والتعبير يلقي طل الإشفال كما لو كانوا مناعا حالف أو هلال 
فرحوا بالسلامة والراحة «خلاف رسول الله» وتركوا المجاهدين يلاقون الحر 
والجهد, وجسبوا 5 السلامة غاية يحرص عليها الرجال! «وكرهوا أَنْ يَجَاهِدُوا 
ارال وأفسية فى شيل اللي . 

ع ال ل ل ال ا ال ا لت 
مما يصلح له الرجال. 

إن هؤلاء لهم نموذج لضعف الهمة؛ وطراوة الإرادة وكثيرون هم الذين 
يشفقون من المتاعب, وينفرون من الجهد, ويؤثرون الراحة الرخيصة على 
الكدح الكريم. ويفضلون السلامة الذليلة على الخطر العزيز. 

وهم يتساقطون إعياء خلف الصفوف الجادة الزاحفة العارفة بتكاليف 
الدعوات. ولكن هذه الصفوف تظل في طريقها المملوء بالعقبات والأشواك, 
لأنها تدرك بفطرتها أن كفاح العقبات والأشواك فطرة في الإنسان, وأنه ألذ 
رال مر اله والتخلف والراحة التليدة الثى لاان الال 

والنص يرد عليهم بالتهكم المنطوي على الحقيقة: 


«وقالوا: لا تثفروا في الْحَدٌ. فُل: ناڙ جَهََمَ أَسَةٌ حرا لو كاثوا يَفْقَهُونَ» . 


فإن كانوا يشفقون من حر الأرضء ويؤثرون الراحة المسترخية في الظلال. 
فكيف بهم في حر جهنم وهي اشد حرا واطول امدا؟ وإنها لسخرية مريرة, 
اا ل بابي فإما كفاح في سبيل الله فترة محدودة في حر الأرض, 
CIO‏ ا سا لاك ا 
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وإنه لضحك في هذه الأرض وأيامها المعدودة, وإنه لبكاء في أيام الآخرة 

الطويلة. وإن يوماً عند ربك كألف سنة مما يعدون. 

ا يما كانوا یسون ” 

فهو الجزاء من جنس العمل وهو الجزاء العادل الدقيق. 

هؤلاء الذين آثروا الراحة على الجهد- في ساعة العسرة- وتخلفوا عن الركب 

في أول مرة. هؤلاء لا يصلحون لكفاح, ولا يُرجون لجهاد, ولا يجوز أن يؤخذوا 

بالسماحة والتقاضي, ولا أن يتاح لهم شيرف الجهاد الذي 000 عنه 00 

«قَإِنْ رَجَعَكَ الله إلى طائِقَةٍ ِنْهُمْ فاستاذ؛ وك لِلْجْرُوج, فَقُلُ: لَن تَخْرجُوا معي 

أداً وَل تُقاتِلُوا معي ا اکر ي م ا" مَرَرّو فَافَعُرُوا مَعَ مع 

الال . 

O yy 

الكفاح الطويل الشاق. والصف الذي يتخلله الضعاف المسترخون لا يصمد 

ليم يخذلونه في ساعة الشدة فيشيعون فيه الخذلان والضعف والاضطراب. 

الان د در ار ت تدهم يفنا عر الضف دقان له مر الال 

والهرحة. والتسافح مع الان سخلدون عن الصف فى ساعة الشدة. نم 

ل ل ل 

يكافج في سبيلها كفاحة المرير 

«ققل: لن تد )7 جوا معي أبداً ون ُقاتِلُوا معي عَدّعًَا» . 

لماذا؟. 1 8 

«إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالفُعُود أَوَلَ مَرَةٍ» .. 

ففقدتم حقكم في شرف الخروج. وشرف الانتظام في الكتيبة, والجهاد عبء 

ا به إلا من هم له أهل. قلا سماحة في هذا ولا مجاملة: 

TN واف‎ 

NI Ch 

هذا هو الطريق الذي رسمه الله تعالى لنبيه الكريم. وإنه لطريق هذه الدعوة 

ورجالها ابدا. فليعرف اصحابها في كل زمان وفي كل مكان ذلك الطريق.. 

وكما آم الله ريرك عل الله عليه وسل الا س فل لف فى شاعة 

العسرة إن تو واف اماف الف كدلك ا الال لما ظلال 
التكريم 

اتل على عد منغ O IT‏ شه 

وَمانُوا وَهُم TT‏ 7 ا 

TMS STN NSN 

الحوادث الخاصة. 

فهى راا الال فى نظاء الجماع: ال ع ی سيل 

العقيدة. هو عدم التسامح في منح مظاهر التكريم لمن يؤثرون الراحة 


المسرحية على الكفاء الشاق وعدم المكاملة في تقذير فنازل الأفراد في 
الصف. ومقياس هذا التقدير هو الصبر والثبات والقوة والإصرار والعزيمة التي 
لا تسترخي ولا تلين. 

والنص يعلل هذا النهي في موضعه هنا «إِنّ لهم كفزوا الله وَرَسُولِه وَماثوا وهم 
فاسِقُونَ» وهو تعليل خاص بعدم الصلاة 0 قيام الرسول- صلى الله عليه 
وسلم- على قبر منافق.. ولكن القاعدة- كما ذكرنا- أوسع 
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من المناسبة الخاصة. فالصلاة والقيام تكريم. والجماعة المسلمة يحت آلا 

تبذل هذا التكريم لمن يتخلف عن الصف في ساعة الجهاد, لتبقى له قيمته, 

وللطل د الال ا يها ب لون ف سل الله وها جور عل 

البذل» ويثبتون على الجهد. ويخلصون أنفسهم وأموالهم لله لا يتخلفون بهما 

في ساعة الشدة: ثم يعودون في الصف مكرمين! لا التكريم الظاهر ينالونه 

في أعين الجماعة, ولا التكريم الباطن ينالونه في عالم الضمير: 

«ولا تُعْجِبِكَ أَمْوالَهُمْ وَأَولادهُمْ. إِنّما يُرِيدُ الله أن يُعَدُبَهُمْ يها في اليا وتزقق 

أَنفْسُهُمْ وَهُمْ كافِرٌون» .. 

والمعنى العام للآية قد سبق في السياق. LÎ‏ مناسبة ورودها فتختلف. 

ll‏ لأموالهم دأدلادت لان ااا هاسع من 

التكريم الشعوري لهم. وهم لا يستحقونه لا في الظاهر ولا في الشعور. 

إنما هو الاحتقار والإهمال لهم ولما يملكون. 

«وإذا لي OILS TT DII‏ 
مِّْهُمْ. وقالوا: ڏرنا تكن مَعَ م القاعدين: رَصوا يان يَكُوئور 3 الْحَوالفِ وَطيعَ عَلى 

فَهُمْرلا يَفْقَهُونَ. لن الرَسُولَ وَالْذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قط مولي 

وَلُْسِهةْ, 2 وأولئك هم اْخبراث. وَأولئك م I‏ ع الله ع عا 

N‏ الو الل 

انا سان ا الاد ال ر ا الال اة 

الا ا ا 

ANIN MN N i خطة الالتواء‎ 

اذا أترلت شورة تامر الا ءالا الطول الدن لکن وسال الا 

واللدل جاءوا لا لتقدموا الصفوة . كما تيم المفدرة الى وه االله لهم. 

LTC NCIS LINN 

يقعدوا مع النساء لا يذودون عن حرمة ولا يدفعون عن سكن. دون أن 

يستشعروا ما في هذه القعدة الذليلة من صغار وهوان, مادام فيها السلامة, 

وطلاب السلامة لا بحسون العار. فالسلامة هدف الراضين بالدون: 

«رَصُوا أن أن تكوثو 0 م الحوالف» .. 

طبع على قَلوبِهِمْ 0 

ولو كانوا يفقهون دروا TT‏ 

التخلف من ضعف ومهانة وفناء ذميم. 

«إن للذل ضريبة كما ان للكرامة ضريبة. وإن ضريبة الذل لأفدح في كثير من 

NDI TN TC‏ سرس ا مط ل 

تطاق. فتختار الذل والمهانة هرباً من هذه التكاليف الثقال, فتعيش عيشة 

تافهة رخيصة, مفزعة قلقة, تخاف من ظلهاء وتفرق من صداهاء يحسبون كل 

صيحة عليهم, ولتجدنهم اروص الناس على حياة. . هؤلاء الأذلاء يؤدون ضرببة 


01 TET 
نفوسهمء ويؤدونها من اقدارهم, ويؤدونها من سمعتهم, ويؤدونها من‎ 
اطمئنانهم, وكثيرا ما يؤدونها من دمائهم واموالهم وهم لا يشعرون «1» » ومن‎ 
هؤلاء.. أولئك الذين‎ 


(1) من فصل ضريبة الذل في كتاب «دراسات إسلامية» . «دار الشروق» . [.....] 
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«رَصُّوا بأ يَكُونُوا مَعَ الْحَوالِفِ ويم على قُلُوبهِمْ و فَهُمْ لا يَفِقَهُونَ» .. 

«لكِن الرّسُولٌ والذينَ امَنّوا مَعَهَ» .. وهم ل الطراز.. «جاهدوا 

TST 

فنهضوا بتکاليف e‏ وأدوا واجب الإيمان وعملوا للعزة التي لا تنال 

ا اال 

NCC NLN 

الكلمة العالية. وفي الآخرة لهم الجزاء الأوفى, ولهم رضوان الله الكريم 

«َأولئِكَ هُمُ الْمُْلِحُونَ» .. الفلاح في الدنيا بالعيش الكريم القويم والفلاح في 

اا ال الا عد الك لهم D1‏ جره من الا اا 

فيها» .. «ذلك القَورٌ العَظِيمُ» 

لوا" المُعَدْرُونَ مِنَ الأغراب SS ll‏ كبوا الله ول 

5 4 سنت الرين كَقَرُوا مِنْهُمْ نه عات أليم» .. 

فأما ل 50 

CS lL,‏ ل الل ل لوا لطر 

الذين كفروا منهم عذاب الم أما الذين يتوبون ولا يكفرون فمسكوت عنهم 1 

N 

TT‏ ارو e‏ للعو عرلا 

ر فاا رال ال الله نمسا ]ل اا عر | عن 

النفرة لا تثريب عليهم ولا مؤاخذة لهم, لوم ر 

«لَيْسَ على الصّعَفاء ولا على الْمَرْض, وا على الذبن لاتجدون ما يُلففُون 
حَرَجٌ إذا تَصَحَوا لله وَرَسُولِهِ. ما على الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبيلء واللة فور رَحِيمٌ. 

ولا على الذين إذا ما اتؤك لِتَحمِلهُمْ فلت لا جد ما املك عَلبْه تولؤا وغه 

تَفِيض مِنَ الدّمْع حَرّناً ألا يَجَدُوا ما يُنفِقُون» . 

لس على ال ءالا ر عن افر لعله فى كويهم أو لسحومة 

lL NCO IST N. ML 

المعركة في الميدان, وقلوبهم مخلصة لله ورسوله: لا يغعشون ولا يخدعون, 

DTT‏ اسار ل سار سا ركام 

ا الا ال ريت فى دار السرم أو اعمال أجرى اا على 

ل ليس عليهم جناح, ردم تخبادون اودر ها بوتي فون قا جاع على 

O TS 

حلي ال ارس N‏ 

ا ااا ا ال سيم 

lC‏ لا لا يجدون ما ينفقون. 


وإنها لصورة مؤثرة للرغبة الصحيحة في الجهاد, والألم الصادق للحرمان من 
نعمة أدائه. وإنها لصورة واقعة حفظتها الروايات عن جماعة من المسلمين في 
عهد الرسول- صلى الله عليه وسلم- تختلف الروايات في تعيين أسمائهم, 
ولكنها تنفق على الواقعة الصحيحة. 

روى العوفي عن ابن کاس رودلل أن رسول الله- صل الله عليه وله افر 
الاس ان شعيوا غارين معه قفجاءنه عصان مر اصحا. فهم عبد الله بن 
مغفل بن مقوى المازني, فقالوا: يا رسول الله احملناء فقال لهم: «والله لا أجد 
ما أحملكم عليه» فتولوا وهم يبكونء وعز عليهم أن يجلسوا عن الجهاد ولا 
يجدون نفقة ولا محملاً: اراو الله خرصهم على مت ونه رسولة اتزل 
عذرهم في كتابه. 

وقال مجاهد: نزلت في بني مقرن من مزينة. 
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وقال محمد بن كعب كانوا سبعة نفر من بني عمرو بن عوف: سالم بن عوف, 
ومن بني واقف: 

yS yS e 
95 

وقال ابن إسحاق في سياق غزوة تبوك: ثم إن رجالاً من المسلمين أتوا رسول 
الله- صلى الله عليه وسلم- وهم الباكون وهم سبعة نفر من الأنصار وغيرهم 
من بني عمرو بن عوف: سالم بن عميرء وعلية بن زيد اخو بني حارثة, وابو 
ليلى عبد الرحمن بن كعب أخو بني مازن وعمرو بن الحمام بن الجموح أخو 
بني سلمة, وعبد الله بن المغفل المزنيء. وبعض الناس يقول: بل هو عبد الله 
بن عمرو المزني وحرمي بن عبد الله أخو بني واقف وعياض بن سارية 
الفزاري. فاستحملوا رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وكانوا أهل حاجة: 
فقال: «لا أجد ما أحملكم عليه» تولوا واعتهم شصض مر الدمة l>‏ ألا يجدوا 
ما ينفقون. 

بمثل هذه الروح انتصر الإسلام, ال ا فلسظر اين 
نحن من هؤلاء. ولننظر أين روحنا من تلك العصبة. : ثم لنطلب النصر والعزة إن 
استشعرنا من انفسنا بعض هذه المشاعر. وإلا فلنسدد ولنقارب والله 
المستعان. 
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انتهى الجزء العاشر ويليه الجزء الحادي عشر مبدوءا بقوله تعالى: 
«إِنمَا السبيل ع الذين ساد نونك وهم أغنياء» 
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يسم الله الرّحمن الرّحِيمٍ بقية سورة التوبة وسورة يونس الجزء الحادي عشر 
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ل الال عا ل ل ال ال سس 
الشطر الأكبر منها في الجزء العاشر- ومن سورة يونس.. 

وسنمضي أولا مع بقية سورة التوبة: أما سورة يونس فسنعڑف بها في 
موضعها من هذا الخرء إن شاء الله 

لقد جاء في الجزء العاشر عن سورة التوبة هذه الفقرات التي تكشف عن 
طبيعتها وعن الملابسات والظروف التي أحاطت بنزولها وعن أهميتها في بيان 
العلاقات النهائية بين المجتمع المسلم وسائر المجتمعات الأخرى وفي بيان 
طبيعة المنهج الحركي للإسلام أيضا: 

ار من أواخر ما نزل من القرآن- إن لم تكن هې آخر ما نزل 
ا في 0 كما تضمنت تصنيف اال ع ال ذاته, وتحديد 
قيمه ومقاماته, واوضاع كل طائفة فيه وکل طبقة من طبقاته ووصف واقع 
هذا المجتمع بجملته: وواقع كل طائفة منه وكل طبقة وصفا دقيقا مصورا مبينا. 
«والسورة- بهذا الاعتبار- ذات ا خاصة في بيان طبيعة المنهج الحركي 
للإسلام ومراحله وخطواته- حين تراجع الأحكام النهائية التي تضمنتها مع 
الاحكاء الم جل ال جاءت ف السو قيلها- وف ال اف اة عن 
مدى مرونة ذلك المنهج, وعن مدى حسمه كذلك. وبدون هذه المراجعة تختلط 
هذه الصور والأحكام والقواعد كما يقع كلما انتزعت الآيات التي تتضمن أحكاما 
مرحلية فجعلت نهائية ثم أريد للآيات التي تتضمن الأحكام النهائية أن تفسر 
وتؤؤل لتطابق تلك الأحكام المرحلية وبخاصة في لسرم الجهاد الإسلامي, 
وعلاقات المجتمع المسلم بالمجتمعات الأخرى ... 

كذلك دكرنا في نقديم السورة أنها دات مقاطع- مع وحدة موضوعها وجوها 
وملابساتها- يتولى كل مقطع بيان الأحكام النهائية في موضوعه. . وقد تناول 
المقطع الأول منها بيان أحكام العلاقات النهائية بين المسلمين والمشركين 
في الجزيرة العربية. كما تناول المقطع الثاني بيان أحكام العلاقات النهائية بين 
المسلمين وأهل الكتاب عامة. ثم تولى المقطع الثالث النعي على ا 
الذين دعوا إلى التجهز لغزوة تبوك- أي غرو اهل الكتاب 0 

أطراف الجزيرة للانقضاض على الإسلام والمجتمع الإسلامي- كما تولى 
المقطع الرابع فضح المنافقين وأفاعيلهم في المجتمع المسلم. ووصف 
أحوالهم النفسية والعملية. ومواقفهم في غزوة تبوك وقبلها وفي أثنائها وما 
تلاها. وكشف حقيقة نواياهم وحيلهم ومعاذيرهم في التخلف عن الجهاد. وبث 
الحعف والفب والقرقة ف. الضف المشلم. واا سيل الل على الله 
عليه وسلم- والخلص من المؤمنين. 
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حاتت ف ]| الكيف يعدن الخلض من الدوعر مر كد الماففير ود د 
العلاقات بين هؤلاء وهؤلاء. والمفاصلة بين الفريقين, وتمييز كل منهما بصفاته 
اعمال 

ل ار ا ال ال إل ل 
الخديت عن المتخلفين. وعن جدود البعة في التخلف عن الجهاد.. 

ولقد كانت آخر آية في الجزء العاشر هي قوله تعإلى: 

الس على الها ولا على الفر ى ولا على الدين لا يجدون فا 00 
َرَج إذا تَصَحُوا لِلَهِ وَرَسُولِهِ. ما عَلَى اِلْمُحْسِنِينَ مِنْ سَييل, وال عَهُورٌ ر 

ولا على الَّذِينَ إذا ما يوك لِتَحْمِلَهُمْ فلت: لا أجد ما أَحْمِلكُمْ عله نولا 2 
فيض مِنَ الدّمْع حرا أ يَجَدُوا ما يُنْفِقُونَ» .. 

أما التكملة التي يبدا بها هذا للجزء فهي قوله تعالى: : 

«إنّمَا اسيل علي الّذين يَسْتَاَذوتكَ وَهُمْ أَعَنِياءً» رَصُوا ِأَنْ يَكُونُوا مع الْحَوالِفِ, 
2 َع الله علي قُلويهِمْ, فم فَهُمْ لا يَعْلِمُونَ. َعْتَدِرُونَ إلَيِكُمْ إذا َجَعْثَم إِليهم. قل لا 
تَعْتَذرٌواء لَن نُؤْمِنَ لكمْ, قد تاتا الله من آخبار 2 سرد الله ععلكم ور شولك 
0 رون إلى عالم الْعَبْبِ وَالسْهادَة فيكم يما كنم تَعْمَلُونَ. سَيَكْلِقُونَ بالل 
كم إِذا انفلم ِلبْهمْ لِيُعْرصُوا عَنْهُمْ قأغرصُوا عَنْهُمْ إِنهُمْ رس وَمَأَواهُمْ _ 
جهنم جَزاءَ يما كانُوا يَكْسِيُون يَخْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْصَوا عَنْهُمْ قَإِنْ تَرْصَوا عَنْهُمْ قإنّ 
اللة لا يَرّضى عَن القَوْم الفاسقِين» .. 

وقد كان هذا من إنباء الله- سا لب جل الله علب Lo‏ جما سيكون 
من حال المنافقين المتخلفين وأعذارهم إذا رجع من الغزوة سالما هو ومن 
قن 2 الل الل ووم له لا قا جيب إن د 
يجب أن يعاملوهم به كذلك. 

ا لا ت ال لالا ةه ال دا سدم ا 
المسلم حمل 5ب هد الشرة عر الال ل ل فلاف 
تقديم السورة- أنه كان إلى جواز السابقين المخلصين من المهاجرين 
والأنصار- وهم الذين كانوا يؤلفون قاعدة المجتمع المسلم الصلبة القوية- 
جماعات أخرى.. الأعراب, وفيهم المخلصون والمنافقون. والمنافقون من أهل 
الات واجرون خلطوا عملا عالجا ا سينا وله رالا الا 
الإسلامي, ولم يصهروا في بوتقة الإسلام تماما. وطائفة مجهولة الحال لا 
تعرف حقيقة مصيرها, متروك أمرها لله وفق ما يعلمه من حقيقة حالها 
ومالها. وا و يتسترون باسم الإسلام, ويدبرون المكائد, ويتصلون بأعداء 
لاسلا ف الا واو الات ست عن هده الجماعات كلها ف 
ألا اة كه الف ال الل الال عا 
TT‏ لد 7 ا ا 
مثل هذه النصوص: ١‏ يي ے : 


«الأغرابُ أسَدٌ كُفْراً ويفاقا وَأجْدرْ ألَايعلَمُوا حُدُودَ ما أنرَلَ الله على رَسُولِه. 

الله عليغ كي ومن الأغراب من نخد ما فق مَغْرماء ويَتَرَئَصيكم الدوائر. 

عَلِيْهِمْ دائرَةٌ السّؤء, َاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. ات من يَؤْمِنُ + ع بالله وَالْيَوْمٍ 

الآخر وَيَنّخِدُ ما يُنْفِقْ فَرْباتٍ عد الله وَصَلواتِ اللسُول. ألا إلّها قُرَبَةُ لهه 
يجله الله و في رَحَمَقدرن إن الله 2 رَحيم» .. 

«وَالسَايِقُونَ ولون مِنَ الْمُهَاجِرِينَ والأنصار وَالَّذِينَ الْبَعُوهُمْ بإخسانء رَضِيَ 

الله عَنْهُمْ وَرَصُوا عَنْةُ 
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عد لَهُمْ جَنَاتِ َجِرِي تختها الْأنْهارٌ خالدين فيها أبداً ذلِكَ الْعَوْرُ الْعطبم» 
0 00 الأغراب مُنافِقُونَ,؛ ومن اهل المَدِيئَة مَرَدُوا على التّفاق, لا 
لل ا للقي لي ل ل رار إل سا EG‏ 
«وَآحَرُونَ اعَترَفُوا يدُْوبِهِمْ خَلْطُوا عَمَلا صالحاً وار سينا SIM‏ 
عع إن الله عو رج خُدْ هن أَموالهم صَدَقَة تُطَهُرُهُمْ وَترَكِيهِمْ يهاء وَصَلُ 
لبهم إن ضلاتك سن لَهُمْ وَاللَهُ َي عَلِيمُ ...». 1 
«وَاحْرُونَ مُرْجَوْنَ لمر اللهء إمَا يُعَذَيهُمْ وَِمَا يَثُوبُ عَلَبْهمْ وَاللَّهُ عَلِيمُ حكيق» .. 
«والذين اتّحَدُوا مَسّجداً ضراراً وكفراً ا وتفريقاً 27 N‏ وازصادا لِمَنْ 
حارب الله وَرَسُولَهُ هن قبل وَلبَكْلة ت إن أر3نا إلا الْحُسْنى الل اة 
آكاذبُون. لا تفُم فيع أبدا, لمَسْجِدٌ سس علي التَقُوى ھن اول يوم اح أن 
ND DD TT‏ 
Cl ol CD NT‏ 
LT NS‏ 
فأما المقطع السادس والاخر فى ال ة فتضمن تقر يرا لطيعة اة 
الإسلامية مع الله سبحانه على الجهاد في سبيله وطبيعة هذا الجهاد وحدوده 
ررر الالال بين الل و عاد على اشاس العضدة 
وحدها و العلاقات بينهم وبين من اللا على هذه ا ل سواها 
ل ولا ل ل لاس ومواقفهم 
المميزة لهم تجاه الأ وإمر القرآنية. . وذلك في مثل هذه النصوص 
«إث الل اشتري من الْمُؤٌمِنِين أَنْمْسَهُمْ اال الي الس يُقاتَلُويَ فِي 
E e‏ وغد عله حَفا في إِلتَّوراة والإٽجيل وَالْفُرآن. 
ومن وقي عه من الله؟ قاس وا عك الذى نا به. ولل هو القوز 
ا 
CE U ET‏ 

د ما تبي تن قر 'ُمْ أضحابُ الْحَحِيم. وماركان اسْتَعْفارٌ إتراهيم لأبيه إلا عَنْ 
قلمًا تبن لَه أنه عَدُة لله رأ مِنة. إن إتراهيم لأا حَلِيمٌ» . 


ا مِنْ 200 کا5 ريم قلوبٌ قرِيق مِنْهُمْ- تم ناب عليه إِنهُ بهم رَؤْفٌ 
رَحِيمٌ. وَعَلَى الثلاتة الذين + غُواء حَتّى إا ضاق عَلَيْهِمْ الأرِض يما رَحُبَث, 
وَضاقث عَلَيْهِمْ أَنْفْسُهُمْ, وَظَنُوا أن لا مَلْجَأْ مِنَ الله إلا إِليْء نُمَّ نات عَلَيْهِمْ 
لِيَتُوبُواء إن الله هُوَ التَوَابُ ب الرَّحِيمٌُ» . : : 

«ما كان لأَهْلِ الْمَدِيتَةِ وَمَنْ وله من الأغراب أن لفان رشول الله ولا 
ا اسم عن شد ذلك اع ل تصيهم طما ولد نحت ولا ماو 


اع 

0 
NO: 
3 
00 
8 


سَبِيلٍ الله وَلا يَطُؤّْنَ مَوْطِئَاً يَفِيظ الْكْفَارَء ولا يَنالون مِنْ عَدُوٌ نيلا إلا كِب [ 


ا ب 2 : 9 0 : 2 
اوا ا اک ی ی ا 


کک 
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«يا 5 لدان آمَنُوا قِإتِلوا ا Sl‏ مِنَ الْكْفَارِ وَلْيَجِدُوا فيكم LE‏ 

وَاعْلمُوا إن الله عه مَعَ الْمُتّقين» . 

IE 6 My‏ اديه هذه إيماناً؟ قَأَمَا الّذين آمَنُوا 

E U‏ نأا ال ف رب مَرَضْ فَرَادَئَهُمْ رجسا 

إلى رِجْسِهِمْء وَمائوا وَهُمْ كافرُون» . 

«وإذا ما إِنْزِل سُورَةٌ تظرَ بَعْضُهُمْ 8 إلى بعض: هل راكم ا د نْصَرَفواء 
صرف الله فُلويَهُمْ انهم قَوْمُ لا يَفْقَهُونَ» .. 

ل ا صلی الله عليه وسلم- وبتوجيهه 

من ربه إلى التوكل عليه 0 والاكتفاء بكفالته سبحانه: 

«لَقَذ جاءَكُمْ رشول من أَلْفْسِكَة, عَزِيرٌ عَلَيْهِ ما عنم حَرِيص عَلَيَْكُمْ, 0 

الم رَؤْفُ رَحِيمٌ. فَإنْ تولا فَقُلُ: ج الله لا إلة إلا هو عَلَيْهِ توكلث, 

ا 

ال ااا ا ا ا اال اا ة الباقية في 

السورة بالتفصيل.. والله المعين.. 


اسورة التوبة )9( زالآيات 3 الى 16 


إا السييل على الذين يَسْتَاذِنُوتكَ وَهُمْ أَغْنِياءٌ ر صُوا يان تكُوئوا 5 مَعَ الْحَوالِفٍ 
وع الله على لوم فهر شلؤون (90 تخيوزوت أل م إذا رجتم لبهم ف 


لا تعتذ مِنَ لك سَيْرَى اللَهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولَُةُ 
رور الى عالم اليب والشهادة فيكم , بما كم تَعْمَلُونَ (94) سَيَخلِفُونَ 
يالله لكم | ضوا عَنْهُمْ فَأَغِْرِصُوا عَنْهُمْ انح 00 نّ وَمَأَواهُمْ 
جه جراء يما عانوا و : [95) يَحْلِفُونَ لم لِتَرْصَوا عَنَهُمْ عَنْهُمْ فَإِنْ تَرَصَوا عَنْهُمْ 
إن الل لايرضى عن الْقَوْمِ الفاسِقين (96) 

lI INL IIL NL 

ينفقون, ولا يجد لهم الرسول- صلى الله عليه وسلم- ما يحملهم عليه إلى 
اا اا ا ا وها الاك 
والحرج على الذين يستاذنون رسول الله- صلى الله عليه وسلم- في القعود 
وهم اغنياء قادرون, لا يقعدهم عذر حقيقي عن الخروج.. إنما الجناح والحرج 
عوك عار MSI Tol TT‏ 
اا ا ا 
ناكلون متثاقلون, لا يؤدون حق الله عليهم وقد اغناهم واقدرهم ولا يؤدون حق 
الإسلام وقد حماهم واعزهم ولا يؤدون حق المجتمع الذي يعيشون فيه وقد 
أكرمهم وكفلهم.. ومن ثم يختار الله- سبحانه- لهم هذا الوصف 

«رَصّوا أن يكوئوا م e‏ 
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فو طا وی ال ت ول ضا بان کرات الشاء والاطفال 
والعجزة الذين يخلفون في الدور لعجزهم عن تكاليف الجهاد.. وهم معذورون.. 
فأما أولئك فما هم بمعدورين! «وَطيعَ الله على ا SE‏ 

فقد أغلق الله فيهم منافذ الشعور والعلم. وعطل فيهم 0 الاستقبال 
والإدراك: نما ارتضوه هم لانفسهم من الخمول والبلادة والوجم. والاختعان 
عن مزاولة النشاط الحركي الحي المتفتح المنطلق الوثاب! وما يؤثر الإنسان 
السلامة الذليلة والراحة البليدة إلا وقد فرغت نفسه من دوافع التطلع والتذوق 
والتجربة والمعرفة. فوق ما فرغت من دوافع الوجود والشهود والتاثر والتاثير 
في واقع الحياة. وإن بلادة الراحة لتغلق المنافذ والمشاعرء وتطبع على 
القلوب والعقول. والحركة دليل الحياة. ومحرك في الوقت ذاته للحياة. 
ومواجهة الخطر تستثير كوامن النفس وطاقات العقل, وتشد العضل, وتكشف 
عن الاستعدادات المخبوءة التي تنتفض عند الحاجة. وتدرب الطاقات البشرية 
على العمل وتشجدها للتليه والاستعابة.. وكل اولتك الوان من العلم 
والمعرفة والتفتح يحرمها طلاب الراحة البليدة والسلامة الذليلة. 

وك الاد خف جال فؤلاء الاعاء القادرير الان رضوا .ان كوبا 
الخوالف.. 

إن وراء حب الدعة وإيثار السلامة. سقوط الهمة, وذلة النفس, وانحناء الهامة, 
والتهرب من المواجهة والمصارحة: 

«يعتذرونت ِلَبَكُمْ إذارَ ر جعت جَعَتَمْ | نھ 

٠ 0‏ صلی الله عليه وسلم- 0 

دل عا 0 هذه الآيات ملت في أثناء العودة دقل الل إلى 50 
يعتذرون إليكم عن تخلفهم وقعودهم, ذلك انهم يخجلون من الظهور بفعلتهم 
هذه عارية, ومن الكشف عن أسبابها الحقيقية وهي 7ه الإيمان, وإيثار 
السلامة, والإشفاق من الجهاد! «قل: لا تغتذِروا. لن تومن لك قد ثانا اللة عت 
أَخْبارِكُم» ! قل: وفروا عليكم معاذيركم. فلن نطمئن إليكم, ولن نصدقكم, ولن 
ا ظاھ اسلامکم كما كا ل ذلك أن الله قد كشف لنا حقيقتكم, وما 
تنطوي عليه صدوركم وقص علينا دوافع أعمالكم وحدثنا عن حالكم, فلم تعد 
مستورة لا نرى إلا ظاهرها كما كنا من قبل معكم. 

والتعبير عن عدم التصديق والثقة والائتمان والاطمئنان بقوله تعالى: «لن 
E‏ لكم» ذو دلالة خاصة. 

فالإيمان تصديق وثقة وائتمان واطمئنان. تصديق بالقول وائتمان بالعقل 
واطمئنان بالقلب, وثقة من المؤمن بربهء وثقة متبادلة بينه وبين المؤمنين 
معه. وللتعبير القراني دائما دلالته وإيحاؤه. 

قل: لا تعتذروا. فلا جدوى للقول ولا معول على الكلام. ولكن اعملوا فإان صدق 


عملكم ما تقولون فذاك, وإلا فلا ثقة بالقول ولا ائتمان ولا اطمئنان: 

«وَسَيَرَى اللَهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولَةُ» . 

اا ال وراءها ورسول الله- صلى الله 
عليه وسلم- سيزن قولكم بعملكم. وعلى أساسه سيكون التعامل معكم في 

الكت المسلم. 

ولن شهي الامر على كل حال ما بحري في هده الارض في فترة الحباة 

الدنيا. فوراء ذلك حساب 
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وجزاء, يقومان على علم الله المطلق بالظواهر والسرائر 

ل الا ا ا TT‏ 

والغيب ما غاب عن الناش علمه: والشهادة ما يشهدونه ويعرفونه. . والله 

سبحانه عالم الغيب والشهادة بهذا المعنى. وبمعنى اسل واكبر. فهو سبحانه 

يعلم ما في هذا العالم المشهود ويعلم ما وراءه من العوالم المغيبة.. 

ذفن ول ال ل رلك لاان دک ات فان ایا 

لد lo N SS IEE‏ سيم يها 

حتى لينبئهم هو بها! وكم من دافع خفي للعمل يخفى حتى على صاحبه وهو 

عل رلا اا هلها كم من ل اللا ا صاحه وفوعها 

والله يعلمها دون صاحبها! .. والمقصود - بطبيعة الحال- هو نتيجة الإنباء. وهي 

الحساب والجزاء الحق على الأعمال. ولكن هذه النتيجة لا ينص عليهاء إنما 

ينص على الإنباء ذاته لمناسبة هذه الإيماءة في هذا السياق. 

«سَبَحْلِقُونَ ۽ بالله كم ل لق اليم اا قاس ا لوم 

رِجْسن, وَمَأَواهُمْ + N‏ 

OTD DTT‏ ل 

أمر القوم عند ما يعود إليهم هو والمؤمنون الخلص معه سالمين آمنين. وكان 

النافة ر قد طيو ا ايم لذ و ون 2ن لفاء الروم) ققد عله الله ار 

أنهم سيؤكدونٍ معاذيرهم بالحلف بالله لعل المسلمين يعرضون عن فعلتهم 

وتخلفهم عفوا وصفحا ولا يحاسبونهم عليها ويجازونهم بها. 

ثم يوجهه ربه إلى الإعراض عنهم فعلاء لكن لا بمعنى العفو والصفح إنما بمعنى 

الإهمال والإجتناب. 

معللاً ذلك ا دنس يبتحنب ويتوقى: 

«فأغْرِصُوا عَنَهُم: إِنْهُمْ رجس» .. 

وهو التجسيم الحسي للدنس المعنوي. فهم ليسواءر سا أي دسا بأجسادهم 

وذواتهم إنما هم رجس بارواحهم والب ولكنها الصورة المجسمة أشد 

بشاعة وأبين قذارة, وأدعى إلى التقزز والاشمئزاز, وإلى الاحتقار كذلك 

ل 0 

اع الع اليا 

رجس ودنس. ما في ذلك شك ولا ريب. . رجس خبيث يلوث الأرواح, ٠‏ ولونس 

0 يؤذي المشاعر كالجثة المنتنة في وسط الأحياء تؤذي وتعدي! «َوَمَأَوَاهُمْ 
جهنم جَزاءً يما كاثوا 5 

0 عسو ا يكسبون بالتخلف ويربحون بالقعود ويجنون السلامة 

رالا قطن الا الال ل الفا دشر 0 الا 

وأنهم يصضيعون نصيبهم في الآخرة. فهي الخسارة المطبقة كال ألوانها 

اا ا ال 


له صا عدهُ. کان توصو عَنْهُمْ فإ الله لا: ال 
الفاسفين» . 1 3 5 
إنهم يطلبون ابتداء من المسلمين أن يعرضوا عن فعلتهم صفحاً وعفواً. ثم 
LIL LL M1 MN‏ 


الجزء: 3 ' الصفحة: 1696 


اللا اا ااا ولي اليس ا ا كنار الله 
ف سد السو ا دلا اا اللا الا الل 
والمنافقين فيهم. 

ل الا اة ا دا د ا اك ا 
الاو أ الا برعي ع الك المانيه .حب ولو ا ااا ا 
ويعتذروا حتى يرضى عنهم المسلمون! .. وحكم الله فيهم هو الحكم. ورضا 
الاس وار كايا ف اللي د هدي الخاله ان يقير من عضب الله ل 
ع ديم فط 1سا يل ال ااال دال > اال 
ال الى دين الالال ر ادال دا الا ون قير رك 
في الجماعة المسلمة وقرر العلاقات النهائية بين المسلمين الل كما 
DT‏ الك 


اسورة,ٍ التوبة (9) : : الآيات 7 الى 110[ 


الا اكا لاا | دود ما أَنْرَلَ الله على رَسُوِلِهِ 
وَاللَهُ عَلِيمٌ حَكيمٌ (97) وَمِنَ الْأَغْراب مَنْ يِتَحِدُ ما يُنفق مَغْرَما يترص يِكُمُ 
الدَّوائِرَ م دائِرَة السّؤء وَاللَُّ سَمِيع عَلِيمٌ (98) ومن الأغراب مَنْ يُؤْمِنُ بالله 


الي م الآخِر وة ما نفو قات عد الله وَصَلَواتٍ الرَسُولٍ ألا نها فَرْبَةُ لَهُمْ 
دة الله فِي رَحْمَتَهِ إنّ الله عَفُورٌ رَحِيمٌ (99) وَالِسَايِقُونَ ولون م مِنَ ۽ 
المُهاجرين وَالأنصار وَالذِينَ اتبعُوهم بإحْسانٍ رَضِي الله عَّْهُمْ وَرَضوا عَنْهُ وَأَعدَ 
لهم جَنَاتِ تخري تح لها خالدين فيها أا ذلك الْمَوْرُ الْعَظِيمٌ (100) وَمِمّنْ 
الا ل امل لْمَدِيَةِ مرذوا على الفاق لاتفلفقة” 
تحن تَعْلمُهُم سنْعَذبهُم مَرتينِ مم بَرَدُون إلى عَذَابِ عَظيم (101) ۾ 1 
وَآخَرُونَ اغْبَرَقُو يدتوبهم م حَلطوا عَمَلاً صالحا وَاحَرَ سينا عسّی الل أن توب 
عَلَبْهِمْ إن الله عَفُورٌ رَحِيمٌ (102) خد م هن أَمُوالِهم صَد فة تُطهَرهُم وَتُرَكِيهِمْ يها 
وَصَل عَلَبِمْ إنّ صلاتكَ سكن لَهُمْ وَاللَهُ سَمِيعٌ عَلِيمُ (103) ألم يَعْلمُوا أن الله 
ف يَفْبلُ لتب عَنْ عباده وِيَأحْذْ الصَّدَقاتٍ أن الله هُوَ الوا الرّحِيمٌ (104) 
وَقلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى | الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولَةُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُونَ إلي عالم 
الْعيْبِ وَالشّهادةِ قَيُتُكُمْ يما كنم تقون ل ال ]نا 
يُعَذْبُهُمْ وَإِمَا نو ب عَلبْهمْ وا ا لا 3 


فيه فيه ا 0 0 الل يحب المُطهْرِينَ (108) أفَمَن 


yo‏ س 


بئياتة على تقوى مِنَ الله وَرصْوانٍ حير آَم مَنْ اسّسسن بثياتة على شَفا جرف هار 


EE TT‏ وَاللَةُ لامَهدي الْقَوْمَ الِظَالِمِينَ (109) لا يَرَالَ ّيا م هم الذي 
توا ربية في لوبهم إلا أن تقطع فُلُوبِهُمْ واللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (10) 
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هذا الدرس بجملته تصنيف للمجتمع الإسلامي في ذلك الحين- إبان غزوة 
تبوك- يصور طوائفه وطبقاته الإيمانية الداخلة في تركيبه العضوي العام, مع 
تمير كل منها بصفاته وأعماله. 
ولقد فصلنا القول في الجزء العاشر عند تقديم السورة عن الأسباب التاريخية 
التي سات هذه المستويات الإيمانية المتعددة في الجماعة المسلمة في 
المدية فجتري هام ذلك التفصيل بالعقرات الاجيرة نه اس تار 
الاا ال كات ا دالا ا ف ا 
الواحد: 

الك كانت وق قري ا الطوك ا اواو اا 
ال العم فقد كانت قريش هي صاحبة الكلمة العليا في الشؤون 
الدينية في الجزيرة- فوق ما كان لها من نفوذ اقتصادي وسياسي وای كذلك- 
فكانت وقفتها في وجه الدين الجديد, بهذه الصورة العنيدة, مدعاة لصرف 
العرب في أنحاء الجزيرة عن الدخول فيه, أو على الأقل مدعاة للتردد 
TTT‏ سانيا كلما آل 
قريش بالفتح, ودانت بعدها هوازن وثقيف في الطائف وكانت قبائل اليهود 
الس ال الا أ وف ا ال سا اسرد 
كان ذلك إيدانا بذ حول الناس في دس الله أفواجا, واسياح الإسلام فى أرجاء 
الجزيرة كلها في خلال عام واحد. 
عر أن هذا الاتساع الأفقي في رقعة الإسلام قد أعاد معه جميع الأعراض 
والظواهر التي ظهرت قي المجتمع بعد انتصار بدر- ولكن على نطاق أوسع- 
ا ال ى اف ااال دالا اال > اا الاير 
قي خلال السنوات السبع بعد بدر الكيرى! ولول أن المجمع المدني بجملته 
كان قد تحول إلى أن يكون هو القاعدة الصلبة الخالصة لهذه العقيدة, 
والأساس الركين لهذا المجتمع لكان هناك حطر كبر من هذا الانساع. الأفقي 
السريع في رقعة الإسلام في الجزيرة.. ولكن الله الذي كان يدبر لهذا الأمر 
وير عاه. كان قد أعد العصبة المؤلفة من السابقين الأولين من المهاجرين 
والانصار لتكون هي القاعدة الامينة لهذا الدين 
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بعد التوسع التسبي الذى جاء به انتصار يذر! كما انه سبحانه كان قد اعد 
ل ل ل ليد 
الذي جاء به فتح مكة.. والله أعلم حيث يجعل رسا 

«وأول ما ظهر من ذلك كان يوم حنين الذي جاء TT‏ السورة: «التوبة» 


تصركة الله في مواطن كنيدةم اه ذ أَعْجَبَئَكم كَنْرَبْكِمْ فَلَمْ تُعْنِ 


e dK‏ وصاقك عَلبِكم الارص e‏ الم 
سَکیتتة على رَسُولِعٍ ا IO OT‏ 


كَقَرُواء وَذلِك جَزاءٌ الكافرين» .. 
«وكان من الأسباب الظاهرة لهذه الهزيمة في اول الامرآن القن من 
«الطلقاء» الذين أسلموا يوم الفتح. قد خرجوا مع الآلا ف العشرة من جند _ 
ال الدس ف امک فكان ر فل الال عم تالالا ا 
في اختلال التوازن في الصف- بالإضافة إلى عامل المفاجأة من هوازن- ذلك 
أن الس لم كن كله دن القاعدة الل الال الى نمت را اا 
في الزمن الطويل ما بين بدر والفتح. 
«كذلك كان ما ظهر في اثناء غزوة تبوك من الأعراض والظواهر المؤذية ثمرة 
طيف لها الا شاء الف الس رل تلك الافواك ال اا 
الا الا اللا ف الاد العا الى د ا 
سور اله الى اض لل الحملات الطويلة المفضلة ال ااا 
ال اس الاد الا ال الل تاا 70042 
وفي ضوء TI TTT TT NS‏ 
COL ICICI LN‏ 
َاللَهُ عَلِيمُ حَكِيمُ. وَمِنَ إلأغراب مَنْ يَنَخِدُ ما يُنْفِقٌ مَعْرَماً وَيَتَرَبَصْ ڀِكَمُ الڈوائر 
عَلَيْهُمْ دائرَةٌ السّوء, وَاللَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. وَمِنَ الأغراب مَنْ بُؤْمِنْ بالل ؛ وَاليَوْمِ 
لاخر د م تق قُربات ع الك ا الرشول ااا ا 
سَيدْخِلُهُمُ الله في رَحْمَتِهِ إن الله مسر م70 
د بتصنيف الاء ات وهم البرةة وقد كانت قبائل منهم حول المدينة, وكانت 
لب اذا ف الجر على دار الله فى انمد فل إسل يم هلما 
أسلموا كانوا بوجه عام داخلين في الفئتين اللتين ورد وصفهما في هذه الآيات. 
وقد بدأ الجديث عنهما بتقرير قاعدة كلية عن طبيعة الأعراب: 
الا ا دافا ادال ان تاا رال على دل 
الله عل کک 
ال اا ا اا ا ا و 
10 لا i TLIC‏ ا 


اد بعدم العلم بما أنزل الله على رسوله ناشئة من ظروف حياتهم, وما 


تنشئه في طباعهم من جفوة, ومن بعد عن المعرفة وعن الوقوف عند 
ل اا ص اللا دالا اا 
يعدل من هذه الطباع, ويرفع من تلك القيم, ويصلهم بالافق الوضيء المرتفع 
وقد وردت روايات كثيرة عن جفوة الاعراب.. ومما أورده ابن كثير في 


(1) براح نوسة الجر العاشر ص 1570 1578 وكذلك: ص 1593 1596 
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«قال الاعمش عن إبراهيم قال: جلس اعرا إلى زيد بن صوحان, وهو يحدث 
Cl‏ وكانت يده قد اضليت يوم «نهاوند» 1 فقال الأعرابي: والله إن حديثك 
ليعجبني, وإن يدرك لتريبني! فقال زيد: 
وما يريبك من يدي؟ إنها الشمال! فقال الاعراني: والله ما أدري اليمين 
ا ن أم الشمال! فقال زيد ابن صوحان: صدقي الله ورسوله: «الأغراث 

شد كد | فا اال ا ااال الله على سوه 
«وقال الامام احمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. حدثنا سفيانء عن ابي 
موسىء عن وهب بن منبه؛ عن ابن عباس, عن رسول الله- صلي الله عليه 
ل قال رمن شكر الا اا ومن انث ال ل دک اد السلطان 
افتتن» .. 
لك I MD TN N‏ 
كانت البعثة من آهل القرى «1» كما قال تعالى: «وما أَرَسَلنا من قَبلِك إلا رجالا 
وجي إِلَيْهِمْ مِنْ أهْلٍ القُرى» . 
«ولما اه ى ذلك الاعراى لل الاب لرل الله على الله عليه ولم را 
عليه أضعافها حتي رضي-, قال: «لقد هممت ألا أقبل هدية إلا من قرشي أو 
ثقفي أواتصارى أو دوسي» لأن هؤلاء كانوا يسكنون الكدن: مكة والطائف 
والمدينة رال فهم الله ااام الأغعرات لضافي طباع ال ا من 
الجفاء. 
أسامة 0 نمير» 7 0 عن بيه عن عائشة, قالت: 00 0 من 
الأعراب على رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فقالوا: 
اقلوں عا کے ؟ فالا ےا ال لكا والله ا غلا فقال سول الله 
عا اللا ل سل وما ] ملك إن كان الله 0535 0 
ILC LS Mo‏ 
حتى بعد الإسلام. فلا جرم TTT‏ 
أذ اا اا رال على ل لال اا اله ال 
والخلطظة عد دا رون رقاو النقان والالتواء عند عافد د 
وبالاعتداء وعدم الوقوف عند الحدود بسبب مقتضيات حياتهم في البادية. 
«واللة عليم حَكِيمٌ» 
E E ECE TD‏ 
والاستعدادات, وتنويع الأجناسٍ والشعوب والبيئات. 
وبعد الوصف الرئيسي العام للأعراب يجيئ التصنيف حسبما أحدث الإيمان في 
النفوس من تعديلات وما أنشأه كذلك من فروق بين القلوب التي خالطتها 
المجنمع المسلم حينذاك: 


«ومِن الأغراب مَنْ يَتّخِدٌ ما يُنْفِقُ ق د E‏ ترص بكم الدوانر. يهم دائِرَةٌ 
ال رل س [ 

وربما عجل ل من الاعراب قبل المؤمنين منهم, إلحاقا لهم 
بمنافقي المدينة الذين كان يتحدث عنهم في ؛ المقطع الال 1 
دن الأغْراب مَنْ د دا ll‏ : 


(1) القرية هي الحاضرة أن الفدية 
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فهو مضطر لن ينفق من ماله فى الركاة وقي غروات المسلمين نظاهرا 
ااسله سس ااال اة اك الت اه ا ويم 
أصحاب السلطان اليوم في الجزيرة! وهو يعد ما ينفقه غرامة وخسارة يؤديها 
كارها. لا مساعدة للغزاة المجاهدين, ولا حباً في انتصار الإسلام والمسلمين. 
«وَيتَرَبصْ كم الذوائر» .. 

وينتظر متى لاه على المسلمين, و الا يعودوا من غزاة سالمين! 
وهنا الي السناق دا من الل س اه لب ودعاء الله معان دقوع 
دلول الدعاء علهم 

«عَلَيْهِمْ دائِرَةٌ السَّوء» .. 

TT TTT ITS‏ وذلك من 

باب رتجسيم المعنوي وتخييله, الذي يعمق وقع المعنى ويحييه «1» . 

دوالك سم عَلِيمٌ» . 

ا ا اسان مات NCNM SN‏ 
اسل العاف الدى > ا لاف والك لا 
يقولون عليم بما يظهرون وما يكتمون. 

وهناك الفريق الآخر ممن خالطت قلوبهم بشاشة الإيمان: 

«ومن الأغراب مث ومن يالله واليؤم الآخِر. LT‏ ُرْباتٍ عند الله 
وَصَلَواتِ الرَّسُول. ألا نها فُرَبَةٌ لَهُمْ. سَيدْخِلَهُمُ الله في رَحْمَتِه. إِنَّ الله عَفُورْ 
رَحِيمٌْ» 

الا الا ال ا ا ال د ا 
الناس, ولا الملق للغالبين, ولا حساب الربح والخسارة في دنيا الناس! وهذا 
الفريق المؤمن بالله واليوم الآخر يبتغي بما ينفق أن يكون قربى من الله 
UT‏ اسيل 

أى عا الال رها صلب الله عليه بلك اله عن الله ونم 
ال وا الله ال ال اله اا 0 الك ررضاه 
eS‏ 


«ألا إتها فر 
ويبشرهم ب بحن ا وعدا عن الله ا 
«سید<خ م الله في رَحُمَته» 


ويجسم الرحمة كأنها دار يدخلونها r‏ وذلك في کک ا ار 
وائږ 

«إِنّ الله غفورٌ رَحيمٌ» . 

يقبل التوبة, ويتقبل النفقة, ويغفر ما كان من ذنب» ويرحم من يبتغون 

الرحمة.. 


N CT‏ ا 
كله.. حاضره وباديه.. 


اكه فكت ]| ١ NL TTD‏ والتح : » في كتاب: «التصوير الفني فی الفران» ددار الشروفق”” 


الجزء: 3 !¦ الصفحة: 1701 


الل ارت طفات اا الاد الال ع الها د ااا ا 
اا اا الا ا اا اا TT‏ 
اا ل اا ااا اا ا ا 
أمرهم حتى يقضي الله فيهم بقضائه: 
«وَالسَّايِقُونَ الْأوَلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينِ والأتصار والذبن قو le‏ 
الله عي ورا سه وعد لي ا رد ل اس خالِدين فِيها أبدا, 
ذلك الْمَوْرْ الْعَظِيم. «وَمِقَن حَوْلَكُمْ من الْأَكَراب ِوِمُنافِقُونَ وَمِنْ أل الْمَدِيئة, 
مَرَدُوا عَلَى التّفاق, لا لمهم تحن تفلقهخ, سَبْعدُبهُمْ ڙن نَم يدون | 
ل ll‏ خلطوا عملا الحا وَآخَرَ سَيّاً. عَسَى 
اللهُرآن يَنُوبَ عَلَبْهِمْ إن الله عَفُوڙ رَحِيمُ. LMI‏ 
وئر كيه يهاء وَصَل عَلَبْهِمْ إنّ ضلاتك سَكن لَهُمْ, َال سَمِيعٌ عَلِيمٌ. ألم يَعْلَمُوا 
أن الله هُو يَفْبَلُ التّؤبَة عن باه وَيَاَخُدُ إلصَّدَقاتِ, وَأنَّ الله هُو الثّوَابُ الرّحِيمٌ؟ 
وين اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَهُ عَمَلْكُمْ وَرَسُولّةُ وَالْمُؤْمنُونَ, وَسَتْرَدُونَ إلى عالم 
لعَيْبِ والشهادق,ٍ فَيُنبنُكُمْ بما کم تعَمَلُونَ. «وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لأفر الله, إِمَّا 
بع وإقا تلوت لله واللة ليم حك 
والطاهر أن هذا التصنيف قد نزلت به هذه الآيات بعد العودة من تبوك وبعد 
اا را ای ات ار لت له 
رسول الله ا الله عليه ل رل د راا عل 
و کدف دهم الا الدن كلما فلم کے فى سانيم سی نان 
الله عليهم وقبل توبتهم- كما سيجيء- وكان مجموع هؤلاء يمثل صنوف الناس 
من حول الدعوة في الجزيرة بعد غزوة تبوك. وكان الله- سبحانه- يكشف 
أرض الحركة كلها وما عليها ومن عليها لرسوله- صلى الله عليه وسلم- ومن 
مق بر ال ر اللي هنا الكشف الا الكامر فر ا الع 
في الجولة الأولى لهذا الدينء في موطته الأول, قل أن سطلی الى الارض 
كلها اا العام ال وريه لله ره الا له وده رر لاسا 
قن ال را لاا سكن الصور ال 
لال الا ااا که لاا ا هک ال 
ومن عليها, فهذا التكشف ضروري لكل خطوة حتى يعرف أصحاب الحركة 
مواضع أقدامهم في كل خطوة في الطريق. . 
الا شو الال رالا CES lT‏ 


-_ 


الله و ا اا ا شري سيا ييار ا 
ذلك الَو العطيم» 


وهذه الطبقة من المسلمين- بمجموعاتها التلاث: «الشايفون الاؤلون من 
الا الا ال ا غاا كانت دوه الا الصلة 


CT N IT TD 
ل‎ TS 
وفي كل رخاء كذلك:‎ 

TT‏ اسل ال وان 
المهاجرين نميل نحن إلى اعتبار انهم هم الذين هاجروا قبل بدرء وكذلك 
السابقون من 


1578 1570 (DD 
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اللا ااا اه الا ال حب ا ارات عم 
كان وافعا ااں ع وه ول فهم الا اسهوا طريقهم واو اا ان وأبلوا 
بلاءهم بعد ذلك, وارتفعوا إلى مستواهم الإيماني- .وإن بهقيت 
سابقتهم بسبقهم في فترة الشدة قبل بدر, وهی اتد القرات طيعا 

وقد و_ذت انال متعددة ف اعبار قر هم الان م الا  -‏ لالا 
فقيل: هم الذين هاجروا ونصروا قبل بدر وقيل: هم الذين صلوا للقبلتين. وقيل: 
هم أهل بدر. وقيل: هم الذين هاجروا ونصروا قبل الحديبية. وقيل: هم أهل بيعة 
الان ر ر ى الال اال الال كور ا 
اللاب انالا ارال مداه ار والله اام 

ولعله يحسن أن نعيد هنا فقرات مما سبق أن فصلناه في الجزء العاشر عن 
رال اال ى اسل کر ادا ااا يكور اا د 
قارى هذا الجرء. جدرا من إجالته إلى الجرء السابق لتكون هده الحقيفة فرب 
مه شم ال مالل ال الا ال ى الا ال اا 
هنا: 


«لقد ولدت الحركة الإسلامية في مكة على محك الشدة, فلم تكد الجاهلية- 
ممثلة في قريش- لس اللا ا ا «أن لا إله 
إلا الله. وأن محمداً رسول الله» وما تمثله من ثورة على كل سلطان أرضي لا 
نیدی سلطان الله وين ر عاتن على كل طاعوت فى الإارض الفا 
منه إلى الله. ثم بالخطر الجدي من التجمع الحركي العضوي الجديد الذي 
أنشأته هذه الدعوة تحت قيادة رسول الله- صلى الله عليه وسلم- هذا التجمع 
الذي يدين منذ اليوم الأول بالطاعة لله ولرسول الله ويتمرد ويخرج على 
القيادة الجاهلية الممثلة في قريش والأوضاع السائدة في هذه الجاهلية. 

لم كد لجا ما الد فريس لالا جسن الا وناك خرن 
شنتها حرباً شعواء على الدعوة الجديدة. . وعلى التجمع الجديد, وعلى القيادة 
ا 


«لقد انتفض التجمع الجاهلي ليدفع عن نفسه الخطر الذي يتهدد وجوده بكل ما 
دف بالا ال لال عن ف فاد السار الا اله 
لا مفر منه كلما قامت دعوة إلى ربوبية الله للعالمين, في مجتمع جاهلي يقوم 
على اساس من ربوبية العباد للعباد وكلما تمثلت الدعوة الجديدة في تجمع 
حركي جديد., يتبع في تحركة قيادة جديدة, ويواجه التجمع الجاهلي القديم 
مواجهة النقيص للنفيص . 
«وعندتذ تعرض كل فرد في التجمع الإسلامي الجديد للأذى والفتنة بكل 
اال ااال كر دن ]لما ول كر E‏ 
شهادة أن ل إله إلا الله وان محهدا رسول الله والاتصمام إلى الى 


الإسلامي الوليد, والدينونة لقيادته الجديدة, إلا كل من نذر نفسه لله 5 
لاحتمال الأذى والفتنة والجوع والغربة والعذاب. والموت في أبشع الصور في 
حم الان 

«بذلك تكونت للإسلام قاعدة صلبة من اضلب العناصر عوداً في المجتمع 
العربي فأما العناصر التي لم تحتمل هذه الضغوط فقد فتنت عن دينها وارتدت 
إلى الجاهلية مرة أخرى وكان هذا النوع قليلاً فقد كان الأمر كله معروفاً 
مكشوفا من قل فلم يكن بقدم اإيتداء على الانتقال مر الجاهلية إلى الاسام 
وقطع الطريق الشائك الخطر المرهوب إلا العناصر المختارة الممتازة الفريدة 
ا 

اا ار ال ل ا > ا لاا ا ا 
ليكونوا هم القاعدة الصلبة لهذا الدين في مكة ثم ليكونوا هم القاعدة الصلبة 
لاال ب ذلك ف المدية م السافن من الانصار. 
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الذين وإن كانوا لم يصطلوها في أول الأمر كما اصطلاها المهاجرون, إلا أن 
يهم لرسول الله صل الله عليه وسلم- زبيقة العف قد ذلت على أن 
و دو ا دال کا اا هذا ال قال اس كر قف 
aT‏ دقان مي كد الفط وعيرة قال شد الله راح رطب 
الله عنه لرسول الله- صلى الله عليه وسلم- (يعني ليلة العقبة) الال 
ولنفسك ما شئت. فقال: «أشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به 
واشدرط لقت ان هنی مما میرن منه انفسكم N‏ 00 : فما 
لنا إذا تحن فعلنا ذلك؟ فال «الجنة» . قالوا: ريج الع ولا نقيل ولا نستفيل» . 
«ولقد كان هؤلاء الذين يبايعون رسول الله هذه البيعة ولا يرتقبون من ورائها 
شيئاً إلا الجنة ويوثقون هذا البيع. فيعلنون أنهم لا يقبلون أن يرجعوا فيه ولا أن 
يه اول الل ا الله ل ل ل ا ا شرن على افر 
هين بل كانوا مستيقنين أن قريشاً وراءهم, وأن العرب كلها سترميهم وأنهم 
ل اة له الال الا الاطات من اة ال 
وبين ظهرانيهم في المدينة» .. 

ارال ll‏ عن يقين واضح- تكاليف هذه البيعة وكانوا 
د ايم لم يوعدوا على هذه التكاليف شتا في هذه الحياة الدنيا- - حتى ولا 
النصر والغلبة- وأنهم لم يوعدوا عليها إلا الجنة.. ثم كان هذا مدى وعيهم بها 
ومدى حرصهم رعليها.. فلا جرم أن يكونوا- مع السابقين من المهاجرين الذين 
نوا هذا الاء وا عدوا هااا اد هم القاعدة الله للبجي المسلم اول 
الى ا 
«ولكن مجتمع المدينة لم يظل بهذا الخلوص والنقاء.. لقد ظهر الإسلام وفشا 
في المدينة واضطر أفراد كثيرون- ومقطعهم دن دو المكانة قن قومهم- أن 
يجاروا قومهم احتفاظاً بمكانتهم فيهم.. حتى إذا كانت وقعة بدر قال كبير 
هؤلاء: عبد الله بن أبي بن سلول: هذا أمر قد توجه! وأظهر الإسلام نفاقاً. ولا 
ا كر ف ال ااه الا لراك ولو لم > 
منافقين- ولكنهم لم يكونوا بعد قد فقهوا في الإسلام ولا انطبعوا بطابعه.. مما 
أنشأ تخلخلاً ق اء ال ى ااي اشنا عن اعلاف سا ال اه 
اا ال الا ال ال ا0 سول الا سل الل سل 
وسلم- يعمل عمله في هذه العناصر الجديدة ويعمل كذلك على إعادة التناسق 
اللات ع ال اال 0 ولال مالل للا الك 
الاه حي اا الا 
سن اال الت > ارال اال عل اله 
الكبير الذي بذل قى عملية الور الجديدة المستمرة للعناضر المتدوعة في 
المجتمع المسلم وبخاصة أن هذه العناصر ظلت تتوارد على هذا المجتمع- 
على الرغم من وقفة قريش العنيدة وتأليبها لكل قبائل الجزيرة ومن وقفة 


اليهود البشعة وتأليبهم كذلك للعناصر المعادية للدين الجديد والتجمع الجديد- 
وظلت الحاجة مستمرة ¡ لعمليات الصهر والتنسيق بصورة دائمة لا تفتر ولا 
تغفل لحظة. 

«ومع هذا الجهد كله كانت ما تزال تظهر بين الحين والحين- وبخاصة في 
فترات ت الشدة- أعراض من الضعف والنفاق والتردد, والشح بالنفس ااه 
العقيدى الذي يحسم في العلاقة , بن المسلم وقرابن عن اقل 0 
والنصوص القرآنية في السور المتوالية تكشف لنا عن طبيعة هذه الأعراض 
التي كان المنيج القرانىي بتعرض لها بالعلاج بشتى أشاليية الربانية الفريدة. 
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.. «إلا أن قوام المجتمع المسلم في المدينة كان يظل سليماً في جملته بسبب 
انا راتاس على لك الا :الل الات السا دن 
المهاجرين والأنصار وما تحدته من _ تماسك وصلابة في قوامه في وجه جميع 
الأعراض والطواهر والخاخلة أحياناً. والتعرض للمخاطر التي تكشف عن هذه 
CTT TT TN‏ 
«وشيئا فشيئا كانت هذه العناصر تنصهر وتتطهر وتتناسق مع القاعدة, ويقل 
عدد الناشزين من ضعاف القلوب ومن المنافقين, ٠‏ ومن المترددين كذلك 
والمتهيبين ومن لم يتم في نفوسهم الوضوح العقيدي الذي يقيمون على 
أسانسه كل غلاقاتهم مع الاخرين. حتى إذا كان قبيل ففخ مكة كان المجتمع 
اناس ا ما كون إلى الات الام قاس نه الضلب ا 
راف ها كون كال ال ال دال اليج الي الاي 
الفريد.. 
COT‏ ار ات لل اا كرك 
العقيدية ذاتها فتميزت مجموعات من المؤمنين بأقدارها على قدر بلائها في 
الحركة وسبقها وثباتها.. تميز السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. 
وتميز أهل بدر. وتميرااصجات عه الرضوان فى الحديية. ثم تميز بصفة عامة 
الذين أنفقوا من قبل الفتح وقائلوا. وجاءت التصوص القراتية والأحاديك 
الونة. والأوضاع العملية في المجتمع المسلم, تؤكد هذه الأقدار التي أنشأتها 
الد ال عا 

لك ب ف الطفات n‏ الإيمانية التي أنشأتها الحركه الإسلامية, 
ل مانا ان ا ا اا ا وستاسق فى ا 
المج ان وار الك من أعراص الللة فى الست الك من لاف 
EDD TS N Mu MM N‏ 
من ذلك المجتمع. بحيث يمكن اعتبار المجتمع المدني بجملته هو القاعدة 
الإسلامية. 
N Cl‏ آل لطاب 
Lo,‏ وهما آخر قوتين كبيرتين بعد قريش في الجزيرة- قد عاد 
قصب فى المج المسلم أفواجا جديدة كثيرة خلت فى الدين مسسلمة 
على درجات متفاوتة من المستويات الإيمانية وفيهم كارهون للإسلام منافقون 
رق السار إلى السلاه الاد الا د المؤلفة قلوبهم 0 
انطباء بعنائق الاسلام الجوهرية ولا امتراج بر ال ةة . 
ومن هده ال ادا ن لنا عر الساهس الوا من TT‏ 
والانضار والذين اتبعوهم بعد ذلك «باحسان» يصل بهم إلى مستواهم الإيماني 
وبلائهم الحركي. وندرك حقيقة دورهم الباقي في بناء الإسلام وترجمته إلى 
واقع عملي يبقى مؤثرا في التاريخ البشري كله. كما نستشرف حقيقة قول 


الله سبحانه فيهم: 

«رصي الله عَنْهُمْ 3 وَرَضصُوا عَنَهة» . 

ل ا وهو فى ذاته اعلى وأكرم 
مثوبة ورضاهم عن الله هو الاطمئنان إليه سبحانه, والثقة بقدره,: وحسن 
ال o‏ السك علن ما ILM‏ 

لك ال ال ها وقال شت الا ااا ا 
الوافر, الوارد الصادر, بين الله سبحانه وهذه الصفوة المختارة من عباده 
ويرفع من شأن هذه الصفوة- من البشر- حتى ليبادلون ربهم الرضى وهو ربهم 
الأعلى. وهم عبيده المخلوقون.. وهو حال وشأن وجو لا تملك الألفاظ البشرية 
أن 
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تعبر عنه ولكن يُتنسم ويُستشرف ويستجلى من خلال النص القرآني بالروح 
المتطلع والقلب المتفتح والحس الموصول! ذلك حالهم الدائم مع ربهم: 
رضي الله عله 0 عَنة» د وهناك تنتظرهم علامة هذا الرضى: 
الما تختها الأتهار خالدين فيها أبَداً» .. «ذلك الْقَوْرٌ الْعَظيمُ» 


وأ فوز بعد هذا وذلك عظيم؟؟؟ 

ذلك 0 . وفي مقابله موی 

«وَمِمن Sl‏ الأغراب مُنافِقُونَ كه أَقِلٍ المديتة, مَرَدوا على الثفاق, لا 
تَعْلَمُهُمْ تخن تَعْلَمُهُمْ, سَتْعَدْبَهُمْ مَرَّتَيْنِء تم يُرَوُونَ إلى عَذابٍ عَظيم» .. 

ال ل ل لا ا ل TG‏ الآ 
اق الاعرات” ولكن الاه هنا عن ضف اض مر المافقين. ضيف 
حذق النفاق ومرن عليه ولج فيه ومرد. حتى ليخفى أمره ص رسول الله 
ا ال ا وس ےا ا مف ا 

والله سبحانه رار هذه الفئة من الناس ID TT‏ وفي 
اعرا الملل الت ويظمين رشول الل صلى الله عله وسل 
والمؤمنين معه. من كيد هذه الفئة الخفية الماكرة الماهرة كما ينذر هؤلاء 
الماكرين المهرة فى النعاق يانه سبحانه لن يدعهم, . فسيعذبهم عذاباً مضاعفاً 
في الدنيا والآخرة: 

لم تحن تغلفية. سَنْعَدَبهُمْ مَرتين. نه يزدون إلى عَذاب عظيم» : 
رالا رين فى الدنا. الأقرت في الاه ا الفلو النارل ب 

توق اكشاف امرهم فى الى الل TS‏ ل 
أرواحهم وتضرب وجوههم وأدبارهم. أو هو عذاب الحسرات التي تصيبهم 
لحار ارا رن وغلبتهم وعذاب الخوف من انكشاف نفاقهم وتعرضهم 


وبين المستوبين المتقابلين, . مستويان بين بين.. أولهما: 5 

«وَآحَرُونَ اعْيَرَفُوا نويه حَلَطُوا عملا صالحا وَآحَرَ سينا عسَىي الله أن ثوب 

عَلِيْهِمْ, إنّ الله عَفُور رَحِيمْ. خد من أموالهم صَدَفَةَ تُطَهُّرْهُمْ م وَتَرَكيهمٌ بها وَصَلُ 
إِنّ ضلاتك سكن لَهُمْ وَاللة سمي علي ألم يَعلَمُوا أن الله هو يفل 

لتو عن عباده وَيَاحُدُ الدقات؟ وان الله هو التَوَاث LIN‏ 

TCI SDT 

بتكم يما كم تفملون..» . 

وامر الله لرسوله بإجراء معين مع هذه الطائفة دليل على انها كانت معينة 

ا ول الك سلب الله عل ويلك LL‏ 

وقد روي أن الآيات نزلت في جماعة خاصة معينة فعلاً, ممن تخلفوا عن 


رسول الله في غزوة تبوك, ثم أحسوا وطأة الذنب, فاعترفوا بذنوبهم, ورجوا 
العمل الصالح. 
قال ابو جعفر بن جرير الطبري: حُدثت عن الحسين بن الفرج. قال: سمعت ابا 
معاذ قال: اخبرنا 
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عبيد بن سلمان قال: سمعت الضحاك يقول في قوله: «وآخرون اعترفوا 
دوب خلطوا عمل صالجا واخر سا رل فى أبن لا اسا ا 
ل سل لك لل cold‏ 

فلما قفل رسول الله- صلی الله عليه وسلم- من غزوته؛ وكان قريباً من 
TT‏ لا لي سول الك JNM‏ 

ال طعية السا ب الله فى الا ال ا ال ا آنا 
2-0 
ويعذرنا! وأوثقوا أنفسهم, وبقي ثلاثة لم يوثقوا أنفسهم بالسواري. فقدم 
سول الله ا الك علد وسلة من غروه فر في المسعد ركان 
LI MINS CS aL‏ لديا عد ا 
ال ف اا اا0 ادال آل ا اا ع كون 
أنت الذي تطلقهم! فقال نبي الله- صلى الله عليه وسلم- لا أطلقهم حتى أومر 
بإطلاقهم, ولا أعذرهم حتي يعذرهم الله, ا ل 
المسلمين! فأنزل الله: «وَآخَرُونَ اعْتَرَقُوا يذتُوبهم» إلى «عسّی الله أن يَثوبت 
عَلَيهِمْ» و «عَسَى» من الله واجب. . فأطلقهم نبي الله وعذرهم. 

ووردت روانات متعددة:اخرى منها: أنها في أبي لبابة وحده لما وقع في غزوة 
وط ااا وان الست لسار إل ال ها 
مستبعد فأين هذه الآيات مما وقع في بني قريظة! كذلك ورد أنها في 
الأعراب. . وقد عقب ابن جرير على هذه الروايات كلها بقوله: 

«وأولى هذه الأقوال بالصواب في ذلك: فول من قال: نرلت هذه الآية في 
ار ر بخطا فعلية في لك سول الله صلى الله عل ا 
وتركهمٍ ال لل حين شخص إلى تبوك, وأن الذين 
«وانما لا ذلك أولى ET‏ لأن الله جل ثناؤه قال: «وَاخَرونت 
اعْتَرَقُوا يِذُتُوبِهِمْ» 3 

فأخبر عن اعتراف جماعة بذنوبهم, ولم يكن المعترف بذنبه, الموثق نفسه 
بالسارية في حصار قريظة, غير ابي لبابة > وحده. فإذا كان ذلك كذلك, وكان 
الله تبارك وتعالى قد وصف في قوله: ارا وا يِدْنُوبِهمٌْ» بالاعتراف 
بذنوبهم جماعة, علم آن الجماعة الذين وصفهم بذلك ليست بآلواحد, فقد تبين 
بذلك أن هذه الصفة إذ لم تكن إلا لجماعة, وكان لا جماعة فعلت ذلك- فيما 
علاط اا ا علب لعل الات إل ا ا 
عن غزوة تبوك, صح ما قلنا في ذلك, وقلنا TT‏ 
الحجة من أهل الأول على ذلك» . 

ولما ذكر الله- سبحانه- TNL NM LC‏ 
التائبين عقب عليها بقوله: : 


«عسَى الله أت يتُوب عَلَيْهِمْ, إنّ الله غفوڙ رَحيمٌ» .. 

وكما قال ابن جرير: «وعسى من الله واجب» لل 
اللا س ااال اف ال حلت داال ال ولا ليل اة 
القلب وحساسيتهء ومن ثم فالتوبة مرجوة القبول, والمغفرة مرتقبة من 
الغفور الرحيم.. وقد قبل الله توبتهم وغفر لهم 

ثم قال الله لنبيه- صلی الله عليه وسام-: 

«حُدْ مِنْأفوالهخ صَدَقَةَ تطَهّرْهُمْ تر و وَصَل عَلَيْهِمْ إنّ صلاتك سَكخ 
ل الله س عل 

ل ل ل ات والتوبة في تلك القلوب, جديرة 
الا حيسي الات الي سك 16ل مل وشح لها ]روات ا 
ذإن كان سول الله ا الل عليه ا وشو هود 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1707 
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قال ابن جرير: حدثني محمد بن سعد قال: حدثني أبي قال, حدثني عمي قال: 
حدثني أبي عن أبيه. عن ابن عباس قال: لما أطلق رسول الله- صلي الله عليه 
وسلم- أبا لبابة وصاحبيه «1» . انطلق د لبابة وصاحباه باموالهم, فأتوا بها 
رسول الله- صلی الله عليه وسلم- فقالوا: جذ من آموالنا فتضدق بها عنا وصل 
علينا.. 

ولور استغفر لنا. . وطهرنا. فقال رسول الله- صلی الله عليه وسلم- لا أخذ 
منها شيئاً حتى أومر. فأنزل الله: «خُذْ مِن أفوالهم صَدَقَة ثطَهَرُهُمُ وَترَكيهِمْ بهاء 
وَصَل عَلَيْهِمْ إنّ صَلاتك سكن لَهُمْ» . يقول: استغفر لهم من ذنوبهم التي كانوا 
أصابوا. فلما نزلت الآية أخذ رسول الله- صلى الله عليه وسلم- جرءامن 
أموالهم, 0 

TT‏ ال SE‏ لسوت سس مر 
ران سل کل أي يدعو لهم, فالأصل في الصلاة الدعاء- ذلك ان اخذ 
الصدقة منهم يرد إليهم شعورهم بعضويتهم الكاملة في الجماعة المسلمة, 
فهم يشاركون في واجباتهاء وينهضون بأعبائهاء وهم لم ينبذوا منها ولم ينبتوا 
ا 


سمح الدعاء. ا في القلوب. ويقضي بما يسمعه ويعلمه قضاء السميع 
العليم. وهو وحده الذي يقضي في شأن العباد, فيقبل منهم توبتهم ويأخذ منهم 
ادا ورسول الله- صلى الله عليه وسلم- ينفذ ما يامره به ربه: ولا ينشئ 
من هذا من عنده.. وتقريراً لهذه الحقيقة يقول تعالى في الآية التالية: 
«أَلّمْ لوا أن الله هُوَ بَفْبِلُ الدوبَةَ عن عباده وَبَأَحُدٌ الضّدقات. وَأَنّ الله هُوَ 
القَوَاتٌ الرَحِيمٌ؟» . 
بادا د 0 الل اسه 
الصدقة. والله هو يتوب ويرحم عباده. . وليس شيء من هذا لأحد غيره 
ل O‏ 
المتخلفين عن الغزو معه وحين ترك قبول صدقتهم بعد أن أطلق الله عنهم 
ID CII‏ اسان لك بك ال صل الله 
عليه وسلم- وأن ذلك إلى الله تعالى ذكره دون محمد. وان محمداً إنما يفعل 
ما ام وإطلاق وأخذ صدقة وغير ذلك من أفعاله باهر الل 


كما يقول ابن جرير.. 
وفي النهاية يتوجه الحدييث إلى المتخلفين التايبين: 


«وقَل: اعْمَلوا فَسَيَرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولَةُ ل وَسَتْرَدُونَ إلى عالم 
الْعَبْبِ والشهادة سكم بما كنم تفمَلُون» .. 

ل ا 
في توبتهم إذن هو العمل الظاهر, يراه الله ورسوله والمؤمنون. فأما في 
الآخرة فمردهم إلى عالم الغيب والشهادة الذي يعلم فعل الجوارح وكوامن 


(1) في رواية أنهم ثلاثة. وفي رواية أنهم سبعة, وفي رواية أنهم عشرة, وأن ثلاثة منهم لم يربطوا 
الي 
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إن ال رال اا جا اللا ولك ااال عه ال والوية. 

فيصدقى او يكذب تلك المشاعر النفسية ويعمقها او يكتسحها بعد ان تكون؟ إن 

الإسلام منهج حياة واقعية: لا نكي فيه المنتنا عر والدوانا: ما لم تول الى 

جرک رأة للت ال مكانها ولكها فى امالس ااال 

والجزاء. إنما هي تحسب مع العمل, فتحدد قيمة العمل. 

وهذا معنى الحديث: «إنقا الأعمال بالنيات» .. الأعمال. ا 

والفريق الأخير هو إلذي لم يبت في أمره؛ وقد وكل أمره إلى ربه 

«وَاخَرونَ مَرَجَوْنَ لأَمْرِ الله اما يعد هم وَإِمَا يَتُوبَ عَليهم, الله عَلِيمٌ حكية» . 

وهؤلاء هم القسم الأخير من المتخلفين عن غزوة تبوك- غير المنافقين . 

بت في أمره بشيء. 

وكان امر قم موكول إلى الله: لم يعلموه ولم يعلمه الناس بعد. وقد رزوی ان 

هذه الآية نزلت في الثلاثة الذين خلفوا- أي أجل إعلان توبتهم والقضاء في 

أفرهم- وهم مرارة بن الربيع, وكعب ر بن مالك, وهلال ابن أمية, الذين قعدوا 

ع ره ول كشلا وملا إلى ال م للظلال في حر الهاجرة! ثم 

كان لهم شان مع رسول الله صل الله عل وتلم ساني فصل في 

موضعه من السورة في الدرس التالي. 

روی ابن جرير بإسناده- عن ابن عباس- قال: لما نزلت هذه الآية. . يعني قوله: 

lS‏ دي يك لد شور الله صلب الله 
عليه ل اال > ااا لات ا 

فتصدق بها عنهم, وبقي الثلاثة الذين خالفوا أبا لبابة. ولم يوثقوا ولم يذكروا 

ا وضاقت عليهم الأرض بما رحبت, وهم الذين قال 

الله: «وَاخَرَونَ مَرَجَوَنَ لامر الله إِمَا يعد ديهم بَهُمْ وَإِمَا يتُوبٌ عَليهم وَاللهٌ عَليم 

حَكِيمٌ» .. فجعل الناس يقولون. هلكوا! إذ لم ينزل لهم عذر. وجعل آخرون 


يقولون: 

الما ن يغفر لهم! فصاروا هرجئين لأمر الله حتى يزلت: 2 ]ا الله 
على ا والقُهاجرين والألصار الذين التقوة في ساعة الخشرة» لال 
خرجوا معه إلى الشام. . «مِن بعد ما كاد يَزِيعٌ قُلُوبُ قريق مِنْهُمْ. م تات عَلِيْهِمْ 
ِنَّهُ بهم رَؤْفْ رَحَيمٌْ» .. ثم قال: «وَعَلَى الثلاتة الذِينٍ خُلفُوا» - يعني المرجئينٍ 
00 نزلت عليهم التوبة اا عل اعات ا الارض 


i‏ لك لا ا ا 
0 0 وعن الضحاك وعن قتادة. وعن ابن إسحاق) . فهذه الرواية ارجح 
9 

TT TT 


اك 0 اا درا وَتَفْرية سا د وإزصاداً لِمَنْ 
NL IERIE‏ الله هة E‏ 
َ سس اله TT‏ 
e‏ الله نهدي الوم RS i‏ ا 
توا رِيبَةَ في فَلُوبهمْ, إلا أن تقطع فُلُوبهُمْ. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيم» . 
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وقصة مسجد الضرار قصة بارزة في غزوة تبوك, لذلك أفرد المنافقون الذين 
i TT DL IT‏ ل 

ال این كبر فى الف سيب رول قرالا الكريمات أنه كان ال 
ل دع لال الال عليه ل اا ا ا ل 
او ا رالات وكان ةف رة الال واا اهل الا دكان فيه 
عبادة فى الجاهلية. وله شرف في الخررع كر فلما قدم رسول الله صلى 
الل ا لك جا اال ال > واشت الل علس ا 
للإسلام كلمة عالية, وأظهرهم الله يوم بدر. شرق اللعين أبو عامر بريقه وبارز 
بالعداوة وظاهر بها وخرج فاراً إلى كفار مكة من مشركي قريش يمالئهم 
ا الا ا ال عله ا ا ا ااا 
الل ةو الا فكان مر ا الا ها كان ا وال 
وجل, وكانت العاقبة للمتقين. وكان هذا الفاسق قد حفر حفائر فيما بين 
الصف قوقع في إ اق رول الله صلى الله عليه وسلم وأصيب في ذلك 
اليوم. فجرح وجهه. وكسرت رباعيته اليمنى السفلى. وشج رأسه- صلوات 
الله وسلامه عليه- وتقدم آم عافر فى اول الفباررة الى قومه من الأنصار 
اا ا اا ضر ا طلا حرفي كلد فاليا لام الله 
MILE‏ ل OE‏ شيل بالل لم 
CSL‏ صلب الله عليه NCS‏ 
الله قل داه دال من الشران ا أن تسل ر ر فعا 
NST TTL MS‏ 
ذلك الاد الاس را وراء ار رسول الله على الله عله 
وسلم- في ارتفاع وظهورء ذهب إلى هرقل ملك الروم يستنصره على النبي- 
صلى الله عليه وسلم- فوعده ومناه وأقام عنده» وكتب إلى جماعة من قومه 
الا ر اهل الاد ال ق ادد سس ال 
NSE NE CG TL MS‏ 
يتحدوا له معقلا يقدم عليهم فيه من يقدم من فنده لاداء کتبه. ويكون مر تدا 
له إذا قدم عليهم بعد ذلك فشرعوا في بناء مسجد مجاور لمسجد قباء. فبنوه 
اک واا قل جر رول الله شل الك عله ا 
ا سول الله صلى الله عليه مل أن ان الب قصلي قر 
مسجدهم؛ جه شل يه على ور اا كرو اس اا 
للصعفاء منهم وأهل الغلة فى الليله الشاتية! فعصهمه الله من الصلاة فيه, 
تال إنا على ر رلک اا ا إر اال اال علب السلا" 
راجعاً إلى المدينة من تبوك, ولم يبق بينه وبينها إلا يوم أو بعض يوم, نزل 
جبريل بخبر مسجد الضرارء وما اعتمده بانوه من الكفر والتفريق بين جماعة 


ال ا O‏ ل ا ل ار ل 
فبعث رسول الله- صلى الله عليه وسلم- TT‏ ل 
مقدمه المدينة. . (وكذلك روى- بإسناده- عن ابن عباس وعن سعيد بن جبير 
ومجاهد وعروة بن الزبير وقتادة) . 

فهذا هو مسجد الضرا ر الذي أمر الله رسوله- صلى الله عليه وسلم- ألا يقوم 
فيه, وآن يقوم في المسجد الأول- مسجد قباء- - الذي أقيم على التقوى من 
اول بوم والدی بصم رجالا يحبون أن يتطهروا. «واللهٌ يحب المُطهرين» .. 

هذا المسجد- مسعد الضرار: الذي انح على عهد رسول الله حل الم عله 
وسلم- مكيدة للإسلام والمسلمين, لا يراد به إلا الإضرار بالمسلمين. وإلا 
الكفر بالله. وإلا ستر المتآمرين على الجماعة المسلمة, 
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TTT SOD TTD UNS 
ا ال‎ 

TNE LIT SCL 
يتخذها أعداء هذا الدين تتخذ في صورة نشاط ظاهره للإسلام وباطنه لسحق‎ 
الإسلام, أو تشويهه وتمويهه وتمييعه! وتتخذ في صورة أوضاع ترفع لافتة الدين‎ 
عليها لتتترس وراءها وهي ترمي هذا الدين! وتتخذ في صورة تشكيلات‎ 
وتنظيمات وكتب وبحوث تتحدث عن الإسلام لتخدر القلقين الذين ن يرون‎ 
الإسلام يذبح ويمحق, فتخدرهم هذه التشكيلات وتلك الكتب إلى أن الإسلام‎ 
بخير لا خوف عليه ولا قلق! ... وتتخذ في صور شتى كثيرة.‎ 

عدن أجل مساج لااك هده سم اال ال اا 
عنها وبيان حقيقتها للناس وما تخفيه وراءها. ولنااسوة في كسيف مسجد 
ال ل ير ل ل الل ل ل سلة لل الا TT‏ 
الصريح: 

ل GG‏ ال اد 
NMI TT TDS‏ الله شه انهم 
لكاذئون. لا تفُم فيه تدا لقشجذ أشس على اوي من أل َم أحق أن تَفُومَ 
فيهء فيه رجال بُحِبُونَ أن بتطهرواء وَاللَة يُحِتّ المُطهرين. اقَمَنْ سس بُثياتة 
TTL IT DD CT‏ 
ET‏ ؟ وال لا نهدي الوم الطالمين لازال نْياتهُمٌ الذي بتوا 
لل لا له ف CECT‏ 

والتعبير القراني الفريد يرسم هنا صورة حافلة اك عن مصير كل 
مسجد ضرار يقام إلى جوار مسجد التقوی, ويراد به ما اريد بمسجد الضرار 
دكش عن پا كل یال ای كفي راا جين ودين ااا 
المتطهرين من كل كيد يراد بهم. مهما لبس أصحابه مسوح المصلحين: 

«أقَمَنْ أسّس بُنِياتة على تقوى مِن الله وَرِصُوانٍ خَيْر؟ ام مَنْ أيسّس بنْياتةٌ عل 
ل ا ا 
ا TON IL‏ ا 
الا ل ا ل ال ل :اا 
على شنا حرف هار قاتم على حاف ےا لیر مخاخلة 
مستعدة للانهيار. إنا بضره اللحظة ا > وش لق ولا ., إنه ينهار! إنه 
00 إنه ۾ يهوي! إن الهوة e‏ يا للهول! إنها نار جهنم.. «وَاللَّهُ لا يَهْدِي 
ا ا ال ا ا NIE‏ 
TTT‏ ليا" . ذلك ليطمئن دعاة الحق على مصير 
ا وات الي رل لا وا سي لاا 


ا ا 20 
الف الي اله لار مت الصا فى در ان السرا وا كل 


مساجد الضرار: ت 
«لا يزال بُنْياتهُمٌ الذي بَتَوا Ly‏ الأ ا . واللهٌ عليم 


لف انار الى الا انهار اء الضرار الذي أقيم عليه انهار بد في نار 
جهنم وبئس القرار! ولكن ركام البناء بقي في قلوب بناته. بقي فيها «ريبة» 
وشكاً وقلقا وحيرة. و لال E‏ 
بف الان تطح ساد الاخرى كن الصدورا 
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وإن صورة البناء المنهار لهي صورة الريبة والقلق وعدم الاستقرار “لك 
صورة مادية وهذه صورة_ شعورية. . وهما تتقابلان في اللوحة الفنية العجيبة 
الل اال اكا الى > ال د الواقة ال ا 
كل زمان. فما يزال صاحب الكيد الخادع مزعزع العقيدة, حائر الوجدان, لا 
يطمئن ولا يستقر, وهو من انكشاف ستره في قلق دائم, وريبة لا طمانينة 
ارلا 

وعدا قو اك عجار ال سه الواف الف الراك فر ميل 
الى مل فاالسر ف الي ال على الا 

وتبقى وراء ذلك كله حكمة المنهج القرآني في كشف مسجد الضرار وأهله 
الطريق للحركة الإسلامية. ورسم طبيعة المجال الذي تتحرك فيه من كل 
جوانبه.. 

لقد كان القرآن الكريم يعمل في قيادة المجتمع المسلم: وفي توجيهه. وفي 
توعيته, وفي إعداده لمهمته الضخمة. . ولن يفهم هذا القرآن إلا وهو يدرس في 
مخاله البرك الهائل ولن يفهمةه إلا اناس بيتخركون به فثل هذه الحركة 
الصحمة في منل هذا المجال. 


[سورة التوبة )9( : الآيات 111 الى 129[ 5 
إنَّ اللة إشترى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 1 قُسَهُمُ وَأمِوالَهُمْ بأنّ لَهُمُ الْجِنّةَ بُقَاتَلُونَ فِي 
يسَبِيلِ الله قَيَفْتُلُونَ وَيَفْتَلُونَ وعدا ليو حَها في التّوّراة وَالْإنْجِيل وَاِلْقرَآنِ وَمَنْ 
أۇفى بعهده مِنَ الله فاستبشر اا وال بِايَعَتُمْ به وَذَلِكَ هُوَ القَوْرٌ العَظِيمٌ 
)111( الا ll‏ 0 السَائِحخونَ الرَاكِعونَ الساجڈون الآمِرونَ 
ال وَالتَاهُونَ عَن الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحَدُودٍ الله وبشر الْمُؤْمِنِينَ إل 
ما 0 لني وَالذين [ِمَنُوا أن يَسْتَعْفِرُوا لِلمُسْرِكِينَ وَلَوْ كاثوا ll‏ ڦڙبي من 
دما سن لهم الهم أصحات الْجَحِيِمِ )113( قا كان اسْتَغْفارٌ إبُراهِيمّ لأيبهِ إا 
عن توعد وديا !كان قلمًا ين له آله عد لله نا ف إن إبُراهِيم َأَوَاهُ م 
(114) وما كان الله ليل قوم بغ د هداع مه بی تن لَهُمْ ما 5 يَتقُونَ إن اللة 
يکل يشَيْءٍ عَلِيمٌ (115) 
38 الله ل ملك السّماوات وَالْأَرْضِ يحي وَيمِيتُ ت وما لك من دون الله من ل 
(116) لق تاتب اللة عَلَى الیب لبي وَالمُهاجرينَ لاال او 
ل تزع قُلُوت قربق مِنْهُمْ تم تاب عَلَبْهِمْ َه 


بريع 


يهم 
رف ربع( اا وعلى اللات الدين جلفوا ى إذا ضاقت تى عَلَبْهمالْأَرَضٌّ يما 


رح وضاقك علتوم الفْسهمْ وَطنوا أن ملي من الله لَب عر 
ليَتُوبُوا إنّ الله هُو التّوَابُ الرَّحِيمٌ (118) يا أَبّهَا الّذِينَ آمَبُوا انوا الله وَوُونُوا مع 
الائ اا ها كان لهل الب ومن ولم عن الأغرات أن الان 


رَسُولٍ الله ولا يَرْعَبُوا يأنْفْسِهِمْ م عَنْ تفسِه ذلك بِأنّهُمْ لا يُصِيِبْهُمْ ظَمَا ولا نَصَبٌ 
lM TS‏ 
ا إلا تت لَهْمْ e MS‏ 
ولا فقون تققةٌ صَعِيرَة ولا كبيرَةَ ولا يَفْطفُونَ وادياً إا كيب لهُمْ لِيَجْرِيَهُمْ الله 
أَحْسَنَ ما كاثوا يَعْمَلُونَ (121) وما كان الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَةَ فلولا تَقَرَ هن كَل 
فزق مِنْهُمْ طائقة مهوا في الدّين وَلينْدِرُوا قَوعَهُمْ إذا رَجَعُوا لبهم للم 
يَشْدَرُونَ (122) يا أا الذي مَنُوا قاتلوا الذين يَلَوتكُمْ مِن الكُقار وَلَيَجِدُوا فيكم 
غلظة وَاعْلَمُوا أنّ الله م الات 0ا ااا ل سن 1 
نكم رادئة هذه إيماناً اما الذين اموا قزادَنهُ إيمانا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ (124) 
واقا الذي فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضْ فَزااَتهُمْ رِجسا إلى رِجَسِهم وَمانُوا وَهُمْ كافِرُونَ 
اوا رون أَنَّهُمْيُفْتنُونَ في كَل عام مَرَّةَ او مَرَّْنٍ ٿم لا ٿو يُونَ وَلاِهُمْ يَذَكرُونَ 
(126) وإذا ما ازل سورة تظْرّ بَعَضّهُمْ إلى : بض هَل برام من أَحَد ثم 7 
إِنْصَرَقُوا صَرَف الله كُلُوبَهُمْ ينُم قَوْمْ لإِيَفْقَهُونَ (127) لَقَدْ جاءَكُمْ 00 
أَنْفْسِكُم عَرِيرْ يڙ عليه ها عَينْمْ م حړ بصن عَلَيْكُمْ الْمُؤمِنينَ رَؤّْفٌ رَحِيمُ (128) فَإِنْ 
E‏ بي الله لا إله إا هو عَلَيْهِ توكلت وهو رث الْعرّش العظيم (129) 
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هذا المقطع الأخير من السورة- أو الدرس الأخير فيها- بقية في الأحكام 
النهائية في طبيعة العلاقات بين المجتمع المسلم وغيره تبدا من تحديد العلاقة 
بين المسلم وربهء وتحديد طبيعة «الإسلام» الذي اعلنه ومن بيان تكاليف هذا 
الدين,. ومنهج الحركة به في مجالاته الكثيرة. 

إن الدخول في الإسلام صفقة بين متبايعين.. الله- سبحانه- فيها هو المشتري 
والمؤمن فيها هو البائع. 

فهي بيعة مع الله لا يبقى بعدها للمؤمن شيء في نفسه ولا في ماله يحتجزه 
دون الله- سبحانه- ودون الجهاد 
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فى نسيل لكر كلمة الله ف اللا ولكو. الدين كله لله. فق باع ال 
لله في تلك الصفقة نفسه وماله مقابل ثمن محدد معلوم, هو الجنة: وهو تمن 
لا تعدله السلعة, ولكنه فضل الله ومَلّه: . 
«إنّ اللَّمَ اشتري مِن الْمُؤْمِنِينَ ألْهُسَهُمْ EN‏ لَهُمُ الَْنَّة يُقَاتَلُونَ فِي 
سل الله فلو ولور وعدا عَلَبْهِ حَفَّا فِي الَتَّوراة وَالإجيل وَالْقُرَْانِ. 
ومن اقفن هد من الله قاسة ت وا يك الى اسه الل الف 
ا 
والذين باعوا هذه البيعة, وعقدوا هذه الصفقة هم صفوة مختارة, ذات صفات 
ا اا اا الا الك ف ال 
والشعائر ومنها ما يختص بتكاليف هذه البيعة في أعناقهم من العمل خارج 
ا فى ي الا الا ال ال ال ع ال 
والقيام علي حدود الله في الفسهم وفي سواهم: 
«التَائبُونَ, العايدون, الحاهدون, السَائِحُونَ, الرَّاكِعَونَ ِلسَّاجِدُونَ الآمِرُونَ 
بالمعزوف الات N‏ والحافظطون لحور الله NT‏ 
رالا الال ف السان قط ما بين الوم ال اعراق ءال 
وعقدوا هذه الصفقة, وبين كل من لم يدخلوا معهم فيها- ولو كانوا أولى قربى- 
فقد اختلفت الوجهتان, واختلف المصيران؛ فالذين عقدوا هذه الصفقة هم 
E‏ الجنة, والذين لم يعقدوها هم اصحاب الجحيم. ولا لقاء في دنيا ولا في 
آخرة ر اعا ال واضتات الع وقر.. الدم والس إن لا 
رابطة, ولا تصلحروشيجة بين أصحاب الجنة وأصحاب الجحيم: 
ا ج آمَنُوا أن يَسْيَعْفِرَ الک NT‏ 
e‏ دن لهم انه أضحابٌُ الْجَحِيم. وماركانَ استغفارٌ إبراهِية لأبيه إلا 


و إنّو 2-7 و 


E‏ وَعَدَها إِيّاهُ قلها تَبيْنَ لَه انه عدو لله تبأ مة. إنّ إبراهيمَ لاوا 

حَلِيمٌ» .. 

NC OUTST NS‏ وع اساس 

هذا الولاء الموحد تقوم كل رابطة وكل وشيجة- وهذا بيان من الله للمؤمنين 

يحسم كل شبهة ويعصم من كل ضلالة- وحسب المؤمنين ولاية الله لهم 

ol رعو مالك للك‎ LLL 

TS 

«وما كان الله لِيْضِلَ قؤماً بغ إِذْ قداهُمْ ن لَهُمْ ما يَنَقُونَ, ا 
شَيْءٍ عَلِيمٌ, إن الله لَه مُلْكَ السّماواتِ در ست ونا لحم من 

ذون الله من ولت ولا سيب 

N TT LCL N ll 

سيل الل اا لا ا الله لر علم دن واا ال ي اله 

بعد التردد والتخلف فاب عليهم رحمة مه وولا 


«لَقَد TS‏ وَالْمُهَاجِرِينَ والأئصار الذ 
الْعْسْرَةء مِنْ ما كاذ تريغ لون قربي ملم له نات انهم إن هم روف 
رَحِيمٌ. وعلي اللا الذين خَُلْفُوا حَنَى إذا ضاقث عَلَيْهمْ الأرّض يما رَحُْبَث, 
وضاقث عَلَبْهمْ أنْفْسُهُمْ, وَظنُوا أن لا مَلْجَأْ مِنَ الله إلا إِليْه ثُمَّ تاب عَلَيْهِمْ 
لِيَتُوبُواء إنَّ اللة هُوَ الثّوَابُ الرَّحِيمٌ» .. 

ل ل ا اا ل ا ل سن 
الأعرات اولتك القرييون من رسول الله- صلى الله عليه وسلم- الذين يؤلقون 
الفا ااا و الانطدى الاه وامتكار لما وك منهم من 
تخلف مع بيان تمن الصضفقة في كل خطوة وكل حركة في تكاليف البيفة: 
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«ما کان لأَهْلٍ الْمَدِيتَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الأغراب أن يَيَحَلّهُوا عَنْ رَسُولٍ الله ولا 
واا إِنفْسِهِمْ عَنْ تفسه. ذلك يانهُمْ لا يَصِيبِهُمْ م ولا نَصَبٌ ولا َمَحْمَصَةٌ فِي 
سيل الله وَلَا يَطُوّنَ مَوْطِئاً بَغِيظ الْكَقَارَ ولا يَنَالُونَ مِنْ عَدُۇ تيلا إلا كُيِبَ لَهُمْ 
به عَمَل صالځ. إن الله د ْضية أخر الفخسيين. ولا يُتِفِقُونَ تَقَقَةَ صَغِيرَةَ ولا 

ES‏ ديا إلا كتِب لهُمَ, لِيَجْزيَهُم الله أحسَن ااال 


TT IL OT TL 
العام فاس الف دال وا فى الإمكان ا دالا‎ 
الال ت ار دا ا ا ا‎ 
للأزواد ومن عمارة الارض. تمي تتلاقى الجهود في اا‎ 
کان المُْهِ مِنُونَ لِيَنْفِرُوا كافةً. فَلَوْلا ا فِرَقَةٍ مِنَهُمْ طائِفة.‎ 0 
' ا اودري ا ا لله يَخْدْرُونَ!»‎ 
الت اا د اا الا ب ها اضيب ال‎ 
حملتها قاعدة للاسلام ونقطة لاف وأضح الط ن إلى فال‎ 
کن کان ےی ايكون کے یک الل کا لله‎ 
lC ل‎ 
اا اال ر ااال اال ر ا رالا ل اف ا‎ 
وَاعْلَمُوا أن الله مَعَ المْبّقين»‎ 
ر هذا ليان متسل لبان 01ا ا‎ 
الحركي.. يعرض السياق مشهدا من صفحتين تصوران موقف المنافقين‎ 
وموقف المؤمنين من هذا القران وهو يتنزل بموجبات الإيمان القلبية,‎ 
الال الاجا الا د العاف الدين ل ال ات‎ 
.__ رللا ولا تعظهم الد والالاءات:‎ 
«وإذا ما أتْرِلَثِ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَن يَقُول: أَيْكُمْ زاديّه هذه إيماناً فَأمًا الْذٍ‎ 
فَرادَتْهُمْ إيمانا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. وَإِمَا الذين في قلوبهمْ مَرَضْ فَرَادَتهُمْ رسا‎ 
إلى رِجِسِهِمْ وماثوا وَهُمْ كافرُون. ولا يَرَوْنَ أِنْهُمْ يُفتَنُونَ في كل عام مَرَّةَ أؤ‎ 
مرش م لا تُوبُونَ ولا هُمْ يَدْكّرُون؟ وإذا ما تراث شورة تر بَعْضْهُمٌ إلى‎ 
اک ا شرف الله ا انهم قرم ل‎ 
ر‎ 
وتختم معه السورة بايتين تصوران طبيعة رسول الله- صلى الله‎ TT 
عليه وسلم- وحرصه على المؤمنين ورافته بهم ورحمته. مع توجيهه- صلی الله‎ 
إلى الاعما على الله وه والاسيغناء عن الم صر الدين لآ‎ 0 


ق جاءَكُمْ رَشول من أَنْفُسِيُة. ؛ عزپڙ عَلَبْهِ ما َنم حَرِيصٌ لم 
الي رد ددا الال تب الله لك آله ]ل فو عليه ل 


وَهُوَ رَبٌ العَرْس العظيم» 

ل ONL‏ 
ITIL ICSC‏ 
IM NIL TSM DiL‏ 
TCI NIS O‏ 
الله للعباد. ومطاردة كل حاكمية مغتصبة معتدية! ولعله من خلال هذا العرض 
TS‏ الل ل TT‏ ال ال ل عا 
ل ل ل ل ا اه 
يحصروا الجهاد الإسلامي في جدود 
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اللا الاقف عر ار الاسام ٠سا‏ كامات الله سحا ل فى عدر 
مواربة عن الزحف المستمر على من يلون «أرض الإسلام» هذه من الكفار 
دون ذكر انهم معتدون! فالاعدراء الاساف مل فى اعتدانيم على الوقة 
الل سا داه نسي الا لال وها اك ا دال 
بقتضي جهادهم ما استطاع المسلمون الجهاد! وحسبنا هذه الإشارة في هذا 
به المجمل للدرس الأخير, لنواجه نصوصه بالتفصيل., 
ان أ اشر من اومن بز َهُمْ وَأَهْوالَهُمْ بأنّ لَهُمْ الْجَنَهَ يُقاتلُونَ فِي 
سكل الك ا شاو وغداً عَلَبْهِ حَفًا فِي_التّؤراة وَالإلجيل وَالْقُرَان, 
مَنْ أؤفى بِعَهْدِهِ مِنَ الله؟ كَاسْتَيْشِرُ روا كت اله لخن يد O‏ 
ا اا د الور N‏ الرّاكِعُونَ الْسَاجِدُون, 
الآمِرُونَ الْمَغْرٌ وف وَالتَاهُونَ عَن الْمُنْكَرِء وَالْحَافِظُون لِخُدُودِ الله وَبَشْرِ 
الْمُؤّمِنِينَ» .. 
ل 
حفط للقران. وف اا لوه وف اتا دراسته نقد ذلك فى اکر 
قرن من الزمان. . هذا النص- LD SS‏ 
ل الا کر اله ال اال اال عا ل 
انرما ال ص ت ال ك تالاتا راا 
الله وعن حقيفة الشعة ال اعطوهاء اتام طوال الناء فن ان هذه 
البيعة ووفى بها فهو المؤمن الحق الذي ينطبق عليه وصف (المؤمن) وتتمثل 
فيه حقيقة الإيمان. وإلا فهي دعوى تحتاج إلى التصديق والتحقيق! حقيقة هذه 
الل أو هالا كما شياها الله كرما عه رفصلا سا آن الله" 
سجات- قد ان لص لفت انف الم ومين را ال فلك نهد لهم يها 
شي>. . لم يعد لهم أن يستبقوا منها بقية لا ينفقونها في سبيله. 8 
ل لهم اد ا لاا ا كل اا را ا 
يتصرف بها كما يشاء. وفق ما يفرض ووفق ما يحدد. وليس للبائع فيها من 
شيء سوى أن يمضي في الطريق المرسوم, لا يتلفت ولا يتخير, ولا يناقش 
ولا 0 ولا يقول إلا الطاعة والعمل والاستسلام. . والثمن: هو الجنة.. 


و 

ار والقتال.. والنهاية: هي النصر أو الاستشهاد: 
ل الي ل ا ل 
ل ار EG‏ 

من بأبع على هذا. من أمضى عقد الصفقة. من ارتضى الثمن ووفى. فهو 
الو ب TOM‏ للك LC‏ الك أن 
حل لاس DIN CNL‏ ل الك لسرن 
DN‏ ل TT‏ ل ا 


العقود يا ا ترم كقرده و وعهوده وجعل 2000 
MT‏ دا س الوا عند الل لين كقزوا هع لا يوْمِنُونَ الذين 
TS‏ ول ل ملو كما جعل مناط 
السا رالا هو افص أو الوفاء. 

وإنها لبيعة رهيبة- بلا شك- ولكنها في عنق كل مؤمن- قادر عليها- لا تسقط 
ومن هنا تلك الرهبة التي أستشعرها اللحظة وأنا أخط هذم الكلمات: 
TT‏ ل ال ا ET‏ 
الا ل TT‏ 
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عونك اللهم! فإن العقد رهيب.. وهؤلاء الذين يزعمون أنفسهم «مسلمين» في 
سار ارم اا اا ا اا ا 
Lil OC DTD DD TL,‏ 

يقتلون. ولا يقتلون. ولا يجاهدون جهادا ما دون القتل والقتال! ولقد کانت هذه 
الكلمات تطرق قلوب مستمعيها الأولين- على عهد رسول الله- صلى الله 
عليه وسلم- فتتحول من فورها في القلوب المؤمنة إلى واقع من واقع حياتهم 
ولم تكن مجرد معان يتملونها باذهانهم, او يحسونها مجردة في مشاعرهم. 
ارا الا ااا ل 1اا > دا ا 
مال اا ا ]لك ر اك ال > اا 
قال محمد بن كعب القرظي وغيره: قال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه, 
لرسول الله- صلى الله عليه وسلم- (يعني ليلة العقبة) -: 

اشترط لربك ولنفسك ما شئت. فقال: ارط ار ان ول كاك 
ا واس لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم واموالكم» آقال: 
CC CTO U UE‏ الما ا 

نستقيل. «1» 

ا IL I II IS‏ 
متبايعين انتهى امرهاء وامضى عقدهاء ولم يعد إلى مرد من سبيل: «لا نقيل ولا 
TT‏ يا ل ار ال ار لال 
موعود! ال ال الا الى الا دال ال دالا 
ال 


وعدا ا في كل كتبه: 

«وغداً عَلَيْهِ حَفًا في التَّوْراة والإتجيلٍ وَالْقرَآن» .. 

«وَمَنَ أؤفى بعهده من الله ؟» . 

أجل! ومن أوفى بعهده من الله؟ 

إن الجهاد فى سيل الله ببعة معقودة بیو كل ومر كل مو على 
الإطلاق منذ كانت الرسل ومنذ كان دين الله.. إنها السنة الجارية التي لا 
تستقيم هذه الحياة بدونها ولا تصلح الحياة بترکها : «ولۇلا دَفْعّ الله الاس 
ب ع يبَعْضٍ لَفَسَدَتٍ الأرض» .. «وَلَؤلا دقع اللم الاس بَعْصَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدّمَتْ 
لحرت د وشلوات ومسا رد كر فها ]2 الله تسر ” 

إن ال لا بد أن مطلق فب ار ولا ب أن يفف له الاطل ف الس ا 
CIL 21‏ أن دين الله لا بد أن ينطلق لتحرير البشر من 
العبودية للعباد وردهم إلى العبودية لله وحده. ولا بد أن يقف له الطاغوت في 
الطريق.. بل لا بد أن يقطع عليه الطريق.. ولا بد لدين الله أن ينطلق في 
«الأرض» كلها لتحرير «الإنسان» كله. ولا بد للحق أن يمضي في طريقه ولا 
يشي عه لدع للباطل ال ال وعا دام في الرس كفر وما دام ف 


«الأرض» باطل. وما دامت في «الأرض» عبودية لغير الله تذل كرامة 
«الإنسان» فالجهاد في سبيل الله ماض, والبيعة في عنق كل مؤمن تطالبه 
بالوفاء. وإلا فليس بالإيمان: و«من مات ولم بغز ولم بيحدت نقسه بغزو» مات 
على شعبة من النفاق» ... (رواه الإمام أحمد, وأخرجه مسلم وابو داود 
والنسائي) . 

(1) في الرواية: «فنزلت: «إنّ الله اشترى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفْسَهُمْ وَأَمْوالَهُمْ يأنّ لَهُمْ الْجَنَةَ» .. ونحن 
نستبعد أن تكون الآية نزلت يومذاك. 

ال لم كن قد فرض قتال و ا ولا رلكيها شيو ی ی تلك الشكة العام 
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«فاستبشر ذا فك الى ا رل وال الْعَظِيمٌ» . 
TT‏ باخلاص افك موالكم لل وا ال > ارا كما وعد 
الله.. وما الذي فات؟ 
ما الذي فات المؤمن الذي يسلم لله نفسه وماله ويستعيض الجنة؟ والله ما 
فاته شيء. فالنفس إلى موت, والمال إلى فوت. سواء أنفقهما صاحبهما في 
سبيل الله أم قي سبيل سواه! والجنة كسب كسب بلا مقايل في حقيقة الأمر 
ولا بضاعة! فالمقابل زائل في هذا الطريق أو ذاك! ودع عنك رفعة الإنسان 
وهو يعيش لله. ينتصر- إذا انتصر- لإعلاء كلمته. وتقرير دينه. وتحرير عباده من 
العبودية المذلة لسواه. ويستشهد- إذا استشهد- في سبيله, ليؤدي لدينه 
شهادة باه خير عنده من الحياة. 
ويستشعر في كل حركة وفي كل خطوة- أنه أقوى من قيود الأرض وأنه أرفع 
من نقله الارص, والإيمان سض و على الال والعقيدة تنتصر فيه على 
الحياة. 
إن هذا وحده كسب. كسب بتحفيق إنسانية الإنسان التي لا تتأكد كما تتأكد 
اللات من أوفاق السرورة اسار امار كه على الالم. واتصار العفيدة 
فد عل الحاة. لا ال ا االله فهو بع ال 
الاستبشار وهو فوز لريب فيه ولا جدال: 
«قَاسْتبْشِروا بِبَبْعِكُمٌ الذي بِايَقتُمْ به. وَذلِكَ هُوَ الْمَوْرٌ الْعَظِيمٌ» . 
ثم نقف وقفة قصيرة أمام قوله تعالى في هذه الآية: 
راع جنا ون الوا اال اا 
د الك للا ل TT‏ للا EG‏ 
وھ لا دع مثالا لسك فى إضاله رالا ف سيل الله فى ل هرا 
المنهج الرباني باعتباره الوسيلة المكافئة للواقع البشري- لا في زمان بعينه ولا 
في مكان بعينه- ما دام أن الجاهلية لا تتمثل في نظرية تقابل بنظرية ولكنها 
تتمثئل في تجمع عضوي حركي, يحمي نفسه بالقوة المادية ويقاوم دين الله 
ركز حي انا عل اساي الف الا دل وجول دون الاد 
والاستماع لإعلان الإسلام العام بألوهية الله وحده للعباد, وتحرير «الإنسان» 
في «الأرض» من العبودية للعباد. كما يحول دونهم ودون الانضمام العضوي 
إن التجمع الإسلامي المتحرر من عبادة الطاغوت بعبوديته لله وحده دون 
العباد.. ومن ثم يتحتم على الإسلام في انطلاقه في «الأرض» لتحقيق إعلانه 
العا مسري الإسيان. إن لاك الا اك ا 
عاط الل اول اة 0 انال اا دا 
الإسلامي وتخفت إعلانه التحريري. لاستبقاء العباد في رق العبودية للعباد! 
اا الله للا ارد الا وال جل فين ]ل اا ن 
البيان.. 


إن التوراة للا اللذين في أيدي اليهود والنصارى الم لا يمكن القول 
السلام! وحتى اليهود والنصارى م لا يجادلون في أن النسخة الأصلية 
لهذين الكتابين لا وجود لها وأن ما بين أيديهم قد كتب بعد فترة طويلة ضاعت 
فيها معظم أصول الكتابين ولم يبق إلا ما وعته ذاكرة بعد ذاكرة. . وهو قليل.. 
اضف إليه الكثيرا ومع ذلك فما تزال في كتب العهد القديم إشارات إلى 
الجهاد. والتخريض للبهود على قال اعداتهم الوتسن لنصر الهَهم وديانته 
وعبادته! وإن كانت التحريفات قد شوهت تصورهم لله- سبحانه- وتصورهم 
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فأما فى الأناجيل التي بين أيدة النصارى اليوم فلا ذكر ولا إشارة إلى جهاد.. 
ولكننا في حاجة شديدة إلى تعديل المفهومات السائدة عن طبيعة النصرانية 
ا ا سا جات طن لاا اا لااصل لها ا 

الا السار افا فلل سا الل سحا كما ورد ةف 
اا اال اا الال د ا ا 

والله سبحانه يقول في كتابه المحفوظ: إن وعده بالجنة لمن يقاتلون في 
سبيل الله فيقتلون ويقتلون ثابت في التوراة والإنجيل والقران.. فهذا إذن هو 
I NID‏ لل رن الا I‏ 
الود مؤمن. كل مؤمن على الإطلاق. منذ كانت الرسلء ومنذ كان 
دين 

الك ال ا سل الك لس ر ]فاع إل اهال ا اف فيه دوم 
على فاعدة من الارمان المتضل ف اع وسات واخلاق واعمال: 
والمؤمنون الذين عقد الله معهم البيعة, والذين تتمثل فيهم حقيقة الإيمان هم 
«التَائبونَ. اا الشَائحُونَ. الرَاكعونَ إلِسَاجِدُون. الآمزون 
بِالْمَعْرُوفٍ وَالثَّاهُونَ عن المذكر. وَالحافظونَ لِحَدّود الله" 

«التَائيُونَ» .. مما أسلفواء العائدون إلى الله مستغفرين. والتوبة 0 
التوبة i‏ ا بالترك. اد وزكاة وه وصلاح. 
الاو الو و ل الله الا رال بارال ري 
صفة هذه ثابتة في نفوسهم تترجمها الشعائر. كما يترجمها التوجه إلى الله 
ر كل ل کا فل کا طا وکل اسا قوب إقرار الالوقية 
والربوبية لله في صورة عملية واقعية. 

«الحامِدُون» .. الذين تنطوي قلوبهم على الاعتراف للمنعم بالنعمة وتلهج 
الست حه الله ف السا والصراء. فى السراء للشكر على ظاهر ا 
رفي الصراء للشعور عات الإسلاء من ال ىه ولس اله هو الحم في 
الا ااا لال فى الا درك القلف ال أن الله 
ال دو الال ما كان ل ل ال إلا لخدر عا ها على الا 
إدراكه. 

«السَّائِحُون» .. وتختلف الروايات فيهم. فمنها ما يقول: إنهم المهاجرون. ومنها 
ما يقول: إنهم المجاهدون. ومنها ما يقول: إنهم المتنقلون في طلب العلم. 
ومنهم من يقول: إنهم الصائمون.. ونحن نميل إلى اعتبارهم المتفكرين في 
خلق الله وسننه؛ ممن قيل في أمثالهم في موضع آخر: دان فِي جَلَقٍ 
اليسّماواتٍ وَالْأَرْضٍ. َاخْتَلافٍِ الا الار لا اول اللا الل ر 
الله قياماً وَفُعُوداً وَعَلى جتوبهم, فک ور فى خلى السا والأرض: 0 


NEM DEV MM Dy 

الا اال ال لا رال رالا > اك الله عل 
IT TDD TO‏ 
لل ل DG MTOM‏ 
MM TT TT‏ 

«الرّاكعون السَاجِدُونَ» 3 الذين يقيمون الصلاة ويقومون بالصلاة کانها صفة 
ثابتة من صفاتهم وكان الركوع والسجود طابع مميز بين الناس لهم. 
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«الآمِرون بِالْمَعْرُوفِ وَالتَاهُونَ عن الْمُنْكَرِ» .. وحين يقوم المجتمع المسلم 
الذي تحكمه شربعة الله فيدين لله وجذه ولا.يدين لسواه: يكون الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر في داخل هذا المجتمع ويتناول ما يقع فيه من 
أخطاء وانحرافات عن منهج الله وشرعه.. ولكن حين لا يكون في الأرض 
مجتمع مسلم وذلك حين لا يكون في الأرض مجتمع الحاكمية فيه لله وحده, 
وشريعة الله وحدها ھی الحاكمة فيه, فإن ال الوق يحب إن يتجحه أولاً 
إلى الأمر بالمعروف الأكبر. وهو تقرير ألوهية الله وحده سبحانه وتحقيق قيام 
المجتمع المسلم. ا ا ا ااا ا 
الأكبر. وهو حكم الطاغوت وتعبيد الناس لغير الله عن طريق حكمهم بغير 
ابتداء لإقامة الدولة المسلمة الحاكمة بشريعة الله. وإقامة المجتمع المسلم 
المحكوم بهذه الشريعة. فلما تم لهم ذلك كانوا يامرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر في الفروع المتعلقة بالطاعات والمعاصي. ولم ينفقوا قط جهدهم, 
قبل قيام الدولة المسلمة والمجتمع المسلم في شيء من هذه التفريعات 
التي سنا إلا بعد قيام الأصل الأصيل! ومفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن 
انكر لا بد أن يدرك وفق مقتصى الواقع. فلا يبدأ بالمعروف الفرعي والمنكر 
الفرعي قبل الانتهاء من المعروف الأكبر والمنكر الأكبر. كما وقع أول مرة عند 
نشاة المجتمع المسلم! «وَالْحافِظونَ لِحَدّودٍ الله» .. وهو القيام على حدود الله 
لتنفيذها في النفس وفي الناس. دمقارمة من نضيعيا اد ر علا . ولكن 
هذه كالامر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا يقام عليها إلا في مجتمع مسلم. 
ولا مجتمع مسلم إلا المجتمع الذي تحكمه شريعة الله وحدها في أمره كله وإلا 
الذي يفرد الله سبحانه بالألوهية والربوبية والحاكمية والتشريع ويرفض حكم 
الطاغوت المتمئل في كل شرع لم يادن به الله.. والجهد كله بيعب أن بنفق 
ابتداء لإقامة هذا المجتمع. . ومتى قام كان هناك مكان للحافظين لحدود الله 
فيه. .كما وفع كلل أول مره عند ناه المجتم المسلم! هذه هي الجماعة 
المؤمنة التي عقد الله معها بيعته. وهذه هي صفاتها ومميزاتها: توبة ترد العبد 
إلى الله. وتكفه عن الذنب, وتدفعه إلى العمل الصالح. وعبادة تصله بالله 
وتجعل الله معبوده وغايته ووجهته. وحمد لله على السراء والضراء نتيحة 
الاستسلام الكامل لله والثقة المطلقة برحمته وعدله. وسياحة في ملكوت 
الله مع آيات الله الناطقة في الكون الدالة على الحكمة والحق في تصميم 
الخلق. وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر يتجاوز صلاح الذات إلى إصلاح العباد 
والحياة. وحفظ لحدود الله يرد عنها العادين والمضيعين» ويصونها من التهجم 
والانتهاك.. 

هده في الجفاعة المومنة التي بايقها الله على الجنة. واشترى منها الانفس 
والأموال. لتقضي مع سنه الله الجارية مید كان دين الله ورشلة ورسالاه. 


1 RET E ROETEEE WIE ROEEKE ESEREKE 
اسسا فى الك الى إلا فر س ال والاطل وس الا ولا‎ 
وبين الشريعة والطاغوت, وبين الهدى والضلال.‎ 

رل الالالال الحيان اكلا كما ناكل الأبعام ااا 
الاد سلا لل وا لد ورضى السا الل إنها العاة > 
eI N lC NL SS‏ 
N N Dh‏ 

ل > لا > ل ال ا 
للل لا ا DD DT,‏ 
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ال فر الان انت الله هم اده ان اله بان ليم ال امه 
اف الف الله ينهم د ت الا اال ال 
االو ال د 1ا0 اا ا لاط لت 
III E Ic I N bS‏ 
TTT‏ تت ل ل ا 
لادا کہ الال الا ااا ارال افا 
TTD TTT TT‏ 
باعوا تلك البيعة وبين من لم يدخلوا معهم فيها- ولو كانوا أولي قربى- بعد ما 
اختلفت الوجهتان واختلفت العاقبتان في الدنيا والآخرة: 
TT‏ والذين آموا ن يِسْبَْهِرْ ا ل 5 
تد ما تين لَه أنْهُمْ أضحابُ الْجَحِيم. وماركان ايشتغفار إثراهيم لأبيه إلا 
ع9 د وَعَدَجِا إِيَّاةُ, لھا تر نَبِيْنَ له آنه عَدُوٌ لله تيا مله إن إبراهيم ل اى 
n CCE TLE‏ 
كل شَيْءٍ عَليم. إن الله ل َلك السّماواتِ وَالْأَرْض, ” يجيي وَيمِيتٌ, وما لكم 
الك ل وا ول سس 
1 ل CEE N‏ طلا الم 
لالا على الله عله ل ا الل للا دارو 
ا TINT TT O‏ 
II IL EDT‏ 
ال ار[ كر ل لي شل 
الشرك, وانقطاع الرجاء من أن تكون لهم هداية إلى الإيمان. 
إن العقيدة غي العروة الكيرى ال لت قيها سار الاواضر اله 
والعلاقات الاتسنانية. قاذا انيت مستت العف انت الاواضر الا ن 
جذورهاء تالا ل لاف ت ول لا ل للك فى ضور ولا لقاء بعد 
ذلك في قوم ولا لقاء بعد ذلك في أرض. إما إيمان بالله فالوشيجة الكبرى 
TCT TLS‏ نل اسار لد آرت 
يمكن أن تقوم بين إنسان وإنسان «1» : 5 
وما کان اسْتغفارٌ إتراهيم لأيبه إلا عن ل للا عدر 
لل ا منة: إن إبراهيم لاوا < 26 . 
ايه بإنراهه فى ا د فإنما كان استغفار إبراهيم لابه يسبب 
وعده له أن يستغفر له الله لعله يهديه, ذلك إذ قال له: «سَلامٌ عَلَيْكَ سَاْسْتَغْفِرٌ 
لك زربي إن يه كان بي حَفِياء ترك وما تذغون من ذون الله واوا رني 7 
OT‏ ل ل ا 
الت 
«إن إبراهيم اڃَا حا 1 4 


كثير التضرع لله, حليم عدن من آذاه. ولقد آذاه 5 فكان حليماً وتبين أنه عدو 
N‏ وها لله سارك 

الال اا ن ا ا ناركن 
أن يكونوا قد ضلوا لمخالفتهم عن أمر الله في هذا فنزلت الآية التالية 
تطمئنهم من هذا الجانب, وتقرر القاعدة الإسلامية: 5 لا عقوبة بغير نص ولا 
جريمة بغير بيان سابق على الفعل: 


(1) يراجع فصل: «جنسية المسلم عقيدته» في كتاب: «معالم في الطريق» . «دار الشروق» . 
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«وما كان اللَهُ لِيُضِلَ وما بَعْدَ إِذْ قداهُم حَتَّى اين ]الك كل 
شَىْء عَلِيمٌ» .. 
E TLS‏ يتقوه ويحذروه ولا 
وليس من شأنه أن يذهب بهدى قوم بعد إذ هداهم ويكلهم إلى الضلال لمجرد 
التعل. مالم ك هذا التعل اماقم > فل ذلك إن الان فام والله 
فد العلم کل شيء وعنه الببار العا 
با ل اال ا سالا ا ا ع ]ا راضحا كنا ان 
عا امر > اا 
وسكت عن أشياء لم يبين فيها بياناً- لا عن نسيان ولكن عن حكمة وتيسير- 
ونهى عن السؤال عما سكت عنه. لثلا ينتهي السؤال إلى التشديد. ومن ثم 
فليس لأحد أن يحرم شيئاً من المسكوت عنه: ولا ان ينهى عما لم يبينه الله. 
نل حك الك الا 
وفي نهاية هذه الآيات. وفي جو الدعوة إلى التجرد من صلات الدم والنسب, 
بعد التجرد من الأنفس والأموال يقرر أن الولي الناصر هو الله وحده. وأنه 
مالك السماوات والأرض ومالك الموت والحياة. 
«إن الله لَه 5 السّماواتِ وَالْأَرْضٍ : يجيي وَيمِيتٌ, وما فك من دون الله مِنْ 
ولي ولا تصري» . 
وال والاشين . الوا وال الا رال الا وال 
كلها عد الله دون سواة. وفى الله الله ده كفا وعناع 
وهذه التوكيدات المتوالية, وهذا الحسم القاطع ا To‏ 
ما كان يعتور بعض النفوس من اضطراب وأرجحة بين الروابط السائدة في 
البيئة. ورابطة العفيدة الجديدة. مما اقنصى هذا الحسه الاحير. في السورة 
التي تول الس في كل علاقات الف نى الل عا اله ن السار 
للموتى على الشرك. قد لفى هدا| التشديد فى شأنه.. ذلك لتخلص القلوت من 
كل وشيجة إلا تلك الوشيجة. 
إن التجمع على آصرة العقيدة وحدها هو قاعدة الحركة الإسلامية. فهو أصل 
س أاصوز الأعفاء بال ر كنا ا ال ی ال الشركة الان رفا 
ماقزرته السورة الحاسمة وكررية ايها 
ولما كانت تلك طبيعة البيعة, كان التخلف عن الجهاد للقادرين- أياً كانت 
الأسيات: ام رامس ا اون ما يدا في الخروه من الر ‏ بالا 
ظافرة لا يدن ارال ر لا ود الان الثالله ين >> فصل الله 
ورحمته بالمؤمنين إذ يتجاوز عما بدا من التردد والتخلف من المؤمنين 
المخلصين, و له اق ا ا ر آم كبرت ۾ كذلك 
يبين عن مصير الثلاثة الذين خلفوا بغير حكم في أمرهم- وهم المرجون لأمر 
الله الذين سبق ذكرهم- حتي نزل هذا الحكم بع فترة من الزمان: 


«لَقَذ نا الله عَلَى التي N NEM UN‏ 


ll o 
رجيخ. وعلى الثلاته الذي خَلْقُوا حى إذا ضاقث له الَْرْض يما رحبت‎ 
hS 512 وضاقَت‎ 

اال الله دالا ال 7 1 


ل اال اال عليه ا د EE‏ 
أحداث الغزوة بجملتها والظاهر أنها متعلقة يما سبق أن قال الله عنه لنبيه: 
غاا عل لا ت لهم ى عر لك الان هَذدوا مقلم الكادين» .. 
ENT‏ سام صن ل فأزن لهم. وقد عقا 
الله عنه في اجتهادم- 
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GOD‏ ل ال ل ا 
الا رة اا اا ال ا سلس الها ران 
والأنصار يشير النص الذي بين أيدينا إلى ملابساتها في قوله تعالى: «الذينَ 
ا َوه في ساعة الْعُسْرَة مِنْ بعد ما كاد يَزيعٌ كُلُوبُ قربق مِنْهُمْ» .. وقد كان 
بعضهم تثاقل في الخروج ثم لحق بالركب كما سنفصل- وهم من 
المؤمنين- وبعضهم استمع للمنافقين المرجفين بهول لقاء الروم! ثم ثبت الله 
ومضى بعد تردد. 
ويحسن أن نستعرض بعض ظروف الغزوة وملابساتها لنعيش في جوها الذي 
ر الل سات أنه كان دسا العيدرة.. ولرل طبع الانفعالات 
والحركات التي صاحبتها (ونحن نلخص في هذا من السيرة لابن هشام, ومن 
0 الأسماع للمقريزيء ومن البداية والنهاية لابن كثير. ومن تفسير ابن كثير) 


لما نزل قوله تعالي: «قالوا الذي لا يوه 8 لاه ولا اليم الْآخِر, ولا ر ! يُحَرمُونَ 
ما حَرَّمَ الله وَرَ سولة: وَلا يَدِيئُونَ CN IS‏ | 
ا رقم مارو .. » أمر رسول الله- صلى الله عليه وسلم- 
أصحابه بالتهيؤ لغزو الروم (ويلاحظ أن الاشتباك بالروم كان قد سبق نزول 
هذه الآيات في غزوة مؤتة فهذا الأمر الأخير إنما جاء تقريراً للخطة الدائمة 
المشتقرة فى آخر فانزل من القران) ولل فى مر عشره من الناس, 
وشدة من الحر. وجدب من البلاء. وحين طابت الثمارء والناس يحبون المقام 
في ثمارهم وظلالهم, ويكرهون الشخوص على الحال والزمان الذي هم عليه. 
وكان رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قلما يخرج في غزوة إلا كنى عنها, 
واخبر انه يريد غير الوه الدى يصقد له رای تفص الية) إلا ما كان من غروة 
تبوك. فإنه بينها للناس, لبعد الشقة. وشدة الزمانء وكثرة العدو الذي يصمد 
له ليتأهب الناس لذلك أهبته. فأمر الناس بالجهاز. واخبرهم انه يريد الروم. 
واستأذن بعض المنافقين رسول الله- صلى الله عليه وسلم- في التخلف 
مخافة الفتنة ببنات الروم! فأذن! وفي هذا نزل عتاب الله لنبيه في الإذن 
مصدرا بالعفو عنه في اجتهاده: عا الل تك لك آرت لهة حدى تبن لَكَ 
الذين صَدَقُوا وَتَعلمَ الكاذبيت؟» .. 
الا ل ا لا تنفروا في الحر- زهادة في الجهاد, 
وشكاً في الحق, وإرجافا برسول الله- صلى الله عليه وسلم- فأنزل الله تبارك 
وتعالى فيهم: «وقالوا: لا تنفروا في الحرء قل: نار هنم اند ج الو كانوا 
يفقهون, فليضحكوا قليلاً وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون» . 
وبلغ رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ان تاسام الماففين ون وى 
بيت سويلم اليهوديء يثبطون الناس عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- 
في غزوة تبوك فبعث إليهم النبي- صلى الله عليه وسلم- طلحة ابن عبيد الله 


SS‏ ا TES ID‏ ففعل طلحة, ا 
الال بين حل مر ظهر ال فانكسرت رلك واف م أصجاب فافلوا ثم 
تاب الضحاك. 

ثم إن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- جد في سفره وأمر الناس بالجهاز 
والإسراع. وحض أهل الغنى على النفقة وحمل المجاهدين الذين لا يجدون ما 
يركبون فحمل رجال من أهل الغنى محتسبين عند الله. وكان في مقدمة 
المنفقين المحتسبين, عثمان بن عفان- رضي الله عنه- فأنفق نفقة عظيمة لم 
قق اجد متلا . قال | بن هشام: کد نی من انی به أن کتھاں انفقة ف. نش 
العسرة فى عروة NT‏ رسول الله- صلی الله عليه وسلم-: 
«اللهم ارض عن عثمان فإني عنه راض» . وقال عبد الله بن أحمد في مسند 


بيه - 
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ML TLC UL CD 
عليه وسلم- فحث على جيش العسرة. فقال عثمان بن عفان: على مائة بعير‎ 
باحلاسها واقتابها. قال: ثم نزل مرقاة من المنبر» ثم حث, فقال عثمان: علي‎ 
مائة أخرى بأحلاسها وأقتابها. قال: انت ردول الله صلى الله عليه وسلم-‎ 
يقول بيده هكذا يحركها (وأخرج عبد الصمد يده كالمتعجب) : «ما على عثمان‎ 

E‏ ا اران 
وقال: E‏ الوجه) E‏ مرزوق عن 

به وقال: ثلاث مرات وانه التزم بثلاثمائة عير باخلاسها 

9 
وأخرج ابن جرير من طريق يحيى بن أبي كثير, ومن طريق سعيد عن قتادة 

وابن ابي حاتم من طريق الحكم بن ابان عن عكرمة- بألفاظ مختلفة- قال: 
حث رسول الله- صلی الله عليه وسلم- على الصدقة (يعني في غزوة تبوك) 
فجاء عبد الرحمن بن عوف بأربعة آلاف (أي درهم) . فقال يا رسول الله. مالي 

ثمانية آلاف, جئتك بنصفها وأمسكت نصفها. فقال: «بارك الله لك فيما 
أمسكت وفيما أعطيت» . وجاء أبو عقيل بصاع من تمر فقال: یا رسول الله 
اص صاعس من سر صاع أقرضه لربي وصاع لعيالي. قال: 

فلمزه المنافقون, وقالوا: ما الذي أعطى ابن عوف إلا رياء. وقالوا ألم يكن 

الله ورسوله غنيين عن صاع هذا؟! TD oT‏ 
عقيل (وهو الذي بات يعمل عند يهودي ليحصل على صاعين أجرا له جاء 
باحدهما لرسول الله- صلی الله عليه وسلم-) إنه إنما اراد ان يذكر بنفسه! ثم 
إن رجالاً من المسلمين أتوا رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وهم البكاءون. 

ل ا ييا رسول الله- صلى الله 
عليه وسلم- - (أي طلبوا منه أن يحملهم على ركائب إلى أرض المعركة, وكانوا 
اع حاجة. فقال: «لا اجد ما احملكم عليه» . فتولوا واعينهم تفيض من الدمع 

ll 
قال ابن إسحاق: قلغ ان ابن يامين یں عمير بن كی النصضري لقى آنا ليلى‎ 
عبد الرحمن بن كعب وعبد الله بن مغفل (من السبعة البكائين) وهما يبكيان‎ 
فقال: ما يبكيكما؟ قال: جئنا رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ليحملنا. فلم‎ 

نجد عنده ما يحملنا عليه. ولیس عندنا ما نتقوى به على الخروج معه. _ 
فأعطاهما ناضحا له (أى جملا يستقي عليه الماء) فار تحلاه. ورودهما شينا من 

تمر. فخرجا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

زاد يونس بن بكير عن ابن إسحاق: وأما علبة بن زيد (أحد البكائين) فخرج من 
الليل فصلى من ليلته ما شاء الله, ثم بكى وقال: اللهم انك أمرت الجهاد 
ورعبت فيه نم لم تجفل عندى ما اتفؤى به ولم عل فى بد رسولك ما 


يحملني عليه, وإني أتصدق على كل مسلم بكل مظلمة أصابني فيها في مال 
أو جسد أو عرض. .تم اصح مع الناس. فقال رسول الله- صلى الله عليه 
وسلم-: «اين المتصدق هذه الليلة؟» فلم يقم احد! ثم قال: «أين المتصدق؟ 
دلقم ققام اليه قار فقال سال الله عدن الله عليه وسل 

دار قو الاي فى دة لعد كيت لك فى الركاة الله 

ثم خرج رسول الله- صلی الله عليه وسلم- a TE‏ 
ألغا من أهل المدينة ومن قبائل 


(1) سبق ذكرهم في نهاية الجزء العاشر فيرجع إلى تفصيل الخبر هناك. 
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الأعراب من حولها. وقد كان نفر من المسلمين أبطأت بهم النية من غير شك 
ولا ارتياب, منهم: كعب ابن مالك؛ ومرارة بن الربيع؛ وهلال بن أمية (وهم 
TD‏ ار سر lS‏ 
ل ل ل ار ل ل لك 
ل اك رأس النفاق- عسكره على حدة, أسفل منه, قال ابن 
إسحاق: (وكانوا فيما يزعمون ليس بأقل العسكرين) .. ولكن الروايات الأخرى 
تقول: إن الذين تخلفوا فعلاً دون المائة. . فلما سار رسول الله- صلى الله عليه 
TT TTT‏ 
فيقولون: یا رسول الله, تخلف فلان, فيقول: «دعوه فإن يك فيه خير فسيلحقه 
الل سالك لك ا 2 ذلك قف راسك الك صف عقيل ال 
الله, قد تخلف أبو ذرء وأبطأ به بعيره. فقال: «دعوه فإن يك فيه خير فسيلحقه 
ال ل ل لل ف DD‏ يم اير على لسر رك 
اسار ال فلما ارطا اا متناف فل على ل > شه ار 
لال اال ا سل اا ا سول الله سل الك علك 
وسلم- في بعض منازله؛ فنظر ناظر من المسلمين فقال: يا رسول الله إن 
هذا الرجل بشي على الطريى وجه ققال رسرل الل صلى الله عليه 
وسلم-. ٠‏ كن أا فلما تأمله الوم فالا 

ل د الا ا لل اك ا سل رمم 
الله أبا در يمشي وده ويموت وده ويبعت وحدە» . 

ااا ت ی ان يار ول اله شل اله عل ولك بام إلى 
أهله في يوم خار, قوحد امراتين ن له في عريشين لهما في حائطه (اې في 
شي ف رت كل واد ا وبردت له فيه ماء. وهيات له فيه 
لان تلاط قا عل ا TD‏ سمال” 
فال رل الل صل الله عليه روسل في الح رأى السمس رالرع 
والحر, وأبو خيثمة في ظل بارد وطعام مهيأ وامرأة حسناء في ماله مقيم؟! ما 
هذا بالنصف! ثم قال: والله لا أدخل عريش واحدة منكما حتى ألحق برسول 
OT OMT TTT‏ 
حرج في ا ل TT N‏ 
وقد كان أدرك أبا خيثمة عمير بن وهب الجمحي في الطلب يطلب رسول 
ل ل CIT TT‏ لظ اشاس 
لمن ين فقت إن لي افا عليك أن جلف ا ا سول الله صلى 
إلا سل مل DI I:‏ شل الك عل مش 
MI CONT TS EI IL‏ 
ا الله ال دل كن اا ت دلا بار سول لل د اللا 


0 
سول الله صلى الله عليه وسلم «اولى لك يا آبا خيتمة! «1» » ماخر 
سول الله على الله عليه سل ال تلل سلاك علن الله عله 
وسلم- خیراء وا 
SS‏ اسر 
ر فال ار ناء رال ت اسر ال لاال DL‏ 
عليه وسلم- وهو منطلق إلى تبوك. فال عص لف اتسور لاا 
صفر 


(1) وهي كلمة تقال للوعيد.. 
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لي لس عد سم انك 
ا ال ل ا 
امقالكم فده وقد قال رسرل الله صل الك غليه بسا فيما بلعى لعمار 


بن ياسر: 
«أدرك القوم فإنهم قد احترقوا فسلهم عما قالوا فإن أنكروا فقل: بلى قلتم 
كذ و كد اللو ال ا ال ذلك لے الال على الله 
عليه وسلم- يعتذرون إليه. فقال وديعة بن ثابت. ورسول الله- صلى الله عليه 
وسلم- واقف على ناقته. فجعل يقول وهو اخذ بحقبها (وهو الحبل يشد على 
طن البعير) يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب. فانزل الله عز وجل: «ولئن 
ليقولن: إنما كنا نخوض ونلعب. 
ابالله 4اا ل ا وقال مخشن بن حمير: يارسول 
الله, قعد بي اسمي واسم أبي! وكان الذي عفي عنه في هذو الآية مخشن بن 
ف 0 ال سال الله الا ا د اا ا 
فقتل يوم اليمامة, فلم تود له ا 
الا ليح را الاس ر ان ال قال لما همل سيل ال" 
ا الله علب ل من ترك د ها افا ها بض عشرة للك لم ا 
حربا- هَمَّ جماعة من المنافقين بالفتك به وأن يطرحوه من رأس عقبة في 
الان ا ف قافر الاين اف رالا دلا 
وسلكها معه أولئك النفر وقد تلثموا. وأمر رسول الل ل الله عله رل 
TT‏ بزمام الناقة, وا م فيها 0 يسيرون إذ سمعوا بالقوم 
دع وف فقطت سول الل ا الله عليه ا ا ىه عض 
فرجع إليهم ومعه محجن, فاستقبل وجوه رواحلهم بمحجنه, فلما رأوا حذيفة 
TTT DT‏ اله اللي فاسع سدى الما 
CT TT TT‏ 
قارات قطلهوا العقيه. وفوا ستطرون الاس تم قال رسول الل 
صلى الله عليه وسلم- لحذيفة: «هل عرفت هؤلاء القوم؟» قال: ما عرفت إلا 
رواحلهم في ظلمة الليل حين غشيتهم. ثم قال: «رعلمتما ما كان من شان 
هؤلاء الركب؟» قالا: لا. فأخبرهما بما كانوا تمالأوا عليه, لاد 
واستكتموها ال دقلا يا رسول الله أفلا نامر غلم ؟ فقا 
TS‏ ار ملسم E‏ 
UL‏ كر ف N IN‏ 
الا ا ا اا اا ال ل 7 
إنما اعلم باسمائهم حذيفة ابن اليمان وحده. وهذا هو الاشه. والله اعلم «1» .. 


فأما العسرة التي لقيها المسلمون في الغزوة فقد وردت بعض الروايات 

قال مجاه وغير واحد لت دن إلا لف ) - الله علد الت الها رين 
والأنصار الذين اتْبَعُوهُ في ساعة الْعْسْرَةِ مِنْ بَعْدِ ما كاد يَِيعٌ فُلُوبُ قَرِيق 

مِنهُم. تم تاب عَلَيْهُمٍْ إِنّهُ بِهِمْ رَؤْفُ رَحِيمٌ» .. في غزوة تبوك. وذلك أنهم خرجوا 
ل ا ال ا وحر شديد, وعسر من الزاد والماء.. 
1U‏ ال ا TIT TS‏ عل لل الك من 
الجهد, فأصابهم فيها جهد شديد 


لالم أجد ااا اا كشك عن | إسكاف 5 اليه 
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لقد ذكر لنا ان الر ا كايا انال :ا وكان ا الان 
التمرة بينهم يمصها هذا ثم يشرب عليها, ثم يمصها هذا ثم يشرب عليهاء فتاب 
الله عليهم وأقفلهم من غزوتهم. 
ورو ان رر اسااة إلى عبد الله عاس ان قل لمم ر الا 
TD OT‏ حرجا مع رسول الله صلى الله 
عاب وسل الل بول فرلا مراك فأضانا فيه علس ی طظنا إن روا 
ا وعدن إن كان الر ل لد قت تطلیمس الماء فلا ر ے ج ظر أن 
رقبته ستنقطع؛ وحتى إن الرجل لينحر بعيره فيعصر فرثه فیشربه؛ ويجعل ما 
بقي على كبده. 
وقال ابن جرير في قوله: ال عل ال Il‏ والأئصار ر الذي 
ا َبَعُوهُ في ساغة العْسْرَة» - أي من النفقة والظير والراد والماء- - «من بعد تعد ما 
كاد يَزِيعٌ قُلُوبُ قَرِيقٍ مِنْهُمْ» - أي عن الحق, ويشك في دين الرسول- صلى 
الله عليه له وياب للدى ال من المشقة الس ةة ارف 
El EG El E IS‏ 
الثبات على دينه «إِنّهُ بهم رَؤْفٌ رَحيم» .. 
ولعل هذا الاستعراض ان يصور لنا الي كار «العسرة» كما ينقل لنا 
لمحة من الجو الذي عاشه المجتمع المسلم في تلك الفترة يتجلى فيها تفاوت 
ااا الا ن من الف الا عند لاف ال الر لرله رال ت 
مطارق العسرة عند طائفة. إلى القعود والتخلف- بغير رببة- عند طائفة. إلى 
النفاق الناعم عند طائفة. إلى النفاق الفاجر عند طائفة. إلى النفاق المتآمر 
عند طائفة. . مما يشي أولاً بالحالة العامة للتركيب العضوي للمجتمع في هذه 
Cl‏ ل عر هذه 
00 ؛ التي تلف فيهاً المتخلفون وكثرتهم من المنافقين الذين 
سل وا رواسا للظلال في المدينة. وهؤلاء جماعتان lI‏ 
من قبل, وهم الذين خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئا, واعتر فقوا يدنويهم. وجماعة 
أخرى: : «مَرَجَوْنَ لأر الله إِها يَعَدُ E‏ بهم وَإمَا يتو ب عَلَيْهِمْ» وهم هؤلاء الثلاثة 
الذين خلفواء أي تركوا بلا حكم. TT‏ 0 ها سل 
أمرهم بعد الإرجاء في الحكم والإرجاء في السياق.. 
دل ان نشول جن عن ولاف راا ال لالم وفل أن 
جرح الو ال اا ال اا الال اد 
يتحدث عما كان. . هو كعب ر بن مالك- رضي الله عنه-: 
أخرج أحمد والبخاري ومسلم من طريق الزهري قال أخبرني عبد الرحمن بن 


ل 0 TT‏ 0 0 
اله عاك الله عليه ل في عرو شرام فط ]لك در عرو سوك 
عراس تلفت ف غروة بدر ولم عا اجر لف عنهاء إنما خرج رسول 
الله- صلى الله عليه وسلم- والمسلمون يريدون عير قريش حتى جمع الله 

بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. 

ال0 دلا الله عل ربل ا جر شا عل 

ااسلام :رما احت ارال بها مهد د إن كانس راک الناس مها 
وأشهر, وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
غروة نوك أي له ای فالآو لاس ا عد تلك 
العروه. والله 
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ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة وكان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قلما يريد غزوة إلا وررى بغيرها حتى كانت تلك الغِزوة_ 
فغزاها رسول الله صلي الله عليه وسلم في حر شديد. واستقبل سفراً بعيداً 
ومفاوز, واستقبل عدوا كثيراء فجلى للمسلمين امرهم ليتاهبوا أهبة عدوهم, 
فأخبرهم بوجههم الذي يريد. والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كثير لا يجمعهم كتاب حافظ- يريد الديوان-. 
قا کی ا اال فق ل ر ا ل إل شر أن ا 
عله عا لم رل ف ور من الله عر وجل وغرا رشو الك عا الله عليه 
وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال, وأنا إليها أصغو, فتجهز إليها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه. وطفقت أغدو لكي أتجهز 
معهم فأرجع ولا أقضي شيئاً, فأقول لنفسي: أنا قادر على ذلك إن أردت. فلم 
بزل ذلك يتهادى_بي حتى استمر بالناس اليد قأصج رسول الله على الله 
عليه وسلم غادياً والمسلمون معه ولم أقض في جهازي شيئاء فلم يزل يتهادى 
ا أن غوا وهار ط الیو ف أن ار جل قفار کے ول آزي فلت 
ثم لم يقدر لي ذلك, فطفقت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله 
صل الله عليه وسل ر ا لا ارى إلى اب الا ا اا 
اللا ا جل سين ع للك ك رسول الله صلى الله عليه وسلم 
7 يلم ل ل وهو الا د اله ل ها فيل فيب ير الل ؟ 
ل ل ا ا o‏ 
ا ار ل اال اللا مل الل هل عتما ع ا 
فسكت رسول الله صلی الله عليه وسلم. 
ال كى ر اال فاا ا ان سول الل على الله عله وام و 
قافلاً من تيوك حصرني بثي, فطفقت أتذكر الكذب, وأقول بماذا أخرج من 
سخطه غدا؟ وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. 
فلما قيل: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أظل قادماً زاح عني الباطل 
حتى عرقت أني لم انج منه بشيء أبدا؛ قاجمعت صدقه. وأصبج رسول الله 
ا الا عله ولم ا ا وكار اا ات اال ف كم كبا 
ET OT GD O‏ 
لرل اا ا ار اا اال اال اا 
منهم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم؛ ووكل سرائرهم إلى الله حتى جئت فلما 
سلمت عليه تبسم تبسم المغضب : ثم قال لي: «تعال» فجئت أمشي حتى 
جلست بين يديه, فقال لي: «ما خلفك؟ ألم تكن قد اشتريت ظهرك؟» فقلت 
با رسول الله والله لو جلست عند غيرك من أقل الد ا لرايت أي ساخرج من 
سخطه بعذر, لقد أعطيت جدلاء ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم 
جت کر تر ضى کی لانیک الله إن طلا على. ول رتك 


بحديث صدق تجد علي فيه, وإني لأرجو فيه عقبى من الله. والله ما كان لي 
عذرء والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك! فقال صلى الله 

عليه وسلم: «أما هذا فقد صدق, فقم حتى يقضي الله فيك» فقمت. وبادرني 
رخال من > سل وا فقالواال.. ولل ما اال كنت ا ت دسا قل 
هذا لق عجرت أن ل کون اع ت الى سول الله صل الله عله وسلم يما 
اعتذر به المتخلفون, فلقد كان كافيك من ذنبك استغفار رسول الله صلى الله 

عليه وسلم. قال: فو الله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله 
عل الله عليه سلوا فشي تال لے قل لق دا ا 
قالوا: نعم, لقيه معك رجلان قالا ما قلت, وقيل لهما مثل ما قيل لك. فقلت: 
من هما؟ قالوا مرارة بن الربيع وهلال بن أمية الواقفي, فذكروا لي رجلين 
الین قد شهدا بدرا. لی فبهما أسوة: فوصت حين دذكروقهما لى. 
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MLL شل ال عل ل ال‎ DUIS DL 
ل ل‎ TD ل ار‎ 
نفسي الأرضء فما هي بالأرض التي كنت أعرف, فلبثنا على ذلك خمسين ليلة,‎ 
I N Sl نكا عات‎ ILL 
ا د الال اا اا ال ا ا‎ 
ا‎ TLL DI 
000 
ند رإسارف التطر ااا 1 علي بطر إل ا جر | عرض‎ 
سر ل لس ل سور سس ل بالا‎ TUL CC 
13 
السلام. فقلت له: يا أبا قتادة أنشدك الله تعالى. كل غلم ا اح الله‎ 
ورسوله؟‎ 

قال فسكت, قال فعدت فنشدته فسكت فعدت فنشدته. قال: الله ورسوله 
أعلم. ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدار. 

ELS CNL NS NS, 
I MT ME IOS CI ا ل‎ 
حتى جاء فدفع إلي كتاباً من ملك غسان, وكنت کاتباء فقرأته فإذا فيه:‎ 
ار و لل الك ل ل ل ات‎ ETT 
ال ينا امل ل > فاا ره ااي الا فم بها الندور‎ 
فسجرتها. . حتى إذا مضت أربعون ليلة من الخمسين إذ برسول رسول الله‎ 
ID ل‎ ILC CC TO 

يأمرك أن تعتزل امرأتك, فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: بل اعتزلها ولا 
لإ عا سر لك ملت لان الس الك عكر 
ل MN‏ لل ا ل ا سول الك 
جا الك عل سل سكا 1 ل الك إن عل ست عام لبس اله 
خادم. فهل تكره ان أخدمه؟ 

قال «لاء ولكن لا يقرينك» فقالت: إنه والله ما به من حركة إلى شيء, والله ما 
UI II‏ سل الله عل lI‏ 
ااا 0 ا ااا صا ا سل الله له 
وسلم- وما أدري ما يقول إذا استأذنته فيها وأنا رجل شاب. 

ال اا لال الا و لای ر > اال 
TO SL LN LC MU‏ 
الخال الى ذكر الله منا قد اف على د واف علب الارض ا 
IS CML‏ ا CIM lL‏ 


ا 
ول نون الله علنا حزن على ال 

فذهب الناس يبشروننا, وذهب قبل صاحبي مبشرونء وركض إلي رجل فرسا 
وسعى ساع من أسلم قبلي, وأوفى على الجبل, فكان الصوت أسرع من 
لفارت الله ما املك رها وبا تاور تون فاس ا فاط آم 
رول الا ل الل ل ول لا الاس فوجا هد ن 
ال ولون لل تو الل ال حى جلت الس فإذا رسول الله 
عل الله عليه وسلم حالس د ال ول الاس فام إلى طلجة ا 
عبيد يهرول حتى صافحني وهنأني, والله ما قام إلي رجل من المهاجرين 
غيره, قال: فكان كعب رضي الله عنه لا ينساها لطلحة. 
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قال كفت رص الله عنه. قلما تلفت عا سل الله على الله عليه وسلم 
قال وهو يبرق وجهه من السرور: 

«إنشر نخر يوم مر عليك منذ ولدتك أمك» قلت: امن عندك با رسول الله آم 
ل الل فال الال من عي الله وكان رل الل عل الل عله 
وسلم- إذا سر استنار وجهه حتى كانه قطعة قمر وكنا نعرف ذلك منه. فلما 
جلست بين يديه قلت: یا رسول الله, يه 
إلى الله الى سيول على الله عليه سل فال اسا لل ع مالك 
فهو خير لك» فقلت: إني أمسك سهمي الذي بخيبر. وقلت يا رسول الله إنما 
اجات الله الصن وا ن توي ااا إلا اا فو الل ما 
أعلم احا من المسلمين الاه الله مر الضدق تر الات مد كن يلك 
سول الله ال الله عليه وسا ان اااي الله ال والله دا 
ا قد قلت ذلك لرل الل علب الله عله صلم إلى وع دا 
ك لأرجو أن يحفطني الله فيما بقي. وأنزل الله: «لَقَدٌ تاب الله عَلّى 
ال الا ن لاا ال فك ودا اكا ت 

قال كعب: فو الله ما أنعم آلله علي من نعمة قط بعد أن هداني الله للإسلام 
اد ا د لا ا 
أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوه. فإن الله قال للذين كذبوه حين أنزاء 
الوحي يشر ما قال لأحد, فقال «سَبَحْلِفُونَ يالله لَكُمْ | N‏ 
N OT‏ 

وة فالا ال لاا ا رف كل 
TTT‏ 1 التي ل NT TT‏ 
الإسلامي, ومتانة بنائها, وصفاء عناصرهاء ونصاعة تصورها لمعنى الجماعة, 
ولتكاليف الدعوة: ولقيمة اا ولضرورة الطاعة. 

E MNS MM 
وسلم- في ساعة العسرة.‎ 

يدركهم الضعف البشري الذي يحبب إليهم الظل والراحة. فيؤثرونهما على 
الخر والسدة والسفر الطويل والكد الاص ولكن كعا ما بلدث بعد رى 
رسال الله ل الله علب مل .أن بعس ادل سیه كل ما ل 
مله اا ت قف الاس ت ري رمل الله ل الل عله لا 
ریا اال اسوة ال جلك مشخوضا عليه فى لاا ا ا 
عدر الله يفني ر الل العا ال الل ن ما 


ععوں . 

ل N‏ ل لل سل الل عله 
وسلم- إلى الغزوة | 5 لبعيدة | لشقة. 

لم يقعد إلا المطعون فيهم المظنون بهم النفاق, وإلا العاجزون الذين عذرهم 


الله. أما القاعدة الصلبة للجماعة المسلمة فكانت أقوى SNE‏ 
با عورا عر ال 

هذه واحدة. 5 
والثانية هي التقوى. التقوى التي تلجئ المخطئ إلى الصدق والإقرار. والامر 
بعد ذلك لله: «فقلت: 

يا رسول الله, والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت ا لاحر من 
سخطه بعذر. لقد أعطيت جدلا. ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم 
حديث كذب ترضى عني به ليوشكن الله أن يسخطك علي. 

ولئن حدثتك بحديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عقبى من الله. والله ما 
كان لی عدر والله ما كنت أقوى ولا ابشر مى جس تخلفك غنك». 

فالله حاضر في ضمير المؤمن المخطئ. ومع حرصه البالغ على رضى رسول 
الله- صلى الله عليه وسلم- 
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وهذا الرضى يومئذ يعز ويذل ويرفع ويخفض ويترك المسلم مرموقاً بالأنظار أو 
مهملا لا بتظر إلى إنسان- مع هذا قإن مراف الله افر ونةوى الله أعمق 
والرجاء فى الله اوي 

للل حلي ال ل ا لعا إن الل كن 
ل ل ا 0 تغيروا لنا- حتى تنكرت لي في 
ILC oI N Ml N‏ للد 
فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما وأما أنا فكنت أشد القوم وأجلدهم. 
فكت أي فاي الا مه السا اة اسراو فلا كلمي ا 
ا لالا غا الل عليه ل رل عله في ا اا 
اقل ت كل ا م ر ااال نم اضلى قربا مه 
وأسارقه النظر, فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي, فإذا التفت نحوه أعرض 
ل وا لاس ال iT‏ ل 
السلام. فقلت له: يا أبا قتادة أنشدك الله تعالى. هل تعلم ابي احب الله 
ورسوله ؟ قال SS‏ 

قال: فعدت فنشدته فسكت, فعدت فنشدته. قال: الله ورسوله أعلم. ففاضت 
عيناي وتوليت حتى تسورت الجدار» .. 

حكدا كار الا ذا الل ةد الا اا ا على الم شن 
كل ما وقع من خلخلة بعد الفتح ومن بلبلة في ساعة العسرة-.. نهى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة. فلا مخلوق يفتح فمه يكلمة, 
واه الاس ال E I SS‏ 
Mi I TTD CNS‏ 
الله ور سول آعله 

وک فى لا وقد سكرب ل الارم فلم ت الارے ال كان رد ' 
ST‏ ل ال ل CG‏ وا لطر 
OT‏ ا كن 
الال ل لاال ر وله كب لال ل الفا اد 
طريد شري ال ال اوم كل ولو على تسيل اله 
يجيئه من قبل ملك غسان كتاب يمنيه بالعزة والكرامة والمجد والجاه. . ولكنه 
SOIL IS e la‏ الكاب]ل إلا 
NT MM es‏ 

الا ول لا د ااا ا ا 
بين الأرض والسماء. فيحجل أن يراجة رسول الله ل الك ل ل قن 
اا لالد كنف يكون الجوات 


هذه صفحة. والصفحة الأخرى هي صفحة البشرى. بشرى القبول. بشرى 
العودة إلى الصف. بشرى التوبة من الذنب. بشرى البعث والعودة إلى الحياة.. 
«فبينا أنا جالس على الحال التي ذكر الله منا. قد ضاقت علي نفسي, وضاقت 
علي الأرض بما رحبت, سمعت صارخا أوفى على جبل سلع يقول بأعلى 


صوته 
5 بن مالك أبشر. فحررت ساجدا و عرفت أن قد جاء الفرج. قادن رسول 
اللا ا الك عليه ل سو الله ملسا حجان ا ددا 
يبشروننا وذهب قبل صاحبي مبشرون؛ وركض إلي رجل فرساء وسعى ساع 
اسك NIIN ISL‏ سر iI N‏ 
الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوتهما إياه ببشارته. والله ما 
أملك غيرهما يومئذ. فاستعرت ثوبين فلبستهما, فانطلقت أوْم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم- يتلقاني الناس فوجأ بعد فوج يهنئونني بالتوبة, 
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ويقولون: ليهنك توبة الله عليك. حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله- صلى 
الله عليه وسلم- جالس في المسجد وحوله الناس, فقام إلي طلحة بن عبيد 
يهرول حتى صافحني وهناني, والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره. 
قال: فكان كعب لا ينساها لطلحة» .. 

هكذا كانت الأحداث تقدر وتقوّم في هذه الجماعة. وهكذا كانت توبة مقبولة 
تستقبل وتعظم كانت بشرى يركض بها الفارس إلى صاحبهاء ويهتف بها راكب 
الخبل ليكون اشرع بشارة. وكانت التهنئة بها والاختفاء بصاحيها حملا ل بنساه 
الطريد الذي رد إلى الجماعة واتصلت بها وشائجه, فهو في يوم كما قال عنه 
رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: «أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك 
أمك» قالها- صلى الله عليه وسلم- وهو يبرق وجهه من السرورء كما قال 
كعب, فهذا القلب الكبير الكريم الرحيم قد فاض به السرور أن تقبل الله توبة 
ثلاثه قن أ اتو اق مكرمين إلى جماعية 

تلك هي قصة الثلاثة الذين خلفوا نم تاب الله عليهم: وهذه هي بعض لمحات 
من دلالتها الواضحة على حياة الجماعة الإسلامية. وعلى القيم التي كانت 


سنا 
ال NLS SILL‏ 0 

«جَنَّى إذا ضاقَت عَلَيْهِمْ الآ رض بما رَحَبَتْ وَضاقت عَلَيْهِمْ أَنْفْسُهُمْ مده ؛ وَطنوا ان لا 
مَلْجَأْ من الله إلاإلي.» . 

«ضاقث عَلَيْهِمٌ الْأَرَضْ يما رَحْبَث» ِ 

فما الأرض؟ إن هي إلا بأهلها. إن هي إلا بالقيم السائدة فيها. إن هي إلا 
السا العلافات سن اسا 

فالتعبير صادق في مدلوله الواقعي فوق صدقه في جماله الفني, الذي يرسم 
لست تتا عر ااا وتنكمش رقعتهاء ٠‏ فهم 
منها في حرج و 

«وضاقت عَلبْهمْ أَنْفُسْهُمْ ننه » .. 

ل ل ل عطي فينكرب انقفاسهم. 
«وَظنُوا أَنْ لا مَلْحَأْ من الله إلا إِلَبّه» .. 

ولیس هناك ملجا من الله لأحد, وهو آخذ بأقطار الأرض والسماوات. ولكن ذكر 
هذه الحقيقة هنا في هذا الجو المكروب يخلع على المشهد ظلاً من الكربة 

نم يجيء الفرج. م اب هم لُِوبوا إن الله ُو التَوَابُ ب التحِيمٌ» . 

إل الله إن E‏ كل ل سار ومصضداق هذا فى فول کی ا يا 
سول الك ا اال مال صدفة إل الله وال سيل 
قال: «أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك» قال فقلت: فإني امسك سهمي 


TET‏ ا لاك 
أحدت الا صدقا مانب قال دو الله اال ادام المسلمين ال الله 
من الصدو فى الاب ذكرت ذلك لرسرل الله صلى الله عليه وسل 
أحسن مما أبلاني الله تعالى. والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله- 
oT‏ لعي IS‏ مدا <c IL‏ 
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ولد تملك ان تفي أكثر من قدا كى غللال الفران- مع هده القصة الموجة 
ومع التعبير القرآني الفريد فيها. فحسبنا هنا ما وفق الله إليه فيها «1» . 
وفي ظل قصة التوبة على الذين ترددوا والذين تخلفوا وفي ظل عنصر الصدق 
البادي في قصة الثلاثة الذين خلفوا يجيء الهتاف للذين آمنوا جميعاً أن يتقوا 
الله ويكونوا مع الصادقين في إيمانهم من أهل السابقة ويجيء التنديد بتخلف 
أهل المدينة ومن حولهم من الأعراب, مع الوعد بالجزاء السخي للمجاهدين: 
«يا أَيّهَا الذين_آمَنُوا ايّقُوا الله وكونوا مع الصارقن. ما كان لاقل المدينة ومن 
جل ون ااا أن بتحلفوا عن رَسُولٍ اللو له 
ذلك انهم لا ےب ااا ولد فمقضة فى سيل الله ولا يَطُوّنَ 


ESC 


مَوطتًاً بَغِيظ الْكقَارَ: lT‏ عد تثلاء إلا كتب لَهُخْ به عَمَلّ صالخ إنّ 
TT‏ ولا برف هة فقون تققة صغيرة ولا كُبيرَة. ولا يَفْطْعُونَ 
LT ID I NLL‏ 

إن أهل المدينة هم الذين تبنوا هذه الدعوة TT TG OE‏ 
وهم بها ولها. وهم الذين آووا رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وبايعوه وهم 
الذين باتوا يمثلون القاعدة الصلبة لهذا الدين في مجتمع الجزيرة كله. وكذلك 
Dl DN‏ ل TT‏ لا ار 
للقاعدة.. 

فهؤلاء وهؤلاء ليس لهم ان يتخلفوا عن رسول الله. وليس لهم ان يؤثروا 

ل ل ل TTT‏ 
ار ال ل ار ل ا ل الس 
TOD TS‏ 
وهم قريبون من شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم- ولا عذر لهم في ألا 
LL I IS‏ ل سل الله 
ْ٠ ٠ 0‏ 

OT‏ ل ار اا 
الذين لم يتخلفواء ولم تحدثهم نفوسهم بتخلف, ولم يتزلزل إيمانهم في 
0 ولم يتزعزع.. وهم الصفوة المختارة من السابقين والذين اتبعوهم 
«يا نها الّذِينَ آمَنُوا انَمُوا الله وَكُونُوا مَعَ الصّادِقين» . 

م ل 
TT DT‏ ا ل ل 


NO EC‏ الات عا 
وسلم- باوجع من أن يقال عنه: إنه يرغب بنفسه عن نفس رسول الله, وهو 
ل ل نما 


كان لمؤمن أن يرغب بنفسه عن مثل ما تعرضت له نفس رسول الله في 
سيل هده الدعوة وهو برعم انه طاح دغوة وات تاش فاسل الله 
1 الله عل i‏ 


0 رجه فق الله رف طلال الششرف اللوقرف ونا اعام كه الشواقف الفوجة ف السرم 
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إنه الواجب الذي يوجبه الحياء من رسول الله فضلاً على الأمر الصادر من 
الله- ومع هذا فالجزاء عليه ما أسخاه! «ذلِك يانه لا : به بُصِيِبْهُمْ ظمَأ ولا نَصَبٌ ولا 
مَحْمَصَة فِي سَييل الله, ولا بَطَؤُنَ مَوْطِئَاً بغيظ الكُفار ر ولا ناون مر عدو تاا 
إلا كِب لَهُمْ يه عَمَلْ صالخ إن الله ل بص آجر الْمُحْسِنِينَ. ولا ْفِقفُونَ تََقَةَ 
و اا ااا لا م الله |5 حدس EL‏ 
iT‏ 
UT‏ ل MT‏ 
قدم يغيظ الكفار جزاء. 
ES‏ به للمجاهد عمل صالح, وبحسب به من 
TLNE I NM Ll‏ 
أجر كأحسن ما يعمل المجاهد في الحياة. 
ألا والله. إن الله ليجزل لنا العطاء. وإنها والله للسماحة في الأجر والسخاء. 
وإنه لمما يخجل أن يكون ذلك كله على أقل مما احتمله رسول الله- صلى الله 

عليه وسلم- من الشدة واللأواء. في سبيل هذه الدعوة التي نحن فيها خلفاء, 
وع بعده أمناء! ويبدو ان تنزل القرآن في هذه السورة بالنكير على 
المتخلفن. اال ند بالتخلف وبخاضة من اقل الفدية ومن حولهم من الأعرات 
عد لالا ا ف ال لك ا اا رسول الله صلى 
الله عله سل واد من الال اليل المد ااا د 
النفير العام- في الوقت المناسب للبيان من الناحية الواقعية- فقد اتسعت 
رفعة الأرض الاسلامية حنى كادت ال زر كلها دن السلا وكثر عد 
الرجال المستعدين للجهاد,. وقد بلغ من عددهم- بعد تخلف المتخلفين في 
تبوك- نحوا من ثلاثين الفاء الامر الذي لم يتهيا من قبل في غزوة من غزوات 
العتلين وقد ان أن تتوزع الجهود في الجهاد وفي عمارة الأرض وفي 
التجارة وفي غيرها من شؤون الحياة التي تقوم بها أمة ناشئة وهي تختلف عن 
مال القيلة النادجة و اا الى الف الله ول الله 
التالية تبين هذه الحدود في جلاء: 
«وما كان الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَاقَةَ قلؤلا تقر مِن كَل فِوْقَةٍ مِنْهُمْ طائقةٌ, 

قَهُوا فِي الدّين وَليُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إذا رَجَعُوا لبه لَعَلْهُمْ يَخْدَرُونَ» . 
ولف وردت روايات SS‏ اال تال ري 
ق الان ون ر ور ع اإ ارت اله والدى سف اف رالا 
LCE RR O TTY‏ 
التناوب بين من ينفرون ومن يبقون- لتتفقه هذه الطائفة في الدين بالنفير 
0-0 والجهاد والحركة بهذه العقيدة وتنذر الباقين من قومها إذا رجعت 
الهم يما رأنه وما فقهنه من هذا الدين فى أثناء الجهاد والحركة. 


وج سر 
عنهما- > ومن تفسير الحسن البصري, 0 00 وقول ار أن 
ا ا ل ا TD‏ 
الاه نات اسل فب ااال ت ااال ا الان 
يحتاجون ان يتلقوا ممن تحركوا, 
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لأنهم لم يشاهدوا ما شاهد الذين خرجوا ولا فقهوا فقههم ولا وصلوا من أسرار 
هذا الدين إلى ما وصل إليه المتحركون وبخاصة إذا كان الخروج مع رسول 
الك ا الله علب عل والسري شف عاض ادس إلى الغ ال 
لعل فاه ماتاراا اله من أن ال لر عن ال الا 
والحركة, هم الذين يتفرغون للتفقه في الدين! ولكن هذا وهم, لا يتفق مع 
طبع قدا الاين إن الجركة فى قوام هذا الدين ومن لاع ااال 
يتحركون به ويجاهدون لتقريره في واقع الناس, وتغليبه عل الجاهلية, 
بالحركة العملية. 
والتجارب تجزم بأن الذين لا يندمجون في الحركة بهذا الدين لا يفقهونه مهما 
تفرغوا لدراسته في الكتب- دراسة باردة! = وأن اللمحات الكاشفة في هذا 
الدين إنما تتجلى للمتحركين به حركة جهادية لتقريره في حياة الناس ولا 
تتجلى للمستغرقين في الكتب العاكفين على الأوراق! إن فقه هذا الدين لا 
ينبثق إلا في أرض الحركة. ولا يؤخذ عن فقيه قاعد حيث تجب الحركة. والذين 
يعكفون على الكتب والأوراق في هذا الزمان لكي يستنبطوا منها أحكاماً 
فقهية «يجددون» بها الفقه الإسلامي أو «يطورونه» - كما يقول المستشرقون 
من الصليبيين! - وهم بعيدون عن 0 التي تستهدف تحرير الناس من 
العيودية للعبات: ور قم إلى العيودية لله وحدة. بتعكيم شريعة الله وحدها 
وطرد شرائع الطواغيت.. 
إن الت الاإسلامى وله 0 اك . فقد وجد 00 3 اله 
وليس العكس هو الصحيح. . وجدت الدينونة لله وحده: ووجد المجتمع الذي 
قرر ان تكون الدينونة فيه لله وحده. . والذي نبد شرائع الجاهلية وعاداتها 
وتقاليدها والذي رفض أن تكون شرائع البشر هي التي تحكم أي جانب من 
جوانب الحياة فيه.. ثم أخذ هذا المجتمع يزاول الحياة فعلاً وفق المبادئ الكلية 
قي الشريعة إلى جانب الأحكام الفرعية التي وردت فى أصل الشريعة- وفي 
أثناء مزاولته للحياة الفعلية في ظل الدينونة لله وحده. واستيحاء شريعته 
وحدهاء تحقيقاً لهذه الدينونة. جدت له أقضية فرعية بتجدد الحالات الواقعية 
في حياته.. وهنا فقط بدأ استنباط الأحكام الفقهية, وبدأ نمو الفقه الإسلامي.. 
الحركة بهذا الدين هي التي أنشأت ذلك إلفقه. والحركة بهذا الدين هي التي 
حققت نموه. ولم يكن قط فقها مستنبطاً من الأوراق الباردة, بعيداً عن حرارة 
ا . من أجل ذلك كان الفقهاء ا في الدين, يجيء فقههم 
س مدااال وساف فى نا وسال بهذا الفم الات سيب e‏ 
الحياة الواقعة. 
فأما اليوم.. «فماذا» ..؟ سس هو المجتمع المسلم الذي قرر 0 تكون دينونته لله 


وحده والذي رفض بالفعل الدينونة لأحد من العبيد والذي قرر أن تكون شريعة 
اله شري رال ف الل ت ةا شر لك عم دال 
الشرعي الوحيد؟ 

لاجد للا ان برعم أن هاال 0 الل قانم و او ل 
مسلم يعرف الإسلام ويفقه منهجه وتاريخه: إلى محاولة تنمية الفقه الإسلامي 
أو «تجديده0» ار «تطويرة!» في ظل مجتمعات لا تعترف ابتداء بان هذا الفقه 
هو شريعتها الوحيدة التي بها تعيش. ولكن المسلم الجاد يتجه ابتداء لتحقيق 
ا ا الا إل لك و ل رت ور شد إل 
مستمداً من شريعته وحدها تحقيقا لتلك الدينونة.. 

إنه هزل فارغ لا يليق بجدية هذا الدين أن يشغل ناس أنفسهم بتنمية الفقه 
الإسلامي أو «تجحديدة» أو 
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EL ل ل ا‎ CE CS 
ا ا ذا الي أن ا ا ل الشف فى دال د‎ 
تا تال مع الت والارراو الباردة. وس ااه من فال اله‎ 

الاما إن المعه لا سام الس الاد مر الحناة الات وال 
N MM Sl‏ 

TTD VOD TOYS 

الإسلامي» .. ولا بد من هذا الترتيب. ار وا مجتمع مسلم ناشن من 

الدينونة لله وحده. مصمم على تنفيذ شريعته وجدها. ثم بعد ذلك- لا قيله- ينشا 
فقه إسلامي مفصل ال قد المجتمع الا ينشأ, ولیس «جاهزا» معدا من 
قلا ذلك أن كل ی د کے ات جلي لل ال على ل 
واقعة, ذات حجم معين. وشكل معین. وملايسات معينة. وهذه الحالات تنشئها 
حركة الحياة, داخل الإطار الإسلامي لا بعيداً عنه,. وتحدد حجمها وشكلها 
وملابساتها ومن ثم «يفصل» لها حكم مباشر على «قدها» .. فاما تلك الأحكام 
«الجاهزة» في بطون الكتب فقد «فصلت» من قبل لحالات معينة في أثناء 
جريان العياة الاسلامبة على اساس تحكيم شريعة الله فعلا. ولم تكن وقتها 
«جاهزة» باردة! كانت وقتها حية مليئة بالحيوية وعلينا اليوم أن «نفصل» مثلها 
ل ال الك شر لك ل ار ال ست ا سر ا سين 
لشي الله فى اف وال ل اد علا ال من سر يه الله دون سواه 
وقي هذا يكون الجهد الجاد المثمر اللائق بجدية هذا الدين. وفي هذا يكون 
الجهاد الذي يفتح البصائر ويمكن من التفقه في الدين حقا.. وغير هذا لا يكون 
ااا 0 ادا ا 
التستر بستار «تجديد الفقه الإسلامي» أو «تطويره» ! .. هروب خير منه 
الاغتراف بالصعف والتقضير وطلب المقفرة من الله على التجلف الد مه 
المتجلعين الفاعد ر اة ذلك ترد ابه بصع لال اليا ومداها 
كال اللا رك اللا سار لاا سول الله صل الك عله 
وسل ولا من هده ص ا قله نشد عنها إل حالات کن لها 
مقتضيات واقعة: 00 

ديا اا 0 حدما قانلنا الدين لوك ون الكقار. اداو عا 
َاعْلَمُوا أَنَّ اللة مَعَ الْمُتّقِينَ» .. 

فمل خطة الحركة الجهاديق التي تشير إليها الآية في قوله تعالى: 

«يا ها الّذِين هنوا قاتلوا الذين يَلُوتَكُمْ مِن الْكُقَار» . 

ع سارت عليها ال اسه د بلون ll N‏ 
ل لالت ل LNT TI‏ 
منعزلة لا تؤلف قوة يخشى منها على دار الإسلام بعد فتح مكة- - كانت غزوة 
TS‏ اكوا الحا ددر رتسا سرك 111ل وم 


وفي بلاد فارس, فلم يتركوا وراءهم جيوياً ووحدت الرقعة الإسلامية, ووصلت 
حدودها. فا ا هي كله صحمة شاسعة الأرحاء. متماسةة الاطراف. تم لم اما 
الا اة الا مر رفا رقا ال الط فيفا بها على 
اباس عال الو او عل اسا القوفات! ود. ل عمل أعراء ةا 
الدين على التمكين لها جهد طاقتهم وما يزالون يعملون. وستظل هذه 
الشعوب التي جعل منها الإسلام «أمة واحدة» في «دار الإسلام» المتصلة 
الحدود- وراء فواصل الأجناس واللغات والانساب والألوان- ستظل ضعيفة 
الان ال دابل ات الا راا شه ا سل 
الله صلى الله عليه وسلم- 
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ودرك اسار القبادة الرباية التي كقلت لها التضر والغر والتمكين. 

ونقف مرة أخرى أمام قوله تعالي: 

«يا أَيّهَا الذين آمَنُوا قاتلا الاين اوتنك من الكثار ولنجذوا فيكم علظة. 
وَاعْلَمُوا أ الله مَعَ الْمُتّقِينَ» 

TT‏ رس | صا 
معتدين على المسلمين ولا على ديارهم.. وندرك أن هذا هو الأمر الأخير, الذي 
يجعل «الانطلاق» بهذا الدين هو الاضل الذي ينبٽق منه مبدا الجهاد, ولیس هو 
مجر الداع كما كارب الا كام الم ل اول العيد افا الول المسلعة 
في المدينة. 

ويريد بعض الذين يتحدثون اليوم عن العلاقات الدولية في الإسلام, وعن أحكام 
الجهاد في الإسلام, وبعص الذينٍ يتعرصون لتفسير آيات الجهاد في القرآن.. 

أن تلعسوا لهذا النص النهاتي الاخير قدا من اانصوص المر حلية السايقة 
فيقيدوه بوقوع الاعتداء أو خوف الاعتداء! والنص القراني بذاته مطلق, وهو 
ا الأخير! وقد عودنا البيان ا عند إيراد الأحكام, أن يكور دقئنا فد 
التحفظات السا والقيود ف مه إن كان هناك 
تفط او اسنا اوت ار ص 

ال لاف ت اف وة اك الا فة اا ا 
المشركين والقتال مع أهل الكتاب, أن فصلنا القول في دلالة النصوص 

وال حكام الى جلة ال و بالا ادالات على ا المي ا 
للإسلام فحسبنا ما ذكرناه هناك «1» . 

إلا أن الذين يكتبون اليوم عن العلاقات الدولية في الإسلام, وعن أحكام الجهاد 
في الإسلام: والذين يتصدون اتسر الآيات المتضهنة ليذه الاحكام. يتفاظمهم 
ويهولهم أن تكون هذه هي أحكام الإسلام! پان يكون الله- سبحانه- قد امر 
الذين آمنوا ان يقاتلوا الذين يلونهم من الكفار, وأن يظلوا يقاتلون من يلونهم 
من الكفارء كلما وجد هناك من يلونهم من الكفار! .. يتعاظمهم ويهولهم أن 
يكون الامر الإلهي هكذاء فيروحون يتلمسون القيود للنصوص المطلقة 
ويجدون هذه القيود في النصوص المرحلية السابقة! إننا نعرف لماذا يهولهم 
هذا الأمر ويتعاظمهم على هذا النحو.. 

إنهم ينسون أن الجهاد في الإسلام جهاد في «سبيل الله» .. جهاد لتقرير الوفية 
الله ال ول الطاوافت ال للا الله ال 
«الإنسان» من العبودية لغير الله, ومن فتنته بالقوة عن الدينونة يله وحده 
والانطلق عن اله ت العا حت لا لكون فثنة ويكون الي كلة اله وان 
ليس جهادا لتغليب مذهب بشري على مذهب بشري مثله. إنما هو جهاد 


سلطان قوم, إنما هو جهاد لتغليب سلطان الله على سلطان العبيد! وليس 
جهاداً لإقامة مملكة لعبد, إنما هو جهاد لإقامة مملكة الله في الأرض.. ومن ثم 
شعي لدان تطلى فى «٠‏ الارض» کا لتحرير «الإنسان» كله. بلا تفرقة بين ما 
هو داخل في حدود الإسلام وبين ما هو خارج عنها. فكلا ارد . سسكها 
«الإنسان» وكلها فيها طواغيت تعبد العباد للعباد! وحين ينسون هذه الحقيقة 
يهولهم طبعاً أن ينطلق منهج ليكتسح كل المناهج, وأنِ تنطلق أمة لتخضع 
سائر الأمم.. إنها في هذا الوضع لا تستساغ! وهي فعلاً لا تستساغ! .. لولا أن 
الاح لس كلل بالل 


(1) ص 1564- 1583 وص 1586- 1598 وص 1606- 1609 وص 1620- 1630 من الجزء العاشر. 
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شبيه فيما بين أنظمة البشر اليوم من إمكان التعايش! إنها كلها اليوم أنظمة 
برت قلس الواح فنها أن فول 
إنه هو وحده صاحب الحق في البقاء! وليس الحال كذلك في نظام إلهي يواجه 
ا ا ااا ا وا اا 
ذلة العبودية للعباد ويرفع البشر جميعاً إلى كرامة العيودية 1 لله وحده بلا شريك! 
ثم إنه يهولهم الأمر ويتعاظمهم لأنهم يواجهون هجوماً صليبياً منظماً لئيماً ماكراً 
خبيثاً يقول لهم: إن العقيدة الإسلامية قد انتشرت بالسيف, وأن الجهاد كان 
لإكراه الآخرين على العقيدة ؛ الإسلامية وانتهاك حرمة حرية الاعتقاد! والمسالة 
على هذا الوص لا تكون مستساعة. . لولا أن الأمر ليس كذلك على الإطلاق.. 
إن الإسلام يقوم على قاعدة: «لا إكراة فِي الدّين قد بين الرّسْدُ د من الث . 
ولكن لماذا ينطلق إذن بالسيف مجاهداً ولماذا اشترى الله من المؤمنين 
أنفسهم وأموالهم بان لهم الجنة «يُقاتِلُونَ في سَييل الله لون ويفتلوق» ؟ 
.. إنه لأمر آخر غير الإكراه على العقيدة كان هذا الجهاد.. بل لأمر مناقض تماماً 
للإكراه على العقيدة.. إنه لضمان حرية الاعتقاد كان هذا الجهاد! .. لأن الإسلام 
كإعلان عام لتحرير «الإنسان» في «الإرض» من العبودية للعباد يواجه دائماً 
طواغيت في الأرض يخضعون العباد للعباد. ويواجه دائماً أنظمة تقوم على 
أساس دونه الع للع نرين هده الانظمه قوة الدولة أو قوة الدولة أو 
قوة تنظيمية في صورة من الصور وتحول دون الناس في داخلها ودون سماع 
الدعوة الإسلامية كما تحول دونهم ودون اعتناق العقيدة إذا ارتضتها نفوسهم, 
أو تفتنهم عنها بشتى الوسائل.. وقي هذا يتمثل انتهاك حرية الاعتقاد بأقيح 
اکال . ومن هنا ينطلق الإسلام بالسيف ليحطم هذه الأنظمة, _ويدمر هذه 
Nell‏ ا ا NII NE Io‏ 
اختبار الفقيدة التي بر يدوتها. إن شاءوا دخلوا فى الاسلام فكان لهم فا 
للمسلمين من حقوق, وعليهم ما عليهم من واجبات, وكانوا إخواناً في الدين 
السار فى الاسلاع ! وإن ناء اوا على عاف وأد وا الجرية ااا 
ا E‏ ال ال بينهم بلا مدوم ومشاركة منهم في 
وتكفل العاجز منهم والضعيف 0 كالمسلمين سواء بسواء. 
إن الإسلام لم يكره فرداً على تغيير عقيدته كما انطلقت الصليبية على مدار 
التاريخ تذبح وتقتل وتبيد شعوبا بأسرها- كشعب الأندلس قديما وشعب زنجبار 
حديثا- لتكرههم على التنصر. وأحياناً لا تقبل منهم حتى التنصر, فتبيدهم لمجرد 
أيه مسلمون. Ll.‏ لمجرد ا يدينون بمذزهب نصراني مخالف لمذهب 
الكنيسة الرسمية. . وقد ذهب متلا اننا عشر ألغآ من نصارى مصر ضحايا بصور 
بشعة إذ أحرقوا أحياء على نار المشاعل لمجرد مخالفتهم لجزئية اعتقادية عن 
که روما تعلق اتاق الری الف س مر الال فا اومن الت الان 


0 آ ای بما إذا كان للمسيح طبيعة واحدة لاهوتية, أ و طبيعة لاهوتية 
ناسوتية.. إلى آخر هذه الجزئيات الاعتقادية الجانبية! ا فإن صورة 
الانطلاق في الأرض لمواجهة من يلون المسلمين من الكفار تهول المهزومين 
روحياً في هذا الزمان وتتعاظمهم لأنهم يبصرون بالواقع من حولهم وبتكاليف 
هذا الانطلاق فيهولهم الأمر.. وهو يهول فعلاً! .. فهل هؤلاء الذين يحملونٍ 
ااال و بقلو ااا ا 
هؤلاء هم الذين سينطلقون في ار يواجهون اهم الأرض k-‏ بالقتال. 
حتى لا تكون فتنة ويكون 
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الدين كله لله؟! إنه لأمر لا يتصور عقلاً.. ولا يمكن أن يكون هذا هو أمر الله 
hh ys‏ وفى أف ظرف؟ لقد 
كان بعد أن قامت للإسلام دولة تحكم بحكم الله دانت لها الجزيرة العربية 
ودخلت في هذا الدين, ونظمت على اسا وقبل ذلك کله کانت هناك 
العصبة المسلمة التي باعت أنفسها لله بيعة صدق, فنصرها الله يوماً بعد يوم, 
وغزوة بعد غزوة, ومرحلة بعد مرحلة.. وأن الزمان قد استدار اليوم كهيئته يوم 
> اا ال ا ا ا E‏ 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فجاهد والقلة التي معه حتى 
قامت الدولة المسلمة في المدينة. وأن الأمر بالقتال مر بمراحل وأحكام 

ا ال لال اا وان رالا الوم دهده 
الصورة أن يبدأوا من شهادة أن لا إله إلا الله وأن TT‏ 
يوم ان يصلوا- إلى هذه الصورة الاحدرة بإذن الله. . ويومتذ لن يكونوا هم هذا 
الغثاء الذي تتقاسمه المذاهب والمناهج والأهواء والذي تتقاسمة الرايات 
القومية والجنسية والعنصرية. ولكنهم سيكونون العصبة المسلمة الواحدة 
التي ترفع راية: لا إله إلا الله. ولا ترفع معها راية أخرى ولا شعاراً ولا تتخذ لها 
نا لام صن الفية فى الأرض اعا لل اسم الله وای ركد 
الله.. 


إن الناس لا يستطيعون أن يفقهوا أحكام هذا الدين, وهم في مثل ما هم فيه 
من الهزال! إنه لن يفقه أحكام هذا الدين إلا الذين يجاهدون في حركة 
كدف راان الله ن الرض ات الوم الا اا 
عد هذ اكير ا ا الا ال اا ا 
والأوراق الباردة! إن فقه هذا الدين فقه حياة وحركة وانطلاق. وحفظ ما في 
مون الكت بالتعامل مع التصوص فى عر رك لا وهل لففه هذا الدين: 
î‏ ا له في يوم من الأيام! وأخيراً فإن الظروف التي نزل فيها قول 
الك ا ا فاليا الدين ا الكنار لدا ا 
وَاخلموا أن الله بع الفتفين» 
شد إلى ارال ال ی LE‏ . وهم أهل كتاب.. ولكن لقد 
سبق في السورة تقرير كفرهم الاعتقادي والعملي, بما في عقيدتهم من 
السات رتا اا بحتسم شرات ال 
وهذه لفتة لا بد من الوقوف عندها لفقه منهج هذا الدين في الحركة تجاه أهل 
الا السحرفي عن كام ال رال شراك عن ع اال 
CE MN TG NCI TE,‏ 
اللا[ قي شه الله وكا 0 ا ا ا اا لك اال 
الل ار الال لا من الكقار ل ا لل > على 


ETE 

«أنّ الله ه ا 

ولهذا التعقيب دلالته. يا . التقوى التى يحب الله أهلها. . هي التقوى 
التي تنطلق في الأرض تقاتل من يلون المسلمين من الكفار وتقاتلهم في 
«غلظة» أي بلا هوادة ولا تميع ولا تراجع.. حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله 
لله. 


OS‏ لط على الي عن 
تام أن يحاربوا وحدهم - وقي جدود الآداب العامة لهذا الدين- وليست هي 
الغلظة المظلقة ن كل قد وادب! 
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إنه قتال يسبقه إعلان, وتخيير بين: قبول الإسلام, أو أداء الجزية, أو القتال.. 
ويسبقه نبذ العهد إن كان هناك عهد- في حالة الخوف من الخيانة- (والأحكام 
النهائية تجعل العهد لأهل الذمة الذين يقبلون مسالمة الإسلام وأداء الجزية ولا 
عهد في غير هذه الحالة إلا أن يكون بالمسلمين ضعف يجعل الحكم المتعين 
في حالتهم هذه هو الحكم المرحلي الذي كان في حالة تشبه الحالة التي هم 


فيها) . 
IL‏ كه كلها. دن رس سول الك على الك LE‏ 
ار ل ير ا سا ال ل ل ا 
الا CL SLOSS TE‏ الله كاك وس سه 
من السلا جيرا نم ال ار اا الل ف مل الل فاا کر 
بالله. اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليداً. فإذا لقيت عدوك من 
ادعية إلى الإسلام فار أحاروك ل د ا 
التحول من دارهم إلى دار المهاجرين؛ وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما 
للمهاجرين وعليهم ما عليهم, فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون 
اا الا جرة لي د الله الال ر اال ی 
ولا ل والفيء د إلا أن ال وان هم 
ال ال lL‏ اه رمدم 
وعن ابن عمر- ل قال: وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي 
سول الك ل الله عله ل ت رن ول الله لال ا 
عن قتل النساء والصبيان» .. (أخرجه الشيخان) . 
شل ال I SUNI‏ ]لله عه ]1 أكل 
اليمن معلماً فكانت وصيته له: 
NCL LCS LL‏ اي ار إن ]الك I‏ اسيل 
الله. فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم بأن الله تعالى افترض عليهم خمس 
صلوات في كل يوم وليلة. فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم بأن الله افترض 
عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم, فيرد على فقراهم. فار هم اطا الال 
قاناك وكراتم اال رانف عو المظلوم, اد لس ا الله عات 


ا أبو داود- بإسناده- عن رجلٍ من جهينة. أن رسول الله- صلى الله عليه 
وسلم- قال: «لعلكم تقاتلون قوما فتظهرون عليهم فيتقونكم باموالهم دون 
انفسهم وذراريهم, فيصالحونكم على صلح:, فلا تصيبوا منهم فوق ذلك فإنه لا 


ر «. 
وعن العرباض بن سارية قال: «نزلنا مع رسول الله قلعة خيبر. ومعه من معه 


ااي 
الله عليه وسل فال ات الکو ان ديحو درا ااا را راا 
نساءنا؟ فغضب رسول الله- صلی الله عليه وسلم- وقال: يا ابن عوف اركب 
فريك اال الس ل جل إل لدوم اا للصلدة ا 
طم م قاعم فعال: ل 
تعالى لم يحرم شيئاً إلا ما في القرآن! ألا وإني قد وعظت وأمرت ونهيت عن 
اسا إنها لميل القران أو اكت ران الله لم ل لک أن تدخلوا روت اف 
الكا إلا ان ول صرب ساي ولا أكل ارد ااال عل 
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وق ل الك عله لم دا ا اقا فاا 
الصفوف, فحزن حزناً شديدا, فقال بعضهم: EDIL‏ 
للمشركين فغضب النبي- صلى الله عليه وسلم- وقال- ما معناه- إن هؤلاء خير 
منكمء إنهم على الفطرة, أو لستم أبناء المشركين. فإياكم وقتل الأولاد. إياكم 
وقتل الأولاد. 
وهذه التعليمات النبوية هي التي سار عليها الخلفاء بعده: 
روى مالك عن أبي بكر الصديق- رضي الله عنه- أنه قال: سرون قوما 
رعدوا أنهة ينوا اغيم لله قدعوهم وما بس وا أنفسهم له ولا تفتلن 
انا لضا لادا ل ل د الل كا ع رس الله 
عكنه- وفيه: «لا تغلواء ولا تغدروا, ولا تقتلوا وليدا, رواتقوا الله في الفلاحين» . 
ومن وضاراء: ول تقتلوا هرما ولا اقراة ولا وليداء ونوفوا لے إذا التقى 
الرجفان. وعد شن الات 
وهكذا ILL‏ لي ال ف قال 
لأعدائه. وفي آدابه الرفيعة, وفي الرعاية لكرامة الإنسان. وفي قصر القتال 
على القوى المادية التي تكول بين الناس وبين أن يخرجوا من عبادة العاد إلى 
عبادة الله وحده. وفي اليسر الذي يعامل به حتى أعداءه. أما lL‏ 
الخشونة في القتال والشدة وليست هي الوحشية مع الأطفال والنساء 
لشي الله ؛ غير المحاربين أصلاً ولس لعا الج والأشلاء على 
تضمن الإسلام 1 فيه الكفابة من الا لها الارن ll‏ 
9 23353 
رو ول امرواال ه والرافة فب وت وتكرار د اا حال 
الل ف اف ال ال دون >-٠‏ ال اال ل 
والتنكيل. 
وقبيل ختام السورة التي تكلمت طويلاً عن المنافقين, تجيء آيات تصور 
طريقة المتافقين في تلفي آيات الله وقي استقيال تكاليف هذه العفيدة الذي 
د بها كاذبين وإلى جانبها صورة الذين آمنوا وتلقيهم لهذا القرآن 

إلهم. و 
«وإذا ما أَنْزلثِ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُو ل: أُكُمْ زادئة ۾ هذه إيماناً؟ اما الي آمَنُوا 


قزأوة هم إيماناً وَهُمْ يَسْتبْشِرُونَ وأا الذي في فُلُوبهِمْ مَرَضُ رادنهم رِجْساً 


إلى رِجَسِهِمْ وَمائوا وَهُمْ كافِرون. أولا يَرَوْنَ أَبْهُمْ يُفتَثُونَ في کل عام مَرَّةَ أؤ 


مَرَّئَيْنِء نم لا يَتُوبُونَ ولا هُمْ يَذْكرُونَ؟ وإذا ما أَنْزِلِت ر ه تظر بَعْضُهُمْ إلى 
بَعْض: هَل يراكم من أَحَدٍ؟ م انُصَرفوا. صرف الله فُلُوبهْح بِأنَّهُمَ وة ل 


TT ا‎ 


OTE I ناكم‎ 

سؤال مريب, لا يقوله إلا الذي لم يستشعر وقع السورة المنزلة في قلبه. وإلا 
لتحدث عن اثارها في نفسهء بدل التساؤل عن غيره. وهو في الوقت ذاته 
يحمل رائحة التهوين من شان السورة النازلة والتشكيك في اثرها في 
القلوب! لذلك يجيء الجواب الحاسم ممن لا راد لما يقول: 
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«قَأَعَا الّذِين اهنوا قزادَنهُم إيماناً وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ, ااال ر ةف ف 
مَرَضُ فَرَادَتَهُمْ رجْسا إلى رِجِْسِهمْ وماثوا وَهُمْ كافِرُون» . 
فأما الدين آمنوا فقد أصيفت إلى دلائل الإيمان عندهم دلالة درا يم إيمانا وقد 
خفقت قلوبهم بذكر ربهم خفقة فزادتهم إيمانا وقد استشعروا عناية ربهم بهم 
فالالا ا ہا ااا ااال فب فا عرض الدير فد 
ا لل لي ل ل سرام كافرون- 
دوسا من الله صارق. وقضاء مه سيحاب ممفى 
ل أن عرص الاق الصوره الثاسه لسا شال کال دل 
المنافقين الذين لا يعظهم الابتلاء, ولا يردهم الامتحان: 
«أولا : بَرَوْنَ أَنّهُمْ يُفتثُونَ فِي کل عام مَرَّةً أؤ مَرَّتِيْنِ ثُمَّ لا يَتُوبُونَ ولا هُمْ 
يَدَكرُون؟» . 
والفتنة كانت تكون بكشف سترهم, أو نتصر المتلمين بدونهم. اد رامن 
ال وكات ا الف كير ال اى ا صلى الله عليه 
وسلم- وما يزال المنافقون يفتنون ولا يتوبون! فأما الصورة الحية أو المشهد 
المتحرك فترسمه الآية الأخيرة. في شريط متحرك دقيق: 
N‏ هل راک را 1 a‏ 
ضرف الله واو ُهُمْ قَوْمْ لا يَفقَهُون!» . 
وإننا- حين 00 لنستحضر مشهد هؤلاء المنافقين وقد نزلت سورة. فإذا 
بعضهم ينظر إلي بعض ويغمز غمزة المريب: 
«قل تراكم من ع أحد؟» .. 
CCN LS‏ ل ET‏ 
ا > 
ا و 
لر لد وا و ا و 


صرفها عن الهدى فإنهم يستحقون أن يظلوا في ضلالهم يعمهون: 

.. قوم م لا يَفْقَهُونَ»‎ ll 

0 فهم يستحقون! إنه مشهد كامل حافل بالحركة 
ترسمه بضع كلمات, فإذا هو شاخص للعيون كأنها تراه! وتختم السورة ا 
ورد انيما مكيتان, وورد اهما مدنيتان. ونحن نأخذ بهذا الأخير, ونلمح مناسبتهما 
في مواضع متفرقة في هذا الدرس وفي جو السورة على العموم. آيتين 
تتحدت إحداهما عن الصلة ؛ بين الرسول وقومه, وعن حرصه عليهم ورحمته 
بهم . . ومناسبتها ا لاا ال الالال د ا 
الرسول ودعوته وقتال أعدائه واحتمال العسرة والضيق. والآية الثانية توجيه 


0 
وناصره وكافيه: 
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«لَقَد جاءَكُمْ رَسُولٌ من أَنْفْسِدُمْ, عز اعم حَرِيص عَلَيْكُمْ, 
ِالْمُؤْمِنِينَ رَوْفُ رَحِيمٌ, قن واوا قف حشبي الله لا إلة إلا هُو, عَلَيْهِ توَكلّث, 
وَهُوَ رب الْعزش الْعَظِيم» .. 

ولم يقل: جاءكم رسول منكم. ولكن قال: «من انفسكف» وفى اشا حساسية 
log CC TTS‏ 
ا ب ااال ال دا ا 

ELLES 

TT 

ل 

لل STC IMN MNS‏ 
وركوب الصعاب, فما ذلك من هوان بكم عليه ولا بقسوة في قلبه وغلظة, 
إنما هي الرحمة في صورة من صورها. الرحمة بكم من الذل والهوان, 
والرحمة بكم من الذنب والخطيئة. والحرص عليكم أن يكون لكم شرف حمل 
ال عا اال رل الدب ال 

نه سيل الخطات إلى الل صل الل عليه رل ف ا 
يتولى عنه من يتولى, ويصله بالقوة إلتي تحميه وتكفيه: 


«قَإن تَوَلَوًا فَقُلُ: حَسْيي الله لا إلة إلا هُوَ. عَلَبْهِ توكلتُ, وَهُوَرَتٌ الْعَرْش 
اللعظِيم» 

N‏ والملك والعظمة والجاه, وهو حسب من لاذ به وحسب من 
وال 


انه ختام سورة القتال رالا الا كان الى الله وحدة. والاعماد على الله 
وحده, واستمداد القوة من الله وحده.. 

«وَهُوَ رَتّ الْعَرْسٍ الْعَظِيم» 

وبعد فان هذه السورة ا تحتوي بيان الاحكام النهائية في العلاقات 
الاس د ال نالل وسار اك حول كا كا د ا 
عرضها وتقديمها- ومن ثم ينبغي أن يرجع إلى نصوصها الأخيرة بوصفها الكلمة 
الأخيرة في تلك العلاقات وأن يرجع إلى أحكامها بوصفها الأحكام النهائية 
المطلقة. حسبما تدل عليها نصوص السورة. كما ينبغي ألا تقيد هذه النصوص 
والأحكام النهائية بنصوص وأحكام وردت من قبل- وهي التي سميناها أحكافا 
مرحلية- مستندين في هذه التسمية: أولاً وبالذات إلى ترتيب نزول الآيات. 
ومتسدين اجيرا اك رال دان فى آل رك الإسلامية. وا رال له 
اللا ا ف د 

هده الطبيعة الى ساها فى التقديم للسورة وفي ثناباها كلل 

ل الي ال ل شرك الال کک اال ك عا 
لتقرير وجوده في واقع الحياة برد الناس إلى ربوبية الله وحده. وإخراجهم من 


عبادة العباد! إن هنالك مسافة شاسعة بين فقه الحركة, وفقه الأوراق! إن فقه 
الأوراق يغفل الحركة ومقتضياتها من حسابه: لأنه لا يزاولها ولا يتذوقها! أما 
فقه الحركة فيرى هذا الدين وهو يواجه الجاهلية, خطوة خطوة؛ ومرحلة 
بحيث تجيء مكافئة لهذا الواقع وحاكمة عليه ومتجددة بتجدده كذلك! 
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وأخيراً فإن تلك الأحكام النهائية الواردة في السورة الأخيرة إنما جاءت وواقع 
المجتمع المسلم, وواقع الجاهلية من حوله كذلك, كلاهما يحتم اتخاذ تلك 
الإجراءات وتنفيذ تلك الأحكام. . فأما حين كان 0 وواقع 
السابقة ص واحكام مر خلنة ' 

وحين يوجد المجتمع المسلم مرة أخرى ويتحرك فإنه يكون في حل من تطبيق 
الأحكام المرحلية في حينها. 

ولكن عليه أن يعلم أنها أحكام مرحلية, وأن عليه أن يجاهد ليصل في النهاية 
الى تطبيق الاحكام النهانية التي تحكم العلاقات النهانية ييه وبين سار 

والله الموفق, والله المعين.. 
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(10) سورة يونس مكيّة وآياتها تسع ومائة 

سم الله ار سس ال حم شو شرة أجرى إلى الماء فى القران المكيى حو 
الخاص, وظلاله وإيقاعاته وإيحاءاته. بعد ما عشنا فترة في هذه الظلال مع 
اسان ل 

والقرآن المكي, ولو أنه قرآن من القرآن, يشترك مع سائره في خصائصه 
الثرانية القاقة وفن تفر ه مر كل تول آخر لا يحمل الات الريانن الل ن 
التب في الموضوع وفي الأداء سواء «1» .. إلا أن له مع ذلك جوه الخاص, 
ومذاقه المعين, الدى فة موضوعة الاساسى ر(وهو فى اختصار: حققة 
الألوهية, وحقيقة العبودية, وحقيقة العلاقات بينهما وتعريف الناس بربهم الحق 
الذي ينبغي ان يدينوا له ويعبدوه: ويتبعوا أمره وشرعه وتنحية كل ما دخل على 
ال الئل ا مس وجل وات اا ا 
إلههم الحق الذي يستحق الدينونة لربوبيته) .. كما يعينه اسلوب العرض لهذا 
الموضوع. 

اا و GCM LCN‏ لا لالض 
كل حصا ال من البناء اللعظيء إلى اله رات الف ع على ال 
الذي فصلناه من قبل,. في سورة الأنعام «2» , والذي سلم به هنا إن شاء الله. 
ولقد كان آخر عهدنا- في هذه الظلال- بالقرآن المكي سورة الأنعام وسورة 
الأعراف متواليتين في ترتيب المصحف- وإن لم تكونا متواليتين في ترتيب 
النزول- ثم جاءت الانفال والتوبة بجوهما وطبيعتهما وموضوعاتهما المدنية 
الخاصة- فالآن إذ نعود إلى القرآن المكي نجد سورتي يونس وهود متواليتين 
بين هاتين السورتين TMT‏ لست 
كذلك! فسورة الأنعام تتناول حقيقة العقيدة ذاتهاء وتواجه الجاهلية بهاء وتفند 
هذه الجاهلية عقيدة وشعوراء وعبادة وعملا. بينما سورة الأعراف تتناول حركة 
هذه العقيدة في الأرض وقصتها في مواجهة الجاهلية على مدار التاريخ. 
وكذلك نحن هنا مع سورتي يونس وهود.. في شبه كبير في الموضوع وفي 
طرف ال اا إلذآان سورة الاتعام تفرد عن سورة يونس, بارتفاع 
وضخامة في الإيقاع, 


00 اج ال دة لها ال ف الجر الال سان 25 طلل الان كفا اع دة سو ةا 
عمران في الجزء الثالث. 
(2) اح يفده لدورة الأضاء 26 اا عا وعدن ق ال راف فى ال اا 
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وسرعة وقوة في النبض, ولألاء شديد في التصوير والحركة. . بينما تمضي 
سورة يونس, في إيقاع رخيء ونبض هادئ, وسلاسة وديعة! .. فأما هود فهي 
شديدة اله بالا عراف موضوعا وعرضا وا شاعا ا 

ثم تبقى لكل سورة شخصيتها الخاصة, Ty‏ ل الك 
والاختلاف! والموضوع الرئيسي في سورة يونس هو ذات الموضوع العام 
للقران المكن الذي سيق اه فى الففرة السابقة ؛ 

والسورة تتنا تتناول محتوياته وفق طريقتها الخاصة, التي تحدد شخصيتها 

ل 7-0 2 
واحدا في اال انها المتصل فى اا اا ال 
القرآنية 

NS N NES N TT 
عا الل عله وام رع فااك ار ان اله فر لهم ان ال ل‎ 
عجب فيه, وأن هذا القرآن ما كان ليفترى من دون إلله:‎ 

«الر يِلْكَ آياث الكِتاب الحكيم. أكان لتاس عَجَباً أن أَوْحَيّنا ا21 


[1 


آثذر التّاس, وسر الي آمو توا أن لْهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عند رَبْهِمْ , قال الْكافِرُون إن 

هذا لساحِرٌ مُييڻْ» ر تثلى ۽ عَلَيهِمْ LÎ‏ ییات قال الذين لايرَجُونَ لقاعتا: 

ايْتِ بقرران غير هذا او بدلة . قل: ما يكونُ لِي أن أب بَذّلَهُ مِنْ تِلقاءِ ر تفسی تفسي, إن أنيع 
ا 


إلا ما يُوحى إِلَيّ, إني أخاف إن عَصَيْتُ ريي عَذابَ يَوْمٍ عَظيم فُل: لو شاءَ الله 
ما َة عَلَيْكُمْ ولا أذراكُم به. قق ليث فيكم عُمرأ من قبلِهِ. أقلا تعقِلُون؟ 
0 عَلَى الله كذباً أو كرّبَ يآياته؟ ِن ۾ لا يُفْلِحُ المُجْرِمُون» .. 
«وما كان هدا الْقَرَانٌ أن يُفترى مِنْ دون الله ولكن تَضديق الذي بين يتيبه, 

وَتَفْصِيلَ الْكِتاب لا رَيْبَ ب فِيه مِنْ رب العالمين.. ام يَفُولُونَ افتراة؟ فل: قاتوا 
بسورة ا واد واه عن استطقة ه مِنْ دون الله إن نتم صادقين» .. 

وتواجه طلبهم .خارقة اة رالا . واستعجالهم بالوعيد الذي يسمعونه. 
فتقرر لهم أن آية هذا الدين هي هذا القرآن وهو يحمل برهانه في تفرده 
المعجز الذي تتحداهم به. وأن الآيات في بد الله ومشيتته وأن موعدهم بالجزاء 
يتعلق باجل يقدره الله والنبي لا يملك شيئا فهو عبد من عباد الله. - وفي هذا 
جانب من التعربف الهم بربهم الحق وحقيقة الألوهية وحقيقة العبودية-: «وَلقَد 
أمْلَكْنَا الْفُرُونَ من ۾ قَبلِكُم لما ظلمُوا و رسلهُم بالینات. وھا كاثوا 

منوا . كَذلِكَ تَجْزِي الْقَوْمَ ا ll‏ 

َعْدِهِمْ, لِتنْظرّ كيف مدن ا وال فإذا جاءَ رَ e‏ و 
هغ بالْقسُط وَهُمْ لا يُظْلْمُونَ. وَيَهُولُونَ: قتى هدا لوك إن 0 صادقين؟ 
قُل: ل لا آهلك تفس ضرا ولا تفعا ! Il‏ 1 أمة جا 
قلا يَسْتَأَخِرُونَ ساعة الاك د بستفدمون. قَل: ارايتم إن Ul n‏ 
ماذا يستجل ه نه م ا اد 9 32 قد کن 


تسْتغجلُونَ؟!» .. «وَيَفُولُون: لَؤلا ازل عَلَيْهِ آيدٌ ٠‏ ال العَيْبُ لِلّه, 
قاطوا لي َعَم و : مِنَ الْمُنْتَظِرِين» . 

2-5-0 ل الل عله 0 كيه TT‏ ا E‏ 
فيه ويطلبون قرانا غيره: أذ يطليون حارقة ماري تند لهم حه بينما هم 
سادرون في غادة ما ل ره ولا يفعهم من الشركاء. على اعتقاد آنه 
شفعاؤهم عند الله كما يزعمون لله الولد سبحانه بلا علم ولا بينة. . فتقرر لهم 
صفات الإله الحق وآثار قدرته في الوجود من حولهم, وفي وجودهم هم 
أنفسهم؛ وفيما يتقلب بهم من ظواهر الكون, وما يتقلب بهم هم من أحوال 
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وهتاف فطرتهم وأنفسهم بربها الحق عند مواجهة الخطر الذي لا دافع له إلا 
الله.. وهذه هي القضية الكبرى التي تستغرق قطاعات شتى من السورة 

والتي تتفرع عنها سائر محتوياتها الأخري: «إنّ ربكم لله الذي خَلَقَ السَّمَاواتِ 
َالْأَرْضَ في سئق يام ثم اد ستوى علی العرش يَدَبرَ الَْمْرَ ما مِنْ شفبع إلا من 


کے 


تد إِذنه. 0 0 أقلا يَدَكَرُونَ؟ اله مَرْجِعُكُمْ جمِبعاً. 


والذير مروا لهم شراب مِن حَهِيمٍ ا ليم یما كاثوا يَكْفْرُونَ. هو الذي 
لال ن الف ادر لاا اا اا 
ما خلق الله ذلك إل باحق قصل الآبات لِقَوم يَعلَمُونَ. إنّ في احَتلاف اللْبلٍ 
وَالنْهارٍ وما حَلق الله فِي السّماواتٍ والازد لأياتٍ لِقَوْمٍ يتقُونَ» . .. «وَيَعبَدُون 
مِنْ دون الله ما لا يَصُرَّهُمْ وَلا يَنْقَعَهُمْ, ٠‏ ويَقُو ن Na‏ ونا عند الله. قَل: 
اللا لا ll‏ وتعالى عَنَا 
شركوت» .. «هُو الذي يُسَيْرُكُمْ فِي الْبَر والبَحر, َنَى إذا كم في الْقْلكٍ , , 
وَجَرَيْنَ بهم بريج طيْبَةٍ وَفَرِحُوا بها جاءثها ريڅ عاصف, وَجاءَهُمُ الْمَوجٌ م مِنْ كل 
مَكانِء وَطَنُوا اهم أجبط بهم دَعَوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الذّين: لن نجنا مِنْ هذه 
تَكُوتنَ مِنَ الشاكرين. قِلَمَا نجهم إذ! هم تنغو في الأَرض يعبر الحو يا أنه 
1 سن إثما تثكم على أَنفسِكُمْ متاغٌ الحباةٍ الذثيا, ا 
شم تَعْمَلُونَ» .. «قل: مَنْ يَرْرْفَكُمْ مِنَ السّماءِ والأرض؟ أ هَن يَمْلِكَ السَّمْةَ 
والاتصار؟ ومن يُخْرِجٌ الي مِنَ الْمَيّتِ وبُخْرِع المي من الَي؟ وَمَن : 
الأمر؟ يَسَيَفُولُون: اللّةُ. قَفل: أقلا 7ة تََقُونَ؟ مَذْلِكُمُ الله QES‏ قمازا 
لحن إلا الضّلالإِقأَنَى تُيرَقُونَ؟» . ل هَل من سِرَكائِكُمْ مَنْ يدو[ ا 
تم بو بُعِيدُه؟ قل: الله يبدا الخلق نم , يُعِيدَةُ, قأنَى يُؤْقَكُون؟ فل: E‏ 
0 


ع1 


- 


شْرَكائِكُم من هدي إلى الْحَقٌ؟ قُل: الله تهدي للحق. أكَمِنْ يدي إا 
اعد أن ينه | امن لا يهدي إلا إن ۽ تهدى؟ قما لم ْف تَحِكْمُونَ؟ 3 
كْتَرُمْ إلا طنا, إن الظَدٌ لا عي مِن الق سينا yS‏ 


دومعو 


«إلا إن لله مَنْ فِي السا وَمَنْ في الارض؛ ا ينيع الذين يدعون من دون 
لذي 


الله شرَكاءء إن يَتَبِعُونَ إلا الظرة, وَإِنْ هُمْ إلا يَحْرْصُونَ. هو الذي جَعَلَ لكمٌ الليل 
لِتَسِكْنُوا فيه وَإلتْهارَ مُبْصِرا. إن فِي ذلك لاياتِ لِقَوْم يَسمَعون» .. 5 
رمالا إتَحَدَ الله ادا شيعا 4- هو الْعَِيٌ َه ها فى السّماواتٍ الا 


إن عِندكُمْ من سُلطانٍ يهذا؟ أتقولون على الله ما لا تعلُون؟ فل: إن الذين 
ترون على الله الْكَْب لإيُفْلِحُونَ . مناغ في الذنيا ثم إلينا مَرَحِعْهُمر يُمَ تُذِيقُهُمْ 
العذاب اليشديد يما كار نوا يَكْفْرُونَ» .. «ألا إنّ لِلْهِ ما فِي السَّماواتِ وال ررض. الا 
إن وغد الله حو ولك أَمْترَهُمْ لا يَعْلَمُونَ . هو يُحيي وَيُمِيبٌ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ» . 
وتصور لهم حضور الله- سبحانه- وشهوده لكل ما يهم به البشرء وکل ما 
يزاولون من نية وعمل مما يملا الحس البشري بالرهبة والروعة. كما يملؤه 


بالحذر واليقظة.. وذلك في مثل قولم تعالى في هذ السورة: «وما تَكُونُ فِي 
شَأن وما تثلوا مِنْهُ مِن قُرْآنٍ. ولا تَعْمَلُونَ من عَمَل إلا کا عَلِيِكُمْ سُهُودا إِذْ 
يفِيصُونَ فيه. ا 1 0 26 کر ا سنال در ف ااه السماء ولا 
TT‏ إلا في كتاب مُيين» . 
كذلك تملأ نفوسهم بالتوجس والتوقع لبأس الله في كل لحظة, ليخرجوا من 
الغفلة التي ينشئها الرخاء والنعمة ولا ينخدعوا بازدهار الجياة حولهم فيأمنوا 
بأس الله الذي يأتي بغتة بعتة- دنم هتل الْحياة النيا كماء أثزلناة من الشعاء 
قاختلط نات الصا مكل الاس وَالْأنَعامُ. حي إذا أَحَدَتٍ الْأَرْضُْ 
اا رظن اهلها اقا و علنها. ااا الا ا 
لك حصِيدا کان لم د E‏ 
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ذلك قصل الآباتٍ لِمَْم يَتَفَكرُونَ» 1 
.. «قل: راثم إن أَناكُمْ عُذابُة بياتاً أ تهاراً! مإذا يَسْتَعْجِلٌ م مه الفدرفون؟ أن 
إذا ما وَكعَ م م به؟ آلآنَ كد م د تسد ن؟!» . 
الك للا الا عاف بها عن اا و كد هم بلقاء الله 
قم فد ااا الا الاه اله الى التي 
٠ e‏ وتعريفهم بأن هذه ال الدنيا 2 وقي الأخرة ا 5 
اال کا ات ر اال الا ا 
كبر الفداء: «إنّ الذين لاريَرْجُونَلِقاءنا وَرَصُوا بالكياة لديا وَاطْمَأَنُوا يها 
ماه غافِلُون. وليك مَأواهُمُ الثَار ر یما كاثوا ونر إن الذي 
مَنُوا وَعَمِلوا الصّالِحاتٍ يَهْدِيهِمْ م هم بايان . تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمٌ الأنهارُ فِي 
ا ال دَعُواهُمْ فيها: شبحاتك اللي تمد فيها سلا وخ دَعوامة 
رال للد الال 
5 ولق هلكا القُرُونَ من قتْلكُمْ لها ظَلموا. ا ا 
ليُؤْمِتُواء كَذِلِكَ تجْرِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِين. ثم جَعَلْناكُمَ حَلائِفَ في الْأَرْضِ مِنْ 
بَعْدِهِمْ لِتنظر كيف تَعْمَلون» الله دده | إلى دار السّلام وَيَمْدَي مَنَ يَشَاءٌ 
إلى صراط مُسْتقِيم. لِلّْذِينَ أَحْسَئوا الْحُسْنى وَزِيادَةٌ, ولا يرهق وُجُوهَهُمْ قتر ولا 
دة | و ااا + هُمْ فيها جَالِدُون. والذين كَسَيوا السيئات جَزاءُ سَيْنَةٍ 
ا NG MN‏ 
من بن اليل مُظَلِما ..أولئِكَ أَصْحابُ النَا رهم فِيها حَالِدُونَ» .. «وَيَوْمَ تَحْسْرُهُمْ 
نم تقول للّذين أشرَكوا: e‏ أنيُمْ وَشْرَكِاوْكُمْ! رين ِينَهُمْء قال 
ا lM‏ ب .إن کا عَنْ 
لغافلين. هناك تَبلُوا كل تفس ما أسلفث, E‏ الا 
وَصَل عَنْهُمْ ما كاثوا يَفْتَرُونَ» , «وتۇم يحشرم کان لم يَلبَنُوا إلا 
00 ر يَتعارَفون بَيْنَهُمْ. قد حَسِرَ الذين كد نوا لقاءِ الله وما كاثوا مُهْتَد مَهْتَدِينَ» 


ع 2 عرز سن 


دولة أن لكل تفس ظلَمَك ما فِي الأرض لافتدث يه وَأَسَرُوا التّدامَة لها رَأَوا 


ا 


لْعذاب, وَفُضِي بَبَنْهُمْ بالْقِسُط, وَهُمْ لا بَظلَمُونَ» .. 


= 


0 الا ا ا ال الا مر ال في 
TNL‏ ارك CNT‏ الس MNT‏ 
والتحريم في أرزاقهم ومعاملاتهم وفق ما تصوره لهم وثنيتهم واعتقادهم 
بالشركاء الذين يجعلون لهم نصيبا مما رزقهم الله ا السدنة والكهنة 
ليحلوا لهم ما يشاءون ويحرموا عليهم ما يشاءون ا 
وهي القضية الكبرى التي تلي قضية الاعتقاد ونی مها «قل: ار اتم ما ابرل 
الله لَكُمْ من رزق فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حراماً وَجَلالًا؟ فُل: آللة أَذْنَ لَكُمْ؟ أَمْ جَلَى الله 


تفْرُون؟ وما ظَنٌ الَّذِينَ يَفْبَرُونَ عَلَى اللَهِ الْكَدْتِ يَوْمَ القياقة؟ إنّ الله لَدُو 
CS‏ ولك ا م ل كرما 

والسورة تحتشد فى إبلاغ تلك الحفائق التي تحتويها وشبيتها وتعميقها 
واستجاشة القلوب والعقول لها- بشتى المؤثرات الموحية, التي يحفل بها 
الاداء القراني الفررد في الفوضوع وقي التغبير عنه سواء وقي موترات” على 
عمقها وحيويتها وحركتها- تناسب شخصية السورة وطبيعتها التي تحدثنا في 
ال ارات ا 

وهذه نماذج منهاء نلم بها هنا إجمالا. حتى نستعرضها في السياق تفصيلا: 
تحتشد السورة بمشاهد هذا الكون وظواهره, الموحية للفطرة البشرية 
فة الالوفة. الال على الي اكيم والف الرس في اء د.ا 
الكون وتصريفه» وفي الموافقات المبثوثة فيه لنشأة الحياة 
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والأحياء. ولعباة الكائن الرساتي وتلبية حاجانه في حبانه. وقضية الالوقة 
يعرضها القرآن في هذه الصورة الحية الواقعية الموحية ولا يعرضها في 
أسلوب الجدل الفلسفي والمنطق الذهني, والله خالق هذا الكون وخالق هذا 
الإنسان بعلم - سات أن بين فطرة هذا الإنسان ومشاهد هذا الكون 
تلسار لغة مفهومة! وتجاوبا اعم من منطق الذهن البارد الجاف وأن هذه 
الفطرة ؛ يكفي أن توجه إلى مشاهد هذا الكون وأسراره وأن تستجاش 
لتستيقظ فيها أجيرة الاستقبال والتلقي واا عندتيذ تهتز وتتفتح وتتلقى 
وس ر هك خظاب الا دال ةف الان بهدة اللقة 
المفهومة.. وهذو نماذج من هذا الخطاب العميق الموجي: 

ا الله الذي خَلَقَ السّماوات وَالْأَرَْضَ في سِنَةِ انام َم اشتوى عَلَى 
ا لبر نا ون انس إلا عن ا ذلِكُمٌ الله رتك فَاغْئدوة. أقلا 
تدرو ن؟» .. 

e‏ اال ا رال اة رللا ال 
وَالْحِسابَ ما حَلَقَ الله ذلك إلا بالحق؛ يفطل الآياتِ لِقَوْم َغْلَمُونَ. إنّ في 
اخْتَلافٍ اللْبْلٍ وَالتَّهَارِ وما E‏ الله في السّماواتِ وَالأرض لآیاتِ لقم يتقُون» 


- 


6 لا -0 [[ى نّ 0 o XT‏ 9 
«ۇل: مَنْ يَرْرْقُكُمْ مِن | لسّماء وَاْأَرْضٍ أمَن يَمْلِكُ السّمِعَ والأتصار؟ و من يشر 


الي هن الهَيُتِ وَيُخْرِج الْمَيّت من الْحَيّ؟ وَمَن ڌر الأفر eT‏ إللة, 
فَفْل: اا لا ركم الح ا ااا د 
تُصْرَقُونَ؟» . 


«هُوَ الذي لك اللَبْلَ lM LE‏ إن في ذلك لآياتٍ لقؤم 
«Û‏ 
«قل: انْظَروا ماذا في السّماواتِ وَالْأَرَضِء وما تُعْنِي الآياث وَالتّدْرَ عَنْ قوم لا 
يُؤْمِنُونَ» .. | 
بأنفسهم 5-0 يمرون غافلیں عن لات ا ا 
والتصريف والتسيير.. ويعرض السياق القراني لهم مشاهد من واقعهم هم في 
استقبال تلك الأحداث والتجارب كما ترفع المراة للغافل عن نفسه فيرى فيها 
ا م من ذلك المنهج القرآني الفريد: 
«وَإذا مَس الإنسان الصرٌ دعانا لِجَنْبهِ 9 قاعِچا ا قائِما. فلمًا كسَفنا عَنْهُ صُرَُّ 
م كان لم اال ضر اکال E NS‏ يَعْمَلُونَ!» .. 
«وإذا اقتا الاس ت ته من تعد صَدَءَ اك لَهُمْ مَكُرْ في آياتنا! فلي: الله 
أُسْرَعٌ مَكْراء إن رَسِلَنا يَكتبُونَ ما تمكزون. ُو الذي يُسَيْرْكُمْ في الب وَالْبَحْر, 
حَنّى إذا كِنْثُمْ فِي 0 0 بِهِمْ يربح طيبةٍ وَفَرِحُوا بها جاءَثها ريځ عاصف, 
ا ال من ٠‏ وَظنُوا أَنْهُمّ أجيط بهم دعا الك ال 


الدب بن: لَيْنْ الجَيتنا مِنْ هذو لنكوتنّ مِنَ ج الشاكرين. قَلَمًا أنْجاهُم م إذا هم يعون 
في الأزض بعر الحَيّ. ريا يها إل سن إنّما تنك على أَنْفْسِكُمْ متاع الْياة الدُثيا. 
ثم إِلينا جقلم سكم بها كم lL‏ 

وحشسد مار الارن من المكدس MU‏ وانا فى صورة 
قصص بعض الرسل. 

وتلتقي كلها عند عرض مشاهد التدمير على المكذبين وتهديدهم بمثل هذا 
المصير الذي لقيه من قبلهم. فلا تغرنهم الحياة الدنيا. فإن هي إلا فترة قصيرة 
للابتلاء. أو ساعة من نهار يتعارف فيها الناس, ثم يعودون إلى دار الإقامة في 
العدات أو فى النعها 
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«وَلَقَد ملكا الْفُرُونَ من غ فلكم لما ظَلَمُوا «1» وَجَاءَتَهُمْ رُسْلَهُمْ الا وما 

كانوا لوم منوا. كذلك تخزي الْقَوم الْمُجْرِمِين. ثُمَّ جَعَلْناكُم حَلائِفَ فِي الأرض مِن 

بَعَدِهِم لطر گی تفقلون» . 

ال لل IIL‏ با قوم إِنْ كان كبر عَلَيْكُمْ مقامي وتذكبري 
بآبات الله فعلى الله تَوَكُلْت, فَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وشرَكاء كُمْ. يم لا يكن أْمْركُم ‏ 
ع ل اياك ول لطر هن ل 
أجري إلا على اللَه, ل IY‏ لكا ل دده 

ف القلك وَجَعَلْنَاهُمْ حلاف وَأَعْرَفْنَا الذين كبوا باباتنا. قانظز كَيْفَ كان عاقب 
الْمُنْدَرِينَ» .. 

شاد © يعد بعدهم موسی وهارُونَ إلى فِرَعَوْنَ وَمَلَِيْهِ بآياتنا فَاسْتكْبَرُوا 

وكاتوا قۇمام مُجُرمين. لما جاءَهُمُ الق من عِنْدنا قالوا: إن هذا لَسِحْرٌ مين 

ال مو الل لها لفكت ا هدا؟ وار ا ي 9 

داك عا د ها القضه جار ] تیب إشرائيل البخر فاته وزحون ' 

E ss‏ اياك 

به توا إشرائيل وَآتا مِنَ المُسْلِمِينَ. إلآن؟ وق عَصَيْت قَبْلُ وَكُنْتَ 

ا بن؟! َالَو نيك , يدنك لتكون لمن حَلْقَكَ آَبَدَ 5 وان كثيراً من اا 

عَنْ آياتنا لَغافِلُونَ» 

قعل يترون إلا مدل أ م لذبن حَلَوا من قثْلِهخ؟ قُل: قائتطروا يي مَعَكُمْ 
من الط لم ی شلا والدين اا كذلك حا لا الم 

وجيت مشاه ااا عرض اف ال ر 0 عرضا حيا 

متحركا مؤثرا عميق الإيقاع في القلوب. فتعرض مع مشاهد المصارع في 

لباك ا ا ىال سر SN NL ML‏ 

الدارين,؛ وبدء المطاف ونهايته حيث لا مهرب ولا فوت: 

«للذ, بن اس اال قَزِيادَةٌ: ولا يرهق َوَجُوهَهُمَ ار ذلةٌ, أُولئِكَ أَصحاث 

اة هُمْ فيها خالدُون- وَالذينَ سبوا السيئاتِ جَزاءً سيت يمثلهاء وَتَرهَقَهُمْ _ 

لَه ما لَهُمْ مِنَ الله مِنْ عاصم, كَأئَما أَعْشِيَت وَجُوهُهُمْ قطعاً مِنَ اللَيْلِ مُظَلِماً 

اولك أصحاب النَّارِ هُمْ فيها خالِدُون» . 

5 َحْسْرْهُمْ جَمِيعاء تم تقول ا أَشْرَكُوا : مكاتكَم ائم وَسْرَكاوْكُم ! 

7 ينا متهم وقال شرَكاوق َهمْ: ما كم إيَانا دون قكفى باللّه هيدا تهتنا 
وَبََِكُمْ إِنْ كنا عن عِبادَيَكُمْ لغافلين. مُنلِكَ توا كل تفس ما أَسْلقك. وروا 

إلى الله مولا هم الق ل عَنْهُمْ ها كاثوا يَفْتَرُونَ» .. 5 

«ولق أن لکل تفس طلمك ما في الْأَرَْضٍ لافْتَدَتْ به! وَأَسَةٌوا الكدامة لَقَا رَأَوَا 

العذات: و ا وهم لا تطلمقون».. 

لس ا ل ل O‏ ال للا 

ان اداه ف فل فاا ان 


ثم توجيه الرسول- صلى الله عليه وسلم- بعد دعوتهم وتحديهم, إلى تركهم 
ومصيرهم- وهو مصير المكذبين الظالمين من قبلهم- والمضي في طريقه 
المستقيم لا يحفلهم ولا اد لشأنهم. . والتحدي ثم المفاصلة والاستعلاء على 
هذا النحو مما يوقع في قلوبهم أن هذا النبي واثق من الحق الذي معهء واثق 
من ربه الذي يتولاه. وهذا بدوره يهز القلوب ويزلزل العناد: 

(1) «ظلموا» أي أشركوا كما أشركتم. والشرك أقبح الظلم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
تصديقا لقوله تعالى: «إنَّ الشرْك لَظلمٌ عَظِيمٌ» . 
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«وما كان هذا الْقُرْآنُ أن يُفترى مِنٍ ڈون الله ولكِنْ تضديق الذي تين يَديْهِ, 
وتَفْصِيلَ الْكِتاب لار رب فيه من رب العالمين, ل لك 00 
بسورة هتله ll‏ راا من دون الله إن كم صادقين. بل دبوا 
لك تخبط ا جلت لقا انيم تاريلة كذلك كدت ا اطق كتف 
كان عاقِيَةٌ الظالمين» .. ك 
«قل: يا أَبّهَاٍ الا سن نكت في شك من ديني قلا اعت الذين تغبدُونَ من دون 
الله. ولكي د الل الذي يَتَوَفَاكُمْ, وَأْمِرْتُ أن أكون مِن الْمُؤْمِنِييَ. وَأَنْ اقم 
وَجْهَكَ لِلدّينٍ > حَنِيفاً. ولا کوت مِنَ الْمُسْرِكِينَ. ولاتدعٌ من ون الله ما لا قك 
ولا يَصُرَّكَ ۆن فقلت فَإِنَكَ إذا مِنَ الظالمين. وَإِنْ يَمْسَسَْكَ الله بضر قلا 
شف لَه إلا هُو وَإن يُرِدكَر بِحَبْرٍ قلا راد لقطله. يْصِيبٌ به قث يِشاءً ِن عباده. 
وو الْعقُو الجية.. فل با أنه اناس قز جاءَكَمُ الح من رگ قمن هتد 
فما يهتدي لِنَفْسِهء وَمَنْ صَل فَإِنّما يَضِل عَلَيْها. EOE‏ وَانَيعْ 
يُوحى إليك وَاصبر حَنَى ر مَ اللة, وَهوَ حير الحاكميت» 
دهده الال ا ا ا ت التي سقنا 
جادج هال س ما في الس مرف اال الا ال اف 
مخاطبة القلوب والعقول. 
و ال ل د ا ا و الل الا ل 
صدق الوحي, وحول هذا القران؛ وما يواجههم به من تسفيه لعقائدهم, ومن 
تنديد بجاهليتهم. ومن كشف لما في كيانها من تناقض واضح. تناقض بين ما 
يسنو شن أن الله ا ف الال الان الى اله ال 
المتصرف في كل شيء., القادر على كل شيء- وهي الجذور الباقية من 
حنيفية إبراهيم وإسماعيل- عليهما السلام- وبين ما يدعونه لله سبحانه من 
الولد. حيت كانوا بد عون أن الملائكة بان الله ويتخدونهم شفقاء عند الله 
ويعبدون تماثيلهم من الأصنام على هذا الاعتبار! تم انتا عن هذا | صطرات 
ال قن انار فب اب ودر أوله عا كان رال الان ال ا 
من تحريم وتحليل في الثمار والأنعام وجعل نصيب منها لله ونصيب لآلهتهم 
ال 0ا vo‏ اا ااا على اد 
إا اا اا > الال على الله عله ا د 
NL LS lL‏ بخارقة 
دن اللا ل د فى ا الا اا 
ذلك في سورة الإسراء مما حكاه القرآن الكريم عنهم. في مثل قوله تعالى: 
«وَلَقَدُ صَرَّفْنا لاس قي هذا الْقْرْانِ من كُلَ مَل اسر الا ال كفو 
وَقالُوا: لن تومن ۽ لَك حى تَفْجُرَ لنا مِنَ الأرض ينبُوعاً أو تكون لَك جَنّْةُ مِنْ تخيلٍ 
وعټب فتفجر الأتهار 1 أَوْ شط السّماءً كما رَعَمْت عابنا كِسَفاً 
أو تأي بالله وَالْمَلائَكَةِ قبيلاء أو يَكُونَ لَكَ ببْث مِن ر خْرفء أو تزقى في 


السّماء: ولخ ومن لفك خی تل عَليْنا كتاباً تفرؤة! قُلْ: سئحان رَبي! قل 
کت إل تشر [شولا؟ وما منغ الاس أن مُؤْمِنُوا إذْ جاءَهُمْ م الهدى إلا أن قالوا: 
ْيَعَتَ ّ الله بَسَرآ رشولا؟» .. وكما قال تعالي في هذه السورة: ات للا 
SLL MI IT‏ 
الفتطرين». 

CNL N CNS‏ سل أن لأسي شان 
غير هذاء لا يتعرض لآلهتهم وعقائدهم وجاهليتهم كي يستجيبوا له ويؤمنوا به! 
كما قال الله عنهم في هذه السورة: «وإذا تثلى عَلَيْهِمْ 
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نزلت السورة في هذا الجو. وظاهر من سباقها أنها لحمة اه تواجه 0 
أخذ بها المشرفون ا ل ل سو ارا 0 94, 95, 0 
مدنية.. فهذه الآيات متشابكة مع السياق. وبعضها لا يتسق السياق بدونه أصلا! 
والترابط في سياق في السورة يوحد ر بين مطلعها وختامها. فيجيء في المطلع 
قوله تعالى: د آياث الكتاب ٠‏ أكانَ لتاس عَجَبا أن أ وَحَينا إلى 
رَجَلِ م نم اك أنذر الئّاس, وَبَشْرِ الذين آ أن ا قَدَمَْ صِدق, عند ر رهم 
قال اقروت إن هذا لسِاحِرٌ فير . ويجيء في الختام: «وَاتّيعٌ ما د يوحى 
إِلَبْكَ و اضر حك الله وهو 2 الاک .. فالحديث عن قضية الوحي 
هو المطلع وهو الحتام. كما انه د الم الا الما بين المطلع 
والختام 
كذلك يبدو الترابط , بين المؤثرات المختلفة في السورة. نذكر مثالا لذلك الرد 
على استعجالهم الو وتهد يدهم باه بقع تنه حت لا بتفعهم وقتها ]يمان 
ولا توبة. . ثم يجيء القصص بعد ذلك في السورة, مصورا ذلك المشهد بعينه 
في مصارع الغابرين. : 
في الرد عليهم يقول: «وَيَقُولُون: مَتی هړا هذا ليخن ام صادقِين؟ قَل: لا 
أعلك اسي ضرا ولا تفعاً, إلا ما د ؛ إذا جاء أَجَلَّهُمْ قلا 
ن ا 


يَسْتَأخِرُونَ ساعَة ولا يَسْتَقْدِمُونَ. فڦل: اكم عَذَابَُ ياتا أو تهارا, ا 


2 5 1 mE او‎ 

تسشتغجل ِنْهُ مله الْمُجْرهُ مُونَ؟ انم إذ اما وقة ملم به؟ الآن وقذ كم بد 5 
ا ةانم قبل للدين طلموا دوقوا عدات ال هل و ا 
کس 


وفي NO‏ يجي هذا المشهد, وكأنه الصورة إلواقعية 
لذلك الوعيد: « وجاورنا تبي إشرائيل الْبَخْرَ اهم ا 
دا ل ا أَمَنْتُ ته لا إلة إلا الذي لت بد ينوا 
إسرائيل, الست الان ,وق عَصَيْت قبل وَكُنْتَ مِن الْمُفْسِدِين. 

لا ال لد الا وإ ااا اانا 
لغافلونت» .. 

نم مساوق ف اا الشورة شر .لك الل وض اة اة الا ا 
الله للمكذبين من حيث لا يتوقعون ولا يدرون فترسم جوا واحدا متناسقا يبدو 


راس ل 0 

كذلك يجيء في حكاية قول المشركين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى أول السورة: «قال الكافِرُون إنّ هذا لساحِرٌ مُييڻ» . يجيء في حكاية 
فرعون_ ونه عن موسي عليه السلاف:: «فَلمًا جاءَة مُمُ الحو من علدنا قالوا: 
إنّ هذا لسِځڙ مُبِينٌ» . 

0 بينما قصة يونس فيها لا تتجاوز إشارة 
سريعة على هذا النحو: «قاولا كاتث قَرْيَةآمَتث قَبَقَعَها إيمائها! إلا قَوْمَ يُونْسَ 
لعا انوا كشتا عب عا ال فب الحناة الذننا. واف إلى ر 
ولكن قصة يونس- مع هذا- هي المثل الوحيد البارز ا الذين يتدارکون 
تدهم ف ای ال ا ال اا لا نقد وف عم الفا 
الذي أوعدهم به رسولهم قبل وقوعه بهم, كما هي سنة الله في المكذبين 
ال 
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وهكذا نجد الترابط بكل ألوانه في سياق السورة من مطلعها إلى ختامهاء مما 
يلها وحدة متكاملة متشابكة كما اسلفنا. 
وواضح من المقتطفات التي سقفت من نصوص السورة- في هذا التقديم- أن 
القضية الأساسية التي يتكئ عليها السياق كله هي قضية الألوهية والعبودية, 
وتجلية حقيقتهماء وبيان مقتضيات هذه الحقيقة في حياة الناس اما شائر 
القضايا الأخرى التي تعرضت لها السورة كقضية الوحي, وقضية الآخرة, 
وقضية الرسالات السابقة.. فقد جاءت في صدد إيضاح تلك الحقيقة الكبرى 
وتعميقها وتوسيع مدلولها وبيان مقتضياتها في حياة البشر واعتقادهم 
وعبادتهم وعملهم. ١‏ 
والواقع أن تلك القضية الكبرى هي قضية القرآن كله . وقضية القران المكي 
بصفة خاصة. فتعريف الألوهية الحقة وبيان خصائصها من الربوبية والقوامة 
والحاكمية وتعريف العبودية وحدودها التي لا تتعداها والوصول من هذا كله إلى 
تعبيد الناس لإلههم الحق 000 بالربوبية والقوامة والحاكمية له وحده.. 
هذا هو الموضوع الرئيسي للقران كله.. وما وراءه إن هو إلا بيان لمقتضيات 
هذه الحقيقة الكبيرة في حياة البشر بكل جوانبها. 
وهذه الحقيقة الكبيرة سو عند التامل العميق كل هذا اليان الذي هو 
موضوع هذا القرآن.. 
تستحق أن يرسل الله من أجلها رسله جميعاء وأن ينزل بها كتبه جميعا: «وما 
رَسَلنا مِن قَبَلِكَ مِنْ رَسُول إلا ٿوڃِي اليه أنه ة لا إلة إلا أتا فَاعْبُدُونِ» .. 
إن حياة البشر في الأرض لا تستقيم إلا إذا استقامت هذه الحقيقة في 
اعتقادهم وتصورهم؛ واستقامت كذلك في حياتهم وواقعهم. 
لا تستقيم آولا إزاء هذا الكون الدى يعيشون فيه. ويتعاملون مع اشياتة 
راا . وهم ن يضطرب تصورهم لحقيقة الألوهية وحقيقة العبودية 
يروحون يؤلهون الأشياء والأحياء- بل يؤلهون الأشباح والأوهام! - ويعبدون 
أنفسهم لها في صور مضحكة, ولكنها بائسة!, ويقدمون لها- بوحي من الكهان 
والمنتفعين بأوهام العوام في كل زمان وفي كل مكان- خلاصة كدهم من 
الرزق الذي أعطاهم الله. بل إنهم ليقدمون لها فلذات أكبادهم كما يقدمون لها 
ارواجهة فى بعص الاحيان.. وهى أشياء واعباء لا حول لها ولا قوة. ول نفلك 
لهم ضرا ولا نفعا.. وتضطرب حياتهم كلها, SN‏ 
هذه الأشياء والأحياء وبين التقرب والزلفى لمخلوقات مثلهم, عيوديتها لله 
a‏ اا قال الله ار «وَجَعَلوا لله مِمَّا دَرَأْ ٠‏ مِنَ الحرْثٍ_ 
صل لی الله وما کان لل هو تل إلى شركائهةا ساء ما كفو ن! وكذلكَ 
رين لكثير مِنَ المُشْرِكِين قَثْلَ أؤلادهِم سْرَكاوَهُمْ لِيُردُوهُم 20000 00 
دِيتهُمْ- وَلَوْ شاء الله ما فَعَلُوهُ فَدَرَهُمْ وما يَفْترُونَ- وقالّوا: هذه أَنْعامْ وَحَرٌر؟ 


0 


ِخْرٌ لا يَطَعَمُها إلا مَنْ تشاء بِرَعْمِهم- وأنُعام حرمت طَهُورها. وأنُعام لا 
كرون اشم الل انها يرا ٤‏ عَلَيْهِ! - سَيَجَزِيهِمْ يما كاثوا يتر : 00 وَقالُوا: ما 
فِي بطونٍ هذه الأئعام خالِصَةٌ لِدُكُورِنا وَمُحَرّمُ عَلى أزواجناء وَإِنْ َك مَبْتَةَ قَهُمْ 
فيه شُرَكاءً! يسَيَجْرِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنهُ حَكِيمٌ عَلِيمْ- قَدُ حَسِرَ الذينرقتلُوا أوؤْلادَهُمْ 
سَقَها بعر عِلَمِ وحَرّمُوا ما رَرَقَهُمُ الله افتِراءً عَلَى الله قد صَلُوا وما كاثوا 
مهتدينَ 07 


0 براحت فس هده الات من سور العام ص 1219 1228 من الكرء الا 
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فهذه نماذج من تكاليف العبودية لغير الله في الأموال والاولاد الذي تقدم 
لمخلوقات من خلق الله. أشياء أو أحياء ما أنزل الله بها من سلطان! كذلك لا 
تستقيم حياة البشر إزاء بعضهم البعض بدون استقامة حقيقة الألوهية وحقيقة 
العبودية في اعتقادهم وتصورهم؛ وفي حياتهم وواقعهم. . إن إنسانية الإنسان 
وكرامته وحريته ال غت الكاملة لا تمدن ان تعفن في ظل اعتقاد أو نظام لا 
شر الله ااال الا العا تس ول جل ل وده اله 
على حياة الناس في الدنيا والآخرة, في السر والعلانية ولا يعترف له وحده 
سوال الا بالا فى كل عجان ان اا الحياة السساية” 
والقاقع السدرى على مدارالارح سيت هده الحقيف وتصدقها. ا 
انحرف الناس عن الدينونة لله وحده- اعتقادا ونظاما- ودانوا لغير الله من 
العباد- سواء كانت هذه الدينونة, بالاعتقاد والشعائر أم كانت ا اه 
ار ساي الارن برد دل المحكومين للظواغيت. وسيطرة 
الطواغيت عليهم, إلى عامل أساسي هو فسوق المحكومين عن دين الله 
الى يقر الله سا الالوفة. ومن ثم يفرده بالربوبية والسلطان والقوامة 
والحاكمية. فيقول الله اسيحانه عن فرعون وقومه: «ونادى فِرَعَوْنُ في قَوْمِهِ 
قال: با قوم ألَبْسَ لي مُلك مِضْرّ وهذه الأنْهارٌ تخري من تختي؟ آلا تنْصِرُو 55 


آم أنا جَيْرُ مِنْ هذا الذي هُوَ مَهيڻ مهين ولا يكاد ر يبين ييڻ؟ فلولا لقي عَلَيْه أسُورَةٌ مِنْ ۶ 
ڏهب. أو جاءَ مَعَهُ الْمَلائِكَةُ م8٤‏ مفترنين! قاشتخفة قؤمة قأطاغوة إلَهُمْ م كانوا قوما 
فاسقين» .. 


ا ا ل ال ا كايا فما يستخف الحاكم الطاغي 
قومه وهم مؤمنون بالله موحدون لا يدينون لسواه بربوبية تزاول القوامة 
لاال اال ا آل ال اا 
منهم أن يحكموهم بغير شريعته, قد وقعوا في النهاية في شقوة العبودية 
ISL E TION NS‏ 
الا ا لا اللا والحرية 
والكرامة! لقد هريت أوريا من الله في أثناء هروبها من الكنيسة الطاعية 
الباغية باسم الدين الزائف! «1» - وثارت على الله- سبحانه- في أثناء ثورتها 
لت يلك لكي ال اجر TOTS‏ 
الغاشمة! ثم ظن الناس هناك أنهم يجدون إنسانيتهم وحريتهم وكرامتهم- 
ل ااا رك اط ااا 
ا 1v‏ ااا لالا ا ا ال 
LD NNN N‏ الا ار م 
الأغلبية المنتعبة.. 

إلى آخر هده الهالات الى أل بها تلك الال نم مانا كانت العافة؟ 


كانت العاقبة هي طغيان «الرأسمالية» ذلك الطغيان الذي أحال كل تلك 
الضمانات وكل تلك التشكيلات, إلى مجرد لافتات, أو إلى مجرد خيالات! 
ووقعت الأكثرية الساحقة في عبوديه ذليلة للأقلية الطاغية التي تملك رأس 
المال. فتملك معه الأغلبية البرلمانية! والدساتير الوضعية! والحريات 
الصحفية! وسائر الصضمانات التي ظنها الناس هناك كفيلة بضمان إنسايتهم 
وحريتهم وکرامتهم. في معزل عن الله سبحانه!!! ثم هرب فريق من الناس 
هناك من الأنظمة الفردية التي يطغى فيها «رأس المال» و«الطبقة!» إلى 
الأنظمة 


)01 يراجع فصل: «الفصام النكد» في كتاب: «المستقبل لهذا الدين» : «دار الشروق» : 
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الل ااا ا ا ااا اا ااا ااي ا 
لطبقة «الشعاليك» ! أو السب لاال داعا رووس الأموال والشركات 
الالالال اللا 1 ااا ا1 
NILIO ST TS MN‏ 
لسر دفهوا من أمواليم ومن ارام الصريية الفا دفعوها للارنات 
الع ا ا لتر رده كر لد 
الله ال ال جه لى الاس ارا اا lS MT‏ 
لغير الله تأكل إنسانية الناس وكرامتهم وحرياتهم وفضائلهم.. ثم تأكل أموالهم 
وعصالحيه الاد فى الها ا أجل لل كله ال د الف والعنودية 
كل لل العا فى رالات الله اه رفي ك 
وهذه السورة نموذج من تلك العناية. . فهي قضية لا تتعلق بعبدة الأصنام 
والأوتان في العاهليات السادجة البعيدة. ولكتها تتعلق بالإسان كله في كل 
زمان وفي كل مكان وتتعلق بالجاهليات كلها. . جاهليات ما قبل التاريخ. 
وجاهليات التاريخ. وجاهلية القرن العشرين. وكل جاهلية تقوم على أساس من 
عبادة العباد للعباد «1» ! ومن أجل ذلك كان جوهر الرسالات والكتب هو تقرير 
ألوهية الله- سبحانه- وربوبيته وحدن للعباد: 5-5 
«وما أرسلنا من لك عن رشول إلا وي إل اة لا إلة الاأنا قاعيةون» . 
وكان ختام هذه السورة التي نوآجهها: 
«قل: با ها الاس إن كنم في سك ,من ديني قلا عبد عْبْدُ الّذِينَ TS‏ 
الله ولكن اغ الله الذي توَفَاكُمْ, وَأْمِرْتُ أن أكون مِنَ الْمُؤْمِنِنَ وَأَنْ 
وَجْهَكَ لِلدينٍ حَنيفاء ولا 7 کون م مِنَ المُسْرِكِينَ لا 0 0 
فغك ولا تقك قار الك وان ل الله يضر 

إن يُرِدْكَ يخر قلا ا ld‏ 
ا وو التو ارج فل ااا قر ا 2 
امْتدى َإِنّما تهتدي لِتَفْسِهِء وَمَنْ صَل اها َضل عَلَبْها. وما آتا عَليِكُمْ يو 
ا لاك ير ع وى الله لي N‏ 
ل ل ام اللو او ار ل e‏ 


00 ا کا الالام بالا هل اام العا الس ا الا عل الهو دودى اسر الحا 
الإبلامة اكان وكات اكل الفرن العتر )الها قلت دار ال 5 
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[سورة يونس (10) : الآيات 1 الى 25] 
اله ا الزجيم 1 


dE 000- (1 aT 8‏ 5 لا 5 5 2 ت 

ندر لاس ورال اوا 0 9 رَبهمٌ قال الكافِرُون إن 
ى و ي _ ي و و 0 2 ا o wv‏ _.- 0 

هذا لَساجِرٌ مُيين,(2) إن رَبكُمُ الله الذي حَلَقَ السهاوات وَالْأَرَْضَ في سيثة بام 
3 0 و 6 ك © ” د 

e‏ مر ما مِن شَفيع إلا من بعد إديه ذلكم | ربكم 

1 ع 5 2 2 0~ ِ 71 

اس تَرَكُرُونَ (3) إلبْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً وعد الله جَفَا نه يندا الْحَلّق تم 

يَعِيدٌة ET‏ : للم لقِسَط والذين كقَرٌوا لهم شراب 


20 5 ( قفون‎ 0 OT 
احْيَلافٍ اللَيْلٍ وَالتّهار وما حَلَقَ اللّهُ في السَّماواتِ َالْأَرْضٍ لآياتٍ لِقَوْم يَتَقُونَ‎ 
إن الذين لا يَرِجَونَ لقاءَنا وَرَصُوا 00 ة الدّنيا وَاطْمَانُوا بها وَالَذِينَ هُمْ عَنْ‎ )6( 
ياتنار الثَارٌ بما كا نوا يَكْسِبُونِ (8) إن الذين آمَنُوا‎ 
وَعَمِلوا الصّالِحاتِ يَهدِيهم رَبهُمْ بإب ل اد‎ 
1 )9( النعيم‎ 
MN ME دَعْواهُمْ فيها سبحاتك اللّهُمّ و‎ 
إِلعالمين (10) ولو بعل الله لد اناس ال سجاه لير إِلَيْهِمْ‎ 
َجَلْهُمْ فَتَدَرُ الذينَ لا يَرْجُونَ لقاءنا في طُعيانِهِمْ م يَعْمَهُونَ (11) وَإذا مر اسان‎ 
لر دعانا لحني أو قاعدا أو قائما فلا شنا عله صر مَرّ كان لَمْ يَدْعْنا إلى‎ 
مَسَة كذلك رز ملد رين ما كاثوا يَعْملُونَ (12) ولق اهلكا ارون هن‎ 

قَبْلِكمْ لما ظَلَمُوا ا اغ رُسَلهُمْ يالبيناتِ وما كاثوا لِيُوْمِنُوا كَذلِك تَجّزي القَوْمَ 
المُخره مين (13) ثم جَعَلْنَاكُمْ حَلابِفَ في الأرض من بَعْدِهِمْ لِتنظر كيف تَعْمَلونَ 
)14( : 
وإذا تثلى عَلَيْهُمْ آياثنا ينات قال الّذين لايَرّجُونَ لِقاءَتا انْتِ يقُرْآنٍ عَيْرِ هذا أؤ 
ي ةل ما تون لي أن ناله من ملقاء نسي إن ايع الا ما يُوحى الي اي 
أخافٌ إن عَصَيْتْ رَبي عَذاتَ يَوْمِ عظيم (5 ل لو شاء الله ما تلؤئة عانم 

اکم به و ۰ يڻ قله قل قفون (16) فَمَنْ أَظلَمُ مِمَّنِ 
افترى ,عَلَى الله ه كَذباً أو كدت يآياته ا لا بل الْمُحْرِمُونَ (17) يدون مِن 
ڏون الله ما لا يَصُدَّهُمْ وَلا يَنْفَعْهُهْ فيم ويفولون هؤلاءِ سقعاؤنا عِند الله فل أبنو 1 
اللة يما لا يَعلمُ فِي 0 وات ولا فى الْأَرَضٍ شح ته وتعالى عَمَا يشر 7 ن 
(18) وما كان اناس إلا أ أَمََةَ واحِدَةًٌ فَاخَتَلقُوا وَلَوْلا كَلِمَةٌ سَبَقَ؟ ا 


شه ما فم تيون 00 . 7 
:2 1 من رَبهِ ته ققُل نما الَْيْبُ لله قائتظِروا ي مَعَكُمر 
ّا الاس رخدة مق ند صراء مشنهم إذالية فكر 


ت 


۷ 
Oo‏ 
م 
o‏ 
2 
1 
8 
م 
2 
اما 
ا 
اما" 


الله مُا ت اس ن ت 5 اين الشاكرين ردت کا 
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ال كل ا ا د ال ا 
مقاطع: شانها في هذه الخاصية شأن سورة الأنعام التي سبق الحديث عنها 
في الجزء السابع- مع تميز كل سورة بشخصيتها وطابعها الخاص- فهي تتدفق 
في هيئة موجات متوالية تنصب بمؤثراتها الموحية على القلب البشري, 
ال ل لل ل ال عرسي 
المشامد اك الا سا الف الله اه الى عرض مشاهد 
الغا إلى را الال فى ا الا ال لا 
عرص بارعالا ر الا ما سيقت السا ال م المورضوعات 
والمؤثرات التي تحتويها السورة. 

وإذا جاز تقسيم السورة إلى مقاطع مميزة. کان أكثر من تنصفها الأول بعد 
مقطعاً واحداً يتدفق بهذه الموجات المتتابعة. ثم تجيء قصة نوح- ومن بعده 
في اختصار- وقصة موسى والإشارة إلى قصة يونس فتؤلف مقطعا اخر. ثم 
تجيع الإيقاعات الأخيرة في السورة فتؤلف المقطع الأخير. 

ونظرا لطبيعة السورة هذه فسنحاول عرضها موجة موجة- أو مجموعة من 
الا الاه كاتف ااا 

أما هذا الدرس الأول منها فيبدأ بحروف لا ال لم رك كها داب س 
البقرة وسورة آل عمران وسورة الأعراف بحروف ذكرنا الرأي الذي إخترناه 
فى سرا فال دا هده ال و مين هة لل اباك الكا. ال 
اد الساف ی عرص وار ند فم الک ال اس اناف 
اا اا الال ل صل الل لهل ل الا 
ويبشر المؤمنين, والرد على المعترضين أن يوحي الله إلى بشر.. 

إلى خلق السماوات والأرض وتدبير الأمر فيهما.. إلى جعل الشمس ضياء 
الف او الاك لاا ا الا ل اعرف 
الليل والنهار وما فيه من حكمة وتدبير.. 

الاو من عرش .هده الانات الك ال الال اال ار و 
لقاء الله مدبر كل شيء, وما ينتظر هؤلاء الغافلين من سوء المصير وما ينتظطر 
ال فة الات | سن سم عقن جل كمه الا الك 
يومه الموعود, وعدم تعجيل الشر للناس كما يستعجلون هم الخير في هذه 
E‏ لهم الد كما لن الالام اال D0‏ ا 
دون 

و ع ال اة ل ا رال وا ال الله عد 
مس الد وسا ل عند كيف ال لا فنها كادوا من لف 
دون اعار افر الال ال سا اللو ا ل ا اف 
ذلك الطريق: ومع أن مصاع الا یں كانت واضحة للف الد رف 


100 
ا دار داال اا لد 2 ر ا دا 
القران من عند الله: وان له حكمة ثابتة فهو لا يقبل التبديل. وهم يعبدون من 
دون الله مالا ينفعهم ولا یضرھم دون استناد إلى لشيء, ويتركون عبادة الله 
وحده وهي تستند إلى وحي من الله. ثم يطلبون خارقة من الخوارق غير 
ار رال ات الله الا ةة القران عافلن عر لات ال رف 
تضاعيف الكون. 

ثم عودة إلى طبيعة البشر في تلقي الرحمة والضر. وعرض نموذج حي من 
هده الل دن هدن المشاف 
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CC MC ooo NS oJ‏ لطن فى أو الام 

رخاء, ثم تعصف بها الريح ويأتيها الموج من كل مكان. 

ومشهد آخر يمثل غرور هذه الحياة الدنيا. CN‏ سلف فى 
لحظة, وأهلها مأخوذون بزخرفها غافلون عن المصير الخاطف المرهوب.. ذلك 

رالله دع ال دار السام ارال راا ا 

الدار التي لا خوف من أخذها على حين غرة.. «كذلِك تُقَضّلُ الآياتِ لِقَوم 

رن ” ويدركون جكمة الله في الخلق والس 

«ألر تلك آياث الْكِتاب الح 

ع انريف واماليا. 0 اا لكر | رن 

الله قد أوجى ب إلى الرشول. وف ال رف في الاه نه لا بلعون 

MS TT ملل ا الك ل‎ TÎ 

ولا يقودهم هذا إلى التدبر. وإدراك أن الوحي هو مفرق الطريق بينهم وبين 

الرسول .ونه لول هذا الو دى اودقف ف عاجرا عن الا ا 

هزه الحروفي المبذولة للجميع. 

«تِلْكَ آياث الكتاب الْحَكيم» 

DUE 0‏ ا ل ا ل 
لب منها صادقة اوه مضذاقها في كل ل 

Ml‏ راان الله في ف الكون اف 

في السماء والارض. وفي الشمس والقمر. وفي الليل والنهار. . وفي مصارع 

ال اا ا ا د الال الا 

والظاهرة في هذا الوجود.. : 

«أكات للثّاس عَجَباً أن أَوْخَيّنا إلى رَجُلٍ مِنْهُمْ أن آلذر التّاس, وَبَشْرِ الّذِينَ منوا 

أ لهم قم صذق عند رهم ؟ قال الْكافِرون. إن هذا ]ساج مُبِينٌ» : 

سال ات کار سشكر اال ال لف الا ع ال 

كاك الرسل. 

MUN Lm‏ قل ل كل MESE‏ | وله 

رفحت هنا السوال ذو دما رال ف السار عدم ارال الاس 

ال لقيمة «الإنسان» الذي يتمثل فيهم. فهم يستكثرون على بشر ان 

كين رل الل ران صل الله ب عن وال د دا الا 

TIN HTM IL 

JSS TMI lC 

رساك وان ار شر بين ادا عر ل الله هذا ]ل شال الا 

ا ا ار ا ااا ا ا 

وشبهة أمثالهم في القرون الأولى. 


2 ل ا الا ا‎ DIT 
طبيعة مادية وبين الله المخالف لطبيعة كل شيء مما خلق.‎ 
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لاوا ا شاك ااال > ف اباط خلا قف الله 
سحات ولت انه الإليية. كما اخاط علا كز ا ال شان الدب اا 
الله إياه. وهو مالا يدعيه أحد يحترم عقله. ويعرف حدود هذا العقل. بل يعرف 
ا ا ااا لاا د DD‏ ولم 
فد الل ع ى ال اه ا رل كل الخصائض السا الال للا راك 
داع ان سيفن وراء ا ال الل الل داتما افاق دن الل 
آقاق! قفي الانسيان إدن طاقات مجهولة لا يعلمها إلا الله والله أعلم حيت 
يجعل رسالته في الإنسان ذي الطاقة التي تحمل هذه الرسالة. وقد تكون هذه 
الطاقة مجهولة للاس ومجهولة لصا ا فس قبل الرسالة. ولك الله الذي 
تفن قي ااا من روه غليم اط عليه كلك ل ا وكل 
مخاوق دقار علب أن کے لإسبان هذا الا ال الخاض کد لا بدركها إلا 
من ذاقها وأوتيها. 

الف ا راا ا 0 ف إسات الي ا 
ال 0 راد اال اا لل ا اسار ال 
لل ارات وللعلم اتان فى الافاق الي ملل أدوات كشفها ومرافينها. 
العلل با شيا ار الروك را داخله فى ان 
غل لأنها ليست شتا اللا رالا الاي علا الل رسا لل 
نجنب العلم الملترم للاصول العلمية ان ب حل فى ميدان الروح. ااا 
«بالعلوم الروحانية» فهي محاولات وراءها الريب والشكوك في حقيقتها وفي 
أهدافها كذلك «1» ! ولا سبيل إلى معرفة شيء يقيني في هذا الميدان إلا ما 
جاءنا من مصدر يقيني كالقرآن والحديث وفي الحدود التي جاء فيها بلا زيادة 
ولا تصرف ولا قياس. إذ ان الزيادة والتصرف والقياس عمليات عقلية. 
Jll‏ ف عر سات ولس INI III‏ 
هذا الميدان. 59 

«أكان لِلنّاسٍ عَجَباً أنْ أَؤْحَيْنا إلى رَجُلِ مِنْهُمْ أن أنذر الاس e‏ موا 
أنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِذق عند ربهحخ ؟» . 1 

قيده ات ال إندار الناس عاد الال ترا د 
اللا دا الالال لا ا اا ا 
الاجتتاب. فهذا هو الإندار والتبشير ومقتضياتهها على وه الإجمال. 

والإندار للناس جميعا. فكل الناس في حاجة إلى التبلية والببان والتخدير: 
والبشرى للذين قروا وحدهم. 

وهو يبشرهم هنا بالطمأنينة والثبات والاستقرار.. تلك المعاني التي توحي بها 
في جو الإنذار TT‏ م صدق» .. قدم ثابتة راسخة موقنة لا تتزعزع 
ولا تضطرب ولا تتزلزل ولا تتردد. في جو الإنذار وفي ظلال الخوف؛ وفي 


ساعات الحرج.. «قدم صدق عند ربهم» .. في الحضرة التي تطمئن فيها 
السا سه حسما لالا رلا 

وحكمة الله واضحة في الإيحاء إلى رجل منهم. رجل يعرفهم ويعرفونه, 
يطمئنون إليه وباحدون منه ويعطونه, بلا تكلف ولا جفوة ولا تحرح. أما حكمته 
في TS‏ ل ار E‏ 
000000 
كلما عم عليه الامر. وأحاطت به الشبهات, وجذبته التيارات بالشيوات: واترت 
مال را الا ال تضيب ال والاعضاب والمرا. هه ا 
عدا العقل اجاا ال ال الس دد ا 


(1) راجع الكراسة التي كتبها الدكتور محمد محمد حسين بعنوان: «الروحية الحديثة: حقيقتها وأهدافها» 0 
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الث ميان N‏ 2ه المويات لعو اله دجيل علر] شار 
درج ال الضواب على هداة. 

وهذا الميزان الثابت العادل هو هدى الله وشريعة الله. 

رقا قش أن كور ل الله حققة ا جع إلعا الما السرم 
بمفهوماته كلها فيعرضها على هذا الميزان الثابت, وهناك يعرف صحيحها من 
خاطئها.. والقول بأن دين الله هو دائماً «مفهوم البشر لدين الله» E‏ 
«متطور فى اصوله» يعرض هذه القاعدة الاساسية في دين الله- وهي ثبات 
حقيقته وميزانه- لخطر التميع والتأرجح والدوران المستمر مع المفهومات 
ار ل رة ساك ان ست رع ا ا 
«المسافة ف ةر هذا الدول. والقول بان الان من ال فال 
الات اة ال1 ا1ا oL MM NN‏ 
ار هذا ومن نتائجة القريبة e‏ 

ll lT 

«قال الكافرزون: إن هذا لساحِرٌ مُبِينٌ» .. 
35 
يوحى إليه لأن ما ينطق به معجز. TT‏ 
الكبرى ومن منهج الحياة والحركة. ومن التوجيه والتشريع ما يقوم به مجتمع 
lL o‏ ل عل ا لسرا 

ولق كان لا قال الجر لاخبلاط ال , اة الات 
كلها ولم يكن قد وضح لهم ما يتضح للمسلم حين يدرك حقيقة دين الله فينجو 
من هذه الوثنيات وأوهامها وأساطيرهاِ 7 

«إِن رَبّكُمُ الله الذي خَلَقَ السّماواتِ والأزض في سل او نم استوى عَلَى 
ل ر الأَمْنَ, ما مِنْ شَفِيع إلا من ع تعد إِذْيه. ذلِكُمُ الله رَبَكُمْ فَاغْبدُوهُ أقلا 
ََكرُونَ؟ إِلبْه مَرْجِفُكُمْ جَمِيعا. وة اللو حهاء n‏ ليزي 
وعدا الت ها كانوا يَكْفُرُونَ. MT TS‏ ل . 
وَقَدَّرَهُ مَنازل لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السّنِين وَالْحِسات. .ما حَلَقَ الله ذلك إلا باحق 
يُفَصُلَ الآيا تِ ِلِقَؤْم يَعْلَمُونَ, إن فِي حلاف اللْبْل وَالتَّهارٍ وَما خَلَقَ الله في 
الشماوات وال لاا لقوم ور 

رك العسب LR‏ انكر ف الف قضية الربوبية. . فقضية 
الألوهية لم تكن محل إنكار جدي من المشركين. فهم كانوا يعتقدون بوجود 
الله لان الفا ءال ةا ل الل عر الا وال لعا الكون 
إل في الا ار يرف سديدة اباد ولكتهم کارا سرک م الله 
أزيابا نو هون اله بالعبادة إما لتر وهه إلى الل زلف وكو وال شففاء 


0 كما كانوا يزاولون خصائص الربوبية فيشرعون لأنفسهم ما لم يأذن به 
والقرآن الكريم لا يدخل في جدل ذقني جاف بصدد قصية الالوهية والريوبية- 
ا د ا ا لاا اا ا اا 
المنطق الفطري الواضح البسيط المباشر: 

إن الله هو الذي خلق السماوات والأرض وما فيهن. وجعل الشمس ضياء 
والقمر نورا وقدره منازل. 

ee TD TM SM MNT 
القلب لو تفتح وتدبرها‎ 
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تدبر الواعي المدرك.. إن الله الذي خلق هذا ودبره هو الذي يليق أن يكون ربا 
يدين له البشر بالعبودية ولا يشركون به شيئا من خلقه. . اليست قضية منطقية 
جيه واقعة. لا یا إلى كد دفن ولا الت بحت وراء الاق الل ال 
يعلكها الذهن باردة جافة, ولا تدفئ القلب مرة ولا تستجيش الوجدان؟! إن هذا 
الكون الهائل. سماواته نه وأرضه. شمسه وقمره. / ليله ونهاره. وما في السماوات 
والأرض من خلقء ومن أمم ومن سنن؛ ومن نبات ومن طير ومن حيوان, كلها 


إن ا ا الا الا دال ال 
وهذا الفجر المتفتح في سدف الليل كابتسامة الوليد الراضي. وهذه الحركة 
يتنفس بها الصبح فيدب النشاط في الحياة والأحياء. وهذه الظلال الساربة 
يحسبها الرائي ساكنة وهي تدب في لطف. وهذا الطير الرائح الغادي القافز 
الوائف الذي لا يستقر على حال. وهذا النبت النامي المتظلع ابد إلى النمو 
والحياة. وهذه الخلائق الذاهبة الآئبة في تدافع وانطلاق. 

وهذه الأرجام التي تدقع والقدور الثى تتلع. والخياة ماضية في طريقها كما شاء 
الله 


ان عا !لتر ال الل ااال ال اا كا الال 
والرواح والذهاب, والبلى والتجدد, والذبول والنماء, والميلاد والممات, 
ال ك الا ةد خاال العا ال ا اة لبط مر ليل آم 


هار 
ا ا ل كز ا ا ا الا للم لل CNT‏ 
يستيقظ القلب, ويتفتح لمشاهدة الآيات المبثوثة في ظواهر الكون 0 
والشران ال ه يهف ارال إبفاط العلب والعقل لقاال من 
الصور والآيات. 

«إِنّ رکه الل ال خَلَقَّ السّماواتِ وَالأَرَضَ في سِنّة E‏ 

إن ربكم الذي يستحق الربوبية والعبادة هو هذا الخالق, الى خلق السماوات 
والأرض. خلقها في تقدير وحكمة وتدبير: 

«في سِنّة أيّام» : 

حسب ما اقتصّت حكمته أن يتم تركيبها وتنسيقها وتهيئتها لما أراده الله. 
عا 0 دير لم يدكر IGE‏ 
الغاية من ا الخلق, وتهيئته لبلوغ ه هذه الغاية.. 

وعلى أية حال فالأيام الستة غيب من غيب الله الذي لا مصدر لإدراكه إلا هذا 
المصدر فغلينا ان نقفف عه ولا تقداء. والمقصود بدك ها قو الإشارة إلى 
حكمة التقدير والتدبير والنظام؛ الذي يسير به الكون من بدئه إلى منتهاه. 

ل م استوى ل العزش» .. 


والاستواء على العرش. كناية عن مقام السيطرة العلوية الثابتة الراسخة, 
باللغة التي يفهمها البشر ويتمثلون بها المعاني. على طريقة القران في 
التصوير (كما فصلنا هذا في فصل التخييل الحسي والتجسيم من كتاب 
التصوير الفني في القران) . 

و «ثم» هنا ليست للتراخي الزمانيء إنما هي للبعد المعنوي. فالزمان في هذا 
المقام لا ظل له. وليست هناك حالة ولا هيئة لم تكن لله- سبحانه- ثم كانت. 
فهو- سبحانه- منزه عن الحدوث وما يتعلق به من الزمان 
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والمكان. لذلك نجزم بأن «ثم» هنا للبعد المعنوي. ونحن آمنون من أننا لم 
ناور الل الا دال جو قييا اللعتل ال ار حكم وجرة لإنا 
س إل فاع کل ف ريه الله ار عر ساق الات والخالات, 
وعن مقتضيات الزمان والمكان. 

ا 0 

ويقدر أوائله وأواخره. وينسق أحواله ومقتضياته, ویرتب مقدماته ونتائجه. 
ار اودر الذي يحكم خطواته واطواره ومصائره. 

«ما مِنْ شفيع إلا مِنْ بعد أدية» .. 

تالامر كله له. والحكم كله اله ل CE SNS‏ 
شفيع من خلقه إلا حيث ياذن له بالشفاعة, وفقا لتدبيره وتقديره, واستحقاق 
الشفاعة بالإيمان والعمل الصالح, لا بمجرد التوسل بالشفعاء.. وهذا يواجه ما 
كانوا يعتقدونه من أن للملائكة التي يعبدون تماثيلها شفاعة لا ترد عند الله 
ذلكم الله الخالق المدبر الحاكم الذي لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه.. «ذلِكُمٌ الله 
رَيُكُمْ» .. الخليق بالربوبية «فَاعَبَدُوة» فهو الذي يستحق الدينونة له دون سواه.. 
«أفلا دك ون»؟ .. فالامر من الوت والوضوح بحيث لا بجاح إلا لمجرد التذكر 
لهذه الحقيقة المعروفة.. 

ونقف لحظة أمام قوله تعالى بعد عرض دلائل الألوهية في السماوات 

والأرض:, 

«ذلكم الله ركه E‏ 

وقد قلنا: إن اا ا ا ا 
رفون أن الله سا هو الجالة الاو ال ال العدرر 

ال ة الان عا كل سىء ولك هد الا اق لهك ف ا 
فلقد كان من مقتضى هدا الاعراف الوه الله على قدا المسترى أن يكون 
الربوبية له وحده في حياتهم. . والربوبية تتمثل في الدينونة له وحده فلا 
س اال اا ]ل لك اک ف سرض كله ره د 
قوله تعالى: 

«دلكة الله ركم قاعتذوف . 

قالاق ال وف ا وهي الاتباع والطاعة. مع إفراد الله 
سبحانه بهذه الخصائص كلهاء لأنها من مقتضيات الاعتراف بالألوهية. 

وفي الجاهليات كلها ينحسر مجال الألوهية. ويظن الناس أن الاعتراف 
بالألوهية في ذاته هو الإيمان وأنه متى اعترف الناس بان الله إلههم فقد بلغوا 
الغاية دون أن يرتبوا عل الألوهية مقتضاها وهو الربوبية. . أي الدينونة لله 
وول کون فور مالو لا رب عر وجاكقهم ال لا لطا رج إلا 
بسلطانه.. 


كذلك ينحسر معنى «العبادة» في الجاهلية. حتى يقتصر على مجرد تقديم 


0 ا‎ NLC LTT 
وحده.. بينما كلمة العبادة ابتداء مشتقة من عبد. و «عبد» تفيد ابتداء «دان‎ 
وسح لالا اال ا اد ال سو اا ل مرق‎ 
كل حقيقة الدينونة ولا كل مظاهرها.‎ 

والجاهلية ليست فترة من الزمان؛ ولا مرحلة من المراحل. إنما هي انحسار 
معنى الألوهية على هذا النجو. ومعنى العبادة. هذا الانحسار الذي يؤدي بالناس 
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N NL NIK 
ويؤدون الشعائر لله ينما اربابهم عر الل لأن ربهم هو الذي يحكمهم‎ 
بسلطانه وشريعته, وهو الذي يدينون له ويخضعون لذمره ونهيه2, ويتبعون ما‎ 
١ شرع ليم يدك عيدوت كما قال ايل الك صلى الله عليه وسلم-‎ 
فاتبعوهم. فذلك عبادتهم إياهم» . في حديث عدي بن حاتم الذي أخرجه‎ 
5 الترمذي.‎ 


3 


ولتوكيد معنى العبادة المقصود جاء في السورة ذاتها قوله تعالى: «قُل: أَرَأَيَتُمْ 

ما أ رل الله لَكُمْ مِن رز فَجَعَلْتُمْ من تُه حراما وَحَلالا. قل: آللة أذِنَ لَكمْ أمْ عَلَى 

الله 7 تفترزون؟» .. 

اح ا 
بهم الله بقوله: 

الل رگ اقلا 0 

اعبدوه ولا تشركوا ؛ OT lT‏ إل وحسابكم عنده. وهو يجزي 


ال وده لا للشركاء والشفعاء. 

وقد وعد فلا خلف ولا تخلف, فالبعث lS‏ 

«إيّهُ يَبْدَوًا الْعَلّى ٿھ یڈ ده ليَجْزِي الذين آمثوا ! وَعَمِلُوا الصَّالِحِاتِ بِالْقِسْط, 
وَالذين كَقَروا له رات من حَمِيمٍ وَعَذَابٌ ٿ ليم بما کاتوا CH‏ 
0 

لر الان اا وَعَعِلو| الضالات اا 

والنعيم بلا منغصات وبدون عقابيل تعقب اللذة ML‏ والإعادة. 
إنها قمة الكمال البشري الذي يمكن أن تصل إليه البشرية. والبشرية لا تصل 
إلى ت > من هدافى هده الارض وفي ده الحباء ال االو بالقلق 
والكر دال لك تجلورفيها لدة مر ا ار اال > ما ]ل لدان ال 
الخالصة وهذه قلما تخلص لبشر- ولو لم يكن في هذه الحياة الدنيا إلا الشعور 
بنهاية نعيمها لكان هذا وحده ناقصا منها وحائلاً دون كمالها. فالبشرية لا تصل 
ف هده الارع اك ال ال جات ال لاه الا مر ال 
والضعف ومعقباتهماء والاستمتاع بلا كدر ولا خوف من الفوت ولا قلق من 
الانتهاء.. وهدا كله تبلغه في الجنة كما وصف الفران تعيمها الكامل الشامل. 
فلا جرم يكون من غاية الخلق والإعادة إبلاغ المهتدين من البشرية, الذين 
Nd OT‏ ا ال 
فأما الذين كفروا فقد خالفوا عن الناموس, فلم يسيروا في طريق الكمال 
البشري, بل جانبوه. وهذا يقتضي- حسب السنة التي لا تتخلف- ألا يصلوا إلى 
مريت الكمال : ایم انیا قارون الكمال وار يلقوا عاف ا اتم كما ا 


RIE TIE ESTED‏ و م 
وأولئك بلقونه ترديا وإنتكاسا. وعصصا بلا لزائذ- في مقابل اللدائد بلا قصص 


< 1» 


اله كَقَرُوا | شراب من حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بما كاثوا ”2 
وعد هده الله در اا الل خلف السعاوات ال ال عاد الله 


وحده, الذي إليه المرجع وعنده 
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الجزاء. لس د اناك الاي E‏ رحناميا 

للسماوات والارض: 

لا اال اال ر ااا ا ال 

والجساب. ما حلق اللة ذلك إلا بالحى. بقطل الأيات قوم يَقْلَمُونَ» .. 

فهذان مشهدان بارزان من ساف الكون, ننساهما لطولٌ الألفة, ونفقد 

وقعهما في القلب بطول التكرار 

وإلا فكيف وهلة الإنسان وهو 00 أول مرة اول شروق شمس واول غروب, 

وأول مطلع قمر وأول مغيب؟ 

كدان سهان مالوفان > را ااا اليا لشي ف ساسا كله 

الل ل فى ال السا الا ال الالال لم ل 

Cd يا ل ال‎ O Mh 

«هُوَ الذي جَعَلُ السمسس ضياءً» .. 

فيها اشتعال۔ 

«وَالقَمَرَ ثورا» .. 

فيه إنارة. 

«وَقَدْرَهُ 5 مَنازل» .. 

NCL ITEC CE IE oL 

بدون حاجة إلى علوم فلكية لا يدركها إلا المتخصصون. 

SRS‏ ا ا الا 

TT DI‏ ا 

هل هذا كله عبث؟ هل هذا كله باطل؟ هل هذا كله مصادفة؟ 

اا اداالات ا فالا اد ال ف ال ل لك 

ا oL‏ حا كل LL‏ 

0 لو الله ذلك 1 iT‏ 

الحق قوامه. والحى أدات رالو ا ال نايت ا اس وح الدلائل 

ل ا ا 

قط آل الآياتِ قوم علفون» .. 

INT O CNL 

ال ا 

ومن خلق السماوات برض ومن جعل الشمس ضياء والقمر ورا وتقديره 
منازل تنشأ ظاهرة الليل والنهار, وهي ظاهرة موحية لمن يفتح قلبه لإيحاء 

المشاهد والظواهر في هذا الكون العجيب 

«إنّ في الحِْلافٍ اليل واللّهار, وما َل الله في السّماوات وَالْأَرْض. لد 

لقم يتقُونَ» .. 


ظافرتان مشهودتان تذهب ألفة المشاهدة بعدة وقعهما في الحس. آلا فى 
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للمطالع والمغارب, فيقف في الشروق وفي الغروب وقفة الإنسان الجديد في 
هذا الكون, يتطلع إلى كل ظاهرة جديدة فيه بعين مفتوحة وحس مستجيب. 
وهي هي اللحظات التي يحياها الإنسان حياة كاملة حقيقية, وينفض فيها 
التيبس الذي خلفته الألفة في أجهزة الأستقبال والاستجابة.. 

«وما خَلَقَّ الل في السّماواتِ وَالأرّض» 8 

ولو وقف الإنسان لحظة واحدة يرقب «ما حَلق الل في السّماواتِ وَالْأَرَضِ» 
ويستعرض هذا الحشد الذي لا يحصى من الأنواع والأجناسء والهيئات 
والأحوال, والأوضاع والأشكال. لو وقف لحظة واحدة لامتلا وطابه وفاض بما 
نيه حناته كلها, ويله بالتدير والتفكر والثاتر ما عاش.. ودع خلق السماوات 
رال اها ك مال اال ال فلل اال 
الغلب بالإشارة السريعه. م شركة ليله 

إن في ذلك كله: 

«لآياتٍ لِقَوْم يتُقُونَ» .. 

مشر قلويم را الا ارا الى لع ف اللو 
مستجاشة حساسة:, سريعة التأثر والاستجابة لمجالي القدرة ومظاهر الإبداع 
ومعجزات الخلق المعروضة للأنظار والأسماع. 

هذا هو منهج القرآن في مخاطبة الفطرة البشرية بآيات الله الكونية, المبثوثة 
حول اسان في هذا الكون وال بعلم الله سات أن ينها وبين فظرة 
الكائن البشري لغة مفهومة. وإيحاءات مسموعة! ولم يلجأ المنهج القرآني إلى 
الأسلوب الجدلي الذي جد فيما بعد عند المتكلمين والفلاسفة لأن الله يعلم أن 
هذا الاسلوت الال الا ولا جاور منطقة الف الا دو التي لا تدقع 
إلى حركة ولا تؤدي إلى بناء حياة وقصارى ما تنتهي إليه حركة في الذهن 
البارد تتلاشى في الهواء! ولكن الأدلة التي يقدمها المنهج القرآني- بأسلوبه 
هذا- هي أقوى الأدلة المقنعة للقلب والعقل جميعاً- وهذه ميزتها- فإن وجود 
هذا الكون ذاته أولاً ثم حركته المنتظمة المتسقة المضبوطة وما يقع فيه من 
نولات وتتدرات تصيبظها قواتين واضحة الاثر- جتن فقيل أن عرقفهاالش 
نان . إن هذا كله لا يمكن تفسيره بغير تصور قوة مدبرة.. 5 5 

والذين يمارون في هذه الحقيقة لا يقدمون في مكانها دليلاً معفولاً. ولا يزيدون 
على أن يقولوا: إن الكون وجد هكذا بقوانينه وأن وجوده لا يحتاج إلى تعليل 
ووجوده يتضصمن قوانينه! فإن کان هذا کلاما مفهوما- او معقولاً فذاك! ولقد 
كان هذا الكلام يقال للهروب من الله في أوربا لأن الهروب من الكنيسة 
اقتضاهم هنالك الهروب من الله! ثم أصبح يقال هنا وهناك, لأنه الوسيلة إلى 
مجلم ف مص العاف الوق الل للك إن مرك الا 
القديمة كان معظمهم يعترف بوجود الله. ثم يماري في ربوبيته. على نحو ما 
اناد الاق ال ال ا اع اال ا اول فرة قلف كان ال عن 


121111111010111 
ار الل ا ]لي ا للا لاه ل ريو لتك 
وحده بالاتباع والطاعة في الشعائر والشرائع.. فأما جاهلية القرن العشرين 
فتريد أن تخلص من نفل هذا المنطق بالهروب من الألوهية انها ابتراء! 
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ومن العجيب أنه في البلاد التي تسمى «إسلامية» يرج بكل وسيلة ظاهرة أو 
خفية لهذا الهرو ب الفاضح باسم العلا و«العلمية» ! فيقال: إن «الغيبية» لا 
السك «العلمية» .. ومن الغيب كل ما يتغلق بالالوهية. .! ومن 
امت الل اول ]لسرن الال لا الله اا 
ین الاسر فال عل هذا الا ال وما رال لل وجو الک 
إا الل الال 1ت ااا ال 
وهناك. 
والفطرة ن¡ البشرية بجملتها- قلباً وعقلاً ويا براه تواجه هذه الدلالة, 
وس لها وما يرال الي الا اال افا ا جاطلها 
من أقصر طريقء؛ ومن أوسع طريق وأعمق طريق!!! والذين يرون كل هذاء ثم 
لا يتوقعون لقاء الله ولا يدركون ان من مقتضيات هذا النظام المحكم أن تكون 
ااا 0 الالال اا اا ل ل ا 
الل ر لا كلها عا فلي ا LL LEC “I‏ 
يتفكر.. هؤلاء لن يسلكوا طريق الكمال البشريء ولن يصلوا إلى الجنة التي 
وعد المتفون. ااال لان اا وعملوا الصالحات. ب رور من 
نصبي الدنيا وصغارها إلى تسبیح الله ,وحمده في رضاء_مقيم 
«إنّ الّذِينَ لا يجو لقاءناء وَرَصُوا يالْحياة اليا راطماو وَالّذِينَ هُمْ عَنْ 
ااال الل مارا الثار ر یما كاثوا يَكْسِبُونَ ٳِنَ الذين آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الضّالِحاتِ يهديهم ريه بإيمانهم تَجَرِي مِنْ نَحتّهم م الانهارٌ في جَيّاتِ التعيمي 
دَعْواهُمْ فيها سُبّحاتك اللَهُمّ. ونيهم فِيها سَلامُ. وَآخِرْ دَعَواهُم أن الْحَمْد لله 
NT‏ 
ان ال ل ر الام الي ال ي ار ل اال اقا ال 
يدركون أن الآخرة ضرورة من ضرورات هذا النظام, يتم فيها تحقيق القسط 
N N JN‏ 
ومن ثم فهم لا يتوقعون لقاء الله, ٠‏ ونتيجة لهذا القصور يقفون عند الحياة الدنياء 
بما فيها من نقص وهبوط, ويرضونها ويستغرقون فيهاء فلا ينكرون فيها نقصا, 
ولا يدركون أنها لا تصلح أن تكون نهاية للبشر وهم يغادرونها لم يستوفوا كل 
جزائهم على ما عملوا من خير أو اجترحوا من شر, ولم يبلغوا الكمال الذي 
تهيتهم له بشريتهم. والوقوف عند حدود الدنيا وارتضاؤها يظل يهبط بأصحابه 
ثم يهبط, لأنهم لا يرفعون رؤوسهم إلى قمة, ولا يتطلعون بأبصارهم إلى أفق. 
إنما يخفضون رؤوسهم وانصارهم دائماً إلى هذه الأرض وما عليها! غافلين عن 
آنات الله الكو نة التي توقظ القلت: وترقع الحس. وتعفر إلى التطلع 
وإلكمال.و 
«أولئك َأواهُمْ م الثار يما کاتوا CS‏ 
وبئتس العاوى وبئتس المصيرا وفي اأ الأخرى الذين اا وعملوا 


الصالحات. الذين آمنوا فأدركوا أن هناك ما هو أعلى من هذه الحياة الدنيا, 
وعملوا السالحات و ااا ار دال الله ل الصالحات. 
وانتظاراً اا 508 هو الصالحات.. هؤلاء. 

«يهديهم 00 
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الطريقء ويهديهم إلى الخير بوحي من حساسية الضمير وتقواه.. هؤلاء 
TT‏ 
«تجري من تحتهم الأتهان» 
ل NLL MTD DSI‏ 
فما همومهم في هذه الجنة وما هي شواغلهم. وما هي دعواهم التي يحبون 
تحقيقها؟ إن همومهم ليست مالا ولا جاها, وان شواغلهم لست دفع اذى ولا 
خضل للا كدو بتر ذلك كله لات اال عن جاحة ملل 
الحاجات, ولقد استغنوا بما وهبهم الله, ولقد ارتفعوا عن مثل هذه الشواغل 
وا 
0 ما يشغلهم حتى ليوصف ا «دعواهم» هو تسبيح الله أولاً وحمده 
احيرا ل o‏ 
«دَعُواهُمْ فيها: سشبحاتك اللهُم. وَتَحِيَتُهُمْ فيها سَلام. وَآخِرٌُ دَعواهُم: أن الحَمْد لله 
ال ” 
إنه الانطلاق من هموم الحياة الدنيا وشواغلها والارتفاع عن ضروراتها 
وحاحاتها. والرقرفة في آفاق الرضى والتسبية والحمد والسلام تلك الافاق 
اللائقة بكمال الإنسان. 
ع لل اح ارادا 00 ااا على الله عله وسلم” 
ا ا ل ا TD‏ 
حكمة من الله ورحمة. ويرسم لهم مشهدهم حين يصيبهم الضر فعلاً. فتتعرى 
نطرهم من الام ت إلى الا ااا اا اال فر إلن ما 
كارو فيه من عل 
ويذكرهم مصارع الغابرين الذين استخلفوا هم من بعدهم ويلوح لهم بمثل هذا 
الل و ليم أن ال اال ااا اا ل 
«ولؤ جل الله لن س الشّرٌ اسْيعْجالَهُمْ ِالْحَبْرلَقْضِي إِلبْهِم أجَلْهُمْ, تدر الّْذِينَ 
لا يَرْجُونَ لقاءًنا 0 يَعْمَهُونَ. دا MM IM‏ 
قاعدا أو قائماً. لما كَسَفنا عة ضُرَّهُ مر كأَنْ لِمْ يَذْعْنا إلى صر مَسّةُء كَذَلِكَ 
ئن للْمُسْرِفِينَ ما كاثوا يلون وق أَمْلَكنا الْفرُونَ من قَتْلِكة ّا طلوا. 
وَجاءَثَهُمْ رسْلْهمْ بالْنات. ا N ESL‏ 
YT‏ ل كتف لون 
ولقد كان المشركون العرب يتحدون رسول الله- صلى الله عليه وسلم- أن 
يعجل لهم العذاب. ..ومما حكاه الله تعالى عنهم في هذه السورة: «وَيَقُولُونَ 
CM‏ قاض ر وورد في غيرها: «وَيَسْتَعْجِلُوتَكَ بالسَيْنّة 
قبل الْحَِسَتَةِ وَقَدٌ ايت MD OT‏ 
«وَإِذُ قالُوا: لله إن كان هذا قو الْحق من عثدك فأقطز عا مه 
NT N‏ 


5 TTT 
كما رفي‎ MN آنل فل و‎ 
TT لكين تل قن شل الله ار كر سس جل د‎ 
عليها. وينطلق في الأرض بها. وكان ذلك بعد فتح مكة, مما كانوا يجهلونه وهم‎ 
ا ا ا‎ 
IN ا ا‎ LM ا ا‎ ul 
ل ال للك‎ GT ل‎ 
ل ل ا ل ل ل لل سل‎ 
بأجلهم! ولكنه يستبقيهم‎ 
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TSS‏ ا LINN‏ ل ال 
يرجون لقاءه سيظلون في عام طون عبن ا الال المرسوم. 
وبمناسبة الحديث عن استعجال الشر يعرض صورة بشرية للإنسان عند ما 
نمس الصر. تكسف دن الشاقض فى طبيعة | ال شان ال مل ال 
وهو يشفق من مس الصرء فإذا كشف عنه عاد إلى ما كان فيه: 

«وإذا مَس الإئسان ا ا 000 أو قائْماً قلا كَسَفْنا عله صد 
للا سد 0 

إنها صورة مبدعة TT‏ بشري 0 . وإن الإنسان ليظل مدفوعاً مع تبار 
الحياة, يخطئ ويذنب ويطغى ويسرف, والصحة موفورة: والظروف مواتية 
ولیس- إلا من عصم الله ورحم- من يتذكر في إبان قوته وقدرته أن هناك 
شعن رأن دال را سا الا س لاا ا ا 
يمسه الضر فإذا هو جزوع هلوع؛ وإذا هو كثير الدعاء. عريض الرجاء. ضيق 
الش ة0 للل 

ااا الا وكشف ال الا ف لا ر ال 
إلى ما كان فيه من قبل من اندفاع واستهتار. 

السات سى الا ال اا الالال الى شوريا 
والنموذج البشري الذي يعرضه. 

فيصور منظر الضر في بطء وتلبث وتطويل: 

«دعانا لِجَنْبه أو قاعدا أو قايْما» .. 

MHS‏ وكل وضع EE‏ ليصور وقفة هذا الإنسان وقد توقف 

التيار الدافع O TT‏ 
فيقف أو يرتد. حتى إذا رفع الحاجز «مر» كلمة واحدة تصور الاندفاع والمروق 
والانطلاق. «مر» لا يتوقف. 


واندف مع تيار الحياة دون كابح ولا لد مبالاة! وبمثل هذه الطبيعة. طبيعة 
التذكر فقط عند الضرء. حتى إذا ارتفع انطلق ومر. بمثل هذه الطبيعة استمر 
المسرفون في إسرافهم, لا يحسون ما فيه من تجاوز للحدود: 

«كذلك زیر تن للخشر فدن ما کارا يَعَمَلونَ» . 

فماذا 1 نهاية الإسراف في القرون الاو 

«وَلَقَد أهْلَّكتا الارن 0 غ قَبَلِكم لغا الا اء ا بالىپنات. وما كاثوا 
وعد كاك حر ال الف رم 

لقد انتهى بهم الإسراف وتجاور الخد ا وهو الشرك- إلى الهلاك. وهذه 
0 كانوا يرون بقيتها في الجزيرة العربية في مساكن عاد وثمود وقرى 
قوم 7 


وتلك القرون. جاءتهم رسلهم بالبينات كما جاءكم رسولكم: 
«وما کاتوا ليؤمتوا» . 
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لأنهم لم يسلكوا طريق الإيمان. وسلكوا طريق الطغيان فأبعدوا فيهاء فلم 
يعودوا مهيئين للإيمان. فلقوا جزاء المجرمين.. 

«كذلك تجْزي الْقَوْمَ المُجْرِمِين» .. 

فحق عليهم العدات» a‏ أ ل في مكان 8 0 0 
مبتلون بهذا الاستخلاف ممتحنون فيما استخلفوا فيه: 

i‏ حَلائِفَ فِي الأرزض من بَعْدِهِمْ لتنظرّ كيف لون 
LOT DD‏ 
مالكيه الأوائل, وأجلي عنه أهله الذين سبق لهم أن مكنوا فيه وأنه هو بدوره 
ران عر اللا اة اا ف نا عا جور عد ا 
بهذا الملك. محاسبا على ما يكسب. بعد بقاء فيه قلبل! إن هذا التضور الدي 
س ااا هة الا ال .> ددا 0 ال ا ا 
الخدع.. 

يظل يثير فيه وحساسية وتقوى؛ هي صمام الأمن له. وصمام الأمن 
5 
اک و كل ماع ا ا لح شاه الا وال شاع اا 
رسك ا الاس انه معا الا الا دس الا على دا 
المتاع الذي هو مسؤول عنه وممتحن فيه. 

0 بشعوره ار التي تحيط به والتي يصورها قول الله سبحانه: 

i‏ شديد التوقي, شديد الحذر, شديد الرغبة في الإحسانء وفي النجاة 
أيضا من هذا الامتحان! وهذا مفرق الطريق بين التصور الذى بنشنه الإسلام 
في القلب البشري بمثل هذه اللمسات القوية والتصورات التي تخرج الرقابة 
اال الا الا روف جسابنها! قانه ل سكن أن يلتقي اثنان أحدهما 
عيش بالتصور الإسلامي والاخر عيش شلك التصورات القاصر. لا .يمكن أن 
يلتقيا في تصور للحياة, ولا في خلق, في رک كمال سک ان لتقن 

نظامان إنسانيان يقوم كل منهما على قاعدة من هاتين القاعدتين اللتين لا 
تلتقيان! والحياة في الإسلام حياة متكاملة القواعد والاركان. ويكفي أن نذكر 
فقط مثل هذه الحقيقة الأساسية في MLL LUN‏ 
قي حركة الفرد والجماعة. وقي من ثم لا رمك خلظها بحياة تقوم على غير 
هذه الحقيقة. ولا بمنتجات هذه الحياة 0 والذين يتصورون أنه من الممكن 
طن الحا الإسلاف. راللام الاسام وتان جاه آخرة ونظاع ار 
لا يدركون طبيعة الفوارق الجذرية العميقة بين الأسس التي تقوم عليها الحياة 
في الإسلام والتي تقوم عليها الحياة في كل نظام بشري من صنع الإنسان! 


وهنا محولا السريااق صر E‏ عرض نماذج من أعمالهم بعد استخلافهم. 

لقد استخلفوا بعد القوم المجرميري . فماذا فعلوا؟ 

«وإذا تثلى عَلَيْهِمْ آياثنا ينات قال الذي لا چون لقاءَا: انْتِ قران عَيْرِ هذا أو 
بَدْلَهُ. قَل: ما يَکوڻ لي أنْ 
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س 0 ا و ت ا لد 
TT‏ 
اراك 2 2 2 و o 5 _ O 6012 so]‏ 95-8 2 
عَذاتَ ؤم ل لو شاء | ما تلوتة 1 ولا اذراكم به, يعد لبيب 


«وَيَعَبْدونَ من دونب الله ما لا يصر هم ولا ينفَعَهَة E‏ هؤلاء سْفَعاوّنا عند 
الله. فل: أثتب کو اه ا ل ن کی اوا ر ار Ly,‏ 
عَمّا يُسْرِكُونَ. وما كان النَّاسْ إلا َم واحِدَة فَاحْتلَقُوا. وللا كلِمَةُ سَبَقَت مِنْ 
رَبك لفُضي بَيْنَهُمْ فيما فيه يَخِتلِفُونَ. وَيَقُولُونَ: لؤلا ازل عَلَيْهِ آيَهُ من رَبُهِ 
TTD E‏ 

هكذا گان عملهم بعد الاستخلاف, وهكذا كان سلوكهم مع الرسول!!! «وإذاي 
تتلى عَلَيْهِمْ آياثنا بيات قال الّذين لا يَرْجُونَ لقاءتا: انت يران غَيْر هذا أو بَدُلةُ» 


e‏ عجيب لا يصدر عن جد, إنما يصدر عن عبث وهزل وعن جهل كذلك 
بوظيفة هذا القران وجدية تنزيله. وهو طلب لا يطلبه إلا الذين لا يظنون انهم 
2101-0 
هذه البشرية في حياتها الفردية والجماعية, ويهديها إلى طريق الكمال في 
حياة الأرض بقدر ما تطيقء ثم إلى الحياة الأخرى في نهاية المطاف. ومن 
يدرك القران على حقيقته لا يخطر له ان يطلب سواه. أو يطلب تبديل بعض 
ارات 

وألاالا ا الال ل كا الله ا المشالة 
مسألة مهارة, واا ها ماحد المباريات في أسواق العرب في الجاهلية. فما 
علي محمد أن يقبل التحدي ويؤلف قرانا آخر, أو يؤلف جزءا مكان جزء؟! 
«قَلَ: ما يَكُونُ لي أن أله مِنْ يَلقاء تفّْسِي. إن نيع إلا ما يُوحى إِلَمّ. إِنّي 
أخاف إن TT‏ عذابَ يوم عظيم» .. 

CINI LU TIN 
ل ل الا و ل ل ار فما يكون للرسول ان‎ 
يبدله من تلقاء نفسه. وإن هو إلا مبلغ متبع للوحي الذي يأتيه. وكل تبديل فيه‎ 
9 5 معصية وراءها عذاب يوم‎ 

«قل: اسا الله اة ۾ عَلَيْكُمْ ولا أَرْراكُمْ , به. فَقَد لبثث فيكم عُمْرا مِن قَبلِه. 
أقلا تغقلون؟» . 

ا ال لل ل ا الك انال عل 
ا ا ا لل ل لك ل ور شا 
الفا ذف له الاس قل لوم هذا وقل لهم لال فنيم عمرا كاملا 
فيل ال ساك ا اا ا الا لك لم 


SES 
لم يكن قد أوحي إليك. ولو كان في استطاعتك عمل مثله أو أجزاء منه فما‎ 
الذي أقعدك عمراً كاملاً؟‎ 

ألا إنه الوحي الذي لا تملك من أمره شيئاً إلا البلاغ.. 

وقل لهم: ما كان لي أن أفتري على الله الكذب, وأن أقول: إنه أوحي إلي إلا 
الى فالس دالا ادا لا ري عل اللاو كدت ايانث 
الله: 

فمن الل مقن افترى على الله كدنا أو كدت ااك 
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وأنا أنهاكم عن ثانية الجريمتين, وهي التكذيب بآيات الله فلا أرتكب أولاهما 

ولا أكذب علي الله: 

«إِنّهُ ۾ لا يفلخ المُجَرِمُون» .. 

ل ا ل ار NTE‏ غير هذا 

الهزل في طلب قران دنا 

» عدون من ذون ,الله ما لا يَضْرُُمْ وَلا دقعم بنْقَعْهُمْ؛ وَيَفُولُوَ: هؤلاء شقعاؤنا عند 

الله, فل: أ تيون الله يما لايَعْلَمُ في الشماوات ولا في الأو ض؟ شتحانة 

وتعالى عتا تشركون» . 

والنفس حين تنحرف لا تقف عند جد من السخف. وهذة الارياب المتعددة الي 

يعبدونها لا تملك لهم ضررا ولا نفعا. ولكنهم يظنونها تشفع لهم عند الله: 

«وَيَقُولُونَ: هؤلاء سُفَعاوؤّنا عند الله» .. 

«قل ا سد الله ا لحك ب الشارات ولا في الأرّض > 

فالله سبحانه لا يعلم أن هناك من يشفع عنده مما تزعمون! lL.‏ 

ل ال ل ا سات 

أسلوب ساخر يليق بهذا السخف الذي يلجون فيه. ال لل لال ل 

بجلاله مما يدعون 

» نَهُ وَتعالى عَثَا TS‏ 

راان ف ر ال اا ل عل دا ا 

عارض. والفطرة في أصلها كانت على التوحيد, ثم جد الخلاف بعد حين: 

«وما كان الاس إلا أَمَةَ واحِدَةٌ فَاخْتَلَهُوا» .. 

CINE IN oe, 

بذلك فنفذت لحكمة يريدها: 

«ولؤلا كَلِمَةُ سَبَقَثْ و مِنْ رَبك لْقْضِي بِيْتَهُمْ yT‏ 

ا ولا برل عله بد من 0 تا العَيْتُ لله فظو ني 

EN ا‎ 

لالا ال دالا ااا اک اا الله 

المبثوثة في تضاعيف الكون لا تكفيهم. وهم يقترحون خارقة كخوارق الرسل 

في الأمم قبلهم. غير مدركين طبيعة الرسالة المحمدية. 

وطبيعة معجزتها. فهي ليست معجزة وقتية تنتهي بمشاهدة جيلء إنما هي 

TTT مر‎ 

RE‏ أن يحيلهم على الله الذي يعلم ما في غيبه, ويقدر إن كان 
خارقة أو لا يبرز: 

«ققل : إنها الث لله ا ل lll‏ 

وكو ا فى طبه الال دی طية ال دد لل بيان حدود 


0 صلی الله عليه وسلم. ود اعمالاا الم سك الا 
اسر الب شنا فالعيب كله لله 


ولا يملك من أمر الناس شيئاً, MSL‏ سي عقا 
العبودية في جانب مقام الألوهية. ويخط خط بارز فاصل بين الحقيقتين لا 
شبهة بعده ولا ريبة.. 
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وحين ينتهي السياق من عرض ما يقول المستخلفون وما يفعلون, يعود إلى 
الحديث عن بعض طبائع البشرء حين يذوقون الرحمة بعد الضر. كما تحدث من 
قبل عنهم حين يصيبهم الضر ثم ينجون منه. ويضرب لهم مثلاً مما يقع في 
الحياة يصدق ذلك, فيقدمه في صورة مشهد قوي من مشاهد القران 
التصويرية: 3 

«وإذا ادا الاس رَحْمَة مِن تقد صَرَءَ مَسَتْهُمْ, إذا لَهُمْ مَكْرْ فِي آباتنا. قُلٍ: الله 
أُسْرَعٌ مَكْراًء إن رُسْلَنَا يَكتْبُونَ ما تمكرون. هُو الذي يُسَيْرُكُمْ في الب وَالبَحْر, 
اك . وَجَرَيْنَ بهم يريج طَبِبَةِ وقرځوا يها جاءَتّها ریځ عاصف, 
وَجاءَهُمٌ الْمَوْجٌ مِن كل قكان, حو ا لط 2 2ن الك مطل اله 
ال ll NLS‏ قلما اتحاقة إذا فم بسكو 
في الأزض بعر الحَيّ. ييا انها إلا سن الها تك على أَنْفْسِكُمْ ماع اليا ء الذنا. 
ll TGC‏ 

عجيب هذا المخلوق الإنساني لا يذكر الله إلا في ساعة العسرة, ولا بثوب إلى 
LTD TID IIL‏ سا سه 
مستجيبة في كل آن, مجلوة دائماً بجلاء الإيمان.. 

ل ل ل ا 

كذلك صنع قوم فرعون مع موسى. فكلما a‏ بعذاب استغاثوا به E‏ 
TM DNL‏ ا 
ر سس كد وكنا. . وكذلك صنعت قريش وقد أجدبت وخافت 
الهلاك, فجاءت محمداً تناشده الرحم أن يدعو الله فدعاه فاستجاب له 
بالشفيا. نم يكرت قرش ابه الله وظلت قيما هی که وهی ظاهرة فظررة 
MS‏ لاسا 

ل الله اسع فكرا إن ل ما شكر ور" 

الاقف ا ال ر الا ا ن د مكدر ل ونم وق 
اال المكسرف إنطاله من 

«إنّ رُشانا يكتبون اتور 

اى منه قى TT‏ أما من هم هؤلاء الرسل وكيف 
NSC CDT O CD‏ 
فعلينا أن ندركه دون ما تأويل ولا إضافة لدلالة اللفظ الصريح 

ثم ذلك المشهد الحي, الذي يعرض كأنه يقع, وتشهده ال وتتابعه 
المشاعر, وتخفق معه القلوب. 

يبدأ بتقرير القدرة المسيطرة المهيمنة على الحركة والسكون: 

«هُوَ الذي توک في الد ال . 


ذلك أن السورة كلها معرض لتقرير هذه القدرة التي تسيطر على أقدار الكون 
كله بلا شريك. 

0 إذا عم فى الفلك» ٠‏ 

وها هي ذي الفلك تتحرك رخاء.. 

«وَجَرَيْنَ بهم يرنه طيبَة» :: 
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رهده متاغر أهل العلك ندر كا 
«وفرحوا بها» .. 
IN NS LCN‏ ع مايا امد 
الغارين الآمنين الفرحين: 
«جاءتها ربح څ عاصف» . 
يا للهول! «وَجاءَهمٌ الَو كل مَكان» .. 
وتناوحت الفلك واضطربت بمن فيهاء ولاطمها الموج وشالها 0 -- 
كالريشة ‏ ا في ا . وهؤلاء اهلها في فزع يظنون أن لا 
NS‏ 
فلا مجال للنجاة.. 
7 ا 2 ا 
NIM lI ICC Î‏ 
السليمة بالتوحيد وإخلاص الدينونة لله دون سواه: 
الل ل لال راا ا هده لكوي الا 
ا ا ا اا ا ا 
الطائرة, وتصل الفلك آمنة إلى الشاطئء ويوقن الناس بالحياة, وأرجلهم 

3 على اليابسة. فماذا؟ 
«فَلمًا أنجاهم م إذا هم هم نة يبعون في الأرّض بعَبْر الْحَقٌّ!» . 
هكذا TT‏ اس كا ل ل رس ا ا ل 
ا او ني اسم ا ع د ل 
ديا أنّهَا الاس إتّما تنك على أتْفُسِكم» . 
ا ا ل ا لي 
STOTT‏ ا ل ل ل ا علا 
dD ESEN‏ 
والتعي الف اس الاسم الي على اله الله عا 
واغتصاب الربوبية والقوامة والحاكمية ومزاولتها في عباده. 
والناس جن يغور هذا الت يدوقون عاقينه في خياتهم الدنيا: قل أن يذوقوا 
كا لسر 
رالا Sul‏ ولا تبقى 
مشاه ولا كرات ول سر له ا 
إن اناس إناآن اا OTS‏ ال ا ا 
ألوهية الله وحدها في الارض, وربوبية الله وحدها في حياة البشرء هو كفاح 
للإنسانية وللحرية وللكرامة وللفضيلة. ولكل معنى كريم يرتفع به الإنسان 


00 O N 2 
ياة!‎ 
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ديا انها الاس إِنّما َغيُكُمْ على بسكم CNC‏ 

لا تزيدون عليه! «ثمٌ إلينا مرحفكم 5 بما کم تقملون» .. 

IN LL MN قة‎ 

وما قيمة «مَتاعَ الحَياة الّئيا» هذا وما حقيقته؟ يصور السياق هذه الحقيقة في 

ل ا ااا الا د 

من المشاهدات التي تقع في كل يوم ويمر عليها الأحياء دون انتياه: 

«ِإِنّما مَثَلَ الْحَياة اليا كماء أَثْرَلناةُ من السّماءٍ فَاخْتلّط به تباث الَو ض مما 

ادا الا اة ااا الا :اا وطك ا هه 

قادرُون عَليْها.. أناها أمرنا لاأ تهاراً فَجَعَلناها حَصيدا كأن لَمْ تغن الس" 

كذلك تفصّل الآيات قوم a‏ 

ع ل اللا ا سل ال ل ا ا ون 

عندها. ولا بتطلغون متها إلى ما هو اكرم وأنفى.. 

ل الما ل ل ا 

ويزدهر. وها هي ذي الأرض كأنها عروس مجلوة تتزين لعرس وتتبرج. وأهلها 

مزهوون بهاء يظنون أنها بجهدهم ازدهرت, وبإرادتهم تزينت, وأنهم أصحاب 

الامر فيهاء لا يغيرها عليهم مغير, ولا ينازعهم فيها منازع. 

ا وفي نشوة هذا الفرح الملعلع, وفي غمرة 

«أتاها أَمرنا ليلا أو تهاراً فَجَعَلناها حصيداً كان لَمْ تفن بالأقس» .. 

e‏ وفي خطفة. ودلك ف في ال به الإطاله فى 

وهذه هي الدنيا التي يستغرق فيها بعض الناس, ويضيعون الآخرة كلها لينالوا 

لا LN‏ ا ا ل ار ل شلك انان 
اس مسار عصان 

هذهرهي.. 

«وَالله ‏ يَدْعُوا إلى دار السلام وَيهَدي 6 من يَشاءٌ إلى صراطٍٍ مَستقِيم» . 

TT‏ ا ا وقد أخذت زخّرفها وازينت 

دظر أهليا انيم اد لااد اا ا ونان 

السلام التي يدعو إليها الله ويهدي من يشاء إلى الصراط المؤدي لها. حينما 

تنفتح بصيرته, ويتطلع إلى دار السلام. 
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إسورة يونس (10) : الآيات 26 الى 70] 00 

للذين أَحْسَئُو 5 يوا الخسى وَزِيادَمْ ولا يرهق وَجُوهَهُمْ قترُ ولا ذلةٌ أوليِك أصْحابٌ 
الْجَنّة 5 هُمْ فيها خالِدُونَ (26) وَالَذِينَ كَسَبُوا السيئاتِ جزاءٌ سَيْنَةِ يمثلها وَتَرْهَفُهُمْ 
دل مالغ من الله من عاصم كانما أشي ديت واي قطنا من اللل لاا 
وليك أصحابٌ اليا هم فيها خَالِدُونَ )27 وَيَوْمَ تَحْشُْرْهُمْ جَمِيعا ثم تَقُولٌ للذين 
أَسْرَكُوا مَكاتكُمْ ا e‏ قربلا ِينَهُمْ وقال سَرَكاوْهُمْ ما كنثم إيّانا 
تَعْبْدُونَ (28) قكفى يالله_سَهيدا بيتنر تنا وتنك إن كنز عن عِيادتكمْ لغافلين (29) 
لاد اا لوطا افر وَرُدُوا إلى الله مولام الحو وص عَنْهُمْ ما 


فل هل من شرَكائكم مَن يَبْدَوًا الحلق نَم يعِيدهُ قل الله يدوا ال 3م دق 
2 9و ol O3‏ 2 2 17 ل 2 س 
قانى يؤقكون (34) قل قل من شركايكم مَنْ يَهَِدِي إلى الق قل الله يَهْدِي 
للحق افَمَنْ يَهْدِي إلى الحق احق ان ينيع امن لا هدي إلا ان يهُدى قما لكم 


بَيْنَ به وَتَفْصِيلَ الكتاب لا رَيْبَ فيه مِنْ رَب العالمين (37) اَم يَقُولُونَ افتراة 
قل ثوا يسورة ملم وَأدْعُوا من اسْيَطْعْتُمْ من دون الله إنْ كثْمْ صادقين (38) 
تل دبوا يما لم يُحِبطوا بعلمه وَلَمًا يَاتَهمْ تاويلة كذلك كذْب الذين مِن قَبَلِهِمْ 
قار غر كيف كان عاقِبَةٌ الظالمين (39) وَمِنْهُمْ مَنْ يُوْمِنْ يه وَمِنْهُمْ مَنْ لا يُؤْمِنْ 
وَرَبْكَ اعلمٌ بالمُفسدين (40) a E‏ 
0 بوك ققُل لي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلَكُمْ ْنم ريئونَ مها أَعْمَلٌ وتا ټريءُ مها 
لو را وَمِنهُمْ من تشتمغون إِلَْكَ اقات تُسْمِعْ الُم ولو كائوا لا يعقِلُونَ 
)42 وله من بطر إلَيْكَ أقانت هدي المي وَلَوْ كاثوا لا ب ال 
لا يََلِم الت سن شَيْئا ولكِنَّ الاس أنْفْسَهُمْ يَطَلِمُونَ (44) وَيَوْمَ يَحَشْرْهُمْ كان لَمْ 
ااا ااه التهار ای ی قد جل الى لا الله وما 
کائوا,ٍ مُه مُهْتَدِينَ (45), 
ااا دا ا ا 
ل ا 0 هم لا 
يُظْلَمُونَ (47) وَيَقُولُونَمتى هذا اوعد إن كثثْمَ صادقين (48) فل لا أَمْلِك 
در صَرًا ولا فعا إل ما شاء الله لكل أ أجل إذا جاء حلم قلا شتاجزونٍ 
ساعد ولا يَسْتَفْدِمُونَ (49) فل أَرَأَِمُمْ إن أتاكخ عَذاتةُ بيات أو تهاراً ماذا يَسْتَعْجلٌ 


1 


5 n 


من الَمُجْرِمُونَ (50) . 
نم إذا ما وق آمَبْتُمْ به الآن وقد م ج ظَلَمُوا 
دُوِقوا عذات الخاد قل ترون إلأيما شم تسئون )وت ب تشتئينوتك احق كو 


الْرْض 0 ناوا لاف لها 0 الات ونس مهم هيا لْقِسْطٍ وَهُمْ لا 
يُظلْمُونَ (54) ألا إِنَّ لله ما فِي السّماواتِ وَالْأَرْض ألا إِنّ ل 
اكتَرَهمْ لا يَعَلمُونَ (55) 7 0 
هُو بُحيي وَيُمِيتُ وَإِليِّْ نُؤْجَعُونَ (56) يا اها النَّاسْ E‏ ربكم 
وَشِفاءٌ لما فِي الصَّدُورٍ وهدى وَرَحَمَةٌ 5000 الا و 
قيذلِكَ فلْبَفْرَحُوا هُو حَيْرْ مها يَجْمَعُونَ (58) فل أرَأيْثم ما رل الله لَكُمْ 


Oo 


لی الله ر رون وما 


١‏ الله ل قصل على الاس 
ولدن أكترقم م لاعشْكْرون  )60(‏ 0 

وما تون في شَأنٍ وما توا مِنْهُ مِنْهُ من فر ل ل ع 
سهُودا إِذْ تُفِيصُون فيه وما يعر ا مِنْ متقال ذَرّةِ في | 

السّماءٍ ولا أَصْعَرَ مِنْ ذلك و 26 لا فِي کِتاب مُبِينِ (61) الا 
حَوْف علي هِمْ ولا هم تحرو (62) الذين اهنوا وكانوا يَتقُونَ (63) لَهُمٌ الببشرى 
فِي الحياة الدَّنْيا وَفِي الآخِرَةٍ لا تبديل لكلماتٍ الله ذلك هو القَؤْرٌ العَظيمٌ (64) 
ولا يزنك ت قوَلَهُمْ إن الْعِرّة لله جَمِيعا هو السَّمِيع الْعَلِيمُ(65) , , 
الله سُرَكاءَ إ عدر إلا الطن ا 
الل لهشكتوا فيه وَاللّهار مُبْصِرا إنّ فِي ذلك لآياتٍ لَِوْم يَسْمَقُونَ (67) قا 
َد اللة ولدا سبحا نَم هُوَ العَنِئٌ لَه ما في السّماواتِ ت وما في الأرض إن عِنْدكُمْ 
2 شلا هذا أَتَقُولُونَ عَلَى الله ما لا تعلَمُون (68) فل إن الّذِين سرون 
على الله ا كت ا ار 9 مت وى الا تم إلا رجهم ام دهم 
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هذا الدرس كله لمسات وجدانية متتابعة, تنتهي كلها إلى هدف واحد: مواجهة 
الل الس :دال ر الله وصدى الرسول. الل الم الا 
الل 

لمسات وجدانية تأخذ النفس من أقطارهاء وتأخذ بها إلى أقطار الكون, في 
جولة واسعة شاملة. جولة من الأرض الى السماء. ومن افاق الكون إلى آفاق 
النسين ومن مات القرون الى الخاضر القرش ومن الدضا إلى الاير ف 
سياق.. 

وفي الدرس الماضي لمسات من هذه وجولات من هذه.. ولكنها في هذا 
الدرت اط فين الت ال اة الكون الى ا ال الى 
التحدي بالقران. إلى التدكير تمصا ر المكدير من الماصين؛ 

ومن م لمحهة قايرة من الخشر ف ما حدر ال جوف هر المفاجاة 
بالعذاب في صورة موحية للحس بالتوجس, إلى تصوير علم الله الشامل الذي 
را ل اا الله ف لكين إل ا 
العفترين على الله وة السا 

إنها جملة من اللمسات العميقة الضادقة: لا تملك فطرة سلف التلقى, 
اسا ألا يسحت لا ال تاو ال ا الا فبها دون 
هذا الفيض من المؤثرات المستمدة من الحقائق الواقعة, ومن فطرة الكون 
وفطرة النفس وطبائع الوجود.. 5 

لقد كان الكفار صادقين في إحساسهم بخطر القرآن على صفوفهم وهم 
يتناهون عن الاستماع إليه خيفة أن يجرفهم تاثيره ويزلزل قلوبهم! وهم 
يريدون أن يظلوا على الشررك صامدين! «للذين أَحْسَئُوا الْحُسنى وَزِيادَة. ولا 
رهق وَجُوهَهُحْ قتر ولا ذل أولئك أضحاث الْجَنَّةِ كع فيع E‏ 
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I‏ كَيسَبُولٍ السيئاتِ زاء سَيْنَةِ بمِثْلها مِتَرْهَفُهُمْ ذلة, ما لهم م الله من 
عاصم, كأنّما أ عْشِيَتِ وَجُوهُهُمْ قطعا مِنَ اللَيّلِ مُظلِماً أولِيْكَ أصحابٌُ الثَّار هُمْ 
فيها خَالِدُونَ» 


كانت آخر آية في الدرس السابن دواللة يعوا إلى نار السلام دة عن 
يَشاءٌ إلى صراط مَسْتَقِيمٍ» : 1 1 1 

فهنا يبين عن قواعد الجزآء للمهتدين ولغير المهتدين. ويكشف عن رحمة الله 
وفضله, ون 6 > وهؤلاء. 

ML ET‏ الك ال ما 0 . فأما 
هؤلاء فلهم الحسنى جزاء ما احسنوا: وعليها زيادة من فضل الله عير محدودة: 
«للذينت خسنو سَنُوا الى وَزِيادَ6» 5 

وهم ناجون ا يوم الحشر, ومن أهوال الموقف قبل أن يفصل في 
أمر الخلق: 

كي دفي I‏ 

والقتر القبار دالواد وكدرة اللون و الجن أو الضق الل اكا 
والمهانة أو الإهانة. فلا بغشیىی وجوههم قتر ولا تكسو ملامحهم الذلة. . والتعبير 
يوحي بأن في الموقف من الزحام والهول والكرب والخوف والمهانة ما يخلع 
اثاره على 00 فالنجاة من هذا كله غنيمة. وفضل من الله يضاف إلى 
الجزاء المزيد 

ل IT UL‏ 0 
ورفاقها «هم م فيها خالِدونَ» 

«والذين كَسَبَوا السيئات» .. 

TTT‏ ل ات ل ل ل الاك صر 
يضاعف لهم الجزاء, ولا يزاد عليهم السوء. ولكن: 

«جزاء بن 2 سَيْتَةٍ بمثلها» : «وَتَرهَفَهُمْ م ذلة» : 

تغشاهم وتركيهم وتكربهم. 

«ما ا من الله من م عاصم» .. 

ا ا N‏ 
ك 

EN يٺ و < وي قلعا‎ MUL 

NE CC. TIO u ML 
الجو كله ظلام من ظلام الليل المظلم ورهبة من رهبته, تبدو فيه هذه الوجوه‎ 


ملفعة بأغشية من هذا الليل البهيم.. 1 
«أوليّكَ» .. المبعدون في هذا الظلام والقتام «أصّحاتٌ الثّار» .. ملاكها ورفاقها 
«همٌ فيها خالدون» . 1 

ولكن ان الشركاء والشفعفاء؟ وكيف لم تعصموهم من دون الله؟ هذه هى 
ل ص ال 0 1 1 

م ا 

2 لاه ل شرَكاة ف : 
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NEE‏ قَکّفی الله شَهِيداً تهتنا نكم إن چنا عن عبا كم 
تغافلين. عاد علو عر سر اال وال الله ا وَصل 
عَنْهُمْ ما كاثوا يَفترُون» 


an‏ والشركاء في مشهد من مشاهد القيامة. مشهد حي 

أبلغ من الإخبار المجرد أن الشركاء والشفعاء لن يعصموا عبادهم من الله, 

ولن يملكوا لهم خلاصا ولا نجاة. 

00 هم محشورون جميعا.. الكفار والشركاء.. وهم كانوا يزعمونهم شركاء 
لله. ولكن القران يسميهم «شركاءهم» تهكما من جهة, وإشارة إلى انهم من 

صنعهم هم ولم یکونوا یوما شركاء لله. 

هؤلاء هم رجميعاً کفارا | وشركاء. بصد اللو الاه 

«مكانكم أنه نَتمْ وَشْرَكاوكم» .. 

قفوا حيث انتم ولا بد أن DS‏ ل ل للنفاذ. 

ثم فرق بينهم وبين شركائهم وحجز بينهما في الموقف: 

«فربلنا وق . 

عد نل بتكل الى كرا ولكن يتكلم الشركاء يتكلمون ليبرئوا أنفسهم من 

الجريمة. حريمة أن عبدهم هؤّلاء الكفار مع الله أو من دون الله: TT‏ 

لم يعلموا بعبادتهم إياهم ولم E‏ فهم إذن لم يشتركوا في الجناية, 

ويشهدون الله وحده على ما يقو ا 

«وقال سَرَكاؤْهمْ : ما م إِيّانا ادون فَكفى الله شَهيداً بيتنا و إن كنا 

ع عِبادَتَكُم لغافلين» .. 

هؤلاء هم الشركاء الل كانوا يعبدون. هؤلاء هم ضعاف يطلبون البراءة من 

إثم أتباعهم. ويجعلون الله وحده شهيداًء ويطلبون النجاة من إثم لم يشاركوا 

فيد! عندئد. وفي هذا الموقف المكشوف. تخیر كل نفس ما اسلفت من 

عمل وتدرك عاقبته إدراك الخبرة والتجربة: 

شالك لوا كل 7 تفس ما اشلقية» 

TT‏ وما عداه باطل: 

«ورڈوا إلى الله مَوْلاهم الَحَق» .. 0 

وهنالك لا يجد المشركون شيئاً من دعاويهم ومزاعمهم والهتهم, فكله شرد 

عنهم ولم يعد له وجود: 

«وصّل عنم ما كاثوا يَفترُونت» 0 

وهكذا يتجلى المشهد الحي, في ساحة الحشرء بكل حقائقه, وبكل وقائعه, 

تعرضه تلك الكلمات القلائل, فتبلغ من النفس ما لا يبلغه الإخبار المجرد, ولا 

براهين الجدل الطويل! ومن جولة الحشر الذي تسقط فيه الدعاوى 


CN DC‏ ا إلى 
ف ااا ا ا الك ا 


المشاهد التي ترونها في العحاة. o TS‏ 
الله ومن خلق إلله: 


و cO‏ 
«فل: عن يَِرْفكُمْ بين السّماء والأزض كك من يَمْلِكَ السمّع وَالابصارَ؟ وَمَنْ 
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وبرخ الْمَيِْتَ و من الحة؟ َم يبر الأفر؟ قَسَيَفُولُون: الله فَقَل: : أقلا تََفُو ن 
قَذلِكم الله ركم الْحَؤة قماذا بَعْدَ الْحَّق إلا الصلال؟ قَأنّى تُصْرَفُون؟» .. 

ولقد مر أن مشركي العرب لم يكونوا ينكرون وجود الله, ولا أنه الخالق, 
والرازق. والمدبر. إنما كانوا يتخذون الشركاء للزلفى, أو يعتقدون أن لهم 
قدرة إلى جاب قدرة الله فهو هنا ياحدهم بما يعتقدونه هم انفسهم, ليصحح 
لهم- عن طريق إيقاظ وعيهم وتدبرهم ومنطقهم الفطري- ذلك الخلط 


«قل: من يَرْرْقُكُمْ مِنَ السّماءِ والأوض؟» . 

٠ dG CS‏ ومن طعام الأرض نباتها وطيرها 
وأسماكها وحيوانهاء ثم سائر ما كانوا يحصلون عليه من الأرض لهم ولأنعامهم. 
وذلك بطبيعة الخال ما كاروا درك هة يدناك مر ررق السماء والارض. وهو 
اوس من ذلك بكثير. وما يزال البشر يكشفون كلما اهتدوا إلى نواميس الكون 
عن رزق بعد رزق في السماء والأرض, يستخدمونه أحيانا في الخير 
ويستخدمونه أحياناً في الشر حسبما تسلم عقائدهم أو تعتل. وكله من رزق 
الله المسخر للإنسان. فمن سطح الأرض ارزاق ومن جوفها أرزاق. . ومن 
سطح الماء أرزاق ومن أعماقه أرزاق. ومن أشعة الشمس أرزاق و ومن ضوء 
القمر أرزاق. حتى عفن الارض كشى فيه عن دواء ودرياق! دامن تقلك الشمة 
وَالأيصار ؟» .. 
يهبها القدرة CT EN‏ 233 
العمل أو لاا ويسمعها ويريها ما تحب أو ما تكره. . ذلك ما كانوا يدركونه 
ويد من علك الشف والانضار هق حورو لإدراك مدلول هدا الشؤال 
وتوجيهه. وما يزال البشر يكشفون من طبيعة السمع والبصرء ومن دقائق صنع 
الله في هذين الجهازين ما يزيد السؤال شمولاً وسعة. وإن تركيب العين 
وأعضابها وكبفية ادراک الل ات أو رک الان واعراتها وطريقة إدراكها 
للذبذبات. لعالم وحده يدير الرؤوس, عند ما يقاس هذا الجهاز أو ذاك إلى أدق 
الأجهزة التي يعدها الناس من معجزات العلم في العصر الحديث! وإن كان 
الناس يهولهم ويروعهم ويبهرهم جهاز يصنعه الإنسان, لا يقاس في شيء إلى 
صنع الله. بينما هم يمرون غافلين بالبدائع الإلهية في الكون وفي أنفسهم 
كأنهم ا رن ولا يدركون! ومن تر ال من السب د بحر cM‏ 
الحي؟» .. 
وكانوا يعدون الشاكن هو الميت. والنامي أو المتحرك هو الحي. فكان مدلول 
السؤال عندهم مشهوداً في خروج النبتة من الحبة, والحبة من النبتة. وخروج 
الفرخ من البيضة, والبيضة من الفرخ.. إلى آخر هذه المشاهدات. وهو عندهم 
ليست في الموتى بل في الأحياء بما فيها من حياة كامنة واستعداد. فإن كمون 


الحياة بكل استعداداتها ووراثاتها وسماتها وشياتها لأعجب العجب الذي تصنعه 
قدرة الله.. 

وإن وقفة أمام الحبة والنواة, تخرج منهما النبتة والنخلة, أو أمام البيضة 
والبويضة يخرج منهما الفرخ والإنسان, لكافية لاستغراق حياة في التأمل 
والارتعاش! وإلا فأين كانت تكمن السنبلة في الحبة؟ وأين كان يكمن العود؟ 
وأين كانت تلك الجذور والساق والأوراق؟ . 5 

وأين في النواة كان يكمن اللب واللحاء, والساق السامقة والعراجين 
والألياف؟ وأين يكمن كان الطعم والنكهة واللون والرائحة: والبلج والتمر: 
والرطب والبسر ... 
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وأين في البيضة كان الفرخ؟ وأين يكمن كان العظم واللحم, والزغب والريش, 

واللون والشيات, والرفرفة والصوات e‏ 

داس فى ال ا الا ال اله أبن كان ك ا 

وسماته المنقولة عن وراثات موغلة في الماضي متشعبة المنابع والنواحي؟ 

أين كانت نبرات الصوت, ونظرات العين, ولفتات الجيد, واستعدادات 

الأعضابت. راا ال الال الال ن ارال كانت كم الصفات 

بالسمات والشات؟ 

ل يكف أن شول إن هد الال ا ا الأظراف كان ا اله 
انتما ال ا اا الا ا ل قرت اله ول 
ا ل ل الل 

ار ل ا CT‏ 

I LN N N‏ إلى ]| خا 

ما يزيد مساحة السؤال وعمقه وشموله كل يوم وكل لحظة. وإن تحول 

الطعام الذي يموت بالطهي والار إلى دم حي في الجسم الح وتال هذا 

ات لا لي ار ار سس اك شيا E‏ 

> كان ف كل لط اناء الال ااا لا اا 

112030 10 

كلها إلا أن يكون هناك إله. يهب الحياة! «وَمَنْ ڌر الأفر OS‏ 

في هذا الذي ذكر كله وفي سواه من شؤون ل ل ا 

الا ال ال ا مد فلك على دالا ا 

يدبر حركة هذه الحياة فتمضي في طريقها المرسوم بهذا النظام اللطيف 

ال ددن الس ر ال اعال صرف اال وال 1 

مرة ولا تحيد؟ ومن ومن؟ 

«فَسَيَقولون اللة» .. 

Id ET‏ ار لكا 

ولكن انحراف الفطرة كان يقودهم مع هذا الاعتراف إلى الشرك بالله, 

فيتوجهون بالشعائر إلى سواهء كما يتبعون شرائّع لم يأذن بها الله. 

«قَفُل: أقلا تتقُوت؟» .. 

الا ااا رك ااا وال الا 

والأبصار, والذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحيء والذي يدبر 

1 لاا ذفن سال ال ملك هذا كله لون الله دال ال 

دون سو 

.. ركم الحو‎ Ml 

والحق واحد لا يتعدد, 00 وزه فقد وقع على الباطل, وقد ضل التقدير: 

«قماذا بَعْدَ الحو إلا الحّلانٌ؟ K٤‏ سردو 


وكيف توجهون بعيداً عن الحق وهو واضح بين تراه العيون؟ 

اك را INN‏ لدي Cul‏ ات 
وينكرون نتائجة اللازمة. ولا يقومون بمقتضياته الواجبة, قدر الله في سننه 
ونواميسه أن الذين يفسقون وينحرفون عن منطق الفطرة ن السليم وسنة 
الخلق الا اي 
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«كذلك حفت كلمة رتك ا الذين فَسَقوا ا لا ر TS‏ 

لا لأنه يمنعهم من اسان فهذه دلائله قائمة في الكون, وهذه مقدماته قائمة 

في اعتقادهم. ولكن لأنهم هم يحيدون عن الطريق الموصل إلى الإيمان, 

را ا الدب ف ا ا راف اللا 

المشهودة لهم؛ ويعطلون منطق الفطرة القويم فيهم. 

ثم عودة إلى مظاهر قدرة الله, وهل للشركاء فيها من نصيب. 

«فل: قلي من شركانكم من ييدذا اللو تم ييذة؟ قلل: الله ينوا الح بم 
6. اى يُؤْقَكُونَ؟ قل: قل من رانم من MILNES‏ 

هدي للح أَكُمَنْ : بَهْدِي إلى الحَق أَحقّ أن تيع اين لا تهذي إلا أن بهد ى؟ قَما 

لكم؟ كيف تحكفون؟» . 

ell NM‏ من إعادة الخلق وهدايتهم إلى الحق- ليست من 

بدائه مشاهداتهم ولا من مسلمات اعتقاداتهم كالأولى. ولكنه يوجه إليهم فيها 

الال ار اال سلا الال ف هر اا عم الشكر 

بال ملاطل الي الجوات اعا لا اعا وصوة الان 

بعد تسليمهم بالمقدمات. 

«قل: هل من E‏ من عن دوا الحَلق ثم بُعِيدة؟» .. 

I ا‎ DTT 

والنشور والحساب والجزاء.. 

ولكن ك الالو ال را كل ر الل ا ادال اوو 

في هذه الأرض, ولم يبلغوا الكمال المقدر لهم, ولم يلقوا جزاء إحسانهم 

اسا سرف على ال أو ناتھ اپا ا الا تليق 

ال مد.. كور الا الاجرة لصرورة مر وا اا اه حكيه 

الخالق وتدبيره وعدله ورحمته. ند كن بطرير هده الحريفة اوم وهم لدان 

يعتقدون بأن الله هو الخالق, وهم الذين يسلمون كذلك بأنه يخرج الحي من 

الميت. والحياة الأخرى قريبة الشبه بإخراج الحي من الميت الذي يسلمون به: 

«قل: الله دوا اللو ؟ تم بعيدة» . 

وإنه لعجيب أن يصرفوا عن إدراك هذه الحقيقة ولديهم مقدماتها: 

«قَأنّى تُؤْفَكُونَ» .. 

رقفل عل ین شرا عن بع TT‏ 

فينزل كتاباء ويرسل 0 ٠‏ ويضع نظاماء ويشرع شريعة:, وينذر ويوجه إلى 

الخير ويكشف عن ايات الله في الكون والنفس ويوقظ القلوب الغافلة, 

ويخرك العدارك الال كما هو هه لكم من الله زومر رسال الدى 

ا ا ل د علي ل اال الحو ريده د لوس من 

سابق مسلماتهم, ولكن وقائعها حاضرة بين أيديهم. فليقررها لهم الرسول- 


0 ا بها: 

«قل: الله تة هدي للح . 

ومن هذه تنشاً قضية جديدة, ٍجوابها مقرر: 

تافهن يَهْدِي إلى الَو أَحَقٌ ا شع ا لالا يهدى؟» .. 

والجواب مقرر. فالذي يهدي الناس إلى الحق ‏ أولى بالاتباع. ممن ا يهتدي هو 
ينعي إلا إن هده ره 
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وهذا يطبق شواء كان المعيودون حارو او اتشخارا او کواکہ أو كانوا من 
البشر- ل اه 
NL ST UIL ELS‏ 
بانطباق هذه الحقيقة عليه: 

«قما لَكُمْ؟ كبْف تَحْكَمُونَ؟» . 

ما الذي وقع لكم وما الذي أضاك؟ وكيف تقدرون امور فتحيدون عن الحق 
TT‏ 

قانا قرع من ال اا ورال ال ال اال 
وتحتميها المقدمات المسلمة.: 

ات ا الل ل لل لك لشفا ار 
يستندون إلى يقين فيما يعتقدون أن يعبدون e‏ ولا إلى حقائق 
مدروسة يطمئن إليها العقل والفطرة, إنما باوهام وظنون, يعيشون 
عليها ويعيشون بها وهي لا تغني من الحق شيئا 

«وما بل نغ ا فال عا إن الان ( ل ون ال سينا إن الله علي يما 


وهم يظنون أن اباءهم ما كانوا ادوا هذه الاصام لو لم يكن فيها ما يستحق 
العبادة: ولا يمتحنون هم هذه الخرافة, ولا يطلقون عقولهم من إسار التقليد 
اللا وهم لير أن الله ا ال ر جل منهم. ولا قلاا 
هذا على الله. 

وهم يظنون أن القرآن من عمل محمد ولا يحققون إن كان محمد- وهو بشر- 
ااا اله فاالكا اقا وض لسر عله ا 
يعيشون في مجموعة من الظنون لا تحقق لهم من الحق شيئاً. والله وحده هو 
الذي يعلم علم اليقين أفعالهم وأعمالهم.. 

«إِنّ اللة عليم يما يَفْعَلونَ» . 

وتفريعاً على هذا التعقيب, لل I‏ 
فى التصور لزمكان إن يكون القرآن مفترى من دون الله, وتحديهم أنر ريأتوا 
بسورة مثله. وتثني بوصمهم بالتسرع في الحكم على ما لم يعلموه يقيناً أو 
وه ول اا الهم دن ووا قفالا وشت الرسول” صلى 
الله عل وتلم عل حطنه ايا كانت اس ان أو عدم ااستجابتهم له. وة 
بالشئيس من الغريق الضال والإيماء إلى مصيرهم ال ى لا يظلمهم الله ق 
وإنما يستحقونه بما هم فيه من ضلال: 

«وما كان هذا لمران أن تُكترى مِنْ ون الله ولكن تضدب الذي تن تذئو, 
وَتفصيل | لتاب لا رَيْبَ فيه مِنْ رب | لعالمِين [ِمْ يَقَولون: افتراة؟ قل: 0-0 
و وَادْعُوا م الت دون الله إن قشم ا ل كديوا 


-_ 


الله لا يَظلِحٌ الاس 


«وما 


O -5 1‏ 2 
كان هذا الْقُدًا 


و ٣ب‏ 


5 


يَأَتِهِمْ تأويلة. كَذْلِكَ كَدْبَ الذين مِن قَبْلِهِمْ, فَانظر كيْفَ 


کک 


ا 


5 a 
ةم‎ 
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1 ا و ار بق د 
بالمُفسِدين. وَإِنْ كَذَبُوكَ فَقُل: | لي عَمَلي 0 5 ١‏ 00 


وفي النظام الإنساني الذي يتضمن قواعده وبهذا الكمال في تصوير حقيقة 
الألوهية, ٠‏ وفي تصوير طبيعة البشر, وطبيعة الحياة, وطبيعة الكون. . لا يمكن 
ان کون مق من دون الله لأن قدرة واحدة هي التي تملك الإتيان به هي 
قدرة الله. القدرة التي تحيط بالأوائل والأواخر, وبالظواهر والسرائرء وتضع 
المنيج العبرا من القصور والنقص ومن آثار الجهل والعجز.. 

«وما كان هذا الْقْرَآنْ أن بفتری مِنْ دون الله» 

جا كان من شانه اعا أن فر ل ا اد ا دلكن ا 
هو المنفي. وهو أبلغ في النفي د 

«ولكِن تصديق الذي بين يدذيه» . 

ج ا بها اسل يات ااا اا 
الخير. 

«وتفصيل o‏ .. الواحد الذي جاء به الرسل 00 من عند الله, ٠‏ تتفق 
أصوله وتختلف تفصیلاته.. 

هذا الشران ا كاب الل ااال ال ا ووسائل 
تحقيقه وصيانته: فالعقيدة في الله واحدة: ل ل ولكن 
صورة هذا الخير فيها تفصيل, والتشريع الذي يحققه فيه تفصيل, يناسب نمو 
لسري وفيا لاا الت :قا بع أن لقت ال دا 
تالكر ان حطاب الراشدين. وله نال الجوارق الا هال اسل فيها 
للعقل والتفكير. 

«لا رَيْبَ فيه: عن رت العالمين» . 

تقرير وتوكيد لنفي جواز افترائه عن طريق إثبات مصدره: «مِن رب الْعالَهِينَ» 


«أمْ ل افتراة؟» . 

بعد هذا النفي والتقرير. فهو إذن من صنع محمد. ومحمد بشر ينطق باللغة 
التي ينطقون بها ولا يملك من حروفها إلا ما يملكون. (ألف. لام. ميم) .. (ألف. 
لام. را.) .. (الف. لام. ميم. صاد) .. 

الخ. فدونهم إذن- cl,‏ فليفتروا . كما افترى 
الرعموة) محمد فليفتروا سورة واحدة لا قرانا كاملاً: 7 

«قل: فَأنُوا بسورة ا وَادَعُوا م قن اشتطعتة من دون الله إن کشم صادقيت» . 
ا فاالب رت ال .ال اا وك اك ال ر 
لاع هده اللة. و عدوقون الجمال الف الاس فنها. رکو أن هذا 
النسق من القول لا يستطيعه إنسان. وكذلك الذين يدرسون النظم 
الاجتماعية, والاصول التشريعية, ويدرسون النظام الذي جاء به هذا القرآن, 
يدركون أن النظرة فيه إلى تنظيم الجماعة الإنسانية ومقتضيات حياتها من 
جميع جوانبها, والفرص المدخرة فيه لمواجهة الأطوار والتقلبات في يسر 


ومرونة. . كل اولئك اكبر من أن يحيط , به عقل بشري واحد, أو مجموعة 
العقول في جيل واحد او و في جميع الأجيال. ومثلهم الذين يدرسون النفس 
0 ووسائل الأصول إلى التأثير فيها وتوجيهها ثم يدرسون وسائل القرآن 
5 

فليس هو اعجار اللفظ والتعبير وأسلوت الاداء وحده. ولكنه الاعجار المطلق 
الذي يلمسه الخبراء في هذا وفي النظم والتشريعات والنفسيات وما إليها.. 
والذين زاولوا فن التعبير, والدين لهم بر بالاداء الف ندر كون أكثر من 
غيرهم مدى ما قي الاداء 
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القرآني من إعجاز في هذا الجانب. والذين زاولوا التفكير الاجتماعي والقانوني 
والنفسيء, والإنساني بصفة عامة, يدركون اكثر من غيرهم مدى الإعجاز 
الموضوعي في هدا الكتاب أيضاء 

ومع رال رسا عن بيان حقيقة هذا الإعجاز ومداه والعجز عن تصويره 
بالأسلوب البشرة. 

ومع تقدير أن TMT‏ الل ل ا 
اا ا ا ا 0 

ار الا ا ل الس لسري انا لطن ع 6 
الغا لش للدداء السشرة. حي لله ااال اا LZ‏ 

الذين لا يعرفون من العربية حرفا. . وهناك حوادث عجيبة لا يمكن تفسيرها 
بغير هذا الذي نقول- وإن لم تكن هي القاعدة- ولكن وقوعها يحتاج إلى تفسير 


وتعليل.. : ِ 

ولن اذكر نماذج مما وقع لغيري ولكني اذكر حادثا وقع لي وكان عليه معي 
سو تا ولل مد اال مد عنشر عامل . كنا ستة نفر من المنتسبين 
1 رشت إلى 
نيويورك من بين عشرين ومائة راكب وراكبة أجانب ليس فيهم مسلم.. وخطر 
Td TTT‏ 
يكن بنا أن نقيم الصلاة ذاتها أكثر مما كان بنا حماسة دينية إزاء مبشر كان 
يزاول عمله على ظهر السفينة وحاول أن يزاول تبشيره معنا! .. وقد يسر لنا 
eT lT TCT TTT‏ وطهاتها 
وخدمها- وکلهم نوبيون مسلمون- أن يصلي هنهم معنا من لا يكون في 
ال لاا تة اد اا ال اليل 
الل نقام قينا سل : ل على ال ال د الال را 
الصلاة والركات الاجانب معظمهم: متحلقون يرقبون صلاتنا! ااه 
جاءنا كثيرون منهم يهنئوننا على نجاح «القدّاس» !!! فقد کان هذا أقصى ما 
TNS SILL‏ 

يوغسلافية مسيحية هاربة من جحيم «تيتو» وشيوعيته! - كانت شديدة التأثر 
TT TEL INL CN‏ ]ما 
سا ردول فی اتجليرية صف إنها لا تملك نفسها من الا رال 
بصلاتنا هذه وما فيها من خشوع ونظام وروح! .. وليس هذا موضع الشاهد في 
القصة. . ولكن ذلك كان في قولها: أي لغة هذه التي كان يتحدث بها 
:فسيسكم» ا فالمشكية لا هرر أن قم «الصلدق إلا قنسس- أو رعل دين- 
ل ل ل ل ا ال ااا 
ا 


ل E OT NT‏ 
الموضوع الذي أريد أن أسأل عنه.. إن الموضوع الذي لفت حسي, هو أن 
e e n‏ فقرات من نوع آخر 
أ و لساك الك م ا ب عر الإمام- E‏ 
الروح القدس! - حسب تعبيرها المستمد من مسيحيتها! - وتفكرنا قليلاً. ثم 
أدركنا انها هي الآبات الفرانية الذي وردت فى آثناء حظبة ال هد وقي آنا 
الصلاة! كاب مع ذلك مفاجاة لا ندعو إلى الدفية, من سيدة لل ته يما 
تقول تاا ولت هذه قاعدة كما قلت. ولكن وقوع هذه الحادثة- - ووقوع 
أمتالها اكول ر واحد دو الل ال ان فب هداالشرار س اا 
تلتقطه بعض القلوب لمجرد تلاوته. وقد يكون إيمان هذه السيدة بدينهاء 
وقرارها من العحيم الشيوعى فى بلادها, قد أرهف حسما بكلمات الله على 
ها الك ال واک 
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اال عل ات ]لوف ير ا ا الفران عن عوافالا 
يطرق عقولهم منه شيء, ولكن يطرق قلوبهم إيقاعه- وسره هذا- وهم لا 
لمارف كسا اح ني لد لا ا ا ةا ولد 
اردت ان اقدم للحديث عن القران بسلطانه هذا الخفي العجيب. قبل ان 
أتحدث عن الجوانب المدركة التي يعرفها أكثر من غيرهم من يزاولون فن 
الل زو را لرن افر راي ]. لاا الا ار ال 
و ف حر لتيل على اا بعري قد عن مل 
ل ا لك ويسم دلول 0 0 سس اا اا 
الاس ال نت بن المدلول والساره والإبقاج والظلال وال و 00 
اسم o ou NMS‏ ل سي LILI‏ 
رلا ا على الدقد لال0 ااال ا ذلك كله 
سی لا يدرك إعجارة أحد. كما يدرك ذلك من ارولوں قن التعبير فعلا لآن 
هؤلاء هم الذين يدركون حدود الطاقة البشرية في هذا المجال. . ومن ثم 
يتبينون بوضوح أن هذا المستوىٍ فوق الطاقة البشرية قطعا «1». 
سسا ف الاد ظاهرة ا ف الادك الما د أن الت اا 
يحوي مدلولات متنوعة متناسقة في النص وكل مدلول منها يستوفي حظه من 
الا والوضوج دون اضرا فى الاداء ارا اط بين المدلولات وكل ف 
رل قف ل الجر الذي اسيا يعبت نيا الى الوات فى مجالات 
شتى ويبدو في كل مرة أصيلاً في الموضع الذي استشهد به فيه وكأنما هو 
إنسداء لهذا الال ول اال ےا ھی ظاهرة قران ار لا بجاح ا 
إلى أكثر من الإشارة إليها (ولو راجع القارئ المقتطفات الواردة في التعريف 
اة السورة للوجد أن الس الواح ر للدلاله على اعرا سي وهو ف كل 
ات ل د معاي لسن ماك مالا 
وللإداء الفا طاح آرر كال فى القدرة عل اسا الاف ا 
الذواسة كما لو كان المشي اا ارت اد مف وده على الإطلاق ف 
كلام السر رل بال الا ال ااال ب ف هده الخال اا 
کی اا اا ا ا 
INL‏ عل فر NESS‏ 
«وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده- 1 وعدواً- - حتى إذا 
أدركه الغرق قال: أمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل 5 
مشهد ا . «الآن وقد e‏ قبل کک من الد ؟ا فاليوم ll‏ 
ببدنك لتكون لمن خلفك آية» .. ثم يعود الأداء للتعقيب على المشهد الحاضر: 
«وإن كثيراً من الناس عن اياتنا لغافلون» .. 
«قل: أي شيء اكير شهادة. قل الله, ٠‏ شهيد بيني وبينكم, ا إلى هذا 


50 
وإلى هنا TT‏ لم فجاة دب الرسول يسأل القوم: «أإنَكُمْ 
اا أن م َه الله اله أخرىي؟» وإذا به يعود للتلقي في شان هذا الذي سال 
I CI E‏ اس ال وا Ll‏ 
تشركون» .. 

وكذلك هذه الالتفاتات المتكررة في مثل هذه الآيات: «ويوم E‏ 
امع الجن قد كترم من الاس وفل اتا ف من الس اا 
ا ل I‏ 
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MU‏ عا CST IDEN‏ على شلك 
تلن رالا ا ااا اال اا ألم 
MSS <S o Nl SL ol‏ 
اا ا الا الا اط ا اا 
كافرين.. 

ال ا غافلون» . 

اللا لقان كله رد ]ل > اا ا 
وإلا فمن شاء أن يماريء فليحا ول أن يعبر على هذا النجو, لات كلدم 
ی مسقم نضلا على أن يكور له ها الحمال ارا دوا اإيقاع المؤثر. 
رخدا الناسة الا ااه بخص ا الا فى الال بها سراعا 

ويبقى الإعجاز الموضوعي اا ل ل اللا ال وي 
إن هذا القران يخاطب الكينونة البشرية بجملتها فلا يخاطب ذهنها المجرد 
مرة. وقلبها الشاعر مرة. 

وحسها المتوفز مرة. ولكنه يخاطبها جملة. ويخاطبها من أقصر طريق ويطرق 
ل احير اتفال الا ا ا كلما علطا ولس د 
الخطات .ا اا رالا اا ا كلها ل تملك وسيلة 
أا المسال الى ااا ا عله ان ا | السو 
وبهذا الشمول, ٠‏ وبهذه الدقة وهذا الوضوح, ٠‏ وبهذه الطريقة وهذا الأسلوب 
ااا ااا ي هنا قفرا ف دن الفسم الاي من كناب ا 
التصور ومقوماته» تعين على توضيح هذه الحقيقة وهي تتحدٿ عن «المنهج 
القرآني في عرض مقومات التصور الإسلامي» في صورتها الجميلة الكاملة 
lL GT TININ‏ ارصن 
آنه يمتاز عن كل المناهح: 

ا رس لس ا ع اك الف لطي الك 
يكشف كل زواياها. وکل جوانبها. وکل ارتباطاتها. وکل مقتضياتها.. وهو- مع 
اال ل لا تعفد هده اله ل Cd‏ 
البشرية في كل مستوياتها «1» .. ولم يشأ الله- سبحانه- رحمة منه بالعباد ان 
حقل اا ا دال ااا ليا وفنا عات ارس عل 
ل الال ال د ا الا ا ار دا 
عقولهم وقلوبهم هو الذي يحدد لهم طريقة تعاملهم مع الوجود كله ويحدد لهم 
TET‏ ا لام 
لااد ال ا L1‏ لس ]سآن الله 
يريد ان يكون هذا التصور الذي تنشته حقائق العقيدة هو قاعدة علم البشر 
ومعرفتهم- بما أنه هو قاعدة تصورهم وتفسيرهم للكون من حولهم, ولما 
يجري فيه ولما يجري فيهم- كي يقوم علمهم وتقوم معرفتهم على اساس من 


الحو المسيقن الدى لسن شالك غيرة 30 تفلن ذلك أن كل ها هة 
الإنسان وكل ما يصل إليه- عن غير هذا المصدر- هو معرفة- «ظنية» ونتائج 
«محتملة» لا «قطعية» حتى ذلك «العلم التجريبي» . فطريق العلم التجريبي 
مزالا لالا رالا دا للش ر ا 
والاستقراء في اية تجربة. هذا على فرض صحة جميع الملاحظات . 
CNT NII NCS INN‏ 


(1) ول كلك الاداء ال ری هذا فكل کاس جاحلب موی میا وا كاد یره دمه عا 
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ثم يقيس على نتائجها. والعلم نفسه يسلم بأن النتائج الناشئة عن هذا القياس 
طنية محتملة لا نة قطعية رولك بالإضافة إلى أن كل ره على اة 
تقوم على ترجيح أحد «الاجتمالات» لا على القطع الحتفي) .. فلم ببق من غلم 
مسر كن أن صل علب الشير ال الل ال نام مر ع الل 
الخبير, والذي يقصه عليهم من يقص الحق وهو خير الفاصلين «1» . 

انا كوه عبرأ من الانقطاع والتمرق الما وتاي فى الدراشات دالا 
والتأملات «الفلسفية» SS‏ اسه جميعا. فهو لا يفرد كل جانب من 
كما تصنع أ الأداء البشرية. انما eT‏ هذه الجوانب في سياق 
موصول يرتبط فيه عالم الشهادة بعالم الغيب. وتتصل فيه حقائق الكون 
والحياة والإنسان بحقيقة الألوهية. وتتصل فيه الدنيا بالآخرة. وحياة الناس في 
الارن عا الالال فى اسل شعدر مارا او تاد لن الاسلوت 
الشرى عند ما سال تل فى هده الاس ند فيه الان لال 
مضطربة غامضة, غير واضحة ولا محددة ولا منسقة, كما تبدو في المنهج 
القرآني! «وهذا الاتصال والارتباط في عرض جملة الحقائق في السياق 
القرآني الواحد قد يختلف فيه التركيز على أي منها بين موضع وموضع. ولكن 
هذا الترايظ يده اا ا الت كير في موضع من السياق اا 
متلا على تقرف الناس رهه الحق: تتجلى هذه الحقيقة الكبيرة في آثار 
OD MM N NNN WN od‏ ال الست وال 
الشهادة سواء. . وعند ما يكون التركيز في موضع آخر على التعريف بحقيقة 
الكون؛ تتجلي العلاقة بين «حقيقة الألوهية» و «حقيقة الكون» . ويتطرق 
السياق كثيراً إلى حقيقة الحياة والأحياء. وإلى سنن الله في الكون والحياة.. 
lI Ns CCN SL,‏ 
وبالكون والاجناء. وبعالم الع وعالم الشتهادة عل السواء.. وعند ما يكون 
التركيز على الدار الآخرة تذكر الحياة الدنيا وترتبطان بالله وبسائر الحقائق 
الأخرى.. وكذلك عند ما يكون التركيز على قضايا الحياة الدنيا.. إلى اخر هذا 
التسى من العرعن الواضج العلا في الفا 

الا كوت مع تماسك حوانب «الحقيقة» وتناسقها- يحافظ ماما على إعطاء 
ET TT TTT yS‏ 
الل قن ارال ااا نم در ا 
وخصائصها, وقضية «الألوهية والعبودية» بارزة مسيطرة ) محيطة شاملة حتى 
ليبدو أن التعريف بتلك الحقيقة وتجلية هذه القضية هو موضوع القرآن 
اق ان I‏ عاك ال LL‏ ودار اشر 
مساحة بارزة. ثم تنال حقيقة الإنسان. وحقيقة الكونء وحقيقة الحياة, انصبة 
متناسقة تناسق هده الحفائق فى عالم الواقع.. وهكدا لا ندعم حقيقة من 


ل ا TT‏ 
ا TTT NM‏ لشي ل ل ماسر 
الإسلامي ذاته- كما بينا في فصل «التوازن» في القسم الاول «3» - حيث لا 


1 فر أجل ذلك سلف الك الشرة هذا الكو وكين له سلطا نان لر كن كل ها اهن 
١د‏ مكدر ار وهذا ا جد اسرار القرآن الففكرة م اللاحه الموص عة 

(2) وقد بينا من قبل في تفسير السورة سر هذه العناية الإلهية بتحقيق هذه الحقيقة وتجلية هذه القضية. 
راجع من ص 1752 إلى ص 1755 من هذا الجزء. 

(3) يراجع القسم الأول من كتاب: «خصائص التصور الإسلامي ومقوماته» ص 134- ص 170. «دار 
الشروق». 
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ا اا داه اا ل ولي الراك الا لكر ا 
قديماً وحديثاً! > ولا ينتهي الإعجاب بعظمة الحياة واهتدائها إلى وظائفها 
وتناسقها مع نفسها ومع الط الكوني إلى NL‏ كأصحاب المذهب 
الحيوي! 5 ولا ينتهي الإعجاب بالإنسان, وتفرده في خصائصه والاستعدادات 
الكامته فى كان المتطلقة في عامل ف الكرن إلى اله السا أو العمل" 
في صورة من الصور- كالمثاليين في عمومهم! - ولا ينتهي الإجلال للحقيقة 
الإلهية في ذاتها إلى إنكار وجود العوالم المادية أو احتقارها أو احتقار الكائن 
الإسانن- كالمداهت اله دة واليودية واللشرابة المحرفة-. كماار هذا 
التوازرن هو اال الصو الإسلافن دان فكذلك هو طان مح العرض القرادي 
لمقومات هذا التصور والحقائق التي يقوم عليها بحيث تبدو كلها واضحة في 
المشهد الفريد الذي يرسمه للكل في السياق القرآني الواحد! وهي خاصية 
قرآنية لا يملكها الأداء الإنساني! رابعاً: بتلك الحيوية الدافقة المؤثرة الموحية- 
مع الدقة والتقرير والتحديد الحاسم؛ وهي تمنح هذه الحقائق حيوية وإيقاعاً 
وروعة وجمالا ل ا الها المي ال د ال ول الاسلوت 
البشري في التعبير. ثم هي في الوقت ذاته تعرض في دقة عجيبة, وتحديد 
جاسم ون ذلك لا جور الو عا الخوة الال ول در الد على 
الإيقاع والروعة! «ولا يمكن أن نصف نحن في اسا ا البشري, ملامح المنهج 
الفراني قلع مر ال ما بيلف توق هذا المنيج. كما أنه لا مک أن نلع بهذا 
الحت كله عن «جصاتص التصور الاسام وفقومات. سينا مما ناي القران 
تى هذا السان. وما تحاول قم هذا الب الاس إلا لان الناس قد بعدوا عن 
الشران سدق عر الجناة فن لال ال شرل قد الفران ال ا 
يزاولون تلك الملابسات, ولا يعانون تلك الاهتمامات التي كان يزاولها ويعانيها 
من كان يتنزل عليهم القران, بينما هم ينشئون المجتمع المسلم في وجه كل 
الملابسات القائمة حينذاك. 

ومن م لم بعد الاش قارررن على تدوق الهج الان ات والايتمتاع 
بخصائصه ومذاقاته» . .. انتهت المقتطفات.. 

والقرآن يقدم حقائق العقيدة- إحياناً- في مجالات لا يخطر للفكر البشري عادة 
أن لم اال ہہ ات ها رفكر فيه عادة أو لنت ال على هذا 

| 


لحر 

هذا اليل ما جا ف سور NAN CDN‏ 
ومجالاته.. : 
«وَعِنْد مفاتځ الْعَيْبِ لا َعلَمُها إلا هُو ال طن 
وَرَقَةٍ إلا يَعْلَمُهاء ولا < ا 


و مُبين» 


ال ل ال ل لاسي 


إلى ارتيادها على هذا النحو وهو في معرض تصوير شمول العلم مهما أراد 
تصوير هذا الشمول. ولو أن فكرا بشرياً هو الذي يريد تصوير شمول العلم 
ل ااطا ا سان ااا اسان ا ا ولك كما 
قلنا في تفسير هذه الآية من قبل في الجزء السابع: 

«ننظر إلى هذه الآية القصيرة من أي جانب فنرى هذا الإعجاز الناطق بمصدر 
اال ار 

N MN CC NS 
سر لس لا اا‎ 

ار الك الضرىي مر س بلغال 0 و نشول العلم 
وإحاطته- لا يرتاد هذه الآفاق.. 

إن مطار الفكر البشري وانظلاقاتء ق هذا المجال لها طاح آخر ولها حدود. 
إنه ينتزع تصوراته التي يعبر عنها من اهتماماته. . فما اهتمام الفكر البشري 
بتقصي وإحصاء الورق الساقط من الشجر, في كل أنحاء الأرض؟ إن المسألة 
lly‏ يط على ul‏ 
ذلك الورق الساقط في أنحاء الأرض 
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ومن ثم لا يخطر له أن يتجه هذا الاتجاه, ولا أن يعبر هذا التعبير عن العلم 
الشامل! إنما الورق الساقط سان يحصيه الخالق ويعبر عنه الخالق! «وما 
اهتمام الغكر الشرىي بهذا الإطلاق: «ولا رطب ولا يابس» . إن أقصى ما يتجه 
الال كو ال ساك الرطت اا مما دن ا اا 
للل الا ال ا ااال ا 
إنما كل رطب وكل يابس سان يحصيه الخالقء, ويعبر عنه الخالق! «ولا يفكر 
السار بكو كل ورقة سنافظة ل وكل رطب وكل يابس في 
كتاب مبين, وفى سل محفوظ قما اة بهذا ؟ وما فائدته لهم ؟ وما 
اال سل ااال وسل ا الل ال ا 
عند :و لك الصعير كالكدر. والجفير الال ,الم كلاف 
رال ر الا لى ا 

ار اال اال الا ا اا ال ر ااا 
شعر الأرض بمبعا. والحب المحبوء في أظواء الأرض بميعا. والرط 
رالاس فى أرجاء الارض اا ةد اال كما أن ال الال 
الس والافتمام التشرى ‏ تال لا تلحظه الي البشرية ول تلم الط 
الس ان هذا ]ل سهد ا اب ددا للا الله هال 
على كل شيء: المحيط بكل سي الحافظ لكل شيء, الذي تتعلق مشيئته 
رف كل ال اال الت الال والمصرء كالظاهر. 
والمجهول كالالم الى الف 

«والذين يزاولون الشعور ويزاولون التعبير من بني البشر يدركون جيداً حدود 
التصور البشري ومدود التعبير البشري أبضا . ويعلمون- من تجربتهم البشرية- 
MSS‏ لظي على الصا ملسلل صر ما ارس 
ا ا ا ال ارا ل قرا 
إن كانوا قد اتجهوا مثل هذا الاتجاه أصلاً! «وهذه الآية وأمثالها في القرآن 
«كذلك E‏ حن ا الا ال فى ال اه ف ااا 
الال الايا ب فيا اعمال ار ل الك لاه هه 
مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو» .. آماد وآفاق وأغوار فى «المجهول» المطلق. 
في الزمان والمكان, ٠‏ وفي الماضي والحاضر والمستقبل وفي احداث الحياة 
وتصورات الرحدان. ام 

«ويعلم ما في البر والبحر» .. اماد وافاق واغوار في «المنظور» على استواء 
وسعة سل ا فى ال ال الت لك ااا الاق اا 
في عالم الغيب المحجوب. 

«وما تسقط من ورقة إلا يعلمها» .. حركة الموت والفناء وحركة السقوط 
الا للل ا وس اا اسار 


«ولا حبة في الأرض» البزوغ 6 المنبثقة من الغور إلى 
د و ان كا مايه 0 ال TT‏ 
ال ال NTL‏ 

فمن ذا الذي يبدع ذلك الاتجاه والانطلاق؟ من ذا الذي يبدع هذا التناسق 
الال اال سي ها كلك ولك كله فى ادال ا 
إل الل" 
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اول عل الل 

«يعلم ما يلج في الأرضء وما يخرج منهاء وما ينزل من السماءء وما يعرج فيها, 
وهو الرحيم الغفور» .. 

ا ل ل CM‏ ملك ]ليام 
ل ال الك ا DT‏ 
ل TN‏ ا ل الاو الم 
حياتهم كلها يتتبعون ويحصون ما يقع في لحظة واحدة؛ مما تشير إليه الآية 
لأعجزهم تتبعه وإحصاؤه عن يقين! فكم من شيء في هذه اللحظة الواحدة 
يلج في الأرض؟ وكم من شيء في هذه اللحظة يخرج منها؟ وكم من شيء 
في هذه اللحظة ينزل من السماء؟ وكم من شيء في هذه اللحظة يعرج فيها؟ 
كم من شيء يلج في الأرض؟ كم من حبة تختبئ أو تخباً في جنبات هذه 
الأرض؟ كم من دودة ومن حشرة ومن هامة ومن زاحفة تلج في الأرض في 
لاع ا ل لطر عا TC‏ اا لا سن 
في الأرض في أرجائها الفسيحة؟ وكم وكم مما يلج في الأرضء وعين الله 
عليه ساهرة لا تنام؟! وكم يخرج منها؟ كم من نبتة تنبثق؟ وكم من نيع يفور؟ 
وكم من بركان يتفجر؟ وكم من غاز يتصاعد؟ 

وكم من مستور يتكشف؟ وكم من حشرة تخرج من بيتها المستور؟ وكم وكم 
مما يرى ومما لا یری؛ ومما يعلم البشر ومما يجهلونه وهو كثير؟؟ 

وكم مما ينزل من السماء؟ كم من نقطة مطر؟ وكم من شهاب ثاقب؟ وكم 
من شعاع محرق؟ وكم من شعاع منير؟ وكم من قضاء نافذ ومن قدر مقدور؟ 
وكماءر رحقة زديل اوور وتخص بعض العبيد؟ وكم من رزق يبسطه الله 
لمن يشاء من عباده ويقدر؟ .. وكم وكم مما لا يحصيه إلا الله؟ 

وكم مما يعرج فيها؟ كم من نفس صاعد من نبات أو حيوان أو إنسان أو خلق 
ll‏ 

وكم من دعوة إلى الله معلنة أو مستسرة لم يسمعها إلا الله في علاه؟ 

وكم من روح من أرواح الخلائق التي نعلمها أو نجهلها متوفاة؟ وكم من ملك 
يعرج بامر من روح الله؟ 

TT‏ ل ل لال 

ثم كم من قطرة بخار صاعدة من بحرء ومن ذرة غاز صاعدة من جسم؟ وكم 
No lI I‏ 
اا لط ال ل اا ااا ا 
Eo. TT IN‏ 
مكان وفي كل زمان.. 

وكل قلب وما فيه من نوايا وخواطر وماله من حركات وسكنات تحت عين 
الله. وهو مع هذا يستر ويغفر.. 


«وَهُوَ الرّحِيمٌ الْعَفُورٌ» .. 

ل ا MD‏ 
الس فل هذا الخاطر الكوي ل يخطر طب افا ن لدا 
التصور الكوني لا دافع إليه من طبيعة تصور البشرء ومثل هذه الإحاطة 
SIN MI LTC MND‏ 
العبيد! كذلك يبدو الطايع الإلهي في هذا القرآن في طريقة استدلاله بأشياء 
واحداث مثيرة صغيرة في ظاهرها وهي ذات حقيقة ضخمة تناسب الموضوع 
الضخم الذي يستدل بها عليه. yS‏ 5 8 

تحن حَلَفْناكُمْ قلؤلا نُصَدّقُونَ ن! قرام ما تفئون؟ أأنثخ تخلفوتة أَمْ تحن 
الا ) وا 
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TS‏ ا 
لق ا ا َلَوْلا تَدَكْرُونَ! 

TT‏ آم أثرَ لمو من الْمُزن آم تخن از لُون؟ لو 
تشاءً جَعَزْناهُ أجاجا. قَلَولا تشكرون! «أَفَرَبتُمُ الثار التي ُوزوت؟ أأنثم أَنْسَأتُمْ 
e LL‏ تک“ كن ااا تدكرة TT Es‏ 0007 0 


0 يكشف 0 عن ا الإلهية في 0 وينشئ 5 عقيدة ضخمة 
سال صر ااال االو كما كل اعمالاا ال وحياة 
للأرواح والقلوب؛ ويقظة في المشاعر والحواس. يقظة لظواهر هذا الوجود 
الى لاك الا سنا ساك لم عا فلو سيا I‏ وما سرف 
من العجائب والخوارق فيها! إنه لا يكل الناس إلى الحوادث الفذة الخارقة 
والمعجزات الخاصة المعدودة كذلك لا يكلفهم أن يبحثوا عن الخوارق 
ل سات 
معقدة. أو مشكلات عقلية عوضة أو اا ا لا رملكها كل أحد الك 
ینشئ في نفوسهم عقيدة. وتصوراً للكون والحياة قائماً على هذه العقيدة. 
ID OT‏ ل لل 
كامنة في كل ما تبدعه بده. 

وها الشرآان دراه وس نم ااه الل هال ا الا ف 
2000 هذه الخوارق المألوفة لهم, التي 
يرونها ولا يحسون حقيقة الإعجاز فيها. لأنهم لطول ألفتهم بها غفلوا عن 

مواضع الإعجاز فيها. يأخذهم إليها ليفتح عيونهم عليهاء فتطلع على السر الهائل 
المكنون فيها. سر القدرة المبدعة, وسر الوحدانية المفردة. وسر الناموس 
ااال تعمل في کاب هم انفسهم كما حمل في الكون من دولوم 
والدى تحمل دال الإيمان ويراهين العا قبينها في كيانهم. أن يوفظها ف 
فطرتهم بتعبير أدق. 

وعلى هذا المنهج يسير, وهو يعرض عليهم آيات القدرة المبدعة في خلقهم هم 
أنفسهم. وفي زر كهم الذي ااه أيديهم. وفي الماء الذي يشربون. وې ا 
ل ا النهاية. نهاية الحياة على هذه الح وبدء الحياة في العالم 
الالال ايها عل ا اك 2 عدا كر 1 لال لا 
اا أماء اف ااال اله ف لاا ال فها ور 
مجال! حيث تسقط جميع الأقنعة, وتبطل جميع التعلات. 


EEE ERE TEE ا‎ ET 
المصدر الذي صدر منه الكون.‎ 

ملد اد لد ااا فا اا اا هاا 
شكال ا الا الط ااا اال الل اا 
مادة بناء الحياة. . والذرة على صغرها معجزة في ذاتها والخلية على ضالتها آية 
000000 212333 
لبناء أ عقيدة دينية وأوسع تصور كوني. . المشاهدات التي تدخل في 
NINES‏ 00 

ال أى اسان ا غ الل جل ف ااا ف 
تخارية؟ أى شاكن كهف لم سید 
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نشأة حياة جنينية» ونشاة حياة نباتية. ومسقط ماء. وموقد نار. ولحظة وفاة؟ 5 
من هذه المشاهدات التي رآها كل إنسان ينشئ القرآن العقيدة, لأنه يخاطب 
كل إنسان في كل بيئة. . وهذه المشاهدات البسيطة الساذجة بذاتها هي 0 
الحقائق الكونية. وأعظم الأسرار الربانية فهي في بساطتها تخاطب فطرة كل 
إنسان وهي في حقيقتها موضوع دراسة أعلم العلماء إلى آخر الزمان. 

بولسا شلك ال اعم داف يان ا اال ا الداك على 
مصدره. ففي هذا القدر كفاية لنعود إلى سياق السورة.. 

وصدق الله العظيم: 

«وما كا نَ هدا الْقُرَانٌ ن اي بّترى مِنْ دون الله .. 

آَم يَقُولُونَ افتراة؟ EK‏ فأنوا بشورة وال اه LN‏ دن الله 
إن كفم صارقن»” 

ا ل ار ل ال ين 
SS E Nl‏ وألا 
بالقرآن وصدق ما فيه من الوعد ONT‏ 
يقوم عليه التكذيب. ولما يأتهم تأويله المواقعي يوقوعه: 

كوا ها لَمْ حيطا ا ا ld‏ 

شأنهم في هذا شأن المكذبين من قبلهم, الظالمين المشركين ري فلسامل 
E MN oN‏ قالطو كيف MAE‏ 

وإذا كان أكثرهم لا يتبعون آلا الظن, cT‏ فان 


ع 0 هه 


ك ورك أَعلَمُ TT‏ . 
الف ين هم الان ل وو اا في الأرض كما يقع بضلال 
الا ع الاا ورال لون ا ال اة ا ا 
الدينونة لغير الله, وما يتبع هذا من شر في حياة الناس في كل اتجاه. شر اتباع 
البو فى التق الق وس فام ازربات اررض ف كل شا 
ربوبيتها المزيفة.. 

تفسد أخلاق الناس وأرواحهم وأفكارهم وتصوراتهم.. ثم تفسد مصالحهم 
وأموالهم. في سبيل بقائها المصطنع الزائف. وتاريخ الجاهلية في القديم 
ل ل 
الك ت يل ااا ك السك ا 2 0 جيم 
ببراءته من عملهم. ويفاصلهم على ما معه من الحق في وضوح وفي حسم 
وفي يقين: اه : : 


«وإن كد بوك ققل: Î EI o‏ تريئون مِمَا عمل وَأَنَا بَرِيءٌ 
iT‏ 

وهي لمسة لوجدانهم, باعتزالهم وأعمالهم,؛ وتركهم لمصيرهم منفردين, بعد 
بيان ذلك المصير المخيف. 
TN‏ في وسط الطريق 
ااا 


الجزء: 3 ' الصفحة: 1794 


ويمضي السياق يستعرض حال بعضهم من الرسول- صلى الله عليه وسلم- 
وهم يستمعون إليه باذانهم وقلوبهم مغلقة. وينظرون إليه بعيونهم وبصيرتهم 
مطموسة, فلا يئوبون من ت 0 بشيء, ولا يهتدون إلي 0 
«وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ اليك كانت 0 شمة الد ولو كانوا لا تتفلون؟ 
عن نط الل افا نهدي ال ولو كارا لا صر ون 5 . 
إن هؤلاء الخلائق الذين يستمعون ولا يعقلون ما سمعواء وينظرون ولا یمیزوںن 
ااا دا لارو كل ريات ودب كل يكان وال سول صل الله 
عليه وسلم- لا يملك لهم شيئاً. لأن حواسهم وجوارحهم مطموسة الاتصال 
بعقولهم وقلوبهم, فكأنها معطلة لا تؤدي حقيقة وظيفتها. والرسول- صلى الله 
عليه وسلم- لا يسمع الصمء ولا يبصر العمي. فذلك من شأن الله وحده عز 
وجل والله سن ست ورل الخلاق لمفتضى الستة. وأعطاهم الاسماء السار 
والشول لم وا بها قاذا د ااا ف علي لش الي ل مكلف ولا 
تحابي, ولقوا جزاءهم عدلاً ولم يظلمهم الله شيئاً: 
«إنّ الله لا يَظلِمُ النَّاسَ شَيئاء وَلكِنَ الاس أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُون» .. 
وفى هذه الايات الاخيرة تسرنة عن رشول الله iol ULL‏ مما 
ده قن تة من ضبق بهذا التكديت لما معه من الحق. وبهذا العناد الضفق 
عد کرار السان والاعلام ولل ار ل ر من أن اناعقة الهدى الم يكن 
ooo‏ . ولا قصور فيما معه من الحق. ولكن هؤلاء كالصم 
وما يفتح الآذان والعيون إلا الله. فهو شأن حارج عن طبيعة الدعوة والداعية 
2 شاك الله 
وفيها كذلك تحديد حاسم لطبيعة العبودية ومجالها- حتى ولو تمثلت في شخص 
سل الل في ع عر ار الك ل عدر ل جارج الال . الال 
لله. 


بعد ذلك يلمس وجدانهم لمسة خاطفة بمشهد من مشاهد القيامة, تبدو فيه 


كا تزحم حسهم, وتشغل نفوسهم, وتأكل اهتماماتهم.. رحلة 
بعة, قضاها النإس هناك, ثم عادوا إلى مقرهم الدائم ودارهم الأصيلة. 

وتوم سرهم كان لم يلوا إلا ساعة من الثهار يتعارفون آَم قد خر 

الذين کذبو | بلقاء الله وما كاثوا مَهِتدين» 5 

وفي هده i‏ الخاطفة ننظر فإذا المحشورون مأخوذون بالمفاجأة, 

شاعرون أن رحلتهم الدنيوية كانت قصيرة قصيرة, حتى لكأنها ساعة من نهار 

نوها در التقارف اسل السار 

ارات ا NT‏ لا اا دوا كان لم 

يفعلوا شتا سوى اللقاء والتعارف؟ 

إنه لتشبيه, ولكنه حق اليقين وإلا فهل ينتهي البشر في هذه الأرض من عملية 


التعارف؟ إنهم يجيئون ويذهبون وما يكاد أحدهم ينتهي من التعرف إلى 
TS‏ ا ل ل الا لسري 
يذهبون. 

وإلا فهل هؤلاء الأفراد الذين يتنازعون ويتعاركون ويقع من سوء التفاهم بينهم 
وبين بعضهم في كل ساعة 
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ما يقع ... هل هؤلاء تم تعارفهم كما ينبغي ان يكون؟ 

وهده الشعوت الشتادرة والدول الا اا على حق عام ول 
ا مرو لے إنما تتعارك على الحطام والأعراض- ه SCs‏ 
بعضاً؟ وهي ما تكاد تفرغ من خصام حتى تدخل في خصام. 

إنه تشبيه لتمثيل قصر الحياة الدنيا. ولک صو حقيقة أعمو فيماءيكون س 
الناس في هذه الحياة. . ثم يرحلون! وفي ظل هذا المشهد تبدو الخسارة 
الفادحة لمن جعلوا همهم كله هو هذه الرحلة الخاطفة, وكذبوا بلقاء الله, 
وشعلوا عن اس رفا يلك ال ل بل تلك ال فلم سالا 
اللقاء سي ء يلقون به ربهم ولم سعد وا كذلك بشي الاقام الطويلة فى 
الدار الباقية: 

o 

ومن هذا المشهد الخاطف ليوم الحشرء وما سبقه من انام الحياة في الارض 
إلى ت فم الرشول؛ صل الله عليه رل ف بان و الله للك 
ذلك الوعيد الغامض, لا یدرون إن كان سيعاجلهم غداء أم إنهم سينظرون إلى 
اا ل مصلتاً فوق رؤوسهم لعلهم يتقون ويهتدون. . وشيئا فشيئاً 
كإن ما فى الارص كله ل ا ل 
طريقة القران في وصل الدنيا بالآخرة. في كلمات ولحظات, في تصوير حي 
لبالا ص فى الوق اد هد الال الا الا 
كما هما في الواقع ي وكما ينبغي أن يكونا في التصور الإسلامي الصحيح: 

«وَإمًا ريك بَعْض الذي تَعِدَهُم أؤ تتو وَفَيَتُكَ فَإلينا مر م جِعْهُمْ, ثم الله سَهِيدٌ على ما 
لون لکل ,امَو رسول, فإذا جاء لهم لبه باط و هم لا 
بُطلَمُونَ ر وَيَفُولُونَ: تى هدا ِلْوَعِدُ إن كُنْثُمْ صادقين؟ قل: لامك TT‏ 
eS‏ ا اا تا اماق قا ارون سان وله 


ج J>‏ و0 E‏ 2 5-6 لطر 2 1 
اق IF‏ وبي 5 ا وما انتم 0 0 ظلمّثتٌ 


الط ق الو 
تبدأ کک ران مرجع القوم إلى الله, سواء وقع بعض الوعيد الذي 
كله الل سل الله عليه و ل أن لل كن جنات أو بعد وكات 
فالمرجع إلى الله في الحالين. وهو شهيد على ما يفعلون في حضور الرسول 
بالحياة. وفي غيبته بالوفاة. فلن يضيع شيء من اعمالهم ولن تعفيهم وفاة 
ا اا ا ا ا : 


«وَإِمًا نُرِيَنَكَ بَعْص الذي تَعِدُهُم أو تتَوفيَتّكَ فَإِلَبّنا مَرْجِعُهُمْ, ثُمَّ الله سَهِيدُ على ما 
و . فالامور مديرة تاره ست ال لا بحرم مارت ولا ر 
بالطوارئ والظروف. ولكن كل قوم ينظرون حتى يجيء رسولهمء فينذرهم _ 
إلا بعد الرسالة, وبعد الإعذار لهم بالتبيين. وعندئذ يقضي بينهم بالقسط حسب 
استجابتهم للرسول: 
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«ولِکل اة رشول. فإذا جاء رشولمة قُضِي بِيْنَهُمْ ا م لا ن 
ورقف ين داس الان ابام دد الالرف TT‏ اا 
التصور الإسلامي كله وعناية المنهج الفراني بتوضيحها وتقريرها في كل 
مناسبة؛ وفي صور شتى متنوعة.. 

اك يقال للرسؤل- صلى الله عليه ولم إن أ هذه العقيدة. وأمر القوم 
الا حاطو بها كله لله وان لبس لك من الامر سي ورل ها هو اللا 
أما ما وراء ذلك فكله لله. وقد ينقضي أجلك كله ولا ترى نهاية القوم الذين 
يكذبونك ويعاندونك ويؤذونك, فليس حتماً على الله أن يريك عاقبتهم, وما 
ينزله بهم من جزاء. . هذا له وحده سبحانه! أعاااتت ‏ وکل رسال" فعليك البلاغ.. 
DOL MMS‏ للك NS‏ لال لقال 
يستعجل الدعاة قضاء الله مهما طال عليهم في الدعوة, ومهما تعرضوا فيها 
للعذاب!! لان مَتى هذا الْوَعْدُ ِ ّ كم صادقين؟» .. 

وقد او انال د تعد راس ال الل له 5 
الله عليه وسلم. من فا الله فيهم. كما قضى الله بين الأمم التي جاءتها 
رسلها فكذبت, فأخذ الله المكذبين: والجواب 

INE‏ ضرا ولا تفعا إلا ما شاء الله لكل ا2 ال إنا جا أجلو 
قلا يَسْتَأَخْرُونَ ساعة ولا يَسْتَقَدِمُونت» .. 

TT‏ الل ل ل ا ا ل يا ال 
يملك لهم الضر والنفع بطبيعة الحال. (وقد قدم ذكر الضر هناء وإن كان مأموراً 
أن يتحدث عن نفسه, لأنهم هم يستعجلون الضر, فمن باب التناسق قدم ذكر 
ار ا 0 الى كر مل هذا !سير 
الخير وما ميسي السوء) . 

«قل: لا أعلك لنفسى صا ولا تفعاً . إلا ما شاء اللَّةُ..» . 

فالأمر إذن لله يحقق وعيده في الوقت الذي يشاؤه. وسنة الله لا تتخلف, 
وأجله ,الذي أجله لا يستعجل: 

«لكل أَمَةٍ أجل إذا جاءً أَجَلْهُمْ قلا يَسْتأَخِرُونَ ساعة ولا يَسْتَقْدِمُون» . 
LCL NL NN oL‏ 
الخالية. وقد ينتهي بالهلاك المعنوي. هلاك الهزيمة والضياع. وهو ما يقع للأمم, 
إلا نلاا ااا 0 سخصييا ونون 
ااا يان د اا كل وليك ول شدل. 
لا مصادفة ولا جزافاً ولا ظلماً ولا محاباة. فالأمم التي تأخذ بأسباب الحياة تحيا 
0 ا و اوم 


5 COTIN CNT 
ااا الال فا اا ااال ف ال‎ 
N TS 
المتحدي, إلى موقف المهدّد الذي قد يفاجئه المحظور في كل لحظة من الليل‎ 
أو النهار:‎ 

«فل. أرأيقة I‏ ا EC‏ 

فهذا العذاب المغيب الذي لا يُعلم موقعه وموعده والذي قد يحل بياتاً وات 

عام أو نهاراً وأنتم أيقاظ : 
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ا ا ECT‏ 
ا ل ا 

اف ااا ال I E‏ 
تفجؤهم الآية التالية بوقوعه فعلاً. وهو لم بقع بعد.. ولكن التصور القرآني 
ا إذا ما وَقَعَ افده 00 آلآن وق 00 به تسْتَفْجلون؟!» . 

فكأنما قد وقع. وكانها. قد دما به وكأنما يخاطبون بهذا التبكيت في مشهد 
حاضر م الآن! وتتمة المشهد إلحاضر 

5 0 قيل للذينت ظلَمُوا : ذُوقوا عَذَاتَ الخدم إل بما كه‎ E 


وا نجدنا مع السياق في ساحة الحساب والعذاب, وقد كنا منذ لحظات 
وفقرات في الدنيا نشهد خطاب الله لرسوله عن هذا المصير!! وختام هذه 
الجولة. هو استنباء القوم للرسول: إن كان هذا الوعيد حقا. فهم مزلزلون من 
الداخل تجاهه يريدون أن يستوثقوا وليس بهم من يقين. والجواب بالإيجاب 
حاسم مؤكد ر 

«وتىشايوتڭ: أ هوَ؟ قَل: إي وري ِنهُ رح وما اه بمُعجزين» .. 

«إي وَرَبي» . 

ال ا ان ولا أقسم به إلا في جد وفي 


دا لَحٌَ وما م يمَعَجِزِينَ» 3 

ا لسري ]ب أ لم وما اسم بمععرين ان اكه وأن ؛ يجازيكم. 
وبينما نحن معهم على هذه الأرض في استنباء وجواب دار مجان لم 
اماق ف جل ين الال الا الك فى اال 
والجزاء. مبدئياً على وجه الفرض والتقدير. 

«وَلَوْ أن ِكل تفْسٍ ظَلْمَتْ ما فِي الْأَرْضٍ لافتَدَتْ 

ال0 ا دا 

«وَأْسَرٌوا التّدامَة لَمَّارَأَوَا العذات» .. 

أخديهم وهلة المفاجأة فسقط في 0 اااي يرسم للخيال صورم الكمد 
لل ال > را مط ااا وق سيم الفط رضم ل ا 


وانتهى المشهد الذي بدأ منذ نصف آية فرضاً وانتهى واقعاً. على طريقة 
الصو العراء. العور ال 

والتعقيب المؤكد للحشر والحساب, جولة أخرى مع القدرة في بعض مجاليها 
في السماء والأرض وفي الحياة والموت. جولة عابرة لتوكيد معنى القدرة 


الكقيلة 7 و1512 غ1 اللناسن احخمقير اللأ سنا يا القران لد 
تحمل لهم الموعظة والهدى وشماء الصدور. 
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«ألا إن لِلَّهِ ما في السّماواتٍ والأرْض. ألا إن وغد الله حو ولد ادرفم 
يَعْلَمُونَ . هو بُحيي وَيُمِيتُ, وَِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. يا بها اناس 0 
رىك وَشِفاءٌ لما في الصّدُور, 0 ا 5 لِلْمُؤْمِنِينَ. قل: يقَصْلِ الله 

«ألا .. >« بهذا الإعلان المدوي. 11 إن لله ما في ا وَالأَرض» . والذي 
قد ل الا ll TL‏ 
تحقيقه معجزر ولا يعوقه عن تصيديقه معوق: 

«ألا إن وعد الله حق» .. «وَلكِةٌ اكترقم م لا يَعَلمُونَ» .. 

وهم لجهلهم يشكون أو يكذبون. 

«هو يُحيي وَيَمِيتٌ» .. 

a TT DDT 

«واليه 7 تَرجعون» . 

إنه تعقيب سريع للتوكيد السريع بعد الاستعراض المثير. 

0 انها الاس قَدُ جَاءَنَكُم 0 0 وشفاء لما في الطذور. وقد 
N,‏ 

جاءتكم في ذلك الكتاب الذي ترتابون فيه. جاءتكم الموعظة «من ربكم» 
اس هو كتانا مقترى. ال افد حت بسر جاءتكم الموعظة لتحيي 
ارك وه اوي ال اف ال علوها والسا الى ا 
عليهاء والزيغ الذي يمرضهاء والقلق الذي يحيرها. جاءت لتفيض عليها البرء 
بالاف اله والاطميان الاه لر وه لفن رد الاغار هديا 
إلى الطريق الواصل؛ ورحمة من الضلال والعذاب: 

«قل بفقصّل الله و وَبِرَحْمَتِهِ قبذلك َلَيَفْرَحُواء هُو حير هما يَجْمَعُونَ» . 

فبهذا ا ا کار El oT‏ 
الإيمان. . فبذلك وحده فليفرحوا. 

فهذا هو الذي يستحق الفرح. لا المال ولا أعراض هذه الحياة. إن ذلك هو الفرح 
العلوي الذي يطلق النفس من عقال المطامع الأرضية والأغراض الرائلة, 
فيجعل هذه الأعراض خادمة للحياة لا مخدومة ويجعل الإنسان فوقها وهو 
مسبت نال ا O‏ لك 
الناس ويزهدوا فيها. إنما هو يزنها بوزنها ليستمتع بها الناس وهم أحرار الإرادة 
طلقاء اليد, ll‏ أ من هذه الاعراض, وآفاقهم من دنيا الأرض. 
الايمان عقي هو التعمة. وتادية مقتضيات ااا ف ال ف والدننا بعر ذلك 
مملوكه ليه لا سلطا لها علب 

عن عقية بن الوليه عن صنوان ين عه لشفت ال اع الله الا 
يقول: لما قدم خراج العراق إلى عمر- رضي الله عنه- خرج عمر ومولى له, 


5 ا‎ TEE EEE TSTEEEIEITETNES 
SS ويقول مولاه:‎ 
ال ل الل للا ف ال و رحس ةلك لتر جا عر وها‎ 


6 و 


- 


يجمّعون» 

هكذا كان الرعيل الأولون ينظرون إلى قيم الحياة. كانوا يعدون الفضل الأول 
والرحمة الأولى هي ما جاءهم من الله من موعظة وهدى. فأما المالء وأما 
الثراء. وأما النصر ذاته فهو تابع. لذلك كان النصر يأتيهم, وكان المال ينثال 
عليهم, وكان الثراء يطلبهم. إن طريق هده الامة واضح. إنه في هذا الذي 
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لها قرآنهاء وفي سيرة الصدر الأول الذين فهموه من رجالها.. هذا هو الطريق. 
إن الارراد الا ال الا اس حي ال د مكان الاس ن د 
الأرض.. في الحياة الدنيا فضلاً عن مكانهم في الحياة الأخرى.. إن الأرزاق 
المادية,. والتيسيرات المادية, والقيم المادية,. يمكن ان تصبح من اسباب شقوة 
البشرية- لا في الآخرة المؤجلة ولكن في هذه الحياة الواقعة- كما نشهد اليوم 
في حضارة المادة الكالحة! إنه لا بد من قيم أخرى تحكم الحياة الإنسانية وهذه 
TTS TINTS I DS TD‏ 
متها في حياة الناس وه ال يمكن أن عل متها مادة سعااة وراحة لت 
الإنسان. 

إن المنهج الذي يحكم حياة مجموعة من البشر هو الذي يحدد قيمة الأرزاق 
المادية في حياتهم. ا ا ا . كما يجعلها 
سبباً للرقي الإنساني أو مزلقاً للارتكاس! ومن هنا كان التركيز على قيمة هذا 


ديا أنهَا اناس ا ل ا ا ا اك 
ات TS‏ ا 


يجحمعون» .. 
ومن E‏ الذين تلقوا هذا القرآن أول مرة يدركون هذه القيمة العلياء 
فيقول عمر- رضي الله عنه- عن المال والأنعام: لش هذا هو الذي يقول الله 
تعالى: «قل: فصل الله و برَحْمَتِهِ قبذلِك فَلَيَفْرَحُوا هُوَ ی حير مما يَجْمَعون» . 

اف كان عمر- NT‏ يفقه دینه. ل ل 
تلان بالدرجة الأولى في هذا الذي أنرله الله لهم: موعظة من ربهم, وشفاء 
لما في الصدورء وهدى ورحمة للمؤمنين. لا فيما يجمعون من المال والإبل 
والأرراق! لقد كانوا يدركون قيمة النقلة البعيدة التي نقلها لهم هذا الا من 
لل ال لاا ا يا ل لل الا ]كلسل مكل 
زمان ومكان «1» .. بما فيها جاهلية القرن العشرين «2» . 

إن الثقلة الإساسية التي تتمئل في هذا الدين هي إعتاق رقاب العباد من 
العبودية للعباد وتحريرهم من هذه العبودية, وتعبيد هم لله وحده, وإقامة 
حياتهم كلها على أساس هذا الانطلاق الذي يرفع تصوراتهم؛ ويرفع قيمهم, 
ويرفع أخلاقهم. ويرفع حياتهم كلها من العبودية إلى الحرية.. 

نم ىء الارراق المادية والسدرات الهادية. والتمكن الفادى, ا لهذا 
التحرر وهذا الانطلاق. كما حدث في تاريخ العصبة المسلمة, وهي تكتسح 
الجاهليات حولهاء وتهيمن على مقاليد السلطان في الأرضء وتقود البشرية 
إلى الله. لتستمتع معها بفضل الله.. 

والذين يركزون على القيم المادية. وعلى الإنتاج المادي, ويغفلون تلك القيمة 
الك النساسية. قم أعداء اشر الذي ل ير يدون لها آن ترتع على 


0 0 
وهم لا يطلقونها دعوة بريئة ولكنهم يهدفون من ورائها إلى القضاء على القيم 
CID CL ME U‏ سمالت 
الحيوان- دون ان تغفل ضروراتهم الاساسية- وتجعل لهم مطالب 

(1) يراجع فصل «نقلة بعيدة» في كتاب. «معالم في الطريق» . «دار الشروق» . 

(2) يراجع كتاب: «الإسلام والجاهلية» للسيد أ الأعلى المودودى وكات «حاهلة القرن العشریں» 
لمحمد قطب. «دار الشروق» . 
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اناه اتن الى جوار الطعام والمسكن والجنس التي يعيش في حدودها 
الحيوان! وها الصاح المستمر تصحيم القن المادية.: والإنتاج العادى : جت 
بطع الاسشيال به على حياة الاس وتفكرهم وراه لها وت 
لالا الال لي اد ا ادل اا 
ونسى قي عاضفة الاج المستمر. الاناج. الاتاج.. كل القيم الروحية 
والأخلاقية وتدوس هذه القيم كلها في سبيل الإنتاج المادي.. هذا الصياح ليس 
يريا إنها هو ال د هلتا اجنام عبد يذل أضنام آل اقا الال زنكون 
لها االسبادة العليا على اله جميعاً! وعند ما يصبح الإنتاج المادي صنما يكدح 
الناس حوله ويطوفون به في قداسة الأصنام فإن كل القيم والاعتبارات 
الا > ناش في ستل شيك الان الاسر العا الا 
الضمانات ... 
كلها.. كلها إذا تعارضت مع توفير الإنتاج يجب أن تداس! فماذا تكون الأرباب 
121 
اف كور ف واعتارا اف لف اار الف العلا حم أن سفن 
لقصل الله ور عت المتملر فى هذاه الدى تة الصدور. وخر الرقات” 
ويعلي من القيم الإنسانية في الإنسان. وفي ظل هذه القيمة العليا يمكن 
الانتفاع برزق الله الذي أعطاه للناس في الأرض وبالتصنيع الذي يوفر الإنتاج 
تدق الجاهلية حولها الطبول في الأرض! وبدون وجود تلك القيمة العليا 
وسيادتها تصبح الأرزاق والتيسيرات والإنتاج لعنة يشقى بها الناس لأنها يومئذ 
0 فى إعلاء القيم الحيوانية والالية. على حساب القيم الإنساشة العلوية. 
ق الله العظيم: 
«يا أنها الاس ع قد جاءَنْكُمْ مَوْعِْظةٌ مِنْ رَبَكُمْ, وَشفاءٌ لما في الصُّدُورِ وَهُدى 
وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ قَلْ: EE‏ وبر مه فال فل اة و 
ا 
ا ا ل ل ل ال ل ا لاس دل 
موعظة وهدى وشفاء لما في الصدور, يتعرض السياق للجاهلية, ۽ وهي تزاول 
ااا له او اام عبد الله ل وف افا الس واا 
على خصائص الله سبجانه, ومزاولتهم أمر التحليل والتحريم فيما رزقهم الله: 
«قُل: أَرَأيث ما أِيْرَلَ الله لَكُمْ مِنْ ررق فَجَعَلَتُمْ مِنْهُ حراماً وحلالا! قُلَ: لَه ذِنَ 
لَكُمْ؟ اَم م عَلَى الله تفتزون؟ وما ظنَّ الذين يَفْترُونَ عَلَى الله الْكَذِبَ يَوْمَ 
الْقِيامَة؟ إنّ الله لذو قصْلٍ على الثّاس, لكر اكترقة لا يشكزون». 
قل: ماذا ترون في رزق ال ا اك ل E. TLE‏ 
ا إل ال فيو لار لك الام لعل اا االو 
الذي أعظاة ل لتصرفوا فيه وق ارت وشرعة: ااا من عند أنفسكم 


7 وتحلون منه ELÎ‏ والتخريم 
و لتحليل تشريع. والتشريع حاكمية. والحاكمية ربوبية. وانتم تزاولونها من عند 
«قل: آل ادن لک م على الله تفترُونَ؟» 5 

إنها القضية التي يتكرر ذكرها في القران الكريم وتواجه بها الجاهلية بين الحين 
وال دلأا 
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القضية الكبرى التالية لشهادة أن لا إله إلا الله. بل إنها هي هي في حالة 
التطبيق الواقعي في الحياة. 

إن الاعتراف بأن الله هو الخالق الرازق يستتبعه حتماً أن يكون الله هو الرب 
المعبود دان يكون هو الذي يحكم في امر الئاس کله . ومنه أمر هذه الأرزاق 
الي أعطاها الله لاسر ووي سمل كل ما _ررفهم من السماء والارض. 
والجاهليون القرب كارا عرقي وج الله تبحا - راه الخالق الرار و7 
كما يعترف اليوم ناس يسمون انفسهم «المسلمين!» .نم كانوا مع هذا 
ااا بال ال اتال لاشيم محا ررقي الل كا اول الك 
اللا سب ا ااا دالا ا 
التناقض بين ما يعترفون به من وجود الله ومن انه الخالق الرازق وما يزاولونه 
في حياتهم من ربوبية لغير الله تتمثل في التشريع الذي يزاوله نفر منهم! وهو 
تناقض صارخ يدمغهم بالشرك كما يدمغ كل من يزاول هذا التناقض اليوم وغدا 
وإلى آخر الزمان. مهما اختلفت الأسماء واللافتات. فالإسلام حقيقة واقعة لا 
مجرد عنوان! ولقد كان الجاهليون العرب يزعمون- - كما يزعم اليوم ناس ممن 
يسمون انفسهم «المسلمين» ان هذا الذي يزاولونه من التحريم والتحليل 
الاك اللا كالسا ل لير ع ل سيد لكك وق ورد د 
الأنعام ادعاؤهم أن هذا الذي يحرمونه وهذا الذي يحلونه شرعه الله.. وذلك 
في قوله تعالى: «وَقالُوا هذه عام وَحَرْتٌ حِجْرٌ لا يَطْعَمُها إلا مَنْ تشاءً- 
بِرَعْمِهِمْ- وَأَنْعامٌ حُرّمَتْ ظهُورهاء وَأتعامُ لا يَدْكرُونَ اسْم الله 58 افتراءً عَلَيه. 
e‏ بما كاثوا” رو اال إن الك ا ا 
هذا. . أفتراء عل الله.. كما أن م اليوم يدعون e‏ «مسلمين» يشرعون 
من عند أنفسهم ثم يقولون: شريعة الله! والله يجبههم هنا بالافتراء. ثم 

يسألهم ماذا تظنون بربكم يوم القيامة وأنتم تفترون عليه: 

«وما ظَكٌّ الذين يَفتروت على الله الكذ لكذت يوم اا 

ول E NLS MS. o‏ 
فما ظنهم يا ترى؟ ما الذي يتصورون أن يكون في شأ: نهم يوم القيامة!! وهو 
سؤال تذوب أمامه حتى الجيلات الصلدة الجاسية! «إنّ الله لذو قصل على 
النّاس. ولك أَكْتَرَهُم لا يَشْكْرُونَ» .. 

الا قشل عل لاس ررق 5 اانا ا دل الم 
وأودع فيهم القدرة على معرفة مصادره والنواميس التي تحكم هذه المصادر, 
وأقدرهم كذلك على التنويع في أشكاله. والتحليل والتركيب في مادته لتنويع 
هذه الأشكال.. وكله في الكون وفيهم من رزق الله.. 

والله ذو فضل على الناس بعد ذلك يررقه وفضله ور حمته الى أنرلها في 
منهجه هدى للناس وشفاء لما في الصدور ليهدي الناس إلى منهج الحياة 
السليم القويم الذي يزاولون به خير ما في إنسانيتهم من قوى وطاقات 


به بين فطرتهم وفطرة الكون الذي يعيشون فيه ويتعاملون معه «1» . 

الله وشرعه وإذا 

(1) يراجع فصل «شريعة كونية» في كتاب: «معالم في الطريق» كما يراجع فصل: «منهج متفرد» من 
كنات : هذا الد م 


الجزء: 3 ' الصفحة: 1802 


هم يشركون به غيره.. ثم يشقون في النهاية بهذا كله.. يشقون لأنهم لا 
ينتفعون بهذا الذي هو شفاء لما في الصدور! وإنه لتعبير عجيب عن حقيقة 
عفيقة. إن هذا القران غا لما فى الصدور يكل مى من معاي السفاء. 
انه يديت فى الله فاد الشفاء فن الجسم المتلول ! يدب اا 
ذي السلطان الخفي العجيب. 
ويدب فيها بتوجيهاته التي توقظ أجهزة التلقي الفطرية؛ فتهتز وتتفتح وتتلقى 
يا لظا ل ]ا ال مشر أفر اكاك سسكا 

2 الست عات الشرية ف ال ااا ااا ال ا 
التي سك اللات فى الله إلى الله رال الل فى الخراء. والى عل 
الل ال حي المضير. 
وإنها لعارة شر حشيدا وراء شد من العا والدلائل. تعجز عنها لغة البشر 
ويوحي بها هذا التعبير العجيب! لا يشكرون.. والله هو المطلع على السرائر, 
المحيط بكل مضمر وظاهر, الذي لا يغيب عن علمه ولا يبعد عن متناوله مثقال 
ذرة في الأرض ولا في السماء. . هذه هي اللمسة الجديدة للمشاعر والضمائر 
ك الاو ل عمال طا ال ا ا ال اا د 
باهم في رعايته وولايته, لا يصضرهم المكذبون, الذين يتخذون مع الله شركاء 
وهم واهمون: 0 
«ۆما تَكُونُ فِي سَأنِ, وما تثلوا مه من قزان: ولا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إلا 


ا 265 


2 


عَلِيْكُمْ سهوداً إِدْْتُفِيصُونَ فيه وما يَعِرْبُ عَن رَبك مِن منقال ذَرَةٍ في الأرْض ولا 
في السّماءٍ, ولا أَصْعَرَ مِنْ ذلك ولا أكبرّ إلا في كتاب مُيين. آلا إن أؤلياءً الله لا 
حَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحَرَنُونَ. الّذِين آمَيُوا وكانوا يتقو 0 ن. لَهُمُ الْبُشْرى في الْحَياة 
الذّنيا وَفِي الْآخِرَةِر لا تبديل لِكَلِمات اللَهء ذلك هو الور الْعَظيمٌ. ولا يَكْرٌنْكَ 
قَوْلْهُمْ إن العِرَّةَ لله جَمِيعل هُوَ السَّمِيعٌ الْعَلِيمُ, ألا إن لله ن في السّماوا ات 
وَمَنْ في الأرْض, وما بيغ الذي يَْعُونَ مِن دون الله سْرَكاء, إن تيعو نإ 
الظنّ, وان هُمْ إلا يَحْرُّصُونَ. هو الذي جَعَلَ لكمٌ اليل لِتَسْكْنُوا فِيهِ وَالنَهِارَ 
فصر إن فِي ذلك لآياتِ لِقَوْمٍ ييسمَعون» . 

إن الشعور بالله على النحو الذي تصوره الآية الأولى من هذا السياق: 

«وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن, ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم 
لت ونا إذ تفيضون فيه «1» ..» 

Es‏ و ما مؤنس ومرهب معا. . وكيف بهذا المخلوق البشري 
وهو مشغول يشان من شؤونه بحس ان الله معه: شاهد امره وحاضر شانه. 
الله بكل عظمته. وبکل هیبته. وبکل جبروته» وبکل قوته. 

الله الو هنا الكون وهو عليه فن وعدير هذا الكون مال من وما قار 
الله مع هذا المخلوق البشري. 

ال الا اف العضاء لول اا سيك ا ا د 


RT a‏ إن هذه الذرة التائهة ليست متروكة بلا 

رعاية ولا معونة ولا ولاية.. إن الله معها: 

«وما تكو في شَان. وما لوا مِنْهُ مِنْ فزآن, ولا تعمَلُون مِن عَمَلٍ إل ءا 

عَلِيَكُمْ شُهُوداً إذ تُفِيضُونَ فيه. .« 

إنه ليس شمول العلم وحده, ولكن شمول الرعاية, ثم شمول الرقابة.. 

مير 
ولا أكْبَرَ إلا في كِتابٍ مُيِينٍ» .. 


(1) تمضون فيه مشغولين به مسرعين فيه. 
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IT ONIN‏ ل 
ومع ما هو أصغر من الذرة وأكبر محصوراً في علم الله.. ويرتعش الوجدان 
الا دة د اا اا لي ان الروعة 
والرهبة ويهدهد القلب الواجف بأنس القرب من الله. 

لاا ا ا 0 وكاتوا كقُون. لَهُمْ 
اا الح اليا و ا لاا الات 0 
الا 

ا 0100 
عمل وفي كل حركة أو سكون؟ 

وهم أولياء الله المؤمنون به الأتقياء المراقبون له في السر والعلن: 

ا اا وكاتوا لفون 

كيف يخافون وكيف يحزنون, وهم على اتصال بالله لأنهم أولياؤه؟ وعلام 
يحزنون ومم يخافون, والبشرى لهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة؟ إنه الوعد 
الحق الذي لا يتبدل- لا تبديل لكلمات الله-: 

لك قو القَقء الْقظيمْ» 


إن أولياء الله الذين يتحدث عنهم السياق هم المؤمنون حق الإيمان المتقون 
جو التقوى. والإيمان ما وقر فى القلب وصدقه العمل والعمل دو نف ما آم 
الله به واجتناب ما نهى الله عنه.. هكذا يجب أن نفهم معنى الولاية لله. لا كما 
يفهمه العوام, من أنهم المهبولون المخبولون الذين يدعونهم بالأولياء! وفي 
ظل هذه الرعاية والحماية لأولياء الله يخاطب النبي- صلى الله عليه وسلم- 
وهو اولى الاولياء, بما يطمئنه تجاه المكذبين والمفترين: وكانوا في ذلك 
الوقت هم أصجاب القوة والجاه: 

«ولا ر يحزتك فَوَلَهُمْ. . إن العرّة لله جمبعا. N NS‏ 

ويفرد الله بالعزة هناء ولا يضيفها إلى الرسول والمؤمنين- كما في الموضع 
الآخر- لأن السياق سياق حماية الله لأوليائه. فيفرده بالعزة جميعا - وهي أصلاً 
Cd‏ الل وال لي ل I‏ 
ومشركو قريش العتاة داخلون في الناس. أما الرسول- صلى الله عليه وسلم- 
ذهو في الحماية الإلهية التي أضناها على أولياته. فلا يحزن لما فولون. والله 
معه وهو السميع العليم. الذي يسمع قولهم ويعلم كيدهم وبحمي اولياءه مما 
ال اکا ن ملل يده كلمن فى السجاوات وكل م فى الارض مر 
إنس وجن وملائكة, ؛ ومن عصاة وتقاة, فكل ذي قوة من خلقه داخل في 
سلطانه, 

«ألا إنّ 1 مَنْ في السّماواتِ وَمَنْ في الآرّض» .. 


وهذه حكمة ذكر «من» هنا لا «ما» لأن المقصود إثبات أن الأقوياء كالضعفاء 
كلهم في ملك يده سواء. 

فالسياق جار فيها مجراه. 

6 ينيع ه الذين اعون مِنْ ڏونِ الله شركاء» .. 

ليسوا على يقين هما يزعمون لهم من شركة: 

«إن ر ا تَيِعُونَ إلا الظنّ. وَإِنْ هَمْ إلا يخرصضون «1» .» . 


(1) يخرصون: يحدسون ويخمنون, ظنا بلا علم ولا يقين. 
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cM ل ال ف الات الك‎ MN 
بالتكرار‎ 

00 جر كم اسيل لِتسْكُتُوا فيه وَالتَّهارَ مُبْصِراً. إِنَّ فِي ذلِكَ لآياتٍ لِقَوْمٍ 
يَسمَعون» .. 

والمالك MNS CIN CD MN‏ كل للهار 
مرا فود الناس فتخركون] ويبصرهم فيبصرون. . ممسك بمقاليد الحركة 
ا قادر على الناس, 0 د أوليائه من الناس. ورسوله- 
«إن في ذلك لآياتٍ قوم ون . 

TS فيتدبرون ما‎ a 

قضية الألوهية ال ذلك أن هذا 0 بوره ll E‏ ناطق 
للفطرة لا تملك لمنطقه ردا كذلك يخاطب الناس بما في علاقتهم بهذا الكون 
من تناسق. وهم يجدون هذا في حياتهم فعلاً. 

فهذا الليل الذي يسيكتون که وهذا النهار الذي ببصروں ےہ هما ظاهرتان 
کار ب اال ال ابی وتاب هذه الطوات الکو مع جيل الاين 
يحسونه هم - ولو لم يتعمقوا في البحث و «العلم» . 

ذلك أن فا الال د دالل ا١‏ ال ا 
اللشر فى عمابة عن ل الك جى جاعتهم «العلوم ال ردا لقد كاروا 
لكومون هده اللعة کا ا كلها دمن م اا الل ال فيد يلك 
القرون. وهي لغة متجددة بتجدد المعرفة, وكلما ارتقى الناس في المعرفة 
كانوا اقدر على فهمهاء متى تفتحت قلوبهم بالإيمان ونظرت بنور الله في هذه 
الأغاى! لاسا عل الل الت اء كون سس :ل لله اه رو كان 
ل عر ار الاک عا الك 

وختام هذا الدرس جولة مع هذا التوع مر الشرك والافراء يدا اله في 
الدنيا وتنتهي بالعذاب في الآخرة على طريقة القرآن: 

«قالوا: إِنَحَدَ الله ولداً سُبْحايَهُ هُوَ الْعَنِيُء لَه ها في السّماواتٍ وما في الْأَرض, 
إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سلَطِانٍ بهذا الخولون ل الله و الود مر 
يَفتَرُونَ عَلَى الله الْكَدْبَ لا يُفْلِحُون. مناغ فِي الدّنيا نم لينا مَرْجِعٌهُمٌ, ثم تُذِيقُهُمْ 
العدات الشديد بما كاثوا تكفرون» . 

وعقيدة ان لله- س انه دك عقيدة ساذجة, منشؤها قصور في التصور, 
س ]اك الاو الال س الا [ ليت ارك اله بالا 
البشرية المخلوقة الفانية والقصور كذلك عن إدراك حكمة السنة التي جرت 
وال ناء الفا وه الل الا لاك من د وقصور ل يكونان 
لله. 


فالبشر يموتون, والحياة باقية إلى أجل معلوم, فإلى أن ينقضي هذا الأجل 
فحكمة الخالق تقتضي امتداد البشر, والولد وسيلة لهذا الامتداد. 

والبشر يهرمون ويشيخون فيضعفون. والولد تعويض عن القوة الشائخة بقوة 
فتية, تؤدي دورها في عمارة الارض- كما شاء الله- وتعين الضعفاء والشيوخ 
والبشر يكافحون فيما يحيط بهم ويكافحون أعداءهم من الحيوان والناس. 
فهم في حاجة إلى التساند, 
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والولد أقرب من يكون إلى العون في هذه الأحوال. 
باللا كرون من الال ال سلو لان مال دال ل 
والولد عن على الجهد الدي جل الال 

TT O NS 
الأجل. ويقضي الله أمراً كان مفعولاً‎ 

ولس شيء من ذلك كله معلا الات الال قلا الجاجة إلى الامتداء. ولا 
الحاجة إلى العون عند الشيخوخة, ولا الحاجة إلى النصير, ولا الحاجة إلى 
الغال. لالا ال د > عا هما ار أو ل حل عل الال ل رات 
الله 

MSS LT‏ اليس إلا 
قاصرة تحتاج إلى هذا النوع من التكملة. فهي تقتضي الولد اقتضاء. 

ملست الال رانا 

ومن ثم كان الرد على فرية: «قالوا اتَحَدَ الله ولد .. 

« سه ا هو الع له ما في الشماوات ال 

«سبحانه! ..» تنزيها لذاته العلية عن مستوى هذا TT‏ أوالتصةر «هو 
ال كل عار ال عر الااتال اسلا سواه ميا ا 
وال خطر على الال عما فت و اول 

بالات ةد ال س واا ا و ا 
ولا حكمة ولا غاية. «لة ما في السّماواتِ وما في الرض» . فكل شيء ملکه. 
ولا حاجة به- سبحانه- لأن يملك سنا بمساعدة الولد. 

الوك إن عيب الى الل سابد الف ايل خلال ار الكرم فب 
جدل نظري حول الطبيعة الإلهية والطبيعة الناسوتية, مما جد عند المتكلمين, 
وقي التلسفات الل رى لات ليس المرضوعات ف واف اال ال 
الفطر. ويتعامل مع الموضوع انه لا مع فروض جدلية قد شرك الموضوع 
الا هايا وشت :اة دلنها! فكت دان اللا ال مين 
واقعهم, وحاجتهم إلى الولد, ؛ وتصورهم لهذه الحاجة, وانتفاء وجودها بالقياس 
إلى الله الغني الذي يملك ما في السماوات وما في الأرض, ليبلغ من نفوسهم 
موضع الاقتناع أو موضع الإفحام, بلا جدل نظطري يضعف انر اللمسة النفسية 
التي تستجيب لها الفطرة في يسر وهوادة. 

ثم يجبههم بالواقع, وهو أنهم لا يملكون برهاناً على ما يدعون. ويسمي البرهان 
سلطاناء لأن البرهان قوة. وصاحب البرهان قوي ذو سلطان: 

«إن کم من شلطان بهذا» .. 

ICS NL 

«اتفولون على الله ما لا تقلمون؟» .. 


212110111011010 
الله- سبحانه-! إنه جريمة إذن أكبر من كل جريمة. فهو اول ينافى ما س 
الله من عباده من تنزيه وتعظيم, لأنه وصف له بمقتضيات الحدوث والعجز 
والنقص والقصور. تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. ولأنه ضلال في تصور العلاقة 
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الخالق والمخلوق, ينشأ عنه ضلال في تصور كل علاقات الحياة والناس 
الال الا الله ا ا اك ا 
في الا ون سلطان وكل ااا الكنيسه ل اير سلطان. ااا 
ال ال ل الل ال ل 
NS‏ وال كال سي سات ساك اسراف 
SS‏ ل ار ا ال الك 
ا لالت ل م سات لسلس vn‏ فيا مسار الا 
2111 
Nb‏ مياد فب العو N LM‏ 
برمتها. وكل ما وقع بين الكنيسة وبين العلم والعقل من عداء, انتهى إلى 
لر الف من سلطان الك ا دن سلطان ال ااا 
نشا من هذه الحلقة. حلقة فساد تصور العلاقة بين الله وخلقه. وجر في ذيوله 
ااا ال اا اا لسار ا ا 
وأرزاء. 

CIK‏ ل ل ال 
لبس ا ااا الله ال ال او اا إلى الل رالات سه س 
الا اد الل ك ااك ا ا 
سنن ماضية لا تتخلف ولا تحابي. ECE LMS‏ 
عنها ضل وخسر 

ولا شرکاء. ل 5 LL‏ 
احدا. 

عقيدة بسيطة وأاضحة, لا تدع مجالاً ناويل فاسد, ولا تنحني أو شرف بالقلب 
في دروب ومنحنيات, ولا في سحب وضباب! .> ومن ثم يهقف الجميع سواء أمام 
الله وكلهم مخاطب بالشريعة. وكلهم مكلف بهاء وكلهم حفيظ عليها. 

ل شيفم ااا بن الا کے کے اسا الاه 
بينهم وبين الله. 

ET MEL ل‎ 

DL Ty‏ ل 0 ال ]ل 
فى الا اللا ال دال دشا من مسار سس الله الصعححة. 
المؤدية إلى الخير وارتقاء البشر وصلاح المجتمع؛ وتنمية الحياة. ودفعها إلى 
الام لسر هو سجر ]لعا الماد < مع لال ال انه اا 
البشر إلى مدارج الحيوانية. فذلك فلاح ظاهري موقوت. منحرف عن خط 
الرقي الذي يصل بالبشرية إلى أقصى ما تطيقه طبيعتها من الاكتمال. 

«متاع في الدّنيا. .تم اليا مَرَجِعَهُمْ م العدات الشديد بما كاثوا کون 


- 


مجر ا اا ماع ف ال هو سباع ل لاي ل سل الات 
اللائق بالبشرية في الدار الآخرة. إنما يعقبه «العذاب الشديد» ثمرة للانحراف 
عن سنن الله الكونية المؤدية إلى المتاع العالي اللائق ببني الإنسان. 
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[سورة يونس ,(10) : الآيات 71 الى 103] ْ 

وَائلٌ عليه تا ُوح ٳڏ قل لۇي با قؤم إِنْ كان كَبْرَ عَلَيُْمْ َقامي وتذكيرى 

بأياتٍ الله فَعَلَى الله توكلث قَاجْوعُوا أذ مرکم وش رھام تم لات E‏ 

عَلنَكم عة ثم افُضُوا إلى ولا تنظزون (1) فَإن تولشم فما سانكم من أخْر إن 

أَخْرِه ج إلا على الله وأمزت أن أكون من الْمُسْلِمِينَ (2/) فََدْبومْ َتنا ومن 
َه فِى الْقُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ حَلائْف وَاْعْرَفْنَا الذين كَدَبُوا يآياتنا قانظز ؟ 

عافتة ارين (03) ثم بعلن من تدم رشا إلى قؤموة فحاؤهم الات قما 


كاثوا لِيُؤْمِنُوا يما كَدَبُوا به مِن قبل كَذلِكَ تطبَعٌ على فوب الْمُعْتدِين (74) ثُمَّ 
بَعَثْنرٍ من بعدهم موسى وهازون إلى فز کون ولایو يبا قاشتكيروا واوا 
قَؤْما مُجْرِمِينَ (75) 


قَلَمَا اء كُمُ الْحَود من 5 عندنا قالُوا إنَّ هذا لَسِحْرٌ مُبِينٌ (76) قال موسي الشولون 
لعو لما جاءَكُمْ أسِكرٌ هذا وَلايُفْلحُ السَاحِرُونَ (77) قالوا أَجِنْتنا لتَلْفَِنا عَنَا 
جَذْنا عَلَيْهِ آباءَّنا وَتَكُونَ كما الْكبْرياءٌ في الْأَرْضٍ وما تَحْنْ لَكُما ران 
وَقَالَ فِرْعَوْنُ ابتُوبِي يكل ساجر عَلِيم (79) قلمًا جاء السَحَرَةُ قال لَهُمْ مُوسى 
لْقُوا. اا و رن 
E NT‏ ا ل لل 
الْمُفْسِدِينَ (81) وبڃو الله الْحَقَّ ِكَلِماتِهِ وَلَوْ كرة الْمُجْرِمُونَ (82) قما آمَنَ 
ا ا 
فِرَعَوْنَ إعال في الأرض وان لمن المُشرفين (83) قال مُوسى يا قَوْم إن كُنتمْ 
عَم يالله َل توكلوا | ن كنم مُسْلِمِينَ (84) فقالوا على الله توكلنا رَثّنا لا 
تَجِعَلنا فة لِلْقَوْم الظَالِمِينَ (85) 0000 
وجنا يرخمياك من القؤم الكافرينٍ e‏ وَأ وحَينا إلى موسي وَاخِيه ان تبَوّءا 


کی برا العدات الم (05) فال قذ أجل 1 وا فاقيا ول ياق سيبك 
الذي لا يَعَلمُونَ (89) وَجاوَرنا ll‏ سال ارو فِرَعَوَنْ وَجَنُودُةُ م بغيا 
وَعَدُواً حَبّى إذا أرَكَة الْعَرَق قال أَمَنْتْ ث آنه لا إلة إل الذي متت E‏ 
وَأنَا مِنَ الْمُسُلِمِينَ (90), 5 

الآن وقد عَضَيْت قبل وَكُنْتَ من الْمُفْسِدِينَ (91) فَالْيَوْمَ ننجّيكَ ببَدَنكَ لِتَكُونَ 
لِمَن حَلْقَكَ آيةَ ون كنيراً مِنَ | تاس عي اباينا لغافلون (02) ولق تان تبي 


إشرائيل مُبوَا صِدّقٍ وَرَرَفْناهُمْ من الطيّباتٍ ما احْتلهُوا عت جاءَهَهْ ف العام اه 
نل © 0 ا _- 5 ا = ا ]| م 5- 2 ب کک a‏ 
رَبك يفضي بينهُم بوم القِياقة فيما كانوا فيه يَحَتَلِفونَ (93) 5 5 فِي شك 


NS UIL‏ يَفْرَؤْنَ الكتاب مِن قنك لقذ جاءَك إلْحَق من رَبّكَ 
قلا تكوتنَ مِنَ المُمْتَرِينَ (94) ولا تکوتَڻَ مِنَ الذين كَڏبُوا بآياتِ الله فَتَكُونَ مِنَ 


الخايسرين )95( 
اي الذين حَقّتْ ع SS‏ يُؤْمِنُونَ (96) وَلَوْ جَاءَتَهُمْ كل أبَةٍ حَتَى يَرَوَا 
العذات اليم (97) فلولا كإتث فرك 0 َتَفَعَها إيماتها إلا قَوْمَ يونس لما 


شاء رَبك لآ مَنَ مَنَ فِي 0 
مُؤْمِنِينَ (99) وما كان 1 
لا يَعْقِلُوِنَ (100) 5 
فل انْظرُوا ماذا في السّما UE‏ : . تغني الايات والندر عر قوم لا 
ؤْمِنُونَ (101) قَهل يَنْنَظِرُونَ إلا مِنْلَ تھا مر فل قان 
إني مَعَكُمْ مِنَ المُنْتَظِرِينَ (102) تم 
0 تلج الْمُؤْمِنِينَ (103) 
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اا ا اا الال اا 
TTS‏ 2 لاضلا زوت من 
MT‏ ليم الا ويا CTI‏ 
ا جقلناكم خلائِف في الأرص من تفده لطر کب“ 

«O 
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كما سبقت الإشارة بأن لكل أمة رسولاً فإذا جاءهم رسولهم قضي بينهم 
بالقسط: «وَلِكل اضَّة ة رَسُول, فإذا جاء N‏ قفص هم ا هم لا 
طلم 

I ال‎ OCT CIN U 
قصة نوح مع قومه؛ وطرفاً من قصة موسى مع فرعون وملئهء تتحقق فيهما‎ 
lI NISL ol 
DTS 

كذلك تجيء إشارة عابرة لقصة يونس الذي آمنت قريته بعد أن كاد يحل بها 
العذاب. فرفع عنها ونجت منه بالإيمان. وف لمسة من ناحية أخرى ترين 
الإيمان للمكذبين, لعلهم يتقون العذاب الذي ينذرون. 

ولا تكون عاقبتهم كعاقبة قوم نوح وقوم موسى المهلكين. 

وقد انتهى الدرس الماضي بتكليف الرسول- صلى الله عليه وسلم- أن يعلن 
عاقبة الذين يفترون على الله الكذب وينسبون إليه شركاء: «قُلَ إن اليح 
ترون على الله إِلكذبَ لا يُِْحُونٍ . تاع في الدّنياء م اهنا مَرْجِقهُمْ تم 
ل ا يَكُقُرُونَ» ا 
خرن قلغ إنّ الْعِرَّ لِله جَمِيعاً» ونان أولياء الله لا حوف عليهم ولا هم 


TTT‏ أن ق عا عا الله عله ا ا 
فيما يختص بتحديه لقومه ثم ما کان من نجاته ومن آمنوا معه واستخلافهم في 
الارص وقلاك المكدبين وهم اقوى وأكثر غعددا. 
ال عا اا ا لتر ا لل لاه 
الا الت فيليا ال ره الا ف الال ته 
فيه ويتكرر في المواضع المختلفة باساليب تتفق مع مواضعه من السياق, 
والحلقات التي تعرض منه في موضع تفي بحاجة ذلك الموضع, ٠‏ وقد يعرض 
غيرها من القصة الواحدة في موضع آخر, لأن هذا الموضع تناسبه حلقة أخرى 
من القصة. وسنرى فيما يعرض من قضّي نوح وموسى ويونس هنا وفي 
ل ف الفرصض عاسية ذلك لوف المشر كين فى فكة من الي صل الله 
عليه وسلم- والقلة المؤمنة معه: واعتزاز هذه القلة المؤمنة بإيمانها في وجه 
الكدرة ال والسلطان. كاب الات بش ال الا هال 
تتخلله وتتلوه «[» . 
«وائلٌ عليه تبأ ٿوي د قال لِقَوْمِه: يا قَوْم إن كان كبر عَلَيكُمْ مَقَامِي وري 
بآياتٍ الله على | الله توكلث, فََجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشرَكاءكم, بُ لايَكْن أمْرُكُمْ 
ا م [فْصُوا إلى ولا يُْظِرُون. قن توَليئم قما سَالْنُكُمْ مِن اجر إن 
ري إلا عَلَى الله وَأْمِرْتُ أن أكون مِنَ الْمُسْلِمِينَ. فَكَدَبُوهُ فِتَجَيْنَاةُ وَمَنْ مَعَهُ 
في الْقْلْكء وَحَعَلْناهُمْ خلائف, وَأَعْرَقْتا الّذين توا بایاتناء قالطو كيف كات 


عاقبَةٌ المُنْدَرِين» .. 
TS‏ ل ا هي الحلقة الأخيرة: حلقة التحدي 
الاير بعد الإنذار الظويل والتذكير الطظويل والتكذيب الطويل. ولا يذكر في 
هذه الحلقة موضوع السفينة ولا من ركب فيها ولا الطوفان, ولا التفصيلات في 
تلك الحلقة, لأن الهدف هو إبراز التحدي والاستعانة بالله وحده, ونجاة 
الرسول ومن معه وهم قلة. وهلاك المكذبين له وهم كثرة وقوة. لذلك يختصر 
السياق هنا تفصيلات القصة إلى حلقة واحدة. 

ويختصر تفصيلات الحلقة امه إلى نتائجها الأخيرة, لأن هذا هو مقتضى 
السياق في هذا الموضع 


(1) يراجع فصل: «القصة في القرآن» في كتاب «التصوير الفني في القرآن» لدراسة هذه القاعدة 
بالتفصيل. «دار الشروق» . 
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لك ا با قوم إن كان کُر عَلَيَكُمْ قَقامي وَيَدْكِيرِي 
ٍّ ا لكالا كن امركم 


ا 
2 ا قصُوا إِلَنَ وَلا TT‏ 
کک 0 لكم بآيات الله. فأنتم 0 تريدون. 0 0 في طريقي 
لا أعتمد إلا علي الله: 


«فعلى الله توكلت» .. 

عليه وحدم .فهو حسبي دون ن النصراء والأولياء. 

«قَأَجْمِعُوا أمْرَكمْ وشم كائكة» .. 

وتدبروا مصادر أمركم ,وموارده. وخذوا أهيتكم متضامنين: 

اك ع ”7 
مس 
غموض, ولا تردد فيه ولا رجعة. 

ا م اقصُّوا ال 

LE‏ الل ا 
الذي لا تردد فيه.. 

«ولا تُنظرونٍ» 6 

ولا تمهلوني للأهبة والاستعداد. فكل استعدادي, هو اعتمادي على الله وحده 
دون سواه. 

إنه التحدي الصريح المثيرء الذي لا يقوله القائل إلا وهو مالئ يديه من 00 
واثق كل الوثوق من عدته؛ حتى ليغري خصومه بنفسه؛ ويحرضهم بمثيرات 
القول على ان يهاجموه! فماذا كان وراء نوح من القوة والعدة؟ وماذا كان معه 
من قوى الأرض جميعا؟ 

كان معه الإيمان.. القوة التي نتصاغر امامها القوى: وتتضاءل ااا الكثرة. 
يقت امامها التدبير. 

وكان وراءه الله الذي لا يدع أولياءه لأولياء الشيطان! إنه الإيمان بالله وحده 
ذلك الذي يصل صاحبه بمصدر القوة الكبرى المسيظرة ؛ على هذا الكون يما 
فيه ومن فيه. فليس هذا التحدي غرورا. وليس كذلك تهورا. وليس انتحارا. إنما 
هو تحدي القوة الحقيقية الكبرى للقوى الهزيلة الفانية التي تتضاءل وتتصاغر 
أمام اا الإيمان. 

راضحا الدعوة إلى الله لهاس ةت فى ر سل الك ات لسغن ا 
تمتلئ قلوبهم بالئقة حتى تفيض. 

وإن لهم أن يتوكلوا على الله وحده في وجه الطاغوت أا كان! ولن يضرهم 
الطاغوت إلا أذى- ابتلاء من الله لا عجزاً منه سبحانه عن نصرة أوليائه, bY‏ 
لهم ليسلمهم إلى أعدائه. ولكنه الابتلاء الذي يمحص القلوب والصفوف. ثم 


ا 0 001 

والله سبحانه يقص قصة عبده نوح وهو يتحدى ل هذا 
ECT‏ 

فلنهض مع القصة لنرى نهايتها عن قريب, «قَإن نولي قما سَألتكُم من 
LCD CTT‏ 
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فإن أعرضتم عني وابتعدتم, فأنتم وشأنكم: فما كنت أسألكم أجراً على 
الهداية, فينهقيص ر بتوليكم: 

"إن أجْرِي إلا على اللو» .. 

مرك َم وت من اشامن . 


فماذا كان؟ 00 5 ن 

ب سح ب ين و 000 - 9 0 0 
«فكذبوة. فتجيناة وَمَنْ مَعَه وي القلك وَجَعَلناهم خَلائِف. وَاعَرَفنَا الذين كذبوا 
ياياتنا» .. 


الأرض وإغراق 0-0 على قوتهم وكثرتهم: 

«قائظر كفت كان عاقبة المُنْدّرين» .. 

لينظر من بار ا ال ا اا ا 
الناجين 

0 الات بإعلان نجاة نوح ومن معه لأن E‏ والقلة المؤمنة کانوا 
يواجهون خطر التحدي للكثرة الكافرة. فلم تكن النتيجة مجرد هلاك هذه 
الكثرة: بل كان قبلها نجاة القلة من جميع الأخطار واستخلافها في الارص, تعيد 
تعميرها وتجديد الحياة فيها, وتأدية الدور الرئيسي فترة من الزمان. 

هذه سنة الله في الأرض. وهذا وعده لأوليائه فيها.. فإذا طال الطريق على 
الس السو مرة فيد أن كلم إن هنا د الطريق ا مسف أن 
العاقبة والاستخلاف للمؤمنين, وألا تستعجل وعد الله حتى يجيء وهي ماضية 
في الطريق. . والله لا يخحدع أولياءه- سبحانه- ولا يعجز عن نصرهم بقوته» ولا 
يسلمهم كذلك لأعدائه. . ولكنه يعلمهم ويدربهم ويزودهم - في الابتلاء- بزاد 
الطريق «1» .. 
OT‏ 
البينات والخوارق وكيف تلقاها المكذبون الضالون: 

«تَمّ بَعَتنا من بعده رسلا إلي قَوْمِهم فَجَاؤُهُمْ باليات: قما کاتوا ا يما 
كام فل كدلك ل على قلوب ال ٠‏ 

LINE I MN LN. ILS DUS 
کذبوا به من قبل..‎ 

وهذا تحمل انهم ےھ الا ظلوا يك .ون كما كاروا قبلها کر فلم 
اليم الات ع عادهم. 

كما يحتمل أن المكذبين جماعة واحدة عا اختلاف أجيالهم, لأنهم ذوو طبيعة 
واحدة. 'فهؤلاء ما كان يمكن أن يؤمنوا بما كذب به أسلاف لهم, او بما كذبوا هم 
به في أشخاص هؤلاء الأسلاف! فهم منهم. طبيعتهم واحدة,. وموقفهم تجاه 


البينات واحد. لا يفتحون لها قلوبهم, ولا يتدبرونها بعقولهم. وهم معتدون 
متجاوزون 


(1) يراجع فصل: «هذا هو الطريق» في كتاب: «معالم في الطريق» . «دار الشروق» . 
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حد الاعتدال والاستقامة على طريق الهدى, ذلك أنهم يعطلون مداركهم التي 

لل اا وال هدا التعطيل. ی ل > 
قد 

«كذليكَ تطبَعٌ على قُلُوبٍِ الفف ن 

ل لات الك !ليه ELL INI‏ 

وحم وسجر فا جود الالال وال نتفال لار الل ل هده 

القلوب ليمنعها ابتداء من الاهتداء. فإنما هي السنة تتحقق مقتضياتها في جميع 

الأحوال. 

عند غرق فرعون وجنوده؛ على نطاق اوسع مما في قصة نوح, ملما بالمواقف 

ذات الشبة بموقف المشركين في مكة من الرسول- صلى الله عليه وسلم- 

وهذه الحلقة المعروضة هنا من قصة موسى, مقسمة إلى خمسة مواقف, 

انها تعفن بنكدر الخترة من صرصها فى هده البنتوده على التكو اند 

يا ا ل 0 

«نم بَعَثنا ص بَعْدِهِمْ مُوسى وَهارُونَ إلي فِرْعَوْنَ وَمَلائِه يآياتنا. فاستكيروا 

وکائوا قۇما مُجُرِمِين. فَلَمَا جاءَهُمُ الَو مِنْ عِنْدنا قالوا: إنّ هذا لَسِخْرٌ مُيين. 

TT‏ : أَتَقُولُونَ للق لها جاءَكُمْ, أَسِحْرٌ هذا؟ ولا يُفْلهُ الپشاجژون. قالوا: 

أَجِنّتنا لِتَلْفِتَنا عَمَا وَجَدْنا عَلَيْهِ آباءناء وَتَكُونَ لَكَمَا الْكِبْرِياءٌ فِي الأَرَض؟ وما تَحْنْ 

لكما بِمُؤْمِنِينَ» 

ا لي ا ل ري لك 0 الات الس المدكيرة 

اا لاال عا ول ال السياء ل ا 

والإجمال في هذا الموضع يغني. والمهم هو تلقي فرعون وملثه لآيات الله: 

«قَاسْتكبَروا وَكانُوٍ قَوْماً مُجرمِين» . 

«قَلَمَا جاءَھ هم الحو من le.‏ 

ا ا ل ا 

الا الل 

«قالوا: إن هذا لسِكئٌ مُبِين» .. 

واا الي ال ا كن الك لل ادا 

اا ل ا اد لاال ر د ا اال 

N ES 

والمكان وعلى بعد مار بين معجزات موسى ومعجزة القرآن! «قال مُوسی: 

اتفولون الو لما حاءكق. أ سِحًًرٌ هذا؟ وَلا يلح السَاحِرُون» . 

ركد حدف من اسنا موريس بى الأول ESC MIL‏ 

ال لا لها اك داب انكر هاه الل الول اشكار 


لوضف الكنق الشكر: روفن السوان الثاني EGS‏ يفول احد عن هذا 
إنه سحر. فالسحر لا يستهدف هداية الناس, ولا يتضمن عقيدة, وليس له فكرة 
معينة عن الألوهية وعلاقة الخلق بالخالق ولا يتصمن منهاجا تنظيميا للحياة. 
فما يختلط السحر بهذا ولا يلتبس. 

وما كان الساحرون ليؤدوا عملاً يستهدف مثل هذه الأغراضء ويحقق مثل هذا 
اناه ,عا كاروا لفل اكل عملهم تيل ورف 
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وهنا يكشف الملا عن حقيقة الدوافع التي تصدهم عن التسليم بآيات لله 
«قالوا: نينا لِتلفتنا عَمَا وَجَدْنا عَلَيْهِ آبا٤ناء‏ وَتَكُونَ لَكمَا الْكِبْرِياءٌ في الأَرض 

وما تَحْنُ لكما بمُؤْمِنِينَ». 

وإذن 5 طلم معتقداتهم الموروثة, التي يقوم عليها نظامهم 
السا والاقتضادى. وهر الخوف عل السلطان - الأرض. هذا السلطان 
الى س ن راا اده المورونة. 

إنها العلة القديمة الجديدة, التي تدفع بالطغاة إلى مقاومة الدعوات, وانتحال 
س لار ده لاا ا الى التو فر ا ا 
والعاة إنيافي الكترياء فى الرض) راق عليه من فا اظلة 
يحرص المتجبرون على بقائها متحجرة في قلوب الجماهير. بكل ما فيها من 
زيفء وبكل ما فيها من فساد, وبكل ما فيها من أوهام وخرافات. لأن تفتح 
اللا ال ال > ااال لا ارال يد خط عل القيم 
الموروثة. وخطر على مكانة الطغاة ورهبتهم في قلوب الجماهير. وخطر على 
القواعد التي تقوم عليها هذه الرهبة وتستند. إنها الخوف على السلطان القائم 
عل الاوقام والاضنام! وعلى سبي الاس را من دون الله و 
الإسلام- على ايدج الرسل يبعا إنما تستهدف تقرير ربوبية الله وحده 
للعالمين وتنحية الأرباب الزائفة التي تغتصب حقوق الألوهية وخصائصهاء 
وتزاولها في حياة الناس. وما كانت هذه الآرياب المستخفة للجماهير لتدع 
كلمة الحق والهدى تصل إلى هذه الجماهير. ما كانت لتدع الإعلان العام الذي 
يحمله الإسلام بربوبية الله وحده للعالمين وتحرير رقاب البشر من العبودية 
للعباد.. 

ما كانت لتدع هذا الإعلان العام يصل إلى الجماهير وهي تعلم أنه إعلان بالثورة 
على ربوييتهم. والانقلات على سلطانهم. والانقضاض ‏ على ملكهم, والانطلاق 
إلى فضاء الحرية الكريمة اللائقة بالإنسان! إنها هي هي العلة القديمة الجديدة 
كلما قام من ندعو الى الله رت العالمين! وماكان ال را اء فريش متلا 
لاا رال عا فى رمال محمد صل الله عليه سل من عة ومو 
وما في عقيدة الشرك من تهافت وفساد. ولكنهم كانوا يخشون على مكانتهم 
اي N‏ ا اا ا 
الا ل ون على سلطانهم في الأرض, فقالوا متبجحين 

«وما تحن ج لك يِمُؤْمِنِينَ» إ وتعلق فرعون وملؤه بحكاية ال TT‏ - في 
اغلت الطن- أن يغرقوا الجماهير بها, ان تعفد وا ا لل رو يحون بها 
درس وما سيد من ااب بال رق ظاهرها. ا جنا مها ف الا 
بأن موسى ليس إلا ساحراً ماهراً. وبذلك ينتهي الخطر الذي يخشونه علي 
معتقداتهم الموروثة. وعلى سلطانهم في الأرض, وهو الأساس.. ونرجح أن 
هذه كانت الدوافع الحقيقية لمهرجان السحرة, بعد ما أفصح القوم عن 


شعورهم بالخطر الحقيقي الذي يتوقعونه: 
«وقال فِرَعَون: اثوني يکل ساحر عَلِيم. قلمّا جاءَ السَّحَرَهُ ؛ قال لَهُمْ مُوسى: 


ا ن. لما ألما قال مُوسى: ما جِنْتُمْ به السحرٌء إن اللة 
سنتطلة: CTD Ty‏ 
ا ا 


ونلاحظ هنا اختصاراً فى موقف العباراة: لان نهايته فى المقصودة. وفى قولة 
موسی . : lo»‏ جتنم به به السّكرُ» 

ل ل لك فالسحر هو هذا الذي يصنعه هؤلاء, لأنه 
ليس أكثر من تخييل 
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وسحر للأنظار لا هدف له إلا اللعب بالعقول, لا تصحبه دعوة, ولا تقوم عليه 
حركة. فهذا هو السحر لا آيات الله التي جاءهم بها حقاً من عند الله.. وفي 


قوله: 

957 الله سنطلة» 

تتجلى ثقة المؤمن ل IT‏ ل ا الا 

وهو عمل غير صالح: 

إن الله لا حل عمل الفف ن 

N CNMI الا ان‎ iM اناد‎ U انين‎ 

والإبقاء على الضلال: 

«وَيّحِقٌ الله الْحَىّ گلماته» .. 

ا «کڻ کک 

ل الفدرفون . 

5 ولا تقف دون آياته. 

وقد كان.. وبطل السحر وعلا الحق.. ولكن السياق يختصر المشاهد هنا لأنها 

يست مقصودة في هذا المجال. 0 

ويسدل الستار هنا ليرفع على موسى ومن امن معه وهم قليل من شباب 

القوم لا من شيوخهم!. وهذا إحدى عبر القصة المقصودة. 

«قما اد مَنَ لِمُوسى إلا دُرُيّةُ مِنْ فَوْمِهِء على حَوْفٍ مِنْ فِرَعَوَنَ وَمَلائِهمْ أن 

اك ن فِرْعَوْنَ لهال فِي الأزض. وَإِنهُ لمن المُسْرِفِين. وَقال مُوسي: يا 
إن كنم عنم يالله فعَلته تَوَكَلُوا إن كُنثُمْ مُسْلِمِينَ. ققالوا: عَلَى الله 

0 رَبّنا لا تجْقلنا فة لِلْقَوم الظالِمين. وتَجُنا برَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْم الكافرين. 

وَإوْحَينا إلى موسی واه أن تبوّءا لِقَوّمِكما بهِضر بيُوتا, IL‏ 0 كم قَبْلَةً, 

وَأقيمُوا الصّلاة, lT‏ 

وه دالا اا اا اا ا ا 

E NN LISI 

الفتيان کان يخشى من فتنتهم وردهم عن اتباع موسى, خوفا من فرعون 

داس كار قويهم دوه الال اا السلطان. ااا ال ل 

DS‏ عر عون ااشلطه صحمه 

ا ل ل ل ل من إجراء 


CN IN 0‏ الم العو نيالك السو الت 
تنحاز إليه: 

«وقال مُوسى: يا قوم إن کشم آمَنتم الل ا E MLS‏ 
فالتوكل عل الله دلالة الإيمان و وعنصر القوة الذي يضاف إلى رصيد 


القلة الضعيفة أمام الجبروت الطاغي فإذا هي أقوى وأثبت. وقد ذكر لهم 


موت الان والإسلام. ول التوكل على الله مقتضى هذا ورال مض 


الاعتفاد فى الله ومقتضى إسلام النفس له خالصة والعمل بما بريد.. 
اا ال راا ااا على اا 
«ققالوا: عَلَى الله توكلنا» .. 
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IDM 
.. «ريّنا لا تَحْعَلنا فِبَْةَ لِلْقَوْم الظالمين»‎ 

O لل ل‎ MI 
iD الال مدوم ل‎ 
عقيدتهم هم أصح ولذلك انتصروا وهزم المؤمنون! ويكون هذا استدراجاً لهم‎ 
ل لا ا ا اا‎ 
نسلط الظالمين عليهم ولو لاستدراج الظالمين. والآية الثانية أصرح في‎ 


غارف الله الل ا لل اا ار ل ل السرم 
الكاقرين. لا يناقى الاتكال على الله والتقوّى به بل هو ادل على التو 

باد كال والاعتماد إلى الله والمؤمن لا بتمنى البلاء. ولكن يت عند اللقاء. 
مت فال و و لط ليل الات ااا 
بموسى, ' أوحى الله إليه وإلى هارون أن يتخذا لبني إسرائيل بيوتاً خاصة بهم, 
وكلفهم تطهير بيوتهم, _وتزكية نفوسهم lL‏ ات 

«وَأَوْحَيّنا إلى موسي وَأَخِيهِ أن تَبَوّءا لِقَوّمكما بمصر بيوتاء اا رر كم قبلة, 
وأقيمُوا الخلاة. 0 

وتلك هي التعبئة الروحية إلى جوار التعبئة النظامية. وهما معاً ضر وريتان 
للأفراد والجماعات, وبخاصة قبيل المعارك والمشقات. ولقد يستهين قوم 
بهذه التعبئة الروحية, ولكن التجارب ما تزال إلى هذه اللحظة تنبئ بان 
العقيدة هي السلاح الأول في المعركة, وأن الأداة الحربية في يد الجندي 
الخائر العق.ه لا تساوى شنا كرا ف ساعه الشدة. 
ا 
تعسو ا بوم e‏ المجتمع الجاهلي, الفتنة وتجبر 
الطاعوت. وفسد الناس. وانست البيئة- وكذلك كان الحال على عهد فرعون 
فى هده القثرة- وهنا يرشدهم الله الام 

الال الا ا اا تا ااك ف الك ال 
اال ال الله عل ن )الل د كبها. و بها ا 
اعتزال معابد الجاهلية واتخاذ بيوت العصبة المسلمة مساجد. تحس فيها 

الا رال عن الفجتف الجاهلى. وتراول فيها عاد مال ماعل بج ع 
اول بالعنادة ذانها دعا من الننظح فى جد العادة ال رر 

واتجه موسي- عليه السلام- الت ريه وقد يس قن ی ور و فلب ان يكون 


فيهم خيرء وان تكون قد بقيت فيهم بقية؛ وان يرجى لهم صلاح. اتجه إليه يدعو 
ا ف عون ويك الى لدو الالال اانا 
الكثيرين, فتنتهي إلى التهاوي أمام الجاه والمال, وإلى الضلال.. اتجه موسى 
إلى ربه يدكوه ان يدمر هذه الأموال: ران يشد على قلوب أهلها فلا يؤمنوا إلا 
حت لا هی انار ناسا الله الدعاة: 
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«وقإل موسی: رين إِنّكَ اتيت فِرَعَوْنَ وَمَلَأة زبئة 5 وأمُوالًا فِي الَْباة الدُثيا. َا 
لِيُضْلوا عَنْ سَبِيلِكَ, رَبّنا اطهس على أَمْوالِهمْ, وَاشّْدُدٌ على قُلُوبِهِمْ قلا بُو ٤‏ منوا 
جى بَرَوا العذا الأليم. قال: قد اجيب بر كما فاستقيماء ايعان سيل 


«ر نا انك تبت تيت فِرَعَوْنَ وَمَلَأَهُ زيتَة ة اموا في الحياة الدّنيا» .. 

ل TN O‏ ا 
نفوس لاحم واما بالقوة التي يمنحها المال لأصحابه فيجعلهم قادرين على 
كثيراً I I SS‏ اه 
واا وأنها دال لمسب سادا قيمة إلى جانت فصل الله فى الا 
والآخرة. وموسى يتحدث هنا عن الواقع المشهود في عامة الناس. ويطلب 
ا ا ار ل ا 
أن م الله على هده الأموال بتدفيرها ال قاب اء س لا س عا 
i TT TS‏ 

الأليم, فهو دعاء من يئس من صلاح هذه القلوب, ومن أن يكون لها توبة أو 
إنابة. دعاء أن يزيدها الله قسوة واستغلاقاً حتى امهم العذاب, وعندئذ لن 
e‏ ن لحان ع جلو الات عل ول دل على نويه 
حقيقية ا ار الا 

«قال: قد أجيتتث د a‏ 

كنت لها الإجابة وف الامر. 

«فاستقيما» 

في طريقكما وعلي هداكما حتى يأتي الأجل: 

«ولا تتبعانٌ سَبيل الذين لا يَعَلمُونَ» .. 

TTS‏ الخطط وات يات وخلييا علب 
الل ود عر ال ك سرون فى الا اليا آم نهم ا 
والمشهد التالي هو مشهد التنفيذ. 

«وجاوڙنا تي اشرائيل البخر. EL‏ ا cl‏ 
ل قآل: آَمَنْث آنه لا إلة الا الذي آمَيّث به بَنُوا إشرائيل وتا من 
ااا ال وقد عَصَيْتَ قبل وَكُنْتَ هن الْمُفْسِدِينَ؟! E‏ 
اتکور لمن حلفك ات ار را الاس عن اا اكان ٠‏ 

ال لالا ال د د ا ا 
يعرضه مختصرا مجولا لأن الغرض من سياقة هذه الحلقة من القصة في هذه 
N OT‏ 
والهلاك باعدائه, الذين يغفلون عن آباته الكونية وآياته مع رسله حتى تأخذهم 
الآية التي لا ينفع بعدها ندم ولا توبة. وهو مصداق ما سبق في السبورة من 


مه َه بالْقِسْط 8 املقو وت 
3 فك : لا هلك لتَفْسِي ضرا ولا تفعا إلا 
2[ - هد 90 ب °2 . أ آمهه ٍ 
فلا 1 0 ا 0 ف ارا إن e‏ 


ا لون 5 


11 
3 
2 
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فهنا يأتي القصص ليصدق ذلك الوعيد: 
«وَجاوَرّنا ببئي إسرائيل التجر» .. 
بقيادتنا وهدايتناً ورعايتنا. 5 


o و‎ 


اهم فِرَعَوِْنُ وَجُنُودُقي) .. 
لا اهتداء وإيمانا, ولا دفاعا 00 ولكن: 
م وَعَدُو]» .. 
وتجاوزا للحد وطغياناً.. 
من مشهد البغي والعدو مباشرة إلى مشهد الغرق في ومضة: 
0 إذا أذركة العَرَق» . 
وعاين الموت, Ml‏ نجاة.. 
لان ا الالالال 1 > الال اا راا 
ا ا فرعون اللا رالا ال اال اا ا ت 
فيه فتظهره لقومه ولنفسه قوة هائلة مخيفة, ولقد تضاءل وتصاغر واستخذى. 
فهو لا يكتفي بأن يعلن إيمانه بأن لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. فيزيد 
في استسلام 

Ty 
.. المسلمينٌ! «الآن 0 عَصَيَتَ قبل 0 من الْمُفْسِدِينَ؟!»‎ 
آل ن حيث لا اختيار ولا فرا ر؟ الآن وقد سبق العصيان والاستكبا ر؟ آلآن؟!‎ 
.. «قَاليَومَ تيك ببَدَنِكَ»‎ 
CISD CNC SI NM NULLS 
وراءك من الجهاهير كيف كان مصيرك:‎ 
. «لتكون لعن لآ‎ 
بها ويعتبرون» ويرون عاقبة التصدي لقوة الله ووعيده بالتكذيب:‎ 000 
.. «وإن كنا من الاس ع اياتنا لَغافِلُون»‎ 
لا يوجهون إليها قلوبهم وعقولهم, ولا 57 في الآفاق وفي أنفسهم.‎ 
سل الشار علب المسي لهات ف العاسماء. ا ا‎ 
رال الا 0 لي لادا 0 0 ا لي اسل‎ 
بعدهاء تستغرق ما حدث في .أجيال:‎ 
«وَلقَدْ بَوَانا ني إسرائيل اق و راقم مر اللات فاا اوا‎ 

جاءَهمٌ العِلمٌ. إن رك يَقْضِي تة يوم القياقة فيما كاثوا فيه تَفتلغون» .. " 
والميوا: مكان الإقامة الأمين. وإضافته إلى الصدق ريده أمانا ونانا واستقرارا 
كا الصدق ال 


الجزء: 3 ' الصفحة: 1818 


لا يضطرب ولا يتزعزع اضطراب الكذب وتزعزع الافتراء. ولقد طاب المقام 
قر لی ارال بهد كارت طويلة. لا يذكرها الشباق هنا لأنها لست من 
اده و الا ال و ال تداع ا الل درمت 
عليهم. والسياق لا يذكر هنا إلا اختلافهم بعد وفاق. اختلافهم في دينهم ودنياهم, 
لا على جهل ولكن بعد ان جاءهم العلم, وبسبب هذا العلم, واستخدامه في 
التأويلات الباطلة. 

ولما كان المقام هنا مقام نصرة الإيمان وخذلان الطغيان, فإن السياق لا يطيل 
في عرض ما وقع بعد ذلك من بني إسرائيلء ولا يفصل خلافهم بعد ما جاءهم 
العلم. ولكن يطوي هذه الصفحة, ويكلها بما فيها لله في يوم القيامة: 

«إِنّ رَبك يَقْضِي بِينَهُمْ يَوَمَّ القيامَة فِيما كاثوا فيه يَخْتَلِقون» .. 

فييقى للقصة جلالهاء وبظل للمشهد الاير تاثيره.. 

بان ل لاا ساق القضص الل > شان فر كل سم ان 
مواضعه. فليس هو مجرد حكايات تروى» ولكنه لمسات وإيحاءات مقدرة 
تقديرا. 

بعد ذلك يجيء التعقيب على هذه الخاتمة لقصة موسى وقصة نوح من قبلها, 
ا ااال الال عا الله لدل شنا سا حرت للريل دل 
وبياناً لعلة تكذيب قومه له, YS‏ ا ل 
للخير والشر والهدى والضلال. ا يلم إلمامة ل ع سه 
للك قبل فوا ت الأوان. . وينتهي DNL‏ ل اي 
كله. 


أن سنة الله التي مضت في الأولين ماضيه في الآخرين: عذاب وهلاك 
للمكذبين. ونجاة وخلاص للرسل ومن معهم من المؤمنين. حقا كتبه الله على 
نفسه. وجعله سنة ماضية لا تتخلف ولا تحيد: 7 
4 «قاڻ كنت في سك مها أنرَلنا ليك فَسْئَلٍ الذين يَفْرَوْنَ الكتات من قَبْلِكَ. 
لَقَدْ جِاءَكَ الحِقّ من ربك سر ll‏ ولا تكوتنّ مِنَ الذين كڏبُو | 
بآياتٍ الله فَتَكُونَ مِنَ الخاسرين. إن الذين حَقّتْ عَلَبْهُمْ كَلِمَت ل 
ولو جاءثهم كل أنه كي ترا العذات الْأِية. مَلَؤْلا كاتّث قَوَيَ: به َك َتَقَعَها 
NTS‏ لقا مضا ل ات 0 في الْحَياة إِلذّثيا, 
وَمتَعْناهُمٌ إلى حين. ولو شاءَ رَبك هَن ج مَڻ في الْأَرْض,كلْهُمْ جَمِيعا. أقانت ثكْرة 
لاس ئي يكُوثوا ل : منين! وما كات لتقس أن تُؤمن إلا بان الله وَيَجْعَلٌ 
L1 TT‏ قل: اروا ماذا في السّماوات وَالْأرضِء وما 
UI TT DNS‏ 
مِنْ قَبْلِهِمْ؟ ڦُل: فَانْتظِرُوا يي مَعَكُمْ مِنَ المُنتظرين. تم ننجي رُسْلَنا وَالذِين 


- 


TM NA 
لقد كان آخر الحديث عن بني اا . وهم من أهل الكتابء وهم يعرفون‎ 


قصة نوح مع قومه وقصة موسى مع فرعونء يقرأونها في كتابهم. فهنا يتوجه 
لخلاب 1ل ال سيل شلك الله عل ول ]ل كا ف شك مها أل ]ل 
من هذا القصص أو غيره. فليسأل الذين يقرأون الكتاب من قبله. فلديهم عنه 
علم, مما يقرأون:ي : 0 
«قإن كيت في سك مها أَنرَْنا َك قشئل الّذبنَ يَفَْوْنَ الكنات من قثلِكَ. لذ 
جاءَك الح من رَبك قلا تكوتن مِنَ المُمترين» . 
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ولكن الرسول- صلى الله عليه وسلم- لم يكن في شك مما أنزل الله إليه. أو 
كما روي عنه- عليه الصلاة والسلام- «لا أشك ولا أسأل» . ففيم إذن هذا القول 
له أن يسأل إن كان في شك. والتعقيب عليه: 
«لقدّ جاءَكَ الح مِن ربك» وفي هذا ما يكفيه لليقين؟ 
TTS‏ ل 
حادث الإسراء, وقد ارتد بعص من أسلموا لعدم تصديقه. وبعد موت خديحة 
اطا اا0 على ول الله سل الله عله ا 
وبعد تجمد الدعوة تقريبا في مكة بسبب موقف قريش العنيد. . وكل هذه 
ملاسان تلد طلالها على فلن ر سول الله صلب الله عليه وسلم سر 
ي TS‏ 
دول کن عن ال وا اا الله 0 مِنَ الخاسرين». 
ا ل دا ال لر د وا لا لاا 
اسول ا الل ا ل عاديا فب إن شال إن كان ف مك عد 
TTL‏ عل ل SNL‏ 
وفي هذا إيحاء للآخرين ألا يترددواء وألا يكونوا «مِنَ المُمَترِين» .. 
ثم إنه المنهج الذي يضعه الله لهذه الأمة فيما لا تستوثق منه. ارال 
الاك ولو كان من اى حصاتص العفب : لن المسلم مكلف أن سق من 
عقيدته وشريعته, رالا تعمد على التقلد دون تثتبت ويقين. 

نه أكون قتالك تعارض بسن إباحة هذا الشؤال عند الشك وس فول .قلا 
كوت من المُققرين؟ ' ٠.‏ 
لبس هنالك تغارض. لان المنهي عنه هو الشك والبقاء على الشك بحيث صح 
صفة دائمة.. «من المَُمْتَرِينَ» _ 
ولا يتحرك صاحبها للوصول إلى يقين. وهي حالة رديئة لا تنتهي إلى معرفة:, ولا 
د إل اشنا وك شول إل شير 
TTT IDS DT‏ 
ق اال لا ف الا ا الله هه ا ار 
لا ناجد باسبات الهدى لا هي ومن لا يفخ یرنه على النور لا يراه. ومن 
بعطل مداركه لا ينتفع بوظيفتهاء فتكون نهايته إلى الضلال, مهما تكن الآيات 
0 لأنه لا يفيد شیا 0 اد والبينات. وعندتذ تكون كلمة الله وسنته 


lT 
ل حت عَلَيهمْ كلمت رك لا تؤمثون. ولو جاءهخ كل تة ّى : يَرَوَا‎ 
.. العذات الألية»‎ 
ان اا ااا‎ 
مدلوله في الحياة. ومنذ هنيهة كإن امامنا هشهد يصدق هذا. مشهد فرعون‎ 


حين أدركه الغرق يقول: «آمَنْبٌ أنَّهُ لا إلة إلا الَّذِي آمَنَتْ يه بَنُوا إسرائيلَ وَأنَا 
من الفشلمين» .. فيقال له: ا رقد ع قبل وک من الفتسدين جع ؟!» . 

رع هذا الدوقف الذي تظهر فيه حتمية سن الله العامة وانتهازها ا 

المرسومة: . متى تعرض الإنسان لها باختياره, تفتح نافذة مصضيئة بآخر شعاع 

من اشعة الأمل في النجاة. ذلك أن بيعود المكذبون عن تكذيبهم قبيل وقوع 

العذاب: 

«مَلَولا كاتث قَرْيَةُ آمَنَت فَتَمَعَها إيماثها! ل لعا مها وم 

م وا هم إلى حين». 

ل م . «قلولا كاتث 

قرية داو من هذه القرى 
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ال عر ذكرها لك اك لم تومي اا مها قل ناد ال 
العالية حي هة عدم الان 
ا فيما عدا قرية ا والتسمية هكذا إيذان بأن الا 
يونس وقومه: إنما يشير إلى خاتمتها هذه الإشارة لأن الخاتمة u‏ هي 
المتصوده هنا قلا تريدها بحن ا وحسينا ان ترك أن قوم روس كان 
عذاب مخز يتهددهم. فلما آمنوا في اللحظة الاخيرة قبل وقوعه قشف عه 
اا NS‏ ال لل لك CCTM‏ 
وفاقاً لسنة الله المترتبة آثارها على تصرفات خلقه. TS‏ 
هامين 
أولهما: الإهابة بالمكذبين أن يتعلقوا بخيوط النجاة الأخيرة, فلعلهم ناجون كما 
نجا قوم يونس من عذاب الخزي في الحياة الدنيا. وهو الغرض المباشر من 
سياقة القصة هذا المساق.. 
ل سن الله لك علا ول ف كت نا الما ورك قوم 
يونس يتمتعون فترة أخرى. 

عست و ديت لذن مس سند الك كار نان جز الات وى لو اص.وا 
علن کم ی ی فلما عدلوا قبل مجيئه جرت السنة بإنجائهم نتيجة 
لهذا العدول. فلا جبرية إذن في تصرفات الناسء, ولكن الجبرية في ترتيب 
اثارها عليها «1» . 
ومن ثم ترد القاعدة الكلية في الكفرروالإيمان: 
«وَلَوْ شاءَ رَبك هَن ع من في الأرض كلَهُمْ جمِيعاً. نت بُكْرِهُ الاس حَنّى 
يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ؟ وما كان تفس أن تُؤْمِن إلا بإِذْنِ الله وَيَكْعَلُ الرس عَلَى 
الذين لا شعلون» . 
LCL I MCMC IIE‏ 
واحدا ذو طرق الإيمان اللاك ما آى ليلل استعداا واحدا دو ن 
أفراده إلى الإيمان. 
واد شاء كلا لا رالا حسفا وقير هم عليه مي ل نكون لهم إرادة فى 
اختياره. 
ل 50 
عدم إدراكنا لها وجودها. 
هده الحكفة اقتضت اف هذا الكانر الت اسا للش رلا ول 
الال رس ار على اا دالا ا ناك ا لاا 
استخدام مواهبه اللدنية من حواس ومشاعر ومدارك» ووجهها إلى إدراك 
ل الد في الكون رال وما جيء به الرسل شن اباب سار اة 
يؤمن ويهتدي بهذا الإيمان إلى طريق الخلاص. وعلى العكس حين يعطل 


مواهبه ويغلق مداركه ويسترها عن دلائل الإيمان يقسو قلبه, ويستغلق عقله, 
الك ]لك السك اال فال اف لك ل ك اا 
من جزاء.. 

ااا إن سروك لاا ل يكزي كر سول اا الال اکا 
في مشاعر القلب وتوجهات الضمير: 

7 لوف‎ TNS 

وهو سؤال للأنكار, فإن هذ الإكراه 0 

«وما کانَ لتفس أ 0 إلا بِإِذْنِ الله : 


وقد ا هده القاعدة فى a‏ المشة قل ON MI N LLC‏ 
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دقو نس الا الى تاها ا تسل إلى ااا وف شار ف ااه 
الال ا لك نأا الا ا1 عند فيا 
ليس المقصود بالنص. بل المقصود أنها لا تصل إلى الإيمان إلا إذا سارت وفق 
يهديها الله ويقع لها الإيمان بإذنه. فلا ا ل I‏ 
الناس يسيرون في الطريق. فيقدر الله لهم عاقبة الطريق, ويوقعها بالفعل 
جزاء ما جاهدوا في الله ليهتدوا.. 

ويدل على هذا عقب اا 

ااا ف 2ا ا 

فالذين عطلوا عقولهم عن التدبر. يجعل الرجس عليهم. والرجس أبشع 
CEILI NN MIC N ull‏ 
TO TET‏ 1ك ll‏ 

ورن الأمر انضاحا بأن الآيات والنذر لا تغني عن الذين لا ل ل 
يتدبرونهار وهي معروضة امامهم في , السماواتٍ والأرضٍ 

«قل: انْظُرُوا ماذا فِي السَّماواتٍ وَالْأَرْضٍ. وما تُعْنِي اث وَاللُذْرُ عَنْ قَوْم لا 
يُؤْمِنُونَ» .. 

وسواء كان عقب الآية ا اد شر فمؤداه واحد. فإن ما في السماوات 
والارض حاقل لاان وتک ااا رال رل تفيد الدين لا میں لانهم من 
قبل لم يلقوا بالا إليهاء ولم يتدبروها.. 

سار سعد إلى نهاية الشوط نقف لحظة أمام قوله تعالي:ٍ 

«قُل: انْظْرُوا ماذا في السّماوات والأزض. وما تُعْنِي الآياث وَالنَدْرُ عن قوم لا 
يُؤْمِنُونَ» .. 

اال ا ا ا ف الس يا 
ا ال لا 

رلك ال ةة الواقعة الى اس ا إلها اا حي أن بر اك اه 
رجن قدا الكو لد لور ند لود فر 0 وأن هذه الفطرة تسمع لهذا 
الا اننع ا يي من لكر ا ا ك 
اس فى ادرال السري نک على ما فى السماوات والارص . 
اسل هنا الكون ر ال النظر الس الا الل رلك دون أن 
جل طب التناسى الارن هوه أن جخل من هذا الكو الا .ور قر 
الإنسان أثر الله! كما يجدف بذلك الماديونر المطموسون, ويسمون ذلك 
الل ها اا عليه اا اا اا 
العلمية» والعلم الصحيح من ذلك التجديف كله بريء! والنظر إلى ما في 
السماوات والأرض يمد القلب والعقل بزاد من المشاعر والتاملات وزاد من 
الاستجابات والناترات وراد من > الور الوجود وراد من التعاطف مع 


هذا الوجود.. وذلك كله في الطريق إلى امتلاء الكينونة البشرية بالإيقاعات 
الكو الموحبة تو الله ولال الله ونير الله وستلطان الله وحكمة 
الله وعلم الله .. 

وس ال سارف الرسيان الخلمية عن هنا الكون. فال كان ها 
الإنسان Ss‏ بنور الله إلى جوار هذه المعارف العلمية, زادته هذه المعارف 
الرار الى ميل الك الشرية من الال في هذا الكون. رالاس هد 
والتعرف عليه والتجاوب معه» والاشتراك معه في تسبيحه بحمد الله: «وَإِن 
رت إلا نش 00 ولک لایو ي .. ولا يفقه تسبیج كل 
شيء بحمد الله إلا الموصول قلبه 
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بالله.. وأما إن كانت هذه المعارف العلمية غير مصحوبة ببشاشة الإيمان 
ونوره: فإنها تقود الأشقياء إلى مزيد من الشقوة . حين تقودهم إلى مزيد من 
البعد عن الله والحرمان من بشاشة الإيمان ونوره ورفرفته ورياه! «وما ر تَعْنِي 
الآنات والثدر عن قوم لا رون ! وماذا جدي الان والدر ااا ف 
اللا وحمت ا لوطل ا دالا ال الا فى الفا 
واحتجب الكائن الإنساني بجملته عن هذا الوجود. فلم يسمع إيقاعات حمده 
وتسبيحه؟! «إِنٍ المنهج القرآني في التعريف بحقيقة الألوهية يجعل الكون 
والحياة معرضاً رائعاً تتجلى فيه هذه الحقيقة.. 

تتجلى فيه باثارها الشاعلة. وملا و ودها وحضورها وان الكيدونة الإنسانية 
المدركة. إن هد ا المتيج ل ل «.وجود اللى اه ف ال عنها. 
ال الل الا ال من الال الا الد 
الا الا دة د ا ر ا 
MEN NMC NNN u No‏ 
الحديث عن مقتضياته كذلك في الضمير البشري والحياة البشرية. 

«والمنهج الفرانى في اتباعه لهذه الخطة إنما بعتمد عل حقيقة اسا في 
التكوين البشري. فالله هو الذي خلق وهو أعلم بمن خلق: «وَلَقَد حَلَقْنَا 
اال لاا تي 0 هة الس اك اا ا 
1251 
الح اكه ماحد ااا مد الك اا وفطي ا 

ل ل ا CT‏ 
مركوز في الفطرة. ولكن وظيفتها هي تصحيح تصور الإنسان لإلهه. وتعريفه 
EGG AGT Ol‏ 
لاما TT‏ ا ل لل قاطع 
على ا ال بس فى آاک ود الشرية. وعلى بطل آے ااال 

الاس ات الفا فيا وهنا العطل ال عل ان الل ا داد 
طريق العلاج! «إن هذا الكون. كون مؤمن مسلم, ٠‏ يعرف بارئه ويخضع له 
وبسبح بحمده كل شيء فيه وکل جي - عدا يعض الأناسي! - و «الإنسان» 
يعيش في هذا الكون الذي تتجاوب جنباته بأصداء الإيمان والإسلام, وأصداء 
الست الس را كيان ا مالا شارك فى هده الاصداء. رخصضع 
في حركتها الطبيعة الفطرية للنواميس التي قدرها الله. فالكائن الذي لا 
تستشعر فطرته هذه الأصداء كلها ولا تحس إيقاع النواميس الإلهية فيها هي 
اا ول الفط اير الا اا ا الك كار ل 

أ رالاس هال الا ا القطرية. ومن تم لا کن الل سیل إلى فاب 
وعفله الل اا كن السلا ال غلاجه دو مجاولة ار الال 


والاستجابة فيه. واستجاشة كوامن الفطرة في كيانه. لعلها تتحرك: وتأخذ في 
العمل من جديد «1» » . 

ولفت الحس والقلب والعقل للنظر إلى ما في السماوات والأرض؛ وسيلة من 
وسائل المنهج القراني لاستحياء القلب الإنساني لعله ينبض ويتحرك, ويتلقى 
ويستجيب. : 

ولكن اولئك المكذبين من الجاهليين العرب- وامثالهم- لا يتدبرون ولا 
يستجيبون.. فماذا ينتظرون؟ 


(1) من كتاب: «خصائص التصور الإسلامي ومقوماته: القسم الثاني» 7 «دار الشروق» : 
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إن سنة الله لا تتخلف, وعاقبة المكذبين معروفة, وليس لهم أن يتوقعوا من 
سنة الله أن تحلف. وقد يُنظرهم الله فلا يأخذهم بعذاب الاستئصال, 0 
الذين يصرون على التكذيب لا بد لهم من النكال 

«قهل يَنْتظرُون إلا مِنْلَ أيَام الذين EL‏ .. «قلَ: قَائْتظروا إني 
E‏ 8 مِنَ المُنتظطرين» .. 

TT TTS‏ ولكنه يخلع القلوب. 

ويختم هذا المقطع من السياق بالنتيجة الأخيرة لكل رسالة ولكل تكذيب, 
وبالعبرة الأخيرة من ذلك القصص وذلك التعقيب: 

LEE N 

انا الكل الى كا الله على فس O‏ وشت واو 
بعد كل إيذاء وكل خطرء وبعد كل تكذيب وكل تعذيب.. 

فكدا كان- والقضص المردء ف السو ةناف ومكنا كون. فاط 
المؤمنون ... 


إسورة يونس (10) : الآيات 104 إلى 109] 5 د 
فل يا يها الاس ن کم في سك من ديني قلا أَعْبْدُ الذين تَعْبدُونَ مِن دم 
الله وَلكِنْ أَعْبدُ الله الذي يتو َتَوَفْاكُمْ وَأْمِرْتُ أن أكون مِنَ المُؤْمِنِينَ ( ( 
أقِمْ وَجَهَكَ 00 حَنِيفا وَلا بَكُوئَنَ مِنَ المُسْرِكِينَ (105) ولا تَدْعٌ مِنْ دون اللهرما 


من 
عِبادِهٍ ار الْرّحِيمُ (7 ١‏ ا : ا 
فَمَنِ اهتدى فَإِنّما يَهْتَدِ ا يكم بوكيل 
)108( 
ا ا اا ا ےر فشك الله د اا ره 
MI NMS‏ 
IIL LL N NMI‏ 
CT I DN uM‏ 
TEI, DIL TS UN‏ 
TS‏ ل CMM TCO‏ 
LN TTT‏ 
RC‏ ال .ا ا ا 
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ل ا ليا ا ف الي الا الي CML‏ 

والوم الآخر والفسط في الحراء . 

هذه القواعد الرئيسية للعقيدة التي دار حولها سياق السورة كله. وسيقت 

ا ال احا د ا 

ها هي ذي كلها تلخص في هذه الخاتمة. ويكلف الرسول- صلي الله عليه 

رل ان سل اللا ]عدا عاما. رارك ال الا اا ال 

أنه ماض في خطته, مستقيم على طرف ی تک الله وهو خير 

الحا 

«قل: ا ار EG‏ 

الله ولكن اعد الله الى توفاكة. وار أن أكون من الف ٠‏ 

ل 11 نا يا ص ا STIL STS‏ 

كرس ان شه قن شك ف أن رال اا دال ا دال 

ال عن ف ااا ا الاي سدوها من دون الله . 

«ولكن أَعَبْدٌ الله الذي بتوفاكة 

أعبد الله الذي بماك اجالكم ا وإبرار هده الصف لله هنا له قبس وله 

الله فيو سكير ليم شهر الله ی اا اال ال ال الا 
0 

ITD DL 

فأنا عند الأمر لا أتعداه. 

«وَأن أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدّين > حَنيفاً ولا تكُوتنٌ مِنَ الْمُسْرِكِينِ» 

وهنا ل ل ا ل ا الله 
عليه وسلم- يتلقاو في مشهد حاضر للجميع. وهذا أقوى وأعمق تأثيراً. «أَقِمْ 

وَجْهِكَ لِلدين حَنيفاً» متوجهاً إليه خالصا له موقوفاً عليه «ولا کون من 

اله زيادة في توكيد معنى الاستقامة للدين, ولمعنى إن يكون من 

المؤمنين, عن طريق النهي المباشر عن الشرك بعد الأمر المباشر بالإيمان. 

«ولا تدع مِن دون الله ما لا يَنْقَعُكَ ولا يَصُدّكَ. قان قعلْت فَإِنَكَ إذا من 

الظالمين» . 

TDD CUT‏ اك سات ال ل 

يدعوهم المشركون لجلب النفع ودفع الضر. فإن فعلت فإنك إذن من هؤلاء 

المشركين! فميزإن الله لا يحابي وعدلم لا يلين.. 

«وَإِنْ يَمْسَسْكَ الله ص قلا كاشف لَه إلا مُو, وإِنْ يُرِدْكَ ِحَبْرٍ قلا را5 لِقَضْلِهِ, 

يَصيبٌ به مَنَ يَشاءٌ من ع عباده: وَهُوَ الْعَفُور الحيق 7 

ال اا الله لجار جر الا سا ا 

كذلك.. 

كان ا ا ل ا 1 


ع1 


ما 


يكشف باتباع سنته: وترك الأسباب المؤدية إلى الضر إن كانت معلومة, أ 
الالتجاء إلى الله ليهديك إلى تركها إن كانت مجهولة. وإن أراد بك الخير ثمرة 
لاك دعو سيت على الالال اا ال د اال هي 
من عباده من 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1825 


يتصلون بأسبابه وفق مشيئته العامة وسنته الماضية. «وَهُوَ العَفورٌ الرّحِيمٌ» 
الذي يغفر ما مضى متى وقعت التوبة,. ويرحم عباده فيكفر عنهم سيئاتهم 
مقضة لاال الال ااا 

هذه خلاصة العقيدة ة كلهاء مما تضمنته السورة, يكلف الرسول- صلى الله عليه 
وسلم- أن يعلنهما للناس, ويوجه إليه الخطاب بها كأنما على مشهد منهم. وهم 
هم المقصودون بها. إنما هو أسلوب من التوجيه الموحي المؤثر في النفوس. 
ديقف رول الله صلب الله عليه وسلم بها قن وجه القوة والكترة ووجه 
الرواسب الجاهلية. ووجه التاريخ الموغل بالمشركين في الشرك.. يعلنها في 
قوة وفي صراحة وهو في عدد قليل من المؤمنين في مكة, والقوة الظاهرة 
كلها للمشركين.. 

ولكنها الدعوة وتكاليفهاء والحق 1 ينبغي له من قوة ومن يقين. 

ومن ثم يكون الإعلان الأخير للناس 

«فل: با انها الا سن ق جاءَكمَ الَو من ربكم فمن اقتدى فَإِنّما يَهْتَدِي لِتَفْسِهِ, 
LS ly‏ 

فهو الاعلان الأخير. والكلمة الفاضلة. والمفاضلة الكاملة. ولكل أن سار 
ا ال ل را 

«فَمَن اهتدى فَإِنّما يَهْتَدِي لِنَفْسِه, 5 ECCLES‏ 

ولیس الرسول موكلا بالناس 0 اكيت ا ل رم 
موكولون إلى إرادتهم وإلى اختيارهم وإلى تبعاتهم: وإلى قدر الله بهم في 
النهاية. 

السام ااال ال عا الك عليه سل اا اا ال 
E ET‏ 

«واتيع ما يَوحى إليك وا صبر حر حَنَى يَحَكمّ الله وهو حير الحاكمين» 

الماء الماسة اد ل الل ا وسو مه م دوانها 
لبا على طرف الفا في التصوير الس 
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EN. o N oe 
TG TT «وبعد»‎ 
ظروفنا السيئة من قبل بعض الناشرين الذين راحوا يطبعون كتبنا المرة تلو‎ 
المرة كأنها ملك خاص بهم, غير مبالين بحقوق المؤلفين ولا بظروف الأزمة‎ 
. التي يخوضونها»‎ 

«ولو أن هذا البعض كان يبغي نشر الدعوة وحده فما کان الامر السوءا علم 
الله. أما وهم يتجرون بهاء ويجعلو: مجالا للمضاربات والمنافسات, فقد كان 
اة ادال ا الاي ال انها يفط للكت مكانيا 
وللمؤلفين حقوقهم. 

«لذلك رأيت- بالأصالة عن نفسي, ونيابة عن ورثة شقيقي الشهيد سيد قطب- 
راع ]لم دا ر الشروق ببيروت في إعادة طبع جميع كتبناء على إن کون 
تطرعانكم اة و تالف لا الال 

«ولي كبير الرجاء أن o SS‏ ا 
لمعان معينة فيها, د ا 

IL‏ لكا كل لك فب ML‏ الى كمل ولد شك 
ساك لكا و حمل مها ]ل عات اا الله اا الاس > دا 
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فهرس المجلد الثالث الجزء الثامن 

(بقية سورة الا عام من اه 1- 165. وسورة الأعراف من آية 1- 3) مقدمة 
الجزء الثامن 1179 الآيات من 111- 113 (ولو اننا نزلنا إليهم الملائكة 1185 
الآيات من 114- 127 (أفغير الله أبتغي حكما 1191 الآيات من 128- 5 (ويوم 
يحشرهم جميعا 1205 الآيات من 136- 153 (وجعلوا لله مما درأ من الحرث 
والأنعام 2 الآيات من 154- 165 (ثم امنا موسى الكتاب 4 7- سورة 
OD‏ ل ل ل كا اسل 
ل اا ا ا ا د ا اا ی مده 
N TTD TT‏ 

اسك رسل منكم 1286 الآيات من 54- 58 (إن ربكم الله الذي خلق 
lM MTT‏ 

التاسع (بقية سورة الاعراف مر اه 4- 206. وسورة الأنفال من آية 1- - 40( 
م ل اللا ا سر 2 (وما SS‏ 
lL‏ ل ل 
بني آدم 9 الآيات من 199- 206 (خذ العفو وأمر بالعرف 1418 8- سورة 
الانقال عدنية وابانها 75 فقدمة 1409 
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الآيات من 1- 29 (يسألونك عن الأنفال 1470 الآيات من 30- 40 (وإذ يمكر بك 
الذين كفروا 1499 الجزء العاشر (بقية سورة الأنفال من آية 41- 75. وسورة 


التوبة من آية 1- 92) مقدمة الجزء 10 الآيات من 41- 54 (واعلموا 


ا اا الات 9 6 0 الذين لاب تومنو 1 1619 الآبات 0 
7ا ران دة الور عد الله 1050 الآنات من اا 41 راا اال ااا 
لكم إذا قيل لكم انفرو| 1654 الآيات من 42 92 (لو كان عر ضا قريبا وسفرا 
قاصدا 1658 الجزء الحادي عشر (بقية سورة التوبة من آية 93- 129. وسورة 
يونس) مقدمة الجزء الحادي عشر 1691 الآيات من 93- 96 (إنما السبيل على 
الدذين ستادنوتك وهم أغنياء 1694 الآيات من 110-97 (الأعرات اتد كفرا 
ونفاقا 1697 الآيات من 111- - 129 رزإن الله اشترى من المؤمنين 1712 10- 
سورة يونس مكية وآياتها 109 مقدمة 1745 الآيات من 1- 25 (الر. تلك آيات 
الكتاب الحكيم 1756 الآيات من 26- 70 (للذين أحسنوا الحسنى وزيادة 1776 
الآيات من 71- 103 (واتل عليهم نبأ نوح 1807 الآبات من 104- 109 (قل يا أيها 
الناس إن كنتم في سك 1824 
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انتهى الجزء الحادي عشر ويليه الجزء الثاني عشر مبدوء| بسورة هود. 
الجزء: 3 ' الصفحة: 1830 


[المجلد الرايع] 


(11) سورة هود مكية وآياتها ثلاث وعشرون ومائة 

TS ل‎ TT TMT 
- المصجةف الامبرى مر أن االات (12, 17, 114) فيها مدنية. ذلك ان‎ 
هده الات في سباق السورة لهم انها تجيء في موضعها من السياق, بحيث‎ 
ایکا تصور جلو السياق مہا اد ذى بدء فضلا على أن د‎ 
تقررها هي من صميم الموضوعات المكية المتعلقة بالعقيدة. وموقف‎ 
NL N ل‎ 
وسلم- والقلة المسلمة معه, والعلاج القرآني الرباني لهذه الآثار..‎ 

فالأية 12 مثلا هذا نصها: ا عض ما يُوحى إِلَيِكَ وَضَائِقٌ به صَدْرُكَ أن 
TTT‏ ل لت ل له 
وکیل» . وواضح أن هذا التحدي عع الما مر فرش الى ال الا شين به 
DN TEI MD‏ 

DTD TD TIT‏ الل ال د 
وفاة د طالب وخديجة» وحادث الإسراء, وجرأة المشركين على رسول الله- 
OS LLM UL‏ رك ال جيه را وان MN oN‏ 
التي مرت بها الدعوة في مكة.. 

والآية 17 هذا نصها: «١‏ قَمَنْ كإن على بِيْنَةٍ مِنْ رَبهِ. وَيَتْلُوهُ شاهد مِنة. وَمِنْ قَبلِه 
كِتابٌ مُوسى إماما وَرَحْمَة؟ أوليِّك , ونون به ومن ع يفريه من الأخزاب فَالتَارُ 
ES‏ مله إِنّهُ الح مِنْ رَبك وَلكِنّ كر الاس لايُؤْمنُونَ» 
CTD TT TD NS‏ 
ال o‏ 
TT TT‏ 
بموقف المشركين. وتهديد الأحزاب منهم بالنار. مع تثبيت رسول الله- صلى 
LL TT TTT‏ 
ا ار ا ل ا اي الل ل 

بشبهة على مدنية الآية. فهي ليست خطابا لبني إسرائيل ولا تحديا لهم- كما هو 
ا ا ار 

ا اه ل ل 
وهذا أشبه بالموقف في مكة في هذه الفترة الحرجة, ومقتضياتها الواضحة. 
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CY‏ ل LDL TM‏ ا 
كان من الاختلاف على موسى من قبل. وتوجيهه للاستقامة كما أمر هو ومن 
تاب معه. وعدم الركون إلى الذين ظلموا (اي اشركوا) والاستعانة بالصلاة 
وبالصبر على مواجهة تلك الفترة العصيبة. . وتتوارد الآياتٍ هكذا: «وَلقَد آ3 
موسي الكنات فاختلى فيو وَلَوْلاٍ كَلِمَةٌ سفت سَبقث من ريك لَقْضِي بِيْنَهُمْ ٠‏ قَانهُمْ 
أف شك مه حرت نلك ان كل الو ا ربك أعمالهُمْ, نه يما يَعْمَلُونَ 
كك ل كيال و ا كلد ولا تَطْعَواء إر ا سمل شير 
(112) ولا تركنُوا إلى الّذين ظَلَمُوا فَتمَسَكُم الا وما لَكُمْ مِنْ دون الله من - 
أولِياءَ, 7 تم م لا تُنْصَرُوب ' (113) وأقم الضّلاةَ طرَقي الثهار د مِنَ الليل؛ إن 
إِلحَسَناتٍ يُدْهِبْنَ السّيئات, ذلك ذكرى لِلذَاكِرِينَ (114) وات صبز فَإِنّ الله لا يُضِيعٌ 
أ ال ( ال « . و اسح ار الانه قطعة من السان الك موضوعا 
وجوا وعبارة.. 
لقد نزلت السورة بجملتها بعد يونس. ونزلت يونس بعد الإسراء. وهذا يحدد 
معالم الفترة التي نزلت فيها وهي من اخرج الفترات واشقها كما قلنا في 
تاريخ الدعوة بمكة. فقد سبقها موت ابي طالب وخديجة وجراة المشركين 
على الہ کو رالا وا عله في ادا طالماه وخاصة بعد حادث 
الإسراء وعرانة واستهراء الفشركين هه وا تاد عص من كانوا انتلهوا قبله- 
مع وحشة رسول الله- صلى الله عليه وسلم- من خديجة- رضي الله عنها- في 
الوقت الذي تجرأت فيه قريش عليه وعلى دعوته وبلغت الحرب المعلنة عليه 
وعلى دعوته اتس اقصى مداها وتجمدت حركة الدعوة حتى ما كاد يدخل 
في الإسلام أحد من مكة وما حولها. . وذلك قبيل أن يفتح الله على رسوله 
وعلى القلة المسلمة معه ببيعة العقبة الأولى ثم الثانية.. 
قال ابن إسحاق: ثم إن خديجة بنت خويلد وأبا طالب هلكا في عام واحد, 
فتتابعت على رسول الله- صلى الله عليه وسلم- المصائب بهلك خديجة- 
وكانت له وزير صدق على الإسلام يشكو إليها- ويهلك عمه ابي طالب وكان له 
عضدا وحرزا في أمره؛ ومنعة وناصرا على قومه- وذلك قبل مهاجرته إلى 
المدينة بثلاث سنين. فلما هلك ابو طالب نالت قريش من رسول الله- صلى 
الله عليه وسلم- من الأذى ما لم تكن تطمع به في حياة أبي طالب, حتى 
اعترضه سفيه من سفهاء قريش, فنثر على رأسه ترابا. 
قال ابن إسحاق: فحدثني هشام بن عروة, عن أبيه عروة بن الزبير, قال: لما 
ندر ذلك السفيه على راس رول االله د جور ال ا 
دخل رسول الله- صلی الله عليه وسلم- بيته والتراب على راسهء فقامت إليه 
إحدى بناته. فجعلت تغسل عنه التراب وهي تبکي. Ms‏ صلى الله 
عليه وسلم- يقول لها: «لا تبكي يا بنية. فإن الله مانع اباك» قال: ويقول بين 
ذلك: زعا الت مني فريس شينا أكرقه ی مات ابو طالب 


وقال المقريزي في إمتاع الأسماع: فعظمت المصيبة على رسول الله- صلى 
الله عليه وسلم- بموتهما وسماه «عام الحزن» وقال: «ما نالت قفريش مني 
شيا ]ا كرقه جت عات ا طال > لن لم يكن فى کسر واا اال 
ولا ذابا عنه غيره. 

ففي هذه الفترة نزلت سورة هود ويونس قبلهاء وقبلهما سورة الإسراء 
وسورة الفرقان وكلها تحمل 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1840 


طابع هذه الفترة وتحدث عن مدى تحدي قريش وتعديها «1» . 
واثار هذه الفترة وجوها وظلالها واضحة في جو السورة وظلالها وموضوعاتها! 
وبخاصة ما يتعلق بتثبيت رسول الله- صلى الله عليه وسلم- والذين معه على 


الحق والتسرية عنه مما يساور قلبه من الوحشة والضيق والغربة في المجتمع 
الجاهلي. 

وقد برز طابع هذه الفترة ومقتضياتها في السورة في سمات عدة نشير إلى 
بعض منها: 


قن ذلك ا ا الشركة العف ا ف اا 
ال ل ا 
أنها قامت حقائق ا واحدة: هي الدينونة لله وحده بلا شريك, 
والعبودية له وحده بلا منازع والتلقي في هذه الدينونة والعبودية عن رسل الله 
د عل ااا ااا ا ااا ااا ار اسلا لز كار 
ل اة اا يان كر الاخبار الى ااا 
للا سان اران ار الصلال فى مناط هذا الاسلاء. 
ولقد جاء محمد عليه الصلاة والسلام ومعه «كتابٌ أَحَكِمَت أيابة تم فصل تمن 
لذن ن حَكيم حَبِيرِ» ما مضمون هذا الكتاب ؛ الأساسي فهو: «ألا تَعيدُوا إلا اللة, 
ِي لَكُمْ مله تذيڙ وَتَشِيدٌ. وَأنِ إِسِتَعْفِرُوا رَبَكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إلَبْهِ يُمَتْفَكُمْ متاعاً 
حَسَناً إلى أَجَلِ مسمى, كل ذي فصل قصلة: وان تَوَلُوَا فَإِنّي أخاف 
للك ا يوه SET MO‏ 
0000000000 
وهود ا وشعيب وميوسى وغيرهم: : «ولقدر أ5 رَسَلنا توحا إلى قۆمە. ادي الم 
يَذِيرٌ ميين. إن لا تَعبدُوا إلا اللة, نب أخافٌ ا عذار ب ۇم أليم» ل 
أَخَاهُمْ هُوداً قال: يا قوم عيدو له ما كم من إل اال لسرا 
قوم لا أسْتَلَكُمْ عَلَْهِ أخراً إن أخره إلا على الّذِي فَطرَني, أقلا يَعْقَلُونَ؟ وبا 
قوم اسْتَعْفِرُوا رب م تم ونوا إِلَيهِء يُرّسِلِ ا اءَ عليكم مِڏراراء َيَزِدْكُمْ قَوَّةَ 
ل ل MT‏ لل م صالحا, قال: يا قوم 
عْبْدُوا الله ما لَكُمْ من إلهِ غَيْرُُ هو أَنْسَأَكُمْ مِنَ الْأرْض وَاسْتَعْمَرَكُمْ فيها, 
فَاسْتَفْفِرُوةُ نم يُوبُوا اليه قرت ات ول e ll‏ 
با قوم انوا الله ما لم من إلو عثرّة, ا ال وال ران 
أراكُمْ بحر وتي أخاف عَلَيْكُمْ عَذاب بوم مُحِيط. ويا قوم أَوفُو! ی 
والميزاي TT TE TOT‏ 
بَقِيِّتْ | لله حَيْرٌ لَكُمْ إن كو افر وما أن عام فيط . 
فكلهم إذن قال هذه الكلمة الواحدة ودعا بهذه الدعوة لا 
ومن ذلك عرض مواقف الرسل- صلوات الله وسلامه عليهم- وهم يتلقون 


عادٍ 
يا 


0 I oT i 
العظيم بالتدمير على المكديين: وال اة لأمؤمنين:‎ 

ف دالا سنال ]لل ال ل > ا فر نا آل 
إلا بشرا مثلناء وما نراك 

(1) يراجع ما جاء عن هذه الفترة في التعريف بسورة يونس ص 1751- ص 1752 من الجزء الحادي عشر 
من هذه الطبعة المنقحة. 
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ال إلا الدين هم ارادلنا يادي الرای وما ری لكم علينا من فصل بل تطبكم 
كاذبين.. قال: 

قوم راسم ]رك عل ر ا د د 
الا مكددها بان لها كارو ن؟ 

ذا قو ل أشأالكم عليه ال إن ای إل على الله ونا آنا ضار الس اا 
إنهم ملاقو ربهم. ولكني أراكم قوماً تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله إن 
لیے افك تذكرون؟ ول أقول لک ال رار الل ول ألم ال .ل 
ال 1 ال ول اقول للدي ر اک ا رال االات 
ماقي اعسوم إن ار لمن الظالمين غالا اا د لافار 

ج النا. اناا تعدا إن كنت من الام ال ااا الك إن سا 
وما انتم بمعجرين» . .تم بحيء مشهد الطوفان وهلاك ا ونجاة 
لمؤمنين. 

وفي قصة هود نجد هذا المشهد: «قالوا: يا هود ما جئتنا ببينة. وما نحن بتاركي 
آلهتنا عن قولك, وما نحن لك بمؤمنين. إن نقول: إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء.. 
فال ات الله ا اا مضا سر كون من رولك مكدو 
جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم, ما من دآبة إلا هو آخذ 
بناصيتهاء إن ربي على صراط مستقيم, فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به 
إليكم. ويستخلف ربي قوماً غيركم, ولا تضرونه شيئاًء إن رربي على كل شىء 
حفيظ» .. ثم تجيء العاقبة: «ولمًا جاءَ أمْرُنا تجينا هُودا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ 
ع وَنَجْيْنَاهُمْ من عَذاب عَلِيظٍ. وَتِلْكَ عاد جَحَدُوا ياياتٍ رَبهمْ وَعَصَوا رُسْلَهُ 5 
وَاَعُوا أَمرَ کل بار عَنِيدٍ وَأنيعُوا في هذه الذي لَعْتة وَيَوْمَ القياقة, ألا إنّ عاد 
کا يه الا د لعاد د قۆم هود!» . 

El SING SS 
حا ااال عا اا اال ا مما اا ر لا‎ 
قوم ار انو إن كنت على س من رين واا هه مه فمن در م الله‎ 
إن عصيته؟ فما تزيدونني غير تخسير» .. ثم تجيء العاقبة بعد عقر الناقة‎ 
N 

«قَلَقَا جاءَ امنا تَكَيْنا صالحاً وَالّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ يرَحْمَةِ مِنّا وَمِنْ خِزْي بود 3 
ريك ُو َوه القزيز, وأحَد الزين طلمُوا الَيْحَة قا LL‏ 
کان لم افا الا إن د د ار هة الاعال 


DD TS‏ ل ل قال: يا 
قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسناً؟ وما أريد أن 
Il DL‏ ا 


0 
الي ا E‏ وما قوم لوط منكم ببعيد. 
واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه. إن ربي رحيم ودود. 

قالوا. اتب ها شن كيرا ادل 16 لراك اتا ولول رفطك 
لجسا راا اا قال يا قوع ار ا ا لی م الله 
واتخذتموه وراءكم ظهريا؟ إن ربي بما تعملون محيط. ويا قوم اعملوا على 
مكانتكم إني عامل, سوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب, 8 
وارتقبوا إني معكم رقيب» .. ثم تجيء,الخاتمة: «ولمًا جاءَ ڙنا تنا شُعَئِياً 
الذينَ آمَنُوا مَعَة ِرَحْمَةٍ مِنّاء وأَحَدَتٍ الذي ظَلَمُوا الصَبْحَةُ. فَأَصْبَحُوا فِي 
ديارهم جاتمين. کان لم با فيها. ألا بقدا لعدين كما يعدت تقوذ!» . 
Ty‏ ا ا NL‏ 
وسلم- إلى دلالته: والتسرية 
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عه ينا اصاب اخرانه الكرام قله رها الاقم الله من رغاية ونصرة وتو هه 
خلى الله اه بل إلى ااال ي من قرف كنا فاضل الیل 
الكراء ااه على الي ال الاه ذلك إلى ال لل هذا 
القصص ذاته على صدق دعواه في الوحي والرسالة. 

ا ف و د ناا لس لك من آنا الف ينها إل ا 
اك ااا ول قوفل - مِنْ قبل هذاء فاصبرٌ, إِنَّ العاقِبَة للقتفين» . 

0 لا التعقيب الطويل إلى ختام, 
ال لااك ا عه فانم د ا 

َلكِنْ ظلَمُوا أَنْفْسَهُمْ, قما عت عَنْهُمْ الهَنُهُمُ التي يَدْعُونَ مِن دون الله من 
سلا جاء اهز ا وَكَذلِكَ أَجِدُ رَبك إذا أَحَدَ الْقُرى 
وهي ظالِمَة, ا شَديد» .. «وَلَقَدٌ آتيّنا موسّی إلا فَاخْتلِفَ فيو 
وَلَوْلا كَلِمَةُ سَبقت من ربك لَْقْضِي بِيْنَهُمْ اهم لَفِي سك مِنَهُ مُرِيب. وَإنْ 
LL NLS‏ 0 امت ات 
مَعَكَ. وَلا تطعَوا, إز الو ولا تؤكثوا إلى الذين ظَلْمُوا قَتَمَسْكُمْ 
الثاز. وَما لكمْ من ذو ن الله ه مِنْ أؤلياء, ثُمَّ لا نْصَرُونَ. وَأقم الضّلاة 


ع 


وَاصيرٌ فَإِنّ اللة لا ب 0 1د 
ET‏ وجاءكَ في هذه الَو 3 عل د ل ل 
للذين لا يُؤْمِنُونَ: اعْمَلوا على مَكاتتَكُمٍ نا 0 وَانْتَظِرُوا إِنَا مسرو وله 


ت عَيبَ السّماواتٍ وَالْأَرَضِء وإليه يرح َم الأ فز كلة, فاعبدة اك وما 584 
يغافِل عَفَا تَقمَلُونَ» .. 

ركد ل لا لحا ار ا لي الا IN COC‏ 
ا واف ال عر وال كد قي كل LISI NL‏ 
CL MSM‏ 
ا لاال ل ا ال شاب شان ال ال )ا 
ونجده في الوقت ذاته مسا سما مع سياق السورة وجوها وموضوعها, متوافيا 
اا ا ااا نياب واكام بسانت 
تقريرية. 

للد ف لتر له O‏ صل فى الءالا.. نا 
E E‏ ا سورة الأنعام وور 
النزول- ثم جاءت الأنفال والتوبة E e‏ وموضوعاتهما المدنية 
الخاصة- فالآن إذ نعود إلى القرآن المكي نجد سورتي يونس وهود متواليتين 
بين هاتين السورتين وهاتين, 1 الموضوع, ٠‏ وفي طريقة عرض هذا الموضوع 


كذلك! فسورة الأنعام تتناول حقيقة العقيدة ذاتها وتواجه الجاهلية بها وتفند 
هده العاقلية. عة وش ورا وعبادة وعملا. ينما سورة ال عراف اال 
حركة هذه العقيدة في الأرض. وقصتها في مواجهة الجاهلية على مدار التاريخ. 
وكذلك نحن هنا مع سورتي يونس وهود.. : : 

في شبه كبير في الموضوع وفي طريقة العرض أيضا.. إلا أن سورة الأنعام 
تنفرد عن سورة يونس بارتفاع وضخامة في الإيقاع؛ وسرعة وقوة في النبض, 
ولالاء شد فى الصو والجركة. ام سر وس 
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في إيقاع رخي. ونبض هادئ. وسلاسة 0 .. فأما هود فهي شديدة الشبه 

الخاصة: وملامحها المميزة, 00 هذا اد والاختلاف» .. 

فالآن نفصل هذه الإشارة المجملة: 

إن سورة يونس تحتوي على جانب من القصص مجمل.. إشارة إلى قصة نوح, 

وإشارة إلى الرسل من بعده,. وشيء من التفصيل في قصة موسى, وإشارة 

مجملة إلى قصة يونس. . ولكن القصص إنما يجيء في السورة شاهدا ومثالا 

لتصديق الحقائق الاعتقادية التي تستهدفها السورة. 

أما سورة هود فالقصص فيها هو جسم السورة. وهو وإن جاء شاهدا ومثالا 

لتصديق الحقائق الاعتقادية التي تستهدفها إلا 1 يبدو فيه أن استعراض حركة 

العقيدة الربانية في التاريخ البشري هو الهدف الواضح البارز. 

لذلك نجد تركيب السورة يحتوي على ثلاثة قطاعات متميزة: 

القطاع الأول يتضمن حقائق العقيدة في مقدمة السورة ويشغل حيزا محدودا. 

والقطاع الثاني يتضمن حركة هذه الحقيقة في التاريخ ويشغل معظم سياق 

السورة. 

والقطاع الثالث يتضمن التعقيب على هذه الحركة في حيز كذلك محدود.. 

وواضح أن قطاعات السورة بجملتها تتعاون وتتناسق في تقرير الحقائق 

الاعتقادية الأساسية التي يستهدفها سياق السورة كله وأن كل قطاع منها 

يقرر هذه الحقائق وفق طبيعته وطريقة تناوله لهذه الحقائق. وهي تختلف بين 

التقرير والقصص والتوجيه. 

وهذه الحقائق الاساسية التي تستهدف السورة تقريرها هي : 

أن ما جاء به النبى- صلى الله عليه وسلم- وما جاء به الرسل من قبله حقيقة 

واحدة موحى بها من الله- سبحانه- وهي تقوم عل الدينونة لله وحده بلا 

شريك. والتلقي في هذه الدينونة عن رسل الله وحدهم كذلك. والمفاصلة بين 

الناس على أساس هذه الحقيقة: 

ففي مقدمة السورة تجيء هذه الآيات عن حقيقة دعوة رسول الله- صلى الله 

عليه وسلم: 00 2000 

«الر. كات اک اا ول ن حَكِيم حَييرٍ. آلا تفثة وا إلا اللة. إنتِي 

لَكُمْ مِنْهُ تذيرٌ وََشِيرٌ» . 1 . 

«أم يقولون: اما فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم 

من دون الله إن كنتم صادقين. کان لم بست بوالکم فا علموا اناا رل بعلم 

الله u‏ لا إله إلا هو. فهل اس مسلمون؟» . 

00 دعن حعيفة و وعن المفاصلة بينهم وبين قومهم 
علي أساس العقيدة: 5 

سلنا نوخا إلى 5ومه. ا ا لا تعبدوا إلا الله تي 


أخافٌ ع عَذابَ يوم ا 1 1 
«قال: يا قوم ارايتم إن كنت على بينة من ربي و رحمة من عنده فعميت 
عليكم, انلزمكموها وانتم لها كارهون؟» .. 000 
«ونادى نوح ربه فقال: رب إن ابني من اهلي وإن وعدك الحق وانت احكم 
الحاكمين. قال: يا نوح 
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إنه نه ليس من أهلك, إنه عمل غير الح فلا تسالن عا لسن لك يه عل ای 
أعظك أن تكون من الجاهلين» . 
له 


«وإلى اجام عر عار اف ا الل ا إل عر ]ناشم | 
مُفتَرُونَ» .. 

ل امات صالحاً. قالَ: يا قؤم اعَُدُوا الله ما لَكُمْ مِن له عَبْرْه هو 
أنُسَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضٍ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيها فَاسْتَغْفِرُوةُ تم تُوبُوا إِلَيْهِ اَن رَبّي قَرِيبُ 
مَجِيبٌ» . 8 

«قالر يا قوم رثع إن كتركف على ته E‏ من 00 واتاني مِنْهُ رَحَمَةً كَمَن يَنْصْرْنِي 
مِنَ الله إن عَصَيِنْةُ عَصَيْتُةُ ؟ قما تزيڈوتني عَبْرَ تَحْسِير 


دوالك اا قال با قؤم اعتذوا الله مالم ون إله رة 

«قاآلَ: با قوم ارام إن كنت على * سد من ر و منة رقا حسا. 

وفي التعقيب ترد هذه الآيات عن حقيقة الدعوة وعن المفاصلة بين ۳ 
0 

«ولا ل ا لل ا ا 
م لا تنْصَرون» 5 

«وَلِله عَيْبُ السّماواتِ وَالْأَرْض وَإلَبْهِ يُرْجَعٌ i ly‏ 
رتك بعافل عَها تقملون» , 

وهكذا ا قطاعات السورة الثلاثة على تقرير هذه الحقيقة. 

ولكي يدين الناس لله وحده بالربوبية, فإن السورة تتولى تعريفهم به سبحانه, 
وتقرر كذلك انهم في قبضته في هذه الدنيا وانهم راجعون إليه يوم القيامة 

ل يال االات تات عاط السو رة الان ف رر قال 
كذلك. 

في المقدمة يجي : 

«ألا ار هم ينْثُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مله أ لا جين يَسْتَعْشُونَ ثيايَهُم يَقَلَمُ ما 
سرون وما يُعْلِنُون, ِنَهُ عَلِيمٌ يذاتِ الصّدُوٍ وما مِنْ دَابَّةٍ فِي الأرضٍ إلا على 
الله رِرْقُها. ؛ وَيَعِلمٌ مُسّتَقَرّها وَمُسْتَوْدَعَهاء كل فِي كتاب مُيين, وَهُوَ الذي حَلق 
السَّماواتٍ وَالْأَرَضَ فِي TT‏ 0 تر علد ااا ا امسن 
عملا وَلَيْنْ قلت: ام عد نون مِن بَعْد الْمَوْتٍ لَيَفُولَنَ الذين كقَرُوا: إِنْ هذا إلا 
سين ميين. وان أخزنا علهم القذات إلى أغه عقذودة لتقولة: ما يَحْبِسُة؟ ألا 
َوه ْم أيهم ليس مَضْرُوفا عَنْهُمَ ؛ وحاق بهم ما كانوا به يَسْتَهْزِؤْنَ» .. 

ET‏ ر الا الا ا ال ا اة ات فيها لا 
يُبَحَسُونَ. TD TT‏ 

عناطل اا وا لون .. 

وفي قصص الرسل,تجيء أمنال هذه التعريفات: 

ان وکل على اللا ر ورك اص دان إلا قواعة ا ان عن 


اناكم مِنَ الْأَرَْضٍ واش قةر گم فيها. فَاسْتَفْفِرُوةُ ثم تُوبُوا إليّه, 


مَجِيبٌ» . 
وقي التعقيب بجيء: 5 7 
«وكذلكَ أذ رَبّكَ إذا أَحَد الْقُرى وهِي ظالِمَة. إنّ أَحْدَة ألِيمْ شدي .. 


الجزء: 4 ' الصفحة: 1845 


10 د 

«دوما كان رتك يلك القرى يظلم_واهلها مَصَلِحَونَ .وَل 0 رَبك لَجَعَلَ الاس 

مَهَ وإحدة, 0 يَزالون مُخْتَلِفِينَ. آلا مَنْ رَحِمَ رَبك وَلِذْلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةٌ 
رَبك لأملات حي دن اليد الاك احم 
ااا ااا ال الل ال على ال - الا 
وحقيقة الآخرة في سياقها. 
وهي لا تستهدف إثبات وجود الله- سبحانه- إنما تستهدف تقرير ربوبية الله 
وحده قر جياة الس . كماانها مقررةف. نظام الكون. دف الالوفية لم 
تكن محل خلاف إنما قضية الربوبية هي التي كانت تواجهها الرسالات وهي 
التي كانت تواجهها الرسالة الأخيرة. إنها قضية الدينونة لله وحده بلا شريك 
والخضوع لله وحده بلا منازع. ورد امرالناس كلهم إلى سلطانه وقضائه 
وشريعته وامره. كما هو واضح من هذه المقتطفات من قطاعات السورة 
جميعا. 
وفي سبيل إنشاء تلك الحقائق الاعتقادية في الضمائرء وتثبيتها في النفوس, 
وتعميقها في الكيان البشريء وبث الحياة النابضة الدافعة فيها بحيث تستحيل 
قوة إبجابية موحت مكيفة للمشاعر والتضورات والاعمال والحركات. ف 
ل إنشاء تلك الحقائق على هذا النحو وفي هذا المستوي يحتوي سياق 
الس على شتى المؤثرات الموحية والإيقاعات التي تلمس أوتار الكيان 
البشري كلها في عمق واستجاشة, وهو يعرض هذه الحقائق ويفصلها.. 
يحتوي الكثير من الترغيب والترهيب.. الترغيب في خير الدنيا والاخرة لمن 
يستجيب لداعي الدينونة لله وحده بلا شريك, وما تحمله للبشرية من خير 
وصلاح ونماء.. والترهيب بالحرمان من خير الدنيا أو الآخرة وبالعذاب في الدنيا 
أا الا ةل رصن عر هذا الداءى: ويسلكون طريق الطواغيت حيث 
يسلمونهم في الآخرة إلى جهنم, الل تقر دون لها اناعيه فى الاخرة جراء ما 
استسلم لقيادتهم هؤلاء الأتباع في الدنيا ورضوا بالدينونة لهم دون الدينونة لله 
00 وهذه نماذج من الترهيب والترغيب: 

... ألا تعدو يدوا إلا اللة, يي لم مله تذيرٌ وَبَشِيرٌ, َأَنِ اسْتغْفِرُوا E‏ بوا 
له تلك تاعا ما إلى أكل شقان e‏ 0 


شَيّْءٍ قَدِيوٌ» .. 
«قن كان ترب الجماة التي وزيتتها و د ثيغ أشالهة ها ٠‏ وَهُمْ فيها لا 
شين الال انس لم ال إلا الثار اا ادا 
وَبِاطِلٌ ما كانوا يَعْمَلُونَ» .. 
«أقَمَنْ كان على تنو مِنْ ربّه. وَيتْلوهُ شا شاهد مِيهُ, وَمِنْ قَبْلِهِ كِتابُ مُوسى إماماً 
وَرحقة؟ أولتك ؛ و به» ومن ر فر من ااا فَالتَّارُ مَوْعِرْةُ: قلا تك في 


مزية من إن لكق من ريك ن, وَلكِنَ أكثرَ الاس لا يُؤْمِنُونَ. . ومن أظلمٌ ممن 
افترى 000 كذبا؟ اوليك ب يعْرَصُونَِعَلى رَبهم. وَيَقُولٍ الاشهاڈ: هؤلاء إلذين 


بَبْعُوتها وجا 0 بالآخِرة هُمْ كافرُون. أوليْكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ في الْأَرَضِ, 
0 كان ليه من ا أَوَلِياء: يُضاعَفٌ عَفُ لَهُمْ العذابٌ, ما كاثوا يَسْتَطِيعُونَ 
السَفغ وما كانوا يُبِصِرُونَ. أوليْك الذ, ين حَسِرُوا أنفسَهُمْ, وَصَل عنم ما كاثوا 
ال ال إن ال ن ااا 
الا ا حَبثوا إلى 


الجزء: 4 ' الصفحة: 1846 


رهم أُولئِكَ E‏ الْجَنَّةِ هم هم فِيها خالدون. مَل الْقَرِيقين . كاعم وَالأَصحٌ 
وَالبَصِيرٍ والسميع, هَل يَسْتَو قتويان مَتلا؟ أقلا ET‏ 

«ويا قوم اسْتَعْفِرُوا ره ا يَرَسِلِ السّماء لقم انا بوذكم 
قو إلى 5 ولا ولوا مَجرِمين» . تولا قق َد أبلعتكم ما il‏ به 
انم تشتف ري قؤما عتركُخ, ولا تروت شئناء إن ري على كل شئء 


«ولقة أو ا انان وَسُلْطَانٍ مُيين. إلى فرعن وَعَلَائِه قاتتفوا أمر, 
فِرَعَوْنَ وما أَمْن فِرْعَوْنَ برشيد. يَقدّمُ قَوْمَهُ يَوْمَ القِيامَة: فَأَور رَدَهُم النار. وئس 
الورد المَوْرَود. وَأتبعوا في هذه له وَيوْم القيامة بس الرَفذ المَرفود!» ... 

لك إل 

ويحتوي السياق ذلك القصص الطويل الذي يصدق ذلك الترغيب والترهيب في 
ری الول دار الا > من مضارع الد ين دجا الور علق 
النحو الذي سبق في بعض المقتطفات- ودر مشو الطوفان بصعة خاضه 
ويبلغ نبض السورة أعلى مستواه في ثنايا هذا المشهد الكوني الفريد 

«وَأُوحِيَ إلى توچ | َة لن يُؤْمِنَ مِنْ فَوْمِكَ إلا مَن قد آمَنَ, فلا بت 1 نئس يما كاثوا 
يَفْعَلُونَ. وَاضتع تع للك عونا 8 ولا ٍخاطبيي فِي الذين ظَلَمُوا نهم 
تَسحَرّوا ا ا تشخ 0 تَسْحَرُون. مف تقلفون من تا ات 
زيو ول عليه عذاب مقيم. حَتّى إذا جاءَ أَمُرٌ نا فار التتُورٌ قَلمَا: احهل 0 
من كل رَوْجَيْنِ انين وَأَهْلَكَ- إلا م مَنْ سَبّق عَلَبْهِ اقول وَمَنْ آمَنَ. وما آَمَنَ مَعَهُ 
إلا قلِيل. وَقال: ار كبوا فِيها يسّم الله مَجراها وَمَرَساها إن رَبي لعَفُورٌ رَحِيمٌ. 
وَهِي نَجْرِي يهم فِي مَوٍ ج كالجبالء ونادى توح ابنَهُ 4- وَکانَ فِي مَعْزِلٍ- يا بتي 
ارك مسا وك يون م الكات بن قال شارى الى سل تصميى م الماءا 
قال: لا عاصِمَ الوم من ع مر الله إلا مَنْ رَحِمَ, وجال هخا الْمَوْجٌ فكان مِنَ 
الْمُغْرَقِينِ. ل ا اررض اا ماءل واا ادلی ر الا ف 
الأَمْرٌ واسشتوث عَلَى الْجُودِيٌء وقيل: تُفداً لِلْقَوْم الظالمين» ... إلخ ويحتوي بعض 
ضور الف ال ره فى ا الا ا الجارية بالجماء والناساء فرتعم 
ال الال الات لل ا ا ل لهم صو 
aS‏ 
البطر TT‏ م 
«ولَئْن أَكَرْنا عَنْهُمُ العذات إلى أَقّةِ مَعْدُودَةٍ ليَقُولْنَ: ما َحْيسُة؟ الإ بوم يَاتِبهِمْ 
لس م مَصْرُوفا عَنْهُمْ. . وحاق بهم ما كاثوا يو يَسْتهزؤن. ول أرقا الائسات ما 
رَحْمَةٌ: تم ترَغْناها مِنْهُء إن ليوس كفُورٌ. وَلَيْنْ ادناه تغماءً بَعْدَ صَرَاءَ مَسَّنْهُ 
لَيَفُولنَ: دهت انات عَني, إِنَّهِ لقرحٌ فَخُورٌ. إلا الذين صَبَرُوا وَعَمِلوا 


الصّالِحات, اوليك لَهُمْ مَءْ مَغْفِرَةٌ وَأَجِرٌ كبيرٌ» 51 

ويحتوي شيئا من مشاهد القيامة وصور المكذبين فيها ومواجهتهم لربهم الذي 

كذبوا بوحيه وتولوا عن رسله وما يجدونه يومئذ من خزي لا ينصرهم منه ارباب 

ولا شفعاء: 

«وَمَنَ أَظْلَمُ وة لل I‏ بُعْرَضُونَ علي رَبهِم وَيَقُولٌ 

الأشها: هؤلاء الدب كدو MD CS‏ 
يَصدُونَ عَنْ سَبيل الله وَيَبَعُوتها عِوَجاً, وَهُمْ يالاَخِرَة هُمْ كافزون. 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1847 


أُولئِكَ َم وٺوا مُغجزين في الْأَرَضء وما کان لَهُمْ مِنْ دون الله من لَؤلياء. 
بُضاعَف لَهُمْ العذابُ, ما كاثوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وما كاثوا بُنصِرُونَ. أولئِكَ 
الذين حَسِرُوا أَنْفْسَهُمْ لهم وصل عهة ما كانها عدون لذ حرم أل نهم في الآخرّة 
هم الاس ون» . 
لك اجاء لِمَنْ خاف عَذابَ الْآخِرَة, ذيك يو يوم مَجْمُوعٌ لَه التَاس, ذلك 
يَوْمّ مَسْهُودُ. وما نُوَجْرُهُ إلا جك مَعَدُودٍ. يَوْمَ يَآتِ 0 تكلم تفس ¿ إلا بإذنه. قَمِنْهُمْ 
سَقِئٌ وَسَعِيدُ. د فَأَمَا الذينَ سفوا قَفِي الثَارلَهُمْ فِيها 0 و شهيق. . خالِدين فِيها 
ما امت الشماوات رالا إلا ما شاء ل ... عطاء غثر مكدور» . 
ومن الم ران الد رجف لها القلوت ناسور السا من رالا 
سبحانه واطلاعه على ما يخفي البشر من ذوات ت الصدور بينما هم غاررون لا 
يستشعرون حضوره سبحانه, ولا علمه المحيط ولا يحسون قهره للخلائق 
واخاطت ماما رهم الا كور فى ف كا الام حيك لا 
يشعرون: 


يذاتِ الصّدّور, وما من داب في الوه إلا على الا 
وَمُسْتَوْدَعَها, ٠‏ کل في كِتابٍ مُيين» 
«إني توكلث عَلَى الله ربي وَرَبَكُمْ ]ا 0 
على صراط و 20 07 
بعر اك IM N. NI‏ كب ارما 
بقياده الرسل الكرام على مدار الرفان. وكل مهم بواجه العافلية الال 
و الو a‏ وقي م 00 
ا ا DD‏ دجما لا بك ان 
موقف الرسل الكرام, ووحدة الحقيقة التي يواجهون بها الجاهلية على مدار 
اللا ٠‏ د الشارات ال عب الى س دالا لف 
CE ILL‏ 
ل اسرد ف ااا ا ا0 EL‏ 
السورة مفصلة 

.ولك المسها ”7 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1848 


[سورة هود (1D)‏ : الآيات 1 الى 24] 
آلر گِتا ب ِٿ 5 َم فُصّلَتْ مِنْ 6 1 آل تا إلا الله إلى 


لذ ما ل و 


اه 4ي و اله 2 ° 

إلى أجل مُسَقى ميت کل دي قل فطلم وان تولوا فاي أخاف عَليْكْ عدار 
نالك الله در ةوقو لي كل دن شَيْءٍ قديرٌ (4) 

ل هم بون صْدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مله ألا جين يَسْتَفْسُونَ نياتهخ بَعِلَمْ ماي 
تین وا تقون أنه نه ليم يذات الصُدُووٍ (5) وما من دان TNT‏ 
الله رڙفها وَعِلَمُ مشتقڙها وَمُسْتوْدَعَها کل في كتاب مُيين (6) وهو الذي خَلَقَ 
الشماواب ب والأزض في سل نام وكانَ عزشة على الماء الوك الكه ان 
عَمَلاً وَين فلت إِنَكمْ وون مِن بد الْمَوت لَيَقُونَ الَّذِينَ كَقرُوا إن هذا 
سخ مين (7) وَين أَخَرْنا عَنّْهُمُ العذات إلى أَمّةِ مَعدُ مَعْدُودَةٍ لِيَقُولنَ ما حيس 

يَوْمَ يَآتِيِهِمْ ليس مَصِرُوفا عَنْهُمْ وحاق بهم ما كاثوا يه يَسْتَهْزِوْنَ (8) وَليْنْ أذفنَا 
اسان مثا رخعة نم نرغناها من ان مزمز e‏ 


8 


0 0 0 ل لتك 0 به صَذْرّك 50 i‏ لولا 
کنر او جاءً معة ملك انماآنت تَذِيرٌ وَاللَهُ على کل ىء وكيل [12) آم 7 
افتراة فل قأثوا يعشر شور ماله مفتريات وا اتش ا 
إن كني صادقين (13) فَإِلْمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاغْلَمُوا أنّما أنَزِلَ بعلم الله وأن لا 
إلة إلا إلا هو قهل نتم مُسْلِمُونَ (14) ١‏ 
كان Fi ELL‏ ا توف 
(15) أُوليك الّذِين ليس لَهُمْ قي الا خِرَةٍ ف 
كاثوا 0 (16) أقَمَن كاي ا يلوه شاهِدٌ منم وَمِنْ قَبْلهِ 


n 


2 
Ê 
ع0‎ 


ادا 0 


nı 


اهاد هؤلاء الذي + 500 
يَصُدُونَ عن سبيل الله وَيَبقُوتها عِوَجا وَهُمْ بالآخرة هُمْ كافِرُونَ (19) 
أوليِكَ لم يكوثوا مُعْجِزِينَ في الأر ا الا ؤلياءٍ _ 
يُضاعَفٌ لهم القذاب ما كاثوا يَستطيعون السُمْعَ وما کا يبصرو û,‏ )20( اوليك 
الذي حَسِروا أ هم صل عَنهُمْ ما كانوا تفتزون (21) لا حرم أنه في لخر 
كُمُ الأَحْسَرُون (22) إن الذين آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحاتٍ وَأَحْبَتُوا إلى رَبْهِمْ أوليكَ 
أا الح قد اال ردي اال ا ا الى 
الىت قل ن سد يان مَثَلاً اقلا رکون )24( 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1849 


هذا الدرس الأول من ا يمثل ال التي يتوسط 0 بينها وبين 
ا با الله لاا Ll‏ الت 
مع تعريف الناس بربهم الحق وصفاته المؤثرة في وجودهم وفي وجود الكون 
من حولهم وبيان حقيقة الألوهية وحقيقة العبودية, ومقتضاهما في حياة 
البشرية. وتوكيد الدينونة لله في الآخرة كالدينونة له سبحانه في الحياة الدنيا. 
كذلك تتضمن هذه المقدمة سانا لطبيعة الرسالة وطبيعة الرسول كما تتضمن 
سل 1 EMIL oI MME IU‏ 
والتحدي والمكابرة, التي كان رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يواجهها في 
ااال ال ةه اال حكة انااد اله ف السورة 
مع تحدي 


الجزء: 4 ' الصفحة: 1850 


المشركين بهذا القران الذي يكذبون به, ان ياتوا بعشر سور مثله مفتريات- 
كما يزعمون ان هذا القران مفترى- وتثبيت الرسول- صلى الله عليه وسلم- 
والقلة المؤمنة معه بهذا التحدي من الله وبذلك العجز من المشركين! ومع هذا 
التحدي تهديد قاصم للمكذبين بما ينتظرهم في الآخرة من العذاب الذي 
يستعجلون به ويكذبون. 

وهم الذين لا يطيقون أن تنزع منهم رحمة الله في الدنياء ولا يصبرون على 
انثلائه کا وهو اس من عاب الآخرة! ثم يجسم هذا التهديد في مشهد من 
مشاهد القيامة يتمثل فيه موقف المكذبين بهذا القرآن من أحزاب المشركين 
ويتبين فيه عجزهم وعجز أوليائهم عن إنقادهم من العذات الاليم. المصحوت 
بالخزي والتشهير والتنديد رالاس وفي الصفحة المقابلة من المشهد.. الذين 
| وعملوا الصالحات وما ينتظرهم من الثواب والنعيم والتكريم. . ومشهد 
مصور للفريقين ن- علي طريقة القرآن الكريم في التعبير بالتصوير-: «مَثَلَ 
ال کالاغمی والاضم م وَالْبَصِير وَالسّمِيع, هل ت ستويان مَثَلا؟ أقلا 
ا 

«إلر كتابٌ GE‏ آيائةٌ تم فُصَلت من لَدُنْ حَكيم خَبِيرٍ ألا تَعيدُوا إلا اللّه, إِنَنِي 


2 ع3 


م نة تذيرٌ وتشير, وان إشتففڙوا ره م م توبوا إليه: بعكم متاعاً حسَناً 
لال سس و عر ل ا 
عَذابَ يَوْمِ گبیر. إلى الله مو و TS‏ 

إنها جملة الحقائق الإعتقادية الأساسية: 

امات الي الال 

ا لله وحده بلا شريك. 

جزاء الله في الدنيا والآخرة لمن يهتدون بهداه ويتبعون منهجه للحياة. 

راء الله ف اا للك وجيب الال الله اا 

قدرته المطلقة وسلطانه غير المحدود. 5 

«ألف. لام. راء» مبتدا. خبره: «كِتابٌ احَكِمَث آياثة ثم فَضّلَتٌ مرة ف لذن حَكِيمٍ 
حَبِير» .. وهذا الكتاب المؤلف من مثلى هذه الأحرف هو الذي دون به. وهم 
ل لد كر 
خَبير» .. 

TT‏ اا ل لا كل للم ها و عار 
مقصودة, وكل معنى فيها وكل توجيه مطلوب, وكل إيماءة وكل إشارة ذات 
فصلت. فهي مقسمة وفق اغراضهاء مبوبة وفق موضوعاتهاء وكل منها له حيز 
بمقدار ما يقتضيه. 


ا ا 0 


هو الرسول: 
«مِن لذن کیم حَبِيرِ» : 
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CNET TL SC NST 
اا ا ا فيها ول ل‎ 

ذا تضمنت؟ 
EN NS 1‏ 
«أن لا تَعْبدُوا إلا اللة» .. فهو توحيد الدينونة والعبودية والاتباع والطاعة. 
«إِنّنِي لَكمْ مِنةٌ ل .. فهي الرسالة, وما تصضمنته من نذارة وبشارة. 
«وَأن اسْتَعْفِرُوا ربکه is‏ إليّه» .. فهي العودة إلى الله من الشرك 
والمعصية, إلى التوحيد ا 2 ۴ 
hS‏ شی ونوت کل دي فل قضلَة» .. فهو 
«وَإت ١‏ تولوًا قاي أخاف عَلَدْكُمْ غذات يوم كبير» .. فهو الوعيد للمتولين. 
«إلى الله مَرْحِعُكُمْ» .. فهي الرجعة إلى آلله في الدنيا والآخرة. 
ا ت فت فو القدرء التطلفة والملطار الا 
هذا هو الكتات أو هو اآنات الكتات. فهده هى القضايا الهاعة التى جاء ليفررها 
ويقيم عليها بناءه كله بعد تقريرها. 
ل ل وار عم غاا قبل أن ر هذه 

عد 

فتوحيد الدينونة لله وحده هو مفرق الطريق بين الفوضى والنظام في عالم 
العقيدة وبين تحرير البشرية من عقال الوهم والخرافة والسلطان الزائف, أو 
استعبادها للآرباب المتفرقة ونزواتهم, وللوسطاء عند الله من خلقه! وللملوك 
والرؤساء والحكام الذين يغتصبون اخص خصائص الألوهية- وهي الربوبية 
انيت الصا الا كيده ور اك ل ID‏ 
رای نظام اجتماء. اوساف أو افتضادى 0 اود لی يمكن أن 
تقوم على أسشس واضحة فاضلة نان ل تتس لل رى رالالاب المعرضة إلا 
حين تستقر عقيدة التوحيد هكذا بسيطة دقيقة. 
وااو ا ر ال اللا الاه الل ا اا 
العقفية ال أكرمهم بها الله إلا جين سف : الله سيحانة الريوسة والقوامة 
«السلطان دالا سجر متها الفس فى قل عو دص اله 
وما كان الخلاف على مدار التاريخ بين الجاهلية والإسلام ولا كانت المعركة بين 
الحق والطاغوت: على ألوهية الله- سبحانه- للكون وتصريف أموره في عالم 
السا الا سا ااا الخلاف كارت ا على ی 
هو رب الناس, الذي يحكمهم بشرعه, ويصرفهم بامرة, وبدينهم بطاعته؟ 
لقد كان الطواغيت المجرمون في الارض يغتصبون هذا الحق ويزاولونه في 
ادالاس رلو نهدا الإخصضات لسلطان الله وييعلويم عدا ليه من 
ون الل را الرسات اليل الل السا اد انها لأشاع 


1 EEE 
سبحانه..‎ 

والله- سبحانه- غني عن العالمين. لا ينقص في ملكه شيئاً عصيان العصاة 
IL‏ ل CL MND GO.‏ 
ولكن البشر- هم انفسهم- الذين يذلون ويصغرون ويسفلون حين يدينون لغير 
الله من عباده وهم الذين يعزون ويكرمون ويستعلون حين يدينون لله وحده, 
و 


الجزء: 4 ' الصفحة: 1852 


من العبودية للعبيد.. ولما كان الله- سبحانه- يريد لعباده العزه والكرامة 
والإستعلاء فقد ل رسله ليردوا الناس إلى عبادة الله وحده. وليخرجوهم 
من عبادة العبيد.. لخيرهم هم انفسهم.. والله غني عن العالمين. 
إن الحياة البشرية لا تبلغ مستوى الكرامة الذي بريده الله للرسان إلا بان 
يعرم الشر أن يدنوااللكه وحده وان يخلعوا من رقابهم نير الدينونة لغير الله. 
ذلك النير المذل لكرامة الإنسان في ابة صورة قد كان! والدينونة لله وحده 
تتمثل في ربوبيته للناس وحده. والربوبية تعني القوامة على البشر. وتصريف 
جات مشرع نامر من عا لا من عند احد سواه. 
وهذا ماريقرر مطلع هذه السورة الكريمة أ موضوع کتاب الله ۾ وفحواه: 
«كتات احكمقت آناثة ع فصلت من لد ن حَکيم خَبِير: الا تَعبدٌوا إلا اللة» . 
NI Me yT‏ ل سا كاب الله 
الكريم. 
والإقرار بالرسالة أساس للتصديق بهذه القضايا التي جاءت الرسالة لتقريرها. 
ا TIL DD‏ 
الضمير. والذين يظنون انها من عند محمد- مهما اقروا بعظمة محمد - لا يمكن 
أن تنال من نفوسهم الإحترام الملزم, الذي يتحرجون معه أن يتفلتوا منها في 
الكير أو الصغير. إن الشغور بان هذه العقيدة من عند الله هو الدى بطارر 
ضمائر العصاة حتى يثوبوا في النهاية إلى الله. وهو الذي يمسك بضمائر 
الطائعين, فلا تتلجلج ولا تتردد ولا تحيد. 
كما أن الإقرار بالرسالة هو الذي يجعل هناك ضابطا لما بريده الله من البشر. 
ل ا 
المصدر. وكي لا يقوم كل يوم طاغوت مفتر يقول للناس قولاء ويشرع للناس 
جاهلية كان يقوم من يشرع الشرائع, ومن يقرر القيم والتقاليد والعادات.. ثم 
يقول: هذا من عند الله!!! وما يحسم هذه الفوضى وهذا الإحتيال على الناس 
باس الله إلا إن يكون قال مدر واحد هو الرسول: لفل الله 
والإستغفار من الشرك والمعصية هو دليل حساسية القلب وانتفاضهء وشعوره 
بالإثم ورغبته في التوبة. 
والتوبة بعد ذلك هي الإقلاع الفعلي عن الذنب, والأخذ في مقابله في أعمال 
الطاعة. ولا توبة بغير هذين الدليلين. فهما الترجمة العملية للتوبةء وبهما 
يتحقق وجودها الفعلي, الذي ترجى معه المغفرة والقبول 
IN TOIL‏ ال ل lL‏ 
وحده, ولا يتلقى منه وحده عن طريق نبيه فلا قيمة لهذا الزعم الذي يكذبه 
واقع الدينونة لغير الله.. 
والبشرى للتائبين والوعيد للمتولين هما قوام الرسالة. وقوام التبليغ. وهما 


ار 
الذي الت ا والاعتقاد ال م الا صر ري اكل الس ان رراء الاه 
حكهمة. وأن الال دال ال الاه اال ا دمن ال سآن 
يلقى جزاءه فإن لم يلقه في هذه الحياة الدنيا فجزاؤه مضمون في العالم 
إل ا سل قي ال اال الالالال ااال ٠‏ 
عن نهج الله وحكمته في الحياة فهؤلاء يرتكسون وينتكسون إلى درك العذاب.. 
وفي هذا ضمان للفطرة السليمة الا تنحرف. فإن 
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غلبتها شهوة أو استبد بها ضعف عادت تائبة, ولم تلج في العصيان. ومن ثم 
تصلح هذه الأرض لحياة البشر. 

وتمضى الخاد على فينتها في طريى الخير فالإعتقاد الم الا ليس اغا 
لواب في الآخرة فحسب- كما يعتقد بعص الناس- إنما هو الخافز على الخير 
في الحياة الدنيا. والحافز على إصلاحها وإنمائها. على أن يراعى في هذا النماء 
اه ليس هدفآ في ذاته, إنما هو وسيلة حياة لائقة بالإنسان الذي نفخ 
الله فيه من روحه؛ وكرمه على كثير من خلقه. ورفعه عن درك الحيوان لتكون 
اهداف حياته اعلى من ضرورات الحيوان ولتكون دوافعه وغاناته إرقع من 
دواف الان وعااه 

دمن م كان ر ال الا سمو ن انات الكتات ا كال بعد 
اك و لله راا الال عد السو ]لك اا 
الشرك والتوبة.. وهما بدء الطريق للعمل الصالح. والعمل الصالح ليس مجرد 
طيبة في النفس وشعائر مفروضة تقام. إنما هو الإصلاح في الأرض بكل 
معاني الإصلاح, من بناء وعمارة ونشاط ونماء , وإنتاج. والجزاء المشروط: 
اا اال أجل ت كل رد قشل ل 

والمتاء الس فد كر ال ماكر بالكم فى ف الحاة الدعا أما فى 
الآخرة فهو بالنوع والكم وبما لم يخطر على قلب بشر. فلننظر في المتاع 
الحسن في هذه الحياة. 

انا شاه كرام اللي الصالحين الس ةرين الان العافلير في 
الحياة. . مضا عليهم فى الرزق. 

فأين إذن هو المتاع الحسن؟ 

الذي يتصمنه الت القراني أن تنطر إلى الحياة من زاوي أوسع. 00 
ال ااا ا اا ا 

انه ما من جفاعة سود فعا نظام ضالح: فام على الإيمان الله والدينونة له 
وده وإقرادة ال ون والقوامة. وقات على العمل الاي الهف 
الحياة.. إلا كان لها التقدم والرخاء والحياة الطيبة بصفة عامة كجماعة وإلا ساد 
واا ل ب الا الا ال واللا الفا إل ااا هه 
ا فارا سافنا فى جماعة ار الط الغافلن الي مسرو ب 
في الرزق والمتاع الطيب, فذلك شاهد على أن هذه الجماعة لا بسودها 
النظام المستمد من الإيمان بالله, القائم على العدل بين الجهد والجزاء. _ 
على أن الف راا الطبيين الاان ال ن ف ذال ا تيون ]كا 
ا ل عدو اة الررق لالا الا اة 
وتؤذيهم, ۽ كما كان المشركون يؤذون القلة المؤمنة, وكما تؤذي الجاهليات 
القلة الداعية إلى الله ولس هذا ال ولس ادعاء فطمابينة القلب إلى 


العا او LETTE TE TD‏ ا EEE‏ 
كثير ومتاع حسن للإنسان الذي يرتفع درجة عن الحس المادي الغليظ. 

ول قول دال عو المط لوی ال یر لا عدون عراء عارلا على حيدهم إلى 
الرضى بالأوضاع المنافية للعدالة. فالإسلام لا يرضى بهذا, والإيمان لا يسكت 
على مثل تلك الأوضاع. والجماعة المؤمنة مطالبة بإزالتها وكذلك الأفراد, 
ليتحقق المتاع الحسن للطيبين العاملين المنتجين. انما قوله لأنه حق یخس به 
اوور الاير الل ال علب فر ال وقم عه ش] فملون 

و افون اتقو الاأوضاء ال كبز الما الحسن ليا الله ال دري 
الان العاملن ج ال 
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«وَيُؤْتٍ 1 ذي قصل فَضْلَة» .. 

عدر الست رين N‏ وار آنا عاص NLN‏ 
على النحو الذي فسرنا به المتاع الحسن في الدنيا وهو متحقق في جميع 
الأحوال. وذو الفضل يلقى جزاءه في اللحظة التي يبذل فيها الفضل. يجده 
رضي سسا وار ا ایوا ااال ذهو مدل العضل عا أو ال 

به إلى الله. 

e ا‎ N 
.. «وَإن ¿ تولو قاي أخافٌ عَلَيْكُمْ عَذَاتَ يوم کبیر»‎ 
TT ا ااا لا د‎ 
. «إلى الله مرجعكم»‎ 
وأن كان المرجع إلى الله في الدنيا والآخرة وفي كل لحظة وفي كل حالة.‎ 
ولكن جرى التعبير القرآني على أن المرجع هو الرجعة بعد الحياة الدنيا..‎ 
.. «وَهةَ على کل شَيْءٍ قَدِيرٌ»‎ 
CSET MS MM NM Du 
و وبعد إعلان خلاصة ا الذي‎ e للبعث ل‎ 
CM N ال‎ ld TS 
الحسي الذي يتخذونه والحركة المادية المصاحبة له وهي إحناء رؤوسهم وثني‎ 
صدورهم للتخفي. ويكشف عن العبث في تلك المحاولة وعلم الله يتابعهم في‎ 
أخفى أوضاعهم وكل دابة في الأرض مثلهم يشملها العلم اللطيف الدقيق:‎ 
«ألا إِنَّهُمْ ينون صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْمُوا مِنْهُ. ألا جين يَسْتَفْسُون نِيابَهُم يَعْلَمُ ما‎ 
رون وما يعلنون, اله عَلِيمٌ بذات الصُّدُونٍ وما من ع ذَابةِ في الأرض إلا على‎ 
.. مَسْتَقرّها وَمَسْتَوْدَعَها . كل في كتاب مُيين»‎ HEE الاد ررقها. وب‎ 
ين‎ N ا م‎ 
وتتصوره! ويا لها من رهبة غامرةء وروعة باهرة, حين يتصور القلب البشري‎ 
حضور الله سان وإحاظة علقه وقهره نما أولئك العبيد الضغاف تحاولون‎ 
الإستخفاء منه وهم يواجهون آباتة يتلوها _رسوله:‎ 
«ألا نهم ينون صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْمُوا مِنْه. ألا جين يَسْتَعْسُونَ سام كلم فا‎ 
.. درون وما يعلتون. إِنّهُ عليم بذات الصَّدُور»‎ 
رالا الا اا ااا ا سر ل ا ورسول الآ‎ 
ا الله عله ا يسمعهم كلام الله فيثنون صدورهم ويطا‎ 
رؤوسهم إستخفاء من الله الذي كانوا يحسون في أعماقهم ا‎ 
الكام الل كال مهم فى خض ااانا ولا كل السيان اا‎ 
يبين عبث هذه الحركة, والله, الذي أدرل هذه الآيات, معهم حين يستخفون‎ 


وحين يبررون. ويصور هذا المعنى- على الطريقة القرآنية- في صورة مرهوبة:, 
وهم في وضع خفي دقيق من أوضاعهم. حين يأوون إلى فراشهم, ويخلون إلى 
انفسهمء والليل لهم ساترء واغطيتهم لهم ساتر. ومع 
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MG‏ ورا مد الإاسيار اضر باظر قاطي حلم فى هده الخلوة 
ما يسرون وما يعلنون: 

«ألا حِينَ يَسْتَغْسُونَ ثِيابَهُمْ يَعَلَمٌ ما يُسِرُونَ وما يُعَلِنُونَ» .. 

الل ا ادا ولیست أغطيتهم ll‏ ولكن الإنسان 
بحس عاده في مثل هذه الخلوة انه وحن لا يراه أحد. فالتعبير هكذا يلمس 
وجدانه ويوقظه, ويهزه هزة عميقة إلى هذه الحقيقة التي قد يسهو عنها, 
فيخيل إليه أن ليس هناك من عين تراه! «إِنّهُ عَلِيمٌ يذاتٍ الصّدُور» .. 

ل ااا ا ا ال ااا وال لها كما ار 
السا ا الا ا 1 
دلا قالله بها عليم.. وإذن فما من شيء يحفى عليه. وما من جرک لهم أو 


سكنة تذهب أو تضيع. 0 
«وما من ۾ ذابة في الاڙٴض إل عَلَى الله ررزقها وَحَلم فشفر 0 تقد ها ها وَمَسْتَوْدَعَها كل 
في كتاب مبین» . 


وهذه صورة الل الاسم ال . هذه الدواب- وكل ما 
تحرك على الأرض فهو دابة من إنسان وحيوان وزاحفة وهامة. ما من دابة من 
هذه الدواب التي تملأ وجه البسيطة, وتكمن في باطنهاء وتخفى في دروبها 
LIL‏ ار ل يي لط ] سر IC‏ 
إحصاء.. 

إلا وعند الله علمها. اليا وهو يعلم أين تستقر وأين تكمن. من أين 
تجحيء وأين تذهب. . وكل 

كل سن أقرادها سف فى ا 

الاو ا للعلم الل فى ال ك ال اق دل اکا 
TT‏ 

ويريد على محرد العلم. تقدير الررق لكل فرد من أقراد هذا الحشد الدي يعجر 
عن تصوره الخيال. 

وهده درجة أخرى. الخبال الي اا إلا بإلياء مر الل 

وقد أوجب الله- سبحانه- على نفسه مختاراً أن يرزق هذا الحشد الهائل الذي 
يدب على هذه الأرض. 

فأودع هذه الأرض القدرة على تلبية حاجات هذه المخلوقات جميعاً, وأودغ هذه 
المخلوقات القدرة على الحضول على ررقها من هذا المورع في الارض في 
صورة من صوره. ساد عا خامة. أو منتعا بالررع, أو مضبوعاء أو مرکا ا 
أخر الصور المتجددة لإنتاج الرزق وإعداده. حتى إن بعضها ليتناول رزقه lL‏ 
حياً 0 مونلا كالبعوضة والبرغوث!! وهذه هي الصورة اللائقة بحكمة الله 
ورحمته في خلق الكون على الصورة التي خلقه بها وخلق هذه المخلوقات 
اا اا ال ا ا ا ا ا الا ال اد 


مايا2 
ل N‏ عا بل اسان الحا يا دو ل SONS‏ 
الذي اك خلع عو حلفا ]ا سي سا ور ف حا الك ل قري 
لاعت ار يا الك سيا ل الا ا اللي ال ادا 
يعطي مدخراته وأقواته لكافة الأحياء! ولیس المقصود ان هناك ررقا فردياً 
اا ا ليان ا ور اا ا كا 
اا الات الآ الله لح ها ا 
من نواميسه؟ اس حكمة 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1856 


اند ف N TNC LIL‏ شرف الا د 
ذا الكمال المقدر لها فى عل الل وقد استجلف عليها الرسيان ل > 
دوره في هذا المجالٍ؟ 

إن لكل مخلوق رزقا. هذا حق. وهذا الرزق مذخور في هذا الكون. مقدر من 
ل N‏ الاك عل الحو عل جسن اد عن السدي وقد 
عل أن السماء ل عار شا وار ف ول السا ال جران ال اق 
SNM TTL TI O‏ 
تحاني أحدا. ولا تتخلف أو تخيد. 

ا ل ل ار ا إلا أنه 
وتختلف عاقبة المتاع بهذا وذاك. 

ولا ننسى المقابلة بين ذكر الدواب ورزقها هنا وبين المتاع الحسن الذي ذكر 
فب الان الأول : السار الذراي ال الاس ودف الا 
الل ا اال اا ال ا 

وهاتان الآيتان الكريمتان هما بدء تعريف الناس بربهم الحق الذي عليهم ان 
يدينوا له وحده. أي أن يعيدوه وحده. فهو العالم المحيط علمه بكل خلقه. وهو 
الرارق الدى ل ااا د المعرفة ر ليف الال 
الس الي ول ال الحالة الرارة العليم ال ا 
اا ا اا 1 
د الا ال لا فى أطوار أو امار د ل 
CNN lC LN CLS‏ 
والجزاء: 

«وَقو الذي حَلِقَ السّماواتِ وَالْأَرِضَ في تة UE‏ وَكانَ عَرَِشةُ على الماء, 
ليَبلُوَكُمْ أَبّكُمْ أحسَن عَمَلا. وَلَيْنْ قُلت: إِنَكُمْ مَبِعُونُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتٍ لَيَقُولنَ 
الذين كَفَوو|: إن هذا إلا سِحرٌ مُبِينٌ» .. 

وخلق السماوات واس ف الا تحدثنا عنه في سورة يونس «1» .. وهو 
يساق هنا للربط بين النظام الذي يقوم عليه الكون والنظام الذي تقوم عليه 
حياة الناس : 

. و5 ثكم أكسة نر عَمَلَا»‎ Ll 

والجديد هنا في خلق السماوات والأرض هو الجملة المعترضة: «وكان عَرَشة 
على الا وما هيده من انه عند ل السماوات والارض ا ارا اال 
الوجود في شكلهما الذي إنتهيا إليه كان هناك الماء وكان عرش الله سبحانه 
على الماء.. 

ألا كان دا الام أ كار د اال ال كان ماما كي كان 
عرش الله على هذا الماء.. فزيادات لم يتعرض لها النص, وليس لمفسر يدرك 


ان ريد ني على انون التق قي 35 نقيت الى لبن لنا من 
مصدر لعلمه إلا هذا النص وفي حدوده. 

بلس لاان لتر الوص الفا اوا ال اتال سمت 
«العلمية» - حتى ولو كان ظاهر النص يتفق مع النظرية وينطبق- فالنظريات 
«العلمية» قابلة ذائما للإنقلاب رأسا على عقب. كلما اهتدى 


(1) ص 1761- 1763 من الجزء الحادي عشر من هذه الطبعة المنقحة. 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1857 


العلماء إلى فرض جديدء وامتحنوه فوجدوه أقرب إلى تفسير الظواهر الكونية 
من الفرض القديم الذي قامت عليه النظرية الأولى. والنص القرآني صادق 
بذاته, اهتدى العلم إلى الحقيقة التي يقررها أم لم يهتد. وفرق بين الحقيقة 
الل والبظ ب الا فالحقيقة الل فال لا > اا كانت ا 
احتمالية وليست قطعية- اما الط ت العلفية فى قاتهة على فرص شر 
ظاهرة كونية أو عدة ظواهر. وهي قابلة للتغيير والتبديل والانقلاب. . ومن ثم لا 
يحمل القرآن عليها ولا تحمل هي على القرآن؛ فلها طريق غير طريق القرآن. 
ومجال غير مجال القرآن وتلمسٌ موافقات من النظريات «العلمية» للنصوص 
القرآنية هو هزيمة لجدية الإيمان بهذا القرآن واليقين بصحة ما فيه, وأنه من 
لدن حكيم خبير. هزيمة ناشئة من الفتنة «بالعلم» وإعطاته أكثر من مجاله 
الطبيعي الذي لا يصدق ولا يوثق به إلا في دائرته. فلينتبه إلى دبيب الهزيمة 
في نفسه من يحسب انه بتطبيق القران على «العلم» يخدم القرآن ويخدم 
العقيدة, ويثبت الإيمان! إن الإيمان الذي ينتظر كلمة العلم البشري المتقلبة 
ليثبت لهو إيمان يحتاج إلى إعادة النظر فيه! إن القرآن هو الأصل والنظريات 
العلمية توافقه أو تخالفه سواء. أما الحقائق العلمية التجريبية فمجالها غير 
ارال > الا اا مس مها كامل سي 
ويل ال الاج الل بتكل إلنها بتجاريه. ووكل عه تر ية هذا الل على 
الصحة والإستقامة والسلامة, وتحريره من الوهم والأسطورة والخرافة. كما 
عل عا اقات اا للا كفل ل ]| العقل ال سد ا > وأا 
يعيش في سلام ونشاط. . ثم تركه بعد ذلك يعمل في دائرته الخاصة. ويصل 
إلى الحقائق الجزئية الواقعية بتجاربه. ولم يتعرض لذكر شيء من الحقائق 
العلمية إلا نادراً. مثل أن الماء أصل الحياة والعنصر المشترك في جميع 
الأحياء. TT TS‏ 
يحتوي على خلايا التذكير والتأنيث ... وأمثال هذه الحقائق. التي صرحت بها 
النصوص القرآنية «1» . 
لطا ا ال الا NE CC‏ يال 
بناء العقيدة وتصريف الحياة: 
«وَهُوَ الذي خَلْقَ السّماواتِ وَالْأَرَضَ فِي سِلَةِ َة ايام وَكان عَرْشُةٌ عَلَى الماء- 
لِيبلوكم ايكم أاحسَن سَنْ عَمّلا» . 
ا ا . وهنا فقرا ت كثيرة محذوفة يشير إليها 
ما بعدها فيغني عنها.. 
خلقها في هذا الأمد, لتكون صالحة ومجهزة لحياة هذا الجنس البشري, 
ار رض وما يفيدكم من السماوات.. وهو سبحانه مسيطر 
على الكون كله.. كرا وَكُمْ نكم أَحْسَن عل الان ار كان ل 
السماوات رالد سا مع سيطرة ؛ الله سبحانه على مقاليده- كان 


من أجل ابتلاء الإنسان. 

ليعظم هذا الإبتلاء ويشعر الناس بأهميتهم وبجدية ابتلائهم. 

وكما جهز الخالق هذه الأرض وهذه السماوات ت بما يصلح لحياة هذا الجنس, 
جهز هذا الجنس كذلك باستعدادات وطاقات وبنى فطرته على ذات القانون 
الذي يحكم الكون وترك له جانباً إختيارياً في حياته, يملك معه أن يتجه إلى 
الهدى فيعينه الله عليه ويهديه. أو أن يتجه إلى الضلال فيمد الله له فيه وترك 
الناس يعملون, ليبلوهم أيهم أحسن عملاً. يبلوهم لا للعلم فهو يعلم. ولكن 
ببلوقم ليظهر المكون من افعالهم. قثلقوا جراءهم عليها كما اقنضت إرادة 
الله وعدله. 


(1) تراج بتوسع عن موضوع القران والعلم قا سيق فى هده الظلال ص 1842180 من الخزء الناني من 
هذه الطعة التفحة وص 111١‏ 1121 من الخرء الساع. 


الجزء: 4 ' الصفحة: 1858 


ومن ثم يبدو التكذيب بالبعث والحساب والجزاء عجيبا غريبا في هذا الجو. بعد 
ما يذكر أن الإنتلاء مرنيط بتكوين السماوات والارض. أصل في نظام الكون 
وسنن الوجود. 

ويبدو المكذبون به غير معقولين وغير مدركين ا الكبيرة في تكوين هذا 
الوجود, وهم يعجبون لهذه الحقائق وبها يفاجاون 

«وَلَئِْنَ قُلت: إِنَكُمْ قا ور ل ال ول الّذين كقزوا: إن هذا إلا 


دوى و 


سحر مبين» .. 

0 I CI LS 
شاه الكت السك لاال اسا د اه‎ 
إذا ما‎ LL مسالة العذاب الدنيوي, فهم يستعجلونه ويتساءلون عن سبب‎ 
اقتضت الحكمة الأزلية أن يتأخر عنهم فترة من الوقت:‎ 
«ولَئْن أخَرْنا عَنْهُمُ العذات إلى أَقَّةٍ مَفْدُودَةٍ لَيفُولُنَ: اة ال ق اسيم‎ 
; ليس 6 مَضْرُوفا عَنْهُمْ؛ وحاق يهم م ما كاثوا . به يَسْتَهْزِؤٌنَ»‎ 

ll‏ بالخوارق TTT‏ آنا كانت 
رسالات مؤقتة امة من الائ ولجيل واحد من هذه الأمة. والمعجزة ¡ كذلك لا 
تسدنا إل هذا الجبل. وك بقى لتشاهدها اجال أخرى لار اکر يما 
ادن الل الى شهدها أول مرة. 

ناما الرسالة اله ف كارت ات ال سالات. ولحمت الاقوام ى 
الأجيال, وكانت المعجزة التي صاحبتها معجزة غير مادية, فهي قابلة للبقاء, 
قابلة لأن تتدبرها أجيال وأجيال. وتؤمن بها أجيال وأجيال. ومن ثم اقتضت 
الحكمة ألا تؤخذ هذه الأمة بعذاب الإستئصال. وأن يقع العذاب على أفراد منها 
في وقت معلوم.. وكذلك كان الحال في الأمم الكتابية قبلها من اليهود 
والنصارى؛ فلم يعم فيهم عذاب الإستئصال. 

ولكن المشركين في جهلهم بنواميس الله الخاصة بخلق الإنسان على هذا 
ال ار على الخار بايا لال اا ا علس بحو 
يسمح له بالعمل والنشاط والبلاء ينكرون البعث. وفي جهلهم بسن الله في 
السا ااا ا اف د قل دردون 
حكمة الله ولا رحمته. وهو نوم بأببهم لا خرف عنهم. بل يحيط بهم جزاء 
لاستهزائهم الذي يدل عليه سؤالهم واستهتارهم: 

«ألا يَوْمَ يَأتِيهِمْ لِيْسَ مَصْرُوفاً عَنْهُمْ وحاق بِهمْ ما كاثوا به يَسْتَهْزِوْنَ» . 

إن عذاب الله لا تستعجله نفس مؤمنة ولا نفس جادة. وإدا ما أبطا قهى حكمة 
ورحمة. ليؤمن من يتهياً للإيمان. 

وف قيرة التاجيل ال صرف الل الا ای رک فرش كو امن 


منهم من رجال حسن إسلامهم وأبلوا أحسن البلاء. وكم ولد لكفارهم من ذرية 
ل د ا ل LLU uN. lL‏ 
بطن. ولكن البشر القاصرين العجولين لا يعلمون.. 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1859 


CT Td ار ال ل الاي‎ lS 

الإنساني العجيب, الذي لا يثبت ولا يستقيم | إلا بالإيمان: 

«وَلَيْنَ أَذَفْا الإنسان مِنَا رَحْمَة تم ترَغناها مدان دوين قور لا 

تغماء هراء مش ار دَهَبَ السيُئاث عَني, إِنّهُ قرخ فَحُورٌ. إلا الذي 
حرا وَعَمِلُوا الصّالحات. ا ل مَعْفِرَةٌ TT‏ 

انها صورة صادقة لهذا الإنسان العجول الفاضر. الدى تعس فى له 

الحاضرة؛ ويطغى عليه ما يلابسه فلا يتذكر ما مضى ولا يفكر فيما يلي. فهو 

يؤوس من الخير, كفور بالنعمة بمجرد أن تنزع منه. مع أنها كانت.هبة من الله 

8 قر طلر ال ارال ال ال اا لاه اس 

ويصبر ويؤمل في رحمة الله ويرجو فرجه ولا يقتصد في فرحه وفخره بالنعمة 

EMI 

«إلا الّذِينَ صَبَرّوا» .. 

روا ل الس ا وا عل الس کار كتدرا من الناس یں على 

ال لاا أن ا اله اله وال ولك الله ال شر 

على النعمة TT‏ 

«وَعَمِلُوا الضّالِحات» .. 

في الحالين. في الشدة بالاحتمال NS‏ وف العف السك E‏ 

اولك ل > : مَغْفِرَةٌ وَج كيبز» .. 

إن الان الجا الل ف الل الال هو الي ع الف الشرة 

من الاس الكافر في الشدة كما يعضمها مر البظر الفاحر قي الرحاء. وهو 

الذي هم الفل اسر عا شواء ف الاساء بالا وه الله في 

حاليه, فلا يتهاوى ويتهافت تحت مطارق الباساء. ولا يتنفج ويتعالى عند ما 

تغمره النعماء.. 

وكلا حالي المؤمن خير. وليس ذلك إلا للمؤمن كما يقول رسول الله صلى الله 

ا ٍ 

أولئك الجاهلون يحكمة اللي وسن الكون- وهم اقرا مر هذاالانسان 

القاصر الغافل اليؤوس الكفور الفرح الفخور- الذين لا يدركون حكمة إرسال 

الرسل من البشر فيطلبون أن يكون الرسول ملكا أو أن يصاحبه ملك ولا 

يعدرون قيمة الرسالة فطلبون ان يكون للرسول كنرا.. . أولئك المكذبون 

ا الي لذ iL NLC INN‏ ا 

الرسبو : 

نار بعرم نوس إل وسابو 0 أ 


- 


المتوقع من النفس البشرية ا وبهذا التعنت, ٠‏ وبهذه 
الإقتراحات السخيفة التي تكشف عن بعد كامل عن إدراك طبيعة الرسالة. 
ووظيفتها. فهل سيضيق صدرك- يا محمد- وهل سيحملك هذا الضيق على أن 
تترك بعض ما أنزل إليك فلا تبلغه لهم, كي لا يقابلوه بما اعتادوا أن يقابلوا به 
TS‏ 

«إنّما أنت تذيز» .. 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1860 


فواجبك كله أن تنذرهم- وأبرز صفة النذير هنا لأن المقام يستوجبها مع أمثال 
هؤلاء- فأد واجيك: 

«واللة عل کل شىءِ وکل 

فهو الموكل بهم, ر ل E‏ ويحاسبهم بعد ذلك على ما 
يكسبون. ولست أت موكلا بكفرهم او اتانيه إنما أنت تددر 

وهه الا سي جو بلك القدرة ال ر :نی ار الدعوة وما كان عور صدر 
ل عل ال عل ول ع N‏ 
للجافلة الممردة المتاندة فى الوقت الذي هلك فيه الت والتصير 
وكرت الوجتة قلت رمل الل عا الله عليه دسل وت ال عل 
قلوب المؤمنين القلائل في هذه الجاهلية المحيطة.. 

ومن بين كلمات الآية نحس جوأ مكروياً NS‏ 
بالبشاشة:, وتسكب فيه الطمانينة. وتريج الاعصاب والقلوب! وقولة اخرى 
لا دف فاا ھا اا ان د اال ان ی ف ھا آن را 
عشر سور کسوره؛ وليستهينوا بمن يشاءون في هذا الإفتراء: 

«أمْ يَقُولُونَ افتراة؟ قَلَ: قأثُوا بِعَشسْرٍ سور مِثْلِهِ مُفْتَرَياتِ. وَادَعُوا م من استطعتم 
من ذون الله إن كسم صادفين» . 

ولقد سبق أن تحداهم بسورة ا في سورة يونس, فما التحدي بعد ذلك 
بعشر سور؟ 5 

قال المفسرون القدامى: إن التحدي كان على الترتيب: بالقران كله, ثم بعشر 
سورء ثم بسورة واحدة. 

ل ل ل لل ل ص الا ا يي لس E‏ 
فيها بسورة واحدة؛ وسورة هود لا حقة والتحدي فيها بعشر سور. وحقيقة إن 
ترتيب الآيات في النزول ليس من الضروري أن يتيع ترتيب السور. فقد كانت 
اك إلا ان هذا يحتاج إلى ما 


0 00 والترتيب 
التحكمي في مثل هذا لا يجوز. 

ل الا ري ا0 > الا ا ليسا ل مي وي 
ا NID‏ لك اكه 
ا ال ا لل ان لا الراك كار ل ا مر 
مطول إلى وقت نزول سورة هود كانت عشرا. فتحداهم بعشر. . لأن تحديهم 
بسورة واحدة فيه يعجزهم أكثر من تحديهم بعشر نظرا لتفرق القصص وتعدد 
TIL‏ شور ال ور فيه لمكن سن المحاكاء 
إن كان سيحاكى. . إلخ «1» ونحسب- والله اعلم- ان المسالة ايسر من كل هذا 
ال ااك ا اط اك ل ا1 لفو ل اسان نان 


يواجه حالات واقعة محددة مواجهة واقعة محددة. فيقول مرة: : ائتوا بمثل هذا 
القرآن. أو ائتوا بسورة, أو بعشر سور. دون ترتيب زمني. لأن الغرض كان هو 
اللحدى ML‏ طن لان الاو EI‏ 
على السرا فال كان س هذا القران لا فا 

بالف كان عن الى لا عن المقدار ن سنوي الكل ال اس 
ولا يلزم ترتيب, إنما هو 
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مقتضى الحالة التي يكون عليها المخاطبون, ونوع ما يقولون عن هذا القران 
في هذه الحالة. فهو الذي يجعل من المناسب أن يقال سورة أو عشر سور او 
هذا القرآن. ونحن اليوم لا نملك تجديد الملابسات التي لم يذكرها لنا القرآن. 
«وَادَعُوا م من اطع عن تور الله إن نهم عاق 

ادعوا شركاءكم وفصحاءكم وبلغاءكم وشعراء کم e‏ وإنسكم. واا 

سور فقط مفتريات, فاق ال سس ل ل 
«فإلم يستجيبو ستجيبوا لک . 

ولم يقدروا على افتراء عشر سورء لأنهم عاجزون عن أن يقدموا لكم عوناً في 
0 
بهم إلا بعد عجزكم! «فَاعَلَمُوا تما زل كر الله» .. 

ل ا 
لل 2 اال اك اشاس N‏ 
وأحوال البشر, وماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم, وما يصلح لهم في نفوسهم 
وفي معاشهم 

N 

ایسا كذلك من الک2 اکر الف ع دور كال 
ليا لكك اا ر شاك ال ا هو الات ل لدا 
القران. 
ا 
واحداً عند غير المكابرين المتعنتين. سؤال 

«قهل اشم ممُسلمونت؟» .. 

ا ا O‏ 
ولكنهم ظلوا بعدها يكابرون!!! لقد كان الحق واضحاً ولكنهم كانوا يخافون 
على ما يتمتعون به في هذه الحياة الدنيا من منافع وسلطان, وتعبيد للناس كي 
ا الجر والكرات ا ]لك إن الله الما 
يعقب السياق بها يناسب حالهم ور ر لهم عاقبة أمرهم فيقول: 

«مَن كان بريد الجباة الذنيا وزبتتها وف إِلبْهمْ أَعْمالَهُمْ فيها وَهُمْ فيها لا 
بحَسُون. أوليِكَ الذين ليس لَهُمْ فِي الْآخِرَة إلا الثّاز. وخبط ما صَتَعُوا فيها, 
وناطل ما كانوا لرن 

TT yT‏ سواء تطلع صاحبه إلى افق اعلى أو توجه به 
Cl TI TT TT‏ 
لها وحدهاء TD GE‏ في أجل 
محدود- ولكن ليس له في الآخرة إلا النارء لأنه لم يقدم للآخرة شيئاء ولم 
تحسب لا اا فل عمل ال سالا فى ال ا ولكنة باظل في الاجر لا 
يقام له فيها وزن وحابط (من حبطت الناقة إذا انتفخ بطنها من المرض) وهي 


صورة مناسبة للعمل المنتفخ المتورم فير الدنيا روهو مؤد إلى الهلاك! ونحن 
7 في هذه الأرض أفراداً اليوم وشعوباً واهما تعمل لهذه الدنياء وتنال 
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ل ل چ ان ال ااا ادن هه سه 
الله في هذه الأرض: 

«مَڻ کان : لا الفا ا ا ا 
يبحسون» . 

ولكن التسليم بهذه السنة ونتائجها لا ان ينسينا أن هؤلاء كان يمكن أ 
يعملوا نفس ما عملوه- ونفوسهم تتطلع للآخرة وتراقب الله في الكسب 
راللاع مالي راا ال ال سن اتا الي] كدلك مات 
الحياة الأخرى 

الل حا ار ل ل ف ل الس لا الا بل انه هو هو 
الالال ال اال الس ل لل 0 ا 
MT N SN‏ سل الت EC ENIS‏ 
لا اا ااا لل ا اللا 
الشيات لحرا ل ري ل لحري اس يل كلك ف لديا راد 
بعد حين. وهي ظاهرة في حياة الأمم وفي حياة الأفراد. وعبر التاريخ شاهدة 
على مصير كل أمة انبعت التشهوات على مدار القرون. 

MN Nao MLN NDE‏ سل الل عله 
وسلم- وما جاءه من الحق وإلى هذا القرآن الذي يشهد له بانه على بينة من 
ربه. وانه مرسل من عنده كما يشهد له كتاب موسى من قبله. يلتفت السياق 
إلى اال من الال الط ال صلى الله عليه ول و 
ورسالته. ذلك ليثبت بهذه الإلتفاته قلب رسول الله- صلى الله عليه وسلم- 
lS‏ نوم الفا تلك ال الا 
اك ااا لا ءال ر الاطل اا 
الحق أعجز من أن يفلتوا هن عذاب الله وأعجز من أن يجدوا لهم من دون الله 
أولياء. . «لا جَرَمَ أن لهم فى الاخرة هخ الاو وليعقد بينهم وبين المؤمنين 
موازنة في صورة حسية مشهودة تصور الفارق البعيد , بين الفريقين في 
ل ال الآخرة سواء: 

«أَقَمَنْ کان علي ا من زا يلوه شاهد مِيْهُ ٠‏ ومن قبله كِتابٌ مُوسی إماماً 
وَرَحْمَة؟ اوليك ؛ ِيُؤْمِنُونَ 00 وَمَنَ : بَكْفْرِْبهِ من الأخزاب قَالثَارْ مَوْعِدُم قلا تَكّ في 
مِرَبَةٍ ملة. نه الق مين رب ؛ وَلَكِنّ اکر الاس لا يُؤْمِنُونَ. «وَمَنْ َظَلَمٌ من 
اُترى على الله كدب[ اوليك : لضو يلد روم وطول الاشهاة ضور الررن 
دوا على رَبُهِمْ, ألا لَعْنَهُ الله عَلَى الظالمِين. الذين يَصُدُونَ عَنْ سَييلٍ الله 
يبُعُوتها عِوَجأًء وَهُمْ بالآخِرة هُمْ كافزون. أوليْكَ لم يَكُونُوا مُعْجزِينَ في الأزض, 
00 كان لَهُمْ مِن دُونِ الله م من أؤلياء. يُضاعَف لَهُمْ الْعذابُ. lL‏ 
الس وما كاثوا ت ر الل ال ت رااش ل ا 


يَفْتَرُونَ. لا جَرَمَ أَنّهُمْ في الآخِرَة هُمْ الأخسرون. «إِنّ الذين آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصَالِحاتِ وبوا إلمي رَبهِمْ اوليك أضحاث الْجَنّةِ هُمْ فيها خالِدُونَ. «مَتَلُ 
ال كَاأَعْمى اا ال ال عل ف ار لال 
E‏ 

إن طول TNS‏ وتنوع الإشارات والإيحاءات فيهاء وتنوع اللفتات 
والإبقاعات أيضا.. إن هذا كله يشىيء بما كانت تواجهه الفل المؤومنة. فى تلك 
TT‏ ا ل ال ال ع الشرك 
ال الا اة ا لاا فا الفران ا د 
oN N‏ 
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إن هذا القرآن لا يتذوقه إلا من يخوض مثل هذه المعركة ويواجه مثل تلك 
المواقف التي تنزل فيها ليواجهها ويوجهها. والذين يتلمسون معاني القران” 
ودلالاته وهم قاعدون. يدرسونه دراسة بيانية أو فنية لا يملكون ان يجدوا من 
فسات هده الف الا الما وا الك ]اعون 
الحركة. إن حقيقة هذا القرآن لا تتكشف للقاعدين أبداً. وان سره لا يتجلى 
دون الله! «أَْمَنْ كان كَلى ية ةَ مِن i‏ ولو 0 مِنة ومن م قبله کتاب 
مُوسى إماما ور رحمة؟اولئك , يُؤْمِنُونَ , 0 ومن ن فر به من الأخزاب قَالتَّارُ 
ا ر ران اكت الاس لا ار 


ورت روايات شتى فيما هو المقصود 0 تعالن: ا فمن كان على بَيْئَةٍ مِنْ 
ر .. وفي قوله تعالى: «ويثلوة شاهد مِنة» . وفي عائد ل 
«ربه» وفي «يتلوه» وفي «منه» .. وأرجحها- كما يبدو لي- هران المقصود 
حوره شاك اه ان ا تن ل ير لول الا عر الك عله 
وسلم- الا وان المقصود بقوله تعالى: 
و شاهد منةٌ» أي ويتبعه شاهد من ربه على نبوته ورسالته. وهو هذا : 
العا اك س ااا ل ال اد عل شر و 
من قبل هذا الشاهد وهو القران «كتاب موسى» يشهد كذلك بصدق النبي- 
صلى الله عليه وسلم- سواء نما تضمنه من اليشارة به أو تمواققه اضله لما 
جاء به محمد من بعده. 0 
والذي يرجح هذا عندي هو وحده التعبير القرآني في السورة- في تصوير ما 
بين الرسل الكرام وربهم؛ من بينة يجدونها في انفسهم, يستيقنون معها ان _ 
الله هو الذي يوحي إليهم, ويجحدون بها ربهم في قلوبهم وجوداً LS‏ واضحا 
ل فنوح- عليه السلام- يقول لقومه: ا 
كلت على تانر َة مِن رَبّي وآتاني رَحْمَةَ مِن عِنْدِهِ فَعُمّيَت عَلَيِكُمْ, أَتلْزِمُكُمُوها 
ثم لها كارهُونَ؟» .. وصالح عليه السلام يقول الكلمة ذاتها: «قال: يا قوم 
ل و عد ب م ا 0 
عصيته؟ فما تزيدونني غير تخسير» .. وشعيب عليه السلام يقولها كذلك: «قال: 
يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي» ورزقني منه رزقا. .» فهو تعبير موحد 
SS‏ تصور حقيقة ما يجدونه في أنفسهم 
من رؤية قلبية مستقينة لحقيقة الألوهية في نفوسهم ولصدق اتصال ربهم بهم 
عن طريق الوحي أيضاً.. وهذا التوحيد في التعبير عن الحال الواحدة مقصود 
داف شان ال اا اا اله الا إن شان ا 
عا الله عليه وسل م ريه وم ال الدى شرل علب سان سا الرسل 
الكرا فل اسلا ال ر ال ا ال الله ل 


وسلم- وكذلك لتثبيته هو والقلة المؤمنة معه على الحق الذي معهم فهو الحق 
الواحد الذي جاء به الرسل جميعاً. والذي أسلم عليه المسلمون من أتباع 
ال 

ويكون المع الكا للا افيا الب الى سار الال والشواف عل 
صدقة وصحة إيمانه ويقينه.. 

حيث يجد في نفسه بينة واضحة مستيقنة من ربه. وحيث يتبعه- أو شع بقينه 
هذا- شاهد من ربه هو هذا القرآن الدال بخصائصه على مصدره الرباني. وحيث 
إسرائيل ورحمة من الله ل عللهم. و لالا شك الله ل 
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الإعتقادية 0 i‏ دن الله كله 

0 أفمن کان هذا شانه يكون ًا للتكذيب والكفر والعناد كما تفعل 

الأحزاب التي تناوئه من شتى فئات المشركين؟ إنه لأمر مستنكر إذن في 

ثم يعرض مواقف الذين ر يؤمنون بهذا القرآن والذين 00 به من الأحزاب, 

ااا اد ا ا يبول سل اله 
TTT TT ET‏ ل لا ا 

الكافرين. وهم كثرة الناس في ذلك الجين: 

0 يُؤْمِنُونَ به ومن غ يَكفرٌ په مِنَ الأخزاب قَالثَارْ مَوؤْعِدَةُ: قلا تك في مرَيَة 

نَهُ الق مِنْ رَبك وَلكِنّ اتر الاس لا يُؤْمِنُونَ .. 

وقد د بعص المفسرين إشكالاً في قوله تعالى: آلا فور به» إذا كان 

المقصود بقوله تعالى: 

ا ل د مِنْهُ» هو شخص رسول الله- صلی 

ال ل ا 

فإن «أولئك» تعني جماعة يؤمنون, بهذا الوحي وبتلك البينة. . ولا إشكال هناك. 

فالضمير في قوله تعالى اولك 7 وده به» يعود على «شاهد» وهو القرآن. 

وكذلك الضمير في قوله تعالى «وَمِنْ فَبْلِهِ» فإنه يعود على القرآن كما أسلفنا.. 

فلا إشكال في أن يقول: «أوليك 7 يُؤْمِنُونَ ب به» - أي بهذا الشاهد أي بهذا القرآن- 

والرسول- صلى الله عليه وسلم- هو أول من آمن بما أنزل إليه؛ ثم تبعه 

المؤمنون: «آمَنَ الوَّسُول يما ازل إلَيْهِ مِن رَبه وَالْمُؤْمِئُونَ. کل آمن الله 

ا ا ا سآ السرم . والآية هنا تشير إلى رسول 

TT 

وبلغهم إباه.. وهو أمر مألوف في التعبير القرآني, ولا إشكال فيه. 

«وَمَنْ 50 من الأخزاب فالثار مَوعدە» . 

ار الك با لوا ل تر فلل و لي 

ته الحو من رَيّكَء ولكِق أَكْثر الاس لا يُؤْمِنُونَ» .. 

TL‏ ل ل 

على بينة من رنه ولكن هدا التوجية الرياني عقب حشد هده الدلائل والشواهد 

يشي بما كان يخالج نفس رسول الله- صلى الله عليه وسلم- من ضيق وتعب 

ووحشة من جراء تحمد الدعوة وكثرة المعاندين, تحتاج كلها إلى التسرية عنه 

ل ل ل ال ف الك ل و 

وكرب يحتاج إلى برد اليقين يتنزل عليهم من ربهم الرحيم. 

وما احوج طلائع البعث الإسلامي وهي تواجه مثل تلك الحال في كل مكان 

ويتازر عليها الصد والإعراضء والسخرية والإستهزاء. والتعذيب والإيذاء 


I TD LD E 
GOT TLD IN DDT yS 
لطا وتنصب الرايات لمن يحاربونها هذه الحرب ومن يطاردونها هذه‎ 

. ردة‎ 
EC TDM 
NN. N N. MILÎ لح‎ 
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«قلاتك في مِرَيَةِ مِنْهُ إِنّهُ الق مِن رتك MI‏ 
TT‏ ا 
الله عليهم وسلامه من بينة من ربهم, ور خطنونيا ولا بيشكون قيها 
لل ل ا ل ل اف ا ل 

«قال: يا قوم ارايتم إن کا نو ِن ري وأناني مله رَحْمَة فمن بلشزني 
اا ا ل 

TD MT TS 
صلدات الله لا ةا ا الال لاا ا ر ل‎ 
استدار الزمان كهيئته يوم جاء رسول الله- صلى الله عليه وسلم- إلى البشرية‎ 
كلها بهذا الدين فواجهته بجاهليتها التي صارت إليها بعد الإسلام الذي جاءها به‎ 
من قبل إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط ويوسف وموسى‎ 
وهارون وداود وسليمان ویحیی وعیسی. وسائر النبيين! إنها الجاهلية التي‎ 
تعترف بوجود الله- . سبحانه- أو لا تعترف. ولكنها تقيم للناس أرباباً في الأرض‎ 
يحكمونهم بغير ما أنزل الله ويشرعون لهم من القيم والتقاليد والأوضاع ما‎ 
يجعل دينونتهم لهذه الأرباب لالله. .تم هي الدعوة الإسلامية للناس كافة أن‎ 
ينحوا هذه الأرباب الأرضية عن حياتهم ا ل وقيمهم‎ 
لا ارات معه ويدينون له‎ lL وشرائعهم, وان يعودوا إلى الله وده يتخذونه‎ 
وحده. فلا يتبعون إلا شرعه ونهجه: ولا يطيعون إلا أمره وهه . ثم هي بعد هذه‎ 
وتلك المعركة القاسية بين الشرك والتوحيد. وبين الجاهلية والإسلام. وبين‎ 
طلائع البعث الإسلامي وهذه الطواغيت في أرجاء ارت والأصنام! !ومن ثم لا‎ 
بد لهذه الطلائع من أن تجد نفسها وموقفها كله في هذا القرآن في مثل هذا‎ 
الأوان. . وهذا بعص ما نعنيه حين نقول: «إن هذا القرآن لا يتذوقه إلا من يخوض‎ 
مثل هذه المعركة. ويواجه مثل تلك المواقف التي تنزل فيها ليواجهها ويوجهها,‎ 
وإن الذين يتلمسون معاني القران ودلالاته وهم قاعدون يدرسونه دراسة‎ 
ل ل د‎ O ال‎ 
السات سينا عن المعركة. وعدا عن الک‎ 

امم رت ا را ار ل MM‏ 
رار على الله اد لل ل ا الله عله ل لا 
مشهد من مشاهد القيامة يعرض فيه الذين يفترون على الله الكذب. سواء 
ld TO TT TS‏ 
الربوبية الأرضية وفي من خصائص الالوهية: . يجمل النص هنا الإشارة لتشمل 
MLS LE‏ 

هؤلاء يعرضون في مشهد يوم القيامة للتشهير بهم وفضيحتهم على رؤوس 
الا ا اا E N CoC‏ 
نعيم. ويضرب للفريقين مثلاً: الأعمى والأإصم والبصير والسميع: 


«وَمَنَ أظَلَمٌ مِدّ مِم افتری ع الله كَذِبا؟ أولئِك يُعْرَ يُعَرَصُونَ على ربهم ير J‏ 
الأشهاڈ: هؤلاء الذين كبوا عَلى رَبْهمْ. ألا لعْتمُ اللّهِ على الظَالِمِين. الّذِينِ 
يَصُدُونَ عَنْ سَيِيلٍ الله 5 يَبُعُوتها عِوَجا, وَهُمْ يالاِرَة هُمْ كافرُون. اولك لم 
يَكُونُوا مُعْجِزِينَ في الأزض, وما کانَ لَهُمْ مِنْ دون الله مِنْ أۇلياءَ. يُصاعَفُ لَهُمْ 
العداث. ما اوا 
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يسْتَطِيعَونَ السُمْعَ وما كانوا بږ ببصِرون. وليك الْذِينَ حَسِرُوا اسيم ل عَنْهُمْ 
ما کاتوا يَفْتَرُونَ لا جَرَمَ انهم خِي الآخِرّة هم الْأَحْسَرُون. إن الذين اهنوا وَعَمِلوا 
اإصالحات وَأَحْبَتُوا إلى رهم LTS TT‏ 
اا ا ال الال د ا 
تذكرزون؟» . 

ا اضر وظلم للحقيقة ولمن يفتري عليه 
الكذب. فما بال حين يكون هذا الإفتراء على الله؟ 

DNS على رم وقول الْأشهاة:‎ cl 
EG امار لو ل ل ل‎ 
«عَلى رَبّهِمْ» لا على أحد آخر! إن جو الفضيحة هو الذي يرتسم في هذا‎ 
TT 

لل الله علس اا 

ااا لا الا لا ااا ال ی ار الا 
اون فهر الخري الس إر فر سابة العرض الحاشدة! أو هر قار 
الله سبحانه في شأنهم إلى جانب ذلك الخزي والتشهير على رووس الاشهار: 
TCD N‏ 

EE‏ هم المشركون. وهم الذين يفترون الكذب على ربهم ليصدوا عن 


«ويبغوتها عوجا» . 

فلا يريدون الإستقامة ولا الخطة المستقيمة. إنما يريدونها عوجاً والتواء 
وانحرافا. بريدون الطريق أو يريدون الحياة أو يريدون الأمور. . كلها بمعنى.. 
«وَهُمْ يالآخِرّة هُمْ م كافزون» ويكرر «هم» مرتين للتوكيد وتثبيت الجريمة 
وإبرازها في مقام ال 

والذين يشركون بالله- e‏ وهم الظالمون- إنما يريدون الحياة كلها عو 
حين يعدلون عن استقامة الإسلام. 0 تنتج الدينونة لغير الله- سبحانه- إلا 

إن ا الناس سان تنتشئ في نفوسهم الذلة 6 i‏ الله أن 
يقيمها على الكرامة. وتنشئ في الحياة الظلم والبغي وقد أراد الله أن يقيمها 
على القسط والعدل. وتحول جهود الناس إلى عبث في تأليه الأرباب الأرضية 
والطبل حولها والزمرء والنفخ فيها دائماً لتكبر حتى تملأ مكان الرب الحقيقي. 
ولما كانت هذه الأرباب في ذاتها صغيرة هزيلة لا يمكن أن تملأ فراغ الرب 
الحقيقي, فإن عبادها المساكين يظلون في نصب دائب, وهم مقعد مقيم 
ينفخون فيها ليل نهار. ويسلطون عليها الأضواء والأنظار. ويضربون حولها 
بالدفوف والمزامير والترانيم والتسابيح, حتى يستحيل الجهد البشري كله من 
الإشاج المتمر للحياة إلى هذا الكد الاس النكد رالى هذا الهم المقعد المقيم 


فهل وراء ذلك عوج وهل وراء ذلك التواء ؟! ءاول 

البعداء ا الملعونون. 

د«لم يَكُونُوا مُعْجِزِ معجزينَ في الأرّض» . 

قله > ا ال N‏ لأخذهم بالعذاب في الدنيا.. 


الجزء: 4 ' الصفحة: 1867 


«وما كان لَهُمْ من دون الله من م أؤلياء» .. 

ينصرونهم أو يمنعونهم من الله. إنما 0 لعذاب الآخرة, ليستوفوا عذاب 
الدنيا وعذاب الآخرة: 

CLM 

فقد عاشوا معطلي المدارك مغلقي البصائر كأن لم يكن لهم سمع ولا بصر: 
«ها كاثوا يَسْتَطِيعُون السَّمْعَ وما كانوا يُبِصِرُونَ» .. 


لعي © 


«أولئك الذين حَسِرٌوا ا 


MN‏ و ا ا وأولئك 
LOS‏ ال MO‏ اس NLT‏ 
الدنيا والتطلع- مع المتاع بها- الى عاف ارف واس وذلك حين كفروا 
بالآخرة. وحين كذبوا على ربهم غير متوقعين لقاءه. وخسروا أنفسهم في 
الآخرة بهذا الخزي الذي ينالهم, وبهذا العذاب الذي ينتظرهم.. 

«وَصَلَ عَنْهُمْ ما كاثوا يَفترُونَ» 


غاب عنهم فلم يهتد إليهم ولم يجتمع عليهم ما كانوا يفترونه من الكذب على 

الله. فقد تبدد وذهب وضاع. 

«لا جَرَم ليم في الآخرّة هم ارون 

انحن ادر مسار يم ا اا ا 

وئ الجات الا ر اقل الاار والعمل الالح المطمتتون الى رالاق 
به الساكنون إليه لا يشكون ولا يقلقون: 

ل ال ليا اولسرا[ مم أُولئِكَ أضحاث الَْنَةَ هُْ 

فيها خالدون» .. 

ا N‏ ل ل ا CSS‏ الال مه 

ربه, وركونه إليه واطمئنانه لكل ما 0 به وهدوء نفسه وسكون قلبه, وأمنه 

E واستقراره‎ 

«متل القريقين ف كال عدي وَالأَصَةٌ ا والسّميع. هَل بل يَسْتَويان عَثَلا؟» .. 

صورة حسية تتجسم فيها حالة الفريقين. والفريق الأول كالأعمى لا يرى 

وكالاصم لا يسمع - والذي يعطل حواسه وجوارحه عن الغاية الكبرى منهاء وهي 

أن تكون ارات لد للقلت والعقل لرل ومر فكانها هو محروم من 

تلك الجوارح والحواس- والفريق الثاني كالبصير يرى وكالسميع يسمع:, فيهديه 

ر 

قل س در ويان مَثَلًا؟» .. 

مسال اا ال اا ا ا ا 2 


«آقلا 0 5 

فالقضية في وضعها هذا لا تحتاج إلى أكثر من التذكر. فهي بديهية لا تقتضي 
وتلك وظيفة التصوير الذي يغلب في الاسلوب القراني في التعبير.. أن ينقل 
القضايا التي تحتاج لجدل فكري إلى بديهيات مقررة لا تحتاج إلى أكثر من 
توجيه النظر والتذكير.. 
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[سورة هود (11) : الآيات 25 الى 49] 

ولق أَرْسَلنا تُوحا إلى قؤهه تي لَكُمْ تز e‏ لا تقيدوا إلا الله إثي 
1 ل نم المأ الذين كفزوا من قم ما تراك ل 
شرا ملا وما زراك ال إلا الدين © : 

کل ا ب ا 
ا 0 Bb‏ 0 ٿم لها کاړِهُونَ (28) ويا 
ال ا ال ا 


1ت در 


* رُم قلا درون (30) ولا أقول كم عدي 
اقول إلى ملكو لا أقول لِلّذين تزدري أَغَيْنكُم لن 
O 3‏ ا ا 
تنا إن كنت من الضّادِقِينَ (32) قال 
َم ب شرن 97 و اة ي أن اروف 
ان و ره وٳليه تُرَجَعَو ن )34( 
E‏ 
ْ 1 له ۾ قد آمَنَ قلا يتيس يما كاثوا 
تع املك ياعيا وَوخُينا ولا مُجَاطتني في الذين طَلَمُوا إلهُمْ 
) وبصتع شع القفلك Tk‏ لاك 
تَسَحَرُوا مِنا فَإِنا تسر تَر مِنْكُمْ كما تَسَحَرُونَ (38) قَسَوْف تَعَلَمُونَ مَنْ يأتيه 
عَذابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُ لبه عَذابٌ مّقِيمُ (39) 1 
كى إذا جاء أمزنا وفار الو فنا احمل فيها مِن کل رَوْجَيْنٍ التي > وََمْلَكَ إلا 
مَنْ سَبَقَ عَلَيّْهِ اقول وَمَنْ آمَنَ وما آَمَنَ عة إلا قليل (40) قال اكوا فبها 
يسم الله مَجراها وَمُرْساها إِنّ رَبي لعَفورٌ رَحِيمٌ م (41) وَهِيَ تجري يهم في مَوج 
كَالْجِبالِ ونادى ٿوڂ ابْتَهُ وكان في مزل يا بت اكت معنا ولا تكن مع أ لكافرين 
(42) قال سَآوي إلى َيل يَعْصِمْنِي مِنَ إلماء قال لا عاصِم اليم من أمر الله إلا 
مَنْ رَحِمَ وَحال بِيْنَهُمَا المَوْجٌ فكان مِنَ الْمُغْرَقِينَ (43) وَقِيلَ يا أَرْض الي 
ماك ويا سَماءٌ أقلعي وقي الماء وفعي الاق وَاشتوت على ال ود وَقَيْل 
بعداً لِلْقَوْم الظالمين (44) 


5 2 2 $ O 0- ٤ 
واا ور ققال رب إنَّ اتنب ِن اهل كان وَعْدَكَ الق وألت أَحْكَمْ‎ 
م ته‎ 


E 
9C1 ° ۹ 
2 وم‎ 
Bee E, 
Cı 359 
e 5 o 
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E 
6 
- 
e 
س ا‎ 


\n 
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الحاكمين (45) قال يا ُو ا عَمَلَْ غَيْرْ صالح قلا تَسْئَلنٍ ما 
بسن لك به عل إنّي أعطك أن تكون مِنَ الجاهلين (46) قال رَبٌ إِنّي غود يك 
أن اسشتلك ما لپن لي به عِلْمْ ولاز لي و رحو حَمِنِي آکن مِنَ الخاسرين (47) 


CECT CNT‏ مدن عفك ا 
سَنْمَتْعَهُمْ ثم يَمَسَهُمُ مِنّا عَذابٌ أليمٌ (48) تلك من ۾ آئباءِ ال | لني با الك 
كنت تَقلمُها أنت ولا قَوْمَكَ من قبل هذا قاضبر إن العاقبة لِلْمُتّقِينَ (49) 


٤ 


85 ب 
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_ إنما جاء‎ Î 


yy‏ وان اتا ا وائ 
يُمَتُعُكُمْ متاعاً حَيسَناً إلى أَجَلٍ مُسَمّى, وئ کل ذي فطل قطلة, وان تولو 
قاي أخاف عَلَيْكُمْ عَذابَ يَوْمٍ كبير, إلى الله مَرْجِعُكُم. وَهُوَ عَلى کل شَيْءِ 
قَدِيرٌ» . 

ستل جولات متعددة حول هذه الحقائق. جولات في 
ملكوت السماوات والارض, وفي جنبات النفس, ٠‏ وفي ساحة الحشر. نم أحذ 
في هذه الجولة الجديدة في جنبات الأرض وأطواء التاريخ مع قصص 
الا سض كه العقرة الإسلئعة فى دا الباطلة على مار 
القرون. 

الجدل حول حقائق العقيدة التي وردت فى مطلع السورة, والتي يجيء كل 
رسول لتقريرهاء وكانما المكذبون هم المكذبون, وكانما طبيعتهم واحدة, 
وعقليتهم واحدة على مدار التاريخ. 

وش القصض فى هذه السورة خط شير التارية. قاشع ثم هود. ثم صالح, 
ويلم بإبراهيم في الطريق إلى لوطء ثم شعيب, ثم إشارة إلى موسى.. ويشير 
إلى الخط التاريخي, لانه يذكر التالين بمصير السالفين على التوالي بهذا 
الترتيب: 
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ونبدأ بقصة نوح مع قومه. أول هذا القصص في السياق. وأوله في إلتاريخ: 
TS NISC MIN‏ أ ل شد وا ]ل الله اس 
أخاف ع عات يۆم أليم» . 3 

ااا ك ااال اا 0 0 ل الل عل لك 
الي EE CIT MT IT‏ 
المقاربة في ألفاظ التعبير عن المعنى الرئيسي الواحد مقصودة في السياق 
ا الال ال0 لل اا انها 
MTD TD ET‏ 
وهو الأرجح. فنحن لا ندري بأية لغة كان نوح يعبر. 

«ولقد رسكا توحآ إلى قۆمە: إلى لَكُمْ تذير TS‏ 

LN TIN. ITI IDLY, 
TT 
ومن ناجية أخرى أنه يلخص وظيفة الرسالة كلها ويترجمها إلى حقيقة واحدة:‎ 
.. «إثي لك تذيرٌ مبيڻ»‎ 

وهو أقوى في تحديد لماه وإبرازه في وجدان السامعين. 

وهرة أخرى يبلور مضمون الرسالة في حقيقة جديدة: 

وان لا تَعبَدُوا إلا اللة» .. 

فهذا هو قوام الرسالة, وقوام _الإنذار. ولماذا؟ 

«إنّي أخافٌ عَليكم عَذَاتَ يَوْمٍ أليم» . 

فيتم الإبلاغ وبتم ١‏ الإنذار, في MN‏ القصار. 

واليوم ليس أليماً. إنما هو مؤلم. والأليم- إسم I‏ مألوم! - إنما هم 
العالومون في لل الوم 

ار ار mG‏ لتصوير اليوم ذاته ا ل IM‏ شاعر 
لل اده 

فان ال دين كقزوا ون قؤمه: ما تراك إلا شرا متنا وما تراك اتتعك إلا 
ا دا الا يا لك علا ل فصلا ب تَظَدّكُمْ كاذبينٌ» 


SC‏ . الملاً. . كبار القوم المتصدرين.. وهو يكاد يكون رد 
اللا فت فا إل إلا عدا علا وما نراك اتبعك إلا الذين هم آراذلنا- 
اذى الراى- مارو لكم انام ول بل که ارس 

الشبهات ذاتهاء والاتهامات ذاتهاء يا ا الكل 
الفعاة ‏ انها الشبهة اك وفرت فى فوس وال الشر أن الس الشري 
ار فر حمل رسال الله فإن تكن رسال فل لها ملل ار محلون آخر وهب 
شبهة جاهلة, مصدرها عدم الثقة بهذا المخلوق الذي استخلفه الله في أرضه, 
وهي وظيفة خطيرة ضخمة, لا بد أن يكون الخالق قد أودع في هذا الإنسان ما 


يكافئها من الإستعداد والطاقة, E‏ في جنسه القدرة على 0 يكون من بينه 
أفراد مهيأون لحمل الرسالة, باختيار الله لھم دفو اعلم بها اودع فب كنانهم 
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وشبهه اخرى حاقل كذلك. فى أنه ادا كان الله يختار ر سول فلم لا يكون من 
ين دا الغلا الكراء فى دهم المسلطين الال وهو ل ال 
الحقيق لهذا المجلوق السا ال س الاس الا ارصن 
بعمومه, واستحق حمل رسالة الله بخصوصيته في المختارين من صفوفه. 
وبال لا لد لها لا جاه أن اسطالة فب اا اا دب 

صميم النفس, واستعدادها للاتصال بالملاً الأعلى, بما فيها من صفاء وتفتح 
TT CDC DTS‏ 
TLI NT N N‏ 
استعلاء! ولكن الملا من قوم نوح, كالملا من قوم كل نبي تعميهم مكانتهم 
الدنيوية عن رؤية هذه الخصائص العلوية, فلا يدركون مبرر| لاختصاص الرسل 
بالرسالة. وهي في زعمهم لا تكون ليشر. فإن كانت فهي لأمثالهم من الوجهاء 
العالين في الأرض! «ما تراك إلا بىتىرا متلنا» .. 

هذه واحدة. . أما الأخرى فأدهى: 

ا ساك الك 1 دالا ارات اد اا 
ا ل ل ا لت ا الح ل N.‏ 
والسلطان أرلل هم اا الرسل السابقون غالبا لهم “لارا إلى 
الاستجابة للدعوة التي تحرر الناس من العبودية للكبراء, وتصل القلوب بإله 
رات اد عل لى ااا رامل د الل ال رل 
ال ال الا اا ا ا ا ا ف الله 
أن تضيع عليهم مكانة مسروقة لغفلة الجماهير واستعبادها للخرافات الوثنية 
د نت اال ال اا اا ال اا 
DT TT OT‏ 
التوحيد هي حركات التحرير الحقيقية للبشر في كل طور وفي كل أرض. ومن 
ثم كان يقاومها الطغاة دائماً. ويصدون عنها الجماهير ويحاولون تشويهها 
واتهام الدعاة إليها بشر التهم للتشويش والتنفير. 

«وما تراك امك إلا الذين هم أراذِلنا بادي الرّأي» .. 

أي دون ترو ولا تفكير. CCT‏ 0 
المؤمنين.. انها لا تتروى ولا تفكر في اتباع الدعوات. ومن ثم فهي متهمة في 
اتباعها واندفاعها, ولا يليق بالكبراء أن ينهجوا نهجهاء ولا أن يسلكوا طريقها. 
فإذا كان الأرادل يؤمنون: فما بليق إدن بالكبراء أن يؤمنوا إيمان الأرادل ولا أن 
يدعوا الأراذل يؤمنون! «وما ترى لَكُمْ عَلَينا من فصّل» .. 

NT‏ ل من فض ل يجعلكم 
ا إل ال 2 أو اعرف اا فل كان ا 
ال ولم سد اا ال وهم رالا ذلك القناس الا ال 
تاع ناس الل الال الب الا بال اللا د 


المال أفضل. وذو الجاه أفهم. وذو السلطان أعرف!!! هذه المفاهيم وتلك 
القيم التي تسود دائما حين تغيب عقيدة التوحيد عن المجتمع. او تضعف 
أثارها. فترتد البشرية إلى عهود الجاهلية. وإلى تغالب الوننية فى صورة 
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من صورها الكثيرة. وإن بدت في ثوب من الحضارة المادية قشيب «1» . وهي 
انتكاسة للشترية من غير نال اپا تضفر من الم التي بها ضار الإنسان 
ااا راسي اللا ف الرس وتلقى الرسالق من السماء وترجع به إلى 
قيم أقرب إلى الحيوانية العضلية الفيزيقية! «بَل تَظَنَّكُمْ كا د 

وهي التهمة الأخيرة يتدقون بها في وج الرسول ااه لم على ره 
طبقتهم. . «الأرستقراطية» .. 

لأر ماف أسلوب ال الان الا دالت ر اة لأن ال 
الخارم فى القول والاجاء من طبيعة الجماضر المتدقعة- ادي الاي الى 
يترفع عنها السادة المفكرون المتحفظون! إنه النموذج المتكرر من عهد نوح, 
لهذه الطبقة المليئة الجيوب الفارغة القلوب. المتعاظمة المدعية المنتفخة 
الأوداء والأمجاع!! ولف وج عليه السام الإنهام وال راض والاسكار 
dD TS‏ 2133137 
ربه الذي أرسله وفي وضوح طريقه أمامه واستقامة منهجه في شعوره. فلا 
يشتم كما شتمواء رولا يتهم كما اتهموا, ولا يدعي كما ادعوا, ولا يحاول ان يخلع 
على نفسه مظهرا غير جقيقته ولا على رسالته شيئا غير طبيعتها.. 

«قال: يا فوم أَرَايتم ان كلت على بن وإتاني رَحَمَةَ مِن عِنْدِهِ فَعميسي 
نكم أئلزمُكُمُوها وَأَتُمْ لها كارمُون؟ ويا قوم لا أَسْئَلكُمْ عليه مالاً إن أجري إلا 
عَلَي اللو وما أن يطارد الذين آمثوا, إِنَهُمْ ملاقوار ا ولي اراك وما 


فن ا ٤و‏ د Tm‏ 


تار الك SAFO‏ ولا أَقُولُ: اي َلك . ولا أَقُولٌ للذين ترْدَرِي 
أعْيْنُكُمْ: لن بُوْتِيِهُمْ الله حَبْراً TS‏ ل 
الظالمين» . 


«يا قوم» ناه ومودة يندائهم ونسبتهم إليه, ونسبة نفسه إليهم. إنكم 
تعترضون فتقولون: «ما تراك إلا شرا مِتْلَنا» .. فما يكون رأيكم إن كنت على 
اتصال بربيء؛ بين في نفسي مستيقن في شعوري. وهي خاصية لم توهبوها. 
زان كار الله اا ي ااا لل شاك أو انان رالا 
Tg TT‏ 377 
هذه وتلك فخفيت عليكم خفاء عماية, لانكم عر دور لإدراكهاء وغير 
مفتوحي البصائر لرؤيتها. «أنلزمكموها؟ «2» » إنه ما كان لي وما أنا بمستطيع 
أن الک ال عار ارال عا ا لها كار شون ا اا توج 
في توحبة انظارهة اس ر ا وإثار: اس ل رال اله اة 
علنهم. والخصائض التى يغفلون عنها في أمر الرسالة والاخبار لها وبيصرهم 
إن الا لسن موكول إلى الاقف 


(1) في أمريكا اليوم يقاس الرجل يدخله, ويوزن برصيده في البنك!!! وموجة الجاهلية الوثنية تطغى من 
افر كا عا الال کے کے ای الہ ع ات ا 

(2) جاء قي كات التصوير الفي فى القران» في قصل التناسق الفدي أن اللفط في القران قد برس 
بجرسه صورة كاملة. ومن أمثلته أنك «تتلو حكاية قول نوح: «أرأيتم إن كنت على بينة من ربي, وآتاني 
رک در کد فت کلک ار مکو قا وات لها كار ھون فحت ان کل ار مک وع لور مو 
الأكراء بإدعاج كل هذه الاير فى النظق وش بنضها إلى عض كما ديب الكارقون مع ما بكرهون. 
ويشدون إليه وهم نافرون! وهكذا يبدو لون من التناسق أعلى من البلاغة الظاهرية وأرفع من الفصاحة 
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السطحية التي يقيسون بها. وفي الوقت ذاته يقرر لهم المبدأ العظيم القويم. 
مبدأ الإختيار في العقيدة, والإقتناع بالنظر والتدبر, لابالقهر والسلطان 
والاستعلاء! «ويا قۇم لا سْتلكُمْ ع ال انأ رة ال على الل وكا آنا اد 
ارا انهم مُلاقُوا هم فلكي ارا وما ار 

I E N e ll‏ الا الاك 
فوا ات لا أظلب ا عل العو أكون حفا الاترياء غير ف 
بالفقراء فالناس كلهم عندي سواء. . ومن يستغن عن مال الناس يتساو عنده 
الفقراء والأغنياء.. , 

«إن أجري إلا عَلَى الله» .. 

عليه وحده دون سواه. 

«وما آتا بطارد الذي آمَنُوا» .. 

ونفهم من هذا الرد أنهم طلبوا أو لوحوا له بطردهم من حوله, حتى يفكروا هم 
في الإيمان به لذنهم يستنكفون ان يلتقوا عنده بالأراذل, أو أن يكونوا وإياهم 
عل طرق راا لت اف واا يكور عدن لاا ا اف عد 
ذلك إلى الله لا لي: 

«إثقة هم مُلاقُوا رَبُهِمْ» N‏ أراكُم قَوْماً هلون . 

IL لي ل ييا لاي ف مرا الله‎ MM 
الناس كلهم إلى الله.‎ 

«ويا قوم من ۾ تصني من الله إن طردية 6 . أقلا تذكرزون؟» 5 

فهناك الله. رب الفقراء والأغنياء. رب الضعفاء والأقوياء. هناك الله يقوّم 
الناس بقيم اخرى. ويزنهم بميزان واحد. هو الإيمان. فهؤلاء المؤمنون في 
جما الله ور عا 

«ويا ل لطر 
دع ل ا 0 ل الو ل ا 
وهم أكرم عليه- وأقررت القيم الأرضية الزائفة التي أرسلني الله لأعدٌ لها لا 
لأتبعها؟ 

a «أقلا‎ 

ls,‏ ار الل ال اك 

0 ا م0 
ر يلك القت ال الاه 

بقدمها لهم في معرض التذكير, ليقرر لهم القيم الحقيقية, ويزدري أمامهم 
الم الاه بل عا وروما فمن شاء ال مال كاف دا 
بدون زخرف, بدون ادعاء, فليتقدم إليها مجردة خالصة لله: 

«ولا أقول لَكُمْ عِنْدِي خَرَائِنَ الله. .« 

فأدعي الثراء أو القدرة على الإثراء ... 


مهمو o‏ تم ؟» . 


«ولا أَعْلَمٌ العَبْبتَ» .. 
فأدعي قدرة ليست للبشر أو صلة بالله غير صلة الرسالة. 
«ولا أقول: إِنْي 5 00 
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فأدعي صفة اعلن ين صف الإنيانة فى ظكم لر فى أغينكم. وأفضل 
دولا افون ا تر العف لل لوس الله عر 7 

إرضاء لكبريائكم, او مسايرة لتقديركم الأرضي وقيمكم العرضية. 

اللا أَعَلَم ها د اي 

فليس لي إلا ظاهرهم, ل ال ل الا أن 
الس N‏ 

TTY‏ ل ل ال ا 

والظا لم اضر تا ال الله رالطاالن للا فار > ا 
أنزلهم الله. 

وهكذا ينفي نوح- عليه السلام- عن نفسه وعن رسالته كل قيمة زائفة وكل 
هالة مصطنعة يتطلبها الملا من قومه في الرسول والرسالة. ويتقدم إليهم بها 
راا يها لطي الى اا إلى مر من الال ای 
الشطحية وردقم في نصا الحق وقونة. ف ضما القول ووده إلى 
ال ال ر الا ا ال ا1ا عل ااا 
ل الا ال ااا :ا ا 
TG E NI TÎ‏ 
TITUS‏ ا ار ll‏ 
المودة التي لا تنحني معها الرؤوس! وعند هذا الحد كان الملأ من قوم نوح قد 
ار اف ال ال اف على ا لے دان 
ال الا واستك رار لبهم ال ار دعنوا للدرهان آل 
والفطري. وإذا هم يتركون الجدل إلى التحدي: 

«قالُوا: يا ٿوڅ قد جادلتناء فَأَكْتَوْت جدالناء قأتِنا يما تعڏنا إن كُنّت مِنَ 
TT‏ 5 

إنه العجز يلبس توب القدرة, والضعف يرتدي رداء القوة والخوف من غلبة 
الجق يأخذ شكل الإستهانة بالل 

«قأتنا يما تعِدُنا إن كنت من الصّادقين» .. 

ل اا ا سات N TTT‏ 
أما نوع تات هذا الك الس عر د الل الك به وك سه 
2 يان الیل وا نارهم إلى الضف ال ا ا ا 
طلبهم منه إن ياتيهم بما أوعدهم : وردهم إلى هذه الحقيقة وهي أنه ليس 
شوى رسول. وليس عليه إل اللاع. اما العدذاب فمن أفر الله. وهوالدي ادير 
ار قله. وت االة لالا ارال و دة ال ن 
وما يغلك هو ان يردها از ولا . إنه رسول. 


وعليه أن يكشف عن الحق حتى اللحظة الأخيرة, فلا يقعده عن إبلاغه وبيانه 
أن القوم يكذ بونه ويتحدونه: 

STG TES TION Ke «قالَ:‎ 

أَرَدْبُ أن أَنْصَحَ لكة- إن کان الله بريد أن فوتكم" 00 ا 5 
فاذا كانت سنه الله تقتضى أن تهلكوا ا قان هذه السنة ستمصى 
ا و ا ل ال 

اال فصي أن ا 
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وما انتم بمعجزين لله عن أن ينالكم ما يقدر لكم, اه د 

المدبر والمقدر لأمركم كله ولا مفر لكم من لقائه وحسابه وجزائه 

ToT 

a 2 ااا‎ 

مشركي قريش لمثل هذه القصة, التي تشبه أن تكون قصتهم مع الرسول- 

ا الله عليه تل و عراضم ار ا ناا 

ل ل يي 

«ام يَقُولونَ افتراة؟ قَل: إن افتريثة هُ قعل إجرامي, اتا بريء ء مما : تَجِرِمُون» .. 

فالافتراء إجرام, قل لهم: إن كنت فعلته فعليّ تبعته. وأنا أعرف أنه إجرام 

مسف أن ارک ونا برف مما جر مون رمالاف ا الى جوار غترها 
من الشرل والكديب. 

وق اال ا لا اك سياف الهف الال ااا ا لا 

غرض من هذا في السياق. 

ثم يمضي السياق في قصة نوح يعرض مشهد ا ثانياً. مشهد نوح يتلقى وحي ربه 

وأمره: 

«وَأوڃي إلى ا به لن يُؤْمِنَ مِنْ فَوْمِكٍ إلا 5 من قد د آمَنَ. قلا ت تبنس يما كاثوا 

يَفْعَلونَ, واضتع الْقُلْكَ باعيينا وَوَحيناء ولا 1 ظَلمُواء إِنْهُمْ 

مُعْرَقُونَ» .. 1 

0 اك لن 

فالقلوب المستعدة ل أما البقية فايس فيها استعداد ولا انجاه. 

حكدا اودجت الله الى ي اله عات اعا بالممكن وال فلم بق 

مجال للمضي في دعوة لا تفيد. ولا عليك مما كانوا يفعلونه من كفر وتكذيب 

وتحد ارا 

«قلا تد تبنس بما كاثوا ا 

أى لا بحس الرس بالل ولا ل وار نينم بهذا ال كان ميم اسان 

نفسك فما هم بضاريك بشيء., ولا عليهم فإنهم لا خير فيهم. 

دع أمرهم فقد إنتهى.. 

«واضتع الْقُلْكَ بِأَغْيّينا ووينا» .. 

ما 

«ولا ll‏ ظَلَمُوا, إِنْهُمْ ففرقون» . 

فقد تقرر مصيرهم وانتهى الأمر فيهم. قباطي نيم . لا دعاء بهدايتهم, ولا 

دعاء عليهم- وقد ورد في موضع اخر أنه حين يئس منهم دعا عليهم؛ والمفهوم 

أن اليأس كان بعد هذا الوحي- فمتى انتهى القضاء امتنع الدعاء.. 
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والمسي الال من مشاهد القصة: مشهد نوح يصنع الفلك, وقد اعتزل القوم 


وترك دعوتهم وجد 
0 مر عَلَيْهِ مَلَأَمِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِْه: قال: إن تسح تَسْحَرُوا ميا 
قاتا تَسْحَرٌ َسْحَرُ مِنْكُمْ كما تَسْحَرُون. قَسَوف 7 ن مَنْ يَأتِيهِ عَذاتٌ يُخْزِيهِ وَيَڃل 


عذاب مقيم» 7 

والتعبير بالمضارع. فعل الحاضر.. هو الذي يعطي المشهد حيويته وجدته. فنحن 
ا مالالا ااا اا الا د 
المتكبرين يمرون به فيسخرون. يسخرون من الرجل الذي كان يقول لهم: إِنه 
م ل ار ل ل ص شن مركا 
إنهم يسخرون لانهم لا يرون إلا ظاهر الامر, ل lL‏ 
دامر تام اعاف إدراك الظواهر رال عر ارال ا اقا حكمة 
وتقدير. فأما نوح فهو واثق عارف وهو يخبرهم في اعتزاز وثقة وطمأنينة 
واستعلاء أنه يبادلهم سخرية بسخرية: 

«قال إن تسحر تسْحَرُوا مِنَا قَإِنّا تسْحَرٌ 507 تسحرون» .. 

ل ال ل ل الك ا ريم 


رت نوف تَقلَمُونَ من عن ا عَذاب ر زيه ل عله عَذَاتٌ مقيم» .. 

انحن ام انتم الس U‏ 00 
حلت اللحظة المرتقبة: 

حٌى إذا جاء امنا وفار الكَنُورُ فُلّتا: احمل فِيها مِنْ كَل رَوْجَيْن اتش وَأَمْلَكَ- 
إلا مَن يتنبق عَلَيْهِ الول وَمَنْ آمَن, وما أمَن مَعَة إلا قلِيل. وقال: اڙكبُوا فيها 
MM‏ مخراها وفزساها. إن ري لغقوز ريم » . 
lI‏ ال ق ااا اا ا 
الاسالا اة وللا ااا اا ا ور 
ا ليل > اال ال ا لادلا 
حدود مدلوله بلا زيادة. 

لان ل إن فيان اله ال ا و وکر 
O TS‏ الات لس ا لم ل الك لت 
أو كان مصاحباً مجرد مصاحبة لمجيء الافر. وبدءآ لنفاذ هذا الأمر بفوران 
الأرض بالماء. وسح الوابل من السماع. 

لما حدث هذا «قلتا: اال فيا دن كر زور اشن ... » كأن نظام العملية كان 


مك ME U‏ فقد أمر أولاً بصنع 5 
الفلك فصنعه, ولم يذكر لنا السياق الغرض من صنعه, ولم يذكر أنه أطلع نوحاً 
على هذا الترصض كال || جاء أفزا وفار التتون آم ال هة 

التالية.. 


uM «a‏ 3 30 م 


2 : امِل فِيها مِن كل رَوْجَيْنِ انتِيْنِء وَأَهْلَكَ إلا مَنْ سَبَق عَلَبْهِ القَوْلٌ وَمَنْ 
مَنَ» . 

2007 تتفرق الأقوال حول «مِنْ كَل رَوْجَيْنِ الْتَيْنِ» وتشيع في الجو رائحة 
الإسرائيليات قوية. 0 

أما نحن فلا ندع الخيال يلعب بنا ويشتط حول النص: «اخمل فيها مِن كل 
رَوْجَينِ انتين» 6 يملك نوح ان يمسك وان يستصحب من الاحياء. وما وراء 
ذلك خبط عشواء.. 
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أي من استحق عذاب الله حسب سنته. 
«وَمَنْ آمَنَ» .. 
س ال 
«وما آمَنَ مَعَهُ إلا قلیل» .. 
ا ا ل الله DD‏ 
فنفذ الأمر وحشر من حشر وما حشر. 
«وقال: اركبوا فيها يسم الله ممَجراها وَمُرٌ ساها» .. وهذا تعبير عن تسليمها 
للمشيئة في جريانها ورسوهاء فهي في رعاية الله وجماه. . وماذا يملك البشر 
من أمر الفلك في اللجة الطاغية بله الطوفان؟! ثم يأتي المشهد الهائل 

العو CN‏ 
«وَهِي تڃري بهم فِي مَوْجٍ كَالْجِبالِ, وۆنادى توخ ابتهٌ ا ريا بتي 
ر مسا ول تكن الا قال شارى اا ا در الماء فلل 
لإ عاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أمْرٍ الله إلا مَنْ رَحِمَ. وَحَالَ بَيْنَهُمَا ألْمَوْجٌ فَكانَ مِنَ 
المُغْرَقين» .. 
إن الل ادان له الا الا وجول ف ا ا 
لان 
«وهيّ تَجْرِي بهم فِي مَوج كالجبال» .. 
ااا اا ا اا ا ل م 
ولیس معهم؛ ٠‏ وتستيقظ في كيانه الأبوة الملهوفة, وبروع يهتف بالولد الشارد: 
«يا بت ع اركب قعنا ولا تكن مقع الكافرين» .. 
ولكن الو العاقة لا تحفل بالأيوة الملهوقة. والفتوة المقرورة لا قدرمدى 
اليل السامل: 
«قال: سآوي إلي جبل يعصمني من الماء» .. 
لم ها كي الا ال ل ال ل رال لاا 
«قال: ااال ااا رصم 
لا جبال ولا مخابئ ولا حام ولا واق. إلا من رحم الله. 
واا ر الت داد اال ال لا 
«وحال بَيْتهُمَا الْمَوْجُ فكان مِن الْمُفْرَقِين» .. 
CTT‏ ان الا لل ا 
ااال ف بكري ب في ميج کل ال وى الماك ال 
لا ل نا ا لك ا ااا ا ا 
ل ل 
کا اا وان ال فالا ای ال اله الال 
الول كما قاس بمداة فى الطيعة. وال يطفى على الدرى بعد 


ERIE EEEN‏ ا 
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وتهدأ العاصفة, ويخيم السكونء ويقضى الأمرء ويتمشى الاستقرار كذلك في 

الألفاظ وفي إيقاعها في النفس والأذنن 

«وقيل. با أَرْضْ ابْلَعِي ماءَكِ, ويا اااي عص الماء. وف ال 
سْتَوَث عَلَى الْجُودِيٌ, وَقيل بُعْداً لِلْقَوْم الظالمين» .. 

E ا‎ TT E 

للأمر الفاصل فتبلع الأرض, وتكف السماء: 

«وقِيل: يا أ رض ابْلعِي ماءك ويا سَماءً أقلعي» 

«وَغِيض الماءٌ» .. 

LES N 

TT 

ونفذ القضاء ارك على الخودئ» . 

ل 

«وقيل بُقداً لِلْقَوْمٍ الظالمين» . 

E E E‏ مسر . «قيل» على صيغة 

المجهول فلا يذكر من قال؛ من قبيل لف موضوعهم ومواراته: 

«وقيل بقداً لِلْقَوْم الظالمين» .. 

عدا لهم من الحياة ققد ذهيوا. وعدا لهم مر ر حه الله ققد لرا وال 

من الذاكرة ققد انتهوا.. 

وما عادوا يستحقون ذكراً ولا دكرى! والآن وقد هدأت العاصفة, وسكن الهول, 

واستوت على الجودي. الآن تستيقظ في نفس 0 لهفة الوالد | 

«ونادى توخ رَبَّهُ فقال: رب إنّ ابنِي من أهلي, ٠‏ ون وَعْدَكَ الحو واف نت أَكَكَمٌ 

الحاكمين» 

ا امه وقد وعديدي بجاة اهلى, وإن وعدك الحق, و نت أحكم 

الخاكمين. قلا تقصي إلا عن حكمة ویر 

قالها يستنجز ربه وعده في نجاة اهله, ويستنجزه حكمته في الوعد والقضاء.. 

راء ال ال ةة التي ل عنها. فالاهل > الل سيراه 

الس اقرا الم إنها بهم ةا العقيدة. وهدا الوله امك معا اس ]دن 

من أهلة وهو النبي المؤمن. ان ارد هكذا في قوة وتقرير وتوكيد وفيما 

0 والتأنيب والتهديد 

«قال: يا وخ إِنَهُ ليس مِن أَمْلِكَ, إن عَمَلٌ غَيْرُ صالح, قلا تَسْئَلْنِ ما لَيْسَ لَكَ به 

عِلمْ. إثي أَعِظكَ أن ل 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1879 


ها افيف CT‏ السو الى تر الها الع يوط 
جميعاً. عروة العقيدة التي تربط بين الفرد والفرد ما لا يربطه النسب والقرابة 
«إنّهُ نه ليس مِنْ أهَلِكَ. له ل" 

فهو مُنبثٌ منك وأنت منبت منهء ولو كان ابنك من صلبك, فالعروة الأولى 
مقطوعة, فلا رابطة بعد ذلك ولا وشيجة. 

ولأن نوحاً دعا دعاء من يستنجز وعداً لا يراه قد تحقق. . كان الرد عليه يحمل 
رائحة التأنيب والتهديد: 

«قلا تستلن ما لبس لَكَ به e‏ تي َظك أن کون من الجاهلين» .. 
ااال ا ك لاا ا ااا 
وعد الله واو فوعد الله قد أول وتحقق. ٠‏ ونجا أهلك الذين هم أهلك على 
اة [ 
ويرتجف نوج ارتعافة العيد المؤمن يحشى ان يكون قد زل فى جو ره فيلعا 
إليه, ٠‏ يعوذ به, ويطلب غفرانه ورحمته: 

«قال: رٿ ٳڻي اغود يك أن أَسْئَلَكَ ما لَيْسَ لي ب NS‏ ال ا E‏ 
آکڻ مِنَ الخاسرين» .. _ 

LM‏ تطمئن قلبه, وتباركه هو والصالح من نسله. فأما 
الآخرون فيمسهم عذاب أليم: _ 

«قيل يا توح اهُيط يسَلام مِثَاء 3 EOE E‏ وَأمَمٌ 
اواد و ا 00 LL‏ 

وكانت خاتمة المطاف: النجاة ار ل ان يؤمن من ذريته والوعيد 
رال لسن در اال اال ا اا الل ا 
الشرى وزات الوعيد. اللذان مرا في مقدمة السورة. فجاء القصص 
ليترجمهما في الواقع المشهود.. 

ومن ثم يجيء التعقيب: 

لل ل لما 
قات ضير إن العاقبة ! CE‏ 

لبه امه سي 1 ما كان 
يعلمه النبي, وما كان معلوماً لقومه, ولا متداولاً في محيطه. إنما هو الوحي 
من لدن حكيم خبير. 

وحقيقة وجدة العقيدة من لدن توج أبى البشر الثادي. فم.. هى والتغبير عنها 
كاد کور هو ال 

كار ات ا ا ا ال ع ل عم 2 الات 
وال الا ال ا لار ديه وقد يرت الف ل 

وحقيقة تحقق البشرى والوعيد, كما يبشر النبي وبنذر»: وهذا شاهد من التاريخ. 


وحقيقة السنن الجارية التي لا تتخلف ولا تحابي ولا تحيد: «والعاقبة للمتقين» .. 
فهم الناجون وهم المستخلفون. 
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وحقيقة الرابطة التي تربط بين فرد وفرد وبين جيل وجيل.. إنها العقيدة 
الواحدة التي تربط المؤمنين كلهم في إله واحد ورب واحد يلتقون في الدينونة 
له بلا منارع ولا شريك: 

وبعد. . أكان الطوفان عاماً في ا أم إنه كان في تخوم الأرض التي بعث 
فوا ان كانت قد الر رار عاف الال الف م رفي العاله 
ال 0 ال الا ا علها]ل الل الل ا ع ال سما وإلا 
الإسرائيليات التي لا تستند إلى دليل صحيح. E‏ 
ولكن هذا لا يمنع من القول بأن OT‏ ل نية يلهم أن قوم نوح كانوا 
هم مجموع البشرية في ذلك الزمان. وأن الأرص التي يسكنونها كانت هي 
الأرض المعمورة في ذلك الحين. وأن الطوفان قد عم هذه اليم ود 
وعدا ساف ا اك د الا الكو 0 اما E‏ 
المصدر الوحيد الوثيق عن ذلك العهد السحيق, الذي لا عرف «التاريخ» عنه 
شيئاً. وإلا فيومها ان كان «التاريخ» ؟! إن التاريخ مولود حدٿ لم يسجل من 
0 البشرية إلا القليل! وكل ما سجله قابل للخطأ والصواب. والصدق 
والكذب, لسرت والتعديل! وما ينبغي قط أن يستفتى ذات يبوم في شان 
جاءنا به الخبر الصادق. ومجرد استفتاته في مثل هذا الشان قلى للأوضاع: 
وانتكاسه لا تصيب عقلاً قد استقرت فيه حقيقة هذا الدين! ولقد حفلت 
اسار تی ال ودكريانها الا کر طلوفان ا ا اف 
تاريخ قديم مجهول, بسبب معصية ذلك الجيل الذي شهد ذلك الحادث الكبير.. 
وأساطير بني إسرائيل المدونة فيما يسمونه «العهد القديم» تحوي كذلك 
ذكري طوفان نوح. . ولكن هذا كله شيء لا ينبغي ان يذكر في معرض الحديث 
القرآني عن الطوفان ولا ينبغي أن يخلط الخبر الصادق الوثيق بمثل هذه 
الروايات الغامضة وهذه الأساطير المجهولة المصدر والأسانيد. وإن كان 
لوجود هذه الأخبار الغامضة عن الطوفان عند شعوب شتى دلالته في أن 
الطوفان قد كان في أرض هذه الأقوام أو على الأقل قد رحلت ذكرياته مع 
ذراري الناجين حين تفرقوا في الأرض بعد ذلك وعمروا الأرض من جديد.. 
وينبغي أن نذكر أن ما يسمى «بالكتاب المقدس» - سواء في ذلك «العهد 
القديم» المحتوي على كتب اليهود أو «العهد الجديد» المحتوي على أناجيل 
النصارى- ليس هو الذي نزل من عند الله. فالتوراة التي أنزلها الله على 
موی قد حرف بيخها الاضلبة عل الال عند سي ال وله ىده 
كتابتها إلا بعد قرون عديدة- قبيل ميلاد المسيح بنحو خمسة قرون- وقد كتبها 
عزرا- وقد يكون هو عزير- وجمع فيها بقايا من التوراة. أما سائرها فهو مجرد 
تالف وكذلك الاناجيل فهي جميعا لا توي إلا ما حفظنة ذاكرة تلامدة المسح 


وتلامذتهم بعد نحو قرن من وفاة المسيح- عليه السلام- ثم خلطت به حكايات 
كثيرة واساطير! .. ٍ 

ومن ثم لا يجوز أن يطلب عند تلك الكتب جميعها يقين في أمر من الامور! 
ونخلص من هذه القضية العرضية إلى عبرة هذا الحادث الكوني العظيم.. 
وهي- في الحقيقة- عبر شتى, لا عبرة واحدة. وسنحاول ان نلم بشيء منها 
في الصفحات التالية. قبل أن ننتقل من قصة نوح إلى قصة هود: 
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إن قوم نوح- عليه السلام- هؤلاء الذين شهدنا مدى جاهليتهم, ومدى إصرارهم 
ا ال | كارف ل عون الا الال ال < اا عله 
السلام- إليهم. وخلاصتها: التوحيد الخالص الذي يفرد الله- سبحانه- بالدينونة 
والعبودية ولا يجعل لاحد معه صفة الربوبية.. 

إن قوم نوح هؤلاء.. هم ذرية آدم.. وآدم- كما نعلم من قصته في سورة 
اتغعراف مر قل ف سورة البثرة كدلك- قد قبط الى ال له هة 
الخلافة فيها- وهي المهمة التي خلقه الله لها وروده بالكفايات والإستعدادات 
اللذرقة لهات دان على را دف و قن الال الى رلا وتيف تلفي من 
ربه كلمات فتاب عليه بها. ركه اج عله ال والمناف- هو وزوجه 
وبنوه- أن «يتبع» ما ا من هدى الله, ولا يتبع الشيطان وهو عدوه وعدو بنيه 
إلى يوم الدين. 

وإذن فقد هبط آدم إلى الأرض مسلماً لله متبعاً هداه.. وما من شك أنه علم 
بنيه الإسلام جيلاً بعد جيل وأن الإسلام كان هو أول عقيدة عرفتها البشرية في 
الأرض حيث لم تكن معها عقيدة أخرى! فإذا نحن رأينا قوم نوح- وهم من ذرية 
آدم بعد أجيال لا يعلم عددها إلا الله- قد صاروا إلى هذه الجاهلية- التي وصفتها 
القصة في هذه السورة- فلنا أن نجزم أن هذه الجاهلية طارئة علي البشرية 
بوثنيتها وأساطيرها وخرافاتها وأصنامها وتصوراتها وتقاليدها جميعاً. وأنها 
اجرف عن الام الا فا الشطان ال اا ا سي ا ل 
الات الط ف الس الث رة تلك الهرات اللىي سف منها عدو الله 
وعدو الناس, كلما تراخوا عن الاستمساك بهدى الله, واتباعه وحده, وعدم 
اتباع غيره معه في كبيرة ولا صغيرة. . ولقد خلق الله الإنسان ومنحه قدراً من 
لحار د ااااا وج | القدر علك أن ل دال 1 
يكون لعدوه من سلطان عليه, كما يملك إن يتحرف ولو قيد شعرة- عن هدى 
الله الى تغاليم غيرة قال الشطان ى يقدف به بعد الشواط إلى مل 
تلك الجاهلية الكالحة التي انتهت إليها ذراري آدم- النبي المسلم- بعد تلك 
الأجيال التي لا يعلمها إلا الله. 

وهذه الحقيقة. سا اول عقيدة 0 1 
على توحيد الدينونة والربوبية والقوامة لله وحده. . تقودنا إلى رفض كل ما 
يخبط فيه من يسمونهم «علماء الأديان المقارنة» وغيرهم من التطوريين 
الذين يتحدثون عن التوحيد بوصفه طوراً متاخراً من أطوار العقيدة. سبقته 
أظوار ته من الت والشيه للزلهة ومن اله الف الطبيفية اله الار فاح 
واله السموس والكواكب . إلى اخر مااتخيط فيه هده «البجوت» ال تقوم 
ابتداء على منهج موجه بعوامل تاريخية ونفسية وسياسية معينة يهدف إلى 
تحطيم قاعدة الأديان السماوية والوحي الإلهي والرسالات من عند الله وإثبات 
أن الاديان من کن البشر وانها من نم تطورت بتظور الفكر البشرى 8 


مدار الزمان! وينزلق بعض من يكتبون عن الإسلام مدافعين فيتابعون تلك 
النظريات التي بقررها الاجتون في ناريج الأديان- وفق ذلك المنهج الموجه! - 
من حيث لا يشعرون! وبينما هم يدافعون عن الإسلام متحمسين يحطمون 
أصل الإعتقاد الإسلامي الذي يقرره القرآن الكريم في وضوح حاسم. حين 
يقرر أن آدم- عليه السلام- هبط إلى الأرض بعقيدة الإسلام. وأن نوحاً- عليه 
السلام- واجه ذراري آدم الذين اجتالهم الشيطان عن الإسلام إلى الجاهلية 
الوثنية بذلك الإسلام نفسه.. القائم على التوحيد المطلق.. وأن الدورة تجددت 
عاو وج الا مر الإمام ال الاعل وار الرسل معا لوا عر 
ذلك بالإسلام.. القائم على التوحيد المطلق.. وإنه لم يكن قط تطور في 
العفيدة السماوية في أضل الاعتقاء- إنما كان الترقي والتركيت والتوسة 
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في الشرائع المصاحبة للعقيدة الواحدة- وأن ملاحظة ذلك التطور في العقائد 
الجاهلية لا يدل على أن الناس صاروا إلى التوحيد بناء على تطور في أصل 
العقيدة. إنما يدل على أن عقيدة التوحيد على يد كل رسول كانت تترك 
رواسب في الأجيال التالية- حتى بعد انحراف الأجيال عنها- ترقي عقائدهم 
الجاهلية ذاتها حتى تصير أقرب إلى أصل التوحيد الرباني. أما عقيدة التوحيد 
وم اي ا ا و 
ال ف اماع اب ليم عن عند الله سان ل ا 
وهي كاملة منذ اللحظة الأولى.. 
هذا ما يقرره القران الكريم ويقوم علية النصور الإسلامي. فلا مجال إذن- 
لباحث مسلم- وبخاصة إذا كان يدافع عن الإسلام! - أن يعدل عن هذا الذي 
غرره القران الكريم في وى اسم إلى شيء مما تخبط فيه نظريات علم 
الأديان المقارنة. تلك النظريات النابعة من منهج موجه كما أسلفنا! ومع أننا 
هنا- في ظلال القرآن- لا نناقش الأخطاء والمزالق في الكتابات التي تكتب عن 
ااام إذ أن مجال هذه ال بحث آخر مستقل- نلم سمو 
القضية.. 
كتب الاستاد العقاد في كتابه: «الله» فى فصل أصل العقيدة: 

.. «ترقى الإنسان في العقائد. كما ترقى في العلوم والصناعات. 
«فكانت عقائده الاولى مساويةٍ لحياته الأ ولى, وكذلك كانت علومه وصناعاته. 
فا ارال الله الا اة من أوائل الديانات والعبادات, وليست 
عناصر الحقيقة في واحدة منها بأوفر من عناصر الحقيقة في الأخرى. 
«وينبغي أن تكون محاولات الإنسان في سبيل الدين أاشق واطول من 
محاولاته في سبيل العلوم والصناعات. 
«لأن حقيقة الكون الكبرى أشق مطلباً وأطول طريقاً من حقيقة هذه الأشياء 
المتفرقة التي يعالجها العلم تارة والصناعة تارة أخرى. 
«وقد جهل الناس شأن الشمس الساطعة, وهي أظهر ما تراه العيون وتحسه 
الأبدان, ولبثوا إلى زمن قريب يقولون بدورانها حول الأرض؛ ويفسرون 
حركاتها وعوارضها كما تفسر الألغاز والأحلام. ولم يخطر لأحد أن ينكر وجود 
الشمس لأن العقول كانت في ظلام من أمرها فوق ظلام. ولعلها لا تزال. 
«فالرجوع إلى أصول الأديان في عصور الجاهلية الأولى لا يدل على بطلان 
التدين, ولا على أنها تبحث عن محال. وكل ما يدل عليه أن الحقيقة الكبرى 
اكبر من ان تتچلی للناس كاملة شاملة في عصر واحد وأن الناس يستعد ون 
لعرفانها عصراً بعد عصرء وطوراً بعد طور. واسلوباً بعد أسلوب, كما يستعدون 
ل تار الان ال لعا ا02 ا صاب ادل یں 


هذه الحقائق التي يحيط بها العقل ويتناولها الحس والعيان. 

«وقد أسفر علم المقابلة بين الأديان عن كثير من الضلالات والأساطير التي 
آمن بها الإنسان الأول, ولا تزال لها بقية شائعة بين القبائل البدائية, أو بين أمم 
الحضارة العريقة. ولم يكن من المنظور أن يسفر هذا العلم عن شيء غير 
ذلك :ل إن تكون النيانات الاولت على غير ما كانت عليه مر الصلاله والجهالة. 
فهذه هي وحدها 
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النتيجة المعقولة التي لا يترقب العقل نتيجة غيرها. وليس في هذه النتيجة 
جديد يستغفر به العلماء, أو يبنون عليه جديداً في الحكم على جوهر الدين. 
فإن العالم الذي يخطر له أن يبحث في الأديان البدائية ليثبت أن الأولين قد 
عرقوا الحقيقة الكو الكامل مرف عن شوات السحف والعياء. اعا حت 
E‏ 

5 «أطوار العقيدة الإلهية» في الكتاب نفسه: 

عرف لاء المقالله سن الأديان ثلاثة أطوار عامة مرت بها الأمم البدائية فى 
اعتقادها بالآلهة والأرباب: 

وهى دور التعدد ودور التمييز والترجيح ودور الوحدانية «ففى دور التعدد كانت 
القبائل الأولى تتخذ لها أرباباً تعد بالعشرات, وقد تتجاوز العشرات إلى المئات. 
ويوشك فى هذا الدور أن يكون لكل أسرة كبيرة رب تعبده, أو نعويدة نو 
عن الرب فب الحضور. وبقبل الصلوات والفرابس 

«وفى الدور الثانى وهو دور التمييز والترجيح تبقي ال عل لعا اس 
رب منها فى البروز والرجحان على سائرها. إما لأنه رب القبيلة الكبرى التى 
تدين لها القبائل الأخرى بالزعامة: وتعتمد عليها فى شؤون الدفاع والمعاش, 
وإما لأنه يحقق لعباده جميعاً مطلباً أعظم وألزم من سائر المطالب التى 
تحققها الأرباب المختلفة, كأن يكون رب المطر والإقليم فى حاجة إليه. أو رب 
الزوابع الماع و ل اا ةا عل موص الرجاء ا 
عند الارباب القائمة على تسيير غيرها من العناصر الطبيعية. 

«وفي الدور الثالث تتوحد ا فتتجمع إلى عبادة واحدة تؤلف بينها مع تعدد 
الأرباب في كل إقليم من الأقاليم المتفرقة. ويحدث في هذا الدور أن تفرض 
الأمة عبادتها على غيرها كما تفرض عليها سيادة تاجها وصاحب عرشهاء 
اا ااا ت قر ال ال الا د الس للا م تا ا 
عبادته كبقاء التابع للمتبوع, والحاشية للملك المطاع. 

«ولا تصل الأمة إلى هذه الوحدانية الناقصة إلا بعد أطوار من الحضارة تشيع 
فيها المعرفة, ويتعڈر فيها على العقل قبول الخرافات التي كانت سائغة في 
عل اليمج رغال الجاهلة. فص الله ها قوافرب إلى الكمال والقداسة 
من صفات الآلهة المتعددة في أطوارها السابقة, وتقترن العبادة بالتة في 
أسرار الكون وعلاقتها بإرادة الله وحكمته العالية. وكثيراً ما يتفرد الإله الأكبر 
د ل اا ا لاا ااال ر ااا 
الارناب المطرودين من الحظيرة ن السماوية Css‏ الخ. 

وواضح راء من راى الكانب فسآ ل ا للا 
الارن ان الشر ثم الاي تور قاق ايم ون م ير فيها 
اطا رةه الله الاه الها : وال اة وان التطور من التعدد إلى 
التثنية إلى التوحيد تطور زمني مطرد على الإجمال.. 


وهذا واضح من الجملة الأولى في تقديم المؤلف لكتابه: «موضوع هذا الكتاب 
تسان العقيدة الإلهرة, ا ربا الى آن عرف الله الأحد, 
واهتدى إلى نزاهة التوحيد» .. 

والذي لا شك فيه أن الله ا يقرر في كتابه الكريم, تقريراً واضحاً جازماً, 
شيئا آخر غير ما يقرره صاحب كتاب: «الله» متأثراً فيه بمنهج علماء الأديان 
المقارنة وان الذي يقررة الله سيحانة- أن ادم 
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وقواول الس عرف دال كاله وعرف افد التوعيد غير مفشوية 
بشائبة من التعدد والتثنية, وعرف الدينونة لله وحده باتباع ما يتلقى منه 50 
وان عرف بنيه بهذه العقيدة, فكانت هنالك أجيال في أقدم تاريخ البشرية لا 
لا ا الا عر الخال 
المسابعة من درية ادم ابق عن الود رعاال الشية ور اال الد 
ودانت لشفى الأرباب الرائفة ., 
ب 
أغرقهم الطوفان جميعا ولم يدج إلا المسلمون الموحدون الذين يعرفون 
«نزاهة التوحيد» وينكرون التعدد والتثنية وسار ل ا والعبادات الجاهلية! 
ولنا أن نجزم أن أجيالاً من ذراري هؤلاء الناجين عاشت كذلك بالإسلام القائم 
عل ال ال لن قبل أن يطول علنهم الاد وعو و إل الإتحراف عن 
التوحيد من جديد. . وأنه هكذا كإن شأن كل رسول: «وما أرسلنا من قَبْلِك مِن 
ول ا الا ال إلذانا ا 

والذي لا شك فيه أن هذا شيءع, والذي يقرره علماء الأديان المقارنة ويتابعهم 
ب لكا الل ءاخر االات عي النظر وق 
النتائج التي ينتهي إليها. قاراء الباحثين في تاريخ الأديان لبست سوى نظريات 
TS‏ الكت التيات حر ف سات الستر 
الفانين! وما من شك أنه حين يقرر الله- سبحانه- أمراً يبينه في كتابه الكريم 
هذا البيان القاطع, ويقرر غيره أمراً آخر مغايراً له تمام المغايرة, فإن قول الله 
اا اا اف ر ا ل للم کک اک 
بقصد دفع الشبهات عنه وعن اصل الدين جملة. . وأن هذا الدين لا يخدم بنقض 
قاعدته الإعتقادية في أن الدين جاء وحيا من عند الله. ولم يبتدعه البشر من 
اس يا 2 ال ل قد اشير وله ل هر OT‏ 
رهن قراب النارت. ولاف أيه سال كما أده ل تحدم را ربراه ال 
تقريرات علماء الأديان المقارنة ويخاصة حين لمان هؤلاء إنما يعملون وفق 
وليس من وحي الفكر البشري المترقي المتطور! وليس وقفاً على ترقي 
الل الشرى ف الل العادة وال ال الل هده الل 

ال ره اك ل شلك الانسطرا. اف كا الال كسف لاع 
ال اروف لف ن ااال ا ق ای ا ی ااا 
ار ب إسلامي. كما کد لا عن ب فل عات الفك الر 
ومقرراتها في أذهان الذين يعيشون على هذه المناهج والمقررات ويستقون 
منها. حتى وهم يتصدوبي. لرد الافتراءات عن الإسلام من اعداله. . «إنّ هذا 
الْقُرْآن بهد دي للتِي هي أَقْوَمٌ» .. 

دشن ا مد وك لو م E‏ زه 


E E I NT E 
وقفة على مفرق الطريق تكشف معالم الطريق‎ 


-_ 


«وَأوڃي إلى د وح أيه لن يُؤْمِنَ ع مِن قَوْمِكَ إلا 5 مَنْ قَدْ آَمَنَ, فلا نَت 9 تَبِتَيْسن بما كانوا 
يَفْعَلُونَ. واطتع الل TET‏ ال ll‏ 
مُعْرَقُونَ .. 
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«عَبَّى إذا جاء هنا وفار الكَُورْ كُلنَا: احمل فيها من كُلَّ رَوْجَيِْنِ اتش وأخلكَ- إل 
مر عله الول ا ا اا 
«وهت تَجري په في مج كَالْجِبالٍ ونادى تو ائه وكان في مزل : يا بتي 


ارقت مقا ول يكن اکا قال ااال ا را 
لا عاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أمْر الله إلا مَنْ رَحِمَ, حال بَيْتَهُمَا الَو فَكانَ مِنَ 
المُغْرَقين. 2 


ا ةل لا ا ون NC‏ أحكم 
اللاك قال: يا و إِنَة ليس مِنْ أَهْلِكَ, ابه عَمَلَ غَيْرٌ صالح, قلا تِسْئَلْنِ ما 
لیس | 9 به لځ ٳٿي أعطك أن تون من الحاهلينقال: رب ٳٿي أغوذ يك أن 
ا ا ا ا 
طبيعة هذا الدين, وتتعلق بآفاق وآماد وابعاد وأهداف يختص بها ذلك المنهج 
الرباني الكريم. ١‏ 

وليست وشيجة القوم والعشيرة, وليست وشيجة اللون واللغة, وليست 
وشيجة الجنس والعنصر, وليست وشيجة الحرفة والطبقة.. 

إن هذه الوشائج جميعها قد توجد ثم تنقطع العلاقة بين الفرد والفرد كما قال 
إلله سبحانه وتعالى لعبده نوح- عليه السلام- وهو يقول: «رَبٌ إِنّ ابنِي مِنْ 
ا MD Md‏ لان 1 لس عن 
أهله. . «إنه عمل غير صالح» , إن وشيجة الإيمان قد انقطعت بينكما يا نوح: 
فلا تسان مال لك يه علم» قات تحسب أنه من أهلك, ولكن هذا 
الان اتل اما المعلوم المستيفن في أنه لس مر أهلك. ولو كان قي 
انك من عال ا وقد ا هو الله الوا النارر على مفرق الطريق ر نظرة 
هذا الدين إلى الوشائج والروابط؛ وبين نظرات الجاهلية المتفرقة.. إن __ 
الجاهليات تجعل الرابطة آنا هي الدم والنسب وآناً هي الأرض والوطن:, وآناً 
هي القوم والعشيرة, وآنا هي اللون واللغة, وآنا هي الجنس والعنصر, وآنا هي 
الحرفة والطبقة! تجعلها آناً هي المصالح المشتركة, أو التاريخ المشترك. أو 
المصير المشترك.. وكلها تصورات جاهلية- على تفرقها أو تجمعها- تخالف 
مخالفة أصيلة عميقة عن أصل التصور الإسلامي! والمنهج الرباني القويم- 
ممثلاً في هذا القرآن الذي يهدي للتي هي أقوم وفي توجيهات الرسول- صلى 
الله عليه وسلم- وهي من هذا القرآن وعلى نسقه واتجاهه- قد أخذ الأمة 
المسلعة بار على ذلك الاضل الكسش. 

وَالْمَعْلَم الواضح البارز في مفرق الطريق.. 

وهذا المثل الذي يضربه في هذه السورة من نوح وابنه فيما يكون بين الوالد 
الول صرب اماه لن الوشات والروابط الجاهلية الاخرى. ليقرر من وراء 


هذه الأمثال حقيقة الوشيجة الوحيدة التي يعتبرها.. 

لاا ار الل الا ا فا كا ا 
السلام- وأبيهِ وقومه كذلك: 

«واذكگُر فِي الْكِتابٍ إتراهية, انه كان قا مال قال لے اا لے ا ما 
لإ سم ولا يبِصِرُ ولا ؛ بَعْنِي عَنْكَ سَيئاً؟ يا أبت اي قد جاءني مِن الْعِلّم ما لَمْ 
يأك قات اك ا سَويا .يا أَبتٍ ي لل 
0 
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رحتنا 00 0 0 صِدّقٍ E‏ 
«E 1‏ 
NT‏ ا ل 
وهو يعطيه عهده وميثاقه. 
ويبشره ببقاء ذكره وامتداد الرسالة في عقبه: 
«وإذ ابتلى إبراهيم رَه بكلمات, فَأَتَّهُمَء قال: إنّي جاعِلْكَ لِلتّاس إماماًء قال: 
وهن ذُدْتتِي؟ قال: لا تنا عَهْدِي الظالمين. 0 
«وإذ قال إتراهية: رب جل هذا بلدا آمنارواززق أَقْلَهُمِنَ اللّقرات- مَن آمَنَ 
ل ل ال ال 
لا ا اا ا ا ا 
الزوج وزوجه, وذلك فيما کان بين نوح وامراته, ولوط وامراته. 
وفي الجانب الآخرٍ ما كان بين امر أذ فرعون وفرعون: 
I IN GG MDE‏ ا 
ااال ااال اا اللء ا ل اا 
ا ا ا ا 
في الجنة. وب مرا وغول وَعَمَله. ال الاي 3 
(التحريم: 10- 11) وضرب لها المثل فيما يكون بين المؤمنين وأهلهم وقومهم 
ووطنهم وأرضهم وديارهم وأموالهم, ومصالحهم وماضيهم ومصيرهم. وذلك 
فيما كان بين إبراهيم والمؤمنين به مع قومهم. وما كان من الفتية اصحاب 
الكهف مع أهلهم وقومهم ودورهم وأرضهم .. 5 
قر كاتث لَك شوه حَسَتة في إتراهِيم وَالذين مَعَة, إِذْ قالُوا لقؤمهة: إا يراوا 
مِنْكُمْ وَمِمَا تَعْبْدُونَمِنْ كَفَرْ نا بكم ودا هتنا وَسَكم العداوة والبتغضاءٌ 
أيَداً حَنّى تُؤْمِنُوا بالله وَحَدَةُ ... » .. (الممتحنة: 4) . 5 
«أمْ ست أن أضطحات الهف والأقيم كاثوا من آباتنا عجباً؟ إ؟ أوى الْفِبْيَةُ إِلَى 
الهف ققالوا: ريا آينا من لَك َحْمَةَ وَين لنا ن أشرنا ر 1 ]اه 
yT‏ بالعوة. إنَهُمْ فة آمثوا برهغ وز 
ورَبطنا على لوبهم إذْ قامُوا ققالوا: را رب السّماوات وَالأَرْض لَنْ م 
0 قد فلن إذا سَططاً, هؤلاء فَومْنا حذُوا من ذونه إلقة. ولا ناون 
عَلَيْهِمَ يلطان بَيْن! قَمَن أَظلَمٌمِمّن افترى عَلَى الله كذباً؟ وإذ اغتَرَلئمُوهُم 


وما يَعْبُدُونَ- إلا اللةَ- فَأَووا إلى الكَهْف يتشر لَكَمْ رَبَكُمْ مِنْ رَحمَته؛ وَيْهَيِىْ لَكْمْ 
مِن أَمْرِكُمْ E‏ .. (الكهف: 9- 16) . 

وبهذه الأمثلة التي ضربها الله للأمة المسلمة من سيرة الرهط الكريم من 

الزمان, وضحت م الطريق لهده الأمة وقام هذا ا الا ااا 

حفيقة الوشحة الك بحت أن يقوم كلها المحم المسلم: سكي 

سواها. وطالبها ربها بالإستقامة على الطريق في حسم ووضوح يتمثلان في 

SS‏ 0 الشان سرمت 

هذه نماذج منها.. 
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s٦ 


«لا تج قَوْما يُؤْمُونَ ن الله وَالْيَوْم الْآخِرِ يُوادُونَ مَنْ حا الله وَرَسُولَةِ- وَلَو كاثوا 
0 أو ابناء هُمْ أو إِخُواتَهُمْ أو شير نهم - أولِك كت في لويم لحان 
َأبَدَهُمْ يزوج وئه وَيُدحلَهُمْ جنات تخري من تخيها الأنهاڙ خالدين فيهاء رضي 

الله عَنْهُمْ ورَصُوا عَنة, أوليِكَ حِرْبُ اللي ألا إن جرت الله هم الْمُفلِجُون» . 
(المجادلة: 22) «يا أبُها الذي آمَنُوا لاتتّخِدُوا عدوي وَعَدُوَكُمْ أؤلياءً و اله 
ِالْمَوَدَةٍ وقد كَمَرُوا يما جاءَكُمْ مِنَ الق يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِبَّاكُمْ أن 

الك ركم م قلط جما فى سيل ناء مزصايي سرون لهم 
الفا وأنا أَعلم اا وما أغلئثة. ومن ل ف صل سوا 


السّبيل» 
(الممتحنة: 0 ع تنْقَعكُم أَرْحامُكُمْ واا دوم الاه كم 
عاللة بها لرن بَصِيرٌ. قد كاتث نت لَكُمْ أَسْوةٌ حَسَتَة في إبراهية وَالْذِينَ مَعَهُ .. 


الخ» .. (الممتحنة: 3- 4-3 «يا أنهَا الذي منوا لا دوا أباءَكُمْ َإِجْواتَكُمْ أؤلياء إن 
| 0 الک على الإيمان, وَمَنْ بَتَوَلَمُ ا قأولئك د ف الظالمون» . ١‏ 
(التوبة CERT‏ 

«يا ,ايها الذين انوا لا ت CN MN‏ اللا لضي الا لم دن 
يَتَوَلْهُمْ مِنْكخ فَإِنَهُ مهه مه إن الله ل هدي القَومَ الظالمين»“ .. (المائدة: 51) . 
TS‏ الا ا لت ل ل ا 
دفي طا انه و الي الي شير هع ارال ا الا 
قديماً وحديثا إلى آخر الزمان. ولم يعد هناك مجال للجمع بين «الإسلام» وبين 
MU‏ ا 

المختارة. والذين يدعون صفة الإسلام, ثم يقيمون مجتمعاتهم عل قاعدة آذ 
أكثر من تلك العلاقات الجاهلية التي أحل الإسلام محلها قاعدة العقيدة, إما 
أنهم لا يعرفون الإسلام وإما أنهم يرفضونه. والإسلام في كلتا الحالتين لا 
يعترف لهم بتلك الصفة التي يدعونها لأنفسهم وهم لا يطبقونهاء بل يختارون 
غيرها من مقومات الجاهلية فعلا! وندع هذه القاعدة- وقد صارت واضحة 
اا الف ا من جک الك ف افا ال ے اسا على وده 
القاعدة.. 

إن العقدة تمتل اعلى خصاتص دالاسان) الى قرف من عالم ال هة لانها 
تتعلق بالعنصر الزائد في تركيبه وكينونته عن تركيب البهيمة وكينونتها- وهو 
اا ال الي ضار ها ال سجلرى ااه حار وس ات 
الملحدين إلحاداً وأكثر الماديين مادية. قد انتبهوا أخيراً إلى أن العقيدة خاصة 
من راص السار درف فرقا اساسا عن الحدوان 1٠‏ . 

ان تكون العقيدة- في المجتمع الإنساني الذي يبلغ ذروة 
ا ا ld TD‏ 
الإسيان الل له عن اليا ولا كن ار الي عنصرا تعلق بشيء 


يشترك فيه الإنسان مع البهائم! من مثل الأرض والمرعى والمصالح والحدود 
TT‏ لوقل IT‏ ا 
والنسب والعشيرة والقوم والجنس والعنصر 


E LL ل‎ E 
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الا بالف IE‏ ف اسار ب اليس الس شال إل 
شؤون العقل والقلب التي يختص بها الإنسان دون البهيمة! كذلك تتعلق 
العقيدة بعنصر آخر يتميز به الإنسان عن البهائم.. هو عنصر الاختيار والإرادة, 
فكل فرد على حدة يملك أن يختار عقيدته بمجرد أن يبلغ سن الرشد وبذلك 
يقرر نوع المجتمع الذي يريد أن يعيش فيه مختاراً ونوع المنهج الاعتقادي 
والجماء. والسات والرفضاد. والخلف. ال كال حل 
يتمذهب به ويعيش.. 

ولكن هذا الفرد لا يملك أن يقرر دمه ونسبه ولونه وقومه وجنسه. كما لا يملك 
أن بقرر الارض التي بحت أن بولد فيها. ولقة الام التي يريد ان سنا 

إلى آخر تلك المقومات التي تقام عليها مجتمعات الجاهلية! .. إن هذه ا 
كلها يقضى فيها قبل مجيئه إلى هذه الأرض, ولا يؤخذ له فيها مشورة ولا رأي 
إنما هي تفرض عليه فرضاً سواء أحب أم كره! فإذا تعلق مصيره في الدنيا 
والآخرة معا- أو حتى في الدنيا وحدها- بمثل هذه المقومات التي تفرض عليه 
فرضاً لم يكن مختاراً ولا مريدا وبذلك تسلب إنسانيته مقوماً من أخص 
ركيت الا ال ل طن شان الا ومن ]ع[ المسافطد 0 
ا الا الا ال اتل عل الا الل شيا الك ل سه 
مع تلك الخصائص يجعل الإسلام العقيدة- التي يملك كل فرد اختيارها بشخصه 
دار لع فن الرشدة هي الآصرة التي يقوم عليها التجمع الإنساني في 
المجتمع الإسلامي والتي يتقرر على أساسها مصير كل فرد بإرادته الذاتية. 
وينفي أن تكون تلك العوامل الاضطرارية, التي لا يدله فيهاء ولا يملك كذلك 
تغييرها باختياره. هي آصرة التجمع التي تقرر مصيره طول حياته. 

ومن شأن قيام المجتمع عل اضرة العقيدة- وعدم قيامه علي العوامل 
الاضطرارية الأخري- أن ينشيء مجتمعاً إنسانياً عالمياً مفتوحاً يجيء إليه 
الأفراد من شتى الأجناس والألوان واللغات والأقوام والدماء والأنساب والديار 
والاوطان بكامل حريتهم واختيارهم الذاتي لا يصدهم عنه صاد, ولا يقوم في 
وجوههم حاجزء ولا تقف دونه حدود مصطنعة, خارجة عن خصائص الإنسان 
العليا. وأن تصب في هذا المجتمع كل الطاقات والخواص البشرية, وتجتمع في 
صعيد واحد, لتنشئ «حضارة إنسانية» تنتفع بكل خصائص الأجناس البشرية ولا 
تغلق دون كفاية واحدة:, بنسبب من اللون أو العنصر او الست والارض.. 

«ولقد کان من النتائج الواقعية الباهرة للمنهج الإسلامي في هذه القضية 
ولإقامة التجمع الإسلامي على آصرة العقيدة وحدهاء دون أواصر الجنس 
والارض باللا واللعة والمشالة ال ال ب والحدو. الإقلهية السحيفة! 
ولإبراز «خصائص الإنسان» في هذا التجمع وتنميتها وإعلائهاء دون الصفات 
الل ك يد وس الان كان ى الات الات الاد لهذا الس أن 


ا 
عائق من هذه العوائق الحيوانية السخيفة! وان صبت في بوتقة المجتمع 
الإسلامي خصائص الاجناس البشرية وكفاياتها, وانصهرتٍ في هذه البوتقة 
CS‏ 
هده الكئلة العجييه المتجانسة المتناسقه حضارة رائعة صجمة. تحوي جلاضة 
الطلافه ا د اا على لالا ااا 
NT‏ 

والمصري والمغربي والتركي والصيني 
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والهندي والروماني والإغريقي الو والإفريقي . .. إلى آخر الأقوام 
والاجناس. . وتجمعت خصائصهم كلها لتعمل متمازجة متعاونة متناسقة في بناء 
المجتمع الإسلامى والحضارء الإسلامية. ولم نكن هزه الخضارة ال هة .وها 
ما «عربية» إنما كانت دائما TT‏ ولم تكن وما ها .«قومية» إنما كارت 
الفا سوه : 
«ولقد اجتمعوا كلهم على قدم المساواة: وبآصرة الحب. وبشعور التطلع إلى 
احم ل سيا مض le ll CE‏ 
اا اال الف ولا هة ا اا ت 
الا ال راا ماعل قدم المساواة ية تداع 
تتعلق بربهم الواحد, وتبرز فيها إنسانيتهم وحدها بلا عائق. وهذا ما لم يجتمع 
قط لأى تجمع آخر على مدار التاريخ! «لقد كان أشهر تجمع بشري في التاريخ 
القدم مون ى الإمراطوربة الروفاتة متلا ف مي الل ااا 
متعددة: ولعات متعددة والوانا متعقددة. وامرجة متعددة. ولكن هذا كله لم غه 
على «آصرة إنسانية» ولم يتمثل في قيمة عليا كالعقيدة .. لقد كان هناك تجمع 
اة ا ابا طم اسراف ولف اله و ا اا كلها من 
ناحية وتجمع عنصري على اسان سيادة الجنس الروماني- بصفة عامة- 
وعبودية سائر الأجناس الأخرى. ومن ثم لم يرتفع قط إلى أفق التجمع 
الال > الال اا ا 
«كذلك قامت في التاريخ الحديث تجمعات أخرى.. تجمع الإمبراطورية 
اللاب ا ولك كان اا ل Dv‏ اا د ا 
TT E I IL u‏ 
ا NSE OID DN‏ 
لاسا والريغالة فى وقت ما ب لسرا طورية الفريسية. كلها في ذلك 
المستوى الهابط البشع المقيت! وأرادت الشيوعية أن تقيم تجمعاً من نوع 
آخر. يتخطى حواجز الجنس والقوم والأرض واللغة واللون. 
ولكنها لم تقمه على قاعدة «إنسانية» عامة, إنما أقامته على القاعدة 
«الطبقية» . فكان هذا التجمع هو الوجه الأحر للتجمع الروماني القديم. . هذا 
تجمع على قاعدة طبقة «الأشراف» وذلك تجمع على قاعدة طبقة 
«الصعاليك» (البروليتريا) والعاطفة التي تسوده هي عاطفة الحقد الأسود على 
سائر الطبقات الأخرى! وما كان لمثل هذا التجمع الصغير البغيض أن يثمر إلا 
ل الا اا ااا على اناس ا 
اللا وحدها ا ااال الل لا للسا. 
لا ال ا ll INL‏ 
تاريخ الإنسان هو تاريخ البحث عن الطعام!! «لقد تفرد الإسلام بمنهجه الرباني 
)ا 


وما ال مقرم . والذين يعدلون عنه إلى أي منهج آخر, el ES‏ 
أل م الع ار الح اللا لالا إل ا ملالس ا 
هم أعداء «الإنسان» حقا! هم الذين لا يريدون لهذا الإنسان أن يتفرد في هذا 
ل lG‏ 

كفايات اا وخصائصها وتجاربها في امتزاج وتناسق «1» » . 

(1) مقتطفات من فصل: دنشاة المحتم الفسلم وخصائصه» من كتاب: «معالم في الطريق» . «دار 

الشروق» . [.....] 
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الجر ءالا عبش و شر أن كران اعا هذا الدين, الذين_يعرفون مواضع 
القوة في طبيعته وحركته وهم الذين بقول الله تعالى فبهم. «الدين انناقم 
الْكِتابَ يَعَرِفُونَةٌ كما يَعَرِفُونَ Ul‏ لم ف أن دك 
أساس العقيدة سر من اسار قوة هذا الدين, وقوة المجتمع الإسلامي الذي 
يقوم على هذا الاساس. 

ولما كانوا بصدد هدم ذلك المجتمع أو إضعافه إلى الحد الذي يسهل عليهم 
السيطرة ؛ عليه وشفاء ما في صدورهم من هذا الدين وأهله ولاستغلالهم كذلك 
واستغلال مقدراتهم وديارهم وأموالهم: . لما كانوا بصدد تلك المعركة مع هذا 
المجتمع لم يفتهم ان يوهنوا من القاعدة التي يقوم عليها وان يقيموا لأهله 
افر عا ال واج ااا ع دون الله ااا الل 
واسمها تارة ارده واسمها تارة «الجنس» 

وظهرت هذه الأصنام على مراحل التاريخ تارة باسم «الشعوبية» وتارة باسم 
الد الطورانيف وتارة اسي ««القومية الخربيةق» وبارة بأسماء سى 
لاا ن اع ةما به فى ال الى الاسلمى الا 
القائم على أساس العقيدة, المنظم بأحكام الشريعة ... إلى أن وهنت القاعدة 
الأساسية تحت المطارق المتوالية. وتحت الإيحاءات الخبيثة المسمومة وإلى 
أن أصبحت تلك «الأصنام» مقدسات عبر المنكر لها خارجاً على دين قومه! او 
الال ا اا راحب اا كا ال عمل وها إل تعمل فى 

تخريب القاعدة الصلبة التي كان يقوم عليها التجمع الإسلامي الفريد في 
التاريخ.. كان هو المعسكر اليهودي الخبيث, الذي جرب سلاح «القومية» في 
تحطيم التجمع المسيحي, وتحويله إلى قوميات سياسية ذات کنائس و 
ولل خلال ارال حول الس اله > نه ا امالا 
السا ل ل ال سالا رفيلك ف الا ا 
ا بعد قرون 0 في إثارة النعرات ا e‏ ا 
اا اللي اله عل عا الى ا كما استطاعوا أن بمرقوهم 
ويروضوهم على الإستعمار الأوربي الصليبي. وما يزالون 

حب ادر الله طا تلك الأصنام الحبيئة الملعونة ليقوم التجمع الإسلامي 
عل اناس ال ا 

وأخيراً فإن الناس ما كانوا ليخرجوا من الجاهلية الوثنية بكلياتهم حتى تكون 
العقيدة وحدها هي قاعدة تجمعهم. ذلك أن الدينونة لله وحده لا تتم تمامها إلا 
بقيام هذه القاعدة في تصورهم وفي تجمعهم. 

يجب أن تكون هناك قداسة واحدة لمقدس واحد, وألا تتعدد «المقدسات» | 
وبحب ان يكون هناك شعار واحد, وألا تتعدد «الشعارات» وبحب أن تكون 
هال فل راه نجه إليها الناس كلامم بالا عد القيلات والسجيات 


إن الوثنية ليست صورة واحدة هي وثنية الأصنام الحجرية والآلهة الأسطورية! 
إن الوثنية يمكن أن تتمثل في صور شتى كما أن الأصنام يمكن أن تتخذ صوراً 
متعددة وآلهة الأساطير يمكن أن تتمثل مرة أخرى في المقدسات والمعبودات 
من دون الله آنا كانت أسماؤها. وأا كانت مراسمها. 

وما كان الإسلام ليخلص الناس من الأصنام الحجرية والأرباب الأسطورية, ثم 
بر لىع بهد ذلك أضاء الا رالات «الاوطان.. غالا 0 
الناس تحت راياتها وشعاراتها. وهو يدعوهم إلى الله وحده: وإلى الدينونة له 
دون شيء من خلقه! لذلك قسم الإسلام الناس إلى أمتين اثنتين على مدار 
الارن التشرى. أف المسلفين من اناع الرسل- 
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كل في زمانه حتى يأتي الرسول الأخير إلى الناس كافة- وأمة غير المسلمين 
من عبدة الطواغيت والأصنام في شتى الصور والأشكال على مدار القرون.. 
وعند ما أراد الله أن يعرف المسلمين بأمتهم التي تجمعهم على مدار القرون, 
عرفها لهم في صورة أتباع الرسل- كك في ززرمانه- وقال لهم في نهاية 
استعراض اال هذه الأمة: «إنّ هذه ا اة واجدة وأا ركم فَاعَبْدُون» ب 
ول غلا للرب إن اكه ةه الى ال ف اطا راسا )ارا 
قال لليهود: 
إن أمتكم هي بنو إسرائيل أو العبرانيون في جاهليتهم وإسلامهم سواء! ولا 
قال لسلمان الفارسي: إن أمتك هي فارس! ولا لصهيب الرومي: إن متك هي 
الرويان! ول لبلال التي إن اما هي الخيشة! إنما قال للمسلمين من 
العرب والفرس والروم والحبش: ل ا ا 
على أيام موسى وهارونء وإبراهيم, ولوط؛ ونوح؛ وداود وسليمان, وأيوب, 
وإسماعيل وإدريسٍ وذي الكفل وذي النون, وزكريا وبحيى» ومربم. . كما جاء 
اد (آيات: 8- 91( . 
فده ف ات «التتلين ف عرف الله انه فمن شاء لد طريقا غير 
طريق الله فليسلكه. ولكن ليقل: 
الال ى الل ر :اها ال املال عل > ف ]1 ]ل الاية 
التي عرفها لنا الله. والله يقص الحق وهو خير الفاصلين.. ‏ 
مستا شالف م الباعات داه ف دال ت الاس ةة دا 
الدين. 
تم نقف الوققة الأخيرة مع قضة وح لترى قيمة الخفنة المسلمة في ميزان 
الله سبحانه: 
إن حفنة من المسلمين من أتباع نوح عليه السلام, تذكر بعض الروايات انهم 
اثنا عشر, هم كانوا حصيلة دعوة نوح في الف سنة إلا خمسين عاما كما يقرر 
الد ال تالس الشحتن ف ماالفا 
إن هذه الحفنة- وهي ثمرة ذلك العمر الطويل والجهد الطويل- قد استحقت 
أن يغير الله لها المألوف من ظواهر هذا الكون وأن يجري لها ذلك الطوفان 
الذي يغمر كل شيء وكل حي في المعمور وقتها من الأرض! وآن جغل دہ 
الحفنة وحدها هي وارثة الارض بعد ذلك, ٠‏ وبذرة العمران فيها والإستخلاف من 
جديد.. 

.. وهذا أمر<ء 
ااا الا الدب تواجه الجاهلية الشاملة في الأرض كلها والتي 
تعاني الغربة في هذه الجاهلية والوحشة كما تعاني الأذى والمطاردة والتعذيب 
والتنكيل. إن هذه الطلائع ينيعي أن تقف طويلا أمام هذا الامر الخطير, وأمام 
دلالته التي تستحق التدبر والتفكير! إن وود البدرة الفسلفة في الارض شيء 


عظيم في ميزان الله تعالى. . شيء يستحق منه سبحانه أن يدمر الجاهلية 
وأرضها وعمرانها ومنشآتها وقواها ومدخراتها جميعاً كما يستحق منه سبحانه 
ان يكلأ هذه البذرة ويرعاها حتى تسلم وتنجو وترث الأرض وتعمرها من جديد! 
لقد كان نوح عليه السلام يصنع الفلك بأعين الله ووحيه, كما قال تعالى: 
ناض القلك اتاو يالا ا ف ال غلاا و 
CT TET TTS‏ 
الله تعالى في سورة القمر: 0 

«كَدْبَث قَبْلَهُمْ قَوْمُ نوج فَكَذْبوا عَبْدَ عَبَدَنا وَقالُوا مَجَنُونْ نُّ وَارَدُجرَ. فَدَعا رنه 
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عند ما لجأ نوح إلى ربه يعلن أنه «مغلوب» ويدعو ربه أن «ينتصر» هو وقد 
ل . عندئذ الى الك OT‏ لياه للكون فى زمه ادق 
المعغلوب. 
«فَمَتَحَنا أ ا الا اا ي اال اال الما على اضر 
قد قدر» .. 
اا لك اله . لل ال عسلها عل .| السو اک ا 
ا . كان الله سبحانه- بذاته العلية- مع عبده المغلوب: 
«وَحَمَلناةُ م على ذاتٍ ألواح ود سر. ري امنا . جَرَاءً لمن كان كفو CG‏ 
UN LC NMS‏ فى كل 
مكان وفي كل زمان ااا حين تطاردها الجاهلية وحين «تغلبها» الجاهليه! 
إنها تستحق أن يسخر الله لها القوى الكونية الهائلة.. وليس من الضروري أن 
تكون هي الطوفان. فما الطوفان إلا صورة من صور تلك القوى! «وما يَعَلمُ 
جَنُودَ رَبك إلا هق» .. 
وانه ليس غليها إلا أن تنبت وتستمر في طريقها وإلا أن تعرف مصدر قوتها 
وتلجأ إليه وإلا أن تصبر حتى يأتي الله بأمره, وإلا أن تثق أن وليها القدير لا 
ر ن د الي ول ف السا وا أن لالا إلى أعداته إل 
فترة الإعداد والابتلاء وأنها متى اجتازت هذه الفترة فإن الله سيصنع لها 
و اه ال ا 

.. وهذه هي عبرة الحادث الكوني العظيم.. 
إنه لا ينبغي لأحد يواجه الجاهلية بالإسلام أن يظن أن الله تاركه للجاهلية وهو 
الى ااال ا ال . کماانه ل نعي له ان فس قويه 
الذاتية إلى قوى الجاهلية فيظن أن الله تاركه لهذه القوى وهو عبده الذي 
يستنصر به حين يغلب فيدعوه: ا ا قانتصر» .. 
إن القوى في حقيقتها ليست متكافئة ولا متقاربة. . إن الجاهلية تملك قواها.. 
ولكن الداعي إلى الله يستند إلى قوة الله. والله يملك أن يسخر له بعض 
القوى الكونية- حينما يشاء وكيفما يشاء- وأيسر هذه القوى يدمر على 
الجاهلية من حيث لا تحتسب! وقد تطول فترة الابتلاء لأمر يريده الله.. ولقد 
ل ال ل 
الله ول تكن ل هد القترة الطولة ااا عشر لا لك هف 
الحفنة من البشر كانت في ميزان الله تساوي تسخير تلك القوى الهائلة, 
بال ال ال :الال عا ريو ال للك ال الاه 
تعمرها من جدید وتستخلف فيها.. 
إن عصر الخوارق لم يمض! فالخوارق تتم في كل لحظة- وفق مشيئة الله 
اللاف ول الل سل اااي الحوارق الا يلديم راقع كر 
فترة ومقتضياتها. وقد تدق بعض الخوارق على بعض العقول فلا تدركها ولكن 


الموصولين بالله يرون يد الله EE‏ ويلابسون آثارها المبدعة. 

وا لكان الا ال الل الس ل الال اا ةع كل ا 
د طاق ر سه نم دعي الامو لله في لا د وعند ما يغلبون 
عليهم أن يلجأوا إلى الناصر المعين وأن يجأروا إليه كما جأر عبده الصالح نوح: 
اا لا اا0 نم ستظروا فرج الله ال وانظار ال 
ع الله عاد فهم غل هد الإسظار ما رن 


الجزء: 4 ' الصفحة: 1893 


ومرة أخرى نجد أن هذا القرآن لإيكشف عن أسراره إلا للذين يخوضون به 
المعركة ويجاهدون به جهاداً كبيرا. . إن هؤلاء وحدهم هم الذين يعيشون في 
مثل الجو الذي تنزل فيه القرآن ومن ثم يتذوقونه ويدركونه لأنهم يجدون 
IUD CTD‏ 
فتذوقته وادركنة وتحركت به. 

5 والحمد لله في الأولى والاحرن. 


عد لد 


0 عاد اام قود قال با قوم اغي: َبُدُوا الله ما لَكُمْ من إله عَبْرَهُ إن أثثة 


ون 61 1 قوم استغفزوا رَبك 3 م لم وو لبه 0 م مذرارا 


1 ا أ ا الله 0 رکون )54( 


مِنْ دونه قكبُوبي جَويعا تم لا تُنْظِرونٍ (55) إثي توكلث عَلَى | d‏ له و 
ما مر دة ع ل هو آذ يناصتتوا إن ري على صراط م ET‏ 
TET TT‏ ل ا 
إن ربّي على كَل شَيْءٍ حَفِيظ (57) وَلَمّا جاءَ ڙنا َكيْنا هُودا وَالَّذِينَ أَمَنُوا مَعَهُ 
بِرَحْمَةٍ هنا وَتَجَيْناة هُمْ مِن عَذاب عَلِيظٍ (58) وَتَلْكَ عادٌ جَحَدُ ا 


يمل وَانَبَعُوا مر کل جَثَارٍ عَنِيد (59) | 1 
ال ف ف الال اا ل إن ا ا :ا 
قوم هود 60) إلى تمه أخاهُمْ صالحا قال با قؤم اعْيدوا الله ما لَك من له 
عَيْرْةُ هُو أَنْسَاكُمْ من الأزْضٍ وان لك بي 
00> 61 اليا سال ن D0‏ ا اا | سآن علد 
تقد أباؤنا وتنا في سك ما تذْغونا إلَيّهِ ريب (62) قال يا قوم اراش م إن کٹ 
ل ا 
TD‏ بسُوءٍ فَيَاْحُدَكُمْ Cl‏ 
َعَمَرّوها ققال تَمِنّعُوا فِي دَارِكُم تلائة بام ذلك وعد عَيْرٌ مَكْدُوبٍ (65) لها جاء 
مْرْنا تنا صالحاً وَالذين إمَنُوا مَعَهُ يرَحْمَةِ مِنا وَمِنْ خِزْي بَوْمِئذ إن رَبك هُو 
القون العريز (06 وأخد الذين طلقوا لحه قا ميد TL‏ 
راا الا د د ليع آل ا 


الجزء: 4 ' الصفحة: 1894 


مضى قوم نوح في التاريخ, الأكثرون المكذبون طواهم الطوفان وطواهم 
التاريخ واستبعدوا من الحياة ومن رحمة الله سواء, والناجون استخلفوا في 
الأرض تحقيقا لسنة الله و «إن العاقبة ة لِلْمنْقِينَ» . 
و وعد الله لنوح: «يا ر وځ اشبط E‏ لا 
ممن مَعَكَ واف س َمَسّهَةْ ما عذاث آلف n‏ 
ومضت خطوات التاريخ جاء وكد الله. وإذا عاد من نسل نوح إلذين 
تفرقوا في البلاد- ومن بعدهم تمود- ممن حقت عليهم كلمة الله: وام 
و ثم يَمَسهم 2 ا عَذَابٌ ال 
لقد عادت الجاهلية مرة أخرى كما عادت من قبل بعد أجيال لا يعلمها إلا الله 
من السا عن اع 
فلا بد أن أجيالاً من ذرية آدم بعد استخلافه في الأرض قد ولدت مسلمة 
واس الاسام ال كان عليه أبواهم > اجبالهم السناطين عن د 
وانحرفت بهم إلى الجاهلية التي واجهها نوح- عليه السلام- ثم جاء نوح فنجا 
ل ر ال لين راط الاد ل ا ال الاد 
ديار- كما دعا نوح ربه. TTT‏ 
بعده.. حتى اجتالتهم الشياطين مرة أخرى فانحرفوا كذلك إلى الجاهلية. 
وكانت عاد وكانت تمود بعدها من امم الجاهلية.. 
فأما عاد فكانوا قبيلة تسكن الاحقاف زوالحقف كتيب الرمل الال )ف و 
ارال اا اب دل يك مدان الجر فى سمال 
الل ا ال له الماد رعانها فضي الو اله 
والرزق والمناء.. ولكن هؤلاء وهولاء كارا مدن حقك غليهم كلمة الله بها 
عتوا عن أمر الله واختاروا الوثنية على التوحيد, والدينونة للعبيد على الدينونة 
ll TT‏ 
«وإلى عاد أخاهُمْ قِالَ: يا قوم | انوا Td N‏ 
00 با قوم لا أسْئَلَكُمْ علو أخرار . إن أَجْري إلا عَلَى الذي قطرني. أقلا 
تَعْقِلُونَ؟ ويا قوم اسْتَعْفِرٌوا رَبك ٿم وبوا ِلَيِّهِ يُرْسِلٍ السَّماءً عَلَيْكُمْ مذراراً 
وَيَزِدْكُمْ قُوَهٌ إلى فيكم ولا تَتوَلُوًا مُجْرِمِين» .. 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1895 


وكان هود من عاد. اق واحد منهم» تجمعه- كان[ صرة القربى العامة 
بين أفراد القبيلة الواحدة. . وتبرز هذه الآصرة هنا في السياق, لان من شأنها أ 

تقوم الثقة والتعاطف والتناصح بين الأخ وإخوتهء وليبدو موقف القوم من 

أخيهم ونبيهم شاذاً ومستقبحا! ثم لتقوم المفاصلة في النهاية بين القوم 

انهه على آساس إفتراف اله ور ذلك می إنتطاء السا كلها 

حين تنقطع وشيجة العقيدة. 

ال و د الاك اي امي ثم لكى تبي 

جاه هذا الدين وحطه ال 

فالدعوة به 0 والرسول كه من اة واحدة تجمع بينه وبينها اداع 

القربى 0 الل ال ره والأرض .. e‏ وتكوين أمتين 

وبينهما فرقة ا . وعلى أساس هذه المفاصلة يتم وعد الله بنصر | 

TT‏ ا 

قومهم؛ ومن سابق روابطهم ووشائجهم معهم؛ ويخلعوا ولاءهم لقومهم 

لا الاه لاا كله لله رهم اا المسلم ا 

دعتهم الل اال ال ال ل ن لال لا 0 ال 

قبله- يتنزل عليهم نصر الله.. 

داكت عاد د أخاهُم هودا» .. 

اررسلناه اليم ااا اال قري فى ا اا 

«قال: يا قوم» .. 

الو ال الا ال > لعل ذلك سس شارك 

ويحقق آطمتنانهم إليه فيما يقول. لا اکال ولا ا 


ا نا قوم اغتذوا الله مالك ون ال عة . 

القوك الا ءال اء بها كل 0 اقا قو كا انلها عن 
عاد الله الواح الل فاع اال ر مه ج مالسد لل ايل 
خطوة في هذا الإنحراف كانت هي تعظيم ذكرى الفئة المؤمنة القليلة التي 
حملت في السفينة مع نوح! ثم تطور هذا التعظيم جيلاً بعد جيل فإذا أرواحهم 
المقدسة تتمثل في اشجار واحجار تاقعة ثم تتطور هذه الأشياء قادا هي 
معبودات, وإذا وراءها كهنة وسدنة يعبدون الناس للعباد منهم اسم هذه 
المعبودات المدعاة- في صورة من صور الجاهلية الكثيرة. ذلك ان الإنحراف 
خطوة واحدة عن نهج التوحيد المطلق. الذي لا يتجه بشعور التقديس لغير الله 
وحده ولا يدين بالعبودية إلا الله وحده.. الإنحراف خطوة واحدة لا بد ان تتبعه 
ال من لا ااا ال مها إن الك 


عل اة ال ل كان م ةر ا د 
يدعوهم تلك الدعوة التي جاء بها كل رسول: . 

«يا قوم اعْبدُوا الله ما لكمْ مِن إِلهٍ غَيْرَة» ENN‏ مقتزون» .. 

مفترون فيما تعبدونه من دون الله, ذقعا دعوة كن شرقاء لله 

ويبادر هود ليوضح لقومه أنها دعوة خالصة ونصيحة ممحضة, فليس له من 
ل الا ا ال لاا ااا ر على الله ]لدي 
خلقه فهو په كفيل: 

ديا قوم لا أسْتَلَكَم عَلَيْهِ أخِراً. إن أخِرج إلا عَلَى الذي قطرني أقلا تفقلون؟» . 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1896 


مما يشع رأن قوله: «لا أَسْتَلْكُمْ عَلَيْهِ أخْرا» كان بناء على اتهام له أو تلميج بأنه 
يبتغي أجراً أو کے مال من وراء الدعوة التي يدعوها. وکان التعقيب: «اقلا 
تَعْقِلُونَ؟» للتعجيب من أمرهم وهم يتصورون أن رسولاً من عند الله يطلب 
رقا من الت مالل الذي أرسله هو الرراق الذي يفوت هولاء اله اا 
الا ا الوم ال ]را لا تاكن 
الشورة على لسار خانم الابياء. وعدهم قود وب رهم ما وعدهم دهد 
وحذرهم بعد ذلك بالآف السنين: 

«ويا قوم اسْتَعْفِروا ركه د م وتوا | ال لالا اك راا ورد كم 
قُوَّهَ إلى فُوَنَكُمْ. ولا تَتولوًا مُجْرِ 

اسا ربكم ااا قم ER‏ اليه كا ناوا طريقا جديا يجني ال 
TT‏ 

«يَرَسِل السّماء علكم عدرارل» .. 

0 0 حاجة إلى ا e‏ به زروعهم ودوابهم 0 ام 
ا َة إلى كُوَّتَكُمْ» .. 

هذه القوة التي عرفتم بها.. 

«ولا تكولا مُجْرِمِين» .. 

ارف هذا الوعد. NS NT LINN r‏ 
سر فیا الله ورفن دراس ا فى نظام هذا الوعود من صن الله 
ومشيئته بطبيعة الحال. فما علاقة الإستغفار بها وما علاقة التوبة؟ 

ارا ال فال فلها فريك مشو بل اه فار عا 
والعمل الصالح في الأرض يزيدان التائبين العاملين قوة. يزيدانهم صحة في 
TD TTT‏ ل ل ات 
ااا وال يسار 11 الل ا ع كل ان ا 
المجيع اة نري الله الصالد الى تطلق الاس أحرارا كراما لا دون 
دمر الاء على عدم المساواء اام ا ا لالا كما تطلتان 
طاقات الناس ليعملوا وينتجوا ويؤدوا تكاليف الخلافة في الأرض غير مشغولين 
ولا مسخرين بمراسم التأليه للأرباب الأرضية وإطلاق البخور حولها ودق 
الطبولء والنفخ فيها ليل نهار لتملاً فراغ الإله الحق في فطرة البشر! 
والملحوظ دائماً أن الأرباب الأرضية تحتاج ويحتاج معها سدنتها وعبادها أن 
اا ا عي ها الاألوقة مر القدرة الكل وال ال اكير 
ICT DI LIT‏ 
نخضع الا ا فال ا إلى > ا ال الا ل 
تح ون 21د 0 لكر كوك دن ا E‏ 


بدلاً من أن ينفقه عبّاد الأرباب الأرضية في الطبل والزمر والتراتيل والتسابيح 
لهذه الأرباب المفتراة! ولقد تتوافر القوة لمن لا يحكمون شريعة الله في 
قلوبهم ولا في مجتمعهم, ولكنها قوة إلى حين. حتى تنتهي الأمور إلى نهايتها 
الطبيعية وفق سنة الله, ET‏ ل ل ا 
إنما استندت إلى 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1897 


جانب واحد من السنن الكونية كالعمل والنظام ووفرة الإنتاج. وهذه وحدها لا 
تدوم. لان فساد الحياة الشعورية والاجتماعية يقضي عليها بعد حين. 

فأما ارشال المطر -مدراراً. فالظاهر للبشر أنه يجري وفق سنن طبيعية ثابتة 
في النظام الكوني. ولكن جريان السنن الطبيعية لا يمنع أن يكون المطر محيياً 
في مكان وزمان, ومدمراً في مكان وزمان وأن يكون من قدر الله أن تكون 
الحياة مع العطر لقوم. وإن يكون الدمار معه لقوم: وان ينقد الله ببشيره 
بالخير ووعيده بالشر عن طريق توجيه العوامل الطبيعية فهو خالق هذه 
العوامل, وجاعل الأسباب لتحقيق سنته على كل حال. ثم تبقى وراء ذلك 
منشييئة الله الطليقة الثى تصرف الاساب والظواهر عير ما اغناد الناس من 
ظواهر النواميس وذلك لتحقيق قدر الله كيفما شاء. حيث شاء. بالحق الذي 
يحكم کل شيء في السماوات والارض «1» غير مقيد بما عهده الناس في 
الغالب. 

تلك كانت دعوة هود- ويبدو أنها لم تكن مصحوبة بمعجزة خارقة. ربما لأن 
الطوفان كان قريبا منهم؛ وكان في ذاكرة القوم وعلى لسانهم؛ وقد ذكرهم به 
في سورة أخرى- فأما قومه فظنوا به الظنون.. 

«قالوا. ياه ل ا ا وما تحن لك 
بِمَؤْمِنِينَ. 95 تقول إلا اغتراك بَعْض الِهَتّنا بِسُوءٍ .. 

إلى هذا الحد بلغ الإنحراف في نفوسهم, إلى حد اد يظنوا أن هوداً يهذي, لأن 
أ ال المفتراة قد مسه بسوء, قاضيت بالهذيان! «يا هود ما جئتنا ببينة» 


N CN OI IL N 
منطق الفطرة, واستنباء الضمير.‎ 

«وما تحن بتاركي آلهتنا عَنْ فَوْلِك» .. 

أي لمجرد أنك تقول بلا بينة ولا دلبل «وما تحن م لك ِيِمُؤْمِنِينَ» .. 

أي مستجيبين لك ومصدقين.. وما نعلل دعوتك إلا بأنك هده وق اال اجر 
الهتنا بسوء! وهنا لم يبق لهود إلا التحدي. وإلا التوجه إلى الله وحده والإعتماد 
عل الا الا اال لا 

وإلا المفاصلة بينه وبين قومه ونفض e‏ من أمرهم إن أصروا عل التكذيب: 
«قال اي أشهد اللة, وَاسْهَدُوا آئي رې ع مِمًا ا نُسْرِكُونَ مِنْ دونه فكيدوني , 
جمِيعا تم لا تُنْظِرُونٍ. ني توكلت على | ال ا رما مِنْ د 


ل ا ل ل E‏ 
النكم. تسلف ا E‏ ل 
حفيظ» .. 


E E N LL 


من البقاء فيهم وقد اتخذوا غير طريق الله E‏ وانتفاضة المفاصلة بين 
حزبين لا يلتقيان على وشيجة وقد انبتت بينهما وشيجة العقيدة. 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1898 


ال NST‏ راك سك شاه 
منهم. ويشهدهم هم انفسهم على هذه البراءة منهم في وجوههم كي لا تبقى 
في انفسهم شبهة من نفوره وخوفه أن يكون منهم! وذلك كله مع عزة الإيمان 
واستعلائه. رومع ثقة الإيمان واطمئنانه! وإن الإنسان ليدهش لرجل فرد يواجه 
قوماً غلاظا شداداً حمقى. يبلغ بهم الجهل أن يعتقدوا أن هذه المعبودات 
الزاف س اف0 راد o‏ اللا ااا 
اللا رالا لااك الا ال المشراه عب ال 
فيسفه عقيدتهم ويقرعهم عليها ويؤنبهم ثم يهيج ضراوتهم بالتحدي. لا يطلب 
مهلة ليستعد استعدادهم, ولا يدعهم يتريثون فيفثاً غضبهم. 

إن الإنسان ليدهش ار جل فرد يقتحم هذا الافتحام على قوم علاط بداد ولک 
الاضة رل ات الال الاس 

إنه الإيمان. والثقة. والاطمتان.. الإيمان بالله. والثقة بوعده. والإطمئنان إلى 
سه السار ال خالط الغلت اا الله ا د ا 
E LT NS‏ ل ا ا ل ل سسا 
رل عدا للم فيل في ب القت انها طى ارون سلا ال 
و قلب. 

«قال: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه» . 

ا اش الله على براءتي مما تشركون من دونه. واشهدوا انتم شهادة 
تبرئني وتكون حجة عليكم: أنني عالنتكم بالبراءة مما تشركون من دون الله. 
ثم تجمعوا أنتم وهذه الآلهة التي تزعمون أن أحدها مسني بسوء. 

تجمعوا انتم وهي- E‏ ثم كيدوني بلا ريث ولا تمهل, ا نا ولا 
اختناكم شينا: 5 

كلت عل اله ري E‏ 

اا ی الا ل الك 
الواحد هو ربي وربكم, لأنه رب الجميع بلا تعدد ولا مشاركة.. 
TT‏ 

وهي صورة محسوسة للقهر والقدرة تصور القدرة احدة بناصية كل دابة على 
الت ااال ا من الاس الا اا ال دال 
والغلبة والهيمنة. في صورة حسية تناسب الموقف, وتناسب غلظة القوم 
وشدتهم» وتناسب صلابة أجسامهم وبنيتهم, وتناسب غلظ 

ومشاعرهم.. وإلى جانبها تقرير استقامة السنة الإلهية في اتجاهها الذي لا 
يحيد: 

«إِنّ رت على صراط مَُستقِيم» .. 

فهي القوة والاستقامة اليم 

وفي هذه الكلمات القوية الحاسمة ندرك سر ذلك الإستعلاء وسر ذلك 


TD ال‎ Ty 
E نقسه من ربفي. إنه يجد هذه الحقيقة واضحة. و‎ 
«ما مِن ذَابَةِ ؛ إلا هْوَ آخِدٌ يناصِيّتها» .. وهؤلاء الغلاظ الأشداء من قومه إن هم إلا‎ 
ا من للك الان ال نا جد رت ا ها رغاد و ا اه‎ 
دن مده الدقات دما ال اید ل لا عله ا تلل اران‎ 

وما بقاء فيها وقد اختلف طريقها عن طريقه؟ 
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إن هذه الحقيقة التي يجدها صاحب الدعوة في نفسه, لاتدع في قلبه مجالاً 
للشك في عاقبة أمره ولا مجالاً للتردد عن المضي في طريقه. 

ابا قف الالوف كما شل هة دل اا هال اا 

وعند هذا الحد من التحدى بقوة الله وإبرار هذه القوة في صرر ها القاهرة 
الحاسمة, يأخذ هود في الإنيذار والوعيد: 

«فإن ولوا 5 ققد الا أرَسِلث به إِلَيَكُمْ» .. 

فأديت واجبي لله ونفضت, MM‏ 
«وَيَسْتَخْلِفٌ رربي قَوْماً عتركف . 

يليقون بتلقي دعوته ويستقيمون على هدايته بعد إهلاككم ببغيكم وظلمكم 
وانحرافكم. 

«ولا تصرّوية ا 

e‏ اک ل ال ف دونه فراغا ول شضا 

«إِنّ رربي علب كل شيىءِ .٠ a‏ 

يحفظ دينه وأولياءه وسننه من الأذى والضياع, ؛ ويقوم عليكم فلا تفلتون ولا 
تعجزونه هرا وكانت هى الكلمه الفاضلة. وانته. الجدل والكلام. لق الوعيد 


والإنذار: ِ 50 
«ولقا جاء اا افر ا وال اوا بر حمه منا. وَنَحَيناهُم عن عا 
غليظ» . 


لما جاء أعرنا بتحفيق الوعيد, وإهلاك قوم هود, نجينا هوداً والذين ادها معه 
ا ا س1 لا الالال المي مشي من 
ان يصيبهم بسوء. وكانت نجاتهم من عذاب غليظ حل بالمكذبين. ووصف 
اللا ا علا اال رال امد ال ال اا 
العتاة. 

ELS CM LCE SS سا ]ل‎ CoS U 

افير و a‏ وتوكيد: ع 
«وتلك عاد جَحَدّوا بايات رهم م وَعَصَوَا رَسلة وَاتْبَعوا أفر كل بار عَنِيدٍ. وَأَنْبِعُوا 
فِي هذه اليا لَعْنةَ وَيَومَ القياقة. ألاإة عاداً كَقَرُوا رَبَهُمْ. ألا بُعداً عار قوم 
هور» .. 

N Kul‏ الاح د السام وكان 
مصرعهم معروضا على الانظا 

ولكنهم انتهوا وبعدوا عن الأنظار والأفكار.. 

«وتلك عاد جح جَحَدُوا بآياتٍ ۽ ربهم م وَعَصَوَا رشلف . 
TT‏ ا لل 
مضنا قر ل لا ل بها ققد شح الال ييا ول سلس رها 
ال في ااا وف الل مفضو م اال ا لصعيم 


جريمتهم وإبراز شناعتها. ل فما أضخم الذتب 
وما أشنع الجريمة! «وَاتْبَعُوا مر كل > جَبَار عَنِيدٍ» . 

امر كل متسلط عليهم, معاند لا يسلم بحق, TNS‏ 
المتسلطين. ويفكروا اسه لانفسهم. ولا يكونوا درولا ا 
دمینهم. 
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وكات ار الف س غ روعاا كانت قضية روي الله > ةل 
والدينونة لله وحده من دون العباد.. 
كانت فر قضية الخاكفية والاتباع . كانت هى وة مر الرت الاي نون له 
ويتبعون أمره؟ يتجلى هذا في قول الله تعالى: 
لك ان Id N‏ 
CN MN‏ لالا الا د اا 
الل ال ا اللا ب ا الان داد واا بن 
الجاهلية والإسلام وبين الكفر والإيمان.. في كل رسالة وعلى يد كل رسول. 
وهكذا يتبين أن دعوة التوحيد تصر أول ما تصر على التحرر من الدينونة لغير 
الل والجرد عار سلطا ال ا اللا رت الا الشخصة والنارل عن 
الحرية, ااال ار الارن ر شرك وكفر ر لا 
الهلاك في الدنيا والعذاب في الآخرة.. لقد خلق الله الناس ليكونوا أحراراً لا 
يدينون بالعبودية لاحد من خلقه, ولا ينزلون عن حريتهم هذه لطاغية ولا رئيس 
ولا زعيم. فهذا مناط تكريمهم. 
تان لم وو قلا قراف لے عا الل اعا وعا ك اا عن ال 
أن دع الكرافة. واه الاسانة وف ار لقب الك ف عا والان 
قار ال دل ال وحاكميتهم O ٣‏ 
أمرهم مغلوبين. فهم كثرة والمتجبرون ١‏ قلة. ولو أرادوا التحرر لضحوا في 
سبيلة يعض ما يضحوية مرغفين للارياب المتسلطين من ضرائب ب الذل في 
النفس والعرض والمال. 
لى فلكت عا لبهم ااا كل جا > كاعر الل ه٠‏ الا 
وفي الآخرة: 
«وَأتبغٌوا في هذه الدّنيا الل بوم القياقة» . 
ا 
وتنبيه 
«ألا 1 عادآ كَقَرُوا رزبهم» .. 
عو عليهم بالطرد ال ال 

ألا 5 لعاد د قۆم هود» .. 
CEN e‏ ل ل 
تقصدهم قصداأ: 

.. «ألا يعدا لعادٍ قوم هود» !!! ونقف وقفات قصيرة أمام ما تلهمه قصة هود مع 
قومه فى سياق هذه السورة. قبل ان تنتقل منها إلى قصة صالخ : ذلك أن 
استعراض خط سير الدعوة الإسلامية على هذا النحو إنما يجيء في القرآن 
الكريم لرسم معالم الطريق في خط الحركة بهذه العقيدة على مدار القرون.. 
لبد ای ااال ج ولكن دہ اا إلى كر الرمان. واس 


فقط للجماعة المسلمة الأولى التي تلقت هذا القرآن أول مرة. وتحركت به 
في وجه الجاهلية يومذاك ولكن كذلك لكل جماعة مسلمة تواجه به الجاهلية 
إلى آخر الزمان.. وهذا ما يجعل هذا القرآن كتاب الدعوة الإسلامية الخالد 
ودليلها في الحركة في كل حين 

ولقد أشرنا إشارات سريعة 0 اللمسات القرانية التي سنعيد الحديث عنها 
كلها تقريبا. ولكنها مرت في 
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ال سير السو الات ر اعرا اه الباق هھ ا ]ل 
وقفات امامها أطول في حدود الإجمال: 
TT‏ كل ول في كل اله 
ا الا ال لل ا الاح العران الكرة عن كل 
سول ال افوا رالا ال اله عترم 
TT ET‏ ات لل قم 
في کل شأن من شؤون الدنيا والآخرة. ذلك أن هذا هو المدلول الذي تعطيه 
اللفظة في أصلها اللغوي. . فإن «عبد»ٍ معناها: دان وخضع وذلل. وطريق معبد 
طريق ملل ممه وده له ااا خاضعا مدللا. رلم كن العربى الا 
خوطب بهذا القرآن اول مرة يحصر مدلول هذا اللفظ وهو يؤمر به في مجرد 
أداء الشعائر التعبدية. بل إنه يوم خوطب ر نه أول مره فى کولم نكن فر 
سنا !]ها كا بي سس عر يا اط به ان المطلوب 
قال لا 00 0 اا اال ل الله سن هه 
لا 0 لك لال سك الا ا ا الا ا 
دي الا واس غي السار ال وهو شول لعدي ابن ام عن 
ا الا ااه ا الها اا 1 ا الال ااا 
وحرموا عليهم الال تاسعوقم فلل عبادتهم إناهم» . إنها أطلفت لفظة 
«العبادة» على «الشعائر التعبدية» باعتبارها صورة من Mh‏ لله في 
شأن من الشؤون. . صورة لا تستغرق مدلول «العبادة» بل إنها تحيء بالتبعية لا 
بالأصالة! فلما بهت مدلول «الدين» ومدلول «العبادة» في نفوس الناس صاروا 
عور أن اعرالا الى عن بها الاين بر الإسلدم إلى الا د 
ققط فام السار الب لر الله كتف مها للاضاء والاونان ملا رآ 
تت اسان ف الصورة ن ت عر الشرك والجاهلية وراص 
یلال ر تكميرب! کل ا الل فى ال ال 
من صيانة دمه وعرضه وماله . . الى اخر قوق المسلم على المسله' وهذا 
وهم باطل, وانحسار وانكماش, بل تبديل وتغيير في مدلول لفظ «العبادة» 
ا سا الم ف ااا ا 
الكاملة لله د كل شان ال لع الله فى كل يان وهو الم لول 
الذي تفيدم اللفظة في أصل اللغة والذي نص عليه رسول الله- صلى الله عليه 
وسلم: نصاً وهو يفسر قول الله تعالى: «انّحَدُوا أَخْبارَهُمْ وَرُمْباتَهُمْ أزباباً مِنْ 
ڏون TT‏ و و ل ل LS‏ 
من المصطلحات قول لقائل «1» . 
هذه الحقبقة فى التي قررناها کیرا في هذه الظلال وفي عغیرفا فى كل ما 
وفقنا الله لكتابته حول هذا الدين وطبيعته ومنهجه الحركي «2» .. فالآن نجد 
في قصة هود كما تعرضها هذه السورة لمحة تحدد موضوع القضية ومحور 


المعركة التي كانت بين هود وقومه وبين الإسلام الذي جاء به والجاهلية التي 
كان اا اال كان هيه وهو لل افیا .]الك اال 
من إله غَيْرَة» .. 1 

إنه لم يكن يعني: يا قوم لا تتقدموا بالشعائر التعبدية لغير الله! كما يتصور 
الذين انحسر مدلول «العبادة» 

00 اج الت القت الذي ك الما ال الرنيار المد ان الأعلت الهو دود 21 الجماعة 
الإسلامية بباكستان بعدوان: «المصطلجات الأربعة في الفرآن» . «الإله. الرب. الدين. العيادة» . 

(2) كتاب: «معالم في الطريق» وكتاب: «خصائص التصور الإسلامي ومقوماته» وكتاب: «هذا الدين» 
وكتاب: «المستقيل لهذا الدين» وكتاب: «الإسلام ومشكلات الخضارة» وكاب : «العدالة الاجتماعية» 
وكتاب: «السلام العالمي والإسلام» . نشر «دار الشروق» . 
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فى ا تادر وى داخل اطار الا التعيدية! انها كان ن اله 
لله وء في نه الحاة كلها وذ الديوية والطاعة لاجد من الطواءيت فى 
شؤون الحياة كلها.. والفعلة التي من أجلها استحق قوم هود الهلاك واللعنة في 
الدنيا والاخرة لم تكن هي مجرد تقديم الشعائر التعبدية لغير الله. . فهذه صورة 
راه وال( ال ادل Ë‏ اال عاد الله 
وه أى ال ةله وجده إما كانت الفعلة النكراء الذي استحفوا من أجلها 
ذلك الجزاءِ هي: جحودهم بآيات ربهم؛ وعصيان رسله. واتباع أمر الجبارين من 
عبيده: «وَتِلكَ عاد < 77 جَحَدُوا بآياتِ ربهم؛ واا وَاتبَعُوا أمْرَ كل جَبَّارٍ 
عنيد» . 

E الك‎ N ار‎ 

وي ا ريم ]ا ا يي لسار اليل أن الا يه 
أمر واحد د امور دة 

ل درم ناس الله الماك يي مرا ا ل 2 كت ال 
لع الل واا ااا لا مر ال سو لله فد عدوا يات رلوم 
وعصوا رسله وخرجوا بذلك من الإسلام إلى الشرك- وقد تبين لنا من قبل ان 
السا و الالال سا ااك الال فيد اله شل دادم 
من الجنة واستخلف قي هذه الأرض وهو الذي نزل به توح من السفينة 
واستخلف في هذه ا إنما كان الناس يخرجون من الإسلام إلى الجاهلية, 
حت اب الهم ال لتردهم من ال اهل إلى الإسلام . وهكد| الى ا 
هذا. 

رالات أنه ل ا دالا د ر اعارا اا تل 
الک الک عن الرسل وال سالات واا ن كل دال 
الال لالا الا الا ا اا د 
ال انات والالام التي عرس لها الدعاة والمومنوں على مدار الرماں ا اتا 
الا اسو كلا هذا التمن النافظ هو إجراج الش لا ال للا 
وردهم إلى الدينونة لله وحده في كل امر وفي كل شان وفي منهج حياتهم كله 
TT‏ 

إن توحيد الألوهية, وتوحيد الربوبية, وتوحيد القوامه, وتوحيد الحاكمية, وتوحيد 
ال ا الا الال سي لها اناس 
اللاو الال إن قاال ت دال سال شل الال 
هؤلاء الرسل, وأن تبذل في سبيله كل هذه الجهود وأن تحتمل لتحقيقه كل 
الشراات اللا ا عار ال مان ل لان الك سات فى اال 
الل نياك ي عر الالر 

رلك ار اال ال ا د لا د ا ال 
الا اا اال ال لالا د الاال د 


جانب من جوانبها. (وهذا ما نرجو أن نزيده بياناً- إن شاء الله- في نهاية قصص 
الركل فى اال 

د امام س التي کشف عنها هود لقومه, وهو يقول لهم: قۆم 
اا ۾ تم ووا لبه ؛ لاا ا اا ديت فو ]لت 
فُوَّتَكُمْ, وَلا ولوا مُجَّرمِينَ» .. وهي ذات الحقيقة التي ذكرت فى مقدمة 
السورة بصدد دعوة رسول الله- صلى الله عليه وسلم- لقومه بمضمون 
SS‏ وذلك في قوله 
تعالي: «وأنٍ اسْتَغْفِرُوا رد 0 بُوا اله يُمَتْعَكُمْ مَتاعاً حَسَناً إلى أَجَلِ 
مُسَقَّى, وَيّؤْتِ کل ذي فَصْلٍ فَضلهُ ٠‏ وان ۾ توَلَوا فَإنّي أخاف عَلَيْكُمْ عَذابَ يوم 
كبير» .. 

إنها حقيقة العلاقة بين القيم الإيمانية والقيم الواقعية في الحياة البشرية» ِ 
وهي حقيقة في حاجة إلى جلاء وتثبيت وبخاصة في نفوس الذين 
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يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا والذين لم تصقل أرواحهم وتشف حتى ترى 
هذه العلاقة أو على الأقل تستشعرها.. 

إن الحق الذي نزل به هذا الدين غير منفصل عن الحق المتمثل في ألوهية 
الله- سبحانه- والحق الذي خلقت به السماوات والأرض, المتجلي في طبيعة 
كين وا ما الارلة والران الكرء 5 راا رطا ال الل 
فى الوه الله سيا بال ال فا ااا اا ل 
المتمثل في الدينونة لله وحده.. والحق المتمثل في دينونة الناس لله يوم 
الحنات صن ات ال ف ال العا الى بالل هف الدنا والاح 76" 
وذلك في مثل هذه النصوص: 

«وما حَلَفَنَا السشَّماء والأزضص وما E e‏ 

من لذنًا. . إن كنا فاعلين. تل تقذ الَو على الباطل قب ف ادا فو 04 
وَلَكمٌ الويل مِمَّا تصفون, وَل مَنَ في السّماواتٍ 0 وَمَنْ عِنْدَهُ لا . 
يستكيرٌون عَنْ عِيادتهِ ولا يَسْتَحْسِرُونَ. يُسَبْحُونَ اليل وَإلتّهارَ لا يَفْثْرُونَ. أم 
انَحَدُوا اله مِنَ الأرض هُمْ يُنْشِرُونَ؟ لَوْ كان فِيهما آلهةٌ إلا الله لْفَسَدّتا, 
فَسبْحانَ الله رب الْعَرَشٍ عَمَا يَصِفُونَ لا ستل عَمَا يَفْعَلٌ وَهُمْيُسْئَلُونَ: أم 
إنَحَدُوا مِن دونه الهة؟ ڦُل: هاثوا بزهاتكخ. هذا ذکڙ من معي وَذكرٌ من قيلي بل 
أكَتَرْهُم لا غلمُون الق فَهُمْ مُعْرِضُونَ. وما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رشو إل 
وجي اليه انه راان ا . (الأنبياء 16 


5 22 9 و‎ “lz CES ا : کک‎ 2 
SS 


A CT 2 2 ۶ 001‏ 2 
NIN ISS ILE‏ 
ے مع لظ _ OC?‏ ام عدس آم > وو 16-16 _ o + o‏ 
من بتوكى. وملك من برد إلى أَزدّلٍ الْقُمْر لكلا بعلم - من تقد عِلم- سا 

2 0 


O 
= ے٥‎ 2 ت‎ TE ا‎ 
وترى الأرض هاهدة. قإذا آٿرليا علا الهاءَ امْترّثِ ورتث. وَأنْبث مِنْ كل روج‎ 


2 8 7 - 3 - 2 لا ا ے 
تهيج ذلك بان الله هو الَو واه بحي المَؤتى. وَأَبَّةُ على كل سَيءِ قدي ون 
لساعة ل لا ريب ف 1 وان اللة بب من في القبور» 
(الحج: 9 00 1 0 وى ب 
O - 60‏ و 2 و“ عو مه رإالا 
«وَلِيَعْلَمَ الّذِينَ أُوثوا الْعِلْمَ أنه الح مِن رَيّكَ قَيؤْمِنُوا يه قثخيت لَه قُلُوبهُمْ, وَإنَّ 


الله لهاد الَّذِينَ اموا إلى تزال الڊين كقزوا في مڙتة وة 
حَتّى تأنِيَهُمُ السَاعَةٌ ا عة ,أو يَاتِيَهُمْ عذات . بوم عقيم. المُلك يَوْمَيِذِ ل كم 
ا بيهم الذين امَنُوا وَعَهِلُوا الضّالِحاتِ في جنات الْنّعِيم. اسه كَفَرُوا وَكَدَبُوا 
El‏ لال N IL e‏ 
EG Td MCT TS‏ 
وإ الله قلي خليم. lL SLI KN‏ 
اللة. إن اللة لَعَفُوّ عَفُوڙ. ذلِكَ يأنّ الله بولج الليْل نهار وَيُولجُ التهار فِي 


فِي ! 
الل وان الك سين حر رلك بان الله هو الحو 0 


الياطلء وأنّ اللة هُوَ الْعَلِىّ الكبيرٌ. ألم تر أن 

ارز ف صرة؟ إن الله لطيف خييل له ما في الشاواب ماك لص ض وا 
لله لهو الْعَنِثٌ الحَمِي. ألم تر أن الله سَكّرَ 

في الْبَخْرِ بأمرهء وَيْمْسِكُ السّماءَ أن تقع عَلَى الأ رض إلا بإدنه. ا الله ا الاس 
لَِرَؤْفٌ رَحِيمٌ. . وهو الذي أحياكم : لكة 


1 اا د ا TT‏ وَادْعٌ إلى ربك إِنك لعلى 
هدي مستقيم ... » .. 


الجزء: 4 ' الصفحة: 1904 


وهكدا نحد في هذه النصوص وامثالها في القران الكريم العلاقة الواضحة بين 
كون الله سبحانه هو الحق, وبين خلقه لهذا الكون وتدبيره بنواميسه ومشيئته 
بالحق؛ وبين الظواهر الكونية التي تتم بالحق. وبين تنزيل هذا الكتاب بالحق, 
رالا الا 0 لاال الحو شل اا لا 
غه ارف الله انا لاا ال ال والشر سان من 
يشاء وفق ما يكون من الناس من الخير والشر في دار الابتلاء. ومن هنا كان _ 
الل ال ساي الاشتغتار والتوية. وبين الماع الحسن وإرشال السماء راا 
۔ فكل اولك موضول بمصدر داح وال ی الیل فى ان الله سان 
وفي قضائه وقدره؛ وفي تدبيره وتصريفهء وفي حسابه وجزائه. في الخير 
وفي الشر سواء.. 

ومن هذا الارباط لى أن الف ال ما لست فل عر القم الاه 
في حياة الناس. فكلتاهما تؤثر في هذه الحياة. سواء عن طريق قدر الله 
الل لاط لالا ق ا لم الس سي ا كن طريق 
انار اميك الت ل لا ها ا د 
التي ينشئها في حياتهم الإيمان أن عدم الإيمان, من النتائج المحسوسة 
المدركة. 

ا الإشارة إل ص فالا اا الا سر قلا ضرة إن 
سيادة المنهج الإلهي في مجتمع معناه أن يجد كل عامل جزاءه العادل في هذا 
المحتف. وان ,جد كل در الأمن والسكيية والاسةرارالا اي فضلاً على 
الأمن والسكينة والاستقرار القلبي بالإيمان- ومن شأن هذا كله أن يمتع الناس 
متاعا حسنا في هذه الدنيا قبل أن يلقوا جزاءهم الأخير في الآخرة «1» .. وحين 
قلنا مرة: إن الدينونة لله وحده في مجتمع من شانها ان تصون حهود الناس 
وطاقاتهم من أن تنفق في الطبل والزمر والنفخ والتراتيل والتسابيح والترانيم 
والتهاويل التي تطلق حول الأرباب المزيفة؛ لتخلع عليها شيئا من خصائص 
الألوهية حتي تخضع لها الرقاب! ' ومن شأن هذا ان يوفر هذه الجهود والطاقات 
للناء فى الارض والعمارة والتووض بكاليف الخلاقة فيكون الخير الوفير 
للناس. فطلا على الكرامة والحرية والمساواة التي يتمتع بها الناس في ظل 
الدينونة لله وحده دون العباد «2» .. 

NE سن جار ال سان سر شق لمع فى‎ LU ull 
د اوسا عتها بخص الل فى هان اس ای ف الرسل فى ا‎ 
الد ان اال‎ 

هللاالا ال( دل اا اا 
قذف بها في وجوههم في حسم كامل, وفي تحد سافر, وفي استعلاء بالحق 
الذي معهء وثقة في ربه الذي يجد حقيقته في نفسه بينة: 


«قال: ا اسا اللة. وَاشْهَدُوا الى بتريء ٤‏ ما و من دونه فكِيدُوني 


0 اا الدعوة إلى الله في كل مكان وفي كل زمان في حاجة إلى أن 
يقفوا طويلاً أمام هذا المشهد الباهر. .رجل: واحدٍ لم يؤمن معه إلا قليل, يواجه 
اعت اهل الأرض وا أهل الأرض وأكثر أهل الأرض حضارة مادية في 
زمانهم, كما جاء عنهم في قول الله تعالى فيهم حكاية عما واجههم به أخوهم 
هود في السورة الأخرى: 

(1) ص 1871- 1872 من هذا الجزء. 

(2) ص 1897 من هذا الجزء. 

(3) يراجع كذلك ما جاء في تقديم هذه الطبعة المنقحة لهذه الظلال بعنوان: «في ظلال القرآن» الجزء 
الأول ص 16- 18. 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1905 


سن مسرو 
2 


ل عاد الم سل إذ قال لهم أَجُو هُمْ هُود: ألا ِتَتَقُونَ؟ إثي لَكِمْ رَسُول 
أَمِين, قَائَقُوا الله وَأطيعُون. i‏ مِن اجر إن أجْرِي إلا على رَبٌّ 
العالمين. 5 0 تَعْبَنُونَ ١‏ ؟ وَتكَخِدُونَ قصانةٌ لعَلكھ تَخِلِدُونَ. وإذا 
شئ يِطَسْتَمْ جَبَارِينَ. قار هوا الله وَأطيعُون. وَانَقُوا الذي أَمَدَكُمْ يما تَقَلَمُونَ. 
امدكة انعا م وتنين وَجَنّاتِ وَعُيُون. ٳٿي أخاف عَلَيْكُمْ عذات ب يَوْم عظيم. 0 
سَواء عَليْنا أوَعَطت َه لَه تكن مر اأواعظين. إن هذا إلا خُلْقْ الْأَوَلِينَ. وَما تَحْنْ 
بِمُعَدْبين» ! .. (الشعراء : 123- 138( فهؤلاء العتاة الجبارون الذين 0 
رحمة والذين أبطرتهم النعمة والذين يقيمون المصانع يرجون من ورائها 
الامتداد والخلود! .. هؤلاء هم الذين واجههم هود- عليه السلام- هذه المواجهة. 
في شجاعة المؤمن واستعلائه وثقته واطمئنانه وفاصلهم هذه المفاصلة 
الحاسمة الكاملة- وهم 00 وتحداهم أن يكيدوه بلا إمهال. ا يفعلوا ما في 
وسعهم فلا يباليهم بحال! لقد وقف هود- عليه السلام- هذه الوقفة الباهرة؛ بعد 
فا يبدل لقوقه فن النصج ما ملك وبعد'آن تودد إليهم وهو يدعوهم غاية التودد.. 
تم تدر له عازه وإصرارهم علي مجادة الله وغل الاإستهنار الع والجراة 
على الله.. 
yS‏ عليه السلام- هذه الوقفة الباهرة لأنه يجد حقيقة ربه في 
عة ف إن اولك الارن الحا الت ر الا ر إهاا مم من 
الدواب! وهو مستيقن 3 ما من دابة إلا وربه آخذ بناصيتها ففيم يحفلٍ 
ولال ا ار دال اس لہ ال اعالاد ااا 
من نعمة 0 وقوة وبنين وقدرة غاا التصنيع والتعدين! للابتلاء لا لمطلق 
العطاء. ران ره شلك إن يده يم اسل رھ اا سا ولا يضرونه 
شيئاً, ولا يردون له قضاء. . ففيم إذن يهوله شيء مما هم فيه وربه هو الذي 
يعطي ويسلب حين يشاء كيف شاء؟ . . 
إن أصحاب الدعوة إلى الله لا بد أن يجدوا حقيقة ربهم في نفوسهم على هذا 
النحو حتى يملكوا أن يقفوا بإيمانهم في استعلاء أمام قوى الجاهلية الطاغية 
من حولهم. . أمام القوة المادية. وقوة الصناعة. وقوة المال. 
وقوة العلم البشري. وقوة الأنظمة والأجهزة والتجارب والخبرات. . وهم 
مشو أن ريه اح اا كل ا ارالاد كل الاس إن هم ال 
دواب من الدواب! وذات يوم لا بد أن يقف أصحاب الدعوة من قومهم موقف 
المفاصلة الكاملة فإذا القوم الواحد أمتان مختلفتان.. أمة تدين لله وحده 
وترفض الدينونة لسواه. وامة تتخذ من دون الله أربابا, وتحاد الله! ويوم تتم 
هذه الفناضل فو وع الله الضر لاوليات. والتدمير على اعا قن 
صورة من الصور التي قد تخطر وقد لا تخطر على البال- ففي تاريخ الدعوة 
الى الله على عدار الثارية! لم فصل الله بن أولياته واعداته إلا بعد أن فاضل 
ألا اعا على أساس ال عاساريا الله ل حر الله 


الذين لا يعتمدون على غيره والذين لا يجحدون لهم اضرا سواه. 

ماد الا فى لاا دد اا كنات اا السو 
مع قصة صالح وثمود. _ 

«وإلي تمُود أحافة م صالحاً. قالَ: يا قوم اعدا الله ما لَكُمْ من إِلهِ غَيْرُةُ. 5 54 
سأك مِنَ الْأَرْضٍ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فيها. فَاسْتَغْفِرُوةُ تم توبوا إِليّْهِ إن رَبّي قري 


مَجِيبٌ» . 


انها الكلمة التي لا تتغير: 
الجزء: 4 ' الصفحة: 1906 


ديا قوم اعْبْدُوا الله ما لَكُمْ مِن إلهِ عَبْرَهُ» .. 

وإنه كذلك المنهج الذي لا يتبدل: 

«فَاسْتَعْفِروة ر ثم م ثوبوا إليّه» 5 

ثم هو التعريف بحقيقة الألوهية كما يجدها في نفسه الرسول: 

«إِنّ رربي قَرِيبٌ مُجِيبٌ» .. 

وذكرهم صالح بنشأتهم من الأرض. نشأة جنسهم, ونشأة أفرادهم من غذاء 
الأرض أو من عناصرها التي تتألف منها عناصر تكوينهم الجسدي. ومع أنهم من 
هذه الأرض. من عناصرها. اا الل يا سروم ا ا 

ثم هم بعد ذلك يشركون معه ألهة اخرى.. ‏ 

«فَاسْتَعْفِروة ر ثم م ثوبوا إِلَيّهِ» 6 

واطمئنوا إلى امات دفول 

«إِنّ رربي قَرِيبٌ مُجِيبٌ» . 

وآلإضافة في «ربي» 0 «قريب» ولفظ «مجيب» واجتماعها وتجاورها.. 
ترسم صورة لحقيقة الألوهية كما تتجلى في قلب من قلوب الصفوة المختارة, 
وتخلع على الجو أنساً 0 ومودة, تنتقل من قلب النبي الصالح إلى قلوب 
NN LN ll‏ ولا جلالها, 
ولا تحس بشاشة هذا القول الرفيق, ولا وضاءة هذا الجو الطليق.. وإذا بهم 
يفاجأون, حتى ليظنون باهم صالح الظنون! «قالوا: يا صا قد كنت فينا 

2 وا قل فاا ااا لشي عا ااا اال ل نو له 
مَريب» . 

IIS EEG‏ وا فك او لين 
ال أو لهذا حمق 

ولكن هذ الرجاء قد خاب.. 

داتتهانا أن عبد عبد أباؤنا» .. 

اا Cl N OL TT‏ 
الرجاء فيك! ثم إننا لفي شك مما تدعونا إليه. شك يجعلنا نرتاب فيك وفيما 


تقول: 
ل لا اال ا 
ل ل ل O‏ ل اه 
قور ار اعروق أخوهم صالح إلى عبادة الله وحده. لماذا؟ لا لحجة ولا 
لبرهان ولا لتفكير. ولكن لأن آباءهم يعبدون هذه الآلهة! وهكذا يبلغ التحجر 
تالاس أن تع امن الي ال وان خللوا العقات. فل الأناء! وهكدا بسن 
مرة وتابه وتالثة ان عقيدة ال د هف فى ضعيقها دولل رر الشامل 


الكامل الصحيح. 
ودعوة إلى إطلاق العقل البشري من عقال التقليد. ومن اوهاق الوهم 
والخرافة التي لا تستند إلى دليل. 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1907 


كك فينا م FES‏ قبل هذا» . 

00 جا الله عليه له اع 
قلعا ان دعام ال ر الله در ال کاک قوم ال لا 
ساحر. وقالوا: مفتر. ونسوا شهادتهم له وثقتهم فيه! إنها طبيعة واحدةء ورواية 
واحدة تتكرر على مدى العصور والدهور.. 

ويقول صالح كما قال جده نوح: 

«قال: با اراتم إن کت على س من ر راان مله ر هه فسن فص 
من الله إن عصيته؟ فما تزيدونني غير تخسير» .. 

يا قوم: ماذا ترون إن كنت أجد في نفسي حقيقة ربي واضحة بينة, تجعلني 
La TT TT‏ ا فرك ؟ هذا ا 
وناصري من الله؟ کلا: 

Md ا‎ 

ل سار ا سار شد الل حر ا السرم ال اله 
وخزي الدنيا وعذاب الآخرة. 

وهي خسارة بعد خسارة. ولا شيع إلا التخسيرر ر والتثقيل والتشديد! «ويا قم 
هذه ناقةٌ الله لَكُمْ آَيَةَ قَدَرُوها تأكل في آرض الله ولا تَمسّوها بسُوءِ فَيَاْحُدَكُمْ 
ا ر ول رک الان ل الاه الى اسار إلا ال لو 
الال واه ولكن ف. ااال 

«هذه ناقةٌ الله» وفي تخصيصها لهم: «لكم ايم ما يشير إلى أنها کانت ذات 
ل لل TO‏ الله CENT SS‏ 
في ذلك الخضم من الأساطير والإسرائيليات التي تفرقت بها أقوال, 
المفسرين حول ناقة صالح فيما مضى وفيما سبحي ؟! هره ناقة الله اكع آنه 
فَدَروها تأكل في انض الله وَلا تنشو ها بِسُوءٍ» 5 

وإلا فستعاجلكم العدات يدل على هده الال ااال 0 فى الا 
ولفظ قريب: 

«قَيأخْدَكَمْ عذاب قريب» .. 

«فعفروها. Jk‏ ا تَمَتْعوا في د تلاتَة ام ذلك ڏعَيْرُ مَکذُوب» .. 

ودل عقرهم للناقة, 0 ا ل ا لي 
لا اا اا اا سا ل اا اا 
اا ال فى ي اال عبر | كر لا 
السباق عجلة الغذات. فهو بعر هنا بقاء العقب في كل الحطواتث: 


«فَعَقَروها. فقال: تمتقُوا في دار تلاتة أنَام» .. 


فهي آخر ما بقي لكم من متاع هذه الدنيا ايام هذه الحياة: 
«ذلِك وعد غَبْرٌ مَكُدُوبِ» ب 

فهو وعد صادق لن يحيد.. 

وبالفاء التعقيبية يعبر كذلك. فالعذاب لم اجر 


الجزء: 4 ' الصفحة: 1908 


«قَلَمَا جاءَ هنا تَكَيْنا صالحاً وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ يِرَحْمَةٍ هنا وَمِنْ خزي يَوْمِئِذِ إن 
رك مُو لقو القزيث. وأَحَدّ الّذِينَ ظَلَمُوا الضَبْحَةُ, قاط سراف رارم 
جاثئمين» .. 
قلما جاء موعد تحقيق الأمر وهو الإبدار أو الاهلاك- تجتنا صالحا والدين اما 
معه برحمة منا.. 
خاصة ومباشرة.. نجيناه من الموت ومن خزي ذلك اليوم, فقد كانت ميتة ثمود 
ميتة مخزبة» وكان مشهدهم جاثئمين في دورهم بعد الصاعقة المدوية التي 
تركتهم موتى ,على هيئتهم مشهدا مخزيا. 
«إنّ رَبك 5 5 هو الْقَومُ اأ 
يأخذ العتاة ا ولا ll‏ افر ولا يبهون من يتولاه ويرعاه. 

نم يعرض السياق مشهدهم, معجُبا منهم؛ ومن سرعة زوالهم: 
كان لم ا 
كان لم ا ا وإنه لمشهد مؤثرء وإنها للمسة مثيرة, والمشهد 
ر ونا الا ا بع ان کل ]ل مه ال وا 
الحياة كلها شريط سريع. كان لم يغنوا فيها ... 
ثم الخاتمة المعهودة في هذه السورة: تسجيل الذنب, وتشييع اللعنة, وانطواء 
الصفحة من الواقع ومن الذكرى: 
«ألا إن ر مود د كقرزوا ر ليم آلا تعدا لِتَمَُود!» .. 
ل ل ل TD‏ 
فيها هي الدعوة. وحقيقة الإسلام فيها هي حقيقته.. عبادة الله وحده بلا شريك, 
والدينونة لله وحده بلا منازع.. ومرة اخرى نجد الجاهلية التي تعقب الإسلام, 
ونجد الشرك الذي يعقب التوحيد- فثمود كعاد هم من ذراري المسلمين الذين 
موان الس مع توج الك ا فوا فصاروا إلى الط > اد 
صالح ليردهم إلى الإسلام من جديد.. 
نم ان القوم بواجهور الا الا دال عل عا لك بالإيمار ال 
ولكن بالجحود وعقر الناقة! ولقد كان مشركو العرب من رسول الله- 
صلى الله عليه وسلم حارف كالخوارق السا كى ؤهدوا. 
فها هم أولاء قوم صال قد اء الخارقة التي طلرا فما اعنت مىم ا 
اسان ل حا إلى الان 
إنه وه وط تتديرها القلوت الل ولك الافل ف الى طن 
على القلوت والعفول:!!! ومرة أخرى بجد فة الال ف كما ا فى فلك 
كلو ا للا الرسل الكرام 
نجدها في قولة صالح التي يحكيها عنه القرآن الكريم: «قال: يارقَوم أَرَأَيْتُمْ إِنْ 
ل ال ل 
فما تزبدوتني عغَيْرَ تخسير» ولل بغعدان صف لهم ره كما ەی ول 


«إِنّ 5 قَرِيبٌ 2 

دما سحلي اله اد کال للها اا سالا كا سيل 
في قلوب تلك الصفوة ¡ المختارة من عباده. فهذه القلوب هي المعرض 
الصافي الرائق الذي تتجلى فيه هذه الحقيقة على هذا النحو الفريد العجيب 
«1» ! 

(1) يراجع فصل «حقيقة الألوهية» في كتاب: «خصائص التصور الإسلامي ومقوماته» القسم الثاني. «دار 
الشروق». 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1909 


ثم نقف من القصة أمام الجاهلية التي ترى في الرشد ضلالاً وفي الحق عجيبة 
لا تكاد تتصورها! فصالح الذي كان مرجواً في قومه. لصلاحه ولرجاحة عقله 
وخلقه. يقف منه قومه موقف اليائس منه. المفجوع فيه! لماذا؟ لأنه دعاهم 
إلى الديتونة لله وحدة. على غير ما ورتوا عن ابانهم من الدينوية لغيرة! إن 
القلب البشري حين ينحرف شعرة واحدة عن العقيدة الصحيحة, لا يقف عند 
حد في ضلاله وشروده. 

حتى إن الحق البسيط الفطري المنطقي ليبدو عنده عجيبة العجائب التي 
يعجز عن تصورها بينما هو يستسيغ الانحراف الذي لا يستند إلى منطق فطري 
أو منظق عقلي على الإطلاق! إن صالحا يناديهم: «يا قوم اعبدوا الله ما لكم 
من إله غيره. . هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. E‏ 

فهو يناديهم بها في نشأتهم ووجودهم في الأرض من دليل فطري منطقي لا 
يملكون له ردا.. وهم ما كانوا يزعمون أنهم هم انشئوا أنفسهم, ولا أنهم هم 
كفلوا لانفسهم البقاء, ولا اعطوا انفسهم هذه الارراق التي يستمتعون بها في 
الأرض.. 

وظاهر أنهم لم يكونوا يجحدون أن الله- سبحانه- هو الذي أنشأهم من الأرض, 
وهو الدى أقدرهم على عمارتها. ولكنهم ما كانوا يتبعون هذا الاعتراف الت 
الله- سبحانه- وإنشائه لهم واستخلافهم في الأرض, بما ينبغي أن يتبعه من 
الدينونة لله وحده بلا شريك, واتباع أمره وحده بلا منازع. . وهو ما يدعوهم إليه 
صالح بقوله: «يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره» .. 

اقا كانت القضة فى اها قضة الريوية لا قصية الالوفة. قضية الدينوية 
والحاكمية قضية الاتباع والطاعة.. إنها القضية الدائمة التي تدور عليها معركة 
الإسلام مع الجاهلية! 


[سورة هود (11) : الآيات 9 الى 83[ 
ولق جاءَث رُسُلْنا إنراهية يِالْبُشْرى قالُوا سَلاماً قال سَلام قما يٽ أَنْ جاءً. 
بِعِجْلٍ خنيذ,(69) قَلمًا رأى أيْدِيهُمْ لاتصِل إِليْهِ تكِرَهُم وأؤجس مِنْهُمْ خيقة قالوا 
لاتكف إا أدّسِلنا إلى قوم لوط (70) وَاهْرَأَنُةُ قائِمَةٌ قَصَحِكَت فَبَشَرْناها 
بإشحاق ومن وراء اشحاق بعْفُوت (71) الث يا وبلتى اال ٣‏ جوز وهذا. 
تغل سخا ِن هذا ل اه قالّوا أَنَفْجَيينَ مِن أمر الله رَكْمَتُ الله 
كاثة عليگم أهْلَ الت إِنّهُ حَمِيدٌ جيذ  )73(‏ 
هَت عَنْ إبراهية الرَوْعٌ وجاءثة التُشِرى يُجادثُنا فِي قوم لوط (74) إِنَّ 
إبْراهِيم لَحَلِيمٌ اوا منيب (75) يا إنراهِيمٌ أعْرض عن هدا اله TET‏ 
ل ا 
يھر E‏ قال هذا يوه م عَصَِيبٌ )77( وَجاءَة قَوْمْهُ يهَرَعون ! ا وَمن قل کاتوا 
لون الشات قال يا قؤم هؤُلاءِ تناِي م طهر لك فاقوا الله ولا ئون 


لوقه لفت ما لاوس تا من حو ول بلغ ما ثري 


ت 
حم 


بكم فَقَمَ أو آوي إلى ركن شدي (80) قالواريا لوط إِيا رُس رَبك لن يَصِلوا إِلِيِكَ 
اشر اهلك يملع من الل ولا يلت مِنكمْ أخذ إل اقرانك انغ يتما ما 
أصَابَهُمْ إن مَوْعِدَهُمْ الصِّيْحٌ أَلَيْسَ الصَّبْحُ بقريب (81) فَلَقَا جاءَ اهر 

عالتها سافلها وَإْمْطَرْنا عَاْها ججارةٌ من سيل مَنْضْودٍ (82) َة علد رك 
عاف مر الطال ر( 


gh 


الجزء: 4 ' الصفحة: 1910 


يلم السياق في مروره التاريخي بالمستخلفين من عهد نوح, وبالأمم التي 
تيركت ال ال هللاالا لم طرف مر قصه ]راضم ا 
الا د الل ها ااا اا ال ف 
قصتي إبراهيم ولوط هنا يتحقق وعد الله بطرفيم لنوح: «قيل: يا تو 0 اهبط 
بسَلام هنا وَبَرَكاتٍ عَلَيْكَ د وَعَلى أمم ممن مَعَكَ. وم غيم لم سهم ونا 
عَذابٌ ألية» .. وقد كانت البركات فى إبراهيم وعقبه من ولديه: إسحاق وابنائه 
أنبياء بني إسرائيل. وإسماعيل ومن نسله خاتم الأنبياء المرسلين. 

«ولقد جاءر؟ تت رَسلنا إبراهيم بالبشرى» .. 

ولا يفصح السياق عن هذه البشرى إلا في موعدها المناسب حصو امراة 
إبراهيم ! والرسل: اللاك 

0 مجهولونء فلا ندخل- مع المفسرين- في تعريفهم وتحديد من هم بلا 
د 

«قالوا لما قال: سلام» .. 

اا ل د قار ين أرق الا اا في ا 
الأردن, وسكن في اا كنعان في البادية- وعلى اد ام إكرام 
الأضات ا ]| امم بص ليه الطفام وقد ا صو 

«فما لبث إن جاء بعجل حنيذ» . 

ل لل ا الك الا 

ولكن الملائكة لا يأكلون طعام أهل الأرض: 

«قَلمًا رأی ا لاتضل إليْه» .. 

أي لا تمتد 0 

«تَكِرَهُمْ وَأؤْجَس مِنْهُمْ خِيقة» .. 

فالذي لا يأكل الطعام يريب ويشعر بأنه ينوي خيانة أو غدراً بحسب تقاليد أهل 
اده واهل الريي 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1911 


عندنا يتحرجون من خيانة 00 من خيانة من أكلوا معه طعاما! فإذا 
0 0 إن 0 إلى قوم 0 

ساح ات عا ]سال العا يك إل دو لوط ولك بت هده 
اللحظة ما غير مجرى الحديث: 

تواقرائة قائِمَةٌ قَصَحِكت» . 

وربما كان ضحكها ابتهاجاً بهلاك القوم الملوثين: 

«فَبَشرّناها بإسحاق وَمِنْ وراء إسحاق يَعْقوت» .. 

وكا بال تلد وقد أصحت عجورا. ففاحانها التشرى اا وى 
بشرى مضاعفة بأن سيكون لإسحاق عقب من بعده هو يعقوب. والمراة- 
ا ال بير كنانها كك لمتل فول ر والعماحاه ها هرا 


ll 
EEG وا عا‎ N TIES «قالّت:‎ 
I ل ان‎ TT GT الراك‎ OT 
TT 

«قالوا: أا ن مر ارال رمت الله ركا عليكم أقل ال إله ا 
مَجِيدٌ» . 

دع Mi‏ فالعادة حين تجري بأمر لا يكون معنى هذا أنها سنة لا 
سول وع ما شاء الله لحكمة بر يدها ودب ها ركم اهل هاا 
وبركاته الموعودة للمؤمنين فيه- بقع ما يخالف العادة, مع وقوعه وفق السنة 
الال الت Slo. CCS LI‏ 
على كل حال محدود. ونحن لا نستقرئ جميع الحوادث في الوجود. 

والذين يقيدون مشيئة الله بما يعرفونه هم من نواميسه لا ا حقيقة 
الالوف كما يقررها الله ساك في كانه وفوله الل رولس للل 

البشري قول في ذلك القول- وحتى الذين يقيدون مشيئة الله بما يقرر الله- 
سبحانه- 2 ناموسه:, لا يدركون حقيقة الالوهية كذلك! فمشيئة الله سبحانه 
طليقة وراء ما قرره الله سبحانه من نواميس. ولا تتقيد هذه المشيئة 
بالنواميس. 

نعم إن الله سيحانة يجري هذا الكون وقق التوامس اللى د رال ولكن هذا 
مشيء والقول بتفيد إرادته بهذه النواميس بعد وجودها مشيء اخر! إن الناموس 
يجري وينفذ بقدر من الله في كل مرة ينفذ فيها. فهو لا يجري ولا ينفذ اليا. فإذا 
قدر الله في مرة أن يجري الناموس بصورة أخرى غير التي جرى بها في 
ا ساف كان اف الله ولم شف الاير فى وح فال را 
دللا أن الناموس الذي ندرج تحته كل التواميس هو طلاقة المشيئة بلا فيد 


على الإطلاق, وتحقق الناموس في كل مرة يتحقق فيها بقدر خاص طليق.. 
ال شا كار | اف لالا ف ااال مل ا وشكن كله 
بالبشرى التي حملوها إليه. 

LI IS,‏ وقومه- وقوار اح ةالئان معد مر فشفط راسه 
والشاكن قرسا مت" وما ينتظرهم من وراء إرسال الملائكة من هلاك 
واستئصال. وطبيعة إبراهيم الرحيمة الودود لا تجعله يطيق هلاك القوم 
واستتصالهم جميعا: 


الجزء: 4 ' الصفحة: 1912 


E‏ دكت عَنْ إبراهيم ازوغ وجاءتة التشرى لاف قوم لوط إن 
إبراهيم لَحَلِيمٌ أا مَنِيبٌ» . 

والحليم الذي يحتمل ا الغضب و وا ولا يثور. والأوّاه الذي 
مشر د الدعاء م السرة” 

والمنيب الذي يعود سريعاً إلى ربه.. وهذه الصفات كلها قد دعت إبراهيم أن 
يجادل الملائكة في مصير قوم لوط وإن كنا لا نعلم كيف كان هذا الجدال لأن 
الس الان لم دل فجاءء الرد بان ام الك مق ف ادل جد 


للجدال مجال: 
«يا إِبراهِيمُ أَعْرض عَنْ هذا إِنَهُ قد جاء أَمْرُ ريك َإِنّهُمْ اتيهخ عَذاب عير 
مَرَدُودِ» .. 


الا وقد سكت- ولا شك- إبراهيم. . ويسدل الستار على مشهد 
إبراهيم وزوجه ليرفع هناك على مشهد حافل بالحركة والانفعال مع لوط. 
وقوم لوط في مدن الأردن: عمورية وسدوم. 

CIT ل‎ 


لقد كان يعرف قومه. ويعرف نااضاتب فطربيم مر انراق ونو گن 
إذ يتركون النساء إلى الرجال, مخالفين الفطرة التي تهتدي إلى حكمة خلق 
الأحياء جميعاً أزواجاً. كي تمتد الحياة بالنسل ما شاء لها الله. والتي تجد اللذة 
ال ةف ل لال ااك لا شكر ودر ولك افا 
E‏ 

والبشرية تعرف حالات مرضية فردية شاذة. ولكن ظاهرة قوم لوط عجيبة. 
رد سن ال ارال الت ع لے ال اا شكر إن 
TD TD SS‏ 
ECE OM NL E o oJ‏ 
للقطرة ال كم )الامو ال بكم الجاة الامو الل قبط أن 
تجد لذتها فيما يلبي حاجة الحياة لا فيما يصادمها ويعدمها. والشذوذ الجنسي 
يصادم الحياة ويعدمهاء لأنه يذهب ببذور الحياة في تربة خبيثة لم تعد 
لاستقبالها وإحيائها. بدلاً من الذهاب بها إلى الترية المستعدة لتلقيها وإنمائها. 
ومن أجل هذا تنفر الفطرة السليمة نفوراً فطرياً- لا أخلاقياً فحسب- من عمل 
قوم لوط. لأن هذه الفطرة ) محكومة بقانون الله في الحياة. الذي يجعل اللذة 
الطبيعية السليمة فيما يساعد على إنماء الحياة لا فيما يصدمها ويعطلها. 

راف جد ا ااا هة اله ةف سل غات اسه من الا اليا" ولكها 
ليست لذة حسية إنما هي معنوية اعتبارية. على أن هذه ليست مصادفة 
للحياة. إنما هي إنماء لها وارتفاع بها من طريق آخر. وليست في شيء من 
ذلك العمل الشاذ الذي يعدم الحياة وخلاياها.. 


ETE ETT GEER ARETE 
ستناله في أضيافه:‎ 

«وقال: هذا يَوْمْ عَصِيبٌ» ! 00 اليوم العصيب! «وَجاءَة قَوْمُهٌ يَهْرَحَونَ إليْه» .. 
ا ال 

«وَمِن : فيل كاثوا ll‏ السات . 

وكان هذا ما ساء الرجل بضيوفه, N‏ وما دعاه إلى توقع يوم 
عصيب! ورأى لوط ما يشبه الحمى في أحساد قومه المندفعين إلى داره, 
يهددونه في ضيفه وكرامته. فحاول أن 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1913 


N NNN MNT CL‏ لف الله 
لال وا اد ارا اا اللحطة إذاياء 
الرجال المحمومون تم الزواج على الفور. وسكنت الفورة المحمومة 
بال الا ال اذا دال شالك للا 
تخزون في ضيفي. اليس منكم رجل رشيد؟» . 

«هؤلاء بناتي هن اطير لكم» .. 

أطهر بكل معاني الطهر. DT OTT‏ رك 
نظافة فطرية ونظافة أخلاقية ودينية. ثم هن أطهر حسياً. حيث أعدت القدرة 
الخالقة للحياة الناشئة مكمنا كذلك طاهرا نظيفا. 

«قَاتّقُوا اللة» . 

قالها يلمس نفوسهم من هذا الجانب بعد ان لمسها من ناحية الفطرة. 

«ولا ر تُخْرُون في صَيِفِي» ٤‏ 

لاا لس ب ستاك ال ف ا 

«اليس منكم رجل رشيد؟» .. 

TT N ل‎ 0 ul 
عدا كله لم لمي النطرة ال هال لاا ا ا ولا‎ 
ارلا الا ال الك ال الا ااا‎ 
0 

«قالوا: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق. وإنك لتعلم ما نريد!» .. 

لااب لا ااال ام اا رانك لتعلم ار د 
إن ل lT‏ 

NN اط ع ل‎ LN 
لا عشيرة له تحميه؛ وليس له من قوة في هذا اليوم العصيب وانفرجت شفتاه‎ 
عن كلمة حزينة أليمة:‎ 

NIIN‏ اراد إل رك يا 

قالها وهو يوجه كلامه إلى هؤلاء الفتية- الذين جاء الملائكة في صورتهم- وهم 
صغا ر صباح الوجوه ولكنهم- في نظره- ليسوا بأهل بان 7 قوة. فالتفت 
الهم سني ان الو كابرا اهل قوة فجد بهم ق أو لو كان له ركن شديد 
يحتمي به من ذلك التهديد! وغاب عن لوط في كربته وشدته أنه يأوي إلى ركن 
در الك ال اا رالا كما مال ردول الل صلى الله عليه 
رك ILS‏ سس الله عل لط ال عار ار آل كن 
شديد» ! وعند ما ضاقت واستحكمت حلقاتها, وبلغ الكرب اده . کشف 
الل ار ل ]ل ل طلم 

"لن 1 لتر ال رتل E‏ 


ل ا ل ارك ا رمدم 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1914 


ار افلا عط من الال لال فك اح إل اراتك ا 
ا | يي ل اسن ال رت 7 
ا 
يتخلف ولا يعوق. 

لان الصبح موعدهم مع الهلاك. فكل من بقي في المدينة فهو هالك مع 
الهالكين. 

«أليس الصبح بقريب؟» . 

ل ا لم السوعد وا قد فهو قريب. مع 
مطلع الصباح. ثم يفعل الله بالقوم- بقوته- ما لم تكن قوة لوط التي تمناها 
ا ال ااا ارال ےا دا 

«قَلًا جاء أَمْرُنا جَعَلْنا عالِيها سافلهاء وَأَْمْطرنا عَلَيْها ججارَةً مِنْ سِجُيلِ مَنْصُودٍ. 
وهه عند رلك وما هي مِنَ الظالِمِين بِبَعِيدِ» .. 

فلما جاء موعد تنفيذ الأمر «جعلنا عاليها ا .. وهي صورة للتدمير الكامل 
ال بقلب كل شيء وب المغالم وع وهدا القلب ول غاليها سافلها 
اه بء كلك القظر ااا الط ال ك من فم الا إلى 
الال ا لاا الا الا اام قطلرة 
الجيوان 

CIL 

CNEL cD 1 NLL 
TV «منضود»‎ 

هذه الحجارة. . «مسؤمة عند ربك» . كما تسوم الماشة آى تربی وتطلق 
بكثرة. فكانما هذه الحجارة مرباة! ومطلقة لتنمو وتتكاثر! لوقت الحاجة. . وهو 
تصوير عجيب يلقي ظله في الحس, ولا يفصح عنه التفسير, كما يفصح عنه 
هذا الظل الذي يلقيه.. 

«وما هي من الظالمين ببعيد» . 

فهي قرببة وتحت الطلب, 0 الحاجة تطلق فتصيب «1» | والصورة التي 
يرسمها السياق هنا لهذه النازلة التي أصابت قوم لوط هي أشبه شيء ببعض 
الظواهر البركانية التي خسف فيهاالارس فلع ما قوقها ويصاحب هذا حمم 
وحجارة ووحل.. وعند ربك للظالمين كثير!!! ولا نقول هذا الكلام لنقول: إنه 
كان بركان من تلك البراكين, ثار في ذلك الوقت, فوقع ما وقع. 

إننا لا ننفي هذا. فقد يكون هو الذي وقع فعلاً. ولكننا لا نجزم به كذلك ولا نقيد 
قدر الله بظاهرة واحدة مألوفة.. 

وقوام القول في هذه القضية وامتالها ا جادران يكون في تقدير الله وقوع 
انشجار رارف موعده في فاا لی قدر الله فى قوم لوط كما 
قد في خلس ال ها الت فت الا شان م وين الو هة 


وربوبيته للكون وتصريفه لكل ما يجري فيه متناسقاً مع قدره بكل شيء وبكل 
وجائر كلل أن تكون هذه الظاهرة وقعت در حاص تلفت به مشيئة الله 
ا لل قوم لوط 

من معنا مسوم ملس رات علامة MN ML‏ جل القت الدى اخرياء لها 
أقرب إلى التصوير. 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1915 


على هذه الصورة التي تم .بها في ذلك الحين. وفهم علاقة مشيئة الله بالكون 
ل ال ال سا فنا د TOT‏ ا ]اس ال سمي 
معالا لمشكلة تقوم فى التصور الإنسانى لمثل هذه الطواهر والآمور «هل» .. 


[سورة هود )11( : الأيات 4 الى 95] 7 
وإلي مَدْيَنَ أَحَاهُم سُعَبِياً قال يا قم NS‏ ا ا 
ا ll‏ أراكم ر ِعَيْر وَإنّي أخاف عَلَيُكُمْ عد غذات ر 
قوم أَوْقَوا المكيال والميزان بالقسشط وَلا تبحسو و ا الاش 
لاز مفسدين (55) تفت الله خث كم إن تنم قزم 5ص / 
)86( قالوا يا ع سْعَيْبٌ أصَلائك تامُرك | YY‏ 
7) قال 7 
أ 


أمُوالنا ما تشوًا َك لأئت الْحَلِيمٌ الرَشِيدُ ( 8 قِالَريا قوم أَرَأَيْتُمْ إن كنت على 
ينه مِنْ رَبِي وَرَرَقَنِي مِنْهُ رزقا حَسَنا وما رذ ان اجالفكة إل انهاكم عَنْهٌ 
إن أرِيدٌُ إلا الإضّلاخ مَا اسْنَطعْتٌ وما تؤفِيقِي إلا بالله عَلَبْهِ تؤكلث وَإِلَيّْهِ أَنِيبُ 


(88( 


وبا قَوْم لا يَجْرِمَنَكُمْ شقاقِي أن يُصِبَكُمْ مل ما ما اصاب قَوْمَ وج أو قَوْمَ هُودٍ اؤ 
قَوْمَ صالح وما قَوْمْ م لوط مِنْكُمْ ! ببَعِيدٍ (89) وَاسِتَعْفِرُوا ربكم ٿم تُوبُوا اليه إن رَبي 
رَحِيمٌ ودود (90) قالوا يا شيد شت ما ق كزيراً ما 3 تقول واا تمان فينا صَعِيفاً 

وللا رَهُطك لرَجَمُناك وما أَنْت عَلَيْنا يزيز (91) قال ا 
له وَانْحَدْثُمُوةُ ي وراءَكُمْ ظِهْرِيًا إن رم يما تفعلون مُحِيط (92) ويا قوم 


اعْمَلُوا عَلى مَكاتتِكُمْ بي عامل سَوّف تَعْلَمُونَ مَنْ تايه عَذاب يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ 
كاذب وار تقبُوا إني مَعَكُمْ رَقِيبُ (63 00 
وَلَمّا جاءً مرا تين مشا ال امنا مه مَعَمبرَحْمَةٍ مثا واخذيتٍ الذين ظلمُوا 
الصَيْحَةُ فَأْصْبَحُوا فِي دِيارِهمُ جاثِمِين (94) كأنْ لَه :. 
بَعِدَتْ تَمُودُ (95) 


)01 يراجع فصل: «التوازن» في كتاب: «خصائص التصور الإسلامي ومقوماته» القسم الأول. «دار 
الشروق». 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1916 


وهذا دور من أدوار الرسالة الواحدة بالعقيدة الخالدة, ينهض به شعيب في 
قود أهل مدن وه ال الل ا ال ف ار طن فضي 
الاعات والغداك فر الال بن الاش وهي وف الضلة بالعقره ف الك 
والدينونة له وحده» واتباع شرعكه وأمرة . وإن ن كان أهل مدين قد تلقوها بدهشة 
ال ولم ر كوا العلاقة بين الماع الال والسلاة ال رة الدة 
لله! وتجري القصة على نسق قصة هود مع عاد وقصة صالح مع ثمودء وإن 
كانت أقرب في نهايتها وأسلوب عرضها. والتعبير عن خاتمتها إلى قصة صالح, 
دن 2 معها INS‏ ع الما 

ل عد احاتم شعي قال ا درم | غيدوا الله عالكم عن إل عارك 

انها I‏ قاعدة العقيدة ؛ الأولى. وقاعدة الحياة الأولى. 0-0 
الشريية الال وقاعة الما ملات الل الا ال لا تقوم ةا 
عقيدة ولا عبادة بولا معاملة.. 

«ولا تَنُْصُوا الْمِكْيالَ والميزات. إِيّي اراك َير وَإنّي أخاف عَلَيْكُمْ عَذابَ يوم 
مُحيط, ويا قوم أَوْقُوا الْمِكْيالَ وران اليل ولات نشوا النّاسَ أَشْياءَهم, 
ولا يعوا في الْأَرْضٍ مُفْسِدِين. لان ل و lL‏ 


612 2 ت 
بط » . 


وال ماف نك الما والعدالة- بعد قضية العقيدة الاو أو شن 
قضية الشريعة والمعاملات التي تنبثق من قاعدة العقيدة والدينونة. . فقد كان 
أهل مدين- وبلادهم تقع في الطريق من الحجاز إلى الشام- ينقصون المكيال 
والميزان, ويبخسون الناس اشياءهم, اي ينقصونهم قيمة اشيائهم في 

المعاملات. وهي رذيلة تمس نظافة القلب واليد, كما تمس المروءة 000 
كما كانوا كه موقم بلادقم بماكون أن بقطفوا الطريق على الفوافل الداهة 
الائبة بين شمال الجزيرة وجنوبها. ويتحكموا في طرق القوافل ويفرضوا ما 
ساون مر المعاملات الا ال وضهها الله ف فال 

ومن ثم تبدو علاقة عقيدة التوحيد والدينونة لله وحده بالأمانة والنظافة وعدالة 
المعاملة وشرف الأخذ والعطاء. ومكافحة السرقة الخفية سواء قام بها الأفراد 
أم قامت بها الدول. فهي بذلك ضمانة لحياة إنسانية أفضل؛ وضمانة للعدل 
بالثلام فى الارصض سر الاس وهي الضمانة الوحيدة التي تستند إلى الخوف 
من الله وطلب رضاه؛ فتستند إلى أصل ثابت, لا يتأرجح مع المصالح والأهواء.. 
إن المعاملات والاخلاق لا بد إن تستد إلى أصل نايت لا تعلق بعوامل متقلبة” 
هذه هي نظرة الإسلام. 

وهي تختلف من الجذور مع سائر النظريات الاجتماعية والأخلاقية التي ترتكن 
إلى تفكيرات البشر وتصوراتهم وأوضاعهم ومصالحهم الظاهرة لهم! 0 
حين تستند إلى ذلك الأصل الثابت بنعدم تأثرها بالمصالج المادية القريبة كما 
ينعدم ارقا بالبيئة والعوامل السائدة فيها. 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1917 


فلا يكون المتحكم في أخلاق الناس وقواعد تعاملهم من الناحية الأخلاقية هو 

كونهم يعيشون على الزراعة أو يعيشون على الرعي أو يعيشون على 

ا TT‏ ل اع ل ل ل رف د 

قواعد المعاملات الأخلاقية, حين يصبح مصدر التشريع للحياة كلها هو شريعة 

الله وحين تصبح قاعدة الأخلاق هي إرضاء الله وانتظار ثوابه وتوقي عقابه, 

وكل ما يهرف به ا المذاهب الوضعية من تبعية الأخلاق للعلاقات 

الاقتصادية وللطور الاجتماعي للأمة يصبح لغواً في ظل النظرة الأخلاقية 

الإسلامية «1» ! «ولا ر متا لمعتال والميران. إنى اراكم بخَير» .. 

فد رکال ا ااه اال دا لد ا 

ولن يفقركم أو يضركم أن لا تنقصوا المكيال والميزان.. بل إن هذا الخير 

ليوددة ما انم عليه من عش فد المعاملة: أو عضب فى الاح والعطاء 

«وَإنّي أخاف عَلَيْكُمْ عذار ب يوم محيط» .. 

إما في الآخرة عند الله. الات هاا عر و ها الم ا 
ثمارهما المرة في حالة المجتمع وفي حركة التجارة. وحين يذوق الناس 

بعضهم بأس بعضء في كل حركة من الحركات اليومية وفي كل تعامل وفي 

كل احتكاك. 

ومرة أخرى .يكرر شعيب نصحه في صورة إيجابية بعد صورة النهي السلبية: 

«ويا قؤم أَؤقُوا المكيال والمِيزات بِالْقِسَْطِ» 

NLN ALN تنا الكل‎ 

دللعبارات ظل فى الس و ظل اقا غير ظل مال دراك ا 

ووفاع _ 

دولا تتحشوا الثاس أشياءقة» .. 

وهذه 3 من المكيلات ا فهو يشهل حسن تقويم أشياء الناس من 

كل نوع. تقويمها كيلاً أو وزناً أو سعراً أو تقديراً. وتقويمها مادياً او معنوياً. وقد 

تدخل في ذلك الأعمال والصفات. لان كلمة ««دشيعء» تطلق أحياناً ويراد بها غير 

اللا 

وبخحس الناس أشياءهم- ,قوق أنه ظلم- يشيع في نفوس الناس مشاعر سيئة 

من الألم أو الحقد: أز الاس من الغدل والخدر وحص التعدير. وكلها مشاعر 

تعس الا وال ال ال ااال ما الس الا ول سفن 

على شيء صالح في الحياة. 

«ولا تَعَنَوَا في الازض مفسدين» .. 

والعثو هو الإفساد, فلا تفسدوا متعمدين الإفساد. قاصدين إلى تحقيقه. 

O SN NTN  ل اا‎ 

بنقص الهكيال والميزان وبخس الناس أشياءهم في التقدير: 

«بَقیّت الله حير حيزلكة] 3 كم E‏ 


فما عند الله أبقى وأفضل.. وقد دعاهم في أول حديثه إلى عبادة الله وحده- 
أي الدينونة له بلا شريك- 

010 رات توس كا ر الررلاة الحا لل ا ااا الو دودو اع ااا ما کار 
«نظام اخلاقي» في كتاب: «نحو مجتمع إسلامي» للمؤلف. نشر «دار الشروق» . 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1918 


ا ذكر الصبر الباق لهم عند الله إن آمنوا كما دعاهم, 
0 الإيمان. 
«مَقِيْث الله لك ر ST‏ 

ا N TS‏ 
كعااك لر كا حيط صن ار العا ولس موكلا كدلك ام 
من الضلال ولا مسو عنهم إن هم ضلواء إنما عليه البلاغ وقد أداه: 
«وما اتا عَلَيكُمْ بحَفیظ» .. 
e N MLC MN. MINS‏ 
ال ەاامالاف اا ول ا 
ولكن العو كانوا قد 0 ومردوا 01 ا o‏ وو الاستغلال: 
ما نشاء؟ إنك لأت الحليم الرشيد!» . 
N CC‏ ف كر ل ل لاط ص كت 
رةه الجاهل المطمرس. والمعاند بلا معرفة ولا فقه. 
ااا ارا :ا عا ا مل في أَمُْوالنا ما تشوًٌا؟» .. 
د 000 ااا د ا 
ومن صور العبودية والدينونة. وأن العقيدة Ji‏ تقوم بغير توحيد الله, ٠‏ ونبذ ما 
يعبدونه من دونه هم وآباؤهم, كما أنها لا تقوم إلا بتنفيذ شرائع الله في التجارة 
وفي تداول الأموال وفي كل شأن من شئون الحياة والتعامل. فهي لحمة 
واحدة لا يفترق فيها الاعتقاد عن الصلاة عن شرائع الحياة وعن أوضاع الحياة. 
دوقيل ان مص باولا في تمه هذا الصو السفت لإرفاط السعائر 
الف وارساظهما اال اا 
دا اا ع اا ا قل اليف ا 
يحسن أن نذكر أن الناس اليوم لا يفترقون في تصورهم ولا في إنكارهم لمثل 
هذه الدعوة عن قوم شعيب. وان الجاهلية التي نعيش فيها اليوم ليست أفضل 
ولا أذكى ولا أكثر إدراكاً من الجاهلية الأولى! وأن الشرك الذي كان يزاوله قوم 
تشب ف ادال لاف الال ا بخطلنه). بها الا 
الذين يقولون: إنهم يهود او نصارى او مسلمون- فكلهم يفصل بين العقيدة 
والشعائر. والشريعة والتعامل. فيجعل العقيدة والشعائر لله ووفق أمرة: 
ويجعل الشريعة والتعامل لغير الله. ووفق أمر غيره.. وهذا هو الشرك في 
دست | 
وإن کارا راا اله وت ال ف ال لكر أن كرون 
اوضاعهم ومعاملاتهم وفق ما يزعمونه عقيدتهم وشريعتهم- وذلك بغض ال 
عما في هذه العقيدة من انحراف وما في هذه الشريعة من تحريف- فلقد 


رو اا لاس ا ل را 
ا ل فأين 
من يدعون أنفسهم «مسلمين!» من هذا الاستمساك بالدين ؟!! 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1919 


إن بيننا اليوم- ممن يقولون: إنهم مسلمون! - من يستنكر وجود صلة بين 
العقيته والأخلاق. وبخاصة أخلاق المعاملات المادية. 

وخاصلون على الشهادات الغلا سن جامقاننا راا الال سال أولا 
في استنكار: وما للإسلام وسلوكنا الشخصي؟ ما للإسلام والعري في 
شراط ص ل سل TTT‏ سل سل اسم الطامه 
Id DT‏ 
للإسلام وهذا الذي يفعله «المتحضرون» ؟! .. فاي فرق بين هذا وبين سؤال 
أهل مدين.٠‏ : «أصلاتك اماك ل نترك ما بعبد آباؤنا؟» .. 

اد ل ل لآ ENE I‏ 
ر سل المعامادت العا ا ااا عدر اعفار دالب 
والمعاملات الربوية؟ وما للدين والمهارة في الغش والسرقة ما لم يقعا تحت 
لال اكا ر الوضمي؟ لا بل [نهم سجحون لالا راا جلت قن 
ااا على عا ا الط يات ا 
الفربه النظرة ال اة مل وتعدونها تخليطا من اام رمان فلا دقن ا 
الل اا اا .> لالا لا الا ق 
أشد جهالة, ولكنها تدعي العلم والمعرفة والحضارة؛ وتتهم الذين يربطون بين 
الله في الله الال ال ب فالا الاا الا 
السوق. E‏ ا ا الما 3 لمتحي عقيدة الود الله 
قوانين الأرض' اا ا ا TT‏ 
ألا عا لاد co N‏ لاضلا الشرك وحقيقته التي 
يلتقي عليها المشركون في كل زمان وفي كل مكان! ويسخر اهل مدين من 
شعيب - - كما يتوقح بالسخرية اليوم ناس على دعاة التوحيد الحق- 0 
«إنك لأنت الحليم الرشيد!» .. 

وهم يعنون عكس معناها. 0 والرشد عندهم أن يعبدوا ما بيعبد آباؤهم بلا 
تفكير وأن يفصلوا بين العبادة والتعامل في السوق! وكذلك هو عند المثقفين 
ا DO‏ 
يباليها وهو يشعر بقصورهم وجهلهم.. يتلطف في إشعارهم أنه على بينة من 
ربه كما يجده في ضميره وقلبه وانه على ثقة مما يقول لأنه أوتي من العلم ما 
ل LON‏ ليم سلسم لاه 
ل سال ٠‏ ال في ل سير کا ا ا لي فلن 
ينهاهم عن شيء ثم يفعله هو لتخلو له السوق! إنما هي دعوة الإصلاح العامة 
لهم وله وللناس ل و0 

«قال: يا قوم SG‏ ا را نا 


أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه, إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت, وما 
توفيقي إلا بالله, عليه توكلت وإليه انيب» 5 


«يا قوم ... » .. 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1920 


«أرأيتم إن كنت على بينة من ربي؟» 

أجد حقيقته في نفسي وأستيقن أنه هو يوحي إلى وبأمرني بما أبلغكم إياه. 
شو ال اراح فى عش اصدرياها 

«وَرَرَقَنِي مِنْهُ ررق حَسَنا» 

Us,‏ ال نامل مع الا ملك فيا 

«وما أريد oI‏ ا عنه» . 

اا ا ا اا > ل ل" 
TS‏ 

OLE. DT TINS 
جماعة فيه وإن خيل إلى بعضهم أن اتباع العقيدة والخلق يفوت بعض الكسب‎ 
الس ب رال الاد اا ال رو ال‎ 
القذرة ويعوض عنهما كسباً طيبا ورزقا حلالاً, ومجتمعا متضامنا متعاوناً لا حقد‎ 
. فيه ولا غدر ولا خصام! «وما تؤفيقي إلا بالله»‎ 
رن‎ 


.. توكلث»‎ E 

عليه وجده ا على غيره. 

«وَإِلَيْهِ أَنِيبٌُ» .. 

N LS N‏ اله وة ان ەت وغل 
ومسعاي. 

ثم يأخذ بهم في واد آخر من التذكير, فيطل بهم على مصارع قوم نوح وقوم 
هود وقوم صالح وقوم لوط: 

ل ام ML‏ ال لك للا الست الل 
الذي يحتاج إلى رشد وتفكير: 

دوا قوم لا يعرمتكم شقافى ان تصيكم مل عااضات قوم نوج أوقوم ق او 
قوم صالح. وما قوم لوط منكم ببعيد» . 

NS‏ الما لا لا اف الك 
والمخالفة, ختشية أن يصيبكم ما اصضاب الأقوام قبلكم. وهؤلاء قوم لوط قريب 
منكم في المكان. وقريب كذلك في الزمان. فمدين كانت بين الحجاز والشام. 
وميم في رحمة الله والقرب منه ا 

وا لتخم وا ا إن TT‏ 

ا ل ا ا 0 
تتفتح وتخشع وتلين. 

ولكن القوم كانوا قد بلغوا من فساد القلوب,. ومن سوء تقدير القيم في 


الحياة:, وسوء التصور لدوافع العمل والسلوك, ما كشف عنه تبجحهم من قبل 
لسر ولد 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1921 


اا ل ادا اا ا فا ا 
اال اا ا 

فهم ضيفو الصدور بالحق الواضع. yy‏ 

«قالوايا شت ما تققة ثرا مِمَّا تقول» . 

وهم يقيسون لقنم في الحياة بمقياس القوة المادية الظاهرة: 

«وَإنًا لتراك فينا صسعفا» . 

فلا وزن عندهم LTT‏ 

«وَلَؤلا رَهْطكَ لْرَجَمْناك» .. 

DT‏ عسي العا" وصلة الدم لا صلة القلب. 
ثم هم يغفلون عن غيرة الله على أوليائه فلا يضعونها في الحساب. 

«وما ائنت عليّنا بعزبز» .. 

لا عزة التقدير والكرامة ولع الك ال لا سا اذهل 
والعشيرة! وحين تفرغ النفوس من العقيدة القويمة والقيم الرفيعة والمثل 
الال ااه على الا ال اال د ال اا 
روت لدعوة كر هه ولال ف كيرة ول تجرج عن الل آلا الان 
تكون له ع تؤوية وال أن تكون معه قوة مادية حه أا حرمت العقيدة 
والحق والدعوة فلا وزن لها ولا ظل في تلك النفوس الفارغة الخاوية. 

وعندئذ تاخذ شعيبا الغيرة على جلال ربه ووقاره فيتنصل من الاعتزاز برهطه 
وقومه ويجبههم بسوء التقدير لحقيقة القوى القائمة في هذا الوجود. وبسوء 
الأدب مع الله المحيط بما يعملون. ويلقي كلمته الفاصلة الأخيرة. ويفاصل 
قوف ا اساي ال ا ال واا ا 
ينتظر أمثالهم, ب ويد عهم لمصيرهم الذي يختارون: 

«قال: يا قؤم: أَرَمْطِي لی اع عل مِن الله وَانْحِدْتُمُوةُ وراك ظَهْرِيًا؟ ار 
بها تعْمَلُونَ مُحِيِط. ويا قوم اعْمَلُوا على مَكاتتِكُمْ إِنّي سرف كلفون فن 
EN‏ كد كار lal‏ 0 

«أرَمْطِي 5 عر عليكة من الله؟» .. 

أجماعة من البشر مهما يكونوا من القوة والمنعة فهم ناس, وهم ضعاف, وهم 
عباد من عاد الله . أهؤلاء أعر عليكم من الله؟ .. أهؤلاء أشد قوة ورهبة في 
نفوسكم من الله؟ 

«وَاتْخَدتمُوة وَراءَكُمْ ظهْرنً» .. 

N 0‏ 
ويعرضون عنه؛ وهم من خلقه؛ وهو رازقهم وممتعهم بالخير الذي هم فيه. فهو 
البطر وجحود النعمة وقلة الحياء إلى جانب الكفر والتكذيب وسوء التقدير. 
«إِنّ رربي بما lL ll‏ 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1922 


والإحاطة اف الصور الحسية للعلم بالشيء والقدرة عليه. 

انها غضبة العبد المؤمن لربه أن يستباح جلاله- سبحانه- ووقاره. الغضبة التي لا 
يقوم إلى جوارها شيء من الاعتزاز بنسبه ورهطه وعشيرته وقومه.. إن شعيبا 
لم تف ولم تتفت أن بجذ القوم ‏ برهبون رهطه. فلا تمتد إليه أيديهم 
بالبطش الذي يريدونه! ولم يسترح ولم يطمئن إلى أن يكون رهطه هم الذين 
lT TC ETD TS‏ 
في حقيقته.. ان المؤمن لا يعتز إلا بربه ولا يرضى ان تكون له عصبة تخشى ولا 
تخشى ربه! فعصبية المسلم ليست لرهطه وقومه:, إنما هي لربه ودينه. وهذا 
هو مفرق الطريق في الحقيقة , بين التصور الإسلامي والتصور الجاهلي في كل 
أرمانه وبيئاته! ومن هذه الغصية لله والتنصل من الاعتزاز ر أو الاحتماء بسواه, 
ينبعث ذلك التحدي الذي پپوجهه شعيب إلى قومه وتقوم تلك المفاصلة بينه 
وبينهم- بعد أن كان واحداً منهم- ويفترق الطريقان فلا يلتقيان: 

«ويا قوم اعمّلوا على E‏ 5 

وامضوا في طريقكم وخطتكم, فقد نفضت يدي منكم. 

ا ا 

على طريقتي ومنهجي. 

«سَؤف تَعْلَمُونَ من مو تائيه عَذاب ر يُخْزِيهِ و وَمَنْ هو كاذِبٌ» .. 

أنا أم ا 

«وا ر تقبوا ا كه رَقِيبٌ» . 

للعاقية التي لري وط رك . وفي هذا التهديد ما يوحي بثقته بالمصير. 
كما يوحي بالمفاصلة وافتراق الطريق.. 

Me LI IANS LLIN 

والمفاصلة. ليرفع هناك على مصرع القوم, وعلى مشهدهم جاثمين في 
ديارهم, أنه الصاعقة التي أخذت قوم صالح, فكان مصيرهم كمصيرهم, 
ل ل ددرا كأن لم 7 لهم كلها دور وكأن لم يعمروها حينا من الدهر. 
i‏ جاع آفڙنا ينا شَيباً والَذِينَ آمئوا مَعَهُ برَحْمَةٍ مِنَاروأَحَدَتٍ الّذِينَ ظَلَمُوا 
الصَبْحَةٌ قات صْبَحُوا في دِبارِهِم جائمين. کان لم بوا فيها. ألا 7 قدا لِمَدْيَن: كما 
بَعِدَتْ 0 

وطويت صفحة 0 من الصفحات السود.ء حق فيها الوعيد على من كذبوا 
بالوعيد. 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1923 


اسورة هود (11) : الآيات 6 الى 9] 7 5 

ولد أرسَلنا مُوسى يآياينا وَسْلْطانٍ مين (96) إلى فِرْعَوْنَ وَمَلِائِهِ اتقو تُبَعوا امر 
0 وما امْرٌ فِرَعَوْنَ بِرَشِيدٍ (97) يَعَدّمْ قَوْمَهٌ يَوْمَ القِيامَةٍ قاور دَهُمُ الثار 

ج الور الْمَوْرُودُ (98) وَأثيغُوا في هذه لَعْتَةَ وَيَوْمَ القياقة ينس الرّفَدُ 

الْمَوْقُوة (99) 
وخاتمة ذلك القصص هذه الإشارة إلى قصة موسى مع فرعون؛ لتسجيل نهاية 
فرعون ا ونهاية ll a‏ ا و هذه ا ا 
القيامة TS‏ ل 0 
مبدا التبعة الفردية التي لا يسقطها اناع الرؤساء والكبراء.. 
ونا المت المتروض هاا سال موسي الات ورا وة من الله 
وسلطان, إلى فرعون . ذي السلطان ا قومه. 
«وَلَقَد َو سَلنا مموسى بآياتنا َسُلْطانِ مبين. . إلى فِرَعَوَنَ وَمَلَائْهِ» 0 
ويجمل السياق خطوات القصة كلها ليصل إلى نهايتها. فإذا هم يتبعون أمر 
فرعون» ويعصون أمر الله. 
على ما في أمر فرعون من حماقة وجهل وشطط: 
«فَاتبَعُوا ار فِرَعَوْنَ. وما افر فِرَعَوْنَ بِرَشِيدِ» . 
ولما كانوا تبعا لفرعون في هذا الامر يمشون 0 ويتبعون خطواته الضالة 
بلا ددير ولا تک ودور أن تكون لهم رای ست اه ٠‏ متخلين عن 
تكريم الله لهم بالإرادة والعقل وحرية الاتجاه واختيار الطريق.. لما كانوا كذلك 
فإن السياق كران قر عون تيقد مي بوه الا ويكويون له ا 
«يَقَدْمَ قَوْمَهُ يوم القياقة» .. 
CM aE‏ ووعدا عن المستقبل: إذا المشهد ينقلب, 
وإذا المستقبل ماض قد وقع, وإذا فرعون قد قاد قومه إلى النار وانتهى: 5 
«قَأَوْرَدَهُمٌ الثّارَه !! أوردهم كما يورد الراعي قطيع الغنم. ألم يكونوا قطيعاً 
يسير بدون تفكير؟ ألم يتنازلوا عن أخص خصائص الآدمية وهي حرية الإرادة 
والاختيا ر؟ فأوردهم النار. ويا بئساه من ورد لا يروي غلة, ولا يشفي صدى., إنما 
يشوي اليطون والقلوب 
«وبئس ا الْمَؤْرُود!» . 
وإذا ذلك كله. قيادة فرعون لهمء وإيرادهم موردهم.. إذا ذلك كله حكاية تروى, 


ور 
«وَأَنْبعُوا في هذه ال ويم القياقة» .. 


وتسخر منها ويتهكم عليها: «بئس الق الْمَرفوة» .. 
الجزء: 4 ! الصفحة: 1924 


فهذه النار هي الرفد والعطاء والمنة الى رقد بها فرعون قوي اا الم يعد 
السجرة عطاء جرلا ورفدا مرقودا.. فها هو ذا رقده لمن اتبعة.. النار.. وبنس 
الورد المورود.. وبئس الرفد المرفود! وذلك من بدائع التعبير والتصوير في هذا 
الكتاب العجيب.. 


[سورة هود (11) : الآيات 100 الى 123] 

ذلك مِنْ أثباء القرى تَهُ نَقْضَّهُ عَلَبْكَ مِنْها قايْمْ م وَحَصِيدٌ (100) وما ظَلْمْناهُمْ وَلكِنْ 
طَلَمُوا ألفْسَهُمْ سد فما اعت عُتث عله آلِهنهمُ الي يَدْعُونَ من دون الله من شيءِ لما 
جاءَ أ مْرُ رَبك وما زَادُوهُم عَيْرَ تيب (101) وَكَذْلِكَ أَخَذ يك إذا أَخَدَ المُرى وهي 
ظالِمَة 206 أَخْدَهُ هُ أَلِيمُ شديد اك إن في ذلك لأَيَةَ به لِمَنْ خاف عَذاتَ لْآخِرَةٍ ذلك 
يوه دده مجموع لَه الاس ذلك يو بو م مَشْهودَ د (103) وما رَه إا لأجَلِ مَعَدُودٍ 
)104( 
يَوْمَ يات لا تكلم تفس إلا ١‏ بإذنه قَمِنْهُمْ سَقِىٌ وَسَعِيدٌ د (105) قَأَمًا ادن شَقُوا 
قفي الثار لم م فيها رفير وَسَهِيقٌ (106) خالدين فِيها ما دامَتِ السّماواث 

وَالأَرَْضْ إلا ما شاءَ رَبك إن رَبك فَعَالَ لما ير بد (197) وَأَا الَذِينَ سدوا قَفِي 
الجَنةِ خالِدِينَ فيها ما دامَتِ n‏ والأرَصْ إلا ما شاءَ ربك غَطاءً عبر 
مَجِدُوذٍ (108) قلا تك في هِرَيَةٍ مِمَّا يَعْبَدْ هؤلاءِ ما يَعْبُدُونَ إل كما : يَعْبدُ آباؤهُم 

قَبْلُ وَإِنَا لَمُوَفُوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوص (109) 

0 ل TS‏ 
ا هم لَفِي سك مِنْهُ مُريب (110) وَإِنَ كلا لما ليوَفيتهُم ر ايم انه با 
لون ¿ يي (111) قَاسْتَقُمْ كما اهرت وَمَنْ تاب مَعَلَ مَعَكَ وَل تَطْعَا إِنَهُ نه يما 

تَعْمَلُوبَ ۽ بصي (112) ولا تزكئوا إلى الذين ظلمُوا فَتَمَسَكمٌ الثارٌ وَما نل 

دُوِنِ الله من أؤلياءَ ر 3 م لا تُنْصَرُونَ (113) وَأقّم الضّلاةَ طَرَفَي التَّهارٍ 0 مِنَ 
الال إن الْحَسَناتِ ؛ بُذهبنَ السيئاتِ ذلك دكرى لِلذَّاكِرِينَ )114 
وَاِضْيرَ قان الله لا يَضِيعٌ م أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (115) فلولا کانَ مِنَ الفُرُون e‏ 
أولوا بَقِيَّة يَتْهَوْنَ عَنِ الْقسادٍ في الأرض إلا قليلاً م 0 مِمَّنْ أنجينا مِنْهُمْ وَانَيَعَ ع الین 
ظلَمُوا ما أنْرِفُوا فِيه وكانُوا مُجْرِمِينَ (116) وما کان رَبّكَ لِيْهْلِكَ الْقُرى يظلم 
وأهلها مُصَلِحُونَ )117( ولو شاءَ رَبك لجَعَل الئاس أمَةَ ولا يزاون ˆ 
مُخْتَلِفِينَ (118) إلا م CN UIL. CC‏ لل لفان جيم 
مِنَ الْحِنَّةٍ وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ (119) 

, يه فُوَادَكَ وَجِاءَكَ فِي هذه الح‎ lT 

مَوْعِظَةُ وَذِكْرى لِلْمُؤْمِنِينَ (120) وَفُل للَدِينَ لا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا على مَكَانيكُمْ 

ا ا )121( ا Û‏ مُنْيَظِرُونَ (122) وَلِلِهِ عَيّبٌ السّماواتِ وَالأَرَضِ 
SIE ESI‏ كله فَاغَيُدةٌ وتوكل عليه وما ريك يغافِلٍ عَمَا ال (123) 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1925 


هذه خاتمة السورة. تشتمل على تعليقات وتعقيبات متنوعة. مبنية على ما 
سبق في سياق السورة. من المقدمة ومن ¿ القصص. وهذه التعليقات 
والتعقيبات شديدة الاتصال بما سبق من سياق السورة: مكاملة مقه فى ارا 
أهدافها كذلك. 

والتعقيب الأول في هذا الدرس تعقيب مباشر على القصص: لك واا 
القرى تفص عَلَيْكَ مِئها قائ وَحَصيد. وما ظَلَمْناهُمْ وَلكِنْ ظلمُوا أَنْفسَهُمْ, قما 
أغتك عله آلنهُمُ التي يَدْعُونَ من ذون الله من شئء- - لها جاء اهر رَبك وما 
رَادُوقُمْ اتيس وَكَذْلِكَ َد رَبّكَ إذا أَحَدَ الْقُرى وهِيَ ظالِمَة. إنّ أَخْدَّهُ أَلِيمٌ 
شَديد» . 

ا ا 
لآيَةَ هَ لِمَمْ خاف عذابَ الآخِرَة و ذلك يو م مَجْمُوعٌ له لاس وَذلِك يوم مَسُْهُودُ د. وما 
ُوَخْرْمْ إلا أجل مَعْدُود. ؤم أت لا تكلم فس إلا بِإذيه, لهم سه وسعية 
السّماواث وَالْأَرْضُ- إلا ما شاءً رَثّك- إن رك فال لما يُرِيدُ. وما الّذِين سْعِدُوا 
قَفِي الْجَنَةٍ TN Il‏ إلا ما شاءً رَثّكَ- عَطاءً 
غَيْرَ مَجَذُوذِ» . 

TNT TT 

ECL TT TO‏ ا سار من 
DC CT‏ 
الل سه من الال أجل كما اجل الشات لع د اا 
فيما جاءهم من كتاب. ولكن هؤلاء وهؤلاء سيوفون 00 على وجه التاكيد. 
ا ااا ل ا ا ا ال ا 
ظلموا واشركوا: الصلاة واصبري فإن الله ١‏ يبصيع أجر المحسنين: «قلار تك 
في عرية ا هؤلاء. عدو 8 ن إلا كما يَعْبُدُ ا د ع قبل, َإِنَا لموفومقق 
تصيبهم تَصِيبهُم عَيرَ مَنقوص. وَلَقَدْ 1 : 0 الكتات E‏ وَلَوْلا كَلِمَةُ سَبَقَتْ Yr‏ 
من ربك لقي تنغ وهم لهي شك مته قريب وان كلا لها لموفته رثك 
َعْمالَهُمْ ٿه يما يَعْمَلونٌ خَيي. فَاسْتقَخْ كما آرت وَمَن تاب مَعَكَ . ولا تطعَوا, 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1926 


و 


3 3 0 7 ا > 2 

ِنهُ يما رتَعمَلونَ بَصِيرٌ. ولا تزكثوا إلى الذين ظلمُوا فَتَمَسكم الثاز وما لكم من 
2 ت ۲3 و 3 2 ا _- ع سے 

دون الله مِنْ أؤلياءَ ثم لا تُنْصَرُونَ. وَأقم الضّلاة طرَقي الثهار وَرُلفا مِنَ الليل, 
ا ° دا سن - _- 31 6 1 

ن الحَسنات يذهبنَ السيئات, ذلك ذكرى للذاكرين. وَاصّبرٌ قان اللة لا بضيع 
0 واه 8 17 2 

جر المُحَسنِينَ» 


.. ثم عودة إلي القرون الخالية التي لم يكن فيها إلا قليل من الذين ينهون عن 
الفساد في الأرض. أما الكثرة فكانت ماضية فيما هي فيه, فاستحقت الهلاك. 
وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون: «فلولا كان من القرون من 
فاك ال ت يون راا الس اا اا 
الل طلهوا ما اندرا فده ر ا ار راا ريك اللا غل 
وأهلها 
سا اا الغاس د ولک ۳ اقتضت إعطاء Ru‏ 0 


الاختيا ر: «وَلَوْ شاءَ ربك لَجَعَلَ النَّاسَ أَهَة واحدة و تزالون م E‏ 
ل وَلِذلِك خَلَقَهُمْ و نفك كلمة ربك لأفلان 1 نهم ع ال ولاس 
أَجْمَعِين» . 


وقي النهاة جل السياق غرضا من أغراض هذا القصص هو تثبيت فؤاد النبي 
ا ا TS‏ 
الناس بما لور «وکلا تفص ا 0 رانء ء الّسْلٍ ما يبت تبت به ه فاد 
وَجِاءَكَ فِي هذه الجَقٌ, وَمَوْعِظَةٌ رمه لِلْمُؤْمِنِينَ. وَكُلُ لذن يُؤْمِنُونَ: 
اغْمَلُوا عَلى مَكاتيكُم إن ا وَانْتَظرٌو إِنَا مُنْتَظرٌون. وَلِلهِ عيب السّماواتِ 
وَالْأَرْضٍِ وإليه يُرْجَعٌ ۾ الا مر کله قاعبدة وَتَوكل عَلَيْهِ: وما رَبك يغافِلٍ عَمَا 
تَعَمَلونَ» . 

_ عل يا ام مم وَحَصِيدٌ. وما ظَلْمْنْاهُمْ م وَلكِنْ‎ eM ML 
ظَلَمُوا أنه نهم َفْسَهُمْ قما أغتث عَنْهُمْ الهم التي يذغو نَ مِنْ دون الله مِنْ شَيْءٍ لَمَا‎ 
جاء افر رتل وما رادُوهم غَيرَ تثييبٍ. وَكَذْلِكَ أَحَدُ رَبك إذا أَخَدَ القُرى وَهِيَ‎ 
. ظالعَة” 7 أَخْدَهُ الية شَديدٌ»‎ 

ومصارع القوم معروضة, ا تزحم النفس والخيال منهم الغارقون 
في لجة الطوفان الغامرء ومنهم المأخوذون بالعاصفة المدمرة. ومنهم من 
أخذته الصيحة, رقم مر سفت 4ه ودارة الارض, ومنهم من يقدم قومه 
يوم القيامة فأوردهم النار. وما حل بهم من قبل في الدنيا يخايل للأنظار. . في 
هذا الموضع وقد بلغ السياق من القلوب والمشاعر اعماقها بتلك المصارع 
والمشاهد.. هنا يأتي هذا التعقيب: 

«ذلك من E‏ الْقُرى تَقُضّهُ 3 عليك مِنها قائِمٌ وَحَصِيدٌ» .. 

ذلك مر انباء القرى فة علا » .. فما كان لك به من علم, إنما هو الوحي 


ينبئك بهذا الغيب المطمور. 

وذلك بعض ا القصص في القرآن «1». 

«منها قائم» الا رال اثارة تشهد ال أظله من الفوة والعمران. كبقايا عار 
من فوق الارض وتعرى وجهها منه؛ كما حل بقوم نوح أو قوم لوط. 

(1) تراجع بتوسع أغراض القصة في فصل القصة في القرآن في كتاب: «التصوير الفني في القرآن» : 
نشر «دار الشروق» . 
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ENS INLINE ONL NLS 
رس ا ا ع د ر د ا‎ 
2 هم وَلكِنْ ظلمَوا أَنفْسَهمْ»‎ 

75 قد i‏ مداركهم, وتولوا عن 'الهدى, وكذبوا بالآيات, واستهرأوا بالوعيد, 
فصاروا إلى ما صاروا إليم ظالمين لأنفسهم لا مظلومين 

«فما ١‏ أَغْنَث عة اليم الى ll dT‏ ربك 

وما زاذوهم عَيْرَ تتبيب» .. 

حاص ا هذا القصص. فقد افتتحت السورة بإنذا رالذين 

TTS‏ فل لي اماه 

الا ال اا ال داه العاف تمدن ادر فل 

عدن عنم الهنهه ا ولا تدفع عنهم العذاب لما جاء أمر ربك, بل ما زادهم 

هؤلاء الآلهة إلا خسارة ودمار]. (ولفظ تتبيب أقوى , ببناته اللفظي وجر سه 

المشدد) ذلك انهم اع را لهم فرادوا اسا وتكذييا. فزادهم الله نكالاً 

واف ات ما رار وه قوم الک ليم راا ل ل 

لهم ا ولك تسم كانت الحسارة الماع والتدمير المضاعف والكال 

الشديد.. 

لا O‏ عد الُرى وَهى ظالِمَة» .. 

TIM ا‎ NS 

ياخذها وهي ظالمة.. 

ظالمة: مشركة جين تدين لغدر الله بالريوية. وطالمة لنفسها ال رل 

دالنسا. ف الارص بالعراض عن دعو الوح والضلة دق سار مها الظلكم 

وسيطر الظالمون. 

«إِنّ أَحْدَّهُ أليمٌ شَديذ» . 

EE INNS TN ا‎ 

اا ااا ا ااا ف 

مرل لا تانر لها في اء الجماعة الظالمة الشادرة فى الضلال.. 

ا اال ال ت السا رين ف اال 2 ا 

أمة د لوا ديا ولا ربها ولها قيادتها 0 ال ال ا 

ذلك الأخذ الأليم | الشديد في TT‏ غا 0 دراها من افون 

LL ML بحاي لبر كار ال‎ SON 

في هذه الحياة سيأخذها بذنوبها في الآخرة, فيخافوا هذا العذاب.. وهنا يعبر 

السا اكل ال عر ادال ال اد الشاية على ل 

القرآن في وصل الرحلتين بلا فاصل في السياق: 


«إنّ في ذلك لاجد لِمَنْ خافت عَذاتَ الآخرة» .. 
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ففي ذلك الأخذ الأليم الشديد مشابه من عذاب الآخرة, تذكر بهذا اليوم 

وإن كان لا راغا إلا الدين افون الآجرة قف بصائرهم بهد التقوى التي 
تجلو البصائر والقلوب.. 1 

رال لاف ر الاجرة تظل ا اال شعت للا ول مس بحكية 
الخاق وال عا ولا رى إلا واقعها القريب في ادال ا وحتى العير التي 
تمر في هذه الحياة لا تثير فيها عظة ولا فهما. 

اح د صف الل الوم 

«ذلك يَوْمْ و له الاس وَذلِك يۆم مَشْهُودٌ» .. 

ا CE NI Non‏ 
ازال اال لا ال الس الل صر والكر اا 
سوفپیکون 

«يوم نان لا E‏ إلا بإذنه» .. 

N N IN‏ ل ال م 
الا ارا را LZ‏ ا لر لسن شاك الله مجر دن 
صمته بإذنه. . ثم تبدأ عملية الفرز والتوزيع: 

«قمنهُم شفى وشسعيقه . 5 

ومن خلال التعبير نشهد: «الَّذِينَ شَهُوا» نشهدهم في النار مكروبي الأنفاس 
«لَهُمْ فيها رَفِيرَ وَشَهِيقٌ» من الحر والكتمة والضيق. ونشهد «الذين سْعِدّوا» 
نشهدهم في الجنة لهم فيها عطاء دائم غير مقطوع ولا همنوع.. 

هؤلاء وأولئنك خالدون حيث هم «ما دامت السّماواث ال . وهو تعبير 
يلقي في الذهن صعد ال ام والاستمرار ولا را ظلال. ولل بهذا العبير 
INT‏ ل 
فمشيئة الله هي التي اقتضت السنة وليست مقيدة بها ولا محصورة فيها. إنما 
هي طليقة تبدل هذه السنة حين يشاء الله: 

«إِنّ ر فال لما د يَرِيد» .. 

N N O TT 
يكون عطاؤه لهم غير مقطوع, حتى على فرض تبديل إقامتهم في الجنة. وهو‎ 
مطلق فرض يذكر لتقرير حرية المشيئة بعد ما يوهم التقييد.‎ 
ENE TD و ل ري‎ NLM 
TT الدنياء والمشابه بين عذاب الدتيا وعذاب الآخرة, وتصوير ما‎ 
E LN. ol a 

E TT TT TT 


ا عدون 0 كان 00 إيعبدون- E 2 ll‏ ذلك EE‏ 
وأصحاب تلك المصائر- ونصيبهم الذي يستحقونه سيوفونه. فإن كان قد أخر 
عنهم فقد أخر عذاب الاستئصال عن قوم موسى- بعد اختلافهم في دينهم- 
لامر قد ساي الله ف اسا ده 

ولكن قوم موسى وقوم محمد : على السواء 0 اه بعد الأجل, 
الباطل ال كان ا 0 كل تأكيد: 

«قلااتك في مِرْبَةِ مها يَعْيْدُ هؤلاء. رالا وإ 


01 انيري 


لَمُوَفُوهُمْ تَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ. 
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وَلَقَدْ آتيّنا مُوسَيى فَاخْتُلِفَ فيه . وولا كَلِمَةٌ سَبَقِثْ من رَبك لقَصِي بَيْتَهُمْ. 
َإِنْهُمْ TT‏ مريب. وان لَمَا لَيُوَفْيَهُمْ و رَبك أَغما 6 نه بما يَعمَلونَ 
ىع 


000 


CD‏ سه مو د ا عا ل الس لل يل على 
الله لرك ال لا ااانا افعل ف لر ااا 
وااو اال لرسوله. ا جدالا معاجد. ولا 
ا )ااا فلك سال ل لي بكرن لتك الحم 
الخالصة المجردة أثرها في اهتمامهم أكثر مما 000 بها خطاباً مباشراً.. 
دقلد تك فى مرية مما يفيذ هؤلاء. ع بَعْبَدُونَ إلا كما يَعَبُدُ يعبد بَاؤّمَة هُمْ من قبل» . 
E‏ کک 
الأسلوبر 

«وَإِنّا لَمُوَفُوهُمْ تَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوص» .. 

ومعروف نصيبهم هذا من نصيب القوم قبلهم. ل 
«وَلَقَد آتينا موسّی الكتات فَاْتُلِفَ فيه» . 

وتفرقت كلمتهم امام وعباداتهم, ولكن كلمة سبقت من الله أن يكون 


EES‏ وله جل عا الاك سال ا ليه كايا 
والذين لهم كتاب من اتباع الرسل كلهم مؤجلون إلى يوم القيامة. لأن الكتاب 
دليل هداية باق تستطيع الأجيال أن تتدبره كالجيل الذي أنزل فيه. والأمر ليس 
كلل في الخوارق العا الى لا سهد ها إل ل فإعااان د ها وزفا ان ل 
يؤمن فياخده العذاب. . والتوراة والإنجيل كتابان متكاملان يظلان معروصين 
للاجيال حتى بحيء الكتاب الأخير, مصدقاً لما بين بديه من التوراة والإنجيل 
فيصبح هو الكتاب الأخير للناس جميعاً يدعى إليه الناس جميعاً. ويحاسب على 
أساسه الناس جميعا, بما فهم أهل التوراة وأهل الإنجيل. «وَإنّهُمْ» ٍى قوم 
موسى. . «لفِي سك مِنْهُ مُرِيبٍِ» .. من كتاب موسى, لآنه لم يكتب إلا بعد 
أجبال. وتفرقت فيه الروایآت واضطربت, فلا يقين فيه لمتبعيه. 

وإذا كان العذاب قد أجل. فإن الكل سيوقون اغمالهم خيرها وشرها تسيوفيهم 
بها العليم الخبير بها ولن تضيع 

«قَإنّ كلا لها لِيُوَفَيَتُهُمْ رك أغمالهم. اف عا لون حير و ا 
توكيدات منوكة حتى لا يشك أحد في الجزاء والوفاء من جراء الإنظار 
والتأجيل. وحتى لا يشك أحد في أن ما عليه القوم هو الباطل الذي لا شك في 
سالا وان الشرك ال اول عن قبل كل ال كر 


N TTT 
وقف المشركون وقفتهم العنيدة منها ومن رسول الله- صلى الله عليه وسلم-‎ 
والقلة المؤمنة معه. وتجمدت الدعوة على وجه التقريب. بينما عذاب الله‎ 
الموعود مؤجل لم يقع بعد. والأذى ينزل بالعصبة المؤمنة ويمضي أعداؤها‎ 

ناجين! .. إنها فترة تهتز 
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فيها حم ا ا الا ثنالها ال حشة. ا إلى متل هده 
التسرية وإلى دل هذا التتبيت. 

إلا لااك كه كر ا ا 
الله راهم على الاطل ال لا سل فا كلل ل يكون ب العلوب المؤفة 
ا كس ]لله )ال ال لس nv‏ 
ا الل ف ا ول لون دال ا ا د 
ال فب ال رالا > رالا ال الا 
اا > ا ا ااا ا 
yg‏ ل 
وفيٍ وعيده. وإذن فليستقم المؤمنون بدين الله والداعون له عل طريقتهم - 
كما أمروا- لا يغلون في الدين ولا يزيدون فيه, ولا يركنون إلى الظالمين مهما 
تكن قوتهم, ولا يدينون لغير الله مهما طال عليهم الطريق 

ا ل ال 0 
«قَاسْتقِمْ كما أمزت- وَمَنْ تاب مَعَكَ- ولا تطعَۇا. إِنّهُ يما تعْمَلُونَ بَصِيرٌ. ولا 

ت كوا إلى الذين ظَلْمُوا فَتَمَسّكُمٌ الثَارْ, وما لك من دون الله من أؤلياء ثُمّ لا 
سسْصَرُونَ. وَأقم الضّلاةَ طرَقي الثهار وَرُلفا من الليل, إن اليماب يذمئن ‏ 
الا0 لد اك ا N ul‏ 

ل اا ضلن إللك عله رسام ll‏ 

«قاستقه سْتَقِمْ كما أُمِرّت» اخس" عليه الصلاة والسلام- برهبته وقوته حتى روي 
DDT‏ 

«شيبتني هود ... » . فالاستقامة: الاعتدال والمضي على النهج دون انحراف. 
وعد في جاحة إلى الفا الدائعة. والتدير الداتم. وال الداتم لي 
الطريق, وضبط الانفعالات البشرية التي تميل الاتجاه قليلاً أو كثيراً. 500 
لا سن ا ا ل ال ا TTT‏ 
عن القصور والتقصير, إنما كان نهياً عن الطغيان والمجاوزة.. وذلك أن الأمر 
الال لال 0 ا I‏ 
وبريد الاستقامة عا ما أمر دون إفراط ولا غلو. فالإفراط والغلو يخرجان هذا 
الدين عن طبيعته كالتفريط والتقصير. وهي التفاتة ذات قيمة كبيرة. لإمساك 
ار عل ال ااا اح إل العلوار اك سال عل ا 

«إنّهُ ةهُ بما تَعمَلونَ تصير» .. 

ا ل ا ل ل ا اليه 
لال اسه 

IS LC oL 


«ولا تزكنوا إلى الذين ظَلَمُوا فَتَمَسَكُمٌ الثَّار» .. 

لا تستندوا ولا تطمئنوا إلى الذين ظلموا. إلى الجبارين الطغاة الظالمين, 
اصحاب القوة في الأرض, الذين يقهرون العباد بقوتهم ويعبدونهم لغير الله من 
العبيد.. لا تركنوا إليهم فإن ركونكم إليهم يعني إقرارهم على 
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هذا المنكر الأكبر الذي يزاولونه. ومشاركتهم إثم ذلك المنكر الكبير. 
و الثارن».. 

جزاء هذا الانحراف. 

«وما ل ال ل E‏ 

Ty lI TT 


الله" ا ر ول ا ا عل ا ا 
ا ل 

«وأقم الضّلاة طرَقي التُهار وا اللَبْلِ» . 

و الا دا لال ك د ا ا ا 
الروت رمسلا القلوب على الجن الشان التكالف. ذلك أنه صل هده 
القلوب بربها الرحيم الودود, القريب المجيب, وينسم عليها نسمة الأنس في 
وحسها وعرلتها قر تلك الجاهلية الك الكدود! والاية هفانك طرفي النهار! 
وهما أوله وآخرة, ورلفا من الليل أي قري من الليل. وهذه تشمل أوقات 
الصلاة المفروضة دون تحديد عددها. والعدد محدد بالسنة ومواقيته كذلك. 
بالل س عل ال اا الل ااا ال سا أن 
السا ادرالا رو لل ب الا ا 
السا ب الد الارلوتة ل أن ااه الت ال اف 
الست اال كاف بي الي 

«ذلك ذكرى للذاكرين» .. 

IOS‏ ا 

وال ا سشفامة فى جاحة الى الصبر. كما ان انتظار الال لتحفيق سنه الله قى 
المكدبن تاح إلى الصا 

ومن ثم كان التعقيب على الأمر بالاستقامة وعلى ما سبقه في السياق هو: 
«واصبر قان الله لا ر يضيع ۾ أ N‏ 

ل وإقامة الصلاة في أوقاتها ال ل ك 
ا ار ل ا 
اال للل فن راا د الا اا 
عن الظلمء ما اخذ تلك القرى بعذاب الاستئصال الذي حل بهم فإن الله لا 

ا الي الل اذا كار اهلها لر أذ اا كان لال عن اهلها 
قدرة تصدون بها الظلم والفشاد: أا كان في هذه الفرى قله من المؤصين لا 
للف ااال كار فيا كر م ا ا 
والخانعين لهم, فأهلك القرى بأهلها الظالمين: , 0 


«قلؤلا كان مِنَ ع الْفُرُونِ مِنْ من قَيْلِكُمْ أولوا بَقِيةٍ ينْهَوْنَ عن القساد فِي الأزض! إلا 
قليلا من الجنا مهم مِنَهُم؛ وَإتَع الذين ظلمُوا ما أثرفوا فيه وكاثوا مُجْرِمِينَ. َم 
8 ت ديك لهك القرى بطلم وها فملخون» . 
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وهذه الإشارة تكشف عن سنة مر تسن الله في الامم. فالأمة التي يقع فيها 
الفساد بتعبيد الناس لغير الله, في صورة من صورهء فيجد من ينهض لدفعه 
د ا ا لا باج هاالك الات والدمير قاماالاعم ال الم 
الظالمور . روعي دماالفف ور فلا تمض مر يدف الل بالا أي 
يكون فيها من يستنكر, ولكنة لا بلع أن يؤدر فى الواقع الفاسد, كان سنة الله 
نحو علبها إها هلك ال هلال الاتخلال . 
والاختلال! EL‏ الدعوة إلى ربوبية الله وحده, كلو الارض من الفساد 
الا اال ال > هم مام الافان لامم الست فاس 
قيمة كفاح المكاقفجر لإقرار ربوب الله وحده. الواقف للظلم والفساد كل 
صوره.. إنهم لا يؤدون واجبهم لربهم ولدينهم فحسب, إنما هم يحولون بهذا 
دون أممهم وغضب الله واستحقاق النكال والضياع.. 
والتعقيب الأخير عن اختلاف البشر إلى الهدى وإلى الضلال, بالك 
المستقيمة في اتجاهات خلقه إلى هذا أو ذاك: 
«وَلَوْ شاءَ رَبك لَجَعَلَ الاس أَمَة وإحدة. 0 يَزَالُونَ تله 
وَلِذلِكَ خَلقَهُمْ. و وَتَمَّتْ كلِمَةٌ رتك لأخلآنّ حَهَنمَ جَهَنمَ مِنَ اله ا کک 
لو شاء الله الى د عل وا ا ااا بيجا 
مكرورة لا تفاوت بينها ولا تنويع فيها. وهذه ليست طبيعة هذه الحياة المقدرة 
على هذه الأرض. وليست طبيعة هذا المخلوق البشري الذي استخلفه الله في 
الأرض. 
ولقد شاء الله أن تتنوع استعدادات هذا المخلوق واتجاهاته. وأن يوهب القدرة 
على حرية الاتجاه. وأن يختار هو طريقهء ويحمل تبعة الاختيار. ويجازى على 
اختياره للهدى أو للضلال. . هكذا اقتضت سنة الله وجرت مشيئته. فالذي يختار 
الهدى كالذي يختار الضلال سواء في أنه تصرف حسب سنة الله في خلقه, 
ووفق متت فى أن يكون الهدا المخلوق أن بار وان يلقى راء مه 
الذي اختا 

_- 
شاء الله ألا يكون الناس امه واحدة. فكان من مقتضصى هذا أن يكونوا مختلفين. 
وأن يبلغ هذا الاختلاف أن يكون في أصول العقيدة- إلا الذين أدركتهم رحمة 
الله ال اد الك اله ال اى اغالا د ا 
سس JCB‏ 
ومن المقابل الذي ذکره النص: 
«وتمث ك كلِمَةٌ ر اهلان جَهَنْمَ م الْجِنّة الاس آ ا . 
يفهم أن الذين التقوا على الحق وأدركتهم رحمة الله لهم مصير آخر هو الجنة 
تمتلىء بهم كما تمتلئ جهنم بالضالين المختلفين مع أهل الحق, والمختلفين 
فيما بينهم على صنوف الباطل ومناهجه الكثيرة ' والخاتمة الأخيرة. خطاب 
E CT TT‏ 


نفسه للمؤمنين. فأما الذين لا يؤمنون فليلق إليهم كلمته الأخيرة, وليفاصلهم 
ويتوكل عليه, ويدع القوم لما يعملون.. 
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«وكلا تفص عَلَيْكَ من أثباء الْسْلٍ رما نيت به فُوَادَكَ, وَجاءَكَ فِي هذه الح 
َمَوْعْظَةٌ وذكرى لِلْمُؤْمِنِينَ. وَقَلُ للؤين لا يُؤْمِنُونَ: اغْمَلُوا ا SK‏ 
را لطر TT‏ سات ل ا 
كله فاعبذة و وتوكل عله وما رَبك يغافلٍ عَنَا تَعْمَلُونَ» .. 

ل اك لل Sg CTL‏ نات 
النفوس, ومن أعباء الدعوة, ما يحتاج معه إلى التسلية والتسرية والتثبيت من 
ربه ج وهو الصابر الثابت المطمئن إلى 0 

«وكلا تفص عَليك مِنْ ۾ أثباء الرسّل ما تبث به فَوادَك» .. 

«وجاءَك في هذه الْحقٌ» . 

أ ف ل ا ا اا ن لسن 
الله, ٠‏ ومن تصديق البشرى والوعيد. 

«وَمَو عظةٌ ودكرق لِلمُؤْمِنين» .. 

تعظهم بما سلف في القرون ري ل آله وافامرة ونواهيه. 

الا ل 0 د لك عل ل ال > ااا الما ل 
السا لالا 

«وقل للذين لا يؤمنون: اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا 
منتظرون» .. 

ار TG‏ ال ل يي 
لمصيرهم يلاقونه. . وما ينتظرونه غيب من غيب الله: 

«وَلِلَهِ غَيْبُ السّماواتِ ت والأرّض» .. 

TS‏ ل ا 
كله ما كان في غيبه وما سيكون. 

«فاعبَدة» .. 

فهو الجدير وحده بالعبادة والدينونة. 

E «وَتَوَكلٌ‎ 

فهو الولي وحده والنصير. وهو العليم بما تعملون من خير وشرء ولن يضيع 
جزاء احد 

«وما رَبك بغافل 0 تعلو" 

وهكذا جنم السورة التي دنت ال في العبادة, والتوبة والإنابة والرجعة 
إلى الله في النهاية. بمثل ما بدئت به من عبادة الله وحده والتوجه إليه وحده. 
والرجعة إليه في نهاية المطاف. وذلك بعد طول التطواف في آفاق الكون 
وأغوار النفس وأطواء القرون.. 

وهكذا يلتقي جمال التنسيق الفني في البدء والختام, والتناسق بين القصص 
والسياق, بكمال النظرة والفكرة والاتجاه في هذا القرآن. ولو كان من عند 
غير الله لوجدوا فيه اختلافا کا 


CD OT‏ ل ا 
أن دالا اا ااا ا ادال > عله دا لدي 


تدور حوله وإليه ترجع سائر خطوطهاء وإليه 
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CNL I NL‏ ال NS‏ لاك كير 
إا الت ال رل اال الا ااا 
ونفصيلا. 


ل ا 
ل ع لك اط CNT SES NST‏ 
وبعضها مما يكون قد سبق لنا الوقوف عنده شيئاً ما. ولكننا في هذا التعقيب 
الإجمالي سنحتاج إلى الإلمام به ريطا 0 هذا التعقيب الأخير: 

إن الحقيقة الأولى الناررة في ساق السوره كله سراء فر مقدمتها التي 
د الا ال اا صلب الله ا ا 
القصص الذي يعرض خط الحركة بالعقيدة الإسلامية على مدى الثارية 
اللشرى ا فى السب الا الا الك صلى الله عل 
ا الى اياله كين الا الا اا دال 
ومن مضمون الكتاب الذي جاءهم به في النهاية.. 

إن الحقيقة الأولى الباررة في سياق السورة كله.. في التركير على الأمر 
بعبادة الله وحده, والنهي عن عبادة غيره. e‏ هذا هو الدين كله.. 
وإقامة الوعد والوعيد, والحساب والجزاء, والثواب والعقاب, على هذه 
القاعدة الواحدة الشاملة العريضة.. كما أسلفنا في تقديم السورة وفي 


مواضع متعددة من تفسيرها.. 
ل ا TT‏ . وقيمة 
هذه الطريقة: 


ا ا د 

«يا قوم اعْبدُوا إللة ما لَكُمْ مِن إلهِ عَبْرُهُ ... 

الا يدوا إلا اللة, اس لكة مله تذير شير .. 

ناض امراف الصيغتين بين الأمر والنهي. لدلههما واج إن لول 
الضيعة الاولى: الأمر بعبادة الله وتقرير ان لس شاك اله عبد سواه وعدلول 
الصيغة الثانية: النهي عن عبادة غير الله.. 

والمدلول الثاني هو مقتضصى المدلول الأول ومفهومه. . ولكن الأول «منطوق» 
والآخر «مفهوم» .. ولقد اقتضت حكمة الله- في بيان هذه الحقيقة الكبيرة- 
عدم الاكتفاء بالمفهوم, في النهي عن عيادة غير الله. وتقرير هذا النهي عن 
طريق منطوق مستقل. وإن كان Ll‏ هما في الأمر الأول! إن هذا 
يعطينا إيحاء عميقا بقيمة تلك الحقيقة الكبيرة, ووزنها في ميزان الله سبحانه, 
بحيث تستحق ألا توكل إلى المفهوم المتضمن في الأمر بعبادة الله وتقر دان 
ذاه كعد سواه وان دال عر عادد شواة فى اوو مل هر 
النهي بالنص المباشر لا بالمفهوم المتضمن! ولا بالمقتضى اللازم! كذلك 
ولا طريقة الي الف ب فى شري يلك الف سرا غعادة الله 


وعدم عبادة سواه.. 

أن النفس البشرية في حاجة إلى النص القاطع على شطري هذه الحقيقة 
سواء. وعدم الاكتفاء معها بالامر بعبادة الله وران لا إله بعبد سواه 
وإضافة النهي الصريح عن عبادة سواه إلى المفهوم الضمني الذي يتضمنه 
الل حا د اللا الاس :ا ا اا الا ولا 
يتركون عبادتهء ولكنهم- مع هذا- يعبدون معه غيره فيقعون في الشرك وهم 
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ومن ثم جاء التعبير القرآني عن حقيقة التوحيد بالأمر وبالنهي معاً بحيث يؤكد 
احدهما الاجر التوكيد الد لا تبقى مهه ثقرة ينقد منها الشرك فى صورة من 
صوره الكثيرة. ١‏ 

كر سل ا ال TT‏ يس عرس سار سهان 
هذه السورة ومن سواها: 000 
«ألر كِتابٌ أَحْكِمَث آيائۀ تم فُضّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيم حَيير: ا لا 
لَك مل تذيز وتشير» . 

(هود: 1- 2) «وَلَقَد أَرسَلْنا ا د | لتم دم مين أن لا تَعبُدُوا إل 
الله اي أخاف عَلَيُكُمْ عَذَاب يَوْمٍ أليم» . .. (هود: 25- 26) ) «وللت " عادٍ أَخاهُمْ 

ودا قال: يا قوم لِعْبدُوا الله ما لكم د من ع إلوِ عَبْرَة, إن أَنْثم إلا مُفترُون» .. 
(هود: 50) «وَقال اللة: لا تَتَخِدُوا إلهين اٿنين . إتّما هو إِلةٌ قاي قارهَبُون» 


(النحل: 1) «ما كات إِيُراهيمٌ يَهُودِيً TT‏ كان حَنِيفاً مُسْلِماً. وما 
كان مِنَ الْمُسْرِكِينَ» .. 

(آل عمران: 67( ا وَجَّهْتٌ وَجَهِيَ للدي قَطرّ السّماوات وَالْأَرَضَ ج وما 
آنا من المشركين» ... 

الا ا دا الم عر ةل ل الله 
من غير شك. سواء فى تجلية قيمة قذه التق وصضعافتها ال ستد ع آلا 
الوا ا مر اا الا اله اال ا 0 
اا نضا ااا كل جاب فنها اوت لال فاا على 

علم الله- سبحانه- بطبيعة الكائن الإنساني, وحاجته في تقرير هذه الحقيقة 
الكبيرة. وضانتها فى سه وتضورة مر ابه ننه أو گنل إلى التعبير الدقيق 
عنها على ذلك النحو. الذي يتجلى فيه القصد والعمد.. ولله الحكمة البالغة.. 
وهو أعلم بمن خلق, وهو اللطيف الخبير. 

ف آنا لال مسطلج OT‏ السارهع 5 الت ]رن كلك 
لندرك ما وراء ذلك التركير على الامر بعادة الله وحدة: والنهي عن غيادة 
غيره. وما وراء هذه العناية في التعبير عن شطري هذه الحقيقة في نص 
CT OOS‏ 

لق جلا من قبل فى أثناء التعقيت على قصة هود وقوه- في هذه السورة- 
ما هو مدلول مصطلح «العبادة» الذي استحق كل هذا التركيز وگل هذه العناية 
كما استحق كل ذلك الجهد من رهظ الرسل الكرام. وكل تلك الغدابات والالام 
التي عاتاها الدعاة إلى عبادة الله وحده على ممر الأيام ا قالاں نضيف 
الك ذلك اا ف حص اللات 

إن اظادى فطل العادات» على ال ا ع ايكون شر الع ال 
من تغامل. في مقابل إطلاق 


(1) ص 1897- 1899 من هذا الجزء. 
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مصطا المعاملات» على ما کون ين الاس بعصم وع عن عامل إن 
هذا جاء متأخراً عن عصر نزول القرآن الكريم ولم يكن هذا التفسيم معروفاً 
في العهد الأول. 

ولف كينا قن قبل ة كا ٠‏ صا النكه _الإسلاء.. واب شيا عن 
ناريخ هذه المسالة تقتطف منه هده الفقرات: 

«إن تعقسيم النشاط الإنساني إلى «عبادات» و «معاملات» ل جاءت 
متأخرة عن التأليف في مادة «الفقه» وع انه كان المقصود هه في أول 
الأمر- مجرد التقسيم «الفني» الذي هو طابع التاليف العلمي, إلا أنه- مع 
الأسى- انشا فيما بعد اثارا سيئة فى النضور. تبعها- OS‏ 
الحياة الإسلامية كلها إذ جعل يترسب في تصورات ت الناس ان صفة «العبادة» 
إنما هي خاصة بالنوع الأول من النشاط, الذي يتناوله «فقه العبادات» . بينما 
أا فل لاا ا ٧‏ ااا ل 
«فقه المعاملات» ! وهو انحراف بالتصور الإسلامي لا شك فيه. فلا جرم بتبعه 
انجراف فى الحياة كلها في المجتمع الإسلامي. 

لر هة الو ]ل سل اط اا ل ل الات الا ال 
يطلب فيه تحقيق هذا الوصف. والمنهج الإسلامي كله غايته تحقيق معنى 
العبادة. أول وأخيرا. 

«وليس هناك من هدف في المنهج الإسلامي لنظام الحكم, ونظام الاقتصاد, 
والتشريعات الجنائية, والتشريعات الس رو عات الاس وسار 
«ليس OI Na‏ لاا . والنشاط 
الإنساني لا يكون متصفاً بهذا الوصف, محققاً لهذه الغاية- التي يحدد القرآن 
أنها هي غاية الوجود الإنساني- إلا حين يتم هذه النشاط وفق المنهج الرباني 
فيتم بذلك إفراد الله- سبحانه- بالألوهية والاعتراف له وحده بالعبودية.. وإلا 
فهو خروج عن العبادة لأنه خروج عن العبودية. أي خروج عن غاية الوجود 
الإساي كما ارادها الله اى رو عر دين الله اوا الششاط ال اظلى 
عليها الفقهاء اسم «العبادات» وخصوها بهذو الصفة- على غير مفهوم التصور 
الإسلامي- حين تراجع في مواضعها في القرآن, تتبين حقيقة بارزة لا يمكن 
إغفالها. وهي أنها لم تجىء مفردة ولا معزولة عن أنواع النشاط الأخرى التي 
أطلق عليها الفقهاء اسم «المعاملات» . إنما جاءت هذه وتلك مرتبطة في . 
الشباق القراتي. وفرييظة فى الفهج اللونهي اعار هذه كال شطظرا فن 
منهج «العبادة» التي هي غاية الوجود الإنساني, وتحقيقاً لمعنى العبودية, 
ومعدن اقرا الله انه بالالوقية. 

«إن ذلك التقسيم- مع مرور الزمن- جعل بعض الناس يفهمون أنهم يملكون 
أن يكونوا «مسلمين» إذا هم أدوا نشاط «العبادات» - وفق أحكام الإسلام- 


بينما هم يزاولون كل NT I‏ 
اس اناه اهو الذي بشرع لهم في شؤون الحياة ما لم بأذن به الل ۾ 
«وهذا وهم كبير. فالإسلام وحدة لا تنفصم. وكل من يفصمه إلى شطرين- على 
وال اا هده الوجدة. ا آخر برع سر هلالد 
ا ل II‏ لك ساس ل ان 
يحقق إسلامه ويريد في الوقت ذائه أن يحفق غابة وجوده الإنساني» «1». 


(1) ص 129- ص 130 من كتاب: «خصائص التصور الإسلامي ومقوماته» نشر «دار الشروق» 
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فالآن نضيف إلى هذه الفقرات ما قلناه من قبل في هذا الجزء من أن العربي 
ال ل ا ال ا ل ادا 
تە فى مجر اذا السات التعيدرة. . بل إنه يوم خوطب ر به اول مرة فى مكه لم 
کاو ا ا ا به ان 
المطلوب منه هو «الدينونة» لله وحده في اة كله, وخلع الدينونة اه 
م فد ار كله لغ ت رل الك ا الله عله ا 
«العبادة» نصاً بأنها «الاتباع» وليست هي الشعائر التعبدية, وهو يقول لعدي ابن 
غم عر الد الا اا الا والر مان ااا 1 انهم ااا 
لهم الحرام, وحرموا عليهم الحلال, فاتبعوهم, فذلك عبادتهم إياهم» .. إنما 
أطلقت لفظة «العبادة» على «الشعائر التعبدية» باعتبارها صورة من صور 
الدينونة لله في شأن من الشؤون. صورة لا تستغرق مدلول العبادة, بل إنها 
تجيء بالتبعية لا بالإصالة! . 

ل ل 1 ل ل ال 0 
ر الا ال اا ف كل فال > الم ال 
والرسالا وما استحفت. كل ف الي الست اللي دلاالرسل سلوا 
الله وسات له راا > كل هد الاا الل ل عرس ليا 
الدعاة المؤمنون على مدار الزمان! إنما الذي استحق كل هذا الثمن الباهظ 
هو إخراج البشر جملة من الدينونة السا وردهم إلى الدينونة لله وحده في 
كل أمر وفي كل شأن. وقي منهج حياتهم كله للدنيا وللآخرة سواء. 

«إن توحيد الألوهية, وتوحيد الربوبية, وتوحيد القوامه, وتوحيد الحاكمية, 
وتوحيد مصدر الشريعة, وتوحيد منهج الحياة. وتوحيد الجهة التي يدين لها 
الاس الا ره الشاملة.. إن هذا التوحية هرال سيق ار رسل من اله 
كل هؤلاء الرسل, وأن تبذل في سبيله كل هذه الجهود. وأن تحتمل لتحقيقه 
كل هذه العذابات والآلام على مدار الزمان.. لا لأن الله سبحانه في حاجة إليه. 
الل سات عي عن الال لك لان ا الس ال ولا ا 
ترتفع ولا تصبح لائقة بالإنسان, إلا بهذا التوحيد الذي لا حد لتاثيره في الحياة 
البشرية في كل جواتبها على السواء .. 

وقد وعدنا هناك أن ر هذا الا مر اناف هذا الشف الخاد الاخدر 

قالآن سن اجمالا ةه حفيقة التوحد فى الحياة الشرية ف كل جواسها على 
السواء: 

ننظر ابتداء إلى أثر حقيقة التوحيد- على هذا النحو الشامل- في كيان الكائن 
شار س م ا الا ااا ا 
أثرها في تصوره. تاد هذا التصور في كيانه: 

لير ااا 1 فال ااا ا ا 
اا ال و الشرية كل اا ل اانا ا اما وکل 


ETCETERA TET O OE TEE 
وتتنقي غضبها وتبتغي‎ ٠ وتتوجه إليها بكل شي>. جهة واحدة ترجوها وتخشاهاء‎ 
رضاها و واحدة تملك لها كل سی> لاما خالقة كل شی ومالكة كل‎ 
شيء, ومدبرة كل شيء.‎ 

«كذلك يرد الكينونة الإنسانية إلى مصدر واحد, تتلقى منه تصوراتها ار 
ا وار يها TD OT‏ كل سوال سس 
فيها وهي تواجه الكون والحياة والإنسان, بكل ما يثيره كل منها من علامات 
اللستفهام 

«عندئذ تتجمع هذه الكينونة. . تتجمع شعورا وسلوكا. ا واستجابة. في 
ال اليم 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1938 


ا اا ال يار الاك الاي وار ا والكركة 
رشان ال بالررق مسار ال ااال :طلا شفرف وا ال شدي 
السبل والآفاق ولا تسلك شتى الطرق على غير اتفاق! «والكينونة الإنسانية 
حين تتجمع على هذا النحو. تصبح في خير حالاتها. لانها تكون حينئذ في حالة 
«الوحدة» التي هي طابع الحقيقة في كل مجالاتها. . فالوحدة هي حقيقة 
الخالق- سبحانه- والوحدة هي حقيقة هذا الكون- على تنوع المظاهر والأشكال 
والاجوال وال ةف حقيقة الحباة والاجاء على شوع الدبواء والاخاس" 
ال ةف دالا على ااا عاك اا ال دد 
عانة الوجود الإنسانى- وقي العبادة- على تتوع مجالات العبادة وشيئانها- وهكدا 
ا الال > ال اة دالا 
«وحين تكون الكينونة الإنسانية في الوضع الذي يطابق «الحقيقة» في كل 
مالیا يكور في ا دفو االات وق اى اسا كدلك- ع 
هذا الكون الذي تعيش فيه, وتتعامل معه ومع «حقيقة» كل شيء 2 2 
الوجود, مما تتأثر به وتؤثر فيه.. وهذا التناسق هو الذي يتيح لها أن تنشئ 
أعظم الآثار. وأن تؤدي أعظم الأدوار. 
«وحينما بلغت هذه الحقيقة أوجها في المجموعة المختارة من المسلمين 
الأوائل. ضع الله بها فى الارض أدوارا عميقة الأثار ق كيان ال السا 
ف كان الا > السا 
«وحين توجد هذه الحقيقة مرة أخرى- وهي لا بد كائنة بإذن الله- سيصنع الله 
بها الكثير. مهما يكن في طريقها من العراقيل. ذلك أن وجود هذه الحقيقة في 
ذاته ينشىء قوة لا تقاوم لأنها من صميم قوة هذا الكون وفي اتجاه قوة 
0 لهذا الكون أيضا. 

ان هذه الحقيقة ليست ا5ا فقط في تصحيح التصور الإيماني. وإن كان 
SS‏ ل بل إن اهمها 
كذلك في حسن تذوق الحياة. وبلوغ هذا التذوق أعلى درجات الكمال 
والتناسق. فقيمة الحياة الإنسانية ذاتها ترتفع حين تصبح كلها عبادة لله وحين 
يصبح كل نشاط فيها- عاد جزءاً من هذه العبادة أو كل العبادة. متى 
تظرنا إلى المت الك الكامن ف وهر إفراد الله سبعانه- بالالوقية 
ارفاك 0ا ال > 1 لهات ال ااا ا ااا 
منه ولا يبلغ كماله الإنساني إلا في تحقيقه. وهو المقام الذي بلغه رسول الله- 
صلى الله عليه وسلم- في أعلى مقاماته التي ارتقى إليها. مقام تلقي الوحي 
من الله ومقام الإسراء أيضاً: 
«تباركَ الذي 7 ل انان عا لر ل ار أ» . .. (الفرقان: 1 
«سيْحان الذي أشرى عبْده ليلا من المَشجد ارام إلى الْمَسْجِدٍ الأقُصى الذي 

حَوْلَةُ. لتريّة ناا إل هو الشيت ال ... (الإسراء: 1) «1» . 


TET‏ قيمة E DOLD TOES‏ وآثارها 
في الحياة الإنسانية: 

إن الا له الت رال ل0 الا عناءة العباد 
ال ا الله ص ولك لا ا اله ا 
هذه العرية وتلك اللتان تسل صمابهما فى ظل أف نظام آخر- غير النظام 
الإسلامي- يدين فيه الناس بعضهم لبعض بالعبودية؛ في صورة من صورها 
الكثيرة .. 

(1) عن كتاب: «خصائص التصور الإسلامي ومقوماته» . فصل: «الشمول» ص 126- ص 131 مقتطفات. 
نشر «دار الشروق» . [.....] 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1939 


سواء عبودية الاعتقاد. أو عبودية الشعائر, أو عبودية الشرائع.. فكلها عبودية 
وبعضها مثل بعض تخضع الرقاب لغير الله بإخضاعها للتلقي في اي شان من 
شؤون الحياة لغير الله. 

والناس لا يملكون أن يعيشوا غير مدينين! لا بد للناس من دينونة. والذين لا 
يدينون لله وحده يقعون من فورهم في شر ألوان العبودية لغير الله في كل 
جانب من جوا: نب الحياة! إنهم يقعون فرائس لأهوائهم وشهواتهم بلا حد ولا 
ضايط. ومن ثم يفقدون خاصتهم الآدمية ويندرجون في عالم البهيمة: 
«والذين كَقَرُوا يَتَمَنْعونَ كم اکل الأتعامٌ, لم هلوق ليم ..(محمد: 
2) ولا يخسر الإنسان شيئا كان ار ويندرج في عالم البهيمةء وهذا 
هو الذي يقع جنماً بمجرد التملص من الدينونة لله وحده. والوقوع في الدينونة 
للهوى والشهوة. 

yg‏ لألوان من العبودية للعبيد.. يقعون في شر ألوان 
العبودية للحكام والرؤساء الذين يصرفونهم وفق شرائع من عند انهه لا 
TLL‏ لك ارس الس را سل دوه 
المسر عون فى قرز اد أو فى طلفة ا أو قر س اک فالا 
على الم الاساے الشامل خف عر هده الظاهرة فى كل حكم 
بشري لا يستمد من الله وحده, ولا يتقيد بشريعة الله لا يتعداها.. 

ولكن العبودية للعبيد لا تقف عند حدود العبودية للحكام والرؤساء 
yT‏ 
العبودية للعباد تتمثل في صور مرق خفية ولكنها قد تكون أقوى el‏ 
TIO‏ لال ل للك ايت لصاح N‏ 
والأرياء ملا أي سلطان لهؤلاء على فط کر عدا من ال .. كل الدين 
يسمونهم متحضرين..! إن الزي المفروض من آلهة الأزياء- سواء في الملابس 
TS‏ ل 
الناس- في هذه الجاهلية «الحضارية!» لله بعض ما يدينون لصانعي الأزياء 
SSS TOTS‏ 
اللاك الر و إن لم تكن قن اکور ا ی ارا اطا رإن 
ااال اا ااال ا ا ا 
N E TS‏ 
اا اال الك الاد الاه ا الا اا 
تقهرها وتذلها لهدة المهانة التى لا نملك لها رداء ولا تقوى على رفض الدينونة 
ليا دن المي كله لا لها فخي كون السو اله كرض 
هذه؟ وكيف تكون الحاكمية والربوبية إن لم تكن هي تلك؟! وليس هذا إلا مثلاً 


العبيد.. 

ولس اا ا والحكاء ادا الك ا الا 
البشر للبشرء ولعبودية البشر للبشر! وهذا يقودنا إلى قيمة توحيد العبادة 
والدينونة في صيانة أرواح الناس وأعراضهم وأموالهم, التي تصبح كلها ولا 
عاصم لها عند ما يدين العباد للعباد. في صورة من صور الدينونة. . سواء في 
صورة حاكمية التشريع, أو فى صورة جاكمية الاعراف والبقاليد, ادقن ضورة 
حاكمية الاعتقاد والتصور.. 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1940 


إن الدينونة لغير الله في الاعتقاد والتصور معناها الوقوع في براثن الأوهام 
والاناظ. بالخرافات الك لا سيب وال ستل الجاهليات ال ن الى هة 
صوراً منها وتمثل أوهام العوام المختلفة صوراً منها وتقدم فيها النذور 
والأضاحي من الأموال- وأحيانا من الأولاد! - تحت وطأة العقيدة الفاسدة 
والتصور المنحرف ويعيش الناس معها في رعب من الأرباب الوهمية 
المختلفة, ومن السدنة والكهنة المتصلين بهذه الآربات! ٠‏ ومن السحرة 
المتصلين بالجن والعفاريت! ٠:‏ ومن المشايخ والقديسين اا الأسرار! ومن.. 
ومن.. من الأوهام التي ما يزال الناس منها في رعب وفي خوف وفي تقرب 
وفى ا عدن اعا وتتوزع جهودهمء وتتبدد طاقاتهم في مثل هذا 
الهراء! وقد مثلنا لتكاليف الدينونة لغير الله في الأعراف والتقاليد بأرباب 
الأزياء والمودات! فينبغي أن نعلم كم من الأموال والجهود تضيع- إلى جانب 
الأعراض والأخلاق- في سبيل هذه الأرباب! إن البيت ذا الدخل المتوسط ينفق 
عل الدهون والعطور والاضاع وعلى تصفيف الشعر وكيه وعلى الاقمشة 
الل ن متها الارباء الل اعا ام وا ا ال اه الا 
والحلي المتناسقة مع الزي والشعر والحذاء! ... إلى آخر ما تقضي به تلك 
الا الت ارال الل اط ل 0 
لملاحقة أهواء تلك الأرباب المتقلبة التي لا تثبت على حال. ومن وراثها اليهود 
أا ر الالال كه الاا الات ال ااال 
يملك الرجل ولا المرأة وهما في هذا الكد الناصب أن يتوقفا لحظة عن تلبية ما 
عا السا ارا رات ال القودية لاك الس الس وما 
من أضحية يقدمها عابد الله لله, إلا ويقدم الذين يدينون لغير الله أضعافها 
للأرنات الجاكفة! من الأموال والانفس والأعراض.. 

وتقام أصنام من «الوطن» ومن «القوم» ومن «الجنس» ومن «الطبقة» ومن 
«الإنتاج» ... ومن غيرها من شتى الأصنام والاربات. 

وتدق عليها الطبول وتنصب لها الرايات ويدعى عباد الأصنام إلى بذل النفوس 
والأموال لها بغير تردد. وإلا فالتردد هو الخيانة, وهو العار.. وحتى حين يتعارض 
العرض. مع متطلبات هذه الأصنام, فإن العرض هو الذي يضحى ويكون هذا هو 
الشرف الذي يراق على جوانبه الدم! كما تقول الأبواق المنصوبة حول 
الأصنام. ومن ورائها أولئك الأرباب من الحكام! إن كل التضحيات التي يقتضيها 
الجهاد في سبيل الله ليعبد الله وحده في الأرض وليتحرر البشر من عبادة 
الوا والاحاه لر ال اة الا سا إلى الاقق الك م الدى اراده 
الله للإنسان.. إن كل هذه التضحيات التي يقتضيها الجهاد في سبيل الله ليبذل 
مثلها وأكثر من يدينون لغير الله! والذين يخشون العذاب والألم والاستشهاد 
وخسارة الانفس والأولاد والأموال إذا هم جاهدوا في سبيل الله, عليهم أن 


يتأملوا ماذا تكلفهم الدينونة لغير الله في الأنفس والأموال والأولاد. وفوقها 
الأخلاق والأعراض.. إن تكاليف الجهاد في سبيل الله في وجه طوافيت الأرض 
كلها لن تكلفهم ما تكلفهم الدينونة لغير الله وفوق ذلك كله الذل والدنس 
والعار! وأخيرا فإن توحيد العبادة والدينونة لله وحده, ورفض العبادة والدينونة 
لغيره من خلقه ذو قيمة 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1941 


كبيرة في صيانة الجهد البشري من أن ينفق في تأليه الأرباب الزائفة. كي 
يوجه بجملته إلى عمارة الأرض,» وترقيتهاء وترقية الحياة فيها. 

وهناك ظاهرة واصضحة متكررة اشر نا الها فيما سبة فى هذا الجرء. E‏ 
انا ل د 2 الله الع ل عت طاس د الات لسححه عن 
دون الله احتاج هذا الطاغوت كي يعبد زأي بطاح وشيع) إلى أن بشخر كل 
الغو بالطاقات أول لجماية جص ونانا لتاليه ان واا إلى اس 
وذيول وأجيرة وأبواق تسبح بحمده, وترتل ذكره, وتنفح في صورته «العبدية» 
الهزيلة لتتضخم وتشغل مكان «الألوهية» العظيمة! وألا تكف لحظة واحدة عن 
النفخ في تلك الصورة العبدية الهزيلة! وإطلاق الترانيم والتراتيل حولها. وحشد 
الجموع- بشتى الوسائل- للتسبيح باسمهاء وإقامة طقوس العبادة لها e.‏ 

بض جد امن لا يفرع ايناء لان الضورة العيدية الهريلة قا ذى كش ل 
وتتضاءل كلما سكن من حولها النفخ والطبل والزمر والبخور والتسابيح 
TT‏ شآ كر اي ]لكك الك للحي لاست من ددا رقن 
اال الك شرف اا اال ااا ااا ا الا 
ماه با الي ااا ال لوالا الس ااا 
علي البشرية بالخير الوفير.. ولكن هذه الطاقات والأموال- والأرواح أحياناً 

و الأ عراض - ا ي في مالل ال _ ال ها امالا ل ر لله 
وحده وإنما يدينون للطواغيت من دونه. 

ومن ف الل تك مدت عار ال الطانات والاموال 
والعمارة والإنتاج من جراء تنكبها عن الدينونه لله وحده وعبادة غعيره من دونه.. 
وذلك فوق خسارتها في الارواح والأعراضء والقيم والاخلاق. وفوق الذل 
والقهر والدنس والعار! ولیس هذا في نظام ارضي دون نظام, وإن اختلفت 
الأوضاع واختلفت ألوان التضحيات. 

ار ال سس DD‏ ايا كس سي أن 
يحكموهم بغير شريعته, قد وقعوا في النهاية في شقوة العبودية لغيره. 
ا TM‏ 10[ ست شكال 
الأنظمة التي تحكمهم, والتي ظنوا في بعضها أنها تكفل لهم الإنسانية والحرية 
والكرامة. 

الف دربت أوربا من الله فى أشاء قر يها ين الك الطاعية الاه اس 
TT TT‏ ألاء ها على سك 
ااا ا ل كل القت ال لا قر همان طون ) الاسم 0 

ظن الناس أنهم يجدون إنسانيتهم وحريتهم وكرامتهم- ومصالحهم ل في 
لاا ا ال ا ااا ل الات 
والصمانات الب تكفلها لهم السار ال رال الا اللا 


... إلى آخر هذه الهالات التي أحيطت بها تلك الأنظمة.. ثم ماذا كانت العاقبة؟ 
كانت الات د اال الراسماليف ذلك انار الذي أخال كل كك 
الضمانات. وكل نلك التشكيلات. إلى فجرر لاقات. أو إلى مجر الات ! 


ووقعت الأكرية الساحقة في عبوديه ذليلة للأقلية الطاغية التي تملك راس 
المال, 


)01 يراجع فصل: «الفصام النكد» في كتاب: «المستقبل لهذا الدين» : نشر «دار الشروق» : 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1942 


ا ل ا ول ساي ال سعية ا اليا ا 
ا لاا سان لل اا 
في معزل عن الله سبحانه!!! «ثم هرب فريق من الناس هناك من الأنظمة 
الف بال بطد فا تراس المال» و «الطبقة» إلى الأنظمة الجماعية! 
فماذا فعلوا؟ لف استيدلوا بال وة لطبقة «الرأسمالين» الديونة لطبقة 
«الصعاليك» ! أ و استبدلوا بالدينونة لاصتاب رؤوس الأموال والشركات 
TE TT ND INS‏ 
yT E MC“ Mu‏ 
لر فار ال راا ال الا فلاا 
dT‏ 
«إنه لا بد من عبودية! فإن لا تكن لله وحده تكن لغير الله.. والعبودية لله وحده 
اا ا ااا اا ال الله اا 
ل لل ا Cd‏ 
«من أجل ذلك كله تنال قضية الألوهية والعبودية كل تلك العناية في رسالات 
الله- سبحانه- وفي كتبه.. 
وهذه السورة نموذج من تلك العناية. .فهر قضية لا تعلق عة الاضنام 
واوار فى الجاطلات الا ال لال بالرسان كله فى كل 
ران رد كل مكان نعلو الا سلا I MEC‏ 
وجاهليات التاريخ. وجاهلية القرن العشرين. وكل جاهلية تقوم على اساس من 
عبادة العباد للعباد» «1» . 
والخلاصة التي ينتهي إليها القول في هذه القضية: أنه يتجلى بوضوح من 
التقريرات ت القرا: نية بجملتها- وهذه السورة نموذج منها- ان ف ال يه 
رالا بالجاكم ل > عها في داد الا فى قصب ي 
وإيمان وإسلام وليست قضية فقه اد سياسة أو نظام! إنها قضية عقيدة تقوم 
أو لأ نقوم. وقضية إيمان بوجد أو لا يوجد. وقصيه اسلام يتحقق أو لا يتحقق. 
ثم هي بعد- بعد ذلك لا قبله- قضية منهج للحياة الواقعية يتمثل في شريعة 
0 وأحكام وفي أوضاع وتجمعات تتحقق فيها الشريعة والنظام. وتنفذ فيها 
م. 
وكذلك فإن قضية «العبادة» ليست قضية شعائر وإنما هي قضية دينونة واتباع 
ونظام وشريعة وفقه وأحكام وأوضاع في واقع الحياة.. وأنها من أجل أنها 
كلك اس كل هده العا فى الي الا ال اف هذا الا 
NSS UN SS‏ ادلم 


ت. 


0 ع إلى تتايع هذا القصص في السورة ودلالته على الخط الحركي 


للعقيدة الإسلامية في تاريخ البشرية: 

CINI SL Nl ليا ين‎ 

عقيدة عرفتها البشرية على يدي آدم 

LEC Tc COLT E NNN 
e 

رقا ص 1602 00ا عن هذا الجرء. 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1943 


عليه السلام أبي البشر الأول, ثم على يدي نوح- عليه السلام- أبي البشر 
الثاني نم بعد ذلك على بدي كل رسول. وأن الإسلام يعدن توحيد الالوقه من 
ا الاعتنا. والتصور رالو العبادة والشار وتوت دال وي من اة 
السوة رالا والططاعة رال ي أي بوجي القوافة والاكمية اال 
والتشريع 

ل سواء كانت جاهلية الاعتقاد والتصور والعيادة 

ل DITIN‏ ا 
وسلامه- وكانت تفسد عقائدهم وتصوراتهم. كما تفسد حياتهم واوضاعهم 
بالدينونة لغير الله- سبحانه- سواء كانت هذه الدينونة لطوطم أو رار شعر 
أو نجم أو كوكب, أو روخ أو ارواح شتی أ وكانت هذه الدينونة لبشر من البشر: 
اھر ا سا اه ا دار اه دلالها على الا اف عر ال 
الى الشركة وال السلام ال الا 

ومن هذا التتابع التاريذي- الذي يقصه الله سبحاته قي كابه الذي لا بأبه 
الباطل من بين يديه ولا قن خلفة- بين خطا المنوج الاي بشبعه علماء الدين 
المقارن وخطأ النتائج التي يصلون إليها عن طريقه.. 

حظا الميخ انه تع حط الجافلبات الى عرفتها الشرية. وميل خط التوجيد 
الي اء اليل صلوات الله رسا عله ونه ن ف لا 
الاهلا ١‏ رع الا لما فطت انار العو الاطل الل بجوم )ا 
التاريخ- ذلك المولود الحدث الذي لا يعرف من تاريخ البشرية إلا القليل ولا 
و ااال ال ل ال لر ا وی ر لر ال ار 
من آثار التوحيد الذي جاءت به الرسالات رأساً في إحدى الجاهليات التاريخية 
في صورة توحيد مشوه كتوحيد أخناتون مثلاً في الديانة المصرية القديمة 
فإنهم يتعمدون اغفال آثر رسالة التوحيدة ولو على سبيل الاحتمال- وقد جاء 
أخناتون في مصر بعد عهد يوسف- عليه السلام- وتبشيره بالتوحيد كما جاء في 
القرآن الكريم- حكاية عن قوله لصاحبي السيجن في سورة يوسف: | 
«إثي تركث ملة قوم لا يُؤْمِنُونَ بالله: وَهَمْ بالاخِرَة هم كافرون. وَانَبَعْتُ مِلَة 
آبائِي راهيم وإسحاق وَيَعْقُوبَء ما کان لنا أن تسرك بالله مِنْ شَيْءٍِ, ذلِكَ مِنْ 
قصل الله عَلَيْنا وَعَلَى الناس ولك آکتر الاس لايَشكُرونَ. اعا الس 
لات مُتقَوّفُونَ حَيڙ أم الله الواڇڈ القَهار؟ ما تَعْبْدُونَ من دون إلا أسماءً ‏ 
سَمَيتْمُوها نتم م وَآباؤٌكُمْ ما أٿرَل الل بها ِن سُلْطان إن الحْكُمُ الله أمر آلا 
تعْبّدُوا إلا إيَاءُ ذلك الدّين الْمَيّمُ: ولك أَكْثرَ الاس لا يَعْلَمُونَ» ... (يوسف: 37- 
0 دسم ا انان لا لر اله کل ااام اا على اسا الا 
رالات الي ال ي ااال تا دلا اه 
كل صوره في فترة من فترات ت التاريخ. فبدا المنهج وفي عزم أصحابه أن 


e O TD O 
TT الكنيسة ذاتها. . ومن أجل هذا جاء منهجا منحرفا منذ البدء,‎ 
سلفاً إلى نتائج معينة, قبل البدء في البحث! وحتى حين هدأت حدة العداء‎ 
للكنيسة بعد تحطيم سيطرتها العلمية والسياسية والاقتصادية الغاشمة فإن‎ 
اله اس رين طرف لانه لم سطع أن لض ف اسان ال قام‎ 
عله الال الى راک على هذا اشاس ج ضارت من أصول ال‎ 


الجزء: 4 ' الصفحة: 1944 


E‏ فهو ضرورة حتمية لخطأ المنهج من أساسه. هذا الخطأ الذي 
طبع نتائج المنهج كلها بهذا الطابع.. 

عل آنه 19 كان المنهج وأياً كانت النتائج التي يصل إليها فإن تقريراته مخالفة 
مخالفة أساسية للتقريرات الإلهية كما يعرضها القرآن الكريم. . وإذا جاز لغير 
المسائل فا لا 0 سدم نشد لكاي على أنه سلا ا ملك 
النتار 

1 - الاب ف مسال N N N‏ 
للجاهلية في التاريخ البشري, وسبق التوحيد للتعدد والتثنية.. قاطعة, وغير 
قابلة للتأويل. فهي مما يقال عنه: إنه معلوم من الدين بالضرورة. 
جا ا ل لل ا فيل 
الله سبحانه وقول علماء الأديان. 

أو بتعبير آخر: أن يختار بين الإسلام وغِير الإسلام! لأن قول الله في هذه 
القضية منطوق وصريح: وليس ضمنياً ولا مفهوماً! وعلى أية حال فإن هذا ليس 
موضوعنا الذي نستهدفه في هذا التعقيب الأخير. . إنما نستهدف هنا رؤية الخط 
الخركى للعفيدة الإسلامية قي النارة البشرى والإسلام والجافلءة اوران 
البشرية والشيطان يستغل الضعف البشري وطبيعة التكوين لهذا المخلوق 
المزدوج الطبيعة والاتجاه, ويجتال الناس عن الإسلام بعد أن يعرفوه, إلى 
الجاهلية فإذا بلغت هذه الجاهلية مداها بعث الله للناس رسولاً يردهم إلى 
الإسلام. ويخرجهم من الجاهلية. وأول ما يخرجهم منه هو الدينونة لغير الله 
سبحانه من الأرباب المتفرقة.. وأول ما يردهم إليه هو الدينونة لله وحده في 
أمرقم كله. لا في الشعاتر التقيدية وحدها. ولا في الاعتقاد القلبى وحرن. 

إن هذه الرؤية تفيدنا في تقدير موقف البشرية اليوم, وفي تحديد طبيعة 
الدعوة الإسلامية كذلك.. 

إن الشرية الوم بعملتها- تراول ر عة تاع إلى الجاهلية التي اخرجها 
منها آخر رسول- را الل عليه ا د ل 


0-0 يتمثل في إلحاد بالله سبحانه. وإنكار لوجوده.. فهي جاهلية اعتقاد 
NS,‏ 

وبعضها يتمثل في اعتراف مشوه بوجود الله سبحانه. وانحراف في الشعائر 
التعبدية وفي الدينونة والاتباع والطاعة, كجاهلية الوثنيين من الهنود وغيرهم.. 
وكجاهلية اليهود والنصارى كذلك. 

وبعضها يتمثل في اعتراف صحيح بوجود الله سبحانه: وأداء للشعائر التعبدية. 
مع انجراق حطر فى تصور دلالة شهادة أن لا اله إلا الله وان محمدا رسول 
الله. ومع شرك كامل في الدينونة والاتباع والطاعة. 


وذلك كجاهلية من يسمون يه «مسلمين» ويظنون أ اكوا واكتسبوا 
صفة الإسلام وحقوقه- بمجرد تطقهم بالشهاديين واداتهم للشعائر التعبدية مع 
سوء فهمهم لمعنى الشهادتين ومع استسلامهم ودينونتهم لغير الله من العبيد! 
وكلها جاهلية. وكلها كفر بالله كالأولين. أو شرك بالله كالآخرين «1». 

إن رؤية واقع البشرية على هذا النحو الواضح كد لاا لسري CN‏ 
بجملتها قد ارتدت إلى جاهلية شاملة, وانها تعاني رجعية نكدة إلى الجاهلية 
التي أنقذها منها الإسلام مرات متعددة, كان آخرها الإسلام 


)01 يراجع فصل: «لا إله إلا الله منهج حياة» في كتاب: «معالم في الطريق» نشر «دار الشروق» 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1945 


الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم.. وهذا بدوره يحدد طبيعة الدور 
الأاساسى لطلائ العت الاسلامى. والمهمة الاساسية التى عليها أن تقوم بها 
للبشرية ونقطة البدء الحاسمة في هذه المهمة. 

إن على هذه الطلائع أن اق دعوة البشريه فن عدي إلى الال فى 
الإسلام كرة أخرى, والخروج من هذه الجاهلية النكدة التي ارتدت إليها. على 
أن تحدد للبشرية مدلول الإسلام الأساسي: وهو الاعتقاد بألوهية الله وحده, 
وتقديم الشعائر التعبدية لله وحده والدينونة والاتباع والطاعة والخضوع في 
أمور الحياة كلها لله وحده.. وانه بغير هذه المدلولات كلها لا يتم الدخول في 
الإسلام ولا تحتسب للناس صفة المسلمين ولا تكون لهم تلك الحقوق التي 
يرتبها الإسلام لهم في انفسهم واموالهم كذلك. وان تخلف أحد هذه المدلولات 
كتخلفها جميعا. يخرج الناس من الإسلام إلى الجاهلية. ويصمهم بالكفر أو 
بالشرك قطعا.. 

إنها دورة جديدة من دورات الجاهلية التي تعقب الإسلام. فعن أن تواجهها 
دورة من دورات الإسلام الذي يواجه الجاهلية, ليرد الناس إلى الله مرة اخرى, 
ويخرجهم من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده.. 

ولا يدان صل الامر الى ذلك المسنوى من الحم والوضوة فى تفوس 
العصبة المسلمة التي تعاني مواجهة الجاهلية الشاملة في هذه الفترة النكدة 
من حياة البشرية. . فإنه بدون هذا الحسم وهذا الوضوح تعجز طلائع البعث 
ارا اا رواحي ف فال ا 0 ر آرت ا ارج 
أمام الت العاقالن- وفي تسه مجتمعا سلما وتفقد تحديد أهدافها 
الحقيقية, بفقدانها لتحديد نقطة البدء من حيث تقف البشرية فعلاً, لا من حيث 
تزعم! والمسافة بعيدة بين الزعم والواقع.. بعيدة جدا.. 

ونقف الوقفة الأخيرة في هذا التعقيب الأخير أمام موقف الرسل الموحد من 
أقوامهم الذين أرسلوا إليهم. 

واختلاف هذا الموقف عند البدء وعند النهاية كما يعرضه قصص الرسل في 
هذه السورة: 

لقد اسل كل رسول إلى قومه. وعند بدء الدعوة كان الرسول واحداً من 
قومه هؤلاء. بدعوهم إلى الإسلام دعوة الاخ لإحوته ويريد لهم ما بريد الاخ 
لإخوته من الخير الذي هداه الله إليه والذي يجد في نفسه بينة من ربه عليه. 
هذا كان موقف كل رسول من قومه عند نقطة البدء.. ولكن هذا لم يكن 
موقف أي رسول عند نقطة الختام! لقد استجابت للرسول طائفة من قومه 
فآمنوا بما أرشل به إليهم. . عبدوا الله وحده كما طلب إليهم, وخلعوا من 

أعاقهم ربقة الدينونة لاي من خلقة. وبدلك ضار وا مسلفين. صاروا 0 
مسلمة» .. 

ولم تستجب للرسول طائفة أخرى من قومه. كفروا بما جاءهم به وظلوا في 


دينونتهم لغير الله من خلقه وبقوا في جاهليتهم لم يخرجوا منها إلى الإسلام.. 
ولذلك صاروا دآامة مشركة» .. 

لقد انقسم القوم الواحد تجاه ع الر سول إلى ا ا مسلمة 
وأخرى مشركة ولم يعد القوم الواحد أمة واحدة كما كانوا قبل الرسالة. مع 
أنهم قوم 'واحد من ناحية الجنس والاردفة إلا أن آصرة الجنس والارومة. 
وآصرة الأرض والمصالح المشتركة.. لم تعد هي التي تحكم العلاقات بينهم كما 
كانوا قبل الرسالة.. لقد ظهرت مع الرسالة آصرة أخرى تجمع القوم الواحد أو 
تفرقه. . تلك هي آصرة العقيدة والمنهج والدينونه. . وقد فرقت هذه الآصرة بين 
القوم الواحد, فجعلته أمتين مختلفتين لا تلتقيان, ولا تتعايشان! ذلك أنه بعد 
رور قدو المفارقة س عقيدة كل مر الام فاصل الرسول والامة ال اة 
التي معه قومهم 


الجزء: 4 ' الصفحة: 1946 


على أساس العقيدة والمنهج والدينونة. فاصلوا الأمة المشركة التي كانت قبل 
لان اا ل ا ال ل IIIIN‏ 
تتعايشان! وعند ما فاصل المسلمون قومهم علي العقيدة والمنهج والدينونة 
TD CSI DCS‏ اسار مده 
القاعدة على مدار التاريخ كما رايا في السورة.. 

والأمر الذي ينبغي 0 البعث السرم دن كل ان أن تكون على يقين 
TS OT‏ 

وعالنوهم انيم يدينون لله وحده ولا يدينون لأرا.هم الزائفة ولا يتبعون 

SES NM الا لف‎ TSO ال‎ 

هذه الطواغيت بشرائع لم يأذن بها الله. سواء تعلقت بالاعتقاد, أو بالشعائر, أو 


اا اا 
المسلمون.. وما دام, المسلمون لم يفاصلوا قومهم, ولم يتبرأوا منهم, ولم 
يعالنوهم بافتراق دينهم عن دينهم؛ ومنهجهم عن منهجهم؛ وطريقهم عن 
MD OD‏ لا تا ودر MN Tg‏ 
بنصر المؤمنين والتدمير على الظالمين.. 

E TISL I TT 
ترتب حركتها على أساسها:‎ 

ار ار اسع ل ل ا ا CN‏ 
بلا شرنك ونيد الدريونة لاجد من اف في صورة من صور الدينونة- ثم ينقسم 
ال اراك ل لي ال كين لسري ون كس ل الله رمد 
MTN‏ ل ل لا ا 
يفاصل المؤمنون المشركين.. ثم يحق وعد الله بنصر المؤمنين TT‏ 
المشركين.. كما وقع باطراد على مدار التاريخ البشري. 

ITT II ECT 
ID eT 

To MN N INL 
NN SS ON TM NM 
ار ا ل ال اا اا ا‎ 
TTT DITTO 
التاريخ البشري.‎ 

25 TT DT 
الإسلامية في مواجهة الجاهلية البشرية الشاملة. فهي سنة جارية غير مقيدة‎ 


CCT ا‎ CTT 
ا > عدار الا الك را ااا ال كان اليل‎ 
هذه‎ i عليهم صلوات الله وسلامه- يواجهونها بها كلما ارتدت وانتكست إلى‎ 
الجاهلية. فان للعصية المسلمة أن تعصى في طريقهاء مستوضحة نقطة البدء‎ 
ونقطة الختام, وما بينهما من فترة الدعوة كذلك. مستيقنة ان س الله جارية‎ 
مجراها. رار العاقية للتقوى.‎ 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1947 


اا فإنه من خلال هذه الوقفات أمام القصص القرآني في هذه السورة 
سر لالت ي داالل كنا له الغرار لے ااا 
رک ا الواف الشيرى د ا القران دراي وافسة لف 

لف كان ف االنسس شرل على زيبول الله ل الله عليه رسك فى فمكة. 
لال ت مخصورة سن سما نهل ال ا محمد فنها, 
والطريق شاق طويل لا يكاد المسلمون يرون له نهاية! فكان هذا القصص 
ل ع جا الا ور عالت ف ال سنا وات اسيم 
ال عطاقم فر هذا الطريق وق بات لا جنا موصولا ی الدعوء الكريم 
على مدار التاريخ البشري وبات بهذا الركب الكريم مأنوساً مألوفاً لا موحشاً 
ولا مخوفا! .. إنهم زُمرة من موكب موصول في طريق معروف وليسوا 
مجموعة شاردة في تيه مقطوع! وإنهم ليمضون من نقطة البدء إلى نقطة 
الختام وفق سنة جارية ولا يمضون هكذا جزافاً يتبعون الصدفة العابرة! هكذا 
ل ل الد الل لدا شت 
مأمونة.. 

وداک اله وعدا ان لال ر الا ا ا 
كذلك في طريق الدعوة المرسوم.. 

إن هذه الطلائع في حاجة إلى هذا القرآن تستلهمه وتستوحيه. تستلهمه في 
منهج الحركة وخطواتها ومراحلها وتستوحيه في ما يصادف هذه الخطوات 
ll lL ELL INL‏ 

والقرآن- بهذه الصورة- لا يعود مجرد كلام يتلى للبركة. لم اال 
اللحظة على الجماعة المسلمة المتحركة, لتتحرك بهء وتتابع توجيهاتهء وتتوقع 
موعود الله فيه. 

وهذا ما نعنيه بأن هذا القرآن لا يتفتح عن أسراره إلا للعصبة المسلمة التي 
لل( اللة الك الاقف ال دا ااال 
ا ااال اا ا اا ا ري ل 
الأداء البياتي فيه إن هؤلاء جميعا لن ندر کوا من هذا القراں شا يذكر. فان 
هذا القرآن لم يتنزل ليكون مادة دراسة على هذا النحو إنما تنزل ليكون مادة 
حركة وتوجيه. 

إن الذين lL‏ الجاهلية الطاغية بالإسلام الحنيف والذين يجاهدونٍ البشرية 
شاك لعا إلى لاء حم الا 0 الل فى الأرض 
لخر جنا الاش ن السودت للعناد إلى ا ل 

إن هؤلاء وحدهم هم الذين يفقهون هذا القران لأنهم يعيشون في مثل الجو 
الذي نزل فيه: ويحاولون المحاولة التي كان يحاولها من تنزل عليهم أول مرة 
ويتذوقون في أثناء الحركة والجهاد ما تعنيه نصوصه لأنهم يجدون هذه المعاني 
ممثلة في أحدات ووقائع. . وهذا وحده جزاء على كل ما يصيبهم من عذابات 


وآلام. 57 ١‏ 
أأقول: جزاء؟! كلا. والله. إنه لفضل من الله كبير.. «قُل: بِفَصْلٍ الله وَبِرَحْمَتِهِ 
قبذلك فَليَفِرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مما يَجْمَعُونَ» .. 
وال لك ا لے الل ا 1Z‏ 


الجزء: 4 ' الصفحة: 1948 


(12) سورة يوسف مكيّة وآياتها إحدى e‏ ومائة 

بسم الله الزحمن الررّحيم هذه السورة مكية, نزلت بعد سورة هودء في تلك 

الفترة الحرجة التي تحدثنا عنها في تقديم سورة يونس وفي تقديم سورة 

ع ل لي SM‏ سول الله على اله 

عليه وسلم- وبين بيعة العقبة الأولى ثم الثانية التي جعل الله فيهما لرسول 

الل ا الله عليه سل رللا الل را ااا ا 

ال ]لك اله ال اال اا ا 

NL < ML NN MUMS NL‏ سيل صل الله 
عليه وسلم- والعصبة المسلمة معه في مكة.. 

والسرة ك 0لا على ا ور ف ا ا ل 

الآيات (1, 2, 7,3) منها,مدنية. ذلك أن الآيات الثلاث الأولى هذا نصها: 

ال لل ا الا الف ااا ه فزآناً عَريبًا للم تفقلون. تخن تمص 

O OM MCD MS | عاك‎ 

TT 

وهذه الآبات هي مقدمة طبيعية لما جاء بعدها مباشرة من البدء في قصة 

بوسف عليه السلام.. ونص الآية التالية في السياق هو 

ا با أت تي رأ 0 وَالسَمْس وَالْقَمَرَ 

رأة شم لى ا 

ل ل ال 

فالتقديم لهذه القصة بقول الله تعالى: «تَحْن تَقْصٌ عَلَيِكَ أَحْسَن الْقَصَص يما 

1 وعثا لبك هذا الفا وإن كنت من به لمن الغافلين» يبدو هو التقديم 

TT TTT 

E N DLN ل‎ 

اذ الك اا دا واا اة ا لاا 

ومواجهة المشركين في مكة بعربية القرآن الذي كانوا اعا ا ا 

الال ا الل ا اا ا > الا اا 

ل الل لهك من الا ار اا ا 

ثم إن اال ا مع التعفيتب على ال قي اا يدو قيل الله 


تعالى: 
«ذلك مِن أثباء الْعَيْب ثوجيه إِلَيِْكَ وما كنت لَدَيْهمْ م إذ أ E‏ مَرَهمْ وَهُمْ 
يَمْكُرُونَ» .. 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1949 


ل جبكة بين الم للقصة ال عليها ظاهر متها درول التقدمة مغ 
القصة والتعقيب. 

N lL‏ لان ا سي ااا ود يات أن كور السورة قد 
ل ف یک وق لس دن ساق ا م اهف الات ال تا ذلك أن 
في الآبة الثامنة ضميرا بيعود على يوسف وإخوته في هذه الآبة السابعة, بحيث 
لا يستقيم نزول الآية الثامنة دون أن تكون معها الإية السابقة. وهذا نصها: 
«لَقَدٌ كان في يُوسْف وَإِحْوَتِهِ آياث لِلسَائلِينَ. إِذْ قالوا: لَيُوسْفٌ وَأَخُوهُ أَحَتُ إلى 
أيينا هنا وَتَحْنُ عُصْبَةُ, إن أبانا لَفِي ضَلال مُبين» .. 1 
DN NIS co NI‏ 

والسورة كلها لحمة واحدة عليها الطابع المكي واضحا في موضوعها وفي 
جوها وفي ظلالها وفي إيحاءاتها. 

بل إن عليها طابع هذه الفترة الحرجة الموحشة بصفة خاصة.. ففي الوقت 
الى كان سول الله ا الله ا رال ا ىال اال 
والاشطاك ف حاقل قرس ما امال راب ى الا اة 
ددم الست ان لايور سبحانه- e‏ 

yT TT 0‏ السو ول اله 
والخوف والترويع فيه. ومحنة الرق وهو ينتقل كالسلعة من يد إلى يد على غير 
إرادة منه, ولا جناب ولا رعا من اوه ولا فن اهل ومحنة كد مراع العرار 
والنسوة: وقبلها ابتلاء الإغراء والشهوة والفتنة! ومحنة السجن بعد رغد العيش 
وطراوته في قصر العزيز. ثم محنة الرخاء والسلطان المطلق في يديه, 0 
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ومحنة المشاعر البشرية وهو يلقى بعد ذلك إخوته الذين ألقوه في الجب 
اال والابتلاءات التي صبر عليها يوسف- عليه السام وزاول دعوته 
إلى الإسلام من خلالهاء وخرج منها كلها متجردا خالصا آخر توجهاته. وآخر 
اهتماماته. في لحظة الانتصار على المحن جميعا وفي لحظة لقاء أبويه ولم 
شمله وفي لحظة تأويل رؤياه وتحققها كما رآها: «إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت 
اني را بت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر. لاجم لي ساجدين» اجر 
توجهاته وآخر اشامات في هذه اللحظة هى التوجه الملص الم رد ال 
إلى ربه, منخلعا من هذا كله بكليتم كما يصوره القرآن الكريم: 

«قَلَمًا دَحَلُوا عَلى يُوسْفَ آوي إِلَبْهِ أبويّهء_وقالَ: ادْخُلُوا مِضْرَ إن شاءَ اللَهُ آمنين. 
وَرَفَعَ أَبَوَبْهِ عَلَى الْعَرْيشٍ, وروا له شجداً. وقال: يا ابت هذا اول زذباي مره 
ف قد جَعَلَهارَبي حَقاء وَقَدٌ احسّن ع بي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السَجْنِ, وجاء يكم من 
ليذو من عد أن ر السطار ت و او ان ری لظيف لاسا إنة 


' رب قد اتيتني من الْمُلِكَء وَعَلَمْتَنِي مِنْ بَأُوِيلٍ الأحاريث,‎ SEEN 
فاطر السّماواتٍ وَالَْرْضٍ. انت ولد في الدّنيا والآخرّة, د مسلها:‎ 
.. وَألْحِفُنِي بالصًالجين»‎ 

ركنا كانت NL‏ . بعد ذلك كله وهو في غمرة السلطان والرخاء 
ولمة الشمل. إن وقاة ريه مسلا ران لحه بالصالحين. وزلك يق الا لاء 
ال الال ا 

قل تان تكون هده السورة اا فعه الال الک ومن 
الا 1ا الك ما سل LZ‏ ا صل الك عله روسل 
والجماعة المسلمة معه في مكة, في هذه الفترة بالذات, تسلية وتسرية» 
وتظمينا كذلك وشينا للمطاردين المغتريس الموحشين! لا بل إن الخاطر 
لندفت بي اللحظة إلى الإحساس بالإيحاء البعيد ال راج من مكة إلى دار 
أخرى يكون 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1950 


فيها الصر والتمكين مهما بدا أن الخروج كان إكراها تحت التهديد! كما أخرج 
يوسف من حضن أبيه, ليواجه هذه الابتلاءات كلها. ثم لينتهي بعد ذلك إلى 
النصر والتوكين: , 

کال الا ت د ال َلتُعَلّمَهُ مِن تأويل الأحاديث, الله غالِث 
TT‏ اتر الاس الو 

IT TT GOGO TTT 
فتى يباع بيع الرقيق..!‎ 

وما يذهب بي الخاطر إليه اللحظة يجعلني أتذوق مذاقا خاصا- أشير إليه ولا 
أملك التعيير عنه! - ذلك التعقيب الذي أعقب القصة:. 


«وما أَرَسَلنا مِنْ قَبْلِكَ إلا رجالا نوجي إِلَبْهِمْ مِنْ ن أَهْلٍ القُريء أَقَلَمْ يَسِيرُوا فِي 


رض قروا كيف كان عِاقِبَةُ الذين من د لل ر الآخرة حَيْرُ للذين انوا 

أقلا تفُقِلّو؟ حَنّى إا اسیا N NS‏ 2 قد كد نوا جاعم مم تصّرّنا 

فنك هَن تشاة, ولا بر تأشنا عن القؤم الْمخْرمِين" TS‏ 
عِْبْرَةُ لأولي الألياب: ما كان حَديئا ب يفت ولک تصّديق الذي بين يديه 


ل كل شن ء. وَقَدىَ لاا يُؤْمنُونَ» . 
محنته الطويلة- والتلميخ بالمخرج المكروه الذي 0 
لإيجاء رالناس اللدان تدركهما الغارب ال فة لف الفترة 


I‏ ذات طابع متفرد في احتوائها على قصة يوسف كاملة. فالقصص 
اللا و ا ا ا 
حلقات موضوع السورة واتجاهها وجوها. وحتى القصص الذي ورد كاملا في 
سورة واحدة كقصص هود وصالح ولوط وشعيب ورد مختصرا مجملا. اما قصة 
فوردت بتمامها وبطولها في سورة واحدة. وهو طابع متفرد في السور 
هذا الطاب 0 ل ال ل كل للك نها د تبدأ 
برؤيا يوسف, وتنتهي بتأويلها. بحيث لا يناسبها أن تكون حلقة منها أو جملة 

حلقات في سورة وتكون بقيتها في سورة أخرى. 

ا الطات كل لها الاذاء الال من وال فون ل 
ار لت إل لات ال سا 

وسنحتاج ان نقول كلمة مفصلة- بعص الشيء- عن هذا الأداء الكامل,. تكلشف 

عن ذلك المنهج القرآني الفريد. 

ا 

TT‏ ل لل ل 


الإسلام في الأداء الفني للقصة, بقدر ما تمثل النموذج الكامل لهذا المنهج في 
ال الي ال ارك اا ويا السو اا 
0 في I‏ و أدائه, إلا أن قصة ا a‏ ا 
0 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1951 


كل مجالات حياتهاء بكل جوانب هذه الحياة, وبكل استجابات هذه الشخصية 
في هذه الجوانب وفي تلك المجالات. وتعرض أنواع الابتلاءات التي تعرضت 
لها تلك الشخصية الرئيسية في القصة وهي ابتلاءات متنوعة في طبيعتها وفي 
اتجاهاتها.. ابتلاءات الشدة وابتلاءات الرخاء. وابتلاءات الفتنة بالشهوة, والفتنة 
بالسلطان. وابتلاءات الفتنة بالانفعالات والمشاعر البشرية تجاه شتى 
المواقف وشتى الشخصيات.. ويخرج العبد الصالح من هذه الابتلاءات والفتن 
كلها فا الصا متجردا فى وقفته الأخيرة. منجها إلى ريه بزلل الد عاء المنيت 
الاش كما اسلفا فى جا ال السا 

الت ات غرص ال ال هة ال .رم ال اال ا 
بدرجات متفاوتة من التركيز. 

وفي مساحات متناسبة من رقعة العرض, رعلى اغا مارت مر کا 
الروية. وقي أوعاع حاص من الاصواك والطال وسعامل القصة مع النفس 
السره في واقعتها الكاملة. متشئلة فى مادج وة مرح يعقوت الوالد 
المحب الملهوف والنبي المطمئن الموصول. . ونموذج إخوة يوسف وهواتف 
الغيرة والحسد والحقد والمؤامرة والمناورة. ومواجهة آثار الجريمة. والضعف 
والحيرة أمام هذه المواجهة, متميزا فيهم أحدهم بشخصية موحدة السمات 
في كل مراحل القصة ومواقفها.. ونموذج امرأة العزيز بكل غرائزها ورغائبها 
واندفاعاتها الأنثوية, كما تصنعها وتوجهها البيئة المصرية الجاهلية في بلاط 
الملوك, إلى جانب طابعها الشخصي الخاص الواضح في تصرفها وضوح 
انطباعات البيئة.. ونموذج النسوة من طبقة العلية في مصر الجاهلية! 
والاضواء الى للسها على الت رلا كنا على فى كلام السو عن 
ااال راطا > عات كلل ا ااال ا 
مواجهتهن جميعا. وما وراء اسار الفصور ودسائسها ومناوراتهاء كما يتحلى في 
سجن يوسف بصفة خاصة.. ونموذج «العزيز» وعليه ظلال طبقته وبيئته في 
مواجهة جرائم الشرف من خلال مجتمعه! .. ونموذج «الملك» في خطفة 
يتوارى بعدها كما توارى العزيز في منطقة الظلال بعيدا عن منطقة الأضواء 
TD DL MN N. AL‏ ار ا قير 
والمشاهد. هذا الحشد من ال ركاب بالساعر. 

ومع استيفاء القصة لكل ملامح «الواقعية» السليمة المتكاملة وخصائصها في 
كل شخصية وفي كل موقف وفي كل خالجة.. فإنها تمثل النموذج الكامل 
لمي الاسام فى الا الت الاه ذلك الاداء السار الا ساف 
العميق وواقعيته السليمة. . المنهج الذي لا يهمل خلجة بشرية واقعية واحدة: 
رر الوق اولاني فان الوؤجل بشي «الواففية. كال 
الدى اسان الواقعت. الغريية الادل ارف المت ال الان ن ال 


البشري بما فيها لحظة الضعف الجنسي, ودون أن تزور- اي تزوير- في تصوير 
النفس البشرية بواقعيتها الكاملة في هذه المواقف, ودون أن فل اب لمحة لمحة 
وها مر لفجات الس أوال ف فاهالم شيف الي ذلك 
امس اد لا الا لالا م ةف ا ا 
العشرين «الواقعية» د يسمونه أخيرا «الطبيعية!» . 

ولل الف بطل للاراء الذافف, الكامل م رع الشحسيات ووم 
المواقف: 

إخوة يوسف.. والأحقاد الصغيرة في قلوبهم تكبر وتتضخم حتى تحجب عن 
ضمائرهم هول الجريمة وبشاعتها ونكارتها وضخامتها! ثم تزين لهم «المحلل 
اك ا ل ل 
TS‏ 


الجزء: 4 ' الصفحة: 1952 


الله وسلامه- وانطباعات هذه البيئة في تفكيرهم ومشاعرهم وتقاليدهم, 
وحاجتهم النفسية- من ثم- إلى مبرر للجريمة. وإلى طريقة للتحلل من نكارتها 
وبشاعتها: 
«لَقَدٌ كان فِي يُوسُْفَ وَإِحْوِتِهِ نه آياث للسائلين. د قالوا: لم ا حت إلى 
أبينا مِنّا- 3 وحن عصبَة عُصْبَةُ- إن أبانا لفِي ضَلالٍ م مر !اقلا بو شف أو اطّرَحُوة أ رضآ 
َل كم وه وَتَكُويُوا مِن يعدو قَؤماً صَالِحِينَ! قال قال مِنْهُْ مِْهُحْ: لا تفْيلُوا 
يَوسَفَ ل ا يلتقطة بَعَض السيارة- TT‏ 
قالوا: يا أباناء مالك ا ا ِيَوسفٌ ت وإ ل لَناصِحُون. أرسلة مَيَّنا عدا يرع 
ل وَإِنَا لَهُ تحافِظّوت! قال: ات لخرت. e‏ به وَأخاف أنْ يَأَكُلَهُ 
الت واه عنة عل غافِلُونَ. قالوا: ليو أله الذي وَتَحْنْ عُصْبَةٌ نا إذا لخاسِرون. 
قِلَمَا دوا به وَأَحْمَعُوا أن يَجَعَلوهُ في عَيابَتِ الْجْبُ, وَأوحَينا اله ل 
أْمْرِهِمْ هذا وَهُمْ يشون وجاؤ إِباهُمْ عشاءَ کون قالوا: با آياناء إن ذقنا 
تستبق: > وَتَرَكنا يو : سف عند مَتاعِنا فَأَكَلَهُ الدّنْبُء وما أنت يمُؤْمِنٍ لنا وَلَوْ کا 
صادقين. ST‏ قال: ل ولت لحم ااا 
قصبر جميل: واللة الفا ڻٌ على ما تصفون» .. 
ونحن نجدهم- هم هم- ل ل لل كما نجد موقف أحدهم 
الخاص من أول القصة إلى آخرها- اا واا وسف عدا طلره 
منهم وهم دم لا يعرفونه يحسبون أنه عزيز مصر الذي قدموا من بلادهم- كنعان- 
ليشتروا منه القمح في سنوات ت الجدب العجاف, حيث يدبر الله ليوسف أن 
ياخذ اخاه منهم بحجة انه وجد صواع الملك في رحله. . ما إن يروا هذا التدبير- 
وهم لا يعلمون ما وراءه- حتي ينفجر حقدهم القديم على يوسف: 
«قالوا: إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل! فأسرها يوسف في نفسه ولم 
يبدها لهم. قال: انتم شر مكاناء والله اعلم بما تصفون» .. 
كذلك تعدهم- هم هم - بعد مواجهة انیم تالف وة الثانية فى شيحوهيه 
الحزينة, فما إن يروا تجدد حزنه على يوسف حتى ينفجر حقدهم القديم, دون 
مراعاة لشيخوخة ابيهم رركن اليه 
«وتولى عنهم وقال: يا اسفا على يوسف! وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. 
قالوا: تالله تفتا تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو يكون من الهالكين!». . 
ومثلها عند ما أرسل يوسف قميصه إلى أبيه في النهاية- lS‏ 
شخصييه- قلما راوااباهم يستنشق عبير يوسف, غاظهم هذا الاتصال الباطني 
الدال على عمق ما بينه وبين يوسف, فلم يملكوا أنفسهم 1 يبكتوه ويؤنبوه: 
:ولمعا فصلت العير قال اوقم ادر لأخد ريج وسف لولا ان تفندون! فالو|. 
تالله إنك لفي ضلالك القديم!» .. 
وامراة العزيز.. في صرع الست التي تعمي عن كل شيء في اندفاعها الهائج 
الكاسح, فلا تحفل حياء أنثويا ولا كبرياء ذاتيا. كما لا تحفل مركزا اجتماعيا ولا 


فضيحة عائلية. . والتي تستخدم- مع ذلك- كل مكر الأنثي وكيدهاء سواء في 
تبرئة نفسها أو حماية من تهوى من جرائر التهمة التي ألصقتها به وتحديد 
عقوبة لا تودي بحياته! أو رد الكيد للنسوة من ثغرة الضعف الغريزي الشهوي 
الذي تعرفه فيهن من معرفتها لنفسها! أو التبجح بشهوانيتها امام انكشاف 
ضعف عزيمتها وكبريائها أمام من تهوى؛ ووقوف نسوتها معها على أرض 
واحدة, حيث تبدو فيها الأنثى من ردة من كل تمل المراة وحيائهاء الان ال 
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ارفاء قر اناالا آم را قات اضلذا وي صدق الور والغير عن هذا 
النموذج البشري الخاص بكل واقعيته. وعن هذه اللحظة الخاصة بكل 
طلا ار الا ایا ال شف أن کد ال ااا للاداء 
الل الا لم تل طا الات مره راه 
لط الور الف الا الال اا ا ا ا 
ذلك المستنقع الكريه الذي يتمرغ في وحله كتاب «القصة الواقعية» وكتاب 
«القصة الطبيعية» في هذه الجاهلية النكدة بحجة الكمال الفني في الأداء! 
«وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته: اكرمن مثواه, عسى أن ينفعنا أو نتحده 
رلا الل كال مةد ال لاا ارس اا ا 
على ابره لک اکر الا ل جلمون. 
ولما بلغ اشده اتيناه حكما وعلماء وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو 
0 0 
أحسن مثواي. إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بهاء لولا أن اك سان 
ره كال لتصرف عنه السوء والمحشاء. إنه من عبار نا | 
واستبقا الباب, وقدت قميصه من دبر» م سيدها لدى الباب, 00 ما جزاء 
ر ارا اهلك ب لاان را ا لے قال هر راا 
نفسي, مسد اا راا إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من 
الكاذبين. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما راى 
قميصه قد من دبر قال: إنه من كيدكن, إن کت کر عضده! بوسف اأعرصض كن 
NSE NN SOIT CIES‏ 
ااال را اا لما ف د ااا ا عل ع" 
e‏ وأعتدت لهن متكاأ, وآتت كل واحدة منهن 
شكنا. اا اي ا فلما رات ا وا ا ل اس 
لله! ما هذا بشراء إن هذا إلا ملك كريم. قالت: فذلكن الذي ا 
راودته عن نفسه فاستعصم, ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكوناً من 
LOO J on‏ وال تحرف عد 
کا ال اک الال اس ا ل قصرف عه كدض 
NN Nl‏ 
ل ل MID‏ يا 
وكا الشوة وف قال جد را اللا راء وتدكر الفتى الد. كان سا 
معه أن يوسف هو وحده الذي يعرف تأويل الرؤياء فطلب الملل أن انوه به: 
فأبى حتى يحقق قضيته. ويبرىء ساحته: فاستدعاها الملك مع النسوة. وإذا بها 
ما تزال القرأة المحية: مع التثير الطبيعي الواقي الدي يدت الرمن والعدر 
والأحداث والظروف ومع تسرب الإيمان الذي تعرفه من يوسف من خلال تلك 
المشاعر والمؤثرات جميعا: 


«وقال الملك: ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال: ارجع إلى ربك فاسأله: ما 
بال الس الا قل اير ال كق لم قال ها اكا 
راودتن يوسف عن نفسه؟ قلن: حاش لله! ما علمنا عليه من سوء. قالت 
امرأة العزيز: الآن حصحص الحق, أنا راودته عن نفسه, وإنه لمن الصادقين. 
ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب, وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما أبرىء 
نفسي» إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي, إن ربي غفور رحيم» .. 
ويوسف.. العبد الصالح- الإنسان- لم يزؤر الأداء القرآني في شخصيته 
الإنسانية لمحة واحدة وهو يواجه الفتنة بكل بشريته- معنا و بيت البوة 
وتربيته ودينه- وبشريته مع نشأته وتربيته ودينه تمثل بمجموعها واقعيته بكل 
انها لف ضعف جن قمت ده حن هم بها ولكن الط الاجر شْده وانفة 
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0 اله افا ل ار اا اليه مط الست رين 
ال ا ااا ااال ا ا خالا 
ا ا ا E TT‏ 
مسا الال ور ااال ذلك ار هذا هر الا السله كل ا 
والعزيز. . وشخصيته بطبيعتها الخاصة, وبطبيعة سمت الإمارة ثم بضعف 
النخوة:, وغلبة الرياء الاجتماعي وستر الظواهر وإنقاذها! وفيه تتمثل كل 
خصائص بيئته: 
«قَلَقَا رای قميصة ف من دير فال: : إنَهُ مِن كَيْدِكُقَ إنّ كبْدَكْنَ عَظِيمٌ. يُوسْفْ 
أعغرض عَنْ هذاء وَاسْتَغْفِرِي دبك MY CT‏ 
والنسوة .. نسوة هذا المجتمع نكل ملامحة. NIN LN‏ دقان 
الذي راودته عن نفسه., بعد ما شغفها حبا! والاستنكار الذي تبدو فيه غيرة 
ا ل RB TNT‏ 
ال رة م اقبارس الان الاي دف الا ال كن لاط 
بقصتها ويستنكرن موقفها وإحساس هذه المرأة بهذا الإقرار الذي يشجعها 
على الاعتراف الكامل. وهي أمة في ظل استسلامهن لأنونتهن كما تصنعها 
بيئتهن الخاصة وتوجهها. ثم ميلهن كلهن على يوسف بالإغراء والإغواء, رغم ما 
ألا ادا ااا ر اف ان الا من ل سار للا 
لا هنا سسا إن هذا إلا مَلَكَ كَرِيمٌ» .. 

ا ذلك من قولة س اا 
ل SSD CTD‏ 
اله وا س الال 

ل ل ل سلا 
تطارده! والبيئة. . التي تتجلى سماتها من خلال ذلك كله. ثم من خلال ذلك 
اللصرف فى أغر .شف على الرعم ا رر لاا 
المقصود به مواراة الفضيحة ودفن معالمها ولا يهم ان يذهب بريء كيوسف 
«ثم بدا لهم من بعد ما راوا الأيات ليسجننه حتى حين» 

فإذا تابعنا شخصية يوسف- عليه السلام- فإننا لا نفتقد في موقف واحد من 
لا الع لل ل الي اله ل فيان ال اسه الس 
الماففة. المملة فن كه الى الال ااال كل سر سا 
في بيت النبوة وتربيته ودينه» .. 

فهو في السجن وظلماته- ال CTT LOL‏ في 
کاس وال م الجر اا د اال اا اليه الال 
فيها. . كما انه لا يعقل عن جس تمثيله نش صه واديه وسلوكه لدينه هذا الذى 
يدعو إليه في سجنه: 


«ودخل معه السجن فتيان. قال أحدهما: إني أراني أعصر خمراً, وقال الآخر: 
إني أراني أحمل فوق رأسي خبزاً تأكل الطير منه. نبئنا بتاويله, إنا نراك من 
المحسنين. قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما, 
ذلكما مما علمني ربي, إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم 
كافرون. 

واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب, ما كان لنا أن نشرك بالله من 
شيء, ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس» ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا 
صاحبي السجن, ااا متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من 
دوت إل أسماء سميتموها انتم واباو ك اال الله بها من ساطان إن الحكم 
إلا الله, 
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أمر ألا تعبدوا إلا إياه. ذلك الدين القيم, ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا صاحبي 
ا ام يا و ير ينا الاح فل اا 
رات قضی الامر الذي قيه تستفتيان» .. 

وهو- مع هذا كله- بشرء نه ت الشر فهو يتطلب الخلاص من سجنه. 
بمحاولة إيصال خبره إلى الملك؛ لعله يكشف المؤامرة الظالمة التي جاءت به 
ال الح المظلم وان كار الل سا شاك آن عل ان لال اال 
منه وحده: 

«وقال للذي ظن أنه ناج منهما: ال اين فأنساه الشيطان ذكر ربه. 
نم تطالعنا ملام TD TT‏ فد اك الملك نان 
حجار فى اا الك ةا 0 ت تر اا الشكر وه ا 

تمت التربية الربانية للعبد الصالح. فاطمأن إلى قدر الله به واطمأن إلى 
مصيره - حتى إذا ما طلب الملك- بعد تاويله لرؤياة- أن انوه به اجات فى 
هدوء المطمئن الواثق وتمنع عن مغادرة سجنه إلا بعد تحقيق تهمته وتبرئة 
سمعته: 

«وقال الملك: انی ارئ ا شت قرات ت سمان باکلھں سبع عجافق, وسبع سنبلات 
خضر وأخر يابسات. 

با أيها الملأ أفتوني في رؤيايء إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا: أضغاث أحلام: وما 
نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة: أنا أنبئكم 
يتاويك فارسلون. وف ااال ق أفتنا في سے بقرات سفان ياكلون 
سيع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات, لعلي أرجع إلى الناس لعلهم 
يعلمون. قال: تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فذروه في سنبله, إلا قليلا 
ذا ا كلون ب ا مر يس ذلك سبع سداد ال ما قدمدم لون ]لذ فلبلا مما 
تحصنون. ثم ياتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون.. وقال 
الملك: ائتوني به.. فلما جاءه الرسول قال: ارجع إلى ربك فاسأله: ما بال 
الد اللي فل اي ]نر رب بكدس خلسم قال ااا 

او اوه عر ف؟ ا ادر لل اعا عله اعا قن مو فال 
امرأة العزيز: الآن حصحص الحق, نا راوديه عن تفه وإنه لمن الصادقين. 
ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما أبرىء 
نفسي» إن النفس لأمارة بالسوء, إلا ما رحم ربي, إن ربي غفور رحيم. . وقال 
الملك: ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين 
أن قال ال علا حا ال ا ا 
N TTT‏ 
مطمئنة ساكنة واثقة, نجد هذه الشخصية تتفرد على مسرح الأحداث, وتتوارى 
تماما شحميات الملك والعرير والسيوة وال ويمه: الان القرانى لهذا 


التحول في القصة وفي الواقع بقوله 


«وَكَذلِكَ مكنا له سف فِي الأرّض يِتَبَوَأ حَيْتُ يَشِاءٌء نُصِيبٌ بِرَحْمَتنا مَنْ 
تشاء. ولا نصيه آخر المكسنين. کک رل هنو وكاتوا يَتُقُونَ» .. 


ومنذ هذه اللحظة نجد هذه الشخصية تواجه ألوانا أخرى من الإبتلاءات. حتاف 
في طبيعتها عن الألوان الأولى وتواجهها بذلك الاكتمال الناضج الواعي؛ وبتلك 
الطمأنينة الساكنة الواثقة. 

نجد بوسف وهو واه للمرةالاولى إخوته بعد ما فعلوا به تلل الفعلة 
القديمة وهو في الموقف الأعلى بالقياس إليهم والأقوى.. ولكننا نجد سمة 
الضبط واضحة في انفعالاته وتصرفاته: 
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«وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم 

بجهازهم قال: ائتوني بأخ لكم من أبيكم, ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير 
المنزلين؟ فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. 

اا اا لعا عاو لاا اا 
TT‏ 

SCC LIC ys 
الواعة ال اا0 الا اا‎ 

IIL IIS IIS 
يَعْمَلُونَ, فَلَمًا جَهرَهُمْ يجَهازهِم كل الشّقابة فى ركل أخبه ثم أن مُؤدن. اا‎ 
تالو تدده ضراع‎ TM TT 
القلك. ومن جاء به غل عير وأنا ره رم قالوا الل لد عام ما جنا‎ 
ار د كا تالا‎ I ال‎ 
. جَزاؤةُ من ۇجة فِي رَحْلِهِ قَهُو جَزاوّ, ذلك تَجْزي الظالمين. قب 5ا بَؤعِيَتِعِمْ‎ 
lC DDD TSS 
أخاة فِي دين الْمَلِكِ إلا أَنْ يَشاءَ اللَهُ يَرْمَعٌ درجاتٍ مَن_تشاءً؛ وَقَوْقَ كل ذي‎ 


- 


علم عَلِيمْ. قالوا: ل يُوسُْف في ے 


الل لَه أباً شَيْخاً كييراً قد أَحَدَنا 00 yS‏ 
معاد الله أن ناخد إلا مَنْ وَجَدّنا مَتاعنا عِنَدَهُ, إا إذا ذا لظالِمَونَ» 


SMS‏ مي أجلي وقدر الله أن تنقضي 
الابتلاءات التي نزلت به وببيته: وحن يوسف إلى انو وأهله, ٠‏ ورق لإخوته 
والضر باد بهم. فكشف لهم عن نفسهء في عتاب رقيق, و ا 
يحيء في أوانه: وكل الملابسات توحي به وتتوقعه من هذه | 

بسماتها تلك: 

علا اع فلا ااال ميا فاهلا السر اا فرجات 
فأوف لنا الكيل وتصدّق عليناء إن الله يجزي المتصدقين. قال: هل علمتم ما 
فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا: أإنك لأنت يوسف؟ قال: أنا 
بوسف. وهذا احى: قد من الله عليناء انه كن سق ,صر فان الله ل يض اجر 
المحسنين. 

فالا الله لف ال الله علينا. وإن كنا لخاطتين. قال لا دريب علبكم الدوم. 
يغفر الله لكم, م افا ااال على وات 
نات اا اا 

وفي النهاية يجحيء ل اريف الال الا . موقف اللقاء الجامع ويوسف 
کی ناوج تللا ناوج اول رقنا ہا ااه ااه تسلج من هذا كله 


وينتحي جانبا ينفرد بربه, ويناجيه خالصا لو, وذلكِ كله مطروح وراءه: 

«رب قد إتيتني مِنَ المُلكِ, وَعَلَْمْتَنِي مِن يَأوِيلٍ الأحاريث. فاطرَ السّماواتِ 

وَالأزض. الت ولبى في الدّنيا وَالآخِرّة. E e‏ وَأَلْحِفْنِي EN‏ 
الا مك سل كل ا لال لا الا 
نشأتها وبيئتها. 

LS LONE N N CNN a 

السار وال رف مقا بلك ال االو اهالب اها د فنها 
بشائر مستقبل مرموقء بينما هو يتوجس خيفة من الشيطان وفعله في نفوس 

بنيه. فتتجلى شخصيته بواقعيتها الكاملة في كل جوانبها: 

اوا فا ال | راا عمر اا والقمر 

راه لى ساجدين. قال 
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با بتي لا تقُصّص رُؤْياكَ عَلى إِحْوَيَكَ فَيَكِيدُوا لَكَ کيا إن السَيْطانَ للإنسان 
عَدُوٌّ مُبِين. وَكَذْلِكَ يَجْتَيبكَ رَبك وَيُعَلَمُكَ مِنْ تأويل الأحاديث, وَيُتَمٌّ نِعْمَتَهُ عَلِيْكَ 
وعلى آل تقفو د كه اش حك اوا قل إساهت اا إن ريل لدم 
6 . 
ثم نجد هذه الشخصية كذلك بكل واقعيتها البشرية النبوية, وبنوه يراودونه عن 
يوسف ثم وهم يفاجئونه بالفجيعة: 
«قالوا: با انا مالك لا امنا على وسف ونال لناضحون. ارسله معنا عدا برية 
رل اال اا 
TO TT TTT‏ 
قالوا: لن أكله الا وين عض إنا إالاسرون قلما قرا واعواآن 
يجعلوه في غيابة الجب, اال ا( ا د داد ا 
ا TIE CS‏ كا سا عم 
متاعنا فأكله الذئب, وما 1 بمؤمن لنا لكا صادقين. وجاءوا على قميصه 
بدم کذب, قال: بل سولت لكم اتقسكم آمرا فصير حميل, والله المستعان 
ELL‏ 
ثم نلتقي بهذه الشخصية. ال ا سال ير برل ريت ره لور لا 
0 0 مقابل أن ل كر يقتاتون به في الت العجاف! «فلما 
رجعوا إلى انهم قالوا: نا أنانا منغ ما الكيل. فارسل معنا اانا نكتل وإنا له 
لحافظون: قال: 
هل اک عليه إل كما أفشكم على اہ من قبل؟ قالله یر افطا ومو ار 
الاس لات راا اا ردب اليم لا ااا 
OI TS‏ ولك 
كيل يشر قال ل ال کے وو وتار الله لا ب الذان 
يحاط بكم. فلما آتوه موثقهم قال: : الله على ما نقول وكيل.. وقال: يا بني لا 
تدخلوا من باب واحد وادخلوا من آبواتب متفرقة, وما اغني عنكم من الله من 
شيء, إن الحكم إلا لله, عليه توكلت, وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا 
000000 وا لر علم لالا زل أكر الناس لا ار 
لق دت فف الا الال ا ا فوسولا ذلك بك انار 
الله ليوسف كيف يأخذ أخاه. فيتخلف احد ابناء يعقوب- صاحب الشخصية 
اللا د افا اال ا اف اد ا :ا 
أن يقابل أباه بعد الموثق الذي آتاه إياه. إلا أن درك ال MC‏ 
«قَلَيَا اسْتيَاسُوا مله خَلَصُوا تجِيًاء قال كَبِيرهُمْ م: ألم ولوا أن إباكم فد أ 
عَلَيُكُمْ مَؤئقاً ِن اللّه. وَمِنْ قبل ما فَرَّطَيُمْ فِي يُوسُْف؟ فَلَن أَبْرَحَ الآرَض حَتّى 


EE‏ خير الحاكمين,. ارْحِمُوا إلى يكم قَقُولّوا: با 
TT‏ شیا را علقت ويا کا اني اطي وشل 

3 ا فيها وَالْعِيرَ اله لي أقبلنا فيهاء وا تصادفون. ا ل ل لكم 
e‏ عَيسَى اللَهُ أن ينيبي بهم جَوِيعا انه هو اليم 


الل اکر اوی ی تون خرصا اتاو و 
قال: إِنّما أسْكُوا بي وَخْرْنِي إلى اللو, وَأَعْلَمُ مِنَ الله ما لا تْلمُونَ. يا 


2 الكل ِفَتَحِسَسُوا هن يُوسُْفَ وأخيه: ولا ناشع من روج الله إِنهُ لا بياس 
وح الله إلا الْقَوْمُ الكافرٌون» .. 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1958 
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اجر مواقت المح lll LN NIIN‏ 
اا و لنت رن الود في قميصه. ويواجه غيظ بنيه وتبكيتهم فلا 
«وَلَعًا قصلت الي قال أَبُو هُم: اي لأجدُ ريج يُوسْفَ, لؤلا أن ثَُندُونِ. قالُوا: 

الله ِنَكَ لَفِي ضَلِالِكَ أ قلعا أن جاء البَشِير لقا على وَجْهِهِ قارئة 
تصيراً. قال: الم فل لَكُمْ: إلى غلم من الل ما لاتشلفون؟ قاو يا أبانا 
الا ااال ارد ا لك رق ا دا 
لك 0 الواقعية المشاعر 
والتصرفات, الممثلة لكل واقعية ذاتها وظروفها وبيئتها بلا تزوير ولا نقص ولا 
تحريف! والواقعية الصادقة الأمينة النظيفة السليمة في الوقت نفسه., لا تقف 
عند واقعية الشخصيات الإنسانية التي تحفل بها القصة في هذا المجال 
الاس ل فاالت الل لاا كلل في نافع اجات 
والسرد والعرض وصدقها وطبيعيتها في مكانها وزمانها. وفي بيئتها 
وملابساتها.. فكل حركة وكل خالجة وكل كلمة تجيء في اوانها وتجيء في 
الصورة المتوقعة لها وتجيء في مكانها من مسرح العرض متراوحة بين 
منطقة الظل ومنطقة الضوء بحسب أهميتها ودورها وطبيعة جريان الحياة 
لط ا ال ]را لعا 

لا الجن فى ا ا مسا اا 
المنهج الل اللائق لاد ا في كير تزویر ولا ولا د اا 
المتناسقة . مع بقية الأحداث والمواقف ل معناه 0 أمامها كما الو 
كل د حياته التي ردي كما تحاول اللا أن أن 00 وحدم 
حو الف الصادن! إن الائ اما مف الان السدرة. اسه الل ا٠‏ 
وهي تقف أمام لحظة الجنس كما لو كانت هي كل وجهة الحياة البشرية 
اا ا ااا تادا ا ا الد 
الشيطانية! وهي لا تفعل هذا لأن هذا هو الراق. ولا لانها هي مخلصة فى 
تصوير هذا الواقع! إنما تفعله لأن «بروتوكولات صهيون» تريد هذا! تريد تجريد 
«الإنسان» إلا من حيوانيتة حتى لا يوصم اليهود وحدهم م هم الذين 
يتجردون من كل القيم غير المادية! وتريد أن تغرق البشرية كلها في وحل 
المستنقع كي تنحصر فيه كل اهتماماتها, وتستغرق فيه كل طاقاتها فهذه هي 
أن تسيل لا الس جني ن عدر رکا خاضعة لملك ضهيون 
ال ف الل نت مر القن رسال إلى ها الشر كله الى جار ما 
تتخذه من نشر المذاهب «العلمية!» المؤدية إلى ذات الهدف. تارة باسم 
«الداروينية» وتارة باسم «الفرويدية» وتارة باسم «الماركسية» او «الاشتراكية 


العلمية» .. وكلها سواء في تحقيق المخططات الصهيونية الرهيبة! والقصة بعد 
ذلك تتجاوز الشخصيات والأحداث لترسم ظلال الفترة التاريخية التي تجري 
فيها أحداث القصة, وتتحرك فيها شخصياتها الكثيرة. وتسجل سماتها العامة, 
فترسم مسرح الأحداث بابعاده العالمية في تلك الفترة التاريخية. . ونكتفي 
بد اللات رليات الى س تلك اليا 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1959 


إن مصر في هذه الفترة لم يكن يحكمها الفراعنة من الأسر المصرية إنما كان 
يحكمها «الرعاة» الذين عاش إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب قريبا 
مهه ق وات ا عن دين الله نه ناخد هذا قن دک القران لاملل بلقب 
«الملك» في حين يسمى الملك الذي جا على عهد موسى- عليه السلام- من 

بعد بلقبه المعروف. «فرعون» . . ومن هذا يتحدد زمن وجود يوسف- عليه 
السلام- في مصر فهو كان ما بين عهد الأسرة الثالثة عشرة والأسرة السابعة 
عشرة وهي أسر «الرعاة» الذين سماهم المصريون «الهكسوس» ! ! كراهية 
لهم إذ يقال: إن معنى الكلمة في اللغة المصرية القديمة: «الخنازير» أو درعاة 
ا 

إن رسالة يوسف عليه السلام كانت في هذه الفترة. وهو كان قد بدأ الدعوة 
ال الاسام ادال الال وة ال و اا اا 
إبراهيم وإسحاق ويعقوب وقررها في صورة واضحة كاملة دقيقة شاملة. فيما 
اد القران الگرم من قولم: 

«إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله, وهم بالآخرة هم كافرون. واتبعت ملة 
اا اراد واس او و ها كان لا إن رل الله من ن :ل 
فخل الله علينا وعلى الاس ولكن أكثر الاس لا كرون 

يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من 
دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان, إن الحكم 
للك ام الا لاا ذلك الى الف ولك أكثر الاس الو 
وهي صورة للإسلام واضحة كاملة ودقيقة شاملة- e MI CS‏ 
TT‏ 

تحتوي. الإيمان بالله, ا بالآخرة, وتوحيد الله وعدم الشرك به 

ومعرفة الله سبحانه بصفاته.. 

الواحد, القهار. . والحكم بعدم وجود حقيقة ولا سلطان لغيرة اتا ومن ثم نفي 
الأرباب التي تتحكم في رقاب العباد. وإعلان السلطان والحكم لله وحده, ما 
دام أن الله أمر ألا يعبد الناس غيره. ومزاولة السلطان والحكم والربوبية هي 
تعبيد للناس مخالف للأمر بعبادة الله وحده. وتحديد معنى «العبادة» بانها 
الخضوع للسلطان والحكم والإذعان للربوبية, وتعريف الدين القيم بأنه إفراد 
الله سبجانه بالعبادة- أي إفرإده بالحكم- فهما مترادفان أو متلازمان: «إِنٍ 
الحكم إلا لله. أمر ألا تقتذوا إلا اة ذلك الذبن الْعَتم» .. 

وهذه هي ار 22 LST‏ 

وواضخ أن بوسف- عليه السلام- عند اسر على دالا الامو ف ضر 
استمر في دعوته للإسلام على هذا النحو الواضح الكامل الدقيق الشامل.. ولا 
بد أن الإسلام انتشر في مصر على بدبه- وهو فص على اقوات ت الناس 
وأروادهم لا عل م هال الحكم هه وان كلل في اليقاء العجاورة 


ممن كانت وفودها تجحيء التقتات مما تم ادخاره بحكمته وتدبيره- وقد رأينا 
إخوة يوسف يجيئون من أرض كنعان المجاورة في الأردن ضمن غيرهم من 
القوافل ليمتاروا من مصر ويتزودواء مما بصور حالة الجدب التي حلت 
بالمنطقة كلها في هذه الفترة. 

والقصة تشير إلى آثار باهتة للعقيدة الإسلامية التي عرف الرعاة شيئا عنها في 
اول القصة, كما تشير إلى انتشار هذه العقيدة ووضوحها بعد دعوة يوسف بها. 
الال اال ردس فب كا اال مسر طك علو ا 

دقلما رات اکرت وقطعر انان وقلن: حاش لله! ما هذا سير إن هذا إلا 
ملك كريم» .. 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1960 


ووردت في قول العزيز لامراته: 

«يوسف اعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين» .. 

أما ا ل 
أنها آمنت بعقيدة يوسف وأسلمت في النهاية, فيما حكاه عنها السياق القرآني: 
«قالت امرأة العزيز: الآن حصحص الحق. أنا راودته عن نفسه؛ وإنه لمن 
الصادقين, ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب, وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما 
ا إن اللفس لأمارة بالسوء إلا مار حم ری إن رہ عفور ره 


وإذا اتضح أن ديانة التوحيد- على هذا المستوي- كانت قد عرفت قبل تولي 
يوسف مقاليد الحكم في مصر فلا بد أن تكون قد انتشرت بعد ذلك واستقرت 
على نطاق واسع في أثناء توليه الحكم» ثم من بعد ذلك في عهد أسر الرعاة. 
فلما استرد الفراعنة زمام الأمور فى الأسرة الثامنة عشرة أخذوا يقاومون 
ديانة التوحيد ممثلة في ذرية يعقوب التي تكاثرت في مصر, لإعادة الوثنية 
ا شو لهاك عرسا 

وهذا يكشف لنا سببا أصيلا من أسباب اضطهاد الفراعنة بعد ذلك لبني 
اسا أي يعقوب- إلى جانب السبب السياسي, وقد انهم اء را واس اا 
فلما طرد المصريون. lS‏ 
وإن كان اختلاف العقيدتين ينبغي أن يكون هو التفسير الأقوى لذلك الاضطهاد 
الفظيع. ذلك أن انتشار عقيدة التوحيد الصحيحة يحطم القاعدة التي يقوم 
عا ملك اله اعرا الد الال للطواعت و ك السرا ورو 
الطواغيت! ولقد وردت إشارة إلى هذا الذي نقرره قى حكاية القران الكريم 
لقول مؤمن ال فرعون في سورة غافر في دفاعه الإسلامي المجيد عن 
موسى عليه السلام؛ في وجه فرعون وملئه عند ما هم فرعون بقتل موسى, 
لقتل فى الخظر الذي ينيدد ملك كله مر عة ال د التي جاء اموس 
«وقال فرعون: ذروني اقتل موسى وليدع ربه» إني اخاف ان يبدل دينكم اوان 
خلير فى الارص الاد 

وقال موسى: إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. 
وقال رجل مؤمن من آل ا أتقتلون رجلا أن يقول: ربي الله؟ 
وقد جاءكم بالبينات من ربكم, وإن يك كاذبا فعليه كذيه, وإن يك صادقا يصبكم 
الل لاا IMT‏ 
ما أريكم إلا ما أرى. وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وقال الذي آمن: يا قوم إني 
اخاف عليكم ل .وم الاجرات مل أت قوم نوح وعاد وتمود والذين من 
عه .وما الله رد اللا اد ےا اا اک .يوم التناد .وم 


تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصمء, ومن يضلل الله فما له من هاد.. 
هلك قلتم: لن يبعث الله من بعده رسولا. كذلك يضل الله من هو مسرف 
الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم. كبر مقتا عند الله وعند الذين 
امنوا! كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار ... إلخ» .. 

فقد كان الصراع الحقيقي بين عقيدة التوحيد التي تفرد الله سبحانه بالربوبية, 
فتفرده بالعبادة- أي بالدينونة والخضوع والاتباع لحاكميته وحده- وبين 
الفرعونية التي تقوم على اساس العقيدة الوثنية, ولا تقوم إلا بها. . 

ولعل التوحيد الناقص المشوه الذي عرف به «اخناتون» لم يكن إلا اثرا من 
الآثار المضطربة التي بقيت 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1961 


LS ل ل‎ NNE 
صح ما يقال في التاريخ من أن ام أخناتون كانت اسيوية ولم يكن فرعونية!‎ 
وبعد هذا الاستطراد نعود إلى اللمحات الدالة على طبيعة الفترة التاريخية التي‎ 
قي فلاا الف ورف فاا ا ااا اله‎ 
الفضرة. وسل طاع العصر كله قواضج ماعا اسلا هده الفرة الرفية‎ 
ال ال اال 0 ا ا ول على وما‎ 
ونحن نری هذه الظاهرة واضحة في رؤيا يوسف وتعبيرها واولا في النهاية.‎ 
وفي رؤيا الفتيين صاحبي السجن.‎ 

وفي رؤيا الملك في النهاية.. وكلها تتلقى بالاهتمام سواء ممن يرونها أو ممن 

س ا ما بيشي طا ال ر کا على وج ال ال CPT‏ 
بالعناصر الفنية. غنية كذلك بالعنصر الإنساني, حافلة بالانفعال والحركة. 
طرف اليا بر فالا إسارا فيا فل عر ااا 
القرآنية الموحية المؤثرة, ذات الإيقاع الموسيقي المناسب لكل جو من 
الأجواء التي بصورها السياق. 

في القصة يتحلى عنصر الحب الأبوي في صور ودرجات منوعة واضحة 
الخطوط والظلال: في حب يعقوب ليوسف وأخيه وحبه لبقية أبنائه. وفي 
استجاباته الشعورية للأحداث حول يوسف من أول القصة إلى آخرها. 

وعنصر الغيرة والتحاسد بين الإخوة من أمهات مختلفات, بحسب ما يرون من 
تنوع صور الحب الأبوي. 

الا ف الاسحاات المخلفة للعرة ال تفوس الرخرة 
فبعضهم يقودهم هذا الشعور إلى إضمار جريمة القتل, وبعضهم يشير فقط 
لح دسف فى ال لفل نض السيارة شو ا ال 

وعنصر المكر والخداع في 0 الا 
امرأة العزيز بيوسف وبزوجها وبا 

اي انا وال سات 0 N NINN‏ 
ML‏ 

وعنصر الندم في بعض ألوانه. والعفو في أوانه. والفرح بتجمع المتفارقين 

ولا ال ى ص الى الادا فى ال الل الا 0 
والسجن والسوق والديوان- في مصر يومذاك. والمجتمع العبراني, وما يسود 
ونبدا القصه ا ا بآن سيكون له شان 
غلم ي بالا د ایا اک ل ره وو الشيطان 
به فيكيدون له. . ثم تسير القصة بعد ذلك, وكأنما هي تأويل للرؤيا ولما توقعه 
تعقوت من وراتها جتن إذا اكتمل اول الرقا فى النهانة أنه السياق القصة. 
ل يها اا ا ال ال يقد هذا الام المي الف 


ST MON 
CNC SSS NCE NN با سنت ب‎ 
كما سبق. وغل ولا مجهولا, يتكشف قليلا قليلا, حتى تجيء الخاتمة فتحل‎ 
العقدة جل اال ل فيه ولا اصطناءع؛ والفضة مه الل لها كل‎ 
حلقة تحتوي جملة مشاهد. والسياق يترك فجوات بين المشهد والمشهد‎ 
يملؤها تخيل القارئ وتصوره؛ ويكمل ما حذف من حركات واقوال: مع ما في‎ 
5 هذا من تشويق ومتاع..‎ 
ا للا ال ل ا‎ 
السلا ف الا وفي هذا الشر اك ع مده الإمكانات الى‎ 
تعرضها .| الميج لامالا الشرية ف ال الاساديي,‎ 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1962 


لتمكينه من الأداء الفذى الكامل والواقفية الصادقة السليمة. دون أن سف أو 
يحتاج إلى التخلي عن النظافة اللائقة بفن يقدم ل «الإنسان» «1» ! وتبقى 
وراء ذلك كله رة القصة وقيمتها في مجال الخركة الإسلامية وإبجاءانها 
المتوافية مع حاجات الحركة في بعض مراحلها. ومع حاجاتها الثابتة التي لا 
تتعلق بمرحلة خاصة منها. إلى جانب الحقائق الكبرى التي تتقرر من خلال 
ساو القصة نم مر حال ساق الور كلها بعد لل ال الا 
الأخيرة في السورة.. 

ونكتفي في هذا التقديم للسورة بلمحات سريعة من هذا كله: 

لف اشر نا قفن ال هذ التق م إلى ا د تدسف ال 
ال ال ا شمر اال ك الإتلاسة في ك دريل السورة. 
TT EN‏ سل بالل 
يتعرضون لها. وذلك بما تحمل القصة من عرض لابتلاءات أخ كريم للنبي 
ا 

ركذا ال ع سي ان و ا ت رام لاا ال ال اف جاعات 
الحركة الإسلامية في تلك الفترة ويقرب معنى «الطبيعة الحركية» لهذا القرآن 
وهو يزود الدعوة, ويدفع الحركة, ويوجه الجماعة المسلمة توجيها واقعيا 
اانا لال ا 

كلل أشرنا في ناا لل القصة إلى الصوره الواضحة الكاملة الدقيفة 
الشاملة للإسلام, كما عرضها يوسف عليه السلام. وهي صورة تستحق 
الكو ما ل 

الاد راا ال الا الك جاء هال سل ا 
مقوماتها الأساسية في كل رسالة وقيامها على التوحيد الكامل لله سبحانه, 
وعلى تقرير ربوبيته للبشر وحده؛ ودينونة البشر له وحده.. 

ل NIL VO IC‏ 
لال ENTE TT TE Tl‏ 
ر ان الس ل فال ا اال لاا ا هذا بعد آن اجتارت 
عقائد الد وال بأشكاليا وصورها المسلفة وأنها ترقت فى د 

ا ا و ل الل الا ل ل ات 
لالا ا سانيا سار اا ا 

كذلك هي تقرر طبيعة ديانة التوحيد التي جاء بها الرسل جميعا. انه لس 
الا ل أن هذا التقرير ناشىء ا سبحانه الا 
إلا إياه. والتعبير القرآني الدقيق في هذه القضية يحدد مدلول «العبادة» تحديدا 
دة 


NL‏ جانب الله والدينونة من جانب البشر. . وهذا وحده هو «الدين 


5 NE CNET E OT 
7 ا ا‎ 
. للاستزادة من البحث يراجع كتاب: «منهج الفن الإسلامي» لمحمد قطب. نشر «دار الشروق»‎ )1( 


(2) ص 1950 من هذا الجر 
© شاك ذا سق شري عر هده الفضنة ف هذا الكرء ص 1892-1678 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1963 


شأن واحد من شؤون الحياة. فتوحيد الألوهية يقتضي توحيد الربوبية. والربوبية 
سمل ف ان كون الك لله أو ان كور الا ال ا اترا 
متلازمان. والعبادة التي يعتبر بها الناس مسلمين أو غير مسلمين هي الدينونة 
والخضوع والاتباع لحكم الله دون سواه.. 

oN o N oN‏ كل شل ف عا الا فد 
اد یار ف اى مكان مسل أو غر ل فى الدين القم امف غير 
هذا الدين.. فهذا 00 من المعلوم من الدين الضرورة. . من دان لغير 
dT O Ty‏ ل 0 
خلائقه فهو من المسلمين وفي هذا الدين.. 

وكل ما وراء ذلك تمكل لا اول الا المهرومون أمام اللائ الل فى ف 
من البيئات وفي قرن من القرون! ودين الله واضح. وهذا النص وحده كاف في 
ااال الام ال ال > الوه لف 
هذا الدين! ومن الإبحاءات الواردة فى تاا الفضة صورة الإنمان المتجرد 
الال ال ل كانتا ةف ل ع سال ع اال 
المختارين: يعقوب ويوسف: 

فاما يوسف فف اشرنا ين کل إلى مقف الاخير ميجررا من كل سے٠‏ افقصا 
عنه كل شيء, متجها إلى ربهر مبتهلا إليه في انكسار وفي خشوع يناجيه: 

«رٌَ قد د يني من الْمُلِكٍِ لد من ۾ تأويل الأحازيث, فاطرَ السّماواتِ 
وَالََرَضِء ألت وَلِبّي في الدّنيا وَالْخِرَة, نوفني مُسْلِماً وََلْحِفْنِيِ ِالصَالِحِينَ» .. 
القصه نى هد ا الموقف. سرك ل سه سحا فا سحا له 
في موقف الإغراء والفتنة والغواية يهتف: 

ENLIST NNN 
السو الا دت عل ا‎ 

رب ال ن ا إلب مما يد عون الله رالا تسرف عدر کدی أصب البين 
داكن ع الال 

وفي موقف تعريف نفسه لإخوته» يبين فضل الله عليه ويشكر نعمته ویذکرها: 
«قالوا: أإنك لأنت بوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي قد من الله عليناء إنه من 
كك وا مف MI‏ سار سداس جاح ال ف ]ل ا ف كر 
إلى حاجة الحركة الإسلامية في كل فترة. 

وأما فوت فف قلبه تا حقيقة ريه باقر عفيقة لطبقة فادوسة فى كل 
موقف وفي كل مناسبة وكلما اشتد البلاء شفت تلك الحقيقة في قلبه ورفت 


بمقدا رما تعمقت وبرزت.. 


ودل ر 1 رك 10 0 من اويل الاحايب. i‏ ا عمَنَهُ عليْكَ وَعَلى آل 
سمي بَعْقُوبَ كما 3 1 عا أنه من قبل إبراهيم قإسحاق, إن ره بك عليم حَكِيمٌ» 


الجزء: 4 | الصفحة: 1964 


وفي مواجهة الصدمة الأولى في يوسف يتجه إلى ربه مستعينا به: 

«قال: بل سولت لكم اسک اما فصبر جميلء, والله المستعان على ما 
تصفون» .. 

ll a‏ لخاطفة اا وة الا علب اناه وهو رصم ألا د خلوا من 
باب واحد وأن يدخلوا مصر من أبواب متفرقة, لا ينسى ان هذا eT‏ 
عم م الل سا وار الك الاه حو جك الله وده ا اف اف 
النفس لا تغني من الله وقدره: 


«وقال: يا بني ار lT‏ من ج باب بپ واحجٍ ولخاو ع | پواب متفرقَةي وما 0 
N MS‏ عله توكلث. وَعَلَيْهِ فَلْتوكّل 
الْمُتَوَكلُون» .. 


TT OT 
CIL N 

«قال: تل سوك لَك أَنْفُسْكُمْ آهرا. قَصَيْرٌ جَمِيلٌء عَسى اللَة أن يبيب 

ال ال 

ثم يبلغ تجلي الحقيقة في قلب يعقوب درجة البهاء والصفاء, وبنوه يؤنبونه 
على حزنه على يوسف وبكائه له حتى تبيض عيناه من الحزن فيواجههم بانه 
ل د ف لل كما ويا ل ESL‏ 
هنا اتجاهه إليه وحده وشكواه له وبثه ورجاؤه في رحمته وروحه: 

E OC ل ال ل ل‎ 
ILI CTD OT ET 
IT TCM IMN 2 ال‎ 

ا توت ا ااا الل ا ر الله 
الال الات 

OSG LC ILS‏ ل ؛ وهم 
يجادلونه في ريح يوسف, وقد صدّق الله فيه ظنه: 
TT‏ لد و لررار ون لزنا 
الال اللا اال اال اا على ا 
TLD HIIN‏ 

انها الصورة الاد لتجلى جفيقة الل فف فل من قلوب الف 
ار ا TT‏ ف جل الساك 

اا د ILLUS‏ الحم TI‏ لكل 
TT TT‏ ل 

وأخيرا نجيء إلى التعقيبات المتنوعة التي جاءت بعد القصة الطويلة إلى نهاية 
ا 

إن 5 الأول والمباشر يواجه تكذيب قريش بالوحي إلى رسول الله- 


O OTD DT ETD‏ ا الت SOT‏ لتو 
الله- صلى الله عليه وسلم- حاضرا وقائعه: 
«ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك, وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم 


يمكرون» . 
ل 
ا 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1965 


والتقديم والتعقيب على هذا النحو يؤلفان مؤثرا موحيا من المؤثرات الكثيرة 

في سياق السورة, لتقرير الحقيقة التي يعرضانهاء وتوكيدها في مواجهة 

الاعتراض والتكذيب. 

ومن ثم يعقب ذلك التسرية عن قلب رسول الله- صلى الله عليه وسلم- 

وبيان مدى عنادهم وإصرارهم وعماهم عن الايات المبثوثة في كتاب الكون, 

وهي حسب الفطرة السليمة في التنبه إلى دلائل الإيمان, والاستماع إلى 

الد لدعوةق والبرهان. ٠‏ ثم تهديدهم بعذاب الله الذي قد يفاجئهم وهم غافلون: 

«وما اكز الثّاس ولو حرصت يمُؤمنين, وما تلهم عَلَيْه مِن اجر إن هُوَ إل 

ل وان عن آنة في السّماوات وَالْأرْضٍ ترون عاب وهم عنها 

مُعْرصُون. وها يُؤْمِنُ أَكْتَرهُمْ بالله إلا وَهُمْ ل أَقَامِنوا أن تَأتِيّهُمْ غاشِيَةٌ 

من عَذاب الله أ نيهم نيهم السَاعَةٌ هة بعتةَ وَهَمْ لا تشفزون؟»2. 

NLL LLCS NS 

يدينون بدين الله الصحيح. 

وبخاصة في قوله تعالى: «وما ر ا ۾ رهه م الله إلا و وهم ر رکو 

TT‏ ا 

لأنها لم تحسم في قضية التوحيد 

وهنا يجيء الإيقاع الكبير العميق ET‏ . بتوجيه الرسول- صلى الله 
عليه وسلم- إلى تحديد طريقه وتميزها وإفرادها عن كل طريقء والمفاصلة 

علي أساسها الواضح الفريد: 

«قل: هذه سَبيلي أذ اال الله عل سس آنا وم ا سحا الل 

وما Î‏ من الفسركن» . 

EG ED CC MT 

السورة وفي سواها. يحملها للنبي- صلى الله عليه وسلم- والقلة المؤمنة معه, 

ومعها التثبيت والتسرية والبشرى ويحملها للمشركين المعاندين: ومعها 

التذكير والعظة والنذير. كما أن فيها للجميع تقريرا لصدق الوحي وصدق 

الرسول وتقريرا لحقيقة الوحي وحقيقة الرسالة, مع تخليص هذه الحقيقة من 

الأوهام والأساطير: 5 

«وّما أَرْسَلْنا مِنْ قِبّلِكَ الا رجالا ثوجي إِلَبْهِمْ من اَهَل الْقُري. أَقَلَمْ يَسِيرُوا في 

الأو قروا كيف كان عاقبة الذين من قَبْلِهة؟ ولدارٌ ر الآخِرة حَيْرٌ للذين 

6 قلا تعقلون؟ حَتّى إِذَا اسْبَيأيسَ الرّسْل اا اف جح فد كدرو جاءَهم 

ll 1‏ فجي من تشاءي ولا يرد بَأسْنا عَنِ الْقَوْمِ الْمُخْرمِينَ فک في 

قَصَصِهم عِبِرَوٌ هُ لأولي الألباب, ما كان حَديئاً م يُفْتَرِى ولكن تصديق الذي 


ت 


يديه وَتَفْصِيلٌ کل شَيّء, وَهدىّ وَرَحَمَة هَ لِقَوم ب TT‏ 
إنه الإيقاع الأخير. والإيقاع الكبير.. 


وبعد فلعل من المناسب في تقديم السورة التي حوت قصة يوسف, نموذجا 
اعلاالاا ال الضادى اهل انل شي بر لاا الناسق فب 
الأداء القرآني فى السو الا وان بقع دنا مر فالالا ل 
تر 
في هذه السو كما فى السور القرانية الاخرى شكرر تقبيرات فة ولف 
جزءا من جو السورة وشخصيتها الخاصة. وهنا يرد ذكر العلم كثيراء وما يقابله 
لل ل ال ع ا 0 ١ ١‏ 
«وكذلك بَحْتبيكَ رمك لا عن تاريل ااا يشفت عليكل وعلى آل 
د lS‏ 


الجزء: 4 ' الصفحة: 1966 


على انوك من قبل اتاق اسار إن رتك عل كغ 


«وَكَذلِكَ مَكْنا لِيُوشِفَ ا : تأويل الأحاديث. وَاللَّهُ غالث 
مره وَلكِخّ أكتر الاس لا يَعَلِمُونَ». 
«وَلَمًا بلع اشدة اند : خكياوعلما وَكَذْلِكَ MNT‏ 
قا رة به قصرف عَنَهُ دهي انه هو السَمِبعٌ الْعلِيمٌ» 
«قال: Ka‏ طعام تررقان. إلا ناكما بتأويله قل أن يَأَتَيَكُما. ذلِكُما مِمَا 


3 3 
«إن الْحْكَمْ إلا لله أمر ألا تغيذوا إلا إيَاهُ ذلك الدّين الْمَيّمُ ولك أَكْثرَ الا 
وشت أنها! 7 ما دم ت قراب صما مالو سق جا ون 


سُنْبْلاتٍ حطر وَأَخَرَ يا لم َعَلَهُمْ يَعْلَمُونَ» .. 
«وقال الْمَلِكَ: اثثوني يه فَلَمّا جاءَهُ 1 قال: ازج اليد فشك اال 
2 ° 


«قال: اجعَلد عَلى حزان الْأَرْضٍ 0 ا 
« ... وَإِنَهُ لذو عِلم لما عَلمناة, . ولك أكثرَ الاس لا بَعْلَمُون» 
«قالوا: الله لق عَلِهْتُمْ ما جنا لِنْفسِد في الا رض وما كنا سارقين» .. 


0 
5 
الم 


«قَلَيَا اسْتيَأيسُوا مه خلضوا نجنا فال كييزفة: ألم تغلفوا أن أباكُم قذ 
كم مَوْئِقا من الله .«. 

«وما شَهدّنا إلا يما عَلِمْنا وما كا بْب حافظين» 

عد الله انر يني بهم جَمِيعا..| ذه التلت ا 

الَ: I‏ لالد اا الأء مال ا 


ردقال هَل علمتم ما عانم بد بيوسفٌ I‏ د أثثة جاملون 0 

«قال: ألم اقل لَكُمْ: ا ا 0 

واا ون الفلك وَعَلمتنِي من تا lL‏ 
I STIL,‏ 0 
الكتاب الكريم. 

وفي السورة تعر رف بخضائض االوهة وقي مقدمتها «الحخكم» وهو برد مرة 
على لسان و عليه الالام هه اللاي في الفا ا ر 
وطاعتهم الإرادية, وا مرة على لسان يعقوب- عليه السلام- بمعنى 
الا فى الا ا وهم لله فى ال ال 


OT ا‎ NT 

الذي لا يجيء عفوا ولا مصادفة ابدا: 

0 يوسف في معرض تفنيد ربوبية الحكام في مصر ومخالفتها لوحدانية 
هية: ب 

«يا صاحتي السَّحْن, | أأزباث فر اء الله الا القهار: ما تسد ون من 

ذو إلا أشماء سه 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1967 


o_O 03 5‏ ك 


ل ل Nl‏ 
ا ذلك الدين | لقن 


٠. 
3 ا‎ 


ويقول يعقوب في معرض تقرير أن قدر الله نافذ وأن قضاءه ماض: 
«يا بني لا دخلا من بات ب واجدٍ وَإِدْخُلُوا من واب مُتَفَرَقَةٍ وَما ا ا 
من الله دن ش2 إن الْكّكُمْ إل لله عه تو كلث, وَعَلَيْهِ فَليَتَوَكلِ الْمُتَوَكلُونَ» 


ES NIN INC ICM 
الدينونة الإرادية لله في الحكم. كالدينونة الفهرية له سبجانة في القدر,‎ 
فكلاهما من العقيدة وليست الدينونة في القدر القاهر وحدها هي الداخلة في‎ 
نطاق الاعتقاد, بل الدينونة الإرادية في الشريعة هي كذلك في نطاق الاعتقاد.‎ 
ومن لطائف التناسق أن يذكر يوسف الحصيف الكيس اللطيف المدخل. صفة‎ 

الله المناسبة.. «اللطيف» 


١ ال اي لل الك ف لسري‎ MSS 

«ورَقع بوبه عَلَي العش وَجَزٌّوا لَه سُجَّدا. وَقالَ: يا أبَتِ هذا تأويلٌ رُياي مِنْ 
د قد أ كن بس إذ ارجڍي من الي ومام يكن 
هو العلبة الحكبة» 


CCN LC MIL N MI 
ال الد لا عله اله لا اال عد‎ 2 
التعقيبات تتحه إلى تقرير قضايا واحدة: وتتلاقى عليها بين البدء والختام..‎ 
وحسبنا في التعريف بالسورة هذه اللمسات حتى نلتقي بها في السياق.‎ 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1968 


الْغَافِلِينَ (3) إِذ قال يُوسُفْ لابه , تاا ا امد عر كوا انوه 
وَالْقَمَرَ راه لي لي ساجد 
قال يا تى لا تَقْصُّص ياك على | ويك فََ وا لَكَ كيدا إنّ الشَيْطانَ للإئسان 
عَدُةٌّ مَبِينٌ )5( 0 يَحِتَبِيك رب ٍِ کک ll E‏ ااا وَيتِم نِعَمَتَهٌ نِعَمَتَةُ تد عل 
وَعَلى آل يَعْقُوتَ كما أتمّها على أَبَوَيْكَ من قبل إتراهِية قإسحاق إن رَنّكَ عَلِيمْ 
TT E‏ 
وَاَحُوهٌ أحبٌ إلى آبينا ما وحن عَضْبَةُ إن أبانا لفِي صَلالِ مّبِينٍ (8) اقثلوا يُوسْفَ 
وَجَهُ ج أييكم وَتَكُونُوا مِنْ ده قَوْما صالڃين (© _ 
,قائِل م شف والقوة فى ا ال ال د 
إن كَيْتُمْ فاعِلِينَ (10) قا ل ا 
دا پیر وَإِنَا لَه لحافظون (12) قال إني ليَحِرُْئْنِي 
ا اشم ان x E‏ 
د اون 0 
قَلَمَّا دَهَبُوا به وأشمغوا أن تخقلوة فى عباتت الب وأؤعثنا الله ايع يا مُرهم 
يَسْعْرُونَ (15) وجا Ty E‏ دهَبنا 


E 0 0‏ ا ری فا علا واس وء با واللة عَلِيم يما 
يَعْمَلُونَ (19) 


a N o 2‏ : ر ااك 8 
وَشَرَوَهُ يتمَنٍ بَحْسٍ دَراهِمَ مَعَدُودَةٍ وكاثوا فِيه مِنَ الزاهِدين (20) 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1969 


هذا الدرس هو المقدمة, ثم الحلقة الأولى من القصة, وتتألف من ستة 
مشاهد, وتبدأ من رؤيا يوسف إلى نهاية مؤامرة إخوته عليه. ووصوله إلى 
مضر.. وسنواجه التخوص الواردة فيه مفباشرة. بعد ذلك التقديم السابق 


للسورة, وفيه غناء: 
«الر. ا د د هُ رانا ع E‏ َحْنْ تفص 
TT‏ 


ألف. لام. 1 . «تِلّكَ آياث الكتاب الْمُيين» 

ل لمر لل ل م هي هي بعينها 

تلك الآيات البعيدة المتسامية على الطاقة البشرية. آيات الكتاب المبين. ولقد 

نزلهٍ إلله كتاباً عربياً مؤلفاً من هذه الأحرف العربية المعروفة: 

«لَعَلَكُمْ تَعْقِلُون» .. 

E NI‏ هذا الكتات المعجر لا يمك ان 

کر ال عمل إن يكور ال ار ا1 الل دا ل رف 

الظاهرة ودلالتها القاهرة. 

ولما كان جسم هذه السورة قصة فقد أبرر ذكر القصخصض من ماذة هذا الكنات, 

على وجه التخصيص: _ 

TT‏ ل 
ENS‏ 

. قله لمن الغافلين»‎ e 

فقد كنت أحد الأميين في قومك, ON‏ 00 

التو عات ال جاء بها القران. واد اال الكامل الدقيف 

هذه المقدمة إشارة البدء إلى القصة.. 

٣‏ المت الا ف. الالالال لترى بويسف اال 

يقص رؤيا O‏ علا اسه 

«إِذْ قال يُوسُفْ لأبيه: با أَبِتِ ني رأث أَحَد د علد كوكا ال ص ال 

رأة َُهُمْ لي ساجدين, قال: يا بي لاتقْصْص ياك على إخويك. فَيَكِيدُوا لَك 

د 001 الشيّطات للائتساں E‏ وَكذلِك 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1970 


يَجْتَبِيكَ رَبك يلمك من تأويل الأحادمن, ونيم بقمتة عاك بعل آل اقفر 
كما اتا على اتو ن قبل اراق ایا إن ا علية ی 


لا وهذه الرؤيا كما وصفها لأبيه ليست من رؤى الصبية 

ولا الغلمان وأقرب ما يزاه غلام- حين تكون رؤياه صبيانية أو صدى لما يحلم 

به- أن يرى هذه الكواكب والشمس والقمر في حجره أو بين يديه يطولها. 

ولكن يوسف راها ساجدة له متمثلة في صورة العقلاء الذين يحنون رؤوسهم 

بالسجود تعظيماً, والسياق يروي عنه في صيغة الإيضاح المؤكدة: , 

«إذ قال بُو : شف لابه يا ابَتِ إِني رايت حَدَ عَشَرَ كَؤكبا وَالشمْسن وَالقَمَرَ» .. 

ثم يعيد i‏ 

«ر اينهم لِي ساجدين» . 

لها ادك انه يعقوت بحست ا ا د ال اا 0 

IN CT ETT 

TT TT TT TTT TD 

ال ولهدا نضح نالا نص ررا على | ی أن س اا 

وراءها لأخيهم الصغير- غير الشقيق- فيجد الشيطانٍ من هذا ثغرة في 

ا بالحقد, فيدبروا له أمراً يسوؤه: 

«قال: يا بت نَت لا تقصّص رفاك عل إِحْوَتِك فَيَكِيدُوا لك كيدا» .. 

ثم lll‏ بقوله: 1 

«إِنّ الشيّطانت للإنسانٍ عد مبين» .. 

ومن ثم فهو يوغر صدور الناس بعضهم على بعض,ء ويزين لهم الخطيئة 0 

ويعقوب بن إسحاق بن إبراهيم, وقد أحسن من رؤيا ابنه يوسف أن سيكون له 

CMM إن ا انسار ف اس الك‎ NMC 

ل 

واهل بيته المؤمنون. فتوقع ان يكون يوسف هو الذي يختار من ابنائه من نسل 

أنراهم لل لاال ك وسل ف السلسلة الا كف يبت ارف 

فقال له: 

«وكذلك يَحَتَبِيك د افك NII‏ وَيُتمّ نِعُمَتَهُ ع1 TS‏ 

يَقْقُوتء كما أتقّها على أ: بويك مِن قَبْلَ إبراهيمَ وإسحاق, إن به 

ل ل لل ك1 الك ل لضان ع 
عليه وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويه من قبل إبراهيم وإسحاق (والجد 

رن ا ل ل كا TD‏ 

«وَيَُعَلَمُكَ من : تأويل TT‏ 

والتأويل هو معرفة المآل. فما الأحاديث؟. أقصد يعقوب أن | الله سيختار يوسف 


NS E DD O DT 
.. «إن رتك عله حكيمٌ»‎ 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1971 


مناسيا لها ف جو الحكمة والفلنم آم قد الحا ت ال والاجلام كما 
وقع بالفعل في حياة يوسف فيما بعد؟ 

وبهده المناسبة نذكر كلمة عن الروى والاجلام وهي موصوع هذه القصة وهذه 
ادام 

إننا ملزمون بالاعتقاد بأن بعض الرؤى تحمل نبوءات عن المستقبل القريب أو 
الل مار مون نهدا أولا من اهار في هدع السورة من وفوع مصداق 
رؤيا يوسف, ورؤيا صاحبيه في السجن, ورؤيا الملك قب - اا ا 
يصعب نفي وجوده. 5 جود بالفعل! . 

ال !لول كفي لا ال الاي لاس حقيقه وميد ار سكن 
إنكارها إلا بتعنت.. 

فما هي طبيعة الرؤيا؟ 

تقول مدرسة التحليل النفسي: إنها صور من الرغبات المكبوتة تتنفس بها 
الأحلام في غياب الوعي. 

وهذا تل جانباً من الأحلام. ولكنه لا يمثلها كلها. (وفرويد) ذاته- عل کال 
تحكمه غير العلمي وتمحله في نظريته- حرا عاك ااا سوه 

فما طبيعة هذه الأحلام التنبؤية؟ 

وقبل كل شيء نقرر أن معرفة طبيعتها أو عدم معرفة لا علاقة له بإثبات 
وجودها وصدق بعضها. إنما نحن نحاول فقط أن ندرك بعص خصائص هذا 
المخلون الشسترى ال رقص سين الله فى عدار لمجو 

وتنحن نتصور طبيعة هذه الرؤى على هذا النحو. إن حواجز الزمان والمكان 
د ال لب لز ا لوال ورين روط شي ااا 
المستقبل: أو الحاضر المحجوب. وأن ما نسميه ماضياً أو مستقبلاً إنما يحجبه 
عنا عامل الزمان, كما يحجب الحاضر البعيد عنا عامل المكان. وأن حاسةً ما 
في الإنسان لا نعرف كنهها تستيقظ أو تقوى في بعض الأحيان, فتتغلب على 
جا ال مان وري ها وراءة و روہ لس علما واک اتقات 
كالذي يقع في اليقظة لبعض الناس, وفي الرؤي لبعضهم, فيتغلب على حاجز 
المكان أو حاجز الزمان, أو هما معآ في بعض الأحيان «1» . وإن كنا في نفس 
الوقت لا نعلم شيئاً عن حقيقة الزمان. 

كما أن حقيقة المكان ذاتها- وهي ما يسمي بالمادة- ليست معلومة لنا على 
وجه التحقيق: «وما أوتِيتُمْ مِنَ الْعِلم إلا قليلا» ! على أية حال لقد رأى يوسف 
ENN Sl ls ol,‏ 

ويسدل السياق الستار على مشهد يوسف ويعقوب هنا ليرفعه على مشهد 
حر مشهد اوو يوسف پامروں مع جركة تبه لاهمية ما سيكون: 


(1) وأستطيع أن أكذب كل شيء قبل أن أكذب حادثا وقع لي وأنا في أمريكا وأهلي في القاهرة وقد 
رأيت فيما يرى النائم ابن أخت لي شابا وفي عينه دم يحجبها عن الرؤية. فكتبت إلى أهلي أستفسر عن 
غينه بالذات: فجاءني الرد بان عينه قد أصييت بنرئف داخلي وأنه يعالج: 

بل خط ار ال الداخا. ررك م الخارة فى كان مار ع لفن اها ال المجردة مارا 
ا وکا کات مجو ع الإيضا. ارف الداجل. ف قاعيا آم ال واا قف كشفت عر هذا الد 
اا ف الذاجل! ل کر عر هده ليها ا 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1972 


«لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. إذ قالوا: ليوسف وأخوه أحب إلى 
أبينا منا ونحن عصبة. 

إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضاً يخل لكم وجه أبيكم 
وتكونوا من بعده قوما صالحين. 

قال تال متهم لا لوا سف والقوء في غنابة الى بلتفظهة بض السيارة 
إن كنتم فاعلين» .. 
ا 
وهذا الافتتاح كفيل 0 الاننباء والاهتمام. لذلك. هه جركة رفع السار 
عما يدور وراءه من احداث وحركات. فنحن نرى وراءه مباشرة مشهد إخوة 
يوسف يدبرون ليوسف ما يدبرون. 

ترى حدثهم يوسف عن رؤياه كما يقول كتاب «العهد القديم» ؟ إن السياق هنا 
تفار ل فهم يتحدثون عن إيثار يعقوب ليوسف وأخيه عليهم. أخيه الشقيق. 
ولو كانوا قد علموا برؤياه لجاء ذكرها على الستهم: ولكانت ارک إلى أن 

ل الست الحم على عا عات امقر على ور ل فض رف]ت علب 
إخوته قد تم عن طريق آخر. وهو حقدهم عليه لإيثار أبيهم له. ولم يكن بد أن 
يتم لأنه حلقة في سلسلة الرواية الكبرى المرسومة, لتصل بيوسف إلى. 
النهاية المرسومة, والتي تمهد لها ظروف حياته, وواقع اسرته: ومجيته 5 
عات كر ا لالا دا لاا باضه جين كرون الوال في سن 
الكبر. كما كان الحال مع يوسف وأخيهء وإخوته من أمهات. 

«إِذ قالوا: : شف وأخوة حك إلى امنا سام نحن عَصْبَةٌ» .. 

أي وحن مجموعة ا 

ان أبانا لفي ضلال فيين» .. 

إذ يؤثر غلاماً وصبياً صغيرين على مجموعة الرجال النافعين الدافعين! ثم يغلي 
اله ودل الشيطان. فيختل تقرف لاع ولصاف جس اسا 
صغيرة: ونهون أحدات صجام. تهون الفعل الشتعاء الاه في إرهاق رى 
روح غلام بريء لا يملك دفعاً عن نفسه؛ وهو لهم أخ. وهم أبناء نبي- وإن لم 
TD O‏ 323070 
حتى توازي القثل. أكبر جرائم الأرض قاطبة بعد الشرك بالله: 

LC NI ارا‎ 

وهما قريب من قريب لد DoCS IS‏ 


TT e‏ كانه حين لا يراه فى وجهه يصبخ قلبه 
الام حه ويتوجة بهذا الحت إلى الأخرين: والجريعة؟ الجريمة وود 


عنها وتصلحون ما أفسيتم بارتكابها: 

3 من بتعده قَوْماً صالجيت»‎ E 

E I DS 

وتفقد صحة تقديرها للاشياء والأحداث. وهكذا لما غلا في صدورهم الحقد برر 
MILLS. II III‏ 
دكا إنها كر ال من الل الى سدق ااال ءا جاهلا غبر باكر 
اا اد اا ال ا ا ا سد 
سلا قل ار اب ال رم لإرالة مال الجريقة. قلست الب انما فى 
تبرير لارتكاب الجريمة يزينه الشيطان! 


الجزء: 4 ' الصفحة: 1973 


ولكن ضميرا واحدا فيهم, يرتعش لهول ما هم مقدمون عليه. فيقترح حلا 

يريحهم من يوسفء, ويخلي لهم وجه ابيهمء ولكنه لا يقتل يوسف, ولا يلقيه في 

أرض مهجورة يغلب فيها الهلاك. إنما يلقيه في الجب على طريق القوافل, 

حيث يرجج أن تعثر عليه إحدى القوافل فتنقذه وتذهب به بعيداً: 

«قال قائل EY‏ مِيْممْ: لا تفلو يتوسشف, Ml ll‏ شفط فصن 3 

السيّارة. إن که فاعلين» .. 

ونحسن من قوله: 

«إِن كه فاعلين» .. 

رت الشكك رال ا ا لكك ف ا على إبقاء الدت 

0 وة اس ر انا الا انسل رات فيه عدم الاريك 
الف ولكن هدا كان أقل ها فی حقدقه ولم يكونوا على استعدار ارا 

ارود . نفهم هذا من المشهد التالي في السياق.. 

فها هم أولاء عند ابيهم, يراودونه في اصطحاب يوسف معهم منذ الغداة. 

وهاهم أولاء يخادعون أياهم, ويمكرون به وبيوسف. فلنشهد ولنستمع لما إيدور: 

«قالوا: پا أبانا ما لَك لا امتا على يُوسْفَ؟ ونا لَه لَنَاصِحُونَ أرسلة معنا عدا 

ل ا قال: إني لَيَخَرُئْنِي أن تَذْهَبُوا بهء وَأخاف أنْ 

اة الت وام عله غافلون. قالوا: لن أك ال نة ااا 

لخاسرزون».. 

ll‏ ل كلا E NALLE‏ الماك 

المتعلق بولده الصغير الحبيب, الذي يتوسم فيه أن 0 الوارث لبركات ا 

2 

ل ا 

الك لاا عل مك7 

O I 

والتسليم لهم بعكسه وهو تسليمهم يوسف. فهو كان يستبقي يوسف معه ولا 

سلا ا اا الا الا الخلوية ال بار وها لد لكيه 

إا لال اال ال اا ال د كل اا اسم 

عليه. قاد ر عم له انه لا باتهم على أخيهم وهو ابوشم: مقصود بها 

استجاشته لنفي هذا الخاطر ومن ثم يفقد إصراره على احتجاز يوسف. فهي 

مادرة عاكرة ميم ا ال لاتا عل دن سف ؟ وَإنّا لَه لناصِحُون» . 

لوال اف لا اللا اا ال 0 د le‏ 

le‏ يشي بما كانوا يجاولون إخفاءه من الدغل المريب.. 

«أرسلة معنا غدا ر برتع وَإِنَا له لحافظون» .. 


ل ا ا ا ار TU E OI‏ 
مما ينشط والده لإرساله معهم كما يريدون. 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1974 


ورداً على العتاب الاستنكاري الأول جعل يعقوب ينفي- بطريق غير مباشر- أنه 
e‏ عليه. ويعلل احتجازه معه بقلة صبره على فراقه وخوفه عليه من 
«قال: إِنّي لحري ان ها رااد ان ادا ال ا عه عا 
ا لِيَحَرئْنِي أن تَدْهَبوا به» . 

إنني لا أطيق فراقه. ا ل ا E‏ 
درجة الحزن لمفرا: قه ولو ليعض بوم وهو ذاهب كما قالوا له للنشاط والمسرة. 
«وأخافٌ أن يَأكُلَهُ الدُنَث عام 2 عه غافلون» .. 

ولا بد أنهم وجدوا فيها 00 كانوا حو 2 إر كا ال اليات اعمال 0 
يفكروا ماذا يقولون لأبيهم بعد فعلتهم المنكرة, حتى لقنهم أبوهم هذا الجواب 
واختاروا أسلوباً من الأساليب المؤثرة لنفي هذا الخاطر عنه: 

«قالوا: لَيْن أكلهُ الدّنْبُ وتكن عُصْبَةٌ, إنَا إذاً لخاسِرون» .. 

لذن غلبا الت ا ا اا قال ااا 
لخاشرون کل شيء. فلا لح لشىء أبذا! وفكذا استسلم الوالد اا لهذا 
الك رالا الاراج الى قدر الله ونم الف كاف سا 
والأن لقد ذهبوا به. وها هه أولاء رنف ون المراعرة التكراء. والله سبجانه يلفي 
في روع الغلام أنها محنة وتنتهي, وأنه سيعيش وسيذكر إخوته بموقفهم هذا 
منه وهم اا 0 5 

دِقَلمًا ڏهبوا يه وَاجَمَعَو NCL‏ روما اله اسم 
بِأَمْرِهِمّ هذا وهم 0 

ا ل 1 01 حيث يغيب فيه 
عنهم. وفي لحظة الضيق والشدة التي كان يواجه فيها هذا الفزع, والموت منه 
قريب, ولا منقذ له ولا مغيث. وهو وحده صغير وهم عشرة أشداء. في هذه 
اللحطه الا شه فى الله في ر ادك وان مسشسش 0 ااه 
بهذا الموقف الشنيعء وهم لا يشعرون بان الذي يواجههم هو يوسف الذي 
تركوه في غيابة الجب وهو صغير. 

وندع يوسف في محنته في غيابة الجب, دست ولا شك ما الف الله فى زوه 
ويطمئنه, حتى يأذن الله بالفرج. ندعه لنشهد إخوته بعد الجريمة يواجهون 
الوالد المفجوع: 

«وجاوٌ أَياهُمْ عِشاءً يَبِكُونَ, قالُوا: يا أبانا إنَا دنا تشتيق, وترَكُنا يُوسُفَ عند 
مَتاعنا قَأكَلَهٌ الب وما أنتِ بِمُؤْمِنٍِ آنا وَلَوْ كنَا 0 0 قميصه يدم 
گذب. قال: ل سَوَلَت لك ألفْسشكة أمراء قَصَررٌ جَمِيل, واللة الْمُسْتَعانُ على ما 
تصفون» .. 

نقد ألهاهم الحقد الفائر عن سبك الكذبة, فلو كانوا أهدأ أعصاباً ما فعلوها منذ 
ال الال الك ادن لهم فيها 0 الا وف ال 


كانوا معجلين لا يصبرون, يخشون ألا تواتيهم الفرصة مرة أخرى. كذلك كان 
التقاطهم لحكاية الذئب المكشوفة دليلا على التسرع, وقد كان أبوهم يحذرهم 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1975 


وهم ينفونهاء ويكادون يتهكمون بها. فلم يكن من المستساغ أن يذهبوا في 
الصباح ليتركوا يوسف للذئب الذي حذرهم أبوهم منه امس! وبمثل هذا 
التسرع 00 على قميصه بدم كذب لطخوه به في غير إتقان. فكان ظاهر 
فعلوا هذا. 

اا ا تكو قالوا. ااا دشنا سي وترقا رسف علد 
مَتاعنا فَأَكَلَهُ الذِنْتُ» .. 

ويبحسون أنها 0000 ويكاد المريب أن يقول خذوني, فيقولون: 

«وما أنت بمؤمِن آنا وَل كنا صادقين» .. 

أى وقاانت بمطمين لما قولة. NSLS‏ لأنك تشك فينا ولا تطمئن 
لما نقول. 

ارا > الالال ر اله ار ت لم الا 
وأنهم دبروا له مكيدة ما. 

وأنهم يلفقون له قصة لم تقع. ويصفون له حالاً لم تكن, فواجههم بأن نفوسهم 
ا o‏ 


وأكاذيب: ‏ 
«قال: بل ا أف بل الل ال ن على ما 
تصفون» . 


لارا م حلفات الق 

«وجاءَت ساره فَأَرِسَلُوا واردهم, وَأُدلى دَلْوَُ قال: ا 3 بشرى. هذا عُلامُ. 
اة يضاعة, وَاللهٌ عَلِيمٌ بما رن وَسَرَوَةُ هبِنمَنِ بحس دراهم مَعدّودة, 
وكاثوا فِيه مِنَ الرّاهِدِينَ» .. 

TMT‏ عر الام فشان ف انار 
وني مثل هرا الجت الاي ينزل فيه ماء القطر وييقي قدرة. ويكون في عض 
الأحيان جافا كذلك: 

«وَجاءَت سار 

TT TN TG TE 
.. «قَأَرَسَلُوا واردهم»‎ 

اح سس اسل الما كر ا بمواقعه.. 

«قاذلى ذَلوَة» .. 

ا ا E‏ اللي الاك 
احفاظ| المفاحاة القصصية للقارىء والسامع-: 

«قال: يا شرق هذا عُلامٌ!» . 


ومرة أخرى يحذف السياق كل ما حدث بعد هذا وما قيل, وحال يوسف, وكيف 
ابتهج للنجاة, ليتحدث عن مصيره مع القافلة: 
واو بضاعةً» .. 


الجزء: 4 ' الصفحة: 1976 


أي اعتبروه بضاعة سرية وعزموا على بيعه رقيقاً. ولما لم يكن رقيقا ةقد 
أسروه لاه عن الأنظار. ثم باعوه بثمن قليل: 

شروة سكن تین راف ا :)> وكانيا سا مار ف التلل من 
ارات اله ره الك اال 

«وكاثوا فيه من الرَّاهِدِين» .. 

لأنهم يريدون التخلص من تهمة استرقاقه وبيعه.. 

وكانت هده هان المحنة الأولى فى جنا ال الك 


[سورة يوسف (12) : الآيات 1 الى 34] 


وقال الذي اشراة من مِضر لامرَأتِهِ أكرمي ملواة سى أن يلقى م 
وَلداً وَكَذْلِكَ مَكتًا ليُوسْفَ في الأرض وَلنَعَلَمَهُ مِنْ تأويل الأحاديث وَاللَةُ غالب 
على أمْره وَلكِنّ أكتر الاس لا يَعْلمُونَ (21) وَلَمَّا بَلِّعَ أَسْدَّهُ آتيْناة حُكم] وَعِلما 


ذلك تَجْزي الْمُحْسِنِينَ (22) وَراودَيْهُ التي هُوَ في بَبْتها عَنْ تَفْسِه وَعَلْقَتِ 
الأيُواتٍ وَقالٽ هَيْت لَكَ قال مَعاد الله إِنّهُ رَبي اخسن مَنواي إِنَهُ نَهُ لا يفلخ 
الطَلمُونَ (22) وَلَقَدْ مٿ به وهم يها لوْلا أن رأ بُزهان رَبَهِكَذلِكَ لتصرف 
عله عَنَهُ السوءَ والفحيشاء إِنّهُ مِنْ عبادتا | الْمُخْلَصِينَ (24) وَاسْتبَعَا الباتِ وَقَدتٌ _ _ 
قميضة من ذثر وألفيا سبدها لدى الباب قالث ما جراء من أراذ ياملك شوءاً إلا 
أن > يُسْجَنَ أو عَذابٌ أَلِيمٌ (25) 1 
قال هي راودئني عَنْ تَفْسِي وَسَهِدَ شاهدٌ مِنْ ا | إِنْ كان قَمِيصّهُ فد مِنْ قَبْلٍ 
فَصَدَقَتٌ وَهُوَ مِنَ الكاذيين (26) دان كات فميضة قد دن در فک ت وهو من 
الصَّادِقِينَ (27) فَلَمَاِرَأى قَمِيصَة فَد مِنْ دُبْرٍ قال إِنَّهُ ۾ من كيدكن إن يدك 
عَظِيمٌ (28) يُوسُفْ عرض عَنْ هذا وَايشتَغْفِري لِدئيك إِنّكِ كُنْتِ مِنَ الخاطنين 
(29) وَقالَ نِسْوَةٌ فِي المَدِيتَة امُرَأث ٿث العزيز تراودٌ فتاها عَنْ تَفْسِه قد شَعَفَها 
حا إا لتراها في ضَلالٍ مُيبنِ (30) , ع 


59 ت 2 ت‎ E 
TT ها سَمعَٿ يمَکرهن اَرَسَلك انون 00 لن م‎ 


هذا تشر إن هذا إل لك كريغ (31) قالث قذاكن الذي لني فيه ولق راواثة 
mT‏ وَلَيْنْ ل يَفْعَل ما امَرْهُ لِيسجَنَنٌّ وَليَكونا مِنَ الصَاغِرِينَ 
(32) قال رب الِسَجِن اجب ب إلَيّ مِمًا يَدْعُوتَنِي إِلَيْهِ ولا تضرف عَني كَيدَهُنَ 
صب إِلَبْهنّ داكن من الجاهلين رد:) فاشتجات له ر فقصضرف قنة كيذه هُنّ إِنهُ 
هو الشَّمِيُ اللي (54) 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1977 


الحلقة الثانية من حلقات القصة. وقد وصل يوسف إلى مصرء وبيع بيع الرقيق 
ولكن الذي اشتراه توسم فيه الخير- والخير يتوسم في الوجوه الصياح؛ 

ل ل ل ل لاا ا ا 
أول خيط في تحقيق الرؤيا. 

ولكن محنة أخرى من نوع آخر كانت تنتظر يوسف حين يبلغ أشده, وقد اودى 
تلم ا CMI TOD IN Nol‏ 
الله. إنها محنة التعرض للغواية في جو القصور, وفي جو ما يسمونه «الطبقة 
الراقية» وما يغشاها من استهتار وفجور. . وبخرح يوسف منها سليما معافى 
في خلقه وفي دينه» ولكن بعد أن يخالط المحنة ويصلاها.. ِ 

«وقال الذي اشتراة مِن غ مِضْرّ لإِهِرَأَتَه: ار موا عَسي أن نّْ ينقَعنا 1 تَتََخِدَّهُ 
ا د ا ل ا د 
على ا لک ارال و 

لالا ا يكشت 0ا ا ا وسنعلم بعد شوط في القصة 
ا TT E‏ 
وصل إلى مكان آمن, وأن المحنة قد انتهت بسلام, وأنه مقبل بعد هذا على 


0 قتواة» . 

والمثوي مكان الثوي والمبيت والإقامة, والمقصود بإكرام مثواه إكرامه, ولكن 
النشد عمو لآ بجغل الك ام 7 لشسخصه فجرت ولكر لمكان إقام” 

وهي مبالغة في الإكرام. في مقابل مثواه في الجب وما حوله من مخاوف 
وآلام! ويكشف الرجل لامرأته عما يتوسمه في الغلام من خير, وما يتطلع إليه 
فيه من أ 

عسد ان ۾ هتنا أو تتح جد ولا 

ولعلهما ll‏ آولاد کا ees‏ ومن ثم تطلع الرجل أن 
يتخذاه ولداً إذا صدقت فراسته, وتحقفقت مخايل نجا بته وطيبته مع وسامته. 
وضا بيت الشاف لب إلى أن داال م الك و اة لووك 
التمكين في الأرضٍ- وها قد بدأت بشائره بتمكين يوسف في قلب الرجل 
مه وش ]كت ات قاض د الا الل الل اول الا عل 
الوجهين اللدين ذكرتاهما من قبل- ويعقب السياق على هذا الابنداء في تمكين 
يوسف بما يدل عليه من أن قدرة الله غالبه, لتقف فى طريقها قوة: وانه 


مالك أمره ومسيطر عليه فلا يخيب ولا يتوقف ولا يضلي: 
«وَكَذلِكَ مَكنا لِيُوسُْفَ في الأرض, وَلتُعَلْمَهُ من تأويل الأحاديث. وَاللَّهُ غالتث 
على أَمْرِو» 3 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1978 


ISS‏ ارا MILI‏ وكا كا الله غلا 

على أمره ومسيطراً فقد نفذ أمره, أما إخوة يوسف فلا يملكون أمرهم فأفلت 

من أيديهم و على ما أرادوا: 

«وَلكِثٌ اكترَ | لاس لا يَعْلَمُونَ» .. 

ا اال ااا وا يك 

ويمضي السياق ليقرر أن ما شاء الله ليوسف, وقال عنه: 

«وَلِتْعَلمَةٌ من ۾ تاويل الأحاديث» .. 

قد تحقق جين بلغ أشده: 

«وَلمًا بلج أشدة اتَيْناهُ م حُكْماً وَعِلْماً وَكَذلِكَ تجزي الْمُحْسِنِينَ» 

فقد أوتي صحة الحكم على الام وأوتي علما ELL‏ أو اول 

ااا ادا عر الك الا اال فاللقط عام لا 

وكان ذلك جزاء إحسانه. إحسانه في الاعتقاد وإحسانه في السلوك: 

«وكذلك 2 ا 

وعندئذ تجيئه المحنة الثانية في حياته: وقى اد واعمق من المحنة الأولى. 

تجيئه وقد أوتي صحة الحكم وأوتي العلم- رحمة من الله- ليواجهها وينجو منها 

ااا ال الالال ف وا 

والآن نشهد ذلك المشهد العاصف الخطير المثير كما يرسمه التعبير: 

«وَراودَيَةٌ التِي هو في بيتها عن تفسه» وَعَلقَتِ الأبُوابَ وَقالَت: هيت هلت لك! قال: 

معاد الله. إِنّهُ رَبّي أَحْسَن مَنْواي. إِنَّهُ ا يُفْلِحُ الظَالِمُونَ- ولع فقت ب رهم بها 

ا كذلك تضرف ئ عة السُوءَ وَالْمَحْسَاء. نه مِنْ عِبادتا 

الا اسالا َكَرَت فيڪ مِنْ دير وَألْقِيا سَيّدها لَدَى الباب. 

قالّث: ما جزاءٌ من آرا5 اهلك شوءا؟ إل أن سين ع أ عَذات ألِيق. قال: هي 

راوَدَتئِي عن تفسي. ll TS‏ إِنْ كان فَمِيصّهُ فد مِنْ قُبْلٍ 

قَصَدَفَتْ وَهُوَ من الكاذيين وَإِنْ كان فَمِيصّهُ فد مِنْ بر فَكَدَبَتْ وَهُوَمِنَ 

الصادقين. فَلمًا رَأى فَمِيصَهُ فد مِنْ ڏبُر قال: إِنَهُمِنْ كَيدِكنَ. إن كيْدَكُنَ عَظِيمٌ. 

وه أغرض عن فا وا در ال الل كنت من الخاطيين» 

LT SS 

ل ير 

لقد كان وف غلاها عند ما الشقطي السيارة اعدف مص ای ]نه كان 

وال الراى رة ف للا دة السر ال 2ك 

العام وب ها مى فى قابا فرجلا .وهي السن التي جور فبها أن بقول 

يعقوب: : «وأخافٌ أَنْ يَأْكلَهُ الدُثث» .. وفي هذا الوقت كانت هي زروجة, وكانت 

وزوجها لم يرزقا أولاداً كما يبدو من قوله: «أو تَتَخِدَهُ وَلّدا» فهذا الخاطر.. 
اط ال ل يرد عل الس عاد اك ر لا كوت شاك ولك کن شاك 

باش او شيد اش من الولد. قلا بد أن يكون قد قصب على رواعهماافترة, 1 


يعلمان فيها أن لا ولد لهما. وعلى كل حال فالمتوقع عن رئيس وزراء مصر ألا 
تقل سنه عن أربعين سنة, وان تكون سن زوجه حينئذ حوالي الثلاثين. 
ونتوقع كذلك أن تكون سنها أربعين سنة عند ما يكون يوسف في الخامسة 
والعشرين أو حواليها. وهي 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1979 


السن التي نرجح أن الحادثة وقعت فيها. . ترححة لن تضرف المراة فى 

الحادثة وما بعدها يشير إلى أنها كانت مكتملة جريئة. مالكة لكيدهاء لك 
كذلك على فتاها. ونرجحه من كلمة النسوة فيما بعد. راء ال ن اود 
فتاها عن نفسه» .. وإن كانت كلمة فتى تقال بمعنى عبد ولكنها لا تقال إلا 
ولها حقيقة من مدلولها من سن يوسف. وهو ما ترجحه شواهد الحال. 

نبحث هذا البحث, لنصل منه إلى نتيجة معينة. لنقول: إن التجربة التي مر بها 
بوسف- أو المحنة- لم تكن فقط فى مواحهة المراودة في هذا المشهدالذى 
يصوره السياق. إنما كانت في حياة يوسف فترة مراهقته كلها في جو هذا 
القصر. مع هذه المرأة بين سن الثلاثين وسن الأربعين, مع جو القصور. وجو 
البيئة التي يصورها قول الزوج أمام الحالة التي وجد فيها امرأته مع يوسف: 
رسف ای عن هدا وان شيرة لل ال کت رالاعا 

ك 

والتي يتحدث فيها النسوة عن امرأة العزيز, فيكون جوابها عليهن, مادية ع 
E‏ 

ولقد راودية عن تفده فاشتعضم ولين لم يفعل ماام ةل سحن كوا دن 
الصّاغرين» .. 

LCS NSLS د‎ TT NOT 
ويوسف كان فيها مولى وتربى فيها في سن الفتنة.. فهذه هي المحنة الطويلة‎ 
التي مر بها يوسف. وصمد لهاء ونجا منها ومن تأثيراتها ومغرياتها وميوعتها‎ 
ووسائلها الخبيثة. ولسنه وسن المرأة التي يعيش معها تحت سقف واحد كل‎ 
هذه المدة قيمة في تقدير مدى الفتنة وخطورة المحنة والصمود لها هذا الأمد‎ 
الطويل. أما هذه المرة فلو كانت وحدها وكانت مفاجأة بلا تمهيد من إغراء‎ 
لما كان عسيراان بص لها روسف. وبخاصة انه هو مطظلوت فيه لا‎ ٠ 81 


بللا لاف سد سي شي الر جل د كا مهالكة 

والآن نواجه النصوص: 0 
«وَراوَدَثة الذي هو في بيتها عَنْ تفسه, i‏ الاوان وَقَالَت: 5 هيت لك!» .. 
وإذن فقد كانت المراودة في هذه المرة مكشوفة, وكانت 0 0 سافرة 
إلى الل اا ر ورك لوالا ل راان اللحظة ال رة وقد 
وصلت المرأة إلى اللحظة الحاسمة التي تهتاج فيها دفعة الجسد الغليظة, 
ونداء الجسد الأخير: 

«وقالث: 5 هيت هيت لك!» . 

هذه الدعوة ا الجاهرة الغليظة لا تكون أول دعوة من العرام إنما 
تكون هي الدعوة الأخيرة. 

وقد لا تكون أبدا اذا لم نضطر الها المرأة اضطرارا. والفتى يعيش مقها وقوبه 


ld E 

«قال: MI‏ ِنَّهُ رَبّي أحَسَنَ و إِنَّهُ لا تفلح الظَالِمُوت» .. 
MT‏ 

IM‏ امل 

«إِنَّهُ رَبّي أحسَن قتواي>» 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1980 


وأكرمني ار نجاني من الجب وجعل في هذه الدار مثواي الطيب الآمن. 

«إنّهُ لا يفلخ الحلالخون» .. الذين يتجاوزون حدود الله, فيرتكبون ما تدعينني 
اللحظة إليه. 

والنص هنا صريح وقاطع في أن رد يوسف المباشر على المراودة السافرة 
كان هو التارى. المصحوب بتذكر نعمة الله عليه وبتذكر حدوده وجزاء من 
يتجاوزون هذه الحدود. فلم تكن هناك استجابة في أول الموقف لما دعته 0 
دعو الط اف لاق ابلك وعد الهتاف بالافظ الضرح الدى 
يتجمل القرآن في حكايته وروايته 

«وقالَث: كيت لك» . 

الف دالا ا ا 2 ا 
القامى وال ير طني فى لل الواقعة الأخرة. فأما الد ين ساروا وراء 
الإسرائيليات فقد رووا أساطير كثيرة يصورون فيها يوسف هائج الغريزة 
مضا سنا الل اف اش قار ا له علدا اك 
یف ال عاضا على اف ا و الا علها 
اا سالارا ص ااا سي عن صر ها السك ل 
يرعوي! !إحتى أرسل الله جبريل يقول له: أدرك عبدىء فجاء فضريه فى 
صدره. . إلى آخر هذه التصورات الاسطورية التي سار وراءها بعص الرواة وهي 
واضحة التلفيق والاختراع! واما جمهور المفسرين فسار على انها همت به هم 
الفعل؛ وهم بها هم النفسء ثم تجلى له برهان ربه فترك. 

واک ال والس رشي اف فالا على لا دالا 
وقال: إنها إنما همت بضربه نتيجة إبائه وإهانته لها وهي السيدة الآمرة, وهم 
ل السسداء لاا له ا ر . وتفسير 
ال اق ال ر ا سال الل ا ر الا فود ر 
را لال اله ت ر فى الفلا ممالل اله تلك الاف 
LN Cl Ma,‏ 

أما الذي خطر لي وأنا أراجع النصوص هناء وأراجع الظروف التي عاش فيها 
يوسف, في داخل القصر مع هذه المرأة الناضجة فترة من الزمن طويلة, 
وقبل أن يؤتى الحكم والعلم وبعد ما أوتيهما.. 

الذي خطر لي أن قوله تعالي: 

«وَلَقَدْ هَمَٿ يه وَهَمَّ يها ولا أن رأى بُزهان رَبه» .. 

راش .فقو ب اف ای لال الس ا الصالحة في 
المقاوية والصعف م الاعتصاء الله دي الها والتجاء. بل الاق 
القرآني لم يفصل في تلك المشاعر البشرية المتداخلة المتعارضة المتغالبة 
لذن المع الفران لا ریداںن عل من هذه اللحظه فعرصضا يستعرق اکر ین 


9 0 
DTT‏ ا ل ا 
اللا لاا 0 لرا ل والح الا ميا 

هذا ما خطر لنا ونحن نواجه النصوصء ونتصور الظروف. وهو اقرب إلى 

Tl ال‎ Dl 

بشر مختار. ومن ثم لم يتجاوز همه الميل النفسي في لحظة من 


الجزء: 4 ' الصفحة: 1981 


اللحظات. فلما أن رأى برهان ربه الذي نبض في ضميره وقلبه, بعد لحظة 
الضعف الطارئة؛ عاد إلى الاعتصام والتأبي «1» . 
لل لت CE TD‏ 
«وَاستبَقًا الا 
TTT‏ ]انا . وهي عدت خلفه لتمسك به وهي ما تزال 
في هياجها الحيواني. 
«وَقَدْتْ فَمِيصَهٌ من دبر» .. 
ااا 
تقع المفاجأة: 
«وآلقيا يدها لَدَى الباب» .. 7 
ات الا ال > لا اا الال مساك 
المنظر المريب. إنها تتهم الفتى: 
«قالث: ما جََاءٌ 6 مَنْ أراد اهلك سُوءاً؟» .. 


«إلا أت بسحن lT O TT‏ 
ا 

:قال ھی راودتني عن تفسي» ! وهنا يذكر السياق ان احد اهلها حسم 
بشهادته في هذا النزاع: 


«وَسَهِدَ شاهِدٌ من أهلها: إن كان قيض فد مِنْ فَبْلٍ قَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ 
الكاذيين, وان كان 5 6 مِنْ 5 فَكَدَبَثتٌ وَهُوَ منَ الصّادقين» .. 

فأين ومتى أدلى هذا الشاهد بشهادنه هذه؟ هل كان مع زوجها يدها بتعبير 
آهل مصر) وشهد الواقعة؟ 

أم أن زوجها استدعاهٍ وعرض عليه الأمر. كما يقع في مثل هذه الأحوال أن 
يستدعي الرجل كبيرا من اسرة المراة ويطلعه على ما راىء وبخاصة تلك ۶ 
الطبقة الباردة الدم المائعة القيم! هذا وذلك جائز. وهو لا يغير من الأمر شيئاً. 
وقد سمي قوله هذا شهارة: لاه لما سل راه في الموقف والنزاع المعروض 
من الجانبين- ولكل منها ومن يوسف قول- سميت فتواه هذه شهادة: لأنها 
تساعد على تحقيق النزاع والوصول إلى الحق فيه.. فإن كان قميصه قد من 
قبل فذلك إذن من اثر مدافعتها له وهو يريد الاعتداء عليها فهي صادقة وهو 
كاذب. وإن كان قميصه قد من دبر فهو إذن من اثر تملصه منها وتعقبها هي 

ل قال الرمحشرى فى الكشاف: دقان فلت كيف جار على بى الله أن يكون منه قم بالشخخصية وقصد 
إللها قلت : المرادان هسه مالت إلى المخالطة. وار عت الها عن سهوة الشاب وقرمه ملا شه الهم 
به والقضد إليه: وكما تقتضية صورة تلك الخال التى تكاد ذهب بالعقوك والعزائم. وهو يكتسر ماب وبردة 
بالنظر في برهان الله المأخوذ على المكلفين من وجوب اجتناب المحارم. ولو لم يكن ذلك الميل الشديد 


المسمى هما لشدته لما كان صاحبه ممدوحا عند الله بالامتناع, لأن استعظام الصبر على الابتلاء على 
دي عطم الابلاء وندف ات وهر كلل شعي فى حملت بعص الطر عر الإشارة الاعترالة ف 
قول الرمخشري «ويردة بالنظر في يرظان الله الماخود على المفكلفين من وخوت احتناب المحارم» . 
ف إشارة مه إلى عدف الفقرلة قى أن الرفان عفلى والثرهان الذى أخذه الله على الفكلفين هه ءا 
قرره في شريعته.. 

لكر کا خلا دد ار ل سان ا ہے 5ے اف ف عل ال اا ا 


الجزء: 4 ' الصفحة: 1982 


له حتى الباب, وهي كاذبة وهو صادق. . وقدم الفرض الأول لأنه إن صح يقتضي 
صدقها وكذبه, فهي السيدة وهذا فتى, . فمن باب اللياقة ان يذكر الفرض 
الأول! والأمر لا يخرج عن أن يكون قرينة. 
«قَلمًا رَأى فَمِيصَهٌ فد مِن ذبر» .. 
سين له س الاد ال على منطو الواقة أنها فى الى راود د 
التي دبرت الاتهام.. وهنا تبدو لنا صورة من «الطبقة الراقية» في الجاهلية قبل 
الاق الس وكانياه. د الوم شاحصة. ‏ خاوة ف.. مواجية القضانة 
الجنسية وميل إلى كتمانها عن المجتمع؛ وهذا هو المهم كله: 
«قالَ: انه من يدك إِنّ كيُدَكنّ عَظِيمْ. بُو بشن اع عن هذا افر 
CTS‏ الخاطس» ! مكنا ا 00 
اللباقة في مواجهة الحادث الذي يثير الدم في العروق. 
والتلطف في مجابهة السيدة بنسبة الأمر إلى الجنس كله, فيما بشبه الثناء. 
فإنه لا يسوء المرأة أن يقال لها: إن كيدكن عظيم! فهو دلالة في حسها على 
كام N Io‏ على NLN‏ 
لت اليريء: 
«پوشف اعرضة عن هذا» .. 
افا ولا ااا TT‏ وهدا هو المهم.. محافظة على 
الاد عع ا المرأة ال راو ت فاضا عن نق طت اة 
ورته وتمزيق قميصه: 
«وَاسْتَفْفِرِي لِدَنْبك. اتك كنت من الخاطئيت» 
ا ل ال الا ا كل الل ون 
وبل الشار عل الي ونا ف ق صو السا لك اللحظة 
بكل ملابساتها وانفعالاتها ولكن دون ان ينشىء منها معرضا للنزوة الحيوانية 
الجاهرة, ولا مستنقعاً للوحل الجنسي المقبوح! ولم يحل السيد , بين المراة 
وفتاها. ومضت الأمور في طريقها. فهكذا تمضي الأمور في القصور! ل 
للقصور جدراناً وفيها خدم وحشم. وما يجري في القصور لا يمكن أن يظل 
س ا ات ف الوط الك اهال الي لس لسات عر مالك 
الحديث عما يجري في ا وإلا تداول هذه الفضائح ولوكها على ا 
«وَقالَ نِسْوَةٌ في الْمَدِيَة: امْرَاتْ Dl NL‏ قد سَعَمّها جُنًا. 
إا آتراها في ضَلال مُيين» . 
وهو كلام أشبه ااال في كل بيئة جاهلية عن مثل هذه الشؤون. 
ولأول مرة نعرف أن المرأة هي امرأة العزيز. وأن الرجل الذي اشتراه من 
رد رہ د كبر وررانها اتل هذا مج إعلدن اله الا 
بانتشار الخبر في العدينة: 


«امُرَات ث العزيز ثراو قتاها عن تفسه» .. 


الجزء: 4 ' الصفحة: 1983 


فهي مفتونة به بلغ حبه شفاف قلبها ومزقه:, وشغاف القلب غشاؤه الرقيق 
«إنّا لتراها فِي صَلالِ مُيينِ» .. 
رد الس ل ال ل د ا لك لفل 
يتحدثن عن اشتهارها بهذه الفتنة وانكشافها وظهور أمرهاء وهو وحده المنتقد 
في عرف هذه الأوساط لا الفعلة في ذاتها لو ظلت وراء الأستار؟! وهنا كذلك 
ب قال ر اا ا عد الاوشاط کف الان عن مهد 
من صن تلك ال راء ال ره ال تقرف كيف وا د سا لها میک 
000 وكيد من كيدهن: 
سوق يقگرهن, أرَسَلَّث إِلَيْهِنّ, نڌٿ E‏ 
مهن يكنا وفالت: ارح عله فلمًا رأنة أكيزتة وقطفن إبديهن. وقلر 
ol‏ . ن هذا إل ملك كرب قالت: فَذلِكر الذي هبي فيه 
وَلقَد راودثة عر نفسه فا ستقصم َه .قلت لو يتغل مااف ل ن وليكوناً من 
الصاغرينَ» 6 
لقا اقامت لهن مادية فى قضرها. وندرك من هذا أنهن كن من نساء الطبقة 
الراف ي اللا برل الا دال دالا د 
بهذه الوسائل الناعمة المظهر. وعدو أنهن كن E‏ وهن متكئات عل 
الوسائد بالحسانا على عاد الشرق في ذلك الرمار. فا ت لون اال 
وات كل واحدة منهن سكينا تستعملها في الطعام- ويؤخذ من هذا أن 
الحضارة المادية في مصر كانت قد بلغت شأواً بعيدا. وان الترف في القصور 
كان عطيما. OD OT‏ 121110111 
قيمته في تصوير الترف والحضارة المادية. وبينما هن منشغلات بتقطيع اللحم 
ار قار الفا فاا راف 
«وقالت: احرج عَلَيهنَّ» 2 
«فَلمًا رَأبَتهُ اكيزنة» .. 
٠ iT‏ ودهشن. 
«وقطعن أيْدِيَمُنّ» .. 
وجرحن الل الات ا 
«وَقلنَ حاش لله!» .. 
Mo‏ 
«ما هذا درا إن هذا إلا مَلَكَ كَرِيمٌ» «1». 
وهذه التعبيرات دليل- - كما قلناا فى تقديم السورة- على سرب نتدىيء من 
اا ال ی شلك لمان 
(1) أتعب الرواة والمفسرون أنفسهم في وصف حسن يوسف الذي بهر النسوة وبهر امرأة العزيز. 
2ه اا و ت فا بكرن ]إل اف اا وها شيل هده ]لضا رم الشاء) ال 


ك 


لا الا الا الخاض في اکر الملات I‏ ك كان شاك حال اجر كدان شا للا 
الطبقة كثيرا ما تنحرف فطرتهن فتعجبهن في الرجل ملامح وتقاطيع مما يحسب جميلا في النساء. 
ويغفلن عن غيرها مما يوجد في الرجل من سمات الرجال! 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1984 


ورأت المرأة أنها انتصرت على نساء طبقتهاء وأنهن لقين من طلعة يوسف 
فقالت قولة المرأة المنتصرة, اي لك م NI‏ ساس ا 
وطبقتها والتي تفخر عليهن بآن هذا في متناول يدها وإن كان قد استعصى 
قياده مرة فهي تملك هذا القياد مرة أخرى: 

«قالت: فذلِكنَ الذي لمِننْنِي فيه» .. 

فانظرن ماذا 0 منه من البهر Ns‏ والإعجاب! «وَلَقَد راودثة ع لقره 
فَاسْتَعصَم» .. 

E. Ty‏ تيدان شول: إنه 
عانى في الاعتصام والتحرز من دعوتها وفتنتها! - ثم تظهر سيطرتها عليه 
أمامهن في تبجح المرأة من ذلك الوسط, لا ترى بأساً من الجهر بنزاوتها 
الأنثوية جاهرة مكشوفة في معرض النساء: 

لل دل اله ن الا الارن !ف اا را اال 
والتهديد والإغراء ا في ظل التهديد. 

اس ا اال اا ا ا ا 
في مثل هذه المناسبات. ونفهم من السياق انهن كن نساء مفتونات فاتنات 
في مواجهته وفي التعليق على هذا القول من ربة الدار فإذا هو يناجي ربه: 
«قال: رت الشكن احث - النا مما ندع عُوتنِي إليه» .. 

ولم يقل: ما تدعوني لد فهن جميعاً كن 00 في الدعوة. سواء بالقول 
ارا ا 

وإذا هو يستنجد ربه أن يصرف عنه محاولاتهن لإيقاعه في حبائلهن, خيفة أن 
يضعف في لحظة أمام الإغراء الدائم, فيقع فيما يخشاه على نفسه» ويدكو 
اللم أن ينقذه منه: 

«وإلا تصرف عدن E‏ ب إِلَيهنّ وَأكّنَ من الجاهلين» .. 

ددن عة السا الجارف س الك ا مر ين 
دا الله و اسان يعاونه على ما يعترضه من فتنة وكيد وإغراء. 

«فَاستجابَ لَه رَبَهُ قَصَرَّفٌ عَنَهُ کيدهن؛ 1 نه هو السميع ااا 

وهذا الصرف قد يكون I TY‏ بعد هذه 
التجرية أو بزيادة انصرافه عن الإغراء حتى لا يحس في نفسه أثراً منه. أو هما 
جميعا. 


«إِنّهُ هُوَ السَّمِيعٌ الْعَلِيِمُ» الذي يسمع ويعلم, يسمع الكيد ويسمع الدعاء, ويعلم 
ما وراء الكيد وما وراء الدعاء. 

ا ل الل LC‏ 2 الاك 
الحلقة الثانية من قصته المثيرة. 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1985 


لار ت e‏ جين (35) وَدَخَل , مَعَهَ هُ السجن 


يان قال أَحَدُهُما إني أرانى أَعْصِوٍ حَفراً وقال لاخر ئي أراني َمل ۇق 
راسي خُثزا تأكل الطثزمِنْهُ شنا بتأويله إنَا تراك بن الْمُحْسِنِينَ (36) قال لا 
TITTY‏ 0 
إني تركث مِلَهَ قؤم لا يُؤْمِنُونَ يالله وَهُمْ الاجر رة هُمْ كافِرُونَ (37) وَالَبَعْتُ مِلَهَ 
TT N‏ ل ل ا 


ذ اهار 39 م 

إلا ل ل 
ا ال للا ذلك الد بن اقم ولكن ابر 

| حر فَيُضْلَبُ تال لطر من رأسه قحب الاق الذي فيه تشتفقيان (41) 
وَقال للذي ظر انه َه ناج مهما اڏکڙني عند رَبك فأنساةٌ الشَيطانٌ ذكر ويو قَلَيتَ 
في السَجُنٍ يصع سِنِينَ (42) وَقالَ إلمَلِك إِنّي أرى سَيْع قرات ت سِمانِ يَاكلَهُنَ 
سَيْعٌ عجاف ل لا و ريات 
إن كنْتّمْ لزيا تعْبُرُونَ (43) قالوا غات أخلام وما تحن يتأويلٍ الْأخَلام بعالمين 


وَقالَ الَّذِي تجا ملهما وَادَكرَ بَغد أَمَةِ أ اكم يتأوبله قأَرَسِلُونِ (45) يُوسْفْ بها 
الصديق أفتنا في سَيع بَقَراتٍ س ۽ يَكلَهُنَ سَبْعٌ عجاف وَسَيْعِ سُئْبْلاتِ خْضْرٍ 
وَأْخَرَ يايساتٍ لَعَلي أرَّجِعٌ إلى النّاس لَعَلَهُمْيَعْلَمُونَ (46) قال تَرْرَعُون مِسَبْعَ 

ا ل 1 تي مِنْ 


الله علنا وء الئاس ولكن ,اكت الناس N‏ 
0 2 3 3 | احد 


بعد ذلك سَبعٌ شِداد يأكلن ما قدَّمْئمْ لَهُنّ إلا قليلاً مِمًا تُحْصِئُون (48) َم يَأتِي مِنْ 
بعد ذلك عامٌ فيه يُغاتٌ النّاس وَفِيهِ يَعْصِرُونَ )49( 

وقال الْمَلِكُ الثوني يه لما جاءَة الرَشُولٌ قال ارْجغ إلى رَبّكَ فَسْئلْةُ ما بال 
النْسَوة اللآأتِي قطعتن أب يَديَهُنَ ِن بي يكيُدهِنّ عَلِيمٌ (50) قال ما حَطبَكن إِذ 
ا اس 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1986 


«1» وهذه هي الحلقة الثالثة والمحنة الثالثة والأخيرة من محن الشدة في حياة 
يوسف فكل ما بعدها رخاء, وابتلاء لصبره على الرخاء, بعد ابتلاء صبره على 
الد ال ةة اا ف م الي اا ا 
للبريء المظلوم اقش وإن كان فى طمابينة القلب بالبراءة تعزية وسلوى. 
وفي فترة المحنة هذه تتجلى نعمة الله على يوسف, بما وهبه من علم لدني 
بتعبير الرؤيا وبعض الغيب القريب الذي تبدو أوائله فيعرف تأويله. ثم تتجلى 
نعمة الله عليه أخيراً بإعلان براءته الكاملة إعلانا رسمياً بحضرة الملك, وظهور 
شك اسار ملم 
ل ل TC‏ 
NLN MSN CM IO‏ 
الجاهلية! iT‏ الآنات الناطفة براءة رسف وبعد أن اع الس ادرا 
العزيز أن تقيم للنسوة حفل استقبال تعرض عليهن فتاها الذي شغفها حباً؛ ثم 
تعلن لهم أنها به مفتونة حقا, ويفتتن هن به ويغرينه بما يلجأ إلى ربه ليغيثه منه 
وينقذه, والمرأة تعلن في مجتمع النساء- - دون حياء- آنه اما أن يفعل ما ومر 
له واما ان لف السجر والصعار. ا ال على ما رؤمر ا 
فال نذا لهم أن ن ال اللا ا کا بل من 
ال اه التهديد لل ال كلل قد را ااا طلا ال 
اأ دالا ا ا لا ا الا 
صيانة بيوتهن ونسائهن. فإنهم ليسوا بعاجزين عن سجن فتى بريء كل 
جريمته 1 لم بستجب» وأن امرأة من «الوسط الراقي!» قد فتنت به, 
وشهرت بحبه. ولاكت الألسن حديثها في الأوساط الشعبية! «وَدَخَل مَعَهٌ 
| لسن قتيان» . 
N yT‏ 
ل ا 
وإحسانه, فوجه إليه الأنظار, وجعله موضع ثقة المساجين, وفيهم الكثيرون 
مسن سا تة الال عله لل فى ال االات 


الجزء: 4 ' الصفحة: 1987 


فعضب عليهم فى نزوة عارضة. فالفى بهم فى السعن. . يختصر السياق هذا 
ا ل رار سآ سا ا 
حصان عليه ر ااافا و طلا ل حسما لضا سا دد الا 
والصلاح وإحسان العبادة والذكر والسلوك: 
لا اا اا الا ااا اد 
TT‏ 
TT‏ ال 2 
ا ا ب000 0 
لان ]ل ار ا العا دا 
e TNT DE CDSS‏ 
الربوبية. ويصبحون فراعين! ويبدأ يوسف مع صاحبي السجن من موضوعهما 
ال لا ا ااا ال أنه ل ا لآن ري عل 
علما لدنياً خاصاء جزاء على تجرده لعبادته وحده» وتخلصه من عبادة الشركاء. 
هو وآباؤه من قبله. . وبذلك يكسب ثقتهما منذ اللحظة ا بقدرته على 
ا CMT‏ 
«قال: لا پأتِيكُما طعا ثزرقانه إلا تانكم LN, ll CL‏ 
لف ري ای تركت عله قوم لا يُؤْمِنُونَ بالله, ٠‏ وهم الْآخِرَةٍ همْ كافزون. 
وَاتبَعْتُ مِلَهَ آبائي إِيراهِيم وإسحاق وَيَعْقُوتَء ما كان لنا أن شرك اللو مِن 
شَىّء. ا فشر الك علا عل الا وَلكِنَ أكثر الاس لا بَشْكْرُونَ» . : 
ويبدو في طريقة تناول يوسف للحديث لطف مدخله إلى النفوسء وكياسته 
وتنقله في الحديث في رفق لطيف.. وهي سمة هذه الشخصية البارزة في 


القصة بطيولها.. ول © 0 8 
ا IIL ML‏ 
على ى 


SN. ILC INI a Je 

وینبیٰ غ بما يرى. وهذا- - فوق دلالته عل هة الله لعبده الصالح يوسف- وهي 

كذلك بطبيعة بالفترة 'وشيوع النبوءات فيها والرؤى- وقوله: 

«ذلكما مقا ل ر تحيء في اللحظة المناسبة من الناحية النفسية 

ليدخل بها إلى قلبيهما بدعوته إلى ربه وليعلل بها هذا العلم اللدني الذي 

سيؤول لهما رؤياهما عن طريقه. 

ا رکف ملة فوم لار 0 لل وهم بالآخرة هم م كافررون» .. 

TT‏ ا 
- الو وال الل سيه 

بالا علا ار الت لك لاا ا0 0 0 ع ا 

عامة كي لا يحرجهما ولا ينفرهما- وهي كياسة وحكمة ولطافة حس وحسن 


مدخل. 

TTT E SS 
dD TID TES 
الأول لهك ال كما برعم علماء ال ان الا أن سوا جاء الى‎ 
إل لا ا ال اال الاد الوسيه الجاهلبة ااا‎ 
MLN NLN LI لك كا‎ 
NIA DD OD DT 
, هو وآباؤه:‎ 

NIE O MIC 


e. شَيءِ»‎ 


الجزء: 4 ' الصفحة: 1988 


فهي ملة التوحيد الخالص الذي لا يشرك بالله شيئاً قط.. والهداية إلى التوحيد 
فضل من الله على المهتدين. وهو فضل في متناول الناس جميعاً لو اتجهوا 
إليه وارادوه. ففي فطرتهم اصوله وهواتفه. وفي الوجود من حولهم موحياته 
ودلائله. وفي رسالات الرسل بيانه وتقريره. ولكن الناس هم الذين لا يعرفون 
فاالفل ول كوه 

«ذليك من ع قصل الله عَلينا وا التّاس, وَلكِنٍّ ا الا لا يَشْكْرُونَ» .. 

مدخل لطيف.. وخطوة خطوة في حذر ولين. ا سس 
راكزر ؛ ويفصح عن عقيدته ودعوته إفصاحاً كاملا ويكشف عن فساد اعتقادهما 
واعتقاد قومهما. وفساد ذلك الواقع النكد الذي يعيشون فيه.. بعد ذلك التمهيد 
الطويل: 

«يا صاڃبي السّجْنِ, أ زباب مُتَقَرٌفُونَ خَيْر؟ أ م الله الْواحِد الْمَهَار؟ٍ ا 
من دونع إلا أسماءً يسَمَيتمُوها أَنْثُمْ وَآباوُكُمْ ما انز ا ۾ سَلْطان. إن 
الحْكم إلا لِلهِ. أ مر آلا تدرا إلا إيَاهُ. ذلك الذين الْقَيمْ. ولك أكثر الاس لا 
يَعَلَمُونَ» .. 

ل ور لالا الا القلك الا الاه 
ار كل ال فاالار وكل ا هذه الففيده. كما هر بها كل وا 
الشرك والطاغوت والجاهلية هزاً شديداً عنيفاً.. 

اا الشح اا TM‏ 7 
OD WT eT yT‏ لل ا 
ا إلى 0 عدن العقيدة. وهو لا يدعوهما إليها دعوة مباشرة: 
«أأه زات متمد قُونَ بز آم ا الواحد الْقَهَارٌ؟» .. 

Lo lT lT‏ شديداً. . إن الفطرة 
تعرف لها إلهاً واحدا ففيم إذن تعدد الأرباب؟ اال ا کا 
يعبد ويطاع امره ويتبع شرعه هو الله الواحد القهار. ومتى توحد الإله وتقرر 
سلطا القاف ف الوجود ف بعالال أن ب الرب سلطا القاهر 
في حياة الناس. وما يجوز لحظة واحدة ان يعرف الناس ان الله واحد, وانه هو 
القاهر, ثم يدينوا لغيره رويخضعوا لامرة: ويتخذوا بذلك من دون الله ربا. إن 
الرب لا بد أن يكون إلهاً يملك أمر هذا الكون ويسيره. 

ولا ينبغي أن يكون العاجز عن لا كله ربا للناس يقهرهم 
بحكمهء وهو لا يقهر هذا الكون كله بأمره! والله الواحد القهار خير أن يدين 
الا لر ونه من أن يوا للاربات اله ف الاهواء ال اف القاصرة الا 
عر رو قا وراء المنظور الترب كالشان فى كل الآرات إل الله وما سفت 
البشرية قط شقاءها بتعدد الأرباب وتفرقهم, وتوزع العباد بين أهوائهم 
وتنازعهم. . فهذه الأرباب الأرضية التي تغتصب سلطان الله ورود او طا 


ار 
احا ا ال ا د اا 0 لك الصا لم سن 
ااا ومن حرضها على لاوا رال الله اة 

سلطاتها وتقويته. وفي تدمير كل القوي والظافات الى تهد: ذلك اللسلطان 
لال اوا ار ال اا ااا 
القهار في غنى عن العالمين فهو سبحانه لا يريد منهم إلا التقوى والصلاح 
الل الما 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1989 


وفق منهجه- فيعدٌ لهم هذا كله عبادة. وحتى الشعائر التي يفرضها عليهم إنما 
ا ا ا e CE‏ 
سبحانم عن عباده أجمعين! «يا آنا الاس أن شخ المُقَراءٌ إلى الله وَاللَّهُ ُو 
الل الف فصر سر ال وت الله الاح ا وال و اا 
المتفرقة بعيد «1» ! ثم يخطو يوسف- عليه السلام- خطوة :اخرى قير فة 
عقائد الجاهلية وأوها مها الواهية: _ 
ل لاا ا هدا ا كا لل الك ا ل 
ن>». 
إن ارا ل 
السا رالا اله ال ال ا الل لت الات 
قن شع لسلا دال وی فا لا کر ]لك لله اا 
القهار الذي يخلق ويقهر كل العباد.. ولكن البشر في الجاهليات المتعددة 
الأشكال والاوضاء يسمون من عند أ أسماء. ويخلعون عليها صفات, 
ويعطونها خصائص وفي اول هذه الخصائص خاصية الحكم والسلطان. . والله 
لم يجعل لها سلطانا ولم ينزل بها من سلطان.. 
وهنا يضرب يوسف - عليه السلام- ضربته الأخيرة الحاسمة فيبين: لمن ينبغي 
أن يكون السلطان! لمن ينبغي أن يكون الحكم! لمن ينبغي أن تكون الطاعة.. 
أ و بمعنى آخر لمن ينبغي أن تكون «العبادة» ! ! «إن الْحَكمُ إلا لله. أ5 عر الا دوا 
لا اة دلك الين القثم. وَلكِنّ أكثَرَ الاس 0 
من خضصائص ١‏ الالوهية. 
ر اى الحق فيها فق ارج الله ا ازل اص الورك ا ا 
هذا الحق فرد, ار ع eT‏ أو هيئة, أو أمة. أو الناس جميعاً في صورة 
شطع ال ومن ارع الله ااا سار الوم را افا كر 
الله كيرا بواجا CE N N LN aaa‏ 
ذا الص > ! وإدعاء هذا الحق اد کر ورا 6ف ال ا 
اللا ر ار الراك جيل ا الك ال ادال 
سبحانه- فليس من الضروري أن يقول: ما علمت لكم من إله غيرف أو فول 
ألا اا كما فال) فر عور :ل ی ال ار الله فك 
بمجرد أن ينحي شريعة الله عن الحاكمية ويستمد القوانين من مصدر آخر. 
ESN OTT‏ 
السلطات, جهة أخرى غير الله سبحانه. Eel EB‏ 
TTD‏ ال ل ل ل ا 
الك ر الل ولكيها ليست في رالا ال عا الغانون 


O سم‎ CT E 
تلاو ب دال السلا وين ے السلا الاش لم اون‎ 
2لا انها لك الله وحدهة‎ 

الاس إا ال لي ات ال ا اا رع الك عل 
ا ا 0 ا سلطار” 

وو علد السام لل الل بار الحكم لله ر فدلا 

«أَمَرَ ألا تَعْبْدُوا إلا إنَاةُ» . 

اا هذا العلل ناا د اال ا 0 ل 
«العبادة» التي يخص بها الله وحده.. 


(1) رات ما سيق تقريرة فى هذا الجر عن قيمة الفبودية لله وجده فى وا الاه ال رة ص 21938 
1.3 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1990 


إن معنى عبد في اللغة: دان. وخضع, وذل.. ولم يكن معناه في الإصطلاح 

ل إنما كان هه ا الاه مه فک 
ما نزل هذا النص أول مرة لم يكن شيء من الشعائر. 

قد فرص کک الو اللفظ ال اتان ال ره ا ال الدى 

صار هو معناه الاصطلاحي . كان المقصود به هو الدينونة لله وحده؛ٍ والخضوع 

له وحده, واتباع أمره وحده. سواء تعلق هذا لمر بشعيرة تعبدية, أو تعلق 

بتوجيه أخلاقي, أو تعلق بشريعة قانونية. فالدينونة لله وحده في هذا كله هي 

ملل الا دال خض الل سياد يها نفس لم :لاا جد من اف 
وحين نفهم معنى العبادة على هذا النحو نفهم لماذا جعل يوسف- عليه السلام- 

اختضاض الله بالغناذة تعليلا لاختصاصه بالحكم . فالعبادة- أي الدريوية- لا تقوم 

إذا كان الحكم لغيره. . وسواء في هذا حكمه القدري القهري في حياة الناس 

اال ٠‏ ال > الا د اد الاي ا فكل > 

در ب اليه 

ومرة أخرى نجد أن منازعة الله الحكم تخرج المنازع من دين الله- حكماً 

اا ر الر ال ر0 للها ر عا الك وده قاف 

الل ال رح ااه ادي الل قطعا لاال مالاع 

على ادعات ون .له بالطاعة وا م ع فنكرة لصا ببلطان الله 

وخصائصه. . فكلهم سواء في ميزان الله. 

قر وة علي اليا ارا صا الله ا ال > حففا 

لاختصاصه بالعبادة- هو وحده الدين القيم: 

«ذلك الذينڻ الْقَيّمُ» ِ 

وهو تعبير يفيد القصر. فلا دين قيماً سوى هذا الدين, الذي يتحقق فيه 

اختصاص الله بالحكم, تحقيقاً لاختصاصه بالعبادة.. 

«وَلكِنَ أكثر الاس لا يَعْلَمُونَ» .. 

ال ال ل ال ا فالذي لا يعلم شيئاً لا يملك 

الاعتقاء فيه ولا ةفق 

فإذا وجد ناس لا يعلمون حقيقة الدين, لم يعد من الممكن عقلاً وواقعاً وصفهم 
ا ا ا الا يلم م جلي > ال سي ا شهدا ملم 

ذلك أن الجهل ماع للصفة انتداء. فاعتفاد شيء قرع عن العلم بد ردا 

ملالا والواقة إل داو الساف الا 

لقد رسم وف كله السلام - مدو اللات الفلا الا :الاس 

اا كل ال اال ل ف ا فال اة بها كل وا 

الشرك والطاغوت والجاهلية هزاً شديداً.. 

إن الطاغوت لا يقوم في الأرض إلا مدعياً أخص خصائص الألوهية. وهو 

الربوبية. أي حق تعبيد الناس لامره وشرعه: ودينونتهم لفكره وقانونه. وهو إذ 


يزاول هذا في عالم الواقع يدعيه- ولو لم يقله بلسانه- فالعمل دليل أقوى من 
القول. 
2 
لا اا اا مهل إن الحك لله 
I TIE‏ ل ا IIIT‏ 
N‏ 


الجزء: 4 ' الصفحة: 1991 


وإلى هنا يبلغ يوسف أقصى الغاية من الدرس الذي ألقاه, مرتبطاً في مطلعه 
بالأمر الذي يشغل بال صاحبيه في السجن. ومن ثم فهو يؤول لهما الرؤيا في 
اال ل كما ل د قول كله E‏ 

«يارصاحِبَي إلسَّحْنِ. نا أَحَدكُما فَيَسْقِي رَه مرا وَأّهَا الآكَرُ فَبُصْلَتُ فَتَأكُلٌ 
الل اس 

O OT‏ الس لا 
وتحرجاً من المواجهة بالشر والسوء. 

ولكنه أكد لهما الأمر واثقاً من العلم الذي وهبه الله له: 

«قصِي الْأَمْرُ الْذِي فيه تشتفتيان» .. 

اف كاتس كما فضاه الله 

واحب يوسف السجين البريء, الذي أمر الملك بسجنه دون تحر ودون بحث, 
TTL‏ لا لعل راك فيا ا ]ماه 
العزيز وحادث النسوة تصويراً مقلوباً, كما يقع عادة في ثل ال ساد 
«وَقالَ للذي طن أ ناج مِنْهُمَا: اذكُرنيٍ عند يش . 

لحكمه, فهو هرا ريك 

فى العلل السلا 0 0 00 ا 1 0 عون 
الربوبية قولاً كالفراعنة, ولم يكونوا ينتسبون إلى الإله أو الآلهة كالفراعنة. 
ولم يكن لهم من مظاهر الربوبية إلا الحاكمية وهي نص في معنى الربوبية.. 
وهنا سقط السياق أن التأويل قد تحقق. وأن الأمر قد فضي على ما أوله 
يوسف. ويترك هنا فجوة, نعرف منها أن هذا كله قد كان. ولكن الذي ظن 
اا شنا اا ]ل سه الك أت لال الذي ا 
يوسف, ونسي ذكر ربه في زحمة حياة القصر وملهياتها وقد عاد إليها. فنسي 
يوسف وامره 

«فأنساة السْبْطان ذكر رَبه» .. 

» «قلبت في السجن بصع سيين» .. 

ا لك 
الأسباب كلها ويستمسك بسببه وحده, فلم يجعل قضاء حاجته على يد عبد ولا 
سبب يرتبط بعبد. وكان هذا من اصطفائه وإكرامه. 

إن عناء الك المخلصين 2 أن اال ا عواك د خده 
قيادهم , ويدعوا له سبحانه تنقيل خطاهم. وحين يعجزون بضعفهم البشري في 
TT TL SLI N‏ ل طن كه 
يعرفوه ويتذوقوه ويلتزموه بعد ذلك طاعة ورضى وحباً وشوقا.. فيتم عليهم 


فضله بهذا كله.. 

والآن نحن في مجلس الملك, وقد رای رو اهمته. قوط اوها من 
رجال الحاشية ومن ¿ الكهنة والمتصلين بالغيييات: 

«وقال الْمَلِكُ: TT‏ تِ سِمانٍ أله سبع سَبْعٌ عجافٌ «1» , وَسَيعَ 
سنبلاتِ تِ خَصّرٍ وَأحَرَ يابسات. 


(1) من العجف وهو ظهور العظام من الهزال. 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1992 


ا نها الَا أَفْتُوني في رُؤياي, إن کُم لِلوُءيا تقبرُون «1» . قالوا: أَضْغاتٌ 
آحلام. وما تَحْنْ بتأويل الْأَحلام يعالمين» .. 

طلب الملك تأويل رؤياه. ET‏ الكهنه عن أويليا. أو 
احسواانها شر الى سو لم بر يدواان اا اللا على ا رخال 
الخاشة .> إظهار كل اس ال اة ا ا ها بهم 

وصرف الحديث عنه! فقالوا: إنها «أْضْغاتٌ أخلام» أي أخلاط أحلام مضطربة 
الست روا كاملة ل الناويل. .روما نكن تال الاخلام بعالمن» ١ا‏ 
كانت أضغاثاً مختلطة لا تشير إلى شيء! والآن لقد مرت بنا رؤى ثلاث: رؤا 
يوسف, ورؤيا صاحبي السجن, ورؤيا الملك. وطلب اوا في كل مرة» 
والاهتمام بها يعطينا صورة من جو العصر كله في مصر وخارج مصر- كما 
أسلفنا- وأن الهبة اللدنية التي وهبها يوسف كانت من روح العصر وجوه. على 
ما نعهد في معجزات ت الأنبياء. فهل كانت هذه هي معجزة يوسف؟ ولكن هذا 
س لس اة الالال کل د رونا الفلك ال اها کا 
عاب ة. ال ال اا اسا السطان د ر وذكر و 
تر امه القصر والخاشية والفصر والخفر والسرا شا دك ال لا 
أل له رؤياه ورؤيا صاحبه, فتحقق التأويل:. , 

«وقالَ Il Nl UOC‏ 
انك اول قار يلون وسل السا قال فة الس ل سه 
وصاحبه هذا يستفتيه: 

«يَوسَفٌ- ابا الصٌديق- أَفْتنا في سَيع بقراتٍ الك ف: وسبع 
ستبلات تِ حطر وَأَخَرَ يابسات, لعلي ازجع إلى الاس عت 5 
والساقي يلقب يوسف بالصدّيق, أي الصادق الكثير الصدق. وهذا ما جربه في 
شأنه من قبل.. 

«أفتنا في سَيْع بَقراتٍ ت سمان .. 

ونقل الفاظ الملك التي قالهًا كاملة, لأنه يطلب تأويلهاء فكان دقيقاً في نقلهاء 
وآثبتها السياق مرة أخرى ليبين هذه الدقة أولاً, وليجيء El lL‏ في 
السار لطا 

رلک له ب ال دال الا ار ادا 
والنصح بمواجهة عواقبه. وهذا أكمل: 

«قال: تررعون سبع سيين دَأبا» .. 

Ml‏ بر الس الس ]ل ال ل لا الات 
السمان. 

«قما حَصَدتَم فَدَرُوهٌ في ستبله» 

أي فاتركوه في سنابله ار ال ساي 

«إلا قليلا ميا تأكلون» .. 


(1) تعبرون: أي تصلون إلى نهايتها وتذكرون مآلها. [.....] 
2 حداقة مر السن أ الاوفات أ مجفوعة والففصة.: عرز فر الس 3 حع سن ما ن لات 
وتسع. 


الجزء: 4 ' الصفحة: 1993 


فجردوه من سنابله. واحتفظوا بالبقية للسنوات الأخرى المجدبة المرموز لها 
بالبقروات العجاف. 

«تم 0 بعد ذلك سبع شداد» .. 

مر 

جين ا فق لمق . 

وكأن هذه الا ھی ال اکل انها كل سا عدم لها لسع ها عا 
«إلا قَلِيلًا مِمَا ؟ تخصئون» .. 

أي إلا قليلاً مما تحفظونه وتصونونه من التهامها! ا مَ يَأَنَي مِنْ بعد ذلك عام 

: فد ينات الاس ويه يتعصرّون» .. 

TCT NN OT‏ ا ا 
خزنتم وادخرتم من سنوات الخصب. 

ف واا ا عا الا ف الع الا د 
فيعصرونها خمرا, . وسمسمهم وخسهم وزيتونهم فيعصرونه زيتا.. 

دعا تلظ ان هذا العام ال الال زمر فى قا الملك ار ال 
الل ال عليه الله سف در دالا ل رال الاش 
بالخلاص من الجدب والجوع بعام رخيٰ رغيد. 

وهنا NN E‏ ناركا فجره بن الا بتكمل 
التصور ما تم فيها من حركة. 

وق السار فرة أخرى على لر الل > دالا ا اا 
من تاويل الرؤياء وما تحدث به عن يوسف الذي ابلا وكن سجنه وأسبايه 
رالا الى فر فيا كل الا > ف السار الا لت سين ل 
رغبة الملك في رؤية يوسف, وامره ان ا به: 

«وقال الْمَلِك: اوي به» . 

ودرة الئه در المشيد تجدف السار جر ات سيا ف ف الام ولكا 
ل رم E‏ إن كان هو الساقي الذي 
جاءه اول مرة. أو رسولا تتعيديا مكلفا بمنل هدا الشان. 

نجد يوسف السجين الذي طال عليه السجن لا يستعجل الخروج حتى تحقق 
قضيته: ويتبين الحق واضحاً في موقفه, وتعلن براءته- على الأشهاد- من 
لمات O O NN‏ ال للد ا دك 

ولقد سكبت هذه التربية وهذا الأدب في قلبه السكينة والثقة والظمانينة. فلم 
ال سكيلا إن ارال الا ت اله الارن س 
الموقفين: الموقف الذي يقول يوسف فيه للفتى: اذكرني عند ربك, والموقف 
ال ول ال شه ارجع إلى ريك فاساله عا بال الس الاب ل ار 
والفارق بين الموقفين 3 
ال اال EEE‏ مايال ال هالا قطفن ا ان 


- 


بكيْدِهِن عَلِيمٌ» . 

2 22353 
وی شان الس الان لی ااي اال الا 
وملابساتها وكيد بعضهن لبعض فيها وكيدهن له بعدها.. وحتى يكون هذا التحقق 
في غيبته لتظهر الحقيقة خالصة, دون أن يتدخل هو في مناقشتها.. كل اولئك 
يخذل طويلا. 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1994 


ولقد حكى القرآن عن يوسف استعمال كلمة «رب» بمدلولها الكامل, بالقياس 
اله الاس إلى رسول اليل إل الل رج هذا ]كر سول دة اک 
الل للا ل اد الال لا 
ورجع الرسول فأخبر الملك رأ الل النسوة يستجوبهن - والسياق يحذف 
هذا لنعلمه مما يليه-: 

«قال: ما خَطبَكُنّ إِذْ راوَدثنّ يُوسَف عَنْ تفسه؟» .. 

رللا الع لال الا كا ا ا ا 
قبل أن يواجههن, وهو المعتاد في مثل هذه الأحوال, ليكون الملك اا بينة 
من الأمر وظروفه قبل الخوض فيه. فهو يواجههن مقرراً الاتهام. ومشيراً إلى 
أمر لهن جلل أو شأن لهن خطير: 

«ما lL‏ ا راوقدسن ب يُوسُف عن تفسه؟» . 

وال ااا ااا اا الرر. عل 
TT TT‏ 

المراودة. . ومن هذا نتخيل صورة لهذه الأوساط ونسائها حتى في ذلك العهد 
الموغل في التاريخ. فالجاهلية دائماً هي الجاهلية. إنه حيثما كان الترف, وكانت 
القصور والحاشية. كان التخلل والتميع والفجور الناعم الذي يرتدي تهاب 
الأرستقراطية! وفي مثل هذه المواجهة بالاتهام في حضرة الملك, مدق أنه لم 
يكن هنالك مجال للإنكار: 

«قلن: حاش لِلَهِ! ما عَلِمْنا عَلَبّهِ مِنْ سُوءٍِ» ! وهي الحقيقة التي يصعب إنكارها. 
ولو من مثل هؤلاء النسوة. فقد کان أمر يوسف إذن من النصاعة والوضوح 

بحيث لا يقوم فيه جدال. 

رقا وال اال اد ال سه ولكنيها ل لطت آن 
تخلص من تعلقها به. . تنقدم لتقول كل شيء في صراحة: 

ل ااال الى ال ااا ع وإلة لون 
الصّادقين» .. 

الآن حصحص الحق وظهر ظهوراً ال ا 

«أتا راوذثة ع تفس وَإنهُ لذن الصّادقين» .. 

ENCE ا ل ل ل‎ LN 
كل هذا الأمد وما يشي كذلك بأن عقيدة يوسف قد اخذت طريقها إلى قلبها‎ 
فآمن‎ 

0 لِيَعْلَمَ ني م أَخْنةُ 5 وَأَنَّ الله لا يَهْدِي كيد الخائنين» .. 

وهذا الاعتراف وما الا ا لاط ل EE‏ 
كما بشي الستار الرقيق يما وراءه في ترقع وتجمل في التعبير: 

«أنا راودتة ع لقغسه: وَإِنهُ لمن الصّادقين» .. 


شهادة كاملة بنظافته وبراءته وصدقه. ا له الم 
هي ويلحق بأردانها.. فهل هو الحق وحده الذي يدفعها لهذا الإقرار الصريح في 
حضرة الملك والملاً؟ 

يشي السياق بحافز آخر. هو حرصها على أن يحترمها الرجل المؤمن الذي لم 
خافن اال دة ان جر مها تقد را ا اها ولصدقها واماتها فى حقه عند 
غيبته: 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1995 


«ذلك لِيَعَلَمَ ایی لم أَخُْهُ بال CS‏ 

ثم تمصي في هذه المجاولة ا إلى الفضيلة التي يحبها يوسف ويقدرها: 
«وَأنّ الله لا يَهْدِي كَيْدَ الخائنين» .. 

وتمصيي خطوة أخرى في هذه المشاعر الطيية: 

«وما ابڙئ تَفُسِي, ارال اغ ال اا 2 إن رَبي عَفُورٌ 
رَحيم» .. 

NN‏ امرأة تكبر الرجل الذي تعلقت به في جاهليتها وإسلامها, 
قير لال إل أن ناا ماف کلف م أو اارہا اح نص اا ت 
عه عكدا شجل. الى العا ف القضة ال لم ةل ال 
اا س 0 للا الل تة لال وه الت ل وما 
التعي الفي فيا حققات المشاعر وانتفاضات الوجدان سمارس تارق 
شفيفا. فى واققة كاملة تتناسق فيها جميع المؤترات و حح الواقعنات فى 
مثل هذه النفوس. في ظل بيئتها ومؤثرات هذه البيئة كذلك. 

وإلى هنا تنتهي محنة السجن ومحنة الاتهام, وتسير الحياة بيوسف رخاء, 
الاختبار فيه بالنعمة لا بالشدة. 

وال هنا نقف فى هذا الجرء من الظلال. وتات القصة شيرها فى الجرء النالى 
إن شاء الله. 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1996 


بسم الله الرحمن الڑحيم بقيّة سورة يوسف وسورنا الرٌّعد وابراهيم الجزء 
الثالث عشم 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1997 


انتهى الجزء الثاني عشر ويليه الجزء الثالث عشر مبدوءا 0 تعالى: 
«وما أَبَرَئٌ تَفْسِي إنّ النّفس ل ل ل اك 


الجزء: 4 ! الصفحة: 2000 


رس ا ل ل اك 
خصائص القرآن المكي «1» . 

فأما سورتا الرعد وإبراهيم فسنعرف بهما- إن شاء الله فى موضعيههما. وأما 
بقية سورة يوسف, فر جو ان براح قبل فراعتها فى هذا الجرء مااسيق من 
العرف السو ف الجرء الات 

اننا تستقيل في هذا الجرء بقية قصة بوسة . واللعقيبات المباشرة عليها تم 
التعقيبات الأخيرة في السورة.. 

وكذلك نستقبل فيه مرحلة جديدة من مراحل حياة الشخصية الأساسية في 
القصة- شخصية يوسف عليه السلام- ومع امتداد هذه الشخصية واستقامتها 
على المقومات الاساسية لها تلك التى مر ذكرها فى التقريف بشخصيات 
القصة في التقديم للسورة «2», فإننا نجد في هذه المرحلة الجديدة ملامح 
جديدة تبرز- هي امتداد طبيعي واقعي لنشاة الشخصية وللمرحلة السابقة من 
حياتها ولكنها مع ذلك ذات طابع مميز.. 

ان دونه عليه السلدم وقد اف ات ف انها والاجدات الى 
مرت بهاء والابتلاءات التي اجتازتها. في ظل التربية الربانية للعبد الصالح؛ الذي 
اک ل الا ا الال دس الله وهو > ل قب 
الأرضء؛ وهو قابض على مقاليد الأمور في مركز التموين في الشرق الأوسط! 
J‏ 00 هذه المرحلة هذا الاعتزاز بالله, والاطمئنان إليه, والثقة به 
والتجرد له. والتعري من كل قيم الأرض, كل أوهاقها, واستصغار 
سان ال ال ك دا فار تلك ال ال فى الس 
الموصولة الأسباتث بالله- سبحانه وتعالى! تبدو هذه الظاهرة الواضحة في 
موقف يوسف, ورسول الملل بى الله قى سعتةه يبلعه رغية الملل في إن 
راه فا سف رتف علب السام لظلت العلك رل ل على مغادرة 
سه الظالم المطلم إلى رجات العلل الدى برغب قي لقا ولا سمه 
الفرحة بالخروج من هذا الضيق. 

ولا تتجلى هذه الظاهرة- وما وراءها من التغيرات العميقة في الموازين والقيم 
والمشاعر في نفس يوسف 

(1) تراجع مقدمة سورة الأنعام في الجزء السايع, ومقدمة سورة يونس في الجزء الحادي عشر, 
ومقدمة سورة هود في الجزء الثاني عشر. 

(2) ص 1951- 1963 من الجزء الثاني عشر من هذه الطبعة المنقحة. «دار الشروق» . 


الجزء: 4 ! الصفحة: 2001 


الصديق, إلا حين نعود القهقرى بضع سنين, لنجد يوسف يوصي ساقي الملك- 
وهو يظن انه ناج- ان يذكره عند ربه. . إن الإيمان هو الإيمان, ولكن هذه هي 
اللا اللا ال كف اا دا الله ف ا 
وهو يرى كيف يتحقق هذا القدر أمام عينيه فعلا.. الطمأنينة التي كان يطلبها 
جده إبراهيم عليه السلام, وهو يقول لربه: ا كيف 53 ی المودى» 
فيشاله رنه وال ال ع ؟» فيقول- نك علد la‏ 
يقول- «بلى! ولكن ليطمئن قلبي» .. 

إنها هى في الطماسة التي سكا الدربية ال انه فى قلوب الصفوة 
المختارة, بالابتلاء والمعاناة, والرؤية والمشاهدة, والمعرفة والتذوق.. ثم الثقة 
والسكينة.. 

وهذه هي الظاهرة الواضحة في كل مواقف يوسف من بعد حتى يكون 
الموقف الأخير في نجائه مع ربه, منخلعا هن كل شيء تهفو له النفوس في 
هذه الأرض : «رب قد أتيتني 1 ۽ مِنَ المُلكِ وَعَلمْتَنِي مِنْ تأويل الأحاديث. فاطر 
السّماواتِ وَالْأَرَضِء أنت لی في اليا والآخرّة 0 ملعا وال 
بِالصَالِحِينَ» . 

ال ا الى د ااال الا اة ا 
تحدثنا عنها إجمالا عند تقديم السورة في الجزء الثاني عشر «1» . وسوف 

توا ديه الل في مراضعها من الان إن شاء الله إنما أردنا ففط أن 
نبرز تلك الظاهرة الجديدة في الشخصية الرئيسية في القصة. ذلك أنها 
الطامرة الاساسية الب نكال بها ضور السب كما آنا هي الاد 
الإشاسية التي حتفل بها ساق القضة مسان السو من الا اللخركرة 
التربوية للمنهج القرآني.. 

والان سا ال ا 


[سورة يوسف (12) : الآيات 53 الى 79] ر 

وما رئ تَفْسِيى ِن النّفْسَ لأمّارَةُ يالسّوءِ الا ما رَڃِمَ ري إن رَبي عَفُورٌ ,رجيم 
)53( وَقَالَ المَلِك انثوني يه أَسْتَخْلِصهُ لتفسي فَلَمًَا كَلَمَهُ قال إِنّكَ الَيَوْمَ لَدَيّنا 
مَكِينْ أَمِينْ (54) قال اجْعَلْنِي على حَرائِنٍ الأَرْضٍ ِي حَفِيظ عَلِيمٌ (55) وَكَذْلِكَ 
ل TE‏ ل ل لما م سا ول 
تُصِيعٌ أَجِرَ الْمُحْسِنِينَ (56) َلَآَجِرٌ الآخِرَة حال ير اعنوا وكاتوا يَتَقُونَ )57( 
وَجاءَ إِحَوَةٌ يُوسْفَ قد جَلوا عليه فَعَرَفِهُمْ وَهُمْ لَه مُنْكِيْرونَ (59) وَلمَا جَهرَهُمْ 
Cl‏ باع لَكُمْ مِن يكم الا ترون أي أوفي اکيل وأنا جَبْرْ 
الْمُلْزلينَ (59) ان م TST‏ ولا تبون (60) قالو1 
راو اذ ا لفاعِلون (61) قا TIT‏ 
عَلْهُمْ يَفرفُوتها إا الْقلَبُوا إلى أكلهخ لَعَلَهُمِْيرْجِعُونَ 662) ر . 


الهم ا يا با نَبْغِي هذه E‏ 0 كه ظ أخانا _ 
وَتَرُدانُ کيل بَعِيرٍ ذلك کيل يَسِيرٌ (65) قال لن أرْسِلَهُ مَعكم حَيِّى تُؤْنُونِ مَوَثِقا 


مِنَ الله لتائتِي به إلأأنْ يُحاط بكم فَلَمّا آتؤةُ مَوْيْقَهُمْ قال الله على ما تَقُولٌ 
وکيل (66) وَقال يا بني لا تَدْحُلوا مِنْ باب واحد وَادْخُلوا هن ابوا 
اعنِي عَنْكُمْ مِنَ الله مِنْ شَيْءٍ إِنِ الُكَمَ لا لِلهِ عَلَيْهِ توكلث وَعَلَيّهِ فلتو 
ت ت 
وَلَمَّا دَخَلوا مِنْ 0 کک لذو لے ليا قا ل ا 


TT 0‏ )69( ا E‏ بِجَهازِهِمْ جَعَلَ السقايّة في رَحْلِ 


| عاد الله أن تا لو وَجَدنا ماعا نة‎ le 
)79( لَظَالِمُونَ‎ 


براح 2 1551 1069 فن الك الات ع 


الجزء: 4 ! الصفحة: 2002 


نمضي في هذا الدرس مع قصة يوسف, في حلقة جديدة من حلقاتها- الحلقة 
الرابعة- وقد وقفنا في نهاية الجزء الثاني عشر عند نهاية الحلقة الثالثة. وقد 
ا من الس وانتدعاه اللا لكر له شان هه قو الى س 0 
هذه الحلقة الجديدة. 

فاا راا ع الم اا ا 
السو اللا فلع انديون- كما زعت اله بوسة أن قعل مالل 
المكايد التي ا حل السير. وإغلانا لراءنه على العلا قبل أن اء ل 
جديدة في حياته وهو يبدؤها واثقا مطمئنا, في نقسه سكيية وفى قليه ظمانينة 
وقد أحس أنها ستكون مرحلة ظهور في حياة الدولة, ٠‏ وفي حياة الدعوة كذلك. 
فسن أن اعا وكل قا لك وات ود شن ء من عا الا ا فوت 
بريء. 

ومع أنه قد تجمل فلم يذكر عن امرأة العزيز شيئاً. ولم يشر إليها على وجه 
التخصيص, CT‏ 0 الل قطدن 
ا فإن امرأة العزيز تقدمت لتعلن الحقيقة كاملة: 

«الآنَ خصضخص الْحَقُ. أيَا راودثةٌ عَنْ نَفْسِه, وة لمن الصّادٍقِين. NL‏ 
لھ حل اليب .وَأ الله لا هدي كيد الخائنين. وما رئ تفْسِي إن النْفْسَ 
TTS‏ 

TD NTS‏ ل اه 
يوسف في غيبته ولكنها تتحفظ فلا تدعي البراءة المطلقة, لان النفس امارة 
بالسوء- إلا ما رحم ربي- ثم تعلن ما يدل على إيمانها بالله- ولعل ذلك كان 
اتباعا ليوسف- «إن رَبي عَفُورٌ رَحِيمٌ» . 

وبذلك يسدل الستار على ماضي الألام في حياة يوسف الصديق. و مرحلة 
الرخاء والعز والتمكين 

«وقال المَلك: 0 . لما كَلّمَهُ قِالَ: إِنّكَ الْيَوْمَ لدي 
ا ال اها عل ااا ا اا ا 
IE Ll SS‏ 
جر جر الْمُحْسِنِينَ. ولك الآخرة حبر لذي عدوا وكانوا يُنقُونَ» 

في طلب تمحيص أمر النسوة: 0 تبينت له كرامته وإباؤه, وهو لا يتهافت 
على الوه مر السر ولا عاف على لقا الال واي ملل ملك مرا 
ولكن يقف وقفة الرجل الكريم المتهم في سمعته, المسجون ظلما, يطلب 
رفع الاتهام عن سمعته قبل ان يطلب رفع السجن عن بدنه ويطلب الكرامة 
لشخصه ولديه الذي يمثله قبل أن يطلب الحظوة عند الملك. 


الجزء: 4 ! الصفحة: 2004 


كل أولئك أوقع في نفس الملك احترام هذا الرجل وحبه فقال: 

«اتثوني بد استخلصة لتفسي» 

MM TI NM ie‏ ل 
ليسمعه كلمة «الرضاء الملكي السامي!» فيطير بها فرحاً.. كلا! إنما يطلبه 
ليستخلصه لنفسه, ويجعله بمكان المستشار والنجيٌ والصديق.. 

فيا ليت رجالاً يمرغون كرامتهم على أقدام الحكام- وهم أبرياء مطلقو 
السراح- فيضعوا النير في أعناقهم بأيديهم ويتهافتوا علي نظرة رضى وكلمة 
ثناء, وعلى حظوة الأتباع لا مكانة الأصفياء.. يا ليت رجالاً من هؤلاء يقرأون هذا 
القرآن, ويقرأون قصة يوسف, ليعرفوا أن الكرامة والإياء والاعتزاز تدر من 
الربح- حتي المادي- أضعاف ما يدره التمرغ والتزلف والاجحاء! دنال الل 
انو كه TE‏ لتفسي» 

ل 2000 

فلا ل قال ال البو لامك اف 

فلما كلمه تحقق له صدق ما توسمه. EN ICC IL‏ 
مكانة وفي مان فليس هو الفتى العبراني الموسوم بالعبودية. إنما هو مكين. 
ول دال ال ا ادا ولك الحا لاا 
الملك وفي حماه. فماذا قال يوسف؟ 

إنه لم يسجد شكرا كما يسجد رجال الحاشية المتملقون للطواغيت. ولم يقل 
له: عشت يا مولاي وأنا عبدك الخاضع أو خادمك الأمين, كما يقول المتملقون 
للطواغيت! كلا إنما طالب بما يعتقد أنه قادر على أن ينهض به من الأعباء في 
الأزمة القادمة التي أوّل بها رؤيا الملك, خيراً مما ينهض بها أحد في البلاد وبما 
يعتقد أنه سيصون به [رواحاً من الموت وبلاداً من الخراب؛ ومجتمعاً من الفتنة- 
فتنة الجوع- فكان قويا في إدراكه لحاجة الموقف إلى خبرته وكفايته وامانته. 
قوته في الاحتفاظ بكرامته وإبائه: 

«قال: اجْعَلْنِي على حَزائِن الأرّض. إِنِّي حَفِيظ عَلِيمٌ» .. 

والأزمة القادمة وسنو الرخاء التي تسبقها في حاجة إلى الحفظ والصيانة 
الف اا إنارة الامور الف خط ال ا والمباطيل وسانها ودر 
ا الى الخيرة وحتين ال ى والعلم حاف فروعه الضرورية لتلك المهمة 
في سنوات الخصب وفي سني الجدب على السواء. ومن ثم ذكر يوسف من 
LE LILI N NNT ca‏ کییرا“ 
لشعب مصر وللشعوب المجاورة: 

«ٳڻي حَفِيظٌ عَلِيمٌ» .. 

ل TC uy‏ ل ا 
ل الا ال ع الل رال ال عى ات أوقات ال 


وليكون مسؤولاً عن إطعام شعب كامل وشعوب كذلك تجاوره طوال سبع 
تبعة يهرب منها الرجالء, لانها قد تكلفهم رؤوسهمء والجوع كافر. وقد تمزق 
الجماهير الجائعة اجسادهم في لحظات الكفر والجنون. 


الجزء: 4 ! الصفحة: 2005 


وهنا تعرض شبهة, . أليس في قول يوسف- عليه السلام-: EET‏ 
الأرزض, ادن ll‏ عليم» .امران محظوران في النظام الإسلامي: 

أولهما: طلب التولية. وهو محظور بنص قول الرسول- کک ا 0 ار 
اا ادال اا اا ا خرص شلده)” 

وثانيهما: تزكية النفس, . وهي محظورة بقوله تعالى: «فلا 0 E‏ ؟ 

ال ار ان ل الا ]سا قزرت فى الطاء اا ا 

ع ا لير ريل الل اال عل ل انها ل ی مره 
ا ال به لالا الالال اه دال ا 
موحدة كأصول العقيدة, الثابتة في كل رسالة وعلى ید کل رسول.. 

ل يدان بسنب بهذا ذا كان له و لانا ترى أن الا فى هده الال 
ات أعمانا. واس افاقا مر أن تكن إلى ف اال ةا اا رک إلى 
ااا دري لا بد من ا اكا ل ال مي الس لل من اال 
والصوض ولا عظاء أصول الف اكاب ال الطبيفة ال كد الاصيلة في 
TT TT TDS‏ ل ال TD‏ 
قرون الخمود والركود! إن الفقه الإسلامي لم ينشأ في فراغ, NT‏ 
ولا بعية .فى فراع لف نيتنا الفقه الالام في مم مسلم واس 
خلال حركة هذا المجتمع في مواجهة حاجات الحياة الإسلامية الواقعية. كذلك 
لك ال الال دال ااال الل اا ا 
المسلم رك الواقفية لمواجهة اا الحناة السا شو الي ااال 
الإسلامي.. 

وهاتان الحقيقتان الثار يخيئان الواقعيتان عظيمنا ال لاله كما أنهما ضروريتان 
لف ل الفقة السا وادراك الالال ك لل كام ال 
الإسلامية. 

ال ارال اا الجكاء المد 0 ادراك لهاس 
الا ر ااا الاما الى ا الا 
ونشأت فيا تلك الأحكام, ودون استحضار لطبيعة الجو والبيئة والحالة التي 
وتعيشس فيها. . الذين سعلون ذلك ويحاولون تطبيق هذه الأحكام كأنها نشات 
في فراغ وکنا اليوم يمكن ان تعيش في فراغ. . هؤلاء ليسوا «فقهاء» ! ولیس 
لهم «فقه» بطبيعة الفقه! وبطبيعة هذا الدين أصلاً! إن «فقه الحركة» يختلف 
اختلافاً أساسياً عن «فقه الأوراق» مع استمداده أصلاً وقيامه على النصوص 

الى لا سيا هالا !إل فى ال 0ا ف اسار 
الات الى رل فيه ال و فيد الا جكام وير أن ذلك الواقع 
تذلف مع التصدض وال جكام بر كناك مل عنتاضرء. فاذا اتفصلب ا دا 
المركب فقد طبيعته, واختل تركيبه! ومن ثم فليس هنالك حكم فقهي واحد 


مستقل بذاته, يعيش في فراغ, لا تتمثل فيه عناصر الموقف والجو والبيئة 
والملابسات التي نشأ نشأته الأ ولى فيها. . إنه لم ينشأ في فراغ ومن ثم لا 
ل ا ل ll‏ 


الجزء: 4 ! الصفحة: 2006 


وهو المأخوذ من قوله تعالى: «قلا تُرَكُوا أَنْفْسَكُمْ» ومن قول رسول الله- صلى 
TT‏ ل ل 
ا اال ا ا اا ا 
المجتمع وليعيش في هذا الوسط وليلبي حاجة ذلك المجتمع. وفق نشاته 
التاريخية. ووفق تركيبه العضويء ووفق واقعه الذاتي. فهو من ثم حكم 
إسلامي جاء ليطبق في مجتمع إسلامي. . وقد نشأ في وسط واقعي ولم ينشأ 
قات الى NM Ill SS‏ ]لاا 
طبق في مجتمع إسلامي. ,اسلا فى ا وفي تركيبه العضوي, وفي 
أ بشريعة الإسلام كاملة. . وكل مجتمع لا تتوافر فيه هذه المقؤّمات كلها 
يعتبر «فراغاً» بالقياس إلى ذلك الحكم, لا يملك ان تعبش فيه: ولا يصلح له ولا 
U‏ عا لي ع اح اللا كر LC‏ 
ااا 0 لااك ا لل لسار اا 
مالاا الا ا دا ا 
يرشحون أنفسهم للوظائف.. ولا يقومون لأشخاصهم بدعاية ما کی يختاروا 
لمجلس الشورى أو للإمامة أو للإمارة .. 
الا د ا لاا ا لا فليم 
E TT TTC ES‏ 
ااال ال ااا ا اا اا 
INN LN TMM I‏ 
عليها لحاجة في نفوسهم. 
وهؤلاء يجب ان يمنعوها! ولكن هذه الحقيقة لا تفهم إلا بمراجعة النشأة 
CLL DN ll‏ الي سا 
الال “دال اله الالال اال اا ولك ال 
بالعقيدة الإسلامية.. 
الا الل د ل ا ا ال ع 
IL NM. TL NN. ATI‏ 
رسوله- على مدا ر الزمان بعد ذلك- فيستجيب للدعوة ناس يتعرضون للأذى 
وال NLN‏ اننا ل رم لت مسي سر سن 
ا بترن صل ارت لالد الي E‏ 
هؤلاء يفتح الله عليهم, ويجعل منهم ستاراً 0 ويمكن لهم في الأرض 
تحقيقاً لوعده بنصر من ينصره, والتمكين في الأرض له, ليقيم مملكة الله في 
ا اا اا ا اا فسا لسر ا 
إنما هو نصر لدين الله وتمكين لربوبية الله في العباد. 
وهؤلاء لا يقفون بهذا الدين عند حدود ارض معينة ولا عند حدود جنس معين ولا 


عند حدود قوم أو لون او لغة أو مقوّم واحد من تلك المقومات البشرية 
الارضية الهزيلة السخيفة! إنما ينطلقون بهذه العقيدة الربانية ليحرروا 
«الإنسان» .. كل الإنسان: في «الأرض» .. كل الأرض.. من العبودية لغير الله 
وليرفعوه عن العبودية للطواغيت ايا كانت هذه الطواغيت «1» . 


(1) يراجع فصل «الجهاد في سبيل الله» في كتاب: «معالم في الطريق» . «دار الشروق» . 


الجزء: 4 ! الصفحة: 2007 


0 و‎ OCT E 
أقدار الناس. وتتعدد مقاماتهم في المجتمع. ويقوم هذا التحديد وذلك ا‎ 
على موازين وقيم إيمانية, الجميع يتعارفون عليهاء من البلاء في الجهاد,‎ 
والتقوى والصلاح والعبادة والأخلاق والقدرة والكفاءة. . وكلها قيم يحكم عليها‎ 
الواقع» وتبرزها الحركة, ويعرفها المجتمع ويعرف المتسمين بها.. ومن ثم لا‎ 
ااا ا ا لطر ا ا‎ 
ال ااا د ل‎ 
وفي المجتمع المسلم الذي نشأ هذه النشأة. وقام تركيبه العضوي على‎ 
ثم اسار وأهل بدرء وأهل بيعة‎ TT المسلم من , تميز السابقين من‎ 
الرضوانء, ومن أنفق من قبل الفتح وقاتل- ثم ظل يتميز الناس فيه بحسن‎ 
الا الا ف دحاال ا الاس سيم عضا ل سر‎ 
الل ااا ااا ا‎ 
الاظماء: وة الاة من ا ا إلى أن ر ال‎ 
او لار او را الو والتوجية على ااه ال‎ 
ولقد يخيل للناس الآن أن هذه خاصية متفردة للمجتمع المسلم الأول بسبب‎ 
نشأته التاريخية! ولكنهم ينسون أن أي مجتمع مسلم لن يوجد إلا بمثل هذه‎ 
ال أو هذا لك ان قوم ل لالا د لال‎ ١ اللا‎ 
LS وأخراجهم من الجاهلية التي صاروا اليها.‎ 00 
تعقبها الفتنة والابتلاء- كما حدث اول مرة- فاما ناس فيفتنون ويرتدون! ! واما‎ 
ناس فيصدقون ما عاهدوا الله عليه فيقضون نحبهم ويموتون شهداء. وأما‎ 
ناس فيصبرون ويصابرون ويصرون على الإسلام, ويكرهون ان يعودوا إلى‎ 
CD ا ل لل ا الا ل‎ 
بالحق؛ ويمكن لهم في الأرض- كما مكن للمسلمين أول مرة- فيقوم في أرض‎ 
سن أرض الله نظام اسل و کر الخركة من لال إلى قنام‎ 
الا لالا قد يرت الا اله الى اا اا رشق‎ 
السار الت اللات وتوميد لن ا دا الى ر اسم‎ 
وتزكيتهاء لان مجتمعهم الذي جاهد كله معهم يعرفهم ويزكيهم ويرشحهم! ولقد‎ 
حال > اا سا كون ال لالا ااا المحم هر‎ 
ا وها سوال عن ل يعرف ا اال ا هذا الس سحرك ءاسا ول‎ 
. يكف عن الحركة. . يتحرك لتحرير «الإنسان»‎ 
N NC TT CN 
ا ال ا مسن‎ TD ل‎ 
> Rv 0 ال اال ال ل لاا > ا‎ 


EIKEEETHE‏ ا ل 
DIET‏ 1 *1223 

الاك الا ال طلس ]لل ااا اه 
التزكية- قائما وعاملاً في محيطه الملائم. زات المحيط الذي نشأ أول مرة 
وعمل فيه. 1 

ثم يقال: ولكن المجتمع حين يتسع لا يعرف الناس بعضهم بعضا ويصبح الأكفاء 
ال فو ا الالال ا ينها رطلت العمل عل 
اسار فال كا وهدا القول كلك عات رالا براقم ا ا 
الاطل الا رال الا ك 


الجزء: 4 ' الصفحة: 2008 


أغل كل فخلة فيه متقارفين متوا صلين متكاقاين كما دي طبيقة التربية 
والتكوين والتوجيه, والالتزام في المجتمع المسلم- ومن ثم يكون أهل كل 
محلة عارفين باصحاتب الكفايات والمواهب فيهم موزونة هذه الكفايات 
والمواهب بموازين وقيم إيمانية فلا يعز عليهم أن ينتدبوا هم من بينهم أهل 
البلاء والتقوى والكفاية.. 

سواء لمجلس الشورى أو للشؤون المحلية. أما الإمارات العامة فيختار لها 
الاعام الذى اختاري الاقة بعد برشت أهل الل والعفد او أهل ال ل 
يجار لها من بسن مجموعة ال جال الصا ر ال ر ال ك الك 
دائبة كما قلنا في المجتمع المسلم, والجهاد ماض إلى يوم القيامة. 

إن الذي يشفكرون في النظام الإسلامي الروم وتشكيلاته- أو يكدرون: يد خلون 
في متاهة! ذلك el‏ يحاولون تطبيق قواعد النظام الإسلامي وأحكامه الفقهية 
الل قن ااال ااه 15( الي لاد الا ريك 
العضوي الحاضر! وهذا المجتمع الجاهلي الحاضر يعتبر- بالقياس إلى طبيعة 
النظام الإسلامي واحكامه الفقهية- فراغاً لا يمكن ان يقوم فيه هذا النظام ولا 
١‏ ا قد دالا که ل > ال اف الل كب ا 
لمجي ال 0 كما قلنا- و کال على 
أساس تر تب الشخصات والفات كما ترنيا الجركة لافار هذا النظام في 
الم اليائ اماق الجاقان ارال الاس اال الاه ى لل 
ضغوط الجاهلية وما توجهه من فتنة وإيذاء وحرب عل هذه الحركة, والصبر 
على الابتلاء وحسن البلاء من نقطة البدء إلى نقطة الفصل في نهاية المطاف. 
أما المجتمع الجاهلي الحاضر فهو مجتمع راكد, قائم على قيم لا علاقة لها 
بالإسلام, ولا بالقيم الإيمانية.. وهو- من ثم- يعد بالقياس إلى النظام الإسلامي 
وأحكامه الفقهية فراغاً لا يعيش فيه هذا النظام ولا تقوم فيه هذه الأحكام! 
هؤلاء الكاتبون الباحثون عن حل لتطبيق قواعد النظام وتشكيلاته وأحكامه 
الفقهية يحيرهم- أول ما يحيرهم- طريقة اختيار أهل الحل والعقد- 1 
الشورى- من غير ترشيح من أنفسهم ولا تزكية! كيف يمكن هذا في مثل هذه 
حار الكفاءة بالتراهة والامانة! كذلك رح لف اا ااام اکل 
الاختيار من عامة الشعب أم يكون من ترشيح أهل الحل والعقد؟ وإذا كان 
الإمام سيختار أهل الحل والعقد- متابعة لعدم تزكيتهم لأنفسهم أو ترشيحها- 
فكيف يعودون هم فيختارون الإمام؟ ألا يؤثر هذا في ميزانهم ؟ ثم إذا كانوا هم 
الذين سيعودون فير شحون الإمام؟ ألا تكون لهم ولاية عليه وهو الإمام 
الأعظم؟ ثم ألا يجعله هذا يختار أشخاصاً يضمن ولاءهم له. ويكون هذا هو 

ال ر الأول في امار 

N N CN oS I 


في هذه المتاهة.. إنها هي افتراض أن هذا المجتمع الجاهلي الذي نعيش فيه 
مجتمع مسلم وأن قواعد النظام الإسلامي وأحكامه الفقهية سيجاء بها لتطبق 
على هذا المجتمع الجاهلي بتركيبه العضوي الحاضرء وبقيمه وأخلاقه الحاضرة! 
هه فل ال فى الماهه وم دأ ضها الاحت فاه هذا فى فراع ولل 
فى هذا الفراع, حدى بعد فى اله وجني بأحده الدوارا إن هذا المع 
الجاهلي الذي نعيش فيه ليس هو المجتمع المسلمء ومن ثم لن يطبق فيه 
النظام الإسلامي ولن تطبق فيه الأحكام الفقهية الخاصة بهذا النظام.. لن 


الجزء: 4 ! الصفحة: 2009 


الإسلامي وأحكامه الفقهية لا يمكن أن تتحرك في فراغ لأنها بطبيعتها لم تنشأ 
00 27 
عضوي اجر عر التركب ال الي الجاعلر. سان اشخاص 
ومجموعات وفئات جاهدت- في وجه الجاهلية- لإنشائه وتحددت أقدارها 
وسرت ااا نابا تلك ال 

إنه مجتمع جديد.. ومجتمع وليد. دمجم مرل دانما في طريقه لخرزرر 
«الإنسان» ... كل الإنسان.. 

فى «الأرضص» . كل رم من العبودية لغير الله. ولرفع هذا الإنسان عن ذلة 
السو ەللو 

ااا فالا 

بول قسن الك رطا الإمارة اا الا ااا 1 
اليا قضانا كرة نر طف الاو فى الإسلام. فى اا ek)‏ 
الى الجافلي الي تس فيه . تر كال ي آل ك اا 
ارك الف لل ى السلم غه مارت رااان اة 
ومشاعره وتصوراته المختلفة هاما عن قيم ال تع الله وموازينه 
واعتباراته واخلاقه ومشاعره وتصوراته.. 

اعال الوك اساب اال سا الا قاس اال ييه سدس 
النسل وما ادرک ماذا؟! إلى آخر هذه «المشكلات» التي يشغل «الباحثون» بها 
اا اا ]ليم 

انهم عاف الاه ار من عط ال فى الا ا من 
اراس أن نوا الام الاإسلامي وآ کا اء پاللی على هذه 
المجتمعات الجاهلية الحاضرة بتركيبها العضوي الحاضر فتنتقل هذه 
C NTL TOOT‏ ارم ال ا م رسي مسرا 
اا VN N‏ )كا لش د ]لاسا 
ال اليا ااا الل ك فى ا ل 
ثم بحركته في مواجهة حاجة العياة الحقيفية انيا هو الذي أا الفقه 
ااسلاب سما من الال ال ا مكل أن كون 07 
أصلاً! إن الفقه الإسلامي لا ينشأ في فراغ, ولا يعيش في فراغ كذلك.. لا ينشأ 
في الأدمغة والأوراق إنما ينشأ في واقع الحياة. وليست أية حياة. إنما هي حياة 
أ در كس اليه لا ا ل ل 
الصا لطي 

E Noes 

EN SO NECE DCC 
و ا الا ال الل ا لا > دا‎ 


ل ا 0 11 
لكل ل MIMS‏ ل لاس 
اا الجا الا لالا ذلك أن اال ا د اا 
بشرعية وجود هذه المجتمعات الجاهلية ولا يرضى ببقائها. ومن ثم فهو لا يعني 
MTS‏ ل ساي ل CMD‏ 
الحققية لوولاء الان انهم تصورون أن هذا الواف الجاغلى هو الاضلر 

ال > عل د الله ان لا ااا ع ذلك جام إن 
ل CNL CIN‏ 


الجزء: 4 ' الصفحة: 2010 


أن تطابق نفسها عليه وأن تحور من واقعها الجاهلي وتغير حتى تتم هذه 
اسه ا اا ا سان ا إل اا 
DD aT‏ ل ال سو 
CD N TT DD‏ 


وهده الخركة ل بد أن تواجه الفئنة والادى والاتلاء فقت من يقين وبرئد هن 
يرتد. ويصدق الله من يصدقه فيقضي نحبه ويستشهد, ويصبر من بصبر 

ومض في ركه نى يحكم الله به وبين قوف الى وتي يمك الله له 
فى الارض. وعنديذ فقط قوم النظام الاسلامى وقد انط المتحركون 
لتحقيقه بطابعه, وتميزوا بقيمه.. وعندتذ تكون لحياتهم مطالب وحاجات 
لف فى طن نها وفى .طرق لاعن حاجات الاب الا 
ومطالبها وطرق تلبيتها. . وعلى ضوء واقع المجتمع المسلم يومذاك تستنبط 
الأحكام وينشأ فقه إسلامي حي متحرك- لا في فراغ- ولكن في وسط واقعي 
معدد المطالب والحاجات والمشكلات.. 

ومن ذا الذي يدرينا اليوم مثلاً أن يكون الناس في مجتمع مسلم تجبى فيه 
الزكاة وتنفق في مصارفهاء ويقوم فيه التراحم والتكافل بين أهل كل محلة, 
كل اماد اليه CE La‏ الفا 0 
والمل اللا الا اال ااال عن ار ا 
كهذا سيكون في حاجة إلى شركات اس أصلاً؟! وعنده كل تلك النامينات 
والضمانات مع تلك الملابسات والقيم والتصورات ت ؟! وإذا احتاج إلى نوع من 
الاس فن راا سك هو هذا الت المثروف فى الى الجاهلي” 
المنبثق من حاجات هذا المجتمع الجاهلي وملابساته وقيمه وتصوراته؟! وكذلك 
ر راان ال الا اف الا فى جاحه ا 
النسل مثلاً؟ .. وهكذا.. 

ل ا ا 
الخاجات الات ااه كب القصوة عن ا 
الجاهلي, واختلاف تصوراته ومشاعره وقيمه وموازينه.. 

لا | الس ف مارك جو ا تسر ]ل كات الم ره لك ارق 
اا فى ف ص رال شانها شان وجو المجتقة السام ذاه إن 
نقطة البدء في المتاهة- كما قلنا- هي افتراض أن هذه المجتمعات القائمة هي 
المجتمعات الاسلامية وان ياء باحكام الف الإسلافي من الأوراق لتطيق 
علا هف بهذا ال كيب ال اه الات الا ال 

الا اا 

کما ااا هو الشعور بأن واقع هذه المجتمعات الجاهلية وتركيبها 
الاسر هو الال الدى يجب على دين الله أن يطايق نفسه عله وأن جور 


ويطور ويغير في أحكامه ليلاحق حاجات هذه المجتمعات ومشكلاتها. . حاجاتها 
ومشكلاتها المنبثقة أصلاً من مخالفتها للإسلام ومن خروج حياتها جملة من 
إطاره! ونحسب أنه قد آن للإسلام أن يستعلي في نفوس دعاته, فلا يجعلوه 
مجرد خادم للأوضاع الجاهلية, والمجتمعات الجاهلية, والحاجات الجاهلية. وأن 
يقولوا للناس- وللذين يستفتونهم بوجه خاص- تعالوا أنتم أولاً إلى الإسلام, 
وأعلنوا خضوعكم سلفاً لأحكامه.. أو بعبارة أخري.. تعالوا أنتم أولاً فادخلوا في 
دين الله وأعلنوا عبوديتكم لله وحده, واشهدوا أن لا إله إلا الله بمدلولها الذي 
لا يقوم الإيمان والإسلام إلا به. وهو إفراد الله بألوهيته في الأرض كإفراده 
الالوقة فى السماء وتعرير و ای حاكميته وسلطانه- وحده في حياة 
الناس بجملتها. وتنحية ربوبية العباد للعباد, بتنحية حاكمية العباد للعباد. وتشريع 
العباد للعباد. 


الجزء: 4 ! الصفحة: 2011 


لل ا ل لظ الي عر ا السام 
واا اا ال دالا لالط 
EN. DN ION Mun Nl dN ml‏ 
ا ا ا 

قاما قبل فاد دة اال ناله لالت والاجكام اا ا د 
مجرد خداع للنفس, باستنبات البذور في الهواء, ولن ينبت الفقه الإسلامي في 
TT TTT Tg TET‏ 

للفقه الإسلامي عمل مريح! لأنه لا خطر فيه! ولكنه ليس عملاً للإسلام ولا هو 
من منهج هذا الدين ولا من طبيعته! و خير للذين ينشدون الراحة والسلامه أن 
NN NE‏ الاشتغال بالفقه الآن على ذلك النحو 
بوصفه عملاً للإسلام في هذه الفترة فأحسب- الله اعلم: أنه مضعة للعمر 
وللأجر أيضاً! إن دين الله يأبى ان يكون رر مط ذلول. ومعرد جادم مط 
لتلبية هذا المجتمع الجاهلي الآبق منه, المتنكر له, الشارد عنه. . الذي يسخر 
مالين ال اغات في ا0 اا ةو ر ا ل 
i‏ 

إن لم NI SSS oO ET N‏ 
المسلم الخاضع لسلطان الله ابتداء هو الذي صنع هذا الفقه وليس الفقه هو 
ل ا ل ل لاط 

ا لا ااال و ااا ااك بالاسفال 0 له 
اال الال > ااا لاال اا ا الا 
الفقهية في الفراغ, لتكون معدة جاهزة يوم يقوم المجتمع الإسلامي والنظام 
الإسلامي. ولن يكون وجود هذه الاحكام المفصلة على «الجاهز» والناشئة في 
الفرا في ا ال فى ال ل مر الاي إل السام الس اقدص 
ارف ا ا الاط لك ل الى اال هال ال 
«الجاهزة» إ وليست الصعوبة في ذلك التحول ناشئة عن قصور أحكام الفقه 
السلا الخاضرة عن ما حقة اا الا الستطورة ااا 
يخادع به بعضهمء وينخدع به بعضهم الآخر! كلا! إن الذي يحول دون تجول هذه 
الات لجال إل لظا ا د اا الس اس آن 
تكون الحاكمية لله قار ان تكون الربوبية في حياة البشر والألوهية في 
الأرض لله 07 

ال TS‏ ل 
دون الله- ای بدن لاوک و فتجعلها بذلك اربابا متفرقة معبوده 
o NN TD DTD CS‏ 
أ لرل الشرك د الاسام 


O AD O OT 
التصور بقدر ما تعتمد على ركائز من القوة المادية:‎ 

وصياغة أحكام الفقه لا تواجه هذه الجاهلية- إذن- بوسائل مكافئة. إنما الذي 
رکا رھام کون مايكون من شار کل دعوة للإسلام فى وجه الجافلية د .تم 
يحكم الله بين من يسلمون لله وبين قومهم بالحق.. وعندئذ فقط يجيء دور 
الاما ال اا 1 الل ااا الحب ا 
حاجات الحياة الواقعية المتجددة 


الجزء: 4 ! الصفحة: 2012 


الل لاله 0 e‏ وملابساتها, 
يمكن الاشتغال بها من اليوم MN MN u ET‏ 
هذا لا يعني- بحال- أن الأحكام الشرعية المنصوص عليها في الكتاب والسنة 
ليست قائمة الآن فعلاً من الوجهة الشرعية. ولكنه يعني فقط أن المجتمع 
الذي شرعت هذه الأحكام له, والذي لا تطبق هذه الأحكام إلا فيه- بل الذي لا 
تعيش هذه الأحكام إلا به- ليس قائما الآن فعلاً. . ومين ثم يبصبح وجودها الفعلي 
لاا الك الجسم فی الالترام يها قاتقا فى عنق كل من نسل من 
لك الي الاهل. ل ف وج الات اق الا الا 
ويتعرض لما يتعرض له من يتحرك بهذا الدين في وجه الجاهلية وطواغيتها 
المتألهة وجماهيرها الخاضعة للطواغيت الراضية بالشرك في الربوبية.. 

إن ادراك طبيعة النشاه الإسلامية على هذا النحو الدى لا يتغير. كلما قامت 
الان ا ةه رجهي اول اا د علا ا 
الحقيقي البناء لإعادة هذا الدين إلى الوجود الفعلي, بعد أن انقطع هذا الوجود 
مدان حلت شرات الشر ل س الله فى ال الفريين الان روخلا 
E)‏ الأرض من الوجود الحقيقي للإسلام وإن بقيت المادن والمساجد, 
والأدعية والشعائر تخدر مشاعر الباقين على الولاء العاطفي الغامض لهذا 
الدين وتوهمهم أنه لا لايزال بخير وهو يمحىٍ من الوجود محوا! إن المجتمع 
اا ضيه وقبل أن توعد المساجد. م يوم أن 
اعبدوا الله مالك من إله غيرة. قعيدوة. ولم تكن عبادتهم له ممئلة فى 
الشعائر. فالشعائر لم تكن بعد قد فرضت. إنما كانت عبادتهم له ممثلة في 
الدينونة له وحده- من ناحية المبدأ فلم تكن بعد قد نرّلت شرائع! - وحين أصبح 
لهؤلاء الذين قرروا الدينونة لله وحده سلطان مادي في الأرض تنزلت الشرائع 
ودر واجهوا الحاجات ال ةالابم فم اسا قد اكام الت ال 
جانب ما ورد بنصه في الكتاب والسنة.. 

وهذا هو الطريق وحده وليس هنالك طريق آخر.. 

وليت هنالك طريقاً سهلاً عن طريق تحول الجماهير بجملتها إلى الإسلام منذ 
أول وهلة في الدعوة باللسان. وببيان أحكام الإسلام! ولكن هذه إنما هي 
الا ٠>)‏ ال اقرا تجوز اا الجاملية وعنادة الطاواغيت إلى 
الإسلام وعبادة الله وجه ]لا عن ذلك الطظريق الطويل البطيء الى سارت 
فيه دعوة الإسلام في كل مرة.. والذي يبدؤه فرد. ثم تتبعه طليعة, ثم تتحرك 
هذه الطليعة في وجه الجاهلية لتعاني ما تعاني حتى يحكم الله بينها وبين 
قومها بالحق ويمكن لها في الأرض.. ثم.. يدخل الناس في دين الله أفواجاً.. 
ودين الله هو منهجه وشرعه ونظامه ا لا يرضى من الناس دينا غيره: 


«ومن يبتغ غير الإسلام 0 فلن يقبل منه» .. 

ولعل هذا البيان ان يكشف لنا عن حقيقة الحكم في موقف يوسف- عليه 
0 

إنه لم يكن يعيش في مجتمع مسلم تنطبق عليه قاعدة عدم تزكية النفس عند 
الناس I‏ هذه التزكية. کا كان يرى أن الظطروف 
تمكن له من أن يكون حاكماً مطاعاً لا خادماً في وضع جاهلي. 

وكان الأمر كما توقع فتمكن بسيطرته من الدعوة لدينه ونشره في مصر في 


الجزء: 4 ! الصفحة: 2013 


ثم نعود بعد هذا الاستطراد إلى صلب القصة وإلى صلب السياق. إن السياق لا 
شت ان الملك وافق. 

فكأنما يقول: إن الطلب تضمن الموافقة! زيادة في تكريم يوسف, وإظهار 

مكاته عند الماك فيي أن يفول ليجات : بل ليكون قوله هوالجوات.. ومن 

نم يحدف رد الملك. ويدع القارئ يفهم أنه أصبح في المكان الذى طلبة. 

ويؤيد هذا الذي نقوله تعقيب ۽ السياق: 

«وكذلك مَكنَا لِيُوسُفَ ف في الأرض ڃا هلها حَيّتُ يَشياءُ نُصِيبٌُ بر حمَينا من 

نا ولا ر نصيع ا ا TT‏ َر للذين آمَنُوا وكاتوا يتقُون» .. 

فعلى هذا النجو من اظهار براءة وسف ومن اعاب الال به. ومن 

ااال اال على اال مكنا الويف فى الارض. وني 

قدميه, وجعلنا له فيها مكاناً ملحوظا. والأرض هي مصر. 

اوق ع ادرة كليل ا ار ار ضر مدال ال عا 

سبوا منها حيث يشاء» .. 

يتخذ منها المنزل الذي يريد, والمكان الذي يريد, والمكانة التي يريد. في 

«نصيب برحمتنا من lT‏ 

ومر الهوان NL‏ 0 0 علياً. 

«ولا نضيع ا الس 

NCS LCM LC CMV JN om ال‎ 

والعمل والتصرف مع الناس.. هذا في الدنيا.. 

«وَلأَجِرٌ الآخرّة حير للذين امَنوا وكاتوا يتَقُون» .. 

الا ل لي ل ل ITT‏ 

واتقى. فاطمأن بإيمانه إلى ربه» وراقبه بتقواه في سره وجهره. 

وككدا عو الله وة عر الف بلك المكانه فى الارض. وعد الا 

کی الا جراء وفافا ال الزسان وال والإحتان. 

ودارت عجلة الزمن. وطوى السياق دوراتها بما كان فيها طوال سنوات الرخاء. 

فلم يذكر كيف كان الخصب. وكيف زرع الناس. وكيف أدار يوسف جهار 

الدولة. وكيف نظم ودبر وادخر. كأن هذه كلها أمور مقررة بقوله: 

ا ا عَلِيمٌْ» 7 

وكذلك لم يذكر مقدم سني الجدب, وكيف تلقاها الناس, وكيف ضاعت 

الأرزاق.. لأن هذا كله ملحوظ في رؤيا الملك وتأويلها: 

کم ا مں سے ذلك شي ا اکا عاد یم لر إلا دالا ا 


الجزء: 4 ' الصفحة: 2014 


كال لم بر الاق العلك ولا اجدا من ال بهد ذلك فى السورة کا کان 

الأمر كله قد صار ليوسف. الذي اضطلع بالعبء في الأزمة الخانقة الرهيبة. 

ل TT‏ ولط سل كل الصا قد 

حقيقة واقعية استخدمها السياق استخداماً فنياً كاملاً في الأداء. 

أما فل ال فارز السا م اه يف لحرن ع اله 
مر أرض کنغان البعيدة يحئون عن الطعام فر عضر ومن ذلك ندرك اتساع 

دائرة المجاعة. كما ندرك كيف وقفت مصر- بتدبير يوسف- منها. وكيف صارت 

اا انا اللا .ب ال كلها ا مضل 

قصة يوسف في مجراها الأكبر بين يوسف وإخوته وهي سمة فنية تحقق هدفاً 

دسا فى السياق. 

«وجاء إخوة يوسف, فدخلوا عليه, . فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم 

ا ار ل ل إل MITT‏ 

المنزلين؟ فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. 

نالوا ستراود عند باه وإناه لفاعلون وقال اقات اعلا بضاعتهم فى 

الهم لله عرفو ا ااا ا ا ل ا 

TE LLL IN NN 

يتجهون- إلى مصر. 

وقد شامع الاس افا ين قائض الغلة ف الان الان وها كن 

أولاء نشهدهم يدخلون على يوسف, وهم لا يعلمون. إنه يعرفهم فهم هم لم 

سيا سيا اما ها اا اد ااا العام 

العراتت اال ال القوة ف ال عند سر اناا 1 غير 

مصر شبه المتوج في سنه وزيه وحرسه ومهابته وخدمه وحشمه وهيله 

وهيلمانه؟ 

ولم يكشف لهم يوسف عن نفسه. فلا بد من دروس يتلقونها: 

کک 0 وعم 7 سكرون 5 

«ولما جهزهم بجهازهم قال: e lT‏ 

فنفهم من هذا أنه تركهم يأنسون إليه, ا ا 

جه الال رل ا ا من بيه لم حص ہلا اا 

بطيق فراقه. فلما جهزهم بحاجات الرحلة قال لهم: 

o ال‎ 

وف اا أو فب الكل للمشتر ٠‏ : فساوفيكم نصیگم حين يجىء معكم 

وراش ا أكرع الرلء فلا درف عليه بل ل ی الركرام المعو 

اا ترون اه أوف الكل اا الل . 


ا معهم سن درن 
a ay‏ ت الإقامة في بيت العزيز وبضع سنين في السجن وسيع سنوات رخاء وبعض 
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«قالوا: سنراود عنه اناه وإنا لفاعلون» .. 

aT e ET 

أا ا ااا ااا ا ا ا 
llc ECG LC o N oL‏ 
قلات الشجر الصحراوي, ومن الجلود والشعر وسواها مما كان يستخد م في 
الال لاا ااا ساف ال الل االات 
لعلهم يعرفون حين يرجعون أنها بضاعتهم التي جاءوا بها: 

بعال اعسات ابسلا مهاسي فر ر اليم لعاوم لرديع 1 لبي ]لت 
ل را 

وندع يوسف في مصر. لنشهد يعقوب ونه فى ارص كتعان. دون كلمة واحدة 
عن الطريق وما فيه: 

دفلا ر جعوا إلى ایهم فالا با ااا مع ما الكيل. تارسل ااا کل اا 
له لحافظون. قال: 

فل اس عل إلا اا کے على اہ یں فل فالله جير افا و ا 
اللا لات راا اا ي ا لا اا 
نبغي. هذه بضاعتنا ردت إليناء ومر اهلا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير. ذلك 
DS‏ 
اط بكم فلاا ی تال الله على هآ نشول کل 

وسدو انيم في دخلتهم على أبيهم , وقبل أن يفكوا متاعهم, AL‏ بأن الكيل 
قد تقرر منعه عنهم ما لم يأتوا عزيز مصر بأخيهم الصغير معهم. فهم يطلبون 
mu u‏ مسيم عاض الحم لكالا ل ول كم مرو فطل 
«فلما ر واالی امم قالوا. ا أيانا مے منا الكيل. فارسسل معنا اخانا کل راا 
له لحافظون» .. 

دان هذا الوعد قذاار کان عقوت فهر زات ود لدو دسف !ا ارا 
هو يجهر بما أثاره الوعد من شجونه: 

«قال: هل اأفنكم عليه إلا كما أمنتكم عا | من قبل!» .. 

ا ل Le‏ 
والرجمةٍ دي.. 

«قاللة َير حافظاً 2 الرَّاحِمِينَ» ! وبعد الاستقرار من المشوار, 

SID ل‎ N MU 
فيها بضاعتهم التي ذهبوا يشترون بهاء ولم يجدوا في رحالهم غلالاً! إن يوسف‎ 
لم تعطيم فمجا. اا ليم ا ف رال فلاا انالا ]اانا‎ 
منع منا الكيل, وفتحوا رحالهم فوجدوا بضاعتهم. وكان ذلك ليضطرهم إلى‎ 
العودة ا وكان هذا بعص الدرس الذي عليهم أن يأخذوه.‎ 

عل ا الل ا اا ر ا ا لا على ا ا 


فالا ااا دا الاك 
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ثم أخذوا يحرجونه بالتلويح له بمصلحة أهلهم الحيوية في الحصول على 
الطعام: 
راف 6 

والميرة الزاد, ورکون له عرمهم على حفظ اخم 

«ونحفظ أخانا» . 1 

ل ل 

«ونزداد كيل بعير» .. 

وهو ميسور لهم حين يرافقهم: 

«دلك كيل يسير» . 

ويبدو من قولهم: o‏ بعير» ان يوسف- عليه السلام- كان يعطي كل 
واحد وسق بعير- وهو قدر معروف- ولم يكن يبيع كل مشتر ما يريد. وكان ذلك 
من الحكمة في سنوات الجدب, كي يظل هناك قوت للجميع: 

واستسلم الرجل على كره ولكنه جعل لتسليم ابنه الباقي شرطاً: 

قال لن ارسله معكم جت ونون مونقا من الله: لاس به إلا أن ساط کے 


ل الا فيا لط ل TD‏ ا ل عل 

أمركم غلباً لا حيلة لكم فيه ولا تجدي مدافعتكم عنه: 

«إلا أن يحاط يكم» .. 

«فلما آتوه موثقهم قال: الله على 1 0 00 

No 

وبعد هذا ا جعل الرجل يوصيهم بما خطر له في رحلتهم القادمة ومعهم 

الل ال 

«وقال: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من انات متفرقة. وما أ 
من الله من شيء. 

SLL SS ل‎ DN Wl 

ونقف هنا امام قول يعقوب- عليه السلام-: 

إن الحكم الالله. 

ل ال ا ل ا ال ل ل ل سير 

منه ولا فكاك رفصا الزلى. الدى يجري به قدرة قلا يمال الاس د 

وهذا هو الإيمان بالقدر خيره وشره. 

كمالك ال د الاش ااا ل الى 

جانبه حكم الله الذي ينفذه الناس عن رضى منهم واختيار. وهو الحكم, 

الشرعى الل د الأوامر والنواف... وهدا كلل لا يكون إل لله. سا شان 


حكمه القدري, باختلاف واحد: ES‏ الناس ينفذونه مختارين أ لا ينفذونه. 
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على هذا او ذاك نتائجه وعواقبه في حياتهم في الدنيا وفي جزائهم في الآخرة. 
ولكن الناس لا يكونون مسلمين حتى يختاروا حكم الله هذا وينفذوه فعلاً 


راضين.. 

وسار الركب, 0 صية أبيهم: 7 

«ولمًا دَحَلوا مِنْ حَيْتٌ مَرَهُمْ أَبُوهُمْ, ما كان ڊ يعني عِنهُمْ مِنَ ال غْ شَيّع- إلا 
سم ل ل ال ا الال 

ا 

LD OT‏ ا ا 

Ll‏ متفرقة ؟ 

تضرب الروايات والتفاسير في هذا وتبدى وتعيد, بلا ضرورة» بل ضد ما يعتضيه 

Til 


فلو كان السياق يحب أن يكشف عن السبب لقال. ولكنه قال فقط- إلا حاجة 
في نفس يعقوب قضاها- لون حم تدر ررم N‏ 

احتفاظاً بالجو الذي أراده. والجو يوحي بأنه كان يخشى ن شيئاً عليهم, ويرى في 

اللا شع طالك لال وال عاد كله ا لي 

وحاجة في نفسه قضاها بالوصية, وهو على غلم بان إرادة الله نافذة. فقد 

علمه الله هذا فتعلم. 

«وَلكِثٌ أَكْثَرَ الاس لا يَعْلمُون». 

لد فال ااا ا ل ا ا ع اقلت 

من كثرتهم وفتوتهم. أو هو تتبع قطاع الطريق لهم. أو كائناً ما كان فهو لا يزيد 

شيئاً في الموضوع. سوى أن يجد الرواة والمفسرون باباً للخروج عن الجو 

القرآني المؤثر إلى قال وقيل, مما يذهب بالجو القرآني كله في كثرة 

اللا تلوس ال رال ا كما طواها الشسياف لل ا 

د الم الاك ال سول 

لاد لوا عل وت اوه ال اجات قال ا ااا ر قل سين E‏ 

يعملون» . 

TT‏ لاه فى الماوى, بإطلدعة على أنه احوه 

ودگوتدلاں بترل من خاطره ذكرى قا فعله إجوية به عن قبل. وقي ذكرى لا 

د كان س لها الصيير كلما علمها مر اليب الد كان عش قد فما كان 

يمكن أن تكون مكتومة عنه في وسطه في أرض كنعان. 

يعجل السياق بهذاء بينما الطبيعي والمفهوم أن هذا لم يحدث فور دخولهم 

على يوسف. ولكن بعد أن اختلى يوسف بأخيه. ولكن هذا ولا شك كان أول 

خاطر ساور يوسف عند دخولهم عليه وعند رؤيته لأخيه. بعد الفراق الطويل. 

ومن نم جعله الشياق أول عمل لاه كان أول خاطر وهذه من دقابق التعبير 


في هذا الكتاب العجيب! ويطوي السياق كذلك فترة الضيافة, وما دار فيها بين 
يوسف وإخوته, ليعرض مشهد الرحيل الأخير 

فنطلع على تدبير يوسف ليحتفظ بأخيه, ll Is,‏ 
ضرورية لهم. وضرورية للناس في كل زمان ومكان: 

«فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن: لمر 
إنكم لسارقون: قالوا- وأقبلوا عليهم- ماذا تفقدون؟ قالوا: نفقد صواع الملك, 
ولمن جاء به حمل بعير, وأنا به زعيم. قالوا: 

تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرضء وما كنا سارقين. قالوا: فما جزاؤه 
إن كنتم كاذبين؟ قالوا: 
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جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه, كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم 
قل اا ا ای اا كلك كا لوي ها كان لاجد 
أخاه في دين الملك, إلا أن يشاء الله, نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي 
علم عليم- قالوا: إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. فأسرها يوسف في 
نفس ولم ها لهم. فال اهم شر مكاا والله أعلم بها ون فالا ا ايها 
العربر إن له ابا شيخا كبيراء فخد ادا مكانه: إنا تراك من المحنستين. قال: 
معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده. إنا إذن لظالمون» 3 

ف ت سير حاقل الا وال عالت لاا كان عا كول 
المشاهد حيوية وحركة وانفعالا غير أن هذا صورة من الواقع يعرضها التعبير 
القرآني هذا العرض الحي الأخاذ. 

قمر وراء السا يدس وف كان الال وف عغادة من الف وقيل اا 
كانت تستخدم للشراب, ويستخدم قعرها الداخل المجوف من الناحية الأخرى 
في كيل القمح, لندرته وعزته في تلك المجاعة. 

اسا ال اال ا ال ا لي اا ا 
بعد قليل. 

ثم ينادي مناد بصوت مرتفع, في صيغة إعلان عام, وهم منصرفون: 

ااال الك لاو 

ويرتاع إخوة يوسف لهذا النداء الذي يتهمهم بالسرقة- وهم ابناء تعقوت بن 
اسحاق بن ابراقيم قبعو ون أدراجهم تون الامر القريت: 

«قالوا- وأقبلوا عليهه - مادا دون . 

قال اللان الى لار > اك لل ااا ال انام 
بالإعلان: 

«قالوا: نفقد صواع الملك» . 

وأعلن المؤذن ان هناك مكاناة لمن يحصره CT‏ وهي مكأفاة ثمينة في 
هذه الظروف: 

«ولمن جاء به حمل بعير» من القمح الغرير واا به زعكيم» .آى كفيل. 

ولكن القوم مستيقنون من براءتهم. فهم لم يسرقواء وما جاءوا ليسرقوا 
بل حوا هدا العيار الدى لل اله والعلاقات قر امات فهم 
يقسمون واثقين: 

«قالوا: تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض» .. 

او خالا ل او اا دا 

«وما كنا سارقين» .. أصلاً فما يقع منا مثل هذا الفعل الشنيع. 

قال الغلمان أو الحراس: 

«فما جزاؤه إن کنتم کاذبین؟» .. 

NC MS MLS 


يعقوب: أن يؤخذ السارق رهينة أو أسيراً أو رقيقاً في مقابل ما يسرق. ولما 
كان إخوة يوسف موقنين بالبراءة. فقد ارتضوا تحكيم شريعتهم فيمن يظهر 
ار TIM ID‏ 

AN DS 
وهذه هي شريعتنا نحكمها في السارق. والسارق من الظالمين.‎ 
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كل هذا الحوار كان على منظر ومسمع من يوسف. فأمر بالتفتيش. وأرشدته 
حصافته إلى أن يبدأ برحالهم قبل رحل أخيه, كي لا يثير شبهة في نتيجة 
cl ll‏ قبل وعاء ا .تم استخرجها من وعاء اه ! ويدعنا السياق 
شور القت الا الهلا ع المرق باب الال 
الان فاك ا حال 0ة الال ال ال ال 
کل الت اا اا ا ا 
ر مها هية النطارة واشاء ع اف 

«كذلك كدنا ليوسف» .. 

أي كذلك ديرنا له هذا NT‏ 

«ما کان ليأخذ ا في دين الملك» .. 

فلو حكّم شريعة الملك ما تمكن من أخذ أخيه, إنما كان يعاقب السارق على 
سرقته. دون ان يستولي على اخيه كما استولى عليه بتحكيم إخوته لدينهم هم. 
وهذا هو تدبير الله الذي ألهم يوسف أسبابه. وهو كيد الله له. والكيد يطلق 
على التدبير في الخفاء للخير أو للشر سواء. وإن كان الشر قد غلب عليه. 
وظاهر الامر هنا انه شر يحل ا وهو شر يحل بإخوته لأحراجهم امام أبيه. 
وسو ولو موقا لب دل ااا سمت 5 ذا غل. اال اللفظ 
وبالإلماع إلى ظاهره. وهو من دقائق التعبير. 

«ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك» .. «إلا أن يشاء الله» .. 

قد ملل قااال ب الذي اناه 

E EL NC 

«نرفع درجات من نشاء» .. 

TNS ]لا عل آلا‎ O 1 cL 
a 

وهو احتراس لطيف دقيق 

ولا بد أن نقف امام اا الدقيق العميق: 

«كذلك كدنا ليوسف. . ما كان لياخذ أخاه في دين الملك . 

إن هذا النص بحدد مدلول كلمة «الدين» في هذا 0 00 دقيقاً. . إنه 
يعني: : نظام الملك وشرعة. . فإن نظام الملك وشرعه ما كان يجعل عقوبة 
السارق هو أخذه فى جزاء سرقته. إنما هذا كان نظام يعقوب وشريعة دينه. 
وقد ارتضى إخوة يوسف تحكيم نظامهم هم وشريعتهم فطبقها يوسف عليهم 
عند ما وجد صواع الملك في رحل أخيه.. وعبر القرآن الكريم عن النظام 
والشريعة انها «الدين» . 

هذا الال القرانى الواضة هو الدى يقت في اهاه القرن الفشرين عن 
الناس جميعا. سواء منهم من يدعون انفسهم مسلمين وغيرهم من الجاهليين! 


E TT 

في وحدانية الله وصدق رسوله ويؤمن بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 

والقدر خيره وشره ويؤدي الشعائر المكتوبة ... داخلا في «دين الله» مهما تكن 

ا ال ار ا ل 
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الأرض . ينما النص القراي هنا حدر فدلول دين الملل »> يانه نظام الماك 
وشريعته. وكذلك «دين الله» فهو نظامه وشريعته.. 

إن مدلول «دين الله» قد هزل وانكمش حتى صار لا يعني في تصور الجماهير 
الجاهلية إلا الاعتقاد والشعائر.. ولكنه لم يكن كذلك يوم جاء هذا الدين منذ آدم 
لغد كان يعني دآ ال ل الا ل ورفض ما يشرعه 
ره وإفرادة. سا الف ف الأرص مل إفرا. الالرفة ف. الا 
وتقرير ربوبيته وحده للناس: اي حاكميته وشرعه وسلطانه وامره. وكان مفرق 
الطريق اما بين من هم في دين «الله» ومن هم فى دين الملك» أن الاولين 
يدينون لنظام الله وشرعه وحده, وأن الآخرين يدينون لنظام الملك وشرعه. 
أو مشر كون فيديتون لله في الاعتقاد والشعائر, وتدينون لغير الله في النظام 
والشرائع! وهذا من المعلوم من الدين بالضرورة؛ ومن بديهيات العقيدة 
الإسلامية تماما. 

وبعض المترفقين بالناس اليوم يتلمسون لهم عذراً في أنهم يجهلون مدلول 
كلمة «دين الله» وهم من ثم لا يصرون ولا يحاولون تحكيم شريعة الله وحدها 
بوصفها هي «الدين» . وان جهلهم هذا بمدلول الدين يعفيهم من أن يكونوا 
اقل مسر کنا ااا اسو كنف ان عل الاس اشداء جف هذا الدرن 
يجعلهم في دائرة هذا الدين! إن الاعتقاد بحقيقة فرع عن معرفتها. فإذا جهل 
الناس حقيقة عقيدة فكيف يكونون معتنقين لها؟ وكيف يحسيون من أهلها 
وهم لا يعرفون ابتداء مدلولها؟ 

إن هذا الجهل قد يعفيهم من حساب الآخرة, أو يخفف عنهم العذاب فيها 

ول تابه وأورارهم على كاهل من لا يعلمونهم حقيقة هذا الدين وهم 
را ولكن هده مسال عب رول أمرها لله. الل الحراء 
الأخروي لأهل الجاهلية عامة ليس وراءه كبير طائل. وليس هو الذي يعنينا نحن 
الس الدن تدعو إلى الإسلام فى الأرض! إن الاي ساف رر فف 
الدين الذي فيه الناس اليوم.. أنه ليس دين الله قطعا. فدين الله هو نظامه 
وشرعة وقق التصوص القرا: نية الصريحة. فمن كان في نظام الله وشرعه فهو 
في «دين لله» دض كان فى اہ الملك وشرعه فهو في «دين الملك» . ولا 
جدال في هذا. 
003333 
الجهل هنا وارد على أصل حقيقة الدين الأساسية. والجاهل بحقيقة هذا الدين 
الإساسية لا سكن عقل رااان کون فاه |د الاعفار فرع عن الإدراك 
والمعرفة.. وهذه بديهية.. 

رجي لا ف أن نا الاس وف فب عير دي الله ا ا 
المعاذير. ونحاول ان نكون ارحم بهم من الله الذي يقرر مدلول دينه وحدوده! 


E‏ ل ل ل ل الل 
لع 00 

هذا خير لنا وللناس أيضا.. خير لنا لأنه يعفينا من تبعة ضلال هؤلاء الجاهلين بهذا 
TTT‏ ا ل للا لان 
مواجهتهم بحقيقة ما هم عليه- وانهم في دين الملك 
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لا في دين الله- قد تهزهم هزة تخرجهم من الجاهلية إلى الإسلام. ومن دين 
لاال _ اللا ع ياك اال علي ]ب الك رتسا تلك 
أن سل سات ال اله ا ااا كل رسا ا 
ل ل ل 
ال فر تومن سي لل ]لي افا عل ارسي عر فلن فارا م 
يتنصلون من نقيصة السرقة, وينفونها عنهم, ويلقونها على هذا الفرع من أبناء 
يعقوب: 
0 إن يسرق ققد سرق اځ له من قبل» ! إن يسرق فقد شرق أخ له من 
قبل.. وتنطلق الروايات والتفاسير تبحث عن مصداق قولهم هذا في تعلات 
واا اال كانم لم فل ذلك على انهم فى ترسف ا 
يمكن أن يكذبوا على عزيز مصر دفعاً للتهمة التي تحرجهم, وتبرؤاً من يوسف 
SII I‏ لل ل و لف لقا ] 
يوسف وأخاه! فاس ةا يوسف في نفسه ولم يبدها لهم» .. 
أسر هذه الفعلة وحفظها في نفسه, ولم يبد تاثره منها. وهو يعلم براءته 
واا االله 
TT‏ 
يعني أنكم بهذا القذف شر مكاناً عند الله من المقذوف- I‏ 
«واللة اعلم يما تصفوت» .. وبحقيقة 8 تقولون. وأراد بذلك قطع الجدل في 
اا ال اا رالا ا 
SS TO O IML‏ ع ا الس للد 
اخذه عليهم ابوهم: «لتاتنني به إلا ان يحاط بكم» .. فراحوا يسيترحمون يوسف 
الاين ال ال لتر ار ل ل جد ير لان 
مطلقه لخاطر أبيه ويستعينون في رجائه بتذكيره بإحسانه وصلاحه وبره لعله 


MCT DIT MIN 
: المحسنين»‎ 
ولكن يوسف كان يريد أن يلقي عليهم درسا. وكان يريد أن يشوقهم إلى‎ 
المفاجأة التي يعدها لهم ولوالده وللجميع! ليكون وقعها اعمق واش ارا في‎ 
النفوس‎ 

«قال: ا الله أن نأخذ إلا من روجدنا متاعنا عنده. إنا إذن لظالمون» .. 

ذل تل ا الله آن DD‏ راق ل كان اا 
بسارق. فعبر أدق تعيير يحكيه السياق هنا باللغة العربية بدقة «1» : 


كان اھ كل اھ کے اک رال لے ا الشركة اله م ل له أن كان اا 
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ينا الله إن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده» وهي الحقيقة الواقعة دون زيادة 
في اللفظ تحقق الاتهام 0 تنفيه.. 

«إنا إذن لظالمون» . 

ات 2 

وكانت هي الكلمة الأخيرة في الموقف. وعرفوا أن لا جدوى بعدها من الرجاء, 
فانسحبوا يفكرون في موقفهم المحرج:؛ امام ابيهم حين يرجعون. 


00 (12) : الآيات 80 الى 101] 5 00 
قلمَا استياسيو | مِنْهُ حَلَصُوا تجيًّا قال كَبِيرُهُمْ ألَمْ تَعلمُوا أن أْاكُمْ قد اح عَلَبْكُمْ 
مقا من الله ومن قبْلٌ ما قطنم فِي بُوسْف لن أثرع الأ حَتَي تان لي 
أبي أو يَحْكُمَ الله لي وَهُوَ حَيْرُ الحاكمين (80) ارْجِعُوا إلى أَيبكُمْ فَقُولُوا يا أبانا 
TT‏ ل Cll‏ 
آلقَريَة الي كنا فيها وَالْعبرَ التي أَفبَلّنا فيها وَإِنَالَصادِقُونَ (82) قال تل سَوَلَت 
ار ل لل ل ا وَالْعَليمُ 
الْحَكِيمٌ (83) 0 هة وقال با اسفى على بوشف وات ا 2 ll‏ 
فهو كَظِيمٌ (84) 
قالوا الله تتا تذْكُرُ يُوسْف عَتَّى تَكُونَ حَرَ صا أو تَكُونَ مِنَ الهالكين (85) قال 
نما أَشّكُوا تي وزيي إلى الله غلم من الله مالا تقلفون (86) ا مي اذبو وا 
وشوا من توش واخیه ولا نشوا من رؤع الله اله لأسن من رى الله 
إلا الْمَوْمُ الكافروت (87) فَلَمَا دَحَلُوا عَلَيْهِ قالوا يا نها الْعزِيرٌ مَسنا وَأهْلنا الط 
وجنا ييضاعة مُرْجاةٍ قأؤفي لتا اكل وَتصَدّق عَلَبنا إن الله يجي الْمُتصَدّقِينَ 
(88) قال هل عَلِمَتمْ ما َلثم ييُوسْفَ وأخبه إذ آم جاهِلُونَ (89) 1 
قالوا أإِنّكَ لانت يُوسْفُ قال اتا يُوسُْفُْ وهذا أخي قد هَن الله عَلَيْنا يه مَنْ ق 
وتطيز إن الله لا ميغ أجر الشخسرين (90) الوا تاه لق ان نَل الله لينا وان 
کنا لخاطئين (91) قال لا تثريت عَلَيْكُمُ اليومَ تَْفِمُ الله لَكُمْ وهو أَرْحَمْ الرَاحِمِينَ 
NS‏ اال عا وس 0 َأتِ صيرا ا 
أا ول 1ا قال الوق إن ا اا 
0942 
قَالُوا الله إِنّكَ لَفِي صَلالِكَ لديم (95) قلمًا أنْ جاءَ الْبَشِيرٌ لقا علي وَجْهِهِ 
EE‏ ل ا 
5 شتف لنا دُتونا إا كنا خاطئين (97) قال سَو e‏ 
الور التَحِيمُ (68 قَلَعَا دحَلُوا على بُو : شف أوى إِلَيْهِ اتو د مال اد خلا مر 
إنْ شاء الله هنين (99) 
وَرَقَعَ أبو يه على العَرّش, وَخَزُّوا لَهُ سيدا وَقالَ يا أَبَتِ هذا تاويل ر٤ياي‏ مِنْ قبل 
قد جَعَلَها ري حا وَكَدْ اسن ال م ل لتر 


الْعَلِيمُ الْحَكِيمٌ (100) رت 
فاطِرَ السّماوات وَالأرض 


بِالصَالِحِينَ (101) 


8 كك ےآ هرم ل ٣آ ر ى‎ o 
بيني وَبينَ إخوتي إن رَبِي لطيف لما يَشا‎ 
2-6 «Ole — 2 5 

رب ٿه كني من الغا وعلفتيي من تاو 
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يئس إخوة يوسف من محاولة تخليص أخيهم الصغير. فانصرفوا من عنده, 
وعقدوا مجلسا يتشاورون فيه. 

وهم هنا تى هذا المشهد ناون والسياق لا يذكر أقوالهم جمها. اعا 
آخرها الذي يكشف عما انتهوا إليه: 

«فلما استيأسوا منه خلصوا نجباً. قال كبيرهم: ألم 0 
MS‏ الا كا TT‏ ا يا 
أنانا إن ابتك شرق. وها شهدا إلا بها علمنا. وما کال حافظن. واسال 
القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيهاء وإنا لصادقون» . 

ا ل قري ال الا ليم ا ا ل لوم في 
اف ن ل وتر د ]لت ل ےر علهما قار الا الورك 
الا اا ااانا لاا د الا ا ا 
وينصاع. 
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أما هم فقد طلب إليهم أن يرجعوا إلى أبيهم فيخبروه صراحة بأن ابنه سرق, 
فاخذ بما سرق. ذلك ما علموه شهدوا به. اما إن كان بريئاء وكان هناك امر 
ا ]ال ل ملمر قم عر هكاين الفسه 

كما أنهم لم يكوتوا يتوقعون أن يحدث ما حدث, فذلك كان غيباً بالنسبة إليهم, 
دان كان قت شك من رلم قل سال أهل ال ال ااه ا 
مصرة ال ا للدي الك لال الالال ا اها فوم لم 
يكونوا وحدهم, فالقوافل الكثيرة كانت ترد مصر لتمتار الغلة في السنين 
العجاف.. 

ويطوي السياق الطريق بهم؛ حتى يقفهم في مشهد أمام أبيهم المفجوع؛ وقد 
أفضوا إليه بالنباً الفظيع. 

اا > ا eT‏ ولكن وراءه أملاً لم ينقطع في 
اللا ا أو أولاده الثلاثة بما فيهم كبيرهم الذي أقسم ألا بيرح 
ل ا ا 
SMD Gg CTO‏ 
E E‏ 

سك لك لسسع ]شم E‏ .. كلمته ذاتها يوم فقد يوسف. 
ل TD ON‏ ات 
فيرد ابنه الآخر المتخلف هناك. اله ۾ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمٌ» 

الذي يعلم حاله, ويعلم ما وراء د ال ا N‏ وا لا فى 
وقته المناسب, عند ما تتحقق حكمته في ترتيب الأسباب والنتائج. 
الا من ار جا الل فل هذا ال_ لال اال ا في الك 
والاتصال الوثيق به. والشعور بوجوده ورحمته. ذلك الشعور الذي يتجلى في 
قلوب الصفوة المختارة, فيصبح عندها اصدق واعمق من الواقع المحسوس 
الذي تلمسه الأيدي وتراه الأبصار. 

كترم ْ 

وهي صورة مؤثرة للوالد المفجوع. يحس أنه منفرد بهمه. وحيد بمصابه:, لا 
NIS‏ لي لك له فشر ف SOI‏ 
في ولده الحبيب. يوسف. الذي لم ينسه, ولم تهؤن من مصيبته السنون, 
والذي تذكره به نكبته الجديدة في أخيه الأصغر فتغلبه على صبره الجميل: 
«يا أسفا على يوس ف!» . 

e CLC LS SL NUS, 
ll 

«وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم» . 


ا ا ا ا 210 

وجري علب ذلك الجرن الا الكظيم, قلا سرون عدم ا 
خلاونة ال اء بل ريون لبطمسوا ف قليه الشفاع الاير 

«قالوا: الله نهنا كر واه لكون خرضاار تكون مر الهالكين!» . 

ف ل اف ی الل ااك ف الال ا 
ندوب خرنااو تهلك اس لا اوی فيوسف ميئوس منه قد ذهب ولن يعود! 
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ويرد عليهم الرجل أن و لربه فهو لا يشكو لأحد من خلقه, وهو على 

«قال: إنما أشكو بثي" وجري إلى الله وأعلم MN‏ 

وف قدو الكلمات نا الض و جه الالوفي ف. عغاالل اال 

اسا ضر ا لضفه اا ل ااا ل الاد 

إن هذا الواقع الظاهر الميئس من يوسف, وهذا المدى الطويل الذي يقطع 

الرجاء من حياته فضلاً على عودته إلى أبيه, واستنكار بنيه لهذا التطلع بعد هذا 

الاه الطول في وه هذا الواف الل إن هذا كله ل وت ساق ور 

ال جز اناك رة 00 اة د ي لا عار شل طول 

الح وون عر لل الحضقة لل الاقف الصغير ال له ا وقد فبمة الإيمان 

بالله. ومعرفته سبحانه هذا اللون من المعرفة. معرفة التجلي والشهود 

وملابسة قدرته وقدره؛ وملامسة رحمته ورعايته, وإدراك شأن الألوهية مع 

الت الال 

إن هذه الكلمات: أَعْلَمْ منَ الله ما لا تغلمُون» 

تجلو هذه الحقيقة بما لا تملك كلماتنا نحن ان تجلوها. 

وتعرض مذاقا سا فيدرك ماذا تعني هذه الكلمات في نفس 

ال الال عمد 

باللا الدى ا د المذاق لا تبلغ الشدائد منه- مهما بلغت- إلا أن يتعمق 

اللمس بالمشاهة الاو ارلا ملل أن ر ولكنا حم الله علن ll‏ 

في هذاء 0 

الور علبهمًا. فإن ره الله واس در اعا ا 

«يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخیه. ولا اسا من روح الله. إنه لا 

تناس من روج الله إلا القوم الكافرون» . 

فيا للقلب الموصول!!! «يا بني اذهبوا حا من يوسف وأخيه» .. 

تحسسوا بحواسكم, في لطف وبصر وصبر على البحث. ودون ا 

وفرجه ورحمته. وكلمة «روح» أدق دلالة ا شفافية. ففيها ظل الاسترواح 
من الكرت الخانق بها يسم على الأرواج من ري الله الندي: 

«إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون» .. 

فأما المؤمنون الموصولة لومم بالله: ااا برؤحه. الشاعرون 

بنفحاته المحيية الرخية؛ فإنهم لا ييأسون من روح الله ولو أحاط بهم الكرب, 

واشتد بهم الضيق. وإن المؤمن لفي روح من ظلال إيمانه. وفي أنس من 

صلته بربه» وفي طمانينة من ثقته بمولاة, وهو في مضايق الشدة ومخانق 


ويدخل إخوة يوسف مصر للمرة الثالثة, وقد أضرت بهم المجاعة. ونفدت 
منهم النقود, وجاءوا 


(1) همي ومصيبتي. 
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ببضاعة رديئة هي الباقية لديهم يشترون بها الزاد. . يدخلون وفي حديثهم 

انكسار لم يعهد في أحاديثهم من قبل, وشكوى من المجاعة تدل على ما 

کل الا 

«فلما دخلوا عليه قالوا: الها لكر اا وجنا اغ 

فأوف لا الكل وتصذق علينا. إن الله بجرى المتصدقين» . 

SIC ENN N رمعا ل‎ 

في نفس يوسف قدرة على المضي في تمثيل دور العزيز, والتخفي عنهم 

بحقيقة شخصيته. فقد انتهت الدروس, وحان وقت المفاحاة الكبرى التي لا 

حل عل آل فا عو ده ف الفا اا ال 0 يه لت 

الماضي البعيد الذي يعرفونه وحدهم, ولم يطلع عليه أحد إلا الله: 

«قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ اندم جاهلون؟» !! ورن في آدانهم 

صوت لعلهم يذكرون شيئاً من نبراته. ولاحت لهم ملامح وجه لعلهم لم يلتفتوا 

إليها وهم يرونه في سمت عزيز مصر وابهته وشياته. والتمع في نفوسهم 
خاطر من بعيد: 

«قالوا: أإنك لأنت يوسف؟» . 

ااا ادن اال ا ااا الس فقن 

ذلك الرجل الكبير.. 

عار أنا يوسف. ا قد من الله علينا. إنه من يتق ويصبر فإن الله لا 

E DS OO 

بيوسف وأخيه في دفعة الجهالة.. 

ولا يزيد. . سوى أن يذكر منة الله عليه وعلى احيه. مغللا هزه المنة بالتقوى 

والخير وعدل الله في الخراء. 

LD DIT LoL 

والخجل وهم يواجهونه محسناً إليهم 0 ا حليما بهم وقد جهلوا ES‏ 

معهم وقد وقفوا منه موقفاً غير كريم 

الا الل لقف ا رل الله علا رار الا 

اعتراف بالخطينة. واقرار الدب وتقرير لا روت من إنثار الله له عليهم 

بالمكانة والحلم والتقوى والإحسان. يقابله يوسف بالصفح والعفو وإنهاء 

الموقف المخجل. شيمة الرجل الكريم. وينجح يوسف في الابتلاء بالنعمة كما 

لا لل N‏ اال 

لا مؤاخذة لكم ولا تأنيب اليوم. TT aT‏ 

والله يتولاكم بالمغفرة وهو ارحم الراحمين.. ثم يحول الحديث إلى شأن آخر. 

شان ابه الذي ابيضت عيناة من الخزن. فهو معجل إلى تبشيره. معجل إلى 


لقائه. معجل إلى كشف ما علق بقلبه من حزن, وما الم بجسمه من ضنىء وما 
ل لا ل 

«اذهبوا بقميصي هذاء فالقوه عل وجه ابي يات بصيراء واتوني باهلكم 
أجمعين”» ٣‏ 

كيف عرف يوسف أن رائحته سترد على أبيه بصره الكليل؟ ذلك مما علمه 
الل ال اا ةه كش د الا الاد الا 
خارقة ويوسف نبي رسول ويعقوب نبي رسول؟ 
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ومنذ اللحظة نحن أمام مفاجأة في القصة بعد مفاجأة, حتى تنتهي مشاهدها 
المثيرة ؛ بتأويل رؤيا الصبي الصغير. 

«ولما فصلت العير قال أبوهم: إني لأجد ربح يوسف. لولا أن تفندون!» .. 

ريح يوسف! كل شيء إلا هذا. فما يخطر على بال أحد أن يوسف بعد في 
الأحياء بعد هذا الأمد الطويل 

وأن يع الل ا لولا أن تقولوا 
شيخ خرف: دلولا أن فندوں» .. لصدقتم معي ما أجده من ريح الغائب البعيد. 
كيف وجد يعقوب ريح يوسف منذ أن فصلت العير. ومن ابن فصلت؟ فول 
بعض المفسرين : إنها منذ فصلت من مصر, وانه سم رائحخة الفقيصض من هذا 
المدى البعيد. ولكن هذا لا دلالة عليه. فربما كان المقصود لما فصلت العير عند 
مفارق الطرق في أرض كنعان, واتجهت إلى محلة يعقوب على مدى محدود. 
ونحن بهذا لا ننكر أن خارقة من الخوارق يمكن أن تقع لنبي كيعقوب من ناحية 
نبي كيوسف. كل ما هنالك اننا نحب أن نقف عند حدود مدلول النص القراني 
أو رواية ذات سند صحيح. وفي هذا لم ترد رواية ذات سند صحيخ. ودلالة النص 
لا تعطي هذا المدى الذي يريده المفسرون! ولكن المحيطين بيعقوب لم يكن 
لهم ما له عند ربه. فلم يجدوا ما وجد من رائحة يوسف: 

«قالوا: تالله. إنك لفي ضلالك القديم» .. 

في ضلالك بيوسف, وضلالك بانتظاره وقد ذهب مذهب الذي لا يعود. 

ولكن المفاجأة البعيدة نقع: وتبعها مفاجأة أخرى: 

«فلما أن جاء البشير القاة على وجهه: فارند 0 

مفاجأة القميص. وهو دليل على يوسف وقرب لقياه. TILL,‏ 
بعد ما ابيضت عيناه. ا ا تلك التي 


حدثهم بها من قبل فلم يفهمو 
«قال: ألم أقل لكم: اي أعلم من الله ما CTT‏ 
تالو ا آنا سور لا د إنا كا عاظدن» 


ل سار د ل در ار ل أله ل ل ل ع كان 
يعدهم باستغفار الله لهم بعد أن يصفو ويسكن ويستريح: 

«قال: سوف استعفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم» . 

وحكاية عبارته بكلمة «سوف» لا تخلو من إشارة إلى قلب إنساني مكلوم.. 
مص السياف فى ما ان القصهة فيطوى الر معان والمكان. للقن ف 
اننيد الها TMM‏ 

«فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه. وقال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. 
ورفع لود على العرش, وخروا له سجدا, وقال: يا أ هذا اول رؤياي من 
قبل قد جعلها ربي حقا, وقد احسن بن اذ اجرح 
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من السجن وجاء بكم من البدوء. من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. 
ار لطي لاا إن دا ا 
ويا له من مشهد! بعد كر الأعوام وانقضاء الأيام. . وبعد ا والقنوط. وبعد 
الألم والضيق. وبعد الامتحان والابتلاء. وبعد الشوق المضني والحزن الكامد 
بالل السا ال 
ال مشهة ال ال تار الا ال ال ال ت 
ختامي موصول بمطلع القصة: ذلك في ضمير الغيب وهذا في واقع الحياة. 
ويوسف بين هذا كله يذكر الله ولا ينساه: 
فلا لوا على وس اوی اله اوه رتال ار جلو مسر ان سا الله 
أف 
کا ويرى تأويلها بين يديه في سجود إخوته له- وقد رفع أبويه على 
الس الدى جل اد اا ااا كتا الس الل 
ساجدين: 
«ورفع ابويه على 0 وخروا له سجداء وقال: يا ابت هذا تاويل رؤياي من 
قبل قد جعلها ربي حقا 
ا 34 
«وقداحسن ن از ارج مر الس ر وجاء بكم من الدومن عدان رع 
الشيطان بيني وبين إخوتي» .. 
lll‏ 
يحقق مشيئته بلطف ودقة خفية لا يحسها الناس ولا يشعرون بها 
SNN‏ 
ا ال رلا ول 0 0 د ل اد ص ا 
«إِنّ رَبك عَلِيمْ حَکيم» 
ل والحتام حدى في العبارات. 
وقل ان نسل الستار على المشهد الأخير المنير, نشهد يوسف ينزع نفسه 
من اللقاء والعناق والفرحة والابتهاج ENTS EC‏ 
ليتجه إلى ربه في تسبيح الشاكر الذاكر! كل دعوته- در د آنه الا 
وفي فرحة a‏ الأحلام- أن ريتوفاه ربه مسلما أن يلحقه بالصالحين: 
«رب قَذْ آتْتني مِنَ الْمُلْكِء وَعَلْمْتَنِب مِن تأويل الأحاديث. فاطِرّ السماواتِ 
وَالأرضِ أنت ولت في | اليا وَالآخِرّة. 0 مسلها وَأَلْحِفْنِي N‏ 
«رَبٌ قد انی عن المُلك» .. 
Ne CTT CML‏ 
«وعلمتني من i‏ الأحاديث» .. 
ال لا راا ا 2 
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نعمتك يا ربي أذكرها وأعددها.. 

«فاطر السّماواتِ وَالْأَرّض» .. 

بكلمتك خلقتها وبيدك أمرهاء ولك القدرة علا وعلى أهلها.. 

«أنت وَلبَى في الدّنْيا وَالآخِرّة» .. 

فانت الناصر والمعن.. 

رب تلك نعمتك. وهذه قدرتك. 

رب إني لا أسألك سلطاناً ولا صحة ولا مالا رب إني أسألك ما هو أبقى وأغنى: 
oor‏ فشلما والحقدى بالصالحين» .. 

وهكذا يتوارى الجاه والسلطان, 0 فرحة اللقاء واجتماع الأهل ولمة 
الإخوان. ويبدو المشهد الأخير مشهد عبد فرد يبتهل إلى ربه أن يحفظ له 
اسلامہ حتى بتوقاه إلنه: وان بلحقه بالصالحين بين يديه 

انه الاح المطان فى الامتحان الار. 


[سورة يوسف, (12) : الآيات 2 الى 1111 
ذلك مِن آنڀاء العيّبٍ توحيه إِليك ما كنت لَدَبْهِمْ إذ أشعفوا أثرقة وهم باون 
(102) وما اتر الاس وَلَوْ حَرَضْتَ بِمُؤْمِنِينَ (103) وما تَسَْلَهُمُ عَلِيْهِ مِنْ ا 
هو إلا ذكرٌ للْعَالَمِينَ (104( وكين من | ع آية ق في السّماواتِ eT‏ عليها 
وهم عَنْه مُكِرِصُونَ (105) وما يَؤْمِنُ كر قم , يالله إلا وَهُم مم مُشْرِكُونَ )106( 
أقأمِتُوا أن ا تَيهُمْ غاشية مِنْ [ عاب الله أو تَاتِيهُم مهم الشاعة ى بَعْتَةَ وَهُمْ لا يَسْعْرُونَ 
سس سا وا إلى الله على اا ومن اتتعرى وشتحان الله 
وما أنا مِنَ الْمُسْرِكِينَ (108) وما آڙسلنا مِن قَبْلِكَ إلا رجالا توجي إِلْبْهِمْ و 0 مِنْ أَهْل 
اْقُرى قم تسيزوا في الأزض قَبَنْطروا كيف كان عاقب الّذين مِنْ فتلهة و El‏ 
الآخِرَة خَيْرٌ للذين انَقَوَا أقلا تعقِلونَ (109) حَنّي لِذَا استياس الرّسْل وَظنُوا اه 
ق كويُوا جاءَهُمٌ تطرنا قي من تشاءً وَل ره باسنا عن الهم ۽ المُجَرِمِينَ 
(110) لق كان فِي قَصَصِهِمْ عِبرَة,ِ لأولي الألباب ما كان حَدينا ب يُفْتَرى ولكة 
تضديق الذي بَيْنَ يَدَيْهِ وتفصيل كل شَيْءٍ وَهُدىَّ وَرَحْمَةَ لِقَوْم يُؤْمِنُونَ (111) 
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اتيت قطهة ويف لاا اللثقيات عليها. تلك الات الى اشر ا الها فى 
مقدمة الحديث عن السور 6. 

دا معها اللفتات المتنوعة واللمسات المتعددة, والجولات الموحية في 
صفحة الكون وفي أغوار النفس وقي انار الغابرين. وفى العيب المجهول وراك 
الحاضر المعلوم. فناخد في استعراضها حسب ترييبها في السياق. 

وهو ترتيب ذو هدف معلوم. 

تلك القصدالم كال ال ال ا صلى الله عليه 
وسل نم بعت اليه وفيها اشرار لم يخلمها إلا الدين امقام اشخاضص 
القصة, وقد غبرت بهم القرون. وقد سبق في مطلع السورة قول الله تعالى 
لنبيه: 


ن تقض عليك اخس القضص يما أو حا إلنك هذا الفزان. وان كنت من 

قله لمن الغافلين» .. 

ل الم ا سي ويعطف ختامها على مطلعها: 

«ذلكَ من أثباءٍ الْعَبْبِ توحيه إِليك, وما كنت لدبم بهم إِذْ أَجْمَعُوا أ مَرَهمْ وَهُم 

يَمْكْرُونَ» . 

TCDD CN N 

الك دان رجه أنه كان عااتاس اا وما كنك اا اا 

CNN, ll‏ د ع الف فى N‏ وهم 

يمكرون م ار ل ٠‏ وهم يدبرون ارم بعد اخذ اخيه وقد 

بيواسف من ناحية الشدوة و ومن ناحية E‏ الحاشية وهم يودعونه e‏ کل 

أولئتك مكر ما كنت حاضره لنحكى عنه إنما هو الوحي الذى سيقت السورة 

لتثبته من بين ما تثبت من قضايا هذه العقيدة وهذا الدين. وهي متناثرة في 

ساد الف الك 

ولقد کان من مقتضی تبوت الوحي, وإيحاء القصص, واللفتات واللمسات التي 

رد العاي ا اا الا و سدور 11 شور عل الله 
عليه وسلم- ويعرفون أحواله, ثم يسمعون منه ما يسمعون. ولكن أكثر الناس 

لا مور وهم يمرون كذلك على الايات المبثوثة في صفحة الوجود فلا 

ينتبهون إليهاء ولا يدركون مدلولهاء كالذي يلوي صفحة وجهه فلا یری ما 

يواجهه. فما الذي ينتظرونه؟ 

وعذاب الله قد يأخذهم بغته وهم لا يشعرون: 

ا ل 

ذكر للعالمين. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها 

معرضون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. 

أقامنوا أن تاتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا 


يشعرون؟» .. 

TT‏ ال ل ال ا ل ا ا ار ا ل 
| لحان ارال ا ال ور ةليم الا د لكا 
ا الح TD‏ 
ا ل ل اال ولا اا 
الإيمانء لأنهم- كما قال قي هذه الآيات- بمرون على الآيات الكثيرة معرضين. 
الآفاق. 
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ا 
SN lT‏ 

تذكرهم بآيات الله, وتوجه > إليها أبصارهم وبصائرهم, وهي مبذولة للعالمين, لا 
احتكار فيها لأمة ولا جنس ولا قبيلة, ولا ثمن لها يعجز عنه أحد, فيمتاز الأغنياء 
عل الا ول رط ليها حير عات ااا علب الا ا 
هي ذکری للعالمين. sS‏ 

«وَكأيّْنَ من آيَةِ في السّماواتِ وَالْأرَضِ يَمُرُونَ عَلَيها وَهُمْ عَنْها مُعَرصُونَ» .. 
الا الال على الل ا ك د اال 
معروضة للأبصار والبصائر. 

فى السفاوات وی الا ص هرون علا سباح اء اء اليل وأطراف 
النهار. وهي ناطقة تكاد تدعو الناس إليها. بارزة تواجه العيون والمشاعر. 
موحية تخايل للقلوب والعقول. ولكنهم لا يرونها ولا يسمعون دعاءها ولا 
يحسون إيقاعها العميق. 

وإن لحظة تأمل في مطلع الشمس ومغيبها. لحظة تأمل في الظل الممدود 
شع بلطب او ر لط امل ف الى الاح والعر الغوارة. وال 
انرو تبط اسل ف الت الا ال الا الد اي 
والحصيد الهشيم. لحظة تأمل في الطائر السابح في الفضاء. والسمك السابح 
في الماء, والدود السارب والنمل الدائب, وسائر الحشود والأمم من الحيوان 
والحشرات والهوام. الخطة امل فی صب أو مسا فى هداة الال او قن 
au o LN ll‏ للك INS N‏ شا 
اللا 

إن لحظة واحدة لكافية لارتعاش هذا القلب بقشعريرة الإدراك الرهيب, والتأثر 
المستجيب. ولكنهم «يَمُرُونَ عَلَيّْها وَهُمْ عَنْها مُعَرِصُونَ» .. لذلك لا يؤمن 
الأكثرون! وحتى الذين يؤمنونء كثير منهم يتدسس الشرك- في صورة من 
صوره- إلى قلوبهم. فالإيمان الخالص يحتاج إلى يقظة دائمة تنفي عن القلب 
أولاً اول كل خالجة شيطاية. وکل اعتبار من اعتبارات هده الأرض في كل 
حركة وكل تصرف, لتكون كلها لله. خالصة له دون سواه. والإيمان الخالص 
بحتاج إلى حسم كامل في قضية السلطان على القلب وعلى التصرف 

إلا للمولى الواحد الذي لا لما یرید 

روما ین ۾ أكتزهم بالله إلا وَهُمْ E‏ 

مسرن قله د قد جر الع فى فى للا بات بالشاء 
والأشخاص. مشركون سبباً من الأسباب مع قدرة الله في النفع أو الضر سواء. 
مشركون في الدينونة لقوة غير قوة الله من خاكم او اموجه لا تیار سرع 


الله دون سواه. مشركون في رجاء يتعلق بغير الله من عباده على الإطلاق. 
مشركون في تضحية يشوبها التطلع إلى تقدير الناس. مشركون في جهاد 
لتحقيق نفع أو دفع ضر ولكن لغير الله. مشركون في عبادة يلحظ فيها وجه مع 
وجه الله.. لذلك يقول رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: «الشرك فيكم 
اخفى من دبيب النمل» «1» . 

(1) رواه الحافظ أبو يعلي الموصلي- بإسناده- عن معقل بن يسار. قال: شهدت النبي- صلى الله عليه 
وسلم- او قال: حدثني ابو بكر الصديق عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم-. 
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وفي الأحاديث نماذج من هذا الشرك الخفي: 

روى الترمذي- وحسنه- من رواية ابن عمر «مر حاف فر الله ققد اشرك». 

وروى ا هد وابو داود وغيره عن ابن فشفود: رصي الله عه قال قال رسدول. 

اللا على الله عا وسام :إن الرفى العام سرك 

وفي مسند الإمام أحمد من حديث عقبة بن عامر قال: قال رسول الله- صلى 

الله عليه وسلم- من علق تممة قق انرك . 

وعن أبي هريرة- بإسناده- قال: قال رسول الله- صلی الله عليه وسلم-: 

«يقول الله: أنا أغني الشركاء عن الشرك, ل ا ل 

غيري تركته وشريكه» . 

درو الإمام احمد عن ا يعد ابن ا فال فل عمف ر سول الك 

صلى الله عليه وسلم- يقول: اه والآخرين ليوم لريب فيه 

الله فإن الله د ا الال 

وروى الإمام أحمد- بإسناده- عن محمود بن لبيد أن رسول الله- صلى الله 
عليه وسلم- قال: ادف ااا ا قالوا: وما 

الل ال صدر ا رس يل الله؟ قال الراء ول الل شال ررم الا إذا 

جاء الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل 

تجدون عندهم من جزاء» ؟ 

ل ل ل ال Al‏ 

الإيمان. 

وال ال لالا الاد .فدات سيت لمر الك ف شار ص شؤون 

الحياة. الدينونة في شرع يتحاكم إليه- وهو نص في الشرك لا يجادّل عليه- 

والدينونة في تقليد من التقاليد كاتخاذ أعياد ومواسم يشرعها الناس ولم 

يشرعها الله. والدينونة في زي من الأزياء يخالف ما أمر الله به من الستر 

ويكشف أو يحدد العورات التي نصت شريعة الله أن تستر.. 

والأمر في مثل هذه الشؤون يتجاوز منطقة الإثم والذنب بالمخالفة حين يكون 

طاعة وخضوعاً ودينونة لعرف اجتماعي سائد من صيع العبيد, ورك للأمر 

الواضح الصادر من رب العبيد.. إنه عندئذ لا يكون ذتباء ولكنه يكون شركا. لأنه 

ا ل ل ا - وهو من هذه الناحية آأمر 


ل 

«وما يَؤْمِنْ ۾ اكتزهم الله إلا و وَهُمْ مل o‏ 

فتنطبق على من كان يي م 
ا 

وبعد فما الذي ينتظره E NNE CDU‏ 


الوجود. بعد أعراضهم عن آيات القرآن التي لا يسألون عليها أجراً؟ 


ماذا | ينتظرونن؟ 

5-5 اع 9 
«أَقَأْمِنُوا أن تأد هم غاشية من غذاب الله أو تأتِيَهُمُ السَاعَةُ بَعْتَةَ وَمَةْ لا 
و 


وهي لمسة قوية لمشاعرهم, لإيقاظهم من غفلتهم؛ وليحذروا عاقبة هذه 
الغفلة. فإن عذاب الله الذي لا 
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يعلم موعده أحد, قد يغشاهم اللحظة بغاشية تلفهم وتشملهم, وربما تكون 
اساي ا ااا لاله الت اة ا ا 
إن الغيب موصد الأبواب, لا تمتد إليه عين ولا اذن, ولا يدري احد ماذا سيكون 
اللحظة. فكيف يامن الغاقلون؟ 
وإذا كانت آيات هذا القرآن الذي يحمل دليل الرسالة, وكانت الآيات التي يحفل 
بها الكون معروضة للأنظار.. إذا كانت هذه وتلك يمرون عليها وهم عنها 
معرضون. ويشركون بالله شركاً ظاهرا أو خفيا وهم الأكثرون. فالرسول- 
TT‏ ماض في طريقه ومن اهتدى بهديه, لا ينحرفون ولا 
يتأثرون بالمنحرفين 
«قل: هذه سَيبلي أدَعُوا اال ع مر ا ا ا اللد! 
وما Û‏ من المُشْرِكين» . 
«قل: هذه سَبيلِي» 

O I N 
E آنا وم‎ MN 
EELS MD Ss 
وإدراك ومعرفة, لا نخبط ولا نتحسس » ولا نحدس. فهو اليقين البصير‎ 
المستنير. ننزه الله- 0 وننفصل وننعزل ونتميز عن‎ 
الذي ن_يشركون به:‎ 
.. «وما أ مِنَ المُشْركين»‎ 
د طاي ا‎ 
هذه طريقي فمن شاء فليتايع, ومن لم يشأ فأنا سائر في طريقي المستقيم.‎ 
اعا الو ال الك لاب ليم عن هرا اكير لا ب لي أن لااب اه‎ 
وحدهم, . يفترقون عمن لا يعتقد عقيدتهم, ولا يسلك مسلكهم, ولا يدين‎ 
ا ل و لط و ل سي ا ضتطات شلال الك‎ 
دينهم,. وهم متميعون في المجتمع الجاهلي. فهذه الدعوة لا تؤدي سنا ذا‎ 
قا لايد لمم ال الول أن لال ت اجر الا‎ 
رم بتجمع خاص اصرية العقيدة ؛ المتميزة, وعنوانه القيادة الإسلامية. لا بد‎ 
ان هر واا سم قفن الى الاقف وان ر افاا م من فا ال‎ 
الجاهلي أيضاً! إن اندغامهم وتميعهم في المجتمع الجاهلي. وبقاءهم في ظل‎ 
القيادة الجاهلية, يذهب بكل السلطان الذي تحمله عقيدتهم, وبكل الأثر الذي‎ 
يمكن أن تنشته دعوتهم, وبكل الجاذبية التي يمكن ان تكون للدعوة الجديدة.‎ 
وق الحقيقة لم يكن مجالها فقط ذ. الال ةة ااا ك‎ 
إن مجالها هو مجال هذه الدعوة كلما عادت الجاهلية فغلبت عل حياة الناس..‎ 
وجاهلية القرن العشرين لا تختلف في مقوماتها الأصيلة, وفي ملامحها‎ 
الدع كل افلا رى وا اال به اللا على عدار الا عا‎ 


والذين يظنون انهم يصلون إلى شيء عن طريق التميع في المجتمع الجاهلي 
الا الال رل اا ا1ا 0 ا 
الأوضاع بالدعوة إلى الإسلام. . هؤلاء لا يدركون طبيعة هذه العقيدة ولا كيف 
ينبغي ان تطرق القلوب! .. إن اضحاب المذاهب الإلحادية الفسيم يكشفون 
عن 
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عنوانهم وواجهتهم ووجهتهم! أفلا يعلن أصحاب الدعوة إلى الإسلام عن 
ما وطريقهم الخاص؟ وسبيلهم التي تفترق تماما عن سبيل 
0 

ثم لفتة إلى سنة اللو في رسالاته. وإلى بعض آيات الله في الأرضٍ من مصائر 
السابقين.. إن محمدا ليس بدعا من الرسلء, ورسالته ليست بدعا من 
الرسالات, وهذه عواقب الذين كذبوا من قبل آبات معروضة في الأرض. 
وا آرَسَلنا من قبْلِكَ إلا رجالا تُوجي إِلبْهِمْ مِنْ أَهْلٍ الْقُري. أقَلَمْ يَسِيرُوا في 

dd NCCE 
. أقلا تفقلون؟»‎ 0 
الآ ال ا ال 1 لطت‎ 
الاسترجاع الخيالي لحركاتهم وسكناتهم وخلجاتهم وتصورهم احياء يروحون‎ 
في هذه الامكنة ويجيئون, يخافون ويرجون, يطمعون ويتطلعون.. ثم إذا هم‎ 
ل ا وجري اناف جاو ا سيم‎ 
مشاعرهم وعوالمهم وافكارهم وحركاتهم وسكناتهم, ودنياهم الماثلة للعيان‎ 
السك ف الا الا إن هده الات ل الل ال دا‎ 
ا عر لا‎ 
TS Ll 
اا ااا ااا اا ا‎ 
أجل الا اک اآری اس ال اا راس على اال ال‎ 
الاه رسال فاس على س الل د ارال رال یں آل‎ 


0 تسبروا د الأرض قيتطزوا كف كان عات الدين ون فل 
راان مسري ق 211100 
ستنالهم وأن عاقبتهم في هذه الأرض إلى ذهاب: 

«ولداز الآخِرّة حر للذين انَقَوْا» . 

خير من هذه الدار التي ليس فيها قرار. 

«أقلا تفقلون CE‏ 

ف وار الله فى الا أل غل اال اع الاه على الا 
الفضير؟ 

شور ات ال الا هة جا ال مل فل الل لالا ال 
يتحقق فيها وعد الله, وتمضي فيها سنته التي لا تتخلف ولا تحيد: 

«حتى إذا استيأس الرسلء وظنوا أنهم قد كذبواء جاءهم نصرناء فنجي من 
سا ولا يرة باسنا عن الم المجرمين» ., 

إنها صورة رهيبة. ترسم مبلغ الشدة والكرب والضيق في حياة الرسل؛ وهم 


يواجهون الكفر والعمى والإصرار والجحود. وتمر الأيام وهم يدعون فلا 
ل إل ص Mc‏ والباطل في قوته. ا 
والمؤمنون في عدتهم القليلة وقوتهم | 
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إنها ساعات حرجة:؛ والباطل ينتفش ويطغى ويبطش ويغدر. والرسل ينتظرون 
الوعد فلا يتحقق لهم في هذه الأرض. فتهجس في خواطرهم الهواجس.. 

نراقم كزيوا؟ ترى نفوسهم كذبتهم في رجاء النصر في هذه الحياة الدنيا؟ 

وما يقف الرسول هذا الموقف إلا وقد بلغ الكرب والحرج والضيق فوق ما 
يطيقم بشر. وما رقرأت هذه الآية 'والآية الاخرى: ; وام حَسبتم أت EXE‏ اْجَنّة 
َلْهَا يَأَتَكُمْ مَل الْذِينَ حَلَوَا مِن قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمْ الْبَاساءً الوا لاما عن 

ول ال شول لرا اه دال > عاادرات دالا 0 
ENI I E eT‏ 
تصور الهول الكامن في هذه الهواجس, والكرب المزلزل الذي يرج نفس 
الرسول هذه الرجة: وحالته النفسية في مثل هذه اللحظات, وما يحس به من 
آل طن 

N MM N MCS 
TTD TDD TD TS 
فاصلاً:‎ 

«جاءهم تَصرٌ ا فجي فر نشاء: ولا ر بر ال ل 7 

تلك سنة الله في الدعوات. ل ا 
للا ا ا ل 
ENS CNN NT‏ 
والعسف الذي يسلطه عليهم المتجبرون. وجل باس الله بالمجرمين سن هدهرا 
ماحقاً لا يقفون له, ولا يصده عنهم ولي ولا نصير. 

ذلك كي لا يكون النصر رخيصاً فتكون الدعوات هزلاً. فلو كان النصر رخيصاً 
ا ل الا ا أو كلف العلل دعا الح ل 
حور ان کوں عبتا ولا لعبا. فإنما هي قواعد للحياة البشرية ومناهج, ينبغي نب 
ضانيها .راسها د ال ا رالا عباء ل تسلو كالم ا ل 
يشفقون أن يدّعوهاء فإذا اذّعوها عجزوا عن حملها وطرحوهاء وتبين الحق من 
اللاظل على مل السا التي ا يمد لها إلا الان الضاء قفون الدرن لا 
يتخلون عن دعوة الله, ولو ظنوا أن النصر لا يجيئهم في هذه الحياة! إن 
الدعوة إلى الله ليست تجارة قصيرة الأجل إما أن تربح ربحاً معيناً مجدداً في 
ھال وما ان سل اا ااال ا٥ا‏ ایی احا اس 
TT TTT TS‏ 
الافاة ال رل الك الا اا ف ا 1ا 
أن يوطن نفسه على أنه لا يقوم برحلة مريحة, ولا يقوم بتجارة مادية قريبة 
الأجل! إنما ينبغي له أن يستيقن 1 يواجه .طواغيت يملكون القوة والمال 
ل استخفاف الجماهير حتى ترى الأسود ابص والابيض اشوا ويملكون 


تأليب هذه الجماهير ذاتها على أصحاب الدعوة إلى الله. باستثارة شهواتها 
وتهديدها بن أصحاب الدعوة إلى الله يريدون حرمانها من هذه الشهوات! :: 
رجت أن يستيقنوا أن الدعوة إلى الله كثيرة التكاليف. وأن الانضمام إليها في 
الات الحماف. المسسعفة. NT yy‏ 
التي تؤثر حقيقة هذا الدين على الراحة والسلامة, وعلى كل متاع هذه الحياة 
الدنيا. وأن عدد هذه الصفوة ؛ يكون دائما قليلاً جدا. 
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ولكن الله يفتح بينهم وبين قومهم بالحق, بعد جهاد يطول أو يقصر. وعندئذ 
فقط تدخل الجماهير في دين الله أفواجاً. 

وفي قصة يوسف ألوان من الشدائد. في الجب وفي بيت العزيز وفي السجن. 
بالا من الا ان من صر الاين نم كانت العافية جيرا للدي اا 
كما هو وعد الله الصادق الذي لا يخيب- وقصة يوسف نموذج من قصص 
الس I o‏ فيا لت ل لا N‏ الشركة ل 
قبل, ر على غير صلة بين محمد وهذه الكتب. فما كان يمكن أن يكون ما جاء به 
جديا عفرف فالأكاذيب لا يصدق بعضها بعضاً ولا تحقق هداية ولا يستروح 
فيها القلب المؤمن الروح والرحمة 

وقد كان في قَصَصِهِمْ عِبْرِهْ لأولي الْآْباب, ما كان حَديثاً * يفترى, وَلكِنَ تصديق 
الذي ر بين يَدَيه تتفصيل گل شيع , وَهدىّ 00 ةَ لِقَوْم ب اه 3 

وهكذا يتوافق المطلع والختام في السورةء كما توافق المطلع والختام في 
القند د دا ا ف أول القصة ا كاحت 
ال ري اران عار انا تلك 

ف الهف ال كاملا. يمحن الماك اك ا صدق الروانة. 
ومطابقة الواقع في الموضوع 

وقد بدأت القصة وانتهت في و سورة واحدة: لأن طبيعتها تستلزم هذا اللون من 
الأداء. کی رؤيا تتحقق رويدا ر ؤيداء ويوما بعد يوم, ومرحلة بعد مرحلة. فلا تتم 
ال با كال السو الفدر فا إلا يان باع السياق طا القصة 
ومراحلها حتى نهايتها. وإفراد حلقة واحدة منها في موضع لا يحقق شيئا من 
هذا كله کا ادا ى الا في فعس الرسل الجرنل ا 
ل بلطا ال ا 

والطوفان . ل اما قصة 
بوشف كتسضي ان الى كلها صدوالية ا و ا 


اك َلك أ حُسَن الْقَصَص يما أَوْحَيْنا إلَبْكَ هدا الْقُرَآنَ. وان كنت من 


الجزء: 4 ! الصفحة: 2037 


(13) سورة الّعد مكيّة وآياتها ثلاث وأربعو 
TT DD DS‏ 
أن أفشها اساي الت الا اكه أن اس )ار اا 
الفاني! وهذه السورة كلها- شأنها شأن سورة الأنعام من قبلها- - من بين هذه 
اس الب ل أكاد ا علب ا ا 
ولكن ماذا أصنع ونحن في جيل لا بد أن يقدم له القرآن مع الكثير من الإيضاح 
الا ا ا ا دال اا ا ا ا 
ل ف الشان. ر اهماما والأعراف الف شرل اا وعد ااا 
وريلت فى سهم وص قم دلولاب رارقا الحقيقية. وبعد ما انحرفت في 
TS‏ ل ll‏ 
كا الا اا 
ااا ال ل الا 
TS‏ ول 
يعلم مدلولاته إلا إنسان يؤمن به ويتحرك به في وجه الجاهلية لتحقيق مدلوله 
ووجهته. 
ومع هذا كله يصيبني رهبة ورعشة كلما تصديت للترجمة عن هذا القرآن! إن 
ا د ر E‏ 
ومن ثم اخس داتما بالفجوة الهائلة بين ما أستشعره منه وما أترجمه للناس 
في هذه «الظلال» ! وإنني لأدرك الآن- بعمق- حقيقة الفارق بين جيلنا الذي 
ع فال لال له ا ااا 
لقد كانوا يخاطبون بهذا القران مباشرة ويتلقون إيقاعه في حسهم؛ وصوره 
وظلاله, وإيحاءاته وإيماءاته. 
N‏ ااال 0 وهم رن 
حياة البشر القصيره تلك الخوارق التي درا بالانقلاب المظلق الذي لم 
في قلوبهم ومشاعرهم وحياتهم, ٠‏ ثم بالانقلاب الآخر الذي حققوه في الحياة 
ل ل ل و ل ل ل اك 
الله الأرض ومن عليها. 
ااا لا نا لان ا ا ا اجا 
في حسهم فما لأذن. ويبنصجون 


الجزء: 4 ! الصفحة: 2038 


بحرارته وإشعاعه وإيحائه ويتكيفون بعد ذلك وفق حقائقه وقيمه وتصوراته. 
أما نحن اليوم فنتكيف وفق تصورات فلان وفلان عن الكون والحياة والقيم 
الا لا ا ال ا ااا ل لطر ]ل ا 
حققوه في حياتهم من خوارق في ذات أنفسهم وفي الحياة من حولهم, 
فنحاول تفسيرها وتعليلها بمنطقنا الذي يستمد معاييره من قيم وتصورات 
د غير قيمهم وتصوراتهم ومؤثراتهم. 
ل القرآن.. 
دان هاه بقراء قالطال الا کون في هدفهم من الكتات. انها يفرءونها 
ليدنوا من القران ذاته. ثم ليتناولوه عند ذلك في حقيقته, لحا عنهم هذه 
الظلال. وهم لن ابل هتي فف الال اوا جياتهم كلها على ق 
e‏ علب EN‏ ارسي وبحت رد 
وبعد فهذا استطراد اندفعت إليه واا هذه السورة- سورة الرعد- وكانها 
أقرؤها لأول مرة, وقد قرأتها من قبل وسمعتها ما لا أحصيه من المرات. ولكن 
هذا القران ولل سقدار ما تطبه وف لل ف کل مره باتتفاعات 
وإشراقات وإيحاءات وإيقاعات بقدر ما تفتح له نفسك ويبدو لك في كل مرة 
اکل ادالات ولم شرا ار ا اله لا ف 
السرر ل Tl CSET TIT DTD‏ 
«1» , وجو واحدء وعطر واحد من بدثها إلى نهايتها والتي تفعم النفس, وتزحم 
الس ال بالطلاز الاد رال ال ال ا الس ر أفظارها 
جميعا, فإذا هي في رمهرجان من الصور والمشاعر والإيقاعات والإشراقات, 
والتي ترتاد بالقلب آفاقا وأكوانا فال وأزمانا. TT‏ صر رك 
اي 
LT‏ 
لمساتها الوجدانية التي تكمن وتتوزع هنا وهناك! إن موضوعها الرئيسي ككل 
موضوع السور المكية «2» كلها على وجه التقريب- هو العقيدة وقضاياها.. 
هو توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية, وتوحيد الدينونة لله وحده في الدنيا 
والآخرة جميعا ومن ثم قضية الوحي وقضية البعث. . وما إليها .. 
ل دال سرع الواح الل ااا لم لكر عرض قط رمه 
واجدة فى كل بلك السور 
(1) الإيقاع الموسيقي في القرآن يتألف من عناصر شتى: من مخارج الحروف في الكلمة الواحدة ومن 
تناسق الإيقاعات بين كلمات الفقرة ومن اتجاهات المد في الكلمات, ثم من اتجاهات المد في نهاية 
الفاصلة المطردة في الآيات ومن حرف الفاصلة ذاته (وقد تكلمت عن هذا بتوسع في كتاب التصوير 


الف )و دع الاه ر الى بالف متها ال غا فى هده الوه وا ةوا عذا اناد المد و ف 
الناضلة د الف الال ها حي ا دف الفاضلة وا وون ویون تفكرول فلو 
خالدون» وبقية السورة: «العقاب. هاد. بمقدار. 

المنعال الهار . ال 

(2السورة مك حلاف ما ورد التصحت الددارة و خض الصاف اعدا عى ع الرواات 
أنها مده وفكية السورة شديده الوضىئى: سواء في له موضوعها: أو لريقة اانا أو في حوها 
العام الذى لا يخظيء تسمه عن كسس قترة فی ظللال القران! 
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المكية وفي غيرها من السور المدنية. فهو في كل مرة يعرض بطريقة جديدة 
وفي ضوء جديد ويتناول عرضه مؤثرات وموحيات ذات إيقاع جديد وإيحاء , 
II LLNS‏ كلمات Cos‏ 
دو ا اا وجولها اطار. هو هذا الكون کل کل اد 
عجائب هي براهين هذه القضايا وآياتها في الإدراك البشري البصير المفتوح. 
وهذه العجائب لا تنفد ولا تبلى جدتها. لأنها تنكشف كل يوم عن جديد يصل إليه 
کک منها من قبل يبدو في ا الذي واشت 
1100 وآماد 
وأعماق وتعرضص عليه الكون كله في شتى مجالاته الأخاذة: في السماوات 
المرفوعة بغير عمد. وفي الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. وفي الليل 
يغشاه النهار. وفي الأرض الممدودة وما فيها من رواس نابتة تامار جارية, 
وجنات وزرع ونخيل مختلف الأشكال والطعوم والالوان, ينبت في قطع من 
ارت متجاورات ويسقى بماء واحد. وفي البرق يخيف ويطمع, والرعد يسبح 
ويحمد» والملائكة تخاف وتخشع, . والصواعق بيصيب بها من يشاء, والسحاب 
الثقال والمطر في الوديان, والزبد الذي يذهب جفاء, ليبقى في الأرض ما ينفع 
الناس. 

وور لجو ذلك الفا اا روح . ا الك الاه الا الا 
يلم بالشارد والوارد. والمستخفي والسارب, ويتعقب كل حي ويحصي عليه 
الخواطر والخوالج. 

ال الا ا ا ا ل كل 
ا وما تغیض الأرحام وما تزداد. 

إنها تقرب لمدارك البشر شيئا من حقيقة القوة الكبرى المحيطة بالكون 
اف راه ال ف ا دال ا شك لا 
البشر تصوره هائل مخيف, ترجف له القلوب. 

ولل الى الامثال المصورة تل في مشاهد حا ادل ارك والافتال. 
TT‏ ور لش بالا OT‏ ما رولك 
الل فا 1ا ا الا اا0 ف رالا د س الك 
التي مشت عليهم فإذا هم داثرون.. 

هذا عن موضوعات السورة وقضاياهاء وعكن افاقها الكونية وامادها. . ووراءها 
خصائص الأداء الفنية العجيبة. فالإطار العام الذي تعرض فيه قضاياها هو 
الكون اسلا ومشاهده وعجائبه في النفس وفي الآفاق. وهذا الإطار ذو 
جو خاص 

eT TT EL 
عار ادل‎ 


وجبال راسية وأنهار جارية. وزبد ذاهب وماء باق. وقطع من الأرض متجاورات 
ل I‏ ا ا لل لا CS‏ 
الا اال اس سل الما م ا لاسي اا 
ال لاا ال وسو قي الحو الام دال 
NTT‏ ل ا CD‏ مسا ا 
تغيض الأرحام مع ما تزداد. ويتقابل من أسرٌ القول مع من جهر به. ومن هو 
مستخف بالليل مع من هو سارب بالنهار. ويتقابل الخوف مع الطمع تجاه 
البرق. ويتقابل تسبيح الرعد حمدا مع تسبيح الملائكة خوفا. وتتقابل دعوة 
الحق لله مع دعوة الباطل 
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للشركاء. ويتقابل من يعلم مع من هو اعمى. ويتقابل الذين يفرحون من اهل 
الكاب لفان ے من شكر د رال ال ااا في الا 
ااا ااا ا ااا د 
العام فى الا رطاف ا من لاد الا فى اا ا 
الطبيعة من سماء وأرض» وشمس وقمر, ورعد وبرق؛ وصواعق وأمطار.. 
وحياة وإنبات. . يبجحيء الحديث عما تكنه الأرحام من حيوان وبحيء معها: «وما 
تغيض الأرحام وما تزداد» .. ويتناسق عيض الأرحام وازديادها مع سيل الماء في 
الأودية ومع الإنبات. . وذلك من بدائع التناسق في هذا القرآن «1». 

لك طرف ااا سن أجليا امت اا د ا كما عط من 
قبل كثيرا أمام غيرها- متهيبا أن أمسها بأسلوبي البشري القاصر, متحرجا أن 
ار ااا اللا 0 لط 1 
الله دالله المستعان. 


(1) يراجع فصل: «التناسق الفني» في كتاب: «التصوير الفني في القرآن» .. «دار الشروق» . 
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[سورة الرعد (13) : الآيات 1 الى 18] 
يسم الله الرّخمن الرَّحِيمو ر 
المر َلك آياث الكتاب وَالَذِي أثزل إِلَيْكَ مِنْ رَبّكَ الْحَق وَلكِنّ أَكْثرَ الاس لا 
بُؤْمِنُونَ (1) الله الذي رَو تع لسّعاوات يبر عقر ترَؤتها م اشتو و على العزي 
وسر الِشْفْسِ El‏ می ٹک تر الأقر قط الآبات لَعَلَكمر 
بل بلقاءِ رَبُكُمْ تُوقِنُونَ (2) lT E‏ وَأنهاراً وَمِنْ كل 
ارات جَعَلَ فيها رَوْجَيْنِ انين بُعْشِي اليل الّهار إن في ذلك لآياتٍ 
يَتَفَكرُونَ (3) رك َجَنَّاتُ مِنْ أعناب ررغ وتجيك | 
صلوانڻ وَعَيْرٌ صِنُوانِ يُسْقَى يماءٍ واحِدٍ وَتُفَضّلٌ بَعْصَها عَلى به ل |5 
في ذلك لآياتِ لِقَوْم يَفْقِلُونَ )4( 1 1 1 1 5 
َإِنْ تَعْجَب فحت فَوْلَهُمْ إإذا كنا ثرل | إنا لِفِي حَلق جَدِيدٍ وليِكَ الَّذِينَ كَقَرُوا 
يرنه اولك الْأعْلالٌ في أَعْناقِهم وَأوليْكَ أضحاث الثَارِ هُمْ فبها خالِدُونَ (5) 
اريك لشي lL N‏ 
NT‏ ل سا اا لَسَدِيدٌ العقا 


ت 3 A‏ لل د ع و بن ص 
سا . 2 


ولا ,ازل عله ابه من رنه إِنّمَا أنت 
ل 5 9 


0 


سم 
1 
6 
ا : 
1 


ع 
= 


3 
1 
اها 
3 
1 
0 
E‏ 
3 
ادا 
ê‏ 
0 
1 
4 
لفك 
ع 
Ere‏ 
١‏ 
هد 
0 


بالتّهار (10) لَه مُعَف ٿ من ين يبو ون اة من أقر الله إن اللّه لا 
ير ما يوم حَنّى بُعَيْرُوا ما يِأنفْسِهِمْ وإذا آرا الله قوم ب سُوْءَاً قلا مَرَدَ له وما 


الثقال (12) وَيُسَيْحُ الرَعْدُ ب خقده واللانک من خيقته وسل الضواعق 
قيصيب يها مَنْ e‏ وَهُم ادلو في الله وهو سَديدٌ د المحال (13) لَه دَعَْوَوُ 
الْحَقّ الال TS‏ ا 
الهاءِ نلع فا وما هُوَ ببالغه وما يُعاءً الكافرين إلا في صَلال  )14(‏ . 
وله يَسْجّدُ من في السَماوات والأرض طَوْعاً وره وَظلالَهُمْ يالغ والآصال 
(15] فل َنْ َب السّماواتِ والأرض فل الله فلا فالات من ثونه افلا 3 
يَمْلِكُونَ لِنْفْسِهِمْ تفعا ولا ضرا فل هَل : ال E‏ 
الطلماث ولور ام جَعَلُوا له سُرَکاءَ حَلْقُوا كَحَلْقِهِ قتشابّة ة اللو ع1 ف“ 
الل خالق كل شَيءِ وو الواح القَهاز (16) آثرل من السّماء ماء قلت أؤدية 
ها قاختمل السَّيْلٌ ردأ رليياً وما بُوقدونَ عَلَيْهِ في الار اثيغاءَ حِلْيةِ أو 
د مله کل ب ت الله الحَقَّ والباطل قأمًا الي ا ا 
شع الاس يفكت في لض كَذلِكَ يَطْرث الله الأمنال (17) لذبن إشتجائوا 
لهم الخشنى والدين لخ شجوتو ICE N TL IIS‏ 
معه ولئك لهم سوءً Ll‏ وا هدم جه وبس المهاذ (18) 
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تيدا الشورة يقضية عافقة من قضايا العقيدة: قضية الوخي بهذا الكتات: والحق 
الذي اشتمل عليه. وتلك هي قاعدة بقية القضايا من توحيد لله ومن إيمان 
بالبعث. ومن عمل صالح في الحياة. فكلها متفرعة عن الإيمان بان الآمر بهذا 
حو الله وان هذا الفران وی من غندة جات إلى رسولة صلی الله عليه 


روسل 1 5 
«المر. لك ايات الكات. َالّذِي أثزل إِلَبِكَ مِنْ ۾ رَبك الحقّ. وَلكِنَ أَكْثَرَ الا لا 
يُؤْمنُونَ» .. 
الف لم مم را للا انات الا > اا فالا أو للك ايات على 
الكتاب تدل على الوحي به من عند ألله. إذ كانت صياغته من مادة هذه 
الأحرف,دلالة على أنه من وجي الله, لا من عمل مخلوق كائناً من كان. 
«والذِي أنزل إِلَيْكَ مِن ربك الحقٌ» . 
الحق وحده. الحق الخالص الذي لا 0 بالباطل. والذي لا يحتمل الشك 
والتردد. وتلك الأحرف آيات على أنه الحق. فهي آيات على أنه من عند الله. 
ولن يكون ما عند الله إلا حقاً لا ريب فيه. 
«وَلكِثٌ اكثَرَ الئاس لا ر يؤمئتون» : 
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ا ا ال ااا ل على العا ل من 
توحيد لله ودينونة له وحده ومن بعث وعمل صالح في الحياة. 

هذا هو الافتتاح الذي يلخص موضوع السورة كله, ويشير إلى جملة قضاياها. 
ومن ثم يبدأ في استعراض آيات القدرة, وعجائب الكون الدالة على قدرة 
الخالق وحكمته وتدبيره, الناطقة بان من مقتضيات هذه الحكمة أن يكون 
هناك وحي لتبصير الناس وأن يكون هناك بعث لحساب الناس. وأن من 
مقتضيات تلك القدرة أن تكون مستطيعة بعث الناس ورجعهم إلى الخالق 
الذي بدأهم وبدأ الكون كله قبلهم. وسخره لهم ليبلوهم فيما آتاهم. 

وتبدأ الريشة المعجزة في رسم المشاهد الكونية الضخمة. . لمسة في 
السماوات, دلمسة فى الارصين: ولمسات فى ماق الارض وكوامن الحياة.. 
ثم التعجيب من قوم ينكرون البعث بعد هذه الآيات الضخام, ويستعجلون 
عاب الله ويظلبون ايه غير هذه الابات: 

«اللّهُ الذي رَقَعَ التٍماواتِ بِعَيْرٍ عَمَدِ ترَوتها, ll‏ وَسَخْرَ 
اسمس و وَالْقَمَرَ كَل : يَجْرِي لأجَلِ مُسَقَّى, د الاق فخل الا نات. لعلكم 
بلقاءِ ر م توقنُون» . 

ا مد الأرض؛ وجعل فيها رواسي وأنهاراء ومن كل الثمرات جعل فيها 
زوجين اثنين, يغشي الليل النهار. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. 

«وفي الأرض قطع متجاورات, وجنات من أعناب, وزرع؛ ونخيل صنوان وغير 
وار نی اء واد و فصل بفضها على فك فى الاكل. إن في ذلك 
EEN‏ 

«وإن تعجب فعجب قولهم: أئذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد؟ أولئك الذين 
كفروا بربهم. وأولئك الأغلال في أعناقهم, وأولئك أصحاب النار هم فيها 
خالدون. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن 
ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم» وإن ربك لشديد العقاب. ويقول الذين 
كفروا: لولا أنزلٍ عليه آية من ربهء إنما أنت منذر ولكل قوم هاد» . 
والسماوات- أياً كان مدلولها وأياً كان ما يدركه الناس من لفظها في شتى 
ال 2 رضت الالالال الا وا ااا إلى أمليا 
لحظة. وهي هكذا لا تستند إلى شيء. مرفوعة «بغير عمد» مكشوفة «ترونها» 


هذه هي اللمسة الأولى في مجالي الكون الهائلة وهي بذاتها اللمسة الأولى 
للوجدان الإنساني, وهو يقف أمام هذا المشهد الهائل يتملاه ويدرك أنه ما من 
أحد يقدر على رفعها بلا عمد أو خی عمد إلا الله وقصاری ما يرفقه الناس 
بعمد أو بغير عمد تلك البنيان الصغيرة الهزيلة القابعة في ركن ضيق من 
ار له ناء جه يعدت الاس عاق تلك الان من عطظمة ومن قار 
ومن إتقان, غافلين عما يشملهم ويعلوهم من سماوات مرفوعة بغير عمد 


TD DD MD TT‏ رو 
خيال إنسان! ومن هذا المنظور الهائل الذي يراه الناس, إلى المغيب الهائل 
ال صاصر وال ال والاشار م اشتوى على الكش 
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فإن كان علو فهذا أعلى. وإن كانت عظمة فهذا أعظم. وهو الاستعلاء المطلق, 
ري LNCS NLC‏ 
البشر المحدودة. 

وقي اة ا رى قائلة مل اعات ال تة ال رولت فر الل 
المطلق إلى جانب اللمسة الأولى في العلو المنظور, تتجاوران وتتسقان فى 
الساف . 

ر ااا اللو ال ال ر الي ال ال 
الا لاان ا قا فيه عن ااا ااب و ال 
الاولى: ثم إذا هي مسخرة بعد ذلك لله الكبير المتعال. 

ونقف لحظة أمام التقايلات المتداخلة فى المشهد قبل أن نمضي معه إلى 
انه فاا بسر اعا قاع القضاء الل ال ارفا فى ال 
اليل إا اا اا الا اا ااا س 
والقمر يتقابلان في امن نجم وكوكب, ويتقابلان في الأوان, بالليل والنهار.. 
لجر سسا 

جالت حدر مرسوف زوق ناموش ققد اسراء في هاف فلكي 
دورة سنوية ودورة يومية. 

ا ااك اال اا اا0 0 ا ا الس 
المقدر لهما قبل أن يحول هذا الكون المنظور. 

«يُدَبْرٌ الأمر» .. 

الأمر كله, N NL‏ ل ال كل 
لأجل مسمى.. والذي يمسك بالأفلاك الهائلة والأجرام السابحة في الفضاء 

ل ا ل سك لالب الال 

ومن تدبيره الامرانه «يفصل الآيات» وينظمها وينسقها, رص كلا منها في 
جحینه» ولعلته. ولغايته SE‏ بلقاء رکه وقثون» حين ترون الآيات مفصلة 
منسقة: ومن ورائها آيات الكون, تلك التي اا بد الخالق أول مرة» 
وصورت لكم آيات القرآن ما وراء إبداعها من تدبير وتقدير وإحكام. . ذلك كله 
اكت الا OD‏ عمال ليت 
ومخاراتية علا فلل من كمال آل رالرى رى >+ د الخلق الول 
عن حكمة وتدبير. 

وبعد ذلك يهبط الخط التصويري الهائل من السماء إلى الأرض فيرسم لوحتها 
الرس الأول 

«وهُو الذي َد د الْأَرْضَ وَجَعَلَ فيها رواسِي وأنهاراً وَمِنْ كل الِتّمَراتِ جَعَلَ فِيها 
را ی اللبل الا ا ذلك لا ل ا 

لوق ا ا اد قر ل ار ار لسر 


وانفساحها على مداه. لا يهم ما يكون شكلها الكلي في حقيقته. إنما هي مع 
هذا ممدودة مبسوطة فسيحة. هذه هي اللمسة الأولى في اللوحة. 

ثم يرسم خط الرواسي الثوابت من الجبال, وخط الأنهار الجارية في الأرض. 
فتتم الخطوط العريضة الأولى في المشهد الأرضيء متناسقة متقابلة. 

ا عا اف الخ طءط الكل ما لل > الكلات وما لين 
الحياة فبها من كليات كدلل. 
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وتتمثل الأولى فيما تنبت الأرض: «ومِن کل التّمَراتٍ جَعَلَ فيها رَوْجَينِ انتيْنِ» . 
وتتمثل الثانية في ظاهرتي اللبل والنهار: «يُعْشِي اليل النّهار» . 

قينا هآر ILE‏ ا 0 ”7 
كاز لاا لبد لها من اک ل Md‏ 
الاحر فنصم أعضاء الت كر واعضاء الاي مجتمعة فى رشرة, أو متفرقة في 
الل ف دف صا ى اله فى ار الفكر إلى راسا ال 
LL‏ 

ال الا ت ال الا ا حا اك ف اشطات 
ب فوا شار امل قن مساف الا ف ليل اا اا 
إشراق فجر وانقشاع ليل, حادث تهون الألفة من وقعه في الحس, ولكنه في 
ذاته عجب من العجب, لمن ينفض عنه موات ن الالفة وخمودهاء ويتلقاه بحس 
الشاعر المتجدد, الذي لم يجمده التكرار.. والنظام الدقيق الذي لا تتخلف معه 
ذورة افلا هو نذا كذلك قار اا فى اس هذا الكو ويك فى 
القدرة المبدعة التي تدبره وترعاه: «إنّ فِي ذلك لآیاتِ قوم يَتَفَكْرُونَ» .. 

كلاه كا ريه ااا ا ا قل إن ا 
إلى ما وراءه.. التقابلات بين الرواسي الثابتة والأنهار الجارية. وبين الزوج 
والزوج في كل الثمرات. وبين الليل والنهار. ثم بين مشهد الأرض كله ومشهد 
السماء السابق. وهما LL‏ ا م 
وال منهما حميعا. 

ثم تمضي الريشة المبدعة في تخطيط وجه الأرض بخطوط جزئية أدق من 
الخطوط العريضة الأولى: 

«وفِي الْأَرَضٍ قِطعٌ مُتجاورات, وَجَنثَّاتُ من أغناب, ورغ وَتَخِيلٌ صِنوان وَعَيرُ 
ج واي قي رماع داجو ولقطل ټقعتها على فصي ي الل . إن في ذلك 
ا 

وهذه المشاهد الأرضية, فينا الكثيرون يمرون عليها فلا تثير فيهم حتى رغبة 
التطلع إليها! إلاأن ترجع النفس إلى و العطرة CTT‏ 
رن ارم قل تجار اد :: 

متعددة السات وإلا ما ین أنها فط فلو كانت متمائلة لكانب قطعة.. منها 
الى الس الك N.‏ 
وكل واحد من هذه وتلك انواع وألوان ودرجات. 

ومنها العامر والغامر. ومنها المزروع الحي والمهمل الميت. ومنها الريان 
والعطشان. ومنها ومنها ومنها.. وهي كلها في الأرض متجاورات. 

هذه اللمسة ال الال فى الخطط التفصيلن.. نم ببعها دا 


«وَحَنَاتٌ مم أغناب» . «وزرع». 

«ونخيل» تمثل ثلاثة أنواع من النبات, الكرام المتسلق. والنخل السامق. 
والزرع من بقول وأزهار وما أشبه. 

ا لي ال ا ور فاك الل الا 2ة الل 
أشكال النبات. 

ذلك النخيل. ضوان وغدر ان هنه اهو عو ا وفنه فا هو عودان او 
أكدر فر أضل داج 

وكله «يسقى بماء واحد» والتربة واحدة:, ولكن الثمار مختلفات الطعوم: 
«ونفضل بعضها عل بعض في الأكل» 

قمر عد الخالى ال ر العريد ل هدا وراك ؟! 
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من منا لم يذق الطعوم مختلفات في نبت البقعة الواحدة. فكم منا التفت هذه 
اللفتة التي وجه القرآن إليها العقول والقلوب؟ إنه بمثل هذا يبقى القرآن 
00 أبدا, لانه بجدد أا البشر بالمناظر اال في الكون والنفس 
وهي لا تنفد ولا يستقصيها إنسان في عمره المحدود, ولا تستقصيها البشرية 
في أجلها الموعود. 
«إِنّ في ذلك لآیاتِ قوم لور . 
ومرة ثالثة نقف أمام التقابلات ال في اللوحة بين القطع المتجاورات 
. والنخل صنوان وغير صنوان والطعوم مختلفات. والزرع والنخيل 
والاعناب.. 
تلك الجولة الهائلة في آفاق الكون الفسيحة, يعود منها السياق ليعجّب من 
ف ف الات اا الأقان ل ردا ال ولا لوت 
لهم من ورائها تدبير المدبر. وقدرة الخالق, كأن عقولهم مغلولة, وكأن قلوبهم 
مقيدة, فلا تنطلق للتأمل في تلك الآيات: 
«وَإنْ تَعْجَبٌ فَعَحَبٌ فَوْلَهُمْ: أإذا كبا ثراباً إن لَفِي خَلِقٍ جَدِيدِ؟ أُوليِكَ ال 
كَقَر وا برهم اوليك العلا في أغناقهة. وَأُوَليِكَ أَصَّحابٌُ الثَّارِ مه هم فيها 
خالدون» .. 

وإنه لعجيب , يستحق التعجيب, أن سال قوم بعد هذا العرص الهائل: 
«أإذا ثراباً ا أن لضي خَلْقٍ جَدِيدِ؟» .. 
0 خلق هذا الكون الضخم ودبره على هذا النحو, قادر على إعادة الأناسي 
في بعث جديد. lT‏ لويد ور سك وإنما هي أغلال 
العقل والقلب. فالجزاء هو الأغلال في الأعناق, تنسيقا بين غل العقل وغل 
الح اث NLL NN‏ 
أجلها .يكرمه الله وانتكسوا في الدنيا فهم في الآخرة يلاقون عاقبة الانتكاس 
حياة أدنى من حياتهم الدنياء التي عاشوها معطلي الفكر والشعور والإحساس. 
هؤلاء القوم الذين يعجبون من أن يبعثهم الله خلقا جديدا. وعجبهم هذا هو 
العجب! اه عارك أن تأنيهم بعذاب الله, بدلاً من أن يطلبوا هدايته 
ويرجوا رحمته: _ 

«ويَسْتَفْجلُوتك الس قال الخ 
وكما انهم لا سطرون في آفاق الكون, واا الله المبثوثة في السماء والارض, 
فهم لا ينظرون إلى مصارع الغابرين الذين استعجلوا عذاب الله فاصابهم 
وتركهم مثلة يعتبر بها من بعدهم: 
«وَقَدٌ حلت مِنْ قَبلِهم الْمَثُلاتُ» .. 
IC TS‏ 


يعتبر. 
«وَإنّ رَبَّكَ لَدُو مَغْفِرَةٍ لِلنّاس عَلى ظَلْمِهمْ» . 


فهو بعباده رحيم حتى وإن ظلموا فترة, يفتح لهم باب المغفرة ليدخلوه عن 
ا . ولكن ياخذ بعقابه الشديد من يصرون ويلجونء ولا يلجون من 
«قَإنَ رلك ا e‏ 

اسان ل عا مر ل ل ل ل ل الات 
للعذاب قبل الهداية. ليبدو الفارق الضخم الهائل بين الخير الذي يريده الله 
لهم, والشر الذي يريدونه لانفسهة . ومن ورائه يظهر انطماس البصيرة: 
وعمى القلب. والامكاس الذي يستحق درل النار. 
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شك السيان فى ال ف آم الم الان لاد کن كل تلك الا 

الكونية, فيطلبون آية واحدة ينزلها الله على رسوله. آنة واحدة والكون حولهم 

كله آياتر 

0 الَّذِينَ كََرُوا: لوا أ لزل عَلَيْهِ آي مِن رَبِّه! إنّما أنت مُنْذْرٌ. وَلِكُلٌَ قوم 

5 

انهه يطلبون خارقة. والخوارق ليست من عمل الرسول ولا اختصاصه. إنما 

يبعت بها الله مه جين برى کته أنها لارمة. ,انما 1 مُلذڑ» محذر 

OS‏ الك ال سل لفرت للمدلة 

«وَلِكُلٌ قَوْم هاد» فأما الآيات الخارقة فأمرها إلى مدبر الكون والعباد. 

وبذلك تنتهي الجولة الأولي في الآفاق؛ والتعقيبات عليها. ليبدأ السياق جولة 

جديدة في واد آخر: فيي الأنفس والنشاع والجناء: 

«اللة يَعْلَمُ ما تحمل كل أثثى. وما تفيض الْأَرْحامٌ وَما تزا وَكُلّ شَيْءٍ عِنْدَهُ 

مقار عالمٌ الى وَالشّهادَةٍ الْكَبيرٌ المُتعال. سَواءٌ مِنّْكُمْ مَنْ اسر الْقَوَلَ وَمَن 

lS مُسْتَحْفٍ بِاللْيْلٍ و سارب بالتهار.‎ ET 
خَلفِع- يَحْفَظُوتَة- مِنْ أقر الله. ازال لك تعر عا و حب اا‎ 

وإذا أراد الله بقَوْم سّوّءا قلا مَرَدٌ لة, وما لَهُمْ مِنْ دونه مِنْ وال» .. 

ويقف الحس مشدوهاً NM‏ ال 

وتحت إيقاع هذه الموسيقى العجيبة في التعبير. يقف مشدوها وهو يقفو 

مسارب علم الله ومواقعه وهو يتبع الحمل المكنون في الأرحام, والسر 

المكنون في الصدور, والحركة الخفية في جنح الليل وكل مستخف وكل 

سا ول امس كل اف ل الل كوو س الف راا 

يتتبعه شعاع من علم الله ا 0 ألا إنها 

0 

وإن المؤمن بالله ليعلم أن علم الله يشمل كل شيء. ولكن وقع هذه القضية 

الكلية في الحس, لا يقاس إلى وقع مفرداتها كما يعرض السياق بعضها في 

هذا التصوير العجيب. 

وأين انه قضية تجريديةءروأية حقيفقفة كلية رقي هذا المجال من قوله: 

«اللَهُ يَعْلَمُ ما تكمل کل أتتى وما تفيض الا حام وما تزداة. وگل سء عتدة 

يمقدار» ؟ 

ر 2 الال لاف غاا الات الأطرافة كل 

اتى.. كل اندر في الوير والمدر في البده والحضر. في البيوت والكيوف 

والمسارب والغابات. ويتصور علم الله مطلاً على كل حمل في أرحام هذه 

ال ل سي وأين أنه قضية 


«سّواءٌ هنكم مَنْ اسر الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ يِه وَمَنْ ن هع مُسْتَحْفٍ ِالِلِيْل وسار 
بالتّهار. له مُعَقَباٿ مِنْ بين يَدَيْهِ ددن ل ا دن ارال ؟ 

جين نھ الخال نع كل قامس وگل اق EG‏ 
هذا الكون الهائل. 

ويتصور علم الله يتعقب كل فرد من بين يديه ومن خلفه, ويقيد عليه كل 
شاردة وكل واردة اناء الال 

وأطراف النهار! إن اللمسات الأولى في آفاق الكون الهائل ليست امه ولا 
أعمق من هذه اللمسات الاخيرة في أغوار 
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اال ا00 ا ل ان انل 
0 

نستعرض شيئاً من بدائع التعبير والتصوير في تلك الآيات: , , 
1اا سس الجا ريا تزداد. 0 
بهقدار» .. فلما أن صور العلم بالغيض والزيادة في مكنونات الأرحام, عقب 
بان كل شيء عنده بمقدار. والتناسق واضح بين كلمة مقدار وبين النقص 
رالا ال كلها رات لاا الاق قينا لشن من اميك 
TTT‏ 23 
الماع ادي سل الا ب كل ف الال ل ا اا في ا 
LNT N SS NICD LN‏ 
«عالِم الْعَيْب وَالشَّهادَة الْكَبيرٌ الْمتعال» .. 
ولفظة الير ولفظة «المتعال؛ كلناهما لذي ظلها فى ال لك مل 
2 ذلك انظل ااا ا ار او ا إلا رف بشص ر 
وما يقال عن خلق من خلق الله كبير, أو أمر من الأمور كبير, أو عمل من 
TESS SD‏ لك الك كلد المتان- 
تراني قلت شنا لا. ولا أي مفسر آخر للقرآن وقف أمام N‏ 
«سّواءٌ مِنْكُمْ مَنْ أسَرّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ يه وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَيلٍ وَسارِبٌ 
بالا الال راس في العارة إا وا سا وف بكار 
للا عل تك اة دللا طل اا قرس مالعا الا 
الداعت الب داف المتصودة دن الال ا مالف 
رس اللا وظله د ٠‏ فا ا( ال جو العلم ال اللطيى 
الاه واا الل ال ال الان ال الليل ااا 
اك لا نراها الأنظار ما ار اللفظ الد ر > فعس التقابل مه الي 
ولكن في لين ولطفي وشبه خفاء! «لَهُ مُعَقْباتُ مِنْ بَيْنِ يَدَبْهِ وَمِن خَلْفِو- 
ييحفظوتةٌ- مِنْ امر الله» .. 
ال IC‏ لط ل ار ل 1 كل اسار 
وكل خالجة, والتي هي من أمر الله لا يتعرض لها السياق هنا بوصف ولا 
تعريف. أكثر سس انها . «مِن أقر اللي .. فلا نتعرض نحن لها: ما هي؟ وما 
صفاتها؟ وكيف تتعقب؟ واين تكون؟ ولا نذهب بجو الخفاء والرهبة والتعقب 
الذي يسبغه السياق. فذلك هو المقصود هنا وقد جاء التعبير بقدره ولم يجىء 
هكذا جزافاً وكل من له ذوق بأجواء التعبير يشفق من أن يشوه هذا الجو 
الغامض بالكشف والتفصيل! «إنّ الله لا ُعَيْرُ ما قوم حَنَّى يُعَيْرُوا ما يِأَنْفْسِهِمْ» 


E CN CE 
رااله ف علب الله درق هم‎ 


TT‏ 2 ولا يغير عزاً أو ذلة, TT‏ ا ا إلا أن 
يغير الناس من مشاعرهم واعمالهم وواقع حياتهم. فيغير الله ما بهم وفق ما 
عا ال ف اال ا كان الله بعلم عا سكين شيم فل أن 
يكون. ولكن ما يقع عليهم يترتب على ما يكون منهم؛ ويجيء لا حقا له في 
الزمان بالقياس إليهم. 

وإنها لحقيقة تلقي على البشر تبعة ثقيلة فقد قضت مشيئة الله وجرت بها 
سنته, أن تترتب مشيئة الله بالبشر على تصرف هؤلاء البشر وان تنفذ فيهم 
سنته بناء على تعرضهم لهذه السنة بسلوكهم. والنص صريح في هذا لا يحتمل 
الال ف عل كل إلى اال دلبل الشكرت لهذا التخلوق الدى 


أاقتضت مشيئة 
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الله, أن يكون هو بعمله أداة التنفيذ لمشيئة الله فيه. 

راد ال ار السا ال رالا امال ا ا ا 

المفهوم من الآية- < ااال اس فاراد لهم الله السوء: 

«وإذا أراد الله بوم سُوءاً قلا مَرَد لَه وما لَهُمْ مِنْ دونه مِنْ وال» .. 

برر السياق هذا الجانت كنا دون الاب الاجر الل 

لور ال فل اله 

وقد قدم لهم هناك المغفرة ؛ على العذاب ليبرز غفلتهم, وهو هنا يبرز العاقبة 

السوأى وحدها لإنذارهم حيث لا يرد عذاب الله عنهم - إذا استحقوه بما في 

أنفسهم- ولا يعصمهم منه وال يناصرهم.. 

نم بأخذ السياق في حولة جديدة في واد آخر. موصول بذلك الوادي الذي كنا 

ااه ااال وفنا ال جلك سيا قر 

الصورة والظل والإيقاع. وتخيم عليه الرهبة والضراعة والجهد والإشفاق. 

وتظل النفس فيه في ترقب وحذر, وفي تأثر وانفعال: 0 

«هُو الذي ال حَوْفاً وَطَمَعاً. 5 شى الشاب الثفال. وح ال 

اه وَالْمَلَائْكةُ مِنْ خِيقتِه. ‏ ل سا ll‏ 

ال فِي الله وهو سيَبِدِيدٌ اد لَه دَعْوَُ الْحَق والذين يَدْعُونَ من دونه لا 

يَسْتَجِبِيُونَ لَهُمْ يشَيْءٍ إلا كباسط كَفْيْهِ إلى الماء لِيَبْلْعَ فام وما هُوَ ببالغه وما 

دُعاءٌ الكافرين إلا في صلا . وله يَسْجْدُ مَنْ في السَّماواتٍ وإلأرض طوْعار 

وَكَرْهاً وَظَلالَهُمْ, ِالْغّدُوٌ والآصال. قُل: مَنْ رَبّ السّماواتِ والأرض؟ قُل: الله 

قُل: آقاتخانم من ذونه ا قلياء لا تقلكون اسهم تفع ولا صَرًا؟ فل: هل 

شدي الاي ال آم قل تشتوي الطَلَمات وَالِنّورٌ؟ أَمْ جَعَلُوا ا 

لوا كله قتشابة الأو ا قل إللة اا ا 

القهار» .. 

والتررق والرعد والسحاب مشاهد معروفة, وكذلك الصواعق التي تصاحبها في 

شح الا ان ود داه اتات ات أت ف الف ساف الا 

ل ار o‏ لت 
هنا ويضيف إليها الملائكة والظلال والتسبيح والسجود والخوف والطمع, 

والدعاء الحق والدعاء الذي لا يستجاب. '. ويصم إليها هيئة أخرى: هيئة ملهوف 

يتطلب الماء, باسطاً كفيه ليبلغه, فاتحاً فاه يتلقف منه قطرة.. 

هذه كلها لا تتجمع في النص اتفاقاً أو جزافا. إنما تتجمع لتلقي كلها ظلالها على 

المشهد, وتلفه في جو من الرهبة والترقب, والخوف والطمع, والضراعة 

والارتجاف, في سياق تصوير سلطان الله المتفرد الي بال اال 2ا 
اء ال اة رار فاا عب الشرك الل 

«هُو الذي يُرِيكُمٌ البَرق. حَوفا وَطْمّعاً» . 

حو الك ا ا اا ال ت ا يي الكو الي 


ااي 01 
الذي يريكم إياه وفق ناموسه, فتخافونه لانه بذاته يهز الاعصاب, ولانه قد 
ار ل ا ل ل ير اط ريا لسك جارك 
ا ل TL‏ لأسا 
لسار ص 

«وَينشِئٌ السشحاب التقال» .. 
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كاك ال N CN MS‏ اعد شيا امال 
بالماء. فوفق ناموسه في خلقة هذا الكون وتركيبه تتكون السحب, وتهطل 
الأمطار ولو لم ييل لف الكون علب ق االو ما كوب سحب ولا فالات 
لطا سرف LN CNS‏ 
الظاهرة الكونية شيئا من روعتهاء ولا شيئاً من دلالتها. فهي تتكون وفق تركيب 
کے جاص لم اا إلا الله ودرو اموي ر د اال لم 
ستل في س اد من عبيد اللا كما أن هذا الكون لم يحل نفسة: ولا هو 
الل ك ك اا اال الاد اليه ال الا ات 

وال عدن[ لوت وة ال 1 ابر فن آنار الا الكو الدى 
ضعة الله : ایا كانت ل راسا فهو رجه صن الله در هذا الكون. فهو 
E‏ ل ل 
دانقار. وف كرا الال اة لاه وال فخلا ويكون 
الرعد «يسبح» فعلاً بحمد الله. فهذا الغيب الذي زواه الله عن البشر لا بد أن 
يتلقاه البشر بالتصديق والتسليم وهم لا يعلمون من أمر هذا الكون ولا من أمِر 
انق إل العلل : وقد اا الان ص ل سال الحم اا 
لمنهج التصوير القرآني في مثل هذا السياق, وخلع سمات الحياة وحركاتها 
المشيد كله كما TT TD Ty‏ بال 
ذا فشي اجباء فى وط وف الملاتكةه سبج من خيفته. وفيه ذعاء لله 
ودغاء للشركاء. وميه اسط كت إلى الماء لل فاه وما هو ال قفي 
وسط هذا المشهد الداعى العايد المتجرل اشترك الرعد ككائن حي بصوته قي 
التسبيح والدعاء.. 

ثم يكمل جو الرهبة والابتهال والبرق والرعد والسحاب الثقال.. بالصواعق 
LS‏ 

وال اعو ظامرة لك اسي رك ال ل فال ال ل 

س اا اام راما اسهم وات که آلا عمل لله أن لا 
حرف ااال ا ااال 

اا ادن قول الد والرعد ال ا د ر ال 
بحمده والملائكة من خيفته وزمجرة العواصف بغضبه. . في هذا الهول ترتفع 
أصوات بشرية بالجدل في الله صاحب كل هذه القوى وباعث کل هذه 
الأصوات التي ترتفع على كل جدال وكل محال: 

ف ارون فى الله ف د اال ادها عا ا اله 
فى غمرة هذا الهول المتجاوت ال عا والاشهال رالرى والفرقعة والصواعق. 
الناطقة كلها بوجود الله- الذي يجادلون فيه- وبوحدانيته واتجاه التسبيح والحمد 


ا TIC‏ 
خيفته (وللخوق إيقاعه في هذا المجال) فآاين من هذا كله أصوات الضعاف من 
البشر وهم ا في الله وهو شديد المحال؟! وهم يجادلون في الله 
وينسبون إليه شركاء يدعونهم معه. ودعوة الله هي وحدها الحق وما عداها 
باطل ذاهب, لا ينال صاحبه منه إلا العناء: 

«لَه دَعَوَوُ KENE‏ وَالذين يَدْعُونَ من دونه لا يَسْتَجِيبُونَ له يشَيٌّءٍ, إلا كباسظط 
تخد إلى الماء سل فاه وا فو سالب ااا إلا د لال 
الي سا اسلو مرك جا لج موحد الحو وى ال 
تحق؛ وهي التي تستجاب. 
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إنها دعوة الله والتوجه إليه والاعتماد عليه وطلب عونه ورحمته وهداه. وما 
اھا باطل وما اھا صان وما عداها ھا ألا ترون ال الداعين ارہ فن 
الشركاء؟ انظروا هذا واحد منهم. ملهوف ظمان يمد ذراعيه ويبسط كفيه. 
وقح مقرو ل ااا ال الماع لله عاد فك ا وما عو ا 
ال الله الا كلل دعاء الكافرين بالل الا جين يدون 
الشركاء: 
«وما دُعاء الكافرين إلا في ضصَلال» . 
CL NN SA lS,‏ الف 
وال عد والسحاب الال الل رى شاك اي الله الا الفهار! وفي 
الوقت الذي يتخذ هؤلاء الخائبون آلهة من دون الله ويتوجهون إليهم بالرجاء 
والدعاء, إذا كل من في الكون يعنو لله, وكلهم محكومون بإرادتو, خاضعون 
لسنته. مسيرون وفق ناموسه. المؤمن منهم يخضع طاعة وإيمانا. وغير 
الو CIOL III‏ لل ]رات الله MS‏ 
یعیش خارج ناموسه الذي سنه للحياة: 
«قلله سد من في الشماوات والارض طوعا ركرها. رطام اة 
والآصال» .. 
LS‏ ع لا MENT‏ 
بالسجود وهو اقصى رمز للعبودية, ثم يضم إلى شخوص من في السماوات 
والأرض, ظلالهم كذلك. ظلالهم بالغدو في الصباح, وبالآصال عند انكسار 
الأشعة وامتداد الظلال. بيصم هذه الظلال إلى الشخوص في السجود والخضوع 
الال دفي فى ایا ن فالظلال ے للشخوض. نم تلفي هده الحفيقة 
ظلها على المشهد. فإذا هو عجب. وإذا السجود مزدوج: شخوص وظلال! وإذا 
الكون كله بما فيه من شخوص وظلال جاثية خاضعة عن طريق الإيمان أو غير 
الإيمان سواء. كلها تسجد لله. وأولئك الخائبون يدعون آلهة من دون الله! وفي 
0 المشهد الفحنت الهو الاس الوك فما حدر الل 
بالله في مث هذا الجو إلا التهكم, وما يستحق إلا السخرية والاستهزاء: 
«قل: من َب السّماوات وَالأرْض؟ قُل: اللة. قل: ادنم من ونم أقلباء ا 
يَمْلِكُون لأنْفْسِهِمْ تفعا ولا صَرًا؟ قل: د الم الراك كل 
تسْتوي الظلماث وَالتُورٌ؟ أَمْ جَعَلُوا لِلّهِ سُرَكاءَ حَلَقُوا كَحَلْقِهِ قتشابة الْحَلْقٌ 

علوم مل الل خالوه 5ك شَيْء. وهو الواح الها . 
eT‏ كل مين في السماوات والارض ماخوذ بقدرة الله وإرادته- رضي أم 
كره-: «مَنْ زرب ب السّماواتِ وَالْأَرَض i‏ .. وهو سؤال لا ليجيبوا عنه» فقد احاب 
السياق من قيل. إنما الجواب ب ملفوظاً 30 إرأوه مشهوداً: «قل: الله» 

.تم سلهم: EEE‏ مِنْ دونه أؤلياءً لا سلكون لِأُنْفْسِهِمْ فعا ولا ضَثَاض؟» .. 
للل ا ااا االلالاا ‏ ا ا 


والفرق بين الحق والباطل واضح: وضوح الفارق بين الاعمى 0 وبين 
U‏ الور و N‏ لس ار N‏ 

فالعمى وحده هو الذي يصدهم عن رؤية الحق الواضح الجاهر الذي يحس 
أب كل من ااا واد رض اللا الو اا 
حالهم وحال المؤمنين. فالظلمات التي تحجب الرؤية هي التي تلفهم وتكفهم 
ا 

أم ترى هؤلاء الشركاء الذين اتخذوهم من دون الله, خلقوا مخلوقات كالتي 
TINS ICL Ma‏ ل لل ان 
خلق الله وأيها من خلق الشركاء؟ فهم معذورون إذن إن 
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كان الامر كدذلك. فى انتخا الشركاء, قله من صفات الله بلك الق رة على 
الخلق,. التي بها يستحق المعبود العبادة وبدونها لا تقوم شبهة في عدم 
استحقاقه! وهو التهكم المر على القوم يرون كل شيء من خلق الله. ويرون 
CITC NMS‏ ريسا دما عن LM‏ مجارفة ود 
هذا كله يعبدونها ويدينون لها في غير شبهة. وذلك أسحف واحط ما تصل 
امول 1ل درف ل 

والتعقيب على هذ التهكم اللاذع, حيث لا معارضة ولا جدال, بعد هذا السؤال: 
«قُل: الله خالِق كَل شَيْءٍ. وَهُوَ الْواحِدٌ الْفَهَانُ» .. 

ال ا ا NT NNT‏ 
وهكذا تحاط قضية الشركاء في مطلعها بسجود من في السماوات والأرض 
وظلالهم طوعاً وكرهاً لله وفي ختامها بالقهر الذي يخضع له كل شيء في 
الأرض أو في السماء.. وقد سبقته من قبل بروق ورعود وصواعق وتسبيح 

وتحفيد عن ا أو طفخ . تأ القلب الذي يصمد لهذا الوول. إلا أن بكو 0 
أ وسا يعيش في الظطلمات, حتى e‏ الهلاك؟! وقبل أن نغادر « هذا 
لرا سال الا الا ال ا الا ن ا 
وبين البرق الخاطف والسحاب الثقال- و «الثقال» هناء بعد إشارتها إلى الماء, 
بحمده وتسبيح الملائكة من خيفته. وبين ا الحق وا اله الضائع. 
وبين السماوات والأرض؛ وسجود من فيهن طوعاً وكرها. وبين الشخوص 
والظلال. وبين الغدو والآصال. 

وس الاب بالتصير وس الظلمات وال ر دس الال العام والشركاء 
O TTD TT‏ 
السياق على نهجه في دقة ملحوظة ولالاء باهر وتنسيق عجيب. 

ثم نمضي مع السياق. يضرب is‏ للحق والباطل. للدعوة الباقية والدعوة 
ال ا MM‏ ل ار ا E‏ 
ل الك الا الا بل الخال ال ال لاسا 

وهو من جنس المشاهد الطبيعية التي يمضي في جوها السياق. 
«أثْرَلَ مِنَ السّماءِ ماء. قسالث أوْدِيَةُ يقدرِها, قاختمل السَّبْلٌ ر ما 


ق عليه في إلا اا اا ماع ري عله كلك الال 
والباطل. ESIHE‏ هَت جُفاءً. واا ما 5ے الاس يفكت في الْأَرَض. 
كَذْلِكَ بطرت الله الأفثال» . 

O NT‏ 00 لسار او د و الیل 


والسحات الال د الع دالان وول اتام المت ال الا 
الذي تحري في جوه قضايا السورة وموضوعاتها. وهو كذلك يشهد بقدرة 
الواحد القهار. وار شيل قە الاودية بقدرهاء كل بحسبه, وکل بمقدا ر طاقته 


ومقدار حاجته يشهد بتدبير الخالق وتقديره لكل شي۶.. وهي إحذى القضايا 
الل ال اا لدا لك ع إل عار اسل الذي ررس الله 
ليضربه للناس من مشهود حياتهم الذي يمرون عليه دون انتباه. 

الا الك ل LC CTT‏ 
على وجهه في صورة الزبد 
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ج لحت ال الاء قفن حص ااار هذا اليد اف راب فح ولكنه 
بعد غثاء. والماء من تحته سارب ساكن هادئ.. ولكنه هو الماء الذي يحمل 
الخير والحياة.. كذلك يقع في المعادن التي تذاب لتصاغ منها حلية كالذهب 
والفضة, أو آنية أو آلة نافعة للحياة كالحديد والرصاصء فإن الخبث يطفو وقد 
N‏ سل ولك مر حت فس وف LS‏ 
ذلك مثل الحق والباطل في هذا الحياة. فالباطل يطفو ويعلو وينتفخ ويبدو رابا 
طافياً ولكنه بعد زبد أو خبث, ما يلبثِ أن يذهب جفاء مطروحاً لا حقيقة له ولا 
تماسك فيه. والحق يظل هادئا ساكنا. وريما يجيت بعضهم قداو أؤغار او 
ضاع أو مات. ولكنه هو الباقي في الأرض كالماء المحيي والمعدن الصريح, 
ينفع الناس. «كذلك يَصْرِب ن اللة الأمثال» وكذلك يقرر مصائر الدعوات, ومصائر 
الاعتقادات. ومصائر الأعمال والاقوال وهو الله الواحد الفهار: العدير للكون 
والحياة, العليم بالظاهر والباطن, والحق والباطل والباقي والزائل. 

) استجاب لله فله الحسنى. والذين لم يستجيبوا له يلاقون من الهول ما 
ود ا ف لو ملك ماق الارض وله معد إن فی ب وما هو وف انا 
هو الحساب الذي يسوء, وإنما هي جهنم لهم مهاد. ويا لسوء المهاد!: 
الا والذين لم تشتجئوا لة لو أن او 
ا مَعَهُ لافتَدَوَا به آولئك لَهُمْ سُوءٌ الجساب, اا حيلم < e.‏ 

NT 
وتقايل الذين يستجيبون مع الذين لا يستجيبون. وتتقابل الحسنى مع سوء‎ 
وج جهنم وبئس المهاد.. على منهج السورة كلها وطريقتها المطردة في‎ 
دا۶..‎ 


0 الرعد )13( : الآيات 19 الى 43[ 
من غلم أنما أل ليك من رَبك اَي كمن قو أغمى إلى كر ولو 

َر الله , ات يُوصَلَ وَيَحْسَوْنَ لي م وَيَحِافُونَ و ا (2D‏ 0 

صَبَرُوا ابتَغِاءَ وَجْهِ رَبّهُمْ وَأقامُوا الضَّلاةَ وَأَنْمَهُوا مِمَّا رَرَفَناهُمْ سرا وَعَلِانية 
ورن الت اله الل لع عُقْيَى الا الدّارٍ (22) جَنَاتُ عَذْنِ يَرْجُلُوتَها وَمَنْ 
صَلَعَ مِنْ انهم وَأرواجِهم 5 نة وَالْمَلائِكَةُ يَدْجُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كَل باب )23 
سَلامُ عليكم بما صبرتم فِنِعمَ عِقَبَى رالدار (24) وَالْذينَ فور عَهد إِللّهِ مِنْ مر 
بعد ميثاقه وَيَفُطعُونَ ما أمر اللة به أن وهل وَيُفْسِدُونَ فِي الل وليك 6 
اللْعْتةُ وَلَهُمْ سُوءٌ الدَّارٍ (25) اللَهُ سط الرّرْق لِمَنْ يَساءً ودر اه 
الدنيا وَمَا الْحَياةٌ الدّنياً في الْآخِرَةٍ إلا مناغ (26) وَيَفُولُ الذين كَقَرُوا ولد أنْرِلَ 
OS SIS NL‏ ل 


اهنوا وَتَطَّمَيْنُ قُلُوبْهُمَ بذكر الله ألا يذكر الله تَطَّمَيْنٌ القُلوبُ (28) _ 
إلدين اموا وعواوا الالحات طوبى ليم وين قار (29) كدلل أرسلناك في 
َمَةٍ قد َل من قَبْلها أَمَمْ لا وا عَلبهمْ الذي أَؤحينا لَك وهم تكفئوت. 0 
000 00 ا للوإلة TS‏ إل مَتاب (30) ولو أن قزانا 


lS ۱‏ صَتَغُوا اوا ا مِن ن دأرهم حَبَّى يَأَتَيَِوَعْدٌ الله إنّ 
الله ل وَلَقَدِ اسْيُهْزَىَ برشل مِن قَبلِك فَأمْلَيْتُ للذين كقَرُوا 
تم أَحَدْتَهُمْ فَكَبْف كان قاب (32) أَقَمَنْ هُو فاَئِمْ م على كل تفس يما كسب 
وَجَعَلُوا لله راء فل سَقُوهُمْ أمْ وة يما لايَعلَمٌ فِي | لأزض أمْ بظاهر مِنَ 
الْقَولِ بَلَ رين لِلّذين كقَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُوا عَن السّبِيلٍ وَمَنْ يُصّلِلِ الله قما له 
lT‏ 5 

لَهُمْ عَّذاث في الحياة الدّنيا ولقذابُ الْآخِرَة أشن مالم من الله ۾ مِن واي (34) 
عثل اهلد التى وعد الفئقون تخرى من تخيها ارناز للها د دائ وَظِلْها تلك 
يما أنْزِلَ إِلَيِكَ ومن الأخزاب ب قن بكر بَعْصَة فل نما أمزث أن م أَغْيْدَ الله ولا 
اا ااا ار 0 لاا راا 
ا ما جاءَك مِنَ العلم مالك من الله مِنْ ولي ولا واق (37 )ولق 
اسل سَلنا رسلا من قَبْلِكَ وَجَعَلْنا لَهُمْ أزواجاً وَدُرُيَةَ وما كان لِرَسُولٍ أن : 1 
إلا بإذن الله لكل أجل كتاتٌ (38) , 7 
يَمْخُوا الله ما يشاءً وَيثيث وَعِنْدَةُ أَمّ الكتاب (39) وَإن ما تينك تعض الَّذِي 


-_ 


(41) وَقَدْ مَكَر الذينَ مِنْ قله لله الْمَكرُ جَمِيعاً يَعْلَمُ ما تَكسِب كل نفس 
lc ll CTS‏ 
کک الا ت ا وو عِنْدَهُ علم الكتاب (43) 
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الاد الال ف ارالك ردي اعانا وف اعبار ار 
الي اس رضها ستطر الس اال ا الشطر الثاني في لمسات ا 
وعقلية, وتصويرر, بة دقيقة رفيقة, حول قضية الوحي والرسالة, . وقضية التوحيد 
والشركاء, MNT‏ واستعجال ناويل الو عد . وهي جولة جديدة 
ل الا DD‏ 

ونا هذه الجولة بلمسة في طبيعة الإيمان وطبيعة الكفر, فالاول علم واا 
لي الي لل لكا لسع الس ره لوول 
وهؤلاء. يتلوها مشهد من مشاهد القيامة, وما فيها من نعيم للأولين ومن عذاب 
لا رر اسه سيط اررق د فاا الله درل م الا 
الموعة المطمتنة بذكر الله قوضف لهذا الفران الدي كار يشير الجبال 
E,‏ ا تسد الكقار دن قارع شرل 
SILI,‏ فجدلٍ تهكمي حول الآلهة المدعاة. فلمسة من 
ا الا د اال ال جنا د سن ا 
ال ور اكت الول سل E E TT‏ 
المعلوم! من ذلك نرى ان الإيقاعات والمطارق المتوالية في شطر السورة 
الأول, تحصّر المشاعر وتهيئها لمواجهة القضايا والمسائل في شطرها الثاني, 
وهي على استعداد وتفتح لتلقيها وان شطري السورة متكاملان وكل منهما 
يوقع على الحس طرقاته وإيحاءاته لهدف واحد وقضية واحدة. 

والقضية الأولى هي قضية الوحي, رقداشرت فى صدرالسورة. وهي تثار هنا 
مرة أخرى على نسق جديد.. 

«اقمڻ تلم أكما آٿزل إِلَيْكَ مِن رَبك الحو كَمَن مو آغمی؟ إتما يَتدَكّر أُولُوا 
الألباب» .. 

الال لل ار ال ار ا اا 2 ا د 
e INOS. LI oN‏ 
الو وهو الحق في الوقت ذاته لا مبالغة فيه ولا زيادة ولا تحريف. فالعمى 
ر وال كه الل بهد ال اال الا الك الل 
على اعمى. 

والناس إزاء هذه الحقيقة الكبيرة صنفان: مبصرون فهم يعلمون, وعمي فهم 
لا يعلمون! والعمى عمى البصيرة, وانطماس المدارك, واستغلاق القلوب, 
باطناء اوه ف الارواة. وامشالها عن اا 

«إنّما يتذكر أولوا الألباب» .. 

اال ا ل ل دا ا مكار 
وهذه صفات أولي الألباب هؤلاء: 
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«الذين يُوقُونَ بهد الله ولا يَنْقُصُونَ الميثاق» .. 

وعهد الله مطلق يشمل كل عهد. وميثاق الله مطلق يشمل كل ميثاق. والعهد 
الأكبر الذي تقوم عليه العهود كلها هو عهد الإيمان والميثاق الأكبر الذي تتجمع 
عليه ا هو ميثاق الوفاء بمقتضيات 5 e‏ 

كله المدركة إدراكاً ا لدحدة الإرادة التي صدر عنها 0 ووحدة 
الخالق صاحب الإرادة, وأنه وعدة الو وهو المياق الما ود على الدرية 
في ظهور بني آدم فيما ارتضيناه لها من تفسير.. ثم هو جديد مع الرسل الذين 
بعثهم الله لا لينشئوا عهد الإيمان ولكن ليجددوه ويذكروا به ويفصلوه؛ ويبينوا 
مقتضياته من الدينونة لله وحده والانخلاع من الدينونة لسواه: مع العمل 
الصالح والسلوك القويمء والتوجه به إلى الله وحده صاحب الميثاق القديم.. 

ثم تترتب على العهد الإلهي والميثاق الرباني كل العهود والمواثيق مع البشر. 
سواء مع الرسول أو مع الناس. 

ذوي قرابة أو أجانب. أفرادا أم جماعات. فالذي يرعى العهد الأول ,عي انر 
العهود, لأن رعايتها فريضة والذي ينهض بتكاليف الميثاق الأول يؤدي كل ما هو 
مطلوب منه للناس, لان هذا داخل في تكاليف الميثاق. 

فهي القاغدة الضحمة الاولى التي قوم عليها بيار العياة كله يقررها في 


كلمات. 
«والُذِينَ Ll‏ أ مَرَ اللَّهُ , ان يَوصّل, ؛ وَيَحْسَوْنَ ر وَيَخَافونَ سوءً 
الجساب» .. 


N 1 احا كل 1 الك ار سل ل‎ NT 
اللا ااا ال ل ل ا الا الات‎ 
ا ا ا ا‎ 
اال اال > اال د ال ا الا‎ 
التي لا تلتوي,. والطاعة المطلقة التي لا تتفلت. والصلة المطلقة التي لا‎ 
ا لمج عجر الت اا ال الا د د ليده الطاعة‎ 
الكاملة:‎ 
.. الحساب»‎ ٤ «وَيَحْسَوْنَ رهم م وحافون سوء‎ 

خشية إلللد و العقاب الذي وغو وولا ال 8 وهم اولو 
د 00 انتغاءً وجه 0 
ولص لبان lg TG LC. LD‏ 
NL NN NT‏ 
وصبر وصبر وصبر.. كله ابتغاء وجه ربهم. لا تحرجا من أن يقول الناس: جذعوا. 


ولا تجملاً ليقول الناس: صبروا. ولا رجاء في نفع من وراء الصبر. ولا دفعا لضر 
CL‏ ا ل Mc lC‏ 
lM TS‏ 

«وأقاموا الضّلاةَ» .. 
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وهي داخلة في الوفاء بعهد الله وميثاقه, ولكنه يبرزها لأنها الركن الأول لهذا 
الوفاء. ولأنها مظهر التوحة الخالض الكامل لله ولانها الصلة الظاهرة س 
العيد والرب, الخالصة له ليس فيها من حركة ولا كلمة لسواه. 

«وأتققُوا مما ررقناهة سرا وَعَلانِيَة» .. 

ل لات الل ECE I‏ 
ولكنه يبرزها لأنها الصلة بين عاد الله التي تجمعهم في الله وهم في نطاق 
سل لا د الس ]سم ا TIO‏ 
الكرام على الله. والإنفاق سراً وعلانية. السر حيث تصان الكرامة وتطلب 
المروءة: وتتحرح النفس من الإعلان. والعلانية حيث تطلب الأسوة, وتنفذ 
الشريعة, ويطاع القانون. ولكل موضعه في الحياة. 

سان الس ال 

اال ااال اا دا ف الا ا الك 
دلكر ال سار المتدمة إلى ال دال الس ال كرش 
النفوسء وتوجهها إلى الخير وتطفئ جذوة الشرء وترد نزغ الشيطان؛ ومن ثم 
لست دا الا اال ]لا > اا ا 
فى مال الست الس وظلا لشحتها اللمريفية. 

ثم هي إشارة خفية إلى مقابلة السيئة بالحسنة عند ما يكون في هذا درء 
الس ودقعها لا إطماعها واستعلاوها! نامان اا ال إلى ا 
ويحتاج الشر إلى ال فع قلا مكان لمفايلها الح للا يتفش الشر واا 
ويستعلي. : 

ودرء السيئة بالخدسة بكون غالبا في المغاملة الشخصية بين المتماتلين قاما 
في دين الله فلا.. إن المستعلي الغاشم لا يجدي معه إلا الدفع الصارم. 
ل ال اف اسنا الا والتضرف نما رجه أنه اين 


ال 

«أولئك لَهُمْعُفْبَى الدار: جَثَّاتُ عَدْنِ يَدْجُلُور 5 مَنْ صل من ابائهخ غ اروا 
وَذريًاتهم وَالْمَلائِكَة يَدْخُلُونَ عَلَيْهُمْ مِن كل 1 تلاق عَلَيْكمْ يما صَبَرْنُم. فُنِعْمَ 
عُقَبَى الدّار» . 


«أولئك» في 0 العالي لهم عقبى الدار: جنات عدن للإقامة والقرار 

في هذه الجنات الف شملهم مع الصالحين من ااه وار ا دا 
وهؤلاء يدخلون الجنة بصلاحهم واستحقاقهم. ولكنهم يكرمون بتجمع شتاتهم, 
وتلاقي أجبابهم, ۽ وهي لذة أخرى تضاعف لذة الشعور بالجنان. 

وق حو التجمع والتلاقن يشترك الملائكة فى التاهيل والتكريم. قن حركة 


رائحة غادية: 


«يَدْخُلُونَ عل م مِن کل باب» .. 0 
ويدعنا السياق نرى المشهد lr‏ وکا نشهده ونسمع الملائكة أطوافاً 
أطوافا: 

«سلام ع بما صبرتم فَنِعمَ عُفْبَى الدَّار» .. 

فهو مهرجان حافل باللقاء والسلام والحركة الا والإكرام. 

لا الا TM‏ ولا بصيرة لهم 
فيبصروا. به على ال ف كر شيع مزاول الطلات: 
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«وَالّذِين يُنفْصُونٍ عَهِد لله مِنْ بعد ميثاقه, وَيَقَطعُونَ ما أَمَرَ لله به ان يوصّل, 
وَيفسِد فسذون فى الارض. أولئك لَهُمُ اللْعْتةُ, TT‏ 

العم ينقضون عهد الله المأخوذ على الفطرة في صورة الا الارلى 
وضور من هده كل نها فى س لعي الاول فكل عه فام عليه 
مر من الأساس رال ل برع الله ل فى على عه ولا مان 
ويقطعون ما أمر الله مات يوصل على وجه العموم والإطلاق. ويفسدون في 
الأرض في مقابل ضر أولتك وإقامتهم للصلاة وإنفاقهم شزا وعلانية ودرء 
السئة بالحسة. فالتيا فى الرس يقابل هذا كله. ورل شيرء من هذا كله 
إنما هو إفساد أو دافع إلى الإفساد. 

«أولئك» .. المبعدون المطرودون «لهم اللعنة» والطرد في مقابل التكريم 

هناك «ولهة شوة ٤‏ الدّار» ولا حاجة إلى ذكرها. فقد عرفت بمقابلها هناك! ! أولئك 
فرحوا بالحياة الدنيا ومتاعها الزائل فلم يتطلعوا إلى الآخرة ونعيمها المقيم. 
مع أن الله هو الذي يقدر الرزق فيوسع فيه أو يضيق فالأمر كله إليه في الأولى 
را لالا ولا اال اال اال ا 
أعطاهم إياه: 

«اللَه يَبْسْطٌّ الدّْرْقَ لِمَن يَسَاءٌ وَبَقَدِرْ وَقَرِحُوا بِالْحَياةٍ الدّنيا وَمَا الْعَياهُ الدُنيا في 
الآخِرَة إلا مَتاغٌ» .. 

واف سف الإشارة إل العا و ال 0 2 عل اسل إل الرسول 
ماري لو التق وين وا اا کی الان شنا ع الال لا 
يرون آيات الله في الكون, والذين لا يكفيهم هذا القرآن, فإذا هم يطلبون آية. 
وقد حكن الساق شنا كيدا فى شطر السوره الأول. وعفب عله ار 

الر سل لس إل ا والانات عد الله وهو الا جک ف عليه سان 
Sul N MU‏ 
الله. لا تقلق ولا تطلب خوارق لتؤمن وهذا القرآن بين أيديها. هذا القرآن 
الحميو الاس حي لار ست الال و حاار ول دال 
لما فيه من سلطان وقوة ودفعة وحيوية. وينهي ا عن هؤلاء الذين 
يتطلبون القوارع والخوارق بتيئيس المؤمنين منهمء؛ وبتوجيههم إلى المثلات 
من قبلهمء وإلى ما يحل بالمكذبين من حولهم بين الحين والحين: 

«ويقول الذين كفروا: لولا أترل عليه انه من ريه قل إن الله تل من اء 
ويهدي إليه من أناب 

«كذلك ل 0000 
وهم يكفرون بالرحمن. 

قل: هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت. وإليه متاب. 


«ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. بل لله 
الل ال ا اا الا شاك لله لد ا ا 

اال الا كوا لخبي ا اة :ا اوا لاريم ا 
وعد الله. إن الله لا يخلف الميعاد. ولقد أستهزئ برسل من قبلك, فأمليت 

للذين كفروا ثم اددهم فكيف كان عقاب؟» .. 
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إن الرد على طلبهم آية خارقة, أن الآيات ليست هي التي تقود الناس إلى 
اران لاان دوا الأاضيكة فى النفوس. سا0 ال الله من فل 
هذه النفوس: 

دقل إن الله يكل من ناء وتهدى الله من آنا ٠‏ 

فالله يهدي من ينيبون إليه. فالإنابة إلى الله هي التي جعلتهم أهلاً ل 
والمفهوم إذن أن الذين لا ينيبون هم الذين يستأهلون الضلال, فيضلهم الله. 
واس فا لفل لل وسال ولل ااال ال الال 
فهو عنها بعيد.. 

لت براضم كور تدرف ا فى جو مر الطمانينة والانس 
والبشاشة والسلام: 

«الذين عدوا 5 ا SS‏ 

تطمئن بإاحساسها بالصلة بالله, والانس 500 والامن في جانبه وفي حماه. 
طمن مر فلو الوجدة. وح هالا ن ارال الحكمه فى الل والاا 
والمصير. وتطمئن بالشعور بالحماية من كل اعتداء ومن كل ضر ومن كل شر 
الا اسا ال الاسلاء رال على اللاء وا هو 
الهداية .والرزق والستر في الدنيا والآخرة: 

«ألا بذكر اللَهِ تَطْمَيْنُ الْفُلُوتُ» 3 

ذلك الاطمئنان بذكر الله في قلوب المؤمنين حقيقة عميقة يعرفها الذين 
خالطت بشاشة الإيمان قلوبهم, فاتصلت بالله. يعرفونهاء ولا يملكون بالكلمات 
أن ينقلوها إلى الآخرين الذين لم يعرفوهاء لأنها لا تنقل بالكلمات, إنما تسري 
في القلب فيستروحها ويهش لها ويندى بها ويستريح إليها ويستشعر الطمانينة 
والسلدم. وج انه ف هذا الوجود ليس مقر ااا فكل ما جولة 
صديقء, إذ كل ما حوله من صنع الله الذي هو في حماه. 

وليس أشقى على وجه هذه الأرض ممن يحرمون طمانينة الأنس إلى الله. 
ليس أشقى ممن ينطلق في هذه الأرض مبتوت الصلة بما حوله في الكون, 
لأنه انفصم من العروة الوثقى التي تربطه بما حوله في الله خالق الكون. ليس 
أشقى ممن يعيش لا يدري لم جاء؟ ولم يذهب؟ ولم يعاني ما يعاني في 

ا ل ووو مر ل ا 
ل ال اال ةب ون كل ف ف فاال و 

اس اة ف الحياة ممن سيو طلريفة و او اتاراق ولا عل ان 
يكافح وحده بلا ناصر ولا هاد ولا معين. 

وإن هناك للحظات في الحياة لا يصمد لها بشر إلا أن يكون مرتكناً إلى الله, 
مطمنا الت ححا ديااو من القوة رالا والصلدت والاغيدا.. فف 
الحياة لحظات تعصف بهذا كله. فلا يصمد لها إلا المطمئنون بالله: 

«ألا بدكر الله تطمنن الفلوت» .. 


سر 
أحيسنوا الا ا وكما احسنوا العمل فى الاه 
الس اموا وعملوا السالحات طوي لهم E‏ 
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طوبى (على وزن كبرى من طاب يطيب) للتفخيم والتعظيم. كا ]ل 
الله الذي أنابوا إليه في الحياة.. 

أما أولئك الذين يطلبون آية فلم يستشعروا طمأنينة الإيمان فهم في قلق 
يطلبون الخوارق والمعجزات. ولست أول رسول جاء لقومه بمثل ما جئت به 
الرسل. اذا كفروا هم فلتمض على نهجك ا 

وَهُمْ كرون بالكمن. قل هو لال لمي عَلَيْهِ توکلٹ ET‏ 
الاك ال يمر ا ل ار ا كر 
واستشعار رحمته الكبرى. وما عليك إلا أن تتلو عليهم الذي أوحينا إليك, فلهذا 
ارساال ار کر اتال ليم أن ا ال على الله وده پال ان ال 
وراجع, لا تتجه إلى أحد سواه. 

وإنما أرسلناك لتتلو عليهم هذا القرآن. هذا القرآن العجيب, الذي لو كان من 
شأن قرآن أن تسبير به الجبال أو نقطع ١‏ به الأرص: أو يكلم : به الموتى, لكان في 
هذا القرآن من الخصائص والمؤثرات, ما تتم معه هذه الخوارق والمعجزات. 
ولكنه جاء لخطاب المكلفين الأحياء. فإذا لم يستجيبوا ققد ان أن ساس د 
المؤمنون, وأن يدعكوهم حتى ا وكد الله للمكذبين 

«ولو أن قرآناً سيرت به الجبال, أو قطعت , N‏ ا ل لله 
لار يا اقلم باس الزن امنوا آر ل اء الله لهدى الاس جا ولا 
ال ال ا ا افا او ل اا اد ادن 
وعد الله. إن الله لا يخلف الميعاد» .. 

0 
الجبال وتقطيع الأرض وإحياء الموتى. لقد صنع في هذه النفوس وبهذه 
النفوس خوارق أضخم وأبعد آثاراً في أقدار الحياة, بل أبعد أثراً في شكل 
الأرض ذاته. فكم غير الإسلام والمسلمون من وجه الأرض, إلى جانب ما غيروا 
من وجه التاريخ؟! وإن طبيعة هذا القرآن ذاتها. طبيعته في دعوته وفي تعبيره. 
طبيعته في موضوعه وفي أدائه. لاو وو اندر . إن طبيعة 
هذا القرآن لتحتوي على قوة خارقة نافذة, يحسها كل من له ذوق وبصر 
وإدراك للكلام, واستعداد لإدراك ما يوجمه إليه ويوحي نه. والذين تلقوه وتكيفوا 
به سيروا ما هو أضخم من الجبال. وهو تاريخ الأمم والأجيال وقطعوا ما هو 
أل من الارض ‏ وهو عقو الافكار رو الال وأجوا ما هفو اف 
الموتى. وهو الشعوب التي قتل روحها الطغيان والأوهام. والتحول الذي تم في 
نفوس العرب وحياتهم فنقلهم تلك النقلة الضخمة دون أسباب ظاهرة إلا فعل 
هذا الكتاب ومنهجه في النفوس والحياة, أضخم بكثير من تحول الجبال عن 
رسوخهاء وتحول الأرض عن جمودهاء وتحول الموتى عن الموات! «بَلَ لِلَهِ 


ET الأهر‎ 

ا 0 

NE TOM E 
يحاولون تحريكها أن ييأسوا من القوم وأن يدعوا الأمر لله. فلو شاء لخلق‎ 

ا ل لاو ا 
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ا ق ا د م لكام 
يرد هذا ولا ذاك. لزنه خلق قدا الإنسان لفهمة خاصة بعلم سبعانه انها تقنضن 
اف على هذا الحو الذي کان 

ونا ارالك وان كار الل هه اا لكي لك اا فى 
جيل كبعض الأقوام قبلهم, TT‏ 00 
بالضر والكرب, وتهلك من كتب عليه منهم الهلاك. 

«او تحل قريبا من دارهم» .. 

فتروعهم وتدعهم في قلق وانتظار لمثلها وقد تلين بعض القلوب وتحركها 
وتحييها. 

«حتىٍ LL‏ وعد الله» .. 

INL MUL 

«إِنّ الله كلت المت . 

ف ات لريب فيه فلاف فب ما عدوم 

والأمثلة حاضرة, وفي مصارع الغايرين عبرة, بعد الإنظار والإمهال: 

د ل اا ایا ا 
عقاب؟» . 

وف سالا حا ال ا ف كان عات 0 ال ل ا 
اانه فى فت الشركاء رة أن ف السطر الول ى الس كلل 
وي شار شاف سال یک ی فر ف الشركاء إلى ال الا على 
كل نفس, المجازي لها بما كسبت في الحياة. وتنتهي هذه الجولة بتصوير 
OO TL TT‏ الس رئاس )سراف 
الآخرة. وفي مقابلة ما ينتظر المتقين من امن وسلام! «أفمن هو قائم على 
TTT TS‏ ال على 
في الأرض؟ أم بظاهر من القول؟ بل زين للذين كفروا مكرهم؛ وصدوا عن 
الل ومن يصلل الله فا له من عار لهم عا فى الا الدنا. كا 
الآخرة أشقر وما لهم من الله من واق.. 

«مَتَلُ اة التي عد الْمُتَقُونَ ري مِن تختها الآتهاز أَكُلّها دائِمٌ وَظِلّها. يَلْكَ 
عقون الذين انَقَوا. وَعَقْبَى الكافِرينَ الثان ٠‏ 
TTT‏ 2 
كسبت في السر والجهر. ولكن التعبير القراني المصور يشخص الرقابة 

وأ 0 والعلم في صورة حسية- على طريقة القران- صورة ترتعد لها 


«أَمن هو قائِغ على ك تفس يما كُسَبَت» .. 
MD TS‏ ا ا 
Cl DTD CMI OS‏ 


إنما يجسمها التعبير للإدراك البشري الذي يتأثر بالحسيات أكثر مما يتأثر 
بالتجريديات. 
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أقدذلك كدلك؟ نم اور لله شركاء؟! ها و تصرفهم مستكرا مسا 

في ظل هذا المشهد الشاخص المرهوب. 

«وَجَعَلُوا لله شركاء» .. 

«قل: سموهم» ! ! فإنهم كرات E‏ وقد کک Î‏ ولكن التعبير هنا 

111111111 

«أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض؟» .. يا للتهكم! أم إنكم امم البشر تعلمون ما 

ل عليه الله؟ فتعلمون أن هال اليه في الاس وا هذا عن عام اللا 

إنها دعوى لا يجرؤون على تصورها. ومع هذا فهم يقولونها بلسان الحال؛ حين 

يقول الله ان ليست هناك الهة, فيد عون وجودها وقد نفاه الله! «ام بظاهر من 

القول؟» . 

ندعو وج و قا يكلام بط ليش وراعة ملول وهل قصية الالوقية یں 

التفاهة والهزل بحيث يتناولها الناس بظاهر من القول؟! وينتهي هذا التهكم 

بالتقرير الجاد الفاصل: 

لس ل اا لت ان 
3» 

فالميالة إذن ان هؤلاء كفروا وستروا أدلة الإيمان عنهم وستروا نفوسهم عن 

LET DD ا‎ 

وان مكرهم وتدبيرهم ضد الدعوة حسن وجميل, فصدهم هذا عن السبيل 

الواصل المستقيم. ومن تقتضي سنة الله ضلاله لأنه سار في طريق الضلال 

فلن ا لان سا الله لا ف ا ات بأسيابها على الا 

والتهانة الطبيعية لهده العلوب المشتكسة فى الاب 

«لهُمْ عَذَاتٌ في الحياة ال 

إن أصابتهم قارعة فيهاء وإن حلت قريباً من دارهم فهو الرعب والقلق والتوقع 

وإلا.فجفاف القلت من تسات الايمان عاب رة القلب يلا طماسنة 

الإيمان عذاب. 0 كل حادث بلا إدراك للحكمة الكبرى وراء الأحداث 

«وَلَعَذابُ الآخرَة اسي 


TT 

«وما ل من الله من ۾ واق» . 

سيد ومن نكاله. فهم معرضون بلا وقاية لما ينزله بهم من 
عذاب 


وعلى الضفة الأخرى «المتقون» . . في مقابل «ۆما ال من الله من ْ واق» 
المتقون الدذين وقوا اتفشتهم الان والصلاع فهم في ماعن من الاب بل 


لهم فوق الأمِن الجنة التي يوعدوها: «مَتلٌ الْجَنَّةِ التي وَعِدَ المُتَقُونَ تَجْري مِنْ 
تخيها الأتهاز أكلها دائِمٌ وَظِلّها» فهو المتاع والاسترواح- ومشهد الظل 0 
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ذلك العذاب وهذه الجنة هما النهاية الطبيعية لهؤلاء وهؤلاء: 

«يَلكَ عَقْبَى الذين انَمَوا. وَعُقْبَى الكافرين الَّان» .. 0 

الكتاب من القرآن ومن الرسول- TT‏ ويبين اا 
أنزل عليه هو الحكم الفصل فيما جاءت به الكتب قبلهء وهو المرجع الأخير, 
أنيت الله فيه ما شاء إثباته من أمور دينه الذي جاء به الر سل كافة ومحا ما 
شاء محوه مما كان فيها لانقضاء حكمته. فليقف عند ما انزل عليه: لا يطيع فيه 
أهواء أهل الكتاب في كبيرة ولا صغيرة. 

أما إلذين يطلبون منه آية, فالآيات بإذن الله وعلى الرسول البلاغ. 

«والذين تَبْناهُمُ_الْكِتابَ يَفْرَحُونَ يما أَنْزِلَ إِلَيُك؛ ر وَمِنَ الأخزاب من يِنَكِرٌ بعصّة. 
قل: نما أَمِرْ ر ث أن أَعْيْد الل ولا سرك يه إِليْه أذعُوا, بال ا SK‏ 
أنْرَلَنأَهُ حکما عريياء TS lT‏ ل ال 
مِن وَلِي ولا واق.وولقد اسنا رَسْلارمِن قَبْلِكَء وَجَعَلْنا لَهُمْ أزواجاً وَذُريّة وما 
کان لرشول أن أ باتو ية إلا بإذْنِ الله ه. لِكُلَ أجلي كِتابٌ. اال ما ا 
ينبت يق د عِندَهُ ام اكا قات م ر بَعضَ الذي م ةا تَتَوَفَيتَكَ, فما 
عك التلاغ, Ts.‏ 

اا ا ااا ا ويجد في هذا 
الان مهاو الوا السات وي > الي كنا حر ماف 

ال اا ال سف كا ورا الركار الف ر ور الاضره 
الواحدة التي تربط المؤمنين بالله جميعا. فمن ثم يفرحون ويؤمنون. والتعبير 
MN I oo oO Ocul‏ ود فر LON‏ 
وزيادة اليقين بصحة ما لديهم ومؤازرة الكتاب الجديد له.. 


«ومن الأحزاب من ينكر بعضه» . 

الأحزاب من أهل الكتاب EN‏ يذكر السياق هذا البعض الذي 
ينكرونه, لأنه الغرض هو ذكر هذا الإنكار للرد عليه 

«قل: إنما أمرث أن أَعَبْد الله ولا أشرك به. لَه أؤعُوا Cl‏ 

فله وحده العبادة, وإليه وحده الدعوة, وله وحده الماب. 

NE SS‏ أن يعلن منهجه في مواجهة من ينكر 
بعض الكتاب: وهو استمساكه الكامل بكامل الكتاب الذي أنزل إليه من ربه, 
سواء فرح به آهل الكتاب كله أم أنكر فريق منهم بعضه. 

ذلك أن ما أنزل إليه هو الحكم الأخير, نزل بلغته العربية وهو مفهوم له تماماً. 
وإليه يرجع ما دام هو حكم الله الأخير في العقيدة: 

«وكذلك أتْرَلناهُ م حكما عَرَبيَا» . 

ا ف ااا الا لَكَ من الله من وَل ولا واق» 


2 


فالذي جاءك هو العلم اليقين, وما يقوله الأحزاب أهواء لا تستند إلى علم أو 
يقين. وهذا التهديد الموجه إلى الرسول- صلى الله عليه وسلم- ابلغ في تقرير 
هه ال فف ال لك شامع ف, الجراف ہا ولو كان من الرسول” 
وحاشاة عليه الصلاة والسلام. : 

واا كان ھال اعتراض على بشرية الرسول فف كان الرسل كلهم سا 
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ا 
وإذا كان الاعتراض يانه لم اب بخارقة مار فذلك ایس ر شاب ااا 
شأن الله: 

DT ا‎ 

وفق م تفتضيه حکمته 2 م يشاء. 

فإنٍ | لل ف فترة 0 lI‏ الأخير: 

ل أجل كِتابٌ ا يَمَحَوا الل ما ا وَيُتَبتُْ وَعِندَه TN‏ 

فما انقضت e‏ يمحوه, وما هو نافع يثبته. وعنده اصل الكتاب, المتضمن 


دسواء اه الل في اء ال سول صلل الله عليه ولم سء مما 
اوعدشم: أو توفاه إليه قبل ذلك, فإن هذا ار من الا ا ولا يبدل من 
طبيعة الرسالة وطبيعة الألوهية: 

«وَإنْ ما تربك بض الذي تعِدُهُم أو تَوفَيتَكَ قإنّما عَلَيْكَ البلا وعَلَبْنَ 


وف هذا ال الحاسم ما فيه من بيان طبيعة الدعوة وطبيعة الدعاة.. إن 
الدعاة إلى الله ليس عليهم إلا أن يؤدوا تكاليف الدعوة في كل مراحلها وليس 
لمان لديا ها ]ل ا شاو الله كما أنه ليس لهم أن يستعجلوا خطوات 
الحركة, ولا أن يشعروا بالفشل والخيبة, إذا راوا قدر الله سل هم عن الغلت 
الظاهر والتمكين في الأرض, إنهم دعاة وليسوا إلا دعاة. 

وإن يد الله القوية لبادية الآثار فيما حولهم. فهي 0 الأمم القوية الغنية- حين 
تبطر وتكفر وتفسد- فتنقص من قوتها وتنقص من ثرائها وتنقص من قدرها 
وتحصرها في رقعة من الأرض ضيقة بعد أن كانت ذات سلطان وذات امتداد, 


: »1« ولا بد له من النفاذ‎ E ES 
«أَوَلَمْ يَرَوًا أ تأتى الأرض تنْقُضُْها من أطرافها! وَاللَّهُ كم لا مُعَيّبَ لِحُكْمِه‎ 
O 

لاف ا اا اا كان ا ا 
TT‏ / 

«وَقَد كر الُذينَ مِنْ قبْلِهِم فَللَّهِ الْمَكْرْ جَمِيعاً يَعُلَمُ ما تَكْسِبُ كَل تفس, 
ملا الال 2 الا 

SS INI و‎ LC الك لل‎ N, 


MLN NS CLS. Tl 
الكتاب ويكل كتاب:‎ 


351 - 


«وَيَقُول الذين كَقَرُوا: لست مُرْسَلا. قَل: كفى بالله هيدا بيني وَبَيْنَكُمْ؛ وَمَنْ 
عند علم الكتاب» «2». 

(1) هذا هو المعنى المتعين لهذا النص. لا ما يخبط فيه دعاة «التفسير العلمي للقرآن» من دلالة هذه الآية 
ا ت أطراف ال الا اع اا اا ادا ا ا 

اله ات جد مدلل العباراد فة فلو الله م رن فى ف اال ال دور ثقه ويصيرة بطبيعة هذا 
القرآن! 

ل N NN oN‏ شولك شال Cl INNO‏ 
ر اف میں اکل الكاك ار کا٣‏ | 
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وتنتهي السورة وقد طوفت بالقلب البشري في أرجاء الكون, وأرجاء النفس, 
ووقعت عليه إيقاعات مطردة مؤثرة عميقة. وتركته بعد ذلك إلى شهادة الله 
التي جاء بها المطلع وجاء بها الختام, والتي يحسم بها كل جدلء وينتهي بعدها 
كل كلام.. 
وبعد.. ففي السورة معالم للعقيدة الإسلامية, وللمنهج القرآني في عرض هذه 
العقيدة. . وكان من حق هذه المعالم أن نقف عندها في مواضعها لولا اننا اثرنا 
ألا نقطع تدفق السياق القراني في هذه السورة بتلك الوقفات ان نبقيها إلى 
النهاية لنقف امامها متمهلين! وقد أشرنا في أثناء استعراض السورة في 
سياقها إلى تلك المعالم إشارات سريعة فنرجو أن نقف عندها الأن وقفات 
أطول بقدر المستطاع. 

.. والله المستعان.. 
إن افتتاح السورة. وطبيعة الموضوعات التي تعالجها, ما وكثيرا من التوجيهات 
فيها. کل الل يدل دلالة واضحة على أن السورة مكية- وليست مدنية كما 
جاء في بعض الروايات والمصاحف- وأنها نزلت في فترة اشتد فيها الإعراض 
والتكذيب والتحدي من المشركين كما كثر فيها طلب الخوارق من الرسول- 
صلى الله عليه وسلم- واستعجال العذاب الذي ينذرهم به مما اقتضى حملة 
ضخمة تستهدف تثبيت الرسول- صلى الله عليه وسلم- ومن معه على الحق 
الذي رل إليه من ربه. في وجه المعارضة والإعراضء والتكذيب والتحدي 
والاستعلاء 00 الحق, والإلتجاء إلى الله وحده وإعلان وحدانيته إلها ورباً 
والثبات على هذه الحقيقة والاعتقاد 1 هي وحدها الحق: مهما كذب بها 
المشركون. كما تستهدف مواجهة المشركين بدلائل هذا الحق في الكون كله 
رفي انفسهم. وف التارية اللشرى وداه كذلك مع حشد جميع هذه 
المؤثرات ومخاطبة الكينونة البشرية بها خطاباً مؤثراً موحياً عميق الإيقاع قوي 
الدلالة. 
وهذه تعاذج من التوكيدات على أن هذا الكتاب هو وحده الحق وان الإعراضص 
عنه . والتكذيب به والتحدي, وكء الاستجابة: وو عورة الطريق.. كلها لا تغير 
شيئاً من تلك الحقيقة_الكبيرة: 5 7 
«يلكَ آياث الكتاب. وَالّْذِي أنَزِلَ إِلَبِكَ مِن رَبك الحَق. وَلكِنَ أكثرَ النّاسٍ لا 
يُؤْمِنُونَ» ; ر 00 

ك 95 قَدْ خَلَتْمِن قَبْلِهِمُ الْمَتْلاتُ, وَاِن رَبك لڏو 
مَعْفِرَةٍ لاس على ظُلَمِهِمْ, إن رتك لسَدِيدُ العقاب. وَيَقُولُ الذين كَمَرُوا: لوا 
أنزل عليه ايه مِن ره | إِنّما أنت مُنذز, لكل قوم هاد» . 
«لة دَعَوَهٌ الحق, وا ذين بد يَدْعُونَ مِنْ ڏونه لا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ يى ءِ, إلا گباسط 
كفيو إلى الماء لِيَبْلعَ فاه وما هو ببالِغه. وَما دُعاءٌ الكافرين إلا فِي صَلالِ» . 


-5 بت‎ n n 3 


.. كَذلِكَ يَضْربْ الله الحو والباطل. فَآمَالرَبَدُ فدهب جُفاء. وأا ما نمع 
اك س فيفك في الْأَوَْضٍ . كذلك يضر ب الله الأمثال» .. 
ا ل ال ل «والدين اشاقة الكنات فر ون ينا انل 


تكون هي المقصودة 
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«أَقَمَنْ يَعْلَمُ انما الل لل دا إلا ااا 
نب)» ى 

«وَيَفُول الُذِينَ كَقَرُوا: ولا اثر عَلَبْهِ به من رَبّه! ف للل ا 

وټهدي إِلَيْ من أناب. اا اا ا د رال ا 

Dy 

«كذلك أرمَلناك في امَو 2[ جلث مِن قَثلها ْممْ لِتثنُوا عليه الذي اؤ وَحَيْنا إِلَبْكَ. 
هُمْ يَكْفْرُونَ بالرحمن. 9 CD CTT li‏ 

0 إتيناهم م الكِتاب يَفْرَحُونَ يما ألزل اليك 2 ل كر بخضة 

كل نما أهزث أن أغبد الله ولا شرك به. أنه أذغوا. SK LN‏ : 


ت 


أئرَلنآة كما عَرَبيًا. ولَيْنِ اتبغت أقواءة MM lT‏ 


مِنْ وَلِيِّ ولا واقي» 

ا رل ص الدى تعذقة أو دوقيل إا عليك البلاع رعا 
i‏ 

«وَيَقُول الّذِين كقَرُوا: لست رسا فل کی الل ان وشكة ومن 
عند علم الكتاب» . 


رفا دالا لا ا ٠‏ ااا ا اا 
كان المشركون يتحدون بها رسول الله- صلی الله عليه وسلم- ويتحدون بها 
هذا الغران نم دلالة هذا الحدى الال الا اا على ا 
العشرة التي رل قيها السورة من اله المكى. 

ومن اللمحات الباررة فى الترجي الراب لرسول الل صلى الل عليه وسلة” 
أن نو ف فاج اا ا الد اا ا 
الطريق الق الي معه كاقلا وهو انه لال إلا الله. ولا رب إلا الله ولا معرود 
الال ا الك الا الا تأر الا سو الا وما 
ا ll SNCS ECL yS‏ 
رالات اداه اا اط کار ن > دال اال 
أعلانه ا مع تهديدة بها بمنظره من الله لو انع افر اقم ق شيء من هذاامن 
بعد ما جاءه من العلم! . 

ل ا ل ا لل لل ل يه 
الدعوة التي لا يجوز لهم الاجتهاد فيها! وهي أن عليهم أن يجهروا بالحقائق 
الأشاسية فى هذا الدين. الا ةرا اسا والا بؤجلوا مها سينا وقد 
مقدمة هذه الحقائق: أنه لا ألوهية ولا ربوبية إلا لله. ومن ثم فلا دينونة ولا 
طا ولا خضو ولا اناع إلا لله ده الحفيقة الأساسية يحب أن لر ايا 
كانت الا اا ولا كار ال عراس هن ا ا نأا كان 
ر الا اطا ال ل ر الد الا اا 


OT‏ رار 
يؤذون الذين يعلنونه! أو يعرصون بسببه عن هذا الدين, أو يكيدونر له وللدعاة 
INL I IN‏ ساكس ل سسا قاد 
السا أو يؤجلونه ولا ان ا سلا من الشعائر والأخلاق والسلوك 
والتهذيب الروحي, متجنبين عضب طواغيت الارض لو يداوا من إعلان وحدانية 
الألوهية والربوبية, ومن ثم توحيد الدينونة والطاعة والخضوع والاتباع لله 
وحدها! إن هذا لهو منهج الخركة بهذه العقيدة كما أراذه الله سبحانه ومنهخ 
TTT‏ ال ل ا ا 
ل NIN‏ ل IS SS U:‏ ل يلك 
المنهج.. والله- بعد ذلك- متكفل بدينه. وهو حسب الدعاة إلى هذا الدين 
وكافيهم شر الطواغيت! 
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والمنهج القرآني في الدعوة يجمع بين الحديث عن كتاب الله المتلقٌ- وهو هذا 
القران وس كا الكون ال يجعل الكون تحمل رال 
البشرية بما فيه من دلائل شاهدة بسلطان الله وتقديره وتدبيره. 

كما يضم إلى هذين الكتابين سجل التاريخ البشريء وما يحفظه من دلائل 
ID‏ ل dl‏ 
ويأخذ عليها أقطارها جميعاً وهو يخاطب حسها وقلبها وعقلها جميعا! وهذه 
MI MIN. oul‏ 
عقب الكتاب القراني- في مواجهة الكينونة البشرية بجملتها.. وهذه بعض هذه 


النماذجن 0 0000 
«المر. الاب الي انل اال عن رتك الحو ولك أكثر الاس 
يَؤْصِنُونَ 


1 لذي رَقَعَ البتّيّماواتِ بِعَبْرٍ عَمَدٍ تَرَوْتَها تم ايشتوى على اعرش وَسَجَرَ 
وَالْقَمَرَ كل يَجْرِي أجل مُسَنَى, 0 قصل الآيات, لَعَلَكُمْ 
يلقاءِ رَبكمْ توقئون. وهو الزيٍ ء د الَْرَضَ, وَجَعَلَ فِيها رَواسِي وأنهاراًء وَمِنْ کل 
اراب جعل فهها رون ائ شي اللَيْلَ الها ۽ إن في ذلك لآياتٍ لِقَوْمٍ 
َتَقَكَرُونَ. وَفِي الأرض قط I‏ وَجَنَاتْ مِنْ 0 وَرَنْعٌ وَتَخِيلٍ 
صِنْوانٌ وَعيْرٌ صِئوان- يَسَقى يماع واجد, ll Ja‏ بَعْضٍ فِي الأَكَلِ, 
إن في ذلك لآياتِ قوم يَعقِلون» .. 
OT OOD TS‏ 
الله- سبحانه- في الخلق والإنشاء, والتقدير والتدبير. ثم يعجّب من أمر قوم 
يرون هذه الشواهد كلها, ثم يستكثرون قضية البعث والنشأة الأخرى, ويكذبون 
ال رالا حال دال هة ال دة ظل لك المشاه 


العجيبة.. 

«وَإن تَعْجَبْ فَعَحَبْ قَوْلْهُمْ: أإذا كنا ثراباً آنا [في حلي جَديد؟ أولئِك الّذين 
كَقَروا برَبهم, . وأوليِكَ الالال في أغناقهة. وَأولتِكَ أصّحاتٌ الا ر هم فيها 
خالد ون» . 


ا ك البرق حَوْفاً وَطَمَعاً وَيْنْشِنٌّ السّحابَ الثقال. و بسب ا 
e‏ ڙل الطواعق قيْصِيبٌ يها قن تشاء... 
ويشركون بهء وهم ا آثار ربوبيته وقدرته وسلطانه: ودينونة 0 
ونضرريتةه ودره لامر العناد فيه وعجر كل من عداه سبعانة- عن الخلق 
والتدبير والتقدير: 1 

«وهم ادل فى ال وقد شد الفجال. لَه 5ء عد الخد د الَذِنَيَدْعُونَ مِنْ 
ل A‏ وما هُوَ 

ببالغه- وما ذُّعاءً الكافرين إلا في صَلال. وَلله يَسجْدٌ مَنْ م 


طوعاً وَكَرْها وَظِلالَهُمْ بِالعُدُوٌ والآصالٍ.. قل: مَنْ رَبّ السّماواتِ والأزض؟ قَل: 


000 حَدْتُمْ مِنْ دونه أؤلياء لا يَمْلِكُونَ لأنْفْسِهِمْ تفعا ولا صَرًا؟ فُلَ: هَل 
يَسْنَوِي الأغمى سيره أَمْ هَل تستوي الظلماث وَإلنُورُ؟ أمْ جَعَلُوا لله شرَكاءَ 
ل “اللو علتهم؟ فل الله خالِق کل شَيْءٍء وَهُوَ الواحِد 
القمّاث» . 


تكد LENE INL NJ‏ 
القطرة المنطن الشامل العمدق وبخاطب الكبنونة الشرية حملة. كل فا 
فيها من قوى الإدراك الباطنة والظاهرة. في تناسق عجيب. 

نم صف إلى صا الكتات الك صاب الا حالاسا ٠‏ ٠اا‏ 
القدرة والسلطان 
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والهيمنة والقهر والتقدير والتدبير في حياة الإنسان: 

«وپستعجلوتك بالسيتَّة ت فيل الْحَسَتَة كد د جَلَتْ من قبلِهم المَثْلاِتُ!» . 

«اللة يَعْلّمُ ll‏ انی وھا | تَغِيضٍِ خ الآرَحامٌ وما تدا وگل 

بِمِفْدارٍ. عالِمٌ الْعَيْبِ والشهادة الْكَيرٌ الْمتعال. N STS‏ 

جر يو e‏ بالل سارب بالتهار لَه TT‏ و 
ا ا دا الا ا الا DZ‏ ن ااا 

وإذا أرا5 الله قم سُؤءا قلا مَرَد لَهُ, وما لَهُمْ مِنْ ونه من وال» . 

اللا ااا ا ا لالا اا 

في الآخِرَة | إلا مَتاعٌ» .. 

«ولا َزال الین كَقَيُوا ؛ تُصِيبْهُمْ يها صَتَعُوا قَارِعَةٌ أو تخل قرسا دن ار 2 

أي وَعٌْ اللهء إنّ الله لا يُخْلِفٌ المِيعاد. وَلَقَد اسْتْهْزَِّ برشل مِنْ فَبْلك, 

فَإِمْلَيْتث للذين كرو تم أحَدْتُهُمْ . فَكيْفٍ كان عقاب؟» . 5 

«أَوَلَمْ يَرَا NT‏ شقضها من أطرافها: واللة E N‏ 

وَهو سريع م الجساب» . 

«وَقَدْ مَكر إلذين مِن قَبْلِهِمْ, خلا لكر LIL‏ 

وَسَيء م الكقاء ( مر عَقَبَي الدَّار!» . 

وهكذا يحشد المنهج الفراني هذه الشواهد والدلائل في التاريخ البشرى 

ويحيلها إلى مؤثرات وموحيات, تخاطب الكينونة البشرية بجملتها في تناسق 

رقف من هذا السدي على لم فر مال هذا المنيج في الدعوة إلى الله 

على يصيرة- دعوة تخاطب الكينونة البشرية بجملتها, ولا تخاطب فيها جانباً 

واحداً من قواها المدركة. . جانب الفكر والذهن, أو جانب الإلهام والبصيرة, أو 

جانب الحس والشعور.. 

وهذا القرآن ينبغي أن يكون هو كتاب هذه الدعوة: الذي يعتمد عليه الدعاة إلى 

الله قل الاتجاه الى أي مصدر سواه والذى ينيقي لهم بعد ذلك أن يتعلموا 

منه كيف يدعون الناسء, وكيف يوقظون القلوب الغافية, وكيف يحيون الأرواح 

الخامدة. 

إن الذي أوحى بهذا القرآن هو الله. خالق هذا الأنسان, العليم بطبيعة تكوينه, 

الل ا شه مايا كال الع ال الل أن اا 

الله في البدء قرب الوفية الله- سبحانه- وربوبيته .وحاكميته وسلطانه ê‏ 

کال بحت ان _سلكوا إل. الفلا ال و هذا القران ف ره الاس ر 

الحق- على ذلك النحو- كيما تنتهي هذه القلوب إلى الدينونة لله وحده» 

والاعتراف بربوبيته المتفردة وسلطانه.. 

ولتعريف الناس بربهم الحق؛ ونفي كل شبهة شرك, يعنى المنهج القرآني 

ار ا السلا ا الل لك أن انح افات كر فب الصضور 


الاعتقادي جاءت لأهل الكتاب من قبل, من جراء الخلط بين طبيعة الألوهية 
وطبيقة او الوا ل ا د ا عليه 
ال CTI TTD‏ 
ولم تكن عقائد النصارى وحدهم هي التي دخلت في تلك المتاهة فقد خبطت 
شتى الوثنيات في ذلك التيه وتصورت للنبوة صفات غامضة بعضها يصل بين 
النبوة والسحر! وبعضها يصل بين النبوة والتنبؤات الكشفية! وبعضها يصل بين 
النبوة والجن والأرواح الخفية! 
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وكثير من هذه التصورات كان يخالج الوثنية العربية. . من اجل هذا كان بعضهم 
ا من اليل صلى الله عليه وله ا يسوم الشيت! وتعضين كان 
يقترح أن يصنع لهم خوارق مادية معينة! كما أنهم كانوا يرمونه- صلى الله عليه 
وسلم- يانه ساحرء وات «مجنون» - أي على صلة بالجن! - وبعضهم كان 
لل ان ك الل ال ا ةا ا لتا رلا 
اللي كانت لس بالتصورات ال تة ن لف الي وا اليا ولفد 
جاء ف االفران لعا الحقيقة كاملة عن اب الو وطبعة الس وعن 
طبيعة ا وطبيعة الرسول وعن حقيقة الألوهية المتمثلة في الله وحده- 
أنبياء الله TT ll‏ 
اس الال د شيء ولسوا على اال الال والجماء المستور 
إنما هو الوحي من الله- سبحانه- وليس لهم وراءه شيء من القدرة على 
الخوارق الا ادن الله جين نشاء فهم شير من اشر وقع لهه الاختتار, 
TS‏ وعبوديتهم لله- سبحانه- كبقية كبقية خلق الله. 
وفي هذه السورة نماذج من تجلية طبيعة النبوة والرسالة وحدود النبي 
والرسول وتخليص العقول والأفكار من رواسب الوثنيات كلها وتحريرها من 
01 الأساطير التي أفسدت عقائد آهل الكتاب من قبل وردتها إلى الوثنية . 
0 تكن جدلاً ذهنياً, ولا بحثاً E E E‏ 0 تواجه 
«الواقع» وتجاهده مجاهدة واقعية: 
«ويفول الّْذِين كَمَروا: آلا أنْزِلَ عله آي مِن ربوا إتما آنت مُنْذِرء وَلِكُلٌ قوم 
2» . 

SNES‏ قل إن الله يس دن سنا 
هدي اليه مَنْ أنات» .. 
ا E‏ لرا ل الى ااال 

هُمْ يَكْفُرُونَ بالرّخمنء فُل: هُوَ رَبّي, لا إلة إلا هُو. عَلَيْهِ توكلث, LT‏ 
0 رَسَلنا رُسُْلَارِنَ قَبْلِك؛ وَحَعَلنا لَهُمْ أزواجاً وَدُرُيّة وما كان لِرَسُولٍ أَنْ 
00 بِآيَةِ إلا بان الله رلكل اجَلِ كتَابٌ» .. 
«قإن ما ريتك ببعضّ الذي تَعِدْهمْ او توك قَإتّما علبك البَلاعٌ ا 

0 

اا طب ار اك ال ا لس عل ]ل 
البلا ولس له إلا إن تلو ما أوحي الله وما كان له أن اب بخارقة إلا ران 
لله. نم هو عبد لله. الله رية. واليه باه راف شر الشر يدروج 
TT‏ ري ال لو لله 
كاملة كل ا ال 


وبهذه النصاعة الكاملة في العقيدة الإسلامية تنتهي تلك الأوهام والأساطير 
الفؤومة في الغضاء والظلام. حول طبيعة الببوة وطبيقة الندي: وتخلص 
العقيدة من تلك التصورات المحيرة التي حفلت بها العقائد الكنسية كما حفلت 
بها شدي العقائة الوسة والتى قفصت على «المسيحة.» من القن الأول لها ان 
تكون إحدى العقائد الوثنية في طبيعتها وحقيقتهاء بعد ما كانت عقيدة سماوية 
على يد المسيح عليه السلام تجعل المسيح عبد الله لا ياتي باية إلا باذن الله. 
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ولا ننتهي من هذه الوقفة قبل أن نلم بتلك اللفته البارزة في قوله تعالى: 
وان ما ريلك بقص الدي نيهم أو مول فاا عك البلا وَعلبنا الحسات» 


إن هذا القول إنما يقال للنبي- صلى الله عليه وسلم- الرسول الذي أوحي إليه 
ل ل IIIT N‏ 
ال اة الد اا ل ا ا ااا ا 
ولیس عليه هداية الناس. فالله وحده هو الذي يملك الهداية. وسواء حقق الله 
بعض وعده له من مض ر القوة أو ادركه الال قبل تحقيق وعد الله فهذا أو 
O TT‏ 

البلاغ.. وحسابهم بعد ذلك على الله.. وليس بعد هذا تجريد لطبيعة الداعية_ 
ردا لمهمته قواجة مخدد, والامر كله فى ها6 الدعوة وفى کل شيء آخر 
لله 


ISM IMN 
CLD MD TIT ا‎ 
الله ووعيده للمهتدين وللمكذبين.. ليس لهم أن يقولوا:‎ 
MD TI O TTS 
O ل لس‎ 

اا لا ااا اا ا ل مر 
NIM TD NL INS‏ 
بالعبودية له- O yS‏ 

NI TT ET‏ سك الك عله 
وسلم- «بالبلاغ» .. ذلك أن «الجهاد» لم يكن بعد قد كتب. فأما بعد ذلك فقد 
ا الا بج الل وما ما سيقي مل خط ف ا ال دلا 
الدين. فالنصوص فيه نصوص حركية مواكبه لحركة الدعوة وواقعها وموجهة 
كذلك لحركة الدعوة وواقعها. . وهذا ما تغفل عنه كثرة «الباحثين» في هذا 
الدين في هذا الزمان. وهم يزاولون «البحث» ولا يزاولون «الحركة» فلا 
يدركون- من ثم- مواقع النصوص القرآنية, وارتباطها بالواقع الحركي لهذا 
الدين! وكثيرون يقراون مثل هذا النص: «قَإِنّما علبك البلا و الحساث» نم 
يأخذون منه ان مهمة الدعاة إلى الله تنتهي عند البلاغ. فإذا قاموا «بالتبليغ» 
فقد أدوا ما عليهم! .. أما «الجهاد» إفلا أدري- والله- اين مكانه في تصور 
هؤلاء! كما أن كثيرين يقرأون مثل هذا النص, فلا يلغون به الجهاد, ولكن 
يقيدونه! نات يفطنوا إلى أن هذا نص مكي نزل قبل فرض الجهاد. ودونت 
أن يدركوا طبيعة ارتباط النصوص القرآنية بحركة الدعوة الإسلامية. ذلك أنهم 
هم لا يزاولون الحركة بهذا الدين إنما هم يقرأونه في الأوراق وهم قاعدون! 
وهذا الدين لا يفقهه القاعدون. فما هو بدين القاعدين! على ان «البلاغ» يظطل 


هو قاعدة عمل الرسول, وقاعدة عمل الدعاة بعده إلى هذا الدين. وهذا البلاغ 
قو اول مرا الجهاد. فاته مدن كع واتجه إلى على الجقائق الأساسية في 
هذا الدين قبل الحقائق الفرعية.. 

أي متى اتجه إلى تقرير الألوهية والربوبية والحاكمية لله وحده منذ الخطوة 
ال I N‏ لك الس 
لر قان الجافلة ل نان را الدعان إلى الله الل السلى الس 
بالإعراض والتحدي, ثم بالإيذاء والمكافحة ... ومن ثم تجيء مرحلة الجهاد في 


1 
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نتاجاً طبيعياً للتبليغ الصحيح لا محالة: «وَكَذَلِكَ جَعَلْنا لِكُلُ تبي عَدُوَا مِنَ 
الا وكفى يِرَيّكَ هادياً وَتصِيرأ» .. 
هذا هو الطريق ll‏ 
معلم آخر. وهي تقرر كلمة الفصل في العلاقة بين اتجاه «الإنسان» وحركته 
وبين تحديد مآله ومصيره وتقرير أن مشيئة الله , به إنما تتحقق من خلال حركته 
ت ولا مع تقرير أن كل حدت اا نی بقدر من الله ا 
ومجموغة الضوص الا اال عة السسورة كافيه يدانا لجلاء 
النظرة الإسلامية في هذه القضية الخطيرة. . وهذه نماذج منها كافية: 3 
«إنّ الله لا ب َير ما بقَوم حَتَّى يُعَيْرُوا ما يأَنْفْسِهِمْ, وإذا أراد الله يموم سُوّءا فلا 
مَوَدَّ له E‏ 
ا م الْحْسْنى, واذين لغ تشتجوا له لو أن هخ ما في 
الأرض جَمِيعاً وَمِثْلَهُ مَءَ مَعَهُ لَافْتَدَوًا به, أوليّك لَهُمْ ۴ سُوءٌ الجساب, وماواهة نف i‏ 
وبتس المهاذ .. , ا 
«قل: إِنّ e IT‏ إل قن عن اناب الدين انوا ا وة 


«أقَلَمْ بياس الذين آمَنُوا أن لَوْ يَساءٌ الل الا سيا 

ا ال ا د ا الل ي تسل الله قمالة ون 
هاد» .. 

وواضح من النص الأول من هذه النصوص أن مشيئة الله في تغيير حال قوم 
إنما تجري وتنفذ من خلال حركة هؤلاء القوم بأنفسهم, وتغيير اتجاهها 
كم 00 شعورا دوعقلا فإذا غير القوم ما بأنفسهم اتجاهاً وعملا غير 
الله خالوة روفي عا عيري) جه 0 التو اذا ] سي حال ]ار بر الله ريم 
السوء مضت إرادته ولم يقف لها احد ولم يعصمهم من الله شيء, ولم يجدوا 
لهم من دونه ولياً ولا درا 

فاما إذا هم استجابوا لربهم:, وغيروا ما اق بهذه الاستجابة, فإن الله یرید 
بهم الس وتحفق لهم هده الحسى فر الدنيا أو في الا أو فبهما 
جميعاء فإذا لم يستجيبوا اراد بهم السوء, وكان لهم سوء الحساب, ولم تغن 
عنهم فدية إذا جاءوە- - غير مستجيبين- يوم الحساب! وواضح من النص الثاني 
أن الاستحابة أو عدم الاستجابة راجغة إلى اتعاههم وحركتهم وأن مشيئة الله 
بهم إنما تتحقق من خلال هذه الحركة وذلك الاتجاه. 

أما النض الالت تان مطل بتحدت عن طلاقة فشن الله في إضلال من 
يشاء. ولكن عقب النص: «ويهدي إِلَبّه من ۾ أنابَ . الخ» تاران الله- سبحانه- 
ال ل لس اله LITE‏ 
يسيجيب , ولا يضل منيبا ولا مستجيباً. وذلك وفق وعده سبحانه في قوله: 
«والذين جاهَدوا فينا ام 6 لا . فهذه الهداية وذلك الإضلال هما مقتضى 


مشيئته سبحانه بالعباد. هذه المشيئة التي تجري وتتحقق من خلال تغيير العباد 
ماتا والاتجاه إلى الاستجابة أو الإعراض. 

والنص الرابع يقرر أن الله لو شاء لهدى الناس جميعاً.. وفي ظل مجموع 
النصوص يتضح أن المقصود هو انه لو شاء سبحانه لخلق الناس باستعداد واحد 
للهدى, أو لقهرهم على الهدى. ولكنه- سبحانه- شاء أن 
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ا لي ل لل 2 ار شلال لم ما الك ان سورظم 
على الهدى ولا أن يقهرهم على الضلال- لاا -إنها سل E‏ 
أما النص الخامس فيقرر أن الذين كفروا رين لهم مكرهم وصُدوا عن السبيل.. 
وأخذ أمثال هذا النص بمفرده هو الذي ساق إلى الجدل المعروف في تاريخ 
اك الا الال ااا ااا الس كي 
رالا فاه عط اللو الشامل قان فقاال ن يهنا الك عن اسل 
إنما كان من جراء الكفر وعدم الاستجابة لله. أى من راء تغبير الكفار ما 
اشيهه إلى .ها يفضي أن تخرى مسد الله هه الس بال وال غلال. 
وتبقى تكملة لا بد منها لجلاء هذا الموضوع الذي كثر فيه الجدل في جميع 
العلل ذلك أن ااه الاس اهم ل رف يدانه تارقم فهده المصائر 
أحداث لا ينشئها إلا قدر الله وكل حادث في هذا الكون إنما ينشا ويقع ويتحفق 
بقدر من الله خاص تتحقق به إرادته وتنم به مشيئته: «إنًا کل شَيْءٍ خَلْقْناهُ 
بهد ر». 

CLIN‏ ا اساآارا 
الس كالارر ادا او ع وكل ها شيعه اناه الاس انهه هو 
أن نعرى مشيته الله بهم من خلال هذا الاتجان, أما جريان هذه المشيئة وآثاره 
الواقعية فإنما يتحقق بقدر من الله خاص بكل حادث: «وكل شَيْءٍ عِنْدَهُ 
بمقدار» . 

NL MN I IN 

ضام التبعة الخلقاة على هذا الكاتن اسای فر ها لوین را فى 
نظام الكون كله. فهو وحده المخلوق الذي تجري مشيئة الله به من خلال 
اتجاهه وحركته. . وما اثقلها من تبعة! وما اعظمها كذلك من كرامة! «1» وفي 
السورة كلمة الفصل كذلك في دلالة الكفر وعدم الاستجابة لهذا الحق الذي 
ا فالالا عل قيار الك > ال > طلا ااال 
الفطرية فيهاء واختلال طبيعتها وخروجها عن سوائها. 

قما يمكن أن تكون فال ننه إنسانية سواه عر مطموسة ولا مطل ولا 
مشوهة ثم يعرض عليها هذا الحق؛ ويبين لها بالصورة التي بينها المنهج 
التراني تم لا سحيب لهدا الحق امار والإسلام. والنطرة الإساية 

سل ها مصطلحة على هذا الحق في أعماقها فاا صدت عنه فانما بصا ها 
صاحبها لآفة فيه تجعله يختار لنفسه غير هذا الهدى وتجعله بذلك مستحقا 
للضلال, ومستحقاً للعذاب, کما قال الله سبحانه في السورة الأخرى, 
سقاڪرف عن آباتي الذين يتكتزون في الأزض غير الح إن نوا كل ا 
يو منوا بها وان يَرَؤا سيبل الرّشْدٍ لا . يُتَخِدُوهُ سبيلا, yS‏ 
1 ذلك بِأنَهُمْ كذئوا بآياتنا وكاتوا عَنْها غافلين» .. 


1 كدو السورة ترد أمثال هذه الآيات الدالة على طبيعة الكفر فتقرر أنه 
عمىَ وانطماس بصيرة : وأن الهدى دلالة على سلامة الكينونة البشرية من هذا 
ا ل للك علب سلاع ال ال فيا وان في صفحة هذا الكون من 
الدلائل ما بين عن الحق لمن يتفكرون ولمن يعقلون: 00 
«أمَمَنْ يَعْلَمُ أنما أثزل إِليْكَ مِن رك الَو كَمَنْ هو أغمی؟ |؟ دك أُولُوا 
اللاب ال يوفون ي 

(1) يراجع بتوسع فصل: «حقيقة الإنسان» في القسم الثاني من كتاب: «خصائص التصور الإسلامي 
ومقوماته» . «دار الشروق» . 
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الله ولا يَنْقُصُونَ الميئاق: وَالْذِينَ يَصِلُون ما أَمَرّ الله به أن يُوصَل, وَيَخْسَوْنَ 
رم افون سوء الحساب. والذين صَبَرُوا إبتغاء وجه رَبْهِمْ وَأقامُوا الصّلاة, 
وأا مار داف سرًا وغلايية. ودن السد الت اولك لع عفدن 
الذَّار ... »... 
«ويَفُول الذين كَقَرٌوا: ؤل تل عليه آنه من رها فل إن إللة تُضل من رتشاءً. 
ويَهْدِي اله مَنْ أنات. الدس اموا وتطمين فلوه بد كر الله. ألا يذكْر الله 
طمن القُلُوبٌ. الذين آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ طوبى لَهُمْ وَحْسْنُ مَأب» . 
«وَهُوَ الذي مَدٍ د الأرضَ وَجَعَلَ فِيها رَوَاسِي وأنهاراً: وَمِنْ کل ارات جَعَلَ فيها 
رَوْجَيْنِ انين 7 يَعْشِي الليل التّهارَ, إن في ذلك لآیاتِ لِقَوم کون وَكِي 
الأرْضٍ 1 e‏ اٿ مِنْ أغَنابٍ, رع وَتَخِيلٌ صلوان وَغَيْرْ صِنُوانٍ 
يُسْقِى يماءٍ واد وَتُفَضُلُ بَعْضَها على بَعْضٍ في الأكلء إنّ فِي ذلك لآيات لِقَوْم 
TT‏ 
ا سر ار ال ا بشهادة الله سبحانه- قفني 
وا لا يتفكرون ولا يعقلون. وأن الذين يستجيبون له هم أولو الألباب, وهؤلاء 
طمن فلونهم تدكر الله وتتضل رما فى ارف لوطل د عله دارا 
العميقة. فتسكن وتستريح. 
وان الاسان لبعد مصداق فول الله قاق كل من ااه الاس رعا 
عن هدا الحق الى ر الله وال جا نه في س الال محمد 
رسول الله.. فإن هي إلا جبلات مؤوفة مطموسة. وإن هي إلا كينونات معطلة 
في أهم جوانبها بحيث لا تتلقى إيقاعات هذا الوجود كله من حولهاء وهو يسبح 
بحمد ربه وينطق بوحدانيته وقدرته وتدبيره وتقديره. 
وإذ! كان الان الا دون بهذا الحق عا سيان الله اه تا لا شف 
لمسلم يزعم أنه يؤمن برسول الله ويؤمن بأن هذا القرآن وحي من عند الله.. 
لا ينبغي لمسلم يزعم هذا الزعم أن يتلقي في شأن من شؤون الحياة عن 
أعمى! وبخاصة إذا كان هذا الشأن متعلقاً بالنظام الذي يحكم حياة الإنسان أو 
الت والموارين الى توم ابوا ناته آو بالعادات والسلوك الال والادات 
التي تسود مجتمعه.. 
وهذا هو موقفنا من عاج الفكر غير الإسلافي- حملن فما عدا العلوم 
المادية اليه ورطبيتاتها التملية مما قصضده رسرل الله صلى الله انه 
وسلم- بقوله: دالت اا بشؤون دنياكم» . فإنه ما ينبغي قط لمسلم يعرف 
هذى الله ويشرف هذا الحو الا جاء به رشول الله أن ف فى الل 
ال لك را اال لال ل لم ال لسر كمون 
أعمى بشهادة الله سبحانه. . ولن يرد شهادة الله مسلم. برعم ا دلك آنه 
مسل !!! إنه لا بد لنا أن اح هذا الدين ما الجد وآن ا تقريراته هذه 
مأخذ الجزم, . وكل تميع في مثل هذه القضية هو تميع في العقيدة ذاتها إن لم 


يكن هو رد شهادة الله- سبحانه- وهو الكفر البواح في هذه الصورة! وأعجب 
الع أن ناسا مر الاس الوم .رعمون انهم مفسلمون نم ادون في منهج 
الحياة البشرية عن فلان وفلان من الذين يقول عنهم الله سبحانه: إنهم عمي. 
تھ يظلون ن عیوں كد ذلك انهم مسلمون! إن هذا ال لانتل الل 
وجزم لا يحتمل التميع. وحق في كل نص فيه وفي كل كلمة.. 
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فمن لم يجد في نفسه هذا الجد وهذا الجزم وهذه الثقة فما أغنى هذا الدين 
ع الل عدن عر الال 1 ! ات ا مر الوات الف على 
حس مسلم, حتى يتلقى من الجاهلية في منهج حياته وهو يعلم أن ما جاءه به 
محمد- صلى الله عليه وسلم- هو الحق وأن الذي لا يعلم أن هذا هو الحق 
«أعمي» . ثم يتبع هذا الاعمى, ويتلقى عنه: بعد شهادة الله سبحانه وتعالى.. 
وأخيرا نقف أمام المعلم الا خر من المعالم الثى مها هده السورة لهذا 
الا 

ا ضاك علدف ب ااا الل ف ةا وين 
ذلك ال ع الح الد جاء مر الل لا اله ال الحو السا 
والخير. فالذين لا يستجيبون لعهد الله على الفطرة, ولا يستجيبون للحق الذي 
جاء من عنده ويعلمون اله وحده الحق. .هم الذين يفسدون في الأرض كما ا 
0 أنه الحق ويستجيبون له هم الذين يصلحون في الأرص, وتزكو 
بهم ع 

TT من رَبّكَ الق كَمَنْ هُو أغمي؟ إِنّما يڏ‎ TS 
اللا ال وون بقهد الله ولا يَنْقُصُونَ الميثاق. وَالْذِينَ يَصِلُونَ ما أَمَرَ الله‎ 
والذين صَبَرُوا ابتغاء‎ N ا پُوصَل؛ ب وَيَحْسَوْنَ رَبهُم و ب وَيَحَافُونَ‎ 1 
وجه بهم وَأَقامُوا الصّلاة, وَأنْقَفُوا مار رَرَفُناهُمْ سا وَعَلانِيَةً: قدرون‎ 

E TT 

«والذين تلفضون عه الله مِنْ بد مبناقه, ويمْطَعُونَ ما َر الل ا توصل. 
وبفسد مدن 3 الارص, اوليك لَهُمَ اللعتةٌ وَلْهُمْ سُوءٌ الدّار» .. 

إن اال ال ااا ا دا اال ااا الدرن 
ل ا لاا د سل الك عل ا دا 
يوفون بعهد الله عل الفطرة, وبعهد الله عل آدم وذريته, أن يعبدوه وحده, 
فيدينوا له وحده, ولا يتلقوا عن غيره, ولا يتبعوا إلا أمره ونهيه. ومن ثم يصلون 
ما أمر الله به أن يوصل, ويخشون ربهم فيخافون أن يقع منهم ما نهى عنه وما 
يغضبه ويخافون سوء الحساب, فيجعلون الآخرة في حسابهم في كل خالجة 
الاستقامة ويقيمون الصلاة وينفقون مما رزقهم الله سرا وعلانية ويدفعون 
السوء والفساد في الارض بالصلاح والإحسان.. 

إن حناة الاس فى الارص لا تصلح إلا بمثل هذه القيادة المبضرة ؛ التي تسير 
على هدى الله وحده والتي تصوغ الحياة كلها وفق منهجه وهديه. . إنها لا تصلح 
بالقيادات الضالة العمياء, التي لا تعلم أن ما أنزل على محمد- صلى الله عليه 
وسلم- هو الحق وحده والتي تتبع- من ثم- مناهج أخرى غير منهج الله الذي 
ارتضاه للصالحين من عباده.. إنها لا تصلح بالإقطاع والرأسمالية, كما أنها لا 


و 

ا الل ال ل لي أ ل لط لله 
TT‏ لل ل ل ل لال م يار 

تسل السو وال كما |1 ل تسل الا ااا ا ا 

في كونها من مناهج العمي, الاين تشقون ناتسم أربانا من دون الك 

تضع 


(1) يراجع فصل: «التصور الإسلامي والثقافة» في كتاب: «معالم في الطريق» . «دار الشروق» . 
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عات ال NN‏ وس ع للا N. ll‏ ره لما 
شرع ل ودا الل 

TT CCS ا ال‎ TCO TS 
يعم وجه الأرض اليوم في جاهلية القرن العشرين. وهو هذه الشقوة النكدة‎ 
LIN LL NS LT 

o u MIN UL‏ سرام م 
INI NIN CILD‏ 
تلقاه البشرية من خلالها من فساد ومن تحلل ومن شقاء ومن قلق.. لانها كلها 
ل TT‏ 
وحده ولا تلتزم- من ثم- بعهد الله وشرعه ولا تستقيم في حياتها على منهجه 
وهديه. 

NI‏ ل ا الك ل ل ل ل ا لت 
كل منهج للحياة غير منهج الله وكل مدهب اجتماعي أو اقتصادى وكل وضع 
كذلك سياسيء غير المنهج الوحيد. والمذهب الوحيد. والشرع الوحيد الذي 
سنه الله وارتضاه للصالحين من عباده. 1 

ومجرد الاعتراف بشرعية منهج او وضع او حكم من صنع غير الله؛ هو بذاته 
در 2ن ا الال ال لل د ا له رن وله 

إن هذا الاعتراف فوق أنه يخالف بالضرورة مفهوم الإسلام الأساسيء, فهو في 
الوقت ذاته يسلم الخلافة في هذه الأرض للعمي الذين ينقضون عهد الله من 
بعد ميثاقه, ويقطعون ما أمر الله , اه يوصل در 5 ال . فهذا 
اسا ا الال اا اا 

ولقد شقيت البشرية في تاريخها كله وهي تتخبط بين شتى المناهج وشتى 
LIM IN‏ الي لون I‏ 
والمفكرين والمشرعين والسياسيين على مدار القرون. فلم تسعد قط ولم 
ترتفع «إنسانيتها» قط قط, ولم تكن في مستوى الخلافة عن الله في الأرض قط, 
اا للا ا د ا 1ا 1 فعا ]ل للك اميه 
القويم «1» . 

هذه بعض المعالم البارزة في هذه السورة: وقفنا عندها هذه الوقفات التي لا 
تبلغ مداهاء ولكنها تشير إليها. 

را للك الى دحاال اا تال لمان اا الك 


(1) يراجع بتوسع فصل: «تخبط واضطراب» في كتاب: «الإسلام ومشكلات الحضارة» . «دار الشروق» . 
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(14) سورة إبراهيم مكيّة واياتها ثنتان وخمسون 

بسم الله الحمن الرّحيم ف اعدو لور ال كرد توا 
اساي هو مو وال ال الال العقدة فر ا لاال 

الوحي والرسالة والتوحيد والبعث والحساب والجزاء. 

ولكن السياق في السورة يسلك نهجا خاصا بها في عرض هذا الموضوع 

وحقائقه الأصيلة. نهجا مفردا يميزها- كالشأن في كل سورة قرآنية- عن السور 
غيرها. مرها بجوها وطريقة أدائها. والاضواء والظلال الخاصة التى تعرض 
فيها حقائقها الكبرى. ولون هذه الحقائق التي قد لا تفترق موضوعيا عن 
مثيلاتها في السور الاخرى ولكتها عرض من راوية حاص فى اضواء خاصة 
فتوحي إيحاءات خاصة. كما تختلف مساحتها في رقعة السورة وجوهاء . فتزيد 
أطرافا وتنقص أطرافاء فيحسها القارئ جديدة بما وقع فيها من تجديد في 
«اللقطات الفنية» . ونحن نستعمل هذا التعبير «اللقطات الفنية» لأنه يلاحظ 
في صورته المعجزة في طريقة الأداء القرآنية! ويبدو أنه كان لجو السورة من 
ا ابت إنرافية ‏ آرو الايناء الال الشاكر ارادا 

وكل الظلال التي تخلعها هذه الصفات ملحوظة في جو السورة, وفي الحقائق 
التي تبرزهاء وفي طريقة الاداء. وفي التعبير والإيقاع. 

ولقد تضمنت السورة عدة حقائق رئيسية في العقيدة. ولكن حقيقتين كبيرتين 
تظللان جو السورة كلها. 

وهما الحقيقتان المتناسقتان مع ظل إبراهيم في جو السورة: حقيقة وحدة 
الرسالة والرسل, ؛ ووحدة د عوتهم ووقفتهم ا واحدة في مواجهة الجاهلية 
المكذبة بدين الله على اختلاف الأمكنة والأزمان. وحقيقة تعمة الله على البشر 
وزيادتها بالشكر ومقابلة أكثر الناس لها بالجحود والكفران.. 

و قات الت اود الل 0 هناك حقائق أخرى في 
سياق السورة. ولكن هاتين الحقيقتين تظللان جو السورة. وهذا ما أردنا 
الإشارة إليه: 

دا السورة ببيان وظيفة الرسول وما أونيه من كتاب. . فهي إخراج الناس من 
الظلمات إلى النور بإذن الله: 

اللا ا الا ا رع 11 راط 
العزيز الحَميد» . 

ا ا الست اكير ل 
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OS E MS 
ل جل الله علد‎ TT 
وسلم- ولمثل ما أرسل به, حتي في ألفاظ التعبيرخ,‎ 

«وَلَقَدْ أَرْسَلْنا مُوسى باياتنا أن حرج فَوْمَكَ مِنَ الظلّماتٍ إلى النُّورٍ» .. 

ويذكر كذلك أن وظيفة الرسل عامة كانت هي البيان: 

«وما ارَسّلنا من ۾ رَسُولِ إلا بلسان قۆمە لسن ام 

ا وطن الارسول حجان la‏ وهب الذي دة 
وظيفته. ف سل عدر ا ور ولكنه لا يملك أن يأتي بخارقة إلا بإذن 
الله. وحين يشاء الله لا حين يشاء هو أو قومه ولا يملك كذلك أن يهدي قومه 
أو يضلهم, فالهدى والضلال متعلقان بسنة الله التي اقتضتها مشيئته المطلقة. 
ولقد كانت بشرية الرسل هي موضع الاعتراض من جمبع الأقوام في 
جاهليتهم, والسورة هنا ا 

«قالوا: د إلا بَسَرٌ مثلنا تُرِيدُون ن أن تَضدّونا عَمَا كان بَعْبْدُ آباؤّناء قأثونا 


وتحكي رد رسلهم كذلك مجتمعين: 00 

«قالث لهم رُسلهم: إنوتحن ن إلا شر متلكم, وَلكِنّ | لك ل E‏ ع يَشاءً من 
عباده. وما كان لنا أن تَأتِيَكُمْ يِسُلْطانٍ إلا بإِذْنِ الله. وَعَلَى الله E‏ 
ا 

ويتضمن السياق كذلك أن إخراج الناس من الظلمات إلى النور إنما يتم «بِإِدْنٍ 
رَبهم» . وکل رسول يبين لقومه «فيّضل الله ه مَْ يَشاءٌ وَيَمْدِي مَنْ يشاء, وه 
الْعَزِيرٌ الْحَكِيمٌ» . 

و دللا تتحدد حقيقة اللا فتتحدد د في 0 كد ا ولا 
Ll GD 0 EL.‏ 

كلل تتصمن التسورة تعدى وعد الله للرسل رال ت بهم إنقانا ا حفن 
ذلك الوعد فى الدنيا بالتصر والايتخلاف, وة الا رة عات المكدين وتم 
المؤمنين. 

يصور السياق هذه الحقيقة الكبيرة في نهاية المعركة بي بين الرسل مجتمعين 
وقومهم مجتمعين في الدنيا: ب 
«وَقالَ الذينَ كَمَرُوا لِرْسْلِهِمْ: َنْخْرِجَنَكُمْ مِنْ رضنا أو لَتَعُود نّ في ھلتنا فأؤحى 
ِليْهِمْ رَبَهُمْ لتْهْلِكنَ الظالمين, وَلَتَسْكِتتَكمٌ الأزض مِنْ بَعْدِهِمْ. ذلك لِمَنْ خاف 
E‏ وَخافَ وعيد. . واستفتحو وا كل جَبَّارٍ عَنِيدٍ. 7 

ويصورها رفي مشاهد القيامة في الآخرة: 

«وَأَدْخِلَ الّذين آمَُوا وَعَمِلُوا الضَّالِحاتِ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتها الْأنْهارٌ خا 

فِيها بإذْنٍ رَبهمْ تَحِيْتُهُمْ فيها سَلامٌ» .. 


«وترَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئْذِ مُقَرَّنِينَ فِي الأضفادء سَرابِيلَهُمْ مِنْ فَطِرانٍ وتغشى 
وَجُوهَهُمُ الثّار» . 

ويصورها في الأمثال إلتي يضربها لهؤلاء وهؤلاء: 

الم در كيف صَرَب اللَهُ متلا كمه طببَة كَسَّجَرَةٍ ية أَضْلَّها نايٿ وَقَرْعُها فِي 
ا ا ا ا 
دكرون. ل كلمة نة كر رة ره حجنت 


ت 
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من قوق الْأَرْضِ ما لها مِن قرار الله الد. بِنَ آمَنُوا بِالْقَوْلٍ النَّايتِ فِي الْحياة 
ا ال ال ل الت ا ساف 


ا ارم يرهم أَعْمالَهُمْ كَرَمادٍ اسْتدّث يه الرّيعُ في يوم عاصنفي, لا 
يَقَدِرُونَ مما كَسَبوا على شَىّء. ذلك هُوَ الصلال التعية» .. 
فأما الحقيقتان اللتان سل ال ا ع لاا 
الأنبياء. الشكور الأواه المنيب, وهما حقيقة وحدة الرسالة والرسل, ووحدة 
دكوتهم, ٠‏ ووقفتهم اده واحدة في مواجهة الجاهلية المكذبة. 
وحقيقة نعمة الله على البشر كافة وعلى المختارين منهم بصفة خاصة.. 
2330 لقد 
ار فاسان عض الس الماضة ف صورة بوجدد الدعوة الى يي 2 ها كل 
رسولء فيقول كلمته لقومه ويمضيء ثم يجيء رسول ورسول. 
كلهم يقولون الكلمة ذاتهاء ويلقون الرد ذاته, ويصيب المكذبين ما بيصيبهم في 
السا وسا تومل إلر أجل ةد الا اواك أجلاف. يوه الحسات: 
ولكن السياقٍ هناك كان يعرض كل رسول في مشهد, كالشريط المتحرك منذ 
الرسالات الأولى. وأقرب مثل لهذا النسق سورة الأعراف وسورة هود. 
فأما سورة إبراهيم- أبي الأنبياء- فتجمع الأنبياء كلهم في صف وتجمع 
الجاهليين كلهم في صف. وتجري المعركة بينهم في الأرض, ثم لا تنتهي هناء 
ا اع ااال هد الا ا و ا الا واه 
الجاهلية. في صعيد واحد, على تباعد الزمان والمكان. فالزمان والمكان 
عرضان زائلان, أما الحقيقة الكبرى في هذا الكون- حقيقة الإيمان والكفرة 
, أضخم وأبرز من عرضي الزمان والمكان: 
«ألم بتكم نبا الذين من قبلكم قوم نوح وعاد 0 . والذين من بعدهم لا 
يعلمهم إلا الله. جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم, وقالوا: إنا 
كفرنا بما أرسلتم به» وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. 
قالت رسلهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض, يدعوكم ليغفر لكم من 
ذنوبكم, ويؤخركم إلى أجل مسمى؟ قالوا: إن انتم إلا بشر مثلناء تريدون ان 
دا عنا كان عبد ابافنا. قاروا لطا می 
قالت لهم رسلهم: إن نحن إلا بشر مثلكم, ولكن الله يمن على من يشاء من 
اده وما كان لا ان ايك ستلطار إلا بإذن الله وعلى الله فا ل 
الى رر ااال ال الله ودا اا ولتصيرن على ما 
آذيتمونا. وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال الذين 3 لرسلهم: لنخرجنكم 
من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين, 
ل ذلك لمن حاف سا واف وی 


96د و 


«واستفتځوا وَخابَ کل جْبَارٍ عَنِيدِ: ٠‏ من نْ ورائه جهنم وَيسشقى من ۾ ماءِ صديد» 
E‏ ولا يكاد ر اة وا المَوث من م کل مَكانٍ, وما هُوَ بِمَيّتِ, ومن ورائه 
عَدات ا 

بايا ا اال ل ل ا العا واليكان 
وتبرز الحقيقة الكبرى: 

دال ال وض ا ااا الال داد ا د 
نصر الله للمؤمنين وهي واحدة. وحقيقة استخلاف الله للصالحين وهي واحدة. 
وحقيقة الخيبة والخذلان للمتجبرين وهي واحدة. 

وحقيقة العذاب الذي ينتظرهم هناك وهي واحدة.. وذلك إلى التماثل بين قول 
الع م مك الل ل لك 
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MM OUI‏ الل ل ال 

وحكاية قوله لموسى- علد السلام-: 

N u Il «ولقة ازسلنا دوست‎ 

انب الك ين الك والا ان فال اع السياق الا ااال 
ساحة الآخرة. قتبرر معالمها فى مشاهه القيامة المتنوعة التي نتضمنتها 
السورة. وهذه نماذج منها: 9 


«وَبرَرُوا لله جميعا, قال الطعفاء لذبن استكتزوا TS‏ 
معْنُونَ عَنّا مِنْ عَذاب الله مِنْ سَيءِ؟ قالوا: َو هداتا الله لهد Ll‏ 
أَجَزِعِنا اَم كينا ما لنا من مخيص وقال الْصان عا فص دفر إن الله 


| 
و 3 
وَعَدَكُمْ وعد الحَق وَوَعَدْتُكُمْ فَأاْخَلْفْتُكُمْ وَما كان لي عَليَكُم من شلطان. | أن 
دَعَوْنُكُمْ فَاسْتَجَبتُمَ ميتم لي, قلا تلوموني NS‏ ها أنا يمُصْرِحِكم وها أَنتمْ 


ل 5 ب 3 53 0 1 


م تَحِيتُهَمْ فيها سلام» ىن 1 

تسين الله غافِلا عَمَا يَعْمَلٌ الظَالِمُون, إِنّما 00 تَشْخَصُ فِيهِ 
الأنصان مق 0 مُفْنِعِي رُؤْسِهِمْ لا يرد الهم طَرْفَهُم وأفئدئهة هم قواء» .. 
«وَقَد ڈ كوا IE‏ وعد الله مَكْرّفُقٌ وَإِنْ كانَ مكرقة انار فلا 
تَحِسَبَنَ اللة مُخْلِف وَعده رَسْلَةُ. إن اللة عَزِيرٌ ذو انتقام. َم دل الْأَرْض غَيْرَ 
الأرض والسّماواث, وَبَرَرُوا لله الواجدٍ الْقَهَار. وترى الْمَجْرِمِينَ يَوْمَيْذٍ مُقَرَنِينَ 
في الأصفاد. ll‏ مِنْ قطران وَتعشي ۇجّوهَهم الان .. 
وهي كلها تشير إلى أنها معركة وأحدة تبدأ في الدنيا رال 
وتكمل إحداهما الأخرى بلا انقطاع ولا انفصال. 
وتكمل الأمثال التي بدا في الدنيا وتنتهي في الآخرة كذلك إبراز معالم 
المعركة بين الفريقين. ونتائجها الأخيرة: مثل الكلمة الطيبة كالشجرة الطيبة: 
شجرة الود وشجرة الإيمان. وشجرة الخير. والكلمة الخبيثة: كالشجرة 
الخبيثة: شجرة الجاهلية والباطل والتكذيب والشر والطغيان. 
وأما الحقيقة الثانية المتعلقة بالنعمة والشكر والبطر فتطبع جو السورة كله 
وتتناثر في سياقها. 
يعدد الله نعمه على البشر كافة, مؤمنهم وكافرهم؛ صالحهم وطالحهم؛ برهم 
وفاجرهم؛ طائعهم وعاصيهم. وإنها لرحمة من الله وسماحة وفضل أن يتيح 
للكافر والفاجر والعاصي نعمه في هذه الأرض, كالمؤمن والبار والطائع: لعلهم 
يشكرون. ويعرص هوالت فر اصضعم تال الكون رارقا ويضعها داخل 
اطإر من مشاهد الوجود العظيمة: . 
«إللهُ الذي حَلَقَ السَّماواتِ وَالأَوْضَ, وَأَئَرَلَ مِنَ السّماء رماء فَأَخْرَعَ به من 
اليّمَراتِ رزقاً لَكّمْ وَسَخَرَ لَكُمُ إلقلكَ لتخري فِي الْبخر بأقره, وَسَكْرَ كم . 


الأتهاز, وسَكَرَ لَكُمْ الهس وَالَْمَرَ دائَينِ. ETT‏ بار وآنَاكُم 
كل ما اقيم مان ذو عت آل لا تُخْصُوها. إن الإنسان لَظلومٌ كَفَان» 


| رسال الرسل للناس نعمة تعدل تلك أو تربو عليها: 
ا اا اا 
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والنور أجل نعم الله في الوجود. والنور هنا هو النور الأكبر. النور الذي يشرق 

موسى في قومه. ووظيفة الرسل كما بينتها السورة. 

وفي قول الرسل مجتمعين: 

«يَدعوكم لِيَعْفِرَ لكة من م0 

7 ار‎ N, 

وفي جو الحديث عن النعمة يذكر موسي قومه بأنعم الله عليهم: 

SS‏ اكوا يقجة اللو عَم إذ اْجاكَة ون ال فز تون 

مُوَِكُمْ ءَ القذاب ونون أا و ور ساءكم وَفي دلگ بَلاءٌ 

5 0 

«قأوحى إلیهم ر ر بهم لتملكت الطالمية سكم الأَرَضَ من بَعدهِمْ. ذلك لِمَنْ 

خاف مَقامِي ا 5 كِيد» .. 

دفي تعمد من نعم الله الكثار الكبار. 

لس ابي 00 ادر 0 0 

«وَإذ ذ تاذنَ N,‏ ر وَلَيْنْ كفَرْثُمْ إن عَذابي لشديد» .. 

مع بيان أن الله غني عن الشكر وعن الشاكرين: 

«إن تكفرٌوا نت نتم وَمَنْ في الأرّض جَمِيعا فَإِنّ اللة ع حَمِيدٌ» . 

ويقرر السياق أن الإنسان في عمومه لا يشكر النعمة حق الشكر: 

«وَإن تَعُدُوا نِعْمَت الله لا تُخْصُوها إن الإنسان لَظلومٌ كقار» .. 

ولكن الذين يتدبرون آيات ٠‏ الله ٠‏ وتتفتح لها بصائرهم يصبر ون الى البأساء 

ويشكرون على النعماء: 

«إِنّ في ذلك لآیاتِ لکل صَبَّارٍ كو 

E.‏ الصبر والشكر فى شخص انراق في موقف خاشع, ٠‏ وفي دعاء واجف, 

E 

ا د قال إبراهيمٌ: رَبٌ اجْعَلَ هدا الْبَلَدَ امنا وَاجَنبْنِي وَبَنِىَ أن تقبُد الأضنامَ. رَبُ 
نهن أَصْللن كثيرا مِنَ | OT‏ 

حم رتنا إلى أشكلث من دزي يواد غير ذي ززع علد ياد المخزع. ر نا 

ليُقِيمُوا الم لضّلاة, قَاجْعَل أَفَيْدَةَ الي ررقي ل الست 

لعلف كو رتنا إِكَ تلم ما ٿه lT‏ راحب ل الله ون 

شَيْءٍ فِي الأرض ولا فِي السَّماءِ. الْحَمْدُ لله الذي وَقت لِي عَلَى الْكِبرٍ 

إسشماعيل وإسحاق إن رربي لَسَمِيعٌ الدّعاء. 0 احْعَلْنِي مَقِيمَ الصلاة ومن 

د تيء u‏ قل ذعاء, ريد اغفِق ا ولوالدڌى وَلِلْمُؤّمِنِينَ يوم يَقُومُ م الحسات» 


يط 


والتعليقات فيها متناسقة مع هذا الجو: 
«وارز 5 مص اللا ت لَعَلَهُمْ يَسْكُرٌون» .. 
«إِنّ في ذلك لآياتِ لکل صَبَّارٍ شَكُور» .. 
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الم رال الذي لاه قت اللو عفرا وَأَحَلّوا قو ار تار 
«اذكروا يَعُمَةَ الله عَلَيَكُمْ» 

ا لله الذي وَهَبَ لي i‏ يل قإسحاق» .. 

وفي رد الأنبياء على اعتراض المكذبين بأنهم بشر يجيء: 

«وَلكِنٌ الله TS‏ 

ا ل ل ES‏ العف dD‏ بالشسكر 
LN‏ 

وهكذا يتساوق التعبير اللفظي مع ظلال الجو العام في السورة كلها على 
ا الاي ا ا 

وتنقسم السورة إلى مقطعين متماسكي الحلقات: 


المقطع الأول يتضمن بيان حقيقة الرسالة وحقيقة الرسول. ويصور المعركة 


بر ادال سل وورقةالمكد.ر فى الدنا وق الاه و عقب علب انل 
الكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة. 


والمفظ الا 0 ر ع الله على ال وال كقريا يد الل 


وبطروا. والذين آمنوا بها وشكروا ونموذجهم الأول هو إبراهيم. ويصور مصير 
الظالمين الكافرين بنعمة الله في سلسلة من أعنف مشاهد القيامة وأجملها. 


وأحفلها بالحركة والحياة.. ليختم السورة ختاما يتسق مع مطلعها: 
«هذا بلاغ لتاس وَلِينْدْرٌوا بد وَلِيَعَلِمُوا ائما هُوَ إل واجذ: ةلكر أولوا الألباب» 1 
لا السير مع الل الأول فى اسان 
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[سورةإبراهيم (14) : الآيات 1 الى 27] 

يسم الله الرَّحمنِ الزجيم _- سو - و ° سن 

ألر كِتابُ اترَلنامٌ إليك نرچ الاس مِنَ الظلماتٍ إلى الثور بإذن يهم إلى 
صراط الْعَزِيز الْحَمِيدٍ (1) الله الْذِي لَه ما في السّماوات, وما فِي الأرّض وول 
للكافرين مِنْ عَذاب ديد (2) الذين يَسِتَحِبُونَ الا الدّنيا على الآخِرَة 5 
وَيَصَدُونَ ن عَنْ سَييل الله َيَبْعُوتَها وجا وليك فِي ضَلالٍ تيد (3) وما سنا مِنْ 
رَسُولٍ إلا بلِسانٍ قَوْمِه ليبينَ لَهُمْ فَيّضِلُ الله مَن يَشاءُ وَيَهْدِي مَن يَساءٌ وَهُوَ 
العزيز اليم (4) ..١‏ 

ولَقَدٌ اانا مُوسی باياتنا ان يرغ قؤقاك من الطلمات إلى الور درفم 
اتام الله ان فى إا ابات لگن تار شکور واد قال مُوسى 8 اذْكرُوا 
أَبْناءكُمْ و سك ل ل ا یکم 
لئڻ سَكَرْثم ركم وَين فزن إن عذابي لشديڈ (7) قال قوسي إن تفز 
موعن فب الأرض جیا فان الله لقي شید زه أل يَأتكُمرتبوًا الذين مثر 


2 0 


يكم قوم نُوحِ وَعاد وَتَمُودَ وَالذِينَ مِن بَعدِهِم ا يَعْلَمُهُمْ إلا .الله جاءَنَهُمْ را 


الما MIN O N‏ وإناآء 


e 
00 


مِمَا تدعٌويّنا إِلَيْهِ مرب (9ي 5 ٍ ١‏ 
قال رُسْلَّهُمْ أفِي الله سك فاطر السّماوا ټوا زک يَدْعُوكُمْ لِيَعْفِرَ لَكُمْ مِنْ 
دُنُويكُم وَيُوَخْرَكُمْ إلى أَجَلِ مُسَقََى قإلوا إن أن ار 


Cs 
0-3 
: 
5 
1 
- 


ل 0 0 1 م ل 5 ev‏ 

يوك عَلَى الله وقد هدانا سينا يرن علي ما امون وَعَلَى الله فلْيتوَكلٍ 

المُتوكلونَ (12) وَقال الذين كقروا لِرسلهم لنخرجتكم من ار ضنا او لتعودن في 
: و 5 : 


i aT 


ورائه عَذَابٌ عَلِيظ (17) مَتَلُ الذين كَقَرُوا ير اليم ll‏ 
الڙيځ في توم عاصف لا تفدڙون مها يتوا + عا شدء ذلك قو الضدل الد 


(18) ألم تر أن الله خَلَقَ السّماوات وَالْأَرَض بالق إِنْ کک م وَيَاتِ يخَلق 
جَدِيدٍ (19) ِ 000 
وما ذلك عَلَى اللَّهِ بعزيز (20) وبَرروا لله جهيعاً قَقالَ الصُّعَفاء لِلَِّينَ اسْتَكبر 


| 

و و 

إا کا لَكُمْ تبعاً قهل أَبْتمَ مون عل من غذاب الله هن سء قال و قداتا الله 
لا 


لهد ناکم ما علا ا غا آم صتزنا ما لنا من محص (21) و5 


م وَعَدَ عَدَكُمْ وَعْدَ الق وَوَعَدْنُكُمْ فَاخْلَفتكُمْ وما كان لي, 
ن دَعَوْنكمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لي قلا ِتَلُومُونِي ولومُوا 3 فْسَكُمْ 
سْرِجِيّ اني كقرتٌُ يما أَسْرَكتمُونٍ مِنْ قَبْلُ إِنّ 
وَأَدْخِلَ الذين امَنُوا وَعَمِلُوا الضّالِحاتِ حِنَاتِ 
يها : بهم تج اه 
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ٿؤتي الها كل جين ادن يها وَيَضْرِبُ الله الأفنال لتاس لَعَلَهُمْ قد کون (25) 


556 جين 


ول 0 ار لاص لها من قرا (6) 
ام 


يتبث الله الذين أمَبُوا N‏ وَفِي الْآخِرَة وَيُضِلٌ اللَهُ 
الظَالِمِين وَيَفْعَلَ الله ما يَشاءٌ (27) 
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0 كتاث أَنْزلياة لت لتخرج الاس من الطلمات إلى الور يلأن الت 
ط العرير الحميد الله الى لله ما في الشتماوات دما فى الإرض. ول 
عافن من عذاي شديد. الاير سور الا الذنيا. على رة 0 
عَنْ سَبيل الله 5 يَبغُوتها ءِوَجاً اوليك فِي ضَلالٍ بَعِيدٍ. وما أَرسَلنا مِنْ رَسُولٍ إلا 
بلسان 0 لَهُمْء فَيُضِل الله مَنْ يَشاءُء وَيَهْدِي مَنْ يَشاءُ. وَهُوَ الْعَزِيرٌ 
الْحَكِيمٌ» 
EMT‏ 
دالا الله سه ا > اا ا نت . 
أنزلناه إليك لغاية: 1 
N DT‏ 
ل فاا لاا ا وظلمات الأوضاع 
والعال وظلمات التي نه الاريات الف وف اضطرات التصورات 
بالف والغفارين. لح الت ةى هده الظلمات كلها الت الور الور 
ا ل ل الل د الك الف رف دا سكير م 
كاد ات الا الف الا رالا 
رااان الله نور شرق .ف الل فد دالا الف الى 
ف الطب الل وين د الل قازا ما جا من اده ال 
وإذا ما طمست فيه هذه الإشراقة استحال طينة معتمة. طينة من لحم ودم 
كالبهيمة. فاللحم والدم وحدهما من جنس طينة الأرض ومادتها. لولا تلك 
الإشراقة الى دض فيه .من روج الله يرقرقها الرمان و جلها وتظلفها 
تشف في هذا الكيان المعتم, . ويشف بها هذا الكيان المعتم. 
والإيمان بالله نور تشرق به النفس, فترى الطريق. ترى الطريق واضحة إلى 
الله لا وها ع ول ها شا عش الونات غات الحانات اد 
غبش الشهوات وضباب الأطماع. و رات الطرية سارت عل. هدى لا تعتر 
ولا تضطرب ولا تتردد ولا تحتار. 
والإيمان بالله نور تشرق به الحياة. فإذا الناس كلهم عباد متساوون. تربط 
بينهم اصرتهم في الله وتتمحض دينونتهم له دون سواه؛ فلا ینقسمون إلى 
عد وطفاة. وير نطوم الور كله راا اله رف الاو ال 
لهذا الكون وما فيه ومن فيه. فإذا هم في سلام مع الكون وما فيه ومن فيه. 
ار لكر لور اكرات ونور المعرفة. ونور الأنس بجوار 
الله الاطمتان إلى عله ر دوك فى السا والصراء ذلك 
الاطمسان الذي ن ال فى الضراء الارن السراء على ور من 
إدراك الحكمة في البلاء. 
والإيمان بالله وحده إلهآ ورا منهج حياة كامل لا مجرد عقيدة تغمر الضمير 
ل CI o‏ ا ال ا N‏ 


لربوبيته وحده» والتخلص من ربوبيات العبيد, والاستعلاء على حاكمية العبيد.. 
وفي هذا المنهج من المواءمة مع الفطرة البشرية, ومع الحاجات الحقيقية 
لهذه الفطرة, ما يملأ الحياة سعادة ونوراً وطمأنينة وراحة. كما أن فيه من 
الاستقرار والثيات عاضما من الفلا والتخيطات الى رى لها 

ا N SNL DNS‏ 
السياسة والحكم وفي الاقتصاد والاجتماع. وفي الخلق والسلوك, وفي 
العادات والتقاليد.. وذلك فوق صيانة هذا المنهج للطاقة البشرية أن تبذل في 
اله الى والطبل والرمر للطواغيت!!! 


الجزء: 4 ' الصفحة: 2085 


وإن وراء هذا التعبير القصير: «لِتُخْرِجٍ النَّاسَ مِنَ الظلْماتٍ إلى التّور..» لآفاقاً 
بعيدة لحقائق ضخمة عميقة في عالم العقل والقلب. وفي عالم الحياة 

لا التعبير البشري ولكنه يشير! ! «لتخرع الاس دن الظلّماتٍ إلى 

لور . بإِدْنِ رَبهمٌ» .. 

NM E‏ وليس من وظيفته إلا البيان. أما إخراج 

الناس من الظلمات إلى النور, فإنما يتحقق بإذن الله. وفق سنته التي ارتضتها 

مشيئته, وما الرسول إلا رسول! «لتخرع الاس مِنَ الظلماتِ إلى الور بِإِذْنِ 

رَبُهِمْ» .. «إلى صراط الك NM‏ 

فالصراط بدل من النور. وصراط الله: E‏ وسنته, وناموسه الذي يحكم 

الوجود وشريعته التي تحكم الحياة. والنور يهدي إلى هذا الصراط, أوالور هو 

الصراط. وهو أقوى في المعنى. فالنور المشرق في ذات النفس هو المشرق 

في ذات الكون. هو السنة. هو الناموس. هو الشريعة. والنفس التي تعيش في 

هذا النور لا تخطئ الإدراك ولا تخطئ التصور ولا تخطئ السلوك. فهي على 

صراط مستقيم.. «صراط العزيز الحَمِيدِ» .. مالك القوة القاهر المسيطر 

المحمود المشكور. 0 

والقوة تبرز هنا لتهديد من يكفرون:ء والحمد يبرز لتذكير من يشكرون.. ثم 

ل طلا سا 

أت مالل ما في السفاوات وفا في الارض الغدي عن اناس الفسيطر على 

الكون روما فيه ومن فيه: 

«الله الذي 2 ما في السّماواتِ وما في ا 

فمن خرج واهتدى فذاك. ولا يذكر عنه شيئا هناء اجا ل NLN‏ 

الكافرين ينذرهم بالويل من عذاب شديد. جزاء كفرهم هذه النعمة. نعمة 

ا ري ل الات ل اله 

وهي النعمة الكبرى التي لا يقوم لها شكر إنسان. فكيف بالكفران: 

ل للكافرين من م عذاب شديد» . 

نم يكشف عن صفة تحمل معنى العلة لكفر الكافرين بنعمة الله التي يحملها 

: / Ts 

«الذين سرون الحاة الدّنيا على الآخرّة» .. «وَبَصدڏونَ عَنْ سَبيل الله, 

وَيبِعُو 07 عِوَجا, أولئك في صَلال بعيد» .. 

TT‏ الحياة الدنيا على الآخرة يصطدم بتكاليف الإيمان ويتعارض مع 

الاستقامة على الصراط. 

ولیس الأمر كذلك حين تستحب الآخرة, لأنه عندتذ تصلح الدنياء ٠‏ ويصبح المتاع 

بها مغتدلاء وبراعى فيه وحه الله. قلا يقع التعارض بين استجباب الاخرة ومتاع 

هذه الحياة. 

إن الذين يوجهون قلوبهم للآخرة, لا يخسرون متاع الحياة الدنيا- كما يقوم في 


الأخيلة المنحرفة- فصلاح الآخرة في الإسلام يقتضي صلاح هذه الدنيا. والإيمان 
بالله يقتضي حسن الخلافة في الأرض. وحسن الخلافة في الأرض هو 
استعمارها والتمتع بطيباتها. إنه لا تعطيل للحياة في الإسلام انتظاراً للآخرة, 
ولكن تعمير للحياة بالحق الل والاستقامة ابتغاء رضوان الله. وتمهيدا 
للآخرة.. هذا هو الإسلام. 

قاما الدين يستحبون الحياة الدنيا على الأخرة. فلا يملكون أن يصلوا إلى 
انهم مر الاستتار يخيرات الارض, ومن الكسب الحرامء, ومن استغلال 
الاس وعشهم واس تارق لا يملكون آن صلوا اك عاناتهم هده في نور 
الإيمان بالله. وفي ظل الاستقامة على هداه. ومن ثم يصدون عن سبيل الله. 
يصدون أنفسهم ويصدون الناس, ويبغونها عوجا لا استقامة فيها ولا عدالة. 
وحين يفلحون في صد انفسهم وصد غيرهم عن سبيل الله. وحين يتخلصون 
من استقامة سبيله وعدالتهاء فعندئذ فقط يملكون أن يظلموا وان يطغوا وان 
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يغشوا وأن يخدعوا وأن يغروا الناس بالفسادء فيتم لهم الحصول على ما 
يبغونه من الاستئثار بخيرات الأرض, والكسب الحرام, والمتاع المرذول, 
والكيرياء في الأرض, وتعبيد الناس بلا مقاومة ولا استنكار. 

إن منهج الإيمان ضمانة للحياة وضمانة للأحياء من اثرة الذين يستحبون الحياة 
الدنيا على ل واستئثارهم بخيرات هذه الحياة. 

«وما ارملا من سولاك بلسان ل ود 

ل ا د INS‏ 
الناس مر الظلمات إلى اللي نارن رب لم يكن بد من أن يرسل بلغتهم. 
ليبين لهم وليفهموا عنه, فتتم الغاية من الرسالة 

وقد أرسل النبي- سل الله 1 lC. MN‏ 
الناس كافة- لأن قومه هم الذين سيحملون رسالته إلى كافة البشر. وعمره- 
TS‏ ا 0 
بقاع الأرض. 

ا 2537 
جوار ربه عند انتهاء الإسلام إلى آخر حدود الجزيرة. وبعث جيش أسامة إلى 
اطراف الجريرة اله توفي اسل على الله عله ريل لهل 
وحقيقة إن الرسول قد بعث برسائله إلى خارج الجزيرة يدعو إلى الإسلام, 
تصديقاً لرسالته إلى الناس كافة. ولكن الذي قدره الله له. والذي يتفق مع 
ب القثر الشرة الفجوة أن عله ال سول عا الله عله وسل دف 
بلسانهم. وأن تتم رسالته إلى البشر كافة عن طريق حملة هذه الرسالة إلى 
الاصتا وف تان قلا ناري ن رسال الاس اف ورياك اسان 
قومه, لاا ٠‏ وفي واقع الحياة. 

«وما ا تلان رَسُولٍ إلا بلسان ەل لفق». سالك مَنَ يَشَاءٌ 
ل 

Tl TS‏ كل رسول- عند البيان. أما ما يترتب عليه من هدى 
ر ال فلاف ول عله لس اال عت اعافد ی شا الك 
مله سن ا اال اف ف بار علن د الال نل ومن 
سار على درب الهدى وصل.. هذا وذلك يتبع مشيئة الله التي شرعت سنته 
في الحياة. 

«وَهُوَ الْعَزِيرٌ الْحَكِيمٌ» . 

القادر على تصريف الناس والحياة, يصرفهم بحكمة وتقدير فليست ا 
متروكة جزاقا بلا توه ولا تدبيز. 

وكذلك كانت رسالة موسى. بلسان قومه. 

«ولقة ارسلنا موسى باأباينا: أن أخرخ 7 كرف 


يأيّام الله. إن في ذلك لآياتٍ لكل صَبَّارٍ شَكُورٍ. وَإِذْ قال مُوسي لِقَوْمِهِ: اروا 

نِعْمَةَ الله 01 0 ِد انجاکم من ال فِرعوؤنء يسُوموتكم سَوءً ٤‏ العذاب, وَيُدَبُحُونَ 

أبناء كمي وَيَسْتَجِيُونَ_نساءَكم, وَفِي ذلكة 0 من ربكة کک ركم 
3 2 م 


ننم ومن في الأرْض جميعا فإ الله َي عمية» * 
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ال و د ل ا ا ولا ل ليا طلم 

الله رسلا تاي نس الاداء في السورة وقد تحدنا عنه انا ااا 

هناك: 

«لثخرج الاس من الطَلّماتٍ إلى الثُور» .. 

«أن ا قَوّْمَكَ مِن الل" إلى الور ” 

الأولى للناس كافة ار TMT‏ 

«أن أخرع 5 قَوْمَكَ مِنَ الظُلّماتٍ إلى التّور » .. «وَذَكرهم ايام اللو» .. 

وکل الأبام ll TT‏ كرهم الام ال وا 

لسر او لجماعة يا ا ا ارق بالسمة ان ا ا ةو 

حكاية تذكير موسى لقومه. وقد ذكرهم بأيام لهم, وأيام لأقوام نوح وعاد وثمود 

والذين من بعدهم. فهذه هي الأيام 

«إِنّ في ذلك لآياتِ لكل صضبار E‏ ر 

ا ل ا ا N CT‏ 

والصبار الشكور هو الذي يدرك هذه الآيات, ويدرك ما وراءهاء ويجد فيها عبرة 

له وعظة كما يجد فيها تسرية وتذكيرا. 

وراج موسى يؤدي رسالته, ويذكر قومه: 

NY‏ اكوا عة الو علتكة | ااك دن آل وع 
مُونَكُمْ سُوءً ءَ العذاب, ودخوة أبناء كن ور ا ا ٠‏ قفي ذلكة ل 
م عَظِيمٌ» 

2 02 ل ا لت ل ل الفا إلى كايا بلفيك 

من آل فرعون, يسامونه سوماًء أي يوالون به ويتابعون, فلا يفتر عنهم ولا 

شقطع. ومن الوات الا تدسج ال ر من اال اسا الا ا 

لتكاثر القوة المانعة فيهم واستبقاء لضعفهم وذلهم. فإنجاء الله لهم من هذه 

الحال نعمة تذكر. دار لمر 

«وفي لک بَلاءٌ م عن ركم عَظيمٌ» .. 

E TS‏ والمقاومة والعزم على الخلاص 

الل ل ال دا الال الا > ل الا 

احتمال العذاب بلا تضعضع ولا هزيمة روحية, واستمرا ر العزم ال 7 

والاستعداد للوقوف في وجه الظلم والطغيان. وإلا فما هو صبر مشكور ذلك 

ار االلل لاد ااا اا ا 

الله, والاستقامة عل الهدى في مقابل النجاة. 

ويمضي موسى في البيان لقومه. بعد ما ذكرهم bb‏ ووجههم إلى الغاية من 

العذاب والنجاة. وهي الصبر للعذاب والشكر للنجاة. . يمضي ليبين لهم ما رتبه 

الله جزاء علي الشكر والكفران: 


«وَإذ د تآذن رَيَكُمْ: لكريم لأَزِيدتَكم, و فَفَريم إن عَذابي ل 

ونقة . ير أمام هذه العقيقة الكبيرة. جقيقة ربادة العمة الش گر والعذاب 
الشديد على الكفر. 

نقف نحن أمام هذه الحقيقة تطمئن إليها قلوبنا أول وهلة لأنها وعد من الله 
صادق. فلا بد أن يتحقق 


الجزء: 4 ! الصفحة: 2088 


على أية حال.. فإذا أردنا أن نرى مصداقها في الحياة. ونبحث عن أسبابه 
الخد ركة لا اننا لا دک اف امس الاسات 

إن شكر النعمة دليل على استقامة المقاييس في النفس البشرية. فالخير 
يشكر لأن الشكر هو جزاؤه الطبيعي في الفطرة المستقيمة.. 

ف ا ااا رد انالف ا نشكر الله على س اة 
التصرف بهذه النعمة. بلا بطر وبلا استعلاء على الخلق, وبلا استخدام للنعمة 
في الاذى والشر والدنس والفساد. 

دقدة ويلك مما ررك ال و فالا الال ا د ا 
النعمة بما ينميها ويبارك فيها ويرضي الناس عنها وعن صاحبهاء فيكونون له 
عونا ويصلح روائط المجتف فوفد الثروات فن أمان ال ا الاساں 
الطبيعية الظاهرة لنا في الحياة. وإن كان وكد الله بذاته يكفي لاطمئنان 
المؤمن, أدرك الأسباب أولم يدركهاء فهو حق واقع لأنه وعد الله. 

الف شي الل فد كر ددا ابكار ان الله ا ا 
العلم والخبرة والكد الشخصي والسعي! كان هذه الطاقات ليست نعمة من 
انم وف کر رو | ا الا اال عل ال ور سرلا 
للشهوات والفسا وكله كر دال 

والعذاب الشديد قد يتضمن محق النعمة. عيناً بذهابها. أو سحق آثارها في 
الشعور. فكم من نعمة تكون بذاتها نقمة يشقى بها صاحبها ويحسد الخالين! 
وقد يكون عذاباً مؤجلاً إلى أجله في الدنيا أو في الآخرة كما يشاء الله. ولكنه 
E IMN oN,‏ 

ذلك الشكر لا عو على الله غائدتة. وفاالك ل ر على الك ائرء فلل 
غني بذاته محمود بذاته, لا بحمد ا وشكرهم علي عطاياه. 

«وقال موسی: : إن تكفزوا أ وَمَنْ في الأرّض جَمِيعا قان الله لق حَمِيدٌ» . : 
انما هو صلاخ الحناة يتحقق السكر قوس الاس تركو الاه إلى الله 
ل یال ارا ا اا ےا ا 
وا ارف ا اعات او ادلاه ا 
والنعمة بشكره تزكو وتزيد. 

ويستمر موسى في بيانه وتذكيره لقومه. ولكنه يتوارى عن المشهد لتبرز 
المعركة الكبرى بين أمة الأنبياء والجاهليات المكذبة بالرسل والرسالات. وذلك 
مر ساح الا فب الا لزعياء المتاه. تابار كا ر ال و 
ال س رل فب ال و وتا ف الا واا 
وإلآن إلي الساحة الكبرى التي يتلاشى فيها الزمان والمكان: 

«أَلْم 0 جنا الدب من فلكم" . قم توج وَعادٍ وَتَمُودَ د وَالّذِينِ مِنْ بَعْدِهِمْ لا 
MS‏ الا !م د افرامية وقالما إن 
MM NS‏ واا في سك معا تذعُوتنا إلَبْهِ مُريب» .. 


يستمر في عرض قضة الرس والرسالات في جم أرمانياً ب 
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على اختلاف الزمان والمكان.. وكأن موسى «راوية» يبدأ بالإشارة الى أحداث 

الرواية الكبرى. ثم يدع ابطالها يتحدثون بعد ذلك ويتصرفون.. وهي طريقة من 

طرق الس MN‏ فى القران نول القع E‏ جه كنا 

اسل داد ااال اه عوك لاا حون الشرة 

متجمعة فى تافلا حب ا الفواضل سن أجبالها وأقدامها ور 

الحقائق الكبرى مجردة عن الزمان والمكان, كما هي في حقيقة الوجود خلف 
جواجن الزمان والمكان: 

«ألم يَاَتَكْمْ : يوا الذين من قَبْلِكُم: قوم وج واد وَتَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِجِمْ لا 

ولف إلا اللة؟» 

فهم كثير إذن, غير من جاء ذكرهم في القرآن. ما بين ثمود وقوم 

لي MM LN‏ ل مر ا ل ول 

ووحدة فيما قوبلت به: 

«جاءته TT‏ ا 

الوا سحات الى لل أمرنا على للا الال 

«قردُوا أَيْدِيَهُمْ في أفواههم, وقالُوا: إِنّا كَمَرْنا يما أَرَسِلْتُمْ به وَإِنَا لَفِي سك مِمَا 

تَدْعَوتنا إِلَبّه مَريب» .. 

ل الا ل ل ال ل 

بتخريك كفه امام قمه وهو يرفع صوته ذهايا واا تمو الضوب ويشسمع 

الا ل ال oT‏ الست 

راما دال اا اشرق علط ال ارت شا ول 

ذوق, إمعانا منهم في الجهر بالكفر. 

لما كان ال عدم اليه سل د الا لقف الك 0 

لل اسل ا 

lG TM N DD NT 

اللا في ادال لا ا 

اا الل الل ااا ار داد 

«قالت رسلهم: الا وَالْأرّض؟» 

أفي الله شك والسماوات والأرض تنطقان للفطرة أن الله أيدعهما أبداعاً 

وأنشاهما إنشاء؟ قالت رسلهم هذا القول. لن السماوات والارض أسان _ 

لا اا > ااا ا ال ا ا 

Mol I NIS ذل‎ 

على البشر في دعوتهم إلى الإيمان, وفي إمهالهم إلى أجل يتدبرون فيه 

وسو الات 

«أفي الله شل فاطر الشّماوات وَالآرّض. تدحوكة لتقير لكم من وك 

والتعوة أضلا عو إلى الان اله إلى المعفرة. رلك الاق حل 


الدعوة مباشرة للمغفرة . لتتجلى نعمة الله ومنته. وعندئذ يبدو عجيباً أن يدعى 
قوم إلي المغفرة ¿ فيكون هذا تلقيهم للدعوة! ا من كه 
5 و ؤحركم إلى أَجَلِ 0 

فهو سبحانه- الدعوة للمغفرة ¡ لا يعجلكم بالإيمان فور الدعوة, ولا ياحدكم 
ل ل إما في هذه الدنيا وإما 
إلى يوم الحساب, ترجعون فيه إلى نفوسكم, وتتدبرون آيات الله وبيان 
رسلكم. وهي رحمة وسماحة تحسبان في باب النعم.. فهل هذا هو جواب 
دعوة الله الرحيم المنان؟! 
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ها ربع العوم وت جهاليوم إلوا لل a‏ 

«قالوا: إن ا ترِيدُون أَنْ ll‏ عَنا كان فيد اباونا» . 
dd O Ty‏ 7 
لجهالتهم ينكرون هذا الاختيار. ويجعلونه مثار ريبة في الرسل المختارين 
ويعللون 00 رسلهم لهم بأنها رغبة في تحويلهم عما كان يعبد آباؤهم. ولا 
يسالون ا نفسهم: لماذا يرغب الرسل في تحويلهم ؟! وبطبيعة الجمود العقلي 
الل تسليع ال ريات قن ارا شيعا كان اد ما فسا 
كذلك لا يفكرون في الدعوة الجديدة, إنما يطلبون خارقة ترغمهم على 
التصديق: 

«فأثونا سلطا مَبينٍ» .. 

ويرد الرسل.. لآ ينكرون بشريتهم بل يقررونهاء ولكنهم يوجهون الأنظار إلى 
ا ل وق نهم ما وقلهم لحمل الامانة 


الكبرى: 1 
N‏ سل يلك ال ل عل من 
عبادو» .. 


در ساق لفظ «يمن» ع للحوار مع جو السورة. جو الحديث عن نعم 
الله يها قد اليه على رسا ا سه ا 
أشخاص الرسل وحدهم. ولكن كذلك على البشرية التي تشرف بانتخاب أفراد 
منها لهده المهمة التظمى. مهي الاتضال والتلفى من الملا الل وف س 
عا الس دك الا ال رار علنها !1 كان لسسع ع اللا إلى 
النور ولنتحرك فيها اجهرة الاستقبال والتلفى فتخرع من الموت الراك إلى 
الحاة المتفتحة.. تم فب المنة الكرى على البشرية باخراج الاس من الدسوية 
الا إلى الا وة لله وده لاسر رواسا كرا رطاف عن الال 
والتتدد فى الادشونة للعنيد.. 
الذل الذي يعني هامة إنسان لعيد مثله! والتيدد الذي بسخر طاقة إنسان لتاليه 
عبد مثله! فأما حكاية الإتيان بسلطان مبين: وقوة خارقة, فالرسل يبينون 
ل واا شان الل لو اة عدار كيم ال ي الال ر داك 
الله الإلهية وذواتهم هم البشرية, وليمحصوا صورة التوحيد 0 ا 
بمشابهة في ذات ولا صفة: وهي المتاهة التي تاهت فيها الوثنيات كما 
اف فيها التصوراب الكت ف المسيحية عد ما بلست الوا 
الإغريقية والرومانية والمصرية والهندية. وكانت نقطة البدء في المتاهة هي 
نسبة الخوارق إلى عيسى- عليه السلام- ذاته واللبس بين ألوهية الله وعبودية 
عيسى عليه السلام! «وما كان لنا أن تأتِيَكُمْ يسُلطان إلا بِإذْنِ اللو» .. 
وما نعتمج علي قوة غير قوته: 


ES‏ الله فَلَيَتوَكلِ ا 

لاا اا ااال ا لمت قلي 

السا لا اللا ار لال ا 

نم بواتهون اللا الا ا ال لا ا ا 

5 

«وما لنا الإ تتوكّل عَلَى اللَّهِ وَقَد قدانا سْبْلنا؟ وَلَتصْيرَنٌ على ما آكيَثُمُوناء وَعَلَى 
لله فَلَيَتَوَكلِ Ty‏ 7 

0 لنا الا تتوکل الله وقد هدانا سبلنا» .. 

بأن الله آلا NT‏ 
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إن مشر وان عدر ا ا ل اا نصر إذا كان 
العبد قد ضمن هداية | 

والقلب الذي بيحس أن بد 0 سبحانه- تقود خطاه, وتهديه السبيل. هو قلب 
موصول بالله لا يخطئ الشعور بوجوده- سبحانه- وألوهيته القاهرة المسيطرة 
وهو تحور دمجا فده التردد قر المضر كر الطردق. أيا كانت العقبات في 
ا cT TOT‏ 0 الله 
لهم وبين E‏ ال اد ثم إصرارهم 
وال هة حقيقة الاريياظ فى قلت المؤفن من ته > بهدانة الله وين 


2 


بديهية التوكل عليه لا تستشعرها إلا القلوب التي تزاول الحركة فعلاًفي 

تفتح لها كوى النور فتبصر الآفاق المشرقة INN‏ 

وتحس الأنس والقربى 

ECT IONE CJ 

ول للتهدب د د ااب الارض اف ا سال الط 

الكل ومانا جات الل الفرصول بالل على دحاال ااي 

أولتك ال ؟! ويا لنا ألا ل على الله وقد هنانا ا 

«وَلَتَصْبرَنٌ على ما آدَيْمُونا» . 

لنصبرن لا نتزحزح ولا نضعف ولا نتراجع ولا نهن, ولا نتزعزع ولا نشك ولا 
نفرط ولارنحيد.. 

الل فَليَتَوَكلٍ الْمُتَوَكُلُونَ» .. 

وهنا يسفر الطغيان عن وجهه. SST LIS‏ لأنه 

يحس بهزيمته امام انصار العقيدة ن فيسفر بالقوة المادية الغليظة التي لا 

يشلك رفا ٍ 

وال ال رال ل ا 0 رضنا أو لتعوذ ن فى ملتنا» ! هنا 

سيف الم ف ارال ااا ا 

LC TD ITT SS 

عن وجودها. وهي لا تسالم الإسلام حتى لو سالمها. 

فالإسلام لا بد ان يبدو في صورة تجمع حركي مستقل بقيادة مستقلة وولاء 

تل وهنا عا لا طا الا 

لذلك لا يطلب الذين كفروا من رسلهم مجرد أن يكفوا عن دعوتهم ولکنِ 

لور مهم ان يعودوا في ملتهم, وأن يندمجوا في تجمعهم الجاهلي, وان 

يذوبوا في مجتمعهم فلا يبقى لهم كيان مستقل. وهذا ما تأباه طبيعة هذا الدين 

لأهله, وما يرقصضه الرسل کر به اوه دما للم ان يدقع فى 


EER GET 
N TT DT 
ND SIMS NS 

إن التجمع الجاهلي- بطبيعة تركيبه العضوي- لا يسمح لعنصر مسلم أن يعمل 

من داخله, إلا أن يكون عمل المسلم وجهده وطاقته لحساب التجمع الجاهلي, 
ولتوطيد جاهليتد! والذين يخبل إليهم أنهم قادرون على العمل لدينهم من خلال 
التسرب في المجتمع الجاهلي, واللمنع فى تشكيلاته واجهزته هم ناس لا 
يدركون الطبيعة العضوية للمجتمع. هذه الطبيعة التي ترغم كل فرد داخل 
المجتمع ان يعمل لحساب هذا المجتمع 
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yT‏ ا ل ل ل مل 
قومهم بعد إذ نجاهم الله منها.. 

وهنا تتدخل القوة الكبرى فتضرب ضربتها المدمرة القاضية التي لا تقف لها 
e CTD NS‏ [ 
«قَأۇحى إليهم ر ر بهم للك الظالمين. ولك الأرضَ من بَعدهم. ذلك لِمَنْ 
خافَ مَقامِي 0 و كيد» . 

TD TT TTT 
DT ا ل‎ LT 
ملة قومهم بعد إذ نجاهم الله منها.. وبعد أن يصروا على تميزهم بدينهم‎ 
وبتجمعهم الإسلامي الخاص بقيادته الخاصة. وبعد إن يفاصلوا قومهم علي‎ 
ااا ال اا الا ا ويا‎ 
وقيادة وتجمعاً.. عندئذ تتدخل القوة الكبرى لتضرب ضربتها الفاصلة, ولتدمر‎ 
على الطواغيت الذين يتهددون المؤمنين, ولتمكن للمؤمنين في الأرض,‎ 
ل اا‎ SS MN ل‎ oT 
Nl ل ا ل‎ TT 
وتشكيلاته. غير منفصلين عنه ولا متميزين بتجمع حركي مستقل وقيادة‎ 
إسلامية مستقلة..‎ 

«فأؤحى إِلَيْهمْ ر ر هم نهلك الظالمين» .. 

DTD TLC TD DT 
لان الم رين ايا المشركين الظالمين لأنفسهم وللحق وللرسل‎ 


TTT RS جرا‎ 00 

لِمَنْ قاي ات 0 0 

0 وخاف وعید فس اه I ET‏ 
الأرضء ولم يظلم في الناس. فهو من ثم يستحق الاستخلاف, ويناله 
باستحقاق 

وهكذا تلتقي القوة الصغيرة الهزيلة- قوة الطغاة الظالمين- بالقوة الجبارة 
الطامة- قوة الجبار المهيمن المتكبر- فقد انتهت مهمة الرسل عند البلاغ 
الس والمفاضلة التي تعر ال من المكدين 

ووقف الطغاة المتجبرون ال اال ا ووقف الرسل 
الداعون المتواضعون ومعهم قوة الله- سبحانه- في صف. ودعا كلاهما بالنصر 
والفتح. . وكانت العاقبةٍ كما يجب أن تكون: 


96د يو 


«واستفتحوا خاب 1 جَبَا عنید. . من م ۆرائە وة وَيَسقى من ۾ ماء ؟ِ صديد. 


يَتَجَرَّعْةُ وَل ياد يُسِيعْة: وَيَاتِيه الْمَوْتُ مِنْ كل مَكانٍ وما هُوَ بِمَيِّتِء وَهِنْ ورائِهِ 
عَذابٌ غليظ» . 

ET‏ إنه مشهد الخيبة لكل جبار عنيد. مشهد الخيبة في هذه 
الأرض. ولكنه يقف هذا الموقف, ومن ورائه تخايل جهنم وصورته فيهاء وهو 
يُسقى من الصديد السائل من الجسوم. يُسقاه بعنف فيتجرعه غصباً وكرها, 
ولا يكاد يسيغه, لقذارته ومرارته. والتقزز والتكره باديان نكاد نلمحهما من 
ا ويأتيه الموت ال به من كل مكانء ولكنه لا 
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إنه مشهد عجيب, يرسم الجبار الخائب المهزوم ووراءه مصيره يخايل له على 
هذا النحو المروّع الفظيع. 

N N MME وتشترك كلمة «غليظ» في تفظيع المشهد,‎ 
NE Nl NE OS 

کر i CC TT TO TT‏ 
000 يتابع مشاهد الرواية في الساحة الأخرى, وقد اسدل السار على 
فصلها إلأخير في هذه الا رض مخايلاً بالساحة الأخرى: 

ا TT O TT‏ لا 
يَقُدِرُونت مما كَسَبوا عَلَى شىءِ. ذلك هُوَ الصلال ا 

الما ل ال ل ا ل ل ل لسار 
معنى ضياع الأعمال سدى, لا يقدر أصحابها على الإمساك بشيء منهاء ولا 
الانتفاع به أصلاً. ةو دال قاض ا فيبلغ في تحريك 
المشاعر له ما لا يبلغه التعبير الذهني المجرد عن ضياع الأعمال وذهابها بددا. 
هذا المشهد ينطوي على حقيقة ذاتية في أعمال الكفار قالا عمال الذي لا تقوم 
على قاعدة من الإيمان, ولا تمسكها العروة الوثقى التي تصل العمل بالباعث, 
وتصل الباعث بالله.. مفككة كالهباء والرماد, لا قوام لها ولا نظام. فليس 
ااا اا ل ااا ا 
الإنسان عن الآلة إلا بالباعث والقصد والغاية. 

وهكذا يلتقي المشهد المصور مع الحقيقة 0 ٠‏ وهو يؤدي المعنى في 
أسلوب مشوق موح مؤثر. ويلتقي معهما التعقيب 

«ذلك هو الصّلال البَعِيدٌ» .. 

قي لق و طلم ب GD‏ د وى عاص . إلى بعيد!! ثم 
يلتقي مع مشهد الرماد المتطاير ظل آخر في الآية التالية, ا 
السياق من مصائر المكذبين السابقين إلى المكذبين من قريشء يهددهم 
بإذهابهم والإتيان بخلق جديد: 

«المْ تثَرَ ان اللة حلق الِسّماواتِ وَالْآَرَضَ ا إن يَسَأْ هك وَيَأتِ E‏ 
جَدِيد. وما ذلك عَلَى الله يعزيز» .. 1 
سات والأرص,. . هو انتقال 0 في 0-0 القراني كما أنه i‏ 
طيقىي فى مشاغر الفطرة البشرية يدل على ريبانية هذا المنهة القرانى. 

إن بين فطرة الكائن الإنساني وبين هذا الكون لغة سرية مفهومة! .. إن 
فطرته تتلاقى مباشرة مع السر الكامن وراء هذا الكون بمجرد الاتجاه إليه 
والتقاط إيقاعاته ودلالاته! والذين يرون هذا الكون ثم لا تسمع فطرتهم هذه 
الا وهذه الإيحاءات هم أفراد معطلو الفطرة. 


في كيانهم خلل تعطلت به أجهزة الاستقبال الفطرية. كما تصاب الحواس 
MN‏ ري NM NI‏ 
واللسا الا اما دال ا لالا .> ات 
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أولى لا تصلح للقيادة والزعامة! .. ومن هؤلاء كل أصحاب التفكير المادي- 
الذي يلدسمونه «المذاهب TT‏ کذباً وافتراء. إن العلم لا يتفق مع تعطل 
احبر ال ااال اا !ل لاا الكو کا 
الذين يسميهم القرآن بالعمي. . وما يمكن أن تقام الحياة الإنسانية عل مذهب 
ll N N CNL IN Lu‏ 
كما يوحي بالثبات. فالحق ثابت مستقر حتى في جرسه اللفظي. .ذلك في 
لالا اط ا > وف الالال 

عد را اا > عل اا 
TTS‏ 

الا ا 1اا اا ا د 
الس في الارض. واسخلاف قوم كان قوم هر أقوام اال س وطل 
ااافا الفوم تيه من ع مه ظل الا المسطاب الاي الى الا 
«وما ذلك على الله بعزيز». 

وخلق السماوات والأرض. سام ومصارع المكذبين من قبل شاهدة. والرماد 
المتطاير شاهد من بعيد! ألا إنه الإعجاز في تنسيق المشاهد والصور والظلال 
في هذا الفرآن! تم ترقى إلى افق آخر من آقاق الاعجار في التصوير والأداء 
ال بالطل u‏ الا الا لا جا كل عبار 
عنيد. وكانت صورته في جهنم تخايل له من ورائه وهو بعد في الدنيا. فالآن 
تحدهم فال ن بات الاق ااه بالرواية الكبرى- رواية ال 
ورسلها- في المشهد الأخير. وهو مشهد من أعجب مشاهد القيامة وأحفلها 
ال ك وال فال والخبار بين الصفعاء الک وس السطان 
والجميع: 

«وَبرَرُوا لله جميعا - فقا الصّعَفاء دين عر استكبزوا: إِنَا ,كنا لَكُمْ تبعا. قهل أَنثْمْ 
عون عَنَا مِنْ عَذاب الله من سَيء؟ قالوا: و دات الله لهِدَيْناِكمْ. سَواء عَلينا 
أا اا سس لا ا ا اا ن المي 
e‏ الق Ts IT‏ إلا ان 
دَعَوْنُكُمْ فَاسْتَجِيْتُمْ لِي. قلا تلوموني وَلُومُوا أنْفُسَكُمْ. ما أا يمُصْرِحِكُمْ وها ثم 
ل لا .إن الطالمِين هي عذاث الغ 
«وَأَدْخِلٌ الّذِينَ انوا وَعَمِلُوا الال TC E‏ 
ا لشي ll‏ 

لاقل الا ا ا والدعاة, والمكذبين والطغاة.. انتقلت من 
مسرح الدنيا إلى مسرح الآخرة: 

CEM 

لاال >-> اا ااا ا لطا م 


الذال افوا بالرسل وعملوا الصالحات.. برزوا «جميعاً» مكشوفين. وهم 
مكشوفون لله دائما. ولكنهم الساعة يعلمون ويحسون أنهم مكشوفون 


الجزء: 4 ! الصفحة: 2095 


اسار للش 
«ققال الِصّعَفاءٌ لِلّذِينَ استكبزوا: إنَا کا لَكُمْ تتعاً قهل أَنْثُمْ مُفْنُونَ عَنَا مِنْ 
عذاب الله من ۾ شَىْء ؟» .. 
الصا هم الصعناء هة الال لاع أا ا الا الك 
ا الل ب اا رسيم الس و ات ااا اا 
ملالا اال ااا اا الك عه 
واختاروها على اللسد لل ات لس عدرا. بل هو الجريمة فها الله 
لاحد ان يكون ضعيفاء وهو يدعو الناس كلهم إلى حماه يعتزون به والعزة لله : 
وا الال ارا ااا دة ال دال ةف ر اا 
کد اال ااا الا ا ا 
ااا الجرية وسا كرات لالا دا انات بلك الف 
تملك الجسد. ٠‏ تؤذيه وتعذبه وتكبله وتحبسه. اما الضمير. أما الروح. أما 
العقل. فلا يملك أحد حبسها ولا استذلالهاء إلا أن يسلمها صاحبها للحبس 
وال لال امن اال لل أن ج ل اولل الصعفاء الل كر د 
العقيدة. وفي التفكير. وفي السلوك؟ 
جر اال للا جيل اوليك ال > لا > دال 
التفكير. وفي السلوك؟ 
من اله يشلك أن ل اولك العا ور لى الله واللء ف ال 
ورازقهم وكافلهم دون سواه؟ 
0 لا أحد إلا أنفسهم الضعيفة. فهم ضعفاء لا لأنهم أقل قوة مادية من 
الطغاة, ولا لا أقل جاهاً أو مالا اا أو مقاما. . كلا, إن هذه كلها أعراض 
خارجية لا تعد بذاتها ضعفاً يلحق صفة الضعف بالضعفاء. إنما هم ضعفاء لأن 
الضعف في أرواحهم وفي قلوبهم وفي نخوتهم وفي اعتزازهم بأخص خصائص 
الإنسان! إن المستضعفين كثرة. والطواغيت قلة. فمن ذا الذي يخضع الكثرة 
للقلة؟ وماذا الذى يخصعها؟ اما تجا صف الروع. وسقوط الهم وقلة 
الحوة. والتارل الداخلي عن الكرامة الد وهها الله لى الإستان! إن الطغاة 
لا يملكون ان يستذلوا الجماهير إلا برغبة هذه الجماهير. فهي دائما قادرة عن 
الوقوف لهم لو ارادت: 
فالإرادة هي التي تنقص هذه القطعان! إن الذل لا ينشأ إلا عن قابلية للذل في 
نفوس الأذلاء.. وهذه القابلية هي وحدها التي يعتمد عليها الطغاة!! والأذلاء هنا 
على مسرح الا ات للذين استكبروا يسألونهم: 
«إنَا کا جم تما ld GG E‏ 
وقد Cl TIO OMI‏ 
SEN‏ ¿ على قيادتهم لهم هذه القيادة: وتعريضهم إياهم للعذاب؟ 


إن السياق يحكي قولهم وعليه طابع الذلة على كل حال! ويرد الذين استكبروا 
علي ذلك السؤال: / 
مايا ل فاا الله ل ااا اا اا ضيرنا ما لنا دن ی 


0 يبدو فيه البرم والضيق: 

«لَو هداتا الله لهدئنائم» .. 

DG TT CI 
I OT 
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ا TT TDI‏ 
وضلالهم إلى الله. فيعترفون الساعة بقدرته وكانوا من قبل ينكرونه وينكرونها, 
ااا على ااا اال را ال اللا 
> اللا ا ال الا 
بالضلالي كما قال سبحانه: 

«إنّ الله لا يَأْمُرُ بالقكشاء» .. ثم هم يؤنبون الضعفاء من طرف خفي, 
Ty‏ 02 
ل ار NIL‏ ل ال 
الل TT TT‏ 


رحمة الله. 
E E‏ 
«سَواءٌ عَلَيّْنا أجَرْعنا أَمْ صَبَرّنا ما لنا مِنْ مَحيص» ! لقد قضي الأمرء وانتهى 


الال سك الا وهنا دري على الس + يا درى الشسطان ع 
الغواية, وحادي الغواة. . نراه الساعة يلبس مسوح الكهان, او مسوح 
اللشسطا اول ا ال اا الس ا كلم هاا افيه 
عليهم من العذاب: 

«وقال إلشيطان- ا ال إن الله وك وعد الْحَق ١‏ 33 وَعَدْنُكُمْ 
َأَخْلَفْتْكُمْ. وما كإن لي عَليْكم مِڻ سلطان إلا أن دَعَوَتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي. 
يَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفْسَكُمْ. ما تا ي بِمُصْرِخِكُمٌ 0 أنتُمْ يمْصْرِخِى. .ني كُقَرث 
أَْسْرَكتُمُونِ من ع قبل. إن الظالمِين لهم عَذَاتٌ الىد . 

الله الله أما إن الشيطان جفا لشيطان! وان شخصيه لبدو هنا على انما 
كما بدت شخصية الضعفاء وشخصية المستكبرين في هذا الحوار. 
O MM Lu‏ امسا ورين لير 
وصدهم عن استماع الدعوة.. 

هو هو الذي يقول لهم وهو يطعنهم طعنة أليمة نافذة, حيث لا يملكون أن 
يردوهل عليه- وقد قضي 9 هو إلذي يقول الآن. وبعد فوات الأوان: 

«إِنّ الله وَعَدَكُمْ وعد 0 وَوَعَدْتُكُمْ فأخلفتكم» إثم يخزهم وخزة أخرى 
رم الا ادل ولس له علوم من سلطان شوى اہم حخلوا عن 
شخصياتهم, ونسوا ما بينهم وبين ا من عداء قديم, فاستجابوا لدعوته 
الباطلة وتركوا دعوة الحق من الله: 

«وما كال E‏ مِنْ سُلْطانٍ إلا أن و فَاسْتَجَبتمْ لِي» ! ثم يؤنبهم, 
ويد عكوهم لتأنيب 0 . يؤنبهم على أن أطاعوه!: 

«قلا تلومُوني لو ةدا الفشكم» | !تم يخلي بهم وينفض يده منهم؛ ۽ وهو الذي 
وعدهم من قبل ومناهم, ووسوس لهم أن لا غالب لهم فأما الساعة فما هو 
بملبيهم إذا صرخواء كما انهم لن نوه اذا صرخ: 


«ما اتا بِمُصْرِخِكُمْ اكه نم بِمْصرِحِيّ» .. 

وما بيننا من صلة ولا ولاء! ثم يبرا من إشراكهم به ويكفر بهذا الإشراك: 
«إثي كَقَرَتْ ل ل MLL‏ 
ل 
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ا الا لي ا ال وا اا ل ال د 
بهم إلى الغواية فأطاعوه ودعاهم الرسل إلى الله فكذبوهم وجحدوه! وقبل 
أن يسدل الستار نبصر على الضفة الأخرى بتلك الأمة المؤمنة, الأمة الفائزة, 
الأمة الناجية: 
«وَأَدْخِلَ الزين اهنوا وَعَمِلُوا الصَالِحاتٍ جَنَّاتِ تجري هن تَحْتهَا الأتهار. خالدين 
3 بِإِذْنِ ربهة, تَحِيتهُمْ فيها سَلامٌ» .. 
N‏ 

yy‏ ويا لها من خاتمة لقصة الدعوة والدعاة مع المكذبين 
والطغاة! وفي ظل هذه القصة بفصولها E‏ في الدنيا حيث وقفت ا 
الرسل في مواجهة الجاهلية الظالمة: 
«وَاسْتَفتحُوا وا كل جَبَّارٍ عَنِيدٍ. . من نْ وَرائِهِ جهنم وَيَسقى من ۾ ماء صديد. 
يَتجَرَّعَةُ وَلا يَكاد يَسِيعْةٌ, ويَأَتِيهِ الْمَوْبْ مِنْ كَل مَکان وما هُوَ بِمَيّتِ وَمِنْ ورائه 
عَذَابٌ عاط 
TT‏ ناا ذلك المشهد الفريد: مشهد الذين استكبروا 
والضعفاء والشيطان, مع ذلك الحوار العجيب.. 
o MN lT‏ 
«ألَم تر كيف صرب الله متلا كلقة طَيبَةَ كَسَجَرَةٍ IIL‏ وقرغيا ف 
اليا ل كلها كل حِينٍ بإِذْنٍ يا وِيَضْرِبٌ الله الأمثال للا س لعَلَهُمْ 

َتدَكرُون. وَل كلِمَةٍ حَبِيئَةٍ كَسْجَرَةٍ حَبِينَةٍ اجتّتْ من قوق الْأَرَْضٍ ما لها مِنْ 
قراري . دنت الله الذي آمَنُوا بالْمَوْلٍ النَايتِ فِي الْعياة الدّنيا وَفِي الآخرة 
وَبْضل الله الظالمين وَيَفْعَلُ الله ما يَشاءٌ» .. 
إن س الل الل بالشجرة الطابية ألا ثابت وفرعها في السماء ... 
والكلمة الخبيثة كالشجرة ¡ الخبينة اجنثت من فوق الارض ما لها من قرار 
مشهد مأخوذ من جو السياق؛ ومن قصة النبيين والمكذبين, ومصير هؤلاء 
وهؤلاء بوجه خاص. وشجرة النبوة هنا وظل إبراهيم أبي الأنبياء عليها واضح, 
دفي يودي أكلها كل ف و [كل اطا نيا مر الأبباء. تمر ]مانا ا 
وحيوية.. ِ 
ولكن المثل- بعد تناسقه مع جو السورة وجو القصة- أبعد من هذا آفاقاً, 
ا مساحة. وأعمق حقيقة. 
إن الكلمة الطيبة- كلمة الحق- لكالشجرة الطيبة. ثابتة سامقة مثمرة.. ثابتة لا 
تزعزعها الأعاصير, ولا تعصف بها رياح الباطل ولا تقوى عليها معاول الطغيان- 
متعالية, TT E NM CE‏ 


أحياناً أن الشر يزحمها في الفضاء- مثمرة لا ينقطع ثمرهاء لأن بذورها تنبت 
ا اك 

ل ل ل ل ا الك 
سر 
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الس اا ات ا ا0 0 ا 
جذورها في التربة قريبة حتى لكأنها على وجه الأرض. . وما هي إلا فترة ثم 
تجتث من فوق الأرض, فلا قرار لها ولا بقاء. 

ليس هذا وذلك مجرد مثل يضرب, ولا مجرد عزاء للطيبين وتشجيع. إنما هو 
الواقع في الحياة, ولو أبطأ تحققه في بعض الأحيان. 

والخير الال لا حوت ولا يذوي. مهار مه الس را عل الطريق. . والشر 
كلا ا لس إل امال رال الا > اا الس 
انالك د ع اا cE N Lv‏ قن مد ضيه قارد 
يتهالك ويتهشم مهما تضخم واستطال. 

إن الخير بخير! وإن الشر بشر! «وَطرب الله الأمال لِلتّاس كرا 


DOD MI‏ ا 
الحياة. 
و الال لاال الاه د الا ري 
فيرسمها: أصلها ثابت مستقر في الأرض, وفرعها سامق ذاهب في الفضاء 
ل ل ا لل TD‏ 
في ظل الشجرة الثابتة مثلاً للكلمة الطيبة: «يُتَيّتُ الله الْذينَ آمَنُوا ِالْقَوْلٍ 
الثابتِ في الا الدّنيا في الآخِرّة» . 
وفي ظل الشجرة الال دول اا د 
«وَيضِل الله الظالمين» .. فتتناسق ظلال التعبير وظلال المعاني كلها في 
السناق! شت الله الذين آمنوا فى الجناة الدننا وف الاخرة كلد الإيمان 
المستقرة فى الضمار الاب في الفطر المتمره ,العمل الصال المتحدد 
الباقي في الحياة. وبثبتهم بكلمات القران وكلمات الرسول وبوعده للحق 
بالنصر في الدنياء والفوز في الآخرة.. وكلها كلمات ثابتة صادقة حقة, لا تتخلف 
ولا تتفرق بها السبل: ولا يمس أضصحانها قلق ول خيرة ولا اصطرات. 
ويضل الله الظالمين بظلمهم وشركهم (والظلم يكثر استعماله في السياق 
القراني بمعنى الشرك ويغلب) وبعدهم عن النور الهاديء واضطرابهم في تيه 
الظلمات والأوهام والحراقات واتباعهم ماج وشرائع من الهوى لا من اختبار 
الله.. يضلهم وفق سنته التي تنتهي بمن يظلم ويعمى عن النور ويخضع للهوى 
0 .الضلال والتيه والشرود. 

الله ما يَشاء» .. 
ا امل ال CLS LC MS‏ الس 
الحكمة تبديله فيتبدل في نطاق المشيئة التي لا تقف لها قوة, ولا يقوم في 
طريقها عائق والتي يتم كل أمر في الوجود وفق ما تشاء. 
الان ال > على ال الك لل ال الا وقد 


الأنبياء, ا ا والكلمة الط 
المتجددة في الاجيال المتعاقبة. تحتوي دائما على الحقيقة الكبرى.. حقيقة 
الرسالة الواحدة التي لا تتبدل: وحقيقة الدعوة الواحدة التي لا تتغير, ٠‏ وحقيقة 
ال د لك الما N‏ 

الان قف وا قر أمام الغا الا ال تعر ادد الال 
الجاهلية. وهي الحقائق التي 
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اش ] الها إشارات س ةة ات اس اع الشان القراء.. ونرى اها 
تحتاج إلى وقفات أخرى أمامها مسقلة: 

oL Los عل‎ oon عن‎ all 
إن موكب الإيمان منذ فجر التاريخ الإنساني موكب واحد موصول, يقوده رسل‎ 
الله الكرام, داعين بحفيقة واحدة: جاهرين بدعوة واحدة: سائرين على منهج‎ 
واحد. . كلهم يدعو إلى ألوهية واحدة: وربوبية واحدة وکلهم لا يدعو مع الله‎ 
الا ولا ول على آ دعر ولا لمجا الى: لاوا ولا شرف ل بهذا ]لا‎ 
إياه.‎ 

الات ال ا ل ا اال ا 
تطور وترقى من التعديد إلى التثنية إلى التوحيد ومن عبادة الطواطم والأرواح 
والنجوم والكواكب إلى عبادة الله الواحد وانه تطور وترقى كذلك بتطور 
وترقي التجربة البشرية والعلم البشريء, وبتطور وترقي الانظمة السياسية 
ااا الو ضاء السو حت رجت ملطان ا 

الاا ا ف الله الواح ا ب لات مس قي الا لس د 
الحقيقة ولم تتبدل في رسالة واحدة من الرسالات ولا في دين واحد من 
ااا السا كما تى علنا الحكم ال 

ولو قال أولئك «العلماء» : إن قابلية البشرية لعقيدة 0 ال جاء بها 
الرسل كانت تترقى من عهد رسول إلى عهد رسول وإن الوثنيات الجاهلية 
كا رفن ال الال الك كار هة الرشل الكرام ا ها 
هذه الوثنيات حيناً بعد حين. حتى جاء زمان كانت عقيدة التوحيد أكثر قبولاً لدى 
حاورالا اكا دل ال سال ال غل الا الاه 
الي بفردوتها بالتأندر . لو قال أولتك «العلفاع فول كهدا لساع.. ولكنهم اسا 
ارون بمنهح في البحث يقوم ابتداء على قاعدة من العداء الدفين ا 

0 0061 2 وك الك اليا السام ري 1 CD‏ 
الخفية- ا فر اام الف الي فى التفكير إا 
أ الان لم ك فاو اا عد الل ااا ااا الت ل 
عليه ما نطق على لو هم في التفكير والتجريةه والمغرقة العلمية سوا 
بسواء. . ومن ذلك العداء القديم ومن هذه الرغبة الخفية ينبئق منهج علم 
الأديان المقارن ويسمى مع ذلك «علماً» ينخدع به الكثيرون! وإذا جاز أن يخدع 
أحد بمثل هذا «العلم» فإنه لا ينبغي لمسلم يؤمن بدینه» ويحترم منهج هذا 
الدين في تقرير مثل هذه الحقيقة أن يخدع لحظة واحدة وان يدلي بقول 
يصطدم LE‏ اا مع مقررات دينه» ومع منهجه الواضح في هذا 
الشان الخطير «1» .. 

فال ك الكرم من آل ميل ااال الال ا ةاجف 
ا كال ا الال الك ال > الل دا 


ا 0 0 
عن الزمان والمكان, مبرزا للحقيقة الواحدة الموصولة من وراء الزمان 
I UG INS lL‏ 
LN ILI NIL IN Nl‏ 
إن الجاهلية ليست فترة تاريخية ولكنها وضع واعتقاد وتصور وتجمع عضوي 
LC NT‏ 


اا ا اک ع هده الفصية فر ال دالا عش ص ا ا دال ا 
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والجاهلية تقوم ابتداء على أإساس من دينونة العباد للعباد ومن تأليه غير الله. 
أو من ربوبية غير الله- وكلاهما سواء في إنشاء الجاهلية- فسواء كان الاعتقاد 
قائما على تعدد الآلهة أو كان قائماً على توحيد الإله مع تعدد الأرباب- أي 
المتسلطين- فهو ينشئ الجاهلية بكل خصائصها الثانوية الأخرى! ودعوة 
الرسل انها تقوم على تو جي الله ونتعية الآربات الزائفة. وإخلاص الدين لله- 
أي U‏ الدينونة لله وإفراده سبحانه بالربوبية, أي الحاكمية والسلطان- 
ومن ثم تصطدم اصطراما ll‏ بالقاعدة التي تقوم عليها الجاهلية وتصبح 
بذاتها خطرا على وجود الجاهلية. وبخاصة حين تتمثل دعوة الإسلام في تجمع 
خاص, يأخذ أفراده من التجمع الجاهلي وينفصل بهم عن الجاهلية من ناحية 
الاعتقاد. ومن ناجة القنادة. ومن ناخبة الولاء الامرالدى لا يد فيه للدعوة 
الإسلامية في كل مكان وفي كل زمان.. 

وعند ما يشعر التجمع الجاهلي- بوصفه كياناً وا واحداً ا بالخطر 
الذي يتهدد قاعدة وجوده من الناحية الاعتقادية كما يتهدد وجوده ذاته بتمثل 
الاعتقاد الإسلامي في تجمع آخر منفصل عنه ومواجه له.. 

فعندئذ يسفر التجمع الجاهلي عن حقيقة موقفه تجاه دعوة الإسلام! إنها 
المعركة بين وجودين لا يمكن أن يكون بينهما تعايش أو سلام! المعركة بين 
تجمعين عضويين كل منهما يقوم على قاعدة مناقضة تماما للقاعدة التي يقوم 
عليها التجمع الآخر. فالتجمع الجاهلي يقوم على قاعدة تعدد الآلهة, أو تعدد 
الأرباب, ومن ثم يدين فيه العباد للعباد. والتجمع الإسلامي يقوم على قاعدة 
وحدانية الألوهية ووحدانية الربوبية ومن ثم لا يمكن فيه دينونة العباد للعباد.. 
ولما كان التجمع الإسلامي إنما يأكل في كل يوم من جسم التجمع الجاهلي, 
فى أول الامر وهو فى دور التكوين: ثم بعد ذلك لا يد له من مواحهه التعمع 
الجاهلي لتسلم القيادة منه. وإخراج الناس كافة من العبودية للعباد إلى 
العبودية لله وحده.. لما كانت هذه كلها حتميات لا بد منها متى سارت الدعوة 
الإسلامية في طريقها الصحيح:, فإن الجاهلية لا تطيق منذ البدء دعوة الإسلام.. 
ومن هنا ندرك لماذا كانت مواجهة الجاهلية واحدة لدعوة الرسل الكرام! .. إنها 
مواجهة الدفاع عن النفس في وجه الاحتياج ومواجهة الدفاع عن الحاكمية 
المغتصبة وهي من خصائص الألوهية التي يغتصبها في الجاهلية العباد! وإذ كان 
هذا هو شعور الجاهلية بخطر الدعوة الإسلامية عليها. فقد واجهت هذه الدعوة 
في معركة حياة أو موت, لا هوادة فيها ولا هدنة ولا تعايش ولا سلام! إن 
ll I Î‏ 
صلوات الله وسلامه عليهم- 0 
«وَقالَ الذين كَمَرُوا لِرُسُلِهِمْ: رك من ارضنا او لتعود ن في ملتنا» .. 

فهم لا يقبلون من الرسل والذين أمنوا معهم, ان اا ويتفضلوا بعقيدتهم 
وبقيادتهم وبتجمعهم الخاص 


إنما يطلبون إليهم أن يعودوا في ملتهم, ويندمجوا في تجمعهم, ويذوبوا في 
هذا التجمع. أو أن يطردوهم بعيداً وينفوهم من أرضهم.. 
TSC TM DDI TINT‏ 
ولا ان يفقدوا شخصية تجمعهم الخاص. . هذا التجمع الذي يقوم عل قاعدة 
ا لا ا اا ا ا ا J‏ 
ناس ممن لا يدركون حقيقة الإسلام.. ولا حقيقة التركيب العضوي 

ت-: حسنا! فلنندمج في ملتهم كي نزاول دعوتنا وخدم عفدنا من 
خلالهم!!! 
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ار ا د ا لاا ادي إن عه ا 
بتجمعه الإسلامي وقيادته وولائه.. 

ل 0 لك اسار د N e‏ 
للا الل ال لال لاط ااا ا 
الإسلام القائمة على قاعدة عورد الاس لل وجده وتجية الاران الزائعة عن 
مراكز القيادة والسلطان. كما يجعل كل عضو مسلم يتميع في المجتمع 
الجاهلي خادماً للتجمع الجاهلي لا خادما لإسلامه كما يظن بعض الأغرار «1» ! 
لاا ال > اا ا الل ف سس 
ل ار ل ا 
ال لالا إل ند اا ال ررض للا 
امن الو عن ال ا ل سن الله ل لف 
وأصحاب الدعوة متميعون في المجتمع الجاهلي, ذائبونٍ في أوضاعه عاملون 
في تشكيلاته. . وكل فترة تميع على هذا النحو هي فترة تأخير وتأجيل لوعد الله 
بالنصر والتمكين. . وهي تبعة ضخمة هائلة يحب أن يتدبرها ا الدعوة إلى 
الله. وهم واعون مقدرون.. 

باحر عع ]عات الال الا ال 2 ف لان الت ل ميك 
السار وهو ا الجاهله الضالة ا مدار الزمان. . جمال الحق الفطري 
الط الواض ال الان الط الرضرن 

«قالث رُسْلْهُْ: أفِي الله سك فاطر السَّماواتٍ 0 يَدعُوكُة ليففر لَكُمْ 
مِن نوكم وَيُوَخَرَكُمْ إلى أجل مُسَقََى؟) . 

... «قالث لَهُمْ رُسْلَهُمْ: إِنْ ا ل للك ا د 

هن ءِباده. وما كاررلنا أن تانيكم ll‏ إلا بإذن الله وَعَلَى الله 00 
ال لا ل ون عا ملا وَلَتَصدٍ NEG,‏ 

د يتَمُوناء وَعلن الله وکل المُتوكلون» .. 
- ل 
فى ماي الخاهلية الموجدة وتصور الحقيقة الناقية ر وراء العلاسيات 
ا ا ا Nl‏ 
تواجههم, من وراء الزمان والمكان, ومن وراء الأجناس والاقوام! ثم يتجلى 
جنا الجمال فى كد الل بسن الال حل ال سك الكرام. 
والحق الكامن في كان هذا ]لومود: 

«قالت رسلهم: أفِي الله شك فاطر السّماواتِ َالْأَرَضٍِ؟» 35 

«وما آنا 1 لاتتوكل ع الله وك هدإنا سبلنا؟» .. 

«ألَمْ تر أن الله حَلق الِسّماوات وَالْأَرْض بِالْحَقٌ إن يَشَأ يُدْهِيْكُمْ وبَأتِ يلق 
جَدِيدٍ وما ذلك عَلَى ال 1 
ل ا TD‏ 


الوجود كله. ويبدو آنه حَقْ وَاجد موصول I‏ وطيد عميق الجدور: 
«كَشَّجَرَةٍ طيبَةٍ أضلها ثايث وَفَرْعْها فِي السَّماءِ» . 

وأن ما عداه هو الباطل الرائل ««َكَسَجَرَة حه بٿ من قوق الْأَرَْضِ ما لها 
من ۾ قرار» 5 

(1) يراجع بتوسع فصل: «نشأة المجتمع المسلم وخصائصه» في كتاب «معالم في الطريق» . «دار 
الشروق». 
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ل 

«وما لَنا آلإ تتوكل عَلَى الله وَقَدْ قدانا سْبْلناء وَلَتصْيرنَ على ما آدَيتُمُوناء وَعَلَى 
الله قلأتو كل الْمُتوكلون» .. 

MD O لك لان ا ا‎ aT 
كما سسار إلى الاك لد سل الإسارة ا لااك الع إلى‎ 
.. سناه‎ 
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ا تر إلى الذي اا اله كيرا وَأَحَُوا قو مَهُمْ دار الْبَوار (28) جَهَثّمَ _ 
تطلۇتھا 5 س القرارٌ (29) i.‏ لله أتداداً لا عَنْ سييله فل تمتغُوا قَِنَ 
الى الثار (30) فل لعبادي,الّذين آمَتُوا بُقِمُوا الصّلاة وَيُنْهفُوامِمّا 
رَرَفْناهُمْ سِرًا وَعَلانيَةَ مِن قَبْل أن يََتِيَ يَوْمْ لا بَيعٌ فيه ولا خلال (31) الله الذي 
حَلْقَ السَّماواتِ وَالْإَرْضَ لل ا ات رزقاً 
لَكُمْ وَسَجَرَ لَكُمُ الْقُلِكَ لِتَجْرِيِ في البَحر يامْره وَسَحْرَ لكمٌ الاتهار (32), 
وَسَخَرَ لَكَمُ السمْسَ وَالقَمَرَ دائبين وسر لَكَمُ الليْلَ وَالتّهار (33) وَآنَاكُمْ مِنْ 
كل ما سَالتُمُوهُ وَنْ تَعُدُوا نعمت الله لا ثحضوها إِنَّ الإنسان لَظَلُومٌ كاز (34) 
وذ قال إتراهِيمٌ رب اجْعَل هَذَا الْبَلَدَ آمناً ا وَين أنْ تَعْبُدَ الأضنام (35) 
رب إن هن أَصْللنَ كثيراً مِنَ الاس فَمَنْ يعني ٿه مي وَمَنْ عصانِي فَإِنَّكَ عَفُورْ 
رجي (36) رتا لي اشکٹ من دي يواد غير ذي زوع علد تبك الحرم را 
ليُقِيمُوا الصَّلاة فَاجْعَلَ أفْيِدَة مِنَ الاس تهوي إِليْهِمْ وَازَرْفَهُمْ مِنَ التَمَراتِ 
لَعَلْهُمْ يَسكُرُونَ )37( 
TS‏ ل ل ال ل 
في الشّماء )38( ال ِل الذي وهب لى على الكبر إشماعيل وَإسحاقٍ إن 
ري لَسَمِيعٌ الدّعاءِ (39) رب اڃَُلنِي مُقِيمَ الصلاة ومن دُرُيتِي رَبنا وتقيل دُعاء 
(40) ربا اغَفِرْ لي وَلِوالِدَي وَلِلْمُوْمنينَ َوْمَ بَهُومُ الْحسابُ (41) ولا تَحْسَبَنَ الله 
غافلاً عَمَا يَعْمَل الظالِمُون إِنما برهم ايوم تحص فبه الا ے42 
مُهَُطعِين مُفْنِعِي رُؤّسِهِمٍْ لاريزتدٌ اليه م طَرْفَهُمْ وَأَفَيْدَتهُمْ هواءٌ (43) وَأَنْذِرِ الاس 
َو اتوم القذات َيَقُول الذين ظَلْمُوا رَبَنا أَحُْنا إلى أجل قريب تجن دَعْوَتَكَ 
تيع الرّسْلَ أُوَلَمْ تكويوا أَفُسَمَْتْحْ مِن قبل ما لَكَمْ مِن رَوآلٍ (44) وَسَكِيْيُمْ في 
ل اس كم كتف ققلنا بوم وضرشنا كم الأقنال. 
(45) وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ الله مَكْرُّهُمْ هم وإ كان مَكَرُهُمْ م لِتَرُولَ هة الْجبالٌ 
ا قلا تت تَحِيسَبنٌ الله مُخَلِفَ وَعده رشلة إن الله عَزِيرٌ ڏو انتقام )47( 
لال ر الا وَالِسَماواتٌ وَبَرَرُوا لله الواحِد القَهَّارٍ (48) وَتَرَى 
الْمُجْرِمِين ومذ مُقوَنِينَ في الصا ناد (49) سَرابيلُهُمْ مِنٍْ قطران وَتَفْششى 


وُجُوهَهُمٌ الثَّارْ (50) لِيَجْرِي اللَّهُ كَل نفس ما كَسَبَت إنّ اللّمَ سَرِيعٌ الجساب (51) 
هذا بَلاغٌ لئاس ول ا ولنتلفرا ألما هو ل ا وليدكر وروا الالباب ر 
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بيدا هذا الشوط الثاني من عاب الط الأول قاتها عليه متناسقا مه 

ل د لط الول الا( سيول سي الله عله ا الجر ال 
من الطلمات إلى ال ادن رهم ورسالة ن عليه السلام ل 

ا ااا ااال ق انام الل 

ل ل ل ل ل الل لئن شكرتم 
ا ل ےا ا لي اس عرص سكيم فض الا 
ا بدأها ثم توارى عن السياق اا الا أدوارها ار حتى 
TT‏ يعود السياق إلى المكذبين من قوم 
TTD TS‏ 

أولد الان انعم الله ل فاا ستول م الطلفات الى 
النور. ويدعوهم ليغفر الله لهم, فإذا هم يكفرون النعمة, ويردونهاء ويستبدلون 
بها الكفر, يؤثرونه على الرسول وعلى دعوة الإيمان 

دعن نه هنا الشترظ التاى ا درا قزل الي لون بقع الله 
كدر رت ال الا اا من دا اا إلى الار فك 
قد ل بالكنان 
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ثم يستطرد إلى بيان نعم الله على البشر في أضخم المشاهد الكونية البارزة. 
ويقدم نموذجاً لشكر النعمة: 
الاد الل لرا ال اال د الا ا لالض ا 
بعباد الله- قبل أن ا وار فيه الاموال. يوم لا بيع فيه ولا خلال. 
فأما الذين كفروا فليسوا بمتروكين عن غفلة ولا إهمال, إنما يؤخرهم ليوم 
تشخص فيه ال یار واااو الله لرل فهو واف مهما کال کا 
وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال.. 
وهكذا يتماسك الشوط الثاني مع الشوط الأول ويتناسق. , 
«أَلم تر إلى الْذِينَ بَدَلُوا نعمت الله كفراً وأَحَلُوا قَوْمَهُمْ دار الْبَوار, جَهَنّمَ ‏ _ 
مارا وال از وال ااال لاع ل عق َمَتّعُوا فَإنّ 
ك ال الا 
ا ا ار دا د 
وفي دعوة إلى الإيمان, وفي قيادة إلى المغفرة, وإلى مصير في الجنة. . فإذا 
هم يتركون هذا كله ويأحذون بدله «کفرآ» ! أولئك هم السادة القادة من كدراء 
قومك- مثلهم مثل السادة القادة من كل قوم- وبهذا الاستبدال العجيب قادوا 
قومهم إلى جهنم, وأنزلوهم بها- كما شاهدنا منذ قليل في الأقوام من قبل! - 
وبئس ما أحلوهم من مستقر, وبئس القرار فيها من قرا ر! ألم ا 
ل ل ل لير ره 
كان وفع دغلا وانه ارات وما ير النسق القرا على ان عرص اشر 
وقوعه في صورة الواقع المشهود. 
لقد استبدلوا بنعمة الرسول ودعوته كفراً. وكانت دعوته إلى التوحيد, فتركوها: 
ا لله أنداداً ليضلوا ع سبيله» .. 
جعلوا لله أقراناً مماثلين يعبدونهم كعات ويدينون لسلطانهم كما يدينون 
لسلطانه, ويعترفون لهم بما هو من خصائص ألوهيته سبحانه! جعلوا لله هذه 
الأنداد اد انان عن سيل الله الا الا لا ا ولا شفرق به السل 
N END ll‏ 
الله باتخاذ هذه الأنداد من دون الله. فعقيدة التوحيد خطر على سلطان 
الاا ال كل ركان ل قن ا ا ولك قن 
كل اقل سالاد فما الل الل في ا 
يم فيسلمون قيادهم إلى کبرائهم» وينزلون لهم عن حرياتهم 
ياتهم, ويخضعون لأهوائهم ونزواتهم, ويتلقون شريعتهم من أهواء هؤلاء 
ل ال عدي يضح الدعوة الى يوعد الله حظرا على 
الشراء ةه يكل وسيل وها كان انا الال ااال فب رمن الجاهلة 
الل اال اا رات من لال ر ا ال اال 


وتنهى عما لم ينه عنه الله. فإذا واضعوها في مكان الند لله في النفوس 
المضللة عن سبيل الله وفي واقع الحياة! فيا أيها الرسول «قل» للقوم: 
«تمتعوا» .. تمتعوا قليلاً في هذه الحياة إلى الأجل الذي قدره الله. والعاقبة 


معروفة: «قَإِنَ ا إلى التار» .. 
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ودعهم. وانصرف عنهم إلى «لعبادي الذين آمَنُوا» . انصرف عنهم إلى موعظة 
ا ا 
الذين يتقبلون نعمة الله ولا يردونهاء ولا يستبدلون بها الكفر. انصرف إليهم 
تعلمهم كيف يشكرون النعمة بالعبادة والطاعة والبر بعباد الله: 
للا ال راا الل رفا ار اق برا وغلاسة لك 
قَبْلِ ان يَأَتِيَ يَوْمْ لا بَيْعٌ فيه ولا خِلال» .. 
قل لعبادي الذين انرما يشكروا ربهم بإقامة الصلاة. فالصلاة أخص مظاهر 
الشكر لله. ااا ال اا اا رسراً حيث 
تضان كرامة الاين ومروء: المعظين. قلا يكون الإشاق ا ا وتظاهراً 
ومناضاة. وعلانية حتت تعلن الطاعة بالإنثاق وتؤدى الفريضة. وك القدوة 
الطيبة في المجتمع. وهذا وذلك متروك لحساسية الضمير المؤمن وتقديره 
لاال 
قل لهم: ينفقوا ليربو رصيدهم المدخر من قبل أن يأتي يوم لا تنمو فيه الأموال 
بتجارة» ولإ تنفع كذلك فيه صداقة, إنما نفع المدخر من الأعمال: 
«من قبْلِ أن يَاتَيَ يوم لا ر بيع فيه ولا خلالٌ» .. 
ااا الك ا ا لو ا الا ا 
تحصى. وتتوالى صفحاته الضخمة الفسيحة بالوان هذه النعم عل مد البصر: 
ااا الا ا ا اا الي الا انار ل ا 
والثمار النابتة من الأرض. البحر تجري فيه الفلك, والأنهار تجري بالأرزاق.. هذه 
الا الك ال عل النطار لك السر ف افا( 
ينظرون ولا يقرأون ولا يتدبرون ولا يشكرون: إن الإنسان لظلوم كفار. يبدل 
نعمة الله كفراً. IS dd ol I IIT‏ 
الإنيسان 
«اللة ال حَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَِء وََئرّلَ مِنَ السَّماءِ ماء, فَأَخْرَعَ به 
اترات رزقاً لَكُمْ وَسَخرَ كم الك لتخري في البكر بأقره. وسر لكر 
الثم وسكر َم لفن َالْفَمَرَ دائيين, وَسَخر لَكُمُ اليل والتهار. وآتاكُم 
کا اا | ا الك ل تخ يها إن ا ع 
کا 
إنها e‏ إنها سياط تلذع الوجدان ... حملة أدواتها الهائلة السماوات والأرض 
والشمس والقمر والليل والنهار والبحار والانهار والأمطار والثمار.. وسياط 
ذات إبشاع. ودات رر را لدع لهذا الإشان الظلوم الكفار! إن من 
معجزات هذا الكتاب أنه يربط كل مشاهد الكون وكل خلجات النفس إلى 
عقيدة التوحيد. ويحول كل ومضة في صفحة الكون أو فى ضمير الإنسان إلى 
دليل أو ابحاء.. وهكذا يستجيل الكون بكل ما فيه ویکل من فيه معرصا لیات 
الله تبدع فيه يد القدرة, وتتجلى آثارها في كل مشهد فيه ومنظر. وفي كل 


0 N ل ل‎ TT TT DO 
لاهوت تجريدي ولا في فلسفة «ميتافيزيقية» ذلك العرض الميت الجاف الذي‎ 
لا يمس القلب البشري ولا يؤثر فيه ولا يوحي إليه..‎ 

إنما هو يعرض هذه القضية في مجال المؤثرات والموحيات الواقعية من 
مشاقد الكون. ومجالي الخلق. ولمسات الفطرة, وبديهيات الإدراك. في 
جمال وروعة واتساق. 5 

والمشهد الهائل الحافل المعروض هنا لايادي الله والائه. تسير فيه خطوط 
الريشة المبدعة وفق اتجاه الآلاء 


الجزء: 4 ! الصفحة: 2106 


الاس ال ااسا 2 خط ال اا ال اال الال 

السماء والثمرات النابته من الأرض بهذا الماء. فخط البحر تجرى فيه الفلك 

والأنهار تجري بالأرزاق.. ثم تعود الريشة إلى لوحة السماء بخط جديد. 

خط الشمس والقمر. فخط آخر في لوحة الأرض متصل بالشمس والقمر: 

خط الليل والنهار.. ثم الخط الشامل ا باون الصفحة كلها ويظللها: 

«وآتاكق ناكل ما سَالتَمُوةُ وَإِنْ تعدو 2 الله لات تحَصوها» .. 

إنه الإعجاز الذي ELL 0 RS‏ 

مشهد الكون ومعرض اللاء. 

أفكل هذا مسخر للإنسان؟ أفكل هذا الكون الهائل مسخر لذلك المخلوق 

اال ااا ل ا ا ا ين 

بينهما. والبحر تجري فيه الفلك بأمر الله مسخرة. والأنهار تجري بالحياة 

ا في مصلحة الإنسان. والشمس والقمر مسخران دائبان لا يفتران. 
والنهار يتعاقبان.. أفكل أولئكِ للإنسان؟ ثم لا يشكر ولا يذكر؟ 

9 الإنسان لظلوة كفارٌ» ! ! «اللة الذي خَلَقَ السّماواتِ ال 

وبعد ذلك يجعلون لله أنداداً. فكيف يكون O‏ ال اه 

خلق من خلقه في السماوات ت أو في الأرض؟ 

«وانزل من الشماء ماء فان به من اللمرات ر رقا لكف . 

ال سو الالال 1 الال اطا DZ‏ عا 

السنة التي فطر الله عليها هذا الكون, ويتيع الناموس الذي يسمح بنزول 

ا اا ا لت E u‏ ا 

اا د الا ااال الاد روا اس فا 

الاس ف ل ا 0 فل ادر لاا ا 

للمال. ولكن مدلول «الرزق» اوسع من ذلك كثيراء وأعمق من ذلك كثيرا. . إن 

اقا «ررق» يررفة الکائں الشات فى هذا الكون يقتضى جربل اعرام هذا 

الكون وقد اموي وف ما الالاف من الموافقات المنواكه ال اسف 

ال لو لها لم يكن لهذا الكاتن اناء وجوه وله كن له 0 عرد ات 

وامتداد. ويكفي ما ذكر في هذه الآيات من تسخير الأجرام والظواهر ليدرك 

الإنسان كيف هو مكفول محمول بيد الله.. 

«وشكر لكم الال لر في ال زاكر 

جااودء ف العاصر دن صا RM CE‏ 

الإنسان من خصائص يدرك بها ناموس الأشياء وكلها مسخرة بامر الله 

للإنسان 

م الأتهار» .. 

ل ا 


كلها للإنسان ولما يستخدمه الإنسان من طير وحيوان.. 

«وَسَجُرَ لكم اليد لشمّسّ وَالقَمَرَ دائبين» .. 

لا يستخدمهما الإنسان مباشرة كما يستخدم الماء والثمار والبحار والفلك 
ايا" ولكنه ينتفع باثارهماء 
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NNN ران الاموت‎ LEGELL CNL 
عنهما ما يستخد مه هذا الإنسان في حياته ومعاشه بل في تركيب خلاياه‎ 
وتجديدها.‎ 
.. الكل والنهان‎ I 
دال د ااا دہ اا ا ا‎ 
كان نهار دانم ناو لل دانم لف ا هذا الرسيان دلا على فا ال‎ 
کله ورجا سال واا‎ 
لشت فو الخطوط العريضة فى الل الا قفر كل ا‎ 
TT 
ومن ثم يضم إليها على وجه الإجمال المناسب للوحة المعروضة وللجو‎ 
الشامل:‎ 
.. «وآتاكق عن كل ما سَاْلَتمُوة»‎ 
TT من مال وذرية وصجة‎ 
.. «قإن إَِعُدُوا. نِعمَة ة الله لا تخت تحضوها»‎ 

فهي أكبر وأكثر من أن فريق من البشر, أو كل البشر. وكلهم 
محدودون بين حدين من الزمان: 
نع وهاه دن سدور ير ISIN‏ لمان CM‏ ول الله 
اف فون كد ا قلا سيط بها]درال اسار 
وبعد ذلك كله تجعلون لله أندادا, وبعد ذلك كله لا تشكرون نعمة الله بل 
تبدلونها كفرا.. 
«إِنّ الإنسان لَظَلوم کفاژ» !!! وحين يستيقظ ضمير الإنسانء ويتطلع إلى 
الذون من ل قاذا هو رل ااا اا ات ا لا 
ال ار TT‏ ا ا e‏ 
ل ل ل علس م شلك اسل 
ويتدبر. لا بد يرتجف ويخشع ويسجد ويشكرء ويتطلع دائما إلى ربه المنعم: حين 
يكون في الشدة ليبدله منها يسرا. وحين يكون في الرخاء ليحفظ عليه 
النعماء. 
والنموذج الكامل للإنسان الذاكر الشاكر هو أبو الأنبياء. إبراهيم. الذي يظلل 
سمته هذه السورة, كما تظللها النعمة وما يتعلق بها من شكران او كفران.. 
ومن ثم يأتي به السياق في مشهد خاشع, يظلله الشكر, وتشيع فيه الضراعة, 
ويتجاوب فيه الدعاء, في نغمة رخية متموجة, ذاهبة في السماء. 
مواد قال إثراهيم: LS‏ وجني وَبَنِيّ أن ن عبد الأصناة. 0 
نَهُنَ أَصْللْنَ كثيرا مِنَ الاس فَمَن تبعني فَإِنّهُ مني وَمَنْ عصاني 207 
ررحم رَبّنا إنْي سكل من ذدَريّتِي بواد غَيْر ذِي رَزع عِنْدَ بيتك الْمُحرّم 
لِبْقِيمُوا الضّلاة, فَاجْعَل أَفَيْدَةً من الاس توي إاِلبْهم, وَارَرٌ فَهُمْ من 0 


يُوت. ريّنا |" ت تَعْلمٌ ما في وها بعلن وما يَخفى عَلَى اللَهِ مِنْ 


شَىْءٍ في | رْض ولا في السّماءٍ. yT‏ 
إِسْماعِيل وإسحاق ا ع ب اجَعَلنِي مُقِيمَ الصلاة وَمِنَ 
لل لذن بن 


ذريتي» رتا تل دُعاء. اا ل ولوال55 وَلِلْمُؤْمِنِينَ يوم يفوم السا 


ل ل ل ل ل د الله 
الذي ال إلى قريشء فإذا بها تكفر فيه بالله. مرتكنة إلى البيت الذي بناه بانيه 
لا اللا فيصر فى اال الا لا 
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الذاك الشاكر لر الا رال الاعات ر الكافر الى الشكر رد 
الغافلين إلى الذكر, ويرد الشاردين من ابنائه إلى سيرة ابيهم لعلهم يقتدون 
بها ويهتدون. 

ويبدأ إبراهيم دعاءه: 

«رب اد هذا ابد آمنا» 1 

على فس ل سكان ذلك البلد, TT‏ 
الخد ا MLC‏ صا أي تضم مسر الل 0 
I TT‏ لكر )ل INE‏ 

وصدوا عن سبيل الله. ولقد كانت دعوة اسوه التالية لدعوة الأمن: 

«واجسنِي وَبَئِي أن تعبد تَعْبُدَ الأصْنام» . 

ود سه 0 ا EIN‏ د طلا الك 
في أخص مشاعر قلبه. فهو يدعوه أن يجنبه عبادة الأصنام هو وبنيه: يستعينه 
ااال ا یاه لر أن هده عار قر هم الله وإنها لفمة 
أن يخرح القلب من ظلمات الشرك وجهالاته إلى نور الإيمان بالله وتوحيده. 
فيخرج من التيه والحيرة والضلال والشرود, إلى المعرفة والطمأنينة 

ال ا ال > ال ييه ] سل لشي الا إلى السو 
التق ريه TD DD‏ 
فيجنبه هو وبنيه ان عبد الأصنام. 

يدعو إبراهيم دعوته هذه لما شهده وعلمه من كثرة من ضلوا بهذه الأصنام من 
الناس في جيله وفي الاجيال التي قبله ومن فتنوا بها ومن افتتنوا وهم خلق 


كثير: 
]ا ”7 

ثم نان الدعاء. . فما من تبع طريقي فلم يفتتن بها فهو مني, ينتسب إلي 
ويلتقي معي في الآصرة الكبرى, آصرة العقيدة: 

«فَمَن تَبِعَنِي E‏ مني» . 

وأما من عصاني منهم فأفوض أمره إليك: 

«وَمَنْ عصاني فإك عَفَورٌ رَحَيم» .. 

ل الي ال ال ا ا لل الكت 
لمن يعصيه من نسله ويحيد عن طريقه, ولا يستعجل لهم العذاب بل لا يذكر 
العدات: انها كلهم الى غفران الله ور مته ولف على ال ظلال المعفرة 
والرحمة وتحت هذا الظل يتوارى ظل المعصية فلا يكشف عنه إبراهيم الرحيم 
الحليم! ويمضي إبراهم فى دعاته بذک إسكانة لبعض أبناته بهذا الوادة 
المحدت المقفر المجاور لل المجرم. وك الوظيفقة ال اة هذا 
القفر الجدب ليقوموا بها: : 


_- بن 3 2 rE‏ ے , 3 E‏ = م 2 

«ربنا إني أسكنث مِن ذريتِي يواد عَيْرٍ ذي رَرَع عِنْدَ بيتك المُحَرَّم» .. 
لماذا؟ 1 
رما لِيقِيمُوا الضّلاة» .. 
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فهذا هو الذي من أجله أسكنهم هناك. وهذا هو الذي من أجله يحتملون الجدب 
والحرمان. 

«فَاجَعَل أَفْيْدَةَ من الاس هوي إِلِيهِمّ» 1 

وفي التعبير رقة ورفرفة, تصور القلوب رفافة مجنحة, وهي تهوي إلى ذلك 
البيت وأهله في ذلك الوادي الجديب. إنه تعبير ند يندّي الجدب برقة القلوب.. 
دار رقهة من المران» . 

ع ار لاال ال ف علوم سر كل قم الماذا؟ أليأكلوا E‏ 
ويستمتعوا؟ نعم! ولكن لينشأ عن ذلك ما يرجوه إبراهيم الشكور: 
TS‏ 

با الا > اا اا لا ااا 
2100 
ENN No NIL ys‏ 

وفي ظل هذا الدعاء بدو العفارقة واضحة في موقف د ت 2 ال 
المجرم.. قلا صلاة قائمة لله. ولا شكر بعد اساب الدعاء. رهي القلوت 
والثمرات! دبعت اتراق على دغاء الله ار الاك ا دال > 
لتقيم الصلاة وسكر الله قب على الذعاء تسجله لعلم الله الدى ال 
علي ما في قلوبهم من توجه وشكر ودعاء. فليس القصد هو المظاهرات 
ال اال رالا | اه ر الل لال اا شلك ا 
الي لاف ل الا ول ف السياء. 

«رَيّنا إِنّكَ تَعلمٌ ما نُخفِي وما نُعَلِنٌ: وما يَحُفى عَلَى الله مِنْ شَيْءٍ في الأرض ولا 


في السّماء» . 

NCNM لساب ]لم‎ SS ]لك عل‎ ly, 
الصالح يزكر فيشكر:‎ 

«الْحَمْدُ لله الذي وهب لي على ا عل وإسحاق, إن ر ل 
الذّعاء» 3 


مهال دعا الى اريه الف فال اا ويا أجل السام نت عد 
سكو القرد شرب الها وا الف الا إلى الا ار ا د 
ليحمد الله ويطمع في رحمته: 

«إِنّ 56 لسم الذّعاء» . 

ويعقب على الشكر بدعاء الله أن يجعله مديماً للشكر. الشكر بالعبادة , 
والطاعة فيعلن بهذا سمه غل القيادة و وف أن تعوقةه عنها عانق أو 
يصرفه عنها صارف, ويستعين الله على إنفاذ عزيمته وقبول دعائه: 

درب ا ss hl‏ بنا وتقتل ذعاع» 

وفي ظل هذا الدعاء تبدو المفارقة مرة اخرى في موقف جيرة البيت من 
فريس وهدا إبرافة ل عور الله له على إقامة الله راء ر وه ودعو 


الله ليوفقه إليه. وهم يناون عنها ويعرضون:ء ويكذبون الرسول الذي يذكرهم 

بها كان إنراهم تدعو الله أن کے عليه قو ن من وا ويختم إيراهيم 
دعاءه الضارع الخاشع بطلب المغفرة له ولوالديه وللمؤمنين جميعاً, يوم يقوم 
الحساب, فلا ينفع إنسانا إلا عمله ثم مغفرة الله في تقصيره: 

در ااه لي ولوالدة وَلِلْمُؤّمِنِينَ يوم دال 

وينتهي المشهد الطويل: مشهد الدعاء الخاشع الضارع. ومشهد تعداد النعم 
والشكر عليها.. في إيقاع موسيقي 
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a‏ رخي. ام ا ل ٠ a‏ تهفو 
الأساء مو الل الصالح الذاكر الشاكر. كما سى أن ر ا 
الذين وجه الحديث إليهم قبيل هذا الدعاء.. 

ولا شوتاان لفح تكرار ابراهيمء عليه الشلام: فی كل فقرة من فقرات رغانه 
الخاشع المنيب لكلمة: 

«ربنا» أو «رب» . فإن لهجان لسانه بذكر ربوبية الله له ولبنيه من بعده ذات 
مغزى.. أنه لا بذكر الله سبحانه- بصفة الالوهية. إنما يذكره بصفة الربوبية. 
فالألوهية قلما كانت موضع جدال في معظم الجاهليات- وبخاصة في الجاهلية 
العربية- إنما الذي كان دائماً موضع جدل هو قضية الربوبية. قضية الدينونة في 
واقع الحياة الأرضية. وهي القضية العملية الواقعية المؤثرة في حياة الإنسان. 
والتي هي مفرق الطريق بين الإسلام والجاهلية وبين التوحيد والشرك في 
ال الات ااا د الاس لله قيكون ر وا مان دال الله 
فيكون غيره ربهم.. وهذا هو مفرق الطريق بين التوحيد والشرك وبين الإسلام 
والجاهلية في واقع الحياة. 

والقرآن وهو يعرض على مشركي العرب دعاء أبيهم SS ll‏ 
الدعاء! ثم كمل السناى ال اي اا لا ال اا 
قَوْمَهُمْ دار البوار» .. وهم ما يزالون بعد فى «ظلمهم ل يأخذهم العذاب. والذين 
أمر الرسول- صلى الله عليه وسلم- أن يقول لهم: «تَمَتّعُوا فَإِنّ مَصِيرَكُمْ إلى 
الثَّان» .. وأن ينصرف إلى عباد الله المؤمنين يأمرهم بالصلاة والإنفاق سرا 
وعلانة «مِن قبل ان ا يَوْمْ لا بِبِع فيه ولا خلاڵ» .. 

للا اا ا E‏ 
ال ل 
الأقدام lt‏ 


الأ رة ائ 2 نت مُفْنْعِي رُؤْسِهِمْ م لا بر 8 0 e‏ 
ال 5 سس الك اح عا سمل لامر 
ولكن ظاهر الأمر يبدو هكذا لبعض من يرون الظالمين يتمتعون,. ويسمع E‏ 
الله ثم لا يراه واقعاً بهم في هذه الحياة الدنيا. فهذه الصيغة تكشف عن الأجل 
المضروب لأخذهم الأخذة الأخيرة, التي لا إمهال بعدها. ولا فكاك منها. أخذهم 
فى الوم العضيب الذي تشخص ف اهار من الفرع واليلع. فطل مو 
وي مول سا الل( اد اولك ل سم سوسم ال 
في زحمة الهول.. مشهدهم مسرعين لا يلوون على شيء, ولا يلتفتون إلى 
شيء. رافعين رؤوسهم لا عن إرادة ولكنها مشدودة لا يملكون لها حراكا. يمتد 


بصرهم إلى ما يشاهدون من الرعب فلا يطرف ولا يرتد إليهم. وقلوبهم من 
خواء.. 

E ل اال‎ CG MC MNS 
ا اى ااا اا لا‎ 
الصغير في مخالب الباشق الرعيب:‎ 
«إثما يُوَحْرُهُمْ م لوم تشسْحَص فيه الأبْصارٌ مُهْطِعِين مُفْنِعِي رُؤْسِهِمْ, لا : رتد إليهم‎ 
5 طَرْفُهُمْ افد نهم َهُمْ هواءٌ»‎ 
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فالسرعة المهرولة المدفوعة, في الهيئة الشاخصة المكرهة المشدودة: مع 

القلب ال د من كل وعي ومن كل إدراك.. كلها تشي ال 

هذا هو اليوم الذي م الله إليه. والذي ينتظرهم بعد الإمهال هناك. فأنذر 

الناس أنه إذا جاء فلا اعتدار يومئد ولا فكاك.. وهنا برسم مشتهدا اآخر لليوم 

الرعيب ا 7 

«وَأئذر التّاس يَوْمَ أيهم ال فيَقُول, الذ يڻ ظلمُوا: ر نا 1 خرّنا إلي 0 

قَرِيبٍ تُجب دَعوتك وَتَنَيِعِ الرُسل. أوَلَم ا منم مِنْ من فيل ماھ من 

رن تَكَيْيُمْ في مساكن الذين ظَلمُوا أَنْفْسَهُمْ سه . ون لَكُمْ كيف قَعَلنا بهخ, 
صَرَينا كم الخال" , 

م انم ذلك العذاب ال تاعا وو الان غلا يوعد الى 

الله بالرجاء, يقولون: 

٠ «ربنا»‎ 

الآن وقد كانوا يكفرون به من قبل ورجعلون له أندانا! «أَخُّونا إلى أَجَلٍ قريب 

جب E‏ تيع الرتشل» . 

وهنا ينقلب السياق من الحكاية الى الخطات كاه مانلوں سا ن بطلن 

وكأننا في الآخرة وقد انطوت الدنيا وما كان فيها. فها هو ذا الخطاب يوجه 

الهم من الملا الأعلى بالتبكيت والتانيب. والتدكير يما قرط مهم في تلك 

الحياة: 

«أوَلَحْ تكوثوا أَقْسَمَئُمْ E CE‏ 

فكيف ترون الآن؟! ا 0 ترى أم لم ل ار 

الغابرين شاخصة أمامكم مثلاً بارزا للظالمين وه مصيرهم المحتوم: 

«وَسَكِيْتُمْ في مساكن الذين ظَلْمُوا أَنْفْسَهُمْ نهم ا دن لَكُمْ كيف قَعلنا بهم ور 

لَك الأمثال» .. 

فكان عجيباً 1 تر وا مشاكر الظالمين امامكم . خالية مهم وام ها خلفاء, 

ثم تقسمون مع ذلك: 

الک من روال» ! وعد هذا الشكيت ي اله رل اس ضارا 

وماذا كان بعد الدعاء وخيبة الرجاء. 

وإن هذا المثل ليتجدد في الحياة ويقع كل حين. فكم من طغاة يسكنون 

مساكن الطغاة الذين هلكوا من قبلهم. وربما يكونون قد هلكوا على أيديهم. ثم 

هم يطغون بعد ذلك ويتجبرون ويسيرون حذوك النعل بالنعل سيرة الهالكين 

فلا تهز وجدانهم تلك الاثار الباقية التي يسكنونهاء والتي تتحدث عن تاريخ 

الهالكين. وتصور مصائرهم للناظرين. ثم يؤخذون إخذة الغابرينء ويلحقون 

LSI LCN ل‎ oL 

هناك, إلى واقعهم الحاضر. وشدة مكرهم بالرسول والمؤمنين» وتدبيرهم 


111111111111111 
مهما يكن مكرهم من العنف والتدبير: / 00 
«وَقَد SES‏ م وع الله مكرز قم م.. وَإِنْ كان مَكْرَهم م لترو كه مِنْهٌ الجبال» 1 
إن الله محيط بهم وبمكرهم, وإن كان مكرهم من القوة والتأثير حتى ليؤدي 
NNN‏ سي عر صو الخرك 
والزوال. فإن مكرهم هذا ليس مجهولاً وليس خافيا 
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ولیس 000 عن متناول القدرة. بل إنه لحاضر «عند, الله» يفعل به كيفما يشاء. 
«قلا تحسبرة تَحَسَبَنَ الله مُخْلِفَ وَعده رشلة. إن الله عَزِيرٌ دو انتقام» . 

فما لهذا المكر من أثرء وما ل ا لسر واس 

«إِنّ اللة عَزِيرٌُ ا 

اندع الظالم تلف ولا يدع الماك سحي وكلمه الاسقام ها لدي الظل 
المناسب للظلم والمكرء فالظالم الماكر يستحق الانتقام, وهو بالقياس إلى 
السك حال يع حب الال اى مها لجدل اة 
الجزاء. 

وسيكون ذلك لا محالة: 

«يوم ل الأرَض ل وَالسّماوات» .. 

ولا ندري نحن كيف يتم هذاء ولا طبيعة ا الجديدة وطبيعة السماوات, ولا 
اال ال لفقي اراك الا ال سل الأرض ل 
السماوات في مقابل ذلك المكر الذي مهما اشتد فهو ضئيل عاجز حسير. 
وفجأة نري ذلك قد تحقق: 

«وَبَرَرُوا له الواجد الْقَهَان» .. 

وأحسوا أنهم مكشوفون لا يسترهم ساترء ولا يقيهم واق. ليسوا في دورهم 
وليسوا فى قبورهم. إنما هم فى العراء أمام الواحد القهار.. ولفظة «القهار» 
هنا تشترك في ظل التهديد بالقوة القاهرة التي لا يقف لها كيد الجبابرة. وإن 
كان مكرهم لتزول منه الجبال. 

اا سات ل ل ا الما الي ال الل لا 
ذلك المكر وذلك الجبروت: 

«وترَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئْذِ مُقَرَّنينَ فِي الْأَصْفادٍ سَراييلُهُمْ مِنْ قطرانِ وَتَعْشى 
NITE:‏ مهن النان ” 

e‏ اثنين اثنين مقرونين في الوثاق: يمرون صفاً وراء صف.. 
مشهد مدل دال كذلك على قدرة القهار. ويضاف الى قرتهم في الوثاق أن 
سرابيلهم وثيابهم من مادة شديدة القابلية للالتهاب, وهي في ذات الوقت 
قذرة سوداء. . «من قطران» .. ففيها الذل والتحقير, وفيها الإيحاء بشدة 
الاشتعال بمجرد قربهم من النار! «وتغشى وَجَوهَهَُه غ الان 
ل ا 
ETS‏ ل ل ار 

ولقد كسبوا المكر والظلم فجزاؤهم القهر والذل. إن الله سريع الحساب. 
ويخفيهم, ويعوق انتصار أحد عليهم. فها هم أولاء يجزون ما كسبوا ذلاً وألماً 


وسرعة حساب! وفي النهاية تختم السورة بمثل ما بدأت, ولكن في إعلان عام 
جهير الصوت, عالي الصدى, لتبليغ البشرية كلها في كل مكان: 
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2 2 2 6 ت +9 ogo‏ 
هدا تلاح للناس. ولنتدروا به وَلتَعلموا انما فو اله واعذ. ولتذكر أولوا الالياب» 


إن الغاية الأساسية من ذلك البلاغ وهذا الإنذار. هي أن يعلم الناس «أنّما هُوَ إل 
واحد» .. فهذه هي قاعدة دين الله التي يقوم عليها منهجه في الحياة. 
إا اة سلف الخال جر الل ااال دا ا 
على قاعدة هذا العلم.. المقصود هو الدينونة لله وحده, ما دام أنه لا إله غيره. 
فالإله هو الذي يستحق أن يكون ربا- اى اتا وسيدا ومنضرها و مشرعا 
وموجهاً- وقيام الحياة البشرية على هذه القاعدة يجعلها تختلف اختلافاً جوهرياً 
عن كل حياة تقوم على قاعدة ربوبية العباد للعباد- أي حاكمية العباد للعباد 
ودينونة العباد للعباد- وهو اختلاف يتناول الاعتقاد والتصور, ويتناول الشعائر 
والمناسك كما يتناول الأخلاق والسلوك, والقيم والموازين وكما يتناول 
الأوضاءع السياسية والاقتضادية والاجفاعية. وكل جانب من وان الاق 
الغردية والجماعية على السواء. 
إن الاعتقاد بالألوهية الواحدة قاعدة لمنهج حياة متكامل وليس مجرد عقيدة 
مستكنة في الضمائر. وحدود العقيدة أبعد كثيراً من مجرد الاعتقاد الساكن.. 
إن دو التقيدة شي را ت اا كل جاب من ا الا 
وقضية الحاكمية بكل فروعها في الإسلام هي قضية عقيدة. کااں دا 
الأخلاق بجملتها هي قضية عقيدة. فمن العقيدة ينبثق منهج الحياة الذي يشتمل 
لاان الف كنا سمل الأوضاء السا سا ا 
ونحن لا ندرك مرامي هذا القرآن قبل أن ندرك حدود العقيدة في هذا الدين, 
وقبل أن ندرك مدلولات: 
«شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» على هذا المستوى الواسع 
البعيد الاماد وقيل أن نفهم مدلول: العبادة لله وحده ونحدده بانه الدينونة لله 
وحده لا في لحظات الصلاة:, ولكن في كل شأن من شؤون الحياة! إن عبادة 
الأصام الى دعا ابراه عليه السلام- رنه أن بعنيه هو ونه إياهاء لاتتمثل 
فقط في تلك الصورة الساذجة التي كان يزاولها العرب في جاهليتهم, أو التي 
كانت تزاولها شتی الوثنيات في صور شتي. مجسمة في احجا راو اشجار, أو 
حيوان أو طير, أو نجم أو نار, أو أرواح أو أشباح . 
انح الحو الا كل ا رق كل ور لك الل سرف 
كل صور العبادة للاصنام من دون الله. والوقوف بمدلول الشرك عند هذه 
الصور الساذجة يمنعنا من رؤية صور الشرك الاخرى التي لا نهاية لها ويمنعنا 
من الرؤية الصحيحة لحقيقة ما يعتور البشرية من صور الشرك والجاهلية 
الجديدة! ولا بد من التعمق في إدراك طبيعة الشرك وعلاقة الأصنام بها كما 
اا عر N‏ السام EC EC‏ 
المسحدية:؛ إن الشرك الله المعالف الشهادة أن ل ال إلا الله ينمل في كل 


وضع وفي كل حالة لا تكون فيها الدينونة في كل شأن من شؤون الحياة 
TT‏ ام ال ل طب جا يك ع وك ا 
الشعائر ليس إلا صورة ا من صور الدينونة الكثيرة. اه الحامرن” 
في حياة البشر اليوم تعطينا المثال الواقعي للشرك في أعماق طبيعته.. إن 
NLM. N‏ دين للدافى الوصو 
والطهارة والصلاة والصوم والحج وسائر الشعائر. بينما هو في الوقت ذاته 
يدين في حياته الاقتصادية والسياسية والاجتماعية 
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لشرائع من عند غير الله. ويدين في قيمه وموازينه الاجتماعية لتصورات 
واصطلاحات من صنع عبر الله. 

ويدين في أخلاقه وتقاليده وعاداته اا لاربات من البشر تفرض عليه هذه 
الأخلاق والتقاليد والعادات والأزياء- مخالفة لشرع الله وأمره- إن هذا العبد 
يزاول الشرك في أخص حقيقته ويخالف عن شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
مخمدار سول الله فى ای > ا هذا اال الاس الوم 
فيزاولونه في ترخص وتميعء وهم لا يحسبونه الشرك الذي كان يزاوله 
المشركون في كل زمان ومكان! والأصنام.. ليس من الضروري أن تتمثل في 
تلك ال الاولنة السادجة.. اعاملا س اا اللا د 
وراءها لشف الاس اسا وار لان ا 

ان ال لم نكن طا سےا ب انها كان السادن أو الد ا 
الحاكم يقوم من ورائها يتمتم حولها بالتعاويذ والرقى.. ثم ينطق باسمها بما 
يريد هو أن ينطق لتعبيد الجماهير وتذليلها! فإذا رفعت في أي أرض وفي أي 
وقت شعارات ت ينطق باسمها الحكام والكهان, ويقررون باسمها ما لم يأذن به 
الله من الشرائع والقوانين TC N N‏ قيده 
0 الا 0 وحقيقتها ووظيفتها! إذا رقعت «القومية» شعارا, أو 
رفع «الوطن» 7 شعاراء او رفع السك شعارا. أو رفعت «الطبقة» شعارا ... 
نم اريد الناس على عبادة هذه الشغارات من دون الله وعلى التضحية لها 
الوس و الاموال الاق وال راس حب كلما ارس شريهة الله 
وقوانينه وتوجيهاته وتعليماته مع مطالب تلك الشعارات ومقتضياتها, نحيت 
شريعة الله وقوانينه وتوجيهاته وتعاليمه, . ونفذت إرادة تلك الشعارات- و 
بالتعبير الصحيح الدقيق: 

إرادة الطواغيت الواقفة وراء هذه الشعارات- كانت هذه هي عبادة الأصنام 
ر و ال تال ارق الو ]إن ا ا ا 
يكون الصنم مدفنا أو شعارا! إن الإسلام لم جي لمرد نحط الاصان 
ال السا لى يدل ااال ال ا ف درك الرسل 
الموصول ولم تقدم من أجله تلك التضحيات الجسام وتلك العذابات والآلام, 
لمجرد تحطيم الأصنام من الأحجار والأخشاب! إنما جاء الإسلام ليقيم مفرق 
اللا ل ال لله ف طا وفى كل شآن وس الل 
في كل هيئة وفي كل صورة.. ولا بد من تتبع الهيئات والصور في كل وضع وفِي 
كل وقت لإدراك طبيعة الأنظمة والمناهج القائمة, وتقرير ما إذا كانت توحيداً 
أم شرکا؟ دينونة لله وحده أم دينونة لشتى الطواغيتٍ ا والأصنام! 
وار ليون اسف دن الله لاه عوان بافوافهم سه ا لال 
إلا الله أن محمدآ رسول الله» ويدينون لله فعلاً في شؤون الطهارة 
والشعائر والزواج والطلاق والميراث.. بينما هم يدينون فيما وراء هذا الركن 


م ا 2 
مخالفة صريحة شريعة الله- ثم هم يبذلون أرواحهم ا وأعراضهم 
رالات أرادوا آم لم رال د اا لے ااام اله فإا 
تعارض دين أو خلق أو عرض مع مطالب هذه الأصنام, نبذت أوامر الله فيها 
ونفذت مطالب هذه الأصنام .. 

الذين يظنون ا Ele‏ وفي «دين الله» وهذا حالهم. . عليهم أن 
يستفيقوا لما هم فيه من الشرك العظيم!!! 
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إن دين الله ليس بهذا الهزل الذي ورو من بر عون فته ا 
فى فشارق الارض ومغاربها! إن دين الله منهج شامل لجزئيات الحياة اليومية 
وتفصيلاتها. والدينونة لله وحده في كل تفصيل وكل جزئية من جزئيات الحياة 
TT‏ الل dd‏ 
ال شيل الله من أحد ا 
وإن الشرك بالله لا يتمثل فحسب في الاعتقاد بألوهية غيره معه ولكنه يتمثل 
ابتداء في تحكيم أرباب غيره معه.. 
وإن عبادة الأصنام لا تتمثل في إقامة أحجار راخسشاب بقدر ما تتمثل في إقامة 
شعارات لها كل ما لتلك الأصنام من نفوذ ومقتضيات! ولينظر الناس في كل 

للد لس المقاء ااا فى اما ل ال الال ل اللا 
والاتباع والامتثال؟ 

.. فإن كان هذا كله لله فهم في دين الله. وإن كان لغير الله- معد أو من دن 
فهم في دين الطواغيت والأصنام.. والعياذ بالله..! 
اا ا ا ااا ا اا ا 
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انتهى الجزء الثالث عشر ويليه الجزء الرابع عشر مبدوءا بسورة الحجر 
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الله الك سير الحم سور لي MEN‏ عالرات E‏ 
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(15) سورة الحجر مكيّة واياتها تسع وتسعون 

بسم الله الررّحمن الررحيم هذه السورة مكية بح بجملتهاء نزلت بعد سورة يوسف, 
في الفترة الحرجة: ما بين «عام الحزن» وعام الهجرة.. تلك الفترة التي تحدثنا 
عن طبيعتها وملابساتها ومعالمها من قبل في تقديم سورة يونس وفي تقديم 
سورة هود وفي تقديم سورة يوسف بما فيه الكفاية.. 

وهذه السورة عليها طابع هذه الفترة,. وحاجاتها ومقتضياتها الحركية.. إنها 
تواجه واقع تلك الفترة مواجهة حركية وتوجه الرسول- صلى الله عليه وسلم- 
والجماعة المسلمة معه., توجيها واقعيا مباشرا وتجاهد المكذبين جهادا كبيرا. 
ولما كانت حركة الدعوة في تلك الفترة تكاد تكون قد تجمدت, بسبب موقف 
قريش العنيد منها ومن النبي- صلى الله عليه وسلم- والعصبة المؤمنة معه 
حيث اجترات ت قريش على رسول الله- صلى الله عليه وسلم- بما لم تكن 
تجترئ عليه في حياة د طالب. واشتد استهزاؤها بدعوته كما اشتد إيذاؤها 
لصحابته. . وقد جاء القران الكريم فى هذه الفترة بهدد المشركين المكدبين 
ويتوعدهم ويعرض عليهم مصارع المكذبين الغابرين ومصائرهم ويكشف 
للرسول- صلى الله عليه وسلم- عن علة تكذيبهم وعنادهم وهي لا تتعلق به ولا 
بالحق الذي معه, لكنها ترجع إلى العناد الذي لا تجدي معه الآيات البينات. ومن 
ثم يسلي الرسول- صلى الله عليه وسلم- ويواسيه ويوجهه إلى الإصرار علا 
الحق الذي معه والصدع به بقوة في مواجهة الشرك واهله والصبر بعد ذلك 
على بطء الاستجابة ووحشة العزلة, وطول الطريق! ومن هنا تلتقي هذه 
السورة في وجهتها وفي موضوعها وفي ملامحها مع بقية السور التي نزلت 
في تلك الفترة وتواجه مثلها مقتضيات تلك الفترة وحاجاتها الحركية. أي 
الحاجات والمقتضيات الناشئة من حركة الجماعة المسلمة بعقيدتها الإسلامية 
في مواجهة الجاهلية العربية في تلك الفترة من الزمان بكل ملابساتها 
الواقعية. 

ومن ثم تواجه حاجات الحركة الإسلامية ومقتضياتها كلما تكررت هذه الفترة: 
وذلك كالذي تواجهه الحركة الإسلامية الآن في هذا الزمان. 

وحن وك على هده السمة فى هذا الفران: . سمة الواقعية الحركية. . لأنها في 
نظرنا مفتاح التعامل مع هذا الكتاب وفهمه وفقهه وإدراك مراميه وأهدافه.. 

إنه لا بد من استصحاب الأحوال والملابسات والظروف والحاجات 
والمقتصيات الواقعية العملية التي صاحبت 
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نزول النص القرآني.. لا بد من هذا لإدراك وجهة النص وأبعاد مدلولاته ولرؤية 
حيويته وهو يعمل في وسط حي ويواجه حالة واقعة كما يواجه أحياء يتحركون 
معد او ضدم وهدة الروت صرورية لقف اجكامه رت رفا كما فى ضروريه 
للانتفاع بتوجيهاته كلما تكررت تلك الظروف والملابسات في فترة تاريخية 
تالية. وعلى الأخص فيما يواجهنا اليوم ونحن نستأنف الدعوة الإسلامية. 

كول )الل وحن على شين اال ر ههال ال مالاا 
يتحركون فعلا بهذا الدين في مواجهة الجاهلية الحاضرة ومن ثم بواجهون 
أخوالا وعلايييات وظ وفا وا اا کال كان واا ضاحب ال عوة الأول ” 
صلوات الله وسلامه غليه- والعضية المسلقةه فقه. من الإعراض والنولي عن 
هذا الدين في حقيقته الكبيرة الشاملة التي لا تتحقق إلا بالدينونة الكاملة لله 
وحده في كل شأن من شؤون الحياة الاعتقادية والأخلاقية والتعبدية 
والسياسية والاقتصادية والاجتماعية. . وما يلقونه كذلك من الإيذاء والمطاردة 
والتعديب والتقتيل كالدي كانت تلك العصبة المختارة الأولى تبتلى- في سبيل 
الله- به.. 

إن هؤلاء الذين يتحركون بهذا الدين في مواجهة الجاهلية ويواجهون به ما كانت 
تواجهه الجماعة المسلمة الأولى. .هم وحدهمٍ الذين يرون تلك الرؤية. . وهم 
وحدهم الذين يففهون هذا القرآن ويدركون الأبعاد الحقيقية لمدلولات نصوصه. 
ع1 ال الي اعلا د دالا لك السشاطظ فم الك 
الذي لا يغني عنه فقه الأوراق. في مواجهة الحياة المتحركة التي لا تكف عن 
الخركة! ويمناشية هذه الإشارة إلى فقه الحركة تحب ان تقرر أن الفقه 
السطكى_ اساط هة فال الا دال اللا ل ك اسه و 
مواجهة الجاهلية الشاملة. حركة تهدف إلى إخراج الناس من الظلمات إلى 
اللو فر الجاقلة ال الاسلاء ومن الت للعاد إلن ال ول الا 
كما كانت الحركة الأولى- على عهد محمد صلى الله عليه وسلم- تواجه جاهلية 
العرب بمثل هذه المحاولة قبل أن تقوم الدولة في المدينة وقبل أن يكون 
IL ILE UL‏ 
تجن الوم ى سيه هذا الموقف لاف ملل ولل لاخبلاف عص الطروف 
والملابسات الخارجية. 

]ل اسل انه ل اي E‏ 
اختلاق فى الملايسات والظروف والحاجات والمقتضيات الواقفرة للحركة.. 
وهذا الاختلاف هو الذي يقتضي «اجتهادا» جديدا في «فقه الحركة» يوائم بين 
السوابق التاريخية للحركة الإسلامية الأولى وبين طبيعة الفترة الحاضرة 
ومقتضياتها المنغيرة قليلا اوكا 

هذا النوع من الفقه هو الذي تحتاج إليه الحركة الإسلامية الوليدة.. أما الفقه 
الخاض بانطعة الل وشرات ال ى المنطم الم در دالس اران 


إنه ليس على وجه الأرض اليوم دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم, قاعدة التعامل 
فيه هي شريعة الله والفقه الإسلامي! .. هذا النوع من الفقه يأتي في حينه 
وتفصل أحكامه على قد المجتمع المسلم حين يوجد ويواجه الظروف الواقعية 
التى تكون محيطة بذلك المجتمع يومذاك! إن الفقه الإسلامي لا ينشأ في قراغ 
ولا تستنيت بذوره في الهواء! ونعود إلى استكمال الحديتث عن موضوعات 
السورة: 

مخور هذه السورة الأول: هو إبرار طبيغة المكديين بهذا الدين ودواققهم 
الأضبلة للتكديتب. وتضويرز الفضير الفخوف الذي بنتظر الكافرين المكدس . 
وحول هذا المحور يدور السياق في عدة جولات, متنوعة 
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الموضوع والمجال, ترجع كلها إلى ذلك المحور الأصيل. سواء في ذلك القصة, 
ل عل 

وإذا كان جو سورة الرعد يذكر بجو سورة الأنعام. فان جو هذه السورة- 
ال ر بذک بجو سیر الاعراف. وان ارقا كان انار وسيافها كله جاء 
افا الا ار فا دالا فی سورد الجر سات الدء رالسان مع الف 
في الطعم والمذاق! إن الإنذار في مطلع سورة الأعراف صريح: 

ل ا ا O‏ 

ا 1 الك دن ركم ولا يچوا مِنْ دونه أؤلياء, قَلِيلًا ما تَذَكرُونَ. وَكَمْ 
من قَزَيَةٍ أهلكناها فجاءَها باسنا بياتاً أو هُمْ قائِلون. قما كان دَعْواهُمْ إِذّْ جاءَهُمْ 
شا إلا أن قالوا: ااكاغال > 
نم ند یاف آم والس ااال ا دي ته ااا 
الجميع إلى ربهم. فيجدوا مصداق النذير.. ويلي القصة عرض لبعض مشاهد 
الكون: السماوات والأرض, والليل والنهار, والشمس والقمرء والنجوم 
مسخرات ار والرياح والسحاب والماء والثمرات. . ويلي ذلك قصص قوم 
نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وموسى: وكلها تصدق النذير.. 
وواد سور ال جرب :الا نار كذلك فى مالاا ولكن ملفعا غل من 
التهويل والغموض يزيد جوها رهبة وتوقعا ا 
«زيما يو الّذين كرما لَؤْكا ا د د 
فَسَوْف يع مَونَ. وما أَْلَكنا من قَريةِ إلا لها كات مَعْلو. ا 
CULL‏ 
ثم يعرض السياق بعض مشاهد الكون: السماء وما فيها من بروج والأرض 
الفمدودة والرواسي الراسخة. واليت الفورون. والراج اللواقج. والماء 
والسقياء والحياة والموت والحشر للجميع. بلى ذلك قصة آدم وإبليس, ٠‏ منتهية 
بمصير أتباعه ومصير المؤمنين.. ومن ثم لمحات من قصص إبراهيم ولوط 
وشعيب وصالح منظورا فيها إلى مصائر المكذبين. وملحوظا فيها أن مشركي 
e @‏ الآثار الدارسة لهذه الأقوام. وهم يمرون عليها في طريقهم 
أ 0 
فالمحور في السورتين واحد, ولكن شخصية كل منهما متميزة وإيقاعهما 
يتشابه ولا يتمائل: ای عادة القرآن الكريم في تناوله لموضوعاته الموحدة: 
بطرق شتى, تختلف وتتشابه, ولكنها لا تتكرر أبدا ولا تتماثل! ويمكن تقسيم 
سار الشورة شا إلى مس ولات أو خمسة اط تصن كل قنها 
موضوعا أو مجالا: 
ار الل اللا ار ال ال اا ف الرياك الا با 
والتكديت. دوه يدلك الإنذار المي الغلفة الول الم 


ME E GSS 


فَسَوّف ' “O‏ .. 
ومنتهية بآن المكذبين إنما يكذبون عن عناد لا عن نقص في دلائل الإيمان: 
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رولو قتخنا يهم بابا من السّماء قطلُوا فيه يزو لعالرا اا شكرة 
أبُصارنا بل تحن قَوْمٌ مَسحُورون!» .. 

ا من طراز واحد: 

«وَلْقَدٌ أرسَلنا مِنْ قَبْلِكَّ في شتع الْأقَلِين. 3 ا ا 
سرون ن. گذلك تسْلكة في قُلوب الْمُكرمين. ل امون به و خَلَتْ ست 
الأوّليت» .. 

MIE‏ 1 الله ف الك 0 السماء رد ارس وما 
بينهما. وقد قدرت بحكمة, وأنزلت بقدر: 

«وَلَقَدُ چنا فِي السّماءٍ بروج[ وڙ تاها لِلتّاظِرِين. وَحَفِظْناها من كُلَشَيْطانِ 
رجيم. إلا من استرق السَّهْع فَأنبَعَهُ شهاث مُبين. وَإلْأرَْض مَدناها وَالْقَبْنا فيها 
رَواسِي ونا فيها مِن كل شَيْءٍ مَوْرُونٍ. وَجَعَلنا لَّكُمْ فيها معايش وَمَنْ لَسّتُمْ 
ا E e‏ وَرَ سَلنًا 
الأياع لواقة, فَأَئْرَلنا مِنَ السَّماءٍ ماء فَأْسْمَيْناكُمُوهٌ وما أَنْثُمْ لَه بخازئين» . 
وإلى الله مرجع كل يشيء وكل أحد في الوقت TT‏ «وَإنًا تكن 
تحيي وَتمِيتٌ وَنَحَنُ ن الْوارِتُونَ. وَلَقَدْ عَلِمَنَا المُستقدمينت كم وَلَقَدْ عَلِمْنَا 
الْمُسْتاخِرِين. وَإِنّ رَبك هو يَحْشْرْهُمْ إِنّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ» .. 

الا TIO MD‏ 
واسانها الاصيلة ووصير القاوين م الا ال ولاه اوا 
من صلصال من حمأ مسنون والنفخ من روح الله في هذا الطين. 

ثم في غرور إبليس واستكباره وتوليه الغاوين دون المخلصين. 

والجولة الرابعة في مصارع الغابرين من قوم لوط وشعيب وصالح؛ ميدوءة 
لال ر اا ااال ال وآن عدار قو الا الال 
ثم يتتابع القصص, يجلو رحمة الله مع إبراهيم ولوط؛ وعذابه لأقوام لوط 
أقوام يمرون لك أرضهمٍ في 'طريقهم إلى الشام ويرون آثارهم: 

ان لك لان اللو ]ها لل قم 

I u‏ ا ا ا 
والارضص المتلبس بالساعة وما بعدها من ثواب وعقاب, المتصل a‏ 
الرسول- صلى الله عليه وسلم- فهو الحق الأكبر الشامل للكون كله , وللبدء 
ار ااال اا الا ا الا الا 

ليه قاح الضَفْحَ الْجَمِيل. إن رك هو الحلاق العليم. ولق اثثناك سَئعاً مت 
الْمَثاني وَالْقْوْآنَ العَظية..» إلى آخر السورة.. 
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[سورة الحجر (15) : الآيات 1 الى 15] 

يسم الله الرَّحْمِنٍ الرّحِيم 

ال لك ياش الكتاب وقزآن یی (1) ژتما بوذ دين كقزوا ل كاثوا غشلمين , 

(2) دهم يَأْكُلُوا وَيَتَمَتّعُوا وَيّلْهِهِمٌ الأملّ فَسَوْف يَقْلَمُونَ (3) وما أَهْلكنا مِنْ قر 

إا وها كناث هعلوم (4) هٍ 7 5 

سيق مِن اة اَجَلَها وما يَسْتأَخِرُونَ (5) وقالوا يا يها الَذِي ثل عَلَبْهِ الذُرُ 
نَكَ لَمَحِنُونٌ NS‏ رلا دل 

لاان إل يالحَق وما كاثوا إذا e‏ (8) إن ر 000 


لقالوا ا صاز بل نَحْنْ قَوْمٌ م قشخوژون ( (15 
هذا المقطع اللي ارال > نت ا الا الدة ك 
المشركون.. ويهددهم بيوم يتمنون فيه لو كانوا مسلمين! كما يكشف لهم عن 
سبب إرجاء هذا اليوم عنهم, . فهو موقوت باجل معلوم. . ويذكر تحدياتهم 
واستهزاءهم وطلبهم الملائكة, ثم يهددهم بأن نزول الملائكة يكون معه الهلاك 
وال مير را راك عن الله الف للك اال خض الاليل 
5 
الف: لام. را. . «تلك آباث الكات وَقَرَآنٍ مبين» .. 
سا ااا لسار ا ا سارل 
الجميع. هي «تلك» الآيات العالية الأفق البعيدة المتناول: المعجزة التنسيق. 
هدر الأحرف التي لا مدلول لها في داعا فى القران الواضح الكاشف المبين. 
فإذا كان قوم يكفرون بآيات الكتاب المعجز ويكذبون بهذا القرآن المبين 

تي يوع يودون فيه لو كانوا غير ما 0 ويتمنون فيه لاا واستقاموا: 


زيما ود الین كفروا لو كار توا مُسلمينَ» . 
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بما.. ولكن حيث لا ينفع التمني ولا تجدي الودادة.. ربما.. وفيها التهديد الخفي, 
U CM IIL NU TT‏ 
والنجاة قبل أن تضيع, ٠‏ وياتي اليوم الذي بيودون فيه لو كانوا مسلمين فما 
ينفعهم ١‏ يومئذ انهم يودون! وتهديد آخر ملفوف: 
«ذرهم الوا 5 و وا الأملُ فَسَوْف يَعَلَمُونَ» .. 
ل اا لا تأمل فيها ولا 
تدبرو لا استطلاع. ذرهم في تلك الدوامة: الأمل يلهي والمطامع غر والعمر 
يمضي والفرصة تضيع. ذرهم فلا تشغل نفسك بهؤلاء الهالكين, الذين ضلوا في 
متاهة الأمل الغرور, يلوح لهم ويشغلهم بالأطماع, ويملي لهم فيحسبون أن 
أجلهم ممدود. وأنهم محصلون ما يطمعون لا يردهم عنه راد, ولا يمنعهم منه 
مانع. وان ليس وراءهم حسيب ا ناجون في النهاية بما ينالون مما 
يطعمون! رصورة الامل الل صورة إنسانية حية. فالأمل البراق مايزال 
بخايل لهذا الإنسان, وهو يجري وراءه؛ وينشغل به ويستغرق فيه, حتى يجاوز 
المنطقة المأمونة وحتى يغفل عن إلله, وعن القدر, وعن الأجل وحتي ينسى 
ان مالك ااا ااا جد لشت أن عالك [لها. يان شالك 
ل 
ا MN‏ غك IS‏ 
له. لد 0 ت 
علا الأمل ا الذي 0 0 ا 
وإن سنة الله لماضية لا تتخلف وهلاك الأمم مرهون بأجلها الذي قدره الله لها 
ا ع 
.وما أهلكنا بن قر 3 بَةِ إلا وَلها كِتابٌ ما ها شيرق 12 ا اعِلها وما 
ساو 
TT TT CT‏ 
طريقها المعلوم. ولسوف يعلمون. 
رللا الكات المسلوم اال الم ب الله للق الا ا 
وعلى حسب العمل يكون المصير. فإذا هي آمنت واحستت وأصلحت وعدلت 
مد الله فى اجلها, حتى تنحرف عن هذه الأسس كلها, رولا تبقى فيها بقية من 
خير يرجى, عندئذ تبلغ أجلهاء وينتهي وجودهاء إما نهائياً بالهلاك والدثور, وإما 
سا الست الدول” 
ولقد يقال: إن أمما لا تؤمن ولا تحسن ولا تصلح ولا تعدل. وهي مع ذلك قوية 
ثرية باقية. وهذا وهم. 
فلا بد من بقية من خير في هذه الأمم. ولو كان هو خير العمارة للأرض» وخير 
العدل في حدوده الضيقة بين أبنائها. وخير الإصلاح المادي والإحسان المحدود 


بحدودها. فعلى هذه البقية من الخير تعيش حتى تستنفدها فلا تبقى فيها من 
ار ل TOM‏ ارم 

إن سنة الله لا تتخلف. ولكل أمة ,أجل معلوم: 

«ما تسبق تسشيق ن ادا لا وما ساون ٠‏ 


الجزء: 4 ! الصفحة: 2126 


يسك اا شو ]ديم م الر سول على الله عليه ا وقد مادم 
بالكتاب والقرآن المبين: ن» يوقظهم من الأمل الملوي. ويدكرهم بسنة الله فإزا 


الا ا يها 0 نزل ا ا ر لو ماناسا الملايك إن كيت 
من الصادقين!» .. 

وتبډو ل 

ريا أنها الذو 2ل عله الى .. 

کا الراك ا سل لكر ول لكر 1ك 
يقولون. ‏ . 

ويبدو سوء الادب في وصفهم للرسول الامين: 

«إنك لمَجِنون» .. 8 

لم الا ال 

وهم يتمحكون فيطلبون الملائكة مصدقين: 

«لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين!» . 

وطلب نزول الملائكة يتكرر في هذه السورة وفي غيرهاء مع الرسول- صلى 
الله عليه وسلم- ومع غيره من الرسل قبله: وهو كما قلنا ظاهرة من ظواهر 
الجهل بقيمة هذا الكائن الإنساني الذي كرمه الله فجعل النبوة في جنسه, 
EN‏ 

والرد على ذلك التهكم ولل الوفاحة وهدا الجيل هو ذكر القاعة الاب تشهد 
ا ااا الا ل على ااا ا 
رن الل 

«ما J‏ الملائكة إلا اا وما كاثوا إذا مُنُطرين» .. 

فهل هو ما يريدون O yS‏ والتدبر. ا 
اللا اللا لال ا ال عند الكديب هو 
الهلاك. فهم يستحقونه فيحق عليهم, فيو حق شرل به الملانک لتقدة بلا ار 
الك ا اا ا ا ا 
ويهتدون بهي وهو یر ليم من تنزيل الملائكة بالحق الأخير! لو كانوا يفقهون: 
نا لحن درلا الذكر, إا لَه لحافظوت» .. 

ل ا ل ل ولا يلتبس 
الا ا ا ري اا عا الله اا 
ا0 ال ااا اها ا ا 
LIT NI O II NL‏ 
التد 

والتدمير. 

MN LT‏ ل MN‏ لك 
لا ا الا ا ا ل ا ا 


الكثيرة- ونرى أن الأحوال والظروف والملابسات والعوامل التي تقلبت على 
هذا الكنات فى خلال هذه القرون ما كان مک ان ترک وام غالا 
تتبدل فيه كلمة, 
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ولا تحرف فيه جملة, لولا أن هنالك قدرة خارجة عن إرادة البشر, أكبر من 
والتبديل» وتصونه من ال وال 
lT‏ وكثر 
فيه النزاع, وطمت فيه الفتن, وتماوجت فيه الأحداث. وراحت كل فرقة تبحث 
لها عن سند في هذا القرآن وفي حديث رسول الله- صلى الله عليه وسلم- 
ودخل في هذه الفتن وساقها أعداء هذا الدين الأصلاء من اليهود- خاصة- ثم 

من «القوميين» دعاة «القومية» الذين تسموا بالشعوبيين! ولقد ادخلت هذه 
الفرق على حديث رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ما احتاج إلى جهد 
عشرات العلماء الاتقياء الأذكياء عشرات من السنين لتحرير سنة رسول الله- 
صلى الله عليه وسلم- وغربلتها وتنقيتها من كل دخيل عليها من كيد اولئك 
الكائدين لهذا الدين. 

كما استطاعت هذه الفرق في تلك الف أن تؤول معاني النصوص .القرانية, 
ل 
والاتجاهات 2 5 
ولكنها عجزت جميعاً- وفي أشد أوقات الفتن حلوكة واضطرابا- أن تحدث حدثاً 
واحدا في نصوص هذا الكتاب المحفوظ وبقيت نصوصه كما أنزلها الله حجة 
ناقة على كل ری وکل مؤول وج افيه كذلك على راب هذا الدكر 
ال 

وعن حماية عقيدتهم: وعن 0 ll‏ وعن حماية وعن 
أعراضهم وأموالهم وأخلاقهم. وحتى عن حماية عقولهم وإدراكهم! وغيّر عليهم 
أعداؤهم الغالبون كل معروف عندهم, وأحلوا مكانه كل منكر فيهم.. كل منكر 
من العقائد والتصورات, ومن القيم والموازين, ومن الأخلاق والعادات. . ومن 
الأنظمة والقوانين.. وزينوا لهم الانحلال والفساد والتوقح والتعري من كل 
خضائص «الإسان» وردوقم الى خياة كخباة الخوان.. واخيانا إلى حياة س 
منها الحيوان.. ووضعوا لهم ذلك الشر كله تحت عنوانات براقة من «التقدم» و 
«التطور» و«العلمانية» و«العلمية» و«الانطلاق» و«التحرر» و«تحطيم 
الأغلال» و «الثورية» و«التحدرت ... الى آخر تلك الشغارات والعناوين.. واصبح 
«المسلمون» اا وحدها مسلمين. ليس لهم من هذا الدين قليل ولا كثير. 
وباتوا غتاء كفتاء السيل لا يمنع ولا يدقع ولا يصلح لشيء إلا أن يكون وقوداً 
للنار.. وهو وقود هزيل! .. 

ولكن أعداء هذا الدين- بعد هذا كله- لم يستطيعوا تبديل نصوص هذا الكتاب ولا 
تحريفها. ولم يكونوا في هذا من الزاهدين. فلقد كانوا أحرص الناس على بلوغ 
هدا الهدف لو كان بلع وعلى نيل هده الامنية لو كانت فالا ولد يدل إعداء 


هذا الدين- وفي مقدمتهم اليهود- رصيدهم من تجارب أربعة آلاف سنة أو تزيد 
TTD‏ ترم سل الس سه 
TT ST‏ 
IM CD iT‏ 
يعجزون عن وهم سافرون. وقدروا على تحطيم الدول والمجتمعات 
IN I‏ 

TT LD E TT 
بأعمال الهدم والتدمير في أجسام الا الا على اا‎ 
E ولكنهم لم يقدروا شيء ال ل‎ 
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هذا الكتاب المحفوظ, الذي لا حماية له من أهله المنتسبين إليه وهم بعد أن 
نبذوه وراء ظهورهم غثاء كغثاء السيل لا يدفع ولا يمنع فدل هذا مرة اخرى 
على ربانية هذا الكاب. وشهدت هذه المفجزة الياهرة يانه حقا تنزيل من عزيز 


حكيم. 

لقد كان هذا الوعد على عهد رسول الله- صلى الله عليه وسلم- مجرد وعد. 
أما هو اليوم- من وراء كل تلك الأحدات الضحام ومن وراء كل تلك القرون 
الطوال. فهو المعجزة الشاهدة بربانية هذا الكتاب, والتي لا يماري فيها إلا عنيد 


جهول: 
LTT TT SM lL‏ 
دشر الك مجان در صلى الله عليه وسلم- فيخبره أنه ليس بدعاً من 
الرسل الذين لهذا الاسيوراء الك ب فهكدا المكديور اماق عاد 
الذميم 


«ولقة' ا مِن قَبْلِكَ فِي شتع الْأَوَلِينَ. وما ا مِن رَسُولٍ إلا كاثوا به 


~ ه6268 £ 


ون» .. 
وعلى هذا النحو الذي تلقى به المكذبون أتباع الرسل ما جاءهم به رسلهم, 
الك ل لو ل ار ول ل الال ل سا رسيا 
وأجرمت في حق الرسل المختارين: 
«كَذِلِكَ تسلكة فِي فلوب المُجْرِمِين. لا بوه 1 ا 
TS Ty‏ ا اد 
تتلقاه إلا على هذا النحو. سواء في هذا الجيل أم في الأجيال الخالية ام في 
الأجيال اللاحقة فالمكذبون أمة واحدة. من طينة واحدة: 
«وَقَد حلت شن إلا دلين» .. 
وليس الذي ينقصهم هو توافر دلائل الإيمان. فهم معاندون ومكابرونء مهما 
تأتهم من آية بينة فهم في عنادهم ومكابرتهم سادرون. 
وهنا برسم السياق نموذجا باهرا للمكيابرة المرذولة والعناد البغيض: 
ا فظلوا فهو مدخو ن. لفالوا: إِنّما شكرتك 
زُناء بل تحن قَوْمْ مَسخُورون» .. 
ويكفي تصورهم بصعدون في السياء من باب يقنع لهم ها يصعدون 
باجسامهمء ويرون الباب المفتوح أمامهم؛ ويحسون حركة الصعود ويرون 
دلائلها. م هم بعد ذلك يكان ون فيقولون 27 لك لس هده حفقة ااا 
سكّر أبصيارنا وخدّرها فهي لا ترى إنما تتخيل: 
«إثّما سُکرَٹ ى صاز نا بل تكن قوم مسحو ون 
CT‏ 
فشك متجورا يكفي تصورهم على هذا النحو لتبدو المكابرة السمجة 


ويتجلى العناد المزري. ET‏ لاجدوى من الجدل مع هؤلاء. . ويثبت 0 ليس 
الل دد ااا لا ل ااا 
دا اا رالا اا و 
مكابرون بلا حياء وبلا تحرج وبلا مبالاة بالحق الواضح 1 
الاسمترار والحفير, 
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وهذا النموذج ليس محليا ولا وقتياء ولا هو وليد بيئة معينة في زمان معين.. إنه 
نموذج للإنسان حين تفسد فطرته, وتستغلق بصيرته, وتتعطل في كيانه اجهزة 
الاستقبال والتلقي, وينقطع عن الوجود الحي من حوله؛ وعن إيقاعاته 
وإيحاءاته. 

هذا النموذج يتمثل في هذا الزمان في الملحدين وأصحاب المذاهب المادية 
التي يسمونها «المذاهب العلمية!» وهي أبعد ما تكون عن العلم ال أبعد ما 
تكون عن الإلهام والبصبرة. 

NA IN NL Ill‏ جا لون ف م جا 
وينكرون هذا الوجود.. 

لون عا اسان كار > الك ا ار اا در كا 
بذاته, بلا خالق, وبلا مدبر» وبلا موجه.. يقيمون على سابال هذا الزعم وذلك 
الإنكار مذاهب اجتماعية وسياسية واقتصادية و«أخلاقية!» كذلك. وبزعكمون ان 
فال اف الاه على لك الإسا سن ال ا ا عله بجال” 

«علمية» .. هي وحدها «العلمية» ! وعدم الشعور بوجود الله سبحانه. مع وجود 
تلك الشواهد والدلائل الكونية, هو دلالة لا تنكر على تعطل أجهزة الاستقبال_ 
والتلقي في تلك الجبلات التكدة. كما أن اللجاجة في هذا الإنكار لا تقل تبجحاً 
عن تبجح ذلك النموذج الذي ترسمه المنصوص القرآنية ة السابقة: 

«ولة قتخنا عَلَبْهِمْ بابا مِنَ السَماءِ قَظَلوا فيه يَعْرْجُونَ. للا اا 
أبُصارناء بل تحن قَوْمٌ مَسَحُورون!» . 

CIC TLI ICC A ul 
فظره عير ال ااا ادا ااا ادا سالك لف‎ 
الفطرة معه إلا المعرفة والإقرار‎ 

إن الول يأن هذا الكون عوجر اه كل يلك الا ال اة 
ل I dG‏ 
بعض أجزائه, . وهي موافقات لا تحصى. ا هذا القول بذاته يرفضه العقل 
البشري, كما ترفضه الفطرة من أعماقها. وكلما توغل «العلم» في المعرفة 
بطبيعة هذا الكون ااه وموافقاته رفض فكرة التلقائية في وجود هذا 
الكون د > بعد ااا سطرارا 1ل ري الالال الس ره 
lS MID MNS‏ 
لكر ااا فل ال الا اك ل > الالال الل 
للا ل ا ل ا داه ا ا 
كما أن سا الحياة لا يفسرها وجود الخالي من الحياة. وتفسير ا 
لك الحياة بدون وجود خالق مدبر تفسير متعسف ترفضه الفطرة كما 

يرفضه العقل أيضا.. كما أخذ يرفضه العلم المادي نفسه أخيرا: 

يقول عالم الأحياء والنبات «رسل تشارلز إرنست» الأستاذ بجامعة فرانكفورت 


بألمانيا : «لقد وضعت نظريات عديدة لكي تفسر نشأة الحياة من عالم 
الجمادات فذهب بعض الباحثين إلى أن الحياة قد نشأت من البروتوجين, أو 

ل ل ال رق شل الك 
شم الاس أن ف السلا فد سرت الال مصلل ب ال ااا 
بال ال اا ولكن الات ال ی أن سل :فان ال 
الل ال للل على المادة ال من عرال ةة ا ل ل 
درج وى ذلك قار من تك ودود الله لا سط أن فب الدليل المباشر 
الال المتطلع على أن ر الا بالا عن طريق المصادفة. 
يمكن أن يؤدي إلى ظهور الحياة وصيانتها وتوجيهها بالصورة 
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التي شاهدناها في الخلايا الحية. وللشخص مطلق الحرية في أن يقبل هذا 
التتشير لسا الات فوا شاه را ولكنة إد عل ل وام ا 
أ ااا > ا الا لاا الل ال ارلا 
ودبرها. 

اني اعف ان كل خلية من الخلايا التب ف لفت مر الق ت ي 
علنا ها وان لابين الملاتين من الخلديا ال الو : على سل الارض 
تشهد بقدرته شهادة تقوم على الفكر والمنطق. ولذلك فإنني ا ومر وو 
الله Ul‏ راسخا» «1» وهذا الذي يكتب هذا التقرير لم بيدا بحثه من 
اترات الدينية عن شاه الجناة ااا حله من النطر ال 2 
لاس الا ال عط الا د د ملق الل ل ت كل 
LINN‏ بطو الس ئس Mo‏ 
اله ال اللاك در ها ا لياه النطرى كا ال ا 
لاا كان لها رود ا ا ا 
رت سل إلها ات الان ل ون هده الف فهم الدين علا دي 
ا الال اال جا ين ف ال ا ل ااا 
وعن منطق العقل, وعن منطق الكون . .. أولئك كائنات تعطلت فيها أجهزة 
الاستقبال والتلقي جميعا.. إنهم العُمْي الذين لل ا د ا 
MME‏ الحم كم هو الما 

وإذا كانت هذه حقيقتهم فإن ما ينشئونه من مذاهب «علمية!» اجتماعية 
وسياسية واقتصادية وما ينشئتون من نظريات عن الكون والحياة والإنسان 
والحياة الإنسانية والتاريخ الإنساني يجب أن ينظر إليها المسلم كما ينظر إلى 
ا ملظل اسار ار سيا 2 ارو رمن 
الس ور الإذراك ا على الأقل فا علو ال اء الإنسانة ر رة 
وتنظيمها. را ااا ل دا شنا فشاك على ا يكيف 
نظرته: ويقيم منهج حياته. على شيء مقتبس من أولئك العمي أصلا إن هذه 
قضية إيمانية اعتقادية, وليست قضية رأي وفكر! إن الذي يقيم تفكيره, ويقيم 
مذهبه في الحياة, ويقيم نظام حياته كذلك, على اسان أن هذا الكون المادي 
هو منشى دان ونس اسان أيضا. انما سط في قاعدة الفكرة 

رال ف الام فكل الفا اسنا وال را الفا على هده 
القاعدة لا يمكن أن تجيء بخير ولا يمكن أن تلتحم في جزئية واحدة مع حياة 
مسلم, يقيم اعتقاده وتصوره: وبجب أن يقيم نظامه وحياته على قاعدة ألوهية 
الله للكون وخلقه وتدييره. 

ومن ثم يصبح القول بأن ما يسمى «الاشتراكية العلمية» منهج مستقل عن 
المذهب المادي مجرد جهالة أو هراء! ويصبح الأخذ بما يسمى «الاشتراكية _ 
الل رلا ا اا ار دد ااا ا 


عن الإسلام: اعتقاداً وتصوراً ثم منهجا ونظاما.. حيث لا يمكن الجمع بين الأخذ 
بتلك «الاشتراكية العلمية» واحترام العقيدة في الله بتاتاً. ومحاولة الجمع 
بينهما هي محاولة الجمع بين الكفر والاسلام.. وهذه هي الحقيقة التي لا 

إن الناس في أي أرض وفي أي زمان إما أن يتخذوا الإسلام ديناء وإما ان 
يتخذوا المادية دينا. فإذا 

(1) من مقال «الخلايا الحية تؤدي رسالتها» في كتاب: «الله يتجلى في عصر العلم» ونحب أن ننبه أننا إذ 
نقتطف ما نقتطف إنما نخاطب الماديين «العلميين» بلغتهم.. وليس هذا إقرارا منا بصحة كل ما نستشهد 
به وسلامة منهجه التفكيري والتعبيري في القضية التي نعرضها. 
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اتخذوا الإسلام دينا امتنع عليهم أن يتخذوا «الاشتراكية العلمية» المنبئقة من 
«الفلسفة المادية» , والتي لا يمكن فصلها عن الأصل الذي انبئقت منه: 

نظاما. . وعلى الناس ان تختار. . إما الإسلام, وإما المادية, منذ الابتداء! إن 
Dg TT‏ إنما هو نظام قائم على 
عقيدة.. كما ان «الاشتراكية العلمية» - بهذا الاصطلاح- ليست قائمة على هواء, 
إنما هي منبثقة انبثاقاً طبيعيا من «المذهب المادي» الذي يقوم بدوره على 
قاعدة مادية الكون وإنكار وجود الخالق المدبر اصلاء ولا يمكن الفصل بين هذا 
اركب ال وس تك ذلك الشافص ال ر بين الال وما سمي 
الاسشراكة الل كل لاا ولا د عن الا يهنا ولكل آر جار 
دار ل ع ]لكك سه عا اراك! 


[سورة الحجر (15) : الآيات 16 الى 25] 
وَلَقَدْ جَعَلْنا في السَّماء بُرُوجاً وَرَيُتّاها ِلنَّاظِرِينَ (16) وَحَفظناها مِنْ كُل سَبْطانٍ 
رجيم (17) إلا مَنِ استّرق السمع فاتبعة َه شهابٌ (18) والارض مَدَدناها 
وَألْقيْنا فيها رَواسي ا فيها مِنْ كل شَيّءٍ مَؤْزُونٍ (19) وَجَعَلْنا لَكُمْ فِيها 
0 ثن وَمَنْ لَسَيُمْ لَهُ يرازقِينَ (20) 
وان م الا عدا خرائئة وما ا إا يدر مَعْلُومِ (21) وَأَرْسَلْنَا الرياخ 
لواقح أََْلنا من السَّماعٍ ماء فاشفينا كقوة وما نتم له يخازنين (22) وَإنا لته 
5 نحيي وَنُمِيتٌ وَتَحِنٌ ل )23( وَلَقَدْ عَلِمَنَا المُسْتَفْدِمِينَ منكم ولد عَلِمَنَا 
الْمُسْتأَخِرِينَ (24) وَإنّ ربك هُوَ يَخْشْرُهُمْ إِنَّهَ حَكِيمٌ عَلِيمْ (25) 
من مشهد المكابرة. وكان ا إلى معرضص الآيات الكونية مبدوءا 
بعشو السماء. فمشهد الارض 
فمشهد الرياح اللواقح بالماء. و 00 الحياة والموت. فمشهد البعث والحشر.. 
كل أولئك آيات يكابر فيها من لو فتح عليهم باب من السماء فظلوا فيه 
يعرجون, لقالوا: إنما سكرت أبصارناء بل نحن قوم مسحورون. 
OT‏ السبار: 
«وَلَقَد جَعَلْنا في السَّماء بَرُوجاء وَرَيْتّاها لِلثاظرِينَ وَحَفِظناها دن كل شَيْطانٍ 
رجيم اال اس ال ااا ميث 
إنه الخط الأول في اللوحة العريضة. . لوحة الكون العجيبة, التي تنطق بآيات 
ال ال ٠ت‏ الاعاراک ماس رل الفلا کو کف عن 
دقة التنظيم والتقدير. كما تكشف عن عظمة القدرة على هذا الخلق الكبير. 
والبروج قد تكون هي النجوم والكواكب بضخامتها. وقد تكون هي منازل 
النجوم والكواكب التي 
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فل فيها في مدارها. رهی فى كلا الال شاهده ال رة وشاهده بالدقة, 
وشاهدة بالإبداع الجميل: 

«وَرَيناها للتاظرين» .. 

وهي لفتة هنا إلى ل الكون- وبخاصة تلك السماء- - تشي بان الجمال غاية 
مقصودة في خلق هذا الكون 

TN NC TT 
المطافر ا سا اسا ا‎ 

وان ر صر إلى السماء فى الل الجالكة. بوا ااا 
والنجوم. توصوص بنورها ثم يبدو كأنما تخبو, ريثما تنتقل العين لتلبي دعوة من 
نجم بعيد.. ونظرة مثلها في الليلة القمرية والبدر حالم والكون من حوله 
دبوم اا ممل أنفاسيه لد رط الال الفا 

إن لاد اا لکل اال ت الالال 8ا 
الجمال في تكورته ولإدراك معتى هذه اللقنة العحية؛ 

«وَرَيَنّاها للتاظرين» .. 

lT 00 0 

«وحفِظناها عن كل شيطان رَجيم» .. 

اا اا ا فالشيطان موكل 
ال ااا ااا مها أعا السماء د ا 
والارتفاع- فهو مطرود عنها مطارد لا ينالها ولا يدنسها. إلا محاولة منه ترد كلما 
حلو 


«إلا من اشترق السَفْع قأئبعة شهاب مبيڻ» .. 

وما الشيطان؟ وكيف بجاول اسراق الشمع؟ وای شى يسترق؟ .. كل هذا 
غيب من غيب الله, لا سبيل لنا إليه إلا من خلال النصوص. ولا جدوى في 
الكو فيه لزت ل ير اة الل رالاس ل اللا 
ال ر اا الا الله ةف دال تر 
يضيف إليه إدراكاً جديدا لحقيقة جديدة. 

فلل أن لا سيل في السا ليطا ران | الال الام فيا سوط 
وان ما ترمر الله من سمو وغل مضون ل ناله س ولا رجس, ولا يخطر فيه 
شيطان, وإلا طورد فطرد وحيل بينه وبين ما يريد. 

با ل ال ك ف. الس فى ريه اك الات الان 
الصاعد. والشهاب المنقض, فهي من بدائع التصوير في هذا الكتاب الجميل. 
يلللا ° N Lo IM— O N‏ 

النظر. المبسوطة للخطو والسير وما فيها من رواسء وما فيها من نبت 
وأرزاق للناس ولغيرهم من الأحياء: 

اه مَدَدّناها واا فيها رَواسِي, انا فيها كل شَئّء مَؤْرون. E‏ 


لَكُمْ فيها معايش وَمَنْ لَسْتُمْ لَه برازقين» .. 

ا ا DD‏ 

الضخمة- تبدو ضخامتها حتى في جرس كلمة «بروج» السا اله درك 
وصف من قبل باه «مبین کے 0 والإشارة في الارض إلى الرواسي- ويتجسم 
نقلها فى التعيير بقوله: «والقتنا فيها رواسي» . والى الات موصوفا يأنه 
«موزون» وهي كلمة 
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ذات ثقلء وإن كان معناها أن كل نبت في هذه الأرض في خلقه دقة وإحكام 
وتقدير.. ويشترك في ظل التضخيم جمع «معايش» وتنكيرها. وكذلك «ومن 
لستم له رارفين» من كل ها فى الارض من أجاء على و ااال ارا 
فكلها تخلع ظل الضخامة الذي يجلل المشهد المرسوم. 
والآية الكونية هنا تتجاوز الآفاق إلى الأنفس. فهذه الأرض الممدودة للنظر 
والخطو وهذه الرواسي الملقاه على ار تصاحبها الإشارة إلى النبت 
الموزون ومنه إلى المعايش التي جعلها الله للناس في هذه الارض وهي 
الأرزاق المؤهلة للعيش والحياة فيها. وهي كثيرة شتى, يجملها السياق هنا 
ويبهمها لتلقي ظل الضخامة كما أسلفنا. جعلنا لكم فيها معايش, وجعلنا لكم 
كذلك «من لستم له برازقين» . فهم يعيشون على أرزاق الله التي جعلها لهم 
فى الأرض: وما اتم إلا امه من هده الاهم الى لا حص أمة لا تررق سواها 
ll 0‏ را ا قار اا ري سر ال ان 
ااا تعس 3 رن الله ول اسا 

TT‏ ككل شي ء- مقدرة في علم الله ةلا يصرفها 
حيث يشاء وكما يريد. في الوقت الذي يريده حسب سنته التي ارتضاهاء 
داح انا في الناس والأرزاق: 
من شَىْء إلا عِندنا خَرَائِئَةٌ, وَما تله إلا ِبِقَدَرِ مَعْلُوم» .. 

دای لق را س ا لل ا TTT‏ مصادره 
وموارده- عند الله. في علاه. 
سرك عل الل فى 00 عدر معلدم فليس مر ن ر ا 
وليس من شيء يتم اعتباطا 
اال ال الى ين ل لس ]ل عدا ا رك ]ل هدر 
مَعْلُومِ» يتحجلى بوضوح أكثر كلما تقدم الإنسآن في المعرفة, 0 اهتدى إلى 
اسرار تركيب هذا الكون وتكوينه. ومدلول «خزائنه» يتجلى في صورة قرت 
بعد ما كشف الإنسان طبيعة العناصر التي يتألف منها الكون المادي وطبيعة 
تركيبها وتحليلها- إلى حد ما- وعرف مثلاً أن خزائن الماء الأساسية هي ذرات 
الل لا 0 اا > عراس ]ل ولا ا الا ال 
كله ذلك الآزوت الذي في الهواء! وذلك الكربون وذلك الأكسجين المركب في 
انی أكسدد الک يون ولل الاش الى رتل بها الشمس ااا وہل هذا 
كثير يوضح دلالة خزائن الله التي توصل الإنسان إلى معرفة شيء منها.. وهو 
شيء على كثرته قليل قليل ... «1» 
ومها يرسله الله بقدر معلوم الرياح والماء: ‏ _ 
«وأر تاتا الأياح لواقة, فَأَئْرَلنا من السّماءٍ ماء فَأَسْعَيْناكُمُوةُ. وما أَنْتخ لَه 
بخاز زنينت» .. 
OAS ON ANN |‏ الات LN MC‏ 


مما حملت الرياح, فأسقينا كموه فعشتم به: 
«وما انتم له يخازنين» .. 


1 ) اراد عم ار فشر لوافج قا الت الخلف. الدى كتف وه أن الراك فل الاج هن 
سرو الك سره ولك الساف ها ال انها لواف العا دور سرا ارلا مر السا اء 
فأسقينا كموه» وليس هناك ذكر ولو من بعيد للإنبات حتى يكون هناك ظل في المشهد للنبات, والتعبير 
القرآني دقيق في رسم ظلال المشاهد من قريب ومن بعيد. يدرك ذلك من يعيش في ظلال القرآن ناجيا 
من الشواتتب والإيحاءات الغربية. حي يتكون له جس قراتى بريء من تلك الشوائب والإيحاءات الغربية! 
وعديد بلفظ حسة کل أويل غریب دخيل! 
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فا ا ا ااا ا الله ويل يا د مسارم 

الا تلل فو واس ك ل الماء وففا ليده الواضس ةا 

الماء كذلك بحسبها. 

ولكن من الذي قدر هذا كله من الأساس؟ لقد قدره الخالق, ووضع الناموس 

الكلي الذي تنشأ رعنه كل الظواهر 

«وَإِن من شَىْء إلا عِنْدَنا حَزابِنة. وما دل إلا ET‏ 

واا اك ا ل كال الله ت لا 

«قَأْسْعَيْناكمُوةٌ» .. والمقصود أننا جعلنا خلقتكم تطلب الماء, وجعلنا الماء 

الحا لحاجتكم, وقدرنا هذا وذاك. وأجريناه وحققناه بقدر الله. والتعبير يجي 

ع 1:2 اك سي لت ال كله وج ال كل ]لي الله حجن قن شرك 
او الماء السرا 

لأن الجو جو تعليق كل شيء في هذا الكون بإرادة الله المباشرة وقدره 

0 . سنة الله هنا في حركات الأفلاك كسنته هناك في 

LLIN MIL ل‎ 

سنة الله التي يجري بها قدر الله. وهذه وتلك موصولتان بالحق الكبير الذي 

ان الل ت السماوات وال رالا السا سوا 

ثم يتم السياق رجع كل شيء إلى الله فيرد إليه الحياة والموت, والأحياء 

والأموات, والبعث والنشور. 

«وَإنًا لحن تڄيي وَنُمِيتُ وَنَحْنٍ الْوارِتُونَ. وَلَقَدْ عَلِمَنَا ال متكم وَلَقَدْ 

عَلِمْتا الْمُسْتَاْخِرِين. وَإنّ رَبك هُو يَحْسُْرُهُمْ إن حَكِيمٌ عَلِيمٌ» .. 

وهنا يلتقي المقطع الثاني بالمقطع الأول. فهناك كال 001 

«وما أَهْلكنا مِنْ : قََيَةٍ إلا وَلَها كِتابٌ لم ما : تسبق سيق ون اذه اخلها وما 

يَسْتَأْخِرُونَ» .. 1 

ا يقرر أن الحياة والموت بيد الله, وأن الله هو الوارث بعد الحياة. E‏ 

ساح را 0 الوفاة وأنه هو الذي را في النهاية, وإليه المصير: 

«إنّهُ حَكِيم عَلِيمٌ» .. 

بقدر لكل أمة أجلها بحكمته, . ويعلم متى تموت, ومتى تحشرء وما بين ذلك من 

دور 

واحط فى هذا المقطع وف الى قل ناسقا فر جرك المشهد. في تنزيل 

الذكر. وتنزيل الملائكة. وتنزيل الرجوم للشياطين. وتنزيل الماء من السماء.. 

نه فى الف ال الذى بط بالاجدات والمعانىن. وهو مال الكون الكبير: 

السماء والبروج والشهب. والأرض والرواسي والنبات. والرياح والمطر.. فلما 

صرت فتلا للمكايرة جعل موضوعه الغروج من الارض الى السماء خلال بان 


منها مفتوح في ذات المجال المعروض.. وذلك من بدائع التصوير في هذا 
الكتاب العجيب. 


[سورة الحجر (15) : الآيات 6 الى 8 

ولد خَلَفْنَا الإنْسانَ من صَلْصالٍ ون ا مسرن (20) والجان خلثياة من قبل 

مِنْ نار السّمُوم (27) وَإِذْ قال رك لِلْمَلائْكةِ اي حال شرا من صلصال من 

حَمَا مَس مَسَنُونٍ (28 )اذا سَوَيْتةٌ وَتَفَحْتٌ فيه مِنْ رُوحي فَفَعُوا له ساجدين (29) 
فيسجد الْمَلانِكةُ كلَهُمْ أَجْمَعُو نَ (30) 

إلا إبليس أبى أن يَكُونَ مَعَ الياجدين (31) قال يا إِبْلِيسْ ما لَكَ ألا تكُونَ مَعَ 

الات ب ادا ا اه ملصال مرك حا عضا 39 

(33) قال احرج مِنها فَإنك رَجِيمٌ م (34) وَإِنّ عَلَيِكَ اللعتة إلى يوم الدين 5565 

قال رَبٌّ فَأَنْظِرني إلى يوم يُبِعَنُونَ (36) قال فَإِنَكَ مِنَ الْمُنْظِرِينَ 37) إلى يَوْمٍ 

ِلْوَفْتِ الْمَعْلُومٍ (38) قال 0 بما اغويتبي سي سن لهم فى الأرَضٍ وَلأعويتهُمْ 

أَجْمَعِينَ (39) 1 عِبِادَك مهه ل م : 

قال هذا راط على ع يم (41) ِن عبادي ليس لَك عَلَيْهِمْ سُلطان إلا مَنٍ , 

الْبَعَكَ مِنَ الغاوينَ 00 وَإِنَّ < جَهَنْمَ لمَوَعِد عدذهه هم اجِمَعِينَ (43) لها سَبَعَةٌ أبواب لكل 

باب مِنْهُمْ جُرْءٌ مَفْسُومٌ (44) إِنّ إن المُقِينَ في جَنَّاتِ وَعَيُون )45( 
ادْخُلُوها يسَلام آمِنِينَ (46) وَتَرَعَنا ما في صُدُورِهِمْ من ۾ غل إخواناً على سَرّرٍ 

مُتقايلين (47) لا يَمَسّهُمْ فِيها تَصَبٌ وما هُمْ مِنْها بِمُخْرَجِينَ (48) 
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هنا نجيء إلى قصة البشرية الكبرى: قصة الفطرة الأولى. قصة الهدى 

والضلال وعواملهما الأصيلة. 

قصة آدم. . مم خلق؟ وماذا صاحب خلقه وتلاه؟ 

ولقد مرت بنا هذه القصة في الظلال معروضة مرتين من قبل. في سورة 

البقرة. وفي سورة الاعراف. «1» 

ولكن مساقها في كل مرة كان لاداء غرض خاص؛ في معرض خاصء في جو 

خاصء ومن ثم اختلفت الحلقات التي تعرض منها في كل موضع؛ واختلفت 

طريقة الأداء, واختلفت الظلال, واختلف الإيقاع. 

مع المشاركة في بعض المقدمات والتعقيبات بقدر الاشتراك في الأهداف. 

تشابهت مقدمات القصة في السور الثلاث في الأشارة إلى التمكين للإنسان 

فر الارص ال استخلاف فا 

I aT‏ «هُو الذي حَلَقَ لَكُمْ ما في الْأَرْضٍ 

ا ای إل الشماء. این سف اا رق کل ده E‏ 

le‏ سي «ولقة كام قي الأرض وخقلنا كم فيها عارش 
ا “E‏ . 

TT‏ ا زص مَدَدّناها الاد ارا ج آنا فيها مِن كَل شَدئ ع 

مَوْرُونِء وَجَعَلنا لَكُمْ فيها مَعايشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ يرازقين» .. 

ولكن السياق الى درت شم الف في كل سور كان NL‏ 

والعرص 

في البقرة كانت نقطة التركيز في السياق هي استخلاف آدم في الأرض التي 

الو الل للا هما نبها ا 


قبل البقرة المدنية. 
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«وَإِدْ قال ريك للملايكة إثر جاعل في الارض خليقة» .. ومن ثم عرض من 
القصة أسرار هذا الاستخلاف الذي عجبت له الملائكة لما خفي عليهم سره: 
لا ا سما علي ل LCI‏ 

أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا 
ا ال الم 

ل اا ا سما ا ا ق ال لك إن 
أعلم غيب السماوات والارض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون؟» .. ثم عرض 
حكاية سجود الملائكة وإباء إبليس الم وسكنى آدم وزوجه الجنة. 
وإزلال الشيطان لهما عنها وأخراجهما منها. ثم الهبوط إلى الأرض للخلافه 
فيا بعد در ويد هما بيده ال ربالا اا هما وروي الل ا 
وعقب على القصة بدعوة بني إسرائيل لذكر نعمة الله عليهم والوفاء بعهده 
معهم » . فكان هذا 0 باستخلاف ابيهم الأكبر في الارص, وعهده معه» 
والتجرية القاسية لبي الس 

وف الأعراف كانت لال ك ف السار ف ااا الال اف 
ل ل TT‏ 
الا ار اا لال للا د سردي إلى اله 
ا الا طا ل ا ا ر ا 
لأنه اتبع خطوات الشيطان العدو اللدود. . ومن ثم عرض السياق حكاية سجود 
ا 
ل أناء ادال راا ل نم إشكان ارم ال بأكلان ون 
ا ll CC TD‏ 
ثم وسوسة الشيطان لهما بتوسع وتفصيلء, واكلهما من الشجرة وظهور 
NNEC UML‏ عاط ريرس سحا اسل قن 
ارص المتركة الكرى. «قال: اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض , 
مستقر ومتاع إلى حين, قال: فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون» .. 
SL‏ ال حله كلها عن N.‏ الو ار 
الكبرى مع التفصيل والحوار. ثم انتهى فريق إلى الجنة وفريق إلى النار: 
«ونادى أضحابٌ النَّارِ أضحات الْجَبَّ أن أفيضوا عَلَيْنا مِنَ الماء أو ما رَرَقَكُمْ 
اللة. قالوا: إنّ الله حَدَمَهُما عَلَى الكافرين» .. وأسدل الستار.. 

فأما هنا في هذه السورة فإن نقطة التركيز في السياق هي سر التكوين في 
ادم, وسر الهدى والضلال؛ وعواملهما الاصيلة في كيان الإنسان.. ومن ثم نص 
ابتذاء عا جلو الله ادم من صلصال مر امون وة فيه من رو 
المشرق الكريم وخلق الشيطان من قبل من نار السموم. ثم عرض حكاية , 
TOTES‏ ملسلل سا 
ا اا ل اك ار ا اا 


قرر على نفسة أن اليس اله سلطان على غناة الله المخلضين. آنا سلطانه 

على من يدينون له ولا يدينون لله. وانتهى بمصير هؤلاء وهؤلاء في غير حوار 

ولا عرض ولا تفصيل. تبعا لنقطة التركيز في السياق؛ وقد استوفيت ببيان 

عنصري الانسان. وبيان محال سلطة الشيطان.. 

فلنمض إلى مشاهد القصة في هذا المجال: 

«وَلَقَدْ خَلَفْنَا الإنسانَ مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَاِ مَسْنُونٍ. بالا اا قل دن 

نار السُمُوم» .. 

وفي هذا الافتتاع تقر ر الات الط بن الصلصال وهو الطين الاس 

الذي يصلصل عند نقره. المتخذ من الطين الرطب الآسن- والنار الموسومة 

بأنها شعواء سامة.. نار السموم.. وفيما بعد سنعلم أن طبيعة الإنسان قد دخل 

ا لد > أما طبيعة الشيطان قبقيت من نار 
م 
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.اد قال الا کا غالة سام سلصال در 2> ان قازرا 
سويته ونفخت فيه من وحي فقعوا له ساجدين, فسجد الملائكة كلهم 
CM MD TT TTY‏ 
ا DI OL‏ 0 
TT DCI MIL‏ 
TITLE TTS‏ 
عنه في سورة البقرة في الجزء الأول من هذه الظلال. إنه لا سبيل إلى 
الا ل لمي لديا نس جيب ل لا تسيل الى للاك اا 
كل ما عا لك عر فى اليه بلا دشل 10 
اا ل السار اال اسر ال ف سر الل 
كان؟ فهو كذلك ما لا ندري كيفيته, ولا سبيل إلى تحديد هذه الكيفية بحال من 
الأحوال. 
وقد يقال بالإحالة إلى نضوص القرآن الأخرى في هذه القضية: وبخاصة قوله: 
TS‏ ا لك 
LNT LL‏ اس ا كلا ل ل Yh‏ 
E LN LI MN‏ 
ااا ا لاا ا ا ]ليا كيه 
«سلالة» . وإلى هنا وتنتهي دلالة ا فكل فكل زيادة تحمل عليها ضرب من 
lS NN VL NNN‏ 
CIL NIS DD NST‏ 
منها ما يجد إلى تحقيقه سبيلا مضمونة, ويبدل منها ما لا يثبت على البحث 
والتمحيص. غير متعارض فى انه تة يحققها مع الحقيقة الأولية النى تصضمتها 
اال اا 1> اال ا الا 0 لاا 
ل 
ااا دا 1 ال ا 
العضوية ال للا ااا اا ال ل ل 
ل ا ا يا ال ل لا الل را لفاك لا 
العافت ال اا السا الا اللا فيا من مارك وإشرافات 
IIL MN IL TL.‏ 
ظهور اسار ناما هذا الشير دا رال التظريات ا وله ول تملك اا 
أن تتكر تفر لاان تخصائضه ف شاه كما أنها ل تملك أن نثيت الصلة 
المباشرة بينه وبين أي كائن قبله, مھا رک ضهاان السار نطو عه 
كما أنها لا تملك نفي الاحتمال الآخر: 
وهو نشأة الأجناس منفصلة منذ البدء- وإن كان بعضها أرقى من بعض- ثم 
اة هذا الإنسان متفردا مند البدء ايضًا. والقران الكريم تقر لتا N‏ 


هذا التفسير المجمل الواضح البسيط: 

«فإذا سَوَّبَتَةُ وَتَفَحْتٌُ فيه مِنْ وجي ... » 

فهي روح الله تنقل هذا التكوين 0 الوضيع إلى ذلك الأفق الإنساني 
الكريم, منذ بدء التكوين, وتجعله ذلك الخلق المتفرد الذي توكل إليه الخلافة 
في الارض یکم تفرد حضائحه فنذ بدء التكوين. 

كيف؟ .. 

ومتى كان في نطاق هذا المخلوق الإنساني أن يدرك كيف يفعل الخالق 
العظيم؟. 


(1) ص 59 60 من الخرة الأول مر الظلال 
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شر الى انرس الصل اك سو علها ملم 2 

- لقد كان خلق الشيطان- من قبل- من نار السموم. فهو سابق إذن للإنسان 
فى اللو فاا تعلمه. أنا كيف هو وكيف كان حالف فلل شان ار لبس 
لنا أن نخوض فيه. إنما ندرك من صفاته بعض صفات نار السموم. ندرك من 
ضات الات فى نا الا حك أنه رالا رال والمسارعة فيه 
ااا ال و کا اا ااا ا باسكا 
وهي ليست بعيدة في التصور عن طبيعة النار! ولقد كان خلق الإنسان من 
عناصر هذا الطين اللزج المتحول إلى صلصال ثم من النفخة العلوية التي 
رفت به و فار الا اء و صا اسان الى أفرديه ف 
سان عن كل الكاسات الب فسلك طريقا غير طريشها عند الا ا 

ع د انا لت لا مات فد المت الى ENN‏ 
وتجعله أهلاً للاتصال بالله, وللتلقي عنه ولتجاوز النطاق المادي الذي تتعامل 
فب الان ال اس الى الطان ال رب ال ال فال 
والعقول. والتي تمنحه ذلك السر الخفي الذي یسرب به وراء الزمان والمكان, 
ووراء طاقة العضلات والحواس. إلي ألوان من المدركات وألوان من 
الس ار ا ور في بعض الأحيان. 

من طعام وشراب ولباس يات 5 . ومن ضعف وقصور وما ينشئه 
الضعف والقصور من تصورات ونزعات وحركات. . هذا مع ان هذا الكائن 
«مركب» منذ البدء من هذين الأفقين اللذين لا ينفصلان فيه. طبيعته طبيعة 
«المركب» اا أو «الممزوج!» .. ولا بد من ملاحظة هذه 
العلوية التي جعلت منه هذا المخلوق الفريد التكوين.. إنه لا انفصال بين هذين 
الأفقين في تكوينه, ولا تصرف لأحدهما بدون الآخر في ٠‏ حالة واحدة من حالاته. 
إن ر طلا الاد ا وآ كور رجا حالما .. لباه ول ضرف 
تصرفاً واحداً إلا بحكم تركيبه الذي لا يقع فيه الانفصال! والتوازن بين خصائص 
الا الل ف ,الاسر الل ف التي اال الى طلا ال ان 
ل الالال لرل ا مطليا مدان ا عن ا 
أحد عنصريه ومطالبه ليكون مَلكا 1 ليكون حيوانا. وليس واحد منهما هو 
الكمال المنشود للإنسان. والارتفاع الذي يخل بالتوازن المطلق نقص بالقياس 
إلى هذا المجلون > تاداسلا اا دال من ااا على دا 
الل الخاض. 

ال سال ان طل طافات ال دال ده کل الال ع 
طاقاته الروحية الطليقة.. 


ل ا TT TET TOTO TG‏ كارك قرم رتنه 
على هذا التدمير 

ا 7 الله عل ول عل ار راان سر سن قار 
يقرب النساء. ومن أراد أن يضوم الدهر فلا يفظر. ومن أراد أن بقوع الليل فلا 
ينام. ال ار رضي الله عنها- وقال: «فمن 
رعب عن سنتي فليس مني» . 

وقد أقام الإسلام شريعته للإنسان على أساس تكوينه ذاك وأقام له عليها 
نظاماً بشرياً لا تدمر فيه طاقة واحدة من طاقات البشر. إنما قصارى هذا 
النظام أن يحفق التوارن س هده الطافات. لتعمل جميعها في غير طفيان ولا 
ضعت ولا اعتداء من اجداها عل الأخرى. فكل اعتداء اله علل وکل 
طعا عاط لسار 
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اا IC CL‏ لطر MN‏ بالطلا ال 
MUN‏ ل ع 2 الا ل ل سا الك انا 
للإنسان. 

والذي يريد قتل النوازع الفطرية الحيوانية في الإنسان يدمر كيانه المتفرد. 
ل LS DININ‏ ال ين 
الاعتقاد في الله والإيمان بالغيب الذي هو من خصائص الإنسان.. 

والذي يسلب الناس عقائدهم يدمر كينونتهم البشرية. كالذي يسلب الناس 
طعامهم وشرابهم ومطالبهم الحيوية سواء. . كلاهما عدو «للإنسان» يجب ان 
يطارده كما يطارد الشيطان! إن الإنسان حيوان وزيادة.. فله مثل مطالب 
الحيوان, وله ما يقابل هذه الزيادة. وليست هذه المطالب دون هذه هي 
الل الاب ارا ا ال سان مر اا ال اس اا 
«العلمية» 

CC CN ODL NN 
سام‎ o O lL لحان ل‎ 
ايا‎ TT 

لع قال الله الا ا ال دوا اال ا د5ا 
سوبته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين» . 

رك ا اكاك الك ف ا [ لا الل ]د 
ولا نملك أن شال كف لست عت الله الارلى الباق بالصلصال المخلوق 
OT‏ ل 
CLT 1111010131310‏ 
N‏ ل ل ار ل حي ل لل ال 
وخصائصه وحدوده, وإقحام له في غير ميدانه, ليقيس عل الخالق إلى 
مدركات الإنسان, وهو سفه في إنفاق الطاقة العقلية, وخطأ في المنهج من 
CI‏ لل الال الا NL ES‏ الحا شم 
CS‏ لل IM‏ ل لمر كه 
الموضوع. لأن الله يقول: إن هذا قد كان. ولا يقول: 

oT MT ار‎ 
MM ل‎ 

الحكم. فهو حادث. والحادث لا يملك وسائل الحكم على الارلى في ذاته. ولا 
حك الأرلى في ال ا ا لاا 
وهي أن الحادث لا يملك وسائل الحكم على الأزلي في أي صورة من صوره. 
يكفي ليكف العقل عن إنفاق طاقته سفها في غير مجاله المأمون. 

فلننظر بعد ذلك ماذا كإن: 

«فَسَجَد الْمَلائِكَهُ كُلَهُمْ أ 7 


1ر0 

ل الا 

وإبليس خلق آخر غير الملائكة. الم 
أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. 

ل TOTO‏ 
ا ا ل ا ل 
IS‏ ل ا 
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ل الاک که اال ان اا ال اا سل 
عليه ما بعده, وقد ذكر صريحاً في سورة الأعراف: «قال: ما منعك الا تسعد إذ 
أمرتك؟» .. وأسلوب القرآن يكتفي بالدلالة اللاحقة في كثير من المواضع. 
لك «ما مَتَعَكَ ألا تخد إِدْ أَمَرْتكَ؟» .. قاطع في أن الأمر قد 
الو الما ا Il‏ فقد يصدر 
ال ال لون وقد يصدر إليه منفردا ولا يذكر تهوينا 
لشأنه وإظهارا للملائكة في الموقف. ولكن المقطوع به من النصوص ومن 
E TET‏ 
عر EC GG CC‏ 
اا ا اا د ااا ااا ااه :ا 
المجال بحال من الأحوال., 
1 ا اا ين؟ قال: لم أَكُن لِأَسْجُد لِتَسَر حَلَفْتَهُ 
م 
TS‏ ال ا ND‏ 
INI N OND TT‏ 
خالا اا انه ال درل ااه فا اا 
يسجد لبشر خلقه الله لسار ل al‏ 
وكان ما ينبغي أن يكون: 
«قال: قاح حرج مِنها فَإِنّكَ رجيم «1» ل اللشة إل ادن 
لا N‏ 
عندئذ تتبدى خليقة الحقد وخليقة الشر: 
ل ااا إل وم تون قال فاك در اا ا ا 
المعلوم» . 
اال اا إلى ا سدم على اا عضر الخالق 
العظيم, ولا ليتوب إلى الله ويرجع ويكفر عن إثمه الجسيم. ولكن لينتقم من 
ل LIL‏ 
بعصيانه لله في تبجج نكير! «قال: َب بما آغوټتيي ارين لَه في الأزض 
ا إل عا IN‏ 
MIC NN US‏ 
دلارس 2ن لهم فى N‏ 
اك ال TT O‏ 
اا الا الا ا الو عله ال ا 
تزينه وتجمله, وتظهره في غير حقيقته وردائه. فليفطن الناس إلى عدة 
الشيطان وليحذروا كلما وجدوا في أمر تزيينا. وكلما وجدوا من نفوسهم إليه 
اشتهاء. 


E حق‎ ٥ E ل‎ CT 
NS 
LIE «وَلأعَوِيتهُمْ اين إلا ازل و ا‎ 


(1) رجيم: أي طريد مرجوم. 
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والله يستخلص لنفسه من عباده من يخلص نفسه لله ويجردها له وحده, 
فيعده كانه راه وهؤلاء ليس للشيطان عليهم من سلطان 

هذا الشرط الذي قرره إبليس- اللعين- حر رد لا الل ال لاا 
TT‏ اا صر مي ا 


ومن ثم كان الجواب 2 oT‏ 
«هذا ,صراط على مسَة مُسَتَقِيمٌ. إن عباڍي ليس لك علي عليهم سلطان. إلا مَن انْبَعَك 
من الغاوين» .. 


هذا صرآاط. هذا ناموس. هذه سنة. وهي السنة التي إرتضتها الإرادة قانونا 
وحكما في الهدى والضلال. 

«إن عبادي» المخلصين لي ليس لك عليهم سلطان, ولا لك فيهم تأثير, ولا 
تملك أن تزين لهم لأنك عنهم محصورء ولأنهم منك في حمى, ولان مداخلك 
إلى نفوسهم مغلقة, وهم يعلقون أبصارهم بالله. ويدركون ناموسه بفطرتهم 
الواصلة إلى الله. إنما سلطانك على من اتبعك من الغاوين الضالين. فهو 
استثناء مقطوع لأن الغاوين ليسوا جزءا من عباد الله المخلصين. إن الشيطان 
لا يتلقف إلا الشاردين كما يتلقف الذئب الشاردة من القطيع. فاما من 
ا SS‏ ل 
منذ البدء: 


ا وو وى Sos‏ 


«وَإنّ جَهََّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ. لها سَبْعَةٌ اواپ لکل باب مِنْهُمْ جُرْءٌ مَفْسُومٌ» . 
فهؤلاء الغاوون صنوف ودرجات. 0 lL‏ واسكال ولكل باب منهم جزء 
مقسوم, بحسب ما يكونون وما يعملون 

TS‏ لل ان ال ]كه ل ال ا 
ووضح كيف يسلك الشيطان طريقه إلى النفوس. وكيف تغلب خصائص الطين 
د الإسان ا ا الب ااا سل الك 0 ا 
فلا سلطان عليه للشيطان.. 

وبمناسبة ذكر مصير الغاوين يذكر مصير المخلصين: 

«إِنّ ا فِي جَنَّاتِ وَعْيُون. اؤْخُلُوها بسَلام آمِنين. وَتَرَعْنا ما في صَدُورهم 
مِنْ غل إخُواناً على سُرْرِ مُتقآيلين. لا يَمَسّهُمْ فيها تصَبٌ وما هُمْ مِنّْها 
بِمُخْرَجين» . 

والمتقون 5 الذين يرقبون و أنفسهم اك وأسبابه. ولعل العيون 
بسلام 0 في مقابل الخوف والفزع هناك. ونزعنا ما في صدورهم من غل, 
في مقابل الحقد الذي يغلي به صدر إبليس فيما سلف من السياق. لا يمسهم 
فها نضب ولا يخافون مها حرا جراء ما خافوا فی الارض وانقوا فاستعةوا 
المقاة الا راان فى جمار الله اكم 


ت Cy‏ ا ا اتستحق 
بها إلماماء على قدر المناسبة: 

ان دلالتها واضحة على طبيعة تكوين هذا الخلق المسمى بالإنسان. فهو تكوين 
خاص متفرد, يزيد على مجرد التركيب العضوي الحيوي, الذي يشترك فيه مع 
بقية الأحياء. وايا كانت نشاة الحياة, ونشاة الاحياء فإن الخلق الإنساني يتفرد 
بخاصية أخرى هي التي ورد بها النص القرآني. . خاصية الروح الإلهي المودع 
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DS‏ ل كل 
الأحياء الأخرى. وهي قطعا لبست مجرد الحياة. فهو يشترك في «الحياة» مع 
ااا ااا ا الاد د الا 

ll TT SS 
مر سسا كما تزعم الدارونية- ولكنها جاءت مصاحية لخلقه ونشاته. فلم يجئ‎ 
على هذا الكاتن الإنسانى رمان كان فيه مجرد ی من الاجاء يلا روج اسانی‎ 
ادلا اا د ا طب ا‎ 
الحديثة- على يد جوليان هاكسلي- ان تعترف بشطر من هذه الحقيقة الكبيرة‎ 
I CN lS Ss 
الالالال اا لا هرا سن ]كا ا‎ 

ولكنها ظلت ب عم ان ف اااسان ال لا عر ارا الف عسير 
بين ما انتهت إليه الداروينية الحديثة من تفرد الإنسان, وبين القاعدة التي تقوم 
الا فا الط الل رط السار الا ولكن 
الل ر الفا ال ل لك الفا ير لا 
الذي صبغوه بصبغة العلم, في دفعة الانسلاخ من كل مقررات الكنيسة! والذي 
شجع اليهود على نشره وتمكينه وتثبيته, وإضفاء الصبغة «العلمية» عليه لغرض 
في نفوسهم ولغاية في مخططاتهم «1» ! ولقد سبق أن تحدثنا عن هذه 
القضية, ونحن نواجه النصوص القرآ: نيه المشابهة فى شورة الاعراف فى هذه 
الظلال «2» فنقتطف هذه الفقرات مما سبق تقريره هناك: 

اا ا ا لد ال ال سل 1 علب السرم 
شا السرم اا د اا ا 
روظائفه الس دا كان ا اال ران الره ال ساس ار ا 
بروز هذه الخصائصء ونموهاء وتدريبهاء واكتسابها الخبرة العالية. ولم يكن 
ترقيا في «وجود» الإنسان. عن تطور الانواع حنى اننهت إلى الإنسان. . كما 
ل 

«ووجود أنواع TY‏ ال د كا رفياء بدلالة الحفريات التي تعتمد 
عليها نظرية النشوء والارتقاء- - هو مجرد, نظرية «ظنية» وليست «يقينية» لأن 
ا ل ا ا إل ا عرص سر 
أعمار النجوم من إشعاعها. وليس ما يمنع من ظهور فروض أخرى تعدلها أو 
ل ال إل ا ل ل ار ا 
يمنع من وجود «أنواع» من الحيوان, في ارمات متوالية, بعضها أرقى من بعض» 
بفعل الظروف السائدة في الأرض ومدى ما تسمح به من وجود أنواع تلائم 
هذه الظروف السائدة في حياتها. ثم انقراض بعضها حين تتغير الظروف 

اا ات ل لس ليا العا روطو ا اه 0 
السائدة) «3» .. ولكن هذا لا «يحتم» ان يكون بعضها «متطورا» من بعض.. 


(1) يراجع فصل: «اليهود الثلاثة» في كتاب: «التطور والثبات في الحياة البشرية» لمؤلفه: محمد قطب. 
«دار الشروق» . 

(2) ص 1264- 1265 من الجزء الثامن. 

(3) إضافات لم تجئ موضحة في المقتطفات. [.....] 


الجزء: 4 ! الصفحة: 2143 


-.في فن مقطوع د أن هذا الع ور تطورا عصويا من التو الذي فل 
من الناحية الزمنية وفق شهادة الطبقة الصخرية التي يوجد فيها- ولكنها فقط 
تثبت أن هناك نوعاً أرقى من النوع الذي قبله زمنيا.. وهذا يمكن تعليله بما قلنا 
مر ار الطروى الا الا كاي شيج جود هذا لشو ا 
صارت صالحة لنشأة نوع آخر. فنشأً. ومساعدة على انقراض النوع الذي كان 
عائشا من قبل في الظروف الأخرى, فانقرض. 
«وعندئذ تكون نشأة النوع الإنساني ناه مستقلة, في الزمن الذي علم الله 
ان طروف ال رع س الا ال ال لاال وشا عا ركه 
مجموعة النصوص القرانية قى ناء الشرية. 
ف ااا مر الاح الولو جه ا ا والمقل ا > 
الالء اا الا وسور ادر ف اللي الله ا 
للاعتراف به دليل مرجح (في مجال البحوث الإنسانية) على تفرد النشأة 
الإنسانية, .وعدم تداخلها مع الأنواع الأخرى في تطور عضوي» . 
هدة الشقاة المتفررة للإنسيان. باختواتها على هده الخاضة العنشئه للوجور 
الأنساني المستقل.. خاصية النفخة من روح إلله.. تجعل النظرة إلى هذا 
الاسان و مطال الاساسة جلف ا ااا عن نطرة المدافكه 
المادية, بكل إفرازاتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية, وكل إفرازاتها في 
السرا رال ال ت أن سود الحناء الا 
إن الزعم بأن الإنسان مجرد حيوان متطور عن حيوان! هي التي جعلت الإعلان 
الماركسي يذكر أن مطالب الإنسان الأساسية هي الطعام والشراب 
والمسكن والجنس! فهذه فعلاً هي مطالب الحيوان الأساسية! ولا يكون 
الإنسان في وضع احقر مما يكون وفق هذه النظرة! ومن ثم تهدر كل حقوقه 
المترتبة عل تفرده عن الحيوان بخصائصه الإنسانية. . تهدر حقوقه في 
لاال ي وو > السك ال 
وتهدر حقوقه في اختيار نوع العمل, ومكان الإقامة. وتهدر حقوقه في نقد 
النظام السائد وأسسه الفكرية والمذهبية. بل تهدر حقوقه في نقد تصرفات 
«الحزب» ومن هم أقلٍ من الحزب من الحكام المتسلطين في تلك الأنظمة 
البقيضه. التي تخد الاناسي را وتسوقهم ونا لان فؤلاء «الاناييية» 
وفق الفلسفة المادية ليسوا سوى نوع من الحيوان تطور عن حيوان! .. : 
يسمى ذلك النكد كله: «الاشتراكية العلمية» ! فأما النظرة N‏ 
«الإنسان» - وهي تقوم على اسان تفرده بخصائصه الإنسانية إلى جانب ما 
يشارك فيه الحيوان من التكوين العضوي- فإنها منذ اللحظة الأولى تعتبر أن 
مطالت الا سيان الأساسية ملد ورائدة عن لال الحنوان الاساسية. 
فليس الطفام والشراب والمسكن والجنس هي كل مطالبة الاساسة 
ولس ما وراءها من مطاك: الل والروج مطالب ادا إن العفيدة وجرية 


0 REITER ETE EE BYE 
والجنس. . بل هي أعلى منها في الاعتبار لأنها هي المطالب الزائدة في‎ 
اسان على ال ار اى الطال الاه ات الى ر اا‎ 
تهدر في النظام الإسلامي‎ E والتي بإهدارها تهدر ادا ومن ثم لا‎ 
ر الاعتقاد والتفكير والاخبار في سل «الإناج . وتوفير الطعام رالا‎ 
الي ا شر الل اا ا الس اا كما رما‎ 
الله للإنسان لا كما بقررها العرف والبيئة والاقتصاد- في سبيل توفير تلك‎ 
المطالى الخيوانية‎ 

لاطا TT‏ ار لظا 
ساس ددن دات ال اف نظام ا على لواو 
الاسام ااال اف الا ل ا > من إقرارات دة 
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بما فيها ما يسمونه هناك: «الاشتراكية العلمية» فإن هو إلا إفراز خبيث من 

إفرازات المادية الحقيرة المحتقرة للإنسان الذي كرمه الله. 

والمعركة الخالدة بين الشيطان والإنسان في هذه الأرض ترنكر ابتداء إلى 

استدراج الشيطان للإنسان بعيدا عن منهج الله والتزيين له فيما عداه. 

استدراجة إلى الخروج من عبادة الك أ الا وة له في كل ها شرع من 

عقيدة وتصورء وشعيرة ونسك, ٠‏ وشريعة ونظام- فأما الذين يدينون له وحده- 

أي يعبدونه وحده- فليس للشيطان عليهم من سلطان. . «إنّ عِبادِي لسن لك 

ا طا 

ICTS CONT E 

جهنم التي وعد بها الغاوون, هو الدينونة لله وحده- التي يعبر عنها في القرآن 

داتعا الاه ارا اع رین الشطان الاي على دال 

sالطار‏ شي لم ك > وواللا دة ا لاا ااا 

يلحد في الله من ناحية العقيدة! إنما الذي فعله هو الخروج على الدينونة لله.. 

وهذا هو ما أورده جهنم هو ومن اتبعه من الغاوين. 

إن الدينونة لله وحده هي مناط الإسلام. فلا قيمة لإسلام يدين أا لغير 

الله ف حكم من الاحكاه 

TI ML‏ ل 

أو خاصاً بالشرائع والقوانين 

أو ااال ا ال لل الام اليه 

فيه لر الله في الجاهلية الدافية م الشيطان. 

ولا يمكن تجزئة هذه الدينونة واختصاصها بالاعتقاد والشعائر دون النظام 

والشرائع. فال نود لله كل لا سرا وف العبادة لله فى معناها اللقوى وقي 

اها الاصظلاحي على السواء وعليها رور المفركة الخالدة بين الإسسان 

وال ار اوا راف اعم الات الضادقة ال هه فل عل عن 

الل 

«إِنّ الفلفين فِي جَنَّاتِ وَعَيُونِ. ادْجُلُوها يسّلام El‏ ما فِي صُڏورهم 

مِنْ غل إخُواناً على ET‏ 21010010 
مُخْرَجِين» .. 

ااا 0 تغيير طبيعة البشر في هذه,الأرض ولا تحويلهم خلقاً 

آخر. ومن ثم يعترف لهم بأنه کان في صدورهم غل في الدنيا وبأن هذا من 

طبيعة بشريتهم التي لا يذهب بها الإيمان والإسلام من جذورها ولكنه يعالجها 

اا هة ديا وا مال رة ال الك فو الل ره 2120 

وهل الإيمان إلا الحب والبغض؟ 2 ولكنهم في الجنة- وقد وصلت بشريتهم إلى 

منتهى رقيها وأدت كذلك دورها في الحباة الدنيا- ينزع أصل الإحساس بالغل 

مر صدور ولا يكون إلا الا وة الضافية الودود. 


إنها درجة أهل الجنة. LIRE CS ECC OB‏ 
بأنه من أهلها, ما دام ذلك وهو مؤمنء فهذا هو الشرط الذي لا تقوم بغيره 
الأعمال.. 


[سورة الحجر (15), : الآيات 49 الى 84] _ 

بّنْ عبادي أي آتا الْعَفُورُ الرّحِيمٌ (49) وَأَنّ عذايي هُو الْعَذابُ إِلْألِيمُ (50) وَتينْهُمْ 

عن صَيْف إِبْراهِيم (51) إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقالُوا سَلاماً قال إا مك ل 0 

قالوا لا تول إِنَا : بَسركَ يلام عَلِيم (53) 

قال إِيَسَرْئمُوبِي على أَنْ مَسَّنِيَ الْكَبَرُ قَيمَ بُبَشُرُونَ (54) قالُوا بشّرْناكَ يال 

قلا تكن من القانطِين (55) قال وَمَنْ يَفْئَطٌ مِنْ رَحْمَةِ رَبّهِ إا الضَّالُونَ (56) قال 

قما نكم أنها الْمْرسَلُونَ (57) قالوا إت سنا إلى قوم مُخْرمِين (58) 

لآل و 1 CC lI MT TS‏ 
قَلَمًّا جاءَ آل لوط الْمُرْسَلُونَ (61) قال إِنَّكُمْ قَوْمْ مُتْكَرُونَ (62) قالوا بل ناك 

يها كاثوا فِيهِ يَمَترُونَ (63) 000 

َناك يالو وأ 5 لصادقون (64) اسر بأَمْلِكَ يقطع مِنَ اللَبْلِ انيع أذيار 

ول تاتوب ولكق أحذ واقطوا عت اتون )65( وَقَصينا اليه ذلك الآة مر ان دابر 
لاءِ مفطوعٌ مَصْبحِينَ (66) وَجاءَ هل المديتة يستتشزون (67) قال إن و 
صَيْفِي قلا تَفْصَحُون (68) 

وَانّقُوا الله ولا تُخْرُونٍ (69) قالُوا أَوَلَمْ تَنْهِكَ عن الْعالَمِينَ (70) قِإِلَ هؤلاءِ بناتي 

7 إن كنم فاعِلِينَ (71) لَعَمْرَكَ إِنهُمْ لَْفِي سَكُرَتِهمْ فون (72) فام الضحة 

مُشْرِقِينَ )73( 

نا عاليّها سافِلها وَأْمْطَرْنا عَلَيْهُمْ حجار مِنْ سيل (74) إِنَّ في ذلِكَ يات 

a ET‏ ان 

00 صْحابٌ الأبْكَةِ لَظَالِمِينَ (78) 

َانتعَمْنا مِنّْهُمْ وَإِنّهُّما لبإمام مُيينِ (79) وَلَقَدْ كَدبَ أَصْحابُ الجخر المْرسَلين 

)0 واناه آباتنا قكانوا عَنْها مُعْرِ رصن ا انرا جنول د الخال ميا 

امِنِبنٍ (82) فَاحَدتهُم الصْيحَة مصبحين (83) 

فما عدن عنم ما ا كاثوا کو )84( 
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يتضمن هذا الدرس نماذج من رحمة الله وعذابه. ممثلة في قصص إبراهيم 
وبشارته علي الكبر بغلام عليم, ولوط ونجاته وأهله إلا امرأته من القوم 
الظالمين, وأصحاب الأيكة وأصحاب ٠‏ الحجر وما جل يهم من عذاب أليم. 
هذا القصص يساق يعد مقدمة: دى عبادي أثي أا القفوز الرَعِيم. وَأن عذايي 
5 العذابٌ الأَلِيمٌ» فيجيء بعصه مصداقا لنباً الرحمة, وبجحيء؟ بعضه مصداقاً 
لنباً العذلب.. كذلك هو يرجع إلى مطالع السورة. عدن م ا 
اا موا وَبُلهِهُمٌ اَهَل فَسَوف لور وما اهلكا من در إلا 
وَلها كِتابٌ علوم ما تسبق من ع أَقَةِ أجَلَها وما يَسْتَأَخِرُونَ» .. فهذه lL‏ 
القرى المهلكة بعد النذر. حل بها جزاؤها بعد انقضاء الأجل.. وكذلك يصدق ا 
القصص ما جاء في مطالع السورة في شأن الملائكة حين يرسلون: «وَقالوا: يا 
ااال تل لهال د زنك لو لو ما انا الاک إن كلت من 
الصّادقِينَ. 
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ل ال CIL‏ 


NS‏ اس لكر سيا فضا . وذلك مع ما هو معلوم من 
CN I‏ ل ل 
متتالية تواليها في المصحف. لكر ترتيب هذه الآيات في السور ترتيب 
توقيفي, فلا بد من حكمة في ترتيبها على هذا النسق. وقد كشفت لنا جوانب 
ل ل NN‏ ا الي 
TUL‏ ل ل i‏ لك لل ]لطر الله 
الموفق إلى الصواب 

ET‏ ل ل اتات الل 
ل لل سيل سل الل عا <S‏ را لا اك 
المتقين في سياق السورة. 

TCM CIM U Ty 
لكي ار ممم‎ CSG TTL 
اط ار م د لس لكيه باس ف كسان‎ 
تقتضي إفراده الدكراو تقديمه.‎ 

ثم تجيء قصة إبراهيم مع الملائكة المرسلين إلى قوم لوط.. وقد وردت هذه 
Ic‏ لوط في E‏ باشكال وده 
تناسب السياق الذي وردت فيه. ووردت قصة لوط وحده في مواضع اخرى. 
ل ل ال ل O‏ 
في هود. . فأما في الأولى فقد تضمنت استنكا e‏ 
الفاحشة:, وجواب قومه: «أحْرجُوهُم من : قوبيكة ا 6 سن تطورون» . 
dD CTT‏ 0 دك الل 
اليه وانتهار قومه بهم.. وأما في الثانية ققد جاءت قصة الملائكة مع إبراهيم 
ولوط مع اختلاف في طريقه العرض. فهناك تفصيل في الجزء الخاص بإبراهيم 
وتبشيره وامراته قائمة, وجداله مع الملائكة عن لوط وقومه. وهو ما لم يذكر 
ل ال ل ل 
ففي سورة هود لم يكشف عن طبيعة الملائكة إلا بعد أن جاءه قومه يهرعون 
اليه وهو يرجوهم في ضيفه فلا يقبلون رجاءه. حتى ضاق بهم ذرعا وقال قولته 
أ «لو ان لى بكم قوة او اوي إلى ركن شديد!» . واما هنا فقدم الكشف 
sll NS lC ILM INL‏ 
ل ا ل N‏ 
النذير الا حجن لون اا ارلا فلا بطر لدوم ولا 
ا 0 


قالوا: لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. قال: أبشرتموني على أن مسني الكبر؟ 
ف رن CIC‏ الى ملا كن IMN‏ قال عر يميا 
م إل الحا 

E CM LUNG‏ ول كر ا لس فيل ل كاك 
جاءهم بعجل حنيذ.. 

«فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة» .. كما جاء في 
سورة هود. ذلك ان المجال هنا هو مجال تصديق الرحمة التي ينبئ الله بها 
عار عل لسار NS‏ ]اا 

«قالوا: لار تْجَلَ إا شرك بعلام عليم» .. 
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وهكذا عجلوا له البشرى,: وعجل بها السياق دون تفصيل. 

كذلك يثبت هنا رد إبراهيم ولا يدخل امرأته وحوارها في هذه الحلقة: 

«قال: أبشرتموني على أن مسني الكبر؟ فبم تبشرون؟» فقد استبعد إبراهيم 
في أول الأمر أن يرزق بولد وقد مسه الكبر (وزوجته كذلك عجوز عقيم كما 
جاء في مجال آخر) فرده الملائكة إلى اليقين: 

«.. قالوا: بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين» 

أي من اليانسين. قات ابراهيم سريقاء ونفى عن نفسه القنوط من رحمة الله: 
«قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون؟» وبرزت كلمة «الرحمة» في 
ا 
الكلية: انه لا يقنط من رحمة ريه إلا الصالون. الضالون عن طريق الله, الذين 
لا یستروحون روحه؛ ولا يحسون رحمته؛ ولا يستشعرون رأفته وبره ورعايته. 
فأما القلب اليدى بالريمان. المتصل بالرجمن. قلا بياس ولا يقبط مهعا اخاطتث 
به الشدائد. ومهما ادلهمت حوله الخطوب, ومهما غام الجو وتلبد. وغاب وجه 
الامل في ظلام الحاضر وثقل هذا الواقع الظاهر.. فإن رحمة الله قريب من 
5 الفؤومتين الدهتدين. وقدرة الله تتشت الاسيات كما نشي النتائج. ور 
الواقع كما تغير الموعود. 

وهنا- - وقد اطمان إبراهيم إلى الملائكة, وثابت نفسه واا للبشرى- راج 
يستطلع سبب مجيثهم وغايته: 

«قال: LI‏ قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. إلا آل 
لوط إنا لمنجوهم اجمعين. إلا امراته قدرنا إنها لمن الغابرين «1» » . 
IE TIM‏ سرس لاد ور 
هود. بل يصل إخبار الملائكة له: بالنبا كله. ذلك أنه يصدق رحمة الله بلوظ 
وأهله, وعذابه لامرأته وقومه. وينتهي بذلك دورهم مع إبراهيم؛ ويمضون 
لعملهم مع قوم لوط.. 

«فلما 0 آل 5 المرسلونء قال: إنكم قوم منكرون. قالوا: بل جئناك بما 
e‏ : 

واتيناك بالحق وإنا لصادقون. فاسر باهلك بقطع من الليلء واتبع ادبارهم, ولا 
يلتفت منكم أحد. وامضوا حيث تؤمرون. وقضينا إليه ذلك الأمر: أن دابر هؤلاء 
مقطوع مصبحين» 3 

وهكذا يعجل السياق إخبارهم للوط باتهم الملائكة. جاءوه بھا كان قومه 
تعترون فيه من أحدهم بذنوبهم وإهلاكهم جزاء ما يرتكبون: تصديقا لوعد الله, 
وتوكيدا لوقوع العذاب حين ينزل الملائكة بلا إبطاء. 

«قال: إنكم قوم منكرون» .. 

الها صيق النفشس بهم وهو يعرف قوقه. ورف مانا سی اولوں باضيافة 


هؤلاء. وهو بين قومه غريب, وهم فجرة فاحشون.. إنكم قوم منكرون ان 
تجيئوا إلى هذه القرية واهلها مشهورون بما يفعلون مع امثالكم حين يجيئون! 
(1) أي إنها باقية مع القوم تلقى مصيرهم. وأصله من الغبرة وهي بقية اللبن في الضرع. 
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«قالوا: 1 جتنا بما كاثوا فيه يَمِتَرَونَ» وَأَتيْناكَ الح وَإنَا لصادقون» .. 

ل ل ا ل ا 
لضيفه وضعفه عن حمايتهم في وجه قومه. فجاءه التوكيد بعد التوكيد, لإدخال 
الطمأنينة عليه قبل إلقاء إلتعليمات إليه: 

«قأشر ياهُلِك يقِطع مِنَ اللَيْلِ. IS YY lI‏ 


والسرى سير الليل, والقطع من الليل جزؤه. وقد كان الأمر للوط أن يسير 
بقومه في الليل قبل الصبح, وان يكون هو فى مؤخرتهم يتفقدهم ولا بذع احا 
حم سلف ا ااا الك انار علب ا اا ادس بسار فوم 
الشوق إلى ما خلفوا من ديارهم فيتلفتون إليها ويتلكأون. وكان الموعد هو 
الصبح والصبح قريب 

«وَقَصَينا إِلَبّه ذلك الأمر: أ داير هؤلاء ار 

اا LZ‏ لك الا 1اا دا 
TTC LCS‏ ا الي سور 
النهاية الشاملة التي لا تبقي أحدا. فلا بد من الحرص واليقظة كي لا يتخلف 
TS‏ ل ل ل ل كال 
أكمل ما حدث من قوم لوط قبلها. 

لقد تسامعوا بأن في بيت لوط شبانا صباح الوجوه ففرحوا بأن هناك صيدا: 
«وَجاءَ هَل المديتة ة يَسْتَبْشْرٌون» .. 

O TT 
القوم في الدنس والفجور في الفاحشة الشاذة المريضة. يكشف عن هذا‎ 
المدى في مشهد اهل المدينة يجيئون جماعة, يستبشرون بالعثور على شبان‎ 
يعتدون عليهم جهرة وعلانية. هذه العلانية الفاضحة في طلب هذا المنكر- فوق‎ 
ال ا ليع بشع لكا الخال ضور للا وفع ققد د‎ 
مريص فيتوارى بشذوذه, ويتخفى بمرضه؛ ويحاول الحصول عل لذته‎ 
0 الور ةللا > اا لل عل لا ااا‎ 
لتتخفى بهذه اللذة حين تكون طبيعية. بل حين تكون شرعية. رخص ارواع‎ 
اسان ب ال سما فلك امال د ا‎ 
ويتجمهرون لتحصيلهاء ويستبشرون جماعات وهم يتلمظون عليها! إنها حالة‎ 
LN ا‎ 

فأما لوط فوقف مكروباً يحاول أن يدفع عن ضيفه وعن شرفه. وقف يستشير 
النخوة الأدمية فيهم ويستجيش وجدان التقوى لله. وإنه ليعلم انهم لا يتقون 
الله اا د ال ا > الا ا ا د 
إنساني يستجاش. ولكنه في كربه وشدته يحاول ما يستطيع: 


«قال: إنّ هؤلاءِ صَيْفِي قلا تَفْصَحُونء وَانَّهُوا الله ولا تُخْرُون» .. 

وبدلا من أن يثير هذا في نعوسهم A,‏ المرو ءة والحياة, إذا هم يتبجحون 
فيؤنبون لوطا على استضافة أحد من الرجال. کانما هو الجا الذى هيا لهم 

أيسباب الجريمة ودفعهم إليها وهم لا يملكون له دفاعا! «قالوا: أَوَلَمْ تنهك عَنِ 
العالمين؟» .. 

امل ا ل ل لل ال ل ال لسر 
إلى الإنات اللواتي جعلهن الله 
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لتلبية هذا الدافع العميق في نظام الحياة ليكون النسل الذي تمتد به الحياة 

وجعل تلبية هذا الدافع معهن موضع اللذة السليمة المريحة للجنسين معا- في 

الحالات الطبيعية- ليكون هذا ضمانا لامتداد الحياة. بدافع من الرغبة الشخصية 

العميقة. . يمضي لوط في محاولته هذه: 

«قال: هؤلاء ناتِي إن كنم فاعلرن» 1 

ولوط النبي لا يعرض بناته على هؤلاء الفجا ر لياخدذوهن سفاحا. إنما هو يلوح 

لهم بالطريق الطبيعي الذي ترضاه الفطرة السليمة. لينبه فيهم هذه الفطرة. 

وهو يعلم انهم إن ثابوا إليها فلن يطلبوا النساء سفاحا. فهو مجرد هتاف 

للفطرة السليمة في نفوسهم لعلها تستيقظ على هذا العرض الذي هم عنه 

معرضون. 

وبينما هذا المشهد معروض. القوم في سعارهم المريض يستبشرون 

ويتلمظون. ولوط يدافعهم ويستشير نخوتهم؛ ويستجيش وجدانهم؛ ويحرك 

دواعي الفطرة السليمة فيهم, وهم في سعارهم مندفعون 

حا لم ال SCN NC‏ لس ار اا اير 

يشهد ذلك المشهد,. على طريقة العرب في كلامهم بالقسم: 

لرل انوه هم لَفِي سَكرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ» .. 

لر ال الأصيلة الدائقة التى لا يرجى معها ان يفيقوا ولا إن يسمعوا 

هواتف النخوة والتقوى والفطرة السليمة. 

ثم تكون ¿ الخاتمة. وتحق عليهم كلمة الله: 

«ما تُنَرّلُ الْمَلائِكَة إلا بالحَقّ وَما كاثوا إذآ مُنطرين» .. 

وإذا نحن أمام مشهد الدمار والخراب والخسف والهلاك المناسب لتلك الطبائع 

المقلوبة: 

«فَاَحَدَتهُم م الصيحَة مد مُشرقين. فَجَعَلْنا عالِيّها سافلها ااا ا 

5 

وقد خسف بقرى لوط بظاهرة تشبه ظاهرة الزلازل أو البراكين وتصاحبها 

احيانا ظاهرة الخسف وتناثر احجار ملوثة بالطين وهبوط مدن بكاملها تسيح 

في الأرض. ويقال: إن بحيرة لوط الحالية وجدت بعد هذا الحادث, بعد انقلاب 

0 وسدوم في باطن الأرض, وهبوط مكانها وامتلائه بالماء. ولكننا لا نعلل 
ما وقة لهم انه كان رلرالا أو بركانا عابرا مما شع فى كل حين.. فالمنوج 

الإيماني الذي نحرص عليه في هذه الظلال يبعد كل البعد عن هذه المحاولة! 

إننا نعلم علم اليقين أن الظواهر الكونية كلها تجري وفق ناموس الله الذي 

اودعه هذا الكون. ولكن كل ظاهرة وكل حدث في هذا الكون لا يقع باية حتمية 

إنما يقع وفق قدر خاص به. بلا تعارض بين ثبات الناموس وجريان المشيئة 

بقدر خاص لكل حدث. . كذلك نحن نعلم علم اليقين أن الله سبحانه يجري في 

جالات معنب أقذارا معينة باحدات معن لوجهة معينة. رل مر العرورى ان 


يكون ذلك الذي دمر قرى لوط زلزال أو بركان عادي فقد يريد الله ان ينزل 
بهم ما يشاء. وقتما يشاء. فيكون ما يشاء. وفق ما يشاء.. وهذا هو المنهج 
الإيماني في تفسير معجزات ت الرسل أجمعين.. 
ام 
ت لمن يتفرس ويتامل؛ ويجد العبرة في مصارع الغابرين. وإن كانت 
الآيات لا تنفع إلا القلوب المؤمنة المتفتحة المستعدة للتلقي والتدبر واليقين: 
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طن في ذلك لآياتِ الف وَإِنّها لَبسَبِيلٍ مَقِيمٍ «1» . إن في ذلك لآَيَةَ 

لِلْمُؤّمِنِينَ» .. 

ا رال رلا اا ا الله ال لير ول سيل 
ولا يحيد. 


كذلك كان الحال مع قوم شعيب- اصعاب الأيكة «2» - ومع قوم صالح- اصعاب 
| 


دان كان أشنا ادكه لظالمين فَانتَقَمّْنا نم مِنْهُمْ. وَإِنْهُما لبإمام مُيِبنِ. وَلَقَدْ 


ذب أضحاث الجر الْمُرْسَلِينَ وَايِناهُم م آياتنا نا اوا 0 ضِين وكاثوا 
ور ل الخال اا اه اا مطبجين. قما أَغُنى عَنْهُمْ ما 
كانوا تكستون» .. 


للا اهل مدن واضعات الک قفن 
مواضع أخرى. فأما هنا فيشير إشارة إلى ظلمهم وإلى مصرعهم تصديقا لنب 
العذاب, في هذا الشوط, ولإهلاك القرى بعد انقضاء الأجل المعلوم الوارد في 
مطال السورة. وفدين والابكة ثانا الف ت مر قرى لوط والإشارة الواردة 
هنا.. 


«وَإِنّهُما لبإمام م قدن و شد ر الک e‏ 
مندثرء ل ا م لانهما في 
طريق واحد بين الحجاز والشام. ووقوع القرى الداثرة على الطريق المطروق 
أدعى إلى العبرة, فهي شاهد حاضر يراه الرائح والغادي. والحياة تجري من 
حولها وهي داثرة كأن لم تكن يوماً عامرة. والحياة لا تحفلها وهي ماضية في 
الا ااا ا ال فيم قوم شالق ال د سر الا اال 
إلى وادي القرى, وهي ظاهرة إلى اليوم. فقد نحتوها في الصخر في ذلك 
الزمان البعيد. مما يدل على القوة والأيد والحضارة. 

«ولقذ كدت أضحات العفر الفزسلين» 

وهم ا ل ا 
أجمعين فلما كذبه قومه قيل: 

التاريخ, CLT‏ 1 اختلاف الزمان 0 والأشخاص 
والأقوام 

E EIN HE 

وآية صالح كانت الناقة. ولكن الآيات في هذا الكون كثير. والآيات في هذه 
الانفس كثير. وكلها معروضة للأنظار والأفكار. وليست الخارقة التي جاءهم بها 
ال د فالا الى اناق الل وقد اع ضوا عن اآبات الله كلا ولم 
يفتحوا لها عينا ولا قلياء و ال ا 

«وكاثوا يحون .من الجبال 0 ا فَأَخَدَنَُهُمٌ م الصيحة م مَصْبحِينَ؛ فما أغنى 


عنم ما کاتوا SE‏ 1 

وهذه ال الا 07 الأمن في البيوت الحصينة في صلب اليا إلى 
راتاي عنهم ودف الهلاك الحاطف. هه اللمحة تلمس الق 
البشري لمسة عنيفة. عمجا باقن قوم على اها مما امر قوم وهم 
منحوتة في صلب الصخور. 

وما يبلغ الاطمئنان بالناس في وقت أشد من اطمئنانهم في وقت الصباح 
المشرق الوديع.. وها هم اولاء 

(1) طريق باق لم يندثر. 

© الجر العف الكيف ذف أرشل س ال اجا الذكة وال أهل مد 
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قوم صالح تأخذهم الصيحة مصبحين وهم في ديارهم الحصينة آمنون. فإذا كل 
شيء ذاهب, وإذا كل وقاية ضائعة, وإذا كل حصين موهون.. فما شيء من هذا 
كله بواقيهم من الصيحة. وهي فرقعة ريح أو صاعقة. تلحقهم فتهلكهم في 
وهكذا الا انا ل ال ا محققة سنة الله 
في أخذ المكذبين عند انقضاء الأجل المعلوم. فتتناسق نهاية هذا الشوط مع 
نهايات الأشواط الثلاثة السابقة في تحقيق سنة الله التي لا ترد, ولا تتخلف, ولا 


[سورة الحجر (15) : الآيات 85 الى 199 ر 
وما خَلَقََا السّماواتِ وَالَْرِضَ ما بَيْنَهُما | الأ بالخ وَإنَّ السّاعة لَآئِيَهٌ كَاصفّح 
الِضَّفْحَ الْجَمِيلَ (85) إن رك هو الْحَلاق الْعَلِيمُ (66) وَلقَدْ آتيناك سَبعا مِنَ 
الثاني وَالْفْرَانَ الْعَظِيمَ (87) لا تمد 0 نّ عَيْتَيْكَ إلى ما مَيّعْنا به أزواجاً مِنْهُمْ ولا 
000 م وَاجْفِضْ جَنَاحَكَ ا (88) وَكُلَ إِني اتا التَّذِيرُ الْمُينْ (89) 
نرَلنا على | مُفْتسِمِينَ (90) الذِينَ جَعَلُوا القّدَآنَ عِضِينَ (91) قو رَبك 
2 أَحَمَفِينَ (02) عقا كانوا يفملون 63 قاضدة يما روز وأغرضة عن 
الْمُشْرِكِينَ (94) 
إنا كقيناك المُسْتَهْزِئِينَ (05 الي لون ع الله إلا اخَرَ قسوف لفون 
(96) وَلَقَد تَعْلمٌ أك يَضيق صَدْركْوِيما يَفُولُونَ (97) فَسَبخح بحة li‏ کک 
السَاجِدِينَ (98) وَاعْيُدْ رتك حى يَأْتَيَكَ الَيَقِينُ (99) 
تلك السنن العامة التي لا تتخلف, والتي تحكم الكون والحياة. وتحكم 
الجماعات والرسالات, وتحكم الهدى والضلال, وتحكم المصائر والحساب 
والجزاء. والتي انتهى كل مقطع من مقاطع السورة بتصديق سنة منهاء او 
عرض نماذج منه في شتى هذه المجالات.. تلك السنن شاهد على الحكمة 
المكنونة في كل خلق من خلق الله. وعلى الحق الاصيل الذي تقوم عليه 
طبيعة هذا الخلق. 
ومن ثم يعقب السياق في ختام السورة ببيان هذا الحق الأكبر, الذي يتجلى 
في طبيعة خلق السماوات والأرض وما بينهما. وطبيعة الساعة الآتية لاريب 
فيها. وطبيعة الدعوة التي يحملها الرسول- صلى الله عليه وسلم- وقد حملها 
الرسل قبله. ويجمع بينها كلها في نطاق الحق الأكبر الذي يربطها ويتجلى فيها 
ويشير إلى أن ذلك الجق متليبس بالخلق. صادر عن أن الله هو الخالق لهذا 
الوجود: «إنّ ربك هو الحَلاق العَلِيم» . 
اا ال الاك فط ولتمض الدعوة المستندة ¿ إلى الحق الأكبر في 
طريقهاء وليمض الداعية إلى الحق لا يبالي المشركين المستهزئين: «قَاصْدغٌ 
ا ا ع الفشركين» .. وسنة الله ماضية في 
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طريقها لا تتخلف. والحق الأكبر من ورائها متلبساً بالدعوة وبالساعة وبخلق 
السماوات والأرص: وبكل ما في الوجود الصادر عن الخلاق العليم. إنها لفثة 
ضخيمة تختم بها السورة. لفته إلى الحق الأكبر الذي 0 به هذا الوجود.. 

«وما حَلَقْنَا السّماوات والأرض وما بَيْهُما إلا بالحق, وَإِنَّ السّاعَة لآنيَُ. قَاضْفح 
الضف الل إن رَنَكَ هُوَ الحَلاق الْعَلِيمُ» .. 

إن هذا الحميت 6 الذي تقدم له السماوات والارض. والدي كان 
N UT‏ 12323 
يشير إليه هذا القول: «وما خَلَفْنَا السّماواتِ وَالأَرَضَ وما بَيْتَهُما إلا بالْحَۆڭ» ؟ إنه 
يوحي بان الحق عميق فى تصميم هذا الوجور: عمدق دی تكورلة. عميق في 
تدبيره. عميق في مصير هذا الوجود وما فيه ومن فيه.. 

عميق في تصميم هذا الوجود. فهو لم يخلق عبثاء ولم يكن جزافاء 0 
مد الال حا ولا رف ولا اطل الالال طارى عليه لس ا 
من ا و 

o TS 
يتبدل. ولا لس به هوی او خلل اواختلاف.‎ 

عميق في تدبيره. فبالحق يدبر ويصرف, وفق تلك النواميس الصحيحة العادلة 
التي لا تتيع هوى ولا نزوة, إنما تتيع الحق والعدل. 

کا ا فر ل ل رفي ااا لاس الله E‏ 
بقع في السماوات والأرض وما بينهما يتم بالحق وللحق. وكل جزاء يترتب يتبع 
الحو الذى اساب 

وس فال ال ال خلو الل دال اا ار وما هما الشاعه 
الآتية لا ريب فيها. فهي أتية لا تتخلف. وهي جرء من الحق الذي قام به الوجود. 
فين قر دانها فف وق اء ا ا 

«قاصقح الصّفح الل 

ولا تشغل قلبك پالحنق والحقد, فالسد ل أن و 

«إنّ رَبك هُوَ الْحَلَاقٌ الْعَلِيمُ» .. الذي خلق ويعلم ما خلق ومن خلق. والخلق كله 
Ty‏ كر ست ]لك 
الحف الدى ا وقاه عله ف فيه أصيل راا الل درف طا 
م قل سيقي إل ذلك الخد الكش الشامل المستفر فى > ا 
يتصل بهذا الحق الكبير تلك الرسالة التي جاء بها الرسول. وذلك الفران الذي 
1 


وتيه 

ول اتناك سَبعاً من الثاني وَالْقُرَآنَ الْعظيم» . 

والفتاني الري أن المفصود نهآ آنات سالفا الس كما راف اا 
فهي تثنى وتكرر في الصلاة, او فما ا الك ا 


0 2 النات. ار كول ا الا بها ال ال اله ال ار ا اا 
هذه الاة قدية. والدى ليه ساق السورة آن الآية فكية واا سر ال القائكة ااا الست آلا 
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والقرآن العظيم سائر القرآن. 

والمهم أن وصل هذا النص بآيات خلق السماوات والأرض وما بينهما بالحق 

3-0 

يقوم به الوجود وتقوم عليه الساعة. فهذا القرآن من عناصر ذلك الحقء وهو 

كشسف ر الالو الل الا رك الا فى الاش رااان 

ويستجيش القلوب لإدراكهاء ويكشف اساب الهدى والضلال, ومصير الحق 

والباطل, والخير والشر والصلاح والطلاح. فهو من مادة ذلك الحق ومن 

وسائل كشفه وتبيانه. وهو أصيل أصالة ذلك الحق الذي خلقت به السماوات 

111 0 

غارضا ولا افا 

إنما يبقى مؤثراً في توجيه الحياة وتصريفها وتحويلهاء مهما يكذب المكذبون, 

ويستهزئ المستهزءونء ويحاول المبطلون, الذين يعتمدون على الباطل, وهو 

eT 

ومن ثم فإن من أت هذه المثاني وهذا القرآن العظيم, المستمد من الحق 

الاكبر المتصل بالخق الاكر. 

لا يمتد بصره ولا تتحرك نفسه لشيء زائل في هذه الأرض من أعراضها 

الزوائل. ولا يحفل مصير أهل الضلال, ااه كتير ولد فلل ايها 

«لا تمد تدر ل ولا تخْرَّن عَليْهِمْ, وَاحْفِض جَناحَك 
دقل 1 ا رال . 

ل نان عتك إلى ما منغنا يه ازواجا م 

oT E OTT i‏ المتخيل. 

راا وا ذلك الال الل ا الله عليه سل الك الماع ال 

لاءال لت الاس الا نا ا ااال لال ال لادا 

أو نظرة استجمال أو نظرة تمن. کسی راتل وشيء اطل ف ال 

الاد من الماد الد رار الط 

وهده اللقنة كاف للم اة س الخو الك والعطاء العظيم الاي مع 

الرسول, والمتاع الصغير الذي يتألق بالبريق وهو ضئيل. يليها توجيه الرسول- 

اال ا ل إل مال ا ا اا ال دت 

TS 

وأولئك هم أتباع الباطل الزائل الطارئ على صميم الوجود.. 

«ولا تحرَن ن عَلَيهِمْ» .. 

IE O BO‏ بان الحد من 

ا جم لخن 


«واخفِض جَناحَك TT‏ 0 

ا اا 
القرآن الفنية في التعبير. 

دوقل انی آنا الا بر الفيرن» 

فذلك هد طرق ال عو ال صيل. . ويفرد الإندار هنا دون التبشير لأنه الاليق 
بقوم يكذبون ويستهزئون, 


الجزء: 4 ! الصفحة: 2154 


ويتمتعون ذلك المتاع البراق: ولا يستيقظون منه لتدبر الحق الذي تقوم عليه 
الدعوة, وتقوم عليه الساعة, ويقوم عليه الكون الكبير. 

«وَقُل: إِني أنا التَّذِيرٌ الْمْيِينُ» .. تلك القولة التي قالها كل رسول لقومه ومنهم 
قابا الاقوام الى جاءها اولتك ال سل بال التدارة الت الى حتت بها قوفك”. 
وكان منهم في الجزيرة العربية اليهود والنصارى.. 

الك فى الاال كر ل فالا ال ادال ]سا كا كيل 
خض وبر ون بعصه : وفق الهوي ووفق التعصب TS‏ 
الله هنا: «المُفتسهين, الذين جَعَلُوا الْقُرَآن عِضِين» .. 

كما آئرلنا عَلَى | II. CTE Û‏ 
أخمعين عا كا ة 

ENN‏ بالقرآن كان عاماً للبشر. ومن البشر هؤلاء 
المقنسمور الدين جعلوا القران عضن (والفضة: الخرء. من عضى الشاة أى 
فصل بين أعضائها) .. وهم مسؤولون عن هذه التفرقة. 

وقد جاءهم القرآن بالنذارة البينة. كما جاءتهم كتبهم من قبل. ولم يكن أمر 
القرآن ولا أمر التبي بدعاً لا عهد لهم به. ل فكان أولى 
أن ستقبلوا الحديد من كاب الله بالقبول والتسليم.. 

وحين يصل السياق إلى هذا الحد, يتجه بالخطاب إلى الرسول- صلى الله عليه 
وسلم- أن يمضي في طريقه. 

اف الك أن ال ل دا E‏ للك عرت 
القوة والنفاذ. لا يقعده عن الجهر والمضي شرك مشرك فسوف يعلم 
المسير ددن اكب الفرهم ولا استهزاء مستهزئ فقد كفاه الله شر 
TT‏ 

ll MN الْمُشْرِكِينَ‎ 0 Li 

مه الله إلها آخَرَ فَسَوّف يه “O‏ . 

والرسول- جا الله عله ا Ol DIE‏ 
شف الشرك بالل وس الاستهراء وال وار على الدعوة وبقار 
ا ال و الال الل لا أن س جمد ره ونيد 
ويلوذ بالتسبيح والحمد والعبادة من سوء ما يسمع من القوم. ولا يفتر عن 
الست ج ريه طوال الا ت ات ال الا ماحد فين الكل 
فيمضي إلى جوار ربه ا 

«وَلَقَدْ تَعْلمُ نك يَضِيقٌ ص صذرك يما يفولون. قسن يحفد ربك وکن من 
السّاجدِين. وَاعبد رَبك حَنّى يَأَتِيَكَ الَيَقِينُ» 

م ET‏ واللواذ بجوار الله الكريم. 
أولئك الكافرين الذين ا يوم يودون فيه لو كانوا : 

إن الصدع بحقيقة هذه العقيدة والجهر بكل مقوؤّماتها وكل مقتضياتها. ضرورة 


في الحركة بهذه الدعوة فالصدع القوي النافذ هو الذي يهز الفطرة الغافية 
ويوقظ المشاعر المتبلدة ارال اا الا ااا ملك د 
وَيَحَيى مَنْ ع بَيْتَةِ» أما التدسس الناعم بهذه العقيدة 00 اد 

2 ع الا )ا اتارک اتال دالا ع الللواقب اورضه 
الجا اال ى اال كال 0 ااه الف 
والصدع بحفيعة هذه الحقيقة لا يعني الغلظة المنفرة. والخشونة وقلة الذوق 
رالاتا كما إن ال عوة ال اه ال شش الا وتان بانس من 
فو فو الف وإبداء انت ول الفران ل 

لا هذه ولا تلك.. إنما هو البيان الكامل لكل حقائق هذه العقيدة في وضوح 
جلي وفي حكمة كذلك في الخطاب ولطف ومودة ولين وتيسير. 
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«وليست وظيفة الإسلام أن يصطلح مع التصورات الجاهلية السائدة في 
الارض. ولا الاوضاع الجاهلية القائمة فد كل مكان. .لم تكن هذه وظيفته يوم 
اء ولن بكو هده واه الوه ول فب المتتفيل. فالافل فى الا 
والإسلام هو الاسام الجاهلية د الاتحراف عن العبودية لله رجه ومن 
الالال دالا ا ااالل الا الا لا 
والتقالد والقيم والمدارين مر تر ا غدر المضدر الل بالالامف 
الإسلام, ووظيفته هي نقل الناس من الجاهلية إلى الإسلام» «1». 

وهذه الحقيقة النساسية الكبيرة هي التي يجب أن يصدع بها أاصحانب الدعوة 
الإسلامية, رلا ف امیا شيا وان روا عليها مهما لاقام كلش 
الطواغيت وتململ الجماهير: 

«ولقدْتعْلمْ اك يَضِيق ص مزل بها يفولون. e‏ 
الشاجدين. وَاعَية رثك حتى بايد اليقيف» . 


(1) راجع بتوسع فصل: «نقلة بعيدة» في كتاب: «معالم في الطريق» . «دار الشروق» . 
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(16) سورة التحل مكيّة وآياتها ثمان وعشرون ومائة 


[سورة النحل (16) : الآيات 1 الى 21] 
يشم الله إلرَحْمنٍ الرّحِيم ' ْ 
I TC TTT‏ 
باوج من أشره علي من تشاء من عناده أن أنوزوا أنه لا اله لن افون (2 
خَلَقَ السّماوات وَالأرْض بالق تعالى عَمَا يُشْرِكُونَ (3) حَلَقَ الإنسان مِنْ 
ُطْقَةٍ قإذا هُو حَصِيمْ مين (4) 0 
وَالأتعامَ حَلَقَها lT‏ دفءَ وَمَنافِعٌ وَمِنْوا َأَكُلُونَ (5) وَلَكُمْ ذ و جين 
تريځُونَ وَحِينَِتَسْرَحُونَ (6) وَتَحْمِلٌ انقالكم ! إلى بَلد لم تكوثوا 0 7 
انس إن ربكم روف رجي (0 وَالْحيْل واليغال والْحمِير لتر كبوها وزيتة. 
لد ال را وعلى الله الا ا ااا 
أَجْمَعِينَ )9( 
هُو الذي ئرل مِنَ السَّماءِ ماء لَكُمْ مِنْهُ نه بد راب وَمِنَهُ شَجَرٌ فِيه تُسِيمُون (10) 
ال TT‏ والأغنات وَمِنْ كل الثَمَراتِ إنَّ في ذلك 
ليه 5 قم كرون (11) وَسَكَرَ لَكُمُ اللَيْلَ وَالتّهار وَالسَمْس وَالْقَمَرَ وَالنْجُومُ 
مُسَخَراتٌ بأمْرِه إِنّ في ذلِكَ لآياتِ لقم يَعْقِلُونَ (12) وما درأ لَكُمْ في الْأوَضٍ 
فحتلا الوا إنّ في ذلِكَ ليه لقم يَذَكَرُونَ (13) وَهْو الذي سر الْبَخر تاوا 
مله لخما طريًا و ل نسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حلية تلَبسُوتها وترى الْقُلْكَ مَواخِر فِيه وَلتَبتَقُوا 
قضله وَلَعَلكُمْ تسْكرٌُونَ (14) 1 
0 في الأرْض رواسي أن تَمِيد ذيكم 0 وَسُبْلاً ا 0 
وگلامات وَبِالنّجُمِيهُمْ به تون (16) أَقَمَن بلق كَمَنْ لا بعلو أقلا ترون (17) 
وَإِنْ تَعُدّوا يِعْمَةَ الله ي لا ُخضوها إن الله لعَقُورٌ رجيم (18) الله غلم ما مسون 
وما تُعَلِنُونَ نَ (19) 
وَالَّذِينِ يَدْعُونَ مِنْ ڏونِ الله لان ۾ سا َه هم يُخْلَقُونَ رام امات LI‏ 
وما و ار عون (21) 
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هذه السورة هادئة الإيقاع, عادية الجرس ولكنها مليئة حافلة. موضوعاتها 
الرئيسية كثيرة منوعة والإطار الذي تعرض فيه واسع شامل والأوتار التي توقع 
عليها متعددة مؤثرة, والظلال التي تلونها عميقة الخطوط. 

وهي كسائر السور المكية تعالج موضوعات العقيدة الكبرى: الألوهية. والوحي. 
والبعث. ولكنها تلم بموضوعات جانبية اخرى تتعلق بتلك الموضوعات 
الرئيسية. تلم بحقيقة الوحدانية الكبرى التي تصل بين دين إبراهيم- عليه 
السلام- ودين محمد- صلى الله عليه وسلم- وتلم بحقيقة الإرادة الإلهية 
والإرادة البشرية فيما يختص بالإيمان والكفر والهدى والضلال. وتلم بوظيفة 
الرسلء وسنة الله في المكذبين لهم. وتلم بموضوع التحليل والتحريم وأوهام 
الوثنية حول هذا الموضوع. وتلم بالهجرة في سبيل الله. وفتنة المسلمين في 
دينهم, والكفر بعد الإيمان وجزاء هذا كله عند الله.. ثم تضيف إلى موضوعات 
العقيدة eS‏ 0 العدل ان والإنفاق والوفاء بالعهد, وغيرها 
دحك 0 ناحية eT‏ التي تعالجها. 

اما الإطار الد عرص فيه هذه الموضوعات والمال الدة. نري فيه 
الأحداث, . فهو فسيح شامل.. 

هو السماوات والارص. والماء الهاطل والشجر النامي. والليل والنهار 
والشمس والقمر والنجوم. والبحار والجبال والمعالم والسبل والأنهار. وهو 
الدنيا بأحداثها ومصائرهاء والاخرى باقدارها ومشاهدها: وهو ال الان 
وأعماقه في الأنفس والآفاق. 

في هذا المجال الفسيخ يبدو سياق السورة وكانه حملة صحمة التو جيه والتائير 
واستجاشة العقل والضمير. 

حملة هادئة الإيقاع, ولكنها متعددة الأوتار. ليست في جلجلة الأنعام والرعد, 
ولكنها في هدوئها تخاطب كل حاسة وكل جارحة في الكيان البشري, وتتجه 
إلى العقل الواعي كما تتجه إلى الوجدان الحساس. إنها تخاطب العين لترى, 
والأذن لتسمع, واللمس ليستشعر, والوحدان ليائر. والعقل ليددير. وجي 
الكون كله: سماءه وأرضه. ٠‏ وشمسه وقمره؛ . وليله ونهاره, وجباله وبحاره 
وفجاجه وأنهاره وظلاله وأكنانه نبته وثماره, وحيوانه .وطيوره. كما تحشد دنياه 
وآخرته. وأسراره وغيوبه.. كلها أدوات توقع بها على أوتار الجواس والجوارح 
والعقول والقلوب: مختلف الإنقاعات التي لا يصمد لها فلا بنانر بها إلا العقل 
المغلق والقلب الميت, ال المطموس. 
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هذه الإنقاعات ادل الوه الى ايات الله فى الكون. والاثة على الاس كما 
تتناول مشاهد القيامة: وصور الاحتضار, ومصارع الغابرين تصاحبها اللمسات 
ا الب سد سس الى أشرار الاس والى ا ال الس وح أ ةئ 
البطون, وهم في الشباب والهرم والشيخوخة, وهم في حالات الضعف 
والثوة. وهم في أ وال التعمة بالف كلل بتحد الأمتال المشاف والخوار 
والقصص الخفيف أدوات ت للعرض والإيضاح. 
فأما الظلال العميقة التي تلون جو السورة كله قهن الات الكوبية تجلى : 
عظمة الخلق, وعظمة النعمة. وعظمة العلم والتدبير.. كلها متداخلة.. فهذا . 
الل الال ال على ELL‏ كر طن عل 
البشرء لا تلبي ضروراتهم وحدهاء ولكن تلبي اشواقهم كذلك, فتسد الضرورة. 
وتتخذ للزينة, وترتاح بها ابدانهم وتستروح لها نفوسهم, لعلهم يشكرون.. 
ومن ثم تتراءى في السورة ظلال النعمة وظلال الشكرء والتوجيهات إليهاء 
والتعقيب بها في مقاطع السورة؛ وتضرب عليها الأمثال, وتعرض لها النماذج, 
ا فاو اسم ا اا اا اا ا 
كل أولئك في تناسق ملحوظ بن الصور والطلال والعبارات والاقاعات 
والقضايا والموضوعات نرجو أن نقف على نماذج منه في أثناء استعراضنا 
للسياق 
وا الشوط الور OCC NS‏ لات الله IN‏ 
رالا دت اله عل اال فى الشر الات وال ارال .ا 
في التفصيل: 
«أتى أمْرُ الله قلا تسْتغجلُوة سبْحَانَُ وتعالى عَيا يُشْركُونَ .رل الْمَلائِكَة 
الو ا عل رسا ن ا أن ند الاك ااا 
لف ار س ا ارا ل ا الل عله لا إن ا 
بعذاب الدنيا أو عذاب الآخرة. وكلما امتد بهم الأجل ولم ينزل بهم العذاب 
زادوا استعجالا, وزادوا استهزاء, وزادوا استهتارا وحسبوا أن محمدا يخوفهم ما 
لا وجود له ولا حقيقة, ليؤمنوا له ويستسلموا. ولم يدركوا حكمة الله في 
اال ر تد اا ول الا يات ف الكو ولاه دن 
القرآن. هذه الآيات التي تخاطب العقول والقلوب, خيرا من خطابها بالعذاب! 
والتي تليق بالإنسان الذي أكرمه الله بالعقل وإلشعور, وحرية الإرادة والتفكير. 
وجاء مطلع السورة حاسماً جازماً: «أتى أمْرٌ الله» . . بوحي حدور الامر وک 
الإرادة وهذا يكفي لتحققه في الموعد الذي قدره الله لوقوعه «قلا 
سل فإن سنة الله تمصي وفق مشيتته, لا يقدمها استعجال. 
ولا يؤخرها رجاء. فأمر الله بالعذاب او بالساعة قد قضي وانتهى, أما وقوعه 
ونفاذه فسيكون في حينه المقدرء لا يستقدم ساعة ولا تار 
وهذه الصيغة الحاسمة الجازمة ذات وقع في النفس مهما تتماسك اذ تكابر, 


وذلك فوق مطابقتها لحقيقة الواقع فامر الله لا بد واقع. ومجرد قضائه يعد في 
حكم نفاذه. ويتحقق به وجوده. فلا مبالغة في الصيغة ولا مجانبة للحقيقة. في 
الوقت الذي تؤدي غايتها من التاثر العميق في الشعور. 

فاما ما هم عليه من شرك بالله الواحد, وتصورات مستمدة من هذا الشرك 
فقد تنزه الله عنه وتعالى: 
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«شتحانة وتعالى عقا بشركون» كل صوره واشكاله الناشئة عن فوط في 
التصور والتفكير. 

أتى أمر الله المنزه عن الشرك المتعالي عما يشركون. ار 
سول الان الى من أهره على عن ستاك عا ا 

وهذا أولى نعمه وكبرآها. فهو لا ينزل من السماء ماء ارس الحياة 
را کا .> انال الاک اله من اه ولل الي غل 
را فيه ای اة حاف الف ن والجمائر اال 
والمشاعر. وحياة في المجتمع تحفظه من الفساد والتحلل والانهيار. وهو اول 
ما ينزله الله من السماء للناسء وأول النعم التي يمن الله بها على العباد. تنزل 
به الملائكة أطهر خلق الله على المختارين من عباده- الابياء: لاعت وفوا 
«أن ألذروا أَنَّهُ لا إلة إلا أتا قَاتّقُون.» 

إنها الوحدانية في الألوهية. روح آلعقيدة. وحياة النفس. ومفرق الطريق بين 
الاتجاه المحيي والاتجاه المدمر. فالنفس التي لا توحد المعبود نفس حائرة 
الک جار ييا الل بابل ل االار عام و مر ديا الس ورات المتافصة. 
وتناوشها الوساوس. قلا تنطلق مجتمعة لهدف من الأهداف! والتعبير بالروح 
يشمل هذه المعاني كلها ويشير إليها في مطلع السورة المشتملة على شتى 
النعم. فيصدر بها نعمه جميعا وهي النعمة الكبرى التي لا قيمة لغيرها بدونها 
ولا تحسن النفس البشرية الانتفاع بنعم الأرص كلها إن لم توهب نعمة العقيدة 
اكب بحسا 

ويفرد الإنذار. فيجعله فحوى الوحي والرسالة, لأن معظم سياق السورة يدور 
حول المكذبين والمشركين والجاحدين لنعمة الله. والمحرمين ما أحله الله, 
والناقضين لعهد اللهء والمرتدين عن الإيمان ومن ثم يكون إظهار الإنذار ليق 
في هذا السياق. ويكون الدعوة إلى التقوى والجدر والخوف أولن في هذا 
المقام. 

ا و ع عر الانات اات الخلو الاك علا اا الخالة وآبات 
النعمة الدالة على وحدانية المنعم يعرضها فوجا فوجاء ومجموعة مجموعة. 
بادئاً بخلق السماواتٍ والأرض وخلق الإنسان 
«خَلَقَ السّماواتِ بال ال بعالك عا اک خَلَقَ الإنسان مِنْ نُطفَةٍ 
قإذا هو خَصِيمٌ مَبِينٌ» . 

حلي الشماوات والارض الي الو فام كا الوا .رهما 
والحق عنصر أصيل في تصريفهما وتصريف من فيهما وما فيهما. فما شيء 
من ذلك كله عبث ولا جزاف. إنما كل شيء قائم على الحق ومتلبس به 
ومفض له وصائر في النهاية إليه. . «تعالى ع5 مركو .. تعالى عن شركهم, 
وتعالى عما يشركون به من خلق الله الذي خلق السماوات والأرض؛ وخلق 


اي فليس أحد وليس شيء شريكاً له وهو الخالق الواحد بلا 


0 ا ل لل لله 0 
ا LC CIL NI‏ 
جام الف فيكفر 2 وال في وجودةاور قفن انت ولس یں دت 
من نطفة وصيرورته إلى الجدل والخصومة فارق ولا مهلة. فهكذا يصوره 
OLIN TN LOTT‏ 
بعيدة, ويقف الإنسان بين مشهدين وعهدين متواجهين: مشهد النطفة المهينة 
السا جد N‏ الس رد ]نيا فصو لسر 
ل lC‏ 
الإنسان, يأخذ السياق 
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في ,استعراض خلق الله الذي ره للإنسان, ويبدأ بالأنعام: 
«وَالأنْعَامَ حَلقهاء لكم فيها دفَء وَمَنافِعٌ. وَمِنْها تأكلون. وَلَكُمْ فيها جَهال حِينَ 
ٿريځُونَ وَحِين تَسْرَحُون, وَتَحْهِلٌ نْقالَكُمْ إلى لد لم تكوثُوا بالغيه إلا يشق 
ا ld II IS I‏ 

وجلو مآ لا تَعْلفُون» .. 

TEL IM CNT 
زراعية والبيئات الزراعية هي الغالبة حتى اليوم في العالم.. في هذه البيئة‎ 
تبرز نعمة الأنعام, التي لا حياة بدونها لبني الإنسان. والأنعام المتعارف عليها‎ 
ف ال كات يلال ال الا ال علا ال ا‎ 
فللركوب والزينة ولا تؤكل «1» والقرآن إذ يعرض هذه النعمة هنا ينبه إلى ما‎ 
فيها من تلبية لضرورات البشر وتلبية لأشواقهم كذلك:‎ 

ففي الأنعام دفء من الجلود والأصواف والأوبار والأشعارر ومنافع في هذه 
وفي اللبن واللحم وما إليها. ومنها تأكلون لحما ولبنا وسمناً. وفي حمل الأثقال 
الى الل الع لا لو الان واا وفيها كدلك جعال عند الإراحة قن 
المشاء وع الشرعج كر الصاح ال الاستماع يفنظرها قارف را 
صحيحة سمينة. وأهل الريف يدركون هذا المعنى بأعماق نفوسهم ومشاعرهم 
أكدر ماد ك اقل المديية. 

وفي الخيل والبغال والحمير تلبية للضرورة في الركوب. وتلبية لحاسة الجمال 
في الزينة: «لِتر كبوها وَزيتَة» . 

وهذه اللفتة لها قيمتها في بيان نظرة القرآن ونظرة الإسلام للحياة. فالجمال 
عنصر أصيل في هذه النظرة وليست النعمة هي مجرد تلبية الضرورات من 
طعام وشراب وركوب بل تلبية الأشواق الزائدة على الضرورات 

لا ار ا INL‏ 
الحيوان وحاجة الحيوان. 
«إنّ رَبّكُمْ لَرَؤْفُ رَحِيمٌ» يعقب بها على حمل الأثقال إلى بلد لم يكونوا بالغيه 
إلا سق الا ااال ما فى جلو الاتغام من عه وما فى هذه التفمة 


من رحمه. 8 5 

«وَيَخْلْقْ ما لا تَعْلَمُونَ» .. يعقب بها على خلق الأنعام للأكل والحمل والجمال, 
وخلق الخيل والبغال والحمير للركوب والزينة.. ليظل المجال مفتوحا في 
التصور البشري لتقبل انماط جديدة من ادوات الحمل والنقل والركوب 
ا فلا يغلق تصورهم خارج حدود البيئة. وخارج حدود الزمان الذي 


ا في كل مكان وزمان صور أخرى, يريد الله للناس أن يتوقعوها 
فيتسع تصورهم وإدراکهم» ويريد لهم أن يأنسوا بها حين توجد أو حين تكشف 
فلا يعادوها ولا يجمدوا دون استخدامها والانتفاع بها. 


ولا يقولوا: إنما استخدم آباؤنا الأنعام والخيل والبغال والحمير فلا نستخدم 
سواها. وإنما نص القران على هذه الأصناف فلا نستخدم ما عداها!. 

إن الإسلام عقيدة مفتوحة مرنة قابلة لاستقبال طاقات الحياة كلها. ومقدرات 
الحياة كلها ومن ثم يهيّئ القرآن الأذهان والقلوب لاستقبال كل ما تتمخض عنه 
القدرة. وبتمحخض عنه العلم, ؛ ويتمخض عنه المستقبل. استقباله بالوجدان 
الديني المتفتح المستعد لتلقي كل جديد في عجائب الخلق والعلم والحياة. 
ولقد جدت وسائل للحمل والنقل والركوب والزينة لم يكن يعلمها أهل ذلك 
الزمان. وستجد وسائل 


© كلدك ف ف الخل دا ف ولا اا ا کال الد اا کو 
والرينة والى عص الاجادبت 
رالمور بجلا ااا الى أخادت صححة وال السة العملكة 
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ل مااع ا ار لقان ل لها لف والح عار لل ميت 

ولا تحجر «وخلو ما لا تَعَلمُون» .. 

وفي LLIN‏ والسير لبلوع عا ل واف عالت 

الارض: يدخل السياق غايات معنوية وسيرا معنو ر يا وطرقا معنوية. فثمة 

الل ال اللا وة فا سا ا ا ي 

طرق أخرى. لا توصل ولا تهدى . فاما الطريق إلى الله ققد كت على نفسه 

كشفها وبيانها: 

بآياته في.الكون وبرسله إلى الناس: 

ENIS U JC 

TT ا‎ 

غابته قلا يخير عنها. والسبيل الجائر هو السيل المنحرف المجاور لاعاب لا 

ILL TG لبط ل سا لان المي‎ ENS 

عل السار الي والسلال. وان دع ران ا ارط یال ةا 

طريق الضلال. فكان منهم من يسلك السبيل القاصدء ومنهم من يسلك 

السبيل الجائر. 

,قالات عا شت الله ال فت أن بع لسار ى دالا 

والفوج الثاني من آيات الخلق والنعمة: 

NS 
Mm MNS TI لل‎ 

يَتَفَكرُون» .. 

والاء 0 E E N N‏ ال 

تدبر حركاته, وتنشئ نتائجها وفق إرادة الخالق وتدبيره. بقدر خاص من أقداره 

وه «وَمِئَة اك سدور ورب 0 اللىي نريون 0 السوائم 

ذلك بمناسبة ذكر الأنعام قبلها وتنسيقاً للجو العام بين المراعي والأنعام. ثم 

الزروع التي يأكل منها الإنسان مع الزيتون والنخيل والأعناب وغيرها من 

اشجار الثمار.. 

«إِنّ في ذلك لَب لِقَوم e‏ . في تدبير الله لهذا الكون, ونواميسه 

الا لاال وما كان ااسار السط ال امل هذا الكوكت لولم 

کر ا ال مواتية ة لحياته, موافقة لفطرته, ملبية لحاجاته. وما هي 

بالمصادفة العابرة أن الإنسان في هذا الكوكب ال وأن تكونٍ 

النسب بين هذا الكوكب وغيره من النجوم والكواكب هي هذه النسب, دان 

تكون الظواهر الجوية والفلكية على ما هي عليه. ممكنة للإنسان من الحياة, 

ا ا ا جات على الال ا 


والذين يتفكرون هم الذين يدركون حكمة التدبير, وهم الذين يربطون بين 
ظاهرة كظاهرة النطر وما ته على الارض من جاع وشعر ورروع وتهار, 
وا الاس الالال د للها علب الال على وخا داه 
ووحدانية إرادته ووحدانية تدبيره. اما الغافلون فيمرون على مثل هذه الآية في 
الصاح والمساء. فى الصيف والشبتاء. فلا توقظ تطلعهم. ولا شر استطلاعهم 
و ايش ارقم إل ال عن عاج هذا النظام الد 

والفوج الثالث هن أفواج الآيات: ي 
«وَسَخر لَكُمْ اللْيْل وَالتّهارَ وَالسَمْس وَالْقَمَرَء وَالنُجُومُ مُسَكَّرات يأمْره. إنّ في 
ذلِكَ ياتِ لِقَوْم يَعْقِلُونَ» .. 
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عطاس اشير ف U IL HN‏ عل انلكف ف I‏ 

والنهار والشمس والقمر والنجوم. 

فكلها مما يلبي حاجة الإنسان في الأرض. وهي لم تخلق له ولكنها مسخرة 
لمنفعته. فظاهرة الليل والنهار ذات ار حاسم في حياة هذا المخلوق البشري. 

ومن شاء فليتصور نهارا بلا ليل أو ليلا بلا نهار, م دا ا اسان 

والحيوان والنبات في هذه اص كف تكون. 

كذلك الشمس والقمر. وعلاقتهما بالحياة 1 الكوكب الأرضيء وعلاقة الحياة 
ا أطل) ود طا ال ا ا للا ل الاساں 

مما يعلم الله.. 

وكل أولئك طرف من حكمة التدبير, وتناسق النواميس في الكون كله, 0 
E‏ العقول التي تتدبر وتعقل وتدرك ما وراء الظواهر من سنن وقوانين 

«إِنّ في ذلك لآياتٍ قوم يَعقِلون» .. 

وآلفوج الرايع من أفواج التعمة ا خلق الله للإنسان: 

«وما درا لكم في الرض مُخْتلفاً ألواثة . إن في ذلك لَب قوم e‏ 

وما خلق الله في الأرض وما أودع فيها للبشر من مختلف المعادن التي تقوم 
بها حياتهم في بعض الجهات دفر بعص ال ونظرة إلى هذه الذخائر 
المخبوءة في الارض, المودعة للناس حتى يبلغوا رشدهم 0 بعد يوم, 

ويستخرجوا كنوزهم في حينها ووقت الحاجة إليها. وكلما قيل: إن كنزا منها قد 
نفج أعقبه كنز آخر غني, من رزق الله المدخر للعباد. . «إنّ في ذلك لآَيَةَ لقؤم 
کون ولا ينسون أن بد القدرة هي التي خبات لهم هذه الكنوز. 

والفوج الخامس من أفواج الخلق والأنعام في البحر الملح الذي لا يشرب ولا 
يسقي, ولكنه يشتمل على صنوف من آلاء الله على الإنسان: 

0 سَخر البخر لناكلوا مثة E‏ ور اا ا 
3 ترى الفلك مَواخِرَ فيه lC‏ فصّله: لُه تشكرُون» .. 

الجر وأحانه تلبي كلك 3 الإنسان وأشواقه. فمنه اللحم 
الطري من السمك وغيره الطعام. 

وإلى جواره الحلية اللاو NM IEEE CN.‏ 
التي يتحلى بها أقوام ما يزالون حتى الآن. والتعبير كذلك عن الفلك يشي بتلبية 

جاسة ال ال لا هي د الركوت والانقال ده و القلك وار فى فهي لقره 
إلى متاع الرؤية وروعتها: رؤية الفلك «مَواخِرٌ» تشق الماء وتفرق العباب.. 

ووا نج انفسا امام الدج القران الال الى الال ف مطاشر 
الكون, بجانب الضرورة والحاجة, لنتملى هذا الجمال ونستمتع به ولا نحبس 
انا داخل مدود الضرورات والحاجات. 

كلا جا ]لشاف اام تال الل شك عبان إل إسعاء فصل 
الله ورزقه؛ وإلى شكره على ما سخر من الطعام والزينة والجمال في ذلك 


الملح الأجاج: «وَلِتَبْتَعُوا مِنْ قَصْلِهِ وَلَعَلَكُمْ تشكرون» . 

والفوج الأخير في هذا TT‏ 

«وألُقى فِي الْأزض رواسي أن تمِيد يِكُمْ, 00 ا 

وَعَلاماتٍ وَيالنْجُم هُمْ يَهْتدُونَ» . 

فأما الجبال الروأسي فالعلم الحديث يعلل وجودها ولكنه لا يذكر وظيفتها التي 

يذكرها القرآن هنا. يعلل وجودها بنظريات كثيرة متعارضة أهمها أن جوف 

الارص الل سوكس فتتقلص القشرة الأرضية من فوقه وتتجعد 

الجبال والمرتفعات والمنخفضات. ولكن القرآن يذكر أنها تحفظ توازن 
رص 

وهذه الوظيفة لم يتعرض لها العلم الحديث. 
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وفي مقابل الجبال الرواسي يوجه النظر إلى الأنهار الجواري: والسبل 
السوالك. والأنهار ذات علاقة طبيعية في المشهد بالجبال, ففي الجبال في 
الغالب تكون منايع الأنهار. حيث مساقط الأمطار. والسبل ذات علاقة بالجبال 
والأنهار. وذات علاقة كذلك بجو الأنعام والأحمال والانتقال. وإلى جوار ذلك 
معالم الطرق التي يهتدي بها السالكون في الأرض من جبال ومرتفعات 
ومنفرجات, وفي السماء من النجم الذي يهدي السالكين في البر والبحر 
سواء. 

وعند ما ينتهي استعراض ايات الخلق. وايات النعمة. وايات التدبير في هذا 
المقطع من السورة عق الستاق عليه نما سيق هذا الاستعراض من اخله. 
حا او ا ا ا 


ا 
«إقَمَن ْلُق كمَن لا يَخْلّيْ؟ أقلا تدَكّرُونَ؟ وإن تعْدُوا يقمة الله لا نُخْصُوها إِنَّ 
الله لعقورٍ رَحِيمٌ. وَاللّهُ يَعْلمُ ما تُسِرُونَ وما تَعْلِنُونَ, وَالّذِينِ يَدْعُونٍ مِنْ ذُوِنٍ 
الله لا يَخْلقُونَ سينا 3 وه RHEE‏ أمواث عبر أخياء وما تشقون انان نون 
e‏ قو اران والنفس متهيئة للإقرار بمضمونه: 1 6 د 
کک الا مهل دال ال جوات را لا ہکا اٹیرراں سی اساں 
في حسه وتقديره. . بين من يخلق ذلك الخلق كله, ومن لا يخلق لا كبيرا ولا 
صغيرا؟ «أقلا تدكرون» فما يحتاج الأمر إلى أكثر من التذكر. فيتضح الأمر 
TMT‏ 

ال للا الا علي ران ديا لق الال 
تخضوفا» .. فصا على ان تشكروها. وأكثر التعم لا ندريها الاساں, لاب الا 
فلا يشعر بها إلا حين يفتقدها. ا 
ال رو حمنه بالإسنان ا ا 

الا بعلم ها جلف ااا الاد رال حلم ا رون وا 
تُعَلِنُونَ» فكيف يسوونه في حسهم وتقديرهم بتلك الآلهة المدعاة وهم لا 
يخلقون شيئا ولا يعلمون شيئاء بل انهم لاموات عير فابلين للحباة على 
الإطلاق. ومن ثم فهم لا يشعرون 5 5 
«وَالّذِينَ lM‏ وَهُمْ يُخُلقُون. اموات عير احياء 
وما يَشْعْرٌ ون ايان ر يَبِعنَونَ» .. 

والإشارة هنا إلى البعث E CNN NL‏ 
البعث. لأن البعث تكملة للخلق. 

د ن وال ا ا علي ع ا LL‏ 
عبادها هي الهة ل تستحق التأليه. بل هي سخرية الساخرين. فالخالق يبعت 


[سورة النحل (16) : الآيات 22 الى 50] 
إِلِهُكُمْ إل واحِدٌ فَالْذِين لا يُؤْمِنُونَ بالآخِرة ونم مَنْكِرَهٌ وَهمْ مُسْتَكيرٌونَ (22) 
TS SS‏ 
قيل لَهُمْ ماذا أئرَل رَبكُمْ قالوا أساطيز الأوَلين (24) ليَحْمِلُوا أؤزارَهَمْ كاملة يَوَْ 
اأقيامة وَمِنْ أؤزار الّذ, بن يُصِلوتَهُمْ يعبر عِلم ألا ساء ما يَزِرُونَ (25) قد مَكَرَ 


ol‏ من الْقَوائد قَخر عله الشّقْفْ د من فوقوم 
وَأَتَاهُمٌ yS‏ 


َم يوم الْقِيامَة قول أن سُرَكائِي الّذينَ كنم تُسَافُونَ فِبهم قال , 
ااا اولان احرج اليَوْمَ وَالسُوءَ عَلَى الكافرين (27) الَذِين تَتَوَفَاهُمُ 
العدرك ا ا سوم فاقوا اشام ما کا تعمل من سء بلى إن الله علي 


يما كُمْ تغقلون (28) الوا أبوات جَهنّمَ خالدين فيها قبسي موی 
الْمُتكَيّرِينَ (29) وَقيل للّذِين ال وا ماذا ازل رتك قالوا خَبْرا لِلّذِينَ أَحْسَئُوا في 
هذه الدثيا حَمَتة وَلدارٌ الآجرة حَيْرُ وَليعمَ داز انين (30) اث عَدْنٍ يَدْخُلُوتها 
تخري من تختها الألهاز لهي فبها ما تشان ن كذلك يَجْري الله الْمْتَقِينَ (1) 
الذين وكام العلائكة طتبيح تشوون يلام علنكر ادوا الجنْة يما ثنخ 
8 ن (32) هَل يطو إلا أن اسهم العلائكة أو ياي مز رك تلك قعل 
الِْينَ مِنْ قله ما طَلَمَهِمُ الله ولك كاثوا نفْسَهُمْ يَطَلِمُونَ (33) فَأصابهم 
ل يل ل ENT ll‏ 
شاءً الله ما عت عَبَدْنا مِن دونه مِنْ سَيْءٍ تحن وَل أباوّنا ولا حَرّمْنا مِنْ دونه مِنْ 
سَيءِ كَذلِكَ فَعَلَ الذي هن قله هل على الرْشُل إلا الْبَلاغٌ الْمْيينَ (35) وَلَقَذْ 
تنا فِي كُلَ أَمّةِ رَسُولا أن اغيدُوا الله واجتنيوا الطاغوت فَعِنْهُمْ مَنْ هذى الله 
وله مَن حَقَّتْ عَلَيْهِ الطَلالَهُ قسِيروا في الْأرْصٍ قائْظرُوا كيف كان عاقب 
الفُكذين (36) 7 

إِنْ تخرص على هداهِم م قن الل لا هدي 5 مَنْ يُضِلٌ وما لَهُمْ من ناصِرين (37) 
MN‏ ل ل 1 Il‏ 
أكتر التاس لا تغلفون (68 لين لهم الذي يَختلِفُونَ فيه ولتَغلم الذي م 
نّهُمْ كاثوا كاذيين (39) ما قَولنا لِشَيءِ إذا أرذناة أن تول لَه كن کون )40( 
والذين هاجروا في اللو من تعد ما طلمُوا اتهم في الدَنيا حستة وَلأَكِرْ 
الآخرة ار لو کان ل 

لك يهم ت TN MIS‏ 
الهم قشتلوا آهل الذكر إن قم لا تقلفون (43) بالات والزئر وأتزلنا ليك 
لكر لن لِلنّاسٍ ما ڙل لَه ولَعَلَهُمْ يتقكرُونَ (44) آقأمنَ الْدِينَ مَكروا 


ااا لس للك ا ا 
(45) أو بَأَخُدَهُمْ في قليهة فما هُمْ بمفجزين (46) ˆ 5 


أوْيَأحْدَهُمْ على توف فَإِنَّ رَبَكُمْ لَرَؤْفْ رَحِيمْ (47) أولَمْ بَرَؤا إلى ما حَلَقَ الل 
مِنَ شَيْءٍ يتقيوًا لاله عن اليَمِين وَالسْمائلٍ سُجَّدا لله وَهُمْ دأخِرون (48) وَللَّه 
يَسَجُدٌ ما فِي السّماواتٍ وما في الْأَرْضٍ من دابَةِ وَالْمَلائِكَةُ وَهُمْ لا يَسْتَكْبرُونَ 
(49) يَخافُونَ رَبهُمْ مِنْ قَوقهم وون ما يُؤْمَرُونَ (50) 
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وقفنا في الدرس السابق عند استعراض آيات الخالق في خلقه, وفي نعمته 
على عباده. وفي علمه بالسر والعلن.. بينما الآلهة المدعاة. لا تخلق شيئاء بل 
هي مخلوقة. ولا تعلم شيئاء بل هي ميتة لا تنتظر لها حياة. 

وهي لا تعلم متى يبعث عبادها للجزاء! وهذا وذلك قاطع في بطلان عبادتهاء 
وفي بطلان عقيدة الشرك كافة.. 

وكان هذا هو الشوط الأول في قضية التوحيد في السورة مع إشارة إلى قضية 
البعث أيضا. 

وها نحن اول داف الدرس العحديد من حيت انتيينا فى الدرس الشابق. يدا 
شوطا جديدا, ٠‏ فج فرب وحدة الالوهية. وبغلل عدم إيمان الد لا يؤمنون 
بالآخرة بان قلوبهم منكرة, فالجحود صفة كامنة فيها تصدهم عن الإقرار 
بالآيات البينات. وهم مستكبرونء, فالاستكبار يصدهم عن الإذعان والتسليم.. 
ويختم بمشهد مؤثر: مشهد الظلال في الارض كلها ساجدة لله. ومعها ما في 
السماوات وما في الارض من دابة, والملائكة, قد برئت نفوسهم من 
الاستكبار. وامتلأت بالخوف من الله, والطاعة لأمره بلا جدال.. 

هذا المشهد الخاشع الطائع يقابل صورة المستكبرين المنكرة قلوبهم في 
مفتتح هذا الشوط الجديد. 

وبين المطلع والختام يستعرض السياق مقولات أولئك المستكبرين المنكرين 
عن الوحي والقرآن إذ يزعمون أنه أساطير الأولين. ومقولاتهم عن أسباب 
مركي الله حرسي طلم رف الله DD‏ 5 
وارتضاه. ومقولاتهم عن البعث والقيامة إذ يعقسمون جهدهم لا يببعث الله من 
يموت . ويتولى الرد على مقولاتهم جميعا. ويعرض في ذلك مشاهد احتضارهم 
ومشاهد بعثهم وفيها يتبرأون من تلك المقولات الباطلة, كما يعرض بعض 
مصارع الغابرين من المكدبين امتالهم. ويخوفهم أخذ الله في ساعة من ليل أو 
نهار وهم لا يشعرون, وهم في تقلبهم في البلاد. أو وهم على تخوف وتوقع 
وانتظار للعذاب.. وإلى جوار هذا 
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يعرض صورا من مقولات المتقين المؤمنين وما ينتظرهم عند الاحتضار ويوم 
ال د لالا لك الس الا اا لال اا 
والملانكة فب الارض والسماء. 

«إلهُكُمْ إل واڃڏ. قالذين لا بُؤْمِئُونَ بالآخِرة فُلُوبْهُمْ مره وَهُمْ مشتكيزون. لا 
جَرَمَ أن الله يَكْلمُ ما سرون وما بُعلتُوَ, ئة لاحت TE‏ 

وف السار الان الك الان الا :ل لا ااا 
على الا رى ل اط عبادة الله الواحد عفد القت والجراء قبالاخرة ن 
حكمة الخالق الواحد ويتجلى غذله في الجزاء.. 

«إِلهُكُمْ إلة واحِدٌ» وكل ما سبق في السورة من آيات الخلق وآيات النعمة 
واا العلم تدب إلى هده اله الك الا .> الا الاثار في 
نواميس الكون وتناسقها وتعاونها كما سلف الحديث. 

قال لاشلا ن يالف ول ر لار ذه ف ع العا 
اا الال ك0 ل ل سقصهم الا لا الراف 
انما تكمن الل فى كبانهم رفي طباعهم ار قلونهم ی ا لادا 
ر الا وح سک ار الل ااا اسا 
والرسول. فالعلة أصيلة والداء كامن في الطباع والقلوب!. 

والله الذي خلقهم يعلم ذلك منهم. ل عا و E‏ يعلمه دون 
شك ولا ريب ويكرهه فيهم. «إِنّةُ 4 لا بحت الْمُسْتيرين» فالقلب المستكبر لا 
يرجى له أن يقتنع أو يسلم. ومن ثم فهم مكروهون من الله لاستكبارهم الذي 
جلف دن لے داف جلم ها سرون دما ليون 

«وإذا قل لَهُمْ: ماذا نَل ر قالوا: أساطير الْْولِين. لِيَكْمِلُوا أؤزارَمُخ كاملة 
ل ا لي سل أل سات ص رو 

هؤلاء المستكيرون ذو والقلوب المنكرة الى ل تقتنع ولا تستجحيب إذا سئلوا: 
«ماذا أَتْرَلَ رتك » لم يجيبوا الا اسا الا لاسا 
TTT‏ 
يعدلون عن الجواب ب الأمين فيقولون: «أساطير الاولین» والأساطير هي 
الحكايات الوهمية الحافلة بالخرافة.. وهكذا يصفون هذا القرآن الذي يعالج 
وأحوال ا العا اسار والمستقبل. هكذا يصفونه ا يحويه من 
قصص الأولين. وهكذا يؤدي بهم ذلك الإنكار والاستهتار إلى حمل ذنوبهم 
وشطر من ذنوب الذين يضلونهم بهذا القول؛ ويصدونهم عن القران والإيمان, 
وهم جاهلون به لا يعلمون حقيقته. . ويصور التعبير هذه الذنوب أحمالا ذات 
E‏ ا لأا INT‏ 
وهي تثقل القلوب, كما تثقل الأحمال العواتق. وهي تتعب وتشقي كما تتعب 
ااال الال اھ اکا ایا سام عر ال دل 


«اجتمعت قريش» فقالوا: إن ET‏ رجل حلو اللسان, إذا كلمه الرجل ذهب 
بعقله. فانظروا ناسا من أشرافكم المعدودين المعروفة أنسابهم, فابعثوهم 

في كل طريق من طرق مكة على رأس ليلة أو ليلتين, فمن جاء يريده فردوه 
عنه. فخرج ناس في كل طريق فكان إذا اقبل الرجل وافدا لقومه ينظر ما 
يقول محمد ووصل إليهم, قال أحدهم: انا فلان ابن فلان. فيعرفه نلسبه» 
وقول له: ااال عن محمد ات ل کا لم ييه على أمره إلا السفياء 
والعبيد ومن لا خير فيهم, 
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وأما شيوخ قومه وخيار هم فمفا رقون لو. فيرجع الوافد. فذلك قوله تعالى: 
«وإذا قيل لَهُمْ: ماذا ار رک قالوا: ساطت الأوّلين» . فإن كان الوافد ممن 
غرم الله له الرساد فقالوا له مل ذلك تال بنش الواقد لقومن إن ك اك 
لا ل م سي ولال لا اا ادل 
N‏ بیان أمر. فيدخل مكة, TTS‏ 
محمد؟ فيقولون: خيرا . 
فقد كانت حرب دعاية يديرها قريش على الدعوة, ويديرها امثال 
قريش في كل زمان ومكان من المستكبرين الذين لا يريدون الخضوع للحق 
والبرهان, لأن استكبارهم يمنعهم من الخضوع للحق والبرهان. فهؤلاء 
المستكبرون من قريش ليسوا أول من ينكر, وليسوا أول من يمكر. والسياق 
يعرض عليهم نهاية الماكرين من قبلهم, ومصيرهم يوم القيامة, بل مصيرهم 
OLS‏ لل ار lL E‏ 
هذا كله في مشاهد مصورة على طريقة القرآن الماثورة: 
اا د الله سانيم من القواعد َر عَلَيهِمُ السَّقْفْ 
مِن فَوْقِهِمْ, ا ا َم يَوْمَ القيامة , يحزبهم, 
وتقول. ا ل ll‏ قال الذين أوثوا الْعِلم. إن 
الخرّى الَيوْمَ وَالسُوءَ علي الكافرين, الذين تََوفَاهُمُ م الملائكَةُ ظالمِي أَنْفُسِهِمْ, 
الوا الم ما کا تقل من سوء. تلى إن الله ليش يما تع ت ن 
دَخُلُوا آبواب جَهتّمَ خالدين فيهاء فَلَينْسَ مَنْوَى الْمُتكبرين» . 
«قد د مَكْرَ الذين مِنْ قَبْلِهِمْ» والتعبير يصور هذا المكر في صورة بناء ذي قواعد 
وأركان وسقف إشارة إلى دفتم وإحكامه ومتانته وضخامتة. ولكن هذا كله لم 
بقف أمام قوة الله قا الله لاي ل الس فح علوم 
اال ون وة وهو مشي لل مرالايل الال لن عليوم من 
فوقهم ومن تحت أرجلهم, فالقواعد التي تحمل البناء تحطم وتهدم من 
أيساسها, CEES ES‏ «وَأتاهُمٌ 
الا من من حَيّتٌ لا يتشعرونت» فإذا البناء الذي بنوه واحكموه واعتمدوا على 
الاحتماء فيه. إذا هو مقبرتهم التي تحتويهم, ومهلكتهم التي تأخذهم من فوقهم 
ومن اسفل منهم. . وهو الذي اتخذوه للحماية ولم يفكروا أن أيهم الخطر من 
جهته! إنه مشهد كامل للدمار والهلاك, وللسخرية من مكر الماكرين وتدبير 
المدبرين, الذين يقفون لدعوة الله. ويحسبون مكرهم لا يرد وتدبيرهم لا 
يخیب والله من ورائهم محيط!. 
وهو مشهد مكرر في الزمان قبل قريش وبعدها. ودعوة الله ماضية في 
طريقها مهما يمكر الماكرون؛ ومهما يدبر المدبرون. وبين الحين والحين 
ا ا رسمه القرآن الكريم: 
«قأتى الله بنياتهُم م ف اا ف هة الى ين دوت واا الل 


- - 


من ححيث حَيْتُ لا يَشْعْرُونَ» . 

هذا في الدنياء وفي واقع,الأرض: «ثُمّ يَوْمَ الْقِيامةٍ يُخْرِيهِمْ, وَيَفُول: أَبْنَ 
شرَكائِيَ الذين كُنتُمْ تُسَاقُونَ فِيهمْ ؟» . 

MO MT‏ و لكين 
موقف الخزي وقد انتهى عهد الاستكبار والمكر. وجاءوا إلى صاحب الخلق 
ال اليم ناز الكت ا ا سكا ا اتوت 
فِيهِمْ ؟» أين شركائي الذين كنتم تخاصمون من أجلهم الرسول والمؤمنين, 
ا ف الس ا د 

NII CNL N. 
والرسل والمؤمنين وقد أذن الله لهم أن يكونوا في هذا اليوم متكلمين‎ 
.. ظاهرين: «قالَ الّذين أوبوا الْعِلْمَ: إنّ الْخِرْي الْيَوْمَ وَالسُوءَ عَلَى الكافرين»‎ 
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«إنّ الخزي الْيَوْمَ الى على الكافرين» . الان مواقم اللات غالا 
ألْفسِهِمْ» فيعود N‏ بهم قبل خطوة القيامة. يعود بهم إلى ساعة 
رال ديجا اوردوها مرارد الال راطا رها الا إلى ا1 
0 0 في ساعة الاحتضار. وهم قريبو عهد بالأرضء وما لهم فيها 
«قَالقوًا الل اكا لر ااا طول السك رين كارا 
هم مستسلمون لا يهمون بنزاع أو خصام, إنما يلقون السلم ويعرضون 
mn‏ طرف من مكرهم في الدنيا- فيقولون 
مستسلمين: «ما كتا تَعْمَلَ مِنْ سُوءِ» ! وهو مشهد مخز وموقف مهين لأولئك 
المستكبرين! ويجيئهم الجواب: «تلى» من العليم بما كان منهم «إِنّ الله عَلِيمٌ 
ل ل ,والمغالطة والتمويه. 
ويجيئهم الجزاء جزاء المتكبرين: «قَادْخُلُوا أئَوات جَهَنّمَ خالدين فيهاء فَلبئئس 
N 7‏ علد لاسر الدين اتقوا. . يقابلون المنكرين 
ا ا ار 
«وقيل لِلَذِين اَقَوا: ماذا اٿل رَثّكُمْ؟ قالوا: حيرا لين أَحْسَئُوا في هذه الدُثيا 
حَسَتَةٌ, ودار الآخِرَة حَيْرُ, وَلَنِعَمَ دار الْمُتقِينَ. جَنَاتْ عَڏن يَدْخْلوتَها نَجَرِي مِنْ 
َحْتها الأثهاز, لَهُمْ فيها ما يَاون, كذلك يَحْزِي اللَهُ الْمُتَفِينَ. الذين تَتَوَفَاهُمْ 
ل GT TT‏ ا 
إن المتقين يدركون أن ام هذه الدعوة, وقوام ما أنزل ربهم من 
ا وتوجيه وتشريع 
فيلخصون الأمر كله في كلمة: «قالوا: حَيْراَ» ثم يفصلون هذا الخير حسبما 
علموا مما أنزل الله: «للذين أَحِسَنُوا في هذه الدّنيا + حستة» ة» حياة حسنة ومتعة 
حجسنة, ومكانة حسنة. «ولدارٌ ر الآخِرة خَيْرٌ» من هذه الدار الدنيا «وَلَنْعُمَ داز 
ا .تم يفصل ما اجمل. عن هذه الدار. فإذا هي «جَنَّاتٌ عَدَنِْ» للإقامة 
ع ]ليا راد ل فبها ما سناون» قل رار ولا كد. ولا 
حدود للرزق كما هي الحياة الدنيا.. 
«كذلِك بَكْرِي الله الْمُتّقِينَ» 
ثم يعود السياق خطوة CCN‏ لطر ا 0 فإذا 
هم في مشهد الاحتضار وهو مشهد هين لين كريم: «الذين تَتَوَفَاهُمٌ م الملائكة 
طببین» طيبة نفوسهم بلقاء الله, معافين من الكربٍ وعذاب الموت. «تقولون: 
سلاه سَلامٌ عَلَيكُْمْ» طمانة للم ودر > ا دە «ادّْخُلُوا الْحَنّْةَ بما 
TS‏ ل LL‏ 
لون 
LL‏ المشهد بشقيه. مشهد الاحتضار ومشهد البعث. يعقب السياق 


بسؤال عن المشركين من قريش 

مانا طون ارون الملائكة آل لظ أ الله لا 
e O‏ أوليس فى مصير 
المكذ, بين قبلهم وقد يشهدوم ممثلاً في ؤينك المشهدين عبرة وغناء: 

قل تلعلزون ال أن مهم العلانكة يان أشز رنك؟ كدلك قعل الدين من 
ل اك CMM‏ توح يَطَلمُون. قأصابئخ تات ما 
عَمِلواء وَحاق يهم ما كاثوا به يَسْتَهْزِؤْنَ» .. 
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وعجيب أمر الناس. فإنهم يرون ما حل بمن قبلهم ممن يسلكون طريقهم, ثم 
يظلون سادرين في الطريق غير متصورين ان ما اصاب غيرهم يمكن ان 
يصيبهم, وغير مدركين أن سنة الله تمضي وفق ناموس مرسوم, وأن 
افيا عل ااا أن ااال لقن انها راا ا الله 
لن تحابيهم ولن تتوقف إزاعهم, ولن تحيد عن طريقهم. 

UL‏ وَلكِنْ كاثوا أَنْفُسَهُحْ يَظلِمُوت» 

ااال لال ا ا ها عل لان ا 
وفي اق ٠‏ وحذرهم العاقبة, ووكلهم إلى عملهم وإلى سنته الجارية. فما 
ا ل ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. 

أي بنتائجها الطبيعية وجرائرها: «قَأَصَابَهُحْ سَمْنَاتُ ما عَهِلُواء 00 كارا 
و OTS‏ ل ل 
ثمرة أا الذاتية. وإنهم ليصابون بجرائر سلوكهم التلقائية. وهم ينتكسون 
إلى أدنى من رتبة البشرية بما يعملون, فيجازون بما هو أدنى من رتبة البشرية 
في دركات المقام المهين, والعذاب الأليم. 

ومقولة جديدة من E‏ 

«وقال الذينَ أَسْركوا: لو شاءَ الله ما عَبَدْنا من دونه مِن شَيْءٍ نَحْنْ ولا آباوّنا. 
ولا حَرَّمُنا مِنْ ذُونِهِ مِنْ شَيْءٍ. كَذلِكَ قعل الذين من قتلهخ. هل على الرّسْلٍ | 


2 


ابلاغ الْمْبِيت؟ وَلْقَوْ بَعَثّنا في كل أَمّةٍ رَسُولا أن اعْبّدُوا الله وَاجْتَنِبُوا الطاعُوت 
ل ساك > وَمِنْهُمْ مَنْ حَقْتْ حَفْتْ عليه الصلالة. تسيزوا في الارضص 
قَانْظرُوا كيّف كان عاقبَةٌ المُكَدْبين» .. 

إنهم يحيلون شركهم وعبادتهم آلهة من دون الله هم وآباؤهم, وأوهام الوثنية 
التي يزاولونها من تحريمهم لبعض الذبائح وبعض الأطعمة على أنفسهم بغير 
شريعة من الله. ا MI‏ 

فلو شاء الله فى رهم الا الاسام قال هن فكلا 
TT‏ ا ا ال 
جنات ال بعال الل لا اة الاه 

فالله سبحانه لا يريد لعباده الشرك, ولا يرضى لهم أن يحرموا ما أحله لهم من 
الطيبات. E Sly‏ 
الذ ين كلفوا التبليغ وحده 'فقاموا به وادوه: «ولقد بَعَثْنا فى كل اضَّة ة رَسُولا ان 
ادوا الله وَاِجْتَنْيُوا الطاغُوت» فهذا أمره وهذه إرادته لعباده. والله- تعالى- لا 
يأمر الناس بأمر يعلم أنه منعهم خلقة من القدرة عليه أو دفعهم قسراً إلى 
مخالفته. وآية عدم رضاه عن مخالفة أمره هذا ما أخذ به المكذبين «قَسِيرٌوا 
في الأرّض قانظ :وا کہ كان عاقِبَةٌ المكديين» . 

إنغا شاءت إرادة الخال الحكيم أن يخلق البشر باستعناد لل دى وللصلال: 


وأن يدع مشيئتهم حرة في اختيار أي الطريقين ومنحهم بعد ذلك العقل 
العين والأذن ال والقلب لشفل حيثما اتجهت آناء الليل واطراف النهار.. 
ثم شاءت رحمة الله بعباده بعد هذا كله ألا يدعهم لهذا العقل وحده, فوضع 
لهذا الل ميرانا ات فى ران الدي 
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جاءت بها رسله» يثوب إليه العقل كلما غم عليه الأمر, ليتأكد من صواب 

تقديره او خطئه عن طريق الميزان الثابت الذي لا تعصف به الاهواء. وله 
بعل الرسل جبارين يلوون أعتاق الاس إلى الريمان. ولكن مار ليس 
عليهم إلا البلاغ, يامرون بعبادة الله وحده واجتناب كل ما عداه من وثنية وهوى 
وشهوة وسلطان ا 0 

دول ا في جك امَو رولا أن ابوا الله وَاجْتَنِيُوا الطَّاغُوت» .. 


9و هم اه 


ففريق استجاب: «فَمِنْهُم MT‏ 0 
«وَمِنْهُمْ مَنْ من حَفْثٌ عليه الضّلالةٌ» .. 

MDT‏ 2 وكلاهما لم يقسره الله 
فس ] علب هدى أو ال ااال ارف الدى سا ]راد الله ان ل 
ااا رةو لوك > ار متاك الطريق فى بعس ا 
كذلك. نف القران الكريم بهذا الس وهم الإجبار الذى لوج به المشركون, 
والذي يستند إليه كثير من العصاة والمنحرفين. والعقيدة ¡ الإسلامية عقيدة 
اصع واضحة فى هذه الفط الله بأمر اء بالخبر وسهاهه عن الس 
ويعاقب المذنبين أحياناً في الدنيا عقوبات ظاهرة يتضح فيها غضبه عليهم. فلا 
مجال بعد هذا لان تقال إن إرادة الله ت حل لترعمهم على الانجراف ثم 

يعاقبهم عليه الله! إنما هم متروكون لاختيار طريقهم وهذه هي إرادة الله. وكل 
ما يصدر عنهم من خير أو شر. من هدى ومن ضلال. يتم وفق مشيئة الله على 
هذا المعنى الذى قصلناه. 

ا ل ل I‏ سك الل عل سل ا 
سنة الله في الهدى والضلال: 

«إِنّ تخرص عَلى هداهم م قإنّ اللّه لايهدي 5 CL‏ 
79 الهدى أو الضلال بحرص الرسول على هدى القوم أو عدم حرصه, 
فوظيفته البلاغ. أما الهدى أو الضلال فيمضي وفق سنة الله وهذه السنة لا 
تتخلف ولا تتغير عواقبهاء فمن أضله الله لأنه استحق الضلال وفق سنة الله 
قان الله لا يهديه. لان لله سنا نعطي نائجها. وهكذا شاء. والله فعال لما بشاء. 
«وما لهم من ۾ ناصربنت» ينصر ونهم من دون الله. 

ومقولة ثالثة من مقولات المنكرين المستكبرين: 

واف مُوا بالل جَهد ايمانهم لا بعت ل ت تلی. وعدا عَلَيْهِ حَفّاء 
ولك أَكْثرَ لتاس لا يَغْلمُونَ . بين لَهُمْ الذي لفون 0 وَليَغْلَمَ الزين كَقَرُوا 
اتهم كاثوا كاذيين. إنّما قَوْلنا لِشَيْءٍ إذا أرَدناة أن تقول لَه: کڻ. قَيَكُون» .. 

ولق كانت فصي اليقث اتا عي N‏ عند كر دن الافوام مد أن 
أرسل الله رسله للناس, يأمرونهم E‏ وينهونهم عن المنكر, 
وو ا الله وم البعث والحساب 


يموت! فهم يقرون بوجود الله ولكنهم ينفون عنه بعث الموتى من القبور. 
يرون هذا البعث اا عسيرا بعد الموت والبلى وتفرق الأشلاء والذرات!. 
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وغفلوا عن معجزة الحياة الأولى.. وغفلوا عن طبيعة القدرة الإلهية. وأنها لا 
ا لات الس ل ااا كلف ا1ل .ا 
فك أن سوجدائر اه الك كو الس لكو 

ا تلك عر كمد الله اله دال اللا 2ا 
فالناس 0 حول الحق والباطلء, والهدى والضلال, والخير والشر. وقد لا 
يفصل بينهم فيما يختلفون فيه في هذه الأرض لأن إرادة الله شاءت أن يمتد 
Ll TTD TT‏ 
دل ااا نعامه هال" 

والسياق يرد علي تلك المقولة الكافرة, ويكشف ما يحيط بها في نفوس القوم 
من شبهات فيبداً بالتقرير: 

«تلى. وَعّدا عَلَيْهِ حَقَاه ومتى وعد الله فقد كان ما وعد به لا يتخلف بحال من 
الأحوال «وَلكِةٌ أَكْثَرَ التّاسِ لا يَعْلَمُونَ» حقيقة وعد اللي 

ا كمه ااال ل فيد لار > الا 
DTD ECS‏ 
الاخرة وفيما كانوا فيه من اعتقاد ومن فساد. 

TS‏ ل ل ل ا 
والبعث شيء من هذه الأشياء يتم جالما تتوجه إليه الإرادة دون إبطاء. 

وهنا يعرض في الجانب المقابل للمنكرين الجاحدين, لمحة عن المؤمنين 
TT‏ ا ا ا I‏ 
في الله. وفي سبيل الله: 
ا 
الأخِرَة أكبَرٌ لَؤ كار ئو لفون" اا صَبَرُوا وَعَلى رَبِهِمْ م ولون« 

قووات الد بن ها سوا سن نرقم د مالي E IL‏ 
وضحوا بدارهم وقرب عشيرتهم والحبيب من ذكرياتهم.. هؤلاء يرجون في 
TT TTT‏ 
كانوا قد خسروا الدیار ف «لبَوُتَتُهُمْ فالا ات ولسيكتهم اا 
فقدوا «وَلأَجِرٌ الآخرّة 00 لو كان الناس يعلمون. هؤلاء «الَّذِينَ صَبَرٌّو|» 
واختملوا ما احتملوا «وعلى رهم يتوكلون» لا يشركون به أحدا قي الاعتماد 
والنوعه والتكلان, 

يعد السياة إل سان راد ال سل ال اا لا ال على ل 
المشركين عن إرادة الله الشرك لهم ولآبائهم. يعود إليها لبيان وظيفة الرسول 
ل ا ل 

ا فلن إن رار لا ليا سل لكي إن كم لا 
تغلمّون. بالبينات والأبر. وَأئْرَلنا الك الذكر لن لاس ما ثل النهذ, وَلَعَلَّهُْ 


- - - 


يَتَفَكْرٌونَ» .. 0 
ذا ا سلطا 1ل CDGM CSL E‏ رجالا 
مختارين «تُوحِي إِلَيْهِمْ» كما أوحينا إليك, ونكل إليهم التبليغ كما وكلنا إليك. 
«قَستَلوا أَهُْلَ الذكر» أهل الكتاب الذين جاءتهم 
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SSI ل‎ UN 
تَعْلَمُونَ», . أرسلناهم بالبينات وبالكتب (والزبر الكتب المتفرقة) «و انا اليك‎ 
الل للا ما تل اليو سا الا ن أجل اكا الا‎ 
الاه تاي فا القرآن للد هد الخلاف. لل‎ 
اا ل ا اا ا عل الك عله‎ 
وسلم- يبينه لهم ويشرحه بفعله وقوله «وَلعَلهَمَ يتفكرّونَ» في آيات الله وآيات‎ 
ا ل ل ال وار‎ 
ويحتم 2 الدرس الذي بدأه بالإشارة إلى الذين يستكبرون ويمكرون. . ينتهي‎ 
بلمسة وجدانية بعد لمسة:‎ 
ارا نا لوي دن الل 20ا > ساس ل لل اد يهار‎ 
لس ]ل ال سا در‎ DL < N NU 
الذي يستكبر ويمكر. وكل ما حوله يحمد ويسبح.‎ 
0 «أقَأمِن الذي مَكَرُوا الِسَيْئاتِ أن يَخْسِف الله بهِمْ م الَْرض, َو ينهم‎ 

حَيْتُ لا يَشْعْرُونِ؟ أو بَأَحُدَهُمْ في تَقَلَيِهمْ قما هُمْ يمُغجزٍ بِمَعَجِزِينَ؟ او وَيَاخُدَهُمْ على 
تَحَؤُفٍ؟ قن رَبُكُمْ روف رَحِيمٌ. «أَوَلْمُ بَرَا إلى ما حَلَّقَ الله مِنْ سَيْءٍ يَتقيّوا 
ال ا سُخدا لله وَهُمْ داخزون؟ «وَللَه lL‏ 
0 وما في الْأَرَضِ من ع دابةِ, وَالْمَلائِكَةُ و ل تروت يَخَْافُونَ 

بُهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ. وَيَفْعَلونَ ما يُؤْمَرُونَ» .. 
وق اروم eM DD‏ راح ESS‏ 
مقتدر, فلا يغني عنهم مكرهم وتدبيرهم, ولا تدفع عنهم قوتهم وعلمهم 
ومالهم.. وبعد ذلك يظل الذين يمكرون يمكرونء ويظل الناجون امنين لا 
يتوقعون ان يؤخذوا كما اخذ من قبلهم ومن حولهم, ولا يخشون ان تمتد إليهم 
يد الله في صحوهم أو في منامهم, في غفلتهم او في استيقاظهم والقران 
الك ا اا د دللا ا ا لاا ااي 
لزيغفل عنه إلا الخاسرون: 7 zo‏ € 2 ° 
«أَقَأَمِنَ الّذين مَكَرُوا السَّيْنَاتِ أَنْ يَخْسِف الله بهم الْأَرَض أو يَأتِيهُمُ العذابُ مِنْ 
حي حَيْتُ لا يَشْعْرُون» ؟. 
د يأخذهم وهم يتقلبون في البلاد, من بلد إلى بلد للتجارة والسياحة, «قما هم 
يمَعَجِزِينَ» لله, ولا سعد عليه مكانهم فى عل أو ترحال. او اقشع م على 
تَحَؤّْفِ» فإن يقظتهم وتوقعهم لا يرد يد الله عنهم فهو قادر على أخذهم وهم 
متأهبون قدرته على أخذهم وهم لا يشعرون؟ ولكن الله رؤوف رحيم. 
TN NN‏ رن 
في غيبهم لا يثوبون ولا يتقون. 
ذلك والكون من حولهم بنواميسه وظواهره يوحي بالايمان. ويوحي بالخشوع: 5 
«أَوَلَم يَرَوا إلى ما خَلَقَ الله من شىء ةوا ظَلالَّةُ عَن الْيَمِين والشمائل سشكدا 
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لله وهم داخروت» 
ومشهد الظلال تمتد وتتراجع, تثبت ا مشهد موح لمن يفتح قلبه, 
ويوقظ حسه, ويتجاوب مع الكون حوله 

والسياق القراني يعبر عن خضوع ا لنواميس الله بالسجود- وهو أقصى 
مظاهر الخضوع- ويوجه إلى حركة الظلال المتفيئة- أي الراجعة بعد امتداد- 
وهي حركة لطيفة خفية ذات دبيب في المشاعر وئيد عميق. . وبر 

المخلوقات داخرة أي خاضعة خاشعة طانعة. ويضم إاليها ما في 5 وما 
في الأرض من 
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والظلال والدواب. ومعهم الملائكة. في مقام خشوع وخضوع وعبادة وسجود. 
ل NL‏ 

o‏ المستكبرون من بني الإنسان وحدهم شواذ في هذا المقام 

وبهذا المشهد يختم الدرس الذي بدأ بالإشارة إلى المنكرين المستكبرين. 
ليفردهم في النهاية بالإنكار والاستكبار في مشهد الوجود .. 


[سورة النحلٍ (16) : الآيات 1 الى 6] 

وقال الله لابْحِدُوا إلهيْن إن إنّما هو إلة ود فَِيَايِ ارون (51) وَلَهُ ما في 
الشماوات ل lC Md‏ 
قَمِنَ الله نم إذا سكم إلصّرٌ اليه يَجتَرُونَ (53) نم إذا شف > 
sS‏ اک ل0 ااا د دا ا 


(55) , 
ll,‏ تل TT‏ ل ا ل ل ون )56( 
ويَكْعَلُونَ للع الْبَناتِ سُبْحاتة وَلَهُمْ ما يَشْتَهُونَ (57) وإذا بُشْرَ أَحَدهُه e‏ ۽ ظل 


وجه مُسْوَذًا وَمُوَ كَظِيمْ (58) توارى مِنَ الْقَوْم مِنْ سُوءِ ها بسر به أيه که 
TE TS‏ 
1 ل ا وُو العزير اكيم (0 1 
َو يُؤاحِدُ الله الاس يِظَلّمِهمْما ترك عَلَبْهَا من دَابّةِ وَلكِن بُوَخْرْهُمْ إلى أجل 
سه ل ل ولا تشد مون ( 


ال م اله 
مُفْرَطُونَ (62) تاللهِ لَقَدْ أرْسَلْنا إلى مم مِنْ قَيْلِكَ فَرَيِّنَ لَهُمْ السَيْطانْ أغْمالَهُمْ 


هو وَلَِهُمٍُ لوم وهم عذات اليم (63) وما أثزلنا عاي ا َه 


لك وَرَحَمَةَ ة لقؤم يُؤْمِنُونَ (64) َاللَهُ ل مِنَ السما ء ماء 

فَأَحيا به الا بَعْدَ متها إن فِي ذلك اة قوم يَسمَعونَ (65) E‏ 

إن كم فى العام أمثرة ل لل 

خالصا ا سائغاً للشاربينَ (66) وَمِنْ تَمَراتِ التَخِيلٍ وَالأعناب تَتَخِدُونَ مه يكرا 
| أن 


ور رقا هنا إن في ذلك كبَة قوم يَعْقِلُونَ (67) وأؤحى رَيّكَ إلى 00 
نّخِذِي مِنَ الجبال بُيُوتاً وَمِنَ الِسّجَّر وَمِمَا يَعْرِسُونَ (68) نم كلِي من کل 
الْمَراتِ فقاسلكي سبل رَبك دللا يحرج عن ؛ نها سراب مُخْتلِفٌ الوائةٌ فيه 
شفاءٌ لِلنّاس إِنّ في ذلك لَيَةَ لِقَوْم کور ااا 2 0 كم 
e‏ شَيئا إن اللة عَلِيمٌ قَدِيرٌ 
70 

وال قصل بَعْصَكُمْ على تقض في الوق قتا الذ, ين فُضُلُوا بِرَادّي زَقِهِمْ عَلى 


ك ت 


ما ملك أبْمائهم فَهُمْ فيه سَوَاءٌ أقينغمَة الله بَحْحَدُونَ (71) وَاللَهُ َل لَكُمْ من 
أِنْفْسِكُمْ أزواجا و وَجَعَلٍ لَك مِنّ ۾ أَواجكُم ‏ نين وَحَقَدَةَ وَرَرَقَكُمْ مِنَ الطيّباتِ 
أقبالباطل يُؤْمِيُونَ وَبِنِعْمَتٍ الله هِمْ يَكْفُرُونَ (72) وَيَعْبّدُونَ مِنْ دون الله ما لا, 
لك لھم رزقا من السّماوات وَالْأَرْضٍ شَيْئا ولا يَسْتَطِبعُونَ (73) قلا تَضْربُوا لله 
الأمثال إن الله بعلم و ا ل لل رلك صر CCTM‏ عدا مَعْلُوكاً لا بد 
على شَيْءٍ وَمَنْ رَرَفناة هنا رزقا حَسَنا فَهُوَ ينفِق مِنْهُ سِرًا وَجَهراً هَل يَسْتَوُونَ 


الْحَمْدُ ليل أكتَرهُمْ لا يَعْلَمُونَ (75) 
وضرب الله متلا جلي حدما بكم لا ټقدڙ على شَيْء ومو گل على مو 
ايتما يُوَجَهَْهُ لايَآتِ بِحَبّْرٍ هَل يَسْنَوي هُوَ وَمَنْ يَأ ل 
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هذا الشوط الثالث في قضية الألوهية الواحدة التي لا تتعدد, يبدأ فيقرر وحدة 
الإله, ووحدة المالك, ووحدة المنعم في الآيات التلاث الاولى متواليات, ويخحتم 
بمثلين يضربهما للسيد المالك الرازق, والعبد المملوك لا يقدر على شيء, ولا 
يعلك سنا هل ستوور ٠‏ قكيف يسوی الله الغالك الرارق يفن لا قرول 
يملك ولا يرزق؟ فيقال: هذا إله وهذا إله؟!. 

2121311 000 TS 
إلى الله وحده. حتى إذا كشف عنهم الضر راحوا يشركون به غيره!.‎ 

ويعرض كذلك صورا من أوهام الوثنية ا ل ال 2 
ا ل ل TT‏ 
ولا يقاسمونهم إياه! وفي الوقت الذي 
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يجعلون لله ما يكرهون تروح السنتهم تتشدق بان لهم الحسنىء وانهم 
سينالون على ما فعلوا خيرا! وهذه الأوهام التي ورثوها من المشركين قبلهم 
هي التي جاءهم الرسول- صلى الله عليه وسلم- ليبين لهم الحقيقة فيها هدى 
ورحمة للمؤمنين. 

لا TT‏ 
وحده هو القادر عليها الموجد لها وهی هی دلائل الألوهية لا سواها: فالله أنزل 
من السماء ماء فأحيا به الارض بعد موتها. والله يسقي الناس- غير الماء- لبنا 
سائغا يخرج من بطون الأنعام من بين فرث ودم. والله پطلع للناس ثمرات 
التخيل والاعنات بيحدون متها سكرا وررقا حشنا والله اوح إلى الل لتتحد 
من الجبال بيوتا اال كسا ا للناس.. 
YS‏ الل ل د على ع ال والله جعل 
لهم من أنفسهم أزواجا وجعل لهم من أزواجهم بنين وحفدة ... وهم بعد هذا 
كله يعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقاً في السماوات والأرض ولا 
يقدرون على شيء. ويجعلون لله الأشباه والامتال! 

هذه اللمسات كلها في أنفسهم وفيما حولهم, يوجههم إليها لعلهم يستشعرون 
القدرة وهي تعمل في ذواتهم وفي ارزاقهم وفي طعامهم وفي شرابهم؛ وفي 
كل شيء حولهم.. ثم يختمها بالمثلين الواضحين الموضحين اللذين اشرنا 
ار ل الل اا 


وتتأثر ' 
ML‏ لله: لإ جوا الهش افش » إِنّما هو إِلْرواحِدٌ فَإيّايِ فَارَبُونِ. وَلَهُ ما في 
اليشماواتِ وَالْأرْضِ وَلَهُ الذين واصباً. أَقََيْرَ الله تتَقُونَ. وما بكم مِنْ نِعْمَةٍ قَمِنَ 


الله تم إذا شم الط إل ت روا م إذا كشَف الّدّ عَنُكُمْ إذا قربق وم 
برهم يشر؟ ن كا بما انناف فَتَمَتّعُوا فَسَوْفٌَ تقلمُون» . 
لقد أمر الله الا تخد الاس إلهين انئين. TT yT‏ راح 
التعبير سلوب التقرير والتكرير فيتيع كلمة إلهين بكلمة اثنين, ويتبع النهي 
بالقصر إنما هو إله واحد. ويعقب على النهي والقصر بقصر آخر «فَإِيّاي 
فازهبون» دون سای بلا شه أو نط ويذكر الرقة رارف الد ذلك 
أنها القضية الأساسية في العقيد ة كلهاء لا تقوم إلا بهاء ولا توجد إلا بوجودها في 
إنما هو إله واحد.. وإنما ل TM‏ ما فِي السّماوات وَالْأَرَْضِ» 
ودار واحد دول الدينُ واصِبا» (أي واصلاً منذ ما وجد الدين, فلا دين إلا دينه) 
ومنعم واحد: «وما م مِنْ نِعَمَةٍ فَمِنَ الله» . وفطرتكم تلجأ إليه وحده ساعة 
العسرة والضيق, وتنتفي عنها أوهام الشرك والوثنية فلا تتوجه إلا إليه دون 


شريك: «ثُمّ إذا مَسَّكُمْ الضّرٌ قَإِلَبّهِ تَجْترونَ» وتصرخون لينجيكم مما أنتم فيه. 
فطرة البشر بهذا كله حين يصهرها الضر وينفض عنها اوشاب الشرك. . ومع 

هذا فإن فريقا من البشر يشركون بالله بعد توحيده حالما ينجيهم من الضر 

OT‏ ا اك ال ل الله لل وبالهدى الذي آناهم. ارا 
إذن ما يضببهم بعد المتاع القصير دقرا قو ر “O‏ . 
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هذا النموذج الذي يرسمه التعبير هنا «نُمٌ إذا مِشَكُمْ الضُوٌ فَإِلَيْهِ تختزون, ثم إذا 
كَسَف الصِّرّ عَنْكُمْ إذا قريق مِنْكُمْ يربهخ ريلك .. نموذج متكرر في 
ID TT‏ ل DTD‏ 
ل ا MLSS TDC MS‏ رست عه 
ألوانا من الزيغ تبدو في الشرك به وتبدو كذلك في صور شتى من تأليه قيم 
وأوضاع ولو لم تدع باسم الإله!. 

ل ا ا ا0 ااه ا ا 
الال ل لاال ر ا ا ا 
أنها ذات جاه أو منزلة عند الله, أو بغير هذه الحجة في بعض الأحيان, كالذين 
عور الا لالا ف من رص ا ها کے فهولء اش ا اتا 
NTS‏ ل ا ll‏ 
«وَيَجِعَلُونَ لما لا يَعْلَمُونَ تصِيباً مِمَا رَرَفْناهُمْ» 1 ll‏ 
بعض الأنعام. لا يركبونها أو لا يذوقون لحومها. أو يبيحونها للذكور دون الإناث- 
ااا اا اسم زلف الك ل E‏ 
اللاف اكام در الحافل الول والله ف الى رف هده ال 
التي يجعلون لما لا يعلمون نصيبا منهاء فليست هي من رزق الآلهة المدعاة 
لهم ليردوها عليهاء إنما هي من رزق الله. الذي يدعوهم إلى توحيده فيشركون 
به سواه!. 

وهكذا ل في تصورهم وفي تصرفهم على السواء.. الرزق كله من 
الله. والله افر آلا بيعبد سواه فهم يخالفون عن أمره فيتخذون الآلهة. وهم 
يأخذون من رزقه فيجعلونه لما نهاهم عنه! وبهذا تتبدى المفارقة واضحة 
جاهرة عجيبة مستنكرة!. 

وما يزال أناس يعد أن جاءت عقيدة التوحيد وتقررت, يجعلون نصيبا من رزق 
الله لهم اا ا الهة الا ما برال تعض يطلى عملا 
يسميه «عجل السيد البدوي» ناکل من جت ناء لا بمنعه أحد, ولا ينتفع به 
أا ين غلك اسم اليد ال وي الا على ا لله وما بال د 
ينذرون للأولياء ذبائح يخرجونها من ذمتهم لا لله. ولا باسم الله ولكن باسم 
ذلك الل على ما كان ایل الجاهلية کان اال لر رضنا ار 
الله. وهو حرام نذره على هذا الوجه. حرام لحمه. ولو سمي اسم الله عليه. 
لأنه_أهلٌ لغير الله به!. 

اللا ار ل اه ا ا لط 
العقيدة من أساسها لأنه يحطم فكرة التوحيد. 

«وَيَجْعَلُونَ لله البناتِ- سُبْحاتَةُ م باس ا بالأثتى ظَلّ 
وَجْهُم مُسُوَدًا وَهُوَ كَظِيمٌ. 70 القع ل شرع ا ا 
مون آم سے فى الثراتب 0 


إن آلانحراف في العقيدة ل تقف آثاره EE‏ العقيدة. بل يفقت فى 
فالعقيدة هي المحرك الأول للحا سواء ظهرت أو كمنت. وهؤلاء عرب 
الجاهلية كانوا يزعمون أن لله بنات- هن الملائكة- على حين أنهم كانوا 
کد ل ولادة البنات! فالبنات لله أما هم فيجعلون م 
يشتهون من الذكور!. 
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وانحرافهم عن العقيدة الصحيحة سول لهم وأد البنات أو الإبقاء عليهن في 
الال الان - الال اة الا ال ت لا اا 
العار والفقر مع ولادة البنات. إذ البنات لا يقاتلن ولا يكسبن, ٠‏ وقد يقعن في 
السبى عند الغارات فتجلين العار. أو بعس كلا على أهليهن فيجلين الفقر. 
والعقيدة ¡ الصحيحة عصمة من هذا كله. إذ الرزق بيد الله يرزق الجميع ولا 
تشيت أجدا إلا ما کت له يم ان الإسيان ندیه رے على الله والانتى- من 
حيث إنسانيتها- صنو الرجل وشطر نفسه كما يقرر الإسلام. 0 
وبر سم السياق صورة منكرة لعادات الجاهلية: «وإذا نشر اده بالأثى ظَلّ 
وَجْهُهُ مُسْوَدًا وَهُوَ كظِيمٌ» مسودا من الهم والحزن والضيق, وهو كظيم, يكظم 
ا روعي الاه وال 5د الك لك تالكر ويا شلك أن سدور ف" 
الل جه اس ول كا انللا أن نف حا وما تملك إن جعل من 
النطفة الساذجة إنسانا سويا. وإن مجرد تصور الحياة نامية متطورة من نطفة 
إلى سر بان الله لاك لاس ال اال آنا كان شه ال 
والترحيب وحسن الاستقبال, لمعجزة الله التي تتكرر, فلا يبلي جدتها التكرار! 
فكيف يغتم من يبشر بالأنثى ويتوارى من القوم من سوء ما بشر به وهو لم 
يخلق ولم يصور. إنما كان أداة القدرة في حدوث المعجزة الباهرة؟ 

وحكمة الله؛ وقاعدة الحياة. اقتضت أن تنشأ أ الحياة عن زوجين, 0 
فالأنثى أصيلة في نظام الحياة أصالة الذكر بل ربما كانت أشد أصالة لأنها 
المستقر. فكيف نعم من شر بالاتتى. وكيف توارى مر القوم من سوء ما 
شربه ونظام الحياة لا بقوع إلا على وجو ال وحين داعا 

إنه انحراف العقيدة ينشئ آثاره في انحراف المجتمع وتصوراته وتقاليده. . «ألا 
ساءَ ما ا دعا اسناه عر كم وقد 

وهكذا تبدو قيمة العقيدة ¡ الإسلامية في تصحيح التصورات والاوضاء 
الاجتماعية. وتتجلى النظرة الكريمة القويمة التي بثها في النفوس 
والمجتمعات نجاه المرأة, بل تجاه الإنسان. فما كانت المرأة هي المغبونة 
وحدها في المجتمع الجاهلي الوثني إنما كانت «الإنسانية» في أخص معانيها. 
فالأنثى نفس إنسانية, إهانتها إهانة للعنصر الإنساني الكريم, ووأدها قتل 
للنفس البشرية, وإهدار لشطر الحياة ومصادمة لحكمة الخلق الأصيلة, التي 
اقتضت أن يكون الأحياء جميعا- لا الإنسان وحده- من ذكر وانثى. 

وكلما انحرفت المجتمعات عن العقيدة الصحيحة عادت تصورات الجاهلية 
تطل بقرونها.. وفي كثير من المجتمعات اليوم تعود تلك التصورات إلى 
اللي اا ارب يعولا كر م الدوياط وكير م الاس ولا 
تعامل معاملة الذكر من العناية والاحترام. وهذه وثنية جاهلية في إحدى 
صورهاء نشأت من الانحراف الذي أصاب العقيدة الإسلامية. 

ومن کب أن نعق التاعقون لمر الت د الإسلامة والشرب: الاسلامية في 


مسآلة المرأة-, نتيجة لما يرونه في هذه المجتمعات المنحرفة ولا يكلف هؤلاء 
الناعقون اللامزون أنفسهم ان يراجعوا نظرة غالإسلام, وما احدثته من ثورة 
في التطورات و الاوضاع. وفي المشاعر والضمائر. وهي بعد نظرة علوية لم 
تنشئها ضرورة واقعية ولا دعوة أرضية ولا مقتضيات اجتماعية أو اقتصادية. 
جا شاه ال الك الا الال ااا ا 
كر للحس ال دللا ووصفها ااال ا 
فلا تفاضل بين الشطرين الكريمين على الله 
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والفارق بين طبيعة النظرة الجاهلية والنظرة الإسلامية, هو الفارق بين صفة 
الذين لا يؤمنون بالآخرة وصفة الله سبحإنه- ولله المثل الأعلى-: 
للذين لا وون اا ااال وَلِلَهِ الْمَتَلُ الأغلى, ال e‏ 


وهنا تقترن قضية الشرك بقضية إنكار الآخرة, لأنهما ينبعان من معين واحد 
وانحراف واحد. ويختلطان في الضمير البشري, وينشئان آثارهما في النفس 
والحياة والمجتمع والاوضاع. فإذا ضرب مثل للذين لا يؤمنون بالاخرة فهو مثل 
السوء. السوء المطلق في كل شيء: في الشعور والسلوك في الإعتقاد 
والعمل. في التصور والتعامل, في الأرض والسماء.. «وَلله الْمَتَل الأغلى» الذي 
لا يقارني ولا يوازن بينه وبين أحد, بله الذين لا يؤمنون بالآخرة هؤلاء. . «وهق 
الخرير الحكنم ,الت الال جك لصم كل د :د 
وحكم ليقر كل شيء في مكانه بالحق والحكمة والصواب. 

اكا اا الاب لل ال اللا 
تدميرا ولكن حكمته اقتضت أن يؤخرهم إلى أجل. وهو العزيز الحكيم: 

«وَلَو يُوَاخِدُ الل اليَاسَِ يظَلْمِهِمْ ما ترك عَلَيْهِا مِنْ دَابَِّء وَلكِن يُوَخُرْمَة هم إلى أَجَلٍ 
e‏ مسد فإذا ءا لا يَسَتَاخِرُُونَ ساعَة ولا يَسْتَقْدِمُوت» 5 

والله eT‏ دالا ال ااا د ل 
الأرض ويظلم؛ وينحرف عن الله ويشرك ويطغى بعضه على بعضء ويؤذي 
سواه من الخلق. والله بعد هذا كله يجلم عليه وبراق به. ويمهله وإن كان لا 
000 2313 
يغترون بالإمهال, فلا تستشعر قلوبهم رحمة الله وحكمته, حتى يأخذهم عدله 
وقوته. ,عند الأجل المسمى الذي ضربم الله لحكمة. وامهلهم إليه لرحمة. «قإذا 
جاء ا لا يَسْتَأَخِرُونَ ساعَة وَلا يَسْتقَدِمُون» . 

اأ ااا ا ا ك 0 ا لك اكد للا سر 
اللا نس عدون کاس أن ات ال وال سان جزاء عاك | يلون 
ويزعمون! والقران يقرر ما ينتظرهم وهو غير ما يزعمو 

«وَيَجْعَلُونَ ل Id‏ ا وان 
لم الثار ر وَأَنّهُمْ م مَفررطون» . 

والتعبير يجعل ألسنتهم ذاتها كأنها الكذب ذاته, أو كأنها صورة له تحكيه وتصفه 
يذاتها. كما تقول قوامه يصف الرشاقة وعينه اه 
بان تير كن الرشافة ف عنها. ورلن هده الین امار عن الور 
CD‏ 1 ل ل ان سر عن الكات 
SM LINO‏ وت سه Ll‏ 
عليه ودلالة له!. 

وقولهم: أن لمم الحسى, وهم يجعلون لله ما يكرهون هو ذلك الكذب الذي 


27 NMC ا‎ OT 
لهم الناردون شك ولا ریب؛ وعن استحقاق وجدارة:‎ 

«لا جرم أن ل النَّانَ» وانهم معجلون إليها غير مؤخرين عنها: «وَأَنَهُمْ 

مُفْرَطون» والفرط هو ما يسبق, r LL‏ 

وبعد فإن القوم ليسوا أول من انحرف, وليسوا أول من جدف, فقد كان قبلهم 
منحرفون ومجدفون, أغواهم الشيطان, وزين لهم ما انحرفوا إليه من 
تصورات واعمال, فصار وليهم الذي يشرف عليهم ويصرفهم 
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وإنما ارسل الله رسوله- صلى الله عليه وسلم- ليستنقذهمء وليبين لهم الحق 
من الباطل, ويفصل فيما وقع بينهم من خلاف في عقائدهم وكتبهم وليكون 
هدي ورحمة لمن يؤمنون. 1 

«تالله لقَدْ ارَسَلنا إلى امم من قبلك, فز قر بْنَ لَهُمٌ الشيطان ا َو وَلِيُهُمُ 
الِيَوْمَ, وله عَذَابٌ الِيمٌ. وما ائرَلنا e‏ الكتات إلا لسن لوم الذي اخْتَلّقُوا فيه, 
وَهدى وَرَحَمَةَ لِقَوْم يُؤْمِنُونَ» .. 

ل اا ا ا ال ا ل 
أضحاب الك السابفقة وطواتفهم ارالاصل غوالو د وكل ما طرا على 
التوحيد من شبهات وكل ما شابه من شرك في صورة من الصورء ومن تشبيه 
وتمثيل.. كله باطل جاء القران الكريم ليجلوه وينفيه. وليكون هدى ورحمة لمن 
استعدت قلوبهم للإيمان وتفتحت لتلقيه. 

وعند هذا الحد ياخذ السياق في استعراض آيات الألوهية الواحدة فيما خلق 
الله في الكون, وفيما أودع الإنسان من صفات واستعدادات, وفيما وهبه من 
نعم والاء. ممالا يقدر عليه أجد إلا الله. 

وقد ذكر في الآية السابقة إنزال الكتاب- وهو خير ما أنزل الله لاسن وفيه 
حياة الروح- فهو يتبعه بإنزال الماء من السماء, وفيه حياة الأجسام 

«واللة أَثْرَلَ من السّماء ماء, كَأَحِيا الع ا مَوتها. إن فی ذلك لَآيَةّ قوم 
يَسمَعون» .. 

EEL‏ والنص يجعله حياة للأرض كلها على وجه الشمول لكل ما 
عليها ومن عليها. والذي يحول الموت إلى حياة هو الذي يستحق أن يكون إلها: 
«إنّ فِي ذلك اة لِقَوْم بي بسمعون» فيتدبرون ما يسمعون. فهذه القضية. قضية 
آيات الألوهية ودلائلها ه من الحياة بعد الموت ذكرها القرآن كثيرا ووجه الأنظار 
إليها كثيراء ففيها آية لمن يسمع ويعقل ويتدبر ما يقال. 

وعيرة أخرى فى الاام شير إلى عت صن الخالق؛ وندل على الألوقية بهذا 
الصنع العجيب: 7 
«وَإن لَكُمْ فِي الأتعام لَعِبْرَةَ م مهاف لو مِنْ بَيْنِ قَرْثِ وَدَمٍ- لَبَنا 
خالصاً سائغاً للشاربين, قهذا اللين الذي تدره ضروع الأنعام مم هو؟ إنه 
مستخلص من بين فرث ودم. والفرث ما يتبقى في الكرش بعد الهضم, 
وامتصاص الأمعاء للعصارة التي تتحول إلى دم. هذا الدم الذي يذهب إلى كل 
خلية في الجسم, فإذا صار إلى غدد اللبن في الضرع تحول إلى لبن ببديع صنع 
الله العجيب, ا را 

وعملية تحول الخلاصات الغذائية في ادك إلى دم وتغذية كل خلية بالمواد 
التي تحتاج إليها من مواد هذا الدم, عملية عجيبة فائقة العجب, وهي تتم في 
الجسم في كل ثانية. كما تتم عمليات الاحتراق. وفي كل لحظة تتم في هذا 
الجهاز الغربب عمليات هدم وبناء مستمرة لا تكف حتى تفارق الروح الجسد.. 


ولا يملك إنسان سوي الشعور أن يقف أمام هذه العمليات العجيبة لا تهتف كل 
ذرة فيه بتسبيح الخالق المبدع لهذا الجهاز الإنساني, الذي لا يقاس إليه اعقد 
جهاز من صنع البشرء ولا إلى خلية واحدة من خلاياه التي لا تحصى. 

العقل, وعمل الخلية الواحدة في الجسم في هذه العملية عجب لا ينقضي 
التامل فيه. 

وقد بقي هذا كله سرا إلى عهد قريب. وهذه الحقيقة العلمية التي يذكرها 
القران هنا عن خروج اللبن من 
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ل وما كان بشر في ذلك العهد ليتصورها 
فضلا على ان يقررها بهذه الدقة العلمية الكاملة. وما يملك إنسان يحترم عقله 
أ يماري في هذا او يجادل. ووجود حقيقة واحدة من نوع هذه الحقيقة يكفي 
ولات الي من الله بهذا الفران. فالسر :لاا ل ال 
هذه الحقيقة. 
والقرآن- يعبر هذه الحقائق العلمية البحته- يحمل أدلة الوحي من الله في 
خصائصه الأخرى لمن يدرك ® > ولكن ورود حقيقة واحدة 
Ll INS‏ إِنّ في ذلك لي 
لِقَوم يعقِلون» .. 
لت ال TT NID CT‏ 
TTS‏ شا ل آل 
أن الررق الس غير الخمر رار الت لت ررقا ا وف حاط لما 
جاه عد من برها وإنا كان يضف الواقة في ذلك الوقب اا 
ا ااا لحر ليا ل ف لوطه 
لتحريمها «إنّ في ذلك لآيَةَ لِقَوّْم يتعقلون» .. 
درا دال دال ا ا دآ له وهو الله.. 
«وأؤحى رَبك إلى النَّحْلٍ أن انْخِذِي مِنَ الجبالٍ يوتا وَمِنَ_الشَّجَرِ وَمِمَا 
ل لل لل ل ل ل ا 
شرات مُختلفٰ مُختلِفْ ألواثة فيه شفاءٌ لِلتاس. إن في ذلك 5ة لقم يَتَفكرُون» . 
ال ا الا الا ال ا اللا ٠‏ لون ا 
حر N CS lL‏ 
MT TD TS‏ 
ا 
TIT‏ 
يرفعون من الكروم وغيرها- وقد ذلل الله لها سبل الحياة بما أودع في فطرتها 
NECE SIL DD dG Le‏ 
قد شرحه بعض المختصين في الطب. شرحاً فنياً «1» . وهو ثابت بمجرد نص 
القران لل وفكدا يحب ان تة المسلم اساد اال ال الكل آلا في 
ل ا 
NS ICS Ny‏ رلك ا ]ل رول الل 
صل الك علد مل فال 
إن أخي استطلق بطنه, فقال له رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: «اسقه 
عسلا» فسقاه عسلاً ثم جاء فقال: يا رسول الله سقيته عسلاً فما زاده إلا 


2 


استطلاقا. قال: «اذهب 0 عسلاً» فذهب فسقاه عسلا : ثم جاء فقال: يا 


رسول الله ما زاده ذلك إلا استطلاقاً. فقال رسول الله- صلى الله عليه 0 
«صدق الله وكذب بطن أ اذهب فاسقه عسلا» فذهب فسقاه عسلا فبر 

ويرو عنا في هذا الأثر يقين الرسول- صلى الله عليه وسلم- أمام ما بدا ll‏ 
عملياً من استطلاق بطن الرجل كلما سقاه أخوه. ود انوت كا ف 
DD SY E yT‏ 
الواقع بخالفها. قهي أصدق من ذلك الواقة الطاهري.الذى ينيدي في النهاية 
ليصدقها.. 


11 الذ كور عبد الترير اال فى فاه ااام والطب ا 
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ونقف هنا آمام ظاهرة التناسق فى عرض هده التعم: إنرزال الماء من السماء. 
وإخراج اللبن من بين فرث ودم. واستخراج السكر والرزق الحسن من ثمرات 
النخيل والاعنات. والعسل من يطون التحل.. إنها كلها أشريه جن من أجسام 
مخالفة لها في شكلها. ولما كان الجو جو أشربة فقد عرض من الأنعام لبنها 
د ف ااال ااا ال كله وسرت فى الدرون 
التالي أنه عرض من الأنعام جلودها وأصوافها وأوبارها لأن الجو هناك كان جو 
أكنان وبيوت وسرابيل فناسب أن يعرض من الأنعام جانبها الذي يتناسق مع 
مفردات المشهد. . وذلك أفق من آفاق التناسق الفني في القرآن» . 

ومن الأنعام والأشجار والثمار والنحل والعسل إلى لمسة أقرب إلى أعماق 
000 البشرية, لأنها فقن صميم وم فى أعمارهم وأرزاقهم وأزواجهم 
«وَاللهُ حَلَقَكُمْ N‏ ن برد إلى ادل الْعْمْرِ لِک بعلم بك طلم 
سَيياً إن الله عَلِيمٌ قَديرٌ. "وله فل يضوم على تقض فى الزق, وها الو 
فُصْلُوا برَادّي رِزْقِهِمْ عَلى ما مَلَكَت أبْماتُهُمْ قَهُمْ فيه سَواءً. أَقَينِعْمَة الله 
يَجَحَدُونَ؟ «وَالْلَهُ جَعَلَ لَكمْ مِنْ أَنْفْسِكُمْ ا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أ زُواحِكُمْ تنين 
وَحَقَدَة, وَرَرَقَكمْ مر الطيبات اقبالباطل ب يُؤْمِنُونَ وَينِعَمَتِ الله ۾ هُمْ يَكْفْرُونَ 
وَيَعَبڏونَ مِنْ ڏونِ الله ما لا يَمْلِك ل رِرّقا من السّماواتِ وَالْآرَضِ i‏ 


0 


عوت؟» 


واللمسة الأولى في الحياة والوفاة. وهي متصلة بكل فرد وبكل نفس والحياة 
حت واللفكر ف أمرها قد رر الل العلد ال شيء من الل رال شرع 
من الحساسية بيد الله ونعمته وقدرته. والخوف عليها قد يستجيش وجدان 
التقوى والحذر والالتجاء إلى واهب الحياة. وصورة الشيخوخة حين يرد الإنسان 
الى أردل العمر. سى ما كان ف غلم ورن الى عل الطظفوله من ال 
والنسيان والسذاجة. هذه الصورة قد ترد النفس إلى شيء من التأمل في 
اطوار الحياة, وقد تغض من كبرياء المرء واعتزازه بقوته وعلمه ومقدرته. 
ويجيء التعقيب: «إِن اللة عليم 0 ليرد النفس إلى هذه الحقيقة الكبيرة. 

أن العلم الشافل الارلي الداتم لله. وآن القدرة الكاملة الى لاتا بالرمن 
و قد الل وان عله السار ال جر واا اا وساي ا 
ناقصان محدودان. 

واللمسة الثانية في الرزق. والتفاوت فيه ملحوظ. والنص يرد هذا التفاوت إلى 
فصل الله لصم على ل فب الررق. ولهدا التفضيل ف الررق أساه 
الخاضعة لسنة الله فلس س مر ذلك جرافا ولا عا 

وقد يكون الإنسان مفكراً عالماً عاقلاً. ولكن موهبته في الحصول على الرزق 


وتنميته محدودة, لأن له مواهب في ميادين أخرى. وقد yT‏ جاهلاً EL‏ 
ا ل ف كا ال اا 
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والناس مواهب وطاقات. فيحست من ل يدقق أن لا علاقة للررق بالمقدرة. 
وإنما هي مقدرة خاصة في جانب من جوانب الحياة. وقد تكون بسطة الرزق 
ابتلاء من الله, ا كر الي فد لكي ب دكار Tl‏ . وعلى 
أية حال فإن التفاوت في الرزق ظاهرة ملحوظة تابعة لاختلاف في المواهب- 
وذلك حين تمتنع الأسباب المصطنعة الظالمة التي توجد في المجتمعات 
المختلة- والنص يشير إلى هذه الظاهرة التي كانت واقعة في المجتمع العربي 
ويستخدمها في تصحيح بعض أوهام الجاهلية الوثنية التي يزاولونهاء والتي 
سبقت الإشارة إليها. ذلك حين كانوا يعزلون جزءاً من رزق الله الذي أعطاهم 
LDL‏ ل كن إل ار دون مال 
اال على ما ملك اعات من الرقيق. (وكان هذا أمراً واقعا قبل الإسلام) 
ليصبحوا سواء في الرزق. فما بالهم يردون جزءا من مال الله الذي رزقهم إياه 
على آلهتهم المدعاة؟ 
«أَقَبِنِعْمَة الله يَجْحَدُونَ؟» فيجازون النعمة بالشرك, بدل الشكر للمنعم 
المتفصل الوهاب؟. 
واللمسة الثالثة في الأنفس والأزواج والأبناء روالأحفاد وتبدأ بتقرير الصلة الحية 
بين الجنسين: «جَة ا ّ من اننسكة أزواجاً» فهن من أنفسكم, ,شطر منكم, 
لا جنس أحط يتوارى من يبشر به ويحزن! «وَجَعَل لكُمْ مِن أزواجكُمْ بَنِينَ 
وَحَفَدَةَ» والإنسان الفاني بحس الامتداد في الابناء والحفدة. ولمس هذا 
الجانت في النقفس نير اشد الحساسية.. ويضم الى هبة الأباء والاجفاد فيه 
الطييات من الرزق للمشاكلة يين الرز قين ليعقب عليها بسؤال استنكاري: 
للد يَؤْمِنُونَ وَبِنْعَمَتٍ الله ف يقد وت؟» فيشركون به ويخالفون 0 
مره. 
وهذه النعم كلها من عطاته. وهي ابات على الوهيته وهي واقعة في حياتهم, 
تلابسهم في كل ان:: 
ا فبالباطل يؤمنون؟ وما عدا الله باطل. وهذه الالهة المدعاة. والأوقام المدعاة 
كلها باطل لا وجود له؛ ولا حق فيه. وبنعمة الله هم يكفرون,. وهي حق يلمسونه 
و a‏ بج ثم يجحدونه,. 
«وَيَعبَدُونَ مِن ذون الله ما لا بلك له رزقاً مِنَ السّماواتِ وَالْآرَضٍ شَيئاً ولا 
يستطيعون» . 
CNL NS‏ ؛ إلى هذا الحد. فيتجه الناس بالعبادة إلى ما لا 
يملك لهم رزقا وما هو بقادر في يوم من الأيام, ولا في حال من الأحوال. 
ويدعون الله الخالق الرازق, وآلاؤم بين ا لا يملكون إنكارهاء. ثم يجعلون 
لله الأشباه والامنال! «قلا ترتوا لله الأقتال. ان الك حلم واو لا لفون . 
إنه ليس لله مثال, ل 1 
ثم يضرب لهم مثلين للسيد المالك الرازق وللمملوك العاجز الذي لا يملك ولا 


يكسب. لتقريب الحقيقة الكبرى التي غفلوا عنها. حقيقة أن ليس لله مثال, 
وما يجوز أن يسووا في العبادة بين الله وأحد من خلقه وكلهم لهم عبيد: : 
«صَرَبٌ الل متلا بدا مَمْلُوكاً لا يَقدِرُ على سَيْءِرَوَمَنٍْ ر رَرَفناة مِنا رزقاً حَسَناً 
قَهُوَ لفق مِنْهُ سا وَجَهْراًر هل : IT‏ م لاَعْلَمُونَ. 
ور الله علا ر ان أَحَدُهُما أَبْكُمُ لا بَقْدِنعَلى بشَيْءٍ وَهُوَ گل عَلى مَو 
أبتما يُوَجهَهُ لايَأتِ بِخَيْر. هَل يَسْتَوي هُوَ وَمَنْ ياه 0 
مَسْتَقِيمٍ ؟» والمثل الأول ماعو من واقعهم, فقد كان لهم عبيد مملوكون, لا 
يملكون شيا ولا يفدرون غلن > 

وهم لا يسوون بين العبد المملوك العاجز والسيد المالك المتصرف. فكيف 
يسوون بين سيد العباد ومالكهم وبين ار وكل مخلوقاته له 
عبيد ١‏ 
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الال الالال اله ال ال ا دالا 
بخير. والرجل القوي المتكلم الآمر بالعدل, العامل المستقيم على طريق 
E TT TD DD TTS‏ 
NNN MIN IIS CUM.‏ 
TT‏ 

CN OMI E E ل‎ 
يتخذون إلهين اثنين!‎ HS TT وختم‎ 


[سورة النحل (16) : الآيات 77 الى 89] ا 
َلِلَهِ عَيْبُ السّماوات وَالْأَرَضٍ وما أَمْرُ السَاعَة إِلأَكَلِمْح للْبَصر أو هو أَفْرَبُ إِنَ 
ار وَاللّه أ ار كم لا تَعْلمُونَ سنا 


- 
د 
0 
اع 
E‏ 
ح 
اک 
ا 
6 
م 
ف 
0 
0 


عليكم ا ل لون )81( 0 

فان تو ولوا فَإِنّما عك املاع الْمُيينْ (82) َغْرِقُونَ نعمت الله تم يتكِروتها 

N lL‏ كل افد شيا تم لا بودن للذين كَمَرُوا 

ولا هم يستعتبون (84) وإذا راي الَذِينَ ظلمُوا الا قلا يُحَفْفٌ عَنَهُمْ ولا هم 

طون (85) وإذا رَأَي الذين أن درا شَرَكاءَهمْ قالّوا ا ل lT‏ 
ّا تَدعُوا مزر دونك قَأَلْقَوًا 1E‏ القول إِنَّكُمْ لكاذبُون (86) 5 

َأَلْمَوٍا إلى الله يَوْمَيْذِ يذ السَلمَ وَضَل عَنْهُمْ عَنَهُمَْ ما كانوا يفترٌ يَفْتَرُونَ û‏ )87( الْذِينَ كَقَرُوا 

وَصَدُوا عن يبيل الله زدناهم 0 فَوْقَ العذاب 5 کانوا ر يَفِسِدُونَ )88( وَيَوْمَ 

تبعت في كل أ مه شهدا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفْسِهِمْ م وَجننا يك شهيداً على هؤلاءٍ وَتَرّلنا 

عليك الكتات سانا لكل شىيّء ود وَرَكْمَةٌ ولتدرى لامشلمين (89) 
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الات ا MINNIS NS NS‏ 
يكت علها فى فاه السرره كله اللي وفيض ال وإخاطة الثلم عر 
أك o‏ ا 2ا اسار ال الم 

يختص الله بعلمه فلا يطلع عليه أحداً. 

IC او ل ار ل‎ DS 
بالارص, وفي الأنفس والآفاق.‎ 

غيب الساعة. التي لا يعلمها إلا الله ل ل ل لامر 
الساعَة إلا كَلَمْح الْبَصَر أو هُوَ أَقْرَبُ» .. وغيب الأرحام والله وحده هو الذي 

ا ردا ا ل ا عل اناس الت ا 

والاقئدة لعلهم يشكرون عه اضيب انيد ر الخلق يعرض منها تسخير الطير 

في جو السماء ما يمسكهن إلا الله 

CECE CNL‏ والاستطلال في ال 
والبيوت المتخذة من جلود الأنعام للظعن والإقامة, والأثاث والمتاع من 
الأصواف والأوبار والأشعار. وهي كذلك الظلال والأكنان والسرابيل تقي الحر 
وتقي البأس في الحرب: «كذلك بت E E‏ لعلكم ا 

ثم تفصيل لأمر البعث في 5 يعرض فيها المشركين وشركاءهم. والرسل 

شهداء عليهم. والرسول- صلى الله عليه وسلم- شهيدا على قومه. وبذلك تتم 
هذم الجولة في جو البعث والقيامة. . ات لي 
«وَلِلَعِ عَبْبُ السّماوات وَالْأَرَْضٍ. وما مر السَّاعَة إلا كَلَمْح الْبَصَرِ او مُوَ أَقْرَبُ. 
إن اللّة على کل شَيْءٍ قَدِيرٌ» . 
CC TT‏ ل ٠ CSI‏ ومع 
كل رسول. وهي غيب من غيب الله الذي يختص بعلمه. «ولله غت الشماوات 
والأزض» وإن البشر ليقفون آمام أستار الغيب عاجزين قاصرين, مهما ل 
علمهم الأرضيء ومهما تتفتح لهم كنوز الأرض وقواها المذخورة. وإن أعلم 
الخلا من بي ال ليقف نكاد لا يدري اذا سكن الل الال فر . 
ذات نفسة. ابريد نقفشة الذى جرح آم يدهب فلا يغوزا وتذفف الامال بالإيسان 
كل مذهب, وقدره كامن خلف ستار الغيب لا يدري متى يفجؤه, وقد يفجؤه 
الاحظة. وإنه لمن رجمة الله بالناس أن بحملا ما وراء اللحظة الحاصرة 
ليؤملوا ويعملوا وينتجوا وينشئواء ويخلفوا وراءهم ما بدؤوه بيتمه الخلف حتى 
يأتيهم ما خبئ لهم خلف الستار الرهيب. 

INS‏ اساسا ل الا LC‏ سس 5 ا 
والناس يعدون السنين والأيام والشهور والساعات واللحظات لليوم الموعود! 
رو لامر الا إلا كلق الا دا تد فلكن فى ا 


- 


غير حساب البشر المعلوم. 

وارلا إلى وقد طرفة عين. فاذا ھی حاضرة مهياة یکل 

أسبابها «إنّ اللة على كُلّ شَْءٍ قَدِيرٌ» وبعث هذه الحشود التي يخطئها الحصر 
والعد من الخلق, e‏ ال ل ا 
يحسبون بحساتب البشر, سه . ويقيسون مانس الشر 
ومن هنا يخطئون التصور والتقدير! ويقرب القرآن الأمر بعرض مثل صغير من 
ل تعجز عنه قواهم ويعجز عنه تصورهمء وهو يقع في كل لحظة من 


ليل إو نهار: 
«واللة َخْرَجَكُمْ ه من بُطُونِ ل ا ل ا لاا 
وَالأَفْيِدَةَ I‏ تشكرون» .. 
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eT LCN CL 
يعلمون كيف تتم, لأن سرها هو سر الحياة المكنون. والعلم الذي يدعيه‎ 
أن يختبر بو أمر الساعة وأمر الغيب» علم حادث‎ E ا‎ 
مكسوب: اللا كو ن اتاک لإ تَعْلمُونَ شينا» ومولد كل عالم‎ 
ا ا ا وما كسبه بعد‎ 
سل ص كفاره انيم‎ TTT الله الم 1ل‎ TT 
على هذا الكوكب, في المحيط المكشوف لهم من هذا الوجود: «وَجَعَلَ لَكُمْ‎ 
21*33 0 
ااا اسان ااا > د ا اال 1 انه العمل سمل كلك‎ 
د الالام الكامية المجهولة الكنه الل جل لک الس والايضار‎ 
والأفئدة ا تشكرون» حين تدركون قيمة النعمة في هذه وفي سواها من‎ 
آلاء الله عليكم. وأول الشكر:‎ 

الإيمان بالله الواحد المعبود. 

0 ر القدرة الإلهية يرونها فلا يتدبرونها وهي مشهد عجيب 


ا ره إلى ابر مُسَكّراتٍ في جو الشماء ]ل اله إن 
ذلك 0 لِقَوْم ب lT‏ 
CIT OM NNT‏ 
فيه من عجب, وما بتلفت القلب البشري عليه إلا حين يستيقظ, ويلحظ الكون 
رانا الق نان اة طابر فى ال تسج ال 
الشاعر إلي القصيدة حين تلمسه. فينتفض للمشهد القديم الجديد. . lo»‏ 
ل اا ا ا مط الس 0 
حولهاء وجعل الطير قادرة على الطيران. وجعل الجو من حولها مناسباً لهذا 
الطيران وأمسك بها الطير لا تسقط وهي في جو السماء: «إنَّ فِي ذَلِكَ لآياتٍ 
TN ST‏ الل الا 
المدرك لما فيها من روعة باهرة تهز المشاعر وتستجيش الضمائر 
وهو يعبر عن Î‏ بروكة الخلق, بالإيمانٍ والعبادة والتسبيح ا 
من المؤمين وال تار على إبداء الان من راع الفدل يفي ا 
e‏ والتكوين. لا يبلغ إليها شاعر لم تمس قلبه شرارة الإيمان المشرق 
ضيء. 
MIL ELS‏ ا 
ل الو ا ل ور و وأكنان 
وظلال! «وَاللة جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بوتكم سَكناء وَجَعَلَ لَكُمْ من جُلود الأتعام ييُويا 
تستحفوتها يَوْمَ ظَعْنِْكُمْ وَيَوْمَ إِقامَتِكُمْ وَمِنْ أضوافها وأؤبارها وأشعارها آناناً. 


2 


وَمَتاعاً إلى حين. وَاللّهُ قل لَكّمْ ما حَلَىَ ظلالا وَجَعَل لَكُمْ من الجبال أ كناناً. 


1111 
TT 

والسكن والطمأنينة في البيوت نعمة لا يقدرها حق قدرها إلا المشردون الذين 
سر م لي ل سر ال سا لا اه 
وال كير السك نمس المشاعر الال دن فم هده اله 
E TD yy‏ 
اا لا ال ةا وا اا مكنا 
NLT ES LT TT‏ 
يسك ارا ا الا ا ال ا ااا 
بعضهم 
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لبعض. ورسك من فيه كل إلى الاخر. فاس البت مكاناً لزاع والشفاق 
والخصام, إنما هو مبيت وسكن وأمن واطمئنان وسلام. 
رر ى شي السلا الب ر ليسي له ارلا الا فلا 
ا ا ا ا لا ار 
للا ا دا الا ارا على أهله فى 
خفلة منهم أو غبية, فيرو أمنهمه ويخل بالسكن الذي يريده الإسلام للبيوت, 
ل ل ل ول لم و مود سرت وأكان 
وسرآبيل, فإن السياق يعرض من الأنعام جانبها الذي يتناسق مع مفردات 
المشهد: «وَجَعَلَ لَكُمْ ه من جُلود الأنعام بيُوتا تَسْتَخِفُوتها يَوْمَ طَعْيِكُمْ وَيَوْمَ 
إنافكة. ومن اضناتها وأنارها بأشعارها انان انا إل ع وها 
ا اا ا ا لس ال ا 
CT TTD TT‏ 
وأغطية وأدوات, إلا أنه يشي بالتمتع والارتياح. 
اد ا ااا د 
كلا اسا ا ا ا ا 
0 وَجَعَلَ لَكُّمْ من الْجِبالٍ أكناناء وَجَعَل لَكُمْ سَرابيل تَقِيكُمٌ َر 
سرابيل تفيكة اک وللنفس في الظلال استرواح وسكن, ولها في الأكنان 
i‏ ل الا ا ل ا عله راحة 
وفي السرابيل التي تقي البأس من الدروع وغيرها وقاية.. وكلها بسبيل من 
طمانيتة البيوت وأمنها وراحتها وظلها. . ومن ثم يجحيء التعقيب: «كذلك بت 7 
نِعَمَتَهُ عَليكمْ لعلكم تُسَّلِمُونَ» والإسلام استسلام وسكن وركون.. 
وهكذا تتناسق ظلال المشهد كله على طريقة القرآن في التصوير. 
فإن أسلموا فبها. وإن تولوا وشردوا فما على الرسول إلا البلاغ. وليكونن إذا 
ا TT‏ 
قإنّما عَليْكَ ابلاغ الْمبِينُ. يَعْرِفُونَ نِعْمَت الله تم 0 كِرُوتهاء وَأكتَّرْهمٌ الكافررونت» 


اس cM ICS LT‏ ص للك 
الحديث: 

«وَيومَ تبعث ف من كل َة شهيداء ر م بوڏن لين كقَرٌوا ولا هم يستعيبون. وإذا 
رَأى إلذين ظَلَمُوا العذات قلا يُحَفَّف عَنْهُمْ وَلارهُمْ يُنْظرُونَ. وإذا رى الذي 
اسا کا لا دل شرَكاونا الّذِينَ کا تَدْعُوا م دُونك. فَالْقَوا 
لبهم القول: إِنَكُمْ َكاذبُون. وَأَلْقَوا إِلَى الله يَوْمَيْذٍ السَلَمَ, وَصَل عَنْهُمْ ما كاثوا 
يَفْتَرُونَ. الان كرا وَصَذوا عن ديل الله رذاعة عنايا قوق الال يا كارا 
مسد ون 


والمشهد 0 بموقف الشهداء من الأنبياء يدلون بما يعلمون مما وقع لهم في 


الدنيا مع اقوامهم من تبليغ وتكذيب والذين كفروا واقفون لا يؤذن لهم في 

ل سيا ل ل EIN N‏ 
أوان العتاب والاسترضاء. وقت الحسات والعفات. . وإذا رأى الان 
00 23 
الى اا م ا كك 
لله وأنهم آلهة يعبدونهم مع الله أو من دون الله. فإذا هم يشيرون إليهم 
ويقولون! درا هؤلاء شر كاؤنا الذيت كنا تَدعوا من ۾ دونك» فاليوم يقرون: 
درا واليوم لا يقولون عن هؤلاء إنهم 
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شركاء لله. إنما يقولون: «هؤلاء شرَكاوّتا» .. ويفزع الشركاء ويرتجفون من هذا 
I IMN‏ عا الك ع مر وك تلود 
الل اكا نك لكا ون ب ال ال ار ا ١‏ الهو 
إلى الله يَوْمَيْذِ السَلَمَ» .. وإذا المشركون لا يجدون من مفترياتهم شيئاً 
يعتمدون عليه فى موقفهم العصيب «وصل نة ما كانوا تفتزون» .. وينتهىي 
الموقف بتقرير مضاعفة العذاب للذين كفروا وحملوا غيرهم على الكفر 
وصدوهم عن سبيل الله: «الّذِينَ كَمَرُوا وَصَدّوا عَنْ سَيِيلٍ الله رِدْناهُم عَذابا 
دوو الا يها كانوا ف رغال سا رال دا فاا 
كفرهم, وجريمة صد غيرهم عن الهدى. فضوعف لهم العذاب جزاء 

و 

ذلك شأن عام مع جميع الأقوام. لضت الساف قا LL‏ للرسول- 
صلی الله عليه وب - مع قومه: 

«وتؤة تق في كل مه شويدا علوم ا وتنا يك شَهيداً على 
هؤلاء, وَتَرّلنا عَلَيَكَ الكِتاب د 1 تياناً لكل شَئمء, وعدت ورخمة وشرى لا ا 


ا ل ا ال ات 
الشركاء فيه شركاءهم, ويستسلمون لله متبرئين من دعوى عبادهم الضالين, 
يبرز السياق شأن الرسول مع مشركي قريش يوم يبعث من كل أمة شهيد. 
فتجيء هذه اللمسة في وقتها وقوتها: «وَجِثْنا يك شَهيداً على هؤلاءِ» .. ثم يذكر 
أن فى الكات الدى يرل على الرسول سانا ا 
لمحتج, ولا عذر معه لمعتذر. «قهدى وَرَحْمَةَ وَبْشرى | .. فمن شاء 
الهدى والرحمة فليسلم فل أن ا اليوم dT‏ فلا يؤذن للدين كفروا 
ولا هم يستعتبون.. 5 : 

وهكذا تجيء مشاهد القيامة في القران لاداء غرض في السياقء تتناسق مع 
جوه وتؤديه. 


[سورة النحل (16( : الإيات 0 الى 111] 
إن الله ياف مر بالعدل, وَالْإِحِسانٍ وإيتاء ذي الْقُزْبى وينهى عن الْمَحْشاء وال 
وَالْبَفْي بَعِظكُم لَعَلْكُمْ ته کک )90( وَأُوْقُوا هد الله إذا عَاهَدْثُم ولا يَنْقْصُو سوا 
لأئمان بغ تؤكيدها قد جَعلمُ اله عَليكمْ َيل إن الله تغل ما تفَْلُون (91. 
ولا تَكُونُوا كَالتِي تَقَصَتْ نقَصَث رها مِن بَعْدٍ فُوَةٍ ألكاثا تَتَخِدُونَ أيماتكم دحلا يكم أن 
كور ا2 هي أزبى من أمَةِ إِيْما يَبلُوكُمُ الله يه وَلَيْبَئنَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ ما كنْثمْ 
فِيه تَحْتلِفُونَ )92( وَلَوْ شاءَ الله لِحَعَلَكُمْ أمَّةَ م وَلِكِنْ يُضْل مَنْ يَشَاءٌ وَيَهُدِي 
ل ار لك 
دَمْ بَعْد تُوتِها وَتَدُوقُوا الشُوة بما صَدَوْتُمْ عَنْ سَبيل الله وَلَّكُمْ عذات عَْظِيمٌ 


)94( 
ولا َشْتَرُوا بهد الله ناقلبلا ّما عند الل ف !ا ن كنم تَعْلَمُون û‏ )95( 
AMC‏ وَلنَجْزِينٌالّذِينَ صَبَرُوا اجر اح ما كاوا 


کک 
3 أو أن 


تقون (90) من عمل صالحا من ذكر أو الى وفو رمن مزه حياة طبه 
رل ارغ اس ها كانوا يَعْمَلُونَ ( 0 فَرَأْتِالْقُرَآنَ قَاسْتعذ 
ا ر إل لبس ا سلطان على ال اا 


لها ااا عا ان يتولؤنة وَالّوين هم يوه E‏ 
مَكان آبَةٍ واللة أَعْلَمُ يما ثل قالوا إتما نت مُفْتر بل أَكتَرُهُمْ لا يَكُلَمُونَ (101) 
فل تله ژوع الْقدْسٍ مِنْ رَبك باحق ليشت الذِينَ امَنوا وَهَدىَ وبيشرى 
لِلْمُسِْلِمِينَ (102) ولد غلم اهم يَقُو لون العا تَعَلَمة شر لسان الذي بلجدون 
لبه أَعْحَوِنٌ وهذا سان عَرَبِيٌّ مين (103) إِنّ الْذِينَ ام مون 1ت n‏ 
بهديهم م الله وَلَْهُمْ عَذْابٌ الي 1047“ 9 . 
نما تكترى الكَذب الذين ك ت الله اولك هم الْكاذبُونَ (105) مَنْ 
5 95 قَلَبَهٌ مُطْمَيِْنٌ بالإيمان وَلكِنْ مَنْ ۾ شَرَحَ 
ل د عَذات عَظَِيمٌ (106) ذلك باتهم 1 
1 يسَْحَبُوا الحياة الدّنيا عَلَى الْآخِرَة وَأنَّ الله لا هدي الْقَوْمَ الكافِرِينَ (107) أولئِكَ 
الذين طب الله على قُلُوبِهمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصارِهِم وَأُولئِكَ هُمْ لْغَافِلُونَ (108) لا 
جَرَمَ أنَهُمْ في الآخِرَة هُمُ الخاسِرون (109) _ 
نم ٳِن رَبك للذين هاجَرُوا ِن يد ما فَينُوا تم جاهدُوا وَصَبَرُوا إن ريك مِنْ ۾ بعدها 
ز رَحِيمٌ (110) يۇ TS‏ 
ll‏ یھ لا طون (111) 


الجزء: 4 ' الصفحة: 2188 


ختم الدرس العا Td‏ علتل الكات اا لكل بع 
وَهُدىَ وَرَحْمَةٌ وَبُشْرى لِلْمُسْلِمِينَ» 

وفي هذا الدرس,ٍ ل ل ل اليا ل لاه 
والبشرى. فيه الأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى, والنهي عن الفحشاء 
والمنكر والبغي» وفيه الأمر بالوفاء بالعهد والنهي عن نقض الأيمان بعد 
توكيدها.. وكلها من مبادئ السلوك الأساسية التي جاء بها هذا الكتاب. 
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N ل ا‎ OTT 
Ll TO DLN 
يعملون.‎ 

ا ل ا للا ل ل ل للك ص Lh‏ 
EG TINS DS‏ 
U LM LN I TO‏ 
ل ال ل ل ساد إن غلاما أعجمياً هو الذي يعلمه هذا ۾ 
القرآن! وفى پاد الدرس سين راء من تكفر بعد ايمانة: ومن كره على 

الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان, ومن فتنوا عن دينهم ثم دن وجاهدوا 
وصبروا.. وكل أو لئك تبيان. وهدى ورحمة وبشرى 

دل الله تا مر بِالْعَذل MN MN‏ لتحا لمر 
ولبهي بَعظكُمٌ 0 وفوا بعَهد اللّهِ إذا عاهذثخ, ولا تَنْقُضُوا 
لمان تيد تؤكيد وق ةلم الله عَليْكُمْ كوبلا إن اله تلم ما يَْعَلُونَ. ولا 
TS‏ ل lo CI‏ 
کون عة هب أزبى ين ية ليما لوك إل به 216 : َّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيامَة ما 
كنُمْ فيه تخْتلِفُونَ. ولو شاء الله لجَعَلَكُمْ امه واجدة, ولكن بُضل هَن بَشاءٌ, 
وَيَهْدِي مَنْ يَشاءُ وَلَتُسْتَلْنَ عَمَا كُنتُمْ تَعْمَلون» 


لا ا ا ل ل ثم لينشىء عالماً ويقيم 
اا جاء عو الا الع فيها لقبيله ا ا أو س اا 
العقيدة وحدها هي الآصرة والرابطة والقومية والعصبية. 
INL‏ ال كفل CNN‏ اسان 
الأفراد والأمم والشعوب, والثقة بالمعاملات والوعود والعهود: 

جاء «بالعدّلٍ» الذي يكفل لكل فرد ولكل جماعة ولكل قوم قاعدة ثابتة 
LLY MM UY Molo Ju‏ 
بمكيال واحد للجميع, روتزن بميزان واحد للجميع. 

لي ل NS‏ 
إلا وجا ل الا اة جه اناا ل ا نات 
لغل الصدور. ولمن يريد أن ينهض بما فوق العدل الواجب عليه ليداوي جرحاً 
أو يكست فضلا. 

CEM CTL IL 
ليان‎ TOE ل ل ا في علا‎ 
. »1« اس وعلاقاته بالجماعة, وعلاقاته بالبشرية جميعا‎ 
رسالا اا ا اا ال اا0 ا‎ 


SN BCIN ECT TIO ESLE 


يتدرج به الإسلام من المحيط المحلي إلى المحيط العام. وفق نظريته 
التنظيمية لهذا التكافل «2» . 

)اسشض INCL NT NSN CSN N‏ 
هذه الآية مكية, ولم يكن التشريع قد نزل بعد. ولكن عموم اللفظ يطلق مفهوم العدل ومفهوم الإحسان. 
فضلا على أن العدل والإحسان مبدآن عامان من الناحية الأخلاقية البحتة. وليسا مجرد تشريع قانوني. 

. (2) فصل التكافل الاجتماعي في كتاب «دراسات إسلامية» . «دار الشروق» . 
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و ع الفكشاء واا و .. والفحشاء كل أمر يفحش أي يتجاوز 
الحد. وهه ما خصص به غالا وهو فأحشة الاعتداء على العرض, لانه فعل 
فاس فيه اعتداء وقيه الل > لددل على الا ا 
والمنكر كل فعل تنكره الفطرة ومن ثم تنكره الشريعة فهي شريعة E‏ 
وقد ف الفط ااانه الشريعة اه ن إلى أصل العطرة قبل 
انحرافها. والبغي الظلم وتجاوز الحق والعدل. 

وما من ت سكن ان تقوم على الفحشاء والمدكر واليفى. ما من مجتمع 
تشع فيه الفاحشة كل دللا وال ك يكل مقوراتة. ال كل هات 
ثم يقوم.. 

اسار ا ا بيد ر سي ل ري ا وا ل 
قوتهاء ومهما يستخدم الطغاة من الوسائل لحمايتها. وتاريخ البشرية كله 
cl IU‏ 
تقوم دول عليها حينا من الدهر, فالانتقاض عليها دليل على أنها عناصر غريبة 
على جسم الحياة؛ فهي تنتفض لطردها, كما تفص الى صضداى حسم غريت 
جز اله وا الله الل والاحسان ووه عن المخشاء السك الي 
افو القطره السب الي نوهار اللاي اس الك للك 
لل ل LC NL‏ 
الأصيل القويم. 

«وَأَوقُوا بهد الله إذا عاهدثم ولإ تنْقُصُوا الْأَبَمانَ بَعْدَ تؤكيدها وَقَدْ جَعَلْتُمُ الله 
عك كيلا إن الله بَعلَمُ ما تفْعلُونَ» . 

TT‏ ار ل لل ا ل 
وسيل كل عيذ على معروف ا الل والدقاء اله هو الصمان افا 
عنصر الثقة في التعمال بين الناس, وبدون هذه الثقة لا يقوم مجتمع, . ولا تقوم 
TT TTS‏ كا د لا 
الله .كفيلاً عليهم, وأشهدوه عهدهم, وجعلوه كافلاً للوفاء بها. ثم يهددهم تهديدا 
فا «إنّ الله حلم ما تفعلون» . 

تا اللا د مساك ااا الك على ا ااال ا 
TT TT‏ العا MD‏ 
عند حد الأمر بالوفاء والنهي عن النقض إنما تستطرد ا الال a‏ 
کال ويفي الأسباب التي قد يتخذها , بعضهم مبررات: 

«ولا يَكُونُوا كَالتِي نَقَصَتْ 5 ص عر لها دن بن فو أيكاناً َتُخِدُونَ أَيْمِاتَكُمْ كم 
أن تكو أمَّهٌ هي أربى مِن أمَّةِ. اا ادكه الله به. ولد لكة نوم القيامَة ما 
كنم فيه تَخْتَلِفُونَ» . 

فمثل من ينقض العهد مثل امرأة حمقاء ملتاثة ضعيفة العزم والرأي, تفتل 
غزلها ثم تنقضه وتتركه مرة أخرى قطعاً منكوثة ومحلولة! وكل جزئية من 


جزئيات التشبيه تشي بالتحقير والترذيل والتعجيب. وتشوه الأمر في النفوس 
وتقبحه في القلوب. وهو المقصود ا رص اسار كريم لافس إن کون 
مل كل دالا ال دالا اللا الا ال د ا 
لاغاء فيه! وكان عم رر لنفسة نفس عهدة مع الرسول صل الله عله 
وسلم- بأن محمد ومن معه قلة ضعيفة, بينها قريش كثرة قوية. فنبههم إلى 
أن هذا ليس مبررا لأن بتخذوا أقسامهم غشا وخديعة فيتخلوا عنها: «تَتخِدُونَ 
اه دلا نگم ن تكُون اٿ هي آڙبى مِن أَعّقِ» أي بسبب کون أمة أكثر 
عدداً وقوة من أمة. وطلباً للمصلحة مع الأمة الأربى. 

ويدخل في مدلول النص أن يكون نقض العهد تحقيقاً لما يسمى الآن «مصلحة 
الدولة» فتعقد د ولة معاهدة مع دولة أو مجموعة دول: فا سد ان 
عاك دلا أو مجموعة دول أرب فى السف الاخر ا 
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«لمصلحة الدولة» ! فالإسلام لا يقر مثل هذا المبرر, ويجزم بالوفاء بالعهد, 
وعدم اتخاذ الأيمان ذريعة للغش والدخل. ذلك في مقابل أنه لا يقر تعاهداً ولا 
كارا على عدر ال والتقدى . ولا سح عام عاف أو تاور على الثم 
والفسوق والعصيان, وأكل حقوق الناس, واستغلال الدول والشعوب. . وعلى 
هذا الأساس قام بناء الجماعة الإسلامية وبناء الدولة الإسلامية فنعم العالم 
الظماية والثقة والنظافة في المعاملان الفردية والدولية يوم كانت قيادة 
البشرية إلى الإسلام. 
وإلنص هنا SS‏ صل الك ال ل ]لك ار قاء سل د العلل أن 
تكُون اَم ل ا ل اس عن الك لي سد اا اد 
كراسي ل اسه ور در الال ات يا الله عله 
«إِنّما سوم الله بو» . 
ا السرم آل تنشب بين الجماعات والأقوام إلى الله في يوم 
القيامة للفصل فيه: «و ul;‏ لكة 5ه القيامة ما نتم ف فيه تخْتلفون» يمهد بهذا 
لارصية اليس ااا بالعهد حتى لمخالفيهم في الرأي والعقيدة: 
«وَلَو شاءَ الل لَجَعَلَكم | o TS‏ 
وَلَتُسْتَلَخَ عَهَا كُنَُمْ تَفْمَلُونَ» .. ولو شاء الله لخلق الناس باستعداد a‏ بلک 
خلقهم باستعدادات متفاوتة, نس ا غير مكررة ولا معادة: وجعل نواميس 
للهدى والضلال: تمضي بها مشيئته في الناس. وكل مسؤول عما يعمل. فلا 
يكون الاختلاف قى الغقيدة سنا فى تقض العهود فالاختلاف .له أسبابه 
الل دال الا سكول vo‏ ها) لت ا 
ووه قمة فى نظافة التغامل. والسماحة الدبية. لم تحققها في واقع الحناة إلا 
الإسلام في ظل هذا القرآن. 
وبمصي السياق في توكيده للوفاء بالعهود, ونهيه عن اتخاذ العا للغكش 
والخديعة, وبت اللا الكاذبة للحصول عل منافع قريبة من منافع هذه 
الدنيا الفانية. ويحذر عاقبة ذلك في زعزعة قوائم الحياة النفسية والاجتماعية, 
برلل الان واا با طات رال اعلا و الا النظيم ف اة 
ويلوح بما عند الله من عوض عما يفوتهم بالوفاء من منافع هزيلة؛ وينوه بفناء 
ما بأبديهم ويقاء ما عند الله الذي لا تنفد خزائنه, ولا بنقطع رزقه: 
0 تَتُخِدُوا Sl‏ دَخَلا بِينَكُمْ, فتزل قَدَمْ بعد غد تَبُوتِهاء دوو الشُّوءَ يما 
ل ل الا E‏ ولا تَسْتَرُوا بهد الك الا اا 
عد الله هو حبر لَكُمْ إن کشم تَفِلمُون. ما عِنْدَكُمْ يَنْقَدُ وما عِنْدَ الله باق. 
3 جَزِيَنَ الذين صَبَرُوا اجرد Ml lS‏ 
واتخاذ الأيمان غشاً وخداعاً يزعزع العقيدة في الضميرء ويشوه صورتها في 
1 لو E‏ ا د 


العقيدة عند من يقسم لهم ثم بن نكك: ويعلمون آل أفنسامة کات افش 
ادحل ومن ثم يصدهم عن سبیل الله ل CT‏ 
للمؤمنين بالله 

ار ا ا ل ا ا لين 
بعهدهم, ومن صدقهم في وعدهم, ومن إخلاصهم في أيمانهم, ومن نظافتهم 
في معاملاتهم. ل اسه بكثير من الخسارة الوقتية الظاهرية التي 
N COL TCL TT‏ 
ااا ةا الا ااا ا 
والدولي المتميز. . روي ا كان بين معاوية بن أ سفيان وملك 
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11 TT I TT TTT 
اغار عليهم وهم غارون لا يشعرون) فقال له عمر بن عتبة: الله أكبر يا معاوية.‎ 
وفاء لاغدر. سمعت رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يقول: «من كان بينه‎ 
وبين قوم أجل فلا يحلن عقده حتى ينقضي أمدها» فرجع معاوية بالجيش.‎ 
والروايات عن حفظ العهود- مهما تكن المصلحة القريبة في نقضها- متواترة‎ 


مسهوره. 

وقد ترك هذا القران فى التفرس ذلك الطابع الإسلامي البارر. وهو برغب 
ويرهبء وينذر ويحذر ويجعل العهد عهد الله ويصور النفع الذي يجره نقضه _ 
Sl‏ وما.عند الله علي الوفاء عظيماً جزيلا: ول ف اي ال تهنا 
للا اا تاا ف دلا قش ا .. ويذكر بأن ما عند البشر ولو 
ملكه فرد فإنه زائل, وما عند الله باق دائم: «ما عِنْدَكُمْ يَنْقَدُ وما عِنْدَ الله باق» 
: وبقوى العرائم على الوقاء. والصبر لتكاليف الوفاء, الما i‏ 
سا ل رن الدير ا أَخْرَقة ا اا ا انار عا 
رقم هه مر عمل س لكون الجراء على اخشر العمل دون سوام 
وبمناسبة العمل روالجزاء, يعيب بالقاعدة العامة فيهما: 

«مَن عَمِلَ صالحاً مِن ذَكَرِ أو و أنثى وَهُوَ مُؤْمِنْ, فَلنحيينة حَياةً طيبَةً, وَلَنَجِزِينُهُمْ 
أَجْرَهُمْ بِأَحْسَن ما كانوا i‏ فيقرر بذلك القواعد التالية: 

أن 9 الاك والاذى. ماران فى قاعدة العمل والخراء. وف اعا 
بالله, الس ومع أن لفظٍ «من» حين يطلق يشمل الذكر 
دالت إلا أن الل عل ر دك أو اند . لريادة شرير هده الحقيفة ولك 
في السورة التي عرض فيها سوء رأي الجاهلية في الأنثى,. وضيق المجتمع بهاء 
واستياء من يبشر بمولدهاء وتواريه من القوم حزناً وغماً وخجلاً وعاراً! وأن 
العمل الالح لا بد له من الفاعدة الال يربكر علها. قاع ة الإيمان الل 
«وهق و فبغير هذه القاعدة لا يقوم بناء. وبغير هذه الرابطة لا يتجمع 
شتاته. إنما هو هباء كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. 

والعقيدة هي المحور الذي تشد إليه الخيوط جميعاً, وإلا فهي أنكاث. فالعقيدة 
هي التي تجعل للعمل الصالح باعتا وغاية. فتجعل الخير أصيلاً ثابتا يستند إلى 
أصل كير لا عارضا مر عرعا بميل مع الشهوات والاهواء بت تميل. 

وأن العمل الصالح مع الإيمان جزاؤه حياة طيبة في هذه الأرض. همان 
تكون ناعمة رغدة ثربة بالما 

ل يا ا الا اا ل نال لسار 
تل اال اة الا 

فيها الاتضال الله والقة به والاطمتتان إلى رعا وستره ورضاه. وفيا 
الصحة والهدوء والرضى والبركة, وسكن البيوت ومودات القلوب. وفيها الفرح 
الل الصالح اء فى الصمير رار فى الحناة. ولس الال إلا صا 


EAL SLL EI اد‎ OR SN ST 
الله.‎ 

وأن الحياة الطيبة في الدنيا لا تنقص من الأجر الحسن في الآخرة. 

وأن هذا الأجر يكون على أحسن ما عمل المؤمنون العاملون في الدنياء 
ويتضمن هذا تجاوز الله لهم عن السيئات. 
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لم باحد السياق في س عع خاطة اكا ع ادا قراءنه وعن تفولات 


«قإذا قَرَأت ت الْقُدْآنَ قارة س الل ي السا ا هَ لَيْسَ لَوُ سْلْطإنٌ 
عَلَى الذي آَمَنُوا lL‏ ا ر ااا ا الس ا رال 
هم ا 


لاسا الل سن الشطار ال للا الذي اف كات الك 
ولي ل من الوسوسة واا المشاعر الى الله ال لا يشخلها شاغل 
من عالم ال س ارال ل اطا 

فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. NT LIS‏ 
وَعَلى رَبْهِمْ يَتَوكلونَ» فالذين يتوجهون إلى الله وحده. ويخلصون قلوبهم لله 
لد لطا ار سيط عل ضيه سراي اوس فإن شل الله 
تعصمهم أن ينساقوا معه: وينقادا إليه. وقد يخطئون, لكنهم لا يستسلمون, 
فیطردون الشيطان عنهم ويثوبون إلى ربهم من قريب. الها سلطائة ل 
الذين يَتَوَلوْتَهُ» أولئك الذين يجعلونه وليهم ويستسلمون له بشهواتهم 

ونزواتهم, ومنهم من يشرك به. فقد عرفت عبادة الشيطان وعبادة إله الشر 
عند بعص الاقوام عا ار اسا اا ار ر من الشرك الل ٣‏ 
ود م تقولاتهم عن TS‏ : 


ل اله ا ا لساڻ عَرَبیٌ ب ميدن ان الدن بابات إل ل 
لكا عا الم اننا شرة الكدب الذي ل اا الله. 
وأوليّك هم الكاذبون» .. 

إن المشركين لا ون وظيفة هذا الكتاب. لا يدركون أنه جاء لإنشاء مجتمع 
ال اسا اا دال اللي اال لاا 
ال ل تام الا رسال وار الله ال ارال ا 
يصلح لهم من المبادئ والشرائع. فإذا بدل آية انتهى أجلها واستنفدت أغراضهاء 
ll TINI‏ جا إلا الأمة, وأصلح للبقاء 
بعد ذلك الدهر الطويل الذي لا يعلمه إلا هو, فالشأن له. ومثل آيات هذا الكتاب 
اللا Lv‏ اا لعا د :ا ا ا 
تصلح للبنية العادية في الظروف العادية. 7 
ارال كر ا ترك شيا دال د 2ك کا كيه را 
مكان آية في حياة الرسول- صلی الله عليه وسلم- فحسبوها افتراء منه وهو 
الصادق الأمين الذي لم يعهدوا عليه كذباً قط. «تل أكْتَرهُمْ لا يَعْلمُونَ» .. 

«قل: ل و الفدس عن رتك الكت امک :ان کر اقرا ويلك 


«روحٌ القُدْس» - جبريل عليه السلام- - «من 7 ركك» لآ من عندك «بِالحَقٌ» لا 
يتلبس , به البآطل «ليتبّت الذين افوا الموصولة قلوبهم بالله, . فهي تدرك أنه 
ين الاه فشكت على الح وتظمين إلى الصو وقد شر 
ا سي شم ال ضر 


ولد كلم انهم بشو lM‏ 

هذا لِسان ر مبيڻ» .. 

CN IMI MM 

القرآن إنما هو بشر. سموه باسمه. واختلفت الروايات في تعيينه. . قيل : كانوا 
يشيرون إلى رجل أعجمي كان بين أظهرهم غلام لبعض 
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بطون قريشء وكان بياعا يبيع عند الصفاء وربما كان رسول الله- صلى الله 
عليه وسلم- بجلا إليه ويكلمه بعص الشيء. ولل كان أعجمي اللسان لا 
ال اا كان اك الس هدر ا ااا 
فيما لا بد منه. 
ل اا ا كان سول الك 2ا 
فيما بلغني كثيرا ما يجلس عند المروة إلى سبيعة. غلام نصراني يقال له: جبر. 
عبد لبعض بني الحضرميء فا نزل الله: «وَلَقَد تَعلَمُ أَنْهُمْ يَفُولُون: إِنّما يُعَلَمُ 
سم لسان الدى lT‏ وَهذا لِسانڻ ر مَبِينٌ» . 
وقالَ عبد الله ر كدر دكن عكرمة وقتادة كان اسمه «يعيش» . 
وروى ابن جرير- بإسناده- عن ابن عباس قال: كان رسول الله- صلى الله عليه 
وسلم- يعلم قنا بمكة وكان اسمه بلعام. وكان اعجمي اللسان, وكان 
المشركون يرون رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يدخل عليه ويخرج من 
عنده فقالوا: إنما يعلمه بلعام. فأنزل الله هذه الآية.. 
وأما ما كان فقد رد عليهم الرد البسيط الواضح الذي لا يحتاج إلى ل 
«لِساڻ الذي يُلْحِدُ ون إِليّه أَعْحَمِىٌ. هذا لِسان عرب مُبِينُ» فكيف يمكن لمن 
لسابه ا مى أن عار محقدا هذا الكتات العريى ال ؟ 
CCM,‏ ليا علي الح ولس الل آي كس ل O<.‏ 
الذي كانوا يدبرونه وهم يعلمونٍ كذبه وافتراءه. وإلا فكيف يقولون- وهم احبر 
يه 1 لكا و عار اا اللا حلم اداالا ل 
كان قادرا على مثله ليظهرن به لنفسه! واليوم, بعد ما تقدمت البشرية كثيراء 
وتسف د ا مولي د ور كل من 
TO DCT‏ ل ل 
وحتى الماديون الملحدون في روسيا الشيوعية, عند ما اراد واان يطعنوا في 
هذا الدين في مؤتمر المستشرقين عام 1954 كانت I‏ هذا القرآن لا 
يمكن أن يكون من عمل فرد واحد- - هو محمد - بل من عمل جماعة كبيرة. وأنه 
ل مكن أن يكون قد كسا فى الخريرة الفرية بل إن فض اراک 
جار يا!!! اق ال ااا دافا على د لا على 
علم امة واحدة. 
ا 
العالمين. لأنهم ينكرون أن يكون لهذا الوجود إله. وأن يكون هناك وحي ورسل 
سات فكي كان بسكن ركذا راي ا مر اللا فى ال ال 
أن يعلمه بشر لسانه أعجمي عبد لبني فلان في الجزيرة العربية؟! ويعلل 
القرآن هذه المقولة الضالة فيقول: ‏ ى - [ 
LM NNN 2 NL‏ 


فهؤلاء الذين لم يؤمنوا بآيات الله لم يهدهم الله إلى الحقيقة في أمر هذا 
الكتاب, ولا يهديهم إلى الحقيقة في شيء ما. بكفرهم وإعراضهم عن الآيات 
المؤدية إلى الهدى «وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ» بعد ذلك الضلال المقيم. 

ثم يثني بأن الافتراء على الله لا يصدر إلا من مثل هؤلاء الذين لا يؤمنون. ولا 
يمكن أن يصدر من الرسول الامين: 
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ال ل ID‏ 
ل ير صلى الك عليه 
0 في حديث له صدورها عن المسلم» وإن كان يصدر عنه غيرها من 
دو 
نم ينتقل السيباق إلى نان أحكام من کر بعد الإيمان 
«مَن كَمَرَ بالله مِنْ بَعْدٍ إيمانه- إلا مَنْ أكْره وليه مُطْمَيْنٌ بالإيمان- ولكن عن 
سَرَعَ يِالْكَفْر صد ل ا وَل ST‏ 
ا يتوا الْحَبإة الدّنيا عَلَى الآخِرَة, وَأنّ الله لا يَهْدِيالْقَوْمَ الكافرين. أوليْكَ 
إلّذِينَ طَبَعَ الله على قُلُوبهِمْ وَسَمْعِهمْ وأَبصارهة, وَأُوليْكَ هُمُ الغافلون. لا جَرَمَ 
ا نَهُمْ فِي الآخِرَةٍ هُمّ الخاسِرون» .. 
TD TS‏ ل ا 
اللات وان الا ال ٠‏ و عي ا الا الال لال 
والضلال. 
والنص هنا يغلظ جريمة من كفر بالله من بعد إيمانه. لأنه عرف الإيمان وذاقه, 
مار ع ا اللا ال ا عل الا ره “عاف عضب عن الله رالا 
العظيم, والحرمان من الهداية ووصمهم بالغفلة وانطماس القلوب والسمع 
والأبصار وحكم عليهم بأنهم في الآخرة هم الخاسرون.. ذلك أن العقيدة لا 
يجوز أن تكون موضع مساومة؛, وحساب للربح والخسارة. ومتى آمن القلب 
الل قلا عر أن دل عليه مود من م را هده الارے قللارض سا 
وللعقيدة غ حساب ولا يتداخلان. وليست العقيدة هزلاء وليست صفقة قابلة 
لس ومن ثم كل هذا التغليظ في العقوبة, 
e‏ 
Ts I ET‏ ا 
مطمئن به. وقد روي أن هذه الآية نزلت في عمار بن ياسر. 
روى ابن جرير- بإسناده- عن أبي عبيدة محمد بن عمار بن ياسر قال: أخذ 
التشركون عفار اس فاه ن قفارم في يعض ما آرادوا. فشكا ذلك 
ل ل ال عل ا شال ال عات الل ع ل كييك 
جذ فلك ؟. فال مظمتنا بالإيمان. قال التبى- صلى الله عليه رسلم دان 
عادوا فعد» .. فكانت رخصة في مثل هذه الحال. 
000 12111373 
باللسان. كذلك صنعت سمية أم ياسر, وهي تطعن بالحربة في موضع العفة 
حتى تموت وكذلك صنع ابوه ياسر. 
وقد كان بلال- رضوان الله عليه يفعل المشركون به الأفاعيل حتى ليضعون 
ال وال اة على رةه وال وبأفرويهة الشرك الل فا 


TIT‏ ل كر 0 فك لك فنا 


وكلك حبنت بن ربد الأنضارة لما قال له مسيلمة الكذات: اتشهد أن مهدا 
رسول الله. فيقول: : 

نعم. فيقول: اتشهد اني رسول الله؟ فيقول: لا اسمع! فلم يزل يقطعه إربا 
إرباء وهو ثابت على ذلك. : 

وذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبد الله بن حذيفة السهمي- احد 
الضحاية رضوان الله عليهم- أنه 
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أسرته الروم, فجاءوا | بذاك ملكهم. فال له صر وانا اشركك فى ملكى 
وار مجك ا لل 
لوان الا يا لال )اا لت 
صلى الله عليه وسلم- طرفة عين ما فعلت. فقال: إذن أقتلك, فقال: أنت 
وذاك. قال: فأمر به فصلب. وأمر الرماة فرموه قريباً من يديه ورجليه وهو 
يعرض عليه دين النصرانية فيابى. ثم امر به فانزل. ثم امر بقدر. وفي رواية: 
بقرة. 

من نحاس فأحميث. وجاء بأسير من المسلمين فألقاه وهو ينظر فإذا 0 
عظام تلوح. وعرض عليه فأبى, فأمر به أن يلقى فيها. فرفع في البكرة ليلقى 
DCD‏ ا 0 
واحدة تلقى في هذه القدر الساعة في الله, فاحبيت أن يكون لی بعد د كل 
شعرة في جسدي نفس تعذب هذا العذاب في الله. 

را ای ا رع دالا ا بان ل ريسل إل يدر 
MD hS‏ ار ل MI‏ شا له 
قد حل لي, ولكن لم أكن لأشمتك في. فقال له الملك: فقبل رأسي وأنا 
أطلقك. فقال: لل لت اا کال سم فصل راس 
فأطلق معه جميع أسارى المسلمين عنده. فلما رجع قال عمر بن الخطاب 
ری الله ےہ جو على کل ملم أن غل اس ع الله بن ااف ااا 
فقام فقبل رأسه رضي الله عنهما «1» . 

ذلك أن ال ا لے لل قوادء فنها لے رلا عاق 
ولكنها ترجحه في نفس المؤمنء وعند الله. وهي أمانة لا يؤتمن عليها إلا من 
يفديها بحياته وهانت الحياة وهان كل ما فيها من نعيم. 

«ثُمّ إن رَبك للذين هاجَروا مِنْ غد ما فُتنُوا. تم جاهدُوا وَصَبَرُواء إِنَرَبُكَ مِن 
بَعْدِها لَعَفُورٌ رَحِيمُ. يَوْمَ تأتِي كل تفس تُجادلٌ عَنْ تفسِها. وَتُوَفَى كل تَفْسٍ ما 
عَمِلَتْء وَهَمْ لا بُظلمُونَ» . 

وقد كانوا من ضعاف العرب, الذين فتنهم المشركون الطغاة عن دينهم 
بالعذاب وغيره. ولكتهم شاجروا بعد ذلك عند ما امكتيم الفرضة. خسن 
إسلامهم, وجاهدوا في سبيل الله, صابرين على تكاليف الدعوة. 

فالله يبشرهم بأنه سيغفر لهم ويرحمهم «إنّ رَبك مِنْ بَغدها لَعَفُورْ رَحِيمٌ» . 
ذلك يوم تشغل كل نفس بأمرهاء لا تتلفت إلى سواها «يَوْمَ تأتِي كل تَفْسِ 
جات سن لمشيل درلا ظل اليول الذي سل کا فس 
سال عنها لعلها رم الا ول عناء في اتشفال ال (إنما هو 
الجزاء . كل نفس وما كسبت. دوف لا تظلفون» .. 


[سورة النحل (16) : الآيات 112 الى 128] ي 


وَصَرَبَ اللَهُ مَتَلدََزِيَةَ كاتث [مِنَةَ مُطَمَيْتَةَ بآتيها رزقها رَعَدآ ِن كَل کان 
د انف الله ,قأذاقها الله لبا س الْجُوع وَالْحَوْفِ يما كاثوا يَصَْعُو ن (112) 
لق جَاءَهُمْ کک هنهم م فَكَدَبُوةُ َأَحَدَفُم القّذاثُ وَهُم ظالِمُونَ (113) فَكُلُوا 
ا الل لالا طيباً وَاسْكرُوا نعمت الله إن كنم إِيَاة تَعبّدُونَ (114) إِنّما 
حَرَّمَ عَلَبْكُمٌ الْمَْتَمّ وَالدَمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرٍ وما آهل لِعَبْرِ الله بم قَمَن اطْطر غَيْرَ 
باغ 0 عاد قان الله عقور ريم 115) ولا تشواها لما تضف ال كال هذا 
ل ا 


قتا يك و عَذابٌ اليم (117) وَعَلَى الْذِينَ هاذوا حَرَّمْنا ما قَصَضْنا عَليك 
ا هم وَلكِن كاثو 0 نَفْسَهُمْ يَظلِمُونَ (118) تم إن رَبك للذين 
ل dc‏ ثواءمن تقد ذلك الوا إن رك من تغدها لقفوز 
رَحِيمٌ (119) إن إتراهية كان أ فاا لله حنيفاً علخ ل من المشر كين (20) 


الذي اختلفوا فيه وان بك لِيَحِكمْ بَيْنَهُمْ يَوْمَ القيامَة فيما كاثوا فيو يَحْتَلِفُونَ 
اا اذْعٌ إلى ۽ سیل E;‏ بالحكمّة وَالمَوْعِظَةٍ الحَيسَنَةِ وَجادِلهُم يالتِي هي 


خسن إن رَبك هُوَأَعْلَمُ يمن صَلّ عَنْ سَبِيلِه وهو أَعْلَمٌ الْمهتَدِينَ (125) وَإِنْ 
lT‏ سَبَر 0 


وَاضيرٌ وما برك إلا الله ولا تخرّرة عله ولاك فى صَيْقٍ هَِا يَمْكُرُونَ (127) 
إن الكت ا وا والذين هُمْ مسو (028 ` 
ل افر 
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سبق ان ضرب الله في هذه السورة مثلين لتقريب حقيقة من حقائق العقيدة. 

SILC‏ جال مس MCN‏ عدوا شي 

الله عليهم. لينظروا المصير الذي يتهددهم من خلال المثل الذي يضربه لهم. 

ومن ذكر النعمة في المثل؛ وهي نعمة الرزق الرغد مع الأمن والطمأنينة ينتقل 
الاق دال الملا الل جر ونيا عقي إجاعا لوقام ال وقد أجليا 
الله لهم, وحدد المحرمات وبينها وليست هذه منها. وذلك لون من الكفر بنعمة 
الل وعدم القيام نك ها ن غم الا الألم من أجل وقواقراء على 
الله لم ينزل به شريعة. 
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NLT ال‎ MO O 
الا ا‎ 

جعل هذا التحريم عقوبة لهم على عصيانهم ولم يكن محرما على آبائهم في 
اا لا ااال ا ل ارال ناكا 
ااا اا را ا انالا 0 ا 
بعده. حتى حرم الله بعضها على اليهود في صورة عقوبة لهم خاصة. ومن تاب 
بعد جهالته فالله غفور رحيم. 

ثم جاء دين محمد امتدادا واتباعا لدين إبراهيم, فعادت الطيبات حلالا كلها. 
لاال ال ماق الود من ال ااا عل اهلك لين 
الاه ور كف عن ال وتلق تفص اغوي ممست الله دا شكس 
عن ی السات ل 

TMNT OMI MTS 
220373 0 
اخسن وان بلترم تاع العدل فى رد الاعتداء عله دون عار‎ 

ال العم - رو العاف د لك اسمس )لس سين اا 
ينصرهم ويرعاهم ويهديهم طريق الخير والفلاح 

الى قرية كانت ا ا تايها رزْقُها رَعّداً من كَل مكان, 
فَكَفَرَت يانعم الله فَأذاقها الل لباس الْجُوعِ وَالْحَوْفِ يما كاثوا يَصْتَعُون. وقد 
جاءَهم 01 مِنَهُمْ م فكذبوة, فَأَحَدَهُمُ العذات وَهُمْ ظالمُون» .. 

وهي حال أشبه شيء بحال مكة. جعل الله فيها البيت, وجعلها بلدا حراما من 
ل ل ل ل NS‏ 
فك د رات و كنا اتن مور كذلك كان رزقهم يأتيهم هينا هنيئا 
من كل مكان مع الحجيج ومع القوافل الآمنة, مع أنهم في واد قفر جدب غير 
د Ml iS el o o‏ رطمم 
الرغد منذ دعوة إبراهيم الخليل. 

ثم إذا رسول منهم, رفوه صا فاا ولا يعرفون عنه ما یشین, يبعثه الله 
فيهم رحمة لهم وللعالمين, دينه دين إبراهيم باني البيت الذي ينعمون في 
جواره بالامن الا والعيش الرغيد فإذا هم يكذبونه, ويفترون عليه 
الافتراءات, وينزلون به وبمن اتبعوه الأذى. وهم ظالمون 

LIL ا ]لك لي اطي عل اليم‎ MN 
القرية التي كانت آمنة مطمئنة پأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم‎ 
CC ل ل لك لا الع وال‎ 
وأخذ قومها العذاب وهم ظالمون.‎ 

ويجسم التعبير الجوع والخوف فيجعله لباسا ويجعلهم يذوقون هذا اللباس 


ذوقاء لأن الذوق أعمق أثرا في الحس من مساس اللباس للجلد. وتتداخل في 
التعبير استجابات الحواس فتضاعف مس الجوع والخوف لهم ولذعه وتأثيره 
وتغلغله في النفوس. لعلهم يشفقون من تلك العاقبة التي تنتظرهم لتأخذهم 
وهم ظالمون 

MNE‏ ل ا اي كما کال فيه الف 
والحرمان. يأمرهم بالأكل مما أحل لهم من الطيبات وشكر الله على نعمته إن 
اا يدون ان سفوا على الإيكان الحو الله وان اال 
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العبودية خالصة من الشرك, الذي يوحي إليهم بتحريم بعض الطيبات على 
أنفسهم اس اللي الس عا 

«فَكُلُوا مِيَا ر رَرَقَكُمُْ الله حلالا طيباً واشكَروا زه Ml‏ 
CITI‏ ولیس منها ما يحرمونه على 
أنفسهم من رزق الله من بحيرة أو سائبة أو وصيلة اوحام: ۾ 

«إِثّما حَرَرّمَ حَوّمَ عَليْكم الْميَْةَ وَالدَمَ NN,‏ وما أهِل لِعَيْر الله بو» . .. وهي 
محرمة 3 لأن فيها أذى للجسم والحس كالميتة والدم ولحم الخنزير, ادف 
للنفس والعقيد ة كالذي توجه به ذابحه لغير الله. «قمَن اضْطرّ غَبْرَ باغ وَلا عاد 
فَإِنّ اللة عَفُورٌ رََحِيمٌ» فهذا الدين يسر لا عسر. ومر حاف على سد الموت. 
أو المرض من الجوع والظما فلا عليه أن يتناول من هذه المحرمات قدر ما 
يدفع الضرر (على خلاف فقهي ذكرناه من قبل) غير باغ على مبدأ التحريم ولا 
متجاور قدر الضرورة التي اباحت المحظور. 

ذلك حد الحلال والحرام الذي ل TTD‏ ل ل 
لأوهام الوثنية, ولا تكذبوا فتدعوا تحريم ما أحله الله. فالتحريم والتحليل لا 
يكونان إلا بأمر من الله. فهما تشريع. والتشريع لله وحده لا لأحد من البشر. 
وما دعء اا لفسه و ال نر دون اتر من الله إلا مقر والمفترون 
على الله لا يفلحون: 5 

«ولا تَقُولُوا لما تصف ألْسِتئكُمٌ الْكَذِت: هذا خلال وهذا حَرامٌ لِتَفترُوا عَلَى الله 
إِلْكَذْت, إن الذين غو على الله الک لا يُفْلِحُونَ. مَتاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذاتٌ 
ألم . 

لا تقولوا للكدب الذي نصفه السنتكم وتحكيه: هذا حلال وهذا حرام. فهذا حلال 
وهذا حرام حين تقولونها بلا نص هي الكذب عينه, الذي تفترونه على الله. 
والذين يفترون على الله الكذب ليس لهم إلا المتاع القليل في الدنيا ومن 
ورائه العذاب الاليم, والخيبة والخسران.. 

ثم يجرؤ ناس بعد ذلك على التشريع بغير إذن من الله؛ وبغير نص في شريعته 
يقوم عليه ما يشرعونه من القوانين» وينتظرون أن يكون لهم فلاح في هذه 
الأرض أو عند الله! فأما ما حرمه الله على إليهود في قوله من قبل في سورة 
الأنعام. «وَعَلى الذين هادّوا حَرّمِنا کل ذي ظَفْرِ, وَمِنَ البَقَرٍ وَالعَنَم حَرَّمُنا 
عَلَيْهِمْ شحُومَهُما إلا ما حَمَلَتْ NL‏ 
كان عقوبة خاصة بهم لا تسري على المسلمين: 

«وَعَلى الذين هادّوا حَرَّمُنا ما قَصَضْنا عَلِيْكَ مِنْ قَبْل, وما ظَلمنافم م وَلكِنْ كاثوا 
أيه TT‏ م إن رك للذين عملوا الشوء يجهالد, ل 
وأطلفا إن من بَعدها لَعَفُورٌ رَحِيمٌ» .. 

ومعصيتهم ا لانفسهم لم يظلمهم الله. فمن تاب ممن عمل 


السوء بجهالة ولم يصر على المعصية, ولم يلج فيها حتى يوافيه الأجل ثم أتيع 
الت العلب. اليل الال قان عفان الله هو ف ل وال 
عام يشمل التائبين العاملين من اليهود المذنبين وغيرهم إلى يوم الدين. 
وبمناسبة ما حرم على اليهود خاصة, پاش ارا مشر كي فريش أنهم على 
مله إبراقم فما رموه على انفسهم ويجعلونه للالهة. يعرج السياق على 
إبراهيم- عليه السلام- يجلو حقيقة ديانته. ويربط بينها وبين الدين 
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ا ا ل NCTC GD E‏ 
المحظورات التي لم تكن على عهد إبراهيم. 
«إنّ إبراهِيمَ كان أَمَّةَ قايتاً لله حَنِيفا Ll‏ ار ]له 
اجْتَباةُ وقداة إلى صراط مُسْتقِيم واناه في الدّنيا حَسَتةً وَإنّهُ في الْآخِرَة لَمِنَ 
الصالحجين. ثم أَؤخَينا إِلَيْكَ أن أن اتخ َة إراهِيم حَنِيفاً وماکان مِنَ الخشركين 
TD‏ ارا ال قى د ال 
فِيما كاثوا فيه يَختلِفُون» . 
TN‏ راهيم عليه السلام. نهد N‏ والطاعة والشسكر 
والإنابة لله. ويقول عنه هنا 
ااا ا اا ا D0‏ ا ا 
ويحتمل أنه کان Ul‏ يعتدى به في الخير. وورد في التفسير المأثور هذا 
اا رال دا ااال لاا يات ا ول مره 
وأجر من ن عمل ر بهدايته فكأنه أمة من الناس في خيره وثوابه لا فرد واحد, 
«قانتً اا لاا ا اعا ا ا اال الحو ااال ولك يك قن 
الفسركير» فلا يتعلق به ولا يتمسح فيه المشركون! «شاكراً لاشمه» بالقول 
0-0 د كيولاء المشركين الدسن دون د الله دول وکوا ا 
بشركون في رز قه لهم ما يدعون من الشركاء, ME‏ 
0 للاوهام ا «اجتباة» اختاره «قهداة إلى صراط مستقيم» هو 


ااال الات ا 1 

ذلك شأن إبراهيم الذي يتعلق به اليهود ضايع به المشركون م وا اليك 
TT‏ ال IMI TT‏ 
من عقيدة التوحيد, ويؤكدها النص من جديد E‏ أن إبراهيم «ما كانت من 

ال كر اليل اللي ف ل الدين ال فأما رم الس فيو 
خاص باليهود الذين اختلفوا فيه وليس من ديانة إبراهيم,.وليس كذلك من دين 
محمد السائر على نهج 0 «إثّما جَعِل السبث عَلى الذين اخْتَلَفُوا فيه» 
وأمرهم موكول إلى الله «وإن َّ وك اک نيه بد يوم الام فيما كاثوا فيه 
يَخْتَلِفُون» . 

م ا ل ل ا ان 

MM DN ل ل‎ E 
ال فى ع ما ا داالا ااه ا الل صلن الله علب‎ 
ا ف طرف ا لر ا اله ا‎ 
اال رغال الاك في اة ال هة اس واا ا‎ 
وعلى المسلمين عاقبهم بمثل ما اعتدوا. إلا ان ف ور مع المقدرة على‎ 
الا الل اال أن العافت للد ال لا على من‎ 
م‎  .  :نينمؤملابو لا یهتدون, ولا يضيق صدره بمكرهم به‎ 


«اذغٌ إلى سَييل رَبك بالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِْطَةٍ الْحَسَتَةءوَجادِلَهُمْ پاي هي أَحْسَن 
إن رَبك هو اعَلمُ ب بِمَن صَلَّ عَنْ سَبيله وَهُوَ أَعْلَمُ بِالمُهْتَدِينَ. َإِنْ عاقَبثم 2 عاديا 
بِمِثلِ ما عَوقِبتم به وشن صَبَر ا ل يڌ خَيرٌ للصّابرِينَ .وَاصبرٌ وما صَبرٌكَ إلا بالله. 


م 


sS‏ صلق ما َهُكڙون. إن الله مع الذين اقا وَالْذِينَ 


على هذه الأسس ر سی الان الكريم قواعد الدعوة ومبادئهاء ؛ ويعين وسائلها 
وطرائقها. ويرسم المنهج للرسول الكريم, وللدعاة من بعده بدينه القويم 
فلننظر في دستور الدعوة الذي شرعه الله في هذا القرآن. 

إن الذعوة دعر الى سبل الله لا الشخص اللاك ولا لفوفة فلس لاع 


من دعوته إلا 1 يؤدي واجبه 
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لله. لا فضل له يتحدث به, لا على الدعوة ولا على من يهتدون بهء وأجره بعد 
ذلك على الله. 
والدعوة بالحكمة. والنظر في أحوال المخاطبين وظروفهم, والقدر الذي يبينه 
لهم في كل مره جت لا تقل عليهم ولا ن بالتكاليى قبل استعداد ادوس 
لها والظريقة الى الهم ها والتدوع في هالا ةة ا ايا 
فلا تستبد به الحماسة والاندفاع والغيرة فيتجاوز الحكمة في هذا كله وفي 
ا 
وال الف الى اال اكا فو واا لطم الا 
بالزجر والتأنيب في غير موجب. 
ولا بفضح الأخطاء التي قد تقع عن جهل أو حسن نية. فإن الرفق في الموعظة 
كثيراً ما يهدي القلوب الشاردة, ويؤلف القلوب النافرة, ادر بخير من الزجر 
والتأنيب والتوبيخ 
اك لال ل احير لا ال N‏ 
ن إلى الداع وس ان لسن هه هو اللة فى الجدل. ولكن الإقناع 
الال الب الف ال لها كراوها اتا و ل شرل عن 
الرأي الذي تدافع عنه إلا بالرفق: حتى لا تشعر بالهزيمة. وسرعان ما تختلط 
على اللفس فالا قاف عد الاس ف النارل عن الا 
تنازلاً عن هيبتها واحترامها وكيانها. والجدل بالحسنى هو الذي يطامن من هذه 
الكبرياء الحساسة. ويشعر المجادل أن ذاته مصونة» وقيمته كريمة, وأن 
الداعي لا يقصد إلا كشف الحقيقة في ذاتهاء والاهتداء إليها. في سبيل الله, لا 
في سبيل ذاته ونصرة رأيه وهزيمة الرأي الآخر! ولكي يطامن الداعية من 
حماسته واندفاعه يشير النص القرآني إلى أن الله هو الأعلم بمن ضل عن 
سيله وهو الأعلم بالميتدين. قلا ضرورة للجاجة في الخذل انها هو البيان 
ادم عد ذلك لله. 
هذا هو منهج الدعوة ودستورها ما دام الأمر في دائرة الدعوة باللسان والجدل 
بالحجة. فأما إذا وقع الاعتداء على أهل الدعوة فإنٍ الموقف يتغير, فالاعتداء 
“ا ا ف لجنل ااال ا ال ونا لل [ناطل عل الا 
يتجاوز الرد على الاعتداء حدوده إلى التمثيل والتفظيع, فالإسلام دين العدل 
والاعتدال, ودين السلم والمسالمة, إنما يدفع عن نفسه وأهله البغي ولا يبغي 
«وَإن Ee‏ قَبتَمُ قعاقبوا بِمِثل ما عُوقِبتمْ به» . وليس ذلك عدا عن دستور الدعوة 
كور جرع منة. فالدفع عن الدعوة في حدود القصد والعدل يحفظ لها كرامتها 
وعزتهاء فلا تهون في نفوس الناس. والدعوة المهينة لا يعتنقها أحد. ولا يثق أنها 
دعوة الله. ا والمؤمنون بالله لا 
يقبلون الضيم وهم دعاة لله والعزة لله جميعاً. ثم إنهم أمناء على إقامة الحق 
في هذه الارض وتحفيق العدل بين الناس, وقيادة البشرية إلى الطريق 


القويم, فكيف ينهضون بهذا كله وهم يعاقبون فلا يعاقبون» ويعتدى عليهم فلا 
يردون؟!. 5 
هة رقاو العا الا قار ال ان الك ےم اع ال العفو 
بال ير يكون الف امون قادرين عا دق الشر ووقف الدران فى 
الحالات التي قد يكون العفو فيها والصبر أعمق أثراً. وأكثر فائدة للدعوة. 
فأشخاصهم لا وزن لها إذا كانت مصلحة الدعوة تؤثر العفو والصبر. فأما إذا 
كان العفو والصبر يهينان دعوة الله ويرخصانهاء فالقاعدة الأولى هي الأولى. 
ولأن الصبر يحتاج إلى مقاومة للانفعال. وضبط للعواطف, وكبت للفطرة, فإن 
القرآن يصلم بالله ویرین عقباه: «ولين ضير كت تم لَهْوَ خَيْرٌ للصّابرين. وَاصّبرٌ وما 
صَبْدكَ إلا باللو» .. I‏ ال اك جك اله هر 
الذي لانن من ال القطرية في ر الاعتداء دل والقضاح له عقر 
عو الالال رل عا الله عل ك د وض لكل اة 
عه الا باجده الخرن ]ذا 
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رأى الناس لا يهتدون, فإنما عليه واجبه يؤديه, والهدى والضلال بيد الله وفق 
سنته في فطرة الس واستعداداتها واتجاهاتها ومجاهدتها للهدى أو للضلال. 
والا ضيف صدرة يمكرهة فإننا طو داغية لله فالله حافظه من المكر والكيد, 
لا يدعه للماكرين الكائدين وهو مخلص في دعوت لا شغي من وراتها شتا 
لنفسه.. 

ولقد يقع به الاذى لامتحان صبرم؛ ا ولكن 
العاقبة مظنونة ومعروفة «إِنّ اللا ال ااال هه س رمن 
كان الله معه فلا عليه ممن يكيدون وممن يمكرون. 

هذا هو دستور الدعوة إلى الله كما رسمه الله. والنصر مرهون باتباعه كما وعد 
الله ومن اصدق من الله؟. 

انتهى الجزء الرابع عشر ويليه الجزء الخامس عشر مبدوءا بسورة الإسراء 
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لت سورة الإسراء وقسم من سورة الكهف الجزء 
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(17) سورة الإسراء مكيّة وآياتها إحدى عشرة ومائة 


[سورة الإسراء (17) : الآيات 1 الى 21] 

يشم الل الرَّحْمنٍ الرَّحِيمِ 

سْبجانَ الذي أشرى بعبده لبلا مِنَ ا ,الحرام إلى ال الأقْصَى الذي 

ركنا حَوْلَة رة من آياتنا اة هو السَمِيع الَْصِيرٌ (1) وَآنِنا مُوسَى الْكتابَ _ 

ll CC‏ جم 

وح إِنّهُ كان عَبْدا شکور ا( وقضتنا إلى نى إشرائيل في العتاب لتْفسِدة في 

الارّض مَرتينولتعلن علا کبيرا )4( 1 

قإذا جاءَ وعد أولاهُما تنا عَلَيْكُمْ عِباداً آنا أولي تاس ديد د قچاشوا خِلالَ الدّبار 

وكان وعدا متقولا رد) نَم ا اه وَأَمُدَدّنا کم ياء مُوال وَبَنِينَ 

I O‏ کے وان ااه م كلها قإذا جا 

َغ الآخرة لِيَسُووًا وجُوفكخ وَلِيَدْخلُوا الْمَسْجِدَ كَما ولو اقل رة وروا ما 
ت تزخمكم وإ ئة ينا وجعلنا جوم للكافر 

ل كوس لس ج م وننش المُؤْمِنِين الذي يَعْملُون 


07 0 0 (10) أليهاً‎ ١ 


ا 
- 
° 
f.‏ 
١16‏ 
0 0 
NI‏ 
لع" 
ان 
1 
١‏ 
no‏ 
0 0 
ع" 
f‏ 


لي كسيب 4 


العاجلة عَخُلْنا لَه فيها ما تشاءٌ ! پالوب ادع قير بصت ها مَدْموماً ˆ 
لت د الآخِرَة وَسَعى لها سَعْيَها وَهُوَ مَؤْمِنْ قَأوليْكَ كان سَعْيْهُمْ 
كلا ثد هؤلاء وَهَؤُلاءِ مِنْ عَطاءِ رَيكَ وَما كان ٤‏ رَبك قخظوراً(20) انظز 


كيف فَضّلنا بَعْضَهُمْ على بَعْضٍ ا 0 وَأَكْبَرٌ تَفْضيلاً (21) 
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هذه السورة- سورة الإسراء- مكية, وهي تبدأ بتسبيح الله وتنتهي بحمده وتضم 
وا ت طا ال عا داك السلول الف 
والجماعى وادابة القائقة على القفيدة الى شىء من القصص عن س 
إسرائيل يتعلق بالمسجد الأقصى الذي كان إليه الإسراء. وطرف من قصة آدم 
وابليس وتكريم الله للإنسان. | 

ولكن العنصر البارز في كيان السورة ومحور موضوعاتها الأصيل هو شخص 
السرا على الك عليه سل تمدقف القوم مه در فكه وهو القرآن الذي 
جاء :واد ها القران. وا اله اال القوم له 

اطا لا الك ا اا نالب اعبار ال ماله 
المحمدية بطايع غير طابع الخوارق الحسية وما يتبعها من هلاك المكذبين بها. 
cE ECM SDN‏ 
السلوك العملي في محيط المحتمغ . كل ذلك بعد أن يعذر الله- سبحانه- إلى 
الناس. فترسل الله الرسل بالنشير والتخدير زاليا والتفصيل «وكل سي 
ولا 

ويتكرر في سياق السورة تنزيه الله وتسبيحه وحمده وشكر آلائه. قفي 
مطلعها: «سْبْحانَ الذي أسرى ل CIN‏ 
ا o‏ فال lao MM‏ 

ا مع نوح انه كان عثدا شکورا» .. وعند ذکړ دعاوي TT‏ عن 
الآلهة يعقب بقوله: «سبحاتة ا عَم يَقُولُونَ HG‏ ركبيراء تسبح نن 

السّماواتٌ السيع وَالْأَرَضْ وَمَنْ فيهنٌ, ٠‏ وان مِنْ شَىّء إلا 2 NE‏ بحَمده 00 لا 
تَفْفَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ» .. وفي حكاية قول بعض أهل الكتأب حين يتلى عليهم 
القرآن: «وَيَفُولُونَ: يسبّجَانَ ربا إن کان وعد و اسه 
بالآية «وَقُلٍ الحَمْدُ لله الذي لَمْ نخد ولداء وَلَمْ يَكْنْ لَهُ 
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سَرِيكُ في الْمُلِكِ, عله كله وَل من الدّل؛ تقر كرك 

في تلك الموضوعات المنوعة حول ذلك المحور الواحد الذي بيناء يمضي سياق 
السورة في اشواط متتابعة. 

بيدأ الشوط الأول بالإشارة إلى الإسراء تان ال اس عد ددن 
الْمَسْجِدٍ الْحرام إلى الْمَسْجِدٍ الْأَقْصَى الذي باركنا حَوْلَةُ» مع الكشف عن 
حكمة الإسراء «لِنْرِيَة مِن آياتنا» .. وبمناسية المسخد الأقصى يذكر كتاب 
مودت وما قصى فيه لبذي إشرائيل: من نكبة وهلاك وتشريد مرتين, بسبب 
طغيانهم وإفسادهم مع إنذارهم بثالثة ورابعة «وَإن عَدَثمْ غذنا» , .تم ا 
الكات الا القران: هدي للب ف أقوم. سماالاساں عجول مدق( 
جلك زعام اغالا رت قاعدة ال الف تة ال بالل اة 
التبعة الجماعية في التصرفات والسلوك. 

وساالشوط الا بفاعدة الو لم عا االاء ال ا كله واا 
العمل والسلوك فيه, ويشدها إلى هذا المحور الذي لا يقوم بناء الحياة إلا 
مدا اله 

DTT O N الوط الالت عن‎ TS 
والشركاء إلى الله. وعن البعث واستبعادهم لوقوعه. وعن استقبالهم للقرآن‎ 
وتقولاتهم على الرسول- صلى الله عليه وسلم- ويأمر المؤمنين أن يقولوا قولاً‎ 
ا وال اال د ا‎ 

وفي الشوط الرايع يبين لماذا لم يرسل الله محمدا- صلي الله عليه وسلم- 
بالخوارق ققد كدت بها الاولون. فحق عل م الهلذك اباعا لیت الله كما اول 
تؤقف المشر كين من إندار الله لهم ف اال يول علي الك علب سا 
وتكذيبهم وطغيانهم. ويجيء في هذا السياق طرف من قصة إبليس, وإعلانه 
اله سکن جرا على ره اده يجيء هذا الطرف من القصة كأنه كشف 
لوال الصلال' ال بدو من المشركين. روحت عليه س وف ال ری 

عذاب الله وتذكيرهم بنعمة الله عليهم في تكريم الإنسان؛ وما ينتظر 
الطائعين والعصاة يوم ندعو كل أناس بإمامهم: «فَمَن أوتى كِتَابَهُ بيَمِينِه 
اوليك يَفْرَوْنَ كِتابَهُمْ وَلابُظلَمُونَ قَِيلا. o lo‏ 

اا ا عل سَبيلا» . 

ويستعرض الشوط الأخير كيد المشركين للرسول- صلى الله عليه وسلم- 
ومحاولة فتنته عن بعض ما أنزل إليه ومحاولة إخراجه من مكة. ولو اخرجوه 
قسرا- ولم يخرج هو مهاجرا بامر الله- لحل بهم الهلاك الذي حل بالقرى من 
قبلهم حين أخرجت رسلها أو قتلتهم. ويأمر الرسول- صلى الله عليه وسلم- أن 
وف ات هرا ناته وغل اله وواللا كن ا 
ومخرجه ويعلن مجيء الحق وزهوق الباطل, ويعقب بأن هذا القرآن الذي 
أرادو! قتنته عن بعضه فيه شفاء وهدى للمؤمنين. بينقا الإنسان قليل العلم 


. العلم إلا قليلا»‎ TTT 

ويستمر في الحديث عن القران وإعجازه. بينما هم يطلبون خوارق مادية, 
ويطلبون نزول الملائكة. ويقترحون أن يكون للرسول بيت من زخرف أو جنة 
ل يا لاي رااان لمر ل ]ملسي 
ا ف ب ع سا ل ا Ill MC‏ 
ال اال الاك لمكا ل طلم 1 ا 
DN NES DNS MM. CIC‏ 
ويتهكم على أولئك الذين يقترحون هذه الاقتراحات كلها بانهم لو كانوا يملكون 
ا الل عل رسيا عدم اا ااا 
كان جسٹھم آں يستشقفر وا آن الكون وما قنه بس لله وأن الآيات الخارقة قد 
جاء بها موسى من قبل فلم تؤد إلى 
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إيمان المتعنتين الذين استفزوه من الأرض, فأخذهم الله بالعذاب والنكال. 
وتنتهي السورة بالحديث عن القرآن والحق الأصيل فيه. القرآن الذي نزل 
ل عا ا ر الا ا ا لاوا 
به وسجييوا له ان جاه هة واققية عاب والدهة بثلفاة الاين اونا الثلم من 
قبله بالخشوع والتأثر إلى حد البكاء والسجود. ويختم السورة بحمد الله الذي 
SS‏ كما بدأها 
ll NT‏ قصة المعراج إد كانتا في ليلة واحدة الإسراء من 

الس الخرام ف مكدالى الست الاقصى ف الس ll‏ 
من بيت المقدس إلى السماوات العلى وسدرة المنتهى, وذلك العالم الغيبي 
المجوول لنا.. هدة القصه جاءت قيها روانات نی وار خولها جدل كثير ولا 
يزال إلى اليوم يثور. 

وقد اختلفت في المكان الذي أسري منه, فقيل هو المسجد الحرام بعينه- وهو 
الاقف دو ترا ا الله عل وملعم نا آنا ف ا و 

الحجر عند البيت بين النائم واليقظان إذ أتاني جبريل عليه السلام 01" 
MIT‏ ل ا ل ار 
الحرم لإحاطته بالمسجد والتباسه به. وعن ابن عباس: الحرم كله مسجد. 
وروي أنه كان نائما في بيت أم هانىء بعد صلاة العشاء فأسري به ورجع من 
لا در ال عاد :ل لال ال فصلاب بهم 

قام ليخرج إلى المسجد, فتشبثت أم هانىء بثوبه, فقال: 

«ما لك ؟» قالت: أخشى إن يكذبك قومك إن ادي قال: «وإن كذبوني» . 
فخرج فجلس إليه أبو جهل, فأخبره رسول الله- صلى الله عليه وسلم- بحديث 
الإسراء. فقال أبو جهل: يا معشر بني كعب ابن لؤي هلم. فحدثهم, فمن بين 
تخد وا يده علد ات با ا ااا دا عدن كان ادن يه 
وسعى رجال إلى أبي بكر- رضي الله عنه- فقال: أو قال ذلك؟ قالوا نعم. قال: 
فأنا أشهد لئن كان قال ذلك لقد صدق. قالوا: فتصدقه في أن يأتي في الشام 
في ليلة واحدة ثم يرجع إلى مكة قبل أن يصبح؟ قال: 

جم آنا أضدف ا مر ذلك اف ال ا قير الصديى ذكان 
متهم من شافر إلى بيت المقدس فظلبوا إليه وضف المسجد. فجلى له. 
فطفق ينظر إليه وينعته لهم, فقالوا: أما النعت فقد أصاب. فقالوا: أخبرنا عن 
عيرنا. فأخبرهم بعدد جمالها وأحوالها وقال: تقدم يوم كذا مع طلوع الشمس 
يقدمها جمل أورق. 

)ا د ون لك اليم 2 الي اسراف سيد ال قثار قالل مسيم 
هذه والله الشمس قد شرقت. 

فال ار وهده بوالله العير ةراقل بقدمها عمل أورق. كما قال محمد نم 


كس ا 
واختلف في أن الإسراء كان في اليقظة أم في المنام. فعن عائشة- رضي الله 
عنها- أنها قالت: والله ما فقد جسد رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ولكن 
عرج بروحه. وعن الحسن كان في المنام رؤا راها. وقي أخبار أخرى أنه كان 
دروجه وچمه واں قران عليه الصلاة والسلام- لم يبرد حتى عاد إليه. 
الاج من ع الرواات ان رسال الل عا الله اسل رل 
ا اعا اا ال فاك ا عن اله بر 
الانه والفظان اشر دوعر م عا الى ورات قبل أن ر 

على آنا ل رو فخلا للل الجدل الظويل الدى ار دما والدى نور را 
حول طبيعة هذه الواقعة المؤكدة في حياة الرسول- صلى الله عليه وسلم- 
والمسافة بين الإسراء والمعراج بالروح او بالجسم, وبين ان تكون 
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اة الناء أو ةة الیل المسافة سر د الالات كلها ليك 
بعيدة ولا تغير من طبيعة هذه الواقعة شيئا وكونها كشفا وتجلية للرسول- 
جل الله عله وسلم عن ایک عدو الم رةه ل اة خاطفة 
قصيرة.. 
والذين يدركون شيئًا من طبيعة القدرة الإلهية ومن طبيعة النبوة لا يستغربون 
© الواقعة ا قامام القدرة الإلهية ناوي من الاخمال الي دوف 
نظر الإنسان وبالقياس إلى قدرته وإلى تصوره متفاوتة السهولة والصعوبة, 
حسب ما اعتاده وما رآه. والمعتاد المرئي في عالم البشر ليس هو الحكم في 
تقدير الأمور بالقياس إلى قدرة الله. 
أما طبيعة النبوة فهي اتصال بالملاً الأعلى- على غير قياس أو عادة لبقية 
البشر- وهذه التجلية لمكان ب دء أو عالم بعيد والوصول إليه بوسيلة معلومة 
كر سر 0 عند وهو ر الال المستعرة المستهولة القوم إل 
بساطتها وطبيعتها فيقول: إني لأصدقه بأبعد من ذلك. أصدقه بخبر السماء! 
ومما يلاحظ- بمناسبة هذه الواقعة وتبين صدقها للقوم بالدليل المادي الذي 
طلبوه يومئذ في قصة العير وصفتها- أن الرسول- صلى الله عليه وسلم- لم 
سبل وف ام ق > رك الله عا من تكذيب القوم له بسبب غرابة 
الواقعة. فإن ثقة الرسول بالحق الذي جاء به والحق الذي وقع له جعلته 
ا القوم يما راد كاسا.ما كان راع ف وقد اريد بعصي قعل اقا 
بعضهم مادة للسخرية والتشكيك. ولكن هذا كله لم يكن ليقعد الرسول- صلى 
الله عليه وسلم- عن الجهر بالحق الذي آمن به.. وفي هذا مثل لأصحاب 
الدعوة أن يجهروا بالحق لا يخشون وقعه في نفوس الناس, ولا يتملقون به 
القوم, ولا يتحعحسسون مواضع الرضى والاستحسان, إذا تعارضت مع كلمة 
الحق تقال. 
NS‏ خط ار اكرول شل الل عليه A‏ الفاقمة بدبرة 
لتصديق رسالته, مع إلحاح القوم في طلب الخوارق- وقد قامت البينة عندهم 
على صدق الإشراء على الأقل- ذلك أن هد الع لا عا الاق 
إا ا ا ال عر اا الا 
الل ع السارك ف 0اد ال كر الال ل 
عليه وسلم- بالواقعة ناشئا عن اعتماده عليها في شيء من رسالته. إنما كان 
جهرا بالحقيقة المستيقنة له لمجرد أنها حقيقة: 
والآن تأخذ في الدرس الأول على وجه التفصيل: 
ار سد ليلا من ال الخراء إلى اله الأفضى ال 
N NE‏ هو الست cl‏ 


-_ 


ار لق ركه سي او م جو لان الم 


bE‏ ادر 0 بعبدهو, ك0 0 في مقام الإسراء 
والعروج إلى الدرجات التي لم يبلغها بشر وذلك كي لا تنسى هذه الصفة. ولا 
يلتبس مقام العبودية, بمقام الألوهية, كما التبسا في العقائد المسيحية بعد 
عيسى عليه السلام, بسبب ما لاإبس مولده ووفاته, ٠‏ وبسبب الآيات التي 
أعل فه. تا قاعم سالا اا مناه ال ومقام الألوهية.. 
ورلا ت لاعف الاسا ت ششاطتها وتضاعتها وشريهها للدات الل عن 

كل شبهة من شرك أو مشابهة. من قريب أو من بعيد. 

والإسراء من السرى: السير ليلا. فكلمة «اشرى» تحمل معها زمانها. ولا تحتاج 
إلى ذكره. ولكن 
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السياق ينص علي الليل «سبحانت الك ا بعبده ليلا» للتظليل والتصوير- 
على بارت اله ار الك نم فل ظل اللبل السا حنم السا 
على النفس. وهي تتملى حركة الإسراء اللطيفة وتتابعها. 
الال در ال داك ام ]كر ال ال جل مجارة ل ا 
TN 1‏ 
ا اه على الله عله وسل ربط سن الاماكن 
المقدسة لديانات التوحيد جميعا. وكأنما أريد بهذه الرحلة العجيبة إعلان وراثة 
الل اال ااا الال اتا مال على هده 
ال سات وا راط راك ها ات ا1ر راا اي ص 
الزمان والمكان وتشمل آمادا وآفاقا أوسع من الزمان والمكان وتتضصمن 
201 
ووصف المسجد الأاقصى انه «الذي باركنا حَوَلَةُ» وصف برسم البركة حافة 
الس داب ا ةو صلل ل سر بار ااا 
باركنا فيه. وذلك من دقائق التعبير القرآني العجيب. 
وا شاء ان ا ااا لا رالا ال ا ا 
اللا ال الف د ال دال رال ل اتا 
MU Il U UL uJ‏ 
تفتح القلب على آفاق عجيبة في هذا الوجود وتكشف عن الطاقات المخبوءة 
ف كان ها الستلور الشري. والاستعدادات اللات الى ا ال 
ا د ت ر ل ل ر ل الذي كرمه الله وفضلة 
على كثير من خلقه, وأودع فيه هذه الأسرار اللطيفة.. «إنّهُ هُوَ السَميع الَْصِيرٌ» 
SNC‏ عا ا سات NL‏ 
السا 
والسياق يتنقل في آية الافتتاح من صيغة التسبيح لله: ا 
TM O iM ETS‏ 
اة 1 هو السميع الْبَصِيرُ» وفقا لدقائق الدلالات التعبيرية بميزان دقيق حساس. 
الس رى اال ا اللا ا د ال اا 
منه تعالى نصا. 
الست الست ال > ف ال الا لا الل حه 
هذه الصيغ المختلفة في الآية الواحدة لتؤدي دلالاتها بدقة كاملة. 
دارا اية فل أا الله وهو فل جب القاس إلى عالوف ال 
والمسجد الأقصى هو طرف الرحلة. 
والمسجد الأقصى 0 
سياق السورة في الآبات التالية: ˆ 


50 ص 


«وَاتينا مُوسَي الكِتاب وَجَعَلْناهُ هدي لِبَنِي إسر STU‏ 2 اا دوك وكيلا 
دة من حملا مع توح ان كان عدا شكورا. وَقَصَيّنا إلى بَنِي إشرائيل في 

الكِتاب لَتُفْسِدْنٌ في إِلأرْض مَرََّيْنٍ ولَتَعْلُنَ عُلُوَا كبيرا. قإذا جاءً وَعَدُ ڈ أولاقما 
َعَتْنا ليک 0 شَدِيدٍ فَحِاسُوا خلال الديار, وكاب وعدا مَفْعُولا. 


نم ردنا لَكَم الْكَرَة عَلَبِهِمْ. اال فسن لات اکر تفيراً. إِنْ 
أَحسَئئج أحستثم لسك وَإِن أَسَاتُمْ قلها. فإذا جاء وَعْدُ الآخِرة لتتشوزا 
وُجُوهَكُمْ , ا مرق وَلِيُتَبْرُوا ما عَلَوَا تن ا عسى 
كه أن لمكم وإنْ عَدَّنمْ عُدّناء UNUM‏ شرل . 

للم عن ا اسالا کد الا ال دا 
ET MT ID‏ 
عن الغلاقه المناشرة بين مضا الم بف الفا فها. اا 
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لس الله ال سك د قليل في الس رة اا لل أنه اذا قدر الل الال 
لقرية جعل إفساد المترفين فيها سببا لهلاكها وتدميرها. 

ls‏ الب في هذه الحلقة بذكر كتاب موسى- التوراة- وما اشتمل عليه من 
CM SN N SNS N Nl‏ 
الأولين الذين حملوا معه في السفينة, ولم يحمل معه إلا المؤمنون: ‏ | 
«واتينا موسي الكتات, وَجَعَلناةٌ هدي لِبَذِي إسرائيل ألا تَتَخِدُوا مِنْ دُوني وكيلا, 
دنه دن حملا جه نوج اة كان ا سک 

ذلك الإبدار وهذا الت قير مان لوغ الله الى هه سان السورة كلل 
بعد قليل. وذلك ألا يعذب الله قوما حتى يبعث إليهم رسولا ينذرهم ويذكرهم 
وقد نص على ا ل IT‏ 
ا دوي کل فل يعمد وا ]لك على الله > ولك اللا الله 
وحده. فهذا هو الهدى, وهذا ھوالااں. فما آمن ولا اهتدى من ا من دون 
الله وكيلا. 

ولقد خاطبهم باسم آبائهم الذين حملهم مع نوح؛ وهم خلاصة البشرية على 

عهد الرسول الأول في الأرض. 1 

خاطبهم بهذا النسب ليذكرهم باستخلاص الله لآبائهم الأولين» مع نوح العبد 
ووصف نوحا بالعبودية لهذا المعنى ولمعنى اخرء, هو تنسيق صفة الرسل 
الارن اراق وقد ص يها ال الله عله وسلم مر فيل 
1111111 
0 27300 
قضاه عليهم من تدميرهم بسبب إفسادهم في الأرض. وتكرار هذا التدمير 
لک سيا م اا ا كلما عادو| إلى اا 
CO J‏ ل ار TT‏ 

ل ل ا ل ير لفان نا 
ل 

ولاك ار EC OCD‏ ا ل 
علمه الإلهي من مآلهم لا أنه قضاء قهري عليهم, تنشياً عنه أفعالهم. فالله 
سبحانه لا يقضي بالإفساد على أحد «قل: إن اللة لا امز بالقكشاء» إنما يعلم 
TT Og TT‏ 
ec EINEM Cu‏ 
ا ا اال العا اند اا ا 
في الأرض مرتين؛ وأنهم سيعلون في الأرض المقدسة ويسيطرون. وكلما 
ارتفعوا فاتخذوا الارتفاع وسيلة للإفساد سلط عليهم من عباده من يقهرهم 


ويستبيح حرماتهم ويدمرهم تدميرا: ‏ 1 ي هو 


«قإذا جاءَ وَعْدُ أولامُما بَعَٿنا عَلَيَكُمْ عباداً آنا أولي باس شَدِيدٍ فَجاسُوا خلال 
الديار, كان وعدا مول 

فهذه هي اا يعلون في الارض المقدسة. ويصبح لهم فيها قوة وسلطان, 
فيفسدون فيها. فيبعث الله عليهم عبادا من عباده اول باس شديد, وأولي 
بطش وقوة, يستبيحون الديار. وبروحون فيها ويغدون باستهتار. ويطاون ما 
فيها ومن فيها بلا تهيب «وكان وعدا مَفْعُولا» لا يخلف ولا يكذب. 
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ااا اال اا ال الا 2 2ا 
وال راا الهم وأقادوا من اللا المسلط عليهم. و إذا استغلى 
الفاتحون وغرتهم قوتهم, فطغوا هم الآخرون وأفسدوا في الأرض, أدال الله 
ا ال ومكن للمستضعفين , من المستكيرين: سم ردنا لكم 
الكرّهَ عَليِهِمْ وَامددناكم أمُوالٍ وبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ م اکر تفِيرأ» .. 

ثم نكر القصة من جديد! وقبل أن يتم السياق بقية النبوءة ا والوعد 
المفعول يقرر قاعدة العمل 00 : 

«إن اة اک E‏ وَإِنْ اسان قلها» .. 

E ا مكبر فى الديا رفي الا اال ا لاال‎ TU 
وبه تتكيف‎ ٠ 0 بكل ثماره ونتائجه. وتجعل الجزاء ثمرة طبيعية للعمل,‎ 
وتجعل الإنسان مسؤولا عن نفسه» إن شاء أحسن إليهاء > وإن شاء اساء, لا‎ 
و سل الماك‎ TT 

فإذا تقررت القاعدة مضى السياق يكمل النبوءة الصادقة: 

«قإذا ص .وعد د الآخِرَة لِيَسُووًا ف وَلِيَدخلوا ا كما ل اول 
مَرَّةِء وَلِيُتَبْرُوا ما عَلَوْا تثيي رأ» .. 

ويحذف السياق ما يقع من بني إسرائيل بعد الكرة من إفساد في الأرض, 
اكتفاء بذكره من قبل: «لَتُفْسِدُنٌ في الأرْض مَرَّنَيْنِ» ويثبت ما يسلطه عليهم 
في المرة الآخرة: «قإذا جاء وَعْدُ الآخرّة لِيَسُووًا وَجُوهَكُمْ» بما يرتكبونه معهم 
من نكال حل الرس بالإساءة حتى تفيض عل الوجوه, ار يما يجبهون به 
وجوههم من مسباءة وإذلال. ويستبيحون المقدسات ويستهينون بها : «وَلِيَدْخُلُوا 
المَسجدَ كما دَخَلُونُ 5 مَرّنِ» ويدمرون ما يغلبون عليه من مال وديار 
ول اما لاا ود وا العا الال الكامل الى على 
على كل شيء., والذي لا يبقي على شيء. 

ولقد صدقت النبوءة ووقع الوعد. فسلط الله على بني إسرائيل من قهرهم 
أول مرة؛ ثم سلط عليهم من شردهم في الأرضء ودمر مملكتهم فيها تدميرا. 
ولا ينص القرآن على جنسية هؤلاء الذين سلطهم على بني إسرائيل, لأن الص 
عليها لا يزيد في العبرة شين شيئا. 

والعبرة هي المطلوبة قا وار و الك ف الا وال 

ويعقب السياق على النبوءة الصادقة والوعد المفعول, ML‏ 
يكون طريقا للرحمة: «عسى رَبَّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ» إن أفدتم منه عبرة. 

قاما ادا عاد تو إسرائل إلى الإفساد فى الأرض بالجراء خاضر والس 
E‏ «وَإِن FRE‏ ا 

NST TCS MLE 
كلها ثم عا وا إلى الإفتسا. دلا کلم ادا ار حتى كان ال‎ 
الحديت فسلط عليهم ««هسلر .. ولقد عادوا اليوم الى الإفساد فى صورة‎ 


«إسرائيل» التي أذاقت العرب أصحاب الأرض الويلات. وليسلطن الله عليهم 
من سومهع س > الاب سال الل الال ,طقال ال لا 
.وان غدا ا ا ات السياق 00 بمصير الكافرين في 
وجعلنا- وم للكافرين صر O TS‏ 011 
سات 
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IN N ا‎ CEOS 
ليهتدوا به فلم يهتدوا بل ضلوا فهلكوا.. ينتقل السياق إلى القرآن. القرآن الذي‎ 
1 يهدي ي للتي هي أقوم:‎ 

«إنّ هذا اران بهدي لِلَتِ هي أَقُومٌ, شر الْمُؤمنين الُذين يَعْمَلُون ‏ ِ 
المتالحات أن لَهُمْ أخِرا كبيراً. أن الذين لا بُؤْمتون بالآخجرة أغتذنا لهم غذابا 
أليماً» 

«إِنّ هذا القوآن هدي NSD‏ 

ا MLN‏ ل الو N‏ 

وا الا بلا حدود من رمان أو مكان ويتشمل ما يهديهم إلية كل مهج وکل 
طريق, وكل خير يهتدي إليه البشر في كل زمان ومكان. 

دم لل قن ادوم فى الال ال ال ااا الس جلة 
الى لا تعفد اواو رال تطلى ال أنقال الله الا 
الى الا اال الال لالا ا اال 
الطبيعية ونواميس الفطرة البشرية في تناسق واتساق. 

ويهدي للتي هي اقوم في التنسيق بين ظاهر الإنسان وباطنه, ٠‏ وبين مشاعره 
MTT‏ ل اليه الع ال 
لا تنفصم, لل ال ال هھ > على الاس ناذا العمل عا 
ا ا الله ا دال ا ا 

ويهدي للتي هي أقوم في 0 الصا 0 بين ا E‏ فلا 
حجن شه فى الف الان والاستهتار. ولا لد والاعتدال وحدود 
الاحتمال. 

I N INS 
ل ل ال ل‎ 
ااا ال للا ا الفا ولا رفيا‎ TIT 
الال الا ا ل اا اا ا اا‎ 
خلق, وأعرف بما يصلح لهم في كل أرض وفي كل جيلء فيهديهم للتي هي‎ 
أفرم فى نظام ال ك ونظام المال ونظام الاجتماع ونظام التعامل الدولي‎ 
اللاتق بعالم الإنسان.‎ 

ويهدي للتي هي أقوم في تبني الديانات السماوية جميعها والربط بينها كلها, 
ا ا ا ا ل 
في سلام ووئام. 
«إِنّ هذا الْقرْآنَ بهد دي لِلّتِي هي أَقُوَمُ» . «ويُيشْرْ الْمُؤْمِنِينَ الذين يَعْمَلُونَ 
السلا اا | ا ال ل ا ا ال عا 
الل > ا الي Rv‏ اا مهل لجان اليل 


E EEE OE‏ ا ا 
تمامه» والثاني مقطوع لاركيزة له وبا معا رالاعا الى هن افقوم : 
وهنا اف ال اه االاں 

فاما الذين لا يهتدون بهدي القران, فهم متروكون لهوى الإنسان. الإنسان 
التجول الحاهل انهه وما يضره. المتدقع الذي لا نط انفعالاته ولد كان 
من ورائها الشر له: 

«وَيَدْعٌ الإئسان يالشرٌ دُعاءَهُ ه بالْحَيْرِ وَكانَ الإلسان E‏ 

ذلك انه لا ترف مضائر الامور وعواقيها. لل الل ا ويعجل به 
على نفسه وهو لا يدري. 

أو يدري ولكنه لا يقدر على كبح جماحه وضبط زمامه. .قاين ھا امن هدى 
القرآن الثابت الهادئ الهادي؟ 
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ألا إنهما طريقان مختلفان: شتان شتان. هدى القرآن وهو الإنسان! ومن 
الإشارة إلى الإسراء وما صاحبه الات والإشارة إلى نوح ومن حملوا معه 
من المؤمين والإشارة الى قصة ني اسراشل وما فضاة الله لهم فى الكتات. 
وما يدل عليه هذا القضاء من سنن الله في العباد ومن قواعد العمل والجزاء 
والإشارة إلى الكتاب الأخير الذي يهدي للتي هي أقوم.. 
من هذه الإشارات ت إلى آيات الله التي أعطاها للرسل ينتقل السياق إلى آيات 
الله الكو ةة ها الوجود. رط بها شاط الشسر وأعمالهم ود 
وجزاءهم, وكسبهم وحسابهم, فإذا نواميس العمل والجزاء والكسب 
السا م سل اش ارا الاس آل الك ك الا 
ایا قا علن فواعد وسن لاله رون منظمة رف ااام الگ 
الذي يصرف الليل والنهار مدبرة بإرادة الخالق الذي جعل الليل والنهار: 
«وَجَعَلْنَا اليل وَالنَهَارَ آيتيْنِء فَمَحَونا آية اللَيْلٍ وَجَعَلْنا آيَة النّهارٍ مُيْصِرَةَ تنغو 
فصلا مِنْ ربكم وَلِتَعْلِمُوا عَدَدَ السنِينَ وَالْحِسابَ وك شَىْء فلا نفصلا 
وکل إنسان َلْرَمْنَاهُ طائِرَة في عَنْقِهِء وَنّخْرِجٌ لَه يَوْمَ الْقِيامَة كتاباً يَلُقاهُ 
مَنْسُوراًء افْرَأ كِتاكَ كفى بِيَفْسِكَ الْيَوْمَ o‏ من اهتدى فَإنّما هدي 


ET ٩ 

لِتَفْسِهِ وَمَنْ صَل فَإِنّما يَضل عَلَيْها, ولا تزرٌ وازِرة ورزر أخرى, وما كنا مُعَذَيِينَ 
ت +ج0ے اب . 0 9 ZOT‏ 1 1 

نی تبعت رَسُولا. وإذا اردنا ان نهلك قرية امقر مَرَنا مُتْرَفِيها فَفَسَقُوا فيها فَحَق 


عَلَيْهَا القَوْلٌَ فَدَمَّرْنَاها تذميرا. و م أفلكنا.ه من ارون من تقد وج وكفى رَبك 


ب حَعَل جهنم ت ها مَذه مُوماً مَدْجُوراً وهن أراد الْآخِرَة وسَعى لها 

- وهو مُؤْمِنْ فَأَوليْكَ كات سَفْتهُمْ مَشكُورا. كلا مد هؤلاء وََرُلاءِ مِنْ عَطاء 

رَيّكَء وما کان عطاءٌ رك قخطورا. از لطر كت قشلا قدي على شر . 
E CE‏ 

TS‏ ل ليا O‏ لا للا 

ويرتبط به كسب الإنسان من خير وشر وجزاؤه على الخير والشر. وترتبط به 

عواقب الهدى والضلالء وفردية التبعة فلا تزر وازرة وزر اخرى. ويرتبط به 

IGT DD TSS 

EES TD TINS TIL N U 

تاموس Ty‏ ونظام لا يتحول. 

«وَحَعَلنا الل ااا ااا اا ا 

ا ل TD‏ الا 0 . 

Ml‏ ل 


مرة واحدة:, ولا يدركه التعطل مرة واحدة, ولا بني يعمل دائبا بالليل والنهار. 
اال وال كنا واه الال اف كانه الار د والله أعلم إن 
المقصود به ظلمة الليل التي تخفى فيها الأشياء وتسكن فيها الحركات 
والأشباح.. فكأن الليل ممحو إذا قيس إلى ضوء النهار وحركة الأحياء فيه 
والاشياء وكانا الهار ا م الوه الذي ب يكشفٍ كل شيء فيه للأبصار. 
لك ال للل ال لار ل اتاد ريكة للا الس 
والحسات» .. فالليل للراحة 
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را ايل 

و ت. 

«وَكلٌ شيءِ فََلْناةُ هُ تفصيلا» فليس س وليس أمر ف هذا 0 متروكا 

التدبير والتفصيل, 00 عليه شاهد ودليل. 

بهذا الناموس الكوني الدقيق يرتبط العمل والجزاء. 

«وَكُل إنسانِ ألْرَمُناة طَائِرَةٌ في عَيْقه. ٠‏ وَنُخْرِجخٌ لَه يَوْمَ القيامَة كتاباً بلقا 

عسوا افر كاك كدب لتك الوم عَلَيْكَ حَسِيبا» 

ا ل ل ل ل الل ركاه 
اد ا ا عير 

0 تلك الع با مراع كاه مستورا بوم التيامة م 

يضور عمله مكتدوفا. لا يملك إجفاءه. أو تجاهله أو المغالظة فيه. وينجسم هذا 

الم فى صورة الكتات الس قادا هو أعمة اراد ال اف اا 

في الحس وإذا الخيال البشري يلاحق ذلك الطائر ويلحظ هذا الكتاب في فزع 

طائر من اليوم العصيبء الذي تتكشف فيه الخبايا والأسرار, ولا دكن إلى 

سل ااا هف اال علل ا 

وبذلك الناموس الكوني الدقيق ترتبط قاعدة العمل والجزاء: 

ومن CCS‏ شل فرك سل TTC‏ 
خرى» .. 

فهي التبعة الفردية التي تربط كل إنسان بنفسه إن اهتدى فلهاء وإن ضل 

فعليها. وما من نفس تحمل وزر أخرىء وما من احد يخفف حمل احد. إنما 

شال كز عن لا كل عمل راا حمنها” 

وقد شاءت رجمة الله ألا ياخذ الإنسانٍ بالأيات الكونية المبثوثة في صفحات 

الوجود, وألا يأخذه بعهد الفطرة الذي أخذه على بني آدم في ظهور آبائهم «1» 
. إنما يرسل إليهم الرسل منذرين ومذكرين: «وما کا مُعَذيين حَنّى تبعت 

لاف > مر الك أن بع الك العا عل ان ا د العا 

لي DI III | U U‏ 
النامويس الكوني الذي يصرف الليل والنهار: 

«وإذا ردنا أن هلك قَرْيَةٌ أمزنا مُترفِيها قَقَسَفُوا فيها قحو عَلَيُها الْقَولُ 

دفر ناها تذمیرل . 

TT‏ فى كل أ هم طبقة الكبراء الناعمين الذين يجدون المال ويجدون 
الخدم ويجدون الراحة, فينعمون بالدعة وبالراحة وبالسيادة, حتى تترهل 
نفوسهم وتاسنء وترتع في الفسق والمجانةء وتستهتر بالقيم والمقدسات 


والكرامات, وتلغ في الأعراض والحرمات, وهم إذا لم يجدوا من يضرب على 
ال ل ل ل ال سسا 
ا الاك ا لل امه 
وه لوي لاخر قري وشا انها فيلك وري 


ll 
رالا ر الا هه قات ف الله 0 ا اقل لاا اا‎ 
الهلاك. فكثر فيها المترفون,‎ 


(1) رت الخره الأول والخرء اناس من هذه الطلال” 
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ل ال تكرت على أن لال دل ا هاا 
فعم فيها الفسق, فتحللت وترهلت, فحقت عليها سنة الله وأصابها الدمار 
والهلاك. وهي المسئولة عما يحل بها لأنها لم تضرب على أيدي المترفين. ولم 
تصلح من نظامها الذي يسمح بوجود المترفين. فوجود المترفين ذاته هو 

ال ال رالا مسلط الله غلنها فقن ا لا د علبي ا 
ل لل الال ااا الال ديا لل الله لا 
يفسق فيها ويفسد فيقودها إلى الهلاك. 

ااا اله د لااك اا ا 
وحين توجد الأسباب تتبعها النتائج فتنفذ إرادة الله وتحق كلمته. والله لامر 
ال ارال لارا اك ا لل علك 
أن الا قد لل ارا سار ی طا و ااال ار رالا ب ا 
جراء وفاقا. 

وهي التي تعرضت لسنة الله بسماحها للمترفين بالوجود والحياة. 

فالإرادة هنا ليست إرادة للتوجيه القهري الذي ينتشىء السبب, ولكنها ترتب 
اله لال ال الذي ل عدر مه لان ال جرت يه لارا 
أمرا تو الى الفسو . رلك إا ال الا هال على رجور 
المترفين وهي الفسق. 

ل ل الات و ال العا نس ا عم ما 
وعدم الضرب على أيدي المترفين فيها كي لا يفسقوا فيها فيحق عليها القول 
فيدمرها تدميرا. 

هذه السنة قد مضت في الأولين من بعد نوح, قرنا بعد قرن, كلما فشت 
الذنوب في أمة انتهت بها إلى ذلك المصير, والله هو الخبير بذنوب عباده 

| 

الا لتر ا ا وَگفی يِرَبُكَ يدنوپ عبادو خَييراً تصيراً» . 
ققد قان من أراد أن سس لهذ الدنا وعدا فلا تطل إلى أعلى من الارض 
الى بعس يا تان الله لل حظه فى ال ا سلا ثم ار 
الآخرة جهنم عن استحقاق. فالذين لا يتطلعون إلى أبعد من هذه الأرض 
يتلطخون بوحلها ودنسها ورجسهاء ويستمتعون فيها كالأنعام, ويستسلمون 
فيها للشهوات والنزعات. ويرتكبون في سبيل تحصيل اللذة الأرضية ما يؤدي 
بهم إلى جهنم 

«مَنٌ كان ريد العاجلة عَكِلا له فيها ما تشاء ل لاك اه 
يَضلاها مَدْمُوما مَدْخُورأ» . 

«وَمَنْ أراد الآخِرّة ا ل ا وليك كات عيقة يي درل 


والذي يريد الآخرة لا بد أن يسعى لها سعيهاء فيؤدي تكاليفهاء وينهض بتبعاتها, 
ويقيم سعيه لها على الإيمان. وليس الإيمان بالتمني, ولكن ما وقر في القلب 
وصدقه العمل. والسعي للآخرة لا يحرم المرء من لذائذ الدنيا الطيبة, إنما يمد 
بالبصر إلى آفاق أعلى فلا يكون المتاع في الأرض هو الهدف والغاية. سر 
بعد ذلك من المتاع حين يملك الإنسان نفسه, فلا يكون عبدا لهذا المتاع. 

وإذا كان الذي يريد العاجلة ينتهي إلى جهنم مذموما مدحوراء فالذي يريد 
الآخرة ويسعى لها سعيها ينتهي إليها مشكورا يتلقى التكريم في الملا الأعلى 
جزاء السعي الكريم لهدف كريم. وجزاء التطلع إلى الأفق البعيد الوضيء. 
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إن الحياة للأرض حياة تليق بالديدان والزواحف والحشرات والهوام والوحوش 
والأنعام. فأما الحياة للآخرة فهي الحياة اللائقة بالإنسان الكريم على الله, 
الذي خلقه فسواه, وأودع روحه ذلك السر الذي ينزع به إلى السماء وإن 
اك على الأرض قدماه. 

ااا دمر سل الا اط اه الول فهر 
مطلق تتوجه به المشيئة حيث تشاء: 

. نمد د هؤلاء وَهَؤُلاءِ من ع عطاء ربك وما كان عَطاءً ربك مَحْظورا»‎ E 

والتفاوت في الأرضٍ ملحوظ بين الناس بحسب وسائلهم اسا واتجاهاتهم 
وأعمالهم: وال الارض صو ور وة الارض محدودة. فكيف بهم في المجال 
اللات المي المطاول. كف ةد ال ال لار فبها اليا كايا 
e‏ 

«انظز كيف قَضّلْنا بَعْضَهُمْ هم ال ا يات وَأكْبَرْ تفضيلا» . 
ا ا ا الل 
ور ذلك تاينائس المتنافييون لا فى ماع الديا العلل الا .. 


[سورة الإسراء (17) : الآيات 22 الى 39] 
لا تجعل هة مَعَ الله إلها آجَرَ فَتَفْعَدَ َتفْعُدَ مَذْمُوماً مَخْدُولاً (22) وقضى 


ا إحساناً ما يبع عِنْدَكَ الكبر أَحَدُهُما أ وَ كِلاهُما قلا تفل لَهُما أف 
0-00 وَقَلَ لَهُما فَؤلاً كَرِيما (23) واحفض لَهُما جناع | او ن الرَّحْمَةِ وَقل 
ب ارْحَمْهُما كما رياني صَغِيراً (24) الل م إن تكوثوا 

ل فَإِنَّهُ كان لِلأَوَابِينَ عَفُوراً (25) وَآتِ دا القُرّبى حَقَهُ SS‏ وَابِنَ 


السَيبل ولا تبَدرْ تنذيراً (26) 
إن الارن کاتوا إخوان الشياطينٍ 00 الشتطان لريه كَفُوراً (27) وإ 
ترصن عَنْهُمُ ابتغاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبك تزجُوها فَفْلْ لَهُمْ قول ميس 0 
َل يَدَكَ مَعْلُولَةَ إلى عُتْقِكَ ولا تتْسْطها كل النشط ا 
ا ئ اال ول ا ود اة 


e 


ے9 ولاو 6ج 9 يَهَ إمْلاقٍ تحن تَرْرْقَهُمْ واكم إِنّ 95ء o‏ كار lL‏ 
| 


ول تقْرَيُوا الرّنى إِنَه كان فاحِسَّةً وَساءَ سَييلاً (32) ولا تفْيُلُوا انُس الَتِي حَرَّمَ 
الله ا بالق وَمَنْ قُتِلَ مَظُلُوماً فَقَدُ جَعَلْنا ويُه سُلطاناً قلا يُسْرٍ ف في إِلقثل 


ا ل ل ل اشا 
وفوا بالعهد إن العَهَدَ كان مَسُوْ لا (34) وَأَؤْفُوا | الكيْل إذا كِلثمْ وروا 
بِالْقِسْطا أن رك ار م تأويلاً (35) وَلأتَفْفٌ ما ليس لَكَ به 
عل إنّ السّمْعَ وَالبَصَرَ وَالْفُوَا كل أوليِك كآن عَنْهُ مَسْؤلاً 030 . 2 2 


ولا تقس في الأرض مَرَحآً إِنَكَ لن تخرق الأرض وَلن تلع الجبال طولاً (37) كَل 
ذلك كان سانة عر ربك مَكْرُوهاً (38) ذلك مقا أؤحى َك رَكّكَ مِن الحِكَمَة ولا 
تَجْعَلَ مَعَ الله إلهاً آخَرَ فتلقى في جَهَثَمَ مَلوماً مَدحُوراً (39) 
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ل الا ل مراع اا ا ا والطلال ا 
بالا ال الا الك ل دالا الا د اال 
رط ذواء. الال ااا بالكالت ال راا اال الس 
TD TDS‏ لها كل 
الوشائح, في الاسة وفي lT‏ الحياة. 
وفي الدريس الماضي ورد «إِنّ هذا القَرَانَ 8 يَهْدِي للتِي هي أَفُوَمُ» وورد: : «وَكلٌ 
شَىْء مَضَلناةٌ تفصيلا» : 
فقن هذا اك رس سرض ينا من اا ااا اف مما للدت 
هي أقوم ويفصل شيا مما اتتمل عليه من قواعد السلول فى واقع الحياة. 
اال س لهي عن ال اسلدن قضاء الله عا ا ايا 
اللا الال اال اا اله ى الك ر ارا ادف 
غير إسراف ولا تبذير. وتحريم قتل الذرية,. وتحريم الزناء وتحريم القتل. ورعاية 
مال اليتيم, والوفاء بالعهد, وتوفية الكيل والميزان, والتثبت من الحقء والنهي 
عن الخلا الك د شهني ال ر الل فانا الأوامر الوا 
والتكاليف محصورة بين بدء الدرس وختامه. مشدودة إلى عقيدة التوحيد التي 
يقوم عليها بناع الحياة. 
lT‏ مَعَ الله إلهاً آخَرَ فَتَفْعَد َفعَدَ م ا مَخْدُولا» . 
اه اله ع الشرك وا ري اه الام ام الك وال ال 
ا اا ااا ا اال شخصه ااا ال 
مسؤول عنها كل فرد بذاته, والعاقبة التي تنتظر كل فرد يحيد عن التوحيد أن 
«يقعد» «مذموما» بالفعلة الذميمة التي أقدم عليهاء «مخذولا» لاناصر له. ومن 
لا ينصره الله فهو مخذول وإن كثر ناصروه. ولفظ «فَتَفَعَدَ» يصور هيئة 
المذموم المخذول وقد حط به الخذلان فقعد, ويلقي ظل الضعف فالقعود هو 
ات ا ا اك ا ل ل كلك لل اسار 
قفن اله اليد والخدلان, لان الو لا يوحي بالشركة ولا عرالے فهو لفل 
مقصود في هذا المكان. 
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«وَقَصى رَبك ألا رون وا إلا إنَاةُ» .. 

ND‏ أمر في صورة قضاء. فهو أمر 
حتمي حتمية القضاء. ولفظة «قضى» تخلع على الأمر معنى التوكيد. إلى جانب 
القصر الدى يفيده النفى والاتستثناء دالا تعبذوا إلا إلاة» فتبدو قى جو التعبير 
كله ظلال التوكيد والتشديد. 0 

فإذا وضعت القاعدة, واقيم الأساس, جاءت التكاليف الفردية والاجتماعية, 
ولها في النفس ركيزة من العقيدة في الله الواحد, توحد البواعث والأهداف 
من التكاليف والأعمال. 

والرابطة الاولى قد اة الفقيدة. في رايظة الا ومن نم يريط السياق 
بر الوالدين بعبادة الله إعلانا لقيمة هذا الير عند الله: 

«مِبِالْوالِدَيْنِ إخساناً إمَا َيلْعَنَ عِيْدَكَ الكِير أ ار ل 0 
وا تنْهَزْهما وَقُلَ لَهُما فَوْلا كريماً: وَاحْفِضع لَهُما جَناحَ الذل مِنَ الرَّحْمَةِ 

رت ارْحَمْهُما كَما ران را 

بهذه العبارات الندية. والصور الموحية, يستجيش القرآن الكريم وجدان البر 
والرحمة في قلوب الأبناء. 

ذلك أن الحياة وهي مندفعة في طريقها بالأحياء. توجه اهتمامهم القوي إلى 
الأمام. إلى الذرية. إلى الناشئة الجديدة. إلى الجيل المقبل. وقلما توجه 
اقعامهم إلى الوراء. إلى الآبوة. إلى الحناة الفولية. إلى الل الذاهب! ومن 
تم تحتاج البنوة إلى استجاشة وجدانها بقوة لتنعطف إلى الخلف. وتتلفت إلى 
الآباء والأمهات. 

إن الوالدين يندفعان بالفطرة إلى رعاية الأولاد. إلى التضحية يكل شيء حتى 
بالذات. وكما تمتص النابتة الخضراء كل غذاء في الحبة فإذا هي فتات, وبمتص 
الفرخ كل غذاء في البيضة فإذا هي قشر كذلك يمتص الأولاد كل رحيق وكل 
عافية وكل جهد وكل اهتمام من الوالدين فإذا هما شيخوخة فانية- إن أمهلهما 
الأجل- وهما مع ذلك سعيدان! اول قران ما تون هذا كله: 
ويندفعون بدورهم إلى الأمام. إلى الزوجات والذرية.. وهكذا تندفع الحياة. 
ومن ثم لا يحتاج الآباء إلى توصية بالأبناء. إنما يحتاج هؤلاء إلى استجاشة 
وجدانهم بقوة ليذكروا واجب الجيل الذي أنفق رحيقه كله حتى أدركه الجفاف! 
وهنا يجيء الأمر بالإحسان إلى الوالدين في صورة قضاء من الله يحمل معنى 
الأمر المؤكد, بعد الأمر المؤكد بعبادة الله. 

ثم يأخذ السياق في تظليل الجو كله بأرق الظلال وفي استجاشة الوجدان 
بذكريات الطفولة ومشاعر الحب والعطف والحنان: 

«إمَا يَلْعَنَ عِنْدَكَ الْكِر أ حَدُهْما أو كلاهما» .. والكبر له جلاله. وضعف الكبر له 
إيحاؤه وكلمة «ِعِنْدَكَ» ا والاحتماء في حالة الكبر والضعف.. 
«قلا تقل لَهُما أف ولا تَنْهَرْهُما» وهي أول مرتبة من مراتب الرعاية والأدب ألا 


يند من الولد ما يدل على الضجر والضيقء وما يشي بالإهانة وسوء الأدب.. 
«وَقُلَ لَهُما فَوْلَا كرِيماً» وهي مرتبة أعلى إيجابية أن کور کال اس 
بالإكرام و الاجرام. ..واخقض لهما اح الذل من ال حمق وهنا سة التعيدر 
ويلطف, ويبلغ شغاف القلب وحنايا الوجدان. فهي الرحمة ترق وتلطف حتى 
لكأنها الذل الذي لا يرفع عيناء ولا يرفض أمرا. وكأنما للذل جناح يخفضه إيذانا 
بالسلام 
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والاستسلام. قل رت ارَحَمْهّما كما رَبياني صَغِيراً» فهي الذكرى الحانية. 

ذكرى الطفولة الضعيفة يرعاها الولدان, وهما اليوم في مثلها من الضعف 

والحاجة إلى الرعاية والحنان. وهو التوجه إلى الله أن يرحمهما فرحمة الله 

اوش ورعابة الله اشمل. وجناب الله أرحب. وهو افدر على جرانهما بها رزلا 

من دمهما وقلبهما مما لا يقدر على جزائ ته الأبناء. 

قال الحافظ انو كر ال رار اسا عر بيده عن آي أن اکرو 

اللات جامل اف طلوف بها فيال ال ا الله لا فلات 

حقها؟ قال: لا. ولا بزفرة واحدة. 

ا والحركات موصولة بالعقيدة في السياق, فإنه يعقب على ذلك 
الأمر كله لله الذي يعلم النوايا. ويعلم ما وراء الأقوال والأفعال: _ 

2 أعلم بما في تُفُوسِكُمْ, ِن صالجينَ E‏ كان للاوّابينَ غقورا». 

با اال فلاا حش ف ف الله الالا ااا لبر ]له 

كل قول وكل فعل وليفتح باب التوبة والرحمة لمن يخطىء أو يقصرء ثم يرجع 

فيتوب من الخظأ وال 

وما دام القلب صالحاء فإن اا مسو والأوابون هم الذين كلما 

ااا عاد وا ال يم ی 

ل لل ل CD‏ لكر 

دان السييل. متوسها في القرزانات جت تتفل الر وايظ السا اها 

الكير 

«وآتِ دا الْقُرْبي حَقَهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السبيل ولا ّدر تبُذيراً ااا ت 

كاثوا إخوات الشباطير” وكان السَّبْطِانٌ لِرَبْهِ كَفُوراً وَإِمّا تُعْرِصَنّ عَنْهُمُ أئتغاء 

رَحْمَةٍ مِنْ رَبك ترْجُوهاء فَقَلَ لَهُمْ قلا مَيْسُورأ» . 

والقران يجعل لذي القربى والمسكين وابن السبيل حقا في الأعناق يوفى 

الاق قلسن هو ام أا على اجد إنعا هو الحو الدى فرص الل 

ووصله بعبادته وتوحيده. الحق الذي يؤديه المكلف فيبرىء ذمته. ويصل المودة 

بينه وبين من يعطيه, وإن هو إلا مؤد ما عليه لله. 

وينهى القران عر التبدير. والتبذير- كما يفسره ابن مسعود وابن ن عباس- 

الإنفاق في غير حق. وقال مجاهد: 

لانو اسان عاك كله ف. الح لم يكن الا مناف. عد عق 

كان مبذرا. 

فليست هي الكثرة والقلة في الإنفاق. إنما هو موضع الإنفاق. ومن ثم كان 

ال راان السا نوم عدون ف الال وينفقون في الشر, 

وو في المعصية. فهم رفقاء الشياطين وصحابهم «وكان الستطظان لريه 

كقورا» لا يؤدي حق النعمة, كذلك إخوانه المبذرون لا يؤدون حق النعمة, 

وحقها أن ينفقوها في الطاعات والحقوق, غير متجاوزين ولا مبذرين. 


فإذا لم يجد إنسان ما يؤدي به حق ذوي القربى والمساكين وابن السبيل 
واستحيا ان يواجههم, وتوجه إلى الله يرجو ان يرزقه ويرزقهمء فليعدهم إلى 
ميسرة. وليقل لهم قولا ليناء فلا يضيق بهم صدره؛ ولا يسكت ويدعهم فيحسوا 
بالضيق في سكوته: ففي القول الميسور عوض وامل وتجمل. 

وبمناسبة التبذير والنهي عنه يامر بالتوسط في الإنفاق كافة: 

«ولا تَجِعّل : بدك مَقْلُولَة إلى عُتْقِكَ ولا تنشطها كُلَّ الْتسْط و فتففد ا 
فخشورا» .. 
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والتوازن هو القاعدة الكبرى في النهج الإسلامي, والغلو كالتفريط يخل 
بالتوازن. والتعبير هنا يجري على طريقة التصوير فيرسم البخل يدا مغلولة إلى 
العنق, ويرسم الإسراف يدا مبسوطة كل البسط لا تمسك شيئاء ويرسم نهاية 
الل وهات اسراف ف قمع الالال ت ال ف اللعة 
الا > الس فقي ا عجرا فك لك لجل خرن E‏ 
0 
التجل وعلى الشرف. الا الوسط. 

ال ا ا ا SNL‏ 
ف الاي الذي يقدر في الرزق ويضيق. ومعطي الرزق هو الآمر بالتوسط 
2 

«إن ال وار ا وز إله كان ا E‏ 

le‏ الرزق لمن يشاء عن خبرة وبصرء ويقدر الرزق لمن يشاء عن خبرة 
صر ا ا وال ا لاا اد واا 
بالأقوم في جميع الأحوال وقد أنزل هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم في جميع 
الأحوال. 

ا ل CNR‏ الاي سي الك SL LN‏ 
النة السابعة أن الل اال لمن ا شور ا ا ظر اقل 
الأول الا هة الا ال رلا ااال الل 
فلا علاقة إذن بين الإملاق وكثرة النسل أو نوع النسل إنما الأمر كله إلى الله. 
IMN ML‏ رن 

الأحياء وسنة الحياة: I‏ 8 
MC LS‏ ات إن فلو كار ل 
تسل 

SNOT CC LS CNN 
ر ا لادا والطفيين ال و ال اا‎ 
دن ضحد ]يار اا ا ااال ا ا‎ 
اران الاك‎ ESL IS IN 
ل ل ا‎ TT 
كن 1 تعيش في معزل عن الحياة.‎ 

ثم نقف هنا لحظة أمام مثل من دقائق التعبير القرآني العجيبة. 

ففي هذا الموضع قدم رزق الأبناء على رزق الآباء: «تک* تحن ترز 1 قُهُمْ وَلِبَاكُمْ» وفي 
سورة الأنعام قدم رزق الآباء على رزق کک ر وَإِيَّاهُمْ» . وذلك 
بسبب اختلاف آخر في مدلول النصين. 

«ولا تَقْثُلُوا أولادكھ حَشيَة إفلاق 0 َإكَاكُمْ» : والنص الآخر «ولا تقَثُلوا 


أؤلادَكُمْ مِن إفلاق تخن ترْرَّفُكَم وإبَاهُم» . 

هنا قتل الأولاد خشتّية وقوع الفقر هة فقدم ررق الاولار. وفي الأنعام قتلهم 
نشب SN‏ 

ققدم ررق الآباء. فكان التقديم والتأخير وفى مقتصى الدلالات العيرية فا 
وهناك. 

N‏ را ا 

يا اك ب إن نان ات وساء ا 

وبين قتل الأولاد وألزنا صلة ومناسبة- وقد ll‏ النهي عن الزنا بين النهي 

عن فل الاولاد ال عر قبل الف لان الصا وان الاس 
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إن في الزنا قتلا من نواحي شتى. إنه قتل ابتداء لأنه إراقة لمادة الحياة في 
ا لي لاال في ال سن آنارء فل ال قبل أن 
ا قل فولد. اوت مولده فإذا ترك الجن للعناه ترك 
في الغالب لحياة شريرة, أو حياة مهينة, فهي حياة مضيعة في المجتمع على 
نحو من الأنحاء.. وهو قتل في صورة أخرى. قتل للجماعة التي يفشو فيها. 
فتضيع الأنساب وتختلط الدماء, وتذهب الثقة في العرض والولد, وتتحلل 
lL GT‏ 
يجعل الحياة الزوجية نافلة لا ضرورة لها, ويجعل الأسرة تبعة لا داعي إليهاء 
والاسرة هى المحضن الصالح للفراخ الناشتئة. لا تصج قطرنها ولا تسلم رسيا 
إلا فيه. 
وها من امه قت فاا ت الا ارت إل ا خلال فد الا القديم إلى 
العصر الحديث. وقد يغر بعضهم أن أوربا وأمريكا تملكان زمام القوة المادية 
اليوم مع فشو هذه الفاحشة فيهما. ولكن آثار هذا الانحلال في الأمم القديمة 
ماه ساد لاا الاه ال الك اللا ال فار 
لالم ناه > ااه اا هذا الشف اسا مارد الا 
الذي يسرف في شهوا: ته فلا يظهر أثر الإسراف في بنيته وهو شاب ولكنه 
سار اا0 ال ال الل ا على اسثال آنار ا 
كما يقوى عليها المعتدلون من أنداده! والقران بحذر من مجرد مقاربة الزا. 
بف الى في الجر لان ال انى اله تتهوة عة قال رم المقارية 
اصن" فعند المقاربة من أسبابه لا يكون هناك ضمان 
TT TT‏ ا o‏ 
الاختلاط في غير ضرورة. 
ويحرم الخلوة. وينهى عن التبرج بالزينة. ويحض على الزواج لمن استطاع, 
ويوصي بالصوم لمن لا يستطيع. 
ويكره الحواجز التي تمنع من الزواج كالمغالاة في المهور. وينفي الخوف من 
العيلة والإملاق بسبب الاولاد. 
ويحض عا مساعدة من يبتغون الزواج ليحصنوا اسيم ويوقع أشد العقوبة 
على الجريمة حين تقع, وعلى رمي المحصنات الغافلات دون برهان . . إلى 
آخر وسائل الوقاية والعلاج, ليحفظ الجماعة الإسلامية من التردي والانحلال. 
ويختم النهي عن قتل الأولاد وعن إلزنا بالنهي عن قتل النفس إلا بالحق: 
«ولا تَقيُلُوا التفس التي جَرّمَ الله إلا يالحق. ددن فل مظلوها قفد الا 
سلطانا قلا ر سرف في القَثل, انه كان TT‏ 
والإسلام الحا ودين السلام . ا Le‏ بالله, 
قالله واف الحياة. ولس لاجد ع الله ان سلما الا ا ودی ال وال 


يرسمها. وكل نفس هي حرم لا يمس وحرام إلا بالحق: وهذا الحق الذي يبيح 
قتل النفس محدد لا غموض فيهء وليس متروكا للرأي ولا متأثرا بالهوى. وقد 
ل ا CII T DL‏ 
TS II LU OT‏ 
IIE N MT‏ 
TID TT DT DT‏ 
dd lS‏ 

Cl CM ال ل ال‎ < 
EI NI 
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وحياة بكف يد أصحاب الدم أن تثور نفوسهم فيثأروا ولا يقفوا عند القاتل, بل 
يمضوا في الثار, ويتبادلوا القتل فلا يقف هذا الفريق وذاك حتى تسيل دماء 
ودماء. وحياة امن كل فرد على شخصه واطمئنانه إلى عدالة القصاص, 
فطل آنا عر رس هنال كلها ف E‏ 
وأما الثانية فهي دفع للفساد القاتل في انتشار الفاحشة, وهي لون من القتل 
على النحو الذي بيناه. 
وأما الثالثة فهي دفع للفساد الروحي الذي يشيع الفوضى في الجماعة:؛ ويهدد 
امنا ونظامها الذي اختاره الله لها. ويسلمها إلى الفرقة القاتلة. والتارك لدينه 
المفارق للجماعة إنما يقتل لأنه اختار الإسلام لم يجبر عليه, ودخل في جسم 
الجماعة المسلمة, واطلع على أسرارهاء فخروجه بعد ذلك عليها فيه تهديد لها. 
TT TTT‏ ل 
من اهل الكناب وبإجارته وإبلاغه غامد إن كان من المشركين. وليس بعد ذلك 
سماحة ,للمخالفين في العقيدة, ٍِ 
«ولا تَفْثُلُوا النفسَ التي َر حَرَمَ م اللَهُ إلا يالحۇ» شلك قُتِلَ عطلويا ققد كَقَدُ جَعَلْنا 
لِوَلِيّه سلطاناً قلا شرف في القثل إل كان مشو 
ااا انر د اا الاه عل 1ا ل د 
الأسباب, فقد جعل الله لوليه- Na,‏ عاصب إليه- سلطانا على القاتل. إن 
ل و لاع عن عل ال ا لاك ا ع ال 
فهو صاحب الامر في التصرف في القاتل. لان دمه له 
وفي مقابل هذا السلطان الكبير ينهاه الإسلام عن الإسراف في القتل استغلالا 
لهذا السلطان الذي منحه إياه. 
والإسراف في القتل يكون بتجاوز القاتل إلى سواه ممن لا ذنب لهم- كما يقع 
في الثار الجاهلي الذي يؤخذ فيه الآباء والأحوة والأبناء والأقارب بغير ذنب إلا 
انهم من اشرة الال ويكون الإسراف كذلك بالتمثيل بالقاتل. والولي مسلط 
ل ل ل ل ل سا 
دقلا شرفت في القثل اأ نه كان قتخورا» يقضي له الله ويؤيده الشرع, 
ورنصره الحاكم. فليكن عادلا في قصاصه, وكل السلطات تناصره وتاخذ له 
بحقه. 
وفي تولية صاحب الدم على القصاص من القاتل, وتجنيد سلطان الشرع 
وسلطان الحاكم لنصرته تلبية للفطرة البشرية, وتهدئة للغليان الذي 
تستشعره نفس الولي. الغليان الذي قد يجرفه ويدفعه إلى الضرب يمينا 
وشمالا في حمى الغضب والانفعال على غير هدى. فأما حين يحس أن الله قد 
0 وان الخاكم مختد لنصرنه على القصاص. فان ثائرته ا 
نفسه تسكن ويقف عند حد القصاص العادل الهادئ. 
TT‏ 0 


القصاص. لذلك يعترف الإسلام بهذه الفطرة ويلبيها في الحدود N‏ ولا 
يتجاهلها فيفرض التسامح فرضا. إنما هو يدعو إلى التسامح ويؤثره ويحبب 
فيه وار عله ولكن بعد أن يعطى الى فلولي الدم أن غص أو 
ور ا CLC‏ ل الس الما اا 
شعوره بانه مرغم على الصفح فقد يهيج نفسه ويدفع به إلى الغلو والجماح! 
aE E RT‏ يتحدث عن حرمة 
n ll‏ 

ST ET 

والإسلام MERIT CNL‏ 
ا ول کل الل ا 
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المسلم حرام دمه وعرضه وماله» «1» ولكنه يشدد في مال اليتيم ويبرز النهي 
عن مجرد قربه إلا بالتي هي احسن. 

ذلك أن اليتيم ضعيف عن تدبير ماله, ضعيف عن الذود عنه, والجماعة 
TT‏ 
ماله دان يدفع عنه. 

INN N CLS‏ ال EC EC‏ كمه 
ا اا اا ا ا اا ا باط ااه 
TT‏ فيها بصيغة الجمع, ففي الإحسان للوالدين وإيتاء ذي 
ال السك ا السل > ال الات الا 

اللا ال > ل اا ال ااال e‏ 
أو النهي بصيغة المفرد لما لها من صبغة فردية. وفى الهى عن فل الاولارز 
الا اال الس عا الال لااك ا 
ال TT‏ 
رس شر جاء الي كن قرت الال ااال دا في ا 
لتكون الجماعة كلها مسؤولة عن اليتيم وماله. فهذا عهد عليها بوصفها جماعة. 
ولأن رعاية مال اليتيم عهد على الجماعة ألحق به الأمر بالوفاء بالعهد إطلاقا. 
«وَأَوقُوا بالعَهد إن الْعَهْد كان مَسُوُلَا» .. يسأل الله جل جلاله عن الوفاء به 
ويحاسب من سين نه وينقضه. 
ل 
والثقة والنظافة في ضمير الفرد وفي حياة الجماعة. وقد تكرر الحديث عن 
الوقاء الى د ن دال ال ت سواء في لل ال 
وعهد الناس. عهد الفرد وعهد الجماعة وعهد الدولة. عهد الحاكم وعهد 
اال لاسا اانا اا اد الات لم 
تبلغه البشرية إلا في ظل الإسلام «2» . 
TINS‏ 

«وَأوفوا الكل إذا تح وَزْنُوا بِالْقِسَطاس اْمُسْتَقِيم. ذلك حير بحرن تأويله» 3 
والمناسبة بين ألوفاء بالعهد وإيفاء الكيل رال ال طا هد آل رالا 
فالانتقال في السياق ملحوظ التنا 

واا الل بالاستفام دال أادة الال راا الا 
TT Dy‏ 
ا TD‏ 
الآخرة. 

ل ال ل LOL OTD GG‏ 
لس الا اف الله ااال الله دے عاخل ال ادلا اد جر 
له 


EEE ا‎ TETER 
LT ل‎ 
فيرتد هذا عل الأفراد وهم يحسبون أنهم كاسبون بالتطفيف.‎ 

(1) أخرجه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي. 

(2) يراجع كتاب «السلام العالمي في الإسلام» فصل: «سلام المجتمع» فقرة: «العنصر الأخلاقي في 
المعاملات» «دار الشروق» . [.....] 
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وذ كسب ظاهرى ووفي .لن الكساد فى الجماعة عور على الأقراد ديد 


حين. 

وهذه حقيقة أدركها بعيد والنظر في عالم التجارة فاتبعوهاء ولم يكن الدافع 

الاخلاقى. أو الحافر الديني هو الباعث عليها بل مجرد إدراكها في واقع السوق 

الب ا 

زالارق ت مر لل ]ينا الكل الات اة ر ل اعفان لن 

هذا يحقق أهداف ذاك ويزيد عليه نظافة القلب والتطلع في نشاطه العملي 

إلى آفاق أعلى من الأرضء, وأوسع في تصور الحياة وتذوقها. 

وهكذا يحقق الإسلام دائما أهداف الحياة العملية وهو ماض في طريقه إلى 

آفاقه الوضيئة وآماده البعيدة, ومجالاته الرحيبة. 

والعقيدة الإسلامية عقيدة الوضوح والاستقامة والنصاعة. فلا يقوم شيء فيها 

على الظن أو الوهم أو الشبهة: 

«ولا يَقْفْ ما لَيْسَ لَكَ يه عِلَمْ. إنَّ السَّمْعَ رال والقواء.. كل أولئك كان ٤‏ 

قشولا .. 

u‏ الكلا. N LN DIC MND‏ الل 

الى > فال يا ات ال اسا الك داف الك 

مره الإسلام على العاف العقلة الحافة! فال من كل ررم كل 

ظاهرة ومن كل حركة قبل الحكم عليها هو دعوة القران الكريم؛ ومنهج 

الإسلاء الدقيق وعدي اسنام الل والعفل على هذا المج لم لو ال 

للوهم والخرافة في عالم العقيدة. ولم يبق مجال للظن والشبهة في عالم 

الحكم السا الال لت ال للا ارال ل الف ر ال 

في عالم البحوث والتجارب والعلوم. 

cC N‏ ا ا ل ل طرك 

من الأمانة العقلية القلبية التي يعلن القرآن تبعتها الكبرى, ويجعل الإنسان 
مسؤولا عن سمعه وبصره وفؤاده, أمام واهب السمع والبصر والفؤاد.. 

إنها ا الجوارح والحواس والعقل والقلب. أمانة يسأل عنها صاحبهاء وتسأل 

عنها الجوارح والحواس والعقل والقلب جميعا. أمانة يرتعش الوجدان لدقتها 

وجسامتها كلما نطق اللسان بكلمة, وكلعا رود التسار بات وكلما أصدر 

«ولا تقفُ ما ليس لك به عِلمْ» yS‏ وما لم تتثبت 

من صحته: من قول يقال للا ا 

حكم شرعي او قضية اعتقادية 

ا اک ال فان الط أك ال > وق سين اي او 

EN 

رعنواء و الدت الا إن أقرى ال ان ر ال ا > ال ا 


ردا تاد لاا والاجاتيت عا د ر ال اله الال المتكامل الذي 
لا يأخذ العقل وحده بالتحرج في أحكامه, والتثبت في استقرائه إنما يصل ذلك 
الح الل فى وا ا دفن ك ا اال 
اسان كله ولا رود جا ولا شقل روان ول جك اقل كما ولا رم 
الإستان امرا إلا وقد شت من کل رة ومن كل ملايسة ومن كل شه فلم 
يبق هنالك شك ولا شبهة في صحتها. 

«إِنّ هذا القُدآن تقدى للدي هی أَقُوَمُ» حقا وصدقا.. 
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وتختم هذه الأوامر والنواهي المرتبطة بعقيدة التوحيد بالنهي عن الكبر الفارغ 

والخيلاء الكاذبة: 

ول نفس > الل كا إنك لن تخرن الارص ل عله الخال E‏ 

والإنسان ین يحلوا 5 الو الاك الا دون ا الل 

اس ا وله تذكران مات مر هه 

فمن الله, وأنهٍ ضعيف امام حول الله, لطامن من كبريائه, وخفف من خيلائه, 

ومشي على الأرض هونا لا تيها ولا مرحا. 

وإلقرآن يجبه المتطاول المختال المرح بضعفه وعجزه وضآلته: «إِنّكَ لَنْ ترق 

الأرض وَلَن تبْلْعَ الجبال طُولًا» فالإنسان بجسمه ضئيل هزيل, الع شنا من 

السا ا دال ااال إنها د قو هوه الله عر ا 

کر ال شح الك و ال اف ول شام 

ذلك التطامن والتواضع الذي يدعو إليه القرآن بترذيل المرح والخيلاء, أدب مع 

الله وادت مع الاس 

ادب تفس وادت ا اع وما يدرك ها الادت إل ال اء والعجت إلا فارع 

صم اناه ل 

كرد الله لله ار ده كرف انار اناي رخال 

إليهم من الكلب والخنزير «1» » . 

وتنتهي تلك الأوامر والنواهي والغالب فيها هو النهي عن ذميم الفعال 

والصفات بإعلان كراهية الله للسيىء منها: 

كل ذلك كان س عند ربك مَكْرُوهاً» . 

سا ا بمرجع الأمر والنهي وهو كراهية الله للسيىء من 

اللاو وسک عر الس الاي ب لال ع ال iT‏ 

ا ذكرنا. 

الشرك. وان انما بعض الحكمة التى تهدى اليا اد 0 0 الله إلى 

الرسول: 

«ذلِكَ مها أؤحى إِلَبْكَ رَبك مِنَ الْحِكْمَةِ ولا تَجْعَلٌ مَعَ اللّهِ إلهاً آخَرَ فَتْلّقَى فِي 
جَهَنُمَ قلوماً مَدْحُوراً» . 

a‏ ختام بشبه الابتداء. فتجيء محبوكة الطرفين, موصولة بالقاعدة الكبرى 

التي يقيم عليها الإسلام بناء الحياة, قاعدة توحيد الله وعبادته دون سواه.. 


إسورة الإسراء (17) : الآيات 40 الي 57] 
أا فاك ربكم ال وا م الا ك ]انا انك ل ولو دول عا 0 


ولق صَدَفنا قي هذا لفان لِيَدَكْرُوا وما تدهم الأثفورآ (41) قل لو كان 
اله كما ولون إذا لابتعَا إلى ذي الْعَرْشِ سييلاً(42). سَبْحاتٌَ وتعالى 00 
E‏ (43) تُسَبْحٌ لَه السّماواتٌ السَّيْعٌ وَالأَرَضْ وَمَنْ فيهنٌ وَإِنْ مِنْ 
لأ شاخ بحقدم ولكن ل تفقهون تشييتهخ إل كان خليما عورا له 
قرأت الْقْرْان جَعلنا ينك وبيْن الذين لا بُؤْمِنُونَ بالآخِرَة جاباً مَشثوراً (45) 
علا على قلويوة م اكت أن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذانهم وَفرا وإذا دكرڙت رَبك في 
َقْرَانٍ وَحدَ ة ولا على أْبارهم نورا (06) تحن ألم يما تشتهغون يه إذ : 


|| 06 


لك وَِذْ هُمْ تجوي إِذْ يفول إلظالِمُونَ إن تيعون إلا رَجُلا مَسُحُوراً 
(47) اتطز كيف صَرَبُوا لَك الأمثال قَضَلُوا قلا يَسْتَطِيعُون سييلاً (48) وقالوا أإذا 
كنا عظاماً ورُفاتاً نا لمَبْعُونُونَ حلفا حديداً (49) 

e‏ جح جارة أو حَدِيداً (50) أ وَ خَلْقاً مَِا يَكْبْرُ في صُدُورِكُمْ فَسَيَفُولُونَ مَنْ من 
بيد ا ل CC E‏ 


قل E‏ ان يكون قَرِيبا )51( a‏ فتستَجيبونَ بحَمده وَتظئون إن 


يتم إلا قليلاً (52) ول لعبادى تفولوا التي حي اخسن إن | لسَيْطإن نر بَيَْهُمْ 
الشيْطٍ کان للإنسان عَدُوَا قينا (53) ربكم أغلم يكم إن يَشَأ يَرْحَمْكُمْ أؤ 
شا دبك وما أَرِسَلْناكَ عَلَبْهمْ وكيلاً (4) 1 

ورك أَعْلَمُ ؛ بن فِي السّماواتٍ وَالأرض وَلَقَد قَضّلْنا بض التَبسنَ علي بَعْضٍ, 
اتنا د الكل عُوا الّذِين رَعَمْتُمْ مِنْ دونه قلا يَمْلِكُونَ نَ كيشف _الصٌرٌ 
عَنْكُمْ ولا ت تخويلاً (56) أولَيْكَ الذين يَدْعُونَ يَبتَعُونَ إلى لل ا 


س || 


(1) رواه ابن كثير في التفسير. 
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ا 
والنهاية تكاليف وأوامر ونواهي وآدابا مرتكزة كلها عل قاعدة التوحيد 
الل ادال ا ا ك الل اللا فسان كا 
فيها من اضطراب وتهافت؛ وتقرير وحدة الاتجاه الكوني إلى الخالق الواحد: 
«وَإِن من شىءِ إلا يَسَيمُ بحَمدو» ووحدة المصير والرجعة إلى الله في الآخرة, 
ووحدة علم الله الشامل بمن في السهاوا ت ومن في الأوض, ووحدة التصرف 
في شؤون الخلائق بلا معقب: «إن يَشَأ يَرَحَةِ ما و إن يث يعذبكم» .. 
TT‏ اي 
بالعبادة والاتجاه والقدرة والتصرف والحكم في هذا الوجود, ظاهره وخافيه, 
دنياه وآخرته ويبدو الوجود كله متجها إلى خالقه في تسبيحة مديدة شاملة 
تشترك فيها الأحياء والأشياء. 
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اعات ك ال افم الاد ااا ا لل ا 
استعهام لالاسشكار والتهكه اسنتكار لما اور را الاک ا الك 
ال الله كر الال والضاحة اال عر ال هة ال ا ك ا 
نسبة البنات لله وهم يعدون البنات آذ من البنين ويقتلون البنات خوف الفقر 
أو العار ومع هذا يجعلون الملائكة إناثاء وينسبون هؤلاء الإناث إلى الله! فإذا 
كان الله هو واهب البنين والبنات, يل ااه ال المفضلين واتخذ 
لبيان ما فيها من تفكك وتهافت. الفا كلها لكر اا 
ا ل لول لل ل ا الال LE‏ شاك 
ووقاحته, عظيما في ضخامة الافتراء فيه, عظيما في خروجه عن التصور 
والتصديق 
«وَلَقَد صَرَّفْنا فِي هذا الْقُوْآنِ N‏ وما يَزِيدُهُمْ إلا فور .. 
ENI NS ND INS‏ 
وسال متنوعة؛ ووسائل متعددة TT‏ فالتوحيد لا يحتاج إلى أكثر من 
الك الا ]ل لات0 لالا لاا لال 
يزيدون نفورا كلما سمعوا هذا القرآن. نفورا من العقيدة ¡ التي جاء بها, ونفورا 
من القرآن ذاته خيفة أن يغلبهم على عقائدهم الباطلة التي بسمسكون بها 
0 جاراهم في ادعاءاتهم في حكاية البنات ونسبتها إلى الله ليكشف عما 
ا سكل ا و ا جك الال الا له اد 
E‏ سنال أن ترت ال الله وان تجد لها سل ال 


0 5" مَعَهُ الِهَدٌ كما دولون, إذاً لَابْتَعَوَا إلى ذي الْعَرْشٍِ E‏ 

ار كا الحا حرف امنا لماح تالف ل اة ولس دالا 
آلهة مع الله- كما يقولون- والآلهة التي يدعونها إن هي إلا خلق من خلق الله 
سواء کاب جما أو كو كنا | شنا ]و اا سانا أو اا و كلها جه إلى 
الخالق س ناموس الالال ن رار الى كار ةا 
ال 

«إذا لاب بِتَعَوَا إلى ذي الْعَرْشٍِ سَبيلا» .. وذكر العرش هنا يوحي بالارتفاع 
N‏ على هذه الخلائق ال يدعون انها الهة «مع» الله. وهي تحت عرشه 
وليست معه. . ويعقب علي ذلك بتنزيه الله في علاه: 

«شتحاتة وتعالى عَمَا يَفُولونَ عَلَةًا كبيرا» .. 

ل LECE‏ فریدا. تحت عرش الله, 
يتوجه كله إلى الله. يسبح له ويجد الوسيلة إليه: 


لاو 


«تستخ له السّماواث السنةٌ الةو من فيهن: lL‏ 


لباو 


وهو تعبير تنبض به كل ذرة في هذا الكون الكبير. وتنفض روحا حية تسبح الله. 
فإذا الكون كله حركة وحياة, وإذا الوجود كله تسبيحة واحدة شجية رخية, 
ترتفع في جلال إلى الخالق الواحد الكبير المتعال. 

وإنه لمشهد كوني فريد. حين يتصور القلب. كل حصاة وكل حجر. كل حبة وكل 
ورقة. كل زهرة وكل 
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ثمرة . كل نبتة وكل شجرة . كل حشرة وكل زاحفة. كل حيوان وكل إنسان. كل 
داب على الارص وكل سابحة في الماء والهواء.. ومعها سكان السماء.. كلها 
تسبح الله وتتوجه إليه في علاه. 
ا LEG ENS SS‏ 
لا يراه. وكلما همت يده ان تلمس شيئا. وكلما همت رجله أن تطا شيئا.. سمعه 
يسبح لله, وينبض بالحياة. 
«وَإنْ مِنْ شَيْءٍ إلا يُسَبْحُ بِحَمْدِهِ» يسبح بطريقته ولغته «وَلكِنْ لا تفقَهُونَ 
تسْبِيحَهُمْ» لا تفقهونه لأنكم محجوبون بصفاقة الطين, ولانكم لم تتسمعوا 
بقلوبكم, ولم تو هوقا الى اسار الوحود الف وإلى النواميس التي تنجذب 
إليها كل ذرة في هذا الكون الكبير. وتتوجه بها إلى خالق النواميس» ومدبر هذا 
الكون الكبير. 
وحين تشف الروح وتصفو فتتسمع لكل متحرك أو ساكن وهو ينبض بالروح, 
ويتوجه بالتسبيح, فانها ا للاتضال بالملأ الأعلى, وندرك من اشرار هذا 
الوجود ما لا يدركه الغافلون, الذين تحول صفاقة الطين بين قلوبهم وبين 
الحياة الخفية الساربة في ضمير هذا الوجود, النابضة في كل متحرك وساكن, 
وفي كل شيء في هذا الوجود. 
«إِنَّهُ كان حَلِيما عَفُوراً» .. وذكر الحلم هنا والغفران بمناسبة ما يبدو من البشر 
Ll DD SLT‏ 
جحود وفيهم من يشرك بالله, ومن ينسب له البنات,. ومن يغفل عن حمده 
وتسبيحه. وال ال من كل شيء في هذا الكون ن بالتسبيح والتحميد 
والمعرفة والتوحيد. ولولا حلم الله وغفرانه لأخذ اليشر أخذ عزيز مقتدر. ولكنه 
يمهلهم ويذكرهم ويعظهم ويزجرهم «إنّهُ كان حَلِيما عَقُورا» . 
ول كار اس ا ا اا ولكنهم يحاهدون قلوبهم الا ترق 
له ا حجابا 
Soe OT‏ وجعل في اذانهم كالصمم 
«واذا قرات ت الُؤان < حقلنا بيتك وشن الّدنَ لا بُؤمئون بالآخرة ججاباً مشئوراً 
CLT.‏ على فلويهة أكثة أن تفْعهوة وي أذانه ورا وٳذا ذكرت رَبك فِي 


1 


قران وعد ولوا عَلى أذبارهِم تُفُورا . تح أَعَلَمُ يما يَسْتَمِعُونَ يه إِذْ 
يَستَمِعُونَ اليك َإِذْ هُمْ يَجوى. إِذْ يَقُولَ الظَالِمُون: إن تَتَبِعْونَ إلا رَجُلا مَسْخُوراً. 
ال كف الل الأقنال, فَصَلُوا قلا يَستطيقون سبيلا» . 

وقد روى ابن إسحاق في السيرة عن محمد بن مسلم بن شهاب عن الزهري 
انه دت ان ابا سفيان بن ر واا جهل بن فام والاحنس بن شرو یں 
عمرو بن وهب الثقفي حليف بني زهرة خرجوا ليلة ليستمعوا من رسول الله- 
صلى الله عليه وسلم- وهو يصلي بالليل في بيته فاخذ كل واحد منهم مجلسا 


NT TI TT OT 
lS الفجر تفرقواء حتى إذا جمعتهم الطريق تلاوموا. فقال بعضهم لبعض:‎ 


له E TT‏ م ار 
قاله أول مرة. ثم انصرفوا. حتى إذا كانت الليلة الثالثة أخذ كل رجل مجلسه, 
فباتوا يستمعون له, حتى إذا طلع الفجر تفرقوا. فجمعتهم الطريق فقال 
بعضهم لبعض: 

لا نبرح حتي نتعاهد لا نعود. فتعاهدوا على ذلك ثم تفرقوا. فلما أصبح الأخنس 
بن شريو ا ععاه لم 
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EG ل ا ا‎ NY 
رأيك فيما سمعت من مممد.‎ 

لل عل TT‏ ار ا ا 
ل ل ل ل ل ل ا ل ل سالا 
ال ل ITT‏ ا ا 
فيما سمعت من محمد؟ قال: ماذا سمعت؟ قال: تنازعنا نحن وبنو عبد مناف 
ا ال ااا لالا ااا ااا 
عا ل عا TT TT‏ 
ندرك هذه؟ والله لا نۇمن به أبداً ولا نصدقه! قال فقام عنه الأخنس وتركه.. 
فهكذا كان القوم تتأثر بالقرآن فطرتهم فيصدونهاء وتجاذبهم إليه قلوبهم فيما 
نعونها. فجعل الله بينهم وبين الرسول حجابا خفيا لا يظهر للعيون ولكن تحسه 
القلوب, فإذ! هم لا ينتفعون به, ولا يهتدون بالقرآن الذي يتلوه. وهكذا كانوا. 
علرهم التأثر به ورور ثم 5 من جديد. حتى ليتعاهدون عل 0 
ل ا ل E I I‏ 
والألباب! ذلك أن عقيدة التوحيد التي يدور عليها هذا القرآن كانت تهددهم في 
مكانتهم وفي امتيازاتهم وفي كبريائهم فينفرون منها: 

«وإذا ذكرّت رَبك في الْقُدان وَحَدَهُ 5 ولوا lT‏ تشورا» . 

را عن لال ا Ll LL‏ 
الوثنية وتقاليد الجاهلية, وال فقد كان كبراء قريش أذكى من أن يخفى عليهم 
أن يغيب عنهم ما في القرآن من سهوا وارتفاع وامتبار. ا الذين لم يكونوا 
يملكون ا من الاستماع إليه بالا به عل شدة ما يمانعون قلوبهم 
واي ا الا نقمي إلى ا اا ا 
TINTIN L N DL LN‏ 
يعتذرون بها عن المكابرة والعناج: 

ld ل‎ 

دهده الكلمة دانها تحمل فى تتاياها لل تائرهم بالقرآن قوم کر ون قر 
دخيلتهم أن يكون هذا قول بشر لأنهم يحسون فيه شيئا غير بشري. ويحسون 
دبيبه الخفي في مشاعرهم فينسبون قائله إلى السحر, يرجعون إليه هذه 
الغرابة في قوله, وهذا التميز في حديثه, وهذا التفوق في نظمه. فمحمد إذن 
لا ينطق عن نفسه., إنما ينطق عن السحر بقوة غير قوة البشر! ولو أنصفوا 
LM CL‏ أ TST LD‏ ملو 
الله 

ا صَرَبوا لَك الأمثالَ قَصَلُوا فلا يستطيعونت سبك 


ضربوا لك الأمثال بالمسحورين ولست بمسحور, إنما أنت رسول, فضلوا ولم 
يهتدواء وحاروا فلم يجدوا طريقا يسلكونه. لا إلى الهدى, ولا إلى تعليل موقفهم 
المريب! ذلك قولهم عن القرانء وعن الرسول- صلى الله عليه وسلم- وهو 
يتلو عليهم القران. كذلك كذبوا بالبعث, وكفروا بالآخرة: 
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لك کن عيذ فر 1 : 
فطرَكم اول مَرَةٍ. فَسَيْبْغِصُونَ إليك ر رَؤْسَهُمْ 0 متى هو هُو؟ قل: عسى ان 


تكون قریباء : a‏ مَتَسْتَجِيبُونَ بحَمده تون إن ليدنم إلا قلي“ 

ل له 0 
والمشركين . واشتمل القران الكريم على الكنير من هذا الجدل. م بساطة 
هذه القضية ووضوحها عند من يتصور طبيعة الحياة والموت. وطبيعة البعث 
والحشر. ولقد عرضها القران الكريم في هذا الضوء مرات. ولكن القوم لم 
يكونوا يتصورونها بهذا الوضوح وبتلك البساطة فكان يصعب عليهم تصور 
البعث بعد البلى والفناء المسلط على الأجسام: 

«وقالُوا: أإذا کا عظاماً وَرُفاتاً أ لْمَبْعُوتو ن خَلقاً جَدِيداً» ؟ 

ذلك ا 1 يكونوا يتدبرون ا لم يكونو 1 أحياء أصلا : ll‏ وآن النشأة 
الاحره لست ال اك ل يبب ء أما القدره اللهية ا 
من > واداة الخلق واحدة في كل شيء: «کڻ فَيَكُونُ» فيستوي إذن أن 
ا الشيء سهلا وأن يكون صعبا في نظر الناس, متى توجهت الإرادة الإلهية 


00 على ذلك التعجب: 

«قل: | حجارَة او حديداً أذ حلفا مقا و E‏ 

اللا والرقات ااا ا ا اا 
أبعد عن الحياة. فيقال لهم: 

كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا آخر أو غل في البعد عن الحياة من الحجارة 
والحديد مما بكر فى صدوركم أن تتصوروه وقد نفحت فيه العياة. فسيبعثكم 
الله. 

وهم لا يملكون أن يكونوا حجارة أو حديدا أو خلقا آخر ولكنه قول للتحدي. وفيه 
كذلك ظل التوبيخ والنقريع, فالحجارة والحديد جماد لا يحس ولا يتأثر, وفي 
هذا إيماء من بعيد إلى ما في تصورهم من جمود وتحجر! «قَسَيقُولُونَ: : 
بعيدنا» ؟ 

من يردنا إلى الحياة إن كنا رفاتا وعظاماء أو خلقا آخر أشد إيغالا في الموت 
والخمود؟ ؟ «قل: الذي فَطرَكة اقل مَرّؤ» .. 

دور ااال ا فالذي أنشأهم إنشاء 
قادر على أن يردهم أحياء. ولكنهم لا ينتفعون به ولا يقتنعون 

«قَسَييْفِصُونَ الل روسيم سقصونها علدا أو سفل. اسشكارا واستهراء: 
«وَيَقُولُونَ: مَتِى هُوَ؟» : استبعادا لهذا الحادث واستنكارا. 

«قل: ع أن گور قَرِيباً» .. 

o TNL‏ ولك لعله افر ت مما لون واا کیان 


ا وهم في غفلتهم يكذبون ويستهزئون! ثم يرسم مشهدا سريعا 
«يوم و و فتستجيبون بِحَمَده, وَتَظُّنُونَ إِنْ لبتم إل قليلا» / 

وهو مشهد الع الك له. وقد قاموا يلبون دعوة 
الا IE‏ 
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الله. ا EG‏ وهو جواب عجيب ممن 
كانوا ينكرون اليوم كله وينكرون الله, فلا يكون لهم جواب إلا أن يقولوا: الحمد 
لله الحم للها وتوعت بطو الحباء الا كما ااا ر ا 
لبتم إلا قَليلا» . 
وتضوير الشعور بالدنيا على هذا النحو يصغر من قيمتها في نفوس المخاطبين, 
فإذا هي قصيرة قصيرة, لا يبقى من ظلالها في النفس وصورها في الحس, إلا 
أنها لمحة مرت وعهد زال وظل تحولء ومتاع قليل. 
ل CDI‏ ال NM N‏ 2 الله 
وقول الرسول. المنغضين رؤوسهم المتهكمين المتهجمين.. يلتفت عنهم إلى 
MINN. DNL‏ لل AML‏ 
الطيبة وينطقوا دائما بالحسنى: 
«وَقُل لعبادي يَفُولُوا التي هي أَحْسَن. إن الشَّمْطان يَترَعٌ ببتَهُمْ, إن الشَّمْطانَ 
کان لإنسانٍ عدوا مُبينا» . 8 
«وقل لعبادي لاال دا حَسَنٌّ» على وجه الإطلاق وفي كل مجال. 
فيختاروا أحسن ما يقال ليقولوه.. 
بذلك يتقون أن يفسد الشيطان ما بينهم من مودة. فالشيطان ينزغ بين الإخوة 
بالكلمة الخشنة تفلت, وبالرد السيّء يتلوها فإذا جو الود والمحبة والوفاق 
تنڈي جفافها, وتجمعها على الود الكريم. 
«إنّ الشَيْطانَ كان لِلإنْسانٍ عدوا مُيينا» .. 

N RT 
e وأخيه. والكلمة الطيبة تسد عليه الثغرات, وتقطع عليه الطريق.‎ 
الأخوة امنا من نزغاته ونفثاته.‎ 
وبعد هذه اللفتة يعود السياق إلى مصائر القوم يوم يدعوهم فيستجيبون‎ 
بحمده. فإذا المصير كله بيد الله وحده» إن شاء رحم» وإن شاء عذب, وهم‎ 

نروكون لقضاء الله. وما الرسول عليهم بوكيلء؛ إن هو إل رسول: 

رة اله کم ِن يَسَأ رَه 0 أا کک وما ا ال علوم 

وَرَككَ أَعْلمُ , بِمَنَ في السّماواتِ والأرّض» .. 
TTT 2‏ ا لات تمر علس TD‏ 
وعند البلاغ تنتهي وظيفة الرسول. 
وعلم الله الكامل يشمل من في السماوات والأرض من ملائكة ورسل وإنس 
CULE‏ ا 
وبهذا العلم المطلق يحقائق الخلائق فضل الله بعض النبيين على بعض: 
«وَلقَدٌ فصلنا بعضص بعض التْبِيِينَ على بَغض» . وهو تفضيل يعلم الله اسبابه. اما 
مظاهر هذا التفصيل فقد سيق الحديث عنها في الجرء الثالت من هذه الظلال 


1 2 3 0م م‎ UL و‎ J E قوله‎ TS 


فيراجع في مو صعه هناك: 
«وَاتَينا داود رَبورا» .. وهو نموذج من عطاء الله لاحد انبيائه, ومن مظاهر 


التفضيل ايضا. إذ كانت 
الجزء: 4 ! الصفحة: 2234 


الك ابفى من الخوارق المادية الى يراها عص الناين فى ظرف من من 
الرمان. 

وينتهي هذا الدرس الذي بدأ بنفي فكرة الأبناء والشركاء, واستطرد إلى تفرد 
الله سبحانه بالاتجاه إليه, ٠‏ وتفرده بالعلم والتصرف في مصائر العباد. . ينتهي 
بتحدي الذين يزعمون الشركاء, ان يدعوا الآلهة المدعاة إلى كشف الضر 
عنهم لو شاء الله أن يعذبهم, أو تحويل العذاب إلى سواهم: 

«قل: ادْعُوا الل مِنْ دونه قلا يَمْلِكُونَ E‏ اله عتكم ولا تخويلا» 5 
فليس أحد TT OT TT‏ 
أقدار عباده. 

ويقرر لهم أن من يدعونهم آلهة من الملائكة أو الجن أو الإنس.. إن هم إلا خلق 
جلك الله IIT‏ يجدوا طريقهم إلى الله ويتسابقون إلى رضاه, 
ويخافون عذابه الذي ر من يعلم حقيقته ویخشاه: 

«أوليِكَ الذين يَدْعُونَ يَبْتَقُونَ إلى رَيّهُمٌ الْوَسِيلة ا ادر ير سمه 
وَيَحَْافُونَ عَذابَةٌ. إن عدات رك كان مخذورا».. 

وقد كان بعضهم يدعو عزيرا ابن الله ويعبده. وبعضهم يدعو عيسى ابن الله 
ويعبده. وبعضهم يدعو الملائكة بنات الله ويعبدهم؛ وبعضهم يدعو غير هؤلاء.. 
الله رل لهم حاار قا الد م أقرهم إلى الله يال 
الوسيلة, ٠‏ ويتقرب إليه بالعبادة, ويرجو رحمته,: ويخشى عذابه- وعذاب الله 
شديد حدر وبحاف- فما اخدركم ان تتوجهوا إلى الله كما ته إليه من 


تدعونهم آلهة من دونه وهم عباد لله يبتغون رضاه. 
TD TS‏ 
CD MO‏ 


[سورة الإسراء(17) : الآيات 58 الى 172], | ا 
ار د ال مولكيها سل و lL‏ عَذاباً سدِيداً كان 
ذلك فِي الكِتابٍ مسطوراً (58) وما مَتَعَنا ان تُرَسِل بالآياتٍ إلا أن كِذَّبَ بها 


2 


لأَوَلُونَ وَاتينا تَمُودَ الِتَاقَهَ مُْصِرَةَ u‏ وما تُرْسِل بالآياتٍ الأتخويفاً (59) 
د 04 


ت 


وإ فلّنا لَك ِنَّ رَبّكَ أحاط يالاس وما جَعَلتا الرَوتا التي أرينا 


ت 


tT‏ 0 و 
8 0 


ت 


ت 


ليلا 62 

قال اذهب فَمَنْ تيك مِنْهُمْ قان جَهنَمَ جَرَاؤُكُمْ جَزاءَ مَؤْفُوراً (63) وَاسِيْتَفْرِرٌ مَنِ 
اشتطغت مِنْهُمْ يصَوْتك وَأَجْلب عَلَنَهِمَ يبلك وَرَجِلِكَ وشار كه في الْأموال 
Dl DT‏ 


سُلَطانٌ وكفى بِرَبّكَ وكيلاً (65) رَبَكُمْ الذي برجي لَكُمٌ اهلك فِي الْبَخْر لِتبْتعُوا 


e‏ 5 جيماً (66) وإذا مَسّكُمٌ اضر في الْبَخْرٍ صَلَّ مَنْ تَدْعُونَ 
إلا ياه قَلِمًا تَجاكم إلي البرٌ أعَرَصتُم وكان الإئسان كفورا (67) 

E ly‏ بت الاو بزل عُليكُمْ حاصباً ثم لا تجذوا لَكُمْ وكيا 
(68) آم مِم أن بُعِيد ل مِنَ اليح 
فَيُغْرِقَكُمْ بما كير EF‏ لا تجذوا لَكُمْ عَلَيّنا به تييعاً (69) وَلَقَدٌ كَرَمْنا بَنِي آَم 
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انتهى الدرس السابق بتقرير أن الله وحده هو المتصرف في مصائر العباد, إن 
شاء رحمهم وإن شاء کہم وار الال الى اع یام دون ل ملل کسه 
الضر عنهم ولا تحويله إلى سواهم. 
فالان يستطرد السياق إلى بيان المصير النهائي للبشر جميعا- كما قدره الله 
في علمه وقضائه- وهو انتهاء القرى جميعها إلى الموت والهلاك قبل يوم 
القيامة, أو وقوع العذاب ببعضها إن ارتكبت ما يستحق العذاب. فلا يبقى حي 
الا ولاق انه عل أي الوه الهلاك حتف انق أو اليلاك العا 
ا رك الات ال سل سس السك يشير السياق إلى ما كان يسبقه 
من الخوارق على أيدي الرسل- قبل رسالة محمد صلى الله عليه وسلم- هذه 
الخوارق التي امتنعت في هذه الرسالة, لأن الأولين الذين جاءتهم كذبوا بها 
ولم يهتدوا فحق عليهم الهلاك. والهلاك لم يقدر على أمة محمد لذلك لم 
رسلا بالخوارق المادية. وما كانت الخوارق إلا تج وا للامم الخالية مما جل 
بها من الهلاك إذا كذبت بعد مجيئها. 
وقد كف الله الناس عن الرسول- صلى الله عليه وسلم- وعصمه منهم فلا 
يصلون إليه. واراة الرؤيا الصادقة في الإسراء لتكون ابتلاء للناس, ولم يتخذ 
منها خارقة كخوارق الرسالات من قبل, وخوفهم الشجرة الملعونة في 
الغران- شجرة الرقوء: الل اغاف [صز الم فلم اغراي إلا 
لاا .ادن فما كانت الارن الال دهم ااا 
وفي هذا الموضع من السياق تجيء قصة إبليس مع آدمء وإذن الله لإبليس في 
ذرية آدم إلا الصالحين من عباده فقد عصمهم من سلطانه وإغوائه.. فتكشف 
اة اا الا الاطللة ال الا ال الس ره 
وتبعدهم عن تدبر الآيات. 
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ويلمس السياق في هذا الموضع وجدان الإنسان بذكر فضل الله على بني آدم, 
ومقابلتهم هذا الفضل بالبطر والجحود, فلا يذكرون الله إلا في ساعات الشدة. 
ا امس الصر فى البجر لجاوا إليه. فإ الام إلى الدر أعرضوا. واللة تار 
على ان اهم فى الر روفي الجر سواء! ل كه الله لم على 
كثير ممن خلقه, ولكنهم لا يشكرون ولا يذكرون. 
ويختم هذا الدرس بمشهد من مشاهد القيامة يوم يلقون جزاءهم على ما 
قدمت آنا فلا مجال للنجاة لأحد إلا بما قدمت يدام 
«وَإن مِنْ هَرْيةِ إلا حر N bC‏ 7 نوها عدابا شريدا. کانَ 
ذلك في الكتاب 0 
ققد عدر الك ان جنا لا دا ال 2 الحيا. E‏ 
بطر كل جى قبل ذلك الوم الموعود كذلك قر العداب لبعض هذه الفرى 
بع تركب من دوت ذلك مارک ف عل الله. واللك بعلم ماس کور علمه يها 
هو كائن. فالدة كان رالرى كر كله القاس إلى علم الله سا 
وقد كانت الخوار فق ها ال سالات لتصدية الرسل وتحوف الاس من 
عاقبة التكذيب وهي الهلاك بالعذاب. ولكن لم يؤمن بهذه الخوارق إلا 
المستعدة قلوبهم للإيمان أما الجاحدون فقد كذبوا بها في زمانهم. 
ومن هنا جاءت الرسالة الأخيرة غير مصحوبة , بهذه الخوارق: 
«وما مَتَعنا أن ترسل بالآياتٍ إلا أن كَذَّبَ بها اولوت وَآتينا مود الثَاقةَ مُبْصِرَةَ 
فَظلهوا بها وما تسل الاب إلا نويف 
ان معجرة الاسلام في القران. قو تات ير سم ما كاملا للا حاط 
د ل ويبقى مفتوحا للأجيال المتتابعة تقرؤه 
0 0 00 من كانوا 00 الآبات 1 ووا بها. وقد صرب السياق 
الل سوه الي اه الات 5 اة اا ا فلمو 
ها أشسهم وار وغا موارد الهلكة تصديقا لوعد الل امال الك ين الاه 
الخارقة. وما كانت الآيات إلا إنذارا وتخويفا بحتمية الهلاك بعد مجيء الآيات. 
هذه التجارب البشرية اقتضت أن تجيء الرسالة الأخيرة غير مصحوبة 
بالخوارق. لأنها رسالة الأجيال المقبلة جميعها لا رسالة جيل واحد يراها. ولأنها 
رشالة الرش: البشرة تخاطب مارل الإسان بلا بعد عل ا 
ال ل و دال سل كر الله 1ا كر ا 
NEIL IL IML) UU Nol‏ 
n e ET‏ 
ود قُلْنا لَكَ: إن رَبّكَ أحاط بالنّاس وما جَعَلَْا الو اك 1 اك إل ع لان" 


وَالسْجَرَةَ ؛ الْملْعُوتة في الفرآن م دا إلا lS E‏ 


ا لك 
ا ا اا ا ع الر ال اا 
لعبده في تلك الليلة «فِتْتَةٌ للتّاس» وابتلاء لإيمانهم. أما إحاطة الله بالناس فقد 
ا ا لادلا ا اا اا 
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ولقد أحدرهم بوعد الله له وبما أطلعه الله عليه في رؤياه الكاشفة الصادقة. 
ومنه شجرة الزقوم التي يخوف الله بها المكذبين. فكذيوا بذلك حتى قال أبو 
جهل متهكما: هاتوا لنا تمرا وزبداء وجعل يأكل من هذا بهذا ويقول: تزقموا فلا 
نعلم الزقوم غير هذا! فماذا كانت الخوارق صانعة مع القوم لو كانت هي اية 
سال عاك سل ليالس فيلك مشر لمر ا رما او جارف 
الإسراء ولا زادهم التخويف بشجرة الزقوم إلا طغيانا كبيرا؟ 
ل 
اقتضت إرادته ان يهلك المكذبين بالخوارق. اما قريش فقد امهلت ولم تؤخذ 
بالإبادة كقوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب.. 

ومن المكذبين من امن بعد ذلك وكان من جند الإسلام الصادقين. . ومنهم من 
أنجب المؤمنين الصادقين. وظل القرآن- معجزة الإسلام- كتابا مفتوحا لجيل 
محمد- صلى الله عليه وسلم- وللأجيال بعده. فآمن به من لم يشهد الرسول 
وعصره وصحابته. اها قرا المران او صا مر قرام وسقي القران كتابا 
مفتوحا للأجيال» يهتدي به من هم بعد في ضمير الغيب, وقد يكون منهم من هو 
ST NIL Î‏ 

وفي ظل الرؤيا التي رآها الرسول- صلى الله عليه وسلم- واطلع فيها على ما 
اطلع من عوالم, والشجرة الملعونة التي يطعم منها أتباع الشياطين.. يجيء 
مشهد إبليس الملعونء يهدد ويتوعد بإغواء الضالين: 

«وإذ فنا ِلْمَلاِيْكَة : اسْجَدّوا لَدَمَ. فَسَجَدُوا إلا إبليس. قال: آل لِمَنِْ HE:‏ 
طيناً؟ قال: إرَأيتكَ هذا الذي كرَّمْتَ ت عَلَيَ لَيْنْ أَخْرْئنٍ إلى توم القياقة لأَحِتَيِكنَ 
رة إلا قليلًا. قال: اذْهَبْ قَمَن تبعكَ ان جهنم جَرَاؤكُمْ جَزاءً مَؤفُوراً. 
واشتفْزز من ايشتطغت مِنْهُمْ يصَؤيك, وَأجلِت عَلَْهُمْ حَبْلِكَ ور جلك وشاركهة 
في الأمُوالٍ والأؤلاد وَعِذْهُمْ. وما وهم i‏ إلا رورا 37 عِبادِي لبنس لك 
علو سلطان ركد 1و 

ل ل ا الأصيلة ال الال 200 
هناء ليحذر الناس وهم يطلعون عا اسنات الغواية, وبروت إبليس عدوهم 
ل ار ل ا لا للك اد 
لادم فَِسَجَدُوا إلا إبليس قال: أ سْجُدُ لِمَن حلفت طينا؟» إنه حسد لسن 0 
يجعله يذكر الطين ويغفل نفخة الله في هذا الطين! ويعرض إبليس بضعف هذا 
المخلوق واستعداده للغواية, فيقول في تبجح 

دارائتك هڌا الذي كهت ت عل اترى 00 
عندك؟ 

«لَيْنْ خرن إلى يوم الْقِيامَةٍ لأختيكة دة إل قَلِيلا» .. فلأستولين عليهم 
واحتويهم واملك زمامهم واجعلهم فى قيصة يدى اصرف امرهم. 


لا ال عن اسا السا لل ال ا اسا لل الا 


عن حالته التي يكون فيها متصلا بالله فيرتفع ويسمو ويعتصم من الشر 
والغواية, ويغفل عن أن هذه هي مزية هذا المخلوق التي ترفعه عل ذوي 
الطبيعة المفردة الذي لا يدرف إلا طريقا واا سلک بلا إرادت. فالإرادة في 
سر هذا المخلوق العجيب. 

وسا ]رادة الك ]إن لكو ارال الا الرمام. اول ل 
ی الإسان: 
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«قال: اذه فَمَنْ تَبِعَك مذ مِنْهُمْ فَإِنّ < جيم E‏ جَراءً فور . 

اذهب فحاول محاولتك. ا ا فهم مزودون بالعقل 
والإرادة: يملكون أن سل او عرضوا عنك «فَمَنْ تَبعك م مِنهُمْ» مغلبا جانب 
eT‏ عه عل جا ايدان TS‏ ساء الر I‏ 
الشيطان, غافلا عن آيات الله في الكون, وآيات إلله المصاحبة للرسالات, 
«فَإنّ > جَهَنَّمَ جَرَاؤٌكُمْ» أنت وتابعوك «جزاء مَؤْفُورِاً» . 

ل يك وَأَجْلِبٌ عَلَيْهِمْ بِحَيْلِكَ و وَرَجَلِك» . 

وهو تجسيم لوسائل الغواية والإحاطة, والاستيلاء. لل لسر 
اال قب ال ر الاه مال ات اال ل ل 
طريقة المعارك والمبارزات. يرسل فيها الصوت فيزعج الخصوم ويخرجهم 
من مراكزهم الحصينة, أو يستدرجهم للفخ المنصوب والمكيدة ؛ المدبرة. فإذا 
استدرجوا إلى العراء أخذتهم الخيل, وأحاطت بهم الرجال! «وَشاركَهُمْ فِي 
الأموال وَالأؤلاد» .. 

وف الشركة ل فى اعمال ي الا ١‏ ا ار فى اال 
LIM NNE LOC TNL‏ 
فی الف طاں کے اللات وعبد اء راا كانوا بجعلونها للشيطان راسا 
كعبد الحارث! كما تتمثل في كل مال يجبى من حرام, أو يتصرف فيه بغير حق, 
أو نفو فى انه وفي كل ولد يجيء من حرام. ففيه شركة للشيطان. 

MNS O a 
والأولاد وهما قوام الحياة! وإبليس ماذون في أن يستخدعم وسائله كلها, ومنها‎ 
الوعود المغرية الخادعة: «وَعِدهم وما بَعذهُم الشيطانُ إلا غرّورا» كالوعد‎ 
بالإفلات من العقوبة والقصاص. والوعد بالغنى من الأسباب الحرام. والوعد‎ 
الل الك الرساس الس 0 اا ا‎ 
لطي ير‎ TT 
الثغرة التي يدخل منها الشيطان على كثير من القلوب التي يعز عليه غزوها‎ 
من ناحية المجاهرة بالمعصية والمكابرة. فيتلطف حينئذ إلى تلك النفوس‎ 
MM. لي تداك‎ TT TNT 

العفو والمغفرة ! اذهب دوا في إغواء من يجنحون إليك: ولكن هنالك من لا 
سلطان لك عليهم, لأنهم مزودون بحصانة تمنعهم منك ومن خيلك ورجلك! 
ان عبادي لتس لك علوم شلطان وكفى رل وکل 

اا الل ا lT‏ ار TM‏ 
ذ انعصام لیا می أبقط فى ر الف الل فاش ف وآنارك ا 
سلطان حينئذ للشيطان على ذلك القلب الموصول بالله. وهذا الروح المشرق 
بنور الإيمان. . «وكفى بربك کا و ونطل 5 السطان 

وانطلق الشيطان ينفذ وعيده, ويستذل عبيده: ولكنه لا يجرؤ على عا 


ذلك ما يبيته الشيطان للناس من شر واذى ثم يوجد في الناس من يتبعون هذا 
الشيطان. ويستمعون إليه, 
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ويعرضون عن نداء الله لهم وهدايته. والله رحيم بهم يعينهم ويهديهم وييسر 
لهم المعاش, وينجيهم من و ويستجيب لهم في موقف الشدة 
والضيق.. ثم إذا هم يعرضون ويكفرون 
Md lS‏ قضله, اٿ كان يكم رَجِيماً. 
وإذا مَسَّكُمْ الضّرٌ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ ن قن تدعو إلا إِيّاهُ قَلَمَا نَجّاكُمْ إلى البڑ 
أَعْرَضْتُمْ وَكان الإِنْسانُ كَفُورآ» 
والسياق يعرض هذا المشهد, الملل تالكر نموذجا للحظات الشدة 
والحرج. لأن الشعور بيد الله في الخضم أقوى وأشد حساسية, ونقطة من 
الحشت او المعدن تائهة فى الحضم تتقاذفها الأمواج والتيارات والناس 
متشبئون بهذه النقطة على كف الرحمن. 
إنه مشهد يحس به من كابده؛ ويحس بالقلوب الخافقة الواجفة المتعلقة بكل 
هزة وكل رجفة في الفلك صغيرا كان أو كبيرا حتى عابرات المحيط الجبارة 
التي تبدو في بعض اللحظات كالريشة في مهب الرياح على ثبج الموج الجبار! 
والتعبير يلمس القلوب لمسة قوية وهو يشعر الناس أن يد الله تزجي لهم 
الفلك في البحر وتدفعه ليبتغوا من فضله «إنَّهُ كان بِكُمْ رَحِيماً» فالرحمة هي 
أظهر ما س هالا فى هذا الاوان” 
ثم ينتقل بهم من الإزجاء الرخي للاضطراب العتي. حين ينسى الركب في 
الفلك المتناوح بين الأمواج كل قوة وكل سند وكل مجير إلا الله فيتجهون إليه 
وجدة ف. لظ الخطرلا يدعون احدااسواه: «صَلّ من تدْعُون إلا إِيَاةُ» .. 
ولكن الإنسان هو الإنسان, فما إن تنجلي الغمرة. وتحس قدماه نبأت الأرض 
من تحته حتى ينسى لحظة الشدة, فينسى الله, وتتقاذفه الأهواء و 
إلشهوات, وتغطي على فطرته التي جلاها الخطر: «قَلَهَا اكم إلى الب 
اغر ضع وكان اسان كقورا» إلا من اتصل قله الله فاشرق واستار 
وها سج السياق وجدان المخاطبين بتصوير الخطر الذي تركوه في 
البحر وهو يلاحقهم في البر أو وهم يعودون إليه في البحر. ليشعروا أن الأمن 
والقرار لا يكونان إلا في جوار الله وحماه, لا في البحر ولا في البر لا في 
الموجة الرخية والريح المواتية ولا في الملجأ الحصين والمنزل المريح: 5 
«آقا امن أن بَحْسِف بِكُمْ جاب البَر ْو يُرْسِلَ عَلَيَكُمْ حاصبا. ثُمَّ لا تجدوا لَكمْ 
وكيلا؟ اَم أمِنْثْم أنْ يُعِيدَكمٌ فيه تار أخرى, فَيرْسِلِ عَلَيْكُمْ قاصفاً د مِنَ الريح 
با شرك ل 1 تجدوا لك علدا . به تبيعاً؟» . 
ان النشر فى قفص الله فى كل لا ف كل ف إنهم في قبضته في البر 
كما هم في قبضته في البحر. .فكيف يأمنون؟ كيف يأمنون أن يخسف بهم 
جانب البر بزلزال أو بر كان, أو رها من الاسبات المسكرة لقدرة الله؟ 
أو يرسل عليهم عاصفة ر اة تقدقهم بالخمم والماء بالط والاحجار. 
فتهلكهم دون أن يجدوا لهم من دون الله وكيلا يحميهم ويدفع عنهم؟ 


1ط 
الصواري وتحطم السفين, فيغرقهم بسبب كفرهم وإعراضهمء فلا يجدون من 
يطالب بعدهم بتبعة إغراقهم؟ 00 

E ا‎ DD 
lC لل ل‎ 
ياخذهم بها الله!‎ 
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ولك وقد كم الله NS‏ علي SNES‏ 

على تلك الهيئة, بهذه الفطرة التي تجمع بين الطين والنفخة. فتجمع بين 
الأرض والسماء في ذلك الكيان! وكرمه بالاستعدادات التي أودعها فطرته 
بال اساهل ها الخلدقة وة الارض. يقير فيها و دل ون واو 
ويركب فيها ويحلل, ويبلغ بها الكمال المقدر للحياة. 

وكرمه بتسخير القوى الكونية له في الأرض وإمداده بعون القوى الكونية في 
الكواكب والأفلاك.. 

وكرمه بذلك الاستقبال الفخم الذي استقبله به الوجود. وبذلك الموكب الذي 
تسجد فيه الملائكة ويعلن فيه الخالق جل شأنه تكريم هذا الإنسان! وكرمه 
إعلان هذا التكرج كله ف كانه الل مر الخلا الأعلن الاقف فى ارش 
القرآن 

«وَلقَدْ كرّمنا ي آَم وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الَيرٌ وَالْبَكْر. وَرَرَفْناهُمْ مِنَ الطْيّباتِ. 
ولاقم على كدر مقن لا صلا 

«وَحَمَلْنَاهُمْ في الْوَالْبَكْ» TT‏ لك بتسخير النواميس 
و ا امروافت ال الا الإيسانة ومارک دامن استعدانات ولول 
کر هده الا بان للا ال لما فاع الا ااا د 
حي خيله العا إل ال لاا د ال ال ولكر ال 
م الالء ا الا وا مو كلل ال اا ال سكن من 


ل ا ا > ا الش). ملل 
DGD TT DDN TO TD‏ 
يعرف قيمة ما يستمتع به. ولكنه سرعان ما يعود فينسى.. هذه الشمس. هذا 
اللا فالا هه الصعهة هه القدرة على ال > دالا دا 
اللا د الا اتا الا ل الا 1اا 
الذي استخلف فيه وفيه من الطيبات ها لا يحصيه. 

«وَفَضّلْناهُمْ م على کثیر م ممن خَلفنا تفضيلا» .. فضلناهم بهذا الاستخلاف في ملك 
الأرض الطويل كن 

وبما ركب في فطرتهم من استعدادات تجعل المخلوق الإنساني فذا بين 
الخلائق في ملك الله . 

لل ا ا ا ل ل 
د ااا الدب بها كان ا اا الانجاه وقردية 
ا ال جلف د الا الاك اا 
عمله في دا ر الجساب: 

«یوم تَدعوا 1 أناسِ بإمامهم. فقن | كِتابَة بيمينِه َزُولئِكَ يَقِرَؤّيَ كتابهم وَلا 
لور ولل و عن كان فى ھا دوا الا روا وال سل 


وهو مشهد يصور الخلائق محشورة. وكلٍ جناغة ادى انها اسم المنهة 
الذي اتبعته. أو الرسول الذي اقتدت به. أو الإمام الذي ائتمت به في الحياة 


الا ادى لل لها كنات عملها و_ راما فى الدار الاخرة. 

فی اون كتايه سنه فين فرج کان بقروه ويتملاه. ووفی أخره لا يتفض 
CS‏ لط ا ير ل LNG‏ الئل 
اليد قي فى الاجر عقي عر الا ا 

وران معروف ولك الاق برس فى المت المرد حم الال أ 
ضالا يتخبط, لا بعد من بهديه ولا نامای ونرعه كدلك ل يقرر فى شاه 
أ ا لان مته المي ب«الصلان فى ذلك الموقف القضيب هو وعدن جراء 

مرهوب يؤثر في القلوب! 
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[سورة الإسراء (17) : الآيات 3 الى 111] 

وَإنْ كادّوا يئوك عَنِ الذي أَوحَيّنا إِلَيْكَ لِتَفتري عَليّنا نا عير رقإذاً لانَحَدُوكَ خَليلاً 
(73) ولول أت يناك لذ كذت تركن الم شنا u‏ لأدَفناكٌ ضصِعَفَ 

لخباج وضغف القمات نم لاتجذ لك علا تصيرا (75) وان كاذوا َيَسْتَفِزويَكَ 
مِنَ الأرض لِيُخْرِجُوكَ متها وإذا لا يبون خِلاقكَ إلا قليلاً (76) سن سة م مَنْ قد أَرَسَلنا 
ا إلى عَسَق اللَبْلٍ وه فرآن الْمَجْر! إنَقْرْآنَ الْقَجْر كان 
مَشُهُوداً(78) وَمِنَ اللبْلٍ : فتَچ َتَهَجَّدْ يه نافلةَ لك عسى أن يَبْعَنَكَ رك مقاعاء مَحْمُوداً 
)79( وَفْل رَب اڏخليِي موحل د صِدّْقٍ وَأخرجني صِدّق وجل لِي من هن لَك 
LL‏ وقل LL‏ وقي الباطل TT‏ شوق 815 


E 
کا‎ 
01 

E 


TT ا ل‎ 0 e 
ف اران أو الا كما عت ا اا ای الله والماريكة‎ 


٠ )92( قببلاً‎ 

او ب ن لك بيٿ من ر حرف أو و تزقى في السّماءٍ وَلَنْ ومن لِرَقِيَكَ حَدّ Ji‏ 
عَلَيّنا كتابا تَقَرَؤهُ قل سبحان ر ي قل كنت إل شرا ريشولا (93) وما قبع الاس 
NN lS‏ بَعَتَ الله بَسَراَرَسُولاً (94) فل لو كانَ 
فِي الأَرض هلائِكة يَفْسُونَ مُطمَئئين لَتَرّلْنا عَلَيهُمْ مِنَ السَّماءٍ ملكا رَسُولاً (95) 
ll‏ م إِنَّهُ كان بعباده حَبيراً بَصِيرأ (96) وَمَنْ يَهْدِ الله 
هو المُهتد وَمَنْ بطلل فلن تجد لَهُمْ أقلياء من دُونهِ وتَحْسُرُهُمْ يَوْمَ القياقة 


ل 
ذلك جَرَاؤٌ وهم باتهم كقزوا يآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاماً وَرُفآتاً أن لْمَبْعُونُونَ < 
أَوَلَّمْ يَرَا أن اللة الذي جَلَقَ اليّتّماواتِ ت وَالَْرْضَ قادڙ علي أ ر 
لي رشعل ليد ال ل ب فيه ای الظَالِمُون إلأكُفُوراً (99) فل لو ع 
لك ا رمم إلى dD‏ حَشْيَةَ الإلفاق وكات الإنسان قثورا 
(100) ولق آنا موسى يشيع أزيات ب ب فشئل بدي ارال |د اعم قال له 


2111111100 هؤُلاءٍ إا 
ال Il‏ طك با فرْعَوْنُ مورا (102) 

فار ن يَسْتَفِرَّهُمْ مِنَ الْآَرَضٍ فَأَعْرَفَناهُ وَمَن مَعَه مَعَهُ جَهِيعاً (103) وَقُلْنا مِن بعد 

اي إشرائيل اشوا اص فإذا جاء وش الاجر بش يكم لفيا 104 0 

ألا ال ا ااا ا ورانا قرَفناة لكر أ 


= 


عَلَى الاس عَلى مكب وَتَرّلناة تتزيلاً (106) فل آمِنُوا به أو لا تُؤْمِنُوا إن الذين 
ع - 2 0 2 و 3 a sa‏ 2 
اوثوا العلم من قبله إذا يتلى عَلَيهِمَ يَخِرّونَ للأذقانٍ سجّدا (107 


2 
8 
رئ ' 


ولون سْبّحان رسا إن كان وَعْدُ نا لَمَفْعُولاً (108) وَيَخِرُونَ لِلأَذْقانٍ يَبَكُونَ 
وِيَزِيدُهُمْ خُشُوعاً (109) قل اذْغُوا الله أو ادْعُوا الرّحْمن أيّا ما تدعُوا قَلَهُ 


لس َجْهَرْ يصَلاتِكَ ولا تُحَافِث يها وَابَيَغِ بن ذلك سَبيلاً (110) 
وَقُلٍ الْحَمْملِلَهِ ۾ الذي لَمْ ينڏ وَلَداً وَلّمْ يكن لَه سَرِيك فِي الْمْلْكِ ولم يَكُن لَه 
ولد مر الدل وكيزة تكييراً (111) 
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هذا الدرس الأخير في سورة الإسراء يقوم على المحور الرئيسي للسورة. 
تح !ل رول ا الله ا ويف ال الا ال ماك 
به وخصائص هذا القرآن. 

DCS‏ ل ل ا 
NM cC I TL DUIS‏ قي 
ومن استفزازهم, لما سبق في علمه تعالى من إمهالهم وعدم أخذهم بعذاب 
الا ل ا ولد أرما الرسول لحان بهم الهلاك وف سنة الله التي 
لا تتبدل مع الذين يخرجون رسلهم من الأقوام. 

ومن ثم يؤمر الرسول- صلى الله عليه وسلم- أن يمضي في طريقه يصلي 

لريه ونفرا قرانه ودعو الله إن تدخله فدخل صدق وکر مخرج صدق 

ل TO‏ لان سي الح ووو لاط فل سال 
الل جو ال دالت كيل ل اضر الا 

نم يبان لوطيقة القران فهو شفاء و حقة لمن يؤمنون به: وهو عذاب ونقمة 
على من يكذبون. فهم في عذاب منه في الدنيا ويلقون العذاب بسببه في 
الآخرة. 

ل ل MCN CCS‏ 
الرحمة والعذاب. فهو في النعمة متبطر معرضء وهو في النقمة يؤوس قنوط. 
ويعقب على هذا بتهديد خفي بترك كل إنسان يعمل وفق طبيعته حتى يلقى 
في الآخرة جزاءه. 

كذلك يقرر أن علم الإنسان قليل ضئيل. وذلك بمناسبة سؤالهم عن الروح. 
لا ل عر سس لله اشر ع در اا ا 
حو ما ابلك الله على رسا وهو من فضله عليه ولو شاء الله لذهب بهذا 
17 12,؛ 

م ا هذا العران ال ال اسل الا 57 أن انها منلة 
CI NN TIM‏ 
عقل وكل قلب.. هذا القرآن لم يغن كفار قريش. فراحوا يطلبون إلى 
الرسول صل الله علد ا اا ماب ل 

الأرض, أو أن يكون له بيت من زخرف كما تعنتوا فطلبوا ما 5 
امع N TLD N‏ 
يقرأونه. أو يرسل عليهم قطعا من السماء تهلكهم. وزادوا عنتا وكفرا فطلبوا 
اا بالك لاا ا ااا دا ا 
يصور فيه عاقبتهم التي تنتظرهم جزاء هذا العنت, وجزاء تكذيبهم بالآخرة, 
دكار لعب ELS‏ ْ 

بحر را اا اا وفع لو كارا دري رحس الله ل اا 
الس اا ا ال ااه ال ا 


حد فيما يطلبون ويقترحون! وبمناسبة طلبهم الخوارق يذكرهم بالخوارق التي 


فأما اسن فهو المعجزة الباقية الحقة. وقد جاء متفرقا حسب حاجة الأمة 
التي جاء لتربيتها وإعدادها. 

والذين أوتوا العلم من قبله من مؤمني الأمم السابقة يدركون ما فيه من حق 
ويذعنون له ویخشعون, ويؤمنون به ويسلمون. 
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ال ل ار 0 وله ]لي عار الله وده 
وإلى تسبيحه وحمده, كماربدات بالتسبيح والتنزيه 
ا ll‏ ا EL‏ وإذاً لَانَحَدُوكَ 
خليلا. وولا أن تناك رَد کڏ ت تكن إِلَبْهِمْ سَبْئاً قليلا. إذاً لأدَفناك صِعْف الحياة 
ل dd CC‏ 
رول ا وإذا لا بون خِلاقَكَ إلا ليلا سه مَنْ قد أرسلنا فلك مه ˆ 
سانا ولا تجدٌ لِسئينا 7 تخويلا» .. 
انسار مسا 7 صلى الله عليه وسلم- وأولها 
OL‏ ا لص عل ع ااا 
لقد حاولوا هذه المحاولة في صور شتى. . منها مساومتهم له أن يعبدوا إلهه 
في مقابل أن يترك التنديد ال دعا كان لااد ومنها مساومة بعضهم 
له أن يجعل أرضهم حراما كالبيت العتيق الذي حرمه الله. ومنها طلب بعض 
الكبراء ان يجعل لهم مجلسا غير مجلس الفقراء.. 
راص شير الت د الال ول لاا > فل الك عل الل 
فى تنه على الحق, وعضمته من الفننة. ولو تحلى عنه تنيت الله وغصمنه 
لز الب فا وه اا ولك عاق ال رال فاا هه 
مضاعقة الات فى العياة رالمات دون ان تخد له تصيرا مهم هه من 
الله. 
فالالا ال عم الله ارتل د فا لت اا السلطان 
مع اضحات الدعوات داعا 
محاولة إغرائهم جروا ولو فليلا- عن استقامة الدعوة وصلايتها. ويرضوا 
بالحلول الوسط التي يغرونهم بها في مقابل مغانم كثيرة. ومن حملة الدعوات 
ر شن يهنا عن عون ليه ر ال رها اا السلظان ل لل ال 
أن شرك دعوت كلية, إنما هم يطلبون تعديلات طفيفة ليلتقي الطرفان في 
منتصف الطريق. وقد يدخل الشيطان على حامل الدعوة من هذه الثغرة, 
فنصو ان رال ی كشب اعا السلطار الها ولو الال عن 
جانت منها! ولك الان اف الطفيف ف اول الطريق ته الى الانجراف 
الكامل في نهاية الطريق. وصاحب الدعوة الذي يقبل التسليم في جزء منها 
ا ل يا ا ل ل ا ل عن مالم به 
أول. مرة. لان اتسغدادة لان لے ران كلما رجع خطوة إلى الوراء! والمسالة 
مسال عار ال عر كلها فال يرل عن جره منها عاضر والدي 
يسكت عن طرف منها مهما ضؤلء لا يمكن أن يكون مؤمنا بدعوته حق 
الإيمان. فكل جانب من جوانب الدعوة في نظر المؤمن هو حق كالآخر. وليس 
فيها فاضل ومفضول. وليس فيها ضروري ونافلة. وليس فيها ما يمكن 
الاستفناء عه وفى کل ماعل فف خصائصه كلها جن ينقد احد أجراتة, 


LETE TIE‏ ا و 
ستدردون اا الا اسلاق الجرء ف افم ها 
وعرف المتسلطون أن استمرا ر المساومة. وارتفاع السعر ينتهيان إلى تسليم 

TT TTT 
أصحات الملطان الى اة ر ااا على اا القلطان‎ 
في نصرة الدعوة. والله وحده هو الذي يعتمد عيه المؤمنون بدعوتهم. ومتى‎ 
د ال رة اعماق ال ا اا ال ا‎ 
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ذلك امي الله على مول صل الله عله ول أن نة على ما اوجن الله 
وعصمه من فتنة المشركين له ووقاه الركون إليهم- ولو قليلا- ورحمه من 
او وال ده عا الدساءو الا درة مصضاعنا ونان اا 
وال 
ا ا ل ا ل شك آل 
فال ال ا اہ لے ا کک ولك الك ا > اله آن 
يخرج هو مهاجراء لما سبق في علمه من عدم إهلاك قريش بالابادة. ولو 
أخرجوا الرسول- صلى الله عليه وسلم- عنوة وقسرا لحل بهم الهلاك «وإذاً لا 
ل «سثة قن قد أرسلنا فلك 
رَسّلناء ولا تجدٌ لستتنا 7 تكويلا» . 
ام 5 لان ارا الرسل كبر ستو 
الناريب الحاسم. وهذا الكون تصرفه سنن مطردة: انول اام اعبار فررى” 
ولس المضادقات الا ةف اسا :ف هذا الكو ااه السك 
المطردة الثابتة. فلما لم يرد الله أن يأخذ قريشا جات الا اا 
المكذبين من قبل, لحكمة علوية, لم يرسل الرسول بالخوارق, ولم يقدر أن 
جين عدوة لاا لال ال طرينها ! شحول” 
Ue‏ ال CML‏ ا ل الي لم 
العون منه» والمضي في طريقه, يعلن انتصار الحق وزهوق الباطل: 8 
«أقم الضَلامَ لِدُلوك إلشّمْس إلى عَسَقٍ اللْيْلٍ, َفَرَإِنَ القَجر. ِن فَرْآنَ المَجِْرِ 
كان مَشْهُودا مِنَ اليل فَتَهجّدٌ به نافلة لَك عسى أن يَبِعَتَكَ رَبّكَ مَقاماً 
مَحْمُودا, ر وڏل رب اأخلني مذخل صِذي وأخرثني مخرع صق واخقل لي من 
ذلك سلطاناً تصيراً. وَقَلُ: جاء الْحَقٌّ وَرَعَقَ الباطلء إن الْباطِلٌ كان رَمُوقاً 
ل دن ال اں ما هر فا TS‏ ولا يزيد الظالِمين إلا خسارا» 


NEON‏ ل TOES‏ سل الل عله 
ل 
TIT‏ إل لظ TT O‏ سس السك رم شك سس 
دلوك الشمس بزوالها عن كد السماء. والغسق بأول الليل: وفسر قرآن 
الف تصل الك ر إا من هذا اوقات الصا اله د الل ان 
والمغرب والعشاء- من دلوك الشمس إلى الغسق- ثم الفجر. 

ا اال ا لال ا ع اا 
ل رس لال الرا الال وآ كل ها ورد في ف الا مخض 
الل سل الله علب سل وان ااا الصلدة الک ات ال 
القولية والعملية. 

«أقم الضّلاة لِدُلُوكِ الشّمْس إلى عَسَق اللَّبْل» ا ار فل 


الشمّس للغروب وإقبال الليلَ وظلامه واقرأ قرآن الفجر «إنّ قُرْآنَ الْمَجْرِ كان 
ال ال ا IIS‏ بسار للك 
وإقبال النهار. ولهما وقعهما العميق في النفس, فإن مقدم الليل وزحف 
الل الال احا الل لضا د ف الا ا 
الالال ال د ا الكون ال ت لاا 
وللقران- كما للصلاة- إيقاعه في الحس في مطلع الفجر ونداوته. ونسماته 
الرخية, وهدوته السات وتفتحه بالنور, ونبضه بالحركة, وتنفسه بالحياة. 


الجزء: 4 ! الصفحة: 2246 


«ومن اللَيْلٍ مَتَهكَّدْ به نافِلَةَ لَكَ» .. والتهجد الصلاة بعد نومة أول الليل. 
والضمير في «بو» عائد علي القرآن, له رف اللات وفوامها. 
«عغسى أن يبْعَنَكَ ريك عقاماة مَكْمُودا|» .. بهذه الصلاة وبهذا القرآن والتهجد به» 
و السك الا بالله. 
فهذا هو الطريق المؤدي إلى المقام المحمود وإذا كان الرسول- صلى الله 
عليه وسلم- يؤمر بالصلاة والتهجد والقرآن لعن ريه المعام المجمود المادون 
ل به «1» , وهو المصطفى المختار, فما اع الآخرين إلى هذه الوسائل 
لينالوا المقام المأذون لهم به في درجاتهم. فهذا هو الطريق. وهذا هو زاد 
الطريق., ‏ , ٠‏ 
«وقل: رَبٌ أدْخِلني مُدْحَلَ صڏق. وَأخْرِجني مُخْرَجَ صِڏق. وَاجِعَلَ لي مِن لك 
EL‏ 
ود دعاء يعلمة الله لد لهه بل لوا که تدعو الله وكيم ته 
إليه. دعاء بصدق المدخل وصدق المخرج, كناية عن صدق الرحلة كلها. بدئها 
وختامها. أولها اك بين الأول والآخر. للق هنا قيمته بمناسبة ما 
e‏ ظلاله: 
ظلال الثبات والاطمئنان والنظافة والإخلاص. «وَاجْعَلَ لي مِن لَذُلْكَ سُلطاناً 
TD TT‏ 
«مِن لذئك» تصور القرب والاتصال بالله والاستمداد من عونه مباشرة واللجوء 
إلى حماه. 
وا اا ا مک ان س ال لار الا الله و شك اں عا ال 
بسلطان الله. لا يمكن ان يستظل بحاكم او ذي جاه فينصره ويمنعه ما لم يكن 
الاه قل ذلك الك الل وال عو ف شرو فلو و الشلطان الا 
فيصبحون لها جندا وخدما فيفلحون, ولكنها هي لا تفلح إن كانت من جند 
السلطان وخدمه. فهي من أمر الله وهي أعلى من ذوي السلطان والجاه. 
«وَقُلَ: جاءَ الْحَقٌّ وَرَهَقَ الباطِل إنّ الباطِل كان رَهُوقا» .. 
بهذا السلطان المستمد من الله, اعلن مجحيء الحق بقوته وصدقه وثباته, 
وزهوق الباطل واندحاره وجلاءه. 
قر ااال را تاوت ومن ف الباطل ان سوارى و 
9 الْباطِلَ كان رَهُوقا» .. حقيقة لدنية يقررها بصيغة التوكيد. وإن بدا للنظرة 
الأولى أن للباطل صولة ودولة. فالباطل ينتفخ ويتنفج وينفش, لأنه باطل لا 
طمن الى حقيقة ومن تم اول ان نموه على العين: وان سو عظيها کا 
اا اک ل الل لاا د ا 
ا ل 1 ما ها ]ل الاضة CC‏ 
وتبقي وكالزبد يطفو على الماء ولكنه يذهب جفاء ويبقى الماء. 


«إنّ الَباطِلَ كان رَمُوقآ» .. لأنه لا يحمل عناصر البقاء في ذاته. إنما يستمد 
حياته الموقوتة من عوامل خارجية وأستاد غير طبيعية فإذا تخلخلت نلك 
العوامل. ووهت هذه الاستاد تهاوى وانهار. قاما الحق قمر داه سهد عناضر 
وجوده. وقد تقف ضده الأهواء وتقف ضده الظروف ويقف ضده السلطان.. 
ولكن ثياته واطمئنانه يجعل له العقبى ويكفل له البقاء, لأنه من عند الله الذي 
جعل «الْحَوٌ» من انسفاتهة وهو الحي الباقي الذي لا.يرول. 
1 اناطل كار MN MN COT‏ يلك 
وعد الله أصدق' وسلطان 


LN IE ل‎ 
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الله أقوى. وما من مؤمن ذاق طعم الإيمان. إلا وذاق معه حلاوة الوعد. وصدق 
العهد. ومن أوفي بعهده من الله؟ ومن أصدق من الله حديتا؟ 

درك م القرّان ما هو شفاءً وَرَحَمَةَ ll‏ 

رفي القران اء ودي القران رحمة. لمن خالا ات لدان 
فأشرقت وتفتحت لتلقي ما في القرآن من روح, وطماسة وأمان. 

في القرآن شفاء من الوسوسة والقلق والحيرة. فهو يصل القلب بالله, 
فيسكن ويظمين ويسشعر الحماية والآمن ويرضى فيستروخ الرضى من الله 
والرضى الحياة والقلق مرضء والحيرة نصب, والوسوسة داء. ومن ثم هو 
0 

ل رك NN NL ٣ E‏ 
والبلى والانهيار. ومن ثم هو رحمة للمؤمنين 

رقي القران شقاء من الاتجاهات الله فى السور والشكير فيه ع 
العقل من الشطط, ويطلق له الحرية في مجالاته المثمرة, ويكفه عن إنفاق 
طاقته فيما لا يجدي, ويأخذه بمنهج سليم مضبوط, يجعل نشاطه منتجا 
ومامونا. ومهم الشطط والرلل وكدلك هو فى عالم الجسد نق 
افا ف ات ال اکت ول لاویل للها مات د جر طافا” 
للإنتاج المثمر. ومن ثم هو رحمة للمؤمنين 

وى الغرار سماء مر العلل الاجتماعية الى تخلحل بناء الجماعات. وتذهب 
بسلامتها وأمنها وطمانينتها. فيش الجماعة في ظل طا الاجتماعن 
وعدالته الشإملة في سلامة وأمن وطمأنينة. ومن ثم هو رحمة للمؤمنين. 

دول بريد الظالمين إلا خسار . 

ا وهم في غيظ وقهر من استعلاء 
المؤمنين به. وهم في عنادهم وكبريائهم يشتطون في الظلم والفساد. وهم 
في الدنيا مغلوبون من أهل هذا القرآن, فهم خاسرون. وفي الآخرة معيذبون 
بكفرهم به ولجاجهم في الطغيان. فهم خاسرون: «ولا يَزِيدٌ الظَالِمِين إلا 
حساراً» 0 

تاماخ رل الإشسان بلا شقاء ولا رة حين رل لترعاته وان اعات فهو 
في حال النعمة متبطر معرض لا يشكر ولا يذكر. وهو في حال الشدة يائس 
من رجمة الله. تظلم في وجهه فجاج الحياة: 

«وإذا انها على الإنسان أغرض وناق يجانيه. وإذا مسشة الشرٌ كان يؤسا» . 
والنعمة تطغى El,‏ لم باکر الإيسان واهبهاً فيحمد 0 والشدة تيتس 
شط مالم تا الإسيان الل ف ال ولف إلى زرحم الله 
وفضله., فيتفاءل ويستبشر. 


ثم يقرر السياق أن كل فرد وكل فريق يعمل وفق طريقته واتجاهه والحكم 
على الإتجاهات والأعمال موكول لله: ١‏ 1 
ول كل ل عا شاا و اغ بِمَنْ هو أهدى سبيلا» .. 
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دا 0 2 اف الل اا ا وال 
أن بسلك سبيل الهدى ويجد طريقه إلى الله. 

وراح بعضهم يسأل الرسول- صلى الله عليه وسلم- عن الروح ما هو؟ والمنهج 
ال شار علب ال ان ود ال الات أن نشد الاس اده ا 
الله وما شستطيع إدراكهم الشرى اوه ومعرفه فلا ندر الطاف العقلية ال 
شيا الك لب الات ار ف ر الال پل سال ا 
به. فلما سالوة عن الروج أمره الله ار جيم ان الروع من أمر الل اختص 
بعلمه دون سواه: 

اسن . قَلٍ: ااا وما أُوتيئخ مِنَ الْعِلّم إلا قليلا 
«1» » 

ولس فى هذا حجر على العقل الشيرء. أن عمل ولك ق نوها لهذا العقل 
أن يعمل في حدوده وفي مجاله الذي يدركه. فلا جدوى من الخبط في التيه, 
ومن إنفاق الطاقة فيما لا يملك العقل إدراكه لأنه لا يملك وسائل إدراكه. 
والروح غيب من غيب الله لا يدركه سواه. وسر فن السراره القدسية اودعة 
هنا التخلوق السر و الاوالك ل حلم فا رااان 
و الاس إلى غلم الله الل راا هذا الوجود أوسع من أن ا 
بها العقل البشري المحدود. والإنسان لا يدبر هذا الكون فطاقاته ليست 
OS‏ ل ل NETS‏ 
ويحقق فيها ما شاء الله أن يحققه. في حدود علمه القليل. 

ال ل ا ال ل ولك ع 1 للك الس 
للق ار ل ري ع ل و ف ا و لت ال كر ور 
أ كا الف الل 

وما اة ال ل هو العلم الت ل من العلم الد ولو شاء الله 
لحرم البشرية منه وذهب بما أوحى إلى رسوله؛ ولكنها رحمة الله وفضله. 
«وَلَيْنْ شنا لتَذْهَبَنَ يالّذي أَؤْخَينا إِلَيِكَ ثم لا تج لك به عَلَينا كيلا إِلْارَحْمَة مِنْ 
ربك إن قضلةٌ, كان ليك كبيرا» .. 

اللا ا رل اال ك ا ااا 
الو اطا اا - إل ال على الاس أكر فهم هي االرا فى 
رحمةٍ وهداية ونعمة» أجيالا بعد أجيال. 

وكما أن الروج من الأسرار النى اختص الله بها تاران قن صن الله الذي لا 
نملك الخلق مجاكاته. ولا يملك الاس والجن- وهما بعلا الخلق الظاهر 
والخفي- إن 0 ولو تظاهروا وتعاونوا في هذه المحاولة: 3 

«قُلٌ: يِن اجْتَمَعَتٍ ا ل عدا لما ل اين مله 
م E‏ 


TOE TE TIEE ENT TOES‏ ا ا 
كسا انال د 


1) فب ارک ات اا ل ع در اهل الكات ی هذه ا مدي د اا ا 
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e‏ هو كالروح من أمر الله لا يدرك الخلق سره الشامل 
الكامل, > وان أدركوا بعص أوصافه وخصائصه واثاره. 

والقرآن بعد ذلك منهج حياة كامل. منهج ملحوظ فيه نواميس الفطرة التي 
و الس اا ی كل اطظوارها ا اا الى اا 
السا ف كل طروفها واظوارها ومن نم هوغل الف اله 
ويعالج الجماعة المتشابكة, بالقوانين الملائمة للفطرة المتغلغلة في وشائجها 
ودروبها ومنحنياتها الكثيرة. 

الها اا مكاملا ماس الطات ةه كل ا > الف الا 0 فلا 
TTT TS‏ السرسات 
المتعارضة في حياة الفرد وحياة الجماعة. لأن مشرع هذه القوانين هو العليم 
بالفطرة في كل أحوالها وملابساتها المتشابكة. 

فصر عن ا ا ا 0 0 0 
فردية أو اجتماعية بدواء يؤدي بدوره إلى بروز ظاهرة اخرى تحتاج إلى علاج 
جديد! إن إعجاز القران أبعد مدى من إعجاز نظمه ومعانيه. وعجز الإنس 
ار را 


دول صَرَّفْنا لاس فِي هذا الْقرَآنِ من كَل مَل قبي اتر الاس إِلَّا كقوراً 
iL.‏ لن تومن َك حت MT‏ ا ا 
LC CI NIIN‏ 
CTT OTM TT‏ 
وَلن تومن لأ فتك حى ول علا كتابا نقرق TT‏ 
TI A‏ 
تلك الخوارن العادية. د دي اتقراحاتهم الدالة على الطفولة ال ا 
يتبجحون في حق الذات الإلهية بلا ادب ولا تحرح.. 

NIIN CS‏ ا ف اناد 
شتی تنإسبٍ شتی العقول والمشاعر, وشتى الأجيال والأطوار. «قایی اتر 
OM nA oN‏ عاك الا عله سل ار محر 

لهم من الأرض ينبوعا! أو بأن تكون له جنة من نخيل وعنب ان 
اال ا د جا لاا لال ا ااه 
ار لا ولا ااا لاا ا ا 
كما يفعلون هم في قبائلهم! أو ان يكون له بيت من المعادن الثمينة. أوأن 
يرقى في السماء. ولا يكفي أن يعرج إليها وهم ينظرونه, بل لا بد أن يعود إليهم 
ومعه كتاب مخير بقراويه! وتبدو طفولة الإدراك والتصور, كما يبدو التعنت في 


السماء! أو بين تفجير الينبوع من الأرض ومجيء الله- سبحانه- والملائكة قبيلا! 
والذي يجمع في تصورهم بين هذه المقترحات كلها هوانها خوارق. فإذا جاءهم 
ا اا ااال رال :ااا الا الاقة ف اكان 
وهم يعجزون عن الإتيان بمثله في نظمه ومعناه ومنهجه. ولكنهم لا يلمتسون 
هذا الإعجاز بحواسهم فيطلبون ما تدركه الحواس! والخارقة ليست من صنع 
الرسول, ولا هي من شأنهء إنما هي من أمر الله سبحانه وفق تقديره وحكمته. 
ولس من تان الر سول ان للا ]نااك عا الك إياها فار ال سال 
وإدراك حكمة الله في تدبيره يمنعان 
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ااسلاا 0 ا اا ا قل سان رد هل كت | 
ا سشوت شق عند حدور 0 ل زوفو اليف دال لا يقترح 
ا الله او اا 
ED TS‏ 
عليه وسلم- ومن بعد ما جاءهم, والتي صدتهم عن الإيمان بالرسل وما معهم 
من المدى, .أنهم إستبعدوا أن يكون الړسول شرا ولا يكون ملكا: 
«وَماِمَتَعَ الاس أَنْ يُؤْمِنُوا إِذّ جاءَهُمُ الهُدى إلا أنْ قالوا: أَبَعَتَ الله يَسَراً 
رَسُولا؟» وقد نشأ هذا الوهم من عدم إدراك الاس لخيمة ت lL‏ 
الل ار ع الله . كذلك نشأ هذا 
الوهم من عدم إدراكهم لطبيعة الكون وطبيعة الملائكة. وأنهم ليسوا مهيئين 
للاستقرار في الأرض وهم في صورتهم الملائكية حتى يميزهم الناس 
ويستيقنوا أنهم ملإئكة. 
«قل: لَوْ كان فِي الْأَرّضٍ مَلائْكَةٌ يَمْشُو ١‏ لسلا علي ان ج السّماء 
ملكا ل 
فلو قدر الله أن الملائكة تعيش في الأرض لصاغهم في صورة آدمية, لأنها 
الصورة إلتي تنفق مع نواميس الخلق وطبيعة الارض. كما قال في أيه أخرى: 
«وَلَةٍ جَعَلْنَاهُ مَلكاً لَجَعَلْنَاهُ رَجُلَا» والله قادر على كل شيء, ولكنه خلق نواميس 
وبرا مخلوقاته وفق هذه النواميس بقدرته واختياره, وقدر أن تمضي النواميس 
في طريقها لا تتبدل ولا تتحول, لتحقق حكمته في الخلق والتكوين- غير ان 
القوم لا يدركون! .وما دامت هذه سنة الله في خلقه, فهو يامر الرسول- صل 
0 أن ينهي معهم الجدل, ال ا الال ايت 


SS 
القيامة مخيف:‎ 

«وَمَنْ بهد الله هو الْمُْتَدِ ومن يُحْلِلٌ فلن تج لَهُمْ أؤلياء مِن دونه: وَتَخْسْرَهَم 
يَوْمَ القِيامَةٍ على و ووو شا ونما وضقار ماو وتم لها حك ز2605 
ل اا ااا ل ا ا ا 
e lT‏ م رؤا أن اللّة الذي خَلْقَ إلسماواتِ والارض قاد 
TM O TT‏ 
ولقد جعل الله للهدى وللضلال سنناء وترك الناس لهذه السنن یسیروںن ll‏ 
ويتعرضون لعواقبها. ومن هذه السنن أن الإنسان مهيأ للهدى وللضلال. وفق 
OT‏ اممو CN ITO‏ 
TT‏ ل LCN DMD‏ 
E NS IU NM NM NS‏ 


لا يعصمهم أحد من عذاب الله: «قلن تجد لَّهُمْ أؤلياءً م مِنْ ذُونهو» ويحشرهم يوم 
القيامة في صورة مهينة مزعجة: «على وَجَوههم» ا ما وكا 
وَصُّمَّاه مطموسين محرومين من جوارحهم التي تهديهم في هذا الزحام. جزاء 
ما عطلوا هذه الجوارح في الدنيا عن إدراك دلائل الهدى. و «مَأُوَاهُمْ جَهَنّمُ» 
في النهاية, لحر ولا شر كلما حت TT‏ 

ل ا ا ار ولكنهم يستحقونه بكفرهم بآيات الله: «ذليك 
جَرَاؤُهُمْ أ 6 لَهُمْ كَقَرٌوا بآياتنا» واستنكروا البعث واستبعدوا وقوعه: «وَقالوا: أإذا 
كنا عظاماً وَرفاتاً انا لَمَبْعُونُونَ حَلقاً جَدِيداً؟» 
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والساق عرص هذا التشهد كات هو الخاضر الان وكانما الدنيا التي کارا ا 
قد انطوت صفحتها وصارت ماضيا بعيدا.. وذلك على طريقة 00 في 

فوات أوان. 

ثم يعود ليجادلهم بالمنطق الواقعي الذي يرونه فيغفلونه. 

«أَوَلَمْ يَرَوَا أن اللة الذي خَلَقَ السّماواتِ ا قادرٌ على أن يَخْلْقَ مِثْلَهُمْ ؟» 
فأية غرابة في البعث والله خالق هذا الكون الهائل قادر على أن يخلق مثلهم, 


واجلهم إلى موعده «قَأبَى الظَّالِمُونَ إل كقورا» فكان دم عادلا بعد 0 
الدلالات ومنطق المشاهدات. ووضوح الآيات. 

ااال( د اال ا 
المقترحات المتعنتة, من بيوت الزخرف, وجنات النخيل بالاعات. والينابيع 
المتفجرة ... بخلاء أشحاء حتى لو أن رحمة الله قد وكلت إليهم خزائنها 
لأمسكوا 0 خوفا من نفادهاء ورحمة الله لا تنفد ولا تغيض: 
CTC E‏ الرفار ركان 

الإنساڻ قتُوراً» . 

وهي صورة بالغة للشح, فإن رحمة الله وسعت كل شيء, ولا يخشى نفادها 
ولا نقصها. ولكن نفوسهم لشحيحة تمنع هذه الرحمة وتبخل بها لو أنهم كانوا 
لاا ا الاد 0 0 ا 
الجاحدة. وها هو ذا موسي قد ارت تشع انات نات ثم کت بها فرعون 
وملؤه, فحل بهم الهلاك جميعا. 

«وَلَقَدُ آتثنا مُوسِي نس آياتٍ بَيّناتِء قَسْئَلَ بني إشرائيل إِدْ جاءَهُمْ, فَقال لَه 
فۇعَۇن: إنّي لاىك يا مُوسى مَسَحُوراً. قال: قد علقت ما أَنْرَلَ هؤلاء إلارَبُ 
الس اا وإلرض عار وى للل اف عن مقورا قاراد أن سف 
من الأرض فَعْرَفْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ IN SC‏ اک وا 
الازض قإذا جاء وعد د الآخِرّة جتنا كم لفيفا» .. 

ل ا E SG O‏ 
وذكر المسعد الأقصى فى اولها وطرف من قصة بني إسرائيل وموسى. 
وكذلك يعقب عليه بذكر الآخرة والمجيء بفرعون وقومه لمناسبة مشهد 
الفا الف فى سيان السورة الك ال الا ةا 
المشهد. 

والأيات التسع المشار إلبها هنا فى اليد البيضاء والعضا وما اخذ الله به قرعون 
وقومة من الست وي التمرات والطوفان الخراد الل والصفادع 
والدم.. «قسئل ِي إسرائيل د جاءهم» فهم شهداء على ما كان بين موسى 
وفرعون: 0 7 


«ققال لَه فِرعَون: إئي لأظنّكَ يا مُوسى مَسْحُوراً» .. فكلمة الحق لك 
مسجو لاا فل فا سط الاد من اال ری أن ورا 
هذه المعاني ولا أن يرفع أحد رأسه ليتحدث عنها وهو يملك قواه العقلية! فأما 
موسى فهو قوي بالحق الذي أرسل به مشرقا منيرا مطمئن إلى نصرة الله له 
وأحده للطعاة: 
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«قال: لَقَدْ عَلِمْتِ ما أَنْرَلَ هؤلاء إلا رب السّماواتٍ وَالْأَرّض. صائر. وَإِنّي لَأطَنّكَ 
ا 
ل ل ا 
البصائر تكشف الحقائق وتجلوها. 

عندئذ يلجأ الطاغية إلى قوته المادية, ويعزم أن يزيلهم من الأرض ويبيدهم, 
«قاراد أن يَستَفِرَهِمْ من الأزض» فكذلك يفكر الطغاة في الرد على كلمة 
اا 

وعندئذ تحق على الطاغية كلمة الله, ره لد lG‏ وتوريث 
المستضعفين الصايرين: «قَأعَرَ فنا هُ وَمَنْ مَعَهُ جميعا. لا بعده لبي 
IT TT TT TN‏ 

اا ا ا الا دا اا ا كايا 
يستضعفون, موكولين فيها إلى أعمالهم وسلوكهم- وقد عرفنا كيف كان 
مصيرهم في أول السورة- أما هنا فهو يكلهم هم وأعداءهم إلى جزاء الآخرة, 
«قإذا جاء وعد د الآخِرّة جتنا 0-0 لفيفاً» . 

ذلك مثل من الخوارق, وكيف استقبلها المكذبونء وكيف جرت سنة الله مع 
المكذبين. فأما هذا القرآن فقد جاء بالحق ليكون آية دائمة, ونزل مفرقا ارا 
ل 0 ٠‏ 
«ويالحق أثرلناة دبالو تَرَلَء وما أَرسَلْناكَ إلا مُتشراً وتذيراً ومُزآناً قرَفْناه 
لتَفْرَأَهُ على الاس على مُت وَتَزَلْناهُ تتزيلا» .. 

TCT TT 
مشارق الأرض ومغاربهاء وتعلم به البشرية هذا النظام وفق المنهج الكامل‎ 
لتلك‎ MNT السكامل. ردن تم شف جاء هذا لكان‎ 
ل ل ل‎ TD SS 
LL I IMN NN TIN ال لل ال‎ 
يتحقق جزءا جزءا في مرحلة الإعداد. لا فقها نظريا ولا فكرة تجريدية تعرض‎ 
للقراءة والاستمتاع الذهني! وتلك حكمة نزوله متفرقا, لا كتابا كاملا منذ‎ 
اللحظة الأولى.‎ 

ا CT‏ ل ا 
في واقع الحياة كلما جاءهم منه امر أو نهي, .وكلما تلقوا منه أدبا أو فريضة. 
ولم ياخذوه متعة عقلية أ و نفسية كما كانوا ياحدون الشعر والأدب ولا تسلية 
ل ال ل 
تكيفوا به في مشاعرهم وضمائرهم. وفي سلوكهم ونشاطهم. وفي بيوتهم 
ومعاشهم. فكان منهج حياتهم الذي طرحوا كل ما عداه مما ورثوهء ومما 
عرفوه:, ومما ماارسوه قبل ان اسهم هذا الفران. 

ل N‏ ا ل 1ك 


يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن 

ل الله هذا القرآن. TT SD DL‏ 
فى رض ويثبته: : «قبالحق تَرَل» .. فالحق مادته والحق غايته. ومن الحق 
ا اا الو لصيل الا اا ا 
lL NIL TT TT MN‏ 
الوجود كله, يشير إليه ويدل عليه وهو طرف منه. فالحق سداه ولحمته: 
ال ادا الا رايهنا الحق الدي جاع به 
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وهنا يأمر الرسول- صلى الله عليه وسلم- أن يجبه القوم بهذا الحق» ويدع لهم 
أن يختاروا طريقهم. إن شاءوا آمنوا بالقرآن وإن شاءوا لم يؤمنوا. وعليهم تبعة 
ما يختارون لأنفسهم. وبصع اهام انظارهم نموذجا من تلقي الذين أونوا العلم 
من قبله من اليهود والنصارى المؤمنين لهذا القرآن, لعل لهم فيه قدوة وأسوة 
وهم الأميون الذين لم يؤتوا علها ولاركتابا: 5 
«قُل: آمئوا به أو لا تُؤْمِنُوا. إن الذين أوثوا الْعِلْمَ من قَبْلِهِ إذا بثلى عَلَبْهِمْ يَخِرُونَ 
دقان سید وَيَفُولونَ: سَبْحانَ ر ِن كان 3 عد ربا لمَفعولا, وتحزرون 
للأؤقا ن کور وَيَزيدهُم حُشوعا» .. 
وهو مشهد موح يلمس الوجدان. ٠ E MM N‏ وهم 
يسمعون القران: فيخشعون: و «يَخِرُونَ لقان سُكّدا» إنهم لا يتمالكون 
اش ٠‏ فهم لا يسجد ون ولكن «يَخِدّون لِلأذقان کا ثم مم تنطق ألسنتهم بما 
0 مشاعرهم من إحساس بعظمة الله وصدق وعده: «سبحات رع إن كانت 
TMT Uys‏ لاط ل را سا قب 
00 منه, فإذا الدموع تنطلق معبرة عن ذلك التأثر الغامر الذي لا تصوره 
الألفاظ: ورون لِلأذقان سكون» .. «وَيَزِيدهم حُشُوعاً» فوق ما استقبلوه به 
من خشوع. : 9 
إنه مشهد مصور لحالة شعورية غامرة, يرسم تاثير هذا القران في القلوب 
ا ع وقيمته بسبب ما اوتیت من العلم 
ا الك ا .د ها | لم الك من الا قبل أله ان مالل ال 
حدما ا دن ع الل 
ce OMID DM oS‏ 
القوم في أن يؤمنوا بهذا القرآن أو لا يؤمنواء ثم يعقب عليه بتركهم يدعون 
SI IC MS ILL‏ 
LIL OI MS TG TTT‏ 
منها فلید عوه بها: E‏ 
«قل: اذْعُوا اللّهَ أو اذغوا الخمن. نّا ما تدعوا قَلَهُ الْأَسْماءٌ الْحُسْنى» 
ل ا لا تثبت للمناقشة والتعليل. 
TS‏ ا ا ل ل الاي 
والخفوت لما کانوا يقابلون به صلاته من استهزاء وإيذاء, اومن نفور وابتعاد 
ولعل ال لك دن ال ا لا لاال الا 


.. ولا تُخافِث يها وَابتغ بَيْنَ ذلك سَييلا»‎ e 


وتختم السورة كما ا ال ود اسه لد ول ول ترك وتنزبهه 
عن الحاجة إلى الولي 1 الكبير. هذا الختام محور 


n n 


-_ 
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(18) سورة الكهف مكيّة وآياتها عشر ومائة 


[سورة الكهف (18) : الآيات 1 الى 27] 
يسم الله الرحمن الرّحِيمِ ys‏ 
الْحَمّدُ لله الذي انَل علي عَبْدِهِ الكِتاب وَلَمْ يَجْعَلَ لَه وجا (1) فما لبر اسا 
ال اتال يال لر اللا له ااا 
(2) ماكنين فيه أبدا (3) وتلذر الذين قالوا َد الله ودا ه 
ما لَهُمْ يهِ مِنْ عِلم ولا لآبائهخ كبْرَتْ كَلِمَةَ تَخْرُجٌ مِن أَفواهِهم إِنْ يَقُولُونَ الأ كذباً 
ر فلقلك ا ر بل على انارهة ال 0 ار 1 
Û‏ ل ل نّ عَمَلاً (7) وَإِنَا لَجاعِلُونَ ما 
لوا سعدا ار( ام حيتت أن اتا الكيف ولاقم کار امن اانا 
عَحَِباً (9 
ال إلى ال نا ربا آنا مِڻْ لَدُنْكَ رَحْمَةَ وَهَيّىْ آنا مِنْ أمرنا 
رَسَّداً (10) قِصَرَبْنا على آذانهم في الكهف سنين عَدَدا (11) ثم يَعَثناهُم لِتعْلَمَ, 
َم الْحِزْبيْنِ أخصى لما ليتوا أمداً (12) تحن تفص عَلَيِكَ تبَأهُم بالق إنَهُمْ فثية 
آمَنُوا بِرَبْهِمّ مَزدْناهُمْ هُدىَ (13) وَرَيَطْنا علي قُلُوبهِمْ إذ قاف .| عغالوا رثنا رت 
السّماواتِ اك ل لها نقد قلنا إذ شططا (14) 0 
هۇلاءِ قَومتا نَحَدُوا چن دونه آلِهة لولاا ون عَلَبْهِمْ يِسْلْطانٍ تين 3 قَمَنْأْظَلَمٌ 
هَن افترى عَلَقِ اللو كَذبا (15) وذ اء عَتَرَلتْمُوهُمْ م وما يَعْيَدُونَ إلأّاللة فَأَووا إلى 
الْكَهْفٍ : سر لَكُمْ رَبّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ بهي لَك مِنْ امرك مرققا (16) وَترَى 
السّمْسَ إذا طَلعَت تتزاورٌ عَنْ كَهْفِهِمْ ذات الْيَمِينِ وإذا عَرََتْ تَفَرِصُهُمْ ذات 
الشمال وَهُمْ فِي فَجُوَةٍ مِنْهُ ذلك مِنْ اياتٍ الله مَنَ تَهُد د الله فهو المُهْتَدِ وَمَنْ 
بطلل فَلَنْ تجد لَه وَليّا مُرْشِداً (17) وَتَحْسَبْهُمْ أيقاظا وَهُمْ فود وَنُقَلَبْهُمْ ذات 
لْيَمِينٍ وذات الشّمالٍ, iT‏ ذراغه بالوصيد لو اطاغت ءانه ولت 
فراراً وَلَمُلِيْت مِنْهُمْ زعا (18) وكذلك بَعِتْناهُج ليتسائلوا بَبْتَهُمَْ قال قائِل 
ملم كم لي قالوا ليشا يما أ تقض ۇم الوا ركم غلم يما لشم فابْعدُوا 
اا ت 
وَلَيَتلَطف ولا ا بسْعِرَن يكم أحداً(19) 1 
إِنّهُمْ إن يَظهَرُوا عَلَيْكَم يرجه جُمُوكُمْ أو يُعِيدُوكُمْ في ملتِهم وَلَن تُفلِحُوا إذا تدا 
(20) وَكَذلِكَ أعترنا عَليْعِمْ لِيَعْلَمُوا أن وعد الله ق ون السّاء َة لارَئْت فبها إذ 
تتنارَعُون بيهم أَمْرَهُمْ ققالوا | نوعلم انز بهُمْ أعَلَمُ بهِمْ قال الذين عَلَبُوا 
على أَمْرِهِمْ کک مَسچدا (21) س ولون ثلانة رايخ كالغ و َقُولُونَ 
نامنهمر 


مِنْهُمْ أحداً (22) ولا تَقُولنٌ لِسَىءٍ إبّي فاعل ذلك عدا (23) إلا أن يَشاءَ الله 


ا وا .)26( 
جد مِنْ دونه مُلْتَحَداً (7 


کک 


2 : 

Ss o sآ‎ ° EO ا‎ 

ا a‏ 
ما اوڃي | مِنْ كتا Il,‏ 


القصص هو العنصر الغالب في هذه السورة. ففي أولها ىء قصة اصحان 
الكهف, وبعدها قصة الجنتين: نم إشارة إلى قصة ادم وإبليس. وفي وسطها 
تجيء قصة موسى مع العبد الصالح. وفي نهايتها قصة ذي القرنين. 5 
ويستغرق هذا القصص معظم ايات السورةء فهو وارد في إحدى وسبعين أية 
من عشر ومائة اية و معظم ما يتبقى من ايات السورة هو تعليق أو : تعقيب 


الجزء: 4 ! الصفحة: 2256 


مشاه ال اة الى تصور فكرة او فنعلل طريقة القران فى التغبير 
بالتصوير. 

أما المحور الموضوعي للسورة الذي ترتبط به موضوعاتها. ويدور حوله 
سياقها. فهو تصحيح العقيدة وتصحيح منهج النظر والفكر. وتصحيح القيم 
بميزان هذه العقيدة. 

فا ال فيقررهٍ بدؤها وختامها. 5 
في البدء: «الْحَمَدُ لله الذي أ نَرَلَ على عند الكنات وَل يَجْعَل له عِوَجا. قي 
لِيُنْذِرَ بسا شديداً مِن لله ل ج الذ بن بَعْمِلُونَ الصّالحات ان لهه 
أخراً حَسَناً ماكنين فيه بدا وَيُنْذِرَ الذين قالوا: : انحر | د الله وَلداً. رما لَهُمْ به مِنْ علم 
ولا لآبائه. كبرت كَلِمَة يَخْرْجٌ مِنْ أَفواهِهخ إن يَقُولُونَ إلا كذبا» . 
الختام: «قل: إنّما أت شر مِتْلْكُمْ : بوحى إل انما إِلهكم إلهٌ واج فَمَنْ كان 


الت ا ال ل 
اا اال ال ااا اا 

ويلمس سياق السورة هذا الموضوع مرات كثيرة في صور شتى: 

في قصة أصحاب الكهف ا MI TT‏ 
والأرّض لن تَدَعُوا من دونه إلهاء لَقَذ فنا إذأ سَططأ» 

وفي التعقيب عليها: lS‏ ول ولا شرك فِي جُكْمِهِ اَحَڊا» .. 
000 بقول الرجل المؤمن لصاحبه وهو يجاوره: ھک اي 
احا 

ل 0 يَنْصُرُوتَةُ من دُونِ اللَهِ وما كان مُتْتصراً 
وفي مشهد من مشاهد القيامة: «وَيوْم تشول. 0 شركائي الّذين رَعَمْتمْ 
فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنا بيهم مَؤيقاً 

وفي اإتعقيب علي e‏ آخرن eT‏ ر الذِينَ قروا 0 2 يُتَخِدُوا عِبادي من 

ذو الا ادا لا ترك أما ضحي ميج E‏ 
اا ار الس كي لذن ا لالس( صلم 
والدين لاون على ما يقولون بدرهان. فی و الإنشان إلى أن بعكم بها 
TLC ILC CO‏ ال 

ففي مطلع السورة: «وَيئذر الّذِينَ قالّوا: انحَد الله وَلَداء ما لَهُمْ يه من عِلْمِ ولا 
لبائْهم» والفتية أاصحاب الكهف يقولون: «هؤلاء قَوْمَنَا انَحَدُوا من دونه آلِهَة. 
لولاا ون عَنهِم يشلطان اء وعند ما بنساءلون عن فترة لبثهم في الكهف 
يكلون علمها لله: «قالوا: رَبَكُمْ أَعْلمُ يما لَيِنْثُمْ» 

وفي ثنايا القصة إنكار على من يتحدثون عن 0 رجما_ بالغيب: لو 


e 


ثلاتَة رابِعُهُح كَلبْهُمْ وَيَفُولّونَ: حَفْسَةُ سادِسُهْة كلَبُهُمْ- رَجْما ِالعَيْب- وَيَقُولَونَ: 
تة وَنَا مِنْهَم كلبهُمْ. قل: رربي اعلم بعدتهم 
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ما بَعْلَمُهُمْ إا قلي قلا ثمار فِبهم إلا مِراءً ظاهراً ولا تشْتفْتٍ فيه مه أحدأ» . 
أنكرها علب موسي ول «رَحَمَةَ من رَبك اا CI‏ 
فيها لله. 

فأما تصحيح القيم بميزان العقيدة, فيرد في مواضع متفرقة, حيث يرد القيم 
الحقيقية إلى الإيمان والعمل الصالح. ويصغر ما عداها من القيم الأرضية 
الدنيوية التي تبهر الانظار. 

فكل ما على الأرض من زينة إنما جعل للابتلاء والاختبا ر ونهايته إلى فناء 
وزوالي: CE MCT‏ 6 هة اخسن ۾ عَمَلَاء وَإنَا 
لجاعلونَ ما عَلَيّها صَعِيدا جُرَز]» . 

وحمى الله ا وار ولا الإنسان إلى كهف خشن صيق. 00 
المؤمنونر أصحاب,الكهف يقولون بعد اعتزالهم لقومهم: «وإذ اعترَلْنمُوكمْ 
يَعبْدُون- إلا اللة- قأؤوا إلى الكهف يَنشر لكم رَبَّكُمْ مِن رَحَمَتِهِ, و لھ 
ا مرفقا» والخطاب ال اسيل صلى الله عليه وسلم- ليصبر 
اس اا سال الات للدم وأهلها الغافلين TS‏ 
«وَاضيرٌ تَفْسَكَ مَعَ الذين يَذعَُونَ رَبهم م بالقداة وَالِعَشِيٌ : يَرِيدُون وَحَهَةُ, ٠‏ ولا تعد 
عيناك عَنْهُمْ تُرِيدٌ زيتة_الحياة الذنياء ولا نْطِع من أَعْقَلنا قله عَنْ ذكرنا وَانَيَعَ 
E‏ وَفل: الْحَقٌّ مِن رَبَكُمْ فَمَنْ شاءً فَلِيُؤْمِنْ وَمَنْ شاءَ 


N N ol NE yT 
وكيف يجبه صاحبها المنتفش المنتفخ بالحق, ويؤنبه على نسيان الله: «قالٌ لَهُ‎ 
جنه وَهُوَ يُحاورُةُ: کرت الذي حَلْقَكَ مِن تراب تم مِنْ تطقة نم سَوَاكَ‎ 
رَجُلَا؟ لکا هُوَ الله ريي ولا شرك يبي أحدا. وإ دَخَلْت جلك قلْت: ما شاءً‎ 
الله لا فوة إلا بالله. إِنْ ترَنٍ أتا أقل مِنْكَ مالا وَوَلّداً. قعسي رَبْي أن يُؤْتِيَنِ حبرا‎ 
سس ا ا ارا‎ iN MD من جَنْتِكَ لب‎ 

عورا فلن تستطية لَه طلبا» . 

وعقب القصة يضرب مثلا للحياة الدنيا وسرعة زوالها بعد ازدهارها : «وَاصِرب 
لَهُمْ مَيَلَ الحياة الدَّنيا كماءٍ أنرلناة مِنَ السّماءِء فَاحْتلط به تباث الأرض, فَأْصْبَحَ 
مات 0 الا وکان الله على کل شَيْءٍ مُقْتدراً» .. 

ويعقب عليه ببيان للقيم الزائلة والقيم الباقية: «المال وَالبَتُونَ زِيتةُ الْحَياة 
الدنياء SS‏ خَبْرٌ عِنْدَ رَبك تواباً وَحَيْرُ أمَلا» . 

وال لا ذكر ل ملك ولكن يذكر لاعماله الصالحة. . وحين يعرض عليه 
القوم الذين وجدهم بين السدين أن يبني لهم سدا يحميهم من يأجوج ومأجوج 
ا ار مالاء فإنه يرد عليهم ما عرضوه من المال, لأن تمكين 
الله له خير من أموالهم «قال: ما فك و ردن ا . وحين يتم السد يرد 
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المر لله لا لقوته البشرية: «قال: هذا رَحْمَةٌ مِنْ رَبّي, قإذا جاءَ وَعْدُ َي جَعَلَهُ 
ڌکاءَ وَكانَ وعد رربي حَقا» . 

وفي نهاية السورة يقرر أن أخسر الخلق أعمالاء هم الذين كفروا بآيات ربهم 
ولقائه وهؤلاء لا وند لهم ولا قيمة وإن حسبوا أنهم يحسنون صنعا : «قل: فل 
اله أَعْمِالًا الذين صَل سَعْيْهُمْ فِي الْحَياة الدَّنْيا وَهُمْ يَحِيسَبُونَ 
ال ل ااا ااا يت ولا تخبط أعالية 
قلا نقِيمٌ اف و6 القيامة و 
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TEM SNS MN 
وصح القيم تار التقيدة‎ 

ويسير سياق السورة حول ل ا ا 
ندا السورة بالحمد لله الذى أترل على عباده الكتات للإندار والتيشير. تشر 
الل الال قازرا 

ال الل لاد ا ل ل اا ادل ا 
الوا إلى ال اء لوداو ا ر اله د > لرثار 
الان لى الل الا رها راللاء إلى ر الله ف اله دا 
ا ا 

ااال طا ار صا ال هو ار ر سه 6 
الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه, وات يغفل الغافلين عن ذگر 
الله ان > ال راا الل ال الله را ار 
لقيم الارض.. وينتهي هذا الشوط بتقرير القيم الحقيقية الباقية. 

والشوط الثالث يتصمن عدة مشاهد متصلة من مشاهد القيامة تتوسطها 
اشارة قصة آدم وابليس. . وينتهي ببيان سنة الله في إهلاك الظالمين, ٠‏ ورحمة 
الله اال ال سال ال ل 

ال ف موب اك الضالح السوط الران. وقصة ذى القردن 

ا الا 

تم جه السورة ل ما دات تشر اللوم وإندارا للكافرين. وإتبانا 
للوحي وتنزيها لله عن الشريك. 

اك د ااال 

الها لله الذي ازل على عتده الكتات NEI‏ اسا 
lT‏ ا الس ار االات أن لهم 0 حَسَناً 
ا بدا وَيُنذِرَالّذين قالوا انَحَنَّ اللّهُ ولداً, ما لَهُمْ به مِنْ عِلم ولا لآبانهخ. 
کرت کل کر عن أقوافية إن داور إلا ا فلعلك باع ا على 
آنارهِم إِنْ I LS‏ إنا اا ما على الأرص ر لها 
لتبلوَهم م اة أكسن عملا وإنا لجاعلون ما علتها E‏ 
lS LINC o ol‏ 
بهذه الاستقامة, لا عوج فيه ولا التواء, ولا مداراة ولا مداورة: «لینذر انا 
شَدِيداً مِن لَدْنةُ» . 

ومنذ الآية الأولى تتضح المعالم, فلا لبس في العقيدة ولا غموض: الله هو الذي 
أنرل الا والحمد له على تله وة شو عبد لله فالكل إزذن ع 
وليس لله من ولد ولا شريك. 

والكتاب لا عوج له. . «قيما» .. يتكرر معنى الاستقامة مرة عن طريق نفي 
القوجع. ورذ عن طريق انات الاقام وك اله الي وس اه 


والغرض من إنزال إلكتاب واضح صربح : «لينذر u LI‏ من لد TT‏ 
الْمُؤْمِنِينَ الذين بَعْمَلُونَ الَّالِحات أن لَهُمْ أخراً حسَناً» 

ل ل الال 
«لینذر E lw‏ 1 

ا ا ا ال علا الله ال يا 
اوي ال لالا اال 1ل للا 
دليله العملي الظاهر المستند إلى الواقع الأكيد. 
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ثم باحد فى كسيف السو الفاسد الذي يتخذونه للحكم على أكبر القضايا 
وأخطرها. قضية إلعقيدة: 

«ما لَهُمْ يه مِنْ عِلْمٍ ولا ا 

فما أشنع وما أفظع أن يفضوا بهذا القول بغير علم. هكذا جزافا: 

«كبرث كلِمَةَ تخْرّجٌ مِن أفواههخ إن يَقُولُونَ إلا كذبأ» .. 

وتشترك الألفاظ بنظمها في العبرة وجرسهاً في النطق في تفظيع هذه الكلمة 
التي يقولونها. فيو دا بكلمة رک ےل السات بالضخامة والفظاعة وتملا 
الجو بهما. ويجعل الكلمة الكبيرة تمييزا لضميرها في الجملة: 

«كبْرَتْ كلمة» زيادة في توجيه الانتباه إليها. ويجعل هذه الكلمة تخرج تحرج من 
أفواههم خروجا كأنما تنطلق منها جزافا ا 
أفواهِهم» . وتشارك لفظة «أفواههمْ» بجرسها الخاص في تكبير هذه 0 
وتفظيعها, فالناطق بها يفتح فاه في مقطعها الأول بما فيه من مد: «أفوا ... 
اللفظة: دأتراههع». ولك يشترك نظم الحملة وجرس اللفظة قي تصوير 
المعنى ورسم الظل. ويعقب على ذلك بالتوكيد عن طريق النفي والاستثناء: 
«إن يَفُولونَ إلا كَذِباً» : 

ويختار للنفي كلمة: «إن» لا كلمة «ما» لأن في الأولى صرامة بالسكون 
الواضخ: وقي لفظ «ما» شيء من الليونة بالمد.. وذلك لزيادة التشديد في 
الاستنكار, ولزيادة التوكيد لكذب هذه الكلمة الكبيرة. 

وفيما يشبه الإنكار يخاطب الرسول- ال CM‏ 
أن يكذب قومه بالقرآن ويعرضوا عن الهدى, ويذهبوا في الطريق الذي يعلم- 
عا الله ل وسلم أنه مود بهم إلى الال فنعا نشب ال کار قل 
للرسول- صلى الله عليه وسلم-: 

«فَلْعَلكَ با ا إن لم يُؤْمِنُوا بهذا الْعَدِيث. أشفا» ! أي فلعلك 
قاتل نفسك أسفا وحزنا عليهم, إن لم يؤمنوا بهذا القرآن. وما يستحق هؤلاء 
أن تحزن عليهم وتأسف. فدعهم فقد جعلنا ما على الأرض من زخرف ومتاع, 
واعوال وأولاد. . جعلناه اختبارا وامتحانا لأهلهاء ليتبين من يحسن منهم العمل 
في الدنياء ويستحق نعمتهاء كما يستحق نعيم الآخرة:  _‏ 

اا لاال ال الاد الهم اصن > 

وآلله يعلم. ا لاسي ام وما يتحقق منهم في 
لاا . ويسكت عمن لا يحسنون العمل فلا يذكرهم لأن مفهوم التعبير 
واضح 

ونهاية هذه الزينة محتومة. فستعود الأرض مجردة منهاء وسيهلك كل ما عليهاء 
فتصبح قبل يوم القيامة سطحا أجرد خشنا جدبا: 

انا لجاعلون ما علا يدا خزرا» .. 7 


وقي التعبير صرامة,. وفي المشهد الذي يرسمه كذلك. وكلمة «جُرزاً» تصور 
TT‏ 

كما ان كلمة ودل ترسم مشهد الاستواء والصلادة! !تم تحيء قصة ا 
الكهف. فتعرض نموذجا للإيمان في النفوس المؤمنة. كيف تطمئن به وتؤثره 
TS‏ وتلجأ , به إلى الكهف حين يعز عليها أن تعيش به مع 
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النفوس المؤمنة, ويقيها الفتنة. ويشملها بالرحمة. 
23573 
ا ا 1 

ونحن نقف فيها عند حد ما جاء في القران, فهو المصدر الوحيد المستيقن. 
وطح بار الروانات والاساطرر الذي ادس في التفاسير بلا سند ف 
وبخاضة أن القرآن الكريم قد تھی عن استفتاء غير القران ما وعن المراء 
سيا والحدل جما الس 

وقد ورد في سبب نزولها ونزول قصة ذي القرنين أن اليهود أغروا أهل مكة 
بسؤال الرسول- صلى الله عليه وسلم- عنهما وعن الروح. أو أن أهل مكة 
طلبوا إلى اليهود أن يصوغوا لهم أسئلة يختبرون بها الرسول- صلى الله عليه . 
وسلم- : وقد يكون هذا كله أو بعضه صحيحا. فقد جاء في أول قصة ذي القرنين 
«وَيَسْتَلوتكَ عَنَ ذي القزتيْن قل سَأئلوا عَلَيَكُمْ مله ذكراً» 0_0 
ف اصجات الكيف ل هده الإشارة. 

فجن ب ال لدانها وذن ا ال باط سي ا كما سا 
إن الطريقة التي اتبعت في عرض هذه القصة من الناحية الفنية هي طريقة 
الا ال الال ا ا 1ا اد مرص فى مناه 
E ES‏ . وهي تبدأ هكذا: 
«أَمْ حَسِبْت أنّ أضحاب الكهف وَالرَقيم كاثوا مِنْ آباتنا عَجَباً. إذْ أوى الْفِئْيَهُ إلى 
الْكهْفيء فَقَالُوا: ريا آنا مِنْ دنك رَحْمَةَء وَهَيّيْ لنا مِنْ أمرنا رَسّداً. فَصَرَيْنا غَلَى 
آذانِهمٌ في ال سين عدداء نم راهم لتعلم أي الجريين ¿ أخصى لما لَبثُوا 
أقدآ» . 

2 ا فتية- لا عددهم- 0 إلى 00 م مؤمنون.‎ E 

ضرب E‏ ادام في الكهف- أي ناموا- سنين معدودة- لا نعلم عددها- وانهم 
بعثوا من رقدتهم الطويلة. و نه كان هناك فريقان يتجادلان في شأنهم ثم لبثوا 
الي ل ا OCT‏ بار فصي على انها 
1 الت الله o‏ لت حا الك دن الا رفي لاه من 
الغرائب ما يفوق قصة أصحاب الكهف والرقيم «2» . 

ا ا ا ا ا ا 
lI‏ جار سس SLO UN LU N‏ 
وهو الحق اليقين: 
«تخن يفص عَلَيْكَ تَأَهُم بالْحَقٌ إِنّهُمْ فثيَةٌ آمثوا برهم وَزِدْناهُم هُدئ. وَرَبَطنا 
على قُلُوبِهِمْ إذْ قامُوا ققالوا: ننا رَتُ السماواتِ وَالْأرض, Tl‏ 
إلهاً. قد فنا إذاً سَطِطا. هؤلاءِ فَوْمُتا انَحَدُوا من دونه الهة. للا با ون علوم 
اطا ر ااا ا علب الله ا ااه 


يَعْبُدُونَ- إلا آللة- قأؤوا إلى الكهفء يتسر لَكُمْ رَبَكُمْ مِن رَحْمَيهء وَيهَيِىْ لَكُمْ من 


ا 2 

بو م .#9 5 6000 o‏ 
هذا هو المشهد الأول من مشاهد القصة. «إنهم نچ فِنيَةٌ امَنُوا بربهم» .. «وَزِدناهم 
هدتة» بالهامهم كيف 


(1) يرجع فصل «القصة في القرآن» في كتاب: «التصوير الفني في القرآن» . «دار الشروق» . 
(2) الكهف: الفجوة في الصخر. والرقيم- في الغالب- هو الكتاب الذي يحمل أسماءهم وربما كان هو 
الذي وضع على باب الكهف الذي عثر عليهم فيه. 
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يدبرون افرهم. «ورَيطنا على ُلُوبِهِمْ» فإذا هي ثابتة راسخة: مطمئنة إلى 
الحق الذي عرفت. معتزة بالإيمان إلذي اختارت «إذ قامّوا» .. والقيام حركة 
CM LI INL‏ 

فهو رب هذا الكون ¿ کله دل lL NT‏ «لقذ 
فنا إذآ سَططأ» ا الس تجتنا عر ال 

في 0 العقيدة: 

«هؤلاء قَوْمَنَا الَحَدُوا مِنْ دونه آلِهة. ولا انو ل نَ عَلَيْهِمْ سلطا سن 

فهذا هو طريق الاعتقاد: أن يكون للإنسان دليل قوي ا 50 له 
سلطان على النفوس والعقول. 

الاي ال اس 0 ا0 ا0 0 0 د افر عت 
الله كذبا؟» .. 

وإلى هنا يبدو موقف الفتية واضحا صريحا حاسما, ل ل CD‏ 
فتية, أشداء في اجسامهم, اشداء في إيمانهم. اشداء في استنكار ما عليه 


ISE NIL CUI 0‏ اللا ول لساري 
فى الحياة. ولا بد من الفرار بالعقيدة إنهم ليسوا رسلا إلى قوعهم فيواجهوقم 
بالعقيدة الصحيحة ويدعوهم إليهاء ويتلقوا ما يتلقاه الرسل. إنما هم فتية تبين 
لهم الهدى في وسط ظالم كافر, ولا حياة لهم في هذا الوسط إن هم أعلنوا 
عقيدتهم وجاهروا بهاء وهم لا يطيقون كذلك أن يداروا القوم ويداروهم, 
ويعبدوا ما يعبدون من الآلهة على سبيل التقية ويخفوا عبادتهم لله. والأرجح أن 
امر قم فد كسف. ل ا ا 
الكهفٍ على زينة الحياة. وقد أجمعوا أموهم فهم يتناجو 

«وإذ اء عت لَتُمُوهُمْ وما TT‏ قاؤوا إلى الهف ب لَه ركم عن 
رَحَمَتِهِ: وَيُهَيَىْ لكمْ مِن أَمْرِكِمْ مرفقا 

TT a‏ فهؤلاء الفتية الذين يعتزلون 
قومهم» ويهجرون ديارهم, ويفارقون أهلهم. ويتجردون من زينة الأرض ومتاع 
الاة فول ال ير ارون إلى الكيف ال الج الفطلم. هول 
يستروجون رحمة الله. ويحسون هذه الرحمة ظليلة فسيحة ممتدة. «ينشز 
أك د 2 رخمير.. ولفطلة ل الات اال 
والانفساح. فإذا الكهف فضاء فسيح رحيب وسيع تنتشر فيه الرحمة وتتسع 
لتنزاح, وإن الجدران الصلدة لترق: وإن الوحشة الموغلة لتشف, فإذا الرحمة 
والرفق والراحة والارتفاق. 

إنه الإيمان.. 


وما قيمة الظواهر؟ وما قيمة القيم والأوضاع والمدلولات التي تعارف عليها 
الناس في حياتهم الأرضية؟ 

إن شالك لاا قي اتال ال ايان الا ال حمسا 
عالما تظلله الرحمة والرفق والاطمئنان والرضوان._ 

ويسدل الستار على هذا المشهد. ليرفع على مشهد آخر والفتية في الكهف 
«وتری إِلشّمْس إذا طَلَعث تتزاو ر عن كَهْفِهمْ ذات اليَمِينِ, وإذا عَرَبَتْ تَفِرِصُهُمْ 
ذات الشمال, ؛ وَهُمْ في فَحَوَةٍ مِنة. ذلك مِنْ آياتٍ الله مَنّ © يَهْدِ الله فهو المّهْتَدِ 
دعن لل فلن جد له لا رسا و 
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ا لل الا LG,‏ الوص 
لو اطلقت عَلَيْهمْ لَولَيْت مِنْهُمْ فرارا. وَلَمُلِنْتَ مِنْهُمْ زُغبا» . 

يلتفطها شريط متحرك. ل I‏ 
ولفظ «تتزاور» تصور مدلولها وتلقي ظل الإرادة في عملها. 

والشمس تغرب فتجاوزهم إلى الشمال وهم في فجوة منه.. 

وقبل أن كل قل الت دال . جاو على صي ال ا الا 
الفراب ال ال سان الى له الل فى اللخطه المتاريية 01 
«دلك من انات اللى .. وصعهم هكذا فى الكهف والشمس لا تالهم بأشغتها 
وتقرب منهم بضوئها. وهم في مكانهم لا يموتون ولا يتحركون. 

«مَن يهد الله فهو المهتد. وَمَنْ يُصْلِل فلن تجدّ له وَليا فر شدا» .. وللهدى 
الملل ا س قراف ال الله ققد ها الل و اس د 
العو حنا رفن اما اا ال عا ا ال ومن الاو 
الالهى ققد أضله الله إذن. ولن تجد له من بعد هادا 

E ES TI e 
نومتهم الطويلة. فيحسبهم الرانىي ايقاظا وهم رقود. وكلبهم- على عادة‎ 
الكلات- باسط دراعية بالقناء قربا من باب الكهف كانه بجر سهم وهم ق‎ 
هنهم هذه شرون الرعب في قلت من بطل علتهم. | براقم شاما كالأنفاظ.‎ 
يم عات بر جار‎ MN DL 
الوقت المعلوم.‎ 

وفجأة تدب فيهم الحياق. فلنظر ولنسمع: 

«وَكَدَلِكَ بَعتْنَاهُمْ لاط اسيم قال فال ملقم ل ا ار 
تقض تفي فالوا: ربك أَعْلغ مما لينم قاتعثوا أحَدَكم يورفِكُم هذه إلى القديتة. 
لطر ها أذكى لهام TI‏ يُسْعِرَنٌ يكم أحَدا. 
ا اط را ل بر او دوكم ف ملم وَلَنْ تُفْلِخُوا إذاً أبَدأ» .. 
TT‏ فيعرض هدا المشهد والفتية 
يستيقظون وهم لا يعرفون كم لبثوا منذ أن أدركهم النعاس.. إنهم يفركون 
أ وبلتفت أحدهم إلى الآخرين فيسأل : کم لبثتم؟ 

«قالوا. لا روما أذ کی يوم ! نم رأوا أن ر کا ا ال 
وراء المت فيها. ويدعوا أمرها لله شان المؤمن فى كل ما عرض له دعا 
0 1 يأخذوا في شأن عملي. يد ولديهم نقود فضية خرجوا بها 


5 ار اقلم يما ليق َابْعَتُوا أَحَدَكُمْ يوَرِقِكُمْ هذه إِلَى الْمَدِيتَة قلينظز 


n ت‎ a7 


أيّها أزكى طعاما, فَلَيَآتَكُمْ يرزقٍ مِنْهُ» .. أي فليختر أطيب طعام في المدينة 


(1) فصل القصة في القرآن. في كتاب «التصوير الفني في القرآن» . «دار الشروق» . 
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وهم ارون ان يكشف اهرهم ويعرف مخبؤهم. فيأخذهم أصحاب السلطان 
في المدينة فيقتلوهم رجما- بوصفهم خارجين على الدين لأنهم يعبدون إلها 
واحدا في المدينة المشركة! - أو يفتنوهم عن عقيدتهم بالتعذيب. 5 
1 يتقونها. لذلك يوصون الرسول أن يكون حذرا لبقا: : «وَلَيَتلَوطْفْ 
َشْعِرَنّ بكم أخداً. إِنَّهُمْ إن تظهزوا عَلَبْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أو يُعِيدُوكُمْ في متهم 
00 إذاً أتدأه اسمس ل م وانها 
اللا ال 
وهكذا نشهد الفتية يتناجون فيما بينهم». حذرين خائفين, لا يدرون أن الأعوام قد 
كرت, الما ارم وأن أجيالا قد تعاقبت, وأن مدينتهم التي 
ذال ل وأن قضد الف CT N‏ 02 الملل اللا مه 
تناقلها الخلف عن السلف وأن الأقاويل حولهم متعارضة حول عفيدتهم, وحول 
الل ال سس اا 
e‏ 
TT‏ اليم yT‏ والحفاوة بالفتية المؤمنين 
بعد أن انكشف أمرهم بذهاب أحدهم لشراء الطعام, 6 
الفتية الذين فروا بدينهم منذ عهد بعيد. 
ولنا أن نتصور ضخامة المفاجأة التي اعترت الفتية- بعد أن أيقن زميلهم أن 
الا اة ب عليها الك الال ار فارقوها وار الاه دلت هن 
حولهم فلم يعد لشيء مما ينكرونه ولا لشيء مما يعرفونه وجود! وأنهم من 
جيل قديم مضت عليه القرون. وأنهم أعجوبة في نظر الناس وحسهم, فلن 
شك ار با علوي كش ای از كل فا رظي لهم مر دا 
ومعاملات ومشاعر وعادات وتقاليد. . كله قد تقطع, ماس بالذكرى الحية 
منهم بالأشخاص الواقعية.. فيرحمهم الله من هذا كله فيتوفاهم. 
لناآن نخد هذا كله أما الساق الفا فيد رص الب الا س 
وفاتهم, والناس خارج الكهف يتنازعون في شأنهم: على أي دين کانواء وكيف 
يخلدونهم ويحفظطون ذكراهم للأجيال. ويعهد مباشرة إلى العبرة المستقاة من 
هذا الحادث العجيب: 
رکال ا ال لاان وغ الله حو يإ الشاعة ا نت فيها. ا إ 
ل وم ا عم فاليا ان للدي ملا رهم أَعْلَمُ يهم قال الذين 
LE TS‏ 
الال ةه ات دل ال هة شيا عل الكت ا ا د 
سس فرت الى الاس فا الي فا وا إن وعد الله ال 
وان الساعة لا ريت فيها. وغل هذا الحو بعت الله الف من نومتهم وأا 


قومهم 

وقال بعض ار «ابثوا عَلَيهِمْ بثيانآ» لا يحدد عقيدتهم «ر 00 من أَعْلَمْ بهم» وبما 
كانوا عليه من عقيدة. 

اما الماع ااا ال ل ل ال 
ل LTT LN‏ ا 
والقديسين. وكما يصنع اليوم من يقلدونهم من المسلمين مخالفين لهدى 
TT‏ ل و TT‏ الله اليو N‏ او قور 
اببانهم وصالحيهم مساجد» «1» . 

NT STI 
17 


(1) أورده ابن كثير في التفسير. 
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الروايات والأخبار, ويزيدون فيها وينقصون, ويضيفون إليها من خيالهم جيلا بعد 

جيل. e‏ ركد الدقا ريل حول الخبر الوا حداء الحادت الواضة 
ت القرون: 

0 ا الوم كلهم وَيَقُولُونَ: حَمْسَةٌ سادِسْهُم كَلَبْهُمْ- ر 5 

ال ويفولون: سَبِعَةٌ وَثا lS‏ قُل: رَبّي أَعَلَمٌ بِعِدَّتِهِمْ. 0 

قَلِيل. قلا ثثار قبهة إلا را ظاهرا. ولا تَسْتَفتٍ فِيهم مِنَهُمْ أحدا» .. 

قي ل ل حون ع ا ااا ا ا ا اا 

خمسة أو سبعة, ال أك 

ارف درا الل ا 0ل ا الس عا ل 

الحادت عند وقوعه أو من روايته الصحيحة. فلا ضرورة إذن ال 

حول هف والعرة فى اه ايل الال و الكتير للل بوجه الفرآن 

TI MILI‏ لك الل Co‏ الس عدم 

استفتاء أحد من المتجادلين في شأنهم. تمشيا مع منهج الإسلام في صيانة 

الطاقة العقلية ان تبدد في غير ما يفيد. 

وف أل الل ما لسن ل دالا الدى طول الرفن 

ال ال للا لالا ملك إلى عل الل 

ااال ال رة عب الا ال ع ل عل عيب 

المشتقيل وما بقع فيه فال سان ل يدري قا بكرن في المستقيل ى يقطع 

برأي فيه: 

دولا تقولن ليشئء: ّي فاعلٌ ذلك عدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا تسيت: 

وَقَل: عسى أن يَهْدِيَنِ رَبّي لأفْرَتٍ مِنْ هذا رشدا» .. 

ا كل رك Nl Il)‏ مرهون بإرادة الله. 

وسجف الغيب مسبل يحجب ما وراء اللحظة الحاضرة وعين الإنسان لا تمتد 

الل ااال ا ا وحمل مهيا غلم قار كليل ااا 

فاعل ذلك غدا. وغدا في غيب الله وأستار غيب الله دون العواقب. 

وال مق هذا أن بقع السار لا كك فيا الل ولا ير له وان 

کی ال لے وال جل فاح حا اضر اا 

ولكن معناه أن يحسب حساب الغيب وحساب المشيئة التي تدبره وأن يعزم 

ما يعزم ويستعين بمشيئة الله على ما يعزم, ويستشعر أن يد الله فوق يده, 

قلا تسعد أن يكون لله تدس غير تدر فإن وفقه الله إلى ما اعتزم فبها. 

اي ل لمي 

9 

اك الان ك ل ا ا اد دال اقيق 

الله ات ل ااا ال عن شك ردس ولن ا هنا ]ل ا 

اورا اه از فور يل ا العكس تمده ال والقوة والاطمتان 


والعزيمة. فإذا إنكشف ستر الغيب عن تدبير لله غير تدبيره: قليتقبل قضاء الله 
بالرضى والطماية والاستسلام. لأنه الأصل الذي كان مجهولا له فكشف عنه 
الستار. 

eT TTT OT 
وهو يفكر ويدبر. ولا يحس بالغرور والتبطر وهو يفلح وينجح. ولا يستشعر‎ 
الشوط رالاس وهو فل وو ل ف كلا اال علا الل فوا‎ 
عليه, شاكرا لتوفيقه إياه, مسلما بقضائه وقدره. غير متبطر ولا‎ + 


8 رتك إذا تسيت» .. إذا نسيت هذا التوجيه والاتجاه فاذكر ربك وارجع 
إليه. 
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25500 ET «وقل:‎ 

N‏ في كل ما يهم به وکل ما يتوجه إليه. 

وجرء كلمة عسي يو كلمة الاقرت» للدلالة على ار اغ 2اا 

رضرورة المخاولة الا للاستواء عليه فن حم الال 

وإلى هنا لم نكن نعلم: كم لبث الفتية في الكهف. فلنعرفه الآن لنعرفه على 

و اليقين: 

«وَلينُوا ل 1 عار ل N MMLC LI‏ 
الشنانات والارة  El‏ 

فهذا هو فصل الخطاب في أمرهم, ل الا ا ما 

أبصره, وما ا سبحانه. 

فلا جدال بعد هذا ولا مراء. 

ويعقب على القصة بإعلان الوحدانية الظاهرة الأثر في سير القصة وأحدائها: 

اليه دن دون عر ولت ولا يُشْرِكُ فِي حُكَمِه أحدا» .. 

ال او ل اللا ل O‏ 

حال اللا اال السك إل الله دع فلن 

من حمى ,إلا حماه. وقد فر إليه أصحاب الكهف فشملهم برحمتهٍ وهداه: 

«واتل ما أوحى إلِيك مِنْ كتاب ربك لا دل لكلمانه. ول تجد مِنْ دونه ملتخدا» 


وهكذا تنتهي القصة, تسبقها وتتخللها وتعقبها تلك التوجيهات التي من أجلها 
يساق القصص في القران. 
مع التناسق المطلق بين التوجيه الديني والعرض الفني في السياق. 


اسورة الكهف )18( : الآيات 8 الى 46] 

EC‏ ضير نَفْسَكَ مَع الذين يَدْعُونَ رَبَهُمْ بالقداة وَالْعَشِيٌ يُرِيدُونَ وجه ولا تع 
يناك عَنهُمْ ثري زيتة الحباة اليا وا تطغ ة مَنْ أعقلنا قَلِبَهُ عَنْ ذكرنا وان ب هواة 
وكات أَمْرْهُ فْرْطا (28) وَل الق مِنْ م رکم من شاء ازن ومن شاء فلوكفر 
إن اعت IL‏ نار اخاط بوم NET lT‏ 


0 


شو ال وه نس الشَرابٌ وساءَث مُرْتقَقا (29) إن الذين آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الضّالِحاتٍ إنَا لا اجر من اخسن عَمَلاً (30) أوليْك لَهُمْ جَنَاثُ عَذْنِ تڃجري 


مِنْ تَحْيِهمُ الأنهاز يُحَلْوْنَ ا يه خصضرا من 
سدس وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَكِئِينَ فيها على الأرائِكِ نِعْمَ أَلنُواتُ وَحَستَٿ مُرْ رتفا 81 
وَاضْرِبٌ لَهُمْ متلا رَجُليْنٍ جَعَلنا لِأْحَدِهِما ‏ > تن من أعناب وَحَفَفْناهُما بتكل 
وَجَعَلَنا بَيَنَهُما رر عا (32) 
كلا الجن آئٿ أكُلَها وَلَمْ تطلخ مِيْةُ سَبْئاً و 9 فَجَرْنا خِلالهُما تهراً (33) وكان لَه 
ll CN‏ ما وار هرا( )و عل ةف 


ظَالِمٌ تسه قال ما اطق أن ية هذه أتدا (35) وما 0 IE‏ 
lJ TTT‏ قلي 6 قال ل صاحة ات 
بالذي خَلَقَكَ مِن ثراب م من نُطقَةٍ ثُمّ سَوَاكَ رحلا 2@ 

لكا هو الله زيول أشرك يرب أخداً (38) ولول د دَحَلْت جَتَتَكَُلْتِ ما شاء 
لَه لا فة إلا يالله إن ترن أنا أل منك مالا وولداً (39) قعسى ريي أَنْ 


| 
خَيْراً مِنْ جَنْتِكَ وَيْرْسِلَ عَلَيْها حسبانا من ا َتُضْيحَ صَعيداً لقا 0 ا 


وَلَمْ تكن لَه فة يَنصُرُوَةُ من دون الله وما كان مُنْتَصِراً (43) هُنالِك الْوَلِيَة لله 
الق هُوَ حَيْرْ تواباً وَحَيْرْ عُفْباً (44) وَاضْرِب لَهُمْ مَيَلَ الحياة الدّنيا كماءٍ أيرَلناة 
مِنٍ السّماء ءالط به تباث الْأَوْض فَأصْبَحَ هشِيماً بَدْرُوة الرّياحٌ وكان الله على 
کل سَيءِ مفْتدراً )45( الال وَالبَتونَ 7 i‏ الذيا وَالباقياث الضَالِحاتٌ 


0ی 


خَيْرٌ عِنْدَ رَبُكَ تواباً وَخَيْرٌ أْمَلاً (46) 
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هذا الدرس كله تقرير للقيم في ميزان العقيدة. إن القيم الحقيقية ليست هي 
المال. وليست هي الجاه. وليست هي السلطان. كذلك ليست هي اللذائذ 
والمتاع في هذه الحياة.. إن هذه كلها قيم زائفة وقيم زائلة. 

والإسلام لا يحرم الطيب منها ولكنه لا يجعل منها غاية لحياة الإنسان. فمن 
اء ار ن بها فا ولكن ليذكر الله الذي أنعم بها. وليشكره على النعمة 
بالعمل الصالح, فالباقيات الصالحات خير وأبقى. 

وهو يبدأ بتوجيه الرسول- صلى الله عله وسل ار تضير تفت مم الدين 
يتجهون إلى الله وان يغفل ويهمل 
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الذين يغفلون عن ذكر الله. ثم يضرب للفريقين مثلا رجلين: احدهما يعتز بما 
أوتي من مال وعزة ومتاع. 
والاخر يعتز بالإيمان الخالص, ويرجو عند ربه ما هو خير. ثم يعقب بمثل يضرب 
للحياة الدنيا كلهاء فإذا هي قصيرة زائلة كالهشيم تذروه الرياح. وينتهي من 
ذلك كله بتقرير الحقيقة الباقية: «الْمالَ وَالْبَنُونَ زِيتةُ الْحَياةِ الدّنياء والباقياث 
الصّالِحاث حَبَرِ عند نك تواباً ويز أقلام .. 
«واضيز تَفْسَكَ مَعَ الذين يَدَعُونَ رَبهَم م بالعداة وَالْعَشِيٌ : يَرِيدُون وَحَهَةُ, ٠‏ ولا تعد 
TI‏ ا ن أَعْقلنا فيه عَنْ ذكرنا, 0 
وا وكان أَمْرَةُ فرطا. وَقَلِ: الق مِنْ رَبَكم. فَمَنْ شاءً فَلَيؤْمِنْ. وَمَنْ شاءَ 
و». 
ل TE‏ جين طلبوا إلى الرسول- صلى الله عليه 
وسلم- أن يطرد فقراء المؤمنين من أمثال بلال وصهيب وعمار وخباب وابن 
مسعود إذا كان يطمع في إيمان رؤوس قريش. ا ل دار 
ED IC‏ الح لكان LL‏ 
من كبراء قريش! ويروى أن الرسول- صلى الله عليه وسلم- طمع في إيمانهم 
ب را فأنزل الله عز وجل: سمشل ع الدان 
يَدْعُونَ رَبّهُمْ يالْعّداة وَالْعَشِيٌ ... » أنزلها تعلن عن القيم الحقيقية؛ وتقيم 
الميزان الذي لا يخطىء. وبعد ذلك «فَمَنْ شاءَ EH‏ وَمَنْ شاءَ فَليَكفُن» 
السام ا ل اا ولا ير الاس مان الال الل ورا اغا 
E‏ ميزانا غير ميزانه. 
«واصيز 5 تَفسَّك» .. لا تمل ولا تستعجل «مَعَ لان يدغون هم م بالقداة وَالْعَشِتٌ 
دان وَجْهَة» .. فالله غايتهم, يتجهون إليه بالغداة والعشي, لا يتحولون عنه, 
تون ال رسا ا الا كل ا ا 
اصبر نفسك مع هؤلاء. صاحبهم وجالسهم وعلمهم. ففيهم الخير. وعلى مثلهم 
تقوم الدعوات. فالدعوات لا تقوم على من يعتنقونها لأنها غالبة ومن يعتنقونها 
ليقودوا بها الأتباع ومن يعتنقونها ليحققوا بها الأطماع, وليتجروا بها في سوق 
الدعوات تشترى منهم وتباع! إنما تقوم الدعوات بهذه القلوب التي تتجه إلى 
LL‏ 
«ولا تعد عيناك عَنهُم تُرِيدٌ زيتة ة الْحَياة الدنيا» .. ولا يتحول اهتمامك عنهم إلى 
ال ل ل ةر E‏ 
رت إلى ذلك الاقو الال ال شطك ال من عون ريهم الل الل 
يريدون وجهه. 5 
«ولا تطغ من أَغْقَلْنا قَلْبَهُ عَنْ ذكرناء وَاتَيَعَ قواة. وكات أَهَرُهُ قُرْطأ» .. لا تطعهم 
فيما يطلبون من تمييز بينهم وبين الفقراء. فلو ذكروا الله لطامنوا من 


1211ل + 212111111 
O. DCN‏ لان NI‏ 
NSN MN TT‏ 
ويحكمون مقاييسها في العباد. فهم راق ال سفه ضائع لا يستحق إلا الإغفال 
جزاء ما غفلوا عن ذكر الله. 

ILL NN. MIN 
ولا جاه. فهذه قيم زائفة,‎ 
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وقيم زائلة. إنما التفاضل بمكانها عند الله. ومكانها عند الله يوزن بقدر اتجاهها 
الله رتال يها اها الهو الست الان 

«ولا طم من أغفلا قلْبةُ عن ذكرنا» O O TTT‏ 
ماله وإلى أبنائه, وإلى متاعه ولذائذه وشهواته: فلم بعد في قلبه متسع لله. 
والقلب الذي يشتغل بهذه الشواغل, ويجعلها غاية حياته لا جرم يغفل عن ذكر 
TT TT TTD TT‏ 
ويلقى ما أعده الله لأمثاله الذين يظلمون أنفسهم؛ ويظلمون غيرهم: 

«وڦل: الْحَق مِن رَبُكُمْ, كَمَنْ شاءَ فَلَيُؤْمِنْ وَمَنْ شاءً فليكفز» 

مد ال اا رها ا ال ا ول سس اا 
TSS‏ ل ل 
فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ومن لم يعجبه الحق فليذهب, ومن لم 
TTT NEE‏ 
TTD TS‏ ل 
CD O TT yS‏ 
العا LI MII IT TDS‏ 
كما هي بلا تحوير. والذي يترفع عن المؤمنين الذين يدعون ربهم بالغداة 
والعشي يريدون وجهه لا ارح مده السام 1 المسلمين م يعرض ما 
«إتا أغتؤنا لِلظَالِمِينَ ناراً TS‏ وان يَسْتَغُِوا يغانُوا يماء كَالْمهْلٍ 
يسوي الْؤْجُوة. بس الشرابٌ وساءَث مُرِنَقَقا. إن .الذين_ امَنوا وَعَمِلوا 
الصَالِحاتٍ إنَا لا يځ اجر مَن أحْسن عَمَلا. اولك لَه جَنَاثْ عَڏن تَخْري مِن 
ا يُحَلُوْنَ IS‏ ذهب وَيَلْبِيسُونَ ثِيابا حصّراً مِنْ 

سندس وا سْتبْرَق, مُتَكِئِينَ فيها عَلَى الْأرائِكِ. ا وَحَسَنَتٌ 0 

«إنا اعت MIT‏ نارا» .. اعددناها واحضرناها. 0 

لإيقادها, ولا تستغرق زمنا TS‏ 
OT‏ ع ل ا 1 MD‏ الاك 
ال ال للا ان الا ا 0 1 ميات لل ا كي ارات 
سرادق يحيط بالظالمين, فلا سبيل إلى الهرب, ولا أمل في النجاة والإفلات. 
ولا مطمع في منفذ تهب منه نسمة, أو يكون فيه اسدر واع: قان اعانرا من 
DDT‏ ل ا ل 
الساخن في قول! يشوي الوجوه بالقرب منها فكيف بالحلوق والبطون التي 
اا لا ا الا اا اال ا 
وسرادقها مكانا للارتفاق والاتكاء. وفي ذكر الارتفاق في سرادق النار تهكم 
مرير. فما هم هنالك للارتفاق, إنما هم للاشتواء! ولكنها مقابلة مع ارتفاق 


nT TT i MC lT 
cC MII 
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e 0‏ ذهب 0 0 ل اتوت کک Re‏ | ! ومن 
شاء فليختر. ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ومن شاء فليجالس فقراء 
المؤمنين, وجبابهم تفوح منها رائحة العرق أو فلينفر. فمن لم ترضه رائحة 
اشرق ر للك الا ال ال ال كر الله ل 
سراد الا لا الت اال عه الا 

INN IN O 
وترسم نموذجين واضحين للنفس المعتزة بزينة الحياة, والنفس المعتزة ؛ بالله.‎ 
لأرجل‎ N TL N MI LIE 

الثري, تذهله الثروة. وتبطره النعمة, فينسى القوة الكبر التي تسيطر على 
أقدار الناس والحناة. 

ويحسب هذه النعمة خالدة لا تغفنى, فلن تخذله القوة ولا الجاه. وصاحبه نموذج 
اا لال اا اها الذاكر ا ا لك على الصيمى 
موجبة لحمده وذكره, لا لجحوده وكفره. 

ونا القصة بمشهد الجنتين في إزدهار وفخامة: 

اضر لهم عل ل هلبا ا : أَغناب, وَحَقَفناهُما يتخل, 
لا يناعا لات اك كلها وله ا عه سا وفكرنا ا 
تهرا. وَكانَ لم" 

فهما جنتان مثمرتان من م محفوفتان بسياج من النخيل, تتوسطهما 
الزروع؛ ويتفجر , 

اا را وال MM‏ والمتاع والمال: 

«كلتا الْجَتَتَبْنِ آتث أكلها ولم تظلم م عنة شثنا» .. ويختار التعبير كلمة «تظلِةّ» في 
معنى تنقص وتمنع, لتقابل بين الجنتين وصاحبهما الذي ظلم نفسه فبطر ولم 
يشكرء وازدهى وتكبر. 

وها هو ذا صاحب الجنتين تمتلىء نفسه بهماء ويزدهيه النظر إليهماء فيحس 
بالزهو, وينتفدش كالديك, ويختال كالطاووس,» ويتعالى على صاحبه الفقير: 
«ققال لصاحبه- وَهوَ يُحاورٌة- أ E‏ مالا ul‏ 

ل ا e O Gg‏ 
وقد نسي الله, ونسي أن يشكره على ما أعطاه وظن أن هذه الجنان المثمرة 
لن بيد أبذاء أنكر كبام الساعة أصلا وها قامت فسيعد هنالك الرعاية 
والإيثار! أليس من أصحاب الجنان في الدنيا فلا يد أن يكون جنابه ملجوظا في 
الآخرة! «وَدَخَل جَننَهٌ وهو م لِتَفْسِهِ. قال: ما اظن أن ن تبيد هذه أبدا, وَما 
اط الشاعة فا ول ر دال ر لالا مه TT‏ 
بخيل لذوي الجاه والسلطان والمتاع والثراء. أن القيم التي يعاملهم بها أهل 
فال الاب لله عا لهم ى فى الملا الاعلى: فما اا 


يستطيلون على أهل هذه الأرض فلا بد أن يكون لهم عند السماء مكان 
ملحوظ! فأما صاحبه الفقير الذي لا مال له ولا نفر, ولا جنة عنده ولا ثمر.. فإنه 
معتز بما هو ابقى واعلى. معتز بعقيدته وإيمانه. مر الله الى بعنة له الجباه 
فهو يجبه صاحبه المتبطر المغرور منكرا عليه بطره وكبره, يذكره بمنشئه 
المهين من ماء وطين؛ ويوجهه إلى الادب الواجب في حق المنعم. وينذره 
عاقبة البطر والكبر. ويرجو عند ربه ما هو خير من الجنة والثمار: 
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0 ا 0 e‏ م 2 0 
«قالَ لَه صِاحِبَةُ وهُو بُحاورُة- أكقزت الذي حَلَقَكَ من ثراب ثم من تُطقةٍ ثم 
سوا رخا لک ا برڻي أحداً. . وولا 


2 آذ 
تت 
3 

0 

س 


ن ت ترا من خا CT‏ ضَعِيد 
رَلقاً ا بصب ماؤّها عورا «3» فلن تستطية ل طلبا» .. 

وهكذا تنتفض عزة الإيمان في النفس المؤمنة, فلا تبالي المال والنفر ولا 
ناري الى والبطر. ولا ملعتم فى الحو . ولا تجامل فيه الأضحات. وهكذا 
يستشعر المؤمن أنه ع اماه الحاة والمال, وان ما عند الله خير من اعراصض 
الحياة, وأن فضل الله عظيم وهو يطمع في فضل الله. مار ف الله خبارة 
واا سيك أن ص الائ المتيطر يرن 

وفجأة ينقلنا السياق من مشهد النماء LN NEL‏ ومن 
هيئة البطر, والاستكبار إلى هيئة الندم والاستغفار. فلقد كان ما توقعه الرجل 
لمر 

«وأجيط بِتَمَرِه قا ضيح يُقَلْبُ كَهَبِهِ على ما أَنْقَقَِ فِيها, وهي خاويَةٌ على 
عَرُوشِهاء ار يا ليْتَنِي لم أشرك بربّي أحدأ» .. 

ام ل ال ل ل ل كل ا كل للج 
منه شي>. والجنة خاوية على عروشها مهشمة محطمة. وصاحبها يقلب كفيه 
اسا را باك الان ب الام دام على اساك الل 
يعترف الآن بربوبيته ووحدانيته. ومع أنه لم صرح بكلمه السك إلا أن 
اعتزازه بقيمة اخرى ارضية غير قيمة الإيمان كان شركا ينكره الآن, ويندم 
عليه ويستعيد منه بعد قوات الآوان. 

هنا يتفرد الله بالولاية والقدرة: فلا قوة إلا قوته, ا ا 
ا 

«ولم تكن له فِنَه 1 بيِصُرُوتَةُ مِنْ ذَونٍ الله وما كان 5 فنتصرا رأ مالك اللاي لله 

الخد قو خثر توابا وخر غفا .. 

ا ٠ TT‏ وموقف صاحبها يقلب 
كفيه أسفا وندما. وجلال الله بظال الموقف, حيت نتوارى قدرة الإنسان.. 
وأماء اال شرب الاد ال ا كلها فإذا هي كتلك الجنة 
المضروبة 1 مثلا قصيرة قصيرة, لا بقاء لها ولا قرار: 

«واطر ت لَهُمْ مَتَل الْحِياة اليا گماءِ أَنْرْلناهُ من الْسَّماءٍ قاختلط , E‏ 
الأرض, فَأْصْبَحَ هشيماً تَذَرٌوةٌ الإياخ. وكان الله على كل سىيء مُفْتدرا» .. 
ا OD DD Ts‏ لسار CS‏ 
ينزل من السماء فلا يجري ولا 


(1) سيل مدمر يقتل أشجارها ويهلكها. 
(2) سطحا أجرد نزل فيه القدم. 
(3) غائرا وهو ضد النابع. 
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يسيل ولكن يختلط , بد بات الارض والنبات لا ينمو ولا ينضح, ولكنه يصبح 
هشيما تذروه الرياح. وار 0 

عليه الفاء: 

«كماء اترلناة مر الشفاء فاختلط به تباث الأوض قَأَصْبَح س قش ما تدر وة ال ا 
فما أقصرها جباة! وما أهوتها حناة! وقد أن بلقي مشهد الحباة الذاهة ظله 
في النفس يقرر السياق بميزان العقيدة قيم الحياة التي يتعبدها الناس في 
الأرضء والقيم الباقية التي تستحق الاهتمام: 7 
«المالٍ وَالْبَنُونَ زِيتَةٌ الحياة الدُثياء وَالباقياث الضَالِحاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبك تواباً 
وَخَيْرٌ أملا» .. 

MUN‏ ا ال ار ا 
كاده ولك ااال الى سه اال ت فى امد إن الال ولا 


00 زينة ولكنهما ليسا قيمة. فما يجوز أن يوزن بهما الناس ولا أن يقدروا 
على أساسهما في الحياة. إنما القيمة الحقة للباقيات الصالحات من الأعمال 
والأقوال والعبادات. 

عاذ كان ال الاس اة لق ااال رال عر الاقات ااا ر 
ثوابا وخيز أملا. عند ما تتعلق بها القلوب, ويناط بها الرجاء, ويرتقب المؤمنون 
حاجيها ومارها يوم الخراع 

وفكد ا شتاسة ال الال لكر سول سل الك عل وسلم د أن صر 

نفسه مع الذين يدعون ربهم في الغداة والعشي يريدون وجهه. 5 
ال ى طلا الل اله و للحا الا ف دحاال ر ال لل 
الا ا الا لا كلها ف ال مارا 
وتتساوى كلها في السورة وفق قاعدة التناسق الفني والتناسق الا كل 
القرآن «1». 


[سورة الكهف (18) : الآيات 7 الى 59] 0 


وَيَوْمَ تُسَيْرٌ الجبال وَترَى الْأَرْض بارِرَة وَحَسَرْناهُمْ كَلَمْ تغادز مِنْهُمْ أحدآ(47) 
وَعُرصُوا عَلى رَبك ضفًا لق وا كما حرا ول مره بلك رعشم أن 
تَجَعَلِ مَوْعِداً (48) وَوَضِعَ الكِتابُ قترَى الْمُجْرِمِينَ هُ : مَسْفِقِينَ مما فيه 
وَيَقُولونَ ‏ يا لتنا مال هدا الكتاب لا د يتغادررز درا هَ ولا ا إا 6 الا خصاها وَوَجَذُوا 
ل E‏ 
فَسَجَدُوا إلا لسن كان مِن الْحِنفَفسَق عَنْ أقر رَه اتخوت وريه 

مِنْ دوي وَهُمْ لَكُمْ عد يس للظالِمينَ ولا (50) ما أَشّْهَدٌ هدنه خَلْقَ | 
ا ااا ا ااا عَصْدا 61 


0 يفول نادوا شُرَكائِيَ الذين رَعَمْتُمْ فَدَعَوْهْمْ فَلَمْ يَسْتحِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنا 
لطس سام الْمُخْرَمُونَ الثَّارَ قطنا أَنّهُمْ مُواقِعُوها وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهاٍ 
حرفا (53) وَلَقَدُ صَرَّفْنا في هدا الْقُرَانٍ 7 م کل عل وكان اسان اک 
شڪ جد (64 وما قنع الاس أن ث1 توا إِذْ جاءَهُمٌ الهُدى وَيسْتَففِرُوا رَبَهُمْ إلا 
أن بَأتِبَهُمْ سُنَهُ اولي أؤ بان هُمٌ العذابٌُ فيا (55) وما وسل الْمْرْسَلِينَ إلا 
مَبَسَرِينَ رن وَيُجَادِلٌ 0 كَقَروا بالباطل لِيَدّحِصُوا به الحذة وَاتَحَدُوا 
آياتِي وما أنذرروا هرٌوا (56) 7 

وَمَنْ أظلمٌ مِمِّنْ ذكرَ باياتٍ رَبهِ قاعْرَّض عَنْهِا وَنَسِيَ ما قدَّمَتْ يَدَاةُ إا جَعَلنا 
N o TTS‏ وان غه | إلى الْهُدى فلن 
يَهْتَدُوا إذا أبدا (57) وَرَنّكَ الْعَفُورُ ڏو الرّحْمَة لو بُۇاخدڏهُ يما كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ 
العذات بل اهم موعة لن دامر دوه علا( ولك القرى اهلكناهم م لقا 
ظَلَمُوا وَجَعَلْنا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدا (59) 


(1) يراجع فصل «التناسق الفني» في كتاب: «التصوير الفني في القرآن» . «دار الشروق». 
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ال ال اليا 211 0 ع الافاب الشالات فيا حك رصت الوم 
الذي يكون للباقيات الصالحات وزن فيه وحساب, يعرضه في مشهد من 
مشاهد القيامة. ويتبعه في السياق بإشارة إلى ما كان من إبليس مر 
بالسجود د لآدم ففسق عن أمر ربه للتعجيب من أبناء آدم الذين يتخذون 
الشناطين أولياء. وقد علفوا انهم له اعداء. ولل شهون إلى العدات في 
نو الا و حرج غلن ال ءال لاس رر لعبادهم فب ذلك ال 
الموعود. 

هذا وقد صرف الله في القرآن الأمثال للناس ليقوا أنفسهم شر ذلك اليوم, 
ولكنهم لم يؤمنواء وطلبوا أن يحل بهم العذاب أو أن يأتيهم الهلاك الذي نزل 
اام کلم وجادلوا الال الراب ال واسشتهراءا تاا الله ورسلة. 
LNT SS Vl‏ 

هذا الشوط من مشاهد القيامة, ومن مصارع المكذبين يرتبط بمحور السورة 
وم سير الجبال و 7 رى الْأَرَضَ ا وَحَسَرناهم ۾ فَلَمْ تُغادر م نه E‏ 
وَعْرِصُوا م 
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لهد جنه ونا كما حفاكم أل مره بل رعقثة أن تفعل لَكُمْ وعدا . وَوْضِعَ 
الكتاث قترد الف رمن تین مقا فيه ويفولون. يا وَيُلتنا! رمال ا 
لااد ولا قد للا اق واا ااا الال 
أحَدا» . 
ال ل واا دلا د 
صفحات القلوب. مشهد تتحرك فيه الجبال الراسخة فتسير, فكيف بالقلوب, 
وسبدى فيه الارص عارية: وتبرز فيه صفحتها مكشوفة لا نجاد فيها ولا وهاد, ولا 
جبال فيها ولا وديان.. وكذلك تتكشف خبايا القلوب فلا تخفى منها خافية. 
ومن هذه الأرض المستوية المكشوفة التي لا تخبئ شيئاء ولا تخفي أحدا: 
«وَحَسَرْناهُمْ فَلَمْ تُغادز مِنْهُمْ أحدا» . 
ا TMI‏ ال تر ضوا على رلك 
ضَفا» 

.. هذه الخلائق التي لا يحصى لها عدد. منذ أن قامت البشرية على ظهر هذه 
الأرض إلى نهاية الحياة الدنيا. . هذه الخلائق كلها محشورة مجموعة مصفوفة, 
لم يتخلف منها أحد, فالأرض مكشوفة مستوية لا تخفي أحدا. 
وشا تعول الساق من الوصف إلى الخطاب. فكانما المسه. حاضر اللحظة. 
شاخص نراه ونسمع ما يدور يه ونری الخزي على د 0 ال 
بذلك الموقف وأنكروه: قد جِتْتُمُونا كما حَلَفْناكُمْ أَوَلَ مَرَّةِ. بل رَعَمْتُمْ ألن 
تَجَعَل لكة Es‏ 
0 مر ال ةا الخطا_ 0 المشي وه اغ ا 
N N aN uN‏ 
واا لنكاد لح الحري على الوجوة. والذل في الملامح. وصوت الجلالة 
الرهيب يجبه هؤلاء المجرمين بالتأنيب: قد حِيتُمُونا كما جَلَفْنَاكُمْ اول مَرَّوِ» 
وكنتم تزعمون أن ذلك لن يكون: 0 م موعدا» 

! وبعد إحياء المشهد واستحضاره بهذا الالتفات من الوصف إلى الخطاب يعود 
الى iT‏ 
«ووّضع الكتاث فْتَرَى الفخرمين فر مِمَّا فيه» فهذا هو سجل اعمال 
يوضع آمامهم, وهم يتملونه ويراجعونه, فإذا هو شامل دقيق. وهم خائفون من 
العاقبة ضيقو الصدور, بهذا الكتاب الذي لا يترك شاردة ولا واردة: ولا تند كنه 
كبيرة ولا صغيرة: «وتفولون: LU‏ مال هذا الکتاب لا يُغْادِرٌ صَغِيرَةَ ولا 
كي الا اعا د دول السو ال االات الموف لاسا 
العواقت, وقد ضبط مكشوفا لا يملك تفلتا ولا هرباء ولا مغالطة ولا مداورة: 
«وَوَجَدُوا ما ا حاضرا» ولا قوا جزاء عادلا: «ولا lL‏ د أحدآ» .. 
هرل ال ج مون الدين وفقوا ذلك الفوقف ابا رفون د الشيطان 0 
لهم. ولكنهم نوله تاد إلى ذلك العوفف ال فاا ت أن لا 


DN Nn‏ ار ا ال 
يتخذون ذرية إبليس اولياء من دون الله بعد ذلك العداء القديم. 
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وانخاد اليش ودر تالا لف لاع الفعضة لل عن 
دواعي الطاعة. 

ولماذا يتولون أعداءهم هؤلاء. وليس لديهم علم ولا لهم قوة فالله لم يشهدهم 
خلق السماوات والأرض ولا خلق انفسهم فيطلعهم على عتينه: والله لا يتخذهم 


عضدا فتكون ن لهم قو 
«ماأ سْهَدْنهُمْ حلقَ الشماواتِ وَالأرص ولا حَلْق أَنْفْسِهِمٌ. ل 
الْمُضِلِينَ عضّدأ» .. 


روما کت ا IT ME ll lL‏ ع 
MNS‏ ال عن الالر ...و ال التر ااة ف مارا 
لاوهام المشركين لتتبعها واستئصالها. 
فالذين يتولون الشيطان ويشركون به مع الله إنما يسلكون هذا المسلك 
تر فما ار لاطا ا ما وقوه ارف ال غل دل والله 
الال اللا ااا على لے ال ال 
ا لا ا ا ادا ال اا لسك 
التعبير.. 
من 

ق ناوا ا فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُو يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ. وَجَعَلنا 
جه ا وا ار الا فلاا دا ع لاا 
کک 
إلهم فى ا الذي لا تجدي فيه دعوى بلا برهان. والديان يطالبهم أن وا 
بشركائهم الذين زعمواء واوو ان يدعكوهم لحرو . وإنهم لفي ذهول 
ينسون انها الآخرة, فينادون. لكن الشركاء لا يجيبون ؛ ! وهم بعص خلق الله 
الذين لا يملكون ل ا ا Li TN SN‏ 

DD OS‏ لور ول لورء إ اللا 
بَيِنَهُمْ مَوبقا» . 
ويتطلع المجرمون, فتمتلىء نفوسهم بالخوف والهلع؛ وهم يتوقعون في كل 
لحظة ان يقعوا فيها. وما شق توقع العذاب وهو حاضرء ٠‏ وقد اشوا ان لا نجاة 
منها ولا محيص 
اكرون الثَارَ فَظنُوا أَنَهُمْ م مُواقعوهاء وله يَجڏوا عَنها مَصرفا» ولقد 
كان لهم عنهاً مصرف, لو أنهم 00 قلوبهم من قبل للقرآن, ولم يجادلوا في 
الحق الذي جاء به, و ل اا 
الأحوال: 
«وَلَقَدْ صَرَّفْنا في هذا القُزآن للناس نكل مل کان الإنْسانٌ أكثرَ شَىْءِ 


1 ١ 1 0 حَدَلا»‎ 

ويعبر السياق عن الإنسان في هذا المقام بأنه «شَيْءٍ» وأنه أكثر شيء جدلا. 
ذلك كي يطامن الإنسان من كبريائه. ويقلل من غروره؛ ويشعر انه خلق من 
مخلوقات الله الكثيرة. وأنه أكثر هذه الخلائق جدلا. بعد ما صرف الله في هذا 
القرآن من كل مثل. 

ثم يعرض الشبهة التي تعلق بها من لم يؤمنوا- وهم كثرة الناس- على مدار 
الزمان والرسالات: 

«وما مَنَعَ الاس أن يُؤْمُِوا إذ جاه الهُدى وتشتففِزوا ركهة إل أن تأيه ل 
الأدّلين: أو يَتِيهُمُ العذاث فلا 

0 TS 
حل بالمكذبين من قبلهم‎ 
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من هلاك- استبعادا لوقوعه واستهزاء- وان م العذاب مواجهة يرون ا 
سيقع بهم. وعندئذ فقط يوقنون فيؤمنون! وليس هذا أو ذاك من شأن الرسل. 
CLC NL‏ به الله ف اولي يقد مر الخوارق 
ل ا 
0 

«و ل الم سل إلا E‏ وَمَنْذِرِينَ. وَيُجادل ا كَقَرُوا بالباطل 
لِيَدْحِصُوا به الحؤة. وَاتُحَدُوا اا وما آنذڙوا هَرُوا» 

والحق واضح. ولكن الذين كفروا يجادلون بالباطل ليغلبوا به الحق ويبطلوه. 
وهم حين يطلبون الخوارقء ويستعجلون بالعذاب لا يبغون اقتناعاء إنما هم 
يستهزئون بالآيات وإلنذر ويسخرون. 

«وَمَنْ أظلْمٌ هة هَن در ياياتِ رَبهِ فاغرّض عَنْها وَنَسِي ما قَدَّمَتْ تداة. إنا عا 
EL‏ م أك أن ف رد اا وفرا. ان دعم إلى الى فلن 
يهتَدوا إذا r‏ 

فهؤلاء ا يستهزتثون بآيات الله ونذره لا یرجی منهم أن يفقهوا هذا القرآن, 
ولا أن ينتفعوا ! به. لذلك جعل الله على قلوبهم أغطية تحول دون فقهه, وجعل 
وإعراضهم- فلن يهتدوا إذن ا فللهدى قلوب متفتحة مستعدة الل 
الف ال لضا شت يسا تسيو للخل ليه العا 

ولكن الله يمهلهم رحمة بهم. ويؤخر عنهم الهلاك الذي يستعجلون به ولكنه 
لن يهملهم: 

3 ا معد لن يَجَدُوا مِنْ دونه حوره‎ J 

0 يحل بهم فيه شيء من العذاب. وموعد في الآخرة يوفون فيه 
الحساب. 

TTT KCD ILI 
اال إلى عه ق الحكمة افتضتها إرادية قوم لے ا ف ا ال بل‎ 
جعل لهم موعدا آخر لا يخلفونه:‎ 

«وتلك القرى أَهْلكناهُمْ م لما ظلمُوا. وَجَعَلنا لِمَهْلِكْهِمْ مَوعدا» .. 

TTI DD OT 0 
EM نالا لك‎ 


[سورة الكهف (18) : الآيات 0 الى [82Z‏ 1 

وَإِذْ قال مُوسى لِقتاةُ لا أَبْرَحُ > حَنّى أبلْعَ مَجْمَعَ الْبَجْرَيْنِ أ و أمضِيَ ج حُقُباً (60) قََجًا 

بلغا مَجْمَعَ بَيْنْهما تسيا حُوتَهُما فَاتَحَدَ َد سَبِيلَهٌ في الك سَرَباً (61) فَلَمًا جاوزا 

قال لقتاهُ آتنا عداءَنا لَقَدْ قينا مِنْ سَقرنا هذ هذا تصبا (62) قال ارايت د 
1 


الد سيت الخوت ااا لطر 


فِي الْبَخْرٍ عَجَباً (63) قال ذلك ما كنا تيغ رََذَا على آثارهما قَصَصاً (64) 

فَوَجَدا عبد عدا عِن ج عبادنا اسا ررَحَمَةً من 000 وعلفاء من J‏ عِلماً )65( قال لَه 
مُوسى هَل أََيعْكَ عَلى أن ثعَلمَنِ مِمَّا عُلَمْت رَشْداً (66) قال إِنَّكَ لن تستطية 
معي صَبراً (67) وكيْف تطبر عَلِى ما لَمْ تحط يه حبرا (68) قال سَتَجِدْنِي إن 
شاءً الله صايراً ولا أَغغصِي لَك أفراً (69) _ , 

قال قان الْبَعَْيِي قلا تَسْتَلنِي عَنْ شَيْءٍ حَتََى أخدت لَك مِنْهُ ذكراً (70) قائطلقا. 
حَتّى إذا ركبا في السّفيتةٍ خَرَقَها قال أَحَرَفْتَها لِتُفْرِقَ اهلها لَقَدْ جنّت شَيئاً إغراً 
(71) فال آَل فل إنَكَ لَنْ تشتطية ة YT‏ 
ولا تُزْهِفْنِي من أَمْرِي عَُسْراً (73) قائطلقا حَنّى إذا لقِيا عُلاماً ففَتلَهُ قال أقتلت 
تفس] رَكِيّةَ بعيْر تفس لَقَدْ جت سَيئاً كرا (74) 

قال ألم أقل لك إِنَكَ ك لن تستطية مَعِي صثراً (75) قال إن سَأل س شدي 
بَعْدَها قلا ٿصاحبني ق بلغت من لڎئي عُذْراً (76) فَانْطَلقا > ل إا آنا ل فر 
اشتطعما أَملها فَأَبَوَا أن يُصَيُفُوهُما فَوَجَدا فيها جدارا بريد أن يتفض وَأقامَةُ قا 
لَوْ شنت لاتَحَدْت ءِل NS‏ تاو 
َسْيَِطع عله صبّراً (76) أا السّغِيتةُ قكاتث لمقساكين بَعْمَلُونَ ذ في ال ا 
أن أعِيتها وكان وَراءَهُمْ مَلِك يَأْحُدُ كل سفيتةٍ عَطْبا 79 | 
لقم ما عا مات اا ورت ما ا 
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هذه الخلقة من سيرة موسى عليه السلام لا تذكر في القران كله إلا في هذا 
الموضع من هذه السورة. 

والقرآن لا يحدد المكان الذي وقعت فيه إلا عه مَجْمَعَ الْبَخْرَبْن» ولا يحدد 
التاريخ الذي وقعت فيه من حياة موسى, را 
خروجه ببني إسرائيل أم بعد خروجه بهم منها؟ ومتى بعد الخروج: 

قبل أن يذهب بهم إلى الأرض المقدسة.. أم بعد ما ذهب بهم البها فوقفوا 
حبالها لا يدخلون لان فيها قوما جبارين؟ آم بعد ذهابهم في التبه. . مفرقين 
مبددين ؟ 

كذلك لا يذكر القرآن شيئا عن العبد الصالح الذي لقيه موسى. من هو؟ ما 
اسمه؟ هل هو نبي أو رسول؟ 

أم عالم؟ أم ولي؟ 


الجزء: 4 ! الصفحة: 2277 


ل ا 
لر الالال الا ااا على ال الات 
عرضت به, دون زيادة, ودون تحديد للمكان والزمان ااا حكمة خاصة. 
فنقف نحن عند النص القراني نتملام «1». 

«وَإِذْ قال مُوسي لقتاة: لا ابرَخ ۾ 5 ET‏ 
والارجح- والله اعلم- ا ل ا E‏ 
الابيض وال الاجمر. 

ومجمعهما مكان التقائهما في منطقة البحيرات المرة وبحيرة التمساح. أوانه 
مجمع خليجي العقبة والسويس في البحر الأحمر. فهذه المنطقة كانت مسرح 
تاريخ بني إسرائيل بعد خروجهم من مصر. وعلى أي فقد تركها القرآن مجملة 
فنكتفي بهذه الإشارة «2» . 

ونفهم من سياق القصة فيما بعد- أنه كان لوی عليه السلام- - هدرف من 
ل هده ال اعترمها. وانه كان دار وراتها امرا. فهو ار دہ 
على بلوغ مجمع البحرين مهما تكن المشقة, ومهما يكن الزمن الذي ينفقه في 
الوصول. وهو يعبر عن هذا التصميم بما حكاه القرآن من قوله: امم 
ال ال لل ساي وقيل ثمانون عاما. على اية حال فهو تعبير عن 
«قَلَعَا اغا 5 مَجْمَعَ بينِهما تسيا حُوتهما فَانَحَدَ سَبيلة في الْبَخِر سرب يَلَمَا جاوزا 
قال لقتاة: آينا عَداءَنا لَقَدُ قينا مِنْ سَفَرِنا هذا تصباً. قال: أرَأَيْت إِذْ أوينا إلى 
الصَّحرة ؛ قتي تَسِيث الحُوت وما انسانية إل الشتطان ان ارك ةرات رل 
فِي الْبَخْرٍ ع ..«. 

TD DTT‏ ا ل ادر 
سربا كان اية من انات الله لموسى: سنا له اليل ع سار من 
اتخاذه سبيله في البحر, ولو كان يعني أنه سقط منه فغاص في البحر ما كان 
في هذا عجب. ويرجح هذا الوجه أن الرحلة كلها مفاجآت غيبية. فهذه إحداها. 
وأدرك موست أنه جاوز الموعد الذي حدده ربه له للقاء عبده الصالح. ا 
هنالك عند الصخرة ثم عاد على أثره هو وفتاه فوجداه: 

«قالَ: ذلك ما كنا تيغ. قا اع اثارهما قضضا. ف داع امن عبارنا اثناة 
رَحَمَةَ مِنْ عِنڍنا وَعَلمُناه م من لدبا علما» .. 

00 ا‎ DT 
موسى والعيد الصالح في الهشاهد التالية للقصة:‎ E لقياه.‎ 

«قال لَه LIS‏ ن عل ا علقت E‏ 


(1) اورد اللخارى عند الكلام عن هده القصة فى القران 

دنال عدا شقان دنا ی و ن ديار اک شعي بن حر قال قلت لين عا إن 
.وف کے | دی ا الي عل الله ار د ہے اک ارال دقان 
ان عار کب عدو الك لے ی کے 2 الله ع | تتح رول الله شل الله عله 
وسلم- يقول: «إن موسى قام خطيبا في بني إسرائيل, فسئل أي الناس أعلم؟ 

قال: أنا فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. فاوحى الله إليه إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك 
ال د ارت وک لی قال كه ماك ا فاك کل کےا فقت ا 5 
(2) ورد أن قتادة وغير واحد قال: هما بحر فارس مما يلي المشرق وبحر الروم مما يلي المغرب. وقال 
محمد 25 الف ظط فخت الجر عد طجة ع ف اف بلا القغرت وج ست 
ا 
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بهذا الأدب اللائق بنبي, يستفهم ولا يجزم. ويطلب العلم الراشد من العبد 
الصالح العالم. 

ولكن عام ال ل لش هو الل اشر الواض الأدنات الف الاج إا 
هو جانب من العلم اللدني بالغيب أطلعه الله عليه بالقدر الذي أراده, للحكمة 
التي أرادها. ومن ثم فلا طاقة لموسى بالصبر على الرجل وتصرفاته ولو كان 
نبيا رسولا. لأن هذه التصرفات حسب ظاهرها قد تصطدم بالمنطق العقلي, 
وبالأحكام الظاهرة, ولا بد من إدراك ما وراءها من الحكمة المغيبة وإلا بقيت 
عه شر الاتشكار الل جى ال الال الذى اوت العلم اللاب على 
ار ا 

«قال: إِنَكَ لن تستطيع مَعِيَ صَبرا. ل ع لم لط E‏ 
ويعزم موسى على الصبر والطاعة, ويستعين اللو > ويقدم مشيثته: 

سَتَڃڏتِي إن قا الله صايرا ولا أغصي لَكَ آمرا» .. 

عاك ا ا ار LL‏ 
«قال: قان الْبَعِتَنِي ي قلا تَسْئَلْنِي عَنْ سَيءِ حى أخدت لك هة ذكراً» . 

وبرضي موسى.. وإذا نحن أمام المشهد الأول لهما: 

الا اا ركنا فى الشعينة فا 

سفينة تحملهماً وتحمل معهما ركاباء وهم في وسط اللجة ثم يجيء هذا العبد 
الشاك فتحرق السفية! إن ظاهر الأمر فاا هده الفعله عرص الس ف 
وركابها لخطر الغرق وتؤدي بهم إلى هذا الشر فلماذا يقدم الرجل على هذا 
الشر؟ 

MNS NSIC ييا قال‎ NL od 
لذ مدر له ف نظ المتطق العقلى! والاساں قد بنضور المعدي الكلى‎ 
e ل المي‎ TIN الك . ولكد عند ما السطدم‎ 
مه شرل وققاا ع الهو الطرى. فالتجرية ال له رات طعم اخر عر‎ 
التصور المجرد. وها هو ذا موسي الذى ننه من قبل إلى أنه لا ستطية صبرا‎ 
على ما لم يحط به خبراء فاعتزم الصبر واستعان بالمشيئة وبذل الوعد وقبل‎ 
اقرط ها فو ذا لم بالتجرية العملية لتصرفات هرال ل دف‎ 
مستنكرا.‎ 

I TN MN "0 ll 
ف اندفاعة مر اتدقاعات. راا إلى ره ةا ا ااا‎ 
اليوم الثاني وراى الإشرائلي تقل مع مصرى آخر. هم بالآخر مرة أخرى دل‎ 
نعم إن طبيعة موسى هي هذه الطبيعة. ومن ثم لم يصبر على فعلة الرجل‎ ! 
وله سط الوقاء وده الى فل امام غرابتها. رلك الله البشرة‎ 


011 RE EEE ETE EEG 
TTT OT 

ومن هيا اندفع موس ى مستنكرا: 5 9 

«قال: اخَرَفتها عرق آهلها؟ لقَدْ جت شي إِمرا» . 


(1) يراجع فصل: «القصة في القرآن» في كتاب: «التصوير الفني في القرآن» . «دار الشروق» . [.....] 
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صبر ولطف يذكره العبد الصالح بما كان قد قاله منذ البداية: 

قل أنه اقل إتك لن ستطع .ىب E‏ 

OT ل ور‎ TT 

والتذكير: 

«قال: ا لات ول ع نامر مشر" 

وبقبل الرجل اعتذاره, فنجدنا أمام المشهد الثاتي: 

«قائطلقا. حَتّى إذا لَقِيا CUES‏ 

وإذا كانت الأولى خرق سفينة واحتمال غرق من فيها فهذه قتل نفس. قتل 

عمد لا مجرد احتمال. وهي فظيعة كبيرة لم يستطع موسى أن يصبر عليها 

على الرغم من تذكره لوعده: 

«قال: أل اكةد نفس ! لقد جنك 2 بآ تك رأ» . 

ا ل ار ل ل ل ا كر لكر 

الى ا على و ول ساول اله انسانا والفلم فى ا رةه لم 

SOD iS‏ ل ار ل ل ا 

CT ل اك ل رط‎ TS 

ويذكره بما قال له أول مرة. 

وال ية تصدقه بعد التجربة: 

قال اله اقل لل إل ا د صبرا”! 

وفي هذه المرة يعين أنه 0 ل ك؟» لك أنت على التعيين 

E yS 

التذكير والتفكير. فيندفع ويقطع على نفسه الطريقء ويجعلها آخر فرصة 
مه: 

«قال: إن سالك عَنْ شَيءِ بغدها قلا تصاجئني. قد يلقت دن الددن عدرل ” 

وينطلق السياق فإذا نحن أمام المشهد الثالث: 1 

«قائطلقا. حَتّى إذا أتيا أَهْلَ قَرَيَةٍ اسْتَطّعما هلها قَأبَوا أن يُصَيُفُوهُما قَوَجَدا فيها 

جدارا بريذ أن 5 TT‏ 

00 INI O 

ضيفا. ثم يجد أن جدارا مائلا بهم أن ينقض. والتعبير يخلع على الجدار حياة 

aI Jol‏ ]كر جل المت لشفل عليه 

بإقامة الجدار دون LE‏ وهنا يشعر موسى بالتناقض في الموقف. ما الذي 

يدفع هذا الرجل أن يجهد نفسه ويقيم جدارا يهم بالانقضاض في قرية لم يقدم 

ليما أخلها الطعام وهما جائعان. وقد آبوا أن يستصيفوهها؟ افا آفل در أن 

تحب عليه أخرا اكلان ا 


کا 


N‏ ل ل 2 111 1 وك د اننا ل د الو كن 
عذر, ولم يعد للصحبة بينه وبين الرجل مجال: 
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«قال: هذا فراق تبني وبينك. سأك ل ل ل كك «1». 
ماكب شاا كان موسي وحن الان ات سان ال ار اء اا ال ا 
نعلم لها سرا. وموقفنا منها كموقف موسى. بل نحن لا نعرف من هو هذا الذي 
مسري لال ا الب فلم مشا لفان اس للل اا 
الذي حط نا وما اس إنها ا نه أن ل ال ك الل الا 
ll NNE N NN ld‏ 

لا تراها العين المحدودة. فعدم ذكر اسمه يتفق مع الشخصية المعنوية 
ا ارال ال لتحكم فى الك سا اناد ا 
دان ا هذا ال الالو دیف اف ولكن فا 
عاءها عند الضخرة. وكانما نسيه لبعودا فی هذا الرجل هنال وكان لقاؤه 
يفوتهما لو سارا في وجهتهماء ولو لم تردهما الأقدار إلى الصخرة كرة أخرى.. 
Ss‏ مجهول. وكذلك اسم الرجل الغامض المجهول في سياق 

U 
0 TY 
ا ا ا ا ا ار أن اا وكان‎ 
. وَرَاءَهمْ مَلِك مَلِك يَأْحُدُ كل سَفِيَةٍ عَصْبا»‎ 
قي اال حت السفية مر أن ا دال الاد الال ےا وكان‎ 
ال ال ال أضابها ا شاء اك الل حال لالا‎ 
على سيلامتها.‎ 
«وَأمًا الْعْلِامُ فكان أَبَواهُ مُؤْمِتيْنِ فَحَشِينا أن يُرْهِقَهُما طفياناً وكفراً. فَأَرَدنا أن‎ 
.. يُبْدِلَهُما رَبّهُما حيرا مِنْهُ رَكاةً وَأَفَرَتٍ رُخما»‎ 

ال LG TE‏ أنه ستو الل قد كشف ستر 
الغيب عن حقيقته للعبد الصالح, فإذا هو في طبيعته كافر طاغ, تكمن في 
نفسه بذور الكفر والطغيان, وتزيد على الزمن بروزا وتحققا.. فلو عاش لأرهق 
والديه المؤمنين بكفره وطغيانه:, وقادهما بدافع حبهما له أن يتبعام في طريقه. 
فأراد الله ووجه إرادة عبده الصالح إلى قتل هذا الغلام الذي يحمل طبيعة 
كادرة اا اں ااا جلها ا ااال 
ولد كان الأمر موكول إلى العلم التشرى الظاهر. لما كان ل ال الظاه من أمر 
TT‏ ا 
الل ترا ولس لع الله ل لاف من ا على شرع من دان 
ك على الله الفقيية لفرد من الاس ولا إن ر على هذا العلم ا 
عر حك الظاهر ال ا دال > ولف أمر الله الام على عل 
بالغيب البعيد. 
«وَأَعًا الجدار قَكإنَ لاهين تمدن في الْمَدِيئة, وكان تَحْتَهُ كَثْرٌ لَهُماء وكان, 
1 بوهما صالحا, قاراد رَبك أن يبلغا أن شدذهما وَيَسَتٍ يستخرجا كنرّهماء رحقة من ريك 


وما فَعَلَنهُ عَنْ أمْري. . ذلك تأويلٌ ما لَمْ تسشطع عَلَيْهِ صَبْرأ» .. 

فهذا الجدار الذي أتعب الرجل نفسه في إقامته, ل ل 1 اس 
القربة- وهما جائعان واهل القرية لا فوا كان يخبىء تحته كنزاء ٠‏ وبغيب 
وراءه مالا لغلامين يتيمين ضعيفين في المدينة. ولو ترك الجدار ينقض لظهر 
من تحته الكنز فلم يستطع الصغيران أن يدفعا عنه.. ولما كان أبوهما صالحا 
ققد مالل ا فى ال ا فا ارا إن كيرا فش 
عودهماء ويستخرجا كنزهما وهما قادران على حمايته. 


0 هنا سهي ا الا هه ااا اف إلى اا 
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0 ا ل‎ MS 
إلى التصرف فيها وفق ما أطلعه عليه من غيبه «رَحْمَةٌ مِنْ رَبك وما فَعَلَتَهُ عَنْ‎ 
.. أمري»‎ 

MESS ل‎ MNS 
CT CLL MLS 

ل ل ل E N‏ 
CNL N CN UL‏ 
ال دا ا E‏ 
الله ااا 

E ا‎ DT 
I TT 
م ل‎ 
اللا‎ 
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انتهى الجزء الخامس عشر ويليه الجزء السادس عشر مبدوءا بقوله تعالى: 
«أمًا السفيتَة فكاتث لِمَساكين يَعَمَلونَ في البحر ... » 
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0 الله الرُحمن الرٌّحيم بقية سورة الكهف وسورتا مريم وطه الجزء 
س دس ی 
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[سورة الكهف (18), : الآيات 83 الى 110] 
وَيَسْتَلُوتكَ عَنْ ذي اِلْقزتيِن E SII G.‏ منة ذ 
لأرْضِ وَآنيْناهُ من كَل شَيّْءِ ستباً (84) قأنْيع سيباً (85 7 
إلشمْس وَجَدَها تَعْرْبٌ فِي عَيْنِ حَهِنَةٍ و وَوَجَدَ عِندَھا E‏ دا القرتين إِمَا , 
أن تُعرّبٌ وها أن تخد فِيهِم شنا (80) قال اجا 5 0 دوف سه رازه 
زنه فيعدئة نه عذابا كنا 67١,‏ 

: مَنْ آمَنَ وَعَمل صالحا قله جَزاءً الْحُسنى وَسَتَقُولُ آ : 
م أت سَتبا (89) حى إذا بع مَطَلعَ السِمْسٍ و ها مطل على فوم ل : 
م من دونها سثرا (90) كَذلِكَ وقد أحطنا بما لَه حرا (91) ثم ا 
إذا ب 0 ود ا 4 ڈونهما قؤما لا يَكادُون يَفْقَهُون قو 30 
lG DD lU‏ عو 
e‏ وة رما ما (95) أثوني تر الْحدِيد حى إذا اوی ن الحدقين 
قال افوا حى إذا جَعَلَهُ نارا قال اتوب افرع علب قرا( دا اشطاعوا 


3 


E 
ح‎ 
2 
7 
ا‎ 
س‎ 
ا0ا‎ 


اع 
مام 


ا 


يليا 


ْ ع‎ 
00 
e 
E 
0-2 


ليا 


اقا اا ا عد رَبي حَقَا (98) 
وَتَرَكُنا بَعْصَهُمْ يَوْمَئْذِ يهَو فِي بَعْض وَنُفِحَ في الصُورٍ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعاً (99) 
وَعَرَصْنا جَهَنمَ يَوْمَيْذِ للكافرين عَرْصَاً (100) الذين كاتث أَغَيْنْهُمْ في غِطاءٍ عَنْ 
ذَكْرِي 0 0 سَمْعا )101( أَفَحَسِبَ الذين كَقَرُوا أن يَتَخِدُوا E‏ 
فل قل تنكم ا أعْمالاً 0092 لذ عر سني د الحا تناد 
يَحَسَبَونَ َنَّهُميُحْسِنُونَ i‏ (104) اوليك كوا 0 رَبْهِمْ م ولقائه 
فَحَبطَتٌ أَعْمالَهُمْ قلا ر نقيم م لَهُمْ يَوْمَ الات ويا (105) ذلك جَرَاوُهُمْ هند بما 
كَمَرُوا وَاَحَدُوا آياتي وَرُسْلِي هُرُواً (106) إن الذين آمَنُوا وَعَمِلُوا الضّالِحاتٍ 
كاتث لَهُمْ ناث القردؤس ثرُلاآ(107) ۰ 

خالدين فيها لا تون عَنْها جلا (10) فل آو كان الْبَخْرُ مداد كلما ري لتفة 
لخر قبل أن :50 lL OT‏ ددا (109) قل إا آتا تشز 
MN‏ ار ل ل 
صالحاً ولا شرك بعبادة ر ا (110) 


»1« 


عَعَلد 


(1) سبق تفسير هذه الآيات في الجزء الخامس عشر لارتباطها به. 
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هذا الدرس الأخير في سورة الكهف قوامه قصة ذي القرنين, ورحلاته الثلاث 
إلى الشرق وإلى الغرب وإلى الوسط, وبناؤه للسد في وجه يأجوج ومأجوج. 
والسياق يحكي عن ذي القرنين قوله بعد بناء السد: «قال: هذا ر حه من رتي 
فإذا جاء عر ار جعلة ركاء, وَكانَ وعد رربي حَقا» .. ثم يعقب الوعد الحق, 
بالنفخ في الصور ومشهد من مشاهد القيامة. . ثم تختم السورة بثلاثة مقاطع, 
دا كل مقطع منها: بقوله: «قل». 

وه المناظة اص صا الف الرس ااانا العا اعا 
ر الشاعات الات اله ت اللحن الاس 

وتبدأ قصة ذي القرنين ¿ على النحو التالي: 0 

«وَيَسْتَلوتكَ عن ذي القزتئن. فل: سَأْئْلُوا عَلَيْكُمْ ممه ذكرا» . 

وقد کر یه بن اسار شيب درول هد السو :قال «حدثني شيخ من 
أهل مصر قدم علينا منذ بضع وأربعين سنة, عن عكرمة, عن ابن عباس قال: 
«بعئثنت قریش النضر بن الحارث, وعقبة بن ابي معيط إلى احبار يهود بالمدينة, 
فقالوا لهم: سلوهم عن محمد. وصفوا لهم صفته, وأخبروهم بقوله؛ فإنهم أهل 
الا الل 0 - ةف الس شرا عله الاساء ا ال 
فالا ا عن 
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COL MI‏ ل CNN‏ فاك 1ك 
TTS TN‏ لحا 2 فال CTL‏ 
ثلاث نأمركم بهن. فإن أخبركم بهن فهو نبي مرسل, وإلا فرجل متقول تروا 
فيه رايكم: سلوه عن فنية دهبوا في الدقر الأول: ما كان من أمرهم؟ فإنهم 
كان لهم حديث عجيب. وسلوه عن رجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربها. 
ما كان نبؤه؟ وسلوه عن الروح ما هو؟ فإن اخبركم بذلك فهو نبي فاتبعوه, 
ا ا 

رده وعدن وده فقالا: یا معشر قریش, قد جئناكم 
ل ا O‏ ا الا 
شك الك عله ا د 
ل ا N I‏ شل الك عله 
وسلم- «اخدركم عدا عما الم عنه» - ولم يستثن «1» - فانصر فوا عنه. 
ر رلا عل الله له سل س ت اللاب الله له 
CT TT TS‏ ال ا 
محمد غداء واليوم خمس عشرة قد أصبحنا فيها لا يخبرنا بشيء عما سألناه 
عنه. وحتى أحزن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- مكث الوحي عنه وشق 
ا ااا > جاع ال لاا الك عر وجل 
شور أضحات الي فيها معاتبته إياه على حزنه عليهم, وخبر ما سالوه عنه 
TS‏ . والرجل الطواف, وقول الله عز وجل: عر الى 
» الاية 
هذه رواية. . وقد وردت عن ابن عباس- رضي الله عنه- رواب ب اآجری فی سيت 
نزول أية الروح اص كاله ولك أن الي الوا لل على الله 

ل سك اعسات الى e‏ الي الت فى الحسس انا 
الك لس . فلم يحر إليهم شيئا. 1 
«قل: الڇوڅ مِن اهر رَبي. وما ll‏ الل إل قَلِيلا» .. إلى آخر الرواية. 
IN IL TINI MN‏ 
المستيقن. ومن هذا النص نعلم أنه كان هناك سؤال عن ذي القرنين. لا ندري- 
على وجه التحقيق - من الى شال والمعرقة به لا رن شاف لال الف 
ارا الس لارا 
إن النص لا يذكر شيئا عن شخصية ذي القرنين ولا عن زمانه أو مكانه. وهذه 
في الوه المطرده فى دص الا فال لالا يدن لس هو 
اا اا ا امسا اك ا تفي ون 
ا ال الا الان د ال لار 


والتاريخ المدون يعرف ملكا اسمه الإسكندر ذو القرنين. . ومن المقطوع به 
ارال ال o‏ لان E‏ ل كان ويا 0 
يتحدث عنه القرآن مؤمن بالله موحد معتقد بالبعث والآخرة. 

لاا اال لهه ها الأنار الافية عر ال 
CC TT TTT‏ 

فملوك حمير كانوا يلقبون بذي ۔ کدی نواس وذي يزن. وكان اسمه ان بكر بن 
اا ا جل تحنو شه ]لك بساحلل الح لال سم ا شط قمر لون 
ومراكش وغيرهما وبنى مدينة إفريقية فسميت القارة كلها باسمه. وسمي ذا 
القرنين لانه بلغ قرني الشمس. 


(1) يعني لم يقل. إلا أن يشاء الله. 
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وقد يكون هذا القول صحيحا. ولكننا لا نملك وسائل تمحيصه. ذلك أنه لا يمكن 
البحت في التاريخ المدون عن ذي القرنين الذي يقص القران طرفا من 
سيرته. شانه شان كثير من القصص الوارد في القران كقصص قوم نوح وقوم 
0 اللا 
SN MES‏ ايا : فليس هو 
ا 2 ند ااا اعاس 
LIN,‏ ااا ان ا ا شح كلك 
ااا ال ال تاعا لالا دال د 
الوا مصدرا ميقا لما ورد فيها عر ال ا 
ادن قله ببق الا القران الدى فاس التحريف الل دال ال 
لما ورد فيه من القصص التاريخي. 
اال اا ا الشار ال إل ا ا 
أولهما: أن الارج مولود جدت العهد. فان أحدات لت في ار 
البشرية. لم يعلم عنها شيئا. 
والقرآن يروي بعض هذه الأحداث التي ليس لها لدى التاريخ علم عنها! 
ليا ا الا ا ل ل ا ا عمل عر اا 
5 والاحريف. 
سي فب اافاال يدرت اا الخال وال 
إن الجير الوا جداء الخادت الواجة د وى اا ن وفظ اليه 
من زوايا مختلفة, ويفسر تفسيرات ت متناقضة. ومن مثل هذا الركام يصنع 
التاريخ. مهما قيل بعد ذلك في التمحيص والتدقيق! فمجرد الكلام عن استفتاء 
الارن فا اء ب الان الكريم من الفضص. كلام شكره الك اء الا 
الففرر ال از اتااار فل أن كر ال ال شر أن القران هو 
القول الفصل. وهو كلام لا يقول به مؤمن بالقرآن, ولا مؤمن بوسائل البحث 
العلفى على الشواء إنها هر ااال شال شائلون عن دى الفری سالا 
السو عل الله لل ا ال الله ادا عا 
ولیس اماما مصدرای غير الفران فى هدة الشيرة . فنحن لا نملك التوسع 
فيها بغير علم. 
وقد وردت في التفاسير أقوال كثيرة, .ولكنها لا تعتمد على يقين. و أن 
ل ار الا ل ال ل ل ل ا 
ونا اله الي وو تال مكار ال د تلا الاد د 
الات ال 


يبدأ الحديث عن ذي القرنين بشيء عنه: 

TM‏ ل كل ل لاا 

ادرالا له فب الا ااا سلطانا ا اا لأسا 
الحكم والفتح. وأسباب البناء والعمران. واسنات السلطان والمتاع. . وسائر ما 
هو من شان البشر ان يمكنوا فيه فى هذه الحياة. 
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«قأَئيََ سَتبآ» nS‏ و را ا اا 


قُلنا: با 5ا القرتين ey‏ فال اقا طلم 
فسَوف تُعَرْبْة, نم برد إلى رَه فَيُعَدَيْةُ عَذاباً كْرأ. وما مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صالحاً 
فل اال وسنقو لذ لك ا اسا 

ومغرب الشمس هو المكان الذي يرى الرائي أن الشمس تغرب عنده وراء 
الاقق. وهو تلف الس المراعع فعض المواضع برى الراتب فها أن 
الا ت لك جل وي الا اا ف الماء كنا 
فى المحظات الاس والبجار ف ى الات ر اعا ف 
الرثاز إذا كان ف سرا مكشوفة على ال 

ا ل ال اال 22 راا ا ا 
ال ا رات ل الت ااا 
فرأى الشمس تغرب فيه. 

والأرجح أنه كان عند مصب أحد الأنهار. حيث تكثر الأعشاب ويتجمع حولها 
طين لزج هو الحما. 

وتوجد البرك وكانها عيون الماء. قراى السمس : تغرب هناك و «وَجَدَها تغرْبٌ 
فِي عَيْنِ حَمِنَّةِ» .. ولكن يتعذر علينا تحديد المكان, 0 ولیس 
لنا مصدر آخر موثوق به نعتمد عليه في تحديده. 

وکل قول غير هذا ليس مأمونا لأنه لا يستند إلى مصدر صحيح ر 1 
عد كد الحم وج الف قرفا فلا ااك اال 0 غاا 
نخد فيهمْ حُسنا» . 
كيف قال الله هذا القول لذي القرنين؟ أكان ذلك وحيا إليه أم إنه حكاية حال. 
إر ساط الله على الفوم ورل له اللصرة فى أمرهم فكايما قبل له. ول 
رالا ااا س اال مه دي ا ااال ل > لاا 
دن الف ا هذا الوجة أو ال الل ١‏ القريين أعلن س 
معاملة البلاد المفتوحة, التي دان له أهلها وسلطه الله عليها. 

«قال: ما مَنْ طلم فَسَوف نُعَدَيّ, م برد إلى ريه فيع فَيُعَريَةُ عَذاباً ثكراً. وَأََا مَنْ 
آمَنَ وَعَمِلَ صالحاً فَلَهُ جَرَاءً الْحُسْنى, 5 3 فول له من أفرنا شر . 

أعلن أن للمعتدين الظالمين عذابه اد وا د ل ون إل 
دااع كرا لا طبر ل قيما عرق الت أما المؤمنون 
الصالحون فليم الجراء الحسن. والمعاملة الظبية. والتكريم والمعوة 

وا تيسير. 

وهذا هو دستور الحكم الصالح. فالمؤمن الصالح ينبغي أن يجد الكرامة 
والس ر ال را ال الاك 

والمغتدة الطالم جب ان لف العذا والإيذاء. . وحين يجد المحسن في 


الجماعة جزاء إحسانه جزاء حسناء ومكانا كريما وعونا وتيسيرا ويجد المعتدي 
جزاء إفساده عقوبة وإهانة وجفوة.. عندئذ يجد الناس ما يحفزهم إلى الصلاح 
والاساج أما جين ار رار الب فا اال اللمفسدون مرن 
إلى الاك رر فى الرل !الما عاور الال ر اا 
فعندئذ تتحول السلطة في بد الحاكم سوط عذاب واداة إفساد. ويصير نظام 
الا الى ZZ‏ ا 
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ثم عاد ذو القرنين من رحلة المغرب إلى رحلة المشرقء ممكنا له في الأرض, 
ميسرة له الأسباب: 

«نُمّ اثبع سَبَباً حَتَى إذا بلع مَطْلِعَ السّمْسٍ و جَدّها تَطلّْعٌ على قَوْم لَمْ تَجْعَلٌ لَهُمْ 
من ذونها سترا . كذلك وقد أَحَطْنا بما لَحيْهِ خُبْرا» . 

وما قيل عن مغرب الشمس يقال عن مطلعها. فالمقصود هو مطلعها من 
الأفق الشرقي في عين الرائي. 

والقران لم ,حدد الفكان. ولكنه وصف طبيعته وحال القوم الذي وجدهم ذو 
القرنين هناك: «حَّى إذا بَلّعَ مَطَلِعَ السّمْس وَجَدها تَطلعٌ على قوم لْمْ تَجْعَلَ 
لَهُمْ مِنْ دُونها سثراً» ای انها ارض مكشوفة. لا تحجبها عن الشميس 
مرتفعات ول اسار فالس لل على القوم فوا للع ا سار 
وهذا الرصف تطبق على الصجارى والشهوب الواسة فهو لا يحدد مكانا 
بعينه. وكل ما نرجحه أن هذا المكان كان في أقصى الشرق حيث يجد الرائي 
أن الشمس تطلع على هذه الأرض المستوية المكشوفة, وقد يكون ذلك على 
شاطىء إفريقية الشرقي. وهناك احتمال لأن يكون المقصود بقوله: «لَّمْ تَجْعَلٌ 
لَهُمْ مِنْ دُونها سثرا» أنهم قوم عراة الأجسام لم يجعل لهم سترا من الشمس 


ل ا فلم يتكرر بيانه هنا ولا 
تصرفه في رحلة المشرق لأنه معروف من قبل, وقد علم الله كل ما لديه من 
أفكار واتجاهات. 

وتقف هنا وقفة قصيرة امام ظاهفرة التناسق الف فى العرض. . فإن المشهد 
الذي يعرضه السياق هو مشهد مكشوف في الطبيعة: الشمس ساطعة لا 
يسترها عن القوم ساتر. وكذلك ضمير ذي القرنين ونواياه كلها مكشوفة لعلم 
الله.. وكذلك يتناسق المشهد في الطبيعة وفي ضمير ذي القرنين على طريقة 
التنسيق القرآنية ة الدقيقة. 

«نم أنبَعَ نر . تي إذا بل بيج السَدَيْنِ ۾ وَجَدَّ مِنْ ذُونهما قَْماً لا يَكادُونَ يَفْقَهُونَ 
قولا. قالوا: يا د الَْرَتيْنٍ إن جوج ا مُفْسِدور فِي الأرض, قهل تَجْعَلْ 
لَك حَرْجاً على أَنْ ۾ تحَعَل يتنا وَبَيَْهُمْ سا ال ا ع ف ري حير 
فَأَعِينُونِي ب وة أجل تنكم و 5 هم رما آثوني رُبَرَ الْحَدِيدٍ. حَتَى إذا ساوى بَيْنَ 
الحَدَفء ين قال: إِنْفُحُوا. ل آئوني أفرع عَلَيْهِ فطراً. قَمَا 
اشطاغًوا ان رِيَظْهَرُوةٌ وما اسْتَطاعٌوا لَه تفباً. قال: هذا رَحْمَهُ مِنْ رَبّيء قإذا جاء 
3 عد رَبِي جَعَلَهُ دكاء, وَكانَ وعد رربي E‏ 

ونحن لا نستطيع أن نجزم بشيء عن المكان الذي بلغ إليه ذو القرنين «بَيْنَ 
السَّدَيّْنِ» ولا ما هما هذان السدان. كل ما يؤخذ من النص أنه وصل إلى منطقة 
بين حاجزين طبيعيين؛ أو بين سدين ا تفصلهما فجوة أو ممر. فوجد 
هنالك قوما متخلفين: «لا يكادونت يَفْقَهُونَ قَوّلا» . 


وعند ما وجدوه فاتحا قويا, وتوسموا فيه القدرة والصلاح.. عرضوا عليه 7 
يقيم لهم سدا في وجه ياجوج وماجوج الذين يهاجمونهم من وراء الحاجزين, 
ويغيرون عليهم من ذلك الممر, فيعيثون في ارضهم فسادا ولا يقدرون هم 
على دفعهم وصدهم.. وذلك في مقابل خراج من المال يجمعونه له من بينهم. 
وتبعا للمنهج الصالح الذي أعلنه ذلك الحاكم الصالح من مقاومة الفساد في 
الأرض فقد رد عليهم عرضهم الذي عرضوه من المال وتطوع بإقامة السد 
ورا أن اسر طرف اقات فى ردم الممر ين الاجرين اللي فطل 
إلى أولئك القوم ال أن | يعينوه بقوتهم المادية والعضلية: cl‏ 
ل كم و دعا ا O‏ فياك قطك الحدسد 
lS‏ ال د الاش فاسيما 
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کا ار ا ااال ا حي إدا ساوى ر الف 
وأصبح الركام بمساواة القمتين «قال: انْفُحُوا» على النار لتسخين الحديد 


ت 


«حتّي إذا جَعَلَةُ نارآ» كله لشدة توهجه واحمراره «قال: ا أفرغ عله 
قطراً» أي نحاسا مذابا يتخلل الحديد. ويختلط به فيزيده صلابة. 

وقد استخدمت هذه الطريقة حديثا في تقوية الحديد فوجد أن إضافة نسبة من 
الحا ال تات داو رالا وكار دحاال دال إل ا 
القرنين. وسجله في كتابه الخالد سبقا للعلم البشري الحديث بقرون لا يعلم 
عددها إلا الله. 

بذك التحم الحاجزان, وأغلق الطريق على يأجوج ومأجوج «قمَا اسطاعُوا أن 
يَظْهَرُوة» ويتسوروه «ومَا استطاعوا له تقبا» فينفذوا منه. وتعذر عليهم آن 
يهاجموا أولئك القوم الضعاف المتخلفين. فأمنوا واطمأنوا «1» . 

ر در ال رر ال الل ال وال اء فلم باأجدة الطر ال 
ولم تسكره نشوة القوة والعلم. ولكنه ذكر الله فشكره. ورد إليه العمل 
الصالح الذي وفقه إليه. وتبرأ من قوته إلى قوة الله. وفوض إليه الأمر. وأعلن 
ما يؤمن به من أن الجبال والحواجز والسدود ستدك قبل يوم القيامة, فتعود 
الأرض سطحا أجرد مستويا. 

«قال: ھار د ای قإذا جاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَاءً. وكان وعد ربي حَقا» .. 
وبذلك تنتهي هذه الحلقة من سيرة ذي القرنين. النموذج الطيب للحاكم 
الصالح, يمكنه الله في الأرضء وييسر له الأسباب فيجتاح الأرض شرقا وغربا 
ولكنه لا يتجبر ولا يتكبر, ولا يطغى ولا يتبطر, ولا يتخذ من الفتوح وسيلة للغنم 
الماديء واستغلال الأفراد والجماعات والأوطان, ولا يعامل البلاد المفتوحة 
معاملة الرقيق ولا يسخر أهلها في أغراضه وأطماعه.. إنما ينشر العدل في كل 
مكان يحل به ويساعد المتخلفين, ريدرا] عنهم العدوان دون مقابل ويستخدم 
القوة الى رة الله له فى التعمير والإضلاع. ودف العدوان وإحقاى الحق. 
2 ر كل ر ةف الل على دب الى ره الله وفضل الله ولا ست 
وهو في إبان سطوته قدرة الله وجبروته: وان راجع إلى الله. 

وبعد فمن يأجوج ومأجوج؟ دان هم الآن؟ وماذا كان من أمرهم وماذا سيكون! 
كل هذه اسئلة تصعب الإجابة عليها على وجه التحقيق, فنحن لا نعرف عنهم إلا 
ماو في القران. وقي بحص الان الح 

والقرآن يذكر في هذا الموضع ما حكاه من قول ذي القرنين: «قِذا جاءَ وَعُدُ 
EE‏ وَكانَ وعد رربي حا 

وهذا النص لا يحدد زمانا. ووعد الله بمعنى وعده بدك السد ربما يكون قد جاء 
ا فج الا اسا راد ال واا > 


كت ر ن ی ر عرف ات ال وف ر ف ا ان اللا عر 
الميلادي العالم الألماني (سيلدبرجر) وسجله في كتابه. وكذلك ذكره المؤرخ الاسباني (كلافيجو) في 
رل س 1403 ر قال إن سد مد ات الخد عا السار سرف رال وقد کور ف الست 
الد ناوال 
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وف موضع آخر في سورة الأنبياء: «حتى 0 فت فتحَٿ يَاجوحٌ وَمَاجَوحٌ وَهْمْ مِنْ 
حدب سلون 0 
TT TS‏ 
الل اا لا قد وف د الا Z1‏ عله ا 
NIS TS N TINE‏ 
الإلهي غيره في حساب البشر. فقد تمر بين اقتراب ب الساعة ووقوعها ملايين 
السنين أو القرون, يراها البشر طويلة مديدة, وهي عند الله و قصيرة. 
وإذن فمن الجائز أن يكون السد قد فتح في الفترة ما بين: : «اقترََتِ السّاعَةٌ» 
2 اسيل ناراك ات ا ف سيا 
يأجوج ومأجوج. 
وهناك حديث صحيح رواه الإمام أحمد عن سفيان الثوري عن عروة؛ عن زينب 
بنت ابي سلمة, عن حبيبة بنت ام حبيبة بنت ابي سفيان, عن امها حبيبة. عن 
رس جع ر ال ا الله عله ا دل ااال ل 
TT TTT‏ 
شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم ياجوج وماجوج مثل هذا» وحلق (بإصبعيه 
السنابه والابهام) 
ML 6‏ وفينا الصالحون؟ قال: «نعم إذا كثر الخبيث» . 
وقد كانت هذه الرؤنا منذ أكثر من نلانة کشر قرنا ونصف گرن. 9 
اا الا يع ها و شرت الال الف اا على 0 
دودر في ااال ا رالالاس وی هذا تسر روا 
ربو على الله ال اللا ال ر عا سوك تي ل 


ثم نعود إلى ل لوا السو 
«وَتَرَكنا بَعْصَهُمْ يَؤْمَيذِيَمُوجُ في بَغض, وَنْفِحَ فِي الصُورٍ فَجَمَعْناهُمْ ا 3 
وَعَرَصْنا جَهَنّمَ يَوْمَيْذْ للكافرين عَرْضاًء الذين كاتث أَغَيُنُهُمْ فِي غطاءٍ عَنْ ذكري, 
ااا ا ا 

DD Ty 
جيل وزمان وعصرء مبعوثين منشرين. يختلطون ويضطربون في غير نظام‎ 
وفي غير انتباه, تتدافع جموعهم تدافع الموج وتختلط اختلاط الموج.. ثم إذا‎ 
نفخة التجمع والنظام: «وَتفِخ فِي الصُور «1» فَجَمَعْناهُمْ جَمُعا» فإذا هم في‎ 
ل‎ UL الست في اء‎ 
عيونهم غطاء, ولكأن في اسماعهم صمما..‎ 

إذا بهؤلاء تعرض عليهم جهنم فلا يعرضون عنها كما كانوا يعرضون عن ذكر 
الله. فما يستطيعون اليوم إعراضا. ‏ 


O TD LC DN 
والتعبير ينسق بين الإعراض والعرض متقابلين في المشهد, متقابلين في‎ 
الحركة على طريقة الاسى الف في القران.‎ 

عن TM MD IT‏ ْ 
اف اا اال لدي ار 0 اا اا 
للكافرين ثُرُلا» 


(1) البوق.» 
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أفحسب الدين كفروا ان يتخذوا مخلوقات الله المستعبدة له أنضارا لهم من 

دوني ينصرو نهم منه ويدفعون عنهم سلطانه؟ إذن فليلقوا عاقبة هذا الحسبان: 

«إنا أَعْتَدْنا «1» جَهَثّمَ للكافرين ثُرُلا» .. ويا له من نزل مهيا للاستقبال, لا يحتاج 

اا ااا ا اا ااا ا 

الا ا ا الاک اال 

ااال ا ااا الال ا ال الان كما في فب عرف 

الضالين. وكما هي على وجه اليقين., قيم الأعمال وقيم الأشخاص 

«فل: هل تكم بِالْأَحْسَرِينَ أغمالا. الذي صَل سَعْيُهُمْ في اليا الدُنيا و 

يَحَسَيُونَ ا ير TT E‏ 

أعمالهُمْ قل 2 نُقِيمٌ لَهُمْ يَوْمَ القيامة ET‏ 

«قل: قل تنكم بالأاخسّرين أغمالا» الذين لا يوجد من هم أشد منهم خسرانا؟ 

«الذين صل سَعَيهَمٌ في الحياة الدييا» فلم يؤد بهم إلي الهدى, ولم ينته بهم 

إلى ثمرة أو غاية: ET‏ بون ضتعا» لانهم .من الغفلة رخبت 

لا يشعرون بضلال سعيهم وذهابه سدی» ق ماضون في هذا السعي الخائب 

الضال, ينفقون حياتهم فيه هدرا.. 

قل هل ننبئكم من هم هؤلاء؟ 

وعند ما يبلغ من استتارة التطلع والانتظار إلى هذا الحد يكشف عنهم فإذا هم: 

الك ال LS‏ 

TTS,‏ ل ل يان ل الل طم 

حتفها.. وهو أنسب شيء لوصف الأعمال.. إنها تنتفخ وأصحابها يظنونها صالحة 

ناجحة رايحة.. ثم تنتهي إلى البوار! «أوليْكَ الذي كَقَرُوا يآياتِ رَبهِمْ وَلِقائِهِ 

فَحَبطت أَعْمالهُمْ» .. «قلا رة لقث لمم نوم القِيامة ورتا 

کل ل مسد لب ولا EN e TS‏ 

ولهم بعد ذلك جزاؤهم: 

«ذلك جَرَاوُهَُمْ جهنم بما كَقَرُوا وَاتَحَدُوا اناي وَرَسَلِي هرٌوا».. 

ويتم إلتعاون في المشهد اي 

إن الدس امنيا عملا الصالخاتا كانت ليم عات اك وس رلا الا ا 
لا ينغو نَ عنها حولا» .. 

00 وشتان 

شتان! ثم هذه اللفتة الدقيقة العميقة إلى طبيعة النفس البشرية وإحساسها 

بالمتاع في قوله: «لا يَبِعْونَ عَنها حوّلا» . 

SESE TID LTS 

ا الف ااك ر لالا د 

الطراد. رالاعا لا دارا واحد وإرا اطمارت على ال 


من التغير والنفاد فقدت حرصها عليه. وإذا مصى على وتيرة واحدة فقد 
شا ا ل ا ل ف ا 


)01 أحضرنا اعدد 
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هذه هى القطرة الى فظر علا الاسان لحكمة علا تاس حلاف للأرض, 
ودوره في هذه الخلافة. 
N GL NN o a N‏ لها قن 
علة الله ومن .تم ركر في الفطرة التشريةاحب التقر والتديل وحت الكشف 
ااا الا لا ا كان ال سكا وين 
مشهد إلى مشهد, ومن نظام إلى نظام. . وذلك كي يندفع الإنسان في طريقه, 
شرفي واف الا ويكشف سن عاق الأرض. وشاع فر ط ال 
وفي أشكال المادة. . ومن وراء التغير والكشف والإبداع ترتقي الحياة وتتطور 
رتسل سيا فسا ]ل الكثار ال لها فى علم الله. 
ع انه كرد القطرة كل ال ال بالل االله بالمحافظة 
على العادة. ولكن ذلك كله بدرجة لا نشل عملية التطور والإبداءع. ولا بعوق 
الحياة عن الرقي والارتفاع. ولا تنتهي بالأفكار والأوضاع إلى الجمود والركود. 
إنما هي المقاومة التي تضمن التوازن مع الاندفاع. وكلما اختل التوازن فغلب 
اله فى همر الات ا الي دال تدقع الل دففة قوية فد 
وخير الفترات هي فترات التعادل بين قوتي الدفع والجذب, والتوازن بين 
الدوافع والضوابط في جهاز الحياة. 
فأما إذا غلب الركود والجمود. فهو الإعلان بانحسار دوافع الحياة, وهو الإيذان 
ال في حياة الأفراد والجماعات سواء. 
وة الل الا لا اسا ا دا د 
الال السلا فان هده النطرة انالا راف ولو د الس رة 
ا .ا NL CT os‏ 
د اناه اع اليم اك ا 
الزمان ولأصبحت الجنة سجنا لنزلائها يودون لو يغادرونه فترة: ولو إلى 
الجحيم, ليرضوا نزعة التغيير والتبديل! ولكن بارئ هذه النفس- وهو أعلم بها- 
ل اا قلا عور نيقي الل عن ال للا فى ال الل الذي لا 
تحور ل ولا يقات اا اء الثاني فصو العلم ال ال الاس 
إلى ا الل الا ا ل 0 ل > اا شال 
س علي طريقة القرآن في التعبير بالتصوير. _ 
«قل: لات اليَحرٌ مدادا لكلمات ربى لتقد البخر قبل أن تقد كلماث ربى, وَل 
جتنا بمثله مَددآ» . 
والبحر أوسع ا يعرفه البشر. والبشر يكتبون بالمداد كل ما يكتبون وكل 
ما يسجلون به علمهم الذي يعتقدون انه غزير! فالسياق يعرض لهم البحر 
بسعته وغزارته في صورة مداد يكتبون به كلمات الله الدالة على علمه فإذا 
الل سدوا الل اه اد و دا ل اال 


الآخر ينفد كذلك وكلمات الله تنتظر المداد! وبهذا التصوير المحسوس 
والحركة المجسمة يقرب إلى التصور البشري المحدود معنى غير المحدود, 
والمعنى الكلي المجرد يظل حائرا في التصور البشري ومائعا حتى يتمثل في 
صورة محسوسة. ومهما اوتي العقل البشري من القدرة على التجريد فإنه 
TT‏ ا ةا 
ذلك شانه مع المعاني المجردة التي تمثل المحدود. فكيف بغير المحدود؟ 
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ل ال ل ل ا 

في صور ومشاهد, ومحسوسات ذات مقومات وخصائص وأشكال عا مثال 

هذا المثال. 

والبحر في هذا المثال يمثل علم الإنسان الذي يظنه واسعا غزيرا. وهو- على 

سعته وغزارته- محدود. 

وكلمات الله تمثل العلم الإلهي الذي لا حدود له, والذي لا يدرك البشر نهايته 

ا ا 

فضلا على مجاکاته. ا : 

ل 

فتاخذهم نشوة الظفر العلمي, ٠‏ فيحسبون انهم علموا كل شيء, اوانهم في 

الا لال را0 اناف الس الل ل ا 

TT TD ل‎ 

تدركه أبصارهم! إن ما يطيق الإنسان تلقيه وتسجيله من علم الله ضئيل قليل, 

لأنه يمثل نسبة المحدود إلى غير المحدود. 

ICEL MI ول ل‎ IIL 

ليطامن من غروره العلمي, فسيظل أقصى ما يبلغه علمه أن يكون البحر 

قدانا فى ده وروا الجر كلا الله لم ند ولو ام و الله بجر مله 

فسينتهي من بين يديه وكلمات الله ليست إلى نفاد.. 

وفي ظل هذا المشهد الذي يتضاءل فيه علم الإنسان ينطلق الإيقاع الثالث 

NT‏ ا ل 

الشاملة. فإذا هو قريب محدود بالقياس إلى الأفق الأعلى الذي تتقاصر دونه 

الأبصار, وتنحسر دونه الأنظار: 

ل الا سر بُوحى إِلَيّ انما إلهَكُمْ إلة Ml CEC‏ 

ست ا 1 ll‏ 

إنه أفق الألوهية الأسمى. ر ها آنا ا ی LZ‏ كل جال أفاف 
بشرية؟ 

0 أ آتا بسر توحى إلى .. . شر نل مر ذلك الافة الاسيي 

ل بشر لا يتجاوز الهدى الذي يتلقاه 

ل ل TLD OTT‏ للك 

الجوار الاس لد الم من ال سول الى تلف ولناحد بالوساة 

Tg 

«قمن كان ب جوا لاء رنه قلیغمل عملا صالحاً ولا نشرك بعبادة ریه أعدا» .. 

هذا هو جواز المرور إلى ذلك اللقاء الأثير. 

MM e‏ ال ا I‏ ل سك ار ا 


المتدرجة في العمق والشمول, حتى تصل إلى نهايتها فيكون هذا الإيقاع 
الشامل العميق. الذي ترتكر عليه سائر الانغام في لحن العقيدة الكبير.. 
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(19) سورة مريم مكيّة وآياتها ثمان وتسعون 


[سورة,_مريم (19) : الآيات 1 الى 40] 

ل ا 

كهيعص (1) ذكِرٌ رَحْمَتِ رَبك عبد عَبْدَمْ رَكَرِيًا (2) إِذْ نادى رَبَّهُ نداءٌ حَفِيًا (3) قال َب 
dd I TS‏ ا 
I MIT II‏ 
يَرِنْئِي وَيَرِتُ مِن آل يَعَقَو ب وَاجْعَلَهُ رَبٌ رَضِيًا (6) يا ر کریا إا شرك بغلام 
ل EC Il NT‏ 
ا رَبك هُوَ على هين 


يمر ١‏ قال آيتكَ ألا يكلم | ل o‏ 
المخراب تأي هد ان مم ل 


7 
اك 
: حل 

د 
0 

ا 

0 O. 

4 

0 

1 
م 
اها 

3 
8 


ک 99 2 و O‏ 
عليه يَوْمَ ولد وَيَوْمَ وَيَوْمَ يُبْعَتُ حَيّا (15) واد كر في الكتابٍ مَرَيَمَ 


"me! 
3 
.ى اها‎ 


ا 
8 
6 
: 6 
IE:‏ 
5 1 
:| 1 
2 1 5 
3 
ما 
ا 


اا 
n‏ 


آ سوا (17) قالث ٳئي اعود يالرَّحْمنٍ مِنْكَ إن كنت تَقِيا 
4 آنا رول ريك لاقب لَك غُلاماً را رو 
ا ل 
- فد عل فر ا لا الاس 2 ارا اف ارا ل 
لٿ به مكاناً قصِبًا (22) قأجاءقا القخاض إلى جع النْْلَهِ قالت يا لبتي 
مٿ قبل هذا كت سنا Ml‏ 
تختكِ سَرِبًا (24) 

وهزي إِلَبْكِ يجذع البّخْلَةِ تساقط عَلَيْكِ رَطباً جَِبًا (25) فَكُلِي وَاشْرَبِي وَكَرّيٍ 
نا فإِعًا ترين من الْتشَر آخدا قفولي ٳٿي تڌڙٿ لل من صَوْماً كَلَنْ أكلَمالَيَوْمَ 
إنْسًِا (26) قات به قَوْمها تَحمِلّهُ قالُوا با مَرْيَمُ لَقَذ جت سَيئا رتا (27) يا أخت 
هارُونَ ما كان أَبُوكَ امْرَأْ سَوْءِ وما كاتث أمّكِ بَغِيّا (28) قأشارث إِلَبْهِ قالوا كبّفَ 
ل من كان د ال ضرا رود | 
قال إنّي E E ET‏ 
وَأَؤْصَانِي بالصّلاة وَالرّكاة مُت حا )31( 00 يوالڌټي lS‏ َا رآ 
سَقِيًا (32( وَالسلام عَلَىّ يوم لدت وَيوْم اموت ووم ات حي )33( ذلك 
ع ا شول الح ال فد د 
NL‏ نخد مِنْ وَلَدٍ سبحا ل 
ردن وار الك زربي وركم او دا صراط ةر ال الأخرات 


السك" 
حم 
66 

ل 


:: 


۾ بيهم وبل للذين كَقَرُوا مِنْ مَسْهَدٍ يَوْمٍ عَظِيم (37) أشمة سْمِع بهم وَأَبْصِرْ يَوْمَ 

لکن الظَالِمُونَ اليَوْمَ في صَلالِ مُبِينِ (38) وَأَنْذِرَهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَة إِذْ 
فضي الاه مر وَهِمْ في عَفْلَةَ 3 وهم لايؤمئون (39) 

إا تحن ترت الْأَرْصَ وَمَن عَلَيْها وَإلينا يُرْجَعُونَ (40) 


الجزء: 4 ' الصفحة: 2298 


E 


يدور سياق هذه السورة على محور التوحيد ونفي الولد والشريك ك ويلم بقضية 
البعث القائمة على قضية التوحيد.. هذا هو الموضوع الأساسي الذي تعالجه 
الور الا الل الا 

والقصص هو مادة هذه السورة. فهي تبدأ بقصة زكريا ويحيى. فقصة مريم 
SS‏ ها ]سا ات الت 
النبيين: إسحاق ويعقوب, وموسى وهرون» وإسماعيل, وإدريس. وآدم ونوح. 
ويستغرق هذا القصص حوالي ثلثي السورة. ويستهدف إثبات الوحدانية 
والبعث, ونفي الولد والشريك, وبيان منهج المهتدين ومنهج الضالين من أتباع 
الس 


ومن ثم بعض مشاهد القيامة. وبعض الجدل مع المنكرين للبعث 
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واستنكار للشرك ودعوى الولد وعرض لمصارع المشركين والمكذبين في 
الدنيا وفي الآخرة.. وكله يتناسق مع اتجاه القصص في السورة ويتجمع حول 
وللسورة كلها جو خاص يظللها ويشيع فيهاء ويتمشى في موضوعاتها.. 
إن ساق هذه السورة معرض اللانفعالات والمتشاعر الف د الاتفعالات فى 
النفس البشرية, وفي «نفس» الكون من حولها. فهذا الكون الذي نتصوره 
سارك ف بال الا لور 5> ااا الل 
TT‏ 
«أنْ دَعَوا للرّحمن وَلداً وما ينغي لِلرَّحْمِنٍ أنْ تخد ولد|» .. 
الالال د الف ال ا ال مع جام 
والقصص الرئيسي فيها حافل بهذه الانفعالات في مواقفه العنيفة العميقة. 
وبخاصة في قصة مريم وميلاد عيسى. 
والظل الغالب في الجو هو ظل الرحمة والرضى والاتصال. فهي تبدأ بذكر 
رحمة الله لعبده زكريا «ذكرٌ رَحْمَتٍِ رَبك عَبْدَهُ رَكَرِيًا» وهو يناجي ربه نجاء: «إِذ 
نادى رَه نداءً حَفِيّا» .. ويتكرر لفظ الرحمة ومعناها وظلها في ثنايا السورة 
كثيرا. ويكثر فيها اسم «الرّخمن» . ويصور النعيم الذي يلقاه الراك نه في 
صورة ود: : «إن الذيق آمَنُوا وَعَمِلُوا الضَّالِحاتِ سَيَجِعَلَ لهم الرَّحَمنْ وذا» ويذكر 
عن عد الله على بحب أن آناه الله حنانا «وخناناً من لَجْدا ورَكاةٌ وكات تقنا» . 
ومن کا الله على سان ل اال ا 
ال لل اا 
EC A MM. N NII IL‏ 
رالطلال كما س انتقاضات الكو بار اتات لت كله الشرك الى لا 
الہ لا ا ا ا اا 
دی جرس الفاظها وفواضلها فنه رجاء وفنه ع رضنا شرا ا 
قاما الخواضة الى فس الت والعنف. ف فبها الفاضله مشددة دالا فى 
ا لك دك من و انا ]نا 
رشق الااء ال س الال ل MM CN‏ 
هذه السورة «1» . فهي تبدأ بقصة زكريا ويحيى فتسير الفاصلة والقافية هكذا: 
درک رکھب ربك عَبْدَهُ رَكرِيًا. إِذْ نادى رَبَّهُ نداءً حَفِيًا . .. إلخ» . 
وتليها قصة مريم وعيسى فتسير الفاصلة والقافية على النظام نفسه: 
دواد ي اكات مَرَيَم إذ انْتَبَرَتْ من ع اهلها مكاناً 0 شه قيًا. فَانَحَدَتْ مِنْ دونهم 
ااا رسلا إلنها اا لها شرا سوبا 

... الخ >» إلى أن ينتهى القصض 00 لتقرير حقيقة عيسى ابن 
مريم؛ وللفصل في قضية بنوته. 


اااي حرف 
ال أو الجر ا الا عد لوقف لا ألا ال ر الرعة علن 
TT‏ 

«ذلك عیسی ابن مريو َم قول الح الذي فِيو يَمترون. CEDEL‏ 
TCT N ll‏ 


(1) يراجع هذا الموضوع بتوسع في فصل التناسق الفني في القرآن في كتاب: التصوير الفني في القرآن 
«دار الشروق» . 
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إداانه. التقرير والفصل وعاد السا الى الس عات القافية ال 
المديدة: 

«وَاذْكُرْ في اكناب إثراهيم إِنّهُ كان صديقاً یا | قال لبه يا أبنب لم تفي ها لا 
يَسْمَعَ ولا يبصرَ ولا ر نى عنك ا . إلخ» . 

حتى إذا ا وما ينتظرهم من عذاب وانتقام, تغير الإيقاع 

«ۇل: مَنْ كان في الضّلالةِ فلْيَمْدُه لَه الرَخمن هَدَا. ا عَدُونَ إا 
اللا وَإِمًَا الشاعة فَسَيَعْلمُون من هو شه مكانا ا فی جندا. 
وفي موضع ا TOT‏ 

«وقالوا: إبَحَدَ الرحمن وَلدا. ق جنم الا تكاذ السماوات قار وة 
نند 0 0 0 

0 يسير الإيقاع e‏ في السورة وفق المعنى والجو ويشارك في 
انماء الظل الد اسي مع المعنى في تايا السورة. رفن اسقالات الساق 
من جو إلى جو ومن معنى إلى معنى. 

ويسير السياق مع موضوعات السورة في أشواط ثلاثة: 

الشوط الدول سل وة كاو وقصة مريم وعيسى. والتعقيب على 
TDD TT‏ 2110 
أا ا 

IOI LN 
الشرك وما عوضه الله من ذرية نسلت بعد ذلك أمة. ثم إشارات د‎ 
النبيين» ومن اهتدى بهم ومن خلفهم من الغواة ومصير هؤلاء وهؤلاء. وينتهي‎ 
ل الا ال‎ ES 
ل وال ل ل عط سل ل شاه‎ 

NL NL‏ ا سسا ا ول سس ال ل ل 
ار اللا 
بمشهد مؤثر عميق مِن مصارع القرون! «وَكَم أمْلكنا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْن. قل 


1 


حدس وو عر ادا تت TO OTT‏ 
«كاف. ها. يا. عين. صاد» .. 

هذه الأحرف المتقطعة التي اها ل ال ال ااه ق 
أنها نماذج من الحروف التي يتألف منها هذا القرآن, فيجيء نسقا جديدا لا 
يستطيعه البشر مع انهم يملكون الحروف ويعرفون الكلمات, ولكنهم يعجزون 
أن يصوغوا منها مثل ما تصوغه القدرة المبدعة لهذا القرآن. 

وبعدها تبدأ القصة الأولى. قصة زكريا ويحبى. والرحمة قوامها. والرحمة 
تظللها. ومن ثم يتقدمها ذكر الرحمة: «ذکڙ رَحْمَتٍ رَبك عبد عَبْدَهُ رَكَرِيًا» .. 
يدا الخصة مشي ال عا دا ركريا لريه فى ضراعة زوفن فد 


و 
بد 


عائِك رَبٌ 


8 


دإِذْ نإدى رَبَه نداءَ حَفِيًا. قال: رَبِّ اي وَهَنَ الْعَظَمٌ مي وَاسْتَعَلَ الرس 
كن يدّعائك 
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س 


سَقِيًا. وَإِنّي خِفْتْ الْمَوالِيَ من ورائي وكاتتٍ امْرَأَتِي عاقرا. فَهِبْ لي مِن لَدْئكَ 


ت 
2-2 


وَليا. 1 يَرِنْيِي وَيَرِتٌ مِن آل يَعَقُوبَ, وَاجْعَلهُ رَبُ رَضيا» 


ل ا 
ماكر ولي ل عا ل كلعل ري ل شد ار في قرب lL‏ 
«رب..» بلا واسطة حتى ولا حرف النداء. وإن ربه ليسمع ويرى من غير دعاء 
ولا نداء ولكن المكروب يستريح إلى البت. ويحتاج إلى الشكوى والله الرحيم 
بعباده يعرف ذلك من فطرة البشر, فيستحب لهم أن يدعوه وأن يبثوه ما 
تصضيق به صدورهم. «وقال رک اڏعُوني أستجبٌ ل لار ااانه من 
العبء المرهق, ولتطمئن قلوبهم إلى أنهم قد عهدوا بأعبائهم 0 من هو 


كل عله 
000 جر ال کر ال كله و 
وهن. فالعظم هو أصلب ما فيه وهو قوامه الذي يقوم به ويتجمع عليه. ويشكو 
إليه اشتعال الرأس شيبا. والتعبير المصور يجعل الشيب كانه نار تشتعل 
ويجعل الرأس كله كانما تشمله هده الثار المشتعلة. فلا فى في الرأس 
الل موا 
ووقن العظم واشتعال الرأس شيا كلاهما كناية عن الشيجوحة وضعغفها الدى 
يعانيه زكريا ويشكوه إلى ريه وهو يعرض عليه حاله ورجاءه.. 
ثم يعقب عليه بقوله: لاک دعاك رت ها معدرفا ان الله ف رة 
أن يستجيب إليه إذا دعاه, فلم يشق مع دعائه لربه. وهو في فتوته وقوته. فما 
أحوجه الآن في هرمه وكبرته أن يستجيب الله له ويتم نعمته 
فإذا صور حاله, yy‏ وعرض ما يطلبه. NY‏ 
بعده. يخشاهم ألا يقوموا على تراثه , بما يرضاه. وتراثه هو دعوته التي يقوم 
عليها- وهو أحد أنبياء بني إسرائيل البارزين- وأهله الذين يرعاهم- ومنهم مريم 
التى كان قيما عليها وهي تجدم المجراب الذي ولاه NT‏ 
تدبيره وإنفاقه في وجهه. وهو يخشى الموالي من ورائه على هذا التراث 
ويخشى ألا يسيروا فيه سيرته.. 
قيل لأنه يعهدهم غير صالحين للقيام على ذلك التراث 
وكات ارات عافرا» ل لا 
وإعداده لوراثته وخلافته. 
ذلك ما يخشاه. فأما ما يطلبه فهو الولي الصالح, الذي يحسن الوراثة. ويحسن 
القيام على تراثه _وتراث الدوة فر اانه وأجداده: «فهت لى من لذتك واا 
يَرِئْئِي وَيَرِتُْ مِن آل يَعَقُوت» . 
ولا يستى ركريا: الندي الصالج أن يضور املة فى ذلك الور الذي بر وقي 


TERETE EEE‏ ا ل ا ا 
«رضي» تلقي هذه الظلال. فالرضي الذي يرضى ويرضي. وينشر ظلال 
الرضى فيما حوله ومن حوله. : 

ذلك دعاء زكريا لربه في ضراعة وخفية. والألفاظ والمعاني والظلال والإيقاع 
0 . فالرب ينادي عبده من 
الملا الأعلى: «يا رَكَريًا» .. 

ويعجل له البشرى: «إنًا سرك غُلام» ويغمره بالعطف فيختار له اسم الغلام 


6 وو 0 


الذي بشره به: مه يحيى» . 
وهو اسم فذ غير مسبوق: لم نجعلل له من قبل سمئلك .. 
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ف NCL N‏ عا ف اسه رجاه فا 
خفية, وكشف له عما يخشىء, وتوجه إليه فيما يرجو. والذي دفعه إلى دعاء ربه 
خوفه الموالي من بعده على تراث العقيدة وعلى تدبير المال والقيام على 
الأهل بما يرضي الله. وعلم الله ذلك من نيته فأغدق عليه وأرضاه. 
وكانها أفاق ركا من غمرة الرغبة وعرارة الرجاء. على هده الاستجاية 
القريبة للدعاء. فإذا هو يواجه الواقع.. إنه رجل شيخ بلغ من الكبر عتياء وهن 
عظمه واشتعل شيبه, وامرأته عاقر لم تلد له في فتوته وصباه: فكيف يا ترى 
کون له عام إن لي أن لد د الول الى ر ت الله بها هذا 
الغلام: ‏ يي 1 5 8 
قار رت ان يكون 1 غلا وكاس اضرا عافرا وقد بلقت ع الک ا 


ل ا SIM TM‏ 
ل ل ل لل الك ا E‏ 
ل MM N‏ 

لاال الا عمل الات اا 0 د 
اال ا ب عن سؤاله: أن هذا هين على الله سهل. ويذكره بمثل قريب في 
نفسه: قن حلفته هو وإ ا بعد أن لم يكن وهو مثل لكل حي, ولكل شيء 
في هذا الوجود: 

«قال: ذلك قال رَنّكَ: هُوَ عَلَمتَ هَيّنْ. وقد خَلَكْتَكَ م قل ولك نك ستاك 
وليس في الخلق هين وصعب على الله. ووسيلة الخلق للصغير والكبير, 
وللحقير والجليل واحدة: 

كن. فيكون. 

NI CIN Dol,‏ شر الم طن 
الل الاد االات ا ا قو |لر سسا فى اا ا 
LS LIN NLS‏ 
إعادة أو إنشاء. 

لك نان ل ILC CC N LIS‏ عل على 
جحو اشر E‏ فأعطاه الله آية ارا 
اا ا الا ا اا ان 1اا 
ربه؛ ويحتبس إذا كلم الناس؛ وهو سوي معافى في جوارحه لم يصب لسانه 
عوج ولا آفقي 7 

MCN‏ تلت لال وتاك 

وكان ذلك: 

تج عل قو ا ا فاوح النهة ات ل E eT‏ 


ذلك ليعيشوا في مثل الجو الذي يعيش فيه وليشكروا الله معه على ما أنعم 
عليه وعليهم من بعده. 

ار MM INL Tl‏ 
ويطوي صفحته ليفتح الصفحة الجديدة على يحيى يناديه ربه من الملأ الأعلى: 
.دنا خرن خذِ الكتاتت بِقُوَّةِ E‏ 

لقد ولد يحيى وترعرع وصار صبياء في الفجوة التي تركها السياق بين 
المشهدين. على طريقة القران في عرضه الفني للقصص, ليبرز اهم الحلقات 


والمشاهد. وأشدها حيوية وحركة. 
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CC IE CD IM‏ شت الاك 
سا ران عظيم. ل ال کات ہے لی اسیا الله لک ا في أن 
يجعل له من ذريته ولياء يحسن الخلافة بعده في العقيدة وفي العشيرة . فها هو 
ذا أول موقف ليحيى هو موقف انتدابه ليحمل الأمانة الكبرى. «يا يَححيى جذِ 
ET TT SE‏ يل ل لوس عله 
كان يقوم انبياؤهم يعلمون به ويحكمون. وقد ورث يحيى اباه زكريا. ونودي 
ليحمل العبء وينهض الامانة فى قوة وعكزم: لا يضعف ولا يتهاون ولا يتراجع 
عن تكاليف الوراثة.. 

وعد الا كته _السياق عما رو به حدس لي اله الكبرى: 

ا كا ل ل كات وار ا 

LIL وأغاءه‎ LM NbN 
عند ما ناداه..‎ 

ات م CE O‏ 
فالحكمة تأتي متأخرة. ولكن يحيى قد زود بها صبيا. 

ا لان LTS LIC LI‏ 
الا د ل الل ر اال ال ا 
واجتذابها إلى الخير في رفق. 

اا لطا الف اد الا ال ا الا ارا س 
ll‏ 

«وكان تقيًا» موصولا بالله, متحرجا معه» مراقبا له. يخشاه ويستشعر رقابته 
عليه في سره ونجواه. 

لل د الرار ال اا الله ف ا اا اا ا ال 
وناداه نداء خفيا . فاستجاب له ربه ووهب له غلاما زكيا.. 

ل الا ل LSS‏ كرا ف سس الل 
الرئيسي في حياته. وفي منهجهء وفي اتجاهه. وبرزت العبرة من القصة في 
دعاء زكريا واستجابة ربه له, وفي نداء يحيى وما زوده الله به. 

ولم يعد في تفصيلات القصة بعد ذلك ما يزيد شيئا في عبرتها ومغزاها.. 
NS‏ ل فض لان ll‏ ل وقد ررك 
السياق من القصة الأولى ووجه العجب فيها هو ولادة العاقر من بعلها الشيح, 
ا 

اا ااا اا اا عل د 
لا اب اا الام لتر ال رو لل 0 
ويكون حادثا فذا لا نظير له من قبله ولا من بعده. 

داش كلم وشم على E TT‏ 


تشهد خلق الإنسان الأول من غير أب ا وقد مضت القرون بعد ذلك الحادث 
فشاءت الحكمة الالهية أن تبرر العجيية الثانية كي مولد عيسى من غير أب 
ا الال ل د ا ا 
ثم تظل في سجل الحياة الإنسانية بارزة فذة تتلفت إليها الأجيال, إن عز عليها 
أن تتلفت إلى العجيبة الأولى التي لم يشهدها إنسان! لقد جرت بسنة الله التي 
وضنها ل مدان ال اء الال عن ذكر وان ف الال :وال سباع يلا 
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استثناء. حتى المخلوقات التي لا يوجد فيها ذكر وأنثى متميزان تتجمع في 
الفرد الواحد منها خلايا التذكير والتأنيث.. جرت هذه السنة أحقابا طويلة حتى 
استقر في تصور البشر أن هذه الطريقة الوحيدة, ونسوا الحادث الأول. حادث 
وجود الإنسان لأنه خارج عن القياس. فأراد الله أن يضرب لهم مثل عيسى ابن 
مربم - عليه السلام- ليذكرهم بحرية القدرة وطلاقة الإرادة: وانها لا تحتبس 
داخل النواميس التي تختارها. 

وله نکر ادت س لان الل هد ان ج ا ال الل ان 
مف الامو الي احا 

وهذه الحادثة الواحدة تكفي لتبقى أمام أنظار البشرية معلما بارزا على حرية 
المشيئة, وعدم احتباسها داخل حدود النواميس «وَلِتَجَعَلَهٌ أيه ةَ للتاس» . 

ونظرا لغرابة الحادث وضخامته فقد عز على فرق من الناس أن تتصوره على 
طبيعته وأن تدرك الحكمة في إبرازه. فجعلت تضفي على عيسى ابن مريم- 
عليه السلام- صفات الرقة وتصوع حول مولده الخرافات والأساطير, 

رتك الكو لف على دال ال وف اا ال الل ة 
التي لا تتقيد- تعكسها فتشوه عقيدة التوحيد. 

والقرآن في هذه السورة يقص كيف وقعت هذه العجيبة, ويبرز دلالتها 
ID OTD TT‏ 

والسياق يخرج القصة في مشاهد مثيرة, حافلة بالعواطف والانفعالات, التي 
تهز من يقرؤها هزا كأنما هو يشهدها: 

«وَاذْكْرٌ في الكِتاب مَرَيَمَ اا م أقلها مكايا شَرقبًاء قَائْحَدَتْ مِن ذدُونِهم 
حجاباً. فَأَرْسَلنا إِلَيّها رُوحَناً, ِتَمَثّلَ لها سرا يسَويًا. قالت: ئي اغود الرَّحْمنِ 
مِبْكَ إِنْ كنت تقيًا. قال: إِنّما أتا رَسُولٌ رك لاقت ب لك غُلاماً رَكِنًا. قالث: اتی 
ل ل لو ولت ار سا ا كَذلِكِ قال ربك قو عل 
هين وَلِتَجْعَلَهُ آيَهَ لتاس وَرَحْمَةً مِنًا.. كان أمراً مَفْضِبّا» 


هذا هو المشهد الأول - فتاة عدراء. قديسة: وهبتها امها وهي في بطنها لخدمة 
المعبد. لا يعرف عنها أحد إلا الطهر والعفة حتي لتنسب إلى هارون أبي سدنة 


ل ولا يعرف عن أسرتها الا الطبية والصلاح من 
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.اد جنات عر الاد 

ولا بيحدد السياق هذا الشأن, ربما لأنه شأن خاص جدا من خصوصيات الفتاة.. 

وها هي ذي في خلوتهاء مطمئنة إلى انفرادها. ولكن ها هي ذي تفاجأ مفاجأة 

عنيفة. . إنه رجل مكتمل سوي: عارشلا الها روجا فتعئل لها يشر سَويًا» 
.. وها هي ذي تنتفض انتفاضة العذراء المذعورة يفجؤها رجل في خلوتها, 


فتلجأ إلى الله تستعيذ به وتستنجد وتستشير مشاعر التقوى في نفس الرجل 
والخوف من الله والتحرج من رقابته في هذا المكان الخالي: «قالث: تي غو 
بحسن حك إن كنت i‏ 
فالنقئى تفص وجدذابة عند دك الر حمر ويرجع عن دفعة الشهوة و 
الشيطان.. 
وهنا يتمثل الخيال تلك العذراء الطيبة البريئة ذات التربية الصالحة, التي نشأت 
في وسط صالح, وكفلها زكرياء بعد أن نذرت لله جنينا. وقده فى الهرة الاولى 
«قال: انما آنا سول را لأكبَ لك غلاماً رَكِيّا» 

LN NI MNS 


الجزء: 4 ' الصفحة: 2305 


0 
طيبتها- يصارحها بما يخدش سمع الفتاة الخجولء وهو انه يريد ان يهب لها 
غلاماء وهما في خلوة- وهذه هي الهزة الثانية. 

ثم تدركها شجاعة الأنثى المهددة في عرضها! فتسأل في صراحة: كيف؟ 
«قالت: ار تى پَكَونْ لي عَلامٌ. لم اا ا قله أك بَغِيًا؟» .. هكذا في 
ا وال اخلط الك هى ال ل ا اا ی الا 
قد صار مكشوفا. فما تعرف هي بعد كيف يهب لها غلاما؟ وما يخفف من روع 
الموقف أن يقول لها :دتما آنا رسول ر 

ل E TT‏ 
لار الال فالحباء شال يجدي. والصراجة أولى” 
SS‏ ا 
منها بغلام! ويبدو من سؤالها أنها لم تكن تتصور حتى اللحظة وسيلة أخرى لأن 
ا 
ال لاا 

«قال: كذلك قال رَتّكِ: هو على د وَلِتَجَعَلَهٌ أيَةَّ للتّاس, وَرَحَمَةَ a‏ 
TT‏ ل ا 
التي تقول للشيء كن فيكون. كل شيء هين, سواء جرت به السنة المعهودة 
الس ا ا 
يجعل هذا الحادث العجيب آية للناس, وعلامة عن وجوده وقدرته وحرية 
ارا 

O N CNEL MII, 
TT OT 

E N oN NNN 
TG ال لل‎ N INS 
أخبرها به من أن يكون لها غلام وهي عذراء لم يمسسها بشر, وأن يكون هذا‎ 
الغلام آية للناس ورحمة من الله. أن هذا قد انتهى أمره, وتحقق وقوعه:‎ 
«وكان اقرا مققضنا» كيف؟ لا يدكر هنا عن ذلك شیا «ل» ۔‎ 

يي الو ل يا ل را ييا فا فر عي لتر الام 
«قَحَمَلَيَةُ قاتبدث به مكاناً قصبًا. ءا الْمخاض إلى جدّع التَخْلَةِ قالّث: يا 
لج يت قبل عل 0 

ا 

إن اساي ل كر كي CAL‏ سل عل كان ICL‏ 
النساء وتكون النفخة قد بعثت الحياة والنشاط في البويضة فإذا هي علقة 
MNS NL SN‏ 


(1) جاء في سورة التحريم: «وَمَرْيَمَ ابتت عِمْرانَ الْتِي أخصتث فَرْجَها فَتَفَخْنا فيه مِنْ رُوجنا» . فهل كلمة 
«روحَنا» 

التي في سورة مريم هي نفسها التي في سورة التحريم؟ وهل مدلولها واحد؟ .. نحن نميل إلى أنها ذات 
مدلولين: فهي هنا في السورة تغني جبريل الروح الأمين وهو رسول الله إلى مريم. أما في التحريم 
فتعني الروح الذي نفخ الله منه في ادم فإذا هو إنسان ونفخ منه في فرج مريم فإذا البويضة حية 
ا لل ف ال الزلية الى الا الا المرافقة لي فالا 
ره فى الإسنان الاستعدادات الذي نضله بالملا الأعلى ر الحس السا والتفكر والمشاعر 
ا 0 0 ا ا اي ال ا 
الله.. ثم نعود فنقول: إننا لا ندرك شيئا لا عن ماهية الروح بمعنى جبريل, ولا عن ماهية الروح بالمعنى 
الآخر. فكله غيب. إنما نحن نستلهم السياق في السورتين فنجد أن مدلول الروح هنا غيره هناك. 
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ال :ان ا ا ف ال ا اال 5 السشاط ا 
حتى تستكمل تسعة أشهر قمرية, والنفخة تكون قد أدت دور التلقيح فسارت 
البويضة سيرتها الطبيعية.. كما أنه من الجائر فى مثل هذه الحالة الخاصة أن لا 
تسر التويضة قد الك سيره عادية. فتحتصر المراجحل اختضارا فما 
تكون الجنين ونموه واكتماله في فترة وجيزة.. ليس في النص ما يدل على 
إحدى الحالتين. ل ل 

الذي إسلها. 

فلئن كانت في الموقف الأول ا ا والتربية والأخلاق, بينها وبين 
7 حاب الالام الف ا رم 5 جذع 
الل ا لطا اال الا اف هه ا د 
العذراء في أول مخاض, ولا علم لها بشيء, ولا معين لها في شيء. . فإذا هي 
لد «يا لني م مٿ قبل هذا وَكُنْتُْ شیا مَنْسِيَا» فإننا لنكاد نرى ملامحهاء 
DD NL Ty O.‏ وفي 
حدة الألم وغمرة الهول تقع المفاجأة الكبرى: 

«قناداها من تَحتها ألا تخْرّني ق جَعَلَ رَبِّكِ تَحْتكِ سَريًا. وَهُرّي إِلَيْكِ يجذع التَّخْلَةِ 
تساقط عَلَيْكِ رُطباً جَننًا. فكلي واشريي وقڙي عَثنا ل الس اا 
ل ني تَذث لا تمن صَوْماً فلن أكلم الَيَوْمَ إلستا» .. 

الا ا ا ll LI LT‏ 
إلى طعامها وشرابها. 

ويدلها على حجتها وبرهانها! لا تحزني. . «قد جَعَلَ ل لد شرا کلم بسك 
ولم يتركك, LT DS‏ الأرجح أنه جرى للحظته 
من رع او تدفة من مل فا٤‏ ف الل وهذه النخلة التي تستندين إليها 
هزيها فتساقط عليك رطبا. فهذا طعام وذاك شراب. والطعام الحلو مناسب 
للنفساء. والرطب والتمر من أجود طعام النفساء. «فَكَلِي وَاشْرّبي» هنيئا. 
«وَقَرَي E‏ واطمئني قلبا. فأما إذا واجهت أحدا فأعلنيه بطريقة غير الكلام, 
IO I E N Î‏ ولا تجيبي 
اسا سال 

ونحسبها قد دهشت طويلاء وبهتت طويلا, قبل أن تمديدها إلى جذع النخلة 
بهرة لشاقط علا را جنا . نم اقا الما إلى أن الل ل شركها ال 
ان خا ا هذا الطمز ال طق فى ال 

فتكشف عن الخارقه التي جاءت به إليها.. 

«قأتث به قَوْمَها تكملة. .1« .. فلنشهد هذا المشهد المثير: 


BES OE TN TOU‏ ينها الأفريون فى 
نطاق ضيق محدود- وهم يرون ابنتهم الطاهرة العذراء الموهوبة للهيكل 
العابدة إلمنقطعة للعبادة.. يرونها تحمل طفلا! «قالوا: با مریم یه لَقَدُ جِنْتِ ا 
قَرِيًا. يا أخت هارون ما كان أَبُوكِ امْرَأ ل وما كائث أمّكِ بَغِيا!» إن السنتهم 
ليطلة بالفرت رالا" «يا مَرَْيَمٌ لَه د جِنْتِ سَيئا فَرِيًا» فظيعا مستنكرا. ثم 
حول الس ط إلى بک مر ااحت فارون» ال ال تولى الهيكل ۵ هو 
وذريته من بعده والذي تنتسبين إليه بعبادتك وانقطاعك لخدمة الهيكل. فيا 


للمفارقة بين تلك النسبة التي تنتسبينها وذلك الفعل الذي تقارفينه! 
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ا ا وما كاتث أَمكِ بَهِنّاه حتى تأني بهذه الفعلة التي لا 
انها إل جات اا ال ااا الا ةه داللل الب 
اام 

«فأشارث إِلَجْهِ» .. فماذا نقول في العجب والغيظ الذي ساورهم وهم يرون 
عذراء تواجههم بطفل ثم تتبجح فتسخر ممن يستنكيرون فعلتها فتصمت وتشير 
لهم الى الظفل لبسالوه عن سرها! فالا كنف تكلم مر كان فى ال 
صَبيًا؟» . 

ولكن ها هي ذي إلخارقة العجيبة تقع مرة أخرى: 

UMN: IU‏ الا ل EL TL‏ ع ما كنث 
وَأوْصاني بالضّلاةٍ وَالرّكاة ما دهت حَيًا وبر بوالِدتي وغ يَكْعَلْنِى < ارا بد 
وَالسَّلامُ علي يَوْمَ ولذ وَيَؤْمَ 000 0 أبعت حَيا» . 

ولس lT e‏ هو ثالث ثلاثة هم إله واحد وهم ثلاثة كما 
ا قرقة.. لرا الله ل ا ل لالا کا دال فم اسا 
بالصلاة والزكاة مدة حياته. والبر بوالدته والتواضع مع عشيرته. فله إذن حياة 
محدودة ذات أمد. وهو يموت ويبعث. وقد قدر الله له السلام والافان 


- 


3 


والطمأنينة يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا.. 
والنص صريح هنا في موت عيسى وبعثه. NS SILL u,‏ 
ولا جدالا. 
ولا يزيد السياق القرآني شيئا على هذا المشهد. لا يقول: كيف استقبل القوم 
هذه الخارقة. ولا ماذا كان ته قا من أمر مريم وابنها العجيب. ولا متى كانت 
IS‏ 
مارت الكتات وَجَعَليِي تَبيًا» .. ذلك أن حادث ميلاد عيسى هو المقصود في هذا 
الموضع. فحين يصل به السياق إلى ذلك المشهد الخارق يسدل الستار ليعقب 
0 المقصود في اس موضع من السياق, بلهجة التقرير, وإيقاع 

بر. 
«ذلك عيسى انث بڻ مَرَيَمَ. قول الْحَقٌ الذي فيه ۾ يَمَتَرَونَ. . ما كان لله أن يَتَخِْدَ مِن 
ولد. سبحاتة كه كر فنكون. ال ر 6 
فَاغَيدُو ه. هذا Ll‏ مَُستَقِيمٌ» . 
5 
ذلك هو في حقيقته وذلك واقع نشاته. ذلك هو يقول قول الحق الذي فيه 
يمترون ويشكون. يقولها لسانه ويقولها الحال في قصته: 
.ما كان لله ان غا ولب تعالى وہ فلس من شانة أن نتحد لا 
والولد إنما يتخذه الفانون للامتداد. ويتخذه الضعاف للنصرة. والله باق لا 
بخشی فناء, قادر لا يحتاج معينا. والكائنات كلها توجد بكلمة كن 


TT‏ ا ل ل TT E‏ يي ا 
ارا ل لمك الا اا لالا وموك ماله 
بإعلان ربوبية الله له وللناس, ودعوته إلى عبادة الله الواحد بلا شريك: «وَإِنَّ 
الله ري وركم فَاعْبة دوه هدا صراط مقشتقيم» .. قلا سقی بعد شهادة عيسى 
وشهادة قصته I‏ للاوهام بالاساطر. وهذا هو المقصود بذلك التعقيب في 
لغة التقرير وإيقاع التقرير. 
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وع هذا الفرير عرص اختلاف الفرق والاجرات فى أمر کسی قو هذا 

الاختلاف مستنكرا نابيا في ظل هذه الحقيقة الناصعة: 

الا 

ل CCS TD‏ ا 

المجامع الثلاثة الشهيرة- بلغ عدد اعضائه الفين ومائة وسبعين اسقفا فاختلفوا 

في عيسى اختلافا شديداء وقالت كل فرقة فيه قولا.. 

ال لو الكت ااال اا ااا ا 

E TUN 

ما ال ا ةا اال ال ا 

SKE IIS NDING U, 

الله ورسوله وروحه وكلمته. وقالت فرق أخرى أقوالا أخرى. ولم يجتمع على 

مقالة واحدة أكثر من ثلاث مائة وثمانية اتفقوا على قول. فمال إليه 

رط ENI NII‏ وساضة 

الموحدين. 1 

ولما كانت العقائد المنحرفة قد قررتها مجامع شهدتها جموع الأساقفة فإن 
بمشهد يوم عظيم تشهده جموع أكبر, ل dD‏ 

ل لِلْذِينَ كَقَرُوا مِنْ مَسْهَدٍ بوم عَظِيم. أسشمة بهم وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَإتُوتناء لکن 

الظَالِمُونَ الِيَوْمَ في صَلالٍ مَيينِ. اذ تو مَ الحَسّرّة ؛إذ قَضِيَ الأو مر وَهُمْ في 

عَفْلَةٍ و هُمْ لا يُؤْمئُون» . 

المشهد الذي lT‏ الإنس CS‏ 0 

الخبار الدى أشرك الال 

ثم يأخذ السياق في التهكم بهم وبإعراضهم عن دلائل الهدى في الدنيا. وهم 

في ذلك المشهد أسمع إلناس وأبصر الناس 

«أَسْمِع بهم وَأَبْصِرْ يَوْمَ lk‏ اك الا اا صلل مَبين» .. 

اا الا اير ل ل ال E‏ 

N OST Th 

للخزي ولإسماعهم ما يكرهون وتبصيرهم ما يتقون في مشهد يوم عظيم! 

ا يوم الخشرم» . . يوم تشتد الحسرات حتى لكأن اليوم ممحض 

للحسرة ؛ لا شيء فيه سواهاء فهي الغالبة علي جوه؛ البارزة فيه. أنذرهم هذا 

اليوم الذي لا تنفع فيه الحسرات: دَإذّْ قُضِي الْأَمرٌ وَهُمْ فِي عَفْلَةِ وَهُمْ لا 

يُؤْمِنُونَ» وكأنما ذلك اليوم موصول بعدم إيمانهم,. موصول 25 

فيها سادرون. 

ارقم ذلك الوم ال ی لا شبك فيه فكل ما على الأرص وين على الأرص عا 


إلى الله عودة الميراث كله إلى الوارث الوحيد!: 
إن نر درت الارص ومن علبها وإلنا بر عدون ” 
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[سورة مريم (19) : الآيات 1 الى 65] 
وَاذْكَرَ في الكتاب إبراهِيم إِنَه كان صِدّيقاً تيبا (41) د قال لابه يا أت لِمَ تعيْدُ ما 
لو يسمَع ع ولا ينِصِرٌ ولا ُعْنِي عَنْكَ سَيْئاً (42) يا تت اي ق جاءني الا مالم 
TUT Cl O TU‏ 
COT TS‏ أجاف أن بعشك N‏ 
L0‏ وَلِيّا (45) 
فال أراغِب أنْت عَنْ آلهتي يا إنراهِيم لين لَمْ تثته لَرَجْمَئَكَ وامخزني ملبًا (46) 
قال سَلامُ َلك سَاْسْتَعهِرٌ اشير لك یا كان بى ار واا وما تَدْعُونَ 
مِنْ دون الله واڏعُوا ري عسي الا أَكُون يڈعاءِ ربّي سنا (48) فاا اغترلَهُمْ 
0 عدون من دون الله وَهبنا لَه إسشحاق وَيَعْقُوبَ وَكلا جَعَلْنا تنا (49) و وَوهَبنا 
من رحتنا وَجَعَلَنا لهم يسان صِدْفٍ علا (50) 
اذك فمو الكتاب موسی انه كان EY:‏ كان u,‏ 0 )51( وَنادَّيناة من 
I Ml NL‏ 
(53) لكر في الكتاب إشماعِيل نه كان صادق الْوَعْدٍ كان رَسُولاً تيبا (54) 
ااا اا ا ا ا 
كاذك فب الكاب ارس اة كان صِدُيقاً تيا (56) 3 وَرَفْعناةٌ مَکاناً E‏ )57( 
CMU‏ ل ل ا 
إنراهيم وإشرائيل ومن هدز وَاجْتبَيْنا إذا ثثلى عَلَيْهِمْ آياث الرّحْمِنٍ حَرُوا 
TCS‏ ا IML‏ 
فَسَوْفَ لفون عم )59( إل من ات كفن وَعَمِلُ صالحا قأولئك لون الْحَبَّهَ 
ولا يُظَلَمُونَ شَيْئاً (60) 
جَنّاتِ عَدْنٍ التي وعد الحم عِبادة بِالْعَيْبِ " ته كان وَعْدُةُ مَأَبنًا ((6) لإ _ . 
يَسْمَعُونَ فيها لغوا إلذَّسَلاماً وَلَهُمْ رِرْقُهُمْ فيها يُكرَةَ وَعَشِيًا (62) يَلْكَ الْجَنَهُ التي 
ُورث مِنْ عبادنا مَنْ كان قتا (63) وما زل إلا بار ريك لة ها بين ابا وما 
نا وما ب بين ذلك وماکان رَبك تسِبًا (64) رت الشّماوات والأرض" وما بَيتهُما 
نڏ وَاصْطيرٌ لعباتته هَل تَعْلَمٌ لَه سَهِيًا (65) 
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انتهت قصة ميلاد عيسى بكشف ما في أسطورة الولد من نكارة وكذب وضلال 
ره التي سد الها عض اهل الكنات فى عتا ةم الات اا 
وا ع حجر TS‏ سي رن رد 
إنهم E TT‏ 

وتبدو في هذه الحلقة شخصية إبراهيم الرضي الحليم. . تبدو وداعته وحلمه في 
القاظة جرا الل بي الان الكري ر اا ف ر 
ومواجهته للجهالة من ابيه. كما تتجلى رحمة الله به وتعويضه عن ابيه واهله 
ا ا ا فيا الس ساء رفيا الالو وقد 
خلف من ع قم خلف أضاعوا الضلاة واا الشهوات نرقو عن الصراط 
الذي سنه لهم أبوهم إبراهيم. هم هؤلاء المشركون.. 

ويصف الله إبراهيم بأنه كان صديقا نبيا. ولعطة صا تفل معدي أنه کر 
الل واه كدر التصدرق. 

Ns LL, 

«وَاذْكُرَ في الكتاب إثراهيم إل كان صِدٌّيقاً تيبا إِذْ قال لأبيه: يا أت لِمَ تَقْبْدُ ما لا 
يَسْمَعٌ ولا صر IND TTS‏ 
E‏ لآ ااا الستطان إن ال لان كان لكر عمل 
ll‏ سا يا تت ٳٿي أخاف ان بسك غذات من الڙڪمن قَتَكُون للشيطان وا 


ا اللطف في الخطاب يتوجه إبراهيم إلى أبيه. يحاول أن يهديه إلى الخير 

الذي هداه الله إليه. وعلمه إياه وهو يتحبب إليه فيخاطبه: «يا أَبَتِ» 

لل ل ولا ب سر ول شي ol‏ 

والأصل في العبادة أن يتوجه بها اسار إلى من هو أعلى من الإنسان واعلم 

وأقوى. وآن يرفعها إلى مقام أ من مقام الإنسان وأسنى. فكيف يتوجه 

بها إذن إلى ما هو دون الإنسان, بل إلى ما هو في مرتبة أدنى من مرتبة 

الحيوان, لا يسمع ولا يبصر ولا يملك ضرا ولا نفعا ا کان ابوه وقومه يعبدون 

الأضنام كما هر ال فريس الدين رايهم الاسام 

ال ل ثم يتبعها بأنه لا يقول 

0 إنما هو العلم الذي جاءه من الله فهداه. ولو أنه أصغر من أبيه 
سا وافلا ارت ولك ال الل 7 < حا ف دة ال دو اا 

الذي لم يتلق هذا العلم, e‏ هدي إليه: 

ایب ای قد جاغرى ه مِنَ العلم ما لم يَاتِكَ فاتبعني أهدك E‏ سَوًا» .. 

قلست هناك غخاصة فى أن بسع الال وله إذا كان الل على اتصال 

بمصدر أعلى. فإنما يتبع ذلك المصدر, ويسير في الطريق إلى الهدى. 

و دا الكش اف ادال ار اوا ال الا 


000 E 
الشيطانء وهو يريد ان يهديه إلى طريق الرحمن, فهو يخشى‎ 
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أن يغضب الله عليه فيقضي عليه أن يكون من أتباع الشيطان. 

«يا أَبَتِ لا تيد الشيْطان. ِن الشبطات كان لِلرَّحْمن عَصِيًا. يا بت إِنّي أخاف 
أن يسك عَذاتٌ هن الرّحمن قتكون لِلسَّبْطان وَليَا» . 

والشيطان هو الذي يغري بعبادة الأصنام من دون الله, فالذي يعبدها كأنما 
سب الان والسيظان عاض لا م وإبراشة در اناد ان يعضت الله 
عليه فيعاقبه فيجعله وليا للشيطان وتابعا. فهداية الله لعبده إلى الطاعة نعمة 
وقضاؤه عليه ان يكون من أولباء الشيطان نقمة.. نقمة تقوده إلى عذاب أشد 
وخسارة أفدح يوم يقوم الحساب. 

ولكن هذه الدعوة اللطيفة بأحب الألفاظ وأرقها لا تصل إلى القلب المشرك 
الجاسيء فإذا أبو إبراهيم يقابله بالاستنكار والتهديد والوعيد: 7 
N NE‏ ل ل ل سل اير لاا 
ارات اى عن ال براضم وارلا اور عا ا بك الامر 
إلى هذا الحد من الجراءة؟! فهذا إنذار لكِ بالموت الفظيع إن أنت أصررت 
على هذا الموقف الشنيع: «لنم لون لآ رَجْمَنّك» | إفاغرب عن وجهي وابعد 
عني طويلا. استبقاء لحياتك إن كنت تريد ا «واهجزني E‏ 

ل ار ل ل ل N‏ ل الول 
المؤدب المهذب. وذلك شأن الإيمان مع الكفر وشأن القلب الذي هذبه الإيمان 
والفل الى افيه الكفر 

ولم يغضب إبراهيم الحليم. ولم يفقد بره وعطفه وأدبه مع أبيه: 

«قال: سَلام عَلَيِكَ. سَاْسْتَفْفِرٌ لَك يبي إِنّهُ كان بي حَفِيًا. وَأَعْتَزِلَّكُمْ وما تذ 
اك ادا ري عسى آلا أكون بذعاء 0 سَقِياه . 

سلام عليك.. فلا جدال ولا أذى ولا رد للها والوعيد. سأدعو الله أن يغفر لك 
ااا الامارة الال ل اس طا لار ا دفو 
الهدى. وقد ود ر أن كر مدن فجت دات 

وإذا كان وجودي إلى جوارك ودعوتي لك إلى الإيمان تۇذيك فسأعتز لك أنت 
وقومك, واعتزل ما مر 000 الله من الآلهة. وأدعو ربي وحده, راجيا- 
سا غات لله الا على دا 

فالذي N lS‏ . وذلك من الأدب والتحرج 
الذي يستشعره. فهو لا یری لنفسه فضلاء ولا يتطلع إلى أكثر من تجنيبه 
الشقاوة! وهكذا اعتزل إبراهيم اناه وقومه وعبادتهم وال وهجر أهله 
حر الل 5 2 7 
«قَلَما اء عَتَرَلَهُمْ 0 يَعبَدون مِنْ دون الله وَهبنا لَه إسحاق وَيَعَقُوب. وكلا جَعَلنا 
i‏ ووقنا لهم من رَحَمَتِناء وَجَعَلْنا لَهُمْ سان صِدق عَلنَا» .. 

ار رزقه من سارة- وكانت قبله عقيما- ويعقوب هو ابن 
اسان وله ست ولال راف لان اس ای ر وف في اه جده. ای 


بيته وحجره, وكان كأنه ولده المباشر وتعلم ديانته ولقنها بنيه. وكان نبيا كأبيه. 
«وَوَهَبنا لَهُمْ مِنْ رَحَمَتنا» إبراهيم وإسحاق ويعقوب ونسلهم.. والرحمة تذكر 
هنا لأنها السمة البارزة 
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في جو السورة, ولأنها هبة الله التي تعوض إبراهيم عن أهله ودياره» وتؤنسه 

Ml و‎ 

«وَجَعَلْنا لهم لسان صِدّقٍ عَلِنَّا» .. فكانوا صادقين في دعوتهم. مسموعي 

الكلمة في قومهم. يؤخذ قولهم بالطاعة وبالتبجيل. 

م ل ل ا ل ا 

وفا رون 

0 لكان موسي إِنَهُ كان I‏ وكان رَسُولًا يي وَنادَيناةٌ من ۾ جانب 

الطور الاين وَفَربناة تَجيًا. وفنا له من ركمَينا أحاة رَونَ تبيًا» .. 

TM Cl 0‏ ا لدعو دكار بول 
نا وال سول هو عا الدغوة من اانا الا ر الا )الاس والب لا 

يكلف إبلاغ الناس دعوة إنما هو في ذاته صاحب E‏ يتلقاها من الله. وكان 

ا لاسا رون وظيفتهم القيام على دعوة موسى وإلحكم 

بالتوراة التي جاء بها من عند الله: «يَحْكُمُ يها التَببُونَ الذين أسْلَمُوا لِلّْذِينَ 

هاذوا. والز انون والأخباز بها استخطوا من كتاب الله وكاتوا عليه شهدا .. 

الو م ال IMN‏ لاا ا 

ذاك) وتقريبه إلى الله لدرجة الكلام. الكلام القربب في صورة مناجاة. وحن ل 

ندري كيف كان هذا الكلام, رکف ارک 0 

أكان صوتا تسمعه الأذن أم يتلقاه الكيان الإنساني كله. ولا نعلم كيف أعد الله 

كان ت الت لله كلام الله الا إا ف î‏ وذ عا الله 

23 TTS 

الال ا الت صفلا اا عر ريج للد 

ويذكر رحمة الله بموسى في مساعدته بإرسال أخيه هارون معه حين 

إلى الله أن يعينه به «وأخي هارڙوڻ هُوَ أَفِصَحٌ مني لِسانا قار TT‏ 

1 يُصَدٌّقَنِي إِنّي أخاف أن لكديون» . وظل الرحمة هو الذي يظلل جو السورة 

كل 

ثم يعود السياق إلى الفرع الآخر من ذرية إبراهيم. فيذكر إسماعيل أبا العرپ: 

«وَاذْكْرٌ في الكِتاب إِسْماعِيل, إِنّهُ كان صادق الْوَعْدٍ وكان رَسُولًا تيبا وكان يَاَهُرُ 

هله بالضّلاة وَالرّكاة, وَکانَ عند 2 مر ضا .. 

CN Nl LM EDS 

وکل صالح, قلا يدان هذه الصفة كانت باررة فى إاسماعيل بدرجة تستدعى 

اا قا وا ها سكل اش 

وهو رسول فلا بد أن كانت له دعوة في العرب الأوائل وهو جدهم الكبير. وقد 

ر ا اا فر إل شاك الست ا ل سه 

اال رر در اناغ ناغل ودد الساق ر ارك ال ال جاء ا 

الصلاة والركاة وكان نامر بهما أهله. . ثم يثبت له انه کان عند ربه مرضيا.. 


و ا ل ا ا و 

الرحمة؛ وبينهما قرابة! وأخيرا يختم السياق هذه الإشارات يذكر إدريس 

«وَاذْكُرْ فِي الكِتاب إدريس إِنَّهُ كان صِديقا تبيًا. وَرَفعناةٌ مَكانا عا 

ولا نملك نحن تحديد زمان إدريس. ولكن اا انه سابق على إبراهيم ولیس 

لاا ل ال لد ل ا والعران ف ان كان صديقا 
نا وس جر ل ان الله ف مكانا علا فاع قر هوو که 
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وهناك رأي نذكره لمجرد الاستئناس به ولا نقرره أو ننفيه, يقول به بعض 
الباحثين في الآثار المصرية, وهو أن إدريس تعريب لكلمة «أورريس» المصرية 
MS‏ لكلت يا كلس الس سرك لكلس الس 
واه هو الا صت حول اساطير كثيرة. فهم يعتقدون أنه صعد إلى السماء 
وصار له فيها عرش عظيم. وكل من وزنت أعماله بعد الموت فوجدت حسناته 
ترجح سيئاته فإنه يلحق بأوزريس الذي جعلوه إلها لهم. وقد علمهم العلوم 
والمغارف قل صعوده إلى السماء. 

راا ال که اا ينه قن القران اله آنت سارى 
ITT‏ 

س ص الان الا الأناء. لوا ن س ف اال غيل عن اله عن الأنفاء 
وبين الذين خلفوهم سواء من مشركي العرب أو من مشركي بني إسرائيل.. 
كاذ االسمارقة ا السات مات ال ةه الا د 
البسلف والخلف: 

«أوليِكَ الذين اة ل Md‏ لالم ال لسلا م 
ومن ذَرِيّة إبراهيم وإسرائيل, 0 وَاجتبينا. ms‏ 0 
الرّحمن حَزُوا سج وبكيا. َحَلْفَ من ا احا ]لله ا 
والسياق يقف في هذا DD TT‏ 
تاريخ البشرية «مِن دُريّة آَم . 

«ۆممن ع حَمَلنا مع تُوح» . «وَمِن در إبراهيم قإسرائيل» . فآدم يشمل الجميع, 
ا ل ابراه 2 فرعي النبوة ال ا 
ا ا ا ا . صفتهم 
البارزة: «إذا ثثلى عَلَيهِمْ آيا ٿ الرّحمن خَرّوا سُكّدا وَبكيًا» .. فهم انقباء سات 
MN‏ الله ع اا عن سل علي آنا فل تدم 
الكلنات لا عا شالك اد ار د ا 
ويخرون سجدا وبكيا.. 

الااا اال ا را د ا 2 
اللا لد قن سف لف عدن عن الله اسا اة ا 
وجحدوها «وَاتْبَعُوا eT‏ واستغرقوا فيها. فما أشد المفارقة, وما أبعد 
الشبه بين أولئك وهؤلاء! ومن ثم يتهدد السياق هؤلاء الذين خالفوا عن سيرة 
أن الال ب ةم الل لال سو لفن ا ال 
الشرود والضلال: وعاقبة الشرود الضياع والهلاك. 

ثم يفتح باب التوبة على مصراعيه تنسم منه نسمات الرحمة واللطف 
والنعمى: ٍِ 


- n n a 


سم 


ا ا 00 
جَثَاتِ ع عن التي وعد اومن عِبادَةُ د إِنَّهُ كان وده مَأَتنًا. لا يِسمَعَونَ 
فِيها لعو إلا سَلاما. وَلهم ر ر 1 CTE‏ وعيما. تلك الجَنّةُ التِي ورت مِنْ 
عاد اع كان فا 

عا ا ل اسان N EN am NIS‏ 
ننجي من ذلك المصر فلا يلقى اصحابها «عَيًا» إنما يدخلون الجنة ولا يظلمون 
E NIS‏ ال ال NL N‏ 
ال قل أن را الا رالا 
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a Es‏ . «لا يسمه سْمَعُونَ فيها لَعُواً إلا سَلاماً» فلا فضول 
الاي صوت السلام. ا مكفول لا يحتاج إلى طلب 
ولاك ول سل الف الان رالوةف ر الله ا العا ولي رفم 
فيها رة وعشيا» فما بليق الطلب ولا القلق في هذا الجو الراضي الناعم ” 
الأمين 

«زلك الْحِتَُ الى نرت اا ر در اال ا ا 
معروف: التوبة والإيمان والعمل الصالح. أما وراثة النسب فلا تجدي. فقد ورث 
قوم نسب أولئك الأتقياء من النبيين وممن هدى الله واجتبى ولكنهم أضاعوا 
الصلاة واتبعوا الشهوات, فلم تنفعهم وراثة الننسب «فسوؤف يَلقَوْنَ E‏ 
ويختم هذا الدرس بإعلان الربوبية المطلقة ا ا 
على تكاليفها. ونفي الشبيه وال 

ا ااا را لا اا وما حَلْقَنا وَما بَيّْنَ ذلك وما كانَ 
الا Md‏ وما تما عبد وَاصْطبرٌ لعبادته. e‏ 
سَهرًا؟» .. 

جل ا لك إل لامر > يل 
عليه الشلع أن دللا ل على ال عله مل اع اه 
للوحي فترة لم يأته فيها جبريل. فاستوحشت نهفسه, واشتاقت للاتصال 
الحسب كلف رل أن يفول له دوا شرل إلا باقر رك فيو ال لل 
كل شيء اا 

ا ل ا ا ل الي 
لان مسال ل ل ا ا ل ا CD‏ 
الاصطبار على عبادةٍ الله مع إعلان الربوبية له دون سواه: 

رت السماوات والارص وها جما فلا ربوب لغيره ولا شرك مته في هذا 
الكون الكبير. 

«فاعبَدة عَبْدْهُ وَاصْطبرٌ لعبادتِهِ» .. اعبده واصطبر على تكاليف العبادة. وهي تكاليف 
الارتقاء إلى أفق المثول بين يدي المعبود, والثبات في هذا المرتقى العالي. 
اعبده واحشد نفسك وعبىء طاقتك للقاء والتلقي في ذلك الأفق العلوي.. إنها 
كل التفات.. وإنها مع المشقة للذة لا يعرفها إلا من ذاق. ولكنها لا تنال إلا بتلك 
المشقة. وال بالتجرد ليها والاسراق فيها. والتجفر لها كل جارحة وخالجة. 
قي لا تفش شدرها ولا تج عطرها إل لمن جرد لما وف ماف س 
وقلبه جميعا. 

IN MD NT 5‏ را الما إنها 
هي كل نشاط: كل حركة. 


KOE‏ 0 واس اوج سنن 
الله وحده دون سواه. مشقة تحتاج إلى الاصطبار. ليتوجه القلب في كل نشاط 
مر شاط الارض ال السماء الام ارا الارض وأوفاف ال وات 
وشهوات النفس. ومواضعات الحياة. 

إنه منهج حياة كامل, يعيش الإنسان وفقه, وهو يستشعر في كل صغيرة 
وكبزرة 0 قرت فى شاطه كله إلى أف العباءة 
الطاهر الوضيء. وإنه لمنهج يحتاع إلى الضبر والجهد والمعاناة. 

قاعبده واصطبر لاذه فهو الواجد الى عد قى هذا الوجود والدي سه اله 
الفطر والقلوب.. 

ل ل له ما قل عرف له طا ال الله عر الس الا 
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[سورة مریم )19( : الآيات 6 الى 9$[ : 5 
وَتَفُول الإلساڻ أإذا ما مِثُ لَسَوف أَخْرَج حًا (66) أولا بَدْكُر | 
ار ربك لَتَحِسْرَنَهُمْ والشياطين ته 
هنم < نا (00) ثم لتثزعن من كل شيقة انهم اش 
لحن أَعَلَمْ بالذين هم اؤلى بها صلِيا (70) _ _ 


وان نكم إلا وارها كان ن عَلى رَبك حَثْماً مَفْضِيًا (71) ثُمَّ ال اسار 
لظالمين فيها ج ج 7 واا شلب علنهثر انان اب فال لين کرو لي 
0 


3 o 


| 2 ب مَلَقَناة 


au 
47 
i 

٤ 3 ١ 6 


RE 
کر‎ 
0 
ى‎ 
vv 
1 
1 
2 
علق‎ 
32 
ماع‎ 


0 
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1 


آ أي القريقين خَيْرُ مَقاماً وَأ خسن تدبا (73) وَكَمْ أهلكنا فَبْلَهُمْ م مِنْ كَرْنٍ هُمْ 
أَخِسَن أثاثا وَرِءٌ ييا (74) فل من كان في الطَلالة امد لھ الرَحْمن ما تی إذا 
رَأوا ما يُوعَدُونَ إِمَّا العذاب وَإِمًا الساعَةَ ١: ll‏ 
جُندا(29) ي 00 ّ 
و الذي اهْتَدَوا هُدى وَالُباقِياث الضَالِحاتُ حَيڙ عِنْدِ رَبك يواباً وَحَيْرٌ مَرَذًَا 
(76) قر تت الذي قر يآياتنا قال لَأُوتَيَنَ مالاً وولداً 7 07 أَطَلَعَ الْعَيْت أم اَذ 
عن كمي عهدا رن ) كلا سكت ها فول َم لَهُ مِنَ الْعذاب هَدًا (79) وترثة 


ما يَقُول 00 قَرّدا (80) 

َانَحَدُوا مِنْ دُونٍ الله آلِهة لِيَكُوئوا ١‏ لَهُمْ عا 10 كلاً سيكفزون , بعبادز هم ۶ 

روون عَلَيهِمْ ضِدًا (82) 2 تر اا َرْسَلنَا الشياطين على الكافرين" توْرَهُمْ ارا 

(83) قلا تعجَلٌ عَلَبْهِمْ إِنّما تعد لَهُمْ عا ع (84) يَوْمَ تَحْشّرٌ الْمُتْقِينَ إلى الرّحمن 

(85) 
تشوق الْمُجْرِمِينَ إلى جَهَتَمَ وزداً (86) لا يَقْلِكُونَ الشفاعة | من الّحَدَ عند 

التَحْمن عَهْداً (87) وَقالُوا الْحَدّ الرَجُمڻ وَلداً (88) لقَد < جتنم سينا إذّا (89) تكاذ 

إلسّماواءة ث يتقطزن و الأرَضٌ وتر ابال ها( 37 

أن دَعَوا لِلرّخمن وَلداً (91) وما يَنْبَعِي لِلرَّحْمِنٍ أن خد وَلّداً (92) إن کل مَنْ 

فِي السّيماوات وَالأرَض إلا آتِي الِرَّحْمنٍ عدا ردن اا وَعَدَّهُمْ 186 

(94) وَكَلَهُمْ اتيه يَوْمَ القِيامَة فَرّدا (95) 

إن الذين آمَنُوا i‏ الصّالِحاتِ سَيجعَل لهم الرحمنڻ ودا )96( قإتما : -- 

بلسانك لسر به الْمُتقِينِ وَنُنْذْرَ يه قومار لذا )97( وَكَھْ كم ااا قلي مة 

هَل تُحِسنٌ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أو تَسْمَعٌ لَهُمْ ركزاً (98) 
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مضى السياق في السورة بقصص زكريا ومولد يحيى ومريم ومولد عيسى 
وانراهم داع ال لات 

ومن خلف بعدهم من المهتدين والضالين, وبالتعقيب على هذا القصص بإعلان 
الربوبية الواحدة, التي تستحق العبادة بلا شريك وهي الحقيقة الكبيرة التي 
يبرزها ذلك القصص باحداثه ومشاهده وتعقيباته. 

وهذا الدرس الأخير في السورة يمضي في جدل حول عقائد الشرك وحول 
إنكار البعث. ويعرض في مشاهد القيامة مصائر البشر في مواقف حية حافلة 
بالحركة والانفعال,. يشارك فيها الكون كله. سماواته وارضه: إنسه وجنه, 
مؤمنوه وكافروه. 5 

ويتنقل السياق بمشاهد بين الدنيا والآخرة, فإذا هما متصلتان. تعرض المقدمة 
هنا في هذه الأرض, خرص اهال ف الال الا ر فلا عار 
المسافة بض ابات او بصع كلمات. مما لف في الج أن العالين متصلان 
مرتبطان متکاملان. 

«وَيَقُول الإنسان: أإذا ما مت ك لَسَوْفَ ا حَيَا؟ أوَلا بذک الإنسات نا خَلْقَناةُ 
من فقتل وَلَمْ َك سَيئا؟ قو ريك لتَحْسْرَتَهُمْ م وَالشَياطِينَ, و لكريم حو کول 


2-2 


هتم جا ع آتثرعق من كل شيعة أ أَسَدٌ على الشمن عتا ناغل 
بالذين ْم أؤلى بها صلنًا. وَإنْ مِنَكَمْ إلا وارذها كان على ربك حثماً فضا 

0 ی الا اموا IS‏ فيهاً جنيًا» . 

ا المشهد بذكر ما يقوله «الإتسان» عن البعث. ذلك أن هذه المقولة قالتها 
ل عر E‏ عصور مختلفة فكأنما هي شبهة «الإِنسانٌ» 
واعتراضه المتكرر في جميع الأجيال:, ِ 

وقول الإنسانٌ: آإذا ما مٿ لسَوّف أَخْرَحٌ ج حَيًا؟» .. 

E اا‎ TT E a 
انه لم يكن ثم كان والبعث أقرب إلى التصورٍ من النشأة الأولى لو أنه تذكر:‎ 
. «أولا يدك الإنسان ۾ آنا حَلَفْناءُ من قَبْل وَل تك شَعناً؟»‎ 

ثم يعقب على هذا الإنكار والاستتكار بقسم ا a‏ الله تعالى بنفسه 
lT‏ ل .. ولن يكونوا ا فلنحشرنهم N‏ د 
والشياطين سواء. والشياطين هم الذين يوسوسون بالإنكار, وبينهما صل 
التابع والمتبوع, والقائد والمقود.. 

وهنا يرسم لهم صورة حسية وهم جاثون حول جهنم جو الخزي والمهانة: «ثُمَّ 
لتَحَصِرَئهة حول حول Ea‏ 

OT SS‏ ا 
جهنم جاثية حولهاء تشهد هولها ويلفحها حرهاء وتنتظر في كل لحظة ان تؤخذ 
فتلقى فيها. وهم جاثون على ركبهم في ذلة وفزع.. 


وهو مشهد ذليل للمتجبرين المتكبرين: يليه مشهد النزع والجذب لمن كانوا 
أشد عتوا وتجبرا: 
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TD ل ل امات ل ال ع‎ NS 
لا ال ت صدرة لهذا الشراع شبعها ر ال ف فى اا د‎ 
انات لاال ال رلا السام من ف أولت ا ا‎ 
أحد جزافا من هذه الجموع التي لا تحصى. والتي أحصاها الله فردا فردا:‎ 
فس الما لدو طلعة‎ E ل اله ال ا‎ 
ا وإن المؤمنين ليشهدون العرض الرهيب: «وَإِنْ مِنْكُمْ | إل واردها‎ 

نَ على رَبك حَنْما مَفْضِيّا»ه فهم يردون 0 ويمرون بها وهي تتأجج وتتميز 
00 ويرون العتاة ينزعون ويقذفون. «نثُمَّ جي الذين اتّقَوا» فتزحزح عنهم 
وينجون منها لا يكادون! «وَبَدَرٌ الظالمين فيها جثنًا» .. 
CTD TMS‏ 
المتقون ناجين. ويبقى الظالمون فيه جاثين.. من هذا المشهد إلى مشهد في 
الدنيا يتعالى فيه الكفار على المؤمنين؛ ويعيرونهم بفقرهم, ويعتزون بثرائهم 
ومظاهرهم وقيمهم في عالم الفناعء: 
«وإذا ئل عَلَبْهِم آياثنا سا فلاا لل لاصوا ات الك كين حدر 
مَقاماً اخسن lo‏ 
انها التمادة ال بالا المترقة الال عامل بها الك راء 
ال ر ص لا ا ا ااا ا الس ست الفط 
والمنتديات الفقيرة ؛ إلا من الإيمان. لذابهة ولا زينة؛ ولا زخرف. ولا فخامة.. هذه 
وتلك تتقابلان في هذه الأرض وتجتمعان! وتقف الأولى بمغرياتها الفخمة 
لد ع للا ااا ا ااا اا 
فا اللا الا ر الا مطل اال رال ا الال 
بالا سر الاه والسلطان و الاس الا اا ل ا 
ولا مصلحة توفرهاء ولا قربى من حاكم ولا اعتزاز بذي سلطان. ولكن باسم 
العقيدة تقدمها إليهم مجردة من كل زخرف, عاطلة من كل زينة. معتزة بعزة 
ال ل ل مي ل LID TT‏ 
تفلك ان اجرف عل ذلك كله ت اف هده الأرض: انها هو الو من 
الله, واو الاق يوم الحساب. 
وهؤلاء هم سادة قريش تتلى عليهم آيات الله- ,على عهد الرسول صلى الله 

عليه وسل قتقولون لامرن الفقراء. دأ القريقين حدر مقاما ران 
تداك الك را الي لا رر مد ام الفقراء الا 0 م 
خير مقاما واحنس ناديا؟ النضير بن الحارث وعمرو بن هشام والوليد بن 
المغيرة وإخوانهم من السادة, أم بلال وعمار وخباب وإخوانهم من المعدمين؟ 
الا كان ما يدع ال جيرا أ فكان اا کک یں د لالہ ال لر 
قيمة لهم في مجتمع قريش ولا خطر؟ وهم يجتمعون في بيت فقير عاطل 
كبيت خباب؟ ويكون مار ضوة هم أولئك اصجات النوادى الفحمة الصحمة 


والمكانة الاجتماعية البارزة؟. 

إنه منطق الأرض. منطق المحجوبين عن الآفاق العليا في كل زمان ومكان. 
وانها لحكمة الله إن يكف اله مجردة مر ال اللا عاطله دن 
DIE LLI NL‏ ا SS‏ 
دون ما تواضعوا عليه من قيم ومغريات وينصرف عنها من يبتغي المطامع 
والمنافع. ومن يشتهي الزينة والزخرف, ومن يطلب المال والمتاع. 
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ويعقب السياق على قولة الكفار التياهين, المتباهين بما هم فيه من مقام 
وزينة بلمسة وجدانية ترجع القلب إلى مصارع الغابرين على ما كانوا فيه من 
مقام كريم ونعمة كانوا فيها فا 


«وَكم أهلكنا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرَنِ هم 5 حَسَن أثاناً وَرِءياً «1» «. 
فلم ينفعهم أثاثئهم ورياشهم وزينتهم 0 ولم يعصمهم شيء من الله 
خر كت علبهم الال 


CS TL‏ ل ال ل ار 
ب ا E CT‏ 
Nl NTI‏ ا لا ا 
MM MO TT‏ 
مما هو فيه حتى يأتي وعده في الدنيا أو في الآخرة: 

«قُلَ: مَن كان في الصَلالة َلْيَمْدُد لَه الرّحْمِنْ مدا حَتّى إذا رَأوا ما يُوعَدُوِنَ اما 
العذات وما السّاعة فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ سر كان وأَصْعَفٌ جُنْداء ويَزِيذ الله 
الّذِينَ امتَدَوًا مُدىَ والباقياث الصَّالِحات خَيْرٌ عِنْدَ رَبك تواباً وخَيْرُ مَرَدًا» . 

ف ب شو ل ا TM‏ ا 
وابهى. فليكن! وليدع محمد ربه أن يزيد الضالين من الفريقين ضلالاء ار 
المهتدين منهما اهتداء. . حتى اذا وقع ما يعدهم هو لا يعدو أن يكون عذاب 
الال د الد سا ايد ل ا اال ال 
سيعرفون: أي الفريقين شر مكانا وأضعف جندا. ويومئذ يفرح المؤمنون 
ويعتزون «والباقياث الخالحات حا عند ريك توانا وخر هرا خير من كل ما 
يتباهى به أهل الأرض ويتيهون. 

ثم يستعرض السياق نموذجا آخر من تبجح الكافرين؛ وقولة أخرى من أقوالهم 
يستنكرها ويعجب منها: 

ll‏ ا وقال: لأوتينَ مالا وولّداً؟ اطع الْعِيْتِ اَم الَحَدَ علد 
التكمن Ji NI, Il E‏ 

وَيَأتِينا قؤْدأً» .. 

ورد في سبب نزول هذه الآيات- بإسناده- عن خباب بن الأرت قال: دي 
قينا رحداذا) وكان لي على العاص بن وال دين فأنيته أتقاضاه منه فقال: لآ 

ذلك إن ا د شر د فم 

لا والله؛ لا أكفر بمحمد- صلى الله عليه وسلم- حتى تموت ثم تبعث. قإل: فإني 
إذا مت ثم بعثت جئتني ولي ثم مال وولد, فأعطيتك! فأنزل الله: «أَقَرَ أت 

الذي كَقَرَ بآياتنا وَقال: لاوس مالا وَوَلَّدا . .. «2» ». 

وقولة العاص بن وائل نموذج من تهكم ‏ الكفار واستخفافهم بالبعث والقرآن 
يعجب من أمره: ويستنكر ادعاءه: «أطلع ال فهو يعرف ما هنالك. «أم 


- 


كم 


عند الرَّحِمنِ TE‏ ا 

ا TINNED CC‏ 
الله عهداء إنما هو يكفر ويسخر فالتهديد إذن والوعيد هو اللائق لتأديب 
الكافرين السافرين: کلاس ها شول ولد من الاب عل .. سنكتب 
ا دل مسحل اال للا ا الال الل دو 
دب 

(1) مظهرا ومنظرا. 

(2) البخاري ومسلم. 
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للتهديد, وإلا فالمغالطة مستحيلة, وعلم الله لا تند عنه صغيرة ولا كبيرة. ونمد 
اك لكا فنزيده منه ونطيله عليه ولا نقطعه عنه! ويستمر السياق 
في التهديد على طريقة التصوير ايضا: «وَتَرِثَةٌ ما يَقُولٌ» أي ناخذ ملٍیخلفه هما 
يتحدث عنه من مال وولا كما يفعل الوارت بعد موت المورت! «ويانينا قردآً» لا 
مال معه ولا ولد ولا نصير له ولا سند. مجردا ضعيفا وحيدا فريدا. 

ارا ال هنا الي ك اا الله دد جل ل او ل شلك فا 
يوم يجرد من كل ما يملك في هذه الدنيا؟ إنه نموذج من نماذج الكفار. نموذج 
الكفر والادعاء والاستهتار.. 

ويستطرد السياق في استعراض ظواهر الكفر والشرك: 

«وَاتحَدُوا من دُونِ لله آله لھ لیکو نوا لَهُمْ عِرَاء كلا سَيَكْفُرُوِنَ بعبادتهم وَيَكُونُونَ 
لي صا ا سَلْنَا الشياطين على الكافرين تَوْرَهُمْ أرًا. قلا تفجَل 
يهم إنّما تعد لهم عَدًا. يَوْمَ تحشر الْمُتْقِينَ إلى الرّحْمن وَفدا, وتشوق 

الت ال ةرا ل ملكو الشناعة إل من انعد عند الرجمن ا 


0 الذين يكفرون بآيات الله يتخذون من دونه آلهة يطلبون عندها العزة, 
والغلب والنصرة, وكان فيهم من يعبد الملائكة ومن يعبد الجن ويبستنصر ونهم 
ويتقوون بهم.. كلا! فسيكفر الملائكة والجن يعبادتهم, وينكرونها عليهم, 
وسراون إلى الله منهم؛ «ويكوئون عَلَبْهِمْ ضدًا» بالتبرؤ منهم والشهادة عليهم 2 . 
دان الشاظ لر إلى الا قيم لل ا عاد ون لهم فى 
إغوائهم منذ أن طلب إبليس إطلاق يده فيهم.. 

«قلا تَعْجَلٌ عَلَيْهِمْ» ولا يضيق صدرك بهم فإنهم ممهلون إلى أجل قريب. وكل 
شيء من أعمالهم محسوب عليهم ومعدود. . والتعبير يصور دقة الحساب 
تصويرا محسوسا «إتّما ا تعد لهم عدا» .. وإنه لتصوير مرهوب, فيا فيا ويل من يعد 
الله عليه ذنوبه وأعماله وأنفاسه. ويتتبعها ليحاسبه الحساب العسير.. إن الذي 
بحس أن رئيسه فى الارض تم اعمال واخطاءه تفرع ويعاف ویس فى 
قلق وحسبان. . فكيف بالله المنتقم الجبار؟! وفي مشهد من مشاهد القيامة 
يصور عاقبة العد والحساب. فأما المؤمنون فقادمون على الرجمن وفدا في 
كرامة وحسن استقبال: «يَوْمَ تحشر المُتّقِينَ إلى الرّحمن وفدأ» . وأما 
المكريون دور ال جهنم ورا كما ساق القطفان شال مين 
ال نوتم ول TT‏ ل ل 
الله ستوفه. وقد وعد الله من امن وعمل صالحا أن مر الحراء الأوفى, 
ولن يخلف الله وعدا. 

ONO ol‏ د إل CO SI‏ الل 
حين يقول المشركون من العرب: 

اللاك ا الله بال رك اله ع ان الله دال ور دن 


500 TEN 

فينتفض الكون كله لهذه القولة المنكرة التي تنكرها فطرته؛ وينفر منها 

ضميره: 7 ت 

«وقالوا: إِتَحَدَ الرَحمن وَلدا. لق حِنْتُم سَئناً ذاه تكاد السّماواث يتقطّزن مله , 

ونش الارن تاجيا أن دَعَوا لِلَدَحْمن ودا وما شتی لل خم أن 
دول . 

إن س الالاا راغا اا شارك طلال ال فر ا > 

ll TD 
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الذات العلية. كما ينتفض كل عضو وكل جارحة عند ما يغضب الإنسان 

للمساس بكرامته او كرامة من يحبه ويوقره.. 

وو الاستاض الكوية للكلمة الات رل فيها ال اوا وا والجال 

والألفاظ بإيقاعها ترسم حركة الزلزلة والارتجاف. 

وما تكاد الكلمة النابية تنطلق: «وَقَالُوا: الحَدَّ الْرَحْمِنْ وَلّدأ»ه حتى تنطلق كلمة 

التفظيع والتبشيع: 

«لَقذ جتنم شَيْئاً إِذّا» ثم يهتز كل ساكن من حولهم ويرتج كل مستقرء ويغضب 

الكون كله لبارته. وهو يحس بتلك الكلمة تصدم كيانه وفطرته وتجافي ما وقر 

في صميره وما استقرٍ في كيانه وتهز القاعدة التي قام عليها 00 إليها: 

«تكادٌ السّماوا 3 ب يتقطزن مله وَتنشق الأرض MNT‏ | أن دعا 

لِلرّحْمن وَلدا. وما يَتْبَغِي لِلرّحْمن أن يَتَخْدَ ولدآ» .. 

وفي ويسط الغضبة الكونية يصدر البيان الرهيب: 5 ِ 

«إِن كلو مَنْ في السَّماواتِ وَالْأَرَْضٍ إلا آتي الرّحْمن عَبْداً لَقَدُ أخصاهُح وَعَدَّهُمْ 
عَذَا. وَكلَهُمْ آتيه يَوْمَ القياقة فزداً» . 

إن كل من ف السهاوات وار إلا عديان. مو 0 خاضعا طانا قل ول 

ولا شريك, إنما خلق وعبيد. 

21-0 

وَعَدهُمْ ع5 » فلا مجال لهرب احد ولا لنسيان أحد كلم ابه ,3م ا 

قَرّدا» فعين الله على كل فرد. وكل فرد يقدم وحيدا لا يأنس بأحد ولا يعتز 

بأحد. حتى روح الجماعة ومشاعر الجماعة يجرد منهاء فإذا هو وحيد فريد امام 

الديان. 

دفي و اال رال له ااال و ف طلال دی 

Md TT 

اال اا ااا ر و3 ” 

وللتعبير بالود في هذا الجو نداوة رخية تمس القلوب, ll‏ 

0 اللا ثم يفيض على الأرض والناس 

وی به الكون كله ويفيض.. 

را قر هف الل عد ال عل الل له ل عل ا 

الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. قال: فيحبه 

جبريل. ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه. قال: فيحبه أهل 

السماء. ثم يوضع له القبول في الأرض. وإن الله إذا أبغض عبدا دعا جبريل 

ال ا لا ای لاا ت تر و درل نم يار قن 

اقل الا [ 

إن الل بعص فلاا هة قل اف السا روس لال 

في الارض «1» » .. 


وبعد فإن هذه البشرى للمؤمنين المتقين, وذلك الإنذار للجاحدين الخصيمين 

ES‏ ولقد يسره الله للعرب فانزله بلسان الرسول- صلى الله 
عليه وسلم- ليقراوه: 

«قَإِنّما 7 يَسَرناة بلسانِك ا الْمُكَقِينَ وَتُنْذِرَ به قَوْماً ل 

وتختم السورة بمشهد تاماه القلب طويلا ويرتعش له الال طويلا ولا 

ينتهي الخيال من استعراضه 

ل رولك الزمام أحمد: جدنا عفارق, ا إن عانص کا سمال هن ا كن ا هريرة. ورواه مسلم من 

حديث سهيل. ورواه احمد والبخاري من حديث ابن جريج عن موسى عن ابن عتبة عن نافع عن ابي 

هريرة. 
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يكم فلك فليم دن قري هل تس ملهم 2 اح أو ا 
ا ال ا ا وكانما ياخذ 
بك إلى وادي الردى: ويقفك على مصارع القرون وفي ذلك الوادي الذي لا يكاد 
يحده البصر, يسبح خيالك مع الشخوص التي كانت تدب وتتحرك, والحياة التي 
كانت تنبض وتمرح. والامانى والمشاعر التي كانت تحيا وتتطلع.. 

ثم إذا الصمت يخيم» ا يجثم, ٠‏ وإذا الجثتث والأشلاء والبلى والدمار, لا 
نأمة. لا حس. لا حركة 

لاصوت. . «هل د ۵ ل اك ار د دقل حسام ماهة دن ارا 
ا ل والح ا ريا 
إل ات إلا ال سوسم 
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(20) سورة طه مكيّة وآياتها خمس وثلاثون ومائة 


[سورةرطه (20) : الآيات 1 الى 98] 
يسم الله الِرّحْمن الرّحِيمِ 
IT‏ در ل ل رقا ل 
خَلَقَ الْأَرَض وَالِسَّماواتٍ العُلى (4) 
الرَحَمِنُ على الْعَرْشٍ اشتوى (5) لَه ما فِي 000 وما فِي الْأَرَْضٍ وما 
هما وما تخت التّرى (6) وإِنْ تخهز بالقؤل فَإنّهُ بعْلَمُ الس وَأخفى (7) الله ا 
لأَهُوَ لَه الأسْماءً الْحُسْنى (8) وَكَلّ اناك ديت Dr‏ 
ی ناراً ققال لأَملِهِ اموا ٳِي اتسث ناراً علي آنِيكُمْ مِنْها يقس أو أَجِد 
على الِثَّارِ دى (10) قِلَمَا أتاها تُودِي يا مُوسى (11) إئي أا رَبّكَ فاحل تَعلِيِكَ _ 

ت بالواد الْمُقَدسِ طح رق وا DT‏ 1 إن الله 
إل لا أتا فَاغْبُدْنِي يوأقم الضّلاة 
ن السّاعَة نة أكاذ أخفيها لتُجزى كل تفس يما تبت تشعي (15) قلا يَصُدَّنَكَ علها _ 
1 من بها وَانْبَعَ هوام فتردى (16) وما تلك بِيَمِينِكَ يا مُوسى (17) قال هي 

ي نوكو عَلَيْها وَأَهُشٌ يها على عَنَهِي وَلِيَ فيها مَآرِبٌ أخرى (18) قال الها 

5 موسی (19) : 
فأنّقاها قإذا هي حَبَّهُ تشعى (20) قال حُذْها ولا تَحَف سَتُعِيدُهِا سيرتها الأولى 
21 اط يدك إلى جاك تزغ رح ره اء من عر وء أيه أخرى (22) تربك 
من آباتتا الْكبَرى (23) اذهب إلى فرَعَوْنَ نه طغى (24),, 
(27) يَفْقَهُوا قَوْلِي (28) وَاجْعَلَ لي وزير مِنْ أَهَلِي (29) 
هارون أجي (30) شد به أزري (31) اشر في أشري (32) كن حك كثيرا 
كرك تبراك ار 
إِنْكَ كنت ينا بَصِيراً (35) قال قد وتيت 0 عَلَيَكَ 
مَرَّةَ أخرى (37) إِذْ أَوْحَيّنا إلى أَمُكَ ما يُوجى (38) أن افُذفيه في ااه 
قَافُذفِيه فِي اليم فَلَيُلقِهِ الْيَمّ يِالسَّاجِلٍ يَأْحُذْهُ عَدُةٌ ِي وَعَدُةٌ ل4 وَأنْقَدْتُ عاك 
مَحبة ا على عبني (39) 
إذ تمد نك تقول هَل أِدْلَكُمْ على 5 N Me‏ 
ها ولا تكن ت وقتلت تفساً تياك من العم وَقَتَنّاكَ فُتُوناً فَلَبْت سِنِينَ فِي 
آهل مَدْيَنَ 8 جئت على قَدَرِ يا مُوسى (40) وَاضصْطتَعْتُكَ لِتَفْسِي (41) اذهب 
أت وأخوك باباتي ولا تنبا فى ذكري (42) ادها إلى فرعن إلة طغى (43) 
فقولا له قؤلا لا لله تتذكز أو تشي (4) 
قالا رَيّنا تنا تخاف إن يَفْرْط عَليّنا او أنْ َطغى (45) قال لا تخافا إِنَنِي مَعَكّما 
ا وای( ااه لاا وارلا اسل متنا يي اال ولا 


E 


| a 
ع‎ 
.را‎ 


0 3 [nn س‎ 


١ 
0 ت‎ 


ا يع الْهُدى (47) إا قد أوحِيَ 
نا ان الوذ ر فال كن رما يا ونی (49). 
با الذي ٿيءِ < ی (50) قال قما بال إلفُرُون الأولى 
01 طق مرت كم E E‏ 
ا مِنَ السَّماءٍ ماءَكَأْخْرَجِنا يو أزواجاً من 
سَنَّى (53) كُلُوا وَارْعَوَا وا تعامكة | في ذلك لآياتِ لأولي النّهى (54) 
م لاق ها يا TS‏ ل ل 
كلها فَكَدَّبَ وأبى (56) قال أجنتنا لِتُخْرِجَنا مِنْ أرضنا بسِحرك يا ممُوسى (57) 
لايك بسخر مِثْلِه قاجعل بي نا وتك مؤعِدا لا نُخلِقُهُ تن ولا أنت مكاناً شوق 
(58) قال مَوَعِدٌكنْ يَوْمٌ الرّبتة به وان نْ يُحْسَرَ الاس صُحَى (59) , 
فيَوَلى فِرْعَوْنُ فَحَمَع كد له اتی (60) قال لَهُمْ مُوسی ويلك لا تفتروا على 
الله كذباً فَيُسْحِتَكُمْ بقذابٍ وقد خاب مَن افترى (61) فَتَنارَعُوا أَمْرَهُم يهم , 
وَأَسَرُوا التَجْوِى (62) قالُو! إنْ هذانِ تساحرانٍ يُرِيدانِ إن يُخْرِجِاكُمٌ ِن أَرْضِْكُمْ 
يسِخرهما وَيَذْقبا يطَرِيقتِكُمٌ الْمُثلى (63) فَأَجِمِعُوا كيْدَكُمْ ثم اوا ضَفًا و HEE‏ 
الْيَوْمَ مَن استغلى (64), 1 
قالُوا يا وسى إا أن تلق ونا ما | e‏ مَنْ ألقى (65) قال بَلْ أَلْقُوا قإذا 
قا موس 7 و SS‏ 


خلافٍ و TT E‏ 
تُوْئِرَكَ على ما جاءنا مِنَ الْبيّناتِ وَالذي قطرّنا فافض ما أت قاض إِنَّما تَقْضِيِ 

هذه الحياة الدّنيا (72) إنَا آمَثَا ا برا ليَْفِرَ آنا خطايانا وما رتنا عليه مِنَ 
إا ا د اا له هنم لل خوت وها 


وَأَصَلُ فِرَعَوَنُ قَوْمَةُ 0 دی 5 

با ني إِسِرائِيل قد نيناكم من عَدُوْكُمْ وَواعَد ل ال ا 
عبد الف TT‏ 

عَلَيَكُمْ عَصَيي وَمَنْ يلل عَلَيْهِ عَصَبِي فَقَدْ قوى (81) وَإِني لَعَقَار ڙ لِمَنْ تاب وَامَنَ 
وَعَمِلَ صالحا ثُمَّ اهتد قتدى (82) وما أَعَجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يا مُوسى (83) قال هُمْ 

اولا ولاءِ على أتري وَعَجلث إِلَيْكَ رت يتزضى (84) 


قال قاتا قد فَيَنَا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأصَلَهُمٌ السَّامِرِيٌ (85) قَرَجَعَ مُوسى إلى, 
lll‏ | قوم ألْمْ ب َعِذكم ربكم وعدا حَسَنا أقطال عَلَيْكُمْ العَهدُ 
آم أَرَدثم أنْ يحل عَلَيْكُمْ عَصَبْ مِن رَبُكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي (86) قالوا ما أَخْلَفْنا 
مَوْعِدَكَ بِمَلكنا وَلِكِنَا حُمّلنا أؤزاراً مِنْ زيتة الْقَوْمٍ فَقَدَفناها فَكَذْلِكَ ألَقَى 
السَامِري (87) قاخرَج لهم عِجَلا جَسّدا له حُوارٌ فقالوا هذا إِلهُكُمْ وله مُوسی 
ll‏ قَولاً ولا يَمْلِكُ لَهُمْ ضرا ولا تفعاً (89) 
وَلقَد قال لَهُمْ هارونٌ مِن قبل يا قو ا ي 


© قالوا لن تبرع عَليْه DD Tl‏ 
SS‏ سه 
یراب 


مد 
وَلَمْ تقب قؤلي (94) , 
قال فما خَطبك يا سام هری (95) قال بَصُرْتُ يما لم يبرو ابه فقيَصث قبصّةَ 
ساك شيل فمدنيا وَكذلِك سَوَلت لي تَفّسِي (06) قال قاڏهٽ قا لَك في 
الياة أنْ تقول لا مساس وَإِنّ لَك مَؤْعِداً لن تُخْلَقَهُ وَانْظَرْ إلى إلهكَ الذي , 


= © 


ظلت عَلَيْهِ عاكفا ل وة ىل ةة الم عا( ااال الله ال 


كحم سے ت 


لا إلة إلا هُوَ وَسِعَ كل شَيْءٍ عِلماً (98) 


الجزء: 4 ! الصفحة: 2323 


تدا هده السورة وتم خطانا للرسول - صلى الله عليه وسلم- سار واف 
وحدود تكاليفه. . إنها ليست شقوة كتبت عليه, وليست عناء يعذب به. إنما هي 
الدعوة والتذكرة. وهي التبشير والإنذار. وأمر الخلق بعد ذلك إلى الله الواحد 
الذي لا إله غيره. المهيمن على ظاهر الكون وباطنه, الخبير بظواهر القلوب 
وخوافيها. 

الذي تعنو له الجباه. ويرجع إليه الناس: طائعهم وعاصيهم.. فلا على الرسول 
ممن يكذب ويكفر ولا يشقى لانهم يكذبون ويكفرون. 

وبين المطلع والختام تعرض قصة موسى عليه السلام من حلقة الرسالة إلى 
حلقة اتخاذ بني إسرائيل للعجل بعد خروجهم من مصرء مفصلة مطولة 
وبخاصة موقف المناجاة بين الله وكليمه موسى- وموقف الجدل بين موسى 
وفرعون. وموقف المباراة بين موسى والسحرة ... وتتجلى في غضون القصة 
ل ا ل ل ا وقال له ولأخيه: 
«لا تخافا ا ا اسم وارىق» . 

و ا و ر الك لدم ا 
مات لہ ويرك البشر من انات لما يختارون من هذى أو صلل غد التدكير 
والإنذار. 
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وتحيط بالقصة مشاهد القيامة. وكأنما هي تكملة لما كان أول الأمر في الملا 
الأعلى من قصة آدم. حيث يعود الطائعون إلى الجنة, ويذهب العصاة إلى النار. 
تصديقا لما قل لابيهم اده وهو يهبط إلى الأرض بعد ما كان! ومن ثم يمضي 
السياق في هذه السورة في شوطين اثنين: الشوط الأول يتضمن مطلع 
السورة بإلخطاب إلى الرسول- عل الله عليه ل اا لا علتك الا 
ل ل ل عا الل 
TT‏ 
والشوط الثاني يتضمن مشاهد القيامة وقصة آدم وهما يسيران في اتجاه 
مطلع السورة وقصة موسى. ثم ختام السورة بما يشبه مطلعها ويتناسق معه 
ومع جو السورة. 
EE ol‏ يقير ينا كل LLC‏ لل N‏ 
لال ب لالا ]2 الالال لي ل Rv‏ 
الراذي المقدس على عده موسى. فى تلك المناعاة الطظويلة والليل ساكن 
وموسى وحيد والوجود كله يتجاوب بذلك النجاء الطويل. . وهو الظل الذي 
يخلعه تجلي القيوم في موقف الحشر العظيم: «وَحَسَّعَتٍ الأضواتث ٿ للرّحمن 
قلا تَسُمَّع إلا همسا» .. «وَعَتَتٍ الْوْجُوهُ للحي الْقَيُوم» .. 
Md TS LL DO TN‏ ل لت 
ختامها راسا سيا ذلك اك الاد ف الل المفصورة ف. القافه كلها 
تقريبا. 
TTL 00‏ ال ل رار تن علد 
الْأَرْض وَالِسّماواتٍ الْعُلى. الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْسٍ استوي. لَه ما في السَّماواتِ 
وما فِي الْإَرْضِ وما بَبْتَهُما وما تحت الثرى. وَإِنْ تَجْهَرْ اقۇل فَإِنّهُ يَعْلمُ السرّ 
وأخفى. الله لآ إلة إلا هُوَ لَهُ الأسماءٌ الْحُسْنى» . 
مطل ر ا بدا بالخروف المقطعة: «طا. ها» للتنبيه إلى أن هذه 
الشورة. كداالفرار لف من فل هده الجر وف على جو ها أورنا ف 
ال السلد ا ار ل حرفان ينتهيان بإيقاع كإيقاع السورةء ويقصران ولا 
اي ادر فين عد DD‏ يلار الال لا 
بالحروف المقطعة- في صورة خطاب إلى الرسول- صلى الله عليه وسلم-: 
«ما أَنْرَلنا عَلَبْكَ الْقُرَآنَ لتشقى ماا لا الا ار ا إلى ال 
اس عا ا لاء لشف تاره رال به ت جاور ذلك طافتك:, ٠‏ ويشق 
اا فو رللا ل سجاور له طاف ال ول ااا 
وسعك, ولا يفرض عليك إلا ما في طوقك والتعبد به في حدود الطاقة نعمة لا 
شقوة, وفرصة للاتصال بالملأ الأعلى, واستمداد القوة والطمأنينة. والشعور 
بالرضى والأنس والوصول.. 


وما أنزلناه عليك لتشقى مع الناس حين لا يؤمنون به. فلست مكلفا أن 

ل ان lS MI‏ كا 
القرآن إلا للتذكير والإنذار: 

«إلا تذكرّة | م خشى» . 

ا ل اه 
TMI‏ 
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Ie CNC LE MC EO 

ذلك إلى الله الذي أنزل هذا القرآن. وهو المهيمن على الكون كله المحيط 

بخفايا القلوب والأبيرار: 

«تتزيلا مِمَنْ حَلَقَ الأرض وَالِسَماواتٍ الْعُلى. الرَحْمنْ على العزس استوى له 

ما في السّماواتِ وما في الأرّض وما بِيتَهُما وما تخت الثرى» . 

فالذي نزل هذا القرآن هو الذي خلق الأرض والسماوات. e i‏ 

فالقرآن ظاهرة كونية کالارض والسماوات. تنزلت من الملا الأعلى. ويربط 

السياق بين النواميس التي تحكم الكون والتي ينزل بها القرآن كما ينسق ظل 

السماوات العلى مع الأرض؛ وظل القرآن الذي ينزل من الملأ الأعلى إلى 

الأرض.. 

والدى ترل القران من الملا الأعلي. وخلق الارض والسماوات العلى. هو 

ال عارك على له ال د قر اك رركا 

للإلمام بهذا المعنى. وهو المهيمن على الكون كله. «علی القرش استوى» 

والاستواء على العرش كلاب عن عا السنظرة دالاس علاء فام الاس إن 

إليه وما على الرسول إلا التذكرة لمن يخشى. 

دل ما في السّماواتِ وما في الْأرَض و بيتهما وما تخت الترى» .. 

السا ال ‏ ال رار > ال لالااة سررة 

يدركها التصور البشري. 

والأمر أكبر من ذلك جدا. ولله ما في الوجود كله وهو اكير مما في السماوات 

وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. 

وَعَلم الله حط يما تخبط به فلكه: 

«وَإن تَجْهَرْ بِالْقَولٍ فإ فَانّهُ له يفلم الس lT‏ 

وينسق التعبير بين الظل الى عذال TDD‏ 

الأزض وما بيتهما وما تخت الثرى» . 

والظل الذي تلقيه الآية بعدها: «وَإن تهر بِالّْقَوْلٍ انه يَعْلَمُ الس وأخفى» 

ينسق بين الظاهر الجاهر في الكون, والظاهر الجاهر من القول. وبين 

المستور المخبوء تحت الثرى لامر امار في الصدور: 
ETT‏ ا ا اك د ال 

والخطاب للرسول- صلى الله عليه وسلم لطمانة قله أن ريه مغه بسمعة: 

ولا بتركة وده بشقى بهذا القران. ويواجه الكافرين بلا سند فاذا كان بدعوہ 

جهرا قات بعلم الس اة والقلت ن شير قرت الله من ل 

بسره ونجواه. يطمئن ويرضى ويأنس بهذا القرب فلا يستوحش من العزلة 

بين المكذبين المناوئين ولا يشعر بالغربة بين المخالفين له في العقيدة 


والشعور. 
ا المطلع بإعلان وحدانية الله بعد إعلان هيمنته وملكيته وعلمه: 
«اللَةُ لا إلة إلا هق. لَه الأشماءٌ الخشنى» 
ا تشارك في تنسيق الإيقاع: كما تشارك في تنسيق e‏ ظلال 
اه إا الا ال سر > 2 الطك حالسو كله 
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TY‏ ل ايل 
دعوته: وقصة موسى هي اكثر قصص المرسلين ورودا في القران. وهي 
تعرض في حلقات تناسب موضوع السورة التي تعرض فيها وجؤها وظلها. وقد 
وردت حلقات منها حتى الآن في سورة البقرة. وسورة المائدة. وسورة 
الأعراف. 

وسورة يونس. وسورة الإسراء. وسورة الكهف.. وذلك غير الإشارات إليها في 
سور اخرى. : 

وما جاء منها في المائدة كان حلقة واحدة: حلقة وقوف بني إسرائيل امام 
الارض المقدسة لا يدخلون لان فيها قوما جبارين. وفي سورة الكهف كانت 
كذلك حلقة واحدة: حلقة لقاء موسى للعبد الصالح وصحبته فترة.. 

قاما ف البقرة والأعراف ووس وفى هه السورة- طه- فقد وردت منها 
حلقات كثيرة. ولكن هذه الحلقات تختلف في سورة عنها في الأخرى. تختلف 
اللا المعروضة. كما لالا ال عرص امه عا 
السورة التي يعرض فيها. 

ID TN TS 
CIN TDL 
لبني إسرائيل بنعمة الله عليهم وعهده إليهم وإنجائهم من فرعون وملئه.‎ 
واستسقائهم وتفجير الينابيع لهم وإطعامهم المن والسلوى, وذكرت مواعدة‎ 
موسى وعبادتهم للعجل من بعده, ثم غفرانه لهم. وعهده إليهم تحت الجبل. ثم‎ 
اد ال وال‎ 

وفي الأعراف سبقها الإنذار وعواقب المكذبين بالآيات قبل موسى- عليه 
السلام- فجاءت قصة موسى تعرض ابتداء من حلقة الرسالة. وتعرض فيها 
آبات العصا واليد والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. وتعرض حلقة 
TSS‏ ا 
وراثة رحمة الله وهداه للذين ور الر سل الى الامن. 

وفي يونس سبقها عرض مصارع المكذبين. فجاءت قصة موسى من حلقة 
الرسالة. وعرض مشهد السحرة؛ ومصرع فرعون وقومه بالتفصيل. 
DL TT‏ لي ل MD‏ 
ما لل ل ل ا ال مالل ااال بيدا 
بمشهد المناجاة وتضمن نماذج من رعاية الله لموسى عليه السلام وتثبيته 
وتابيدة وشير إلى سيق هدةالرعاية للريالة, فقد كانت ترافقه في طفولته. 
فتحرسه وتتعهده: 

ا عَلَيْكَ مَحَبَةَ هي وَلِنْصْنَةَ على ” عَبِنِي» .. 


«وَقَلٌ أناكَ حَدِيتُ مُوسى. إِذْ رَأى نارآ فَقالَ لأهْله: امْكَنُوا إِنّي آنسْث نارآ, لَعلّي 
آنِيِكُم مها يقس أ جد عَلَى الثّارٍ هُدى» .. 

«وهل أتاك حريث مفوسى ؟» وما يتجلى فيه من رغابة الله وقداهة لمن 
اصطفاه؟ 

TT‏ موسى- عليه السلام- في الطريق بين مدين ومصر إلى جانب الطور 
ها هو ذا عائد بأهله بعد أن قضى فترة التعاقد بينه وبين نبي الله شعيب» على 
أن يزوجه إحدى ابنتيه في مقابل أن يخدمه ثماني سنوات أو عشرا. والأرجح 
را 
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البلد الذي نشأ فيه, والذي فيه قومه بنو إسرائيل يعيشون تحت سياط فرعون 
وقهره «1» . 
لعاذا عاد وقد رج یں مضر طريدا. قل قبطا فيها جين راہ بقل مع 
إسرائيلي, وغادر مصر هاربا وبنو إسرائيل فيها يسامون العذاب ألوانا؟ حيث 
وجد الأمن والطمانينة فى مدين إلى جوار شعيب صهره الذي آواه وزوجه 
إحدى ابنتيه؟ 
إنها جاذبية الوطن والأهل تتخذها القدرة ستارا لما تهيئه لموسى من أدوار. 
وهكذا نحن في هذه الحياة نتحرك. تح ركنا واف وهواتف, ومطامح Lr.‏ 
وآلام وآمال.. وإن هي إلا الأسباب الظاهرة للغاية المضمرة, والستار الذي 
تراه العبون لليد التي لا تراها الأنظار ولا تذركها الأبضار. بد المدبر المهيمن 
العزيز القهار.. 
وهكذا عاد موسى. وهكذا ضل طريقه في الصحراء ومعه زوجه وقد يكون 
معهما خادم. ضل طريقه والليل,مظلم, والمتاهة واسعة, نعرف هذا من قوله 
قله اكوا إني ات الغا ایک ها تس اوا على الثار غ 
فأهل البادية يوقدون النار عادة على مرتفع من الارص: ليراها الساري في 
الصحراء. فتكشف ل عن الطريى. أو بد عندها القرى والضيافة ومن هد 
إلى الطريق. 
ولقد رأى موسى النار في الفلاة. فاستبشر. وذهبٍ لا مها بقبس يستد فىء 
ا فالليلة باردة وليالي الصحراء باردة ارال طا ال 
الطريق أو يهتدي على ضوئها إلى الطريق 
OCS LMS‏ 
الكبرى. إنها النار التي تدفىء. لا الأجسام ولكن الأرواح. النار التي تهدي لا في 
ا ال ال 
ا ات ]إن انا رلك فاخلة ال ال الا ا 
طُوئ. وأنا احْتَرْتُكَ فَاسْتمِعٌ لما يُوحي. إِنَنِي أنَا الله لا.إلة إلا أتاء فَاعْبُدْنِي وَأَقِم 
الصّلاة لِذِكْري. إنَّ السّاعَة انيه أكاذ أخفيها لتُجزى ل ل ليث 
يَصُدَّنُكَ عَنْها مَنْ لا يُؤْمِنْ يها وَانْيَعَ قواة قتزدى» . 1 
إن القلب ليجف, وإن الكيان ليرتجف. ل لي 
موسى فريد في تلك الفلاة. والليل دامس, والظلام شامل, والصمت مخيم. 
وهو ذاهب يلتمس النار التي أنسها من جانب الطور. ثم إذا إلوجود كله من, 
حوله يتجاوب «إثي أتا رَبّكَ فاحل تغلبك. انك بالود الْعُقَدَسِ طوحّ 
وأا اترك .. 
إن تلك الذرة TT‏ الضعيفة المحدودة تواجه الجلال الذي لا تدركه الأبصار. 
الجلال الذي تتضاءل في ظله الأرض والسماوات. ويتلقى. يتلقى ذلك النداء 
العلوي بالكيان البشري.. فكيف؟ كيف لولا لطف الله؟ 


ا 
فبحسب الكيان البشري أن يطيق التلقي من ذلك الفيض لحظة. ويبحسب 

ال نان كور ااا ا لل هذ ال يكال ا بحو رالا 
كيف؟ لا ندري كيف! فالعقل البشري ليس هنا ليدرك ويحكم» إنما قصاراه أن 
يقف مبهوتا يشهد ويؤمن! FES‏ اتاها ” نودي يا موسی: : إني اتا رَنّكَ. 046 نودي بهذا 


البناء للمجهول. فما يمكن تحديد مصدر 


(1) ورد هاف الكلفات الأول فر فحة موس فى سورة الفصصن وف نافقة ف ارول على سورة 
دل 
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النداء ولا اتجاهه. ولا تعيين صورته ولا كيفيته. ولا كيف سمعه موسى أو تلقاه.. 
نسأل عن كيفيته, لأ كيفيته و TT‏ 
انا ل ل ا ا لي .. إنك في الحضرة 
الم كر ل سل يي ال ا ITT‏ 
نلاه تلل 

«وَأنَا اختزئكَ» .. قيا للتكريم! نا للتكريم أن يكون الله بذاته هو الذي يختار. 
TS E STS O‏ قال 
لك الل کن فكان! ولكنها رعا الر حمسن لهذا ال سان؛ اا ا 
والاختيار, والاستعداد والتهيؤ بخلع نعليه. يجيء التنبيه للتلقي: 

«قاستمع ستمع لما ر يوحى» .. 

ور فى اتا راا الاعتقاد الاه ا اا 
اللا الفا ي اس رساك الله الا 

ِ«إنّنِي أا الل 3 إلة إلا أتا قا عَبُدِي وأقم الضّلاةَ لِذكْرِي. إن الشاعة اة أكاذ 
أَحفِيها لِنْجّزى کل تفس يما 7 نيدي N‏ ع مَنْ لا يَؤْمِنْ بها وَاتبَعَ هواه 
فَتردی» .. 

فأما الألوهية الواحدة فهي قوام العقيدة. والله في ندائه لموسى- عليه 
السلام- يؤكدها بكل المؤكدات: 

الا اله لإ اال راك الهاي ال ااا ]لك 
انالك اواك MI‏ لل NICS LT‏ 
000 
بالذكر منها الصلاة: «وأقم الضّلاة لذکري». لأن الصلاة كيل صورة من صور 
العبادة, واكمل وسيلة من وسائل الذكر, لأنها تتمحض لهذه الغاية, وتتجرد من 
كل الملابسات الأخرى وتا فيها النفس لهدا الغرض وحده. وسم لاال 
ناما الساعة في ENN‏ للجزاء الكامل العادل, الذي تتوجه إليه 
النفوس فتحسب حسابه وتسير في الطريق وهي تراقب وتحاسب وتخشى 
الانزلاق.. والله سبحانه يؤكد مجيثها: «إنّ السّاعة انيد وأ نه يكاد يخفيها. فعلم 
معرفتهم ومن جهلهم.. والمجهول ال و تكوينهم 
النفسي. فلا بد من مجهول في حياتهم يتطلعون إليه. ولو كان كل شيء 
مكشوفا لهم- وهم بهذه الفطرة - لوقف نشاطهم واف حياتهم. فوراء 
المجهول يجرون. فيحذرون وياملون» ويجربون ويتعلمون. ويكشفون المخبوء 


من طاقاتهم وطاقات الكون من حولهم ويرون ايات الله في انفسهم وفي 


الفا ا BTS ET IOC TCC TW‏ 
ومشاعرهم بالساعة المجهولة الموعد. يحفظهم من الشرود, فهم لا يدرون 
متى تاتي الساعة. فهم من موعدها على حذر دائم وعلى استعداد دائم. ذلك 

لمن صحت فطرته واستقام. فاما من فسدت فطرته واتیع هواه فيغفل 

ويجهل, فيسقط ومصيره إلى الردى: 
«قلا يصدنك عنها مَنْ لا يَؤْمِنُ بها وَاتْبَعَ هواه فترّدى» .. 


(1) قيل: إنها اسم الوادي وقيل: إنها وصف له. 
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ذلك أن اتباع الهوي هو الذي ينشىء التكذيب بالساعة. فالفطرة السليمة 

تومن من تاها ار الاه ال ال نل قنها السات الها ولا حم فا 

العدل تمامه وأنه لا بد من حياة أخرى يتحقق فيها الكمال المقدر للإنسان, 

والعدل المطلق في الجزاء على الأعمال. 

هذه هي الوهلة الأولى للنداء العلوي الذي تجاوبت به جنبات الوجود وأنهى الله 

سبحانه إلى عبده المختار قواعد التوحيد. ولا يدان موسي قد سي فس 

ACL‏ ليتبع ذلك الصوت العلوي الذي ناداه وليسمع التوجيه 

القدسي الذي يتلقاه. وبينما هو EL aT‏ 

واحدة تتلفت إلى سواه TT‏ سؤالا لا يحتاج منه إلى جواب 

TT «وما‎ 

إنها عصاه. ولكن أين هو من عصاه؟ إنما يتذكر فيجيب: 

«قال: هی عصاي: أتوكوًا علا واد بي عا ل TS‏ 

ل افا كان عما فين ت ولكنه 

درت ان لسر ع طاضها سال و ا ا 1اا 

ذلك اف عا جرف موس عر لك النضا إن وكا عللها بأن سرس بها 

أوراق الشجر لنتشاقط مال )الم وف كان رى الل فل 

ساق معه في عودته قطيعا منها كان من نصيبه. 

وار س ااه اا اخرى من هذا الم[ اجملها ولم دده لآن ما 

ذكره نموذج منها. 

ولكن ها هي ذي القدرة القادرة تصنع بتلك العصا في يده ما لم يخطر له على 

ا اا الو ا 

«قال: ألقِها يا مُوسيى. قالقاها. قإذا هي حَيَّةُ تسّعى. قالَ: خُدْها ولا تَحَفْ 
ستعيدها سِيرَتَهَا الأولى» : 

ووقعت المعجزة الخارقة التي تقع في كل لحظة ولكن الناس لا ينتبهون إليها. 

وقعت معجزة الحياة. 

فإذا العصا حية تسعى. وكم من ملايين الذرات الميتة أو الجامدة كالعصا تتحول 

TO TTS 

موسى حية تسعى ! !ذلك أن الإنسان اشير جواسه واسير تجاربه: فلا يبعد 

كثيرا في تصوراته عما تدركه حواسه. وانقلاب العصا حية تسعى ظاهرة حسية 

تصدم حسه فينتبه لها بشدة. أما الظواهر الخفية لمعجزة الالال 

ومعجزات الحياة التي تدب في كل لحظة فهي خفية قلما يلتفت إليها. وبخاصة 

أن الألفة تفقدها جدتها في حسه, فيمر عليها غافلا أو ناسيا. 

وقعت الهعجزة فدهش لها موسى وخاف: «قال: خَذها ولا تَحف سَتعِيدها 

سِيرَتَهَا الأولى» ونردها عصا. 

والسياق شا لا يذكر ما دكرة فى سورة اخرى من أنه ولي عديرا ولم ع 


إنما يكتفي بالإشارة الخفيفة إلى ما نآل موسى- عليه السلام- من خوف: ذلك 

أن ظل هده السورة ظل أمن وطماتية. فلا شوه رك الفرع والجرع 

والتولي بعيدا. 

واطمأن موسى والتقط الحية, فإذا هي تعود سيرتها الأولى! عصا! .. ووقعت 

المعجزة في صورتها الأخرى. صورة سلب الحياة من الحي, فإذا هو جامد 
ميت, كما كان قبل أن تدركه المعجزة الأولى.. 


رضد الاعر كار را الب سس سوس 
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«وا صَمّمْ يَدَكَ إلى جَناحك ىك 7 
TT lS‏ الان ا لا رل اص الا لما 
فيها من رفرقة وطلافه وحفة في هذا الموقف المح الظليق من ريقة الأرض 
وثقلة الجسم لتخرج بيضاء لا عن مرض أو آفة. ولكن: 

«<اية أخرى» مع آية العصا . «لثريك من اانا الكترى» فتشهد وقوعها بنفسك 
بحت شرل ومسل 

فتطمئن للنهوض بالتبعة الكبرى: 

SES SNE 

ال قال يكن وس لم انه مدت لهده المهمة الضعمة. . وإنه ليعرف 
من هو فرعون: فقد ربي في قصره. وشهد طغيانه وجبروته. وشاهد ما يصبه 
على قومه من عذاب ونكال. . وهو اللحظة في حضرة ربه. يحس الرضى 
الك ب الاه لساك كل اا LZ‏ اال اة 
ويكفل له الاستقامة على طريق الرسالة: 

«قال: رَب اشْرَحٌ لي صَڏرِي. وَيَسْرْ لِي أمري. وَاخْلّلَ عُقَدَةَ مِن لساني يَفْقَهُوا 
كَوْلِي. وَاجْعَلَ لي وزيرا من اُهُلِي. هاڙون أخِي. اشد به أَزري, aT‏ 
افر كن بل دارا و ااا كنت الا 

لف طلب إلى رت أن شرج له صدرة. Ml‏ سول شع الكل 
إلى متعة, ويحيل عناءه لذة ويجعله دافعا للحياة لا عبئا يثقل خطى الحياة. 
وطلت الى رع آن شرل امه . وتيسير الله لعباده هو ضمان النجاح. وإلا 
تارا ال السار ون ق اال رة ااا وقوات و ا ا 
والطريق طويل وشائك ومجهول؟!. 

وطلب إلي ربه أن يحل عقدة لسانه فيفقهوا قوله. . وقد روي أنه كانت بلسانه 
حبيسة والأرجح أن هذا هو الذي عناه. ويؤيده ما ورد في سورة أخرى من قوله: 
«وقأخي هارونُ هُوَ أَفْصَحٌ متي لسانا» . وقد دعا ربه في أول الأمر دعاء شاملا 
شرج الضدر ون الان لم جد درفل عض عا عت على امه 
وييسر له تمامه. 

وطلب أن يعينه الله بمعين من أهله. هارون أخيه. فهو يعلم عنه فصاحة 
اللسار را الان وق الأعضات ركان مس عل الام افا 
حاد الظيع سرن الا غعال فطلب إلى ربه أن يغينه باخيه يشد أررة ويقويه 
ويتروى معه في الأمر الجليل الذي هو مقدم عليه. 

والأمر الجليل الذي هو مقدم عليه يحتاج إلى التسبيح الكثير والذكر الكثير 
والتضال الكتدر. فموسي عل السام ظلب أن شرج الله صر ورل 
أمره ويحل عقدة من لسانه ويعينه بوزير من أهله.. 

كل ااا الوا ال اهلك ل ذلك كله مسا عدا له ل 
على التشسيج الك والذكر الكثير والتلف. الك من السمت الل رانك 


كنت بنا بَصِيراً» .. تعرف حالنا وتطلع على ضعفنا وقصورنا وتعلم حاجتنا إلى 
العون والتدبير. 

لقد اطال موسى سؤله, وبسط حاجته. وكشف عن ضعفه, وطلب العون 
والتسير والاتضال الك 

وربه يسمع له. وهو ضعيف في حضرته., ناداه وناجاه. فها هوذا الكريم المنان لا 
يخجل ضيفه؛ ولا يرد سائله, ولا يبطىء عليه بالإجابة الكاملة: 

«قال: قد وتيت سُؤلك يا مَوسى» : 
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ا ل ل الم اسار 
لا وعد ولا تاجيل.. 

كل ما سألته أعطيته. أعطيته فعلا. لا تعطاه ولاستعطاه؟ وفيها مع الإنجاز 
عطف وتكريم وإيناس بندائه باسمه: «يا موسى» وأي تكريم اكبر من ان يذكر 
TT TT‏ 

والت فاا ول من الك ى واللك الاس د طال الا رغال 
السا باس الال ف الا ولكن فصل الله ل ا له > 
الله لا ممسك لها. فهو يغمر عبده بمزيد من فضله وفيض من رضاه؛ فيستبقيه 
في حضرته, ويمد في نجائه وهو يذكره بسابق نعمته, لريدء اطميانا واا 
بموصول رحمته وقديم رعايته. وكل لحظة تمر وهو في هذا المقام الوضيء 
هي متاع ونعمى وزاد ورصيد. _ 

قد عا عليل هرة أخرى. ITC‏ أن اقْذفِيهِ فِي 
البَابُوتِ فَافَذِفِيهِ في الَيَمُ. ليله اليم بالسَّاجِل, يَأخُدْهُ يذ ال / 
َالْقَيْتُ عَلَيِكَ مَحَبَّةَ مِئي, وَلِتُضْيَعَ على عَيْنِي . إذ تفشي أَحْتَكَ فتقول: هل أذُلكم 
على مَنْ يَكْقلَهُ؟ فَرَجَعْناكَ إلى امَك كن تقر رةه وقتلت تفساً 
فاا ف ال الا فال ين 0 ق لير د اه 
TT TT‏ 

MM I DS‏ ال اا 
إنه ذاهب لخوض معركة الإيمان مع الطغيان. إنه ذاهب إلى خضم من الأحداث 
وال كلت ف ر أول لے عو سي اال وقد اذلهم 
السا الطديل اف فظرتهم. وأضعف السعدادهم لل اال ف 
منتدبون لها بعد الخلاص. قريه بطلعه على أنه لن يذهب عفلا من التهيق 
سا زنك ل سل لاجد اليه بال هناد 

ILS NL u MM < سات‎ ll 
ورافقته العناية وسهرت عليه وهو صغير ضعيف. وكان تحت سلطان فرعون‎ 
وفي متناوله وهو مجرد من كل عدة ومن كل قوة فلم تمتد إليه يد فرعون,‎ 
ال ل كا برعا ف كلل سلا كل عاك‎ E MN 
اليوم من فرعون. وقد يلغ أشدة وربه معه. قد اصطنعه لنفسه. واستخلصه‎ 
N 

«وَلقَد مَننّا ليك TT‏ .. فالمنة قديمة ممتدة مطردة,. سائرة في 
طريقها معك منذ زمان. فلا انقطاع لها إذن بعد التكليف الآن. 

لقد مننا عليك إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى, وألهمناها ما يلهم في مثل حالها.. 
ذلك الإلهام 

الار قافذفيه في اليد فَايُلقِهِ اليد بالسّاحِل» .. 

خركات كلها عنف وكلها جشونة.. فف فى الاو بالطفل. E‏ 


u 2 
س‎ 


ما 


195 


0 ل المقذوف ر في اليم ال ل الساحل. 

من يتسلمه؟ و دن ل 

وفي زحمة هذه المخاوف كلها. وبعد تلك الصدمات كلها. ماذا؟ ما الذي حدث 

للطفل الضعيف المجرد من كل قوة؟ ما الذي جرى للتابوت الصغير المجرد 
من كل وقاية؟ 

«وألقئث عَلَيْكَ مَحَتَةَ مى وا تُصْيَعَ على عَيْنِي» !!! يا للقدرة القادرة التي تجعل 

N Ne‏ ا LO‏ لطم عله ]ئرما 

الل ااا كيان لس ا ول كار ا ا 

TS 
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yT‏ ال ل الي الما الل اس 
TTT‏ ا ل لاك 
0 . والرحمة اللينة اللطيفة تحرسه من المخاوف, وتقيه من الشدائد 
ا اوا ل فى مسال أو ا اا 
عيني» .. وما من شرح يمكن أن يضيف شيئا إلى ذلك الظل الرفيق اللطيف 
العميق الذي يلقيه التعبير القرآني العجيب: «وَلِتَصيَعَ على عَيْنِي» وكيف يصف 
E E‏ 

0.. 
LC Tl TININ‏ 
N NNO TD DD‏ 
الذي تلقاه. 
ولتصنع على عيني. تحت عين فرعون- عدوك وعدوي- وفي متناول يده بلا 
حارس ولا مانع ولا مدافع. 
ل ار 
وأنت تصنع على عيني. 
SCS TT‏ ل لا ل ا 


والخوف. بلي جمعتك بها وجمعتها بك: 
ا تفي أخثك فقول هل أذلكم على عن كله در اف إلى الل كن تقر 
ها ور لخر 


M.D‏ إذ جعل الطفل لا يقبل ثدي المرضعات. وفرعون 
وروه وقد نا الطفل الذي القاه الم بالسال مما لا فصل السباق كما 
يفصله في موضع آخر- يبحثان له عن مرضع. فيتسامع الناس وتروح أخت 

حر ااا شول لهم هل أذلكم عل من ا 2 لوم 251 
فيلقم نديها. وهكذا يتم تدبير الله للطفل وأمه التي سمعت الإلهام فقذفت 
بفلذة كبدها في التابوت, وقذفت بالتابوت في اليم, فألقاه اليم بالساحل. 
لباخزه عدو لله وله, فيكون الأمن بإلقائه بين هذه المخاوف, وتكون النجاة من 
فرعون الذي كان يذبح أطفال بني إسرائيل. .بإلقائم بين يدي فرعون بلا حارس 
ولا معين! ومنة أخرى: «وقتلت تفساً فَتَجَيْناكَ مِنَ الْعَم, وَقَتَتَاكَ فتُونا لئت 
سِنِينَ فِي آهل مَدّ بَنَ ٿم جت على قَدَرِ يا مُوسى. وَاصْطتَعْتُكَ لتفسِي» 

ذلك حين كبر وشب قر دون نم ل الس يصوي فيه رن 
يقتتلان احدهما إسرائيلي والآخر مصري, فاستعانه الإسرائيلي فوكز المصري 
بيده فخر صريعا. ولم يكن ينوي قتله إنما كان ينوي دفعه. فامتلأت نفسه بالغم 
على هذه الفعلة- وهو الع عا عدر الله مد نشات و رووا 
من اندقاعة. قريه تدكره ها عه عليه | فاه إلى الاستثفار فض ساره 
بهذا ونجاه من الغم. ولم يتركه مع هذا بلا ابتلاء ليربيه ويعده لما اراد فامتحنه 


ااا 
TTS‏ ل و رصا 
وأكثرهم نزفا ومتاعا وزينة.. 

وفي ا ا عند ما واستعد, وابتلي فثتبت وصبر ااه فجاز 
إسرائيل AA‏ 

في ذلك الوقت المقدر في عله الله جيء بموسى من أرض مدين؛ وهو يظن 
أنه هو جاء: «قلبئت سنين فِي اهَل مَدْيَنَ ثُمَّ جئت عَلى قَدَرِ يا مُوسى» . 

جئت في الوقت الذي قدرته ا . «واصطبعتك لتنسى» خالصا مستخلصا 
ممحضا لي ولرسالتي ودعوتي. . ليس بك شيء من هذه الدنيا ولا لهذه الدنيا. 
ااا ال الي ستل على عبني لاا اا 
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6 رس ع ويا رحد فيك سي‎ LCCC LS SN 
فامض لما اصطنعتك له:‎ 
ا اا اا ااه کر ااال فرعو الا فقولا‎ 
.. لَة: قول لينا لَعَلَهُ ند ذَكْرُ أو بَێّشى»‎ 
وأ بة اليد- ولا تنيا في‎ NS اذهب أنت واخوك مزودين لانت‎ 
ذكري فهو عدتكما وسلاحكما وسندكما الذي تاويان منه إلى ركن شديد.. اذهبا‎ 
وقد حفظتك من شره من قبل.‎ 0 
نت طفل وقد قذفت في التابوت, فقذف التابوت في اليم, فألقاه اليم‎ 

الا فلم تضرك هذه الخشونة, ولم تؤذك هذه المخاوف. فالآن أنت معد 
مها ومعك أخوك. فلا عليك وقد نجوت مما هو أشد, في ظروف أسوأ وأعنف. 
اذهبا إلى فرعون فقد طغى وتجبر وعتا «فقولا لَه قَوْلا لبنا» فالقول اللين لا 
شر الع الت ول بهن الكرياء الات الذي فيش بالطلا ومر شاك أن 
يوفظ الل دك وشىي عاف الان 
ارقا اله غير این من فاه راجيين أن يتدكر ورحيتدى فالداعية الا 
باس من اهداء اجد عو لا يلقها بجرارة ولا شيف غليياف. وال 
والإنكار. 
یار الله لے ها کن من ق عر ولک ال الايات فى الا عترم 
ليد نت الل ات الاس على ما رفع متهم ع أن نفع فى اا و 
عالم اہ سکن ول ا فل ال ات کل الا منها 
والماضي في درجة سواء. 
وإلى هنا كان الخطاب لموسى- عليه السلام- وكان المشهد هو مشهد المناجاة 
في الفلاة. وهنا يطوي السياق المسافات والأبعاد والأزمان, فإذا هارون مع 
موسى. وإذا هما معا يكشفان لربهما عن خوفهما من مواجهة فرعون؛ ومن 
التسرع في اذام, ومن طغيانه إذا دعوله: 
«قالا: ريا إنّنا ټخاف أن : َفْرْط عَلَيْنا أو أ ن تطغي. قال: ا 
أُسْمَعٌ وأرى. قأتياة ققُولا: إا رَسُولا رَبك فأرْسِل معنا ني إشرائيل ولا يُعَدْبْهُمْ. 

ا ا ااا راا نا فد أوجى إا أ ““ 
العذات کل من کات وَتَوَلَى» . 
وهارون لم يكن مع موسى قطعا في موقف المناجاة الطويل- الذي تفضل 
المنعم فيه على عبده, فأطال له فيه النجاء. وبسط له في القول؛ وأوسع له 
الال ال لا يا ليا نا ا أن لط ارات 
ل ل الا سس سا السا الى اران 
والمكان, ويترك فجوات بين مشاهد ال تعلم من السياق ليصل مباشرة 
إلى الات الك ال نات الاه دال د ل الا 
ولقد اجتمع موسى وهارون عليهما السلام إذن بعد انصراف موسى من موقف 


رع 
وأوحى الله إلى هارون بمشاركة أخيه في دعوة فرعون ثم هاهما ذان اد 
TOTS‏ اانا TTT‏ 
والقرط هر الس بالادى للوهله الا لى والظنبان أسمل مر الس 
واسشمل من الأذى. وفرعون الجبار يومئذ لا يتحرج من أحدهما أو كلبهما. 
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هنا يجيئهما الرد الحاسم الذي لا خوف بعده, ولا خشية معه: 
«قال: لا تخافا إِنَنِي مَعَكما أَسْمَعٌ وأرى» .. 
ب DIS.‏ الجا الك MMI N‏ درف اه 
موجد الأكوان والحيوات والأفراد والأشياء بقولة: كن ولا زيادة. . إنه معهما.. 
وكان هذا [الإجمال يكفي. ولكنه يزيدهما اا ولمسا بالحس للمعونة: 
داس وارف. اکن فر عون وها شلك وات طا 
والله معهما يسمع ويرى؟ 

ومع الطمأنينة الهداية إلى صورة الدعوة وطريق الجدال: 
«قأتِياة قَفُولا: إا رَسُولا رَبك . قازسِل مَعَنا تي إشرائيل ll,‏ 


ت 


f 
1 


ات من رل بالشلام على مر اتن القدى إا اوت الال الا 1 
ا 0 

إنه البدء بإيضاح قاعدة رسالا 11 رشو رف لسر ى الل الاولى 
أن هناك إلها هو ربه. 


وهو رب الناس. فليس هو إلها خاصا بموسى وهارون أو يبني إسرائيل, كما 
كان سائدا في خرافات الوثنية يومذاك أن لكل قوم إلها أو آلهة ولكل قبيل إلها 
أو آلهة. أ و كما كان ساتدااقى بعص العصور من ان فرعون مصرال عد فيها 
ا 
O TTC CC O‏ 
هذه الحدود كانت رسالتهما إلى فرعون. TT TT‏ 
إلى عقيدة التوحيذ: وإلى الارص المقدسة التي كتب الله لهم أن يسكنوها (إلى 
أن يفسدوا فيها, فيدمرهم تدميرا). TT‏ 27 

نم استسهاد على صت اتی الر سال قد شاك ا ريك تدل على 
ضدقا في ف الل بام ريك فى هد اليه الى اقا 
ثم ترغيب واستمالة: «والسلام على من انَيَعَ الهقدى» : فلعله منهم يتلقى 
السلام ويتبع الهدى. 
lS‏ «إِنا قد أُوحِي إِلَينا 
1232 
ألقى الله الطمأنينة على موسى و وهكذا رسم لهما الطريق. ودبر لهما 
وهنا NL iL ET‏ ا رمال 
لك انا و عون والسسان ل كه اا اا ا 
ويرى. فأية قوة واي سلطان هذا الذي يتكلم به موسى وهارون, كائنا فرعون 
ماکان ولقا أبلعاه ما ام ھا ربهما بتبليغه. والمشهد هنا يبدأ بما دار بينه وبين 
موسى- عليه السلام- من حوار: 
«قال: ف° SSS LIN LECT‏ 


إنه لا يريد أن يعترف بان رب موسى وهارون هو ربه؛ كما قالا له: «إنا رَسُولا 
رَبكَ» فهو يسأل موجها الكلام إلى موسى لما بدا له أنه هو صاحب الدعوى: 
ال ري ا تايار تتكلمان باسمه وتطلبان اطلاق بني 
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فاما موسي عليه السلام- فيرد بالصفة المبدعة المنشئة المدبرة من صفات 
الله تعالى: «قال: رَبُنَا الذي أغطى كَل شء خلقة هی .. ربنا الذي وهب 
الوجود لكل موجود في الصورة التي أوجده بها وفطره عليها. ثم هدى كل 
شيء إلى وظيفته التي خلقه لها وأمده بما يناسب هذه الوظيفة ويعينه عليها. 
وثم هنا ليست للتراخي الزمني . فكل شيء مخلوق ومعه الاهتداء الطبيعي 
الفطري للوظيفة التي خلق لهاء وليس هناك افتراق زمني بين خلق المخلوق 
SS‏ ا واهتدائه إلى 
اال الي الفا الك 2 E lL‏ 
اكل اا الله الال ال لاال > دال الا 0 هه 
لف على الع رال ل بها فقا الاه الف ارلا ر 
يجول الإنسان ببصره وبصيرته- في حدود ما يطيق- في جنبات هذا الوجود 
الاير بها له اا ال ال وال ى اا وة كل كار صر ]و كيار 
عر ال اله وال ا رالا اء و الل الا ال أرقب اتل 
الحياة في الإنسان 

هذا الوجور TT‏ مما لا يحصى من الذرات والخلاياء والخلائق والأجياء 
وكل ذرة فيه تنبض؛ وكل خلية فيه تحياء وكل حي فيه يتحرك, وکل كائن فيه 
اعلا امل م الكانات ال 2 وكليا لف وتسم باعل 
اطار. النواميس المودعة في فطرتها وتكوينها بلا تعارض ولا خلل ولا فتور في 
لحظة من اللحظات! وكل كائن بمفرده كون وحده وعالم بذاته, تعمل في 
اجن دراك خلا وا عضاو ا LN‏ :آل قط IL‏ 
جدود الناموس العام, في توافق وانتظام 

وكل كائن بمفرده- ودعك من الكون 1 يقف علم الإنسان وجهده قاصرا 
محدودا في دراسة خواصه ووظائفه وامراضه وعلاجه. دراستها مجرد دراسة لا 
حلفا ولا فدانها إلى وظائفها. فلل جارج کل عر طوى الإسيان. وهو علق 
من خلق الله.. وهبه وجوده. علي الهيئة التي وجد بها؟ للوظيفة التي خلق لها, 
كاي شيء من هاته الأشياء! إلا أنه للإله الواحد.. ربا الدي أعطى كل شىء 
خلقه ثم هدى.. 

وثنى فرعون , بسؤال آخي: 

«قال: قما بال الْقُرُونِ الأولى؟» . 

ما شأن القرون التي مضت من الناس؟ أين ذهبت؟ ومن كان ربها؟ وما يكون 
شأنها وقد هلكت لا تعرف إلهها هذا؟ , 

«قال: اا رين قن ا ال ا 

ااال مرم لل الب الا فى الرمان, الات عن العبان, ال 
اا لا ل ولاف انال ار لك الفرون 


كم ار والغيب لله والتصرف في شأن البشر لله. 

د قفرض علی و عون اثار ند الله في الكون والاثة على بدي 
اا TD TT‏ ا ار 
دان الثرية الخصبة والماء العوفور والرروع والانعام: 
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وا ادا اا باد شتت كلوا وارعوا اتنافكة إن فى ذلك لإباد 
TS‏ 
والأرض كلها مهد للبشر في كل مكان وزمان. مهد كمهد الطفل. وما البشر إلا 
أطفال هذه الأرض 

سا 0 درها! وهي ممهدة لهم كذلك للسير والحرث والزرع 
والحياة. جعلها الخالق المدبر كذلك يوم أعطى كل شيء خلقه. فأعطى هذه 
اررض ااا ال اك لقت ااال لاال قرعا ييا 
اا ا ا اا ا اللا ا 
هذه ار التي مهدها لهم وجعلها مهدهم. . المعنيان متقاربان متصلان. 
وصورة المهد وصفة التمهيد لا تبدو في بقعة من الأرض كما تبدو في مصر. 
لالا ال اا الل ا الاس أهله الال اس 
INT NDT‏ كاك 
والخالق المدبر الذي جعل الأرض مهداء شق للبشر فيها طرقا وأنزل من 
اا االات ااه ا الا 
ون ر الا ااا اا کر 
عضر اطور 0 ال الا لطناء ااا ر الا 
وقد شاء الخالق المدير أن يكور النبات أرواجا كسار الا اء وهي ظاهرة 
مطردة في الأحياء كلها. 
رالا ف الال عل الا ااا ف ااا 
واخبانا يكور اللفاج في به ذكر هره كما هو الال في الال الوا 
رال الاق ا یلا ا ااا د 
NLNE OTS‏ 
م لا بطل فيه على الات ل على الخالق الى بر الذي أعطي كل سي خلفه 
ثم هدى.. 
ويكمل السياق حكاية قول موسى بقول مباشر مِن الله جل وعلا: 
«مِثها دم وفِيها تُعِيدُكم وَمِنْها تُخْرِجُكُمْ تارَةٌ أخرى. وَلَقَدْ أريْناة آياتنا لها 

ب ؤابي» 

ار ال جلاعا لك اا ا 
السماء ماء فأنبتنا به أزواجا من نبات شتى, للأكل والمرعى.. من هذه الأرض 
خلقناكم, وفي هذه الأرض نعيدكم, ومنها نخرجكم بعد موتكم. 
والإنسان مخلوق من مادة هذه الارض. عناصر جسمه كلها من عناصرها 
إجمالا. ومن زرعها ياکل؛ ومن مائها يشرب ومن هوائها يتنفس. وهو ابنها 
وهي له مهد. وإليها يعود جثة تطويها الأرضء ورفاتا يختلط بترابهاء وغازا يختلط 
واا ها ت إلى ال ااا كما لى في النشأة اال 


«إلّذي جَعَلَلَكُمْ لض مَهْداَء وَسَلَكَ CNIS‏ 


وللتذكير بالأرض هنا مناسبة في مشهد الحوار مع ES‏ 
الذي يتسامى إلى مقام الربوبية وهو من هذه الأرض وإليها! و 
الأشياء التي خلقها الله في الأرض وهداها إلى وظيفتها. . «وَلَقَدٌ أرَبْناةٌ آياتنا كلها 
فَكَذَّبَ وأبى» أريناه الآيات الكونية التي وجهه إليها موسى- عليه السلام- فيما 
حوله, وآيتي العصا واليد يجملهما هنا لأنهما بعض آيات الله. وما في الكون 

منها أكبر وأبقى. لذلك لا يفصل السياق هنا عرض هاتين الآبتين على فرعون, 
فهذا مفهوم ضمناء إنما يفصل رده على الآيات كلها فنفهم أنه يشير إليهما.. 
«قال: أجنتنا لِتُخْرِجَنا مِن رضنا يسِخرك يا مُوسى؟ فَلَتأتِيَنّكَ بسِخر مِثْلِهِ 

فَاجَعل بيتنا ل معا 
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له ن لات ااا قال ق ورال د أن يخم لاسن 
صچّی» 


N NC 
وسلطانه فيه قوي؛ وهو يستمد حجته من ايات الله في الكونء ومن اياته‎ 
الخاصة معه. . إنما لجا إلى اتهام موسى بالسحر الذي يجعل العصا حية تسعى,‎ 
ويحيل اليد بيضاء من غير سوء. وقد كان السحر أقرب خاطر إلى فرعون لأنه‎ 
منتشر في ذلك الوقت في مصر وهاتان الايتان اقرب في طبيعتهما إلى‎ 
المعروف من السحر.. وهو تخييل لا حقيقة, وخداع للبصر والحواسء قد يصل‎ 
إلى خداع الإحساس, فينشىء فيه آثارا محسوسة كاآثار الحقيقة. كما يشاهد‎ 
من رؤية الإنسان لأشياء لا وجود لهاء أو في صورة غير صورتها. وما يشاهد من‎ 
نائر المسحور أحيانا اترات عصبية وجسدية كما لو كان الاثر الواقع عليه‎ 
حقيقة. . وليس من هذا النوع آيتا موسى. إنما هما من صنع القدرة المبدعة‎ 
المحولة للأشياء حقا. 000 وقتيا او دائما.‎ 

«قال: أجنتنا لِتَخْرِجَنا مِنْ رضنا بسحرك يا مُوسی؟» . 

NL IIL‏ سياسيا خوفا من تكاثرهم وغلبتهم. 
وفي سبيل الملك والحكم لا يتحرج الطغاة من ارتكاب أشد الجرائم وحشية 
والضمير. ومن ثم كان فرعون يستأصل بني إسرائيل ويذلهم بقتل المواليد 
الذكور. واستبقاء الإناث وتسخير الكبار في الشاق المهلك من الأعمال. . فلما 
قال له موسي قارو ارسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم. قال: «أجنتنا 
لِتُخْرِجَنا و مِنْ أزضنا يسرك يا مُوسى؟» لأن إطلاق بني إسرائيل تمهيد 
للاستيلاء 0 الحكم والارض. 

وإذا كان موسى يطلب إطلاق بني إسرائيل 00 الهرض, وكل ما يقدمه هو 
عمل من أعمال السحر, فما اسهل الرد عليه: «قَلناتِيتك يسِخر مِثْلِهِ» .. وهكذا 
بعهم الطغاة ان دعوى اصحاب العقائد انما تخفي وراءها هدفا من أهداف هذه 
الأرض وأنها ليست سوى ستار للملك والحكم.. ثم هم يرون مع أصحاب 
الدعوات ابات. إما خارقة كايات موسىء وإما مؤنرة في الناس تأخذ طريقها 
الت فل وان لم كن - الاي فإذا الطغاة يقابلونها بما يماثلها ظاهريا.. 
سحر ناتي بسحر مثله! كلام ناتي بكلام من نوعه! صلاح نتظاهر بالصلاح! عمال 
طيب نرائي بعمل طيب! ولا يدركون أن للعقائد رصيدا من الإيمان, ورصيدا 
Il Tes‏ كار لك 
الموعد: للتحدي: 

«قاجعل بيتنا بيتك د وشدد عليه في عدم إخلاف الموعد زيادة في 


التحدي «لا تخلفة تحن ولا أنت» . 
وان يكون الموعد في ان مفتوح مكشوف: Ez‏ سوع» مبالغة في 
التحدي! وقبل موسى- عليه السلام- تحدي فرعون له واختار الموعد يوم عيد 
من الأعياد الجامعة, يأخذ فيه الناس في مصر زينتهم, ويتجمعون في الميادين 
والأمكنة المكشوفة «قال: ما يدم الرينة» بعك ان ج الناس 
ص لكون المكان مكسوفا والوقت اا فال الا لرا 
اختيار الوقت في أوضح فترة من النهار وأشدها تجمعا في يوم العيد. لا في 
الصباح الباكر حيث لا يكون الجميع قد غادروا البيوت. ولا في الظهيرة فقد 
ee‏ . ولا في المساء حيث يمنعهم الظلام مر المع اور وضوح 
ؤية..!! 
وانتهى المشهد الأول من مشاهد اللقاء بين الإيمان والطغيان في الميدان.. 
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وهنا يسدل الستار ليرفع على مشهد المباراة: 

ل فِرَعَوَنْ فَجَمَعَ ا تم E‏ 
O TT‏ 
وما دار بينه وبين ¿ السحرة من تشجيع وتحميس ووعد بالمكافأة, وما فكر فيه 
ا . يجمله في جملة: فل قر عون فى كيده م اى 
وتصور تلك الآية الواحدة القصيرة ¡ ثلاث حركات متواليات: ذهاب فرعون. 
كد اسان 

INC N NL uly,‏ سل لم السك 
وأن يحذرهم عاقبة الكذب والافتراء على الله لعليى ر الال 
ويدعون التحدي بالسجر والسحر افتر 

«قال لمم هة موسی: E‏ لار 550 بعذاب, وقد 
خاب مَنِ افترى» . 

والكلمة الصادقة تلمس بعص القلوب وتنفذ فيها. ويبدو أن هذا الذي كان فقد 
TTD TODD TT‏ 
المباراة يجادلونهم خيفة أن یسمعهم موسی: 

«فتنارَعوا أا سوم 0 م 3 دوا التَكوى» .. 

وجعل بعضهم يحمس وراحوا يهيجون في المترددين الخوف من موسى 
مواجهتهما يدا واحدة بلا تردد ولا نزاع. واليوم هو يوم المعركة الفاصلة والذي 
يغلب فيها الفالح الناجح: 

«قالوا: إن هذان لسإحرانٍ يَرِيدانِ أن يُخْرِجِاكُمْ من ۾ أَرْضِكُمْ اريك وَيَذْهَبا 
بطَرِيقَيَكُمٌ الْمتْلى. فَأَحَمِقوا كَدَكم ثم اوا ضَفًا. وقذ افلح الْيَومَ ا 


CL‏ ل ا ل ل 
معسكر المبطلين وصفوفهم, فتزعزع اعتقادهم في انفسهم وفي قدرتهم, 
وفي ما هم عليه من عقيدة وفكرة. وتحتاج إلى مثل هذا التحميس والتشجيع. 
وموسى واخوه رجلان اثنان. والسحرة كثيرون: ووراءهم فرعون وملكه وجنده 
وجبروته وماله.. ولكن موسى وهارون كان معهما ربهما يسمع ويرى.. 

ولعل هذا هو الذي يفسر لنا تصرف فر عون الطاغية المتجبر. وموقف السحرة 
ومن ورائهم فرعون. 

فمن هو موسى ومن هو هارون من أول الأمر حتى يتحداهما فرعون ويقبل 
تحديهما وبجمع كيده ثم 0 ويحشر السحرة ويجمع الناس ويجلس فو والملا 
من قومه ليشهدوا المباراة؟ وكيف قبل فرعون أن يجادله موسى ويطاوله؟ 
وموسى فرد من بني إسرائيل المستعبدين المستذلين تحت قهره؟ .. إنها 
الهيبة التي القاها الله على موسى وهارون وهو معهما يسمع ويرى.. 


وهي كذلك التي جعلت جملة واحدة توقع الارتباك في صفوف السحرة 
المدربين, فتحوجهم إلى التناجي سرا وإلى تجسيم الخطرء واستثارة الهمم, 
والدعوة إلى التجمع والترابط والثبات. 

0 لكك سالك | ]| 
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«قالوا: إقاان تلفى وَامَا أن تكون أقَل من ألقى» .. 
وهي دعوة الميدان إلى النزال. يبدو فيها التماسك ا والتحدي. 
«قال: بل ألقُوا» . 

فقبل التحدي, ME ES,‏ واستبقى لنفسه الكلمة الأخيرة.. ولكن 
ماذا؟ إنه لسحر عظيم فيما يبدو وحركة مفاجئة ماجت بها الساحة حتى 


موسى: 2 

«قإذا حِبالهُمَ و3 عشاهة تخبل اله دن سخرحة أنه سدع كار ل لله 
لود ال ل اب ل ا ل ا o‏ 
نفسه خيفة موسى, وامتة ا للستضع ل 

وهو لا يوجس في نفسه خيفة إلا لأمر جلل ينسيه لحظة أنه الأقوى, حتى 

يذكره ربه بأن معه القوة الكبرى 

«قُلنا: لا تف ك آئت الأغلى. وَأَلْق ما فِي يَمِبنِكَ تلقف ما د Cl‏ 
كيْدٌ ساجر, وَلا يفلخ السَاحِرٌ حب ابن 

ا اا اا ل الا MT‏ 
ار NIE MC INL‏ 
الحياة. انت متضل بالقوة الكبرى وهم تخدمون محلوقا بشريا قاندا مهما یک 
طاغية جبارا. 

LN‏ ل لم اك صَنَعوا» . فهو 
سحر من تدبير ساحر و 

CL SOILS Ul 
عتمد على حقيقة ثابثة باقبة. شأنه شآن كل مبطل أمام القائم على الحق‎ 
المعتمد على الصدق. وقد يبدو باطله ضخما فخماء. مخيفا لمن يغفل عن قوة‎ 
الحق الكامنة الهائلة التي لا تتبختر ولا تتطاول ولا تتظاهر ولكنها تدمغ الباطل‎ 
في النهاية, فإذا هو زاهق وتلقفه فتطويه, فإذا هو يتوارى‎ 

والعى موسى. . ووقعت المفاجأة الكبرى. الان ES‏ 
بوقعها في نفوس السحرة الذين جاءوا للمباراة فهم أحرص الناس على الفوز 
فيها. ل ان 
له أن حبالهم وعصيهم حيات تسعى! الا 
وقع المفاجاة في نفوسهم في صورة تحول كامل في مشاعرهم ووجدانهم, لا 
ا 

«قألقى السَّحَرَةٌ دا قالوا: م برب هازون وموسى» .. 

إنها اللمسة تصادف ا الحساس فينتفض السك وتصادف «الزر» 
الصغير فينبعث النور ويشرق الظلام. إنها لمسة الإيمان للقلب البشري تحوله 
في لحظة من الكفر إلى الإيمان. 


SOLES‏ هذا السر اللطيف؟ أنى لهم أن يدركوا كيف 
تتقلب القلوب؟ وهم قد نسوا لطول ما طغوا وبغوا, وراوا الاتاع ينفادون 
لإشارة منهم, نسوا ان الله هو مقلب القلوب وانها حين تتصل به وتستمد منه 
وتشرق بنوره لا يكون لأحد عليها سلطان: , ,۾ 

«قال: تة له قل أن ادن لَكِمْ: انه ٿه ركم الذي ا السحن لاعن 
ايديكم َأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلاف بالكو دى جُدُوع التَخْلٍ, لفن انا اسه غذابا 
وأبُقى» . 

امول قل أن ادن لک فل الطاع الو لا درل انهم هم اسيم لا 
00 وقد لمس الإيمان 
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CNL Al lS‏ مله كت 
يشاء. 


IN‏ ل ل NC‏ را 
امار الت ا ف فلي ل ا اك سر ئها لس كي 
عن بصائرهم غشاوة الضلال. 

ثم التهديد الغليظ بالعذاب الغليظ الذي يعتمد عليه الطغاة ويسلطونه علي 
الجسوم والأبدان حين يعجزون عن قهر القلوب والأرواح: «فَلَأْقَطعَنّ أَبْدِيِكُمْ 
ا من ۾ خلافي: KK‏ في جذ 2 جُدُوعَ التخل» . 

الاستعلاء بالغوة الغاشمة. قوة الوحوش في الغابة. القوة التي تمزق 
الأحشاء والأوصال, ولا تفرق بين إنسان يقرع بالحجة وحيوان يقرع بالناب: 
» ولتغلفقة اينا اشد عَذابا وَابقی» ! ولكنه كان قد فات الأوان . كانت اللمسة 
الإيمانية قد وصلت الذرة الصغيرة بمصدرها الهائل. فإذا هي قوية قويمة. وإذا 
الف ال رس كلها عله ل اال اال كلها كيده رفوم 
وكانت قد تفتحت لهذه القلوب آفاق مشرقة وضيئة لا تبالي أن تنظر بعدها 
إلى الأرض وما بها من عرض زائل. ولا إلى حياة الأرض وما فيها من متاع تافه: 
«قالوا: لن نرك على ما جاةنا هن الات وَالّذِي قطنا فَافْضٍ ما أت قاض. 
إا فة اللا ال ااا ادلا ااا ال دا 

مِنَ السكر, وَاللَّهُ كيد ll‏ 
إنها لمسة الإيمان في القلوب التي كانت منذ لحظة تعنو لفرعون وتعد القربى 
مه فاسان اليه المسسايفون! 
فإذا هي بعد لحظة داحيه فى قو وترخص هلکه وزخرفه وجاهه وسلطانه: 
«قالوا: لن تُؤْيْرَكَ على ما جاءنا من البَيّناتِ وَالْذي قطرّنا ... » فهي علينا أعز 
وأغلى وهو جل شأنه كر ا «قاقض ما أنت قاض» ودونك وما تملكه لنا 
في الأرض . «إنّما تَقْضِي هذه الحياة الدّنياً» . فسلطانك مقيد بها, ومالك من 
سلاا عات ها ا الحاء اليا ا الحا الدنا وما 
تملكه لنا من عذاب أيسر من أن يخشاه قلب يتصل بالله, ويأمل في الحياة 
الخالدء أبن إن امنا ر ال ةلا خطاباا راا قال ی الس ما 
كنت تكلفنا O MI ML‏ «واللة 

حير 0 حير قسمة وعوارا, وابقى مغنما وجراء. إن كنت تهددنا يمن هو 

اشد وانقى .. 
TD OT‏ 
المستعلي: 
SN‏ ا 
NLS‏ وليك لهم الذر الأرجاث العُلى. جنا عَڏنِ تَجْرِي مِنْ تَحَيها 
الأنهار خالدين فيها وَذلِكَ جَرَاءٌ مَن تركّى» . 


فإذا كان يتهددهم بمن هو أشد وأبقى. EG‏ ل E‏ 
هي أشد عذابا وأدوم «قإن له ۶ جهنم لا يموت فِيها ولا 0 
ااه ود الاسم لات اللىي ات للإقامة ندنه بما بحري ٠‏ 
تحت غرفاتها من أنهار « وَذَلك EN‏ وتظهر من النام. 

روا الفا المؤقدة ن الطفان الان وراي كلم الال ال 
وباستعلاء الإيمان الواثق. 

ادرالا الا حال ال 

ومضى هذا المشهد في تاريخ البشرية إعلانا لحرية القلب البشري باستعلائه 
ا ف الاے وبلطان 
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ار اا اك ف ال الف ي اا لك الل 
ال ار يحور هذا ال رعلان اف إل فى لاان 
وهنا يسدل الستار ليرفع على مشهد آخر وحلقة من القصة جديدة. 
ا سهد انار الى والايمان فى اف الا ال جد اإنصار هما فى 
اله المكرة ال دة قلف ى السار ا ارا العضا على الس 
ااال هة قلوب ال ال ال اف واتصار السمان فى و 
على الرغب والرهب, والتهديد والوعيد. فالآن ينتصر الحق على الباطل 
الو ل الالال الا لالا ان فب الواف ا ا 
ا اا ال ا ال هف لاا ا 
فى عالم الصعمير ومان اي أضحات الحق فى الظاهر الا أن يستغلوا 
الود الال لل لجان فيه ل ست ف المشاكر 
أحدت طريقها تال لبراها الباس فى الا الا 
الإيمان مظهرا لم يتجسم في القلب, والحق شعارا لا ينيع من الضمير, فإن 
الطغيان والباطل قد يغلبان, لأنهما يملكان قوة مادية حقيقية لا مقابل لها ولا 
كفاء في مظهر الحق والإيمان.. 
يجب أن تتحقق حقيقة الإيمان في النفس وحقيقة الحق في القلب فتصبحا 
أف ن مدال الا ال ا عا الاطل ل اللا 
وهذا هو الذي كان في موقف موسى- عليه السلام- من السحر والسحرة. 
TT‏ 2113131 
00 المشهد في سياق السورة: 
«ولقد أَوْحَيّنا إلى مُوسى أنْ أسر يعبادي, فَاضْرِب لَهُمْ طريقاً في الْبَحْرٍ يتسا 
لاتخاف ذَرَكا ولا تخشى. فاو ان و 55 مِنَ اليم ما عُْشِيهُم: 
وَأَضصَلُ فِرَعَوَنْ قَوْمَهُ وما هدى» . 
ولا يذكر السياق هنا ما الذي كان بعد مواجهة الإيمان للطغيان في موقف 
السحرة مع فرعون. ولا كيف تصرف معهم بعد ما اعتصموا بإيمانهم مستقبلين 
ال ال نعلت ال رالا رالا ااا اتا 
ومر فا ا اتف بهذا المسهد مشي ااا الا ر ال ال0 اا 
NT‏ 
سل اال ا0ا کا ا ات ال ےا لل ما 
في مشهد الخروج والوقوف أمام البحر- كما يطيل في سور أخرى- بل يبادر 
بعرض مشهد النصر بلا مقدمات كثيرة. لان مقدماته كانت في الضمائر 
TT‏ 
وإن ف الا الإيخاء لموسی أن بخرعج عا الله نی اسراتل الا فرب لهم 
طريقا فى ال ر سار دصل لاطل د كذلك كما جاء” 
اال ای عا الله راف قل جات أن درک فرعون و ولا 


0 
وفق الناموس الذي أرادته قادرة على أن تكشفه بعض الوقت عن طريق 
يابس فيه! «فَاتبَعَهُمْ فِرَعَوَنُْ وده فعسيهم در اله عاس وَأَضصَلُ 
فِرَعَوَنْ قَوْمَهُ وما هدى» . 

هكذا يجمل السياق كذلك ما غشي فرعون وقومه؛ ولا يفصله, ليبقى وقعه في 
النفس شاملا مهولا لا جحد التفضيل. وقاد فر عون تومه إلى الضلال في 
الخاد كما قاد هم الى الصلال والبجر وكلاهما ضلال وري إلى الوار 

ولا نتعرض نحن لتفصيلات ما حدث في هذا الموضع, كي نتايع السياق في 
ا تال ا ااال ال - اال ا 
القلوب.. 


الجزء: 4 ' الصفحة: 2344 


لقد تولت يد القدرة إدارة المعركة بين الإيمان والطغيان فلم يتكلف أصحاب 
الإيمان فيها شيئا سوى اتباع الوحي والسرى ليلا. ذلك ان القوتين لم تكونا 
متكافئتين ولا متقاربتين في عالم الواقع.. موسى وقومه ضعاف مجردون من 
القوة, وفرعون وجنده يملكون القوة كلها. فلا سبيل إلى خوض معركة مادية 
أا فال الف اا ال ك ولک بعد أن اتل دة ااا 
في نفوس الذين لا يملكون قوة سواها. 

بعد ان استعلن الإيمان في وجه الطغيان لا يخشاه ولا يرجوه لا يرهب وعيده 
ولا يرقب في شيع مها في يده.. : 

لاا اا ا ل ا 0 لي ول سمه كدت 
التّخْلِ» فيقول الإيمان: 

«قاقفض ماانت قاض. نما تَقْضِي هذه الحياة الدّنيا» . . عند ما بلغت المعركة 
ن الان بالطعيان فى الى الل إلى هذا الح تولك :: القدرة راب الق 
رف اال وک راب الا ا جيه من أهل الإيمان. 

وعبرة أخرى.. 

إنه حين كان بنو إسرائيل يؤدون ضريبة الذل لفرعون وهو يقتل أبناءهم 
ويستحيي نساءهم لم تتدخل يد القدرة لإدارة المعركة. فهم لم يكونوا يؤدون 
هذه الضريبة إلا ذلا واستكانة وخوفا. فأما حين استعلن الإيمان, في قلوب 
الذين آمنوا بموسى واستعدوا لاحتمال التعذيب وهم مرفوعو الرؤوس 
يجهرون بكلمة الإيمان في وجه فرعون دون تلجلج ودون تحرج ودون اتقاء 
ل ل ل ار ره لتر يز عار لمر 
الى ات قل لا فى اليل الفا 

© و ال ال الا شلك الال عا ا 
e N LS‏ 
عند الله وهم مجردون من عدة ارت والطغاة يملكون المال والجند 
والسلاح. 

ر لل ال الا الا إل الاجر > ال 5 الا 
بنسوا ولا ببطروا ولا واد ابتاك الوصيد ااه اكانا الوه لد عدر 
ET‏ د انحا مِن عَدُوكُمْ ۾ قدا U; e E‏ 
عَلَيْكُمُ الْمَنَ وَالسَّلُوي. كُلُوا مِن طيّباتِ ار ولا تطعا فيه قيَجِل عَلَبْكُمْ 
عَصَبِيء وَمَنْ بحلل عَلَيْهِ عَصَبِي فَقَدْ قوى. وَإِنّي لَعَفَارٌ لِمَنْ تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ 
الا اش 

ا ا ااا ل ا اا 
وجنده غرقى: وإنجاؤهم من عدوهم واقع قريب يذكرونه اللحظة فلم يمض 
عليه كر ولكنه إعلان التسجيل. والذ كر بالتعمة المشهودة لتعرفوها 


ويشكروها. 

2 أن ا تي‎ eT NT TT 
N CS CN 
العفدة بالف تة الط لي اال الى كتب له وا ةف الا‎ 
yT 

وتنزيل المن. وهو مادة حلوة تتجمع على أوراق الشجر. والسلوى وهو طائر 
السا ساق ال السرا قرب الال سل الال كان ت 
N NN‏ فر لاق ن د 
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وهو يذكرهم بهذه النعم لياكلوا من الطيبات التي يسرها لهم ويحذرهم من 

العلعبان فا الل والاتصراف إلى لا الل والثملة عن الا ال 

هم خارجون له. والتكليف الذي يعدهم ربهم لتلقيه. TT‏ وهم قريبو 

العهد بالطغيان, ذاقوا منه ما ذاقواء ورأوا من نهايته ما رأوا. «ولا تَطْعَؤا فِيهِ 

فرحل ا ومن يخلل عله عليه عصّبي فَقَد هقوى» .. ولقد هوى فرعون 

مد تلل کو عر عرسي و دالا رل ال ال عل اللا 

راللال ال وة ااا د لاا على 1 

التناسق القرآنية الملحوظة. 

جا ال ر الال لا ا الا > ا 

كي لا تبطرهم النعمة, ولا بترفوا فيها فيسترخوا.. وإلى جانب التحذير والإنذار 
باب التوبة لمن يخطىء وبرجع: ‏ . , _ 

ا لعثار لمن ات وامن وعمل طالحا نم اى 

الل كل ا ا ا E‏ 

الالال .ااا ال ااا فب عاك الات فإ رفع 

الو N LI INN‏ سل در 

من الإيمان, وعلى ضمانة من العمل الصالح. فالاهتداء هنا ثمرة ونتيجة 

لحار ءلمل 

وإلى هنا ينتهي مشهد النصر والتعقيب عليه. فيسدل الستار حتى يرفع على 

مشهد المناجاة الثانية إلى جاتب الطور الأيمن .. 

ل ال ل ل يا ل للا لد 

أ ر ال الل 

LK CN MM MN < N عد‎ Nols 

نفسي واستعداد للتلقي. 

وصعد الل CIT I‏ رون ايا 


0 0 الشوق عل موسى إلى مناجاة ربه» والوقوف بين يدبه, وقد ذاق 
حلاوتها من قبل, فهو إليها مشتاق عجول. ووقف في حضرة مولاه. وهو لا يعلم 
ما وراءه: ولا ما احدث القوم بعده حين تركهم في اسفل الجبل. 

وهنا ينبئه ربه بما كان خلفه. . فلنشهد المشهد ولنسمع الحوار: 

«وما أعغحلك ع فَوْمِك يا 0 قال: هم أولاءِ على أتَري؛ وَعَجَلْتُ إليك رَبٌ 8 
لِترضى. قال: إا قد فَتَنّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَصَلْهُمُ السامرئ» . 

وهكذا فوجىء موسى. Cll NS‏ 
قلعا لي ل ارب ال سس علب عا 2 اسراسل اليد وف 
استخلصهم من الذل والاستعباد, ليصوغ منهم امه ذات رسالة: وذات تكاليف. 
ل الها الل الالال اللا ال 


أفسد طبيعة القوم وأضعف استعدادهم لاحتمال التكاليف والصبر عليها, 
والوقاء بالعهد والثبات عليه وترك في كيانهم النفسي خلخلة واستعدادا للانقياد 
والتقليد المريح.. فما يكاد موسى يتركهم في رعاية هارون ويبعد عنهم قليلا 
حتى تتخلخل عقيدتهم كلها وتنهار أمام أول اختيار. ولم يكن بد من اختبارات 
متوالية وابتلاءات متكررة لإعادة بنائهم 
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النفسي. وكان أول ابتلاء هو ابتلاؤهم بالعجل الذي صنعه لهم السامري: «قالَ: 
إا قذ َتنا قَوْمَكَ مِن بَقدِكَء وَأَصَّلَْهُمُ السَامِرِيٌ» ولم يكن لدى موسى علم 
ا ا ا الفاح وف ا ال 
التشريعي لبناء بني إسرائيل بناء يصلح للمهمة التي هم منتدبون لها. 
وينهي السياق موقف المناجاة هنا عا عجل ويطويه: ليصور انفعال موسى- 
ا الا اا را ات ا ا 
وغضت. على القوم الذين انقذهم الله على يديه من الاستعباد والدل في ظل 
الله ف عليه الا نالف وال عا ارح ةو ا ا > 
قليل بآلائه. وحذرهم الضلال وعواقبه. ثم ها هم أولاء يتبعون أول ناعق إلى 
ال اال اال اه 0 كر ها ما اس ال ا 
الفتنة. استعجالا في عرض موقف العودة إلى قومه. ولكن السياق يشي بهذه 
التفصيلات. فلقد عاد موسى غضبان أسفا يوبخ قومه ويؤنب أخاه. فلا بد أنه 
TS‏ وا علبها: 
«فرَجَعَ يمُوسى إلى فقَوْمِهِ عصان | سفا. قال: يا قوم بال ES‏ 
خسنا؟ أقطال عَلَيكُم العَه؟ أَمْ أر ردم My,‏ 0 
مَؤْعِدِي قالُوا: ما أَجْلَفْنا مَوْعِدَكَ يملكنا. ولكثًا حلا أؤزاراً مِنْ زِيتَة الْقَوْم 
فَقَدَفناها. فَكَذلِكَ ألقى السَّامِركٌ فَأَجْرَج لَهُمْ عِجِلَا جَسَداً لَه خُوارٌ ققالوا: هذا 
إِلهُكُمْ وَإلهُ مُوسى قَتسِي, أقلا ب رون ألا يرجم إلَبْهُمْ قولًاء ولا يَمْلِك لَهُمْ صَرًا ولا 
تفعا؟ ول قال لَهُمْ هارون من قَبَلُ: يا قوم إِنّما فَينتُمْ يو. وَإِنَّ رَبَكُمُ الرَّحْمنْ 
ای وال اا قالوا لن سح عله عا كفن ےی د ے الا ی 


009009 
عن موقف المناجاة. واحتفظ بتفصيلاتها لتظهر في مشهد التحقيق الذي يقوم 
به موسى.. 

لقد رجع موسى ليجد قومه عاكفين على عجل من الذهب له خوار يقولون: 
TTT‏ 

وقد نسي موسى فذهب يطلب ربه على الجبل وربه هنا حاضر! فراح موسى 
يسالهم في حزن وعضب: «يا قوم الم ب بعد كم ربكم وعدا حسّنا؟» وقد وعدهم 
ل ل لير Lo‏ عل مط الع 
0 طويلٍ 0 ويؤنبهم في استنكار: «أقطال عَلَيْكُمْ العَهْدُ؟ آَم 
اردق ان جل ا من ركم اا ردان كل 
OT‏ الك كايا ل للك ll‏ ويقصد إليه قصدا! .. افطال عليكم 
العهد؟ أم تعمدتم حلول الغضب واا 5 مَوعدي» وقد تواعدنا عل أن تبقوا 
على عهدي حتى أعود إليكم, لا تغيرون في عقيدتكم ولا منهجكم بغير أمري؟ 
دد درون تلل العدر ال اللي ك عن N‏ الل 


والتخلخل النفسي والسخف العقلي: «قإلّوا: ما أخْلَفْنا مَوْعِدَكَ ET‏ 
كان الام اكدر عن طافاا ولا خملا أزراراً من زيتة الْقَم فَقَدَفناها» .. 
حملوا معهم أكداسا من حلي المصريات كانت عارية عند نسائهم ذ 

مهن قهم يشيرون إلى هذه الاحمال. ويقولون: لقد ق فاها تخلضا منها لاما 
حرام. فأخذها السامري فصاغ منها عجلا. والسامري حل من «سامراء» كان 
يرافقهم أو أنه واحد منهم يحمل هذا اللقب. وجعل له منافذ إذا دارت فيها 
الريك اس وا EL N‏ ولفظ 
الس طلى على الجسم الذي لا جياء فة فبا ادرا يرون عجلا من ف 
يخور حتى نسوا ربهم الذي انقذهم 
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2 ارزع الال کدرا غيل اله وف اف فكر ولا ار قاليا: 
«هذا إلهكم وَإِلهُ موسی» راح بىبحت عنه ال الجبل, وهو هنا معنا. وقد نسي 
موسى الطريق إلى ربه وضل عنه! وهي قولة تضيف إلى معنى البلادة 
العاف اراي لس الذي انه لم بحت عي الله س ت 

وإرشاده. ل ل NL I‏ فلا هو 
يهتدي ولا ربه يهديه! ذلك فضلا على وضوح الخدعة: «أقلا يَرَوْنَ ألا يَرْجعٌ إِلَيهِمْ 
قو ول حك ايم ع ور بف CSTD ST‏ عل ا سمه 
قولهم ويستجيب له على عادة العجول البقرية! فهو في درجة أقل من درجة 
الحيوانية. وهو بطبيعة الحال لا يملك لهم ضرا ولا نفعا في ابسط صورة. فهو لا 
ينطح ولا يرفس ولا يدير طاحونة ولا ساقية! وغير ذلك كله لقد نصح لهم 
هارون, وهو نبيهم كذلك, والنائب عن نبيهم المنقذ. ونبههم إلى أن هذا ابتلاء. 
قال: «يا قۆم إنّما فيم به وَإنّ رَبَّكُمٌ الوَّحْمنْ» ونصحهم باتباعه وطاعته كما 
اعد امع موسى:, وهو غاتد إليهم بعد منعاده مع رنه على الجبل. . ولكنهم بدلا 
الات LL O‏ 

وقالوا: لر فر برع عَلَيْهِ عاكفين عَنَّى يَرْجِع إلَيّنا مُوسى» .. 

TT yT لسرا‎ NL 
وهو في فورة الغضب, يأخذ يشعر رأسه وبلحيته في انفعال وثورة:‎ 

«قال: يا هاڙوڻ ما مَنَعَكَ إِذْ ايم صَلوا ألا يعن ؟ أفَعَصَيّت أَمْري؟» . 
I‏ لور ]را بلطل MNCL‏ 
عليه السلام- بألا يحدث أمرا بعده, ولا يسمح بإحداث أمر. ويستنكر عليه عدم 
تفيده. فهل كان ذلك عصيانا لأمرة؟ 

ل ا فهو يطلع أخاه عليه محاولا أن 
يهدىء مرن عضيه, . باستجاشة عاطفة الرحم في نفسه: 

ال: يا ن آم لا تخد يلخيّتِي ولا برأسي. ي حَشيث أن تقُول: قرفت بَيْنَ بَنِي 
إسرائيل وَلَمْ 7 تَرَفَب قوؤلِي» . 

وا هارور هذا ا عضا و املك ستاك سن موي قن لسر قر 
مشاعره نقطة حساسة. ويجيء له من ناحية الرحم وهي أشد حساسية, 
ويعرض له وجهة نظره في صورة الطاعة لأمره حسب تقديره وأنه خشي إن 
هو عالج الأمر بالف أن يتشرق ينو إسرائيل شيعا بعضها مع الل وبعضها 
مع نصيحة هارون. وقد أمره بأن يحافظ على بني إسرائيل ولا يحدث فيهم 
أا كذلك طلغ ال اا 

11 N ا‎ TS 
الال ال الا الك ا ا أل ا ا‎ 
وهارون هو المسئول أن يحول بينهم وبين اتباعه إذا هموا بذلك وهو قائدهم‎ 


000 OEE 
يضرب على عقولهم, إنما أغواهم فغوواء وكانوا يملكون أن يثبتوا على هدى‎ 
نبيهم الأول ونضح نبيهم الثاني. فالتبعة عليهم اولا وعلى راعيهم بعد ذلك. ثم‎ 

ل ار 
اتجه موسى إلى السامري! 


الجزء: 4 ! الصفحة: 2348 


«قال: قما خَطبُّكَ يا سامِرئ؟» .. أي ما شأنك وما قصتك. وهذه الصيغة تشير 

الك حسام الادر وعظم الا 

«قال: صر رد ٿ بما لم ب بِبِصرٌوا به فك فت ون ار الرشول ف وا وَكَذْلِك 
ولك لي تفسي» . 

ل ا ا 

صنعه؟ وما اثر هذه القبضة فيه ؟ 

والذي يتردد كثيرا في هذه الروايات أنه رأى جبريل- عليه السلام- وهو في 

صورته التي ينزل بها إلى الأرض فقبض قبضة من تحت قدمه, أو من تحت 

افر و به فالتاها عار عل الف فكان له هال رر أو إنها د ال 

أحالت كوم الذهب عجلا له خوار.. 

والقرآن لا يقرر هنا حقيقة ما حدث, إنما هو يحكي قول السامري مجرد 

ا ا ل 5 

ل ا ل ا لطر يه لال 

فراغه فتحدث صوتا كالخوار 

E TD NT‏ الا رال فل ال ال 

سلاا ا اة ال فق عليه ت الالال ا ا 

بني إسرائيل. مدة حياته. ووكل أمره بعد ذلك إلى الله. رواحقة عت فى أمر 

اليه الذي صنقة يده لري فوت بالدليل المازى ا لس الها فهو لا يحدن 

صانعه؛ ولا يدفع عن نفسه:, 

«قال: اذهب فَإِنّ لَك فِي الْحياةٍ أن تفُول: لا مساس. وَإنّ لَكَ مؤعداً لن 

تخلقة ِخْلَقَهُ. وَانظرٌ إلى إلهكَ الذي ظلّت عَلَيْهِ عاكِفا, رو ل TT‏ 
[» .. 

اذهب مطرودا لا يمسك أحد لا بسوء ولا بخير ولا تمس أحدا- وكانت هذه إحدى 

العقوبات في ديانة موسى. عقوبة العزل, وإعلان دنس المديس فلا يقريه أحد 

ولا تشرت أا أما الموعد الاخر فهو موعد العفو والجراء عند الله وف 

حبق وعنف أمر أن يهوى على عجل الدفت, فيحرق وينسف ويلقى في الماء. 

والعف إحدى ينات ب عليه السام وهو ها عضية لله ول ر الله 

حيث يستحب العنف وتحسن الشدة. 

aE NL CSE ل‎ SNS 

العقيدة. 

«إتّما إِلَهُكُمْ الله الذي لا إل إلا هُو. وسِع كُلَّ سَيْءٍ عِلْماً» . 

وشهى بهذا الإعلان هذا القدر مر قصة موسى فى هذه السورة. تتجلى فيه 

رحمة الله ورعايته بحملة دعوته وعباده. حتى عند ما يبتلون فيخطئون. ولا يزيد 


السياق شيئا من مراحل القصة بعد هذاء لأنه بعد ذلك يقع العذاب على بني 
إسرائيل بما يرتكبون من اثام وفساد وطغيان. وجو السورة هو جو الرحمة 
والرعاية بالمختارين. فلا حاجة إلى عرض مشاهد أخرى من القصة في هذا 
الجو الظليل. 


[سورة طه (20) : لآيات 9 الى 135] 

ذلك ته قفص لك من أناء ما فة سبي وقذ آنناك من ْنا درا (69) من 
عرص عَنه عة َإِنَهُ يَحَمِلٌ يَوْمَ اا وزرا (100) خالدين فِيه وساءً لَهُمْ يَوْمَ 
القِيامَة حِمْلآً (101) يَوْمَ ينفح في الضصُورٍ وَتَحْسّرٌ ژ الْمَجْرِمِينَ يَؤْمَيْذِ زُرّقا (102) 
يتخا َيون بَينَهُمْ إن لبنثخ إلا شرا (103) 

تحة نحن غلم يما قولون اد تقول ااه بده إن لش إلا وما )104( ا 
عن الجبال قل ينْسفها ري تشفاً (105) كيدها قاعا صَفْصَفاً(106) لا ترى 
فيها عِوَجا ولا امتا (107) يَوْمَئِذ ذ يتَبِعُونَ الذَّاعِيَ لا عِوَجَ لَه وَحَسَعَتِ الأصّواتٌ 
للرحمن قلا تَسمَّع م إلا قفيساً (108) 

يَوْمَيْذِ لآ رة تَنْقَعٌ الشفاعَةُ إلا مِنْ أذن لَمُ الِرَحْمِنْ وَرَضِيَّ لَه قَولاً (109) يَعْلَمٌ ما بَيْنَ 
أ ما حَلفَهُم ولا ll lS E‏ وقد 
تاب مَنْ حَمَل طلم 
ظلما وَلا (112) ا 


يتَقُونَ ا ْ ت لهم كرا (113) 


قتعالى الله الك الْحَنّ ولا تل باأغزآن من قبل أن يقضى لمك ويه وف 
رت زڈنې ا (114) ولق عَهدْنا إلى آدَمَ مِنْ قي قتسِى وَلَمْ َج له عَرْماً 

(15 ل سْجُدُوا لادم فَسَجَدُوا إلا إبليس أبى (116) فَقُلنا پا آدَمْ 
لا ول جك قا > كا ال فس ر ا إن لك ألا جوع 


0 تصْحى (119) فَوَسُوَس إِلَبْهِ السَيّطانٌ قال يا آڌ 
E MT TS‏ َد ره لما موا 
ل ل e‏ 1 تم اجتباه 
َه قتا عَلَيّْهِ وقدى (122) قال اميطا مها جَمِيعا بَعْضصُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوٌ فم 


كد 


1 


ةا CS E NGG Cog‏ 
ومن ارس عه کر قإن له ی ا و بو ا 0 


ل" نسي (126) ذلك نَجْزِي مَنْ مَنْ ارف TT‏ 
زه ادات الاجر اش وائقى ۵27 اقام بجر د لَهُمْ ا 
القُرُون يَمْشُونَ في مَساکنهم إن فِي ذلك لآياتِ لل الم زود 
ۋلا كلِمَةُ سَبَقث مِنْ رَبك لكان لزاماً وَأَجَلُ مُسَمَّى 257 قاضیز عل ا 
يَقُولونَ وب كن ررك قل طاح الس وَقَبْلَ عُرُويها وَمِنْ آنا 


قَسَيّمْ وأطراف النَّهارِ لَعَلَكَتزصي (130) ولا تمدن عيْتيِكَ إلى ما متنا يه , 
أزواجا مِنْهُمْ رَهْرَة الحياة الدنيا لتفْيِتهُمْ فيم ورزق ريك حَبْرْ وأبُقى (131) وَأمُز 
اهلك بالضّلاةٍ وَاصطيرٌ عَلَيْها لا سبك رِزْقاً نَحَنْ َرْرْقَكَ وَالعاقِبَةٌ للتقوى (132) 
CO‏ 
ولو آنا أَهْلَحْنَاهُمْ بعذاب مِنْ قَبْلِهِ لقاو را ولا أَرَسَلْتَ نا رَسُولاً ليع آباتكَ 
00 ۾ قبل أن َل وَتَخَزى ٠‏ ف كل ر و اا او 
ا 
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ا ا ا اا ل ل لل عل لتر شل الله 
عليه وسلم- ليشقى , بداو سه ومن القرآن قصة موسى- عليه السلام- وما 
يبدو فيها من رعاية الله وعنايته بموسى وأخيه وقومه. 
فالآن يعقب السياق على القصة بالعودة الى القران ووظيفته. وعاقية من 
يعرض عنه. وبرسة هدي العاقيه قر مرترعد عر ماهر الما ا 
الام الاه الا ونكت الارص من جالها وتعرى. وس الاصوات 
للرحمنء وتعنوا الوجوه للحي القيوم. لعل هذا المشهد وما في القرآن من 
وعيد يثير مشاعر التقوى في النفوسء ويذكرها بالله ويصلها به.. وينتهي هذا 
البقطة اا بال الل عا الله عله وسل ف الل عن ا 
القران الذي ينرل عليه: فلا يعجل في ترديده خوف أن ينساه, ولا يشقى بذلك 
فالله ميسره وحافظه. إنما يطلب من ربه أن يزيده علما. 
ماف خرص الرشول. صلى الله عله سال على إن د ما ل إل 
قل انهاء الوحى جس التسيان. رى الساق سان آدم لعهد الله وهي 
بإعلان العداوة بينه وبين إبليس: وعاقبة من يتذكرون عهد الله ومن يعرضون 
غنه فر ولدادم. ويرسم هذه العاقية في مشهد من مشاهد القيامة كأنما هو 
نهاية الرحلة التي بدت في الملأ الأعلى, ثم تنتهي إلى هناك مرة أخرى. 
سال مسلب ]لول عل الله عل ل إعراص اا 
ELT LLL OMS‏ 
متاع في الحياة الدنيا فهو فتنة لهم. وينصرف إلى عبادة الله وذكره فترضى 
نفسه وتطمئن. ولقد هلكت القرون من قبلهم, وسا الل إن حدر الهم 
بالرسول الأخير. فلينفض يده من أمرهم ويكلهم إلى مصيرهم. 
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«فل: کل م e‏ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أصحابٌ الصّراط السّويٌ وَمَنِ 


ال 


لخ 5 ي ال اشر شرم 0 زرا يََحاقتُون 00 93 
ناغل عا غولوں. إا تقول أَمْتلَهُحْ طريقة: :إن 0 lL‏ 
ا MP OM‏ 
نخد عليك ت الا وس الان كرام كلل لات و کر ها 

كان من هذه الآيات في القرون الأولى. 
ويرسم للمعرضين عن هذا الذكر- ويسميهم المجرمين- مشهدا في يوم 
ا ول GG LT‏ ل 
لسوئها من احمال! فإذا نفخ في البوق للتجمع فالمجرمون يحشرون زرق 
الوجوه من الكدر والغم. يتخافتون بينهم بالحديث, لا يرفعون به صوتا من 
TO DO‏ ل ll‏ 
مسون اق راا الزع س اام وف سال الاد المنيا فى 
حسهم, وقصرت أيامها في مشاعرهم, فليست في حسهم سوى أيام قلائل: 
«إِنّ لينم إلا عسل فأما ا وأصوبهم رأيا فيحسونها أقصر وأقصر: «إن 
ليم إلا يَوّماً» . وهكذا تنزوي تلك الأعمار التي عاشوها على الأرض وتنطوي 
شال متاع الحياة وهموم الحياة ويبدو ذلك كله فترة وجيزة في الزمان, 
وشا صنلا في القيمة. قما قيمة عشر لال ولو حفلت باللدائد كلها وبالمتاع؟ 
ونا قا لله لات ااا اا ا ف قيقد 
ا ا لاال ا ل ل ري ل ال رك 
ااا ا رات ال لر اال الله ال 
في الدننا عن ال ال ما کور من شانها وال 
فإذا الجواب يصور درجة الهول الذي يواجهونه! ««وَيَسْتَلُوتِكَ عن الْجبالٍ فَفُلَ: 
ا قَيَدَرّها قاعا صَفْصَفا لا ترى فيها عِوَجا ولا أمّنا. ال ص 
الذَّاعِيَ لا عوج له, وَحَشَعَتٍ الأضواث لِلرّحمن, قلا ترد تس إلا ققساً. بو يَوْمَيْذْ لا 
نقه الشفاعة إل قر الال 1ل .لم ما ن أَيْدبهِمْ وما 
حَلِفَهُم ولا يُحيطون به عِلما. وَعَنَتٍ الْوْجُوةُ للحي الْقَيُوم, وَكَدّ خاب مَنْ حَمَلَ 
طلما. ومن تل من الصالحات وقد مؤمن فلا حاف طلما ولا فا . 
ا ا ا 
هي قاع بعد ارتفاع قاع صفصف خال من كل نتوء ومن كل اعوجاج؛ فلقد 
سويت الارض فلا علو فيها ولا انخفاض.. 
المعشورة ى كل رد قل اه رسا ر الا إلى الف 


فيتبعون توجيهه كالقطيع صامتين مستسلمين, لا يتلفتون ولا يتخلفون- وقد 
كانوا يدعون إلى الهدى فيتخلفون ويعرضون- ويعبر عن استسلامهم بانهم 
«يتبعون الذاعي لا وح لة» تنسيقا لمشهد القلوب والاجسام مع مشهد الجبال 
ار 
«وَحَسَعَتٍ الأضوإث لِلرَّحْمنٍ قلا تَسْمَعٌ إلا قمساً» . 

«وَعنت الؤجوةٌ ال القَبُوم» . 

وا الال على الموفف كله الا ال ل د ها الس د 
وصمت وخشوع. فالكلام همس. والسؤال تخافت. والخشوع ضاف. والوجوه 
عانية. وجلال الحي القيوم يغمر النفوس بالجلال 
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الرزين. ولا شفاعة إلا لمن ارتضى الله قوله. والعلم كله لله. وهم لا يحيطون 
به علما. والظالمون TT‏ والذين 7 مطمتنون لا 
إنه الجلال, يغمر الجو كلم ويغشاه, في حضرة الرحمن 
«وَكَدذْلِكَ أئرلناة قُزَاناً عَرَبِبَا وَصَرَّفْنا فِيه مِنَ الوَعِيد عليه ُو ن أو يخدت لهة 
زكرا كال على هنا السق له ومواققة 
ومشاهده لعله يستجيش في نفوس المكذبين شعور التقوی, أو يذكرهم بما 
سيلقون في الآخرة فينزجروا. دلت اد يفول الله في أول السورة غاا لا 
عك الفوآة ا إلا تذكرة | من تخشى» . 

ولف كار إل سول ل الله ا ا MRL‏ فيردد ألفاظ القرآن 
وآياته قبل أن ينتهي | + مجافدان س وكان ذلك يشق عليه. فأراد ربه 
أن يطمئن قلبه على الأمانة التي يجملها. 

ا ولا عل الفران من قبل أن يفضت الل وة 
وَفل: :رب زڏنِي > 

MD NT TT TD 
ويأمن في ظله المؤمنون الصالحون‎ 
به لسانك, فقد نزل القرآن لحكمة,‎ LM IS 
ولن سيف إنما عليك أن تدعو ربك ارتل من العلم. واس مطمين إلى ما‎ 
يعطيك لا يعسن عليه الذهات. وما العلم الا ما علمه الله فهو الباقيى الدى‎ 
في ينفع ولا يضيع. ويثمر ولا يخيب..‎ 

نھ تيء قصة ادم, وقد نسي ما عهد الله ر به إليه وضعف أمام الإغراء بالخلود, 
فاستمع لوسوسة الشيطان: وكان هذا إسلاء من رهل قل أن سه اله 
حاو الرے وت ای قل الس اا ارم هذه عر فلما ااا 
تداركت آدم رحمة الله فاجتباه وهداه.. 

والقصص القراني يجيء في السياق متناسقا معه. وقصة آدم هنا تجيء بعد 
عا ال سل القران و السار فدكرف. فا خطةالسيان”. 
وتجيء في السورة التي تكشف عن رحمة الله ورعايته لمن يجتبيهم من 
عباده, فيذكر في قصة آدم أن ربه اجتباه فتاب عليه وهداه. ثم يعقبها مشهد 
من مشاهد القيامة يصور عاقبة الطائعين من أبنائه وعاقبة العصاة. وكأنما هي 
الل لالا ال الك الول ل رة كل ) قرم ]ةا 

فلنتيع القصة كما جاءت في السياق: 

ولف عهدنا إلى آذم من فل فقس ولو الما . 
ل TT‏ 
المحظور الى لا بد مه لدربية الإرادة. وياكيد الشخضية. والخرر من رانب 
الف وشووانها ال ال الاي ااا 2 2 التظطلى من 


200 TERETE EESTI 
LEI TOs 
ال‎ IC IT ل‎ 
LT OT TS 

الأولى. 

TTD TID DNS 
LL LD. iL Vuk 
ينتظره من صراع بين الرغائب التي يزينها الشيطانء وإرادته‎ 
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وعهده للرحمن. وها هي ذي ا الأولى تعلن نتيجتها الأولى: «فَنَسِيَ ول 

َد لم عَرْها» ثم تعرض تفصيلا: 

«وَإِذْ قلنا للملائكة: اسجدوا لادم ا إلا إبليس أبن 0 

ا ل > اال اا مضل ف 0-0 اج . تدر الساق 

هنا سباق النعمة والرعاية.. 

فيعجل بمظاهر النعمة في الرعاية: 

«قَفلنا: يا ادم إن هذا عَدُوٌ لَك وَلِرَوجك, قلا ر لخر كا اله نه ان 

لد ال نحي TN‏ وألك ل تظمر) CEL‏ 

0 هذه رعاية من الله وعنايته أن ينبه آدم إلى عدوه ويحذره غدرهر عقب 

نشوزه وعصيانه, والامتناع عن السجود لادم كما آمره ريه. «قلا يُخْرِجَنَكُما مِنَ 

الْجَنّةِ قتشقى» فالشقاء بالكد والعمل والشرود والضلال والقلق والحيرة 

واللهفة والانتظار والألم والفقدان.. كلها تنتظر هناك خايج الجنة وأنت في 

حمى منها كلها ما دمت في رحاب الفردوس.. «إنَّ لَكَ ألا تَجُوعَ فيها ولا تقرى. 

رانك لط اال 

E MM I MMS 

والضحوة. وهي في مجموعها تمثل متاعب الإنسان الأولى في الحصول على 

E CN الطتام بالكشاء.‎ 

لک ا كان عمل من اا دو ااال ال اال 

النقاء والرعية فى السلطان. 

ومن هذه الثغرة نفذ إليه الشيطان: 

Il Tu MIS 

ببلی؟» اقد لمس في نفسه الموضع الحساس, فالعمر البشري محدود» 

ا ا ا ا الخد الطوك ا ا 

الال ر فاب الات لاا اللا اعات اة 

ا لأمر مقدور وحكمة مخبوءة.. ومن ثم نسي العهد, وأقدم 

ToT 

«فأكَلا مِنْها قَبَدَتْ لَهُما سَوْآنُهُماء وَطَفِقا يَخْصِفانٍ عَلَيّهما مِنْ ع رق الْجَنّة.. 

و عصى آَم ره فُعوى» .. 

والظاهر أنها السوءات الجسية تبدت لهما وكانت عنهما مستورة: وانها مواضع 

العفة في جسد, 

E‏ لا ا ل ا ار لاه ا 

كين ذلك ا ااا ااال ا ال اا ا د 

الدوافع لا يحس الإنسان بالخجل من كشف مواضع العفة ولا ينتبه إليها ولكنه 
اال ال ا اا ا اتن تفل كن تمتها 

درشا كان ا کا الس ر لاا ا ا ا اد الا 


ال 1 ري ا TTC LTE‏ ريف كان ا 0 ره 
وعصيانهما له تبعه هبوط في عزيمتهما وانقطاع عن الصلة بخالقهما 
فسيطرت عليهما دوافع الجسد وتنبهت فيهما دوافع الجنس. وربما كانت 
الل الل بحسي ف اس ااال ا الا للناسل فود لي 
الوسيلة الميسرة للإنسان للامتداد وراء العمر الفردي المحدود.. 

كل هذه فروض لتفسير مصاحبة ظهور سوآتهما لهما للأكل من الشجرة. فهو 
سواتهما._ 

TT lT لهما‎ 

وقد جاء في موضع آخر عن إبليس: «ليّبّدِي لَهُما ما ۇورِي عَنْهُما مِنْ سَؤاتِهما» 
٠‏ وجاء: «يَنزِعٌ عَنْهُما لِبِاسَهما لِيْرِيهُما سَؤاتهما» وقد نزعه 
الشيطان ليس لباسا ماديا إنما هو شعور ساتر, قد يكون هو شعور البراءة 
دالطيارة الل الل وعلى ا ال فيب مر دی كما أسلضا ل غا 
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N CIN N CINCY 
ثم أدركت آدم وزوجه رحمة الله بعد ما عصاه. فقد كانت هذه هي التجربة‎ 
الأولى:‎ 

ا م احتباة رك ة فتات عليه وهدى» .. 

بعد ما استغفر آدم وندم واعتذر. ولا يذكر هذا هنا لتبدو رحمة الله في الجو 


ا 
ااال ای ال ان ااا زر ا د ال ل 
الجولة الأولى: 


«قال: اهيطا متها يا خشطكم لبعض عَدُق» . 

وبذلك أعلنت الخصومة في الثقلين. فلّم يعد هناك عذر لآدم وبنيه من بعده أن 
يقول أحد منهم إنما أخذت على غرة ومن حيث لا أدري. فقد درى وعلم وأعلن 
هذا الأمر العلوي في الوجود كله: «بَعْصُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُةٌ» ! ومع هذا الإعلان الذي 
دوت ي السماوات والارصون: وشهده الملائكة أجمعون. شاءت رحمة الله 
عا أن برشل الهم رسل اله قبل أن اجه بها كسيت ا مم فاعلن 
لهم وع أعلن الو الکری بين ارم والس أنه انيم ای مده فمخار 
كلا منهم بعد ذلك حسبما ضل أو اهتدى: 5 

ااا راد خدد لسر الي قدت در لك ولا يَشْقى. ومن أَغْرَض عَنْ 
ذكري فَإِنّ َعِيسَةٌ نكا وَتَكْشْرُةٌ يَوْمَ الُقِياقة أغمى. قال: رب لِمَ حَشَرْئَني 
أغمى وَقَدْ كُنث بَصِيراً؟ قال: كَذلِكَ أتثك آياثنا قتسيتها وَكِذلِكَ الوم تسى. 
وَكَذْلِك eT‏ و يُؤْمِنْ ع بآياتٍ ره وَلَعَذابُ الْآخِرَة اشد اق 
يجيء هذا المشهد بعد القصة كأنه جزء منهاء فقد أعلن عنه في ختامها في 
الملا الأعلى. فذلك أمر إذن قضي فيه منذ بعيد ولا رجعة فيه ولا تعديل. 

«قَمَن اتبَعَ هُداي قلا يَضِل ولا يتشْقى» سار NM‏ 
اا هة الا ااا ]رج عسات اليه لكر n‏ 
اتيع هداه. والشقاء ثمرة الضلال ولو كان صاحبه غارقا في المتاع. فهذا المتاع 
ذاته شقوة. شقوة في الدنيا وشقوة في الآخرة. وما من متاع حرام, إلا وله 
غصة تعقبه وعقابيل تتبعه. وما يضل الإنسان عن هدى الله إلا ويتخبط في 
القلق والحيرة والتكفؤ والاندفاع من طرف إلى طرف لا يستقر ولا يتوازن في 
ااه والشقاء قري الط ولو كان ف الم ت الممرع! م الشقوة الكرى 
في دار البقاء. ومن اتبع هدى الله فهو في نجوة من الضلال والشقاء في 
الارض؛ ارد ذلك عوض عن الفردوس المفقود. حتى يؤوب إليه في اليوم 
ا 

0 5 قإنّ لَه مَعِيسَةَ صَئكا» والحياة المقطوعة الصلة بالله 
الاه ل مهما بكر فيها من س راء إنه ل الانقطاع من 
الاتضال الله والاطمنان إلى جما صل الجر والتلق رالسل ل 


00 
اي الطاب IL IL ICL N‏ 
الاستقرا ر إلا في رحاب الله. وما يحس راحة الثقة إلا وهو مستمسك بالعروة 
الل ال ل اسشصضام لاا لا اللا اعت الا 1ال 
وعمقا وسعة, والحرمان منه شقوة لا تعدلها شقوة ك 
«وَمَنْ اص عي ذكري» وانقطع عن الاتصال بي «قَإنّ له معيسشة ضتكا» . 

ون نة يدع القيامة اغمى» .. وذلك خلال من نوع صلال فى الدذنا. وذلك 
جراء على إعراضه عر الذكر في الاولی جنی 
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إذا سأل: «رَبٌ لِم حشر َي أَعْمى وقد كل بَصِيراً؟» كان الجواب: «كذلك ايك 
آياثنا فتسيتها وكذلِكِ م 0 وَكَذْلِكَ تَجَزي من ع أشْرّفَ و يؤَمِن ۾ بآياتٍ 
ربه. وَلَعَذَابُ الآخِرَةٍ أَسَدٌ وَأبّقى» ! ولقد أسرف من أعرض عن ذكر ربه. 

أسرف فألقى بالهدى من بين يديه وهو أنفس ثراء وذخر, وأسرف في انفاق 
بصره في غير ما خلق له فلم يبصر من آيات الله شيئا. فلا جرم يعيش معيشة 
ضنكا! ويحشر في يوم القيامة اا اتساق في التعبير. واتساق في 

التضوير. فط من الت وشقاء ورال اله عر الى الجنة ولدون من 
الشفاء والضلال. وفسحة في الحياء .قايلها الل رهداية يقابلها العمى.. 
ويجيء هذا تعقيبا على قصة آدم- وهي قصة البشرية جميعا- فيبدأ الاستعراض 
الح يي في ل كما سر ف ارت ]ل ]ف ]ل سطلث قر 
الصور الداخلة في الاستعراض هنا وهناك حسب اختلاف السياق.. 

ااا فال اط اا السار ل حول مار الارن 
وهي أقرب في الزمان من القيامة, وهي واقع تشهده العيون إن کانت القيامة 
غيبا لا تراه الأبصار: 

«أَقَلم ب هد لمكم لگا قله من الفزون يمون في كساكنهة؟ إن في ذل 
اا اا اك ولوك طلمة شتفت رن رلك لكان لراما اا 
وحين تجول العين والقلب في مصارع القرون. وحين تطالع العين آثارهم . 
ومساكنهم عن كثبء وحين يتملى الخيال الدور وقد خلت من أهلها الأول 
ويتصور شخوصهم الذاهبة, وأشباحهم الهاربة, وحركاتهم وسكناتهم, 
وخواطرهم وأحلامهم, وهمومهم وآمالهم.. حين يتأمل هذا الحشد من الأشباح 
بال والاتفعالات السا ف عه فلا ري من ذلك كله سسالا 
الفراغ والخواء.. عندئذ يستيقظ للهوة التي تفغر فاها لتبتلع الحاضر كما ابتلعت 
الغاير زرل افر ال اا اك رلا ةد ارا 
تأخذ ما يليها. وعندئذ يعي معنى الإنذار, والعبرة امامه معروضة للأنظار. فما 

ا ل ا ار ال ل 1 اناس O‏ 
ذلك لآبات 1 د اا ا Ll‏ 
لحكمة عليا. لحل بهم ما حل بالقرون الأولى. ولكنها كلمة سبقت هن ربك 
Il E TT DDT‏ 


ور ےل 


EE 

OS‏ 0 ليكون ابتلاء 5 فإنما هي الفتنة, وما اعطاکه 
الله إنعاما فهو خير مما أعطاهم ابتلاء: 

«قاة ضير علي ما يَفُولُونَء وَس بِحَمْدٍ رَبك قَبْلَ طلوع الشّمْس وبل عَرُوبهاء 
الى قَسَب وأطراف النَّهارِ لَعَلكَ تزضى. وَلا SS‏ 
مَيّعْنا يه أزواجاً مِنَهُمْ رَهَرَهَ الحياة الدّنيا لِنَفْيَتَهُمْ فيه ورزق ربك حير وَأبُقى 


CCD I O GE ا ا ا‎ N ON 


CIN SCT LL 

بهم ولا تذهب نفسك عليهم حسرات. واتجه إلى ربك. سبح بحمده قبل طلوع 
الشمس وقبل غروبها. في هدأة الصبح وهو يتنفس ويتفتح بالحياة وفي هدأة 

الغروب والشمس تودع, والكون يغمض اجفانه, وسبح بحمده فترات من 
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الل SS u‏ ولا الله عدي عنار الوم CSS‏ 

إن التسبيح بالله اتصال. والنفس التي تتصل تطمئن وترضى. E‏ 

ذلك ال االات لر د فى ذلك الحنى الام 

فالرضى تمرة التسبيح والعبادة: وهو وحده جزاء حاضر ينبت من داخل النفس 

رسن ف جانا الها . 

CLE 0 ML UM 

عرض الحياة الدنياء ١‏ من زينة LL‏ ومال وأولاد وجاه مسلطان. «رهرّة الحَياة 

الد » التي تطلعها كما يطلع النبات زهرته لامعة جذابة. 

سريعة الذبول على ما بها من رواء وزواق. فإنما نمتعهم بها ابتلاء 
تَفيِنَهُمْ فيه» فنكشف عن معادنهم, بسلوكهم مع هذه النعمة وذلك المتاع. 

وهو متاع زائل كالزهرة سرعان ما تذبل «وَرِرْقَ ¿ رَبك خَبْرُ وَأبنقى» وهو رزق 

لالا وا اال 

إا دعر للف من طيات الا ولكها د 0 لالا ال 

الال الاق والل الك والرضى به قلا ساو التفوس أمام رت الثراء. 

ولا تفقد اع رارها بالقيم العلا وربقى دائما بحس جر الاسعلء على 

ال الأنظار. 

«وَأمُر أَهْلَكَ بالضّلاة» E LL‏ 000 

Ell‏ لك ا 

اا > لل لي الا لل ا ا ل 

«وَاضّطبرٌ عَلَيّها» .. على إقامتها كاملة وعلى تحقيق اثارها. إن الصلاة تنهى عن 

السا رال 

Ni اليل‎ LN LE “<S CCl Sas 

LTD IN CNC ETS 

هذه الضلاة والعيادة والاتجاة إلى الله عى الك والله اال ا ا 

فالله غني عنك وعن عبادة العباد: 

«لا يَسْتَلّكَ رزقاً تحن تَرْرُقُكَ» إنما هي العبادة تستجيش وجدان التقوى 

«والعاقبَةٌ للتقوى» . فالإنسان هو الرابح بالعبادة في دنياه وأخراه. بيعبد 

فيرضى ويطمئن ويستريح. ويعبد فيجزى بعد ذلك الجزاء الأوفى. 

والله غني عن العالمين. 

ددرت ااال عر اال . إلى أولتك الخشراء المي ا 

NT TTT 

RR OTT GT‏ ل يارت 

قبله: 


TT TD TS 


من 


BE EAE OT RTE ET TEKO ETT DIEE 
الاقتراح وإلا فآية القرآن كافية. وهو يصل حاضر الرسالة بماضيهاء ويوحد‎ 
طبيعتها واتجاهها, ؛: ويبين ويفصل ما أجمل في الصحف الأولى.‎ 

ولقد أعذر الله للمكذبين فأرسل إليهم خاتم المرسلين- صلى الله عليه وسلم- 
«وَلَوٍ آنا أَهلَكْناهُمْ يعذاب مِن قَبْلِهِ لقالُوا: رَبّنا ولا أزْسَلت إِلبْنا رَسُولَاء تنيع 
آياتك مِن قَبْلِ أن ندل وتكزى» .. 
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وهم لم يذلوا ولم يخزوا لحظة أن كان هذا النص يتلى عليهم. إنما هو تصوير 
لمصيرهم المحتوم. الذي ل فلعلهم حينذاك قائلون: رن 
لذلا ا رشلت الننا رشولا , 

TS‏ ل 
يصل السياق إلى تصوير المصير المحتوم الذي ينتظرهم يؤمر الرسول- صلى 
الله عليه وسلم- أن ف نام فلا يشقى بهم, ولا يكربه عدم إيمانهم, 
ل فليتربصوا هم كيف يشاءون: 
فل كل ر ف وا وتان من أضحات الالال ومن 
اهتدى» 5 

بذلك تختم السورة التي بدأت بنفي إرادة الشقاء عن النبي- صلى الله عليه 
وسلم- من تنزيل القرآن, وحددت وظيفة القرآن: «إلا تَدْكِرَةً لِمَنْ يَخشى» .. 
والختام يتناسق مع المطلع كل التناسق. وال الا لم هه 
اللاك ات الا ]! ]سما _ الف الف اا 
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سم الك الث حمر ال جيم س ااا والحة الجر الشان ع 
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(21) سورة الأنبياء مكيّة وآياتها اثنتا عشرة ومائة 


[سورة الأنبياء (21) : الآيات 1 الى 35] 

يسم الله الرَّحْمنٍِ الرَّحِيمِ E‏ 9 7 
اقترّت لياس حِسابَهُمْ وَهُمْ فِي غفلة ةَ مُعْرِصّونَ اام من ذِكِر مِنْ رَبهم 
0 روا التجوى الذين ظلمَوا 
هل هذا إلا بَسَدٌ مِْلَكُمْ أقتأثُونَ السخر و أله تحور () قال رت تلم الققل 


ل قالوا اعات أكلام بل اقرا يلك و شايز قلأ انو نما رسل الْأَوَلُونَ 
(5) ما أمتث قَبْلَهُمْ مِنْ رة أَمْلَكْناها أقَهُمْ يُؤْمِنُونَ (6) وما أَرْسَلَنا فَبْلَكَ إلا 
رجالا وجي لهم 10 هل الذر إنْ 0 دما لاقع جد 
إِيَاكلُونَ الطعامَ وما كاثوا خالدين (8) ثّمَّ صَدَفْناهُمٌ الْوَغْد فَأنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ تشاءٌ 
ااال 
لق أَْرَلْنا كم كتاباً فيه ذَكْرَكُمْ أقلا تَعْقِلُونَ (10) وَكمْ قَصَمْنا مِنْ فَرْيَةٍ كاتث 
ظالِمَة وَأسَانا بَعْدَها فَوْماً آخَرِينَ ع (11) قلا أَحسّو ll‏ 
ا ل م م فيه وَمساككم 520 (13) 
قالُوا با ونا إا کا TT‏ 


ما نارن (15) وله عن في الشماوات واس ومن علد 00 
عِبِادَتِهِ ولا يَسْتَحَسِرُونَ (19) 
یسب سحو اللل الا لا يَفْْرُونَ (20) أم انَحَدُوا آلهة مِنَ الْأَرَضٍ نش هم 
ز01 لو كان فيهما آلمة إ5 الله تيذا فشتحان الله رت العش عا مون 
(22) لإ يُسْتَلُ عَمَا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسَْلُونَ (23) أم | نَحَدُوا مِنْ دونه اله قل هاثوا 
بُرْهاتكُمْ هذا ذكرٌ مَن مَعِيَ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي بَل أَكْتَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ قَهُمْ 
مَعَرِضصُونَ (24) 1 1 
وما أزسلنا من قبْلِكَ من رشو الا نوجي اليو أله ة لا إلة إلا تا كَاعْبُدُون (25) 
0 ُحَدَّ الرَحمنُ وَلدا سبحاتة ل 
ل ل بينَ ايديهم 3 ِخَلِقَهُمْ ولا يَسْفَعُونَ إلا لِمَنٍ 
م ل مِنْهُمْ إني إل مِنْ دونه فَذلِكَ 
يَجَزِيهِ به جَهَتّمَ كَذلِكَ تجزي الظَالِمِينَ (29) 
أَوَلَمْ َر الذي كَقَرُوا أن السّماواتِ وَالأرَّضّ كاتتا رَيْقاً مقتقاقها و جعلنا من 
الماء ء كل شَيْءٍ حي أقلا يو ل اك 
وَجَعَلّنا فيها فجاجا سبلا لَعََهُمْ چت يَهْتَدُونَ (31) وَجَعَلْنَا السّماءَ سَففا مَحفوظا وَهِمْ 


ا 


عَنْ آياتها مُعَرِصُونَ (32) وَهُوَ الذي حَلق الليل وَالِتَّهإِرَ وَالشْمْسَ وَالْقَمَرَ كل في 
قَلَكِ سب يَسْبَحُونَ (33) وما جَعَلْنا لِبَسَرٍ ه من قَبْلِكَ الخد أقإن مٿ فَهُمُ الْخالِدون 
04 

كل تفْس ذائِقَةٌ الْمَوْتِ ادكه نسي N Cl‏ 
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هذه السورة, مكية تعالج الموضوع الرئيسي الذي تعالجه السور المكية.. 
موضوع العقيدة.. تعالجه في ميادينه الكبيرة: ميادين التوحيد. والرسالة 
وسياق السورة يعالج ذلك الموضوع بعرض النواميس الكونية الكبرى وربط 
العقيدة بها. فالعقيدة جزء 
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من بناء هذا الكون, يسير على نواميسه الكبرى وهي تقوم على الحق الذي 

قامت عليه السماوات والا رض» وعلى الجد الذي تدبر به السماوات والارض, 

وليست لعبا ولا باطلا, .كما أن هذا الكون لم يخلق لعباً وله يشت كلف اطل 

اا ل الفا رال اال 

ومن ثم يجول بالناس.. بقلوبهم وأبصارهم ا . بين مجالي الكون 

الك > السماء اال 

الرواسي والفجاج. الليل والنهار. الشمس والقمر ... موجها أنظارهم إلى وحدة 

النواميس التي تحكمها وتصرفهاء وإلى دلالة هذه الوحدة على وحدة الخالق 

المدبر, والمالك الذي لارشريك له في الملك, كما أنه لا شريك له في الخلق.. 

«لو كان فِيهما الهة إلا الله لقسدتا» . 

وه سار كيم الى OT‏ ال الك 

وإلى وحدة مصدر الحياة: 

«وَجَعَلنا مِنَ الماءِ كَل شَيْءِ ج اال وجدة الها ال وي إلها الاحاء. 

«کل تفس ذائِقَة المَوّتِ» .. 

وإلى الح سال لك ينتهون: : «وإلينا 2 تَرَجَعونَ» .. 

والعقيدة وثيقة الارتباط بتلك النواميس الكونية الكبرى. فهي واحدة كذلك بان 

تعدد السلا عا عدار ال عار ونا ]رشلا عن فلا عن لالا و اك 
نه لا إلة إلا أتا قاعَبدون» 

2313131131 «وما أَرَِسَلْنا فَبْلَكَ 

إلا رجالا وى اة .. 

lS.‏ أن العقيدة وثيقة ارط بنواميس الكون الكبرى: فكذلك ملابسات هذه 

العقيدة في الأرض. 

فالسنة التي لا تتخلف أن يغلب الحق في النهاية وأن يزهق الباطل, لأن الحق 

قاعدة كونية وغلبته ' سنة ۽ إلهية: 

«ل تقذف بالحَو عَلَى الباطل قي ِيَدْمَغُهُ قإذا هُو زاهق» .. وأن يحل الهلاك 

بالظالمين المكذبين, وينجي الله الرسل والمؤمنين: «نُمّ صَدَفْناهُمٌْ الْوَعَْدَ 

فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ تشاء وَأَمْلَكتا الْمُسْرِفِينَ» .. وأن يرث الأرض عباد الله 

i 1ل كران الرص‎ NON TT 

الكالخون» . 

ل ا اا لاع ل ل 

ES‏ ا ل ا ال 

وموسىء وهارونء ولوط؛ وإسماعيلء وإدريسء وذي الكفلء وذي النون, 

وزكرياء ويحيى, وعيسى عليهم السلام. 

رف هذا الاستراض تل الققان. الى سيقت ف سان الشورة. تل 


في صورة وقائع في حياة الرسل والدعوات, بعد ما تجلت في صورة قواعد 
كذلك يتضمن سياق السورة بعض مشاهد القيامة وتتمثل فيها تلك المعاني 
نفسها في صورة واقع يوم القيامة.. 

وهكذا تتجمع الإيقاعات المنوعة في السورة على هدف واحد,. هو استجاشة 
القلب البشري لإدراك الحق الأصيل في العقيدة التي جاء بها خاتم الرسل- 
صلى الله عليه وسلم- فلا يتلقاها الناس غافلين معرضين لاهين كما يصفهم 
في مطلع السورة: «افترَب لِلنّاس حِسابِهُمْ وَهُمْ فى فلن فقون ما يَاتِيهِمْ 
من ذكر من رهم مكدب إلا اشتقكوة وم باون هِيَة فُلوبَهُمْ . 

إن هذه الرسالة حق وجد. ع له 0 
استقبال الرسالة ولا مجال 
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للب الات اد دإنات الله و الكون دوسي الكون كله بوي ناه 
الخالق القادر الواح والرسالة من لذن ذلك الخالق القادر الواح 

نظم هذه السورة من ناحية بنائه اللفظي وإيقاعه الموسيقي هو نظم التقرير, 
الذي يتناسق مع موضوعهاء ومع جو السياق في عرض هذا الموضوع.. يبدو هذا 
واضحا بموازنته بنظم سورتي مريم وطه مثلا. فهناك الإيقاع الرخي الذي 
پناسب جوهما. وهنا الإيقاع المستقر الذي يناسب موضوع السورة وجوها.. 
ويزيد هذا وضوحا بموازنة نظم قصة إبراهيم- عليه السلام- في مريم ون 

ها وكدلك الال ف الل ال أحدت بادالا الب ات ا 
100 1 23211313331 
ا اف حطس الام الا ا اد فى الا لالا قن 
الموضوع والجو والنظم والإيقاع. 

والسياق في هذه السورة يمضي في أشواط رة 

ا بمطلع قوي الضربات, بهز القلوب هزاء وهو يلفتها 
ال ا «افْترَبَ لِلنّاسِ حِسابْهُمْ هُمْ في عَفلَة 
مُعَرِصُونَ . الم 

ثم يهزها لطر الأ ص عن آيات ربهم 
غافلين» فعاشوا سادرين في الغي ظالمين: «وَكِمْ َصَمْنا مِنْ قَرْيَةٍ كاتث 
طالمة ااا بغدها قَوماً آخرين. فما أ شيا ياب ]ا هم ا شور ل 
تَرْكصُوا ااال اا وا سا لا ا قالوا: با ونا 
إنا كنا ظالعين . فما رالك بلك راف ى لاف خصيدا ان 

ثم يربط بين الحق والجد في الدعوة, والحق والجد في نظام الكون. وبين 
ع ونواميس الوجود. . وبين وحدة الخالق المدبر ووحدة الرسالة 
ال را مدر الات اا ا ال ا 
الال ا0 ا ااال ا ار 
الله عليه وسلم- بالسخرية والاستهزاء, بينما الأمر جد وحق: ٠‏ وکل ما حولهم 
يوحي باليقظة والاهتمام. وهم يستعجلون العذاب والعذاب منهم قريب. . وهنا 
سرض م این ساف الفا الل ا ل ا 
قبلهم. ويقرر أن ليس لهم من الله من عاصم. ويوجه قلوبهم إلى تأمل يد 
القدرة وهي تنقص الأرض من أطرافها, اي فلعل هذا أن 
وينتهي هذا الشوط ل ل صل الك عل و LLG‏ 
«قل: نما أ ل وإلى الخطر الذي يتهددهم في غفلتهم: «وَلا يَسمَعَ 
ال الا 1١|‏ ها 0 حي تعب الشوارير القشط وعم فى ل 
سادرون. 


ويتضمن الشوط الثالث استعراض أمة النبيين, وفيها تتجلى وحدة الرسالة 
والعقيدة. كما تتجلى رحمة الله بعباده الصالحين وإيحاؤه لهم واخذ المكذبين. 
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أما الشوط الرابع والأخير فيعرض النهاية والمصير, في مشهد من مشاهد 
القيامة المثيرة: ويتضمن ختام السورة بمثل ما بدات: إيقاعا قوياء وإنذارا 
صريحاء وتخلية بينهم وبين مصيرهم المحتوم.. 

والآن نأخذ في دراسة الشوط الأول hS‏ هٍ 


«افترت الاس سام وَهُمْ في عَفلة مْعَر رون ما يَأتِبهِمْ مِنْ زكر مِنْ رَبهم 
ب إلا اش رك ن. لاهية قُلُوتَهُمْ سوا الوه اذى TN‏ 


هل هذا إلا بَسَرْمِتلكُمْ. أفتأثُون السَّخْرَ ئا 0 قال: ري بعلم اقول 
فِي السّماءٍ وللأرض وَهُوَ الِسَّمِيعٌ الْعَلِيمٌ. بل قالُوا: E‏ 0 اضراة بل 
E‏ ا JIC‏ . ما آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ آهلکناها.. 
ا Ms E‏ فشكلا آل ادر إن 
نم لا تعْلَمُونَ. ‏ د جَسَداً لا كلو الطعاة, وما كاثوا خالدين. ت 
صَدَقْناةٌ TT 6 TT‏ 


مطلع قوي يهز الغافلين هزا. والحساب يقترب وهم في غفلة. والايات تعرض 
وهم معرضون عن الهدى. ١‏ 
والموقف جد وهم لا يشعرون بالموقف وخطورته. وكلما جاءهم من القران 
جديد قابلوه باللهو والاستهتار, واستمعوه وهم هازلون يلعبون. . «لاهيّة a‏ 
.. والقلوب هي موضع التأمل والتدبر والتفكير. 
إنها صورة للنفوس الفارغة التي لا تعرف الجد, فتلهو في أخطر المواقف, 
ياتيهم ا لار بلا وقار ولا تفقديس. 
دالفي الى شرع من الجد والاجتفال والقداسة تى إلى ال مر القافة 
والجدب والاتخلال قلا عل لالهو > ولا الاخطلاع وات ولا القيام 
بتكليف. وتغدو الحياة فيها عاطلة هينة رخيصة! إن روح الاستهتار التي تلهو 
ااا روي مره الا إل هال قال ال فده جارة 
شاعرة. والاستهتار فقدان للشعور واسترخاء. 0 
وهؤلاء الذين يصفهم القران الكريم كانوا يواجهون ما ينزل من القران ليكون 
لاا الال الال اا رار اا 
الحساب بالغفلة. وامثال هؤلاء موجودون في كل زمان. فحيثما خلت الروح 
من الد الا تال والقداسة صارت الى هده الس رال السا ا 
يرسمها القران. والتي تحيل الحياة كلها إلى هزل فارغ, لا هدف له ولا قوام! 
ذلك بينما كان المؤمنون يتلقون هذه السورة بالاهتمام الذي يذهل القلوب عن 
الدنيا وما فيها: 
جاء في ترجمة الآمدي لعامر بن ربيعة أنه كان قد نزل به رجل من العرب 
فأكرم واه .نم جاءة هذا الرجل وقد اضات أرضا فقال له: إني استقطعت 


من رسول الله- صلى الله عليه وسلم- واديا في العرب. 
ماكر ا TD CT‏ فقال عامر: لا 
حاجة لي في قطيعتك. 

نزلت اليوم سورة أذهلتنا عن الدنيا: «افترَبَ لِلنّاسِ حِسابْهُمْ و َه هُمْ في عَفَلَةِ 
مُعَرِصّون» .. 

وهذا هو فرق ما بين القلوب الحية المتلقية المتائرة, والقلوب الميتة المغلقة 
الخامدة. التي تكفن ميتتها باللهو وتواري خمودها بالاستهتار ولا 0 بالذكر 
لأنها خاوية من مقومات الحياة. 

«وَأسَرُوا التَجُوَى الذينَ ظلمُوا» .. وقد كانوا يتناجون فيما بينهم ويتامرون 

شيا TT‏ صلى الله عليه وسلم-: «قل هذا إلا شر 

متلكم ؟ أفقتاثون السحرَ وَأ نم تبصرَونَ؟» . 

فهم على موت قلوبهم Cl‏ يملكون أنفسهم من أن 
تتزلزل بهذا القرآن فكانوا 
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ساون فت معارب اشر اللات إلى اللا لن ان ا 
فكيف تؤمنون لبشر مثلكم؟ 

وإن ما جاء به السحر. فكيف تجيئون للسحر وتنقادون له وفيكم عيون داهم 
تبصرون؟! عند ذلك وكل الرسول- صلى الله عليه وسلم- انرقم فامرة إلى 
ربه. وقد أخبره الله . بنجواهم التي أداروها بينهم خفية وأطلعه على كيدهم 
الذي يتقون > القران وائرة! قال رتى بعلم القول فى الشماء وَالْأَرَضِ وَهوَ 
السّمِيعٌ العَلِيمٌ» . 

فما من نجوى في مكان على الأرض إلا وهو مطلع عليها- وهو الذي يعلم 
القول في السماء والأرض .. 

000 م ا ل ل الت 
ولقد حاروا كيف يصفون هذا القرآن وكيف يتقونه. فقالوا: إنه سحر. وقالوا: إنه 
أحلام مختلطة يراها محمد ويرويها. وقالوا: إنه شعر. وقالوا: إنه افتراه وزعم 
أنه وحي عند الله: 

«بل قالوا: أضْغاتٌ أخلام, ل افتراة, سل هو شاعِرٌ» .. 

ولم يثبتوا على oT‏ 
ا 
من ادعاء إلى ادعاء. ومن تعليل إلى تعليل, حائرين غير مستقرين 
اا لا IN‏ ل ل 0 
«قلاتنا بِآيَةِ كما انسل الأوَلُونَ» .. 

eC N LN 
ك‎ 

«ما آَمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِن قَرَيَةٍ أملكناها» .. 

ذلك أن من يبلغ , به العناد ألا يؤمن بالخارقة المادية المحسوسة, لا يبقى له 


ولعد > الال ال ا > كذلك إخلك الك سابال 
هؤلاء سيؤمنون بالخارقة لو جاءتهم وهم ليسوا سوى بشر كهؤلاء الهالكين! 


اقهم 7 ىل 
«وما اانا ك إلا رجالا وجي إا لاال إن كه ل ا 
وما جَعَلْنَاهُمٌ جَسَداً لا يَأْكُلُونَ ا 0 


EN dT 
الناس. وما كان الرسل من قبل إلا رجالا ذوي أجساد وما جكل الله لهم‎ 


أجسادا ثم جعلهم لا يأكلون الطعام. فأكل الطعام من مقتضيات الجسدية, 
ا من مقتضيات البشرية. وهم بحكم انهم بشر مخلوقون لم يكونوا 
هده هي سنة الله المطردة فليسالوا أهل الكتاب الذين غرفوا الانبياء من قبل. 
إن كانوا هم لا يعلمون. 

لقد كان الرسل من البشر ليعيشوا حياة البشر فتكون حياتهم الواقعية مصداق 
شريعتهم. وسلوكهم العملي نموذجا حيا لما يدعون إليه الناس. فالكلمة الحية 
الواقعية هي التي تؤثر وتهدي, لان الناس يرونها ممثلة في شخص مترجمة 
إلى حياة. 

ولو كان الرسل من غير البشر لا ياكلون الطعام, ولا يمشون في الأسواق, ولا 
يعاشرون النساء. 
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ولا تعتلج في صدورهم عواطف البشر وانفعالاتهم لما كانت هناك وشيجة 
بينهم وبين الناس. فلا هم يحسون دوافع البشر التي تحركهم, ولا البشر 
يتأسون بهم ويقتدون. 

وأيما داعية لا يحس مشاعر الذين يدعكوهم ولا يحسون مشاعره. فإنه يقف 
51 12113 
قوله فلن يحركهم للعمل بها بقول. لعأ ينه وينهم من قطيعة في اخس 

9 ر. 

وأيما داعية لا يصدق فعله قوله. فإن كلماته تقف على أبواب الآذان لا تتعداها 
إلى القلوب. مهما تكن كلماته بارعة وعباراته بليغة. تاكلب I MM‏ 
يصاحبها الانفعال, ويؤيدها العمل. هي الكلمة المثمرة التي تحرك الآخرين إلى 
العمل. 

والذين كانوا يقترحون أن يكون الرسول من الملائكة, كالذين يقترحون اليوم 
أن يكون الرسول منزها عن انفعالات البشر.. كلهم يتعنتون ويغفلون عن هذه 
الحقيقة. وهي أن الملائكة لا يحيون حياة البشر بحكم تكوينهم ولا يمكن ان 
يحيوها.. لا يمكن أن يحسوا بدوافع الجسد ومقتضياته, ولا بمشاعر هذا 
المخلوق الآأدمي ذي التكوين الخاص. وآن الرسول يبحب ان بيحس بهذه 
الدواقع والمشاعر: وان يزاولها في حياته الواقفية ليرسم بحياتة دشستور الحياة 
العملي لمتبعيه من الناس 

وهنالك اعتبار آخر, 0 شعور الناس بأن الرسول ملك لا يثير في نفوسهم 
الرعية في تقليده في جرئيات حياته انه من جس غير جنسهه وطبيعة غير 
طبيعتهم: فلا مطمع لهم في تقليد منهجه في حياته اليومية. وحياة الرسل 
أسوة دافعة لغيرهم من الناس. 

وهذا وذلك فوق ما في ذلك الاقتراح من غفلة عن تكريم الله للجنس البشري 
كله باختبار الرسل منة. ااا بالفلا الا على وفوا عنه. 

لذلك كله اقتضت سنة الله الجارية اختيار الرسل من البشر وأجرت عليهم كل 
ما يجري علي البشر من ولادة وموت. ومن عواطف وانفعالات. . ومن الام 
وامال. ومن أكل للطعام ومعاشرة للنساء. . وحعلت اكبر الرسل وأكملهم 
وخاتمهم رصاح الرساله الباقية فهم. أكمل نودح لحا الإنسان على 
الأرضء بكل ما فيها من دوافع وتجارب وعمل وحياة. 

تلك سنة الله في اختيار الرسل. ومثلها سنته في إنجائهم ومن معهم, وإهلاك 
المسرفين الظالمين المكذبين: 0 

«ثمَّ صَدقناة هم الْوَغْد, فَأْنْجَيْناهُمْ وَمَنْ تشاء, وَأهلكنا المُسَرفِين» .. 

فهي كذلك سنة جارية كسنة اختيارهم. وقد وعدهم الله النجاة هم والمؤمنون 
معهم إيمانا حقيقيا يصدقه العمل فصدقهم وعده؛ وأهلك, الذين كانوا يسرفون 
عليهم, ويتجاوزون الحد معهم. 


E NT IG MM NS 

عليه وسلم- بالإسراف عليه, وتكذيبه:, وإيذائه والمؤمنين معه. و ا 
رحمة بهم لم يرسل إليهم بخارقة مادية يتبعها هلاكهم, ك 
لد e‏ 0 سيادة في الأرض ودذكر فى الاس E‏ الل 
تتدبره؛ وترتفع به في سلم 


البشرية 
«لقد ارلا ِلَبْكُمْ كتاباً فيد زكر كم أقلا تفقلون» .. 
الجزء: 4 ' الصفحة: 2369 


ا ا ا 
INN N LIL‏ 

ولقد کان به ذكر العرب ومجدهم حين حملوا رسالته فشرقوا بها وغربوا. فلم 
يكن لهم قبله ذكر, ولم يكن معهم ما يعطونه للبشرية فتعرفه لهم وتذكرهم 
به. ولقد ظلت البشرية تذكرهم وترفعهم طالما استمسكوا بهذا الكتاب, 
وقادوا به البشرية قرونا طويلة, فسعدوا وسعدت بما معهم من ذلك الكتاب. 
حتى إذا تخلوا عنه تخلت عنهم البشرية, وانحط فيها ذكرهم, وصاروا ذيلا 
يتخطفهم الناس, وكانوا بكتابهم يتخطف الناس من حولهم وهم 
امنون! وما يملك العرب من زاد يقدمونه للبشرية سوى هذا الزاد. وما يملكون 
من فكرة يقدمونها للإنسانية سوي هذه الفكرة. فإن تقدموا للبشرية بكتابهم 
ذاك عرفتهم وذكرتهم ورفعتهم. لأنها تجد عندهم ما تنتفع به. فأما إذا ا 
رسا ]لكات إن لسري آم رفم إلا بكتابهم روه وسلوكهم 
المستمد من ذلك الكتاب وهذه العقيدة.. 

لم تعرفهم لأنهم عرب فحسب. فذلك لا يساوي شيئا في تاريخ البشرية, ولا 
اللو > لا ا ل 
do yS‏ 
ما كان يشير إليه القرآن الکريمء وهو يقول للمشرکين. الذين كانوا يواجهون 
کل دراه كه الل الا ا العل ال لك الال كايا 
ك أقلا تَعْقِلُونَ E‏ 

ولقد كانت رحمة بهم أن ينزل الله لهم هذا القرآن. ولا يأتيهم e‏ 
ونا رص مسي اس El‏ 0 
«ِوَكَمْ قَصَمْنا مِنْ فَرْيَةٍ كاتث ظالِمَة وَأنْسَأنا بَعْدَها قوم آحرِين. قَلَمًا أحسُوا 
ااا م منها يرتطون, لاوطو ا !]ل عاد قم ف ومسا لتم 
للم تُسْتَلون. قالوا: با ويلا إنا كنا طالمين. ل 2 
ll 2 Ul‏ 

LM TO LMM INL TT 

الشدة والعنف والتحطيم والقضاء الحاسم على القرى التي كانت ظالمة. فإذا 
هي مدمرة محطمة. . «وأنشأنا 7 بَعدّها قَوْماً آخَرِين» . 

وهو عند القصم يوقع الفعل على القرى ليشمل ما فيها ومن فيها. وعند 
الإسناء وفع الفعل على القوم الذي تتناون وتعيدون انشاء الترى. وهذهة 
حقهة فى ll‏ 

فاك عار جل الا الا وال شاء االا ور ااا 
اک عر دال ا كي د ال شم عمل ا اال 


وهذا هو الظل المراد إلقاؤه بالتعبير على طريقة التصوير «1» ! ثم ننظر 

ا ل ا ا ل وهم كالفيران في 
«قَلًا خسوا اسا إذا ھ۵ انها ا 

يسارعون 7 
الله كانما الرخص نهم 

(1) يراجع فصل: التصوير الفني. وفصل: طريقة القرآن. في كتاب: التصوير الفني في القرآن. «دار 
الشروق». 
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من بأس الله. وكأنما هم أسرع عدوا فلا يلحق بهم حيث يركضون! ولكنها 


ل اليك لسري 000 

لا تركصوا, وَارْجِعُوا إلى ما أَنْرِفْثُمْ فِيهِ وَمَساكێكم لعلكم تستلوت» ! لا 

تركضوا من قريتكم. وعودوا إلى متاعكم الهنيء وعيشكم الرغيد وسكنكم 

المريح.. عودوا لعلكم تسالون عن ذلك كله فيم أنفقتموه؟! وما عاد هنالك 

ETS OTD ITN 

فيشعرون بأن لا مفر ولا مهرب من بأس الله المحيط. وان لا ينفعهم ركض, 

ولا ينقذهم فرار. فيحاولون الاعتراف والتوبة والاستغفار: 

«قالوا: يا وَيُلنا! إا كنا ظالمين» .. 

ولكن 5 الأوان. 1237 

يقضى الأمر وتخمد الأنفاس: 

«قما زالت تلك دَعَواهُم م حَد عدن لاع حصِيداً خامدين» .. 

ل ل ل ري ل را CNM UICC‏ 

ا يك الات جا السار العف ا ا 

LISE STs 

يربط بينها وبين الحق الكبير والجد الأصيل. اللذين يقوم بهما الكون كله 

ويتلبس بهما خلق السماوات والأرض في صميمه . 

ااا 0 ا ل E‏ الاي 

اقل عات الام من ی وإذا كانوا يغفلون عن يوم الحساب 

القربب, وعما ينتظر المكذبين المستهزئين. . فإن سنة الله مطردة نافذة 

مرتبطة بالحق الكبير والجد الأصيل: 

«وما حَلَقْنَا السّماءَ وَالْأَرْضَ وما ببنّهُما لاعيين. لَوْ أرذنا أن تخد لَهواً لَانَحَدْناهُ 
من لَدنًا. إِنْ كُنَا فاعلين. ل تقذف بالق عَلَى الْباطلٍ فَيَدْمَعُهُ قإذا مو زاهق, 

لَك الول مِمّا تصِفون» .. 

ل ال ا ل ل N‏ 

راف وال ال علق ب السا ال ے ااال الل ال 

ا د N‏ 

فالجد أصيل في طبيعة هذا الكون, أصيل في تدبيره, أصيل في العقيدة التي 

MÎ‏ لاسن SOT LN I‏ د السلا 

راد اران الا ت ادا لالا لل ااا د 

MLS 

وهو مجرد فرض جدلي: دلةارثاات شحد لهوا لاتحدناة عن لد لَحْنَا» .. ولو- كما 

يقول النحاة- حرف امتناع لامتناع. تفيد امتناع وقوع فعل 0 لامتناع وقوع 

ااا الا ا ام رد أن لاا > شاك ليو ا لد 


ولا من شيء خارج عنه. ٍ 5 
ولن يكون لأن الله- سبحانه- لم يرده ابتداء ولم يوجه إليه إرادته أصلا: «إن كنا 
لا ور رق شر نش ا والشف لليف ااا ا 
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إنما هو فرض جدلي لتقرير حقيقة مجردة. . هي أن كل ما يتعلق بذات الله- 
سبحانه- قديم لا حادث, وباق غير فان. فلو أراد- سبحانه- أن يتخذ لهوا لما كان 
هذا اللهو حادثاء ولا كان متعلقا بحادث كالسماء والأرض وما بينهما فكلها 
حوادث. . إنما كان يكون ذاتيا من لدنه سبحانه. فيكون ازليا باقيا. لأنه يتعلق 
بالذات الأزلية الباقية. 

إنما الناموس المقرر والسنة المطردة ألا يكون هناك لهو, إنما يكون هناك جد, 
ويكون هناك حق فيغلب الحق الأصيل على الناطل العارض: 

«بل تَقَذِف بالق عَلَى الباطل فِيَدْمَعُةُ قإذا هو زاهق» .. 

و سل» للإضراب عن الحديت في موضوع اللهو بالل عنه إلى الحديث في 
لواقع المقرر الذي تجري به السنة ويقتضيه الناموس. وهو غلبة الحق وزهوق 
والتعبير يريسم هده الس ةف وره جس ةة متجركة فكانما المي قديفة 
في يد القدرة. تقذف به على الباطل: فيشق دماغه! فاذا هو زاهق هالك 
ذاهب.. 
هذه هي السنة المقررة, فالحق أصيل في طبيعة الكون. عميق في تكوين 
المجد :. والباطل ف عن لن هذا الكور أضلا. طارى ل إضالك فنه فلا 
ا ا ال د عل الود 
ولا بقاء لشيء يطارده الله ولا حياة لشيء تقذفه يد الله فتدمغه! ولقد يخيل 
للناس أحيانا أن واقع الحياة يخالف هذه الحقيقة التي يقررها العليم الخبير. 
الات الا اك ب فنها الاطل مشيا كات ا د 
منزويا كأنه مغلوب. وان هي إلا فترة من الزمان: يمد الله فيها ما يشاء, للفتنة 
والابتلاء. ثم تجري السنة الأزلية الباقية التي قام عليها بناء السماء والأرض 
وقامت عليها العقائد والدعوات سواء بسواء. 
ال ون الل اله السك ف صق وعدة وف اال الو فى ا 
الوجود ونظامه وفي نصرة الحق الذي يقذف به على الباطل فيدمغه.. فإذا 
اسلاهم الله بعل الباطل حينا من الذهر عرقوا أنها الفسنة وأدركوا أنه الابتلاء 
وأحسوا أن ربهم يربيهم, لأن فيهم ضعفا أو نقصا وهو يريد أن يعدهم لاستقبال 
الحق المنتصر, وآن يجعلهم ستا رالقدرة: فيد عهم يجتازون فترة البلاء 
يستكملون فيها النقص ويعالجون فيها الضعف.. وكلما سارعوا إلى العلاج قصر 
الله عليهم فترة الابتلاء. وحقق على أيديهم ما يشاء. أما العاقبة فهي مقررة: 
J‏ تقذفٌ بالخ على الباطل قَيَة فَيَدْمَعْةُ مَعْهٌ فإذا هو زاهق» والله يفعل ما يريد. 
قك ا شرر الف ان الكريم تلك الف للمشركين. الدين يتفولون على الان 
وعلى ال سول صل الله عليه رلم وصف د بالبحر والشعر والاقتراء. 
وقوالى الال الى بد الباطل. فإذا هو راقى. 
ثم يعقب على ذلك التقرير بإنذارهم عاقبة ما يتقولون: «وَلَكُم الْوَيِْلُ ًا 


تصفونت» 1 

ل ليا ا اللاي العا ف E E‏ 
وإعراضهم. نموذجا ممن هم اقرب منهم إلى الله. ومع هذا فهم دائبون على 
طاعته وعبادته. لا يفترون ولا يقصرون: 

«وَلَه ة مَنْ فِي السّماواتٍ وَالاض. . ومن ع عِنْدَهُ لا يَسْتَكْيرُونَ عَنْ عِبادَتِهِ وَلا 


OO ~~ 


يستحسرون: شون الليل والنهار لا بفنرون» .. 
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ومن في السماوات والأرض لا يعلمهم إلا الله. ولا يحصيهم إلا الله. والعلم 
البشري لا يستيقن إلا من وجود البشر. والمؤمنون يستيقنون من وجود 
الملائكة والجن كذلك لذكرهما في القرآن. ل 
خالقهم. وقد يكون هناك غيرهم من العقلاء فى غير هدا الكوكب الارضى 

بطبائع وأشكال تناسب طبيعة تلك الكواكب. وعلم ذلك عند الله. 

فإذا نحن قرأنا: «وَلَةٌ من في السّماواتِ وَالأَرَضِ» عرفنا منهم من نعرف. 
وتركنا علم من لا نعلم لخالق السماوات والأرض ومن فيهن. 

دومن عتدة» المفهوم القريب أنهم الملائكة. ولكتنا لا نحدد ولا نقيد ما دام 
ل عا ل الل و 

والمفهوم من التخبير انهه هم الاقرب ال الله فكلمة .عند الاس إلى الله 
لا تعني مکاناء ولا تجدد وصفا. 

«وَمَن عِنْدَهٌ لا يَسْتَكْيرُون عَنْ عبادته» كما يستكبر هؤلاء المشركون «ولا 

ست سز ای يقصرون- في العبادة. فحياتهم كلها عبادة وتسبيخ بالليل 
والنهار دون انقطاع ولا فتور.. 

والبشر يملكون أن تكون حياتهم كلها عبادة دون ان ينقطعوا للتسبيح والتعبد 
الماک فالإسلام عد كل رک وكل س عنادة اذا توه ماعا )اال 
الله واد كانت اعارا سالات الا ود ظل الال لا فب ولا 
فط لله الواجد. مالك السماوات والارض ومن فيهن. ىء الانكار على 
المشركين واستنكار دعواهم في الآلهة. ويعرض السياق دليل الوحدانية من 
الس رة اه الكرن اضر الراك الال علب الخدم لوت رمن 
المنقول عن الكتب السابقة عند أهل الكتاب: 

«أم اتَحَدُوا لهه مِنَ الْأَرْضٍ هُمْ يُنْشِرُونَ؟ َو كانَ فيهما آله إلا الله لَقَسَدتا. 
َسْبْحانَ الله رب العزش عَم يَصِفُونَ. لا يُسْئَل عَم يَفْعَلَ وَهُمْ يُسْتَلُونَ. أمر , 
إَِحَدُوا مِنْ دونه آلهة؟ قل: هار نوا تزهاتكة. هذا ذکڙ مَنْ معب وذ ر مَنْ قبلِي. بل 
أكْتَرَهُمْ لا مون الْحَقَ َه مُعْرِصُون. وما أَزسَلنا مِنْ قبْلِكَ من رشول إلا 
نوجحي إِلَيْه أنه ة لا إلة إلا اتا قاعبدون» .. 

والسؤآل عن اتخاذهم آلهة هو سؤال استنكار للواقع منهم. ووصف هؤلاء الآلهة 
بانهم ينشرون من الأرض أي يقيمون الأموات ويبعتونهم أحياء. فيه تهكمٍ بتلك 
الالال اوقا ف أول صنات الله البو ان رالا ا من الرے 
فهل الآلهة التي اتخذوها تفعل هذا؟ إنها لا تفعل؛ ولا يدعون لها هم أنها تخلق 
ااا جد ا ف ار تاف لات الال من ا الل 

ذلك منطق الواقع المشهود في الأرض. سالك الكل الكري ا 
واقع الوجود: «لوّ كان فيهما الهة إلا الله لْمَسَدتا» .. 

ا CC‏ لل الا I LMI‏ 
أجزاة ئه جميعا وبين حركات هذه الأجزاء و كال رال ل . هذا 


الناموس الواحد من صنع إرادة واحدة لإله واحد. فلو تعددت الذوات لتعددت 
الإرادات. ولتعددت النواميس تبعا لها- فالإرادة مظهر الذات المريدة. 
والناموس مظهر الإرادة النافذة- ولا نعدمت الوحدة التي تنسق الجهاز الكوني 
التناسق.. هذا التناسق الملحوظ الذي لا ينكره أشد الملحدين لأنه واقع 


معحسو سس . 
وإن الفطرة السليمة التي تتلقى إيقاع الناموس الواحد للوجود كله. لتشهد 
شهادة فطرية بوحدة هذا 


الجزء: 4 ! الصفحة: 2373 


الناموس, ووحدة الإرادة التي اوجدته: ووحدة الخالق المدير لهذا الكون 
المنظم المنيسق, الذي لا فساد في تكوينه, ولا خلل في سيره: 

«قسبحان الله رَبٌ الْعرّش عَمَا يَصِفُونَ» .. 
وهم يصفونه بأن له شركاء. سرد الا ال ل ا1 نرت العش 
والعرش رمز الملك والسيطرة والاستعلاء. تنزه عما يقولون والوجود كله 
بنظامه وسلامته من الخلل والفساد يكذبهم فيما يقولون. 
«لا ستل عَها قعل وَهُمْ يَسْتَلون» .. 
كا ال اال ا ال ن اال ا و اد 
قوق غاده. وإرادته طليقة لا يحدها قید من إرادة اخرى: ولا حتى من الناموس 
الذي ترتضيه هي وتتخذه حاكما لنظام الوجود؟ 
والسؤال والحساب إنما يكونان بناء غاا حدود ترسم ومقياس بوصضع. والإرادة 
الطليقة هي التي تضع الحدود والمقاييس, ولا تتقيد بما تضع للكون من الحدود 
ااا ر ااا والخلق ا در يما نضح لوم 2 ل ال 
يسألون. 
الحم ا ل ال ا افا لفان افر ار مانا 
صنع الله كذا. وما الحكمة في هذا الصنيع؟ وكأنما يريدون ليقولوا: إنهم لا 
يجدون الحكمة في ذلك الصنيع! وهم يتجاوزون في هذا حدود الادب الواجب 
في حق المعبود. كما يتجاوزون حدود الإدراك الإنساني القاصر الذي لا يعرف 
العلل والأاسباتب والغايات وهو محصور في حيزه المحدود.. 
إن الذي يعلم كل شيء, ويدبر كل شيء. ويسيطر على كل شيء, هو الذي 
ا 
عالى جانت الدذليل الو ال ال CI LE‏ 
الدليل النقلي الذي مون القع د موب I E‏ الى اتلك 
«أم انّحَدُوا عن دونه الهة؟ قل: هاثوا برهاتكم. هذا زكر م مَنْ مَعي وَذِكرَ مَنْ 

26 

فهذاءهو القران يشتمل على دك المعاصرن للرسول- E‏ 
وهناك ذكر من سبقه من الرسل. وليس فيما جاءوا به ذكر الشركاء. فكل 
الدانات قاتمه على ع هال ففرا جاء المشركون بدعوى الشرك 
التي تنقضها طبيعة الكون, ولا يوجد من الكتب السابقة عليها دليل: 
«بل أكْتَرهُمْ م لا يَعَلمُونَ الحق فَهُمْ مُعَْرِضصُونَ CC‏ 
لا اا الول ]كك ا ا 
eT‏ ل سل ا الا 
تحويل. توحيد الإله وتوحيد المعبود. فلا انفصال بين الألوهية والربوبية ولا مجال 
للشرك في الالوهية ولا في العبادة.. قاعدة تابتة نبوت النواميس الكونية, 


بهده النواميس وهي لاه ور 
مقولات الجاهلية السحيفة: 


0 انَحَدَ الرَحْمنٌ وَلَداً. سُبْحاتَة! بل عِباڈ مُكْرَمُونَ, لإِيَسْيقُو د الفدل. 
ا ا بِيْنَ أَبْدبهِم وما حَلْقَهُمْ, اا 


ان تَعلى؛ ونم در ا مسسفون. bs‏ 
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س ج 
NNEC Mo Ml‏ 


LLNS TC TC NNT 
O E a بح 55 مس بج الو ال‎ 
مشركي اليهود في صورة بنوة العزير لله. وعند مشركي النصارى في صورة‎ 

ت الس لله وكلها من ااا الا في س الصور ار 
SE DD cel‏ 
رد غلم يسان طبيعة الملائكة. 
فهم ليسوا بنات لله- ES‏ سل عا فت ف الله لا يقترحون 
عليه شيئا تأدبا وطاعة وإجلالا. إنما يعملون بأمره لا يناقشون. وعلم الله بهم 
خط ا الا إل لمر ار الل رض آن لالا 
7 على قربهم وطهارتهم 
وطاعتهم التي لا استثناء فيها ولا انحراف عنها. وهم لا يدعون الألوهية قطعا. 
وله ادعدها- اا لكان رارف جراء من ی الالوضة كاننا من كان رف 
جهنم. فذلك جزاء الظالمين الذين يدعون هذه الدعوى الظالمة لكل حق, 
ولكل أحد, ولكل شيء في هذا الوجود. 
وكذلك تبدو دعوى المشركين في صورتها هذه واهية مستنكرة مستبعدة, لا 
يدعيها أحد. ولو ادعاها لذاق جزاءها الأليم! وكذلك يلمس الوجدان بمشهد 
ا I TT N‏ والأدلة 
التغلية الناقة لله والادلة الات الى لس الله .سول الساق 
TOT‏ 
CNL MS‏ 
ألم بَرِ الذين كَمَرُوا أن السّماوات وَالْأَرْضَ كاتنا رقا قَقَتفناهُما. وَجَعلّنا 
لماءِ كل شَىّء حي ي أقلا يُؤْمِنُونَ؟ اانا في الأرّض رَواسِيَ أن تَمِيد بهم , 
وجلا قيها فحاجا شلا للم بات رُونَ وَجَعَلْنَا السَّماءً سَفْفا 5 اك 
آباتها مُعَْرٍ مُعْرِصُونَ. وَهُوَ الذي خَلَقَ اللْيْلَ وَالتّهار وَالشَمُس وَالْقَمَرَ. فِي فلكِ 
يَسْبَحُونَ» .. 
ايا له الك 0ال لاا ا ع عر آبا. الكار وفيا 
CNN N N NC ML‏ 
إا ال اا اا ا ا ا مساك الال كلما 
تقرفت التظريات الفلكنه في مخاولة ف الظوافر ال ا دول 
هذه الحقيقة التي أوردها القرآن الكريم منذ أكثر من ثلاث مائة وال عام. 
ل ا ل 00 


N TT‏ ار 
وبردت.. 

ولكن هذه ليست سوى نظرية فلكية. تقوم اليوم وقد تنقض غدا. وتقوم نظرية 
أخرى تصلح لتفسير الظواهر الكونية بفرض اخر يتحول إلى نظرية.. 
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EN بهل الس انار‎ ISS 

در يروي لعا البو ولتي 0 ل الا 
عر الحفائو الغلمية الاب الغابلة للتجرة ILM‏ 
الماء بخارا وتحمدة بالبرودة. إلى آخر هذا التوع من الحقائق العلمية. وهي 
CS‏ ل ]لط يات املس IL‏ قير م الطلال”. 

إن اسان لس كنات اا عليه رلك لر ا يا كلل ]ا 
هو منهج للحياة كلها. 

منهج لتقويم العقل ليعمل وينطلق في حدوده. ولتقويم المجتمع ليسمح للعقل 
بالعمل والانطلاق. دون ان يدخل في جزئيات وتفصيليات علمية بحتة. فهذا 
متروك للعقل بعد تقويمه وإطلاق سراحه. 

وقد يشير القرآن أحيانا إلى حقائق كونية كهذه الحفيقة التي يقررها ها أن 
السّماواتِ وَالأَرَضَ کاتتا رَثقا ففتفناهما» ونحن نستيقن هذه الحقيقة لمجرد 
ورودها في القرآن. وإن كنا لا نعرف منه كيف كان فتق السماوات والأرض أو 
فتق السماوات عن الأرض. ونتقبل النظريات الفلكية التي لا تخالف هذه 
الحقيقة المجملة التي قررها القرآن. لال > ال الا اا 
ا فلك للل الل رةه اا ال دد 

مس فا وقضارى ما تال إن التظرية الفلك القائمة الوم لا عار 

المفهوم الإجمالي لهذا النص القرآني السابق عليها بأجيال! فأما شطر الآية 
الثاني: «وَجَعَلنا مِنَ الماءٍ كل شَيْءٍ حَيٌّ» فيقرر كذلك حقيقة خطيرة. يعد 
العلماء كشفها وتقريرها قرا عظيما. ويمجدون «دارون» لاهتدائه إليها! 
LN SN,‏ ' 

وهي حقيقة تثير الانتباه حقا. وإن كان ورودها في القران الكريم لا يثير العجب 
ل الو ار SS nS‏ بصدقه 
امن واف النطريات أو الكشوف الا له وأقصى ما يقال هنا كذلك: إن 
Gp‏ ال لل الا ا > 

هذه النقطة بالذات. [ 

ومنذ أكثر من ثلاثة عشر قرنا كان القرآن الكريم يوجه أنظار الكفار إلى 
عجائب صنع الله في الكونء ويستنكر الا يؤمنوا بها وهم يرونها مبثوثة في 
الوجود: «أقلا لك وكل ما حولهم في الكون يقود إلى الإيمان بالخالق 
N‏ 

ثم يمضي في عرض مشاهد الكون ا 

«وَجَعَلْنا في الأرض رَواسِيَ أن تَمِيد بهم» .. 

TTT ل ال‎ NN IS 


وحفظ التوازن يتحقق في صور شتى. فقد يكون توازنا بين الضغط الخارجي 
على الأرض والضغط الداخلي في جوفهاء وهو يختلف من بقعة إلى بقعة: وقد 
يكون بروز الجبال في موضع معادلا لا نخفاض الأرض في موضع آخر.. 

وعلى أبة حال فهذا التص بت أن للجبال علاقة بتوارن:الارض واستقرارها. 
فلنترك للبحوث العلمية كشف الطريقة التي يتم بها هذا التوازن فذلك مجالها 
الأصل. لكف من النص القراني الصادق باللمسة الوجداسة والتأمل 
الموجيء وبتتيع يد القدرة المبدعة المدبرة لهذا الكون الكبير: 

لا اناا الا ن 

وذكر الفجاج في الجبال وهي الفجوات بين حواجزها العالية, وتتخذ سبلا 
وطرقا.. ذكر هذه الفجاج 
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هنا مع الإشارة إلى الاهتداء يصور الحقيقة الواقعة أولاء ثم يشير من طرف 
خفي إلى شأن آخر في عالم العقيدة ؛. فلعلهم يهتدون إلى سبيل يقودهم إلى 
الإيمان. كما يهتدون في فجاج الجبال! «وَجَعَلَنَا السّماءً سَقففاً | مَحفُوظأ» .. 
والسماء كل ما علا. ونحن نرى فوقنا ما يشبه السقف. والغران عرر أن 
السماء سقف محفوظ. محفوظ من الخلل بالنظام الكوني الدقيق. ومحفوظ 
من الدنس باعتباره رمزا للعلو الذي تتنزل منه آيات الله.. 
«وَهُمْ عَن آياتها مُعِْرِصُونَ».. ‏ _ e‏ 
«وَهُوَ الذي حَلَق اللَبَلَ والتهار والشفس وَالْقَمَرَ كُلَّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ» . 
والليل والنهار ظاهرتان كونيتان. والشمس والقمر جرمان هائلان لهما علاقة 
وثيقة بحياة الإنسان في الارض. وبالحياة كلها. والتامل في توالي الليل 
والنهار. وفي حركة الشمس والقمر. بهذه الدقة التي لا تختل مرة وبهذا 
الاطراد الذي لا يكف لحظة.. جدير بان يهدي القلب إلى وحدة الناموس, 
ووحدة الإرادة, ووحدة الخالق المدبر القدير. 
وفي نهاية الشوط يربط السياق بين نواميس الكون في خلقه 0 
وتصريفه ونواميس الحياة البشريةٍ في 00 ونهايتها ومصير 
روما جقلنا شر من 5 قَبْلِكَ الْخُلَد. أكَإِنْ مت َم الْخَالِدوت :؟ م تفس ذائقة 
الْمَوْتِ, ولوك اله وَالْخَيْرِ فِتَنَةَ وَإِليْنا : تَرَجَععونَ» .. 

وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. فكل حادث فهو فان. وكل ما له بدء فله نهاية. 
وإذا كان الرسول- صلى الله عليه وسلم- وا فهل هم يخلدون؟ وإذا كانوا لا 
يخلدون فما لهم لا يعلمون عمل أهل الموتى 
ومارلهم لا يتبصرون ولا يتدبرون؟ 
كل تفس ذائِقة المَوْتِ» . هذا هو الناموس الذي يحكم الحياة. وهذه هي 
السنة التي ليس لها استثناء. 
فما أجدر الأحياء أن يحسبوا حساب هذا المذاق! إنه الموت نهاية كل حي, 
وعاقبة المطاف للرحلة القصيرة )على الارص. وإلى الله ر الف فأما ما 
يصيب الإنسان في اثناء الرحلة من خير وشر فهو فتنة له وابتلاء: 
» ا لسر وَالْحَبْرِ فِْنَة» .. 
والابتلاء بالشر مفهوم أمره. 52-0 مدى احتمال المبتلى. ومدى صبره على 
الضر. ومدى ثقته في ربه؛ ورجائه في رحمته.. فاما الابتلاء بالخير فهو في 
حاجة إلى بيان.. 
إن الابتلاء بالخير أشد و وإن خيل للناس أنه دون الابتلاء بالشر.. 
إن كثيرين يصمدون للابتلاء بالشر ولكن القلة القليلة هي التي تصمد للابتلاء 
بالخير. 
كثيرون يصبرون على الابتلاء بالمرض والضعف. ولكن قليلين هم الذين 
يصبرون على الابتلاء بالصحة والقدرة. ويكبحون جماح القوة الهائجة في 


E 
كثيرون يصبرون على الفقر والحرمان فلا تتهاوى نفوسهم ولا تذل. ولكن‎ 
قليلين هم الذين يصبرون على الثراء والوجدان. وما يغريان به من متاع: وما‎ 
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كثيرون يصبرون على التعذيب والإيذاء فلا يخيفهم. ويصبرون على التهديد 
والوعيد فلا يرهبهم. ولكن قليلين هم الذين يصبرون على الإغراء بالرغائب 
والمناصب والمتاع والثراء! كثيرون يصبرون على الكفاح والجراح ولكن قليلين 
TS‏ ل سا الس اله سل اساي 
الرجال. وبالاسترخاء الذي يقعد الهمم ويذلل الأرواح! إن الابتلاء بالشدة قد 
يثير الكبرياء, ويستحت المقاومة ويجند الأعصاب, فتكون القوى كلها 0 
لاستقبال الشدة والصمود لها. أما الرخاء فيرخي الأعصاب وينيمها ويفقدها 
LL‏ ا 
LIN‏ الال ال ل ا ا 
الله مسار عدن قال قي GD‏ آلك علب سل 

ال ار كا ل ل ل ل ل ل ]1 لضا 
سراء شكر فكان خيراً له, لان عات ا عر بان o‏ .. وهم 
ل ل I NINO‏ اط ايا 6 LN‏ 
ال الا الل لال كي رعدها الضمان. 


[سورة الأنبياء (21) : الآيات 36 الى 147 
وإذا رَآكَ الذين كَمَرُوا إن يَتَحِدُوتكَ إلا هُرُواً هدا الذي يَدْكرْ الِهَتَكُمْ وَهُمْ يذكر 
الرّحمنٍ قم كافزون (10) لی الإيسان من عل سار کے آياري قلا تَسْتَعْجِلونٍ 
000 وَيَقُولُونَ قَتى هدا الْوَعْدُ إن كنم صادقين (38) رَو يَعْلَمٌ الذين كَقَرُوا حينَ 

لا يكقون عَنْ وجُوهِهِمٌ الثَارَ وَلا عَنْ ظَهُورِهِمْ ولا هم يُنْصَرُونَ (09) تل تأي 
بقن هئم قلا يسْنْطِيعُونَ رها ولا هُمْ بنْطرُونَ (40) 


(41) قل من بكاوم بالليلٍ والتهار مِنَ الرَّحْمنِ بل هُمْ عَنْ ذكر رَبْهِمْ مُعْرِضُونَ 

ا 5 

ا وَاباءَهُمْ حَنَّى طال عَلَيْهُمُ لعمْرُ أقلايَرَونَ أنَا تأتِي 
ر ان أطرافها أقَيْم الال ر( فل ااا ى ال ولا 

تش ال الذّعاءً إذا ما يُنْدَرُونَ (45) 

وَليْنْ مَسَّتْهُمْ تفْحَةٌ مِن عَذاب رَبك ليَقُولْتَ يا وبلا إن كنا طالمين (06) ونس - 

الْمَوازِينَ الْقِسْط لِيَوْم الْقِيامَة قلا تُظَلَمٌ تَفْسْ ا كان تار لد 


حَرْدَلٍ أَتَيْنا يها وكفى ینا حاسيين (47) 
(1) رواه مسلم بسنده. في كتاب الزهد والرقائق. 


E 
٤ 
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6 
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بعد ذلك الشوط البعيد المديد في أرجاء الكون. وفي نواميس الوجود. وفي 

TG TS‏ 0 على الله 
عليه وسلم- وما معه من الوحي واستهزائهم به وإصرارهم على الشرك.. 

ثم يتحدث عن طبيعة الإنسان العجول, واستعجالهم بالعذاب. فيحذرهم ما 

LC TDL TDL yT 

ويعرض لهم مشهدا من تقلص ظلال الغالبين المسيطرين في الدنيا. 

ومشهدا من عذاب المكذبين في الآاخرة. 

TTS‏ اليا ITD‏ لا ار طلا 

والجزاء بنواميس الكون وفطرة الإنسان وسنة الله في حياة البشر وفي 

الدعوات.. 5 

«وإذا رآكَ الَّذِينَ كَمروا إن يَتَحِدُوتكَ لا هُرُواً. آهڌا الَّذِي يَذْكْرْ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بذكر 

الرّحمن هُمْ كافِرون» . 

إن هؤلاء الكفار يكفرون بالرحمن, خالق الكون ومدبره, ليستنكرون على 

ا ل ل TS‏ ا ]سات لسري امس 

يكفرون بالرحمن دون أن يتحرجوا أو يتلوموا.. وهو أمر عجيب جد عجيب! 

TT م‎ MT, 

ينال من ج أصنا مهم تلك: 

«أهدًا ا كر لھگ ؟» ولا يستكثرون على أنفسهم- وهم عبيد من عبيد 

الله- أن يكفروا به. ويعرضوا عما أنزل لهم من قرآن. . وهي مفارقة عجيبة 

تكشف عن مدى السا الد اضاب فط هم وقد قم الات اه شم 

ا ره الرسول. صلى الله عليه وسلم- من عذاب ويحذرهم 

ل الا لطم ل 

«خُلِقَ الْإِنْسانُ مِنْ عَجَلِ. ET‏ فا لور ل مَتى هذا 

الْوَعْدُ د إن كُنتُمْ صادقين!» .. 

«خُلِقَ الإنْسان مِن عَجَلٍِ» .. فالعجلة في طبعه وتكوينه. وهو يمد ببصره دائما 

ا ال ل ال لت 

یردان حطر اله ويريد أن يستحضر كل ما يوعد به ولو كان في ذلك 

CS MMT TMT IS 

يتعجل قضاءه. والإيمان ثقة وصبر واطمئنان. 
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وهؤلاء المشركون كانوا يستعجلون الات ويسالون منتى هذا الوعد. الوغد 

بعذاب الآخرة وعذاب الدنيا. . فها هو ذا القرآن يبرسم لهم مشهدا من عذاب 

الآخرة, ويجذرهم ما حاتت المستهزئين قبلهم من عذاب الدنيا: 

«لو يَعْلمٌ الذي كَقَرُوا 0 يَكْفُونَ عَنْ وَجُوهِهِمٌ الثَارَ ولا عَنْ ظَهُورِهِمْ ولا هُمْ 

يُنْصَرُونَ. بل تاتيهم بغتة عه 2 فتهنهم, فلا تشتطيغون رڏها ولا هم يتطزون. 

أن سْتْهْرىَ يشل من فلك قحاق بالذين جروا مِنْهُمْ ما كاثوا به يَسْتَهْزونَ» . 

لو يعلمون ما نسكون لكان لهم شان کر شائهم, ولكفوا عن استهزائهم 

واس الم فلن ر ااا سكون 

ها هم أولاء تنوشهم النار من كل 000000 2123# 

التعبير من وراء السطور- أن يكفوا النار عن وجوههم وعن ظهورهم, ولكنهم 

لا يستطيعون. وكأنما تلقفتهم النار من كل جانب, فلا هم يستطيعون ردها, ولا 

هم يؤخرون عنهاء ولا هم يمهلون إلى أجل قريب. 

وهذه المباغتة جزاء الاستعجال. فلقد كانوا يقولون: «متی هدا الْوَعْد عد إن کشم 

صادقيت» فكان الرد هو هذه البغتة التي تذهل العقول, وتشل الإرادة, 

وتعجزهم عن التفكير والعمل, وتحرمهم مهلة الإنظار والتاجيل. 

ذلك عذاب الآخرة. فأما عذاب الدنيا فقد حل بالمستهزئين قبلهم. فإذا كانوا 

ولحدروا الاستهراء برسولهم. ال DD‏ جرت 

به السنة التي لا تتخلف وشهدت به مصارع المستهزئين. 

أم إن لهم من يرعاهم بالليل والنهار غير الرحمن؛ ويمنعهم من العذاب في 

الدنيا أو الآخرة من دون الله ؟ 

0 مَنْ يَكْلَؤُّكُمْ بابل وَالنَهارٍ مِنَ الرّحمن؟ بل هِمْ عَنْ ذكر رَيّهُمْ مُعْرِصُونَ. 
م ليه اليه فد ذونا؟ لد ستطكون ت نسم ولا هُمْ ما 


إن الله هو الحارس على كل نفس بالليل والنهار. وصفته هي الرحمة الكبرى, 
وليس من دونه راع ولا حام. فاسالهم: هل لهم حارس سواه؟ 
ل 
بالليل والنهار, ولا راعي لهم سواه: «بل هُمْ عَنْ ذكْر رَبْهِمْ مُعْرِصُونَ» . 
ثم يعيد عليهم السؤال في صورة أخرى: «أمْ لم الهة وة تمتعهم من ۾ دُوننا؟» 
فتكون هي التي تحر سهم إذن وتحفظهم؟ كلا فهؤلاء الآلهة «لا يَسْتَطِيعونَ تصرّ 
أَنْفْسِهِمْ» فهم من باب أولى لا ستطعون نصر سواهم. 
«ولا هم مٿا يصْحَبُو سحبونت» فيستمدوا القوة من صحبة القدرة لهم- كما استمدها 
هارون وموسى وربهما يقول لهما: «إِنّنِي مَعَكُّما أُسْمَعٌ وأرى» . 
N Uu SS‏ 
فهي عاجزة عاجزة. 


وبعد هذا الجدل التهكمي الذي يكشف عن سخف ما يعتقده المشركون 
وخوائه من المنطق والدليل.. يضرب السياق عن مجادلتهم ويكشف عن علة 
لجاجتهم ثم يلمس وجدانهم لمسة تهز القلوب, وهو يوجهها إلى تأمل يد 
القدرة. وهي تطوي رقعة الأرض تحت أقدام الغالبين. وتقص أطرافها فتردهم 
إلى حيز منها منزو صغيرء بعد السعة والمنعة والسلطان! 
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ل مايال وَآباءَهُمْ حَنّي طال عَلَيْهِمْ الْعُمُرٌُ أقلا يَرَوْنَ اا تأي الْأَرَضَ 

تنْقُصُها مِنْ أطرافها؟ أَقَهُمُ م الغالُون ؟» .. 

N DL ET بعس الل لالص‎ 

اللصر دون امل ااه وهذا هو ااا ال ل سط الاسان 

لنفسه ويراقبها, ويصلها دائما بالله, فلا تنساه. 

ومن ثم يلمس السياق وجدانهم بعرض المشهد الذي يقع كل يوم في جانب 

من جنبات الأرض حيث تطوى رقعة الدول المتغلبة وتنحسر وتتقلص. فإذا هي 

دويلات صغيرة وكانت امبراطوريات. وإذا هي مغلوبة على أمرها وكانت غالبة. 

وإذا هي قليلة العدد وكانت كثيرة. قليلة الخيرات وكانت فائضة بالخيرات.. 

والتعبير يرسم يد القدرة وهي تطوي الرقعة وتنقص الأطراف وتزوي الأبعاد ... 

فإذا هو مشهد ساحر فيه الحركة اللطيفة, وفيه الرهبة المخيفة! «افَهُم 

IL Ll NN 

وف ظل نا سي ال رل ال n‏ الال هلي الله عه 

وسلم- أن ,يلقي كلمة الإنذار: 

«قل: انما آذ كم الب ولا يسمَع سمّع الحم الدّعاء إذا ما د يندْرُون» .. 

Cl LST TMT 

أقدامهم, ٠‏ وتقص بد القدرة أطرافهم, ٠‏ وتتحيفهمٍ وما هم فيه من متاع!! ويتابع 

السياق إيقاعه المؤثر في القلوب, فيصورهم لأنة ار العذاب: 

ال ود ی ا اللا ونا ا کا طال 

والنفحة تطلق غالبا في الرحمة. سا د الاك انما ليقال: إن 

اخف مسة من عذات ربك تطلقهم ارون بالاعتراف. ولكن حيث لا يجدي 

العاف ارت بأس الله, 

فنادى أهلها: «يا ونا إا كنا ظالمين. قما زالَث يَلْكَ دَغُواهُمْ حَنَّى جَعَلْنَاهُمْ 

حصيداً خامدينت» . 

وإذن N‏ ات ت الأوان. لە آن يسمعوا نذير الوحي وفي 

الوقت متسع, قبل أن تمسهم نفحة من العذاب! ويختم الشوط بالإيقاع الأخير 

من مشاهد يوم الحساب: 

و الارن Ll‏ لۆم القيامَة قلا تطلة فسن شَيئاً. وَإِنْ كان مثقال 
حَبَةٍ مِن خَرَدَلِ اتينا بها. وكفى ینا حاسبين» .. 

ل لور م ع ا الي سمت الا وهي لا تترك 

لى الحنات ول بكن. 

الارال سل اا ا فاط ير ا ابض فلك 

إلن ال ولا القافلون ال صر الس ون قبل أن حو ال رف 


الدنيا أو في الآخرة. فإنهم إن نجوا من عذاب الدنيا فهناك عذاب الآخرة الذي 
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فلا تظلم نفس شيئاء ولا يهمل مثقال حبة من خردل. 

وتكدا ر نط موارين الاخرة الدقيقة. بتواميس الكون الدقيقة. سر 
الدعوات. وطبائع الحياة والناس. وتلتقي كلها متناسقة موحدة في يد الإرادة 
الواحدة مها يشهد لقضية التوجيد وقي مجور السورة الأصيل. 


[سورة الأنبياء (21) : الآيات 8 الى 92] 0-0-0 
وَلَقَدْ آتپنا موسی وهارزون الْفُرْقانَ وَضِياءً 0 لِلمُتْقِينَ (48) إلذين يشون 
رَّهُمْ بالْعَيْب وَهُمْ مِنَ الشاعَة مُسْفِقُونَ (49) وهذا ذكرٌ مُبارَك أثرَلناة أذ 
مُنْكِرُونَ (50) وَلَقَدْ آتيّنا راهيم رُسْدَهُ مِن 00 0 عالمين (51) إذ قال لابيه 
مه ما هذه الثمائيل الي انم لها عاكفون (52) 1 
قالُوا وَجَدْنا آباءنا ها عايدين (53) فال رل كش اتم وَآباوكُمْ في ضَلال مين 


3 


(54) قالوا أجئتنا بالق اَم نت من اللأعِيينَ 0 قال 1 ا أ 


أَطْنامَكم بعد آڻ تُولُوا مُذيرين (57) : 
حَعَلومْ جُذإذاً إلا كييراً ل لعلَهُمْ إِلَبْهِ يَرْجِعُونَ (58) قالُوا مَنْ فَعَلَ هذا ياهتنا 
َه لَمِنَ الظَالمِين (59) قالو سَمِعْنا فى يَذْكْرَهُمْ يقال لَه إنُراهِيمٌُ (60) قالوا 


سم 


قأثوا به به على أَغَيّنِ الاس لَعَلَّهُمْ يَسْهَدُونَ (61) قالوا أأنت فَعَلْتَ هذا لتنا يا 


قال بل فل كيم هذا مَسْتَلوهُمْ إن كاثوا يَنْطِقُون (63) فَرَجَعُوا إلى أَنْفْسِهِمْ 
فقالوا إِنَكُمْ ثم الظَالِمُونَ (64) ثم نُكِسُوا على رُوسِهِمْ 3 د علقت ما هؤّلاء 
يَنْطِفُونَ (65) قال أقتَعيْدُونَ مِنْ دُون الله ما لا يَنْفَعُكُمْ سَيئاً ولا يَصُرُكُمْ (66) 

| ف لكم وَلِما ر تعْبُدُونَ مِنْ دون الله أقلا ll‏ ا 

قالوا حَرْفَوة وَالصُروا أَلِهَتَكُمْ إن كنم فاعِلِينَ (68) ll E‏ 
عَلِى إِيْراهِيم (69) وأراذوا به كيدا فَجَعَلْناهُمُ الأخسّرين (70) وَتَحَيّناة وَلُوطِلَ إلى 
الأض E‏ با ركنا فِيها لِلْعالَمِينَ (71) وَوَهَبْنا لَه إشحاق وَيَفْقُوبَ نافِلة وَكُلاً 


جَعَلَنَا صالجين (72) : 
وَجَعَلْنَاهُمْ أَيِمَّةَ يَهْدُونَ يأمرنا وأ وكيا الهم فل الخرات وَإِقَامَ الصّلاة وإيتاء 
الرّكاة وكاتثو نا عايدين (73) ولوطا آتَيْناةُ حُكما وَعِلْما وَتجيناة مِنَ الْقَرْيَةِ التي 


نث تَعْمل الْحَبانت إنَهُمْ كاثوا قوم سَوْءِ فاسقين (74) وَأَدْخَلْنَاهُ في رَحَمَينا إل 
مِنَ الضّالِحِينَ (75) وَتَوحاً د نادى مِنْ قل قاسشتجتنا له فجي 4 1 
ا ر لجرا ب القوم| ذين كذبوا ياياتنا إِنّهُمْ كاثوا قَوْمَ سَوْءِ 


وداؤة يمان | بقكُمان فى الْحَزث إا تقرقيك فيه عتم 
1 وكا ينا حُكْما لاوت را اق الال 
يُسَبّحْنَ وَالطيْرَ وَكُنّا فاعِلِينَ (79) وَعَلَْمْناءُ صَنْعَةَ لَبُوس لَكُمْ لِتُخْصِتَكُمْ مِن 


اكم هل نشم شاكِرٌُوب (90), وَلِسُلَيّمانَ الرّي عاصِفَةً تَجَرِي يأمْرِه إلى 
لأرْض الْتِي باركنا فيها وكا يكل 0 (81) وَمِنَ السَّياطِينٍ مَنْ 

بشو ون له علو غلا تون ذلك وکنا َه حاقطيي (82 

وأَنُوبَ نادى رنه آي مسي الط وآئت أَرْحَمُ الراجمين (83) قَاسْتَجئنا له 

5 ا ب وذگری , 
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في كينا لق هم مِنَ EE‏ و ا ِذْ دكت مُغاضباً قطن أن ٠‏ 


الظالِهين (87) 

فَاسْتَجَينا لَهُ وَنَجَيْنِامُ م مِن العم وَكَذلِكَ ”ا EN‏ )88( 00 إِذ نادى رَبَهُ 
رب لا د خَيْرُ الوارثين (89) فَاسْتَجَيّنا لَهُ و وال 

وأطلخنا ل روجة اهم كائوا ا ll‏ 
نا خاشعين (90) وَالَتِي |5 حصنت ِرْجَها فِيها مِنْ ۾ وجنا وَجَعَلناها وَابتَها 


آبَةَ للعالمين (91) إنّ هذه أَمَنَكُمْ أَمَةَ ا رٹک قاعندون (02) 
الجزء: 4 ! الصفحة: 2382 


هذا الشوط الثالت يستعرض امة الرسل لا على وخةالخصر يشير إلى 
بعضهم مجرد إشارة ويفصل ذكر بعضهم تفصيلا مطولا ومختصرا. 

وتتجلى في هذه الإشارات والحلقات رحمة الله وعنايته برسله, وعواقب 
الك بالرسل دار الا اا بض ال ارات ا 
بالخير وبالضرء وكيف اجتازوا الابتلاء. 

كذلك تتجلى سنة الله في إرسال الرسل من البشر. ووحدة العقيدة والطريق, 
لیا الرسل على مدار ال ار ج لکا ا واحدة على ا الرمان 
والمكان. 

وتلك إحدى دلائل وحدانية الألوهية المبدعة: ووحدانية الإرادة المدبرة:, 
e E sS‏ 
جميعا وجهة واحدة: إلى معبود واحد: «وَإْيَا رَبُكُمْ فَاعْبُدُون»ء «وَلَقَدْ اما موسی 
هاون الفزقان وَضياءً وَذِكراً لِلْمُتّقِينَ, الذين يَحْسَون رَبَّهُمْ بِالعَيُبء وَهُمْ مِنَ 
الشاعة سف رفا كز ميارك أنرلاة. انام له د 

ولقد سبق في سياق السورة أن المشركين کانوا يستهزئون بالرسول- صلى 
TT‏ 

وأنهم كانوا يكذبون بالوحي, ويقولون: إنه سحر أو شعر أو افتراء. 
TS‏ ده 
ذان موسى وار آتاهما الله كتابا. 

ويسمى هذا الكتاب «الفُرقان» وهي صفة القرآن. فهناك وحدة حتى في 
الاسم ذلك إن الک المترلة كلها ران بین الحق والباطل, وس الهدى 
(الصلال. رس ده في الا رم انا ةف الاه اا 

فهي في عمومها فرقان. وفي هذه الصفة تلتقي التوراة والقرآن. 
لالا لك ا لس الا لا ال اتات 
الال الال بد طلا دالا ا اا اا 
البشري ليظل مظلما حتى تشرق فيه شعلة الإيمان, فتنير جوانبه. ويتكشف 
ل سي CNM NII‏ لمارا 
الال ا الا ال كر الك رسف لهم ا 
الاس وماذا كان و ارال فل اوا ااال نحت سباط قر یں 
يذبح ابناءهم وبيستحيي نساءهم ويستذلهم بالسخرة والإيذاء. 

ويخص المتقين «الذين يَحْسَوْنَ رهم يالقيب», لأن الذين تستشعر قلوبهم 
ختشية الله ولم یروه» «وَهمْ من الشاعة مُشْفِقون» فيعملون لها وبستعد ون 
وولا هم الدين عون بالضباء. ويفير ون على دای فتكون كتات الله لهم 
ذكراء يذكرهم بالله, ويرفع لهم ذكرا في الناس. 

ذلك سان موسى وهارون. . «ۆهذا ذکز ارك نْرَلْناة» فليس بدعا ولا عجباء 


إنما ا مسبوق وسنة معروفة «أقَانتم لَه له مُنْكِرون؟» فماذا تنكرون منه» 
وقد سبقت به الرسالات؟ 

وبعد الإشارة السريعة إلى موسى وهارون وكتابهما يرتد السياق إلى حلقة 
كاملة من قصة إبراهيم, وهو جد العرب الأكبر وباني الكعبة التي يحشدون فيها 
الأصنام, ويعكفون عليها بالعبادة. وهو الذي حطم الأصنام من قبل. والسياق 
يعرضه هنا وهو يستنكر الشرك ويحطم الأصنام. 
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والحلقة المعروفة هنا هي حلقة الرسالة. وهي مقسمة إلى مشاهد متتابعة, 
ها قجوات صغيرة. وقي بدا بالإشارة إلى سيق هداية إبراهيم إلى الرسة. 
ونع بدالا إلى الوح فهذا دو الرش الاك الدة رف إليه لفظة 
«الرشد» في هذا المقام. 

«وَلَقَدْ آتينا إبراهِيم رُسْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَا به عالمين» . 

اننا هده وكا عالمين بجاله فنا تعداده لحمل الأمات 1ل حملها 
المرسلون. 

«إذْ قال لأبيه وَقَوَمِه: ما هذه التمائيل التي أن نم لها عاكفون؟» . 

فكانت قولته هذه دليل رشده. . سمى تلك الأحجار والخشب 00 «هذه 
الال ول عل ااال اا > ال الا اا 
«عاكفونت» تفيد الانكباب الدائم المستمر. وهم لا يقضون وقتهم كله في 
عبادتها. ولكنهم يتعلقون بها. فهو عكوف معنوي لا زمني. وهو يسخف هذا 
التعلق ويبشعه بتصويرهم منكبين أبدا على هذه التماثيل! فكان جوابهم 
وار الوا وجذا ]انا لها عار اد ا ادل على ا 
العقلي والنفسي داخل قوالب التقليد الميتة. في مقابل حرية الإيمان, 
وانظلاقة للا والندر وتوم الاشياء وال وضاع بفيقها الحقيقة ل اللقلدة. 
الزيمان الله ظلاقة وتجرر من القداسات الوقمية التقليدية. والورانات 
المتحجرة التي لا تقوم على دليل: 

«قال: لد كسم ا كم فِي ضَلالٍ مُيين» .. 

وما كانت عبادة الآباء لتكسب هذه التماثيل قيمة ليست لهاء ا 
الا رالا 

وعند ما واجههم إبراهيم بهذه الطلاقة في التقدير. وبهذه الصراحة في الحكم, 
راحوا يسألون:, 

«قالوا: أجيّتنا بِالْحَوٌ اَم أنت مِنَ اللاعبين؟» . 

رو سوال ال اا الالال ار عا لذن لم عيرم 
ولم يتحقق منه. ولكنه كذلك معطل الفكر والروح بتأثير الوهم والتقليد. فهو لا 
درا الاقوال جو والعنا.: هوم على القن ل على الوقعم المر عرع الى 
لا يستند إلى دليل! وهذا هو التيه الذي يخبط فيه من لا يدينون بعقيدة التوحيد 
الناصعة الواضحة المستقيمة في العقل والضمير. 

ااا اک ویوس وا غارف هه الالو اا ةوفه 
يقولها كلمة إلمؤمن المطمئن لإيهانه: , 

ا ل ربكم رت السا ال ال فطرفن. رااعی لک ی 
الشاهدين» . 

فهو رب واحد. رب الناس ورب السماوات والارض. ربوبيته ناشئة عِن كونه 
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فَطرَهةَّ» .. فهذه هي العقيدة ؛ المستقيمة الناصعة, لا كما يعتقد المشركون أن 
الل اا في الوقت الي يقرون ااا ون الحالى هر الله 

ثم هم يعبدون تلك الآلهة التي لا تخلق شيئًا وهم يعلمون! إنه واثق وثوق الذي 
يشهد على واقع لا شك فيه: «وَأتا علي ك من الشاهدرن» .. وإبراهيم- عليه 
السلام - لم يشهد خلق السماوات والارض, ولم يشهد خلق نفسه ولا قومه.. 
ولكن الامر من الوضوح 
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ال إل ا ت ال عل اف إن كل هاا ف الكو لبطق 
الال الد وان كل عاف كار ال سان ليف ١ال‏ الا 
بوحدانية الخالق المدبر, وبوحدة الناموس الذي الک ويصر فه. 

ثم يعلن إبراهيم لمن كان يواجههم من قومه بهذا الحوار. أنه قد اعتزم في 
شأن آلهتهم أمرا لا رجعة في ۾ 

«وتالله لأكِيدَر 5 أَصْنامَكُم بق أن NS‏ 

درك ااه من ارلا ا وك يدك السياق كف 
ردوا عليه. ولعلهم كانوا مطمئنين إلى أنه لن يستطيع لآلهتهم كيدا. فتركوه! 
«فَجَعَلَهُمْ جُذاذاً إلا كييراً لَهُمْ لَعَلَهُمْ إِلَبْهِ يَرْجِعُونَ» .. 

وتحولت الآلهة المعبودة إلى قطع صغيرة من الحجارة والأخشاب 0 
الا كبر ااام فف رك راقم كل اله ر ن فال كيف فت 
الواقعة وهو حاضر فلم يدفع عن صغار الألهة! ولعلهم حينئذ يراجعون القضية 

كلهاء فيرجعون إلى صوابهم, ويدركون مته ماقی عاده هذه الاصام من 
سخف وتهافت. 

وعاد القوم ليروا آلهتهم جذاذا إل ذلك الك الل ااال سال 
ولال أف سالا 

إن كانت هذه ألهة فكيف وقع لها ما وقع دون أن تدفع عن أنفسها شين وهذا 

كبيرها كيف لم يدقع 

0 لأن الخرافة قد عطلت عقولهم عن التفكير, 
ولأن التقليد قد غل أفكارهم عن التأمل والتدبر. فإذا هم يدعون هذا السؤال 
الطبيعي لينقموا على من حطم آلهتهم, ده ا ذا الس 

«قالوا: مَنْ فَعَلَ هذا يآلهتِنا إِنّهُ لَمِنَ الظَالِمِينَ» 

عندئذ TT‏ سمعوا اا ینکر على ا ومين معه عبادة هذه الال 
ويتوعدهم أن يكيد لالهتهم بعد انصرافهم عنها! «قالوا: سَمعنا فتَى اوق 

بعال لرا 

وبيدة من هذا اا عليه السلام- كان شابا صغير السن, حينما آتاه الله 

رشده, فاستنكر عبادة الأصنام. وحطمها هذا التحطيم. ولكن اكان قد أده 
إليه بالرسالة في ذلك الحين؟ أم هو إلهام هداه إلى الحق قبل الرسالة. فدعا 
الخلا ا عل فيوس كا ل فيد 

هذا هو الأرجح.. 

وهناك احتمال ان يكون قولهم: «سمعنا فتّى» يقصد به إلى تصسعر شاه بدليل 
تجهيلهم لأمره في قولهم: 

تقال لَه إبراهِيمٌ!» للتقليل من ا وإفادة أ مجهول لا خطر له؟ قد 
يكوون. ولكننا نرجح أنه كان فتى حديث السن في ذلك الحين. 

«قالوا: فأنوا , به على ا اس لَعَلَّهُمْ هدور . ۰ 00 


1 

مَعَلَتَ هذا بالهتنا يا 1 براهيم ؟» . 

فهم ما يزالون يصرون على أنها آلهة وهي جذاذ مهشمة. فأما إبراهيم فهو 
بهم ويسخر منهم, وهو فرد وحده وهم كثير. ذلك أنه ينظر بعقله 

الل الال عار شلك لاال ا س ون اا 

تناسب هذا المستوي العقلي الدو 5 

«قال: بل فَعَلَهُ كبيرهُم م هذا. ٤لو‏ م إن ن کاتوا يتُطقُونتَ» 8 
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اليك واضح ف. فالالا الا قلا داع ل هده كدي 
إبراهيم- عليه السلام- والبحث عن تعليلها بشتى العلل التي اختلف عليها 
الان ناا ار دا اا سول ليم 

إن ف الالال ر طظفها إن كنت ااام فا الس الك الذي لا 
عل ا ااي ااا إن لاا ا لل لها ا 
الردراك لا عور س الجائر والميل قلا تعرقور إن ك ااال 
حطمتها أم إن هذا التمثال هو الذي حطمها! «مَسْتَلُوهُمْ إِنْ كاثوا يَنْطِفُونَ» ! 
ويبدو أن هذا التهكم الساخر قد هزهم هزا, وردهم إلى شيء من التدبر 
باكر در حقو إلى اع الا نكم ان الظالفون» ” 

CL CIS Ns I E 
لهذه التماثيل من ظلم. وآب تفت صد ية اول مرة قندررارلل الشف‎ 
الذي ياخذون به أنفسهم, وذلك الظلم الذي هم فيه سادرون.‎ 

ولكنها لم تكن إلا ومضة واحدة أعقبها الظلام, وإلا خففة واحدة عادت بعدها 
قلوبهم إلى الخمود: ‏ _ 

«ثمٌ نُكِسُوا على رُؤْسِهِمْ. لَقَدْ عَلِمُت ما هؤلاءِ يَنُطٍِقُونت» ! وحقا لقد كانت 
ارات اال الف ا ال لاا ااا 
القرانى المصرالعجيب كارت الال جرك ف. الس للنظر رال ر أما 
الثانية فكانت انقلابا على الرأس فلا عقل ولا تفكير. وإلا فإن قولهم هذا الأخير 
هو الحجة عليهم. وأية حجة لإبراهيم أقوى من أن هؤلاء لا ينطقون؟! ومن ثم 
جعي شيف وصدن على ا وال الا دن اله ها جاور 
ل الل 

«قال: أقتعبدُونَ دن دون الله ما ل فف شنا واد شک أن لک ولما 
دون من دون الله أفلا تفقلون؟!» وهي قولة بظهر فبها صر ال ا 
النفس, والعجب من السخف الذي يتجاوز كل مألوف 

عند ذلك lh‏ العزة بالإئم كما تأخذ الطغاة دائما حين يفقدون الحجة 
ویعوزهم الدليل, فيلجأون إلى القوة الغاشمة والعذاب الغليظ: 

«قالوا: حَدّقُوهٌ وَانْصُرُوا آلهتكم إن كُنْتُمْ فاعلين» .. 

فيالها من آلهة ينصرها عبادها, وهي لا تملك لأنفسها نفعا ولا ضرا ولا تحاول لها 
ولا لعبادها نصرا! «قالوا: حَرّقَُوةُ» ولكن كلمة أخرى قد قيلت. . فابطلت كل 
قول وأحبطت كل كيد. ذلك أنها الكلمة العليا التي لا ترد: 

«قلنا: يا lj TT‏ 00 عل اللاي 

00 

ولماذا شال عن هذه وحدها. ام هذه هي الكلمة التي تكون بها أكوان, 
اسا بها ال وجلو بها اس ااا ااا سار لل كن 


- - 


فيكون» . 
فلا نسال: كيف لم تحرق النار إبراهيم, والمشهود المعروف أن النار تحرق 
الأخسام الجية؟ فالدي قال للثار: كل خارف هو الدى قال لا کی را 
NS‏ اس للها سد LS‏ 
الال الال أو عر ا 
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هذا؟ آر أن ۰ ااال 00 اختلاف 
الا الا ا امال اا اال أن حلفي خلبلر ا 
غير علمي. فالمسألة ليست في هذا الميدان أصلا. ليست في ميدان التعليل 
والتحليل بموازين البشر ومقاييس البشر. وكل منهج في تصور مثل هذه 
المعجزات غير منهج الإحالة إلى القدرة المطاقة هو منهج فاسد من أساسه. 
1 ان الك عر ا لما ان التي للضي الملل ادر 

إن علينا فقط أن نؤمن بأن هذا قد كان, لذن صابعه يملك ان يكون. اما كنف 
صنع بالنار فإذا هي برد وسلام؟ وكيف صنع بإبراهيم فلا تحرقه النار.. فذلك ما 
شكت ع الخ الخران ليه ل نشل إلى إدراكة لاف ال ل 
لنا سوى النص القراني من دليل. 

CL‏ حول انار ILLS‏ سا ل ار فى سور 
اااي الا كنا ب ااا ا اا و 
صيقات وكريات تخبط بال شخاص والجماعات یں سأنها آن کن الفاصعة 
القاضية. وإن هي إلا لفتة صغيرة. فإذا هي تحيي ولا تميت, وتنعش ولا تخمد, 
LN‏ 

N CS CII Sul 

والجماعات والامم وفي حياة الأفكار والعقائد والدعوات. وإن هي إلا رمز 
للكلمة التي تبطل كلل قول, ا كل كيد لبها الكلمة العلا التي را 
«وأرادوا به كيدا فَجَعَلناه ل 

دف رو اا ا را ا ا ا ا 
بالتراق. وان قد اهلك هو والملا من قوم عاب من عند الل تختلف 
راا مسار ولس لا ا الل الميم ]ان الله فد امي 
السام ل ال اك ار اك لكان ون ان خسار ]سان لسار 
«مَجَعَلِنَاهُمٌ الأخسَرين» هكذل على وجه الإطلاق دون تحديد! «وَتَجَيّناةُ وَلُوطأً 

إلى ال رص التي باركنا فيها للعالمين» .. 

TAT‏ ا د 
فترة طويلة, ومبعث الرسل من نسل إبراهيم. وفيها الأرض المقدسة. وثاني 
الخرمين. وفيها تركة الخضت والررق. الى ات رك الو الو جيل بعد 
جيل. 


«ِوَوَكَيْنا لَهُ إسشحاق وَيَعْقُوبَ نافِلةً, وك حعلا عالين Md‏ 
ِأْمُرناء وَأَوْحَيْنا إِلَبْهِمْ فِعْلَ الْحَبْراتِ وَإقامَ الصّلاة وإيتاءً الرّكاةء وكانُوا لنا 
عابدين» .. 

ص عليه السلام- وطنا وأهلا وقوما. فعوضه الله الأرض المباركة 
وطنا خيرا من وطنه. 


وعوطه ابنه إسحاق وحفيده يعقوب أهلا خيرا من أهله. وعوض من ذريته أمة 
عظيمة العدد قوما خيرا من قومه. 

وجعل من نسله ائمة يهدون الناس بأمر الله اك إليهم أن يفعلوا الخيرات 
على اختلافها, وان يقيموا الصلاة, ويؤتوا الزكاة. وكانوا طائعين لله عابدين.. 
فنعم العوضء ونعم الجزاء. ونعمت الخاتمة التي قسمها الله لإبراهيم. 
لل فكانت الخاتمة الكريمة اللائقة بصبره الجميل. 
«ولوطا اتينا Ll.‏ وَنكَيناة من القزيه التي كانتت نعم الْحَبائِت, إِنْهُمْ 
كاثوا قَوْمَ سَوْءٍ فاسقِين. 
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2 9 1 - 0 
وَادَخَلناة في رَحْمَتِنا | مِنَ الصّالِحِينَ» 


0 وهو يشير إليها هنا مجرد إشارة. وقد صحب 
عمه إبراهيم من العراق إلى الشام, وأقام في قرية سدوم. وكانت تعمل 
الخبائث. وهي إتيان الفاحشة مع الذكور جهرة وبلا حياء أو تحرج. فأهلك الله 
القربة وأهلها : «إِنْهُمْ كانوا قَوْمَ سَوءِ فاسقينَ» ا لوطا واهله إلا امرانه. 
«وَأَدَخَلْناةُ في رَحْمَيَنا إِنهُ من من الان 0 الرحمة اوی ل يدخل 
ا 

کک د نادي من ۾ فيل فَاستجَبنا له قينا وَأَهْلَهُ من اکرب العظيم. 

ا القوم اا د ااا إنَهُمْ كاثوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَعْرَفْناهُمْ 

TT 

وهي إشارة كذلك لا تفصيل فيها. لإثبات استجابة الله لنوح- عليه السلام- حين 
اا ل وا اد اا ا ااال ل ]ل 
ارات وافلا قرف الظوفار بف الك الل ال ف الل 
في سورة هود. 

ثم يفصل بعض الشيء في حلقة من قصة داود وسليمان: 

«ۆداۇد ولان د يَحْكّمانٍ ف في الْحَرْثِ د ِنَفْشَتٌ فِيه عَم الْقَوْمِ وکا لِحْكْمِهِمْ 
شاهدين. هناها سْلَيْمانَ. د انا حُكُماً ا وَسَحَرنا مع ۾ دآؤد الجيال, 
بسحن والطير. وَكُنّا فاعِلِينَ. وَعَلَْمْناهُ صَنْعَة لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِتَكُمْ من بَأسِكُمْ, 
فَهَلْ اله نتم شاكرونت؟» . 

«وَلِسُْلَيْمانَ الرِّيعَ عاصِقة تَجْرِي أْرِه TS‏ ط_ نا ف) وكا 2 

شَيّءِ عالمين. وَمِنَ الشياطين مَنْ تقوصون له و عملا دون ذلك كا 
لَهُمْ حافظين» 

ار ا ل ل ا N‏ ل ان 
رجلين دخلا على داود, أحدهما صاحب حرث أي حقل وقيل حديقة كرم- والآخر 
صاحب غنم. فقال صاحب الحرث: إن غنم هذا قد نفشت في حرثي- أي 
انطلقت فيه ليلا- فلم تبق منه شينئا. فحكم داود لصاحب الحرث أن يأخذ غنم 
سه شير د د 2 عاج E Cl‏ 
فدخل سليمان على ابيه فقال: يا نبي الله إن القضاء غير ما قضيت. فقال: 
كف قال ارق الها ا ال لشف بها وا ال إلى ا 
اله لوه عليه حى د كما كان دم رل منهها إلى ضاحية ما بحت 
يده. فيأخذ صاحب الحرث حرثه. وصاحب الغنم غنمه.. فقال داود: القضاء ما 
قضيت. وافضى حكم سليمان 

وكان کے راود وحكم TCT‏ كان الل ELC‏ 


حكمهماء فالهم سليمان حكما احكم: وفهمه ذلك الوجه وهو اصوب. 

لقد اتجه داود في حكمه إلى مجرد التعويض لصاحب الحرث. وهذا عدل 
فحسب. ولكن حكم سليمان تضمن مع العدل البناء والتعمير. وجعل العدل 
دافعا إلى البناء والتعمير. وهذا هو العدل الحي الإيجابي في صورته البانية 
الدافعة. وهو فتح من الله وإلهام يهبه من يشاء. 

ولقد 5 داود وسليمان كلاهما الحكمة والعلم: كل انا كما وَعِلَماً» .. 
وليس في قضاء داود من 
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خطأ. ولكن قضاء سليمان كان أصوب, لأنه من نبع الإلهام. 
ل فييدا بالوالد: 5 
وَسَخَرْنا مَعِ داؤد الْجبال يُسَبْحْنَ والطير. وَكُنّا فاعِلِين. وَعَلْمْناهُ صَنْعَةَ لَبُوسِ 
لك لتخصتكمْ من بَاسكم. فَهَل انتم شاكرزونت؟» . 
وقد عرف داوب عليه السلام- بمزاميره. وهي تسابيح لله كان يرتلها بصوته 
الحدون. فتتجاوت أصداؤها وله وتر مقه الال والطر. 
وحينما يتصل قلب عبد بربه فإنه يحس الاتصال بالوجود كله وینبض قلب 
الوجود معه وتنزاح العوائق والحواجز الناشئة عن الشعور بالفوارق والفواصل 
التي تميز الأنواع والأجناسء وتقيم بينها الحدود والحواجز, وعندئذ تتلاقى 
ضمائرها وحقائقها في ضمير الكون وحقيقته. 
وف ل طا الإشراق بحس الروج باندماجها في الكل اعاتا على الكل 
عندئذ لا تحس بان هنالك ما هو خارج عن ذاتها ولا بانها هي متميزة عما حولها. 
فكل ما حولها مندمج فيها وهي مندمجة فيه. 
ومن النص القراني نتصور داود وهو يرتل مزاميره؛ فيسهو عن نفسه 
المنفصلة المتفيرة المتحيرة. وتهيم روجه فى ظلال الله فى هذا الكون 
ومجاليه ومخلوقاته الجوامد منها والأحياء. فيحس ترجيعهاء ويتجاوب معها كما 
تتجاوب معه. وإذإ الكون كله فرقة مرتلة عازفة مسبحة بجلال الله وحمده. 
عن ست ]ل سك سبح ب بِحَمْدِهِ وَلكِنْ لا تَفَقَهُونَ نَ تَسْبيحَهُم» .. إنما يفقهه من 
من الحواحز TT‏ ويتطلق مع أرواح الكائنات. المتجهه كلها إلى 
اما الجال سكن 3 ال" .. « وکنا فاعليت» فما هنالك من 
سی شر على القدرة ا تاب جين ر ست أن کن هألوفا للاس 01 
e‏ 
«وَعَلْمْناةُ صَنْعَةَ بوس لك ا 5 دن اس فَهَل نه تم شاكِرون؟» .. 
Te TED TT‏ 
والزرد المتداخل أيسر استعمالا وأكثر مرونة: ويبدو أن داود هو الذي ابتدع هذا 
النوع من الدروع بتعليم الله. والله يمن . عزن الات ان علك ترد هده الضاعة 
لوقايتهم في الحرب: «لتحصتكم من اک وهو سالهم سؤال توجيه 
وتحضيض : : «قهل انتم شاكروت؟» .. 
والحضا El ECS‏ ؛ خطوة وراء الكشوف. ولم تجىء 
CN MINI LMS NLL‏ 
ليخطو في كل يوم خطوة ويعيد تتنسيق حياته وفق هذه الخطوة. وإعادة 
تنسيق الحياة وفق نظام جديد ليست سهلة على النفس البشرية فهي تهز 
أعمافها ر ااا جالوفها فت قر د الان دعا لادا 
الذي تطمئن فيه إلى العمل والإنتاج. ومن ثم شاءت حكمة الله أن تكون هناك 


فترة استقرار تطول أو تقصر. بعد كل تنسيق جديد. 

بالل الي ل لاا الال ال اللا لتر عه وال 
الهزات العلمية والاجتماعية التي لا تدع للبشرية فترة استقرار, ولا تدع للنفس 
فرصة التكيف والتذوق للوضع الجديد. 

ذلك شان داود. قافا شان سليمان فهو اعلا 
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«وَلِسْلَيْمانَ الرّيع عاصِقَةً تَجْرِي أَمرِه إلى الارى الى بار كنا فيها وکا ب 
شَيّءٍ عالمين. . ومن الشياطين مَنْ يَعُوصُونَ لَه ولون عَمَلا دون ذلك. وکا 
لَهُمْ حافظين» 

وتدور حول لمان روايات وتصورات وأقاوبل: معظمها مستمد من 
U MIN‏ وال دقام 

وا( اة فاا ل ل 
ار سوه ولا الماك 

والنص القرآني هنا يقرر تسخير الريح- وهي عاصفة- لسليمان, ی امه 
إلى الأرض التي باركنا فيها. 

دهي في الغالب السام لسن السار :الا اله فى قصه إبراهم. 
فكيف كان هذا التسخرر؟ 

لال و اال 0ا0 شإ ا 1 
فيطير بهم إلى الشام في فترة وجيزة. وهي مسافة كانت تقطع في شهر على 
الجمال. ثم يعود كذلك. . وتستند هذه ه الرواية ة إلى ما ورد في سورة «سبا» من 
قوله: «وَلِسُِلَيمَانَ الرّيعَ عُدُؤّها سَهْرٌ وَرَوَاحُها شَهْرُ» . 

الا ا ا CS INC‏ لآب 
ادر ین علي لها ا لش اله ماله ا 

والاسلم ا أن ف سجر الاج شوجيههاء ا الل إلى ال الاک 
في دورة تستغرق شهرا طردا وعكسا. . كيف؟ لقد قلنا: إن القدرة الإلهية 
الطليقة لا تسأل كيف؟ فخلق النواميس وتوجيهها هو من اختصاص تلك القدرة 
اللا ال اعلا اال فلل ول من أن كو ماك 
نواميس إخرى خفية على البشر تعمل, وتظهر اثارها عند فا بودن لها بالظهور: 
دوك بكل شَيّء عالمين» .. 

الل الال ل لمال ال ا 

كلل اال ااا لاا ا و ا 
أعماق اليابسة. ويستخرجوا كنوزها المخبوءة لسليمان أو ليعملوا له أعمالا غير 
ارال تال كل ا وف قزرت الو ال رات ا شال حلفا 
يسمون الجن خافين علينا. فمن هؤلاء سخر الله لسليمان من يغوصون له 
ويعملون عملا دون ذلك. وحفظهم فلا يهربون ولا يفسدون ولا يخرجون على 
طاعة عبده. وهو القاهر فوق عباده يسخرهم حين يشاء كيف بشياء. 

رده اال العامون نمه في ظلال التخوض فلا سى تي الإسراسلات. 
لقد انلى الله داو وسلمان علبهها السلام- السراء وفتنتهما فى هده 
التجمة. ف داود في القضاء. 

وفتن سليمان بالخيل الصافنات- كما سا في O‏ فلا نتعرض هنا 
لال ال من ا ك قاف دوا اال ال اما لف 


صبر داود, وصبر سليمان للابتلاء بالنعمة- بعد الاستغفار من الفتنة- واجتازا 
الامتحان في النهاية بسلام فكانا شاكرين لنعمة الله. 

والآن نجيء إلى الابتلاء بالضراء في قصة أيوب عليه السلام: 

«وَأيُوت إذ نادى ربّهُ أي مستي الط وآنت أَرْحَمْ الزاجمين. قاشتعتنا له 
CCU‏ واساء اخلهة و تلهم معهم, رخمة مر اوک 
للعابدين» .. 
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وقصة ابتلاء أيوب من أروع قصص الابتلاء. والنصوص القرآنية تشير إلى 
مجملها دون تفصيل. وهي في هذا الموضع تعرضص دعاء انوت واستجابة الله 
للدعاء. لان السناق سباق رحمة الله بأئسانه ور عابته لهم فى الابتلاء. سواء 
كان ااا كد فؤيهم لوم ا ا كنا عن ا اک لوط ووم 
أو بالنعمة في قصة داود وسليمان. أو بالضر كما في حال أيوب.. 
E CE‏ دا : مَشَنِىَ الط .. ووصف 
ربه بصفته: : «قآانت حَمْ الرَّاحِمِينَ» لم لا ندعه سعبير جاللة: صبرا على بلائه. 
م تادبا معه وتوقيرا. 

ل ل ا يي IT‏ ال الك 
تضرب به الأمثال في جميع الأعصار «1» بل إنه ليتجرع أن يطلت إلى ره 
رقع البلاء عه دع الأمر كلهال اطه اا إلى علهه الال واه 
السؤال. 

وقي اللحظة ال اا ا ا ا 
الاستجابة, وكانت الرحمة, وكانت نهاية الابتلاء: «قَاسْتَجَبْنا لَهُ فَكَسَهْنا ما به مِنْ 
ع سد وآنثناة أَهْلَهُ وم تلهم مَعَهُمْ» . 

ا o‏ ورفع عنه الضر في أهله فعوضه 
عمن فقد منهم, . ورزقه مثلهم. وقيل هم اناوه فوشت الله له متلنهم. أ انه 
وهب له أبناء وأحفادا. 

«رَحَمَةَ من ع عِتدنا» فكل نعمة فهي رحمة من عند الله ومنة. «وَذِكرى للعابدين» 
. تذكرهم بالله وبلائه. ورحمته في البلاء وبعد البلاء. وإن في بلاء أدوت لمثلا 
للبشرية كلها وإن في صبر أيوب لعبرة للبشرية كلها. وانه لافق للصير والادت 
وجش العاف طلم اليه الا 

والإشارة «لأعايدين» بمناسبة البلاء إشارة لها مغزاها. فالعابدون معرضون 
لاا الا الل اله الاه وكاليت ال كال الا را 
جد لل والعقيدة أمانة لا تسل الا للامناء الارن لما الغ 
لتكاليفها وليست كلمة تقولها ا ولا دعوى يدعيها من بشاء. ولا بد من 
الصبر ليجتاز العابدون البلاء.. 

TD Tg‏ يم 
تإسماعيل رار ونا الكل كل مر الاي الاه اال 

من الصالحين» .. 

SS Ns‏ لوا تسل 

قاما إسما غيل ققد ضير على اسلا ريه له الان فاسل لله وقال. ا أن 
اقل ما ردي إن ها الله د الا 

وأا إدريس فقد سبق إن زمانه مجهول وكذلك مکانه. وإن هنالك قولا ا أو 


المعلم الأول للبشرء الذي علمهم الزراعة والصناعة! 

(1) تكثر الأقوال وتبالغ الروايات في الضر الذي مس أيوب. حتى تقول: إنه مرض مرضا منفرا تحاشاه 
الاس سه وطردق حارج المد ة٠‏ 

وليس وراء هذا القول من سند والرسالة ساف ف الف الشف دالطاف ن جو الفران آنه 
أصيب بالضر في أهله ونفسه.. وفي هذا كفاية للابتلاء. 
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ولكننا لا تملك على هذا دللا فلتعلم انه كان من الصابرين على نحو من انجاء 
الصبر الذي يستحق التسجيل في كتاب الله الباقي. 

وأما ذو الكفل فهو كذلك مجهول لا نملك تحديد زمانه ولا مكانه. والأرجح أنه 
اا اال 

رول ا ال وآنه لا اا قل ت دا أن 
يخلفه في بني إسرائيل على أن يتكفل بثلاث: أن يقوم الليل ويصوم النهار ولا 
يغضب في القضاء. فوفى بما تكفل به وسمي ذا الكفل لذاك- ولكن هذه 
لست سو أقوال لا لل لما واليص الا كفي فى اال 

لتسجيل صفة الصبر لذي الكفل. 

«وَأَدْخَلْنَاهُمْ ۾ في ر متنا انهم مِنَ الصَّالِحِينَ» .. وهذا هو المقصود بذكرهم في 
هذا السياق. 

ثم تجيء قصة يونس- عليه السلام- وهو ذو النون 

LL NS‏ مظن إن إن EE‏ ا ااا أن لا 
الك 01 1ن فالا كت رن الااار ا ال ةر ال 
dg MN‏ 

وقصة يونس تأتي هنا في صورة إشارة سريعة مراعاة للتناسق في السياق, 
وتفصل في سورة الصافات. 

ولكن لا بد لنا من بعض التفصيل هنا لهذه الإشارة كي تكون مفهومة. 

لقد سمي ذا النون- أي صاحب الحوت- لان الحوت التقمه ثم نيذه. وقصة ذلك 
ل ف فعا اسيل الله فا اا دا شد 
وغادرهم مغاضباء ولم يصبر على معاناة الدعوة معهم. ظانا أن الله لن يضيق 
عليه الآرض فهي فسحة. والقرى كثيرة, والأقوام متعددون. وما دام هؤلاء 
يستعصون على الدعوة, فسيوجهه الله إلى قوم آخرين. 

lU‏ نظن ان أن شر JIL‏ شو عله 

وقادة عضب الا وت الاو إلى تاا ا ر 0 سفية 
و فركت ها ی إذا كانت فى اللحة تقلت وقال رابا إنه لا نه ین 
الفاء اد ركانها فى الجر ل وسار من اس القرق 

TS‏ ل 
مضيقا عليه أشد الضيق! فلها كان في الظلمات: ظلمة جوف الحوت, وظلمة 
البحر. وظلمة الليل نادى: «أَنْ لا إلة إلا أنت ل اليا 
فاستجاب الله دعاءه, ونجاه من آلغم الذي هو فيه. ولّفظه الحوت على 

اللاا كان من ا عا دلو الضانات دا 
السياق. 

إن في هذه الخلقة من قصة يونس- عليه السام لفات ولمسات نقف أمامها 
لحظات. 


إن يونس لم يصبر على تكاليف الرسالة. فضاق صدرا بالقوم, وألقى عبء 
الدعوة. وذهب مغاضباء ضيق الصدر, حرج النفس فأوقعه الله في الضيق 
الذي تهون إلى حاب مصابقات المكديين. ولولاان تان إلى رية! واعترف 
حفظيه ونج من القم الدي قان 

واصحات الدعنات لا يد إن تملا کالفا وان .ضيروا على الك عا 
وتكذيب الصادق الواثق مرير على النفس حقا. ولكنه بعض تكاليف الرسالة. 
فلا بد لمن يكلفون حمل 
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الدعوات نت أن يصبروا ويحتملواء ولا بد ان يثابروا ويثبتوا. ولا بد أن يكرروا الدعوة 
ويبدئوا فيها ويعيدوا. 

إنهم لا يجوز لهم أن ييأسوا من صلاح النفوس واستجابة القلوب, مهما واجهوا 
اکر کت ومن ع > ااا الالال الال 
القلوب, فقد تصل المرة الواحدة بعد المائة.. وقد تصل المرة الواحدة بعد 
الألف. . ولو 1 هذه المرة وحاولوا ولم يقنطوا لتفتحت لهم أرصاد القلوب! 
سده فياك ركام م اناسل ا ا ا م والأوضاع, 
يجثم على القلوب. ولا بد من إزالة هذا الركام. 

ولا بد من استحياء القلوب بكل وسيلة. ولا بد من لمس جميع المراكز 
السات 25 الاك الا ال الل اا الس 
ستصادف مع المثابرة والصبر والرجاء. ولمسة واحدة قد تحول الكائن البشري 
تحويلا ناما في لحظة متى أصابت اللمسة موضعها. وإن الإنسان ليدهش أحيانا 
وهو بحاول الف محاولة, ثم إذا لمسة عابرة تصيب موضعها في الجهاز 

الس فر كلك اسر عه فاا قل ا لال و 
ا ری لا لل الال ےا الاسال عد الح عر لا 
إرسال.. إنك لتحرك المشير مرات كثيرة ذهابا وإيابا فتخطىء المحطة وأنت 
CS‏ ل i‏ 
والأنغام! إن القلب البشري هو أقرب ما يكون إلى جهاز الاستقبال. وأصحاب 
الدعوات لا بد أن يجاولوا تخريك المشير ليتلقى القلت من وراء الافق ولمسة 
واحدة بعد ألف لمسة قد تصله بمصدر الإرسال! إنه من السهل على صاحب 
الدعوة ان يغضصب لأن الناس لا يستجيبون لدعوته, فيهجر الناس. . إنه عمل 
مرن قد يفنا السب ويهدىء الاعصاب. . ولكن أين هي الدعوة LS‏ 
I LE‏ ]ر ال سر N‏ 
الداعية! فليضق صدره. ولكن ليكظم ويمض. وخير له ان يصبر فلا يضيق 
صدره بما يقولون! إن الداعية أداة في يد القدرة. والله ارک لدعوته واحفظ. 
فليؤد هو واجبه في كل ظرف, وفي كل جوء والبقية على الله. والهدى هدى 
الله. 


وان فى ق دی اللو ادر سا لار الدعوات ست أن تاملوه 

وإن في رجعة ذي النون إلى ربه واعترافه بظلمه لعبرة لأصحاب الدعوات 
ينبغي أن يتدبروها. 

وإن في رحمة الله لذي النون واستجابة دعائه المنيب في الظلمات لبشرى 
للمؤمنين: «وكذلك ر بنجي المُؤّمنِين» .. 

سار ال TLS O‏ ا ال ل اع ما 
دعاه: 


n e ت‎ 


«ورزكريًا إِذْ نادى رَيَهُ. . رَبٌ لا تدزني قدا وأئت خَيْرُ الوارثين. فَإِسْتَجَبنا لَه 
ووقتاله كن . وَأْصْلَحُنا له رَوْجَةُ. e lT CTT‏ 

0 درها. وكاتوا لنا خاشعين» .. 8 

وقصة مولد يحيى سبقت مفصلة في سورة مريم وفي سورة ال عمران. وهي 
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عدا اء زكرن درت لا نرت واا لاعف هوم على ال کل وكار رکا 
لل ال TT‏ عل السرم ول 
ينسى زكريا أن الله هو وارث العقيدة ووارث المال: 

«وأنّت خَيْرٌ الوارثين» إنما هو يريد من ذريته من يحسن الخلافة بعده في أهله 
ا الى ]ا الك N‏ 1 7 
وكانت الاستجابة شريفة ومناشرة. فا ال رغال ى وأصلكنا له 
SS‏ ل 0 
مباشرة إلى استجابة الله للدعاء. 

EMM Noe IN IL 

ووا رعا ورهبا» .. رغبة في الرضوان ورهبة للغضب. فقلوبهم وثيقة 
الصلة دائمة التطلع. 

«وكاثوا لنا خاشعينَ» .. لا متكبرين ولا متجبرين 

ال ترا و ويا اي لوالا أن 0ك لوا 
الا ااال ا اس ا تق الوا 

أخيرا يذكر مريم بمناسبة ذكر ابتها عليه السلام: 

«والتي أَخْصَتتٌ قَرجَهاء فَتَقَكْنا فيها مِن ژوڃناء وَجَعَلناها وائتها آي ٳأعالهِين» .. 
Il IIL O MTS‏ 
السيلام- وقد جاءت هي تبعا له في السياق. إنما يذكر صفتها المتعلقة بولدها: 
«والتِي أخصتث 9 فر جها» TT‏ فصانته من كل مباشرة. 

رااان يظلق غادة على الروك الا ان الروك يسفن ع الوق فى 
الاح SSC‏ سما اسيل MLNS‏ إضل مر كل 
مباشرة شرعية أو غير شرعية. وذلك تنزيها لمريم عن كل ما رماها به اليهود 
مع ترسف النجار الدء كان متها فى ت الل رال تقول عن اناسل 
المتداولة, إنه كان قد تزوجها ولكنه لم يدخل بها ولم يقربها. 

لقد أحصنت فرجها «قَتَفَخُنا فيها مِنْ رُوجنا» والنفخ هنا شائع لا يحدد موضعه 
كما في سورة التحريم- وقد سبق الحديث عن هذا الأمر في تفسير سورة 
د اط على آن جسن فى الال ال ال ين اا اال دل 
ولا نطؤل. فنمضي مع النص إلى غايته: 

«وحقلناها وَاتها آبة للعالمين» . 

وح آل رن لعا آية فذة وإحدة في تاريخ البشرية جميعا جميعا. 
ذلك أن المثل الواحد من هذا البوع كفي لتتامله التشريه في أجبالها جميعا 
وبدرك بد القدرة الطليقة التي تخلق النواميس. ولكنها لا س داجل 
الاس 

وفي نهاية الاستعراض الذي شمل نماذج من الرسلء ونماذج من الابتلاء, 
رجات من رجي الله که ال الال دالا ا 


«إنّ هذه نگم ام 
| 


مة 
تجاه إلى الله 


مه واحجدة:. ان 5-0 فَاعبدُون» .. 
الانبياء. 0 واحدة. تدين بعفيدة واحدة. وتنهجح نهجا واحدا. 


دون سواه. 
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أمة واحدة في الل ورب واحد في السماء. لا إله عيره بولا معبود إلا إياه. 
أمة واحدة وفق سنة واحدة: تشهد بالإرادة الا في الارص والسماء. 

وهنا يلتقي هذا الاستعراص بالمحور الذي تدور عليه السورة كلها وتشترك في 
تقرير عقيدة التوحيد. تشهد بها مع سنن الكون وناموس الوجود.. 


[سورة الأنبياء )21( : الآيات 93 الى 112] 

وَتقطغُوا أف متهم كل ااا رر 0ف حمل ب ااا ةف 

مرا من قلا كُقْرانٌ لغيه وإ لم كابثُونَ (94) وڪرام علي فر أملكناها أَنَهُمْ لا 

يفون )95( یی إذا فُتِحَتٌ ياجو وَمَأْجُوجٌ وهم عن كل حَڌب )96( 

َاقْتَرَبَ الْوَعَدُ الْحَقَّ قإذا هي شاخِصة أ رال اا ا 

عَفْلَةٍ مِنْ هذا ہل كنا ١‏ ظالِمِينم (97) : 

ِنَكُمْ ما تَعْبدُونَ من دُونِ الله حَصَبُ جَهَنّمَ انتم لها وارڏونَ (98) َو كان 0 

آلِهَةَ ما َوه وکل فِيها خالِدُونَ (99) لَهُمْ فِيها رَفِيرٌ وَهُمْ م فِيها لا يسمَعو 

(100) إن الذي سَبَقَتْ لَهُمْ الس اولتك عنها فتعدون (101) 0 

وَهُمْ في ع اسْتَهَت أَنْفْسُْهُحْ ُفْسْهُخْ خالڈون  )102(‏ 

ل م الْقرَغٌ الأكبر ر تلقام المَلائكَة هذا يَوْمَكُمُ الذي ئم نُوعَدُونَ (103) 
Nl‏ لا تدأنا أل لي ثعية د 

كا فا علي را ااا ال دالا ےا ڪبادي 

الِضَّالِحُونَ (105) إن في هذا لبلاغا لِقَوْمِ عابدين (106) وما أرسلناك إلا رَحَمَةَ 

للعالمين (107) 0 000 

فل إِنّما يُوحى إلى أنّما إِلهُكُمْ إل د قهل أَنثم مُسْلِمُونَ (108) قان تولؤا 

JE:‏ اکم على سَواءِ وان أذ ذري أَقَرِيتُ آَم بَعِيدٌ ما ثوعَدُونَ ن (109) إن يَعْلمْ 

الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلٍ وَيَعَلَمُ ما تَكثمُونَ (110) وَإِنْ أذْري لَعَلَهُ فته لَكُمْ وَمَتاغ إ 

ل نر اكت الي اال المسنان على ا صفون 

)112( 

هذا الشوط الأخير في السورة بعد عرض سنن الله الكونية, الشاهدة بوحدة 

الخال دسي الله د ارسال الر سل الوا الشاهده نو دالا و 

العقيدة.. ريي التساق فيه منشيهدا| للساعة بإشراطهاء, بسن فره ر 

السير كين الل الا د اللة دو الملل ال هه دال 
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ته يقزر شن الله في ورائة ال ر ور هة الله للعالمير المتمتلة فى لاله 
محمد صلى الله عليه وسلم. 
وعندئذ يؤمر الرسول- صلى الله عليه وسلم- أن نفد ده مهم ا كيم 
لصا مم ا E‏ ود وي 
«وَتَقِطْعُوا مر IN,‏ يَعْمَل مِنّ ا و 
قلا كُثْران لِسَقيه” 1 ا CITT‏ 
إن أ الرسل تقوم ع عقيدة واحدة وملة واحدة: أساسها التوحيد 
الذي تشهد به نواميس الوجود والذي دعت إليه الرسل منذ أولى الرسالات 
إلى احرافا دون ندل ولات فى هذا الاصل الكبير. 
إنما كانت التفصيلات والزيادات في مناهج الحياة القائمة على عقيدة التوحيد, 
بقدر استعداد كل أمة, وتطور كل جيل وبقدر نمو مدارك البشرية ونمو 

تجاربهاء واستعدادها لأنماط من التكاليف ومن التشريعات وبقدر حاجاتها 
ال التي سات من التجارب, ومن نمو الحياة ووسائلها وارتباطاتها جيلا 


بعد جيل. 
ومع وحدة ا الرسل, ؛ ووحدة القاعدة التي تقوم عليها الرسالات. . فقد تقطع 
أتباعها أمرهم بينهم, كأنما اقتطع كل منهم قطعة وذهب بها. وثار بينهم الجدل, 
وكثر بينهم الخلاف,: وهاجت بينهم العداوة والبغضاء. . وقع ذلك بين أتباع 
الرسول الا ادل صي ع ااسر ال الف ا اا 
ET‏ 
لقد تقطعواٍ أمرهم بينهم في الدنيا. ولكنهم جميعا سيرجعون إلى الله في 
الأخرة: 0 | لينا راجغون» ل إليه وحده. وهو الذي يتولى حسابهم 
سر شيل من الصّالحات وَهُو وم كران لسعيه, 5ا له کاتنون» .. 
ا 
قاعدة الإيمان.. وهو مكتوب عند الله لا يضيع منه شيء ولا يغيب. 
ل رالا لر الالال ل الست لسمل الماك جورم 
SLD IO TT ID‏ 
إن الإيمان هو قاعدة الحياة, لأنه الصلة الحقيقية بين الإنسان وهذا الوجود, 
دالا له الل تال ٠‏ ا فال حالف لا رال 
الناموس الرا الذي ار اء ولا بد من الفا لتم البناء بالل الال 
ااا دوا من أساسه ال يعم على و 
الاالال ةد ارال س > اال 
والإسلام بالذات عقيدة متحركة متى تم وجودها في الضمير تحولت إلى عمل 
صالح هو الصورة الظاهرة للزيمان المضمر . والثمرة البائقة للجدور الفمندة 


في الأعماق. ‏ _ 

ومن ثم يقرن القرآن دائما بين الإيمان والعمل الصالح كلما ذكر العمل 
TL‏ ا ل LCG‏ 

ل الاك ْ 

والعمل الطيب الذي لا يصدر عن إيمان إنما هو مصادفة عابرة, لانه غير 
مرتبط بمنهج مرسوم. ولا موصول بناموس مطرد. وإن هو إلا شهوة أو نزوة 
غير موصولة بالباعث الأصيل للعمل الصالح في هذا 
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الاه وقد الإسان بالك يرضى عن العمل الضاك. لاه وسل البناء في هذا 
الكون. سل الكمال الا قدره الله لوده الساء. فين خركهة ا اا 
مرتبطة بغاية الحياة ومصيرهاء لا فلتة عابرة, ولا نزوة عارضة:, ولا رمية بغير 
فف لا اهامر ولا عن انحا الكون وناموشة الک 
والجزاء على العمل يتم في الآخرة حتى ولو قدم منه قسط في الدنيا. فالقرى 
GG STOTT‏ ا لت 
عودتها ممتنعة, فهي راجعة يكل تأكيد. 
«وَحَرامٌ على قَرَيَةٍ أهلكناها لم م لا يَرَجعون» . 
إنما يفرد السياق هذه القرى TT‏ ان قال: كل إليْنا راجعونت» لأنه قد 
لالاھ ار دلا لار ا اا ا سانيا انها فير 
يؤكد رجعتها إلى الله, 0 
فيقدرون أن «لا» زائدة. ل هي في رجعة القرى إلى الحباة في 
الا ااا رجوعهم عن الك اللا اال 
داعي له. وتفسير النص على ظاهره أولى, لأن له وجهه في السياق على النحو 
الذي ا 
ثم يعرض مشهدا من مشاهد القيامة يبدؤه بالعلامة التي تدل على قرب 
الموعد. وهو فتح يأجوج ومأجوج: 
«خني إذا فَتِحَت يَاجَوحٌ وَمَأْجُوجٌوَهُمْ مِنْ کل حَدَبٍ يَنْسِلُونَ. داف ا 
yT‏ الذينَ كَهَروا. رپا ويلنا ق کنا في عَفْلَةِ مِنْ هذا, 

كنا ظالمين. إِنَكُمْ وما تعبدونَ مِنْ دون اللو حصب جهنم جهنم ام لها وااو لَو 
کان 0 آله ما وَرَدُوهاء وَكَلّ فيها خَالِدّون, لَهُمْ فِيها ‏ رَفِيرٌ وَهَمْ فِيها لا 

ن. إن الذين سبقرة سَبَقَتْ لهم 3 الس أولئك عنها مُبِعَدُونَ, ٠‏ لا ِيَسْمَعَونَ 

م وَهُمْ في مَا اشتهٹ أف سه ِعَسّهمْ خالدون, لا يجحرنههم ا الأَكبَرٌ, 
ولاهم الْمَلائِكةُ ا تُوعَدُونَ. يَوْمَ ا 
NT‏ كما اا 1ن حلى تمده وعدا علشا ]نا كنا فاعلين 7 
ل ل ا ل ا ال 
سالك اهار المع الح ال و دال اة شح ا ا 
ربما يكون قد وقع بانسياح التتار وتدفقهم شرقا وغرباء وتحطيم الممالك 
والعروش.. لأن القرآن قد قال منذ أيام الرسول- صلى الله عليه وسلم- 
«افْتَرَبَتِ السّاعَةٌ» . 
غير أن اقتراب الوعد الحق لا يحدد زمانا معينا للساعة. فحساب الزمن في 
الك رة نشي اشر ون ا ريك ا 
إنما المقصود هنا هو وصف ذلك اليوم حين يجيء, والتقديم له بصورة مصغرة 
من تاقد ال ی قن و باحق وفاجوج من كل عدن فى رکه 


EC N Ty 
والترقي بهم من تصوراتهم الأرضية إلى المشاهد الأخروية.‎ 

وفي المشهد المعروض هنا رر عضر المفاعاة التي تبهت المفجوئين! «قإذا 
هي شاخصة احا ر الذين كَقَرُوا» .. 

ITN SS NIN LS 
المشهد وتبرزه! ثم يميل السياق عن حكاية حالهم إلى إبرازهم يتكلمون,‎ 
وبذلك يحيي المشهد ويستحضره:‎ 
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ا لا قد كنا وي عفلة من هذا بل كنا طاليين» 7 

Gg كيف له الفيقة المروية بعد‎ La 
بصره فلا يطرف, ويدعو بالويل والهلاك, ويعترف ويندم, ولكن بعد فوات‎ 
لادان فسن در هال عراف فى فلالا در الحكم الا‎ 
الذي لا مرد له:‎ 

«إنَكُمْ وما تعبڌونَ مِنْ دون الله حصَبٌ جَهَكَمَ آنه لها وارِدوت» .. 

وكانما هم اللحظة في ساحة ا ل ل ال عا ايا 
هم يقذفون فيها قذفا بلا رفق ولا أناة وكأنما تحصب بهم حصبا كما تحصب 
الواة او ند و اليم اران على كد ما د عون لها قر ك اال 
يوجه إليهم البرهان من هذا الواقع المشهود: 

«لو کان هؤلاء أله ما وَرَدٌوها)» .. 

وهو برهان وجداني ينتزع من ا المشهد المعروض عليهم في الدنياء وكاها 
هو واقع في الآخرة. م شمر الساق على انهم فددور دوا جيم فلا فيصف 
YY 0 E‏ حالهم هناك وهي حال المكروب المذهوب بإدراكه من 


و 0 خالدون. لَهُمْ فيها رَفِيڙ, وَهُمْ فِيها لا يَسْمَعُونَ» . 

وندع هؤلاء لنجد المؤمنين في نجوة من هذا كله. قد سبقت لهم الحسنى من 
الله وقدر لهم الفوز والنجاة: ‏ , 

«إِنّ الذين سَبَقت لَهُمْ مِنّا الْحُسْنى أُوليِكَ عَنْها مُبْعَدُونَ. لا يَسْمَعُونَ حَسِيسَها 
دهم في ا a‏ شتهٽ أَنْفْسُهُمْ خالدون» .. 

ولفظة «حَسيسَها» من الالفاظ ال بجرسها لمعناها. فهو تنقل صوت 
النار وهي تسري وتحرق: وتحدت ذلك الصوت المفزع. وإنه لصوت يتفزع له 
ا ل ل ILL‏ 
معاناته- نجوا من الفزع الأكبر الذي يذهل المشركين. وعاشوا فيما تشتهي 
ل في جو الفزع المرهوب 

«لا يحرنههم لَهُمُ الْفَرَعٌ الأكبث, وَتَتَلفاة مم الملائكة. SNS‏ كه E‏ 2 
I e‏ وهو يشارك في تصوير الهول الآخذ 
بزمام القلوب, وبزمام الكائنات كلها في ذلك اليوم العصيب: 

مار السا تلت الس ا 

O TT yS‏ ل وف فص الم 
وأنتهى العرض, بطو الكون اا كان الف السار ااال جد و 


«گیا بَدأنا أَوَلَ خَلَّقٍ تُعِيدة» .. «وغداً عَلَبْنا إا كنا فاعلي» .. 
ومن هذا المشي: المصور لما الكو والاحياء في الاجر خود الاق لان 


سنة الله 0 له 0 ااه للصالحين من عبادة في الحياة. وبين 
> 8 فِي البو من 7 بعد الذكر أَنّ لار يَرتها عبادی الصّالِخون» .. 
E N TTT‏ 
إذن هو التوراة التي 
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سيقت الريور وامااں يكون وضفا لكل كنات بم قطعة من الككان الال 
الذي هو الذكر وهو اللوح المحفوظ., الذي يمثل المنهج الكلي, والمرجع 
الكامل, لكل نواميس الله في الوجود. 

وع ان ال فال دل «ولقڈ کتبا في الربُورِ مِنْ بعد الذكر .. .»هو 
بيان سنة الله المقررة في وراثة الارض : «أنّ الأرَضّ يَرتها TTL‏ : 
فما هي هذه الوراثة؟ ومن هم عباد الله الصالحون؟ 

لقد استخلف الله آدم في الأرض لعمارتها وإصلاحهاء وتنميتها وتحويرهاء 
واستخدام الكنوز والطاقات المرصودة فيهاء واستغلال الثروات الظاهرة 
والمخبوءة, والبلوغ بها إلى الكمال المقدر لها في علم الله. 

ولقد وضع الله للبشر منهجا كاملا متكاملا للعمل على وفقه في هذه الأرض. 
منهجا يقوم على الإيمان والعمل الصالح. وفي الرسالة الاخيرة للبشر فصل 
هذا وشرع له القوانين التي تقيمه وتحرسه وتكفل التناسق والتوازن 
في هذا المنهج ليست عمارة الأرض واستغلال ثرواتها والانتفاع بطاقاتها هو 
وحده المقصود. ولكن المقصود هو هذا مع العناية بضمير الإنسان, ليبلغ 
الإنسان كماله المقدر له في هذه الحياة. فلا ينتكس حيوانا في وسط الحضارة 
المادية الزاهرة ولا يهبط إلى الدرك بإنسانيته وهو يرتفع إلى الاوج في 
استغلال موارد الثروة الظاهرة والمخبوءة. 

وفي الطريق لبلوغ ذلك التوازن والتناسق تشيل كفة وترجح كفة. وقد يغلب 
على الأرض جبارون وظلمة وطغاة. وقد يغلب عليها همج ومتبربرون وغزاة. 
وقد يغلب عليها كفار فجار يحسنون استغلال قوى الأرض وطاقاتها استغلالا 
ماديا. . ولكن هذه ليست سوى تجارب الطريق. والوراثة الأخيرة هي للعباد 
الصالحين. الذين يجمعون بين الإيمان والعمل الصالح. فلا يفترق في كيانهم 
هذان العنصران ولا في حياتهم. 

وحتما اجتمع انمان القلب وسشاط العمل فى أمة قهري الوارنة للأرض في أية 
فترة من فترات التاريخ. ولكن حين يفترق هذان العنصران فالميزان يتأرجح. 
وقد تقع الغلبة للآخذين بالوسائل المادية حين يهمل الأخذ بها من يتظاهرون 
بالإيمان. وحين تفرغ قلوب المؤمنين من الإيمان الصحيح الدافع إلى العمل 
الصالح, وإلى عمارة الأرضء والقيام بتكاليف الخلافة التي وكلها الله إلى هذا 
الإنسان. 

وما على أصحاب الإيمان إلا أن يحققوا مدلول إيمانهم, وهو العهيل الصالح, 
والنهوض بتبعات الخلافة ليتحقق وعد الله, وتحري سنته: : « أن الارص يَرتها 
عِبادِي الصّالِحونَ» .. فالمؤمنون العاملون هم العباد الصالحون.. 

وقي النهاية يجيء إيقاع الختام في السورة ا لإيقاع الافتتاح! «إِنّ في 
هذا لبَلاغا لِقَوْم عابدين. وَما أرسلناك إلار 3 که للعالمين. قل: انما يوحى إلى 


أنّما إلهُكَمْ_إلة وَاحِدٌ قَهل اننم مُسْلِمُوتَ؟ فَإِنْ تولوا فَقُلٌ: اا 
وَإِنْ اڏرِي اقرِيبٌ ب آَم عِيدٌ ما تُوِعَدُونَ. نه غلم الْجَهْرَ د مِنَ الول وَيَعْلَمُ ما 
تكتُمُونَ. وَإِنْ أذري لعل و 5 فِثنَهُ لَكُمْ وَمَتاعٌ إلى حِينِ. .قال رب احكم الحو و 
الرّحمن | لمُسْتَعانٌ علب ما تصفوت» 5 0 

«إِنّ فِي هذا لبَلاغاً لِقَوْمٍ عابديت» .. إن في هذا القران وما يكشفه من سنن في 
الكون والحياة. ومن 
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ا الا ف الا ا ةدا ال اا ان دالا 
وكفاية للمستعدين لاستقبال هفدى الله. ويسميهم «عابديت» لأن العابد خاشع 
ا CL‏ لل ل EN‏ 

ولف أ ريل الله ره ل ر تالا اف لاح أشي إلى ال ا 
إلاأولئك المتهيئون ا ان 

iC CT TOT 
رل لالا ليا ف دلا‎ 

ولقد جاءت هذه الرسالة للبشرية حينما بلغت سن الرشد العقلي: جاءت كتابا 
متوحا للسسول ف مل الخال شامل لصول الحياة البشرية التي لا تتبدل, 
مش الل الحاحات ال دال علا الى الشر. وهو أ يمن 

ل د الاه ا 

ولقد وضع هذا الكتاب أصول المنهج الدائم لحياة إنسانية متجددة. وترك 
للشرية أن سط الاحكام الجرتنة الى تجاح البها ارتاطات حيانها النامية 
ال MNO‏ ع كك ا طوف الك ول سانا 
لطا شال ال الاسم 

وكفل للعقل البشري حرية العمل, بكفالة حقه في التفكير, وبكفالة مجتمع 
ل ار 

ثم ترك له الحرية في دائرة الأصول المنهجية التي وضعها لحياة البشر, كيما 
تنمو وترقى وتصل إلى الكمال المقدر لحياة الناس في هذه الارض. 

راف دلت ارد اللشرية عدن اللحظة على أن ذلك الهج كان وما .رال 
ساسا الخطوات الا عسوي قال لآل سمو ال ]5 طلرل كل 
aI LLI‏ ها داتسا وك جل عنها ولا سعد ها ولا 
يشدها إلى الخلف, لأنه سابق دائما على خطواتها متسع دائما لكامل خطواتها. 
ردي قي ااا في السو اللاك اا ر 
صور الكبت الفردي أو الماک ولا يحرمها الاستمتاع بثمرات جهدها وطيبات 
الحياة التي تحققها. 

رما هذا الشوج أنه تار اف لا يمد الال الروج ولر 
لال ا ال 

وك نشد ظافات LI. EI I LMC J‏ 
الل ول يللي ل ا اا ا ا 
الجماعة, أذ رها لإمتاع فرد أو أفراد. 

راف التكالت الى يضعها ذلك المي على كاهل الإسيان لط فاا 
في حدود طاقته. ولمصلحته وقد زود بالاستعدادات والمقدرات التي تعينه 
ا ادا لا ال له لا دل اا من أجلها الام ا ا 


SEE LE ا‎ TTD 
ولقد كانت رسالة محمد- صلى الله عليه وسلم- رحمة لقومه ورحمة للبشرية‎ 
كلها من بعذه والميادة. الت جاء بها كانت غريية فى أول الامر على صمير‎ 
البشرية, لبعد ما كان بينها وبين واقع الحياة الواقعية والروحية من مسافة.‎ 
رلك الشريةاجحدت من دا تقرب شيئا فشيئا من آفاق هذه المبادئ.‎ 
فتزول غرابتها في حسهاء وتتبناها وتنفذها ولو تحت عنوانات أخرى.‎ 

ل السام لا اسا ا دال ارال 
والجغرافية. لتلتقي في عقيدة واحدة ونظام اجتماعي واحد.. وكان هذا غريبا 
عل ضمير البشرية وتفكيرها وواقعها يومذاك. اسراف يعدون 
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أنفسهم من طينة غير طينة العبيد. . ولكن ها هي ذي البشرية في خلال نيف 

رط ا قرا اول ان تقفو ل الاسام فر فب الاو اال 

تهتدي بنور الإسلام الكامل. E TS‏ 

الدعاوى والأقوال- وإن كانت ما تزال أمم في أوربا وامريكا تتمسك بالعنصرية 

ال ال جاريها الإشلام فيد > وبلات مائة وألف عام. 

ولق جاء السا لسوى دن من الاي امام الفا والقانون ف الوفت 

الذى كانت البشرية تفرق الناس طبقات: وتجعل لكل طبقة قانونا. بل تجعل 

إرادة السيد هي القانون في عهدي الرق والإقطاع.. 

فكان غريبا على ضمير البشرية يومذاك أن ينادي ذلك المنهج السابق المتقدم 

بمبدأ المساواة المطلقة أمام القضاء.. 

ره 

الاسام عمليا مند نيف ولا ماه الف عام 

وغير هذا وذلك كثير يشهد بأن الرسالة المحمدية كانت رحمة للبشرية وأن 

ل ا الك عل ول ااال > الال ر ا ومس لم 

بون به على السواء. فالبشرية كلها قد تائرت بالمنهج الذي جاء به طائعة أو 

كارهة, شاعرة أو غير شاعرة وما تزال ظلال هذه الرحمة وارفة, لمن يريد أن 

يستظل بهاء ويستروح فيها نسائم السماء الرخية, في هجير الأرض المحرق 

وبخاصة في هذه الايام. 

وإن البشرية اليوم لفي أشد الحاجة إلى حس هذه الرحمة ونداها. وهي قلقة 

حائرة:, شاردة في متاهات المادية, وجحيم الحروب, وجفاف الأرواح والقلوب. : 

وبعد إبراز معنى الرحمة وتقريره يؤمر الرسول- صلى الله عليه وسلم- بان 

يواجه المكذبين المستهزئين, بخلاصة رسالته التي تنيع منها الرحمة للعالمين: 

«قل: إنما يوحى إلى اثما إلهُكم إلهٌ واجد. فَهَل الثم مَُسَلموت؟» . 

ل ا TT‏ 

ا Dv‏ ال ال 

والخرافة. والذي يقيم الحياة على قاعدتها الركينة, فيربطها بالوجود كله. وفق 

نواميس واضحة وسنن ثابتة, لا وفق أهواء ونزوات وشهوات. والذي يكفل لكل 

إنسان أن يقف مرفوع الرأس فلا تنحني الرؤوس إلا لله الواحد القهار. 

هذا هو طريق الرحمة. «فمل اسم مَسَلِموت؟» . 

وقداهو السؤال الا الدى يكلف سول ااك صلى الك عله و أن 

ل ال ان الس وري 

«قإن ولوا فقُل: 55 على سَواءِ» .. 

IEC CL Î‏ عام شواء والريدان يكون فى ال 

لإنهاء فترة السلم, وإعلام الفريق الآخر أنها حرب لاسلام.. أما هنا- والسورة 
مک وله يكن الال قد فرص بعد فالمفصوهد شو ان بعلم يانه فد بی بدا 


منهم؛ وتركهم عالمين بمصيرهم, وأنذرهم عاقبة أمرهم. فلم يعد لهم بعد ذلك 
عذر, فليذوقوا وبال أمرهم وهم عالمون.. 

«وَإن أدري أقريتُ 1 بعيد ڈ ما توعدون» .. 

ادنتكم على سوا ل ا ل فهو عيب من غيب 
الل لا عله إلا الله. 
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وهو وجده عله مت باحدكم ذاه فى الدبياءاو فى الآخرة شواء. وهو بعلم 
سركم وجهركم. فا ی علده منكم او 

11 َه َعَم الجَهْرَ مِنَ الْقَْلِء 5 ويَعْلَمُ ما تَكُتُمُونَ» .. 

0 E ll وخافيه.‎ 

«وَإن أذري لَعَلَه فئتة لكه وَمَتَاعٌ إل حين» .. 

وما أدري ما يريد الله بهذا التأخير. ل لآ ل ل ل ل 
کا أجل ا کا ا 

وبهذا التجهيل يلمس قلوبهم لمسة قوية, ويدعهم يتوقعون كل احتمال, 
ويتوجسون خيفة من المفاجاة التي تأخذهم بغعتة. وتوقظ قلوبهم من غفلة 
المتاع فلعل وراءه الفتنة والبلاء. وتوقع العذاب على غير موعد مضروب كفيل 
بان برل النعس مو ت والاعضات دوو رر ف فى كل لحظةآن برقع 
السار المسدل.. عن الع اله 

ا ا ا ا وإن المباء اع 
مسب السار ار پرا السار المسدل ما وراءه مما ل ره ولا لكشف عه 
إلا الله في موعده المغيب المجهول. 

الما اك الفط 0 إلا ل ل الل كل شرت 

الأوان. 

ووا الل عا الله عليه ا إلى ريه واا 
الال او لسا 0-0 د الا ال لا 
سل ال د ال الا اا 
وتكذيبهم. وهو وحده المستعان: 

ل ا ال0 وا اك دن الما ا 
TES‏ الا 
لي ا وهو الكفيل بان يرجم رسوله 
ويعينه على ما 

NS‏ ا LNG CEN‏ فيال 
طرفاها في إيقاع نافذ قوي مثير عميق. 
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(22) سورة الحج مدنيّة وآياتها ثمان وسبعون 
[سورة الحج (22) 0 1 الى 24] 
ا إيّهَا الاس افوا َبَكَمْ 1 لرل 2 شَيْءٌ عَظِيمٌ (1) بَوْمَ ترَتها تَذهَلْ 


ي يشكاري وَلكِنَ عذات الله شّوبة (2 وم ۽ الاس هَن يُجَادِلٌ في الله يِعَبْرِ 
عِلم َي کل سَيْطانٍ مَريد (3) كت عَلبْهِ أنَّهُ من تولأة فَأنَهُ يُضِلَّهُ يديه إلى 


عو ت ١‏ 0 0 
يا ايها الاس إن كنثم في ريب مِنَ الب 3 فَإِنا E‏ 


بأنّ اللة هُوَ | 
هة لا ريت فيها وَأَنّ اللة يبعت عن فى الور (7) ودن الاس عن ل 
| 0 دلء - 


بعد م 5 
في الدنيا ري وَتذِيقَةٌ اكد عَذاتِ الْحَرِيقٍ )9( 
لد أن الله ليس يطلا لِلْعييد (10) وَمِنَ الاس مَنْ يَقيدُ الله 
على حَرْفٍ فَإِنْ أصابَة حَبْرْ اطّقَأنّ به وإنْ أصابته فِنْنةُ انقب عَلى وهه حَسِر 

الاخ 


إل 


حِرَةَ ذلِكَ هُو الْحْسْرانٌ امن (11) يد غوا من ون الله ما لا 
وما لا يلقع ذلك هُوَ الصَّلالُ الْبَعِيرُ (12) يَدْعُوا لَمَنْ صَرَهُ اقرب مِنْ تفه ليس 
الْمَوْلَى يسن الْعَشِيرُ (13) إن الله : lI‏ ا 0 
تخري مِنْ يخنها الأنهاز إن الل قعل ما ثريذ 04 [ 

ن كان يَطَنُ أنْ لن يَنَصْرَهُ الله في اليا وَالأَخِرَة فَلْيَمْرُدُ يسَبَبٍ إلى السّماء 
TT‏ اا وت لك ا ا اتات 
رد 163 إن الذين منوا وَالِّينَ ld Tl‏ 
اا رلا ا ا مصلل سيم م بوم القياقة د الله كل 
شَيْءٍ شَهِيدٌ (17) ألم 7 تر أن الله شخ له من كي الإشماوات ون فى الأزض 
وَالشّمْسٌ وَالْقَمَرُ وَالنُجُومُ لجال وَالشْجَرٌ وَالدّوَابٌ وَكثِيرٌ مِنَ الثاس وَكثِيرٌ 
حَوَ عله القذاث وَمَنْ يهن الله 0 د الله قعل ما جشاءٌ (18) 
هذان حظمان افوا في رهم قالذين كفزوا فُطعث لَهُمْ نياب مِنْ نار يقث 
مِنْ فَوْقٍ رُؤْسِهِمُ الْحَمِيمُ (19) 5 
طهر يه 1 يُطْونِهِمْ وَالْجُلُودُ (20) وَلَهُمْ مَقَامِعٌ مِنْ حَدِيدٍ (21) كلما | أراذوا أَنْ 

اعا ااا واا الك را الله ل 


و 
31 
ب 
7 
ل 


الذي آمَئُوا وَعَمِلّوا الصَالحاتِ جَنَّاتِ تَجْرِي مِنْ تختها اهار يُحَلّوْنَ فيها ِن 
أساور مِنْ ااا ها رر ردت اا ا ا 


وَهُدُوا إلى صِرأَط الْحَمِيدِ (24) 
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فى الشوره مششدركة بين فكية اا کا قن لال ااا وعلى الاخض 
آيات الإذن بالقتال «1» . 

وآيات العقاب بالمثئل «2» , فهي مدنية قطعا. فالمسلمون لم يؤذن لهم في 
العال الا الال 


41-956 CLI (D) 
60 الآية:‎ )2( 
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قيام الدولة الإسلامية في المدينة. أما قبل ذلك فقد قال رسول الله- صلى الله 
لول جد اسه أجل ر رضنا ليه أن سلما على أهل مدن من 
الا عرف ا لارا ااا السب ذا إسلام شر 
الله القتال لرد El‏ القع عر dD‏ 
وحرية العبادة للمؤمنين. 
الال على الك د عا المكة ل المكة 
فد عات > ل ل اا ا اال 
Nd GEG DONT‏ 
الى ارال ا ال سال اال ا 1 بالوعد 
صر الل لمن يمع لال د ال ار الا الاد لال 
والظلال الواضحة في جو السورة كلها هي ظلال القوة والشدة والعنف 
N MINTS‏ والأمثال.. 2 TP‏ 
فمشهد البعث مزلزل عنيف رهيي: ديا انها الاين ار ا ل لل ا 
شَيْءٌ عَظيمٌ. قا هل كل ا م شل 
حَمْلها, وَتَرَى النّاسَ سُكاري وَماهُمْ يسُكإرى وَلكِنّ عَذاب الله سَديذ» .. 
e‏ «قَالْذِينَ كقروا فُطعَٿ لَه نياب مِنْ نار, يُصَت ِن قوق 
رۇسهم Nl‏ يَصّهَرٌ به ما | فيروبطونهم وَالجَلودٌ وَلهَمَ E‏ 
آراڈوا أن کر موا ميا - مِنْ عَم- أعِيدُوا فيهاء وَدُوقُوا عَذَابَ الْحرِيق» . 
ومثل الذي يشرك بالله: «وَمَنْ يُشْرِكَ باللّهِ قكألما حر مهن السّماءِ قَتكْطفُة 
الطيّرٌ و تَهُوي به الڑيځ فِي مَكانٍ سَحِيق» . 0 
00 اا «مَنْ كان يَظّنُ أَنْ أن يَنْصر رم اللّهُ في لديا 
َالَجِرَة أب سب إلى الشّماء, ثم فطع قلط كل يدهن کد ما 
lL‏ . 
ومشهد القرى المدمرة بظلمها: «فَكأيّن مِن قَرْيَةٍ أَمْلَكْناها وَهِيَ ظَالِمَةٌ, ڦهي 
خاويةٌ على عَرُوشِهاء وَبثرِ مُعَطلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدِ» .. 
الا ل ار وقوه الا الكل TD‏ 
بالموة. وتأكيد الوعد e‏ إل عرص الحدف عن هوه الله هه 
OT‏ 
ففي الأولى: «أذت الذين بُقائلون ا نَهُمْ ظَلِمُواء 5إ Ey‏ 
الذين أخر جوا مِنْ ديارهِمْ بعر حو إلا أن ا با ال وَلَؤلا دَفْعٌ الله الاس 
بَعْصَهُمْ يعض لَهُدْمَت صَوامِعٌ َع وصَلواث وَمَيساجڈ د يدك فيها اسم الله كثبراً. 
ولتلضرن الله من يَنْضْرْةٌ. إن الله قوي عَرِبزٌ. ال إن امم .ادر 
الل ل ل ا اا وي عر لكر وله عاو 
الأمور» 6 5 8 


-_ 


وفير آلثانية: «يا بها الاس هتل فَاسْتَمِعوا لق ! ين د : 
الله لن يله ادباباً وَلَو اجْتَمَعُوا و ه [0و و الذباب شيئا وق 2 
إن اللة لقوي عَزِيرٌ» .. 


مه الطالت والمطلوت ها 0 الله ا 
ووراء هذا وذلك. الدعوة إلى التقوى والوجل واستجاشة مشاعر الرهبة 
والاستسلام 


3 
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تبدأ بها السورة, وتتناثر في ثناياها: «يا أَبّهَا لاسن انَقُوا رَنَكُمْ إن رَلْرَلَة السّاعَة 
شىء عَظيم» . «ذلك وَمَنْ يَعَظَمْ شعابر الله فَإنّها مِنْ تَفْوَى TT‏ 
«مإلهُكُمَ إلة اه َلَمُ أُسْلِمُوا وَبَسْرِ الْمُخْيتِينَ. الذِينَ إذا ذُكِرَ الله وَجِلَتْ 
ا 6« لم يَنالَ الله لخوقها وَلا دماؤها وَلكِنَ ناله التَقُوى کي 
ذلك إلى استعراض مشاهد الكون, ومشاهد القيامة, ومصارع الغابرين 
والامئلة وال والصور والناملات لاستجاشة مشاعر الإيمان والتقوى ا 
والاستسلام.. وهذا هو الظل الشائع في جو السورة كلهاء والذي يطبعها 
ويميزها. 
ويجري سياق السورة في أربعة أشواط: 
بيدأ الشوط الول ال اء العام نذاء الاس اال ت الله وتخويفهم 
SSS CLIN lI‏ 
ف ظل LCL Cl‏ 
ا DD‏ اال اللا ااا ا 
ل LTO UI TT‏ 
له ال طبار لط د ال را ا ا الس ناد 
كل سء قدير. وان الشاعة اتية لا ريف فيها وان الله يبعت من فى 
القبور.. وكلها سنن مطردة وحقائق ثابتة متصلة بناموس الوجود.. ثم يعود إلى 
اسشكار الخدل فى اله غير علم وك عدى ول قاس مس بعد هده الدلائل 
ال دة ل الكون وق غاا ال اسا اال على 
ا ال المشارء. وال را ع الا اال الل وف الصراء. 
والالتجاء إلى غير حماه واليانس من نصرة الله وعقباه. وبنتهي هذا الشوط 
ال الال الل رآ ج اا ال اا اة 
يوم الحساب.. وهنا يعرض ذلك المشهد العنيف من مشاهد العذاب للكافرين, 
وإلى جواره مشهد النعيم للمؤمنين 
ل ا ا lS N‏ 
ع سل الله رال الام > هذا الصد عن ال الخرام الدف 
جعله الله للناس جميعا. يستوي في ذلك المقيمون به والطارئون عليه. . وبهذه 
العناسية .كر طرفا ن قضة اء الب وكليف اراف علب السلام آن 
NL N TE I‏ سس ا 
ال اة اا ا ا0 0 لالا ا 
العم و ا لط ار لاسوسين العال لمات lL‏ 
والعبادات من العدوان الذي يقع على المؤمنين ولا جريرة لهم إلا أن يقولوا: 
ومن Sl‏ مسا ل > الا وذلك ر 
للل د اا ااا ر الا ا ا ا 


ل ل ا د إن ون كلك لمن 
ل 00 من كيد الشيطان للرسل والنبيين في دعوتهم, وتثبيت الله 
TT‏ 

اما الشوط ال حر فتحمن وعد الله رة من بقع عله اله وهو رقع عنه 
العدوان ويتبع هذا الوعد بعرض دلائل القدرة في صفحات الكون, وإلى جوارها 
يعرض صورة زرية لضعف الآلهة التي يركن إليها المشركون.. وينتهي الشوط 
وتنتهي السورة معه بنداء الذين آمنوا ليعبدوا ربهم» ٠‏ ويجاهدوا في الله حق 


جهاده, 
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ويعتصموا بالله وحده, وهم ينهضون بتكاليف عقيدتهم العريقة منذ أيام إبراهيم 
الخليل.. 

وهكذا تتساوق موضوعات السورة وتتعاقب في مثل هذا التناسق.. 

والآنٍ نبدأ الشوط الأول بالتفصيل: 7 
«يا أَيهَا التّاسن انقُوا رَبَكم, إن رَلْرَلَةَ السَاعَة شَيْءٌ عَظِيمُ. : توم ترو ها تذهل كل 
مُرَصْعَةٍ عَمَا أرَصَعَتْ, وَتِضَعٌ كَل ذاتِ حَمْلٍ حَمْلَها و 3 MM‏ وما هم 
بسكارى, وَلكنْ عذابَ الله شَديدٌ» . 

مطلع عنيفي رعيب, ست NII‏ يبدأ بالنداء الشامل للناس 
جميعا: «يا أنه التاس» يدعوهم إلى الخوف من الله: «انّقُوا 00 ويخوفهم 
ذلك اليوم العصيب: «إِنّ ركرك الشاعد شَوْمْءٌ عَظِيحٌ» 

وهكذا 1 بالتهويل المجمل. وبالتجهيل الذي يلقي ظل الهول يقصر عن 
تعريفه التعبير. فيقال: إنه زلزلة. وإن الزلزلة «شَيْءٌ عَظِيمٌ» ؛ من غير تحديد 
ولا تعريف. 

ثم يأخذ في التفصيل. فإذا هو اشد رقبة من التهويل. . إذا هو مشهد حافل بكل 
مرضقة زاغل ععاارضعت تنظر ولا ترى, وتتحرك ولا تعي. وبكل حامل تسقط 
حملها للهول المروع ينتابها.. وبالناس سكارى وما هم بسكارىء يتبدى السكر 
في نظراتهم الذاهلة. وفي خطواتهم المترنحة.. مشهد مزدحم بذلك الحشد 
المتماوج. تكاد العين تبصره لحظة التلاوة. بينما الخيال يتملاه. والهول 

الشاخص يذهله, فلا يكاد يبلغ أقصاه. . وهو هول حي لا يقاس بالحجم 
والضخامة, ولكن يقاس بوقعه في النفوس الأدمية: في المرضعات الذاهلات 
عار وما تذهل المرضعة عن طفلها وفي فمه ثديها إلا للهول الذي لا 
يدع بقية من وعي- والحوإمل الملقيات حملهن, وبالناس سكارى وما هم 
عكار «وَلكِنٌّ عذاب الله شَديد» 


CT DD‏ بتطاول فيجادل في الله ولا 
يستشعر تقواه: 

«وَمِنَ النّاسِ مَنْ يُجَاوِلٌُ في الله يعبْرٍ عِلْمِ, وَيَتَيعُ کل شَيْطانٍ مَرِيڍٍ. كِب عَلَيْهِ 
اا ل ساب ا 

والجدال في الله سواء في نال أو في وحدانيته, أو في كدريم أو 
TIO DD TT‏ ل ISTO DTD‏ 
GS CNN‏ ل ار لك الول السسترل 
السا 

الا ال عر ل دا ولك ل ا 


- - 
2 


IT N 
جدال الضلال الناشئ من اتباع الشيطان. فهذا الصنف من الناس يجادل في‎ 
إلله بالهوي: «وَيتّيعٌ کل شَيْطانٍ مَرِيدٍِ» عات مخالف للحق متبجح «5 3 عليه‎ 

0 مَن تَولائٌ فَانهُ يضلة وَيهدِيه إلى عذاب السعير» 

ا ل TTS I‏ ار ل لك 
الشعير. وي ك ال رفسي قان اناع إلى عا اسر ةادا 
دو الى اى الر فالا فا في الال الال ال اام 
إن الناس في ريب من البعث؟ وفي شك من زلزلة الساعة؟ إن كانوا يشكون 
في إعادة الحياة فلبتديرو| 
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كيف تنشأً الجياة, ولينظروا في أنفسهم, وفي الأرض من حولهم, حا ساق 
أنفسهم وفي الأرض غافلين: 
1 س إن گر في ري ين اليف 5ا علا وي راچ ون 
د ا هَ مُحَلْقَةِ وير مُخَلْقةِ- لين لْكُمْ 3 
الا TS‏ ر م ُكْرجُكُمْ طقلا ” 4 م توا أب 6 E‏ 
هَن يُتَوَفَى, ومِنْكُمْ كن رة إلى أردل الْعَمّر لكلا غلم ِن تعد عِلْمٍ شَيئاً. وتری 
الأرض هاهِذةٌ قإذا أَئْرَثنا عها الْماء ات ور َأَْبتَث YS‏ 
إن البعث إعادة لحياة كانت, فهو في تقدير البشر- أيسر من إنشاء الحياة. وإن 
لم يكن- بالقياس إلى قدرة الله شيء ايپر ولا شيء أصعب, فالبدء كالإعادة 
أثر لتوجه الإرادة: «إنّما أة مره إذا اراد تان ولل كن فكو 
ل ا 0 
تدبر المشهود المعهود لهم وهو يقع لهم كل لحظة؛ ويمر بهم في كل برهة 
وهو من الاروا رن ارال الكل ال ال ا 
يمرون به أو يمر بهم دون وعي ولا انتباه. 
فاا الاس ات ف أن اا ا ارا 
«قَإِنًا خَلَفْناكُمْ مِنْ ثراب» .. والإنسان ابن هذه الأرض. من ترابها نشا ؛ ومن 
ترابها تكون؛ ومن ترابها عاش. وما في جسمه من عنصر إلا له نظيره في 
عناصر أمه الأرض. ال لك 
وهيكلا وغذاء. وكل ل ل لل ااه 
ولكن أبن التراب وآين الإنسان؟ أين تلك الذرات ل لد 
الخلق الس الى ف الال الت ال الاب الى نسم ده 
على الارض ويرف بقلية إلى الشسماء وتخلق تفكرة فيما وراء المادة كلها ومنها 


ذلك التراب 

إنها نقلة ضخمة بعيدة الأغوار والآماد, تشهد بالقدرة التي لا يعجزها البعث, 
وهي أنشأت ذلك الخلق من تراب ب! نم من نُطقةٍ. ثُمَ مِنْ عَلَقَة تم مِنْ مُصْعَةٍ 
e‏ ل وبق في الأرحام ما تشاءً إلى أجل مُسَقَّى َك 
ll 5‏ 


ل III NN.‏ السلا 
المنوية الحية, مسافة هائلة, تضمر في طياتها ا لام لتر 
SS‏ ل ا 
لالا ال اسلا ااا د الال 

ا اا اا ا ا n‏ 


را 
إلى إنسان! فما تلك النطفة؟ إنها ماء الرجل. والتقطة الواحدة من هذا الماء 
ماء المراة في الرحمء؛ ويتحد بها فتعلق في جدار الرحم. 
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شدء الو الملشحة الحوان الموى فى هده الفط السغري الجالقة 
بجدار الرحم- بقدرة القادر وبالقوة المودعة بها من لدنه- في هذه النقطة 
كفن من حاتم الإتسان الفقيل. فاه ال دند سات من طول 
وقصر . وضخامة وضالة:, . وقبح ووسامة, وآفة وصحة. . كما تكمن صفاته 
ال الل ال دة لرا للا اتا وإ افات 
واستعدادات.. 
قمر بتضور أو يصدق أن ذلك كله كامن في تلك الفط العالقة؟ وأن هذه 
النقطة الصغيرة الضئيلة هي هذا الإنسان المعقد المركب, الذي يختلف كل 
فرد من جنسه عن الآخرء فلا يتماثل اثنان في هذه الأرض في جميع الأزمان؟! 
و الا ال ال رة فكي دم ااا ل ت ول سكل نم 
سل ونت شكلها ت لیاالی فشكل عط کسی باللحم أو للفظها الرحم 
ET‏ 

د لكف .. فهنا محطة بين المضغة والطفل, يقف السياق عندها بهذه 
ا سين لَكمْ» . 
ل الع دا در ل ا لل ل الي ND‏ 
الان ال ف الان 
الان ااا ال دة ال اا أكل 
مُسَقَّى» فما شاء الله أن يتم تمامه أقره في الأرحام حتى يحين أجل الوضع 
تك امل 1 ا ااا ااا اا ا 
في الزمان- تعادل في العادة- تسعة أشهر. SEEN Sl‏ 
اختلاف طبيعة النطفة وطبيعة الطفل. النطفة التي لا ترى بالعين المجردة 
وها المخلوق السرى الم المركب. دو الأعضاء والجوارج. ,السمات 
والملامح, والصفات والاستعدادات, والميول والنزعات.. 
إلا إنها المسافة التي لا يعبرها الفكر الا إل وقد ف ا اة 
القدرة القادرة مرات ومرات 
ال لطا يلات الطفل بعد أن يرى النورء ويفارق المكمن 
إلذي تمت فيه تلك الخوارق الضخام, في خفية عن الأنظار! «ثُمَّ لِتَبلْعُوا 
أَسُدَّكُمْ» .. فتستوفوا نموكم العضلي, ونموكم العقلي, ونموكم النفسي.. وكم 
سن الظخل الال والرسان الس من اتات فب الممرات ات من 
مسافات الرمان! ولكتها جم بدالفدرة المد عة الى اودعت اللفل الل كل 
صا الإسار الر ن وكل الاس اا الكاف الى س فيه وتكسفا 
فى أوانها, كما أودعت النقطة العالقة بالرحم كل خصائص الطفل؛ وهي 

مهين! «وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَى, وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَذٌ إلى أَرَدَلٍ الْعُمْرِ لِكبْلا يَعْلّمَ مِنْ 

لم شَيْئا» /' 
OT‏ ا ل E‏ 


صفحة مفتوحة للتدبر ما تزال. 

فبعد العلم, وبعد الرشد, وبعد الوعي, وبعد الاكتمال.. إذا هو يرتد طفلا. طفلا 
ف عواطفة وانفعالاية. 

طفلا في وعيه ومعلوماته. طفلا في تقديره وتدبيره. اال ت :د 
وأقل شيء يبكيه. طفلا في حافظته فلا تمسك شيئاء وفي ذاكرته فلا تستحضر 
شيئا . طفلا في أخذه الأحداث والتجارب فرادى لا يربط بينها رابط ولا تؤدي 
في حسه ووعيه إلى نتيجة, ليه سس ارلا قبل أن اب على احرها لكلا 
TE‏ ل ل ل لله الل ريس 
E‏ ل اله DLL‏ 
AN CN TT IY‏ 
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ور الارص شاهدة. فإذا ارلا عليها الماء افر ورت وات عن كل روح 
بهيج» . 

اال ا ال ال وك كر ار لاله دا 
الأصيل في الحياة والأحياء. 

ادا رل غلنها الماء اشرت ورت ود درک به اا القران قبل أن 
تسجلها الملاحظة العلمية بمئات الأعوام, فالتربة الجافة حين ينزل عليها الماء 
تتحرك حركة اهتزاز وهي تتشرب الماء وتنتفخ فتربو ثم تتفتح بالحياة عن 
النبات «من ع کل روج بهيج» . وهل أبهج من الحياة وهي تتفتح بعد الكمون, 
وتنتفض بعد الهمود؟ 

وهكذا يتحدث القرآن عن القرابة بين أبناء الحياة جميعا, فسلكي فر اة 
ا ا ا ل ل لا ا ا ا 
وحدة عنصر الحياة, وعلى وحدة الإرادة الدافعة لها هنا وهناك. 

في الأرض والنبات والحيوإن والإنسان. ‏ _ 7 
ل بان الله ُو الحو ]7غ ى خي الْمَؤتى, واه على كَل شَيْءٍ قديز وَأَنّ 
ااا Ny‏ ر 
اا ا ا ا ا 
لاا ال اه اا الا رال .ال لا 
بأن الله هو الحق. فهو من السنن المطردة التي تنشأً من أن خالقها هو الحق 
الذي لا تختل سنته ولا تتخلف. وان اتجاه الحياة هذا الاتجاه في هذه الأطوار 
ان ص اا اك ا ا0 اا 
دن بين أن الله د الحق. وين هذا الاطراء الات والاتعاء الذي ل( 
«وَنهُ بْكي الْمَؤتى» فإحياء الموتى هو إعادة للحياة. والذي أنشأ الحياة الأولى 
هو الذي | للمرة الآخرة «وَأنّ الله بيعت ٿ من في الفْبُور» ليلاقوا ما 

اد ا ل 

نك ل الور اك > ا ا ار الور 
ارال انالا یال رل الاطوار سی اسان إلى ب له 
كال السمكر فى الكما[' إذ أن الإنسيان لا بيلغ كماله في حياة الأرض, 
فهو يقف تم بترا دللا حلم مم بَعْدِ عِلْمٍ سَيْئَا» فلا بد من دار أخرى يتم 
CTE‏ 

لا ااا ا ال اا ي ل ا یا 
أن القادر على الإنشاء قادر على الإعادة. ره ندل على اليبعت لن الإرادة 
المديرة تكمل بطر السار فى الدار الأخرة.. وهكذا تلتفى بوامس الخلق 
والإعادة, ونواميس الحياة والبعث, ونواميس الحساب والجزاء وتشهد كلها 
بوجود الخالق المدبر القادر الذي ليس في وجوده جدال.. 
ومع هذه الدلائل العتضافرة هال :من ادل فى الله 


«وَمِنَ الاس مَن يُحَادِلُ في الله بعَبْر عِلّم ولا مُدىَ ولا كتا مُنِبر ثاني عِطَفِهِ 
ل ا lT‏ العامة غنات الت سوه 
ال ساقم ال وان الله لس بلا ال 

CC CI SILT INN N MN, 
علم. لا يستند إلى دليل, ولا يقوم على معرفة, ولا يستمد من كتاب ينير القلب‎ 
والعقل؛ ويوضح الحقء ويهدي إلى اليقين.‎ 

والتعبير يرسم صورة لهذا الصنف من الناس. صورة فيها الكبر المتعجرف: 
«ثانيّ عطفه» مائلا مزورا بجنبه. 

فهو لا يستند إلى حق فيعوض عن هذا بالعجرفة والكبر. «لِيضِْلُ عَنْ سَبِيلٍ 
الله» فلا يكتفي بان يضلء إنما يحمل غيره على الضلال. 
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هدا الكبر الضال المضل لا بد أن قمع ولا بد أن حلم دل فى الا ف 
فالخزي هو المقابل للكبر. 

والله لا يدع المتكبرين المتعجرفين الضالين المضلين حتى يحطم تلك الكبرياء 
الزائفة وينكسها ولو بعد حين. إنما يمهلهم أحيانا ليكون الخزي أعظم, 
والتحقير أوقع. أما عذاب الآخرة فهو اشد واوجع: «وتذيقة يوم القيامة عَذَاتَ 
الحريق» . 

TIS‏ لل الل إل ل ل ل ل 
السياق. من الحكاية إلى الخطاب: 5 

لا بماك مت تداك . وَأن الله لتس اطلام ال 

ركاعاقواالط لف القن بالك مالعا ارو 

ويمضي السياق إلى نموذج آخر من الناس- إن كان يواجه الدعوة يومذاك فهو 
نموذج مكرور في كل جيل- ذلك الذي يزن العقيدة بميزان الربح والخسارة 
ويظنها صفقة في سوق التجارة: 

ا الا اال ا و قإن أضانة الا 
E‏ ده الْقلَسَر على وجه حَسر الدّنيا وَالآخِرَة. ذلِكَ هُوَ الجُسران الْمُبِينُ. بَدْءْ 

مِنْ دُونِ الله ما لاِيَصُرَّمُ وما لا يَنْقَعْةُ. ذلك هُو الصَلال الْبَعِيدٌث بء 1 357 
ا لي لس Cd CC‏ 

ITNT TS‏ تضطرب الدنيا من حوله 
فيتبت هو على هذه الركيزة وتتجاذبه الأحداث والدوافع فيتشبث هو بالصخرة 
التي لا شر عرع ونتهاوى من حوله الاستاد فيستد هو إلى الفاعدة التي لا تحول 
ولا تزول. 

هذه قيمة العقيدة في حياة المؤمن. ومن ثم تحب أن سنوی علا متمكنا 
ا ااا ل لجل دا ااا علها ا ي انها شرا ا 
أنعا الحم ال لاال مال ال ت ل أجل ةف فى ااا 
على تفتح القلب للنور. وطلبه للهدى. ومن ثم يهبه الله العقيدة ليأوي إليها, 
ويطمئن بها. 

هي في ذاتها جزاء يدرك المؤمن قيمته حين یری الحيارى الشاردين من حوله, 
تتجاذبهم الرياح» وتتقاذفهم الزوابع, ويستبد بهم القلق. بينما هو بعقيدته 
عر اا اا0 0ے الال اا ا ا 
أما ذلك الصنف من الناس الذي يتحدث عنه السياق فيجعل العقيدة صفقة في 
سوق التجارة: «قَإن أصابَةٌ IL‏ به» وقال: إن الإيمان خير. 0-0 
يجلب النفع, ويدر الضرع, لي ويريح التجارة. ويكفل الرواج «وَإِنْ 
اضائئة فته القلت على وحهه سر الها والاخرة» .. حسر الدنيا بالبلاء الذي 
الال سد علد ل الال ولم رال الله فيد دالا 
بانقلابه عل وجهه, ٠‏ وانكفائه عن عقفيدته, وانتكاسه عن الهدى الذي كان 


0 

والتعبير القراني يصوره في عبادته لله «على حَرَفي» غير متمكن من العقيدة, 
ولا متثبت في العبادة. 

يصوره في حركة جسدية متأرجحة قابلة للسقوط عند الدفعة الأولى. . ومن ثم 
ا ل مشر الفسية. الا سيد رللا 
الا ]إن ا ال السا ل للجارة. ولكه ا ل لا 
اا دلا ااا لا ا ا اكد ل ملك 
الال ل اك بال سل اعد آنا ا 
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من عات وراعة ص ف اتل اقا ا اع دانها. 

والمؤمن يعبد ربه شكرا له على هدايته إليه, وعلى اطمئنانه للقرب منه 
والأنس به. فإن كان هنالك جزاء فهو فضل من الله ومنة. استحقاقا على 
الإيكان أو العبادة! والموؤمن لا يجرت اله فهو قال ابتداء لكل عا ول 
مسسسلم انتذاء لكل ما جره عليه راض إغداء نكل ماا سالك من الشراء 
والضراء. وليست هي صفقة في السوق بين بائع وشار, إنما هي إسلام 
المخلوق لاال عا الامر فيه ومضدر و جودة من ااناس 
TTS‏ ل ل ل ل ل 
ربب. : «ذلك هُوَ الْحُسْرانُ المُييڻ» .. يخسر الطمأنينة والثقة والهدوء والرضى. 
ال جنار شارة ]لجال اال أو التحه ارا ا الا ال :ا 
ا يا عا ا اه د ا اا 
النسهم لد واستعدادهم لقبول قضائه وقدره. . ويخسر الآخرة وما فيها من 
و ود ان قال ی را TM‏ 
على حرف؟ إلى أبن يتجه بعيدا عن الله؟ إنه «يَدَعوا مِنْ دون الله ما لايَصُدَّه 
اك سقف اا ونا عل ارف اا الأولى. وج ب 
أو حيه | و مصلحة على طريقة الجاهليات المتناثرة في كل زمان ومكانء, كلما 
اس د الاس :> ال ان ]ل الل 0 الي على ال قا 
هذا كله؟ إنه الضلال عن المتجه الوحيد الذي يجدي فيه الدعاء: «ذلِكَ هُوَ 
إِلضَّلالُ البَعِيدٌ» المغرق في البعد عن الهدى والاهداء.. يدغها لفن دة 6 
أَقَرَبُ مِنْ تَفْعِهِ» من وثن أو شيطان, أو سند من بني الإنسان. ار 
تملك ضراءولا فعا وهو اقرت لان شا عة الصر. وضره اقرب من نفعه. صره 
في عالم الضمير بتوزيع القلب. وإثقاله بالوهم وإثقاله بالذل. وضره في عالم 
الواقع وكفى بما يعقبه في الآخرة من ضلال وخسران «لبنس المَؤلى» ذلك 
اة ل ملطان ل ف دراو نفع «وَليئس الْعَشِيرٌ» ذلك الذي ينشأ عنه 
الان سوه ف الالال دالب عر ال اة رالا ار الول 
والعشير من بني الإنسان, ممن تدهم بعض الناس الهة أو اشباه الهة فى 
كل زمان ومكان! والله يدخر للمؤمنين به ما هو خير من عرض الحياة الدنيا 
كله جتى لو خسروا ذلك العرض كله في الفتنة والابتلاء: 

«إنّ الله بُ يُدْخِلُ الذين آمَنُوا عملا الضالحات جات نكري من تكنها الالهار إن 
الله عل ل 

بتزعكزع, وليستبق ثقته برحمة الله وعونه: وقدرته على كشف الضراء, وعلى 
العوض والجزاء. 

اام ده يقت في يشير الك فة الدسا الا رة راع عور الل الك فى 
المخة جين تسد الفحنة: 


فدونه فليفعل بنفسه ما يشاء وليذهب بنفسه كل مذهب, فما شيء من ذلك 
بمبدل ما به من البلاء: 

NIC I CL 
ةما تعيظ» اوهو مشهد متحرك‎ E قل‎ MIE الشماء, ثُهَ تة‎ 
اط اللفس. ولل كاب الصاح للل الط جسم هذه الال ال رل‎ 
اال ي ال ا > ا اال ا اا‎ 
والدى تناس قي الرس عون الله عه كل اف وم وكل سبعه رحرة.‎ 
وكل رجاء في الفرج؛‎ 
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0 به الضيق, ويثقل على صدره الكرب. فيزيد هذا كله من وقع الكرب 
والبلاء 

فمن كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا و يد 
ll‏ ا ا ll‏ 
ال O‏ 
بالرجاء في نصر الله. ولا سبيل إلى الفرج إلا بالتوجه إلى الله. ولا سبيل إلى 
الاستعلاء على الضرء والكفاح للخلاص إلا بالاستعانة بالله. وكل حركة يائسة لا 
ثمرة لها ولا نتيجة إلا زيادة الكرب,. ومضاعفة الشعور به, والعجز عن دفعه 
بعر عون الله فليستيق المكروت تلك الناقدة المضية التي تسم عليه من 


روه 2 

بمثل هذا البيان لحالات الهدى والضلالء ولنماذج الهدى والضلال, أنزل الله هذا 
القرآن ليهتدي به من يفتح له قلبه ر فيقسم الله له الهداية: 

ل اترلناة انات عا ران الله مد عن ترف 

وإرادة الله قد قررت سبق الهدى والضلال. TM E‏ 
الله بهداته. وفق سنتة: وكذلك ير طلت الال انما يفرد هنا حالة الهدى 
الل دا ما قن الا يان ال دة الل اله 
فأما الفرق المختلفة في الاعتقاد فأمرها إلى الله يوم القيامة, وهو العليم بكل 
ما في عقائدها من حق أو باطل, ومن هدى أو ضلال: 

دان الذين امَنواء والذين هادّواء وَالضّابئينَ, وَالتُصِارى, وَالْمَجُوسَ, وَالَذِين 
أشركوا. .إن اللة قصل هم م يوه ا إن الله على 5 شَىْء شَهِيدٌ» .. 

وقد سبق تعريف هذه الفرق. TT‏ ل 
باعل بالمهيدين الال ول جناب ال ال اليه فى الا 
وهو على كل شيء شهيد. 

وإذا كان الناس بتفكيرهم ونزعاتهم وميولهم؛ فإن الكون كله- فيما عداهم- 
يتجه بفطرته إلى خالقه. يخضع لناموسه؛ ويسجد لوجهه: 

ال رار الله س له عن فب اللشمارات دعن فب ال الست 
وَالْقَمَرُ وَالتُجُومْ, وَالْحِبالٌ وَالشّحِرْ َالدَّوَاتٌ, وَكَثِيرٌ مِنَ الاس وَكثير حَقا لبه 
عدا د ع الله فاك ل شرم إن الله خملل ا ”7 

الل د اا اللا مما رك ال سان ال 
ل راا من الافلاك. والاجرام يما حك السار ال بعلم رادا 
حشد من الجبال والشجر والدواب في هذه الأرض التي يعيش عليها الإنسان.. 
إذا بتلك الحشود كلها في موكب خاشع تسجد كلها لله, وتتجه إليه وحده دون 
سواه. نتحه إليه وحده في وحدة واتساق. إلا ذلك الإنسان فهو وحده الذي 
يتفرق: «وَكَثِيرٌ من التّاس وَكَثِيرٌ حَقدَ عليه TT‏ فيبدو هذا الإنسان عجيبا 
في ذلك الموكب المتناسق. 8 


E‏ اس 
E‏ . فلا كرامة إلا بإكرام الل ولا عر إلا عر الل وقد ل وھاں 
4 
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ثم مشهد من مشاهد القيامة يتجلى فيه الإكرام والهوان. في صورة واقع 
يشهد كأنه معروض للعيان: 
«هذإنٍ حَضْمانٍ احْتصَمُوا فِي رَبْهِمْ. قالّذين گقڙوا مُطَّعَث لَهُمْ نياب مِنْ نار, 
يصب مِنْ قوق رُؤسِهِمُْ م الْحَمِيمُ» ؛ يَصهَرٌ به ما في ويطونهم والجلود وَلْهُمْ مَقَاْمِعَ 
مه Sl ES lL‏ 
الِحَرِيق. إن | يُدْخْلُ الذين أمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتٍ جَنَّاتِ تَجْرِي ۾ من تَحِيها 
الأنهاڙ يلون ¿ فِيها مِنْ أساور مِنْ ذهب وَلُؤْلْواً وَلِباسُهُمْ فيها حَرِيرٌ» . 
إا > ا ال ال لل ال لال د 
النفس نسق التعبير. فلا يكاد الخيال ينتهي من تتبعه في تجدده.. 
هذه تياب من النار تقطع وتفصل! وهذا حميم ساخن يصب من فوق الرؤوس, 
يصهر به ما في البطون والجلود عند صبه على الرؤوس! وهذهرسياط من حديد 
أحمته النار. . وهذا هو العذاب يشتد, ويتجاوز الطاقة, ويهب فيهب «قالذين كقَرُوا» 
من الوهج والحميم والضرب الأليم يهمون بالخروج من هذا «الغم» وها هم 
أولاء يردون بعنف» ويسمعون الا : «وَذُوقَوا عذاب اا 
بطل الال رة الاد ال ااال اا سل إل 
حلفة مخاولة الخروج والرد العنيف. ايبدأ في العرض من حديد! ولا يبارع 
الخيال هذا المشهد العنيف المتجدد إلا أن يلتفت إلى الجانب الآخر, الذي 
يستطرد السياق إلى عرضه. فأصل الموضوع أن هناك خصمين اختصموا في 
ربهم. . فأما الذين كفروا به فقد كنا نشهد مصيرهم المفجع منذ لحظة! وأما 
الذين آمنوا فهم هنالك في الجنات تجري من تحتها الأنهار. وملابسهم لم تقطع 
من النار. إنما فصلت من الحرير. ولهم فوقها حلى من الذهب واللؤلؤ وقد 
هناف الله إل الل من القول. وهناتم إلى ضراط الحقيد فلا مسف د 
ف الول او فى الظريق. والهدابة إلى الايد من القول. رالا إلى 
شراط ال هة تدك ف مهداليم نقمة الطمائيية الس والتوقيق. 
ولل عاقية الخضام في الله. فهذا قريق وذلك فريق.. فلتدبر تلك العاقية من 


[إسورة الحج (22) : الآيات 5 الى 1 

ا ل ع سل الل ۾ وَالْمَسْحِدٍ الْحَرامٍ الذي حَقَلّنا لتاس 
سَواءً العاكفٌ فيه وَالباد ومن رد فيه يلاد ب SS‏ 
وا بَوَأنا لِإتْراهِيمَ مَکان الت أن لا شرك بي سَئئا وطهڙ تي 

والقائمينَ وَالزَّكَعِ إلسّجُودٍ (26) لاد بِالْحَحٌ يَأنُوكَ ل 
تاور تسن من كل ار 0 لِيَسْهَدُوا مَنافْعَ لَهُمْ ويد کرو اسم الله في 
ا نَم ليقصُّوا تنه متهم ويدوا تُذُورَهُمْ وَلِيَطُوّهُوا بِالبَبْتِ الْعتِيق (29) 


عَلَيْكُمْ فَاجِتَيْبُو نبوا الزجس, من _الأؤثان وَاجْتَنْبُوا قۇل ازور (30) + ختفاء لله عير 
مُسْرِكِينَ يه ومن بُشْرك بالل فكائّما َر مِن,السّماء فتَخْطِفْة الطبر أو تهوي 

به اريخ في مان سيق (31) ذلك ومن يُعَطَمْ شعاير لاا 
لل I‏ أ ملها إلى اليب اليبق (33) 
وَلِكُلّ أَمَةِ جَعَلنا مَنْسَكاً ليَذكروا اسم الله على ما رَرَقَهُمْ من بَهيمَة الْأتُعام 
فَإِلَهُكُمْ إِلَهُ واحِدٌ قَلَهُ أَسَلِمُوا وتشر الفخينين (34) 
TDS‏ ل ل ECT‏ 
- رَرَفْنامَ فقون (35) وَالبدْنَ جَعلناها لَكُمْ من شعائر الله لك فيها حير 
َاذْكُرُوا اشم الله عَلَيها صوافٌ فإذا وَجَيَث CIT‏ ل 
وَالْمُعْتَرٌّ ذلك سَحَرْناها لَكُمْ لَعَلَكُمْ تشْكُرُونَ (36) لن ينال الل لْحُومُها ولا 
دماؤها ولكن ناله التَقُوى مِنْكُمْ كَذلِكَ سَجرها لَكُمْ لتكَْرُوا الله على ما قداكُم 
ال ll TI‏ الل ل مار 
كِقُورِ (38) أذت للذين بقاتلون ياه ظَلِمُوا وَإِن الله على تضرهخ لَمَديز (9 
الذين أَخْرِجُوا مِنْ دارهم بعر حو إلا أن يَقُولُوا را الله ولوا 5 الا 
بَعْضَهُمْ ببعض لَهُدّمَتْ صَوامِعٌ وَبِيَعٌ م وَصَلَواتٌ وَمَساجِدٌ يُذْكَرٌ فيا اسم سم اللى كثيراً 
َلينْصْرن الله هن بَنْضْرْة إن الله لقو عَرِيرٌ (40) الّذين إن ماهم في الْأرْض 
أقامُوا الضَلاة وَآنَوًا الرّكاة وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفٍ وَتهوا عَنِ الْمُتْكَر وله عاقِبةٌ 
الْأمور (41) 


ذلك وَمَنْ يُعَظَمْ رمات الله فَهُوَ حَيْرُ لَه عِنْدَرَبّهِ وَأحِلت لَكَمْ الا الم 
تَقْوَى 2 
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انتهى الدرس الماضي بتصوير عاقبة الخصام في الله. ومشهد الجحيم الحارق 
للكافرين, والنعيم الوارف للمؤمنين. 

وبهذه النهاية يتصل الدرس الجديد, فيتحدث عن الذين كفروا ويصدون عن 
سبيل الله والمسجد الحرام. 
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ويواجهون الرسول- صلى الله عليه وسلم- والمؤمنين فيمنعونهم من دخول 
الالام 

وبهذه المناسبة يتحدث عن الأساس الذي أقيم عليه ذلك المسجد يوم فوض 
الله إنراهيم. عليه السام في ناه والأذان في الاس يالى إل ولق كلف 
اراق أن دى هذا اللي على الل وان ي عنه الشرك. ار هله 
الاش فا شواء المقية فيه اللا عليه لايم عنه ا اكا 
ويستطرد إلى بعض شعائر الحج وما وراءها من استجاشة القلوب للتقوى 
TID‏ ل رو COT TL‏ 
المعتدين الذين ور عه ورور الاناس الدى قام عليه وبوعد الله 
TT‏ ار N. N‏ 

«إنَ الذين كَقَرُوا وَيَصُدُونَ عَنْ سَيبل اللو وَالْمَسْجِدِ العرام الذي جَعَلْنَاءُ 
للثاس, سَواءً العاكفٌ فيه والباد. . وَمَنْ یرد فيه بإلحادٍ د بظلم , تذقة من ۾ عَذَابِ 
أليم» .. 

TE‏ 2 قات ل ل الك ل 
سيك الباضل اليه ردق ادال لل هر نويه ال اا 
للع وان د ااال ال ال الال الا كما 
ااال ت دال ال الك للا ت ا ا ل ا 
اطمئنان. 

يستوي فيه المقيم بمكة والطارئ عليها. فهو بيت الله الذي يتساوى فيم عباد 
TT‏ سد سيم شرا العاكت ف الات 
لي ل MNS‏ الام OL‏ 
I‏ 

ل اليل ام اا ا حفن ااا کا 
فوا ما اه لا نفضلا من ا ولكن حفا بتساوى فيه ال 

ولقد اختلفت أقوال الفقهاء في جرار الملكية القردية ابوت مكة غير 
المشكوة اهلها وفي جواز كراء هذه اليوت عند من أجار ملكتا . فذهب 
الشافعي رحمه الله- إلى أنها تملك وتورث وتؤجر محتجا بما ثبت من أن عمر 
بن الخطات رصي الله عند اشترى من صفوان بن اميه اراک ار 
آلاف درهم فجعلها سجنا. وذهب إسحاق بن راهويه- رحمه الله- إلى أنها لا 
تورث ولا تؤجر, وقال: توفي رسول الله- صلی الله عليه وسلم- وأبو بكر 
وعمرء وما تدعى رباع مكة (جمع ربع) إلا السوائب, من احتاج سكن» ومن 
اس اسن وال عد الرران عن اف عن أنه عن عبد الك ر ر 
رضي الله عنهم- أنه قال: لا يحل بيع دور مكة ولا كراؤها. وقال أيضا عن ابن 
جریح : كان عطاء ينهى عن الكراء في الحرم. 


وأخبرني أن عمر بن الخطاب كان ينهى عن تبويب دور مكة لأن ينزل الحاج 
في عرصاتها. فكان أول من بوب سهيل بن عمرو. فأرسل إليه عمر بن 

الخطاب في ذلك, فقال: TT‏ ا 
E ITIL ES CE ISI‏ 
SC LN CC NS‏ 
مكة اناالا کا اال ل الا عيب بشاء. طا اا 
رحمه الله- فقال: تملك وتورث ولا تؤجر. حمغاي الاذلة 

TIL INI الا سا‎ ay 

الا ال لكل شان لاا 0 0 ا ا ا 
الب الست الفا الله ر ر فيد الا 
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هلد ثذفة من ۾ عذاب أليم» 

.. قما بال من بريد ويفعل"؟ إن التعبير بهدد ونو عا على مرد الإرادة ريادة في 
التحذير. ومبالغة في التوكيد. وذلك من دقائق التعبير. 
ومن دقائق التعبير كذلك أن يحذف خبر إن في الجملة: «إنّ ال كَقَرُوا 
وَيَصْدُونَ عَنْ سَبيل الله وَالمَسجدٍ الحرام .. . » فلا يذكرهم مالهم ؟ ما شانهم؟ 
عا تي كار سر كر عدا وض لم د سر كل سا ارين 
شأنهم, ويقرر أمرهم ومصيرهم! ثم يرجع إلى نشأة هذا البيت الحرام, الذي 
یستبد به المشركون, يعبدون فيه الأصنام, ويمنعون منه الموحدين بالله, 
المتطيرين مر الشرك. رال سيت على ب ]راضم - عليه اسلاة 
بتوجيه ربه وإرشاده 
ال الاح ال TO‏ 
إقامته وهو عبادة الله الواحد, وتخصيصه للطائفين يه والقائمين لله فيه: 
TS‏ تي للطائفين 


7 فصوا تَفَنْهُم هم ووو ُدُورَهُمْ ا 5 
ل CM.‏ عله 
الم وقلكه آمره ليقيمه على هذا الأساس: ل سك بن شا فيو 

بيت الله وحده دون سواه. وليطهره بم من الحجيج, اا 
و تى للطائفين وَالْقائمِينَ وَالرّكع الشخون» فهؤلاء هم الذين 
البيت لهم, الف شرقون الل وتوجهون العا دال وة 

ار الله اراق عله السام بارت ال امراف على لاا 
الا له دار ذا ال وار 0 سي إل الا 
ووعده أن ا الناس دكوته, فيتقاطرون عل البيت من کل فج رجالا 
بيسعون علي أقدامهم, وركويا «عَلِى کل ضامِر» جهده السير فضمر من الجهد 
والجوع: «وَأَزّْنْ في الاس بِالْحَحٌ يَأتُوكَ رجالا وَعَلى كَل ضامر يتين مِن كَل فج 
عَمِيق» .. 
وما TMD‏ ل ال اي ل يا اك 
افده من الاس تهوى إلى ال الام ورف إلى روي والطواف به الى 
القادر الذي يجد الظهر يركبه ووسيلة الركوب المختلفة تنقله والفقير المعدم 
الذي لا يحد إلا قدميه. وعشرات الألوف من هؤلاء يتقاطرون من فجاج الأرض 
التعيدة تلبية لدغوة الله الي أن بها ارادم عليه السلام . ميد الاف الأعوام.. 
ويقف السياق عند بعض معالم الحج وغاياته: 
«لِيَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ, ITT MM TT‏ 0 


ور 11110 
ST‏ 
ات ل el dD DD‏ 
وموسم عبادة. والحج مؤتمر اجتماع وتعارف؛ ومؤتمر تنسيق وتعاون. وهو 
ل I IM‏ ا ل 
لا لم ل ل 
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تجبى إلى البلد الحرام ثمرات كل شيء.. من أطراف الأرض ويقدم الحجيج 
من كل فج ومن كل قطرء ومعهم من خيرات بلادهم ما تفرق في ارجاء الارض 
في شتى المواسم. يتجمع كله في البلد الحرام في موسم واحد. فهو موسم 
تجارة ومعرض نتاج وسوق عالمية تقام في كل عام. 

وهو موسم عبادة تصفو فيه الأرواح. وهي تستشعر قربها من الله في بيته 
الحرام. Es‏ رو اكرات الي جوم عليه وبريت 
اا الله عليه السلام - وهو يودع البيت فلذة كبده إسماعيل ا 
ويتوجه بقلبه الخافق ې الواجف إلى ربه: «رَبّنا ٳئي أسكنتٌ من دريتِي يوادٍ غَبْرِ 
ذي ززع علد تيك ادم . رَبّنا لِيُقِيمُوا إلضّلاة. فَاجْعَلَ أَفَيْدَةَ مِنَ الناس تهوي 
إِلِيهم, وار قَهُمْ من الثعرات لعَلهُم يشكزون» 5 

وطيف هاجرء وهي تستروح الماء لنفسها ولطفلها الرضيع في تلك الحرة 
المتلهبة حول البيت, وهي تهرول بين الصفا والمروة وقد نهكها العطش, 
وهدها الجهد وأضناها الإشفاق على الطفل.. ثم ترجع في الجولة السابعة وقد 
ی وی ا را 
ولف اراف اال يا فلا يتردد في التضحية بفلذةء 
كبدهي ويمضي في الطاعة المؤمنة إلى ذلك الأفق البعيد: «قال: يا , اا 
في الْمَنام أي أَذْبَحْكَ فَائْظُرٌ ماذا ترى؟» فتجيبه الطاعة الراضية في ١‏ 
إسماعيل- عليه السلام-: «قال: يا ابت افغل مات مَرْ. سَتَجِدُّنِي إن شاءً الله 
مِن الصابرين» .. 

وإذا رحمة الله تتجلى في الفداء: «وتاديْنامٌ أن يا إبراهِيمٌ قد صَدَّفت الوا إت 
كدلك 7 تخرى الس إن هذا لَهُوَ البَلاءٌ الْمُبِينُ. وَفَدَيْناهُ بذبح عَظِيم» . 

وطيف إبراهيم وإسماعيل- عليهما السلام- يرفعان القواعد من البيت, في 
إنابة وخشوع: «ربنا تقبل هنا إِنَكَ اڈ 1 نت السَمِيعٌ الْعَلِيمُ. ينا ا لك 
ومن در قنااقة فشلقة لك. وَأرنا مَناسكنا و ا لب علننا. اك نت التَوَات ال حيمٌ» 


ونظل هده الأطياف وتلك الدكريات ترف وشاع ى يلوح طيف ا 
المطلب, وق ندر دم ابه العاشر إن ررق الل ع واا وإذا هو عبد الله. 
اا الا جر ها على الوفاء ال ااه عر ال مر سور عله 
فكرة القذاء وإذا هه يدر الفداج حول الكفية وضاعف الفداء. والقدج حرج 
فى كل مرة على عبد الله: حتى سل الفذاء مائة ناقة بعد عشر هي الدية 
اله فل 0v‏ لكف ا ل الله ا مامه 
ألا لد راك لي الله على الل محمد رشول الل على الله له 
وسل م وا فكانها فا الله ن الاج لهذا القضد ال دال ے الكيرا! 


ثم تتواكب الأطياف والذكريات. من محمد رسول الله- صلى الله عليه وسلم- 
وهو يدرج في طفولته وصباه فوق هذا الثرى, حول هذا البيت.. وهو يرفع 
الحجر الأسود بيديه الكريمتين فيضعه موضعه ليطفىء الفتنة التي كادت 
خطواته- عليه الصلاة والسلام- لتنبض حية في الخاطرء وتتمثل شاخصة في 
الضميرء يكاد الحاج هناك يلمحها وهو مستغرق في تلك الذكريات.. وخطوات 
الحشد من صحابته الكرام واطيافهم ترف وتدف فوق هذا الثرى. حول ذلك 
البيت, تكاد تسمعها الأذن وتكاد تراها الابصار! والحج بعد ذلك كله مؤتمر جامع 
للمسلمين قاطية. مور يحدون فة اضلهم الفريق الصارب في أعاق 
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ل ااا الت لله ست اا فو ساك E‏ 

قبل في هذا» .. ويجدون محورهم الذي يشدهم جميعا إليه: هذه القبلة التي 

I O TTS 

راية العقيدة الواحدة التي تتوارى في ظلها فوارق الأجناس والألوان 

والأوطان. . وبجدوںن قوتهم التي قد ينسونها حينا . قوة التجمع والتوحد والترابط 

الل بم الما العلايين الى ل ته لها اجد لو فاءت الى راعها الواحدة 

التي لا تتعدد.. راية العقيدة والتوحيد وهو مؤتمر للتعارف والتشاور وتنسيق 

الخطط وتوحيد القوى: وتبادل المنافع والسلع والمعارف والتجارب. 

رلم ذلك العالم السلا الا الال الال مره فر كل عاك في 

ظل الله. بالقرب من بيت الله. 

وفي ظلال الطاعات البعيدة والقريبة, والذكريات الغائبة والحاضرة. في 

ا مكان, وأنستى جو وأنسب زمان 

فذلك إذ يقول الله سبحانه: MIN‏ ا .. كل جيل بحسب ظروفه 

وحاجانه وتجاريه ومقتصياتة. 

إلا ال الا ال او ا ا 

عليه السلام- أن ان ف الاس 

ا E‏ وشعائره وأهدافهاز 

«وَيَدكروا اسم الله في ام مَعلوماتِ على ما رَرَقَهُمْ مِنْ بهيمة الأتعام» .. 

وهذه كناية عن نحر الذبائح في أيام العيد وأيام التشريق الثلاثة لمان 

يقدم ذكر اسم الله المصاحب لنحر الذبائح, لأن الجو جو عبادة ولأن المقصود 
من النحر هو التقرب إلى الله. ومن ثم فإن أظهر ما يبرز في عملية النحر هو 

ذكر اسم الله على الدبيخة. وكأنما هو الهدف المقضود من النخر لا النخر ذانه.. 

والنحر ذكرى لفداء إسماعيل- عليه السلام- فهو ذكرى لآية من آيات الله 

وطاعة من طاعات عبديه إبراهيم وإسماعيل- عليهما السلام- فوق ما هو 

حدق وو للا الا الف ا و الا امه الال الف واا 


00 وأطعفوا البائسن الففيق» 

ا E N NS O‏ أما الأمر 
ي فهو أمر للوجوب. ولعل المقصود من أكل صاحبها 
o‏ اا شا 1 الل 
وقص الأظافر والاستحمام. 

ا ل لل ل را وهو الذي يقول عنه: 0 نَم لَيَقْصُوا 
0 تقَنَهُمْ وَلِيُوفُوا ُدُورَهُمْ» التي نذروها من الذبائح غير الهدي الذي" هو من ا کان 
5-0 «وَليَطُوَّقُوا بِالَبَيْتِ العتيق» .. طواف الإفاضة بعد الوقوف بعرفات, وبه 


تنتهي شعائر الحج. وهو غير طواف الوداع. ٠‏ 

والب الي هو ال يرال رام أعناه الل فلم عل عله حا وأعفاء الله 
الل رال رر ارال دوا ارات عل الاه ل 

تلك قصة بناء البيت الحرام, وذلك أساسه الذي قام عليه.. بيت أمر الله خليله 
اراق عليه السا اا ا ال رة الل اا 
رف الاش ال اله ل اا الله لاسا 
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الل اله عات على قا ررقهم من د ااام وباكلوا ميا ولع االات 
الفقير على اسم الله دون سواه.. 
فهو بيت حرام حرمات الله فيه مصونة - واولها عقيدة التوحيد, وفتح أنوابه 
للطائفين والقائمين والركع السجود- إلى جانب حرمة الدماء. وحرمة العهود 
والمواثيق. وحرمة الهدنة والسلام. 
«ذلك. وَمَنْ يُعَظمْ خُرٌماتٍ الله فَهُوَجَيْرٌ له عند ربه. Ol‏ إلا ما 
يُثلى عَلَيْكُمْ- فاجتنږ جُتيبُوا الوّجْسَ من الأؤثانٍ وَاجتنبُوا قول الور ENE‏ 
مُشْرِكِينَ به. وة عن رل الله فكاتما حر م الشباء قتخطفة الطبر از و 

به الريحٌ فِي كان سَحِيق» . 
LE‏ ل ل لاس يا وذلك خير عند الله. خير 
في عالم الضمير والمشاعرء وخير في عالم الحياة والواقع. فالضمير الذي 
يتحرج هو الضمير الذي يتطهر والحياة التي ترعى فيها حرمات الله هي الحياة 
الت ار قها السر من الت والاعتداء. وون فما ماب ام وواجة 
سلام. ومنطقة اطمئنان.. ' 
ولما كان المشركون يحرمون بعض الأنعام- كالبحيرة والسائبة والوصيلة 
والحامي- فيجعلون لها حرمة, وهي ليست من حرمات الله بينما هم يعتدون 
على حرمات الله- فإن النص يتحدث عن حل الأنعام إلارما حرم الله منها 
كالميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به: «وَاحِلِتٌ 2 الأنُعامٌ إلا ما 
لی عل:ْكنْ» ودلك کی ل کور شالك حرمات إلا لله الا شرع ا إلا ادن 
الله ولا يحكم إلا بشريعة الله. 
وبمناسبة حل الانعام تادر اتات الرس مر الاريان وقد كار المشركون 
يذبحون عليها وهي رجس- والرجس دنس النفس- والشرك بالله دنس يصيب 
0 ويلوث القلوب, ويشوب نقاءها وطهارتها كما تشوب النجاسة الثوب 
والمكان. 
ولأن الشرك افتراء على الله وزور فإنه يحذر من قول الزور كافة: «فَاجِتَنِبوا 
الرّجْس هن الأؤثانٍ وَاجْتَنبُوا قۇل الزّور» .. 
ويغلظ النص من جريمة قول اا يا ار ا ام 
احمد- بإستاده- عن فاتك الاسدي قال صلى رسول الله صلى الله علية 
وسلم- ا فلما انصرف قام قائما فقال: «عدلت شهادة الزور الإشراك 
بالله عز وجل» ثم تلا هذه الآية .. 
ا الل الا ا اا اا وأن يجتنبوا الزور كله, یا 
يستقيموا على التوحيد الصادق الخالص: «حَتفاء ار دة ع به» .. ثم 
يرسم النص مشهدا عنيفا يصور حال من تزل قدماه عن أفق التوحيد, فيهوي 
إلى درك الشرلكم. فإذلهو ضائع ذاهب بددا كأن لم يكن من قبل أبدا: 
و شرك الله فكانها حر عن الا فتخطقة الط أو يوي ب الح 


مَكانٍ سَحِيق» .. 1 

أنه مشهد الهو من_شاهق «قَكَأَنَما خَنَّ مِنَ السّماءِ» . وفي مثل لمح البصر 
يتمزق «قتخطفة الطيق» او تقدف به الريح بعيدا عن الأنظار: «أَؤْ تهوي به 
الرّيحٌ فِي مَكانٍ سَحِيقٍ» في هوة ليس لها قرار! والملحوظ هو سرعة الحركة 
مع عنفها وتعاقب خطواتها في اللفظ «بالفاء» وفي المنظر بسرعة الاختفاء.. 
على طريقة القران الك مف ال الور 

ف صورة ضادقة لجال من سیل الله و مر افو الإيعان السامق ال 
حيث الفناء والانطواء. 


إذ يفقد القاعدة الثابتة التي يطمئن إليها. قاعدة التوحيد. ويفقد المستقر الآمن 
ا ا 
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الأهواء تخطف الجوارح, وتتقاذفه الأوهام تقاذف الرياح. وهو لا يمسك بالعروة 
الى ول شمر على الفاعدة الان التي رط بهذا الوجود الذي فيش 
فيه. 

م ا الاو عن عم حر قات الله اعانا وال من الا بها إلى 
تعظيم شعائر إلله- وهي ذيائح الحج- - باستسمانها وغلاء ,أثمانها: 

«ذلك ومن يُعَظُمْ شعائر الله فَإِنّها مِنْ تقوى الْقُلُوبِ. لَكُمْ فيها مَنافِعٌ إلى أَجَلٍ 
لسك م TNT‏ 

MM ل ا ل‎ TOT 
م فاا المج وا‎ 

ووو المناسك والشقات إن د الا مور تسر 2 الا رب السك 
ل مل قر ليا ا ل ل ل الس 
الاه وی دذكرنات الطاعة والانانة. وال > إلى الله مت اه هذه الاه 
المسلمة. فهي والدعاء والصلاة سواء. 

وهذه العام التى تخا هديا جر في تايه أيام الإخرام جور لصاحها الانفاع 
كان د ا الا اه اال انها ا لل 
محلها- أي مكان حلها- وهو البيت العتيق. ثم تنحر هناك ليأكل منها. ويطعم 
النانس الغقير. 

CME NC 

الهدي, يختارونه سمينا غالي الثمن, يعلنون بها عن تعظيمهم لشعائر الله, 
مدفوعين بتقوى الله. روى عبد الله بن عمر- رضي الله عنهما- قال: 

اق عبر اال پال فاته دنار قار ال صل الله عله 
TT‏ مان دار 
أفأبيعها وأشتري بدنا «1» ؟ قال: 0 أنحرها اللا 

ةك لح ممصو سد د اي 
ر ااا الا فا رتسيل الل ل الله علب وسلم أن 
يضحي بالنجيب ذاتها لنفاستها وعظم قيمتها, ولا يستبدل بها نوقا كثيرة, قد 
مطل ل ااا ولكنها من ناحية القيمة الشعورية أقل. والقيمة 0 
مقصودة «قَإِنّها من تفوّى القُلُوب» . 

ل ال لط ارا شل الل عل للم رض شرل 
ار ر الله ادلات د انها اد اا د الا بكر 
الدران الد اراس ر دنت الا اا وجهها الاسام وجهنها 
الصحيحة حين يتوجه بها إلى الله وحده يوون سواه: 

«ولكل اَمَو جَعَلْنا مَنْسَكا لِيَذْكُرُوا راشم الله على ,ما رَرَقَهُمْ مِنْ يَهِيمَة الأتعام. 
ال ال ا لاا ارال ال اا قر الله ل 


۴ اا ت ا اا IT‏ جرب 29 
قَلوبَهُمْ, وَالصّايرِينَ عَلى ما أصابَهُم, وَالمُقِيِي الضّلاة وَمِمًا رَرَفْناهمْ يُنْفِقُونَ» 


(1) جمع بدنة وهي الناقة أو البقرة وتجزىء في الحج عن ثمانية من الناس. 
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والإسلام يوحد المشاعر والاتجاهات, ويتوجه بها كلها إلى الله. ومن ثم يعنى 

بتوجيه الشعور والعمل, والنشاط والعبادة, والحركة والعادة إلى تلك الوجهة 

الواحدة. وبذلك تصطبغ الحياة كلها بصبغة العقيدة 

ED IC ل‎ ISS 

عليهاء حتى ليجعل ذكر اسم الله هو الفرض البارز, وكأنما تذبح الذبيحة بقصد 

ذكر اسيم الله. «وَلِكُلُ أَمّةٍ جَعَلْنا مَنْسَكا لِيَذْكَرُوا اسم الله على ما رَرَقَهُمْ مِنْ 

تهيمة بَهِيمَةٍ الأتعام» . 

ويعقب الوا «فَإِلَهُكُمْ إلهٌ واحد» ادر بالإسلام له وحده: : «قلة 

أَسْلِمُوا» .. وليس هو إسلام الإجبار والاضطران إنما هو إسلام التسليم 

والاطمئنان: «وَبَسْر الْمُخْيتين. الذي إذا ذُكِرَ الله جلث فُلُوبهُمْ » فبمجرد ذكر 

أصابَهُمٌ» فلا اعتراض لهم على قضاء الله فيهم. ل الكلاة» . 

يعبدون الله حق عبادته. «وَهِمًَا ررقاقة يُتْفِقُونَ» فهم لا يضنون عل 3 بما 

في أيديهم.. 

وهكذا يربط بين العقيدة والشعائر. فهي منبثقة من العقيدة وقائمة عليها. 

بالا تعر عن هده ال ذد ل والمهم ان صل الا كلها 

ويصطبغ نشاطها کله بتلك الصبغة. . فتتوحد الطاقة ويتوحد الاتجاه, ولا تتمزق 

النفس الإنسانية في شتی الاتجاهات «1» . 

د السياق في تقرير هذا المعنى وتوكيده وهو يبين شعائر الحج بنحر 
5 

«وَالْبّدْنَ ختلاعالكة دن سَعَائِر الله لَكُمْ فيها حير قَاذْمُرُوا اشم الله عَلَيْها 

صواف قإذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَكُلُوامِنْها وَأطعمُوا القانة وَالْمُغْترٌ. كَذلِكَ سَكَّرْناها 

لَكُمْ لَعَلَكُمٌ تشكَرُون. . ِن ينال الله لْحُومُها ولا دماؤهاء وَلِكِن يال التقوى ” 

ملك كلا و لحري لت عل صا لاك ور الم ري 


وص البدن بالدكر لانها اعظم الهدى. قيقر أر الله اراد بها الخير ل 

فجعل فيها خيرا وهي حية تركب وتحلب, وهي ذبيحة تهدى وتطعم فجزاء ما 
جعلها الله خيرا لهم أن يذكروا ايسم الله عليها ويتوجهوا بها إليه وهي تهيأ للنحر 
بصف أقدامها: «فَاذْكْرُوا اسم الله عَلَيْهَا صَواف» . والإيل تنحر قائمة على ثلاث 
معقولة الرجل الرابعة- اه ست ريك اا عل اررض > اا 
OT‏ وا منها الفقدر القان الذى لا يسال والفقير 
المعتر الذي يتعرض للسؤال. فلهذا سخرها الله للناس ليشكروه على ما قدر 
لهم فيها من الخير حية وذبيحة: «كذلك سَكَرْناها لَكُمْ لَعَلَكُمْ تسْكُرُون» .. 

وهم حين يؤمرون بنحرها باسم الله «لن ينال الله وميا وَلا دماؤّها» 1 
الل ال ااال لك ا اسل إل هوت الا 


وتوجهاتها- لا كما كان مشركو قريش يلطخون أوثانهم والهتهم بدماء, ..ى 
الأضحيات على طريقة الشرك المنحرفة الغليظة! «كَذَلِكَ سَخَرَها لَكُمْ لِتُكَبُرُوا 
الله عار عا شداكة.. فف هفاك ال ترد والاتجاة اله وادراك فف 
الصلة بين الرب والعباد. وحقيقة الصلة بين العمل والاتجاه. 
ال .. الذين يحسنون التصور, ويبحسنون الشعور, ويبحسنون 
العبادة, ويحسنون الصلة بالله في كل نشاط الحياة. 

بەد الا بطر الميلكء ف جاه 1> ول رة الله او بهار ركه ]لر 
وهو ينظر فيها إلى الله. 


NMS SIN O NID‏ السام 
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تس قل فا شولك و o‏ و صا فل] الات كلما عياره 
تحدمو ااا الل ن ل اتا وسل بها الختاة فى الل د 
NM NIT‏ 

تلك الشعائر والعبادات لا بد لها من حماية تدفع عنها الذين يصدون عن سبيل 
الله وتمنعهم من الاعتداء على حرية العقيدة وحرية العبادة, وعلى قداسة 
المعابد وحرمة الشعائر. وتمكن المؤمنين العابدين العاملين من تحقيق منهاج 
الحا العا الا مضل بالل لا الح ريه تي 
الدنيا والآخرة. 

0 00 وعن عفيدتهم ا 00 بعد 0 00 أقصاه:‎ u 
ولغيرهم حرية العقيدة وحرية العبادة في ظل دين الله؛ ووعدهم النصر‎ 
رالد عل شرط أن مضا اله ال ال ممالل من‎ 
الآيات:‎ 

«إن الله يُدافعٌ عَنٍ الد الع ا il TTS‏ 
يُقاتلون يانه م ظَلِمُوا. وإ ب الله ع نرهم لَقَدِيرٌ الذينَ أخْرِجّوا مِنْ دِيارِهِم 
ا اللهُ. وولا فخ الله الاس بَفْصَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدْمَتْ 
صَوامِعٌ وَبِيَعٌُ وَصَلَواتْ وَمَساجِدٌ يُذْكَرُ فيه اسم الله كثيراً. وَليَنْصْرَنٌ الله مَنْ 
يَنْصرة إن الله لقو عَزيز, الذين إِنْ مَكْتَاهُمْ في الأضي أقامُوا الضّلاة وَآتؤا 
CC INET‏ ولا عا ق الأغور» .. 

ا ل ال CT‏ والمعركة مستمرة بين الخير 
ال ال بالسلال لاطا د الا اا سبلن 
خلق الله الإنسان. 

والشر جامح والباطل مسلح. وهو يبطش غير متحرح؛ ويضرب غير متورع 
ويملك ان يفتن الناس عن الخير إن اهتدوا إليه. وعن الحق إن تفتحت قلوبهم 
له. فلا بد للإيمان والخير والحق من قوة تحميها من البطشء وتقيها من الفتنة 
وتحرسها من الأشواك والسموم. 

ولم يشا الله أن رل امار رال والحق عرلا نكاقج قوء الان والشر 
الال اعتمادا على ف الإسان ف الس لل ال ف الا 
وو الت اا ال الال ااا ا 
وتفتن النفوس وتزيغ الفطر. وللصبر حد وللاحتمال أمد. وللطاقة البشرية 
مدى تنتهي | 

ل الناس ونفوسهم. ومن ثم لم يشأ أن يترك المؤمنين للفتنة, 
إلا ريثما يستعدون للمقاومة, ويتهياون للدفاع, ويتمكنون من وسائل الجهاد.. 
وعندئد أذن لهم في القتال لرد العدوان. 

لا ار لهم بالسطلاق الى ال 5ا أت فو سكول لاا 


فهم في حمايته: «إِنّ الله يدافع عن الذين 771 

وانه يكره أعداءهم لكفرهم وحبانتهم فهم aE‏ حتما: «إِنّ الله لا ر ll E‏ 
حَوَانِ كقور» .. 

ا 0 ا ا ا موقفهم من الاح ااه 


نان لا ا ااا ااا لهم ونصره إياهم: «وَإِنّ الله على ترف 

لقَدِيرٌ» .. 

0 م ما يبرر خوضهم للمعركة فهم منتدبون لمهمة إنسانية كبيرة, لا يعود 
ها عليهم وحدهم, إنما 0 وفيها ضمان لحرية 

TT‏ وذلك فوق أن نهم مظلمون | خرجول من ديارهم بغير حق: 

الان ار امن رارف ار ةو ل أن ولا 5 الل . وهي اصدق 

كلمة 
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أن تقال واحق كلمة بان تقال ومن أجل هذه الكلمه وحدھا كان إخراعهم. 
فهو البغي المطلق الذي لا يستند إلى شبهة من ناحية المعتدين. وهو التجرد 
من كل هدف شخصي من ناحية المعتدى عليهم, إنما هي العقيدة وحدها من 
أجلها يخرجون, لا الصراع على عرض من أعراض هذه الأرض, التي تشتجر 
فيها الاطماع وتعارض قيها المضالخ وتختلف فيها الاتعافات ونتضارب فيها 
المنافع! ووراء هذا كله تلك القاعدة العامة.. حاجة العقيدة إلى الدفع عنها: 
«وَلَؤلا فع الله الاس بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدّمَتْ صَوامِعٌ وَبِيَعُ وَصَلَواٿ وَمَساجِدٌ 


بذك فيها اسم الله كثيراً» 


الا أماكن العبادة المنعزلة للرهبان, والبيع للنصارى عامة وهي اوس 
من الصوامع. والصلوات أماكن الغيادة لليهود. والمساجد أماكن العبادة 
للمسلمين. 


وهي كلها معرضة للهدم- على قداستها وتخصيصها لعبادة الله- لا يشفع لها في 
نظر الباطل أن اسم الله يذكر فيها, ذلا لادی انك الاش س 
ببعض. أي دفع حماة العقيدة لاعدائها الذين ينتهكون حرمتهاء ويعتدون على 
أهلها. فالباطل متبجح لا يكف ولا يقف عن العدوان إلا أن يدفع بمثل القوة التي 
حول ها وجول اک ال یا الولف عا الناطل له ال ل بد 
من القوة تحميه وتدفع عنه. . وهي قاعدة كلية لا تتبدل ما دام الإنسان هو 
اسار !ول بد من وتف اعام MN sS‏ ا 
ذوعا راطا ت اا ةه عاك ال ركا 
إن الله مدا الردن الال لل ن تالمهم الت رن باعتدى عليهم الفظلون. 
بأن الله يدافع عن الذين آمنواء وأنه يكره المعتدين عليهم من الكفار الخائنين: 
«إن الله داف عن الدين اعنوا إن الله لا جت كل دان كفو . 
قفد صمن للمؤفتين ادن أنه هو تعالى داقع عنهم. وم يناف الله عد قود 
ممنوع حتما من عدوه: ظاهر حتما عن عدوه.. قفيم إذن يأذن لهم بالقتال؟ 
وفيم إذن يكتب عليهم الجهاد؟ وفيم إذن يقاتلون فيصيبهم القتل والجرح, 
والجهد والمشقة. والتضحية والآلام . .. والعاقبة معروفة, والله قادر على 
تحقيق العاقبة لهم بلا جهد ولا مشقة, ولا تضحية ولا الم, ولا قتل ولا قتال؟ 
والجواب أن حكمة الله في هذا هي العلياء وأن لله الحجة البالغة.. والذي ندركه 
رال ر ل اك ا الا ار 
الله سبحانه لم يرد أن يكون حملة دعوته وحماتها من «التنابلة» الكسالى, 
الذين يجلسون في استرخاءء, ثم يتنزل عليهم نصره سهلا هينا بلا عناء. لمجرد 
أنهم يقيمون الصلاة ويرتلون القرآن ويتوجهون إلى الله بالدعاء. كلما مسهم 
الاذی ی ووقع عليهم الاعتداء! نعم إنهم يجب ان يقيموا الصلاة, وأن يرتلوا 
الشران. ران س اال الل ال عا فى السرا الا 


MD TC MD CMD 
الذي يتزودونه للمعركة.‎ 

والذخيرة التي يدخرونها للموقعة, والسلاح الذي يطمئنون إليه وهم يواجهون 
الاطظل مل سلا وير دون عنه سلاج التذوى واليمان والاتسال اله 

اف اال ال لن ا قات ال راان عن رهف 
أنفسهم كي يتم نضجهم هم في أثناء المعركة. فالبنية الإنسانية لا تستيقظ كل 
وهي تستجمع كل قوتها لتواجه القوة المهاجمة.. عندئذ تتحفز كل خلية بكل ما 
اودع فيها من 
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استعداد لتؤدي دورها ولتتساند مع الخلايا الأخرى في العمليات المشتركة 

ل TTI O‏ رخ ]ل كل عادر 

مقدور لها وما هي مهيأة له من الكمال. 

والأمة التي تقوم على دعوة الله في حاجة إلى استيقاظ كل خلاياهاء واحتشاد 

ل لا ص ل ل سر لاع ل سوا الكل 

نحجهاء ونتهنا لل لحمل الامان الصحمة والقيام عليها. 

والنصر السريع الذي لا يكلف عناء والذي يتنزل هينا لينا على القاعدين 

ا eT‏ الهين إل لي لش ل | سا 

الس لم تلف تضكات ر اال الى الل د قواهم على 

الاحتفاظ به ولم تشحذ طاقاتهم وتحشد لكسبه. فهي لا تتحفز ولا تحتشد 

للدفاع عنه. 

وهال التربية الوجدانية والدرية العملية تلل التي تتأ من النصر والهريمة, 

والكر والفر, والقوة والضعف والتقدم والتقهقر. ومن المشاعر المصاحبة لها.. 

ومن الشعور بالضعف والشعور بالقوة.. ومعها التجمع والفناء في العقيدة 

SECM الال ل لل رك‎ DT 

نقط الضعف ونقط القوة, ودر امور قد جميع الحالات.. وكلها ضرورية 

ل ا ار ال ل ميم علا للك اناه 

الفا الت > ااال ع الك و الدن 

آ ا کے کی ل ا ا ا 
ء »1« 

والنصر قد يبطىء على الذين ظلموا وأخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن 

الا رسا الله فکونں هذا الالء لحكمة دريدها الله. 

قد يبطىء النصر لأن بنية الأمة المؤمنة لم تنضج بعد نضجها, ا 

ا ا ل فلو نالت النصر حينئذ لفقدته وشيكا لعدم 

LN DLS IIL I Is 

قن طوقها ون 659 وا ها تفلكة من رص قلا تف عرزير] ولا غالا لا 

ل فا اف سل ال 

وقد يبطىء النصر حتى تجرب الأمة المؤمنة آخر قواها, فتدرك أن هذه القوى 

وحدها بدون سند من الله 


ا ملام ے ھال د الثال غاية لات عل ادن 2 إلا لثاية اک م الميارية ال ا إن الام 
هو عا الإسلام كما فررايات أخرى كثيرة في القران ولك السام الذى ل اعنداء فيه ولا ظلم ولا يفي 


ولا عدوان اما حت فى الغ والعدوان علا أى فقوم من عقوقات الإيسانة الفاضلة كخرية العقررة 
وحرية العبادة. والعدل في الحكم؛ والعدل في الجزاء. والعدل في توزيع المغانم والمغارم والحقوق 
رالواحات وانتقافة الشلوك الفردة والكقاء. عل حرو الله أفا حت بف الف عا اى فقوم فنا 
هذه المقومات في أية صورة من الصور, سواء وقع من فرد على فرد, أو من فرد على جماعة, أو من 
ماع على ور أو اع أو دن دول على دول 

الاسام لا برست خد لام قرم على هذا التدوان قلسن السلام ف الاسلام ف الماد والموائعة 
انعا هه حقو الخر والعدل عل اله الذى رسف الله للعاد. راح توس كنات السام العال 
والإسلام) . 
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لا تكفل النصر. إنما يتنزل النصر من عند الله عند ما تبذل آخر ما في طوقها ثم 
كز الا يعدها ]الى الله 
وقد ببطى > النصر لتزيد الأمة المؤمنة صلتها بالله. وهى تعانى وتتالم وتبذل ولا 
تجد لها سندا إلا الله. ولا متوجها إلا إليه وحده في الضراء. وهذه الصلة هي 
اللشنان ال ا اضيا عل ال ال اا الك قل 
تطغى ولا تنحرف عن الحق والعدل والخير الذي نصرها به الله. 
وقد يببطىء النصر لأن الأمة المؤمنة لم تتجرد بعد في كفاحها وبذلها وتضحياتها 
لله ولدعوته فهي تقاتل لمغنم تحققه. أو تقاتل حمية لذاتهاء أو تقاتل شجاعة 
أمام أعدائها. والله يريد أن يكون الجهاد له وحده وفي سبيله, بريئا من 
لامر ال لت وا رال عا الله 1 
الرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل شجاعة والرجل يقاتل ليرى. فأيها في سبيل 
الله. فقال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله «1» » . 
كما قد يبطىء النصر لأن في الشر الذي تكافحه الأمة المؤمنة بقية من خير, 
بريد الله ان بجر الشر منها لتمحخصض خالصاء ويذهب وحده هالكا, لا تتلبس به 
ذرة من خير تذهب في الغمار! وقد يبطىء 0 لأن الباطل الذي تحاربه 
له أنصارا من المخدوعين فيه لم يقتنعوا بعد بفساده وضرورة زواله فتظل 5 
ر في شوتر الا را ال ر لم نكب ليم ال دف فسا الا إن يفن 
الباطل حتى يتكشف عاريا للناس, TT‏ ل وقد 
يبطىء النصر لأن البيئة لا تصلح بعد لاستقبال الحق والخير والعدل الذي تمثله 
000 قاو انتصرت حبنت للفيت معارضة من البئة لآ يستفر لها معها 
ر. فيظل الصراع قائما حتى تتهيأ النفوس من حوله لاستقبال الحق الظافر, 
0 رمن أجل غدرة مما عله الله قد يبطىء 
الخر. فاي اللات ونا الالام م دقاء الله ع ال اموا 
وتحفيق النصر لهم في النهاية. 
رال تالف اعا عادر الل ل > 1 سما ريات اا دي 
الجو حوله لاستقباله واستبقائه: 
ضر الله عن ل اللاك ةة الدين إن اف ال 
أقامُوا الضّلاة, وَآتَوًا الرّكاة, وَأَمَرُوا بالْمَغْرُوف. وَتَهَوَا عَنِ الْمُلْكَرِ وَلِلهِ عاقِبَةٌ 
الا 
TT TST MC NCNM‏ 
فمن هم هؤلاء الذين ينصرون الله . فيستحقون نصر الله القوي العزيز الذي لا 
يهزم من يتولاه؟ إنهم هؤلاء: "0000١‏ 
«الذين إن مَكَنَّاهُمْ فِي الأزض» .. فحققنا لهم النصر, وثبتنا لهم الأمر.. «أقامُوا 
الضدة : .. في وا الله وونقوا صلتيم ت وانجهوا اله طا ا 


TD TT‏ انان ل ل الف 
وتطهروا من الحرص,ء وغلبوا وسوسة الشيطان, وسدوا خلة الجماعة, وكفلوا 
الضعاف فيها والمحاويج: وحققوا لها صفة الجسم الحي- كما قال رسول الله- 
صلى الله عليه وسلم-: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل 
الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى» 

«وَأْمَرُوا يالْمَغْرُوف» MN IMME‏ دا 
عن المُتكر» .. فقاوموا 


(1) رواه الشيخان. 
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الشر والفساد: وحققوا بهذا وداك فة الامة المسلمة التي لاتق على منك 
وهي قادرة على تغييره, ولا تقعد عن معروف وهي قادرة على تحقيقه.. 

هؤلاء هم الذين ينصرون الله, إذ ترون هه الدى اراده للناس في الحياة, 
معتزين بالله وحده دون سواه. وهؤلاء هم الذين يعدهم الله بالنصر على وجه 
التحقيق اال 

كه النضر القاتم على اساب ومقتضياته. الت وط تله وأعنات. بالا 
بعد ذلك لله يصرفه كيف يشاءء فيبدل الهزيمة,نصراء والنصر هزيمة, عند ما 
ل الة اتم أو تومل الكالف ولل عاف الامو ٠‏ 

LIN MM N N MN Iu 
والعدل والحرية المتجهة إلى الخير والصلاح. المنظور فيه إلى هذه الغاية التي‎ 
يتوارى في ظلها الأشخاص والذوات, والمطامع والشهوات..‎ 

وهو نصر له سببه. وله ثمنه. وله تكاليفه. وله شروطه. فلا يعطى لأحد جزافا أو 
ال لجال حقو غات ا 


[سورة الحج )22( : الآيات 42 الى 57] 
وَإنْ يُكَذْبُوكَ فَقَدْ كَذَبَتْ قبْلَهُمْ قَوْمْ ٿوج وَعاد وَتَمُودُ )42( و 
1 )43( وَأْصْحابٌ مَدَيَنَ وَكَذْتَ موسی فَامَليتٌ للكافرين تم ا فَكيّفَ 
ا ۾ مِنْ قَرْيَةٍ أفلكناها وَهِيَ ظالمَةٌ فَهِيَ خِاويَةٌ على عُرُوشِها 
زار فعاو وقطر مشي (45) اقلق تسبزوا فارص فتكون لهم فلو 
يَعْقلُونَ يها أو آذان يَسْمَقُو ن يها فَإِنّها لا تَعمى الأبُصارٌ تتحى القلوت الدى 
ويَسْتعْجِلُوتكَ بالعذاب وَلَن يُجُلِفَ الله وغد ده 0 ا 
تَعُدُونَ (47) وكين منڏ قَرَيَةِ أَمْليْتْ لها وَهِيَ ظَالِمَةٌ لَه ثْمَّ أَحَذْثها وَإِلَىّ الْمَصِيرٌ 
(48) قل يا أَيّهَا النَا سن إِنّما أنا لَكُمْ تذيرٌ مُبِينْ :9 فين الوا علو , 
إِلضَّالِحاتٍ لَهُمْ مَعْفِرَةُ وَرِرْقْ كَرِيمٌ (50 
ا بو رشو ول یا ات الس تمن می آنه 
فَيَنْسَحٌ الله ما بلقي الشيْطان تم بُ م الله آبايه َاللَهُ عَلِيمٌ حَكيم (52) لِيَجْعَلَ 


کے ص EE‏ ير ب 
الظالِمينَ لفي شقاق بعيد (53) وَلِيَعِلمَ الذ 


-_ 


کے 
ا © 
r‏ 
4 
8 
الدع 3 
3 
00 
E‏ 


64 وَلا زا الذ ين كَقَرُوا في مريو مله ی تَأنَِهُمُ اشاح شي TI‏ 
عات روه عدبت 5ت القلك بوعتد لله يحكم رهظ هم فالّذِين آمَنُوا وَعَمِلُوا 


الصّالِحاتِ في جَثاتِ الثعيم (56) 


ت 


َالَذِينَ كََرُوا وَكَذَّبُوا بآياتنا كَأُوَليِكَ لَهُمْ عَذابٌ مُهين (57) 
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انتهى الدرس السابق عند الإذن بالقتال لحماية العقائد والشعائر ووعد الله 
بالنصر لمن ينهضون بتكاليف العقيدة, ويحققون النهج الإلهي في حياة 
الجماعة. 
وإذ انتهى من بيان تكاليف الأمة المؤمنة أنشأ يطمئن الرسول- صلى الله عليه 
وسلم- إلى تدخل يد القدرة الإلهية لنصره ولخذلان اعدائه, كما تدخلت من 
قبل لنصرة إخوانه الرسل- عليهم السلام- وأخذ المكذبين على مدار الأجيال. 
وأخذ يوجه المشركين إلى امل مضارع الغاترين إن كانت الهم قفوت للنامل 
والتدبر, فإنها لا تعمي الأبصار, ولكن تعمي القلوب التي في الصدور. 
ثم يطمئن الرسول- صلى الله عليه وسلم- Cl MN‏ 
الشيطان كما يبحميهم من كيد المكذبين. ويبطل ما يحاوله الشيطان ويحكم 
آبانه ويعلوها للقلوتب السليعة. قاما القلوت المريضة والقلوت الكافرة فتظل 
الريبة فيها حتى تنتهي بها إلى شر مصير.. 
فالدرس كله يان لار الغدرة وفى حل فى شير الدعؤة. تدان وی 
0 واجبهم؛ وينهضوا بتكاليفهم التي سبق بها الدرس الماضي في 
«قَإنْ يُكِدْبُوكَ فَقَدْ كَدبَتْ قبْلَهُمْ قوم توح وَعادٌ وَتَمُودٌء وَقَوْمْ إبراهية: وَقَوْمْ 
ارط وَأْصْحَاتٌ مَدَيَنَ» وگذت موسى, فامليتك للكافرين : ثم ا فكنف كان 
تكير؟» . 
TET‏ ل الال طلا قبل الرسالة الأخيرة, أن يجيء الرسل 
بالآيات فيكذب بها المكذبون 
فليس الرسول- ال ل ل كرام 
المشركون. والعاقبة معروفة, وإلسنة مطردة «فَقَد كَذْبَثتٌ 3 فليم وو 6 قَوْمْ توج 
ا وَتَمُودٌ وَقَوْمَْ م إبراهِيم وَقَوْمٌ لُوط» .. ويفرد موسى بفقرة خاصة: «وَكذبَ 
قورت اولك لابه لم كدب من قومه کاک شؤلاء من قف یه اکت 
من فرعون وملئه. وثانيا لوضوح الآيات التي جاء .بها موسى وتعددها وضخامة 
الأحداث التي صاحبتها.. وفي جميع تلك الحالات أملى الله للكافرين حينا من 
الزمان كما فل لقر يش نم ااه ادا وفنا سوال للتهويل 

والتعجيب: 

«قگف كان تكير؟» .. والنكير هو الإنكار العنيف المصحوب بالتغيير. والجواب 
معروف. فهو نكير مخيف! نكير الطوفان والخسف والتدمير والهلاك والزلازل 
والعواصف والترويع.. 
و الاستعراض السريع لمصارع أولئك الأقوام يعمم في عرض مصارع 

ايرين: 

«فَكَأيّنْ مِنْ قَرْيَةٍ اُهُلَُناها وهي ظالِمَةٌ, oo CE‏ فتلا 
وَقَصر ممشيد» . 


فهي كثيرة تلك القرى المهلكة بظلهما. والتعبير يعرض مصارعها في مشهد 
شاخص مؤثر: «فهي خاوية على عرروشها» 8 والعروش السقوف, وتكون قائمة 
على الجدران عند قيام البناء. فإدا تهدم جرت العر وش 
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وسقطت فوقها البنيان. وكان منظرها هكذا موحشا كثيبا مؤثرا. داعيا إلى 
النأمل في صورتها الخالية وصورتها البادية. والربوع الخربة اوحش شيء 
للنفس وأشدها استجاشة للذكرى والعبرة والخشوع. 

وإلى جوار القرى الخاوية على عروشها.. الآبار المعطلة المهجورة تذكر بالورد 
والوژاد وتتزاحم حولها الأخيلة وهي مهجورة خواء. 

ثم إلى جوارها القصور المشيدة وهي خالية من السكان موحشة من الاحياء, 
تطوف بها الرؤي والأشباح, والذكريات والأطياف! يعرض السياق هذه 
TDD‏ 

«أَقَلْمْ ب بَسِيرُوا في الأرض قتكون لَهُمْ فُلوب نَ بها؟ أو آذاڻ يَسْمَعُو r.‏ 
CC MD TTL‏ 
الغابرين 0 شاخصة موحية, تتحدث بالعبر» وتنطق بالعظات. . «أَقَلَم 
يَسِيرُوا فِي الأزض» فيروها فتوحي لهم بالعبرة؟ وتنطق لهم بلسانها البليغ؟ 
وتحدثهم بما تنطوي عليه من عبر؟ «قتكون لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ يها» فتدرك ما 
وراء هذه الآثار الدوارس من سنة لا تتخلف ولا تتبدل. «أو آذان يَسمَعَونَ بها» 
فتسمع أحاديث الأحياء عن تلك الدور المهدمة والآبار المعطلة والقصور 


الريك 
أفلم تكن لهم 00 فإنهم يرون ولا يدركون, Jag‏ ولا يعتبرون «قَإِنّها لا 
تَعمّى الابصارٌ ‏ تَعْمَى القُلوبٌ التِي فِي الصَّدُورِ» ! ويمعن في تحديد 


TT‏ ل ف ا زيادة فى التوكيد: وزيادة في إثبات العمى 
لتلك القلوب عل وجه التحديد! ولو كانت هذه القلوب مبصرة لجاشت 
بالددرى. وجاشت اله ت إلى الان حنست الاقف لاا 
مصارع الغابرين» وهي حولهم كثير. 

راك دا الاا 5 لاا ا إل العا اا 
العذاب.. راحوا يستعجلون بالعذاب الذي أخره الله عنهم إلى أجل معلوم: 

» وَيَسْتَعْجِلُوتكَ بالات ذلك ل الله وَعَدَهُ. وان عند ل سر 3 
مِمَا تَعذُون» .. 

وذلك لل TE‏ يرون مصارع الظالمين. ونفراون اخبارهم 
ا اا 
اللاو ا ااا امد راان ا 

ا الور السار ااال لهم الك عل سيل اانا ا 
يسخرون ممن يخوفهم ذلك المصير. وإذا هم- 2 السار اا 
يوعدون! «ولن بُخْلِفَ الله وعدَ5ُ» فهو آت في موعده الذي أراده الله وقدره 
وفق حكمته. واستعجال الناس به لا يعجله كي لا تبطل الحكمة المقصودة من 
تاجيله. 

وتقدير الزمن في حساب الله غيره في حساب البشر: «وَإِنَّ يَؤما عند رَبك 


كألفي نس 0 سَتَةٍ مما تَعَدٌونَ» .. 3 


رل ایا الله الک من تلك القرى الال فلم يكن دالا ميا لها ون 
المصير المحتوم والسنة المطردة في هلاك الظالمين: 


وکا عه قر 3 LL‏ ظالمة: اها عالت العصر» : 
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CS‏ ال ا ا ال ]سا 
الله لهم حينا من الزمان إلى أجل معلوم؟ 

EDT ML NT 
ا اللا ال سلالل حل الك عله سل ا لا‎ 


ببين لهم ما ينتظرهم من مصير: 
00 اانا لان ا اال ار فال ارا ااا لمم 
َغْفِرَةٌ ورڙق ريط وَالّْذِينَ 3 سَعَوَا فِي آياتِنا مُعاجزِين أُوليْكَ أَصحابُ الْجَحِيم» : 
ويمحض السياق وظيفة الرسول- صل الله عليه ول فى هذا المتام 
للإنذار: «إثما انا لكم تَذِيرٌ مَبِينٌ» . 
لما يقتضيه التكذيب TIT uly‏ اس 
في تفصيل | 
فأما الذين آمنوا اا ل ل على ا 
الصّالِحاتِ» فجزاؤهم «مغفرة من ربهم, لفالف من دده أو فص هه 
ا E‏ 
أا الك عن أن لالا فو جتان الاس راا الله ف للات 
عا الحو وف شري الالالال ادلاه ل الك ل 
والس وها من فلكية: فى ابل ذلك الررق الكر م ارالله الذي طا دعو 
5 الك لطر 1 ف اا الا ا 
مر كن السطان. ومن ال ان ن الا ال اسا الرسل الاه 
من طبيعتهم البشرية. وهم معصومون من الشيطان ولكنهم بشر تمتد 
ا اا ل ل ل اا اا اا 
ر دیا فال السطان ار ته ن ال امه هده فبخول ال و 
أصولها وعن موازينها.. 
فيبطل الله كيد الشيطان, ويصون دعوته, ويبين للرسول أصولها وموازينها, 
فيحكم أياته. ويزيل كل شبهة في قيم الدعوة ووسائلها: 
«وما أَرْسَلنا مِنْ كَبْلِكَ مِن رَسُولٍ ولا تبي إلا إذا تَمَبّى ألقى السَّبْطانُ في 
ميته ينځ الله ما بلقي السَيّْطان, نم يُحَكِمْ الله آباته, الله عَلِيمُ حَكِيمٌ. 
لِيَجْعَلَ ما بلقي السَبْطان فة للذين ف في جُلُوبِهِمْ مَرَضْ والقاستة فلو 20 
الظَالِمِينَ لَفِي شقاقٍ Cl‏ العم أله الح م فَيُوْمِنُوا 
ل كلوهم ld lM‏ 
افد روي فی ست زول قد الات روايات کرو ذكرها كدر من 
اشر تالاس كرف ر 
ا ولم أرها مسندة من وجه صحيح. والله أعلم» . 
ل سي سا لاجرو لمعيه ع 


موسى بن عقبة, عن ابن شهاب, قال: أنزلت سورة النجم؛ وكان المشركون 
ل اا قا الل الا ا ااا ا 
ا 0 ال لا اا0 اا ا تالش كان 
لل اا ل وا علب عا نالك اا ا 

وتكذيبهم, واخريه ضلالهم فكان يتمنى هداهم. فلما أتزرل 
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الله سورة النجم قال: «أَقَرَأَيثُمْ اللات وَالْعُرَى وَمَنَاةَ التَالِتَةَ ا أَلَكُمْ 
ال ك وله اا الى السطان عندها كلا ن دكر الل الطواعيب 
فقال: وإنهن لهن الغرانيق العلى, وإن شفاعتهن لهي التي ترتجى.. وكان ذلك 
من سجع الشيطان وفتنته. . فوقعت هاتان الكلمتان في قلب كل مشرك بمكة, 
رل الست وتباشروا بها, وقالوا: إن محمدا قد رجع إلى دينه الأول 
ودين فر فلما باع رل الله صلى الله عله ول آخر النجم س 
وس اکل من مشرة مر لے او مشرك غير أن الوليد, بن المغيرة ؛ كان رجلا 
كبيرا فرفع ملء كفه ترابا فسجد عليه. ف ار فر اغا جماعتوم 
في ال اس سول ال على الله ل وسلككم : فاضا المسلمون 
کال ال نرک معهد ا غير إنمان لاف 
لم كن المسسلدون اال الى السطا في ات ا د 
الا سے آى ال كون* Ms TIL‏ 
اال ا ا ےا ا ا ا 
وسلم- قد قرأها في السورة. فسجدوا لتعظيم آلهتهم. ففشت تلك الكلمة في 
ETM‏ ل )سن TTD TT‏ 
عثمان بن مظعون وأصحابه وتحدثوا أن أهل مكة قد أسلموا كلهم, وصلوا مع 
Ts TNL TTS‏ 
المسلمين قد أمنوا تفكة. فأقبلوا سراعا. وقد سى الله ما ألقى الشيطان, 
وأحكم الله آياته, وحفظه من الفرية, وقال: 
«وما أرَسَلنا مِنْ كبْلِكَ من رَسُولٍ ولا تبي إلا إذا تى ألّقى الِشَيْطانُ في 
ل قشت الك اا الشبطان نم حك اللة آباته وَاللَه عَلِمْ حَكِيم. 
ال ال السا ف للدرن فى لا مَرَضْ وَالقاسِيَة فَلوبْهُمْ . قن 
لاا ا ا ن فا الله ا ا ےا 
الل ال ك الل ا ااا اا 
قال ابن كثير: وقد ساق البغوي في تفسيره روايات مجموعة من كلام ابن 
عباس؛ ومحمد بن كعب القرظي وغيرهما بنحو من ذلك ثم سأل هاهنا سؤالا: 
کن لل اا ا صلوات الله 
سلاف عله نه حكى أجوت عر الاين عن الطفها|, السطان أرقع قر 
ا ال ا لل ل ل ريل لل صل اله عليه اله 
سل لس كلك فى عمس الام ااا الط ل عن 
N‏ على الك عله على إل SMG‏ 
وقال البخاري: قال ابن عباس: «في أَمْنِبَه» إذا حدث ألقى الشيطان في 
حديثه. فيبطل الله ما يلقي الشيطان «2ة نحكة الل آياته» . 
وقال مجاهد: «إذا تَمَتّى» يعني إذا قال ويقال أمنيته: قراءته. 
وقال ال اكرال س رتنالا فل ل ا وفرا كات 


الله «ألقى السْيْطانٌ في أَمَنبيهو» ا 

وقال ابن جرير عن فلار ن0 معد لذ هذا القول أشبه بتأويل الكلام! 
هذه خلاصة تلك الروايات في هذا الحديث الذي عرف بحديث الغرانيق. 7 
من ناحية السند واهي الأصل. قال علماء الحديث: إنه لم يخرجه أحد من أهل 
الح رلك رياه سف ليم مشر هة ورفلا > الا دحاال 
نعلمه يروى عن النبي- صلی الله عليه وسلم- بإسناد متصل يجوز ذكره. 

وهو من ناحية موضوعه يصادم أصلا من أصول العقيدة وهو عصمة النبي- 
عا الل لك ولم عر ان يس ل الشسطار اه تل سال 
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وقد أولع المستشرقون والطاعنون في هذا الدين بذلك الحديث, وأذاعوا به, 
وأثاروا حول عا من القول. والامر قي هذا كله ل يشت الاق بل لا 
يصح أن يكون موضوعا للمناقشة. 

ا ال ل د ا كر ا ريل ال شيا ]| ون 
کون مذلوله ادنا عفر دا وقة للرسول. صلى الله عليه سل دال ران 
هذه القاعدة عامة في الرسالات كلها مع إلرسل كلهم: 

«وما أرَسَلنا مِنْ كَبْلِكَ مِن رَسُول ولا تبي إلا إذا تَمَنّى أَلْقَى الشَّيْطانُ فِي 
امتده. نسح الله ما تلفي الشيطان. بككم الله ااه قد ردآن يكون 
الق اا عاما شب إلى فف لار ك بر الرسل حميفا 
رع رال ارال العف ا ا 

وهدا ما تخاول تان يعون الل والله أسلم را انها بجر س كلاف د 
إدراكنا البشري.. 

لاسر ع اا ال اك اا ا و ا ]لت 
نفوسهم أن يجتمع الناس عا الدعوة: وأن يدركوا الخير الذي جاءوهم به من 
عند الله فيتبعوه.. ولكن العقبات في طريق الدعوات كثيرة. 

والرسل بشر محدودو الأجل. وهم يحسون هذا ويعلمونه. فيتمنون لو يجذبون 
LM MN‏ ل ل اكات فيا سر على 
الناس ار رکه من غادات وقال وروا فيسكنوا یا موقنا لعل الاس 
أن غا إلى الهدى . فإذا دلوا فيه أمكن صرفهم عن تلك المورونات 
العزيزة! ويودون مثلا لو جاروهم في شيء يسير من رغبات نفوسهم رجاء 
اس را إلى الد عل أل ان نه فيا بعد رال ال 
تطرد هذه الرغبات المألوفة! ويودون. ويودون. من مثل هذه الأماني والرغبات 
البشرية المتعلقة بنشر الدعوة وانتصارها. ذلك على جسن بريد الله ان تمصي 
الدعوة على أصولها الكاملة. وفق موازينها الدقيقة, ثم من شاء فليؤمن ومن 
شاء فليكفر. فالكسب الحقيقي ا في التقدير الإلهي الكامل غير 
اللا ل الست اص ع ااا اا ا 
الات على الال وة تاساكلا شؤلء الأسشاصض أو در 
هم خير منهم إلى الدعوة في نهاية المطاف, وتبعى مثل الدعوة سليمة لا 
ار مسقت ل جوج فنها لاا 

ويجد الشيطان في تلك الرغبات البشرية. وفي بعض ما يترجم عنها من 
تصرفات أو كلمات, فرصة للكيد للدعوة. وتحويلها عن قواعدهاء وإلقاء 
الشبهات 0 في النفوس.. ولكن الله يحول دون كيد ا ويبين 
الحكم الفاضل فيما وقغ من تصرقات أو كلما ويكلف الرسل أن رك | 
للناس عن الحكم الفاصل, وعما يكون قد وقع منهم من خطأ في اجتهادهم 


21ص 
ااا ]ا الل مه اا ف الشان” 

لل مطل الله ك السار ر الله اا قل سفن مالك سبي فى 
الوجه الصواب: . | 

«واللة عَلِيمْ حَكِيم» .. فاما الذين في قلوبهم مرض من نفاق أو انحراف, 
والقاسية قلوبهم من الكفا 0 فيجدون في مثل هذه الأحوال مادة 
للجدل واللجاج والشقاق: «وَإِنَّ الظَالِمِينَ لَفِي شقاق بَعِيدِ» . 

رامال ار الام بالمدرفة فال تل إلى مان الله ووه 
ااا ااا ]ا لط سيا 

ودب الا ال عليه وسلم ودب اا اا ني أميلة 
من هذا مسا عن أو يل الا ال انا الت الا اما ر الله 
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نجد من ذلك مثالا في قصة ابن أم مكتوم- رضي الله عنه- الأعمي الفقير الذي 
جاء إلى رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يقول: يا رسول الله أقرئني 
وعلمني مما علمك الله. ويكرر هذا القول والرسول- صلى الله عليه وسلم- 
eS‏ ل الا لالا 0 ا فلن 
راه کال ار سلاك عل ال عله ال ل ا 
TT‏ رسول الك صلى الله عليه وسلم- الا فس وأعرض 
عنه. . فأنزل الله في هذا قرآنا يعاتب فيه الرسول عتابا شديدا: 
اكه جاءَةُ الأغمى. وما يَدْرِيكَ لَعَلَهُ يرک و بذك قتتقعة 
الذكرى! أمّا مَنِ استفنى, قَأنْت لَه تَصَدّى؟ وما عَلَيْكَ ألا يَرّكَى؟ وَأَمَا من جاءَكَ 
ل SE TS‏ 
ا dD MM‏ ل رسول 
الله- صلى الله عليه وسلم- الذي دفعته إليه. رغبته في هداية صناديد قريش 
طمعا في إسلام من وراءهم وهم كثيرون. فبين الله له: TUNÎ‏ 
على أصولها الدقيقة أهم من إسلام أولئك الصناديد. وأبطل كيد الشيطان من 
الدخول إلى العقيدة من هذه الكرة. واكم الله اانه واطمانت الى هذا 
اليان قلوب العؤمين 
و ان UL I‏ لآم كيم 
ويقول إذا راه «مرحبا بمن عاتبني فيه ربي» ويقول له: «هل لك من حاجة» 
باس لةه على المضنة عرس 
كذلك وقع ما رواه مسلم في صحيحه قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة, حدثنا 
ص ع الك الا عن الا ارد عن أنه عن 
CL CG GG Is‏ ل ال 
ال الف درلل عا الل له ا أل ولا( ر ع 
قال: وكنت انا وابن مسعود ورجل من هذيل, وبلال: ورجلان نسيت اسميهما. 
ا صلى الله عليه وسلم- ما شاء الله أن يقع؛ فحدث 
فا الل عز وجل: «ولا تطرّد الذين تدعون رَبهم م بالقداة وَالْعَشِتٌ 
رون وتوف 
وهكذا رد الله للدعوة قيمها المجردة, وموازينها الدقيقة. ورد كيد الشيطان 
فيما أراد أن يدخل من تلك الثغرة. ثغرة الرغبة البشرية في استمالة كبراء 
ل ا ل 
صلى الله عليه وسلم- وقيم الدعوة أهم من أولئك الكبراء, وما يتيع إسلامهم 
من إسلام الألوف معهم وتقوية الدعوة في نشأتها , بهم- كما كان يتمنى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم- والله أعلم ا وهو الاستقامة 
الت لا ترعى دوق شه با ولا عرفا جاريا! ولعله مما لمق بالمئلين 
العتقد مين ماحل ف افر رف ن عجش ان عقة رل الل ا الله 


عليه وسلم- فقد زوجها من زيد بن حارثة- رضي الله عنه- وكان قد تبناه قبل 
الوه فكان يقال له: زيد بن محمد. فأراد الله أن يقطع هذا الإلحاق وهذه 
إلنسبة 'فقال تعالى: «ادعوهم ل هم هُوَ أقسَط عند اللهو» وقال: «وما جَعَلُ 
ادعناء نم إنناء كف وكان رد رضي الله عه ا الاين إلى رسل الله 
عا اال اه سام دو ةه ا هة ت ت اشر رض الله 
عاف ف الا ااه الال كد أن ا 
مطلقة متبناه. فاراد الله سبحانه إبطال هذه العادة, كما أبطل نسبة الولد إلى 
ا فاخبر رسولهة صلى الله عليه وسلم- اد سە م رسب ان 
يطلقها زيد- لتكون هذه السنة مبطلة لتلك العادة- ولكن النبي- صلى الله عليه 
وسلم- احفى فى نفد فا اخيرة به الله وكان كلما 
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شكا إليه زيد تعذر الحياة مع زينب قال له: «أَمْسِك عَلَيْكَ رَوْجَكَ» مراعيا في 
هذا كراهية القوم لزواجه منها حين يطلقها زيد. وظل يخفي ما قدر الله 
إظهاره حتى طلقها زيد.. فأنزل الله في هذا قرآناء يكشف عما جال في خاطر 
الرسول صلى الله عليه وسلم ويقرر القواعد الذي أراد الله أن تقوم تشربعةه 
في هذه المسألة عليهاز 

«وَإذْ تقول لِلّذِي أ عَم الله عَلَبْهِ وأَنْعَمْتَ نس علد اهسك عَلَيْكَ رَوْجَكَ وَاكّق اللّة. 
وَنُحَفِي فِي تَفْسِك مَا الله ه مُبْدِيه, وَتَحْسَى الاس واللة احق أت ۾ تخشاة . كلما 
قَضى ربد مِنْها وطرا ر روڄجناگها لِكَيْ لا يَكُون i‏ 
أَدْعِيائهمْ إذا قَصَوا مِنْهُنَ وَطرا. وكان أَمْرٌ الله مَفْعُولا» .. 

ولقد صدقت عائشة- AML E‏ 
وسلم. شيئا مما أوحي إليه من كاب الله تعالى لكتم: «وَتخْفِي في تفسك ما 
الله مُبدیه. وَِتَحْسَى الاس واللة أَحَقٌ أنْ تخشاة» .. 

وهكذا أنفذ الله ييا اكت LOOM E‏ 
الله عليه وسلم- من كراهية القوم لزواجه من مطلقة دعيه. ولم يمكن 
للشيطان ان يدخل من هذه الثغرة. وترك الذين في قلوبهم مرض والقاسية 
قلوبهم تور من دده الجادية. ماده للشقاق والجدال ما رال !ا هذا هو ما 
نطمئن إليه في تفسير تلك الآيات. والله الهادي إلى الصواب. 

ولقد تدفع الحماسة والحرارة أصحاب الدعوات- بعد الرسل- والرغبة الملحة 
في انتشار الدعوات وانتصارها.. تدفعهم إلى استمالة بعض الأشخاص أو بعض 
اللا الاجا د ال اا عن شيء قن ات الدعوة تسوه فم 
ليس أصيلا فيهاء ومجاراتهم في بعض أمرهم كي لا ينفروا من الدعوة 

ا موقا ولقد تدفعهم كدلك ال انا وسال وابالب ل تستقم مع 
دا ال الدققة. ولد فى ي الال د ولك > ال 
سرعة انتصا ر الدعوة وانتشارها. واجتهادا في تحقيق «مصلحة الدعوة» 
ومصلحة الدعوة الحقيقية في استقامتها على النهج دون انحراف قليل أو كثير. 
أما النتائج فهي غيب لا يعلمه إلا الله. 

Gg lS 
نهج الدعوة الواضح الصريح الدقيق, ان اتان هده الاسقاه لله ولن‎ 
ل لما لك لسك‎ LIN وكا حد الك ار لكر بيت‎ 
ااا ال ونا لا ال اا ا عل سكن‎ 

ال ان ان بذ من خلال رعباتية القطرية إلى دعوم فور المعصومين 

و ااال الك ال من دالا اال الاك دا 0 
عليهم الشيطان من ثغرة الرغبة في نصرة الدعوة والحرص على ما يسمونه 
«مصلحة الدعوة» إن كلمة «مصلحة الدعوة» يجب ان ترتفع من قاموس 


أصحاب الدعوات, لأنها مزلة, ومدخل للشيطان e‏ منه. حين E‏ أن 
ا من ناحية مصلحة الاشخاص! ولقد تتحول «مصلحة الدعوة» إلي صنم 
يتعبده أصحاب الدعوة وينسون معه منهج الدعوة الأضل! .إن على أصحات 
الدعوة ان يستقيموا على نهجها ويتحروا هذا النهج دون التفات إلى ما يعقبه 
هذا التخرى من تاح قد يلوج لهم أن فبها طا على الدعوة وأصجابها! 
فالخطر الوحيد الذي يجب ان يتقوه هو خطر الانحراف عن النهج لسبب من 
الأسبات . سرا كان هذا لاحر اف كديرا 


الجزء: 4 ! الصفحة: 2435 


أو قليلا. والله أعرف منهم بالمصلحة وهم ليسوا بها مكلفين. إنما هم مكلفون 
ام واج الا خرقوا عر الم وال دوا عن الا 

ويعقب السياق على تلك الآيات وما فيها من صيانة لدعوة الله من كيد 
الشيطان يان الذين يكفرون بها ll‏ العذاب المهين: 

«ولا تزال الذين ,قروا في مِرْيَةِ مله حَنّى بََنِتَهُمْ السَاعَة بَعْتَةَ أو يَاتِيَهُمْ عَذابُ 
ME‏ لله حم سيم ll‏ وَعَمِلُوا الضَّالِحاتِ في 
جنات التعيم, والذين كَقَرُوا وَكَدَبُو | باياتنا قأولئك عم عَذَاتٌ مهيڻ» ا 

ذلك شأن الذين كفروا مع القرآن كله, يذكره السياق بعد بيان موقفهم مما 
يلقي الشيطان في آمنيات الأنبياء والرسلء لما بين الشأنين من تشابه 
واتصال. فهم لا يزالون فى ريية من القراں وشك. منشأ هذه الريبة أن قلوبهم 
لم تخالطها بشاشته فتورك ما فيه من حقيقة وصدق. ويظل هذا حالهم «حَتّى 
تات تبهم نيَهُمٌ الساعَةٌ بَعْتَةٌ أو يأنيَهُمْ عذاب يوم عَقِيمٍ» بعد قيام ا اا هذا 
في هذا اليوم الملك لله وحده. فلا ملك لأحد. حتى الملك الظاهري الذي كان 
يظنه الناس في الأرض ملكا. والحكم يومئذ لله وحده؛ وهو يقضي لكل فريق 
بجزائه المقسوم: «قالذين آمَنُوا وَعَمِلُوا الضَّالِحاتِ فِي جَنَاتِ التّعِيم» .. 

«والذين كقَروا وَكذبُوا بآياتنا قاولتك لم عدذات مهيڻ» .. جزاء الكيد لد الل 
مالك اا الات وا الاس اع الطاى للك اا 


[اسورة الحج (22) : الآيات 58 الى 78[ 
والذين هاجروا في سييل الله تم لّوا أو ماثوا لزز َنَهُمُ اللّهُ رزقاً حَسَناً وإ 
الله لهو خَيْرُ الرّارفين (58) يجله مغلا يَْضؤتة وإ الل لَعَليمْ ليم (59) 
ذلك وَمَنْ عاقب يهل ما عوقب يه نم بي عليه ليئصْرَنّة الله إن الله لعفق 

عَفُورٌ (60) ذلك يان الله يُولجُ الل فِي التهار وَبُولځ الثهار في اللبل ون اللّهِ. 
سمي نسيز إا ذلك ين الله فو الى وان ما يذغون مِن ذويه قو الباطل وار 
9 اللة هُوَ الْعَلِيٌ الكييرٌ (62) ت 
ا ااا ا ل 
له ما في السماوات وما في لض إن الله لَهُوَ الْعَنِن الْحَمِيدُ (64) أَلَمْ تر 


3 
إن ل مَخْرَلَكُمْ ما في الأرض وَالفُلك تجْري فِي الْبَحْرٍ يمره وَيْمْيسِك السّماء 
أن تقة على الأرض إلا ياذيه إن الله بالتاس لوف رَحِيمٌ (63) وَهُوَ الذي أخياكة 


تم مينك نم يُحَيِيكُمٌ إنّ الإنسان لَكَفُور (66) لكل الس 
ان ادلوق فال الله اطم با نتان (60) الل ا 00 
اعم 


ايائنا بيناتِ تغرف في وَجُوه الذين كقَروا المُنكرَ يكادون يتسشطون بالذين يثلون 

عَلَيْهِمْ آياتنا فل أَفَأَنبِتَكُمْ يسر مِن ذلِكمٌ الثَارْ وَعَدَهَا الله الذين كقَرُوا ويس 

الْمَصِيرٌ (72) ت ت 

يا ايها الناس صرت مَل قاشتوغوا إة إِنّ الذين تقون مِن ذونٍ الله لن ي لوا 

ڏبابا وَل اجْتَمَعُو ld TY‏ مَعْفَ الطالِبٌ 

وَالْمَطْلُوتُ (73 ما قَدَرُوا الله حَقَّ قَدْرِهِ إن الله لقوق عَزِيزٌ (74) الله يَضصْطَفِي 
مِنَ الْمَلائِكة ا ومن القاس إن الل سمية : بَصِيرٌ (75) يَعَلَمٌ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وما 

لقم وَإلى الله تُرَجَمٌ الأَمُورٌ (6 lS‏ 

رَبَكُمْ وَافعَلوا احير لَعَلَكُمْ د a‏ 

وَحَاهِدُوا فِي الله حَقَّ جهادو مُوَ اجْتبِاكُمْ وما حَعَلَ عَلَبْكُمْ في الدين مِنْ حَرَجٍ 


عل اة راهم فو سام اقشع د مِنْ قَبْلُ وَفِي هذا لِيَكُونَ الرَسُول 
شَهيداً عَلَيْكموَتَكُونُوا شُهِداءَ عَلَى التّاسِ 00 الضّلاة وَآنُوا الرّكاة 
يا الك و واكم قلق اموا dd‏ 
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انتهى الدرس الماضي ببيان عاقبة المؤمنين والمكذبين يوم يكون الملك لله 
وحده. وذلك في سياق نصرة الله لرسله؛ وصيانته لدعوته. وثوابه لمن يؤمن 
بها وعقابه لمن يكذبها. 

ODN SS MN‏ ا الا 
دفاعا عن عقفيدتهم, 
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وعن عبادتهم, ودفعا للظلم عن أنفسهم, وقد أخرجوا من ديارهم بغير حق, 
ولم تكن جريرتهم إلا أن يقولوا: ربنا الله ويبين ما أعده لهم من عوض عما 
تركوا من ديار وأموال.. 
ثم يتحدث بصفة عامة في صورة حكم عام عمن يقع عليهم الاعتداء فيردون 
عله شيل نم هه علب lS Do N MM‏ 
ويعقب على هذا الوعد الوثيق باستعراض دلائل القدرة التي تضمن تحقيق 
Nl‏ رع لل كر سيار ف قحا لكين رسا سلس 
الوجود وتوحي بان نصر الله للمظلومين الذين يدفعون عن انفسهم, ويعاقبون 
00 وقع عليهم, ثم يقع عليهم البغي.. سنة كونية ترتبط بنواميس الوجود 
ى 

MM OE 
ماق «مامورة به ومهناة له كل يشغل نفسه بجدال المشركين, ولا‎ 
-- لا ا لا ا و0 فإن جادلوه فليكل أمرهم إلى الله‎ 
ويعرّض بعبادتهم ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وبقسوة قلوبهم‎ 
ونفورهم من سماع كلمة الحق, حتى ليكادون يبطشون بالذين يتلون عليهم‎ 
اناك الله وو كم اا ف ا اا اال ااال جعلها الله‎ 
مصيرهم ووعدهم بها وعدا لا بد ات! ثم يعلن في صورة بيان عام شامل‎ 

ة عن ضعف من يدعونهم من دون الله. ويصور ضعفهم في صورة زرية 
لا مبالغة فيها. ولكنها بطريقة عرضها تجسم الضعف المزري. فهي صورة من 
لا يقدرون على منازلة الذباب, ولا على استنقاذ ما يسلبهم إياه الذباب. . وهم 
آلهة كما يدعي لهم > ا ا عد 
الخطاب الى الا الم لے سكالفها د كاليف ال ا 
الس د لها بالركوع الس الا وفعل ا Ls‏ 
بإقلمة الصلاة, وإيتاء الزكاة والاعتصام بالله.. ا 
«والذين ع هاجَرُوا في سَييلٍ الله ثم فوا أو ماثواء لَيَوْرْقَتَهُمْ الله رزقاً حسَناً, 
وإ الله اهو خَيْرُ الرّازقين. لَيُدْخِلتَهُمْ Md lT‏ 
والهجرة في سبيل الله تجرد من كل ما تهفو له النفس, ومن كل ما تعتز به 
وتخرص عليه الاهل. والديار الل رالا بالمال سار أعراض الا 
وإيثار العقيدة على هذا كله ابتغاء رضوان الله وتطلعا إلى ما عنده وهو خير 
ل TT‏ 
هجرة. ولكن جهاد وعمل- كما قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فمن 
جاهد في سبيل الله وعمل کان له حكم الهجرة: وكان له ثوإيها.. _ 


«وَالَّذِين هاجَروا فِي سَييل الله ثُمَ قُتَلّوا أو ماثوا لَيَررْقََهُمْ الله رزقاً حَسَنآ» 
ااا ا م ا 
من ديارهم وأموالهم في سبيله مستعدين لكل مصير, واستروحوا الشهادة في 
هجرتهم عن أي طريق؛ وضحوا 0 بهذا لله. فتكفل 
الله لهم بالعوض الكريم عما فقدوه: «ليَرْرقتَّهُمُ الله رزقاً حَسَناً وإنَّ الله لهو 
خَيرٌ الرَّازِقِينَ» .. وهو رزق اكرم واجزل 
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من كل ما تركوا: اي مخرجا يرضي الله, 
فتعهد لهم الله بأن يدخلهم مدخلا يرضونه. وإنه لمظهر لتكريم الله لهم بأن 
يتوخى ما يرصونه فيحققه لهم, وهم عباده: وهو خالقهم سبحانه. «وَإِنٌ الله 
لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ» .. عليم بما وقع عليهم من ظلم وأذى؛ وبما يرضي نفوسهم 
ويعوضها. حليم يمهل. ثم يوفي الظالم والمظلوم الجزاء الأوفى 
فأما الذين يقع عليهم العدوان من البشر فقد لا يحلمون ولا يصبرون, فيردون 
العدوان, ويعاقبون بمثل ما وقع عليهم من الأذى. فإن لم يكف المعتدون, 
وعاودوا البغي على المظلومين تكفل الله عندئذ بنصر المظلومين على 

ين: 
«ذر Me TT e‏ إن الله لعفو 
عَفُورٌ» وشرط هذا النصر أن يكون العقاب قصاصا على اعتداء لآ عدوانا ولا 
تبطرا والا يتجاوز العقاب مثل ما وقع من العدوان دون مغالاة. 
ويعقب علي رد الاعتداء بمثله بأن الله عفو غفور. فهو الذي يملك العفو 
والمغفرة. أما البشر فقد لا يعفون ولا يغفرون, وقد يؤثرون القصاص ورد 
العدوان. وهذا لهم بحكم بشريتهم ولهم النصر من الله. 
بعد ذلك يربط السياق بين وعد الله بالنصر لمن يعاقب بمثل ما عوقب به ثم 
يقع عليه البغي. ل ا ا ل 
بقدرة الله على تحقيق وعده. كما تشهد بدقة السنن الكونية المطردة مما 
يوحي يأن ذلك النصرهو إحدى هذه السنن التي لا تتخلف. 1 
«ذلك بان اللة ولځ اللَبْلَ فِي النَّهارء وَيُولِحٌ التّهارَ فِي اللِيْلٍ؛ وَأنَّ الله سين 
بتصير» .. 
وهي ظاهرة طبيعية تمر بالبشر صباحا ومساء. وصيفا وشتاء. الليل يدخل في 
النهار عند المغيب, والنهار يدخل في الليل عند الشروق. والليل يدخل في 
النهار وهو يطول في مدخل الشتاء, والنهار يدخل في الليل وهو يمتد عند 
مطلع الصيف.. ويرى البشر هذه الظاهرة وتلك من إيلاج الليل في النهار 
وإيلاج النهار في الليل فينسيهم طول رؤيتها وطول ألفتها ما وراءها من دقة 
النواميس واطرادها. فلا تختل مرة, ولا تتوقف مرة. وهي تشهد بالقدرة 
الحكيمة التي تصرف هذا الكون وفق تلك النواميس. 
والسياق يوجه النظر إلى تلك الظاهرة الكونية المكرورة التي يمر عليها الناس 
غافلين. ليفتح بصائرهم ومشاعرهم على يد القدرة؛ وهي تطوي النهار من 
جانب وتسدل الليل من جانب. وهي تطوي الليل من جانب وتنشر النهار من 
لمن يقع عليه البغي وهو يدفع عن نفسه العدوان.. إنه سنة مطردة كسنة إيلاج 
الليل في النهار وإيلاج النهار في الليل. فكذلك يزوي الله سلطان المتجبرين 
وينشر سلطان العادلين. فهي سنة كونية كتلك السنة, يمر عليها الناس 


غافلين, كما يمرون على دلائل القدرة في صفحة الكون وهم لا يشعرون! ذلك 
ربط ان الله هو ال فال دو ال ار على طام ها الكون وكل ها 
دون الله باطل يختل ويتخلف ولا يطرد أو يستقيم. 

ذلك يان الله هُوَ الَو وَأنّ ما يَدْعُونَ مِنْ دونه هُوَ الْباطِلٌ وَأَنّ اللّه هُوَ الْعَلِتُ 
الكبيك» 

لك طلز عن ان كان ار ]ري TD‏ الا طل الك 
وهو كذلك ضمان لاطراد سنن الكون وثباتهاء وعدم تخلخلها أو جلها . ومن 
هذه السنن انتصار الحق وهزيمة البغي. 
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والله أعلى من الطغاة. وأكير من العبارين: دوان الله هو العا الكييق .. فلن 
دع الس يستعلى والطله سال 
ويستطرد السياق 0 استعراض دلائل القدرة في مشاهد الكون المعروضة 
لور ين 
«ألم تر أن الله تر من الما ماء. ا لك ل 
[». 
ول الماء من السماء, ورؤية الأرض بعده مخضرة بين عشية وصباح.. 
ظاهرة واقعة مكرورة. قد تذهب الالفة بجدتها في النفوس. فاما جر نف 
الحس الشاعر, فإن هذا المشهد في الأرض يستجيش في القلب شتى 
المشاعر والأحاسيس. وإن القلب لبحس أحيانا أن هذا النبت الصغير الطالع 
من سواد الطين, بخضرته وغضارته. اظفال صعار نسم ف ارلا 
الوجود الشائق البهيج؛ وتكاد من فرحتها بالنور تطير! والذي يحس على هذا 
الحو يستطع ان برل ما فى التعقيب بقوله: «إنّ الله لَطِيفٌ حَبِيرٌ» .. 
لطف وعكمق ومشاكلة للون هذا الإاإحساس, ولحقيقة ذلك المشهد ل 
الل انلك للك اكيت ا 
دبيب النبتة الصغيرة من جوف الثرىء وهي نحيلة ضثئيلة, ويد القدرة تمدها في 
الهواء: وتمدها بالشوق إلى الإرتفاع على جاذبية الأرض وثقلة الطين.. 
ال الل 00 ال ااا ف ]لوف اا 
رال المطلرت راا الا ا ااا ا ا 
NN Ul‏ ل ا O‏ ل لات 
ويوفر فيها الغذاء والثراء. . والله المالك لما في السماء بال غني عما في 
000 0 وهو ررق الاخياء بالماء والنبات: وهو الى عنهم وعما 


5 

اة ادر ادال من ةف السماء راا د أو اة الط 
والأرض فهو الغني عن الجميع.. 

وهو المحمود على آلائه, المشكور على نعمائهء المستحق للحمد من الجميع. 
ویستطرد السياق مرة أخرى إلى استعراض دلائل القدرة المعروضة للناس 


في کل جين 
ألم تر أن الله َر لَكُمْ ما في الَْرَضٍ. وَالُْلْكَ تَجْرِي في الْبَخْرِ بأمره. 
وَيَمَسِكَ الشماء ان تفع م لىی الأرَض إلا بإذنه. إن الله بالتّاس روف رَحِيمٌْ» 5 
وفي هذه الأرض كم من قوة وكم من ثروة سخرها الله لهذا الإنسان وهو 
غافل عن يد الله ونعمته التي يتقلب فيها بالليل والنهار! لقد سخر الله ما في 
الأرض لهذا الإنسان. فجعل نواميسها موافقة لفطرته وطاقاته. ولو اختلفت 
فطرة الإنسان ونركيبه عن نواميس هذه الأرض ما استطاع الحياة عليهاء فضلا 


على الانتفاع بها وبما فيها.. لو اختلف تركيبه الجسدي عن الدرجة التي يحتمل 
فيها 0 الأرض, واستنشاق هوائهاء والتغذي بطعامها والارتواء بمائها لما 
عاش لحظة. ولو اختلفت كثافة بدنه أو كثافة الأرض عما هي عليه ما استقرت 
قدماه غاا الأرض, ولطار في الهواء أو عاض في الثرى. . ولو خلا وجه هذه 
الأرض من الهواء أو كان هذا الهواء أكثف مما هو أو أخف لاختنق هذا الإنسان 
أو لغجر عن استنشاق الهواء مادة الحياة! فتوافق نواميس هذه الأرض وفطرة 
هذا 
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ا 
ولقد سخر الله له ما في الأرض مما وهبه من طاقات وإدراكات صالحة 
لاستغلال ثروات هذه الأرض, وما اردعة الله إياها من ثروات وطاقات ظاهرة 
وكامنة يكشف منها الإنسان واحدة بعد 000 وكلما احتاج إلى ثروة جديدة 
فض كنوزا جديدة. وكلما خشي أن ينفذ رصيده من تلك الكنوز تكشف له منها 
رصيد جديد.. وها هو ذا اليوم لم يستنفد بعد ثروة البترول وسائر الفلزات ثم 
دلا ال ال ل ال > اا 
بالنار فيحرق نفسه بها ويحرق سواه., إلا حين يهتدي بمنهج الله في الحياة, 
فيوجه طاقاتها وثرواتها إلى العمران وإلبناء ويقوم بالخلافة في الأرض كما 
أرادها الله! «والفلك تَجَري في البَكْرِ بامرهو» .. فهو الذي خلق النواميس التي 
Nl CMI‏ كيف يهتدي إلى هذه النواميس. 
TD TT TT‏ 
الفلك. أو لو اختلفت مدارك هذا الإنسان.. ما كان شيء من هذا الذي كان! 
نات تقع على الأرض إلا ل ل لق 
ل ال ا 
والكداكك مر ةده متباعدة لك تشفط وك سدع نقضها فصأ 
lT‏ ل ICL‏ جارك الي الا 
المنظم للوضع القائم الذي اناه خالق هذا النظام. وإن كان بعضهم ینسی 
دال الا فيل اليد ابه جين لاا 
القدرة عن هذا الكون ويستبعد آثارها! وهذا وهم عكجيب وانحراف في التفكير 
ل ل ا MI STM‏ 
ليست سوى فروض مدروسة لتفسير الظواهر الكونية تصح او لا تصح, وتثبت 
ل ل lL‏ ال ل سال 
دالا 
IT TS TT‏ 
يعمل فيها وهو من صنعه. 
«إلا بإذنه» وذلك يوم يعطل الناموس الذي يعمله لحكمة ويعطله كذلك لحكمة. 
ر الان ا ا الال دالا الال ال 
إلى النفس _وعرض لسن ا اا في عالم الإنسان: 
«وَهُْوَ الذي اجياكم, E‏ نک إن الإنسان لكفور» .. 
ل MN. O‏ 
اللا اال ا الا فى تدر كه وفيه ميال 
فسيح للتأمل والتدبر.. 
والموت سر اخر يعجز العقل البشري عن تصور كنهه, وهو يتم في لحظة 
خاطفة, والمسافة بين طبيعة الموت وطبيعة الحياة مسافة عريضة ضخمة.. 


SS eT‏ بلك لله ات من النشأة 
الأولف.. وفيه محال كلل للتامل والتدير. 

ولكن هذا الإنسان لا يتأمل ولا يتدبر هذه الدلائل والأسرار: «إنَّ الإنسان 
لكفوة)» .. 1 
TI‏ ل II‏ 
لنصرة الله لذن دا 
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ا دوي ع لماكت وان ريلك عل طريي القران ف امام 
المشاهد الكونية لاستجاشة القلوب, وفي ربط سنن الحق والعدل في الخلق 
بسنن الكون ونواميس الوجود.. 

وحن صل الاو ال دا ال ةا الال من عض لال ال هد 
ماف الكر الك :هااا ال لاال لال ا ك 
الف طت غير علقت الى الت ر ود الل فلا ك 
نزاعه .في منهجه الذي اختاره الله له. وكلفه تبليغه وپپلوکه. 

«لكل أَمَّةٍ جَعَلنا مَنْسَكاً هُمْ ناسِكُوة, قلا يُنَازِعْتَكَ فِي الْأَمْرِ, وَادْعٌ إلى ر ربك إِنكَ 
لعلى مدي مُشتقيم. وَإِن جادلوك قَفُل: الله أَعْلَمٌ يما تغقلون . الله تكم بعكم 
يوع القياقة فيما کُم فيه تختلفون. الم كل ان الله ا اة الا 
وَالارزض؟ إن ذلك في كتاب. ِن ذلك على الله يَسِير» .. 

إن لكل امة منهجا وطريعة في الحياة والتفكير والسلوك والاعتقاد. هذا المنهج 
خاضع لسنن الله في تصريف الطبائع والقلوب وفق المؤثرات والاستجابات. 
وهي سنن ثابتة مطردة دقيقة. فالأمة التي تفتح قلوبها لدواعي الهدى ودلائله 
3. الكون والنفس فى امه مدال الله بالاهداء ال ات ا ل 
معرفته وطاعته. 

والاعة التي تعلق قلوبها دون تلك الدواعي والدلائل أمه ضالة داد صلزلا كلما 
زادت إعراضا عن الهدى ودواعيه.. 

وهكذا جعل الله لكل اد منسكا هم ناسكوه:, ومنهجا هم سالكوه. . فلا داعي 
اا لر سل لرل صل الله عليه ولم سه ال السسبركن 
وهم يصدون انفنسهم عن منسك الهدى, ويمعنون في منسك الضلال. والله 
بامره الا يدع لهم فرصة لينارعوه أمرة, ويجادلوه في منهجه. كما نامره أن 
يمضي على منهجه لا يتلفت ولا ينشغل بجدل المجادلين. فهو منهج مستقيم: 
«وادع إلى رَبك إِنَكَ لعلى هدي مَستقيم» .. 

لطر إدن علك اشام TT‏ وى على ليت ف الطريو” 
e‏ القوم لجدالم فليختصر القول. فلا ضرورة لإضاعة الوقت والجهد: 
«وإن جادلوك فقل الله أعلم يما تفملون» . 

ل OTT‏ لل ل ل ل ا 
حقيقة عن الدليل. لا مع القلوب المصرة على الضلال المكابرة التي لا تحفل 
كل هذا الحشد من الدواعي والدلائل في الأنفس والآفاق وهي كثيرة معروضة 
للأنظار والقلوب.. فليكلهم إلى الله. فهو الذي يحكم بين المناسك والمناهج 
وأتياعها الحكم الفاصل الأخير: 

«اللة که يكن بوم القِيامَة فيما ننم فيه تختلفون» .. 

وهو الحكم ا ل TT‏ 
الك الاجر : والله كم بعلم كال لا يبد عنه تسيب ول لل ولا تجفن عليه 


0 ل‎ OT والشعور.‎ ET 
TS 

«إلَم تفلم أن LT‏ إِنّ ذلك في كتاب. إنّ ذلك على 

الله يَسِيرٌ» . وعلم الله الكامل الدقيق لا يخفى عليه شيء في السماء ولا في 

ارس NLS‏ ت التي تنسى وتمحو. فهو كتاب يضم علم کل شيء 

ويحتويه. 
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وان الل ال لضي الال وف ال مجر اهل نفس ماف 
السماء والأرض؛ ويتصور إحاطة علم الله بكل هذا الحشد من الأشياء 
وشاع والاعناز رالا رال اط رالا ف عاله المتطور وعالم 
الضمير. ولكن هذا كله, بالقياس إلى قدرة الله وعلمه شيء يسير: «إنّ ذلك 
على الله س وعد ان ارال ل غا الله عليه اا آلا تدع 
للمشركين فرصة لمنازعته في منهجه المستقيم, يكشف عما في منهج 
المشركين من عوج وعما فيه من ضعف, وعما فيه من جهل وظلم للحق 


0 انهم محرومون من عونه تعالى ونصرته. وهم بذلك محرومون من 


«وَيَعبَدُون من دون الله ما لمل LL‏ وما لسن لَهُمْ ر E‏ وما 
للظالمين من تصير» . 

وما لوضع ولا لشرع من قوة إلا أن يستمد قوته من الله. فما لم ينزل به 

من عنده قوة, هو ضعيف هزيل, خلو من عنصر القوة الأصيل. 

وهؤلاء انها يعيدون الهة عن الاضصنام والاوان او عن الناس او الشيطان.. وهذهة 
كلها لم ينزل الله بها قوة من عنده. فهي محرومة من القوة. وهم لا يعبدونها 
عن علم ولا دليل يقتنعون به, إنما هو الوهم والخرافة. 
N aT‏ 

واعجب شيء انهم وهم يعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطاناء وما ليس 
لهم به علم. لا يستمعون لدعوة الحق, ولا يتلقون الحديث عنها بالقبول. إنما 
تاخذهم العزة بالرثم, ويكادون ببطشون بمن يتلون عليهم كلام الله: «وإذا الى 
عَلِيهِمْ آيإثنا بَيّناتِ تَعَرفٌ في وجوه الذين كَقَرُوا المُنكر. يَکادونَ ا 
بالذين لون عَلَيّهُمْ اا .. 

إنهم لا يناهضون الحجة بالحجة, ولا يقرعون الدليل بالدليل إنما هم يلجأون 
إلى العنف والبطش عند ما تعوزهم الحجة ويخذلهم الدليل. وذلك شأن الطغاة 
دائما يشتجر في نفوسهم العتوء وتهيج فيهم روح البطش, ولا يستمعون إلى 
كلمة الحق لأنهم يدركون أن ليس لهم ما يدفعون به هذه الكلمة إلا العنف 
الغليظ! ومن ثم يواجههم القرآن الكريم الد ال ع ل اا شر َر 
من ۾ ذلكم؟» » بشر من ذلكم المنكر الذي تنطوون عليه. ومن ذلك اليطش 00 
تقون به النان: . وهي الرد الفناسب للبطسش والمنكر «وبئس ال 

ثم يعلن في الآفاق, على الناس جميعاء إعلانا مدويا عاما. ل 
الآلهة المدعاة الآلهة كلها التي يتخذها الناس من دون الله. ومن بينها تلك 
الآلهة التي يستنصر بها أولئك الظالمون, ويركن إليها أولئك الغاشمون. يعلن 
عن هذا الصيف فى صورة مل معروض للاسماع والايصار. مصور في مشهد 
شاخص متحرك, تتملاه العيون والقلوب.. مشهد يرسم الضعف المزري ويمثله 
أبرع تمثيل: 8 1 


«يا أَبّهَا انان صرب مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا آ له إن لد لذبن تذون من ڈون الله ن 

سلما ا لا | له وان اا 

Lh لال‎ 

إنه النداء العام, والنفير البعيد الصدى: «يا أَيّهَا التَّاسْ» .. فإذا تجمع الناس على 

النداء أعلنوا أنهم أمام مثل عام يضرب, لا حالة خاصة ولا مناسبة حاضرة: 

«صّرِب مَل فَاستمعو سم | لَةُ»... هذا المثل يضع قاعدة, ويقرر حقيقة. «إنّ الذين 
الله الله لن يَخْلْقُوا EL‏ 
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من دون الله من آلهة مدعاة. من أصنام وأوثان. ومن أشخاص وقيم وأوضاع, 
تستنصرون ن بها من دون الله, وتستعينون بقوتها وتطلبون منها النصر والجاه.. 
كن اا ااا ا اا اد 
الح ليت ا اا ا 
الال ال الا لكا الل والسل الا 
تحوة على للا اه سالا 
ااه ااا ا ا ا 
NLC. TIO NINN‏ 
أكثر مما يلقيه العجز عن خلق الجمل والفيل! دون أن يخل هذا بالحقيقة في 
التعبير. وهذا من بدائع الأسلوب القرآني العجيب! ثم بخطو خطوة أوسع في 
اسار الضمف الف ون ل دالا سنا لا شق وغ الله 
الا DL‏ لا ل اا 
TTT TD‏ 
ركا رالا الا ردح رة الف .آله حمل احظر 
ITT TDL I‏ 
والأرواح. . إنه يحمل ميكروب السل والتيفود والدوسنتاريا والرمد. . ويسلب ما 
لا سبيل إلى استنقاذه وهو الضعيف الحقير!. 

وهذه حقيقة أخرى كذلك يستخدمها الأسلوب القرآني المعجز.. ولو قال: وإن 
تسلبهم السباع شيئا لا يستنقذوه منها . .. لأوحى ذلك با قوة بدل الضعف. 
والسباع لا تسلب شيئا أعظم مما يسلبه الذباب! ولكنه الأسلوب القرآني 
العجيب! ويختم ذلك المثل المصور الموحي بهذا التعقيب: «صّعَفَ الطالِبٌ 
ا ل TNL CCD IO‏ 
ا ل SLT TD‏ 
الآلهة المدعاة يندد بسوء تقديرهم لله, ٠‏ وبعرص قوة الله الحق الحقيق باه إله: 
«ما قروا الله حَقَ قَدْرِهِ إنّ اللة قوئ عَزِيرٌ» . 

TM NINN oS SS MIL 
تخلق ذبابا ولو تجمعت له.‎ 

MS ECM I DL ul 
قدرته, وبدائع مخلوقاته. ثم يشركون به من لا يستطيعون خلق الذباب الحقير!‎ 
اق روا الله ج تدر وهم یں لل الل اكا الكل عن‎ 
ل الل‎ TTS 

ري ف أ لست ل لس وال وهنا يدكر أن 
الله القوي العزيز يختار رسله من الملائكة إلى الأنبياء. ويختار رسله من البشر 
إلى الناس. 

وذلك عن علم وخبرة وقدرة: 
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الله يَصْطَفِي مِنَ الْمَلائِكَةٍ رسلا وَمِنَ الاس N‏ ل لم ان 
MN ML o‏ ليم | صرت 
ل ل OCT O‏ 
NCTC TT Mn‏ 
MENS I GMI LIN‏ 
العاجزة الضعيفة المزدراة؟! «إِنَّ الله سَمِيعٌ يَصِير» .. فهو يسمع ويرى فيعلم 
ا I TCLS IL‏ 
ولق ولا بعید, 
«وَإِلى الله ؟ ترجع م الأموث» .. فهو الحكم الأخير, وله السيطرة والتدبير. 
والإن وقد كشف عما في منسل المشركين من ستخف وصعف وعما فى 
عبادتهم من قصور وجهل.. 
الآن يتوجه بالخطاب إلى الأمة المسلمة, لتنهض بتكاليف دعوتها, ٠‏ وتستقيم 
NM‏ 
ل عسوا ا ا ا E‏ 
ُفْلِحُون. وجاهرُوا في الله ق جهاده هُوَ اجْتباكُمْ وما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدّينِ 
عن جرع ؛ مِلَهَ أَبِيكُم إثراهيق. هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هذا لِيَكُونَ 
الرشول شيا علد اا اا ااا 
الرّكاة, وَاعْتَصِمُوا باللَهِ مُوَ مَوِلاكُمْ, فَنِعُمَ الْمَؤْلى وَنِعُمَ النّصِيرٌ» 


0 هاتين الآيتين يجمع المنهاج الذي رسمه الله لهذه الأمة. ويلخص تكاليفها 
التي ناطها بهاء ويقرر مكانها الذي قدره لهاء ويثبت جذورها في الماضي 
والحاضر والمستقبل, متى استقامت على النهج الذي أراده لها الله. 

ا اا الان ااال قوع ال حا ناوالا ار ويكدي 
عن الصلاة بالركوع والسجور ليمنحها صورة بارزة, وحركة ظاهرة في التعبير, 
ترسمها مشهدا شاخصاء وهيئة منظورة. لأن التعبير على هذا النحو أوقع أثرا 

ا استجاشة للشعور «1» . 

ويثني بالأمر العام بالعبادة. وهي انل من الصلاة. فعبادة الله تشمل 
الفرائض كلها وتزيد عليها كذلك كل عمل وكل حركة وكل خالجة يتوجه بها 
الف ال الله فكل شاط اسان ف الات شك أن سجول ]لب عا 
توجه القلب به إلى الله. حتى لذائذه التي ينالها من طيبات الحياة بلفتة صغيرة 
سے اا كن له انا وها عليه إل إن د الل ال ا بها 
وينوي بها أن يتعقوى على طاعته وعبادته فإذا هي عبادات وحسنات, ولم 
ل طبيعتها شد ع ولكن ول الت مها يال جات جم لال 
عامة, في التعامل مع الناس بعد التعامل مع الله بالصلاة والعبادة.. 

يأمر الامة المسلمة بهذا رجاء أن تفلخ. فهذه هي اسباب الفلاح.. العبادة تصلها 


بالله فتقوم حياتها على قاعدة ثابتة وطريق واصل. وفعل الخير يؤدي إلى 
استقامة الحاة. الجماعية على قاعدة من الإيمان واصالة الاتجاه. 

فإذا استعدت الأمة المسلمة بهذه العدة من الصلة بالله واستقامة الحياة, 
نهضت بالتبعة الشاقة: 


(1) يراجع فصل: «طريقة القرآن» في كتاب «التصوير الفني في القرآن» . «دار الشروق» . 
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«وجاهِدُوا في الله حَقَّ جهاده» .. وهو تعبير شامل جامع دقيق, يصور تكليفا 
ضخماء يحتاج إلي تلك التعبئة وهذه الذخيرة وذلك الإعداد.. 
«وَجاهِدُوا فِي الله حَقَ جهادي» .. والجهاد في سبيل الله يشمل جهاد الأعداء, 
وجهاد النفس, وجهاد الشر والفساد.. كلها سواء.. 
«وجاهدوا في الله حق ل جهادو» . . فقد انتدبكم لهذه الآمانة الضخمة, واختاركم 
لا عن سن اه فاا وإ ]لسار لحت اله ول سل 
هنالك مجالا للتخلي عنها أو الفرار! وإنه لإكرام من الله لهذه الأمة ينبغي أن 
يقابل منها بالشكر وحسن الأداء! وهو تكليف محفوف برحمة الله: «وما جَعَلُ 
عَلَيَكُمْ فِي الدين مِنْ حَرَج» .. وهذا الدين كله بتكاليفه وعباداته وشرائعه 
اها 5 وط ]ليا ولاق ا اة 21 لل القلرء با طادى 
هذه الطاقة. والاتجاه بها إلى البناء والاستعلاء. فلا تبقى حبيسة كالبخار 
المكتوم. ولا تنطلق انطلاق الحيوان الغشيم! وهو منهج عريق أصيل في 
ماضي البشرية, موصول الماضي بالحاضر: «ملة ابيكم إبراهيمَ» وهو منبع 
التوحيد الذي اتصلت حلقاته منذ عهد إبراهيم- عليه السلام- فلم تنقطع من 
الل لم مصلل يها فجوات فضيية اال ال دالت ات ال کات 
بين الرسالات قبل إبراهيم عليه السلام. 
وقد سمى الله هذه الأمة الموحدة بالمسلمين. سماها كذلك من قبل وسماها 
كلل ق الان موسا الل عن قل د 
ETTI II NN IN‏ 
منهج واحد على تتابع الأجيال والرسل والرسالات. حتى انتهى بها المطاف إلى 
أمة محمد- صلى الله عليه وسلم- وحتى سلمت إليها الأمانة, وعهد إليها 
بالوصاية على البشرية. فاتصل ماضيها بحاضرها بمستقبلها كما أرادها الله: 
«لِيَكُونَ الرَّسُولُ سَهيداً عَلَيَكُمْ وَتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى التّاس» .. فالرسول- صلى 
الله عليه وسلم- يشهد على هذه الامة: ويحدد نهجها واتجاهها, ويقرر صوابها 
وخطأها. وهي تشهد على الناس بمثل هذاء فهي القؤامة على البشرية بعد 
نبيها وهي الوصية على الناس بموازين شريعتهاء وتربيتها وفكرتها عن الكون 
الا ل ك كلك إل هة ا علا ال الال 
المخار من الك 
ولقد ظلت هذه الامة وصية على البشرية طالما استمسكت بذلك المنهح 
الإلهي وطبقته في حياتها الواقعية. 
جر انا ارقت عه وال عن بالف ره الله عن مكان الاد ال 
مكان التابع في ذيل القافلة. 
وما تزال. ولن تزال حتى تعود إلى هذا الأمر الذي اجتباها له الله. 
واا د الا ال السا ر ا دال ار إقامة 
الصلاة وإبتاء الزكاة والاعتصام بالله: 


n 30 


«قَأَقِيمُوا الضّلاة وَآئوا الرّكاة وَاعْتَصِمُّوا بالله. هُوَ مَوِلاكُمْ. قَيِعْمَ الْمَوْلى وَنِعَمَ 
ا 

NC NL U‏ بمصضدر القوة والراد. والركاة صلة الجماعة 
بعضها ببعض والتأمين من الحاجة والفساد. والاعتصام بالله العروة الوثقى 
التي لا تنفصم بين المعبود والعباد. 

بهده العدة تملك الاقة المسلمة أن تمض دكالف الوضاية على الشرية التى 
اجتباها لها الله. وتملك الانتفاع بالموارد والطاقات المادية التي تعارف الناس 
عل انها معاد القوة فى ال والعران الك لا يعمل مر اا ل ابعر 
إلى إعدادها. ولكن مع حشد القوى والطاقات والزاد الذي لا ينفد. والذي لا 
يملكه إلا المؤمنون بالله. 
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فيوجهون به الحياة إلى الخير والصلاح والاستعلاء. 

إن قيمة المنهج الإلهي للبشرية أنه يمضي بها قدما إلى الكمال المقدر لها في 
فع الار ص ولا کف بان فر قاللا والمتاع و دا كما يقار العا 

عار العم الات العلا الى على كان الجياة الاه ولك الا ةة عند 
هده المدار الال وكدلك بريدها|ا يلام فى كف الا الد 
MLS NM Lo‏ 

انتهى الجزء السابع عشر ويليه الجزء الثامن عشر مبدوءا بسورة المؤمنون 
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بسم الله الژحمن الژحيم سورتا المؤمنون والنور الجزء الثامن عشر 
الجزء: 4 ! الصفحة: 2449 


(23) سورة المؤمنون مكيّة وآياتها ثماني عشرة ومائة 
[سورة المؤمنون )23( : الآيات 1 الى 22] 


رجیم 

فد افلح الْمُؤْمِئْو ن (1) الذين ا ا E‏ 
مُعِرِصُونَ )3( اه هُمْ للرّكاة فاعِلُونَ ۵ 
ا iE‏ (5) إلا على أَواجهم أ ما مَلَكَث أَْمائهُمْ َإنَهُمْ 
غِيْرٌ مَلومِينَ (6) فَمَنِ ابتغى وَراءَ ذلك قَأُوليْكَ هم العاون (7) َالَّذِينَ هم 
لأماناتهم وَعَهْدِهِمْ رآعُون,(8) وَالّذِينَ هم على صَلَواتَهِمْ يُحَافِظُونَ 5 
اولك ٤‏ َم الوارِنُونَ ر الذي يَرِنُونَ الْفِرِدَوْسَ هم فيها خالِدونَ ا 000 
َلَقْنَا اللْطعَةَ عَايَة قاتا الله : ُطةة فَعَلَفَا الْمُطْعَة عطاما فَكَسَوْنَ 
الْعظاة لَخْماً ثم َنْسَْناهُ حَلْقاً آحَرَ قَتَبارَكَ الل أَحْسَنْ الْخالِقِينَ (14) 
ل نم إِنَكُمْ بَعْدَ ذلك اام إِنَكِمْ : بوم القياقة ؛ بعتو (16) وَلَقَدْ خَلَقنا 

فَؤْقَكُمْ سَيْعَ طرائق وما كا عن الْحَلْقٍ غافِلين (17) وأثرلنا من الِسَّماءٍ ماء 
يقَدَرِ IE‏ في الأ ل على دَهاب به لقادرُونَ (18) فَأنْشَأنا كم به 
0 م نخيل وأغناب آم فيوا قواكة كفي ومام .تأكلّون (19) _ 5 

مِنْ عور تنيناءً تبك تب بِالدّهْن وَصِبغْ ِلْآكِلِينَ (20) وان لَكمْ في 

ام لو شرة تدك یا فى تطوھا وك ها ماف كير وله أكون 
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(21) 


هذه 0 0 اسمها 0 ويحدد Ce‏ 0 بصفة 
ا عرضها رسل الله- صلوات الله عليهم- من لدن نوح- 
عل السا إلى محف ان ال مل وال وسات الك لهه 
الحقيقة واعتراضاتهم عليهاء ووقوفهم في وجههاء حتى يستنصر الرسل بربهم, 
فيهلك المكذبين, وبنجحي المؤمنين.. 
اال الد الا الال ة يلك عقيف الوا 0 ا 
ا ومن فاا عر وفوف الف كين مر ال سول عل الله عليه 
وسلم- ويستنكر هذا الموقف الذي ليس له مبرر.. وتنتهي السورة بمشهد من 
ساد الات لور فيه اف الك 0 بر ال ذلك الموفف المريب, 
يختم بتعقيب يقرر التوحيد المطلق والتوجه إلى الله بطلب الرحمة والغفران.. 
فهي سورة «المؤمنون» اومن سورة الإيمان, بكل قضاياه ودلائله وصفاته. 
وهو موضوع السورة ومحورها الأصيل. 
ويمصي سياق السورة في أربعة أشواط: 
اال ااال ررالنل ال س دالا 0 ن. ‏ رسن 
صفات المؤمنين هؤلاء الذين كتب لهم الفلاح.. ويثني بدلائل الإيمان في 
الأنفس والآفاق, فيعرض أطوار الحياة الإنسانية منذ نشأتها الأولى إلى نهايتها 
في الحياة الدنيا متوسعا في عرض أطوار الجنين, مجملا في عرض المراحل 
الا راح اال اال دال ال اه العاف 0 ذلك بشفل 
من الحياة الإنساية إلى الالال الكوية: 
في خلق السماء. وقي اال الاء وف إنات الزرع والثمار نم إلى الانعام 
المسحرة الإنسان والفلك التي يحمل عليها وعلى الحيوان. 
قاما الشوط الثاني فيستقل من دلائل الإيمان فى الانقس والآفاق إلى حقيقة 
الإيمان. حقيقته الواحدة التي توافق عليها الرسل دون استثناء: «يا قوم اعَبَدُوا 
الله ما لَكُمْ مِنْ إلهِ عَيْرٌةُ» .. قالها نوح- عليه السلام- وقالها كل من جاء بعده 
من الرسلء حتى انتهت إلى محمد صلى الله عليه وسلم- وكان اعتراض 
المكذبين دائما: «ما هذا إلا ب ر اك کک الله لاد رل مَلائكة» .. 
وكان اعتراضهم كذلك: «أيَعدْكم أنكُمْ إذا منم وكتتم ثراباً وعظاماً أَنَكْمْ 
مُخْرَجُونَ؟» . وكانت العاقبة دائما أن بلجا الرسل إلى ربهم يطلبون نصره, 
E‏ ديا أنه اسل كُلُوا من الطببات وَاعْمَلُوا صالحاً. ا ال عام 
وَإِنَّ هذه آأمتکم ام واحِدةً وات ربكم قَاتقُّون» . 
والشوط الثالث يتحدث عن تفرق الناس- بعد الرسل- وتنازعهم حول تلك 
nS‏ التي جاءوا بها : «فتقطفوا اهر رَهُمْ بَيْتَهُمْ رُبُرأء کل حِزْبٍ يما 
يهم قرحُون» . وعن غفلتهم عن ابتلاء الله لهم بالنعمة. واغترارهم بما هم 


NT ECT‏ ون 
به وهم مع ذلك دائموا الخوف والحذر «وَقلوبهم وَجلة انهم إلى بربهم 

راجعونت» .. وهنا برسم مشهدا لاولئك الغافلين ال يوم يأخذهم العذاب 
فإذا هم يجأرون فيأخذهم التوبيخ والتأنيب: «قَد كاتث أياتي تثلى عَلَيْكُمْ فَكْثم 
عا اعا کو مُسْتَكْبرِينَ به سامراً تَهْجَرونَ» .. ويستنكر السياق 
موقفهم العجيب من رسولهم الامین؛ وهم يعرفونه ولا ينكرونه وقد جاءهم 
الحو ل الهم عليه اج ا فهادا سكرون منة ومن 
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ا ان و 1 ل الله ك د لاوا ا 
وربوبيته للسماوات برض وسيطرته على كال مشيء في السماوات والارض. 
وبعد هذا التسليم هم ينكرون البعث, ويزعمون لله ولدا سبحانه! ويشركون به 
آلهة أخرى «قتعالی عَمَا ا 

والشوط الأخير يدعهم وشركهم وزعمهم ويتوجه بالخطاب إلى رسول الله- 
ا الك ل ل ا ال ال داد 1 ا 
بالله من الشياطين, فلا يغضب ولا يضيق صدره بما يقولون.. 

وإلى جوار هذا مشهد من مشاهد القيامة يصور ما ينتظرهم هناك من عذاب 
ومهانة وتأني. الوا ني الك ا ال الا الحو ل 
إل إلا هُوَرَتّ الْعَرْسٍ الْكَرِيمِ» . وبنفي الفلاح عن الكافرين في مقابل تقرير 
الفلاح 01 السورة للمؤمنين: «وَمَنْ يَدْعٌ مع الله إلهاً آخَرَ لا بُرْهان لَه به 
َإنّما جسابة عند رَه إِنَّهُ لا يُفْلحُ الكإفزوت» والح إلى الك للا حمة 
والعفران: «وقل: رت أَغْفِرَ وار زرحم وَأنت خير حير الرّاحمِين» : 

جو السورة كلها هو جو البيان والتقرير, وجو الجدل الهادئ, والمنطق 
المجدانى. راللمسا ال الاك والسيير والظل ال ل اة 
الظل الذي يلقيه موضوعها.. الإيمان.. ففي مطلعها مشهد الخشوع في 
الصلاة: «الذين هم في صَلاتهم E‏ . وقي صفات المؤمنين في وسطها: 
«والذين : ونون نت ما رآتؤا و 0 نهم وجلة انهم 6 إلى رب بهم راجعون» .. وفي اللمسات 
الوجدانية: «وهُو الذى أَنْشَا أك اسع والأتصار والافئدة قليلا ما تشكئرون» . 
وكلها مظلّلة بذلك الظل الإيماني اللطيف. 

«قڈ ذ أفل الْمُؤْمِنُونَ. الذي هُمْ في صَلاتِهم خاشغون, هم عَنِ اللَغْوٍ 
مُعَرِصُونَء والذينَ هُمْ للرّكاة فاعلون, وَالْذِينَ هُمْ لِفَرُوجِهِمْ حافظون. إلا على 
أَزواجهِمْ أ ما مَلَكَت أَبْمابُهُمْ فإِنَّهُمْ عَبْرُ مَلُومِين» فَمَنٍ ابتغي وراءَ ذلِكَ فَأولئِكَ 
هم العاذوت, وَالُذِينَ هم لأماناتهم وَعَهْدِهِمْ راعُونء والذين هُمْ عَلى صَلَواتِهِمْ 
اا اك ع انار ين ال داك وس قم كنا ا 

إنه الوعد الصادق, بل القرار الأكيد بفلاح المؤمنين. وعد الله لا يخلف الله 
وعده وقرار الله لا يملك أحد رده. الفلاح في الدنيا والفلاح في الآخرة. يد 
ال ال رل الا الي الا ال دال عا 
مصداقه في واقع حياته والذي يشمل ما يعرفه الناس من معاني الفلاح, وما لا 
يعرفونه مما يدخره الله لعباده المؤمنين منين 

فمن هم المؤمنون الذين كتب الله 0 0 الوثيقة, ووعدهم هذا الوعد, 
وأعلن عن تام هذا ال علار؟ 

من هم المؤمنون المكتوب لهم الخير والنصر والسعادة والتوفيق والمتاع 
الطيب في الارض؟ والمكتوب لهم الفوز والنجاة, والثواب والرضوان في 
الاجر نه فا شاء الله عر هذا الى انان اا شف زر الله 


ال و كي ولك کر اللل رن کت عادر لدف ال وان ا ا 
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من هم المؤمنون. الوارثون. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون؟ 

إنهم هؤلاء الذين يفصل السياق صفاتهم بعد آية الافتتاح: 

«الزين هم في صَلاِتَهِمٌ خاشعغون. 

«وَالْذِينَ هُمْ عن اللْعُو مُعْرِصُونَ. 

«والذين 5 هُمْ للزّكاة فاعلون, ‏ ى 

«والذين 5 هُمْ لِعَرُوجِهِمْ فظو إل عا ار يا يم او عا ملكت ابمانهم ... إلخ. 

«والذين كم لأماناتهم وَعَهْدِهِمْ راعون. 

«والذين ه هُمْ على صَلواتم LL‏ 

فما قيمة هذه الصفات؟ 

قيمتها أنها ترسم شخصية المسلم في أفقها الأعلى. أفق محمد- صلی الله 
عليه وسلم- رسول الله وخير خلق الله. الذي اذه ريه فاج ات ل 

سهد له قفن کاب عل لف «وَإنّكَ لعلى خُلْقٍ عَظِيم» .. 

فلقد سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله- ا 

وسلم- فقالت: كان خلقه القرآن. ٍ 

ثم قرأت. «قد 5 افلح الْمُؤْمِنُونَ» حتى «والذين هم على صَلَواتِع 0 مد ا 

وقالت. هكذا كان رسول الله- صلی الله عليه وسلم- «1» . 

ومرة أخرى.. ما قمه هذه الصفات في ذاتها؟ ما قيمتها فى حاء الفرد: وفى 

حياة الجماعة, وفي حياة النوع الإنساني؟ 

«الذين هم في صَلاتِهم خاشعون» .. تستشعر قلوبهم رهبة الموقف في الصلاة 

بين يدي الله فتسكن وتخشع؛ فيسري الخشوع منها إلى الجوارح والملامح 

والحركات. ویغشی زوا جلال الله في حضرته؛ فتختفي من اذهانهم جميع 

الشواغل, ولا تشتغل بسواه وهم مستغرقون في الشعور به مشغولون 

بنجواه. ويتوارى عن حسهم في تلك الحضرة القدسية كل ما حولهم وكل ما 

بهم فلا يشهدون إلا الله ولا يحسون إلا إياه. ولا يتذوقون إلا معناه. ويتطهر 

وجدانهم من كل دنس» وينفضون عنهم كل شائبة فما يضمون جوانحهم على 

شيء من هذا مع جلال الله.. عندئذ تتصل الذرة التائهة بمصدرهاء وتجد الروح 

الحائرة طريقها. ويعرف القلب الموحنش مثواه. وعندئذ تتضاءل القيم والأشياء 

والأشخاص إلا ما يتصل منها بالله 

I MM 

والشعور. إن للقلب ألمؤمن ما يشغله عن اللغو واللهو والهذر. . له ما يشغله 

من ذكر الله. وتصور جلاله وتدبر اآيائه في الأنفس والافاق. 

وكل مشهد من مشاهد الكون يستغرق اللب, ويشغل الفكرء ويحرك 

الوجدان.. وله ما يشغله من تكاليف العقيدة: تكاليفها في تطهير القلب, 

وتزكية النفس وتنقية الضمير. وتكاليفها في السلوك, ومحاولة الثبات على 

المرتقى العالي الذي يتطلبه الإيمان. وتكاليفها في الأمر بالمعروف والنهي 


را 
وهي تكاليف لا تنتهي, ولا يغفل عنها المؤمن, ولا يعفي نفسه منها. وهي 
مفروضة عليه فرض عين أو 

(1) أخرجه النسائي. 
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فرض كفاية. وفيها الكفاية لاستغراق الجهد البشري والعمر البشري. والطاقة 
البشرية محدودة. وهي إما أن تنفق في هذا الذي يصلح الحياة وينميها ويرقيها 
0 أن العو كم اندر واللغو واللهو. والمؤمن مدفوع بحكم عقيدته إلى 
DTT‏ ل ل ل لك 
آخر غير الهذر واللغو والفراغ.. 

الس قم لك كا CM-I MLE NS IU‏ 
الحياة. Ll‏ طهارة للقلب للقلب والمال: طهارة للقلب من الشح, واستعلاء على 
الا اها على رس ال طار ال د بها عند الله مرا 
ال رال راء رطار الالال لل اف عند دلا ال ال 
N ES ll a‏ 
لاا حا د اانا اء اللا ر رد را الا كلها من 
التفيكك والانحلال. 

«والذين هم لِفَرُوجِهِمْ حافظون» . وهذه طهارة الروح والبيت والجماعة. 
موقا النمس والاسرة الى 

ل لي ر رالا 0 نر لل و .ا 
إلى عد ال فالالا انطلدى ال ا داد ا 
فسا ال دا الا 

الها اي طا اال ا د ا ا د 
السا ادلاان الال الاجر دالا ال ف اة 
الاو في بناء الجماعة, إذ هو المحضن الذي تنشأ فيه الطفولة وتدرج ولا بد 
له من الأمن ل ار والطهارة, ليصلح ا را وليعيش فيه 
والجماعة التي تتطلق فيها الشهوات. اد ا ll‏ 
سلم الشرية. فالمفناش الل ل يخظىء للارتقاء البشرة هو تحكم الإرارة 
لساب رلا ارال اف ادي ر اك إن جيل 
الال ا ااال ااال دالا اا ا 
معروفة, يعرف فيها كل طفل أباه. لا كالحيوان الهابط الذي تلقى الأنثى فيه 
الذكر للقاح, وبدافع اللقاح, ثم لا يعرف الفصيل كيف جاء ولا من أين جاء!. 
والكران وابد الفواضع النظيفة الى بل للرجل أن يودغها بدور العياه: 
«إلا على أزواجهم اوا ملكت أا فائهة لمم عر ملومين» .. ومسالة الأزواج لا 
تثير شبهة ولا تستدعي جدلا. ال ا TT‏ أا مشالة ملك 
ار فف س انالا 

ولقد فصلت القول في ماله الرق في الجزء الثاني من الظلال «1» , وبينت 


هناك أن الإسلام قد جاء والرق نظام عالمي. واسترقاق أسرى الحرب نظام 
دولي. فما كان يمكن والإسلام مشتبك في حروب مع أعدائه الواقفين بالقوة 
المادية في طريقة أن يلغي هذا النظام من جانب واحد, فيصبح أسارى 

المسلمين رقيقا عند أعدائه, بينما هو يحرر أسارى الأعداء.. فجفف الإسلام 


كل منابع الرق- عدا أسرى الحرب- إلى أن يتاح للبشرية وضع نظام دولي 
للتعامل بالمثل في مسألة الأسرى. 


(1) ص 160 من هذه الطبعة 
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فاکاں ا ال اد ااا اا ده فاعدة الشامل 
بالمثل باسترقاقهن ومن مفصيات هذا الاسترقاق ألا برقع إلى مستوى 
الزوجات بالنكاح. فأباح الإسلام حينئذ الاستمتاع بهن بالستري لمن يملكهن 
خاصة إلا أن يتحژرن لسبب من الأسباب الكثيرة التي جعلها الإسلام سبلا 
لتحرير الرقيق 

لاا ا ا ا ااا الفط .. ا ا >-> 
لا يشبعنها عن طريق الفوضى القذرة في المخالطة الجنسية كما يقع في 
زماننا هذا مع أسيرات الحرب بعد معاهدات تحريم الرقيق- هذه الفوضى التي 
لذ بحبها الإسلام! وذلك حنى بان الله فيرتفعن إلى مرتبة الحرية. والآمة تصل 
إلى مرتبة الحرية بوسائل كثيرة. ذا ولدت لسيدها : ثم مات عنها. وإذا أعتقها 
هو تطوعا ار ف كفارة. قاذا طلت ار کا على ل من الال ماف . 
TT‏ م ل ا 

وعلى أية حال فقد كان الاسترقاق في الحرب ضرورة وقتية. هي ضرورة 
المعاملة بالمثل في عالم كله يسترق الأسرىء ولم يكن جزءا من النظام 
الاجتماعي في الإسلام. ع 

«فَمَنٍ ابتغى وراء ذلك فَأُوليِكَ هُمْ العاذوت» .. وراء الزوجات وملك اليمين. ولا 
زيادة بطريقة من الطرق. 

فمن ابتغى وراء ذلك فقد عدا الدائرة المباحة, ووقع في الحرمات, واعتدى 
على الأعراض التي لم يستحلها بنكاح ولا بجهاد. وهنا تفسد النفس لشعورها 
انها ترعى في كلا غير مياج. ويفسد البيت لآنه لا صمان له ولا اطمتنان وتف 
الجماعة لان دام ا الان س مر ها ومن غال وهدا كله در الدى سوقان 
الإسلام. 

«والذين هم ا وَعهدهم راعونَ» راعون لأمانانهه وعهدهم أفرادا 
وراعون لأماناتهم وعهدهم جماعة 

والأمانات كثيرة في عنق الفرد 0 عنق الجماعة وفي أولها أا الفطرة 
وقد فطرها الله مستقيمة متناسقة مع ناموس الوجود الذي هي منه وإليه 
شاهدة بوجو الخالة ووجدايت. ہک إحساسها الداخل. وده الناموس 

ال حكييا .حك الو > جد ]ران ال اا ل لالا س ا 
لهذا الوجود.. 

والمؤمنون يرعون تلك الأمانة الكبرى فلا يدعون فطرتهم تنحرف عن 
استقامتهاء فتظل قائمة بامانتها شاهدة بوجود الخالق ووحدانيته. ثم تاتي سائر 
الأمانات تبعا لتلك الأمانة الكبرى. 

والعي الأول فو عه القطرة كذلك. فوروال الدى قله الله على فارة 
البشر بالإيمان ر وبتوحيده. 


وعلى هذا العهد الأول تقوم جميع العهود والمواثيق. فكل عهد يقطعه المؤمن 


يجعل الله شهيدا عليه فيه ويرجع في الوفاء به إلى تقوى الله وخشيته. 
CN‏ سل ها اكب E‏ ا ا 

يشمل كل أمانة وكل عهد. ويصف المؤمنين بأنهم لأماناتهم وعهدهم راعون. 
فهي صفة دائمة لهم في كل حين. وما تستقيم حياة الجماعة إلا أن تؤدى فيها 
الأعانات ي االو ال كل من فنها الت هد الا ااا 
للحياة المشتركة, الضرورية لتوفير الثقة والامن والاطمئنان. 

«والذين هُمْ على صَلَواتِهمْ يُحافظون» .. فلا يفؤتونها كسلاء ولا يضيعونها إهمالا 
ولا يقصرون في 

(1) يراجع فصل الرق في كتاب «شبهات حول الإسلام» لمحمد قطب. «دار الشروق» . [....] 
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إقامتها كما ينبغي أن تقام إنما يؤدونها في أوقاتها كاملة الفرائض والسنن, 
مستوفية الأركان والآداب. حية يستغرق فيها القلب, وينفعل بها الوجدان. 
والصلاة صلة ما بين القلب والرب, فالذي لا يحافظ عليها لا ينتظر أن يحافظ 
على صلة ما بينه وبين الناس محافظة حقيقية مبعثها صدق الضمير.. ولقد 
بدأت صفات المؤمنين بالصلاة وختمت بالصلاة للدلالة على عظيم مكانتها في 
بناء الإيمان, بوصفها أكمل صورة من صور العبادة والتوجه إلى الله. 

31 ا ا صا الا اا es‏ أ تحياها. 
الحياة الفاضلة اللائقة بالإنسان الذي كرمه الله وأراد له التدرج في مدا 
الكمال. وله رد له ان ا ا الال س ارال كما كل العام 
ولما كانت الحياة في هذه الأرض لا تحقق الكمال المقدر لبني الإنسان, فقد 

شاء الله أن يصل المؤمنون الذين ساروا في الطريق, إلى الغاية المقدرة 0 
هنالك في الفردوس, دار الخلود بلا فناء. والأمن بلا خوف. والاستقرار بلا 
زوال: 

«أوليْكَ هُمُ الوارتُون, الس يَرِئُونَ الْفِوْدَوْسَ هُمْ فيها خالدون» .. 

وتلك ااا ااي اللا لا ل غا ا ا 

أو خيال.: 

ومن صفات المؤمنين ينتقل إلى دلائل الإيمان في حياة الإنسان ذاته. وفي 
ألا وجودة وهوة. مدنا بأضل الا السا مهيا الى القت في 
الآخرة مع الربط بين الحياتين في السياق: ١‏ 

ل ااا اا ا لت متلا لظف فر قار عكر ثم 


- 
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العظاء لَخما. نم أنْشَأناة E‏ ا قَتَبارَكَ الله أَحْسَنْ غ الخالقين. ثم إِنَكُمْ بَعْد 
ذلك لْمَيُتُونَ. ب لحن يَوْمَ اال ا 

وفي أطوار هذه النشأة. وتتابعها بهذا النظام, وبهذا الإطراد. ما يشهد بوجود 
المنشئ أولاء وما يشهد بالقصد والتدبير في تلك النشأة وفي اتجاهها أخيرا. 
فما يمكن ان يكون الأمر مصادفة عابرة: ولا خبط عشواء بدون قصد ولا تدبير 
ثم تسير هذه السيرة التي لا تنحرف: ولا تخطئ, ولا تتخلف ولا تسير في 

طريق آخر من شتى الطرق التي يمكن عقلا وتصورا أن تسير فيها. إنما تسير 
النشاة الإنسانية في هذا الطريق دون سواه من شتى الطرق الممكنة بناء 
على قصد وتدبير من الإرادة الخالقة المدبرة في هذا الوجود. 

كماآن فى عرص تلك الاأطوار بهذا التاع الدقية المطرد, ما يشير إلى أن 
الإيمان بالخالق المدبر, والسير على نهج المؤمنين الذي بينه في المقطع 
الشابق. هر وجده الطرية إلى بلوع الكمال العقدر لال الاه فى الجياين: 
الدنيا والآخرة. وهذا هو المحور الذي يجمع بين المقطعين في سياق السورة. 


«وَلَقَدْ خَلَفَنَا الإنسان من سُلالَةٍ مِنْ ۾ طِينٍ» aT‏ ار 
النشأة الإبسانية ولا يحددها. 

فيفيد أن الإنسان مر بأطوار مسلسلة, من الطين إلى الإنسان. فالطين هو 
العصدر الأول أو الطور الأول. 

والإنسان هو الطور الأخير. . وهي حقيقة نعرفها من القرآن, ولا نطلب لها 
مصداقا من النظريات العلمية النى تبعت عن نشاة الإنسان: أو نشأة الأحياء. 
إن القرآن يقرر هذه الحقيقة ليتحذها مجال للتدير في صعع الله. ولتأمل النقلة 
البعيدة بين الطين وهذا الإنسان 
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اللا بابي للا ارال ااال لزن لا 
ننه في أهداقه الكبيرة. أما التنظريات العلمية فتحاول اثبات سلم مغين 
نالعالا لفاس اللا لطس وز سان 

وهي تخطئ وتصيب في هذه المحاولة- اك سكت الان فصلا" 

ولیس لنا أن ن نخلط بين الحقيقة الثابتة التي يقررها القرآن. . حقيقة التسلسل.. 
التي تخطئ وتصيب, وتثبت ال وتنقض غدا. كلما تقدمت دبالل البحث 
ا ب ال سان 

والقرآن يعبر أحيانا عن تلك الحقيقة باختصار فيقول: « ... بدأ خَلْقَ الإنسانٍ مِنْ 
u‏ إشارة إل الاطنا الى E‏ لومم الأمر إلى النص 
الأكثّر تفصيلا, وهو الذي يشير إلى أنه «مِن سّْلالَةٍ مِنْ طين» فالنص الآخر 
يختصر هذه الأطوار لمناسبة خاصة في السياق هناك. 1 

آنا قف سال الا سان مر الا فمسكوت عه كنا فلا 7ن عير بال فل 
الأهداف القرآنية. وقد تكون حلقاته على النحو الذي تقول به النظريات العلمية 
وقد لا تكون وتكون الأطوار قد تمت بطريق آخر لم يعرف بعد. وبسبب عوامل 
وعلل أخرى لم يكشف عنها الإنسان.. ولكن مفرق الطريق بين نظرة القرآن 
الى الإسسان ونظرة تلك الطريات ان القران بكرم هذا الإنسان وقرر ان ذه 
ار ر الك ة ال ل عن سال الل اسا رمحت لك 
الخصائص التي بها صار إنسانا وافترق بها عن الحيوان. وهنا تفترق نظرة 
الإسلام افتراقا كليا عن نظرة الماديين. والله أصدق القائلين «1» . 

لك أضل سا الس ااا من سات سن طبن فاا نا ال 
الإنساني بعد ذلك, فتمضي في طريق آخر معروف: 

انق علاة نطفة فر قرار مكن» . لقد ساالس الإنشاء. من سال من 
طن ایا کار اترا الل ويكاترهم ف جرت ست الله إن تكور عن 
طريق نقطة مائية تخرج من صلب رجل, فتستفر فى رهم امراف نقطة مائية 
وا ا بل انا باحدة من عتشرات |لالوف من الجلنا الكامنه فى تلك 
النقطة. تستقر: 

«فِي رار قكين» .. ثابتة في الرحم الغائرة بين عظام الحوض, المحمية بها 
وكدمات. ورجات N lL‏ ل IIL‏ 
سنا ]سات الف رسو ا الا ددن حضف ا 
عجيبة تدعو إلى التأمل, فهذا الإنسان الضخم يختصر ويلخص بكل عناصره 
ري SNS IL IU o‏ 
وجوده عن طريق ذلك التلخيص العجيب. 

ومن النطفة إلى العلقة. حينما تمترح خلية الذكر ببويضة الانثى: وتعلق هذه 


دار الرجم نقظة صغيرة فى أو الأمز: تفذق ردم الم 

ومن العلقة إلى المضغة, حينما تكبر تلك النقطة العالقة. وتتحول إلى قطعة 
من دم غليظ مختلط. 

وتمضي هذه الخليقة في ذلك الخط الثابت الذي لا ينحرف ولا يتحول, ولا 


(1) يراجع كتاب: «الإنسان بين المادية والإسلام» لمحمد قطب. «دار الشروق» 
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وبتلك القوة الكامنة في الخلية المستمدة من الناموس الماضي في طريقه 
بين التدبير والتقدير.. حتى تجيء مرحلة العظام.. «فَجَلْفْنَا الْمُصْعَةَ عظاما» 
ا ا 0 الا الوم الْعِظامَ تخمآ» .. وهنا يقف الإنسان 
على وجه الدقة إلا أخيرا ل م ذلك أن خلايا العظام 
عر خلا اللحة وقد ب أن لاا النظام ف ال شكور ألا ف الجر ولا 
شاف ل واجدة 2 جلا الل إل ب ا خلا العظام. دا ال کل 
ال ا 

وهي الحقيقة التي يسجلها النص القرآني: «قَحَلَفنَا الْمْضْعَةَ عظاماً, فَكَسَوَْا 
العظام لكما» .. قسيجان العليم الخبيرا < انشاناة خلقا اخ . هذا هد 
الإنسان ذو الخصائص المتميزة ة. فجنين الإنسان يشبه جنين الحيوان في 
أطوارة الجسدبة ولك جر الإسيان يمنا لاا وسيل إل للك الا هة 
المتميزة, المستعدة ن للارتقاء. ويبقى جنين الحيوان في مرتبة الحيوان, مجردا 
ر ا ال تا والکال الل ار بها جر الاساں 

إن الجنين الإنساني مزود بخصائص معينة هي التي تسلك به طريقه الإنساني 
فيما بعد. وهو ينشأ «خَلْقاً آحَنَ» في آخر أطواره الجنينية بينما يقف الجنين 
الحيواني عند التطور الحيواني لأنه غير مزود بتلك الخصائص. 

ومن ثم فإنه لا يمكن أن يتجاوز الحيوان مرتبته الحيوانية. فيتطور إلى مرتبة 
السار بطر رالا كما تقول التطريات اليا رة ذيما رار مختلفان العا 
بتلك النفخة الإلهية التي بها صارت سلالة الطين إنسانا. واختلفا بعد ذلك بتلك 
ال ااا الا ي طا التق ال شاعا ااا 
«اقاار اناالا سان والحوان بتشابهان ف التكوين الحيواني نم بف 
الحيوان حيوانا في مكانه لا يتعداه. ويتحول الإنسان خلقا آخر قابلا لما هو مهيا 
ري تطور آلي من نوع الحيوان إلى نوع الإنسان «1» . 


«قتبارك الله أَحَسَنٌ م الخالقيت» .. ولیس هناك من يخلق سوى الله. فأحسن هنا 
ليست للتفضيل, إنما هي للحسن المطلق في خلق الله. 
«قتبارك الله أَحْسَن غ الخالقين» الذى اودع فطرة الإنسان تلك القدرة على 


السير في هذه الأطوار. وفق السنة التي لا تتبدل ولا تنحرف ولا تتخلف, حتى 
بلع ال مان فا ذو هرل مر قراف الكال الرشاء.. على ارق فا بكون 
النظام! وإن الناس ليقفون دهشين أمام ما يدسمونه «معجزات العلم» حين 

يصنع الإنسان جهازا يتبع طريقا ET‏ 
الإنسان. .قار هذا من سير الجنين في مراحله تلك واطواره وتحولاته. 


ا 0 
الترقي الحيوانية. وتفترض أن الحيوان يحمل خصائص التطور إلى مرتبة الإنسان. والواقع المشهود 
:الس الي الله ان OCOD‏ ]ان الوا ل هل كد EE‏ 
ا ا ال ل و ل شر ال ع ل اول ارو اد 
على أي تحواخر. ولكن بيقى النوع الإنساني متميزا يانه يجمل خصائص مغينة تجعل منه إنشانا ليست 
شه تطور الى انها هى هة مفخيورن مر فون حا رجي 
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وبين كل مرحلة ومرحلة فوارق هائلة في طبيعتها. وتحولات كاملة في 
ماهيتها؟ غير أن البشر يمرون على هذه الخوارق مغمضي العيون, مغلقي مغلقى 
القلوب, لأن طول الألفة أنساهم أمرها الخارق العجيب.. وإن مجرد التفكر في 
إن السار داالكا ال كله لے را جمع ا ا 
وات ف لل النقطة ال رة الى لا دراها العين الرت وار ال 
الخصائص والسمات والشيات كلها تنمو وتتفتح وتتحرك في مراحل التطور 
الب ي بر واضحة عد ما ينا لار فإنا هب ناطتة باررة دن 
الال ةا اال فل حمل راا الا فوى الورانات ال 
العامة. هذه الوراثات وتلك التي كانت كامنة في تلك النقطة الصغيرة.. إن 
مجرد التفكر فى هذه الحقيقة التى تكرر كل لحظة لكاف وحده أن يفتح 
مال القلوت عل ذلك الب الب الس 
ثم يتايع السياق خطاه لاستكمال مراحل الرحلة, NL‏ فالحياة 
الإنسانية التي نشأت من الأرض لا تنتهي في الأرض, لأن عنصرا غير أرضي قد 
ا ا ل اس ااال لاال الاه عا لها غاره 
غير غاية الجسد الحيواني, ونهاية غير نهاية اللحم والدم القريبة وجعلت كمالها 
الحقيقي لا يتم في هذه الأرض, ولا في هذه الحياة الدنيا إنما يتم هنالك في 

مرحلة جديدة وفي الحياة الأخري: 

2 نم إِنَكُمْ بَعْد ذلك لون .تم م اكم يوم القياقة ” Ce‏ 
LL‏ نهاية الحياة الأرضية. وبرزخ ما بين الدنيا والآخرة. وهو إذن طور 

من أطوار النشأة الإنسانية وليس نهاية الأطوار. 

نم هو البعث المؤذن بالطور الأخير من أطوار تلك النشاة. وغده مدأ الحناة 
الكاملة, المبرأة من النقائص الأرضية. ومن ضرورات اللحم والدم ومن 
الخوف والقلق, ومن التحول والتطور لأنها نهاية الكمال المقدر لهذا الإنسان. 
ال شلك طريو الكمال. الا ال سس لفطك الأول قر 
السورة. طريق المؤمنين فأما من ارتكس في مرحلة الحياة الدنيا إلي درك 
الان فهو اة الجاء الاجر ال غاب الار يكاين جين را 
ويستحيل حصبا من حصب جهنم, وقودا للنار, التي وقودها الناس والحجارة. 
والناس من هذا الصنف هو والحجارة سواء! ومن دلائل الإيمان في الأنفس 
ينتقل إلى دلائل الإيمان في الآفاق. مما يشهده الناس ويعرفونه: ثم يمرون 
عليه غافلين: 
ول خلثيا قوفكمة شي طاو وما كنا عن الخلق غافلين. واترليا عن الشماء 
لله في ي وض إن عَلى دهاب يه [قادزون. ااال ەا 


: وم ب وشجر تحر من 7 
cM ELL‏ للأكلين وان كم في العام o‏ 
فِي يُطونهاء وَلَكُمْ فيها مَنافِعٌ كَثْيرَه, وَمِنْها تَأكُلُونَ. وَعَلَيّها وَعَلَى الْقُلْكِ 


3 E 

LELE MT TD TCT 
بينها بوصفها من دلائل القدرة ويربط بينها كذلك بوصفها من دلائل التدبير فهي‎ 
محكومة بناموس واحد وكلها تتعاون في وظائفها وكلها محسوب فيها لهذا‎ 
اسان ال كرعه الله ا‎ 
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وهن نم ترط ين هده المشاقد الكوية وين اطوار النشاة الإنسانية فى 
سياق السورة. 

«وَلَقَدٌ خَلَفْنا فَوْقَكُمْ سَيْعَ طرائق وما كنا عن الْحَلْقٍ غافلين» .. 

والطرائق هي الطبقات بعضها فوق بعض. أو وراء عض OC‏ 
TS‏ نجمية كالمجموعة الشمسية. اوس کل سد يمية . 
والسدم- كما يقول الفلكيون- هي التي تكون منها المجموعات النجمية.. وعلى 
أية حال فهي سيع خلائق فلكية فوق البشر- أي إن مستواها أعلى من مستوى 
الأرض في هذا الفضاء- خلقها الله بتدبير وحكمة, وحفظها بناموس ملحوظ: 
«قما كنا عَنِ الْحَلْقٍ غافلين» .. 3 

«وَأَئْرَلنا من الشّماء ماءً يقَدَرِ ENE‏ في الأرض وَإنَا عل هاب به لقادزوت» 


وهنا تتصل تلك الطرائق السبع بالأرض. فالماء نازل من السماء وله علاقة 
شلك الأفلاك. فتكوين الكون على نظامه قا هو الذي يسفخ نزول الماء فن 
السماء, ويسمح كذلك ا و ال 

ونظرية أن المياه الجوفية ناشئة من المياه السطعية الانية من المطر وانها 
سر إل اار الا قبط شاك ل فد كان التطيون [ل 
وقت قرف آنه لا علاقة بين المياه الجوفية والمياه السطحية. 

ولكن ها هو ذا القرآن الكريم يقرر هذه الحقيقة قبل ألف وثلاث مائة عام. 
«وَأَئْرَلْنا مِنَ السّماءٍ ماءً بِقَدَرِ» .. بحكمة وتدبير, لا أكثر فيغرق ويفسد ولا أقل 
فيكون | الجدب والمحل ولا في عر اوانه فيذهب بددا بلا فائدة.. 

«فَأْسْكتَاهُ في الأرض» .. وما ا وهو مستكن في الأرض بماء النطفة وهو 
مستقر في الرحم. : 

«في ا 0 كلاهما e‏ بالط اله لتنشا عنه الحياة.. وهذا 
مانا على ذهاب به اا .. فيغور في طفات ار البعيدة كسراو 
شق في الطبقأت الصخرية التي استقر عليها فحفظته. أو بغير هذا من 
السات فال ی أمسكه مدره قادر على نند راان اسا فر فصل الله 


«قَأنشأنا لَكُمْ بهِ حََاتِ مِنْ تخِيل وَأَعْناب, i‏ 
SNS INL LIN‏ ال ال ا 


الاس مر ا اال فى عاك الإنسار و ا د اال 
المخاطبين إذ ذاك بالقرآن. يشيران إلى نظائرهما الكثيرة التي تحيا بالماء. 


ويبخصص من الأنواع إلأخرى شجرة الزيتون: 

«وَشَجَرَة تحرج من ا سيناءَ تنبت بالهْن وَصبغ «1» للآكلين» .. 

وهي من أكتر الشجر فائدة بزيتها وطعامها وخشبها. وأقرب ll‏ من بلاد 
العرت طور سيناء. عند الوادى المقدير الفدكور ئ القران. لهذا ذكر هذا 
المنبت على وجه خاص. وهي تنبت هناك من الماء الذي 


(1) الصيغ: الإدام لأنه يصبغ اللقمة. 
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اسك ف الارض عل عيش 

وع من عالم النبات إلى 0 الحيوان: 

«قإن لم في الأتعام لَعِبْرَةَ يُسْقِيكُمْ مها فِي بُطُونهاء وَلَكُمْ فيها مَنافِعٌ كير 
ll‏ تأكلون وَعَلَيّها عل القلك ET‏ 

CLUS SMCS MNCL o 
والخصائص في هذا الكون الكبير.. فيها عبرة لمن ينظر إليها بالقلب المفتوح‎ 
والحس البصير ويتدبر ما وراءها من حكمة ومن تقدير ويرى أن اللبن السائغ‎ 
اللطيف الدى سر الاس ضنها جارج تر يطوها فهو م لص من الا‎ 
الذي تهضمه وتمثله فتحوله غدد اللبن إلى هذا السائل السائغ اللطيف.‎ 
جوَلَكُمْ فِيها مَنافِعٌ كَنِيرَةُ» .. يجملها أولاء ثم يخصص منها منفعتين: «وَمِنْها‎ 
تأكلوت. وَعَلَيّْها وَعَلَى الْقُلكِ تُحْمَلون» .. وقد أحل للإنسان أكل الأنعام, وهي‎ 
IT ICS MN ال‎ J 
يحقق فائدة ضرورية في نظام الحياة. فأما التعذيب والتمثيل فهما من قسوة‎ 
القلب, وفساد الفطرة. ولیس وراءهما فائدة للأحياء.‎ 

درط الان سن حمل الإسيان عل ااام ل عل الفلك. ا 
س ر نظام الك ال ال عل اا الا عا كما سيو 
س وجودها ا فهدا التكوير الخاض للماء. والتكوير الخاض اللسفن 
والتكوين الخاص لطبيعة الهواء فوق الماء والسفن.. هو الذي يسمح للفلك أن 
الا اا ا لاا ا ا 
عليها جل الاعتماد. 

وكل هذا من دلائل الإيمان الكونية, لمن يتدبرها تدبر الفهم والإدراك. وكلها 
ذات صله بالمغطع الأول في السورة والمقطع الثاني متناسقة معهها في 
السياق.. 


[سورة المؤمنون (23) : الآيات 23 الى 52] : 
راا ااا إلى قوْمِهِ ققال يا قوم اعْبُدُوا الله ماِلَكُمْ ه مِنْ إلهِ عَبْرمْ قلا 
فون (23) ققال الملا الزپن كقَرُوا مِنْ فَوَمِهِ ما هذا ِا ت تشر ملك رڈ أن 
U‏ َو شاء الله لأثرل مَلائكة ما سَمِعْنا بهذا في آبائتا الْأَولِينَ 24 
إنْ هو الا رَجُل به جنه فَتَرَبّصُوا يه حَتّى جين (25) قال رَبٌ اذ ضري يما كَدَبُونِ 
(26 قَأوحينا لبه أن اضتع القُلْكَ بأعْيُننا ووجينا قإذا جاء أَمُرنا فار الور 
فَاسْلَك فِيها مِنْ کل رَوْجَيْنِ انين وَأَهْلكَ إلا مَنْ سَبَق عَلَيْهِ الْقَول مِنَهُمْ ولا 
تخاطدي لل ظَلمُوا إ2 هم مُفْرَفُونَ (27) 

إا اشتوتت أت ومن مَعك على املك ققل الحم لله الذي تاتا من لقم 
الظَالِمين (28) وَفل رَتّ آٽزلني مُنرلاً مُيا رکا وآنت خَيْرٌ الْمُٽزلينَ (29) إن في 


ت ست لم حا 


ياتِ وَإِن كنا لمبتل اا ۾ بَعْدِهِمْ قَرْناً آخَرِينَ (31) فَأرْسَلْنا 
TS‏ ا | الله ما لَّكُمْ من إِله عير أقلا فون (32) , 
٠‏ الي كقزوا وكدَيُوا يلقاءِ الجر وأثر رفْناهُم في الْحياة 
NIT‏ اگل ما کون من وتشر هات تشْرَيُونَ (33) 
شرا مِنْلَكُمْ إنكم إذا لخاسرون 0 يَعِذْكمْ الك | ذا مه مِنْمْ وَكُنْتمْ 
ترابا وعد ما أنَكُمْ مُخْرَجُونَ (35) هَيُهات هَيُهات لما تُوعَدُونَ (36) إن هي إلأ 
تَمُوتُ وَنَحيا وما يَحَنُ يمَبعوئين (37) 


E 
ك‎ 
E 
3 


ئو إلا رَجْل افترى عَلَى الله كذباً وما نَحْنْ لَه بِمُؤْمِنِينَ (38) قال رب انُصُزني 
يما كڏبُون (39) ا ا ليل لَيَصْيحُنَ نادمين (40 فَأَحَدَ السك بالق 
فَجَعَلناهُة عُثاءً ل YT Sl‏ 
)42( 2000 93 ت 
ها تسيق مِنْ مق ا لم م أرَسَلنا ر سانا تثرا كل ما جاءَ 


قةر وها ٥5‏ بوه فأْنبَعغنا 5 بَعْصَهُمْ ضا وَحَعَلناء TT‏ 
يؤمنو ن ) 4 ثم ارسلنا مُوسی وَاخاة رهارّون بآياتنا وَسْلْطانٍ مُيبنِ (35) إلى 
غۇت وَمَلائِه قَاسْتَكَبَرُوا وكاثوا قَوْماً عالين (46) فَقالوا أَنُؤْمِنْ لِبَسَرَيْنِ مِثْلِنا 


َكدْبُوقُما قكاثوا مِنَ الْمْهْلَكِينَ (48) وَلَقَدْ آنا مُوسَى الكنات لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ 
(49) وَجَعَلِنَا بنَ ق وَأَمّهُ بة EE‏ وَیناهُما إلى رَبوَق ذاتِ قرار و معين 00 يا ها 
الرس كُلُوا مِنَ الطيْباتٍ وَاغْمَلُوا صالحا ّي يما تَعْمَلُونَ عَلِيمُ (51) وَإنَّ هذه 


أمَتَكُمْ أَمّهَ واجِدة وَأنا رَبّكُمْ قَائَقُونِ (52) 
الجزء: 4 ! الصفحة: 2462 


ينتقل في هذا الدرس من دلائل الإيمان في الأنفس والآفاق, إلى حقيفقة 
الإيمان الى جاء بها الرسل جميعا وبيين كيف كان استقبال الناس لهذه 
الحقيقة الواح و التى لا سال على عدار الرمان. ونعدد الر سالات 


الجزء: 4 ! الصفحة: 2463 


وتتابع الرسل, من لدن نوح- عليه السلام- فإذا نحن نشهد موكب الرسلء أو 
ا الس وهم لفون إلى ال الل الاه ا الالال 
Tl TT‏ فد فلك TMS‏ 
أرسل سا اك شل ال ادا ااالا الى تالا ل الاه د 

ذاتها بنصها يقولها كل من جاء بعده من المرسلين, ا 
واحداء تكاد الفاظه تتحد على مر القرون! «ولقد َرْسَلنا وجا إلي قَوْمِهِ, فقال: 
افقوم اعبُدُوا الله ما لكين من إِلهِ عَيْرُهث أقلا تتَقُونَ؟ ققال الْمَلأالْذِينَ كَمَرُوا مِنْ 
قَوْمِه: ما هذا إلا تشر مِنْلُْمْ يُرِيدٌ أن يتقطّل عَلَيْكمْ, ولو شاءً الله لاا رل قلانگة, 
EE‏ ل إن هُوَ إِلَارَجُلُ به جنه فترَبّصُوا به حَنّى حِينٍ» 


1 ف ا ا الك ا لَكُمْ مِنْ إِلو غَيْرْةُ» .. كلمة الحق التي لا تتبدل, ٠‏ يقوم 
عليها الوجود, ويشهد بها كل ما في الوجود «أقلا تتَّقُونَ؟» وتخافون عاقبة 
الإنكار للحقيقة الأولى التي تقوم عليها الحقائق جميعا؟ 

وتستشعرون ما في إنكارها من تجن على الحق الباهر, وما يعقب التجني من 
MIM‏ 

ولكن كبراء قومه من الكفار لا يناقشون هذه الكلمة ولا يتدبرون شواهدهاء ولا 
يستطيعون التخلص من النظرة الضيقة المتعلقة باشخاصهم وبشخص الرجل 
الذي يدعوهم, ولا يرتفعون إلى الأفق الطليق الذي ينظرون منه إلى تلك 
الحقيقة الضخمة مجردة عن الاشخاص والذوات.. فإذا هم يتركون الحقيقة 
0 9 يقوم عليها الوجود. ويشهد بها كل ما في الوجود. ليتحدثوا عن 


«ققال العلا الّذِينَ كَقروا من قويه: اا اك بسر متلكم نرية e‏ 
علتكة» ! من هذه الزاوية الضيقة الصغيرة ؛نظر الوم إلى بلك الدعوة 
الكبيرة. فما كانوا إذن ليدركوا طبيعتها ولا ليروا حقيقتها وذواتهم الصغيرة 
الضئيلة تحجب عنهم جوهرهاء وتعمي عليهم عنصرهاء وتقف حائلا بين قلوبهم 
وبينها فإذا القضية كلها في نظرهم قضية رجل منهم لا يفترق في شيء عنهم, 
يريد أن يتفضل عليهم؛ وان يجعل لنفسه منزلة فوق منزلتهم! وهم في 
اندفاعهم الصغير لرد نوح عن المنزلة التي يتوهمون انه يعمل لهاء ويتوسل 
إليها بدعوى الرسالة.. 

في اندفاعهم هذا الصغير لا يردون فضل نوح وحده, بل يردون فضل الإنسانية 
التي هم منها ويرفضون تكريم الله لهذا الجنس ويستكثرون ان يرسل الله 
رسولا من البشر, إن يكن لا بد مرسلا: 

«وَلَو شاءً الله لَأنَرَلَ مَلائِكة» .. 

ااا ل رد ااج الال اا ا لا اا 
الا لالا اله ل ذلك الفيص العلوى د 


NETE EEE TEE‏ مصدره الوضيء. 
اال ال o0‏ ا اا 
Ey‏ 

ا E CNS CNL‏ 
يتدبر الناس ما هو بين ايديهم من القضاياء ليهتدوا على ضوء الواقع إلى حكم 
مباشر عليها. إنما هم يبحثون في ركام الماضي عن «سابقة» يستندون إليها 
فإن لم يجدوا هذه السابقة رفضوا القضية وطرحوها! 


الجزء: 4 ! الصفحة: 2464 


وعند هذه الجماعات الجاحدة الخامدة ان ما كان مرة يمكن أن يكون ثانية. 
ااال لم كن اام إن كون! ا الاه حركها. 
وتتسمر خطاهاء عند جيل معين من «آبائتا الأوّلين» إ ويا ليتهم يدركون انهم 
جامدون متحجرون, إنما هم يتهمون دعاة التحرر والانطلاق بالجنون. وهم 

د ال ال ر الف . والتجلة بين فل ورلائل الريمان الناطعةه فى 
الوجود. فإذا هم يتلقون هذه الدعوة بالتبجح والاتهام: 

«إن هو إِلَارَجُلٌ به جِنّةُ, َتَرَبّصُوا به حَنى حين» .. 

أي إلى أ ياخذه الموت, ويريحكم منه. ومن دعوته: ومن إلحاحه عليكم 
بالقول الجديد! عندئذ لم يجد نوح- عليه السلام- منفذا إلى تلك القلوب 
الات ال وةل ي ااال درلا ال أن الا ريه 
وحده» بشكو إليه ما لقيه من تكذيب ويطلب منه النصر بسبب هذا التكذيب: 
«قال: :رت ا نصرني بما کڏبُون» .. 

IN ا ا‎ ST 
طريق الكمال المرسوم. فتجدهم عقبة في الطريق.. عندئذ إما إن تتحطم‎ 
هذه المتحجرات وإما 3 تدعها الحياة في مكانها وتمصي..‎ 

والأمر الأول هو الذي حدث لقوم نوح. ذلك الوم كانوا في ددر السرم وفي 
أول الطريق فشاءت إرادة الله أن تطبح بهم من الطريق 

«قَأَوْحَيْنا إليْهِ أن اضتع تع الْقُلْكَ بِأَعْيْنناروَوَخُيناء فإذا جاءً 5 وَفارَ الور قَاسْلْك 


ت 
د 


اك وَأهَلكَ- إلا من س Eh E‏ 
في الذِينَ ظلمَوا ا هم معرزقون» .. 

ل DN ML‏ ¡ لتمضي 
TT‏ لا ا 
وجمدت كالشجرة الناشئة تعوقها الآفة عن النمو فتيبس وتعجز وهي رقيقة 
العود.. كان العلاج هو الطوفان, الذي يجتبٌ كل شيء. ويجرف كل شيء. 
00 لمعاد بذرة الحياة السليمة من جديد. فتنشا على نظافة, فتمتد 
وتكبر حتی 

«فَأوْحَيْنا إل أن اضتع القُلِكَ ِأَغْييْنا وَوَحينا» .. والفلك وسيلة للنجاة من 
الطوفان, ولحفظ ا السليمة كما يعاد بذرها من جديد. وقد شاء الله 
ا ل ا ا ا 
ID TS‏ 

المستريحين ) المسترخين, الذين ينتظطرون ولا يزيدون شيئا على الانتظار! ونوح 
قدر الله له ان يكون أبا البشر الثاني فدفع به إلى الأخذ بالاسباب مع رعاية 
الله له. وتعليمه صناعة الفلك, لتم اهز الك وتتحقق مشيئته عن هذا الطريق. 
وجعل الله له علامة للبدء بعملية التطهير الشاملة لوجه اض المؤوف: «قإذا 
جاء أا وَفارَ ر اللقوز» «1», وانبجس منه الماء, فتلك هي العلامة ليسارع نوح, 


فيحمل في السفينة بذور الحياة: «فَاسُلَكَ فيها مِنْ كل رَوْجَيْنِ انْتَيْنِ» .. من 
كذلك لني 


1 الور الو قداو الفرل”: 
الجزء: 4 ! الصفحة: 2465 


الإنسان «وَأَمْلَكَ إلا من من سبق سيق عليه اقول مِنهُم» وهم الذين كفروا وكذبواء 
فاستحقوا كلمة الله السابقة, ا ا DT‏ لات الل 
INL NN,‏ ون جارل ]سان اد ولو كار 
أقرب الأقربين إليهج ممن سبق عليهم القول 

«ولا ُخاطييي في الذين ظَلَمُوا إِنَهُمْ مُفْرَفُونَ» . 

دس ااا ولا تسرف را ال ا شن أجل باطار 
ولي ولا قريب! ولا يفصل هنا ما حدث للقوم بعد هذا الأمر. فقد قضي الامر. 
وتقرر: «إِنَّهُمْ مُه مُعْرَقُونَ» ولكنه يمضي في تعليم نوح- اد لاما كيف يشكر 
نعمة ربه» ا يحمد فضله, وكيف يستهد يه طريقه 

«ِقَإِدًا اسْيَويّت أنت وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْقُلِكِ؛ كلك قَقل: لْحَمْدُ لله الى تاناس 
قوم الطالمين وفل: رث اترلبي متزلا مباركاً. وأنت حجر المترلين» .. 

فهكدا يحمد الله. وهكدا e, 0 TT‏ 
لاا اا لا ا ا ا اس 
للآخرين. 

ثم يعقب على القصة كلها وما تتضمنه خطواتها من دلائل القدرة والحكمة: 
«إِنّ في ذلك لآياتٍ, وان كنا لمتلن» 

والإبتلاء ألوان. ابتلاء للصبر. وابتلاء للشكر. وابتلاء للأجر. وابتلاء للتوجيه. وابتلاء 
لااب واببلاء انمي واببلاء لادوم رف فة ي الان من الالاء لله 
ولفومه ولابانه القادمين.. 

ويمضي السياق يعرض مشهدا آخر من مشاهد الرسالة الواحدة والتكذيب 


هيم أشنا من بَعْدِهِم قَرِناً آخرين :. فأ سإنا فيهم رشلا ه 1 مِنْهُمْ أن اغْيّدُوا الل ما 
كم من الو عة أقلا تيقُونَ؟ وقال الملا مِنْ قَوْمِهِ الذين كوا وَكَدَبُوإبلقاء 
الآخِرة, َأَنْرَفْناهُمْ في العياة الدّثيا : ما هذا إلا شر مِتْلكم, يكل مًِا تأكلُونَ 
هله يشرب مها تَسْرَبُونَ. وَلَيْنَ أَطْعْتُمْ يشر 0 
أيَعِدْكُمْ أنكم إذا مِيْمْ وكتتم ثراباً وعظاما أنَكُمْ مُخْرَ مُخْرَجُونَ؟ قيّهات هَيّْهات لما 
تُوعَدُونَ! إن هي إلا ياتا اليا : َمُوتُ وتخيا. ل 
أا على الله 1ات له ردق ِمُؤْمِنِينَ. قال: رت الضزبي بما كذ بُون. قَالَ: 
عقا قليل لَيُصْيحُنَ نادمين. فَأَحَدَبْهُمُ الصَبْحَةُ بالْحَق فَجَعَلْناهُمْ عُناءً. قبُقداً لِلْقَوْم 
الظَالمِينٌ» .. 

TTD O ET 
لتقرير الكلمة الواحدة التي جاء بها الجميعء والاستقبال الواحد الذي ا‎ 
الجميع. دعر م دا بذكر نوح- عليه السلام- ليحدد نقطة البدء وانتهى بموسى‎ 
تعيش ل الط الاجيرة قبل ال سال ال ره ولك > الأسماء قب‎ 
السلا ااا > لے ا اا ال ع طلا اا‎ 


ذكر إلكلهة الوا ده في كلل حلقة والاستقبال الواحد, لأن هذا هو المقصود. 


سم أنشانا من بَعْدِهِمْ قَرْنا آخرين» .. لم يحدد من هم. ل الس هار 
قوم هود.. 0 ن و - 2 َو 

«قاًه ll NS‏ عبدوا اللة ما لكمْ مِنْ إِلوِ عَيْرهُ. افلا تثقوت؟» .. 
ذات الكلمة الواحدة 


الجزء: 4 ! الصفحة: 2466 


التي قالها من قبله نوح. يحكيها بالألفاظ ذاتها. مع اختلاف اللغات التي كانت 
تتخاطب بها القرون! فماذا كان الجواب؟ 

إنه الجواب,ذاته على وچه التقريب: 

سوقان الع من ؤم ين کرد وكيوا يلقاء الاضرة» | وَأثرَفْناهُعْ م في الْحياةٍ 
طيخ جد تشر ملك إنكُمْ إذا E‏ 

فالاعتراض المكرور هو الاعتراض على بشرية الرسول. وهو الاعتراض الناشئ 
من انقطاع الضلةه بين فاون هؤلاء الكبراء المدر قير . وين النفخة اللو الى 
تصل الإنسان بخالقه الكريم. 

والترف يفسد الفطرة, ويغلظ المشاعر, ٠‏ ويسد المنافذ, ويفقد القلوب تلك تلك 
الحساسية المرهفة التي سا وتتأثر وتستجيب. ومن هنا يحارب الإسلام 
الترف ويقيم نظمه الاجتماعية على أساس لا يسمح للمترفين بالوجود في 
الجماعة المسلمة. لأنهم كالعفن يفسد ما حوله, حتى لينخر فيه السوس, 
ويسبح فيه الدود! ثم يزيد المترفون هنا إنكار البعث بعد الموت والبلى 

: ساالر ل الذي ينبئهم بهذا الأمر الغريب. 

KE ٠‏ م إذا هنم وة 1 1 أوعظاما أك 5 مُحْرَجُونَ؟ اقيهات هيهات لما 

آل ف إلا لا یاقا اليا 7 نشوت وا دما نحن ون 

ومثل فو لاء ل يمكن أن بدر کا کک لاال رمه ادير فى أعلوارها 
الال اال اللا هده العا ال اة الاه هده 
الال فالس ل لقن راء الكامل فى الحناه الا 

والشر كال انها ستكملان هذا الجراء هالل حت كل المؤعيون 

الال رر إل ف الحاء اللي ال لا حرف ااك لال فيا 
ولا زوال- إلا أن يشاء الله TS‏ 
السفلية التي تهدر فيها آدميتهم, ويرتدون فيها أحجاراء أو كالأحجار! مثل هؤلاء 
لا يدركون هذه المعاني ولا يستدلون من أطوار الحياة الاولى” التي سبقت في 
ال ZZ:‏ ااال انير ال انال ال لا الاطوار 
فة ال اة عر ا الهو والبلن كما لون للك هم سق ون 
ويعجبون من ذلك الذي يعدهم انهم مخرجون ويستبعدون في جهالة أن ذلك 
يكون ويجر مون في تبجح أن ليس هنالك إلا حياة واحدة وموت واحد. يموت 
SE lL IL UML LL LI Ol‏ 
الحياة لهم, كما يقول ذلك الرجل الغريب! وهيهات هيهات البعث الذي يعدهم 
به. وقد صاروا عظاما ورفاتا! ثم إنهم لا يقفون عند هذه الجهالة, والغفلة عن 
> اا > ااال ل مون ع هرم 
الجهالة, إنما هم يتهمون رسولهم بالافتراء على الله. ولا يعرفون الله إلا في 
هذه اللحظة, ولهذا الغرض من اتهام الرسول: 


ا ل 7 
ل 
وبالعبارة ذاتها التي توجه بها إلى ربه نوح: 

«قال: رَبّ انْضّرْنِي يما كَذْبون» .. 
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وعندئذ وقعت الاستجابة, بعد أن استوفى القوم أجلهم ولم يعد فيهم خير 
«قال: عَمَا قليل لَيُصْبِحُنَ نادمين» .. 

ولكن حيث لا ينفع الندم, ولا يدي المتاب: 

«فَأَحَدَنيْهُمٌْ الصيحَة ا فَجَعَلناةٌ هُمْ عثاءً» 5 

الا ال 0 داعسا اا تعره لا حر فها فلا 
قيمة لهاء ولا رابط بينها.. 

I. MLN ILI‏ وغفلوا عن حكمة 

ده ف ال اء ال ا وقطعوا مااستهم وبين الاااا لك بق فيهم ما 
سح ال ااك اء كا الل مله ااال ااا ولك 
من قراند التعبير القراني الدقق. 

ويريدهم على هذه المهانة. الطرد من رمه الله والعد عن اهام الناس: 
«فبعدا إِلقوم الظالمين» . 

ل ا ال ل ل ا 
E CS‏ 5 

ونم ائشانا من , بَعْدِهِمْ فُرُوناً آجَرِينَ. ما سيق من أَمَّةِ أَجَلَها وما يَسْتََخِرُوِ .تم 
اا لار لاا كل ها اا ةَ رَسُولُها كذَبُوةُ. فاا ى طا 
Ss a‏ 

LN TS 
الطويل بين نوح وهود في أول السلسلة, . وهوسېی وعيسى في أواخرها.. كل‎ 
قرن يستوفي اجله ويمضي: : «ما تسيق من ع أَمَةِ أجَلَها وما يَسْتأَخِرُونَ» . وكلهم‎ 
كذبوة» . وكلما كذب المكذبون اخذتهم سنة‎ ld | يكذبون: «کل ما جاءَ‎ 
الله:‎ 

«فَأئْبَعِنا بَعْصَهُمْ هم بتعضا» . وبقيت العبرة ماثلة في مصارعهم لمن يعتبرون: 
Î lT‏ 0 الغرون. 

نااك سياس الال ال ا الل الل وال 0 ااا 
والقلوب: «قبُعدا لِقَوم لا يُؤْمِنُونَ» . 

ا والتكديت لتتمشى مع تسق العرض وهدقه 
0 ا موسی وَأَخَاةُ هازون بإياتنا وَسُلْطانٍ مُيِينٍ مبين إلى فِرَعَوْنَ وَمَلَائْهِ 
َاستَكبَرُوا وكاثوا قَوْماً عالين. فَقالُوا: أنُؤْمِنْ شرن مثْلِنا و قَوْمُهُما لنا 
ا و ااا الاک 

ويبرز في هد الارش ةر اسن ال عبرا هن ذاته على بشرية الرسل: «ققالوا: أو 
مصر: ll‏ لنا عايذون» مسخرون خاضعون. رن ادعى- في اعتبار 


فرعون وملئه- إلى الاستهانة بموسى وهارون! فأما آيات الله التي معهماء 
وسلطانه الذي بايديهماء فكل هذا لا إيقاع له في مثل تلك القلوب المطموسة. 
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المستغرقة في ملابسات هذه الأرضء وأوضاعها الباطلة, وقيمها الرخيصة. 
ES‏ دعيو مريم وامه. والأية البارزة في خلقه. وهي كآيات 
موسى كذب بها المكذبو 

«ولقد ا موسّی الات" لم تهت بيهتدون. لا ابن مریم وَأَعَهُ آبَة, وَأويناهما 
الى ا قرار رمعي 

TT NT‏ ا 
اكانت في مصرء ام في دمشق, ام في بيت المقدس. . وهي الاماكن التى 
ذهبت إليها مريم بابنها في طفولته وصباه- كما تذكر كتبهم- ولیس المهم 
تعديد موضعها. اما المقفضو. هو الإشارة إلى إبواء الله لهما في هکان طب 
ينضر فيه النبت, ويسيل فيه الماء, ويجدان فيه الرعاية والإيواء. 

وعد ما سل إلى هده اليلق م بال ال سالا . ره ال ا إلى اة 
الرسل وكانما هم متجمعون في صعيد واحد. في وقت واحد, فهذه الفوارق 
الزمانية والمكانية لا اعتبارلها أمام وحدة الحقيقة التي تريط بينهم جميعاٍ 

0 ها الرّسْلُ كُلُوا مِن الطبباتِ Nl‏ ل ]ا ل عل بك 
هذه كم ام مه واجدّة E‏ ربكم فَاتَقُونِ» 5 

إنه نداء للرسل ليمارسوا طبيعتهم البشرية التي ينكرها عليهم الغافلون: «كُلُوا 
من الطيبات» .. فالأكل من مقتضيات البشرية عامة, أما الأكل من الطيبات 
خاصة فهو الذي يرفع هذه البشرية ويزكيها ويصلها يالملاً الأعلى. 

باعلال لاف هد الا دا لالا لاد 
ا ال ةل 

أما العمل الصالح فهو الذي يميز الصالحين المختارين فيجعل لعملهم ضابطا 
ا I‏ ل إنما المطلوب أن يرتقي 
بهذه البشرية فيه إلى أفقها الكريم الوضيء, الذي أراده الله لهاء وجعل الأنبياء 
روادا لهذا الأفق ومثلا أعلى. والله هو الذي بقدر عفلهم بعد ذلك يميزانه 
الدقيق: ll‏ عَلِيمٌ» . 

لا وأبعاد المكار. امام و7 الحقف ال ا اا 
ووحدة الطبيعة التي تميز 

ووحدة الخالق الزي i‏ . ووحدة الاتجاه الذي يتجهونه أجمعين: 

«قَإنَ هذه ا اكه واحِدّة وَأَنَا ركه قاتقُون» .. 


[سورة المؤمنون (23) : الآيات 3 الى 98] 

مَتَقَطعُوا أَمَرَ هم يهم زيرا كل حِزْبٍ يما لَدَيْهُمْ قَرِحُون (53) قَدَرْهُمْ فِي 
عَمْرَيَهِمْ ئی جين (54) اتون آلا تمده م يه مِنْ مال وَبَنِينَ (55) تُسارعٌ لَهُمْ 
في الخترات تل لا يشغرون (56) إن الدين هم م خشية رنه مُشْفِقُونَ (57) 


والذين هم باياتٍ رَبْهِمْ يُؤْمِنُونٍ )58 وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبهِمْ لا يُشْرِكُونَ (59) وَالَّذِينَ 

¿ ما آتوا وَفَلوبُهُمْ وَجِلة أنْهُمْ إلىيربهم راجعون (60) اوليك TT‏ 
الخيرات وَهُمْ لها سايقون (61) ولا تُكَلف تفسا إلا وسة نا ارك بس 

: وَهُمْ هُمْ لا يُظلَمُونَ (62) 
تل فُلوبهُمْ في عَمْرَةِ من هذا ولَهُمْ اعمال من دون ذلك هُمْ لها عامِلُونَ (63) 

خی إذا أخذنا فثرفيهخ بالعذاب إذا هم تجأرون (64 ل تخازوا اليو إنَكُمْ وتا لا 
تُنْصَرُونَ (65) قد e‏ اياتي تثلى علیکم فكنثم على اعقابكم تکضون )66( 
مُسْتَكبرِينَ يه سامرا نَهَجْرُ تهجَرُونَ (67) و _ e‏ 
هلم يروا الْقَوْلَ أمْ جاءَهُمْ ما لَمْ بَأتِ باهم الاين (68) آَم لَمْ رفوا 
رَسُولَهُمْ E‏ م بالق وأترُع 
لحو كارفون (00) ولو اثبع الحو أمْواء هم م لَفَسَدتِ السّماواث زص ومن 
فيهث بَلَ أَنتِناهُمْ م يذكرهم فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِم مُعْرِصُونَ (71) آم تسْألَهُمْ َو 
حراج ربك حير وَهُوَ حَيْرٌ التَازقين ا 0 
أك لتَدعُوهُمْ إلى صراط مُشتقيم (73 وَإنّ الّينَ لايُؤْمِئُونَ بالآخرة عن 
الصراط لناكبونَ (74) ولو رَحِمْناهُمَ م وَكسَفنا ما يهم مِن صر للجُوا في طعيانِهمُ 
يَعْمَهُونَ (75) ولق أحَدْناهُمْ بالقذاب فَمَا اشتكاثوا رهم وما يَتصرّغون (76) 
تی إذا فَيَحنا لبهم باباً ذا عگذاب شديد إذا هم فيه مُبْلِسُونَ )77( 
وهو الذي أا لَكُمْ السّمة والأنصار وَالأَحِْدَةَ قليلاً ما كرون (78) وهو الّذِي 
در راکم في الأَرّض اله تحشر ا تحشررون û‏ )79( وَهُوَ الذي , يحيي وَيَمِيتْ ت وله إِخْتلاِفٌ 
اليل والهار أقلا تعْقِلُونَ (80) بل قالوا مِثْلَ ما قال الْأَوَلُونَ (81) قالُوا أإذا هنا 
وکنا ثراباً وَعِظاماً نا لمَبعوتُون (82) 
َه وعِدْنا تجن وآباؤًنا هذا من قَبْلُ إِنْ هذا إلاّأساطيز الأولين (83) فل لِمَنِ,ِ 
الازض و من ها إن تيون (64) بت سَيَفُولُون لله ل أقلا تَذْكِرُونَ (85) فل 
0 السّماواتٍ السيع وَرَت الْعَرْس الْعَظِيم (86) سَيَفُولُونَ لِلَهِ قل أقلا 


مَنْ بيد ۾ مَلَكُوث كَل شَيْءٍ وغو تُحيق ولا يجار عليه إن كنم تعلمُونَ û‏ (88) 
لله فل قائی ٹشخڑون (60) تل اناه م بإلحق وَإنَهُمْ لكاذبون (90) ما 
MM N MD TS‏ 
على تقض شبحان اللو عَمَا يَصِفُونَ (91) عالم الْعبْب والشهادة فتعالى عع“ 
يُشركون (92) , 
رَبُ إِيا تُرِيني ُوعَدُونَ (93) رب قلا تَجْعَلَنِي فِي الْقَوم الظالمين (94) 
ا على أن تربك ما يدفم لعادزون (05 ادقع الى هن فتن الشتنة يكن 
أَعِلْمٌ يما يَصِفُوِ ين (96) وَفَلَ رَبٌ أَعُودُ بك مِنْ هَمَزاتِ الشياطين (97) 
cT‏ تا يَحْصُرُونِ (98) 


الجزء: 4 ' الصفحة: 2469 


هذا الدرس الثالث في السورة يبدأ بتصوير حال الناس بعد أمة الرسل. تلك 
الحقيقة الواحدة التي جاءهم بها اسا من ll‏ 
ا ا صلى الله عليه 
وسلم- والغمرة التي تذهلهم عن عاقبة ما هم فيه. بينما المؤمنون يعبدون ‏ 
الله. ويعملون الصالحات, وهم مع هذا خائفون من العاقبة. وقلوبهم وجلة انهم 
إلى ربهم راجعون.. فتتقابل صورة اليقظة والحذر في النفس المؤمنة. وصورة 
الغمرة والغفلة في النفس الكافرة. 
ثم يجول معهم جولات شتى: يستنكر موقفهم مرة؛ ويستعرض شبهاتهم مرة, 
ويلمس وجدانهم بدلائل الإيمان في أنفسهم وفي الآفاق مرة, ويأخدهم 
وينتهي بعد هذه الجولات بتركهم إلى مصيرهم المحتوم. ويتوجه بالخطاب إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمضي في طريقة, لا يغضب لعنادهم, 
وأن يدفع السيئة بالحسنى, وآن يستعيذ بالله من الشياطين التي تقودهم إلى 
لضلالي الميين. 

«تقطغوا أو رَهُمْ بيهم رُبْرا ل را فَدَرَهمْ في عَمْرَتَهِمْ 
نی حِينٍ. ll DD NT‏ 
ل لانور القد مفى ال ل صلوات الله عليهم: أمة واحدة, ذات كلمة 
واحدة: وعبادة واحدة: ووجهة واحدة: فإذا الناس من بعدهم أحزاب ب متنازعة لا 
تلتقي على منهج ولا طريق 
ل لقد تنازعوا 
الأمر حتى مزقوه بينهم مزقاء 
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وقطعوه في أيديهم قطعا. ثم مضى كل حزب بالمزقة التي خرجت في يده. 
مضى فرحا لا يفكر في شيء, ولا يلتفت إلى شيء! مضى وأغلق على حسه 
جين المنافةد ال ات مها انه سمه طليقة, او يدخل إليه منها اي شعاع 
مضيء! وعاش الجميع في هذه الغمرة مذهولين مشغولين بما هم فيه, 
مغمورين لا تنفذ إليهم نسمة محيية ولا شعاع منير 

اك اق عار الا ل NL‏ صلى الله عليه 
وسلم-: 

«قذ2 رهم في عَمُرَتِهم حين» .. 

CS SS DS 
يجي موعده المحتوم.‎ 

ويأخذ في التهكم عليهم والسخرية من غفلتهم, إد يحسيون أن الإملاء لهم 
بعص الوقت. وإعدادهة بالامرال والبنين في قترة الاختبار. مقصود به 
المسارعة لهم فير الخيرات وإيثارهم بالنعمة والعطاء: 

«ايحسئون ا نمِڏهم په مِنْ ۾ مال وَبَنِينَ تسارِع لو فى ااا وإنما هي 
الفتنة. وإنما هو الابتلاء: 

ل 0 
DDS‏ 
جانب صورة الغفلة والغمرة في القلوب الضالة يبرز صورة اليقظة والحذر في 
القلوب المؤمنة: 

«إِن الْذِينَ هم مِنْ حَشسيّة رَبهِم مُسْفِقُونَ. وَالَّذِينَ هم + بآياتِ رَبهِمْ م يُؤْمِنُونَ. 
والذين هُمْ يرهم لا يُشْرِكُونَ. والذِين يُوْنُونَ ما آتوا وَقُلُوبَهُمْ وَجلة أَنْهُمْ إلى 
رَبُهِمْ راجعُون. أوليِكَ يُسارِعُونَ فِي الْحَبْراتِ وَهُمْ لها سايقون» . 

ومن هنا يبدو أثر الإيمان في القلب, من ا ا o‏ 

0 233 لد 
يشركون به. وهم ينهضون بتكاليفهم وواجباتهم. وهم ياتون n‏ ما 
استطاعوا.. ولكنهم بعد هذا كله: «يَؤْنُونَ ما آتوا وَقلوبهم ولا م إلى رهم 
راجعونت» mm‏ افص فى جاب الله يعد أن لا باق طوفهم, 


وهو في نظرهم قليل 0 5 
عن ات رضي الله ا انها عالت يا سول الله ال يفون ا انوا 
3 بهم وَجِلَةٌ» هو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر, وهو يخاف الله عز 


وجل؟ قال: «لا يا بنت الصديق! ولكنه الذي يصلي وبصوم ويتصدق» وهو يخاف 
الله عز وجل «1» » إن قلب المؤمن يستشعر يد الله عليه. ويحس آلاءه في 


كل نفس وكل نبضة.. ومن ثم يستصغر كل عباداته. ويستقل كل طاعاته, إلى 
جانب الاء الله ونعمائه . كذلك هو يستشعر بكل ذرة فيه جلال الله وعظمته 


ويرقب بكل مشاعره يد الله في كل شيء من حوله.. ومن ثم يشعر بالهيبة, 
ويشعر بالوجل» ويشفق أن يلقى الله وهو مقصر في حقه, لم يوفه حقه عبادة 


1 أخرجه الترمدي. 
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وهؤلاء هم الذين يسارعون في الخيرات؛ وهم الذين يسبقون لها فينالونها في 
الطليعة, بهذه اليقظة, وبهذا التطلع, وبهذا العمل وبهذه الطاعة. لا أولئك 
الذين يعيشون في غمرة ويحسبون لغفلتهم انهم مقصودون بالنعمة؛ مرادون 
بالخير, كالصيد الغافل يستدرج إلى مصرعه بالطعم المغري. ومثل هذا الطير 
في الناس كثير, يغمرهم الرخاء. وتشغلهم النعمة, ويطغيهم الغنى, ويلهيهم 
ال حتى ااال ر بلك الط الى عرضها الرسادم على فلب 
السا ال س رااان ر اسا ال 
لبت أخرا فون الطافة لس بكلفا فون الاسطاع ااه الا 
الناشية من الشعور الله والاتضال نه ومراقنته فى السر والعلن وف في 
حدود الطاقة الإنسانية. حين يشرق فيها ذلك النور الوضيء: 
ول ا ل كا ld‏ ع لا اون . 
ولقد شرع الك الكالف ودن ما بعلم مر استعداد ا IT‏ 
وفق ما يعملونه في حدود الطاقة, لا يظلمون بتحميلهم ما لا يطيقون ولا 
ببخسهم شيئا مما يعملون, وکل ما يعملونه محسوب في سجل «ينطق 
بالحوة» وببرزه ظاهرا غير منقوص. والله خير الحاسبين. 
إنما يغفل الغافلون لان قلوبهم في غمرة عن الحق, لم يمسسها نوره 
المحيي: لانشغالها عنه. واندفاعها في التيه حتى تفيق على الهول, لتلقى 
العذاب الأليم, وتلقى معه التوبيخ والتحقير: 
مَل فُلوبهُمْ في عَمْرَةٍ مِنْ هذا وَلَهُمْ أَعْمالٌ مِن دون ذلِكَ هُمْ لها عاملون. 
إذا أَحَذنا مُتْرَفِيهِمْ بالعذاب إذا هُمْ يَجَأَرُونَ. لا تَخاروا الَيَوْمَ إِنَكُمْ متا لا نُنْصَرُونَ. 
قَدْ كايث آياتي تُتْلى عَلَيْكُمُ, فك على اا ن دک رر هه 


فعلة اندفاعهم فيما هم فيه ليست هي تكليفهم بما هو فوق الطاقة إنما العلة 
أن قلوبهم في غمرة, لا ترى الحق الذي جاء به القران. وانهم مندفعون في 
طريق آخر غير النهج الذي جاء به: «وَلَهُمْ أغْمالٌ مِن دُون ذلك ق لها عاملون» 


برسم مشهد انتباههم على الكارثة الباغتة المفاجئة: على إذا أَحَدْنا 
ردي الما إراشم E‏ 

بالسش ون اند الا ات اة الا اد راف ال شرل ع ال 

وها هم أولاء يفاجاون بالعداب الذى باحدهم اجا فاذا هم يرفعون اصواتهم 

بالجؤار, مستغيثين مسترحمين (وذلك في مقابل الترفي والغفلة والاستكبار 

والغرور) نت ذا هم اول لفن الجر والنايت. ا تخاروا التوم انك هنا لا 

تُنْصَرٌّون» .. 

ل ل ل ل د 

كل نصير, والتذكير بما كان منهم وهم في غمرتهم مستغرقون: «قد كاتث 


آياتي تثلى عَلَيْكُمْ فَكَنْنُمْ على أَعْقابِكُمْ تَنُكِصُون» فتتراجعون على أعقابكم كأن 
ل ا الا 
للحق. ثم تزيدون على هذا سوء القول وهجره في سمركم, حيث تتناولون 
لور لك ل للم 1 ولت ا ا كلجا O‏ 

ولقد كانوا يطلقون ألسنتهم بهجر القول وفحشه في مجالسهم وهم يتحلقون 
TT‏ ا ل ل لي 
حسابهم على ما هم فيه وهم يجأرون طالبين الغوث, فيذكرهم بسمرهم 
الفاحش, وهجرهم القبيح. وكأنما هو واقع اللحظة, وهم يشهدونه ويعيشون 
فيه! وذلك على 
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طرية القران الك ت ف ريم مشاه القيامة انا را مسهور ا 
والمشركون في تهجمهم على رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وعلى 
القران في نواديهم وفي سمرهم يمثلون الكبرياء الجاهلة, التي لا تدرك قيمة 
الحق لأنها مطموسة البصيرة عمياء فتنتخد منه مادة للسحخرية والهرء والاتهام. 
ومثل هؤلاء في كل رمان وایست جاهلية العرب إلا نمو جا لجاهليات کیره 
جل > اا ار اال اا - الا سي الاي 
في الآخرة, فيعود بهم إلى الدنيا من جديد! ودنه ليسال واب من 
نودوي زاك الفرني ما اند تصدهم عر زمار بصا ا لم د ريق 0 

0 الإعراض عنه, TT‏ ا ا ل الال 
والطريق المستقيم: 

«أَقَلَمْ يد رُوا الْقَوْلَ؟ أَمْ جا٤َهُة‏ ل ا E‏ الكل أن له رما 0 
رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَه مُيْكِرُونَ؟ أَمْ م ولون به جله؟ تل جاءفم الخو رهم م للحق 
كارِقون! ولو انيع الحو أَهْواءَهُمْ لقَسَدَتِ الِسّماواِت وَالْأَرْض وَمَنْ فيهن. بل 
أتباهُمْ يذكرهم فَهُمْ عَنْ ذَكرِهِمْ مُعْرصُون. أمْ شالم خرجا؟ قخراغ رَبك حبر 
وَهُوَ خَيْرٌ الرّازقين. ن اتك لعو هُمْ إلى صراط مُسْتَقِيمِ ر وَإِنَّ الذي لاونو 7 
بالآخرة عَنِ الصّراط ‏ لناكئون» . 

إن مثل ما جاء به محمد رسول الله" صلى الله عليه وسلم- الماك ريه 
و من الجاذبية, من موافقة ا وفيه من اجات الا 
وفيه من غذاء القلب, وفيه من زاد الفكر, وفيه من عظمة الاتجاهات, وفيه 
من قويم المناهج, وفيه من محكم التشريع.. وفيه من كل شيء ما يستجيش 
كل عناصر الفطرة ويغذيها وبلبيا أل 2 اللا فيد سي 

إعراضهم عنه لأنهم لم يتدبر 

«أْمْ جاءَهم ما لم يَأْتِ ا الأولين؟» .. فكان بدعا في عالوقهم الوت 
اناتنوم ان يجيئهم رسول! اوان يجيتهم بكلمة التوحيد! وذلك تاريخ الرسالات 
كلها يثبت أن الرسل جاءوا قومهم تتري, وكلهم جاء بالكلمة الواحدة التي 
يدعوهم إليها هذا الرسول! «أمْ لم يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ قَهُمْ لَه مُلْكِرُونَ؟» .. 

ويكون هذا هو سر الإعراض والتكذيب! ولكنهم يعرفون ات 
يعرفون شخصه ويعرفون نسبه, ويعرفون أكثر من أي أحد صفاته: يعرفون 
صدقه امات حتى لقد لقبوه قبل الرسالة بالأفين! «أمّ ون به جنّةٌ؟» كما 
كان سی ابه لر وعم على ب أنه الال الال الل لا رفون 
که رل في نارجه الطويل؟ 

إنه ما من شبهة من هذه الشبهات يمكن أن يكون لها أصل. إنما هي كراهية 
كدر قم لل ليه اه الف ال اا الى اتر اداه 


المتاصلة التي م ؟_ س و 
«بل جاءهم بالحق, وَاكِتَرَهمْ للحق كارهونت» 5 
(1) يراجع فصل التصوير الفني في كتاب: «التصوير الفني في القرآن» . «دار الشروق» 
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والحق لا يمكن أن يدور مع الهوى وبالحق تقوم السماوات والأرض, وبالحق 

يستقيم النا a ay‏ اكور رع قا وص قات 

«ولو اتَبَعَ الع أهواءهم 6 لفَسَدَت 000 والارض وَمَنْ فيهن» . 

الي ا ا لدا د غل رال الا يدي ال كله فل 

ينحرف ناموسه لهوى عارض, ولا تتخلف سنته لرغبة طارئة. ولو خضع الكون 

للأهواء العارضة, والرغبات الطارئة لفسد كله, ولفسد الناس معه» ولفسدت 

ال ااا ال الا لاع ار كارا 

والرضىء والكره والبغض, والرغبة والرهبة. والنشاط والخمول.. وسائر ما 

عرض من الأهواء والمواحد والاتفعالات والثائرات. ويناء الكون 0 

واناه إلى غابته كلاهما في حاجة إلى الان والاستقرار والاطرار. على 

قاعدة ثابتة, ونهج مرسوم, اسلف ولا سارعة ولا يعي 

ومن هذه القاعدة الكبرى في بناء الكون وتد بير ه: جعل الإسلام ا 

للحياة البشرية 00 من الناموس الكوني, تتولاه اليد التي تدبر الكون كله 

وتنسق أجزاءه ل ل ا ن خاضع لناموسه الكبير 
فاولى أن يشرع لهذا الجزء من يشرع للكون كله ٠‏ ويدبره في تناسيق 00 

بذلك لا يخضع نظام اليشر للأهواء فيفسد ويختل: «ولو انع الَو أقواءقة 

لَفَسَدَتِ السّماواث وَالْأَرَضْ و 0 مَنْ فِيهنّ» إنما يخضع للحق الكلي, ولتدبير 

وهذه الأمة التي جاء لها الإسلام كانت أولى الأمم باتباع الحق الذي يتمثل فيه. 

ففوق أنه الحق هو كذلك مجد لها وذكر. وما كان لها من ذكر لولاه في 

العالمين: 

دل U‏ هُمْ يذكرهِم قم تيم عن ا مُعَرصُونَ» .. 

Td ll ETT‏ وقد ظل 

کوان د انان الدرون طالما ا مستمسشكة وقد تضاءل ذكرها 

عند ما تخلت عنه, فلم تعد في العير ولا في النفير. 

ولن يقوم لها ذكر إلا يوم أن تفيء إلى عنوانها الكبير .. 

وبعد هذا الل بمناسبة دعواهم على الحق الذي فأعرضوا 5 

0 الي خَرْجاً؟» م يفرون مما E‏ من ll‏ الهداية والتعلیم؟! 

فإنك لا تطلب إليهم شيئاء فما عند ربك خير مما عندهم: «فَحراجُ رَبك خَيْرُ وَهُو 

الارقين. وا اط د ان سال من السسر الاد الفا الا 

N TT TS 

ااا عرض فال وعم ااال رالا عا ال الذي 

رو الک اللا الات ره ا الا الا ال هذا الكون كله 


بما فيه وكل من فيه! ألا إنما تطلب هدايتهم إلى المنهج القويم: «وَإتّكَ 
اا دا اا شل ا را حكم ا ليم 
الا . وتقودهم فى قاقلة الوجود. إلى الخالق الوحود. في استقامة لا 


ألا و وإنهم- ككل من لا يؤمنون بالآخرة- حائدون عن النهج ضالون عن الطريق 
ل ال MO‏ ا 
ا اه 
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ل ال E NID O E‏ 
ا اا الا را الا الالال ااال ا 
5 

هؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة, والذين تنکبوا الطريق, لا يفيدهم الابتلاء 
العف ولا الاسلاء الف 

فإن أصابتهم النعمة حسبوا: الما كه هُمْ به مِنْ مال وَبَنِينَ نُسارعٌ لَهُمْ فِي 
الخثرات» وان أصانيم الد لم لن تلديم ول فط صمادر قم ولم 
ر اال الله ر لل تة یرال ولاو لل ی اس 
العذاب الشديد يوم القيامة فإزا هم ارون يائسون. 

«وَلَوْ رَحِمْنَاِهُمْ وَكشَفنا ما يهم مِنْ صر لّوا فِي طغيانِهم يَعْمَهُونَ. وَلَقَدْ ‏ _ 
أَحَدناة هم بالقذاب قَمَا اشتكاتوا لبهم وما يَتَصَرَّعُونَ. حَتّى إذا فحنا عَلَيْهمْ باب 
ذا عَذاب شديدٍ إذا هم فيه فاو 

جه سعد عام ذلك الصف الا الغا ا العاف سر الل 
المكذبين بالآخرة, ومنهم المشركون الذين كانوا يواجهون رسول الله- صلى 
الله عليه وسل 

لكا ال ل الك لل عل ال ]ل الله ا 
الالاالا الل ل ااال 1 داف ول اا 
وتذكر. وكانت هذه الحساسية هي الحارس الواقي من العقلة والرلل. وأفاد 
مر الف وان اللا قافا جين ا ره غه ورعم فت ال فيو 
ميؤوس منه لا يرجحى له صلاح, وهو متروك لعذاب الآخرة, الذدى يفاجئه, 
فيسقط في بده ويبلس ويحتار, واس فقن الخلاص. 

ثم يجول معهم جولة أخرى علها توقظ وجدانهم إلى دلائل الإيمان في أنفسهم 
وفي الآفاق من حو 

«وَهو الذي ايشا لَك السَّمْع وَالأنُصار وَالْأَفْيْدَة. قَليلًا ما تشكرون. وَهُوَ الذي 
دَرَأَكُمْ في الْأَرَضٍ اله تَحسَررون. دقو الدي يي ويُمِيث وَلَهُ اخْتلاف اللبْلٍ 
اا افلا تققلوت؟» .. 

ولو تدر الإرسان خلقه وهيئته, ٠‏ وما زود به من الحواس والجوارح, وما وهبه من 
الطاقات والمدارك لوجد الله ولاهتدى إليه بهذه الخوارق الدالة على أنه 
الال الا قمااجد غير الله عادر على اا ف الل ال رف 
الصغير منها وفي الكبير. 

هذا السب ود و كيت ل كف ااا وات 0> ا 
وده وكيف يببصر؟ 

CS NLC 
الأشياء والأشكال, والمعاني والقيم والمشاعر والمدركات؟‎ 

إن مجرد معرفة طبيعة هذه الحواس والقوى وطريقة عملهاء يعد كشفا معجزا 


في عالم البشر. فكيف بخلقها وتركيبها على هذا النحو المتناسق مع طبيعة 
الكون الذي يعيش فيه الإنسان ذلك التناسق الملحوظ الذي لو اختلت نسبة 

واحدة من نسبه في طبيعة الكون أو طبيعة الإنسان لفقد الاتصال, فما 
استطاعت أذن أن تلتقط صوتاء ولا استطاعت عين أن تلتقط ضوعا. ولكن 
القدرة المدبرة نسقت بين طبيعة الإنسان وطبيعة الكون الذي يعيش فيه, فتم 
هذا الاتصال. غير أن الإنسان لا يشكر على النعمة: «قليلا ما تشكرون» .. 
والشكر يدا بمعرفة واهب النعمة, وتمجيده بصفاته, ثم عبادته وحده وهو 
الواحد الذي تشهد بوجدانيتة اثاره 
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في صنعته. ويتبعه استخدام هذه الحواس والطاقات في تذوق الحياة والمتاع 
بها خب آلا لله فى کل ساط وکل ماع 

«وَهْوَ الذي دَرَأَكُمْ في الأرزض» .. فاستخلفكم فيهاء بعد ما زودكم بالسمع 
والأبصار والأفئدة وامدكم بالاستعدادات والطاقات الضرورية لهذه الخلافة.. 
«وَإِلَيه 7 تحشّرونت» : . فيحاسبكم على ما أحدثتم في هذه الخلافة من خير وشرء 
ومن صلاح وفسادء. ومن هدى وضلال. فلستم بمخلوقين عبثاء ولا متروكين 
سدى إنما هي الحكمة والتدبير والتقدير. 

«وَهُوَ الذي يحي وَيُمِيتُ» .. والحياة والموت حادثان يقعان في كل لحظة, 
ولس إل الله يملا المو الان قات اة الا عجر من ينث 
الحياة في خلية واحدة. وأعجز كذلك من سلب الحياة سابا حقيقيا عن حي من 
الأحياء. فالذي يهب الحياة هو الذي يعرف سرهاء ويملك أن يهبها ويستردها. 
والبشر قد يكونون سببا وأداة لإزهاق الحياة, ولكنهم هم ليسوا الذين يجردون 
ال جات علي دال ال لو التي ا رومت دون 
سواه 

«وَلَةُ اختلاف اللَبْلٍ وَالتّهارٍ» .. فهو الذي يملكه ويصرفه- كاختلاف الموت 
والحياة- وهو سنة كونية كسنة الموت والحياة. هذه في النفوس والأجساد, 
وهذه في الكون والأفلاك. وكما يسلب الحياة من الحي فيعتم جسده ويهمد, 
كذلك هو يسلب الضوء من الأرض فتعتم وتسكن. ثم تكون حياة ويكون ضياء, 
يختلف هذا على ذاك, بلا فتور ولا انقطاع إلا أن يشاء الله. . «أقلا ورگ 
کر اد هذا كله من ال عل الال ال الال > ل 
الك الاه 

وهنا يعدل عن خطابهم وجدالهم. ليحكي مقولاتهم عن البعث والحساب, بعد 
كل هذه الدلائل والآيات: 

«بَل قالّوا مِثْلَ ما قال لأوَلُونَ. قالُوا: أإذا مِثنا وكا ثراباً وعظاماً نا لَمَبِعُوتُونَ؟ 
َد وُعِدْنا تخنٌ وآباؤّنا هذا مِن قَبْلُ. إن هذا إلا ل : 

سد فد القولة O CT‏ لتيل اإناطي ل الله 
وحكمته في الخلق, فقد وهب الإنسان السمع والبصر والفؤاد ليكون مسؤولا 
عن نشاطه وعمله: مجزيا على صلاحه وفساده والحساب والجزاء يكونان 
على حقيقتها في الاأخرة. فالمشهود في هذه الأرض أن الجزاء قد لا يقع, لأنه 
متروك إلى موعده هناك. 1 

الل له 6 اه الست ع الحا .ب في كل 
لحظة, وتنشا من حيث لا يدري إلا الله. 

ولم يكف هؤلاء أن تقصر مداركهم عن إدراك حكمة الله. وقدرته على البعث, 
فإذا هم يسخرون مما يوعدون من البعث والجزاء. أن كان هذا الوعد قد قيل 
لهم ولاهم من فل ولم فع عدا «لقة وعدا نكن واباؤنا هذا ون فل إن 


هذا إلا أساطيرٌ الأوّلِينَ» : 1 
و ہو لبعث متروك لموعده الذي ضربه الله له, وفق تدبيره و حكمته: لا يستقد م 
ولا يستاخرء تلبية لطلب جيل من اجيال الناس, أو استهزاء جماعة من 
الغافلين المحجوبين! 
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ولقد كان مشركو العرب مضطربي العقيدة, لا ينكرون الله ولا ينكرون أنه 
الك السعاوات والارض. مدير السماوات والارض. الط ر على السماواتة 
والأرض.. ولكنهم مع ذلك يشركون معه آلهة مدعاة, 0 إنهم يعبدونها 
لغري عر الله ار ف الات اا وبال ا 
اد اا ا شور ا لسسع لل ل لطا في 
العقيدة ويردهم إلى التوحيد الخالص الذي تقود إليه مسلماتهم, لو كانوا 
يستقيمون على الفطرة ولا ينحرفون 

«قل: لِمَنِ الْأَرَضُ وَمَنْ فيها إن کم تعْلَمُون؟ ب سَيَقُولُونَ: لِلَّه. فل: أقلا. 
کرو ن؟ قُل: ن رب السّماوات السَّيْع ورت الْعرْش العظيم؟ سَيَقُولُونَ: لِلَهِ. 
قل: ا مَنْ بيده مَلَكُوتُ كل شيع وَهُوَ يُجِيرٌ ولا يُجارٌ عليه إن 
كنم تَعْلمُون؟ سَيَقُولُونَ: لِلَهِ. قل: فَأنَى تُسحَرٌونَ؟» .. 

TT TTT‏ ل ل لي ل ل ول كن 
إلى عفل وكشف عن قدى الفسار الذي كانت عقا التشركين قد زع 
إليه في الجزيرة عند مولد الإسلام. ' 
«قل: لِمَنِ الأرَضٌ وَمَنْ فيها إن کشم تعلمُون؟» .. فهو سؤال عن ملكية الارض 
ومن فيها: ل لِله» .. ولكنهم مع ذلك لا يذكرون هذه الحقيقة وهم 
يتوجهون بالعبادة لغير الله: «قل: أقلا e‏ 

«قل: م مَنْ رَتّ السّماواتٍ السَّيْع ورت الاي .. فهو سؤال عن 
الربوبية اده المصرفة للسماوات السيع والعرش العظيم. والسماوات 
السبع قد تكون أفلاكا لسبعة» أو مجموعات نجمية سبعة: أو سدما سبعة: أو 
عوالم سبعة, أواية خلائق فلكية سبعة. والعرش رمز للاستعلاء والهيمنة على 
الوجود.. فمن هو رب السماوات السيع ورب العرش العظيم؟ «سَيَفُولُونَ: 
ِلَهِ» ولكنهم مع ذلك لا يخافون صاحب العرشء ولا يتقون رب السماوات ‏ 
السبع, رقم كور ى اانا دة ملقاة على الارص لا ريم اقل أقَلا 
تتقون» .. 

«قل: ل ل ل ل ار عَلَيْهِ إن کُم تغلمُون؟» : 
فهو سؤال عن السيطرة والسطوة والسلطان. سؤال عمن بيده ملكية كل 
شيء ملكية استعلاء وسيطرة. ومن هر الدى ر قت من سا قلا نال اعد 
ولا يملك أحد أن يجير عليه, پان نفا من رده ا من عنادة. . من؟ 
lS‏ لله» فما لهم يصرفون كن عبادة الله؟ وما لعقولهم تنحرف 
وتتخبط كالذي مسه السحر: «قل: انی ور 

الا ال ااب رال اال ا اا اة الا لالا 
لتقرير حقيقة ما جاءهم به الرسول- صلى الله عليه وسلم- من التوحيد, 
رار عا دعوت مر الوك الل في اللحظه الساسية يقد ذلك الل 
سار ش 


00 م انَحَدَ الله ِن و وما کان مَعَهٌ من‎ 1 E أَتَيْناهُم يالحق‎ J 
ا‎ i 


لم العَبْبٍ ا تَعالى ا کک 
0 الأكيد: : «ر ا ف الحو وا مم لكارئون» ٠‏ ثم ل فيما 3 00 
«ما انَحَدَ الله من وَلَدِ, 0 .. ثم يأتي بالدليل الذي ينفي , 
TT‏ عقيدة الشرك من سخف واستحالة: «إذا لو 
آلکون, أو لكل فريق 
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بعصم على بع تبعض» بغلبة سيطرته وتصريفه على الكون الذي لا يبقى ولا 
ينتظطم إلا ار واحد, وتصريف واحد, وتدبير واحد. 

وكل هذه الصور لا وجود لها في الكون, الذي تشهد وحدة تكوينه بوحدة خالقه, 
وتشهد وحدة ناموسه بوحدة مدبره. وكل جزء فيه وكل شيء يبدو متناسقا مع 
الأجزاء الأخرى بلا تصادم ولا تنازع ولا اضطراب.. 

» بُحانَ الله عَمَاِيَصِفُونَ» .. 

«عالم اليب وَالشّهادَةٍ» ار لغيره من خلق يستقل به ويعلم من دون الله 
امه «قتعالی 2 رکو 

ود ]الت الع عن الا ال إلى ا 
الله عليه وسلم- يامره ان يتوجه إلى ربه مستعيذا به به أن يجعله مع هؤلاء 
القوم- إن كان قد قدر له أن يرى تحقيق ما وعدهم به من العذاب. وان يستعيد 
به كذلك من الشياطين, فلا تثور نفسه؛ ولا يضيق صدره بما ' يقولون 

«قل: رب ما ريثي ما يُوعَدُونَ. رب قلا ةني فِي الْقَوْمِ الظالمين. و! 


ل اا 1 
يَصِفُونَ. وَقَلٌ: ا ووذ بك رڀ أن 
يَحَص”ّرونِ “U‏ . 


الل صلى الله عليه وسلم- في منجاة من أن يجعله الله مع القوم 
الال ير حل دالا الله وة ها وون ولك الع 
زبادة قي التوقي وتعليم لمن بعده ألا يأمنوا مكر الله وأن يظلوا أا اعاعا 
وآن يلودوا دائما حماه. 

رال قازر علن أن ةا اللا ف اال يول شل الله 
در 

«وَإنًا على ان ثريك ما تَعِدَهمْ لقادرونٌ» .. 

ولقد أراه بعض ما وعدهم في غزوة بدر. N MN‏ 

فأما حين نزول هذه السورة- وهي مكية- فكان منهج الدعوة دفع السيئة بالتي 
ھی أحليين والصير حتى يأتي أمر الله وتفويض الأمر لله: 

«ادقع لي هى أَحْسَنٌ السيئة. تخر نكن أعلم بما يتصفون» . 

ET‏ رك lL‏ عسات ااا ا 
وهو معصوم منها- زيادة كذلك في التوقي, وزيادة في الالتجاء إلى الله, وتعليم 
مته وهو فقوتا واسوتها. أن يتحضنوا الله من همرات الشباطين في كل 
حر اا ال سول لوج إل الالالال م د قرت ال اا لا 
من همزاتهم ودفعاتهم: 

«وَاعُودٌ بك رَبٌ أن يَحصّرٌون» .. 

ويحتمل أن تكون الاستعاذة من حضورهم إياه ساعة الوفاة. وبيرشح لهذا 


المعنى ما يتلوه في السياق: 0 
«حَتّى إذا جاءَ أَحَدَهمُ هم المَوْتْ .»> على طريقة القران في تناسق المعاني 
ll‏ 


[سورة المؤمٍنون )23( : الآيات 99 الى 118[ 

حَٿي إذا ڇاءَ أَحَدَهُمُ المَوْبُ قال رت اڙڃغُون (99) لَعَلّي اَغْمَلُ صالحاً فيما 
تركث كلأ إِنّها كَلِمَة هُوَ قاتِلّها وَمِنْ وَرائِهِمْ بَرْرَحٌ إلى يَوْم يُبِعَنُونَ (100) فإذا تفخ 
في الصُورٍ قلا اسا ب بيهم يومد مَيْذِ ولا نتساءلون )101( فَمَِن تفلت مَوَازِينَةُ 

فَأُوليِكَ 5 ll 002١ LN‏ قأولئك الذين خسوا اة 

في جَهَنّمَ خالِدون (103) 0 

تلف وُجُوقهمُ الثَارْ وَهُمْ فبها كالخون (104) أَلمْ تن آباتي تثلى عَلَْكُمْ كت 
يها 5 (105) قالّوا را علنت علا سفوا وکنا قَوَما ضالَينَ,(106) ر 

أَخْرِجْنا مِنْها فَإِنْ عَدّنا 1 ظالِمُونَ )107( ) قال ا حَسَۇًا فيها وَلا ُكَلمُونِ )108( 
انه کان قريق مِنْ lL‏ تَفُولْونَ ر آنا E‏ وَإرْحَمَنا وانت حر 
أَلرَاحِمِينَ )109( TS‏ نسَؤكم 0 وَكُنْنُمْ م 15 ِنْهُمْ تَْحَكُونَ 
(119) ني جر جَرَبثَهُم حم الو مات 0 000 ع قم الفا يڙون ¿ (111) قال كَمْ لينم في 
الأّض ا سنين (112) قالُوا بنا la‏ ا بعض بوم ۽ قشتل العادين (113) _ 
قال إن ليم إل قليلاً لو أَنَكُمْ كلتم تيون (114) أَفْحَسِيكُم ْم أنّما حَلَفْنَاكُمْ عَبَناً 
واكم إلينا لا در جَعَونَ (115) فتعالي الله الملك الح لا إلة إا هَوَ رب العش 
لكريم (11) ون تا مع الله لها آخر لا ثؤهان لة يه به فإكّماً ڃسابة عند ربه إِنَّهُ 
لا يْفْلُ الكافِرُون (117) وَفَلَ رَبّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأنت حَيْرُ الرَاحِمِينَ (118) 
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في هذا الدرس الأخير في السورة يستطرد في الحديث عن نهاية المشركين 
فيبرزها في مشهد من مشاهد القيامة. يبدأ بمشهد الاحتضار في الدنياء وينتهي 
هنالك بعد النفخ في الصور. ثم تنتهي السورة بتقرير الالوهية الواحدة:, وتحذير 
من يدعون مع الله إلها آخر وتخويفهم من مثل تلك النهاية. 

وتختم السورة بتوجيه ا صلى الله عليه وسلم- إلى ربه ليطلب غفرانه 
ورحمته والله خير الراحمين 

«حَتّی إذا جاءَ أَحَدَ هُمُ الْمَوْتُ قار TD‏ 
تركش | 

سب مسار وإعلان التوبة عند مواجهة الموت. وطلب الرجعة إلى 
الحياة, لتدارك ما فات, والإصلاح فيما ترك وراءه من أهل ومال.. وكأنما 
المشهد معروض اللحظة للأنظار. مشهود كالعيان! فإذا الرد على هذا الرجاء 
المتأخر لا يوجه إلى صاحب لوكا انا فلن على روس الاشهار: 

«كلا. ها كَلِمَةٌ هُوَ قايلها .. 

كلقة لا ع لا ولا ل وراءها. ولا بغي الغنانة بها أو انلها إنها كلمة 
الموقف الرهيب, لا كلمة الإخلاص المنيب. كلمة تقال في لحظة الضيق, ل 
لها في القلب من رصيد! 
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وبها ينتهي مشهد الاحتضار. وإذا الحواجز قائمة بين قائل هذه الكلمة والدنيا 
جميعا. فلقد قضي لامر وانقطعت الصلات, وأعلفت الأبواب, واسدلت 
الأستا 

ر 


«وَمِنْ وَرائِهمْ بَرْرَحٌ إلى يوم يبِعَتُونَ» .. 
CNN TN CIN‏ 


إلى يوم يبعثون. 
ثم يستطرد السياق 1 0 اليوم, ببصوره وبعر صه للأنظار. 
«قإذا تفخ في الصّور قلا نساب بِينَهُمْ يَوْمَيْذِ ولا تساءلون» .. 


إا عط الروابط. TMS TCT ll‏ 
اا 3 ب بيهم يَوْمَيْذْ» . وشملهم الهول بالصمت, ٠‏ فهم ساكنون لا يتحدتون «ولا 

تساءلوت» . 

ا الم الا ِ 

«قَمَن تَقِلَت مَوازِينُهُ َأَوِليِكَ م هم المُفْلِحُونَ. وَمَنْ حَفْت مَوازِينَةُ قَأُولئِكَ الَّذِين 


ا 


باعي © 


حَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَثّمَ خالذون. تلْمَحُ وجُوهَهُمْ الثَارْ وَهُمْ فِيها كالحُون» .. 
وعملية الوزن بالميزان تجري على طريقة القرآن في التعبير بالتصوير, 
وتجسيم المعاني في صور حسية, ومشاهد ذات حركة «1» . 
00 لفح النار للوجوه حتى تكلح, وتشوه هيئتهاء ويكدر لونها.. مشهد مؤذ 
وهؤلاء الذين خفت موازينهم خسروا كل شيء. فقد جسر وا ف وحين 
يخسر الإنسان نفسه فماذا يملك إذن؟ وما الذي يتبقى له. وقد خسر نفسه 
التي بين جنبيه؛ وخسر ذاته التي تميزه, فكانها لم يكن له وود 
وهنا يعدل عن أسلوب الحكاية إلى أسلوب الخطاب والمواجهة, فإذا العذاب 
الس ا دلا اعون رالا اا الدى ا اا 
نراه اللحظة ونشهده في حوار ممض طويل: 
«أَلِمْ تكن ابادى نل علكم E‏ بها تكذبون!» .. 
وكانما يخيل إليهم- وقد سمعوا هذا السؤال- أ مادونون في الكلام, مسموع 
لهم بالرجاء. وأن الاعتراف بالذنب قد يجديرفي قبول الرجاء: 1 
«قالوا: را غلبت عَلَيْنا شِفوئنا وَكنًا قَوْماً ضالين. رثّنا أخْرِجْنا مئها قَإن عُدّنا قت 
ظالِمَونَ» . 1 
وهو اعتراف تتجلى فيه المرارة والشقوة ... ولكن كانما هم قد تجاوزوا حدهم 
ا TID LI ML‏ 
كان سؤالا للتبكيت لا يطلب عليه منهم جواب. فهم يزجرون زجرا عنيفا قاسيا: 
«قال: احْسَوًا فيها ولا تُكَلَمُونِ» . 
اخرسوا واسكتوا ل ل ا ل ا ل 
الا الأليم والشقاء المهين: 1 


«إنّهُ كانت فَرِيق من عبادڍي َفُولون: ينا آمَنَا فَاغْفِرٌ لنا وَارْحَمَنا وَأنَت حير 
التّاحِمِينَ. فَانَحَدُ 0 تُمُوهَمْ سِخريًا یی اسوک ذكري, 3 0 ا 00 6 


(1) يراجع فصل التصوير الفني في كتاب: «التصوير الفني في القرآن» . «دار الشروق» 
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وكذلك لم يكن جرمكم انكم كفرتم فحسب, واقتصرتم على انفسكم بالكفر 
وهو جرم عظيم إنما بلغ بكم السفه والتوقح أن تسخروا ممن آمنواء وراحوا 
يرجون غفران ربهم ورحمته وأن تضحكوا منهم حتى ليشغلكم هذا الهذر عن 
ذكر الله, ويباعد بينكم وبين التدبر والتفكر في دلائل الإيمان المبثوثة في 
e‏ . انط ر اال ار ہکایک ومكان أولتك الد كسم 

منهم وتضحكون: 
«إثي جر ر ا بِنَْهُمْ اليَوْمَ بما صَبَروا انهه هم الفائرٌون» 
كك 0 الر الات اله ااا ونا فى فالالا هه ل 
وتبكيت. . يبدأ استجواب جديد: 
«قال: کم لبتم في الارص عدد سين 5» . 
ااا ا اا لا للا اا ا ا 
أيامهم فيها. ب ااا اال ابلس ال لال 
وضالتها. وإنهم ليإئسون ضيقو الصدرء لا يعنيهم حسابها وعدتها: 
لا ليشا نوها أو بعص روم لاان 
وفي اجابة الضبى والياس والاسى والقتوظ! والرد. إنكم لم تالا ال 
بالقياس إلى ما إنتم عليه مقيلون لو كنتم تحسنون التقدير: 
«قال: إن ل إل قلا لو انكه كنم ا 
MI‏ ل لل ل اك ال 
المكنونة منذ أول الخلق: 
أف اا لفاك عا ا إلا لتر حون 
ل محسوب N, lL‏ ؛ ومدبر 
اا وال ال لدد ملل الا سل بها الا فنها 
تمامها. ولا يغفل عن ذلك إلا المحجوبون المطموسون, الذين لا يتدبرون حكمة 
TT‏ 
وتنتهي سورة الإيمان بتقرير القاعدة الأولى للإيمان. . التوحيد. . وإعلان 
السار الكدرى لمن سرن الله في مقابل الفلا في أول السررة 
للمؤمنين. وبالتوجه إلى الله في طلب الرحمة والغفران وهو أرحم الراحمين: 
«قتعالى اللَهُ الْمَلِكُ الْحَق, لا إلة إلا هُوَرَبٌّ الْعَْش الكريم. وَمَنْ يَدْعٌ مَعَ الله 
إلها آحَرَ لا ب هان له TT‏ ل ال وَقُل: رت 
اغف وا" وَحَمْ وَأنت 7 lM‏ 
هذا التعقيب يجيء بعد مشهد القيامة السابق وبعد ما حوته السورة قبل هذا 
المشهد من جدل وحجج ودلائل وبينات. . يجيء نتيجة طبيعية منطقية لكل 
محتويات السورة. وهو يشهد بتنزيه الله- سبحانه- عما بقولون ويصفون. 
شه أ الل البق والمسسطر الحق ال لا له الاه عاب السلطان 
والسيطرة والاستعلاء: درت العزش الكريم» . 


ا O‏ 
الكونية, ولا من منطق 
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الفطرةي ولا من حجة العقل. وحساب مدعيها عند ربه» والعاقبة معروفة: «إنّةُ 
لا يفلخ الكافوت» .. 

ل سل كما .ان الفلاح للمؤمنين طرف من الناموس الكبير. 
وكل ما يراه الناس على الكافرين من نعمة ومتاع؛ وقوة وسلطان, في بعض 
الخان. فلس فلاجاة. مان الف الحفقه إنماهة واس اع مون 
بالوبال في الدنيا. فإن ذهب بعضهم ناجين في الدنياء فهناك في الآخرة يتم 
السا رال جره فى ال اال رة مراجل الشساة. راس سما فطل 
في تقدير الله وتدبيره. ومن ثم هي ضرورة لا بد منها في النظرة البعيدة. 
وآخر آية في سورة «المؤمنون» هي اتجاه إلى الله في طلب الرحمة 
والغفران: 

«وقل: ر افر وَارَحَم وَأنت حير الرَّاحِمِين» .. 

وهنا يلتقي مطلع السورة وختامه] في تقرير الفلاح للمؤمنين والخسران 
لامر و يقر ال عه السلء فى لارا ال الله 
بالتشو فى ختامها فاس المطل والخاء فى غلل الريمان . 
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(24) سورة الور مدنيّة وآياتها أريع وسئّون 


[سورةالنور (24) : الآيات 1 الى 26] 

يسم الله ار ن الرَّحِيمِ © س س نارو 

سُورَةٌ أنرلناها وَفَرَصْناها وَأَنْرَلنا فيها آياتٍ بَيْناتِهٍ لَعَلْكُمْ 0 ل الراية 
والراني قاجلڏوا كل واحد مِنْهُما مِانَةَ جَلدَق Mo NL‏ 
إن كم تُؤْمِنُونَ الله وَإلَيَوْمٍ الآخِر وَلْيَسْهَدٌ عَذابَهُما طَائقةٌ من الْمُؤْمِنِينَ (2) 
آلرَّانِي لا يكح إلا زانيَة أو مُسْرِكَةً وَالرَانِبَةٌ لا يَنِكِحُها إلا زان 0 0 وَخُرْمَ 


انه لمن الا فين رن بالجامية ان لقت الله لار كان رالا ر 
| 


وروا عتها العدات أن سه ان شهادات الله إلة لمن الكادين (6 
ةالخامسَة أن عَصَبَ الله عَلَيْها إن كان من الضَادِقِينَ (9) 


وَلَؤْلا فطل الله عَلَيَكُمْ وَرَحْمَتُةُ وَآنَّ الله توَابٌ حَكيٍ(10) إِنّ الذي جاو يالإفكِ 


عَصْبَةٌ مِنْكُمْ لا تخسَبوةٌ سَرًا لَكُمْ َل هو َير لَكُمْ لكل امريئ مِنْهُمْ مَا اكتسَتَ 


2 


O‏ ل 
مِن الإثم وا ات ایی ترا واوا هال ی لؤلا ا 


عد الله IT‏ عه سَوِعْئمُوهُ قُلتُمْ ما يون لنا أن ھاش 

عدا يان ادرا عطكم الله أن دو الل أندا إن کدرا 
ون الله لَكُمْ الآياتٍ وَاللّه علي > كيم (18) إن الذين يُحِبُونَ أن تشي الفاحِسَةٌ 
ال N‏ عات أله فى الذنيا بالا رة واللة بقلم وا ل لفون 
(19) ہو 0 

وَلَؤلا قَْلُ الله عَلَيْكُمْ وَرَ حع وا3 اله ؤفك چغ م ذ 
IS 4‏ وق ية وا ت الشيطان فَإِنَهُ يَامْرٌ بالقحشاءِ ۾ 
وَالْمُتْكَر وَلَؤْلا قصل الله عَلَبْكُمْ وَرَحْمَنْةُ ما زكى مِنْكُمْ من أعد ابد ولك الله 
يُرَكَيدِمَنْ يَشِاءٌ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (21) ولا يَأتلٍ أولوا الفَضْلِ هنكم وَالِسَعَة أن 
يُوْنُوا أولي الْقُرْبى وَإلْمَساكين وَالْمُهاجرينَ فِي سَييل الله وَلَيَعْقُوا وَلْيَصْفَحُوا 
ألا TTS‏ 0 
اللا الا لات الذيا وال جره ل عدات عطيم 23 يوم ب 


عل عَلَيْهِمْ أ لَسِتَتْهُخْ وَأَيْدِيهِمْ وَأرَجُلَهُمْ يما كار وا يَعْمَلُونَ 24) , 

يَوْمَيِّذ يَوَقَبِهِمْ الله ديتهه بِنَهُمْ الحق وَيَعِلِمُونَ 1 الله ٠هو‏ الق الْميين (25) الخَبيثاث 
لِلْحَبيز 4 ب والب 9 ن لل بيناتِ وَالطيُباث | و]| ا ر لل 5 أولئك 

لي مَعْفِرَهُ وَرِرَقَ م 0200 
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OTS‏ ل ا الل المي السام 
وَالآرَض» ويذكر فيها النور باثارة ومظاهره في القلوب والأرواح ممثلة هذه 
الأثار فى الأداب والاخلاق التي يقوم عليها بناء هده السورة. فغ آداب رالاق 
ل ل ا ال لل اكيس 
السامل آنا نور دلا اة اا ا ف ا 
مستمدة كلها من ذلك النور الكبير. 

وهي تبدأ بإعلان قوي حاسم عن تقرير هذه السورة وفرضها بكل ما فيها من 
حدود وتكاليف, ومن اداب 
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ل لاو 


وأخلاق: «سورّة ة أَترلناها وَفَرَصْناهاء َأَنْرَلْنا فيها آيات بي ب الك 0 7 
فيدل هذا البدء الفريد علي مدى اهتمام القرآن بالعنصر الأخلاقي في الحياة, 
ر عمو هذا العتصر وأضالة ف ال الإسلاسة. رد ور الا 
عن الحياة الإنسانية.. 

والمحور الذي تدور عليه السورة كلها هو محور التربية التي تشتد في وسائلها 
ا الا — ۳ رن إل حال الات ال ف ا شل 
الفا ر الله واا ال ساب الكون دنانا الحياة اله ا 
دي الس رالا ف ر السار اسان المشاعر وى الاس 
الأخلاقية للحياة, حتى تشف وترف. وتتصل بنور الله. . وتتداخل الآداب النفسية 
الفردية, وآداب البيت والاسرة: وآداب الجماعة والقيادة. بوصفها نابعة كلها 
من معين واحد هو العقيدة في الله متصلة كلها بنور واحد هو نور الله. وهي 
في صميمها نور وشفافية, وإشراق وطهارة. تربية عناصرها من مصدر النور 
دول ف ا اا ا سر الك الى شرفت ب الطلفات د 
السماوات اا والقلوب والضمائر, والنفوس والأرواح. 

ويجري سياق السورة حول محورها الأصيل في خمسة أشواط: 

الأول يتضمن الإعلان العاسم الذي تيدأ به ويليه جد الرنا. وطح هوالع 
مط ما بين ال ادال اال لد اقل فى مهم ولا قم متها نم سان 
جد القدف ولد ال يد فيه واتسستناء الوا من هذا العد مع الد يون 
الل ر الاه اال و ال ا 
مسال ال ر للا واا الل للطبيات. و العلاقة ال ا 
بين هؤلاء وهؤلاء. 

N CN LN,‏ ل لات 
ااا دا ا0 اا عل ااا ا 
TST MISTS TTI 2‏ 
القتبات إلى العاء وكلها أسبات وقائية لصمان الظهر والتعقف في عالم 
الضمير والشعور, ودفع المؤثرات التي تهيج الميول الحيوانية, وترهق أعصاب 
المتحرجين المتطهرين: وهم يقاومون عوامل الإغراء والغواية 

والشوط الثالث يتوسط مجموعة الآداب التي تتضمنها السورة, فيربطها بنور 
ا ل ل ل 
كظلمات بعضها فوق بعض. ثم يكشف عن فيوض من نور الله في الآفاق: في 
NL‏ كل لك NMS OTN.‏ 30 
خلق كل دابة من ما٤‏ ثم اختلاف أشكالها ووظائفها وإدواعها وأجناسها, مما هو 
متردض في صفحة الكون للنصاءر ال 

والشوط الا نخدت عن مات الضافقين لا تالا ف رشول الله 


212111111111111 
ا تدهم على اال اد ف الا السك فالا 
والتصر على الكافرس 

ا لاا ا 
الاقارب والأصدقاء. وإلى اداب الجماعة المسلمة كلها كاسرة واحدة, مع 

رئيسها ومربيها- رسول الله صلی الله عليه وسلم. 
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رس ال ر باغلان لكيه الله لما فى الس اا وال وله راف 
الناس. وما تنطوي عليه حناياهم, ورجعتهم إليه. وحسابهم على ما يعلمه من 
أمرهم. وهو بكل شيء عليم. 
والآن نأخذ في التفصيل. ا 
«شورة أن لناها وَفَرَصُناها وَأَنْرَلْنا فيها آياتِ ي N‏ 
مطلع فريد في القرآن كله. الجديد فيه كلمة «فَرَصُناها» والمقصود بها- فيما 
نعلم- توكيد الاخ بكل ما في السورة على درخ سواء ففرضية الآداب 
والأخلاق فيها كفرضية الحدود والعقوبات. هذه الآداب والأخلاق المركوزة في 
الفطرة, والتي ينساها الناس تحت تاثير المغريات والانحرافات, فتذكرهم بها 
تلك الآيات البينات, وتردهم إلى منطق الفطرة الواضح المبين. 
ويتبع هذا المطلع القوي الصريح الجازم ببيان حد الزنا وتفظيع هذه الفعلة, 
التي تقطع ما بين فاعليها ويين الأمة المسلمة من وشائج وارتباطات:ٍ 
«الرَّانِيَةٌ وَالزَّانِي فَاجَلِدُوا گل رواحِجٍ مِنْهُما مِانَة جَلدَةٍ ولا 3 ك2 بهما رَأقَةٌ في 
دين اللهِ- ا ر بالل وَالْيَوْم الآخِر- لبشه عَذابَهَما طائِقَةٌ مِنَ 
الْمُؤْمِدٍ منين. الزّانِي لا يكح إلا زانية أو مُسْركَة, وَالرَانِيَهُ لا يَنكِحُها إلا زانٍ أو 
تسرك ورم ذلك على E‏ 
كان حد الزانيين في أول الإسلام ما جاء في سورة النساء. «واللاتي تاين 
الفاحسّة مِنْ يسائكم فاستد سْيَسْهدُوا عَلَبْهِنَ أزيَعةٌ مِنْكُمْ. قا فان سَهدُوا فَامُسِكوهن 
فِي الْبيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَاهُنَ الْمَوْتُ | ۇ يَجْكَل الله لَهُنَ سييل» .. فكان حد المرأة 
N‏ والأذى بالتعبير. وكان حد الرجل الأذى بالتعبير. 

نم أنزل الله حد الزنا في سورة النور. فكان هذا هو «السبيل» الذي أشارت 
اله مر قبل آبة النساء 
والجلد هو حد البكر من الرجال والنساء. وهو الذي لم يحصن بالزواج. ويوقع 
عليه متى كان مسلما بالغا عاقلا حرا. ناما المحضن وهو من شه ل الو 
ال E‏ 1 
وقد ثبت الرجم بالسنة. وثبت الجلد بالقران. ولما كان النص القراني مجملا 
e‏ ل ا ار قد رجم الزانيين الما 
وهناك ل ا 
أنه لا يجمع بين الجلد والرجم 
كا فال لديا ا ر الا ا وحول حد 
الزاني غير الحر.. وهو خلاف طويل لا ندخل في تفصيله هنا. يطلب في 
موضعه من كتب الفقه.. إنما نمضي نحن مع حكمة هذا التشريع. فنرى أن 
عقوبة البكر هي الجلد. وعقوبة المحصن هي الرجم. ذلك أن الذي سبق له 
الوطء في نكاح صحيح- وهو مسلم حر بالغ- قد عرف الطريق الصحيح 


النظيف وجربه. فعدوله عنه إلى الزنا يشي بفساد فطرته وانحرافها. فهو 
ا لل ار ل يط 
الميل وهو غرير.. وهناك فارق اخر في طبيعة الفعل. فالمحصن ذو تجربة فيه 
تجعله يتذوقه ويستجيب له بدرجة اعمق مما يتذوقه البكر. فهو حري بعقوبة 
كذلك اشد. 

والقران يذكر هنا جد البكر وحدن:- كما سلف فيشدد في الاحد يه. دون تسامخ 
ولا هوادة: 
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«الزابية والزابى قاجلةوا كل وا مها مانت ل ولا ناخد كم مارا وي 
MS‏ ل 
TT‏ 

lL EMI MN NS 
lM DM I ]قاد‎ NIL 
تحضره كيد عر المؤفين) فيكون اوجع واوقع في نفوس‎ E 

NOI O ل‎ 


المسلمة من وشيجة: 
«الرَّانِي لا تكح إلا زانيَة أو مُشْرِكَةً وَالزَّانيَةُ لايَئكِحها إلا ران اور وَحَرْمَ 
ذلك على ارمس ٠.‏ 1 


وإذن فالذين يرتكبون هذه الفعلة لا يرتكبونها وهم مؤمنون. إنما يكونون في 
لةه رار وس ااا ا 
النفس المؤمنة أن ترتبط في نكاح مع نفس خرجت عن الإيمان بتلك الفعلة 
ال ات 11 1ط ده ل د ااا 
تحريم مثل هذا الرباط بين زان وعفيفة, وبين عفيف وزانية إلا ان تقع التوبة 
الى تظهر من ذلك الدسن القتفر وعلى أن جال تالا فد نقور ظن 
المؤمن من نكاح الزانية. ونفور طبع المؤمنة من نكاح الزاني واستبعاد وقوع 
هذا الرباط بلفظ التحريم الدال على شدة الاستبعاد: «وَحُوّمَ ذلك عَلَى 
العؤمسن؛ . ويذلك فل الوشابج الى رط هذا الصنف الس من الاس 
بالجماعة المسلمة الطاهرة النظيفة. 
9ت 0100-7 
الأسارى من مكة حتى يأتي بهم المدينة «1». وكات افراة بهي یک يقال لها: 
عناق. وكانت صديقة له. واد واعد ر علا مر اسا مكة تحمل قال: فجئت 
و ا الك ظل خابط من واک فى ليله مر فل اء 
عناق, فأبصرت سواد ظل تحت الحائط. فلما انتهت إلى عرفتني. فقالت: 
مرئد؟ فقلت: مرئد! فقالت: مرحبا وأهلا. هلم فبت عندنا الليلة: قال: فقلت: يا 
عاق حرم الله الرنا. فقالت: ا قال: 
فتبعني ثمانية, ودخلت الحديقة. فانتهيت إلى غار او كهف, فدخلت, فجاءوا 
حتى قاموا على رأسي, فبالواء فظل بولهم على رأسي, فأعماهم الله عني. 
ا الل ا ل ل ا ل د 
سول الله سا الل له مل عل اسول الله انع عا د 
فأمسك رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فلم يرد عليٌ شيئا حتي نزلت , 
«الرّانِي لا يكح إلا زانيَة أو مُشركة. وَالرَانِيَةُ لا ينْكِحُها إلا زان أو مُشْرك, وحم 


ذلك عَلَى الَمُؤْمِيَينَء» فقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: 

«يا مرند. الرَّانِي لا يتك إلا زانية أو مُشْركَةَ وَالزَانِيَهُ لايكِحُها» «2» . 
CN CNS‏ وكا الريك 
للزاني كذلك. وهو ما اخذ به الإمام احمد. ly‏ سان والمسالة 
خلاقية تظلب في کب الفقه. و على ا جال ہی دعل رل فاعلها عن 
الجماعة المسلمة وتقطع ما بينه وبينها من روابط. وهذه وحدها عقوبة 
اا ال كتفي الك أو أب ها 


(1) ريما يكور المقصود الأسارى كنا شعاف المؤمين الذين لم يقذرو| علن المحرة ممن أمسك بهم 
المشركون ف مك 
)2( رواه أبو داود والنسائي والترمذي. 
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والإسلام وهو يضع هذه العقوبات الصارمة الحاسمة لتلك الفعلة المستنكرة 
NI IU‏ بحاربها. فالإسلام يقدر أنه لا حيلة 
للبشر في دفع هذه الميول, ولا خير لهم في كبتها أو قتلها. 

رلم يكن بابل ان وف الوطات الل دال “الل دة ا 
وجعلها جزءا من ناموس الحياة الأكبر, يؤدي إلى غايته من امتداد الحياة, 
وعمارة الأرض, التي استخلف فيها هذا الإنسان. 

إنما آرا الاسلام هار الات الل لارو س ر هه أو لا هيدف 
اللا يب ا ت اا ا ص کا ااال 
الحسدن التليظة! وان فم العلاقان الجنسة على اساس مر المشاعر 
الإنسانية الراقية. التي عل من التقاء سان تفسين وقليين ورون 
مالاا ااا هک ال 
ذال رك دل يا لتقي دللا رك المرشية ال 
الجيل الجديد الذي نشا في العش المشترك. الذى يقوم عليه الوالدان 
جارس ل يفترقان, 

من هنا شدد الإسلام في عقوبة الزنا بوصفه نكسة حيوانية, تذهب بكل هذه 
الا ط كل هده الاهداف ور الا السا سا ااال 
يفرق بين أنثى وأنثى, ولا بين ذكر وذكر. مسخا كل همه إرواء جوعة اللحم 
والدم في لحظة عابرة. فإنِ فرق وميز فليس وراء اللذة بناء في الحياة, 
ولیس وراءها عمارة في الأرض؛ ولیس وراءها نتاج ولا إرادة نتاج! بل ليس 
ورا ها عاطفة فة راقية. لر العاطفة ل طاب الان ا دا 
يفرقها من الانفعال المنفرد المتقطع, الذي يحسبه الكثيرون عاطفة پتغنون 
یا داتها فى اال ا تار الغاطفة الإنساسة قر بعص الأحان!إن 
الإسلام لا ار دواف'المطرة ولا ستعدرها إنها ينظمها ويظهرها. ويرفتها 
عن المستوي الحيواني, ويرقيها حتى تصبح ال ال يدور عليه الكثير من 
الآداب النفسية والاجتماعية. فأما الزنا- وبخاصة البغاء- فيجرد هذا الميل 
القطارء م كل الرفرقات الروضة. والاسشواف اللو ومن كل ااا الى 
نكمت دول الس فى نارح الشرنة الظويل وه عار ا عليطا قدرا كما 
ھی ف الجوان. بل ات غلظا من الا ا lL‏ 
والطير تعيش متلازمة, في حياة زوجية منظمة. بعيدة عن الفوضى الجنسية 
التي يشيعها الزنا- وبخاصة البغاء- في بعض بيئات الإنسان! دفع هذه النكسة 
عن الإنسان هو الذي جعل الإسلام يشدد ذلك التشديد في عقوبة الزنا.. ذلك 
إلى الا رار ال عا الى تقارف الاس على أن بک وا عند الام عن 
هذه الجريمة. من ااا الاساب وإنارة ال تاد ومد الوت الامنة 
المطمئنة. . وکل وأا من هده ااساب كفي اتد رال ةة ولكن السبب 
الأول وهو دقع النكسة الحيوائية عن القطرة البشرية: ووقاية الأدان الإنسانية 


IENE EEIE‏ ا د 
الزوجية المشتركة القائمة على أساس الدوام والامتداد. اال هو الاهم 
ECS‏ ا ETI‏ 
على أن الإسلام لا يشدد في العقوبة هذا التشديد إلا بعد تحقيق الضمانات 
الدقائية الات دن وقي الفعل: ومن توقيع العقوية ال في الحالات الا 
التي لا شبهة فيها. فالإسلام منهج حياة متكامل, لا يقوم على العقوبة إنما يقوم 
على توفير أسباب الحياة النظيفة. : ثم يعاقب بعد ذلك من يدع الأخذ بهذه 
السا ا دال ااا ا 

وقي هذه السورة تمادج من هذه الضمانات الوقانية الكرة ساس فى 
موضعها من السياق.. 

اا ال يمه يق ا كله في ل اا شال سر لول 
صلى الله عليه وسلم-: 
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«ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فان کان له مخرح فخلوا سبيله 
فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة «1» » لذلك 
يطلب شهادة أربعة عدول يقرون برؤية الفعل. أو اعترافا لا شبهة في صحته. 
وقد يظن أن العقوبة إذن وهمية لا تردع أحداء لأنها غير قابلة للتطبيق. ولكن 
الاسام كما ذكر ا ل هيم بباءة على العقوية. ل على الاد الا 
الداففة إلى الجرهة و علن بد الفوس. وط رالا وعلى الجسانبيه 
الى شرها فى القلوب. فتتجرج من الإقدام على حر فة تقطع ما سن فاعلها 
الات الله ب ول اف الال اله الا 
يرتكبونها بطريقة فاضحة مستهترة فيراها الشهود. أو الین رون فى 
التطهر بإقامة الحد عليهم كما وقع لما عز ولصاحبته الغامدية. وقد جاء كل 
Md MD CN TO TNT‏ 
على الرغم من إعراض النبي مرارا حتى بلغ الإقرار أربع مرات. ولم يعد بد من 
إقامه الد لاد لال الرشول حه متشيفية ل شبهه فبها. الل ل 
الل ا ل ل ااال فضا ست الا من ف 
وجب» «2» فإذا وقع اليقين, ول الامرالى الحاكم: فقد وجب الحد ولا هوادة: 
,ارات فى دن الله نالرات الا الا اه فل الاك 
وا الات الإشاية. وع الي اللشرة وة رأف اط فلل 
أرأف بعباده. وقد اختار لهم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله 
أمرا ان كو لهه الح من أمرقع والله اعلم عصالح العا وأعرف, 

بطبا: تكهم. فلس لمتشدق ان يتحدت عن قسوة العقوية الظاهرية فهى آراف 
DD TCT‏ فس ف االله رر کس فى 
الحمأة. وسكسن إلى درل النهيمة الاولى. 

والس د ف عقو ال الاي دة شا اال ا اال 
الله س فيه والرسلم ل ع عل العف ةف اساء الحناة النظيفة- كما 
قلا اماتمدعلى الصمانات الوقات وعلى لر جه الاء كلها م را 
اا 

لذلك يعقب علي حد الزنا بعزل الزناة عن جسم الأمة المسلمة. ٿم يمضي في 
الطريق خطوة أخرى في استبعاد ظل الجريمة من جو الجماعة فيعاقب على 
قذف المحصنات رواتهامهن دون دلپل أكيد: 
«وَالّذِين يَرْمُونَ الْمُحْصَناتٍ ْم م بَأنُواربازعةٍ سُهداءَ فَاجُلِدُوهُمْ تمانين جَلْدَةَ: 
ولا تقبلوا لَهُمْ شَهادَة أبدا. 0 هم TT‏ 

اله ل TCT‏ ل ا اه 
انكارا. دون دلبل قاطع. رل المجال فسيحا لكل من شاء أن قرف ر أو 
بريئا بتلك التهمة النكراء ثم يمضي آمنا! فتصبح الجماعة وتمسي, وإذا 
اعراضها مجرحة, وسمعتها ملوثة وإذا كل فرد فيها متهم أو مهدد بالاتهام وإذا 


OG I TCE O E 
ااا رف ال مر الشك الف ار ل ظان.‎ 

ذلك إلي ان اطراد سماع التهم يوحي إلى النفوس المتحرجة من ارتكاب 
النعك إن الا كله علوت 


(1) اخرک ال رمدي فن دنت عائشة رصي الله عا 
رم اجرح ان دار ف كناب الكدر: زا العف عر الكدور فا لم ك السلطان)” 
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وان الفعلة فيها شائعة فيقدم عليها من كان يتحرج منهاء وتهون في حسه 
بشاعتها بكثرة تردادها؛ وشعوره بان كثيرين غيره ياتونها! ومن ثم لا تجدي 
عقوبة الزنا في منع وقوعه والجماعة تمسي وتصبح وهي تتنفس في ذلك الجو 
الملوث الموحي بارتكاب الفحشاء. 

لهذا وان لاا م ال ااا الام الا ا 
تصب عليهم.. شدد القرآن الكريم في عقوبة القذف, فجعلها قريبة من عقوبة 
الا ماين جلدة. مع إشقاط الشهادة. والوضم الفسي وال آلا 
حسدبة. والثانية أدبية في وسط الجماعة ويكفي ان يهدر قول القاذف فلا 
يوعد له بشهادة. وان سط اعتبارة شر الاش و هم مهمالك رو له 
بكلام! والثالثة دينية فهو منحرف عن الإيمان خارج عن طريقه المستقيم. :ذلك 
إلا إن تان القادفى تارف متمد ون رون الفعل, أو بثلاثة معه إن كان قد رآه. 
فيكون قوله إذن صحيحا. ويوقع حد الزنا على صاحب الفعلة. 

والجماعة المسلمة لا تخسر بالسكوت عن تهمة غير محققة كما تخسر بشيوع 
الاتهام TS e‏ 0 
الجماعة أو نادرة. 0 0 
007 ر الشرفاء وفوق الآثار التي تترتب عليها في حياة الناس وطمأنينة 

| 


i‏ الفا التي توقع على القاذف, بعد الحد. مصلتة فوق رأسه., إلا أن 


یدوب 3 

دال الل اا د ذلك اا انال 2 د 

وقد اختلف الفقهاء في هذا الاستثناء: هل يعود إلى العقوبة الأخيرة وحدها, 
فيرفع عنه وصف الفسق, ويظل مردود الشهادة؟ أم إن شهادته تقبل كذلك 
بالتوبة.. فذهب الأئمة مالك وأحمد والشافعي إلى أنه إذا تاب قبلت شهادته, 
وارتفع عنه حكم الفسق. وقال الإمام أبو حنيفة: إنما يعود الاستثناء إلى الجملة 
الأخيرة, فيرتفع الفسق بالتوبة, ويبعقى مردود الشهادة. وقال الشعبي 
OT‏ ان ف GG‏ أن قال الما 
فيما قذف فحينئذ تقبلٍ شهادته. 

وأنا أختار هذا الأخير لأنه يزيد عل ۽ التوبة إعلان براءة المقذوف باعتراف 
مباشر من القاذف. وبذلك يمحي آخر أثر للقذف. ولا يقال: إنه إنما وقع الحد 
على القاذف 000 كفاية الأدلة! ولا يحيك في أي نفس ممن سمعوا الاتهام أنه 
ريما كان صحيجا ولكن القادف لم يجد يفية الشهود. ذلك يبرا العرص 
المقذوف تماماء ويرد له اعتباره من الوجهة الشعورية بعد رده من الوجهة 
التشريعية فلا يبقى هنالك داع لإهدار اعتبار القاذف المحدود التائب المعترف 
بما کان من بهتان. 


ذلك حكم القذف العام. ل يقذف الرجل ا فإن 
TO‏ ل TID‏ ل ا يي 
TT TST‏ ل 
لذلك جعل لهذا النوع من القذفي حكم خا صر ي ير ر 
0 يَرْمُون أَزْواجَهُمْ: وَلْمْ يكن لَهُمْ شهداءً إلا أَنْفْسُهُمْ. فِيَهِادَهُ أَحَدِهم 

تع يشهاداتٍ يالله إل لمن الطادقين. والخامسة أن لغتت الله عَلَيِْ ِن كان 
E‏ دروا عتها العذات أن تشهد از DD‏ 
الكاذييت؛ والخامِسَة ة أنّ عَصَبَ الله عَلَيْها ها إن كان مِنَ الصادقينَ. وَلولا قضل 
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وفي هذه النصوص تيسير على الأزواج, يناسب دقة الحالة وحرج الموقف. 
ذلك حين يطلع الزوج على فعلة زوجته وليس له من شاهد إلا نفسه. فعندئذ 
يحلف أربع مرات بالله إنه لصادق في دعواه عليها بالزناء ويحلف يمينا خامسة 
أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. وتسمى هذه شهادات لأنه الشاهد 
الوحيد. فإذا فعل أعطاها قدر مهرهاء وطلقت منه طلقة بائنة. وحق عليها حد 
الزنا وهو الرجم.. ذلك إلا أن ترغب في درء الحد عنها فإنها عندئذ تحلف بالله 
اربع مرات ت أنه كاذب عليها فيما رماها به وتحلف يمينا خامسة بأن غضب الله 
عليهاان كان ااا یھ کار بلك ندرا عنها الج کل صن روحلا 
الماع ولا شيب ولدها- إن كان جاما ال يل الا ولا يقدف الل ومن 
يقذقه يحد.. 

وقد عقب على هذا التخفيف والتيسير, ومراعاة الأحوال والظروف بقوله: 
ولول قصل الله عليكة و تة وان الله قات كف 
02000 
وبالتوبة بعد مقارفة الذنوب.. 

ل رك سل ل قرا TTD‏ 
وقد وردت روايات صحيحة في سبب نزول هذا الحكم: 

N‏ - بإسناده- عن ابن عباس قال: لما نزلت: «وَالَّذِينَ يَرَمُونَ 
الْمُحْصَناتِ ثُمّ لَمْ يَأنُوا بأزتعة شهدا فَاجْلِدُوهُمْ تمانين جَلَدَة, ولا تيلوا لَهُمْ 
شَهادَةَ أبدآ» قال سعد بن عبادة وهو سيد الانصار- رضي الله عنه-: أهكدا 
أنزلت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا معشر 
الأنصار ألا تسمعون ما يقول سيدكم؟» فقالوا: يا رسول الله لا تلمه. فإنه رجل 
غيور. والله ما تزوج امرأة قط إلا بكراء وما طلق امرأة قط فاجترأ رجل منا أن 
بزو واف دعر فال ا NL NN‏ ل ل 
وأنها من الله ولكني قد تعجبت أني لو وجدت لكاعا قد تفخذها رجل لم يكن 
ا أن اھ ارک عدن اتی ار سیا فو الله إني لا آتي بهم حتىِ 
يقضي حاجته. . قال: فما لبثوا إلا يسيرا حتى جاء هلال بن أمية «1» , فجاء من 
أرضه عشاء, فوجد عند أهله رجلا فرأى بعينيه. وسمع باذنیه. فلم يهيجه حتى 
أصبح فغدا على رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فقال: lT‏ 
حت جل ll e LC I‏ 
فكره رسول الله- صلی الله عليه وسلم- ما جاء به واشتد عليه واجتمعت عليه 
الأنضار وقالوا قد ابا بها قال سعد ين عادة إلا ان ر رسول الل 
صلى الله عليه وسلم- هلال بن أمية. ويبطل شهادته في الناس. فقال هلال: 
ل وقال هلال: يا رسول الله فإني قد 
أرى ما اشتد عليك مما جنت به والله يعلم إني لصادق.. 

دالا إن سول الا صلا الله عليه ولم را ام را انل الله 


EE EOE TIE TE OE TD E 
ل ي ا فأمسكوا عنم حتى فرغ من الوحي) فنزلت:‎ 
رون أ ا ول تكن لهم شهداء إلا انشفهم فعا ا قان‎ E 

دات بالله ... 
e‏ صلى الله عليه وسلم- فقال: «أبشر يا هلال فقد 
جعل الله لك فرجا ومخرجا» .. 
TSE‏ لك MCS LSS‏ 
عليه وسلم-: «أرسلوا إليها» فأرسلوا إليها فجاءت فتلاها رسول الله- صلى 
الله عليه وسلم عليهما. ف رها وا غاا 


ل دحك اك 0 ع فى ع ك 
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عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا. فقال هلال: والله يا رسول الله لقد صدقت 
TT‏ 

فقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: «لاعنوا بينهما» .. فقيل لهلال: اشهد. 
TT‏ ال الي لاي ل ا اا ل با 
هلال 1 الله, فإن عذاب الدنيا اهون من الأخرة؛ وإن هذه 
ا ل لم قبل للعران. 
ا ارمع شهادات الل إنه لمن الكانيين. 

لا اا ]ل الا اا ا 
وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب. فتلکأت ساعة وهمت بالاعتراف. 
ثم قالت: والله لا أفضح قومي. فشهدت في الخامسة أن غضب الله عليها إن 
TS‏ ل ل ل ل ل سآن 
لا يدعى ولدها لأب ولا يرمى ولدها ومن رمى ولدها فعليه الحد وقضى أن لا 
بيت لها عليه, ولا قوت لهاء من أجل أنهما يفترقان من غير طلاق ولا متوفى 
عنها. وقال: «إن جاءت به ا «1» أريسح «2» حمش الساقين» 

فهو لهلال. . وإن جاءت به أورق «4» جعدا «5» جماليا «6» خدلج الساقين «7» 
سابغ الالسن «8» فهو الذي رميت به» .. فجاءت به أورق جعدا جماليا خدلج 
الاق ااا قال رل صل الله عله ولك لول اجات 
ا لعا سا 

MT‏ بالك واف اليل بعل تدقف صم على 
عاب على المسلمين قد ا على رول الله على الله عل رسام ول 
يجد منه مخرجاء حتى طفق يقول لهلال بن أمية- كما ورد في رواية البخاري- 
الا د طبرل عل عل الال ارا رات ا اا امات 
LY‏ 

ولقد يقول قائل: أليس الله- سجاه بعلم أن هذه الجاله قد تعترص التشرية 
العام للقذف فلماذا لم ينزل الله الاستثناء إلا بعد ذلك الموقف المحرج؟ 
والجواب ا ل 
الشعور بالحاجة إليه. فتستقبله نفوس الناس باللهفة إليه. وإدراك ما فيه من 
حكمة ورحمة. ومن ثم عقب عليه بقوله: «ولؤلا قطل الله عْكه ورحمثة واه 
0 

CS‏ ل ل ا ل يك 
رسول الله- صلى الله عليه وسلم- للناس بهذا القرآن.. كيف صنع هذا بالنفس 
الغربية ال رال د الاتفعال. المتخمسه التي لا تفكر 


(1) أصيهب: تصغير أصهب وهو الذي في شعره حمرة. 

رن ارس يشتير ارسج وکو حف الح الال 1 ] 

(8) جمس السافں دقيفهفا. 

(4) أورق: أسمر. 

(5) عدا شد .: الاسر والخلق والدى شدرة غير سط وهمامدج والقص ر العدردد الخلق والبخيل وهنا 
دم. 

(6) الجمال: السحم الأعضاء الام الأو فال 

(7) خدلج الساقیں: عطيفهفا: 

(8) سايغ الأليتين: تامهما وعظيمهما. 
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طويل قبل الات فاع ف اجك ل عه القدف فمو على هد الو 
7دج1جٍ1س002 ا 
أهكذا أتزلت نا رسول الله؟ سال هذا السؤال وهو مسف أنها فكدا انرلت: 
ولك ر بهذا السوال عر الف الى دقاف س الخصوء لهذا 
الحكم في حالة معينة في فراشه. وهو يعبر عن مرارة هذا التصور بقوله: والله 
ا ال I‏ لعل اال لياس TOM‏ فد | 0 
وحدت لكاعا قد فار لل کا أن افيه ولا اخركةه حت ان اه 
شهداء؟ فو الله إني لا آتي بهم حتى يكون قد قضى حاجته! وما يلبث هذا 
الل ال ال الت ا عات ف خلله عا شان حورا 
فهذا رچل پری بعينيه وبستمع اده ولكنه يجد نفسه محجورا يجاجز القران 
فيغلب مشاعره, ويغلب وراثاته, ويغلب منطق البيئة العربية العنيف العميق 
ويكبح غليان دمه وفوران شعوره: واندفاع اعضاره. . ويربط عل هذا كله في 
انتظار حكم الله وحكم رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وهو جهد شاق 
مرهق ولكن التربية الإسلامية أعدت النفوس لاحتماله كي لا يكون حكم إلا 
لله, في ذات الأنفس وفي شؤون الحياة. 
كيف امكن أن يحدث هذا؟ لقد حدث لانم كاروا حسون أن الله هه فاليم 
في كنف الله, وأن الله يرعاهم, ولا يكلفهم عنتا ولا رهقاء ولا يتركهم عند ما 
ناو الام ظافتهم. ولا يظلمهم انا كانوا سیر اناف ظل الله 
يسسفسون من روج الله ويتظلعون اليه داتما كما يتطلع الأطفال إلى العاتل 
الكافل الرحيم. Sl aS‏ 
كسك ال رول الله كل الل عل وال قل جد سل الله عل الله 
عليه وسلم- مناصا من تنفيذ حد الله, وهو يقول له: «البينة. 
أو حد في ظهرك» ولكن هلال بن أمية لا يتصور أن الله تاركه للحد, وهو صادق 
في عا قاذ الله دل ذلك السا في ال الأرواج فت سول الله 
عا الله عليه ل هلالا ب فإذ! هو عل ذوك البانو اا ار فى كت 
أرجو ذلك من ربي عز وجل. . فهو الاطمئنان إلى رحمة الله ورعايته وعدله. 
الاطصان ارال ادمه رام لسرا کن لافس ااه 
رة وف كفالت” SS‏ ا ال 
حت الل 
وبعد الانتهاء من بيان حكم القذف يورد نموذجا من القذف, يكشف عن شناعة 
الجرم وبشاعته وهو يتناول بيت النبوة الطاهر الكريم. وعرض رسول الله- 
جا الا ااال ل اا على ا 
كرد ر اللد ع اكوم اسار ل ,سل الل ا الله عليه وا 
وعرض رجل من الصحابة- صفوان بن المعطل رضي الله عنه- يشهد رسول 
الله ال يعرف لال ا وف سل المسلمن فب الم راي 


الزمان.. 
ذلك هو حديث الإفك الذي تطا ول إلى ذلك المرتقى السامي الرفيع 


«إنّ الذين جاو افك عَصْبَهُ عُطْيَقٌ مِنْكُمْ. لا َخْسَئو 6 شا لحم يل هو حبر لَكُم. ك 
امْرِي مِنْهُمْ مَا كسب مِن الام الذي ا مِنْهُمْ لَه عَذابٌ عَظَيمٌ. 0 
إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنّ الْمُؤْمِنُونَ ¿ وَالَمُؤْمِنَايتٌ يِأنْفيسِهِمْ نرا وقالوا : هذا فك مين 


E 7 lL iT‏ عند الله هُمْ 
الكاذثون. ولوا فطل الله عَلَبُكُمْ وَرَجْمَنة نه في الذّليا وَالْآخِرة بشع فيما 
أقطْيُمْ فيه عَدَابٌ عَظِيمٌ, إِد فوته ألْسِتيكة, وتقولون ڀافواهك ما لبس لَكُمْ 
بد لوس روا داوق عد الله ع وَلَوْلا إِذْ سَمِعَتُمُوهُ قُلتَمْ: 0 
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والشعة أن ثوا اولي ازى بالمساكين ٠‏ 
3 َلْيَْقَحُوا. ألا تُحِبُونَ أنْ يَعْفِرَ الله لَكُمْ. واللةء 


ال ب ۹1 ۴ la‏ 5 ار 2 
وَالجَبِيتُونَ ( بیدات» و يباٿ للطيبينت 
- 49 


ل TL‏ ارملا ل آلاما 
لا تطاق وكلف الأمة المسلمة كلها تجربة من أشق التجارب في تاريخها 

ل ل Md LD‏ 
كاملا. علقها بحبال الشك والقلق والألم الذي لا يطاق. 

ا ا رصي الله اا دالا کک د 
الآيات: 

عن الزهري عن عروة وغيره عن عائشة- رضي الله عنها- - قالت: 

ل ال LCL IME‏ را ا ل 
خرج سهمها خرج بها معه وإنه أقرع بيننا في غزاة «1» فخرج سهمي, . فخرجت 
سا اال لهات اناا Sl‏ وار صم Ele‏ 
ل و ا 
المدينة آذن ليلة بالرحيل فقمت حين آذنوا بالرحيل, حتى جاوزت الجيش. فلما 
د مر شا أ قيلت إل الرجل. ا عدر ااا 

اللا فر اسل فر جعت اال ےد اا وأقبل الرهط الدين كانوا 
يرحلونني, فاحتملوا هود حي . فرحلوه على بعيري, وهم يحسبون انی فيه وكان 
النساء | داك خفافا لم يتقلهن اللحم وإنما تأكل العلفة من الطعام فلم 
يستنكر القوم حين رفعوه خفة الهودج, فحملوه وكنت جارية حديثة السن 
فبعثوا الجمل وسارواء فوجدت عقدي, بعد ما استمر الجيش, فجئت منزلهم, 
ولس فنه أخد منهم: فتيممت منزلي الذي كنت فيه, وظننت أنهم سيفقدونني 
فير جعون الي فبينما أا جالسة غلبتني عبناي قنمت. كان وا الغل 


0 
سواد إنسان نائم, فأتاني فعرفني حين رآني. وكان يراني قبل الحجاب. 
بكلعه, TT‏ ل r ld‏ 

DLL‏ ب الراجلة NCI‏ عد يا لوا 
معرسين. قالت: فهلك في شأني من هلك. وكان الذي تولى كبر 


(01 قز وة التضطلة ةف السنة الحا عة الل خرية على الار جج 
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ال ا ل ع للك ل ع ل ا را الا 
يفيضون في قول اصحاب الإفك ولا اشعر. وهو يريبني في وجعي اني لا ارى 
من الس صلى الله عليه مل الال ال كنت ار ات ا 
ا ا ل لل ل e‏ 
أشعر بالشر حتى نقهت, فخرجت أنا وأم مسطح قبل المناصع وهو متبرزنا 
ل ل ل ل اك رار TG‏ ا الم الول 
ف ادر قل الجا ااا لط اا د 
ل سات I‏ سال ا لسر الم ECM‏ 
وابنها مسطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب- حين فرعنا من شأننا نمشي. 
سين جل شي ردرل؟ فالت. ساك سس انال صقل u‏ 
N‏ ا ار SD‏ لسار ل | 
ل ل ال ل SL TG‏ 
ا ا IO‏ ل فليا نادت 
لي. فاس اوی فقلن لامي: با أمتات مادا نکد الناس به؟ فقالت نا بنية 
عا I IIIIN. N‏ 
لاا لالا اا ا ا ل ا 
الل فكب بلك اللك ‏ اأ ا رتال ادا نم 
اا قرعا _ رل اال عليه ے1 ا ا 
اس ل ل CGD‏ ال الس سس سات ساي 
أهله. 
ال فالا اا علد ا اا ا لم ف يك 
الود لي اا دات 1D‏ رال ول سل بالل ]ل ا 
ا لال اا و الله ل ا 
ل سر الا سرك قال ع عا سيول الله سل الل عل رسام 
بريرة «1» فقال لها: أي بريرة. هل رأ بت فيها شيئا يريبك؟ فقالت: لا والذي 
ال ال ا الال 2 عله كر ااا له 
ال ا ااا الا اا دال ا ا 
TT‏ الك 1 ستل شال 
وهو على المنبر: من عدردر من ل لقني أذاه في أهلى؟ فو الله ما علمت 
TO TTT‏ لإ سم ار لسر 
على أهلي إلا معي. قالت: فقام سعد بن معاذ «4» - رضي الله عنه- فقال: يا 
رسول الله أنا والله أعذرك منه. إن كان من الأوس ضربنا عنقه, وإن كان من 
احا الح اس عسيلا ع آمك عا ع عا رم الله 
IS SL IOI Ns‏ 


معاذ: كذبت لعمر الله, لا تقتله ولا تقدر على ذلك. فقام أسيد بن حضير رضي 
الله عنه وهو ابن عم سعد بن معاذ فقال لسعد بن عبادة: كذبت- لعمر الله- 
لنقتلنه. فإنك منافق تجادل عن المنافقين. فثار الحيان- الاوس 

(1) حقق الإمام شمس الدين أبو عبد الله بن قيم الجوزية أن الجارية التي سئلت لم تكن هي بريرة لأن 
بريرة إنما كاتبت وعتقت بعد هذا بمدة طويلة. إنما قال الإمام علي كرم الله وجهه: فسل الجارية تخبرك 
قطان رفص ال اہ اما رة مهماما 

(2 اغمصه اع 

دالا الها ف اا 

(4) في رواية ابن اسحق أن الذي قال هذا وذلك هو أسيد بن حضير. وحقق الإمام ابن قيم الجوزية في 
زاد المعاد أن سعد بن معاذ كان قد توفي بعد غزوة بني قريظة قبل حديث الإفك وأن الذي قال ما قيل 
هو أسيد بن حضير وكذلك قال الإمام ابن حزم مستشهدا برواية عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن 
عائشة وليس فيها ذكر سعد بن معاذ. 
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بال ZZ‏ 0 فال خاي و شير ال شل الل عل قله على 
المنبر, فلم يزل يخفضهم حتى سكتوا ونزل. وبكيت يومي ذلك لا يرقأ لي دمع, 
ولا أكتحل بنوم. ثم بكيت ليلتي المقبلة لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم. فأصبح 
أبواي عندي, وقد بكيت ليلتين ويوماء حتى أظن أن البكاء فالق كبدي. فبينما 
ها الان عد وانااك. اراسات اعرا م ااا تات لا 
لا ر ا ا كذلك إن دجل عا سول الله ل الله ا 
وسلم» ثم جلس. ولم يجلس عندي من يوم قيل في ما قيل قبلهاء وقد مكث 
شهرا لا يوحن اليه فى انی > فتشهد یر جل ثم قال: ا 
اع عنك كدا وکا فان كنت پرنه کسیر بك الله عالق وان كنت المت 
ا قا شمر الله ال د الل قن ال اناا اف 021020 
الله تعالى عليه» . فلما قضى رسول الله- صلى الله عليه وسلم- مقالته قلص 
دفني حك فاا مه قطره . فقلت لأبي: أجب عني رسول الله- صلى الله 
عليه وسلم- فيما قال. قال: والله ما أدري ما أقول لرسول الله- صلى الله 
عليه وسلم- فقلت لأمي: أجيبي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما 
قال. قالت: والله ما أدري ما أقول لرسول الله- صلى الله عليه وسلم-. قالت: 
وأنا جارية جدينة الس لا أقرا كرام القران. فلت إن والله أعلم أنكم 
ا ا ٠‏ وصدقتم به. قا كالم 
ل سس فو الله ما أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف إذ قال: «قَصَبرٌ 
حفيل واللة المتمتفان على فا فور ثم حولت فال غ على فراشي. 
وأنا والله حينئذ أعلم أني بريئة. وأن الله تعالى مبرئي ببراءتي. ولكن والله ما 
I e‏ ا 
أحقر من أن يتكلم الله تعالى في بأمر يتلى ولكن كنت أرجو أن يرى رسول 
الله- صلى الله عليه وسلم- في النوم رؤيا يبرئني الله تعالى بها. فو الله ما رام 
جل و ماد اهل ال ت انبرل الله شال عا سيد صلى 
الله عليه وسلم- فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء. فسري عنه, وهو يضحك, 
فكان أول كلمة تكلم بها أن قال لي: يا عائشة احمدي الله تعالى فإنه قد برأك. 
فقالت لي أمي: قومي إلى رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فقلت: والله لا 
أقوم إليه, ولا أحمد إلا الله تعالى, هو الذي أنزل براءتي. 
فانزل الله تعالى: «إنّ الذين جاؤٌ يالإفكِ عَصَبَةٌ عَصَْبَةٌ مِنكمْ ... العشر الآيات» فلما 
نالك ال فاه را قال ويك العدي” رضن الله 2 
ينفق على مسطح بن أثاثة لقرابته منه وفقره: والله لا أنفق على مسٍطح شيئا 
أبدا بعد ما قال لعائشة- رضي الله عنها فأنزل الله تعالى: «ولا يأل أولوا 
الفضل ك والسّعة. .» إلى قوله: «وَاللهُ عَفُور رخف ققال اک رصن 
ا ل ال وال شط الهف ار 


كان يجري عليه وقال: والله لا أنزعها منه أيدا. قالت عائشة رضي الله عنها: 
وكان رسول الله- صلى الله عليه وسلم- سال زينب بنت جحش عن أمري, 
فقال: «يا زينب. 

ما علمت وما رايت؟» فقالت: يا رسول الله احمي سمعي وبصري, والله ما 
علفت عليه إلا را وه التي كانت ساميني من اروا اللي على الله 
عل وسام فتعماالل غال ال > فال فا ا ا جار ليا 
فهلكت فيمن هلك من ا الإفك «1» . 


(1) قال ابن شهاب: فهذا ما انتهى إلينا من أمر هؤلاء الرهط. أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من 
حديث الزهري وهكذا رواه ابن إسحاق عن الزهري كذلك باختلاف يسير. 
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وهكذا عاش رسول الله- صلی الله عليه وسلم- واهل بيته. وعاش ابو بكر- 
جميعا هذا الشهر كله فى مثل هذا الحو الان .د ظل تلك الالام الهائلة, 
بسبب حديث الإفك الذي نزلت فيه تلك الآيات. 
وإن الإنسان ليقف متململا أمام هذه الصورة الفظيعة لتلك الفترة الأليمة في 
حياة الرسول- صلى الله عليه وسلم- وأمام تلك الآلام العميقة اللاذعة لعائشة 
زوجه المقربة. وهي فتاة صغيرة في نحو السادسة عشرة. 
تلك السن المليئة بالحساسية المرهفة والرقرقة الشفيفة. 
فها هي ذي عائشة الطيبة الطاهرة. ها هي ذي في براءتها ووضاءة ضميرها, 
ونظافة تصوراتها. ها هي ذي ترمى في اعز ما تعتز به. ترمى في شرفها. وهي 
ابنة الصديق الناشئة في العش الطاهر الرفيع. وترمى في امانتها. وهي زوج 
محمد بن عبد الله من ذروة بني هاشم. وترمى في وفائها. وهي الحبيبة 
TTD NN‏ سيارعلل مله 
الناستة في حجر الإسلام. من أول وم يفتحت اها فنه على الاد وف 
زوج رسول الله- ا الك ل ل 
ها هي ذي ترمى, وهي بريئة غارة غافلة, لا تحتاط لشيء, ولا تتوقع شيئا فلا 
تجد ما يبرئها إلا أن ترجو في جناب الله. وتترقب أن 0 رسول الله را 
LS‏ 
O‏ ل E‏ 
ال ةد ليل ليا ف إن لحان الاه حت الا ا 
رواية أخرى تسأل: وقد علم به أبي؟ فتجيب أمها: 

نعم! فتقول: ورسول الله- صلى الله عليه وسلم-؟ - فتجيبها أمها كذلك: نعم! 
TT‏ صلى الله عليه وسلم- نبيها الذي تؤمن به ورجلها الذي 
تحبه, يقول لها : «أما بعد فإنه بلغني عنك كذا وكذا فإن كنت بريئة فسيبرئك 
الله تعالى. وان كنت الممت بذنب فاستغفري الله تعالى وتوبي إليه, فإن العبد 
إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه» . عله اه شاك ہا لا يستيقن من 
طهارتهاء ولا يقضي في تهمتها. ل ا 
ان TM SOIL‏ سي ف الك الغلك 
CEM TTT‏ وار 
وحساسيته وطيب نفسه- يلذعه الألم, وهو يرمى في عرضه. 
ا ا وطن ل 
ل CN TDL‏ 
عات لا ااا ال على الل دل 
والله ما رمينا بهذا في جاهلية. افقترضى به في الإسلام؟ وهي كلمة تحمل من 


المرارة ما تحمل. حتى إذا قالت له ابنته المريضة المعذبة: أجب عني رسول 
الله- صلى الله عليه وسلم- قال في مرارة هامدة: والله ما أدري ما أقول 
لرسول الله- صلى الله عليه وسلم! وأم رومان- زوج الصديق رضي الله 
عنهما- وهي تتماسك أمام ابنتها المفجوعة في كل شيء. المريضة التي تبكي 
حتى تظن أن البكاء فالق كبدها. فتقول لها: يا بنية هوني على نفسك الشأن, 
فو الله لقلما كانت امراة قط وضيئة عند ر جل جما ولها ضرائر الا اكثرن 
عليها.. ولكن هذا التماسك يتزايل وعائشة تقول لها: 

أجيبي عني رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فتقول كما قال زوجها من قبل: 
والله ما ادرى ما اقول لرشول الله صلى الله عله وسل ا 
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والر جل الل الطب الطاور المجاقد فى سيل الله ضفوان ر المعظل: 
وهو يرمى بخيانة نبيه في زوجه. 
فيرمى بذلك في إسلامه. وفي أمانته. وفي شرفه, وفي حميته. وفي كل ما 
ا ر لا د ناا الجا ااال ل ر 
ار با اللا ال اا 0 ا قط ا 
حسان بن ثابت يروج لهذا الإفك عنه, فلا يملك نفسه ان يضربه بالسيف على 
رأسه ضربة تكاد تودي به. ودافعه إلى رفع سيفه على امرئ مسلم, ٠‏ وهو منهي 
عه آن الال ف جاور لابه فلم شلك رمام ت ال ا ها هونا 
رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وهو رسول الله. وهو في الذروة من بني 
هاشم.. ها هو ذا يرمى في بيته. وفي من؟ في عائشة التي حلت من قلبه في 
مكان الابنة والزوجة والحبيبة. وها هو ذا يرمى في طهارة فراشه. وهو الطاهر 
الذي تفيض منه الطهارة. وها هو ذا يرمى في صيانة حرمته, وهو القائم على 
اا Nols Cl SE‏ هو ال سول المخصوم 
من کل سو 
ا 0 
رضي الله عنها- يرمى في فراشه وعرضه. وقلبه ورسالته. يرمى في كل ما 
يعتز به عربي, وكل ما يعتز به نبي. . ها هو ذا يرمى في هذا كله ويتحدث الناس 
به في المدينة شهرا كاملاء فلا يملك أن يضع لهذا كله حدا. والله يريد لحكمة 
0 232373 
بعانيه الإنسان في هدا الموقف الأليم. 
يعاني من العار. ويعاني فجيعة القلب ويعاني فوق ذلك الوحشة المؤرقة. 
الت ب لل ال عار لالا لا شل ف فك 
م وجو القرائن الكتدرة على راء اقل ولك لا مر نهانا إلى هذه 
القرائن- والفرية تفوح في المدينة, وقلبه الإنساني المحب لزوجه الصغيرة 
س السك عل ملل ار ےا اا ا0 الها ت مل ف ما 
انفعالات البشر. وزوج لا يطيق ان يمس فراشه. 
ل نعم دو الشك فى قله می اس وتصضفب عليه اقتلاعها دون 
دليل حاسم 
El O COT‏ 
70 3107 
أفره. قافا على فهو من عصب محمد وهو شد الحساسية بالموتف لهذا 
السبب. ثم هو شديد الحساسية بالألم والقلق اللذين يعتصران قلب محمد, . 
LCM Ml‏ وف على قار 
LIN CMT NI. TLL‏ 


والتعب لخاطر الفراق, فيشير بما يعلمه من طهارة أم المؤمنين. وكذب 
المفترين الأفاكين. 

ول الل صل الله عله ل ف لهاان د واتار 
يستمد من حديثت اسا ومن شهادة الجارية مددا وقوة يواجه بهما القوم في 
المسجد. فيستعذر ممن نالوا عرضه, ور موا أهله: ورموا رجلا من فضلاء 
المسلمين لا يعلم أحد عليه من سوء.. فيقع بين الأوس والخزرج ما يقع من 

تناور- وهم في مسجد رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وفي حضرة 
الله صلى الله عله وسل ول هذا على ال الدى كان طلل الجماعة 
المسلمة في هذه الفترة الغريبة, وقد خدشت قداسة القيادة, وبحر هذا في 
نفس الرسول على الله علب وله الور الدى اعا ان ست لرل 
اط 16 لي LL LIC MN‏ 
ماف الان الشاف. المرن! وعد ال الل الل اعا فا الحو 
يتعطف عليه ربه. فيتنزل القرآن ببراءة عائشة الصديقة 
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الاد اء ب ال الل الات كد الا ال ادا 
الرفك. وا سم الارن اله قم للجماعة المسلمة فى درا مل دا 
الما الما 
ا NIN‏ ا ل ل ل ا 
LC TDN‏ لكب ان رل الله تعالى 
TT‏ ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر 
بتلى. ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله- صلى الله عليه وسلم- في النوم 
الك ناك ليا 
MoE ICSI NS MN‏ 
عا لاو اا اا تجاورها الت س الال صلى الله 
عليه وسلم- ووظيفته في الجماعة يومها. بل تجاوزه إلى صلته بربه ورسالته 
كلها وما كان حديث الإفك رمية لعائشة وحدهاء إنما كان رمية للعقيدة في 
ا سيا رايا ل أجل لا لاسلا لفصل فى ا 
المبتدعة, ويرد المكيدة المدبرة, ويتولى المعركة الدائرة ضد الإسلام ورسول 
الإسلام ويكشف عن الحكمة العليا وراء ذلك كله وماريعلمها إلا الله 
ا ل ا 
امْرِىَ رداك يم اا dl‏ قالدى تولى كثرة متهم ا له عذات عَظيمٌ» . 
ا فردا ولا أفرادا إنما ل هدف واحد. ولم يكن 
عند الله ين ا بن سال وجده فال أظلق ذلك الال إنما هو الدى نولي 
ا ال قي ا Ll DD‏ 
جهرة فتواروا وراء ستار الإسلام ليكيدوا للإسلام خا خفية. وكان حديث الإفك 
TT TTT‏ ا 
اال ا لال ا ا اا n‏ ا 
يظهر بشخصه في المعركة. ولم يقل علانية ما يؤخذ به فيقاد إلى الحد. 
إنما كان يهمس به بين ملئه الذين يطمئن إليهم, ولا يشهدون عليه. وكان 
التدبير من المهارة والخبث بحيث أمكن أن ترجف به المدينة شهرا كاملا وأن 
سارل الاليسة د اطظهر ت اعاعا وقد نر ابالساق سان بلك ال 
ليكشف عن ضخامة الحادث, وعمق جذوره:, وما وراءه من عصبة تكيد للإسلام 
والمسلمين هذا الكيد الدقيق العميق اللثيم. 
ا سا El‏ ا 
eT I‏ صلى الله عليه 
وسلم- واهل بيته. وهو يكشف للجماعة المسلمة عن ضرورة تحريم القذف 
SG‏ ا للل ا 


لو أطلقت فيها الألسنة تقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فهي عندئذ لا 

اسا ع اال اس ف الاا طاول ال اا الا حدم 
وهو خير أن يكشف الله للجماعة المسلمة- بهذه المناسبة- عن المنهج القويم 
اا عاناها رسول الله- LM ICL CM‏ 
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التجربة. وضريبة الابتلاءء الواجبة الأداء! أما الذين خاضوا في الإفك, فلكل 
منهم بقدر نصيبه من تلك الخطيئة: «لکل امرِي م I EH‏ 
ولكل منهم نصيبه من سوء العاقبة عند الله. وبئس ما اكتسبوه, فهو إثم 
بعاقبون عليه في حياتهم الدنيا وحياتهم الأخرى: «وَالّذِي تولى كبْرَةُ مِنْهُمْ لَه 
والذي تولى كبره, وقاد حملته. واضطلع 0 السك ارد كان هو عبد الله 
بن أبي بن ل. 

راس الان الالالال ا ع ف > ا ل لول ار الل كان 
من ورائه محيطاء وكان لدينه حافظاء ولرسوله عاصماء وللجماعة المسلمة 
راعيا.. ولقد روي أنه لما مر صفوان بن المعطل بهودج أم المؤمنين واين 

سلول في ملا من قومه قال: من هذه؟ فقالوا: عائشة رضي الله عنها.. فقال: 
دوالك ما بحت عند ولا مها دتال آمياه شكم اس ف رجل ul‏ 
ےا ف تاف فقول شه راك هيا عن طريق الان سال 
للا پال ال ا دال ا وال > 
القرائن كلها. وأن تلوكها ألسنة المسلمين غير متحرجين. وأن تصبح موضوع 
أحاديهم شهرا كاملا. وهي الفرية الجديرة بأن تنفى وتستبعد للوهلة الاولى. 
وان اسان لاان بی الام كف ایک أن ر فرية سانل كيده قن 
جو الجماعة المسلمة حينذاك. وان تحدت هذه الآثا ر الضخمة في جسم 
الجماعة. وس هي الالام الفاسية لاط الس اعاعا الرطلاق. 
ااا د سيا اال ل الك عل لم اضيا لاك 
السا دال ا الاه ر للا الالال 
اال الل على الل عله مل ور ها ممصم غلل 
الكبار. محتفظا بوقار نفسه وعظمة قلبه وجميل صبره. فلم تؤثر عنه كلمة 
ل ا ار LL MC CIS‏ 
الآلام التي مرت به في حياته. والخطر على الاسلام من تلك الغرية من اشد 
لاال شرم لها ف ا 

0 الما ا ؛ لهداه. 
ا 0 
«لؤلا إذْ سَمِعْتمُو ظَنّ الْمُؤْمنُونَ 5 حَيْراً. وَقالُوا: هذا إِفْكْ 
مَبِينٌ» 58 5 5 5 
اا ا طن ا ا اسيم ما أن 
يستبعدوا سقوط أنفسهم في مثل هذه الحمأة. . وامرأة نبيهم الطاهرة 
واوف الا الماد دام اعم فظن ال ااال 

ان عا لی بهم لك ای بر زر ستول الله جا الك عليه سل لل 


0 E TEAE 
اا رضي الله عنهما - كما روى الإمام محمد ابن إسحاق: ان ابا ايوب‎ 
TOIT DD OTS 

a N J CM,‏ فا عل IN‏ قال 

EI lL US 

ال ات اا ا ااا ا 
سر الا ااا ا ا ا 
TT‏ لول ال حل الك عله 
MICS‏ ولو كت آنا CL‏ الله عياء 
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ما خنت رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فعائشة خير مني وصفوان خير 
منك 


وكلتا الروايتين تدلان على أن بعض المسلمين رجع إلى نفسه واستفتى قلبه, 
معصية لله وخيانة لرسوله, وارتكاس في حماة الفاحشة, لمجرد شبهة لا تقف 
للمناقشد! هده في الخطوة الأول. في المنهئ الدى بفرصه الفران لمواجهة 
الأمور. خطوة الدليل الباطني الوجداني. 

فأما الخطوة الثانية فهي طلب الدليل الخارجي والبرهان الواقعي: 

«لؤلا جاو عَلَيْهِ 1 بَعَة شهداءَ! قاذ لَمْ ا بالشهداء قاولئك عند الله هم 

00 NN MD الل‎ 

الأعراضء ما كان ينبغي أن تمر هكذا سهلة هينة وأن تشيع هكذا دون تثبت ولا 
بينة وأن تتقاذفها الألسنة وتلوكها الأفواه دون شاهد ولا دليل: «لؤلا جاقٌ عليه 
ا 2 ة شُهَداءَ!» وهم لم يفعلوا فهم كاذبون ادت كاذبون عند الله الذي لا يبدل 
العول الت وال لا > ول دل قرارة ي الت الا 
الصادقة الدائمة التي لا براءة لهم منهاء ولا نجاة لهم من عقباها. 

كيان ال ارا ا ال على الل اس اال اة 
التثبت بالبينة والدليل.. 

غفل عنهما المؤمنون في حادث الإفك وتركوا الخائضين يخوضون في عرض 
رفول الل عا الله عليه ا LS‏ ار 
الجماعة كلها البلاء العظيم. فالله يحذرهم أن يعودوا لمثله أبدا بعد هذا الدرس 


الأليم: 
«وَلؤلا قضْل الله عَلَيْكْمْ وَرَحْمَبْهُ في الدّنيا والآخِرة لَمَسَّكُمْ فيما أَقَطْتُمُ 
عَذَابٌ عَظيم» 0 


لف احتسبها الله للجماعة المسلفة الاش درشا قاسيا. فادركهم فال 
ورحمته ولم يمسسهم بعقابه وعذابه. 

فى ول س الا الاه الا ال ا م العدات الدى 
سببوه للرسول- صلى الله عليه وسلم- وزوجه وصديقه وصاحبه الذي لا يعلم 
عليه إلا خيرا. والعداب الدي ينناسب مع الشر الدي ذاع في الجماعة المسلمة 
اع شن لالا ال لا اللا الما الى 
يناسب خبث الكيد الذي كادته عصبة المنافقين للعقيدة ¡ لتقتلعها من جذورها 
حين تزلزل ثقة المؤمنين بربهم ونبيهم وأنفسهم طوال شهر كامل, حافل 
بالقلق والقلقلة والحيرة بلا يقين! ولكن فضل الله تدارك الجماعة الناشئة, 
ورحمته شملت المخطئين, بعد الدرس الأليم. 

والقرآن يرسم صورة لتلك الفترة التي أفلت فيها الزمام واختلت فيها 
المقاييس, واضطربت فيها القيم. وضاعت فيها الأصول: 


«إِذ تلفَوَتَة ِالسِتَتَكَمْ, وَتقُولُون يأفواهِكُم ما لَيْسَ لَكَمْ يه عِلَْمْ. و ته ينا 
وَهُوَ عند الله عَظيم» 0 

وهي صورة فيها الخفة والاستهتار وفله التجرع. وتال أعظم الامور واخطرها 
«إذ تلَقَوتهُ أْستيدة» .. لسان يتلقى عن لسان, بلا تدبر ولا ترو ولا فحص ولا 
إنعام نظر. حتى لكأن القولٍ لا يمر على الآذاني ولا تتملاه الرؤوس, ولا تتدبره 
لاا ا بافواهكم ما لَبْس لَكُمْ يه عِلْمّ» .. بأفواهكم لا بوعيكم ولا 
بعقلكم ولا بقلبكم. إنما هي كلمات تقذف بها الأفواه, قبل أن تستقر في 
المدارك, وقبل أن تتلقاها العقول .. «وتحسبوتة فا أن تقذفوا عرض رسول 
الله وأن تدعوا الألم 
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يعصر قلبه وقلب زوجه وأهله وأن تلوثوا بيت الصديق الذي لم يرم في 
الجاهلية وأن تتهموا صحابيا مجاهدا فى سبل الله وان تمسوا عصمة رسول 
الله- صلى الله عليه وسلم- وصلته بربه. ورعاية الله له.. 
«وتحسبوتة ناء .. «وَهُو عِنْدَ الله عَظِيحٌ» .. وما يعظم عند الله إلا الجليل 
ا ا ااا ا ل ارس ا 
ولقد كان ينبغي أن تجفل القلوب من مجرد سماعه, وأن تتحرج من مجرد 
اللو ةا كا كور هيا ال 0 أن شو إل الك شرك 
عن أن يدع نبيه لمثل هذا وأن تقذف بهذا الإفك بعيدا عن ذلك الجو الطاهر 
الكريم: 
«ولۇلا إذ نت لفو فلم SL‏ شكلم ا سبحاتك! هذا بَهُتانٌ 

«. 
عَظيمٌ 
MDT‏ 1 لعي عل 
00 27 
هذا الأمر العظيم: 
سك الله أن ةلا انا إن كمه موسر 
0 اا اليه الو ا الختروف ا 
CTD TT‏ 
TTS‏ الاح لت 
العظة: «إن كم مُؤْمِنِينَ» .. فالمؤمنون لا يمكن ان يكشف لهم عن بشاعة 
لا دآن يحذروا منه مثل هذا التحذيرء ثم يعودوا إليه وهم 


موو 

| الله لَكُمُ الآياتِ» .. على مثال ما بين في حديث الإفك, وكشف عما 
وراءه من كيد وما وقع فيه من خطايا وأخطاء : «واللة عَلِيمٌ حَكِيمٌ» يعلم 
البواعث والنوايا والغايات والأهداف ويعلم مداخل القلوب, ومسارب النفوس. 
وهو حكيم في علاجهاء وتدبير امرها.ء ووضع النظم والحدود التي تصلح بها.. 
يك ف لالا 0 لفك وها جلف عه اا | لحر 
ل اها الك رجه ت ام رمو ال ا العافلت 
المؤمنات بعذاب الله في الآخرة. ذلك مع تنقية النفوس من آثار المعركة 
0 من ملابسات الأرض» ١‏ وإعادة الصفاء إليها والإشراق.. كما تتمثل في 
إن ون ا شيع lL‏ في ا ا ا عَذَابٌ أَلِيمٌ في الدّنيا 
والآخِرّة: وَاللَهُ يَعَلَمْ ونه لا تعلمُون» .. 

والذين يرمون المحصنات- وبخاصة أولئك الذين تجرأوا على رمي بيت النبوة 
الك اا لر عل رال ا ال اا الات 


ا ا 0 
الفاحشة شائعة فيها. ل ل 
الواقع. 

من أجل هذا و الذين یرموں المحصنات بأنهم يحبون أن تشيع الفاحشة 
وذلك جانب من منهج التربية, وإجراء ه را الا يقوم على خبرة 
بقوله: «وَاللَة E‏ واه لا و .. ومن ذا الذي 
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لا ل ال ارات آل 

ال افا ومن اال ت الظاهر ,الال ولا يسفن على عل شي إلا 

الم الك 

ومرة أخرى يذكر المؤمنين بفضل الله رعليهم ورحمته: 

«وَلولا قصل الله عليكم وَرَحَمَنَةٌ وان اللة رَؤْفٌ رَحَيم» . 

ارا اا وان الخطأ لجسيم, TT NO NL‏ 

الما المسامة كلها ا 

ولكن فضل الله ورحمته» 0" ورعايته. . ذلك ما وقاهم السوء. . ومن ثم 

لف ار وار ورت لزي سولب 

حياة | 

ااا ا اا ا ييا لو سل الله 

ل اا اا لاا ا LL‏ ا 

خطوات عدوهم وعدو ابيهم من قديم. وحذرهم ما يقودهم الشيطان إليه من 

سر ]الت ا 

«يا بها الَِّينَ آمَنُوا لا يعوا خُطُواتٍ الشَّبْطِانٍ ومن بي خُْطُواتٍ الشَّيْطانٍ 
إن تار بالقخشاء والمُلگر. وللا قصل الله عَليْكُمْ ورَحْمَنُهُ ما كى مِنْكُمْ مِنْ 

و أ ولك اله 0 ل 

وإنها لصورة مستنكرة LIL.‏ فيتيع TT‏ خطاه. وهم أا 

الناس أن ينفروا من الشيطان وأن يسلكوا طريقا غير طريقة المشئوم! صورة 

مستنكرة ينفر منها طبع المؤمن؛ ويرتجف لها وجدانه. ويقشعر لها خياله! 

ورسم هذه الصورة ومواجهة المؤمنين بها يثير في نفوسهم اليقظة والحذر 

الا 

ومن شه اطا لار َه يَأَمْرْ بالقكشاء اأ .. وحديث الإفك 

Il ME E‏ ا ل 


0 معرض للنزعات., عرضة للتلوث. ا 
سن يس إلى الله سس عار مد 
«ولؤلا فطل الله علتكم ورحمة مارك ع لسن الله ير 

َر يتشاء» . 
0 الله الذي يشرق في القلب يطهره ويزكيه. ولولا فضل الله ورحمته لم 
يزك من أحد ولم يتطهر. والله يسمع ويعلم؛ فيزكي من يستحق التزكية, 
ويطهر من يعلم فيه الخير والاستعداد «واللة سَمِيع عَلِيمٌ» .. 
وعلى ذكر التزكية والطهارة تجحيء الدعوة إلى الصفح والمغفرة بين بعض 
المؤمينين ,ويعض- كما يرجون غفران إلله لما يرتكبونهٍ من أخطاء وذنوب-: 
«ولا يأتل أولوا القصل منك وَالسّعة أن يهنوا أولي الْقُرْبي وَالْمَسايينَ . 


وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سيل الله وَلَيَعْقُوا وَلَيَصْمَحُوا. ألا نْحِبُونَ أن يَغْفِرَ الله لَكّمْ؟ 
الله عَفُورٌ رَحِيمٌ» .. 

CT‏ ل رول لات ال الس هه ويه 
E E‏ و e‏ 
lL‏ 

رل فال اا ووا ی ق ا ون فلن 
الله أن يعفر لهم 

ا الف 0 ا اا ا 
البر عن متسشحفتةه. إن كانوا قد أخطاوا واساءرا. 
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وهنا نطلع على افق عال من افاق النفوس الزكية. التي تطهرت بنور الله. افق 
يشرق في نفس أبي بكر الصديق- رضي الله عنه- الات م 
الافك فى اعمان تله وال ال عرار ااام لت عر فما كاد 
لمع ركوم ربه إلى العفو وما يكاد يلمس وجدانه ذلك الالال «ألا 
نُحِبُونَ أن يَغْفِرَ الله لَكُمْ؟» حتى يرتفع على الآلام. ويرتفع على مشاعر 
الإنسان, ويرتفع على منطق البيئة. 

وحتى تشف روحه وترف وتشرق بنور الله. 'فإذا هو يلبي داعي الله في 
طمانينة وصدق يقول: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي. ويعيد إلى مسطح 
العنة الى كار عى اه وجل وال لار عا اا 

ذلك في مقابل ما حلف: والله لا أنفعه بنافعة أبدا. 

يذلك يمسج الله على آلام ذلك القلت الكبير. وغسله من أوضار المفركة. 
لبف اا نظبيفا ظاهرا _كنا مشر قا الي 

N‏ ل ل ل 
المحصنات وإشاعة الفاحشة فى الان اموا قأما الدين ترمور المحصنات 
عن خبث وعن إصرار, كأمثال ابن أبيّ فلا سماحة ولا عفو. 

ولو أفلتوا من الحد في الدنياء لأن الشهود لم يشهدوا فإن عذاب الله ينتظرهم 
في الآخرة. ويومذاك لن يحتاج الأمر إلى شهود: 

.إن الدين يمون ال هان الثافلات الان لعنوا فى الا الاه 
وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيم. ب يوم يَشْهَدُ عَلَيْهِمْ اسهم وَأَبْدِبِهخ وَأَرَجْلَهُمْ يما انوا 
lL‏ َْذ بيهم الله ديتهة الْحَو, ويَعْلْمُونَ أن اللة هو الح الْمِينَ» .. 
ويجسم التعبير جريمة هؤلاء ويبشعها وهو يصورها رميا للمحصنات المؤمنات 
لا لا رر شينا. TTS‏ ل ل ل يا 
البشاعة كما تتمثل فيها الخنسة. ومن ثم يعاجل مقتر فيها باللعنة. لعنة الله 
لهم, وطردهم من رحمته في الدنيا والآخرة. نم ترسم ذلك المشهد الاخاذ: 
ل ل ل ا ليم 

لا LCM LIN LC NL a‏ 
بالإفك! وهي مقابلة في المشهد مؤثرة. على طريقة التناسق الفني في 
التصور اا 

«يَوَمَيذِ الل ست الحق» . . وبجزيهم جزاءهم العدل, ويؤدي لهم ى 
جسابهم الدقيق. ويومئذ يستيقنون مما كانوا يستريبون: «وسلفون أن الله هو 
الق المييڻ» 

O EMT E TT 
الفطرة, وحققه في واقع الناس.‎ 

وهو أن تلتئم النفس الخبيثة بالنفس الخبيثة, وأن تمتزج النفس الطيبة بالنفس 


الطيبة. وعلى هذا TS‏ وما STE‏ تكون عائشة- 
ل كما رموهاء وفى مفسومة لاطد نفس على طهر هذه 


للطيّبات. وليك مون هنا يقولون. لهم مقمرة ورزف ريق ” 
الاح لسن UNI‏ قل الله عل ول NLL‏ 
كان نفک أن تحبيها الله له 
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المعصوم, م SS‏ 

أولئك الطبون والطيبات »6 ترون مقا بشولون» بفطرتهم وطبيعتهم , لا يلتبس 
«لَهُمْ مَعْفِرَةُ وَرِرَقٌ كَرِيمٌ» .. مغفرة عما يقع منهم من أخطاء. ورزق كريم. 
دلالة على كرامتهم عند ربهم الكريم. 

بذلك ينتهي حديث الإفك. ذلك الحادث الذي تعرضت فيه الجماعة المسلمة 
دك ا إذ كانت مد الف فی مار نت الأرسول: وفي عص الله 
له إن تجعل في بينه إلا العتصر الطاهر الكريم. وقد جعلها الله معرضا لتربية 
الجماعة المسلمة. حتى تشف وترف وترتفع إلى آفاق النور.. في سورة النور.. 


[سورة النور (24) : الآيات 27 الى 14 

يا ها الذين آمَئوا لا تَدحُوا بيُونا عَبْرَ بيُوتَكُمْ حَتّى تسْتأيسُوا وَيُسَلمُوا على أَمْلِها 

ذا کر كم غلم ند گڙون 27 02 إن لے بج تڇڏوا فيها أحد] قلا تَدْجُلوها حَتَى 

بودن لَكُّمْ إن 5 قل کم اروا قار جوا و ارك لم وال بم تفعلون عل 

(28) ليس عَلَيَكُمْ جُناخ ن تدخلوا بيو تا مل نَةِ فِيها مَتاغٌ لَكُمْ وَإللَهُ يَعْلِمُ 
ُبَدُونَ وما يَكْثمُونَ 0 ار وَيَحَقَظوا 

قر وَحَهُمْ ذلِكَ أزكى لَهُمْ إنّ الله حَبِيرٌ يما يَصْتَعُو ن (39) وَقَلَ ل مُؤْمِناتِ ب يَعْصّصْنَ 

مِنْ غ أَنْصارِهِنّ ويه يَحْفَظْنَ فَرُوجَهُنَ ولا يبدين زينتهُنّ إلا ما ظهرَ منها وَليَصربنَ 

أبنائهنّ او أبناء بُعُولْتَهِنَ او إخوانهنٌ او بَنِي إِخوانِهنّ او ِي آخواتهر 

أؤما مَلَكَث أبْمانهُنَ أو التَابِعِينَ عَيْر أولي الْإِربَةِ مِنَ الرّجالٍ أو الطفْل الذي لَمْ 


8 
3 
0 


_- س 


َظّهژوا على عَوراتِ النساء ولا يَصْرِبْنَ پارجلهن لِيُعْلَمَ ما يخْفِينَ مِنْ زيتتِهنّ 
وَيُوْبُوا إلى الله جَمِيعاً أبّهَا المُؤْمِنُونَ لَعَلَكُمْ يُفْلِحُونَ (31) 

لّوا الأبامى مِنْكُمْ وَالصَالِحِينَ مِنْ عِبادِكُم وَإِمبِكُمْ إن يَكُوئُوا فقراء ينهم 
الله مِنْ مَضْلِهِ وَاللَهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (32) وَلَيَسْتَعْدْ الذين لا يَجِدُونَ نكاحا حَنَى 


2 - 


يُعْنِيَهُمٌ الله مِنْ فَصَلِهِ وَالذين يَبِتَعْونَ الكتاب مما ملكت ايمائكم اتوم |: إن 
| مي جه راي ۶s‏ : 3 زوع و 6 7 
عَلِمَْتْمَ فيهم حيرا وَانُوهم مِنْ مال الله الذي إتاكم ولا تكرهوا فتياتكم_على 
البغاء إن ردن تحصّنا لتبتقُوا عرض الْحياة اليا وَمَنْ بُكْرَهْهُنَ إن إللّة مِنْ بَعْدِ 
e‏ ل سد أ 2 
| راھون عفوز رجي (3) ولق انزلا كم ابا نات وَمَثَلا مِنَ الذين خَاو| 
مو 
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NN ا‎ N ل‎ CNN NU 

سم قبل كل :ال الوقاة دلا الات الات ولكن 

له اروصم لاال الاه الال مر الفا اله لي 

والفكرة السائدة في منهج التربية الإسلامية في هذه الناحية, هي تضييق 

اا اد اا الال الا على اا ال الا 

TD O‏ بوسائله النظيفة المشروعة.. 

ومن هنا يجعل للبيوت حرمة لا يجوز المساس بها فلا يفاجاً الناس في بيوتهم 

بدخول الغرباء عليهم إلا بعد استئذانهم وسماحهم بالدخول, خيفة أن تطلع 

ال على ااال ال عورات أهلها ينم غافلون 

لا > ال آل جار بالا الا ال ا 

ومن ها كذلك تسر الرواج للققراء من الرجال والنساء. فالاحصان هو 

الضمان الحقيقي للاكتفاء.. 

وينهى عن تعريض الرقيق للبغاء كي لا تكون الفعلة سهلة ميسرة, فتغري 

رها و ولا ا( ناء 

فلننظر نظرة تفصيلية في تلك الضمانات إلواقية التي يأخذ بها الإسلام. 

«يا ايها الذين آمَثوا لا تدخلوا بوتا عير يويم > حَتَّى تستانیشُوا وَتُسَلمُوا على 

أْلهاء ذا م خثر اگم لك تذ ترون ا تَدْخُلُوها حَنَى 
بودن لَكُمْ. وَإِنْ قِيل لَكَم: ارْجِعُوا 0 هو أزكيى لَكُمْء وَاللّهُ بما تَعْمَلُونَ 


ل ن تَدْخُلُوا ثثوتاً غير مسّكوتة فيها تاع لَكُمْ. واللة بَعْلَمْ 
Lt‏ وما 0 


نفوسهم ويأمنون على ا الحذر 3 
المرهقة لاء اا ارال لا كر دلا إلا جين نکر ج ااال سه 
أحد إلا بعلم أهله وإذنهم. وفي الوقت الذي يريدون, وعلى الحالة التي يحبون 
ا سفوا الاس 

ذلك إلى أن استباحة حرمة البيت من الداخلين دون استئذان, يجعل ا 
تقع عل عورات, وتلتقي بمفاتن تثير الشهوات, وتهيئ الفرصة للغواية, 
الان من اللقاءات الغاءرة والتطرات الظائرة. ال قد شكرر فل إل 
ترات قاصدة. تخركها الول التي انسطتها اللناءات الأول على غبر وا 
ولا انتظار وتحولها إلى علاقات اه بعد بصع خطوات أو إلى شهوات محرومة 
تنشأ عنها العقد النفسية والانحرافات. 

TTL E TY‏ شول ل 
دخلت! وكان يقع أن يكون صاحب الدار مع أهله في الحالة التي لا يجوز أن 
براقا عليها أجد. وكان بقع أن تكون المرأة غارية 
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أذ مكشوقة ال فى أو الر جل وكان ذلك بوذي :0 جرم الروك 
eT‏ لمن 
لا TM N NM‏ 
اللو والسلام على اهلها لاسي وارالة الت من ده قبل 
الدخول: 
«يا انها الذين ا تاوا عير بد e‏ رن تسْتانشوا وَيُسَلْمُوا عَلى 
أهلها» .. 
TD E‏ بالاستئناس- وهو تعبير يوحي بلطف الاستئذان, ولطف 
الطريقة الي ىء بها الطارق. فتحدت فى افر أطل ال اسا 
ااا اا دا دا ا 
ظروف الناس في بيوتهم, وما يلابسها من ضرورات لا يجوز أن يشقى بها 
أهلها ويحرجوا أمام الطارقين في ليل أو نهار 
وبعد الاستتدان إما أن TS‏ 0710 فار لم يكن 
فيها أحد فلا يجوز اقتحامها بعد ا لأنه لادخول بغير إذن: 
«قَإن لَمْ تجدوا فيها أحداً قلا تَدْجُلُوها حى يُؤْدَنَ لَكُمْ» .. 
دان كان فبها ]جد ف اعا TTT TT‏ 
للإذن. فإن لم يأذن آهل البيت فلا دخول كذلك. ويجحب الانصراف دون تلكؤ ولا 
انتظا 

ر 
«وَإن قيل لَكُم: ارجعوا فارجعوا هُوَ أزكى لکھ» .. 
ارجعوا دون ان تجدوا في انفسكم غضاضة. ودون أن تستشعروا من أهل 
البيت الإساءة إليكم, أو التفرة منكم. فللناس أسرارهم وأعذارهم. وبحب أن 
يتر لهم وحدهم تقدير ظروفهم وملابساتهم في كل حين 
«وَاللَهُ يما تَعْمَلُونَ عله OS‏ سار ل مهار 
دوافع ومثيرات 
NUL‏ العا TM TN LM‏ لاف Ci‏ 
السك قل حر فى الا ول الها هبر استان دفعا للمسقه ارا عله 
الاستئذان منتفية: ‏ 
«لَبْس عَلَيْكُمْ جُناح أن تَدْخُلُوا بيُوناً عَبْرَ مَسْكُوتةٍ فيها مناغ لَكُمْ» .. 
الا حلم ا اک اا على الا الل على او 
وخافيكم ورقابته لكم في سركم وعلانيتكم. وفي هذه الرقابة ضمان لطاعة 
الفلا وامتالها لدلك اا الال ال اعاللا نه فى اال 
CT NT‏ 
إن القرآن منهاج حياة. TT‏ بهذه الجزئية من الحياة الاجتماعية, ويمنحها 
هده الا لابه يقالج الا كلما را لسن ن أخراتها وبين فكريها 


ااي 
N TCD MDL TCT‏ 

الماع والتادى باتكشاف العورات. وهن غورات كثبرة. فی غير انار 
الا الاش 2د درد الط انها لست عوراب ال وها إنما ضاف 
ال ال ل ل ال ل ا لا 
أن يفاجئهم عليها الناس دون تهيؤ وتجمل وإعداد. وهي عورات المشاعر 
دالالات الف 
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TT DT NI CS 
ام‎ CIT 
لاا باللا الرقية أدب الس ا ا الد‎ 
ل‎ ST I Î 
الشهوات والرغبات وطالما نشات عنها علاقات ولقاءات, بد برها الشيطان.‎ 
ل‎ 
وعاها الذين آمنوا يوم خوطبوا بها أول مرة عند نزول هذه الآيات. وبدأ بها‎ 

ل UNS‏ اسار 

أخرج أبو داود والسنانى من حاب أي عدر الأوراعى: بإسناده- عن قيس بن 
IOI MCS‏ ل لا 
TTD TT‏ ال 
لل INI TMI‏ 
حال ال ا ااا ت ااا ا 
LINCS DD CI‏ السرم لم 
u TDI DD‏ 
لاا ا ااا اا اال اا 
ET‏ 

ال ELE LC TD‏ 
ونال فصا مصبوغة ر عفران او ورس فاشتمل ا ثم رفع رسول 
TT‏ ا ل سن 
TT‏ 

ا ارا اسار عن ال شر كال كار يل الله د 
الا عل oL‏ سل الات سن قات ري ولك مل 
ل TID‏ 

الا ا لا علي 

وروى ابو داود كذلك- بإسناده- عن هذيل قال: جاء ll‏ قال عثمان: سعد- 
TT TNL OILS‏ لسار فلم على الا كار 
ا لالا لاا على الله عل ا اا 
هكا ااال ا م الا 

INK LNT MT 
. اطلع عليك بغير إذن, فحذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جناح»‎ 
وروی انو داور بإسناده- عن ربعي قال: أنت ر جل من بي عام ر إسادن على‎ 
LL MSs lL. LU U 
الله عليه وسلم- لخادمه: «اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان, فقل له: قل:‎ 
السام ل اال اال ل دال السلام اك اا‎ 


1 O WET 
الرمضاء فاتى فسطاط امراة‎ 
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من قريش, فقال: السلام عليكم. أأدخل؟ قالت: ادخل بسلام. فأعاد. فأعادت 
ديات بس قرس قال قل I‏ جل فد ظرا Lc‏ 
رباح عن ابن عباس- رضي الله عنهماء قال: ا ا 
في حجري معي في بيت واحد؟ قال: نعم. کرات علية لبر خض لی فا 
فقال: تحب أن تراها عريانة؟ قلت: لا. 
قال: فاستأذن. قال: فراجعته أيضا. فقال: أتحب أن تطيع الله؟ قال: قلت: نعم. 
قال: فاستأذن. 
LISE MIC cC Nol,‏ 
الرجل أهله طروقا.. وفي رواية: ليلا يتخونهم. 
Os‏ ل ا Nl LL‏ 
فاا ادرا فال ارا ال سا د آخر الا 
تمتشط الشعثة. وتستحد «1» المغيبة» 
ادال ال الل 2 ا 
وصحابته, بما علمهم الله من ذلك الأدب الرفيع الوضيء, المشرق بنور الله. 
ونحن اليوم مسلمون, ولكن حساسيتنا بمثل هذه الدقائق قد تبلدت وغلظطت. 
ل TLIO‏ الخ الل بالا 
Oy‏ ل 
وقد يكون في البيت هاتف دافن ال أن يستاذن عن طريقه: قبل أن 
يجيء. ليؤذن له أو يعلم أن الموعد لا يناسب ولكنه يهمل هذا الطريق ليهجم 
في غير أوان, وعلى غير موعد. 
لاك ا NS MM‏ ال لك 
MILLI LI LI‏ 
أنه لحظه في موعد الطعام. فإن لم يقدم لنا الطعام وجدنا في انفسنا من 
TTT‏ الكل الام ط ل ل يال السسيك ركم 
وجدنا في أنفسنا من ذلك شيا! دون أن نقدر اعذارهم فى هذا وذاك! ذلك آنا 
ل لا ا ا ل إلا صا الله 
DIL OC ME‏ ا ا 
لل ل اا ل lT O‏ 
ال الا لي عا لايد ف اسلو فيا ما 
راف عليه ا اا ےا اا ول الا و ينا ا( سيل قفي دا 


lS 

LTE LI NL NINE, 
تطهير المشاعر واتقاء أسباب الفتنة العابرة- يأخذ على الفتنة الطريق كي لا‎ 
تنطلق من عقالها, حر تر الاك لسارم لالس‎ 
المعبرة, الداعية إلى الغواية‎ 


«قُلٌ لِلَمُؤْمِيِينَ: يَعْضّوا مِن أتصارهة, وَيَحْمَطوا فُرُوجَهُمْ, ذلِكَ أزكى لَهُمْ. إنّ 
اللة خَبِيرٌ يما يَصنَعون. 
1 فطلب من الشعر الا 1 .] 
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وَقَل لا يَعْصّضْنَ مِنْ : آتصارهنَ, وَيَحْقَطْنَ قرو جهن ولا بيدين زيتتهنٌ ! 
ما ظَهر متها وَلْيَصْرِبْنَ يِجُمُرِهِنَ علي TT‏ ى إلا لبعولتهن, | 
آبائْهنَ, أ اباء بَعُولَتِمِنَ أو أبنائْهنَ, أو أيناء بُعُولَتِهنَ, أو ا يني 1 


کڪ سے 


50-7 اإخوار 
إخوانهة: أَؤ بَنِي احَواتهة ا ا 


ا 


إن الاسام هة ال اتاد ع اه لاا ف ا ا فى كل 
لخطة. ولا ار فيه رفا اللجم والدم في كل ر :فلات الاستتارة 
المستمرة يي إلى سار نهراي ل يتطفى ولا روي والنظرة الحائدة. 
ا ا ا الب العارة كايا صن سا ]لان 
ا ا ل ار لت IM‏ 
ااا ااك ال ل وإما الاك ا ا 
النفسية الناشتة من الكبج بعد الإثارة! وهي نكاد أن تكون كملية تعديب!!! 
ا سال الام الى اسا مخ طف في الال دون هده 
lT 1 TTT‏ 
الطبيعية, دون استثارة مصطنعة, ور ف و الا ال 
ولف شا في وقت من الأوقات أن النطرة المباحة. والحديت الطليق. 
اط الس العا ا ل ملظل علس ماشه 
العننة المحيوءة.. شاع أن كل هذا تتفي ورو وإطلاق للرغبات الحريسة. 
SS‏ 
وما وراءه من اندفاع غير مأمون. .. إلخ. 

شاع هذا على إثر انتشار بعض النظريات المادية القائمة على تجريد الإنسان 
دن خضائصة التي سرت من الخدوان. لري به إلى الفا :الوا 
النارقة ة الطرا رعا رور ن ولكن ذالم يكن س 
درو ري ا كي لبي البلار اود ولد ون E‏ 
ساح د الئل الت لس شيا ب ا ا 
والاخلاط الحسن . کا ضور ااال ان هذا كله ل سه سهدت الدواف 
الجنسية وترويضها. إنما انتهى إلى سعار مجنون لا يرتوي ولا يهدأ إلا ريثما يعود 
إل الما رال تاع وشاهدت الامراص الم وال الى كان مفهوما أنها 
CT NST DS TST NS‏ 
شاهدتها بوفرة ومعها الشذوذ الجنسي بكل انواگه. . ثمرة مباشرة للاختلاط 
الكامل الذي لا يقيده قيد ولا يقف عند حد وللصداقات بين الجنسين تلك التي 
يباح معها كل شيء! وللأجسام العارية في الطريق, وللحركات المثيرة 


1 
الاد والشواف ادل وح على د واا الله تلك 
النظريات التي كذبها الواقع المشهود. 
O IN LIN‏ ا ار الله 
قدناط به امتداد الحياة على هذه الأرض وتحقيق الخلافة لهذا الإنسان فيها. 
فهو ميل دائم يسكن فترة ثم يعود. وإثارته في كل حين تزيد من عرامته وتدفع 
به إلى الإفضاء المادي للحصول على الراحة. فإذا لم يتم هذا تعبت الأعصاب 
المستثارة. 


(1) يراجع بتوسع فصل «المشكلة الجنسية» في كتاب: «الإنسان بين المادية والإسلام» لمحمد قطب. 
5 
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وكان هذا بمثابة عملية تعذيب مستمرة! والنظرة تثير. والحركة تثير. والضحكة 
شير والدعابة شير والثيرة المعيرة عن هذا الميل تر والطريق الماون هو 
فللا دالا هه الله و الا 
ثم يلبى تلبية طبيعية.. وهذا هو المنهج الذي يختاره الإسلام. مع تهذيب الطبع, 
وشغل الطاقة البشرية بهموم اخرى في الحياة, غير تلبية دافع اللحم والدم, 
قل تكون هده اناه فى الد الا نا LL‏ 
من تقليل فرص الاستثارة والغواية والفتنة من الجانبين 

َل لِلْمُؤْمِنِينَ: يَعْضُوا مِن أبصارِهم, al LT‏ 
الله خَبِيرٌ يما يصتعون» .. 
DD NT‏ ل E‏ 
اللا ا الاسر رالمفات ف الوسر لا 0ار ااا 
للنافذة الأولى من نوافذ الفتنة والغواية. ومحاولة عملية الل وصول 
السهم المسموم! وحفظ الفرج هو الثمرة الطبيعية لغض البصر. اوهو 
الخطوة التالية لتحكيم الإرادة. ويقظة الرقابة. والاستعلاء على الرقبة في 
مراحلها الأولى. ور الم بجع مقا قر ات واو صف ا ساو ةا 
باغتتار هما طون متدالسن فى كالم الصمر وعالم الداقع. كلناهما قريب 


من اء _ : ١‏ 
«ذلك 0 لهُمّْ» .. فهو اطهر لمشاعرهم واضمن لعدم تلوثها بالانفعالات 
اس الس TNS‏ 
201 قال لاا ار ل ااا اا ل 


والله N‏ يأخذهم بهذه الوقاية وهو العليم بتركيبهم النفسي وتكوينهم 
0 لارا فيه وجرا جوز جيم اال عدر يا 

«وَقُلٌ TT‏ ضط من أتصارهرة وَبَحْفَظنَ فُرُوجَهُنَّ» .. 

قلا يرسلن بنظرابهن الجابعة المتلصصة. أو الهائقة المثيرة. نسر كوامن 
الفتنة في صدور الرجال. ولا يبحن فروجهن إلا في حلال طيب, يلبي داعي 
الفطرة فى جو نظيف: لا يخجل الأطفال الذين يجيئون عن طريقه عن مواجهة 
المجتمع والحياة! «ولا ب يبدين ]لك عا طظور E‏ 

والرينة حلال للمراة: تابه لفطرتها. NT‏ ير كه وأن 
تبدو جميلة. والزينة تختلف من عصر إلى عصر ولكن أساسها في الفطرة 

اد الع ف خط الال |ر )كال و ال 

والإسلام لا يقاوم هذه الرغبة الفطرية ولكنه ينظمها ويضبطهاء ويجعلها تتبلور 
في الاتجاه بها إلى رجل واحد- هو شريك الحياة- يطلع منها على ما لا يطلع 
السا وشترك ف الاظلاع على ےا ال ارم والمدكورون د 


N 
ل ا‎ N O TD AT 
E CE ل ل ل‎ 
- »1« العرأة إذا بلغت المخيض, لم يصلح أن يرى منها إلا هذا‎ 


)21 رواه ا داود في سننه وقال: إنه مفرشل: 
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واشار إلى وجهه وكفيه» ا بخْمُرِهِنَ على جُيُوٍ 

ال فال فى ال الا غطاءالاس TT‏ لسار 
ا ا ال الا ول دب لنظر اا ا 
ETT‏ 
وقوعها على تلك المفاتن لو تركت مكشوفة! إن الله ل يريد ان عرص القاوں 
لجرب والاشلاء في هدا التي من اللا وال ماب اللا تلفي هذا النوي. 
وقلوبهن مشرقة بنور الله لم يتلكأن في الطاعة, على الرغم من رغبتهن 
القطرب فى الا ر الات الال دق كانت الا فى الا اه 
TTT‏ رع ل ري ام 
وربما أظهرت E‏ وأقرطة اا 

ظهر منهاء كن كما قالت عائشة رضي الله الك 0 
الأول. لما أنزل الله: «وَلْيَضْرِيْنَ بِخْمْرِهِنَ عَلى جُيُوبِهِنَ» شققن مروطهن 
فاختمرن بها «1» » .. وعن صفية- بنت شيبة قالت: سما حجن ECE‏ 
قالت: فذكرن نساء قريش وفضلهن. فقالت عائشة- رضي الله عنها- إن لنساء 
لاا ال اا ال سات اك سار ]تت سيا لكات 
TTT‏ م ون عل 
ور ال ارال سلون علو يا أنزل الله إليهم فيها. ولو 
اسع عل اام اا0 1 ا ا را 
UIL. TFL DD‏ 
TT‏ ل ل ل ا ا 
رؤوسهن الغربان «2» » . 

لقد رفع الإسلام ذوق المجتمع الإسلامي. وطهر إحساسه بالجمال فلم يعد 
الطاع الا الخال دال لاال اساي العيد حال 
ل ااا 
لا وال كمال اا لا د ااال ا برقع 
NS clh L. LULL UMN‏ 
والخيال. 

وكذلك يصنع الإسلام اليوم في صفوف المؤمنات. على الرغم من هبوط الذوق 
الا لالا الا 1ال لاا ا ا 
كما تتنزى البهيمة! فإذا هن يحجبن مفاتن أجسامهن طائعات, في مجتمع 
يتكشف ويتبرج؛ وتهتف الانثى فيه للذكور حيثما كانت هتاف الحيوان للحيوان! 
عالت وسيلة من الالال لل الاك د بج الفران 
فيستثني المحارم الذين لا تتوجه ميولهم عادة ولا تثور شهواتهم وهم: 


الآباء والأبناء. وآباء الأزواج وأبناؤهم, والإخوة وأبناء الإخوة, وأبناء الأخوات 
كما بستني النساء المؤمنات : داد سان احا السلا قل لير م 
يصفن لأزواجهن وإخوتهن» وأبناء ملتهن مفاتن نساء المسلمين وعوراتهن لو 
اطلعن عليها. وفي الصحيحين: «لا تباشر المرأة المرأة تنعتها لزوجها كأنه 
يراها» اما المسلمات فهن امينات, يمنعهن دينهن ان يصفن لرجالهن جسم 

اا مسلمة ا . ويستثئثني 


(1) أخرجه البخاري. 
)2( أخرجه ا داود. 


الجزء: 4 ! الصفحة: 2513 


كذلك N NS‏ ةة فقط, وقيل: ومن الذكور كذلك. لأن 
الول شهوية إلى س الالال لال فاا تهج فيه 
شهوة الإنسان. مهما يكن له من وضع خاص في فترة من الزمان.. ويستثني 
IN CTS KCN N U‏ 
من الأسباب كالجب والعنة والبلاهة والجنون.. وسائريها يمزع الرجل أن تشتهي 
E Ud ll TTS‏ 
ا ا الا د لازال ل الا ا 
بالجنس. فإذا ميزواء وثار فيهم هذا الشعور- ولو كانوا دون البلوغ- فهم غير 
داخلين في هذا الاستثناء. 
لل ار را ل دي ل ل الا ا ا ل سا إل ا 
ل ال اا ا سلما كار الس ا 
فأما الزوج فله رؤية كل جسدها بلا استثناء. 
LN CN‏ ال 
ع الخركات ال عل عر الت ال ونيب الان الكاضسة. ووا 
المشاعر النائمة. ولو لم يكشفن فعلا عن الزينة: 
«ولا يَصْرِبن بِأرَجُلِهنَ لِيُعَلمَ ما يُخْفِينَ مِنْ زيتتهنّ» .. 
اله ا ال ال وانشعا لها ا 
اسان ليكون أحيانا أقوى في إثارة الشهوات من العيان. وكثيرون تثير 
شهواتهم رؤية حذاء المرأة أو ثوبهاء أو خليهاء أكثر مما تثيرها رؤية جسد 
المرأة ذاته. كما أن كثيرين يثيرهم طيف المرأة يخطر في خيالهم أكثر مما 
النفسية اليوم- س وسوسة ال أو شمام شذى العطر من بعيد. قد يثير 
حواس رجال كثيرين, ويهيج أعصابهم, ويفتنهم فتنة جارفة لا يملكون لها ردا. 
باللا ا الا ا ل ادال 1 ا 1 
من خلق. وهو اللطيف الخبير. 
وفي النهاية برد القلوب كلها إلى الله ويفتح لها باب التوبة مما ألمت به قبل 
نزول هذا | القرآن 
ENS CNM MU‏ 
بذلك يثير الحساسية برقابة الله, 0 NS‏ 
ال لك الل لسرت العو الج ل اا ا ا 
U‏ عا كان عل الاك علا ليا رفاسا لكر NINN‏ 
ل ا لل ال ل 
لرا الا عليه جع ست الل ال للا ا ا 
إغلاقها نهائيا: 
ااال مكة. الضال ين ا اا ا د 


00 قَطلِه. وَاللَهُ واس علي ولَيَسْتَعْفِفٍ الذي لَايَجِدُونَ نكاحاً تي 
بُفْنِيَهُمٌ الله من فَصْلِه. والذين تون الكتات معا مَلَكَث إيْماتكُمْ فكاتثومة ]كن 
عم فيهخ حيرا واو هم من مال الله الذي اكم ولاثكرفوا قتيايكُم على“ 
اليغاء إنْ أَرَدْنَ تحصّنا- لتبتفُوا عَرَض الحَياة اليا وَمَنْ يُكَرِهَهُنَ قَإِنّ الله مِنْ 
بعد بعد إكراههنّ عَفُورٌ رَحِيمٌ» .. 

إن الزواج هو الطريق الطبيعي لمواجهة الميول الجنسية الفطرية. وهو الغاية 
النظطيفة لهذه المنول العميقة. 
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فحت ان تر ول الات ی طريق ال واج لتجري الحياة على طبيعتها 
وبساطتها. والعقبة المالية هي العقبة الأولى في طريق بناء البيوت, وتحصين 
النفوس. والإسلام نظام متكامل, فهو لا يفرض العفة إلا وقد هيا لها أسبابها: 
وجعلها ميسورة للأفراد الأسوياء. فلا يلجأ إلى الفاحشة حينئذ إلا الذي يعدل 
عن الطريق النظيف الميسور عامدا غير مضطر. 

للل نامر الله الجماعة المسلهة أن تير من فف المال فى طريفهم ]الي 
النكاح الحلال: 

«وأنكځوا الأيامى كم وَالضالِحِينَ مِن ۾ عبادکھ َإِمَائِكُمْ. ِن | فقراء 
نه الله م مِنْ فضّله» .. 

ااا 2 م الذين لا 5 لهم من الجنسين. . والمقصود هنا الأحرار. وقد أفرد 
الرقيق بالذكر بعد ذلك: لالد من عاركم وَإِمائِكُمر» : 

وكلهم ينقصهم المال كما يفهم من قوله بعد ذلك: «إن يكوثوا فقراء بُعْنِهمٌ الله 
مِنْ فَضّلِهِ» 5 

وهذا أمر للجماعة بتزويجهم. والجمهور على أن الامر هنا للندب. ودليلهم انه 
قد وجد ايامى على عهد رسول الله- صلى الله عليه وسلم- لم يزوجوا. ولو 
كان الأمر للوجوب لزوجهم. ونحن نرى أن الأمر للوجوب, لا بمعنى أن يجبر 
الإمام الأنامى على الزواج ولكن بمعنى ا يتعين إعانة الراغبين منهم في 
الزواج. وتمكينهم من الإحصان. بوصفه وسيلة من وسائل الوقاية العملية, 
وتطهير المجتمع الإسلامي من الفاحشة. وهو واجب. ووسيلة الواجب واجبة. 
وينبغي أن نضع في حسابنا- مع هذا- أن الإسلام- بوصفه نظاما متكاملا- يعالج 
الأوضاع الاقتصادية. 

علاجا اساسيا فيجعل الأفراد الأسوياء قادرين على الكسب, وتحصيل الرزق. 
وعدم الحاجة إلى مساعدة بيت المال. ولكنه في الأحوال الاستثنائية يلزم بيت 
المال ببعض الإعانات. . فالأصل في النظام الاقتصادي الإسلامي أن يستغني 
کل فرد بدخله. وهو يجعل تيسير العمل وكفاية الأجر حقا على الدولة واجبا 
للأفراد. 

أما الإعانة من بيت المال فهي حالة استثنائية لا يقوم عليها النظام الاقتصادي 
في الإسلام. 

فإذا وجد في المجتمع الإسلامي- بعد ذلك- أيامى فقراء وفقيرات, تعجز 

عواز دهم الخاصة عن الزواج. فعلى الجماعة ان تزوجهم. وكذلك العبيد والإماء. 
غير أن هؤلاء يلتزم اولياؤهم بامرهم ما داموا قادرين. 

ولا يجوز أن يقوم الفقر عائقا عن التزويج- متى كانوا صالحين للزواج راغبين 
فيه رجالا ونساء- فالرزق بيد الله. وقد تكفل الله بإغنائهم, إن هم اختاروا 
طريق العفة النظيف: «إن كوو فقراءً يُعْنهِمٌ الله مِنْ ع فضّله» . 

وقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم- : «ثلاثة حق 000 الله عونهم: المجاهد 


في سبيل الله والمكاتب الذي بريد الأداء, والناكح الذي يريد العفاف «1» » . 
وفي انتظار قيام الجماعة وٹ الايامون بأمرهمٍ بالاستعقاف حتى يغنيهم الله 
بالزواج: «واسشتقيف الدين لا جدڏونَ بکاجا حتى اوا ا من فصضّله» .. 
«واللة واسع عليم» ا 00 
وهكذا يواجه الإسلام المشكلة مواجهة عملية فيهيئ لكل فرد صالح للزواج أن 
يتزوج ولو كان 0 من ناحية المال. والمال هو العقبة الكؤود غالبا في 
طريق الإحصا 

ولما كان ا اك يساعد على هبوط المستوي 
الخلقي, وان يعين على الترخص 


(1) أخرجه الترمذي والنسائي. 
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واا ةك ان ارسق الكرافة الات وكان در الرقفق 
ضرورة إذ ذاك لمقابلة أعداء الإسلام بمثل ما ل ا 
لما كان الأمر كذلك عمل الإسلام على التخلص من الأرقاء كلما وأتت الفرصة. 
حتى تتهياً الأحوال العالمية لإلغاء نظام الرق كله فأوجب إجابة الرقيق إلى 
وال مقون الكتات مها ملك اثمائكُ قكابتوقة. إن عَلقثم فيهخ خر“ 
TT‏ الوجوب. ونحن نراه الأولى فهو يتمشى مع خط 
الرقتق له. باحر عملة لة. TCT‏ 
الركاة. واتوقة عن عال الله ال ااك الا على رغال ال 
ف لی ااال اا اا دوا ا ا ا 
كلا على الاس بعد تحررة. EDT‏ وكشت ما 
نفدم اود والإسلام نظام تكافل. وهو كذلك نظام واقع. 
قلسن المهم ان تال إن الرقيو قد ج رات العوانات فى ال 
إنما تهمه الحقيقة الواقعة. ولن يتحرر الرقيق حقا إلا إذا TT‏ 
عه فلم كر كلا علن الاس ولك يلخا إلى وشيلة قر مس مها وبح فها 
دار ال ا ا ل 
من جديد بما هو اشد وانگی «1» . 
وأخطر من وجود الرقيق في الجماعة, احتراف بعض الرقيق للبغاء. وكان أهل 
الجاهلية إذا كان لأحدهم أمة أرسلها تزني وجعل عليها ضريبة يأخذها منها- 
وهذا هو البغاء في صورته التي ما تزال مروف ب ال ااا الا 
بر البيئة الإسلامية حرم الزنا بصفة عامة وخص هذه الحالة ينص خاص: 
IT ONT‏ شنا عرض الكبا. الذنا. 
ومن ب ههن فَإِنّ الله مِن بَعْدِ إكراههنّ غَفُورٌ رَحِيمٌ» . 
فنهى الذين يكرهون فتياتهم على هذا المنكرء ووبخهم على ابتغاء عرض الحياة 
اللا اال ال 
ووعد المكرهات بالمغفرة والرحمة. بعد الإكراه الذي لايد لهن فيه. 
ال الس ازل هة الا الك هة عد الل را ر سلول رات 
المنافقين, وكانت له جارية تدعى معاذة. وكان إذا نزل به ضيف أرسلها إليه 
لنوانتها. ارا الا هه والكرا مة ل فافلا الجارية إلى اي بكر رصب 
الل هة في ال للا فة ا كلك عا الله ا ل ا 
نشيضيا فاجع الله را من یا اا فملوكا| 
فانزل الله فيهم هذا. 
هذا التهي عن اكراة الات على العاء ومن ردن ال اسفاء الال 
ا 


TN OD ا‎ 
E TS 

ورزر سا شال ار الا اعا ت ال ا د لزي ل 

سبيل لمواجهة الحاجة الفطرية إلا بهذا العلاج القذر عند تعذر الزواج. أو تهجم 
ال ار المسفورة على الأعراض الصو إن له نجد هذا الكلا الفاح 


اس كاه الرق كله لخر رجور فعا هرات عا كر اکان ا ی اا ت کے الرق كان 
مؤقتا في الإسلام بدا المعاملة بالمنل. 
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إن في التفكير على هذا النحو قلبا للأسباب والنتائج. فالميل الجنسي يجب أن 
يظل نطيفا بريئا موجها إلى إمداد الحياة بالأجيال الجديدة. وعلى الجماعات أن 
تصلخ اها الاقتصادية جت کن كل قر. فيها فى مساو مع للد بالعياة 
المعقولة وبالزواج. فإن وجدت بعد ذلك حالات شاذة عولجت هذه الحالات 
علاجا خاصا.. وبذلك لا تحتاج إلى البغاء. وإلى إقامة مقاذر إنسانية, يمر بها كل 
من بريد أن فف من أغباء الس فيلقى فبها بالفضلات. تحت سمع 
الجماعة وبصرها! إن النظم الاقتصادية هي التي يجب أن تعالج, بحيث لا تخرج 
مثل هذا النتن. ولا يكون فسادها حجة على ضرورة وجود المقاذر العامة. في 
ا ذليلة. 

وهذا ما يصنعه الإسلام بنظامه المتكامل النظيف العفيف, الذي يصل الأرض 
بالسماء: ويرقع البشرية إلى الأقق المشرق الوضيء المستمد من نور الله. 
ويعقب على هذا الشوط بصفة القرآن التي تناسب و وجوه: 0 
«ولقد انزلنا ِلبَكُمْ آياتٍ مُبَيُناتِ. وَمَثَلا مِنَ الذين خَلَوْا من قَبْلِكم: وَمَوْعظة 
للفتف». 

وهو عرض لمصائر الغابرين الذين انحرفوا عن نهج الله فكان مصيرهم النكال. 
والاحكام التي تضمنها هذا الشوط تتناسق مع هذا التعقيب, الذي يربط القلوب 
بالله. الذي نزل هذا القرآن.. 


[سورة النور (24) : الآيات 35 الى 45] 

الله تور السّماوات َالَْرَْض مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكاة فِيها مِصْباحٌ الْمِصْباحُ فِي 
ژجاجة الجا جد كانها كوك وا دراک رت ل وو 
عزو بكاذ راص وَلولمْ تمل ر lS‏ تور هدي الله ورو قله 


أن تُرَقَعَ ؛ ر فيها شف تنم له فيها يالاق وَالآصالٍ (36) رجال لا يُلْمِبهِمْ 
تجارَةٌ ولا بي عَنْ ذكر الله واقام إلضّلاة إبتاء الرّكاة تخافون يَوْماً تتقلب فيه 


0 لام لِيَجْرِبَهُمُ الله أْحْسَن ما عَِلُوا وَيَزِيِدَهُمْ مِنْ قله وَاللَهُ 


السّماوات وَالْأَرْضٍ وَإِلَى الله الْمَصِيرٌ (42) ألَمْ 7 تر أن الله يڙ حن سح اام ولف 
بيه تم يجه نم يَجَعَلَهٌ رُكاما فَتَرَى الوَدْق يَخْرْجٌ : ET‏ مر 
E‏ مَنْ يَشاءٌ وَيَصْرفَةٌ عَنْ مَنْ يشاءٌ يكاذ 00 يَذْهَبٌ 
يالإصار (03 بقلت الله الليْلَ والأهار إن في ذلك لعثرة لأولي | ا 
وال حَلّقَ کل دابَةِ من ماء فَمِنّْهُمْ ن يفشي علي تطنه ومِْهُمْ مَنْ تشي 

000 وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي على أَرْبع يَخَلْقْ الله ما يَشَاءً إِنّ اللة على كل 
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في الدرسين الماضيين من السورة عالج السياق أغلظ ما في الكيان البشري. 
ليرققه ويطهره ويرتفع به إلى افاق النور. عالج عرامة اللحم والدم. وشهوة 
العين والفرج, ورغبة التجريح والتشهير, ودفعة الغضب والغيظ. وعالج 
الفاحشة ان نسية ف. النفس وان س فى الحياة., دان شف الفول: 
عالجها بتشديد حد الزنا وحد القذف. وعالجها بعرض نموذج شنيع فظيع من 
لا لاا ال ال عل الل الوافة: الات 
على البيوت وغض البصر وإخفاء الزينة, والنهي عن مثيرات الفتنة. وموقظات 
الشهوة. ثم بالاخضان. ومن البغاء. وتجرير الرقيق كل أولتك لاج الطريق 
على دقعات اللجم الم وه الوس سال العف والاسغاء والشفافة 
والإشراق. 

د الاس 0 000 ا 
عليه وسلم- مطمئنة هادئة. وإذا نفس عائشة- رضي الله عنها- قريرة راضية. 
المعطل- رضي الله عنه- قانعة بشهادة الله وتبرئته. وإذا تفوس المسلمن اة 
ناه وقد > لها ها كات يط في من ال فا ال بها ساكرهة 
فضله ورحمته وهدايته ... 

بهذا التعليم. وهذا التهذيب. وهذا التوجيه. عالج الكيان البشري, حتى أشرق 
بالنور وتطلع إلى الأفق الوضيء واستشرف النور الكبير في آفاق السماوات 
والأرض. وهو عل استعراء لتلقى الفيض الشامل ااام فى عالم كله اتراق 


كل دو 

«اللة ور السّماوات وَالأَرَض» .. 

ال CC MNS‏ 
ا ف عا الا الا د ف الال اح 
يسبح الكون كله في فيض النور الباهر وحتى تعانقه 
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وترشفه العيون والبصائر وحتى تنزاح الحجب, وتشف القلوبء؛ وترف الأرواح. 
ويسبح كل شيء في الفيض الغامرء ويتطهر كل شيء في بحر النورء ويتجرد 
كل شيء من كثافته وثقله. فإذا هو انطلاق ورفرفة, ولقاء ومعرفة, وامتزاج 
والفة. وفرح وحبور. وإذا الكون كله بما فيه ومن فيه نور طليق من القيود 
والحدود, تتصل فيه السماوات ت بالارضص: والأحياء بالجماد, والبعيد بالقريب 
وتلتقي فيه الشعاب والدروب, والطوايا والظواهر, والحواس والقلوب.. 
«اللة تور السّماواتِ وَالآرّض» .. 
النور الذي منه قوامها ومنه م . فهو الذي يهبها جوهر وجودهاء ويودعها 
ناموسها. . ولقد استطاع البشر أخيرا أن يدركوا بعلمهم طرفا من هذه الحقيقة 
الكيرى: عند ما استحال في أيديهم ما كان يسمي بالمادة- بعد تحطيم الذرة- 
إلى إشعاعات منطلقة لا قوام لها إلا النور! ولا «مادة» لها إلا النور! فذرة 
المادة مؤلفة من كهارب واليكترونات. تنطلق- عبد تخطيمهاء في هيئة إشعاع 
قوامه هو النور! فأما القلب البشري فكان يدرك الحقيقة الكبرى قبل العلم 
بقرون وقرون. كان يدركها كلما شف ورفء وانطلق إلى آفاق النور. ولقد 
أذركها كاملة شافلة فل محمد رسول الله" صلى الله عليه وسلم- ففاض بها 
وهو عائد من الطائف, نافض كفيه من الناس, عائذ بوجه ربه يقول: «أعوذ بنور 
وجهك الذي اشرقت به الظلمات, وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة» . وفاض بها 
في رحلة الإسراء والمعراج. فلما سألته عائشة: هل رايت ربك؟ 
قال. «نور. انی آراه» . 
ولكن الكيان البشري لا يقوى طويلا على تلقي ذلك الفيض الغامر دائما, ولا 
يستشرف طويلا ذلك الأفق البعيد. فبعد أن جلا النص هذا الاقق المتراميء عاد 
يقارب مداه ا إل الإدراك البشري المحدود, في مثل محسوس: 
«مَٿل ثُوره كَمِسْكاةٍ ةِ فيها مصباح. المضبا ځ فِي رُجاجَة. الجا َه كَأنَّها کوٹ 
ذم بوه مث سره ارگة زكوتة لا ةة ول َي تا روا قي ولو 
م تَمْسَسّةٌ نارٌ. تور عَلى ثور» .. 
وهو مثل يقرب للإدراك ا صورة غير المحدود ويرسم النموذج المصغر 
الدى سامله الحس, حين يقصر عن تملي الاصل. وهو مثل يقرب للإدراك 
طبيعة النور حين يعجز عن تتبع مداه وآفاقه المترامية وراء الإدراك البشري 
الحسير. 


ومن عرض السماوات :الارص ال المشكاة. وهي الكوة الصغيرة في الجدار 
غير النافذة, يوضع فيها المصباح, . فتحصر نوره وتجمعه: فيبدو قويا متألقا: 
كمس گا ةِ فيها مصباځ» .. «الْمِصباحٌ فِي رُجاجَة» .. 5 

ا ل CCID DD‏ 
Cd CD TET‏ 
والأصل. حين يرتقي من الزجاجة الصغيرة إلى الكوكب الكبير, كي لا ينحصر 


OT OE E O o 
اللفتة يعود إلى التموذج. إلى المصباح:‎ 

«يُوقَدٌ مِنْ سَجَرَةٍ مُبارَكةٍ رَيُنُونَةِ» ونور زيت الزيتون كان أصفى نور يعرفه 
I INS Ll‏ كار اا cL‏ 
TT TTT O MS VT‏ 
أقرب منابت الزيتون لجزيرة العرب. وفي القرآن إشارة لها وظلال حولها: 
وشترة جز ور طور سشاء بشت بالدهْن وَصبغ للاكليت» . وهي شجرة 
معمرة, وكل ما فيها مما ينفع الناس. زيتها وخشبها 
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وورقها وثمرها.. ومرة أخرى يلتفت من النموذج الصغير ليذكر بالاصل الكبير. 
فهذه الشجرة ؛ ليست شجرة بعينها وليست متحيزة إلى مكان أو جهة. إنما هي 
مثل مجرد للتقريب: «لا شَرْقِيّةٍ ولا عَرْبِية» ل 
الفحدود: إنما هو ريت اجر عجيب. كاد نها ي ولو لم تة نان" 
فهو من الشفافية 00 رمن اسراف ا > لا شر سراق 
ول لخ تقششة نان .. دنور على تونب .. ويذلك نعود إلى الور العميق الطليق 
في نهاية المطاف! إنه ا ل 
والأرض. النور الذي لا ندرك كنهه ولا مداه. إنما هي محاولة لوصل القلوب به, 
والتطلع إلى رؤياه: «يَهْدِي الله لِنُورِهِ مَنْ يَساءٌ» .. ممن يفتحون قلوبهم للنور 
فتراه. 
فهو شائع في السماوات والأرض, فائض في السماوات والأرض. دائم في _ 
السموات والارض. لا ينقطع, ولا يحتبس » ولا يخبو. فحيثما توجه إليه القلب رأه. 
وحينما نطلع اليه الجائر هداة. وحينما اتضل به وجد الله 
إنما المثل الذي ضربه الله لنوره وسيلة لتقريبه إلى المدارك, وهو العليم 
ا الله الأمثال للتاس. وَاللَهُ lS‏ 
الال رلالىي الا الاا لا اك > ا 
اا ا ل ف ب الك ال لا فالا ال لا 
وتذكره وتخشاه, وتتجرد له وتؤثره على كل مغريات الحياة: 
«في يوت أذن الله أن تزقع وَيُذْكَر فيها اسْمة. يُسَيّحُ لَه فِيها بالَعُدةٌ وَالآصالٍ 
رجال لارُلهِيهِمْ تجار وا بيخ عن ڏک الل وَإِقام الصّلاة, لد تحاقون 
وما تَتَقلبُ فيه القُلُوبُ وال ترا الا ا س عا لا هف 
فَضْلِه, الله ررق هَن يَشَاءٌ TT‏ 
لان سل ير ل يلسا عصان ل ل ا 5 
طرف الاو القراب فى عر العاف ات الكل الا أو 
المتقارب. وهناك صلة مثلها بين المصباح المشرق بالنور في المشكاة, 
تلك البيوت بارال أن ال هوامر للبفا- فهي مرفوعة قائمة, 
وهي مطهرة رفيعة. 
يتناسق مشهدها المرفوع مع النور المتألق في السماوات والأرض. وتتناسق 
ا اال قد فى ل ال الت ال > ااا لرل 
بدك فنها اش الله ون كر مها اة وتس منها القلوب الوت 
الطاهرة, المسبحة .الواجفة, المصلية الواهبة. قلوب الرجال الذين «لا تُلْهِيهِمْ 
تِجارَةُ ولا بيخ عَنْ ذِكْر الله وإقام الضَّلاةٍ وَإيتاء الرّكاة» .. والتجارة والبيع 
ل ولكتهم م لمم بها لا دقلو عن أناء عق الله 


في الصلاة, وأداء حق العباد في الزكاة: «يَخافُونَ يَوْماً تتَقَلبٌ فِيه القُلوبُ 
LN‏ 

تتقلب فلا تثبت على شيء من الهول والكرب والاضطراب. وهم يخافون ذلك 
اليوم فلا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. 

وهم مع هذا رالخوف يعلقون رجاءهم بثواب الله: 

«ل زَيَهُمُ الله |؟ حسن YT Ll‏ 

ورج o TT‏ «واللة توق ه لاك عر ا دن 

فضله الذي لا حدود له ولا قيود. 
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لا ا الا ال ا ل ف د اللا 
الس الو اهل ااا 
يعرض السباق مجالا آخر. مجالا مظلما لا نور فيه. مخيفا لا أمن فيه. ضائعا لا 
خير فيه. ذلك هو مجال الكفر الذي يعيش فيه الكفار: 
«والذين كِقَرُوا ا سراپ بقيعة: ر N‏ ماء: حر إذا جاءَة لخ 
0 وَوَجدَ الله عند فَوَقَاةٌ سا وَاللَهُ شرن الحساب. EL‏ 
سا ل له قَوْقِهِ سَحِابٌ. ظَلَمِاتٌ بَعْضُها 
0 ا اك كد لطا ول لم هل الله له ]| كمال دن 
ثور» ع 
0 يبرسم لحال الكافرين ومالهم مشهدين عجيبين, حافلين بالحركة 
5 
ل ا ل ل ار ترف شل لم 
التماعا كارا فيتبعه صاعبه الظامئ: وهو يتوقع الري غافلا عما ينتظره هناك .. 
وفجاء ل ال حركة نف ف االسار وراء السرا اللا الدى 
Ly‏ عا شر سان cC TCT‏ 
المفاجأة المذهلة التي لم تخطر له ببال؛ المرعبة التي تقطع الأوصال, وتورث 
الخبال: «وَوَجَدَ الله عِنْدَؤ» ! الله الذي كفر به وجحده, وخاصمه وعاداه. وجده 
ETS‏ ا CSCI‏ 
ذاهل غافل على غير استعداد. فكيف وهو يجد الله القوي المنتقم الجبار؟ ۾ 
«قَوَفَامٌ حسابة» .. هكذا في سرعة عاجلة تتناسق مع البغتة والفجاءة, «وَاللة 
سَرِيعٌ الجساب» .. تعقيب يتناسق مع المشهد الخاطف المرتاع! وفي المشهد 
الثاني تطبق الظلمة بعد الالتماع الكادب ويتمئل الهول في ظلمات الجر 
اللجي. موج من فوقه موج. من فوقه سحاب. وتتراكم الظلمات بعضها فوق 
بعض» . تی ليحرج بده أقام بصرة فلا براقا لشدة الرعب والظلام! إنه الكفر 
علي ل لاا في الكون لرل دالا 
علامات الهدى. 
INC I I E‏ 
ونور الله هدى في القلب رفن ف الصرة واتصال في الفطرة ا 
NM UII TON‏ 
فمن لم لر اال ف در اللا اد لها هه ال ا 
فيها؛ وفي ضلال لا رجعة منه. ونهاية العمل سراب ب ضائع يقود إلى الهلاك 
اا اال د الا د اا إن لل دا 
وإن نور الله هو النور. 
ذلك مشهد الكفر والضلال والظلام في عالم الناس,. يتبعه مشهد الإيمان 
والهدى والنور في الكون الفسيح. 


مشهد يتمثل فيه الوجود كله, بمن فيه وما فيه شاخصا يسبح لله: إنسه وجنه, 
أملاكه وأفلاكه, أحياؤه وجماده. . وإذا الوجود كله تتجاوب بالتسبيح أرجاؤة. في : 
مشهد يرتعش له الوجدان حين يتملاه: 1 

«أَلم ران اللة سبح يځ لَه من في السّماواتِ 0 وال صافان. قد 
عَلِمَ صَلاتَهٌ و E‏ ۾ علي بما يَفْعَلونَ» .. 

E I‏ عا لي EL‏ وعن يمينه وعن 
اله ور قوقة ومن و ات بالط او ظاف الخال إحوان 
له من خلق الله؛ لهم طبائع شتى؛ وصور شتى, 
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وأشكال شتي. ولكنهم بعد ذلك كله يلتقون في الله, ويتوجهون إليه, ويسبحون 
بحمده: : «واللة عَلِيمٌ بما ا 

الا اا اا ا 0 
خلق الله في السماوات والارص: وهم بيسبحون بحمده وتقواه ويوجه بصره 
الس ل لت ل ا اا و ا 
ما يراه ا ا ا أرجلها وهي طائرة في الفضاء تسبح بحمد 
الله: «كل قد عَلِمَ صَلاتَة وَتَسْبِيحَةٌ» .. والإنسان وحده هو الذي يغفل عن تسبيح 
ريه وهو ار جلو الله بالإيمان راس رالا 

وإن الكون ليبدو في هذا المشهد الخاشع متجها كله إلى خالقه, مسبحا بحمده: 
قائما سلا راه لكدلك في فط وف لاه لةه الت الفمئلة فى 
نواميسه. وإن الإنسان ليدرك- حين يشف- هذا المشهد ممثلا في حسه كانه 
ناه فاته لے دقات هذا الكون راغا سا لل ا لاا ل 
واا صلب یا ک لل كان محمد ر عبر الله عل الل 
وسلامه عليه- إذا مشى سمع اسع الحصى تحت قدميه. وكذلك کان داود- 
«ولله ملك TT‏ ل ا" 

ELST I iL NL 
رال الله ال‎ 

ار ساد فاا راك ااا ا ا 
الل الل ال لال الل اا الالال 
والهدى والايمان: 

الم ا CE E‏ الودف يحرج 
مِنْ خلاله. ل lT‏ 
وَيَصْرِفَةٌ عَنْ مَنْ يَشاءُ, كاد شنا وه يدهث بالأبصار» .. 

والمشهد يعرض على مهل وفي إطالة, 0 
ال ان مل ل اا n‏ 

إن يد الله تزجي السحاب وتدفعه من مكان إلى مكان. ثم تؤلف بينه وتجمعه, 
فإذا هو ركام بعضه فوق بعض. فإذا ثقل خرج منه الماء. والوبل الهاطل, وهو 
فى هبه الال الصحمه الكتيفة. فيها قطع البر التلجيه الصغيرة.. ومشهد 
السحب كالجبال لا يبدو كما يبدو لراكب الطائرة وهي تعلو فوق السحب أو 
سر یا ااال ميهد الال فا اا الا وار هاعانيا 
وانخفاضاتها. وإنه لتعبير مصور للحقيقة التي لم يرها الناس, إلا بعد ما ركبوا 
الطائرات 

0 E NT 


الناموس يصيب الله بالمطر من يشاء. ويصرفه عمن يشاء.. وتكملة المشهد 
الضخم: «يكاد سنا ر برقه يدهث بالأيْصار» ذلك ليتم التناسق مع جو النور الكبير 
في الكون العريض, dT‏ 

ثم هشهد كوني ثالث: مشهد الليل والنهار: , 

«يُقَلَبُ الله الل والتّهار. إنّ في ذلك لَعِبْرَةَ لأولي الأتصار» .. 
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والتامل في تقلب الليل والنهار بهذا النظام الذي لا يختل ولا يفتر يوقظ في 
القلب الحساسية وتدبر الناموس الذي يصرف هذا الكون والتأمل في صنع 
ل COO‏ الل لاا 
كم شاقت القلب البشريء وهو يتأملها أول مرة. وهي هي لم تتغير ولم تفقد 
جمالها وروعتها. إنما القلب البشري هو الذي صدئ وهمد, فلم يعد يخفق لها. 
TES‏ ار ارسي سر سافن 
بهذه الظواهر التي شاقت حسنا وهي جديدة. 3 وحسنا هو الجديد! والقرآن 
بجدة الا وا جوانا السلول. واس فلا الار.. و وجدانا 
الكليل لنرتاد هذا الكون دائما كما ارتدناه ادل مده نقف أمام كل ظاهرة 
نتأملهاء ونسألها عما وراءها من سر دفين, ومن سحر مكنون. ونرقب يد الله 
تفعل فعلها في كل شيء من حولناء ونتدبر حكمته في صنعته:؛ ونعتبر باياته 
المبثوثة في تضاعيف الوجود. 
إل الك سا ا من علا ار اا ضر كلما لطر إلى 
إا اة ا ا ا ا آي ل مطل ا 
الكون مرات لا تحصى. وكأننا في كل مرة نوهبه من جديد ونستمتع به من 
جديد. 
وإن هذا الوجود لجميل وباهر ورائع. وإن فطرتنا لمتوافقة مع فطرته. مستمدة 
عن الل الى مسنم مد فانم على ا الا ال دع عه 
فالاتصال بضمير هذا الوجود يهبنا اا TT‏ وصلة ومعرفة, وفرحة 
كفرحة اللقاء بالقريب الغائب أو المحجوب! وإننا لنجد نور الله هناك. فالله نور 
NT‏ ع العا رك ا سسا بالطل ال سيد 
فيها اال الال بالا اله الال الالال ده 


لتدبير. 
ل 
الوجود الباهرة, كي لا نمر عليها غافلين مغمضي الأعين, فنخرج من رحلة 
الا على ا هزه الارض بسر ا فلل دل 
ويمضي السياق في عرض مشاهد الكون, واستثارة تطلعنا إليها فيعرض نشأة 
الحياة. من أصل واحد, وطبيعة واحدة, ثم تنوعهاء E‏ والطبيعة: 
«واللة حَلّقَ كل دَابّةٍ مِن ماءِ. mm‏ على ب بَطيهء وَمِنَهُمْ هَن يشي 
على رِجلَبْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلى أزيع. يَخْلّقُ الله ما يشاءً. إن الله على كل 
سىيء قَدية» .. 
وهده الختيعه الصحمة ال يعرضها القرآن بهذه البساطة, حقيقة أن كل دابة 
خلقت من ماء, قد تعني وحدة العنصر الأساسي في تركيب الأحياء جميعا, وهو 
الماء. وقد تعني ما يحاول العلم الحديت أن يتبته من أن الحياة حرجت من 


البحر ونشأت أصلا في الماء. ثم تنوعت الأنواع, وتفرعت الأجناس.. 

ولكننا نحن على طريقتنا في عدم تعليق الحقائق القرآنية الثابتة على 

اللطر ا الالالال للل بالل 

د ااا تا ااال ااه هة ا 
خلق الأحياء كلها من الماء. 

تمشي علي بطنها, ا الانسان yy‏ 0 قدمين. 00 ان 
LSID SSS‏ 
N SSI SIGS CCS SL MMI.‏ 
في الكون 


الجزء: 4 ' الصفحة: 2523 


قد اقتضتها مشيئته الطليقة وارتضتها : «إِنّ الله على كل شود 

واں ا الاجاء وھ بهداالشوع ف ااال رال ام والاصول دالوا 
والشيات والألوان. 

وهي خارجة من اضل واحد, ليوحي بالتدبير المقصود, والمشيئة العامدة. 
وع فكرة الله والفضادفة. 

وإلا فأي فلتة تلك التي تتضمن كل هذا التدبير وأية مصادفة تلك التي تتضمن 
كل هذا التق ر؟ انما قو صم الله العرير الحكيم الدى اعطي كل شىء خلقه 
ثم هدى.. 


[سورة, النور (24), : الآيات ,46 الى 57[ 
لقد ار َرَلنا آیاتِ مُبيّنات ي الله تع هدي ِمَنْ ۾ يتشاءٌ إلى صراط مُستقيم (49) ل 
امتا الله وبال شول وأطفنا ب ll TS‏ 
المُوْهِ مِنِينَ (47) وإذا د ا MM I‏ نه 
مَعْرِصُونَ û‏ )48( وان تكن لَهُمُ الْحَو يتوا إلِيهِ مُدْعِنِينَ (49) أفي 57 
ازتابوا ام يَخْافُونَ أن يَحيفٌ لل عَلَيهِم و7 ورشولة ل وليك ۵ م الطالمون (50) 
إنّما كان قول المُؤْمِنِينِ إذا نالك وَرَسُوله تكم اة أن يَقُولوا 
مقا وَأْطعْنا اوليك م هُمّ الْمُفْلِحُونَ (51) وَمَنْ بُطع إللة وروغ وتش الله 
و َه وليك هم الْفائِرُونَ ا وَأَقْسَمُوا يالله جَهد ll‏ نهم لَيْنْ أَمَرْتَهُمْ 
لري 7 قل لا تَقَسِموا طاعة مغزوقة إن الله خبيز يما لون (د مل آطبغو 
الله وأطيغوا الرشول فإ تولؤا يما عََيْهِما فل وَعَلَيْكُمْ ما حُمُْنُمْ وَإِنْ 
تُطيعوة تَهْيَدُوا وما على" الرَسُولٍ إلا البَلاعٌ الْمْبِينُ (54) 3 عَدَ الله إلّذين آمَنّوا 
كد اا الصّالِحَاتِ ا اك استخلف الان مِنْ قَبلهم 
َليْمَكْنَنَ لَهُمْ ديهم الى ازتصى ليع وليبدلتهُم مِنْ حَوْفِهِمْ أَمُنا يَعْبُدُوتَنِي لا 
رور بي سينا وَمَنْ كَقَرَ بَعِدَ ذلك E‏ هم الفاسفون )55( 
م] الضّلاة ونوا الرّكامّ وَأْطِيعُواٍ والرّسول لَعَلَكُمْ ٿر حَمُونَ (56) لا تَحسَبنٌ 
الذِينَ كَقَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الأرض وَمَأُواهُمُ الثَّارٌ وَليئس الْمَصِيرُ (57) 
بعد تلك الجولة الضخمة في مجالي النور. في مشاهد الكون الكبير.. يعود 
سياق السورة إلى موضوعها 
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الأصيل. موضوع الآداب التي يربي عليها القرآن الجماعة المسلمة, لتتطهر 
قلوبها وتشرقء وتتصل بنور الله في السماوات والأرض. 

الف ساون ف الدرس الا > د الخال ارال جار ولا ب 
عن ذكر الله, وإقام الصلاة, وإيتاء الزكاة. وحديثت الذين كفروا وأعمالهم 
ومالهم: وما هم فيه من ظلمات بعضها فوق بعض. 

فالآن في هذا الدرس يتحدث عن المنافقين, الذين لا ينتفعون بآيات الله 
الات لا دون قير طط الله ل ل تاد ون أدب لسرن 
ف طاعة برل الك يا الله له سل رفي اله كمه العا 
إليه. ويوازن بينهم وبين المؤمنين الصادقين في إيمانهم. أولئك الذين وعدهم 
الله الاستخلاف في الأرض. والتمكين في الاين. والأعن فى المقام جراء لهم 
على أدبهم مع الله ورسوله. وطاعتهم لله ورسوله. 

لل على الرعة قن عا الكافرين. وها الدرر كمريا ا ر د الارضص 
ومأواهم النار وبئس المصير.. 

«لقَد أنرّلنا آياتٍ مُبَيناتِ. واللة هدي ه مَنْ يَسْاءٌ إلى صراط مَسْتَقِيم» .. 

قابات الله مبينه كاشفة E‏ کف ن اس دا و ]لمر 
والشر. والب وال 

وتبين منهج الإسلام في الحياة كاملا دقيقا لا لبس فيه ولا غموض وتحدد أحكام 
الل قن الا ر بلا شبهة ولا ارام قارا تاک الاس الا فاا ناکون إلى 
سد ا د ا لا اا على الل ا 
حق بباطل, ولا حلال بحرام. 

«وَاللَةُ يهدي من ناء إلى صراط مستقيم» ۶ . والمشيئة مطلقة لا يقيدها قيد. 
ران الل سا الال لر فا وف ال وج قد شري 
TT‏ ال ساماد 
عه وأاعرض فقد الدو الهادىء ولج فى طرق الصلال. ب م الله فى 
الهدى والضلال. 

ومع هذه الايات المينات بوج ذلك الفربق ف الناسش فرق المناففين. الا 
كانوا يظهرون الإسلام ولا يتأدبون بأدب الإسلام: 0 
«تفُولون: اما بالل وَبالرَسُولٍ وَإْطعنا. ثم تول قَرِيق مخ من تقد ذلك. وما 
اوليك ِالْمُؤْمِنِينَ وإذا دُعُوا إلى الله وَرَسُولِهِ م إذا فريق 

مُعْرِصُونَ. وَإِنْ يکن لَهُمْ الق يأو لَه مُدْعِنِينَ. أفي فلويوع هم رض 7 

ازا را أت افو أن ف الله عل ورشولة ؟ ل الل 5 0 
إن اليمان ال N. ll‏ ]نات اللو الك 
عقيدة متحركة, لا تطيق السلبية. فهي بمجرد تحققها في عالم الشعور تتحرك 
لانن مدلولها قن الا ولششرحم فسا ال رك وال عمل فى عالم 
الواقع. ومنهج الإسلام الواضح في التربية يقوم على أساس تحويل الشعور 


MeN N MN 
TT TT TT 
CTT 

كايا وو كا الله َبِالرَسُولٍ وَأُطعْنا» .. يقولونها بأفواههم, ولكن 
مدلولها لا يتحقق في سلوكهم. فيتولون ناكصين يكذبون بالأعمال ما قالوه 
NN TCDD Tl i‏ اسان 
ليس لعبة يتلهى بها صاحبها ثم يدعها ويمضي. إنما هو تكيف في النفس, 
وانطباع في القلب. وعمل في الواقع, ثم لا تملك النفس الرجوع عنه متى 
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لع كا لول ال رالا ال رلك .ا 
ا ال ل ال ل GS‏ على ل الله الت CT‏ 
«وَإذادُعُوا إلى الله Cl‏ ا لا ل وان يكن 
E‏ 
TO MCT‏ 

اله وا تار بالجودة والشتان. وهدا الفريق من الاس لا بريد الحق ولا 
يطيق العدل. ومن ثم كانوا يعرضون عن التحاكم إلى رسول الله- صلى الله 
عليه وسلم- ويابون ان يجيئوا إليه. فأما إذا كانوا اصحاب حق في قضية فهم 
ا ر إلى جک رسول الل را ا دهم وانكون أنه قفص 
لهه > رفن شد الل ال ل نظلم ولد الو 

اال الذي كان ع الاماں نم سال هداالسلوك الل إنما حو 
نموذج للمنافقين فى كل زمان ومكان. المنافقين الذي لا يجرؤون کا الجهر 
بكلمة الكفر, فيتظاهرون بالإسلام. ولكنهم لا يرضون أن تقضي بينهم شريعة 
الله الل د في فاه فاا اال الك اا ااا 
وانتحلوا المعاذير «وما أولئك ال فما يستقيم الإيمان وإباء حكم الله 
اسل الا > لهم مضلحة فى إن ااال الا ا 
قانونه! إن الرضى بحكم الله ورسوله هو دليل الإيمان الحق. وهو المظهر 
الذي ينبئ عن استقرار حقيقة الإيمان في القلب. وهو الأدب الواجب مع الله 
وي اال وما تر فض حكم الله کے رشروله إلا سكن لا معنم لم 
ا نادت لالم ل شرق كله شور الريمان. 

ومر م عقب على فعلييم قدة ال شك فرص قلويم وتتجب من 
ریبتهم, TS‏ الغريب: 

«أفِي و مَرَضْ؟ أم ازتابُوا؟ أَمْ م تخافُون أَنْ يجيف الله عَلَيْهِمْ وَرَسُولَة؟» .. 
ما ل ا ل ا ل ا Î‏ ا 
ب قطرية عن اسا ا انی نت الرنمان. ا على اا 
والسؤال الثاني للتعجب. فهل هم يشكون في حكم الله وهم يزعمون الإيمان؟ 
هل هم يشكون في مجيئه من عند الله؟ أو هم يشكون في صلاحيته لإقامة 
العدل؟ على كلتا الحالتين فهذا ليس طريق المؤمنين! والسؤال الثالث 
للاستنكار والتعجب من امرهم الغريب. فهل هم يخافون أن يحيف الله عليهم 
ورسوله؟ 

وان لب ان يقوم مثل هذا الخوف في نفس إنسان. فالله خالق الجميع 
ال ا ا الل ا اا 
خلقه؟ 

إن حكم الله هو الحكم الوحيد المبرأ من مظنة الحيف. لأن الله هو العادل 


الذي لا يظلم أحدا. وكل خلقه أمامه سواء, فلا يظلم أحدا منهم لمصلحة أحد. 
وكل حكم غير حكمه هو مظنة الحيف. فالبشر لا يملكون أنفسهم وهم 
يشرعون ويحكمون أن يميلوا إلى مصالحهم. افرادا كانوا ام طبقة ام دولة. 
وحين يشرع فرد ويحكم فلا بد أن يلحظ في التشريع حماية نفسه وحماية 
ال اللا ر ر اداالات ی شرع الال أ كله عن 
الول لكلة فأما جين بشرع الله قلا جمابة ولا مصلحة. 
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إنما هي العدالة المطلقة, التي لا يطيقها تشريع غير تشريع الله, ولا يحققها 
من اجل ذلك كان الذين لا يرتضون حكم الله ورسوله هم الظالمون, الذين لا 
يريدون للعدالة أن تستقر ولا يحبون ¿ للحق أن يسود. فهم لا يخشون في حكم 
الله حيفاء ولا يرتابون في عدالته أصلا «بل أوليِكَ هُمْ الظالمُوت» . 
I ML‏ .< لاس الله CNN II‏ 
ال لل رورسو كم هم هو افو الدى تلبق لوان و عن 
إشراق قلوبهم بالنور: : 
«إنّما كانَ قۇل الْمُؤْمِنِيِ ل CEC‏ شم أن ول 
سما راطا وأولتك فم المفلكون» . 
NIT IN NS‏ 
المستعدان ر الثقة المطلفة فى أن ك الله ورل ف الك اعا 
الهوى النابعان من التسليم المطلق لله واهب الحياة, المتصرف فيها كيف 
لا نضا 1 | جا سار الك ا 0 ا 
فالله الذي خلق أعلم بمن خلق.. 
وارلل هم المتلخون . المملدون لن الله ق ال رارف م 
علاقاتهم, ويحكم بينهم بعلمه وعدله فلا بد أن يكونوا خيرا ممن يدبر أمورهم, 
00 علاقاتهم, ويحكم بينهم بشر مثلهم؛ قاصرون لم يؤتوا من العلم إلا 
قليلا.. والمفلحون لذنهم مستقيمون عا منهج واحد, لا عوج فيه ولا التواء, 
مطمئنون إلى هذا المنهج, ماضون فيه لا يتخبطون, فلا تتوزع طاقاتهم, ولا 
0 الهوى كل ممرن. ولا تقودهم الشهوات والأهواء. والنهج الإلهي 
أمامهم واضح مستقيم. 
«وَمَنْ بطع اللة وَرَسُولةٌ وَيَخْسشَ الل EE‏ َأُولئِكَ هُمْ الْفائرُون» . 
واا السا الا اا اا ا 
يدت عن الطاءة اف ف کل ار ارہ موه ف الظاعة ت الله 
وتقواه. والتفوى اعم من الحشية:, فهي مراقبة الله والشعور به عند الصغيرة 
والكبيرة والتحرج من إتيان ما يكره توقيرا لذاته سبحانه, وإجلالا له. وحياء 
ل MSOC‏ 
ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك هم الفائزون, الناجون في 
دنياهم وأخراهم. وعد الله ولن يخلف الله وعده. وهم للفوز أهل؛ ولديهم 
أسانه من بواقع جتان فالطاعة لل ورسوله صي السدر على الي القويم 
الذي رسمه الله للبشرية عن علم وحكمة؛ وهو بطبيعته يؤدي إلى الفوز في 
الدنيا والآخرة. 
وخشية الله وتقواه هي الحارس الذي يكفل الاستقامة على النهج» وإغفال 
المغريات التي تهتف بهم على جانبيه؛ فلا ينحرفون ولا يلتفتون. 


وأدب الطاعة لله ورسوله, مع خشية الله وتقواه, أدب رفيع؛ ينبن عن مدى 
إشراق القلب بنور الله, واتصاله به, وشعوره بهيبته . كما ينبئ عن عزة القلب 
الل ال اا 1ال ا ا 
IT‏ ل يل ل رد 
ال ا راس إل لك الا لان 

وبعد هذه المقابلة بين حسن ادب المؤمنين, وسوء أدب المنافقين الذين 

ل و ال ل سسا د 
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«وَأقسَ قُسَمُوا الله جَهَدَ أبُمانهخ لِيْنْ أَمَرتَهْم لَيَخْرْجُن. فل: لا تْفسِمُوا. طاعة ١‏ 

مَعْرُوفَةٌ. إن الله خَبِيرٌ يما تَعْمَلونَ, قُل: أطيعُوا الله وَأْطِيعُوا الرََسُولَ. وإ ن توق 
َإِنّما عَلَيْهِ ما حُمّكَ ELL.‏ وَإِنْ تُطيعوة تَهِتدّوا. uN‏ 
البلاغ المُّبِينُ» 


ل ا ل لا OIL DM‏ 
ال ي ال الفال ا ي 

والله يعلم إنهم لكاذبون. فهو يرد عليهم متهكماء ساخ رامن ايماتهم: «قل: لا 
تُقْسِمُوا. طاعة مَعْرُْوقَةٌ» 


CL CNS‏ لل اط ري سيا ل ا إل لماه 
توكيد! كما تقول لمن تعلم عليه الكذب وهو مشهور به: لا تحلف لي على 
ويعفب عل اللا ا «إثّ الله ll‏ 

.. فلا يحتاج إلى قسم ولا توكيد, وقد علم أنكم لا تطيعون ولا تخرجون! لهذا 
يعود فيأمرهم بالطاعة. الطاعة الحقيقية. لا طاعتهم تلك المعروفة المفهومة! 
«فل: أطِيعُوا الله وَأْطِيعُوا الرَّسُولٌ» .. 
«قإن تَوَلوا» وتعرضواء أو تنافقوا ولا ا «قَإِنّما عليه ما حَمّل» من تبليغ 
الرسالة وقد قام به وأداه «وَعَلكم 0 حمل وهو أن تطيعوا وتخلصوا. وقد 
نكصتم عنه ولم تؤدوه: : «قإن تُطيعوة ر يَهِتَدُوا» إلى المنهج القويم المؤدي إلى 
الفور والفلاع. ا على الرشول إلا البلا الْمبيث» كليس مسسوولا عن 
الاك لد ااا ا اال اا ا الا ا 
توليتم وبما عصيتم وبما خالفتم عن أمر الله وأمر الرسول. 
ويف اسا أمر المناففن. الا يه على قاال ا السيان 
ا ويلتفت عنهم إلى المؤمنين المطيعين, يبين جزاء الطاعة المخلصة, 
والإيمان العامل, .في هذه الأرض قبل يوم الحساب الأخير 
ع الله إن اميا فك وعيلرا. الصَالِحاتِ لَيَسْتَخْلِفَتَهُمْ في الآ زض كما , 
استخلف الذين مِنْ قله وَليمَكتنَّ لَهُمْ د ال ا ليم دنهم مِنْ 
بعد حَوْفِهِمْ امنا يَعْبُدُوتيِي لا بُشركون بي سٿا ومر كى بهد لل قاولتك هم 
لفاسقون» .. 
ذلك وعد الله للذين آمنوا وعملوا الصالحات من أمة محمد- صلى الله عليه 
وسلم- أن يستخلفهم في الأرض. وأن يمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. وأن 
لیم من بعد حوقهم أمنا. . ذلك وعد الله. ووعد الله حق. ووعد الله واقع. ولن 
جل الل ر قا فف لالا وها دا 
إن حقيقة الإيمان التي يتحقق بها وعد الله حقيقة ضخمة تستغرق النشاط 


E TET ET KC ETE TE ا‎ TET ET 
تعلن عن نفسها في صورة عمل ونشاط وبناء وإنشاء موجه كله إلى الله لا‎ 
يبتغي به ضاحيه إلا وحه الله وهى طاعة لله واستسلام لامره فى الضقيرة‎ 
والكبيرة. لا بيقن معها هوى ف الس ول شيوة في القلت. ولا مل فن‎ 
الفلا إل وض لاا سيول الك تسل الل 1 ا عن عالق‎ 
فهو الإيمان الذي يستغرق الإنسان كله, بخواطر نفسه, وخلجات قلبه.‎ 
واشواق روحه؛ وميول فطرته. وحركات جسمه. ولفتات جوارحه؛ وسلوكه مع‎ 
ربه في أهله ومع الناس جميعا. ويتوجه بهذا كله إلى الله..‎ 

ل ل لكي ld‏ 0 00 0 إلى 
غير الله عمل أو سو هو لون مر الوان الشرك الله 
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ذلك الإيمان منهج حياة كامل, ) كل ما أمر الله به ويدخل فيما أمر الله 
به توفير الأسباب, 0 اسل والتهيؤ لحمل الأمانة 
الكبرى في الأرض. أمانة الاستخلاف. 

ار 00 
استخدامه في الإصلاح والتعمير والبناء وتحقيق المنهج الذي رسمه الله 
للبشرية كي تسير عليه وتصل عن طريقه إلى مستوى الكمال المقدر لها في 
الأرضء اللائق بخليقة أكرمها الله. 

إن الاستخلاف في الأرض قدرة على العمارة والإصلاح: لا على الهدم 
والافساد. وقدرة على تحفيق العدل والطمانينة. لا على الظلم والفهر. وقدرة 
على الارتفاءع بالنفس البشرية والنظام التشري. لا على الانجدار بالفرد 
والجماعة إلى مدارج الحيوان! وهذا الاستخلاف هو الذي وعده الله الذين آمنوا 
وعنلوا الصالحات.. وه الله ان تلهم تي الرس كما استخلف 
المؤمنين الصالحين قبلهم- ليحققوا النهج الذي أراده الله ويقرروا العدل الذي 
أراده الله ويسيروا بالبشرية خطوات في طريق الكمال المقدر لها يوم أنشأها 
الله. . فأما الذين يملكون فيفسدون في الارض, وينشرون فيها البغي والجور, 
ر اال ا ااا مولع لا لمر د اا إلا 
هم مبتلون با هم فیہ أو مبتلي بوم غيرهم. ممن يسلطون عليهم لحكمة 
يقدرها ,ا الله آ هذا الفهم لحقيقة الاستخلاف قوله تعالى بعده: NE‏ اه 
دينهم م الذي ازتضى له » .. وتمكين الدين يتم بتمكينه في القلوب, كما يتم 
بتمكينه في تصريف الحياة وتدبيرها. فقد وعدهم الله إذن أن يستخلفهم في 
0 2337030 
نامر بالرصلاح. ابر الیل وار ااا على شهوات الارض ار 
بعمارة هذه الارص, والانتفاع بكل ما أودعها الله من ثروة: ومن رصيد» ومن 
طاقة, مع التوجه بكل نشاط فيها إلى الله. 

«ج وَلَيُبَدْلَتَهُمْ مِنْ من بعد حَوفهم أقنا» .. ولقد كانوا خائفين, لا اون ولا يضعون 
ل ااا > راا شلك الله عليه ا ا قاعدة 
امل ارك ال 

ال الي ل سن را الل هة ل الات رال علا عله 
اسل اعا کک وای ت سين راا الله جره ولت 
عبادته وحده بلا شريك له. سرا وهم TS‏ مره 
الفخرة إلى المدبية. فقدموها. فامرهم الله الال تاراما اس 
سر ةف السا جور در السلا راا ذلك ما شاء الله 2 
إن رجلا من الصا فال نا رسول الله اند الد قر بحن خائفون هكذا؟ أما باني 
علينا يوم نامن فيه ونضع عن السلاح؟ فقال رسول الله- صلى عليه وسلم- 


ا 2 
جديدة» . وأبزل الله هده الاب فار الله سه على جريرة العرت. فامروا 
روضعوا السلا ثم إن الله قيض به صلى الله عليه وسلم فكانوا كال 
امنين في إمارة ابي بكر وعمر وعثمان. حتى وقعوا فيما وقعوا فيه, فادخل 
الله عليهم الخوف فاتخذوا الحجزة والشرط؛ وغيروا فغير بهم 

«وَمَن كَفَرَ بعد ذلك قأولئك هُمُ اا .. الخارجون على 0 الله. ووعد 
الله الل 

لقد تحقق وعد الله مرة. وظل متحققا وواقعا ما قام المسلمون على شرط 
السك ةا ا ل اللي ا اا 
ويؤمنون- من الإيمان- ويعملون صالحا. ووعد الله مذخور 
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لكل من يقوم على الشرط من هذه الأمة إلى يوم القيامة. إنما يبطئ النصر 
والاستخلاف والتمكين والأمن. 

لتخلف شرط الله في جانب من جوانبه الفسيحة أو في تكليف من تكاليفه 
ال حت ]ذا ا شيعت ال الا ار ااا راف فلل ال 
وذلت قطلبت العرة. وتخلفت فطلبت الاستخلاف.. 

كل دلك TS‏ وبشروطه التي قررها الله.. تحقق وعد الله 
الذي لا يتخلف, ولا تقف في طريقة قوة من قوى الأرض جميعا. 

لذلك يعقب على هذا الوعد بالأمر بالصلاة والزكاة والطاعة وبألا يحسب 
السول ملت الك علب ل وأمته سانا لقره الكافر ن الا ار 
ويجاربون دينهم الذي | رتضی 

دِوَأَقِيمُوا الضّلاةَ وَآنُوا الرّكاةَ وَأَطِيعُوا ان ل 0 ليه 
الذين كقَروا مُعجزِينَ في الآرّض. وَمَاواهُم الا ر ولبئس و 

فهذه هي العدة. الاتصال بالله, وتقويم القلب بإقامة الصلاة. NNN‏ 
السح. وتطهير الفس والجماعة بايناء الركاة. وطاعة الرسول والرصى 

بحكمه, وتنفيذ شريعة الله في الصغيرة والكبيرة, وتحقيق النهج الذي أراده 
للحياة: « 6 د حفقون: فى الارض من الفساد والانحدار والخوف والقلق 
ا وفي الآخرة من الغضب والقدات والنكال. 

الأرض؛ وقوتهم ا ا وأنتم 0 ا أقوياء 
بنظامكم, أقوياء بعدتكم التي تستطيعون. وقد لا تكونون في مثل عدتهم من 
الناحية المادية. ولكن القلوب المؤمنة التي تجاهد تصنع الخوارق والأعاجيب. 
إن الاسلام هة حت ل بد إن تاقار بريه الوضول إلى فة الله 
فب تلك الآيات. ولا ب أن ت عن مصذاقها ف نار الا الشرية وهر 
دل شروطها على حقيفها. قبل ان ا فاا را او 
وقوعها في حالة من الحالات. 

إنه ما من مرة سارت هذه الأمة على نهج الله. وحكمت هذا النهج في الحياة, 
وارتضته في كل امورها.. 

إلا عفن وعد الله بال ستخلاة. واللمكين اام وما عر مره الف عر هرا 
التيج ال حلفت فى ل القافلة. دا وطرد دمام الميفة على الشرة 
واسيد بها الحوف وتخطفها الأعداء. 

ألا وإن وعد الله قائم. ألا وإن شرط الله معروف. فمن شاء الوعد فليقم 
بالشرط. ومن أوفى بعهده من الله؟ 


[سورة النور (24) : الآيإت 58 إلى 64] 
اال ر ام السا الي ملكت ااك ال رك لاال 
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2 د ا وت 
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الا ا ل ريا ا الإ ارم شر 


بن بُخالِفُونَ عن أَمْرِهِ أن تُصِيبَهُم فِيْتدٌ 
اي الشماواتٍ ي وَالإَرَضٍ 000 ماسم عله 
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ت 


ؤَيُصِيبَهُمْ عَذاب 
عليه وَيَوْمَ 


لاا ل ااا 1 ا اط ارم 
ومراحلها. وفي كل علاقاتها وارتباطاتها. وفي كل حركاتها وسكناتها. ومن ثم 
حولت انالا ال ال ال نان الكاليف العامة ال 
EC MN LL uy‏ 

وهذه السورة نموذج من ذلك التنسيق. لقد تضمنت بعض الحدود إلى جانب 
الاستئذان على البيوت. وإلى جانبها جولة ضخمة في مجالي الوجود. ثم عاد 
أا الا إلى ا وع الله الحق 9 بالاستخلاف والأمن 
رال عاد ات اال س د ]كك اا ا سان فى ال 
ا INLD‏ حلش LN‏ 
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الله عليه وسلم- وينظم علاقة الزيارة والطعام بين الأقارب والأصدقاء إلى 
جا الات الواحب فى خطاب الرسول ودعاته ... فكلها ادان تأحد بها 
الجماعة المسلمة وتنتظم بها علاقاتها. والقران برها فى مجالات الحياة 
الكييرة والصغيرة على للسواء 
دیا انها الذين اهنوا ليِسْتَأذِنَكُمْ لين ملگ أَْمائكُمٍ وَالَذِينَ َم غو 0 


وهن بعد ضَلاة العشاء. لاك عراب لكر اس که ولا عَأَيهُمْ مناخ دفن 
ا لک کم على نقص بن الله لكمٌ الآبات وَاللَهُ عَلِيمٌ 
حَكِيمٌ» . 


لقد سيقت في السورة احكام الاستتدان على البيوت. وهنا بين أحكام 
الاستئذان في داخل البيوت. 
فالخدم من الرقيق, والاطفال المميزون الذين لم يبلغوا الحلم يدخلون بلا 
اسا إل في لاد اوفات کف فنها العورات ا ا ا 
هذه الأوقات هي: الوقت قبل صلاة الفجر حيث يكون الناس في ٿياب النوم 
عادة أو انهم يغيرونها ويلبسون ثياب الخروج. ووقت الظهيرة عند القيلولة, 
حيثت يخلعون ملابسهم في العادة ويرتدون تياب النوم للراحة. وبعد صلاة 
العشاء حين يخلعون ملابسهم كذلك ويرتدون تياب الليل.. 
وسماها «عورات» لانكشاف العورات ت فيها. وفي هذه الأوقات الثلاثة لا بد أن 
سار ال1 ار تار الا ار اارل سلس ]للم ك ل 
شاع ا ا ت دا الال د سوم 
السرا س اا الست الت اللف اا ارال ملا 
ا عورات ت السادة! وأن الصغا ر قبل البلوغ لا ينتبهون لهذه المناظر. 
بينما يقرر النفسيون اليوم- بعد تقدم العلوم النفسية- أن بعص المشاهد التي 
ار ل ل اا 
دوه بامراض فة وعصيية يضعب تاره 
والعليم الخبير يؤدب المؤمنين بهذه الآداب وهو بريد أن يبدي أ سليمة 
ااا سل ال لاا د الا لدا ا 
ويخصص هذه الأوقات الثلاثة دون غيرها لأنها مظنة انكشاف العورات. ولا 
يجعل استئذان الخدم والصغار في كل حين منعا للحرج. فهم كثيرو الدخول 
والخروج على أهليهم بحكم صغر سنهم أو قيامهم بالخدمة: 
«طوّافون عَلَيْكُمْ بَعْضُّكُمْ عَلى بَعْضِ» .. وبذلك يجمع , بين الحرص على عدم 
اكاد الا اال ال رال لو جم ان سساديوا كما بسادن 
الكار 
أا جين دل الصعار س الل تام الان في ك الاجا الان 
عات يستاذنوا في كل وقت, حسب النص العام, الذي مضت به آية 


الاستئذان. 

ويعقب على الآية بقوله: «وَاللَةُ عَلِيمْ حَكِيم» لأن المقام مقام علم الله بنفوس 
ار وا لارالاا وجنام لف علج السو ا 
ولقد سبق الأمر كدلك باخفاء رينة النساء معا لإثارة الفتن والشهوات. فعاد 
ما مالا الا 
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اللواتي فرغت نفوسهن من الرغبة في معاشرة الرجال وفرغت أجسامهن من 


الفتنة المثيرة للشهوات: 
«وَالْقَواعِدُ مِنَ النّساءِ اللاي لإِيَرْجُونَ نكاحاً قلس عَلَبْهِنَّ جُناحٌ أن يَصَعْنَ 
ل ر ا اي وان لقي حر لين ا 


فهؤلاء القواعد لا حرج عليهن أن يخلعن ثيابهن ا TT‏ 
ورای ول يكشي عن رت وخر لهن أن سفن امات این الخا تة 
الات وسم هذا استعفانا. أى طلنا للعفة وإنثارا لها. لما بدن الت 
والفتنة من صلة وبين التحجب والعفة من صلة. . وذلك حسب نظرية الإسلام 
1 جر سا ال يقليل فرص الا والختلولك س الا ون 
0 
ELLOS MS U‏ 
في الجنان. والامر ها أمر نة وحساسية في الضمير. 
0000 في تنظيم العلاقات والارتياطات بين الأقارب والأصدقاء: 
TT‏ ولا على الأغرج حرج رولا عَلَى الْمَريض حَرَجٍ ولا 

اران تْكُلُوا مِنْ َيُوِكَمْ, او بُيُوتٍِ آبائكة, اؤ بَيُوتِ أَمَهِاتَكُمْ, أؤ بُيُوتِ 
إِحَوانِكُم, أو : بَيَوتِ أحوانگھ, أو بوت أعْمامِكَمْ, أو بَيَوتِ عَقَاتَكُمْ, أو بيو ت 
أخوللِكّمْ, أو بَيُوتِ خالاتِكُم أو ما ملكتم مَفِاتِحَمُ أو صَديِقُِم. ليس عَلَيْكُمْ جنا 
أن تأكلوا جَمِيعاً أو أشتاناً. قإذا َحَلَتُمْ ب ا الك جه دن عبر 
الله ارك ل كال بن الله لك الآنات للك لرن 
روي أ كانوا يأكلون من هذه البيوت المذكورة- - دون اا ويستصحبون 
يم العف الف رالرص ال وف الا ب د رال 
يطعموا وتحرح هؤلاء ان يصحبوهم دون دعوة من اضعات البيوت اوادن: ذلك 
جين نرلت: دول تأكلوا أَعَوَالكم سكم بالباطل» فقد كارت اشم مره 
اا يد ون ااا واا الل و حون أن لاا 
بالمحظور ولو من بعيد. 

فأنزل الله هذه الآية, ترفع الحرج عن الأعمى والمريض والأعرج؛ وعن القريب 
وأن ار لط الاك سيل عل أن سات الال 
يكره هذا ولا يتضرر به. 
سسا ]ل الا انا ل 1 ال سر ول سا يك أن ل ل كال 
امری مسلم إلا بطيب نفس «1» » . 
ولأن الآية آية تشريع, فإننا نلحظ فيها دقة الأداء اللفظي والترتيب الموضوعي, 
الا ال ل بع لجان ساسك الو كنا لدع ا ااا 
فهي تيدأ ببيوت الأبناء والأزواج ولا تذكرهم. 
ل لال و اتال ا 


بيت لأبيه: وبيت الزوج بيت لزوجته, وتليها بيوت الآباء, فبيوت الأمهات. فبيوت 
الإخوة, فبيوت الأخوات. فبيوت الأعمام, فبيوت العمات. فبيوت الاخوال, 
فبيوت الخالات. . ويضاف إلى هذه القرابات الخازن على مال الرجل فله أن _ 
الأصدقاء. ليلحق صلتهم بصلة القرابة. ع الا ال س 
الأصدقاء أن يأكل أصدقاؤهم من طعا ون استئذان. 

فإذا انتهى من بیان CM NOT‏ س الال ال رجور علنها 
الأكل: « لس كم ناغ 


اا الشافيى واد رله فى ا قولب عن ا لوو 
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أن تأكلوا جميعا أو أشتانا» ققد كان من عادات عضهم فى الجاهلية ألا يأكل 
طعاما على انفراد, فإن لم يجد من يؤاكله عاف الطعام! فرفع الله هذا الحرج 
التتكلف . رر الأمر إلى سال يلد تعفد وا أن الا ااا جباعات. 
فإذا انتهى من بيان الحالة التي بون عليها الأكل ذكر آداب دخول البيوت التي 
يؤكل فيها قاذ دحلم نوا فسلهوا على اشک نجه من عند الله فار 
ينك .. وشو ر لطيف INN‏ ف الا قلي 
TS‏ ا ال والتحية التي يلقيها عليه 
د جرد من عد الله تحمل لال وشوج الك المطظر ٠‏ طا 
بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها.. 
وهكذا ترتبط قلوب المؤمنين ال والكبيرة: 
ال ال م ار MOI‏ 
من حكمة ومن تقدير 
CC NT INL e‏ للا الي 
الكبيرة. . اسرة المسلمين.. 
ورئيسها وقائدها محمد رسول الله- IE AL ML‏ 
المسلهين في مجلس الرسو 
مما الْمُؤٌمِنُونَ إِلّذِينَ آمَنُوا يالله ll IS‏ 
هبوا خی ا إن الذي تشتادئوتك اوليك الذين يُؤْمنُونَ باللم وَرَسُولِهٍ. 
ا5ا اا ول لِبَعضٍ شانِهم فَادَنْ لِمَنْ ٠‏ شنت مِنَهُم : ٠‏ وَإِسْتغفِز لَهُمْ اللة. إل 
عَفُورْ رَحِيٌ. لا تَجِعَلُوا دُعاءً الرَسُولِ تكم كَدُعاءٍ بَعْضِكُمْ بغضاً. قد يَعْلَمُ الله _ 
الذين يَتَسَلَلُونَ مِنْكُمْ لواذاً. ل ال لفون ا أن ا 
يُصِيبَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ. ألا إن لله ما في السّماوات وَالْأَرَضِ قد يَعْلمُ ما أَنْثُمْ عَلَيْهِ 
وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ اليه سي قم اا TTD‏ 
اللا ال TT‏ 
والأحزاب في غزوة الخندق. فلما سمع بهم رسول الله- صلى الله عليه وسلم- 
MM CT‏ 
ا الله عليه وسلم: الا سلا ف الا ر ولل ف الان ده 
تات ادا راسلا ر سل الل سل الله علب سل ع السلا 
في عملهم ذلك رجال من المنافقين, وجعلوا يوزون بالضعيف من العمل 
لكين الال شر غلم سول الل ا الك لد سل لاه 
lL NIN IN NIN,‏ 
ذلك لسر الل صلى الل علب وسل ساد ن اللحوى عاب فان 
له. فإذا قضى حاجته رجع إلى ما كان فيه من عملهء رغبة في الخير واحتسابا 
لك ازل الله عاس فى الل ال ر اا اله فال 
تعالى: يعني المنافقين الذين كانوا يتسللون من العمل, ويذهبون بغير إذن من 


ا ا ا ل ل ل 7 
دأيا ماكان سيت ترول د الا فون رالا الف ال 
الجماعة وقائدها. هذه الآدات التي لا ستقيم أمر الجماعة إلا جين تنيع من 
مشاعرها وعواطفها وأعماق صميرها. نم تقر في اها قتصح لدا ميقا 
وقانونا نافذا. وإلافهي الفوضي التي لا حدود لها: 

اا الي الس ام الله ور ك ال دلا اا لا 
يحققون مدلول قولهم, ولا يطيعون الله ورسوله. 
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ا ااا لام لم بذك ا .. والأمر الجامع الأمر 
الهام الذي يقتضي اشترآك الجماعة فيه, لرأي أو حرب أو عمل من الأعمال 
العامة قلا يذفت المومنون جتن سناد نوا إمامهم. كي لا ضيح الامر قوت بلا 
وقار ولا نظام. 

وهؤلاء الذين يؤمنون هذا الإيمان, ويلتزمون هذا الأدب, لا يستأذنون إلا وهم 
ارون کلہم سن إسانهم دمن ا م کا ال تلا الاجر الات آلا 
يشغل بال الجماعة, ويستدعي تجمعها له. . ومع هذا فالقرآن يدع الرأي في 
الإذن أو عدمه للرسولي- صلى الله عليه وسلم- رئيس الجماعة. بعد أن يبيح 

حرية الإذن: «فَإذًا استادنوك لبعض شَأَنهِمْ E‏ لِمَنْ مِنْوُمْ» م قد 
0 على الإذن للمنافقين من قبل فقال: «عَقَا الله عَنْكَ! لِم اذِنت اال 
ر لك الي صقرا وتلم الكارين» ) .. بدع له الراي فان شاء أدن. 0 
0 فيرفع الحرج عن عدم الإذن, وقد تكون هناك ضرورة ملحة. 
ويستبقي حرية التقدير لقائد الجماعة ليوازن بين المصلحة في البقاء 

رال اة الإشراف ذا ل الكلف الا ف هده السيال اا 
يدبرها بما يراه. 1 

ومع هذا يشير إلى ان مغالبة الضرورة. وعدم الانصراف هو الاولى, وان 
الاستئذان ال 0 اح لل ار الا صلى الله 


عليه وسلم- للمعتذرين: «والن سَْتَغفِرٌ لهم اللة. إن اللة عور رَحِيم» .. وبذلك يقيد 
لسر ال فلا يستأذن وله مندوحة لقهر العذر الذي يدفع به إلى 
الاستئذان. 


ل ل اا 
ار م Cl MIC‏ 
ا لاا ام Dl‏ 
رسول الله: 

ل ل TT‏ 

TT‏ ل ال ل ال ال ل ا 
تستشعر توقير كل كلمة منه وكل توجيه. وهي لفتة ضرورية. فلا بد للمربي من 
وقار, ولا بد للقائد من هيبة. وفرق بين أن يكون هو متواضعا هينا لينا وأن 
راهان مرييم قتدعوء دعاء ول كدان MN‏ 
منزلة في نفوس من يربيهم يرتفع بها عليهم في قرارة شعورهم؛ ويستحيون 
هم أن يتجاوزوا معها حدود التبجيل والتوقير. 

ثم يحذر المنافقين الذين يتسللون ويذهبون بدون إذن, يلوذ بعضهم ببعض, 
ويتدارى بعصهم ببعص.. 

فعين الله عليهم؛ وإن كانت عين الرسول لا تراهم: «ق3 يَعْلَمُْ الله الذِين 
يَتَسَلْلُونَ مِنْكُمْ لواذا» .. وهو تعبير يصور حركة التخلي والتسلل بحذر من 


E I CE OT A TR 
لھا في النفوس‎ 

«فَلَيَخِدَر الذين تُخَالِفُونَ ع أفره أَنْ تَصِيبهُم فئتة 3 و يصيبهم عَذَابٌ الِيمٌ» .. 
وإنه لتحذير مرهوب, وتهديد ركيب. . فليحذر الذين .يخالفون عن أمرة. ويتبعون 
نهجا غير نهجه: وتسللون من الصف ابتغاء متفعة أو انقاء مصرة. ليحذروا أن 
تصيبهم فتنة تضطرب فيها المقاييس, وتختل فيها الموازين, اا 
لطم ات ا الات ا ا 
“ا افلا ام ل ا ولا يقف عند حده احد, ولا يتميز فيها خير من 
شر.. وهي فترة شقاء للجميع: 
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جع © 


ا عا ال ف الدنا او ف الاخرة. اء الال عن ام الك 
ونهحجه الذي ارتضاه للحياة. 

ويختم هذا التحذير. ويختم معه السورة كلها بإشعار القلوب المؤمنة 
ل رف على لا عالم بها نای عليه 


«ألا لاإ ل ما في السَّّماوات وَالْأَرْض. قو يَعْلَمُ ما ْغ عَلَيّْهِ. وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْه 
ن فِينبتهُم بما i‏ وَاللَهُ یکل 7 عَلِيمٌ» : 

ll‏ تختم السورة بتعليق القلوب والأبصار بالله وتذكيرها بخشيته وتقواه. 
فهذا هو الضمان الأخير 

وهذا هو الخارس لال TT‏ وهذه الأخلاق والآداب, التي فرضها 
الله في هذه السورة وجعلها كلها سواء.. 
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انتهى الجزء الثامن عشر ويليه الجزء التاسع عشر مبدوءا بسورة الفرقان «1» 


)01 ينتهي هذا الجزء بالريع الأول من سورة الفرقان. ولكن لأن الفرقان وحدة دات موضوع واحد آثرت 
الوقوف بالجزء الثامن عشر هناء. لتعرض الفرقان كاملة في الجزء التاسع عشر بإذن الله.. 
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فهرس المجلد الرابه 
الجزء الثاني عشر (سورة هود. وسورة توسشف من آية 21 3 11- سورة هود. 
مكية وآياتها 123 مقدمة 1839 الآيات من 1- 24 الر. كتاب أحكمت آياته 1849 
م ا 3 ولقد جاءت lS‏ ا 
0 الآيات من 84- 95 وإلى مدين أخاهم شعيبا 1916 الآيات من 96- 99 ولقد 
أرسلنا موسي بآنانا 1024 الآيات عن 100- 123 ذلك من أنباء الفرى ت 
ال ااا سر رست کک ا ااا نكن لا ان 
الر. تلك آبات الكتاب المبين 9 الآيات من 34-21 وقال الذي اشتراه من 
ل الل ا وي 5" 
1 الآيات من 53- 79 وما أبرئ نفسي 2002 الآيات من 80- 101 فلما 
ااا ا ااا الا را ااال عر اسك المت رجه 
إل 0 0ا سوال عة فكنة وابانها 1ة 00 
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ااا ااال اا اا اا ل ا 
ا ا O I‏ يي لل 
الآيات من 1- 27 الر. كتاب أنزلناه إليك 2083 الآيات من 28- 52 ألم تر إلى 
الى ليا عد الله ا ااك الل ل ا الل 
رال ی وايانها ذه ی ا ااا ی 1 ال لاا 
اكات ا الا ا ا ا ا 1ا 
ll DI LMI SL‏ 
م ITD‏ ل ال E‏ 
TN‏ الل Ll‏ 
ld TT TS‏ 
CM Nl NN‏ 
لاا للا الا مار الا ال 
والإحسان 2190 اللات من راا 1209 وضرب الل مثلا قرية كارت ام 2197 
الجزء الخامس عشر (سورة الإسراء. وسورة الكهف من آية 1- - 82) 17- - سورة 
الا > ااا ال اا ااا ا لان 


الجزء: 4 ' الصفحة: 2540 


الآيات من 22- 39 لا تجعل مع الله إلها آخر 2219 الآيات من 40- 57 أفأصفاكم 
ربكم بالبنين 2228 الآيات من 58- 72 وإن من قرية إلا نحن مهلكوها 2235 


الا رار ااا كا ال ا ا اه مك ا 
0 الآيات من 1- 27 الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب 2255 الآيات منٍ 


8- 46 واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم 6 الاآيات من 47- 59 ويوم نسير 
الجبال 2 الآيات من 60- 2 وإذ قال موسى لفتاه 2276 الجزء السادس . 
yT cC IE‏ 40 
كهيعص. ذكر رحمة ربك عبده زكريا 2298 الآيات من 41- 65 واذكر في الكتاب 
إبراهيم 2310 الآيات من 66- 98 ويقول الإنسان أئذا ما مث 2316 20- سورة 
طه. مكية وآياتها 135 الآيات من 1- 98 طه. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى 2323 
الآيات من 99- 135 كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق 2349 الجزء السابع 
عشر زسورنا الاساء والحع) 21 سورة الأنبياء. مكية وايانها 112 الآنات من | 
5 اقترب للناس حسابهم 2363 الآيات من 36- 47 وإذا رآك الذين كفروا 2378 
الآيات من 48- 92 ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان 2382 الآيات من 93- 112 
وتقطعوا أمرهم بينهم 2396 
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2 شسورة الجج مدبية وؤاباتها 8: الآيات من 24-1 نا انها الناس اشوا ريكم 
4 الآيات من 25- 41 إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله 2415 الآيات 
من 2 537 وان يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم ل 2028 الآيات من 58 78 
1 ا ال و ااا او 
المؤمنون 2451 الآيات من 23- 52 ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه 2462 الآيات من 
3- 98 فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا 2469 الآيات من 99- 118 حتى إذا جاء 
أحدهم الموت 2479 24- سورة النور. مدنية وآياتها 64 الآيات من 1- 26 سورة 
أنزلناها وفرضناها 2484 الآيات من 27- 34 يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً 
6 الآيات من 35- 45 الله نور السماوات والأرض 2517 الآيات من 46- 57 
لقد أنزلنا آيات مبينات 2524 الآيات من 58- 64 يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم 
الدين ملكت ايفاك 2530- 2532 نم يعون الله طبع هذا الكتاب في مطابع 


الشروق- بيروت 
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[المجلد الخامس] 
(25) سورة الفرقان مكيّة وآياتها سيع وسبعون 


[سورة الفرقان (25) : الآيات 1 الى 20] 

يشم الله الرحمن الرّحِيم ۰ 

تبارك الذي مدل الفرقان على عند لِيَكُونَ للْعالَمِينَ تذيراً (1) الّذِي لَه مُلْكُ 
الشماوات والأزض ولم خد ولدأ ولع تكن لَه شريك في الْمْلِكِ وخلو كَل 
شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تقديرا (2) وَانْحَدُوا مِنْ ذ ونه اله لا يَخْلّقُونَ سَيئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلا 
ا ار ل ل 
الذين كَقَروا إن هذا إلا إِفكُ افتراة وأعاتة عَلَيْهِ قَوْم آحَرُونَ فَقَدْ جاؤٌ ظلماً 
وَرُوراً (4) 

واوا اطي اللي اليا قو ا عل د اتان فلار الذي 
يَعْلَمُ الس في الّماوات وَالأَرَضِ إِيَّهُ كان عَفُوررَجِيماً (6) a‏ 
الزشول تال الطعام وتقيشي في اشوا ِو للا أنْزل إِلبْهِ مَلكُ قَيَكُونَ مَعَهُ 


MS‏ نة بال متها وال الطالِمُونَ إن هة ُو 
إلا رَخُلاً ة 9 Tl N i‏ 
)9( 


ت 


تبارك الذي إِنْ شاءَ جَعَلَ لَك حَيْراً مِنْ ذلك جَنَّاتِ تَجْرِي من تكتها الأتهاز 
وَيَجْعَلُ لَك فُصُوراً (10) بل كَذَبُوا بالسَاعَة وَأَعْيَدْ تنا لع كدب بِالسَاعَةِ سيير 
(11) إذا رَتهُمْ هم مِنْ مَكان بَعِيدٍ سَمِعُوا لها تعيّظأً وَرَفِيراً (12) وإذا أَلْقُوا مِنْها مَكاناً 
ةدافالل بوا را ل( ت اال ارا ارا اا 
كثيراً 04 
فل آذك حير آم جَنَهُ الخاد التي عد الْمُتَقُونَ نَ كاتث لَهُمْ جَراءً وَمَصِيراً (15) 
لهم فيها ما يشا لك رَيُكَ وَعْداً مَسْؤلاً [16) وَيَوْمَ يَخْسْرْهُمْ وما 
عدون من ذون الله قتفول ٿث أَطْللثغ عبادي هؤلاء آم ۽ I‏ 
الا UM‏ لاآن تخد مِنْ دونك 00 أؤلياءً وَلكِنْ مَتَعْتَهُمْ 
وَآباءَهُمْ حَتَى تشوا الذكر وكاثوا قؤما بور ,(18) ققد بوم بما تقولون 403" 
تستطيعون ضرفا ولا ٿرا هَن 7 د م منک ثذ ُذقَة عذاباً كييراً (19) 0 
وما أرسلنا قبلك ر الا إلا إِنهُم م ليَأكلون الطعامَ ويمشون في الأسواق 
وَجَعَلْنا بَعْصَكُمْ لِيَعْضٍ ؤ فثنة ااا ران رلك ارا 
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8 


MT INCE CSM‏ شل الك عله 

وسلم- وتسرية. وتطمين له وتقوية وهو يواجه مشركي قريشء, وعنادهم له, 
وتطاولهم عليه وتعنتهم معه, وجدالهم بالباطل, ووقوفهم في وجه الهدي 
وصدهم عنه. 

2 ل شي ل ارا الأطلي ال مل - الله عه ورسولك 
ذكانها مين على الامة راه صرحا _قننا ورهدض قله ويفيض عليه من 
الف اللا عله اا باللظف ا 

وهي في اللمحة الأخرى تصور المعركة العنيفة مع اليشرية الصالة الجاجرة 
المشاقة لله ورسوله. وهي تجادل في عنف, وتشرد في جموح, وتتطاول في 
قحة, وتتعنت في عناد, وتجنح عن الهدى الواضح الناطق المبين. 

إنها البشرية التي تقول عن هذا القرآن العظيم: «إن هذا إلا إفك افتراة وأعاتة 
عليه قوم آخَرُون» .. أو تقول: 

اسا الا قلي اک اف ل عليه رة اعا ال فل عن معمد 
رسول ,الله الكريم: «إِنْ تيعون إلا رَجُلا مَسْخُورأ» أو تقول فى استهراء: 
«أهذًا الذي بعت الله رَسولا؟» .. والتي لا تكتفي بهذا الضلال. فإذا هي تتطاول 
في فجور, على ربها الكبير: «وإذا قيل لَهُمْ: اسْجُدُوا لِلرَّحْمنٍ قالوا: وَمَا 
الرحمن ؟ نسحد لما تأمُرنا؟ وَرَادَهُمْ تُقُوراً» ار شعنت فتفقوؤل: «لؤلا أَنَزِل عَلَيْنَا 
الْمَلائِكَةُ أو ترى رَثّنا؟» . 

ا اا 
الأخير مع رسولها الأخير.. 

اا ا ا د اا الك عل لم فالا ل 
لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ لولا أنزل إليه ملك فيكون 
معه نذيرا!» واعترضوا على حظه من المال, فقالوا او لق الله كزان تكون 
ل د اط مها 1 

واعترضوا على طريقة تتريل القران فقالوا. «لولا نل عليه القران جملة 


واحدة!» 1 


الجزء: 5 ! الصفحة: 2544 


وذلك فوق التكذيب والاستهزاء والقحة والافتراء الأثيم. 
ووقف الرسول- صلى الله عليه وسلم- يواجه هذا كله. وهو وحيد فريد مجرد 
من الجاه والمال, ملتزم حده مع ربه لا يقترح عليه شيئاء ولا يزيد على ان 
يتوجه إليه مبتغيا رضاه؛ ولا يحفل بشيء سواه: «رب إلا يكن بك علي عضب 
فلا أبالي. لك العتبى حتى ترضى» .. «1» 
فهنا في هذه السورة يؤويه ربه إلى كنفه, ومست على الامةه وتاه 
ويهدهده ويسري نه ؛ ويهون عليه مشقة ما للقن من عكنت القوم وسوء ديهم 
وتطاولهم عليه بأنهم يتطاولون على خالقهم ورازقهمء وخالق هذا الكون كله 
ومقدره ومدبره.. . فلا عليه أ ڼ ينالوه بشيء من ذاك! «وَيَعَبُدُونَ مِنْ دُونٍ الله ما 
لا يَنْفَعَهُمْ وَلا يسدقم وَکانَ الكافِرٌُ على ریه ظهيرا» .. «وَاتّحَدُوا من دوڼه آلهة 3 
يخلْفُونَ شا وهم يُخُلَفُون, وَلايَعلِكُونَ لِانْفْسِهُمْ ضوًا ولاتفعاً ولاتفلكون م 
ولا حَياةَ ولا نشورل .. «وإذا قيل لهم: اسجدوا للرحمن قالوا: وما 0 
ويعزيه عن استهزائهم به بتصوير المستوي إلهابط الذي يتمرغون فيه: «أرأيت 
من الْحَدَ اله قولخ أقائت تكُونٌ عليه وكيلا؟ آم تسب أن أكتَرهُم يَسْمغون أذ 
نَ؟ إن هه هُمْ إلا گالاأنعام, ل هم ال سَبيلا!» . 

ل ل الا ل انر ل 
NL‏ سرك ىَ 
وفي نهاية المعركة كلها من ل ل الا ف قوم موسى 
ونوح 0 ود وأصحاب الرس وما بين ذلك من قرون. 

حْسَرُونَ على وَجُوهِهِمْ إلى + هم اوليك س مكايا وَل 00 وا 
اشا وا َتَدْنا لمن گب ار ل لال 
تَعَيّظأً ورفيراً. وإذا ألفُوا مِئها َكاناً صَيّقاً مُمَرَِِنَ دَعَوَا مُنالِكَ تُبُوراً. لا تذعُوا 
ايوم نورا واجدا وَاذعُوا تبُورا كثيرا» .. «ويؤم يعض الظالِمٌ على يديو يَقُولٌ: با 
ل ل ل لل 
E DO‏ «وما أَِسَلّنا قَبْلَكَ ِن اِلْمْرْسَلِينَ | 
هم ليأْكُلُونَ الطعام وَيَمْشُونَ في الأشواق» .. «وكذلك جَعَلْنا لِكُل تي عَدُوًا 

الم و رلك ا ل 
و أن يصبر ويصابر, ويجاهد الكافرين بما معه من قرآن, واضح الحجة 
قوير البرهان عميق الل ف الوجدان: «فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهاداً 
E‏ 
ويغريه 0 مشاق الجهاد بالتوكل على مولاه: «وَتَوَكّلَ عَلَى الْحَيّ الَذِي لا 
يَمَوتْ وَسَيْحْ بحمدهو, وکفی به يدوب ا خييرأً» .. 
رداك وف ا سيا سراف LL MIS lT‏ 


عليه وسلم- وتتبير ونكال من الله الكبير المتعال. ل فإذا 
ريج رخاء وروح وریحان وطمأنينة وسلام.. وإذا صورة «عباد الرحمن 
«الدين کور على الارص 5وا وإذا خاطبَهُمٌ الجاهلون قالّوا lL‏ .« ؛ وكأنما 
تتمخض عنهم معركة الجهاد 
(1) من مناجاته لربه عقيب ما لقي في الطائف من أذى. 
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الشاقة مع البشرية الجاحدة الصالة المعاندة المشاقة وكانما هم التمرة 
الحلوة الجنية الممثلة للخير الكامن في شجرة البشرية ذات الأشواك. 
وتختم السورة بتصوير هوان البشرية على الله, لوا تلك القلوب المؤمنة التي 
تلتجئ إليه وتدعوه: دقل فا ا ولا دُعاوكم. قفد ك بثمم فْسَوّفٌ 
يكون لا 
هذه هي ظلال السورة وذلك هو محورها الذي تدور عليه, وموضوعها الذي 
تعالجه. وهي وحدة متصلة, يصعب فصل بعضها عن بعض. ولكن يمكن 
تقسيمها إلى إربعة اشواط في علاج هذا الموضوع 
دا الشوط الأول مها تج الله وحمده على تنزيل هذا القرآن على عبده 
ليكون للعالمين نذيرا. وبتوحيد الله المالك لما في السماوات والأرض. المدبر 
للكون بحكمة وتقديرء. ونفي الولد والشريك. ثم يذكر اتخاذ المشركين مع ذلك 
آلهة من دونه لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. كل أولتك قبل أن چک مقولانهم 
المؤذية عن الرسول- صلى الله عليه وسلم- من تكذيبه فيما جاءهم به, 
وادعاتهم انه اقل افتراة. وانة اساطار الأولين اكتشبها. وقبل أن يحكي 
اعتراضاتهم على بشرية الرسول وحاجته للطعام والمشي في الأسواق, 
واقتراحاتهم أن ينزل عليه ملك أو يلقى إليه کنز, أو تكون له جنة يأكل منها. 
وقحتهم في وصفه- ا الله عله ا بأنه رجل مسحور. وكانها يسيبق 
بمقولاتهم الجاحدة لربهم كي يهون على نفس الرسول- صلى الله عليه 
وسلم- مقولاتهم عنه وعن رسالته.. ومن ثم يعلن ضلالهم وتكذيبهم بالساعة, 
ويتوعدهم بما أعده الله لهم من سعيرء يلقون فيها مكانا ضيقا مقرنين. 
ويعرض في الصفحة المقابلة صورة المؤمنين في الجنة. 
«لَهُمْ فِيها ما يَسْاؤْنَ خالدين» .. ويستمر في عرض مشهدهم يوم الحشر, 
ومواجهتهم بما كانوا بيعبدون من دون الله, وتكذيب هؤلاء لهم فيما كانوا 
يدعون على الله من شرك.. وينتهي هذا الشوط بتسلية الرسول- عل الله 
7 نار الرسل ااا اله اكلون الالام ليون ف 
سواق 
ويبدأ الشوط الثاني بت بتطاول المكذبين بلقاء الله على الله. وقولهم: «لؤلا أثْزلَ 
عَلَيْنَا الْمَلائِكَةُ أو ترى رئنا» . 
ويعاجلهم بمشهد اليوم الذي يرون فيه الملائكة. . «وكان يَؤْماً على الكافِرِينَ 
عَسِيراً» .. «وَيَوْمَ يَعَضْنٌّ الظَالِمُ على يديه يَقول: يا ليْتَنِي اتَحَدْتْ مَعَ الرّسُول 
سَبيلا» لسكون فى ذلك باسية للرسول- حل الله عله ا ايت 
القرآنء وهو يشكو لربه هذا الهجران. وهم يعترضون على طريقة تنزيله 
ويقولون: «لؤلا J‏ عليه الفراڻ جَمَلة جَمْلةَ واجدّة» . ويبعقب عل هذا الاعتراض 
بمشهدهم يوم القيامة يحشرون على وجوههم, وهم المكذبون بيوم القيامة, 
وبتصوير عاقبة المكذبين قبلهم من قوم موسى وقوم نوح؛ وعاد وثمود 


وأصحاب الرس والقرون الكثيرة بين ذلك, ويعجب من أمرهم وهم يمرون 
على قرية لوط المدمرة ولا يعتبرون. 

فيهون بذلك كلم من وقع تطاولهم على الرسول- صلّى الله عليه وسلّم- 
وقولهم: «أهدًا الذي بَعَتَ الل GC u,‏ يعقب على هذا الاستهزاء بتحقيرهم 
ررضتي فر خف الانقاء يل دون ذلك: «إن هم هَمْ إلا كالأئعام بل 5 هه اصضل سَبيلا» 


لل ل ل TLE‏ 
ا ا N NS‏ 
ومع هذا فهم يعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم؛ ويتظاهرون على 
ربهم وخالقهم؛ ويتطاولون في قحة إذا دعوا إلى عبادة الله الحق.. «وإذا قيل 
لم اشوا لمن الوا ره 
بُرُوجاً وَجَعَلَ فِيها سراجاً وَقَمَراً 
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مُزيراً. وَهُوَ الذي جَعَلَ اللَيلَ وَالتّهارَ خِلْقَةَ لِمَن أراد أن يَذْكْرَ أو أراد شكوراً» 

.. ولكنهم هم لا يتذكرون ولا يشكرون.. 

ثم بجی الشوط الاخير يصور «عباد الرّحمن» الذين يسجدون له ويعبدونه, 
TTS‏ ال الف U‏ 
لا 
عات اله الا الا الا > رال اا اا فيها 
تَحِيّة تنه فشلافا» . 

وحم ال > طيان الشيرية على الله لود فب ا الا 
السب الاه بالل ف ضار الفظطع الا الال مر ال 
والجاحدين.. 

MIE IS‏ سل الله سل رسا سين 
يتفق مع ظل السورة وجوهاء ويتفق مع موضوعها وأهدافها. على طريقة 
التناسق الغني في القرآن. 

والآن نبدأ الشوط الأول بالتفصيل: , . 0 5 
«تبارك الذي برل الْفُؤْقان على عَيْدِهِ لِيَكُونَ لِلعالمين تذيراً الذي لَه ملك , 
السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ نخد ودا وَلْمْ يكن لَه ىريك في المُلكِ 9 كل 
شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تقديرا. وَانَحَدُوا مِن دونه آله لا يَخْلْقُونَ سينا وَهُمْ يُخْلقُونَ ولا 
شلكو اغ 6 ضرا ولا تفْعاً ولا يَمْلِكُونَ مَؤتاً ولا حَياةٌ ولا تُشورا» .. 

إنه البدء الموحي بموضوع السورة الرئيسي: NS‏ ل الل 
ا NR‏ ا ا ا كله 
وتدبيره بحكمة وتقدير.. 

وبعد ذلك كله يشرك المشركون 1 ويفتري. المفترون, TS TT‏ 
اول الا ا ال Lu‏ 1 لور لقنا 

e 

والتبارك تفاعل من البركة, يوحي بالزيادة فيه والفيض والرفعة جميعا. ولم 
LS‏ سين اراس J‏ ال TT‏ 
وإظهارها في هذا المقام, لأن موضوع الجدل في السورة هو صدق الرسالة 
وتنزيل القران. 

MNCL LN Nc LL GN‏ طلا 
فيه من تفرقة بين نهج في الحياة ونهج؛ وبين عهد للبشرية وعهد. فالقرآن 
يرسم منهجا واضحا للحياة كلها في صورتها المستقرة في الضميرء وصورتها 
المفيلة فى الا اا لاا مدي آخر مها عر فته ال فا 
رل ا الاس :د ا ها وفي اال بخلط 5 لك كل ما 
كان قبله. فهو فرقان بهذا المعنى الواسع الكبير. 


فرقان ينتهي به عهد الطفولة ويبدأ به عهد الرشد. وينتهي به عهد الخوارق 
المادية ويبدا به عهد المعجزات العقلية. 

وينتهي به عهد الرسالات المحلية الموقوتة, ددا به عهد الرسالة العامة 
الشاملة: دون للعالمين تديرا». 

وفي موضع التكريم لرسول الله- صلَّى الله عليه وسلّم- وفي مقام التعظيم 
يصفه بالعبودية: «عَلى عبده» .. 

كذلك وصفه في مقام الإسراء. والمعراج في سورة الإسراء: شحان ا 
أسرى يعبْده ليلا مِنَ المَسْجد الحرام إلى الْمَيسْجِدٍ الأقُصَى» . وكذلك وصفه 
في مقام دعائه ومناجاته في سورة الجن: «وَأتَهُ ليا قامَ عد الله يَذعوة. .« 
وكذلك يصفه هنا في مقام تنزيل الفرقان عليه كما وصفه في مثل هذا المقام 
في مطلع سورة الكهف: 
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«الْحَمْدُ لله الذي أَنْرَلَ على عَبْدِهِ الكِتاب وَلَمْ يَجْعَلَ لَهُ عِوَجاً ... » والوصف 
بالعبودية في هذه المواضع له دلالته ا هذا المقام, وات أرف ار 
إليه بشر من بني الإنسان. ار ا الل عله 
ل ل عل إن کر عا اوري لل وس اا سردا 
الال ا كر ن ااا للا سل الا 
والمعراج. أو مقام الدعاء والمناجاة, أو مقام الوحي والتلقي, كان مزلة لبعض 
أتباع الرسل من قبل. منها نشأت أساطير النبوة لله 1 
غير الألوهية والعبودية. 

Ea E ll 
الا 0 ال ا ا‎ 
ال دكي وله لاله على إنبات عالفية ذه الرسالة مند ابامها الاولى لا كما‎ 
يدعي بعض «المورخين» غبر المسلمين: أن الدعوة الإسلامية نشأت محلية,‎ 
نم طمحت تعد انساع رققة الفتوج أن تكون عالمية. في فن اجا رسال‎ 
ل‎ 

CEL UGC NIG IC IL 
البشرية كلها من عهد إلى عهد. ومن نهج إلى نهج. عن طريق هذا الفرقان‎ 
الى لال ل ع لر للعا لس ا اال لال‎ 
والرسول يواجه في مكة بالتكذيب والمقاومة والجحود..‎ 

تبارك الذي نزل, الفرقان على عبده. . «الذي ل ملك السّماواتِ وَالْأَرَض. ولد 
الال ی اماه ااا ول كل ت 2ه ا 
و ےا ىلا بد كر لفظ الال ولكن كر ال الموضول ( ار ل 
الإالة على صفات يراد توكيدها في هذا المقام: 

«الْذِي لَهُ مُلْكُ السّماواتِ وَالْأَرَضٍ» .. فله السيطرة المطلقة على السماوات 
ال اال ال الا ون طرة ال رف ال اة 
التبديل والتغبير. 

دول ت ولا» .. فالتاسل ناموس من انواس التى خلقها الله لامترار 
TT‏ باق لا.يفنى, قادر لا يحتاج. 

«ولم يكن له شَريك في المُلك» .. وكل ما في السماوات والأرض شاهد ال 
وحدة التصميم, م الناموس, ووحدة التصريف. 

SES‏ شَئىْء فَقَدْرَهُ م تقديرا» . قدر حجمة وشكله. وقدر وظيفته وعمله. 
وقدر زمانه ومكانه. وقدر تناسقه مع غيره من أفراد هذا الوجود الكبير. 

وان تر كيب هذا الكون ور کب كل شيء فيه. لما يدعو إلى الاھ حفا. 
ESL Nes‏ 

ويظهر التقدير الدقيق الذي يعجز البشر عن تتيع مظاهره. في جانب واحد من 


N MM 
نب التناسق العجيب في‎ E ST 

نين الكون ونسبه ومفرداته اتسع تصور البشر لمعنى ذلك النص القرآني 
5 «وَخَلَقَ کل شَيْءٍ فَقَدْرَهُ تفديرأ» . 
لعل را ريسي مور سون) O‏ ررك 0 كانه سار 
«الإنسان لا يقوم وحده «1» » . 


(1) ترجمة محمود صالح الفلكي بعنوان: «العلم يدعو إلى الإيمان» . 
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«ومما يدعو إلى الدهشة أن يكون تنظيم الطبيعة على هذا الشكلء بالغا هذه 
الدقة الفائقة. لأنه لو كانت قشرة الأرض أسمك مما هي بمقدار بضعة أقدام, 
لامتص ثاني أكسيد الكربون الأوكسجين, ولما امک وجود حياة النبات. 
«ولو كان الهواء أرفع كثيرا مما هو فإن بعض الشهب التي تحترق الآن 
بالملايين في الهواء الخارجي كانت تضرب جميع أجزاء الكرة الأرضية» وهي 
تسير بسرعة تتراوح بين ستة أميال وأربعين ميلا في الثانية. 
وكات ف إمكانها ان تشعل كل ت :فال الا ای ولو كا س لطا 
اال ةل ل ااا رلا العافت ع دع أعاالرسيان 
فإن اصطدامه بشهاب ضئيل يسير بسرعة تفوق سرعة الرصاصة تسعين مرة 
كان يمزقه إربا من مجرد حرارة مروره! «إن الهواء سميك بالقدر اللازم 
لضب لحرو الف نات الار الها الى حا ال اال ال 
تقتل الجراثيم وتنتج الفيتامينات, دون ان تضر بالإنسان, إلا إذا عرض نفسه لها 
م اطول الا ال مر ااا الا الا طول 
الدهور- ومعظمها سامٌ- فإن الهواء باق دون تلويث في الواقع؛ ودون تغير في 
سالا لاهلا و الاس وعخله القرارة التظيفة 2 للك 
الكتله الفسيحه من الماء اى المجيط الذى استمدت منه ا ديد 
والخطر الاح ال ل والشبانات. وأخيرا الإستان ف 
ويقول في فصل آخر: 
«لو کان الأوكسجين بنسبة 50 في المائة مثلا ا الهواء بدلا من 21 في 
المائة فإن جميع المواد القابلة للاحتراق في العالم تصبح عرضة للاشتعال, 
لدرجة أن أول شرارة من البرق تصيب شجرة لا بد أن تلهب الغابة حتى لتكاد 
سجر ولوان تس الاوك ير فب ال اء قد قيطت ال 10 فب القائة أو 
أقل, فإن الحياة ربما طابقت نفسها عليها في خلال الدهور. ولكن في هذه 
الحالة كان القليل من عتاصر المدنية التي ألفها الإنسان- كالنار مثلا- تتوافر 
له» . 

يقول في فصل ثالث. 
0 1 نظام الضوابط والموازنات الذي منع أي حيوان- مهما يكن من 
وحشيته أو ضخامته أو مكره- من السيطرة على العالم, منذ عصر الحيوانات 
القشرية المتجمدة! غير أن الإنسان وحده قد قلب هذا التوازن الذي للطبيعة 
نشل البانات «السوانات من مكان إلى ار و شر ان الف جراءه افاس 
على ذلك, ماثلا في تطور آفات الحيوان والحشرات والنبات. 
«.والواققة الاة فيها ثل ار على أهفية لل الصوايط فما تاق وجوه 
الإنسان. فمنذ سنوات عديدة زرع نوع من الصبار في استراليا. كسياج وقائي. 
ولكن هذا الزرع مضى في سبيله حتى غطى مساحة تقرب من مساحة 
انجلتراء وزاحم أهل المدن والقرى, وأتلف مزارعهم, وحال دون الزراعة. ولم 


GEE SEE شد عن امار‎ TLS BETE 

اكتساحها بجيش من الزرع صامت, يتقدم في سبيله دون عائق! i‏ 
علماء الخشرات بنواحي العالم حتى وجدوا أخيرا حشرة لا تعيش إلا على ذلك 
افر و ا ار و ل ]ل سار ولس لها عدو E‏ 
استراليا. وما لبثت هذه الحشرة حتى تغلبت على الصبار. ثم تراجعت, ولم يبق 
منها سوى بقية قليلة للوقاية, تكفي لصد الصبار عن الانتشار إلى الأبد. 
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فكدا ادرت ال اط الوا ر كات اعات 

لاال طا و الفلازنا على الغالم إلى درحة كان أجنادينا يمودون 
معهاء أو يكسبون مناعة منها؟ 

ول لاال عار > ا الال :د شار 
ف اج الفصول ب وعل ال ورل كل الرس كرف السلف 
ال لاال ل ا ل لا ا 
في غير مناطقها الحارة, وتمحو الجنس البشري من الوجود؟ يكفي ان يذكر 
الإنسان الطاعون والأوبئة والجرائيم الفاتكة التي لم يكن له وقاء منها حتى 
الح الك أن كر كلك يا كا ل مر ارا ا 
الصحية, ليعلم أن بقاء الجنس البشري رغم ذلك يدعو حقا إلى الدهشة! . 

«إن الحشرات ليست لها رئتان كما للإنسان ولكنها تتنفس عن طريق أنابيب. 
وحين تنمو الحشرات وتكبر, لا تقدر تلك الأنابيب أن : تجاريها في نسبة تزايد 
حجمها. ومن ثم لم توجد قط حشرة أطول من بضع بوصات. ولم يطل جناح 
حشرة إلا قليلا. وبفضل جهاز تكوين الحشرات وطريقة تنفسها لم يكن في 
الإمكان وجود حشرة ضخمة. وهذا الحد من نمو الحشرات قد كبح جماحها 
كلهاء ومنعها من السيطرة على العالم. 

ولولا وجود هذا الضابط الطبيعي لما أمكن وجود الإنسان على ظهر الأرض. 
ونصور إاسانا فار ا يلاف يورا نضاف. الاس فى سا أو كاف 
مثل هذا الحجم! «ولم يذكر إلا القليل عن التنظيمات الأخرى المدهشة في 
مل اال اا ال يها ما كان | ا ال 

مك ان سفن فى الوجور. .. إلخ» . 

وهكذا ينكشف للعلم البشري يوما بعد يوم شيء من تقدير الله العجيب في 
الخلق, وتدبيره الدقيق في الكون, ويدرك البشر شيئا من مدلولات قوله في 
الفرقان الذي نزله على عبده: «وَخَلقَ كل شَىّء فَقَدْرَهُ © تقديرا» .. 

ومع هذا فإن أولئك المشركين لم يدركوا شيئا من هذا كله. 

«وَانَحَدُوا من دونه آلِهةَ, لا يَخْلْقُونَ سَيئا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ولا يفلكون ِأَنْفْسِهِمْ صا 
ولا تفعاً ولا يَمْلِكُونَ ار 

وار ال ال ا را ار الل يه و ال لفن لساك 
والله خلق كل شي>. 

«وهم ۾ يُخْلقُونَ» .. يخلقهم عبادهم- بمعنى يصنعو نهم - إن کانوا أصناما وأوثانا- 
ويخلقهم الله- بمعنى يوجدهم- إن كانوا ملائكة أو جنا أو بشرا أو شجرا أو 
حجرا. . «ولا يفلكون لأنفْسِهِمْ» فضلا عن أن يملكوا لعبادهم «صَدا وَلا تفعا» 
والذي لا يملك لنفسه النفع قد يسهل عليه الضر. ولكن حتى هذا لا يملكونه. 
ومن ثم يقدمه في التعبير بوصفه أيسر شيء كان يملكه أحد لنفسه! : ثم يرتقي 
إلى الحصانص التى لا يقدر عليها إلا الله دولا يَمْلَكُون موا ولا خاد ولا نشور 


فلا إماتة حي, ولا إنشاء حياة, ولا إعادتها داخل في مقدورهم. فماذا لهم بعد 
الا ا ال ا اولك سركي فى اسار ادك 
ألا إنه الانحراف المطلق, الذي لا يستغرب معه أن يدعوا على الرسول بعد 
ذلك ما يدعون, فدعواهم على الله أضخم وأقبح من كل ما يدعون على 
رسوله. وهل أقبح من ادعاء إنسان على الله وهو خالقه وخالق كل شيء, 
ومددرااجرة ومقدر كل شي>. هل أقبح من ادعاء إنسان أن لله شريكا؟ وقد 
سئل رسول 
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عا الل عل وسل أي الف اك فطل ار جل لله ااا ع 
« »1« 

وبعد عرض هذا التطاول على مقام الخالق جل وعلاء يعرض تطاولهم على 
e‏ 

«وقال الذين كقَرٌوا: إن هذا إلا افك افتراهٌ وأَعاتة لبه قَوْمْ آَخَرُونَ. ققد دجاو 


2 


ظلما وَرُوراً. وَقالوا: أساطيرٌ الْأوّلِينَ اكتتتها قهي تُملى عَلَيْهِ يُكْرَهَ ¡ وأصيلا. قل: 
ارك ال قلع الس فى الشماوات والارص. إله كان فو ار ا 

وأكذب شيء أن يقول كفار قفريش هذه المقالة, وهم يوقنون في اه أنها 
TS‏ 
لف ب هذا القول آن الفا ال ا ا > صلى الله ل ل 
شيء آخر غير كلام البشر وهم كانوا يحسون هذا بذوقهم في الكلام وكانوا لا 
ملكي امس قر الائر الراں نم فم ا ابا عن محمد لال 
أنه الضارق ااال إلا يكت ولك يحون فكي به كدت علا الله ومست 
إليه قولا لم يقله؟ 

اكه الساد رال ت على مراك هااا ماع المستمدة من سا 
الدينية, كان يجنحم بهم إلى هذه المناورات يطلقونها في وسط جمهور العرب, 
الذين قدلا 0 بين الكلام, ولا يعرفون درجته: : «إن هذا إلا إفك افتراةٌ 
IIL N UL‏ سم الس كارا 
يعنونهم TS‏ وهو كلام متهافت تافه لا يقف للجدل. فإن كان بشر 
يملك أن يفتري مثل هذا القرآن بمعاونة قوم آخرين, فما يمسكهم هم عن 
انان ولا سر اوا لظلا ده محمد على الله عليه 
وسلّم- وهو يتحداهم به وهم عاجزون؟! ومن ثم لا يجادلهم هنا ولا يناقشهم 
في هذا القول المتهافت إنما يدمغهم بالوصف البارز الثابت: 

«ققد 5 جاوٌ ظلما وَرورا» .. ظلما للحق, ولمحمد, ولام وزورا واضح الكذب 
ظاهر البطلان. 

ا مقولاتهم عن الرسول- صلی الله عليه وسلّم- وعن 
«وقالُوا: أساطيرٌ الْأَوَلِينَ اكتتتها قهي تثقلى عَلَيْهِ بُكْرَةَ وَأَصِيلًا» .. 

UL Ml MINS CNN 
رالو به فقالوا عر هذا القصص الارن «اساطرز الاولن؛ ورعواآن‎ 
الرسول على الله عليه وسلم- طا أن كى ل لرا عله دي السا‎ 
N SY ا‎ 
ااا اتال ل هدم على اد و ست لاه إن‎ 
سراف الي د القران بهدا التتسيق في عرد و اال اسن بيه وبين‎ 


الموضوع الذي يساق فيه, ويستشهد بالقصص عليه وبهذا التناسب بين أهداف 
القصص وأهداف السياق في السورة الواحدة.. إن هذا كله ليشهد بالقصد 
والد العميق اللات ال( لاف السا رال ال ل تمتها 
فكرة, ولا يوجهها قصد. إنما تساق للتسلية وتزجية الفراغ «2» ! 


(1) أخرجه البخاري ومسلم. 
(2) يراجع بتوسع فصل: القصة في القرآن في كتاب: «التصوير الفني في القرآن» . «دار الشروق». 
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وفي قولهم: إنها أساطير الأولين إشارة إلى بعدها في الزمان فلا يعلمها 
محمد- lL‏ ال عند ويل ال ان على عله من حفاظ الأساطير, الذين 
ينقلونها جيلا عن جيل. لذلك يرد عليهم بأن الذي يمليها على محمد أعلم من 
كل عليم. فهو الذي يعلم الأسرار جميعا, ولا يخفى عليه نيأ في الأولين 
والآخرين: «قل: أنرل الى كلم ال فى الشمادات وَالْأَرَضِ» .فان علم 
حفاظ الأساطير ورواتها من ذلك العلم الشامل؟ 
وأين أساطير الأولين من السر في السماوات والأرض؟ وابن النقطة الصغيرة 
من الخضم الذي لا ساحل له ولا قرار؟ 
ألا إنهم ليرتكبون الخطيئة الكبيرة. وهم يدعون على رسول الله- صلى الله 
عليه وسلّم- تلك الدعوى المتهافتة ومن قبل يصرون على الشرك بالله وهو 
ديم . ولكن باب التوبة مع ذلك مفتوح, والرجوع عن الإثم ممكن. والله الذي 
يعلم السر في السماوات والأرض. ويعلم ما يفترون وما يكيدون, غفور رحيم: 
«إنّهُ كان عَفُوراً E‏ 
ل ا ل ا لاا سر اللا سي ار 
واعتراضاتهم الجاهلة على يشريته, واقتراحاتهم المتعنتة على رسالته: 
«ؤقالوا : مال هذا الررس سول يَأْكُلُ الطعامَ وَيَمْشِي في الأسواق؟ ولا |7 زل إِليْه 
ملل يَكُون مع تذیرار او تلقى الله کر أ حون له له جنه ياكل مثها. وَقالي 
الظالِمُونَ إن تتَيِعُونَ إلا رجلا 5 مسحو ]. الظر كيف صَرَبُوا لَكَ الأفثال قَصَنُوا قلا 
تشتطیغون سيبلا تبارَّكَ الذي إِنْ شاءَ جَعَلَ لَك خَيّْرا مِنْ ذلك: جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ 
تَحتِها الأتهار, وَيَجْعَلَ لك فَصُورأ» .. 
MNS MILI UL‏ | سر 
تصرفات البشر؟ إنه الاعتراض المكرور الذي رددته البشرية عن كل رسول! 
كيف يمكن أن يكون فلان ابن فلان,. المعروف لهم, المألوف في حياتهم, الذي 
ياكل كما ياكلون, ويعيش كما يعيشون. . كيف يمكن أن يكون رسولا من عند 
الله يوحي اليه؟ كيف نفک ان يتصل بعالم اجر غر غاله الارض لفن عند 
وهم يرونه واحدا منهم من لحم ودم. وهم لا يوحى إليهم, ولا يعرفون شيئا عن 
ذلك العالم الذي يأتي منه الوحي لواحد منهم, لا يتميز في شيء عنهم. 
والمنسالة من هذا الجانب قد تبدو غريبة مستبعدة. ولكنها من الجانب الآخر 
تبدو طبيعية مقبولة.. لقد نفخ الله من روحه في هذا الإنسان وبهذه النفخة 
الإلهية تميز وصار إنساناء واستخلف في الأرض. وهو قاصر العلم. محدود 
التجربة. ضعيف الوسيلة. وما كان الله ليدعه في هذه الخلافة دون عون منه, 
ودون هدي ينير له طريقه. وقد أودعه الاستعداد للاتصال , به عن طريق تلك 
النفخة العلوية التي ميزته. اع ا جا الله وا دا عن داال 
صاحب استعداد روحي للتلقي فيوحي إليه ما يهدي به إخوانه إلى الطريق كلما 
غام عليهم الطريقء وما يقدم به إليهم العون كلما كانوا في حاجة إلى العون. 


إنه التكريم الإلهي للإنسان يبدو في هذه الصورة العجيبة من بعض جوانبهاء 
الطبيعية من البعض الآخر. 

ولكن الذين لا يدركون قيمة هذا المخلوق, ولا حقيقة التكريم الذي أراده الله 
له. ينكرون أن يتصل بشر بالله عن طريق الوحي وينكرون أن يكون واحد من 
هؤلاء البشررسولا من عند الله. يروت الملائكة أولى بهذا واقرت: «لؤلا أَنْزِلَ 
ِلَيْه مَك فيكون مَعَهٌ د . والله قد أسجد الملائكة للإنسان بما أودعه من 
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الخضائص الفائقة. الناشئة من التفخة العلوية الكريمة 
ااال ك الل كذلك ت قر رباك واد صن 5 الشر واحد 
من البشر يحس إحساسهم, ويتذوق مواجدهم, ويعاني تجاربهم, ويدرك آلامهم 
وآمالهم. ويعرف نوازعهم وأشواقهم, ويعلم ضروراتهم وأثقالهم.. ومن ثم 
يعطف على ضعفهم ونقصهم؛ ويرجو في قوتهم واستعلائهم؛ ويسير بهم 
خطوة خطوة, وهو يفهم ويقدر بواعثهم وتأثراتهم واستجاباتهم, لأنه في النهاية 
واحد منهم, يرتاد بهم الطريق إلى الله, بوحي من الله وعون منه على وعثاء 
الظريق! وهم من حانهم بون فيه القدوة الك الغا لان لتر مهم 
يتسامى بهم رويدا رويدا ويعيش فيهم بالأخلاق والأعمال والتكاليف التي 
بلعهم أن الله فد فرضها علرهم: وأرادها منهم فيكون هو بشخصه ترجمة حية 
للعقيدة ¡ التي يحملها إليهم. وتكون حياته وحركاته واعماله صفحة معروضة لهم 
E‏ و وهم يرونها بينهم, ٠‏ فتهفو 
ولا حاولوا أن 0 لي رال درون ان طسم ع طسسوم فلا 
جرم يكون سلوكه غير سلوكهم على غير أمل في محاکاته. ولا شوق إلى 
تحقيق صورته! فهي حكمة الله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا. هي حكمة 
الله البالقة أن حل الرسول بشرا ليؤدى دورة على فاده البشر. والاعتراض 
على بشرية الرسول جهل بهذه الحكمة. فوق ما فيه من جهل بتكريم الله 
للإشان! ونان عن اعرا امالا الاغ إن دال ا بور قر 
الأسواق ليكسب رزقه. فهلا كفاه الله ذلك, وحباه بالمال الكثير عن غير كد ولا 
ا ل لل ا لك 
عل الله عليه ولم أن كور له کر ولا أن کور ل جه له اراد أن کر 
قدوة كاملة لأمته ينهض بتكاليف رسالته الضخمة الهائلة, وهو في الوقت ذاته 
يسعى لرزقه كما يسعى رجل من أمته. فلا يقولن أحد من أمته يكد لعيشه: 
ل كان شيل ال ا الله عله ا ا ل بان ضراع 
لعيش. ومن لم قرع لعقيدته ورسالئه وركاليقة. فلم يعوقه عانق مما أعاني. 
اف نا ول الله ا الله ال للا لاال 
أقل من أن ينهض كل أحد من أمته بنصيبه الصغير من تكاليف هذه الرسالة- 
رو اا لف الالال ذلك على سول الل سل الل ا 
لے ال ی ااا ی الہ فلم بے داالال ت 
أو اله فكان كالرت المرسلة في جوده. > ال على فت الال 
ويرخص من قيمته في النفوس وكي لا يقولن أحد بعد ذلك: إنما نهض محمد- 
جا الله ا ا ال لابه عاش دق لا عن الال امل 
ا ولكنه يمضي في دعوته كذلك. شانه يوم أن 


وما المال؟ وما الكنوز؟ وما الجنان؟ حين يتصل الإنسان الفاني الضعيف بالله 
الباقي القوي؟ ما هذه الأرض وما فيها؟ بل ما هذا الكون المخلوق كله, بعد 
الاتصال بالله خالق كل شيء, وواهب الكثير والقليل؟ 

ولكن القوم ما كانوا يوم ذلك يدركون! «وَقالَ الظَالِمُوت: ا رجلا 
مَسْحُور|» .. 

ل ا ا eC‏ وحكاها عنهم كذلك في سورة 
الإسراء. ورد عليها هنا وهناك ردا واحدا: 

ري صَرَبُوا لَك الْأَمْئالَ فَصَلوا فلا يستطيعونت سَبيلًا» .. 
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وكلتا السورتين تعالجان موضوعا متقارباء في جو متقارب هنا وهناك.: وقولتهم 
ناك دون بها الإساء: ال شخض سل الل ل الله علنه وسلم- 
والتنقص منه. إذ يمثلونه برجل سحر عقله:, فهو يقول كلاما غريبا لا يقوله 
الطبيعيون من الناس! ولكنها في الوقت ذاته تشي بشعورهم الداخلي ان ما 
TT‏ 0 يا عادة البشر ولا من مستوى البشر.. 
0 صَرَبُوا لَكَ الأمثالَ» کک N‏ ولوك O‏ 
مرة»ٍومثلوك رواة الاإساطر رة . وكله ضلال. وبعد عن إدراك الحق 
دلا صلوا عن كل ا ولل وكل سل لليدى فا لر لا 


الل ببيان تفاهة ما يقترحونٍ وما يتصورون من اعراض الحياة 
SCL IG OT‏ 
TS‏ ل 

ل لل كرا يقترحون من هذا المتاع: 

«تباركَ الذي إن شاءَ جَعَلَ لَكَ حيرا مِنْ ذلك: جات َجْرِي مِنْ تختها الأْهارٌ. 
وَيَجْعَلُ لك فُصُورا» . 

TMT اا‎ INDOLE 
والقصور. والشعور برعايته وحياطتهء وتوجيهه وتوفيقه.. وتذوق حلاوة ذلك‎ 
اال ا ل ل ل ا ل ا لل ا ا‎ 
لو كانوا يدركون ار يتذوقون! ! وعند هذا الحد من استعراض مقولاتهم الظالمة‎ 
عن الله وعلى رسول الله. يكشف عن مدى آخر من آماد كفرهم وضلالهم.‎ 
فهم يكذبون بالساعة؛ ومن ثم لا يتحرجون من ظلم ولا افتراء. ولا يخشون‎ 
يوما يلقون فيه الله فيحاسبهم على الظلم والافتراء. وهنا يصورهم في مشهد‎ 
من مشاهد القيامة يزلزل القلوب الصلدة ويهز المشاعر الخامدة: ويطلعهم‎ 
على هول ما ينتظرهم هناك وعلى حسن ما ينتظر المؤمنين في ذلك الهول‎ 


4 لوا اشاح ا عْيَدْنا لِمَنْ كدب يِالساعَةِ سَعيراً, إذا أت هم مِنْ مَكان بَعِيدٍ 

. ESE .وإذا الوا مئها مكاناً صقا مُقَرَنينَ‎ E 
ا ورا واجدا وَادغوا راك ا .قل الا دام اللاك‎ 

عد الملفُون ر LT yS‏ 

رَبك وعدا 5 NS‏ 

a NT‏ هذا المدى من الكفر والضلال. هذا المدى الذي 

يصوره التعبير بعيدا متطاولا, يضرب عن كل ما قبله ليبرزه ويجسمه: دبل 

كَذّبُوا يالسّاعَةِ» .. ثم يكشف عن الهول الذي ينتظر أصحاب هذه الفعلة 

ا إنها السعير حاضرة واه «وَاعتدنا لعن كدت بالسّاعَة TT‏ 


1 


والتشخيص- ونعني به خلع الحياة وتجسيمها على ما ليس من شأنه الحياة 
اال الا الا الل ال در د الا 


بالصور وبالمشاهد التي يعرضها إلى حد الإعجاز, بما يبث فيها من عنصر 
الحياة «1» . 


00 N NL 
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تراهم من بعيد! فإذا هي تتغيظ وتزفر فيسمعون زفيرها وتغيظها وهي تتحرق 
لهه و الا ت غيظا منهم وهي تتميز من النقمة, وهم إليها في 
الطريق! .. مشهد رعيب يزلزل الأقدام والقلوب! ثم ها هم أولاء قد وصلوا. 
يتركوا لهذه الغول طلقاء. eT eT‏ ويتحامونها فتغلبهم. 
وألقوا في مكان ا ضيق؛ يزيدهم كربة وضيقاء ويعجزهم عن التفلت 
والتململ.. ثم ها هم أولاء الا ll‏ د 
يدعكون الهلاك أن ينقذهم من هذا البلاء: «وإذا القوا منها مكانا صَيقاً مَقَرَنِينَ 
دعَؤا مُالِكَ ثبُورا» . فالهلاك اليوم أمنية المتمني, ا الوخد للخلاص 0 
تهكما سا رامر را لاغ اال نثورا اا 100 را 
بالل ااك اه دالا ا ال د 
ما أعد للمتقين, الذين يخشون ربهم ويرجون لقاءه, ويؤمنون بالساعة. يعرضص 
في أسلوب متهكم كذلك سياخر. 
«قل أذلك حَيدٌ ؟ أ الخكر الى وَعِدَ الْمُتَقُونَ كاتث لَهُمْ جَراءً و E‏ 
فِيها ما LL‏ 00 كان کال رك وعدا INE‏ 
IM CC TN‏ ل وق 
رال ها ال یو هال ی اتل ومحي أن لاوا ا 
د ا و د ا 
الذين يتطاولون على الرسول الكريم. 
ثم يمضي مستطردا يعرض مشهدا آخر من مشاهد الساعة التي كذب بها 
اللك رن يالل الك هة ااا الس 6ا 
برجمو ووقق الجميع عبادا ومعبودين أمام الديان پسالون ويجيبون! م 
يحيشررهم وما يَعبَدُونَ مِنْ دون الله, فيقول: أأنثم الت عِبادِي هؤلاء, اَم هم 
صَلُوا السّبِيل؟ قالوا: سُٽحاتك! ما کان يَنْبَغِي لنا أن تخد مِنْ 0 من أؤلياءً. 
ولک IEEE‏ مضه ا ل 0 قۇما بور کذبوكم بما 
ولون فیا شط ون هَرّفا ولا تا . وَمَنَ لھ مگ ثزقة عذاباً كيبرآه .. 
وما يعبدون من دون الله قد 0 هم الأصنام. وقد يكونون هم الملائكة 
والجن: وكل معبود من دون الله. وإن الله ليعلم. ولكن الاستجواب هكذا في 
الساحة الكبرى: وهم محشورون أجمعين, فيه تشهير وتانيب, وهو ذاته عذاب 
مرهوب! والجواب هو الإنابة من هؤلاء «الآلهة» ! الإناية لله الواحد القهار. 
وتنزيهه عن ذلك الافتراء, لرا ادعاء الالوهية. ولكن من مجرد ان 
بتخذوا لهم أولياء من دون الله والزراية على أولئك الجاجدين الجهال: 
«قالوا: سبحاتك! ما كان ب 9 E‏ أ تخد رمن ۾ دونك من أؤلياءً. وَلكِن مَنعَنَهُم يه 
وَاباءهَة حى نشوا الذكن, وكاتوا قَوْماً تورا» .. 


فهذا المتاع الطوبل الموروث- على غير معرفة بواهب النعمة ولا توجه و 
كالأرض البور لا حياة فيها ولا زرع ولا 0 والبوار الهلاك, iT‏ : 
كذلك بالجدب والخواء. جدب القلوب, وخواء الحياة. 

ع ال اولك الا الل اا ا ا 
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اک وک يها تفولون الارن ضرفا اا ل واا 
واالاتصار 

وبينما المشهد في الآخرة يوم الحشر. ينتقل السياق فجأة إلى المكذبين وهم 
بعد في الأرض: 

دوعر بطل سكم تذقة عَذاباً كرك . 

لك عل ااا ف الس اا ف لال مما 
للاستجابة وهي متأثرة بمثل ذلك المشهد المرهوب! والآن وقد شهدوا وشهد 
رسول الله- صلّى الله عليه وسلّم- نهاية الافتراء والتكذيب والاستهزاء. ونهاية 
الاعتراض ع بشرية الرسول واكله الطعام ومشيه في الأسواق. "الان يعود 
إلى ال سول صل الله له وسلم- تشليه وره ادل يكن بدعا من 
الرسلء فكلهم يمشون على سواء: 7 

«وما أَرَسَلنا فَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ | إل ل هم لتاكلون الطعاء رمش ون فى 
الأشواق وَجَعَلنا بتعصّكم لتعض فة تصبررون؟ وَكانَ رَكّكَ eT‏ 

ع و سر الو ا إنما هو اعتراض علي 
ل سنة مقدرة مقصودة لها غايتها المرسومة: Elo‏ 
لبعد فِثنَةَ» . ليعترض من لا يدركون حكمة الله وتدبيره وتقديره. وليصبر من 
نو الل وحكيهة ونه ولم آلا عو تال رل وسال ال 
وطرائق البشر. ا 

وليثبت من يثبت على هذا الابتلاء: :دا تصبرونت؟» .. «وكان رَبك بَصِيرا» . بصيرا 
الان بالا و المضائر رالات ما الإضافة هنا «وكانَ رَبِّكَ» إيحاؤها 
وظلها ونسمتها الرخية على قلب الرسول- صلّى الله عليه وسلم- في مقام 
الناست والسلك واا راء رارت والك ا مداخل ا 


[سورة الفرقان (25) : الآيات 21,الى 44] 

قال الذين لا يَرْجُونَ لقاءَنا ولا أَنْزِلَ عَلَيْنا الْمَلائِكَةُ او تري رَيّنا لَقَدِ استكبزو | 
في أَنْفْسِهمْ وَعَيَوَا عُتُوًا كبيراً (21) يَوْم يَرَوْنَ الْمَلائكّة لا بُشِرى يَوْمَئِذ 

للمُخْرميت وقولون حجرأ محرا (02 وقدمنا إلى ما عَمِلُوا من عَمَلِ قجتلناء 
هباء عورا )23( اصحابٌ الجَنة يَوْمَيِذِ حير مَُسُتَقَرًا وَآحَسَنٌ مَقيلاً )24( وَيوْم 
تشَفّقْ السَّماءٌ بالقمام ورل الملائكة تتزيلاً (29) 

المُلك يَوْمَئِذِ الق لِلرحمن وَكانَ توما على الكافِرين عَسِيراً (26) وَيَوْمَ يَعَضٌ 
الاك عل به يفول يا لبتّني اتْحَدْ : ٿ مَعَ الرَسُول سَبيلاً (27) يا ويلتى لَيْتَنِي 
لم اخ فلاا خيلا (28 لد أصَلَيِي عن الدَكْر تقد [ جاءبي وَكان ج الشَيْطانٌ 5 
للإنسان حَدُولاً (29) وَقالَ الْرّسُول يا رَبٌّ إن قَوْمِي اتَحَدُوا هدًا الغرآت 6 مفخورا 
)30( 1 

وَكَذلِكَ جَعَلْنا لِكُلّ تي عَدُوَا من الْمُكّرهين وكفى يربك هادياً وَتصيراً (31) وَقالَ 


تزتيلاً (32) ولا وتك يعقل إلا جنا الحو وأَحْسَن تفسيراً (33) الّذِين 
ع ولك س مَكانا وَأَصَل سَبيلاً (34) وَلقَد اتينا 
١ -‏ ( 


الَذينَ كقزوا ولا ترّلَ عَلَْهِ القْرَآنْ جُمْلَةَ واحِدة 


ها 
حص 1 
Ov‏ 
NW‏ 

0 

1 
1 


موس الكنات و لاي احاة هازون ور 1 
لتا اذقبا إلى الْقَوْمٍ الذين كَدّبُوا يآياينا فَدََرْناهُمْ تذميراً (36) وَقَوْمَ بوج لَمَا 
َأ 37 


7 مَِ 
كَدَبُوا الزُسْلَ إِعْرَفْنَاهَمْ م وَجَعَلْناهُمْ م الاس 8 أعتنا للظالمين عذابا أ 


a 


يَكُونُوا : بروتها بل كاثوا لا يَرْجُونَ تشورا (40) _ „ 

وإذا رأؤك إن يلج َخِدُوتك إلا هُرُوا أهدًا الذى بَعَتَ اللة رَسو ر 1) إِنْ كاد ليَضَلنا 
عَنْ الهتنا لؤلا إن الا و ا مون حين يرو نَ العذاب من | ۳ 
سبيلاً (42) ار رايت هَن انَحَدَ إلقةُ هواه اقات TT‏ )43( م تسب أن 
أكْتَرَهُمْ يَسْمَقُو ن 


وگلا نا :5 تثييراً (39) وَلَقَد أ نوا على اة الي أقطرت مرا ا 


أو يَعْقِلُونَ إن هُمْ إلا كالأنعام َل هُمْ أصَل سَبيلاً (44) 


ت 
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بيدا هذا الشوط مر الشورة ما ون ال وغ الول س بريه فى 
تقديم ما يتطاول به المشركون على ربهم, وما يتفوهون به من اعتراضات 
واقتراحات: عقف لما بتطاولون به علن رسول الله صلب الله عليه وال 7 
في مقام تسليته وتعزيته. غير أن السياق هنا يعجل بعرض ما ينتظرهم من 
عذاب الآخرة عقابا علي ذلك التطاول, في سلسلة متصلة من مشاهد القيامة, 
ردا على قولهم: لاال لالا ار ا .. ثم يعرض اعتراضاتهم 
على تنزيل القرآن منجما, ويعقب ببيان الحكمة من تنزيله متتابعا. ويطمئن 
رسول الله- عا الك عله وا على عون الله له كلما تحدوه في جدل: ولا 
اول ميل إلا ال بالحق واخسن سرا ويفعرض عليه وعليهم مصارع 
المكذبين قبلهم؛ ويوجه نظرهم إلى مصرع قوم لوط؛ وهم TT‏ 
للك لير ون O ROR‏ 

مقدمة لعرض استهزائهم بشخصه- صلى الله عليه وسلم- E‏ 
ل . يحقرهم فيه 
ويحتقرهم: «إن هَحْ إلا كالأئعام, بَلهُمْ م أَصَلُ سبيلا» . 

«وقال الذين لا 7 يَرْجُونَ لقاءنا: ولا أ؛ نل عَلَيْنا الاك و ترى رنا! قد 
ايستكبرُوا في أَنْفْسِهِمْ, وا ا را و ون الال ور 
لِلْمُجْرِمِينَ lL‏ حِجْرا مَحْجُورا. وَكَدمنا إلى ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلِ فَجَعَلناًه 
باءً مَتْتُورا. اتات ال يَوَمَيِْذِ حا وا وأحشن مقيلا. يوم شق 
السّماءٌ اام 
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0 ااا‎ i 


المشركين لا يرجون لقاء الله. أي لا ينتظرون هذا اللقاء. ولا يحسبون 
حسابه, ولا يقيمون حياتهم وتصرفاتهم على أساسه. ومن ثم لا تستشعر 
قلوبهم وقار الله وهيبته وجلاله, فتنطلق الست بكلمات وتصورات لا تصدر 
«وقال الذين لا يَرَجَونَ لقاءنا: ولا أُنَرِلَ عتا الْمَلائِكَةٌ أو رق را 
فقد كانوا يستبعدون أن يكون الرسول بشرا وكانوا lL‏ لكي يؤمنوا 
بالعقيدة الى د عوقم الها ار شرل عل الملايكة سه ا أو ان روا الله 
وتعالى فيصدقوا.. وهو تطاول على مقام الله سبحانه 

تطاول الجاهل المستهتر الذي لا يحس جلال الله في نفسه, ولا بقدر الله حق 
قدره. فمن هم حتى يتطاولوا هذا التطاول؟ من هم إلى جوار الله العظيم 
الو اس ون اك و سم لل الي * 
0 ا في أ 3 گر 
لقد عظم شانهم في نظر أنفسهم, 0 لقد تضخم 
شعورهم بأنفسهم ل ا ا ل لال رار 
لقد عادوا ما يحسون إلا أنفسهم وقد كبرت في أعينهم وتضخمت و 
م ا ا ل ل د 
جلاله ليؤمنوا ويصدقوا! ثم يسخر منهم بصدق وحقء إذ يطلعهم على الهول 
الذي ا يوم يرون الملائكة- ورؤية ا هي أقل الطلبين تطاولا- 
طاقة لهم بم ولا نجاة لهم منه. ذلك Ll‏ الفا 
«ِيَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلائِكَةَ لا بشرى يَوْمَئِذ للْمْجْرِمِينَ. وَيَقُولُونَ: حِجْراً مَحْجُوراً. 
وَقَدِمُنا إلى ما عملا مِنَ عمل فجعلناة قاء مَنتُورأ» .. 
يوم يتحقق اقتراحهم الذي اقترحوه: «يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلائِكَّة» يومئذ لا يبشر 
المجرمون ولكن يعذبون. 
فيالها من استجابة لما يقولون! يومئذ يقولون: «حجراً ا أي حراما 
محرما. وهي جملة اتقاء للشر وللأعداء كانوا يقولونها استبعادا لأعدائهم 
وتحرزا من أذاهم, وهي تجري في ذلك اليوم على السنتهم بحكم العادة من 
الذهول حين يفاجأون. ولكن أين هم اليوم مما كانوا يقولون! إن الدعاء لا 


بيعممهم و 

«وَقَدِمَنا i‏ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْناةٌ اورا 

هكذا في لحظة. امار TT‏ ان TN‏ على طريقة 
القرآان في التحسيم والتخبيل «1» - وعملية الإثارة للأعمال: .والتذرية في 
الهواء فاذا كل ما عملوا في الدنيا من عمل صالح هباء. ذلك أنه 


ناف القامة قى الفران» دار اللشروفق» [ ] 


الجزء: 5 ! الصفحة: 2558 


ا ا اا ل TY‏ ل الل ا ا 
مرسوما واصلا قاصدا, لا خبط عشواء, ولا نزوة طارئة, ولا حركة مبتورة لا 
قصد لها لااد فاو لل مقر ال ي ولا فائدج لک مره 
لست ال لل ا هد ف لاه 
إن وجود الإنسان وحياته وعمله في نظرة الإسلام موصولة كلها 1 هذا 
الار بالا الل ا ال نشل كله الله ا الا وما 
تدر ا شاط ااال السا جتان عن ل اا ال 
يربطه ويربط الكون, فإنه يصبح لقي ضائعا لا وزن له ولا قيمة, ولا تقدير 
لعمله ولا حساب. بل لا وجود لهذا العمل ولا بقاء. 
کان في حساب هذا الكون وتاه 
,داعم اعمال ا لاال ك ااا ال الا لاك 
MT‏ إن سل 
«وَقدِمنا إلى ما e‏ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْناةٌ قباءً مورك 
وهنا يلتفت ل ال عر ا كر NL‏ 
ال 
اد الْجَنَّةِ يَوْمَيْذِ حير مُستهَرًا ا ¢ مقعلا 

فهم مستقرون مستروحون سار والاستقرار هنا يقابل خفة 
العا ار وال مسار TO‏ الى ال سما ف طلا 
ل MECN I‏ ل ال يا 
كان لا ان با لاسا طيي الس اا الى كانه تحور الله ساءى لهم في 
سحابة أو عمود من النار. فهنا يعود ليرسم مشهدا آخر يوم يتحقق اقتراحهم 
بنزول الملائكة إليهم: 1 
لير يالْعَمام, الات يلا. الملك ملك يومد مَيِذِ الَو 
0 
الوم ذكليا نشي إلى اخلال كامل فى النظام ال برط أجراء هذا الكون 
LIT O CT‏ باشتاك 
N NL SIE o ST‏ 
يشمل النجوم والكواكب والأفلاك. ولا بأس من استعراضٍ مظاهر هذا الانقلاب 
كما جاءت في سور متعددة. «إدًا السَّمْس كرت وَإِذَا النّجُومُ الْكَدَرَت. وَإدَا 
الجبال شيّرث.. وَإدَا البحاز شجّرَث» .. «إذًا السَّماءٌ انقطرَثك. وَإِدَا الكَواىْت 


الْكثَرَت. وَإد] البحارٌ فُجرَثْ. وَإَِا الفبُورُ يُعْيِرَك» 
.. «إذا السّماءٌ لشفت وَأذِنت لِرَيّها وَحَفتْ. وإدا الْأَرَْضْ مُدَّث. وَأَلْقَتْ ما فيها 
وَتَخَلتٌ. وَأذِبَك رها وَحْفَْتٌ» .. «قَإدًا اسشقت آلا فكاتيت وَردَةَّ کالدهان» . 


«إذا رجت الأرْضْ E‏ وَبْسَّتٍ الجبال يَسًا. فكار نت هباء 1 .. «قإذا تفخ فِي 

ا واحِدة. ل ll‏ وَالْجِبالٌ فَدُكتا كه واجدة. فَيَوْمَئِذِ وَفَعَتِ 
الْواقِعَة وَانْسَفْتِ السَّماءٌ قهى يَوْمَئِد واهيَةٌ» ..«بَوْمَ تكُونٌ السَّماءٌ كَالْمَْهَلٍ, 
وَتَكُونٌ الجبال كَالْعِهُن» .. «إذا الس زلزالها. وأخْرَجتٍ الْأَرْضْ أتقالها» 

.. وة کون اليَِّاسْ كالقراش الْمَتنُوثٍ. کون الجبال كَالْعِهْنٍ الْمَنْفُوشٍ» .. 
«قار تقب يو م تأتي السّماءٌ يڏخانِ مُبِينٍ يَعْسَي الاس هذا عَذَابٌ أَلِيمٌ» .. «يوم 
ترجف جف الآ ض وَالْجِبالٌ وكاتت الجبال كثيباً مهيلا» .. «السّماءً مقط ژر به» .. «إذا 
يكت الوك دكا» .. «قإذا ترف ادر 
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lT‏ جم السفسن وَالْقَمَرْ» 

.. »55ا | النُجُومُ E‏ وَإدا السّماء فَرِجَت, وَإِذَا الجبالٌ ؛ تسفتة» . 
ا اا ا ا اا ا 
فِيها عِوَجِا ولا أمتاً» . «وتري الْڃبال تَحْسَبْها جامدَة وهي تَمْرَ ا مَرّ السّحاب» .. 
«وَيوْم سير الجبال وتري الأزض بارزة» .. 00 
«يَوْمَ يڌل الارضض غَيْرَ الأزض والشّماوات» .. «يوم و السماءً کطی 
السجل للكثب» 
فهذه الآيات كلها تنبىء بان نهاية عالمنا هذا ستكون نهاية مروعة: ترح فيها 
رض ول رشت داالال ‏ د فيا لجار اها ااا ادر 
ا ل OTD‏ 
وتنكدر. وتشقق فيها السماء وتنفطرء وتتحطم فيها الكواكب وتنتثر. وتختل 
سانا > لس سين اال اا كال مان مر ا 
خراء إلى اجر هذا اليول الكوني الر سي 
وفي هذه السورة- الفرقان- يخوف الله المشركين بتشقق السماء بالغمام. 
ل IL CN‏ 
الاك ال الا ااا ال ار ا 
الله عليه وسلّم- ولكن ليتولوا عذابهم بامر ربهم «وكان يَوْما عَلى الكافِرِين 
ل ل ل 
ثم يعرض مشهدا من مشاهد ذلك اليوم. يصور ندم الظالمين الضالين. يعرضه 
NS‏ ل ل الاك سس 
على يديه من الندم والأسف والأسى: 
«وَيوم يعض م الظالِمٌ على يديو بو يَقُول: يا لَْيْتَتِي الَحَدْتْ مع الرَّسُولٍ ا يا 
ويلتى ليتني لَمْ نخد فُلاناً حَليلًا. لَقَ أَصَلّْنِي عَنِ الذَكْرِ بعد إذْ جاءءني وكانَ 
الشيّطا نُ للإنسان خَدُولا» . 

ag‏ ا سر المي ودرا الاسيفة 
والإيقاع الممدود يزيد الموقف طولا ويزيد أثره عمقا. حتی ليكإد القارئ للآيات 
والسامع يشاركان في الندم والاسف والاسى! د الظَالِمٌ على يدَيه» 
.. فلا تكفيه يد واحدة يعض عليها. إنما هو يداول بين هذه وتلك, أو يجمه بينهما 
ا اه وهي حركة 


«يَقُولٌ: اد لح اسيل لآ لطر لم انار ول 
أضل عنه.. الرسول الذي كان ینکر رسالته ويستبعد أن يبعثه الله رسولا! «يا 

ولي لعي له انعد قلانا خلياكن» .. فلانا بهذا التجهيل ليشمل كل صاحب سوء 
يصد عن سبيل الرسول ويضل عن ذكر الله «1» .. «لقد اتا عن الذكر هه 


د جاءءني» .. لقد كان شيطانا يضل, أو كان عونا للشيطان «وكان الشَيْطانٌ 
لاسا خَدُولا» يقوده إلى مواقف الخذلان, ويخذله عند الجد, ٠‏ وفي مواقف 
الهول والكرب.. 

وهكذا راح القرآن يهز قلوبهم هزا بهذه المشاهد المزلزلة, التي تجسم لهم 
مصيرهم المخيف, وتربيهم إياه 

(1) تذكر بعض الروايات في سبب نزول هذه الآيات, أن کک ای دک كان كدر در يال ا 
صلى الله عليه وسلم- قدعاه إلى ضافتة: قا أن ناکل من طعامه جى ينظو بالشهادين: ففعل. وكان 
أن ن حالف عدف قات وقال اك ات فال الا والله ولكن اس ان اکل هر طعا وهو ف يرن 
فاسحيت مه فشهدت له قال :الا ارسي مل إلا أن اسه فنطأ قفاه وترف فى وهه 

تود ياجنا ف DTM‏ الاك إل 1 الله عل NT‏ جار ]لد 
علوت رأسك بالسيف» فأسر يوم بدر فأمر عليا فقتله. 
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واقغا مشهودا وهم بعد في هذه الارصض. يكدبون بلقاء الله وبتطاولون على 
مقامه دون توقير, ويقترحون الاقتراحات المستهترة والهول المرعب 
ينتظرهم هناك والندم الفاجع بعد فوات ت الأوان. 1 
وبعد هذه الجولة في اليوم العسير يعود بهم إلى الأرض يستعرض موقفهم مع 
الل حلي الله عله وليه ا ا 
ينهي هذه الجولة بمشهدهم كذلك 0 الحشر والنشو 
«وَقالَ الرَسُول يارب إنّ قؤْمِي انَحَدُوا هدا الْقُرَآنَ مورا ذلك جَعَلْنا لكل 
تبي عَدُوَا مِنَ المُجْرِمِينَ, وكفى يرَبّكَ هادياً وتصيراً. وقال الذين كَمَرُوا: لَؤلا 
برل عَلَيْهِ الْقُوْآنْ es‏ كذلك ليت يه فؤادكَ وَرَّلناةٌ تزتيلا. وَلا lL‏ 
يعمل إل جنّناكَ الح وسين تفسيراً. الذينَ يُحْسَرُونَ على وَجُوهِهِمْ إلى 
حه أولئك شر مكنا 0 0 1 
له ق ااك ارال لال ا ا د د ارو قله 
تش رال اسماعهم | کا وا يتفون أن ہے ہے فلا تاکوں لفل ہم عنه را 
وهجروه فلم يتدبروه ليدركوا الحق من خلاله, ويجدوا الهدي على نوره. 
ك رو فلم او ی ياروم وقد اك ليكون دی اه و إلى 
أقوم طريق 
وقال الشول يا رت إن قوم الهذوا هذا الفران عيقورل” 
ل ل ل DD‏ ل اك ا ا 
ولكن قومه لم يستمعوا لهذا القرآن ولم يتدبروه. 
فيسليه ربه ويعزيه. فتلك هي السنة الجارية قبله في جميع الرسالات. فلكل 
اا ر رال الذي ن وص و نسل الك يلك الله 
بهذي رسله إلى طريق النصر على أعدائهم المجرمين 
«وَكَذلِك جَعَلنا لکل تبي عَدًَُا مِنَ المُجَرِمِينَ. وكفى بِرَبْكَ هادياً ET‏ 
ا الال ل ILC IND‏ يا 
وها لات ال ال ات الا کا اا ال وات للمخرين 
الذين يتصدون لها- مهما كلفهم من مشقة وكلف الدعوات من تعويق- هو 
ال رالا السلا الا دال الا 
عليهاء ويطرد الزائفين منهم فلا يبقى بجوارها إلا العناصر المؤمنة القوية 
المتجردة, التي لا تبتغي مغانم قريبة. ولا تريد إلا الدعوة خالصة, تبتغي بها وجه 
الله تعالى. 
ولو كانت الدعوات هت سهلة فيسورة: تساك طرقا ممهدة مفروشة بالأرهار ولا 
يبرز لها في الطريق خصوم ومعارضون, ولا يتعرض لها المكذبون والمعاندون, 
لسهل على کل إنسان أن يكون صاحب دعوة» ولاختلطت دعوات الحق 
ودعاوى الباطل, ووقعت البلبلة والفتنة. ولكن بروز الخصوم والأعداء 
DNL oL bE IJ. NS ul‏ 


1 EEE EET TEE REKET TEETE 
lL ال ا ا لات‎ 
وأعراض الحياة الدنيا. بل على الحياة نفسها حين تقتصيهم دعوتهم ان‎ 
سا وا فى اا ول بشت على الا ال رأ ا اه‎ 
إيماناء وأكثرهم تطلعا إلى ما عند الله واستهانة بما عند الناس..‎ 

عندئذ تتميز دعوة الحق من دعاوى الباطل. وعندئذ تمحص الصفوف فيتميز 
ااا رال ا لقص دعر الحو فى عا جالها الدس 
ل لي ار ااا ااا د ا ا لون 
اله الس اب ف الاد اال د الاا ا اص ته صادفين 
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وقد كليم التجارت والابثلاءات كيف سرن وهه ين الاشواك 

رصيدهم من القوة وذخيرتهم من المعرفة. فيكون هذا كله رصيدا للدعوة التي 
ال العامة 

والذي يقع غالبا أن كثرة الناس تقف متفرجة على الصراع بين المجرمين 
وأصجات ال ان د اام شه اليا الل ف سف اا 
الدعوات, وهم ثابتون ا د عوتهم, ماضون في طريقهم. قالت الكثرة 
المتفرجة أو شعرت أنه لا يمسك أصحاب الدعوة على دعوتهم على الرغم من 
التضحيات والآلام, إلا ان في هذه الدعوة ما هو اغلى مما يضحون به ”5 
ود د سوال اف ل ماه ذا لفت اا الدت 
يرجح كل اعراضص الحياة, ويرجح الحياة ذاتها عند اا الدعوة. وعندند, 
ال ااا دلا ارا ااا ال 
هذا كله جعل الله لكل نبي عدوا من المجرمين وجعل المجرمين يقفون في 
وجه دعوة الحق, وحملة الدعوة يكافحون المجرمين, ٠‏ فيصيبهم ما يصيبهم وهم 
ماضون في الطريق, والنهاية مقدرة من قبلء ومعروفة لا بخطئها الواثقون 
بالله. إنها الهداية إلى الحقء والانتهاء إلى النصر: «وكفى يِرَيّكَ هادياً وتصيرا» . 
ور الت و ااا ا فد سرة السو اسا بعد 
أوانها لعلاج فساد واقع في الجماعة أو في البشرية. فساد في القلوب, وفساد 
فى الط وسا فى الاوضاع ووراء ف االسا ك الك ر الا 
سو السار ات دل فر ات ال نی سارن مہ دا 
الا ص ا ا ا ل اا للم 
الالال ت دة دلا ا اا الا 
وللدعوات دفاعا عن وجودهم, واستبقاء للجو الذي يملكون أن يتنفسوا فيه. 
وتغص الحشرات تتن برانخة الارهار العيقة. ولا يستطيع الحناة إلا في 
المقاذر, وبعص الديدان يموت في الماء الطاهر الجاري, ولا له الحياة إلا 
في المستنقع الآسن. وكذلك المجرمون. . فطبيعي إذن أ يكونوا أعداء لدعوة 
الحق, يستميتون في كفاحها. وطبيعي إن تنتصر دعوة الحق في النهاية, لأنها 
ى الا لا ال الك ال اال مضل فيه بالله. 
والذي تبلغ عنده الكمال المقدر لها كما أراد الله.. 

«وكفى برك هادياً NT‏ 

ثم يمضي في استعراض ا المجرمين الذين يقفون في وجه دعوة 


القرآن,,والرد عليها: , ' 
«ؤقال الي كفزوا: لول رل عليه الفزان مقلة وأحدة كذلك لنت به فؤادك 
وَرَتَلْناةٌ تؤتيلا» .. 


O IIL‏ ل لك 


NN 1 CO OT N 
واقع. والنفس البشرية لا تتحول تحولا كاملا شاملا بين بوم وليلة بقراءة كتاب‎ 
کال تال للضي ال د إنما تتائر اعا وه طرف من دحاال‎ 
امم تسا رمسا وتعتاد على حمل تكاليفه شيئا فشيئاء فلا تجفل‎ o 
منه كما تجفل لو قدم لها ضخما ثقيلا عسيرا. وهي تنمو في كل يوم بالوجبة‎ 
الل لت ف ال الا أك ا الا اا هالا ا‎ 
قابلية لها والتذاذا بها.‎ 

ولقد اء القران ماج كامل سامل للجاء كلها. وجاء فى الوقت اه منهاج 
للتربية يوافق الفطرة البشرية عن علم بها من خالقها. فجاء لذلك منجما وفق 
استعدادها الذي ينمه توما بعد يوم فى ظل المتهح التريوة الإلهي الدقيق. جاء 
ليكون منهج 
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نرنه وماج حيان لا ليكون كنات نقافة يقرا لمجرد اللدة أو لمجرد المعرقة. 
جاء لينفذ حرفا حرفا وكلمة كلمة, وتكليفا تكليفا. جاء لتكون آياته هي «الأوامر 
اليومية» التي يتلقاها المسلمون في حينها ليعملوا بها فور تلقيها . كما يتلقى 
الجندي في ثكنته أو قن الميدان «الامر البومي» مع التأثر والفهم والرغبة في 
التنفيذ ومع ا لام وفق ما 0 

0 صلی الله عليه وسلّم- ويثبته 0 طريقه ويتتايع 
الطريق رتلا رتل وجزءا بعد جزء: 

«كذلك انت به فُوَادَكَ و5 وَرَُلناةُ ل . 

والترتيل هنا هو التاع 1 وفق حكمة الله وعلمه بحاجات تلك القلوب 
واستعدادها للتلقي.. 

ولقد حقق القرآن بمنهجه ذاك خوارق في تكييف تلك النفوس التي تلقته مرتلا 
متتابعاء وتأثرت به یوما يوماء واتطبعت به اترا انرا فلما غفل المسلمون عن 
هذا المنهج, واتخذوا القرآن كتاب متاع للثقافة, وكتاب تعبد للتلاوة, فحسب, لا 
منهج تربية للانطباع والتكيف ومنهج حياة للعمل والتنفيذ. لم ينتفعوا من 

القران بشيء, لأنهم خرجوا عن منهجه الذي رسمه العليم الخبير.. 

ويمضي في تثبيت الرسول- صلى الله عليه وسلم- وتطمينه على إمداده 
بالحجة البالغة كلما فتحوا له بابا من الجدلء: وكلما اقترحوا عليه اقتراحا, و 
اعترضوا عليه اعتراضا: 

«ولا اوك بِمَثَل إلا جتنا I‏ ا lT‏ 

وإنهم ليجادلون بالباطل, والله يرد عليهم باطلهم بالحق الذي يدمغه. والحق 
هو الغاية التي يريد القرآن تقريرهاء وليس مجرد الانتصار في الجدلء ولا 
الغلب في المحاجة. إنما هو الحق القوي بنفسه, الواضح الذي لا يتلبس به 
الباطل. 

والله سبحانه يعد رسوله- عدن الك عله ريل بالعون في كل جدل يقوم 
بينه وبين قومه. فهو على الحق. والله يمده بالحق الذي يعفى على الباطل. 
فأنى يقف جدلهم لحجة الله البالغة؟ ا يقف باطلهم للحق الدامغ الذي 
يتنزل من عند الله؟ 

سوا هوه الدولة تفز قم درون E E‏ وم العامة جزاء 
الب dD‏ منم الل سد مَکاناً وَأَصَلٌِ 50 
ومشهد الحشر على الوجوه فيه من ا والتحقير والانقلاب. ما يقابل 
التعالي والاستكبار, والإعراض عن الحق. وهو يضع هذا المشهد أمام الرسول- 
عا الله عله ا تعزية له عما يلقاه منهم. ديضف أعاعهم N‏ 
مما ينتظرهم. وهو مشهد مجرد عرضه يذل كبرياءهم ويزلزل عنادهم» ويهز 


كيانهم. وقد كانت هذه الإنذارات تهزهم هزاء ولكنهم يتحاملون على Î‏ 
ويظلون معاندين. 
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«وَلَقَدْ آنا مُوِسَى الْكِتات, وَجَعَلّنا مَعَهُ أخاة هاون وزيراً فَقُلْنا: اذْهبا إِلَى 
قوم الذي كدبُوا يآياتناء قد تقراف ارا رفم ادو | الْسُلَ 
أَغْرَفُنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمٌ الاس آ2 3 غتذنا لِلظالمِين عَذاباً أليماً. وعاياً ونود ِ 
CNL ED NUNS,‏ 
َد توا عَلى الْقَرْيَةِ التِي أَمْطِرَث مَطَرَ السَّوءٍ أَقَلَمْ يَكُونُوا : برئتها؟ بل كانّوا لا 
يَرْجُونَ شورا» .. 
0 ا 1 معه 0 0 وزيرا ومعينا. ويؤمر 
ساي الف ال كديا اانا لك آأر فرعون وملا اکن ا 
الله ى قبل إرسال موسى وغارون إل تاا الله قائمة دائمة. والرسل 
إنما يذكرون بها الغافلين.. وقبل أن تتم الأية الثانية في السياق يرسم مصيرهم 
في عنف وإجمال «قدَمَرناهُم م تذميرا» . 
وهؤلاء قوم نوح: : «لما كديبو | اسل أَعْرَفْناهُمْ» .. وهم كذبوا نوحا وحده. ولكن 
O IL‏ اله الى ال الل مها فلا كر 
كانوا قد كذبوا الرسل جميعا. و جقلناهة للثاس نت فإن آنة إلطوفان لا تنسى 
الاه کل من لطر اا عش ]ان كار ل فل ر ااا 
عَذاباً أليمً» فهو حاضر لا يحتاج إلى إعداد. ويظهر لفظ الظالمين بدل الضمير 
لإثبات هذا الوصف لهم وبيان سبب العذاب. وهؤلاء عاد وثمود واصحاب الرس 
«1» والقرون الكثيرة بين ذلك. كلهم لاقوا دا ال عدان ضربت لهم 
الأمثال, فلم يتدبروا القول, ولم يتقوا البوار والدمار.. 
وهذه الأمثلة كلها من قوم موسى ونوح؛ وعاد وثمود وأصحاب الرس والقرون 
الكثيرة بين ذلك ومن القرية التي أمطرت مطر السوع- وهي قرية لوط- كلها 
تسير سيرة واحدة وتنتهي نهاية واحدة «وكلا صَرَبنا له الأكتال. للعظة للعظة 
والاعتبار «وکلا تنا تثبيراً» وكانت eT‏ فى الحطم وال 
والدمار. والسياق يستعر ض هذه الأمثلة ذلك الاستعراض السريع لعرض هذه 
المصارع المؤثرة. وينهيها بمصرع قوم لوط وهم يمرون عليه في سدوم في 
رحلة الصيف إلى الشام. وقد أهلكها الله بمطر بركاني من الأبخرة والحجارة 
فدمرها تدميرا. ويقرر في نهايته أن قلوبهم لا تعتبر ولا تتأثر لأنهم لا ينتظرون 
البعث, ولا يرجون لقاء الله. فذلك سبب قساوة تلك القلوب . وانطماسها. . ومن 
هذا المعين تنيع تصرفاتهم واعتراضاتهم وسخرياتهم من القران ومن الرسول. 
MI oS Sa‏ سلى الله 
عليه وسلم- وقد سبقه تطاولهم على ربهم» واعتراضهم على طريقة تنزيل 
القرآن. وسبقه كذلك مشاهدهم المفجعة في يوم الحشرء ومصارع المكذبين 
أمثالهم في هذه الأرض. TT MI CN‏ 
قبل ذكر استهزائهم به وتوقحهم عليها. ثم يعقب عليه بتهديدهم وتحقيرهم 


وتنز, م إلى أحط من درك الحيوان : : 
«وإذا رَأَوْكِ إن يَتُخِدُوكَ إلا هُرواً. أهذا الدى يقت الله ر واا إن كا ا لاعن 
آلهتنا ولا أنْ صَبزنا عَلَبْها وسَوْف يَعْلَمُونَ جين يَرَونَ القذات مَنْ أصَلَ ت 
ارايت من الْحَدَ ڌ اله قواة آقائت کون عَلَيْه وكبلا؟ أ 7+ 

سرا ر هم إلا كالأيعام. بل هُمْ أَصَل سييلا» . 
SIN NIL LCN CC‏ 


بعثته. فقد كان عندهم ذا مكانة 


1 الك الهو ةاي ال لم ر اا وقيل إن ااا ع اه :الغا فلا بيهم واختار ادن 
جرير أنهم أصحاب الأخدود الذين حرقوا المؤمنين فيه وقد ذكروا في سورة البروج. 


i 


الجزء: 5 ' الصفحة: 2564 


من بيته وهو من ذروة بني 00 وهم ذروة قريش. وكان عندهم ذا مكانة من 
ولقد ارتضوا حكومته بينهم في وضع الحجر الأسود قبل البعثة بزمن طويل. 
ويوم دعاهم على الصفا فسألهم أيصدقونه لو أخبرهم أن خيلا بسفح هذا 
الل فاا نعم ا شا عار مسوم 

> الا الا ااا‎ 1 Tl N 
ويقولون: «أهدا الذي بعت الله رول وهي قولة ساخرة مستنكرة. . أكان‎ 
ذلك عر اقناء مم بان سے الكرم س حه مهم هده السجرية, وان ما‎ 
جاءهم به يستحق منهم هذا الاستهزاء؟ كلا. إنما كانت تلك خطة مدبرة من‎ 
كتراء قرس للتصعير من أبن س ت الل ومن ار هذا القران ال ل‎ 
ل ار جل ال ا طم‎ 
مراكزهم الاجتماعية واوضاعهم الاقتصادية, وتجردهم من الأوهام والخرافات‎ 
الاعتقادية التي تقوم عليها تلك المراكز وهذه الأوضاع.‎ 

ولق اا رال ا اال ااا الک س دا 
مثل هذه الوسيلة وهم يعلمون كذبهم فيها عن يقين: 

روى ابن اسحاق إن الوليد , بن المغيرة ن اجتمع إليه نفر من قري ش- وكان ذا سن 
فيهم- وقد حضر الموسم- موسم الحج- فقال لهم: يا معشر قريش: إنه قد 
حضر هذا الموسم, عات و ال لکت و ن اا 
ST‏ لسرا ف شك lL‏ 
ولك ب بعضا. قالوا. قانت ا آنا عبد ف مل وأقم لا اا ل 
قال: بل أنتم فقولوا أسمع. قالوا: 

نقول كاهن. قال: د لقد رأينا الكهان فما هو بزمزمة الكاهن 
TT‏ قالوا. فهو | 

Cl YS 
فنقول شاعر. قال: ما هو بشاعر, لقد عرفنا الشعر كله رجزه وهزجه وقريضه‎ 
ع سوط اير ل ليا مسرل لحر قار عاط سار‎ 
لق ااا ا حرط اد سفت وه اا ا‎ 
عبد الشمس؟ قال: والله إن لقوله طلاوة, وإن أصله لعذق «1» / وإن فرعه‎ 
لجناة «2» وما أنتم بقائلين من هذا شيئاً إلا عرف أنه باطل, وإن أقرب القول‎ 
فيه لأن تقولوا: ساحر جاء بقول هو سحر يفرق بين المرء وأبيه وبين المرء‎ 
وأحيه: وبين المرء وزوجه: وبين المرء وعشيرته. . فتفرقوا عنه بذلك. فجعلوا‎ 
يجلسون بسبل الناس حين قدموا الموسم, لا يمر بهم أاحد إلا حذروه إياه,‎ 
TS 

0 ا‎ E MT اس‎ 


الله- ا ومعرفتهم يحقيقته في الوقت ذاته. رفما كان 
اتخاذهم إياه هزوا. وقولهم ساخرين: «أهدًا الذي بَعَتَ الله زشولر؟» بصورة 
الاستغراب والاستنكار والزراية إلا طرفا من تلك المؤامرات المدبرة لا ينبعث 
عن حقيقة شعورية في نفوسهم, إنما يتخذ وسيلة للحط من قدره في أعين 
الجماهيرء التي يحرص سادة قريش على استبقائها تحت وصايتهم الدينية, 
استبقاء للمراكز الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية التي يتمتعون بها في ظل 
تلك الوصاية! شان قريش في هذا شأن أعداء دعوات الحق ودعاتها في كل 
زمان وفي كل مكان. 

نفوسهم من شخصه ومن 

(2) ای دز الى اى امار الاضحة 
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حجته ومن القرآن الذي جاء به ال 
«إن كاد لَيُضِلْنا عَنْ آلهَتنا لول أن صاعلا .. 

TN TN‏ ا آلهتهم وعبادتهم- على 
شدة حرصهم صهم على استبقاء ديانتهم وما وراءها من مراكز ومغانم- نولا الوم 
قاو هوا انهم دو واا الا ال ل کر إلا على المقاومة 
العنيفة للجاذبية العنيفة. وهم يسمون الهداية إضلالا لو تقديرهم للحقائق 


وتقويمهم للقيم. 

اال | مقا انر تك ان امار E‏ ا 
الل علب ا وشخصيته والقرآن الذي معه حتى وهم يتظاهرون 

الات حمفاف رر ا اا اا رمن نم اا ال 
المجمل الرفب 

«وسوؤف تعلقونت حين يَرَوَنَ الات من ادل E‏ 

ا ل ا 
العلم. ر رون الا 

سواء أكان ذلك في الدنيا كما ذاقوا يوم بدر أم كان في الآخرة كما يذوقون 
يوم | 

ا ل 
وجموحهم واستهزائهم؛ فهو لم يقصر في الدعوة؛ ولم يقصر في الحجة, ولم 
سحن ما لاقو به من التطاول. ااال قوم اه 

فهم يجعلون من هواهم إلها يعبدونهء ولا يرجعون إلى حجة أو برهان. وماذا 
يهلك الرسول لمن يتخذ إلهي هواه: , 

«أرأيت مَن الْحَدّ إلهَهُ هواة. أقأنت تون عَلَيْهِ وكيلًا؟» .. 

TS‏ ا ال 
كز الا الا الا ال ا لال ال ا د 
لهواهاء وتحكم شهواتها وعد ذاتها, قلا تخضع لمران ولا عرق بجد ولا 
تقتنع بمنطق. متى اعترض هواها الطاغي الذي جعلت منه إلها يعبد ويطاع. 
والله- سيحانه- يخاطب عبده في رفق ومودة وإيناس في أمر هذا النموذج من 
الناس: «أرأه بت ؟» ويرسم له هذه الصورة الناطقة المعبرة عن ذلك النموذج 
الذي لا جدوى من المنطق معه, ولا وزن للحجة, ولا قيمة للحقيقة ليطيب 
خاطره من مرارة الإخفاق في هدايته. فهو غير قابل للهدى, وغير صالح لأن 
يتوكل الرسول بامره, ولا ان حفل سا «أقانت ر 8 عله كبلك" 
ل ل ا 
شهواتهم. ويتنكرون للحجة والحقيقة, تعبدا لذواتهم وهواها وشهواتها. يخطو 
خطوة أخرى فيسويهم بالأنعام التي لا تسمع ولا تعقل. 

ثم يخطو الخطوة الأخيرة فيدحرجهم من مكانة الأنعام إلى درك أسفل وأحط: 


«أم ا نَ أو يَعْقِلُونَ؟ إن كالأتعام. ل هم صل 
کک 
وفي التعبير تحرز وإنصاف, إذ يذكر «أكترقم» ولا يعمم» . لأن قلة منهم كانت 
تجنح إلى الهدى, ا ييف ال تدرا فأما الكثرة التي تتخذ من 
الهوى إلها مطاعاء والتي تتجاهل الدلائل وهي تطرق الأسماع والعقول, فهي 
كالانعام. وما يفرق الإنسان من البهيمة إلا الاستعداد للتدبر والإدراك: والتكيف 
وفق ما يتدبر ويدرك من الحقائق عن بصيرة وقصد وإرادة واقتناع. ووقوف 
عند الحجة والاقتناع. بل إن الإنسان حين يتجرد من خصائصه هذه ليكونن أحط 
من الب هة لار الهيعة تهتدى يما أودعها الله من استعداد. فتؤدي وظائفها 
أداء كاملا صعيحا. بينما نهمل الإسان مااورعة الله من خحصضائض. ولا ينتقة بها 
كما تنتفع البهيمة: 
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«إن هة هُح إلا كالأتعام بل ٤‏ امل شببلا» .. 
E‏ ا صلى الله عليه وسلّم- ذلك 
ال كا ل اليم 


اور الفرقان (25) : الآياب_ 45 الى 62] 

آلَمْ تر إلى رَبك كيف َد الظل وَلَوْ شاءَ لَجَعَلَهُ ساكناً ثُمَّ حَعَلْيَا السْمْس عَلَيْهِ 
دليلاً (45) نَم قبَضْناة إلينا قنضا يَسِيراً (46) وَهُوَ الذي جَعَلَ لَكُمْ اليل لباساً 

وَالنوْمَ شباتاً ا وَجَعَلَ التّهارَ تُسُوراً (47) وَهُوَ الذي أرَسَل الرياع بُشرا بَبْنَ يدي 
رَحْمَتِه وَأنْرَلْنرِمِنَ السَّماءٍ ماءً طهُوراً (48) لِنُحْيِيَ , د تلدة ميا ةا 

حَلَفْنا أتعاما وأناسی كثيراً (49) ۔ 

ل را ت لبد اا اف الاس( ار ولو شنا لقنا و 
م تذيراً (51) قلا تطع الكافرين وَحاهِدَهُمْ يه جهاداً كييراً (52) وَهُوَ الْذِي 
مَرَجَ الْبَكْرَيْن هذا عَدْبٌ فُراث وهذا هلځ أجاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُما بَرْرَخِا وَحِجرا 
Cl I IE‏ 
قَدِيراً (54) 3 ِ 
وَيَعْبدُونَ عِنْ دُونٍ الله ما لا يَنْفَعْهُمْ ولا يرهم وكاب الكاذ فِرٌ على رَبه ظهيرا 
(65 وما َرْسَلْناكَ إلا مُبَشراً وتذيراً (56) فل ما اشتلگم عليه ا الا 
شاءَ أَنْ خد إلى ره سَبيلاً (57) E IT‏ 
il e‏ اا ال وها سنهما قن 

سِنّة أيَام تم اند ستوى عَلَى العَرْش الرَّحْمنٌ فَسْئَل يه حَيير يرا (59) 

وإذا قبل لَهُمْ اسحا للرّحْمنٍ قالُوا وَمَا الرَحْمِنْ أَنَسْجَدُ لما تأمُرنا وَزادَهُمْ 0 
تقُوراً (60) تباركَ الذي جَعَلَ في السَّماءٍ بُرُوحاً وچعل فيها راجا وَقَمَراً مُيبرا 

(ا6) وهو الذي حمل اللثل والتهار له لمن أراد أن تذكر أو أراد شكورا رد6» 
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1 


في هذا الشوط يدع مقولات المشركين وجدالهم مع الرسول- صلّى الله عليه 
وسلم - ا ولف ماف الكور ومجالة. يوج الها قلت الرسول ويضل 
بها مشاعره. وهذا الاتصال كاف وحده ليدفع خاطره عن مضايقات المشركين 
الصغيرة وف قله على تلك الزفاق الوس التي تال معها كيد الكاتدين 
وعداوة المجرمين مين 

والقران يوجه ك 
الأصداء TT‏ وشعل بها ويستجيب. TT‏ ها الكون Ll‏ الآيات 
المبثوثة في تضاعيفه. المنثورة في أرجائه. المعروضة في صفحاته, ويرى فيها 
يد الصانع المدبر, ويستشدر انار هدة اليد فى كل ما تقع غلية غينة: وکل ما 
يلمسه حسه. وكل ما يلتقطه سمعه ويتخذ من هذا كله مادة للتدبر والتفكر, 
والاتضال الل عر ارو الاتضال يما صقت داه 

وحين يعيش الإنسان في هذا الكون مفتوح العين والقلب. مستيقظ الحس 
والروح؛ موصول الفكر والخاطر فإن حياته ترتفع عن ملابسات الارض 
الصغيرة: وشعوره بالحياة يتسامى ويتضاعف معا. 

وهو بحس فى كل لحظه أن افاق الكون اسح كنيرا من رقعة هذه الارض وان 
كل ما يشهده صادر عن إرادة واحدة:, مرتبط بناموس واحد, متحه إلى خالق 
دا ران شو اا ات م فد المجلونات الك رالا الل وس الله فى 
كل ما حوله, وکل ما تقع عليه عینه. وكل ما تلمسه يداه. 

إن شعورا من التقوى: وشعورا من الأنس, وشعورا من الثقة لتمتزج في 
جحجسه» وتفيض على روحه, وتعمر عالمه: فتطبعه بطابع خاص من الشفافية 
رالو راللاب ةه جل عل داالك ك > لم الله 

وهو يقضي هذه الرحلة كلها في مهرجان من صنع الله وعلى مائدة من يد 
الضانع المد ر الجميل التتسيق. 

روفن الرس ا الا من س الظز الاه الك هده م 
تقبضه في يسر ولطف. إلى مشهد الليل وما فيه من نوم وسبات, والنهار وما 
فيه من حركة وانبعاث. إلى مشهد الرياح تبشر بالرحمة ثم يعقبها الماء 
المحيي للموات. إلى مشهد البحرين الفرات والاجاج وبينهما برزخ يمنعهما 
ويحجز بينهما فلا يختلطان 

لك داش شر جد هف الحا إلى مشهد خلق 
السماوات والأرض في ستة أيام. إلى مشهد البروج في السماء وما فيها من 
سات > > قر مشر ال مضه الال والها, سافان عل ا مار 
وون خلال هده المشاهد الموحية وفط القلت وه الل إلى در ب الله 
فيها ويذكر بقدرته وتدبيره ويعجب معه إشراك المشركينء وعبادتهم ما لا 
ينفعهم ولا يضرهمء وجهلهم بربهم وتطاولهم عليه. وتظاهرهم على الكفر 


م 
الو م اا الل وساد الكون ال دال 

قل حن لحظات قي ذلك المهر جان الذي بدعونا الخال البارى الور 
إليه في طول الحياة. 1 

أل إل ريك كف الل وله ال لادا نم لاال عله 
دلبلا نم فضا الا قيضا نسر .. 

إن مشهد الظل الوريف اللطيف ليوحي إلى النفس المجهودة المكدودة 
TT‏ وكأنما هو اليد الآسية الرحيمة تنسم على الروح 
والبدن, وتمسح عل القرح رالال ٠‏ وتهدهد القلب المتعب المكدود.. 
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أفهذا الذي يريده الله سبحانه وهو يوجه قلب عبده إلى الظل بعد ما ناله من 
استهزاء ولاواء؟ وهو بمسحم على قلبه المتعب في هذه المعركة الشاقة, وهو 
في مكة يواجه الكفر والكبر والمكر والعناد, في قلة من المؤمنين وكثرة من 
المشركين ولم بوذن له بعد فى مقابلة الاعتداء بمتله وقي رد الادى والتهجم 
اا إن هذا القران الذي كان يتنزل على قلب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم- كان هو البلسم المريح. والظل الظليلء والروح المحيي في هجير 
الكفر والجحود والعصيان. وإن الظل وبخاصة في هجير الصحراء المحرق- لهو 
المشهد الدة سيم روج الس كلها وما فنها من اا غل 
٠ e‏ وتقبضه في 
لطف: «اأَلَمْ ئرَ إلى ربك كنف مدالطظل ؟»> .. ثم فبضناة انا قيضا sS‏ 
LD‏ ال ل ل ا الل 
في النهار. وهو يتحرك مع حركة الأرض في مواجهة الشمس, فتتغير أوضاعه 
وامتداداته واشكاله والشمس تدل عليه بضوئها وحرارتهاء ٠‏ وتميز مساحته 
وامتداده وارتداده. ومتابعة خطوات الظل في مده وانقباضه يشيع في النفس 
نداوة وراجة كما شير فيها تف غه لطيفة تتقيفة. وهي تتيع ضع البارئ اللطيف 
القدير. دان الال وال ال لا د لال 
وتمتد وتمتد. ثم في لحظة. لحظة واحدة ينظر الإنسان فلا يجدها جميعا. لقد 
ا قرم الشمس وات ت الال ا را ف ل قنصتها ال 
dG TOT TT‏ 
والظلام! إنها يد القدرة القوية اللطيفة. التي يغفل البشر عن تتبع آثارها في 
الكون من حولهم وهب تسمل دانة لا سد ركها الكلال 
«ولعق شاءَ لَجَعَلهٌ ساکنا» .. فبناء الكون المنظور على هذا النسق, وتنسيق 
المجموعة الشمسية هذا التنسيق هو الذي جعل الظل متحركا هذه الحركة 
اللطيفة. ولو اختلف ذلك النسق أقل اختلاف لاختلفت آثاره في الظل الذي 
نراه. لو كانت الأرض ثابتة لسكن الظل فوقها لا يمتد ولا يقبض. ولو كانت 
سر )اطا اشر مقافي عليه لكار الال فى ا اہ وقضه ايظا اد 
أسرع. فتنسبق الكون المنظور على ناموسه هذا هو الذي يسمح بظاهرة 
الظلء ويمنحها خواصها التي نراها. 
وهذا التوجيه إلى تلك الظاهرة التي نراها كل يوم؛ ونمر بها غافلين؛ هو طرف 
من منهج القرآن في استحياء الكون دائما في ضمائرناء وفي إحياء شعورنا 
الك من ولا د ا ااا ال اففدها طول ال ا 
الك الت رغد من ر اال ل الل بيدا الكون الال 
ومن مشهد الظل إلى مشهد الليل الساتر, والنوم الساكن, والنهار وما فيه من 
حركة ونشور: 0 م 1 : : 


«وَهُوَ الذي جَعَلَ لَكَمْ اللْبْلَ لباساًء وَالنّوْمَ سُباتاء وَجَعَلَ التّهارَ شورأ» .. 

والليل يستر الأشياء والأحياء فتبدو هذه الدنيا وكأنها تلبس الليل وتتشح بظلامه 
فهو لباس. وفي الليل تنقطع الحركة ويسكن الدبيب وينام الناس وكثير من 
الحيوان والطيور والهوام. والنوم انقطاع عن الحس والوعي والشعور. فهو 
سبات. ثم يتنفس الصبح وتنبعث الحركة, وتدب الحياة في النهار. فهو نشور 
من لك المرب الصغير. الد .اول الحباة على فال ال 
والنشور مرة في كل دورة من 
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يات الرض الا اك لا )الال ھ سر الت و غافار عما 

E‏ الذي لا يغفل لحظة ولا ينام 

«وهُو الذي الإياع شرا يد ا ا E‏ 

لنخيى به ls‏ لاان اما راسي را . 

والحياة 3 2 الأرض كلها ا ا 

ينشئه من جداول وأنهار على سطح الأرض. ومن ينابيع وعيون lL‏ المياه 

الال ي ال اط ال الال ر ن ال 

الخطر قم الان ب ركون رجمة الله الممئلة فيه إدراكا ع ااا رف 

يتطلعون إليه شاعرين بان حياتهم كلها متوقفة عليه وهم يترقبون الرياح التي 

يعرفونها تسوق السحب, ويستبشرون بها ويحسون فيها رحمة الله- إن كانوا 

ممن شرح الله صدورهم للإيمان. 

والتعبير يبرز معنى الطهارة والتطهير: «وَأَئْرَلنا من الشّماء ا E‏ وهو 

بصدد ما في الماء من حياة. 

«لتحيي ر به بَلدَه مَبتاء و سه ECE lL CLE‏ 

الحياة ظلا خاصا. لا الا فالله سبحانه أراد الحياة طاهرة نقية وهو 

ل الا العا اللي الى س الا اا ف 

الأناسي والأتعام. 

0 ا ورا 0 يستبشرون بالماء‎ LN 

للأحسام ولا يستبشرون بالقرآن المحبي للأرواح 

ولت ا ا لدا عر اناس إلا كقورا, ولو شتنا لا 

فِي کل قَرْيَةٍ تذيراً. قلا ْطِع الكافِرين وَجاهِذهُم به جهاداً گيبر» .. 

«وَلقد قا هة ليذكر وا» .. فعرضناة عليهم في صور شتى, N.‏ 

متعددة: E‏ متنوعة وخاطبنا ر به مشاعرهم ومداركهم, ارا E‏ 

ودخلنا عليهم به هن كل باب من أبواب نفوسهم, وبكل وسيلة تستجيش 

ضمائرهم.. «لِيَذَكْرُوا» .. فما يحتاج الأمر إلى أكثر من التذكر. والحقيقة التي 
بحاول القرآن ردهم إليها مركوزة في فطرتهم, أنساهم إياها الهوى الذي 

ارامت إلا تابي أت الاس إلا كرا 

ويو الل عل الل له سل إذن عت نات وف وا الشرة 

كلها وأكثرها أضله الهوى, وأبى إلا الكفر ودلائل الإيمان حاضرة.. 

«وَلَوْ شِئنا لَبَعَئّنا في كل قَرَيَةِ تذيراً» .. 

قر الشف ال ولكر الل احا لها اا 

الرسل وكلفه إنذار القرى 


(10) بحص المفسرن برح السمير فى دصرفات إلى الماء وضفقه أقرت مذكور فى العارة ولان 
الفران الم ند كر فى قدا الفقام ولا ري أن ال عات عا الفران اه لأ شك فى ان قولة 
«وجاهدهم به» يعنى القران فهو لا يحاهدهم بالماء والذي بعل الضمير الثاني راجعا الى القران يجقل 
الخدير الأول كلك إنما هي التفانة من التقانات القران الكتيرة يمناشية عصمرة ملدوطة هده 
المناسية شنا هي إنزال الغاء الطهور المحبي: التي ترد الدشن إلى انرال الفران المظهر المحبي الذي 
تدور السورة كلها عليه. 
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7 
المتفرقة, وأعطاه القرآن ليجاهدهم به: 5 
«قلا تطع الكافرين وَجاهِدْهَُمْ به جهادا كبير» .. 
وإن في هذا القرآن من القوة والسلطان, والتائير العميى, والجاذبية التي لا 
تقاوم, ما كان يهز قلوبهم هزاء ويزلزل ل أرواحهم زلزالا شديدا فيغالبون أثره 
بكل وسيلة فلا يستطيعون إلى ذلك سبيلا 0 
MC LSC CLC‏ ل 
CT TLIC Cl‏ 
نفوسهم ونفوس أتباعهم من تأثير هذا القرآن وهم يرون هؤلاء الأتباع كأنما 
يسحرون بين عشية وضحاها من تأثير الآية والآيتين. والسورة والسورتين, 
ل ل ل الا سل الل سل سل متا إل ال ا 
إليه الأفئدة. 
ولم يقل رؤساء قريش لأتباعهم وأشياعهم هذه المقالة. وهم في نجوة من 
تأثير هذا القرآن. ااا ےا ا ا ات هر عه ما ادا 
ا ا ل ا TIT‏ 
عمق التأثيرا قال ابن اسحاق: حدثني محمد بن مسلم بن شهاب الزهري أنه 
ث: أن أبا سفيان بن حرب, وأبا جهل بن هشام, والأخنس بن شريق بن 
00 وهب الثقفي حليف بني زهرة.. خرجوا ليلة ليستمعوا من رسول ٠‏ الله- 
صلى الله عليه وسلم- وهو يصلي من الليل في بيته. فاخذ كل رجل منهم 
مجلسا يستمع فيه, وكل لا يعلم بمكان صاحبة, فباتوا يستمعون له, حتى إذا 
ا لا 
ام ا ا 
U‏ ا ال MT LM‏ 
الفجر تفرقواء فجمعهم الطريق, فقال بعضهم لبعض مثل ما قالوا أول مرة! 
لم افوا جد إدا كانت الل الال أحد كل رجل متهم مجلسه. قاروا 
0 له. حتى إذا طلع الفجر تفرقوا. فجمعهم الطريق,؛ فقال بعضهم 


لا نبرح حتى نتعاهد ألا نعود! فتعاهدوا على ذلك, ثم تفرقوا. 
«فلما أصبح الأخنس بن شريق أخذ عصاه, ثم خرج حتى أتى أبا سفيان في 
بيته. فقال: أخبرني يا أبا حنظلة عن رأيك فيما سمعت من محمد. فقال: يا أبا 
تعلبة, والله لقد سمعت أشياء أعرفهاء وأعرف ما يراد بها وسمعت أشياء ما 
عرفت معناهاء ولا ما يراد بها. قال الأخنس: وأنا والذي حلفت به. 

«قال: ثم خرج من عنده حتى أتى أبا جهل, فدخل عليه بيته. فقال: يا أبا 
الحكم, ما رأيك فيما سمعت من محمد؟ فقال: ماذا سمعت؟! تنازعنا نحن 
وينو عبد مناف الشرف. أطعهموا فاطعمنا. وجملوا فجملنا. واعطوا قاعلا 


حتى إذا تجاثينا على الركب؛ وکنا كفرسي رهان, قالوا: منا نبي يآتيه الوحي من 
السماء. 

ل لا رك 
الي 

ااا ا ا ا لوا اا 
وهم يحسون ما يتهدد زعامتهم, لو اطلع عليهم الناس, وهم مأخوذون شبه 
مسحورين! وإن في القرآن من الحق الفطري البسيط, لما يصل القلب 
ا 0 
ا N DD‏ 

الناطقة. ومن مصارع الغابرين, ومن قوة التشخيص والتمثيل: لما يهز القلوب 
E Tn.‏ 
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وان الو الا لور الكار ارق ف ع ااا واج على 
النفس أقطارها ما لا يأخذه جيش ذو عدة وعتاد!! فلا عجب مع ذلك أن يأمر 
الله 2 أن لا بط الخاقرر. راش ج عن دعو وان افق بهذا 
الال اا اسم > ل د ليا كان ال وله سس ليا الا 
محال. 

وبعد هذه اللفتة يعود إلى ا 
والماء الطهورء بهشهد البحار العذبة والملحة وما.بينهما من حجاز: 

«وَهُو الذي مَرَجَ الْبَخْرَيْنِ هذا عَدْبٌ فڦراث, وهذا مِلڅ أجاڂ وَجَعَلَ هما بور خاً E‏ 
وَحجراً مورا . 

ES. OM MIN 0 u 
يختلطان ولا يمتزجان إنما يكون بينهما برزخ وحاجز من طبيعتهما التي فطرها‎ 
الله دا الاما لاال من سا ال ر ومن نم اال ال د‎ 
الذي يصب في البجر الملح ولا يقع العكس إلا شذوذا. وبهذا التقدير الدقيق لا‎ 
يطغى البحر- وفو أاصحم واغررة على النهر الذي منه الحياة للناس والأنعام‎ 
رالا ولا يكون وة اال ر عات ار وهو بر ها الاطراء اا‎ 
بإرادة الخالق الذي أنشأ هذا الكون لغاية تحققها نواميسه في دقة وإحكام.‎ 
وقد روعي في نواميس هذا الكون ألا تطغى مياه المحيطات الملحة لا على‎ 
الأنهار ولا على اليايسة ى في الات المد والجرر التي تحدت من جادبية‎ 
القمر للماء الذي على سطح الارض: ويرتفع بها الماء ارتفاعا عظيما.‎ 

يقول صاحب كتاب: الإنسان لا يقوم وحده (العلم يدعو إلى الإيمان) : 

رسف ال ااا ار الفا من الال اال الذي 
يحدث مرتين تذكيرا لطيفا بوجود القمر. والمد الذي يحدث بالمحيط قد يرتفع 
الى سین قدما في بفض الاماكن. بل إن قشرة الارض تحني فريين نحو 
الخارج مسافة عدة بوصات بسبب جاذبية القمر. ويبدو لنا كل شيء منتظما 
لدرجة أننا لا ندرك القوة الهائلة التي ترفع مساحة المحيط كلها عدة أقدام, 
ونع قشرة الارض البى دو لبا صلية للغاية 

«والمريخ له قمر. قمر صغير. لا يعد عنه سوى تة آلاف من الأميال. ولو كان 
قفرا به عا مسين الف ميل ملا يذلا من المشافة الاس التي ب بها 
عا فيك تار ال كان ل م ال بصي أن حم الراك الل بحت 
منسوب الماء كانت تغمر مرتين في اليوم بماء متدفق يزيح بقوته الجبال 
نفسها. وفي هذه الحالة ريما كانت لا توجد الآن قارة قد ارتفعت من الأعماق 
بالسرعة اللازمة. وكانت الكرة الأرضية تتحطم من هذا الاضطراب, وكان المد 
الذي في الهواء يحدث أعاصير كل يوم. 

«وإذا فرضنا ان القارات قد اكتسحت, فإن معدل عمق الماء فوق الكرة 
الأرضية كلها يكون نحو ميل ونصف. وعندئذ ما كانت الحياة لتوجد إلا في 


أعماق المحيط السحيقة على وجه الاحتمال؟» . 

ولكن اليد التي تدبر هذا الكون مرجت البحرين وجعلت بينهما برزخا وحاجزا 
من طبيعتهما ومن طبيعة هذا الكون المتناسق الذي تحري مقاديره بيد الصانع 

الخدير الجكيم.. هذا الجرء المقدر المسق المرسوم. 
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ل ال ماء النطفة الذي تنشأً منه الحياة 
اشر الا 

. فَجَعَلَهُ تسَباً وَصِهراً وكان رَبك قديرأ»‎ CLC 

فمن هذا الماء يتخلق الجنين: ذكرا فهو شت وان فهو صي lL‏ 


e 

وهذه الحياة البشرية الناشئة من هذا الماء أعجب وأضخم من تلك الحياة 
الاش من ماء السماء فمن لد راي عشرات 0 الكامه قر 
فل اا عن ناء الر جل كد الاو ا مشا ذلك الحلى 
المعقد المركب.. الإسان.. أعجب الكائنات الحية على الإطلاق! ومن العلايا 
المسشابية الوصا السام يشا كر وإنات رة ع لإ يدر 
ا ل ل ال يار ليا قا TC‏ ارك 
الخلا يفك أن ارادا دال اا لس كان 
0 وما من بويضة كذلك لوحظ فيها مثل هذه المميزات. . ومع ذلك تصير 
هذه إلى أن تكون رجلاء وهذه إلى ان تكون امرأة: في نهاية المطاف! «وَكانَ 
رَبك قديرا» .. وها هي ذي القدرة تكشف عن طرف منها في هذا العجبٍ 
العجاب! ولو راح الإنسان يدقق في هذا الماء الذي يخلق منه الإنسان, لأدركه 
الدوار وهو يبحث عن خصائص الإنسان الكاملة الكامنة في الأجسام الدقيقة 
الال ا ال ها ار ا ا ل ا ا 
القريبتين, لتنقلها إلى الجنين الذكر والجنين الأنثى كل منهما بحسب ما ترسم 
لك ب العدرة من لو واتجاء فى .طرق الا 

وهذه لمحات من كتاب: «الإنسان لا يقوم وحده» عن خصائص الوراثة الكامنة 
فى تلك الدر اب ا 

«كل خلية ذكرا ااا تحتوى على كروموزومات «1» وجينات (وحدات 
الوراثة) والكروموزومة تكون النوية (نواة صغيرة) المعتمة التي تحتوي الجينة. 
الات هى العامل الرييسى الاسم فانک عله كل کا حي أو 
اسار الست ارم ت هي لل ال كا الكيماوية العجنيه الى طا 
1212111111100 
اة ال اال على شط الارض من حت اا 
MN‏ يلها راسي ل سم كلها Eo‏ 
واحد. لكان حجمها أقل من حجم «الكستبان» ! «وهذه الجينات 

اله كر و سكو نه الالقة الدقة فى الات المطلفة لا حال 
CCM MLD. NLN‏ ضر ل كان 
صر الححم وفع ذلك قان هده هي الحقيفة الذي لا جدال عا 

«وإن الجنين وهو يخلص في تطوره التدريجي من النطفة (البروتوبلازم) إلى 


O ل‎ TET 
I في الجينات‎ 

لق آنا آن الا و على كوها ا اضفر ى اک وک 
عع فى DIN IL‏ بي فط اسمس وسيل 
السلف, والخواص التي لكل شيء حي. وهي تتحكم 
(1) الكروموزوم هي وحدة المادة العضوية, والعامل في نقل الصفات الوراثية. 
(2) السيتوبلازم هي المادة البروتوبلازمية التي حول نواة الخلية. 
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تفصيلا في الجذر والجذع والورق والزهر والثمر لكل نبات. تماما كما تقرر 
الشكل. والقشر, والشعرء والأجنحة لكل حيوان بما فيه الإنسان» . 

وبهذا القدر نكتفي من عجائب الحياة, التي أودعتها إياها القدرة الخالقة 
المدبرة. «وكان رَبك قديرا» .. 

وو دل هذا الحو جو الخلق بار وأمام نلك الا الا من ماء 
السماء وماء النطفة. المزودة بتلك الخصائص. التي تجعل من خلية ذكرا 
بمميزاته كلها ووراثاته. وتجعل من خلية أنثى بمميزاتها كذلك ووراثاتها. . في 
مثل هذا الجو تبدو عبادة غير الله شيئا مستغربا مستنكرا تشمئز منه الفطرة.. 
وهنا يعرض عباداتهم من دون الله. 

«وَيَعبَدُونَ من ذون الله ما لا ينفَعَهَم 2 ولا يضر م همْ. وَكانَ الكافرٌ على 2 ظهيراً» 


«وكان الْكافِرٌ على ره ظهيراً» .. كل كافر- ومشركو مكة من ضمنهم! - إنما 
هو حرب على ربه الذي خلقه وسواه. فكيف ذلك, وده صغير صل لا مله أن 
]ل CNT KC SEDI‏ 
أ انللا إا رن العران فطع رهف وا و رو ا 
ربه ومولاه! فين جار بار سبن N‏ اال ا 
ورسالته, فلا على الرسول منه, فإنما الحرب مع الله وهو به كفيل. ثم يطمئن 
الله عبده, ويخفف العبء عن عاتقه. ويشعره أنه حين يؤدي واجبه في 
ا ل ا رو اك ا و ااي 
له ولا عناد الكافرين 
والله ا بعادون الله. فليتوكل على ربه 
واللهِ أعله بذنوب عياده! «وما أَرْسَلْناكَ إلا مسرا وتذيراً, قُلَ: ما أسْئَلَكُمْ ع 
مِنْ أَجْرٍ إلا مَنْ شاءَ أنْ بد إلى رَبّهِ سَييلا. وتوكل عَلَى الْحَيّ الْذِي لا يَمُوتُ 
کک بِحَمْدِهِ, وَکفی به 00 عباده خَبيراً» . 
وبهذا يحدد واجب الرسول- صلی الله عليه وسلّم- وهو التبشير والإنذار. ولم 
كما ام ب بعد ذلك فى اله وذلك لحكمة يعلمها الله. سس ا 
م جلا و ارا ا ل عر لو )الجديدة, وتعيش 
في نفوسهمء وتترجم في حياتهم؛ وتتمثئل في سلوكهم, لكي يكونوا نواة 
الت الل الدذى ا تحكمة الاسام وهم عله الك لاال قي 
خصومات وثارات دموية تصد قريشا عن الإسلام, وتغلق قلوبهم دونه والله 
يقدر أنهم سيدخلون فيه بعضهم قبل الهجرة وسائرهم بعد الفتح, ويكون منهم 
نواة صلبة للعقيدة الخالدة بإذن الله. 
عا ان ل الرشاك ةد فر ال كا كار ف فك دال ا 
الال القتال لإرالة الام المادية دور حرية الدعوة. ولجماية الوس 


لا تكون فتنة فالنص صادق في مكة وفي المدينة على السواء: 
0 أَزسّلناك إلا 0 ويَذِي رأع . 
«قل: ما أشتلكم عليه ون ارال من شاء أن 5 َنَخِْدَ إلى رَبّهِ سَييلا» .. 
فليس للرسول- صلَّى الله عليه وسلم- ل 
اعا الا الك اال س مون ]لي الس ا شاك ا 
ول قان بقدقه الل قوب ل ف الجماعة المسلمة 
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بكلمات ينطق بها لسانه ويعتقد بها قلبه. وهذه ميزة الإسلام. ن 

هناك كاهن يتقاضى ثمن كهانته, ولا وسيط يقبض ثمن وساطته ليس هنالك 

«رسم دخول» ولا ثمن لتناول و بركة ولا ا هذه هي بساطة هذا 

E NTT ES هه‎ 

وسلّم- هو اهتداء المهتدي إلى الله وتقربه إلى ربه بما يراه! «إلا مَنْ شاءً أن 
ر نخد إلى رَه سَبيلا» .. هذا وحده هو اجره. ل اس له 

الل ان ر عا عاد الك داف لل ت 1 ماك 

بتحري طریقو, ويتجه إلى مولاه. 

کک ت على الث الذي لار يَمَوتٌ وس بحمدو» . 

وكل عا عدا الك ت لاه ارال TS‏ الل ا 

و الكل ا ديت شارف الا وما لال عي امف و ار كان الى 

ركن ينهار, وإلى ظل يزول. إنما التوكل على الحي الدائم الذي لا يزول.. 

«وسَيخ بِحَمدِو» ولا يحمد إلا الله المنعم الوهاب.. ودع أمر الكفا ر الذين لا 

الس الس الت الحي الذي لا يموت فهو يعلم ذنوبهم ولا يخفى 

عليه منها لشيء: «وكفى به بذْتُوب عباده خَبيراً» . 

وفي معرض الخبرة المطلقة والقدرة على الجزاء يذكر خلق الله للسماوات 

والأرض»_ واستعلاءه على العرش: 

«الّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرَضَ وما بَيْنَهُما في سِنَّةِ أيّامِ ثمّ اشتوى عَلَى 

الس الاين فَسْئَل به خَبي رأ» .. 

وأيام الله التي خلق فيها اسار ارس 2 MM‏ 

أيامنا هذه ظلٍ للنظام الشمسي, ومقياس لدورة فلكية وجدت بعد خلق 

السقانا- والارض وض دد هدر دورة الارض حول فعس ااا الست 

والخلق لا يقتضي إلا توجه الإرادة الإلهية المرموز له بلفظة: «كُنْ» فتتم 

الكينونة «فَيَكُونُ» . 

ولعل هذه الأيام الستة من أيام الله التي لا يعلم مقدارها إلا هو- إنما تمت فيها 

أطوا ر متباعدة في السماوات والارض حتى انتهت إلى وضعها, الحالي. أما 

الاستواء على العرش فهو معنى الاستعلاء والسيطرة ولفظ دنق لا يدل لی 

ا اك اال الت تالا ا 

ومع الاستعلاء والسيطرة الرحمة الكبيرة الدائمة: «الرّحمڻ» .. ومع الرحمة 

الخبرة: «فَسْئَلُ به خَبيراً» الخبرة المطلقة التي لا يخفى عليها شيء. فإذا 

سال الك و اال اا اا عي الع ول عي ا 

0 هذا فإن أولئك المتبجحين المتطاولين, EEE DML‏ 

باستخفاف واستنكار: 

دوانا ل لي ا الا الوا اا ا لاا 


وَرْآدَهُمْ تُقورا» ! وهي صورة كريهة من صور الاستهتار والتطاول تذكر هنا 
للتهوين من وقع تطاولهم على الرسول- صلى الله عليه وسلم- فهم لا يوقرون 
ربهمء: فيتحدثون بهذه اللهجة عن ذاته العلية. فهل يستغرب من هؤلاء ان 
يقولوا عن الرسول ما قالوا؟ وهم ينفرون من اسم الله الكريم؛ ويزعمون, 
انهم لا يعرفون اسم «الررّحمن» ويسالون عنه بماء زيادة في الاستهتار. «قالوا: 
وَمَ الرّحمنٌ؟» 1 ولقد بلغ من تطاولهم واستخفافهم ان يقولوا: ما نعرف 
الح إل داك السام INI SS‏ 
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ويرد على تطاولهم هذا بتمجيد الله سبحانه وتكبيره والتحدث ببركته وعظمته, 
وعظمة لةه وآنانة المد كره نه في هذا الكل العم 

«تباركَ الْذِيجَعَلَ في السَّماءٍ بُرُوجا. وَجَعَلَ فيها سراجا. وَفَمَراً مُنبراً. وَهُوَ 
الذي ل الال رالا لف لمن أراد أن كر ااا 

والروح على الا مال الكواكب السار وعدارائها الفلكية الهائله. 
الا كا قاط فى الي لك ال حتاف ف قو كلش كدر وها 
الف 6 2 سر لل صم عل عطس ف الحس وى الحفكه 
وفي هذه البروج تنزل الشمس ويسميها «سراجا» لما تبعث به من ضوء إلى 
ارضا را 

EMM N ونا‎ 

ويعرض كذلك مشهد الليل والنهار وتعاقبهما. وهما ايتان مكرورتان ينساهما 
الناسء وفيهما الكفاية: 

«لعن اراد أن يذكر او اراد شگوراء ولولا أن جعلهما كذلك تعارراں الاس 
ويخلف أحدهما أخاه, ما أمكنت الحياة على ظهر هذا الكوكب لإنسان ولا 
لحيوان وللا ل لد أن طوليها هدر لخدرت کلل الاه 

جاء في كتاب: «الإنسان لا يقوم وحده» (العلم يدعو إلى الإيمان) . 

«تدور الكرة الأرضية حول محورها مرة في كل أربع وعشرين ساعة, أو 
معدل بجو الف ميل في اا 

والآن افرض الما تدور بمعدل مائة فقط في الساعة. ولم لا؟ عندئذ يكون ليلنا 
ارا ا ا اا TT‏ الاك ل ري سن 
GT OTS‏ 
فتبارك الذي خلق السماوات والأرض؛ وخلق كل شيء فقدره تقدير]. وتبارك 
الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. «وَهُوَ الذي جَعَلَ 
اللل بالا لك لمن أراد أن تذكر أو أراد ل 


[سورة الفرقان (25) : الآيات 63 6 الي 77] 

وعِباد الرمن الذي بَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضٍ هَوْنَاً وإذا حَإطبَهُمٌ الْحَاهِلُونَ قالُوا 
سَلاماً )63( والذين يَبِيتُونَ لِرَيُهِمْ سُجِّداً وقِياماً (64) وَالَْذِينَ يَفُولُونَ رَبَيَا اضرف 
عَيَا عذاب حَهَتّمَ إن عَذَايها كان عَراماً (65) إِنّها ساءث ك مَسْتَقَثًا وَمُقاماً (66) 
وَالّذِينَ إذا ل لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَفثْرُواوَكان بَيْنَ ذلك 0 (67) 7 

َالّذِينَ لا يَدْعُونَ مع الله إلها آخر ولا تقون التّفْسَ التي حَرَّمَ الله إِلأَيالْحَقٌ ولا 
درون ومن فل ذلك يلق اناما نم تاع لالا 0 لاد َكل 0 
مُهاناً (69) إلا مَْ تاب وَآمَنَ وَعَهِلَ عَمَلاً صالحاً فَأَوَليِكَ تذل الله سَيئاتهم 

حَيسَناتٍ وَكَانَ الله عَفُوراً ريما (70) وَمَنْ تاب وَعَمِلَ صالحاً فَإِنَهُ قوت | 21 
الله قتاباً )71 لس ال انا مروا باللغو م و كراماً (2⁄) . 


وَالَّذِينَ إذا ذُكَرُوا يآياتٍ رَبُهِمْ لَمْ بَخِرُوا عَلَيّها ًا وَعُميآناً (73) وَالَذِينَ,بَفُولُونَ 
UO‏ ن آزواجنا َة E‏ وَاجْعَلْنا لِلْمُتقِينَ إماما (74) أَوَليْكَ 
رۇن الْقُرْقَة يما صَبَرُ صَبَرُوا وَيُلُْوْنَ فيها تَحِيَّةَ وَسَلاما (75) خالِدين فيها حَسُتَٿ حَستَت 
مُسْتَقَرًا وَمُقاما 20 قل ما سبوا يكم ی لول دعاوكة ققد كرتم فشو 
يَكونْ E‏ )77( 
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هذا الشوط الأخير في السورة يبرز فيه «عِبادٌ الرَّحُْمن» بصفاتهم المميزة, 

و االات ااافا :الت > اال > اللا ينا 
الهدى والضلال. بين البشرية الجاحدة المشاقة والرسل الذين يحملون الهدى 
لهده البشرية. وكانما هم الثعرة الجنية لدلك الجهاد الشاق الظويل. والعراء 
اله لمل ال قيها لاقو مر روا ااا 

وقد سبق في الد لا مالاا اساد لاسم 
«الرّحمن» فهاهم 00 عباد الرحمن, الذين يعرفون الرحمن, ويستحقون ان 
ينسبوا إليه, ان يكونوا عباده. ها هم أولاء بصفاتهم المميزة ومقومات 
نفوسهم وسلوكهم وحياتهم. ها هم أولاء مثلا حية واقعية للجماعة التي يريدها 
الإسلام, وللنفوس التي ينشئها بمنهجه التربوي القويم. وهؤلاء هم الذينٍ 
يستحقون 1" يعبا بهم الله في الأرض, وبوجه إليهم عنايته فالبشر كلهم أهون 
عدن الله عن ار اعم لول أن دل ف ولول أن دلا وو ال 


بالتضرع والدعاءي 
«وَعِبادٌ الرّحمن الذين ر لض هَوناً وإذا خاطيَهُمُ الجاهلونَ قالوا: 
سلاما» . 


TT‏ ال ا ل ا الي ان ن على الارض 
مشية سهلة هينة. ليس فيها تكلف ولا تصنع؛ وليس فيها خيلاء ولا تنفج؛ ولا 
صر خدولا تخلع او ترقل. فالمشية ككل حركة تعبير عن الشخصية: و 

سك فار ماع والنقدر السو المسلمندء الاد القاضرء' 2 
صفاتها هذه على مشية صاحبهاء ال ا ل 
فيها وقار وسكينة. وفيها جد وقوة. وليس معنى: «يَمْسُونَ عَلَى الْأَرّض هَوناً» 
أنهم يمشون متماوتين منكسي الرءوس, متداعي الأركان, متهاوي البنيان كما 
يفهم بعض الناس ممن يريدون إظهار التقوى والصلاح! وهذا رسول الله- صل 
الله عا وسل كان إذا مسي تكفا کیا وكان اسع الاس ت راا 
اكا فالا د اا اا ول ]لله 2 
و كأن الشمس تجري في وجهه, وما رايت احدا اسرع في مشيته من 
رسول الله- صلى الله عليه وسلم- كأنما الأرض تطوى له- وإتا لنجهد أنفسنا 
ال کک اا ا را ا0 ال > كر سول الل 
صلّى الله عليه وسلّم- إذا مشى تكفأ تكفيا كأنما ينحط من صبب. وقال مرة 
إذا تقلع- قلت والتقلع الارتفاع من الأرض بجملته كحال المنحط من الصبب, 
رد اول ال والهمة والشجاعة «1» . 


1) عن راد الماد فى هذى خر القاد لشم الد أن عد الله مدا فم الكورية 
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وهم في جدهم ووقارهم وقصدهم إلى ما يشغل نفوسهم من اهتمامات كبيرة, 
لا يتلفتون إلى ا الحمقى وسفه السفهاء, ولا يشغلون بالهم ووقتهم 
المهاترة ١‏ مع ا الطائشين: «وإذا ا الجاهلون قالوا: سَلاماً» ل عن 
ضعف ولكن عن ترفع ولا عن عجز إنما عن استعلاء. وعن صيانة للوقت 
والجهد 0 ينفقا فيما لا يليق بالرجل الكريم المشغول عن المهاترة بما هو أهم 
وأكرم وأرفع. 
هذا نهارهم مع الناس قاما ليلهم فهو التقوى ومراقية الله. والشعور بجلاله, 
والخوف من عذابه. 
«وَالّذِين يَبيتونَ لِرَبهِمٌ سكّداً وَقِياماً. ا ا را اصرف عت عذاتَ 
جَهَنّمَ. إن عدابها كان غراما. إِنَّهها ساءَت مُسْتَفَرا وَمُقاما» . 
يبرز من الصلاة السجود والقيام ا 
الليل والناس نيام. 
فهؤلاء قوم يبيتون لربهم سجدا وقياماء يتوجهون لربهم وحده؛ ويقومون له 
وحده: ويسجدون له وحمده. 
هؤلاء قوم مشغولون عن النوم المريح اللذيذ. بما هو أروح منه وأمتع, 
مشغولون بالتوجه إلى ربهم؛ وتعليق أرواحهم وجوارحهم به, ينام الناس وهم 
قائمون ساجدون ويخلد الناس إلى الأرض وهم يتطلعون إلى عرش الرحمن, 
ذي الجلال والإكرام. 
وهم في قيامهم وسجودهم ااا وتعلقهم تمتلىء قلوبهم بالتقوى, 
والخوف من عذاب جهنم ب بقولون 
«رَبّنَا اضرف عتا عذاب < 2 جهنم إن 5 كان غراما. إنّها ساءت مَُسْتَقَر i‏ 
وَمُقاماً» . 3 وما راوا جهنم ا آمنوا بوجودهاء es‏ صورتها مما TT‏ 
في القرآن الكريم وعلى لسان رسول الله الكريم. فهذا الخوف النبيل إنما هو 
ثمرة الإيمان العميق. وثمرة التصديق. 
وهم يتوجهون إلى ربهم في ضراعة وخشوع ليصرف عنهم عذاب جهنم. لا 
يطمئنهم انهم يبيتون لربهم سجدا وقياما فهم لما يخالج قلوبهم من التقوى 
ماز عملي واد ولك رون فیا اا ول ااا دن الا ]إن لم 
يتداركهم فضل الله وسماحته وعفوه ورحمته, فيصرف عنهم عذاب جهنم. 
والتعبير يوحي كأنما جهنم متعرضة لكل أحد, متصدية لكل بشرء فاتحة فاهاء 
تهم أن تلتهم, باسطة ايديها تهم ان تقبض على القريب والبعيد! وعباد الرحمن 
الذين يبيتون لربهم سجدا وقياماء يخافونها ويخشونهاء ويتضرعون إلى ربهم أن 
يصرف عنهم عذابهاء وأن ينجيهم من تعرضها وتصديها! ويرتعش تعبيرهم وهم 
يتضرعون إلى ربهم خوفا وفزعا: «إِنّ عَذابَها كان عَراما» : أي ملازما لا يتحول 
عن صاحبه ولا يفارقه ولا يقيله فهذا ما يجعله مروعا مخيفا شنيعا.. «إنّها 


ساءتٌ م مسقا TUE,‏ وهل أسواأ من جهنم مكانا يستقر فيه الإنسان ويقيم. 
وأين الاستقرار وهي النار؟ وأين المقام وهو التقلب على اللظى ليل نهار! وهم 
في حياتهم نموذج القصد والاعتدال والتوازن: 

«والذين إذا انفقوا لم يسرفوا ولم يَفْتَرُواء وكان ب بين ذلك قواما» .. 
TS‏ ل DTD‏ 
MN LCT MS‏ 
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والمسلم- مع اعتراف الإسلام بالملكية الفردية المقيدة- ليس حرا في إنفاق 
أمواله الخاصة كما يشاء كما هو الحال في النظام الرأسمالي: وعد الأمم 
التي لا يحكم التشريع الإلهي حياتها في كل ميدان. إنما هو مقيد بالتوسط في 
الارن الاد والفر فالرسراف لاف والمال اله 
والتسر مله حش الال عن اا ابه واا الا من ل 
فالمال أداة اجتماعية لتحقيق خدمات اجتماعية. والإسراف والتقتير يحدثان 
اختلالا في المحيط الاجتماعي والمجال الاقتصادي, وحبس الأموال يحدث 
أرمات ومثله إطلاقها غير حساب. ذلك قوق فساد القلوى ا 
0 وهو يلظم عدار الجانب من الحياة بيدا به من نفس الفرد. فيجعل ١‏ 
کار شن ذلك تراما 
لل ل سد لك أنهم لا يشركون بالله ويتحرجون من قتل 
النفس, ومن الزنا. تلك الكبائر المنكرات إلتي تستحق ليم العذاب: , 
«وَالّذِين لا يَدْعُونَ مَعَ الله الها آجَرَ ولا يَفتْلُونَ النّفْس الْتِي حَرّمَ الله إلا بالْحَقٌ, 
ولا يَرْنُونَ. ومن ll‏ يلق أثاماً . يُصْاعَفَْيلَة العذات يوم a‏ لاف 
مُهانا. إلا مَنْ تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلَا صالِحاً, lT‏ انه سان 
ا يوا ا .ون نات وعمل صالحاً قإثة موت الى الله قتابآ» . 
وتوحيد الله أساس هذه العقيدة, ومفرق ا بين ا والاستقامة 
بالشاطظة فى العا الود وال الناء ال ال لاه على اا 
نظام صالح للحياة 
NLN. IM NOC‏ 
الآمنة المطمئنة التي تحترم فيها الحياة الإنسانية ويقام لها وزن وحياة الغابات 
اتال لاا فاا دا اا الى ال 
رال رال اة عفرو الا و عر الا الاه ال س ا 
السا ١‏ شاع الال ا اللاي ا ا ال 
الاخر قدقاأاسيي من إرواء سار اللحم والدم. والحاه الهاسلة الغليظة ال 
لاهم للذكران والإناث فيها إلا إرضاء ذلك السعار. 
ومن أجل أن هده الصفات الثلانة مدر الطريق سن الحيا اللائقة لاسا 
الكريم على الله والحياة الرخيصة الغليظة الهابطة إلى درك الحيوان.. من 
أجل ذلك ذكرها الله في سمات عباد الرحمن. أرفع الخلق عند الله وأكرمهم 
على الله. وعقب عليها بالتهديد الشديد: «ومَنْ يَفْعَلَ ذلك يلق أثاماً» 1 عذابا. 
وفسر هذا العذاب بما بعده اع لك العدات نوم الساعة. وَيَخْلَّدٌ فيه مُهاناً» 
ا الات الاي > ااه الا كلك هھ ا 
فا الو لمن ارادا ومن هف اال الف :> الو والزيفان 


الصحيح والعمل الصالح: 
«إلا ص ع تات وا عمل عَمَلا مالا ويعد التائبين المؤمنين العاملين أن 
يبدل ما عملوه من سيئات قبل التوبة حسنات بعدها تضاف إلى حسناتهم 
الجديدة: «قأۇلئك ل الل سيئاتِهم حَسَناتِ» . وهو فيض من عطاء الله لا 
مقابل له من عمل العبد إلا أنه اهتدى ورجع عن الضلال, وثاب إلى حمى الله, 
ولاذ به بعد الشرود والمتاهة. «وكان الله عَقُورا رَحِيما» .. 

وباب التوبة دائما مفتوح, ال منه كل من استيقظ صميره ١‏ وأراد العودة 
والعان. لا يصد عنه 
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قاصد, ولا يغلق في وجه لاجیء, أيا 0 وأيا ما ارتكب 0 الآثام. 
كدر ا م ل فقال: ل 
عمل الذنوب كلها ولم يترك حاجة ولا داجة,. فهل له من توبة؟ فقال: 
اساب فال عم ال فافل الا وارل ال دالا 
لك خيرات كلها» قال: وغدراتي وفجراتي؟ قال: «نعم» . فما زال يكبر حتى 
توارى. 
لاطا 1122 عير I‏ درت إل الله 
قتاب» .. فالتوبة تبدأ بالندم والإقلاع عن المعصية, وتنتهي بالعمل الصالح الذي 
سآن التوبة صحيحة وانها جدبة. وهو في الوقت ذاته بنشئ التعويض 

العا في الف للإقلاع عن المعصية. فالمعصية عمل وحركة, يجب ملء 
فراغه بعمل مضاد وحركة, وإلا حنت النفس إلى الخطيئة بتأثير الفراغ الذي 
تحسه بعد الإقلاع. وهذه لمحة في منهج التربية القرآني عجيبة, تقوم على 
رة الف الإساضة عفيفة. ل LL‏ 
وتعالى! وخر هذا البيان المعترضٍ يعود إلى سمات «عباد الرّحمن» ا 
«والذين لا سهدون الزور, وإذا | باللغو عر E‏ 
وعدم شهادة الزور قد گول على ظاهر اللفظ ومعناه القربب, أا لا يؤدون 
شهادة زورء لما في ذلك من تضييع الحقوق, والإعانة على الظلم. وقد يكون 
ماالفا ی ر ال وت مجلس أو مجال ف فيه الرور يكل ره 
وألوانه. ترفعا منهم عن شهود مثل هذه المجالس والمجالات. وهو أبلغ وأوقع. 
وهم كذلك يصونون أنفسهم واهتماماتهم عن اللغو والهذر: «وإذا مَرُوا بِاللْعُو 

0 كرافا» لا يشغلون انفسهم به ولا يلوثونها بسماعه إنما وها عن 
ملابسته ورؤيته بله المشاركة فيه! فللمؤمن ما تشجله عن الل والمد ل 
لذت من االفراع والنظالة عا وف الى الل الاو التارع. وهو من عفرت 
اه تن باس كر ا ا 

من سماتهم يم سريعو التذكر إذا ذكرواء قريبو الاعتبار إذا وعظواء مفتوحو 

القلوب لآيات الله, يتلقونها بالفهم والاعتبار: ‏ 7 
«والذين إذا كرو )ات رَبهِمْ لَمْ : ا عَليها صما وَعْمْياناً» . 
وفي التعبير تعريض بالمشركين الذين ينكبون على آلهتهم وعقائدهم 
واباطبلهم كالصم والعميان لا بيسمعون ولا يبصرون » ولا يتطلعون إلى هدى أو 
نور. وحركة الانكباب علي الوجوه بلا سمع ولا بصر ولا تدبر حركة تصور الغفلة 
والاتظماس والتعصف الاعف قاما عناد ال ي فو ندر كون ا راكا اعا 
121211-70 
واعيا بصيراء لا تعصبا أعمى ولا انكبابا على اه قإذا تحمسوا لعقيدتهم 


وأخيرا فإن عباد الرحمن لا يكفيهم أنهم يبيتون لربهم سجدا وقياما وأنهم 
TT EET‏ ا 
نهجهمء وان تكون لهم ازواج من نوعهم فتقر بهم عيونهم, 
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وتطمئن بهم قلوبهم, ويتضاعف بهم عدد «عباد الرّحمن» ويرجون ان يجعل 
اللم منهم قدوة طيبة للذين يتقون الله ويخافو له: 00 
اال فلار ا لان ااا ا أَغْيُنِ, وَاجَعَلْنا لِلْمُتَّقِينَ 
E‏ 

TN Nn i‏ الإيماني العميق: شعور الرغبة في مضاعفة 
السالكين في الدرب إلى الله. وفي أولهم الذرية والأزواج, فهم أقرب الناس 
تبعة وهم أول أمانة يسأل عنها الرجال. والرغبة كذلك في أن يحس المؤمن 
أنه قدوة للخير, يانم به الراعبون فى الله ولس فى هذا من انرو ولا ات لاء 
فالركب كله في الطريق إلى الله. 

فأما جزاء عباد الرحمن فيختم به هذا البيان: 8 

«أَوَليِكَ يُجْرَوْنَ الْعْرْقَة يما صَبَرُواء وَيُلَفُوْنَ فيها تَحِيّةَ وَسَلاماً خالِدينَ فيها 
عشت ا ومقافا» 

والغرفة ا كار امسر بها الجنة, أو المكان الخاص في الجنة, كما أن 
الغرفة أكرم من البهو فيما اعتاد الناس في البيوت في هذه الأرضء عند ما 
يستقبلون الأضياف. واولئك الكرام الذين سبفت صفاتهم وسماتهم, يستقبلون 
في الغرفة بالتحية والسلام. جزاء ما صبروا على تلك الصفات والسمات. . وهو 
تعبير ذو دلالة. 

فهذه العزائم تحتاج إلى الصبر على شهوات النفس, ومغريات الحياة, ودوافع 
اا اال ا 0 ل د عله لاا ال رال سوا 
يذكره الله في هذا الفرقان. 

وفي مقابل جهنم التي يتضرعون إلى ربهم أن يصرفها عنهم لأنها ساءتر 
مستقرا ومقاماء يجزيهم الله الجنة «خالدين فيها. حَسُتَتْ مُسْتَفَدًا وَمُقاما» فلا 
لل ا DD TT‏ 
والآن وقد صور عباد الرحمن. تلك الخلاصة الصافية للبشرية. يختم السورة 
تهواں البشرية على الله لوا قؤلاء الذين يتطلعون إلى السماء. قاما الم کد وں 
فالعذاب حتم عليهم لزام 

«قل: ما يعد يَعْبَؤَا يكم رربي زول دعاؤكھ ققد کذ شه بت فْسَوّْفَ کو لراما» . 

وهو ختام 5 موضوع ا علي N‏ سل الكت 
صلى الله عليه وسلم- وتعزيته عما يلاقي من عناد قومه وجحودهم؛ وتطاولهم 
عليه. وهم يعرفون مقامه ولكنهم في سبيل الإبقاء على باطلهم يعاندون 
ارول فيا قوى : زعا هد السسر كلها الالال ال الي سس عو الله 
وتتضرع إليه. 

كما يدعو عباد الرحمن ويتضرعون؟ 

من هم والأرض التي تضم البشر جميعا إن هي إلا ذرة صغيرة في فضاء الكون 
الال والسرية كلها إن قب إلا يوج عر اوا الاخناء الكدرة على وجد هدرم 


ارقن TTT EDIT SIG‏ ا TE‏ 
صفجة من کات ضكم ل بعلم ر فا إلا الله؟ 

وإن الإنسان مع ذلك لينتفخ وينتفخ وبحسب نفسه شيئا ويتطاول ويتطاول 
حتي ليتطاول على خالقه سبحانه! وهو هين هين . ضعيف ضعيف, قاصر قاصر. 
إلا إن تصن بالله فيستمد مه القوة والرتتاد وعندئذ فقط يكون شيئا في 
مران الله وقد ےا کال حمل في هذا الشران فلا الالال كرم 
هذا 
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الإنسان واسجا له الملاتكة. ليعرقه ويتصل به ويتعبد له فيحفظ بلك 
خصائصه التي سجدت له معها الملائكة وإلا فهو لقي ضائع, لو وضع نوعه كله 
في الميزان ما رجحت به كفة الميزان! «قَل: ما يَعْبَؤًا يكم رَبي لؤلا دُعاؤكُم» .. 
وفي التعيير سند للرسول- صلَى الله عليه وسلم- وإعزاز: «قل: ما يَعيَوًا يكَمْ 
ر . فانا فى جواره وحماة. کر ری اناده فما اتم غير الزيمان ت 
والانضمام إلى عادة؟ 

إنكم حصب جهنم «فقد ذه نكم قسوف بكون لراما» .. 
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(26) سورة الشعراء مكية وآياتها سيع وعشرون ومائتان 


[سورة_الشعراء (26) : الآيات 1 الى 9] 
لا الم 
لرل ال اال الا ال لاا ١ة‏ م نَفْسَكَ أا ونوا مُؤْمِنِينَ (3) 
إِنْ تشَأ ثترل عَلَيْهِمْ مِنَ السماء أيه فَظَلْث أعَنافُهُمْ لها خاضِعِين (4) 
وما بَأتبهم_مِن ذكر مِنَ الرّحْمن مُحْدَ مكذت الأكاثوا عله ری © 8 كك | 
ناته أ LS‏ ون امام روا إلى الأرصض گم ينا يها من 
ۇج كَرِيم (7) إنَّ فِي ذلك لأيَةَ وَما كان أَكَتَرَهُمُ مُؤْمِنِينَ (8) وَإِنَ رب E‏ 

(9) I] 
ND CG VS 
ملخصة في عناصرها الأسياسية:‎ 
توحيد الله: «و تدع مَعَ الله إلهاً آحَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَيينَ» .. والخوفي من ر‎ 
الآخرة: «ولا تُخَزِنِي يَوْمَ يَُبِعَنُونَ يَوْمَ لا يأ بقع مال ولا بون إلا مر أتى الله يقلت‎ 
م ا ل ل الا ل‎ 
TT TT NS وسلم-: «وإلة لتتزيل‎ 
.. المُئذرِين»‎ 

لم التحويف. من عاقبة التكذيب, إما بعذاب الدنيا الذي يدمر المكذبين وإما 
بعذاب الآخرة الذي ينتظررالكافرين: «قَفَدْ كبوا قَسَيَاتِيهمّْ أنْبوًا ما كاثوا به 
يَسْتَهْرِؤْنَ» ! .. «وسيعلم الذزين ظلمُوا أ 5 مُنْقَلَبِ لور 
ل TIT N‏ ل cE‏ 
الف كن له وللقران: للل ا فقسلا اا ا ال طمات 
قلوب المؤمنين وتصبيرهم على ما يلقون من عنت المشركين وتثبيتهم على 
العقيدة مهما أو ذوا في سبيلها من الظالمين كما ثبت من قبلهم من المؤمنين. 
وجسم السورة هو القصص الذي يشغل ثمانين ومائة اية من مجموع ايات 
السورة كلها. والسورة هي هذا القصص مع مقدمة وتعقيب. والقصص 
والمقدمة والتعقيب تؤلف وحدة متكاملة متجانسة, تعبر عن موضوع السورة 
وتبرزه في اساليب متنوعة, تلتقي عند هدف واحد.. ومن ثم تعرض من كل 
ف الك أو الجلقات ال فالا 
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ويغلب لا الك يغلب على السورة كلها جو الإنذار والتكذيب, 
U‏ لوا كد NS‏ عل الله علد 
ل ا اال ص را سيم راا ال ا اليم اا 
الى وهه ب التفول على ال والقران والادعاء اه سرا شعر 

تتنزل به الشياطين! والسورة كلها شوط واحد- مقدمتها وقصصها le‏ 

قن واا ا لل فال قدرات أو جولات بحس ااا 
بالمقدمة قبل القصص المختار: 

«طسم. تلك آياث الكتاب الْمُيين» 

ا NI DN N‏ وها 
ا مؤلفة من مثل هذه الأحرف N‏ 
الكتاب متداول في السورة. في مقدمتها LS,‏ د السور 
المبدوءة بالأحرف المقطعة في القرآن. 

ل اا ل ل ون ال ل الا عل ولت للدي بيه 
ارالك يه > ك يهم له الفا الك ف تهون لاا 
ويستكثر ما يعانيه من أجلهم وقد كان الله قادرا على أن يلوي أعناقهم كرها 
إلى الإيمان, بآية قاهرة تقسرهم عليه قسران 

«لعَلْكَ باحعٌ تفسَك ألا يكوثوا مُؤْ منين! إن نَشَأ ترك عَلَبْهمْ مِنَ اسما لسّماءٍ آَبَدَ 
Ul IU‏ 

N‏ صلی الله عليه وسلّم- وهمه 
بعدم إيمانهم: «لعلك باخ تفْسَك ألا ونوا مُؤْمِنِينَ» . .. وبخع النفس قتلها. وهذا 
يصور مدى ما كان رسول الله- صلی الله عليه وسلم- يعاني من تكذيبهم, وهو 
يوقن بما ينتظرهم بعد التكذيب, فتذوب نفسه عليهم- وهم اهله وعشيرته 
وقومه- ويضيق صدره. فربه يرأف به؛ وينهنهه عن هذا الهم القاتل؛ ويهون 
lT NM TS‏ ا 13# 
لأكرهناهم, ولأنزلنا من السماء آية قاهرة لا يملكون معها جدالا, .ولا انصرافا 
عن الإيمان. ويصور خضوعهم لهذه الآية صورة حسية: : «فظَلْث أَعَنافَعُ قفَهُمْ لها 
خاضعينَ» ملوية محنية حتى لكان هذه هيئة لهم لا تفارقهم, 
مقيمون! ! ولكنه- سبحانه- لم يشا أن يجعل مع هذه الرسالة الأخيرة ابة قاهرة. 
ل IC ICC I‏ 

معجزا في بنائه التعبيري وتنسيقه الفني, باستقامته على خصائص واحدة, في في 
مستوى واحد, لا يختلف ولا يتفاوت, ولا تتخلف خصائصه كما هي الحال في 
اال ارا دو الدريفاء وال تا رال اله فى عمل الفره 
اللا ال رالالا ام ا د اال ان ال علد سق 


واحد, ومستوى واحد, ثابت لا يتخلف, يدل على مصدره الذي لا تختلف عليه 
اله 

معجرا في بناته الفكري. وتناسق أجراته وتكاملهاء فلا قلبة فيه ولا مصادفة. 
وتستوعبهاء وتلبيها وتدفعهاء دون ان تتعارض جزئية واحدة من ذلك المنهاج 
DTT‏ 
الإنسانية أو تقصر عن تلبيتها.. وكلها مشدودة إلى محور واحدء وإلى عروة 
راه في الشناق ل یک أن فط 
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إليه خبرة الإنسان المحدودة. ولا بد أن تكون هناك خبرة مطلقة, غير مقيدة 
سرود ال مان والمكان فى ال اخاطت به هده الخاطة ل دحاال 
اف سر مداخل إلى الله بالتفوس. لد اا ف 
الا واستحاشة مراص الار الاس اة وها رلاب لعف قا وة كارا 
في بساطة ويسر عجيبين وفي تربيتها وتصريفها وفق منهجه بأيسر اللمسات, 
دون تعقيد ولا التواء ولا مغالطة. 

لقد شاء الله أن يجعل هذا القرآن هو معجزة هذه الرسالة- ولم يشأ أن ينزل 
آنه قاهرة مادية تلوي الأعناق وتخضعها وتضطرها إلى التسليم- ذلك إن هذه 
Null‏ رساك مع للزهم كلها للا مال كلها 

وليست رسالة مغلقة على أهل زمان أو أهل مكان. فناسب أن تكون متجرتها 
لا لكل جيل لبان الناء ل ل للا لاد ام 
تبقى بعد ذلك قصة تروى, لا واقعا يشهد. قاما الفران دا هو ذا بهد أكتر من 
ثلاثئة عشر قرنا كتاب مفتوح ومنهج روم تسعد فنه اهل هذا ادر مان ما 
000 
الت الال الا ب ال ويد نه ل اقا ال 
تحده نکر ذلك انه عطي کل طالب بقدر خاخته وی رصيده لا نفد بل 
NSIS E‏ 

فكانواويعرضون عما يتنزل عليهم من هذا القرآن العظيم حينا بعد حين: 

«وما أيهم مِنْ ذكر و مِنَ الرّحمن مُحْدَتِ إلا كاثوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ» 0 

تراس اا ا لل سار ]لت ا اال 
إعراضهم عنه مستقبحا كريها وهم يعرضون عن الرحمة التي تتنزل عليهم, 
ويرفضونهاء ويحرمون أنفسهم منهاء وهم احوج ما يكونون إليها! ويعقب على 
هذا الإعراض عن ذكر الله ورحمته بالتهديد بعقابه وعذابه: 

E ICL o 

وهو تهديد مضهر مجمل مهول. وفي التعبير سخرية تناسب استهزاءهم 
ال ا سيا ع ا يورو ا أخار الما الم 
يستهزئون به! وهم لن يتلقوا أخبارا. إنما سيذوقون العذاب ذاته, ويصبحون هم 
ارات سا الا م ولكنهم يستهزئون فيستهزاً بهم مع 
ا ا د اا لل ا عا ف اا ا الل الال صا 
eS No N Ls ol‏ 
OT‏ يمن ها اموا E‏ 

«أوَلَمْ روا إلى الأرض كم أشنا فيها مِنْ كَل روج كريم؟ إنَّ فِي ذلك لَب وما 


لقا ا ا ل ا 


كما في بعض فصائل النبات. وإما مجتمعين كما هو الغالب في عالم النبات, 
حيث تجتمع اعضاء التذكير م التأنيث في في عود واحد.. هذه المعجزة تتكرر 
في الأرض حولهم في كل لحظة: «أوآ ع رفاك والأمر لا يحتاج إلى اكثر من 
الرؤية؟ 

والمنهج القرآني في التربية يربط بين القلب ومشاهد هذا الكون وينبه الحس 
الخامد. والذهن البليد. والقلب المغلقء, إلى بدائع صنع الله المبثوثة حول 
الإنسان في كل مكان كي يرتاد هذا الكون الحي بقلب حي يشاهد الله في 
بدائع صنعه, ويشعر به كلما وقعت عينه على بدائعه ويتصل به في كل 


قاته 
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ويراقبه وهو شاعر بوجوده في كل لحظة من لحظات الليل والنهار. ويشعر أنه 
SS‏ ا ل ال ل ا 
وله دوره الخا ص في هذا الكون, وبخاصة : هذه الأرض التي استخلف فيها: 
«أوَلَمْ يَرَوا إلى ٠‏ رض گم أشنا فيها مِنْ کل روج كريم» .. 

ل NNE IG MR LIC‏ 
اا لل اا الك لاا الا اا 
اال الل ا للا فا ال ل ادد 
يؤمن بهذه الآية: «وما كان أَكتَرُهُمْ مه مُؤْمِنِينَ» ! وتنتهي مقدمة السورة بالتعقيب 
ال ll‏ 

«وإن رَبك لهو الْعَزِيرٌ الرَحِيمٌ» .. 

«العزيزٌ» القوي القادر على اا الآيات, وأخذ المكذبين بالعذاب «الرّحِيم» 
الذي يكشف عن آياته, فيؤمن بها من يهتدي قلبه ويمهل المكذبين فلا يعذبهم 
حتى ياتيهم نذير. وفي ايات الكون غنى ووفرة؛ ولكن رحمته تقتضي أن يبعث 


بالرسل للتبصير والتنوير. والتبشير والتحذير. 


[سورة الشعراء (26) : الآيات 10 الى 68[ 

وَإِدْ نادى رَبك مُوسي أن انت الْقَوْمَ الظَالِمِينَ (10) قَوْمَ فِرِْعَوْنَ ألا يفون )11( 

قال رَبٌ ئي أخاف أن يُكَدْبُونِ (12) وَيَضِيقُ صَدْرِي وَل يَنْطَلِقُ لساني قارسل 

إلى هارُون (13) وَلَْهُمْ عل دب فاحاف ان بتاور )14( 

قال كلا فَاذْهَبا باياتنا إا مَعَكُمْ مُسْتمِعُو ستَمِء ن (15) قأتِيا فِرْعَوْنَ فَقُولا نا رَسُولَ رب 

الال (10) اناسل معنا ني إِسرائِيل (17) قال ألم ٿر بك فِينا وليدا وَليٽت 

فينا مِنْ عُمْرِكَ سنبن (18) وَفَعَلت فَعْلَتكَ التي مَعَلْت وأنت من الكافِرين (19) 

قال عله إذا وات هن الضالين (20) ققرڙٽ وٿم لها خم فوقت لي ري 
e e‏ 


وما بَيْنَّهُمَا إن كُيْتُمْ مُوقِنِينَ (24) 
قال لِمَنْ حَوْلَهُ ,إلا تَسْتَمِعُونَ (25) قال رَبَّكُمْ َرَت ب آبائِكُمْ الأَوَلينَ (26) قال إِنَّ 
i‏ أزسل إِلَيْكَمْ لَمَجْنُونُ (27) قال رَبّ المَشرق وَالمَغْرِب وما 
بَبَتهُما إن كنم تَفْقِلُونَ (28) قال لَيْنِ انَحَدْت الها عَبْرِي لأجَعَلَتّكَ مِنَ 
الْمَسْجُونِينَ (29) ه 

إل أَوَلَوَْ جِنتك بِسَيْءٍ مُبين (30) قال فَأَتِ به إن كُنْت مِنَ الضَادقِينَ (31) 
فألقى عَصاءُ قإذا هي تُعَبانٌ مُيينْ (32) وزع يَدَهُ قا ال 
ل ا 0 


لميقاتٍ يوم مَعْلُومِ ( 0 قبل للناس هَل أنْتُم مُجِتَمِعَونَ (39) , 
لَعَلنا تَتَبعٌ السَّحَرَةَ إنْ كا هُمٌ الغاليين (40) فَلَمَا جاءَ اليّحَرَةٌ قالوا لِفِرَعَوْنَ 


إن نا لأخِراً إن كا تحن الغا لغالبين (41) قال نَع وإِنَكُمْ إذاً لمن الْمُقَرّيين (42) 
قال لهم قوسى ألْهُوا ما أ افون (45 فألقوا حِبالهم وعصتهع وقالوا بوزة 
فِرَعَوْنَ إِنَا لَتَحْنْ الْغالِبُون (44) , 

فَأَلة ذا هي تلقف ما يَأفِكُونَ (45) فألْقِي السَّحَرَةُ ؛ ساجدينت 


ےت 


5 
امتا يرب الْعَالَمِينَ (47) 7 رب موسی وَهارُونَ )48( قال اة ل قبل 


(46) قالوا 

أن اَن لكم نه لَكَبي رك DT‏ دوف I‏ 
yS‏ وَلأصَلبئكمٌ أجْمَعِينَ (49) _ ۴ 
قالوا لا صَيْرَ إِنا إلى ربا مُنْقَلِبُونَ (50) إِنّا تَطْمَعٌ أنْ يَغْفِرَ لَنا رَثّنا حَطایانا أن کا 


Cll لك‎ U 
54 فارسل مرون فى الما حاشرین ( )إن هو ا قليلون‎ 
ْ)59( ( وَكُنُوزْ وَمَقام كَريم (58) كَذلِك وَأَوْرَئْناها بي اشرانيل‎ )57( 

فََنْبَعُوهُمْ مُسْرِقِينَ (60) قَلَمَا تراءًا الْجَمْعَان قال سحا موي إنا لد كرون 
ل ل ¿ (62) فَأَوْحَيْنا إلى مُوسى أن عمال 
البخْرَ قاثقلق فكان کل فرق کالطۇد القظيم (63) وَأَْلَفنا تم ع الآخَرِينَ )64( 
وَأَنْجَيّنا مُوسى وَمَنْ مَعَهُ ام م أَعْرَفْنا الآخرين (66) إن فِي ذلك ية 
وما كان أكتّرهُمْ مُؤْمِنِينَ (67) وَإِنّ رَبك لَهُوَ العَزِيرٌ الرَّحِيمٌ (68) 
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هذه الحلقة من قصة موسى- عليه السلام- تجيء في هذه السورة متناسقة 
مع موضوع السورة, ومع اتجاهها إلي بيان عاقبة المكذبين بالرسالة وإلى 
لما اك سيل ملي الله عله سل 2 صا لفان من 
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ا CNC NS‏ كا ل كا 
مجردين من القوة واعداؤهم اقوياء جبارون في الارض مسلطون 

ال بالكل وذو اك ويف الذي كان اا عر ول دك 
اسر وف كان القصص ى شال الت القراية .في الفران الک 

وقد وردت حلقات من قصة موسى- عليه السلام- اك ور السرم 
وسورة المائدة. وسورة الأعراف؛ وسورة يونس, وسورة الإسراء. وسورة 
الح COL‏ 

E سار‎ NTS 

موضوع السورة او الشياق الذي عرص فيه. على حر ماقي فى هزه 
السورة وكانت تشارك في تصوير الموضوع الذي يهدف إليه السياق «1» . 
رالات المعروضة ها فى جلف الرسالة والتكدب وما كان مر عرق قر عون 
وملئه جزاء على هذا التكذيب, وعقابا على ائتماره بموسى ومن معه من 
المؤمنين. ونجاة موسى وبني إسرائيل من كيد الظالمين. وفي هذا تصديق, 
قول الله سبحانه في هذه السورة عن المشركين: «وَسَيَعلَمُ الذين ظَلَمُوا أي 
مُنْقَلَب يتقلِبون» .. وقوله: «ققد 5 فَسَيَاتِيهِم انبوًا ما كاثوا به يَسْتَهْزِؤّن» .. 
وهذه الحلقة مقسمة إلى مشاهد استعراضية, بينها فجوات بمقدا ر ما i‏ 
dT‏ 

ملحوظة في طريقة العرض القرآنية ة للقصة «2» . 

وهنا سبعة مشاهد: أولها مشهد النداء والبعثة والوحي والمناجاة بين موسى- 
عليه السّلام- وربه. وثانيها مشهد مواجهة موسى لفرعون وملئه برسالته وآيتي 
العضا اليد اليضاء. الها سي الام و الشحرة وش الاس لارا 
الكبرى. ورابعها مشهد السحرة بحضرة فرعون يطمئنون على الاجر والجزاء! 
وخامسها مشهد ا ذاته وإيمان السحرة وتهديد فرعون ووعيده. 

وناد يها مشه ذو شقن السو الأول مشهد إنجاء الله لموسى أن تسر 
بعباده ليلا والثاني مشه 1 فرعون في المدائن حاشرين يجمعون الجنود 
لاف سال وسائعها متشهد المواجهة أمام ال ات اد 
البحر وغرق الظالمين ونجاة المؤمنين. , 

0 دك ا في n‏ وفي و وفي سورة 
ل ا ا ل ل 7 
ف الاعراف معنلا يدا م المواجهة ين موس رفر عون متتضراء ومر 
بمشهد السحرة ونهايته سريعاء بينما وسع في عرض مؤامرات فرعون وملئه 
بعد ذلك, وعرض ايات موسى مدة إقامته في مصر بعد المباراة قبل مشهد 
الغرق والنجاة. واستطرد بعد ذلك مع بني إسرائيل بعد مجاوزتهم البحر في 
حلقات كثيرة.. واختصر هذا هنا فلم يشر إليه. بينما وسع في مشهد الجدال بين 


موسى وفرعون حول وحدانية الله سبحانه ووحيه إلى رسوله وهو موضوع 
ال دل فى هد السورة ر الشركن والي على الله عليه وسلم. 

وفى يوسن بدا بمشهد المواجهة مختضرا لم عرض فيه انى الصا وال 
واختصر كذلك في مشهد المباراة. 

بينما توسع هنا في كليهما. 

وفي سورة طه توسع في مشهد المناجاة الأول بين موسى وربه. واستطرد 
بعد مشهدي المواجهة والمباراة 

(1) تراجع ص 2329 2231 عن الكرء السادس عشر من الظلال وقصل الفصة فی القران فى كنات 
التصوير الفني في القرآن 

2 فصل القصة فى القران فى كنات التصوير الف فى القران دار السروق»” 
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فصاحب بني إسرائيل في رحلتهم طويلا. ولم يجاوز هنا مشهد الغرق والنجاة. 

وكذلك لا نجد تكرارا في عرض القصة أبدا على كثرة ما عرضت في سور 

القرآن. لأن هذا التنويع في اختيار الحلقات التي تعرض, ومشاهد كل حلقة, 

والجانب الذي يختار من كل مشهد, وطريقة عرضه.. 

كل أولئك يجعلها جديدة في كل موضع. متناسقة مع هذا الموضع. 

0 نادي رَبك ارك ل دم فِرَعَونَ. ألا نه بتعون؟ قال: 
1 | 


0 انا lT‏ ل شرك رت العالمية” أن 0 
I‏ 
الا رول لل صلی الله عليه وسلّم- بهذا القصص, بعد ما قال له في 
مطلع السورة: َلك باء حِعٌ تفْسَك ألا تَكُونوا ف ا ا 
السّماءٍ أَيَهَ فَظَلث أغناةء قُهُمْ لها خاضعين. وما تيه مِنْ ذكر مِنَ الرّحمن 
مُكْدَتِ إلا كاثوا عله قر صي ققد كذر بوا فَسَيَاتِبِهِمْ أ( نبوا ما كاثوا به يَسْتَهْرِؤْنَ» 
وا ص علب أناء المكديين الب ين المسي ري وها ان بهم من 
العذاب الأليم. 0 
«وَإِذْ نادى رَكّكَ ف ار الب NN‏ قَوْمَ فرعون. ألا 5" 
وهذا هو المشهد الأول: مشهد التكليف بالرسالة لموسى- عليه السّلام- وهو 
يبدأ بإعلان صفة القوم: 
«الْقَوْمَ الظالِمِين» فقد ظلموا أنفسهم بالكفر والضلال. وظلموا بني إسرائيل 
بما كانوا يذبحون أبناءهم و يون نساءهم ويعذبونهم بالسخرة ؛ والنكال.. 
لذلك يقدم صفتهم ثم يعينهم «قَوَْمَ فِرَعَوْنَ» ثم يعجب موسى من أمرهم 
ويعجب كل إنسان: ہل يتُقون؟» الا يخشون ربهم؟ ألا يخافون مغبة ظلمهم؟ 
ألا يرجعون عن غيهم؟ ألا إن أمرهم لعجيب يستحق التعجيب! وكذلك كل من 
كان على شاكلتهم من الظالمين! ولم يكن أمر فرعون وملئه جديدا على 
موسى- عليه السلام- فهو يعرفه. ويعرف ظلم فرعون وعتوه وجبروته, 
ويدرك أنها مهمة ضخمة وتكليف عظيم. ومن ثم يشكو إلى ربه ما به من 
سيف و لال لا > الا ولك لل ال 
والمساعدة في هذا التكليف العسير. 
«قال: رب ني أخاف أنْ لي د ول تلن لقنا قار رسل إلى 
مارون ول ع ٠‏ قأخاف أن تقون 4 . 
والظاهر من حكاية قوله- عليه السّلام- أن خوفه ليس من مجرد التكذيب, 
ولكن من حصوله في وقت يضيق فيه صدره ولا ينطلق لسانه فلا يملك أن 
يبين, وأن يناقش هذا التكذيب ويفنده. إذ كانت بلسانه حبسة هي التي قال 


oO‏ عه 


عنها في سورة طه: «وَاجَللٌ عَقَدَة 6 من ۾ لساني يَفَقَهُوا قَوْلِي» ومن شأن هذه 


ال ية ان شت كاله من فيو الد تنا قن عدم القدرة عل فريك 
الانفعال بالكلام. وتزداد كلما زاد الانفعال, فيزداد الصدر ضيقا.. وهكذا.. وهي 
حالة معروفة. فمن هنا خشي موسى أن تقع له هذه الحالة وهو في موقف 
الاي 1ل شال لطالم جار رر فشكا [[. ريه د واا 
تبليغ رسالته. وطلب إليه أن يوحي إلى هارون أخيه, ويشركه معه في الرسالة 
انثاء للتتصير في أداء التكلف. لا نخوضا ولا اعارا عن التكلف. فهارون 
أقفصح لسانا ومن ثم هو اهداأ انفعالا فإذا أدركت موسى حبسة أو ضيق نهض 
هارون بالجدل والمحاجة والبيان. ولقد دعا موسى ربه- - كما ورد في سورة 
ظه- لبجل هذه العقدة من لسات. ولكه رياد في الاحتباظ للنهوض بالتكليف 
طا ااه قارون و ا ومعينا.. 
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وكذلك الشأن في قوله: «وَلَهُمْ عَلَتَ دلت فَأَخافٌ أَنْ يَفْتُلُونِ» .. فإن ذكره هنا 
ليس للخوف من المواجهة, والتخلي عن التكليف. ولكن له علاقة بالإرسال 
إلى هارون. حتى إذا قتلوه قام هارون من بعده قام هارون من بعده بالرسالة, 
وام الواجب كما اه ربه دون تعويق 

فهو الاحتياط للدعوة لا للداعية. الاحتياط من ان يحتبس لسانه في ا وهو 
في موقف المنافحة عن رسالة ربه وبيانها, فتبدو الدعوة ضعيفة قاصرة. 
والاحتياط من إن يقتلوه في التانية فتتوقف دعوة ربه التي كلف أداءها وهو 
على إبلاغها 201 حريص. وهذا هو الذي يليق بموسى- عليه السّلام- الذي 
عر LI‏ اد ا ]ل سان LC‏ 
اا ال فا الاه اال سال الك عا 
ومرحلة وصول موسى إلى مصر ولقائه لهارون ويبرز مشهد موسى وهارون 
ر فيان ار ر االكر مه اال لال ل الله فيها 
مويسى وينفي مخاو فة نفيا شديداء في لفظة تستخدم أصلا للردع وهي كلمة 
«كلا» ! «قال: كلا قابا باياتنا إا مَعَكُمْ مُسْتمِعُون. قَأتِيا فِرَعَوْنَ فقُولا: إت 
رشدل الال أن ارسل ا TT‏ 

كلا. لن يضيق صدرك ويحتبس لسانك. وكلا لن يقتلوك. فأبعد هذا كله عن بالك 
بشدة. واذهب أنت واحوك. «فاذهبا بآياتِنا» وقد شهد موسى منها العصا واليد 
ال اء والسان ص داق الان ال كر فى هده الشورة مويه إل 
و المواجهة وموقف السحرة وموقف الغرق والنجاة. اذهبا «إنا e‏ 
مستمعونت» فاية قوة ١‏ ؟ وأي سلطان؟ وأي حماية ورعاية اا الل ا 
ومع كل إنسان في كل لحظة وفي كل مكان. 

ولكن الصحبة المقصودة هنا هي صحبة النصر والتأييد. فهو يرسمها في صورة 
الماع ال هر أشد درا ال اللا وهذا كانه عر رف الان 
ورال وة وذلك على ظريفة الان ف الر انر 

اذهبآأتِيا فرعون» 

اراد واف عر حدر الل فول إلا ل رت الال 
وهما اثنان ولكنهما يذهبان في مهمة واحدة رال واحدة. فهما رسول. 
رسول رب العالمين. في وجه فرعون الذي بدغي الالوهية, ويقول لقومه: «ما 
عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إلهِ عَيْرِي» فهي المواجهة القوية الصريحة بحقيقة التوحيد منذ 
اللحط الاول بلا تدرج فيها ولا حدر قهن حقيقة واجدة لا تجتمل التدرج 
والمداراة. 

«إِنا رَسُول رب العالمين. أَنْ ارس مَعَنا نئي الل لم ”باصت من هذا ومن 
فرعون وكومة ا إلى دينه 8 بمنهج رسنال إنما کان e‏ 


إليهم ليطلب إطلاق بني إسرائيل ليعبدوا ربهم كما يريدون. وقد كانوا أهل دين 
منذ أبيهم إسرائيل- وهو يعقوب أبو يوسف عليهما السلام- فبهت هذا الدين 
فى تفوسهم. وقييدت عقايدهم فارشل الله الهم موي لوقه من ظلم 
فرعون ويعيد تربيتهم على دين التوحيد. 

وإلى هنا نحن أمام مشهد البعثة والوحي والتكليف. ولكن الستار يسدل. لنجدنا 
انام مت المواعحهة. 

N TS NS 
I «قال ألم تر بك فينا وَلِيداء وَلبِنْتَ فِينا مِنْ عُمْرِكَ سنين؟‎ 
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قالَ: لها إذاً وأا ون الضَّالَين. فَقرَرث مِنْكُمْ لما حِفْتكُمْ, ل 0 


. ت ب بني إسرائيل»‎ E NES a الل 5 تلك‎ TT ORS 
ل دنا سول َب‎ i وهو یری‎ il 


. ويطلب إليه ذلك الطلب الضخم! نالسر معنا إسامله . فإن آخر 
عا وس أنه كان رسيا فى قصره مدان التفظوا ارو ل وأنه هرت 
كله تخبط ادي ادر ا «2» . وقيل: إن دا 
بموسى إذن وهذه الدعوى الضخمة التي ا اومن ثم 
بدأ فرعون متهكما مستهزئا_ 
«قإل: أَلَمْ تيك فينا ولبدا وللت فينا مِنْ عُمْرِكَ سنين؟ وَفَعَلْت فَعْلَتَكَ الْتِي 
فعلت, بآ من الكافرين» . 
فهل هذا جزاء التربية دالا آل ليا ا وات ول أن اد الوم 
لتخالف ما نحن عليه من ديانة؟ 
ولتخرج على العلك الى نشا فى ته وتدعو إلى اله را وما بالك وقد 
لام لان ل ل ل ع ل ف ال cd‏ 
TT‏ ل ل ل الل 
في تهويل وتجسيم: «وَفَعَلْت فَعْلَتَكَ الْتِي فَعَلت» .. فعلتك البشعة الشنيعة 
التي لا يليق الحديث عنها بالألفاظ المفتوحة! فعلتها «وَأئت هن الكافرين» 
برب العالمين الذي تقول به اليوم, فإنك لم تكن وقتها تتحدث عن رب 
لالا ددا فرصو كل ا ريا قاط اك ملك ا 
السلام- معه جوابا, ولا يستطيع مقاومة. 
وبخاصة حكاية القتل. وما يمكن أن يعقبها من قصاص, يتهدده به من وراء 
الكلمات! ولكن موسى وقد استجاب الله دعاءه فازال حبسة لسانه- انطلق- 
يحيب: 
«قال: E‏ الال مرت TO Tg‏ 

حكما وَجَعَلنِي مِنَ المَرَسَّلِين. ويلك فة تتها علي أَنْ عَتَدْت ني إشرائيك» ! 


0 تلك الفعلة وأنا بعد جاهل, أندفع اندفاع العصبية لقومي, لا اندفاع _ 
افده الي عرفتها الوم يما اعطاتي زربي هن الك فف ر كلا 
كق على ع فقسم الله لي الخير: ووهب لي الحكمة «وَجَعَلْنِي مِنَ 
الذر سل > قلست بدعا من الأمر, انما آنا واد من الر غيل دمر ال سل 
«3» . 

ثم يجيبه تهكما بتهكم. ولكن الق «ويلك 5 فعة تفتها علد أن عب بدي 
إسرائيل» ۔ فما كاسة رسي في سنك ول اال من جراء استعبادل لبني 


بالتابوت في الماء, فتلتقطونني, فاربى في بيتك, لا في بيت ابوئ. فهل هذا هو 
ما تمنه علي وهل هذا هو فضلك العظيم ؟! 


)سے ل الك الا کے ال 

(2) سورة القصص. 

(3) يلاحظ من ناحية التنسيق الفني في التعبير أن حرف الفاصلة في السورة هو الميم أو النون وقبلها 
مد. فقوله: من المرسلين. يتمشى موسيقيا مع الإيقاع السائد في السورة. بعكس ما لو قيل: وجعلني 
وك لک هذا ودی می معا وھ ات واد قر كد رين وان الف لسن هد ول ع کد 
يجتمع التناسق الفني والديني في التعبير. 
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عندئذ عدل فرعون عن هذه المسألة, وراج سال عن صميم دعواة. ولک فى 
تجاهل وهزء وسوء أدب في حق الله الكريم: 

«قال فِرَعَوَن: وما رت العالمين؟» .. 

لا ال ا ل ل الال أ سيل ا سه 
رسول؟ وهو سؤال المتنكر للقول من أساسه. المتهكم على القول والقائل, 
ال الالال كلها لاطا رهت ال رالا كول 
برضو او ب علب الاه الضف الت ل ل ا 
تعالى- للكون المنظور كله وما فيه: : 

فال رت السماوات والارص وما تا إن کے فرقررن» 

به ا ا الالال ا ل دال اناسل ال الا 
بل اله ماطال ا قرعون: ولا علمك. وقضارى ما ادعاء فرعون أنه إله ها 
E TS‏ 
ا ااا ال ا كلك كار ا عله 
الاه تحمل ا ارما ر وه الاد و ا الى ا 
الكون الهائل, والتفكير فيمن يكون ربه.. فهو رب العالمين! .. ثم عقب على 
هذا التوجيه بما حكايته «1» : «إن كنتم موقنين» فهذا وحده هو الذي يحسن 
الف ال ني 

والتفت فرعون إلى من حوله, يعجبهم من هذا القول, أو لعله يصرفهم عن 
الاه على طريقة الان الدين ضر شرب كلمات الي السيظة 
الصريحة إلى القلوب: _ 

قال لذن 1 ال 

ألا TTD‏ ولا قاله أحد 
نعرفه! ولم يلبث موسى أن هجم عليه وعليهم بصفة اخرى من صفات رب 
لال 

«قال: رَبّكُمْ وَرَتُ آبائِكُمْ الْأَوَلِينَ» . 

وهذه أشد مساسا بفرعون ركاه وأوضاعه: فهو يجبهه بان رب العالمين هو 
ا إلا ار سام 

لا إله كما يدعي بين قومه! وهو رب قومه؛ فليس فر عون ربهم كما يزعم 

ل ان 

فالوراثة التي تقوم عليها ألوهية فرعون دعوى باطلة. فما كان من قبل إلا الله 
ربا للعالمين! وإنها للقاصمة لفرعون. کا ی غليها ريتكو ا والملا و 
يستمعون. ومن ثم يرمي قائلها في تهكم بالجنون: 

«قال: إن رَسُولكُمٌ الذي أزسل اليك لمختون» .. 
LEN LS CIID‏ 
نالفل تصريقها بهذا التهكم: لاا ريد الإقرار ا والاعراف 


GET‏ ا ل 
وضع فرعون السياسي والديني في الصميم. وترد الناس إلى الله ربهم ورب 
ابائهم الاولين. 

MM‏ ل ل 
يصدع بكلمة الحق التي تزلزل الطغاة والمتجبرين: 

(1) لم يكن موسى يتكلم العربية. فقد كان يخاطب فرعون باللغة المصرية طبعا. ولكن القرآن يحكي 
قوله. [.....] 
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«قال: الي وال ll‏ إن كنْثُمْ تفقلون» . 
COL EG DT‏ لي الل راك 
إليهما لكثرة تكرارهماء وشدة ألفتهما. واللفظ يدل على الشروق والغروب. 
كما يدل على مكاني الشروق والغروب. وهذان الحدثان العظيمان لا يجرؤ 
فرعون ولا غيره من المتجبرين أن يدعي تصريفهما. فمن يصرفهما إذن ومن 
نهدا بهذا الا طراد الدى اله مره ولا طن عن آل المرسوم؟ إن هذا 
الل ب الت الل دا الل العاف ]هاطا س عي 
السلام- يثير مشاعرهم, ويدعوهم إلى التدبر والتفكير: «إن كنتم تعقلون» .. 
ا ا ل ا ل ل ال ل د 
أا كاك الداعين الى الوعن بالل ولا حفم على ا ام على 
من يهزون الضمائر الغافية. ومن ثم ترى فرعون يهيج على موسى ويثورء عند 
لي فليا الل ND‏ ارط الطس 
الصريح, الذي يعتمد عليه الطغاة عند ما يسقط في أيديهم وتخذلهم البراهين: 
«قال: لَيْنِ انَحَدْت إلها عيري أَجِعَلَنَكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ «1» ». 

هذه هي آلحجة وهذا هو الدليل: التهديد Nl oul‏ 
ا له ل ااا اا لل ل لاا اه 
الشعور بضعف الباطل أمام الحق الدافع. وتلك سمة الطغاة وطريقهم في 
القديم والجديد! غير أن التهديد لم يفقد موسى رباطة جأشه. . وكيف وهو 

رسول الله واللة معه ومع أحنه؟ فا اة تف الصفخة التي أراد قر عون أن 
يغلقها و ويستريح. . يفتحها بقول جديد, وبرهان جديد: 

«قال: اَلَو جنتّكَ بِشَىّء مَبِين ؟» 3 

وحتى لو جئتك ببرهان واضح على صدق رسالتي فإنك تجعلني من 
المسجونين؟ وقي 0 إخراج لفرعون ا الملا الذين استمعوا لما سبق من 
وهو يدعبي أنه مجنون. yS‏ ل د 
«قال: E‏ به إن كنت مِنَ الصّادقِين» .. 

إل ك من الا في تعولك أوان كت م الاه ف أن لات 
مبينا. فهر نا يرال کل ف وت دار شرك چیو ی الدوم 


هنا كشف موسى عن معجزتيه الماديتين وقد أخرهما حتى بلغ التحدي من 
فرعون أقصاه: 

«فالقى عصاة فإذا هي ان مبينڻ. . وَتَرَحَ يده هُ فإذا هي ا للتاظرين» .. 

بال يدل عا ارال ال فحلا إلى عار نت فيه الحا نان ت 
حين نزعها كانت بيضاء فعلا. 

يدل على هذا بقوله: «فإذا هي» فلم يكن الأمر تخييلا. كما هو الحال في السحر 


الذي لا يغير طبائع الأشياء, إنما يخيل للحواس بغير الحقيقة. 
ومعجزة الحياة التي تدب من حيث لا يعلم البشر. معجزة تقع في كل لحظة, 
ولكن الناس لا يلقون لها 
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بالا لطول الألفة والتكرار أو لأنهم لا يشهدون التحول على سبيل التحدي فأما 
في مثل هذا المشهد. وموسى- عليه السلام- يلقي في وجه فرعون بهاتين 
اا ا ا 

وقد أحس فرعون بضخامة المعجزة وقوتها فأسرع يقاومها ويدفعها وهو يحس 
ضعف موقفه., ويكاد يتملق القوم من حوله ويهيج مخاوفهم من موسى وقومه, 
ليغطي على وقع المعجزة المزلزلة: 5 

«قال لِلِمَلا حَوْلَةُ إِنّ هذا لساحِرٌ عَلِيمٌ, دان ل ا انكر 
قماذا تأ مرون .. 1 

رق قوله قر عون د وإ CM‏ وان كان ها تآ 
فهو يصف صاحبها بابد ساجر «عليم» ..ويبدو ذعره من تأثر القوم بها فهو 
يغريهم به: E o‏ . ويبدو تضعضعه وتهاويه 
وتواضعه للقوم الذين يجعل نفسه لهم إلها, فيطلب امرهم ومشورتهم : : «فماذا 
تامرون؟» ومتى كان فرعون يطلب أمر أتباعم وهم له يسجدون! وتلك شنشنة 
الطغاة حينما يحسون أن الارص شرلرل تحت أقدامهم. عندئذ يلينون في 
الا ا 

ويلجأون إلى الشعوب وقد كانوا يدوسونها بالأقدام. ويتظاهرون بالشورى في 
الأمر وهم كانوا يستبد ون بالهوى 

ا ل الا 
وأشار عليه الملا وقد خدعتهم مكيدته, وهم شركاء فرعون في باطله, 
TTT‏ لل TT‏ ري ل اه 
وسلطان وقد خافوا أن يغلبهم موسى وبنو إسرائيل على أرضهم لو اتبعتهم 
ل ل ل MNE N‏ 
يلقي سحره بسحر مثله؛ بعد التهيئة والاستعداد: هٍ 

اا ا ا اا ا اتوك E‏ 
MND. LINN‏ ا 
السحرة المهرة, لإقامة مباراة للسحر بينهم وبينه. 

وهنا يسدل الستار على هذا المشهد ليرفع على مشهد السحرة يحشدون, 
والناس يجمعون للمباراة, وتبثت فيهم الحماسة للسحرة ومن خلفهم من 
اا السلطان اا ااا سال لاط ا رالا 
ااا 1 
«فَجُمِعَ السَّحَرَةٌ ) لميقاتٍ ب يَوْم مَعْلُوم. وقيل للثاس: ل ا ن لعلنا 
تيغ الشّحرَة إن كاثوا ؟ هم الغالبين؟» . 

نظي من ال شرك الرهاجة ll‏ للجماهير: «قل آنه مَحِتَمِعون: 
لعلنا لَعَلنا ثيغ السَّحَرَةَ »٩6‏ هل لكم في التجمع وعدم التخلف عن الموعد., ليترقب 
را سر ا ا1 ا ا الا ساسا سه لسك 


1 O TT 
ويشغلونها بهذه المباريات والاحتفالات والتجمعات, ليلهوها عما تعاني من‎ 
ظلم وكبت وبؤس. وهكذا تجمع المصريون ليشهدوا المباراة بين السحرة‎ 

وموسى عليه السّلام! ثم يجيء مشهد السحرة بحضرة فرعون قبل المباراة 
يطمئنون على الاجر والمكافاة إن كانوا هم الغالبين 
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ويتلقون من فرعون الوعد بالأجر الجزيل والقربى من عرشه الكريم! «قلمًا 
جاءَ السّحَرَةٌ قالوا لِفِرَعَوْنَ : إن لنا لأجرا إن ک : 5 
َإِنَّكُمْ إذآ أ ا 
CT‏ ا ال ل 
مهارتها في مقابل الأجر الذي تنتظره ولا علاقة لها بعقيدة ولا صلة لها بقضية, 
O TS‏ ا ا 
كل مكان وفي كل زمان. 
وها هم أولاء يستوثقون من الجزاء على تعبهم ولعبهم وبراعتهم في الخداع. 
وها هو ذا فرعون يعدهم بما هو أكثر من الأجر. يعدهم أن يكونوا من المقربين 
إليه. وهو بزعمه الملك والإله! ثم إذا المباراة الكبرى وأحداثه الجسام: 
0 لْهُمْ موسی: : أَلْقُوا ما يم ملقون. فَالقَوَا حالم و 2 عِصِبَّهُمْء وَقالُوا: بعزة 
ن إِنا لحن الغالبُونَ دن موسي عصاه قإذا i‏ ما يافكون, 
ا الشخرة ساجدين. قالوا: امنا برب العالمين. رك موسی وهارون. قال: 
انق له قل أن لدَنَ لكَم! انه لكيي ركم الذي عَلْمَكُمْ السّخْرَ فَلْسَؤف تَعلَمُونَ 
ام وار جلك من E‏ ولأصابتكم أَجْمَعِينَ. قالوا: لا صَ صر انان 
رَبنا مُنْقَلِبُونَ ا تطمَةٌ أن تلور آنا رتنا خطايانا أن کا أ دل المؤّمنيت. 
وا المشهد هادتا عاديا. إلا 5 يشي منذ البدء باطمئنان موسى إلى الحق 
الذي معه وقلة اكتراثه لخموع السحرة المحشودين من المدائن, المستعدين 
لعرض اقصى ما يملكون من براعةء ووراءهم فرعون وملؤه؛ وحولهم تلك 
الجماهير المضللة المخدوعة. . يتجلى هذا الاطمئنان في تركه إياهم نداون: 
«قال 0 مُوسی: افوا ا لا 7 
وفي التعبير ذاته ما يشي بالاستهانة: «ألقوا ما انتم ملقون» .. بلا مبالاة ولا 
تحديد ولا اهتمام. 
6 السحرة اقصى مهارتهم وأعظم كيدهم واوا الجولة باسم فرعون 


رئا حالهم وع م وفالوا بهزة فر عور إنا لن الغالنون» . 
باعلالا دا ا ال ET‏ 
الأعراف وطه, ليبقى ظل الطمانينة والثبات للحق, وينتهي مسارعا إلى عاقبة 
المياراة بين الحق والباطل لأن هذا هو هدف,السورة الأصيل. 

«فالقى مَوسىٍ عصاة: قإذا ھی تلقف ما يأفكون» .. 

ووقعت المفاجأة المذهلة التي لم يكن يتوقعها ل ؛ فلقد بذلوا غاية 
الجهد في فنهم الذي عاشوا به وأتقنوه وجاءوا ا ما يملك السحرة ؛ آن 
يصنعوه. وهم جمع كثير. محشود من كل مكان. وموسى وحده؛ ولیس معه إلا 
عصاه. TT‏ ل وعهدهم 
الجر أن يكون تخيلا ولكن هذه العصا تلقف حبالهم وعصيهم حقا. فلا تبقي 


لها أثرا. ولو كان ما جاء به موسى سحراء لبقيت حبالهم وعصيهم بعد أن خيل 
لهم وللناس أن حية موسى ابتلعتها. ولكنهم ينظرون فلا يجدونها فعلا! عندئذ لا 
ا اأ من ]ل ان لالجو اا ا ار ا 
TT‏ 

لقي السَحَرَة ساجدين. قالوا: آمَنَا برَبٌ العالمين. رَبّ مُوسى وهاررونت» 


وهم قد كانوا منذ لحظة مأجورين ينتظرون الجزاء من فرعون على مهارتهم, 
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ولا قضية. ولكن الحق الذي مس قلوبهم قد حولهم تحويلا. لقد كانت هزة 
رجتهم رجا؛ وخضتهم خضا ووصلت إلى اعماق نفوسهم وقرارة قلوبهم, 
فازالت عنها ركام الضلال, وجعلتها صافية حيه خاشعة للحقء, عامرة بالإيمان, 
في لحظات قصار. ادا هم جدون أنعسهم ملفين سا بغير إرادة منهم, 
اه فتنظلق بكلمة الإيمان: في تصاعة وبيان: امتا برب 
لعالمين. رَبٌّ مُوسى وهارُون» . 
5 القلب البشري لعجيب غاية العجب, فإن لمسة واحدة تصادف مكانها 
لتبدله تبديلا. وصدق رسول الله- صل الله علد و «ما من قلب إلا بين 
اصع من أصايع الرحمن. إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه» «1» . 
وهكذا انقلب السحرة المأجورونء مؤمنين من خيار المؤمنين. على مرأى 
ومسمع من الجماهير الحاشدة ومن فرعون وملئه. لا يفكرون فيما يعقب 
0 بالإيمان في وجه الطاغية من عواقب ونتائج, ولا يعنيهم ماذا يفعل أو 
ذ 
ولا بد 1 كان لهذا الانقلاب المفاجئ وقع الصاعقة على فرعون وملئه. 
فالجماهير حاشدة. وقد عباهم عملاء فرعون وهم يحشدونهم لشهود د المباراة. 
عبأوهم بأكذوبة أن موسى الإسرائيلي. ساحر يريد أن يخرجهم من أرضهم 
بسحره. ويريد أن يجعل الحكم لقومه وأن السحرة ¡ سيغلبونه ويفحمونه. . ثم ها 
هم أولاء يرون السحرة يلقون ما يلقون باسم فرعون وعزته. ثم يغلبون حتى 
ليقرون بالغلب ويعترفون بصدق موسى في رسالته من عند الله ويؤمنون 
برب العالمين الذي ارسله, ويخلعون عنهم عبادة فرعونء وهم كانوا منذ 
لحظة جنوده الذين جاءوا لخدمته. وانتظروا أجره, واستفتحوا بعزته! وإنه 
لانقلاب يتهدد عرش فرعون, إد.يتهدد الأسطورة الديية التى قوم عليها هذا 
العرش. اسطورة الالوهية, أ سوه للآلهة- كما كان شائعا في بعض العصور- 
وهؤلاء هم السحرة. ا رلا ل ll‏ 
طول البلاد وعرضها. ها هم اولاء يؤمنون برب العالمين. رب موسى وهارون, 
والجماهير تسير وراء الكهنة في معتقداتهم التي يلهونهم بها. فماذا يبقى 
لعرش فرعون من سند إلا القوة؟ والقوة وحدها بدون عقيدة لا تقيم عرشا ولا 
تحمي حكما. 1 
إن لاان نقدر دعر قرعون لهده المفاجاة. وذعر الملا من حوله ادا نكن 
تصورنا هذه الحقيقة وهي إيمان السحرة الكهنة هذا الإيمان الصريح الواضح 
القاهر الذي لا يملكون معه إلا أن يلقوا سجدا معترفين منيبين 
عندئذ جن جنون فرعون, فلجاً إلى التهديد البغيض الا اب والنکال. بعد أن 
حاول أن يتهم N‏ اا مله وعلي الشعب مع دقال ال 
قبل أن ادن لَكُمْ! ! نَهُ لكيِيرُكُمُ إلذي ET‏ 0 
أنديكم ا من ۾ خلافي: LY,‏ اين . 


ا قبل 3 آذَنَ 255 .. لم يقل م به. إنما عده استسلاما له قبل 
إذنه. على طريقة المناورات التي يدبرها صاحبها وهو مالك لإرادته. عارف 
ومتى كان للطغاة قلوب تشعر بمثل هذه اللمسات الوضيئة؟ ثم سارع في 
اتهامهم لتبرير ذلك الانقلاب الخطير: 1 
هؤلاء السحرة- وهم من الكهنة- كانوا يتولون تربية موسى في قصر فرعون 
ايام ان تبناه, أو كان يختلف إليهم في المعابد. فارتكن فرعون إلى 

(1) أخرجه الشيخان. 
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INIT ا ا‎ ONS 
لسر ا لمر ا ارا ا ا ا حمل ا‎ 
]سيرد‎ TT 

«قَلَسَۇف تفلمون. لأقطعر أَيْدِيَكُمْ وَأَرَجُلَكُمْ مِن خِلافي وَلَأصَلَيتَكُمْ أَجْمَعِين» .. 
اا الات ال STL TG I‏ 
شخصه. بر كينها فى غنف وعاظه وبشاعة. يلد چرچ مر فل او صر . وإنها 
TDD TT‏ 

فما كرون كلمة الفئة الدؤمنة الى رات الرر ا انها لهالل الدى وعد الله 
قلم بعد ا عا يفقد بعد ف اال ان القلب ال اسل الك فذاق طعم 
ol TE I TON INN DT‏ 


الدنيا قليل ولا كثير: 
ار ع ]نااك ا ]0 حلت ان بطرلا شا خط انان كنا 
ول المؤمييت” 


لا ضير. NT‏ . لا ضير في التصليب 
ل ل ل ل ا TT‏ 
في هذه الأرض ما يكون : فالمطمع الذي نتعلق به ونرجوه «أن يغفر لنا ربنا 
ااا را أن اال ال ر أن كنا بعر الاد 

با لله! يا لروعة الإيمان إذ يشرق في الضمائر. وإذ يفيض على الأرواح. وإذ 
عاد ا للك ال اا للا ال لسر 
والوفرء فإذا كل ما في الأرض تافه حقير زهيد. 

ها سدل اللسياق السار على هده الروعة الا ل ري الا 
للمشهد جلاله الباهر وإيقاعه العميق. 

وهو يربي به النفوس في مكة وهي تواجه الأذى والكرب والضيق ويربي به كل 
صاحب عقيدة يواجه بها الطغيان والعسف والتعذيب. 

فأما بعد ذلك فالله يتولى عباده المؤمنين. وفرعون يتامر ويجمع جنوده 


أجمعين: 

«ِوَأَوْحَيْنا إلى مُوسى أن اسر يعبادي إِنَكُمْ مُتبَعُو ور َأَرِسَلَ فِرَعَوْنُ في 
الا حاشرين. إن هؤلاء لشزدقة لن 15 وَإنهُمْ آنا لغائظون. وَإِنَا لجَمِيعٌ 
حازررونٌ» .. 


وهنا فجوة في الوقائع والزمن لا تذكر في هذا الموضع. فقد عاش موسى وبنو 
لساك TD MN MN‏ 

الأعراف «2» قبل ان يوحي الله لموسى بالرحيل بقومه. ولكن السياق هنا 
لي MN TT TO‏ 


ل اي الله ال س ارا ب اران ا لل ار 


وتنظيم. ونباه ان فرعون سيتبعهم بجنده وامره ان يقود قومه إلى ساحل 
ال دة لال الا سل الس ا ا 
فرعون بخروج بني إسرائيل خلسة, قامر بما يسمى «التعبئه الغامة» وأرسل 
في المدائن حاشرين يجمعون له الجنود, ليدرك موسى وقومه ويفسد عليهم 
تدبيرهم وهو لا يعلم أنه تدبير صاحب التدبير! وانطلق عملاء فرعون يجمعون 
الجند.. ولكن هذا الجمع قد يشي بانزعاج فرعونء وبقوة موسى ومن معه 
(1) اليد اليمنى مع الرجل اليسرى, واليد اليسرى مع الرجل اليمنى. 

2 الجر الاس عن الظلار ص 1350 7 1259 . 


الجزء: 5 ! الصفحة: 2597 


SIC‏ ال OS‏ لا له 
إذن من التهوين من شأن المؤمنين: 

«إِنّ هؤلاء لشددقة قليلون» إ ففيم إذن ذلك الاهتمام كم والاحتشاد لهم, 
وهم شرذمة قليلون! «وَإِنهُم آنا لغانظون» . 

ll ل ل ار‎ LS 
1211 ل‎ 

«وَإنًا لَجَمِيمٌ حاذڙون» .. 

مستيقظون لمكائدهم. محتاطون لأمرهم, ممسكون بزمام el‏ إ .إنها حيرة 
للا اا ااا ا ا ل 
Ll I TIN TDS‏ 
SS‏ ووراثة بني إسرائيل المستضعفين: 

«قأخُرَجناهُمْ مِنْ جَنَّاتِ وَعَيُونِ. وَكتُوز وَمَقام کریم. تلك و 
TT‏ 

لقد خرجوا يتبعون خطا موسى وقومه ويقفون أثرهم. فكانت خرجتهم هذه 
هي الأخيرة. وكانت إخراجا لهم من كل ما هم فيه من جنات وعيون وكنوز 
وا ظط اا ال للك ال الات عي 
٠‏ يقفون اثر المؤمنين. تعجيلا بالجزاء على الظلم والبطر والبغي 
ll‏ 7 

N TMI IS‏ اليه 
وورثوا ملك مصر وكنوز فرعون ومقامه. لذلك يقول المفسرون: إنهم ورثوا 
مثل ما كان لفرعون وملئه. فهي وراثة لنوع ما كانوا فيه من جنات وعيون 
وكنوز ومقام كريم 

ا ل اا الات 

ل ل ال را لك 
قال: كلا إن عي ري سَتقدين. فِأوحَيْنا إلى موسى أن اطرب يقصاك الْبَخْرَ 
ا اا ااا 
وَمَنْ مَعَةَ أَجْمَعِينَ. نَم اغعرقنا الآحَرِينَ» .. 

لفد أسرى موسى بعباد الله, MN‏ دایم جدود فر عون فى 
الصباح بمكر من فرعون وبطر. 

ثم ها هو ذا المشهد يقترب من نهايته. والمعركة تصل إلى ذروتها.. إن موسى 
وقومه أمام البحر ليس معهم سفين ولا هم يملكون خوضه وما هم , : 
وقد قاربهم فرعون بجنوده شاكي السلاح يطلبونهم ولا يرحمون! وقالت دلائل 
الحال كلها: أن لا مفر والبحر أمامهم والعدو خلفهم: 


-_ 


«قال ححا مموسى: ِنَا EST‏ 5 
ل ل ل لا 
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ولكن موسى الذي تلقى الوحي من ربه. لا يشك لحظة وملء قلبه الثقة بربه, 
واليقين بعونه, والتأكد من النجاة, وإن كان لا يدري كيف تكون. فهي لا بد كائنة 
والله 0 يوجهة ويرعاه. 
«قال: كلا إن مَعِي رَبي سيهدين» .. 
ل ا لل ل ا كلا لن نكون هالكين. كلا لن نكون 
.كلا لن نكون ضائعين «كلا إن معي ربي سيهدين» بهذا الجزم والتاكيد 
5 
وفي اللحظة الأخيرة ينبئق الشعاع المنير في ليل اليا والكرب, وينفتح 

يق النجاة 0 حيبت لا يحتسبون 
ME‏ ا ارس سال إل 7 
ا فهذا مفهوم. إنما يعجل 
«قاتقلق. قكان كَل فزق كَالطُودِ الُقظيم» 
ووقعت المعجزة, وتحقق الذي يقول عنه 1 مستحيل. لان يقيسون سنة 
الله على المالوف المكرور. 
رالا الى له السر قادر عل أن مر اوفقو ف ت عد ما ل 
وقعت المعجزة وانكشف بين فرقي الماء طريق. ووقف الماء على جانبي 
اللاي الل الله ا و ]نايل 
ووقف فرعون مع جنوده مبغوتا مشدوها بذلك المشهد الخارق. وذلك الحادث 
العجيب. 


ولا بد أن يكون قد وقف مبهوتا فأطال الوقوف- وهو یری موسى وقومه 
يعبرون الخضم في طريق مكشوف- قبل أن يامر جنوده بالاقتحام وراءهم في 
ذلك الاه ال ١‏ 

EE INS Me 
وجنوده بين فرقي الماء اجمعين.‎ 

وقد قربهم الله ال ار ان 5 

«وأ نار ثم الآخرين. وَانجَينا موسی وَمَنْ معه YY‏ 

«ثم م اغرقنا الآخَرين» !!! ومضت آية في الزمان, تتحدث 0 القرون. فهل ادن 
بها الكثيرون ؟ 

«إِنّ في ذلك لَيَة. وما کانَ نره مُؤْمِنِين» . 

الا الحار ف ل الا اا جسن لعا الا فسا ]سا اسان 
0 القلوب. 

«وَإِن رَبك لَهُوَ الْعَزِيرٌ الرَّحِيمُ» .. 

النعفشت المعهود في السورة بعد عرض الآيات والتكذيب.. 


[سورة الشعراء (26) : الآيات 69 الي 1104 

وائل عَلَبْهِمْ با إنراهيم (69) إِذْ قال لأببه وَقَومه ما تغْبُدُونَ (70) قالوا تند 
ضناما فَتَظل لها عاكفين (71) قال هل :7 يَسْمَقُوتكُمْ |15 تَغُونَ (72) أو ةم ينفعوتكم 

وَيَصَرُونَ (73)_ 

فاو َل وَجَدَنا آباءنا ذلك بَفْعَلُونَ (74) قال أقَرَأَبتُمْ ما كنم َعْبْدُونَ (75) آم 

نام الأَقَدَمُونَ (76) فَإِنَّهُمْ عَدةٌ ِي إلا رت الْعالّمين (77) الذي خَلْقَنِي فَهُو 
¢ )78( 

وال ذي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيْسْقِينٍ (79) وإذا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينٍ (80) وَالَّذِي ؛ُ يميتي 

ریس ااا الا ا ا لل د دا 

حكماً وَالْحِفْنِي يالطالجين (83) _ 

واحقل لي سان صِدْقٍ في الآخِرين (84) وَاحَْلِّي مِن وَرَنَةِ َة اليم (85) 

وَاعْفِرْ لأبي إِنّهَ كان مِنَ الضّالِينَ (86) ولا ثخْزِنِي يَوْمَ يُبِعَنُونَ (87) يَوْمَ لا يَنْقَعْ 

مال ولا بَثُونَ(88) 

. َة للْمْتَقِنَ (0 ورت الْجَحِيمُ‎ TMT 

للغاوين (91) وَقيل لَهُمْ أيْنَ ما كنتم تعْبُدُونَ (92) مِن دُونِ الله هل يَنْصْرُوتكم أو 

يَنْتِصِرُونَ (93) 

مَكْبْكِيُوا وا فبها هغ وإلغافوب 4) وَجُتُودُ إتليس أَجْةَ جَمَعُونَ (95) قالوا وَهْمْ فيها 

0 (96) تالله إن كنا لفِي ضَلالٍ مُيِينِ )97( إِذْ نُسَؤْيكمْ يرب 7 لعالمِينَ 

_ (98 

ما أْصَلَّا إلا الْمْخْرِمُونَ (99) قما آنا مِنْ شافعين (100) ولا صَديق حَهيم (101) 

َو أن لنا رَه منكون من المُوْمِنِنَ (102) إن في ذلك لَب وھا کان أكتَرهُمْ 
مُؤْمِنِينَ (103), 

وَإِنَ ر ت لَهُوَ الْعَزِيرٌ الرّحِيمٌ (104) 
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- 


مضت قصة موسى- عليه السلام- مع فرعون وملئه وانتهت بتلك النهاية, وفيها 
الس اللمومي ال ورال ال كا كات الل ال 
وال فى نئ وفنا ال عا للطال ال رن ال سد دة 
موقف المشركين. 
لر اه راقم عل الالام وهه الل على الله 
عليه وسلّم- أن يتلوها على المشركين. ذلك أنهم يزعمون أنهم ورثة إبراهيم, 
ا کا دينه القديم وهم يشركون بالله, ٠‏ ويقيمون الأصنام لعبادتها في بيته 
الحرام, الذي بناه ه إبراهيم خالضا لله . وال لے اا راه ااه 
حقيقة ما يز 
ON CT‏ لأن العبرة وحدها هي 
المقصودة. فأما في سورة الأعراف مثلا فقد كان الخط التاريخي مقصودا. 
لعرض خط وراثة الأرضء وتتابع الرسل من عهد آدم- عليه السّلام- فمضى 
الشخص كما خط الارج الاي ال دال االله 
والحلفقة الى عرض هنا من قضة إدراهيم - عليه النشلام- هي حلفة الرسالة إلى 
قومه, وحواره معهم حول العقيدة, وإنكار الآلهة المدعاة, والاتجاه بالعبادة إلى 
الله رال كالمالا عف دام ابل عن مشاه الفا کر 
فيه الااللااه مون عل الشرك الذى ات نهم الى ساف فد كانهم 
قد صاروا فعلا إلى ما هم فيه! وهنا عبرة القصة للمشركين.. ومن ثم يتوسع 
في الحديث عن مقومات عقيدة 
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التوحيد. وفساد عقيدة الشرك ومصير المشركين في يوم الدين. لأن التركيز 
وقد وردت حلقات من قصة إبراهيم- عليه السلام- في البقرة, والانعام, وهود 
وإبراهيم, والحجر,. ومريم, والانبياء. والحج. وكانت في كل سورة مناسبة 
لسياقها العام. وعرض منها ما يتفق مع موضوع السورة وجوها وظلها. 
عرضت في سورة البقرة حلقة بنائه للبيت هو وإسماعيل, ودعاته أن يجعل 
الله الك الخرام امنا. وإعلات أن وراه اليد ووراتة ات إنما فى للمسلمين. 
الذين يتبعون ملته؛ لا يدعون بالننسب وراثته. وكان 27 بصدد مخالفات 
بني إسرائيل, ر ولعنهم, اود ل ل 
TS‏ 
كما عرضت حلقة طلبه من ربه أن يريه كيف يحيي الموتى, وأمره بذبح أربعة 
عر الل د اتاو على الخال م اجازها سي بدت فا س 
إليه. 
CMS‏ ل MM‏ ري عل امات 
والإحياء. 
وعرضت فى الانعام جلقة جه عن رنه واهتدائه إليه, عد امل فى الجوم 
والقمر والشمس, ٠‏ وتتبع مشاهد الكون. وكان ذلك في السورة التي تدور حول 
اله اا الل ة الك و للها علي الا المع الك ل شرك له 
وعرضت في سورة هود حلقة تبشيره بإسحاق, وكان ذلك في سياق قصة 
لوط؛ ومرور الملائكة المكلفين تدمير قريته في طريقهم بإبراهيم. وفيها تبدو 
رعاية الله للمختارين من عباده وتدمير الفاسقين. 
وعرضت في سورة إبراهيم حلقة دعائه بجوا رالبيت المخرم لمن أسكنه من 
ذريته بواد غير زرع وحمده على أن وهب له على الكبر إسماعيل وإسحاق 
وطلبه إلى ربه ان يجعله مقيم الصلاة هو وذريته, وان يقبل دعاءه. ويغفر له 
ولوالديه وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.. وكان سياق السورة كله هو عرض 
امه الل مال ا دال وعرص ال ااا ا 
واحدا كذلك وكانما الرسالة شجرة ظليلة في هجير الكفر وصحراء الجحود! 
وعرضت في سورة الحجر الحلقة التي عرضت في سورة هود مع شيء من 
التفصيل, في صدد ذكر رحمة الله بعباده المؤمنين, وعذابه للعصاة المذنبين. 
وعرضت في سورة مريم حلقة دعوته في رفق لأبيه, وغلظة أبيه عليه, 
اه اله لابه وقومة فداه اكل اسا له ولل فى ال ال 
سرض عاد الله للتسطيين ر عاد و وتاك للل الرحمة والور 
واللين, 


وعرضت في سورة الأنبياء حلقة دعوته لأبية وقومه:, وزرايته على أصنامهم. 
وتحطيم هذه الأصنام, وإلقائه في النار التي كانت بردا وسلاما عليه بأمر الله 
ونجاته هو وابن أخيه لوط إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. 

وذلك في دات راض أمة الرسل. ورعاءة الله ليب الا اقا 
عبادة الله الواحد الذي ليس له شريك. 

ووردت في سورة الحج إشارة إلى اح مط الست للطائفين والعاكفين.. 
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«واتل E‏ إبراهِيم, د قال اديه وَقَؤْمِهِ: ما تَعبدُون؟» .. 

اتل a‏ نبا ll‏ الدى يزعمون أنهم ورثته, وأنهم يتبعون ديانته. اتله 
عليهم وهو يستنكر ما كان يعبده ابوه وقومه من أصنام كهذه الأصنام التي 
يعبدها المشركون في مكة وهو يخالف أباه وقومه في شركهم, وينكر عليهم 
ما هم 2 من ضلال, ويسألهم في عجب واستنكار: «ما تعبدون ؟» . 

«قالوا: تعْبْدٌ أصناماً مَتَظَلّ لها عاكفين» ! وهم كانوا يسمون أصنامهم آلهة. 
کان لے إنها أضنام. ت اہی لم ک وا ملكون إنكار أنها اعام 
منحوتة من الحجر, اة مع ذلك يعكفون لها ويدأبون على عبادتها. وهذه 
ا الف ولكن العقيدة متى زاغت لم يفطن أصحابها إلى ما تنحط إليه 
عبادتهم وتصوراتهم ومقولاتهم ! وياخذ إبراهيم- عليه السلام- يوقظ قلوبهم 
الغافية, وينبه عقولهم المتبلدة. إلى هذا السخف الذي يزاولونه دون وعي ولا 


تفكير: 
«قال SESE ub‏ يَضُرٌّونَ؟» فأقل ما يتوفر لإله 
يعبد ان يكون له سمع ۾ كعابده الذي يتوجه إليه 0 والابتهال! وهذه الأصنام 
لس عنادها وض شو جهو لبها السارة. ويد جو ها اللي ا فإن كانت 
جنا ا بيك ااه شلك الح ا كنا ول داك يسك ]رن برا 
ولم يجب القوم بشيء عن هذا فهم لا يشكون في أن إبراهيم إنما يتهكم 
ويستنكر وهم لا 0 حجة لدفع ما يقول. فإذا تكلموا كشفوا عن التحجر 
الح حا المع ار وعي ولا تفكير: 

«قالوا: بل و جَدّنا اباءنا كَذْلِكَ ا 

إن هذه ماد لا تسمع ولا تضر ولا 0 ولكنا وجدنا آباءنا يعكفون عليها, 
ااا اتاد ا ل لک ال رل ااا 
يقولوه, كما لم يخجل ا في مكة ان يفعلوه. فقد كان فعل الآباء لامر 
کیا باعتباره دون بحت بل لقد كان من العوائق دون السام إن برع 
المشركون عن دين آناتهم . فلا باعتبار أولتك الآباء. ويقروا انهم كانوا على 
ال وا عاب بج قن جو الاس ان سل دالا 

ال اف اله د اا لال > قترات ا ا 
والنفسي والانحراف التي تصيب الناس, فيحتاجون معها إلى هرة قوية تردهم 
الى الجر والاتطلاق والتفكير. 

O NET LI NS 

وبعلن عداوته للأصنام, وللعقيدة الفاسدة التي تسمح بعيادتها لمثل تلك 
الاعبارات! قال اا مام و ان واا ك الاقدفون ؟ اه عة 
N US‏ 

وهكذا لم ببمنعه ان اه وآن قومه يعبدون ما یعبدون؛ أن يفارقهم بعقيدته, وأن 
يجاهر بعدائه لآلهتهم وعقيدتهم, هم وآباؤهم- وهم آباؤه- الأقدمون! وكذلك 


يعلم القرآن المؤمنين أن لا مجاملة في العقيدة لوالد ولا لقوم وأن الرابطة 
الأولى هي رابطة العقيدة, وأن القيمة الك هي قيمة الإيمان. وان ما عداه 
تبع له يكون حيث يكون. 

واستثنى إبراهيم ارت العالمين» من عدائه لما يعبدون هم واباؤوهم الأقدمون: 
«قَإنهُمْ 6 عدو لي إلا رَب العالمين» .. 

ا علا عق القوم 
وتنحرف وقد يكون من عبد الله ولكن 
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أشرك معه آلهة أخرى مدعاة. فهو الاحتياط إذن في القول, والدقة الواعية في 
التعبير. الجديران بإبراهيم- عليه السشلام- في مجال التحدث عن العقيدة 
وموضوعها الدقيق. 

ثم ياخذ إبراهيم- عليه السلام- في صفة ربه. رب العالمين. وصلته به في كل 
حال وفي كل حين. فنحس القربى الوثيقة. والصلة الندية, والشعور بيد الله 
في كل حركة ونأمة, وفي كل حاجة وغاية. 

«الذي حَلقَنِي فهو ۽ تهدين. وَالْذِي هو يُطْعِمْنِىٍِ وَيَسْقِينِ. وإِذا مَرِصَتْ فهو 
يَشسْفِين. ll E‏ رَ لي خَطيئّتِي / يَوْمَ الدذين» 


ونستشعر من صفة إبراهيم لربه. واسترساله في تصوير صلته به أنه يعيش 
بكيانه کله مع ربه. وأ نه بتطلع اليه فى تفه وینو جه إليه فى حب وأنه نصفه 
كانه يراه, ويحس وقع إنعامه وإفضاله عليه بقلبه ومشاعره وجوارحه. . والنغمة 
ال ف جتان قوله فى ال ر سباع على إشاعة اال لا هذا 
الظلء بالإيقاع العذب الرخي اللين المديد.. 

«الّذِي حَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ» .. الذي أنشأني من حيث يعلم ولا أعلم فهو أعلم 
بماهيتي وتكويني, ووظائفي ومشاعري, وحالي ا «فهق يهدين» إليه, 
رال ارة ال اك ال ي الا عليه 

وكانها بحس إبراهيم- عليه السلام- أنه عجينة طيعة في يد الصانع المبدع, 
يصوغها كيف شاء, على أي صورة اراد أنه الالام المطلق فى طمانينة 
وراحة وثقة ويقين. 

«والذي هو بطعمَتِي وَيَسقين. وإذا مَرصْتٌ فَهُوَ يَسْفِينِ» .. فهي الكفالة 
الاسر الاب الراعية. الرفيقة الو بحس بها ]براست فى ال 
والمرض. واا ات البو الف قلا يست وض إلن ره وهو بعلم أنه 
بمشيثة ربه يمرض ويصح- - إنما يذكر ربه في مقام الإنعام والإفضال إذ يطعمه 
ويسقيه. . ويشفيه.. 

ML 

ل يَمِينَنِي ثم يُحيين» .. فهو الإيمان ان الله هو الذي يقضي الموت, وهو 
الإيهان بالبعث والنشور في استسلام ورضى عميق. 

وال اط أن يقير ل لب يوه الا اف عاط فك 
إبراهيم- عليه الشلام- النبي الرسول, الذي يعرف ربه هذه المعرفة, ويشعر 
خطيئة, وهو لا يعتمد على عمله, ولا یری انه يستحق بعمله شيئاء إلا أنه يطمع 
في فضل ربهء ويرجو في رحمته, وهذا وحده هو الذي يطمعه في العفو 
والمغفرة. 


إنه شعور التقوى, yT‏ وشعور التحرج وهو الشعور الصحيح بقيمة 
تعمة الله وهي عظيمة عظيمة. وقيمة عمل العبد وهو ضئيل ضئيل. 

وهكذا يجمع إبراهيم في صفة ربه عناصر العقيدة الصحيحة: توحيد الله رب 
العالمين. ا للبشر في أدق شؤون حياتهم على الأرض. والبعث 
قومه, وينكرها المشركون. 

ثم يأخذ إبراهيم الأواه المنيب في دعاء رخي مديد يتوجه به إلى ربه في إيمان 
وخشوع «رَبٌ بمب لي حُكْماً وَالْحِقْنِي يالصّالحِين. وَاجْعَلَ لِي يسان صِدّقٍ في 
الزن ااا من وريه اله 
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Gg N EC‏ لل 
َنُونَ, إلا مَنْ أتى الل بِقَلْبِ سَليم» 


MSN‏ ا ال ا يه 
ع NL STS NN‏ 
عرف الله فأصبح يحتقر ما عداه. والذي ذاق فهو يطلب المزيد والذي يرجو 
ويخاف في حدود ما ذاق وما يريد. 
MICS IETS‏ اليس ولد 
TT TTT‏ 
ال الال لاا راه الت الك الاء ال فا 
للا :ونا الجر اللاسار در التفصير ال د شلك الا 
ويا للحرص على مجرد اللحاق بالصالحين! بتوفيق من ربه إلى العمل الصالح 
الذي يلحقه بالصالحين! «وَاجَعل لِي لِسانَ صِدّق في الأخرين» .. دعوة تدفعه 
ال ل ل ل ا ل ال ل شل إل رن 
لل رار ا الا 2 شوق ]لك الحو دال 
ا ولعلها هي دعوته في موضع آخر. إذيرفع 4 
قواعد البيت الحرام هو وابنه إسماعيل ثم يقول: «رَبّنا وَاجْعِلْنا مُسْلِمَيْنِ 
وهن رتنا أمَهَ مُسْلِمَة لك, NIN INI CLUS‏ 
رينانت فبهم رَ سول ِل مه لوا عَلَيْهِمْ آياتك. واه الكتات والح“ 
وَيرَكيهِمْ , تك أنت الْعَزِيدٌ الحكية «1» » .. وقد استجاب الله له, . وحقق دعوته, 
yS‏ ل منهم يتلو عليهم آياته 
ويعلمهم الكتاب والحكمة وبزكيهم. . وكانت الاستجابة بعد آلاف من السنين. 
ھی فی عرف الناس أمد طويل, وه عبد الله اجل معلوم. فص کان 
تتحقق الدعوة المستجابة فيه. : 
«وَاجَعَلنِي مِنْ وَرَنَةِ جَنة التعيم» .. وقد دعا ربه- من قبل- ان يلحقه بالصالحين, 
يتفيف الى الالالال ال اة د ٧‏ ا ها ضار 
الله الصالحون. 
TLNE SD DN E NS‏ 
Tg TT ST ET‏ 
> الا ااا ااا 
ولو كانوا أولي قربى وقرر أن إبراهيم استغفر لأبيه بناء على موعدة و 
اناه قلات له انه عدو لله يرا متف وعرف ان القرابة ة ليست قرابة 
I Nl ET N dl‏ 
الواضحة. ET‏ ولا 


LD DC 
TD Ts 
E عل السام ول تر ون ا‎ TSS 

شعوره بهول اليوم الآخر ومدى حيائه من ربه, وخشيته من الخزي أمامه؛, 
وخوفه من تقصيره. وهو النبي الكريم. كما نستشف من قوله: «يَوْمَ لا ينقَعٌ 

مال ولا تشون إلا ن أتى الله يقلي سَليم» . مدى إدراكه لحقيقة ذلك اليوم. 
ال اا ا كل لل ل ا E‏ 
ل ا ال ا ااا ا اا ل 
فهذه سلامته التي- 


(1) الآيات 127, 128, 129 من سورة البقرة. 
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تجعل له قيمة ووزنا «يَوْمَ لا يَنْقَعٌ مال ولا بَنُونَ» ولا ينفع شيء من هذه القيم 
TIN‏ ل TD‏ 
الميزان الأخير! وهنا يرد مشهد من مشاهد القيامة يرسم ذلك اليوم الذي 
NS‏ ا TNS‏ 


الماش الود 7 

«وَأرْلِقت الْجِنَهُ إا وَبْرِرَتٍ الْحَحِيمٌ للغاوين. وقي لَهُمْ: 1 بن ما كنم 
تَعْبدُونَ مِنْ دون | الله؟ ا رُوتكُمْ أؤ ينْتَصِرُونَ؟ مَكْبْكِبُوا فيها هُمْ وَالْغْاوُونَ, 
وو اتليس مفو ن. قالوا وَهُمْفيها يَحْتصِمُون: تالله إن کنا لي صَلالٍ ميين. 


ل الى وما أضانا إلا ارقو نَ. قما لنا من شافعين ولا 
صَدِيقٍ هيم َو أن لنا رَه قتكُون مِنَ الْمُؤْمِِينَ ' 

ل لاط ال کا i‏ 
ناعم لاي عك من المحم فن هه سف المشريع لا قبل أن 
يكبكبوا في الجحيم. . إنهم يسالون عما كانوا بيعبدون من دون الله- وذلك 
تساوق مع قصة إبراهيم وقومه وما كان بينه وبينهم من حوار عما كانوا 
يعبدون- إنهم ليسالون اليوم: «اين ما كنتم تعبدون من دون الله؟» أين هم 
«هل ينصرونكم أو ينتصرون؟» ثم لا e Ea‏ جواب, ول ينتظر منهم جواب. 
إنما هو سؤال لمجرد التقريع والتانيب «فكبكبوا فِيها هم وَالْغاوُونَ وَجَنُود 
الس أحمدون» . كبكبوا. . وإننا لنكاد نسمع من جرس اللفظ صوت تدفعهم 
اه اول بل عبات ول تلام و الك الات من الكبكية. 
كما ينهار الجرف فتتبعه الجروف. فهو لفظ مصور بجرسه لمعناه. وإنهم 

لغاوون E‏ وقد معهم الغاوون هم «وَجِنود د إبليس 0 1 
نم نستي النهم في الجحيم. . إنهم شواون للم ر ااام الل إن كا 
لَفِي صَلال مُبِين إِذْ ا برب العالمين» فنعبدكم عبادته. ا نه اها عن 
دونه. الآن يقولونها بعد فوات الأوان. وهم يلقون التبعة على المجرمين منهم, 
الذين اسار وصدوهم عن الهدى. .نم يفيقون فيعلمون أن الأوان قد فات, 
وأنه لا جدوى من توزيع التبعات: «قما لنا من شافعين ولا صَدِيقٍ حَهِيم» فلا 
آلهة تشفع, ولا صداقات تنفع.. وإذا لم تكن شفاعة فيما مضى افلا رجعة إلى 
ll TTT MUI TN‏ 
التمني. فلا رجعة ولا شفاعة فهذا يوم !تم يجحيء التعقيب المعهود: «إِنّ 
في ذلك ل وقا كان اك و دو 5إ ا لاا ا ا 
a TT DS‏ 
لوط كما جاء تعقييا على كل أنه من انات الله وفعت للد كدير فهدا المشهد 
من فبتنا قد الفا عو ف سباق السورة عن مضارع المكدين كي الدينا! 


ا ونهاية الشرك كافة. وهو موضع العبرة في قصص 
السورة جميعا. ومشاهد القيامة في القرآن حرض كانها واقعة, وكانما تشهدها 
الإجار جر ل ر لالا بها الر ا 

“المسار ال حت على اع الاس وهم ا ون 


_ ]122 الآيات 105 الى‎ : (26) ae e 

رٿ قَوْمُ نُوح الْمُرْسَلِينَ (105) د قال لَهُمْ أَحُوهُم وخ لا بَتقُونَ (106) اي 
لَكُمْ رشُول امین )107( قار تقُوا الله وَأُطِيعُون (108) وَما استلكة عليه مِنْ ۾ أَجْرٍ 
ا إلا على رَتٌ العالّمين (109) 

اال اا ¿ (110) قالوا أ ُؤْمِنْ لَكَ وَاتَبَعَكَ الأردَلُونَ (111) قال وما 
يما كاثوا i‏ (112) ِن حسابهم إلا على رربي لَوَ تشع ون (113) وَما 
يطارد الْمُؤْمِنِينَ نيت (114) 

تا إلا تزبز مين (115) قالُوا آي لم تشه يا ثوغ لكوت من الْمَرْجُومِين (116) 


ا 


65 € 


9 ل رب إن و (117) قافتځ بيني وَبَيْنَهُمْ فد و وَمَنْ مَعيَ مِنَ 
مَؤْمِنِينَ مِنِينَ (118) فَأَنْجَيْناهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الفُلكِ الْمَسْحُونٍ (119) 


را بَعَدُ الباقين (120) إِنّ في ذلك لآيَةَ وَما كان أكتَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (121) 
وَإِنَّ الال اال (122) 
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كما رجع السياق القهقرى في التاريخ من قصة موسى إلى قصة إبراهيم, 
كذلك يرجع القهقرى من قصة إبراهيم إلى قصة نوح. إن الخط التاريخي ليس 
دال ااال داك من ا الشرك ال وقصة 
نوح؛ كقصة موسى وقصة إبراهيم؛ تعرض في سور شتى من القران. وقد 
عرضت من قبل في سورة «الاعراف» في الخط التاريخي للرسل والرسالات 
YS‏ الي 
وإنذارهم عذاب يوم عظيم, واتهام قومه له بالضلال؛ وعجبهم من ان يبعث 
ااا د ی وا ا و و و و 


وعرضت في سورة يونس باختصار r ee‏ ا 

ا ا رف نس ليان والفلك وما بعد 

الطوفان كذلك من دعائه لريه في أمر ابنه الذى اغرق مع المغرقين. وما كان 

بينه وبين قومه قبل ذلك من جدال حول عقيدة التوحيد. 

وعرضت في سورة «المؤمنون» فذكر منها دعوته لقومه إلى عبادة الله 

الواحد, واعتراضهم عليه بانه بشر منهم يريد ان يتفضل عليهم ولو شاء الله 

لانزل ملائكة, واتهامه بالجنون. ثم توجهه إلى ربه يطلب نصرته. 

تإشارة سر ال الال واقطوفان. 

وهي تعرض في الغالب في سلسلة مع قصص عاد وثمود وقوم لوط وأهل 

مدين- وكذلك هي في هذه السورة- واظهر ما في الحلقة المعروضة هنا 

دعونه لقوقة إلى تقوى الله ا ا CIT‏ 

اا ان ال الال اال ك شي الما وملا كان 

21110 
به أن يفتح بينه وبين قومه. واستجابة الله له بإغراق المكذبين وتنجية 

المؤمنين. 

ا 00 ا 
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وقوم نوح لم يكذبوا إلا نوحا. ولكنه يذكر انهم كذبوا المرسلين. فالرسالة في 
أصلها واحدة: وهي دعوة إلى توحيد الله, وإخلاص العبودية له. فمن كذب بها 
ققد كذب بالمرسلن أجمعين. فهذه دعوتهم اجمفين. 

والقران روك هذا المعتن ويقررة في مواص كتيرة. بصن متقدرة لاذه كلية 
من كليات العقيدة الم تحصن بها ال جميعا وتقسم بها ا 
الشر mT‏ تازا الامة المومنة لكل دين وكل عقيدة من عند الله 
فا ت الا ال م الل )اا ال ااال 
الآخر هم الكفار في كل ملة وفي كل دين. وإذا المؤمن يؤمن بالرسل جميعاء 
ويحترم الرسل جميعاء لأنهم جميعهم حملة رسالة واحدة هي رسالة التوحيد. 
الال ( ص ل لل إل اا رالا ااا 
سم إلى أهل العو واهل الناظل. 

ل ل ا 
الا اسا علس عار الا لس كله الف شكوره عن 
عة الس واللدن واللغة والوطن. واله يات الخاضرة اال عة 
بطن التاريخ. ترتفع فتصبح قيمة واحدة. هي قيمة الإيمان يحاسب بها الجميع, 
ويقوم بها الجميع.. 

«كذْبَتٌ قَوْمُ توج الْمُرْسَلِينَ. إذ قال لَهُمْ أَحُوهُمْ هم توج: : ألا تتقُونَ؟ إِبْي لَكُمْ رَسُولٌ 
أن افوا ال وَأْطِيُون. وما أُسْتَلَكُمْ عَلَيّهِ من اجر إن أَجْرِي إلا على رَبٌّ 
العالمين. فَاتَقُوا الله وَأطيغون» . 

هذه هي دعوة نوح التي كذبه فيها قومه- وفواخوهم: وكان الأليق بالأخوة أن 
تقود إلى المسالمة والاطمئنانٍ والإيمان والتصديق. ولكين قومه لم باهو لهذه 
الصلة, ولم تلن قلوبهم لدعوة أخيهم نوح إذ قال لهم: «رألا كتقو ؟» وتخافون 
عاقبة ما اسم فيه؟ وتستشعر قلوبكم خوف الله وخشيته؟ 

اال ال ال اة دال فيكا ال الله ى فر عون 
روو لون وهو كل ال الل وفكدا قال نوج لو ومكنا كال كل 
رسول لقومه من بعد بو 

«إني لكم رشول أمدة» .. لا يخون ولا يخدع ولا يغش, ly‏ 
LL‏ اللن. 

«قَاتّقُوا الله وَأُطِيعُونِ» .. وهكذا يعود إلى تذكيرهم بتقوى الله, ويحددها في 
هذه المرة, ونسيها الى الله الى سج بها قلونهم ال الطاعة 

وال 

MN CLAD OL 
وما يطلب منهم اجا جراء قدايتهم البه. فهو يطلب أجره من رب الناس الذي‎ 
كلفه دعوة الناس. وهذا التنبيه کال عدم طلب الأجر راك كان دائما‎ 


ضروريا للدعوة الصحيحة, تمييزا لها مما عهده الناس في الكهان ورجال 
الأديان من استغلال الدين لسلب أموال العباد. وقد كان الكهنة ورجال الدين 
ا لالت اا 

فأما دعوة الله الحقة فكان دعاتها دائما متجردين. لا يطلبون أجرا على الهدى. 
فأجرهم على رب العالمين. 

وهنا يكرر عليهم طلب التقوى والطاعة, بعد اطمئنانهم من ناحية الأجر 
والاستغلال: «قَاتّقُوا الله وَأُطِيعُون» .. 

و عجيب. وهو اعتراض مكرور في البشرية 
مع كل 6 20 و 

«قالوا: د وَاتَبَعَكَ الأردّلون؟» . 

وه عدون ال ااا واف إلى ال سل وار مالاب نالف 
الإيمان والاستسلام. لا يصدهم عن الهدى كبرياء فارغة, ولا خوف عل مصلحة 
أو وضع او مكانة. . ومن ثم فهم الملبون السابقون. فاما الملا من الكبراء فتقعد 
و کراف و پمال الا الا ا ا 
من الأوهام 
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والاشاطر الى ل بوت الا ثم هم في النهاية افر ان سو 

الل -الالص الاد عن الاش حتت اال الرائقة كلها ا 

قيمة واحدة. قيمة الإيمان والعمل الصالح. قيمة واحدة ترفع قوما وتخفض 

ال سيران ا وان ال والسلوك الورة. 

ومن ثم يجيبهم نوح الجواب الذي يقرر القيم الثابتة ويحدد اختصاص الرسول, 

ويدع أمر الناس وحسابهم لله على ما يعملون. ََ 77 5 5 

«قال: وما لوي يما كان نوا يَْمَلُونَ؟ إنْ حِسائْهُمْ ا سر 5 

TT NTT 

والكبراء ولون دائما عن الفقراء: إن عاداتهم وأخلاقهم لا ترضي العلية, ولا 

نطاق في أوساط الطيقة الراقية ذات الحس المرهف والدوق اللطة !فى 

ل لهم انه ل ال إلى الناس تاس الا ا اا lL‏ 

قله قموكول إلى الله. وهو الذي يزنه ويقدره. ويجزيهم على الحسنات 

السا وف رالا دال هلا نز الا o‏ الى بر فى 

ميزان الله. وما وظيفتي إلا الإنذار والإفصاح: 

«إث أنا إلا تذيرٌ مُيبڻ» . 

لا ا ل ل الس dD‏ شه الم 

اا فى اا E‏ 0 

اللا ااا ال لالط لاال ال ال الا 

الالال > اللا ارا اا :ا دا 

ويعجزهم البرهان: 

«قالوا: لَيْنْ لَمْ تنه يا وځ لَتَكُوتنَ مِنَ الْمَرْجُومِين» .. 

ا اللا الال كمل اا 

ا لال د ا ا 

الفريد, الذي لا ملجأ سواه لمم 

«قال: رَبٌ إن قَؤْمِي كذبون. قافتح بيني وينه ES‏ 50 وَمَنْ مَعِيَ مِنّ 
ؤُمِنِينَ» . 

وربه يعلم أن قومه كذبوه. ولكنه البث والشكوى إلى الناصر المعين, وطلب 

النصفة, ورد الأمر إلى صاحب الأمر: «قافتخ بَيْئِي وَبَيْنَهُمْ قَنْحا» يضع الحد 

الأخير للبغي والتكذيب: a‏ وَمَنْ مَعِيَ مِنَ المُؤْمِنِينَ» :5 

واستجات الله ليه الذي بتهدده الطفيان بالرجم: لأنه بدءر الاس إلى قو 

اللو وطاعة رسوله, لا يطلب على ذلك أجرار ولا يبتغي جاها ولا مالا: 

«قأنحتناة وَمَنْ مَعَهُ فِي الْقُلْكِ الْمَشْحُونٍ تم أَغْرَفْنا د الات" 

لل ل ل ID‏ 

فى ف رال ف صر كل معركة ال فين ان ار الظويل: 

ثم يجيء التعقيب المكرور في السورة عقب كل اية من ايات الله العزيز 


-_ 


O 


> أَكْتَرْهُمْ مُؤْمِنِينَ. وَإِنَّ رَبّكَ لَهُوَ الْعَزِيرٌ الرّحِيمٌُ» .. 
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[سورة الشعراء (26) : الآيات 123 الى 140] 1 

كَدْبَتِ عاد المُرْسَلِينَ (123) د قال لَهُمْ أَخُوهُمْ هود ألا يَتَقُونَ (124) إنِي لَكْمْ 
رَسُولٌ أَمِين (125) فَانّقُوا اللة وَأطيعُون 00 ما أسْئلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إن 
أجْرِي إلا على رت العالمينَ (127) 

أتبنون يكل ربع أيَهَ تغتثون (128) تخد ون قصانة ۾ لَعَلّكُمْ تخْلَدُو ن (129) قاذ 
طشم بَطسْتَّمْ جَبَارِينَ (130) قَاتَقُوا الله وأطيفون (131) وَاتَقُوا الذي أعَدكم 
يما يَعْلَمُونَ (132) 

أ يأتعام وَبْنِينَ (133) وَجَثَّاتِ وء ور 0ا اه ق عات دم 
عظيم (135 قالوا سُواء علا أوَعَظْتَ أَمْ ا مِنَ الواعظين (136) إن هذا 
إلا حلق الآ قَلِينَ (137) e‏ 

وما تَحْنُ ا ه فَأهُلكناهُم إنّ في ذلك لآيّهَ وَما كان أكتَرُهُمْ 
مُؤْمِنِينَ (139) وَإِنّ رَبك لَهُوَ الْعَزِيرٌ التَحِيم (140) 

وقوم هود كانوا يسكنون الاخحقاقف. وهی خبال زملية قرب حضرعوت من ناحية 
اليمن. وقد جاءوا بعد قوم نوح؛ وكانوا ممن زاغت قلوبهم بعد فترة من 
الطوفان الذي طهر وجه الأرض من العصاة. 

وقد وردت فاه القصة فى الاعراق مفضلة وق قود. كما وردت فى سورة 
«المؤمنون» بدون ذكر اسم هود وعاد. وهي تعرضص هنا مختصرة بين طرفيها: 1 
طرف دعوة هود لقومه. وطرف العاقبة التي انتهى إليها المكذبون منهم. وتبدا 
كما بدأت قصة قوم نوح: 5 

«كَدّبَت عاذ الْمُرْسَلِينَ. إذ قال لَهُمْ أَحُو هم هود: آلا 7 تتقون ؟ تي لکھ رَسُولٌ 
أهين. قار ل اط واا اکم عله من أَجْر إن أُكرج إلا على رث 
العالمين» .. ا 1 

فهي الكلمة الواحدة يقولها كل رسول: دعوة إلى تقوى الله وطاعة رسوله. 
وإعلان للزهد فيما لدى القوم من عرض الحياة, وترفع عن قيم الأرض الزائلة, 
وتطلع إلى ما عند الله من اجر كريم. 

ثم يزيد ما هو خاص بحال القوم وتصرفاتهم, فينكر عليهم الترف في البنيان 
لمجرد التباهي بالمقدرة, والإعلان عن الثراء. والتكاثر والاستطالة في البناء 
كما ینکر غرورهم بما يقدرون عليه من أمر هذه الدنياء وما يسخرونه فيها من 
القوى, وغفلتهم عن تقوى الله ورقابته: 

«اتنون بكل ريع د تَعبنُونَ, وَتتَّخِدُونَ مَصانع لَعَلَّكُمْ و 

والريع المرتفع من الأرض. والظاهر أنهم E NS‏ 
وان القصد CDS‏ الا ار ار للا ل 
سماه ی عبثا. ولو كان لهداية المارة. ومعرفة الاتجاه ما قال لهم: «تعبثون» .. 

فهو توجيه إلى أن ينفق الجهد, وتنفق البراعة. وينفق المال فيما هو ضروري 


ونافع, لا في الترف والزينة ومجرد إظهار البراعة والمهارة. 

ويبدو كذلك من قوله: «وتتخذوت مَصانعَ كه تخلدونت» ان عادا كانت قد 
لشت مر الاد الصا ملاک لت العا ل الجال وا 
القصور, وتشييد العلامات على المرتفعات وحتى ليجول 
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في خاطر القوم أن هذه المصانع وما ينشؤونه بوساطتها من البنيان كافية 
لحمايتهم من الموت, ووقايتهم من مؤثرات الجور ومن غارات الأعداء. 
ويمضي هود في استنكار ما عليه قومه: 

واا طم طشم ارر». 

فهم عتاة غلاظ, OM‏ اسه 
اراك اله ي الك الا ال لر 

وهنا رای وو الله وطاعة رو لينهنه من هذه الغلظة الباطشة 
المتجبرة: 

«قاتفُوا الله OL‏ 

ويذكرهم نعمة الله عا بما يستمتعون به ويتطاولون ويتجبرون. وكان الأجدر 
بهم أن يتذكروا فيشكرواء ويخشوا أن يسلبهم ما أعطاهم, وأن يعاقبهم عل 
ما أسرفوا في العبث والبطش والبطر الذميم! «وَانَقُوا الذي أَمَدّكُمْ يما 
تَعَلمُونَ ا يأئعام وَبَنِين. . وَجَنْاتِ وَعَيُونٍ. إني أخاف عليكم عات يوم 
عظيم» .. 

وهكذآ e‏ بالمنعم والنعمة على وجه الإجمال أولا: KEE‏ يما تَعْلَمُونَ» : 
وهو حاضر يين أيديهم, يعلمونه ويعرفونه ويعيشون فيه ثم يفصل بعض 
الل ات اام وين فسان ن وه الال في ذلك 
العهد وهي نعمة في كل عهد.. ثم يخوفهم عذاب يوم عظيم. في صورة 


هد سم فهو أخوهم, وهو واحد منهم؛ وهو حريص ألا 


TC IL ا‎ iTS 
الغليظة. فإذا الإصرار والعناد والاستهتار.‎ 

«قالوا: سَواءٌ عَلَيْنا أَوَعَظْت أَمْ لَمْ تكن مِنَ الواعظين» 

ل ال 
واستهتار وجفوة. بتبعه ما بشي بالجمود والتحجر والاعتماد على التقليد! دن 
هذا إلا خاو الأدّلين. . وَما تحن بمُعَدُّبين» .. 

فحجتهم قنماا هم عليه. OTIS LL E‏ يم 
وهم يسيرون على نهج الأولين! ثم إنهم لينفون احتمال العذاب على خلق 
الأولين! «وما تحن تحن بم بِمُعَدْبيَ» ! ولا يستطرد السياق هنا في تفصيل ما ثار بينهم 
TS 2 0‏ ل 

«فكذبوة فأهلكناقة» .. 

وفي كلمتين اثنتين ينتهي الأمر ويطوى قوم عاد الجبارون وتطوى مصانعهم 
التي يتخذون ويطوى ما كانوا فيه من نعيم, من انعام وبنين وجنات وعيون! 
وكم من امة بعد عاد ظلت تفكر على هذا النحو. وتغتر هذا الغرور. وتبعد عن 
لق Moc SLI LD‏ 


وهي تنتج من أسباب الدمار لغيرهاء والوقاية لنفسهاء ما تحسبه واقيا لها من 
أعدائها.. ثم تصبح وتمسي فإذا العذاب يصب عليها من فوقها ومن تحتها. 
عن أي طريق. 

«إِنّ فِي ذلك لآبَةَ وما كان أَكُتَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ. وَإنّ َّ رَبك لَهُوَ الْعَزِيرٌ الرّحِيمٌ» .. 
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اور الشعراء (26) : الآيات 141 الى 159[ 
كدَبَثْ تَمُودُ الْمُرْسَلِينِ (141) إِذْ قال لَهُمْ أَحُوهُمْ صالخ الا فو ن (142) ٳڻي لَكُمْ 
سان أمين (143) فاقوا الله وَأَطِيعُونٍ (144) وما أَسْتَلّكُمْ عَلَبْهِ مِن أَجْرِ إن 
أجْري إلا على رث الْعالّمين (145) 
اتتركون فِي ما هاهٌنا آمِنِينَ (146) في جَنَاتِ وَعْيُونٍ (147) وَررُوعِ وَتَخْلٍ طلَعُها 
فَصِيم 140 ون مِن الجبال وا فار هين ردا قاتقوا الله وأطيفون 
(150) 2 
ل ال E‏ سوت فِي الْزَرَضٍ ولا يُضْلِحُونَ (152) 
الوا ثم لت من المُسكرين (055 ما ت ل بش ز ننا قات بابو إنْ كنت مِنَ 
الصَّادقِينَ ا قال هذه ناقةٌ لها ولكم شرب يوم ي علوم (155) 
ذل تمتها نشدء فباخدكة عدا يوم عظي زا تععررعا E‏ 
)157( ) اَذَه 0 إِنّ في ذلك لَأَيَةَ وما كان أكُتَرُهُمْ ونين (158 (158) و إن َك 
لهو الْعَزِيرٌ الرّحِيمٌ (159) 
اها ان ال الا ااال سل الفا عن فش اه 
الا ا يل ا1 لال عل اا ا 
دالا ال > ا وف الان الله ا اا 
ال اول الاي من عد الله 
هرد ملهو من شان lL Nl E I‏ 
الظروف. إذ يذكرهم اخوهم صالح بما هم فيه من نعمة- (وقد كانوا يسكنون 
بالحجر بين الشام والحجازء. وقد مر النبي- صلى الله عليه وسلم- بدورهم 
ا ل او E‏ - ويخوفهم سلب هذه النعمة, كما 

ما بعد المتاع من حساب على ما كان من تصرفهم فيه 
أكون فِي ما هاهنا آمنين. فِي جَنّاتِ وَعْيُونِ. وَرُرُوع وَتَخْلٍ طَلَعُها هَضِيمٌ. 
00 من الجبالٍ ا فارهينت؟» . 
وإنهم ليعيشون بين هذا المتاع الذي يصوره لهم أخوهم صالح. ولكنهم يعيشون 
في غفلة عنه لا يفكرون فيمن وهبهم إياه ولا يتدبرون منشأة ومأتاه, ولا 
شكرون المنعم الذى أعطاهم هذا النعيم. فياحذ رسولهم في تصوير هذا 
المتاع لهم ليتدبروه ويعرفوا قيمته. ويخافوا زواله. 
TS‏ الات و DD‏ السرم 
رار في ما هاهنا امك الطلون اک متروكون لهذا الذي انم فيه من 
دعة ورخاء ومتعة ونعمة. . وسائر ما يتضمنه هذا الإجمال من تفخيم وتضخيم.. 
اتتركون في هذا كله امنين لا يروعكم فوت, ولا يزعجكم سلب, ولا يفزعكم 


اتتركون في هذا كله من جنات وعيونء وزروع متنوعات, ونخل جيدة الطلع, 


سهلة الهضم حتى كأن جناها مهضوم لا يحتاج إلى جهد في البطون! وتتركون 
في البيوت تنحتونها في الصخور بمهارة وبراعة. وفي اناقة وفراهة؟ 
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وبعد أن يلمس قلوبهم هذه اللمسات الموقظة يناديهم إلى التقوى؛ وإلى 
الطاعة, وإلى مخالفة الملا الجائرين البعيدين عن الحق والقصد, الميالين إلى 


الفساد وال 
«قَاتّقُوا 11 lL‏ وَلا لاا ال ادن يُفْسِدُونَ فِي الأض 
ولا يُصلحُوت» . 


ILS LCN‏ ل سل ]ل ل الى الا الا 

فلا تصغي لها ولا تلين: 

فالا ااا عن الي ما أت إلا ا اا 

الصّادِقينَ» 5 

اها أبنت عدن درن له عقولهم فهم يهرفون ما لا يعرفون! كأنما الدعوة إلى 

الله لا يدعوها إلا مجنون! «ما ائت إلا سر سلا .. وتلك هي الشبهة التي 

ظلت تخايل للبشرية كلما جاءها رسول. فقد كان تصور البشرية القاصر 

ال سول عتا دانها وما کاس ندرك حكمة الله فى أن يكون الرسول بشراء 

كا درك كذلك كر هذا الي الس اختار الرسيل اکا 

رواد البشرية المتصلين بمصدر الهدى والنور. 

وكا السر هة وال سل قار ال ان فشكنا د آأر كون فا 

دام ا إليها بخير السماء, وخبر الغيب, وخبر العالم المحجوب عن البشر.. 

ذلك أنها ما كانت تدرك سر هذا الإنسان الذي كرمه الله به. وهو أنه موهوب 

القدرة عا ااال الاالاا دوعلل هده الارصض عقيم. اکل وام 

ويتزوج ويمشي في الأسواق. ويعالج ما يعالجه سائر البشر من المشاعر 

والوارع. وفو مضل .ذلك السر العظم. 

ا ا 0 
حقا مرسل من الله: «قَأتِ بايَةٍ إنْ كنت مِنَ الصَّادِقِينَ» .. وهكذا طلبت ثمود 

تلك الخارقة, فاستجاب الله اه صالح, وأعطاه هذه الخارقة في صورة ناقة 

د تخوض قر وضفها كنا خاض المفشرون القدامى. لآده لبس لدينا سند 

صحيح نعتمد عليه في هذا الوصف. فنكتفي بأنها كانت خارقة كما طلبت : 

«قال: هذه ناقةٌ لها شرب وَلَكُمْ شرب يوم مَعْلُومِ ل 

عَذَابَ يۆم عظيم» 

لك جاع الاق عل دالا > ااا د ويا لئاه 

ويوما لهم, لا يجورون عليها في يومهاء ولا تجور عليهم في يومهمء ولا يختلط 

شرابها بشرابهم, كما لا يختلط يومها بيومهم. ولقد حذرهم أن ينالوها بسوء 

على ال طلاف. رالا هم عاب نوم عظيم. 

فماذا فعلت ا الخارقة بالقوم المتعنتين؟ إنها لم تسكب الإيمان في القلوب 

الجافة ولم تطلع النور في الارواح المظلمة. على الرغم من قهرها لهم 

وتحديهم بها وإنهم لم يحفظوا عهدهم؛ ولم يوفوا بشرطهم: 


«فعَقَرٌوها قَأْصْبَحُوا نادميت» . 

والعقر: النحر. والذين عقروها منهم هم الذين يفسدون في الارض ولا 
يصلحون. ولقد حذرهم منهم صالح وانذرهم فلم يخشوا النذير. ومن ثم كتبت 
خطيئتها على الجميع. وكان الجميع مؤاخذين بهذا الإئم العظيم. 

ولقد ندم القوم على الفعلة. ولكن بعد فوات ت الأوان وتصديق النذير: 
«فَأَحَدَهُمٌ العذات» .. ولا يفصل نوعو هنا للمسارعة والتعجيل! ٿم يجيء 


التعقيب: «إنّ فِي ذلك ليه وما كان أَكْتَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ. وَإنّ رَبّكَ لَهُوَ الْعَزِيرٌ 
الْرّحِيمٌ» .. 
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اسورةٍ الشعراء )26( : الآيات 160 الى 175[ 
كَدْبَتْ قَوْمُْ لوط المُرَسَلِينَ (160) إِذْ قال ليه اجرف هُمْ لوآ أَلإبَتّقُونَ (161) ني 
lS‏ أْمِينْ (162) قَاتفُوا الله وَأَطِيعُونٍ (163) 00 شلك ا 
إن أَجْري إلا على رث العالمينَ (164) 
تاتون الذكران مِنَ الْعالمِين (165) وَتَدْرُونَ ما ِخَلَقَ لَكُمْ رَبك مِن أزڙواڃكُم ټل 
م قوم عاو (166) قالوا لذن لم تنه با لوط لتكوتن من المْخْرَجِين (167) 
ل ا لل من الغالين 08 1) رب ب تخبى و وَأَهْلِي مها يَعْمَلُونَ (169) 
م وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ (70 إلا 00 ف العا ل 1 !)نه ال 
نل وأقطڙنا عَلَيْهُمْ مقرأ فساءً مَطَرْ الْمُنْدر رس 17 )ان فى ذلك لايد وما 
1 أَكتَرَهُمْ مُؤْمِنِينَ (174) 
ن رَبك لهو ازير الرحِيمُ (175) 
ومكانها التاريخي كان مع قصة إبراهيم. ولكن السياق 
التاريخي ليس ملحوظا في هذه السورة- كما أسلفناء إنما الملحوظ وحدة 
و ا E‏ يستدكر استهتارهم ويستجيش 
في قلوبهم وجدان التقوى, ويد كوهم إلى الإيمان والطاعة: ويطمئنهم إلى إلى 
لن يفجعهم في شيء من أموالهم مقابل الهدى. ثم يواجههم باستنكار 
خطيئتهم الشاذة التي عرفوا بها في التاريخ: 7 5 
«أتأنُونَ الذكران من العالمين؟ وَتدّرُون ما حَلَقَ لَكُمْ رَبّكُمْ مِن أزواجكُم؟ بل 
| قوم م عادّونت» . 
والخطيئة المنكرة ؛ التي عرف بها قوم لوط (وقد كانوا يسكنون عدة قرى في 
TNS STN NL‏ 
في الفطرة شنيع. فقد برأ الله الذكر والأنثى وفطر كلا منهما على الميل إلى 
صاحبه لتحقيق حكمته ومشيئته في امتداد الحياة عن طريق النسل, الذي يتم يتم 
باجتماء ال کر والانتى. فكان هذا المبل. طرفا من الناموس الكوني العام الذي 
جل كل شاف الكو كل ا ف اك فب الات ا على إهار 
ال ال ر لاال ااا ال كور الد كور قلا ا 
ولا يحقق غاية, ولا يتمشى مع فطرة هذا الكون وقانونه. وعحيب أن اف 
أحد لذة. 0 التي يجدها الذكر والأنثى في التقائهما 1 هي إلا وسيلة . 
ا TS e‏ ا يهلكواء لخروجهم 
من ركب الحياة. ومن موكب الفطرة؛ ولتعريهم من حكمة وجودهم؛ وهي 
اا الا بهم عن ط رالا الال 
TT TT OT‏ 
ليم رهم من اام والعدوان ا الل ارالك الك نا 


تبين أنهم غير مستعدين للعودة إلى ركب الحياة وإلى سنة الفطرة: 
«قالوا: ئن لم تثته يا لوط لتكوتنّ مِنَ المُخْرجين» . 

وقد كان فيهم غريبا. وفد عليهم مع عمه إبراهيم حين اعتزل أباه وقومه, وترك 
وطنه وارضه. وعبر الاردن 
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مع إبراهيم والقلة التي امنت معه. ثم عاش وحده مع هؤلاء القوم حتى أرسله 
الله إليهم, ليردهم عما هم فيه؛ فإذا بهم يهددونه بالإخراج من بينهم, إذا لم 
به عن دعوتهم إلى سا الفظرة الا دل ببق إلا أن اله كاه 
ما هم عليه من شذوذ في تقزز واستبشاع: 

«قال: إني لِعَمَلِكُمْ م 0 رالا 

دالا ال الل يشدف لوط ف و ويه ف ا 
ربه بالدعاء أن ينجيه من هذا البلاء هو وأهله: 

دري نی وَاهُلِي lL‏ 

وهو لا يعمل عملهم ولكنه بحس بفطرته الصادقة أنه عمل مرد مهلك. وهو 
واستجاب إلله 0 


a 


«قتحي يناه وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ. إلا عَجُوزاً في الغايرين» .. 

فده ال فى ارات كما يذكر في سور أخرى- وقد كانت Se‏ 

الف ا فتلي ال كه لي علها! ةاد اال ارال 
قطراء قساءَ لازال رن 

قيل خسفت قراهم وغطاها الماء. ومنها قرية سدوم. ويطر أنها ثاوية تع 
البحر الميت في الأردن. 

وبعص علماء طبقات الأرض يوكدون أن البحر الميت يغمر مدنا كانت آهلة 
بالسكان. وقد كشف بعض رجال الآثار بقايا حصن بجوار البحر, ا 
المذبح الذي تقدم عليه القرابين 

وعلى أية حال فقد قص القرآن نبأ قرى لوط- عدن هذا لالدو فول الل 


اه لالا وض عار اليم لو ال ل ل ار ا 


[سورة الشعراء (26) : الآيات 176 الى 191] 

كَدْبَ حاب الْأبكَةِ الْمُرْسَلِينَ (17) إِذْ قال لَهُمْ سَعَيْبْ تعيب عيب آلا َه تقون (177) اني 
لَكُمْ رَسُول أْمِينْ (178), قاهرا الله الور( اال عليه مر ا 
إن شرج إلا على رت الْعالّهين (180) 

ااا اا مِنَ المُحْسِرِينَ (181) وَزئوا يالقشطاس الا 
(182) ولا تَبِحَسُوا لتا lL‏ ول ِنَعنَّوا في الارٴض مُفْسِدِينَ (183) وَاتّقُوا 
الذي خَلْقَكِْمْ وَالْجِبلَة اَن (184) قالوا إنّما أنت مِنَ الْمُسَكَّرِينَ (185) 

وما أنت إلا سر متلا وا ا ا 
اشماء إن كنت من المادقين (187) قال ري آعلم يما تفقلون (188) فكذيو 
حَدَهُم عَذا ب يوم الظلة انه كان عذاب يوم عظيم (189) إن في ذلك لآيَةّ 8 


1 


كان أَكْتَرَهُمْ مُؤْمِنِينَ (190) 
إن رَبك لهو العَزِيرٌ الرَّحِيمٌ (191) 
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وهذه قصة شعيب- ومكانها التاريخي قبل قصة موسى- تجيء هنا في مساق 
العبرة كبقية القصص في هذه السورة. واصحات الايكة قم غالبا- أهل مدين. 
والأيكة الشجر الكثيف الملتف. وندو أن مدين كانت تجاورها هذه الغيضة 
الوريفة من الأشجار. وموقع مدين بين الحجاز وفلسطين حول خليج العقبة. 
ا ا ل 
«أوفوا الكَبْلَ وَل تکوئوا مِنَ المَحْسِرِينَ با اما سم وَلا 
ا تَبِحَسُوا الاس أَشْياءَهمْ, ولا تَعَنَوَا في ا مُفْسِدِين» . 

00 شأنهم- كما ذكر في سورد الاعراف وهود- أن يطففوا في الميزان 
والمكيال: وأن يأخذوا بالقسر والغصب زائدا عن حقهم, ويعطوا أقل من ڪڪ 
الناس؛ ويشتروا بثمن بخس ويبيعوا بثمن مرتفع. ويبدو أنهم كانوا في ممر 
قوافل التجارة, فكانوا يتحكمون فيها. وقد أمرهم رسولهم بالعدل والقسط 
د لأن العقيدة ل ولط ار 

ثم ال شعيب مشاعر التقوى في نفوسهمء وهو يذكرهم بخالقهم 
الواحد. خالق الأجيال كلها والسابقين جميعا: 

«وَاتقُوا الذي خَلَفَكُمْ والجبلة الأوّلِينَ» : 
ا 


00 انما أنت من e‏ 

والا أن بسنكروا رسالته. e‏ وما هكذا- - في زعمهم - يكون 

الرسول . وبرمونه 0 فيما يقول 

«وما أَنْت إلا شر مِبْلّنا. وَإنْ َظك لمن الكاذيين» . 

وإلا أن يتحدوه ان ا 0 يخوفهم به من العذاب إن كان صادقا فيما بيد كيه 

LE oL INL Il 

«فاشقط عَلَيّنا كِسَفا مِنَ السَّماء إن كنت مِنَ الصّادقِين» .. 

TTT 0‏ ل سيل 
E E‏ و 

«قال: : زربي أعلمُ يما تعمَلونَ» . 

ويعجل السياق بالهارة دون 00 ولا تطويل. 

«فكذيوة. SEE‏ عَذَابٌ يوم الظلة. ا کانَ عذاتَ يوم عظيم» 

اا ا الا الا اد ليم 

سان فاستظلو) بها فو جدوا 
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لها يردا. نم اذا فى الصاعقة اللا المدوية تفريم وتدمرهم اا 
وكان ذلك دبوم الظلة» فالظلة كانت سمة الوم المعلوم! ثم يجي اعقب 
المكرور: 1 

«إنّ في ذلك ليه وما كان أَكْتَرُهُمْ مُؤْمِنِين. إن رَبك لَهُوَ الْعَزِيرٌ الرَحِيمُ» . 
ويختم القصص في السورة ليجيء على إثره التعقيب الأخير.. 


اسورة الشعراء (26) : الآيات 192 الى 1227, ., 
نه لِتَنْزِيل رَبّ العالمين (192) ترَ به الوح الأمِين (193) على قَلِيكَ لِتَكُونَ 

عِنَ ا (194) يلسان ريي مُيين (195) وَإِنَّهُ لَْفِي زر بْرِ الْأَوَلِينَ (196) 

ا َلْمْ يكن لَهُمْ ايه أن يَعْلَمَهٌ عُلماءُ ني إِسرائيل (197) وَلَؤٍ ر لان عاد قم 

اه (198) فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ ما كاثوا به مُؤْمِنِينَ (199) كَذلِكَ سلكناة في 

فوب الْمُْجْرِمِينَ (200), لا يَؤْمِنُونَ به ې يروا القذاب الألِيم (201) 

َيَتِيَهُمْ بَعْنَةَ وَهُمْ لا يَسْعُرُونَ )202( فَيَقُولوا قل تَحث تحن مُنْظرُونَ (203) أقيعذاينا 

يَستَعجلونَ (204) أَقَرَآم بت إن معنا هم سنن (205) نم اء هم ما كاثوا يَوعَدُونَ 

)296( 

ما آگنی عَنْهُمْ ما كاثوا يُمَتَعُونَ (207) وما أَملكنا مِن قَرَيَةٍ إلا لها مُنْذِرُونَ (208) 

ذکری 0 55 ظالمين (209) وما ال به اا )210( وما ينغي الم وما 

)211( 00 

هم عن السْمع لَمَعْرُولُونَ (212) قلا تدع مَعَ ا إلهاً آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَدَيينَ 

وانذڙ ع الأقَرَيينَ (214) وَاحْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتبَعَكَ من ال 

(215) فَإِنْ عَصَوْكَ فَفُل إِنّي بَرِيءٌ هِمًا تَعْمَلُونَ (216) 

ونوکل عَلَى ا الرّحِيم (217) الذي يراك حِينَِتَقُومُ (218) وَتَقَلَبَكَ 


تقلتك 
سن 


السَاجِدِينَ (219) انه LS‏ ا ل م 
الشياطين (221) . 

رل على كل أفاكِ أثيم (222) يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْتَرَهُمْ م كاذِبُونَ (223) وَالشّعراءٌ 
ينْبِعَهُمْ الغاؤؤونَ (224) ألم تر أَنْهُمْ فِي كَل واد يَهِيمُونَ (225) وَأَنّهُمْ يَفُولُونَ ما لا 
يَفِْعَلونَ (226) 


اد لذن ليما موا الظالات ١‏ دالا اا ا ا طلة ] 
ااا ا ا ر 
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ا ا ا و ال والر الات و الک 
والإعراض. وقصة التحدي والعقاب. 

وقد بدا هذا القصص بعد مقدمة السورة. والحديث فيها خاص برسول الله- 
ا ا SNE N o a ll Lt‏ 
SS‏ 

فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزتون».. 

ثم سيق القصص, ا ا اللا اا ااا ا 
انتهى القصص عاد السياق إلى موضوع السورة الذي تضمنته المقدمة فجاء 
هذا التشفيب الاخير. ترت عن القران: فد آنه ترل رب العالمس.- و 
هذا القصص الذي مضت به القرونء فإذا القرآن ينزل به من رب العالمين- 
ld O MS‏ 
القران. لاله مذكور قي كتب الاولين إنما المشركون بعاندون الدلائل الظاهرة 
ويزعمون أنه سحر أو شعر, ولو أن أعجميا لا يتكلم العربية نزل عليه هذا 
القران لاه كلم للقتو ناكا اا ةة من ان الا ضر الذي ف ع 
عن الإيمان لا ضعف الدليل! وما تنزلت الشياطين بهذا القرآن على محمد- 
صلى الله عليه وسلّم- كما تتنزل بالأخبار على الكهان. وما هو كذلك بشعر, 
فإن له منهجا ثابتا والشعراء يهيمون في كل واد وفق الانفعالات والأهواء. 

إنما هو القرآن المنزل من عند الله تذكيرا للمشركين, قبل أن يأخذهم الله _ 
بالعذاب, ول أن ااا ما کارا سین ول ال لاا 
واه ريل رث العالهين. رل ب الاو الامين. على قلبك لتكون من 
الْمنْذِرِينَ. ڀلسانِ عَرَبِيٌُ مَبِينٍ» . 

والروح الأمين جبريل- لايم نزل بهذا القرآن من عند الله على قلب 
رسول الله- صلّى الله عليه وسلّم- وهو أمين على ما نزل به حفيظ عليه. نزل 
ب عل فلب IIL‏ ووعان وعنا ماس ]| دلا عل قل الكون 
من المنذرين بلسان عربي مبين. هو لسان قومه الذي يدعوهم به ويتلو عليهم 
القرآن. وهم يعرفون مدى ما يملك البشر ان يقولوا ويدركون ان هذا القرآن 
ليس من جنس كلام البشرء وإن كان بلغتهم وأنه بنظمه؛ وبمعانيه؛ وبمنهجه, 
وبتناسقه. e‏ 

وينتقل من هذا الدليل الذاتي إلى دليل آخر خارجي 

ل لل أو ل ل I‏ 

فقد وردت صفة الرسول الذي NN IMs‏ 
التي جاء بها في كتب الأولين. 

ومن ثم كان علماء بني إسرائيل يتوقعون هذه الرسالة, وينتظرون هذا 


الرسول, ويحسون أن زمانه قد أظلهم ويحدث بعضهم بعضا بهذا كما ورد على 
لسار سلمان الا سے ولسان ت الل ر سام رضي الله عا ااا 
في هذا ثابتة كذلك بيقين. 
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إنما يكابر المشركون ويعاندون لمجرد المكابرة والعناد, لا لضعف الحجة ولا 
لقصو الذليل فلو جاءهم ه اع لا نطق الغربية فتلاه لبهم قرآنا را 
ما آمنوا به ولا دوم ولا اعترفوا أنه موحى به إليه, حتى مع هذا الدليل 
الذي يجيه المكابرين 

«وَلَوٍ تر لناهُ عل بَععضٍ Ty‏ قَقَرَأةُ عَلَيهِمْ ما کابوا به E‏ 

وفي هذا تسرية عن رسول الله- صلّى الله عليه وسلم- السام 
ومكابرتهم في كل دليل. ثم يعقب على هذا بأن التكذيب مكتوب على القوم 
DS‏ الرعران e‏ 
كأنه طبع في قلوبهم لا يحول. حتى يأتيهم العذاب وهم في غفلة لا يشعر 
«كَذلِكَ سَلكناة فِي قَلُوبٍ الْمُخْرِمِينَ. لا يُؤْمِنُونَ به حَنّى : ا 
فا ع وهم لا يشفرزون» .. 

ا 0 فيقول: إنه على هذه الهيئة. 
هه عدم الإكان الك الشرار. عل ةف ال طماء فى ف 
وأجريناه. فهو لا يجري فيها إلا مكذبا به. ويظل على هيئته هذه في قلوبهم 
«حَتّى يروا العذاتت اللي اهم له بعْتَةَ وَهُمْ لا يَسْعْرُونَ» .. وقد بقي بعضهم 
فعلا على هذا الوضع حتى فارق TS‏ ا .د 
العذاب الأليم.. وفي هذه اللحظة فقط يفيقون: 

«قَيَقُولُوا: كل تحن 8 مُنْظَرُونَ؟» .. 

N LC CDT 
كانوا سنتعجلون عدات الله على سل الاستهراء والاستهنار. واغترارا ماف‎ 
MI فت إلى الات‎ TT لل ل لي ول لل ور‎ 
شانهم شان دوو النعمة قلما يعطر ببالهم ان ترول وقلما يتضورون أن تحول.‎ 
فى وقطاد ادن هده اللجفلة ويرسم لهم صورتهم حين يحل بهم ما‎ 


اور 

«أقيعذاينا له أقَرَأَيْت ان فاق سين لم جادقة ها كابوا و عدون 
ما أ عنهُم ما کاتوا ر ورن 

فيضع صورة الاستعجال aT‏ وفي الجانب الآخر تحقق الوعيد. 
اا ل ا . لا تغني عنهم شيئاء ولا تخفف من 
عذابهم 

وف الب الي ا بالكاف فعس ف الار غت م خال له كل 
راس اا عل رات اا در اال ا وو اسه 
الناس كسا كان فى ال ا ف الب صت نم الل هل رات وشا 
قط؟ فيقول: لا والله يارب «1» » .. 

نم ف أن الا ن الال ون ري ]لك الك ملك قر على لمك 
فيها رسولاء يذكرها بدلائل الإيمان: 


1 
د TT‏ لط ايا 
تحس بوجود الخالق الواحد ما لم تفسد وتنحرف «2» . وبث دلائل الإيمان في 
ا للا قا سي ا ل ا 
دلائل الإيمان, جاءهم نذير يذكرهم ما نسواء ويوقظهم إلى ما أغفلوا. فالرسالة 
ذكرى تذكر الناسين وتوقظ الغافلين. زيادة في العدل والرحمة .وما كنا 
ظالمين» في أخذ القرى بعد ذلك بالعذاب 


(1) رواه ابن كثير في التفسير, وقال: في الحديث الصحيح. 
(2) يراجع تفسير: وإذا اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم» جزء 9 ص 
13052 
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الملل ا اف شراء الت بط ال الف 
ثم يبدأ معهم جولة جديدة عن القرآن الكريم: 
«وما تَبَزَّلَتْ به الشياطين. وما نسي له وما يستطيقون. إِنْهُمْ عن السّمْع 
لَمَعْرُولُونَ» .. 
ICN‏ الاك N‏ 
واستطرد مع تكذيبهم به واستعجالهم ما يتوعدهم من عذاتب فيه. . وها هو ذا 
ا ا على سرع الكيان لين كالما 
SS LIS‏ ب الس ]ل CNS‏ 
وما يليق هذا القرآن بالشياطين. وهو يدعو إلى الهدى والصلاح والإيمان. 
والشياطين تدعو إلى الضلال والفساد والكفر. 

م لاي سيان 
0 
وال الط ال سول الله ا الله عليه ا در من 
الشرك- وهو أبعد من يكون عنه- ليكون غيره أولى بالحدر. ويكلفه إنذار 
عشيرته الأقرين, ويأمره بالتوكل علي الله, الذي يلحظه دائما وبرعاه: 
واحفض جَناحِك لمن اك من الْمُؤْمنِينَ. ا عوك قفر 9 i‏ 
تَعْمَلُونَ. وَتوكلٌ عَلَى العزيز الرَّحِيم. الذي يَراكَ حِينَ تَقُومٌ. وَتَقَلبَكَ فِي 
السّاجدين. إِنَّهُ هة ُو السَّمِيعٌ الْعليم» ‏ 
ان lL MI TS‏ متوعدا بالعذاب مع المعذبين, لو 
دعا مع الله إلها آخر. وهذا محال ولكنه فرض للتقريب. فكيف يكون غيره؟ 
ل الا رن ال سن السو 5 لس شالك 
LS CNN STII‏ 
اا م على الله ا ا ااا لک اف 
عبرة» ان هؤلاء يتهددهم العذاب لو بقوا عل الشرك لا يؤمنون: :اند 
عَشِيرَتَك الأقريين» .. 5 
TT‏ 
الصفا فصعد عليه ثم نادى: 
TT TT‏ 
عل ا اال ا ل ا اا اا 
بني لؤي. أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح الجبل تريد أن تغير عليكم 
و قالوا: نعم. قال: «فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد» . فقال 
أبو 
O MM N N‏ 0 


وأخرج مسلم- بإسناده- عن عائشة- رضي الله عنها- قالت: لما نزلت: «وأئذز 
ا ال قا ل الل عل الله علب وسل فال اال 
ایا ااا الل ا عن الل لالا لک من 
LM 0 dll‏ 

با سل ا د افا ا د قال لما ا د اا 
رسول الله- صلی الله عليه وسلّم- قريشا فعم وخص فقال: يا معشر قريش 
اسدوا اسسكم عر الا ا مغر دي کک اراک 
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ل E‏ ل ار الل راط كم 
من الله شيثا. إلا أن لكم رحيما سأبلها ببلالها» .. 

ل ا ل ريل الك سل الل را ل 
الأمر. وكيف أبلغه لعشيرته الأقربين, ونفض يده من أمرهم, ووكلهم إلى ربهم 
N ET NS‏ صلم 
E Nols MJ. 61 N. IN‏ 
ووضوحه؛ ونفي الوساطة بين الله وعباده حتى عن رسوله الكريم. 
كذلك بين الله لرسوله كيف يعامل المؤمنين الذين يستجيبون لدعوة الله على 
يديه 
E‏ جَنَاحَك لِمَن اتوك من المُؤمنِي» .. 
ا ا ا صورة خفض الجناح, 
إل ابل ا ا ا 
U‏ م ل TUL U‏ ف كان جل لان وار اه 
الترجمة الحية الكاملة للقرآن الكريم. 
وكذلك بين الله له كيف يعامل العصاة فيكلهم إلى ربهم: ويبرأ مما يعملون: 
«فإن عوك ففل: ا بَرِيءٌ مِمَا لو 
ار ا MN TN. lC‏ 


المشركين. 

ثم يتوجه به- صلّی الله عليه وسلّم. ال E‏ به صلة الرعاية الدائمة 
القربية 

اك 


دعهم وعصيانهم, مرا أعمالم. وتوجه إلى ربك معتمدا عليه, مستعينا 
في أمرك كله به. ويصفه - سبحانه- بالصفتين المكررتين في هذه السورة: 
اله والرحقة. نم تسر قلت إل يول عل الله عله وسل اا 
والقربى. فربه يراه في قيامه وحده للصلاة, ويراه في صفوف الجماعة 
الساجدة. يراه في وحدته ويراه في جماعة المصلين يتعهدهم وينظطمهم 
ويؤمهم ويتنقل بينهم. يرى حركاته وسكناته, ويسمع خطراته ودعواته: «إِنّهُ هو 
السمِيع العَلِيمٌ» .. 

وفي التعبير على هذا النحو إيناس بالرعاية والقرب والملاحظة والعناية. وهكذا 
كان رسول الله- صلَّى الله عليه وسلّم- يشعر أنه في كنف ربه. وفي جواره 
وقربه. وفي جو هذا الأنس العلوي كان يعيش.. 

والجولة الأخيرة في السورة حول القرآن أيضا. ففي المرة الأولى أكد أنه 
E‏ نزل ! به الروح الأمين. وفي المرة الثانية نفى أن تتنزلٍ 


صلَى الله عليه وسلّم- في أمانته وصدقه وصلاح منهجه إنما تتنزل على كل 
كذاب اثم ضال من الكهان الذين يتلقون إيحاءات الشياطين ويذيعونها مع 


التضخيم والتهويل: 
«قل بتكم على 55 ل الشياطية؟ ل IH E‏ أثيم. لفون السمْعَ 
َأَكْتَرُهُمْ TT‏ 


وكان ل TNC MN < lS‏ با الات 
يلجأون إليهم ويركنون إلى نبوءاتهم. 

واكترهم ادون والتصديق بهم ر وراء الاوهام والأكاديت وهم على اه 
حال لا يدعون إلى هدى, 
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ولا ولايأمرون بتقوى, ولا يقودون إلى إيمان. وما هكذا كان رسول الله- صلى الله 
عليه وسلم- وهو يدعو الناس بهذا القرآن إلى منهج قويم. 
ل ااا ال ااا شع ا ا صل الك 
TT‏ ل الل ال ل 
ل ااا جل إل ل الا هو سا ل 
ا TT‏ 
ل TM‏ 
CCID ITN NC IM‏ 
على نھچ واضح, ويدعو إلى غاية محددة؛ ويسير في طريق مستقيم إلى هذه 
ل ل ل ا ل ا ا 
أهواء وانفعالات إنما يصر على اد ويثبت الى عقيدة, وذات عل 
الما ا ل ل ل ل ا E‏ 
LT TT‏ 
وفي لحظة أبيض. يرضون فيقولون قولاء وبسخطون فيقولون قولا آخر. ثم هم 
TD TS‏ ل 
يعيشون فيهاء ويتخيلون أفعالا ونتائج ثم يخالونها حقيقة واقعة يتأثرون بها. 
فبقل N E MN nN‏ سي 
LN Û‏ ال ل MC‏ سيا شال الاق ا 
الناس. فلصاحب الدعوة هدف, وله منهج؛ وله طريق. وهو يمضي في طريقه 
على منهجه إلى هدفه مفتوح العين, مفتوح القلب, يقظ العقل لا يرضى 
ل ل TT‏ لا ل لا 
فمنهج الرسول- عل الك علب ا ومنهج الشعراء مختلفان, ولا شبهة 
هناك, فالامر واضح صريح: 
e‏ يغه الغاؤون. ألم تر أنه فِي کل واد يَهِيمُونَ. اع ولون قال 
ن ؟!» 
فهم يتبعون المزاج والهوى ومن ثم يتبعهم الغاوون الهائمون مع الهوى, الذين 
لا منهج لهم ولا هدف. 
وهم يهيمون في كل واد من وديان الشعور والتصور والقول؛ وفق الانفعال 
TD Ti‏ ال وتات 
وهم يقولون ما لا يفعلون. ll‏ 
ومشاعرهم, يؤثرونها على واقع الحياة الذي لا يعجبهم! ومن ثم يقولون أشياء 
كثيرة ولا يفعلونهاء لأنهم عاشوها في تلك العوالم الموهومة؛ وليس لها واقع 
ولا حقيقة في دنيا الناس المنظورة! إن طبيعة الإسلام- وهو منهج حياة كامل 


معد للتنفيذ في واقع الحياة, وهو حركة ضخمة في الضمائر المكنونة وفي 
اوضاع الحياة الظاهرة- إن طبيعة الإسلام هذه لا تلائمها طبيعة الشعراء كما 
عرفتهم البشرية- في الغالف- لان الشاعر يخلق جلما في جه ويقنع به قاما 
الإسلام فيريد تحقيق الحلم ويعمل على تحقيقه. ويحول المشاعر كلها لتحقق 
في عالم الواقع ذلك النموذج الرفيع. 

والإسلام يحب للناس ان يواجهوا حقائق الواقع ولا يهربوا منها إلى الخيال 
المهوؤم. فإذا كانت هذه الحقائق لا تعجبهم, ولا تنفق مع منهجه الذي ياخذهم 
به. دفعهم إلى تغييرهاء وتحقيق المنهج الذي يريد. 
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ومن ثم لا تبقى في الطاقة البشرية بقية للأحلام المهوّمة الطائرة. فالإسلام 
يستغرق هذه الطاقة في تحقيق الأحلام الرفيعة. وفق منهجه الضخم العظيم. 
ومع هذا فالإسلام لا يحارب الشعر والفن لذاته- كما قد يفهم من ظاهر 
الألفاظ. إنما يحارب المنهج الذي سار عليه الشعر والفن. منهج الأهواء 

وال شالات التي لا ضابط لها ومنو ااال ال سلاا اا 
ااا ا ال کا الام نے اا الإسلاء 2 
اا لاد اه ا ال دد السا اللا و ا 
اللات اك مل ال د ر ا 7 واف الا كما هن 

مش وها مت افا قبيعًا! واا جين يكون للروج منهج ثابت بهذف إلى غاية 
إسلامية, وحين تنظر إلى الدنيا فتراها من زاوية الإسلام, في ضوء الإسلام, ثم 
تعبر عن هذا كله شعرا وفنا. 

فأما عند ذلك فالإسلام لا يكره الشعر ولا يحارب الفن, كما قد يفهم من ظاهر 
الألفاظ. 

ولقد وجه القرآن القلوب والعقول إلى بدائع هذا الكون, وإلى خفايا النفس 
البشرية. وهذه وتلك هي مادة الشعر والفن. وفي القرآن وقفات امام بدائع 
الخلق والنفس لم بل الها شر قط فى الشفافية والتفاد والاختنال تلك 
الاك للا 

ومن رثم يستثني القرآن الكريم من ذلك الوصف العام للشعراء: 

ااال ر اا الغلا ود اال ا ا ای كد ما 
ظَلِمُوا» ٤‏ 

فهؤلاء ليسوا داخلين في ذلك الوصف العام. هؤلاء آمنوا فامتلأت قلوبهم 
بعقيدة, واستقامت حياتهم على منهج. وعملوا الصالحات فاتجهت طاقاتهم 
إلى العمل الخير الجميل, ولم يكتفوا بالتصورات والاحلام. 

وانتصروا من بعد ما ظلموا فكان لهم كفاح ينفثون فيه طاقتهم ليصلوا إلى 
نصرة الحى الذي اع 

ومن هؤلاء الشعراء الدين نافحوا عن العقيدة وصاحبها في إبان المعركة مع 
الل ا بال كين على عه لالك عل الل عليه عل ار 
ثابت, وكعب , بن مالك وعبد الله بن رواحة- رضي الله عنهم- من شعراء 
لاسا وسهم عند الله رالرى وابو شقان ل الا ر ا 
قد ااا ردول الله ا الله عله ا د ال ااا 
خسن اسلا عاو ارال الله ونافيا عن السلا 

وات توالا لاك صل الل ل ا لاا 
«اهجهم- | و قال هاجهم- وجبريل معك» .. وعن عبد الرحمن Mm‏ 
للل ل الله عله ا ا ا 
ازل ال سول الل ل الله عليه ل ارال ی ات سه 


ولسانه. والذي نفسي بيده لكآن ما ترمونهم به نضح النبل» (رواه الإمام أحمد) 


والصو ال حفن اال الاسلا الف االات كدر غير هذه 
الصورة التي وجدت وفق مقتضياتها. 

رحسب ارآ الفن أن ينيع من تصور إسلامي للحياة في أي جانب من 
جوانتها. ليكون شعرا أو فنا برضاه الإسلام. 

ولیس من الضروري أن يكون دفاعا ولا دفعا ولا أن يكون دعوة مباشرة 
ااام ا ال او لام اسا لس ا 
في هذه الموضوعات ليكون شعرا إسلاميا. وإن نظرة إلى سريان الليل 
N Na‏ 
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في صميمه. وان لحظة إشراق واتصال بالله, أو بهذا الوجود الذي أبدعه الله, 
رق ار أن للإسلام تصورا خاصا للحياة كلها. وللعلاقات والروابط فيها. 
تاعاس تار ف اال رر تالت الدة ‏ ضله الإنبلاء. 

وتختم السورة بهذا التهديد الخفي المجمل: 

«وَسْتِعَلمَ الذين ظلموا 5١‏ فلب بتقلثون» . 

السورة التي اشتملت ل تخوير عناد ال ومكابرتهم:, واستهتارهم 
بالوعيد واستعجالهم بالعذاب. 

كما اشتملت على مصارع المكذبين على مدار الرسالات والقرون. 

تنتهي بهذا التهديد المخيف. الذي يلخص موضوع السورة. وكأنه الإيقاع الأخير 
المرهوب يتمثل في صور شتى, . يتمثلها الخيال ويتوقعها. وتزلزل كيان 
الظالمين زلزالا شديدا. 
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(27) سورة الثمل مكية وآياتها ثلاث وتسعون 


[سورة,النمل (27) : الآيات 1 الى 6] 

يشم الله الأخمن اليم 

يُقِيمُونَ الضّلاة وَيُؤْتُونَ لکا وهم ا ف يُوقِتُونَ 0 05 ا لا يُؤْمِنُونَ 
ِالْآخِرَة رَيَنًا لَهُمْ اعمالهُخ فَهُمْ يَعْمَهُونَ (4) 

اذك ال لهم شي لات رقت عي الس N‏ 
لقان من لذن حَكِيمٍ عَلِيم (6) 

هذه السورة مكية تزلت بعد الشقعراء وهی تقصى على يسفها فى الاراء: 
مقدمة وتعقيب يتمثل فيهما موضوع السورة الذي تعالجه وقصص بين 
المقدمة والتعقيب يعين عل تصوير هذا الموضوع, ويؤكده, ويبرز فيه مواقف 
معينة للموازنة بين موقف المشركين في مكة ومواقف الغابرين قبلهم من 
شى .الاقم لر والدر ف سن الله وسن الدعوات:. 

وموضوع السورة الرئيسي- كسائر السور المكية- هو العقيدة: الإيمان بالله, 
وعبادته وده والإيمان بالآخرة, وما فيها من ثواب وعقاب. والإيمان بالوحي 
وأن الغيب كله لله, لا يعلمه سواه. والإيمان بأن الله هو الخالق الرازق واهب 
ال ر الل الاس اال ا اله ار ان الحول 
والقوة كلها لله وأن لا حول ولا قوة إلا بالله. 

ماني القع لد قده الا ور عافية المكدين ا واف 
المؤمنين. 

اتن جلقة مز رقصة ف عليه السلام- تلي مقدمة السورة. حلقة رؤيته 
لار برها الها وداه مر الملا الأعلى: وتاب ال سال الى قر عن وع 
م عل الان ر تكب اات الله نى على ن ر نا اف 
التكذيب مع اليقين. . «وجحدوا بها واستيقنتها الفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف 
كان عاقبة المفسدين» . وكذلك شان المشركين في مكة كان مع آيات القرآن 
المبين. 

وتليها إشارة إلى تعمة الله على داود وسليمان- علييهما السلام- نم فص 
سليان مع الل وى الت 
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ومع ملكة سبا وقومها. وفيها تظهر نعمة الله عل داود وسليمان وقيامهما 
بشكر هذه النعمة. وهي نعمة العلم والملك والنبوة مع تسخير الجن والطير 
لسليمان. وفيها تظهر كذلك أصول العقيدة التي يدعو إليها كل رسول. 

قيرز فة خاصة اس فال ملک سيا وو ا لكناب سليمان- وهو عبد من 
عباد الله- واستقبال قريش لكتاب الله. هؤلاء يكذبون ويجحدون. واولئك 
يؤمنون ويسلمون. والله هو الذي وهب سليمان ما وهب, وسخر له ما سخر. 
وال شلك كل .> دالا ا كل سرع وها لك لمان وما 
عا إل فط مر ذلك الس الذي لا حك 

وتليها قصة صالح مع قومه ثمود. ويبرز فيها تآمر المفسدين منهم عليه وعلى 
أهله؛ وتبييتهم قتله ثم مكر الله بالقوم؛ ونجاة صالح والمؤمنين معه» وتدمير 
د ف العام ان: لل سد ا نهم خا وِيَةَ يما ظَلَمُوا» .. وقد كانت ور نامر 
علد سور الل ل ول كما عت شود لصالح 
وللمؤمنين. 

ويختم القصص بقصة لوط مع قومه. وهمهم بإخراجه من قريتهم هو 
والمؤمنون معه: بحجة انهم اناس يتطهرون! وما كان من عاقبتهم بعد إذ هاجر 
لوط من بينهم, وتركهم للدمار: ااا ا 


ل IO‏ ل 
قبل هجرته من بين ظهرانيهم بقليل. 

فإذا انتهى القصص بدأ التعقيب بقوله: «قل: الحمد لله وسلام على عباده 
اسلا الله حرام مان كور ناخد طوف میم فى مشاه 
الكون: وفي أغوار النفس. يريهم يد الصانع المدبر الخالق الرازق, الذي يعلم 
الغيب وحده: وهم إليه راجعون. . ثم عرض عليهم أحد أشراط الساعة وبعض 
اناف ا اال الات ف ااا 

ويختم إلسورة بإيقاع ينادسب موضوعها وجوها: :اھا آرت أن أَعْبّدَ رسب الخدم 
البَلْدَةِ الذي خرفها ولة ۾ کل شَئءِ, َأُمِرْتُ أن أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. وَأنْ أثلوًا 
الْقُرَآنَ قَمَن إُتدى فَإِنّما بَهْتد دي لِنَفْسِهِ وَمَنْ صَل قَفُل: ا ا 
وفل: ال مدال سير يكم اا فتقرفوتها, وما رتك جافل عضا تفملون» . 
والتركيز في هذه السورة على العلم. علم الله المطلق بالظاهر والباطن, 
بعلب الب ا واا الك الك ك اللا وللعله ال رد 
لداود وسليمان. وتعليم ا بهذا التعليم.. ومن ثم 
يجيء في مقدمة السورة: «وإنك نلق الخران عن لذن حَكِيم عَلِيمِ» . ويبجحيء 
في التعقيب «قُل: لا يَعْلْمُ مَنْ فِي السَّماواتٍِ رض الْعيْتٍ إل الله وما 

ور ااں: نون بل اذَاركَ ا في الأخِرَةي. .. «ۆلن رب E‏ ما لكك 


وعم و 2ه 


صد وزهم وما يعلنون. وما من غائية في الشماء رص الف كاد قرم 


ويجيء في الختام: 

ارركم آياتد فَتَعْرة فوتها» .. ويجيء في قصة سليمان: «وَلَقَد ا ا داو 
وَسُْلَيمانَ عِلماً وَقال: : اة لله JI‏ فخلا على كر LC‏ 
lI‏ ,: «يا يها الاس عُلْمْنا مَنْطِقَ الطبر» ل 
MN TM‏ الا لد اتف 
وما كون» . وعند ما يريد سليمان استحصار عرش الفلكة., eT‏ 
إحضاره في غمضة عين عفريت من الجنء إنما يقدر على هذه: «الذي عِنْدَهُ 
عِلمٌ مِنَ الكتاب» . 

وهكذا تبرز صفة العلم في جو السورة تظللها بشتى الظلال في سياقها كله 
2 الل ال الام مضي سيان ال كل > | الظطلل س 
اال اسلفنا فاح فى اسسعراضيا فصل 
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«طا . سين » SS‏ تتألف منها 
السورة والقرآن كله. وهي متاحة لجميع الناطقين بالعربية. وهم بعجزون أن 
يؤلفوا منها كتابا كهذا القرآن, بعد التحدي والإفحام.. 
ويلي ذلك التنبيه ذكر القرآن: 
«تلك آياث الْقُرَآنِ وَكتاب مَبين» . 
والكتات هو نفسه القران” ردك ب الف 10 لاا N‏ 
الم N NT‏ 
نا وقوميها للكتات ال ارسل الهم ساار وهو کا من ااال 
ثم يصف القرآن أو يصف الكتاب بأنه: 
«قدى وَيُشرى لِلْمُؤْمِنِينَ» .. 
وهذه أبلغ مما لو قيل: و ل فالتعبير القرآني على هذا 
النحو يجعل مادة القرآن وماهيته هدى وبشرى للمؤمنين. والقرآن يمنح 
الو هدى د كل فج وهدى في كل طره كما يظل عليهم بالتشرى 
في الحياتين الأولى والآخرة. 
واا > ال ا 0 ا ا 
القرآن ليس كتاب علم نظري أو تطبيقي ينتفع به كل من يقرؤه ويستوعب ما 
فيه. اها الشران كناب يخاطب القلب, أول ما يخاطب ويسكب نوره وعطره 
في القلب المفتوح, الذي يتلقاه بالإيمان واليقين. وكلما كان القلب نديا 
بالإيمان زاد تذوقه لحلاوة القرآن وادرك من معانيه وتوجيهاته مالا يدركه منه 
القلب الصلد الجاف واهتدى بنوره إلى ما لا يهتدي إليه الجاحد الصادف. وانتفع 
بيه مال شفع القارى الط سا ان اسان لبقراً اله أو السورة 
ت كثيرة, وهو غافل أو عجول, فلا تنض له بشيء وفجأة يشرق النور في 
0 قتفتج له عن عوالم ما كانت تخطر له ببال. وتضنع فى حياته ضع 
المعجزة في تحويلها من منهج إلى منهج؛ ومن طريق إلى طريق. 
ل الل الاح الا ال ميا ل شان اا فل كل 
شو على الإنمان. قالدء لا رين فل الل ول لف ها التران ا آله 
SILL MCC‏ سيد الله 
ال ا LT N IL‏ 
بشارات. 
إن في القرآن كنورا صحمة من الهدى والمعرقة والحركة والاوجيه. والإيمان 
هو مفتاح هده الكنور. ولن تفع كور القران إلا بمفتاج الإيمان. والدين اموا 
حق الإيفان اال ای بهذا القرإن. قاما جين اع القران ااا ر 
00 اناه : فتصل إلى الآذان, ولا تتعداها إلى القلوب. فإنه لم يصنع 
ل 1 ل طن كك TT‏ 
لجز كين الان كد و الك ا هدم وس كه [ د 


.. يقِيمَونَ الصّلاة, وَيُؤْتُونَ الرّكاة, وهم بالآخرة هم يوقئون»‎ E 
فر اللا در ا حو ارانها. اال ا ف ال‎ 
شاعرة أرواحهم بأنهم في حضرة‎ 
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ذي الجلال والإكرام. مرتفعة مشاعرهم إلى ذلك الأفق الوضيء, مشغولة 
iN CDE Duly‏ 

ويؤتون الزكاة.. فيطهرون نفوسهم من رذيلة الشح ويستعلون بأرواحهم على 
فتنة المال ويصلون إخوانهم في الله ببعض ما رزقهم الله ويقومون بحق 
الجماعة المسلمة التي هم فيا أعصاء. 

وهم بالآخرة هم يوقنون.. فإذا حساب الآخرة يشغل بالهم. ويصدهم عن جموح 
الشهوات. ويغمر ارواحهم بتقوى الله وخشيته والحياء من الوقوف بين يديه 
موقف | 6. 

هؤلاء المؤمنون الذاكرون الله, القائمون بتكاليفه. المشفقون من حسابه 
وعقابه, الطامعون في رضائه وثوابه.. 

هؤلاء هم الذين تنفتح قلوبهم للقرآن, فإذا هو هدى وبشرى. وإذا هو نور في 
ا ا ال لوو ار او لاوا ا ا 0 
وريهم الذي به يشتفون. 

وعند ذكر الآخرة يركز عليها ويؤكد في صورة التهديد والوعيد لمن لا يؤمنون 
TS‏ 

«إنّ الذين لا يُؤْمِئُون بالآخره رب لَه أغْمالَهُمْ فَهُمْ يَعْمهون. أَؤليِكَ الذي لَهُمْ 
سوء ء٤‏ القذاب, وَهمْ في الآخِرّة هم الأكسرزون» .. 

والإيمان بالآخرة هو الزمام الذي يكبح اسا والنزوات, ويصمن القصد 
والاعتدال في الحياة. والذي لا يعتقد بالآخرة لا يملك أن جرم شينه شووة أو 
يكبح فيها نزوة:, وهو يظن أن الفرصة الوحيدة المتاحة له للمتاع هي فرصة . 
ل ل ا ار ل ل ا 
OS‏ ل 
شهواته ونزواته. وتحقيق لذاته ورغباته وهو لا يحسب حساب وقفة بين يدي 
الله ولا يتوقع ثوابا ولا عقابا يوم يقوم الأشهاد؟ 

ومن ثم يصبح كل تحقيق للشهوة واللذة مزينا للنفس التي لا تؤمن بالآخرة, 
ل ا ا 
را ل LCI MIN ML‏ 
آ ا دالا ا ا اا اا ا 
أ ال ها لان هاون را ا ا جات د 
خلق النفس البشرية عل هذا النحو وجعلها مستعدة للاهتداء إن تفتحت 
لدلائل الهدي. مستعدة للعماء إن طمست منافذ الإدراك فيها. ومشيئته نافذة- 
وذو شد اك اا ا لديا ف الي لساك والتماء ومن 

ثم يقول القران عن الذين لا يؤمنون بالآخرة: «رَيْنًا ا أَعْمالَهُمْ TT‏ 
7 فهم لم يومنوا بالاخرة فتقدت سنه الله فى أن تصبح اعمالهم وشهوانتهم 
مزينة لهم حسنة عندهم.. 


وهذا هو معنى التزيين في هذا المقام. فهم يعمهون لا يرون ما فيها من شر 
وسوء. او فهم حائرون لا يهتدون فيها إلى صواي. 

والعاقبة معروفة رين له الشر والسوء: اولك الزين لم س ء٤‏ القذاب. 
وَهمْ في الآخِرّة هم الاخسزون» . 

سا ا الا ليم دا أو في الآخرة, فالخسارة المطلقة في 
الآخرة, محققة جزاء وفاقا على الاندفاع في سوء الاقمال 

وهي بف السورة اا ال رال ال ال مه هذا الفرار على 
رمل اال صا الله عله رسام : 

«وإنك للف الفرآنَ من ۾ لذن حَكِيمٍ عليم» .. 
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ولفظ «تلقى» يلقي ظل الهدية المباشرة السنية من لدن حكيم عليم. يصنع 
لامو ال م الو له لاد لاب ل 
في منهجه., وتكاليفه, وتوجيهاته. وطريقته. وفي تنزيله في إبانه. وفي توالي 
اا ماسو مرصوعان. 

EMC IS 


[سورة النمل )27( : الآيات 7 الى 14] 

إڏْ قال مُوسى لأمْلِه ٳِي آنسْث ناراً سَآتِكُمْ مِثها بَِبَرِ أو آتِيكُمْ يشهاب قبس 
لَعَلَّكُمْ تَصْطلُونَ )070 قَلَمّا جاءَها تُودي أن بورك مَنْ في الَارِوَمَنْ حَولهاے 
وَسْبْحانَ الله رب العالهين (8) با مُوسى إل 4 آتا الله العزيرٌ الْحَكِيمٌ (9) وَأَلْقٍ 
عصاك قلمًا اها تهتزٌ كاها جان وى مذ مُدْيرا وَلَمْ يُعَقّت با مُوسى لا تَحَف إِنّي لا 
ل LCM‏ طلا ا ل ECC‏ 
رَحِيمٌ (11) 

وَأَدْخِلٌ يَدَكَ فِي جَِيكَ َه َخْرُجٌ بَيْضاءَ مِنْ غَيْرٍ سُوءِ فِي يسع آياتِ الي فِرْعَوْنَ , 
وَقَوْمِهِ ا نهم كاثوا قَوْما FE (12) TT‏ جَاءَنَهِم 0 ايائنا مَبِصِرَةً هَ قالوا هذا سحًرٌ 
مَبِين ¢ (13) وَجَحَدُوا بها واستيقتتها افش سهم ظلما طلما ةا فَانْظز كيف كان عاقبة 
المُمسدس (4]) 

تعرض هذه الحلقة السريعة من قصة موسى- عليه السّلام- بعد قوله تعالى 
في هذه السورة: «وَإِنَكَ لَتُلَقَى الْقُرْآنَ مِن لَدُن نْ حَكيم عَلِيمِ» . وكانما ليقول 
ل الله ل الله عله رل الل دعا في هذا المي 

ها دو اموس الت التكليف. وا لتعمل الر سال إلى فرعون وو 
وليس ما تلقاه من قومك بدعا في التكذيب. فها هم أولاء قوم موسى تستيقن 
نفوسهم بآيات الله. ولكنهم يجحدون بها ظلما وعلوا. «قائظر كَيْفَ كان عاقب 
الْمُفْسِدِينَ» ولينتظر قومك عاقبة الجاحدين المكابرين ! «إث قال مَوسيى لأهله: 
lC CN‏ ار اسك سيا فس لجلكم Sl‏ 
وقد ذكر هذا الموقف في سورة طه. وهو في طريق عودته من أرض مدين 
إلى مصر, ومعه زوجه بنت شعيب عليه السلام «1» . وقد ضل طريقه في ليلة 
لك ا > ندل على هذا فول لاف ساسكم منها اا ا 
قبس لعلكم تسطلون ار ذلك إلى جاب الط تاب الراں و 
البرية فوق المرتفعات لهدابة السالكين باللبل فإذا جاءوها وجدوا القرى 
والدفء أ وجدوا الدليل؛ على الل 


(1) ليس شاك نض مقطوع به على أن شعيبا كان هو الشية الكبير الذى خدمه موسى وتزوج حدق 
ات ولکی ا کے ار ج درا یرید نمه موسى بعد 89ےے کے فى كال س ار ا ن فى 
القرآن. مما يوحي بأنهما كانا متعاصرين أو متوالين. 
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نان ان تست ناراً» فقد رآها على بعد. فشعر لها بالظطمانيية والأنس. ووفة أن 
بج عندها حبر الطريق: أو ان بقبس منها ما يستدفىء به اهله فى قر الليل 
في الصحراء. 

تي سو علب الكل ال الا SNES IN‏ علقي 
النداء الأسمى: : 

«فَلَمًا جاءها ر نودي ئا ن يورك رقن في اليَّارِ َمل من ويا وَسْبَحانَ الله رب 
الال ادس نه آنا الله اقرز لكف 

إنه النداء الذي E‏ الال الال و ل 
الوجود کله وترتعش له TIT‏ النداء الذى تتصل فيه السماء 
الل لك ال دال هي الال ورف ف الا اا 
الضعيف إلى مقام المناجاة بفضل من الله. 

«فَلمًا جاءها تودي» .. بهذا البناء للمجهول- وهو معلوم- ولكنه التوقير والإجلال 
والتعظيم للمنادي العظيم, 0 

«ثودي أنْ بُورِكَ مَنْ في النَّارٍ وَمَنْ حَوْلّها» .. 

ا الا سر ا كار لاا NE‏ ل ا 

هذه النار التي نوقدها. إنما كانت نارا مصدرها الملا الأعلى. نارا أوقدتها اه 
الطاهرة من ملائكة الله للهداية الكبرى. وتراءت كالنار وهذه الأرواح الطاهرة 
کیا ومن ثم كان الا «آن يورك من فى الال ااا يفيض من ارف 
العلوية على من في النار من الملائكة ومن حولها.. وفيمن حولها موسى.. 
ااال كله دبال البلا مسن هد القع ف اال 
مباركة مقدسة بتجلي ذي الجلال عليهاء وإذنه لها بالبركة الكبرى. 

وسيل الو كله هه الا والنجاء. . وشيحان الله رت الال اس 
إِنّهُ أنا الله العزيرٌ الْحَكِيمٌ» . 

NCS N. IMN‏ ساد عد الله 
العزيز الحكيم. وارتفعت البشرية كلها في شخص موسى- عليه السلام- إلى 
ذلك الافق الوضىء الك يم ووجد موسي الخير عبد الثار التي اسنها ولكنه 
كان الخبر الهائل العظيم ووجد القبس الدافئ. ولكنه كان القبس الذي يهدي 
الال ااال 

وكان النداء للاصطفاء ووراء الاصطفاء الكلف تعمل الرسال إلى أكدر 
الطغاة في الأرض في ذلك الحين. ومن ثم جعل ربه يعده ويجهزه ويقويه: 
«وألق عَصاك» .. باختصا رهناء حيث لا يذكر ذلك النجاء الطويل الذي في 
سورة طه. ld TI US‏ 

«قلمًا رَآها هتر تهتر كانها جَانُ وَلى مدبرا ولم ب يعقَب» .. 

ققد القى عصاه كماامر فاا شي تدب وی وتتحرك حركة سريعة كحركة 
ذلك الي اا الس الا الا ارك فوشن عليه 


السلام- طبيعته الانفعالية, وأخذته IO ORES‏ خطراله ببال. وجرى 

بعيدا عن الحية دون أن يفكر في الرجوع! وهي حركة تبدو فيها دهشة 

المفاجأة العنيفة في مثل تلك الطبيعة الشديدة الانفعال. 

ثم نودي موسى بالنداء العلوي المطمتن واعلن له عن طبيعة التكليف الدى 
O‏ 

. موسی لاتحف إثّي لا َخافُ لد الْمُرْسَلُونَ»‎ ll 

لا تخف. فانت مكلف بالرسالة. TOT TT‏ 

يتلقون التكليف. 
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«إِلا من ظَلَمَ تُمَ يَدَلَ حُسْنا بَعْدَ سُوءٍ. قاي عَفُورٌ رَحِيمٌ» .. 

اها خاف ا 0 ا I‏ يسا سر NLS‏ 

العدل ويدعوا الشرك إلى الايمان. وبدعوا الشر إلى الخير. قان رحمتي واسعة 

وغفراني عظيم. 

الل د اطا موس وة و دال الا قبل أن تكشف له 
n‏ الرسالة ووجهة e‏ 

«وَأدخِل يَدَكَ في جَيْبك ‏ تخرّج بيضاءً من ۾ غير سُوءعِ» 1 

وكان هذا. 0 وهي جيبه- فخرجت بيضاء 

مشرقة لا عن مرض. ولكن عن معجزة. ووعده ربه أن يؤيده بتسع آيات من 

هذا النوع الذي شاهد منه اثنتين وكشف له حينئذ عن وجهته التي من أجلها 

دعاه وجهزه ورعاه! «في تسع آياتٍ إلى فِرَعَوَنَ وَكو مه. إِنَْهُمْ كاثو | E‏ 

فاسقين» .. 

اه MINS‏ ل CL‏ الات 

وهي سنوان الجدب. ونقص الثمرات. والطوفان. والجراد. والقمل. والضقادع. 

والدم. لأن التركيز هنا على قوة الآيات لا على ماهيتها. 

lS 

«َلَمًا جاءَبْهُمْ آبائنا مُبْصِرَ قالُوا: هذا سِحْرٌ مُيين. وَجَحَدُوا يها وَاسْتَبْمَتئها 

الْفْسَهم ظلما ظلما وَعَلوًا. قَائظز كَيْفَ كان عاقبة اا 

ا الس ال الك ل ل لحر ل لمر كل قر له سان 

ويصف هذه الآيات نفسها اا مبصرة؛ فهي تبصر الناس وتقودهم إلى الهدى. 

ومع هذا ققد قالوا عنها. انها سجر فبين! قالو| .لك لا عن اقناع 2 ولا عن 

شبهة فيه. إنما قالوه «ظلما وعلوا» وقد استيقنت نقوسهم أا الحق الذي لا 

شبهة فيه: واش ها أَنفْسُْهْمْ» . قالوا جحودا ومكابرة, لأنهم لا يريدون 

الان اال TS‏ 

اسا على الى لالا ا ااا ا 

وكذلك كان كبراء قريش يستقبلون القرآن, ويستيقنون ا الحق, ولكنهم 

وو رح ل شل الك علد طلم ]ات إلى ND‏ 

ذلك أنهم كانوا يريدون الإبقاء على ديانتهم وعقائدهم, لما وراءها من أوضاء 

ساف ےا لے د شوم على لا ا اله 

يحسون خطر الدعوة الإسلامية عليهاء ويحسونها تتزلزل تحت اأقدامهم, ٠‏ وترتج 

ذي ضمائرهم. ومطارق الحق المبين تدمغ الباطل الواهي المريب! وكذلك 

الحق لا يجحده الجاحدون لانهم لا يعرفونه. بل انهم يعرفونه! يجحدونه وقد 

اله ري ل الل لطر ف عل و 1( السطر عله 

أوضاعهم, أو الخطر على مصالحهم ومغانمهم. 

فيقفون في وجهه مکابرين؛ وهو واضح مبين. 


E‏ 6 كان عاقبة ا 

رو ل ار ل ا إنما 
يشير إليها هنا هذه الإشارة, لعلها توقظ الغافلين من الجاحدين بالحق 
المكابرين فيه إلى عاق قر عون ودوم قبل أن باعدهم ما .اعد المفسدين. 
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[سورة النمل (27) : الآيات 15 الى 44] ر 

ولد آتينا داؤد وسُلَبْمانَ عِلْماً وقالا الْحَمْدُ لِلَّه الذي قطنا على كثيرٍ م 
TT‏ را اا ا فل لالا عا ل الطدر 
وَأُوتِينا ل شه إن هدا لهو القطل المي (16 Ts‏ جَنُودهُ 
1 والإنس وَالطثر كه بُورَعُونَ (17) حٌى إذا أتوا على واد انَل قالث 


3 
1 
ا 
للك 
E‏ 
i‏ 
0 
3 
00 
ا 
ع 


آي لفقت عَم ت عل وغل وا صالحاً lT‏ 
وبق اطي ان ما لبي لا أرَى الْهُدْهْدَ اَم كان مِنَ الغائيين (20) أَعَدُيية عَذاباً 
ا أو لإِذْبَحَنَهُ أو ل تيئي يسُلطانٍ مُيين (21) فَمَكَتَ عير بعيد قال أَحَطْتُ 
يما لَمتْحِط يه وجك مِنْ سا يتا يفِينٍ (22) ني وجڏ ٿ امْرَأةَ تَمْلِكْهُمْ وأوتيث 
هِنْ E‏ شَيّْءٍ ولها عرش عَظيم (23) وَجَدَْتُها E‏ يَسجَدُونَ للشمّس مِنْ 

ر LNT‏ عَذّهُمْ عن اليشييل فَهُمْ لا يَهتدُونَ (24) 
أ سدوا للم الذي oT‏ والأرض وَيَعْلَمٌ ما تُحْفُونَ وما 
يُعْلِنُونَ ( 5 الله لا إلة إا ُو رث العش القظيم (26) قال بطر أَصَدَفت أ 
كنت مِن الكاذيين (27) اذهب يكتابي هذا فَألقة إِلبْهِمْ ثُمَ تول عَنْهُمْ قائظّز ماذا 
يَرْجِعُونَ (28) ) قالث يا أَهَا الهلا ني لهي إلى كنات رم (29). 0 

ِنَّهُ مِنْ سُلَيْمان وَإِنّهُ بشم الله إِلَرَحْمِنٍ الرّحِيم (30) ألا تغلوا عَلَيَّ وأنُوني 

م ل ا اناد 
تيشْهَدُون ل عر تحن إولوا قوق وأولوا 0 وَالأَمْرٌ ر إليك قائظطري ماذا 


تَأمُْرِينَ (33) قار لك إو الوك إذا دَخَلُوا قر دُوها وَجَءَ 0 أَعِرَّةَ أهلها أذلةَ 


وَكَذْلِكَ يَفْعَلونَ (34) _ 
وَإي مُرْسِلَةٌ الهم بهدية DS‏ سشلیمان 
فما تاي الله حَيْرٌ مِمّا اناكم 1 ا نم يهِدبَيكُم تفْرَحُونٍ )6( 


۶ 


وني 0-6 0 
قال اتمدوتنِ يهال 
زجع إليهة E)‏ 


لتَفْسِهِ کک ا بي عن كيم (40) ا لها عَرْسَها تنظ 
َْتَدِيِ ان ا عَرَْشْكِ قال 
نيتا الْعلَمَ مِنْ قَبْلِها وکنا مُسْلِمِينَ (42) وَصَدَّها ما كاتث تَعْبْدْمِنْ 


م ت 


ون الله الها كانت من فوم كاهرين (43 فيل لها الأخلى ب الضّرّع فليا رَأنَهُ 


n 
n 


1 
1 


0 

3 

عم 
u»‏ 


ETE‏ ا ا ۾ صَرْحٌ مُمَرّدْ مِنْ قو 


للدت ا شات امه ل انَ لله 


الجزء: 5 


ه رث العالمين (44) 
' الصفحة: 2631 


-_ 


0 لل 
TUE‏ 


ترد هذه الإشارة إلى داود. وهذه القصة عن سليمان بعد تلك الحلقة من قصة 
موسى- عليهم السلام- وهم من أنبياء بني إسرائيل, في السورة التي تبدأ _ 
بالحديث عن القرآن رقا إن دالا 2 على ا 
الذي هُمْ فيه يختلفون» . 

lL TT‏ فى هده الشورة مس وطه بتو سے اکر منها فى 
أيه سورة اخرى. وإن كانت تختص بحلقة واحدة من حلقات حياته. حلقة قصته 
الم لا اا ها جلك ا 
تام الل ل اة اللا وإعطات عن كل س وشكره لله على فضله 
المبين. ثم مشهد موكبه من الجن والإنس والطيرء وتحذير نملة لقومها من 
الموكب, وإدراك سليمان لمقالة النملة وشكره لربه على فضلهء وإدراكه 
الع الا ولل م آن عه اا الشكر اللا ةف داالا 
ومناسبة ورود هذا القصص إجمالا في هذه السورة ما سبق بيانه من افتتاح 
السورة بحديث عن القرآن, وتقرير أن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل 
أكثر الذى هم فيه يختلفون. وقصص موسى وداود وسلمان من اهم الافات 
في تاريخ بني إسرائيل. 

أما مناسبة هذه الحلقة ومقدماتها لموضوع هذه السورة فتبدو في عدة مواضع 
منها ومن السورة: 

التركيز في جو السورة وظلالها على العلم- كما الفا فى أوائليا- والإسارة 
الأولى في قصة داود وسليمان هي 

«ولقذ اتثنا داوّد وسلثمات علما» امار اة الل عليه هذا السار 
الى عليه منطق الار وال 
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با نها النَّاسُ عُلْمْنا مَنْطِقَ الطّيْر» 

ا 00 فل خط ا لم lL‏ 
وَجِنْتُكَ من ۾ سب بنبا ي بقِينٍ» . والذي عنده «علم» من الكتاب هو الذي يأتي 
بعرنش الملكة : في a‏ عين.. 

وافتتاح السورة عن القرآن كتاب الله المبين إلى المشركين. وهم يتلقونه 
تآتي هي وقومها مسلمين. لما رأته من القوى المسخرة ؛ لسليمان من الجن 
ا ل الس التي 

وقي السورء استعراص لى الله على العباد. واباتة في الكور. واستخلافة 
للناس وهم يجحدون بايات الله, ولا يشكرونه. وفي القصة نموذج للعبد 
الشاكر. الذي سال ريه أن يوفقه الى شكر نة عليه المتدبر لآيات الله 
اله ل سبل ها ول ا ال ولا حلب القوة. لاا د 
وواضحة بين موضوع السورة وإشارات القصة ومواقفها. 

وقضة سليمان مع ملكة سا نمو ج واف للقصة في الفران. ولطريقة الأداء 
الف كلل فر قضة ادل البرك التار وبالمشاه. وط هده 
المشاهد ووضع ال وات الفنية سا بلا يي عرضها بالتفضيل: 
ااا اا اا الا لاال سلاا 
عِباده الْمُؤْمِنِينَ» . 

هده فى إشارة الددء في القضة. وإغلان الافتتاج. ر تقريرى عن أبرر الهم 
اك انهم الله ها على داور وسليهان- علبهمًا السلام- ع الل فاما عن 
داود فقد ورد تفصيل ما آتاه الله من العلم في سور أخرى. 

منها تعليمه الترتيل بمقاطع الزبور, ترتيلا يتجاوب به الكون من حوله. فتؤوب 
الجبال معه والطيرء. لحلاوة صوته. وحرارة نبراته. واستغراقه في مناجاة ربه, 
وتجرده من العوائق والحواجز التي تفصل بينه وبين ذرات هذا الوجود. ومنها 
تعليمه صناعة الزرد وعدة الحرب, وتطويع الحديد له. ليصوغ منه من هذا ما 
يشاء. 

وا ا الا SLE NC‏ كار 

دما لمان تف هده الس دل نا علي الل ر الا الا عا 
بالإضافة إلى ما ذكر في شور ار مر لهه القضاء. ووه الر 
المسحرة له ارالك 7 

تبدأ القصة بتلك الإشارة: «وَلَقَدْ آتيْنا داؤة وَسْلَيْمانَ علماً» وقبل أن تنتهي الآبة 
ہشکر اود وسليمار على هده ال واإعلاى دا دقدرها الام 
والحف لله الدى لمارا كتير من عا ال 

فتيرر قيمة الغلم, وعظمة المنة به من الله على العباد. وتفضيل من دوا 


عر 

CIMT‏ 0ن الك NS‏ اسار 
والإظهار. وللإيحاء بأن العلم كله هبة من الله. وبأن اللائق بكل ذي علم أن 
اف ر ا ا ال ال ا ل ا ا 
الذي انعم به EF‏ فلا يكون العلم مبعدا لصاحبه عن الله, ولا منسيا له إياه. 
وهو بعض مننه وعطاياه والعلم الذي يبعد القلب عن ربه علم فاسد, زائغ عن 
مصدره وعن هدفه. لا يثمر سعادة لصاحبه ولا للناس. 

إنما يثمر الشقاء والخوف والقلق والدمار, لانه انقطع عن مصدره؛ وانحرف 
عن وجهته. وضل طريقه إلى الله.. 

بلا ال ال ]ل جك ين ل اال لطت الدرة 
واستخدامها. ولكن مادا حجنت البشرية جد الوم من مل هذا العم الى لا 
يذكر أصحابه الله, ولا يخشونه, ولا یحمدوںن له ولا يتوجهون 


الجزء: 5 ! الصفحة: 2633 


بعلمهم إليه؟ ماذا حجنت غير الضحايا الوحشية في قنبلتي «هيروشيما» و 
اا وغير الخوف والقلق الذي يؤرق جفون الشرق والغرب ويتهددهما 
بالتحطيم والدمار والفناء «1» ؟ 
رهد يلك الإشارة الى الام ل الل على ا ليان ونس دال 
CSE CCS IU,‏ سلجا الما 
«وَوَرِت سُلَيْمانُ داۇ. وقال: يا ها الاس علاطو الطبر. واوا ون كل 
شَىّء. إن هذا لهو القصل المبينڻ» .. 
راردا الل ب الوه ولل ولكن الملك لا يذكر في صدد الحديث عن 
نعي الله را سليفان. 
إنما يذكر العلم. لأن الملك أصعر من أن يذكر في هذا المجال! «وورث 
سلاا اال راا ا الل لت عو الف العلا اك ا 
الذكر ورك هذا إغلان لمان ى الاس تال ااعاالاس ساط 
الطير. واوسامی کل سىء .. فيظهر ما علمه من منطق الطير ويجمل بقية 
النعم مع إسنادها إلى المصدر الذي علمه منطق الطير. وليس هو داود. فهو لم 
YS‏ ل TG TT‏ 
التعليم. 
«يا 5 اناس سن عُلَّمْنا مَنْطِقَ الا 2 كل شَيّء» .. يذيعها سليمان- 
عليه الشلاه قي الاس تحدنا بتعمة الله وإظهارا لفضله. لا مباهاة ولا ا 
على الاس به لاان دال وال ال فصل الله الكاسف عن 
مصدرة الال على صا فما ملك تعليم منطق الظبر لتر إلا الله وكذلك 
لا يوي أخدا من كل سىء بهذا التعميم إلا الله. 
وللطيور والحيوان والحشرات وسائل للتفاهم- هي لغاتها ومنطقها- فيما بينها. 
سبچاڼه خالق, هذه العوالم يقول: «وما من ع ذَابَةِ في الأَرّض وَلا طائر يَطِيرٌ 
ESI LI SNN‏ 
ووسائل مس العام فا ا وذلك ملحوظ في حياة أنواع كثيرة من 
الطيور والحيوان والحشرات. ويجتهد علماء هذه الأنواع في إدراك شيء من 
لغاتها ووسائل التفاهم بينها عن طريق الحدس والظن لا عن الجزم واليقين. 
فأما ما وهبه الله لسليمان- عليه السّلام- فكان شأنا خاصا به على طريق 
الخارقة التي تخالف مالوف الشر. لا على طرية المحاولة منه والاجتهاد 
لتفهم وسائل الطير وغيره في التفاهم, على طريق الظن والحدس, كما هو 
حال العلماء اليوم.. 
ااا الل ال lL‏ قصة را عن 00 عليه 
الشلام- فى هدا الشان ان نوع من إدراك لثات الطب والان اترات 
عل ل عد المجاولات الالال ت هذا إخراج للخارفة عن اا ا 


من آثار الهزيمة والانبهار بالعلم البشري القليل! وإنه لأيسر شيء وأهون شيء 
على الله أن يعلم عبدا من عباده لغات الطير والحيوان والحشرات, 


(1) قال البروفسور «م. ي. أولي فنيت» الأستاذ بجامعة برمنجهام وعضو الهيئة الصناعية في إعداد 
العلل الدرة عد عاد فر س عاجرا 

اا عا هن اه س ف دة ف 5 عا مج الال فال عو الال اارل عشرة الاك 
طن في قوة الانفجار. وستليها قنابل قوتها مليون طن ولا ينفع في التوقي منها دفاع أو احتياط. وإن 
نع 5 ر نا الخال کے ار سات فى کو اا 

وقد صحت نبوءته وأنتجت القنابل الهيدروجينية التي تعد قنبلتا هيروشيما وناجازاكي بالقياس إليها لعبة 
أطفال! وبهذه المناسبة نذكر أن قنبلة هيروشيما قد قتلت لفورها من اليابانيين من يتراوح عددهم بين 
عة وما الف رار كان دقان ال 

ولك عر القت قن الجر وف الدرن هاي[ يف ذلك وھ عدون ترات االو 
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هبة لدنية منه, بلا محاولة ولا اجتهاد. وإن هي إلا إزاحة لحواجز النوع التي 
أقامها الله بين الأنواع. وهو خالق هذه الأنواع! على أن هذا كله لم يكن إلا شقا 
واحدا للخارقة التي اتاحها الله لعيدة سليمان. آما الشق الآخر فكان تسخير 
طائفة من الجن والطير لتكون تحت إمرته. وطوع أمره. كجنوده من 0 
سواء بسواء. والطائفة التي سخرها له من الطير وهبها إدراكا خاصا اعلى من 
ارال نظائرها فى ا الل 

يبدو ذلك في قصة الهدهد الذي أدرك من أحوال ملكة سبأ وقومها ما يدركه 
أعقل الناس وأذكاهم وأنفاهم. 

وكان ذلك كذلك على طريق الخارقة والإعجاز.. 

0 ا‎ yy 
ا ولك ااال س ]دراك !ال سنا ا لالا عل دا‎ 
النحو حلقة في سلسلة التناسق الكوني العام. وإنها خاضعة- كحلقة مفردة-‎ 
للناموس العام, الذي يقتضي وجودها على النحو الذي وجدت به.‎ 

وحقيقة إن الهدهد الذي يولد اليوم, ا ا وعد مند الوق 
أا ا سان ا ا 
تجعل منه نسخة تكاد تكون طبق الأصل من الهدهد الأول. ومهما بلغ التحوير 
فيه فيه لا يخرج مر دوغة. انرق إلى نوع آخر. وإن قدا كما دو طرف 
من سنة الله في الخلقء ومن الناموس العام المنسق للكون. 

ولكن هاتين الحقيقتين الثابتتين لا تمنعان أن تقع الخارقة عند ما يريدها الله 
خالق السنن والنواميس. وقد تكون الخارقة ذاتها جزءا من الناموس العام 
CM MT‏ 
المألوف المعهود للبشر, ويكمل ناموس الله في الخلق والتناسق العام. وهكذا 
وجد هدهد سليمانء وربما كل الطائفة من الطير التي سخرت له في ذلك 
الزمان. 

ونعود من هذا الاستطراد إلى تفصيل قصة سليمان بعد وراثته لداود وإعلانه ما 
حياه الله به هن علم وتمكين وإفضال دوخشر لشليفان جودة ‏ المن 
والس وَالطيرٍ قَهُمْ يُورَعُونَ» .. 

قيدا هو مركت سليمان محشود محشور. الك عر الي والإنس والطير. 
ا ا ا 
أمرهم في القرآن. وهو أنه خلقهم من مارج من نارٍ. أي من لهيب متموج 

النار. وأنهم يرون البشر والبشر لا يرونهم «إِنَّهُ يراكم هُوَ وَقبيلة مِنْ GT‏ 
ترَوْتهُمٌ» (الكلام عن إبليس أو الشيطان وابليس من الجن) وأنهم 57 
الوسوسة في صدور الناس بالشر عادة والإيحاء لهم بالمعصية- ولا ندري 
كيف- وأن منهم طائفة آمنت يرسول الله- صلَّى الله عليه وام ولم يرهم هو 
أو يعرف هم ااب ولكن أخبره الله بذلك إخبارا: «قل: أوحى إل تة 


سْتمَع تقر مِنَ الجن قَقالّوا: إِنّا سَمِعْنا فُرآناً عَجَبِاء يَهْدِي إلى الرٌّسَدٍ فَآمَنَا يه 
ل و خرف أن الله س ر طابفة پیم لتلمان ون لہ 
المحاريب والتماثيل والجفان الكبيرة ؛ للطعام, ويغوصون له في البحر, 
وباتمرون بامره بإذن الله. 

ومنهم هؤلاء الذين يظهرون هنا في موكبه مع إخوانهم من الإنس والطير. 
ونقول: إن الله سخر لسليمان طائفة من الجن وطائفة من الطير كما سخر له 
طائفة من الإنس. وكما أنه لم يكن كل أهل الأرض من الإنس جندا لسليمان- 
اداز مالک لم تاور ما عرو الآن بفلسطين ولان وسو اول اق الى 
ضفة الفرات- فكذلك لم يكن جميع الجن ولا جميع الطير مسخرين له إنما 
کا اا عر كز ا على الو 
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لك 
ال ك 1 
وقال في سورة ا E‏ لل ل 
والتاس» وهؤلاء كانوا يزاولون الإغواء والشر والوسوسة للبشر في عهد 
سليمان. وما كانوا ليزاولوا هذا وهم مسخرون له مقيدون افر وهو نبي 
يدعو إلى الهدى. فالمفهوم إذن أن طائفة من الجن هي التي كانت مسخرة له. 
ف سال الا ال ا لا فالا عله الد 
ولو كانت جميع الطيور مسخرة له, محشورة في موكبه, ومنها جميع الهداهد. 
ما استطاع أن يتبين غيبة هدهد واحد من ملايين الهداهد فضلا على بلايين 
الطير. ولما قال: ما لي لا أرى الهدهد؟ فهو إذن هدهد خاص بشخصه وذاته, 
وقد يكون هو الذي سخر لسليمان من ا الهداهد, اد يكون صاحب النوبة في 
ذلك الموكب من المجموعة المحدودة العدد من جنسه. ويعين على هذا ما 
ظهر من أن ذلك الهدهد موهوب إدراكا خاصا ليس من نوع إدراك الهداهد ولا 
الطير بصفة عامة. ولا دان هذه الهية کان للطائفة الخاصة التي سخرت 
لسليمان. لا لجميع الهداهد وجميع الطيور. فإن نوع الإدراك الذي ظهر من ذلك 
الهدهد الخاضص قي مستوى بعادل مستوى العقلاء الاذكياء الاثقياء من الناس! 
حشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير. وهو موكب عظيم, ٠‏ وحشد 
كبير. يجمع أوله على آخره «قَهُمْ يُورَعُونَ» حتى لا يتفرقوا وتشيع فيهم 
الفوضى. فهو حشد عسكري منظم. يطلق عليه اصطلاح الجنود. إشارة إلى 
الحشد والتنظيم. 

0 إذا توا على واد التَمْلٍ. تالت ل ١‏ انها التغل د اا لا 
يَحَطمَدَكُمْ سْلَيْمانُ وَجُنُودُةُ وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ. فَتَبَسَّمَ ضاحكاً مِنْ قَوْلهاء وقال: 
TY‏ ا ا ممت عل وَعَلى والدة. وَأَنْ أَغعْمَلَ صالحاً 
ترضاة: اا بِرَحَمَتِكَ في عبادك الصّالحين» .. 

لقد سار الموكب. موكب سليمان من الجن الس والطير. في ترتيب ونظام, 
يجمع آخره على أوله, وتصم صفوفه:, وتتلاءم خطاه. حتى إذا أتوا على واد كثير 
اللا ل ااال إل اللا DZ‏ ا الل فال ا 
عد الا اة واللع عل الكل السار ف الوارى- وعملك الل 
كمملكة النحل دقيقة التنظيم, تتنوع فيها الوظائف, وتؤدى كلها بنظام عجيب, 
يعجز البشر غالبا عن اتباع مثله. على ما أوتوا من عقل راق وإدراك عال- 

قال قا اليل الل الل الل ساف اا الل والل العاف 
ها قال اللتمل : ادارا ماک کک لاا سلا و ود وول 
يشعرون بكم. 

فأدرك سليمان ما قالت النملة وهش له وانشرح صدره بادراك ما قالت, 
ومون ما قالت هش لما قالت كما يهش الكبير للصعير الذي يخاول اللا 


من أذاه وهو لا يضمر أذاه. وانشرح صدره لإدراكه. فهي نعمة الله عليه تصله 
بهذه العوالم المحجوبة المعزولة عن الناس لاستغلاق التفاهم بينها وقيام 
الحواجز. وانشرح صدره له لأنه عجيبة من العجائب أن يكون للنملة هذا 
الإدراك. وان يفهم عنها النمل فيطيع! أدرك سليمان هذا «فَتَبَسُم ضاچکا مِنْ 
قَوَلها» .. وسرعان ما هزته هذه المشاهدة:, وردت قلبه إلى ربه الذي انعم عليه 
بنعمة المعرفة الخارقة وفتح بينه وبين تلك العوالم المحجوبة المعزولة من 
خلقه واتجه إلى ربه في إنابة يتو سل إليه: 

اۇزعنِي ان أشكر نِقَمَتكَ التي TS‏ ن عله ِوَعَلى والد5ٌّ» . 

رف .. بهذا النداء القريب المباشر المتصل. NS‏ ال كل اجمع 
جوارحي ومشاعري 
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ولساني وجناني وخواطري وخلجاتي, وكلماتي وعباراتي, وأعمالي وتوجهاتي. 
اجمعني كلي. اجمع طاقاتي كلها. أولها على آخرها وآخرها على أولها (وهو 
المدلول اللغوي لكلمة أوزعني) لتكون كلها في شكر نعمتك علي وعلى 
والدي.. 

ل SG OU‏ عر اللا عل السام 5 كك 
اللحظة و تاثره. وقوة توجهه, وارتعاشة وجدانه. وهو يستشعر فضل 
في ارتياع وابتهال. " 

2 ا ان أشكرَ نِعْمَتكَ التي ا على وعلى والدف .. وان اعقل 
الا ا الالال > دال فصل مر الك ومو ا ا 
OTS‏ 
ويستعين ربه كذلك ليوفقه إلى عمل صالح يرضاه. رف شغران العمل 
الصالح توفيق ونعمة أخرى من الله. 

«وَأْدْخِلْنِي بِرَحَمَتِكَ في عبادك الصّالحين» .. 

MM NCSL TTT 
تتدارك العبد فتوفقه إلى العمل الصالح. فيسلك في عداد الصالحين. يعلم هذا,‎ 
فسن الك رك أن > م الم الا د اا ف ل‎ 
س ال دال الا الك ا رلا اا الل‎ 
رامن مكراللدة جرى عدار اضصطعاة. حائقا ان فصر به عمله: وان يقصر‎ 
كه ركلا كن الا المرققة ب الله وت بالتشوق الى‎ 
رضاه زره قي اللحطة الي ا د اع كال بالل دل‎ 
لار يدرك عنها ما تقول ارال له ا عله‎ 

رح نا امام جارف أ جارف رامد Th TL‏ 
ل ا راك سآ LES‏ ا لقنا 
عنم الك ااا لمان اا ااا إل ادرب 
الخارقة الأخرى البادية في مقالة النملة. فقد تدرك النملة أن هؤلاء خلق أكبر 
TIN SIND‏ سك لاريم 
الله فيه من القوى العافظة للحياة. اعا ان تدرك الثمله أن هذه الشخوص هي 
سليمان وجنوده, فتلك هي الخارقة الخاصة التي تخرح على المألوف. وتحسب 
في عداد الخوارق في مثل هذه الحال. 

والان نادت إلى قصهة سليعان مو الهدف. وملكة اة مقطعة إلى ست 
ما يا وا سه Mel. NNT‏ 
الراك ةا اا ل لس ا ا 
الوجداني المقصود بعرضها 5 ال ا ا ااا 


وتتناسق التعقيبات مع المشاهد والفجوات تنسيقا بديعا. من الناحيتين: الفنية 
لا ا ا 

ولما كان افتتاح الحديث عن سليمان قد تضمن الإشارة إلى الجن والإنس 
والطير. كما تضمن الإشارة إلى نعمة العلم, فإن القصة تحتوي دورا لكل من 
الجن والإنس والطير. ويبرز فيها دور العلم كذلك. وكا كانت تلك المقدمة 
إشارة إلى اضحاب الأدوا ر الرئيسية في القصة.. وهذه سمة فنية دقيقة في 
القصص القراني. 

كذلك تتضح السمات الشخصية والمعالم المميزة لشخصيات القصة: شخصية 
سليمان, وشخصية الملكة 
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يبدأ Kî‏ في مشهد ال ضر 0 لام لسليمان وجنودهء بعد ما 
أنوا على وادى التمل, وبعد مقالة النملة, وتوجه سليمان إلى ربه بالشكر 


والدعاء والإنابة: 0 
«وَتَفَقَدَ الطير فقال: مالي لا أرى الْهذهد؟ أ ا N‏ ؟ لاعت عذابا 
شا أو دب او نِيئي بسّلطان مَبين» . 


NEE DD ll 
فلا يجد الهدهد. ونفهم من هذا أنه هدهد خاص؛ معين في نوبته في هذا‎ 
العرض. ولبس هدهدا ما من تلك الألوف أو الملايين التي نحويها الارص من‎ 
انال اف كما ترك من اقفتا كيهان لهدا اليدف سمه من مات‎ 
شخصيته: سمة اليقظة والدقة والحزم. فهو لم يغفل عن غيبة جندي من هذا‎ 
الت الوم ال الاس والطير ال ا على اولك ل‎ 
يتفرق وينتكث.‎ 
ل الي لسر ر ااه ا ا ارك لاا ذ؟ أم كان‎ 
ع الاين‎ 
غائب بغير إذن وحينتذ‎ e ويعلم الجميع من سؤال الملك‎ ٠ ويتصحٍ أنه‎ 
شعن أن وخدالاي ال م 5, لا كون فوضى. فالأمر بعد سؤال الملك هذا‎ 
السؤال لم يعد سرا. وإذا لم يؤخذ بالحزم كان سابقة سيئة لبقية الجند. ومن‎ 
ثم نجد سليمان الملل الحازم يتهدد الجندي الغائب المخالف: «لأعديثة عدا]‎ 
سَديداً أو لأذْيَحَتَّةُ» .. ولكن سليمان ليس ملكا جبارا في الأرض, إنما هو نبي.‎ 
وهو لم يسمع بعد حجة الهدهد الغائب؛ فلا ينبغي أن يقضي في شأنه قضاء‎ 
نهائيا قبل إن يسمع منه, ويتبين عذره. . ومن ثم تبرز سمة النبي العادل: «أو‎ 
يي يسلطان مبين» . أي حجة قوية توصح عذره, وتنفي المؤاخذة عنه.‎ 
وسل السا على فاالتي الول فى الف رار لل كان ها ال اعا‎ 
dd I ال ل يا م 1 ناا‎ 
نشهد أحداث الرواية الآن! «فَمَكَتَ غَيْرَ بَعِيدٍ ققال: أحطث يما لَمْ بْحِط به‎ 
وَجِنْتُكَ مِنْ سا ينبا : 95 ا وَجَدْتُ اهْرَأَةَ فلكم , وَأُوتِيَتْ هن كل شيع : وَلَها‎ 
عرش عَظِيمٌ. وَجَدْنُها ھا وھا تىش يَسْجُدُونَ سمس من دون الله, ورين لهم‎ 
السَّيْطِنٌ أغمالَهُخ, َصَدَّهُمْ عن السييل. فَهُمْ لا يَهْتَدُونَ آلا يَسْجُدُوا لله الذي‎ 
برخ الْحَدْءَ في السّماوات وَالأرض. وَيَعْلَمُ ما تُخْفُونَ وما تُعْلِنُونَ. الله لا إلة‎ 
إلا و رت العش القظيم»‎ 
فهو اح نه بمفاجاة لی على موضوع‎ N TT 
عيبتهي ۽ وتضمن إصغاء الملك له:‎ 
من سنا ها شين» . قا ملك لاست وا‎ MM .أحشت حالم‎ 


رعاياه يقول له: «أحخطث يما لْمْ تحط به» » ؟! فإذآ ضمن إصغاء الملك بعد هذه 
TTD TT‏ لح ل ل سا ملك مساك 
في جنوب الجزيرة باليمن- فذكر أنه وجدهم تحكمهم امرأة, «اوتیٹ من كل 
NN NILIO TET CS‏ 
والمتاع. «ولها عرش عظيم» . أي سرير ملك فخم ضخم, يدل على الغنى 
والترفي وارتقاء الصناعة. ودكر انه وجد الملكة وقومها «يَسجَدّون للشمُس مِنْ 
دُونٍ اللهِ» وهنا يعلل ضلال القوم بأن الشيطان زين لهم أعمالهم, فأضلهم, 
فهم لا يهتدون إلى عبادة الله العليم الخبير «الذي يُخْرِحٌ 
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NC‏ وَالرَض» 

. والخبء: المخبوء إجمالا سواء أكان هو مطر السماء ونبات ال أم کان 

هو أسرار السماواتٍ والارض. وهي كناية عن كل مخبوء وراء ستار الغيب في 

الكون العريض. ««وَيَعْلَمُ ما تُحْقُونَ وما تُعْلِنُونَ» وهي مقابلة للخبء في 

السماوات ا الت :ف أظواء النعس ما ظهر مه وما يظن. 

والهدهد إلى هذه اللحظة يقف موقف المذنب, الذي لم يقض الملك في أمره 

عد قو يلمج ف اة العا الى ف ال الله العلك القهار. رب الع 

صاحب العرش العظيم: الذي لا تقاس إليه عروش البشر. ذلك كي يطامن 

الملك من عظمته الإنسانية أمام هذه العظمة الإلهية: 

«اللّة لا إلة إلا هو رث الْعَرْس القظيم» 

فبلمس قلب سلیمان O MT‏ - بهذه 

الإشارة الخفية! ونجد أنفسنا أمام هدهد عجيب. صاحب إدراك وذكاء وإيمان, 

وبراعة في عرض النبأ. ويقظة إلى طبيعة موقفه. وتلميح وإيماء أريب.. فهو 

يدرك أن هذه ملكة وأن هؤلاء رعية. درل ام حدر للسمس من دون 

الله. ويدرك أن السجود لا يكون إلا لله الذي يخرج الخبء في السموات 

والأرضء وأنه هو رب العرش العظيم.. وما هكذا تدرك الهداهد. إنما هو هدهد 

اص ار فالا لالا على مسر انارق الى الف ا 

ولا يتسرع سليمان في تصديقه أو تكذيبه ولا يستخفه النبأ العظيم الذي جاءه 
به. إنما يأخذ في تجربته, للتأكد من صحته. شأن النبي العادل والهلك الحازم: 

«قال: سَتَنْظُرٌ أُصَدَفْت آَم كنت مِنَ الكاذيين. اذهب يكتابي هذا فَأَلْقِة إِلَبْهِمْء ثم 

ر ل كَانَظَرٌ ماذا يَرَجعون» . 

ولا يعلن في هذا الموقف فحوى الكتاب, فيظل ما فيه مغلقا كالكتاب نفسه. 

حتى يفتح ويعلن هناك. 

2 المنا جا ال ف ld‏ الما عل ذا 

المشهد ليرفع فإذا الملكة وقد وكل إلهاالكات ف رالا 

قومها في هذا الاسر الخطير: 

«قالّث: ML‏ ل ا نه LS‏ لد لم الاك 

الرَّحْمِنٍ الرَّحِيم. ألا تغلوا علي وَأثوني مُسّْلِهِ 

فهي تخبرهم أنه ألقي إليها كتاب. STS‏ اي 

الكتاب, أو لا كيف ألقاه. 

ولو كانت تغرف أن الهدهد هو الدذى جاء به" كما تقول التفاسير- لأعلنت هذه 

Rn‏ ل كل وم 

ولكنها قالت بصيغة المجهول. مما يجعلنا نرجح أنها لم تعلم كيف ألقي إليها ولا 

من ألقاة 

lC EL وهنا لوضف عا‎ Sl ضف الكنات‎ SS 


شكله. أو من محتوياته التي أعلنت عنها للملا «إنّهُ مِنْ سُلَيْمان, وَإِنّهُ يشم الله 
CDT‏ ل MDC‏ 
ولكن صيت سليمان كان ذائعا في هذه الرقعة, ولغة الكتاب التي يحكيها 
الشران ماسلا مما قد يوحي إليها بهذا الوصف الذي أعلنته. 
و الا فى غا الساطة الوه فهو و اس الله ال 

الر جم ولل فايرا 
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الاك اا > يله سان ااال > ا الله التي 
اا 

القت الملكة إلى الفلا من قومها قجوى الكتات نم استانفت الحذت ل 
مسورتهم: ولل التهم أنها آن تفط فى الأفر الا بعد هده المشورة. ترضاهم 


ا ll‏ انر el‏ لا 
وفي هذا تبدو سمة الملكة الأريبة ا اال الال ااا بهذا 
الكتاب الذي ألقي إليها من حيث لا تعلمء والذي يبدو فيه الحزم والاستعلاء. 
وقد نقلت هذا الانر الى نفوس الملا من قومها وهي تصف الكتاب 2 «كريم» 
وواضح أنها لا تريد المقاومة والخصومة, ولكنها لا تقول هذا صراحة, إنما تمهد 
له بذلك الوصف. ل ال 
الحاشية أبدوا إستعدادهم للعمل. ولكنهم فوضوا للملكة الرأي: ‏ م 

«قالوا: تكن أولوا قُوَّةٍ وأولوا تآس شَديدٍ. وَالْأَمْرٌ إِلَيْكِ قَانظري ماذا تأمرين» . 
شاي رخص الا قن را ن ااه ال اوا کک 
ال الا اال ا س اللا رالا لار ا 
الف الات 

«قالث: ل إذا دَخَلُوا قَريَة أَكْسَدُوهاء وَجَعَلُوا أَعِرَّة أَمْلِها أله وَكذلكَ 
يَفْعَلُونَ. وَإنّي مُرْسِلَةٌ لبهم يِهَدبّةٍ قناظِرَةٌ يمَ يَرْجِعٌ الْمُرْسَلُونَ» ! فهي تعرف 
أن من ل للل انهم ذا دحلوا قرية زوالقرت لو على ال ب الك 
أشاعوا فيها الفساد, وأباحوا ذمارهاء وانتهكوا حرماتها؛ وحطموا القوة 
المدافعة عنهاء وعلى ll‏ رؤساؤها وجعلوهم اذلة ل عنصر المقاومة. 
وأن هذا هو دابهم الذي يفعلونه. 

والهدية تلين القلب, وتعلن الود وقد تفلح في دفع القتال. وهي تجربة. فإن 
قبلها سليمان فهو إذن أمر الدنياء ووسائل الدنيا إذن تجدي. وإن لم يقبلها فهو 
إذن أمر العقيدة: الذى لا يصرفه عنه مال ولا عرض من أعراض هذه الأرض. 
لالا 1ا اا ل اا ت لاال :ا 
اا ااا ل ااا رات ااا ا 
دعوتهم إلى الإسلام. ويعلن في قوة وإصرار تهديده رووعيده الأ 1 

ا لان قار الور ل ايا ال عبر ينا اناكم لات 
عَديَِكُم تفرحون. ازجع إِلَيْهِمْ فَلتَاتِيَتَهُمٌ بج نود لا فيل لهم بها وَلَتْخْرِجَنْهُمْ 00 
آل وهم صاغرّون» .. 

EC CCI NS 
العقيدة والدعوة: «آئمدوتن, بمال؟» أتقد مون لي هذا العرض الثافه الر حبص ؟‎ 
SLT NN ST EC الله‎ Ue 


ولقد آتاني ما هو خير من المال على الإطلاق: العلم والنبوة. وتسبخير الجن 


والطير. فما عاد شيء من عرض الأرض يفرحني «بل أنْثُمْ بِهَدِيَكُمْ تفْرَحُون» . 
LTT TO TT TD MES‏ 
بالله, ولا يتلقون هداياه! !تم يتبيغ هذا الاستنكا ر بالتهديد: «ارجع إِلَيْهِمْ» بالهدية 
وانتظروا المصير المرهوب: قلا 2 ِينّهُمْ بِجُنُودٍ لا قِبَلَ لَهُمْ بها» جنود لم تسخر 
لليشر في أي مكان, ولا طاقة للملكة وقومها بهم في نضال: «وَلَتُخْرِجَنَّهُمْ مِنْها 
أَذلَةَ وَهُمْ صاغِرُونَ» مدحورون مهزومون. 


الجزء: 5 ! الصفحة: 2640 


ويسدل الستار على هذا المشهد العنيف وينصرف الرسلء ويدعهم السياق لا 

يشير إليهم بكلمة كأنما قضي الأمرء وانتهى الكلام في هذا الشأن. 

ثم إذا سليمان- عليه السلام- يدرك أن هذا الرد سينهي الأمر مع ملكة لا تريد 

العداء- كما يبدو من طريقتها في مقابلة رسالته القوية بهدية! - ويرجح أنها 

ستجيب دعوته. أو بوک وقد كان. 

ولكن السياق لا يذكر كيف عاد رسلها إليهاء ولا ماذا قالوا لهاء ولا ماذا اعتزمت 

بعدها. انما ترك فجوة نعلم مما بعدها أنها قادمة. وان سليمان يعرف هذاء 

آنه عاك مه هو ا ا >-0 اال اد ادا ونا 
مصونا: 


E N LL 
إن عَلَيهِ لَقَوئ أمِين. قال‎ ll ا د قر ان شو من‎ 
الله ةلالا آنا انك به فقتل أن الا اول‎ 
ا ا‎ TDD 
محنتها مسلمة مع قومها؟ ترج أن هذه كانت وسيلة لغرض مظاهر القوة‎ 
الخارقة التي تؤيده, لتؤثر في قلب الملكة وتقودها إلى الإيمان بالله, والإذعان‎ 
لدعوته.‎ 
وقد عرص عفرت قن الجر ان يانه به قبل انقضاء جلسته هذه. وكان يجلس‎ 
للحكم والقضاء من الصبح إلى الظهر فيما يروى, فاستطول سليمان هذه‎ 
الفترة واستبطأها- فيما يبدو- فإذا «الذي عِنَدَهُ علخ من الكتاب» يعرض أن‎ 
اني به في خمضة عدن قبل إن بر إليه طرف ولا کر اسمه. ولا الكتاب‎ 
الذي عنده علم منه.‎ 
الا اه ا ل الا د ا ا لاك‎ 
من القوة الكبرى التي لا تقف لها الحواجز والأبعاد. وهو أمر يشاهد أحيانا على‎ 
ا ال لر رل ت ت ال ا ا اا‎ 
في حياتهم العادية. وهذا أقصى ما يقال في الدائرة المأمونة التي لا تخرج إلى‎ 
عالم الأساطير والحراقات! ولقد جرى بعص المفسرين وراء قوله: «عِنْدَة عام‎ 
مالا ال ا الا له‎ 
إنه كان يعرف اسم الله الأعظم. وقال بعضهم غير هذا وذاك. وليس فيما قيل‎ 
TS لاف فكم فى هنا الكون عن اسا ر لا نعلمها,‎ 
تسن مها وكم في النفس البشرية من أشرار كذلك وقوى لا هني إليها.‎ 
فحيثما أراد الله هدى من يريد إلى أحد هذه الأسرار وإلى واحدة من هذه‎ 
القوى فجاءت الخارقة التي لا تقع في مألوف الحياة, وجرت بإذن الله وتدبيره‎ 
اه حت لا هلك رل ر الله ان برها على بد أن ا‎ 
وهدا الدى عندة لم من الكتات. کاب فت موياة س ماک مر الله‎ 


ل ل ل ا 
ولاستخدام ما وهبه الله من قوى واسرار. 

وقد ذكر بعض المفسرين أنه هو سليمان نفسه- عليه السلام- وکن رحج آنه 
غيره. فلو كان هر لاظهرة السياق اسه ولما أحفاه. والقصة عنه: ولا داعي 
لإخفاء اسمه فيها عند هذا الموقف الباهر. وبعضهم قال: 

إن الت اا جنا ور لل غلم 


الجزء: 5 ! الصفحة: 2641 


«قلمًا رَه مُسْتَقِرًا عِبْدَهُ قال: هذا مِنْ قصل رَبي. يلوي اشكر آم أكفد؟ 
ون شَكْرَ قإتما شک تفه وَمَنْ كَفَرَ فان رَبي عَنِىّ كَرِيمٌ» . 

ل لست الا ا ل عليه السّلام- E‏ 
بجحقن الله له مطاله على هذا الحو المعجر واستشعر ان النكمة- على هذا 
CN‏ ا ل ال رن من 
الله لبتقوي عليه ويحتاج إلى معرفة النعمة والشعور يفضل المنعم. ليعرف 
الله منه هذا الشعور فبتولاة. والله غني عن شكر الشاكرينء ومن شكر فانما 
سراف فالا الا را الس > ا على | عار الك 
ومن كفر فإن الله و عن الشكر «كريمٌ» يعطي عن كرم لا عن ارتقاب 
للشكر على العطاء. 1 

وعد هده ااا اماه التفعة والشعور اا الا 
سليمان: عليه السّلام- في تهيئة المفاجئات للملكة القادمة عما قليل: 

«قال: lS‏ 0 تنظ أنه تَهْتَدِي م تكَونْ مِنَ الْذِينَ لا يَهْتَدُونَ» . 

هذا التنكير. Du lU‏ ا 
ولعل هذا كان ا تارام لمان لدذكائها را فى أنناء ااا عا 
ثم إذا مشهد الملكة ساعة الحضور: _ 

«قَلَهًا جاءَث قِيلَ: أهكذا عَرْشُكِ؟ قالث: كاه هو .. 

ااا سح ل الل على ال ا شيا د ا علي 
اقفالها وحراسها.. اين هو من بيت المقدس مقر ملك سليمان؟ وكيف جيء 
به؟ ومن ذا الذي جاء به ؟ 

ولكن العرش عرشها من وراء هذا التغيير والتنكير! ترى تنفي أنه هو بناء على 
TIT NL‏ ف عن أمار ال قد 
انتهت إلى جواب ڏکي از «قالت: كانه هق» لا تنفي ولا تتبت, وتدل على 
فراسة وبديهة في مواجهة المفاجأة العجيبة. 

رقا ن السا دا اا الا فال ااا 
للتسليم والإسلام من قبل. 

ل 

«وأوتيتا الْعِلمَ مِن قَبْلها وَكُنَا مُسْلِمِينَ» 

لل اسان العا الل اا0 ااا الجا آله 
دا الام ما ایا لمان ققد ا فد دما 
فصدها عن عبادة الله عبادتها من دونه من خلقه, وهي الشمس كما جاء في 
أول القصة: 

«وَصَدّها ما كات.؟ نت تعبد مِنْ دون الله نّها كاتتث من قوم كافرين» .. 

ا لا سل السام اال اا لم ا 


عنها بعد. كما كشف عن المفاجأة الأولى قبل ذكر حضورها- وهذه طريقة 
درك MNS‏ قط TININ‏ 


(1) راخ فصل القصة فى القران في كاب: التصضوير الفني فى القرآن. صفح 148- 176 من الطبعة 
الثالثة. «دار الشروق» . 
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يل لَها: حلي الضّرّع. قَلَمًا رَأَنهُ حَسِبئةُ لَه وَكَسَفَتْ عن ساقيها! قال: إِنَهُ 
صََرْحٌ مُمَرَد مِنْ قَوارِيرَ! قالث: ااا نشي اا 
لله رت العالمين» 


كا المفاجأة قصرا من البلور, أقيمت ا فوق الماء, ور كانه 
لبه فلما قيل لها اداي الصرع. سي أنها ستخوص تلك الله ديت 
عن ساقيها؟ فلما تمت المقاجاة كشف لها سليمان عن سرها: ال نة صز 
مَمَرَدْ مِنْ قَوارِيرَ» 

ا الل د0 واا هة اك ا هال لشت الس ول 
على ار سليمان مسرل قوى أكبر من طافة ال ف دال الله 
ااه رهه طا العا اسلف من عنادة غر عله اسلاےاع 
لمان 
TT IT‏ 
لقد فلا اسار فعرفت أن السلا لل لسن اسسسيلاها ل من 

خلقة. ولو كار هو سليمان الب الملل صا هده المعجرات إنها الإسلدم 
إسلام لله رب العالمين. ومصاحبة ع للمؤمنين به والداعين إلى لس 
المساواة.. أَُسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمان لله رَبّ العالمين» . 
ا 00 للكشف عن طبيعة الإيمان بالله, 
والإسلام له. في العره الب ترقة الاو إلى صف الال ل الى ضح 
الال الا ا رة الله لا عالت مهما ول ل وهعااخوان 
في الله. . رب العالمين. . على قدم المساواة. 
ولقد كان كبراء قريش يستعصون على دعوة الرسول- عد الله عله ويا 
اال ل الم ةد لي لكر ااا ع ر ال 
فتكون له الرياسة عليهم والاستعلاء. فها هي ذى اهرأة فى التاريخ تعلمهم أن 
الإسلام لله يسوي بين الداعي والمدعوين. بين القائد والتابعين. فإنما يسلمون 
رول الله لله رب الال ا 


00 النمل (27) : الآيات 5 الى 33[ 7 

وَلَقَدُ أَرسَلّنا إلى تَمُودَ أخاهُمْ صالحاً أن اعْبدُوا الله قإذا هُمْ قريقان يَخْيَصِمُورَ 
(45) قال يا قوم لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بالسيه بل الحشتة اول تهون الله كم 
جه حَمُونَ (46) قالوا اطَبّرناً يك وَيِمَنْ مَعَكَ قالَ طا ركم عِبْدِ الله بل أَنْثُمْ قَوْمٌ 

فون (47) کان فر اله به س رفظ ون فب لأرَضٍ ولا يُصْلِحُونَ _ 
(48) قالوا تقات سَمُوا بالله نة وَأَهْلَهُ ئ4 لَتقُولَتَ لوه ما سَهِدّنا مَهْلِكَ أَمْلِهِ وَإِنَا 
ل 


روا مَكرا و CS‏ لا يَشْعُرُونَ (50) قائظًز كَيْفَ كان عاقبَةٌ 


مَكْرِهِمْ أنَا دَمَرْناهُمْ وَقَوْمَهُمْ [ْجْمَعِينَ (51) َلك بُيُونُهُمْ خاويّة يما ظَلَمُوا إِنَّ في 
ذلك لاَبَةَ لِقَوْمٍ لفون )52( وَأْنْجَيْنَا الذين امَنَوا وكاتوا يَتْقُونَ û‏ (53) 
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في معظم المواضع في القران ترد قصة صالح وثمود في سياق قصص عام 
مع نوح وهودء. ولوط وشعيب. 

ا ا ا TT‏ 
والتركيز فيها على قصص بني إسرائيل, فقد جاءت قصة موسى وقصة داود 
DT‏ ل ل اا 
ل ا ل ال ل ل 
الله بالمفسدين وهم لا يشعرون, ودمرهم وقومهم اجمعين. 

وانحئ الذين آمنوا وكانوا يتقون, وترك بيوت المفسدين خاوية وجعلها لمن 
بعدهم آنه والمشركون في مكة يمرون بهذه البيوت المدمرة الخاوية ولكنهم 


يعتبرون 0 ت 2 و 3 
«وَلَقَدٍ َرَسَلنا إلى تَمُودَ أَخَاهُمْ صالحاً أن اعْبدُوا اللّه. قإذا هُمْ قريقان 
يَحْتَصِمُونَ» .. 
mT‏ صالح- عليه السّلام- في حقيقة واحدة: «أَنٍِ اعْبّدُوا اللّة» فهذه 
د التاعةان ك ااال الا ال اا > كل ل و 
رسول. CI TS TITS‏ 

بهم إلى الإيمان بهذه الحقيقة الواحدة, فقد امضت البشرية اجيالا 

وأزمانا لا يعلمها إلا الله وهي تقف أمام هذه الحقيقة البسيطة وقفة الإنكار 
والجحود, أو وقفة الهزء والتكذيب. 
وما تال إلى اله ع هده الحقيقة الخال رجن ال شب السل, 
ال مسرو ها عن سل الله الا ا هه 
فأما دوم صالح- اا دحدن القرآن خلاصة 2 بعد كوه إياهم , وجهده 
وكان الفريق المعارض م ل 
عن هذه القصة. 
وهنا فجوة في السورة على طريقة القصص القرآني ندرك منها أن المكذبين 
المعرضين استعجلوا عذاب الله الذي أنذرهم به صالح, بدلا من أن يطلبوا هدى 
الله ورحمته- شأنهم في هذا شأن مشركي قريش مع الرسول الكريم- فأنكر 
عل صالخ أن س وا بالعدات ولا طل اال اد وحاول أن و إلى 
الاستغفار لعل الله يدركهم برحمته: 
«قال: آل ا الست قير اكات ااه ا لعلكم 
تُرَحَمُون» ! ولقد كان يبلغ من _فساد القلوب ان يقول المكذبون: «اللَهُمّ إن 
کانَ ا فأقطر علا حجارة من الا او ااا 
أليم» .. بدلا من أن بقولوا: اللهم إن كان هذا هو الحق فن عندك فاهدنا إلي 


الإيمان به والتصديق! وكذلك كان قوم صالح يقولون. ولا يستجيبون لتوجيه 
رسولهم إلى طريق الرحمة والتوبة والاستغفار. 

ويعتذرون عن ضيقهم به وبالذين آمنوا معه بأنهم يرونهم شؤما عليهم, 
ويتوقعون الشر من ورائهم: 

«قالوا: اونا بك وَبِمَنْ م مَععك» . 

والتطير. التشاؤم. ل ل ل 
العا ااا اا شاع ااا ف ااا ااه 
ا الت ا وه ا ااال ااا اا ا 
ساروا ا و وا وإن مر بارحا عن يساره إلى يمينه تشاءم 


وتوقع الضر! 
الجزء: 5 ' الصفحة: 2644 


وما تدري الطير الغيب: وما تنبىء حركاتها التلقائية عن شيء من المجهول. 
رلك الف الس ةا لان ر ايل عش كل إل ماكر 
تعرفه وما لا تقدر عليه. فإذا لم تكل المجهول المغيب إلى الإيمان بعلام 
اللو وكل إلى ل هده الدوهام والخرافات ال لاقف عند جد. ولا يحضم 
لعفل ولا بهي إلى اطمنان ويقين. 

وحتى هذه اللحظة ترى الذين يهربون من الإيمان بالله, ويستنكفونٍ أن يكلوا 
الست اله ل عه ددا اال دم الل لايل ف اں را 
إلى خرافة الدين! - هؤلاء الذين لا يؤمنون بالله ولا بدينه ولا بغيبه.. نراهم 
يعلقون أهمية ضخمة على رقم 13ء وعلى مرور قط أسود يقطع الطريق 
أمامهم, وعلى إشعال أكثر من لفافتين بعود ثقاب واحد.. إلى آخر هذه 

ال افا السا جه لاا ان فة الفا 

وهي جوعتها إلى الإيمان. وعدم استغنائها عنه, م إليه في تفسير كثير 
جات INNS‏ شل ]لها عله اران CN‏ 
يوم من الأيام, لأنه أكبر من الطاقة البشرية, ولأنه خارج عن اختصاص 
اسان ران علن مظالت حلاف في هده الرس الي رود عا قرفا 
بالمواهب والطاقات! فلما قال قوم صالح قولتهم الجاهلة الساذجة, الضالة 
في تيه الوهم والخرافة. ردهم صالح إلى نور اليقين, وإلى حقيقته الواضحة, 
البعيدة عن إلضباب والظلام: 

«قال: طا كم عند الله» . 

جلك و اكه كه ع الكل بالل ف س اواد الا ا 
وبين لهم الطريق المستنير. 

فمن اتبع سنة الله وسا ر على هداه, فهناك الخير, بدون حاجة إلى زجر الطير. 
ومن انحرف عن السنةء وحاد عن السواء, فهناك الشرء بدون حاجة إلى 


تفتنون بنعمة الله. وتختبرون بما يقع لكم من خير ومن شر. فاليقظة وتدبر 
السر وض الحوادت والشفور نما وراءها من ف فابتلاء ف الكل سن 
الخير في الها لاال ناوالا ع جلو الله من الطير ومن الاس 
سواء. 1 
وهكذا ترد العقيدة الصحيحة الناس إلى الوضوح والاستقامة في تقدير الأمور. 
وترد قلوبهم إلى اليقظة والتدبر فيما يقع لهم أو حولهم. وتشعرهم أن يد الله 
وراء هذا كله, واب ليس شيء مقابقة عتاار مصادفة. 

وللا ف وال اد وقفة الاسس و .ذلك عت الإسيان ر حلت على ذا 
الكوكب غير مقطوع الصلة بالكون كله من حوله. وبخالق الكون ومدبره, 
وبالتوامس التى تدبير هذا الكون وتحفظه بامر الخالق المدير الحكيم. 


ا ل 
تنحرف الانحراف الذي لا رجعة منه. 

وكان من قوم صالح؛ من كبرائهم, تسعة نفر لم ببق في قلوبهم موضع للصلاح 
والإصلاح. فراحوا ياتمرون به ويدبرون له ولأهله في الظلام.. 

«وكان في للمَدِيئَةِ تسمه رهط يُفْسِدُونَ في الْأَرْضٍ وَلا يَصَلِحُونَ. قالوا: 

تغات وا :الله له وأقلة. نه لرل لولته: ها شهدا مهلك آعله واا 
لصادقون» .. 1 1 
MNS‏ سي ل TTDI‏ 
يعد بها متسع للصلاح والإصلاح؛ فضاقت نفوسهم بدعوة صالح وحجته؛ وبيتوا 
اا ا ري ال ار شاعنا ال اا الل م ورا 
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الشر المنكر الذي يبيتونه. وهو قتل صالح وأهله بياتار وهو لا يدعوهم إلا لعبادة 

الله! وإنه لمن العجب كذلك أن يقولوا: : «تقان ددا الل ا وَأَهْلهُ نه تم لَتقُولتَ 

لولته: ما شهذنا ةيلك أهله» ولا حضرنا مقتله. ه.. < TT‏ . فقد قتلوهم 

م ل 0 وهو احتيال سطحي 

وحيلة ساذجة. ولكنهم يطمئنون الفسهم بها ٠‏ ویبررون كذبهم, الذي اعتزموه 

للتخلص من أولياء دم صالح وأهله. نعم من العجب ان يحرص مثل هؤلاء على 

أن يكونوا صادقين! ولكن النفس الإنسانية مليئة بالانحرافات والالتواءات, 
وبخاصة حين لا تهتدي بنور الإيمان, الذي يرسم لها الطريق المستقيم. 

كذلك دبروا. وكذلك مكروا.. ولكن الله كان بالمرصاد يراهم ولا یرونه. ويعلم 

تدبيرهم ويطلع على مكرهم وهم لا يشعرون: 

«وَمَكرُوا قكرا, 63 کڙنا مَکرا. e‏ 

وأين مكر من 0 وأين تدبير من تدبير؟ وأين قوة من قوة؟ 

وكم ذا يخطىء الجبارون وينخدعون بما يملكون من قوة ومن حيلة, ويغفلون 

0 0 التي ترى ولا تغفل, والقوة التي تملك الامر كله وتباغتهم من حيث لا 


«قانطز كنف كان عافتة مرغ أَنَا دَقَرْ زناهم 5 0 ا قتلك نو لهم 
ية بما ظلَمُوا» 6 

ر إلى لمحة إذا التدمير والهلاك, وإذا الدور الخاوية والبيوت الخالية. 

وقد كانوا منذ لحظة ا في الآية السابقة من السورة: يدبرون ویمکرون. 

ويحسبون انهم قادرون على تحقيق ما يمكرون! وهذه السرعة في عرض هذه 

الصفحة بعد هذه مقصودة في السياق. لتظهر المباغتة الحاسمة القاضية. 

مباغتة القدرة التي لا تغلب للمخدوعين بقوتهم ومباغتة التدبير الذي لا يخيب 

للماكرين المستعزين بمكرهم. 

«إنّ فِي ذلك لايَة لِقَوْم يَعَلمُونَ» .. والعلم هو الذي عليه التركيز في السورة 

وتعقيباتها على القصص والأحداث وبعد مشهد المباغتة يجيء ذكر نجاة 

المؤمنين.الذين يخافون الله ويتقونه.. 

«وَأنْجَيْنا الذي انوا وكاتوا اك 


[سورة النمل (27) : إلإيات 4 الى 58[_ 

Ls‏ د قال لِقَوْمِهِ أتأثون الْفاحِسَةَ وَأَيْتمْ نم تبصرٌون (54) أإِنَكُمْ تاتون الرجال 
شَهُوَةٌ من دون النساءِ بل آم 5 قَوْمْ تَجْهَلُونَ (55) قما كان جَواتَ 5 مه إلا ان ر 

قالوا أَخرجُوا آل لوط من قَرْيَيكم سه انا ناسن يَتَطَهّرُو ن )56( e REE‏ 

امَرَاتَةُ MT‏ ل رين 


(58) 


»1« 


ا ا الجر ا عش قي هي ا ولكنا انا لشاف إلى بها ال 
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هذه الحلقة القصيرة من قصة لوط تجيء مختصرة, تبرز هم قوم لوط 
اراج له أنكر لبم الفاحتشية الشادة اللي كانوا ا ر هاعر إجماع وانشاق 
اف ا اتال اا ااا ا ا 
غير الفطرة التي فطر الله الناس عليها. بل عامة الأحياء. 

وى اهف عرب ف ادال اا ال ققد لت أفرا. ا 
مرضية نفسية أو لملابسات وقتية فيميل الذكور لإتيان الذكور وأكثر ما يكون 
هذا فى معسكرات الو > لوت النشاء. أو فى الس التي نهنم فبها 
المسجونون فترات طويلة معرضين لضغط الميل الجنسيء. محرومين من 
ااال الا اتان س د اال فيضي ع العامة فى اا 
> السا وف الل فهدا هه الحادت ال عاف ار 
ااا ات ا اال الات رال ا الا 
لأنه جعل الحياة كلها تقوم على قاعدة التزاوج. 

ل اا اا ا كلها مقا 0 ار ون اقيم وار 
مس اا يا اا سوا ا ال وال فس وما لا عليه 
الاش فى سى المخلوقات. رالراف ب اضيا فى اء الكون كله 2 فصلا 
لك الحا اندر لان ولف عن كيار بالكروات 1م كران 
إيجابية وأخرى سلبية. وهي وحدة الكائنات المكرورة فيها جميعا كما يبدو حتى 
الآن. 

MBL أن ال جاء كلا‎ NSN IL, 
حتى التي لا يوجد لها من جنسها ذكر وانثى تجتمع خلايا التذكير والتانيث في‎ 
احادهاء وتتكاثر بهذا الاجتماع.‎ 

دسا كا الان دوا لات 0 لا فى جغل الل الا 
بين الزوجين هو الفطرة, التي لا تحتاج إلى تعليم, ولا تتوقف على تفكير. وذلك 
سل الا ع طاريهيها اف الفط السك 

رالا يدون لدم في ةو مطل الفظرة الت ال فى ما 
تشاؤه من وراء لذتهم المودعة في كيانهم بلا وعي منهم ولا توجيه من غيرهم. 
وقد جعل الله تركيب أعضاء الأنثى وأعضاء الذكر, وميول هذا وتلك بحيث 
حفن االله الفطرية من اجتماعهما. ولم جل هذا في أعصاء الدكرين 
وميولهما. 

رسن U NLN SES‏ جناعيا قا سات ف اقفرم 
ل NILES DD‏ 

وهكذا واجه لوط قومه بالاستنكار ر والعجب مما يفعلون! «ولُوطاً | قال لِقَوْمِه: 
تاتون الفاحِسَة وام تنْصِرُون؟ ا تاتون الزجال شهوة من ذون النساء؟ 
بلاق دم ا 


عجب في ا الأولى من إتيانهم هذه الفاحشةء وهم يبصرون الحياة في 


جميع أنواعها وأجناسها تجري على نسق الفطرة؛ وهم وحدهم الشواذ في 
اللا ا ا عار الاب لا لاف 

ا اک اا ا الا ال ا 
ار IN MIL IN IN E‏ 
E TT‏ 
ILI LL oS‏ 
الميل عن القطرة سه احمق من على حم الحفوق! قماذا كان جواب 

قوم لوط على هرا الاسسيكار لات داال دالت اا 
السليمة؟ 
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کل اة ار ل ا ا د 
إلا امراته- يحجة أنهم أناس يتطهوون ' e TE‏ قالوا: 
أَخْرِجُوا آل لوط مِنْ فَرْيَتِكمْ إِنّهُمْ اناس يَتَطهّرُون» . 

ولي هذا قد يكون ا ل هذا ال الت .فى يدون إبكارا 
لاان ا هدا نطهرا. فهم من اا الل لذ سرون يها 
في ميلهم المنحرف من قذارة. وقد يكون ضيقا بالطهر والتطهر إذا كان 
يكلفهم الإقلاع عن ذلك الشذوذ!! على أية حال لقد هموا همهم؛ وحزموا 
آرم ارا الله غير ما اوا بريد ون 

دق جاع وَأَهْلَهُ إلا افرانة ة قَدّزناها من الغابرين «1» . وَأْمطّونا عَلَيهمْ عظرا 
قساءَ ا 

O CTT 
MINTO TTS 
INN TOL TTD IN. LULL 
النطف- في غير ما جعل له وهو أن يكون مادة حياة وخصب. . والله أعلم بقوله‎ 
ومراده, واعلم بسننه وتد بيره. وإن هو إلا رأي أراه في هذا التدبير.‎ 


(1) الهالكين بسبب أنها كانت عجوز سوء توافق قومها على الانحراف والشذوذ. 
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ال ال الات مشر اال اشر ون | شيك الت 
N‏ لك LL‏ عنا.. الدر اصسطدي” 
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بسم الله الرّحمن الرٌّحيم بقية سورة الثمل وسورة القصص وقسم من سورة 


العنكبوت الجزء العشرون 
الجزء: 5 ! الصفحة: 2652 


0 النمل : الآيات 59 TT‏ 


-_ 


ET‏ جره أإلة م لله تل مع قوم ترون إ6 أقن 
جَعَلَ الارض قرارا وَجَعَلِ خلالها ائهارا وَجَعَلُ زوا و و N‏ 


حاڇزا أل مع الله بل أكترْهُمْ لا يَعِلَمُونَ (61) أمَّنْ ا يا ال 

وَيَكشِف السّوءً وَيَجْعَلِكُمْ خُلفاءَ الأرزض إإلهٌ مَعَ م الله فلبلا قَلِيلاً ما تدكرُونَ (62) أَمَنْ 

يَهْدِيكِمٌ فِي ظلمات البر وَالبَحرٍ وَمَنْ يرس الؤياع : : شرا هن بدي رَحْمَيِهِ أَإلةُ 
| 1 9 


2 ِِ 2 م اع 

مع تعالى الله عَما بسر ل 00 5 - 

3 © جاع 2 3 - 

ا اا ا ا مَعَ اللّهِ قُلْ 


هائوا بزهاتجم إن کُم ا )64( فل لا لالم من فِي CM ll‏ 
لْعيْ إلا الله وما يَسْعْرُونَ ايان يتَعنُونَ (65) تل إذارك عِلمُهُ في الآخِرة بل 
مِنْها بل هُمْ مِنْها عَمُونَ (66) وَقال الذين كَمَرُوا إذا کنا ثراباً وآباؤّنا 
لر جور (67) ا مالالا 

لين (68) 

ل سِيرُوا في الْأَرَضِ قَانْظُرُوا كيف كان عاقبةُ الْمْجْرِمِينَ (69) ولا تخرن عَلَبْهمْ 
ولا تكن فِي صي صي مِّا يَمْكُرُونَ (70) وَبَقُولُونَ قتى هدا الوغْدْ غڈ إن كنم صادقين 
ST‏ ا 
فَصْلِ على الثاس وَلكِنَ أكتَرَهُمْ لا يَشْكَرُونَ (73) 


ي آ 


3 
6 
فد 


١ 
ا‎ 


56 
ححديا هط و 


0 


وان ر لَيَعْلَمُ ما ٿن صدُورَهُمْ وَما يَعلِيُون ٠‏ وما مِنْ غَائبَةٍ 3 فِي السّماء 
والأرص إل في كتاب في (75) إن هدا الْغَرْآنَ فحن على ني أشراثيل أكثْر 


الذي م فيه يَحْتَلِفُونَ (76) وَإنة لهُدىّ وَرَحَمَةٌ TT‏ (77) إن رَبك يَقْضِي 
بِينَهٍُ ! بحكهه وَهْوَ الْعَزِيرٌ العَلِيمٌ (78) 
فتوكل عَلَى الله إِيّكَ على الْحَقّ الْمُيينٍ (79) إِنّكَ لاش لالدو ول سه 
الم الدّعاءَ إذا وَلُوَا مُڏيرين (80) وما أنت يهادي لعي عَنْ صَلالَتِهِمْ إنْ تُسْمغٌ 
ا مِنْ يأباينا و هم مُسْلمُون (01) وإذا وقة الفول عَلَبَهم أخر تام رات 
من الأو ع أن الاس کاو ااال وون ( )وام ا من كل 
َة : فوجا مقر تكد N‏ 
خی إذا جا ل كسم اا إوَلَمْ يها عِلماً أَمَّا ذا كم تعْمَلُونَ )84( 
1 اها ]: قَهُمْ لا يَنْطِفُونَ (85) ألَمْ بَرَوا آنا جَعَلنَا الليْل 
لِيَسْكتُوا فيه والتهار مبصرا إن في ذلك لاياتٍ لِقَؤمي ور û‏ )$86( وَيَوْمَ يُنْقَحُ في 
الضُورِ فَفَزِعَ مَنْ في السّماواتٍ وَمَنْ فِي الْأَرضٍ 1 مَنْ شاءً الله وکل َوه 
ارين (87) وترَّى الجبال تَحْسَيْها جامدة وى تمر مزالاب لع الله الذي 
نقَنَ كل سَيءِ إِنّهُ خَييرٌ يما تَفْعَلُونَ ر 
ا الف ا مها وم عن قرم ا 0 
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هذا الدرس ختام سورة النمل, بعد استعراض حلقات من قصص موسى وداود 
وسليمان 0 ولوط- عليهم السلام- وهذا الختام متصل بمطلع السورة في 
ا الال ال سان السورة كلها 

سا املك الا 1ا الا ا 
والرسل, ومنهم الذين ورد قصصهم من قبل. يفتتح بذلك الحمد وهذا السلام 
جولة عن العقيدة. N‏ ا ارالحس ماطواء ال دفن 
اس راط السا وفشاف الام وأقوال الحشر الي فع لها من فى 

الس اا من فى ار ا ن شاء اله 

في هذه الجولة يقفهم امام مشاهدات في صفحة الكون وفي أطواء النفس. 
لذ سلكون اكا ف يول تسلكون الا السلت الال الواح 
ا 

ويتوالى عرض هذه المشاهدات في إيقاعات مؤثرة: تأخذ عليهم ا 
وأقطار المشاعر وهو يسألهم أسئلة متلاحقة: من خلق السماوات ال 

ع أل سن ال ا ا اسا او ا ی ااال 00 
وجعل خلالها أنهارا. وجعل لها رواسي؛ وجعل بين البحرين حاجزا؟ من يجيب 
السا ]ا دهان و فال ی ا ا مركم فى 
ظلمات البر والبحر؟ من يرسل الرياح بشرا 
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بين يدي رحمته؟ من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ من يرزقكم من السماء والأرض؟ 
وفي كل مرة يقرعهم: أإله مع الله؟ وهم لا يملكون أن بدعوا هذه الدعوى. لا 
يملكون أن يقولوا: إن إلها مع الله يفعل من هذا كله شيئا وهم مع هذا يعبدون 
أربابا من دون الله! وعقب هذه الإيقاعات 0 التي تقتحم القلوب, لأنها 
0 لطي رم ب مر LT‏ رقفب عليه 
س الو الل اع الا الد انوا ملم کور وال 
ويخلص من هذا إلى عرض مشهد الحشر وما فيه من هول ومن فزع. ويرجع 
بهم فى وفضة خاطفقة إلى الارض: نم رهم إلى مشهد الحشر. وكانما يهز 
قلوبهم هزا ويرجها رجا.. 

وفي نهاية الجولة يجحيء الختام أشبه بالإيقاع الأخير عميقا رهيبا. . ينفض رسول 
اال ا لك ا ا ن را السك الب ر ال 
الك الاخرة. وقد وجه فلوريم إلى ادال ن واشولل الد 
وعواقب الطائعين والعصاة- وبتركهم إلى مصيرهم الذي يختارون ويحدد 
منهجمٍ ووسيلته _ولمن شاء أن يختار: 

00 أمزث أن د رَبِ هدو مده ا حَرَّمَها وَلَهُ كَل شَيءٍ, 5 أَنْ 
أَكُونَ مِن الْمُسْلِمِينَ. وان للم القران. قمر امد داماد اله ومن 
صل ففل انما انا من TT‏ 

الل كما دأها لا NS‏ كلو إل لله 
يريهم آياته ويطلع على أعمالهم ما ظهر منها وما بطن: 

«وَقلٍ: الْحَمْدُ لِلهِ. سَيْرِيكُمْ آياته فَتَغْرِفُوتها. وما رَبك بغافِلٍ عَمَا تَعْمَلُون» .. 
وتختم السورة بهذا الإيقاع المؤثر العميق. 

الا ورم عا لا ااا ا اك رك ن؟» .. 
يأمر الله رسوله- صلّى الله عليه وسلّم- أن يقول الكلمة التي تليق أن يفتتح 

بها المؤمن حديثه ودعوته وجداله, وأن يختمه كذلك: «قل: الحَمد لله» .. 
المستحق للحمد من عباده على آلاته. وفي أولها هدايتهم إليه, وإلى طريقه 
اله II NL Ll LL NM o <c‏ لحمل 
رسالته وتبليغ دعوته, وبيان منهجه. 

وبعد هذا الافتتاح يأخذ في توقيعاته على القلوب المنكرة لآيات الله مبتدئا 
بسؤال لا يحتمل إلا إجابة واحدة: يستنكر به أن يشركوا بالله هذه الآلهة 
المدعاة: ‏ 

«آللة حير ج اا يشر گونَ؟» .. 

وما 0 ل ا أو ملائكة وجن, أو خلق من خلق الله على أية 
حال, لا يرتقي أن يكون شبيها بالله- سبحانه- فضلا على أن يكون خيرا منه. ولا 
يخطر على فلب عاقل أن يعقد مقارية أو موارنه ومن ثم يبدو هذا السؤال 


بهذه الصيغة وكأنه تهكم محضء وتوبيخ صرف, لأنه غير قابل أن يوجه على 
سبيل الجد, او ان يطلب عنه جواب! ومن ثم يعدل عنه إلى سؤال اخر, 
مستمد من واقع هذا الكون حولهم, ومن مشاهده التي يرونها باعينهم: 
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317 من خَلَقَ السّماوات وَالأَرَْضَ, وَأَنْرَلَ لَكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً, تبثن به خدائق 
اہ ما كان لكم أن ارط ال الل 1 هم قوم ل 
o OT OT‏ ول يملك كذلك 
أن يدعي أن هذه الآلهة المدعاة خلقتها. . وهي أصنام او اوثان, أو ملائكة 
وشياطين, أو شمس أو قمر. HT‏ في وجه هذا وم 0 
عن عي مل هذا ال الاه ال ا راا 5 
بوجود السماوات والأرضء والتوجيه إلى التفكير فيمن خلقهاء كفيلا بإلزام 
اة رص الل اف امالس ارال فاا سوال ا 
خلق السماوات والأرض على هذا النحو الذي يبدو فيه القصد, ويتضح فيه 
اال ار الان الل الذي ل سكن أن كرون قله ول اة 
ملجئ بذاته إلى الإقرار بوجود الخالق الواحد. الذي تتضح وحداتيته يآثاره. 
2 
في اتحاهه. قلا بد أنه صادر عن إرادة واحدة غير متعددة. إرادة قاصدة لا يفوتها 
انك اا ا 

«أَمَنْ حَلَقَ السا الل وأترل لكم عر الا ا ةا ان 
ذات رفح محد ما كان لكة أن ا E‏ 

والماء النازل من السماء حقيقة كذلك مشهودة يستحيل إنكارهاء ويتعذر 
ا ادا سال ااا اا > سالا سوير 
ل NTT TT TCD‏ 
ورفاک اں ے دای ات وأن اف ال اا ونا 
ال LT LOL LL N‏ 
ويخاصة الإنسان. هذا التخصيص الذي يعبر كنه القرآن الكريم بقوله: ارال 
لكة > والفران يرجه القلوب والايضار إلى الإثار المح لهذا الماء الل 
بره وفق حاجة حياتهم, منظورا فيه إلى وجودهم وحاجاتهم وضروراتهم. 
رالا ااا لاال ا0 اد ا 
«قانبئنا به حَدائِقَ ذات بهجة» .. 

TS‏ ا . ومنظر الحدائق يبعث في القلب 
المح والتساط بالحيوة. امل ضر ال ال رالا الحى الذي 
hM TS‏ وتدير آثار الإبداع فى الجدائق تفيل مجن الان 
ا رس ]لال الس اك د ا 
أا N‏ ل 

زان تمد الالوان الال الا لال عا فى اله الا 
اال االات فى ال هة السراء ال و عر قيوة 


البشر-: 

اکان لحم إن ا | شَجَرَها» وسر الحياة كان وما يزال مستغلقا على 
الناس. سواء أكان فى النبات آم فى الحيوان ام فى الإسان. فما يملك أ 
حتى اللحظة أن يقول: كيف جاءت هذه الحياة, ولا كيف تلبست بتلك الخلائق 
من تات أو جيوان اد إنسان. ولا بد من الر جوع فيها إلى مصدر وراء هذا الكون 
المنظور. 

وعند ما يصل في هذه الوقفة أمام الحياة النامية في الحدائق البهيجة إلى 
إثارة التطلع والاشاء ترا الال والشكير يهنم عله سال 


«أإلة م 8 مَعَ الله ؟» .. 
لل ال لمثل SCN‏ الا لا ل يق 
القوم عجيبا. وهم يسوون 
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آلهتهم المدعاة بالله. فيعبدونها عبادة الله: «بَلَ هُمْ قَوْمٌّ يَعْدِلُونَ» . 

ويعدلون. إما أن يكون معناها يسوون. أي یسوون اله بالله في i‏ وإما 
أن يكون معناها: يحيدون. 

أي يحيدون عن الحق الواضح المبين. بإشراك أحد مع الله في العبادة وهو 
وحذه الخالق الذي لم يسارك أحد في الخلق. وكلا الامرين تصرف عحيب لا 
يليق! ثم ينتقل بهم إلى حقيقة كونية أخرى, يواجههم بها كما واجههم بحقيقة 
الخلق الأولي: 

«أْمَنْ جَعَلَ الأَرْضَ قراراً: وَجَعَلَ خِلالها أثهاراً وَجَعَلَ لها رَواسِي وَجَعَلَ بَيْنَ 
الکن ¿ حاجزا؟» .. 

ار N‏ ل الا N‏ 
ل سه ل لا قرارا لللماء. مدرو ا 
صالحة يمكن أن توجد فيها الحياة وتنمو وتتكاثر. ولو تغير وضعها من الشمس 
LTDA LT ET‏ 
في الجو بهاء أو تغيرت سرعة دورتها حول نفسهاء أو سرعة دورتها حول 
I TT‏ 1ل لا 
ار شاي وار سان كلب للا ال ل ا 
كله ای ر لما كانت الارض قرار] غاا ا 

ور ااال ابرا ال لم كوي ركو قن فيل ا سافن عل 
اا اا كل ع الا ال ار ا ا 
اليا ان > الال اا أن ال ا اال كان له 

شرك في خلق الأرض على هذا المنوال. وهذا يكفي. ثم يبقى النص بعد ذلك 
ا كلا ا للك 1 ا ا 
على توالي الأجيال. وتك معجزة القرآن في خطابه لجميع العقول, على توالي 
الأزمان! «أَمّنْ جَعَلَ الْأَرَضَ قراراً. وَجَعَلَ خلالها أثهاراً؟» .. 

a‏ د ااا ري سر ةك الو لت 
I I MN‏ 
والأنهار تتكون من تجمع مياه الأمطار وجريانها وفق طبيعة الأرض 

Nc CD TT SI N 
ونزول المطر, وجريان الأنهار.‎ 

وما يملك أحد أن يقول: إن أحدا سوى الخالق المدبر قد شارك في خلق هذا 
الكون على فاال > ران الا ار فف راف براها المشركون کم دا 
أوجد هذه الحقيقة؟ «أإلة مَعَ الل 

lL 

NN CNL NN lL 
الأنهار. حيث تجري منها مياه الأمطار إلى الوديان وتشق مجراها بسبب تدفقها‎ 


من قمم الجبال العالية بعنف وقوة. 

والر وات الاه عال العا الجار: في اله الك الذي رة 
الشار خارالال ال - ال اة الل دالا اا 
لذلك يذكر الرواسي بعد الأنهار. 

«وَجَعل ر بين البحرَين حاجز]» .. 

NL INN A MN 
من حيث مادتهما المشتركة وهي الماء. والحاجز في الغالب هو الحاجز‎ 
ا و ا اي إذ أن مستوى سطح‎ 
TS 
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مستقلا لا يطغى عليه البحر. وحتى حين ينخفض سطح النهر عن سطح البحر 
لا د ايا تان اال ا رل فاا ل كافة عا 
وماء النهر. إذ يخف ماء النهر ويثقل ماء البحر فيظل مجرى كل منهما مميزا لا 
ار واي اين ا وهذا من سنن الله في خلق هذا الكون, 
فمن ال هذا كله؟ من اله 23 مَعَ الله؟» . 

وما يماك اخد أن هذه اا ووحدة التصميم أمامه تخيره على 
الاعتراف بوحدة الخالق.. «بَل أكَتَرْهُمْ لا يَعْلَمُونَ» .. 

ويذكر العلم هنا لأن هذه الحقيقة الكونية تحتاج اال انملك اليه 0ا 
والتنسيق, وتدبر السنة فيها والناموس. ولان التركيز في السورة كلها على 
العلم (كما ذكرنا في تلخيص السورة في الجزء الماضي) . 

لذن بحت ا إا ركست N‏ خُلَفاءَ الْأَرَضٍ؟ أإِلهٌ مَعَ 
الله؟ قَلِيلًا ما 0 

ل اا ى بخوالج أنفسهم, وواقع أحوالهم. 

فالمضطر فى لحظات الكربة والضيق لا بجر له ملجا إلا الله بدعوة ليكسف 
عنه الضر والسوء ذلك حين تصضيق الحلقة, ٠‏ وتشتد الخنقة, وتتخاذل القوى: 
وتوا الاساد وا الإنشار رال وي دت ر | من رسال الع 
وأسباب الخلاص. لا قوته. ولا قوة في الأرض تنجده. وكل ما كان يعده لساعة 
الس فد راع عن از جل ول ن كار رلاد ةة شكر له أو تولن” 
ف. هد الل غه ن اللو لاال الف ال ن الى شلك ال 
والنجدة: ويتجه الإنسان إلى الله ولو كان قد نسيه من قبل في ساعات 
الرخاء. 

فهو الذي يجيب المضطر إذا دعاه. هو وحده دون سواه. بحيبه ويكشف عنه 
الا راا ال والسيلي ويه 2 ال ال اا 
والناس يغفلون عن هذه الحقيقة في ساعات الرخاء. وفترات الغفلة. يغفلون 
عنها فيلتمسون القوة والنصرة والحماية في قوة من قوی ا الهزيلة. فأما 
حين تلجئهم الشدة. ويضطرهم الكرب, فتزول عن فطرتهم غشاوة الغفلة, 
ويرجعون إلى ربهم منيبين مهما يكونوا من قبل غافلين او مكابرين. 

والتران ر ال كارن الاج إل هد الحقيف الات د وار 
ويسوقها لهم في مجال الحقائق الكونية التي ساقها من قبل. حقائق خلق 
السماوات والأرض, وإنزال الماء من السماءء وإنبات الحدائق البهيجة. وجعل 
الأرض قراراء والجبال رواسيء, وإجراء الأنهارء والحاجزين البحرين. فالتجاء 
الط إلى الله. واس اد الله له دون سوا حقيقة كيده الحقابو. هذه فى 


ال ل ا : «وَيَجَعَلَكُمْ خُلفاء 

« .. 
N‏ خلقاء الارض؟ الس هو الله الدى اسلف خسم فى 
الأرض أولا. ثم جعلهم قرنا بعد قرن, وجيلا بعد جيل, يخلف بعضهم بعضا في 
مملكة الأرض التي جعلهم فيها خلفاء؟ 
أليس هو الله الذي فطرهم وفق النواميس التي تسمح بوجودهم في هذه 
ار وزودهم بالطاقات والاستعدادات التي تقدرهم على الخلافة فيها, 
وتعدهم لهذه المهمة الضخمة الكبرى. النواميس التي تجعل الأرض لهم قرارا 
والتى تنظم الكون كله ماسقا بخضة مه کی بحيت شينا للارض تلك 
الموافقات والظروف 
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المساعدة للحياة. ولو اختل شرط واحد من الشروط الكثيرة المتوافرة في 
تصميم هذا الوجود وتنسيقه لأصبح وجود الحياة على هذه الارض مستحيلا «1» 


STI ل ل‎ NS 

TTT‏ الا لس لس الا الصا 

ل iN‏ ل ل ENON‏ 

والمحاولات . وتجدد انفاط الحياة. غر تضادم بين الفدامى والمحدين إلا قى 

عا المكر وال ر 

Gأال‏ ال ا ا ا اا ا 

الدع إلى الامام إنها كلها جقائق في الأنفس كتلك الحفائى فى الأفاى, 

فمن الذي حقق وجودها وأنشاها؟ من 

«أإلة ه مع اللو . 

1 57 هذه الحقائق كامنة في أعماق النفوس, مشهودة في 

N 

«قليلا ما کون ! ولو تذكر الإنسان وتدبر مثل هذه الحقائق لبقي موصولا 

ILI dN‏ لما لفل سن رك ول اسل ل امل 

نه مض السان الى بح الان الا الل فى ادالاس 

ونشاطهم على هذا إلكوكب. ومشاهداتهم التي لا تذكر: 

«أمَنْ يَهْدِبكُمْ في طُلمات البَرروَالبَحْر وَمَنْ برس الرياع شرا بين يدي 

ll‏ الله ال ال الل ل 

والناس- ومنهم المخاطبون أول مرة بهذا القرآن- يسلكون فجاج البر والبحر 

ل بهم.. ويهتدون.. فمن 

ا ا ال ال سن أده سل لضا 

بالنجوم وبالآلات وبالمعالم؟ من وصل فطرتهم بفطرة هذا الكون, 0000 

TT‏ ل ل ل لك 

القدرة على التقاط الأضواء؟ ولحواسهم تلك القدرة على التقاط 

المحسو يات م جيل لوم يلك الطافة الى > السا الل اال 

ML NE N 
من؟ أإله مع الله؟‎ 

ال الا شنا شن ذه O‏ 

TT TV OI Ul 

NMI COM NLL NS 

ا ا لالا اد رجي الله ر ا 

فمن الذي فطر هذا الكون على خلقته, ET MLL‏ 


«أإلةٌ مَعَ الله؟» .. «تعالى الله عَمَا يُشركونت!» . 


ويختم هذه الإيقاعات بسؤال عن خلقتهم وإعادتهم ورزقهم من السماء 
والأرضء مع التحدي والإفحام: 


(1) براجع تفسير قوله تعالى: دحلو کل شدة؟ فَقَدَرَة تقدير|» فى سورة الفرقان. جزء 19 ص 2548 
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امن دوا اللق نم بيد ومن فكع من السّماء والأو ض؟ إل مَعَ اللَّهِ؟ 
1 ا LN‏ 

50 الخلق حقيقة واقعة MITT ILS‏ 
الله ووحدانيته. وجوده لأن وجود هذا الكون ملجئ للإقرار بوجوده وقد باءت 
الل ال اة كل جارك اال وسور ها الكون على هنا الحو الذي 
لير ف ال ر وال به الإقرار و الله و داه لر آنار هه 
الاق رار انه فلم ااا الف رالا د وال الا د وفها من 
الاس الال ما جرم الا الا الس للا الا 

ااا ال اا ااا اا اا 
الخلى على هذا الحو الاي نظهر فيه التقدير الد ير والقصد والنسيى 
ملجىء كذلك للتصديق بإعادة الخلق, ليلقوا جزاءهم الحق على أعمالهم في 
دا ر الفناء, التي لا يتم فيها الجزاء الحق على الأعمال وإن كان يتم فيها أحيانا 
الل للا العمل ا ا ا ااا 
من التصديق بحياة أخرى يتحقق فيها التناسق والكمال.. أما لماذا لم يتم في 
هذه الأرض ذلك التنسيق المطلق بين العمل والجزاء؟ فذلك متروك لحكمة 
صاحب الخلق والتدبير. وهو سؤال لا يجوز توجيهه لأن الصانع أعلم بصنعته. 
وس ال ةة عند الصايم. وهو غيب من غيبه الذي لم يطلع عليه أحدا! ومن هذا 
اللارم ين الاقرار بمدى: الحناة والإقرار تم ها سالهم ذلك السرال داقن 
يدوا الخلق تم بعيذة؟» .. «أإلة م مَعَ الله ؟» .. 

0 من السماء والارض 06 بالبدء والإعادة سواء. ورزق العباد من 
الأرض يتمثل في صور شتى أظهرها النبات والحيوان, والماء والهواء. للطعام 
والشراب والاستنشاق ومنها كنوز الأرض من معادن وفلزات وكنوز البحر من 
طعام وزينة. ومنها القوى العجيبة من مغناطيسية وكهرباء, وقوى اخری لا 
سلا الالال وك 0 الا ااا 

انار في من الا فليم مه فى الحناء ال الس الا والمطظر 
وسار ما سه الله لهم من القوى والطافات ولهم من فى الاجر عطاء 
الله الذي يقسمه لهم- وهو من السماء بمدلولها المعنوي, الذي يتردد كثيرا في 
القرآن والسنة وهو معنى الارتفاع والاستعلاء. 

وقد دكر ررقهم من السعماء والارضص بعد ذكر البدء والإعادة. لأن ررق السماء 
والأرض له علاقة بالبدء والإعادة. فعلاقة ررق الأرض بالبدء معروفة فهو الذي 
يعيش عليه العباد. وعلاقته بالإعادة أن الناس يجرون في الآخرة فاا عملهم 
ر فة اال وال ااه الا اف وال ا ال 
ا 


فهو في الدنيا للحياة. وهو في الآخرة للجزاء.. وهكذا تبدو دقة التناسق في 


السياق القرآني العجيب. 

والبدء والإعادة حقيقة. والرزق من السماء والارض حقيفقة. ولكنهم يغفلون عن 
هذه الحقائق, فيردهم القرانٍ إليها في تحد وإفحام: 

«أإلة م ج مَعَ الله؟» .. «قل: هاثوا بزهاتكم إن كُتَتمْ صادقين» .. 
a E TTS‏ 
القرآن في الجدل عن العقيدة. . يستخدم مشاهد الكون وحقائق النفس فيجعل 

الكون كله إطارا لامنطق الذي اخ ب القلوب وتوقظ به القطرة ر لقا 
لحكم منطدها الواضة الواضل الشسيط وستحيس ن المشاعر والوجدانات 
بما هو 
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كير قها من لارا الا والسيان. :حا 
لط إل لل ال ال 
الكون وأغوار النقفس والتى ل عل المراء الى ف اله المطقو الاقف 
الا ال اقا عدواء اليا من السسطن الجر عي ا اا طلم 
الت أو غلم الكلام! وعد هده الل في الافاق رفي أنفسهم اتات 
الراب ونس الا اة لا رال الال 
عله الالال الات الف ر و الا وفي عيب من غيب الله. ا 
الل ولاف «الخطرة ر راا ال الا ال ر 
و 

«فُل: لا بَعْلَمُ من فِي السّماوات وَالْآَرَضٍ الْعَيْبَ إلا الل وما يَشْعْرُونَ أَبَانَ 
َون بَلِ اذَارَكَ عِلْمْهُمْ في الْآخِرةء بل هُمْ في سك منهاء بل هُمْ مها عَمُونَ. 
وَقالَ الذين كَقَرُوا: أإذا كا بُراباً وَآباؤنا أإِنَا لَمُخْرَجُونَ؟ لَقَدْ وَعِدّنا هذا نَجْنْ 
وأباؤّنا مِن قَبْل. إن هذا إلا أساطيز الأؤلين! فل م قَانَظُرُوا 
كيف كان عاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ع. ولا تَخْرَن عَلَيْهِمْ ولا تكن في صَيْقٍ مها بَمْكْرُونَ. 
E,‏ منى هذا الو د إن کم صادقين؟ فُلَ: ا 
تقض الذي تشتغحلون. إن رَبك لذو قضْل عَلَى الاس وَلَكِنَّ أكترَهُمْ 

يَسْكرُون. وَإنَ ر ك ليَعْلمُ ما نكن دور i ts‏ 
الشماء ولد ص ف كات مبين» . 

والإيمان بالبعث والحشر, وبالحساب والجزاء, عنصر أصيل في العقيدة, لا 
وسناسق فيه العمل والأجر, وا به القلب, وتحسب i‏ النفس, ٠‏ ويقيم 
الإنسان نشاطه في هذه الأرض على أساس ما ينتظره هناك. 
O NC,‏ ل ا ل 
قضية البعث والدار الآخرة, E‏ بساطتها وضرورتها. فكان أعجحب ما تدهش 
لال ادلا شال اال ادال 

را فر لاا الا > لي ا اا 
الأخرى اهون وايسر. ومن ثم كانت تعرض عن نذير الآخرة, وتستمرى الجحود 
والمعصية, وتستطرد في الكفر والتكذيب. 

لارا ول جلك ال إلا الله ف كايا ا دهان 
يكذبوا بالنذر, ويحسبوها اشاطير, 0 تكرارها ولم تحقق أبدا! فهنا رر أن 
الغيب من أمر الله وان علمهم عن | لآخرة منته محدود: 

«قُل: لا بَعْلَمُ مَنْ فِي السّماوات وَالْأَرَضٍ الْعَيْبَ إلا الله وما يَشْعْرُونَ أَبّانَ 
ببعنُون. ل ااك لمهم في الآخرة, تل هُمْ في سك منهاء ت : هم منها عَمُونَ» 


ولقد وقف الإنسان مند بدء الحليقة امام شستر اليب المججوت لا نفد الله 


0 
ال ارال فى مدا الدى أرادء الله ل علم الله آر د كسم اضرا 
الس الل ر اله لاا ال غل ال الطل إلى ما ااك 
منح الله هذا الإنسان من المواهب والاستعدادات والقوى والطاقات ما يحقق 
نه الخلافة فى الأرض , را به نهدا التكليف الصكم . اة 

وانكشاف ستر الغيب له ليس مما يعينه في هذه المهمة. بل إن انطباق أهدابه 
دونه لما يثير تطلعه إلى المعرفة, فينقب ويبحث. وفي الطريق يخرج المخبوء 
ف اال د الجر وأقظار النضاء ره إل اس الكون 
ال الا ف ااال 2ة ال اشر وجلل تماد 
الأرض وبركب, ويعدل في تكوينها INE‏ ويبتدع في لماعل الحياة 
ونماذجها.. 
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حتى يؤدي دوره كاملا في عمارة هذه الأرضء ويحقق وعد الله بخلافة هذا 
المخاوق الفا فا 

وليس الإنسان وحده هو المحجوب عن غيب الله. ولكن كل من في السماوات 
والأرض من خلق الله 

iS ريم سن ملسي الك‎ E, 
تستدعي انكشاف ستر الغيب لهمي فيبقي سره عند الله دون سواه.‎ 

قل لاله عن د الشماوات والأرص العنت إل انلف ” 

TT‏ م ار الما 
ونع هذا التعميم فى أمر العيب تخصص فى أمر الاخرة لانها الفضية ال 
عليها النزاع مع المشركين بعد قضية التوحيد: 

«وما شو ون أنان 7 يبعثون» 6 

ينفي عنهم العلم بموعد البعث في أغمض صوره وهو الشعور. فهم لا يعلمون 
بهذا الموعد يقيناء ولا يشعرون به حين يقترب شعورا. فذلك من الغيب الذي 
بقرر أن لا احد يغلمه فى السماوات ولا فى الارض. ال لسر دا 
ليتحدث في موقفهم هم من الآخرة,. ومدى علمهم , 

«بل اذَّارَكَ علمهم في الآخِرَّة» .. 

فانتهىٍ إلى حدوده, NS‏ يال سلما 


دل هم في شك منها» .. 
م ا EN‏ وينتظروا وقوعها. 
«بل م هم منها عَمَونَ» .. 


بل هم عنها في عمى, ا ولا يدركون من طبيعتها 
سا وجدة أسد اع الا وعن الاولن. 

«وَقالَ الذين كَمَرُوا: أإذا كنا ثراباً ابا نا أإنّا لَمُخْرَجُون؟» .. 

وهذه كانت العقدة التي نقف أمامها الدين كفروا اسا أإذا قارفا الا 
ورمت أجسادنا وتناثرت في القبور. وصارت ترابا.. أإذا وقع هذا كله- وهو يقع 
للموتى بعد فترة من دفنهم إلا في حالات نادرة شاذة- أإذا وقع هذا لنا ولآبائنا 
الذي مارا لا حكن أن ف أخياء كرة أخرى. وان رج من الأرض الى 
اختلط رفاتنا بترابها فصار ترابا؟ 

يقولون هذا وتقف هذه الصورة المادية بينهم وبين تصور الحياة الأخرى. 
وينسون أنهم خلقوا أول مرة ولم يكونوا من قبل شيئا. ولا يدري أحد أين كانت 
الخلايا والذرات التي تكونت منها هياكلهم الأولى. فلقد كانت مفرقة في أطواء 
الارض وأعماق البجار واجوار القضاء. فمنها ما جاء مر رت الارض ومنها ما 
جاء من عناصر الهواء والماء. ومنها ما قدم من الشمس البعيدة. ومنها ما 
تنقفسة إنسان أو سات أو حيوان, ومنها ما انبعث من جسد رمٌ وتبخرت بعض 
عناصره في الهواء! .. ثم تمثلت هذه الخلايا والذرات في طعام اکا 


الل ال الال ا مشا ره اك الك سحي ف سكل اا 
وهو ينمو من بويضة عالقة في رحم؛ حتى يصير جسدا مسجى في كفن.. 
فهؤلاء في خلقتهم اول مرة؛ فهل عجب ان يكونوا كذلك او على نحو اخر في 
المرة الآخرة! 
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ولكنهم كانوا هكذا يقولون. وبعضهم ما يزال يقوله اليوم مع شيء من 
اللا كنا كاروا لن ومو دالا الا الا 
بالتهكم والاستنكار: 

«لقَدّ وَعِدّنا هذا تحن 3 وَأ باوّنا من قبل إن هذا إلا أساطيرٌ الأوّلين» . 

کے كاي ردن ان الل ع قر فا ااا ال ال كنا 

يدل على أن العرب لم تكن أذهانهم خالية من العقيدة, لضفا من ll‏ 
إنما كانوا يرون أن الوعود لم تتحقق منذ بعيد فيبنون على هذا استهتارهم 71 
الدع اله قاتلين: إنها أبنا طن الال ا لد عل الله ا 
غافلين أن للساعة موعدها الذي لا يتقدم لاستعجال البشر ولا يتأخر لرجائهم, 
إنغا بحيء في الوقت المعلوم لله. المجهول للعياد في السماوات والأرص 
شواء ولق قال ر لالا ا الله عليه ل ل ا عليه الشلام ودر 
يساله عن الساعة: «ما المسئول عنها باعدم من السائل» «1» . 

TT‏ قلوبهم بتوجيهها إلى مصارع الذين كذبوا قبلهم بالوعيد ويسميهم 
«قل سِيرُوا فِي الْأَرضٍ فانظر وا كنف كان عاقبَةٌ الْمُخْرمِينَ» . 

وفي هذا التوجيه توسيع لآفاق تفكيرهم, فالجيل من البشر ليس مقطوعا من 
TS‏ وح لكر EC‏ 
NM TT‏ ا عبرة؛ وفيها 
تفتيح لنوافذ مضيدة. وفيها لمسات للقلوب قد توقظها وتحييها. والقرآن يوجه 
الناس إلي البحث عن السنن المطردة, وتدبر خطواتها وحلقاتهاء ليعيشوا حياة 
متصلة الأوشاج متسعة الآفاق, غير متحجرة ولا مغلقة ولا ضيقة ولا منقطعة. 
وع أر وهه هذا التوجة افر رل صل الله عليه لم مر 
يديه من أمرهم, ويدعهم لمصيرهم, الذي وجههم إلى نظائره, وألا يضيق 
صدره بمكرهم, فإنهم لن يضروه شيئاء والا يحزن عليهم فقد ادى واجبه 
تجاههم وأبلغهم وبصرهم. 

«ولا تحرّن عَلَيْهمْ. ولا تكن فِي صَيْقٍ ها يَمْكُرُونَ» .. 

لي ل ل ل ل 0 
وعد الى لا مسا لک لا لل اس 
به وبالدعوة وبالمسلمين حتى ليضيق صدره لل الكبير. 

في الدنيا أو في الآخرة: ‏ , 

«وتفولون: مَتى هذا المع عد إن كنثمم صادقين» .. 

SL TG NS‏ ل ا ع اله 
1 ا 2ر5 1918 نار بهد د كد لحك ونا رما شوك 


«مَتى هذا الو ن كم SL‏ فك 5 العدات 00 00 به؟ إن كنتم 
صادقين فهاتوه, 5 خبرونا بموعده على التحديد! وهنا يجيء الرد يلقي ظلال 
الهول المتريص, وظلال التهكم المنذر في كلمات قصار: 

«قل: عسى أَنْ و رَدِف لحم تعض م الذي yT‏ 


إل من جديت عد الله ين ع فى دغ الرسلام رااان ا مسلم اعات الف 1 ] 
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بذلك يثير في قلوبهم الخوف والقلق من شبح العذاب. فقد يكون وراءهم- 
رديفا لهم كما يكون الرديف وراء الراكب فوق الدابة- وهم لا يشعرون. وهم 
ال ا 
الأوصال. وهم يستهزئون ويستهترون! ومن يدري. إن الغيب لمحجوب. وإن 
الستار لمسبل. فما يدري احد ما وراءه. وقد يكون على قيد خطوات ما يذهل 
وما يهول! إنما العاقل من يحذر: ومن يتهياً ويستعد في كل لحظة لما ور 1 
الستر المسدول! «وَإنٌ رك لذو فَصْلٍ عَلَى التّاس, ولكق أكْثَرَهُمْ لاتشكرون» 


دان فضله ليتجلى في إمهالهم وا العدان عنهم وهم م أو اعد 
عكسى أن يتوبوا إليه ويثوبوا إلى الطريق المستقيم. «وَلكِنّ أَكتَرَهُةْ 

00 على ا الفضل, إنما يستهزتثون ويستعجلون, al‏ في غيهم 
9 يعدبرون 

«وإن رر CSL‏ وما يعلئون» .. 

وهو يمهلهم E‏ 
ألسنتهم وأفعالهم. فهو الإمهال عن علم, والإمهال عن فضل. وهم بعد ذلك 
محاسبون عما تكن صدورهم وما يعلنون 

اا لك الك اماس للك ل ا د عل اوت 
فى الشماء ولا في الارص: 

«ۆما من م غايبة في السّماء وَالأَرَض إلا في كِتاب مبين» .. 

ويجول الفكر والخيال في السماء ا و کل E‏ . من شيء, ومن 
سرء ومن قوة؛ ومن خبرء وهي مقيدة بعلم الله, لا تند منها شاردة؛ ولا تغيب 
منها غائبة. والتركيز في السورة كلها على العلم. والإشارات إليه كثيرة. وهذه 
ا ا با عد الل 

وبمناسبة الحديث عن علم الله المطلق يذكر ما ورد في القران من فصل 
الخطات قنما اختلف عليه بتو إسرائيل. توضهه طر قا ين علم الله المستيفن. 
ل ل الل ل ل را لت 
صلى الله عليه وسلم- وليدعهم لله يفصل بينم وبينهم بقضائه الأخير: _ 
ا فص على بَني إشرائيل كر الذي هُمْ فيه يَخْتلِفُونَ وَإِنَّهُ لَهُدىَ 


- = 


ll TT‏ ا 
TT‏ ال لا فس الو ولا تُسْهِعٌ الضَّمَّ الذّعاءَ إذا ولوا 
رن وما آنت یا ال ع صلالتهم إن سے إلا من ر ااا 
فتلفون» . 
حتت لسار ف السيية عليه السلام- وفي أمه مريم. 
تالت ا ارال اسار مض ا ا إن الت اا وريج 


القدس إن هي إلا صور مختلفة أعلن الله بها نفسه للناس. فالله بزعمهم 


مركب من اقانيم ثلاثة. الأب والابن وروح القدس (والابن هو عيسى) فانحدر 
لكك الى لالت قن ضور رن الق ل اس ف ريس TT‏ 
ل ا اا ل الا ل ا 
الالال اة الس اا ااا ا ع 
أقنوما! وقرر مجمع نيقية سنة 325 ميلادية. ومجمع القسطنطينية سنة 381 بان 
الابن وروی القدس مساويان للأاب في وحدة اللاهوت, وأن الابن قد ولد منذ 
ااا رال مان اليف اكا مسو ير ال ةة مجع ال 
N‏ ل ل ل CD TOI‏ 

والكنيسة الغربية عند هذه النقطة وظلتا مختلفين. . فجاء القرآن الكريم يقول 
كلمة الفصل 
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Io‏ ل ال آل كا الك للع ل ضيه 
راه إن هو إلا اا اا ال متا لدي ا ال ركان دا 
للا فيا كاي ف ا 

CCG TT O iT 
مات ودفن ثم قام من قبره بعد ثلاثة أيام وارتفع إلى السماء. ومنهم من قال:‎ 
TC ل ول لل ا عل طلسي‎ DT OS 
ومنهم من قال: القي شبهه على الحواري سيمون وأخذ به. . وقص القرآن‎ 
الكريم الخبر اليقين فقال: «وما قَتَلُوهُ وما صَلبوة وَلكِنَ نة نة ل وقال: «يا‎ 
عيسى إِنّي مُتَوَفِيكَ وَرافِعُكَ الي ومُطهك.»‎ 
NNN EI IS 
ثبت الأصل الذي أنزله اللو: «وكينا عَلَيِمْ فيها أنَّ النفين يالتفس, وَالْعَبِنَ‎ 
ال الا اله ا ا‎ 
ديم ل ا اا لالا‎ 
N SL MU I 
الأنبياء, والتي لم يكد نبي من أنبياء بني إسرائيل يخرج منها نظيفا! .. ابراهيم-‎ 
0 ل صم‎ 
ال ]ا ري ال رف بالك بالكدب‎ MN N 
وكانت برعمهم هذه الركة لاه الأكير عيضو! ولوط- بزعمهم- اسكريه ناه‎ 
کل سيا لت ل كي ل سرض لا يكن له‎ 
وارث ذکر. وكان ما أرادتا! وداود رأى من سطوح قصره امرأة جميلة عرف‎ 
أنها زوجة أحد جنده, فارسل هذا الجندي إلى المهالك ليفوز- بز عمهم- بامراته!‎ 
وسليمان مال ا عبادة (بغل) بز عمهم. مجاراة لإحدى نسائه التي كان‎ 
يعشقها ولا يملك معارضتها! وقد جاء القرآن فطهر صفحات هؤلاء الرسل‎ 
الكرام مما لوثتهم به الأساطير الإسرائيلية التي أضافوها إلى التوراة المنزلة,‎ 
ELT DD ل ل‎ IMN 
ويحكم بينهم فيما اختلفوا فيه هو الذي يجادل فيه المشركون, وهو الحكم‎ 
.. الفصل بين المتجادلين! «وَإنّهُ لَهُدىَ وَرَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ»‎ 

«لهُدىّ» يقيهم من الاختلاف والضلال: ويوحد المنهح, اا ويصلهم 
بالسين الكو الكترى ال لا تختلف لاجا ا بر جمهم من السك 
والقلى وال والتحيظ بين المنافج والنظريات الي لات على حال 
CMU‏ ار LI Sl‏ 
انفسهم ومع الناس من حولهمء وينتهون إلى رضوان الله وثوابه الجزيل. 


والمنهج القراني منهج فريد في إعادة إنشاء النفوس, وتركيبها وفق نسق 
القطره الخاليه حيت حدها مسق م الكو ال بيش وه ي 
السنن التي تحكم هذا الكون- في يسر وبساطة, بلا تكلف ولا تعمل. 

ومر نه تدر فى اعماقها الام والظماية الكيرى لا بعس فى كون 
لا تصطدم مع قوانينه وسننه ولا تعاديه ولا يعاديها متى اهتدت إلى مواضع 
اتصالها به2» و فت أن ناموسها هو ناموسه. وهذا التناسق بين النفس والكون, 
وذلك السّلام الأكبر بين القلب البشري والوجود ل السّلام بين 
الما والسلام س 
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البشر. وف مي الما السار وفدة ف الرعية فى اسيل 
صورها ومعانيها.. 1 

و االله ال فضز الله عا ال دا لكان الي ل 
إسرائيل في اختلافاتهم ويقود المؤمنين به إلى الهدى ويسيغ عليهم الرحمة.. 
تقزر لرسول الل عا الله عليه وسل إن ودل فاه 
دوقه وك نه كمال اال ال الس عل الل 
| 

ل على الله ك على اع الْغيين» 

ل ل ار ا ا TD‏ 
اللا الا سد ل مجلم 

قد ل ل لحكمة عل االله وق بهاغابات قرغا الله ولک 
السنة ماضية. وعد الله لا يخلف الله وعده. ولا يتم الإيمان إلا باعتقاد صدقه 
وانتظار تحققه. ولوعد الله أجل لا يستقد م عنه ولا يستأخر. 

ب Ns‏ سل الك E‏ ارس عل بسو الموم 
ولجاجهم في العناد وإصرارهم على الكفر بعد الجهد الشاق في النصح والبيان, 
وبا مخاطبمم بهذا القران. دي في يباين والتشرية عه من هذا كله فقوو 
لم يقصر في 0 له إنما أحياء 0 الذين تعي اداه كتكرت 
TT‏ ل lL N‏ 1 إلى ل 
سبيل ولا ضير عليه في ضلالهم وشرودهم الطويل: 

انك ل فس المون ول تسم الصّمَ | الذعاء إذا ولا قد رين : اا بهاري 
لكي عن صَلالتهمْ إن شمة إلا عن تومن اناد ساو 

rl SG TDI N 
حالة جمود القلب, وخمود الروح, وبلادة الحس, وهمود الشعور. فيخرجهم‎ 
مرة في صورة الموتى؛ والرسول- صلی الله عليه وسلّم- يدعو وهم لا‎ 
يسمعون الدعاء, لأن الموتى لا يشعرون! ويخرجهم مرة في هيئة الصم‎ 
مدبرين عن الداعي, لأنهم لا يسمعون! ويخرجهم مرة في صورة العمي‎ 
يمضون في عماهم لا يرون الهادي لأنهم لا يبصرون! وتتراءى هذه الصور‎ 
المجسمة المتحركة, فتمثل المعنى وتعمقه في الشعور! وفي مقابل الموتى‎ 
والعمي والصم يقف المؤمنون. فهم الأحياء. وهم السامعون؛ وهم المبصرون.‎ 
.. سس ]لك عن ل اما فَهُمْ مُسلِمُونَ»‎ 

إنما تسمع ألذين تهيأت قلوبهم لتلقي آيات الله؛ بالحياة والسمع والبصر. وآية 
الا الور وا الت بال ااا ا )الط ال 
ينتفعون بحياتهم وسمعهم وأبصارهم. وعمل الرسول- صلّى الله عليه وسلم- 
موا ست فيدلهم على آيات الله, فيستسلمون لتوهم ولحظتهم «فهم 


مَُسلِمون» . 

إن الإسلام بسيط وواضح وقريب إلى الفطرة السليمة فما يكاد القلب السليم 
يعرفه, حتى يستسلم له, فلا يشاق فيه. وهكذا يصور القرآن تلك القلوب, 
القابلة للهدى, المستعدة للاستماع, التي لا تجادل ولا تماري بمجرد أن يدعوها 
الرسول فيصلها بآيات الله, فتؤمن لها وتستجيب. 

N Tg Ty‏ وبعض مشاهدهاء قبل 
الإيقاع الأخير الذي يختم به السورة.. جولة يذكر فيها ظهور الدابة التي تكلم 
اللات الذي كانوالا بومفدون اباب الله الكونية ورسم مهدا 

والتبكيت للمكذبين بالآيات وهم واجمون صامتون. ويعود بهم من هذا المشهد 
إلى ايتي الليل والنهار 


الجزء: 5 ! الصفحة: 2666 


المعروضتين للابصار وهم عنها غافلون. ثم يرتد بهم ثانية إلى مشهد الفزع يوم 
ينفخ في الصورء ويوم تسير الجبال وتمر مر السحاب ويعرض عليهم مشهد 
المحسنين آمنين من ذلك الفزع, والمسيئين كيت وجوههم في النار: 

«وإذا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَبْهِمْ أخْرَجِنا لَهُمْ دَابَةَ مِنَ الأزض تُكَلْمْهُمْ. أنَّ الاس كاثوا 
ياياتنا لا يُوقِنُونَ» ., ر , 

«وَيَؤمَ تسر مِن كل أَمَّةِ قؤجاً مهن يُكَدّبُ بآياتنا كَهُمْ يُورَعُونَ. حَتَّى إذا جاؤٌ 
قال: أَكَدَبْتُمْ يآياتي ولع تُحبطوا يها علما؟ أعَا ذا نتم تَعْمَلون؟ وَوَقَعَ الْقَوْلُ 
TS ll‏ ' 
«ألٌ روا آنا علنا الل لتشكتوا فيه والتهاز ترا ؟ إنّ فِي ذلِكَ لآياتِ لِقَوم 


«وَيَومَ هځ فِي الصُّورٍ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَمَنْ في | 2 مَنْ شاء 
ا وکل اتوه داخرين.: وَتَرَى الجبال تحسبها جامِدَة وَهي تَمُرّمَرَ السحاب. 
ضع الله الذي أنقن كل شَيْءء إن < خَبِيرٌ يما تَفعَلونَ. مِنْ جاءَ بالحَستَة قله حَيْرٌ 
مِنها, لم مر قر وم سو وقل مَنْ جاءَ بالسّيئة فكدّت 8+ جُوهُهمْ في الثار. 
هل نون إلا ما كنم تعْمَلُونَ؟» .. 
TCD MG MIN ST‏ 
في هذا الصحيح وصف للدابة. إنما جاء وصفها في روايات لم تبلغ حد الصحة. 
لذلك نضرب صفحا عن أوصافها, فما يعني شيئا أن يكون طولها ستين ذراعاء 
وأن تكون ذات زغب وريش وحافرء وأن يكون لها لحية! وأن يكون رأسها رأس 
ثور وعينها عين خنزيرء وأذنها أذن فيل. وقرنها قرن أيل؛ وعنقها عنق نعامة, 
وصدرها صدر اسد, ولونها لون نمر. وخاصرتها خاصرة هوء وذنبها ذنب کبش, 
وقوائمها قوائم بعير.. . إلخ هذه الأوصاف التي افتن فيها المفسرون! وحسبنا أن 
نقف عند النص القرآني والحديث الصحيح الذي يفيد ان خروج الدابة من 
علامات ال وا اا انتهى الذي فيه التوبة وحق القول على 
الله لهم دابة لو والدؤاب 1 تتكلم, أولا بق يفهم عنها الناس. ول 
اليوم يفهمون, ويعلمون ا الخارقة المنبئة باقتراب الساعة. وقد كانوا لا 
يؤمنون بآيات الله, ولا يصدقون باليوم الموعود. 
ومما يلاحظ أن المشاهد في سورة النمل مشاهد حوار وأحاديث بين طائفة 
من الحشرات والطير والجن وسليمان عليه السلام. فجاء ذكر «الدابة» 
وتكليمها الناس متناسقا مع مشاهد السورة وجوهاء محققا لتناسق التصوير 
في القران: وتوحيد الجزتيات التي نالف منها المشهد العام «1» . 
ويعبر السياق من هذه العلامة الدالة على اقتراب الساعة, إلى مشهد الحشر! 
ووم ا مم کل أَمَةِ كَوْجا م 1 ان بآياتنا فَهُمْ يُورَعُونَ» .. 
والناس كلهم يحشرون. ها شاء 0 يبرر موقف المكذبين «فهم و 


بساقون أولهم على آخرهم, حيث لا إرادة لهم ولا وجهة ولا اختبار 
«حَتّى إذا جاؤ قال: أَكَدَبْتُمْ بآياتي وَلَمْ تُحِيطوا يها عِلماً؟ أا ذا كم بَعْمَلُونَ؟» . 
IT‏ وال قرو اهم قريوا انان الله ااال ال 
الثاني فملؤه التهكم, وله في لغة التخاطب نظائر: أكذبتم؟ أم كنتم تعملون 
ماذا؟ فما لكم عمل ظاهر يقال: إنكم قضيتم حياتكم فيه؛ إلا 


ناح لاا ال فى كات ا ا ف لقان مر ع نال عن 10 م ا 
الثالثة. «دار الشروق» . 
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MS ال لك‎ NS 

کر ا اا الال والوجوى. كاف ل الل ال 

لسانه وکا جنانه: 

«وَوَقَعَ اقول علتهم بها ظلفرا فَهم لا ا 

وحق عليهم القضاء بسبب ير في الدنياء وهم واجمون صامتون! ذلك عل 

جين نطقت الذابة قبيل ذلك وها هم الناس لا يتطفون! وذلك من بدائع التقابل 

ف الع الف اي وفى ایا الله ال يعبر عنها هذا الفران. 

ونسق العرض في هذه الجولة ذو طابع خاص, هو المزاوجة بين مشاهد الدنيا 

ومشاهد الآخرة, والانتقال من هذه إلى تلك في اللحظة المناسبة للتأثر 

الاعتبا 

9 ر ت 

Nc CN UNM LSS CUE 

مشي 2 مشاه ال ا كار رال ا ااب و ق ال السر 

في نظام الكون وظواهره, ويلقي في روعهم ان هناك إلها يرعاهم؛ ويهيئ لهم 

اسا الا رالا ول الكو ماسال ات ل مناوعا لها ول حرا 

عليها ف معارضا لوجودها أو إستمرارها: 

«أَلْمْ ر وا أنّا جَعَلْنَا الليْلَ لِيَسْكْتُوا فِيه وَالتَِّارَ مُبْصِراً؟ إنَّ فِي ذلِكَ لآياتٍ لِقَوْمٍ 

يُؤْمِنُونَ» . 

ومشهد الليل الساكن, ومشهد النهار المبصرء خليقان أن يوقظا في الإنسان 

ا لال الخال الله ال كلت الكل بالا سسا اسان 

كونيتان لمن استعدت نفسه للإيمان, ولكنهم لا يؤمنون. 

ولو لم يكن قال ليل فكان ال هر كله نهارا لادم الان على وجه الارض 

وكدلك لو كان الدهر كله لبلا لا بل إنه لو كان النهار أو الال اطول مما هدا 

الآن عشر مرات قط لحرقت الشمس فى النهار كل نبات. ولتجمد في الليل 

کل ان وعدي ل الا في الال الا ال ااك اف للا 

آيات. ولكنهم لا يؤمنون ١‏ 0 

MCC CN الل ارت‎ 

النظام الكوني الدقيق يعبر بهم في ومضة إلى يوم النفخ في الصورء وما فيه 

من فزع يشمل السماوات والارض ومن فيهن من الخلائق إلا من شاء الله. 

وما فيه من تسيير للجبال الرواسي التي كانت علامة الاستقرار وما ينتهي إليه 

هذا اليوم من ثواب بالأمن والخير. ومن عقاب بالفزع والكب في إلنار: 

ا ومن فِي رض إلا مَنْ شاء 
لله كل أَيَوْهُ داخِرين_وترَى الجبال تَحْسَبْها جاهدة؛ وهي تمر مَرّ السّحاب, 
صُبْعَ الله الذي أَنْقَنَ کل سَيءِ, إِنّهُ حَبيڙ يما تفْعَلُونَ LLG‏ 

- وَهمْ م من فَرَع يَوْمَيْذْ إمنون. وَمَنْ جاءَ بالسَدئّة فوت وَجُو :1 هم في الا 


و 


قل ترون 5 إلا ما نتم تَعمّلونت» 


- 


ار البوق ينفخ فيه. وهذه هي نفخة الفزع الذي يشمل كل من في 
السماوات ور وال إلا من شاء الله ان يامن ويستقر. . قيل هم 
الشهداء.. وفيها يصعق كل حي في السماوات والأرض إلا من شاء اللو. 
e eT TS eS‏ 
داخرينت» أذلاء 

واب الل ا ا الا ا اا اط 
ا دقر اد هذا الا عط رات اں س لجال الراسسة. ور كانها 
السحاب في خفته وسرعته وتناثره. ومشهد الجبال هكذا 
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ل NL‏ لأا لا CC‏ 
المذعورين, مفزوعة مع المفزوعينء هائمة مع الهائمين الحائرين المنطلقين 
بلا وجهة ولا قرار! «ضْيَْ الله الذي اٿن کل شَئْء» . 

EE‏ ولا ثغرة ولا نقص » ولا تفاوت ولا نسيان. ون ال كل انار 
الصنعة المعجزة, فلا يعثر على خلة واحدة متروكة بلا تقدير ولا حساب. 

في الصغير والكبير. والجليل والحقير. فكل شيء بتدبير وتقدير, يدبر الرؤوس 
التي تتابعه وتتملاه «1» . 

«إنّهُ خَبِيرٌ يما لفعلون» 

i‏ يوم الحساب عما تفعلون. قدره الله الذي اتقن كل شي>. وجاء به في 
موعدة اندم شباعة ولا سا ررد دورة ی ست الاق عن حكمة 
وتدبير وليحقق التناسق بين العمل والجزاء في الحياتين المتصلتين 
المتكاملتين. «ضصيع الله الذي القن 3 شَىّء. اد خَبِيرٌ يما ل 

في هذا اليوم المفزع الرهيب يكون الأمن والطمأنينة من الفزع جزاء الذين 
وأوفر: 

«مَنْ جاء ال قله حَبد حير منها. وَهُمْ من قرع يَوَمَيِْذِ امون». 

والآامن من هذا الفرع ره جزاء. وما بعده فضل من الله ومنة. ولقد خافوا 
IL TTT‏ ل لي ل 
من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. 

«وَمَنْ جاءَ يالسبتَةٍ کت وجو هع ههم في الثّار» .. 

وهو مشهد مفزع. وهم يكنون في الثآر على وجوههم. ويزيد عليهم التبكيت 
والتوبيخ! «قل بجر زور ون إلا ما كنثم تعْمَلونَ؟ ؟». 

فقد تنكبوا الهدى, 0 ل ال 
النار وقد اعرضت من قبل عن الحق الواضح وضوح الليل والنهار. 
IL NT‏ ل ل ل ال عر 
وسلم- دعوته ومنهجه في الدعوة ويكلهم إلى مصيرهم الذي يرتضونه 

ا اع ركد مك بو ع رين ويدعهم إلى الله 
يكشفي لهم آياتو. ويحاسبهم علي ما يعملو 

«إنّما مث أن اعد رَيْ هده التلدّة الذي 0 وَلَهُ كَل شي ع , ا أن 
TS‏ افوا لكت لان lT‏ 
ال ال IG‏ لل اا ESE‏ 
lC CIC,‏ 

TT TTT 


١ ERE GET 
0000 
مامور أن يعبد رب هذه البلدة‎ 


(1) يراجع تفسير قوله تعالى: «وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تقديراً» في سورة الفرقان. الجزء التاسع عشر. 
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الذي حرمهاء لا شريك له ويكمل التصور الإسلامي للألوهية الواحدة, فرب هذه 

البلدة هو رب كل شيء في الوجود «وَلةٌ کل شَئّ ؟» ويعلن أنه عامور ان يكون 
من المسلمين. المسلمين كل ما فيهم له. لا شركة فيهم لسواه. وهم الرعيل 

هذا | قوام دعوته. أما وسيلة هذه الدعوة فهي تلاوة الان 

«وأن لوا الْقُرَآنَ» .. 

فالقرآن هو كتاب هذه الدعوة ودستورها ووسيلتها كذلك. وقد ا يجاهد به 

الكفار. وفيه وحده الغناء في جهاد الأرواح والعقول. وفيه ما يأخذ على النفوس 

أقطارها. وعلى المشاغر طرقها وفيه مالل القلوب الجاسية وبهرها شرلا 

تبقى معه على قرار. وما شرع القتال بعد ذلك إلا لحماية المؤمنين من الفتنة, 

وضمان حرية الدعوة بهذا القرآن, والقيام على تنفيذ الشرائع بقوة السلطان. 

أما الدعوة ذاتها فحسبها كتابها. . «وأن أتْلُوا القُوآن» . 

«قَمَن اهتدى فَإِنَّما ب NIELS‏ 

ا ل ل لل ا ا 

ا ل ا اسار ال اله ا رو 

التظيع إلى الإيمان. إنما هى لاوة القران. وتركه تعمل عمله في النفوس, 

وف ست الدقيق ال الذي حاط العطره فى ااافا ف امسا 

المتسق مع منهج القرآن. 

«وَقَلٍ: الحَمَد لله» مقدمة لما يتحدث عنه من صنع الله: 

اسيم آنا فتغرقوتها» .. 

وصدق الله. ففي كل يوم يري عباده بعص اا في الاننس والآفاق. ويكشف 

ل عر ااال ا ا 

«وما ربك بغافل عَمَّا NT‏ 

TT‏ الحا IM‏ لك الي 

اللطيف. المخيف. . ثم يدعهم يعملون ما يعملون, وفي انفسهم أثر الإيقاع 

العميق: «وما رَبك يغافلٍ عَيّا تَعْمَلُونَ» .. 
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(28) سورة القصص مكيّة وآياتها ثمان وثمانون 


[سورة القصص (28) : الآيات 1 الى 43] 
ME‏ السام 
طسم (1) تلك آيآث الْكِتاب الْمِينٍ (2) تثلُوا عَلَيِكَ مِنْ تا مموسى وَفِرَِعَوْنَ 
الةو لوم ُؤْمِنُوَ (3) إنَّ فِرْعَوْنَ علا في الْأرْض وَجَعَلُ اهلها شيعا يَسْتَطْعِفٌ 
طائفة م بخ ابناءهم 3 يستڪيي َستځيي نساءَهُم إِنهُ گان مِنَ المُفسِدِينَ (4) 
ل لال ا قُوا فِي الأرض وَتجْعَلَهُمْ أَئِمّةَ وَتَجْعَلَهُمْ 
الوارثِينَ (5) وَنُمَكْنَ لَهُمْ في الإَرْضٍ وري فِرَعَوَنَ وهامان وَجُنُودَ دَهما مِيْهُمْ ما 
كاثوا يَحْدَرٌون (6) وَأَؤْحَيّْنا إلى أَمٌ مُوسى أن أَرضعيه ل 0 
الَيَمّ ولا تخافي ولا بَخْرَنِي إِنَا راوه إِلبّْكِ وَجاعِلُوةٌ مِنَ اَلْمُرَسَلِينَ (7) فَالتَقَطَهُ 
آل فِرَعَوْنَ ليكون لَهُمْ عَدُوَا وَحَرَنا إنَّ فِرْعَوْنَ وهامان وَجُنُودَهُْما كاثوا خاطئين 
(8) وقالتٍ امْرَاث فِرْعَوْنَ فُرَّتْ عَيْنٍ لي وَلَكَ لا تفثلوه عسى أنْ تقعنا ا 
نَيخِدَهُ ولدآ قَهُمْ لا يَسْعْرُونَ (9) 
وَأَصْبَحَ فُوادُ آَم مُوسى فارغاً إِنْ کاڌٿ نيدي يه للا أن رَيَطْنا على ليها لتَكُونَ 
مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (10) وَقالَتثْ hS‏ وَهُمْ لا ر يَسَعررون 
(11) وهنا عليه القراضة مِنْ قبل ققاللث هل أَدلكُمْ على أهل شي تما يَكْفُلُويَُ 
لكو هِمْ له ناصِحُون (12) َرَدَدْناهُ إلى امه کی تقر عَينها وَلا تحرّن وَلِتَعْلمَ أن 
وغد الله و ولكق اكرقة لا لون (13) ولال اشدة واستوى اننا le‏ 
ا وَكَذْلِكَ نَجِزِي الْمُحْسِنِينَ (14) 
I CCC NTS‏ ]لل الزن ان 
شيعه وهذا مِن عَدْوُهِ فاشتغاتة الذي من شبقته على الذي مِنْ عَدُوٌه قوكزة 
مُوسي فَقَصى عَلَيْهِ قال هذا من عَمَلٍِ الِسَّبْطانٍ إِنَهُ عَدُةٌ مُضٍل مُيينْ (15) قال 


ل الت تقس قافول رل إله هو الففور الريك 007 قال رات 
بما نعمت ُعَمْت عَلَمَ قَلَنْ أكون ظهيرا للْمُجْرِمِينَ (17) فَأَصْبَعَ فِي الْمَدِينَةِ خائفاً 
يَتَرَفْبُ فَإدَا الذي إِسْتَنْصَرَة ِالْأمْس يَسْتَصْرِحُهُ قال لَهُ مُوسى إِنَكَ لوئ مُيِينْ 


ا 


(18) قَلِمًا أن أراد I TET‏ تفتلي 
كما قتلت تسا بالأفس إن تُرِيدُ إلا أن تكو جَبّاراً في الأرْض وما تُرِيدُ أن 
تكُون مِنَ الْمُصْلِحِينَ (19) 1 


وَجاءَ رَجُلُ هن أَفْصَى الْمَدِيئة يَشعى قال يا وسى إن الْملأْيَاتمرُوِ كك 


يفوك قاخْرُخ غ إن لَكَ مِنَ التاصجينَ (20) قَحَرَج متها خائفا يتر فت قال رب 
تَجُنِي مِنَ الْقَوّم الظَالِمِينَ (21) وا تَوَجَةَ تلقاءَ مَديَنَ e‏ ر تی ان 
يَهْدِيَنِي سَواءَ السّبيل (22) وَلَما وَرَدَ ماءَ مَدَيَنَ, وَجَدَ عَلَيْهِ أَمَّةَ عن الاس فر 


وج من ونه قران تدُودانِ قال ما حَطبّكُما قالتا لا 0 ل 


إلزعاء وأبونا شخ كبيرٌ (23) قسقى لَهُما ثم تولى إلى الظل ققالَ رت إنّي لما 


نولك لن مو خر فرع 7 
قجاءثة ااا س اا ال اا لا 1ا 
سَقَيْت لنا قَلَقَا جِاءَه وقص عَلَيْمالقصص قال لحم يحوت ون القوم 

الِظَالِمِين (25) قالَث إخدامماريا ا لاسا | سر ل اا المي 
مين (26) قال إِني أرِيد أن أَنْحِحَكَ إخذي ابتتِيّ هاتين على أن تَأجْرَنِي تَماني 
ججج قان أَنْمَمْتَ عَشْراً قهن عِنْدِكَ و آريڈ ان اس عَلبْكَ سَتَجِدْني إِنْ شاءً 
الله مِنَالصَالِحِينَ (27) قال ذلك بيني وبتك أَبّمَا الأجليْن قَصَيْث قلا عُدوانَ 
عل الله علي ما تول وكيل (26 فلت قضى فوشي الل وسار اهلع أتمن 
مِنْ جانب الطور ناراً قال لَهَلهِ اموا ٳِي آتشث نار علي آنِيكُمْ متها يحَبَرِ أ 
جَدْوَةٍ مِنَ الثار لعلكمّ تصّطلون (29) : 
لما أتاها توي ي هن شاطئ الواد الان في الْفْعَةَ الْمُبارَكَة مِنَ الشَّحِرَة أن , 
مموسى ِي آتا الله َب العالمين (30) وَأَنْ الي عَصاك فَلِمّا رَآها تهترٌ كا" 00 
ولى مُذيرا ولغ عقب يا موسى أيل ولاتخف إت من الأمنين (61 الك بد 
في جيك تخر غ تضاءَ مِنْ عَيْرٍ سُوءِ وَاضْمُمْ إليْكَ جَناحَك مِنَ الرَهْب قذانك 
0 ربك إلى فِرِعؤن کک هم كاثوا قوم فاسِقِينَ (32) قال رب ب ني 


5-2 


00 


e‏ د ا ا 0 )36( قال موسى م 
يمن جاء يالهدى_مِن عِنيو وَمَنْ تكُونٌ لَه عاقِبَةٌ الدَار إل ملا فلخ الطالِمُونَ (37) 
وال فر عون با ها العلا م علي لك مِن إل عَيْرِي فَأَوْقِدْ لي يا هامان على 
الطينٍ فَاجْعَلٌ لي صرحا لقلي |طلغ إلى إل موسي وَإني اظن من الكاذيين 
(38) وَاسْتكبَر هُوَ وَجُنُودُهٌ فِي الأرض بِغَيْرٍ الق وَظَنُوا انهم لينا لا يُرْجَعُونَ 


TT o lL 


لام َة 0 انار وَيَوْمَ | القيامَة لا ينْصَرُونَ (41) وَأنْبَعْناهُمْ 
هره الدّنيا َة وَيَوْمَ القِيامَةٍ هم ص 0 42 وَلَقَدْ آتيْنا انات 
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0000000 
ا ل ال ل ل الت 
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هي قوة الله وأن هناك قيمة واحدة في هذا الكونء هي قيمة الإيمان. فمن 

ل ل ل ل ا ل ل الا 
ل ل ا 
ار ل ل ل ل ل ل لسر لاس E‏ 
ومن ثم يقوم كيان السورة على قصة موسى وفرعون في البدء. وقصة 
قارون مع قومه- قوم موسى- في الختام.. الأولى تعرض قوة الحكم 
والسلطان. قوة فرعون الطاغية المتجبر اليقظ الحذر وفي مواجهتها موسى 
طفلا رضيعا لا حول له ولا قوة, ولا ملجأ له ولا وقاية. وقد علا فرعون في 
الورك ولس هايا ا وا ل ل سر ل ل سال ولاه 
نساءهم, وهو على حذر منهم, وهو قابض على أعناقهم. 

ولكن قوة فرعون وجبروته؛ وحذره ويقظته., لا تغني عنه شيئا بل لا تمكن له 
من موسى الطفل الصغيرء. المجرد من كل قوة وحيلة. وهو في حراسة القوة 
الحقيقية الوحيدة ترعاه عين العناية, وتدفع عنه السوء, وتعمي عنه العيون. 
وتتحدى به فرعون وجنده تحديا سافراء فتدفع به إلى حجره» وتدخل به عليه 
ا ا ار او ل 
عنه. يصنع بنفسه لنفسه ما يحذره ويخشاه! والقصة الثانية تعرض قيمة المال: 
ال ار ا E ST‏ 

ل ار ل ل ال الاك 
الأقوياء. والعلم الذي يعتز به قارون: ويحسب أنه بسببه وعن طريقه أوتي ذلك 
ار TDI‏ ا ا ل 

ل ل لل ل ال لا ل سن سل 
CT.‏ ل ل 
تدخلا مباشرا شافرا كما تدخلت في أمر فرعون. فالقته فى اليم قو وجنوده 
فكان من المغرقين. 

ل ا ال لا ل 
بغی قارون عليهم واستطال بجبروت العلم والمال. وكانت النهاية واحدة: هذا 
خسف به وبداره, وذلك أخذه اليم هو وجنوده. ولم تكن هنالك قوة تعا تعارضها 
من قوى الأرض الظاهرة. إنما تدخلت يد القدرة سافرة فوضعت حدا للبغي 
MM Ul‏ و ل لاد 

ودلت هذه وتلك على انه حين يتمحض الشر ويسفر الفساد ويقف الخير عاجزا 
O CT‏ الا بال الال ع لاك 
القدرة سافرة متحدية, بلا ستار من الخلق, ولاه عن فقوي الد لضم 
حد للشر والفساد «1» . 

وبين القصتين يجول السياق مع المشركين جولات يبصرهم فيها بدلالة 
القصص- في سورة القصص- ويفتح 


(1) سق ان قلت ف تفس سورة طه فى صشفحة 2345 فر الكرء السادش عشر 

إنه حين كان بنو إسرائيل يؤدون ضريبة الذل لفرعون وهو يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم لم تتدخل يد 
العدرة لار وال ك ف لم كو ا وور هده ال ت ]لكر رلا واس كات ونا فأما جر اسا 
الإيمان في قلوب الذين آمنوا بموسى واستعدوا لاحتمال التعذيب, د ركو الرؤوس يجهرون بكلمة 
الإيمار فى وجة قفر عون دون تلح ودون تحرج ودون انقاء التعدرت فاأما عند ذلك فق بعلت بر 
العدرة لادارة المع كه واعلان اشر الى تم قل ذلك ف ارا لمرو 

وال قله هاا اص سمادة ساق ال ف هده الشورة وان كار لما فلت 23 شو عله فكانه 
سر ف العارة فان د القدرة جلت مد أول الام الإذارة المع كة ولك اشر الات لم س عا 
إلا بعد استعلان الإيمان في القلوب الذين آمنوا بموسى بعد رسالته. وجهروا بكلمة الحق في وجه 
الطغان العا ال 
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ابصارقم على ابات الله الميئونة فى مشاقد الكون ارة وفي مضارع الغايرين 
تارة. وفي مشاهد القيامة تارة.. 
وكلها تؤكد العبر المستفادة من القصص, وتساوقها وتتناسق معها وتؤكد سنة 
الله التي لا تتخلف ولا تتبدل على مدارالزمان. وقد قال المشركون لرسول 
الله- صلى الله عليه وسلم-: «إن تنيع الهُدى مَعَكَ تتخطف من أرضنا» . 
فاعتذروا عن عدم اتباعهم الهدى بخوفهم من تخطف الناس لهم, لو تحولوا 
عن عقاتدهم القديقة الد من الها جص الناس ليم : ويعظمون الست 
الحرام ويدينون للقائمين عليه. 
فساق الله إليهم في هذه السورة قصة موسى وفرعون, تبين لهم أين يكون 
الأمن وأين. تكون المخافة وتعلمهم أن الام إنما يكون في جوار الله. ولو 
فقدت كل أسباب الأمن الظاهرة التي حارف عليها الناس وأن الخوف إنما 
يكون في البعد عن ذلك الجوار ولو تظاهرت أسباب الأمن الظاهرة التي 
تعارف عليها الناس! وساق لهم قصة قارون تقرر هذه الحقيقة في صورة 
أخرى وتؤكدها. 
وعقب على مقالتهم «ْوَلَمْ تُمَكْنْ لَهُمْ حَرَماً آمناً ي يَجَبِى إِلَيّْهِ تَمَرا ٿ کل شَيْءِ 
ررفا من لَذنا؟ ولكن اكترهم ع لا يَعْلمُون» ات ادال اميم من 
الخوف فهو الذي جعل لهم هذا الحرم الآمن وهو الذي ديم عليه أمنهم | ِ 
يسلبهم إياه ومصىي ينذرهم عاقبة البطر 0 الشكرر «وكم اهلكنا من قر 
لطر لعتشا فلك Cd‏ بَعْدِهِمْ إلا فليا وكا رخن 
الا 
ويخوفهم عاقبة أمرهم بعد أن أعذر إليهم وأرسل فيهم رسولا. وقد مضت سنة 
00 من قبل بإهلاك المكذبين بعد مجيء النذير: 0 كان رَبك مهلك الْقُرِى 
َبِعَتَ فِي أمّها رَسُولا توا عَلَيْهِمْ آياتناء وما كه کا مُملِكِي القرى إلا وَأَهْلْها 
0 
ثم يعرض عليهم مشهدهم يوم القيامة حين يتخلى عنهم الشركاء على رؤوس 
الأشهاد فيبصرهم بعذاب الآخرة بعد ان خدرهم عذاب الدنيا وبعد آن علمهم 
أ يكون الخوف واد يكون الأمان. 
وتنتهي السورة بوعد من الله لرسوله الكريم وهو مخرج من مكة مطارد من 
المشركين بأن الذي فرض عليه القرآن لينهض بتكاليفه, لا بد راذه إلى بلده, 
ناصره على الشرك واهله. وقد أنعم عليه بالرسالة ولم يكن يتطلع إليها 
وسينعم عليه بالتصر والعودة إلى البلد الذي اخرجه فنه المشدركون. تسيفود 
امنا ظافرا موا 
وفي قصص السورة ما يضمن هذا ويؤكده. فقد عاد موسى- عليه السلام- إلى 
البلد الذي خرج منه خائفا طريدا. عاد فاخرج معه بني إسرائيل واستنقذهم, 
وهلك فرعون وجنوده على ايدي موسى وقومه الناجين.. 


ويحتم هذا الوعد وبختم السورة معه بالإيقاع الأخير: ب 
«ولا تدع مع الله إلها آخَرَء لا إلة إلا هُو, كَل شَيْءٍ هالِكٌ إلا وَجْهَةُ, لَه الْحُكْمْ 


َإِلَيْهِ تُرَججَعون» . 
هذا هو موضوع السورة 0ك وظلالها العامة, فلنأخذ في تفصيل أشواطها 
الأربعة: قصة موسى. والتعقيب ب عليها. وقصة قارون. وهذا الوعد الأخير.. 


تبدأ السورة بالأحرف المقطعة: 

«طا. سين. ميم.. تلك آايات الكنات الفيين» . 

سا د ال عرف ل اا تتألف آيات الكتاب المبين, 
البعيدة الرتبة, المتباعدة المدى بالقياس لما يتألف عادة من هذه الأحرف, في 
لغة البشر الفانين: 

«تلكَ آياث الكتاب الْمّيين» . 
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فهذا الكتاب المبين ليس إذن من عمل البشرء وهم لا يستطيعونه إنما هو 
الوحي الذي يتلوه الله على عبده» ويبدو فيه إعجاز صنعته, كما يبدو فيه طابع 
الجق المميز لهذه الصنعة في الكبير والصغير: 
«تثلوا عَلَيِكَ مِنْ تبَا مُوسى وَفِرْعَوْنَ يالحَق لِقَوْم يُؤْمِنُونَ» .. 
فإلى القوم المؤمنين يوجه هذا الكتاب يربيهم به وينشئهم ويرسم لهم 
المنهاج. ويشق لهم الطريق. وهذا القصص المتلو في السورة. مقصود به 
اولئك المؤمنين» وهم به ينتفعون. 
وهذه التلاوة المباشرة من الله, تلقي ظلال العناية والاهتمام بالمؤمنين 
وتشعرهم بقيمتهم العظيمة ومنزلتهم العالية الرفيعة. وكيف؟ والله ذو الجلال 
يتلو على رسوله الكتاب من اجلهم, ولهم بصفتهم هذه التي تؤهلهم لتلك 
العناية الكريمة: «لِقَوْم ب 0 
وبعد هذا الافتتاح يبدأ في عرض النباً. نبأ موسى وفرعون. يبدأ في عرضه منذ 
أول حلقةه فى القصة- حلقة ميلاده- ولا تبدأ مثل هذا البدء في أية سورة أخرى 
من السور الكثيرة ؛ التي وردت فيها. ذلك أن الحلقة الاولى من قصة موسى, 
والظروف القاسية التي ولد فيها وتجرده في طفولته من كل قوة ومن كل 
حيلة وضعف قومه واستذلالهم في يد فرعون.. ذلك كله هو الذي يؤدي هدف 
البشر وتضرب الظلم والطغيان والبغي ضربة مباشرة عند ما يعجز عن ضربها 
البشر وتنصر المستضعفين الذين لا حول لهم ولا قوة وتمكن للمعذبين الذين 
لا حيلة لهم ولا وقاية. 
وهو المعنى الذي كانت القلة المسلمة المستضعفة في مكة في حاجة إلى 
تقريره وتثبيته وكانت الكثرة المشركة الباغية الطاغية في حاجة إلى معرفته 
واستيقانه. 
ولقد كانت قفص موسى عليه الشلام: اعالاق الشور الاخرى من جلفقة 
الرسالة- لا من حلقة الميلاد- حيث يقف الإيمان القوي في وجه الطغيان 
الباغي ثم ينتصر الإيمان وينخذل الطغيان في النهاية. فأما هنا فليس هذا 
المعنى قو المقصود انما المقصود أن اشر جين يتفخصض يبحمل سيب فلاكه 
في ذاته والبغي حين يتمرد لا يحتاج إلى من يدفعه من البشر بل تتدخل يد 
القدرة وتاخذ بيد المستضعفين المعتدى عليهم, فتنقذهم وتستنقذ عناصر 
الخير فيهم, وتربيهم, وتجعلهم أئمة. وتجعلهم الوارثين. 
فهذا هو الغرض من سوق القصة في هذه السورة ومن ثم عرضت من الحلقة 
التي تؤدي هذا الغرض وتبرزه. والقصة في القرآن تخضع في طريقة عرضها 
للغرض المراد من هذا العرض. فهي أداة تربية للنفوس» ووسيلة تقرير لمعان 
وحقائق ومبادئ. وهي تتناسق في هذا مع السياق الذي تعرض فيهء وتتعاون 
في بناء القلوب, وبناء الحقائق التي تعمر هذه القلوب. 


والحلقات المعروضة من القصة هنا هي: حلقة مولد موسى- عليه السلام- وما 
أحاط بهذا المولد من ظروف قاسية في ظاهرها, وما صاحبه من رعاية الله 
وعنايته. وحلقة فتوته وما آتاه الله من الحكم والعلم. وما وقع فيها من قتل 
00-6 0 امات للا وهربه من مصر إلى أرض ا 
فرعون وملئه ls‏ لموسى رهارون. 

والعاقبة الأخيرة- الغرق- مختصرة سربعة. 

ولقد ل I‏ والحلقة الثانية- وهما الحلقتان 
الجديدتان في القصة في هذه السورة- لانهما تكشفان عن تحدي القدرة 
السافرة للطغيان الباغي. وفيها يتجلى عجز قوة فرعون وحيلته وحذره عن 
دفع القدر المحتوم والقضاء النافذ: «وَثُري فِرَعَوْنَ وهامان وَجَنُودَهما مِنْهُمْ ما 
كاثوا يَحَدَرُونَ» . 
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وعلى طريقة القران في عرض القصة, قسمها إلى مشاهد وجعل بينها 

ىا تلقال ال قل هوت الا ءامن الجدات لاغ 
المتروكة بين المشهد والمشهد. مع الاستمتاع الفني بحزكة الخيال الحية. 
وقد جاءت الحلقة الأولى في خمسة مشاهد. والحلقة الثانية في تسعة مشاهد 
والحلقة الثالثة في أربعة مشاهد. 

وبين الحلقة والحلقة فجوة كبيرة أو صغيرة. وبين كل مشهد ومشهد, كما 
يسدل الستار ويرفع عن المنظر أو المشهد. 

وقبل أن يبدأ القصة يرسم الجو الذي تدور فيه الأحداث, والظرف الذي يجري 
فيه القصص, ويكشف عن الغاية المخبوءة وراء الأحداث, والتي من أجلها 
يسوق هذا القصص.. وهي طريقة من طرق العرض القرآني للقصة. تساوق 
موضوعها وأهدافها ذ في هذا الموضع من القرآن: 
دإ فرعن علا في الأرص وجعل هلها شتعا. تشتطعث طائقة مثهخ. 0 
انام وت يى سناد قم نه كان مِنَ الْمُفْسِدِينَ. وان تفن على الدس 
يشتُطْعِهُوا في ال في الأرض وَتَجِعَلَهُمْ أَئِمَةَ وَتَجْعَلَهُمُ الوارثين. وگن لهم فِي 
الل و > عو وهامان ا مِنْهُمْ ما كآثوا يَحْدَرُونَ» .. 

TLC. co I TM N eu 
وتنكشف معها الغاية التي تتوخاها. وانكشاف هذه اليد, وبروزها سافرة بلا‎ 
آل قت‎ ll TT العلل ار لي فى‎ 
لها. ومن ثم تبدأ القصة هذا البدء. وذلك من بدائع الأداء في هذا الكتاب‎ 
العجيب.‎ 


ولا يعرف على وجه التحديد من هو الفرعون الذي تجري حوادث القصة في 
عهده, فالتحديد التاريخي ليس هدفا من أهداف القصة القرآنية ولا يزيد في 
دلالتها شيئا. ويكفي أن نعلم ان هذا كان بعد زمان يوسف- عليه السلام- الذي 
استقدم انان وإخوته. وأبؤة يعقوب هو «إسرائيل» وهؤلاء كانوا ذريته. وقد 
کا رواو فصر راص اس اکا 

فلما كان ذلك الفرعون الطاغية «عَلا فِي الأرّض» وتكبر وتجبر, وجعل أهل 
مصر شيعاء كل طائفة في شأن من شئونه. ا لاطا ال ع 
بني إسرائيل, لان لهم عقيدة غير قبا هو وقوقة کہ دنور یں جدهم 
إبراهيم وأبيهم يعقوب ومهما يكن قد وقع في عقيدتهم من فساد وانحراف, 
ف ت ل )اا الا ال راج واا اليف قر عون وال الف وة 
جميعا. 

وكذلك أحس الطاغية أن هناك خطرا على عرشه وملكه من وجود هذه 
الطائفة في مصر ولم يكن يستطيع أن يطردهم منها وهم جماعة كبيرة 


أصبحت تعد مئات الألوف: فقد يصبحون إلبا عليه مع جيرانه الذين كانت تقوم 
بينهم وبين الفراعنة الحروب, فابتكر عندئذ طريقة جهنمية خبيثة للقضاء على 


الخطر الذي يتوقعه من هذه الطائفة التي لا تعبده ولا تعتقد بألوهيته, تلك هي 
فت اسان اط ال عار 6 ل رليم لديم ل اسان 
العذاب. وبعد ذلك كله تذبيح الذكور من أطفالهم عند ولادتهم, واستبقاء الإناث 
كي لا يتكاثر عدد الرجال فيهم. وبذلك يضعف قوتهم نض عدر ال کر ورياته 
SY‏ قراط لرلدات حبري ال 0 
إسراتيل. لار الاك را ت الا ال ا 
لاس الفال ارا ل لهم ول خطية. 

هذه هي الظروف التي تجري فيها قصة موسى- عليه السلام- عند ولادته. كما 
وردت في هذه السورة: 
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«إنّ فِرْعَوْنَ علا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ اهلها شيعا يَسْتَضْعِفُ a‏ 
الا ا ا مإ E‏ 

ولكن 1 E TT‏ 
تخدعهم قوتهم وسطوتهم وحيلتهم, فينسون إرادة الله وتقديره ويحسبون 
أنهم يختارون لانفسهم ما يحبون» ويختارون لعا ما يشاءون. ويظنون 
أنهم على هذا وذاك قادرون. 

والله يعلن هنا إرادته هو. ويكشف عن تقديره هو ويتحدى فرعون وهامان 
وجنودههاء بن احتياطهم وحذرهم لن يجديهم فتيلا: 
MN O MINS‏ ؛ وَتجِعَلَهُمُ 

الوارثين» تكن لَهُمْ فِي الْأَرضء وَنْرِي فِرْعَوْنَ وهامان ا مِنْهُمْ ما 
كاثوا تحدزون» . 

فهؤلاء المستضعفون الذين تحرف الطاعية في شاعم كما يريد له هواه 
السعة اللكر فدح أناءهم وس سا ق ويسوفهم سو الاب 
والنكال. وهو مع ذلك يحذرهم ويخافهم على نفسه وملكه فيبث عليهم العيون 
وال رضاد. وتف لے من الا كر تسل ال الا لارا دولا 
المستضعفون يريد الله أن يمن عليهم بهباته من غير تحديد وأن يجعلهم أئمة 
وقادة لا عبيدا ولا تابعين أن بورٹهم الأرض. المباركة (التي أعطاهم إياها عند 
راسخي الأقدام ا وان يحقق ما ار فرعون قا دا وما 
يتخذون الحيطة دونه وهم لا يشعرون! هكذا يعلن السياق_ قبل ان ياخذ في 
]ال ها جر راض الخال رجاه مدر ف الما لشف الفرين 
وجها لوجه: قوة فرعون المنتفشة المنتفخة التي تبدو للناس قادرة على 
الكثير. وقوة الله الحقيقة الهائلة التي تتهاوى دونها القوى الظاهرية الهزيلة 
بالل لف وه راا وما سي الله رکف سل إلى تلك 
النهاية التي أعلنها قبل البدء في عرضها. 

ومن ثم تنبض القصة بالحياة وكأنها تعرض لأول مرة. علي أنها رواية معروضة 
اسيل ل كا عر ف CID TT‏ 
عام 

م تدا الفصة ويداالحدي و کته ن القدرة تعمل شافرة بلا سار 

ل راد فى ال لا الا الغاس الى رسفها قبل ال في 
الس لا الكل ودا ك ل ا 537 
عنقه, تهم أن تر راس 

وها هي ذي أمه حائرة به, خائفة عليه, جت. أن صل وال الجلادوىن, 
وترجف أن تتناول عنقه السكين. ها هي ذي بطفلها الصغير في قلب المخافة, 


عاجزة عن حمايته, عاجزة عن إخفائه, عجره عن حر صو النطرف أنا ينم 
عليه عاجزة عن تلقينه حيلة أو وسيلة.. ها هي ذي وحدها ضعيفة عاجزة 
مسكينة. 

هنا تتدخل يد القدرة, فتتصل بالأم الوجلة القلقة المذعورة, وتلقي في روعها 
كيف تعمل, وقوحي إليها بالتصرف 

«وَأَوْحَيْنا إلى 1 IS‏ ا ا ل ال لما 


ولا تحرّني» .. 
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الله ا يا للقدرة! اام موسى ارضفيهة. فإذا حفت عليه وهو فى حضنك. وهو 
في رعايتك. إذا خفت عليه وفي فمه ثديك, وهو تحت عينيك. إذا خفت عليه 
«قالقِيه فِي الْيَمّ» !! «ولا تخافي ولا تَخْرَنِي» إنه هنا. . في اليم.. في رعاية اليد 
الل اا لاه خبارها ال ال اة مها الاك ل عرب ال 
من حماها. اليد التي تجعل النار بردا وسلاماء وتجعل البحر ملجأ ومتاما. 
الال ا قر عون الظاسة الا ا لے اا دا 
حماها الا ا الما 

«إنًا ادوه إلَبْكِ» .. فلا خوف على حياته ولا حزن على بعده. «وجاعلوة من 
الْمُرْسَلِينَ» .. وتلك بشارة الغد, ووعد الله أصدق القائلين. 

هذا هو المشهد الأول فى القصة. مضي الم الجائرة الحائفة الفلقة الملهوفة 
لف اا الل ال المي ا ادا ا 
الواجف المحرور بردا وسلاما. ولا اکر الاو كيف ل آم موسى, . ولا كيف 
نفذته. إنما يسدل الستار عليهاء ليرفعه فإذا نحن أمام المشهد الثاني: 
«قالتقطة آل فِرَعوْنَ» .. 

احا ا اداد اا أهذه هي البشارة؟ 

وهل كانت المسكينة تخشى عليه إلا من آل فرعون؟ وهل كانت ترجف إلا أن 
لكشت J‏ فرعون؟ 

دحل كارك ل ر 

نعم! ولكنها القدرة تتحدى. تتحدى بطريقة سافرة مكشوفة. تتحدى فرعون 
وهامان وجنودهما. إنهم ليتتبعون الذكور من مواليد قوم موسى خوفا على 
ملكهم وعرشهم وذواتهم. ويبثون العيون والأرصاد على قوم موسى كي لا 
بقلت منهم طفل ذكر . فها فى زی بد القدرة تلقى فى أنديهم بلا بحت ولا كد 
ار 

وأي طفل؟ إنه الطفل الذي على يديه هلاكهم أجمعين! ها هي ذي تلقيه في 
ايديهم مجردا من كل قوة ومن كل حيلة, عاجزا عن ان يدفع عن نفسه أو حتى 
يستنجد! ها هي ذي تقتحم به على فرعون حصنه وهو الطاغية السفاح 
ال لا قفن الحت عه في شرت اال اا ا 
الوالدات! ثم ها هي ذي تعلن عن مقصدها سافرة متحدية: 

لک لهم عدوا وَخَرَنا» . 

ليكون لهم عدوا يتحداهم وحزنا يدخل الهم على قلوبهم: 

«إن فِرَعَوْنَ وهامان وَجَنُودَهما كاثوا خاطئين» .. 

ولكن كيف؟ كيف وها هو ذا بين ايديهم,. مجردا من كل قوة,. مجردا من كل 
حيلة؟ لندع إلسياق يجيب: 1 
«وقالتِ اهْرَأْْ فِرْعَوْنَ: ڦَرَث عَيْنٍ لي وَلَكَ, لالوم عسى أن نّْ يَنقَعنا أو 
تخد م وَلّداً وَهُم لا اون 


N TTT‏ ل ل 
حصنه. لقد حمته بالمحبة. 

ذلك الستار الرقيق الشفيف. لا بالسلاح ولا بالجاه ولا بالمال. حمته بالحب 
الحاني فى قلب امراة. وتحدت به قسوة فرعون وغلظته وحرصه وحذره.. 
وهان فرعون على الله أن يحمي منه الطفل الضعيف بغير هذا الستار 
الشفيف! «قَرَّتُ عَيّْن لي وَلَكَ» 0 

وهو الذي تدفع به يد القدرة إليهم ليكون لهم- فيما عدا المرأة- عدوا وحزنا! 
«لا تفثلوة» .. 
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وهو الذي على يده مصرع فرعون وجنده! «عسى أن نّْ ينفَعنا أو تخد ولدأ» .. 
وهو الذي تختبئ لهم الاقدار من ورائه ما حذروا منه طويلا! «وَهمْ لا يَشَعرون» 


فيا للقدرة القادرة التي تتحداهم ا وهم لا يشعرون! وينتهي 
المشهد الثاني ويسدل الستار عليه إلى حين 
ذلك شأن موسى. فما بال أمه الوالهة وقلبها الملهوف؟ , 
«وَأْصْبَح فُؤَادٌ أمّ مُوسى فارغا, إِنْ كاد لَنْبْدِي يه. لؤلا أن رَبَطْنا على قَلْيها 
لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. وَقالَتَ لأَخْيَهِ: فُصٌّيه» . 
ل الا ال ليا[ الا ا ل ل ا ا 
الا ولعلها سالت اک ا كف ا على لدة کا أ أقدف 
بها ف اله ؟ كيف فلت الم تغل مر فل ام کف طلب ل السلامة في 
هده المحافة؟ وكيف المت للل الياف الت س؟ 
والتعبير القرآني يصور لنا فؤاد الأم المسكينة صورة حية: «فارغاً» .. لا عقل 
فيه ولا وكي ولا قدرة عل ا تصريف! «إن كادث لدي به» . .. وتذيع 
أف هاف الاش ووه كال ااا ااا ال ااال 
ف ال انعا لبا ر ا ااا اعا E‏ و 
وثبتناهاء وأمسكنا بها من الهيام الف 
ل من الْمُؤْمِنِيَ» ٠‏ . المؤمنين بوعد الله, الصابرين على ابتلائه, السائرين 
على هداه. 
ولم تسكت أم موسى عن البحث والمحاولة! «وقالت لأَحْتَهِ: قُصيه» .. اتبعي 
انر واعرفي خبره» إن كان حياء أو أكلته دوات البجر أو وجوش البر وان 
مقره ومرساه؟ 
وذهبت أخته تقص أثره في حذر وخفية, وتتلمس خبره في الطرق والأسواق. 
قاذا بها تقرف اين ساقته القدرة النن ترعاه وتيضر يه عن بعد فى أردى حدم 
فرعون يبحثون له عن ثدي للرضاع: ٍ 
«قَبَصُوَت به عن ُب و هم لإِيَسْعُرُونَ. حرفا علد ال امع كن كل فَقالَت: 
LONE‏ لوت لك فا 
إن القدرة التي ترعاه ا وتكيد ر به لفرعون TT‏ 
وتجعلهم يحبونه؛ وتجعلهم يبحثون له عن ظئر ترضعه. وتحرم عليه المراضع, 
لتدعهم يحتارون به وهو يرفض الثدي كلما عرضت عليه؛ وهم يخشون عليه 
الموت أو الذبول! حتى تبصر به أخته من بعيد, فتعرفه وتتيح لها القدرة فرصة 
لهفتهم على مرضع: فتقول لهم: «هل أدلكم على آهل بيت يكفلونه لكم وهم 
له ناصحون» ؟ فيتلقفون كلماتها, وهم يستبشرون» يودون لو تصدق فينجو 
الطفل العزيز المحبوب! وينتهي المشهد الرابع فنجدنا أمام المشهد الخامس 
والاحير في هده الحلقة. وقد عاد الطفل الغائب لامه الملهوفة. معافى في 


من حوله 
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وهو آمن قرير, وقد صاغت يد القدرة الحلقة الأولى من تدبيرها العجيب: 
«قَرَدَدْنَاةٌ إلى امه کي تقر عبْنْها ولا خرن ولقلم أن وع الله و ولكث 
أكر فة م لا يعلمون» . 
سك I LIND OSC Nl‏ 
السّلام- والحلقة التالية التي تمثل شبابه واكتماله. فلا نعلم ماذا كان بعد رده 
إلى امه لتر هه ولا كيف ریف قصر فر عون ولا كيف كانت صلته بأمه 
بعد فترة الرضاعة. ولا شف كان مكانه فى الفصرا و خارجه ان شنا وکر 
إلى أن تقع الأحدات التالية فى الحلقة الثانية. ولا كيف كانت عقيدته: وهو الذى 
يصنع على عين الله, ويعد لوظيفته, في وسط عباد فرعون وكهنته.. 
يسكت سياق القصة عن كل هذا ويبدأ الحلقة الثانية مباشرة حين بلغ أشده 
واستوى, فقد آناه الله الحكمة والعلم, وجزاه جزاء المحسنين: 
«وَلَمَا بَلِعَ أَسْدَهُ N ls‏ كما وعلما. وَكَذْلِك زي المُحسِنِين» 
ولي الاش أكتمال ال الس والاستياء اال الي ال 
والعقلي. وهو يكون عادة حوالي سن الثلاثين. فهل ظل موسى في قصر 
فرعون, ربیبا ومتبنى لفرعون وزوجه حتى بلغ هذه السن؟ أم إنه افترق 
عنهماء واعتزل القصر. ولم تسترح نفسه للحياة في ظل تلك الأوضاع الاسنة 
الى لا مسري لها س مشاه مج اة ك وس عل الشلدم ؟ وبخاضة 
ان امه لا بد ان تكون قد عژفته من هو ومن قومه وما ديانته. 
وهو يرى كيف يسام قومه الخسف البشع والظلم الشنيع, والبغي اللئيم وهو 
ا لا اسان الا 
ليس لدينا من دليل. ولكن سياق الحوادث بعد هذا يلهم شيئا من هذا كما 
سيجيء والتعقيب على إتيانه الحكمة والعلم: «وكذلك تخري الس شي 
كذلك بأنه أحسن فأحسن الله إليه بالحكمة والعلم: 
«وَدَخَلَ الْمَديتة على جين عَفْلَةِ مي أفلها. فَوَجَدَ فيها رَجُلَبْنِ يَفْتَتِلان: هذا مِن 
ue‏ وعدا نك N IL‏ 
مُوسى فَفَضى عَلَيْهِ. قالَ: هذا مِنْ عَمَلِ السيطان إِنّهُ عد مُضل مُيين. قال: 
رب انى الت سي فاغور لي عفرل إنة هو الققوز الزعية. فال رت 
اا على فلن أكون ع اا مار" 
ودخل المدينة. . والمفيوم انها العاصمة وقتئذ. 5 مكان جاء فدخلها؟ 
وهل كان من القصر في عين شمس؟ أم إنه كان قد اعتزل القصر والعاصمة, 
ااا ا . في وقت الظهيرة مثلا حين تغفو 

ن؟ 
لقد دخل المدينة على كل حال «قَوَجَدَ فِيها رَجُلَيْنٍ يَفْتَتِلانِ. هذا من شيعته هذا 
مِن عَذَُوَهِ. فاشتغاتة الذي من شيعه على الزي من عذوّهة» .. 
وقد كان أحدهما قبطيا- يقال إنه من حاشية فرعون. ULL‏ طباخ القصر. 


ETE RIE EE ETE EE 2 0‏ 
عدوهما القبطي. فكيف وقع هذا؟ كيف استغاث ث الإسرائيلي بموسى ربيب 
لك ل ل ال ع إن لال ]كر JIS‏ 
OT‏ الا ل ل ا ل ll‏ 
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أنه من بني إسرائيل. وأنه ناقم على الملك E TT‏ 
CDT‏ ل ل ل ل لا 
«فَوَكرَهة قوسن قفقصى عل .. 
O‏ ل 
حتف القبطي. مما يشي بقوة موسى وفتوته, ويصور كذلك انفعاله وعضبه 
ويعبر عما كان يخالجه من الضيق بفرعون ومن يتصل به. 
ولک نيدو من الاق انه له يكن د قبل الا ل عمد إلى الا 
عليه. فما كاد يراه جثة هامدة بين يديه حتى استرجع وندم على فعلته, وعزاها 
الى الشطان ات قف كانت هن الت وال سط ارف مرا 
الشيطان: 
«قال: هذا مِنْ عَمَل الشَيْطان. اله عد فصل مبيڻ» .. 

نه اسسطرد فى قرع ا دفي الب الب E NM‏ 
هذا الوزر, ويتوجه إلى ربه. طالب مغفرته وعفوه: 
«قال: رَبُ إنْي ا ق لى 
واستجاب الله إلى راه وحساسيته, Lu‏ 
«فَعَفَرَ لَه إِنّهُ هو الْعَفُورٌ الرّحِيمٌ» .. 
وكأنما أحس موسى بقلبه المرهف وحسه المتوفز في حرارة توجهه إلى ربه, 
أن رب عقر له والقلب اله س ااال والاستيا. للدعاء. دو الا 
حين يصل إرهافه وحساسيته إلى ذلك المستوي وحين تصل حرارة توجهه إلى 
هذا الحد. . وارتعش وجدان موسى- عليه السلام- وهو يستشعر الاستجابة من 
ره فاا ل عل ف شهدا وم الوقاء رال التي اا 
عليه ربه: 
«قال: ا مرت TT LL‏ 
LS‏ 0 وهو براءة من 
الجريمة وأهلها فى كل صورة من صورها. حتى ولو كانت اندفاعا تحت تاثير 
EUAN LN‏ 
ذلك ن حه الله عليه ف فل عات م عة الف الك الل 
اللي آناه الله من قيل. 
به الا انالف وقبليا ال فاع اه ي لا 0 
عليه السلام- شخصية انفعالية, حارة الوجدان, قوية الاندفاع. وسنلتقي بهذه 
السمة البارزة في هذه الشخصية في مواضع اخرى كثيرة. 
E CES‏ 
«فَاصْبَخَ في المَديئّة بَتَرَفبٌ فَإِذَا الذي اسن ستَثْصَرَمبالامس يَسْتَصْرِحهُ, قال 
ا االو فسن مُبين. فلا أن أراذ أن ينطش بالڏي قوع دو لَهُما قال: يا 


مُوسى أنُرِيدٌ أن تَقتُلنِي كما قتلت تفساً بالأفس؟ ؟ إن تُرِيد يد إل أكون بارآ في 
الأزضء وما تُرِيدُ أنْ تكون مِنَ المُصْلِحِينَ» 
تب 
وتوجهه إلى ربه» واستغفاره إياه, ومغفرته له, ا ل بف الا يكون 
ظهيرا للمجرمين 

ومر يوم ES‏ خائفا من انكشاف أمره, يترقب الافتضاح والأذى. 
ولفظ ور يصور 
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NN GL NINES‏ فى EIS‏ ودر سمه 
الشخصية الانفعالية تبدو في هذا الموقف كذلك. والتعبير يجسم هيئة الخوف 
والقلق بهذا اللفظ, كما أنه يضخمها بكلمتي «في المدينة» فالمدينة عادة 
موطن الأمن والطمأنينة, فإذا كان خائفا يترقب في المدينة, فأعظم الخوف 

ما كان في مأمن ومستقر! وال موسى هده تلهم أنه لم يكن في هذا الوفت 
مر رجال الق وال فاا جك أن رهشو اجد رجال القصر نفسا في عهود 
الظلم والطغيان! وما كان ليخشى شيئا فضلا على أن يصبح «خائفاً يَتَرَفَبُ» لو 
اند كان ما تال ف کا مر قلت فرعون وقضره. ب 

وبينما هو في هذا القلق والتوجس إذا هو يطلع: «قَإِدَا الذي اسْتَنْصَرَةُ بالأفس 
E OT‏ ل للا 
إنه هو مشتبكا مع قبطي آخر وهو يستصرخ موسى لينصره ولعله يريد منه أن 
ا اال ل وکوا الک و فلالا کا ما 
تزال تخايل لموسى. وإلى جوارها ندمه واستغفاره وعهده مع ربه. ثم هذا 
احص الى روفحم فة كل لبط إن لد اا واا لشفل عل 
هذا الذي لتر 000 رع بالغواية والضلال: 

«قال له م موسى: إنك غوئ مَبينٌ» .. 

غوي بعراكه هذا الدي لآ ينتهي واشتباكانه الني لا تمر إلا أن تثير الثائرة على 
بني إسرائيل. وهم عن الثورة الكاملة عاجزون. وعن الحركة المثمرة ضعفاء. 
فلا قيمة لمثل هذه الاشتباكات التي تضر ولا تفيد. 

ولكن الذي حدث أن موسى- بعد ذلك- انفعلت نفسه بالغيظ من القبطي, 
فاندفع يريد أن يقضي عليه كما قضى على الأول بالأمس! 1 الاندفاع دلالته 
0 
مدى امتلاء نفس موسى- عليه السّلام- بالغيظ من الظلم, والنقمة على 
البغي, والضيق بالأذى الواقع على بني إسرائيل, والتوفز لرد العدوان الطاغي, 
الطويل الأمد. الذي يحتفررفي القلب اليشري مسارب من الغيظ وأخاديد. 
«قَلَمًا إن أراد ان يَيْطِش بالذي هُوَ َد لهُماء قال: يا مُوسي آثريد أن تفتلي 
كها قيلت سا الا إن ر إلا أن تكون جاه الاش عار ان 
تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ» 

وانه ليقع جيتها بشت الظلة. ويفسد المجتمع, وتختل الموازين ويخيم الظلام, 
أن ن الس الا اللا ال شكل الار اع اران وال ةف 
ويفسد الفطرة العامة حتى ليرى الناس الظلم فلا يثورون عليه ويرون البغي 
فلا تجيش نفوسهم لدفعه بل يقع أن يصل فساد الفطرة إلى حد إنكار الناس 
على المظلوم أن يدفع عن نفسه ويقاوم ويسمون من يدفع عن نفسه أو غيره 
«جَبَّاراً فِي الْأرّض» كما قال القبطي لموسى. 

0 TT DT IO 


الأضل انان هذا هو الفضلء, وأن هذا هو الأدب, وأن هذا هو الخلق! وأن. هذا هو 
الصلاح! فإذا رأوا مظلوما يدفع الظلم عن نفسه, فيحطم السياج الذي أقامه 
الطغيان ا الأوضاع الى قوم عليها. إذا راوا مظلوما يهب لطم ذلك 
السياج المصطنع الباطل ولولوا ودهشواء سفوا هذا المظلوم الذي يدفع 
الظلم اكا ارا وضبوا عليه له و ولم ل الطاك الط 
من نقمتهم ولومهم إلا القليل! ولم يجدوا للمظلوم عذرا- حتى على فرض 
تهوره- من انه الل ال ولقد طال الظلم ببني إسرائيل,. فضاقت به 
نفس موسى- عليه السلام- جدى.رايناة تدقع في المره الأولي 
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م نم يندقة فى الفرة الثابية لقا يدم عليه عدي كاد لد ويهم أن 
يبطش بالذي هو عدو له ولقومه. 

لذلك لم يتخل الله عنه. بل رعاه. واستجاب له, فالله العليم بالنفوس يعلم أن 
لنطاف ال - حاف اال وان الظلم كين س ااا 

ال دقع الالال ال - الاتا فلم ل0 5 وضف ال 
الدى فعلها موي كما نول الجماعات البشريه التي مح الظلم فطرنها 
بإراء مثل هذا العمل الفطرى مهما تجاور الحدود تحن الط والكظم 
والضيق. 

وهذه هي العبرة التي تستشف من طريقة التعبير القرآنية عن الحادثتين وما 
تلاهماء فهو لا يبرر الفعلة ولكنه كذلك لا يضخمها. ولعل وصفها بأنها ظلم 
للنفس إنما شاع اندفاع موسى بدافع العصبية القومية. وهو المختار ليكون 
رسول الله. المصنوع على عين الله.. أو لعله كان لأنه استعجل الاشتباك 
بصنائع الطغيان والله يريد أن يكون الخلاص الشامل بالطريقة التي قضاهاء 
حيث لا تجدي تلك الاشتباكات الفردية الجانبية في تغيير الأوضاع. 

كما كف الله المسلمين في مكة عن الاشتباك حتى جاء الأوان. 

ويد ان راتو فاجحت عر قتيل الام وان شبهات تطايرت حول مون لما 
عرف عن كراهيته من قبل لطغيان فرعون وملئه, اك 
ر هذالآن فل موسى لاحد رجال درعون فى مفركة بن ویں TT‏ 
في مثل هذه الظروف يعد حدثا مريحا لنفوس بني إسرائيل, ٠‏ يشفى بعض 
عيظهم: فيشيع عادة وتتناقله الالسنة في همس وفرج ونشف؛ حتى يفشو 
ويتطاير هنا وهناك, اا عر ين موري در قي يفريه عر الرقية 
وانتضاره للمظلويين 

LT iL‏ الف الام وا هذا ال لاع 
تجسمت له حقيقة, وهو يراه يهم أن يبطش به, وقال له تلك المقالة: «اتريد 
o‏ كا سل شيا امك 

أماايفية عار «إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من 
المصلحين» . فتلهم أن موسى كان ی اال في الحناة لکا يعرف نه أنه 
رجل صالح مصلح, لا يحب البغي والتجبر. فهذا القبطي يذكره بهذا ويوڑي به 
ويتهمه انه يحالف عا عرق عه يريد ان يكون جبارا لا مصلحاء يقتل الناس 
بدلا من إصلاح ذات البين, ٠‏ وتهدئة ثائرة الشر. وطريقة خطابه له وموضوع 
خلا ادال ا مد لك كر ااا مسششواام ال الا 
ما جرؤ المصري على خطابه بهذه اللهجة, ولما كان هذا موضوع خطابه. 
ولقد قال بعض المفسرين: إن هذا القول كان من الإسرائيلي لا من القبطي, 
لانه لما قال له موسى: «إنّك لقويٌ مُبِينْ» , ثم تقدم نحوه وهو غاضب ليبطش 


بالذي هو عدولهماء حسب الإسرائيلي أنه غاضب عليه هو, 8 يتقدم ليبطدش 
به هو فقال مقالته, وأذاع بالسر الذي يعرفه وحده.. وإنما حملهم على هذا 
القول أن ذلك السر كان مجهولا عند المصريين. 

ولكن الأقرب أن يكون القبطي هو الذي قال ما قال. وقد عللنا شيوع ذلك 
السر. اقا يكولن فراسة أو حدشا من المصري بمساعدة الظروف 
المحيطة بالموضوع «1». 

والظاهر أن موسى لم يقدم بعد إذ ذكره الرجل بفعلة الأمس, وأن الرجل 
أفلت لينهي إلى الملأ من قوم 


00 25 عل الراى الأول ف كات الور القت ف الان ولك ال هذا الات الاج رامل ا 
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فرعون أن موسى هو صاحبها. فهنا فجوة في السياق بعد المشهد السابق. ثم, 
إذا مشهد حديد. رجل بحيء إلى موسى من أاقضىن المدينة, يحذره انتغار الملا 
من قوم فرعون _به, وينصح بالهرب من المدينة إبقاء عل حياتص 
«وجاءَ رَجُلَ من ع أقْصَى الْمَدِيئَةِ يَسُعى. قالَ: يا مُوسى إن الْمَلايََتَمِرُونَ يك 
لِيَقَتُلُوكَ. قا حر إلى لك من لاسن . 
ل ال ا 
قوم فرعون, وهم رجال حاشيته وحكومته والمقربون إليه أنها فعلة موسى. 
وما من شك أنهم أجسوا فبها شبح الحظر. فمن فاه طابعها الثورة والتمرد: 
والانتصار لبني إسرائيل. وإذن فهي ظاهرة خطيرة تستحق التآمر. ولو كانت 
جريمة قتل عادية ما استحقت أن يشتغل بها فرعون والملاً والكبراء. 
انت بال ةرا اه الملا ال انه الرجل الوم من آل قر عون 
الذي يكتم إيمانه, والذي جاء ذكره في سورة (غافر) «1» انتدبته ليسعى إلى 
موسی «من أَقْصَى الْمَدِيتَةِ» في جد واهتمام و ليبلغه قبل أن يبلغه 
«إن الملا ترون يك لِيَفْتْلُوكَ, فَاخْرَج إِنّي لَك مِنَ التاصحِين» .. 
فَحَرَجَ مِنْها خائْفاً يَتَرَفَّبُ. قال: ال ل 
و نلمح ا اللا دال الال ال ا 
ونلمح معهاء التوجه المباشر بالطلب إلى الله والتطلع إلى حمايته ورعايته. 
والالتجاء إلى حماه في المخافة, وترقب الأمن عنده والنجاة: 
TS‏ 
نم تت السياق جا اي المديية. ا0٨‏ اوا هرو إلا 
بالاعتماد علي مولاه والتوجه إليه طالبا ونه وهداه: 
نولفا و لاء ودن قال عسي ری أت يَهُدِيَنِي سَواءَ السّبيل» .. 
ونلمح شخصية موسى- عليه السلام- MN TL‏ 
الصحراوية في اتجاه مدين في جنوبي الشام وشمالي الحجاز. مسافات 
شاسعة:, وأبعاد مترامية, لا زاد ولا استعداد, فقد خرج من المدينة خائفا 
يترقب, وخرج منزعجا بنذارة الرجل الناصح, لم يتلبث, ولم يتزود ولم يتخذ 
دليلا. ونلمح إلى جانب هذا نفسه متوجهة إلى ربه. مستسلمة له, متطلعة إلى 
هداه: «عگسی رربي أن يَهديَنِي سَواءً السّبيل» .. 
ومرة أخرى بعد موسى- عليه السلام- في قلب المخافة, بعد فترة من الأمن. 
بل من الرفاهية والطراءة والنعمى. ونجده وحيدا مجردا من قوی الارض 
الظاهرة جميعاء. يطارده فرعون وجنده, ويبحثون عنه في كل مكان, لينالوا 
منه اليوم ما لم ينالوه منه طفلا. ولكن اليد التي رعته وحمته هناك ترعاه 
ا ل ل ل اناك آنا عيبا د .| خط الطرى الطمل وشل 
إلى حيث لا تمتد إليه اليد الباطشة بالسوء: 
«وَلَمًا ورد د ماء مَدَيَنَ» جد د عليه اك من النّاس يَسَقُونَ, 27+55 مِنْ دونهم 


ا تدودان. قال: ما حَطيْكُما؟ قالتا: لار : سي حَنَّى يُصدرَ الرّعاءً. اونا , 
سَيځ كبيرٌ. قسَقى لَهُماء ثُمَّ لل الظل. فا رت ایی لما آرت ل من 
حير فَقِيرٌ» .. 

لقد انتوى به الشفر الشاق الطول إلى قاء لدي وصل الله وهو مجهيور 
مكدود. وإذا هو بطلع على مشهد لا تسترية اليه النفس ذات المروءة. السليمة 
الغطرة, كتفس فوسى- عليه الشلام - وجد الرعاة الرجال بوردون 


1) .وقال ال دومن شر آل فرعونل كم اعات الفلور راان دول ر الل الذية رقد)” 
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أنعامهم لتشرب من الماء ووجد هناك امرأتين ¿ تمنعان غنمهما عن ورود الماء. 
الا عه ال تة والسطرة اساي ان سف السابان ودرا 
اعا اال ا سحل اال ال ا 

وله دد الا اللا الاد الك ل د 
الط المد الال للمدروف” 

لالا ا 

«قال: ما حَطبکُما؟» . 

«قالتا: :لا تسقِي خی يَصَدرَ الرّعاءٌ وأنونا سيخ كبيرٌ» .. 

TNL oS So lC I SITLL 
الل ف ااااں لاال ال ارقا کل علي‎ 
الرعي ومجالدة الرجال! وثارت نخوة موسى- عليه السّلام- وفطرته السليمة.‎ 
فتقدم لإقرا ر الأمر في نصابه. تقدم ليسقي للمرأتين . أولاء كما تی أن فغل‎ 
الرجال ذوو الشهامة. وهو غريب في أرض لا يعرفهاء ولا سند له فيها ولا ظهير.‎ 
وهو مكدود قادم من سفر طويل بلا زاد ولا استعداد. وهو مطارد. من خلفه‎ 
اعداء لا يرحمون. ا ا لي ا والنجدة‎ 
والمعروف, وإقرار الحق الطبيعي الذي تعرفه النفوس‎ 

«فَسّقی لَهُْما» 

oT‏ كما يشي بقوته التي 
ترهب حتى وهو في إعياء السفر الطويل. ولعلها قوة نفسه التي أوقعت في 
قلوب الرعاة رهبته أكثر من قوة جسمه. فإنما ثائر الاس أكثر بقوة الاروات 
والقلوي 

ا 0 إلى الظل» .. 

ال ار اسان كان ران ل ير TNT‏ 
القيظ والحر. 

NMS «ققال:‎ 

IT SM LLL‏ ع الها ال ر ا 
ظل الل الك الار ل > ا لاال ال سن ر 
. رب إني في الهاجرة. رب إني فقير. 0 وحيد. رب إني ضعيف. رب إني 
إلى فضلك ومنك وكرمك فقير محو 

ونسمع من خلال التعبير رفرفة 1 001 والتجاءه إلى الحمى الأمن, والركن 
الركين, والظل الظليل. 

نسمع المناجاة القريبة والهمس الموحي, والانعطاف الرفيق, والاتصال 
TT‏ 
دعا كد و عليه الشلام - NET‏ 
الساو بمشعة: الفرع. معنا في ال راء كانما التسماء سار فتستعيت 


للقلب الضارع الغريب. 1 
«قجاءَئةُ إخداهما تشي عَلَى اسْيَخِياءٍ. قالّث: إن أبي يَدْعُوكَ لِيَجْزيَكَ أَجْرَ ما 
سَقَيّت لنآ» .. ١‏ 
MT‏ ا يها ل الم الك ]ا 0 الماك 
لدعوة موسى الفقير. دعوة اه والكرامة والجزاء على الإحسان. دعوة 
تحملها: «إحداهما» وقد جاءته «تمشي على اسْتِحياء» مشية الفتاة الطاهرة 
الفاصلة العقيفة التظبفة جين تلفى الرجال. «عَلَى اسْتَحْياء» . في غير ما تبذل 
ولا تبرج ولا تبجح ولا إغواء. جاءتهٍ لتنهي إليه دعوة في أقصر لفظ وأخصره 
رال كارا دل إن أبن ل 
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IT‏ ل ل 
. فمع الحياء الإبانة والدقة والوضوح لا التلجلج والتعثر والربكة. وذلك كذلك من 
إبحاء الفطرة التظيقة السليمة المتششقيمة. فالقتاة القويمة تستحي بقطرتها] 
عند لقاء الرجال والحديث معهم, ولكنها لثقتها بطهارتها واستقامتها لا 
تضطرب. الاضطراب الذي يطمع ويغري ويهيج إنما تتحدث في وضوح بالقدر 
المطلوب, ولا تزيد. 

وينهي السياق هذا المشهد فلا يزيد عليه, ولا يفسح المجال لغير الدعوة من 
الفا رال اا سوس 

اا اللا ها لال 1 
اا 1 ل لا 

وإن اسمه يترون «1». 

«قَلمًا جاءَةٌ وفص 7 عليه ال قال: لا تكف. تجوت منَ الْقَوْمِ TT‏ 
TT N EE‏ 
ولكن حاجة نفسه إلى الأمن كانت أشد من حاجة جسمه إلى الزاد. ومن ثم 
أبرر السياق في مشهد اللقاء قول الشيخ الوقور: «لا تَحَفٌّ» فجعلها اول لفظ 
يعقب به على قصصه ليلقي في قلبه الطمأنينة, اه الان . ثم بين 
إا حي الل ااا علي سي ا 
لمن فيها بأذى ولا ضرار. 

ثم نسمع في المشهد SNN‏ 

«قالّث إخداما: يا أت اسْتأجرة. إن خبر من اشتأجَزت الْقَوٌ الأمِين» . 

ل TG‏ ل لجال عل الات رين 
الاحتكاك الذي لا بد منه للمرأة التي تزاول أعمال الرجال. وهي تتأذى وأختها 
ال IC DIS‏ ير ليك 
ال جال العرباء فى الى الست والمرأة الحفيقة الروع. الاه 
الف الل اناا ر لا الل الل ا مر 
هذه المزاحمة. 

وها هر اسا غريت طررد وهو فى الو فت دات فوى اس رات من فت ها 
يهابه الرعاء فيفسحون له الطريق ويسقي لهما. وهو غريب. والغريب ضعيف 
ل ل اللا بالط سيد 
EIN TIS II ES‏ 
ا > اا vu‏ ا :1ال 
أمين على هااشواة وهي لا تتلعثم في هذه الإشارة ولا تضطرب, ولا تخشى 
سوء الظن والتهمة. فهي بريئة النفس, نظيفة الحس ومن ثم لا تخشى شيئاء 
ولا تتمم ولا تجمجم وهي تعرض اقتراحها على ابيها. 

ولا حاجة لكل ما رواه المفسرون من دلائل قوة موسى. كرفع الحجر الذي 


يغطي البئر وكان لا يرفعه- فيما قالوا- إلا عشرون أو أربعون أو أكثر أو اقل. 
فالبئر لم يكن مغطى, إنما كان الرعاء يسقون فنحاهم وسقى للمراتين, أو 
سقى لهما مع الرعاء. 

1 شه أن قلت ع 5 الغ إن ااا غل کے کے فلت د اه فد كو اال اا لا 
يكون.. وأنا الآن أميل إلى ترجيح أنه ليس هو وإنما هو شيخ آخر من مدين. والذي يحمل على هذا الترجيح 
أن هذا الرجل شيخ كبير. وشعيب شهد مهلك قومه, المكذبين له ولم يبق معه إلا المؤمنون به. فلو كان 
هو شعيب- النبي- بين بقية قومه المؤمنين, ما سقوا قبل بنتي نبيهم الشيخ الكبير. فليس هذا سلوك قوم 
مؤمنين, ولا معاملتهم لنبيهم وبناته من أول جيل! يضاف إلى هذا أن القرآن لم يذكر شيئا عن تعليمه 
لموسى صهره. ولو كان شعيبا النبي لسمعنا صوت النبوة في شيء من هذا مع موسى وقد عاش معه 
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ولا حاجة كذلك لما رووه عن دلائل أمانته من قوله للفتاة: امشي خلفي ودليني 
غا. اللو د أن اغ 

أذ اه قال لها هذا جد إن مسي خلفها قرف EE EC‏ 
تكلف لا داعي له, ودفع لريبة لا وجود لها. وموسى- عليه السلام- عفيف النظر 
نظيف الس رفي كلل اله والأمانة لا اا لكل هد ا التكلف عبد 
لقاء رجل وامرأة. فالعفة تنضحع في التصرف العادي البسبط بلا تكلف ولا 
لطاع واستجاب الشيح لاقتراج ابن ولقله این من نفس الفا ورین 
موسى ثقة متبادلة, وميلا فطريا سليماء صالحا لبناء اسرة والقوة والأمانة 
حين تجتمعان في رجل لا شك تهفو إليه طبيعة الفتاة السليمة التي لم تفسد 
ا ا 
سنين. فإنيزادها إلى عشر فهو تفضل منه لا يلزم يه. 3 

«قال: ني ريد أن أنْكِحَكَ إخدي ابتتيّ هاتين. عَلى أن تأَجْرَنِي ٽمانِيَ حِجَج. فَإِنْ 
ا مشا فين ل اا إن اشق لا ت اناالا 


اف اا ا عر ا اا ا ا 
كان تشر كما اسلا انها محددة. وهی الى وت الناوت والفہ بين قليها 
وقلب الفتى. عرضها في غير تحرج ولا التواء. فهو يعرض نكاحا لا يخجل منه. 
يعرض بناء اسرة وإقامة بيت وليس في هذا ما يخجل, ولا ما يدعوا إلى التحرجح 
والتردد والإيماء من بعيد, والتصنع والتكلف مما يشاهد في البيئة التي تنحرف 
عن سواء الفطرة, وتخضع لتقاليد مصطنعة باطلة سخيفة, تمنع الوالد أو ولي 
ادر من lL N‏ ار قرس وم 
ان يكون الزوج أو وليه او وكيله هو الذي يتقدمء او لا يليق ان يجيء العرض 
من الحا الء واااو افا تل هال ال فا 
الفتيان والفتيات يلتقون ويتحدثون ويختلطون ويتكشفون بعضهم لبعض في 
غ ا ا ادا اا لاا ال 0ا 
الل المصطيعة. وموم الال المتكلفة وتم المضارحة والبساطة 
N TTD TTT‏ 
ا اللا ا سل 1 كا اا ا ا ا 
عليه وسلم- أو من يرغب في تزويجهن منهم. كان يتم هذا في صراحة ونظافة 
E‏ لا تخدش معه كرامة ولا حياء. . عرض عمر- رضي الله عنه- ابنته 
اا کی ال ار فا ارال عا الله 
ا ل ااا اا0 که أن اال لها ا د 
منهما. ثم تزوجها- صلی الله عليه وسلم- وعرضت امرأة نفسها على رسول 
الله على الله عله وسل فاد لا فالقت اليه بلا مقار ماد 


يشاء. فزوجها رجلا لا يملك إلا سورتين من القرآن, علمها إياهما فكان هذا 
صداقها. 

واعدا أيه لا شق عليه ول بتع فى العمل راجيا بعشيئة لله أن يجده موسي 
أن TT MT‏ ا الل 

وقبل موسى العرض واا العقد في وصوح كذلك ودقة, باد الله: 
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«قال: 2 TG‏ مدان عل والله عل ما نشول 
وکل“ 

ال ااا ااا اا( ا 0 
الحياء. ومن ثم يقر موسى العرضء ويبرم العقد, على ما عرض الشيخ من 
الشروط. ثم يقرر هذا ويوضحه: 56 الاجلين فصنت قلا غڏوان عَلَىّ» .. سواء 
قضيت ثماني سنوات ت أو أتممت عشراء فلا عدوان في تكاليف العمل, ولا 
عدوان في تحتيم العشر فالزيادة على الثمانية أختيار. الله عار عا تقول 
ONT‏ 

بين موسى- عليه السلام- هذا البيان تمشیا مع استقامة فطرته. ووضوح 
شخصيته, وتوفية بواجب المتعاقدين في الدقة والوضوح والبيان. وهو ينوي ان 
لان ل TI O‏ حل الك عليه 
ls‏ أخبر أنه: «قضى أكثرهما وأطبهما» «1». 

وهكذا اطمان بمو سى- عليه السلام- المقام في بيت حميه وقد أمن من 

ا ا ا iD‏ 
هذه الحلقة تمضي في طريقها حتى تنقضي. فقد سكت السياق فيها عند هذا 
الح اسل السا 

ا السرا الاك اه عله ي 1اا( 
ف سان ال د رال اا اه ا ال 
ا اا ا ر شلك ااا ال ل 
وات 20 ] ا ا ل له ]ل دلت ا 
ال 1 لطي طلا ل سل كل 
TT‏ سل لا رقا ا سلس )ا سه الرسالة إلى 
فرعون وملئه, لتطلى له شي ارال عون ریہ لا يشر کون به اتا 
ويرثون الأرض التي وعدهم ليمكن لهم فيها ثم ليكون لفرعون وهامان 
وجنودهما عدوا وحزناء , ولتكون نهايتهم . ل يديه كما وعد الله حقا: 

«قَلِمّا قضى مُوسَى الْأْجَلوسارَ اهلع اتس مِنْ جانب الطور نارآ قال لأهله: 
امَكتُواء ي آتشْث ناراً لعلي آتيكُم مها يحبر أو جَدْوَةٍ من الثَّارٍ لَعَلْكُمْ 
تَصِطلُونَ لكا تاها تُودي مِنْ شاطي الواد امن في الْبَفْعَةٍ الْمُبارَكَةِ من 
السّجَرَة: أن يا مُوسي إِنْي أنا الله رب الْعالَمِينَ وان ألق عصاك. فليا رآها تهت 
كأنَها,جَان وَلى مُدْيرا وَلَمْ , 2 عقب يا موسى أثيل ولا تخف. إِنّكَ من الآمنين. 
اشلك ر بَدَكَ في جَبِيكَ تخرع ينه ناءَ مِنْ عير سُوءء وَاصَمُم م إليك جَناحَكَ مِنَ 
الل قذانك يُرّهانان مِنْ رَبك إلى فِرَعَوْنَ وهلا انهم كاثوا قوماً فاسقين. 
قالَ: د ا ا إن 7 ن واي هازون هو آقصځ وى 
ليساناء Cl ET‏ ا رتون. قال: اك 


O‏ و م 


رت = 


الغالبون» .. 

وار ل NS‏ ل الات سي لاك .الله 
لموسى- عليه السلام- في هذه السنوات العشرء وفي هذه الرحلة ذهابا 
وجيئة, في هذا الطريق.. ا 

لقد نقلت يد القدرة خطى موسى- عليه السلام- خطوة خطوة. منذ ان كان 
رضيعا في المهد حتى هذه 


(1) أخرجه البخاري. 
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N MN 
اهلها ليل‎ TT TTS 
منهم نفسا. وأرسلت إليه بالرجل المؤمن من آل فرعون ليحذره وينصحه‎ 
بالخروج منها. وصاحبته في الطريق الصحراوي من مصر إلى مدين وهو وحيد‎ 
مطارد على غير زاد ولا إستعداد.‎ 

NT‏ ل ل ا ل 
التكليف.. 

هذا خط طويل من الرعاية والتوجيهء ومن التلقي والتجريب, قبل النداء وقبل 
التكليف.. تجربة الرعاية والحب والتدليل. وتجربة الاندفاع تحت ضغط الغيظ 
ال و الال رالا ال د الان 
وتجربة الغربة والوحدة والجوع. وتجربة الخدمة ورعي الغنم بعد حياة 


ر 
وما يتخلل هذه التجارب الضخمة من شتى التجارب الصغيرة: والمشاعر 
المتباينة, والخوالج e‏ رالا ال ال إلى اب ها ]نات الله ع 
بلغ أشده من العلم والحكمة 

الا خلس ص سان متعدد الجوانب والتبعات يحتاج صاحبه إلى زاد 
ضخم من التجارب والإدراك والمعرفة والتذوق في واقع الحياة العملي, إلى 
جانب هبة الله اللدنية, ووحيه وتوجيهه للقلب والضمير. 

ورسالة موسى بالذات قد تكون اضخم تكليف تلقاه بشر- عدا رسالة محمد- 
صلى الله عليه وسلم- فهو مرسل إلى فرعون الطاغية المتجبر, أعتي ملوك 
الأرض في زمانهء وأقدمهم عرشاء وأثبتهم ملكاء وأعرقهم حضارةء وأشدهم 
اللا ا اد ا 
EY TS‏ 
د الال ا اا داا ارال الا ال مني اسن 
وتتعفن ويذهب بما فيها من الخير والجمال والتطلع ومن الاشمئزاز من العفن 
والس الر ر والس اسنا قوم ى ال عمل شاف س 

وهو مرسل إلى قوم لهم عقيدة قديمة انحرفوا عنها. وفسدت صورتها في 
لوي كلا فى ار جامة غل العقيدة الد ا لا لاد ناف 
على اال ت ال مل ةا شاقه س 

2131373 TT TDD O 
iD الا ليل ار با أ ل انها‎ 
يصبح بنو إسرائيل شعبا مستقلا, له حياة خاصة, تحكمها رسالة. وإنشاء الامم‎ 
عمل ضخم شاق عسير.‎ 

لله لو اال كانت غلاا ا لسر كامل 
لسا امه على اسا رع وما يعترض هذا العمل من عقبات خارجية 


وداخلية. وما يعتوره من انحرافات وانطباعات وتجارب وعراقيل. 

اا الا ال ا الل اال ال عا يها 
دو ل الا وجنات الي الان فى ال لاال 

إن لحاة القصور هوا خاضا. ال ا وظلالا ا تلفيها على الس 
ااا ای ل ال وال دراك ال اف را 
معاناة لجماهير من الناس فيهم الغني والفقير, والواجد والمحروم؛ وفيهم 
النظيف والوسخ, والمهذب والخشن وفيهم الطيب والخبيث والخير والشرير. 
وفيهم القوي والضعيف, والصابر والجزوع. . وفيهم وفيهم. . وللفقراء عادات 
خاصة في أكلهم وشربهم ولبسهم ومشيهم, وطريقة فهمهم للأمور. وطريقة 
تصورهم للحياة. وطريقة حديثهم وحركتهم؛ وطريقة تعبيرهم عن مشاعرهم 
وهذه العادات تثقل على نفوس المنعمين ومشاعر الذين تربوا في القصور ولا 
يكادون يطيقون رؤيتها فضلا على معاناتها وعلاجها.ء مهما تكن قلوب هؤلاء 
الفقراء عامرة بالخير مستعدة للصلاح, لان مظهرهم وطبيعة 
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TM Td ا اسل ال(‎ MTL 
بال ال ااا ا اهل الفصور مهما كن له‎ 
ااا ال ال ال ا اا ال‎ 
بالا الد ااا اال‎ 

فشاءت القدرة التي تنقل خطى موسى- عليه السلام- أن تفص ممااعناديه 
نفسه من تلك الحياة وأن تزج به في مجتمع الرعاةء وأن تجعله يستشعر 
النعمة في أن يكون راعي غنم يجد القوت والماوى, بعد الخوف والمطاردة 
والمشقة والجوع. وأن ينزع من حسه روح الاشمئزاز من الفقر والفقراء, 
وروح التأفف من عاداتهم وأخلاقهم وخشونتهم وسذاجتهم وروح الاستعلاء 
على جهلهم وفقرهم ورثاثة هيئتهم ومجموعة عاداتهم وتقاليدهم. 

وأن تلقي به في خضم الحياة كبيرا بعد ما ألقت به في خضم الأمواج صغيراء 
ليمونٍ على تكاليف دعويه قبل أن يتلقاها.. 

E N‏ ل يا كل الا 
ودربتها, بهذه التجربة الأخيرة في دار الغربة, قادت بذ القدرة ¡ خطاه مرة 
أخرى عائدة به إلى مهبط راسه, ومقر اهله وقومه: ومجال رسالته وعمله: 
اال لا ال ل اا مما سه 
الجيئة والذهوب في ذات الطريق؟ إنها التدريب والمرانة والخبرة حتى بشعاب 
الطريق. الطريق الذي سيقود فيه موسى خطى قومه بامر ربه. كي يستكمل 
صفات الرائد وخبرته, حتى لا يعتمد على غيره ولو في زيادة الطريق. فقومه 
كاف ا ال ران سودق ف ال ال ان امس الدل 
والقسوة والتسخير حتى فقدوا القدرة عدن التدبير والتفكير. 

کال كيف ضيه دوين علب عي الل كو ااك للقن 
التكليف. فلنتبع خطى موسى تنقلها يد القدرة الكبرى. في طريقه إلى هذا 
التكليف. 

«قَلَمًا قضى مُوسَى الْأَجَلم ا الا نارار قَالَ لأَمْلِه: 
ل IM N‏ 
تضطلونت» 

ا الا ادا اناالا وقد مه 
منها خائفا يترقب؟ وأنساه الخطر الذي ينتظره بها وقد قتل فيها نفسا؟ 
وهناك فرعون الذي كان يتامر مع الملا من قومه ليقتلوه ١‏ 

إنها اليد التي تنقل خطاه كلهاء لعلها قادته هذه المرة بالميل الفطري إلى 
ا ل ل ال E TET DTD‏ 
ااال ال ال جلو لها و عي قد اللحظة الول 

على ابه ال ها هو ذا عاد في طريقة. ومع اقل بالف لل رال غل 
وقد صل الطريق. والليلة شابية. كما بدو من انه الار التي افده لياني 


NCNM 
فأما المشهد الثاني فهو المفاجأة الكبرى:‎ 

«قَلَهَا أتاها ودي مِنْ شاطئ الواد الْأَيْمَن في الْبْفْعَةِ الْمُبارَكَةِ مِن الشَّجَرَو» 
DT‏ ار 
لالا اللا ا دال ااا الماركة د 
الاحطة . ثم هذا هوالكون كله ساوت جاب ال اء العلوي الاي اموس 
«منت الشجَرَة» ولعلها كانت الوحيدة في هذا المكان: 
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دان يا وسی ایی آنا اللة رے العالمين» : 

وتلقى موسى آلنداء المباشر. تلقاه وحيدا في ذلك الوادي العميق. في ذلك 
اللا السا تلات تان به الكون من ل عل به السفاوات 

ال ر تلقاه لا ندري كيف وبأية جارحة وعن أي طريق. 

تلقاه ملء الكون من حوله, وملء كيانه كله. تلقاه وأطاق تلقيه لأنه صنع على 
عين الله حتى تهيأ لهذه اللحظة الكبرى. 

ار ل ال NNE‏ لاه 
الجلال وتميز الوادي الذي كم بهذا التجلي. ووقف موسى في اكرم موقف 
يلقاه إنسان. 

واسسطر الداء العا لمي إلى عد الكل 

«وَأن لق عضاك». 

وال س ااا لامر ل ل اا اال ع اال 
صاحبها طويلاء والتي يعرفها معرفة اليقين. إنها حية تدب في سرعة, وتتحرك 
في خفة وتتلوى كصغار الجيات وهي حية كبرى: 

«فَلمًا رَآها / كر تهر كانها ان ولى 00 وله ب 5 

إنها المفاجزة التي لم يستعد لها مع الطبيعة الانفعالية, التي تأخذها الوهلة 
ال ادال كشت ولم شك ف ال الال ااا 
لاا دال ال فد س الافال رال ا0 
موعدها! ثم يستمع إلى ربه الأعلى: 

«يا موسی أقيل ولا تَححف انك من الأمنية».. 

إن الخوف بالا بتعاقبان سريعا عل هذه النفكس, ويتعاورانها في مراحل 
جياتها جذيعا. انه جو هذه الحياة من بدنها إلى نهابنها وار هذا الاشعال الداع 
لصو في ال الس مقدر في هذه الحياة, لأنه الصفحة المقابلة لتبلد بني 
اال روه على الانسيكاءة ذلك الاب الطول وف ندر القدرة 
وتقدپرها العميق الدقيق, 

«أقبل ولا تَحَفٌ انك من الآمنين» .. 

وكيفٍ لا يأمن من تنقل يد القدرة خطاهء ومن ترعاه عين الله؟ 

«اسلك 7 يدك فِي جييك تحرج مر ماءَ مِنْ غير سُوء» .. 

باطاع د ال ل ل e‏ فإذا هي 
التقاجاء الا د اال لالا 0 اا اا نن عدر رض 
وقد عهدها أدماء تضرب إلى السمرة. إنها إشارة إلى إشراق الحق ووضوح 
اك NT‏ 

وادركت موسى طبيعته. فإذا هو يرتجف من رهبة الموقف وخوارقه المتتابعة. 
ومرة أاخرى تدركه الرعاية الحانية بتوجيه يرده إلى السكينة. ذلك أن يضم يده 


«وَاصمَم إليكَ جَنَاحَك من الرّهب» : 

وكانما يده جناح يقبضه على صدره؛ كما يطمئن الطائر فيطبق جناحه. 
والرفرفة اشبه بالخفقان, والقبض اشبه بالاطمئنان. والتعبير يرسم هذه 
الصورة على طريقة القران. 
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والآن وقد تلقى موسى ما تلقن : ٠‏ وقد شاهد كذلك ما شاهد. وقد رأى الآيتين 
الخارقتين, ٠‏ وقد ارتجف لهما تم LL‏ . الآن يعرف ما وراء الآيات. والآن 
يتلقى التكليف الذي كان يعد من طفولته الباكرة ليتلقاه.. 
«قذانك برهانان من ؟ رَبك إلى فرعونت ولا إِنْهُمْ كاثوا قَوماً فاسقِين» .. 
را الال الك ور له ان ااا ا 
وهو طفل رضيع: «إنا راذوة الك وجاعلوة من الخزسلين» .. الو عد اليقين الذي 
اشض- عليه الشدون. وعد الله لا بخلف الله وعده وفو اص ق القائلين. 
هنا يتذكر موسى أنه قتل منهم نفساء وأنه خرج من بينهم طريداء وأنهم تآمروا 
على قتله فهرب منهم بعيدا. ١‏ 
وهو في حضرة ربه. وربه يكرمه بلقائه, ويكرمه بنجائه, اد ويكرمه 
برعايته, فما له لإإيحتاط لدعوته خيفة أن يقتل فتنقطع رسالته 
«قال: تا قله مهم نفسا فاحات أن د 
بقولها لا ليعتذر, ولا ليتقاعس, ولا لينكص ولكن ليحتاط للدعوة. ويطمئن إلى 
مضيها في طريقهاء لو لقي ما يخاف. وهو الحرص اللائق بموسى القوي 

الأ 

هين : 5 5 
» «وَإْخِي هازون هو افص مني لسانا, فارسا غ را يُصَدَُقْنِي, إِنّي أخاف أنْ 

ذبون» . 
ل وهو ردء له معين, 
يعوي دعواه, ويخلفه إن قتلوه. 
وهنا يتلقى موسى الاستجابة والتطمين: 
اا ع عَضُّدَكَ بأخيك, وَتَجْعَلُ لكما سُلطاناً قلا يَصِلُونَ إِلَيْكُما. بآياتنا اّما 

. الالو‎ Ll 

ا وزاده على ما رجاه البشارة 
والتطمين: «وتجعل لَكُما سَلطانآ» .. فهما لن يذهبا مجردين إلى فرعون الجبار 
اسا دا ال ور للل ل 2ل الس ا عاليما مده 
كف طاغية ولا جبار: «قلا يَصِلُونَ إِلَيُكُماه .. وحولكما من سلطان الله سياج, 
ولكما منه حصن وملاذ. 
ولا نشف السار عند هذا الج رلك الل لل الله لان الله الى 
يجبهان بها الطغاة. فإذا هي وحدها السلاح والقوة, وأداة النصر والغلبة: «يآياتنا 
اما ومن اتبَعَكمًا الغالثون» . 
ا 0 سافرة على مسرح الحوادث وتؤدي دورها مكشوفا بلا ستار 
من قوى الأرضء لتكون الغلبة بغير الأسباب التي تعارف عليها الناس, في دنيا 
الناس, وليقوم في النفوس ميزان جديد للقوى والقيم. 
ايسان رغه الل وما بعد ذلك فعلى الله 
وينتهي هذا المشهد الرائع الجليل ويطوى الزمان ويطوى المكان, فإذا موسى 


وهارون في مواجهة فرعون, بآيات الله البينات وإذا الحوار بين الهدى والضلال 
عاد ليا الاسم ل IN INS‏ الله فد 
سرعة ار 

ا III‏ سِخِرٌ مُفْتر» وما سَمِعنا بهذا 
في آباا الأولين. وقال مُوسى: ريي أَعلَمُ يمن جاء بِالهُدى مِنْ عِنْدِهء ومن 
َكُونُ ل4 عافِبةٌ الذَار. إ4 لا فلخ الطَالِمُون. وقال فِرَعَوْنُ: 
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با يها الملا ما عَلِمْتْ لَكُمْ مِنْ إلهِ عَبْرِي فَأَوْقَةٍ لي يا هامِان عَلَى الطين فَاجْعَلٌ 

لِي صَرْحاً لعي أطلعٌ إلى إله مُوسي. واي لَأَطَنَّةُ مِنَ الكاذيين. وَاسْتَكبَرَ هُو 

وَجُنُودُهُ فِي الأَرْض بِغَيْر الحَق, وَطَنُوا أَنَّهُمْ إلا لا يُرْجَعُونَ. فَأَحَزْناهُ وَجُنُودَهُ 

تنام في الي فائطز کف کان IL‏ لالت اه عون 

إلى ال , ويَوْمَ الْقِيامَةِ لا يُنْصَرُون وَاتْبَعْنَاهُمْ فِي هذه اليا لَعْتَةَ. وَيَوْمَ الْقِيامَة 
مِنَ المفبوجيت» 


اك سان ILC‏ اناه ويختصر حلقة السحرة التي تذكر في 
سور أخرى بتفصيل أو إجمال. 

يختصرها لنصل من التكديب مباشرة إلى الاهلاك ثم لا يقف عند الاحد في 
الدنياء بل يتابع الرحلة إلى الآخرة.. 
وهذا الإسراع في هذه الحلقة مقصود, متناسق مع اتجاه القصة في السورة: 
وهو تدخل يد القدرة بلا ستار من البشر, فما إن يواجه موسى فرعون حتى 
يعجل الله بالعاقبة. وتضرب يد القدرة ضربتها الحاسمة, بلا تفصيل في 
المواجهة أو تطويل. 
«قَلَمًا حاءَهِمْ مُوسى بآياتنا بَيّناتِ قالوا: ار حر مُفترىَ؛ وما سَمِعنا بهذا 
في آبايتا الأولين» ٠.‏ 
NSN INI,‏ صلى الله عليه وسلّم- 
في مكة يومذاك.. «ما هذا إلا سز وق E‏ 
TT TT‏ المماراة المكرورة حيثما 
واجه الحق الباطل فأعيا الباطل الجواب . إنهم يدعون أنه سحر, لاور 
لهم حجة إلا أنه جديد عليهم, ا اند اا الال او لا نافشون 
بحجة. ولا يدلون ببرهان. إنما يلقون بهذا القول الغامض الذي لا يحق حقا ولا 
يبطل باطلا ولا يدفع دعوى. فأما موسى- عليه السلام- فيحيل الأمر بينه وبينهم 
إلى الله. فما أدلوا بحجة ليناقشهاء ولا طلبوا دليلا فيعطيهم, إنما هم يمارون 
كما يماري أصحاب الباطل ذفن كل مكان وفى كل رمان: فالاختصار أولى 
و أكرم, .وترك الأمر بينه وبينهم إلى الله: 
0 مُوسى: رَبّي أَعْلَمُ يِمَنْ جاء يِالْهُدى مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونٌ لَهُ عاقِبَةُ الذَارٍ 


]000 0 0 ل فيه ولا يصرح. وفي الوقت ذاته ناصع واضح؛ مليء 
ال اا0 ا ا لا ال اا يصدقه 
MM OI CMT‏ الا ل 
ا اللا ا ل ا ادال ااا روا 
TO TOD‏ 

وكان رد فرعون على هذا الأدب وهذه الثقة ادعاء وتطاولا, ولعبا ومداورة: 


وتهكما وسخرية 

«وَقالَ فِرْعَوْنٌ: CT INL‏ اوق لي پا ھاماڻ 
TTT‏ ل 
e‏ 
00 
ادا بال CMTS.‏ سارت ف 
e TT DS‏ 
للسان ان يعبر. وهم يرونه بشرا مثلهم يحيا ويموت, ولكنه يقول لهم هذه 
الكلمة فيسمعونها دون اعتراض ولا تعقيب! ثم يتظاهر بالجد في معرفة 
الجقيقة, والبحث عن إله موسي وهو يلهو ويسخر: «قأوقدٌ لي يا هامانٌ على 
ST IT‏ السساء سم زا 
ا اليك انها اا شان قي و ولك دا 
ND NL NNN‏ 
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وفي هذا الموضع كانت حلقة المباراة مع السحرة. وهي محذوفة هنا للتعجيل 
بالنهاية: 

ا وَجْنَودٌةُ في الأرّض رالو وَظنُوا أ آ٣‏ م الما لا يَرَجَعون» .. 
فلما توهموا ل ال ا سد لالخف وكذبوا 
بالآيات والنذر (التي جاء ذكرها في مطلع هذه الحلقة, ٠»‏ ووردت بالتفصيل فى 

سور أخرى) . 

«فَاحَدْناةُ وَجُنُودَهُ هُ قتبذناهُم في الِيَدٌه . 

هكذا في اختصار حاسم. أخذ شديد ونبذ في اليم. نبذ كما تحذف الحصاة أ وكما 
يرمى بالحجر. اليم الذي ألفى فى مله موسى الطفل الرصض e‏ 
وملجا. وهو ذاته الذي ينبذ فيه فرعون الجبار وجنوده فإذا هو مخافة ومهلكة. 
فالأمن إنما يكون في جناب الله والمخافة إنما تكون في البعد عن ذلك 


i‏ كان عاقبة الظالميت» 

فهي عاقبة مشهودة معروضة للعالمين. وفيها عبرة للمعتبرين» ونذير 

للمكذبين. وفيها يد القدرة تعصف بالطغاة والمتجبرين في مثل لمح البصر, 

دو اقل من ضف ا وفي لمحة أخرى يجتاز الحياة الدنيا ويقف بفرعون 

وجتددء قن مشي عجيب. للا د اا ا 

«وَجَعَلْنَاهُمْ 0 َة فة ياعون إلى الثَار» .. 

فيا بئساها دعوة! ويا بنساها اماما «وَيَوْم القياقة لا ر ينْصَرٌون» .. 

فهي الهزيمة ا ل ال CD‏ ال را شاك 

القيامة: 

«وَأَتْبَعْناهُمْ في هذه الدّنيا للد › وَيوْمَ القيامَة هم من ET‏ 

ل ل ال CC‏ 

الى بالاشمترار ذلك فب لا ا ا ا 

الناس بالمظهر والجاه, والتطاول على الله وعلى عباد الله. 

احداث. ليعجل بعرض نصيب موسى يعد رن 

«وَلَقَدْ نا مُوسَي الْكِتابٍ من بعد ما أَمْلَكْنَا 0 00 00 للتّاس, 

وَهُدى وَرَحْمَةَ لعَلَهُمْ يتدكرٌون» .. 

هذا نصيب موسى. yS‏ وهذه عاقبة موسى. وهي عاقبة كريمة.. 

كتاب من الله يبصر الناس كانه بصائرهم التي بها يهتدون» «وهدىّ وَرَحْصَةًَ» .. 
«لعلهم يَتَدَ ڌگڙون» .. يتذكرون كيف تتدخل يد القدرة بين الطغاة 

والمستضعفين, . فتختم للطغاة بالهلاك والتدمير, وتختم للمظلومين بالخير 


وهكذا تنتهي قصة موسى وفرعون في هذه السورة. شاهدة بن الأمن لا يكون 
إلا في جانب الله. وأن المخافة لا تكون إلا في البعد عن الله. ذلك إلى تدخل يد 
القدرة سافرة متحدية للطغيان والطغاة, حين تصبح القوة فتنة 
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جر عن صدهاالياة وق الما الي كان الجماع الله الشقيرة 
ال هة كة ا إل الطعيار الا را كو 
السك ون في اال ها ية السا ال رالات اكات 
دعوة إلى الهدى, وحيثما كان طغيان يقف في وجه الهدى. 

وهكذا يجيء القصص في القرآن مادة تربية للنفوس, وتقرير لحقائق وسنن 
في الوجود ا دون 


[سو رة القصص )28( : الآيات 44 الى 75] 7 

)44( مُوسَى الْأَمْرَ وما كلت من الشَّاهِدِينَ‎ MT N 
ll i ولكتا أنْسأنا فُرونا قتطاول عَلَيْهمُ الْعْمْرْوَما كُنْتَ‎ 
عَيْهمْ آباتنا ولا كنا مُرَسِلِينَ (45) وما كت يجانب الطور إذْ نادنا ولك رَحْمَةَ‎ 
71 ِن رلك لِتنزِر قؤما ما أَتَاهُمْ مِنْ تذير مِن قَبْلِكَ د لَعَلهُمْ بَتدّ درون )46( ولوا‎ 
نُصبيهُمْ مُصيتة يما قدَّمَتْ أنديهم قَيقولوا ربا لؤلا رست إِلثْنا رسوا فيع‎ 
آياتك وَيَكُون مِن الْمُؤْمنِينَ (47) فلم جاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدنا قالوا اه‎ 
مِثل ما اوتي ممُوسي ألم يَكْمْرُوا يما ويي مُوسى من قبل قالوا سِخّرانٍ‎ 
)48( تظاقوا وقالوا إا يكل كافِرُونَ‎ 

فل قَأنوا يكتاب مث عِثر الله هو أهْدى متهم أن إن ل سان ريك قاد 
لم يَسْتَجِيبُو لك فَاعْلَمْ أتّما يَتَبِعُونَ أَهُواءَهُم وَمَنْ أصّل مهن انْبْعَ هواه يعَيْرِ 
ا 00 إن اللة لا تهدي القَؤم الظَالِمِينَ (50) وَل وَصَلْنا لهم اقول 
عله بنذ يتَدَكْرُونٌ ار تهنا خم اكات من فثله خف به ؤمُون 0 وإِذا 


ا 5-97 تغب الجا هلين (55) إن اوري عن اخ 0 


SS 1000‏ [ 
ازا ولم نع اهم حزما إمنا يُجْبى إِلبْهِ ترات كَل شَيْءٍ رقا مِن لذا ولكِنّ 


لا يَعْلَمُونَ (57) 5) كم أَهْلَكْنا مِنْ ' ا ال سک ل 
ئ من بَعْدِهِمْ إلا, قَليلاً وَكنَا تَحْنٌ الوارثِينَ (58) 
وما كان رَبك مُهْلِكَ الْقُرى حَنّى يِٽ فِي أَمّها رَسُولاً يلوا عَليْهِمْ آپاتنا وما کنا 
مُمْلِكِي القرى إلا وَأَهْلها ظالِمُونَ (59) وما أُوتِيتمْ مِنْ شَيْءِ َمَتاع الياة الدّثيا 
ورين ا وما عند اللو حي وَأبُقى أقَلا تعقلون (60) أَقَمَنْ وَعَدَنَاةٌ وعدا حَسّنا فَهُوَ 
لاقبه كَمَنْ مَتَعَناهُ 4 تاء الخباة الدّليانمٌ هيوم القياقة مِن الْمُحَصَرين 61 
1 مم فقول أبن شركائي الذين كنْتُم تَزْعُمُو ن 0620 وقال الذين حق 

م اقول لود ال MINE‏ 7 إِيّانا 


= n 2 


EE 


وقي اذوا شُرَكاءَكُمْ فَدَعَوهُمْ َل يَسْتحِيبُوا لهُمْ ورأؤا العذات لو أنَّهُمْ كا 
يَهْتَدُوِنَ (64) وَيَوْمَ ناديهم فَيَفُولٌ ااا المُرْسَلين (65) قَعَمِيَت کک 2 
انبا يؤمئد ط قَهُمُ لا يتساءَلو ن (66) اما مَنْ تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صالجاً | فقسى ان 
يَكُونَ من الْمُفْلِحِينَ (67) ريخل ما شاء وخر ر ما كان لَهُمُ الخِيرةٌ 
سَبْحان الله وتعالى عقا بُشْرِكُونَ (68) 0 
وَيَبُكَ يَعْلَمُ ما تكن صُدُوَرْهُمْ وما يُعْلِنُونَ (69) وَهوَ | لله لا إلة ! هو له الحَمَدٌ في 
الأولى والأخرة وله الْخْهُمْ وإلثه ترَجِقُون (20) ف أرأئتخ إن جَعَلَ الله عَلَيْكُمْ 
اليل يسَرْمَداً إلى يوم الْقِيامَة مَنْ إلة غَبْرُ الله يكم يمضنا رن 
فك 1 ات إن ججل الله MS‏ سَرْمَدا إلى يَوّم القيامَة مَنْ إل غير الله 
يَأْنِيكُمْ بِلَيْلٍ تسكئون فيه أقلا رون (72) ل لت الال والنهار 
لِتَسْكنُوا فِيهِ ولغوا من فَطْلِه وَلعَلَكُمْ تَشْكْرُونَ 73( 
وَيَوْمَ يناديهم فَيَقُولٌ أَيْنَ شرَكائِيَ الذِين كنم تَرْعْمُونَ (74) وَتَرَعْنا مِنْ كل اد 
سَهيداً فَقُلنا هاثوا بُرهاتكُمْ فَعَلِمُوا أن الْحَقّ لِلَّهِ وَضَلّ عَنْهُمْ ما كاثوا يَفْتَرُونَ 
)75( 


E 


un Co 
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مضت قصة موسى- عليه السلام- بدلالاتها التي وضحت في الدرس الماضي 
فأما في هذا الدرس فتبدأ التعقيبات عليها ثم يمضي السياق في طريقه على 
محور السورة الأصيل؛ يبين أين يكون الأمن وأين تكون المخافة ويجول مع 
المشركين الذين يواجهون دعوة الإسلام بالشرك والإنكار والمعاذير. يجول 
معهم جولات 
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شتى في مشاهد الكون. وفي مشاهد الحشرء وفيما هم فيه من الأمر بعد أن 

شا ص علب ااال اف ر ل على الله عله ا 

وكيف يتلقاه فريق من أهل الكتاب بالإيمان واليقين بينما هم يتلقونه بالكفران 

والجحود. وهو رحمة لهم من العذاب, لو أنهم كانوا يتذكرون. 

والتعقيب الأول على القصة يدور حول دلالتها على صدق دعوى الوحي. 

فرشو[ الله عل الله عله وسلم- تل عابم دعل ال ات اعا 

شاهد العيان وما كان حاضر أحداثهاء ولكنه الوحي يقصها عليه من لدن 
خبير, رحمة بقومه أن يصيبهم العذاب بما هم فيه من الشرك, «قَيَقُولُوا:ر 

ۇل أَرْسَلْت سل الشنا ريشولا في اال وَتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِين» . 

«وما 0 لحرت 0 قصَينا إلى مَوسَىٍ الأمى, وما كُنْتَ من الشاهدين. 

ولكا أُنسَأنا قُرُوناً قتطاول عَلَبْهِمُ الْعْمُرٌُ وما كُنْت ياوياً فِي أَهْلِ مَدْيَنَ لوا 


of‏ م آباينا وَلكِنَا كبا مُرْ وما كنت يجانب الطور إِذْ نادنا وَلكِنْ رَحْمَةَ مِنْ 
7 ا در قؤما ما تام من تذير من فثك لفاغ : تَدَكرُونَ. للا 


مُصِيبةٌ يما قَدْمَث دبعم َيَقُولُوا: َتنا لؤلا أز سَلْت لين رشولا تيع اياك 
مُوسي! أوَلَمْ MIT‏ مُوسى مِنْ فَيْلُ؟ قالوا: سخران: تظاقرا. وقالوا: 
إا بل كافرون. فُل: َأنُوا يكتاب من عند الله قو أقدى مهما أنَيعة إن كم 
صادقين. قان لم يستج يَسْتَحِيبُوا لك فَاعْلْم أثّما يَتَيِعُونَ أَهْواءَهُمْ. و اا ا 
هواه يعَثْر دى مِن اللّه؟ إن اللّه لا يَهْدِي اْقَومَ الطالمين. ق وَصَلْنا َة 
الْقَولَ لَعَلّهُمْ يَتَدَكُرُونَ» .. 
ل ل ل ل سل 
القلام بعد أجل 0د انال انمه مشر فا رع ال را هآ 
ذكر فى سورد الاخراف) وفي هذا الفيقات فت الامر لموسى ف اللا 
ار اال اا الل عل الك لله روسل 
شاهدا لهذا الميقات, حتى يعلم نبأه المفصل, كما ورد في القرآن الكريم وإن 
بينه وبين هذا الجادث لقرونا من الناس- أي أجيالا متطاولة: «ولكًا أَنْشّأنا فرُوناً 
فتظاول 1 ال ل للك على أن ارد ااا ا 
1 2 اك ال اا 
I NIN‏ عل السك IL‏ 
رسول الله صلی الله عليه وسلّم- وما كان مقيما في أهل مدين, يتلقى عنهم 
حار اشر شر لك E CT‏ 
الا ونا شه سر اا اا 
كذلك صؤر القرآن موقف المناداة والمناجاة من جانب الطور بدقة وعمق: 
دما قت ا الطور ااا وها يسع سول الله على الله عله ا 
النداء, وما سجل في وقتها تفصيلاته. ولكنها رحمة الله بقومه هؤلاء, أن قص 


عليه تلك الأنباء الدالة على صدقه- NS‏ فيما يدعوهم إليه, 
إسرائيل من جولهم, 2 له سا لول مد اسيم | 
إسماعيل: اللي سد ذكرونت» . 

فهي رحمة الله بالقوم. وهي حجته كذلك عليهم, 5 لا يعندر ااه ااا 
على غرة, وأنهم لم ينذروا قبل أخذهم بالعذاب- وما هم فيه من جاهلية وشرك 
ومعصية يستوجب العذاب- فاراد الله أن يقطع حجتهم؛ وأن يعذر إليهم؛ وان 
يقفهم أمام أنفسهم مجردين من كل عائق يعوقهم عن الإيمان: 
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«ولؤلا أن بُصِببَهُمْ مُصِبِيَةُ يما قَدّمَتْ ت أبدِهم, كَيَقُولوا: رتنا لَولا أوَسَلت إِلَيْنا 

ل ل ل الك 1 

كذلك كانوا د ا ل TE‏ 

الايات ما يلزم الحجة. ولكنهم حين جاءهم الرسولء ومعه الحق الذي لا مرية 

فيه لم و 

«قَلمًا جاءَج مح الحو من علدنا قالُوا: لَؤلا أوتِي ملل ما أوتي موسی! لد 

فوا بما أوتى موسى م قثك؟ قالوا: سځران تظاهراء وَقالوا: إا يكل 

كافرون» .. 

وهكذا لم را للحق. واستمسكوا بالتعللات الباطلة: «قالوا: ولا أ مل 

ما ما وتي مُوسى» إما من الخوارق المادية, وإما من الألواح التي نزلت عليه 
جملة, وفيها التوراة كاملة. 

ولكنهم لم يكونوا صادقين في حجتهم, ولا مخلصين في اعتراضهم: «أوَلَمْ 

يكفروا يمااونى فوسى فر قبل ؟» ولقد كان في الجزيرة يهود وكان معهم 

التوراة» فلم يؤمن لهم العرب, ولم يصدقوا بماربين أيديهم من التوراة. 

ولقد علموا أن صفة محمد- الك عله امه مكتوبة في التوراة, 

واستفتوا بعض آهل الكتاب فيما جاءهم به فأفتوهم بما يفيد أنه مطابق لما بين 

ايديهم من الكتاب فلم يذعنوا لهذا كله, وادعوا ان التوراة سحرء وان القران 

سجرء اهما من أجل هذا يتطابقان, ويصدق أحدهما الآخر: 

«قالوا: سحرانٍ تظاهرا. وَقالُوا: ِنَا كل كافررّوت» ! فهو المراء إذن واللجاجة, لا 

طلب الحق ولآ نقصان البراهين2» ولا ضعف الدليل. 

ومع هذا فهو يسير معهم خطوة أخرى في الإفحام والإحراج. يقول لهم: إن لم 

يكن يعجبكم القرآن, وله بكر جيك الدوراء قار كار ی 

هو اهدي من التوراة والقرآن فأتوا به اننعه 7 

«قل: فَأنُوا بكتاب مِن عِنْدٍ الله cS‏ إن كُنْتُمْ صادقين» ! وهذه 

نهاية الإنصافء, وغاية المطاولة بالحجة. فمن لم يجنح إلى الحق بعد هذا فهو 

ذو الهوى المكابرء الذي لا يستند إلى دليل: 

«قَإِن لَمْ يسْتجِييُو بِيُوا لك, َإِعْلَمْ أنّما يَتَيعُونَ أَهْواءَهُْخ. وَمَنْ ادا 

بير هدئ مِنَ الله؟ إن اللة لا يَهَدِي القَوْمَ الظالمين» .. 

N ME I TIS 

ا الالال رال دال سه وإنهما لطريقان لا ثالث لهما: إما 

ال ل E‏ ا 

العقيدة, في الحجة, اد الدليل. کما يدعي اعات 

اسه 

«فَإن TT‏ سْتَجِيبُوا لك قاعلم ل 0 7 


ا ل A‏ ا E‏ 
يستجيبون لهذا الدين مغرضون غير معذورين. متجنون لا حجة لهم ولا معذرة: 
متبعون للهوى, رو عن الحق الواضح: 

«وَمَنْ أصَل مِمَّنِ انْبَعَ هواه س 

وهم في هذا ظالمون با 

«إنّ الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ 00 
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إن هذا النص ليقطع الطريق على المعتذرين بانهم لم يفهموا عن هذا القران, 

ولم بخبطوا علما بهذا الدين. 

فما هو إلا ان يصل إليهم؛ ويعرض عليهم. حتى تقوم الحجة, وينقطع الجدل, 

وتسقط المعذرة. فهو بذاته واضح واضح, لا يحيد عنه إلا ذو هوی يتبع هواه ولا 

يذب به إلا متجن يظليم نفسه: ويظلم الحق البين ولا يستحق هدى الله. «إِنّ 

الله لا دى العو الظالمين» . 

0 عذرهم بوصول الحق إليهم. وعرضه عليهم, فلم يعد لهم من حجة 

9 

ولف ولال الل ل كرون 

وحين تنتهي هذه الجولة. فيتبين منها التواؤهم ومراؤهم, يأخذ معهم في جولة 

أخرى تعرض عليهم صورة من استقامة الطبع وخلوص النية. تتجلى هذه 

الصورة في فريق من الذين اوتوا الكتاب من قبلهم, وطريقة استقبالهم 

للقرآن المصدق لما بين أيديهم: 

«الذين ناهم م الكتات يعن ۾ قبله هم بد يُؤْمِنُونَ وإذا تتلى عليهم قالوا: د به 
نه الح رن رسا إا كنا من كله امس اواك تون مركم ترش ب 

ا ؛ رۇن ِإلْحَسَتَةٍ الشة. وَعِمَارَرَفَنَاهُمْ , فة ينففون وإذا ٠‏ اللغوَ 

ا و عنة. ل ااا ولك ا صلم غلك ل شور 

الا .. 

EL‏ رضي الله عنه- نزلت في سبعين من القسيسين بعثهم 

الاي ولا ا على ال صلى الله علب ل درا ی 

وَالْقُرَآنِ الْجَكِيم» حتى ختمها, فجعلوا يبكون وأسلموا ونزلت فيهم هذه الآية 

الأخرى: «الذين آتَيْناهُمٌ الكتات مِن قله هُمْ به يُؤْمِنُونَ.. إلخ» 

ورف N al‏ رم قرم عل سول الا على الك علبة 

وسلم- وهو بمكة عشرون رجلا أو قريبا من ذلك من النصارى, حين بلغهم 

خبره من الحبشة. فوجدوه في المسجد, فجلسوا إليه وكلموه, وسالوة, 

ورجال من قريش في أنديتهم حول الكعبة, فلما فرغوا من مساءلة النبي- 

ا الله عليه ل لاا عاض إلى الك ال رلا اكا 

لا د ا لك اسا 

وصدقوه, وعرفوا منه ما كان يوصف لهم في كتابهم من امره. فلما قاموا عنه 

اعترضهم أبو جهل بن هشام: في نفر من قريش, فقالوا لهم: خيبكم الله من 

ركب! بعثكم من وراءكم من أهل دينكم ترتادون لهم لتأتوهم بخبر الرجل, فلم 

تطمئن مجالسكم عنده حتى فارقتم دينكم وصدقتموه فيما قال؟ ما نعلم ركبا 

ا ااال شلام ا جا جلك لا عا سن علد ولكم ما 

انتم عليه, لم نال انفسنا خیرا» . 

ال دال إن الشر السار من اهل ران مالا أغلم ا ذلك كان عل 


ويقال والله أعلم: إن فيهم نزلت هذه الآيات: «الّذِين آتِناهُمٌ الاب مِنْ قَبْلِهِ 
هُمْ يه يُؤْمِنُونَ.. إلخ» . 

ال رسال ال ع فالالا فسن ل قال ال اس 
علمائنا أنهن نزلن في النجاشي وأصحابه- رضي الله عنه- والآيات اللاتي في 
سورة المائدة: EN‏ مهم فسيسين وز هبانا . إلى فول فاكثينا مَعَ 
الشاهدين» . 

أا ا ال ل ف ا علا علا اال ا 
حادث وقع, . يعلمونه ولا ينكرونه. 

ك ا ا ا الال ني لد ا 
ا و TT‏ وتعلم مطابقته لما بين أيديها من _ 
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وجه الأهواء ووجه ؛ الإيذاء. 

اسا هم الكتات مِن قبله هم به ”0 

212317557 

ا ا ل ل I‏ 

ال ااا كله 

اا ا اا اا ل ا 

ll INS N 

من قيل أنه من ذلك | وانه صادر من ذلك المصدر الواجد الذي لا يكدب. 

IT CT 

والإسلام لله هو دين المؤمنين بكل دين. 

ا ونون أَخْرَهُمْ م ص 0 0" 

TE DD O الا السلا‎ 

الا عل الذي دالا الر الا ا ا 
ا ااال د اال ا ال اکر اا ال 

والشهوة والالتواء والانحراف. وهؤلاء صبروا عليها جميعاء وصبروا على 

السخرية والإيذاء كما سيقت الرواية, وكما بيقع دائما للمستقيمين على دينهم 

في المجتمعات المنحرفة الضالة الجاهلة في كل زمان ومكان: 

«ويدرون الحم ا 

US NI‏ وهو اس مؤنة من مجرد الصبر على الإيذاء والسخرية. 

إنه الاستعلاء على كبرياء النفكس, ورغبتها في دفع السخرية, ورد الاأذى, 

والشفاء من الغيظ, والبرد بالانتقام! ثم درجة أخرى بعد ذلك كله. درجة 

السا الات ال ر القت الل عا الاق اسا ر ااا 

رالا رال > رالانا وهو أفى رال لال لاال و ال 

ادر الله فيرضاهم ويرضونهء فيلقون ما يلقون من الناس راضين 


«قَهِمًا َرَقَناهُمْ ينفِقُون» .. 

وكانها أراد أن يذكر اه نفوسهم بالمال, عقب ذكره لسماحة نفوسهم 
بالإحسان. فهما من منبع واحد: 

منبع الاستعلاء على شهوة النفس, والاعتزاز بما هو أكبر من قيم الأرض. 
الذولن فى الف بالا في الال 

وكثيرا ما يردان متلازمين في القرآن. 

وصفة أ دال ال لاا اا 


يدة: 


ا = = 


«وإذا سَمِعٌوا اللْعْوَ أَعْرَصُوا عَنهُ وقالوا: لنا أغمالنا وَلَكُمْ أعُمالَكم. سَلامٌ 
ع لا نَبتتغى الجاهلين» . 
واللغو فارغ الحديث, الذي ا طائل تحته, ولا حاصل وراءه. وهو الهذر الذي 
فقتل الوقت دون أن يضيف الى القلب أو العقل رادا كارا ولا معرقة مفيدهة. 
وهو البذيء من القول الذي يفسد الحس واللسان, سواء: 
أوجه إلى مخاطت آم حكى عن عاتب 
والقلوب المؤمنة لا تلغو ذلك اللغو, ولا تستمع إلى ذاك الهذرء ولا تعنى بهذا 
البذاء. فهي مشيغولة بتكاليف 0 مرتفعة بأشواقه, متطهرة بنوره: 
«وإذا سَمِعوا اللْفْو أَغْرَصُوا عَنَة» . 
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ولكنهم لا يهتاجون ولا يغتاظون ولا يجارون أهل اللغو فيردون عليهم بمثله, ولا 
يدخلون معهم في جدل حوله, لأن الجدل مع أهل اللغو لغو إنما يتركونهم في 
موادعة وسلام 
0 م وَلَكُمْ أَعْمالَكُمْ. سَلامٌ عَلَيْكُمْ» 
ا و ل وو لل Cc‏ 
ار 
TT‏ 
ولا نريد أن ننفق معهم وقتنا الثمين. > ولا أن نجاريهم في لغوهم أو نسمع إليه 

متين! 
إنها صورة وضيئة للنفس المؤمنة المطمئنة إلى إيمانها. تفيض بالترفع عن 
ا الا اد 
TOTS‏ ل ا OT‏ 
للجهال, ولا مخاصمة لهم, ولا موجدة عليهم, ولا ضيق بهم. إنما هو الترفع 
DT‏ ل لل اسم 
لاال اناه أهل الكتات لم ير الل على الله عله له 
جهاده معهم للإيمان على أن يتلو عليهم القرآن. ووراءه من قومه من جهد 
جهده ليؤمن ومن أحب بكل نفسه أن يهديه للإسلام. 00 
ل ل ل 

ل 5 

N‏ بت ولكق الله هدي ه من يَشاء. وو اعم الف 
O TT‏ عا u KML‏ 
وقد كان يحوطه وینصره؛ ويقف دونه في وجه قريشء ويحميه حتى يبلغ 
دعوته. ويحتمل في سبيل ذلك مقاطعة قريش له ولبني هاشم وحصارهم في 
TMS‏ لو فلا 
CEN‏ سول اللي صا الله عليه NN‏ 
ا lS‏ لما يعلمه سبحانه من أمره.. 
ال TT UT e DD‏ 
TTT‏ ل اك 
لين العقيرة. فقال لالا صلى الله عل سل ديا عي قل ل إله إلا 
UO LIU TN‏ قال ارو عي MT MC‏ 
1N N SS LCCC‏ 
ا ل نان 1 TTT TTT‏ 
الا ا ل ا ا 1 


وسِلم-: «والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك» فأيزل الله تعالى: «ما كان لِلَتّبِيٌ 
oT‏ ا ال ا 
«إِنّكَ لا تهڍي مَنْ أ ل ال ا را اد ال 
من حديث الزهري) . : 

ورواه مسلم في صحيحه والترمذي من حديث يزيد بن كيسان عن ابي حازم 
عن أبي هريرة قال: لما حضرت وفاة أبي طالب أتاه رسول الله- صلى الله 
عليه وسلم- فقال: «يا عماه. قل: لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة» 
فقال: لولا أن تعيرني بها قريش يقولون: ما حمله عليها إلا جزع الموت 
لأقررت با عينك. لا أقولها إلا لا لأقر بها عينك» . ونزل قول الله تعالى: «إِنَّكَ لا 
هدي مَن أحَبَبّت وَلكِنَّ اللة يَهْدِي مَنْ يَشاءٌ وَهُوَ أعَلمُ يالمُهْتدِين» . 
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وروى عن ابن عباس وابن عمر ومجاهد والشعبي وقتادة انها نزلت في ابي 
طال وكان ار ما قاله. فى على مله عند الال 
قار السار ليقف اام هذا الجر ا ااه هذا ال اغ فيا 
عم رل الل صلی الله عليه سام ادل جام الا لا يكن 
انك اران ا د تر سول الله ل اك وشدة حب 
رسول الله له أن يؤمن. . ذلك ا إنما قصد إلى عصبية القرابة وحب الابوة. ولم 
يقصد إلى العقيدة. وقد علم الله هذا مه فلم درل ها كان نه له رسول 
الل علد الله عل ل 
اح فال اص الهدابة مرب ت سول الله شلك الله علب ا 
وجعله خاصا بإرادته سبحانه وتقدیره. وما على الرسول إلا البلاغ. وما عل 
الا حل الال الا > لا ااا ل 
والضلال وفق ما يعلمه من قلوب العباد واستعدادهم للهدرى أو للضلال. 1 
راان > السار إل لمال الل ول على الله عله وله" 
یرن عن انا بات أن يفقدوا سلطانهم على فالا الاو 
التي تعظم الكعبة, وتدين لسدنتهاء وتعظم أصنامهاء فتتخطفهم تلك القبائل, أو 
يتخطفهم اعداؤهم من وراء شبه الجزيرة دون أن تساندهم هذه القبائل. فيبين 
لهم أين يكون الأمن وأين يكون الخوف من واقعهم التاريخي. ومن 0 
الذدى يشهدونة: بعد ما ابان لهم ف هذه السورة عن ذلك في قصة موسن 
وفرعون. ويجول معهم جولة في مصارع الغابرين تكشف لهم كذلك عن 
اسا الهلاك الحفيفة ممل فر النطر وقلة الشكر والكدت الرسل 
والعراض عن الات م ل | روا كته عن حقيقة الف و ودا 
ضآلة الحياة الدنيا كلها ومتاعها إلى جوار ها عندإلله. ي 
«وقالُوا: الى أرضنا. أ وَلَمْ تُمَكن لَهُمْ حَرَماً آمنا 
جب اليه تقرآث گل شَيْءٍ رؤقاً من لَدنا؟ ولك أكترهخ م لا يغلمُون. وَكَمْ مكنا 
نر ٿ مَعِيِسَتهء فلك مَسِاكِتهُمْ لم تسكن مِنْ َعْدِهِمْ إلا قَليلاء وکنا 
نَدَن الارن وما كان رَبك مُهْلِكَ القُرى کی لقت في مها ر شولا يلوا 
عَلَيْهُمْ آڀاتناء وما كنا مُهَلِكِي الْقُرى إلا وَأَهْلّها ظَالِمُونَ. وما ويم عِنْ سَيءِ 
قتاع الحياة الدّنيا وَزِيتتهاء وما عِنْدَ الله خَيْرُ وَأَبْقِى أقلا تَعْقِلون؟ أَقَمَن وَعَدْناهُ 
وكا حسا فور لف كمن ا ه قتاع الْحباة اليا ث2 : TT‏ 
الممحصّرينت؟» .. 
ااا اا لك اا ار دا 
لقريش وهو الذي يوحي للناس أن اتباع هدى الله يعرضهم للمخافة. ويغري 
ااا وت قال ال وو له ال الا 
«وقالوا: ان اا ا تخطف من أرضاء” 
فهم لا ينكرون أنه الهدى, ولكنهم يخافون ان اك الناس. وهم ينسون 


الله, وينسون أنه وحده الحافظ. 3 وحده الحامي E‏ قوى الأرض كلها لا 
تملك أن تتخطفهم وهم في حمى الله وأن قوى الأرض كلها لا تملك أن 
تنصرهم إذا خذلهم الله. ذلك أن الإيمان لم يخالط قلوبهم, ولو خالطها لتبدلت 
نظرتهم للقوى, ولاختلف تقديرهم للامور. ولعلموا أن الأمن لا يكون إلا فى 
جوار الله وآن الخوف لا يكون إلا في البعد عن هداه. 

ذا ساالة ترضور الف لال انال دال فرلا 
تقال لطمات القلوت انما هو حقيقة عقيقة منشوها أن اتباع عر الله معناه 
الا طا ى اموس الكون ةا والسشات يها سس جره ف الحاة قالله 
خالق هذا الكون ومدبره وفق الناموس الذي ارتضاه له. والذي يتبع هدى الله 
يستمد مما في هذا الكون من قوى غير محدودة, وياوفى إلى ركن شديد. في 
واقع الحياة. 
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إن هدى الله منهج حياة صحيحة. حياة واقعة في هذه الأرض. وحين يتحقق هذا 
ال كون ك ااال تال ا ال الا > ا 
انفصال فيه بين طريق الدنيا وطريق الآخرة ولا يقتضي إلغاء هذه الحياة الدنيا 
أو تعطيلها ليحقق أهداف الحياة الآخرة. إنما هو يربطهما معا برباط واحد: 
صلاح القلب وصلاح المجتمع وصلاح الحياة في هذه ال . ومن ثم يكون 
الطريق إلى الآخرة. فالدنيا مررعة الاخرة؛ وعمارة حنة هذه الارض وسيادتها 
وسيلة إلى عمارة جنة الآخرة والخلود فيها. بشرط اتباع هدى الله. 

والتوجه إليه بالعمل والتطلع إلى رضاه. 

وما حدث قط في تاريخ البشرية أن استقامت جماعة على هدى الله إلا منحها 
القوة والمنعة والسيادة في نهاية المطاف بعد إعدادها لحمل هذه الأمانة. 
ألا الاة ي ال > الا 

وإن الكثيرين ليشفقون من اتباع شريعة الله والسير على هداه. يشفقون من 
عداوة أعداء الله ومكرهم, ويشفقون من تألب الخصوم عليهم, ويشفقون من 
المضايقات الاقتصادية وغير الاقتصادية! وإن هي إلا أوهام كأوهام قريش يوم 
ااا صلى الله علب سل ار شع الهدى معك له من 
1 

7 

1 
أقل من الزمان. 

وقد رد الله عليهم في وقتها بما يكذب هذا العذر الموهوم. فمن الذي وهبهم 
الأمن؟ ومن الذي جعل لهم البيت الحرام؟ ومن الذي جعل القلوب تهوى إليهم 
تحمل من ثمرات الأرض جميعا؟ تتجمع في الحرم من كل أرض, وقد تفرقت 
في مواطنها ومواسمها الكثيرة: 

اولع تمكن لمم ر مااي انى إل ندرا JSS‏ ررفا عن لذناك ” 

فما بالهم يخافون أن يتخطفهم الناس لو اتبعوا هدى الله والله هو الذي مكن 
لهم هدا الحرم الآمن منذ أيام أبيهم إبراهيم؟ أفمن أمنهم TT‏ 
الناس يتخطفونهم وهم تقاة ؟! «وَلكِثٌ أكتَرَهمَ م لا يَعلمُونَ» .. 

لا اميد أبن يكون الام دان تكون المخافة. ولا يعلمون أن مرد الأمر كله 


ما إن رادو أن را المهالك حا وأن ارا التخطف حا فها فى ری عل 
ا َرْبَةِ بَطِرَث مَعِيستها قَيلْكَ مَساكِتُهُم لَمْ شكَن مِن بَعْدِهِم إلا 
LT‏ اال عليها. لون الاك القرة ا فمة 


الله ذلك الحرم الأمن قليعذروا إذن أن بطروا. وألا بشكروا. فيحل بهم الهلاك 
كما حل بالقرى التي يرونها ويعرفونهاء ويرون مساكن أهلها الداثرين خاوية 


خالية. لم سنك قم بَعَدِهِمْ إلا قليلا» . وبقيت شاخصة تحدث عن مصارع 

أهلهاء وروي وة البعربالنعمة وقد قبي أهلها فلم فوا أا ولم را 

بعدهم احد « وکا تحن الوارثينَ» . 

ل ان الكل يلك بلك ال > الا إل ةا اة ا ور فلك 
هي سنته التي كتبها على نفسه رحمة بعباده: 

«وما كان ر ك مهلك الْقُرى حَنَّى يَبْعت فِي أمّها رَسُولَا يلوا عَلَيْهُمْ آياتنا. ا 

ل ل ل 

وحكمة إرسال الرسول في أم القرى- ا آل کون دكا 
تبلغ منه الرسالة إلى الأطراف فلا تبقي حجة ولا عذر فيها لأحد. وقد أرسل 

الل على الل عليه ولك د امال ال فيو 
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ينذرهم عاقة المكد بين قبلهم مد ما جاءهم الندرر «روما كنا مهلكي القرى إلا 
وَأَهْلها ظالمُون» .. يكذبون بالآيات عن معرفة وعن يقين! على ان متاع الحياة 
ال نا اك عر الا ال ا ا الله فيه مر ال وها 
به ااه ا الا وات لل كلهم ظؤال فالا يان دال 
شيع ضئيل زهيد, إذا قيس بما عند الله: 
«وما أُوتِيثُمْ مِنْ شَيْءٍ ققتاغٌ الْحَياة الذُنْيا وزيتثها. وما علد الله خَيْرْ وأبُقى. أقلا 
ن؟» . 
دا هو التقويم الأخير لا لما يخشون فوته من الأمن برض والمتاع وحده ولا 
لما يمن بو الله عليهم من التمكين والثمار والأمان وحده ولا لما وهبه الله 
لل رالد اال اف ت ادال الخ لكل ا هده 
TTT‏ 
والدمار. إنه كله «فمّتاع الحياة الدّنيا نيا وَزيتتها» .. «وما عِنْدَ الله حير خثر و فی خير 
في ا واف في مدته. 
«أقلا e.‏ 
والمفاضلة بين هذا وذاك تحتاج إلى عقل يدرك طبيعة هذا وذاك. . ومن ثم 
يجيء التعقيب في هذه الصيغة للتنبيه لإعمال العقل في الاختيار! وفي نهاية 
هذه الجولة يعرض عليهم صفحتي الدنيا والآخرة, ولمن شاء أن ن يختار: 
«أََمَن وَعَدْنَاهُ وعدا حَسَناً فَهُوَ لاقيه كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتاعَ الحَياة اليا e‏ 
القناعة من المْخْصَرِين؟» 5 
فهذه صفحة من وعده الله وعدا حسنا فوجده في الآخرة حقا وهو لا بد لاقيه. 
TS‏ 
محضر إخصارا للحسات. رار ى الإكراة ر ال رن الان با 
بهم مكرهين خائفين يودون أن لم يكونوا محضرين, لما ينتظرهم من 
الحساب على ذلك المتاع القصير الزهيد! وتلك نهاية المطاف في الرد على 
مقالتهم: «إن تنيع الهُدى مَعَكَ E‏ من : أَرضنا» فحتى لو كان ذلك كذلك 
خير من أن يكونوا في الآخرة من المحضرين! فكيف واتباع هدى الله معه 
الل د اليا وال كن بدالا يالا الا الا لسرا 
هدى الله إذن إلا الغافلون الذين لا يدركون حقيقة القوى في هذا الكون 
لاه ا > الا ار ك لالا للا اا لا 
دو ا الا اه رالا 
وعند ما يصل بهم إلى الشاطئ الآخر يجول بهم جولة أخرى في مشهد من 
مشاهد القيامة, يصور مغبة ما هم فيه من الشرك والغواية 
«وَيَومَ ناديهم َيَفُول: أيْن سُرَکائِي الذينَ کشم ترَعْمُنَ؟ اا2 ا 
الْقَوْلَ: ربّنا هؤلاءٍ الذينٍ أَعْوَينا أَعْوَبْناهُمْ كما عَوَيْناء تبرًأنا إِلَيْكَ ما كاثوا إِيّانا 
دون وقيل: اذعُوا شركاءكة. فَدَعَوْهُمْ قَلَمْ يَسْتجيئوا لَهُمْء وَرأَوًا الْعَدَابَ رَو 


انهم كاثوا يَهْتَدُونَ. «وَيَوْمَ ويناديهم فَيَقُولٌ: ماذا ا جَبْتُمُ الْمُْرْسَلِيَ؟ فَعَمِيَت عَلَيْهِمُ 
نباك يَؤمئذ في لا او اا من نات وامر وعمل صالحاء سى أن 
0 العفلحِين» . 
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أن شْرَكائِيَ الّذِينَ که تو ع عمّون؟» .. 
TLIC NIN. JIL U,‏ ا 
LN‏ الي لل 
ا الخزي الا على رؤوس الأشهاد. 

دن أن يتبرأوا 0 سات 3 را دادم الت 
«رتنا هؤلاء الّذين أَغْوَينا أغوناهُم كما عَوَيْنا ت انا آنا إا ما كاثوا إنّانا يَعبّدُونَ» ! 
ML‏ ل ل ا 
في إلغواية عن رضى منهم واختيار, كما وقعنا نحن في الغواية دون إجبار. 
E‏ انا 2557 IIE‏ 
ااا ا اا اا الا ل لاال ال ل الا 
نحن الا ا مال ال اال لاال د عا ل 
الشركاء الذين اتخذوهم من دون الله: 
«وقيل: ادَعوا شَركاءَ كخ» .. 
ادعوهم ولا تهريوا من شر ادعوهم ليلبوكم وينقذوكم! ادعوهم فهذا 
يومهم وهذه فائدتهم! والبائسون يعرفون أن لا جدوى من دعائهم, ولكنهم 
يطيعون الأمر مقهورين: 
«فَدَعَوْهمْ فلك ت ستجيبوا لي 
ولم يكن منتظرا عردال. ولكنه الإذلال والإعنات! «و وَرَأۇا N‏ 
TTD TT‏ الا 
وهنا في اللحظة التي يصل فيها المشهد إلى ذروته يعرض عليهم الهدى الذي 
يرفضونه, وهو أمنية المتمني في ذلك الموقف المكروب: وهو بين ايديهم في 
الدنيا لو أنهم إليه يسارعون: 
دل انهم كاثوا يَمْتدُون» . 
ثم يعود بهم إلى ذلك المشهد المكروب: 
«وَيَوْمَ يناديهم فَيَقُولٍ, ماذا اجَبتمٌ المُرَسَلِين؟» .. 
ا الله لله ماذا أجانوا المرسلين. لک كلا سوال الا رال ل 
وإنهم السا ا اا درا ا 
Jl‏ 
«فعَمِيَتُ عَلَيْهمُ الْأْباءُ يَؤمئِ قَهُمْ لايتساءَلون» . 
ال 00 لا يعلمون شيئا كن أي شي ء! ولا اك 0 ولا lls‏ .وهم في 
ذهولهم صامتون ساكتون! «فامًا مَنْ تاب واف وَعَمِلَ صالحاً قعسى أنْ يكونَ 
من المُفلجينَ» 6 


10 
يتحدث عمن تاب وامن وعمل صالحاء وما ينتظطره من الرجاء في الفلاح. ولمن 
اا ا رف الوق فسحة للا حيار 
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ثم يرد أمرهم وأمر كل شيء إلى إرادة الله واختياره فهو الذي يخلق كل 

شيء. ويعلم كل شيء: وإليه مرد الأمر كله في الأولى والآخرة, وله الحمد في 

الاولى والآخرة وله الحكم في الدنيا وله الرجعة ا وما ملكو أن 

بختاروا لأنفسهم ولا لغيرهم, فالله يخلق ما يشاء ويختار: , 

ا وتختاژ, ما كانَ لي الحرة لان الك ار عدا 
ن. َك يَعْلَمُ ما تُكِن صد صُدُورْهُمْ وما يُعْلنُونَ. وَهُوَ الله لا إلة إلا هُوَ لَه 

الق في الأولى والآخرّة, وله KÎ‏ وَإِلَيه : تَرَجَعونَ» .. 

وهذا التعقيب يجيء بعد حكاية قولهم: LE Ml‏ 

Î‏ وبعد استعراض موقفهم يوم الحساب على الشرك والغواية. . بجحيء 

لتقرير أنهم لا يملكون الاختيار لأنفسهم فيختاروا الأمن أو المخافة! ولتقرير 

وحدانية الله ورد الأمر كله إليه في النهاية, 

«وَرَثّك يَخْلَقُْ ما يَشاءٌ وَيَحُتارٌ. ما کا Nels‏ 

NE u TD lL‏ إن الله ا 

ما يشاء لا يملك أحد أن يقترح عليه شيئا ولا أن يزيد أو ينقص في خلقه شيئاء 

ولا أن يعدل أو يبدل في خلقه شيئا. وإنه هو الذي يختار من خلقه ما يشاء ومن 

الا اله وال عمال الال الا ,ال 

يقترح عليه شخصا ولا حادثا ولا حركة ولا قولا ولا فعلا.. «ما كان لَهُمُ الْخِيَرَهُ لا 

قن سان اف لاف نار > ف الا لال الل ف ال 

والكبير.. 

هذه الحقيقة لو استقرت في الأخلاد والضمائر لما سخط الناس شيئا يحل 

بهم . ولا استخفهم شيء ينالونه بايديهم, ولا احزنهم شيء يفوتهم او يفلت 

عه لواف الان ارو إنما الله هو الدى ا 

ولیس معنی هذا أن يلغوا عقولهم م ونشاطهم. ولكن معناه ل يتقبلوا 

ما يقع- بعد أن يبذلوا ما في وسعهم من التفكير والتدبير والاختيار- بالرضى 

والتسليم والقبول. فإن عليهم ما في وسعهم والامر بعد ذلك لله. 

ولقد كان المشركون يشركون مع الله الهة مدعاة والله وحده هو الخالق 

المختار لا شريك له في خلقه ولا في اختياره.. 

«سشبُحانَ الله وتعالى عَمَّا OT‏ 

«وَرَبُكَ يَعْلَمُ ما تُكِنَّ صدُورْهُمْ 0 

فهو مجإزيهم بماريعلم من أمرهم, ا MM‏ 

«وَهُوَ الله لا إلة إلا هُو» .. فلا شريك له في خلق ولا اختيار. 

«لة الحمد في الأولى والآخرّة» على اختياره, وعلى نعمائه, وعلى حكمته 

وتدبیره؛ وعلى عدله ورحمته: وهو وحده المختص بالحمد والثناء. 

وك لتم و اا ا اال و عدم[ لحك 

«وَإلَيْهِ تَوَجَقُون» .. فيقصي بينكم قضاءه الأخير.. 


E N E I 
سرهم وعلانيتهم فلا تخفى عليه منهم خافية وإليه مرجعهم فلا تشرد منهم‎ 
TS 

ثم يجول بهم جولة في مشاهد الكون الذي يعيشون فيه غافلين عن تدبير الله 
لهم واختياره لحياتهم ومعاشهم 
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فيوقظ مشاعرهم لظاهرتين كونيتين عظيمتين. ظاهرتي الليل والنهارء وما 
وراءهما من أسرار الاختيار والشهادة بوحدانية الخالق المختار: 
ل ااا كل الله اد الا ااا ااا اا ع الله 
اتيك يضِياء؟ أقلا تسْمَعُون ؟وقل: أ را lC N‏ نة 
يم القِياقة مَنْ الم عَيرٌ الله تاتيكم ليل تشون : فبه؟ أقلا تبصِرونَ؟ 
سار بل والتھار لتشکئوا فيه وتوا من فَصَّلِه, وا 

ون « 
الا لال عا ا عاديا من كر ]ل سين ال ال ل 
تبلى. ولا يروعهم مطلع الشمس ولا مغيبها إلا قليلا. ولا يهزهم طلوع النهار 
رإقال الكل إل ندرا وك سد ترون ا والتهما سن رحد ا 
البلى الا أو التعطل والبوار, أو الملل والهمود. 
RES MG MS LL NN‏ 
OT OTD TTT‏ الكل ااه 
النهار ابداء ٠‏ وحين يخيفهم من عواقب هذا وذاك. وما يشعر الإنسان بقيمة 
الشييء إلا حين يفقده لو بخاف عليه الفقدان 

: أرأشم إن جَعَلَ الله عَلَيْكُمُ الليْل سدمدا إلى بوم الفيامة. مو إلة عبر الله 
انگ2 بضياءِ؟ أقلا 7 تسمّعونت؟» .. 
CNIS IL CCM mM U,‏ 
ويحنون إلى ضياء الشمس حين تتوارى عنهم فترة وراء السحاب! فكيف بهم 
اا ولو نام عليهم الليل سرمدا إلى يوم القيامة؟ ذلك على 
فرض أنهم ظلوا أجياء. وإن الحياة كلها لمعرضة للتلف واليوار, الك 
عليها النهار! دقل أَرَأَهُمْ إن جَعَلَ الله عَلَيْجُمْ الها سَرْمداً إلى يَوْم القِياقة. 
من إلةٌ عر الله ا بليل رن فيه؟ اقلا بصرزونت؟» «1» .. 
والناس يستروحون الظلال حين يطول عليهم الهجير ساعات من النهار. 
ويحنون إلى الليل حين يطول النهار بعض ساعات في الصيف. ويجدون في 
ظلام الال وسكويه الملجا والقرار. والجيات كلها خا إلى فر الليل لتجدر 
با من الطافة في بشاط الهار فكيف الاس لو ظل النهار واا 
MM. LLNS SIS.‏ 
والبوار إن دام عليها النهار! ألا إن كل شيء بقدر. وكل صغيرة وكبيرة في هذا 
الكون بتد بير. وكل شبيء عنده بمقدار: 1 
«وَمِن ع رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمْ اللْبْلَ واللّهار ِتَسْكْتُوا فِيهِ ولغوا مِن قَطلِه وَلَعَلَكُمْ 
EE‏ 
00000 233 
CIM ll O Mo NL‏ 
نعمة ومن رحمة. وما دبره لكم واختاره من توالي الليل والنهار. ومن كل سنن 


E E ا ا‎ STE ET TOR 
تففلون عنها لطول الإلف والتكرار.‎ 

ويختم هذه الجولات بمشهد سريع من مشاهد القيامة يسالهم فيه سؤال 
اا ذكر اللل لو كان نافال رافلا فقون وين دک الما لو كان سر عدا قال. افلا 
ارون ولك إن اله الال ا د ان الها ذلك اا ا ودل 
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و الو جه امام أباطيلهم المدعاة حيت تارب وتتهاوىق في دقف السؤال 
والحساب: 

«وَيَوْم يناريهم فَيَقُول: أن شرکانی الذي كنم تز عَمَونَ ١‏ وزغا مِن كَل اة 
شهيدا فَقُلنا: : ھاتوا برهاتكم. فَعَلِمُوا أن الحقً لله ل عَنْهُمْ ما كاثوا يَفتَرُونَ» 


ل ل ل ل لك 
فهو يعاد هنا لتوكيده وتثبيته بمناسبة المشهد الجديد الذي يعرض هنا. مشهد 
رعس من كل ات رکو سيا الدى سهد يما اجابته وما اسشتقفلت به 
رل الع دد ال اا ا اا 
ليشهده قومه جميعا وليشهد قومه جميعا. وفي مواجهة هذا الشاهد يطلب 
منهم برهانهم على ما اعتقدوا وما فعلوا. وليس لديهم برهان ولا سبيل لهم 
يومئذ إلى المكابرة: 

«َعَلِمُوا أن الْحَقَّ لِلَّه» .. الحق كله خالصا لا شبهة فيه ولا ريبة. 
«وَضَل EH‏ عنم ما کاتوا يَفترُون» . . من شرك ومن شركاء, فما د وما 
SN Ls 8‏ ل 
التعقيبات عل قصة موسى وفرعون. وقد طوفت بالنفوس والقلوب في u‏ 
الآفاق والعوالم والأحداث والمشاهد. وردتها من الدنيا إلى الآخرة, ومن الآخرة 
إلى الدنيا. وطوقت بها في جنبات الكون وفي اغوار النفس, وفي مصارع 
الغابرين. وفي سنن الكون والحياة. متناسقة كلها مع محور السورة الاصيل. 
ومع القصتين الرئيسيتين في السورة: قصة موسى وفرعون. وقصة قارون. 
للا ا اا لالا ا ل 


[إسورة القصص (28) : الآيات 76 الى 84] 

ِن قار رُونَ كات مِنْ قوم مُوسى قَبَغى عَلَيْهِمْ وَاتيناة من الكور Tl‏ 

وا بالفطته أولي الو قال له قؤقة افرع إن الله < نحت القرجين 0 

وَإبْتَعْ فيما آتاكَ الله الدّار الآخِرَة ولا تنس تصِيبك هن الدَّنْيا وَأحسِن كما أَحِْسَنَ 

إللة إِلبْكَ ولا يع الْقسادَ في الأزض إن الله لإ نحت الْمُفْسِدِينَ (07 قال إقما” 

اوتيئة علي عِلم عِنْدِي وَل يَعْلَمْ أنّ الله قَڏ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْفُرُونِ مَنْ هُوَ 

اشد مِنَهُ فَوَّهَ وأكترٌ جَمْعا ولا يُسْتَلَ حَنْ ذُنُويِهمٌ الْمُجَْرِمُونَ (78) فَجَرَجَ على 

قَوْمِهِ فِي زيتته قال الّذِين بُرِبئو ن الحباة الذنيا يا يت لنا ون ها أوتي فاون 
ته لذو حظ عَظيم (79) وقال الّذِين أوثوا الْعِلّمَ وَيْلَكُمْ تَوابٌ الله خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ 

َعَمِلَ صالخا ولا اها إلا الصَابِرُونَ (80) 

تنا په ويدارو الأرْض قما كان له من ف تثشروتة مزر ون الله وما كان 
من الِمُنْتصِرِين (81) وَأْصْبَحَ الذين تمَنّوا مكاتة بالأفس يَقُولونَ وَيُكَأنّ اللة 

E‏ فر ولا أن م الله عَليْنا لْحَسَفَ بنا 


وَيكَانَهُ لا يُفْلِحُ الكافِرُونَ (82) ِلك ا تَجْعَلها للذ ذ 
الارص ولا قساداً وَالَعاقِيَةٌ للْمُتّقِينَ (83) مَنْ مَنْ جاءً ب 8 
جاءَ بالسّيّتة قلا يُجْرَى الَّذِينَ عَمِلُوا الشات إل 6ا i‏ )84( 
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مضت مطالع السورة بقصة موسى وفرعون, وقد عرضت فيها قوة السلطان 

الك وك اعت الا الت رال والكدران الل والى عا 

هداه. والآن تجيء قصة قارون لتعرض سلطان المال والعلم, وكيف ينتهي 

الا ال بالط والسيكار ال الل > فم الخال دقرا 

حقيقة القيم» فترخص من قيمة المال والزينة إلى جانب قيمة الإيمان والصلاح 

الا ال والوار. د السا طا الا دون وة ال ول 

فساد. 

ولا يحدد القران زمان القصة ولا مكانها إنما يكتفي بان قارون كان من قوم 

موسى فبغى عليهم. فهل وقعت هذه القصة وبنو إسرائيل وموسى في مصر 

قبل الخروج؟ أم وقعت بعد الخروج في حياة موسى؟ أم وقعت في بتنى 

إسرائيل من بعد موسى؟ هناك روايات تقول: إنه كان ابن عم لموسى- عليه 

السلام- یں الحادث وقع في زمان موسى. ويزيد بعضها فيذكر أن قارون آذى 

موسى, ودبر له مكيدة ليلصق به تهمة الفاحشة بامرأة معينة في مقابل رشوة 

من المال, قير الله موسى وادن له في قارون. قخسفت به الارض. 

ولسا في ااال كل هده الرفانات. ول الت چ الرمان والمكان. 

فالقصة كما وردت قر القران كاف لاذاء الغرض متها في ساق السورة, 

ولتقرير القيم والقواعد التي جاءت لتقريرها. ولو كان تحديد زمانها ومكانها 

راا ون للها سينا ها ررك تا ا اا صورنها 

القرآنية, بعيدة عن تلك الروايات التي لا طائل وراءها.. 

«إنّ قارٌُونَ كانَ من قوم مُوسی فَبَغى عَلَيْهِمْ واناه الك م إن مَفَاتِحَةٌ 

توأ بِالعْصْبَة أولي الْقُؤَّة. إذ قال لَهُ قَومُة: لا َه َع إن الله لا تحت القر جين 

وإبتغ فيما آتاك الله الدّارَ الْآخِرَةِ ولا تنس يتك من الذنياء وأخسن كما اخسن 

0 ولا تبغ الْقَساد فِي الْأَرَض, إنّ الله لا يحت الْمُفْسِدِينَ. قال: تما" 
نِيثّهَ على عِلم عِندِي» .. 

ا 0 القصة فتعين د بطلها «قارون» وتحدد قومه «قۆم موسى» وتقرر 

مسلكه مع قومه, وهو مسلك البغي «قبَغى عَلَيّْهِمْ» وتشير إلى سبب هذا 

البغي وهو الثراء. 

«واتيناة من الك ما إن مَفَاتِحَة نه لتثوأ د أولي الْفُوّة» .. 

م مسي ع ذلك ف اس ارال ا والاقوال الا الى اا 

في النفوس. 

mn‏ فآتاه الله مالا كثيرا, وک اوک 

والك خوال اله ري 
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المال الفائض عن الاستعمال والتداول- وبآن مفاتح هذه الكنوز تعبي 
الد الال مر أجل ماس اا على قومة ا 
قد كان القب ار لال ی الكو وا علبيم ل 
وعصبهم أرضيه واناه كما يصنع طغاة المال في كثير من الأحيان- وربما 
DN MN NTS‏ 
كي لا يكون دولة بين الأغنياء وحدهم ومن حولهم محاويج إلى مشيء منه؛ 
فتفسد القلوب, وتفسد الحياة. وربما بغى عليهم بهذه وبغيرها من الأسبات. 
وغل أنه حال فقد وجد من قومة من ارول رده عن اال ورجعه إلى 
النهج القويم, الذي يرضاه الله في التصرف بهذا الثراء وهو نهج لا يحرم 
NS‏ 
عليهم, ومراعاة الآخرة وما فيها من حسا 

«إدّ قال لَه قَوْمَةُ: ا ال ل وَابْتَغ فيما آناكَ الله ادا 
ار للا بل ر الا وات اا الله الا ول تن الا 
في الأرزض. إن الله دحك المنسدين» . 

وفي هذا القول جماع ما في المنهج الإلهي القويم من قيم وخصائص تفرده 
«لا 0 1 درع NN‏ من الاعتزاز بالمال, والاحتفال بالثراء, 
N SI U‏ السك :ال سيا ل شرح INS‏ سس 
ال الال سي سد ا لا الس اال ا ل سر فرج 
الذي يستخفه إلمال» فيشغل به قلبه» ويطير له لبه, ويتطاول به على العباد... 
.إن الله ل ت ال رن فهم به يذلك إلى الك الدى کی ا ل 
الا ر الال الاه ااا ا Zn‏ ا 

«وابتغ فيما آتاكَ الله الدّار الآخرة, رلا تل ا ر اسيل 
اعتدال الموج الإلهي الف الف الذي على فلب واج الال الا ولا 
يحرمه أن ياخذ بقسط من المتاع في هذه الحياة. بل يحضه على هذا ويكلفه 
اا تكلينا. كي لا هرف الف الي ممل الا ا 

لقد خلق الله طيبات الحياة ليستمتع بها الناس وليعملوا في الأرض لتوفيرها 
وتحصيلها, فتنمو الحياة وتتجدد. وتتحقق خلافة الإنسان في هذه الأرض. ذلك 
على أن تكون وجهتهم في هذا المتاع هي الآخرة, فلا ينحرفون عن طريقها, 
ولا سلون الماع عن تكاليفها. والمناع فى هده الال 0 
للمنعم, وتقبل لعطاياه, وانتفاع بها. فهو طاعة من الطاعات يجزي عليها الله 
بالحسنى. 

وفكدا تحدى اال الال بالتانيو فى خناةالاسان ك 
الارتقاء الروجى الداتم من خلال ات الطبيعبة المتعادلة. التي لا رما فعا 


ولاإهدار لمقومات الحياة الفطرية البسيطة. 

«وَأَحسِن كما أَحَسَن ج الله إليك» .. فهذا المال هبة من الله وإحسان. فليقابل 
سار ت اسا الل ااا > السا ال الك 
وإحسان الشعور بالنعمة. وإحسان الشكران. 

«ولا تبغ الْمَسادَ فِي الأرض» .. الفساد بالبغي والظلم. والفساد بالمتاع المطلق 
من مراقبة الله ومراعاة الآخرة. 

والفساد بملء صدور الناس بالحرج والحسد والبغضاء. والفساد بإنفاق المال 
في غير وجهه أو إمساكه عن وجهه على كل حال. 
EN TE NNT‏ 
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كذلك قال له قومه: فكان رده جملة واحدة,. تحمل شتى معاني الفساد 
والإفساد: ءِ 8 

«قال: إِنّما أوتيثة على علم عِنْدِي» ! إنما وتيت هذا المال استحقاقا على 
ال كمون في ملكي الاك وأنا اها د هرا المال 
NL N N‏ 
MN. GS MIN I‏ 
وبعميه الثراء. 

وهو نموذج مكرر في البشرية. فكم من الناس يظن أن علمه وكده هما 
وحدهما سبب غناه. ومن ثم فهو غير مسؤول عما ينفق وما يمسك, غير 
محاسب على ما يفسد بالمال وما يصلح, غير حاسب لله حساباء ولا ناظر إلى 
كا ور ضاك! والسملاة د الا ال اا اا الذي 
ل 
الف أو لغيه لد الهف انه تاتالا في 
الملكية الفردية- كما يفرض منهجا لتحصيلها وتنميتها- وهو منهج متوازن 
متعادل, لا يحرم الفرد ثمرة جهده, ولا يطلق يده في الاستمتاع به حتى الترف 
ولا في إمساكه حتى التقتير ويفرض للجماعة حقوقها في هذا المال» ورقابتها 
على طرق تحصيله, وطرق تنميته. وطرق إنفاقه والاستمتاع به. وهو منهج 
خاص واضح الملامح متميز السمات. 

ولكن قارون لم يستمع لنداء قومه؛ ولم يشعر بنعمة ربه. ولم يخضع لمنهجه 
القويم. واعرض عن هذا كله في استكبار لئيم وفي بطر ذميم. 

ومن ثم جاعه التهديد قيل تمام الأية, ردا على قولته الفاجرة المغرورة: 

«أوَلم يَعْلَمْ أن الله ق اهلك م NN‏ را له قر باكر 
جَمْعا؟ ول يشئل ع ذُنُوبهمٌ N‏ 

MO TTT‏ مله عاك كا أل ل قرم 
CNNSI STS CM‏ عل جلما 
ا لل 
فليسوا هم الحكم ولا الأشهاد! «ولا يسْتَلَ عَنْ ذنُوبهِمُ ا ! ذلك ا 
الس الال سادا ا بال الالال العا عن 
الس والتعال. على العظظلة. والإضرار على الفنساد. والاغترار الال رالا 
الل تال السكران. 

ثم يجيء المشهد الثاني حين يخرج قارون بزينته على قومه. فتطير لها قلوب 
فريق منهمء وتتهاوى لها نفوسهم؛ ويتمنون لانفسهم مثل ما اوتي قارون, 
وبحسون آنه اوتى حطا عظيما نها المحرومون. ذلك على حين يستيقظ 
الإيمان في قلوب فريق منهم فيعتزون به على فتنة المال وزينة قارون, 


ويذكرون إخوانهم المبهورين المأخوذين, في ثقة وفي يقين 
ا i‏ ل لاس ل 
أوتِي قارُونُ. إِنهُ لذو حظ عَظيم. قال الذين أوثوا الْعِلَمَ: وَيْلَكُمْ! تَوابُ 

لن آم > وَعَمِلَ صالحاً. ولا اها إلا الصَابرُوت» 
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وهكذا وقفت طائفة منهم أمام فتنة الحياة الدنيا وقفة المأخوذ المبهور 
السار المتهاقت. وروق لاف ار سا على هذا كله ف الان 
وال اء فما الله والاعترار راب الله الف ف الال وقيمة الإيمان 
TY‏ 

ا ل ا ا 
عظيم» .. 

وفي گل زمان ومكان تستهوي زينة الأرض بعض القلوب, وتبهر الذين يريدون 
الاء الا وك للاي إلى عاف ااي أك ها مل ال ]ا ر 
TT‏ عرص 1لا 00 
مال أو منصب أوجاه. . ومن ثم تتهافت نفوسهم وتتهاویء كما يتهافت الذباب 
على الحلوى ويتهاوى! ويسيل لعابهم على ما في أيدي المحظوظين من متاع, 
ر ناظرين إلى الثمن البافظ الذى اوه ولا إلى الطرية الدسن الذي 
الل ال لك ال سات ريما 

ين TODO‏ ال ا ل ف اسك 
غير قيم المال والزينة والمتاع. وهم أعلى نفساء وأكبر قلبا من أن يتهاووا 
ويتصاغروا أمام قيم الأرض جميعا. ولهم من استعلائهم بالله عاصم من 

الال أمام عاء العباد. ودولاء هم «الدين وو TN U‏ 
يقومون به الجياة حق التقويم 

«وقال إلذين اا CC‏ 1 ال 
ُلَقّاها إلا الصَابرُون» . 

LCM CC MM No Cd 
ر الال الا ر الا ر على عا الا‎ ٠-7 اال‎ 
ومقابيسهم. الصابرون على فتنة الحياة وإغرائها. الصابرون على الحرمان مما‎ 
TOD ل ل ل‎ 
رضى ونقة واطمنتان.‎ 

وعند ما تبلغ فتنة الزينة ذروتهاء وتتهافت أمامها النفوس وتتهاوى, تتدخل يد 
الف قفص الل دنر الاس الاد من اغرانها. حط ال 
والكبراء تحظما. وبيي المضي النالت اسنا فاضلا: 

ا ل ع الاه ارت د در الله وما 
كان مِنَ المُنْتَصِرِينَ» 6 

هكذا في جملة قصيرة: وفي لمحة خاطفة: «قحَسَفنا به ۆبداره الآرَص» 
فاتلعته وابتلعت داره: رفوي فى يطن الأرض التي علا فا واستظال فوفها 
جزاء وفاقا. وذهب ضعيفا عاجزاء لا نره اچد ولا ينتصر اة او مال. 

رخو معة القئدة اللا ال حرف بعص الات ني الصربة القاضية 


إلى الله وكشفتٍ عن قلوبهم قناع الغفلة والضلال. وكان هذا المشهد الأخير: 


«وَأصبَح الذين تَمَنُوَا مَكاتة بالأفس يَهُولُونَ: ! كات الله با ال رق لِمَنْ 
تيشاءٌ من عباده وَِقْدِرْ. لوا أن قر الله علا حسف بنا.! وتكاتة لاتقل 
الكافروت» . 


DMN‏ ا اي وله وهم كاين 
قارون. وهم يرون المصير البائس الذي انتهى إليه بين يوم وليلة. وصحوا إلى 
أن الا ليس آله علب رصى الله فهو وس الررق على من سا من عباده 
ويضيقه لأسباب أخرى غير الرضى والغضب. ولو كان دليل رضاه ما أخذ قارون 
هذا الأحد الست اله نما هو الال الى قد بع البلاء. وعلموا أن 
الكافرين لا يفلحون. وقارون لم يجهر بكلمة الكفر 
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ولكن اغتراره بالمال, ونسبته إلى ما عنده من العلم جعلهم يسلكونه في عداد 
وسل السعار عا هذا المشهد. IT‏ الوه بتدخل القدرة 
السافرة, وك رصحب وروا فار في كفه الميران” نم اجا فى العف قن 
انسب اوان 

«تِلكَ الا رائحرة U‏ لا يْرِيدُونَ عُلُوًَا في الْأَرّض ولا قساداً. وَالْعاقِبَةٌ 
للفتعين» .. 

تلك الآخرة التي تحدت عنها الذين أؤتوا الغلم. العلم الحق الذي يقوم الاشاء 
قيمتها الحقيقية. .تلك الدار الآخرة العالية الرتبة البعيدة الآفاق. تلك الدار 
الآخرة ما للذين لار يَرِيدُونَ HB‏ فِي الأردّض ولا قسادآ» .. 

فلا يقوم في نفوسهم خاطر الاستعلاء ل ل 
قلوبهم الاعتزاز بذواتهم والاعتزاز بأشخاصهم وما يتعلق بها. إنما يتوارى 
شعورهم بأنفسهم لتملاها السقور الله هه فى الجاة الل الي لا 
يقيمون لهذه الأرض وأشيائها وأعراضها وقيمها وموازينها حسابا. ولا يبغون 
فيها كذلك فسادا. أولئك هم الذين جعل الله لهم الدار الآخرة. تلك الدار العالية 
السامية. 

«وَالعاقبَةٌ للمتفين» الذين يخشون الله ويراقبونه ويتحرجون من غضبه 
ويبتغون رضاه. 

وفى تلك الدار الاخرة بقع الجراء كما كيب الله على بفسيه. الست باضعافها 
لمن لي ل للم E‏ 1 

«مَنْ جاءَ بِالْحَسَئَة فَلَهُ َير مَنْ جاءَ بالسَّيّئّة قلا يُجْرَى الذين عَمِلَوا 
السَّيّئاتٍ إلا ما كانّوا 500 


[سورة | 0 ز الآيات م الى 108 5 


ون هو ف لال شرب (95) وما كنت ترخه أ lS‏ 
من رَبك قلا تكُونّ ظهير] للكافرين (86) ولا يَصُدُنكَ عَنْ آياتٍ ال ه بَعَدِ د أنزلَتث 
لتك ليك وَادْعٌ إلى ربك لكوتي مِنَ المُسِْرِكِينَ (87) ولا تدع مَعَ الله | اخَرَ لا 
إلة إلا هو كل شَيْءٍ هالِك إلا و SI‏ وَإِلَيّْهِ تُرَجَعُونَ (88) ` 
والآن وقد انتهى القصص, lT‏ على ذلك القصص. الآن 
يتوجه الخطاب إلى رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ومن خلفه القلة 
المسلمة التي كانت يومها بمكة. نوجه الخطات إلى ,سول الله على الله 
عليه وسلّم- وهو مخرج من بلده. مطارد من قومه. وهو في طريقه إلى 
المدنة لم تلاو فا كان الح قربا من فك قريبا من الخطر, 
يتعلق قلبه وبصره ببلده الذي بحبه, والذي يعز عليه فراقه, لولا أن دعويه اعر 


0 


عليه من بلده وموطن صباه؛ ومهد ذكرياته؛ ومقر أهله. يتوجه الخطاب إلى 
رسول الله- صلى 
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الله عليه وسلّم- وهو في موقفه ذاك: 
«إنّ الذي فَرَض عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرادُكَ إلى قعاد» .. 
CNK OM DILS‏ 
بتاركك للمشركين يخرجونك من بلدك الحبيب إليك, ويستبدون بك وبدعوتك, 
ويفتنون المؤمنين من حولك. إنما فرض عليك القران لينصرك به في الموعد 
ال ف دالت ال د ااال مه مطاره. ا 
lT‏ 
وهكذا شاءت حكمة الله أن ينزل على عبده هذا الوعد الأكيد في ذلك الظرف 
الل ا ا الله عليه LI LIL do‏ 
وعد الله الذي يعلم صدقه, ولا يستريب لحظة فيه. 
دان عد الله لا لكل اال د الوا مار ا ف مسل 
الله, فيصبر ويستيقن إلا نصره الله في وجه الطغيان في النهاية. وتولى عنه 
المعركة حين يبذل ما في وسعه؛ ,ويخلي عاتقه, ويؤدي واجبه. 
TTS MS‏ لالت 
الأرض التي خرج منها هاربا مطاردا :رده قابقد ال ی من قومه, 
ودمر به فرعون د وكانت العاقبة للمهتدين. . فامض إذن في طريقك, ودع 
أمر الحكم فيما بينك وبين قومك لله الذي فرض عليك القرآن: 
«قل: رَبّي أَعْلَمٌ مَنْ ع جاء بالهُدى, وَمَنْ هو في ضَلالٍ مَبِينٍ» .. 
ودع الأمر لله الي والضالين. 
اك داكا ااا كار له لاط ردان 
ارح تلم اللي وان لتقام عظيم .ما كدت تلل ال قبل 
أن توهبه: 
.وما كت درا د يل الك اليا إل رحس E‏ 
ل لس صلى الله عليه وسلّم- إلى الرسالة 
إنما ذه اخبار الله. والله لو ما بشاء وار فلل الاقى أعلى من أن فک 
فيه بشر قبل أن يحتاره الله له ويؤهله ليرقاه. وهو رحمة من الله بنبيه 
وبالبشرية التي اختاره لهدايتها بهذه الرسالة. رحمة توهب للمختارين لا 

¿. ولقد كان من حوله كثيرون في العرب وفي بني إسرائيل يتطلعون 
ال ا تر الا 1ا ةة اجر اك عار ولك الله دال عبت ل 
رسالته- قد اختار لها من لم يتطلّع إليها ولم يرجهاء من دون أولئك الطامعين 
المتطلعين, حينما علم منه الاستعداد لتلقي ذلك الفيض العظيم. 
ا ااا ارال 
وحدروان يصدوه عن آيات الله, ويمحض له عقيدة التوحيد خالصة في وجه 
الشرك «المسكير. 
CC‏ 


إلى رَبك ولرتكونة من الفش ركين. ول تدع مع الله إلهآ آخَرَ لآ إلة إلا ُو. كَل 
إنه الإيقاع ا ا u‏ ال ا الك لد 
وام وطريقه وما بين الكفر والشرك وطريقه؛ ويبين لأتباع رسول الله- 
ال ا ا ال لاا لاا ل 
TOD‏ 
عهود التاريخ. 

ل LI EMSS‏ 
المؤمنين والكافرين. وطريقاهما 
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مختلفان, ومنهاجهما مختلفان. اولئك حزب الله, وهؤلاء حزب الشيطان. فعلام 
يتعاونان؟ وفيم يتعاونان؟ 

CI N 
أصحاب الدعوة عن دعوتهم بشتى الطرق والوسائل. وطريق المؤمنين أن‎ 
يمضوا في طريقهم لا يلويهم عنها المعوقون, ولا يصدهم عنها أعداؤهم. وبين‎ 
أيديهم آيات الله. وهم عليها مؤتمنون.‎ 

«وادع إلى ربك» .. دعوة خالصة واضحة لا لبس فيها ولا غموض. دعوة إلى الله 
ا ر ا ول سل و م اسلو 
هوى ولا لتحقيق شهوة. ومن شاا ار تخ هده الدعوة على رقا فلا 
ومن أراد غيرها معها فليس هذا هو الطريق. 

«ولا ال وَلا تدع مَعَ الله إلهاً آحَر» يؤكد هذه القاعدة مرتین 
0 ا ا 
في العقيدة ة بين النصاعة والغموض. وعلى هذه القاعدة يقوم بناء هذه العقيدة 
كلها ااا و أخلاقها وتكالفها ونش ااا .فب لوال للف 
عليه كل توجيه وكل تشريع. ومن لمهي تذكر قبل كل بوجي ول کل سرع 
ثم يمضي في التوكيد والتقرير TT‏ 1 

«لا إلة إلا هُو» : . «کل شَئىء مالك إلا وَجهة» .. «له الحكم» .. «وإليه تزجعون» .. 
«لا إلة ألا هُق» .. فلا إسلام إلا لله, ولا عبودية إلا له. ولا قوة إلا قوته. ولا ملاذ إلا 


0 

کل خالك إلا وخيف .. فكل سے رائل. وكل شي ء داف المال رالا 

e‏ ال والحياة والمتاع. وهذه الأرض ومن عليها. وتلك السماوات 
ما فيها ومن فيها. وهذا الكون كله ما نعلمه منه وما نجهله.. 

كله ل خالك علا مع إلا وج الله الاك NN‏ 

لاي د ااا ی انا لا شرك فى ا 

برد قضاءه أحد, ولا يقف لافرة امر. وما يشاؤه فهو الكائن دون سواه. 

ترَجَعَونَ» .. فلا مناص من حکمه. ولا مفر من قضائه. ولا ملحا دونه ولا 


وهكذا تختم السورة التي تن ا e‏ إلى 
الا بحا الله مجاه وتفرده بالألوهية والبقاء والحكم والقضاء. , 


وفي يقين.. 
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(29) سورة العنكبوت مكيّة وآياتها تسع وسئّون 


[سورة العنكبوت (29) : ت 1 الى 13] 

اله ارح از 0 ١‏ 5 

الم (1) أحسِب الثاسن أنْ تركو أن يَقُولُوا آمَنَا وَهُمْ لا.بفتثونت (2) وَلَقَدْ فتنَا 

لذبن مِن ,قبلهم E‏ اللة اذب ا 80 الا )3( أ حَستب 
يتسُبقونا پساءَ ما تون (4) „ 

5 ل 5 ل 0 

إلا 00 لله لقيو رم 

الصّالِحاتِ لتكفرن عَنهُم سيئاتهم وَلَنَجَزِينُهُمْ 6 احسَن الذي كانوا يَعْمَلُونَ (7) 

وَوَضَيَْا الإئسان بوالدبْهحُسْناً وإِنْ جاهداك لِتشْرِكَ بي ما لسن كَ بم عِلْمْ قلا 
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سورة العنكبوت مكية. وقد ذكرت بعض الروايات أن الإحدى عشرة ؛آية الأولى 
مدنية. وذلك ل فيها وذكر «المنافقين» .. ولكننا نرجخ ان السورة 
كلها مكية. وقد ورد في سبب نزول الآية الثامنة آنها نزلت في إسلام سعد بن 
ا وقاص كما سيجي > . وإسلام سعد كان في مكة بلا جدال. وهذه الآية ضمن 
الآيات الإحدى عشرة التي قيل إنها مدنية. لذلك نرجح مكية الآيات كلها. أما 
تفسير ذكر الجهاد فيها فيسير. 

لأنها واردة بصدد الحهاد ضد الفينة. أي جهاد النفس لتضير ولا تفتن. وقد 
واضح في السياق. وكذلك ذكر النفاق فقد جاء بصدد تصوير حالة نموذج من 
الناس. 

والسورة كلها متماسكة في خط واحد منذ البدء إلى الختام. 

إنها تبدأ بعد الحروف المقطعة بالحديث عن الإيمان والفتنة وعن تكاليف 
الإيمان الحقة التي تكشف عن معدنه في النفوس. فليس الإيمان كلمة تقال 
باللسان, إنما هو الصبر على المكاره والتكاليف في طريق هذه الكلمة 
ارف بالمکاره والتكاليف. 

ويكاد هذا أن يكون محور السورة وموضوعها فإن سياقها يمضي بعد ذلك 
المطلع يستعرض قصص نوح وإبراهيم ولوط وشعيب. وقصص عاد وثمود 
وقارون وفرعون وهامان, استعراضا سريعا يصور ألوانا من العقبات والفتن 
في طررى الدعوة إلى ااا على اا الأجيال. 

ثم يعقب على هذا القصص وما تكشف فيه من قوى مرصودة في وجه الحق 
والهدى, بالتصغير من قيمة هذه القوى والتهوين من شانهاء. وقد أخذها الله 


جميعا:ز 
اتا ف رسن الا ا دن E‏ 
ويه عن a‏ ا 
ويضرب لهذه القوى كلها 0 ا 
لل اا دون الله اا اا انمد ااه 
ا ت لَبَيَبُْ ال ل كاد نوا يَفلمُون».. 
ويربط بعد ذلك بين الحق الذي في تلك الدعوات والحق الذي في خلق 
السماوات والارض نم بوجد يين تلك الدعوات ت جميعا ودعوة محمد- صلى الله 
ECTS CT‏ للك E‏ 
NI NI NL‏ ا lL‏ 
الخوارق غير مكتفين بهذا الكتاب وما فيه من رحمة وذكرى لقوم يؤمنون. 
ويستعجلون بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. ويتناقضون في منطقهم: 
سالتهم من من خَلَقَ اليشّماوات وَالْأَرَض . لول اللة!» .. «وَلَيْنْ حالم 
رل مِنَ السّماء ماع كَأَحِيا به الأرْض من بعد الل ال .. «فإذا 
کا الل ا ااال کک دا س 


بالله ويفتنون المؤمنين. 

وفي ثنايا هذا الجدل يدعو,المؤمنين إلى الهجرة فرارا بدينهم من الفتنة, غير 
خائفين من الموت, إذه«كلٌ تفس ذائِقَةٌ الْمَوْتِ نم إلينا د تَرْجَعَونَ» .غير خائفين 
من فوات ت الرزق: کان عن داه تحمل ررفهااللة فا وَإِيَاكُمْ» .. 

ويختم السورة بتمحيد المجاهدين في الله وطمانتهم على الهدى وتتبيتهم : 
وال جاهذوا ال شيم شلا وان 0 
ع الال ر كع اسا ف الس اا ااب لفطل 
والختام, حول محورها الأول وموضوعها الأصيل. 


الجزء: 5 ' الصفحة: 2718 


ويمضي سياق السورة حول ذلك المحور الواحد في ثلاثة أشواط: 
سوط انيل ال عه كا ون الال اكه ا 
الا الا ٧‏ قري ]ل فلك حمل اح ا 
القيامة: «وَلْستَلَ بو يوم E‏ عَم كاثوا يَفترُوت» .. 

والشوط الثاني , الفصص الذي اس اال شور من فين ا 
في طريق اا والدعاة, والتهوين من شأنها في النهاية حين تقاس إلى 
قوة الله. ويتحدث عن الحق الكامن في دعوة الرسل, وهو ذاته الحق الكامن 
فى خلق السماوات والارض. وكله من عدد الله 

والشوط الثالث يتناول النهي عن مجادلة أهل الكتاب إلا بالحسنى. إلا الذين 
ظلموا منهم. وعن وحدة الدين كله, واتحاده مع هذا اله الأخير الذي يححد به 
الكافرون, ويجادل فيه المشركون. ويحتم بالتثبيت والبشرىي 0 
لاون وى الله المي لو الى اريت ل «وإن الله لمع المُحْسِِين» . 
اللا وحقيقته. نهر الوجدان هزا. 

ف امام کل لار ا اعا اا ا 
والا فهو النفان الدى تمصب الله 

رف اعاعا لاسلا رة ال ال ااك ا 
مكف بالإسارة الها ها ج سسترصها فى موصتها مه السان 

«الف. لام. ميم» .. 

CC INN‏ مات الكا 
MT‏ ا الله عليه و ل ملا مل هده 
الحروف, المألوفة للقوم, الميسرة لهم ليؤلفوا منها ما يشاؤون من القول 
eS‏ .لابه من ضع الله لا من ص 
U |‏ 

وقد قلنا من قبل: إن السور التي صدرت بهذه الحروف تتضمن حديثا عن 
القران,: إما مباشرة بعد هذه الحروف, وما في ثنايا السورة, كما هو الحال 
في هذه السورة. فقد ورد فيها: «اثل ما اوحي إِلِيِكَ من الكتابم. . «وكذلك 

أ يْرَلنا إليك الكِتاتِ», عا كات e‏ من قبله كات ولا لك بِيَمِينِكَ» . 
«أوَلَمْ يَكْفِهِمْ أنَا أثر رَلنا عَلَبْكَ الكتات يُثلى عَلَيْهِمْ» مما ەى مع القاهدة 
التي اخترناها لتفسير هذه الأحرق فى اقتا السور 

وعد هذا الافتتاج بيدا الحديث عن الإيمان. والفتئة الت تعرض لها المؤمون 
لتحقيق هذا الإيمان وكشف الصادقين والكاذبين بالفتنة والابتلاء: , 

ا ااا ال يَقُولُوا: آنا وَهُمْ لا يُفْتنُون؟ وَلَقَدْ َتنا الّذينَ مِنْ 
َبْلِهمْ فَلَيَعْلَمَنَ اللة الذين صَدَقُوا وَلَيَعْلمَنَ الكاذيين» . 

اال ا الال فى هدالالمقظة اله من السورة شاف ف ضصورة استفهام 


استنكاري لمفهوم الناس للإيمان, وحسبانهم أنه تقال باللسان. 
راخحيب الاسن ان شر تتركوا أَنْ قرا امنا وشم لا يَعتنُون؟» .. 
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إن الإيمان ليس كلمة تقال إنما هو حقيقة ذات تكاليف وامانة ذات أعباء وجهاد 
0 ا اا كل حي أن لال اما دهم 
لا يتركون لهذه الدعوى, حتى يتعرضوا للفتنة فيثبتوا عليها ويخرجوا منها صافية 
عناصضرقة خالضة دارهم كما خن الثار ااذه لتفصل به وير ال اضر 
ال الاه وها هو ال الكلمة اللعدى للل ال وإجاوةة 
وكذلك تصنع الفتنة بالقلوب. 
هذه الفتنة لی الإيمان أا ثابت, وسنة جارية, في ميزان الله سبحانه: 
«وَلقَد قتا الذين من قَبْلِهِمْء فَليَعْلَمَنَ الله الذين صَدقُوا وَلَيَعْلَمَنَ الكاذيين» .. 
ل LINE CCN TON N‏ 
هو مكشوف لعلم الله مغيب عن علم البشر فيحاسب الناس إذن على ما يقع 
جانب, وعدل من ام وتربية للناس من جانب, فلا يأخذوا أحدا إلا بما 
استعلن من أمره, وبما حققه فعله. فليسوا بأعلم من الله بحقيقة قلبه!. 
صدقوا منهم ويعلم الكاذبين. 
إن الإيمان أمانة الله فى الارض لا عا إلا من هم لها اهل وفيهم على 
حملها قدرة. وفي قلوبهم تجرد لها وإخلاص. وإلا الذين يؤثرونها على الراحة 
والدعة: وعلى الأمن والسلامة. وعلى المتاع والإغراء. وإنها لأمانة الخلافة في 
الأرض, وقيادة الناس إلى طريق الله, TT‏ في عالم الحياة. فهي 
تحتاج إلى طراز ll‏ ام 
ومن الس آن ص الم للا الال باق نم لا نج ال الدى 
يسانده وبيدفع عنه, ولا يملك النصرة ¡ لنفسه ولا المنعة ولا يجد القوة التي 
يواجه بها الطغيان. وهذه هي الصورة البارزة لله المعهودة في الذهن حين 
تذكر الفتنة. ولكنها ليست أعنف صور الفتنة. فهناك فتن كثيرة في صور شتى, 
ربما كانت أمر وأدهى. 
هناك فتنة الأهل والأحياء الذين بخشی عليهم أن يصيبهم الأذى بلسسببه؛ وهو لا 
يملك عنهم دفعا. وقد يهتفون به ليسالم أو ليستسلم وينادونه باسم الحب 
«القرات. وانقاء الله ةف ال مال عرضياالاادة أو الاك ووا ٠‏ 
هذه السورة إلى لون من هذه الفتنة مع الوالدين وهو شاق عسير. 
وهال فن إقيال/الدنا على الميطلين. ررر الاس لهم اج موو 
تهتف لهم الدنيا. وتصفق لهم الجماهير, وتتحطم في طريقهم العوائقء وتصاغ 
لهم الأمجاد. وتصفو لهم الحياة. وهو مهمل منكر لا يحس به أحد, ولا يحامي 
عنه أحد, ولا يشعر بقيمة الحق الذي معه إلا القليلون من أمثاله الذين لا 


وهنالك فتنة الغربة في البيئة والاستيحاش بالعقيدة, حين ينظر المؤمن فيرى 

0 حوله وكل من حوله غارقا في تيار الضلالة وهو وحده موحش عريب 
بيد 

وهناك فتنة من نوع آخر قد نراها بارزة في هذه الأيام. تنه أن بجا المؤمن 

أمما ودولا غارقة فى الرديلة, وهي مع ذلك راقية في مجتمعهاء ٠‏ متحضرة في 

اا جد الا نها العا اا عا ايت د لاان 

ويجدها غنية قوية. وهي مشاقة لله! وهنا لك الفتنة الكبرى. أكبر من هذا كله 

وأعيف. فتنة النفس والشهوة. وجادبة الارض: وثقلة اللحم 
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والدم. والرعبة فى الماع والسلطان: او ف.. الدعة والاطمتان. وصعغوية 
الال شراط الإيهان اا على د قاد عا 
والمسطات فى ا اواس وف اا الا رفي فطلو اليه وف 
وران اف الان دا ااال الا قابطا الك كانت ال اس 
واقس وكان الابتلاء أشد با ولم يثبت إلا من عصم الله. وهؤلاء هم 
الذين يحققون في أنفسهم حقيقة الإيمان, ويؤتمنون على تلك الأمانة الكبرى: 
ااا اد الى ااال اا 

دعا الل دالا أن نهدت الم الالء وان ریم ال رلک 
الإعداد الحقيقى لتحمل الأمانة. 

فير فی ا إلى اعا حاص ل بم الك بالنعااة العملة للمساق نآلا 
لاا عل الس وات ل ال اه 
الحقيقية في نصر الله أو في ثوابه, على الرغم من طول الفتنة وشدة الابتلاء. 
المذخورة فتستيقظ وت cll‏ ويصلب 
ويصقل. وكذلك e‏ ا بالجماعات, فلا يبقى صامدا إلا أصلبها عودا 
TS‏ ا ld TD‏ 
الاجر دل فال تل الا فى الا موسي ا 
الاستعداد والاختبار. 

وإنهم لور الافانة وه عزيرة على و اا الا عالى التمن 
وبما بذلوا لها من الصبر على المحن وبما ذاقوا في سبيلها من الآلام 
والتضحيات. والذي يبذل من دمه واعصابه, ومن راحته واطمئنانه, ومن رغائبه 
ولان نم يشير على الى وال زمار عر ولك شك بقيعة الذعانة الذي يدل 
MINK CLS‏ 
EC MC E N NL‏ 
في وعد الله. فإن أبطأ فلحكمة مقدرة, فيها الخير للإيمان وأهله. وليس أحد 
عليهم البلاء. أن بكوروا DD‏ ان 
وأن يشهد الله لهم بأن في دينهم صلابة فهو يختارهم للابتلاء: 

اف الس ات الاس لالا الال لا 
یبتلی الرجل على حسب دينه, فإن کان في دينه صلابة زيد له في البلاء» .. 

وأما الذين يفتنون المؤمنين,: ويعملون السيئات, فما هم بمفلتين من 0 
الله ولا ناجين. مهما انتفخ باطلهم وانتفشء وبدا عليه الانتصار والفلاح. وعد 
آم ححستب الذين ا السيئات أن 0 يسبقونا؟ ساءَ كو 
E Ty‏ ا ا 


وفسد تقديره, واختل تصوره. 

فإن الله الذي جعل الابتلاء سنة ليمتحن إيمان المؤمن ويميز بين الصادقين 
lS ll‏ 
وهذا هو الإيقاع الثاني في مطلع السورة, الذي يوازن الإيقاع الأول ويعادله. 
فإذا كانت الفتنة سنة جارية لامتحان القلوب وتمحيص الصفوف, فخيبة 

المسيسين أ الف ته ارلا إن بسر 

أعاالانا الال عله لف ال رو لقاء الل > اط 
في ثقة وفي يقين: 
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«مَن كا يَرْجُوا لِقاءَ الله قان أَجَلَ الله لآت, وَهُوَ السَّمِيعٌ الْعَلِيمٌ» .. 

فلتقر القلوب الراجية في لقاء الله ولتظمئن ولننتظر ما وعدها الله إياه. 

انتظار الواثق المستيقن ولتتطلع إلى يوم اللقاء في شوق ولكن في يقين. 

والتعبير يصور هذه القلوب المتطلعة إلى لقاء الله صورة موحية. صورة 

الراجي المشتاق, الموصول بما هناك. 

وينب على التطك ال ك الفريج حف عليه اللا الد داف 

تلك القلوب. فإن الله يسمع لهاء ويعلم تطلعها: «وَهَةَ السّمِيعَ العَلِيمٌ» . 

والإيقاع الرايع يواجه القلوب التي تحتمل تكاليف الإيمان. ومشاق الجهاد, بأنها 

إنما تجاهد لنفسها ولخيرها ولاستكمال 00 ولعلا أمرها وجبانها وال 

فما بالله من حاجة إلى أحد وإنه لغني عن كل أ حد: 

«وَمَنْ جاهد د فإئما يُجَاهِدٌ لتفسه, إن الله لقن عن التالمين ” 

ااك الله على ال ال ولا اموا اليم لقي على 

امال المساق. داعا ذلك الإصلا حهم. وتكمبلهم. وحفق الخبر لهم في الا 

والآخرة. ا اله رار وآفاته 

اا MT‏ وذلك كله قبل أن ا شخصه إلى الجماعة المؤمنة, 

ل تم 0 ا بينهاء وغلبة الخير فيها على 

من امد دَ فَإِنّما يجاهد E)‏ 

CS ML‏ اليا ل ل الك 

ثمن جهاده ويمن عليه وعلى دعوته: ويستبطىء المكافأة على ما ناله! فإن 

الله لا يناله من جهاده شيء. وليس في حاجة إلى جهد بشر ضعيف هزيل: «إنّ 

الله لَعَنِئٌّ عَنِ الْعالَمِينَ» . وإنما هو فضل من الله أن يعينه في جهاده, وأن 

يستخلفه في الأرض به, وأن يأجره في الآخرة بثوابه: 

الا اا لشي ا لك سيم سايم ول ناسين 

الذي كانوا علو 

فلم الدؤميور العاملو عار الم عند الك. مر تكقر للات وجراء 

علي الحسنات. وليصبروا على تكاليف الجهاد وليثبتوا على الفتنة والابتلاء 

فالامل المشرى والجراء الطب ينتظراتهم في نهاية الفطاف: 

وإنه لحسب المؤمن حتى لو فاته في الحياة الانتصاف. 

ثم يجيء إلى لون من ألوان الفتنة أشرنا إليه في مطلع السورة: فتنة الأهل 

والأحباء. فيفخل فى العوقف الدقيق بالقول الحارع الوسط لا إفراط فيه ولا 
تفريط: 

«وَوَصَبنا الإنسان بوالديه خسنا وان جاقداك لتشرك بي ما ليس لك به علحٌ قلا 

نَطِعْهُماء إلى مَرْجِعٌكُم فَأنبْنُكُمْ يما كنْتم تَعْملون. والذين آمَنُوا وَعَمِلُوا 


الضَّالِحات لَتُدِخِلَنَهُمْ في الضَّالِحِين» .. 

ا اشر ا ا ا IOI‏ 
مفروضا: واجب الحب والكرامة والاحترام والكفالة. ولكن ليس لهما من طاعة 
فب جو الله وهذا ذو الصراظ دوو تا الإنسان ,والده سا وان جاهداك 
الل ان ال ل TT‏ 

إن الا في الل د الا الال والرايظة ف الله دال ال 
قان كان الوالدان مشر کین قلھما الإحسان 
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وال عات ل الطاعة ول الاباع وإن د إل العياة ال ام عو الع ال 

الله. 

N E فأك‎ E الى قر‎ 

ويفصل لما بين ا TG LCL N‏ 

ای لست و ولا صهر 

No دعل‎ NN i «والدين اعنوا‎ 

Noa‏ الله LL‏ ف التي ا 

روابط الدم والقرابة والنسب والصهر, وتنتهي بانتهاء الحياة الدنياء فهي روابط 

عارضة لا أصيلة. لانقطاعها عن العروة الوثقى التي لا انفصام لها. 

روى الترمذي عند تفسير هذه الآية أنها نزلت في سعد بن أبي وقاص- رضي 

الله عنه- وأمه 0 سفيان» وكان بارا بامة. فقالت له: ما هذا الدين 

"5 EL YS 

تشرب, فجاء سعد إليها وقال: يا أماه لو كانت لك مائة نفس فخرجت نفسا 

نفسا ما تركت ديني؛ فكلي إن شئت. وإن شئت فلا تأكلي. لما إيبست ده 

أكلت وشربت. قانزل الله هده الآية آمرا بالير بالوالدين والإحسان الها 

وعدم طاعتهما في الشرك. 

وهكذا انتصر الإيمان على فتنة القرابة والرحم واستبقي الإحسان والبر. وإن 

ال ل ع لمم دال قفن كل ار فلكن يان الل ل سعد هما 

راية النجاة والأمان. 

ثم يرسم صورة كاملة لنموذج من النفوس في استقبال فتنة الإيذاء 

بالاستجداء. نم الادغاء العريض عند الرخاء. يرسفها فى كلمات معدورات. 

صورة واضحة الملامح بارزة السمات: , 

وير الناس من ن يَقُول: من باللَهِ. قإذا ! أوذي في الله جَعَلَ فة الاس كَعَذاب 

الله ولَئْنْ جاءَ تر مِنْ ت لْيَقُولْنَ: إنَا كنا مَعَكُمْ. اولس اللَهُ يأعْلَمَ يما فِي 
صَُدُور العالميت؟ MN I‏ آمَنُواء وَلَيَعْلَمَنَ المُنافقين» .. 

ذلك النموذج من الناس, يعلن كلمة الإيمان في,الرخاء يحسبها خفيفة الحمل, 

هينة المئونة, لا تكلف إلا نطقها باللسان, «قإذا أوذي فِي اللهوِ» بسبب الكلمة 

التي قالها وهو آمن معافى «جَعَلَ فِثنة الاس كعذاب اللَّهِ» فاستقبلها في 

جزع؛ واختلت في نفسه القيم, وامترت فى صميرة الفقيدة وتصور أن لا 

عذاب بعد هذا الأذى الذي يلقاه, حتى عذاب الله وقال في نفسه: ها هو ذا 

عذاب شديد أليم ليس وراءه شيء, فعلام اضر على الإيمان, وعذاب الله لا 

يزيد على ما أنا فيه من عذاب؟ وإن هو إلا الخلط بين أذى يقدر على مثله 

البشر. وعداب الله الدى لا يعرف اج ماه 

فا موقف ال الوم الاس ف اال الع ةه سا ال 


وله جاء شر ل : إا كنا E‏ كم وذلك كان 
موقفهم في ساعة العسرة من التخاذل والتهافت والتهاوي, وسوء التصوير 
وخطأ التقدير. ولكن حين يجيء الرخاء تنبث الدعوى العريضة, وينتفش 
المنزوون إلمتخاذلونء و يستاسد الضعفاء المهزومون, فيقولون: «إثا كنا 
مفكة» ! «أولتس الله N lL‏ 
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او ليس يعلم ما تنطوي عليه تلك الصدور من صبر او جزع؛ ومن إيمان او 

نفاق؟ فمن الذي يخدعه هؤلاء وعلى من يموهون؟ 

«وَلَيَعْلَمَةَ الل الذين ها وليه مر المُنافقين» .. 

NIN الف إل لس‎ CC ly 

لط ااال الا ال كشف عن اا 

هذا النموذج من الناس حين يقول: 

«جَعَلَ فِتْنَة الاس كَعَذابٍ اللو» .. 

مالسا د رسك ا لساك ا 0 0 

يظلون يفرقون تفرقة واضحة في تصورهم وشعورهم بين كل ما يملكه البشر 

ل اذى سكل ون ا الك الا الاد سے انا عالت 

الفاء الصغير وعالم الخلود الكبير. حتى في اللحظة الى ناور عذاب الناس 

لهم مدى الطاقة وجهد الاحتمال.. إن الله في حس المؤمن لا يقوم له شيء, 

مهما تجاوز الأذى طاقته واحتماله.. وهذا هو مفرق الطريق بين الإيمان في 

القلوب والنفاق. 

وأخيرا يعرض فتنة الإغواء والإغراء ويعرض معها فساد تصور الذين كفروا 
للتبعة والجزاء ويقرر فردية التبعة وشخصية الجزاء. وهو المبدأ الإسلامي 

الكبير, الذي يحقق العدل في أجلى مظاهره, وأفضل أوضاعه: 

«وقال الین كرا لِلَّذِينَ آمَنُوا: انَعُوا سَييلًنا لحمل حَطاياكُم. وما هُمْ 

يحامِلِين مڻ خَطَاياهُم مِن سَيءِ. ِنَهُمْ لكاذبُون. وَلَيَحْمِلْنَ أَنْقالَهُمْ ا م 

اال لل لا ا 

وقد كان الذين كفروا يقولون هذا تمشيا مع تصورهم القبلي في احتمال 

احتمال جريرة الشرك بالله عن سواهم وإعفائهم منها. ذلك إلى التهكم على 

قصة الجزاء في الآخرة إطلاقا: 

«اتبعوا سَبيلنا لحيل خطاباكة)” 

ومن ثم يرد عليهم الرد الحاسم, ل ل 

جفل اجر عنه سا 

«وما هم يحامِلينَ مِنْ خَطاياهم مِنْ شَيْء» .. 

ويجبهم بما في قولتهم هذه من كذب وادعاء: 

«إِنهُم لاون 

ويحملهم وزر ضلالهم E‏ وافترائهم, ووزر إضلالهم للآخرين. دون أن 

«وَلَبَكْمِلق أَتْقالَهُخ وَأثقالا مع أتقالهخ. وَلَيُسْتَلّحَ يَوْمَ الْقِيامَة عَمَا كاثوا يَفْترُون» . 


ري 001 
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اسورة العنكبوت (29) : الآيات 4 الى 145[ 

3 وَلْدٌ أَرَسَلنا توح إلى قَوْمِهِ فَلَيت فيه ألف سَنَةٍ إِلأَحَمْسِينَ عاماً فَأَحَدَهُمْ 
اا ده م ظَالِمُونَ (14) انيا وأضحات الْسَّفِينَةِ وَجَعلناها آَةَ للْعالَمِينَ 
(15) وَإبُراهِيم إذْ قال لِقَوْمِهِ اغْيُدُوا الله وَنَقُوهُ ذلِكُمْ حَيْرُ لَكُمْ إن ن كنم تعلَمُونَ 
)16( انعا تد عبد تعبدول, من دون الله أؤثاناً لفون إفكاً إن الْذِينَ تَعَبُدُونَ م دون 
الله ا قا قا توا عند الله اررق اديت MCL‏ 
تُرْجَعَونَ (17) وَإِنْ وا فَقَدْ كدب أَمَمْ مِنْ قَبْلِكُمْ وما عَلَى الرَّسُولٍ إلا الْبَلاعٌ 
ِلْمُبِينُ (18) 

, عيدة إن ذلك عَلَى الله يَسِيرُ (19) فل‎ N NL 
سِبرُوا في الأرض قَائظروا كيف بَدَأْ اْحَلّق نم الله بُْشئ النَشاة الآَخِرَة إِنّ الله‎ 
0  َنوُبَلَفُي على کل ا قَدِيرٌ (20) يُعَذْبُ مَنْ يَشاءَ وَيَرْحَمٌ مَنْ يَشاءٌ وَإِلَيْه‎ 
وما انم خ زين فى الرض ولوفي السّماء وما لم من ڈون الله من ول ولا‎ 
ل م‎ IL رر( والدين كا اا الله‎ 
5 )23( عات ألِيمٌ‎ 

فما كان جَوابَ إا أن قالّوا افتلوة 3 و حَرّقُوهُ قاجا لله من الثَّار : 
ذلك لآياتٍ لِقَوْم بَؤْمِنُونَ û‏ )24( وقال إِنَّمَا انح 30 تم مِنْ دون الله اؤثإنا مَوَدة بِينكم 
فى الجاه الذنا نه الات ا ي و ي وَيَلَعَنُ يَعْضُّكُمْ بَعْضا 
وماواكُم لاز وما لَجُمْ مِنْ ناصرين (25) قامن لَه لوط وقال إِنّي مُهاجِرٌ إلى 
ري إِنَهُ ُو الْعزيرٌ الْحَكِيمٌ (26) وَوَهَبْنا لَه إشحاق وَيَعْقُوب وَجَعَلنا في ريه 
ابوه والكتات واتيْناةُ أَجْرَهُ خِي 5 وَإِنَةُ فِي الْآخِرَة لمن الصَالِحِينَ (27) 
وأوطا ان فالا انلا رالا ت ا ها دن اجر در ا 
(28) ره 1 

كه لتأثون الجا وَتَفْطَعُونَ السّييل وَتأَنُونَ فِي نادِيكُمُ الْمُنْكَرَ قما كان , 
جَوات قَوَمِهِ إلا أن قالوا اننا يعذاب الله إن كنت من الصَادِقِينَ (29) قال 0 
إا الل وريا جاءَت زىمانا ا راهم بالتشرد قفاوا 
إا مْلِكوا أل هذه الْقَرْبَةِ إن اهلها كائوا ظالِمِين (31) قال إنّ فيها لوطأ قَالُوا 
الم ِمَنْ فِيها لجيه وأهْلَه إلا امرأتة تٿ من الْغايرِينَ (32) وَلَقَا أن 
ٿ رشنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ۾ دعا وَقالُوا لا َف ل خرن إن 


e 
Cl 
1 1 امسن‎ 


Oo 


ا ترون على آل هذه القزته جر من الماع يما كاثوا: يسشفون رن ولقة 
ll DN N E‏ م عيبا ققال با قوم 


اعْبُدُوا الله و وَارْجُوا اليَوْمٌ الآخِرَ ولا تعن ا الارضص کک 
فَاحَدَتهُمْ الرّجْقَةٌ ¿ قات صَبَحُوا في دارهم جَائِمِينَ 2 وَغادآ وَتَمود 55 تآ 
من مساكنهم وَرَينَ ل الشتطان أعمالية فة HSE‏ ن السييل وكاثوا 


ا )38( 


E‏ وَكِرَعوَنَ وَهامان وَلْقَد جاءَهم موسی بالات فَاسْتَكْبَرُوا في ل 
وما كاثوا سايقين (39) فكلا أحَڏنا يليه فَمِْهُمْ مَنْ رسلا عله حاصباً وَمِنْهُمْ 
ن أحَدَنهُ الصَيْحَة ومهم مَنْ حَسَهْنا به الأرض وَمِنْهُمْ من أعْرَفْنا وما كان الله 
لَطْلمَهُمٌ ولكن كاثا امهم TMT‏ رق سل للد الوا و الله 
أؤلياء ٽل الْعنكبُوتٍ اتَحَدّث يبنا وٳِنَ أؤكن ايوت ليث الْعنْكبُوتٍ لو كاثوا 
0 ار عون مِنْ لاا 


اللا شي عن المكْشاء 0 
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ال الشوطظ الأول ا ی د اللہ اسلا ال ار كلمة 


الإيمانء وفتنتهم حتى يعلم الذين صدقوا منهم ويعلم الكاذبين. وقد أشار إلى 
الفتنة بالأذى, والفتنة بالقرابة, والفتنة بالإغواء والإغراء. 


وفي هذا الشوط يعرض نماذج من الفتن التي اعترضت دعوة الإيمان في 
تاريخ البشرية الطويل من لدن نوح 
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LS‏ ل قا لمت ال سل مله عه الله سد فير 
البشرية. مفصلا بعض الشيء في قصة إبراهيم ولوط, مجملا فيما عداها. 
وفىن هذا القصصض تمل الوان من الق ومن الضعات رالا ف طررق 
الدعوة. 

ار 1 ل اط ملم 
في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما, نم لم تومن له إل الال فا ف 
الطوفان وهم طالمون» . 

Tg‏ يتبدى سوء الجزاء وطغيان الضلال. فقد حإول 
هداهم مار استطاع, 'وجادلهم بالحجة والمنطق: «قما كانت جَوابَ قَوْمِهِ إلا أن 
قالوا: افَتُلُونُ أ وَحَوّقُوةُ». 

NTS TT 
ل ل ال الا لل سيار‎ 
ا ا الله إن ك‎ CN تادر دا ا‎ 


الصّادقين» .. 
وفي قصة شعيب مع مدين يتبوى الفساد والتمرد على الحق والعدل, 
والتكذيب: THEE‏ نهم الرَجِفَةَ فا صَبَحوا في دارهم جاثئمينت» . 


وتذكر الإشارة إلى عاد iS‏ ال ا 

كما تذكر الإشارة إلى قارون وفرعون وهامان بطغيان المال, واستبداد الحكم, 
وتمرد النفاق. 

ويعقب على هذا القصص بمثل يضربه لهوان القوى المرصودة في طريقِ 
دعوة الله. وهي مهما علت واستطالت «كَمَئَلٍ الْعَنْكَبُوتٍِ الْحَدَثْ بَيناً. وَإِنَّ أؤمن 
الف لبت الكو لو كانوا ملفون ' 

وينتهي هذا الشوط بدعوة الرسول- صلى الله عليه وسلم- أن يتلو الكتاب, 
وأن بهقيم الصلاة, وأن يدع الأمر بعد ذلك لله «واللة يَعْلَمُ ما تصتعون» .. 

«وقذ أرسَلنا ثوحاً إلى قؤمه فَلَيك فيه آلف سَتَة إلا حَمْسِينَ عاها. ا 
الطوفان وَهُمْ ظَالِمُونَ. فَأْنْجَيْنَاهُ وَأَصْحابَ السَّفِيتةِ وَجَعَلناها آيَةَ TT‏ 
ll CML lL‏ 
وقد سبقتها فترة قبل الرسالة غير محددة: واعقافرة كلا بعد البحاة من 
الطوفان غير محددة. وهو عمر طويل مديد, يبدو لنا الآن غير طبيعي ولا 
مألوف في أعمار الأفراد. ولكننا نتلقاه من أصدق مصدر في هذا الوجود- وهذا 
وحده برهان صدقه- فإذا أردنا له تفسيرا فإننا نستطيع أن نقول: إن عدد 
البشرية يومذاك كان قليلا ومحدوداء فليس ببعيد ان يعوص الله هذه الأجيال 
عن كثرة العدد طول العمر, لعمارة الأرض وامتداد الحياة. حتى إذا تكاثر 
الناس وعمرت الأرض لم يعد هناك داع لطول الأعمار. وهذه الظاهرة 
ملحوظة في اغمار كتير من الاحاء فكلما قل العدد وقل السل طالب 


الأعمار, كما في النسور وبعض الزواحف كالسلحفاة. حتى ليبلغ عمر بعضها 
مئات الأعوام. بينما الذباب الذي يتوالد بالملايين لا تعيش الواحدة منه أكثر من 
اسبوعين. والشاعر يعبر عن هذه الظاهرة بقوله: 

بغاث الطير اكثرها فراخا 0 وام الصقر مقلاة نزور «1» 


0 غات الحا حاف وفقلاة رور اى مغل ف الفا 
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NTL MC LCS‏ الكت الال وكل 
شيء عد ا ولم شمر الف شه إل حمسي ا عبر الع العلل 
الس ا الي برت الطاوفان الك الفظمة ويم طالمون كود 
وجحودهم ا ونجا العدد القليل من المؤمنين. 
ومضت قصة TN.‏ والسفينة ا للعالمان» تحدثهم عن عاقبة الكفر 
والظلم على مدا ر القرون. 
وبعد قصة نوح يطوي السياق القرون حتى يصل إلى الرسالة الكبرى. رسالة 
اا 
«وَإبراهِيمّ إِدْ قال لقؤمو: إِعْبدُوا الله وَانقُوةُ. 0 يڙ لَكُمْ إن ن کم تغلفون, 
إئما تَعبد تعبد تعبدون هن دون الله أ وَيَكُلْقُونَ إفكا. إن الذي تَعْبْدُونَ من دون الله 
لا يَمْلِكُونَ ل NUNC IE‏ اديه لكر اله إل 
00 . وَإِنَ سوا َقَدُ كوب مم مِن قَبَلِكُمْ. وما عَلَى الرَّسُولٍ إلا الْبَلاعٌ 
« 

لقد دعاهم دعوة بسيطة وأضحة لا تعقيد فيها ولا غموض وهي مرتبة في 
عرضها ترتيبا دقيقا يحسن أن يتملاه أصحاب الدعوات 

لقد بدأ ببيان حقيقة الدعوة التي يدعوهم إليها: 
«اعبڈوا الله وَاتّقُوة» .. 
EI Na‏ 
أين يكون الخير: 
لك - E‏ إن ا اك 

رق هذا الت ادوا ل اليل عم ا الح ا 
وهو فى الوقت ااب قف بف لار هيب طا !رفي الط الاك 
بين لهم فساد ما هم عليه من العقيدة من عدة وجوه: أولها انهم يعيدون من 
دون الله اوتاناء والوثن: التمثال من الخشب- وهي عبادة سخيفة, وبخاصة إذا 
CIE‏ ها عن عا الله CIL‏ 

انهم بهذه العبادة لا يستند ون إلى برهان او دلل. وإنما يخلقون إفكا وينشتون 
باطلاء يخلقونه خلقا بلا سابقة أو مقدمة, ونس رہ إنشاء من عند أنفسهم بلا 
أصل ولا قاعدة. اا أن هذه الأوثان لا تقدم لهم نفعا, ولا ترزقهم شيئا: 
«إِنّ الذين تَعبَدونت مِنْ دون الله لا سشلكون لحم رزقا» .. 

ILL‏ ل ل ار ال ل م 

ويمس حاجتهم: 

«فابتعو | عند الله الرزق» . 

اك اا ي ا لك ال لك لتر ااا لك ايك 
الررق من الله وعده حقيقة لا هرد استتارة للميول الكامنة في النفوس. 


وفي النهاية يهتف بهم إلى رفسل بالنعم, ليعبدوه ويشكروه: 
«وَاعَبَدُوهُ وَاشَكُرُوا. لة» : 

داجيا كيف ليم إن ل مقر مر الله قمر الا وال ن 
عابدين شاكرين: 

«إِلَيْه تُرَجَعُونَ» .. 

TO CO TTS‏ ل سسا ل سر 
سوك شنا فق كردن 
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الكثيرون من قبل, وما ,على الرسول إلا واجب التبليغ: 

ا اا ل ملك ااا 
وهكذا يأخذهم خطوة خطوة, ويدخل إلى قلوبهم من مداخلهاء ويوقع على 
ااا ذه ت اللا جد الا دال ا 
ااا ل ا ال ال اط ال ر راا 
E oC INN e‏ 
لدعوة الإيمان بالله علي الإطلاق المكذبين بالرجعة إلى الله والبعث والمآب: 
«أوَلَمِْيَرَا كيف يبد ئ الله الْحَلْقَ ٿم يُعيدة؟ ان ذلك علي الله يَسِير. قل سِيرُوا 
في الأرص فَائْظرُوا كيف بد بدأ الْحَلْق, ثم الله يُنْشِيُ النَشَة الآخجِرة, إن اللّه على 
کل شَئمء قدیر۔ دت من نشاء ه TS‏ اليه تُفِلبون. وما ننم 
بِمُعْجزِينَ فِي الأرضٍ ولا فِي الشّماء. وما لَكُمْ مِنْ دون الم من ولي ۰ 
والدين كقَروا باياتِ الله ولقائه اولك يَيْسُوا من رَحْمَتِي: وأولتك لَهُمْ عَذَاتٌ 
اليم» . 

إن خط جز N ML MUN‏ 
ا ا ااا ااا صل اا اا لله 
وصفحة مفتوحة للحواس والقلوب, تبسبحث فيها عن آيات الله, ٠‏ وترى دلائل 
وو و وصدق و وو ومشاهد الكون 0 0 أبدا 
ل ل ل الا 1 

فيردهم القرآن الكريم إلى تلك الروعة الغامرة, وإلى تلك الآيات الباهرة 
تطلعهم TT TT DT‏ ل 
الأبصار وتتأثر بها المشاعر, ولا يتخذ طرائق الجدل الذهني البارد والقضايا 
المنطقية التي لا حياة فيها ولا حركة.. 

تلك التي وفدت على التفكير الإسلامي من خارجه فظلت غريبة عليه وفي 
القرآن المثل والمنهج والطريق ا 

«أو] م رقا كنف E‏ الحَلّو؟ لم ا يُعِيدَةُ. إن ذلك على الله يَسِيرٌ» .. 

داو لدرون كف ا الله الل روف ال الاك وفي ال 
ل وفي كل ما لم يكن ثم يكون مما لا تملك قدرة البشر مجتمعين 
ومفردين أن يخلقوة أو بدعوا أنهم خالقوه! وإن سر الحياة وحده لمعجز, كان 
وما يزال معجز في معرفة منشئه وكيف جاء- - ودع عنك أن يعاوله اعد أو 
يدعي ول لفشير له إلا أنه من صب الله ال د الل للا 
ا الاس اا د اعرا اعا ار را 
lT DT‏ 

ل ل 


فالإعادة وار ا 


وإلا فالبدء كالإعادة:, والإعادة كالبدء بالقياس إلى قدرة الله سبحانه. وإنما هو 
توجه الإرادة وكلمة: كن. 


فيكون 
عرس إل الشر دي انرس وني سي الله قلات د الخلى ا 
فى الجامد وال سواء لرك اا الذي اساد اعا 
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«قل: ز سِيروا في الْأَرَضٍٍ قاطوا کف بدا الحَلق ثُمَّ لزه 7 اما 0 
إن الل على کل شَيْءٍ قديز» .. 
ار NN NLN MN‏ 
العين ولم يملها القلب. وهي لفتة عميقة إلى حقيقة دقيقة. وإن الإنسان 
لعش فى المكار الد الف فا كا سد الى ف :ص اغا عات 
حتى إذا سافر وتنقل وساح استيقظ حسه وقلبه إلي كل مشهد. وإلى كل 
مظهر کی الارض العديدة: مما كان يمر على متله أو اروع منه فى موظية 
دون التفات ولا انتباه. وربما عاد إلى موطنه بحس جديد وروح جديد ليبحث 
ويتأمل ويعجب بما لم يكن يهتم به قبل سفره وغيبته. وعادت مشاهد موطنه 
وعجائبها تنطق له بعد ما كان غافلا عن حديثها أو كانت لا تفصح له بشيء ولا 
تناجيه! فسبحان منزل هذا القرآن, الخبير يمداخل القلوب وأسرار النفوس. 
«قُلَ: سِيروا في الأرض فَائظرُوا كيف بدا الْحَلق» . 
إن التعبير هنا بلفظ TT‏ الأرض 
لينظروا كيف بدأ الخلق. يثير في النفس خاطرا معينا.. ترى هنالك في الأرض 
ال ا اال ااال دالا فا 
كالحفريات التي يتتبعها بعض العلماء اليوم ليعرفوا منها خط الحياة كيف 
نشأت؟ وكيف انتشرت؟ وكيف ارتقت؟ - وإن كانوا لم يصلوا إلى شيء في 
معرفة سر الحياة: ما هي؟: ومن أين جاءت إلى الأرض؟ وكيف وجد فيها أول 
کائن حيٰ؟ - ويكون ذلك توجيها من الله للبحث عن نشأة الحياة الأولى 
والاسد لال به عند معرفب] على النشأة الآخرة.. 
ويقوم بجانب هذا الخاطر خاطر آخر. ذلك أن المخاطبين بهذه الآية أول مرة 
لم يكونوا مؤهلين لمثل هذا البحث العلمي الذي نشأ حديثا فلم يكونوا 

) يومئذ أن يصلوا من ورائه إلى الحقيقة المقصودة به- لو كان ذلك 
در ال قل ب ار الان كان لا ااا ااا رهف 
حصلون مه على عا بر لهم سور النشأة الاخرة. وكون المطلوب حيشر 
أ ينظروا كيف تبدأ الحياة في النبات والحيوان والإنسان في كل مكان. 
ويكون السير في الأرض كما سلتا لتنبيه الحواس والمشاعر برؤية المشاهد 
الس نة ودعويها ]ل الاما بال ر ف آنار قد رة الك عا اسا ال ادال 
Es‏ والنهار. _ 
تناسب اء الاس ف اا جميها. TY‏ کک 
جميعاء ووسائلهم جميعا. ليأخذ كل منها بما تؤهله له ظروف حياته ومقدراته. 
ويبعقى فيها امتداد يصلح لقيادة الحياة ونموها أبدا. . ومن ثم لا يكون هناك 
تعارض بين الخاطرين. 
هذا اقرب واولى. 


«إنّ الله على کل 7 قَدِينٌ» .. 

بيدا الجاة ها الف الك ال ل فيد اال 
القاصرة, وما يحسبونه قوانين يقيسون عليها الممكن وغير الممكن, بما 
يعرفونه من تجاربهم المحدودة! ومن قدرة الله على كل شيء: تعذيبه لمن 
يشاء ورحمته لمن يشاء, وإليه وحده المآب لا يعجزه أحد, ولا يمتنع عليه أحد: 
«يُعَدْبُ مَنْ يَشاءُ وَيَرْحِمٌ مَنْ يَشاءً وَإلَبْهِ تُفَلَبُونَ. وما نتم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأرض 
ولا في السَّماءٍ. وما لَكُمْ مِنْ دون الله مِن وَلِيٌ ولا تصِير» .. 
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الضلال وخلق lT eT‏ هذا es I‏ 
الظريقين سوا وهو جد ذلك. وما بختار غير أن انجاش ال الله و ةة 
هداه. ينتهيان به إلى عون الله له- كما كتب على نفسه- وإعراضه عن دلائل 
الهدى وصده عنها يؤديان به إلى الانقطاع والضلال. ومن ثم تكون الرحمة 
واا 

«وَإِلَيْهِ تُفلَبُونَ» . 

تعبير عن المآب فيه عنفي, يناسب المعنى بعده: 

«وما ا بِمُعَجِزِينَ في الأرّض ولا في السماء» .. 

ل لال لي سر ا الكل إل للد دن 
قوتكم في الأرض, ولا من قوة ما تعبدونه أحيانا من الملائكة والجن وتحسبون 
له قوة في السماء. ي 

«وما لَك من دون الله من : ول وَلا تصير» 6 

وأين من دون الله الولي والنصير؟ أين الّولي والنصير من الناس؟ أو من 
N‏ 


فوق أن لال اد 
«والذين كَقَرُوا بآياتِ 1 00 أولنك يَيْسُوا من رَحْمَتِي َأُوَلئِكَ ا عذاٹ 
أَلِيمٌ» .. 


OND‏ ل ا وينقطع ما بينه وبين 
ربه. وكذلك هو لا يكفر إلا وقد يئس من اتصال قلبه بالله, وجفت نداوته. ولم 
بعد له إلى رحمة الله سبيل. والعاقبة معروفة: «وَأوليِكَ م عَذَاتٌ أَلِيمٌ» . 
IIL N OL MN CMa,‏ 
الإيمان ولقوم إبراهيم ضمنا.. 

بعد هذا الخطاب يعود لبيان جواب قوم إبراهيم, فيبدو هذا الجواب 

عجيباء a‏ ل 8 
«قما كان واب قَؤمه إلا أن قالوا: فلو أو حَرّقُوهُ. اجا الله مِنَ الثّارٍ إنَّ 
في ذلك لآیاتِ قوم 0 

اقتلوه أو حرقوه. دا على تلك الدعوة الواضحة البسيطة المرتبة التي خاطب 
بها قلوبهم وعقولهم على النحو الذي بينا قيمته في عرض الدعوات 

وإذ أن الطغيان اسفر عن وجهه الكالح ولم NS‏ لل السام مك 
له دفعاء ولا يستطيع منه وقاية. وهو فرد اعزل لا حول ولا طول. فهنا تتدخل 
القدرة سإفرة كذلك. تتدخل بالمعجزة الخارقة لمألوف البشر: 

«فاتجاة الله من آلا 

ل IEC N NM NLN‏ مالك 
للإيمان. ولكن القوم لم يؤمنوا على الرغم من هذه الآية الخارقة, فدل هذا 


على أن الخوارق لا تهدي القلوب, إنما هو الاستعداد للهدى والإيمان: 

«إن وې ذلك لآیاتِ لِقَوْم ب ون o‏ 

الآبة الأولى هي تلك النحّاة من النار. والآية الثانية هي عجز الطغيان عن إيذاء 
رجل واحد يريد الله له النجاة. 

وال الال ف انالا ةله الل الاجر رلك لس را 
تاريخ الدعوات. وتصريف القلوب, وعوامل الهدى والضلال. 
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ف الس ل ]كاسم ل آنا للع سس ا ]ايا السام 
الل ل له الله الا 

فإذا هو يجبههم بحقيقة أمرهم, قيل أن يعتزلهم جميعا: 
«وقال: إِنَمَا کک Tl TTS‏ 
القياة َة يَكفرٌ بعصّكم ببتعض LL‏ واوا الا ومالكة من 
ناصرين» .. 

TTD TNT 
العبادة إنما يجامل بعضكم بعضاء ويوافق بعضكم بعضا. على هذه العبادة ولا‎ 
لل ار لا ا ا لم‎ LL لا إن‎ 
NILSEN ل ل ا‎ 
تأخذ العقيدة ؛ مأخذ الجد, فيسترضي الصاحب صاحبه على حساب العقيدة‎ 
مرا اهن من ار ال ا اه ال لل الال‎ 
لا يقبل تهاونا ولا استرخاء ولا استرضاء.‎ 

ثم يكشف لهم عن صفحتهم في الآخرة. فإذا المودة التي يخشون أن يمسوها 
بالخلاف على العقيدة؛ والتي يبقون على عبادة الأوثان محافظة عليها.. إذا هي 
يوم القيامة عداء ولعن وانفصام: 7 5 5 

نم يَوْمَ القياقة يكر بَعْصْكُمْ يتفض مخض ان ت ا 

يوم يتنكر التابعون للمتبوعين, IL lT‏ 1 فريق صاحبه 
CD TIT TTS‏ 
شيئل ولا يدقع عن أحد عذابا: 

م ار 0 

ل ا TCDD‏ 
TT TT TS‏ 
TT‏ الات 
وهاجر معه من أور الكلدانيين في العراق, إلى ما وراء الأردن حيث استقر بهما 
المقام 

ا TI DGC‏ 
lT‏ قولة لوط: ا مُهاجِرٌ إلى زبى» .. لنرى فيم هاجر. il‏ 
COT TTT‏ 
للا اال ا ا ال ل ت لاا اد 
TTT‏ 0 121 
عن ال اال سد أن لم سو اا ا 
الا ال 

وعوض الله إبراهيم عن وطنه وعن قومه وعن أهله- عوضه عن هذا كله ذرية 
حصن فا سال الل ال ان الل ال ر لا فكل الا کل 


الدعوات بعده كانت في ذريته. . وهو كود ام في الدنيا وفي الاخ 

«وَوَهبنا له إشحاق وَيَعَقُوبت. وَجَعَلنا في دده اليو وَالْكِتابٌ. اا ر في 
الدتيا وَإنَّهَ فِي الآخِرّة لَمِنَ الضّالِحِينَ» . 

وق فيض من الغطاء جزيل. يتجلى فيه رضوان الله سان على الرجل الذي 
يتمثل فيه الخلوص لله بكليته. والذي اجمع الطغيان على حرقه بالنار. فكان 
CEL NN ac wS‏ جراء وقافا 
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ثم تأتي قصة لوط عقب قصة إبراهيم, بعد ما هاجر إلى ربه مع إبراهيم, فنزلا 
ا الا انس لوط سد ف ]سد ااا على عقاف الت السك 
أو رە لوط کاس فيما يعد وكانت تسكن مدينة سدوم. وصار لوط 
ال ا 

تم اتان فشاف. الفوم دود ٠‏ يذكر الفران انه بقع لرل مرة فى 
تاريخ البشرية. ذلك هو الميل الجنسي المنحرف إلى الذكور بدلا من الإناث 
اللاتي خلقهن الله للرجال, لتتكون من الجنسين وحدات طبيعية منتجة تكفل 
امتداد الحياة بالنسل وفق الفطرة المطردة في جميع الأحياء. إذ خلقها الله 
أزواجا: ذكرانا وإناثا. 

ل والانحراف إلى الجنس المماثل قبل قوم لوط هؤلاء: 
«ولوطاً د قال لِقَوْمِهِ: إِنّكُمْ لتأثونٍ الْفاحِسَةَ ما سَبَفَكمْ بها من ۾ أَحَدٍ د من 
الل اا اا ا الي ا اا 
قَما كان واب قَوْمِهِ إلا أن قالوا: اننا يعذاب الله إِنْ كنت مِنَ الصَّادِقِينَ. قال: 
SS‏ عل السو Md‏ 

رحن SLIT NINU‏ فيو كل الات في 
انون الفاجشة الا الل لم ةم راا من الال 

بأتون الرجال. وهي فاحشة شاذة قذرة تدل على انحراف الفطرة وفسادها 
مر ااا فالقطرة قد تقس تار ااال والطهاره فى الاه 
فتكون هذه جريمة فاحشة, ولكنها داخلة في نطاق الفطرة ومنطقها. 
ااال الس الا واا ااا وفساء في 
اللاك ال ال ك ال ها عفد جعل الله لالا 
TN TT‏ 
0 عن هذه المباشرة. وجهز كيان كل من الزوجين بالاستعداد للالتذاذ بهذه 
المناشره. نفسيا وعصوبا. وفقا لذلك التناسق. قاما المباشرء السا فلا هدرف 
لهاء ولم يجهز الله الفطرة بالتذاذها تبعا لانعدام الهدف منها. فإذا وجد فيها أحد 
لي lL IC ll‏ سان LL‏ 
الحياة! ويقطعون السبيل, فينهبون المال, ويروعون المارة, ويعتدون على 
الرجال بالفاحشة كرها. وهي خطوة أبعد في الفاحشة الأولى, إلى جانب 
السلب والنهب والافساد في الأرض.. 

اة 1ا اا ا )او ا ا ل ع ريل 
بعصهم من بعص. وهي درجة ابعد في الفحش, وفساد الفطرة, والتبجح 

ال لاال لر ل الك دا اد ار ل 
أمرهم في أول الأمر ونهاهم بالحسنى وأنهم أصروا على ما هم فیه؛ فخوفهم 
ما كان 00 قَوْمهِ إلا 1 قالّوا: ائتنا 3 الله إن كنت من الصّادقين» .. 


ا 
تنتظر منه أوبة. وقد اعذر إليهم رسولهم فلم ببق الا ان نوجه إلى ريه طالا 
نصره الأخير 

«قال: رَب 0 نصرني على الْقَوْم الفدسدين» 

الا ا على رعاء آوط ترف الا ا .ف اا 
الا كال لي الفااقى شرو ولد ضال من ال كات 
من قبل عقيما: : 

«وَلَعَا جاك رُسُْلنا إتراهية بالُشرى قالّوا: إا مَهْلِكُوا أَهُل هذه الْقَرية. إِنّ 
َهُلها كاثوا ظالمين. قال: إِنّ 
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فيها لُوطاً. قالوا: تكن أَعْلَمُ بِمَن فيهاء لنتَجينّة وَأَمْلَهُ إلا امرأتة كاتث مِن 
الغابرينت» 


N‏ مشهد الملائكة مع إبراهيم. محتصر في هذا الموضع لانه ليس 

مقصودا قد سبق في قصة إبراهيم 0 الله وهب له إسحاق ويعقوب وولادة 

إسحاق هي موضوع البشرىء ومن ثم لم يفصل قصتها هنا لان الغرض هو 

ااا فذكر أن مرور الملائكة بإبراهيم كان لليبشرى. م اصرف 

بمهمتهم الأولى: 

«إنا «إتا مهلوا آهل هذه الْقَرْيَةِ. إن أَمْلَها کاتوا ظالِمينَ» 

با اا د ا قرام الا اه دال لاد 

صالح وليس بظالم! وأجابه الرسل بما يطمئنه من ةا له عن 
معرفتهم بمهمتهم وأنهم أولى بهذو المعرفة! «قالوا: تحن أعَلَمُ يِمَنْ فيها 

نة َأَهْلَهُ إلا امْرَأَنَهُ كاتث مِنَ الغايرين» .. 

0 ل‎ TS 

وينتقل إلى مشهد ثالث. مشهد لوط وقد جاء إليه الملائكة في هيئة فتية صباح 

ملاح وهو يعلم شنشنة قومه: وما ينتظر ضيوفه هؤلاء منهم من سوء لا يملك 

له دفعا. فضاق صدره وساءه حضورهم إليه. في هذا الظرف العصيب: 

«وَلَمَا أن جاءَث ر سانا لوطأ سِيءَ يهم وَضاق يهم دَرْعا» .. 

ويختصر هنا هجوم القوم على الضيوف؛ ومحاورة NT‏ 

الشدود المريض .. ويقضي إلى النهاية الاخيرة. |د يكشف له الرسل عن 

حقيقتهم, ويخبر ونه بمهمتهم؛ ا 

«وقالوا: لاتَحَفٌ ولا تحرن. ٿا مُنَجُوكَ وَأَمْلَكَ إلا امْرَأَتكَ كاتث مِنَ الغابرين. نا 
مارلون اا دا ااا ااا 

وترسم هذه الآية مشهد التدمير الذي أصاب القرية واهلها جميعا- إلا لوطا 

وأهله المؤمنين- وقد كان هذا التدمير بأمطار وأحجار ملوثة ا ويغلب 

ا ظاهرة بركانية قلبت المدينة وابتلعتها وامظرنا عليها هذا المطر الذي 

يصاحب البراكين. 

وما تزال انار هد اال مير باققة كدت عن ابات الله لمن يعقفلها ويتديرها من 

القرون: 

«وَلقد منها أت اة ِينَةَ قوم ن . 

وكان هذا فو المضير اللف لهذه الشجرة الخبيثة التي فسدت واشت فلم 

تعد صالحة للإثمار ولا للحياة. 

ولم تعد تصلح إلا للاجتثات الي 

ثم إشارة إلى قصة شعيب ومدين 7 5 5 

«وإلى مَدَيَنَ أخاهُم شَعَيباً, فقال: يا قوم اعَبَدُوا اللة وَارّْجُوا اليَوْمَ الآخِرّ, ولا 


َعْتَوًا في الأرض مُفْسِدين. فَكَدَبُوة فَأحَدَتْهُمُ الرَّجْقَةُ قَأصْبَحُوا فِي دارهم 
جاثمين» .. 7 5 
0 الا س ال ا ا ا ا 
الآخرّ» .. وعبادة الله الواحد هي قاعدة العقيدة. ورجاء اليوم الآخر كفيل 
بتحويلهم عما كانوا يرجونه في هذه الحياة الدنيا من الكسب المادي الحرام 
بالتطفيف في الكيل والميزان, وقصب المارين بطريقهم للتجارة, وبخس 
الاس أشياءهم . والإفساد فى الأرض. والاستظاله على الخلق. 
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وفي اختصار يذكر انتهاء امرهم إلى تكذيب رسولهم واخذهم بالهلاك والتدمير, 
على سنة الله في أخذ المكذبين. 

«قاحَدَتهُم الرَّجِقَةٌ فا صَبَحُوا في دارهم جاثمين» . 

TT 
التي أسقطت قلوبهم وتركتهم مصعوقين حيث كانوا في دارهم لا يتحركون.‎ 
فأصبحوا فيها جاثمين. جزاء ما كانوا يروعون الناس وهم يخرجون عليهم‎ 
مغيرين صائحين! وإشارة كذلك إلى مصرع عاد وثمود:‎ 

«وعاداً وَتَمُودَ وقد بين لَكُمْ هن مساكنهم وَرَبّن لَهُمْ الشَبْطَانُ أَعْمالَهُمْ: 

ل 2 اا ا ا ر 

ا ا بالقرب من حضرموت, وتمود 
ا سكن ل د اال اك سن فاده الفرى وقد ملكك 
اا صر سار ا فلكت الال ل 

وبقيت مساكنها معروفة للعرب يمرون عليها في رحلتي الشتاء والصيف, 
ويشهدون اثار التدمير, بعد العز والتمكين. 

وهذه الإشارة المجملة تكشف عن سر ضلالهم, وهو سر ضلال الآخرين. 
«وَرَينَ لهم الشَّبْطا ن ن أَعْمالَهُمْ قصَدّ 0 هم عن السّبيل وكاتوا مُستبصِرين» .. 

ققد كانت ليه ل وآ الهدى ولك السيطان اسراح 
وزين لهم أعمالهم. وأتاهم من ل ل وهي غرورهم بانفسهم, 
ا SEO MT‏ ل I‏ 
الفرصة «وكاثوا مُستبصِرين» يملكون التبصر, ٠‏ وفيهم مدارك ولهم عقول. 
وإشارة إلى قارون وفرعون وهامان. «وَلَقَدْ جاءَهُمْ مُوسى پالبیناتِ. 
قاستکبروا في الأزضص, وما كاثوا سابقين» .. 

وقارون کان من قوم موسى فبغى عليهم بثروته وعلمه؛ ولم يستمع نصح 
اللاصحين بالإحسان والاعتدال والتواضع وغدم البقى والفساد. وقر عون كان 
طلا ا .تركب أبنت الخراتم وأغلطظها. وس الاس ل ا 
ويقتل ذكور بني إسرائيل وبستحيي نساءهم عتوا وظلما. وهامان كان وزيره 
المدبر لمكائده, المعين له على ظلمه وبطشع. 

وولف جاءقم فوسى الات تاكز واا في الأرض» . 

فلم يعصمهم الثراء والقوة والدهاء. TS‏ ولم تجعلهم 
ارا فلس من ا الله اا اد ا 

«وما کاتوا سابقين» .. 

1 الل‎ DTN ML NMS 
بعد ما فتنوا الناس وآذوهم طويلا:‎ 


فصد 
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«قكلًا أخذنا يديه قَمِنْهُمْ مَن سنا سك لضا وميم NC‏ 
وَمِنهُمْ مَنْ حَسَفْنا يه الأزض, ومهم من أَغْرَفُنا. 0 وَلكِنْ 
كاثوا 3 نه Ms‏ 
فعاد أخذهم حاصب وهو الريح الصرصر التي تتطارر مغها حضياء الارض 
فتضربهم وتقتلهم, ٠‏ وثمود ا الصيحة. وقارون خسف به وبداره الأرض», 
وفرعون وهامان غرقا في اليم وذهبوا جميعا ماخوذين بظلمهم. «وما كان الله 
لِيَظلِمَهُمْ وَلكِنَ كاثوا ا سهم يَظَلِمُونَ» . 
والآن. وعلى مصارع العتاة البغاة من الكفرة والظلمة والفسقة على مدار 
القرون.. والآن. وبعد الحديث في مطالع السورة عن الفتنة والابتلاء والإغراء.. 
الآن يضرب المثل لحقيقة القوى المتصارعة في هذا المجال.. إن هنالك 00 
ا 0 وما عداها من قوة الخلق فهو هزيل واهنء من تعلق به 
سواء: 
ع ادوا مِنْ دون الله أولباء كمل الكو تَحَدَت بيت وَإنَّ أؤقن 
البيُوتِ لنت ال ب لو كاد وا يَعِلمُونَ. ا ه مِنْ 
شَيّءِ وقوالر الك وتلك الأمالٌ 7 تصربها للتّاس, دعا يفقلها إلا إلا 
العالِمُونَ» : 
إنه تصوير عجيب صادق لحقيقة القوى في هذا الوجود. الحقيقة التي يغفل 
عنها الناس أحيانا, فيسوء تقديرهم لجميع القيم, ويفسد تصورهم لجميع 
الارتباطات, وتختل في ايديهم جميع الموازين. ولا يعرفون إلى ان يتوجهون. 
ماذا يأخذون وماذا يدعون؟ 
وعندئذ تخدعهم قوة الحكم والسلطان يحسبونها القوة القادرة التي تعمل في 
هذه الأرضء فيتوجهون إليها بمخاوفهم ورغائبهم, ويخشونها ويفزعون منها, 
ويترضونها ليكفوا عن الفسهم أذاها, أو يضمنوا لأنفسهم حماها! وتخدعهم قوة 
المال. يحسبونها القوة المسيطرة ؛ على أقدار الناس وأقدار الحياة. ويتقدمون 
إليها في رغب وفي رهب ويسعون للحصول عليها ليستطيلوا بها ويتسلطوا 
على الرقاب كما يحسبون! وتخدعهم قوة العلم يحسبونها أصل القوة وا 
المال. وأصل سائر القوى التي يصول بها من يملكها ويجول. ويتقدمون إليها 
خاشعين كأنهم عباد في المحاريب! وتخدعهم هذه القوى الظاهرة. تخدعهم 
في اندقف الأفراد وفي أيدي الجماعات وفي أيدي الدول: ٠‏ فيدورون حولهاء 
ويتهافتون عليهاء كما يدور الفراش على المصباح, وكما يتهافت الفراش على 
النار! وينسون القوة الوحيدة التي تخلق سائر القوى الصغيرة, وتملكهاء 
وتمنحهاء وتوجههاء وتسخرها كما تريد,. حيثما تريد. 
وينسون أن الالتجاء إلى تلك القوى سواء كانت في أيدي الأفراد, 5 
الجماعات, أو الدول. . كالتجاء العنكبوت إلى بيت العنكبوت.. حشرة ضعيفة 


رخوة واهنة لا حماية لها من من تكوينها الرخو, ولا وقاية لها من بيتها الواهن. 
وليس هنالك إلا حماية الله؛ وإلا حماه, وإلا ركنه القوي الركين. 

فال فف ال فى الل ع القران تقاف فو اك ال 
فكانت بها أقوى من جميع القوى التي وقفت في طريقها وداست بها على 

ك اال ار فب الاو ها المافل اال 
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لقد استقرت هذه الحقيقة الضخمة في كل نفس, وعمرت كل قلب, 
لط اله 0 0-> ف الو لهت كل شال اللسان ولا 
ا إلى جدل. بل بديهة مستقرة في النفس, لا يجول غيرها في حس 
9 بال. 

قوة الله وحدها هي القوة. وولاية الله وحدها هي الولاية. وما عداها فهو واهن 
ضئيل هزيل مهما علا واستطال. ومهما تجبر وطغى؛ ومهما ملك من وسائل 
الطم والطبان والسنكل 7 
إنها العنكبوت: وما تملك من القوى ليست سوى خيوط العنكبوت: ««وَإِنَّ أؤقنَ 
ايوت لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتٍ لو كاثوا يَعْلَمُونَ» . 

وإن أصحاب الدعوات الذين يتعرضون للفتنة والأذى, وللإغراء والإغواء. 
لجديرون أن يقفوا امام هذه الحقيقة الضخمة ولا ينسوها لحظة: وهم 
يواجهون القوى المختلفة. هذه تضر بهم وتحاول ان تسحقهم. وهذه تستهويهم 
وتحاول أن تشتربهم. . وكلها خيوط العنكبوت في حساب الله, ٠‏ وفي حساب 
الم حين تصح العقيدة, وحين تعرف حقيقة القوى وتحسن التقويم 


«إِنّ الله بَعْلَمْ ما إِيَدَعَونَ من دونه مِنْ شَىّع» .. 

ا يستعينون بأولياء يتخذونهم من دون الله 0 يعلم حقيقة هؤلاء الأولياء. 
وهي الحقيقة التي صورت في المثل السابق.. عنكبوت تحتمي بخيوط 
العنكبوت! «وَهُوَ الْعَزِيرٌ الْحَكِيمٌ» 1 

هو وحده العزيز القادر الحكيم المدبر لهذا الوجود. 

«وتلك الأفثال : تصربها لئاس وما يعقلها إلا العالفون» . 

قلف ات طا اى من المشركين اللىي الل الا مادة للسخرية 
وال لاا ر مه د لا الكو ل 
Ll TTT‏ إل 
N‏ 

م الل ال ا ال و االو ال ی ع فاا 
كله على طريقة القرآن في ربط كل حقيقة بذلك الحق الكبير: 

«خَلقَ الله السّماواتِ والارصض بالحق. إن في ذلك لآيَةَ N‏ 

وهكذا تجيء هذه الآية عقب قصص الأنبياء, وعقب المثل المصور لحقيقة 

ال ف الو جور ا ا ل ل صلة 
TST LL O IC ORS‏ 
قامت به السماوات والارض: في ذلك النظام الدقيق الذي لا يتخلف ولا يببطئ 
ولا يختلف ولا يصدم بعضه بعضاء لأنه حق متناسق لا عوج فيه! «إِنَّ فِي ذلك 
اة TT‏ 

NL SN OM LC ud 


وحناياه, المشهودة في تنسيقه وتنظيمه, المنثورة في جوانبه حيثما امتدت 
الاإبصار. والمؤمنون هم الذين يدركونهاء لانهم مفتوحو البصائر والمشاعر 
للتلقي والإدراك. 
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7 ل ل‎ YS 
اال كرالك الخ ال د اناا ال تلت‎ 
الدعوة إلى الله من لدن نوح عليه الشلام:‎ 

i TMI ل إل الا‎ 
CEE IM lL 

ENS OIG TS US 
لها, والحق المرتبط بالحق الكامن في خلق السماوات والأرض.‎ 

ات المع لطر عر ل ل CI TT‏ كال 
بالله يخجل صاحبه ويستحيي أن يصطحب معه كبائر الذنوب وفواحشها ليلقى 
الله يا دجن ل ر ل تسق ا ال ا ال اا 
«من صلى صلاة لم تنهه عن الفحشاء والمنكر لم يزدد بها من الله إلا بعدا» 
«1» . وما أقام الصلاة كما هي إنما أداها أداء ولم يقمها.. و فرق كبير بينهما.. 
فهي حين تقام ذكر لله. «وَلذكئٌ الله أكبز» . أكبر إطلاقا لك 
ومن كل نزوع. وأكبر من كل تعبد وخشوع. 

«واللة يَعَلَمْ ما تَصتَعون» .. 

LCN ll‏ اال ا فمجازيكم بما 
تصنعون.. 


ILL‏ كال SMS LOLS EL‏ قال قال MNES‏ على الله 
عل ولم ودكر ال 
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انتهى الجزء العشرون ويليه الجزء الحادي والعشرون مبدوءا بقوله تعالى: 
ارا اهز الكان» 
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بسم الله الرحمن الرحيم بقية سورة العنكبوت وسور الرّرّوم ولقمان والسجدة 
وقسم من سورة الاحزاب الجزء الحادي والعشرون 


الجزء: 5 ! الصفحة: 2742 


[سورة إلعنكبوت (29) : الا يات 46 الي 0 0 
ولا تُجَادلُوا آهل الكتاب الأَيالَِي هي أَحْسَن إلا الذي ظَلَمُوا مِنْهُمْ وقُونُوا آم 
بالذي أتزل إلينا وأثزل إِلَبْكمْ وَإلهُنا َإلهُكُمْ واد و وَنَحْنُ له مُسْلِمُونَ 0 


ليك ا قَالِذِينَ 8 ساقم م الكتاب ر ؛ يُؤْمِنُونَ , به وون ۾ هؤلاءِ مَنْ 
يُؤْمِنُ به وما يَجْحَدُ يآياتنا إا الْكَافِرُونَ 47 E‏ له من کنا ولا 
ي 1 الا لاود ۾ (48) تل هو آباث ناث في صُدُور الّذِين 
أوتُوا الْعِلمَ وما يَجْحَدُ يآياتنا إلا الظَالِمُونَ (49) وَقالُوا للا آثزل عَلَيْهِ آياث مِڻ 
ر اث عند عند الله وَإِنّما أنا تَذِيرٌ مُبِينْ (50) 
8 اتر لنا عَلَيِكَ الكّتات يُتْلِى عَلَيْهِمْ إنَّ فِي ذلك لَرَحْمَةَ وذكري لِقَوْمٍ 
و 0 يالله تبني وَبَْتَكُمْ شَهيدا يَعلَمُ ما في السّماوات وَالأَرَضِ 
وإلذين امَنُوا بالبا باطِلٍ وَكَمَرُوا بالله أُوليْكَ 5 كُمُ الْحَاسِرُونَ )52( وَيَسْتَعْجِلُوتكَ 
يالقذاپ وَلَؤْلا ]جل م ننه مُسَمَّى لَجَاءَهُمُ العذابٌ ؛ اتهم نة بعْتَة وَهُمٍ لا ِيَسْعْرُونَ )53( 
يَسْتَعْجِلُوتَكَ بالعذاب وَإنّ جهنم لَمُحِبطة بالكافرين (54) يَوْمَ يَعْشاهُمُ الَعَذابُ 
مِنْ فؤقهم اا وَيَقُول ذُوقُوا ما كنْتُمْ تَعْمَلونَ رو 
1 انوا ]نت رست راسف TT‏ را كل تق ارقش 
الْمَوْتِ EÊ‏ ترْجَعُونَ (57) وَالْذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتٍ لوهم من الْجنَّه 
عُرَفاً تجري من بَحْيها الأنهاژ خالدين فيها نعم أد جر العاملين (58) الذين ص صَبَرُوا 
وَعَلى رَ م ولون (59) وَكَأيْنْ مِنْ دابةٍ لاتكمل رزقها الله رزه يام وَهُوَ 
السَّمِيعٌ اِلْعَلِيمٌ (60)_ 
ون سَأَليَهُمْ مَنْ خَلَقَ السّماواتِ وَالْأَرَضَ وَسَكَرَ السَّمْس وَالَْمَرَ لَيَقُولُنَ الله 
قاي يُؤْقَكُونَ (61) الله يَنْسطالرّرْقَ لمن يَشاءُ من عِباده وتفدر له إن الله 
گل شَيْءٍ علي (62) وَلئڻ سَالْتهمْ مر تل من السّماء ماءَ فأخيا به الأرَضَ من 
00 شد متها فول الله فل الْحَمِدُ لله تل أكيَرْهُمْ ا( 0اد اا 
ديا إِلألَهة ولعب وان إلا الآجرة لهي الْحَبوان لو كاثوا يَعلَمُونَ (64) قَإِذا 
كبوا في للك دعا الله مكلصين له الذين فلا قاف م إلى الب إذا هم 


0 


a 
yv 
ج‎ 


68 


ُسْيركُونَ )65( 
مروا يما انتناهة ولغوا َسَوف يَعْلَمُونَ (66) أَوَلَمْ روا أا جَعَلْنا حَرماً آِنا 
a‏ لف اا 3 مِنْ حَوْلِهِمْ أقبإلياطل ؛ يُؤْمِيُونَ وينغمَة اللو کون )67( وَمَنْ 


MT‏ ۽ على الله كدب او كدب باحق لماجا ال ميم موي 
للكافِرين (68) 0 جاهذوا فيا له يهم شلا وإن الله لمع المخسين رزوه6) 
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هذا هو الشوط الأخير في سورة العنكبوت. وقد مضى منها شوطان في الجزء 
ال ال تاا ادال عن الف الالال 
ول ااال ا ا الا وبر الاد الاق اس 
0ال اا ال ا ا ا 
تقف في وجه الإيمان والمؤمنين وتفتنهم بالأذى وتصدهم عن السبيل, وتوكيد 
أخذ الله للمسيئين ونصره للمؤمنين الذين يصبرون على الفتنة, ٠‏ ويتبتون 
الس ال ال رال ربط بال الكبير المتليس بطبيعه هذا الكون. 
والدى يتمثل كذلك في دعوة الله الواجدة التي لا تتبدل طبيعتها. 
ا ااا لد اك سول ضار الك 
عله وشل رال ر الى لان مااي الد الا راا الل 
ادرالا داف الله الام ا 
و الشوط الاجير سا وال عن هذا الكات. الات هو 
الك دل وادرالمسلن ال سالراافل الاب الا ال فاس إلا 
الذين ظلموا منهم, للا ار واتحرفوا إلى الشرك. والشرك ظلم 
الله مصدق لما 5 
ثم يتحدث عن إيمان بعض أهل الكتاب بهذا الكتاب الأخير على حين يكفر به 
المشركور الي ال الك الا عل سم رم رل دال 
الست ولا كر ااال رال ل شريل الكتاب عل رل منوم, 
حاطو . اد كلام الله لے يكن ی ل ااا بخطه ی 
فتكون هناك أدنى شبهة في أنه من عمله ومن تأليفه! ويحذر المشركين 
استعجالهم بعذاب الله؛ ويهددهم بمجيئه بغتة. ويصور لهم قربه منهم؛ وإحاطة 
جهنم بهم وحالهم يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت ارجلهم. 
نك لت الالال ل اك الا فكه 1 
LL N lM J‏ 
كل هاجسة تخطر في ضمائرهم؛ وكل معوق يقعد بهم؛ ويقلب قلوبهم بين 
أضات آل جر فى لمسات نے بان مل هدا الفران هو حال هده الفلا 
فما يعرف مساربها ومداخلها الخفية, ويلمسها هكذا إلا خالقها اللطيف الخبير. 
ا هه لاسا لسر 
والقمر, وتنزيل الماء من السماء, وإحياء الارض الموات وإذا ركبوا في الفلك 
دوا الله د لصن لال م هم جد ذلك يشر كون الله وکو 
بكتابه. ويؤذون رسولهء ويفتنون المؤمنين به. ويذكر المشركين بنعمة الله 
عليهم بهذا الحرم الامن الذي يعيشون فيه, 
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والناس من حولهم في خوف وقلق. وهم يفترون على الله الكذب ويشركون 
به آلهة مفتراة. ويعدهم على هذا جهنم وفيها مثوى للكافرين. 

وتختم السورة بوعد من الله أكيد بهداية المجاهدين في الله, در أن 
يخلصوا إليه. مجتازين العوائق والفتن والمشاق وطول الطريق؛ وكثرة 
المعوقين. 

«ولا تُجادِلوا أَمُلَ الكتاب إلا التي هي أَحْسَن إلا الّذِين طَلَمُوا مم وفولوا: 
آمكًا بالذي أنزل إلَيْنا وَأنْزل إِلَيْكّمْء وَإلهُنا ا وال TT TT‏ 

إن دعوة الله التي لاا عليه السلام- ل ا 
خاتم النبيين محمد- الك علد كاده لهي دعوة واحدة من عند إله واحد, 
ذا مد واحد. TS‏ 
کا اا مين سكل للا ا ا كليم آمة 
راه الا ااا الشرة فى الا انان. صف 
المؤمنين وهم حزب الله. وصنف المشاقين لله وهم حزب الشيطان؛ بغض 
النظر عن تطاول الزمان وتباعد المكان. 0 
حلقة في تلك السلاسلة الطويلة الممتدة على مدار القرون. 

هذه هي الحقيقة الضخمة العظيمة الرفيعة التي يقوم عليها الإسلام والتي 

أن کن ر عات دم أو سي أو س أو وطن" رم 2 
عن هذا كله للا الل ل فى عقيدة را و فنها الاجتاسر والالوان 
ل ل ا 
العروة الونقى فى الحالى الديان. 

ومن ثم يكشف المسلمين عن مجادلة أهل الكتاب إلا بالحسنى لبيان حكمة 
LC CL NMC‏ 
MD TDD OTD TT‏ 
قبلها من الدعوات, الكل لار جكمه الل وعلمه ا ال الا 
ال لل يم DZ‏ اال اك لو قا الست الياية 
ل 0 
حوارم عم ل LCE‏ عد عا قاد له دوله ف المدسة 
TTS‏ ل ا ل 
الالال دون يط ال اال سارت لدو ال 
حاربهم, مخالفا كل ما قاله فيهم وهو في مكة! وهو افتراء ظاهر يشهد هذا 
الال ا الك آمل الا الس سور ل سر لم للم 
منهم؛ ولم ينحرف عن دين الله. وعن التوحيد الخالص الذي جاءت به جميع 
الرسالات. _ ى 

CIN INI 


- - 5-7 - - - 


مسْلِمُونَ» 0 
وإذن فلا حاجة إلى الشقاق والنزاع, والجدل والنقاش. وكلهم يؤمنون بإله 
الال و ل ل وم انزل إلى من قبلهم, وهو في 
«وكذك آثرَلنا لبك الكتات, قالُذِينَ اة م الكتات * حون به ومن ۾ هؤلاءِ مَنْ 
ددن به وما جحد يَجْحَدٌ بآياتِنا إلا TT‏ 

«كدلك» . على اليم الواجد المتضل. وعلى السنة الواحدة التي لا دل وع 
الطريقة التي يوحي بها 
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الله لرسله «وَكَذلِكَ أَنْرَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابّ» .. فوقف الناس بإزائه في صفين: 
صف يؤمن به من أهل الكتاب ومن قريش, وصف يجحده ويكفر به مع إيمان 
أهل الكتاب وشهادتهم تصدقه. وتصديقه لما بين ابذهم 

وما دب اناالا الكافر ون . فيد الاات مر الو وال ا كا ار 
شكرها ]لك الذي ی ار سر قلا راها ولا تاها والكفر هو 
التغطية والججاب في أصل معناه اللغوي,ء وهو ملحوظ في مثل هذا التعبير. 
«وما كنت لّوا مِن ج قبله مِنْ كتاب ولا تخطة بِيَمِينِك. إذا لاه رتابَ المُبْطِلُون» .. 
وهكذا يتتيع القرآن الكريم مواضع ا 
فرسول الله- صلّى الله عليه وسلّم- عاش بينهم فترة طويلة من حياته, لا يقرأ 
ولا كنت ثم جاءهم بهذا الكتات العجيب الذي يعجر القارتين الان ولربعا 
ل فما شبهتهم وهذا ماضيه 


بينهم ؟ 

ونقول: إنه يتتبع مواضع شبهاتهم حتى الساذج الطفولي منها. فحتى على 
دا سير الك ا الك ا ل کر اا ا جار ليم ان 
راا الخران تف ناك على أنه لشن م ص ال 

فهو أكبر جدا من طاقة البشر ومعرفة البشر, وآفاق البشر. والحق الذي فيه 
ذو طبيعة مطلقة كالحق الذي في هذا الكون. وكل وقفة أمام نصوصه توحي 
للقلب بأن وراءه قوة, وبأن في عباراته سلطاناء لا يصدران عن بشر! ل هو 
الات ات في سذ رال ن أودوا العلة. وا د باناسا إلا الظالفون» . 
DD O CS‏ ا 
ولا شبهة فيها ولا ارتياب. 

لل وا و ارا اا عل نطلل E‏ 
وهي الدليل. والعلم الذي يستحق هذا الاسم هو الذي تجده الصدور في 
LIL IIIS‏ 
ال فالا واب اا اإاالطاا ون ال لا فى ر 
الحقائق وتقويم الأمور والذين يتجاوزون الحق والصراط المستقيم. 

«وقالُوا: لوكا اترل بل ابات دن ر فل إنها الات عد الله ااا 
مبينڻ» .. 

ل ا ل ل ل 
البشرية. والتي لا تقوم حجة إلا على الجيل الذي يشاهدها. بينما هذه هي 
الاك اك ل يا MM IN OU‏ 
الأرض ومن عليها. ومن ثم جاءت آياتها الخوارق آيات متلوة من القرآن الكريم 
المعجز الذي لا تنفد عجائبه والذي تفتح كنوزه لجميع الأجيال والذي هو آيات 
بينات في صدور الذين أوتوا العلم, يحسونها خوارق معجزة كلما تدبروهاء 
اا ا ا ل ل ال ل نه سات فد 


الله» .. يظهرها عند الحاجة إليهاء . وفق تقديره وتدبيره . وليس لي أن أقترح 
على الله شيئًا. ليس هذا من شأني ولا من أدبي «وإِتما اتا تَذِيرٌ مَبِينٌ» اندر 
وأحذر واكسف وأبين فأؤدي ما كلفته. ولله الأمر بعد ذلك والتدبير. 

إنه تجريد العقيدة من كل وهم وكل شبهة. وإيضاح حدود الرسول وهو بشر 
مختار. فلا تتلبس بصفات الله الواحد القهار. ولا تغيم حولها الشبهات التي 
غامت على الرسالات حين برزت فيها الخوارق المادية, حتى اختلطت في 
حس الناس والتبست بالأوهام والخرافات. ونشات عنها الانحرافات. 
الط اا لون سن ل فصل الله ا 


القران: 
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«أولَمْ بَكْفِهِمْ نّا أنْرلنا علَيْكَ الْكِتابَ يُثلى عَلَيْهِمْ إنّ فِي ذلك لَرَحْمَةً وَذِكرى 

لِقَوْم يُؤْمِنُونَ» .. 

OT‏ لكر ل جل 2 السك والضد. أوك كنم أن 

را السماء اال ار 

وهو يتنزل عليهم, يحدثهم بما في نفوسهم, ويكشف لهم عما حولهم 

ويشعرهم أن عين الله عليهم؛ وانه معنيّ بهم حتى ليحدثهم بامرهم؛ ويقص 

ل 000 ا وحم عدا اللي اا الخمر الات فى لكوك الله 

الكبير. وهم وارضهم وشمسهم التي تدور عليها ارضهم.. ذرات تائهة في هذا 

ااا سك إل الله بالك د للك رمي ل الل علوت 

كلماته تتلى عليهم. ثم هم لا يكتفون! «إِنَّ في ذلك لَرَحْمَةَ وذكرى لِقَوْمٍ 

يُؤْمِنُونَ» .. 

فالذين يؤمنون هم الذين يجدون مس هذه الرحمة في نفوسهم؛ وهم الذين 

يش كرون قز الله ا مه على الس ال ل س ںی 

A,‏ لي اسه رضن الل انكر 

وهم الذين ينفعهم هذا القرآن؛ لأنه يحيا في قلوبهم, ويفتح لهم عن كنوزه 

ويمنحهم ذخائره. ويشرق في أرواحهم بالمعرفة والنور. 

فأما الذين لا يشعرون بهذا كله, فيطلبون أ يصدقون بها هذا القرآن! هؤلاء 

ال 

وليترك أمر الفصل بينه ويينهم إلى الله! «قُلَ: كفى بالل بَثْني ويَِتَكُمْ شهيدا. 

يَعَلمَ ما في السّماواتِ وَالأرض. والذين امَنّوا بالباطل وآ بالله الئل قم 

الحاسزون» . 

وشهادة من 5 ما في السماوات ار أعظم شهادة. وهو الذي يعلم الهم 
الباطل: 

N ld NL 

الخاسرون على الإطلاق. الخاسرون لكل شي ا للدنيا والآخرة. 

الخاسرون لانفسهم وللهدى والاستقامة والطمأنينة والحق والنور. 

إن الإيمان بالله كسب. كسب في ذاته. والأجر عليه بعد ذلك فضل من الله. إنه 

واطمئنان اله . ويقين بالعاقبة, وإن هذا في ذاته لهو الكسب ا 

جره الكافرون. و «أوليِكَ E‏ 


و بِالْعَذِاب, وَلَوْلا ا م مُسَمَّى لَجَاءَهُم الْعَذابٌ, أنه ل بَعنَة وَهُمْ 
لإِيَسْعَرُونَ ن. يَسْتَعْجِلُوتكَ يالعذاب وَإِنَّ جهنم لَمُحِيطَةٌ يالكافرين. م 


العذابُ مِنْ فؤقهم وَمِنْ تحت أَرَجُلِهمْ, وَيَقُولٌ: ذُوقُوا ما نتم تَعْمَلُونَ» .. 


E NCE CT 
NIG SCL MOT 
وكثيرا ما يكون مهال الله استدراجا للظالمين ليزدادوا عتوا وفسادا. أو امتحانا‎ 
والثبات.‎ 

لهم الرشد من 00 > إلى 

ا ل CEM‏ 
آباؤهم من الضالين.. أو لغير 
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لك SN‏ لم ويا سر كين ساس كيد الك بيرع كارا 
يستعجلون بالعذاب 0 سبيل التحدي.. 

«وَلؤلا أجل مُسَقَّى CSCS MNS‏ الا ال 
يستعجلونه. 

مجيئه في حينه. ولکن حيث لا ينتظرونه ولا يتوقعونه. وحيث يبهتون له 
ويفاحاون به: ولا له بعْتَةَ وَهمْ لا ور 

ددا د ف ير عدو الك آنا اس كي ىق 
الل ل ا مالل الال الكامل ا ال داي كما أ لم 
يستجب لهم في إظهار خارقة مادية كي لا يحق عليهم وعده بهلاك من يكذبون 
بعد الخارقة المادية. لأنه قدر للكثيرين منهم أن يؤمنوا فيما بعد دان يكونوا 
من خيرة جند الإسلام وأخرج من ظهورهم من حملوا الراية جيلا بعد جيل, إلى 
اح ازل ال لك كله رقف د الال ل بعلم ال 

وبعد الوعيد بعذاب الدنيا الذي ا عله ل ل سرون صل كران 
الع رسيا الا LOT‏ 

CNL INI 

lL‏ طريقة القرآن في التصوبر. OT‏ ا ير 
صور لهم جهنم محيطة بالكافرين 

لعلم لله حاضر مشهود. وتصوبره على حقيقته المستورة يوقع في الحس 
رهبة؛ ويزيد استعجالهم بالعذاب نكارة. فانى يستعجل من تحيط به جهنم, 
وتهم ان تطبق عليه وهو غافل 0 ويرسم لهم صورتهم في جهنم هذه 
المحيطة بهم ا 0 
«يَوْمَ يَعْشْاهُمٌ الْعَدْاتُ مِنْ فَوؤْقِهِمْ وَمِنْ تحت أَرَجُلِهِمْ, وَيَقُولٌ: وفوا ما كنثُم 


0 

مشهد مفزع في ذاته, يصاحبه التقريع المخزي رالا العرير: «ذوقوا ما 
لون قيده هات ال ال اكا الا اد ال 
ا ساقم من كرتوم 
دينهم, 0 ربهم. TT‏ يدعوهم إلى الفرار بدينهم, 
والنجاة بعقيد نهم : في نداء حبيب وفي رعاية سابغة. وفي اسلوت يمس كل 
أوتار القلوپ 
«يا عِبادي الذي آمَنُوا إذ ارصن اس قاتا فاعتدون كل نفس دائقة 
الْمَوْتِ نم إِليْنا ترَجَعُو حون والذين آمَنُوا وَعَمِلُوا الِصَالِحِاتِ لته مِن الْجَنّه 
عُرَفاً تجري مِنْبَحْيهَا اليْهار خالدين فيهاء نِعْم أَجْرُ العاملين» الذين صَبَرُوا 


وَعَلى رَبْهِمْ يَتَوَكلُونَ. وَكَأيْنْ مِن ذَابَةٍ لا تحمل رِرْقَهَا اللهُ يَرْرُفَها وَإيَّاكُمْ, وَهُوَ 
السَمِيعٌ العَلِيمٌ» 


CT EC NI MM NSIS 
TT 

إن خالق هذه القلوب ليناديها هذا النداء الحبيب: يا عبادي الذين آمنوا: يناديها 
دك ارق ب عوها ال الهجرة نها ل مد اللحظهة الال سا 
بنسبتها إلى ربها وإضافتها إلى مولاها: «يا عبادي» 


هذه هي اللمسة الأولى. واللمسة الثانية: «إِنَّ أَرْضِي واسعة» 
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اشم عبادى. E‏ وهي واسعة. فسيحة تسعكم. فما الذي يمسككم في 
ادال ال لور و عر كم ول لكر ا ال 
ا ادال اا الا اا ا سكم 
أحرارا في عبادتكم «قابّای فَاعبدُون» . 
إن فاس الاس لمقارقة ال د الما الأول الا درل فى ال 
التي تدعى للهجرة. ومن هنا يمس قلوبهم بهاتين اللمستين: بالنداء الحبيب 
القريب: «يا عبادي» 
NO,‏ ار اسم 
وعا داف اا الل ا اا ف ال دون دا 
لعبادة الله وحده دون سواه. 
ثم يمضي يتتيع هواجس القلوب وخواطرها. فإذا الخاطر الثاني هو الخوف من 
خطر الهجرة. خطر الموت الكامن في محاولة الخروج- وقد كان المشركور 
يمسكون بالمؤمنين في مكة, ولا يسمحون لهم بالهجرة عند ما أحسوا 
E‏ اا لو قدر لهم ان 
كل تفس ذائقة المؤت. اا تُرْجَعَونَ “Û‏ .. 
فالموت حتم في كل مكان, فلا داعي ان يحسبوا حسابه, وهم لا يعلمون 
أسبابه. وإلى الله المرجع والمآب. 
قي ارال ا الا هو ا إل ف جار E‏ 
وهم عباده ال يؤويهم إليه في الدنيا والآخرة. فمن ذا يساوره الخوف, أو 
ون الا بعد هذه اللمسات؟ 
ومع هذا فإنه لا يدعهم إلى هذا الإيواء وحده بل يكشف عما أعده لهم هناك. 
وإنهم ليفارقون وطنا فلهم في الأرض عنه سعة. ارون بيوتا فلهم في 
الجية منها عوض. عوض من نوعها وأعظم م 
«ِوَالّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الضَالِحاتِ لوهم من الْجَنَّةِ غُرَفاً تَجْري من تحْتها 
00 خالدین فيها» . 

بهتف لهم بالعمل والصبر والتوكل على اللهن, 
A‏ عر جْرٌ العاملين, الْذِينَ صَبَرُوا وَعَلى رَبّهِمْ يَتَوَكُلُونَ» .. 
دحي لمسة ال الل الا في د الا ا 
وال اة ال الب والس 
ثم يهجس في النفس خاطر القلق على الرزق, بعد مغادرة الوطن والمال 
وبمال الل والنشاط الالة اسا ارو ال ارب دا دا 
الال را دة v0‏ 
کان انه ل تحمل رزقهاء الله يَرْرٌقُها إِيَاكُمْ» .. 
EI ET NN‏ 


رزقها ولا تجمعه ولا تحمله ولا تهتم به ولا تعرف كيف توفره لنفسها, ولا كيف 
تحتفظ به معها. ومع هذا فإن الله يرزقها ولا يدعها تموت جوعا. وكذلك يرزق 
الا ا1ال أ لفون د اا 
الل اسا ا ال > اا ال اال إل ا 
lI GG MTT‏ 

أرض الله يرزقهم الله حيث كانوا. كما يرزق الدابة لا تحمل رزقهاء ولكن الله 
يرزقها ولا يدعها. 

N TS‏ اليف ل علي )لل وإسنار كر ب عاية, 
وعنايته, فهو يسمع لهم ويعلم حالهم, ولا يدعهم وحدهم: «وَهِوَ السميع الْعَلِيمٌ» 


وسو هد الجرلة ا وقد لمست كل حنية في تلك القلوب ولبت كل 
خاطر هجس فيها في لحظة 
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ال 0 تركت فكان كل مخافة طمانينة. ومكان كل قلق ثقة؛ ومكان كل 
TT‏ 
اذا ارك ااا د الل اا لاا الا ا 
إلا الذي يعلم ما في القلوب. 
وع فال ل عا ن حال لوال اماقم فى عه المشركين 
وتصوراتهم. فهم يقرون بخلق الله للسماوات والأرض وتسخيره لل 
وال cI ITIL NI‏ 
ار ولا ف ا وهم يتوجهون لله وحده بالدعاء عند 
الخوف.. ثم هم بعد ذلك كله يشركون بالله؛ ويؤذون من يعبدونه وحده, 
ويفتنونهم عن عقيدتهم التي لا تناقض فيها ولا اضطراب, وينسون نعمة الله 
عليهم في تأمينهم في البيت الحرام, وهم يروعون عباده في بيته الحرام:, 
«وَليْنْ الهم م مَنْ خَلقَ السّماواتِ بالا وَسَحْرَ اسمس وَالقَمَرَ ا 
الله فأنّى : ا ا إن الله 
يكل شيءِ علي وئ سَألَتهُعْ: مَن يَزّلَ مِنَ السَّماءٍ ماءً قايا يه الأرض مِن, 
وها لَيَقُولْقَ: الله. فٌل: الْحِقَدُ لله تل ترفغ IU ls‏ 
اليا إلا لَه َلَعِبُء وَِنَّ الذَارَ الآخِرة لهي الْحَبَوان, رَو كابُوا بَعْلّمُون. قإذا رَكبُوا 
في الْقُلْكِ دَعَوَا الله مخلصين له الذين. كلما اک إلى ال إذا فم رک 
ليكَفْرُوا يما آتَْناهُم ولغوا قِسَوْف بَعْلَمُون. أولَمْ يروا يا جَمَلنا حَرَماً آمنا 
وَيتَحَطفٰ التاس سن من حَوْلهمٌ ؟ أقبالباطل تهون وَبِنِعْمَةِ اللو َكْفُرُونَ؟ وَمَنْ 
طلم من افترى عَلَى الله ذبا أو گت ال لما جاء 6 الس في جَهَثَمَ 
وة للكافرين؟» . 
E‏ لعقيدة العرب إذ ذاك وتوحي بأنه كان لها أصل من 
ا ره sy,‏ من أناء إستماعيل دن 
إبراهيم- عليهما السلام- وقد كانوا بالفعل يعتقدون أنهم على دين إبراهيم, 
التو امكو ور سر و سو سر رو ارمس ل 
oL‏ ل CN Nl CIN‏ 
والانحراف. 
كانوا إذا سئلوا عن خالق السماوات N‏ ومسخر الشمس والقمر, ومنزل 
اا الا ا 0 وها اا هرون آل شان كله 
هو الله. ولكنهم مع هذا يعبدون اصنامهم, أو يعبدون الجن, أو يعبدون الملائكة 
ويجعلونهم شركاء لله في العبادة, وإن لم يجعلوهم شركاء له في الخلق.. 
هو تناقض عجيب. تناقض يعجّب الله منه في هذه الآيات: ز «قأنَى يُؤْقَكُونَ؟» » أي 
كف الال اال ااال راک ل فملون» 


5 
ال ا ل لل الا ل الا ل 
الأرص بد دا يقزر أن الله بط الررق لمن بشاء من عباده ويهدر له 
برط ف الررق لو الساا لر وسار لاز القارة بالخلق. كل 
عل لك عل ل إن الله LST‏ 

الو ظاهر الارساط دور الأفلاك اناالا اا ان ا 
وبسط الرزق وتضييقه بيد الله وفق الأوضاع والظواهر العامة المذكورة في 
الآيات. فموارد الرزق من ماء ينزل, وأنهار تجريء وزروع تنبت, وحيوان يتكاثر. 
ومن معادن وفلزات في جوف الأرضء وصيد في البر والبحر.. إلى 
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نهاية موارد الرزق العامة, تتبع كلها نواميس السماوات والارض» وتسخير 
ا ار ل لو لك ل E‏ 
أدنى تغيير لظهر أثر هذا في الحياة كلها على سطح الأرض وفي المخبوء فيها 
روات الطبعية الاجر شواء اة دا ةو سروف 
الأرض إنما يتم تكوينه وتخزينه واختلافه من مكان إلى مكان وفق أسباب من 
طبيعة الأرض ومن مجموعة اا بالشمس والقمر «1» ! والقرآن يجعل 
الكون الكبير ومشاهده العظيمة هي برهانه وحجتهء وهي مجال النظر والتدبر 
للل الي اء و الل اام هذا الكون وف المد ال ر الا 
لعجائبه, الشاعر بيد الصانع وقدرته: المدرك لنواميسه الهائلة, بلفتة هادئة 
ره د تاج !ل عل نشاف شير ]ا اج ال حي خط فل شيا 
وكلما جلا آبة من آيات الله رفي الكون وقف ااا حم الله ا 
القلوب بالله: «فَلٍ الْحَمْدُ لِلَهِ. ل أَكتَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ!» . 
واس ال ن الجا ف ال ل ااه ا 
بضع أمامه الميزان الدقيق للقيم كلها. فاذا الحياة الدنيا بأرراقها ومتاعها لهو 
ولعب ن فاس الاه فى الدار ار 
«وما هذه الحَياةٌ اليا إلا ل وَلَعِتُ, ون الدّار الآخِرّة لهي الان لو كاثوا 
e‏ 
ديد الحاة اليا فر اا ااا ا 
الآخرة. حين تكون هي الغاية العليا للناس. حين يصبح المتاع فيها هو الغاية من 
الحياة. فأما الحياة الآخرة فهي الحياة الفائضة بالحيوية. هي «الحيوانٌ» لشدة 
انار ال ااا 
والمران لا ع م اآر حص عا ال فف اال اال بالقرار مه 
والقانه بعيدا. أن هدا ليس رى الإسلام ولا اتحاقه. انما يعني مراعاة الاحرة 
في هذا المتاع, والوقوف فيه عند حدود الله. كما يقصد الاستعلاء عليه فلا 
نضح الس اسرةل يكلمها ها لاا اي ل الال سال قم 
يزنها بميزانها الصحيح. فهذه قيمة الدنيا وهذه قيمة الآخرة كمابنبغى أن 
يستشعرها المؤمن ثم يسير في متاع الحياة الدنيا على ضوئهاء مالكا لحريته 
معدل فى تظرية: الدننا لهو ولعت. والآخرة حناة مل بالحناة. 
لو و 0 ۽ متناقضات: 
«قإذا رَكِيُوا فِي الْقُلِكِ دَعَوَا الله مُخْلِصِين لَه الدّين. فَلَمًا تجاه ْم إلى الب | م 
e‏ 
وهذا كذلك من التناقض والاضطراب. فهم إذا ركبوا في الفلك وأصبحوا على 
ويد الم الل ا اال ل لم يذكروا إل الله. ولم سی اال فة 
واحدة يلجأون إليها هي قوة الله. ووحدوه في مشاعرهم وعلي السنتهم سواء 
وأطاعوا فطرتهم التي تحس وحدانية الله: «قَلَقًا تَكَامُحْ إلى الب إذا هُمْ 


يُشْرِكُونَ» ونسوا وحي الفطرة ؛ المستقيم ونسوا دعاءهم لله وحده مخلصين 
ل انديس را الل الراك الا اا ا ا راف أن 
MTD DDD OT‏ ال ا 
أا من الس وان ااا الال vل o‏ ا10 
يكون بعد ذلك ما وهو الشر والسوء. 


لک وا ما باهم وَلِيتَهَ 31 افشوف علمون».. 
0 0007 فة تقد يرل 23 شورة الفر قان الجزء التاسع عشر 
من الظلال. 
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وهو التهديد من طرف خفي بسوء ما سوف يعلمون! ثم يذكر هم بنعمة الله 
LL‏ ل ال ال Ml‏ 
ولا يشكرونها بتوحيده وعبادته. بل إنهم ليروعون المؤمنين فيه 1 
«أولَمْ يروا آنا جعَلنا حزما آمنا وَبْتَخَطف النّاس مِن حَوْلِهِمْ؟ آقيالباطل يُؤْمِنُونَ 
Ml‏ 0 

N Ll N LE 
N ا ل‎ TD TT 
الله‎ TOT TTT 

مسرحا للأصنام. ولعيادة غير الله أيا كان! «أقبالباطل يُؤْمِنُونَ؟ وَينِعْمَةٍ الله 
يَكْفُرُونَ؟» «ومَن طلم من افترى عَلَى الله كذباً أو كَدْبَ بالق لَمَا جاءَخ؟ 
لَيْسَ فِي جَهَثُمَ 1 َنُوىَ للكافرين؟» .. 

جاءهم 0 به. أليس في جهنم مثوى للكافريي؟ بلى وعن يقين! ويختم 
ار ل ل ا لل ال د 
ا ااا لا اليه هاا ملت فلم د ا 
ال دال ا د الا ال ااا اة 
ذلك الطريق الطويل الشاق الغريب.. أولئك لن يتركهم الله وحدهم ولن يضيع 
إيمانهم, ولن ينسى جهادهم. إنه سينظر إليهم من عليائه فيرضاهم. وسينظر 
إلى جهادهم إليه فيهديهم. وسينظر إلى محاولدوم الوصول فياخذ بايديهم. 
وسينظر إلى صبرهم وإحسانهم فيجازيهم خير الجزاء: 

EE IMN 
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(30) سورة الژوم مكيّة وآياتها سڻون 


[سورة الروم (30) : الآيات 1 الى 32] 
الل الم 
الم (1) عَلِبَتٍ ح الوم رم فى ارال وَهُمْ مِنْ بعد د عَلبهِمْ سَيَعَلِْبُونَ (3) في 
بطع سني لله الأَمْرُ ر مِنْ قَبْلُ وَمِن بعد وَيَوْمَئِذِ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ (4) 
ا ادا ال ر الله د كله اه 
وَلكِنّ أَكْثَرَ الاس لا يَعْلمُونَ (6) يَعْلَمُونَ ظاهرا مِنَ الحياة نيا وهم عَنٍ 
MSN‏ ف انفسوة ما جلت الله الستماوات 
NT‏ ل لك 
ا )8( أَوَلَمْ يَسِيرُوا في الأرّض فَيَنْظرُو كَيْفَ كان عاقبَة الذين مِنْ قب 
كانوا اشد مِنْهُمْ فُوَوَ وَأثازوا الأرْضَ روق أكتر مِمَاعَمَرُوها وَجاءَنهُة ا 
ا dE TIO‏ لل ل 
ْم كان عاقبَة الِّينَ أساوًا السواى أن کو يآيات الله وكاثوا يها يَستهزوْنَ 
(10) اله عدوا الْحَلّقَ ته يعيدهة ثم اله تُرَجَعَونَ (11) وَيَوْمَ تقوم مم السَاعَة عة بلس 
ا (12) وَلَمْ يَكَنْ لَهُمْ مِنْ ع شرَكائِهِمْ شُفَعاءٌ وكائوا لت اك 
(19) ووم فوم السّاعَةٌ يَوْمَئِد م مذ رفون 014 
كَهَروا 0 ياياتنا وَلقاء 55 N UL‏ )سيان 
لله حِينَ تُمَسُونَ وَحِينَ تُصبحَونَ )17( وَل المد في السّماو ات ال 
وَعَشِيا وَڃِينَ تُظَهرُونَ (18) يُخْرِجٌ الْحَىَّ مِنَ الْمَيْتِ ال dl‏ 
وڪي الأرض بعد مَوْتها وَكَذْلِك تُخْرَجُونَ (19) 
وهن اباته أن حَلَقَكُمْ من ثراب ثم إذا انتم سر تنتشئوت (20) ومن آباته أ 
خَلْقَ لَكُمْ مد من أَنْفْسِكُمْ زواج لِتسْكتُوا إِلبْها وَجَعَلَ بتكم مَوَدَّةَ وَرَحْمَةَ إنَّ في 
ذلك لآياتٍ. لِقَوْمٍ يَتَفَكْرُونَ (21) ومن ع آياته او السّماواتِ والار رض وَاختلاف 
الك وَالْوانكُمْ إنَّ في ذلك لآياتٍ للعالمين (22) وَمِنْ آياته مَنامُكُمْ اليل 
وَالنَهارِ وَاْتِعَاوُكُمْ_مِنْ فَضْلِه إن فِي ذلك لآياتٍ لِقَوْم يَسْمَعَونَ (23) ومن اياته 
كال ااا ا الا ا تلخ ب اا ال 
في ذلك لآياتٍ لوم َعْقِلُونَ )24( 
وَمِنْ آياته أن َقُومَ السّماء الا يأقره ثُمّ إذا دعام دَعْوَة مِنَ الْأَرَضٍ إذا 
اتم تَخْرْجُونَ (25) وله مَنْ فِي الِسّماواتٍ وَالْأَرْضٍ 1 لِه قايثون (26) وَهَوَ 
الذي دؤا الْحَلّى ثم بعِيدة وهو أَهْوَنْ عله وله الْمَتَلُ الأغلى في البماوات 
رض i GC NS‏ 
مَلَكَت أَيْماتكُمْ مِنْ شُرَكاءَ فِي ما رَرَفْنِاكُمْ كَأَنْثُمْ فيه ا يفتكم 
نْفُسَكُعْ كَذلِكَ تقَطل الآياتٍ لقم يَقَقِلُونَ (28) تل امع الّذين ظَلْمُوا أَمُواءَهُمْ 


0 تو من المُشركين (31) من الدين فقوا هخ ل 
حِزْبٍ يما لَدَيْهِمْ فَرِحُون (32) 
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ل ل ل ل ا 
على الروم فيما كانت تضع يدها من جزيرة العرب. وكان ذلك في إبان احتدام 
الجدل حول العقيدة بين المسلمين السابقين إلى الإسلام في مكة قبل 
الهجرة والمشركين.. ولما كان الروم في ذلك الوقت اهل كتاب دينهم 

ال > اا فر ا سا سي الراك على ا 
ولا ااا على لا | 
TOC dD OTS‏ 
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لها المؤمنون, الذين يودون انتصا ر ملة الإيمان من كل دين. 

ولكن القرآن لم بقف ll‏ وخصومهم عند هذا الوعد ولا في حدود ذلك 
الا اماتا هده مناسية عطق م الى ارا ااا من ذلك 
ا اللي الك ل لا ا ل لك سر 
العفيدة السسماوية الو الك ال تا ال ال اا والارض وما 
بينهما. وليصل بين ماضي البشرية وحاضرها ومستقبلها. ثم يستطرد بها إلى 
الحياة الأخرى بعد هذه الحياة الدنياء وإلى العالم الآخر بعد عالم الأرض 
المحدود. .تم يطوف بهم في مشاهد الكون, وفي أغوا رالنفس, ٠‏ وفي أحوال 
اشر فر كاب الفطر فإذا هم فى ذلك الط الال الصا 
لل ر على اناق من المعرقة ي جانيم وتطلفها. و ]مادها وأهدافها. 
رر من تلك الل الشف غرلة المكان والرمان والحادت. 

إلى فسحة الكون كله: ماضيه وحاضره ومستقبله, وإلى نواميس الكون وسننه 
وروابطه. 

ومن ثم يرتفع تصورهم لحقيقة الارتباطات وحقيقة العلاقات في هذا الكون 
الكبير. ويشعرون بضخامة النواميس التي تحكم هذا الكون. وتحكم فطرة 
البشر ودقة السنن التي تصرف حياة الناس وأحداث الحياة, وتحدد مواضع 
ا ل الا ا لل ل ااا يم 
نها شاطهم في هده ال ے ولو على أساسها الجراء في الا وال :> 
وفي ظل ذلك التصور المرتفع الواسع الشامل تتكشف عالمية هذه الدعوة 
وارتباطها بأوضاع العالم كله من حولها- حتى وهي ناشئة في مكة محصورة 
ر ایا الا ت مالاا رط مال عدها ]نما 

ف ا لل خطرة هذا الكون ورات الكبرى. وفظرة ال 
البشرية وأطوارها, وماضي هذه البشرية ومستقبلها. لا على هذه الأرض 
وحدها. ولكن كذلك في العالم الآخر الوثيق الصلة بها والارتباط. 

ركدذلك طا الك شلك ال رالا د على ا 
تسد للا بالق ورنظك إلى الا ال ا ال 
TT‏ 

وبدرل موققة هو وفوقف اميه ف ذلك الخصم الهائل و عرف قيمته هو وقيفة 
عقيدته في حساب الناس وحساب الله, فيؤدي حينئذ دوره عل بصيرة : 
وينهض بتكاليفه في ثقة وطمانينة واهتمام. 

رص سان السورة فى عرص لا ال اطا دی للها فى نظام 
الكون؛ وتثبيت مدلولاتها في القلوب.. يمضي سياق السورة في شوطين 


مترابطين: 
في الشوط الأول يربط بين نصر المؤمنين والحق الذي تقوم عليه السماوات 
والأرضص وما بينهماء ويرتبط نه أمر الدنيا والآخرة. وبوجه قلوبهم إلى سنة الله 


فيمن مضى قبلهم من القرون. ويقيس عليها قضية البعث والإعادة. ومن ثم 
يعرض عليهم مشهدا من اه القيامة 1 يجري فيه لصون ااا 
TD‏ ل 

لاهم ثلا كتف عن ساف فكرة الل ناما على الذهواء الذي لا 
TT I DT‏ اي سل الك عله 
TS‏ ا ل ار 
الناس عليها والتي لا تتبدل ولا تدور مع الهوى ولا يتفرق متبعوها فرقا وشيعاء 
كما تفرق الذين اتبعوا الهوى. 
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ال ا ا E‏ ل ل يشلك إن سا 
لل الا اا ااا ا ا الأضناء وصور ا 
الرحمة والضر, وعند بسط الرزق وقبضه. ويستطرد بهذه المناسبة إلى 
وسائل إنفاق هذا الررق وتتميته. وعود إلى فضت الشرك والشركاء فيعرصها 
من هذه الزاوية فإذا هم لا يرزقون ولا يميتون ولا يحيون. ويربط بين ظهور 
الفساد في البر والبحر وعمل الناس وكسبهم ويوجههم إلى السير في الأرض, 
والنظر في عواقب المشركين من قبل. ومن ثم يوجه الرسول- صلّى الله 
ا ل اا اك هاس ا الل ر فلاا الات 
بجرى فيه كلا يها E‏ ويعود بهم بعد ذلك إلي آيات الله في مشاهد 
الكون كما عاد بهم في الشوط الول وبعقب علبها ار الهدى هدى الله وأن 
ااا عل الك عل ويل ل شلك إل الال ضور اد عد ا 
يسمع الصم. ثم يطوف بهم في جولة جديدة في ذات انفسهم ويذكرهم 
اا ا بدئها إلى منتهاهاء منذ الطفولة الواهنة الضعيفة إلى 
الموت والبعث والقيامة, ويعرض عليهم مشهدا من مشاهدها. : ثم ينهي هذا 
TT DT‏ 
ل ال الا ااا ا الا الك ال 
آت فلا يقلقه ولا يستخفه الذين لا يوقنون. 
وجو السورة وسياقها معا يتعاونان في تصوير موضوعها الرئيسي. وهو 
الكسف عن راطا ال هة اأ الالاس N i‏ 
البشرية وحاضرها ومستقبلهاء وسنن الكون ونواميس الوجود. 
وفي ظلال هذه الارتباطات سان کل حركة وکل ا وكل حادث وكل حالة, 
وكل نشأة وكل عاقبة, وكل نصر وكل هزيمة.. كلها مرتبطة برباط وثيق, 
مجكومة بقانون دقيق. وأن مرد الأمر فيها كله لله: 
«لله الافز ون قبل ومن بعد» . وهذه هي الحقيقة الل التي يؤكدها القرآن 
كله. بوصفها الحقيقة الموجهة في هذه العقيدة. الحمبية الى مشا اة 
0 والمشاعر والقيم والتقديرات والتي بدونها لا يستقيم تصور ولا 


1 بالتفصيل:‎ ll LL 0 

«الم. عُلِِتِ إلزُومُ في أذتى الْأرضء وَهُمْ مِن تعد عَلَيهِمْ سَتَغلئُون. في بطع 
سنين. لال من قل ومن كن وَيَؤْمَيْذٍ يَفْرَحٌ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصر الله, ينْصُرٌ مَنْ 
سا وقو الشرير الرحيم. وغ الله. لا تخلف الله دة وان أت الاس ل 
يَعَلَمُونَ .لون > ظاهراً مِنَ الْحَياة الدّنياء قم عن الاجر قم غافلون» . 

«بدأت السورة بالأحرف المقطعة: «ألف. لام. ميم » الي اخدريا oT‏ 
أنها للتنبيه إلى أن هذا القرآن- ومنه هذه السورة- مصوغ من مثل هذه 
اجرف ال عرف اال ود مع دا لم لا يملكون ساف فل 


والأحرف بين أيديهم, ومنها لغتهم. 

ثم جاءت النبوءة الصادقة الخاصة بغلبة الروم في بضع سنين. وقد روى ابن 
جرير- بإسناده- عن عبد الله ابن مسعود- رضي الله عنه- قال: كانت فارس 
ظاهرة على الروم. وكان المشركون يحبون أن تظهر فارس على الروم وكان 
المسلمون يحبون أن تظهر الروم عل فارس, دهم اهل كتاب, وهم اقرب 
إلى دينهم. 

فلما نزلت: «الم. عل الوم دي أذ ا وَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَلَبِهمْ سَيَغْلِبُونَ 
في بطع سئين» . قالوا: 

اشر إن صاحبك يقول: إن الروم تظهر على فارس في بضع سنين. قال: 
صدق. قالوا: هل لك 
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إن قال ا ٠‏ قفارو على ارج فاص الى ست سن فمصب الس ولك 
يكن شيء. ففرح المشركون بذلك, فشق على المسلمين فذكر ذلك للنبي- 
ا الله ا دل دال اس سير عكري قالوا: 
دون العشر. قال: «اذهب فزايدهم وازدد سنتين في الأجل» . قال: فما مضت 
السنتان حتى جاءت الركبان بظهور الروم على فارس. ففرح المؤمنون بذلك. 
وقد وردت في هذا الحادث روايات كثيرة اخترنا منها رواية الإمام ابن جریر. 
لار تارالا ال ها رراءة فى ال يال ا حت أن 
نقف أمام بعص إيحاءاته القوية. 
اال اال اا ذلك الأرايط ين الل الک في كل مكار ورمان 
الام ال رااان 
ومع أن الدول قديما لم تكن ااال الا ل ك الا ا 
مع هذا فإن المشركن فى مكة كانوا سور ان ااال قات 
مكان على اهل الكتات هو انا لهم وكان المسلمون كذلك مسون أن قال 
ما يربطهم بأهل الكتاب, وكان يسوء هم أن ينتصر المشركون في أي مكان 
وكانوا يدر کون أن دعوتهم واآن قضيهم الست فى عل عار ف اناه 
العالم من حولهم, ويؤثر في قضية الكفر والإيمان. 
ردت الحفيفقة الاررة فى ال ل عنها] لكي ون ال اا وك يون 
الها كما اسه المسلمون والمشركون ف عضر رشول الله عل الله عليه 
وسلم. منذ حوالي أربعة عشر قرنا. ومن ثم ينحصرون داخل حدود جغرافية أو 
جنسية ولا رکون أن القضية فى حققتها فى قضه الكفر والزيمان وان 
ا 12110 
وما أحوج المسلمين اليوم في جميع بقاع CT TT‏ 
وحقيقة القضية فلا تلهيهم عنها تلك الأعلام الزائفة التي تتستر بها أحزاب 
الل وال فإ ا ار ون السا ر ااا اا مهما لوعت 
العلل والأسبات. 
والإيحاء الآخر هو تلك الثقة المطلقة في وعد الله كما تبدو في قولة أبي بكر- 
رضي الله عنه- في غير تلعثم ولا تردد. والمشركون يعجبونه من قول صاحبه 
فما يزيد على ان يقول: صدق. ويراهنونه فيراهن وهو واثق. ثم يتحقق وعد 
الله, في الأجل الذي حدده: : «في بضع سنين » .. وهذه الثقة المطلقة على هذا 
الحو الرات ف الى ملت تاو المسلمين فو ويقينا وتبانا فى وجه الات 
والآلام والمحن, حتى تمت كلمة الله وحق وعد الله. وهي عدة كل ذي عقيدة 
في الجهاد الشاق الطويل. 
والإيحاء الثإلث هو في تلك الجملة المعترضة في مساق الخبرء من قول الله 
ساد لاال ا >> والمشارعة بر ال كله لله فى ها 


الحادث وفي سواه. وتقرير هذه الحقيقة الكلية. لتكون ميزان الموقف وميزان 
ل TG‏ 
شان سائر ما يقع في هذا الكون من احداث ومن اجوال, مرده كله إلى الله, 
يصرفه كيف شاء, وفق حكمته ووفق مراده. وما الأحداث والأحوال إلا آثار 
لهذه الإرادة المطلقة, ل لا ا 
وراءها من الحكمة ولا يعرف مصادرها ومواردها إلا الله. وإذن فالتسليم 
والاسسلم هو افص عا يملكه البشر امام الأحوال والأحداث التي يجريها الله 
وفق قدر مرسوم. 


5100 امك جا ق حر ]جر ان ذلك كان قل جرم الرمان تو صف هر الس 
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«الم. عُلِبَتِ الرُومٌ فِي أذتى الأزض. وَهُمْ مِن بَعْدِ عَلَبهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِي يصع 
سيين .. 

«لِله الْأَمْرٌ م بعد» . ت 
«وَيَوْمَيذِ يَفْرَحٌ العومنو ان 

ولقد صدق وعد الله, 00 0 بنصر الله. 

«ينْصُرٌ مَنْ يشاءً, وَهُوَ العَزِيرٌ الرَّحِيمَ» .. 

فالامر له من فلل ومن عد ل لا مقيد لمشيئته سبحانه. 
والمشية التي تريد الشعة في ناتها التي سر الأسسيات. قلا عارص دا 
الوا ل ال ل ل ري لير كله 
صادرة عن المشيئة الطليقة. وقد أرادت هذه المشيئة أن تكون هناك سنن لاِ 
تخلف وأن کون هناك طم لها استفرار وا والنصر والهريمة ارال سا 
عن مؤنراث. وفق تلك السنن التي اقتضتها تلك المشيئة الطليقة. 

ال ال لمي واه ا دالا فو الك كل إل 
الا ا ا ا اي ا ا 
تظهر النتائج إلى عالم الشهادة والواقع. أما أن تتحقق تلك النتائج فعلا أو لا 
تتحقق فليس داخلا في التكليف, لأن مرد ذلك في النهاية إلى تدبير الله. ولقد 
TS‏ على الله عا اه 
ML MISSI MLS 7‏ 
وسلم-: «اعقلها وتوكل» «1» . فالتوكل في العقيدة الإسلامية مقيد بالأخذ 

بالا سات . ورد الأمر بعد ذلك إلى الله. 

«يَنْصرٌ مَنْ يَشاءَ. NS‏ 

ل ل ل ل 
الواقع وبظلال الرحمة التي تحقق به مصالج الناس وتجعل منه رحمة 
ل اا ف ا الك ا مقس لس 
الأزض», روصلاح الأرض ر حمة للمنتصرين والمهزومين في نهاية المطاف. 
«وَغْدَ الله لا بُخْلِفٌ الله ا لا لارا عقون لفون عدا 
الحياة الدّنيا و هم عن الآخرة هُنْ غافلون» .. 

ل ل و LVN‏ 
وعد5ُ» فوعده صادر عن إرادته الطليقة. وعن حكمته العميقة. وهو قادر على 
ES a ak e.‏ 
ل اور )ل اد الظاهر أنهم لا راه عد ال ذلك أن 
علمهم سطحيء يتعلق بظواهر الحياة, ولا يتعمق سنتها الثابتة, وقوانينها _ 
الأصيلة ولا يدرك نواميسها الكبرى, وارتباطاتها الوثيقة: «ِيَعْلَمُونَ ظاهراً مِنَ 
الحياة الدّنيا» .. ثم لا يتجاوزون هذا الظاهر ولا يرون ببصيرتهم ما وراءه. 


TT NI TOM TT 
جهودهم بعضه, ولا يستقصونه‎ 


(1) أخرجه الترمذي من حديث أنس بن مالك. 


الجزء: 5 ! الصفحة: 2758 


© ااا الا كلها طرف ير عن دال الال که 
نواميس وسنن مستكنة في كيان هذا الوجود وتركيبه. 

ال ا شل فل > لاا وك عسل عست ال مس ا 
الى تصرقة. يطل ار كانه ل رى صر الشكل الظاهر والحركة الدائرة, 
ولكنه لا يدرك حكمته, ولا يعيش بها ومعها. 

وأكثر الناس كذلك, لأن الإيمان الحق هو وحده الذي يصل ظاهر الحياة بأسرار 
الو ال ان 00 روحه ال لأسرار الوجود. والمؤمنون هذا 
الحقيقية. 

«وهم عن الآخِرة هم ۾ غافلون» .. فالآخرة حلقة في سلسلة النشأة. وصفحة 
من سفحات ال جود الكيرة. 

والذين لا يدركون حكمة الما ولا يدركون ناموس الوجود يغفلون عن 
الآخرة, ولا يقدرونها قدرهاء ولا يحسبون حسابها, ولا خرفون أنها فط فى 
رن آل .7ل سل TT‏ 

والغفلة عن الآخرة تجعل كل مقايبس الغافلين تختل وتؤرجح في أكفهم ميزان 
القيم فلا يملكون تصور الحياة وأحداثها وقيمها تصورا صحيحا ويظل علمهم 4 
ظاهرا سطحيا ناقصاء لأن حساب الآخرة في ضمير الإنسان يغير نظرته لكل 

ما يقع في هذه الأرض. فحياته على الأرض إن هي إلا مرحلة قصيرة من رحلته 
الطويلة في الكون. ونصيبه في هذه الأرض إن هو إلا قدر زهيد من نصيبه 
الضخم في الوجود. والأحداث والأحوال التي تتم في هذه ا إن هي إلا 
فصل صغير من الرواية الكبيرة. ولا ينبغي أن يبني الإنسان حكمه على مرحلة 
قصيرة من الرحلة الطويلة, وقدر زهيد من النصيب الصضخم, وفصل صغير من 
الروات الك ا مر ثم لا لتقن اسار ى الاجرة وبحسب ماعا 
أا عل الا يي ار لطر ل اا ف مور 
د واحد من أمور هذه الحياة, ولا قيمة واحدة من قيمها الكثيرة ولا يتفقان 
في حكم واحد على حادث أو حالة أو شأن من الشؤون. فلكل منهما ميزان, 
ولكل منهما زاوية للنظرء ولكل منهما ضوء يرى عليه الأشياء والأحداث والقيم 
والاخوال: فا ظاهرا من الا الديا وذلك درك ها وراء الطاض من 
روابط وسنن, ونواميس شاملة للظاهر والباطن, والغيب والشهادة, والدنيا 
والآخرة, والموت والحياة, والماضي والحاضر والمستقبل, وعالم الناس 
الال الأكر الى سل الا عرااا داع الف ال الاس 
الشامل الذي ينقل الإسلام البشرية إليه ويرفعها فيه إلى المكان الكريم اللائق 
الاسار الخاييه ف ال اسا ا ا ال 
ولارتباط تحقق وعد الله بالنصر بالحق الأكبر الذي يقوم عليه هذا الوجود, 

با ااا ال وکل الل اال عل لا في > 


هذا الكون. في السماوات والأرض وما بينهما ويردهم إلى أنفسهم ينظرون 
في اعماقها ويتدبرون, علهم يدركون ذلك الحق الكبير, الذي يغفلون عنه حين 
يغفلون عن الآخرة ويغفلون عن الدعوة التي تقودهم إلى رؤية ذلك الحق 
وتدبره: 5 

E السّماواتِ‎ MI Nl للم‎ 
ll MDS 

ا د وطبيعة هدا الكون كله من حولم نوجحي بان هذا 
الله وا عا الو ات على الا لا 0 ار ولارن السلا 
ولا تتخلف دورته, ولا يصطدم بعضه ببعض » 
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د سس وهو السصادفة العساء. ولك وفو الهو ا إسا خسم فن 
نطافة ال و الك المقدر فلا 

ن من مقتضيات هذا الحق الذي يقوم عليه الوجود أن تكون هناك اة ته بز 
ل ا عل ااا ل الح بال Ty DZ‏ 
إلى الال ةه وفق الحكمة المدبرة وکا امر ل في موعده الا 
يستقدم لحظة ولا يستأخر. وإذا لم يعلم البشر متى تكون الساعة, فإن هذا 
ليس معناه أنها لا تكون! ولكن تأجيلها يغري الذين لا يعلمون إلا ظاهرا من 

الحياة الدنيا ويخدعهم: «وَإِنٌ كيرا من اناس بلقاء رَبهم م لكافررون» .. 
LI Ty‏ ما Cl‏ 
الآماد والآفاق في هيكل الكون الهائل. وفي محتوياته المنوعة, الشاملة للأحياء 
والأشناء. والأفلاك والأحرام. والتجوم والكواكب. والجليل والصغير. والحافىي 
ل ال ولت ر عن هده الصول الع ف عقر الكون 
ينقلهم إلى جولة أخرى في ضمير الزمان. وأبعاد التاريخء يرون فيها ج من 
س الله الجارية. ال ا مرة ولا كيد 

«أولَمْ يَسِيرُوا انر اا هد كان ا ار فلو كارن 

مِنْهُمْ قُوَةَ وأثاروا الْأرَض وَعَمَرُوها أُكثَرَ مِمَا عَمَرُوها وَجَاءَنَهُمْ ات 
كَما كان الله لِيَظِلِمَهُمْ وَلكِن كانوا أنه نفْسَهُمْ يَظْلِمُونٍَ ُقَّ كان عاقبّة الذين 

اسار ا الشوای أن كذنوا ابات الله فكاترا بها e‏ 

وهي دعوة إلى التأمل و في مصائر الغابرين, وهم ناس من الناس, وخلق من 
ا الل كيم مارت الا عر مضا لاال فين الل دب 
س الله في الحمة رسد الله ى ات يدوم عليه هذا الوجوة. بلا اا 
لحل من الناس. ولا هوي تل تلب معه التواقب. حاشا لله رب 
ال ل ل ل العا )ل سار 
الان وحقيفة قال ادال وال ا ال ل هذا الفرون. 
لرل ا الا وام وقيمه وتصوراته. ويغفل عن 
الل الاب يرا الال اون ت الس ال كغ 
الأجيال جميعا ووحدة القيم الثابتة في حياة الأجيال جميعا. 

فهؤلاء أقوام عاشوافل ميل المشر كين فى مكة دکانوا اش aS EH‏ 
«وأثاروا الأرضَ» .. فحرثوها وشقوا عن باطنها, وكشفوا عن ذخائرها 
«وَعَمَرَوها أَكثَرَ مِمَا عَمَروها» .. فقد كانوا أكثر حضارة من العرب, واقدر منهم 
على عمارة الارض. . ثم وقفوا عند ظاهر الحياة الدنيا لا يتجاوزونه إلى ما 
وراءه: 

«وجاء نهم لم ِالبَيّناتِ» .. فلم تتفتح بصائرهم لهذه البينات ولم يؤمنوا 
فصل صمائرهم بالدور الى يكشف الطرية, فمضت فيهم سنة الله في 
المكذبين ولم تنفعهم قوتهم ولم يغن عنهم علمهم ولا حضارتهم ولقوا جزاءهم 


TE AET OEE ETE TT E‏ م 


دن كان عاقبة الَّذِينَ أساوًا الشُواى» .. كانت السوأى هي العاقبة التي لقيها 
المسيئون وكانت جزاء وفاقا على دان كبو | پاياتِ الله وكاتوا بها يَسْتَهْزِونَ» 7 
والقرآن الكريم يدعو المكذبين ا ابات الله أن يسيروا في الأرض 
يري قدي لها وان د كولان سك الله 00 0 
وأن يوسعوا آفاق تفكيرهم فيدركوا وحدة البشرية, ووحدة الدعوة, ووحدة 
العاقبة في أجيال البشرية 
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E ICN ل‎ NIS 
وعقله. ويكرر القرآن الإبقاع حول كيرا‎ 

لاي ا ر الكون 07 ر التاريخ يردهم إلى الحقيقة التي 
اك 

«اللة يَبِدَوًا اللو م نھ يُعِيدٌةٌ تھ إليّه تَوَجَقون» .. 

TE ل ا ا‎ E 
واضح كذلك. فالإعادة كالبدء لا غرابة فيها. وهما حلقتان في سلسلة النشأة,‎ 
اا ا ا يا وار جع فى اا ااب ا انها‎ 
OTT 
على ما يعملون.‎ 

ويرسم e‏ 00 حين يرجعون 0 عن عبث اتخاذ 
الشركاء وسخف عقيدة الميشركين: 

«وَيَوْمَ تقومٌ الساعَةٌ يبلس الْمُجْرِمُونَ, وَلَمْ يَكْنْ لَهُمْ مِنْ سُرَكائِهمْ سْمَعاءٌ 
وكاتوا يشْرَكائِهم كافرين. وَيَوْمَ تَقُومٌ م السَّاعَميَوْمَيْذِ يتَمَرَّفُونَ. فَأَمّا الّذِين آمَنُوا 
وَعَمِلوا الضَّالِحاتِ فَهُمَ في رو يُحْبَرُونَ. وأا الذين كَقَرُوا وَكزيوا بآياتنا 
ولناء اا تأوليك فى الان مخصزون» . 

اد لاا سل الا کک ا ی لك 
تجيء, أو ها هي ذي تقوم! وهؤلاء هم المجرمون حائرين يائسين, لا أمل لهم 
في نجاة, ولا رجاء لهم في خلاص. ولا شفاعة لهم من شركائهم الذين 
اتخذوهم في الحياة الدنيا ضالين مخدوعين! هؤلاء هم حائرين يائسين لا منقذ 
لهم ولا شفيع. ثم ها هم أولاء يكفرون بشركائهم الذين عبدوهم في الأرض 
واشركوهم مع الله رب العالمين. 

ثم ها هو ذا مفرق الطريق بين المؤمنين والكافرين: 

«َأمًا الذي امَنَوا وَعَمِلوا الضّالِحاتِ فَهُمْ في رَوَْضَةَ يحبرزوت» .. ويتلقون فيها 
«وَأَيا الذين کا وکوا ا وَلِقَاء الآخِرة قَأُوَلئِكَ في ا مَحْصّرٌونَ» .. 
وتلك نهاية المطاف. وعاقبة المحسنين والمسيئين. 

رمن هد الل داكا ف الماك الاجر جرد هم إلى هد الال 
وإلى مشاهد الكون والحياة. 

لا الل ااال ل اا ات اا 
ويبدأ هذه الجولة بتسبيح الله حين تقلب الليل والنهار وحمد الله في الكون 
العريض بالعشي والأظهار: «فسبحانت الله جين تُمْسُونَ ا تُصَبحون, وَلَهُ 
U‏ ا ل TD SE‏ 


: َ. وهن ا 

ا | ا بسر تَنْتشِرٌون. TT i‏ 
O + 9‏ ے ے |“ 0 E‏ 0 ل 5 . 

58 إلبهاء وَجَعَلَ يكم مَوَدَةَ وَرَحْمَةَ. إن في ذلا‎ n o 
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لِقَوْم يَسْمَعِونَ. وَمِنْ اياته ب بَرِكُمْ الْبَرْقَ حَوْفاً وَطْمَعاً ورل مِنَ السّماء ماءً , 
فَيَحَيِي يه الارض عد نها إنّ في ذلك لآياتٍ لوم يَعْقِلُونَ. ومن اياته ان تقوم 
9 


السَّماءٌ وَالَرْض يأمرو, نُمَّ إذا 1 عاكم دَعْوَةَ مِن الأزض إذا ْم تَخْرْجُون. وَلَهُ 


_ 


مَنْ فِي السّماواتِ وَالْأَرْضٍ کل لَه قايثون. وَمُوَ الذي ي يندا الْحَلّق ته بُعِيدُة- وَهُوَ 


O 


أقورة رع لالا ال في ال اوا رال وال الي 


إنها جولة ضخمة هائلة, لطيفة عميقة, بعيدة الآماد والأغوار. جولة تطؤف 
بالغلب الشرى فى الامسيات والأضباء: والسماوات والارض. والقشي 
والأظهار. وتفتح هذا القلب لتدبر الحياة والموت والعمليات الدائبة في النشوء 
والدثور. وترتد به إلى نشأة الإنسان الأولى, وإلى ما ركب في فطرته من 
ميول ونوازع؛ وقوى وطاقات, وما يقوم بين زوجيه من علائق وروابط؛ وفق 
بلك الميول والوارء وهده القوى والطاقات. 
وتوجهه إلى آيات الله في خلق السماوات والأرض واختلاف الألسنة والألوان 
وإلى تدبر ما يعتري الكائن البشري من نوم ويقظة وراحة وكد. وإلى ما يعتري 
الكون من ظواهر البرق والمطرء وما تثيره في نفوس البشر من خوف وطمع, 
وفي بنية الأرض من حياة وازدهار. وتمصي هذه الجولة العجيبة في النهاية 
بالقلب البشري إلى قيام السماوات والأرض في هذا كله بأمر الله وإلى توجه 
من فى السماوات والارض كلهم اله 20 ا ل لح لك 
واضحة هينة يسيرة: إن الله هو يبدى وبعيد. والإعادة أهون 1 عليه. وله المثل 
الأعلى في السماوات والأرض ل 

«قسبحانت الله چين تَممسون وحين تصبحون, وَلَهُ ال في السّماواتِ وَالْآرَضٍ 
وَعَشِبًا جين تُظْهرٌون» .. 
اا لاال ال ان اا 1 الفا ف ا 
السابقة. وفوز المؤمنين بروضة فيها يحبرون, وانتهاء الكافرين المكذبين إلى 
شهود العذاب. ومقدمة 0-0 الجولة في ملكوت السماوات والأرض» وأغوار 
للجولة كل الاتساق. 
0 يربط التسبيح والحمد بالأوقات: الإمساء والإصباح والعشي والأظهار 

كما يربطهما بآفاق السماوات والارض. فيتقصى بهما الزمان والمكان ويربط 

القلب البشري بالله في كل بقعة وفي كل أوان ويشعر بتلك الرابطة في 
والأطوار. مع هيكل الكون ودورة الأفلاك وظواهر الليل والنهار والعشي 
5 
0 000 ما جلف عليه من 00 وأحوال, يذكره بتسبيم الله وحمده 


ِ 


ويصله بخالقه وخالق المشاهد دد والطواهر ولاو والأحوال. 

«يُخْرِجٌ الْحَيّ مِنَ الْمَيْتِ و 5بر بخرة المقيت من الى وجي الأرض بَعْدَ مَوْتها.. 
وَكذلِك يُخْرَجُون» ,. 

ل الو 0 ال ال ll‏ 
لا الل الا الى لا ك ولا ال را ر الا الل والنهار 
د كل مكان. على اال ود ا االا رفى أعماق الجار. 
ف كل لبه م ها التجول بل فالالا ال لابه لبها 
طول الله ااه كل لحظه جر جر مر قيب ور سيد شرا س0 
وفي كل لحظة يتحرك برعم ساكن من جوف حبة أو نواة فيفلقها ويخرج إلى 
رك 
ل CD‏ لطت TCT‏ الساية 
ل ل ل ل Cd‏ 
وتستعد للإخصاب. وفي كل لحظة تدب الحياة في جنين. إنسان أو حيوان او 
طائر. والجثة التي ترمى في الأرض وتختلط بالتربة وتشحنها بالغازات 
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هي مادة حديدة للحياة وغذاء حديد للنبات, فالحيوان والإنسان! ومثل هذا يتم 
في اغوار الا وف اوا الفا على السا 

اا دور دات ع ره لمن تاملا ال الا الكل ا ا 
على هدى القرآن ونوره المستمد من نور الله. 

«وكذلك 7 تُخْرَجُونَ» .. فالامر عادي واقعي لا غرابة فيه ولیس بدعا مما - Sn‏ 
الكون في كل لحظة من لحظات الليل والنهار في كل مكان! «وَمِن آياته أن 


د[ ° 


حَلَقَكُمْ من ثراب, ثُمّ إذا فغ تشز تتتشذون» - 

والتراب ميت ساكن ومنه نشأ الإنسان. وفي ف الا جاء: 

«وَلَقَدٌ خَلَفَنَا الإنسان مِن سُلالَة مِنْ طِينٍ «1» « فالطين هو الأصل البعيد 

لاسا ولكن هنا كر هال صل د ا الس د 

ل ل ا ار 

الحي المتحرك. وذلك بعد قوله: رال عر ال ورال من 

ال تقار على ار الفرآن. 

N NU N MN 

TS 

ره الا ال كا د طان اا الا 

اللا رر الا الا الد إلى ضور لال 

الف رل الال الد له الال في الل ت اا 

لا ا ا اا ا ااا 

ومن مجال الخلقة الأولى لنوع البشر ينتقل إلى مجال الحياة المشتركة بين 

جنسي | 

«وون ابات أن لو كم + STG CC NY‏ 
رَحَمَة. E‏ في ذلك لآياتٍ لِقَوْم يتفكرٌونَ» . 

1 ل ا ا 

بلك اال بين الس د طا ل بشاطوم بلك الا 

IT TTT اط ار اها ب‎ T 

ل رحا ار لي لاطت 

والمشاعر, وجعلت في تلك الصلة سكنا للنفس والعصب, وراحة للجسم 

والقلب, واستقرارا للحياة والمعاش, رامنا للأرواح والضمائر. واطمئنانا 

ااا الا على السواء. 

لا ا ا ال ا 0 

بلنقط الصورة من أعماق القلب وأغوار الحس: «لِتَسْكْنُوا إلّها» .. «وَجَعَلَ 

بيتكمْ مَوَدّة وَرَحَمَةَ» .. 

«إنّ في ذلك لآياتِ رن .. فيدركون حكمة الخالق في خلق كل من 

السسكين على حي اا سالا انا الا ا 


وجسدية. بحيث يجد عنده الراحة والطمانينة والاستقرار ويجدان في 
اجتماعهما السك والاكتفاء. والمودة والرحمة., لان تركيبهما النفسي 
والعضبي والقضوي ل طا فيه ةعاب كل منهما في الا واتتلافهما 
وامتزاجهما في النهاية لإنشاء حياة جديدة تتمثلي في جيل جديد.. 

«وَمِنْ اا لن الشماوات ل واختلاف الستيكة والواكة إن في ذلك 
لااب لاال . 


(1) سورة الموضون انه 12 تراج تفس ره فی الكرء الام کسر ص 2457 12458 ]| 
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ا وال ات ال ا ااا الات ا 

عليها سراعا دون أن نتوقف أمامها طويلا.. ولكنها جديرة بطول الوقوف ˆ 
والتدبر العميق. 

إن خلق السماوات والأرض معناه إنشاء هذا الخلق الهائل الضخم العظيم 
الدقيق الذي لا نعرف عنه إلا أقل من القليل. هذا الحشد الذي لا يحصى من 
الأفلاك والمدارات والنجوم والكواكب والسدم والمجرات. 

تلك الى ل تررد ارضنا الصغيرة ؛ عن أن تكون ذرة تائهة بينها تكاد أن تكون لا 
وزن لها ولا ظل! ومع الضخامة الهائلة ذلك التناسق العجيب بين الأفلاك 
والمدارات والدورات والحركات وما بينها من مسافات وأبعاد تحفظها من 
التصادم والخلل والتخلف والاضطراب وتجعل كل شيء في أمرها بمقدار. 
ذلك كله من ناحية الحجم العام والنظام. قأما أسرار هذه الخلائق الهائلة 
وطبائعها وما يستكن فيها وما يظهر عليها والنواميس الكبرى التي تحفظها 
کیا ضرفا فوا كله أعظة من أن يلم به الإشيان ونا عرف عن ال 
أفل من القليل. ودراسة هذا الكوكب الصفير الكل الذى نفيش على سه 
لم يتم منها حتى اليوم إلا القليل! هذه لمحة خاطفة عن آية خلق السماوات 
والأرض التي نمر عليها سراعا. بينما نتحدث طويلا. وطويلا جدا. عن جهاز 
صغير يركبه علماء الإنسان ويحتفظون فيه بالتناسق بين أجزائه المختلفة 
لتعمل كلها في حركة منتظمة دون تصادم ولا خلل فترة من الزمان! ثم 
ا ل برعم أن هذا الكون الهائل 
المنظم الدقيق العجيب وجد واستمر بدون خالق مدبر. ويجد من يستطيع أن 
يسمع لهذا الهراء! من العلماء! ومع آية السماوات والأرض عجيبة اختلاف 
الألسنة والألوان.. بين بني الإنسان. ولا بد أنها ذات علاقة بخلق السماوات 
والأرض. فاختلاف الأجواء على سطح الأرض واختلاف البيئات ذلك الاختلاف 
الناشئ من طبيعة وضع الأرض الفلكيء ذو علاقة باختلاف الألسنة والألوان. مع 
اتاد الال والنشاة فى ی ال سنان. 

وعلماء هذا الزمان يرون اختلاف اللغات والألوان ثم يمرون عليه دون أن يروا 
فيه بد الله, وآياته في خلق السماوات والارض. وقد يدرسون هذه الظاهرة 
دراسة موضوعية. ولكنهم لا يقفون ليمجدوا الخالق المدبر للظواهر والبواطن. 
ذلك أن أكثر الناس لا يعلمون. «يَعَلمُونَ نَ ظاهراً من الحياة الدنيا» 6 ية خلق 
السماوات والأرض واختلاف الألسنة والألوان لا يراها إلا الذين يعلمون: «إثّ 
في ذلك لآياتِ للعالِمينَ» 7 

«وَمِنْ آياته مَنامُكُمْ بِالليْلٍ وَالنّهارٍ وَابتِعَاؤُكُمْ مِن فَضلِه. إِنَّ في ذلِكَ لآياتٍ لِقَوم 
يَسْمَعونَ» .. 

CNN ل لباك ا صا ل سا‎ TU lu 
وتربط بين هذه وتلك.‎ 


وتنسق بينهما في صلب هذا الوجود الكبير.. تجمع بين ظاهرتي الليل والنهار 
ونوم النشر وستناظيم ابثقاء ررق الله الا فصل به على العا يقدان 
دلوا نشاطهم فى الكذ والابتغاء. وقد خلقهم الله متناسقين مع الكون الذى 
يعيشون فيه وجعل حاجتهم إلى النشاط والعمل يلبيها الضوء والنهار وحاجتهم 
إلى النوم والراجة يلبيها الليل والظلام. متلهم مثل جميع الأحياء على طهر هذا 
الكوكت على تسيب متقاوتة فى هذا ودر جات وكلها تعد فى نظام الكون العام 
ما يلبي طبيعتها ويسمح لها بالحياة. 

«إِنّ في ذلك لآاياتِ قوم يسمعونت» .. والنوم والسعي سكون وحركة يدركان 
بالسمع ومن نم ساسة هذا التعقيت فى الآيةه الغرانية مع الآبة الكونية الى 
د عنها علن طط فالا الكت 
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ون اا ر الو دوا فنا ل كن الا ا ولا 
بعد مَ مَوّْتِها إن في ذلك 0 لِقَوّْم e‏ 

ل ل ل ل ل 
انطلاق شرارة كهربائية بين سحابتين محملتين بالكهرباء, أو بين سحابة وخ 
اررض کي جل ملا ينشا عنها تفريغ في الهواء يتمثل في الرعد الذي يعقب 
الف وة الال اح د اوال شافط |لط للل الا ا 
ما کان الت قفالرو طاق ا عر نظام ه.ا الكون كما جلف البارت 
وقدره تقديرا. 

والقرآن الكريم حسب طبيعته لا يفصل كثيرا في ماهية الظواهر الكونية 
وعللها إنما يتخذ منها أداة لوصل القلب البشري بالوجود وخالق الوجود. ومن 
نم شرر ها اناا جز اا الله أن برهم الترق 2 ا1ا وهما 
الشعوران الفطريان اللذان يتعاوران النفس البشرية أمام تلك الظاهرة. 
شعور الخوف من الضواعق التي تحرق الناس والاشياء احبانا عند ما بيرق 
البرق. أو الخوف الغامض من رؤية البرق وما يوقعه في الحس من الشعور 
بالقوة المصرفة لهيكل هذا الكون الهائل. وشعور الطمع في الخير من وراء 
المطر الذي يصاحب البرق في معظم الأحوال والذي عقب بذكره في الآية 
بعد ذكر البرق: ««وَيُتَرٌلُ هن السَّماءٍ ماءً فَيُحْبي به الأرض بَعْدَ مَوتها» . 

بال الا ال الا ال ال 1 أن الارص كان بن 
يحيا ويموت. وإنها لكذلك في حقيقتها التي يصورها القرآن الكريم. فهذا الكون 
خليقة حية متعاطفة متجاوبة. مطيعة لربها خاضعة خاشعة, ملبية لأمره 
تد اانه السار ال ا على هذا الكوكت ال واد من ا 
الله هذه. يسير معها في موكب واحد متجه إلى الله رب العالمين. 

ذلك كله بالإضافة الى أن الماء جر ص الارض. شعت فاال ص ف 
اللرع الحى الا وسو د الا ال ي اللا ومن ثم في 
الحيوان والإنسان. والماء رسول الحياة فحيث كان تكون الحياة. 

«إِنّ في ذلك لآیاتِ قوم يَعْقِلُونَ» .. فهنا للعقل مجال للتدبر والتة 

«ومن آياته ات تقُومَ السّماءٌ وَالارض بأمرو: : 0 تم ذا عاتم E)‏ من الْأَرَضِ إذا 
ثم تک تَخْرّجَونَ. وَلَهُ مَنْ في السّماواتِ وَالآرَض كل له قايتون» .. 

0 السماء والأرض منتظعة سارمة مقدرة الحركات ارال 
الله وتدبير. TS‏ ا ا ا وما من 
عاقل يملك أن يقول: إن هذا كله يقع بدون تدبير. وإذن فهي اية من ايات الله 
أن تقوم السماء دالارض ەرە ملبية لهذا الف طائعة له, ؛ دون انحراف ولا 
تلكؤ ولا اضطراب. 

ا م إذا دَعاكم دَعَوَوَ من الأرّض إذا أنثة تخزخون» .. 

دا فى ا د اا ل سك 


10112100 اااي 

ال ا ل اا ا 
IIT N‏ 

«وَلة 5 مَنْ في السّماواتِ وَالأَرَْضٍ كل له قايتون» .. 
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ل EC OTT‏ 
OTT TT Ey‏ 1 
TP OTT‏ ل ل 0 
السنة ولو كانوا عصاة كافرين. إنما تعصى عقولهم وتكفر قلوبهم ولكنهم مع 
هذا محكومون بالناموس ماخوذون بالسنة, يتصرف فيهم خالقهم وفق ما يريد 
تصرفه بباقي العبيد وهم لا يملكون إلا الخضوع والقنوت. 

ثم يختم تلك الجولة الضخمة الهائلة اللطيفة العميقة بتقرير قضية البعث 
والقيامة التي يغفل عنها الغافلون: ‏ | 

«وهُو الذي توًا الْحَلّق ثم بُعِيدُة- وَمُو أَهْوَنٌ عَلَيْه- وَلَهُ الْمَتَلُ الأْلى في 
السّماواتِ وَالأرَض, را ال 

وقد سيق فى السورة بقرير البرء والإعادة, وهو يعاد هنا بعد تلك الجولة 
العريضة ويضاف إليه جديد: 

«وهُو أَهُونْ عَلَيْه» .. وليس شيء أهون على الله ولا أصعب. نما أَمْرْةُ إذا راد 
ll MM E NS‏ 
تقدير الناس إن بدء الخلق اصعب من إعادته. فما | بالهم یرون الإعادة EFE‏ 
عل الك 2 ع ييا كي سسا سل الت ار سل ف سسالا 
والأرض» .. فهو سبحانه ينفرد في السماوات والارض السا كه فنها 
ا ل ا ا 

الم ال ال لال ا اا 
CNS‏ 

وعند ما تنتهي تلك الجولة التي طوف فيها القلب البشري بتلك الآفاق والآماد. 
والأعماق والأغوار. والظواهر والأحوال؛ يواجهه سياق السورة بإيقاع جديد: 
«صَرَب لكُمْ مَثَلَا مِنْ أَنْفسِكُمْ: هَل لَكُمْ مِنْ ما مَلَكَتْ أبْمائكُمْ مِنْ شُرَکاءَ فِي ما 
ررَفْناكة. فام فيه سَواء, تخاقوتهُخ كَخِيقَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ؟ كَذلِكَ قصل الآيات 
قوم ا 

UCN CECE II‏ جنااو 
CONT‏ 

وهم لا يرتضون أن يشاركهم مواليهم في شيء مما تحت أيديهم من مال. ولا 
یسوون عبيدهم انف في شيء من الاعتبار. فيبدو أمرهم عجبا . يجعلون 
لله شركاء من عبيده وهو الخالق الرازق وحده. ويانفون أن يجعلوا لانفسهم 
من عبيدهم شركاء في مالهم. SS aT‏ 
وهو تناقض عجيب في التصور والتقد 

ا ار لكهة ماده E‏ 
E TTT‏ 

مَلَكَثْ أمائكة من شركاء قر ها ررفاكم وا فيد سا 


وهم لايرضون أن يشاركهم ما ملكت أيمانهم في شيء من الرزق فضلا على 
أن بساووهم فيه «تخافوهمق م كَخِيفَتَِكُمْ أَنْفْسَكُمْ» .. أي تحسبون حسابهم معكم 
كما تحسبون حساب الشركاء الأحرار, وتخشون أن يجوروا عليكم, وتتحرجوا 
كلك م ال لیے لاني أكفاء لكى اا هل بقع شي ء من داف 
محيطكم القريب وشأنكم الخاص؟ وإذا لم يكن شيء من هذا يقع فكيف 
ترضونه في حق الله وله المثل الأعلى؟ 

وهو مثل واضح بسيط م 1 مجال للجدل فيهء وهو يرتكن إلى المنطق 
البسيط وإلى العقل | 

«كذلك تفصل الآياتِ قوم 00 
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yT TT 


e 
ل اي اين ظَلَمُوا أَهْواءَهُمْ بٍَِ بعَيْرِ عِلم. اال اله‎ 
مِنْ ناصِرين‎ 
اد له لاماس انها هو هة الق المتقلية وا‎ 0 
المضطربة؛ ورغباتها ومخاوفها.‎ 
3 ا ا ل سن إل ل إل ع عد س2 ل رن سيران‎ 
الضلال الذي لا يرجى معه هدى, والشرود الذي لار جى م اوه قمر نر‎ 
0 ال اللة؟» نتيجة لاتباعه هواه؟ «وما م مر ۾ ناصرين» يمنعونهم من‎ 
٢ 
وعند هذا الحد يفرغ من أمر هؤلاء الذين يتبعون أهواءهم المتقلبة المضطربة‎ 
MIN لل‎ LIM الات‎ 
الثابت المستند على فطرة الله التي فطر الناس عليها وهو عقيدة واحدة ثابتة‎ 
لا تتفرق معها السبل كما تفرق المشركون شيعا وأحزابا مع الأهواء والنزوات!‎ 
«قَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدّين حَنيفاً ن الله التي قَطر الاس عَلَيّْهَا لا تبديل لِحَلق‎ 
اللَِ. ذلك الدّينٌ الْقَيمُ. ولك أكثر النّاسٍ لا يَعْلمُون. مُنِيبين إِليّهِ وَانّقُوةُ وَأَقِيمّوا‎ 
الضَّلاةَ ولا تَكُونُوا و د الفسركن. مِنَ الّذين فَرَّقُوا دِيتَهُمْ وَكانُوا شيعا کل حِزْبٍ‎ 
بما ديهم فرحخون».‎ 
هذا التوجيه لإقامة ا للدين القيم يجيء في موعده, وفي موضعه:, بعد تلك‎ 
الجولات في صر الكون ومشاهده:, وفي أغوا رالنفس وفطرتها. . يجيء في‎ 
اوا وقد ا الا الست المطرة ل سشيال )ار الا‎ 
المنحرفة قد فقدت كل حجة لها وكل دليل, ووقفت مجردة من كل عدة لها‎ 
9 وكل سلاح..‎ 
اف السلطار ال الذي ع الارن السلطان ال ال‎ 
ا ھک النفوس.‎ 
إنما‎ e DD ل‎ 
الشهوات, والنزوات بغير ضابط ولا دليل. وجهك للدين > ا عن كل‎ 
ميستقيما على نهيه دون سواه:‎ 0 5 
الاك قط انان 1ا رلا 0 د‎ 
الف البسرية وطبيعة هذا الدين وكاهمامن ص الله وكلاهما ماف‎ 0 
ناموس ال وكلاهنا سايق ب الاجر در ا اا والك الدى‎ 
لو القك اتر فال أل اله 15 الي لك عة رط له‎ 
من المرض ويقومه من الانحراف. وهو أعلم يمن خلق وهو اللطيف الخبير.‎ 


والفطرة ثابتة والدين ثابت: «لا تَبْدِيلَ لِخَلَّقٍ اللّه» . فإذا انحرفت النفوس عن 

الفطرة ا 

وفطرة الوجو 

N‏ لکن رالاس لا يَعْلمُونَ» .. فيتبعون اهواءهم بغير علم 

ويضلون عن الطريق الواصل المستقيم. 

والتوجيه بإقامة الوجه للدين القيم, ولو أنه موجه إلى الرسول- صلَّى الله عليه 

و إلاأن المقصود به جميع المؤمنين. الا ال ا 

معنى إقامة الوجه للد 

«منسين الله والقوة وأقيقوا الضلاة ولا كوو مِنَ الْمُشْركِين. مِن الَّذِينَ قَرَفُوا 
نهم وكانوا ا ll‏ 
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فهي الإنابة إلى الله والعودة في كل أمر إليه. وهي التقوى وحساسية الضمير 
ومراقبة الله في السر والعلانية والشعور به عند كل حركة وكل سكنة. وهي 
الا الا الا اللا ااا ا ال 
من المشركين.. 
ويصف المشركين el‏ الذي فقوا دينهم م وكاتوا شِيعاً» الل الان 
وأنماط كثيرة. منهم من يشركون الجن, ومنهم من يشركون الملائكة, ومنهم 
من يشركون الأجداد والآباء. ومنهم من يشركون الملوك والسلاطين. ومنهم 
من يشركون الكهان والاحبار. ومنهم من يشركون الأشجار والاحجار. ومنهم 
من يشركون الكواكب والنجوم. ومنهم من يشركون النار. ومنهم من يشركون 
الليل والنهار. ومنهم من يشركون القيم الزائفة والرغائب والأطماع. ولا تنتهي 
DT‏ 
NIT IN‏ 
السماوات والارض بامره, وله من في السماوات والآأرض کل له قانتون. 


[سورة الروم (30) : الآيات 33 الى 60] 
وإذا َس الاس صر دَعَوَا رهم مُنبيين لَه ثم إذا أَذاقهُمْ مئه رَحْمَةَ إذ 
منم بر يرهم يُسْرِكُونَ (33) لِيَكفرُوا يما آتيناهُم فَتَمَتَّعُوا E‏ مُونَ 
تنا عَلَيهُمْ شلْطاناً فهو کلم يما كاثوا به ر گون (35) وإذا اوقتا التّاسَ _ , 
ا ل ل ا كن 
ترا أن الله سط الق لِمَنْ يشاءٌ فد إنّ في ذلك لآباتٍ لقؤم ؤه 5 0 
67 
ME GG DD CN LC‏ 
وَأُولئِكَ هُمُ الْمفْلِحُونَ (38) وما اتيم مِنْ ريا لوا في أموال الاس قلا َرَو 
عند الله ء وما أنيْثُمْ مِنْ رَكاةٍ تُربدُون وَجْة الله اوليك ة ل )الل 
الذي حَلَقَكُم ثم رَرَقَكم تم بتكم نم بُحْييكم هل مِن شُرَکائِكم مَنْ يَهْعَل قعل 
lL‏ 
يما كبك أنى الناس لبدِيهُمْ تفص ن الذي عَمِلُوا لعلهمْ يوون (41) فل 
سيردا في الأرض قانظرو! كف كان عاف الدين من فل كان أكترقة 


مين رين (42) , 000 اج 8 
اق وَجَهَكَ للڈیں الْقَيّم مِن قبل أن بای يَوْمْ لا رَد لَه من الله يمز 


ا ومن عَمِلَ صالحاً فَلَِنْفْسِهِمْ يَمْهَدُونَ (44) 
لِيَجْرِي الذين آمَنُوا وَعَمِلُوا الضَالِحاتِ مِن فَضْلِه إِنَهُ ۾ لا بُحِتٌ الكافرين (45) 0 
باته أن يسل الباع مُيَشْرات ديقم هن رَحْمَته حْمَتِهِ وَلِتَجْري الْقُلكَ بأمره 
وَلتبتغوا من و قصلم و كر ون (46) وَلقَدَ متلا مِن كلك شل إلى 
فَوَمَهم ارقم الاب قاتتققنا من الین ا ر وا وكان غا عا تز 


n 


الْمُؤْمِنِينَ (47) 1 
اله الذي برل الرياع قثي سحابا قيَئْسْطة في السّماء لفت تشاء EE‏ 
كفا فترى الوذ بحر TTT‏ 
يَسْتَيْشِرُونَ (48) وان كاثوا من قبل أن برل عَلِيْهِمْ مِن ع قله ل ا )49( 
ااا اا ركعت الله عت ا عهنها إن للك لخي الخو 
وه على کل بء قدي (50) وين أسلنا ريحا رۇم مُطقرًا اوا من تد 
يَكْفُرُونَ (51) فَإِنَّكَ لا تُسْمِعٌ المَؤتى ولا تُسْمِعٌ الضُّمّ الذعاءَ إذا ولوا مُدْبِرِين 


)52 
ل م إلا مَنْ بُوْمِن يآياتنا قَهُمْ ف ان 
53) الله الذي علقم من مر 


ا قم الْمُجْرِمُونَ ما ا يُؤْقَكُونَ )55( وقال الذي أو وا 
عل والإيمات لق ليع في كتاب الله إلى تؤم الْبَقْثِ قهذا يذ م البَعْتِ گە 
A MD MD E‏ 8 ا 

)57( ت 
وَلقَدٌ د صَرَبْنا لتاس فِي هذا الْقُرْآنِ مِنْ کل مَتَلٍ وائ هم بابو لوان الزين 
كَقَرُوا إن أَنتُمْ إلا مُبَطِلونَ (58) كَذلِكَ يَطيَعٌ الله على قُلُوبِ الذي ١‏ 

(59) فاضيز إن وعد الله > لات فل الان لا يوقنون (0 
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ل IIIT‏ ال الا 
ل ل 
TNS‏ اطلام 

CT‏ ل N‏ لل ا 
اا ل امام قو ا ا لا ا 
وعند قبض الرزق وبسطهء وهي تضطرب في تقديراتها وتصوراتها ما لم تستند 
إلى ميزان الله الذي لا يضطرب أبدا وما لم ترجع إلى قدر الله الذي يبسط 
الرزق لمن يشاء ويقدر. وبمناسبة الرزق يوجههم إلى الطريقة التي تنمي 

المال وتزكيه. الطريقة المتفقة مع النهج القيم والطريق الواصل. ويردهم بهذا 
ال TST I TT MIN‏ 
دون الله فماذا يفعلون؟ وينبههم إلى الفساد الذي تنشئه عقيدة الشرك في 
TCLS‏ ل ال ل ل الى 
ا Il ID NISC N CEC‏ 
ولكن حساب وجزاء عما كانوا يعملون. وفي معرض الحديث عن رزق الله 
طلاده إلى أشاط ال ااا 0ا لا كالماء 
النارل من الشماء الذى بى الارص بعد موتها. وجرى الفلك فيه بامره. ومنها 
TG MM TTT INL‏ 
ولكنهم لا يهتدون ولا يسمعون. ويطوف بهم في جولة مع اطوار نشاتهم 
وحياتهم حتى ينتهوا إلى خالقهم, فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم 

ا ل الي ا ا اي 
الك الصبر حي ا الله الحق ا 

«وإذا مَس الئاس صر دَعَوْا رَبّهُمْ مُنبيين إِلَيْه. تم إذا أذاقَهُمْ مِنهُ رَحَمَةَ إذا ريق 
مِنْهُمْ بر بهم يُشْرِكُونَ, لِيَكفروا يما اتيُناهة, وا قيتؤف يلون" أ أَنْرَلنا 
عليه سُلطاناً فهو َكَل يما كانوا به يُشْرِكُونَ؟ وإذا أدَفيَا الاس رَحْمَةََرِحُوا 
ا ل 
الرّرْقَ لِمَنْ يَشاءً وَيَفْدِر؟ إنَّ فِي ذلك لآياتٍ لِقَوْم يُؤْمِنُونَ» . 

الا لا ا ا ا 
واضح. صورة لها وهي تتارجح بين الانفعالات الطارئة, والتصورات العارضة. 
والاندفاعات مع الاحداث والتيارات. فعند مس الضر يذكر الناس ربهم؛ 
ويلجأون إلى القوة التي لا عاصم إلا إياهاء ولا نجاة إلا بالإنابة إليها. 00 
yT‏ ل اف لك ل لا سه 
برهم و0 ا 
TT TT TS‏ ]ل الله 
اا ا لا دال ال الا ا 
TOT‏ ساس 


وهنا يعاجل هذا الفريق بالتهديد في أشخاص المشركين الذين كانوا يواجهون 
الرسالة المحمدية, فيوجه إليهم الخطاب, ويحدد انهم من هذا الفريق الذي 
يعنيه: 

«فَتَمَتّعُوا فَسَوّْفٌ تعلقون» .. 

وهو تهديد ل 0 وإن الإنسان ليخاف من تهديد حاكم اوريس 
فكيف وهذا التهديد من فاطر هذا الكون الهائل, الذي أنشأه كله بقولة: كن! 
«فَتَمَتّعُوا فَسَوْفٌ تَعَلمُونت» ! وبعد هذه المعاجلة بالتهديد الرعيب يعود فيسأل 
في استنكار عن سندهم في هذا الشرك الذي يجازون به 
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نعمة الله ورحمته وهذا الكفر الذي ينتهون إليه: 

دام أَئَْلنا عليهمْ شلطانا OT‏ 

ع يي اسار لق ينا يأر Mo‏ قي ألا عل 

حجة ذات قوة وسلطان تشهد بهذا الشرك الذي يتخذونه؟ وهو سؤال 

كاري تمك تكسف كن هاف د الشيرك الك لست ا 

N ITT TTS 

ل لإا وقاياتن ملطان عن ده وإلا فهو واهن ضعيف. 
MN NT‏ الي ال 

الخفة والاغترار والقنوط من الشدة واليأس من رحمة الله: 


2 مم oO‏ ي 


«وإذا أَدَفْنا الاس رَحْمَةٌ قَرِحُوا يهاء وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيْتَةُ يما قَدمَٽ أَبْدِهِمْ إذا هُمْ 
و 
ل ل CEN‏ 
الأحوال ومان دفن لا يسطرت م اللات والناس هنا مقصود بهم أولئك 
الذين لا يرتبطون بذلك الخط ولا يزنون بهذا الميزان. فهم يفرحون بالرحمة 
فرح البطر الذي ينسيهم مصدرها وحكمتها؛ فيطيرون بها. ويستغرقون فيها, 
ولا يشكرون المنعم, ولا يستيقظون إلى ما في النعمة من امتحان وابتلاء. حتى 
إذا شاءت إرادة الله أن تأخذهم بعملهم فتذيقهم حالة «سَيْنَةُ» عموا كذلك عن 
حكمة الله في الابتلاء بالشدة, وفقدوا كل رجاء في أن يكشف الله عنهم 
الغمة وقنطوا من رحمته ويئسوا من فرجه. لل سان القلو. السقطعة عن 
الله. التي لا درك سنه ولا عرف حكمته أولتك الزن ل لون يعلمون 
ظاهرا من الحياة الدنيا! ويعقب على هذه الصورة بسؤال استنكاري يعجب فيه 
من أمرهم, وقصر نظرهم وعمى بصيرتهم. فالأمر في السراء والضراء يتبع 
تاوا انا ور الى مشت الله سيان فو الدى وال رشلب 
و ا ا وهذا ما يقع كل 
آن؛ ولكنهم هم 
«أوآ م يروا ا زق لِمَن يَشاءٌ وَيَقَدِرٌ؟» .. 
ل للك ل لسر ا 1اا ا 1 اليس 1 
أحوال تاور الناس وفق حكمة الله وفيها للقلب المؤمن دلالة على أن مرد 
الأمر كله لله ودلالة على اطراد السنة, وثبات النظام, رغم تقلب الأحوال: 
«إِنّ في ذلك لآیاتِ لِقَوْم ب TT‏ 
ناذا كان الله هوالدى الارن د وال قطي د 
E‏ لاس الطريو الده, تربو أموالهم فيه وتربح. لا كما يظنون 
USUI CN E‏ 
الله وَأُوليِكَ م N‏ وما آم من ريا لِيَوْبُوَا في أمُوال الاس قلا بَرْبُوا 


عِنْدَ الله وما آَيْثمْ مِن ركاة : تريدون َة الله اوليك 5 ال 3 

ار ل ل ا ل SN‏ 
ا ل ل ا لل لاا 
ومن ثم سماها حقا. ويذكر هنا من هذه الفئات «ذا القربى 
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والمساكين وابن السبيل» . ولم تكن الزكاة بعد قد حددت ولا مستحقوها قد 
حصروا. ولكن المبدأ كان قد تقرر. مبدأ أن المال مال الله؛ بما أنه هو الرازق 
به. وأن لفئات من المحتاجين حقا فيه مقررا لهم من صاحب المال الحقيقي, 
بحل الم عر طريق واضع اله على قداالمال وهدا هو اشاس الطرية 
الإسلامية في المال. 

وإلى هذا الأساس ترجع جميع التفريعات في النظرية الاقتصادية للإسلام. فما 
دام المال مال الله فهو خاضع إذن لكل ما يقرره الله بشأنه بوصفه المالك 
الأول سواء في طريقة تملكه أو في طريقة تنميته, أو في طريقة إنفاقه. 
وليس واضع اليد حرا في أن يفعل به ما يشاء. 

وهو قا نوج أضجا الال ال نرا 1د اة ا عله ال الطرق 
للتنمية والفلاح. وهي إيتاء ذي القربى والمسكين وابن السبيل, والإنفاق بصفة 
عامة في سبيل الله: «ذلك ع للرين : يَرِيدُونَ i‏ وأولئك م دا 


N ال‎ MSS 
0 عليه الهدية مضاعفة! فيين لهم أن هذا ليس الطريق للنماء الحقيقي:‎ 
. اننم من ربا ل رتوا فى أغوال الئاس قلا روا ع الل‎ 

ها عاد ره ال اا رال TT MCT‏ 
الالال بريد جا | اجا الم اك وله ف أي شكل 
من الأشكال «1». . وبين لهم في اوقت ذاته الي النماء الحقيقية: 

«ۆما آتَيْتمْ مِن رَکاة : تريدونَ EEL‏ الله قأولئك د ف المصعنون» ٠‏ 

ود اا ااا ا ا 
ول عص مر الاس إنقا ى. إرادة ر الل الس ف الاي سط الررق 
ويقدر؟ اليس هو الذي يعطي الناس وبمنع ١!‏ ؟ فهو الذي يضاعف ادن للمنفقين 
ابتغاء وجهه وهو الذي ينقص مال المرابين الذين يبتغون وجوه الناس.. ذلك 
ا الدننا. وال سا الادره فة اصعاف مصاع فقوي التجاره 
الرابحة هنا وهناك! ومن زاوية الرزق والكسب يعالج قضية الشرك. وآثارها 
كن ی سات من فيلو و جرع ا ا رر صر فل اعتمم 
التي تشهد بها آثارهم وگ ت 2ت 

«اللَهُ الذي حَلقَكُمْ, تم رَرَقَكُمْ ثُمَّ يُمِنكُمْ تُه يُحْيبكُمْ هَل مِنْ سُرَكائِكُمْ من , 
ل ياد وتعالى عَمَا بأ يُسْرِكُونَ. ظَهَر القسادٌ فِي الْبرٌ 
وَالْبَحْرِ يما كَيسَبَتْ أَيْدِي النّاس, ليُدِيِقَهُمْ بَعْضَ الذي عَمِلُوا لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ. قُل: 
سِيرُواً فِي الْأَرَض فَانْظرُوا كيّف كان عاقِبَةُ الذِينَ مِن قبل كان أَكُتَرَهُمْ 
مُشركِين» .. 

بواقع أمرهم وحقائق حالهم التي لا يملكون أن يماروا في أن 
الله وحده هو موجد ها او التي لا يملكون ان اا لل الع 


مشاركة فيها. يواجههم بان الله هو الذي خلقهم. وأنه هو الذي رزقهم. وأنه هو 
بميتهم. وأنه هو يحييهم. فأما الخلق فهم يقرون به. وأما الرزق فهم لا يملكون 
أن يزعموا أن الهتهم المدعاة ترزقهم شيئا. وأما الإماتة فلا حجة لهم على غير 
ما يقرره القرآن فيها. بقي الإحياء وكانوا يمارون في وقوعه. وهو يسوقه إليهم 
ضمن هذه المسلمات اف اا ا التي 
تخاطب فطرتهم من وراء الانحراف الذي أصابهم. وما تملك الفطرة أن تنكر 
أمر البعث والإعادة. 
نم شسالية: E CN E Jb‏ 
منهم, فهو سؤال للنفي في 
(1) غير أن هذه الطريقة لا حرمة فيها كحرمة الربا المعروف. غير أنها ليست طريقة النماء الزكي 
الك 
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صورة التقريع غير محتاج إلى جواب! إنما يعقب عليه بتنزيه الله: «سبحاتة 
دحال اشر 

ثم يكشف لهم عن ارتباط أحوال الحياة وأوضاعها بأعمال الناس وكسبهم وأن 
دا فلي الاس و تاتف وأعماليء ب فب الارض الا ويملوها برا 
وبحرا بهذا الفساد, ويجعله مسيطرا على أقدارهاء غالبا عليها: 

«ظهر القساد في الث رار اکت أَبْدِي الاس» .. 

فظهور الفساد هكذا واستعلاؤه TS‏ ا الك 
وسنته. . «ليذيقهم عض الذي عَمِلُوا» من الشر والفساد, حينما يكتوون بناره, 
وبالمون: 0 يصيبهم منه: : «لَعَلَهُمْ يَرَجعونَ» فيعزمون على مقاومة الفساد, 
ال الك ال الالالال اا الال 

ويحذرهم في نهاية هذه الجولة أن يصيبهم ما أصاب المشركين قبلهم, وهم 
يعرفون عاقبة الكثيرين منهم؛ ويرونها في آثارهم حين يسيرون في الأرض, 
ويمرون بهذه الآثار في الطريق: 

«قل زناف ال ےی فاط ا كيت كان عاف الذي عن قبل كان ارقم 
مُشركين» . 

وكاس عافتهة ما يرون ر رون ف الارض وھ عافية لا س ااا 
على سلوك ذلك الطريق! ll e‏ 
يضل 0 وإلى الأفق الآخر الذي لإ يخيب TT‏ 


0 آمَنُوا i‏ اللا مِن 0 إِنَّهُ لك 0 

اا رال شير بها عن الا إلى ال ال صوره موحت ا 
كمال الاتجاه, ل واستقامته: 

«قَأقِمْ وَحْهَكَ لِلدين القيم» .. وفيها الاهتمام والانتباه والتطلع. واستشراف 
الوجهة السامية والأفق العالي والاتجاه السديد. 

وقد جاء هذا التوجيه أول مرة في السورة بعناسبة الكلام عن الاهواء المتفرقة 
والأحزاب المختلفة. أما هنا فيجيء بمناسبة الشركاء. والرزق ومضاعفته. 
والفساد الناشئ من الشركء وما يذوقه الناس في الأرض من ظهور الفساد 
واستعلائه. وعاقبة المشركين في ارت بحيء بهذه المناسبة فيبين جزاء 
الآخرة ونصيب المؤمنين والكافرين فيها ويحذرهم من يوم لا مرد له من الله. 
يوم يتفرقون فريقين: «مَنْ كَقَرَ فَعَليْهِ كَفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صالحا قَلأَنفُسِهم 
يَمْهَدُونَ» .. 

ا ا ل سين لالط ار 
المضجع المريح. وكلها ظلال تتجمع وتتناسق, لتصور طبيعة العمل الصالح 
ووظيفته. فالذي يعمل العمل الصالح إنما يمهد لنفسه ويهيئ أسباب الراحة 


في ذات اللحظة التي يقوم فيها بالعمل الصالح لا بعدها. وهذا هو الظل الذي 
يلقيه التعبير. وذلك: «ليجزي الذين امَنوا وَعَمِلوا الضّالِحاتِ» .. «مِن فضّله» .. 
فما ستحق اجد من ني ادم الجنة يعملة. وما تلح مهما عمل ان يشكر الله 
على جزء من فضله. إنما هو فضل الله ورحمته بالمؤمنين. 

وكراهيته سبحانه للكافرين: «إِنة لا ر بحب ب الكافرين» .. 

ل لي ل ري ل Ml‏ وما فيها من 
فضل الله ورحمته؛ فيما يهبهم من رزق وهدى ينزل علیهم؛ فيعرفون بعضه 
وينكرون بعضه. ثم لا يشكرون ولا يهتدون. 
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«ومِن آباته أن يُرْسِل الأباع مُيشرات, وليُذِيقَكُمْ من رَجْمَيِهء ولتجري الْقُلْكُ 
N‏ ا من قَطلِه. وَلَعَلَكُمْ تشُُرُون. ولق أَوَسَلْنا من فلك رشلا إلى 
ومهم فَجافْف يالات ال ا كان لل ]سر 
الْمُؤْمِنِينَ N‏ يسل الڑياع, قير سَحاباء قَيَبْسُطة فِي السّماءِ كيف 
سا ااا ال ار ا ملل قال ]سات دن شاك دن 
ل ل 
قالط إلى انار رَحْمَتٍ الله كيف يحي الأَرَض بَعْدَ مَوْتها. إن ذلك لَمُحْي الْمَؤتى, 
وهو على كل شَئْءٍ قَدِيرٌ. وَلَيْنْ أرسَلنا ريا فرَأَو مُصْقَرًا لظلوا مِن بَعْدهِ 
ار 0 

اع ل NT MNS‏ لا ل ل لاسا 
ونصر المؤمنين بالرسلء وإنزال المطر المحيي, وإحياء الموتى وبعثهم.. وهو 
حت ل ا انها كلها من الل ا لل نظام لكين 
I Ml IN ML‏ كلا سر ليانلا 
lT‏ ورحمته» وبها تتعلق حياتهم؛ وهي مرتبطة كلها بنظام الكون 

دوم آباتة أن تر سل الرياعً مَبدرٌ مُبَسْراتِ» .. تبشر بالمطر. وهم يعرفون الريح 
المطرة بالخبرة والتجربة eT‏ «وَلِيذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ» بآثار هذه 
اال اله لا د اا وات اا 
بتكوين الأنهار من الأمطار فتجري السفن فيها. وهي تجري- مع هذا- بأمر الله. 
ووفق سنته التي فطر عليها الكون وتغديرة الدى اودع كل شىء خاصيته 
ووظيفته, وجعل من شان هذا أن تخفق الفلك على سطح الماء فتسير, وان 
للك سر ]ا ل الا كل ع ع لسار اليم 
مِنْ فَضْلِهِ» في الرحلات التجارية. وفي الزرع والحصاد, وفي إلأخذ والعطاء. 
وله دن دسل الله الى جلو كل سي La‏ 
ا الله اا دا ا ا أن قال العا عه 
الله الراب 

ل الا ECTS‏ 

ااا ل ا د ا 


ولكن الناس لم يستقبلوا رحمة الله هذه- وهي أجل واعظم- استقبالهم للرياح 
المبشرات. ولا انتفعوا بها- وهي انفع وادوم- انتفاعهم بالمطر والماء! ووقفوا 
تجاه الرسل فريقين: مجرمين لا يؤمنون ولا يتدبرون ولا يكفون عن إيذاء 
TDS‏ ل ار ل 
ويتقون بوعده: ور يحتملون من المجرمين ما 1 يحتملون.. ثم كانت العاقبة التي 
تتفق مع عدل اللهٍ ووعده الوثيق._ : 


انتقمنا من الذين اجْرَمُوا. وَكان N EU‏ 


وسبحان الذي أوجب على نفسه نصر المؤمنين وجعله لهم حقاء فضلا وكرما. 
داكن لهم فى ق وال الا دال د تمل شكا ولا را که والغائل 
هو الله القوي العزيز الجبار المتكبر, القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. 
يقولها سبحانه معبرة عن إرادته التي لا ترد. وسنته التي لا تتخلف, وناموسه 
الذي يحكم الوجود. 

وقد بطي هدا النصر أخانا- فى تقدير ال لأنهم يخسن الاقور ع 
حساب الله ويقدرون الأحوال لا كما يقدرها الله. والله هو الحكيم الخبير. 
يصدق وعده في الوقت الذي يريده ويعلمه, وفق مشيئثته وسنته. وقد تتكشف 
توقيته وتقديره للبشر وقد لا تتكشف. ولكن إرادته هي الخير وتوقيته هو 
ووعده القاطع واقع عن يقينء يرتقبه الصابرون واثقين مطمئنين. 
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بعد ذلك يمضي السياق يقرر ان الل هوو لاه و لطر 
ll‏ وحلقات في لسك الس الك 

«اللة الذي : ول الرياح» .. وفق ناموسه في تكوين هذا الكون وتنظيمه 
وتصريفه. لشي ll‏ 

دما بحسل ب بار الماء اا كيل الناء ف اا ا 
السّماء» . .. ويفرشه ويمده. «وَيَجْعَلّةُ كِسَفاً» .. بتجميعه وتكثيفه وتراكمه بعضه 
فوق بعض, ٠‏ أو يصطدم بعضه ببعض. أو تنبعث شرارة كهربائية بين طبقة منه 
وطبقة, ا و كسفة منه وكسفة. «فَتَرَى الوَدق يحرج حرج ع من خلاله» وهو المطر 
شافط من ال السات «قادا أصات به من شا عن عا إذا هم 
يَسْتَبِشِرٌونت» ول كرف ااانا على ا بعرفه الدين یں 
ا الا اك ا الاه اا لانت كلها عدم 
على ماء السماء, وقد تضمنت ذكره أشعارهم وأخبارهم في لهفة وحب 
اعرا رار كاتوا قن فل أن ل لع من قله للا 

وهذا تقرير لحالهم قبل أن ينزل عليهم المطر: حولهم من اليأس والقنوط 
والهمود.. ثم هم يستبشرون.. 

«قَانْظرٌ إلى آثا ر رَحْمَتِ الل .! انظر إليها في النفوس المستبشرة بعد 
القنوط, وفي الأرض المستشرة جد ال وف الحناة الى د فى اة 
وتدب في | 

MM‏ ارس ل يه .. إنها حقيقة واقعة 
منظورة. .لا تحتاح إلى أكثر من النظر والتدير. ومن ثم يتخذها برهانا على 
LE Nol aus‏ الجدل القرارت Cl‏ 
مشاهد الكون المنظورة: وواقع الحياة المشهودة: مادته وبرهانه ويجعل من 
سا ال ال ماله ا 

«إِنّ ذلك ل المَؤؤتى» .. «وَهُو على کل شىءِ قَدِيرٌ» .. 

NN. LM U, 
وبعد تقرير هذه الحقيقة يمضي في تصوير حال القوم الذين يستبشرون‎ 
الا ال لاتا و راا ال عند اا‎ 
يمضي في تصوير حالهم لو كانت الريح التي رأوها مصفرة بما تحمل من رمل‎ 
وتراب لا من ماء وسحاب- وهي الريح المهلكة للزرع والضرع- أو التي يصفر‎ 
lL لا‎ 

دولر أن سَلنا ريحا قَرَأَوَهُ مُصْقَرًا لظلوا من بده يَكفرّونَ» .. 

يكفرون E‏ وياساء بدلا من ان يستسلموا لقضاء الله, ويتوجهوا إليه 
بالضراعة ليرفع عنهم البلاء. 

وار ور ل ل وار ا لسك | ل ل 1 


ولا يرى من وراء الأحداث يد الله التي تنسق هذا الكون كله ودر كل كر 
وكل حادث. وفق ذلك التنسيق الشامل للوجود المترابط الأجزاء. 

الله التي يرونها ماثلة في الكون من حولهم وعدم TT ly‏ 
صلى الله عليه وسلم- يعزيه عن إخفاق جهوده في هداية الكثير منهم ويرد هذا 
إلى طبيعتهم التي لا حيلة له فيها. وانطماس بصيرتهم وعماها: 
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ل سي الم ا الصّمَّ الذّعاءً إذا ولوا م مُدْبرِينَ, وما أنت يهاد 
لعفي عن صلالتهم. ا ع إلا عن تومن اناما فَهُم لا 
TS‏ اا ا 
طريق. . والذي ينفصل حسه عن الوجود فلا يدرك نواميسه وسننه ميت لا حياة 
TM III ll‏ لفط اله E‏ 
تحويه! ال ل ستحيت لما سے من اا الله ذات السلطان الا قن 
العشرت SS CIN CIN‏ 
الله الميثوثة في صفحات الوجود أعمى ولو كانت له عينان كالحيوان! «إِنْ 
ا 

0 هم 0 يسمعون الدعوة, لأن قلوبهم حية, وبصائرهم مفتوحة, 
وإدراكهم سليم. فهم يسمعون فيسلمون. ارت الدعدة على أن شه 

تهم فتستجيب. 
بعد ذلك يعود السياق ليجول بهم جولة جديدة, لا في مشاهد الكون من 
حولهم, ولكن في ذوات أنفسهم, وفي أطوار نشأتهم على هذه الأرض ويمتد 
بالجولة إلى نهايتها هنالك في الحياة الأخرى. في ترابط بين الحياتين وثيق: 
ل ل مِن بعد فو 
صَعْفاً وَسَيْبَة- بَخُلْقْ ما يَساء- وَهْوَ الْعَلِيمُ القديز. ويَومَ تَقُومٌ السَإعَة بُقْسِمْ 
E‏ 2 لبثوا عَيَرَ ساعَة. كَذْلِكَ كاثوا EKE‏ وَقالَ الذين أوثوا لْعِلْمَ 
والإيمان: لق لم في كتاب الله إلى توم القت قهذا يَوْمُ الْبَعْثِ, ولك 
کے لاتقلفوت 9 وور لا تلفغ الدين ال ات ولان 
إنها جولة مديدة, يرون أوائلها في مشهود حياتهم ويرون أواخرها مصورة 
تصويرا مؤثرا كأنها 0 ا DD‏ ل كا ل لاد 
ا ال ١‏ 
«اللة الذي حَلقكم من ضغف» .. ولم يقل خلقكم ضعافا او في حالة ضعف إنما 
نال لفك ون صقي اال ااا ال مها كانم 
TCT‏ ل ل ا CTT‏ ا رسا 
إنه ضعف البنية الجسدية الممثل في تلك الخلية الصغيرة ؛ الدقيقة التي ينشأ 
منها الجنين. ثم في الجنين وأطواره وهو فيها كلها واهن ضعيف. ثم في الطفل 
ا ل ا الى سلس الك 
الاك ا ااا اا ا اا0 ف الك 
لعلل فى ورت القادية اراق صورته الحيوانية, وهي بالقياس إلى الخلقة 
الإنسانية ضعيفة ضعيفة. 
نم كد فالا ال امالا الها بالسول ا ا ا 
لولا التفحة العلوية وما لفن في ال الت من عراتم واستعدادات: لكان هذا 


الكائن أصضعف من الحيوان المحم بالالهام, 


«اللهٌ الذي حَلَقَكُمْ مِنْ صَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بعد صَعْفٍ فُوَّة» .. قوة بكل تلك 
الفا الل عاءت هة الج تاع اله قوف الكبان العشديى رفن 
البناء الإنساني, وفي التكوين النفسي والعقلي. 

م جَعَل من بعد EE‏ صَعْفاً وَشَيبَةَ» .. ضعفا في الكيان الإنساني كله. 
ااال ااا 
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I TDD CLES 
ال أحناا كما هيهو ال ول ج اا ااا ےا‎ 
الشيب, يذكر تجسيما وتشخيصا لهيئة الشيخوخة ومنظرها.‎ 

اد لاال ال اا الا اا ل جلف مرك 
فيمن يمد له في العمر, ولا تبطئ مرة فلا تجيء في موعدها المضروب. إن 
TTC CGC LINES‏ 217 
تخلق ما تشاء, وتقدر ما تشاء وترسم لكل مخلوق أجله وأحواله وأطواره, 
وفق علم وثيق وتقدير دقيق: «يَخلق ما بساء لم القديرٌ» .. 

رال السا ال ى الف عن هاي ال فرك 
النهاية يرسمها في مشهد من مشاهد القيامة, حافل بالحركة والحوار على 
طريقة القران: ا 

«وَيَوْمَ تقوم الساعَة ب َه يَفْسِمٌ المَُخْرِمُونَ ما ليتوا عَيْرَ ساعّة» .. 

اال شي كل ارات قبل ها الوم فيقسمون: 0-0 
غير ساعة. ويحتمل أن يكون قسمهم منصبا على مدة لبثهم في القبور, كما 
ل ال lI‏ 

«كَذْلِكَ كاثوا يُؤْقَكُونَ» ويصرفون عن الحق والتقدير الصحيح حتى يردهم أولو 
العلم الصحيح إلى التقدير الصحيح: 

«وقال الذين ووا الل ااا اا كأ الك ]ل بو اس ا 
يَوْمْ البعث. .5 نكم کش لا تفلفون» . 

N‏ ملف اال ال ر ال ا االا ااا 
وراء ظاهر الحياة الدنياء فهم أهل العلم الصحيح وأهل الإيمان البصير. وهم 
يردون الأمر 15 إلى تقدير الله وعلمه «لقذ لبنتم في کتاب الله إلى يوم 
البَعْثِ» .. فهذا هو الأجل المقدور, ولا يهم طويلا كان أم كأن قصيرا. فقد كان 
ال وقد تحقق 

«فهذا يوم التعثِ 3 6 کے ع لا فلفون» . 

NT‏ ل الل 
الذين كانوا يكذبون بيوم الدين: 

«فَيَوْمَيذِ لا يلقع م الذين ظَلَمُوا مَعَذْرَتهُمٍْ م ولا هم يستعتبونَ» .. 

o‏ ل ول يعس LI CISL‏ اعبار 
فاليوم يوم ال 0 ا 

كانت عاقبة العناد والكدبت. 

«وَلَقَد د صرڙنا ٿاس في هذا الغزآن هن کل تل ll‏ 
ال أكم إلا ا ل 0 
دق قله تيده ا ا ا ا ا 


من قريب. وينطوي الزمان والمكان, فإذا هم مرة اخرى أمام القران؛ وفيه 
من كل مثل وفيه من كل نمط من انماط الخطاب وفيه من كل وسيلة لإيقاظ 
القلوب والعقول وفيه من شتى اللمسات الموحية العميقة التاثير. وهو 
LS‏ ل ا 
البشرية في كل حالة من حالاتهاء وفي كل 
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طور من أطوارها. ولكنهم- بعد هذا كله- يكذبون بكل آية, ولا يكتفون 
ال بل يتطاولون على أهل العلم الصحيح, فيقولون عنهم: إنهم 


مطلون: 

«وَلَيْن جِنْتَهُمْ بِآبَةِ ٍ يفول الّذِينَ كقزوا: إن أَنتخ إلا مُتَطِلُو» .. 

i ار‎ 

لل لع الله على لوب ES‏ 

LI NI NSIS CIN oR US 
LIE الك‎ MNS Mo 
العلم والهدى. ومن ثم يستحقون أن يطمس الله على بصيرتهم, وأن يطبع‎ 
على قلوبهم, لما يعلمه سبحانه عن تلك البصائر وهذه القلوب! ثم 0 الإيقاع‎ 
الاخير في السورة بعد تلك الجولات مع المشركين في الكون والتاريخ وفي‎ 
ذوات ت أنفسهم وفي اطوا ر حياتهم, ثم هم بعد ذلك كله .يكفرون ويتطاولون..‎ 
يأتي الإيقاع الأخير في شور لا الل ا الله عليه لا‎ 
. اا ومنين‎ 

«قات صيرٌ إن وعد الله حَقٌ, ول ال لا يَوقئون» .. 

EC N TC‏ 0 بلا 
نهاية! والثقة بوعد الله الحق, والثبات بلا قلق ولا زعزعة ولا حيرة ولا شكوك.. 
ال الف الا على ال سم عر الا ال وس لى 
وشكهم في وعد الله. ذلك أنهم محجوبون عن العلم محرومون من أسباب 
اليقين. فأما المؤمنون الواصلون الممسكون بحبل الله فطريقهم هو طريق 
الصبر والثقة واليقين. مهما يطل هذا الطريق؛ ومهما تحتجب نهايته وراء 
الضباب والغيوم! وهكذا تختم السورة التي بدات بوعد الله في نصر الروم بعد 
بضع سنين؛ ونصر المؤمنين. تختم بالصبر حتى ياتي وعد الله والصبر كذلك 
فيتناسق البدء والختام. وتنتهي السورة وفي القلب منها إيقاع التثبيت القوي 
ال الا ال لاك ال لل ل 
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(31) سورة لقمان مكيّة وآياتها أريع وثلاثون 


[سورة لقمان (31) : الآيات 1 الى 19] 

ل الس اريم 

الم (1) يَلّكَ آياث الكتاب الْحكيم (2) مدي وَرَحْمَةَ للْمُحْسِنِينَ (3) الّذِينَ يُقِيمُونَ 
إلضّلاةَ وَيُؤْنُونَ الرّكاة وَهُمْ يالاخِرَة هم يُوقِنُونَ (4) 

أوليِكَ على هُدى مِن رَبهِمْ وأوليك 5 هُمُ الْمُفْلِحُونَ (5) وَمِنَ لاس مَنْ يَشْتَرِي 
ل ا ل ل ل 


0 أبن ندع ع 


مُهڀڻ (6) وإذا يل عَلَيْهِ آيائنا ولي مُسْتكير]ً كأنْ لَمْ يَسْمَعها كأنّ فِي اذه وفراً 
َبَسْرْةٌ يعذابٍ أليم_(7) إِنّ الذين آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتٍ لَهُمْ جَنّاث التّعِيم (8) 
خالدين فيها وَعْدَ الله حَفَا وَهُوَ القزيرٌ الْحَكِيمٌ (9) کک 
حَلق السَّماواتٍ بِعَيْرٍ عَمَدٍ ترَوْتها وألقى في الْأَررّض رَواسِي أن تميد يكم وَبَثّ 
: 0 لسّماءٍ ماءً فَأَنبَئنا فيها مِنْ كل روج كريم (10) هذا 
نه بل الِظَالِمُونَ في ضلالٍ مُيين (11) 


اها 
3 
5 
اها 
0 
0 
١‏ 
١‏ 
م 
حر 
e‏ 
C11‏ 
ا 
۵ 
3 
اصا 
اها 
م 
لي 
ادن 
vv‏ 
030 
١‏ 
1 
١‏ 
0 
كت 
° 
ع1 
Cs‏ 
]| 


َة َة هن حَرَڌل قَتَكَنْ فِي صَحْرَةٍَ أو في 
تات يه الله إن الله ليف حَبِيرٌ (16) يا بتَىّ قم 
اللاة واف بالمفزوف واله در ارو غير عل ما أصائك ان يلك من عَم 
الأمُورٍ (17) ولا تر َك لاس ولا تقش في الأزض قرحا إن الله ايحت 
کل مُخْتالٍ فَخُور (18) وَافْصِد فِي مَشْيك وَاعْصّضْ مِنْ صَوْيِكَ إِنّ أفكر الأضواتٍ 
لَصَوْتُ الْحَمِيرٍ (19) 
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جاء هذا القرآن الكريم ليخاطب الفطرة البشرية بمنطقها. نزله الذي خلق 
هد الل وال يلم ال لها وما لا ولم الا 
ويعرف مداخلها ومساربها. جاء يعرض على هذه الفطرة ¡ الحقيقة المكنونة 
فيها من قبل والتي تعرفها قبل أن تخاطب بهذا القرآن, لأنها قائمة عليها أصلا 
فى تكوينها:الاول” . تلك هي حقيقة الاعتراف بوجود الخالق وتوحيده, . والتوجه 
إليه وحده بالإنابة والعبادة مع موكب الوجود كله المتجه إلى خالقه بالحمد 
والتسبيح.. إنما تغشى على الفطرة غواش من دخان هذه الارض وتغمرها 
غمرات من فورة اللحم والدم وتنحرف بها عن الطريق دفعات من الهوى 
والشهوة. هنا يجيء هذا القرآن ليخاطب الفطرة بمنطقها الذي تعرفه ويعرض 
عاب اال ده التي عملت ااال ال ال رو على أساس هده 
الجفيقة منهاج العاة كله مس فام العقيدة. مس فاي الفطرة. 
NTI OUT‏ 

وهذه السورة المكية نموذح من نماذج الطريقة القرانية في مخاطبة القلب 
البشري. وهي تعالج قضية العقيدة في نفوس المشركين الذين انحرفوا عن 
تلك الحقيقة. إنها القضية التي تعالجها السور المكية في اساليب شتى» ومن 
الاو ساو الل الت ي ت اقطارة لب ا 
المؤثرات التي تخاطب الفطرة وتوقظها.. 

هذه القضية الواحدة- قضية العقيدة N dl ١‏ وعبادته 
وحده وشكر آلائه. وفي اليقين بالآخرة وما فيها من حساب دقيق وجزاء ادال 
وف الجاع اال الله بالا عما عدا من الا ا 

والسورة تتولى عرض هذه القضية بطريقة تستدعى التدير لإدراك الاسلوب 
القرآني العجيب في مخاطبة الفطر والقلوب. وكل داع إلى الله في حاجة إلى 


دير فالسا : 
إنها تعرض هذه القضية في مجال العرض القرآني. وهو هذا الكون الكبير. 
سماؤه وارضه. شمسه 0 


نهاره وليله. أجواؤه 0 وأمطاره. نباته واشكارة. . وهذا المجال 
الک شكرر فى القران الكريم ل الكون كله م را اله وآنات 
مبثوثة عن الإيمان والشمائل, تخاطب القلوب البشرية وتؤثر فيها وتستحييها, 
وات علبيا السشالك والدروت. 

ومع أن القضية واحدة ومجال العرض واحد, فإنها ترط فى السو رة ارت 
م ف ارح ولس GL‏ لسري END‏ 
الفسيح؛ مستصحبة في كل مرة مؤثرات جديدةء ومتبعة أسلوبا كذلك جديدا 
3 العرض والتناول. وتتبع هذه الجولات وهي 0 وتنتهي بطريقة عجيبة فيه 
تاع 
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للقلب والعقل. إلى جانب ما فيه من دواعي التأثر والاستجابة. 1 
0 0 الاولى بعد افتتاح السورة بالأحرف المقطعة فتقرر ان هذه 
السورة من جنس تلك الأحرف؛ هي آيات الكتاب الحكيم؛ وهي هدى ورحمة ِ 
للمحسنين. وهؤلاء المحسنون هم: ال يَقِيمُون الصّلاة ويُوْنُونَ الزكاة وهم 
الاجر هم يُوقئونت» فتقرر قضية اليقين بالآخرةٍ وقضية إلعبادة,ٍ لله ومعها 
مؤثر نفسي ملحوظ هو أن «أولئك على هدي مِنْ ربهم م وأولنك م هم اللو 
ومن ذا الذي لا یرید أن يكون من المفلحين؟. 
ره الان الاخر قرو الس لسري لال0 للع مس الله 
بغير علم, ويتخذ تلك الآيلات هزوا. وهؤلاء يعاجلهم بمؤثر نفسي مخيف مناسب 
لاستهزائهم بآيات الله: «أوليِكَ لَهُمْ عَذابٌ مُهين» ا ا 
جرا الف و واا عليه اانا ولي فشتك | كان ا 
ومع الوصف مؤثر نفسي يحقر هذا الفريق: «كأن في ,أذنيه وقرا» ومؤثر آخر 
بجيف م الك الواضع فر ال فت ةدا الى والبشارة هنا ا 
ما فيها من التهكم الملحوظ!. ثم يعود إلى المؤمنين يفصل شيئا من فلاحهم 
الذي أجمله في أول السورة ويبين جزاءهم في الآخرة. كما كشف عن جزاء 
المستهزئين المستكبرين: «إنّ الذين آمَبُوا وَعَملوا الصالحات لهم ات الم 
خالدين فيها وغد الله حَفًاء وَهُوَ الْعزِيرٌ الْحَكِيمٌ» 

١‏ الل ا لال در ال اك 1 كل 
جانب؛ ويخاطبها بكل لسان, ويواجهها بالحق الهائل الذي يمر عليه النابس 
غافلين: «خَلَقَ السّما وات يغير عَهڍ ترؤتها, وَأ لقى في الأرض رَواسِوٍ أن تَمِيد 
CTI TTT DIT TS‏ 
کریم» وأمام هذه الأدلة ألكونية التي تهول الحس وتبده الشعور ياخد 
القلوب الشاردة؛ التي تجعل لله شركاء وهي ترى خلقه الهائل العظيم: «هذا 
حَلق الله. قأروني ماذا خَلَقَ الذي مِن دونه؟ بَل الظالمُون في صَلال ميين» .. 
وعد هذا الإيقاع الكونى الضخم العميق تنشتهى الجولة الأؤلى بقضانا عا 57 
ومؤثراتها معروضة في ساحة الكون الكبير. 
اال الا فاي الا ارا يا فى 
المجال ذاته اسلو جديد ومؤثرات جديدة. . «وَلَقَذ انا لار الحكمة» ١ا‏ 
طبيعة هذه إلحكمة وما مظهرها الفريد؟ إنها تتلخص في الاتجاه لله بالشكر: 
«أن اشكر لِلَّهه فهذه هي الحكمة وهذا هو الاتجاه الحكيم.. والخطوة التالية 
هي اتجاه لقمان لابنه بالنصيحة: نصيحة حكيم لابنه. فهي نصيحة مبرأة من 
الله اعاجتها قد اود اة تنسح عدر ضبوعة فما عكر أن نيم 
جاح وال لل عدم الست شري ف ال ال د ا لك انرا 
وقضية الأخرة كذلك مصحوبة بهذه المؤثرات النفسية ومعها مؤثرات جديدة: 
«واذ فال لمان لاثنه هوقو وط يا بت لا تُشْرك بالله إن الشرك لَظلحٌ عَظِيمْ» 


دوكر هذه القضية بمؤثر آخر فيعرض لعلاقة الأبوة والأمومة بأسلوب يفيض 
انعطافا ورحمة: :وو سنا ا بوالِديهِ حَمَلَئَهُ أَقّةُ وَهُناً على وَهْن وَفِصالَة 
في عامَيِنٍ» ويقرن قضية الشكر لله بالشكر لهذين الوالدين, فيقدمها عليها: 
«أنِ اشكر لي وَلِوالِدَبْكَ» .. 
ثم يقرر القاعدة الاولى في قضية العقيدة, وهي أن وشيجة العقيدة هي 
الوشيجة الاولى: المقدمة على وشيجة النسب والدم. وعلى ما في هذه 
الوشيجة من انعطاف وقوة إلا أنها تالية للوشيجة الأولى: «وَإِنْ جاقداكَ على 
أ ال فالس لك ب علم لكا اا الا 
N‏ 
ويقرر معها قضية الآخرة: «نُمَّ إلى مَْجِعْكُخ فَأَُكُمْ يما كم تغملون» .. 
هذه القضية بمؤثر هائل وهو 
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يصور عظمة علم الله ودقته وشموله وإحاطته, تصويرا يرتعش له الوجدان 
البشري وهو يتابعه في المجال الكوني الرحيب: ديا بُتَّ إِنّها إن تك مِنْقإِلَ حَبَةِ 
مي حَرْدَلٍ کیک فى ار أو فى الشفاوات lC‏ ل ل 3 
N‏ ا لا ا ا تال العف لمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر, والصبر على ما يستتبعه هذا وذلك من مواجهة 
المتاعب التي لا بد أن تواجه صاحب العقيدة, وهو يخطو بها الخطوة الطبيعية, 
فيتجاوز بها نفسه إلى غيره: «وَاصْير على ما أصابك إِنّ ذلك مِن عَرَّم الأمور» .. 
CT‏ والهى عن المنكر والضير على المضاب الارب الواح 
أدب الداعي إلى الله. 
ألا يتطاول على الناس؛ فيفسد بالقدرة ما يصلح بالكلام: «ولا تُصَعْرْ حَدَّكَ 
للتاس ولاتفش في الأزض مرا إن الله لا بحب كل مُخْتالٍ فَحُور, وَاقَصِدٌ فِي 
ا ا ا إن اکال ا ل وال > الو 
ا eT‏ مل اني ال ر ونه سين هده الجولة 
الثانية, وقد عالجت القضية ذاتها في مجالها المعهود . بمؤثرات حديدة 
وبأسلوب جديد. 
ثم تبدأ الجولة الثالثة.. تبدأ بعرض القضية المعهودة في مجال السماوات 
والارض مصحوبة بمؤثر منتزع من علاقة البشر بالسماوا ت.والأرض وما فيها 
من نعم سخرها الله للنايين وهم لا يشكرون: «أَلَمْ ‏ ترا أنّ الل 4 سرلا 
فِي السّماواتٍ وما في الْأَرْضٍ 0 يم 2551 : 0 ا وباطتَة. وَمِنَ النّاسِ 
من بعال في الله يقير علم ولا قدي ولا كناب قير .. وقي ظل هذا الور 
مدو الل فى الله ںا من الفطرة؛ تمجه القلوب المستقيمة. نم يتاي 
استنكار موقف الكفر والجمود: «وإذا قبل لهم انبقوا ما آنل الله قالوا: بل شع 
ما و جَدّنا عَلَيْدِ آبا٤نا»‏ .. وهو موقف سخيف لطم يتبعه Ss‏ 
«أوَلة كان الا ةل ا ال ر خرص و 
الجزاء في الآخرة مرتبطة بقضية الإيمآن والكفر: دون شل وهه إلى الله 
ll TT‏ وإلى الل اف الو ومن كر 
قلا يَحْرُنْكَ كفْرَهُ إِلَينا مَرْجِعْهُمْ, فَتْتَبتُهُمْ بما عَمِلُوا» .. ويشير إلى علم الله 
الواسع الدقيق: «إنّ الله ع بذات الصّدور». 
وص ذلك الخرض شهدي فا «ُمَيُّعَهُمٌ ليلا ثم تَْطوُهُمْ م إلى عَذاب 
غليظ» .. وقرب ختام الجولة يقفهم وجها لوجه أمام منطق الفطرة وهي تواجه 
هذا الكون, فلا تملك إلا الاعتراف بالخالق الواحد الكبير: 
«ولئِن ال لال اا اللا الله قل الح لله عل 
أكتَرَهم م لاتقلفوت» .. 
IE‏ ا ل 
في الخلق والإنشاء بلا حدودرويجعل من هذا دليلا كونيا على البعث والإعادة 


وعلى الخلق والإنشاء: «وَلَوٍ أثما في الأزض.مِن سَجَرَةٍ أفلامٌ وَالْبَخْرُ يَمُدٌ من 
بده عة ار بجر ما تفدّت كلمات الله إن الله عريز LT‏ ل 
TT TS‏ 

CNIS LL Su INI N 
الليل وهو يطول كا و ل والنهار وهو يطول فيدخل في‎ 
0 حدود مرسومة [إن وقت لا يعلمه إلا خالقهما الخبير بهما وبالناس‎ 
يعملون: «أَلِمْ تر أن الله يولخ اللْبْل في النهار وولج الثهار في الليل» و‎ 
ل‎ TTK ET 
ل لل ل اله ؛ على القضية المعهودة: «ذلِكَ‎ 
أن الل رال وان ا دي الال وان الله مد الئل الک‎ 
ويلمس القلوب بمؤثر آخر من نعمة الله على الناس في صورة الفلك التي‎ 
تجري في البحر: الم تر أن الْمُلْكَ تجري في الْبَخْرِ ينِعْمَتٍ الله لبْرِبَكُمْ مِن‎ 
ل‎ eT 
مجردة من غرور القدرة والعلم‎ 


ن 
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الذي يبعدها عن بإرئها ويتخذ من هذا المنطق دليلا على قضية التوحيد: «وإذا 
عَشِيَهُمْ مج كالظلل دَعَوَا إِللّهِ مُخْلِصِينَ لَه الدّين, قلًَا نََاهُمْ إلى الْبَرٌ فَمِنْهُمْ 
مُقْتَصِدٌ وما بَعْحدٌ باباتنا إلا کل حَثَار كقور» . لي 
يذكرهم بالهول الأكبرء وهو يقرر قضية الآخرة. الهول الذي يفصم وشائح الدم 
التي لا يفصلها في الدنيا هول: «يا انها الاس انَهُوا رَتَكُمْ. وَإِحْسَوًا يما لا بَجْزِي 
واد عَنْ وَلده, وَلا ولو ُو جاز عَنْ والِده سَيئا. إن وَعَدَ الله ححق. قلا ر 
الْحَياةُ الدّنيا ولا يَعْدَتكُمْ بالله الْعَرُونُ» .. وعند هذا المقطع وهذا المؤثر الذي 
يرتجف له الكيان يختم السورة بلّية تقرر القضايا التي عالجتها جميعاء في 
إيقاع قوي عميق مرهوب: دإنّ الله عِنْدَهُ عِلْمُ السَاعة. وَيُتزلٌ الْعَيْتَ وَبَعْلَمُ ما 
في الأرحام. تعره شد هاا تكرت ا وما تذري تَفْسٌ يأيّ رض تَمُوث. 
اله عل ع 

هذه الجولات الأربع بأساليبها ومؤثراتها ودلائلها وآياتها نموذج من اسلوى 
الغران ال فى ال الا 

TS‏ طلا ال كا ملك 
ليا وما تسلج به ا 

والآن ناخد فى تفصيل هذا الإجمال. فتعرض هذه الجولات الأريع فى درسين 
لما بين كل اثنين منها من ترابط واتساق.. 

«الم. تلك آياث الكناب الْحكيم. هُدى وَرَحْمَةَ لِلْمْحْسِنِينَ. لذن يُقِيمُونَ الضّلاة 
وَيُؤْنُونَ الرّكاة, وَهُمْ بالآخِرة هُمْ يُوقِنُونَ. أُوليْكَ على هُدئ مِن رَبْهِمْ وَأولئِكَ هُمْ 
المُفْلِحُون» .. 

الافتتاح بالأحرف المقطعة. «ألف. لام. ميم» والإخبار عنها بأنها: <تِلْكَ آياث 
ل ل IN‏ لك السرم عل سي 
ال ال عار رسف لكا ا الك لان 
موضوع الحكمة مكرر في هذه السورة, فناسب أن يختار هذا الوصف من 
أوصاف الكتاب في جوه المناسب على طريقة القرآن الكريم. ووصف الكتاب 
بالحكمة بلقي علبه طلال الحباة والإرادة. فكانما هو كارن حي متصف بالحكمة 
في قوله وتوجيهه. قاصد لما يقول, مريد لما يهدف إليه. وإنه لكذلك في 
صميمه. فيه روح. وفيه حياة. وفيه حركة. وله شخصية ذاتية مميزة. وفيه 
إيناس. وله صحبة يحس بها من يعيشون معه ويحيون في ظلاله. ويشعرون له 
بحنين وتجاوب كالتجاوب بين الحي والجي, وبين الصديق والصديق! هذا 
TS‏ ل بر للف 26 NLD‏ 
أن يكون هدى ورحمة للمحسنين. هدى يهديهم إلى الطريق الواصل الذي لا 
يضل سالكوه. ورحمة بما يسكبه الهدى في القلب من راحة وطمأنينة وقرار 
وما يقود إليه من كسب وخير وفلاح وبما يعقده من الصلات والروابط بين 
قلوب المهتدين به ثم بين هذه القلوب ونواميس الكون الذي تعيش فيه, 


TEE ETE‏ ري ا 
الخطر الي ار 

والمحسنون هم: «الدين 7 يقيمَونَ الصّلاة, il‏ الرّكاة, وَهُمْ بالآخرة هُمْ 
یں اا الا وأنافها على وجهها رفي ااا كاملا عقف ره 
i‏ ف الو الال وة ب تلك الال اله ي آلا 
والرب, ويتم به هذا الانشس بالله وتذوق حلاوته التي تعلق القلوب بالصلاة.. 
ا الركاة حدق انستعلاء ال على ت اال لر رانا نظام اة 
الجماعة در يكن إلى التكافل والارن ا 
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اللا دور ف والمخرومون القة والظفانية ورمورا القلوب الل لم غا 
الترف ولك الجرزمان. والفن الا رة ف السمان لفل القلى البشري. 
وتطلعة الى ما عند اله واستغلاتة على أوفاق الارس وترقفة على ماع 
الجا ال ا و اف الله فب ال لا ذف العو لا وال طول الت 
درجة الإحسان التي سئل عنها رسول الله- صلّى الله عليه وسلم- فقال: 
«الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه براك «1» » . 

وهؤلاء المحسنون هم الذين يكون الكتاب لهم هدى ورحمة انهم 7 في 
قلوبهم من تفتح وشفافية يجدون في صحبة هذا الكتاب راحة وا 
ويتصلون بما في طبيعته من هدى ونور ويدركون مراميه وأهدافه الحكيمة. 
وتصطلح نفوسهم عليهء وتحس بالتوافق والتناسق ووحدة الاتجاه. ووضوح 
الل وان هذا الشراآن لبعطى كل قلت اا اال من 
حساسية وتفتح وإشراق وبقدر ما يقبل عليه في حب وتطلع وإعزاز. إنه كائن 
ج ا الل اله ا الا ا ا اه 
وإلحنين! وأولئك الذين يقيموري الصلاة ويؤتون الزكاة وهم يوقنون بالآخرة.. 
«أولئك على هدي مِنْ رَبهم, وأولئك هم المُفْلِحُونَ» . ومن هدي فقد أفلح, ٠‏ فهو 
سائر على النور واصل إلى الغاية, ناج من الضلال في الدنياء ومن عواقب 
الال في الا ر وهو ما فى رال هذا الكوكت اس خطاة عع 
دورة الأفلاك ونواميس الوجود فيحس بالأنس والراحة والتجاوب مع كل كائن 
في الوجود. 

أولئك المهتدون بالكتاب اا المحسنون, المقيمون للصلاة, المؤتون 
للركاء. الموفدون الا ر المفلجون فى الدنا والاجحرة أولئك دت و 
مقابلهم فريق: 0 
0 0 عم وَيَتُخِدّها 


ا کان فى أده وَفْرا. ق عاك ال 

وله الخد كل كلام له الشلب وأكل الزن يرا ولا يؤتي 
حصيلة تليق بوظيفة الإنسان المستخلف في هذه الارض لعمارتها بالخير 
والعدل والصلاح. هذه الوظيفة التي يقرر الإسلام طبيعتها وحدودها ووسائلهاء 
ويرسم لها الطريق. والنص عام لتصوير نموذج من الناس موجود في كل 
زمان وفي كل مكان. 

وبعض الروايات تشير إلى أنه كان تصويرا لحادث معين في الجماعة الإسلامية 
الال ف ارال رالا بر الك ال ااال 
وقصص أبطالهم وحروبهم ثم يجلس في طريق الذاهبين لسماع القرآن من 
ول لك ا الله ا ل اال اا شاع لك ا 
السا بها عن قضص الفرآن الكريم. ولكن الس اعم من هذا الحارت 


الخاص إذا صح أنه وارد فيه. وهو يصور فريقا من الناس واضح السمات. قائما 
فى كل یر وقد كان قائقا على عهد الدعوة الاأولت فى الوسط المكي الدى 
نزلت فيه هذه الآيات. 

«وَمِنَ الاس مَنْ يَشْترِي لَهْوَ الْحَدِيثْ» .. يشتريه بماله ويشتريه بوقته. 
ويشتريه بحياته. يبذل تلك الاثمان الغالية في لهو رخيص, بقدر كيه هرا 
المحدود, الذي لا يعاد ولا يعود. يشتري هذا اللهو «لِيَضِل عَنْ سَبيل الله بغار 

عِلَمٍ وَيَتّخِدّها هُرُوا» فهو جاهل محجوب, لا يتصرف عن علم, ولا يرمي 3 
حكمة وهو 

(1) أخرجه البخاري ومسلم في كتاب الإيمان. 
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ELE NE ا‎ MNT 
اللهو الذي ينفق فيه الحياة.‎ 
وهو سيّى الأدب يتخذ سبيل الله هزواء ويسخر من المنهج الذي رسمه الله‎ 
للا لااس ومن بي بال القران هنا المربيى الات بال قبل أن‎ 
يكمل رسم الصورة: «أولئك لَهُمْ عَذَاتٌ مهيڻ» . . ووصف العذاب بأنه مهين‎ 
مقصود شا للرد على سوء الادب والاستهراء بمنهخ الله وسبيله القويم.‎ 
ثم يمضي في استكمال صورة ذلك الفريق: «وإذا تُثلى عَلَيْهِ آباثنا لی“‎ 
فسا كان لم تسمعها» وهو مهدفه جركة ترسم هته المستكير‎ 
المعرض المستهين. ومن ثم يعالجه بوخزة مهينة تدعو إلى تحقير هذه الهيئة:‎ 
«كان في ادكه وَقرا» وكان هذا الثقل في أدنيه يحجبه عن سماع ايات الله‎ 
الكريمة, وإلا فما يسمعها إنسان له سمع ثم يعرض عنها هذا الإعراض الذميم.‎ 
ويتمم هذه الإشارة المحقرة ؛ بتهكم ملحوظ: «فَبَشَرة م بعذاب أليم» فما البشارة‎ 
في هذا الموضوع إلا نوع من التهكم المهين يليق بالمتكبرين المستهزئين!‎ 
وبمناسبة الحديث عن جزاء الكافرين المستكبرين المعرضين يتحدث عن‎ 
جزاء المؤمنين العاملين, الذين تحدث عنهم في صدر السورة ويفصل شيئا من‎ 
أمر فلاحهم الذي أجمله هناك:‎ 
مل الا ار ااا ا ات ا ا فيا ود الله‎ 
.. حَقاء وَهُوَ الْعَزِيرٌ الْحَكِيمٌ»‎ 
وحيثما ذكر الجزاء في القرآن الكريم ذكر قبله العمل الصالح مع الإيمان.‎ 
فطبيعة هذه العقيدة تقتضي الا يظل الإيمان في القلب حقيقة مجردة راكدة‎ 
معطلة مكنونة إنما هو حقيقة حية فاعلة متحركة, ما تكاد تستقر في القلب‎ 
ويتم تمامها حتى تتحرك لتحقق ذاتها في العمل والحركة والسلوك ولتترجم‎ 
عن طبيعتها بالآثار البارزة في عالم الواقع: المنيئة عما هو كائن منها في عالم‎ 
ال‎ 
وهؤلاء الذين آمنوا وحققوا إيمانهم بالعمل الصالح «لَهُمْ جَنّاث التّعِيم خالدين‎ 
فيها» .. لهم هذه الجنات وهذا الخلود تحقيقا لوعد الله الحق. «وَعد الله حَفا»‎ 
فقد بلغ من فضل الخالق على العباد أن يوجب على نفسه الإحسان إليهم‎ 
جزاء إحسانهم سين لا له سبحانه! وهو الغني عن الجميع! «وَهُو الْعزِيرٌ‎ 
الكة. القادر على حقو وعده. الحكيم في الحلق والوعد والتحفيق.‎ 
وآية القدرة, وآية الحكمة, وبرهان تلك القضايا السابقة في سياق السورة. ا‎ 
حك كله انه فر ]الك لكر الال ال 7 ل اس سر الشسرات‎ 
خلقه, ولا أن أحدا آخر خلقه من دون الله وهو ضخم هائل دقيق النظام,‎ 
اال ا اا هر الك ويا النظرة ا سار لا‎ 
تملك الإفلات اا الإعراض عنها ولا تملك إلا التسليم بوحدانية الال‎ 
الل ولل عن سرك اليه ار الال الا ال‎ 


«خَلق السماوات بغر عَمَڍِيَرَوتهاء E‏ في الأزض رَواسِيَ أن تَهِيد بكم 
NT Ss‏ ا Cl‏ 
هذا حَلق الله فَاروني ماذا خَلقَّ الذيت م من دونه؟ بل الظالِمَونَ في صَلالِ مَبِينِ» 


5 السماوات ن- بظاهر مدلولها ودون تعمق في أية بحوث علمية معقدة- 
تواجه النظر والحس, هائلة فسيحة سامقة. وسواء أكانت السماوات هي هذه 
الكواكب والنجوم والمجرات والسدم السابحة في الفضاء 
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الذي لا يعلم سره ومداه إلا الله أو كانت هي هذه القبة التي تراها العين ولا 
يعرف احد ما في على وجه التحفيق. سواء أكانت السماوات هذه أو تلك 
فهناك خلائق ضخمة هائلة معلقة بغير عمد تسندها والناس يرونها حيثما امتدت 


55 بالليل والنهار. ومهما نأت بهم الأبعاد والأسفار على ظهر كوكبهم 


ومجرد تأملها بالعين المجردة. ودون إدراك حقيقة ضخامتها التي تدير 
الرؤوس, كاف وحده لرعشة الكيان الإنساني وارتجافه أمام الضخامة الهائلة 
التي لا نهاية لها ولا حدود. > ومام النظام العجيب الذي يمسك بهذه الخلائق كلها 
في مثل هذا التناسق. وأمام هذا الجمال البديع الذي يجتذب العين للنظر فلا 
تمل, ويجتذب القلب للتأمل فلا يكل ويستغرق الحس فلا يكاد يؤوب من ذلك 
للتأمل الطويل المديد! فكيف إذا عرف الإنسان أن كل نقطة من هذه النقط 
ابره المضيتة الساحه فى هذا القضاء الهائل قد تلم كلا أضفاف كل 
الأرض التي تقله ملايين المرات؟ 
ومن هذه الرحلة الهائلة في أجواز الفضاء على إيقاع تلك الإشارة السريعة: 
«خَلَقَ السّماواتِ عير عَمَدٍ ترَؤْتها» يرتد السياق بالقلب البشري إلى الرس 
فيستقر عليها وما يكاد! إلى الأرض الصغيرة. الذرة. ال لا تلع ان نكون شباءة 
في كتلة الكون الضخمة. يرتد إلى هذه الأرض التي يراها الإنسان فسيحة لا 
يبلغ أطرافها فرد واحد في عمره القصير, ولو قضاه في رحلة دائمة على هذا 
لما يرتد بالقلب إلى هذه الأرض ليعيد النظر إليها بحس مفتوح 
بقظ؛ وليجلو عنه ملالة التكرار والألفة لمشاهد هذه الأرض العجيبة: 
ا في الارض رَواسِيَ ان تَمِيد د بكم». 
والرواسي الجبال. N Soll LLI as‏ 
الأرضية تنشأ من برودة جوف ار وتجمد الغازات فيه, ونقص حجمها, 
فتنكمش القشرة ؛الارضية وتتجعد, ونقع فيها المرتفعات والمنخفضات وفق 
الانكماشات الداخلية في حجم الغازات حين تبرد ويصغر حجمها هنا وهناك. 
وسواء أصحت هذه النظرية أم لم تصح, فهذا كتاب الله يقرر أن وجود هذه 
الخال حاار اا هلا سي ولك عار ولا وقد كور ار 
علماء الأرض صحيحة ويكون بروز الجبال على هذا النحو حافظا لتوازن الأرض 
عند انكماش الغازات وتقبض القشرة الأرضية هنا وهناك. ويكون نتوء الجبال 
هنا موازنا لانخفاض في قشرة الأرض هناك. وكلمة الله هي العليا على كل 
حال. والله لالم 
«وتت ث فِيها من م کل د ابة» . 
وهذه إحدى ا الو الک . فوجود الحياة على هذه الأرض سرلا 
ع ا الو :| رلك اف الاو ال > عاد الا 
الواحدة الساذجة الصغيرة. فكيف بضخامة هذا السر والحياة تتنوع وتتركب 


وتتعدد أنواعها وأجناسها وفصائلها ELÎ‏ إلى غير حد يعلمه الإنسان 01 
يحصيه ؟ ومع هذا فإن أكثر الناس بيمرون بهذه العجائب مغمضي العيون 
مطموسي القلوب وكأنما يمرون على شيء عادي لا يستلفت النظر. بينما هم 
يقفون مدهوشين مذهولين أمام جهاز من صنع الإنسان ساذج صغير بسيط 
التكوين حين يقاس إلى خلية واحدة من الخلايا الحية. وتصرفها الدقيق 
السظم الت ول من الا اال > واا ال اله 
7 ا الال الا ال وما الارن لاا الور 
ومئات المخطات اللاسلكية للارسال والاسقال ومان الوظائف المعقدة 
الل اف نر هاالك العلة الا 
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اللا TT‏ فاسنا فيا در كل رق كرما 

وإنرال الماء من السماء إحدى العجائب الكونية اللي تمر عليها كذلك غافلين. 

هذا الماء الذي تفيض به مجاري الأنهار. والذي تمتلىء به البحيرات, والذي 

تتفجر به العيون. . هذا كله ينزل من السماء وفق نظام دقيق, مرتبط بنظام 

السماوات والارض, وما بينهما من نسب وأبعاد, ومن طبيعة وتكوين. . وإنبات 

الا الا لالا ا ىلر نمضن اال عحيية 

الحياة, وعجيبة التنوع, وعجيبة الوراثة 00 الكامنة في البذرة الصغيرة, 

لاتا ال دال الكت ا ا الا 

زهرة واحدة من نبتة واحدة لتقود القلب المفتوح إلى أعماق الحياة 0 

الإيمان بالله مبدع هذه الحياة.. 

والح ا ران الما الات رباع SS‏ 

حقيقة ضخمة اهتدى إليها العلم بالاستقراء قريبا جدا. فكل نبآت له خلايا تذكير 

وخلايا تانيث, إما مجتمعة في زهرة واحدة, أو في زهرتين في العود الواحد, 

وإما منفصلة في عودين أو شجرتينء ولا توجد الثمرة إلا بعد عملية التقاء 

وتلقيح بين زوج النبات, كما هو الشآن في الحيوان والإنسان سواء. 

ووصف الزوج 1 «كريم» يلقي ظلا خاصا مقصودا في هذا الموضع 

لائقا ان يكون «كلوة الله وليرفعه أمام الأنظار مشيرا إليه. . «هذا َوه الله» 

وليتحداهم به ويتحدى دعواهم المتهافتة. . ««قآه روني مإذا خَلَّقَ الذين من E‏ 
لع ا فال ف اسف الل فس ال 

وأي ضلال وأي ظلم بعد هذا الشرك, في هذا المعرض الكوني الباهر الجليل؟ 

وعد و االا ا ال حم الجولة ال لى فى ال :دال الام المؤتر 

العميق. 

بعد ذلك يبدأ الجولة الثانية. يبدؤها في نسق جديد. نسق الحكاية والتوجيه غير 

السار والح فض الشكر لله ر وشريبهه عن الشرك كله وخصيهة 

الآخرة والعمل والجزاء في خلال الحكاية. 

«وَلَقَدْ آنا لْقُمانَ الْحِكْمَة أن اشكر لِلَهِ وَمَن يَشْكْرْ قَإِنّما يَشْكْرُ لِتَفْسِه و 

كَقَرَ قان الله عَنِئمٌ حَمِيدُ» . 

ولقمان الذي اختاره القرآن ليعرض بلسانه قضية التوحيد وقضية الآخرة 

ل د MN‏ 

قال إل كا سا مر قال إن كار ]سالا ECS‏ 

والاکروں على هذا القول الثانى- م نقال: انه كان عدا یسا ونقال: اہ كان 

نوبيا. كما قيل: إنه كان في بني إسرائيل قاضيا من قضاتهم 

وأا قر كان لقمان فقد قرر القرآن أنه رجل أناه الله الحكمة. الحكمة التي 

ااا 

«وَلَقَد آنا | لفمان الحكمة ان 5 ل . وهدا وجه قراني ضمني إلى شكر 


الله اقتداء بذلك الرجل الحكيم المختار الذي يعرض قصته وقوله. وإلى جوار 
هذا التوجيه الضمني توجيه آخر, فشكر الله إنما هو رصيد مذخور للشاكر 
ينفعه هو, والله غني عنه. فالله محمود بذاته ولو لم يحمده أحد من خلقه: 


«وَمَنْ يَسْكرٌ فَإِنّما شك لقره ون كفر فَإن الله ع حف وادن فاحمق 
الحمقى هو من يخالف عن الحكمة ولا يدخر لنفسه مثل ذلك الرصيد. 
ثم تجحيء ö‏ قضية التوحيد في صورة موعظة من لقمان | لحكيم لابنه: 
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ل ري و TS‏ شرك الل إن الشرك لطلك 
عت 
وإنها لعظة غير متهمة فما يريد الوالد لولده إلا الخير وما يكون الوالد لولده إلا 
ناصحا. ا ويؤكد هذه 
| مرتين. مرة بتقديم النهي وفصل علته. ومرة بان واللام.. وهذه هي 
الال بعر ا صلى الله عل تسل على قوم اا 
لساك من وراء عرضها ويخشونٍ أن يكون وراءها ا 
ويأمره بها ؟ والنصيحة عن الا لولده مراة من كل شبهة, e‏ 
اال انها الكفيقة الف الي ر على لان كل من آنا الله الك 
من الاس را اال الي اا بها سواه دای ال رال 
ا 
O TT‏ 
رقيق ويصور هذه العلاقة صورة موحية فيها انعطاف ورقة. ومع هذا فإن 
رابطة العقيدة مقدمة على تلك المعلاقة الوثيقة: 
«وَوَصيتا الإنسان بوالديه, ِحَمَلَنَهُ كه وَهناً على وهن وَفِصَالَةُ في عامَين, أن 
NII‏ وان جاقداك عَلى أن ٿشرك بي ما ليس لَك 
به عل قلا تُطِعْهُما, وَصاڃيهما في .لديا مَغْروفا. واي سَييل من أنات إِلَمتّ. ثم 
lT‏ 
وتوصية الولد بالوالدين تتكرر في القرآن الكريم, وفي وصايا رسول الله- 
صلى الا عليه ول ولم تر صا الوالدرن الا إلا اا و اا 
اك الات ف ل اه ےا ا لار الل کل ا 
را الول من ال افا ال رال اا اا 
ا ا حا ال الا ا ا0ا ا 
اا ااا ارون كز ها ملكان من رر الہ عش اف ولا 
شكوى بل في غير انتباه ولا شعور بما يبذلان! بل في نشاط وفرح وسرور 
كأنهما هما اللذان يأخذان! فالفطرة وحدها كفيلة بتوصية الوالدين دون وصاة! 
قاما الول نهرف حاب إلى ال المكرره ليلتفب إلى الل الى 
الد المولى الاقف فى أا الا بعد ما سكب عار عمره رر 
IIT‏ ل ا ا 
يعوض الوالدين_ بعص ما بذلاه, ولو وقف عمره عليهما. وهذه الصورة الموحية: 
INICIO‏ 
ال ا الا > ااا اله رجو فى اشطاف اف ا 
وأحنى وارقق. . روى الحافظ أبوبكر البزار في مسند 6- بإسناده- کنر بريد عن 
الان رجلا كان في الطواف جامار امه سارف بها فال الي على الله 


عليه وسلم- هل أديت حقها؟ 
قال: «لا. ولا بزفرة واحدة» . هكذا. . ولا بزفرة. فى حمل اوق وع وهي 
تحمله وهنا على وهن . 
وف لال لا الصرر الات جه إل شكرالك ال الأول وشكر 
الوالدين المنعمين التاليين ويرتب الواجبات, فيجيء شكر الله أولا ويتلوه شكر 
الوالدين. نان اشكر لى ولوالدتك» .. ويربط بهذه الحقيقة حقيقة الآخرة: «إِلَىّ 
الف > ف رال ك المد حون 1 
ولك رابظة الوالدين بالولك:- على كل هذا الانقطاف وکل هذه الک ام إا 
تاتي في ترتيبها بعد .وشيجة العقيدة. فبقية الوصية للإنسان في علاقته وال 
«وَإنْ جاقداك عَلى أن تشرك ب دي مالس لك , به علخ قلا تطفهما» .. فإلى هنا 
ويسقط واجب الطاعة, وتعلو ١‏ وشيجة العقيدة عل كلك وشيجة. فمهما بذل 
الوالدان 
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من جهد ومن جهاد ومن مغالبة ومن اقناع ليغرياه بأن يشرك بالله ما يجهل 
ا TIST‏ ل الا الله 
ا الحو الاول فى الا 

LI Mh MM NS 
ll الال في الالال 0 ا ال ااا اا‎ 
فهي رحلة قصيرة على الأرض لا تؤثر في الحقيقة الأصيلة:‎ 

«وَانيعٌ سَبِيل هَن أنات إِلويّ» من المؤمنين «ثمَّ إلىّ مَرْجِعُكُمْ» بعد رحلة الأرض 
ا ا TT‏ 
شكران؛ ومن شرك أو توحيد. 

روي أن هذه الآية نزلت هي وآية ا المشابهة وآية بة الأحقاف ؟ كذلك في 
سورة الل . وروي أنها نزلت في سعد بن مالك. . 

ورواه الطبراني في كتاب العشرة - بإسناده- عن داود بن أبي هند. والقصة في 
صحيح مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص. وهو الأرجح. أما مدلولها فهو عام 
در كز لال رالا وال ااا لاا 
الخال e‏ الراك فى Cl. INNS‏ 
الل الا الل الا الكريم د هالا دا كل 
مناسبة وفي صور شتى لتستقر في وجدان المؤمن واضحة حاسمة لا شبهة 
فيها ولا غموض. 

وبعد هذا الاستطراد المعترض في سياق وصية لقمان لابنه. تجيء الفقرة 
الال د ال ل فصي ا وها قها م ا د ا 
ولكن هذه الحقيقة لا تعرض هكذا مجردة, إنما تعرض في المجال الكوني 
الفسيح, وفي صورة مؤثرة يرتعش لها الوجدان, وهو يطالع علم الله الشامل 
الهائل الدقيق اللطيف: 

«يا بتي إنّها إِنْ ټك منقال حب حبق مِنْ حَرَدَل, N Es‏ 
اد في الرس بات يها الله إن الله لل ت ١‏ 

اال مجر عن دقه علم الله وشموله: لل ار ييه 
الا لاا ال اال اا ااا 
القرآن المعجزة ن الجميلة الأداء, العميقة الإيقاع. . «1» حبة من خردل. صغيرة 
ضائعة لا وزن لها ولا قيمة. «قتكن في صَحْرَة» .. صلبة محشورة فيها لا تظهر 
ل TTD‏ .. في ذلك الكيان الهائل الشاسع الذي 
ال TT‏ لط ا ا روس 
الأرزض» ضائعة في ثراها وحصاها لا تبين. وات بها اللة» .. فعلمه لحني 
CN ILS‏ 
اللطيف. 


ويظل الخيال يلاحق تلك الحبة من الخردل في مكامنها تلك العميقة الوسيعة 
ويتملى علم الله الذي يتابعها. 

حتى يخشع القلب وينيب, إلى اللطيف الخبير بخفايا الغيوب. وتستقر من وراء 
ذلك تلك الحقيقة التي يريد القرآن إقرارها في القلب. بهذا الأسلوب العجيب. 
خطوات العقيدة بعد استقرارها 


(1) يراجع فصل: «طريقة القرآن» في كتاب: «التصوير الفني في القرآن» . «دار الشروق» . 


الجزء: 5 ' الصفحة: 2789 


في الضمير. بعد الإيمان بالله لا شريك له واليقين بالآخرة لا ريب فيها والثقة 
الال الال مه مال جه دن رل اال ا الال فين 
التوجه إلى الله بالصلاة, والتوجه إلى الناس بالدعوة إلى الله. والصبر على 
تكاليف الدعوة ومتاعبها التي لا بد أن تكون: 

ا ا ا الو ا ا ا 2 ا 
ذلك عن مالف ۰ 

وهذا هو طريق العقيدة المرسوم.. توحيد لله. وشعور برقابته. وتطلع إلى ما 
عنده» وثقة في عدله. . وخشية من عقابه. .تم انتقال إلى كوه الناس وإصلاح 
حالهم, وأمرهم بالمعروف, ونهيهم عن المنكر. والتزود قبل ذلك كله للمعركة 
مع الشر. بالراد الأضيل. راد العنادة لله والتوجه إلنه بالضلاة. نم الصدر على دا 
يصيب الداعية إلى الله من التواء النفوس وعنادهاء وانحراف القلوب 
وإعراضها. . ومن الأذى تمتد به الالسنة وتمتد به الأيدي. .ومن الابتلاء في المال 
والابتلاء في النفس عند الاقتضاء. . «إنّ ذلك مِنْ عزم لانور 

وعزم الأمور: قطع الطريق على التردد فيها بعد العزم 0 

ويستطرد لقفان في وصبته ال يحكها القران هنا الك أدب الداعيةه إلى الك 
فالدعوة إلى الخر لا تجير التغالب على الاس والتطاول عليهم اسم دادم 
إلى الخير. ومن باب أولى يكون التعالي والتطاول بغير دعوة إلى الخير أقبح 
واردل: 

«ولا تُصَعُرْ حَدَّكَ لِلنّاسء ولا تمش في الأرض مَرحاً. لالت سس 
تخور واقصة في مشيك. واعصضدن من صول إن انكر الاضوات 

الف 

NS IM TLNIN LIN aN 
للتنفير من الحركة المشابهة للصعر. حركة الكبر والازورارء وإمالة الخد للناس‎ 
e J في ال اسا ارال فى ال عا‎ 
وقلة مبالاة بالناس. وهي حركة كريهة يمقتها الله ويمقتها الخلق. وهي تعبير‎ 
كن شعور وراص بالذات, يتنفس في مشية الخيلاء! «إنّ الله لا يحب ا ب كل‎ 
. مُختال فَخُور»‎ 

ومع ع سس الم بيان للمشية المعتدلة القاصدة: «وَاقصِدٌ في 
مَشيكَ» .. والقصد هنا من الاقتصاد وعدم الإسراف. وعدم إضاعة الطاقة في 
ال والش. واا تال و القصد كلل لار الت الاس :الى فة 
ا إنما تمضي لقصدها في بساطة وانطلاق. 
لتم سس 3 ا لس ا ار 0 
شيعه ر اول إجناء هرا السك ال :رالا وال اوا السا 
اللا لال ا ل 


عليه بقوله: «إنّ أنكَرَ الأضواتٍ َون ث الْحَمِير» .. فيرتسم مشهد مضحك يدعو 
الال ال د الف السا 

7 يكاد E‏ ا المشهد ا من وراء التعبير المبدع, تم 
N 50‏ 
الل اا اا 
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إسورة لقّمان (31) : الآيات 20 الى 34] 1 
الّمْ ترَؤا أنَّ الله سَخَّرَ لَكُمْ ما في السَّماواتٍ وما في الْأرْض وات نِعَمَهٌ 
ظاهِرَةً وَباطِنَةَ وَمِنَ الاس مَنْ بُجاډل في الله بِعَيْرٍ م وَل TT‏ 
(20) وإذا قيل لَهُمْ ار يعوا ما أَْرَل الله قالوا ب َي ما E‏ 1 
السْيْطانُ يَدْعُوهُمْ إلى عذاب السّعِيرٍ (21) وَمَنِ کن شل إلى الله 
مُحَسڻ فَقَدٍ اسل الشروة الؤنقى الله عاقبَةٌ د الاغور رده ومن قر 
قلا يحْرُيْكَ كُفْرَهُ إِلبْنا مَرْجِعْهُمْ فَتْنبتهُمْ يما عَمِلُوا إِنّ الله عَلِيمٌ يذاتِ الضّدُ ور 
(23) تُمَيَّعْهُمْ قَليلاً ثُمَّ تَصْطرَّهُمْ إلى عَذاب عَلِيظٍ (24) 5 
وَين سَالتَهُمْ مَنْ TS‏ دالارض لَيَقُويْتَ الله فل إِلْحَمْدُ لله بد 
كنرف E‏ )25( لله ما فِي اليتماوات والار إن | الله ة هُو العَنِي الحَمِيدٌ 


لآباتٍ لكل صَبَارٍ شکور (31) وإذا عَشِيَهُمْ مَۇځ كالظلل دَعَۇا الل مُحْلِصينَ لَه 
الڏين لها نََاهُمْ إلى البر قَمنْهُم مُْتصِدٌ وما يَجْحَدُ يأياينا إلا كل حَتار كفو , 
(32) يا اها اناس توا رَبَكُمْ وَاحْسَوا توما لا يَجْري والِدٌ عَنْ وَلَده وَلاَمَوْلُونٌ هُوَ 
جازٍ عن والده شي إنَّ وَغْد الله حَق قلا تعْرَّكُمْ الحَياةٌ اليا ولا يَعْرَنَكُمْ بالل 
العَزُورُ (33) إن الله عند Mh e‏ م 
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ندا الخولة الال سی خد تدا عرض الدلل الكوبى مريطا الاس 
متلبسا بمصالحهم وحياتهم ومعاشهم, متعلقا بنعم الله عليهم, نعمة الظاهرة 
ونعمه الباطنة, تلك التي يستمتعون بهاء ولا يستحيون معها أن يجادلوا في الله 
المنعم المتفضل الوهاب.. ثم تسير على هذا النسق في تقرير القضية الأولى 
التي عالجتها الجولتان الأولى والثانية.. 
«ألَمْ روا أنّ الله سَكَرَ لَك ما فِي السّماواتِ وما في الأرض وَأَسْيَعَ عَلَيَكُمْ 
نِعَمَهَ ظاهِرَةً وَباطِنَةَ ؟ وَمِنَ الاس مَنْ ع يُجَاوِلٌ في اللو عر عم ول قدو وَلا 
كِتاب مُنِيرٍ. وإذا قبل لَهُمُْ: لفيا ما انيل الله Ns‏ يل سي ECL‏ 
أَوَلَوْ كان اَلسْيْطانُ يَدْعُوهُمْ إلى غذاب السَّعِير؟» . 
TT TT COTS‏ لأن 
ااال ا ال > فة ال ااا اا ا 
ونامل تات ال ل شف ولك بيلك الإشيان في عمرة ال وان ن اد 
e‏ وات رد 
ل 
مصادقة وانه لا مقر من التسلم بالارادة الوا ة العديرة الى a‏ 
تركيب هذا الكون الهائل وحاجات البشر على هذا الكوكب الصغير الضثيل.. 
الأرض..! 
الم لاا E‏ والإنسان في هذه 
الارض خليقة صغقيرة هرزيلة ضعيقة القاس إلى حعم هذه الارض: وبالقياس 
إلى ما فيها من قوى ومن خلائق حية وغير حية, لا يعد الإنسان من ناحية حجمه 
وور فرت العا شنا ]ني اغا ولک فصل الله على هرا الرسسان 
ونفخته فيه من روحه. وتكريمه له على كثير من خلقه. . هذا الفضل وحده قد 
اقتضى إن يكون لهذا المخلوق ورن في نظام الكون وحساب. وآن يهيىء الله 
له القدرة على استخدام الكتدر من طاقات هذا الكون وواه ومن ذحانره 
وخيراته. وهذا هو التسخير المشار إليه في الآية. في معرض نعم الله الظاهرة 
والباطنة, وهي اعم من تسخير ما في السماوات وما في الارض. فوجود 
الإنسان ابتداء نعمة من الله وفضل وتزويده بطاقاته واستعداداته ومواهبه هذه 
نعمة من الله وفضل وإرسال رسله وتنزيل كتبه فضل أكبر ونعمة أجل ووصله 
بروح الله من قبل هذا كله نعمة من الله وفضل وكل نفس يتنفسهء وكل خفقة 
تحفقها تاه وكل منظر تلتقظه عه وكل صو لفط ادت وکل عاظر 
يهجس في ضميره؛ وكل فكرة يتدبرها عقله.. إن هي إلا نعمة ما كان لينالها 
لولا فضل الله. 
وقد رالا لاال او اسا اف ااا ولد اوه 
الانتفاع بشعاع الشمس ونور القمر وهدي النجوم؛ وبالمطر والهواء والطير 


السابح فيه. وسخر له ما في الأرض. وهذا أظهر وأيسر ملاحظة وتدبرا. فقد 
أقامه خليفة في هذا الملك الطويل العريض, ومكنه من كل فا تدخر به الارض 
من كنوز. 

ومنه ما هو ظاهر ومنه ما هو مستتر. ومنه ما يعرفه الإنسان ومنه ما لا يدرك 
الااا هة وحن الم شرف اام اساال ال ت نا دون أن سردا 
وإنه لمغمور في كل لحظة من لحظات الليل والنهار بنعمة الله السابغة 
الواقرة الذي لا يدرك اقا ولا حصي انالا ومع هذا كل فإن و عاف 
الناس لا يشكرون ولا يذكرون ولا يتدبرون ما حولهم, ولا يوقنون بالمنعم 
الل الك 

«وَمِنَ النّاس مَنْ , ادل ف الله علد ولا حدىّ ولا كتاب مَنِير» .. 

ل NOD‏ وفي 
جوار هذه النعمة السابغة. 
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ويبدو الجحود والإنكار بشعا شنيعا قبيحا, . تنفر منه الفطرة, ويقشعر منه 
الضمير. ويبدو هذا الفريق من الناس الذي يجادل في حقيقة الله,. وعلاقة 
الخلق بهذه الحقيقة. يبدو منحرف الفطرة ولا يستجيب لداعي الكون كله من 
حوله جاحدا النعمة لا يستحيي أن يجادل في المنعم بكل هذه النعم السابغة. 
وبزيد موقفه بشاعة أنه لا يرتكن في هذا الجدال إلى علم, ولا يهتدي بهدى, ولا 
يستند إلى كتاب ينير له القضية ويقدم له الدليل. 

«وإذا قِيلَ لَهُمْ: ا يعوا ما رل الله قالّوا: تل تَتّبعٌ ما وَجَدّنا عَلَيْهِ آباءنا» .. 

فهذا هو سندهم ا وهذا هو دليلهم العحيت! 0 الجامد المتحجر الذي 
لا يقوم على علم ولا يعتمد على تفكير. التقليد الذي يريد الإسلام أن يحررهم 
منه وأن يطلق عقولهم لتتدبر ويشيع فيها اليقظة والحركة والنورء فيأبوا هم 
الانطلاق من إسار الماضي المنحرف, ويتمسكوا بالاغلال والقيود. 

إن الإسلام حرية في الضمير, وحركة في الشعورء وتطلع إلى النورء ومنهج 
جديد للحياة طليق من إسار التقليد والجمود. ومع ذلك كان ياباه ذلك الفريق 
من الناس؛ ويدفعون عن ارواحهم هداه. ويجادلون في الله بغير علم ولا هدى 
ولا كتاب منير.. ومن ثم يسخر منهم ويتهكم عليهم؛ ويشير من طرف خفي 
إلى عاقبة هذا الموقف المريب: 

«أَوَلَوْ كانَ الشَيْطانٌ يَدْعُوهُمْ إلى عَذاب السّعير؟» .. 

فهذا الموقف إنما ا و له بهم الى عداب الي 
فهل هم مصرون عليه ولو قادهم إلى ذلك المصير؟ .. لمسة موقظة ومؤثر 
مخيف, بعد ذلك الدليل الكوني العظيم اللطيف. 

وبمناسبة ذلك الجدال المتعنت الذي لا يستند إلى علمء ولا يهتدي بهدىء, ولا 
يستمد من كتاب. يشير إلى السلوك الواجب تجاه الدليل الكوني والنعمة 


السابغة: 
«وَمَن بُسْلِموجهه ل ل N CoG EG‏ 
الله عافبَةٌ ا 


م الل ل ان ال ل ل طلم كاسن 
ما تطعا للد الل 

وال شياع لوار الله اال وتو ميات فى ال رر الت رالا ان 

لل هة والسرواج الرعاة والرضي الب داي رصي السكون وال اج 
کل أولئك درمز ل بإسلام الوجه إلى الله. والوجه أكرم وأعلى ما في الإنسان.. 
ور ا اال الا هة ن ا ما ا ا 
ل ld‏ 
ولا يضل من يشد عليها في الطريق الوعر والليلة المظلمة؛ بين العواصف 
والأنواء! هذه العروة الوثقى هي الصلة الوثيقة الثابتة المطمئنة بين قلب 
المؤمن المستسلم وربه. .في الطماية إلى کل قا يان ت قدر الله فى رف 


وفي ثقة وفي قبول, طمانينة تحفظ للنفس هدوءها وسكينتها ورباطة جاشها 

ماس اللا فى له ل ل سل ل عل الام مل 
ابر ف ار ماك 

إن الس وك اف IC NLC LI‏ 

أصغر ولا أقل من خطر الحرمان فيها والشقاء. وخطر السراء فيها ليس أهون 
ON NL‏ ل ا 
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الال ال ل ا اسه اسه لال الد دعل 
لله والاستسلام والإحسان. 
ا 
وجهه إليه منذ البداية وأن يسلك إليه الطريق على ثقة وهدى ونور 
ل يل LCL I‏ 
بذاتِ الصّدُو ر. تَمَتَعُهُمْ قلِيلاء تق ت NT‏ 
ل اه وهدم بهاية من يكفر ويخدعه 
متاع الحياة. نهايته في الدنيا تهوين شأنه على رسول الله- TM‏ 
وسلم- وعلى المؤمنين. «وَمَن كقَرَ قلا يزنك [46».. فشأنه أهون من أن 
يحزنك, وأصغر من أن يهمك.. ونهايته في الأخرى التهوين من شأنه كذلك. وهو 
في قبضة الله لا يفلت وهو مأخوذ بعمله, والله أعلم بم عمل وبما يخفيه في 
ل لل لضي يي ل ليا إن الك عل لا الضدون 
NNT‏ ار ال N‏ 
«تَمَتَعُهُمْ قليلا» .. والعاقبة بعد ذلك مروعة فظيعة وهو مدفوع إليها دفعا لا 
يملك لها ردا: lL,‏ م إلى عذاب غليظ» .. ووصف العذاب بالغلظ 
E TNL TILT DI IT‏ 
اكاد ال ا دال اال اا دا ا 
ا الل اا بالعروة الوثقى, ويصير إلى ربه في النهاية هادىء 
0 حين تواجه الكون, فلا تجد مناصا من الاعتراف 
بالحقيقة الكامنة فيها وفي فطرة الكون على السواء ولكنهم يزيغون عنها 
TD TS‏ سات 
وولئن سَأَلتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرَضّ ؟ لَيَقُولُنَ: الل قل: الْحَمْد لله بل 
الشركة لا لمرن لله ما في الشماواب رالا الك لم E‏ 
وما يملك الإنسان حين يستفتي فطرته ويعود إلى ضميره أن ينكر هذه 
الحقيقة الواضحة الناطقة. قهده السماوات والارص فان ر ااا 
ل سي يي ل ل ال 
كما يبدو فيه التناسق. وهي قبل ذلك خلائق لا يدعي أحد أنه خلقها ولا يدعي 
اا ااا ل الك ا ا ا 
يمكن أن تنتظم وتتسق وتقوم وتتناسق بدون تدبير. وبدون مدبر. والقول بأنها 
م ا ااا اعترام ا فخلر 
على أن الفطرة من أعماقها تنكره وترده. 
وأولئك الذين كانوا يواجهون عقيدة التوحيد بالشرك ويقابلون دعوة رسول 
NTL TMT‏ و 
منطق فطرتهم حين تواجه بالدليل الكوني الممثل في وجود السماوات 


والأرضء وقيامهما أمام العين, لا تحتاجان إلى أكثر من النظر! وهن ثم لم 
NIIN IS‏ 
وجوابهم: A‏ 

I DD 
الله: «قل: ا‎ 

MT DIN O TTT 
أمام الدليل الكوني. والحمد لله على كل حال. ثم يضرب عن الجدل والتعقيب‎ 
بتعقيب آخر: ل أكتَرْهُمْ ۾ لا يَعْلمُونَ» .. ومن ثم يجادلون ويجهلون منطق‎ 
ا ل ا ل ل‎ 
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وبمناسبة إقرار فطرتهم بخلق الله للسماوات والأرض يقرر كذلك ملكية الله 
المطلقة لكل ما في السماوات والارض. ما سخره للإنسان وما لم يسخره. 
وهو مع ذلك الغني عن كل ما في السماوات والارض, المحمود بذاته ولو لم 
يتوجه إليه الناس بالحمدنى 
لله عاف. EN‏ وَالْأَرَض .إن الله الال 
وات هالا يمسي كورب يزور اا الا ا وعلمه 
الذي لا يحد. وقدرته على الخلق والتكوين المتجددين بغير ما نهاية,. ومشيئته 
المطلقة التي لا نهاية لما تريد: 
الل ا سجر اقلم ا ل ا dl‏ ما 
ٿ كلماث اللَه. إنّ اللة عَزِيرٌ حَكِيمٌ. ا ولا بَعْنّكُمْ إلا كتفْس وآَحِدَةٍ. 
ك الله سميع بَصيرٌ» . 
إنه مشهد منتزع من EL‏ البشر ومشاهداتهم المحدودة, ليقرب إلى 
تصورهم معنى تجدد المشيئة الذي ليس له حدود والذي لا يكاد تصورهم 
البشري يدركه بغير هذا التجسيم والتمثيل. 
إن البشر يكتبون علمهم. ويسجلون قولهم؛ ويمضون أوامرهم, عن طريق 
كتابتها بأقلام- كانت تتخذ من الغاب والبوص- يمدونها بمداد من الحبر ونحوه. 
ل ا 
في الأرض من شجر تحول أقلاما. وجميع ما في الأرض من بحر تحول مدادا. 
بل إن هذا البحر أمدته سبعة أبحر كذلك.. وجلس الكتاب يسجلون كلمات الله 
المتجددة, الدالة على علمه. المعبرة عن مشيئته.. فماذا؟ لقد نفدت الأقلام 
ونفد المداد. نفدت الأشجار وتقدت البعار.. وكلمات الله باقية لم تنقدء ولم 
تات لها نهاية.. إنه المحدود يواجه غير المحدود. ومهما يبلغ المحدود فسينتهي 
لراك ا اا . إن كلمات الله لا تنفد, لان 
ET‏ ولان إراديه لا تكق: ولاں مشيئتة- سبحانه ماضية ليس لها حدود 
ولا قيو 
lL‏ الأشجار والبحارء وتنزوي الأحياء والأشياء وتتوارى الأشكال والأحوال. 
ويقف القلب البشري خاشعا أمام جلال الخالق الباقي الذي لا يتحول ولا يتبدل 
ولا عت وامام قدرة الخالق القوي المدبر الحكيم: «إِنّ الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ» 
وأمام هذا المشهد الخاشع يلقي بالإيقاع الأخير في هذه الجولة متخذا من ذلك 
المشهد دليلا كونيا ,علي يسر الخلق وسهولة_البعث: 
ها حلفكم ولا بَعْنكُمْ إلا كفس واحِدَةٍ. أن الله سمغ سن 
والإرادة التي تخلق بمجرد توجه المشيئة إلى الخلق, يستوي 25 الواحد 
والكثير فهي لا تبذل جهدا محدودا في خلق كل فرد, ولا تكرر الجهد مع كل 
فرد. وعندتذ يستوي خلق الواحد وخلق ا وبعثٍ النفس الواحدة وبعث 
الغلايين. إا هي الكلمة. هي المشيئة: اناا اراد شتا ان ذل اله كن 


- - 


فيكونٌ» .. 
5 العلم وإلخبرة مصاحبين للخلق والبعث وما وراءهما من حساب 
وجزاء دقيق: «إِن الله سميع تصير» 3 

ا الجولة الأخيرة تعالج القضية التي عالجتها الجولات الثلاث من قبل. 
فتقرر أن الله هو الحق وأن 
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ما يدعون من دونه الباطل. وتقرر إخلاص العبادة لله وحده. وتقرر قضية اليوم 
ال اك ال بر فلن ال ع ولد ول سبلم لعا عن الم سنا” 
وتستصحب مع هذه القضايا مؤثرات منوكة جديدة. 

وتعرضها في المجال الكوني الفسيح.. 

«أَلْمْ تر أن الل يُولُِ اللْيْلَ فِي التّهار وَيُولِحُالتّهارَ في, اللَبْلِ؟ وَسَخَر السْمْسَ 
وَالْقَمَرَ كل يَجْرِي إلى آَل مُسَقَّى؟ وَأَنَّ الله بما يَعْمَلُونَ حَبيڙ؟ ذلك يأنّ الله 
قد العف پار اڈ ون ب الاال ارال هو الْعَلِمث اليئ 

دعي الل الا ود لالا الل ا اا اا 
| لدف J‏ مسي عست N NIL OC‏ 
الناس الحساسية تجاهه فلا يلحظون هذه العجيبة, التي تتكرر بانتظام دقيق, لا 
يتخلف مرة ولا يضطرب ولا تنحرف تلك الدورة الدائبة التي لا تكل ولا تحيد.. 
والله وحده هو القادر على إنشاء هذا النظام وحفظه ولا يحتاج إدراك هذه 
الحقيقة إلى أكر من رؤب تلك الدورة الدائية التى لا كل ولا تحيد. 

راف تلك ال ال ف الك .ا ال افا 
وتسخير الشمس والقمر عجيبة أضخم من عجيبة الليل والنهار ونقصهما 
وزيادتهما. وما يقدر على هذا التسخير إلا الله القدير الخبير. وهو الذي يقدر 
ويعلم امد جريانهما إلى الوقت المعلوم. ومع حقيقة إيلاج الليل في النهار 
والنهار في الليل وحقيقة تسخير الشمس والقمر- وهما حقيقتان كونيتان 
بارزتان- حقيقة أخرى مثلهما يقررها معهما في آية واحدة: 

و الله يما رن خَبيٌ» .. وهكذا تبرز هذه الحقيقة الغيبية, إلى جانب 
اللا الك حفيفة ملا اتا اا 

ثم يعقب على هذه الحقائق الثلاث بالحقيقة الكبرى التي تقوم عليها الحقائق 
اال اال ال شنو الا ا د ال ا 
تعالجها الجولة وتقدم لها بهذا الدليل: 

للك يان الله فو ال اعا ةو ااال وان الله قو العلث 
الگبيژ» 

ذلك.. ذلك النظام الكوني الثابت الدائم المنسق الدقيق.. ذلك النظام قائم بأن 
الل د ال ا اة ند الال ا ال ال ال 
تسد ل اکل ت اال د ااا فكون الله هر ا 
سبحانه. هو الذي يقيم هذا الکون. وهو الذي يحفظهء وهو الذي يدبره. وهو 
الذي تضم له الثبات والاستقرار والتماسك والتناسق. ما شاء الله له أن 


دن 

«ذلك بِأَنّ الله ُو الْحَوُ» .. كل شيء غيره يتبدل. وكل شيء غيره يتحول. وكل 
شيء غيره تلحقه الزيادة والنقصان, وتتعاوره القوة والضعف, والازدهار 
والذبول: والإقبال والإدبار. وكل شيء غعيره يوجد بعد ان لم يكن, ويزول بعد 


أن يكون. وهو وحده- سبحانه- الدائم الباقي الذي لا يتغير ولا يتبدل ولا يحول 
ولا يزول.. 

ل ف الف 2 ل قله ار للك أن الله DD‏ 

تنقلها الالفاط ولا يستقل بها التعبير النشرى الى أملك. 1 
ال ES‏ 

وكذلك: «وَأنّ الله هُوَ الْعَلثٌ الكبيث» : . الذي ليس غعيره «علي» ولا ل !!! 
ل ا لا ال الا اسه 
أحس أن كل تعبير بشري عن مثل هذه الحقائق العليا ينقص منها ولا يزيد وأن 


التعبير القرآني- كما هو- هو وحده التعبير الموحي الفريد!!! 
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عقب الشياق على لل التشهد الك .رغه اللمسة الوجداسة ما 
آخر من الوق عباة البشر. ميه القلك تجري قى البخر قصل الله. وميم 
في هذا المشهد أمام منطق الفطرة حين تواجه هول البحر وخطره . مجردة 
من القوة والمباس والبطر والغرور: 

«ألم تر أن الْقُلْكَ تَخْري في الْبَخْر ينفقت اللِْلِيْرِيَكُمْ من آباته؟ إن فِي ذلك 
لآياتٍ لکل صَبَّارٍ يدَكُور. وإذا عَشِيَهُمْ مَوْجٌ كالظلل دعا لله مُخْلِصِينَ لَه الدّين, 
اا اف ال الث رة وما ننه اناسنا ]ل كل رر 
والفلك ا ا ا 
والأرض والسماء. فخلقة هذه الخلائق بخواصها هذه هي التي جعلت الفلك 
ری في ال ولا عط أو ده ولو اختلت نلك الخواض ای اال ها 
جرت الفلك فى الجر لو اختلت كاف الماء أو كثاقه ماده الغلك. لو اختلت 
شنة ضغط الهداء على شح ار لو ال الارات العا الا لو 
ال زرب الجرارة عن الت الذي فى الماء اء ق ارات الا 
والهواء فى ال ر المناسية . لوال سب وا ةا الال ما جرت الال 
في الماء, وبعد ذلك كله يبقى أن الله هو حارس الفلك وحاميها فوق ثبج 
اللا الا ااا 0 ل ساسم لها ]كر الله في ري نيه 
الله وفضله على كل حال. ثم هي تجري حاملة نعمة الله وفضله كذلك. 
والتعبير يشملٍ هذا المعنى وذاك: ل من ' اانه .. وهي معروضة للرؤية؛, 
راا ا ار ا يها ل لص اا اه لك لا لكل 
ضثار شكور» . صبار في الضراء. شكور قر الشراء وما الحالنان اللنان 
تعاوران السار 

ولكن الناس لا يصبرون, ولا يشكرون:ء إنما يصيبهم الضر فيجأرون, وينجيهم 
الله من الضر فلا يشكر متهم إلا القليل: 

«وإذا عَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظْلَلٍ دعَوْا الله مُخْلِصِين لَه الدّين» .. 

اا ا داالا ال باه بالطلل الل ا الاي 
الل لاا س التفوس ال الا در القدرة 
الدوقوقة. ال س عنها فى سا الرضاء فف فار ا ل ا 
هذه الفطرة وخالقها. حتى إذا سقطت هذه الحوائل, وتعرت الفطرة من كل 
سار اسا إلى اااي ]ل ا الالال سا كل 
شريك, ونبذت كل, دخيل. ودعوا الله مخلصين له الدين. 

«فلما نجاف إلى MN‏ مفتصسنا. 

رع ال وال اال السا رالا اا ل ااا اله 
د ق الك فى ال كر والشكر ای پارا ذاكر سا ان کون دا 
في الأداء. 

ومنهم من يجحد وينكر آيات الله بمجرد زوال الخطر وعودة الرخاء: «وما 


يَجْحَدٌ بآياتنا إلا كَل حَنَّارٍ كَفُور» .. والختار الشديد الغدر. والكفور الشديد الكفر 
وهذة المبالغة الوصفية تليق قنا يمن نجج ابات الله بعد هذه المشاهد 
الكونية. ومنطق الفطرة الخالص الواضح المبين. 

وبمناسبة هول البحر وخطره الذي يعري النفوس من غرور القوة والعلم 
والمدرة. .شفط عنها عد الا الاطلهة. .عا ال اا فطق 
N‏ لا ل ار 
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ا 
ااا اللا الا وجول سن اا ا 
كر لفارت قز ور ر مر نان ن ب و وون 5ل ا و من 
كل قربى و من كل وشيجة 

«يا نها الاس اتقُوا E2‏ وَاخْيشَوَا يَؤْماً لا يَجَزِي والد ع وَلَدِهِ, وَلا مَوْلُود هق 
جاز عن والده شَيْئا. إن وغد الله حو قلا تقْرَتكُمْ الْحياةٌ الدنياء ولا يَعْدَتكُمْ بالله 
العَرّور» .. 

إن الهول ا هول نفسي, يقاس بمداه في المشاعر والقلوب «1» . وما تتقطع 
أو أصر القربى والدم, yS‏ والنسب بين الوالد ومن ولدء وبين 
رك 
LN‏ ل ال ل لا ل عر سايم الاش CM‏ 
هنا إلى تقوى الله تجيء في موضعها الذي فيه تستجاب وقضية الآخرة تعرض 
في ظلال هذا الهول الغامر فتسمع لها القلوب. 

«إِنّ وعد الله حق» .. فلا يخلف ولا يتخلف ولا مفر من مواجهة هذا الهول 
oI INL oN Us ll‏ 
عن ولد ولا مولود عن والد. 

«قلا ر كم الحباة الذتيا» .. وما فيها من متاع ولهو ومشغلة فهي مهلة 
محدودة وهي ايتلاء واستحقاق للجزاء. 

«ولا يغ نكم ا .. من متاع يلهي, اد سكل لد ار شطان 
يوسوس في الصدور. والشياطين كثير. الغرور بالمال شيطان. والغرور بالعلم 
شيطان. والغرور بالعمر شيطان. والغرور بالقوة شيطان. 

والغرور بالسلطان شيطان. ودفعة الهوى شيطان. . ونزوة الشهوة ن شيطان. 
وتقوى الله وتصور الآخرة هما العاصم من كل غرور! وفي ختام الجولة الرابعة 
ل ا ا 

السورة قويا عميقا مرهوباء يصور علم الله الشامل وقصور الإنسان المحجوب 
ال شر ا لل الا ااا د 
SS‏ 

«إن الله عند عل الشاعة. ورل I]‏ وِيَعْلمُ ما في الأزحام, وما تڏري 

ان لا عا وما تذرى نفس بأد EM‏ الك TT‏ 
والله- سبحانه- قد جعل الساعة غيبا لا يعلمه سواه ليبقى الناس على حذر 
دائم, وتوقع دائم, ومحاولة دائمة أن يقدموا لهاء وهم لا يعلمون متى ادر قد َ 
ناسيم هه في أنه لحظة. ولا مجال لاال فر اا اللا وكير الس 
الل سل الست رفي ك اال ري وف شرف الاس اا 
والمقاييس قرب نزوله ولكنهم لا يقدرون على خلق الأسباب التي تنشئه. 

> ا ل ل ساك 


(1) يراجع فصل العالم الآخر في القرآن «في كتاب: مشاهد القيامة في القرآن» ص 42- 44. «دار 
الشروق» 
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ف الفنشي للاسيات الك نة الذي كوه والتي له فاختضاض الله في 
الغيث هو اختصاص القدرة. 
كما هو ظاهر من النص. وقد وهم الذين عدوه في الغيبيات المختصة بعلم الله. 
وإن كان علم الله وحده هو العلم في كل امر وشان. e‏ العلم الصحيح 
الكامل الشامل إلدائم الذي لا يلحق به زيادة ولا نقصان 
«وَيَعْلَمُ ما في الأرحام» .. اختصاص بالعلم كالاختصاص و في أمر «الشاعف فهو : 
0 الذي يعلم وحده. 
علم يقين. ماذا في الأرحام في كل لحظة وفي كل طور. من فيض وغيض. 
ومن حمل حتى حين لا يكون للحمل حجم ولا جرم. ونوع هذا الحمل ذكرا أم 
أنثى, حين لا يملك أحد أن يعرف عن ذلك شيئا في اللحظة الأولى لاتحاد 
الخلية والبويضة. وملامج الجنين وخواصه وحالته واستعداداته.. فكل أولئك مما 
يختص به علم الله تعالي. 
«وما تذري تفس م ماذا ES‏ .. ماذا تكسب من خير وشرء ومن نفع 
وضرء ومن يسر وعسرء ومن صحة ومرض؛ ومن طاعة ومعصية. فالكسب 
أعم من الربح المالي وما في معناه وهو كل ما تصيبه النفس في الغداة. وهو 
غيب مفلق. عليه الاستار. والنفس الإششانية ف امام سرف ال لاال 
أن ترى شيئا مما وراء الستارر 
وكذلك: «وما تَدْرِي تفس ا رض تمُوث» فذلك امر وراء الستر المسيل 
السميك الذي لا تنفذ منه الأسماع والأبصار. 
وإن النفس البشرية لتقف امام هذه الاستار عاجزة خاشعة, ندرك بالمواجهة 
حقيقة علمها المحدود. وعجزها الواضح, ويتساقط عنها غرور العلم والمعرفة 
المدعاة. وتعرقف امام ستر الغيب المسدل أن الناس لم دا من العلم إلا 
قليلا وأن وراء الستر الكثير مما لم يعلمه الناس. ولو غلموا كل شىء آخر 
فسيظلون واقفين امام ذلك الشير لا يدر ون مانا کون غاا بل مادا يكون 
اللحظة التالية. وعندئذ تطامن النفس البشرية من كبريائها وتخشع لله. 
والسياق القرآني يعرض هذه المؤثرات العميقة التاثير فى القلب البشري في 
رقعة فسيحة هائلة.. 
رقعة فسيحة في الزمان والمكان. وفي الحاضر الواقع. والمستقبل المنظور, 
والغيب السحيق. وفي خواطر النفسء, ووثبات الخيال: ما بين الساعة البعيدة 
في الغد. وهو قريب في الزمان ومغيب في المجهول.. وموضع الموت 
والدفنء وهو مبعد في الظنون 
إنها رقعة فسيحة الآماد i‏ ولكن اللمسات التصويرية العريضة بعد أن 
تتناولها من أقطارها تدق في أطرافها, وتجمع هذه الأطراف كلها عند نقطة 
الغيب المجهول ونقف بها جميعا امام كوة صغيرة مغلقة مغلقة, لو انفتح منها سم 


الخياط لاستوى القريب خلفها بالبعيد, ولا نكشف القاصي منها والدان «1» .. 
ولكنها تظل مغلقة في وجه الإنسان, لأنها فوق مقدور الإنسان, ووراء عم 
الإنسان. تبقى خالصة لله لا يعلمها غيره:, إلا بإذن منه وإلا بمقدار. «إِنّ الله 


عَلِيمُ خَييرٌُ» ولیس غيره بالعليم ولا بالخبير.. 


1 ملكا فر ا ال راك د الفا فصل لاوا اال ف 
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وهكذا تنتهي السورة. كما لو كانت رحلة هائلة بعيدة الآماد والآفاق والأغوار 
والأبعاد. ويؤوب القلب من هذه الرحلة المديدة البعيدة, الشاملة الشاسعة, 
وئيد الخطى لكثرة ما طؤّف, ولجسامة ما يحمل, ولطول ما تدبر وما تفكر, 
في تلك العوالم والمشاهد والحيوانات! وهي بعد سورة لا تتجاوز الاربع 
والثلاثين اية. فتبارك الله خالق القلوب, ومنزل هذا القران شفاء لما في 
الصدور؛ وهدى ورحمة للمؤمنين.. 
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(32) سورة السّجدة مكيّة وآياتها ثلاثون 


[سورة السجده (32) : الآيات 1 الى 30] 

يسم الله الرَّحْمِنٍ الرّحِيمِ 

الم (1) 7 تتْزِبلٌ الكتاب لا ريت فِيه مِن َب العالمين (2) اَم يَقُولُونَ افتراة تل هو 
الق من رَبك لِتُنْذِرَ قؤما ما أتاهُمْ مِنْ تذيرٍ مِن قَبْلِكَ لَعَلِهُمْ يَهْتَدُونَ (3) الله 

اندي خلق السشّماوات وَالْرض وما تما في مس اتام م اتوى على القزش 


ما 5 لك عَالِمُ اليب و اقرز ال 6 
شيءِ حَلقة وندأ لق الإلسان من طين () ثم جل نشل من شلالة هن ۾ ماء 
مَهِينٍ (8) نم سَوَاةُ وَنَقَحَ فيه مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لكمٌ السَّمْعَ والأبصار لكي يْدَهَ 
قَلِيلاً ما تشكرُون )9( م2 € 
وَقالوا |إذا صَللْنا في الأرض انا في جَلْقٍ جَدِيدٍ بَلهُمْ يلِقاءِ رَبهِمْ كافِرُونَ (10) 
مَلك المَوْتٍ | وغ ل كل 00 إلى 0 3 م زو (11) وَلَوْ ترى إذ 


0ك 0 يَذات الا TT‏ 04 
نما يُؤْمِنْ يآيايتا الّذين إذا ذُكرُوا يها روا سُحّداً وَسَبَّحُوا يقد رَبّمْ وَهُمْ لا 
يُسْتَكْبرُونَ (15) تتجافى جُنُوبُهُمْ عن المَضاجع يَدْعُونَ رَبْهُمْ حَوْفا وَطمّعا وَمِمَا 
رَرَفْنَاهُمْ ينه عقون (16) قلا تقلح نكس ۾ ما أَحَفِي لَهُمْ مِنْ فر أَغْيُنٍ جَاءَ يما كاثوا 
ن (17) أقَمَنْ كان مُؤْمِنا كَمَنْ كان فاسقا لا يَسْتَوُونَ (18) ما الَّذينَ منوا 
وَعَمِلُوا الصَالحات فَلَهُمْ ناث الْمَإوى بترلا يما كاثوا يَعْمَلُونَ (19) 
ll ll‏ أن يَخْرْجُوا مها أَعِيدُوا فيها وَقِيلَ 
007 م الا الذي كث به تُكدَبُونَ (20) ولنذِيقتهُمْ مِنَ العذاب الأذنى 
دون العذاب الأكير ايع رون (21) ومن اطا مِمَنْ ذُكرَ بآباتِ زبه ثم 
عرض عَنْها إا مِنَ المُجرمينَ متّقه قفون (22) ولق اا مُوسَى الكتات قلا تكن 
في مِرِيَة بة و من ج لقائه وَجَعَلْنَاةٌ هُدى ِي إسرائيل )23( وَجَعَلنا مِنْهُمْ انق يَهْدُونَ 
بأُمُرنا لَمَّا صَبَرُوا وكاتوا يآياتناِيُوقِنُونَ (24) 
ِن ربك كو صل نيم ندم الاه فيما كاثوا فيه يَخْتَلِفُونَ (25) 1 م يَهْدلَهُمْ 
كغ اقلكنا من انلعم من ارون تغشون في مساكنهة إن في ذلك ابات آمل 
َسْمَقُونَ (20) أوَلَمْ يرا أا تشوق الماء إلى الأرض الْجْرْرِ قيرع به رعا تاكَلْ 
مِنْهُ أَنْعامُهُمْ وَأَنْفُسْهُمْ أقلا: يُبُصِرُونَ (27) وَيَفُولُونَ مَتى هذًا ال إن كنم 


3 n 


000 
فَأَعْرِض عَنْهُمْ وَالْتَظِر إِنّهُمْ هم قط ون )30( 
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هده الف :الاك > حا در بارج الخطاب الان للفك ال 
بالعقيدة الضخمة التي جاء القرآن ليوقظها في الفطر. ويركزها في القلوب: 
عقيدة الدينونة لله الأحد الفرد الصمد. خالق الكون والناس, ومدبر السماوات 
ال اتا افا 1 ل جلما إن الك او رسال 
بحم ض1ء الك علب ل ال الل هاا ار لمان اشر الت الله 
والاعتقاد بالبعث والقيامة والحساب والجراء. 
هذه هي القضية التي تعالجها السورة وهي القضية التي تعالجها سائر السور 
الك كل سيا خالحيا اسلو باص و ا د ل كلها ف اا 
ال الل ال خطات الال اتل عل اسا هن الا 
٠ 0‏ ومنحنياتها ودروبهاء العارف بطبيعتها وتكوينهاء وما يستكن فيها من 
عر 
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وسورة e‏ تلك ا 0 وبطريقة lL‏ ل 
سورة لقمان السابقة. فهي تعرضها في أياتها الأولى ثم تمضي بقيتها تقدم 
مؤثرات موقظة للقلب, منيرة للروح: مثيرة للتأمل والتدبر كما تقدم أدلة 
وبراهين على تلك القضية معروضة في صفحة الكون ومشاهده وفي نشأة 
الإنسان وأطواره وفي مشاهد من اليوم الآخر حافلة بالحياة والحركة وفي 
مصارع الغابرين وآثارهم الناطقة بالعبرة لمن يسمع لها ويتدبر منطقها! كذلك 
ترسم السورة صورا للنفوس المؤمنة في خشوعها وتطلعها إلى ربها. 
وللنفوس الجاحدة في عنادها ولجاجها وتعرضص صورا للجزاء الذي يتلقاه هؤلاء 
وهؤلاء, وكانه! واقع مشهود حاضر للعيان, يشهده كل قارئ لهذا القرآن. 
وفي كل هذه المعارض والمشاهد تواجه القلب البشري بما يوقظه ويحركه 
ويقوده إلى التأمل والتدبر مرة» وإلى الخوف والخشية مرة» وإلى التطلع 
والرجاء مرة. وتطالعه تارة بالتحذير والتهديد, وتارة بالإطماع, وتارة بالإقناع.. 
ثم دع فل الا 0ة اال را وأمام لا الاق عه لمعيه 
يختار طریقه؛ وينتظر مصيره على علم وعلى هدى وعلى نور. 
ويمضي سياق السورة في عرض تلك القضية في أربعة مقاطع أو خمسة 
متلاحقة متصلة: يبدأ بالأحرف المقطعة «ألف. لام. ميم» منبها بها إلى تنزيل 
الكتاب من جنس هذه الأحرف. ونفي الريب عن تنزيله والوحي به: : «من رب 
الغالفين» وسال سوال اسار عما إذا كانوا ولون افراه ورؤكد انه 
الحق من ربه لينذر قومه «لعلهُم يَهْتَدُونَ» .. 
وهذه هي القضية الأولى من قضايا العقيدة: قضية الوحي وصدق الرسول- 
صلى الله عليه وسلّم- في التبلة عن رب الخال 
ثم يعرض قضية الألوهية وصفتها في صفحة الوجود: في خلق السماوات 
والأرض وما بينهماء وفي الهيمنة على الكون وتدبير الأمر في السماوات 
والارض ورف الم لةه الو الاجر رة سا السار بالا > 
وهبه الله من السمع والبصر والإدراك. والناس بعد ذلك قليلا ما يشكرون. 
وهذه هي القضية التانية: قضية الألوهية وصفتها: صفة الخلق, ٠‏ وصفة التدبير, 
وصفة الإحسان, وصفة الإنعام, وصفة العلم. وصفة الرحمة. وكلها مذكورة في 
ساف اا الل والكور. 
ثم يعرض قِضية البعث. وشكهم فيه بعد تفرق ذراتهم في التراب: «وقالُوا: أإذا 
صَللنا فِي الأر رض أإِنّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدِ؟» ويرد على هذا الشك بصيغة الجزم 
وال 
TT‏ القضية الثالثة: قضية البعث والمصير., 
ومن ثم يعرض مشهدا من مشاهد القيامة: الف مور اكدما رَؤْسِهِمْ عِنْدَ 
رمعم يعلنون يقينهم بالآخرة ويقينهم بالحق_ الذي جاءتهم به الدعوة. ويقولون 


الكلمة التي لو قالوها في الدنيا لفتحت لهم أبواب الجنة ولكنها في موقفهم 
داك لا تحدىي شيا ولا نفيد. لعل هذا المشهد ان بوقظهم قبل فوات الاوان- 
لقول الكلمة التي سيقولونها في الموقف العصيب. فيقولوها الآن في وقتها 
المطلوب. 

وإلى جوار هذا المشهد البائس المكروب يعرض مشهد المؤمنين في هذه 
الارض: إذا ذكروا بايات ربهم. 


الجزء: 5 ! الصفحة: 2803 


وء وو نه ب 


«كرُوا سجّداً وَسَبّحُوا يِحَمْد رَبُهِمْ وَهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ. تتجافى جتوبهم بهم عن 
المضاجع يَدْعُونَ رَبَهُمْ حَؤفاً وَطْمَعاً وَمِمَا رَرَفْناهُمْ يُنْفِقُونَ».. وهي صورة 
موحية شفيفة ترف حولها القلوب. يعرض إلى جوارها ما أعده الله لهذه 
النفوس الخاشعة المخائفة الطامعة من نعيم يعلو على تصور اليشر الفانين: 
Ey‏ فر اع عراء ا كانوا N‏ . ويعقب 
عليه بمشهد سريع لمصائر المؤمنين والفاسقين في جنة المأوى وفي نار 
الجحيم. وبتهديد المجرمين بالانتقام منهم في الأرض أيضا قبل أن يلاقوا 
مصيرهم الأليم. 

راا ا 2 ااا سد رسال ا 
الله عليه وسلم- والمهتدين من قومهء وصبرهم على الدعوة, وجزائهم على 
IND OD N‏ ا 
الذعاة إلى السلا قد ومن كر 

وتعقب هذه الإشارة جولة في مصارع الغابرين من القرون, وهم يمشون في 
مشاكتهيم غافلين. نم جولة فى الأرض المي برل غليها الماء بالحناة والدماء 
فيتقابل مشهد البلى ومشهد الحياة في سطور. 

وتختم السورة بحكاية قولهم: «متى هذا ا وهم يتساءلون في شك عن 
يوم البح الى تة فيه الوعيد. وال اء الف من هذا اليوم والتهديد. 
وتوجيه الرسول- صلى الله عليه وسلم- ليعرض عنهم ويدعهم لمصيرهم 
المحتوم. 

والآن نأخذ .في عرض السورة بالتفصيل: 

«الم. تثزيل الکتاب لا رَيْتَ فيه مِن رَب العالمين. أَمْ يَفُولُونَ: افتراة؟ بل هو 
لحي من ريك لر ر قَوْماً ما أتاهُمْ مِنْ تذير مِن قَبْلِك لَعَلهُمْ يَهْتَدُونَ» .. 

«ألف. 00 ميم» .. هذه الأحرف التي حرا E LM‏ 
ويعرفون ما يملكون أن يصوغوا منها ومن نظائرها من کلام ويدركون الفارق 
الهائل بين ما يملكون أن يصوغوه منها وبين هذا القرآن وهو فارق يدركه كل 
الل ل ارين الس الا لا ااا كي درل 
أن فى التصوص القرانية قوة حنية. وعنضرا مسك ل لها سلطا 
وإيقاعا في القلب والحس ليسا لسائر القول المؤلف من أحرف اللغة, مما 
بقوله البشر في جميع الأعصار. وهي IL cL‏ بقل ]ل الخال 
فيها, لأن السامع يدركهاء ويميزهاء ويهتز لهاء من بين سائر القول, ولو لم يعلم 
سلفا أن هذا القرآن! والتجارب الكثيرة تؤكد هذه الظاهرة في شتى اوساط 
الناس. 

والفارق بين القران وما يصوغه البشر من هذه الحروف من كلام, هو كالفارق 
بين صنعة الله وصنعة البشر في سائر الأشياء. صنعة الله واضحة مميزة, لا 
بل الها صبغة البشر فى اصغر الاشياء. وإن ورت الألوان في زرهرة واحدة 


2111 O Nee 
وصنع البشر فيما راون ل حاه الصرو فر لان الا لام. ميم «تنزيل‎ 
الكتاب- لا ربب فيه- من رَبَ | لعالميت» .. قضية مقطوع بهاء لا سبيل إلى‎ 
ا يا ل ص ا ل الا ل ال ار ل ال‎ 
عط سل المع الل‎ NN MES 
المقصودة في النص. والتمهيد لها بذكر هذه الأحرف المقطعة يضع المرتابين‎ 
ل ل إلى ال دنا‎ NOM ال يا لت‎ 
الكتاب مصوغ من جنس هذه الأحرف التى يعرفون ونمطه هو هذا النمط‎ 
المعجز الذي لا يمارون في إعجازه,‎ 
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أمام التجربة الواقعة. وأمام موازين القول التي يقر بها الجميع. 

إن كل ابه وکل وره تنس بالعنصر المستكن العجيب المعجز في هذا القرآن 
وتشي بالقوة الخفية المودعة في هذا الكلام. وإن. الكيان الإنساني ليهتز 

ر ف ورال ولا مللا الخاسل امام هذا القران. كلما نف القل. ,عا 
الحس, وارتفع الإدراك, وارتفعت حساسية التلقي والاستجابة. وإن هذه 
الظاهرة لتزداد وضوحا كلما اتسعت ثقافة الإنسان, ومعرفته بهذا الكون وما 
فيه ومن فيه. فليست هي مجرد وهلة تأثيرية وجدانية غامضة. فهي متحققة 
جر حاط القران القطرة خطايا مباشرا. ف مقف كال ج ا 
الل ال والعقل المةة .والق الجافل العلم والمغلومات وإن 
نصوصه ليتسع مدى مدلولاتها ومفهوماتها وإيقاعاتها على السواء كلما ارتفعت 
درجة العلم والثقافة والمعرفة, ما دامت الفطرة مستقيمة لم تنحرف ولم 
تطمس عليها الأهواء «1» مما يجزم بأن هذا القرآن صنعة غير بشرية على 
وجه اليقين, وأنه تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. 

«أمْ يَقُولُونَ: افتراة؟» .. 

السك لان عال هذا القول أصلا: 07 اقترا 0 
لا ينبغي أن تقال فتاريح محمد صلى الله عليه وسلم فيهم ينفي هذه الكلمة 
الطال م ي دل | لكات اا اا باعلالا 
والتشكك: 

0 هو الحو من ر 

الحق. TD TS‏ 
وما في طبيعة الكون كله من هذا الحق الثابت, المستقر في كيانه. الملحوظ 
في قە واطراد نظامه: وثبات هذا النظام, وشموله وعدم تصادم أجزائه, 
أو تار ها وتعارف هذه الا راء وتلافيها. 

الحق. . بترجمته لنواميس هذا الوجود الكبير ترجمة مستقيمة واا 
الصورة اللفظية المعنوية لتلك النواميس الطبيعية الواقعية العاملة في هذا 
الوجود. 

الو يا > د اال ال ال رون سي قال 
الذي يعيشون فيه ونواميسه الكلية, وما يعقده بينهم وبين قوی الكون كله من 
سلام وتعاون وتفاهم وتلاق. حيث يجدون أنفسهم في صداقة مع كل ما حولهم 
من هذا الكون الك 

الحق. . الذي تستجيب له الفطرة حين يلمسها إيقاعه. في يسر وسهولة, ٠‏ وفي 


الي الذي لا فرق ولا اب وهو ريم مهاج ال ادال د كاملا 


ويلحظ في هذا المنهاج كل قواها وكل طاقاتها, وكل نزعاتها وكل حاجاتها, 
ب ل ل 
الحق.. الذي لا يظلم أحدا في دنيا أو آخرة. ولا يظلم قوة في نفس ولا طاقة. 
ولا يظلم فكرة في القلب أو حركة في الحياة. فيكفها عن الوجود والنشاط؛ ما 
دامت متفقة مع الحق الكبير الأصيل في صلب الوجود. 

«بل هو الحَقٌَّ مِنْ رَبّك» .. فما هو من عندك, إنما هو من عند ربك. وهو رب 
العالمين كما قال في 


ااا ا ول ال اوک دو ور فود دده جرء 14 عن الطلال. 
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اليه السا انا عد الات ها لكر کال سول اله ب 
الا TE‏ الل NI‏ 
TT‏ اا 
الل ANIN‏ 

«لتتذر قَوْماً ما أتاهُمْ من تذير مِنْ ۾ قبلك, لَعَلَهُمْ يَهْتَدُون» 5 

ال الس | سل إليم لاال ند ا سل اليم ايه 
ل ل IIL‏ ل الول 
وبين محمد- صِلّى الله عليه وسلم- وقد نزل الله عليه هذا الكتاب الحق, 
لينذرهم به. «لعَلَُمْ بهت َهَتَدُونَ» فهدايتهم مرجوة بهذا الكتاب, لما فيه من الحق 


ولال ل اللا ار ور صل الله عل سامت 
كارا لسر كين ف الل الى أ فا عدا سان اللا ف .ا 
0 الوقيته سبحانه, وبميزون بها بين من يستحق هذا الوصف العظيم: «اللة» 
من لإيستحقونه ولا يجوز أن يقرنوا إلى مقام الله رب العالمين: 
الل الذي حَلَقَ السّماوات وَالْأَرْضَ وما بَبْتَهُما في سِينّة أَيَّامِ ثُمَّ ايشتوى عَلَى 
اقرش ما لَكُمْ مِنْ دونه مِنْ وَلِيٌ ولا شَفِيع. أقلا تتدکرون؟ يدب اله 
السّماءِ إلى الأزض, تم يَعْرْجٌ إِلَبْهِ في : يوم كان مِفْدارَهُ آلف سَتَة مها تعد ون 
ذلك عَالِمٌ الْعَيْبِ وَالشَّهادةٍ الْعَزِيرٌ الرّحِيمُ. الذي أَحْسَن كل شَيْءٍ حَلَقَهُ وَبَدَأ 
حَلق الإنسانٍ مِنْ طين. ثم جَعَلَ تَسْلَةُ ل سذاة فع 
فيه من روحه: وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالايصار وَالْأَفَيّدَة. Us‏ 
ذلك هو الله: وهذه هی اثار ألوهيته ودلائلها. هذه هى في صفحة الكون 
ا و ترات ا ا ا 
الانسان واطوارة الى عرف االاس. والب بطل عليها الله ف كا ال 
المپين. 
«اللة الذي لق السّماواتِ وَالْأَرَضَ وما بِيتهُما في سِنّة E‏ 
لمارا برض ونا اد د اا لاا حلم اال 
ونجهل عنها الكثير.. هي هذا الملكوت الطويل العريض الضخم المترامي 
الأطراف. ال > سه السار اا موا فسا ای اله 
المتقنة الجميلة المنسقة الدقيقة التنظيم.. هي هذا الخلق الذي يجمع إلى 
العظمة الباهرة. الجمال الأخاذ. الجمال الحقيقي الكامل, الذي لا يرى فيه 
البصر. ولا الحس, ولا القلب. موضعا للنقص ولا يمل المتأمل التطلع إليه مهما 
طالت وقفته ولا يذهب التكرار والألفة بجاذبيته. المتجددة العجيبة. ثم هي هذه 
الان ال وهه ال دد الا راع وال اس وال ام والأشكال وال اس 
والمظاهر والاستعدادات والوظائف, الخاضعة كلها لناموس واحد, المتناسقة 
كلها ف شاط واد لمجي ااا د ا ا دال 


والله.. هو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما.. فهو الحقيق- سبحانه- بهذا 
الوصف العظيم.. 

«خَلَقَ السّماواتِ وَالْأَرَضَ وما بيتَهّما في سِنّة انا 5 

ولست فى قطعا من انام هذه الارض الى عرفا فايام هده الارض مقار 


زمني ناشىء من دورة هذه 


الجزء: 5 ! الصفحة: 2806 


الأرض حول نفسها أمام الشمس مرة, تؤلف ليلا ونهارا على هذه الأرض 
الصغيرة الضئيلة, التي لا تزيد على أن تكون هباءة منثورة في فضاء الكون 
الرحيب! وقد وجد هذا المقياس الزمني بعد وجود الأرض والشمس. . وهو 
مقياس يصلح لنا نحن أبناء هذه الأرض الصغيرة الضئيلة! أما حقيقة هذه الأيام 
السة المدذكورة فى الف ار دعاس )ى الله ولا سل لا ]لت تحديدها وعدن 
مقدارها. 


فهي من أيام الله التي يقول عنها: «وَإِنٌ دعا عند ريك كالف سنة مِمَّا دونه 


تلك الأيام الستة قد تكون ستة أطوار مرت بها السماوات والارض وما نها 
TCT TINS‏ 
LT O OS‏ 
أبناء القناء. فلا ها كما فى ع امز ع الل لا سل إلى مغرفيه على و 
الس اما نالسرا تقرير الددسر والتقدير فى الخلق, وفى حكمة 
الله وعلمه. 

راسا لكل ت ء الهف الرمن ب المراجل والاطوار الممدرة لهذا الخلق 
العظيم. 

ل م استوى عل e‏ 

والاستواء على العرش رمز لاستعلائه على الخلق كله. أما العرش ذاته فلا 
الاستواء. LIT‏ ولفظ. . ٿم قطنا 1 يكون 
الل ال نر الك ا 0 1ا ل ا ااه 
وضع- سبحانه- ثم يكون في حال أو وضع تال. إنما هو الترتيب المعنوي. 

فالا ستعلاء درجة قوق الخلق. تعر عنها هذا التعبدر. 

وفي ظلال الاستعلاء المطلق يلمس قلوبهم بالحقيقة التي تمسهم: 

«ما لَكُمْ مِنْ دونه مِنْ وَلِيُّ ولا سَفِيع» . 

وأين؟ ومن ! ES‏ والسماوات ا وما 
بينهما؟ وهو خالق السماوات والأرض وما بينهما؟ فأين هو الولي من دونه؟ 
وان ف الشف الا ل لطا 

«أقلا تتذكر ون ؟» 

وتذكر هذه الحفيقة برد القلب إلى الإقرار الله والاتجاه اليه وحده دون سوا 
اى الخلى والاسكلاء. ال بر راتفر قب لديا بالا مره فلاا ر 
السماوات والأرض وما بينهما يرفع إليه سبحانه في يوم القيامة؛ ويرجع إليه 
مآله في ذلك اليوم الطويل: 


«يذبز الأفر من الشماء إلى الآرّض. ف الله في يوم كان ا 


- - - 
2 - 


سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُونَ» .. 
TT‏ لطا سا سال NI‏ 
اا اال( سلاك اا ا ا ل لي ]ل 
NNN TID US‏ 

ولكن الحس البشري حسبه الوقوف أمام هذا المجال الفسيح, ومتابعة التديير 
شاملا لهذه الرقعة الهائلة التي لا يعرف حتى الأرقام التي تحدد مداها! ثم 

يرتفع كل تدبير وكل تقدير بماله ونتائجه وعواقبه. ير تفع إليه E‏ 
ال MN‏ اسار الا الا لكا 
د كان مقدارة الف سند غ .. وليس شيء من هذا كله متروكا 

سدى ولا مخلوقا عبثاء إنعا ير ناف اللد إلى اعل. مرسوم. . يرتفع. فكل شيء 
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وکل امر وکل تدبير وكل مال هو دون مقام الله ذي الجلال: فهو يرتفع إليه او 
يرفع بإذنه حين يشاء. 

«ذلك عالِم ال وَالسِّهَادَةٍ الْعَزِيرٌ الرَّحِيمُ» . 

ذلك. . الذي خلق السماوات والارص. 0 والذي بدېر 
ال ااال ارس ل الاك رالا الله عل يا 
OLS ll‏ 

وهو ار الرَحيم» .. القوي القادر على ما يريد. الرحيم في إرادته وتدبيره 
للمخا 


اك خسن کل خَلَقةٌ» . 

الم 1 0 DS‏ ل ل 
الكل الجن لمر في شكال ال شاك El IL‏ 
وفي تناسقها مجتمعة. وفي هيئاتها وأحوالها ونشاطها وحركاتها. 
وفي كل ما يتعلق بوصف الحسن والإحسان من قريب أو من بعيد. 
سبحانه! هذه صنعته في كل شيء. هذه يده ظاهرة الآثار في الخلائق. هذا كل 
شيء خلقه يتجلى فيه الإحسان والإتقان فلا تجاوز ولا قصور, ولا زيادة عن حد 
الإحسان ولا نقص, ولا إفراط ولا تفريط, ف جم او شكل او ضبعة او وطظيفة. 
كل شيء مقدر لا يزيد عن حد التناسق الجميل الدقيق ولا ينقص. 
ولا يتقدم عن موعده ولا ادر ولا يتجاوز مداه ولا يقصر. . كل شيء من الذرة 
000 ؛ إلى أكبر الأجرام. 

من الخلية الساذجة إلى اعفد الأجسام. كلها يتجلى فيها الإحسان والإتقان.. 

e‏ الال بالاطوار رال ع رالا وكلها من لر الله ر 
هذا الوجود من الأزل إلى الأبد مع تدبير الله. 
كل شيء, وكل خلق, مصنوع ليؤدي دوره المقسوم له في رواية الوجود, معد 
لأداء هذا الدور إعدادا دقيقاء مزود بالاستعدادات والخصائص التي تؤهله 0 
تمام التأهيل. هذه الخلية الواحدة المجهزة بشتى الوظائف. هذه الدودة 
الشاحة المجورء الار جل أو السجيرات والملاسة والمروية بالقد ره على 
سو ااا ن اک دال نه هذا الظات هده الا ما 
الار نم هنا ال سيان.. دحاال السار غاا الا اف 
الال رال الم دهده الدورات الط ال الس الى ال اة 
التدقت والحركة على الدواء.. كل شديء. كل سء خيتما امد النصر متقن 
الس الکن عل هااا الرتقان. 
ا ل ا الجر ا ا 
ااا ته ر را في كل أجراته وأفراده. والتامل في ل الله ا 
ا الا ال اال لار رمسا ا الس 


N ا ا ل‎ TN 
ما في ثمارها من مذاق وتسكبها في القلب البشري وهو يعيش في هذا‎ 

ال ار اللي الجميل ال ال ل اا ال سال لار و كل 
L‏ ا ل LO SNS‏ 
أشكال هذا العالم الفانية بالجمال الباقي المنبثق من جمال الصنعة الإلهية 
الأصيلة. 

ولا يدرك القلب شيئا من هذا النعيم في رحلته الأرضية إلا حين يستيقظ من 
فمو العادة. ومن مال الالفة 

وإلا حين يتسمع لإيقاعات الكون من حولهء ويتطلع إلى إيحاءاته. وإلا حين 
بعر سور الله مكيف له الا اد قال ل ا ر ن 
اال الميدعة. وال ار بذ در الله كلما وقعت عينه أو حه على شيء من 
بدائعه فيحس بالصلة بين المبدع وما أبدع فيزيد شعوره بجمال ما يرى وما 
يحس » ر لاه 
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يرى حينئذ من ورائه جمال الله وجلاله. 
إن هذا لوعو ل وان الات وإن الإنسان ا :2 د إدراك هنا 
الجمال والاستمتاع به إلى غير ما حدود. قدر ما يريد. وفق ما يريده له مبدع 


وإن عنصر الجمال لمقصود قصدا في هذا الوجود. فإتقان الصنعة يجعل كمال 
الوطف فى كل ن > لاال ت الل وكمال الكو تل قن ضورة 
ل كل و و كل اه اا د الیل الف هده 
النجمة. هذا الليل. هذا الصبح. هذه الظلال. هذه السحب. هذه الموسيقى 
السارية في الوجود كله. هذا التناسق الذي لا عوج فيه ولا فطور! إنها رحلة 
ممتعة في هذا الوجود الجهيل الصنع اليديع التكوين يلفتنا القران إليها لتملاها, 
ونستمتع بها وهو يقول: «الذي أ ES‏ خَلَقَهُ» .. فيوقظ القلب لتتبع 
مواضع الحسن والجمال في هذا الل ا 
«الذِي أحسن كل شَيْءٍ حَلَقَةٌ» .. «وَبَدَأ حَلْقَ الإنسانٍ مِن طين» .. 
ومن ب لاد بدء خلق هذا الإنسان من طين. ا قال لان 
يفهم منه أن الطين كان بداءة. وكان في المرحلة الأولى. ولم يحدد عدد 
الأطوار التي تلت مرجلة الطين ولا قداها ولا رمنها. فالياب فيها مفتوح لاى 
تحقيق صحيح. وبخاصة حين يضم هذا النص إلى النص الآخر الذي في سورة 
«المؤمنو ن“ . 
ا ل 0 فيمكن أن يفهم منه أنه إشارة إلى 
تسلسل في مراحل النشأة الإنسانية يرجع أصلا إلي مرحلة الطين. 
وقد يكون ذلك إشارة إلى بدء نشأة الخلية الحية الأولى في هذه الأرض وأنها 
نشأت من الطين. وأن الطين كان المرحلة السابقة لنفخ الحياة فيها بأمر الله. 
وهذا هو السر الذي لم يصل إليه أحد. لا ما هو. ولا كيف كان. ومن الخلية الحية 
د . ولا يذكر القرآن كيف تم هذاء ولا كم استغرق من الزمن ومن 

ر 
فالأمر في تحقيق هذا التسلسل متروك لأي بحث صحيح وليس في هذا البحث 
ما يصادم النص القرآني القاطع بأن نشأة الإنسان الأولى كانت من الطين. 
وهذا هو الجد المأمون بين الاعتماد على الحقيقة القرآنية القاطعة وقبول ما 
يسفر عنه أي تحقيق صحيح. 
غير أنه يحسن- بهذه المناسبة- تقرير أن نظرية النشوء والارتقاء لدارون 
القائلة: بأن الأنواع تسلسلت من الخلية الواحدة إلى الإنسان في أطوار 
ال وار كاك انات شيو زارا ا ل اال السار الا 
حيوانا فوق القردة العليا ودون الإنسان. أن هذه النظرية غير صحيحة في هذه 
الل ايا كته عواعل الوا الك لم يكن ارون قد عرقياء مغل دا 
التطور من نوع إلى نوع ضربا من المستحيل. فهناك عوامل وراثة كامنة في 


11 ار‎ E 
ننشا منه. ولا يخرج قط عن نوغ ولا نط إلى وع اد فالقط أصله قط‎ 
وسيظل قطا على توالي القرون.‎ 

الكل N US‏ با لضان LEL SS‏ 
ج اران ال راه در الاريفاء في جدود ال د دون ال لاا 
5 23311313301 
المخدوعين باسم العلم أنها حقيقة غير قابلة للنقض في يوم من الأيام «1» ! 


(1) يراجع كتاب العلم يدعو إلى الإيمان. وص 2573 جزء 19 من الظلال. 
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ثم نعود إلى ظلال القرآن! «ثُمّ جَعَلَ تَسْلَهُ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ ماء مَهين» . 

ا ا ln.‏ 
العلقة إلى المضغة إلى العظام إلى كمال التكوين الجنيني, 50 
الل االا الى اال جلك فال حر ااا ا القطورات 

تمر بها تلك النقطة الضائعة من ذلك الماء المهين. E me‏ 
المفرال ال اوا السات ا هة مه الل اال ا 
الأخير. 

وذلك ما كبر كنه القرآن في آية واحدة ؛ تصور هذه الرحلة المديدة: 

م سواه وََفَحَ فيه من روجو وَجَعَلُ لكم السُمْعَ والأبصار وَالْأَفْيّدَة» .. 

يا الله. ما أضخم الرحلة! وما أبعد الشقة! وما أعظم المعجزة يلا 
اللاي غا لك ! أبن تلك النقطة الر الفهيية من ذلك الإبسان الذي نضير 
ال فب الما لوك انها ب الله ال ال ن هده الجارقة رال ى 
تلك الفط الصسرة الصعية إلى اجاد طريها فى الل الال الل 
من هيئتها الساذجة إلى ذلك الخلق المعقد المركب العجيب؟ 

هدا الانتسام فى بلك الل الواحدة والنكار نه التوي فى أصناف اللا 
الى ات الا ال لف والوطيف الك لهال كارف بدو نا 
لتقوم كل مجموعة منها بتكوين عضو خاص ذي وظيفة خاصة. 

وهذا العضو الذي تكونه خلايا معينة من نوع خاص, يحتوي وره على اجراء 
ذات وظائف خاصة وطبيعة خاصة, تكونها خلايا أكثر تخصصا في داخل العضو 
الواحد.. هذا الانقسام والتكاثر مع هذا التنويع كيف يتم في الخلية الأولى وهي 
خلية واحدة؟ وأين كانت تكمن تلك الخصائص كلها التي تظهر فيما بعد في كل 
ل ا ل ار د 
ا TT‏ الإنسانية؟ ثم نأمط كر ا 0 ذلك 
في الجنين من استعدادات خاصة, ووظائف معينة. وسمات وشيات طوال 
حياته ؟! ومن ذا الذي كان يمكن 9 يتصور إمكان وقوع هذه الخارقة العجيبة 
لولا أنها وقعت فعلا وتكرر وقوعها؟ 

إنها الله ای سوت هذا الإستان وانها التفحة عن رو الله فى قدا الكيان. 
ااال الو اك ل ال دال ك فى للت الاس 
عها غافلون. ثم هن الف س روج الله ال علب مر هذا الكان العضوى 
إنسانا ذا سمع وذا بصر وذا إدراك إنساني مميز من سائر الكائنات العضوية 
السا 

ل Tr CLM LCS NUN‏ 
ااال ا لاا اا الا ا ا ا 


ومع كل هذا الفيض من الفضل. الفضل الذي يجعل من الماء المهين ذلك 
الإنسان الكريم. الفضل الذي أودع تلك الخلية الصغيرة الضعيفة كل هذا 
الرصيد من القدرة على التكاثر والنماء. والتطور والتحول, والتجمع 
وال واو اكل لك الا وال اا اطا العلا الما 
تجعل من الإنسان إنسانا.. مع كل هذا الفيض فإن الناس لا يشكرون إلا في 
القليل: «قليلا ما تَشكَرُونَ» 

وفي ظل مشهد النشأة الأولى للإنسان, وأطوار هذه النشأة العجيبة, الخارقة 
لكل مالو وإن كانت 
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SESIN LE LIC o 
اعتراضهم على النشأة الآخرة, د في البعث والنشور. فيبدو هذا الشك‎ 
وذلك الاعتراض غريبين كل الغرابة‎ 

«وقالوا: أإذا صَللّنا فِي الْأَرْض أَإنَا لَفِي حَلْقٍ جَدِبدِ؟ بل هُمْ يلقاء رَيّهِمْ كافرون» 


ل يستبعد ون أن يخلقهم الله خلقا جديداء بعد موتهم ودفنهم, . وتحول 
ا إلى رفات يغيب في الرس ويختلط بذراتها. ويضل فيهاء. فماذا في 
هذا من غرابة بة أمام النشأة الاولى؟ لقد بدأ الله خلق الإنسان من طين. من 
هذه الأرض التي يقولون إن رفاتهم سيضل فيها ويختلط بها. فالنشأة الآخرة 
شبيهة بالنساة الاولى. وليس فيها غريب ولا جديد! «بل هُمْ يلقاء رَبهمّ 
كافِرُونَ» .. ومن ثم يقولون ما يقولون. فهذا الكفر بلقاء الله هو الذي يلقي 
على انفسهم ظل الشك والاعتراض على الأمر الواضح الذي وقع مرة. والذي 
يقع ما هو قريب منه في كل لحظة. 

لذلك يرد على اعتراضهم بتقرير وفاتهم ورجعتهم, مكتفيا بالبرهان الحي 
الماثل في نشأتهم الأولى ولا زيا دم: 

«قل: يَتَوَفَاكَمْ ا ا الذي وکل بك 0 م إلى 7 3 ترجَعون» . 

هكذا في صورة الخبر اليقين. EMTS Mi‏ 
فهذا من غيب الله, الذي نتلقى خبره من هذا المضدر الوتيق الأكيد. ولا زيادة 
على ما نتلقاه من هذا المصدر الوحيد. 

وبمناسبة البعث الذي يعترضون عليه والرجعة التي يشكون فيها, يقفهم وجها 
لوجه أمام مشهد من مشاهد القيامة مشهد حي شاخص حافل بالتأثرات 
والحركات والحوار كانه واقع مشهود: 

«وَلَوْ ترى إذ الْمُخْرِمُونَ ناكِسوا رَُؤْسِهِم عند رَبهم. رتنا بص عن وَسَمِعَناء فار جِعنا 
ْمَل صالحا, إِنّا مُوقِنُونَ- ولو شنا نينا کل تفس هداهاء وَل وَلكِنْ حَق القَول مني 
لأملاتٌ ,جهنم مِنَ الْجِنّة وَالِنّاسِ أَجْمَعِينَ- فَدُوقُوا يما تَسِيتُمْ لِقاء Ss,‏ 7 
E‏ ووا عَذَاتَ ال بما کا رر 1 
إنه مشهد الخزي والاعتراف بالخطينئة, والإقرا ال ال ير وإعلان 
اليقين بما شكوا فيه. وطلب العودة إلى الأرض لإصلاح ما فات في الحياة 
الأولى.. وهم ناكسو رؤوسهم خجلا وخزيا.. «عِنْدَ رَبُّهِمْ» .. الذي كانوا يكفرون 
بلقائه في الدنيا.. ولكن هذا كله يجيء بعد فوات الأوان حيث لا يجدي اعتراف 
ولا إعلان. 

وقبل أن يعلن السياق جواب استخذائهم الذليل, بعر الحفيفة إلدن تتحكم فى 
الموقف كله وتتجكم قبل ذلك في حياة الناس ومصائرهم 

«وَلَوْ شنا نبنا كل تفس هُداها. وَلكِن حو الول متي لَأَمْلآنَ جَهَتَمَ مِن الْجِنَةٍ 
والناس اجمعين» .. 


ا 

طريق المخلوقات التي تهتدي بإلهام كامن في فطرتها, IT‏ 
في حياتها من الحشرات والطير والدواب أو الخلائق التي لا تعرف إلا الطاعات 
كم 00 كر لها الخلى ال ااا 
طيية E‏ للا )اال الال وا ال ا أو يد ا 
دوره في هذا الكون بهذه الطبيعة الخاصة, التي فطره الله عليها لغرض 
ولحكمة في تصميم هذا الوجود. ومن نم كنب الله فی قدره ان يملا جهنم من 
الجنة ومن الناس الذين يختارون الضلالة. ويسلكون الطريق المؤدي إلى 
جهنم. 


الجزء: 5 ! الصفحة: 2811 


وهؤلاء المجرمون المعروضون على ربهم وهم ناكسو رؤوسهم. هؤلاء ممن 

حق عليهم هذا القول. ومن ثم يقال 

«قَذُوقُوا بما تسِيتُم م لقاء و هذا» . 

E CDN N ا ا‎ 

لقاء هذا اليوم, وإهمالكم الاستعداد له وأنتم في فسحة من الوقت. ذوقوا «إنًا 

سا واللء لا سي ااا ای بعاملون ال ال مل ال 

معاملة فيها مهانة وفيها إهمال وفيها ازدراء. 

«وَدُوقُوا ا الْخُلْدٍ بما كنم تعْمَلُونَ» .. 

0 ل‎ TNT N 

هناك, وكانهم شاخصون حيث تركهم! وهذه إحدى خصائص التضورر القرادي 

ال لادا .للا 1 

يسدل الستار على ذلك المشهد ليرفعه عن مشهد اخر. في ظل اخر, له عطر 

اخر تستروح له الأرواح وتخفق له القلوب. إنه مشهد المؤمنين. مشهدهم 

خاشعين مخبتين عابدين, داعين إلى ربهم وقلوبهم راجفة من خشية الله, 

طامعة راجية في فضل الله. وقد ذخر لهم ربهم من الجزاء ما لا يبلغ إلى 
تصوره خيال: 

ا ااال ااا حبرا شكدا روسكو ا دا 

يَسْتَكْبرٌون. ان E‏ هم عن الا ر ا وَطْمّعاء وَِمَا 

راهم نفو ن. قلاعم تفس ما أَخْهِ لهم من فده أغين. جَزاءٌ بما كاثوا 

وهي صورة وضيئة للأرواح المؤمنة, اللطيفة, الشفيفة الحساسة المرتجفة 

من حش الله واه السجهة الى رها بالطاعة الله ل بالرياء. في 

غير ما استعلاء ولا استكبار. هذه الأرواح هي التي تؤمن بآيات الله وتتلقاها 

بالحس المتوفز والقلب المستيقظ والضمير المستنير. 

هؤلاء إذا ذكروا بابات ربهم «حَدٌوا سْكّدا» تاثرا بما ذكروا به وتعظيما لله الذي 

دكروا نانائة. رسوا لال ال اال السحود أول ما يقابل تعبير! عن 

الإحساس الذي لا a‏ ل إلا تمربيع الجباه بالتراب «وَسَبحُوا بِحَمدِ رَبُهِمْ» . مع 

حركة الجسد بالسجود. «وَهم اسک .. فهي استجابة الطائع الخاشع 

المسب الساعر عال الله الكبير المتعال. 

ثم مشهدهم المصور لهيئتهم الجسدية ومشاعرهم القلبية في لمحة واحدة. 

في التعبير العجيب الذي يكاد يجسم حركة الأجسام د 

«تتجافى جتنو جَنوبقة بهم عن القضاجع يَدَعُون رَبهم م حَوفاً وَطمَعا» . 

إنهم يقومون dS‏ الليل. صلاة العشاء الآخرة. الوتر. mT‏ بالصلاة, 

ودعاء الله ولكر التغبير القراتي يعبر عن هذا القيام بطريقة أخرى. تياق 


. كرشم صورة المضاءعة في الليل تدعو الجنوب إلى الرقاد والراجة والتداذ 
المنام. ولكن هذه الجنوب لا تستحيب. وإن كانت تبذل جهدا في مقاومة دعوة 
المضاجع المشتهاة. لأن لها شغلا عن المضاجع اللينة والرقاد اللذيذ. شغلا 
بربها. شغلا بالوقوف في حضرته. وبالتوجه إليه في خشية وفي طمع يتنازعها 
الخوف والرجاء. الخوف من عذاب الله 
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والرجاء في رحمته. والخوف من غضبه والطمع في رضاه. والخوف من 
معصيته والطمع في توفيقه. 
لا حتى لكأنها 
مجسمة ملموسة: يد عون رَبهم EEE‏ وَطمَعا» .. وهم إلى جانب هذه 
الحساسية المرهفة, والصلاة الخاشعة:, والدعاء الحار يؤدون واجبهم للجماعة 
المسلمة طاعة لله وزكاة. . «وَهِمَا رَرَقناهَم ينفِقُون» .. 

ارال ال دال الا ا اا 0 
الرفيع الخاص الفريد. الجزاء الذي تتجلى فيه ظلال الرعاية الخاصة. والإعزاز 
الذاتي, , والإكرام الإلهي والحفاوة الربانية بهذه النفوس: 

EE IN lL «قلا تعْلمْ تفس‎ 

تعبير عجيب يشي بحفاوة الله- سبحانه- بالقوم وتوليه اال ا 
المذخور لهم عنده من الحفاوة والكرامة مما تقر به العيون. هذا الما حور الذي 
لا يطلع عليه أحد سواه. والذى بظل عنده خاصة مستورا حتى يكشف لاصحابه 
عنه يوم لقائه! عند لقياه! وإنها لصورة وضيئة لهذا اللقاء الحبيب الكريم في 
حضرة الله. 

الله كم ذا يفتك الله على عاد من رھ اوک ذاعم قم سات :اا 
ومن هم- كائنا ما كان عملهم وعبادتهم وطاعتهم وتطلعهم- حتى يتولى الله 
جل جلاله إعداد ما يدخره لهم من جزاء. في عناية ورعاية وود واحتفال؟ لولا 
أت فصل الل الى الال ؟! وأمات س ال مين الان الل رسا 
المؤمنين الناعم الكريم: يعقب بتلخيص مبدأ الجزاء العادل, الذي يفرق بين 
الس والمحسنين في الدنيا أو الآخرة بال ل ال اء العمل. على 
أساس العدل الدقيق 

al‏ كان ll‏ كَمَنْ كاَ فاسقاً؟ لا تشتۇون. اما الذي عدوا وَعَمِلُوا 
الصالحاتِ ت اهم ع ت ث الْمَلوىِ زلا يما كاثوإ يَعَمَلونَ. وما الذين فَسَقُوا 
فَمَأُواهُمُ لان : يَخْرْجُوا مِنْها عِيدُوا فبها. وَقيل لَهُمْ: وفوا عَذابَ 
الار الذي يه تُكَدْبُونَ. ول مِنَ العذاب ب الأذنى دون القذاب الْأَكْبَر 
لَعَلْهُمْ يَرَجِعُونَ. وَمَنْ أَظلَمُ مِمَّر من دُكر بيات ربه تم أَعْرَض عَنها؟ إِنَا مِنَ 


وما يستوي المؤمنون والفاسقون في طبيعة ولا شعور ولا سلوك, حتى 

اف الخراء فى الاه اا سا ال ر الله 
متجهون إلى الله, عاملون ال منهاجه القويم. والفاسقون منحرفون شاردون 
ل ل عل الى باشل الم م نيه لله 
للا ا طل ع[ إن له ا وال ت ا 
في الا > أن يلقى كل معا الجراء الى اسي رصيدة وما قدمت دا 
«أضا | الذين افوا وَعَمِلوا الصّالحات فَلَهُمْ جنات المأوى» التي تؤويهم وتضمهم 


«ثزلا» ينزلون فيه ویتوون؛ جزاء «يما کاتوا IT‏ 

«وَامًا ال فَسَقوا فَمَاواهمٌ الثّان» . . يصيرون إليها ا ويا سوءها من 
ماوى خير منه التشريد! «كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها» وهو مشهد 
فيه حركة المحاولة للفرار والدفع للنار. «وقِيل لَهُمْ: دُوقُوا عَذابَ الثّارٍ الذي 
E e‏ . فهو التقريع زيادة على الدفع والتعذيب. 
I yS‏ 
فالله يتوعدهم بالعذاب في هذه الدنيا قبل عذاب الآخرة: 
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ا 77 
ا ل ل 
يحب أن يعذب عباده إذا لم يستحقوا العذاب بعملهم, ا ا 
موجبات العذاب. فهو يوعدهم بان ياخذهم بالعذاب في الأرض «لعَلَهَمْ 
TD TS‏ ااا 
NT‏ ل Moa MT‏ ل ان 
بآيات ربهم فأعرضوا عنها وجاءهم العذإب الأدنى فلم يرجعوا 5 يعتبروا 
فإنهم إذن ظالمون «وَمَن أَظَلَمُ مِمَنْ ذَكْرَ يآباتِ رب نُمّ أغرض عَنها؟» وإنهم 
TG LN‏ 
هو له من تهديد. والجبار المتكبر هو الذي يتوعد هؤلاء الضعاف المساكين 
_ ا 
اا ت الا د فب الي ال كر 
ل د ثم يأخذ سياق السورة في جولة جديدة مع موسى وقومه 
ورسالته. 
Ts‏ ا ل لك 
لع ل ا ال ا ل ل ا ع ل سل الك ل لست 
JILIN LIN LINN NS‏ 
DDT‏ ل ا ا TT‏ 
ا ااا اال ار اا ال اا ربا 
للصفة التي د ال والتمكين: 
«وَلَقَدْ آتيّنا مُوسَى الكتات- ل 
TS‏ ال EC‏ 
i‏ ا و بوم م القنافة فيما كاثوا فيه يَخْتَلِفون» . 
ل ا ري El‏ 
OTT‏ ا ا 
TT‏ ل ل 
ويلتقي عليه الكتابان. . هذا التفسير أرجح عندي مما أورده بعض المفسرين 
TMI MONI‏ ل ل 
ل ل ال ال ل ال 
الل سالا ا N‏ 
الله عليه مله من التكذيب والإعراض. ويلقاه المسلمون من ¿ الشدة_ 
واللأواءر وكذلك هو الذي يتسق مع ما جاء بعده في الآية: E‏ نه َة يمه 
ل ا ل ل 
في یک أن ضير كما صير المختارون من ن اال وتوقن كما انوا 
ل الا ااا ا ااا ال ا 


اس سر 
أما اختلاف بني إسرائيل بعد ذلك فأمرهم فيه متروك إلى الله: 


«إِنّ رَبك هُوَ يفصل بِيْنَهُمْ يَوْمَ lL LCL N‏ 
لما ا لا ال ل ول م ا الا 


«أَوَلَمْ يَهْدٍ د لَهُمْ كم أَهْلكنا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ في مَساکنهم؟ إِنَّ فِي 
ذلك لآيات. أقلا يَسْمَعُونَ» ؟. 
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لا تتخلف ولا تحابي. وهذه البشرية تخضع لقوانين ثابتة في نشوئها ودثورهاء 
وضعفها وقوتها. والقرآن الكريم ينبه .إلى ثبات هذه القوانين, واطراد تلك 
السنن, ٠‏ ويتخذ من مصارع القرون, واتار الماضين: الدراسة الخربة, أو الباقية 
aC‏ للشرء. يفاط العلر ‏ ا 
ل ا ا 
لثبات السنن والنواميس. ويرفع بهذا مدارك البشر ومقاييسهم, فلا ينعزل 
شعب او جيل في حدود الزمان والمكان وبنتسى النظام الثابت في حياة 
الشر الحطر: على روالى الفرون؛ ١‏ 
وإن كان الكثيرون ينسون العبرة حتى يلاقوا نفس المصير! وإن للاثار الخاوية 
لحديثا رهيبا عميقا. للقلب الشاعرء والحس المبصرء وإن له لرجفة في 
الاوصال, وركشة في الضمائر, وهزة في القلوب. ولقد كان العرب 
المخاطبون بهذه الآية ابتداء يمشون في مساكن عاد وتمود ويرون الآثار 
الاد من قرى قوم اوط والقرآان سک أن تكون مضارع هده القرون 
معروضة لهم وأن تكون مساكن القوم أمامهم, يمرون عليها ويمشون فيها ثم 
لا يستجيش هذا قلوبهم, ولا يهز مشاعرهم, ولا يستثير حساسيتهم بخشية 
الله. وتوقي مثل هذا المصير ولا يهدي لهم ويبصرهم بالتصرف المنجي من 
استحقاق كلمة الله ڀالأخذ والتدمير: 
«إنّ فِي ذلك لآياتٍ. أقلا شيعي سم ن؟>» . 
ال ا أذ تهون هذا 
التحذير, قبل أن يصدق بهم النذير, وياخذهم النكير! وبعد لمسة الل والدثور, 
وما توقعه في الحس من رهبة وروعة. وما تثيره في القلب من رجفة ورعشة. 
ل ال ا ا ل CCS‏ 
لبه ب شيا الا اا قبل ف ا الى كب جيه 
فأدركها البلى والممات: 1 
ال رالا سوق الا ال ال ال فق ب ال ا 
انف وو 0 أَلا * ببصرون؟» . 
فهذه TT‏ الال زرا بالك ي إلا الماء ا اة 
ا لا ا الحا ال اك ا ا كل م 
أنفسهم. وإن مشهد الارض الجدبة والحيا يصيبها فإذا هي خضراء. . إن هذا 
المشهد لنفتج واف اللىب المغلقة لاستحلاء هذه الحاة الام واستقيالها 
والشعور بحلاوة الحياة ونداوتها والإحساس بواهب هذه الحياة الجميلة 
الاسر اداس حب وري بانتظاف ف الس ر بالشدرة المتدعة والية 
IEE TIC NUN‏ 
وشكدا لوف القران الل ال ف ال الا والشاء ب اال 


به في مجالي البلى والدثور, لاستجاشة مشاعره هنا وهناك, وإيقاظه من بلادة 
الألفة, وهمود العادة Di TS‏ ار سات 
وعبر الأحداث, وشواهد التاريخ. 

الا المقطل الجر ا دالا ا 
فيحكي استعجالهم بالعذاب الذي يوعدون وشكهم في صدق الإنذار والتحذير. 
ویرد عليهم مخوفا محذرا من تحقيق ما يستعجلون به يوم لا ينفعهم إيمان, 
سار ل صل اطا ا ال رداك شرل هل الله عله 
اك 
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إلى الإعراض عنهم, وتركهم لمصيرهم المحتوم: 
ا د الا اه 1 الف ل دا شرا 
lG MS‏ والتطر إنهُمْ e‏ 
e O TT N‏ 
ااا ایی د وي اا عن ااه ا ا 
أجله الذي قدره, والذي لا يقدمه استعجالهم ولا يؤخره. 
وما هم بقادرين على دفعه ولا الإفلات منه. 
«قل: ب الس ل ق ار ت ا د 
Dy‏ 
و ينفعهم إيمانهم فيه. 

او كان هذا اليوم في الآخرة إذ يطلبون المهلة فلا يمهلون: 
الات باصا اماس ابر ويزعزع القلوب.. ثم يعقبه الإيقاع الأخير في 


«قأغرض عَنْهُمْ مني وانتظر ا و 
TS‏ على الله عليه 
وسلم- يده من أمرهمء ويدعهم لمصيرهم المحتوم. 

وتختم السورة على هذا الإيقاع العميق, بعد تلك 00 والإيحاءات , 

كل جانب, وتأخذ 0 كل طريق.. 
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(33) سورة الأحزاب مدنيّة وآياتها ثلاث وسبعون 


[سورة الأحزاب (33) : الآيات 1 الى 8] 
الال ادم 

يا أنّها اتيت ئى الله ولا تطع الكافيرين وَالْمُنافِقِينَ إن الله كان عَليهاً حكيماً (1) 
اا اليد من ااال ا ا ات ركز على الله 
ITEM‏ ۾ لبن في حَوْفِهِ وَما جَعََ أَرْوَاجَكُمْ 
الل ا ا وما جَقَل أَزْعِياءَكم أَبْناءَكَمْ ذلكة فَوَلكَمْ 
اا ا الا > ا 

lT‏ هة مو أقسَط عند الله ِن ل تعْلمُوا آباءَهُم فَإِخْوابكُمْ في الدَينِ 
اليك ولس عَلَيْكُمْ جناغ فيما أَخْطأتم 0 كُلُوِبكُمْ وَكانَ 
ل ل 
َأولُوا الأرحام يَعْضْهُمْ أؤلى يِبَعْضٍ في كتاب الله مِنَ الْمُؤْمِنِينِ َالْمُعاجِرِينَ إلا 
أ5 تَفْعلوا إلى آولیائک مر وفاً كان ذلك فى الكتاب عشطورا ر0) ود ا امن 
لين ماقم CT‏ وَمُوسى وَعِبِيسَي إِبْنِ مَرْيَمَ َأَحَذْنا 


فال دال فطاعا اه ااا الا ف ف 
لور ار ا ا ار وتصور هذه الفترة من 
اال وة اله ااا ري ف ست ارات 
الل ت العا ار هال > لا الى 0 أو أقرتها في 
المجتمع الإسلامي الناشئ. 
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والتوجيهات E‏ والتنظيمات قليلة نسبيا ولا تشغل 
أصل العقيدة في الله والاستسلام ا ذلك كافتتاح السورة 0 انها اة 
ار ع وَالْمُنافِقِينَ, إن الله كان عليه حكيماً. ا يع ما 


الله وكبلا ما جكل الله لجل د ا OS‏ 

ب التنظيمات الاجتماعية في اول السورة: «كانت ا مشطورا. 
وإ اخَڏنا مِنَ اين مِيثاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ توح وإبراهيمَ وَمُوسى وَعِيسَى ابن 
ريم وَأَحَذنا مِيْهُمْ هيثاقاً عليظا. لتشتل الصادفين عَنَ صِذْقِهةْ, اع 
.. والتعقيب على موقف المرجفين «يَوْمٍ الأخزاب» التي 
ميت السورة باسمها. «قل: لَنْ يَنقَعَكُمْ الفِراڙ ا 
الل وا آل ین إلا الا ل من ذا الذي ی ون الل إن ارا بكم 
شوءاً أو أ اراد يكم رَحمة؟ ولا يعون لهم من دون الله ولا ولا صيرا» .. ومثل 
قول فى صدد احد التنظيمات الاجتماعبة الد دة المخالفة امالوف افوس 
في الجاهلية: 
«وما كان لِمُؤْمِنِ ولا مُؤْمِتَةٍ إذا قصى الله شيل عا ان ين ليم الصرة 

مِنْ أمرهة» .. وأخيرا ذلك الأيقاع الهائل ۰ ا ا على 
السّماوات والارض والخبال قاين أن بخملنها. وأسفة. منها. TM‏ 
له كان طلوما هول . 

ولهذه الفترة التي E IL‏ 
كه الف الى يدا فنها . ور ملام الت دال لدف ادال اء 
وفي حياة الدولة ولم يتم استقرارها بعد ولا سيطرتها الكاملة. كالذي تم بعد 
کج تك ود ول الاس ف دين الله أفواجا. واستار الام الول الإسلاة 
بلسلا السا 
والسورة تتولى جانبا من إعادة تنظيم الجماعة المسلمة: وإبراز تلك الملامح 
وتثبيتها في حياة الأسرة والجماعة وبيان أصولها من العقيدة والتشريع كما 
تتولى تعديل الأوضاع والتقاك- أو إيظالها وإخضاعها فى هدا كله للتصور 
الإسلامي الجديد. 
وق تنانا الحديت عن تلك الأوضاء بالل بر الد عن غروة ااا 
وغزوة بني قريظة, ومواقف الكفار والمنافقين واليهود فيهما. ودسائسهم في 
رسال ا االات رنا وقة من لل ا ست هال ساس ولك 
الخوافت. کات قا دسا وكددقة للمسلمين فى اخلاقے وادانهم 
وبيوتهم ونسائهم 
ولد الاتضال في سان الس ةير تلك الأوضاء والنظم وهاتين الغزوتين 
وما وقع فيهما من احدات. هي علاقة هذه وتلك بمواقف الكافرين والمنافقين 


واليهود وسعي هذه الفئات لإيقاع الاضطراب في صفوف الجماعة ال 
سواء عن طريق الهجوم الحربي والإرجاف في ا 0007 إلى الهزيمة 
ا ا INT‏ ل سس 
الأوضاء الما والتضورات السو واقا متها على اسان ا ا 
تلك الآثار التي خلفتها الغزوات والغنائم في واقع الجماعة المسلمة. 

ومن هذا الجانب وذاك تبدو وحدة السورة: وتماسك سياقهاء وتساوق 
موضوعاتها المنوعة. وهذا وذلك إلى جانب وحدة الزمن التي تربط بين 
الأحداث والتنظيمات التي تتناولها السورةن 

Mc SL UL N CU e 
وعم الطا للكافرين‎ 
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والمنافقين. واتباع ما يوحي إليه ربه. والتوكل عليه وحده. وهو البدء الذي 

رط شائر ما ورد في الس فن لا اا الأضل الك رال كع 
عليه شرا هذا الدين ونوجيهانه. ونظمه وأوضاعه. واذابه وأخلاقه.. أضل 
استشعار القلب لجلال الله. والاستسلام العطلق لإرادته واتباع المنهح الذى 
اختاره, والتوكل عليه وحده والاطمئنان إلى حمايته ونصرته. 

ونع ذلك بلقي بكلقة الحو والفصل فى بعص التفاليد والأوضاع الاجتماعية. 
مبتدئا بإيقاع حاسم يقرر حقيقة واقعة: «ما جَعَلَ الله لِرَجُلٍ مِنْ فَلَبَبْنِ في 
وه مر بها ]كت أن السار ل بللا ان شح إلى اكثر من أف را ولا 
أن شه أكثر من مهج واحد وال اق واسطرات طا ويا نام ل بعلل إلا 
قلبا واحدا, فلا بد أن يتجه إلى اله ا وان سح نيحا نا جد وان دع ها عدا 
ا وتقاليد وأوضاع lL.‏ 

ومن ثم بأخد في إيطال عادة الظهار: وهو ان بحاي الرجل على امراته أنها 
عليه كظهر أمه فتحرم عليه حرمة أمه: «وما جَعَلَ أَرْواجَكُمٌ اللائي تُظاهِرُونَ 
ا ll‏ ويفرر أن هذا الكلام يقال بالأفواه ولا ينشىء حقيقة وراءه, 
تظل الزوجة زوجة ولا تصير أما بهذا الكلام «1» .. ويثني بإيطال عادة التبني 
وآثاره: «وما جَعَلُ َدعِياءَكُمْ أبناءَ كقْ» فلا يعودون بعد اليوم يتوارثون, ولا تترتب 
على هذا التبني آثاره الأخرى (التي سنفصل الحديث عنها فيما بعد) 
بعد ذلك أو ينشىء الولاية العامة لرسول الله- صلّى الله عليه وسلم- على 
المَؤْمتين جميعا وبقدم هده الولاية علي ولايتهم لانقسوم كما ينشىء صلة 
الأمومة الشعورية بين أزواج ال ااال عله لا ا ت 
ا Ml‏ : اسه وَأَرُوَاجُةٌ أَمَهائهُنْ» .. ثم يبطل آثار المؤاخاة 
التي تمت في أول إلهجرة ويرد الأمر إلى القرابة الطبيعية في الإرث واه 
وما إليها: «وأولوا الأزحام بَعَْصْهُمْ أؤلى يعض في كتاب الله من الْمُؤْمِنِينَ 

3 الْمُهَاجِرِينَ» . وبذلك عند اسظلم الجماعة الأآسلامية غلى الأسس الطبيعية 
ويبطل ما عداها من التنظيمات الوقتية. 

ML DIL‏ ا وإلى الميثاق المأخوذ 
على ال عل ال ال م تصفة ا على طط ا اة 
التعقيب على النظم والتشريعات, والمبادئ, والتوجيهات, لتقر في الضمائر 
والاخلاد. 

وهذا هو اجمال الشوط الأول في السورة. 

ويتناول الشوط الثاني بيان نعمة الله على المؤمنين: إذ رد عنهم كيد الأحزاب 
والمهاجمين. ثم يأخذ في تصوير وقعتي الأحزاب وبني قريظة تصويرا حياء 00 
ساف متاق نري المتاعر الال الا الاد بالا 
الجماعات والأفراد. وفي خلال رسم المعركة وتطوراتها تجيء التوجيهات في 


موضعها المناسب وتجيء التعقيبات على الأحداث مقررة للمنهج القرآني في 
إنشاء القيم الثابتة التي يقررها للحياة.. 

من خلال ما وقع فعلا. وما جاش في الاخلاد والضمائر. 
TT‏ عد الوقات الك سد ها ل ليا 
النفوسء وتقرير القيم؛ ووضع 

(1) وسنبين ما يتبع في هذه الحالة عند الكلام التفصيلي عن نص الآية. 
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الموازين وإنشاء التصورات التي يريد لها ان تسود.. طريقة القران في مثل 
هذه الوقائع ان يرسم الحركة التي وقعت, ويرسم معها المشاعر الظاهرة 
رالا سلا غليها الاضواء الذي نكف رولناها اا 
ثم يقول للمؤمنين حكمه على ما وقع, ونقده لما فيه من خطأ وانحراف, 
وثناءه على ما فيه من صواب واستقامة, وتوجيهه لتدارك الخطا والانحراف, 
a‏ 0000 0 ا هذا كله بقدر الله وإرادته وعمله ونهجه 
وهكذا نجد وصف م سا ل TMI ML‏ 
الله عَلَيَْكُمْ إِذْ جاءَئكُمْ جُنُودٌ فَأْسَلنا عَلَيُهُمْ ريحاً وَجُُوداً لَمْ ترّؤهاء وكانَ الله يما 
جمهلون ا TT‏ «قل: ان تلفعكم الفراز إن فرغ من , 
ال ا فل ن اال دك رال 
اراد يكم شوء| او اراد بكم ر خا ول ټون هم من دون الله ول و ترا 
E‏ لاا ا ا 
وَالِيَوْمَ الآخِرَ وَدَكَرَ الله كرا .. ويختهها بقوله: «لِيجزي إللة الصَّادِقِينَ 
دي 2ت الما فين ]1 اا 0 علي إن الله كان دا 


ل ISVS NI CLC‏ 
المنافقين والذين في قلوبهم مرض عرضا يكشف عن القيم الصحيحة 
Ll Ny‏ «وإذ يَقُولُ الْمُنافِهُونَ الذي فِي قُلُوبهِمْ 
مَرَض: ما وَعَدَيَا الله وَرَبسُولَةُ إلا عَرُورا» .. «وَلمًا رَأ الْمُوْمِتُون الأحزات قالوا: 
ااال هل واا دا اراد ا ا اا ا 
.. ثم تجيء العاقبة بالقول الفصل والخبر اليقين: «وَرَد الله الذي قروا 
CM lL‏ وكون اللة 7 ال وكان الله ا 
ل > دا ااال ا اللا رل سا ال 
بالتوسعة في النفقة عليهن بعد ما وسع الله عليه وعلى المسلمين من فيء 
وإشار الله ورسوله والدار الاحرة. MT‏ ور والدار الآخرة,. ٠‏ 
ورضين هذا المقام الك عن الله ورشول الله صلى الله عله ول 
وآثرنه على متاع الحياة. DS‏ ل ال 
الاجر إن اتفين وقي العداب إن ازنك فاجعشة مبينة. وعلل هده المضاعفة 
بمقامهن الكريم وصلتهن برسول الله- صلَّى الله عليه وسلم- ونزول القرآن 
في بيوتهن وتلاوته, والحكمة التي يسمعنها من النبي- عليه الصلاة والسّلام- 
وكان هذا هو الشوط الثالث. 
فأما الشوط الرايع فتناول إشارة غير صريحة إلى موضوع تزويج زيزب بنت 


ل ا E‏ 
NE‏ رك في سات اول من LNT‏ 
كاف إلى الله ل ليم د ولس ليم دا اد 
إرادة الله وقدره الذي يسير كل شيء, ويستسلم له المؤمن الاستسلام 

الكامل الصريح: ل وَرَسُولُةُ أمرا أَنْ 
كو لهم الخيره ا ومن يفص الله ور 5 ققد صَلّ صَلالا مُيين» .. 
ثم يعقب حادث الزواج حادث الطلاق وما 0 إبطال آثار التبني. الذي 
سبق الكلام عليه في اول 
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الي 2 إطاك ساس E‏ جار ليا سول الك عذر الك عله يلم 
بشخصة , لشدة عمق هذه العادق في البيئة العربية, وصعوبة الخروج عليها. 
فالا ل لالا صلى ال عليه ا ا ال 
أعباء الدعوة وتقرير أصولها في واقع المجتمع, بعد تقريرها في أعماق 
الضمير: «قَِلَمَا قضى رَبْدْ مِنْها وطراً رَوَجْناكها لِك لا يكون عَلي الْمُؤْمِنِينَ حرج 
کی ازواء اعا اا قَصَوًا مي وطراً وكات أَمْرُ الله مَفْعُولَاه» .. 
O MI O MN‏ 
والمؤمنين كافة: «ما كان مُحَمَّد أبا أَحَدٍ مِنْ رِجالِكّمْ وَلكِنْ رَسُولَ الله وَخاتمّ 
البْبِيِينَ» 

ويختم هذا الشوط بتوجيهات للرسول- صلی الله عليه وسِلّم- ومن معه من 
المؤمنين. . «ولا تطع الكافرين وَالمُنافقينَ َع ع أذاهُخ J‏ ع الله وَكَفى 
بالل وكيلا» .. 

LSS LCN‏ ا ل 
السا الل لل ل الل لدل فسن دن لل ى السا 
ااا د عليه ال ا اسل اال 
النبي وزوجاته, في حياته وبعد وفاته. ا ا 
أجانون. بال بان رتال ود ون رول الل ل ا 0 
أزواجه وبيوته E‏ 0 في الدنيا والآخرة. مما يشي بآن المنافقين 
رسن عل ها 0 النبي وبناته ونساء المؤمنين كافة أن يدنين عليهن 
من جلابيبهن «ذلك اذنى ان بعر فن قلا ر ودين .. وبتهديد المنافقين والذين في 
فل عر ال مان اا ا عل الله علب رسام وم 
وإخراجهم من المدينة كما خرج من قبل بنو قينقاع وبنو النضير, أو القضاء 
عله كنا وقة لن هة دا را وکل هدا ينس الى شدة إبداء هده 
المجموعة للمجتمع الإسلامي في المدينة بوسائل شريرة خبيثة. 
TDD LN‏ سو ال NC‏ 
والإجابة على هذا التساؤل بأن علم الساعة عند الله, والتلويح بأنها قد تكون 
قرييا. وبتيع هذا مشهد من ن يشاهد القيامة: «يَوْمَ ل وَجُوهُهُمْ في الثَارِ 
ل ا ل وَأَطَعْنا للل د على ا وكانوم 
الذين أطاعوهم فأصلوهم 

KOM II‏ الا 
َالْعَرْهُةْ لغنا كرا .. 

نم تحسم الور اا عل تميق الدلالة والتأثير: «إنَا عَرَضْنَا الْأمائََ عَلَى 
السناوا والارص والجبال فاون ان ل ارت ا وجملها الإنسان. 


ِنَع كان ظلوماً جَهُولَا. لِيُعَدّتٍ الله چ الَمُنافِقِينَ وَالَمُنافِقاتِ وَالمُشْرِكِينَ ˆ 

ا كا ل الل : والمُؤمنات. وكان الله عفوراً رمآ . 
وهو إيقاع يكشف عن سامة العبء العلقى على عانق البشرية, وعلى عانق 
الجماعة المسلمة بصفة خاصة وهي التي تنهض وحدها بعب >۶ فى الامانرة 
الكبرى. أمانة العقيدة والاستقامة عليها. والدعوة والصبر على تكاليفهاء 
والشريعة والثيام على نقشدها فى اسهم وفى الارص من جولهم. مما 
يتمشى مع موضوع السورة: وجوها وطبيعة المنهج الإلهي الذي تتولى السورة 
تنظيم المجتمع الإسلامي على اساسه. 
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والآنٍ نتناول السورة بالتفصيل بعد هذا الإجمال السريع 
«يا يها الب انق اللة, ولا تُطع الكافرين وَالْمُنافِقِينَ, IETS‏ 
وَانَيعٌ ما وحى إليك مِن رَبك, LC TE LC Mu‏ وَتَوَكل عَلَى الله, 
بک الله ا 
ETS MS IIE‏ 
الا لل الا الل 
اا كد طط الا ااا اا الي 2-20 
عاك الات لا 
إن الإسلام ليس مجموعة إرشادات ومواعظ, ولا مجموعة اراك وأخلاق, ولا 
0 شرائع وقوانين, ولا مجموعة أوضاع وتقاليد. . إنه يشتمل على هذا 
كله ولكن د اكل اس ذو الإسلام. إنما الإسلام الاستسلام. الاستسلام 
لمشيئة الله وقدره والاستعداد ابتداء لطاعة أمره ونهيه ولاتباع المنهج الذي 
الل ات ل TOIT‏ امار تلك علد 
سواه. وهو الشعور ابتداء بان البشر في هذه ار خاضعون للناموس الإلهي 
الاح ال شرفم الا حا دالا الا ا 
الوجود كله ما خفي منه وما ظهر. وما غاب منه وما حضر, وما تدرکه منه 
NIS‏ ل ل ل مر لطر 
شيع إلا اشاء ما اف نه الله والاشياء عما تاف عند الا اللا الذي 
رغال وارئقات الشات الك يقد رقا الله هده فى الا ع بقوع علبها 
السا بالفواس . الال الايا الالال رالالاق اال هة 
اللا لمسضات اله ال ك ال لاا الا لا 
الفس لله والسر لى جه في الحاة. إن الاسام عفيدة ى متها 
شريعة. يقوم على هذه الشريعة نظام. وهذه الثلاثة مجتمعة مترابطة متفاعلة 
هي الإسلام.. 
NN N‏ ل ل ل ار امه 
Ty‏ ل ل الله NE‏ 
الاك على الله ا مل الا على الا 2 
vO‏ اال ا لك > ال ا ا 
ال ف القاعدة الاولى وفي الخارش الام فى أعماق ال ع 
الس الت دال ااا > ا E‏ 
NCE‏ ال NL‏ عكار واتباع توجتههم 
أو اقتراحهم, والاستماع إلى رأيهم أو تحريضهم: «ولا تطع | لكافِرين 
وَالمُنافِقِينَ» .. وتقديم هذا النهي على الأمر باباع وحي الله يوحي أن ضغط 
الكافرين والمنافقين في المدينة وما حولها كان في ذلك الوقت عنيفاء 
فاقتضى هذا النهي عن اتباع ارائهم وتوجيهاتهم. والخضوع لدفعهم وضغطهم. 


ثم يبقى ذلك النهي قائما في كل بيئة وكل زمان, يحذر المؤمنين أن يتبعوا آراء 
الكافرين الات اير وفي أمر العقيدة السك وأمر التنظيم 
ا 

ولا ينخدع أحد بما يكون عند الكافرين والمنافقين من ظاهر العلم والتجربة 
والخبرة- كما يسوع بعض المسلمين لانفسهم في فترات الضعف والانحراف- 
فإن الله هو العليم الحكيم وهو الذي اختار للمؤمنين منهجهم وفق علمه 
وحكمته: «إنّ الله كان عَلِيماً حكيماً» .. وما عند البشر إلا قشور, وإلا قليل! 
والتوجيه الثالث المباشر: «وَاتَّيعٌ ما يُوحى إِلَيْكَ مِنْ رَبّكَ» . فهذه هي الجهة 
التي ت تجيء منها التوجيهات, وهذا هو المصدر الحقيق SL‏ 
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«وَاتَيعٌ ما يُوحى إِلَيْكَ مِنْ رَبّكَ» . فالوحي «إِلَيّكَ» بهذا التخصيص. والمصدر 
«من : رتك» ا ا اا 
TL LI ls‏ 

«إنّ الله كان يما تَعْمَلُونَ خيب رأ» ار ل تت بها a‏ 
لسر «وتو وکل عَلَى اللَه, وَكفى ر الله وكِيلا» د 
أم ارا عليك ولا تحفل كاه ومكرقة الى امرل كله إلى الله رف 
حلم كرتت ورد لامر إلى الله في الان والتوكل عليه د 
القاعدة الثابتة المطمئنة التي يفىء إليها القلب فيعرف عندها حدوده: وينتهي 
إليها وبدع ما وراءها لصاحب ال والتدبير, في ثقة وفي اة وفي يقين. 
وه لاسرالا تقو الل اا والتوكل اه مع مجالفة 
اللاترر والاب دالا ال لاال ال 
ع ا ا ال ا و على الله ا 
وكيلا» . 

ويحتم هذه التوجيهات بإيقاع حاسم مستمد من مشاهدة حسية: 

«ما جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ من قَلْبَبْن فِي جَوْفِه» .. 

ا ا ل ل ل ولا بد له من تصور كلي 
واحد للحياة وللوجود يستمد منه. ولا بد له من ميزان واحد يزن به القيم, 


0 به الأحداث والأشياء. وإلا تمزق وتفرق ونافق والتوى: ولم يستقم عا 
O‏ 


ولا يملك الإنسان أن يستمد آدابه وأخلاقه من معين ويستمد شرائعه وقوانينه 

من مغن اجر ويستمد اوضاعه الاجتماعية او الاقتصادية من مغين ثالت 
ويستمد فنونه وتصوراته من معين رابع. ا ع د 
انما کون مرقا وأشلاء لبس لها اما وضاحب العفيدة ل ملل أن کون ل 
عقيدة حقاء لحر و Cg‏ حاص د موف واد من 
0 ا Ts‏ 
إن كانت هذه العقيدة حقيقة واقعة في كيانه- لأن الله لم يجعل له سوى قلب 
واحد, يخضع لناموس واحد؛ ويستمد من تصور واحدء ويزن بميزان واحد. 

لا يملك صاحب العقيدة أن يقول عن فعل فعله: فعلت كذا بصفتي الشخصية. 
وفعلت كذا بصفتي الإسلامية! كما يقول رجال السياسة أو رجال الشركات. اد 
الال ا الا اا الل وما الها فى هده ليام ا 
واحد له قلب واحد, تعمره عقيدة واحدة. وله تصور واحد للحياة, وميزان واحد 


وتصوره المستمد من عقيدته متلبس بكل ما يصدر عنه,. في كل حالة من 


0 

وبهدا القلب الواجد يعيش فردا وعيش في الاسرة. وبعيش في الجماعة, 
ويعيش في الدولة. ويعيش في العالم. ويعيش سرا وعلانية. ويعيش 00 
وصاحب عمل ويعيش حاكما ومحكوما. ويعيش في السراء والضراء.. فلا 
تتيدل موازينه, ولا تتبدل قيمه, ولا تتبدل تصوراته. . «ما جَعَلَ الله لِرَجُلٍ مِن 
قَلَبَيْن فِي جَوْفِهِ» .. 
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ومن ثم فهو منهج واحد. وطريق واحد. ووحي واحد, واتجاه واحد. وهو 
استسلام لله وحده. فالقلب الواحد لا يعبد إلهين, ولا يخدم سيدين, ولا ينهج 
نهجينء ولا يتجه اتجاهين. وما يفعل شيئا من هذا إلا أن يتمزق ويتفرق ويتحول 
ا TD TI‏ 
NAIL NI OL ICUS‏ 
ل 

«وما جَعَلَ إَُواجَكُمٌ اللاي ٿظاهڙون مِنْهْق أَمَهاتَكُمْ. وما جَعَلَ أَدْعِياءَكُمْ 
أبناءَكُمْ. ذلك فَوْلَكُمْ يأفواهكة, واللة بول الخو وَهُوَ يَهْدِي السبيل. ادْعَوهُم 
لآبائهم هو فط عِنْدَ الله. إن لم موا آباءَهُم فَإِحْواتكُم فِي الْدّين 

وَمَوالِيِكُمْ. وَلَيْسَ عَلَيَكُمْ جُناڂ فِيما أَخْطَاتُمْ به وَلكِنْ ما تَعَمَّدَتْ كُلوبكُمْ. وَكانَ 


الله غقورا رحيما». 
كان الرجل في الجاهلية يقول لامرأته: أنت علي كظهر أمي. أي حرام محرمة 
ومن ساعتئذ يحرم عليه وطؤها ثم تبقى معلقة, لا هي مطلقة فتتزوج غيره. 
ولا هي زوجة فتحل له 


ل ال ل و ل امك الما دن 
الجاهلية والاستبداد بهاء وسومها كل مشقة وعنت. 

فلما أخذ الإسلام يعيد تنظيم العلاقات الاجتماعية في محيط الأسرة ويعتبر 
الأسرة هي الوحدة الاجتماعية الأولى ويوليها من عنايته ما يليق بالمحضن 
الذي تنشاً فيه الأجيال.. جعل يرفع عن المرأة هذا الخسف وجعل يصرف تلك 
العلاقات بالعدل واليسر. وكان مما شرعه هذه القاعدة: «وما جَعَلَ أَروَاجَكُمُ 
اللائي تُظاهرون مِنْهنَ أََّهَاتَكُمْ» .. فإن قولة باللسان لا تغير الحقيقة الواقعة, 
وهي أن الأم أم والزوجة زوجة ولا تتحول طبيعة العلاقة بكلمة! ومن ثم لم يعد 
الظهار تحريما أبديا كتحريم الأم كما كان في الجاهلية. 

وقد روي أن إبطال عادة الظهار شرع فيما نزل من «سورة المجادلة» عند ما 
ظافر اوس ر العافت من روج ل ااه ا ال رل الله 
صلى الله عليه وسلّم- تشكو تقول يا رسول الله أكل مالي وأفنى شبابي, 
ا اط > ذا كبرت ب افل ل ظاهر قدي فال صلى 
الله عليه وسلم-«ما أراكر إلا قد حرمت عليه» . فأعادت ذلك مرارا. فأنزل 
الله: «قَد سَمِعَ الله قول الْتِي تُحَادِلُكَ في رَوجها ل الله ولللة 
يَسْمعٌ تحاؤر ما إن الله نويع تير الذي يطاهزون كم من نسائهم ما من 
الاي إن أَمَهانهُمْ إلااللائي وَلَدْتَهُمْ وَإِنْهُمْ لَيَقُولُونَ ¿ مرا مِنَ الْقَوْلٍ وَرُورأ 
إن الله لَعَفُةٌ عَفُورٌ. وَالْذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِساتِهم تم يَعْودُونَ لما ال 
رَقَبَةِ- مِنْ قَبْلٍ أن يَتَمَاسَا- ا خَبيرٌ. فَمَنْ لم 
يج قَصِيامٌ شَهْرَيْن مُتتايعين من قل أن بتحاسًا قهن لِم تشتطة فَإِطْعامُ سين 


و 


ل ل ل ل ل ل 
ا ا للوطء- ل مؤيدا ولا طلاقا كفارته عنق رقبة. أو 
صيام شهرين متتابعين, أو إطعام ستين مسكينا. وبذلك تحل الزوجة مرة 
أخرى, وتعود الحياة الزوجية لسابق عهدها. ويستقر الحكم الثابت المستقيم 
على الحقيقة الواقعة: 

«وما جَعَلَ أَرُواجَكُمٌ اللائي تظاهرزونت مهت أََهايَكُةْ» .. وتسلم الأسرة من 
التصدع بسبب تلك العادة الجاهلية, التي كانت تمثل طرفا من سوم المرأة 
الخسف والعنت, ومن اضطراب علاقات الأسرة وتعقيدها وفوضاهاء تحت 
e NS‏ 

وال اللا واا الال ااا اا ف 
كانت كذلك تنشأً من التخلخل 
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في باء الاسرة. وقي اء المجتمة كله 
ا 2327 
فاه كانت توجد إلى جاتب هذا الاعترا. ظواف أخرى ماقضه فى المجنمع: 
ا ا ذات النسب المشهور. 
كان يوجد في المجتمع أبناء لا يعرف لهن آباء! وكان الرجل يعجبه أحد هؤلاء 
فيتبناه. يدعوه أبنه, ويلحقه بنسبه » فيتوارث وإياه توارث ال 
CL INC TS MINN‏ 
لنفسه. ويتبناه, ويلحقه بنسبه ؛ فيعرف بين الناس باسم الرجل الذي تبناه, 
وبال فى اشر وكان هذا يقع بخاصة في السبي, حين يؤخذ الأطفال 
والفتيان في الحروب والغارات فمن شاء أن يلحق بنسيه واحدا من طؤلاء 
دعاه أبنه, وأطلق عليه اسمه. وعرف به وصارت له حقوق البنوة وواجباتها. 
ومن هؤلاء زيد بن حارثة الكلبي. وهو من قبيلة عربية. سبي صغيرا في غارة 
أيام الجاهلية فاشتراه حكيم بن حزام لعمته خديجة- رضي الله عنها- فلما 
ل سل ]لك SC‏ الل 
الاه قفر ول الله ال الله علب ا ار سول 
الل ا الل لك ل واد IG LL‏ 
وکان أول من آمن به من الموالي. 
فلما شرع الإسلام ينظم علاقات الأسرة على الأساس الطبيعي لهاء ويحكم 
روابطهاء ويجعلها صريحة لا خلط فيها ولا تشويه.. أبطل عادة التبني هذه ورد 
علاقة النسب إلى أسبابها الحقيقية.. علاقات الدم والأبوة والبنوة الواقعية. 
وقال: «وما جعل أدعياءكم أبناء كم» .. «ذلكم قَولكم بأفواهكم» .. والكلام لا 
جر واا ول سس ء علاف عر عاف الدم عاف الا ال ا ال 
تحملها النطفة؛ وعلاقة المشاعر الطبيعية الناشئة من كون الولد بضعة حية 
من جسم والده الحي! «واللة قول الَو وَهو يهدي السّبيل» .. 
ل الحق المطلق ال للا اال ومن الى إقاى العلافات على تلك 
الرابطة الحقة المستمدة من اللحم والدم. لا على كلمة تقال بالفم. «وفُو 
هده الل المستقيم الل نام القطرء اال الذي لا رخدي 
ارلا مر ال اا ا الل لا 
الواقع. فتغلبها كلمة الحق والفطرة التي يقولها الله ويهدي بها السبيل. 
«ادعوهم لأبائِهم هُوَ أفَسَط عند الله» .. 
وإ لقسط وعدل أن > الوك لأية عل للواك الاه نش هذا الولد من 
بصعة منه حية. وعدل للولد الذي يحمل اسم ابه وبرثه ويبورثه, . ويتعاون معه 
وكون ادا اال بوراناته الكافنة., ولول هاه وحعصضانض آبانه واجدادة. 
وعدل للحق في ذاته الذي يضع كل شيء في مكانه ويقيم كل علاقة على 
أضلها القطرى. ولا بض مرد على والد ولا ولد كما أنه لا يفيل رالا 


الحقيقي تبعة البنوة: ولا يعطيه مزاياها. ولا يحمل غير الولد الحقيقي تبعة 
البنوة ولا يحابيه بخيراتها! وهذا هو النظام الذي يجعل التبعات في الأسرة 
متوازنة. ويقيم الاشرة على اساس ثابت دقيق مستمد من الواقع. وهو في 
الوقت ذاته يقيم بناء المجتمع على قاعدة حقيقية قوية بما فيها من الحق ومن 
مطابقة الواقع الفطري العميق.. وكل نظام يتجاهل حقيقة الأسرة الطبيعية 
د ا ا ا 
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اکا يعيش! «1» ونظرا للفوضى في علاقات الأسرة في الجاهلية 
TT‏ لك ال لف ا ااا بان جيل 
CT ST‏ سلسم 
الأشرة. افا الالام اا اي ا اساسا ت ري ال ملاتا 
الك Iii ITN CD NS‏ 
الأخوة في الدين والموالاة فيه: 

«قإِن لَمْ تعلمُوا آباءَم هُمْ فَإِحْوائَكُمْ في الین ال 

وهي علاقة دده شعورية لا تترتب عليها التزامات محددة: كالتزام التوارث 
الال ى الا ود الاعات الس الم الي كانت ار دا 
الى ودلك كى لرل هؤلاء الا اء بر رايطة فى الجماعة بعد إلغاء 
رابطة التبني. 

وهذا النص: «فإن لم تعلموا آباءهم» .. يصور لنا حقيقة الخلخلة في المجتمع 
الجاهلي. وحقيقة الفوضى في العلاقات الجنسية. هذه الفوضى وتلك الخلخلة 
التي عالجها الإسلام بإقامة نظام الأسرة على أساس الأبوة. 

افا اع المي على اسا الاسر الاي 

ر الاجهار فى رد الاسباب إلى قاف افلس عل ال من اه 
في الحالات التي يعجزون عن,الاهتداء فيها إلى النسب الصحيح: 

ول ان جات ځ فيما اطا Sl LS‏ 
TOS‏ اك ف N‏ 
فلا يعنت الناس بما لا يستطيعون: 

«وَکانَ الل عورا رَحِيما» . 

رال رل الل اال عل ل د الف الاد الس 
لتوكيد جدية التنظيم الجديد الذي يلغي كل أثر للتخلخل الاجتماعي الجاهلي. 
قال ابن جرير: TT OT‏ 
الرحس عن ايه قال: 

قال أيو بكرة- رضي الله عنه- قال الله عز وجل: «ادْعُوهُمْ لآبائهم مُوَ أَقسَطً 
عِنْد الله فإن ل ل ااا ق فإخواتكم في ال ودوالكف» ٠‏ اال 
نا عا قن ]مراك ف المي قال أن عر كلام عه ل عير 

ار جين والله إن لال لو عله أن آنا كان ارال می ال وک جاء قن 
الحديث: 

«من ادعى إلى غير أبيه- وهو يعلم- إلا كفر» .. وهذا التشديد يتمشى مع عناية 
الإسلام بصيانة الأسرة وروابطها من كل شبهة ومن كل دخل وحياطتها بكل 
سات السلامة والاستقامة 00 والثبوت. ليقيم عليها بناء المجتمع 
السجاسل الل الا ال 


بعد ذلك يقرر إبطال نظام المؤاخاة كما أبطل نظام التبني. ونظام المؤاخاة لم 
يكن جاهليا إنما هو نظام استحدثه الإسلام بعد الهجرة, لمواجهة حالة 
المهاجرين الذين تركوا أموالهم وأهليهم في مكة ومواجهة الحالة كذلك بين 
المسلمين في المدينة ممن انفصلت علاقاتهم باسرهم نتيجة لإسلامهم.. وذلك 
مع تقرير الولاية العامة 

ط7د1ذ0100101011 اا ف اال ل د اال ا 
وغل الرعم من قاعدة النظاة المدذقية الفلسفية فان القطرة أخذت كافج فى روسيا وتعود شاا 
فشيئا إلى السيطرة والبروز! 
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اك له وحمية الجؤمير: 

«النَّبِيٌ أؤلى ِالْمُؤْمِنِينَ من أَنْفْسِهِة, وأزواية أَمَهائهُمْ و وأولوا الام e‏ 
أا رة ا ال الفومس الا إلا ا 
أوليائكة 5 مَكَْرُوفاً .كان ذلك في اللا مسطور» 

لقد هاجر المهاجرون من مكة إلى المدينة, تاركين وراءهم كل شيء, فارين 
إلى الله بدينهم , مؤثرين عقيدتهم على وشائج القربى, وذخائر المال, واسيات 
الحياة, وذكريات الطفولة والصباء ومودات الصحبة والرفقة, ناجين بعقيدتهم 
هذا الانسلاخ من كل N INN o‏ 
الل ال الاق ف الارض على ی الت فى س االكا 
N TT‏ 

الشخصية الإنسانية لتصدق قول الله تعالى: «ما جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي 
جوّفه» .. 

للا 0 اد ل ا فقد دخل في الإسلام 
أفراد من بيوت. وظل آخرون فيها على الشرك. فانبتت العلاقة بينهم وبين 
دایم ووقع على أنه ال غلل فى الروابط الغاتلية لل ایس مه 
في الارتباطات الاجتماعية. 

ركان الث السلا لا رال رلا والدولة الإشلامة الات اقرب إلى أن 
تكون فكرة مسيطرة ؛ على النفس, من أن تكون ظاما مسندا إلى آوصاع 
مقررة. 

NN ANN ESIL‏ خط عل كل 

الال الا وكل الأوضاع الالد ل السا الا لحمل 
23-1 
الوا الى اقل عر اصولها الاد فى الاسر الل فم ينها 
مقام الدم والنسب, والمصلحة والصداقة والجنس واللغة وتمزح بين هذه 
ااا الذاجلة فى الا فتجعل سا كله ا متا شك ا 
م متكافلة. لا بنصوص التشريع, ولا باوامر الذولة ولكن بدافع داخلي ومد 


ا TTT ECS ML‏ 
هذا الاساش حيث لم يكن مستطاعا ان تقوم ل تنظيم الدولة وقوة 
الأوضاع. 

NI INS 
فاستقبلوهم في دورهم وفي قلوبهم؛ وفي اموالهم. وتسابقوا إلى إيوائهم‎ 
وتنافسوا فيهم حتى لم ينزل مهاجري في دار انصاري إلا بقرعة. إذ كان عدد‎ 


المهاجرين أقل من عدد الراغبين في إيوائهم من الأنصار. وشاركوهم كل 

ل ا سر ا ال جيه ای الس ا 
ال داشا ءاه واي سول الل صلى الله عليه لم 
بين رجال من المهاجرين ورجال من الأنصار. وكان هذا الإخاء صلة فريدة في 
تاريخ التكافل بين أصحاب العقائد. وقام هذا الإخاء مقام أخوة الدم. فكان 
يشمل التوارث والالتزامات الأخرى الناشئة عن وشيجة النسب كالديات 


وغير 

ISL ل ا‎ NS MLS 
الا الا اا فى كل اا ال 0ا‎ 
ال ااا ااا ال ع آل لاا > ال‎ 
المستقر والاوضاع المسلمة. بل يما هوا كدر وكان ضروريا لحفظ هذه‎ 
الجماعة الوليدة وتماسكها في مثل تلك الظروف الاستثنائية المتشابكة التي‎ 
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وإن مثل هذا المد الشعوري لضروري لنشأة كل جماعة تواجه مثل تلك 
الخاروف. > الول الفتمكيةه وال الس رالاعا ا 
التي توفر الضماناتٍ الاستثنائية لحياة تلك الجماعة ونموها وحمايتها. 
ولل ال ان سنالا رال والاوضاع ال 
وإن الإسلام- مع حفاوته بذلك المد الشعوري, واستبقاء ينابيعه في القلب 
مفتوحة دائما فوارة دائما, مستعدة للفيضان. لحريص على أن يقيم بناءه على 
اناس الطاقة الا تة للش ال >( عل اساس الو ات الإسناتة. 
التي تؤدي دورها في الفترات الاستثنائية ثم تترك مكانها للمستوى الطبيعي, 
وللنظام العادي, متی انقضت فترة الضرورة الخاصة. 
ومن ثم عاد القرآن الكريم- بمجرد استقرار الأحوال في المدينة شيئا ما بعد 
غزوة بدر» واستتباب الأمر للدولة الإسلامية, وقيام أوضاءع اجتماعية مستقرة 
بعص الاستقرار, ووجود ا ميلك للارتزاق, وتوفر قدر من الكفاية 
للجميع على إثر السرايا التي جاءت بعد غزوة بدر الكبرى: وبخاصة ما غنمه 
المسلمون عر افا( ن دا ااب عار الغرار الكرج 0 د 
هذه الصمانات الى إلغاء نظام المواجاة من ناح الالترامات الناشئة من الدم 
والنسبء مستبقيا إياه من ناحية العواطف والمشاعر, ليعود إلى العمل إذا 
دعت الضرورة. ورد الأمور إلى حالتها الطبيعية في الجماعة الإسلامية. فرد 
الإرث والتكافل في الديات إلى قراية الدم والنسب- 0 
الله القديم وناموسم الطبيعي: «قأولوا الأَرّحام بَعْضُهُمْ أؤلى يِبَعْضٍ فِي کتاب 
الله مِن المُؤْمِنيَ الا ا نآك تتلا ل الله مَعْرُوفاً. كان ذلِكَ في 
لكاب ا 
کک eT‏ الولاية العامة للنبي- صلى الله عليه وسلّم- وهي ولاية 
تتقدم على قرابة الدم بل على قرابة النفس!: «التَييٌ أؤلى انين من 
أا قر ال هال رو اا ا الله عا ا 
بالنسبة لجميع المؤمنين: «وَأزواجُة U‏ 
N J ly ECEME Ny‏ 
اف رها وأع رالمور فاإل الرسول علب لاا الله لهه ار 
له أن بجاروا إلا ناا اله ره اور أحدكم جب کن 
هواه تبعا لما جتنت به» . 
ول نا قو فكو 2ه على الل عل ولم ا ال 
أنفسهم. فلا يرغبون بأنفسهم عنه ولا يكون في قلوبهم شخص أو شيء مقدم 
على ذاته! جاء في الصحيح: «والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون 
أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين» . وفي الصحيح أيضا أن 
کر رص الك عه فال ١‏ سول الله TT‏ 
من نفسي: ققال- صلى الله عليه وسلم-: 


1 TT OT كرون ا ربك لقانب تو‎ TE TEUS 
اح ال شن كل شيء جتن من ف تال صلم الله عليه وسل الان‎ 
عمر».‎ 

ولست هذه كلمة تال ولكتها مرتقى غال. لا عل اليه القلت الا بلمسة 
لدنية مباشرة تفتجه على قدا الاقق الشامي الوضيء الذي حلص فيه من 
جاذبية الذات وحبها المتوشج بالحنايا والشعاب. فإن الإنسان ليحب ذاته ويحب 
كز ها از بها جنا قوق ها ضور وفوف ها لاوا لحيل ال ااا 
طوع مشاعره. وراض نفسه؛. وخفض من غلوائه في حب ذاته, ثم ما يكاد 
يمس في شخصيته بما يخدش اعتزازه بها, حتى نفص فجأة كفا لو كانت قر 
لدغته أفعى! ويحس لهذه المسة لذعا لا يملك انفعاله معه. فإن ملكه كمن في 
مشاعره. وغار فى أعماقه؛ ولقد يروض نفسه على التصضحية بحياته كلها ولكنة 
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20 
ا 1 1233 
N TT‏ ا 
ال اللا ا ل ااا ا كما فلا :ا 
لال الا الال لا ال ال ا ات دال 
مستمرة ورغبة مخلصة تستنزل عون الله ومساعدته. 

وف ال ادااكر كا سا ل الله على الله له سل ويكفب إن 
عمر- وهو من هو- قد احتاج فيها إلى لفتة من النبي- صلّى الله عليه وسلّم- 
كانت هي اللمسة التي فتحت هذا القلب الصافي. 

ال الولاية الغا كلا الترامانهم. جاء فر الصحن اس ر إلا 
1 أولى الناس به في الدنيا والآخرة. اقرأوا إن شئتم (النبي أولى بالمؤمنين 
اط اي ال ا ا ll‏ 
شر ا وجول عباله من ااا 

TTI I TT 
شعوري غال: ولا إلى فورة شعورية استثنائية. مع الإبقاء على صلات المودة‎ 
بين الأولياء بعد إلغاء نظام الإخاء. فلا يمتنع أن يوصي الولي لوليه بعد مماته أو‎ 
أ ف ا إل ان هارا إل اا ا‎ 

و دالا راا كلها ]لت ال ال د اند اا ا 
LT‏ 

«کانَ ذلِكَ في الكتاب سقطو فتقر القلوب وتطمئن وتستمسك بالأصل 
الكبير الذي يرجع إليه كل تشريع وكل تنظيم. 

بذلك تستوي الحياة على آلا الطبيعية وتسير في يسر وهوادة ولا تظطل 
معلقة مشدودة إلى آقاق لا تاها عادة إلا في قترات اسنثنائية محدوده في 
جا ال اا والافرار. 

س ل سكم الك ال الا عل ا ال الا كلما 
اقتضت ذلك ضرورة طارئة في حياة الجماعة المسلمة. 

واس ما شطر في كا الله وما سيقت همه لن فالا 
الاق رال اللا رال مان الله مع الي ان رال صلب 
Cl N TT TT‏ 
والاتستافة تله له الا والقنام عله فى الامم الي أرسلوا إلبها 
وذلك حتى يكون الناس مسؤولين عن هداهم وضلالهم وإيمانهم وكفرهم, بعد 
انقطاع الحجة بتبليغ الرسل عليهم صلوات الله وسلامه: 

«وإذ أَحَدْنا مِنَ اين مِيناقَهُم , وو ون وج وَإبْراهِيم o Ss‏ ابن 


- 


عَذاباً أليماً» : 
ا مان ا ا لن اج عل السلم إلى خا الي م 
صل الله عليه وسلم- ميثاق واحد, ومنهج واحد, وامانة واحدة يتسلمها كل 
منهم حتى يسلمها. 

وقد عمم النص أولا: «وإذ أحذا من النْبِيِينَ مِينَاقَهُم» . . ثم خصص صاحب 

الشان الك ا ال اا إلى ا د لم عاد إلى 
أولي العزم من الرسل, وهم أصحاب أكبر الرسالات- 
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قبل الرسالة الأخيرة- «وَمِن توح وَإِبُراهِيمَ وَمُوسى وَعِيسَى ابن مَرْيَقَ».. _ 
وبعد بيان أصحاب الميثاق عاد إلى وصف الميثاق نفسه: «وَأَحَدّْنا نه ع 
ا ل ا 
IS UL‏ ا 
IU U. le‏ 

ااا د اا دا ا الا 
كلمة الصدق, واعتنقوا عقيدة الصدق. ومن سواهم كاذب, لأنه يعتقد بالباطل 
ويقول كلمة الباطل. ومن ثم كان لهذا الوصف دلالته وإيحاؤه. وسؤالهم عن 
صدقوء يوه ا كما بسال CT Tt‏ 
TT‏ لسع ال سوال لسر 
وللإعلان والإعلام على رؤوس الأشهاد, وبيان الاستحقاق, والثناء على 
الس ا الف لاا الا ال طلا 
بعقيدة الباطل, .وقالوا كلمة الكذب في أكبر قضية يقال فيه الصدق أو يقال 
LL‏ م 


[سورة الأحزاب )33 : الآيات 9 إلى 127 
يا نها الذين آمَنُوا اذْكْروا نِعْمَة الله عَلَيْكُمْ إِذْ جاءَنكُمْ َنود قأرْسَلنا عَلَيْهِمْ ريحا 
وَجُنُودا لم ترؤها وكان الله يما تَعْمَلُونَ بصس| 9 !0 جاؤكم هن فَوْقِكمْ وهن 
أَسْفَل مِنْكُمْ وَإِذْ زاعّت الأبصاڙ يلت الْقُلُوتُ | . لحَناجرَ وَرَ 1 با 
(10) هُنالِكَ ايلي الْمُؤْمِنُونَ ورُلْرِلُوا زرالا سَدِيدا (11) وَإِذْ يَقُول الْمُنافِقُونَ 
وَالّذِينَ في قُلُوبِهِمْ مَرَضْ ماٍوَعَدَتا الله lls‏ غَرُوراً (12) وَإِذْ قال طائقةٌ 
مِنْهُمْ يا هل يَثْرب لا مُقامَ لَكُمْ قَارْجِعُوا وَيَستاذِڻ فَرِيق مِنْهُمْ النْبِيّ يَفُولُونَ إن 
TS‏ : 9 
وَل دخ ت عليهم مِنْ أقطارها ثم س | فة لآتؤها وما تلبَنُوا بها إلا تَسيرا 
)14( وَلَقَدْ كاثوا را وَكانَ عَهد الله مَسْوَ ا ؤَا (15) 
كل لن ثكم الفراز إن قرزنة من لمت أو الئل وإذا ل مون إل قلا 
(16) قل مَنْ ڌا الذي يَعْصِمْكِمْ مِنَ الله إن اراڌ يكم سُوءا أو اراد يكم رَحَمَةَ وَلا 
يَحِدُونَ لَهُمْ مِنْ دون الله وَلِيَّا ولامّصِيرا (12) قد يَعْلَمٌ الله الْمُعَوّقِينَ مِنْكُمْ 
وَالقائِلِينَ لإخوانهم هلم إليْنا وَلا يَأَتُونَ البأس إلا قَليلاً )18( 
اشِحَة عَليكم فإذا eS‏ لبك تذوز أغْيْئْهُمْ الذي يُعُشى 
E : TT‏ اة على الث 


0 إن تاب الخاد E MM E‏ 
0-0 ولو كاثوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلاً (20) لَْفَدْ كان لَكَمْ فِي رَسُولٍ الله 
حَمَتَة لِمَنْ كان يَرْجُوا الله وَاليُوْمَالْآخِر وَدَكرَ الل كثير] (21) وَلَقَا رأ 
امون الأحْزاتٍ قالوا هذا ما وَعَدَنَا الله َرَسُولُهُ وصَدَقَ الله وَرَسُولةُ وما 
َادَهُمْ إلا إيمانا وتسليماً (22) د ون الْمؤْنٍِ رجال صَدَقُوا ما عاقدوا الله عَلَبْه 
فَمِنْهُمْ مَنْ قضى تَحَبَهُ وَمِنْهُمْ هَن ين دلوا تبُديلاً (23) 
لت 0 إِنْ شاءَ أو ثوب عَلَبْهمْ | 
الله كان عَفُوراً ل ل Ti‏ حبرا وَكَقَى 
إلله الْمُؤْمِنِينَ الْقِتالَ وَكانَ الل قَوِيًا عزِيزا )25( وَأَئْرَلَ الذين ظَاهَرُوهُمْ مِنْ 
أل العات عن جا سي وقدف ور علو يهم الدّعْبَ قريقاً تَفتُلُونَ وَتَأسِرُونَ 
كرش( ار 2 وؤ رَنَكُمْ أَرْصَهُمْ وَدِيارَهُمْ وَأْمْوالَهُمْ وأزضاً لَمْ تطؤها وَكانَ الله على 
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في مغترك الحياة ومصطرع الأحدات كانت الشخصية المسلمة تصاغ. ويوما 
ل ل TD‏ ا 
OT‏ ا ل ل 
الا سي ل الات الام 2 لسن ]اا MD‏ 
ل ل O‏ ل ل 
عن حقائق النفوس ومعادنهاء فلا تعود خليطا مجهول القيم. 

ا ل ل ل العا TE TT‏ 
ا ل N‏ 
ا ل ال ل ا ل ا ل سر ل لاك 
وستار ويلمس فيها مواضع التأثر والاستجابة ويربيها يوما بعد يوم, وحادثا بعد 
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حادث ويرتب تأثراتها واستجاباتها وفق منهجه الذي يريد. 

ولم يترك المسلمون لهذا القرآن, يتنزل بالأوامر والنواهي, وبالتشريعات 
والتوجيهات جملة واحدة إنما أخذهم الله بالتجارب والابتلاءات. والفتن 
والامتخانات ققد غلم الله أن هذه الخليفة الشرية لا تداع صاعة سليمة. ولا 
ج نضجا يا ولا نضح وسيم على منهج إلا بذاك النوع مر النريية 
TNS‏ 232310307 
الوس وتعط. ف مل الحياة ومصطرع اا دا أما القرآان فترل 
ليكشف لهذه النفوس عن حقيقة ما يقع ودلالته وليوجه تلك القلوب وهي 
منصهرء بار الفتنة. ساختة بجرارة الابلاء. قابلة للطرق. مطاوعه للصباغة! 
ولقد كانت فترة عجيبة حقا تلك التي قضاها المسلمون في حياة الرسول- 

عا الله عله وسا فر اال الا الا اال اسا عدا 
مبلورا في أحداث وكلمات. ذلك حين کان يبيت كل مسلم وهو يشعر أن عين 
الله له ار س الل الله ا كل كلم مله وكل > بل كل خاطر وكل 
نية, قد يصبح مكشوفا للناس: يتنزل في شأنه قرآن على رسول الله- صلی 
الله ال ون كارن كل ل سالا الاسر سه ر 
ااا ا ا لا ااا شح اا ا ا ا 
لسترل منها حل لمعضلبه. وفتوى في أمره, وقضاء في شأنه. وحين كان الله 
سبحانه بذاته العلية. يقول: أنت يا فلان بذاتك قلت كذاء وعملت كذا وأضمرت 
كذا وأعلنت كذا. وکن كذاء ولا تكن كذا.. ويا له من أمر هائل عا ال دن 
وھ رکا ضر على هده الارت. اك ا 
صغيرة فى علك الله الك ر الق كانت فة عجية حقا. بتفلاها الرسيان البوم. 
ويتصور حوادثها ومواقفهاء, وهو لا يكاد يدرك كيف كان ذلك الواقع, الأضخم من 
كل خيال! ولكن الله لم يدع المسلمين لهذه المشاعر وحدها تربيهم, وتنضج 
ص ااال لای الا الا والاسلاءات الى اد 
ويعطى وكل ذلك لك لها وهر اعلم ن لو وهو اللطف الخبير 
هد الحكمة تجو أن شف أعامها طويلا. کا راا اا 
الحياة وامتحاناتها على ضوء ذلك الإدراك وهذا التدبير. ‏ . 

وهذا المقطع من سورة الاحزاب يتولى تشريح حدث من الاحداث الضخمة في 
تاريخ الدعوة الإسلامية, وفي تاريخ الجماعة المسلمة ويصف موقفا من 
مواقف الامتحان العسيرة: وهو غزوة الأحزاب, في السنة الرابعة أو الخامسة 
للهجرة, الامتحان لهذه الجماعة الناشئة, ولكل قيمها وتصوراتها. . ومن تدبر هذا 
ال ال ري ل لت N‏ ال الت 
ووقوفه ا والحركات و ارا للقيم 


في آن. 

ولكي ندرك طريقة القرآن الخاصة في العرض والتوجيه فإننا قبل البدء في 
TS‏ ل لك 
Ll NIL‏ ل ENN‏ 
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عن محمد بن إسحاق قال- بإسناده عن جماعة: 
إنه كان من حديث الخندق أن نفرا من اليهود منهم سلام بن أبي الحقيق 
النضري, وحيي بن | النضري, وكنانة بن أ الحقيق النضري, وهوذة بن 
قيس الوائلي, وأبو عمار الوائلي. في نفر من يني النضير. ونفر من بني وائل, 
اك ر اال جات ال رسال الله على الله علب ل7٠‏ ا 
ج فاا وه کد ودا رشو الل شك الله 
عليه وسلم- وقالوا: إنا سنكون معكم عليه حتى نستأصله. فقالت لهم قريش: 
SET‏ لال ل ا ا 
ومحمد افدیننا خير ام دينه؟ قالوا: بل دينكم خير من دینهء وانتم اولى بالحق 
منه. فهم الذين أنزل الله تعإلي فيهم: «أَلَمْ تر إلى الذين أوثُوا تصيباً مِنَ 
اكا ون المت الل ولان كَمَرُوا: هؤلاء أَمدى مِنَ 
الذين آمَنُوا سَبِيلًا» إلي قوله: «ِأَمْ يَحْسّدُونَ اناس على ما آتاهُمٌ الله من دل 
ق آنا آل إثراهِيمَ الكِتاب وَالْحِكمَة اا ملكا اا و ا 


GO COS‏ نف 


وَمِنْهُمْ مَنْ صد عَنهٌ وَكَفى , e‏ 
DIL‏ ل رلك 
ML‏ ال ا اك 
ثم خرج أولئك النفر من يهود حتى جاءوا غطفان- من قيس عيلان- فدعوهم 
إلى حرب رسول الله- صلى الله عليه وسلم, وأخبروهم أنهم سيكونون معهم 
علیه. وان قريشا قد تابعوهم على ذلك, فاجتمعوا معهم فيه. 
فخرجت قريش وقائدها ابو سفيان بن حرب,. وخرجت غطفان وقائدها عيينة 
E‏ اللا ل للا اك ومسعر بن رخيلة 
e TT‏ 
ا ID O‏ 
MIN. UII N,‏ 
عليه وسلّم- وعن المسلمين في عملهم ذلك رجال من المنافقين, وجعلوا 

ر ا م الل وسار اا اط سر عله ل دلا 
ااال عليه ل ما الل ااا الا رالا ال 
MM MNS I IL‏ 
SS‏ 
TT‏ 

الل ااا ااا اا ا ا 
وإذا کائوا عة على أمر جامع لخ تدبو كي يَسْتاذئُوة. TT‏ 
أوليِكَ الذين يُؤْمِنُونَ يالله ورسوله فَلِدَا اشتادئوك ليغض سَانهم قادن لِمَن 
OT ODT‏ شال الى سي 


E N 
الله عليه وسلّم-: «لا تَْعَلُوا دُعاءَ الرَشول بََْكُمْ كذڏعاءِ بَعْضِكُم بَغْضاً. ق يَعْلَمُ‎ 
اله الذين يتَسَللون مِنْكُمْ لواذاً. قَلَيَحَدّر الّذين بُخالِفُون عَنْ أقره أن تُصِببهُمْ‎ 
.. فثنة أو 6 يُصِيبَهُمْ عَذابٌ ألِيحٌ»‎ 

ال ل الى 
نزلت بمجتمع الأسيال من رومة. في عشرة آلاف من أحابيشهم ومن تبعهم 
من بني كنانة واهل تهامة. واقبلت غطفان ومن تيعهم من اهل نجدٍ حتى نزلوا 
ل ل TIL‏ 

ل ا ا 
فضرب هناك عسكره والخندق بينه وبين القوم, 
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ذاه الا السا ان الام اا 
للم 

ل TT MI‏ 2 قرية وعاف. على ذلك 
وكاهدة فلم رل کک لا الدروة لار را عا رال _روضه 
الا ی سمح له على ان اعلا اماتا لن ر عب درس 
yS‏ 
فنقض كعب ابن أسد عهده, وبرىء مما كان بينه وبين رسول الله- 2د الله 
عليه وسلّم. | 
وعظم عند ذلك البلاء, واشتد الخوف واتاهم عدوهم من فوقهم ومن اسفل 
منهم؛ حتى ظن المؤمنون كل ظنء ونجم النفاق من بعض المنافقين؛ حتى 
قال معتب بن قشير أخو بني عمرو بن عوف: كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز 
كسرى وقيصر, . وأحدنا اليوم لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط! وحتى 
ل ب جا ل الحا )1 سول الله إن ميا سيره 
ار ال اا او ل ل 
ااا من ال2 

انام لالا ل الله عه ا د غا اک ا 
ارات . قريبا من شهر. i SS‏ 

5 ر س س 

ااال EZ‏ الا اا ه0 رز الل شر الك لت وشت |1 غك 
ر حصن وإلى الا ابن عرف وهما تاا الان ااافا عار 
المدينة. على ان در عابم معهما عنه وعن اض ابه «1» . فجرى ينه وبيتهما 
الل 2 كوا الكتاك ل ت الا ول عر الل الال ا 
ذلك. 

فلما أراد رسول الله- صلّى الله عليه وسلم- أن يفعل, بعث إلى سعد بن معاذ 
(سيد الأوس) وسعد بن عبادة (سيد الخزرج) فذكر ذلك لهما. واستشارهما 
MIC‏ أمرا جه r‏ 
ا ال ا اا اا د 
اأص لك واللء اا ذلك إلا لاسر رأ ال فد رسكم عن 
قوس واحدة وكالبوكم من كل جانب, فأردت أن أكسر عنكم من 7 إلى 
ارا ال به ر اد ایل الله قد كنا حن دا ال على 

الشرك الل رعا الور ا الله اة OTS‏ 0 
ا ر إل قرى اوا ا ااال ااام اال وا ااه 
ETD OTE‏ 
سک الل ا ا لال ا ال ا ا ا ل 


0 كاذ امسق UE‏ فيه رن اك ETB‏ 
وأقام رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وأصحابه فيما وصف الله من الخوف 
والشدة, لتظاهر عدوهم عليهم, وإتيانهم من فوقهم ومن اسفل منهم «2» . 
E 00 (1)‏ قد وعدوهم ثمر خيبر سنة إن کک (عن إمتاع N‏ ا 

بالحديبية, ا 00 ل 000 ly‏ 
مر الحدق وذلك أن الان کا اف عل الک وار فر اة ل اا عل الدرارة فال 
س الا لس اق ال ا حون ل رت الله ا 
خيرا. 
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00 0 ل م ار 
فمرني بما شئت. فقال رسول الله- علا الله عله ا 
«إنماانت فنا رجل واحد فخڈل عنا إن استطعت, LS‏ خدعة» . 
ا بات ب الثقة بينهم وبين بني قريظة في تفصيل مطول 
جد عن رواات الس ج وال 
وخذل الله بينهم- 03 ا 0 ا 
ا يتخذونه للطبخ من 
موافد 
فلما انتهى إلى رسول الله- صل الله عله وله - ما اخلف من ات قم وما 
فرق الله من جماعتهم, دعا حذيفة بن اليمان, فبعثه إليهم لينظر ما فعله 
القوم ليلا. 
قال ابن إسحاق: فحدثني زيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي قال: 
قال رجل من أهل الكوفة لحذيفة بن اليمان: يا ابا عبد الله. ارايتم رسول الله- 
عا الله عله ا وصحبتموه؟ قال: نعم يا ابن أخي. قال: فكيف كنتم 
تصنعون؟ قال: والله لقد كنا نجهد. فقال: والله لو ادركناه ما تركناه يمشي 
على الأرض, ولحملناه على أعناقنا. قال: فقال حذيفة: يا ابن أخي. والله لقد 
رساي رسول الله- ا عله وبل الحدى. وصلى ر سول ال هويا 
من الليل ثم التفت إلينا فقال: «من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم, ثم 
يرجع, يشرط له رسول الله- ا الله علب ا الرجعة. أسأل الله تعالى 
أن يكون رفيقي في الجنة؟» فما قام رجل من القوم من شدة الخوف, وشدة 
الجوعء وشدة البرد. قلمالم قم اج دعانىي رشول اال عل الله عليه 
وسلم- فلم يکن لي بد من القيام حين دعاني. 
فقال: «يا حذيفة اذهب فادخل في القوم فانظر ماذا يصنعون, ولا تحدث شيئا 
حتى تأتينا» قال: فذهبت فدخلت في القوم, والريح وجنود الله تفعل بهم ما 
تفعل, ولا تقر لهم قدرا ولا نارا ولا بناء. فقام ابو سفيان فقال: يا معشر قريش 
لينظر امرؤ من جليسه. قال حذيفة: فأخذت الرجل الذي كان إلى جنبي فقلت: 
من آنت؟ 
قال: فلان ابن فلان! ثم قال أبو سفيان: يا معشر قريش, إنكم والله ما 
اص بدار مقام. لقد هلك الكراع والخف (يعني الخيل والجمال) واخلقتنا بنو 
قريظة. وبلغنا عنهم الذي نكره, ولقينا من شدة الريح ما ترون. 
ما تطمئن لنا قدر, ولا تقوم لنا نار ولا يستمسك لنا بناء.. فارتحلوا فإني 
مرتحل.. ثم قام إلى جمله وهو معقول. فجلس عليه ثم ضربه فوثب به على 
ثلاث. فو الله ما أطلق عقاله إلا وهو قائم. ولولا عهد رسول الله- صلى الله 
عليه وسلم- الي الا تحدت شيا حتى تابي ثم شتت لقتئلتة سهم 


قال حذيفة: فرجعت إلى رسول الله- صلی الله عليه وسلم- وهو قائم يصلي 
إلى رجليه. وطرح علي طرف المرط ثم ركع وسجد وإني لفيه. فلما سلم 
SN‏ لعا ا لت NM LS‏ 
بلادهم. 

ان الس الا شيل اسا اللشخاض. واعار الات لعو كارح ال 
وانماط الطباءع ,ل ملت ال رات رار الا لے اله 
الثابتة والسنن الباقية. هذه التي لا تنتهي بانتهاء الحادث, ولا تنقطع بذهاب 
الاشخاص. ولا نقصي بانقضاء الملايسات: ومن ثم تبقى قاعدة ومنلا لكل 
جيل ولكل قبيل. ويحفل بربط المواقف والحوادث بقدر الله المسيطر على 
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121000000 
اا 

O TSS‏ سا قا كان 
يزيدهم بها خبراء ويكشف لهم من جوانبها ما لم يدركوه وهم أصحابها _ 
TT TTT‏ ا ل 
الضمائر ويكشف للنور الأسرار والنوايا والخوالج المستكنة في اعماق 


ته 
ذلك إلى جمال التصوير. وقوته. وحرارته. مع التهكم القاصم؛ والتصوير 
الساخر للجبن والخوف والنفاق والتواء الطباع! ومع الجلال الرائع والتصوير 
ال لسار السات ال الد تفوس الس 
SIND N Dl‏ ا CL‏ 
وشاهدوه فحسب. ولكن كذلك للعمل في كل وسط بعد ذلك وفي كل تاريخ. 
مع لال ف الف ال ااا كلما اهت ل ذلك الاد ارش 
في الآماد الطوياة. والبيئات المنوعة. بنقس القوة التي عمل بها في الجماعة 
الأولن. 
ولا يفهم النصوص القرانية حق الفهم إلا من يواجه مثل الظروف التي واجهتها 
آل اا ےر دا اا دراك 
TS‏ ل ل ا CLC‏ 
دافت ا مهل فى راق لا وق اا > E‏ 
الواقع وعالم الضمير. 
إن القرآن ليس كتابا للتلاوة ولا للثقافة.. وكفى.. إنما هو رصيد من الحبوية 
النافقة وإيماء تد فى الف رل ا ار مياه للعمل ف كل 
لحظة. متى وجد القلب الذي يتعاطف معه ويتجاوب, ووجد الظرف الذي 
يطلق الطاقة المكنونة في تلك النصوص ذات السر العجيب! وإن الإنسان 
ليرا النص الغراني ماب المرات تى يفف العوقف. أو رواب الطاب فإذا 
o NN‏ ال CL‏ قط مط NLS‏ 
الحائر. ويفتي في المشكلة المعقدة. ويكشف الطريق الخافي, ويرسم الاتجاه 
الا ن القلت ال الاه ال الا ا لل 
الاطمئنان العميق. 
وليس ذلك لغير القرآن في قديم ولا حديث. 
ب االساق القراء,. ال عن ا ارا رال دال 
ا ا فم إن ا سل لوا عور الله ودين 
الللف ومن يم بتكمل فى اا الال ل لالا ووه رهاس 
15 لظ رذ لو مك زر افر نكر ل و كر ور سلسم 


أن يتذكروها وليظهر أن الله الذي يآمر المؤمنين باتباع وحيه, والتوكل عليه 

وحده, وعدم طاعة الكافرين 0 لدت يحمي القائمين على دعوته 
ومنهجه, من عدوان الكافرين والهنافقين TT‏ 

«يا ايها الذينَ اا اڏکڙوا نِعمَةَ ةِ الله KE‏ د جَاءَيْكُمْ جَنُودٌء قار سَلنا عليهم 

ريحا وَجُنُودا لَمْ ترَؤهاء وكان اال تفملون ا 

وهكذا يرسم في هذه البداءة المجملة بدء المعركة ام والعناصر 

الحاسمة فيها.. مجحيء جنود الاعداء. 

وإرسال ريح الله وجنوده التي لم يرها المؤمنون. ونصر الله المرتبط بعلم الله 

بهم وبصره ١‏ : 
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ثم ا پعد هذا الإجمال في التفصيل , والتصوير: 

بإ اوم من فوفك ا ار ل افر 
INT Ul‏ . نالك الي الْمُؤْمنُونَ NN‏ سم 
و 0 الذي فِي قُلُوبهِمْ قرَض: ما وَعَدَنا الله ورَسُولة إلا 
رورا واد قالث طائقة مهد لا ةا ساون 
مِنْهُمْ التب يَقُولُونَ: 0 بيُوتنا عَوْرَهْ- وما هي بِعَوْرَةٍ. إن يُرِيدُونَ إلا 
e‏ 

ITM MD OM 
أحد من أهلها. وقد أطبق عليها المشركون من قريش وغطفان واليهود من‎ 
NIL IL Ll كل ا‎ lL 
والهول في قلب عن قلب وإنما الذي اختلف هو استجابة تلك القلوبء وظنها‎ 
بالله. وسلوكها في الشدة, وتصوراتها للقيم والاسباب والنتائج. ومن ثم كان‎ 
اا ناس وال سان ما‎ 

والتمييز بين المؤمنين والمنافقين حاسما لا تردد فيه. 

وننظر اليوم فنرى الموقف بكل سماته, وکل انفعالاته. وکل خلجاته؛ وکل 
TM US‏ لل ل ار 

ننظر فنرى الموقف من خارجه: «إذ ل مِنَكُم» .. 
ا ارال هه الد «وَإذ زاعت الابصار لحت الماك 
الحناجر» .. وهو تعبير مصور لحالة الخوف والكرية والضيق, يرسمها بملامح 
الوجوه وحركات القلوب. 

«وتظئثونت بالله الظئوتًا» ولا يفصل هذه الظنون. ويدعها مجملة ترسم حالة 
الاضطراب في المشاعر والخوالج, وذهابها كل مذهب, واختلاف التصورات 
ثم تزيد سمات الموقف بروزا, روتزيد خصائص الهول فيه وضوحا: «هنالك ابثلِيَ 
ll‏ ل ل ل ان 
هولا مروعا رعيبا. 

قال محمد بن مسلمة وغيره: كان ليلنا بالخندق نهارا وكان المشركون 
يتناوبون بينهم, فيغدو ابو سفيان ابن حرب في اصحابه يوماء ويغدو خالد بن 
الوليد يوماء ويغدو عمرو بن العاص يوماء ويغدو هبيرة ابن ابي وهب يوماء 
ويغدو عكرمة بن ابي جهل يوما. ويغدو ضرار بن الخطاب يوما. حتى عظم 
الا ا الا ا 
TT‏ 
E TTT‏ 
IDC DD DTD MS‏ 
وسِلّم- ولا أحد من المسلمين أن يزولوا من موضعهم. وما قدر رسول الله- 


صلی الله عليه وسلم- على صلاة ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء فجعل 
اماد دراي 

MI‏ ل ل اله 
المشركين؛ ورجع كل من الفريقين إلى منزله؛ وقام أسيد بن حضير في 
مائتين على شفير الخندق. فكرت خيل للمشركين يطلبون غرة- وعليها خالد 
الا صا رسي اس قزر سس الا ر الاب ا 
العا اتل اة فل ما فل 0 ا عد ات د 
GML MI‏ 
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المشركون عن صلاة ال سط صلا العخر ملا الله اخوافهم وقلوبهم ارا 

. » »1« 

LT SILT COIL ود‎ 

الأب ال دكات سهم را وقتل نم بادوا تشعار الإسلام! > لز 

Dg SS‏ ل ا 

«جراحكم في سبيل الله ومن قتل منكم فإنه شهيد» .. 

ونم كان اشد الكرت على الان وقم ورون المشركين ال 

الل لال اة اد اسل علوم در سلشم كلم 

يكونوا يامنون في ا لحظة أن ينقض عليهم المشركون من الخندق, وأن 

عر علي ل ESS‏ ا عت ل ]الم ف 

مدرقه جا سد ]صر 

کل ا 

«وَإِذ ذَ يَقُولَ المُنافِقُونَ وَالَذِينَ في فَلوبِهمْ مَرَضّ: : ما وَعَدَنَا الله وَرَسُولهٌ إلا 

غُرُورأ» .. 

فقد وجد هؤلاء في الكرب المزلزل, والشدة الآخذة بالخناق فرصة للكشف 

عن خبيثة نفوسهم وهم آمنون من أن يلومهم أحد وفرصة للتوهين والتخذيل 

وبث الشك والريبة في وعد الله ووعد رسوله: وهم مطمئنون ان ياخذهم احد 

0 يقولون. فالواقع بظاهره يصدقهم في التوهين والتشكيك. وهم مع هذا 
يون مع أنفسهم ومشاعرهم فالهول قد أزاح عنهم ذلك الستار الرقيق 

من التجمل, وروع نفوسهم ترويعا لا يثبت له إيمانهم المهلهل! فجهروا بحقيقة 

ما يشعرون غير مبقين ولا متجملين! ومثل هؤلاء المنافقين والمرجفين 

قائمون في كل جماعة وموقفهم في الشدة هو موقف إخوانهم هؤلاء. 

فهم نموذج مكرر في الأجيال والجماعات على مدار الزمان! «وَإِدْ قالّث طَائِفَةٌ 

0 مِنْهُمْ: يا أَهْلَ يَنْرِت لا مُقامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا» . 

وم يحرضون آهل المدينة عل ترك الك والعودة إلى بيوتهم, بحجة أن 

إقامتهم امام الخندق مرابطين هكذاء لا موضع لها ولا محل؛ وبيوتهم معرضة 

للخطر من ورائهم. . وهي دعوة خبيثة تاتي النفوس من الثغرة الضعيفة فيها, 

تغرة الخوف على النساء والذراري. والخطر محدق والهول جامح, والظنون لا 

تثبت ولا تستقر! «وَيَسْتَأْذنُ ريق مِنْهُمْ التَبِىَّء يَفُولون: إن بيُوتنا عَوْرَةْ» .. 

يستأذنون بحجة أن بيوتهم مكشوفة 1 

ونا تكسف المران ال بجر دهم ال ال 

«ۆما هي بعورَة» .. 

N N NN ويضبطهم متليسين يالكذب‎ 

إل ضااك” 

EMIN إل‎ LSI Iu وقد‎ 


وسلم- يقولون: «إِنّ بيوتنا عَوْرَْ» 1 9و ليس دار من دور الانصار مثل دورنا. ليس 
بيننا وبين غطفان أحد يردهم عناء فاذن لنا فلنرجع 

00 20 ديت ا ان رول الك صلى الك عليه ا إ ما شئل مدر عر RR‏ وبالظاهرآإن 
ذلك كرر و شل ع الا رال ذلك الدعاء. زمره شكل عر للك الصلوات كلها 
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TT TD TT‏ ل ال 2 سل شلك نر 
بن معاد ذلك فال ار سل الله لا ان لے إن والله ما ااا واناهم شسدة إلا 
صنعوا هكذا.. فردهم.. 

تما كان أولتك الاين تمم القران امم إن رور إلا رار ” 

ويقف السياق عند هذه اللقطة الفنية المصورة لموقف البلبلة والفزع 
والمراوغة. يقف ليرسم صورة نفسية لهؤلاء المنافقين والذين في قلوبهم 
مرض. صورة نفسية داخلية لوهن العقيدة, وخور القلب, والاستعداد للانسلاخ 
من الصف بمجرد مصادفة غير مبقين على شيء, ولا متجملين لشي 

لت ليم TTT UD‏ لز يها ال 
شرا . 
TT‏ 
الكرب والفزع. فالخطر المتوقع غير الخطر الواقع, فأما لو وقع واقتحمت 
علي ال LL E CL‏ الهم الررة ع رليم 
«لآتؤها» سراعا غير متلبثين, ولا مترددين «إلا قليلا» من الوقت, أو إلا قليلا 
منهم يتلبثون شيئا ما قبل أن يستجيبوا ويستسلموا ويرتدوا كفارا! فهي عقيدة 
ويقف نفوسهم عارية من كل ستار.. ثم يصمهم بعد هذا بنقض العهد وخلف 
الل و الال ادي قبل على غير قات ا ا 

الله عهدا: 

«وَلَقَدُ كاثوا عاهدوا الل من َل لا بُوَلُونَ الأذباى وكان عَهد الله قشؤله . 

قال ابن هشام من رواية ا اسار فى السشرة كم بو ا فال 
هموا أن يفشلوا يوم افرع هر ع نس ثم عاهدوا 
الله ألا يعودوا لمئلها أبدا. فذكر لهم الذي أعطوا من 

فأما يوم أحد فقد تداركهم الله برحمته ورعايته». وتبتهم, 0 من عواقب 
الفسل. كار ذلك تسا ع روس ا ف N‏ م 
ال الال وال الات الا راه هذه المواجهة 
العنيفة. 


وعند هذا المقطع- وهم أمام العهد المنقوض ابتغاء النجاة من الخطر والأمان 
ع ال رال اراد الم الاف ال د عا ااا 

التصور الذي يدعوهم إلى نقض العهد والفرار: 

«قل: ٠‏ لن يَْمَعَكُمْ الفرار ال لل اه 1 ا 

قُل: ة od MS‏ اراد بكم رکف 

يَجَدُونَ لَهُمْ مِن ون الله ولا ولا نَصِيرأ» . 

CM فياف‎ LO عن ارات‎ ISD oS 

المرسومء وينتهي بها إلى النهاية المحتومة. 


يستاخر. ولن ينفع الفرار في دفع القدر المحتوم عن فارٌ. فإذا فروا فإنهم 

ملاقون حتفهم المكتوب, في موعده القريب. وكل موعده في الدنيا قريب, 

اراد بهم سوءا ام اراد بهم رحمة, ولا مولى لهم ولا نصير» . من دون الله. 
يحميهم ويمنعهم من قدر الله. 

CT CN ا ا‎ U 

ا 
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الامراله والشوكل الكامل عل نم يفعل الله ما شاء. 
ثم يستطرد إلى تقرير علم الله بالمعوقين, الذين يقعدون عن الجهاد ويدعون 
غيرهم إلى القعود. ويقولون لهم: «لا مُقامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا» .. ويرسم لهم صورة 
نفسية مبدعة. وهي- على صدقها- تثير الضحك والسخرية من هذا النموذج 
الل الاس > لا لرا ال الل سا 
والانتفاش وسلاطة اللسان عند الرخاء. والشح على الخير والضن ببذل أي 
جهد يه رال ع الا ط ات عند وق ال رر ب مالاا 
برسم هذه الضورة فى لعسات فب مد عة ل سل الى انت الها ار ر حمتها 
في غير سياقها المعجز: 
0 م الله الْمُعَوّفِينَ مِنْكُمْ وَالْقائِلِينِ علد الا ار يَأتُونَ الْبَأْسَ إل 
2 شحَة عَلَيْكُمْ. قإذا جاءَ الْحَوْفْ رايهم ينَظرون إِلَيْكَ تذوز ر أعْيْنُهُمْ كالذي ‏ 
لد ا ا اد ا و ا ا ا ا 
الخثر. ا 0 1 منوا قأشتط اهماهم ر ذلك لال 
يَحِسَبُونَ الأخزات لد يَذْهَبُوا. وَإِنْ ۾ يَأْتِ الأحزابُ یودوا َو أَتَهُمْبادُونَ في 
ا لوك عن سات ول E‏ 
وبيدا هذا النص بتقرير علم الله المؤكد بالمعوقين الذين يسعون بالتخذيل في 
قوف الجفاعة المسلفة. ال يدعون | ياعم إلى الفغود دول ان الباسن 
إلا يلاه وون الا إل لاا ت مكشوفون للم الل درف 


TT‏ ل 

ا اک قدي سےا :ل لای کا ال وكرارة 
بالمال وكزازة في العواطف والمشاعر على السواء 

ااال راسي ترون ا ا لالد لقا عليه من 
ا 

وق صورة تا عة را اللاب رك الار وف ف الوفت ذاله 
الي من هذا کک n‏ أوصاله ا 
أن يذهب الخوف ويجيء بل 

«قإذا ذهب الْحَوْفْ سلفوكم بالسِنَةٍ جداد» .. 

سوا من الجحور, وارفعت اام بعد الارتعاش, وانتفخت أوداجهم 
TO TT‏ 
البلاء في القتال والفضل في الأعمال؛ والشجاعة والاستبسال.. 

م كم ا على الخد . 

ل Mal I‏ لط لك 
الذجاء ال س كل لك ال وطول السار ادد اال س الاس ل 


ينقطع في جيل ولا في قبيل. فهو موجود دائما. وهو شجاع فصيح بارز حيثما 
كان هناك أمن ورخاء. وهو جبان صامت منزو حيثما كان هناك شدة وخوف. 
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الخير وأهل الخير, ا 
الله أَغْمالَهُمْ» .. 

فهذه هي العلة الأولى. الان اممك تاللا سا اليمان. ولم تيرد 
بنوره»؛ و ولم ت ك منهجه. 

«فاخبّط اللة ا .. ولم ينجحوا لأن عنصر النجاح الأضيل ليس هناك. 
«وكانت ذلك على الله ما 

SNS ML < ل‎ 

فأما يوم الأجزاب فيمضي النص في تصويرهم صورة مضحكة زرية: 

اسر الا يَذُهبوا» .. 

فهم ما يزالون يرتعشون, ويتخاذلون. ويخڈلون! ويأبون أن يصدقو! أن 
الاحزاب_ قد ذهبت, وأنه قد ذهب الخوف, وجاء الأمان! «وَإنْ يات الأكزاتُ 
ال او اورة الراب سلون عن ا اة . 

الاسر اواللص رالرر ارال الها 0 يأت الأحزاب يود 
هؤلاء الجبناء لوا لم يكونوا من أهل المدينة يوما من الأيام. ويتمنون أن لو 
كانوا من اعراب البادية. لا بشاركون أهل المدينة في حباة ولاقي مصير ولا 
يعلمون- حتى- حر SS‏ إنما هم يجهلونه, ويسألون عنه سؤال 
الغريب عن الغريب! مبالغة في البعد والانفصال, والنجاة من الأهوال! يتمنون 
هذه الأمنيات المضحكة, مع انهم قاعدون, بعيدون عن المعركة, لا يتعرضون 
لها مباشرة إنما اه والخوف من بعيد! والفزع والهلع من بعيد! «وَلَة كاثوا فيكم 
ما قاتلوا إلا قَلِيلا» .. 

لط ل N N‏ ليسي ]كي LCC‏ 
الجماعة الإسلامية الناشئة في المدينة والذي ما يزال يتكرر في كل جيل وكل 
قبيل. بنفس الملامح, وذات السمات. . ينتهي رسم الصورة وقد تركت في 
اللقوس ال خا لهذا التفررج. الس > واا عند وذوات عل الله 
وعلى الناس. 

ذلك كان حال المنافقين والذين في قلوبهم مرض والمرجفين في الصفوف, 
وتلك كانت صورتهم الرديئة. 

ولكن الهول والكرب والشدة والضيق لم تحول الناس جميعا إلى هذه الصورة 
الرديئة.. كانت هنالك صورة وضيئة في وسط الظلام. مطمئنة في وسط 
الللرال واتقه الل را الالال فد الل د كل عاكان 
من خوف وبلبلة واضطراب. 

ويبدأ السياق هذه الصورة الوضيئة برسول الله- صلى الله علية i‏ 

«لَقَدْ كان لَكُمْ فِي رَسُول الله أَسْوَةٌ حَسَتَةٌ لِمَن كان يَرْجُوا الله وَالْيَوْمَ الآخِرَ, 
وَذَكرَ اللة كثيراً» .. 

NN MLE OL ML 


والضيق المجهد. مثابة الأمان للمسلمين. ومصدر الثقة والرجاء والاطمئنان. 
وإن دراسة موقفه- صلى الله عليه وسلم- في هذا الحادث الضخم لما يرسم 
لقادة الجماعات والحركات طريقهم وفيه أسوة حسنة لمن كان يرجو الله 
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ل ال 
شارك J‏ 
ا خلر الل عل lo‏ عمل ف الكدى NC‏ 
س اا ر الات ااا وز ارات ف الل ورف 
صوته مع المرتجزين, وهم يرفعون أصواتهم بالرجز في أثناء العمل, 
فيشاركهم الترجيع! وقد كانوا يتغنون بأغان ساذجة من وحي الحوادث الجارية: 
كاز شاك ل من الل را ا وک مل الله صلى الله عله 
رمل اسه راه افا الال دال يفون ا ا 
الرجز الساذج: 
سماه من بعد جعيل عمرا ... وكان للبائس يوما ظهرا 
lL‏ كله شرو كال UNIS‏ شل الله عله 
و «عمرا» . وإذا مروا بكلمة «ظهر» قال رسول الله- صلى الله عليه 
a‏ «ظهرا» . 
ولنا أن نتضور هذا الجو الدي سمل فيه المسلمون. والرسول صلى الله عليه 
وسلّم- بينهم. يضرب يالفأسء, ويجرف بالمسحاة, ويحمل في المكتل. ويرجع 
م دالا لاال وا اف ا ادال فى ااا 
2300000 
INL SS. CL‏ سال على الل عا ic‏ 
الغلام! وغلبته عيناه فنام في الخندق. وكان القر شديدا. فأخذ عمارة بن حزم 
ل فا سام دع قال وز الك شل الله عليه سام 
«يا أبا رقاد! نمت حتى ذهب سلاحك» ! ثم قال: «من له علم بسلاح هذا ا 
؟ فقال عمارة: يا رسول الله هو عندي. فقال: فرده عليه. ونه أن روع 
المسلم ويؤخذ متاعه لاعبا! وهو حادث كذلك يصور يقظة العين والقلب, لكل 
من في الصف, صغيرا اد كا كما يصور روح الدعابة الحلوة الحانية الكريمة: 
«يا أبا رقاد! نمت حتى ذهب سلاحك!» وبصور في النهاية ذلك الجو الذي كان 
المسلمون يعيشون فيه في كنف نبيهم, في أحرج الظروف.. 
ل ا lT‏ 
الس الا 
قال انس اسای > ت عن پالارا س آنه قال. ضري فى ای 
ا مسلط على شت ور شيل ]الك سل الله عليه ا 
طعا را اشر CNC CNC‏ 
فضرب به ضربة لمعت تحت المعول برقة. قال: ثم ضرب به ضربة أخرى, 
فلمعت حت رف أخرى. قال : نم ضرت ب الال فلب وزرآ 
ل ف ا ات را اال الا ادا را ل الل ات 


تضرب؟ قال: «أو قد رأيت ذلك يا سلمان» 0 
قال: قلت. نعم: قال: «أما الأولى فإن الله فتح علي بها اليمن. وأما الثانية فإن 
عا الا اا ااا 1ا علس ا 


ا في «إمتاع الأسماع للمقريزي» أن هذا الحادث وقع لعمر بن الخطاب 
بحضور سلمان. رضي الله 

o بالط‎ INNS N لاا‎ 
محيط.‎ 


ولنا أن نضيفٍ إلى تلك الصور الوضيئة صورة حذيفة عائدا من استطلاع خبر 
الأحزاب وقد أحذه القر 
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الشديد ورسول الله- صلى الله عليه وسلم- قائم يصلي في ثوب لإحدى 

ازواجه. فإذا هو في صلاته واتصاله بربه؛, لا يترك حذيفة يرتعش حتى ينتهي من 

لل سل ا لي لك و ل ار لط ولد عله ارت 

الثوب ليدفئه في حنو. ويمضي في صلاته. حتى ينتهي, فينبئه حذيفة النبا, 

ولك ال الا ال اا حل الك عل ا 

e‏ ا عله لا دا 
قن قوى ار في القصد كلها. ولا اب نا إلى نقلها. فهى مستقيصة 

وكة. 

ل N O‏ ل كان 

يَرْجُوا اللّة وَالْيَوْمَ الآخِر وَدَكَرَ اللّة كثيراً» .. 

ثم تاتي صورة الإيمان الواثق المطمئن وصور الدويي الت فالوس 

ل ل INCL LN‏ لدوم 

mm‏ وال 

«وَلَمَارَأ الْمُؤْمِنُونَ الأخزات قالّوا: هذا ما وَعَدَتا الله وَرَشُولة. وَصَدّق الله 

وَرَسُولَةُ. وما زَادَهُمْ إلا إيماناً وَتسْلِيماً» 

لد كار الول اك ا اا دا E‏ 

الكرب الذي واجهوه من الشدة وكان الفزع الذي لقوه من العنف, بحيث 

I ND 

«هُنالك الى الْمُؤْمِنُونَ وَرْلزلوا زلزالا سديدا» .. 

ا ل ل اا ا ا ا 

II LU N N NN 

لل السار الى سجاور ال وف كله إلى دي ال والشام والمعرب 

الو على الا من هنا كله عار ال اال كان ااا 

يزلزلهم ويزعجهم ويكرب أنفاسهم. 

MD E SS 7‏ شل لل كه 
اك سحا ور لوي ل O‏ ل ديم 

ا للا سل الله سا لاااة 

TTS‏ ل ل ل ارط 

اا لاا اا رول الله في ال فان اا 

يلبي النداء. فإذا عين بالاسم حذيفة قال: 

فلم ک ل بد طن الام ےر اا ا ألذإن دالا يف الاق ا اد 

ا 

رل كار إلى E‏ الرلركك الال وكر. اللساس کا ا 

ا الات ا ت ال ا اا ر اا الك ا 

التي لا تترعزع شات هذه السين وتحقق أواخرها منتى تحفقت أوائلها. . ومن تم 


اتخذ المؤمنون من شعورهم بالزلزلة سببا في انتظار النصر. ذلك أنهم صدقوا 
الا ل م مص ل حَسِبتة حَسِبئُمْ أن تدَخُلوا الْجَنَة E‏ لذ 
جَلَوا مِنْ قَبِلِكُمْ, مَسَّئْهُمُ الأساءً والظة اء وَرُلْزِلُوا حَتّى يَقُولَ الرَّسُو 0 
آمَنُوا مَعَهُ: قتى تر اللّه؟ ألا إنّ تر الله قَرِيتٌ» .. 

وها هم أولاء يزلزلون. فنصر إلله إذن منهم قريب! ومن ثم قالوا: «هذا ما 
وَعَدَنَا الله وَرَ سولة. وَصَدَقَّ الله ورشولة» .. «ۆما راد إل إيمانا وَتَسَلِيما» 


0 
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«هذا ما وَعَدَنَا اللّهُ وَرَسُولّة» .. هذا الهول. وهذا الكرب. وهذم الزلزلة, وهذا 
الضيق. وعدنا عليه النضر ‏ فلا بد أن ىء النصر: «وضدق الله ورشولة» .. 
صدق الله ورسوله في الامارة وصدق الله ورسوله_ في دلالتها. . ومن ثم 
اطمانت قلوبهم لد الل ووعد الله: «وما زادهُم إ إلا إيمانا وَسْلِيمً» 

البشر. وليس 5 منهم أن يتجاوزوا حدود جنسهم البشري ولا 1 00 
تا الف الله حل لتا ا ولد حولي اا اا ولا 
OTT TTT‏ 

كاتا نانسا رال ر ف ا اا ااا 
يتجاوز الطاقة. ولكنهم كانوا- مع هذا- مرتبطين بالعروة الوثقى التي تشدهم 
ال انلهج N IML MN‏ 
LET DD DT TT TTT‏ 

وعلينا أن ندرك هذا لندرك ذلك النموذج الفريد في تاريخ العصور. علياان 
ندرك أنهم كانوا بشراء لم يتخلوا عن طبيعة البشر, د الصو 
وأن منشأً امتيازهم أنهم بلغوا في بشريتهم هذه أعلى قمة مهيأة لبني بدي 
الا د ال اا ا ا ]آل شال شرو 
السماء. 

وحين نرانا ضعفنا مرة, أو زلزلنا مرة, أو فزعنا مرة؛ او ضقنا مرة بالهول 
NM E,‏ 

فعلينا ألا نيأس من أنفسناء وألا نهلع ونحسب أننا هلكنا أو أننا لم نعد نصلج 
لشي ء عظيم اناا ولك علينا في الوقت اال شف إلى جوار الد یں 
فطرتنا البشرية! ونصر عليه لأنه يقع لمن هم خير منا! هنالك العروة الوثقى. 
عروة السماء. ل ل الي 
lo‏ 

وهذا هو التوازن ٢‏ صاغ ذلك النموذج الفريد في صدر الإسلام. النموذج 
الذي يذكر عنه القرآن الكريم مواقفه الماضية وحسن بلائه وجهاده, وثباته 
على عهده مع الله, 'فمنهم من لقيه, ا م 
TT‏ ال ل ل ل o‏ م 
قن يَنْتَظدُ. وما لوا تبديلًا» . 

Sh ULC E‏ نموذج الذين عاهدوا الله من قبل لا يولون 
الأدبار. ثم ولم يوفوا بعهد الله: «وكان عهد د الله مَسْؤلا» . 

روى الإمام أحمد- بإسناده- عن ثابت قال: eT‏ رضي الله 
ل لي TEEN‏ لش م شر 


فشق عليه, وقال: ا صلَى الله عليه وسلم- غبت 
عا لرا الله ال اة اى رال عا الله عله 
ولم لرن الك عر وجل تاا تال فا أن عل رها فسهد مع 
لال ا الل عا ل ا ا ل شا رضي 
الله ع فال ل اس > الل الا وان الال ةا 
أجده دون أحد. قال: فقاتلهم حتى قتل- رضي الله عنه- قال: فوجد في جسده 
بضع وثمانون بين ضربة وطعنة ورمية. الت اه عمتي الربيع ابنة النضر-: 
فما عرفت أخي إلا ببنانه. قال: 

قتزلت هده الآية: دمن المي ريال ضفرا ما غاهذوا الله عل الى قال 
فكايوا! .ون انها رل قە وف ا ات الله عنهم زورواة مسلم 
وال مد والتستاتى من حديت لمان بن المغيرة). 

وهذه الصورة الوضية لهدا التمودج من الور دك هنا تكملة لصورة 
الإيمان. في مقابل صورة النفاق 
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بالأحداث م 
ويعقب عليها سان حكمة الابتلاء. وعافية النقض والوفاء وتفويض الأمر فى هذا 
كله لمشيئة الله: 
«ليجزي الله الصَّادِقِينَ يصدقِهم, وعدت الْمُنافِقِينَ- إِنْ شاء- أو : توب عَلَيْهِمْ. 
إن اللة كان عَفُوراً رجيما» .. 
اا لل الا ااا لبر السر كله إلى الله 
کت عن حكمة الأحدات والوقائع. فلس سی متها ناولا مصادفة. اا 
تقع وفق حكمة مقدرة, وتدبير قاصد. . وتنتهي إلى ما شاء الله من العواقب. 
وفيها تتجلى رحمة الله بعباده. ورحمته ومغفرته اقرب وأكبر: «إنّ الله كان 
عَفُوراً رَحِيما» .. 
ويختم الحديث عن الحدث الضخم بعاقبته التي تصدق ظن المؤمنين بربهم 
الاق المنافقين والمرجفين وخطا تصوراتهم وتثبت القيم الإيمانية بالنهاية 

فعية: 7 
IN MT SS Ml‏ الفا 
وكات الله قويًا غزيزا» .. 
وقد بدأت المعركة, يها وانتهت إلى نهايتهاء وزمامها في يد 
- يصرفها كيف يشاء. 

بت ال القرآني هذه الحقيقة بطريقة تعبيره. فأسند إلى | الله تعالى 3 

ا وانضاجا NT‏ 7 
ولم تدر الدائرة على المشركين من قريش وغطفان وحدهم. بل دارت كذلك 
على بني قريظة حلفاء المشركين من يهود: 1 
«وَأَئْرَلَ ا ظاهِروهم, ومن ع هل الاب رمن ۾ صَياصِيهِمْ, . وَقَدَفَ في قَلوبِهِمٌ 
الِرّعْتٍء قريقا تَفْتُلُونَ وَتَأيسِرُونَ ‏ قريقا. وَأَوْرَتَكُمْ أَرْصَهُمْ وَدِيارَهُم وَأْمْوالَهُمْ, 
وَأرّضاً لم تطوها. وَكانَ الل على کل شَىْء ورل . 
ع ل ل ا ل ل ل ار 
إن اليهود في المدينة لم يهادنوا الإسلام بعد وفوده عليهم إلا فترة قصيرة. 
كا ال سول صل الك عله وله فد عم من اال ل 
أوجب لهم فيها النصرة والحماية مشترطا عليهم الا يغدروا ولا يفجروا ولا 
يتجسسوا ولا يعينوا عدوا, ولا يمدوا يدا ا 
233 
ال لكات ارول 
وقد كانوا تمتعون بمكانة عظيمة من اهل بترت سيب هدو الصفة كذلك 
الها اط الل الال جاء الا لا ت دا لا 


صلّى الله عليه وسلّم- فقد كانوا قبل ذلك يستغلون الخلاف القائم بين الأوس 
والخررج لتكون لهم الكل العلا فى الفدينة فلاو الاسام الاوس 
والخزرج تحت قيادة نبيهم الكريم لم يجد اليهود الماء العكر الذي كانوا 
يصطادون بين الفريقين فيه! وكانت القشة التي قصمت ظهر البعير إسلام 
حبرهم وعالمهم عبد الله , بن سلام. ذلك أن الله شرح صدره للإسلام فأسلم 
ا ااا ا ا ل اا د ا 
نهو :فظلت الى رول الل ل الله عله وسلم- أن اليم عه قبل أن 
0 بإسلامه! فقالوا: سيدنا وابن سيدنا وحبرنا وعالمنا. فخرج عندئذ عبد 
u‏ ا ل 
الان رالسات تاع موا الكير اه عل الل عل وله کال 


هوادة فيه. 
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ل ا ال آل ل ل ار ا فطل ل ال TM‏ 
ويهود! لقد بدأت فى أول الأمر حربا باردة, بتعبير ايامنا هذه. بدات حرب دعاية 
عد مي عليه الصا الا ااا ا اة ال اس 
اا ا في اجيم كله ا 
ار الله عله سل انا اليا لا ال اا 
طريقة الدس بين بعض المسلمين وبعض. بين الأوس والخزرج مرة, وبين 
اسا رالا جرت مر ا نا طرف العيسس على المسالمين لجنا 
ااه من ال كن وا وا طريقة انا اة الان الا 
يظهرون الإسلام ساك م CS‏ . وأخيرا 
غزوة الأحزاب 

وكانت أهم اا وبني النضيرء وبني قريظة. وكان لكل منها 
شار مع رشول الله صلى الله عليه دسل ومع اللا 

فأما بنو قينقاع وکانوا أشجع يهود ققد حقدوا على المسلمين انتصارهم ببدر 
وأخذوا رتور بهم ويتتكرون للد الذي ينهم وين رسول الله عل الله 
N‏ خيفة أن يستفحل أمره فلا يعودون يملكون مقاومته, بعد ما 
انتصر على قريش في أول اشتباك بينه وبينهم. 

وق ذكر اس هشام فى الشيرة عن طرق ابن ا اد ما كان من أمرهم قال : 
ذكان ی عدي د اا ستول الله صل الله علب وملام د 
بسوق بني قينقاع ثم قال: 

«يا معشر يهود. احذروا من الله مثل ما نزل بقريش من النقمة, واسلموا 
فإنكم قد عرفتم أني نبي مرسل, تجدون ذلك في كتابكم وعهد الله إليكم» 
لا 1د ]كك 12 سك ل شرك الك لعي فزمال غلم ليم 

ال انات منهم قرضة الل جار ساك لل آنا بحن الا 
وذكر ابن هشام عن طريق عبد الله بن جعفر قال: 

كان من أمر بني قينقاع أن امراة من العرب قدمت بحلب لها فباعته بسوق 
بني قينقاع, وجلست إلى صائغ بها. فجعلوا يريدونها على كشف وجهها فابت, 
الان إلى طرف ما فال ل راطلاا اف 
ردنا مسجدر) ها مساح قر رجل م السسطين على المان فقيل 
وكان يهودياء . وشدت يهود عا المسلم فقتلوه, فاستصرخ أهل المسلم 
المسلسن عل الي د اسار دال سوم رسن دع 
وأكمل ابن إسحاق سياق الحادث قال: 

ا ف نوز الله ا الله عليه ل 2 لوا على هف 
عبد الله بن أبي بن سلول «1» , حين أمكنة الله منهم, فقال: يا محجمد. أحسن 
في وال اا لاال عل ااا رسول الله عل الله عله 


وسلم- فقال: يا محمد أحسن في موالي. قال: فأعرض عنه. فأدخل يده في 
جيب درع رسول الله صلی الله عليه وسلم- فقال له رسول الله- صلى الله 

ا وا اال و اال صل الا عل ا ا 
لوجهه ظللا. ثم قال: ويحك! أرسلني. قال: لا والله لا أرسلك حتى تحسن في 
موالى. اربة مائة حاسر. وثلاث مائة دارع قد ن الا رالا 
تحصدهم في غداة واحدة. 


10 راس ااا 
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إني والله امرؤ اخشى الدوائر. فقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم- هم 
لك 
وكان عبد الله بن ابي لا يزال صاحب شان في قومه. فقبل رسول الله- صلی 
الله عليه وسلّم- شفاعته في بدي فيتقاع على إن يلوا عن المد وأن 
0 معهم أموالهم عدا السلاخ. ولك تخلصت المدينة من قطاع يهودي دى 
Tl‏ فإن رسول الله- عا الله ا خرج إليهم في سنة 
اربع بعد غزوة احد يطلب مشا ركتهم في دية قتيلين حسب المعاهدة التي 
كانت بينه وبينهم. فلما أتاهم قالوا: نعم يا أبا القاسم, نعيتك على ما احبيت مما 
استعنت بنا عليه. ثم خلا بعضهم ببعض فقالوا: إنكم لن تجدوا الرجل على مثل 
حاله هذه- ورسول الله- صلى الله عليه وسلم- إلى جنب جدار من بيوتهم 
قاعد- فمن رجل يعلو على هذا البيت, فيلقي عليه صخرة فيريحنا منه؟ 
ثم أخذوا في تنفيذ هذه المؤامرة الدنيئة, فألهم رسول الله- الك عله 
وسلّم- ما كان من أمرهم فقام وخرج راجعا إلى المدينة, وأمر بالتهيؤ لحربهم. 
نوا منه في الحصون. وأرسل إليهم عبد الله بن أبي ابن سلول (رأس 
النفاق) أن اثبتوا وتمنعواء فإنا لن نسلمكم. إن قوتلتم قاتلنا معكم, وإن 
أخرجتم خرجنا معكم. ولكن المنافقين لم يفوا بعهدهم. وقذف الله الرعب في 
قلوب بني النضير فاستسلموا بلا حرب ولا قتال. 
وسألوا رسول الله- الك E‏ ان جلي و کف عن دمانهم. على 
أن لهم ما حملت الإيل من أموالهم إلا السلاح. ففعل. فخرجوا إلى خيبر, 
ومنهم من سار إلى الشام. ومن أشرافهم- ممن سار إلى خيبر- سلام بن أبي 
الحقيق, وكنانة بن الربيع بن ابي الحقيق, وحيي بن أخطب. . هؤلاء الذين كان 
لهم ذكر في تأليب مشركي قريش وغطفان في غزوة الأحزاب 
والآن نجيء إلى غزوة بني قريظة. DD TT‏ أنهم 
كانوا إلبا على المسلمين مع المشركين, تدرش من رعماء ت ال 
وحيي بن اخطب على راسهم. وكان نقض بني قريظة لعهدهم مع رسول الله- 
صلى الله عليه وسلّم- في هذا الظرف أشق على المسلمين من هجوم 
الاحراب من حارج المدينة. 
ومما يصور جسامة الخطر الذي كان يتهدد المسلمين, والفزع الذي أحدثه 
نقض قريظة للعهد ما روي من أن رسول الله- صلّى الله عليه وسلم- حين 
انتهى اليه الخبر بعت سعد بن معاد سيد الاوس. وسعد بن عبادة سيد 
الخزرجء ومعهما عبد الله بن رواحة, وخوات بن جبير- رضي الله عنهم- فقال: 
«انطلقوا حتى تنظروا أحق ما بلغنا عن هؤلاء القوم أم لا؟ فإن كان حقا 
فالحنوا لي لحنا أعرفه ولا تفتوا في أعضاد الناس. وإن كانوا على الوفاء فيما 
بيننا وبينهم فاجهر وا ر به للناس» .. (مما يصور ما كان يتوقعه- صل الك عله 


وسلم- من وقع الخبر في النفوس) . 

فخرجوا حتى أتوهم, فوجدوهم على أخبث ما بلغهم عنهم. نالوا من رسول 
الله عل الله عليه وسلم- وقالوا: عن سول الله الاد ارس محمد ولا 
عقا نم رسع الوه فابلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الاح لا 
بالتصريح. فقال 0 صلّى الله عليه وسلّم- : «الله أكبر. أبشروا با 
الصفوف) . 

فلار اا عط عد ذلك الا واشت اله وتات > د 
فوقهم ومن أسفل منهم. حتى ظن المؤمنون كل ظن, ونجم النفاق من بعض 
السافض ال 


الجزء: 5 ' الصفحة: 2847 


فيك كا ال راا شرك ااا 
TTS‏ ال 
المؤمنين القتال. رجع التي ملك الك عله وشلف إلى الضيب متصورا 


ررض الاي الا فا ول الل حل الك عل صلم لمشيل من 
وعثاء المرابطة, فى نت ام سلمة- رضي الله عنها- إذ تبدى له جبريل- عليه 
السّلام- فقال: 


«أوضعت السلاح يا رسول الله؟ قال- صلى الله عليه وسلّم- : نعم» . قال: 
«ولكن الملائكة لم تضع اسلحتها! وهذا أوان رجوعي من طلب القوم» . ثم 
قال ار الله جارك وال يأمرك أن ص إلى س ف TT‏ 
الال ال لا الال ول صل الك عل ل 
يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة» قار الاس ف الطريق. فاررك 2 
اللا اله ل دة الا لااك لال 
TU‏ الالال تلا ر لك للف ن 
قريظة. فلم يعنف واحدا من الفريقين. 
وتبعهم رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وقد استخلف على المدينة ابن أم 
مكتوم (ضاحت ع ووا أن جاءة الأعفن ) صر الله عنم واع الراية 
علطا حال ل رليم اال علض الك عله 
وسلم- وحاصرهم خمسا وعشرين ليلة. فلما طال عليهم الحال نزلوا على 
حكم سعد بن معاذ سيد الأوس- رضي الله عنه- لأنهم كانوا حلفاءهم في 
الجاهلية. واعتقدوا أنه يحسن إليهم في ذلك كما فعل عبد الله ؛ ان 
MIL NM UTD DST MSL‏ 
وسلم- کل دا ان ت ال ف الان ا فب الل ولم 
يعلموا أن سعدا- رضي الله عنه- كان قد أصابه سهم في أكحله (وهو عرق 
ll‏ إذا فطع ااال فكواة ر سول الله صلى الله 
عليه وسلم- في اكحله, الو ودا ا من فر وفال 
بع رع الله له فما دعا به: اللهم إن كيت ابقيت من جرب کریش نتا 
فأبقنا لها وإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فافجرها ولا تمتني حتى تقر 
ع م ت وفرط فاا الله غل اه ف علي أن ا 
حكمه باختيارهم, طلبا من تلقاء أنفسهم. 
فعند ذلك استدعاه رسول الله- صلَّى الله عليه وسلّم- من المدينة ليحكم 
قم فلما اقل" وهو راكب على حمار قد وطأوا له عليه- جعل الأوس يلوذون 
به يقولون: يا سعد إنهم مواليك, فأحسن عليهم. ويرققونه عليهم ويعطفونه 
SS‏ ل DTD LI‏ ل 
ا تأحدة ف الله لوه لى ف فوا ات ر متسيقيتهم! فلما ام الحيمة 
الى فيا رشقل الل عل الله عله ملم قال الل ترفو دوا الن 


سيدكم» فقام إليه المسلمون فأنزلوه إعظاما وإكراما واحتراما له في محل 
ولايته, لكرر اف لكف 

رت ل : «إن هؤلاء- وأشار 
إليهم- قد نزلوا على حكمك. 

فاحكم فيهم بما شئت» فقال- رضي الله عنه-: وحكمي نافذ عليهم؟ قال- 
صلن الله ا : «نعم» . 

قال: وعلى من في هذه الخيمة؟ قال: «نعم» قال: وعلى من هاهنا (واشار 
إلى الجانب الذي فيه رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وهو معرض بوجهه 
عن رول الله الي الله عليه وسام- إجلالا وإكراما وإعظاما) . 

فقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: «نعم» . فقال- رضي الله عنه-: إني 
TI TL TT TS‏ 
الله عليه وسلم-: «لقد حكمت بحكم الله تعالى من فوق 
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سبعة أرقعة» (أي سماوات) . 

اح سل للك صلی الله عليه وسلّم- بالأخاديد د ر 
سد (كناية عر اللامع) عه السا والأموال. 
وفبهم ج بر اخطن. وكان قد دخل معهم في حصنهم كما عاهدهم. 
وس ذلك الم ذلت ي اه ك الان فى ال وطاطأ 
المنافقون رؤوسهمء وجبنوا عن كثير مما كانوا 00 . وتيع هذا وذلك أن 
المشركين لم يعودوا يفكرون في غزو المسلمين, بل اصبح المسلمون هم 
الذين روھ حتى كان فنج مكة والطائف. ويمكن أن تال انه كان هناك 
تلازم بين حركات اليهود وحركات المنافقين وحركات المشركين. وإن طرد 
TT‏ 
نشأة الدولة الإسلامية واستقرارها. 
فهذا مصداق قول الله سبحانه: 
«وَأَئْرَلَ الذين, ظَاهَِرُوهُمِْمِنْ أَهُل الكِتاب مِنْ صَباصِيهِمْ, وَقَدَفَ فِي قُلُوِبِهِمٌ 
الِرّعْتٍء قريقاً تَفْتُلُونَ وَتَأيسِرُونَ ‏ قريقا. وَأَوْرَنَكُمْ أَرْصَهُمْ وَدِيارَهُمْ وَأْمْوالَهُمْ 
وَأرضاً لم تطؤها. وَكانَ الله على كل شَىْء قديرا» . 
والصياصي: الحصون والأرض التي ورثها المسلمون ولم يطؤوهاء ربما كانت 
ا ال 
کک اا معناو الحرب التي توطأ فيها الأرض 
دوکان الله على کل سء قديرأ» .. 
فهذا هو التعقيب المنتزع من الواقع وهو التعقيب الذي يرد الأمر كله إلى الله. 
وقد نض السات فى عرص ET‏ ال كله ]!. الله وسسد 
الأفعال فيها إلى الله مباشرة. تثبيتا لهذه الحقيقة الكبيرة؛ التي يثبتها الله في 
قار المسلمين بالاجدات الواقعة. وبالقران عا الأحدات. لوم غليها التصور 
الإسلامي في النفوس. 
ربسا ]م الك إلا المي رف اسل على الس والسه 
دالت مات ال اء الى جاء الان ل ياف دلت الات الل 
NLL o,‏ 
وهكذا تصبح الأحداث مادة للتربية ويصبح القرآن دليلا وترجمانا للحياة 
وأحداثها, ولاتجاهها وتصوراتها. وتستقر القيم, وتطمئن القلوب, بالابتلاء 
وبالقرآن سواء! انتهى الجزء الحادي والعشرون ويليه الجزء الثاني والعشرون 
ل 
«يا أَيّهَا اله فل لأرواجك ... 
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يسم الله الرَحْمن الرَّحِيم بقيّة سورة الأحزاب وسورتا سبأ وفاطر الجزء 


الثاني والعشرون 
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[سورة الأحزاب (33) : الآيات 28 الى 135 

بارأيها لبي فل لأزواجكَ إن كُتَثْنَ رذن الْحَياة الِدّنيا وزيتتها فَتعاليْنَ ٍ 
تركو شراحاً جَمِيلاً (28) وإنْ گن : ترون اللة وَرَسُولَةُ ا 
الله اعد لله ل م يات ملک 


بفاحشّة lT‏ العذابُ صِعْفَيْنِ وَكِانَ لت ال بسِيرا (30) وَمَنْ 
يَقْنْث منکن لله وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلُ صالِحاً وها أَجْرَها مَرَّنَيْن و دنا لها رزقا 
كَرِيماً (31) يا يساءَ,النبِيٌ لسْئرٌ كاحَدٍ من النساء إن انين 00 َخْصَعْن بِالْقَوْلٍ 
كر د كن ول تبَرّجْن تبرج الجاهليّة الأ ولى وَأقِمْنَ الضّلاةَ وَآتِين الرّكاة 
وَأْطِعْنَ اللة وَرَسُولَة امار الله لِيذْهِتَ ع الرس أهْلِ البَيْتِ ره 
تطهيراً (33) E TT‏ آياتٍ الله وَالجكمَة إن اللة كان 


لطيفا خَبيراً (34) إِنّ الفشلمين ات وَالْمُؤْمِنِينَ والمُؤمنات والقانتين 
والقانتاتِ وَالصّادِقِينَ وَالضَّادٍ دقات وَالصّابِرِينَ وَالصّابراتِ وَالْحَاشِْعِينَ 
والخاشعات ل وَالصَّائِمِينَ 0000 والحافظين 


فُرُوحَهُمْ وَالْحَافِظاتِ ت وا لذَاكِرِين اللة كثيراً وَالذاكِراتِ عد الله لهم فة 
ILI,‏ 


هذا الدرس الثالث في سورة الأحزاب خاص بأزواج النبي- صلى الله عليه 
وسلم- فيما عدا الاستطراد الأخير لبيان جزاء المسلمين كافة والمسلمات- 
ولفدسية فل اوائل السورة شهني «امهات المؤومنين» . ولهده الأموفة 
تكاليفها. وللمرتبة السامية التي استحققن بها هذه الصفة تكاليفها. ولمكانتهن 
م رسال الا على الله عاب تلم الا رف فاال س أن ا 
من هذه التكاليف وإقرار للقيم التي أراد الله لبيت النبوة الطاهر أن يمثلها, 
وأنريقوم عليهاء وأن 0 منارة يهتدي بها السالكون. 

سا أنها اليئ قل لأزواجك: إن کنن ترد ذن الحياة الدّئيا وزيتتها فَتَعالَيْن مغن 


-_ 


سَرَّحْكُنَ سراحاً حَمِيلا. وان کش تردن الله وَرَسُولَهُ وَالدّار الآخِرة, فَإنّ الله 
آ ا عَظيما» .. 

لقد اختار النبي- 5 لنفسه ولأهل بيته معيشة الكفاف, لا 
عجزا عن حياة المتاع, فقد عاش حتى فتحت له الأرض, وكثرت غنائمهاء وعم 
يمضي ولا توقد في بيوته نار. مع جوده بالصدقات والهبات والهدايا. ولكن ذلك 
كان اختيارا للاستعلاء على متاع الحياة الدنيا ورغبة خالصة فيما عند الله. رغبة 
الذي يملك ولكنه يعف ويستعلي 


0 
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ويختار.. ولم يكن رسول الله- صلی الله عليه وسلّم- مكلفا من عقيدته ولا من 
شريعته أن عش مثل هده المعشة الى اجد بها نفسسة وأهل ته فلم نكن 
الطيبات محرمة في عقيدته وشريعته ولم يحرمها على نفسه حين كانت تقدم 
إليه عفوا بلا تكلف. وتحصل بين يديه مصادفة واتفاقاء لا جريا وراءها ولا تشهيا 
ل اا ااا اا ا ا ل کل اه لاا سس لسك 
التي اختارها لنفسه. إلا أن تختارها من بريد. استعلاء على اللذاند والمناع. 
N TTT‏ 
ولک ااال صل الله عليه ولم ک اء ن الت لمن ا 
البشر. وعلى فضلهن وكرامتهن وقربهن من ينابيع النبوة الكريمةء فإن الرغبة 
الطبيعية في متاع الحياة ظلت حية في نفوسهن. فلما أن رأين السعة والرخاء 
2 ما ]ناض الل عا رسول وعلن الفومن اجر الب عل الله عليه 
ولم ف أضر التففة: 
فلم يستقبل هذه المراجعة بالترحيب, إنما استقبلها بالاسى وعدم الرضى إذ 
كانت نفسه- صلی الله عليه وسلّم- ترغب في أن تعيش فيما اختاره لها من 
طلاقه وارتفاع ورضی متجردة من الانشغال بمثل ذلك الأمر والاحتفال , به أدنى 
ااا وان ظل ا ا م ا ل لالا السا ال 
المرا مر كل ظل لهده الايا اعا ( ف لاو اا فف 
الحلال والحرام- ولكن من ناحية التحرر والانطلاق والفكاك من هواتف هذه 
الأرض الرخيصة! ولقد بلغ الأسى برسول الله- e‏ ص 
مطالبة نسائه له بالنفقة أن احتجب عن أصحابه 
وكان احتجابه عنهم ارا صعبا عليهم يهون كل شيء دونه. وجاءوا فلم يؤذن 
ل > الا اا جا رس الله عه قال ال ارک 
أ ال اا لل اال ا اا ا 
جلوس, والنبي- صلى الله عليه وسلم- جالسء فلم يؤذن له. ثم أقبل عمر- 
رضي الله عنه- فاستأذن فلم يؤذن له. ادر ا کرو رضي الله 1 
اا ال شل ال عتا ال لاا د 
اللا علب سل ساك فالا رضي الل طلم ا صلى الله 
عليه وسل لل يل فال عه رضي الله عه اسول الله لى اس 
ااا ي مال ال ا ا ا ا 
الله عليه وسلّم- حتى بدت نواجذه. وقال: «هن حولي بسالننى النفقة» ! فقام 
اك ر الك ال اا يا ونام عفر ص الله عه إلى 
جقضة. تافل شالان ال ا الله عله ل ا ا 
فاقاال ول عا الل عل ول ل رال ا ال ولال 
صل الله عاب وسلم عد هذا التجلس مالي عده كال وارل الل عر 
وجل الا فا ات رص الله عا فل دا ادر لك أمرا ها احب 


00 
التب فل لأرواجك) .. 

الآية. قالت عائشة- رضي الله عنها-: أفيك استأمر أبوئ؟ بل أختار الله تعالى 
ورشولة. وأشالك الا تدك اام اا اا ل ا الله عليه 
0 «إن الله تعالى لم يبعثني معنفا, ولكن بعثني معلما ميسرا. لا تسالنى 
امرأت منهن عما اخترت إلا أخبرتها «1» » . 

وفي رواية البخاري- بإسناده- ا ل ا إن ا 
N‏ صلى الله عاب ساد أخبرته أن رسول الله- 
صلى الله عله ل اعا ی االله هال أن سير 


(1) واخرچه مسلم من خذیت زکرا ین اسحاق. | Es‏ 
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اوا ال ذا سول الله على الله عله وسم فال ان داك لك 
أمرا فلا عليك أن لا تستعجلي حتى تستامري أيويك» - وقد علم أن آبوی لم 
يكونا يأمراني بفراقه- قالت: ثم قال: «إن الله تعالى قال: (يا أَيّهَا التي قل 
لأرواجك) إلى تمام الآيتين. فقلت له: ففي أ5؛ هذا استأمر أبوئ؟ فإني أريد الله 
ورسوله والدار الآخرة. 

لقد جاء القرآن الكريم ليحدد القيم الأساسية في تصور الإسلام للحياة. هذه 
القيم التي ينبغي أن تجد ترجمتها الحية في بيت النبي- ILM‏ 
وحياته الخاصة وان تتحقق في ادق صورة واوضحها في هذا البيت الذي كان- 
وسيبقى- ارو للمسلمين وللاسلام حى يرت الله الارض ومن كلها 

ونزلت آنا التخبير تحددان الطريق. قإما الحياة الدنيا وزينتها: وإما الله 
ل الا الا الا الا شي شور الجاع وما جز الله 
لرجل من قلبين في جوفه. 

وقد كانت تسا الي ا قد قلن: والله لا نسأل رسول 
الله ا الل ا و ت فاال ار ها لي عه فل الا 
لر أل ال فا ااا كن عد ]رلك كن 

إنما المسألة هي اختيار الله ورسوله والدار الآخرة كلية, أو اختيار الزينة 
والمتاع. سواء كانت خراتن الارض كلها تحت انديهن آم کارت بيوتهن خاوية من 
الزاد. وقد اخترن الله ورسوله والدار الآخرة اختيارا مطلقا بعد هذا التخيير 
الحاسم. وكن حيث تؤهلهن مكانتهن من رسول الله- صلى الله عليه وسلم- 
وفي ذلك الأفق العالي الكريم اللائق بيت الرسول العظيم. وفي بعض 
الروايات أن النبي- صلى الله عليه وسلم فرج بهذا الاختبار. 

ونحب أن نقف لحظات أمام هذا الحادث نتدبره من بعض زواياه. 

إنه يحدد التصور الإسلامي الواضح للقيم ويرسم الطريق الشعوري للإحساس 
بالدنيا والآخرة. ويحسم في القلب المسلم كل أرجحة وكل لجلجة بين قيم 
الدنيا وقم ال رة الانجاء إلى الارض والاتجاه إلى السماء. ويخلص هذا 
القلب من كل وشيجة غريبة تحول بينه وبين التجرد لله والخلوص له وحده 
دون سواه. 

هذا من جانب ومن الجانب الآخر يصور لنا هذا الحادث حقيقة حياة رسول الله- 
صلى الله عليه وسلم- والذين عاشوا معه واتصلوا به. وأجمل ما في هذه 
الحقيقة ار يلك الاو كانت جنا انار اس من ال لم ن دا 
بشريتهم ومشاعرهم وسماتهم الإنسانية. مع كل تلك العظمة الفريدة لا 
الل ارف االه اوه كل هذا الخلوض لل ال ر ااه الاک 
الإنسانية والعواطف البشرية لم تمت في تلك النفوس. ولكنها ارتفعت, 
وصفت من ا .تم بعيت لها طبيعتها البشرية الحلوة, ولم تعوق هذه 
افوس عن الاريفاء ال اد رات الل المقدر لاسا 


وكثيرا ما نخطئ نحن حين نتصور للنبي- صلى الله عليه وسلم- ولصحابته- 
رضوان الله عليهم- صورة غير حقيقية, أو غير كاملة, نجردهم فيها من كل 
السار والدواظة البسرية. اسن أنا ره هار هه ا 
نحن نقصا وضعفا! وهذا الخطأ يرسم لهم صورة غير واقعية, صورة ملفعة 
بهالات غامضة لا نتبين من خلالها ملامحهم الإنسانية الأصيلة. ومن ثم تنقطع 
إلى الأطياف التي ا اسا فب ال اون كما لو اا 
جا عرزا لاا حلفا ام ا مشاء الس وال 
على كل جال !ومع قاف هدة الصورة الال فاا 
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تبعدهم عن محيطنا, قل جو تاس بهم او نار يأسا من إمكان التشبه بهم 

أو الاقتداء العملي في الحياة الواقعية. وتفقد السيرة بذلك أهم ا 
ذهو است انه مشاعرنا للاسوة والتشل.. وجل مجلهاال_ وعد والاسيار اللدان 
ان الا شعورا مبهما اماس الس ل أثر عمل في ااال ای 
ثم نفقد كذلك التجاوب الحي بيننا وبين هذه الشخصيات العظيمة. N‏ 
إنما يقع نتيجة لشعورنا بانهم بشر حقيقيون, عاشوا بعواطف ومشاعر 
واشتالات ا من نوع السا والتواطت الال التي اا 
ولكنهم هم ارتقوا بها وصفوها من الشوائب التي تخالج مشاعرنا. 

دحك الله را ةف ان ار ل م الس لا من الملائكة ولا من أي 
خلق آخر غير البشر. كي تبقى الصلة الحقيقية ب بين حياة الرسل وحياة أتباعهم 
مشاعر الشر وعواظعهم: ان د وارتقت. وف السا 
اسار ل ي لاف علي الا ال لك سان ا 

وفي حادث التخيير نقف أمام الرغبة الطبيعية في نفوس نساء النبي- صلن 
الل اة الا كا ا ا ا 
الله عليه وسلم- ونسائه- رضي الله عنهن- وهن أزواج يراجعن زوجهن في أمر 
al‏ حل ولك لذ يفيل مر[ بكر عير عب الله عنوما ان 
يضربا عائشة وحفصة على هذه المراجعة. ئا ل ل مشاعر وميول 
بشرية, تصفى وترفع, ولكنها لا تخمد ولا تكبت! ويظل الأمر كذلك حتى يأتيه 
أمر الله تير ناه فيخترن الله ورسوله والدا ر الآخرة, اختبارا لا إكراه فيه 
ولا كبت ولا ضغط فيفرح قلب رسول الله- صلّى الله عليه وسلم- بارتفاع 
ل ااال داللاف اسا ال .> 

ونقف كذلك أمام تلك العاطفة البشرية الحلوة في قلب رسول الله- صلَّى الله 
عليه وسلم وقو 2 انت ا ظاهرا وح لها إن ر نے إلى مستوى القع 
DM‏ ا ا 
الرشاء ال دال إلها اك اة ال دا ا فد غلم 
أنهما لم يكونا بأمرانها بفزاقه كما قالت: وهه العاطفة الخلوة في قلف الى 
عا ]لك عر ا ل لطن ات 0 رض الل ا ا اا 
فتشرها وجل سشتجلها في ا ومن خلال هذا الحديت رال صلى 
الله عليه وسلم- إنسانا يحب زوجه الصغيرة, فيحب لها أن ترتفع إلى أفقه 
الذي يعيش فيه وتبقى معه على هذا الأفق, تشاركه الشعور بالقيم الأصيلة 
في حسه, والتي يريدها له ربه ولأهل بيته. كذلك تبدو عائشة- رضي الله عنها- 
إنسانة يسرها أن تكون مكينة في قلب زوجها فتسجل بفرح حرصه عليهاء 
CST IIIS NSU‏ 
N MT MII MN CL‏ 


0 N TS 
el TC CL Co LS 
فب اال رفاك الا من ا ار لال‎ 
إن الك سال ل سس مها ولكن‎ 0 TOL 
ر مجلم مشر | ل بساك ا ا ا‎ 
يم‎ OT N N CT 
الل الع ر لا دا رلا ر ا ك على ا‎ 
ويتخلص من جواذب الأرض ومغريات المتاع! هذه الملامح البشرية العزيزة‎ 
لا ر ال الا لا ارلا ذال بعلل من‎ 


الجزء: 5 ! الصفحة: 2856 


قيمتها. فإدراكها على حقيقتها هو الذي يربط بيننا وبين شخصية الرسول- صلى 
الك عليه LIL lL‏ رصي الله علوم N‏ فد من 
التعاطف والتجاوب ما يستجيش القلب إلى التأسي العملي والاقتداء الواقعي. 
ونعود بعد هذا الاستطراد إلى النص القراني. فيجده- بعد تحديد القيم في أمر 
الدنيا والآخرة وتحقيق قوله تعالى: «ما جَعَلَ الل لِرَجُلٍ مِنْ فَلْبَْنِ في جَوْفِهِ» 
TT‏ 23233 
هذا اليان ا فى يان الجراء ال رل واج المي غل الله عليه وسلا 
اا لهن وعليهن, تناسب مقامهن الكريم, ومكانهن من رسول الله 
«يا E‏ أت مَك يفاحِشَةٍ فة يُضاعَف لها الْعذابُ صِعَفَينِ وَكان 
ذلك عل الله س اون ت متك لله و دلا ل الا نوها | حرجا 
مَرّنَيْنِ وَأَعْتَدْنا لها زا e‏ 
للها تيعد الا الك ال د فيه دال سول الله على الله علية 
وسلّم- وهن أمهات المؤمنين. 
وهذه الصفة وتلك كلتاهما ترتبان عليهن واجبات ثقيلة. وتعصمانهن كذلك من 
مقارفة الفاحشة. فإذا فرض وقارفت واحدة منهن فاحشة مبينة واضحة 
لاخفاء فيها, كانت ا لصعفين من اا روذلك فرض يبين تبعة المكان 
الكريم الذي هن فيه.. «وكان ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً» .. لا تمنعه ولا تصعبه ‏ , 
مكانتهن من رسول الله المختار. كما قد يتبادر إلى الأذهان! «وَمَن يَفْْتْ مِنْكُّنَ 
لل وَرَسُوله وَتَعْمَل صالحا» .. والقنوت الطاعة والخضوع. والعمل الصالح هو 
الك العملية للطاعة والخضوع. . «تؤتها أجْرَها مَرتين» .. كما أن ا 
يضاعف للمقارفة ضعفين. «وَأْعَْتَدّنا لها رزقا گريما» .. فهو حاضر مهيا بننظطرها 
فوق مضاعفة الأجر. فضلا من الله ومنة. 
ثم يبين لأمهات المؤمنين اختصاصهن بما ليس لغيرهن من النساء ويقرر 
واجباتهن في معاملة الناس, وواجبهن في عبادة الله. وواجبهن في بيوتهن 
ويحدثهن عن رعاية الله الخاصة لهذا البيت الكريم. وا عاد دن 
ا ات فرفري ساء العالسن” 
ديا ساءَ اليِيي لسن كَاجَدٍ مِن التساءِ إن اتَقَيْثنَ. قلا يالْقَوْل قِيَطْمَعَ 
الذي في قَلْبهِ مَرَض وَفَلنَ قۇلا مَعْرُوفاً. وَكَرْنَ فِي بِيُويَكُنَ و لا يرجن س 
الْحَاهِلِيّة الأولى وَأَقِمْنَ الضّلاة وَآنِينَ الرّكاة. وَأْطِعْن الله وَرَسُولَة. اأحاثر 
الله يذهب عَنْكُمُ إلرجين- lll‏ لام ll‏ 
وك من ابات الله والجكقة إن الله كان لطبا برا 
لقد جاء الإسلام فوجد المجتمع العربي- NNT NS‏ 
بطر إلى المراة على انها آداة للمتاع: وإشباع الغريزة. ومن ثم ينظر إليها من 


الناحية الإنسانية نظرة هابطة. 

الاس مخلجلا على تجو ما سيق ادف السو 

حا لل الى رطالا ال الس ااال انال الال 
الس ات ا 
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الالتفات إلى الجمال الرفيع الهادئ النظيف.. يبدو هذا في أشعار الجاهلين 
دول مس الا والتعانانيم إلى ااال ا ف وإلى أغلظ معانية! 
لاان ا الإسلام اجد يرف من نظرة الت ال المراة ٠‏ الا 
السا فى لاتا الي فالس فب مجر اسا ل ال 
وإطفاء لفورة اللحم والدم. إنما هي اتصال بين كائنين إنسانيين من نفس 
واحدة: بينهما مودة ورحمة» وفي اتصالهما سكن وراحة ولهذا الاتصال هدف 
مرتبط بإرادة الله في خلق الإنسان. وعمارة الأرضء وخلافة هذا الإنسان فيها 
بسنة : 
تلك اا رياط ال > او لط ال ا يا 
اا رال اال لا و دال اا لما هذ لجسن 
وصيانته: ولتطهيره كذلك من كل ما يلوث جوه من المشاعر والتصورات. 
والتشريع للأسرة يشغل جانبا كبيرا من تشريعات الإسلام, وحيزا ملحوظا من 
آنات الال وإلى ا ار كان ال الس ال د هده الماعدة 
الال دة لا اك فال الل ال 
وبالنظافةه فى علافات العششين: صا امن كل لوصف ام عرامة 
الشهوة, حتى في العلاقات الجسدية المحضة. 
وفي هذه السورة يشغل التنظيم الاجتماعي وشؤون الأسرة حيزا كبيرا. . وقي 
هذه الآنات الى تحن ب فا ت إلى شاء ال صلى الله عليه ول 
وتوجيه لهن في علاقتهن بالناس, وفي_خاصة أنفسهنء, وفي علاقتهن بالله. 
يل لير اف اا الله لد ا اا 
وَيُطَهّرَكُمْ تطهيرأً» . 
انظ ف لاا الات ااا ال لدي الل 
سبحانه- عنها, اا بها. 
وهن أهل البيت, وزوجات النبي- صلی الله عليه وسلّم- وأطهر من عرفت . 
E O ES E‏ 
إنه ا بإشعار نفوسهن بعظيم مكانهن, ٠‏ ورفيع مقامهن, وفضلهن على النساء 
تاف عرف ذلك المكان بين عا العالمين. على أن تف ها المكان 
حقه, ويقمن فيه بما يقتضيه: 
N CTT‏ 
لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. E So‏ 
اک اال الاه ا ا اا ك 
SNN IN LMS‏ 
أنفسكن. 
ا 


الله- صلى الله عليه وسلّم- وهو ينادي أهله ألا يغرهم مكانهم من قرابته, فإنه 
بنى عبد المطلب. لك لم الل سنا ا ا 0 


وفي رواية أخرى. SS‏ يا معشر بني 
ل TT pp‏ 
املك لكم مر الله شا إلا أن لكم ر جما سائليا للا 


(1) أخرجه مسلم 
(2) رواه مسلم والترمذي. 
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وبعد أن يبين لهن منزلتهن التي ينلنها بحقهاء وهو التقوى, يأخذ في بيان 
الوسائل التي يريد الله أن يذهب بها الرجس عن أهل البيت ويطهرهم تطهيرا: 
«قلا تخصّف+ تخصّعن بالقؤل: فَيَطمَعَ الذي فِي قليه مَرَضّْ» . 
CNN CNN‏ 
اللين الذي يثير شهوات الرجالء ويحرك غرائزهم, ويطمع مرضى القلوب 
دت راما ومن هن الاداني بره الله هذا التخدير إنهن ارول ال 
صلى الله عليه وسلم- وأمهات المؤمنين, اللواتي لا يطمع فيهن طامع؛ ولا 
يرف عليهن خاطر مريض, فيما يبدو للعقل أول مرة. وفي أي عهد يكون هذا 
TS‏ ل لو ار امار من 
البشرية في جميع الأعصار. 

ولكن الله الذي خلق الرجال والنساء يعلم أن في صوت المرأة حين تخضع 
وأن اا المريضة التي TT‏ موجورة في كل 00 وفي كل بيئة, 
EC TS‏ وأم المؤمنين. وأنه لا طهارة 
فكيف بهذا lT ME TT‏ 
الذي تهيج فيه الفتن وتثور فيه الشهوات, وترف فيه الأطماع؟ كيف بنا في هذا 
الجو الذي كل شيء فيه يثير الفتنة. ويهيج الشهوة وينبه الغريزة. ويوقظ 
ااال ا كرف نا قر دا ف هرا ]لسر فر فا 
الجو. ونساء يتخنثن في نبراتهن؛ ويتميعن في أصواتهن؛ ويجمعن كل فتنة 
الأنثى, وكل هتاف الجنس, وكل سعار الشهوة ثم يطلقنه في نبرات ا 
وأين هن من الطهارة؟ وكيف يمكن أن يرف الطهر في هذا الجو الملوث. . وهن 
بذواتهن وحركاتهن وأصواتهن ذلك الرجس الذي يريد الله أن يذهبه عن عباده 
المختارين؟! «وقلن فولا مَعْرٌوفا» .. 

اد لاا ا اا ا د كد أن كرون 
حديثهن في أمور معروفة غير منكرة فإن موضوع الحديث قد يطمع مثل لهجة 
الا تلا أن يكون سن المرأة الر لال لحن لاا ولا هدر 
ولا هزل, ولا دعابة ولا مزاح, کی لا يكون مدخلا إلى شی اجر وراءة من 
قريب أو من بعيد. 

والله سبحانه الخالق العليم بخلقه وطبيعة تكوينهم هو الذي يقول هذا الكلام 
ذميات الشومي الطاهرات 

SLICE CNL lS 

عع يُويكنٌ» .. 

ل ا إلى أن 00 الك م في 


CTD TT U E 
رال هو اد الا ال حدقا اع ا ااال‎ 
تعالى. غير مشوهة ولا منحرفة ولا ملوثة, ولا مكدودة في غير وظيفتها التي‎ 
ْ هيأها الله لها بالفطرة.‎ 

«ولكي يهيئ الإسلام للبيت جوه ويهيئ للفراخ الناشئة فيه رعايتها. اوجب على 
الرجل النفقة, وجعلها 
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فريضة, كي يتاح للأم من الجهد. ومن الوقت, ومن هدوء البال. ما تشرف به 
على هده الفراخ الرغب: وما نهدت به للمتابة نظامها وعطرها وبشاشتها. قالام 
الكدر.. العمل للكست. ل د ا العمل الأمفيدة بشرا عر 
ا ا 0 ا ا ووطظره وذ نفك ا 
CL‏ الا ال ع ل ليا لك الا لست ل الي 
فحقيقة البيت لا توجد إلا أن تخلقها امرأة, وأرج البيت لا يفوح إلا أن تطلقه 
روجة. وتان الست لا نشم إلا أن تنولاه أم. والمراة أو الروجة أو الام الى 
نتضي وفيا وجهدها وطاقتها الروجية في العمل أن ظلة فى وال الا 
الإرهاق والكلال والملال. 

ا ل 0 أما أن يتطوع 
بها الناس وهم قادرون على اجتنابهاء فتلك هي اللعنة التي تصيب الأرواح 
والضمائر والعقول, في عصور الانتكاس والشرور والضلال «1» ». 

اا ے ال ااا الل ر الا اا لااد ال 
في النوادي والمجتمعات.. 

فذلك هو الارتكاس في الحماة الذي يرد البشر إلى مراتع الحيوان! ولقد كان 
النساء على عهد رسول الله- خلى الله عليه وسل ر للصلاة غثر 

ملك كان رمال فده عمد . وفيه تقوى, وكانت المرأة تخرج إلى الصلاة متلفعة 
لا يعرفها أحد, ولا يبرز من مفاتنها شيء. ومع هذا فقد كرهت عائشة لهن أن 
ار ع اا رسو الله على ال عليه لا ای 
انش رب الله ها أنها قال كان سناء الم س يشهدن الفجر مع 
E‏ صلَّى الله عليه وسلّم- e‏ 
من 

وفي الصحيحين أيضا أنها قالت: لوادرك رسول الله ل الله عل ا ما 
ادت السا لمعه من المساجد. كما منفت ساء ب إسرانيل! فاا 
اد الساء في جياه ات رص الله ا وماذا كان يمكن أن ی 
حتى ترى أن رسول الله- صلی الله عليه وسلم- كان مانعهن من للصلاة؟! ماذا 
بالقياس إلى ما نراه في هذه الأيام؟! «ولا تحن چ الجاهلنة الأولى» .. 

ا اط ]كن الو ا كسا ف لوت Lh‏ 
المرأة في الجاهلية تتبرج. 

ولكن جميع الصور التي تروى عن تبرج الجاهلية الأولى تبدو ساذجة أو 
محتشمة حين تقاس إلى تبرج أيامنا هذه في جاهليتنا الحاضرة! قال مجاهد: 
كانت المرأة تخرج تمشي بين الرجال. فذلك تبرج الجاهلية! وقال قتادة: 

ل و لو رو ا 


حيان: والتبرج أنها تلقي الخمار على رأسها ولا تشده فيداري قلائدها وقرطها 
وعنقها, ويبدو ذلك كله منها. وذلك التبرح! وقال ابن كثير في التفسير: كانت 
المرأة منهن تمر بين الرجال مسفحة بصدرها لا يواريه شيء وربما أظهرت 
فيا رات شدرها قرط 111 عاسرالك المومات أن شرن فى 
هيئاتهن واحوالهن. 

(1) عن كتاب: «السلام العالمي والإسلام» فصل: «سلام البيت» ص 54- 55 «دار الشروق» . 


الجزء: 5 ! الصفحة: 2860 


هذه هي صور التبرج في الجاهلية التي عالجها القران الكريم. ليطهر المجتمع 
الاسلاعي من آثارها ود عت عوامل القند وروا القوانة ور آدانة 
وتصوراته ومشاعره وذوقه كذلك! ونقول: ذوقه. . فالذوق الإنساني الذي 
يعجب بمفاتن الجسد العاري ذوق بدائي غليظ. CG,‏ شك اعطا من 
الل ال ب الال ت الا ا ل عن الال 
وجمال العفة, وجمال المشاعر. 

ل رفيعا. 

ا لمان الات ار أصحاب الذوق الجاهلي الغليظ, الذي لا يرى 
إلا جمال اللحم العاري, ولا يسمع إلا هتاف اللحم الجاهر! ويشير النص القراني 
إلى شرج الخاهلة. فوج ان هذا الشرج من مخلفات الجاهلية الى رف 
عنها من تجاوز عصر الجاهلية؛ وارتفعت تصوراته ومثله ومشاعره عن 
تصورات الجاهلية ومثلها ومشاعرها. 

والجاهلة لست قرة معت مر الرمان إاهى ال ا اة مه إت 
تصورات معينة للحياة. ويمكن أن توجد هذه الحالة, وان يوجد هذا التصور في 
أي رمان وقي أى مكان: فيكون دلبلا على الجاهلية حيث كان؟ وها المقياس 
اانا بش الر فى قدرة اقل دوا عا اليس واب الور 
هابطة في درك البشرية إلى حضيض مهين. وندرك أنه لا طهارة ولا زكاة ولا 
بركة في مجتمع يحيا هذه الحياة ولا يأخذ بوسائل التطهر والنظافة التي جعلها 
الل سر ارال اللا ع ال الا ع ااا 
واخد ها اول ع ا اهل ت ال صل الله عله سل على يا 
ووضاءته ونظافته. 

السار اله ااك ا ال ا و إل لك الال م 
يربط قلوبهن بالله, ويرفع أبصارهن إلى الأفق الوضيء الذي يستمددن منه 
الى والعون ا ال ف اف ذلك الافن الل > 

افر اللا واب الركاة ال الله و ل 

iN LIN LN YI ML 
فى الطررق للارتفاع إلى ذلك المستوي والرا الذي بقطع به السالل الطرن‎ 
قلا دمن صله الله اب متها المدد الا ولا يد من صل الله طم الغلى‎ 
وركه ولان من ضله الله ر بها المر: على عرف الاس وتتاليد الت‎ 
وضغط البيئة ويشعر أنه أهدى واعلى من الناس والمجتمع والبيئة. وانه حري‎ 
أن الا الال ل الا شود ]شروت ]ل الا ا‎ 
الجاهلية التي تغرق فيها الحياة, كلما انحرفت عن طريق الله.‎ 

والإسلام وحدة تجمع الشعائر والآداب والأخلاق والتشريعات والنظم.. كلها في 
نطاق العقيدة. ولكل منها دور تؤديه في تحقيق هذه العقيدة وتتناسق كلها في 


e N N 
ومن ثم كان لمر بإقامة الصلاة, وإيتاء الزكاة, وطاعة الله ورسوله: هو خاتمة‎ 
الا ال لاا الا 0 اذهل الس ]لكر ا ا‎ 
> د الال ال د الا لاا ل لال‎ 
وهدی.:‎ 


8 : کا OE‏ - و o‏ 2 
«إِثّما يُرِيدُ الله لِيْذهبَ عَنكمٌ الرّجْسَ أهل البَيِتِ وَبْطهَرَكمْ تطهيرأ» .. 
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وفي التعبير إيجاءات كثيرة. كلها رفاف, رفيق, حنون 

فهو يسميهم «أهل الت بدون وصف للبيت ولا ا . كأنما هذا إلبيت هو 
«البيت» الواحد في هذا العالم, المستحق لهذه الصفة. فإذا قيل ا ميد َة 
عرف وحدد ووصف. ومثل هذا قيل عن الكعبة. بيت الله. فسميت البيت. 
والبيت الحرام. فالتعبير عن بيت رسول الله- اا كذلك 
تكريم وتشريف واختصاص 

لس ل ا TC‏ 
تطهيراً» انسار ال سان عله لكلف ا نطف س بان الله 
سحا يشعرهم بأنه بذاته العلية- يتولى تطهيرهم وإذهاب الرجس عنهم. 
وهی رغابة علوت مباشرة باهل هذا البيت. وحين نتصور من هو القائل- 
سحانه وتقالى- رب هذا الكون. الذي قال للكون: كن. فكان. الله ذو الال 
والإكرام. ا ا 
وهو- سبحانه- يفول هذا في كانه الاه يعلى فى العلا الأعلى: ويتلى في هذه 
الأرض, فى كل بقعة وف كل أوان وتتعبد به ملايين القلوب, وتتحرك , به ملايين 
وأخيرا فإنه يجعل تلك الأوامر والتوجيهات د ااا الرجس وتطهير 
ايد ا ا داد طريو الإسلام ؟ 

شعور وتقوى في الضمير. وسلوك وعمل في الحياة. يتم بهما معا تمام 
الإسلام, وتتحقق بهما أهدافه واتجاهاته في الحياة. 

وسن هذه التو وات لساء ال صا الله عليه و ا ستل اقا 
بتذكيرهن بعلو مكانتهن, وامتيازهن على النساء. بمكانهن من رسول الله- 
عا الله علب ا واا الله ل ل يونين ااك اں 
ومنزل الحكمة. ومشرق النور والهدى وإلإيمان:, 

SM TD ل‎ 


cS Nc CN <C ll 

COI N 

واا ر كلا فى عالط ال ات اال صلى 

الله عله وسلم بين ماع الاء ال ار عا وار الله ورشوله رالار 

الآخرة. فتبدو جزالة النعمة التي ميزهن الله بها وضالة الحياة الدنيا بمتاعها 
وزب 

LE الف ال‎ LL الماع ارط‎ LC 

TT‏ ا ل 


الصفات التي تحقق تلك القيم في دقة وإسهاب وتفصيل: 

«إِنّ المسامن NN‏ وَالْمُؤْمِنِينَ ll‏ والقانتين والقانتاتِ, 
وََلِضَّادِقِينَ والصًادقات. وَالصابرينَ وَالصّابرات, والخاشعين والخاشعات, 
وَالْمْتَصَدَقِينَ وَالْمُتَصَدَّقَاتِء وَالصَّائِمِينِ 0 والحافظين قُرُوجَهُمْ 
وَالْحافِظات, وَالذَاكِرِينَ الله كثيراً وَالدٌاكِراتِ ع الله لَهُمْ مَثْفْرَ وخر 
عظيما» . 

وهذه ا الكثيرة التي جمعت في هذه الآية تتعاون في تكوين النفس 
العسلمة. فيي الإسلام. والإيمان, 
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والقنوت, والصدق, والصبر, والخشوع, والتصدق, î tt‏ الفروج, 
وذكر الله كثيرا. . ولكل منها قيمته في بناء الشخصية المسلمة 

والإسلام: الاستسلام, والإيمان التصديق. وبينهما صلة وثيقة اران أحدهما هو 
الوجه الثاني للآخر. 

فالاستسلام إنما هو مقتضصى التصديق. والتصديق الحق ينشأ عنه الاستسلام. 
الوت الطاع الات من السا الاما عر رصن اا لاعن ادا 
خارجي. 

والصدق: هو الصفة التي يخرج من لا يتصف بها من صفوف الأمة المسلمة 
لقوله تعالى: «إِنّما يَفْتَرِي الْكَذْبَ الذين لا يُؤْمِنُونَ بآياتِ اللو» فالكاذب مطرود 
من الصف. صف هذه ألأمة الصادقة. 

ال د الي ]لك لافطالا جل عق اه الا 
بها. وهي تحتاج إلى الصبر في كل خطوة من خطواتها. الصبر على شهوات 
النفكس, وعلى مشاق الدعوة, وعلى اذى الناس. وعلى التواء النفوس وضعفها 
وانحرافها وتلونها. وعلى الابتلاء ا والفتية. وعلى السراء والصراء, 
والصير على كلتبيما شاق 

والحشوع: ضفة القلت N‏ الدالة على تأثر القلب بجلال الله, 
واستشعار هيبته وتقواه. 

والتشدى: وهو لل التشير من تال اال الاش 
سكاع د NLN‏ 

والوفاء بحق المال. وشكر المنعم على العطاء. 

والضوم. وال اله ةم الات اسا ال اطرادة اعات دفو 
استعلاء على الضرورات, وصبر عن الحاجات الاه للحياة. وتفرير للإرادة: 
وتوكيد لغلبة الإنسان في هذا الكائن البشري على الحيوان. 

وحفظ الفرج: وما فيه من تطهر, رطاف ميل وإعمقة فى در كيب كيان 
ا MMS LLIN NLL‏ 
وتنظيم للعلاقات, واستهداف لما هو أرق من قورة اللحم والدم في التقاء 
الرجل والمرأة. وإخضاع هذا الالتقاء لشريعة الله وللحكمة العليا من خلق 
الجنسين في عقارة الارض ور ةة الحاة: 

دك الله كثيرا. وشو جلف ااال ين نشاطظ الإنسان كله وغ ف الله 
دا سينا ال لله ف كل السظلء قلر ا اا ول رع اله 
الق راشان القلت مشافةه الذكر الى سكل ف الور الا 

هؤلاء الذين تتجمع فيهم هذه الصفات, _المتعاونة في بناء الشخصية المسلمة 
الكاملة.. هؤلاء «أعدَ الله لَهُمْ ء مَغْفِرَةَ وأخراً عطيما» .. 

ا ل 1 5 ا 0 


0 
الإسلام في رفع قيمة المرأة, وترقية النظرة إليها في المجتمع, وإعطائها 
مكانها إلى جانب الرجل فيما هما فيه سواء من العلاقة بالله ومن تكاليف هذه 
اله الل لا لاا فى الجات. 
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[سورة الأحزاب (33) : الآيات 36 الى 48] 
وما كان لِمُؤْمِنٍ ولا مُؤْمِتَةٍ إذا قَصَى اللٌَ وَرَسُولُةُ ارا أن يَكُونَ لَهُمْالْخِيَرَهُ مِن 
ا NIL NS‏ 
الله عَلِيْهِ وَألْعَمْت عَلَيْهِ أَمْسِك عَلَبْكَ رَوْجَكَ وَانَقٍ الله وَنْحْفِي في تَفْسِك يا 
الله مندبه وتَكْسَى الاس وَاللَه أحق أن تخشاة فما قضى رَيْدْ متها ورا 
ال ا 1ال ا لاا ا 
ورا وكات أَمْرُ الله مَفْعُولاً (37) ما كان على لتب مِن َرَج فيما قَرَض الله له 
َة الله الذين حَلوا مِنْ قَبْلٌ وكا أَمْرُ الله درا مَفْدُوراً (38) الّذين يُبَلَعُونَ 
رسالاتٍ الِلَهِ وَيَحْسَوْتَهُ ولا يَحْسَوْنَ أَحداً إلا اللّة وَكفى باللَهِ حَسِيباً (39) ما كانَ 
مَحَمَدٌ أبا أَحَدٍ مِنْ رجَالِكُمْ ولكِن رَسُول الله وخاتة التَبيّينَ وكان الله يكل شّىحء 
عَليماً ©4) 
با 5 الذينَ آمَنُوا الاک االله كرا كثيراً آ(41) وَسَبُحُوهُ بَكْرَةَ وَأَصِيلاً (42) هُوَ 
الذي يُصَلَي عَلَيْكُمْ وَمَلائَكتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الطَلّماتٍ إلى الور كان بِالْمُؤْمِنِينَ 
رَحيهاً (43) 7 ته بوم با عون املد ا ا اراک رو ) الها الت ]نا 
أرسَلناك شاهدا وَمُبَشْرا وتذيراً )45( 
واا إلى الله بِإِذِهِ وسٍراجاً مُنيراً (46) وَبَسْرِ الْمُؤْمِنِينَ بان لَهُمْ من الله قضلاً 
كبيراً (47) ولا تطع الكافرين وَالْمُنافِقِينَ ودغ أذاهُخ 75 I‏ وكفى 
الله وكيلاً (48) 
هذا الدرس شوط د فى إعادة تام الجاع المسلمة على اسا 
الشور اك سلا فونص اا إطال نظام الى الدى ور العرسة كه 
ف أول الس رى شاء الله أن دب لال هذا اللي مر الاه 
الله رل عا الله عله ل وقد كال ال مم ال الا 
بالتبني حرمة مطلقة الابن من النسب وما كانت تطيق أن تحل مطلقات 
الأدعباء عملا إلا أن توجد سابقة تقرر هذه القاعدة الحديدة قاتدى الله 
E E MM DD SS‏ 
النبي- ا الله عله ل من هذه التجربة أنه ما كان سواه قادرا على 
احتمال هذا العبء الجسيم, ومواجهة المجنمع بمتل هذه الخارقة لمالوقه 
لوار كذلك أن ال علن الا كان فيا علو ل ريط 
النفوس بالله ولبيان علاقة المسلمين بالله وعلاقتهم بنبيهم, ووظيفة النبي 
نه كل ذلك لالت على الوس ول الل للات 
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الله ف a MAL MS‏ 
ولقد سبق الحديث عن الحادث تقرير قاعدة أن الأمر لله ورسوله. وأنه ما كان 
لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. 
مما يوحي كذلك بصعوية هذا الأمر الشاق المحالف لعالوف العرب وتقاليدهم 
العنيفة. 
ل ل ال ل لق N‏ كور لف الصرة 
اد سس الله وَرَسُولَةٌ قَقَدْ ضَلَ ضَلالَا مُبيناً» .. 
ل ا ل رضي الله عنها- حَيَنما اراد 
النبي- صلی الله عليه وسلم- أن يحطم الفوارق الطبقية الموروثة في 
أحد إلا بالتقوى. ل لل ل 
لف اا0 ومن شولا كار ر یال رالا ا الك علب 
وسا ال اء را سل الل كل الله عليه وسل أن حفق 
االساا الال ت ق هه ده و :ا 
دسل زينب بنت جحش ليسقط تلك الفوارق الطبقية بنفسه؛ في أسرته. 
وكانت هذه الفوارق من العمق والعنف بحيث لا يحطمها إلا فعل واقعي من 
سول الل على الك عله لم هة م الجماعة اقل اسو و 
البشرية كلها على هداه في هذا الطريق. 
او 
كل اال وها كان ا ول ويف الت ولا رشول الله ا 
الله عليه وسلّم- انطلق ليخطب على فتاه زيد بن حارثة- رضي الله عنه- 
فال على ريب شت جح الاس رصي الله عنها- فطلا فال لت 
بتاکحته! فقال رسول الله- صلی الله عليه وسلّم-: «بلى قانكحيه» . قالت: يا 
رسول الله. أؤامر في نفسي؟ 
فبينما هما يتحدثان أنزل الله هذه الآية على رسو ال كك الك ع 
«وما كان لِمُؤْمِنِ ولا مُؤْمِنَةِ اذا قصى اللة 1 أمراً» .. الآية. قالت: قد 
ا حل الله عا وسل 
«نعم» ! قالت: إذن لا أعصيٍ رسو الله صلى الله عله وسلم دا 
نفسي ` ! وقال ابن لهيعة عن أبي عمرة عن عكرمة عن ابن عباس- رضي الله 
عهعا قال حط ر سول الله صلى الله عله وسلم- ريشب نى جس لريد 
بن حارثة- رضي الله عنه- فاستنكفت منهء وقالت: أنا خير منه حسبا- وكانت 
اغرآة فيا دة قاتزل الله عالى وها كان افير ولا قؤمتة ٠‏ > الا كلها. 
وهكذا قال مجاهد وقتادة ومقاتل بن حيان أنها نزلت في زينب بنت جحش- 
رضي الله عنها- حين خطبها رسول الله- صلی الله عليه وسلّم- على مولاه زيد 


بن حارثة- رضي الله عنه- فامتنعت ثم اعاينه. 


وروى ابن كثير في التفسير كذلك رواية أخرى قال: وقال عبد الرحمن بن زيد 
ل ع 0 جد سي ع امو اا 
وكا أول من هاجر من النساء يعدي بعد صل الخدسة قرفب بدا 
لل سل الله عله وتلم فال فوا و ان ار > 
الله عنه- زبعني والله أعلم بعد قراقه زينب) فسخطت هي وأخوها. وقال: إنما 
اردنا رسال الله على الله 


(1) قد تطلق هذه الكلمة على غير هذه الطبقة. فقد كانت قبيلة تكون موالي قبيلة. تنصرهاء وتتكافل 


الجزء: 5 ! الصفحة: 2865 


عليه وسِلّم- فزوجنا عبده! قال: فنزل القرآن: «وما كان لِمُؤْمِنِ ولا مُؤْمَِةِ إذا 
قَصَى الله ور وة أمّرآ» إلى آخر الآية. فال ااا هذا ا 
أولى ال من ع أَنْفْسِهِمْ» قال: فذاك خاص وهذا أجمع. 
وفي رواية ثالثة: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق: أخيرنا معمر. عن ثابت 
الا را > الا تان 11ا شلى الك عل وله 
على جليبيب «1» امرأة من الأنصار إلى أبيها. فقال: 
ج اسا اا قال 1ل على الله ا لا دا قال" 
فانطلق الرجل إلى امرأته. فذكر ذلك لها فقالت: لاها الله! إذن ما وجد 
رسول الله صلى الله عليه ولم إلا ایا وقد منقناها من فلان وفلان؟ 
قال: والجارية في سترها تسمع. قال: فانطلق الرجل يريد أن يخبر رسول 
الل ل الل عل ول بلا دال الا : ارو ا ر اع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم آمره؟ إن كان قد رضيه لكم فأنكحوة. قال: 
فكأنها جلت عن أبويها. وقالا: صدقت. فذهب أبوها إلى رسول الله- صلى الله 
علب ولم فال إن شا فد رضت فق اء فل عل الله عله 
0 
«فإني قد رضيته» . قال: فزوجها. . ثم فزع أهل المدينة. فركب جليبيب, 
فوجدوه قد قتل, وحوله ناس من المشركين قد قتلهم. قال أنس- رضي الله 
فلع اا ا ا 
فهذه الروايات- إن صحت- تعلق هذه الآية بحادث زواج زينب من زيد- رضي 
الله عنهما- أو زواجه من أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط. 
وقد اننا الرواية الثاللة عن جلت اعا ل على فطق الت الذي توكل 
الإسلام بتحطيمه. وتولى رسول الله- صلى الله عليه وسلم- تغييره بفعله 
وسنته. وهو جزء من إعادة تنظيم الجماعة المسلمة على أساس منطق 
الإسلام اليد ونضورة للفية في هده الارض : وانطلاق الترعة اللخررية 
القائمة على منهج الإسلام. المستمدة من روحه العظيم. 
ولكن نص الآية أعم من أي حادث خاص. وقد تكون له علاقة كذلك بإيطال آثار 
التبني. وإحلال مطلقات الأدعياء. وحادث زواج رسول الله- صلى الله عليه 
من اي رضي الله عنها- - بعد طلاقها من زيد. الأمر الذي كانت له 
ضجة عظيمة في حينه. والذي ما يزالٍ يتخذه بعض أعداء الإسلام تكأة للطعن 
ع سلا ع1 الك ا ل ال لف شولك اليا ! 
وسواء كان سبب نزول الآية ما جاء في تلك الروايات, أو کانت بصدد زواج 
ااا سول صلب الك ابوا م ر رضي الله عا فإن الناعدة الك 
تقررها الآية أعم ا واعمق جدا في نفوس المسلمين وحياتهم 
وتصورهم الأ 
فيد لعفم قن DT‏ الذي افر ف قلوب يلك الجماعة 


o N I 
مشاعرهم. . هذا المقوم يتلخص في أنه ليس لهم في أنفسهم شيء وليس لهم‎ 
DT Ty 

لهم ما يريد. وإن هم إلا بعض هذا الوجود الذي يسير وفق الناموس العام. 
وخالق هذا الوجود ومدبره يحركهم مع حركة الوجود العام ويقسم لهم دورهم 
ل dl‏ 
لهم ان يختاروا الدور الذي يقومون به. لانهم لا يعرفون الرواية كاملة وليس 
TT‏ ل 
خصص لهم! وهم ليسوا أصحات الرواية ولا المسرح وإن هم إلا أجراء, 


(1) وهو من الموالي. 
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NNN SIN LNCS 
اسه لل اسا رھ کل عا فيها قلم له اسي و‎ 
استقامت نفوسهم مع فطرة الكون کله واستقامت حركاتهم مع دورته العامة‎ 
وراد قلقي ا للك ااا ال عه ااا ل جاول أن‎ 
تخرج عنهاء ولا أن تسرع أو تبطئ في دورتها المتناسقة مع حركة الوجود كله.‎ 
وعد رضت دمل اا ب قد الله ل ف الال الال‎ 
أن قدر الله د ال شرف كل :> لا وكل اب وكل جالة‎ 
واستةيلوا قدر الله دهم بالمعرقة المد ركه المررجه الؤائقة الل‎ 
وشيئا فشيئًا لم يعودوا يحسون بالمفاجاة لقدر الله حين بصيبهم: . ولا بالجزع‎ 
الذي يعالج بالتجمل أو بالألم الذي يعالج بالصبر. إنما عادوا يستقبلون قدر الله‎ 
صميره : ولا يثير مفاجأة ولا رجفة ولا غرابة! ومن ثم لم بعودو| يستعجلون‎ 
ل ل الات‎ ND TS 
لأن لهم أربا يستعجلون تحفقيقه, وله كان هذا الارب دوس وتمكينها!‎ 
إنما ساروا في طريقهم مع قدر اللهء ينتهي بهم إلى حيث ينتهي. وهم راضون‎ 
مستروحون, يبذلون ما يملكون من أرواح وجهود وأموال في غير عجلة ولا‎ 
ضيق؛ وفي غير من ولا غرور؛ وفي غير حسرة ولا اسف. وهم على يقين انهم‎ 
يفعلون ما قدر الله لهم أن يفعلوه وأن ما يريده الله هو الذي يكون, وان كل‎ 
أمر مرهون بوقته وأجله المرسوم.‎ 
إنه الاستسلام المطلق ليد الله تقود خطاهم. وتصرف حركاتهم وهم مطمئنون‎ 
لليد التي تقودهم, شاعرون معها بالامن والثقة واليقين. سائرون معها في‎ 
بساطة ويسر ولين.‎ 
وهم- مع هذا- يعملون ما يقدرون عليهء ويبذلون ما يملكون كله, ولا يضيعون‎ 
رقنا ود جهن اک الال لال لانن الان ول‎ 
يحاولون الخروج عن بشريتهم وما فيها من خصائص, ومن ضعف وقوة ولا‎ 
ددعون مالا يجدونه في انفسهم من مشاعر وطاقات, ولا يحبون أ يحمدوا‎ 
بما لم يفعلواء ولا أن بقولوا غير ما يفعلون‎ 
رحا كار - الا لمالا د الل الا ا‎ 
اللات والوقوف اللن > نا ستطيفون. هذا التوارن هو اا‎ 
طق جا الال الا يها ردن الي اال لاا ف‎ 
العقيدة الضخمة التي تنوء بها الجبال! واستقرار ذلك المقوم الأول في أعماق‎ 
الضمائر هو الذي كفل لتلك الجماعة الأولى تحقيق تلك الخوارق التي حققتها‎ 
في حياتها الخاصة, وفي حياة المجتمع الإنساني إذ ذاك. وهو الذي جعل‎ 
خطواتها وحركاتها تتناسق مع دورة الأفلاك, وات الزمان, ولا تحتك بها أو‎ 
تصطدم, . فتتعوق ا نتيجة الاحتكاك والاصطدام.‎ 


فر عر الرمان. 

ولقد كان ذلك التحول في نفوسهم بحيث تستقيم حركتها مع حركة الوجود, 
وفق قدر الله المصرف لهذا الوجود.. كان هذا التحول في تلك النفوس هو 
الل الك لكلا 0اد اا اا ا ا ا 
أنشأت الأرض والسماوات, والكواكب والأفلاك ونسقت بين خطاها ودوراتها 
ذلك التنسيق الإلهي الخاص. 
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ll‏ . حيث يقول الله تبارك 
وتعالى: «إِنْك لا تهديي مَنّ حببت وَلكِن الله هڍي مَنْ يشاءٌ» 5 يقول: «لنس 
عَلَيَكَ هدام ُه وَلكِنَ الله هدي م مَنْ يشاءً» أذ يقول: «إنّ الْهُدى فد الل ” 
Ty‏ ل ومعناه الواسع. هدى الإنسان إلى ا 
هيكل هذا الوجود وتنسيق خطاه مع حركة هذا الوجود. 

فلن يوني الجهد كامل ماروالا جر سف القلت على قدى الله اء 
ا دال ى وال ول ا 1 ندر الك ا 
الذي لا يكون في الوجود أمر إلا وفق مقتضاه 

0 ال اكا «وما ل و ]م 
ال لان 0 لا د ا 
cT‏ ران قزر کان اشاس او 
الكلية الأساسية, في منهج الإسلام! ثم يجيء الحديث عن حادث زواج النبي- 
صلی الله عليه وسلّم- عرس ست لبس اويا سمه وما له مر أجكام 
00 8 
«واذ اد لذي أْعم الله عَلَبْهِ عقت عَلَيْه: اا عَلَيْكَ رَوْجَكَ اق الله 
قن شيك عاالكك فد مبْدِبهِ وَتَحْسَيٍ الاس وَاللَهُ أحق أن تخشاة. فَلَمَّا 
قضى ريد مئها وَطراً رَوَجْناكها لِکيٰ لا کون عَلَى الْمؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أزواجٍ 


ااا اااي رظنا ارلا الاء متفوك عا كان علب التي من 
حرج فيما فَرَض,اللَهُ لهُ. سَنَة الله فِي الذين حَلَوا مِنْ فَبْلٍ وكان أَمْرٌ الله قرأ 
مَفْدُوراً. ادن يُبَلَعُونَ رسالات الله وَيَحْسوْيَةُ ولا تشن دالا الل وَكفى 


بالل حسيباً. ما كان مُحَمَد با أَحَدٍ مِنْ رِجالِكُمْ. وَلكِن رَسُولَ الله وخاتم التَِسِينَ, 

وَكانَ الله كل شَئىء عليما» .. 

مضى فى أول التسورة اال لد ال ورد الأدعياء إلى آبائهم, ,وإقامة 

العلاقات العائلية على أساسها الطبيعي: «وما جَعَل أأعِياءَكَمْ أبناءَ كقْ. ذلك 
كَوْلّكُمْ يأْفُواهِكُم وَاللَهُ : بول الْحَقّ وَهُوَ ب بَهْدِي السبيل. اذَعَوهُم م لآبائهم هو 5 

أفسط عند الله. قان اا آباءَة هُمْ فَإِحْوائكُمْ في الذين وَمَوالِيكمْ. 00 

عَلَيَكُمْ جُناڅ څ فيما أخطأ” تم به وَلكِنْ ما تعَمَدَٿ 5 وكان الله عقورا 

رحيما. .«. 

ولكن NL‏ ل ار ل ل DNL‏ ولم يكن 

إبطال هذه الآثار الواقعية في حياة المجتمع ليمضي بالسهولة التي يمضي بها 

إبطال تقليد التبني ذاته. فالتقاليد الاجتماعية أعمق أثرا في النفوس. 

ولا بد من سوابق عملية مضادة. ولا بد ان تستقيل هذه السوايق آول أمرها 

بالاستنكار وأن تكون شديدة الوقع على الكثيرين. 

وقد مضى أن رسول الله- صلی الله عليه وسلم- زوج زيد بن حارثة- الذي كان 

متبناه. وكان يدعى زيد ابن محمد ثم دعي إلى ابيه- من زينب بنت جحش, ابنة 


1 


NNT‏ ليجطم بهذا الزواج فوإرق الطبقات 
الموروثة, ويحقق معنى قوله تعالى: «إِنّ اكَرَمَكم عند الله أنقاك م ويقرر هذه 
القيمة الإسلامية الجديدة بفعل عملي واقعي. 

شاع الله إن یا ت للا الا ی اغالا موه ]راك 
آثار نظام التبني فيتزوج من مطلقة متبناه زيد بن حارثة. ويواجه المجتمع بهذا 
الل الد ل يستطي اجار نراي المجتمة به على ال عم من إنطال عادة 
التبني في ذاتها! 
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TD‏ ل 
سيتزوجها, للحكمة التي قضى الله بها. ج 
اضطربت, وعادت توحي بآن حياتهما لن تستقيم طويلا. 
وجاء زيد مرة بعد مرة يشكو إلى رسول الله- ال عل وسلة” اضطراب 
حياته مع زينب وغدم استطاعته المضي معها. والرسول- صلوات الله وسلامه 
عليه- على شجاعته في مواجهة القومة في أمر العقيدة دون لجلجة ولا خشية- 
يحس ثقل التبعة فيما ألهمه الله من أمر زينب ويتردد في مواجهة القوم 
بتحطيم ذلك التقليد العميق فيقول لزيد (الذي أنعم الله عليه بالإسلام 
وبالقرب من رسوله وبحب الرسول له. ذلك الحب الذي يتقدم به في قلبه 
على كل اجد بلا استتناء. والدي انعم عليه الرشول بالعتق والتريية والحت). 
يقول له: 
«أَمْسِك عَلَبِكَ رَوْجَكَ اق اللّم» حر لالم القطي الدة رده 
كما قال الله تعالى: د E‏ مُبْدِيهِ وَتَحْسَى اِلنَّاسَ وَاللَّهُ 
1 ق أن تحشا 6!» .. وهذا الذي أخفاه النبي- MC‏ عل دك في نفسه, 
ل SD NM‏ ول يك أمرا ضر حاون 
الله. وإلا ما تردد فيه ولا أخره ولا حاول تأجيله. ولجهر به في حينه مهما كانت 
العواقب التي يتوقعها من إعلانه. ولكنه- تل الله علب و كان امام إلهام 
يجده في نفسه» ويتوجس في الوقت ذاته من مواجهته. ومواجهة الناس به. 
حتى أذن الله بكونه. فطلق زيد زوجه في النهاية. وهو لا يفكر لا هو ولا زينب, 
فيما سيكون بعد. لأن العرف السائد كان يعد زينب مطلقة ابن لمحمد لا تحل 
له. حتى بعد إبطال عادة التبني فى ذاتها. ولم يكن قد نزل بعد إحلال مطلقات 
الأدعياء. إنما كان حادث زواح النبي بها فيما بعد هو الذي قرر هذه القاعدة. بعد 
ما قوبل هذا القرار بالدهشة والمفاجاة والاستنكار. 
وفي هذا ما يهدم كل الروايات التي رويت عن هذا الحادث والتي تشبث بها 
اعداء الإسلام قديما وحديثاء وصاغوا حولها الاساطير والمفتريات! إنما كان 
الأمر كما قال الله تعالى: «قَلَمَّاٍ قضى رڈ مها وَطرا ر رَوَجناكها, لك لا کون 
على المُؤميين حرج فى اروا ادعبابهة ارا فصوا ل .. وكانت هذه 
إحدى ضرائب الرسالة الباهظة حملها رسول الله- 50 فيما 
حل ورا اال ت الكارة لها كل الاه حتى ليتردد في مواجهته بها 
وهو الذي لم يتردد في مواجهته بعقيدة التوحيد, وذم الآلهة والشركاء وتخطئة 
الآباء والأجداد! کان اف الله مَفْعَولا» .. لا مرد له. ولا مفر منه. واقعا محققا 
لا سبيل إلى تخلفه ولا إلى الحيدة عنه. 
وكان زواجه- ل الك عل يل من زينب- رضي الله عنها- بعد انقضاء 
عدتها. أرسل إليها ربدا روخها الشابق: واحت خلق الله اليه أرسله إليها 


20 
اس رص الله عن قن فيا يت ري يي رض الله تناك تال 
TT TTT‏ ار لس ررم عله 
ال عد قاد رر اال اا اا ا فى ددري حدن 
ا ااا اا ات ل الل ل سك 
ذكرها! فوليتها ظهري, ونكصت على عقبي, وقلت: يا زينب. e‏ اسل 
ال ل الك عل ل ل ل آنا ا سسا دك 
سل لام ]ل مسا ونزل القرآن. ME.‏ 
صلى الله عليه وسلم- فدخل عليها بغير إذن «1» .. 


)رنة النماه و رجه مساك ای من لوق کن ملسن قم ا 
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وقد روى البخاري- رحمه الله- عن أنس بن مالك- رضي الله عنه- قال: إن 
o‏ رضي الله عنها- كانت تفخر على ازواج النبي- صلى الله 
7 م فتقول: زوجكن اهاليكن, وزوجني الله- تعالى- من فوق سبع 
9ت 
ل راا ل د ا ا 
الست المنا فقين قل رى لل اا رلا كانت المشالة مسال فر ر ميدأ 
الل اا ل > الا فا رال الا 
البسيطة المنطقية التاريخية: 
«ما كان عَلَى التب مِن حَرَج فيما قَرَض اللَّهُ لَه . 
فقد فرض له أن يتزوج زينب, ال لات 
0007 ذاذر فل جرع > دال ولس ال صلى الله ل لاف 
NT‏ 
E‏ لوا من گل 
فهو أمر يمضي وفق سنة الله التي لا تتبدل. رال عل تان ااا لا 
يحوطها هن تصورات وتقاليد مصطنعة لا تقوم على أساس. 
0 الك قَدّراً ققذورل .. 
فهو نافذ مفعول, TS‏ وهو مقدر بحكمة وخبرة 
ورن منطو ف إل العا ال بر ها الا سه عل و وقدرها 
ع كايا را الك ل ار لطر لك انار رارع علا 
سدرر السات الات لم كن د من اناف الله 
وسنة اللو هذه قد مضت في الذين خلوا من قبل من الرسلل: 
«الّذِينَ يلقو رسالاتٍ الله وَيَحْسَوْتَهُ ولا يَخْسَوْنَ أحدا إلا اللة» .. 
أحدا إلا اللي الل ارسل للك اللا ال 
«وكفى بالله سيا 
ر ا ا ولیس للناس عليهم من حساب. 
اا ت ااا ین ر ااك و اف الا اا 
محمد إنماافوانن ار ولا ےار ی اا > ارال اله 
الواقعة. 
والعلاقة بين محمد- حل الك عل ل وبين جميع المسلمين- ومنهم زيد 
بن حارثة- هي علاقة النبي بقومه. وليس هو أبا ا 
«وَلكِن رَسُول الله وَخاتَمَ النبيين» 
أا د ا اا ا ا سر ماله 
ااا ال ل ل سل ادل ایر 
«وكان اللة بكل شَيْءٍ علِيما» .. 


فهو الذي يعلم ما يصلح لهذه البشرية؛ وما يصلحها وهو الذي فرض على النبي 
ماافرض, واخار له 
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ما اختار. ليحل للناس أزواج أدعيائهم, إذا ما قضوا منهن وطراء وانتهت 
حاجتهم منهنء واطلقوا سراحهن.. ا 
قضى الله هذا وفق علمه بكل شيء. ومعرفته الل والاوفق من النظم 
والشرائع والقوانين ووفق رحمته وتخيره للمؤمنين 
نم يمضى السياق القرانى فى ربط القلوب 05 ووصلهم بالله 
ال ا اي 

٠‏ والخروج من الظلمات إلي إلنور:_ 
0 بها ا آمَنُوا اذكرُوا الله ر ذكراً کا وسحوة كرة أا هو الذي 
نكل E‏ وَمَلائِكيُهُ لِيُخْرِجَكُمْ من الظُلّماتٍ إلى ليور وكات يِالْمُؤْمِنِين 
ol,‏ م يَوْمَ يَلقَوْنَهٌ سلام. وَأءَ عد لَهُمْ أجِرا كريما» .. 
ودكر الله اتضال القلب به. والاشتقال بمراقبنه وليس هو فخرد تخريك 
اللسان. وإقامة الصلاة ذكر الله. 
بل إنه وردت آثار تكاد تخصص الذكر بالصلاة: 
روك أن ناوه والنسائي وابن ¿ ماجه من حديث الأعمش عن الأغر أبي مسلم 
عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة عن النبي- عا الله عليه ا قال: «إذا 
أينظ الر ل امراتة من الليل فصلبا ركفتين, كانا تلك الليلة من الذاكرين الله 
كثيرا والذاكرات» . 
جا كا NIN‏ فهو يشمل كل صورة يتذكر فيها العبد 
ربه»: ويتصل به قلبه. 
سواء جهر بلسانه هذا الدكر ام لم يجهر والمتصود ذو الإيضال الى رك 
الموخي على أنه خال. 
وإن القلب ليظل فارغا أو لاهيا أو حائرا حتى يتصل بالله ويذكره ويأنس به. 
فإذا هو مليء جاد, قار. يعرف طريقه. ويعرف منهجه, : وقرف من این وال 
أين ينقل خطاه! .ومن هنا يحض القرآن كثيراء وتحض السنة كثيراء على ذكر 
الله وبربط القران بين هذا الدذكر وبين الاوقات والاخوال الذي يقر بها 
الإنسان؛ لتكون الأوقات والأحوال مذكرة بذكر الله ومنبهة إلى الاتصال به 
حتى لا يغفل القلي ولاينسى: 
«وَسَبحُوة بَكْرَةَ وأصِيلا» .. 
وفي البكرة والأصيل خاصة ما يستجيش القلوب إلى الاتصال بالله. مغير 
الأحوال, ومبدل الظلال وهو باق لا يتغير ولا يتبدل, ولا يحول ولا يزول. وكل 
شيء سواه يتغير ویتبدل. ويدركه التحول والزوال وإلى جانب الأمر بذكر الله 
وتسبيحه, إشعار القلوب برحمة الله ورعايته. وعنايته بامر الخلق وإرادة الخير 
لهم وهو الغني عنهم, وهم الفقراء المحاويج, لرعايته وفضله: 
«هُو الذي يُصَلي عَلَيُْمْ وَمَلابِكنَه, ل ك اللا إلى ار كان 
بِالْمُؤْمِنِينَ E,‏ 


وتعالى الله. وجلت نعمته. وعظم فضله. وتضاعفت منته وهو يذكر هؤلاء العباد 
العاف الارن الاي الدرن لا حول لهم راف ولا بقاء لهم لار 
يذكرهم؛ ويعني بهم ويصلي عليهم هو وملائكته. ويذكرهم بالخير في الملأ 
امل ارت الو لل Ea‏ لور اا على الا عليه 


9 
TU‏ وفن دذكربى في لا 
زكرن و اروها 


(1) أخرجه البخاري. 
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ألا انها لعظيمة لا يكاد الإدراك يتصورها. وهو يعلم أن هذه الارص ومن عليها 
وما عليها إن هي إلا ذرة صغيرة زهيدة بالقياس إلى تلك الأفلاك الهائلة. وما 
الأفلاك وما فيها ومن فيها إلا بعضٍ ملك الله الذي قال له: 5 

كن. فكان! «هُوَ الذي يُصَلَي عَلَيْكُمْ وَمَلائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُلّماتٍ إِلَى الثُّورِ» 


الك واحد متصل شامل وما عداه ظلمات تتعدد وتختلف. وما يخرج الناس 
الك إل ليف cM IM DL‏ 
ينقذهم من الظلام إلا نور الله الذي يشرق في قلوبهم: ويغمر أرواحهم, 

ويهد بهم إلى فطرتهم. وهي فطرة هذا الوجود. ورحمة الله بهم وصلاة الملائكة 
ودعاؤها لهم, هي التي تخرجهم_من الظلمات إلى النور حين تتفتح قلوبهم 
للإيمان: «وكان الس e,‏ 

ذلك أمرهم في الدنيا دار العمل. TL‏ لل Il‏ فإن فضل 
الله لا يتخلى سيم لاک لالا ال0 الا 
لكر ا 

TT TS TT 

TT‏ . سلام يتلقونه من الله تحمله 
إليهم الملائكة. وهم يدخلون عليهم من كل باب, لوم التحية العلوية. إلى 
لاد اا > ل الال له كا 
الله لهم ويحقق بسنته العملية ما اختاره الله وشرعه للعباد. فيلتفت السياق 
التفاتة كذلك إلى بيان وظيفته وفضله على المؤمتين في هذا إلمقام: 

INIT TTD LL NL‏ يا 
منيرا. وسر الْمُؤْمِنِينَ يأنَّ لَهُمْ مِنَ الله فطلا كبير]. ولا ْطع الكافرين 
وَالْمُنافِقِينَ َع ع أذاهم, وتَوكل علي الله وۆکفی بالله وکل 

اا صلب الله عاب وسلم قوم ان كون دا 
بما يحسن هذه الشهادة التي لا تكذب ولا تزور, ولا تبدل, ولا تغير. وأن يكون 
«مُبَشْرا» لهم بما ينتظر العاملين من رحمة وغفران,. ومن فضل وتكريم. وأن 
يكون ا للغافلين بما ينتظر المسيئين, من عذاب ونكال: فلا يؤخذوا عن 
غرة: ولا يعذبوا إلا بعد إنذار. «ؤداعيا إلى الله» .. لا إلى دنياء ولا إلى مجد, ولا 
إلى عزة قومية, ولا إلى عصبية جاهلية, ولا إلى مغتم, ولا إلى سلطان أو جاه. 
TMT‏ يشل إل الله انار 

فما هو بمبتدع, ولا بمتطوع, ولا بقائل من عنده شيئا. ال 
وأمره لا يتعداه. «وسراجا مدر 

ل ل ا ا لطر DT‏ 
ال د الطلمات. 


وهكذا كان رسول الله- صلّى الله عليه وسلّم- وما جاء به من النور. جاء 
بالتصور الواضح البين النير لهذا الوجود, ولعلاقة الوجود بالخالق: ولمكان 
الكائن الإنساني من هذا الوجود وخالقه, وللقيم التي يقوم عليها الوجود كله, 
ويقوم عليها وجود هذا الإنسان فيه وللمنشا والمصيرء والهدف والغاية, 
والطريق والوسيلة. 

مره ال د E‏ وفي أسلوب يخاطب الفطرة ن خطابا 
والدروب! 
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ويكرر ويفصل في وظيفة الرسول مسألة تبشير المؤمنين: «وَبَشرِ الْمُؤْمِنِينَ 
أذ ايه دن الله فطلا كيرا . 

بعد ما أجملها في قوله: «يا نّا التب إا أَرَسَلْناكَ شاهداً ds,‏ وتذيراً» : 
را فی با فصل الله رمه ل ال ون الس لهم ا 5ا 
ال اال بال الشرى اال 

NLN TDI SOL, 

والمنافقين, وألا يحفل أذاهم له وللمؤمنين: وآن يتوكل غاا الله وحده وهو 
J‏ 

«ولا تطع الكافرين وَالْمُنافِقِين وَدَغْ أَذاهُ, وَتَوَكَلْ عَلَى اللَّهِ وكفى بِاللَّهِ وَكيلًا» 


ا CNC‏ ل ال CN‏ 
بالطلل ا ال 0 ا ال شلك الل عله ا ألا 
يحفل أذى الكافرين والمنافقين وألا يتقيه بطاعتهم في شيء أو الاعتماد 
عليهم في شيء. فالله وحده هو الوكيل «وكفى بالله وكيلا» . 

وهكذا يطول التقديم والتعقيب على حادث زبنب وزید» وإحلال أزواج الأدعياء, 
والمثل الواقعي الذي كلفه رسول الله- صلى الله عليه وسلم- مما يشي 
بصعوبة هذا الأمر وحاجة النفوس فيه إلى تثبيت الله وبيانه. وإلى الصلة بالله 
والشعور بما في توجيهه من رحمة ورعاية. كي تتلقى ذلك الأمر بالرضى 


والقبول والتسليم.. 

[سيورة_الأحزاب (33) : الآيات 49 الى 62] _, 30 

يا انها الذين آمَنُوا إذا تكَجْثم الْمُؤْمِناتِ ثم طَلْفْتُمُومُنَ قَبْلِ أَنْ تَمَسُومْنَ قما 
اه مَمَتَعُْوهْنَ يوَسَرٌَحُوهَنّ 0 د 
إن أخللنا َك أزواجك اللاي آيْت أَجْورَهْنَ وما ملك بَمِييْكَ مما أفاء | 
عل وسات عَقك وتنات عَمَّاتِكَ وََناتِ خالك وَتناتٍ خالاتِكَ اللأتي م 


واد ا ل د خالِصَة لَك مِنْ 
دون المُؤْمِنِينَ ج قَدْ عَلِمْنا ما فَرَضْنا عَلَيْهُمْ في آزواجِهم ونا ملكت ا لكلا 
َكُونَ عَلَيِّكٌ حرج وكان الله عورا جيم (60 ثز جي صن تال مهن وروت 

إليك م مَنْ تشاءُ ومن ابْتَقيْت من عَرلت قلا جْناع عَلَيكَ ذلك 
نهن ولا خرن وطن يما اهن كلهْنَ وال غلم ما في 9 يكم وكات الل 
ليما حَلِيماً (51) لإ يحل لك النساءً مِن بَعَدُوَلا أن يدل بهن 


2 مِنْ | 
أَعْجْبَكَ حُسْئْهُنَ إلا ما مَلَكَتْ يَمِيئكَ وكات الله على كل شن © رقيبا (52) يا انها 
ا اد 0 ت الي إلا أن ون كم إلى ملا غَمَرَ ناظرين إناهٌ 


وَلكِن إذا دُعِيتة م قاذحُلوا قإذا عَم قائ: راا ا لحر ا 
ار ال ا لاا سي ين 0 وإذا سَالْتُمُومْنَ _ 


تاعا فَسْتَلُومُنَ مِنْ وراء جاب ذَلِكُمْ أطهز لِفُلويكَم وَقُلَوهِنَ وما كان لَكُمْ أن 
م دوا رَسُولَ الله ولا أن تتكِخوا أزواجة من تفده أتداً إن ذلِكُم كات عند الله 


إن تُبدُوا سَيئاً أو تَحْقُوةُ فَإِنَّ الله كان يكل سَيءِ عليماً (54) لا ځناع عَلَبْهِنَ فِي 
ابائهنّ ولا ابنائهنَ ولا إِخوانِهنَ ولا آپاءِ إخوانهنّ ولا آبناءِ أحَواتِهنَ ولا نسائهنّ ولا 
ل ار الله كان على كل سء كه 
وجليكة يلون على الذي ااال اا الال وا لار 
إنّ الذين يُؤْيُونَ اللة وَرَسُولَةُ لَعَنَهُمُ الله فِي اليا وَالآخِرَة وَأعَد لَهُمْ عَذاياً 
هينا (57) وَالْذِينَ يُؤْدُونَ المُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ بِعَيْرٍ مَا اكُتَسَبُوا فَقَدِ احْتمَلُوا 
بهتانا وإثما مُبينا (58) 
بها الي قل لاز زُواجكَ وَبَناتِكَ ونساع الْمُؤْمِنِينَ يدْنِينَ عَلَيْهِنَ مِنْ جَلاييِهنَ 
يلك ا قرفن قادن وكات الله عَفُوِرا رَحِيما (59) لَيْنْ لم ينته بن 
لمُنافِقُونَ وَالذِينَ فير مَرَضْ وَالْمُرْجِفُونَ فِي القديتة فرك بهم بهم ثُمَّ لا 
يَحَاورٌونَك فيها إلا قليلاً )60( نكما تَقِقوا أخِذوا وَقُثَلوا is‏ (61) َة ا 
الله في الَّذِينَ خَلَوَا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تجد لِسّنَّةِ الله تبْديلاً (62) 


0 

كك 
0 
ا 


ت 
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هذا الشوط من السورة يتضمن في أوله حكما عاما من أحكام القرآن 
التشريعية في تنظيم شؤون الأسرة. ذلك حكم المطلقات قبل الدخول. يجيء 
EC‏ ا اط الل الال وملمة جا ال 
الخاصة مع نسائه وعلاقات نسائه كذلك ببقية الرجال؛ وعلاقة المسلمين ببيت 
ا NIS‏ عل الل KCI‏ ون 
بحكم عام يشترك فيه نساء النبي وبناته ونساء المؤمنين: بأمرهن فيه بإرخاء 
جلابيبهن عند الخروج لقضاء الحاجة حتى يتميزن بهذا الزي السايغ ويعرفن, فلا 
تبرض له وال ال ت من المنافقين والمر حفن والفساق الذين . 
كاتا تعر حون الا ة الم او هن فل الا اال د 
بالإجلاء عر المدنه ما لم ينتهوا عن ابداء المؤمنات واشاعه الفساة. 

ل IIL MN‏ حل الا افطل عل 
أساس التصور الإسلامي. فأما ما يختص بحياة الرسول الشخصية, فقد شاء 
COLL NN‏ وس للرجال فسمنا 
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ل ار لا ا ل لي 
الله- سبحانه- لهذا البيت, الذي يتولى بذاته العلية أمره, ويعرضه للبشرية كافة 
في قرآنو الخالد على الزمان 
NU‏ ل Cd‏ ان لت 
قما لَكُمْ عَلَيْهِنَ مِن عِذَةٍ تغتدّوتهاء فَمَتُعُوهُنَ وَسَرحُومْنَ سراحاً جَميلًا» 
لكر د المطلما نل اك جيل در تله 
«لا جُناع عَلَيْكُمْ إن طَلْقْتُمُ النّساءً ما لَمْ تَمَسُوهُنَ أو تَفْرِصُوا لَهُنَّ قَرِيضصَةً 
و ۴ NLS‏ قَدَرُة, وَعَلَى اِلْمُفْتِر قَدرُةُ. lL‏ ل 00 
اه عَتْمُومْنَ من قبل أن تَمَسُومُن وَقَدْ فَرَطْتُمْ لَهُنّ قَرِيصَةً 
قَيِصْفٌ ما فَرَضْتُمْ إلا أن يَعِقُونَ أؤ 8 بَعِفُوَا الذي بيده عُفَدَةُ النكاح. وَأنْ ر تعفوا 
TID ICT N‏ 
INL ll KCI NIL MAL‏ 
المسمى. وإن لم يذكر لها مهر فلها متاع يتبع قدرة المطلق سعة وضيقا. . وقد 
نضا ف ان ال جات ان اا ل اا وض مالم بكر فى 
ابتى البفرة. فشر ان ل عدة عليها. إذ أنه لم يكن دخول بها. والعدة إنما هي 
ا ل للا ا لاا ااا اا كال 
تختلط الأنسابء ولا ينسب إلى رجل ما ليس منه. ويسلب رجل ما هو منه في 
رجحم المظلقة فاما في حالة عدم الد حول فالرجم رة ولا عدة ان .ولا 
انتظار: 
«قما كم عَلَيهِنَ من عِذَّةِ دونه . قوفن إن كان شاك مير مسقى 
مضه اال إن لم كن کا لل بے الال ااال 
«وَسَرحُوهنَ سَراحا جَمِيلا» .. لا عضل فيه ولا أذى. ولا تعنت ولا رغبة في 
تعويقهن عن استئناف حياة أخرى حديدة. 
ددا حكم عام نماء فى سار الشورة فى عد نظ الحا العامة ا 
المسلمة. 
اا ا ل ل ل ل الساء را 
في ذلك من خصوصية لشخصه ولأهل بيته. بعد ما نزلت آية سورة النساء التي 
تجعل الحد الأقصى للأزواج أربعا: «قَانْكِحُوا ما طاب لَكُمْ مِنَ النّساءِ مَتْنى 
وثّلات وَرُباع» .. 
212 
خاص. عائشة وحفصة ابنتا صاحبيه ابي بكر وعمر. وام حبيبة بنت ابي سفيان, 
وأم سلمة, ؛ وسودة بنت زمعة, .وزينب بنت خزيمة من المهاجرات ت اللواتي 
فقدن أزواجهن وأراد النبي- صلّى الله عليه وسلّم- تكريمهن, ولم يكن ذوات 
جمال ولا شباب, إنما كان معنى التكريم لهن خالصا في هذا الزواج. وزينب 


بنت جحش وقد علمنا قصة زواجهاء وقد كان هناك تعويض لها كذلك عن 
لاا ال وها سول الله مه فلم اا لمر اال 
تعالى, وعرفناه في قصتها. ثم جويرية بنت الحارث من بني المصطلق, وصفية 
ل ا وكا ل ا لشي ول الله سي هما 
الا الا اا اال ا .)ا اا 
نزل بأهلهما من الشدة. 

وکر كد اصح اا ال n0‏ يلل شرة القر ب من موز الله صل 
الله عله ا واخترن الله ورسوله والدار الاخره بعد يرول أبنتي التخيير, 
فكان صعنا على تفوسهر أن بفارقهر رسول الله بعد تحديد عار 
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ال ا NL‏ ل ل الا سل الل سل اسل 
OD‏ ل ل ل ل ا ل 
لالا يد لك ال ر ولا سل بواحدة مین اخری. 
فإنما هذه الميزة لهؤلاء اللواتي ارتبطن به وحدهن» كي لا يحرمن شرف 
السال يف عا اجدرن الله ا ااا وجول هده اا 
تدور NE‏ 

«با آهل التَبِنٌ إنَا أَخِللْنا لَكَ أَرُواجَكَ اللّاتِي آټت أَجُورَهُنَ. وما مَلَكَٿ يَمِينْكَ مِمَا 
أفاءً الله عك وَبَناتِ عَمَك وَبَناتِ ا ات خالك وَبَناتِ خالاتِكَ اللاتِي 
IS‏ اسم 
خالصة لك من ذون المِؤْمِيين. قد عَلِمْنا ما فَرَضْنا عَلَيْهُمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وما 
EMS ECE‏ آء 
مث وتؤوي اليك مَنْ تشاءُ وَمَن ابْتَعَيْت مِمَّنْ عَرَلِتَ قلا جُناحَ عَلَيْكَ. ذلك 


قُلُوبِكُمْ وكان الله عليماً خليها. نيجل لك اا ار كل يمن ت 
أزواج وَلؤ أَعْجَبَكَ حُسْئْهْنَ- إلا ما مَلَكَتْ يَمِيئْكَ- وكان الله على كل شَيْءٍ رَقِيباً» 


ففي الآبة يحل الله للنبي- صلَّى الله عليه وسلّم- أنواع النساء المذكورات 
فيها- ولو كن فوق الأربع- مما هو محرم على غيره. وهذه الانواع هي: الازواج 
الاغاني اه دنا ملكت مت إظلاقا من الى وات دا اه 
TET‏ 
اكراما للميا اب اعارا هه الل ار ولا ولي إن آراد 
ار ارت ا ا لر عا كان ال شل الله عليه 
وله قد تزوج واحدة من هذا الصنف من النساء أم لم يتزوج, والأرجح أنه 
الا ا ا ااا ف ا 
لل صلء الل لمل ال لال ا ا 
جميعا. فأما الآخرون فهم خاضعون لما بينه الله وفرضه عليهم في أزواجهم 
ذلك كي لا يكون على النبي حرج في استبقاء أزواجه وى الاسحابة للطروف 
الخاصة المحيطة بشخصه 

اك اسار ا على الا Me SITE‏ 
ممن يعرضن أنفسهن عليه أو يؤجل ذلك. ومن أرجأهن فله أن يعود إليهن 
حين يشاء. . وله .أن يباشر من نسائه من يريد ويرجئ من يريد. و 

ثم يعود.. «ذلك أذنى أن تقر أعَيْنهُنَ ولا يَخَرَنّ وَيَرْصَيْنَ يما انَيْتَهْنَ كلهُنّ» .. فهي 
مراعاء الا وف الخاضة المحيظة ى الل صلى الله عليه ا 
لظا يت افر ل ال ل ا و ل لظ جلف د 


لطا امم «وَاللَهُ يَعْلَمُ ما في فُلُوبكَمْ وكان اللَهُ عَلِيماً حَلِيماً» 

ذه انرل الله بجريم من هذا بسانت اللوانى فى عمسم فقلد ل من ناحية الك 
ولك هر لدو ا ولم يعرف أن رسول الله قد زاد 
lT‏ 
«لا جل لَك النّساءٌ من بعد ولا أن تبَدّلَ يهن مِن أزواج- وَلَؤ أَعْجَبَكَ حُسِئهق» لا 
يستثني من ذلك- لها ملكت E‏ قله منهن مآ بششاء. . «وكان الل على 
کل ء Lo‏ لامر سكول ]لت هذه الرقابة واستقرارها في القلوب. 
رو لا ا الله ميا N‏ مسال E‏ 
حل الله عليه روسل وتركت له رد ال ا واک صلی الله عليه وسا 
لم يتروج كذلك عيرهن بعد هده الإباخة. فكن هن أمهات المؤمنين . 
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UE‏ انان ل N‏ صل إل عله ولك 
ا اا اا ف ا و ونا تلك ا ال 
واقعة, إذ كان بعض المنافقين والذين في قلوبهم مرض يؤذون النبي- صلى 
0 عند الله وبشاعته. ويهددهم بعلم الله لما يخفون في صدورهم من كيد 


MM 7‏ إل ]لان ا لك ]ل طم سر 
ناظرين إناة- وَلكِنٌ إذا دُعِيثَةٍ عِيتُمْ فَادْخُلُوا. قإذا طَعِقْتُمْ فَايْتَشِرٌوا. ولا مُسْتَانِسِينَ 
لخدي إن ذلِكمْ كان بوذي التي ة قتشتخيى ملك الله لا تشتعيي من الحق. 
وإذا سَالتْمُوهْةَ متاعا قشئلوهُڙ من وراء حجاب. ذلكَمْ اهر لوگ وخلويون. 
EEL‏ تُؤُْوا رَسُولٌ الله, ولا أن تَنَكِحوا أرواجة مِنْ بَعْدهِ أبدا. إن ذِلِكُمْ 
كان ع الل عطهما. إن تبد نبوا سينا أو تُحفو EC‏ سا 
روي البخاري- ا سد قال ت الى سل الله عل 
رلور ست معن بير ولخم فأرسلت على الطعام داعيا. فيجيء قوم 
فياكلون ويخرجون. ثم يجيء قوم فياكلون ويخرجون 
Ll sS‏ ل CCE NI‏ 
«ارفعوا طعامكم» . 
ل دا و ا ري I‏ شان ل ل ارك 
فانطلق إلى حجرة عانشة- رصي الله عنها- ققال: «الشلام علكم أهل الس 
ور مه الله وركاتة. قالت. وعليك الالام ور جه الك 
كيف وجدت آهلك يا رسول الله؟ بارك الله لك. فيدر - E‏ 
فول لی كنا فل لان و يقلن كما قالت عاس نم رجة ال على الل 
علد ل االاه شط ف ال اي كرالك عا الله عله 
0 دن الا فخرج منطلقا نحو حجرة عائشة. فما ادرى اخبرته آم 
أخبر أن القوم خرجوا. فرجع حتى إذا وضع رجله في أسكفة الباب داخله 
والاجرى اة ار الس س هه وأترلت ابه الجا 
والاية تضهن ادابا لم نكر تعرقها الجاهلية في دخول البدوت. حتى بيت رسول 
الله- صلى الله عليه وسلم- فقد كان الناس يدخلون البيوت بلا إذن من 
اص اها كما جاء كي شرج آبات سور الور الخاصة بالاستدان- 0 
هذا الحال اظهر فى بيوت الببي- صل الله عليه وسلم بعد ان اصبحت هذه 
البيوت مهبط العلم والحكمة. وكان بعضهم يدخل وحين يرى طعاما يوقد عليه 
يجلس في انتظار نضح هذا الطعام ليأكل بدون دعوة إلى الطعام! وكان 
بعضهم يجلس بعد الطعام- سواء كان قد دعي إليه او هجم هو عليه دون 
دعوة- ويأخذ في الحديث والسمر غير شاعر بما يسببه هذا من إزعاج للنبي- 
صلى الله عليه وسلم واهله. وفي رواية أن أولئك الثلانة الرهط الدين كاروا 


يسمرون كانوا يفعلون هذا وعروس النبي- زينب بنت جحش- جالسة وجهها 
الك الا ل ضر ال عل ل ل أن لوي إل تكله 
مقامهم عنده حياء منه ورغبة في ألا يواجه زواره بما يخجلهم! حتى تولى 
الله- سبحانه- عنه الجهر بالحق وال اس الو” 
Ses‏ رضي الله عنه- TT TT‏ 
00 21213 
مصدقا لاقتراحه مجيبا لحساسيته! من رواية ة للبخاري- بإسناده- عن اس د 
الل ال فال رر العا ١‏ سول الله ل لال والغا مر كلم 
CTS TO. DIO‏ 

ما هالا عل الاس ال اا و الف عار اعا 
الطعام د حلوا. فأما ادال 
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يدعوا فلا يدخلون يرتقبون نضجه! ثم إذا طعموا خرجواء ولم يبقوا بعد الطعام 
ل والح طرف ادر 

راا الالال ات دال اال ساف ق 
المي INN MN NNN‏ الول 
ال اط ال ال ها ن را ا ا 
متأذونِ محتبسون, والأضياف ماضون في حديثهم وفي سمرهم لا يشعرون! 
ر ال الله نا وكماء لكل ال لو كنا ناخد اال الل 
القويم. 

ثم تقرر إلآية الحجاب بين ناء النبي- ل الله ENS‏ 

«وإذا سَألْتُمُوهُنَ مَتاعاً E‏ ۾ وراء حجاب» .. 

وتقرر أن هذا الحجاب TT‏ 

«ذلكم اطهرز لفُلوبكم وَفُلُويهقَّ» .. 

اا 1 كال ال اا ااا ا 
في الحديث واللقاء والجلوس والمشاركة ر بين الجنسين اطهر للقلوب, وأعف 
TT‏ 
SOIT TT OTS‏ 
المهازيل الجهال المحجوبين. لا يقل أحد شيئا من هذا والله يقول: «وإذا 
الو NE‏ قالوش من ۾ راء حجاب ذلكة طهر افلوبك وَفُلُويِهقَّ» .. 
ا ات CT‏ ا لله 
ل ل 1 ل ل اول الو ا 
اسار ل يل الله دواد 

رتيل لی جلف فيل فالقول لك ا روا دا 
ال سن ر ل الل اراك الا أل ال اله الا 
الناقي الاي خلى هؤلاء العنيذ! والواقع العملي الملموس نة يبصدق الله 
وكات ا عا يطول الله الا ا وس البو ف ل 
لال دة البلا اك بلع ال ااال ااا 
هذا وأقطع من كل دليل. زوامريكا أول هذه اللا التي اتى الاخلاط فبها أبسة 
الثمار) «1» . 

وقد ذكرت الآية أن مجيئهم للطعام منتظرين نضجه من غير دعوة وبقاءهم بعد 
الطعام ماين للحديث 

Tg‏ وفي ختامها تقرر أنه ما يكون للمسلمين أن 
يؤذوا رسول الله. وكذلك ما يكون لهم أن يتزوجوا أزواجه من بعده وهن 
بمنزلة أمهاتهم. ومكانهن الخاص من رسول الله يحرم أن ينكحهن أحد من 
بعده, احتفاظا يحرمة هذا البيت وجلاله وتفرده: ‏ ۰ 

«وما كان م أن نودو رَسول الله ولا أن تتْكِحوا أرواجَةٌ هة من بعده أبد]» 3 


وقد ورد أن بعض المنافقين قال: إنه ينتظر أن يتزوج من عائشة! «إنّ ذلِكَم 
كان عِنْدَ الله عَظِيما» 

ما كر < CL CIL‏ لا اك ا الا ل 
يستطرد إلى تهديد آخر هائل: ‏ , 

«إن دوا سَيئا أو ن تخفوة: قان الله كان كل سء غليفا» . 


)01 راجع بتوسع فصل «سلام البيت» في کتاب: «السلام العالمي والإسلام» «دار الشروق» 
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ار ال وال ا ال وال عا ا د 
تفكير وكل تدبير. والأمر عنده عظيم. ومن شاء فليتعرض. فإنما يتعرض لبأس 
الله الساحق الهائل العظيم. 

اال ااك نر الشياى إل اا ع الا هال ا 
ا اا شان الله علب ادا 

ل شاك عل فى انانين. اااي ولا إخوانين. ولا أناء ا امن لاتا 
أحواتهر. ول سال ولا ما فلكت اا واس الله إن الله كان على كل 
شَىْء شَهيد]» .. 

Nl LIL N NSN 
انط أن اتحقق اى الات كان اسيق فى التزول الا الخاصة بنشاء الى‎ 
لا ا ع ا يا رت‎ 
ال ال + أن الدقر كان اا اال صل الله عله ل لم عم‎ 
فذلك هو الأقرب إلى طبيعة التكليف.‎ 

ولا يفوتنا أن نلحظ هذا التوجيه إلى تقوى الله, والإشارة إلى اطلاعه على كل 
شيء: «وَانَّقِينَ اللّة. إنّ الله كان عَلى كل شَىيْءٍ شهيدآ» . فالإيحاء بالتقوى 
ومراقبة الله يطرد في مثل هذه المواضع, لأن التقوى هي الضمان الأول 
والاخر ذفن الف الفط اساد على اا 

ويستمر السياق في تحذير الذين يؤذون النبي- ضل الك عله شل في 
نفسه أو في أهله وفي تفظيع الفعلة التي يقدمون عليها. . وذلك عن طريقين: 
الا اال جد رشول الله صلى الله عليه تلم ار ات عند ريه 
وفي الملأ الأعلى. والطريق الثانية خرن ان إداءه انا الله سبحانه- وجزاؤه 
عند الله الظرد تن رحمته فى الدنيا والاخرة. رالغاب الدى تاسيب الفعلة 
الشنيعة: 

«إنّ الله لال LL lL Ll UL‏ 
ملعا إن اا و الك لل ال الا ا اله 
عَذاباً مُهيناً» .. 

الك ا لي ذكره بالثناء في الملا الأعلى وصلاة ملائكته دعاوهم له 
عند الله سبحانه وتعالى.. 

ويا لها من مرتبة سنية حيث تردد جنبات الوجود ثناء الله على نبيه ويشرق به 
الكون كله وتتحاوب به أرجاؤه. ٠‏ ' 

وشت في كان الو ذلك الناء الأزل. الف الاي الباق وا هة 
ولا تكريم بعد هذه النعمة وهذا التكريم. واين تذهب صلاة البشر وتسليمهم بعد 
صلاة الله العلي وتسليمه, وصلاة الملائكة في الملأ الأعلى وتسليمهم إنما 
ل لي ]ل سلس لم إلى 
تسلف ار سل عن دالا د افق الل الكرم الارل ال 


وفي ظل هذا التمجيد الإلهي يبدو إيذاء الناس للنبي- صلى الله عليه وسلّم- 
سانا ا افا إن الان ي الله ورشولة لى الله فب الا 
راه وأعة لهم ااا را نا ساد اها لله ی 
الت کال ار الل اا اا رالا 
بإبذاء رسوله: وكانما هو إيذاء لذانه جل وعلا فما أفظع! وما أيشع! وما أشنع! 
وسار لا ال انا ال مس وال ا عاب انارق كديا اا 
بنسبة ما ليس فيهم إليهم من النقائص والعيوب: 
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«وَالُذين يُؤْدُونَ الْمُؤْمِنِنَ وَالْمُؤْمِناتِ يِعَيْرٍ مَا اكْتَسَبُواء قَقَدِ اخْتَمَلُوا بُهتاناً وَإنْماً 
مَبينا» .. 

وهدا الشدية سی ات كان فى المديية يومداك فريق رای هذا الكيد 
للمؤمنين والمؤمنات, بنشر قالة السوء عنهم؛ وتدبير المؤامرات لهمء وإشاعة 
التهم 0 في كل زمان وفي كل مطازر والمومون لام 
والذين في قلوبهم مرض. والله يتولى عنهم الرد على ذلك الكيد. ٠‏ ويصم 
أعداءهم بالإثم والبهتان. وهو أصدق القائلين. 

ا الل بي اال عل ل ارا ا رات ا 
عامة- إذا خرجن لحاجتهن أن يغطين أجسامهن ورؤوسهن وجيوبهن- وهيِ 
فتحة TT‏ الوت لا كاش ف هذا الري. ول فى ماس 
ا N‏ 
ذلك yS TT‏ کک 
الا د الا ا ا ار سر ال ا 
ن لا الطلام إلى طريق ال ت فر ضون لاسا ذكانت مشاكن اقل 
المدنة صيقة: فإذا كان الليل حرج النساء إلى الطريق يقضين حاجتهن. فكان 
N‏ ر الك مور ااال ا ااا لاف 

ی اا ا ارا اال را لسن ل ااا الا هدا فونروا 


نل 

وقال مجاهد: يتجلببن فيعلم أنهن حرإئر, فلا يتعرض لهن فاسق بأذى ولا ريبة. 
وقوله عالت: «وَکانَ الله عَفُوراً رَحِيما» أي لما سلف في أيام الجاهلية حيث لم 
يكن عندهن علم بذلك. 

ومن ذلك نرى الجهد المستمر في تطهير البيئة العربية, والتوجيه المطر لإزالة 
كل أسباب الفتنة والقوضى. وحصرها في أضيق تطافق. ريثما تسيطر التقاليد 
LELE‏ 

وفي النهاية ا تهديد المنافقين ومرضى القلوب والمرجفين الذين ينشرون 
الشائعات المرلرلة في صقوف الما المسلمة.. تهدد م القوي الاسم 
ااال عا عا ]ست ع هنا كله اا اال مين 

والمة منات, رالمات المسلامة ا أن شبلط الله عام نه كما سلطة 
على اليهود من قبل؛ فيطهر منهم جو المدينة. ويطاردهم من الأرض ويبيح 
دمهم فحيثما وجدوا أخذوا وقتلوا . كما جرت سنة الله فيمن قبلهم من اليهود 
عات ب الي ا الله ال ل الب ٠‏ الس اا 
ل 


n n 


«لَيْن لَمْ يَنْتَهِ الْمُنافِفُونَ وَالذِينَ في قَلُوبِهِمْ مَرَضْ ¿ وَالِمُرْجِفُونَ في الْمَدِيتَةِ 
ر ب نم لا يُجَاورُوتَكَ فيها إلا فلبلا مَلْعُونِينَ, أيتما يُقِقُوا أَخِدُوا وَقُدُلوا 
تقتيلا. سن الله في الَذِينَ حَلؤا من قبّل. ون تجد لِسْنَة الله تثديلا».. 
YT‏ ل 
ا ا ا 
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[سورة الأحزاب (33) : الآيات 63 الى,73] _ . 

سلاا اا ااا ال و 1ا 

خرن قَرِيباً (63) إن الله لعن الكافرين وَأَعَدَلَّهُمْ سَعيراً (64) خالدين فيها أبداً لا 

يَحِدُوبَ وَلِيّا ولا تصيراً (65) يَوْمَ تُقَلبُ و حُومُهُمْ فِي الثار َفُولون. يا ليتنا أطعتا 

اللة وَأْطعنا الرّسُولا (66) وَقالوا رَبّنا إن أطعنا سادتنا وَكبراءنا فَاصَلونَا السّبيلا 

(67) 

ريا آنه صِعْقَيْنٍ مِنَ الْقذاب وَالْعَنهُم لغناً كييراً (68) .پا يها الُذينَ آمَئوا لا يَكُونُوا 

کالذِینَ ادوا موسی ,براه الله مِمّا قالوا وَكان عند الله وَجيها (69) يا ايها الذين 

ام مَنُوا انّقُوا الله وَقُولُوا فقولا سديداً (70) يُصْلخ لكم أعمالكم وَيَعْفِرٌ لَكُمْ د دو 

ومن من بطع الله اك عَرَصْنَا الأماتة على 

MT‏ لاض والجبالٍ قابينَ ان يح شْمَفْنَ مِئها وَحَمَلَهَا الإٽسان 

انه كان ظَلوهاً جَهُولاً (72) 

ا ب الله إلْمُنافِقِينَ وَالمُنافقاتِ ا ا وَيَتَوبَ الله على 

الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ كان الله عَفُوراً رَجِيماً (73) 

في هذا الدرس الاجر من السورة حديث عن سؤال الناس عن الساعة, 

واستعجالهم بهاء وشكهم فيها. 

وجواب عن هذا السؤال يدع أمرها إلى الله, مع تحذيرهم من قربهاء واحتمال 

ان ناحدهم على غرة ادا سريعا. 

ل ل ا ا لك 

اللاي الك ل ا 

يطلبون لسادتهم وكبرائهم ضعفين من العذاب. وهو مشهد مفجع لا 

به مستعجل. ا ل اال د إل ]كن له رص مه 

أخرى! يعود ليحذر الذين آمنوا أن يكونوا كقوم موسى الذين آذوه واتهموه 

فبرأه الله مما قالوا- ويبدو أن هذا كان ردا علي أمر واقع. ربما كان هو حديث 

بعضهم عن زواج الرسول- صلی الله عليه وسلم- بزینب. ومخالفته لمالوف 

العرب- ويدعو المؤمنين أن يقولوا قولا سديدا بعيدا عن اللمز والعيب. ليصلح 

الله لهم اعمالهم ويغفر لهم ذنوبهم. ويحببهم في طاعة الله ورسوله ويعدهم 

عليها الفوز العظيم. 

ويختم السورة بالإيقاع الهائل العميق. عن الأمانة التي أشفقت من حملها 

0 o LL اا‎ 1 Mu 

ل لا ا ومحاسية الإنسان على ما رضي 
لنفسه واختار: دليُقدّبٍ الله الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكاتِ 

ووب الله على المَؤمنينت ل وكان الله عَفُوراً E‏ 
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IS MIN NT 
0 تكونٌ‎ 
NN ع ار ل ال ل الله علي‎ 
حدثهم عنها طويلا وخوفهم بها طويلا ووصف القرآن مشاهدها حتى لكأن قارئه‎ 
ار ل ل ل ل ل لاا تجار‎ 
Nc NG NIL 
وقريها من الإيمان أو بعدها.‎ 
الا ت تا ]لكك ا ول سان يشلك عل اا د‎ 
ا ها قوم الما لاال ديس اا‎ 
والإسلام: عن عير الله بن حصن 0 قال:‎ 
ل ل ا‎ TNT 
شديد سواد الشعر, لايرى عليه أثر السفر, ولا يعرفقه منااآخد. حتى حلس الى‎ 
كمه عل‎ STN. lC I UL Uu, 
فخذيه وقال:‎ 
بسحف اکر ع ااام فال السام أن ن أن لال اك الله رار‎ 
محمدا عبده ورسولهء وتقيم الصلاة, وتؤتي الزكاة. وتصوم رمضانء وتحج‎ 
البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت! فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال:‎ 
ار عن اليشان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر,‎ 
ر ال عر وشرة قال د قال ا عر الجسار كال أن‎ 
د الل اا را ا لك كن ا براك قال ا > ر الا‎ 
قال: ما المسئول عنها بأعلم من السائل. . إلخ. ثم قال رسول الله- صلى الله‎ 
.» »1« عله 0 «فإنه جبريل عليه الشلام أتاكم يعلمكم دينكم‎ 
I ال ل ل ل ل‎ ET 
كلاهما لا يعلم علم الساعة «قل: إا لا عند الل .. على وجه الاختصاص‎ 
والتفرد من دون عباد اللة.‎ 
ل ل ل ل ال ل ين‎ CNS 
TN أمرها: وفي توقع دائم لها, وفي استعداد مستمر لفجأتها. اا‎ 
ل ل ل ل ال لل لون 0 كل‎ 
لاا‎ TTT DELLS 
E TT TT 
.. لحظة من لحظات الليل والنهار: «وما يُدْرِيكَ لعل السَاعَةِ تون قربي‎ 
«إنّ الله لعن إلكافرين ع وعد همر سا ال ااا ولا ل‎ 
ف انان ا ل يا لتنا أطفتا الله وَأْطفْتا الََسُولا.‎ CS 
وَقالُوا: رتيا إنَا أطفنا ساتتنا وكتراةنا: قأصلوتا الشّبيلا. رتنا آتهم صِفْقئْن منت‎ 


5 اسب - 


القذاب َالعَنهُمْ لقنا كييرآ» .. 
«إنّ الله لعن الكافرين 2 LL‏ 

إن الله طرد الكافرين من رحمته ل 
جاهزة حاضرة. 5 

«خالدين فيها ا أبداً» .. 
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2130 
يشاء الله. ونم مجردون من كل عونء. محرومون من كل نصيرء فلا امل في 
«لا يَجَدُونَ وَل ولا 0 

أما مشهدهم في هذا العذاب ف مشي باس اله 

«يوم تَقلتٌ ۇجوههُم في التار» .. 

والنار تغشاهم من كل جهة, CMT SLL‏ 
وتجسيمهاء لا ل ل ا لصا روتس 
زيادة في النكال! «يَفُولُونَ: يا ليتنا أَطَعْنَا اللة وَأَطَعْنا الرّسُولا» .. 

وهي ا ضائعة. لا موصضع ليا ولا استجابة, ققد فات الأوان. | هي الحسرة 
على ما كان! ثم تنطلق من نفوسهم النقمة على سادتهم وكبرائهم, الذين 
أضلوهم, وبالإناية إلى الله وحده, حيث لا تنفع الإنابة: 

«وقالوا: رَيّنا إنا أطعنا سادتنا وكتراءنا il‏ ا ر آتِهم صِعَفَيْنِ مِنَ 
القذاب وَالْعَتْهُمْ لَعناً كبيرأ» .. 

هذه هي الساعة. اا عنها؟ إن العمل لها هو المخلص الوحيد من 
هذا المصير المشئوم فيها! ويبدو أن زواج الرسول- صلى الله عليه وسلم- من 
زينب بنت جحش- رضي الله عنها- مخالفا في ذلك عرف الجاهلية الذي تعمد 
الإسلام. أن يبطله بهذه السابقة العملية. يده أن هذا الرواج لم يمر سهولة 
وسر وانه قد انطلقت السنة كثيرة من المنافقين ومرضی القلوب, وغير 
المتثبتين الذين لم يتضح في نفوسهم التصور الإسلامي الناصع البسيط, 
انطلقت تغمز وتلمز. وتؤول وتعترضء؛ وتهمس وتوسوس. وتقول قولا عظيما! 
والمنافقون والمرجفون لم يكونوا يسكتون. فقد كانوا ينتهزون كل فرصة لبث 
سمو مهم . كالذي رآنا في غزوة الأحزاب. وقي حديث الإفك. وفي قسمة 
الفيء. وفي كل مناسبة تعرض لإيذاء النبي- حل الله عله سك بغير حق. 
وفي هذا الوقت- بعد إجلاء بني قريظة وسائر اليهود من قبل- لم يكن في 
المدينة من هو ظاهر بالكفر. فقد اصبح اهلها كلهم مسلمين, إما صادقين في 
إسلامهم وإما منافقين. وكان المنافقون هم الذين يروجون الشائعات, 
وينشرون الأكاذيب, وكان بعض المؤمنين يقع في حبائلهم, ويسايرهم في 
بعض ما يروجون. فجاء القران رح ا اال عل الله عليه فل كما 
آذى بنو إسرائيل نبيهم موسى- عليه السّلام- ويوجههم إلى تسديد القول, 

وعدم إلقائه على عواهنه, بغير ضبط ولا دقة ويحببهم في طاعة الله ورسوله 
وما وراعها من فوز عظيم: 

«يا ايها الذزين منوا لا تكونوا كَالّذِينَ دوا موسی قَيَدَأَهُ الله مِمَّا قالُوا. وَكانَ عند 
إلله وَجيها. يا أيه الذين آمَنُوا انَقُوا الله وَقُولوا قَوْلا سديداً, يُصَلِحَ لكمم ر 
أَعْمالكُم, وَيَفْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. وَمَنْ يُطع الله وَرَسُولَُ قَقَ فار قوزاً عظيماً» 


ولم يحدد القرآن نوع الإيذاء لموسي ولكن وردت روايات تعينه. ونحن لا نرى 
ا ا اه دالا ا الا عزنا ارا اله حدس لان 


اا كل كا وري اليك 1 الك N‏ 
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وقد ضرب بني إسرائيل مثلا للالتواء والانحراف في مواضع من القران كتررة. 
فيكفي ان لاك الا لنبيهم , وتحذير المسلمين من متابعتهم فيه, لينفر 
حس كل مؤمن من أن يكون كهؤلاء المنحرفين الملتوين الذين يضربهم 
القرآن. مثلا صارخا للانحراف والالتواء. 
وقد 1 الله موسى مما رماه به قومه, «وَکانَ عند الله 00 ذا وجاهة وذا 
مكانة. ا ومحمد- عد الله 
عليه وسلم افضل الرسل اولاهم بتبرنة الله له والدفاع عنه ويوجة القران 
ال إلى تسديد القول وإحكامه والتدقيق فيه. ومعرفة هدفه واتجاهه. 
قبل أن يتابعوا المنافقين والمرجفين فيه وقبل أن يستمعوا في نبيهم 
ومرشدهم ووليهم إلى قول طائش ضال أو مغرض خبيث. ويوجههم إلى القول 
الصالح الذي يقود إلى العمل الصالح. فالله يرعى المسددين ويقود خطاهم 
ويصلحج لمم أعمالهم جراء الطاغة. قصل من كرم الله وقيضه بلا مقابل. والله 
يرزق من يشاء بغير حساب. 
ولعله فضل نظر الله فيه إلى ضعف هذا الإنسان, وإلى ضخامة التبعة التي 
يحملها على عاتقه. والى حمله للأمانة التي أاشفقت منها السماوات والارض 
الال رال اخدها على عاف ت ماده وهو على عا هو عله 
من الضعف وضغط الشهوات والميول والنزعات, وقصور العلم, وقصر العمر, 
وحواجز الزمان والمكان, دون المعرفة الكاملة ورؤية ما وراء الحواجز والآماد: 
دنا عَرَصتا الأماتة على السّماواتِ الا الجبال, قان أن ماتا 
وَأُسْفَفُنَ مِنها وَحَمَلَها الإلسان إِنَهُ كان LE‏ جَهُولا» .. 
إن السماوات والأرض والجبال- التي اختارها القرآن ليجحدت عنها- هذه الخلائق 
الضخمة الهائلة, التي يعيش الإنسان فيها أو حيالها فيبدو شيئا صغيرا ضئيلا. 
هذه الخلائق تعرف بارئها بلا محاولةء وتهتدي إلى ناموسه الذي يحكمها بخلقتها 
وتكوينها ونظامها وتطيع ناموس الخالق طاعة مباشرة بلا تدبر ولا واسطة. 
وتجري وفق هذا الناموس دائبة لا تني ولا تتخلف دورتها جزءا من ثانية وتؤدي 
وظيفتها بحكم خلقتها وطبيعتها غير شاعرة ولا مختارة. 
هذه الشمس تدور في فلكها دورتها المنتظمة التي لا تختل أبدا. وترسل 
ايها فتؤدي وظيفتها التي قدرها الله لها وتجذب توابعها بلا إرادة منها 
فتؤدي دورها الكوني آداء كاملا 
وهذه الأرض تدور دورتهاء وتخرج زرعهاء وتقوت أبناءهاء وتواري موتاهاء 
وتتفجر ينابيعها. وفق سنة الله بلا إرادة منها. 
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وهذا القمر وقدة اليم والكواكتب. وف الرياج والسحب. وهدا الهواء وهدا 
الماء.. وهذه الجبال. 
TT‏ . كلها.. كلها.. تمضي لشأنهاء بإذن ربهاء وتعرف بارئهاء وتخضع 
ا ا ا مارك ل ا ست ا 
الإرادة. أمانة المعرفة الذاتية, أمانة المحاولة الخاصة. 
«وحملها الإنسان» . 
الإنيان الى يعرف الله ارا وو و الك ا تديره وضرة. 
ويعمل وفق هذا الناموس بمحاولته وجهده. ويطيع الله بإرادته وحمله لنفسه: 
ومقاومة انحرافاته ونزغاته. ومجاهدة ميوله وشهواته. . وهو في كل خطوة من 
هذه الخطوات مريد. مذرك. جنار طريقه وهو غارف إلى این يودى به هذا 
الطريق! إنها ll‏ المخلوق الصغير الحجم, القليل القوة, 
والأطماع.. 
ابال اط :ار ا على عات قال الل ر ے كار ع 
لنفسه «جهولا» لطاقته. هذا بالقياس إلى ضخامة ما زج بنفسه لحمله. فاما 
MN DS‏ بالضساء 
المباشر لناموسه, والطاعة الكاملة لإرادة ربه. المعرفة والاهتداء والطاعة 
التي تصل في طبيعتها وفي آثارها إلى مثل ما وصلت إليه من سهولة ويسر 
وكمال في السماوات والارض والجبال. الخلائق الى عرف ماسرة وتهندى 
مباشرة؛ وتطيع مباشرة, ولا تحول بينها وبين بارئها وناموسه وإرادته الحوائل. 
ولا تد ها المنيطات عن الاتقياد والطاعة والازاء.. جين سل الاسان الى 
هذه الدرجة, 0 واع مدرك مريد. فإنه يصل حقا إلى مقام كريم؛ ومكان بين 
خلق الله فر 
إنها الإرادة ات والمحاولة وحمل التبعة.. هي هي ميزة هذا الإنسان على 
کر جلك الله د د ااال 1ال أعله الله فى اللا 
وهو يسجد الملاتكة لآدم. واعلنه في قرانه الباقي وهو يقول: 
«وَلَقَدْ كرَّمْنا ٽي آڌم» .. فليعرف الإنسان مناط تكريمهٍ عند الله. ولينبهض 
بالأمانة التي اختارها والتي 2 سد ااا الا الال ا أن 
يحملنهاء وأشفقن منها . 
ذلك كان. TT‏ والمنافقات والمشركين والمشركات, 
ووب الله على المومين والمؤمنات. 
وكان الله غفورا رحيما» .. 
فاختصاص الإنسان ل الأمانة وأخذه عن عاتقه أن يعرف بنفسه:؛ ويهتدي 
بنفسهء ويعمل بنفسهء ويصل بنفسه.. هذا كان ليحتمل عاقبة اختياره. وليكون 
اوه من عمله ول ال ات على المنافقين والمافتات وال رک 


TN O DT 
يقعون فيه تحت ضغط ما ركب فيهم من نقص وضعف, وما يقف في طريقهم‎ 
من حواجز وموانع, وما يشدهم من جواذب واثقال. . فذلك فضل الله وعونه.‎ 
.. وهو اقرت إلى المغفرة والرحمة بعباده: «وكان الله غفورا رحيما»‎ 
ل‎ 
الله عله سل إلى طاعة الله ضار الكادر والمناففين. راا ي‎ 
الله, والتوكل عليه وحده دون سواه. والتي تضمنت توجيهات وتشريعات يقوم‎ 
علبها نظام الت الملا حالصا لله. ال طا ا‎ 

بهذا الإيقاع الذي يصور جسامة التبعة وضخامة الأمانة. ويحدد موضع الجسامة 
ومتشا الصحامة. ويحصرها 
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كلها فى هوض الإنسان تمعرفة الله والاهداء إلى ناموسه. والحضوع 
hE‏ 


بهذا الإيقاع تختم السورة, فيتناسق بدؤها وختامهاء مع موضوعها واتجاهها. 
ذلك التناسق المعجر الدال انه على مص ر هذا الكنان! 
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(34) سورة سب مكيّة وآياتها أريع وخمسون 


[سورة سب (34) : الآيات 1 الى 9] 

يسم اللو الرّحْمن الرّحِيمٍ 

َم لله الذي له ما فِي السّماوات وما في الْأَرَضِ وَلَهُ الْحَمْدُ في الْآخِرَ 
الْحَكِيمٌ الْحَييرٌ (1) يَعْلَمُ ما بلج في الْأَرَضٍ وما : ا 
وما يَعَرُحٌ فيها وَهُوَ الرّحِيمٌ العقورٌ (2) وقال الْذِينَ كفَرٌوا لا تأتِيتاً السّاءَ SE‏ 
تل وري تاك عالم الْعبْب لا يرُب عَنْهُ قال رَو في السّهاواتِ ولا في 
اأزض ولا ار من ذ ولا أ إل في كتاب مين (6 لَجْزِي الذين اموا 
وَحَمِلوا الصّالِحاتِ ا لَهُمْ مَغْفِرَهُ وَرِرْقَ كَرِيمٌ (4) 5 
وَالَّذِينَ سَعَوْ فِي,آياتنا مُعاجِزِينَ 0 لَهُمْ عَذابٌ مِن رِجْزٍ اليم (5) وَيَرَى الذين 
أوثوا العلم الذي ازل إِلَبِْكَ مِن ت هو الحَق وَيَهْدِي إلى صراط العزيز الحَمِيدٍ 
(6) وَقال الذين كقرُوا هل تد لك على تك يتبتكم إذا مر : 

ل ل اك TT‏ ل ا ييه 
في العذاب وَالضّلالٍ التَعِيد (8) اقلم يروا إلى ما ِن أَبْدِيهِمْ وما خَلْقَهُمْ مِنَ 
لالا ا ا ا 


ت 


ما 
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موضوعات هذه السورة المكية هي موضوعات العقيدة الرئيسية: توحيد الله, 
ااا ال وال سنا ال ال اا بعص الف ااا 
الل لا ا ااا ااا 
ااال لالا داد امال ك والجراء عند الل ا ام د ت 
من بطش الله وما من شفاعة عنده إلا بإذنه. 
والتر كير الاك فى ار على فص الف الا علي ااا عل الله 
وشموله ودقته ولطفه. وتتكرر الإشارة في السورة إلى هاتين القضيتين 
المترانطيين طرق وه وأساليت سى وتظلل جو ال كل من الا 
إلى النهاية. 
a‏ يقول: عار ال < لا تأتيتا السَاعَةُ 5 فل للى زربي 
لتأتيتكُم» . 
وعن قضية ؛ الجزاء IS‏ ا الال ا لَهُمْ 
0 وَرِرْقُ كَرِيمٌ. والذين سَعَوًا فِي آياتنا مُعاجِزِين اوليك لَهُمْ عَذابٌ مِن رِجْزٍ 
« 
وفي موضع آخر قريب في سياق السورة: «وقال الّذِينَ كَقَرُوا قل تد 0 
I‏ ل CNL‏ 
E ll TT‏ وَالْضَلالٍ البَعِيد» . 
وبورد عدة مشاهد اا 0 4 من تأنيب ان بها ٠‏ ومن a‏ 


0 ll CTT TT 

الا ا بَعْد إِدِْجاءَكة؟ بل کُم مُجْرِمِينَ. وقال 

الزين اسْتضْعفُوا للذين استکتڙوا: تل مَكْرْ الليْل وَالنّهار إِذْ تمر وتنا أن تكفر 

يالله وَتَجْعَلَ لَه أندادا. وَأْسَرٌوا اليّدامَة لما رَأوا العذات, وَحََلتا الْأَعْلالَ في 

أغناق الدين كه را هل رون إلا ما كاثوا لرن . 

وتتكرر هذو المشاهد وتتوزع في السورة وتختم بها كذلك: «وَلَوْ ترى إِذْ فَزْعُوا 

قلا قوت وَأخِذُوا من ۾ مَکان قریب. وقالوا: امنا به. ll‏ ل النازش من ع مَكان 

بَعِيدِ؟ وَقَدْ قروا | يه من ج قبل وَيَفَذِفُونَ الْعَيْبِ مِنْ مَكانٍ بَعِيدٍ وَڃيل بَيْنَهُمْ وَبيْنَ 

مار 7 يَسْتَهُونَ كما فَعِلَ يِأسْياعِهمْ مِن قَبْلُ. إِنَهُمْ كاثوا في سك مُرِيبٍ» . 

وعن قضية العلم الإلهي الشامل يرد في مطلع السورة: «َغْلَّمُ ما بلج فِي 

الارص وما نخر مها وما يَنِْلٌ مِنَ السّماءِ وما يَعْرْجٌّ فيها» و 

ويرد تعقيبا على التكذيب يمجيء الساعة: «قل: لى وَربي لَتَأتِينَكُمْ عالم 

00 ازب عه فال روف الشماواء. ولا في الرس ولا اضفر ون 
ولا كبر إلا في كِتاب مُيين» .. 0 

ويرد قرب ختام السورة ثل إن ري عدف الو لمال »> 


50020 1 NETE 
في الأرضء وَلَهُ الْحَمْدُ في الآخِرة وَهُوَ الْحَكِيمٌ الْحَبيرُ»‎ 

ويتحداهم مرات في شأنٍ الشركاء الذين MET‏ «قل: ادَعوا 
الذِين رَعَمَتْمْ مِنْ دون الله, لا يَمْلِكُونَ مِنْقالَ دَرّةٍ في السّماواتِ ولا في 
الأزضء وما لَهُمْ فيهما مِنْ شرك وما لَه مِنْهُمْ مِنْ ظهير» .. 

وتشير الآيات إلى عبادتهم للملائكة ولل وذلك في مشهد من مشاهد 


القيامة: «وَيَوْمَ يَحْسْرُهمْ ll‏ 
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تم يَقُولٌ لِلْمَلائِكَةِ: أهولاءِ اکم كار e‏ قالوا: سال اا U‏ 
دُونِهمْ. بل کائوا يَعْبدُونَ الجنّ أكتَرَهُمْ يهم مُؤْمِنُونَ» . 

وينفي ,ما كانوا يظنونه من شفاعة الملائكة لهم عند ربهم : «ولا يَنمَعٌ الشفاعَةٌ 
عِنْدَهُ إلا لِمَنْ أذن لَه حَتَّى إذا فرع فرُع ع عَنْ قُلُوبِهمْ قالّوا: ماذا قال رَبُّكُمْ؟ قالوا: 
الْحَقّ وَهُوَ الْعَلِيّ الكبيز» 

وبمناسبة عبادتهم لاط ترد قصة سليمان وتسخير الجن له لظم 
عن معرفة 0 : «قلمًا قينا عَلَيْمِ الْمَوْتَ ت ما دَلْهُمْ على مَوته إلا دَابُةُ الأرضٍ 
تأكل مِنْسَاتَةُ ة. قلمًا حر تبن سال رار ل اوا لفو ال ما ليلوا فى 
العذاب المُهين» 

وفي موضوع الوحي والرسالة يرد قوله: «وقالَ الُذِينَ كَمَرُوا: لَنْ تؤْمِنَ بهذا 
القَرَان ولا بالذي بين يَدَيهِ» . 1 

0 ل ا 0 َل بريد أن تددم عَم 
وَقَالَ الّذِينَ كَقَرُوا لِلْحَقٌّ لَمَا 


ع بعد اباك روقالُوا: ما هذا إلا إِفْكَ مُفْتر 

جاءَمة م: إن هذا الاس مبينڻ» . 

e‏ ا MS‏ ا أوثو الْعِلْمَ الذي أ 

ل DBS ET NIN‏ 
لتاس ا ولك أكتر الاس لا تَعْلَمُونَ» .. 
وفي موضوع تقرير القيم يرد قوله: «وما ارتلا في آل قال 
مُتْرَفُوها: إن يما أَرْسِلْتُمْ به كافرون. وقالوا: تحن أَكثر واا وَإؤلادا وما تحن 

ِمُعَدّيينَ. فلز ان ئي يَبْسّط ال َلِمَنْ يَسْءً وَبَقْدِرُء وَلكِنَ كر الاس لا 
ر وما أمُوالكُمْ وَل اؤلاذكم التي تويك عِندّنا زُلفى إلا من 0 8 مَنَ وَكَمِل 
الا الا ا اال رما لاف ف ال ا ای وال 
CT‏ اس الا e‏ 
Sd MD aT‏ 
اللا ا > الا ةة ال ا ا ا ا 
ال ا لا لل 
هذه القضايا التي تعالجها السور المكية في صور شتى, تعرض في كل سورة 
في مجال كوني, مصحوبة بمؤثرات منوعة, جديدة على القلب في كل مرة. 
ومجال عرضها في سورة سبا هذه هو ذلك المجالء ممثلا في رقعة السماوات 
والأرض الفسيحة, وفي عالم الغيب المجهول المرهوب. وفي ساحة الحشر 
الا العطيمة رف اعبار ال المطوءة اللطيفة. وة سحاد الا 
المعلومة والمجهولة. وفي مشاهد من ذلك التاريخ عجيبة غريبة. وفي كل منها 
مؤثر موح للقلب البشريء موقظ له من الغفلة والضيق والهمود. 
دال السو وه دع اال الال وعلى ا ا فآ 
اا ال ا سال لالا الالال الال ا 


تل في إِلأرْض وما ترح مثهاء وما بزل مِنَ السّماء وما يَفرْعٌ فبهاي .. 
«وقال الذين كَقَرُوا: لا تاتيا السَاعَةُ. فل: لى وري تانيكم عالم الْعَيْبِ لا 
جرب عَنْهُ مِنقال ذََةِ فِي السّماواتٍ ا ولا أت صعرّ من ذل وَلا |؟ 
إلا في كتاب مبین» .. 

والذين يكذبون بالآخرة يتهددهم بأحداث كونية ضخمة: «أقَلَم روا إلى ما بين 
لي I N‏ ارما 
Ll‏ الشماء MS‏ 

والذين يعبدون من دون الله ملائكة أو جنا يقفهم 6 له أا الغيب 

الع هوت فى الغلا الاعلى ولا 


الجزء: 5 ! الصفحة: 2889 


ام 


َيْقَعٌ الشَفِاعَةُ عِنْدَهُ لمث أذ له عن إن فرع عن فقاوم فالا مادا قال 


إل 
ر ؟ قالوا: الْحَو. وَهُوَ العَلى الگييژ» 


eI‏ بالملائكة في ساحة الحشر حيث لا مجال للموارية والمجادلة: 
تشرقة E‏ تقول للملايكو: أهؤلاءِ ِبَاكُمْ كار نوا يعبدٌونَ. . إلخ» . 
والمكذبون لرسول الله- الله عليه وسلم- الذين يتهمونه بالافتراء أو أن 
TT‏ 0 ار TT‏ ل ال 
6 رُوا. ما يصاحِبكُمْ مِنْ جِنَّة. إن هُوَ إلا تذيڙ لَكُمْ بَيْنَ يَدَكْ عَذاب شَدِيد» .. 
oI STS NIN NLS‏ 
حك الا ال ا ا 

حتى تنتهي بمشتهد غنيف أخاد من مضاقد القنامة كما اسلفنا.. 

ويجري سياق السورة في عرض موضوعاتها في تلك المجالات وتحت تلك 
المؤثرات في جولات قصيرة متلاحقة متماسكة يمكن تقسيمها إلى خمسة 
I I Cu‏ نا ارا 
دقيقا.. وهذا هو طابع السورة الذي يميزها.. 

SD‏ ل ال 
الآخرة, وهو الحكيم الخبير. وتقرر علمه الشامل الدقيق لما يلج في الأرض وما 
يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. وتحكي إنكار الذين كفروا 
NS‏ ور الك لي كي CTL‏ 
مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. ليتم جزاء 
المؤمنين وجزاء الذين يسعون في آيات الله معاجزين, عن علم دقيق. وتثبت 
TD NN‏ ل 
وتحكي عجب الذين كفروا من قضية البعث, وترد عليهم بأنهم في العذاب 
o NEN MD O NN‏ 


عليهم.. 
وبذلك ينتهي الشوط الأول. 
ااال الا داز ا > الا ل لله على ممم 
بتسخير قوى كثيرة كه وسليمان بإذن الله. غير متبطرين ولا مستكبرين» 
ومن هذه القوى المسخرة الجن الذين كان يعبدهم بعض المشركين, 
0 في ال وهم لا يعلمون الغيب. وقد ظلوا يعملون لسليمان 
ابطر قصة سيا وما كانوا فيه مين نعيم لم يشكروه 

ناهُمْ أحاديت وَمَرَقْنَاهُمْ كل مُمَرّق» .. وذلك CT Mt‏ 
کان لال رللا للا اا اف ل ارس 


النالث بتحدي ETT‏ يدعوا الذين يزعمونهم آلهة من دون الله. وهم «لا 
ل وما 
له مِنْهُمْ مِنْ .. وهم لا يملكون لهم شفاعة عند الله- ولو كانوا من 
اماد كاله لفون أمر الله بالخشوع الراب ولا يتحدثون حتى يزول 
عنهم الفزع والارتجاف العميق.. ويسألهم عمن يرزقهم من السماوات 

اال الل للك ااا الا وراك برقي كر ترا لم 
يفوض أمره وأمرهم إلى الله. وهو الذي يفصل فيما هم مختلفون.. ويختم هذا 
الشوط بالتچدي كما نام أن يروه الذين يلحقونهم بالله شركاء. 00 ل هو 
الله العزيرٌ الْحَكِيمٌ» . 
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کک ON‏ ا IL‏ ل ل الت 
موقفهم منهاء وموقف المترفين من كل دعوة, واعتزازهم بأموالهم وأولادهم 

رات القيم الحقيقية التي يكون عليها الحساب والجزاء. وهي قيم الإيمان 

لاك ال راك ارول ا LL‏ 

عدة مشاهد متنوعة من مشاهد القيامة, شرا فيها التابعون من ا كما 

يتبرأ فيها الملائكة من عبادة الضالين المشركين.. ويدعوهم بين هذه المشاهد 

إلى أن يرجعوا إلى فطرتهم يستلهمونها مجردة عن الهوى وعن الضجيج في 

أ هذا الرسول الى رن > الل وهو لا يطلب إليهم اجرا 

على الهدى, ولیس بکاذب ولا مجنون.. ويختم كل من الشوطين بمشهد من 

ااا ی ا اا 0 قود قل إن لس يليك 

يالو عَلَِمُ الْغُيُوب. فُل: جاء الحو ا درت الا طل يا د قل إن سلاف 

ا ل 

وتختم بمشهد من مشاهد القيامة قصير الخطى قوي عنيف. 

اا MM‏ ارال ف I‏ 

«الْحَمْدُ لله الذي لَه ما في السّماوات, وما في الأرْضء ولَهُ الْحَمْدُ في الْآخِرَة, 

وَهُوَ الْحَكِيمٌ الْحَبيرُ. يَعْلَمُ ما بلج فِي الْأَرْض, وما يَخْرّجٌ مِنْهاء وما يَنْزِلٌ مِنَ 

السّماءِ. وما يَعَرْحٌ فيهاء وَهُوَ الرّحِيمٌ العقُور» . 

ابتداء السورة التي لك لكر بالله, وتكذيبهم لرسوله: 

سكيم دن اا ادل الف اا الحم لله ت 

ولاه ولولم يفم ااا شولرء الت ونه محمور فى هذا 

الوجود الذي يسبح بحمده, ومحمود من شتى الخلائق ولو شذ البشر عن سائر 

خلائق الله. 

ومع الحمد صفة الملك لما في السماوات وما في الأرض فليس لأحد معه 

لشيء, وما لأحد في السماوات ال شركة فله- سبحانه- كل شيء 

ا ا الولف فب ا ا 

So DM CON 

«وَلَهُ ا في الأخِرَة» ا والحمد المرتفع من عباده. حتى ممن 

الآخرةي فيتمحض له د والثناء. 

لشت الت السك الى عل كل ا ل حك ارس ف الما 

ا ل اس ]ل ل ل الا سل ل ا 

كل اس كل ل طلا كال لسار LI‏ 

ثم يكشف صفحة هن صحائف علم الله, اس TT‏ 

«بھ م ما َل في الْأَرّض, وما ر بَخْرَحٌ منهاء ا ج فيها» 


ويقف الإنسان أمام هذه الصفحة المعروضة في كلمات قليلة, فإذا هو أمام 
حشد هائل عجيب من الأشياء. والحركات, والأحجام, والأشكال, الور 
والمعاني. والهيئات. لا يصمد لها الخال ولو أن أهل الارض جميعا وقفوا 
حياتهم كلها يتتبعون ويحصون ما يقع في لحظة واحدة, مما تشير إليه الآية 
لأعجزهم تتبعه وإحصاؤه عن يقين! فكم من شيء في هذه اللحظة الواحدة 
يلج في الارض؟ وكم من شيء في هذا اللحظة يخرج منها؟ وكم من شيء في 
هذه اللحطة رل من السماء؟ وكم من شيء في هذه اللحظة يعرج فها؟ 
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كم من شيء يلج في الأرض؟ كم من حبة تختبئ أو تخبأ في جنبات هذه 
الأرض؟ كم من دودة ومن حشرة ومن هامة ومن زاحفة تلج في الأرض في 
ل ا ل ا ا ا ا 
TS‏ ل ا TD‏ 
ساهرة لا تنام؟ 

وكم يخرج منها؟ كم من نبتة تنبثق؟ وكم من نبع يفور؟ وكم من بر كان يتفجر؟ 
وكم من غاز يتصاعد؟ 

مر ل يم 
مما یری ومما لا يرى: ومما يعلمه البشر ومما يجهلونه وهو ؟ 

وكم مما ينزل من السماء؟ كم من نقطة مطر؟ وكم من شهاب ثاقب؟ وكم 
من شعاع محرق؛ وكم من شعاع منير؟ وكم من قضاء نافذ ومن قدر مقدور؟ 
وكم من رحمة تشمل الوجود وتخص بعض العبيد. وكم من رزق يبسطه الله 
لمن يشاء من عباده ويقدر. . وكم وكم مما لا يحصيه إلا الله. 

وكم مما يعرج فيها؟ كم من نفس صاعد من نبات أو حيوان أو إنسان أو خلق 
حر مها ل ل 

وكم من دعوة إلى الله معلنة أو مستسرة لم يسمعها إلا الله في علاه. 

وكم من روح من أرواح الخلائق التي نعلمها أو نجهلها متوفاة. وكم من ملك 
يعرج بامر من روح الله. 

ل ل ل ا لا 

ثم كم من قطرة بخار صاعدة من بحر؛ ومن ذرة غاز صاعدة من جسم؟ وكم 
TT TTS‏ 
TINT LMT‏ 

السا الالالال الال اا ا ل يا ل كل 
مكان وفي كل زمان.. وکل قلب وما فيه من نوايا وخواطر وما له من حركات 
وسكنات تحت عين الله, وهو مع هذا يستر ويغفر.. ال E‏ 
رالا اد الل ي اللاب ا دالا ليس مر فول 
LLL LILI II‏ 
TT‏ ل 

باللمسة الواح > تتجلى فيها صنغة الله بارى هذا الوجود! التي لا تسشبهها صنعة 
TT‏ ا 
الفسيحة المجال يحكي إنكار الذين كفروا بمجحيء الساعة وهم القاصرون 
TT‏ ا DO‏ المي ال سن 
ل ا ل لسن 
والمسيء جزاء ما قدماوفي هذه الارض: 

لال ااا لا ل الا ل 


E 0 EE 
إلا فِي كناب مُيپنِ. لِيَجْزِي الُذِينَ آمَنُوا وَعَملوا,الصًالحاتِ أوليْك لَهُمْ مَعْفِرَ‎ 

وَرڙق كَرِيمٌ. وَالذِينَ سَعَوا فِي آياتِنا مُعاجِزِينَ ل ا E‏ : 
ارال الا ات ر عا ار کول کے لوقه 

فحكمة الله لا تترك الناس سدى, يحسن منهم من يحسن ويسيء منهم من 

يسيء ثم لا يلقى المحسن جزاء إحسانه, ولا يلقى المسيء جزاء إساءته. وقد 
أخبر الله على لسان رسله: أنه يستبقي الجزاء كله أو بعضه للآخرة. فكل من 
يدرك حكمة الله فى خلقه يدرك أن الاخرة ضرورية لتحقيق وعد الله وجبره. 


ولكن الذين كفروا محجوبون عن تلك الحكمة. 
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ومن ثم يقولون قولتهم هذه: «لا تأتيتا السّاعَةٌ» .. فيرد عليهم مؤكدا جازما: 
«قل: تلى ١ TS‏ 
وصدق الله سال د رول الله عله صلوات الك لاع ر ا 
ديع ذلك ياولون على الله ۽ ويجزمون بما لا علم لهم به. والله الذي يؤكد 
ف السا ف غلاا فذولك الذي 2 عَلك ها ضالك وعن شين 
ثم يعرض هذا العلم في صورة كونية كالتي سبقت في مطلع السورة, تشهد 
فى الاح ی بان هدا المران ایکون مر کن شير لأن خيال البشر لا تخطر له 
عادة مثل هذه الصور: 
ارت بُ عَنْهُ مِنْقالٌ دَرَةِ في السَّماواتِ ولا فِي الْأَرَضٍ ولا أَصْعَرُ مِنْ ذلِكَ ولا 
ل ” 
ا تقول MOL‏ 0000 وإنه ليست لها سابقة 
في كلام البشر شعره ونثره على السواء. فعندما يتحدث البشر عن شمول 
العلم ودقته وإحاطته لا يخطر على بالهم إن يبصوروه في هذه الصورة الكونية 
TT‏ ب 2 عند متقال دَرّةٍ في السّماواتِ ولا في الأرض ولا أجعز من 
0 فى كلام البشر اتاها الى مل هذا التصور للعلم الدقيق 
الشامل. ف الله جات الذي خف يفسة. ورصف عل مايقلل فن 
الاوعاف الل ل حط السار الل رفع حور اتلم اليم الى 
يعبدونه فيعرفونه بصفته في جدود طاقتهم البشرية المحدودة E‏ كل حال. 
وأقرب تفسير لقوله تعالى: «إلا في كتاب مُيين» أنه علم الله الذي يقيد كل 
شيء, ولا يند عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرضء ولا أصغر من ذلك 
ولا أ 
Nas,‏ تعالى: «مِتْقالٌ دَرَةٍ.. ولا أَصْعَرُ مِن ذلِكَ» . والذرة 
كان معروفا- إلى عهد قريب- أنها أصغر الأجسام. فالآن يعرف البشر- بعد 
تحطيم الذرة- أن هناك ما هو أصغر من الذرة. وهو جزيئاتها التي لم تكن في 
حسبان أحد يومذاك! وتبارك الله الذي يعلم عباده ما يشاء من أسرار صفته 
ومر اسا له عند ما اء 
مجيء الساعة حتما وجزما, وعلمه الذي لا تند عنه صغيرة ولا كبيرة: 
«لِيَجْرَي الْذِين آمَنُوا ل اولتك لم رة ورزق كريم. والدين 
سَعَوا في ااا مُعاجزين, أوليّك لهم عذاٹ من اله 
i‏ حكمة وقصد وتدبير. وهناك تقدير في الخلق لتحقيق الجزاء ا 
آمنوا وعملوا الصالحات, وللذين سعوا في آيات الله معاجزين 
فأما الذين آمنوا وحققوا O TT OOO‏ لماي وى 
من خطايا ولهم «رزق كَرِيمٌ» والرزق يجيء ذكره كثيرا في هذه السورة, 
فناسب أن يعبر عن نعيم الآخرة بهذا الوصف. وهو رزق من رزق الله على كل 


حال. 

واما الدين سوا بادلين جهذهم لاص عن انات الله قلهم عذاب عن اليم 
العذات وسينه: والرجر هو العذاب السرثء. جراء اجنتهادهم ومعاجرتهم وكذكم 
في سبيل السوء! وبهذا وذلك تتحقق حكمة الله وتدبيره. وحكمة الساعة التي 
يجزمون بأنها لا تأتيهم وهي لا بد أن تجيء.. 

وساسية عرق بان الشاعة ل انم ھ عد كن غيب ]الله واک الله 


لمجيئها- وهو عالم الغيب- 
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وتبليغ رسول الله صلّى الله عليه وسلم- ما أمره ربه بتبليغه من أمرها يقرر 
أن «الذين أوثُوا الْعِلَمَ» ELI‏ ل التو واد 


يهدي إلي طريق العزيز الحميج: 0 
ال ونو E‏ ال الال ر 1ال وي إلى شراط 
ار رال 


وقد ورد أن ا ال ااال ف ل الا ال ا 
كتابهم أن هذا القرآن هو الحق؛ وأنه يقود إلى صراط العزيز الحميد. 

ومجال الآية أكبر وأشمل. فالذين أوتوا العلم في أي زمان وفي أي مکانء من 

أي جيل ومن أي قبيل, ٠‏ يرون هذا متى صح علمهم واستقام واستحق أن 
يوصف ان «العلّمَ» ! والقرآن كتاب مفتوح للأجيال. 

وفيه من الحق ما يكشف عن نفسه لكل ذي علم صحيح. وهو يكشف عن 
الحق المستكن في كيان هذا الوجود كله. وهو اصدق ترجمة وصفية لهذا 
الوجود وما فيه من حق أصيل. 

دي الى راطا ا 

وصراط العزيز الحميد هو المنهج الذي أراده للوجود واختاره للبشر لينسق 
علد عدار ها لكين كله اف NIN‏ ل مصل د اصليا 
ونشأتهاء ولا في نظامها وحركتها عن هذا الكون وما فيه ومن فيه. 

يهدي إلى صراط العزيز الحميد بما ينشئه في إدراك المؤمن من تصور للوجود 
وروابطه وعلاقاته وقيمه ومكان هذا الإنسان منه: ودوره فيه وتعاون اجزاء هذا 
الكون من حوله- وهو معها- في تحقيق مشيئة الله وحكمته في خلقه وتناسق 
- كات ال .واففها فب السكاء الى ارت ا 

دهده الى صراط الغرير اله حح مهه ال ر افا على اس 
ل ك اا ا ا اا د 
المي الفك الشري الى ادرال انه هذا الكون وخواضه وواه 

ويهدي إلى صراط العزيز الحميد بمنهجه التربوي الذي يعد الفرد للتجاوب 
والتناسق مع الجماعة البشرية. 

ويعد الجماعة البشرية للتجاوب والتناسق- أفرادا وجماعات- مع مجموعة 
الخلائق التي تعمر هذا الكون! وبعد هذه الخلائق كلها للتجاوب والتناسق مع 
طبع لكي الدى مس فق كل الك ف بساطة سر لين 

ويهدي إلى صراط العزيز الحميد بما فيه من نظم وتشريعات مستقيمة مع 
فطرة الإنسان وظروف حياته ومعاشه الأصيلة, متناسقة مع القوانين الكلية 
التي تحكم بقية الأحياء. وسائر الخلائق فلا يشذ عنها الإنسان بنظمه 
وتشريعاته. وهو امه من هذه الأمم في نطاق هذا الكون الكبير. 


إن هذا الكتاب هو الدليل إلى هذا الصراط. الدليل الذي وضعه خالق الريسان 
DSS NES‏ ولك لون MNS.‏ 

DD‏ هذا 
الطريق. فكيف بمنشئ الطريق ومنشئ السالك في الطريق؟! وبعد هذه 
TD TTT‏ عسي الال 
ا ل ل لا ل اا 


فهو يتفوه بكل غریب عجيب, اد قاری 
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الكذب ويقول بما لا يمكن أن يكون 

«وقال الذين كَمَرُوا: كل تدلَكُمْ على رل بكم إذا فة واک 
TS‏ ل 
فِي العذآب وَالضّلالِ البَعيد» .. 

إل 2 الس عن الاس ا الا ا بقابلون قضية البعث. فيعجيون 
الاس ا مر القائل بها في أسلوب حاد من التهكم والتشهير: I‏ 
على ا َتُمْ کل مُمَرَّقٍ إِنَكُمْ لفِي حَلق جَدِيدِ؟» كل ركم على 
والبلى والتمزق الشديد 0 من جديدر ر وتعودون lT‏ ويمضون في 
العجب والتعجيب. والاستكار والشهير: «افرى على الله كا TT‏ 
فما يقول مثل هذا الكلام- بزعمهم- إلا كاذب يفتري على الله ما لم يقله؛ أو 
مالي هده لو ل ال ال لدا للل 
اك افر لا ا دال وهم ف لاا ا 
1 هذه العجيبة الواقعة. عجيية خلقهم الأول. ولو قد نظروها وتدبروها ما 
TS‏ د 7 

NC oS MIN Sl‏ قي الس م 
واقعون فيه. وقوعهم في الضلال البعيد الذي لا يرجى معه اهتداء.. وقد يكون 
هذا تعبيرا عن معنى آخر. مت أن الین لا ویون الاجر وز فى عدا 
كما يعيشون في ضلال. وهي حقيقة عميقة. فالذي يعيش بلا عقيدة في الآخرة 
يعيش في عذاب نفسي. لا أمل له ولا رجاء في نصفة ولا عدل ولا جزاء ولا 
عوض عما يلقاه في الحياة. 

وفي الحياة مواقف وابتلاءات لا قوی الإنسان على مواجهتها إلا وفي نفسه 
رجاء ال حر وا الا ا الا :لاا وى الله الل 
إلى رضاه في ذلك العالم الآخر, الذي لا تضيع فيه صغيرة ولا كبيرة وإن تكن 
متقال اا من رل کک في صخرة او فى السماوات اف الارص ات ا 
الله. والذي يحرم هذه النافذة المضيئة الندية المريحة يعيش ولا ريب في 
العذاب كما يعيش في الضلال. عيش فبا وهو حي على قده الارص قبل ان 
يلقى عذاب الآخرة جزاء على هذا العذاب الذي لقيه في دنياه! إن الاعتقاد 
بالآخرة رحمة ونعمة يهبهما الله لمن يستجقهما من عباده بإخلاص القلب, 
وتحري الحق, والرغبة في الهدى. وأرجح أن هذا هو الذي تشير إليه الآية؛ وهي 
هؤلاء المكذبون بالآخرة يوقظهم بعنف على مشهد كوني د ات 
نهم لو شاء الله وظلوارهم فى لال الد مرا س تحسف بهم 


والسماء تتساقط قطعا عليهم: 
«أَقَلَمْ يَرَوًا إلى ما بَيْنَ أَبْدِيهِمْ وما جَلْقَهُمْ مِنَ السّماءِ وَالْأَرَض؟ إن تتا سف 
له أو سقط عَلَيْهِمْ كِسَفاً مِنَ السّماءِ. إِنّ فِي ذلك لآَيَةَ لكل عَبْدٍ ع 
منيب» .. 

وهو مشهد كوني عنيف, منتزع في الوقت ذاته من مشاهداتهم أو من 
مدركالنوم ال :غل كل غل 
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فخسف الأرض يقع ويشهده الناس. وترويه القصص بالروانات اا وسقوط 
قطع من السماء يقع كذلك عند سقوط الشهب وحدوث الصواعق. وهم رأوا 
شيئا من هذا أو سمعوا عنه. فهذه اللمسة توقظ الغفاة الغافلين, الذين 
يستبعدون مجيء الساعة. والعذاب أقرب إليهم لو أراد الله أن يأخذهم به في 
هذه الأرض قبل قيام الساعة. 


تمكن أن بق بهم من هذة الارض اھ د السماء الت چوا من بين ابديهم 
ومن خلفهم, محيطة بهم, وليست بعيدة عنهم بعد الساعة المغيبة في علم 


الله. ولا يأمن مكر الله إلا القوم الفاسقون. ' 
اال ا الا ا اا ده ا 
E‏ في هذاانة للغلب الذى برع 


ويثوب 
«إنّ في ذلك لابَة لكل عَبدٍ مَنِيتِ» .. لا يضل ذلك الضلال البعيد.. 


[سورة سبا (34) : الآيات 0 الى 21] 
bla;‏ عنا فكلا را جبال ويي مَعَهُ وَالطَبْرَ تًا لَه الْحَدِيد (10) أن أل 
سایغاتِ ودر فِي اسرد وَاَعْمَلُوا صالحاً إِنّي يما إتَعْمَلُونَ در وَلِسْلَبْمَانَ 
اريخ عَدُوٌها سَهْرٌ وَرَواحها شَهْرْ وَإْسَلْنا لَه عَبِنَ عَيْنَ القطر وَمِنَ الجن مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ 
يديه باذ ن ربه به وَمَنْ يزع مِنْهُمْ عَنْ أمْرِنا يُذِفْهُ مِن عَذاب السَّعِبرٍ (12) يَعْمَلُونَ 9 
1 يَشاءٌ م مِنْ مَحاريبَ وتمائيلٍ وَجِفانٍ كَالجَواب وَقُدُورٍ راسِياتٍ اعْمَلوا ال داود 
وليل ون عبايي الشكوز (13) قلا قينا عله إِلْمَوْت ما دَلْهُمْ على 
دق الا نال الارض اكل سا فلفا عر متت الحن ان لز كانوا ای 
الا لبوا في العَذاب ا 
لَقَدْ كان لِسَتَا في مَسْكنهم ايه نتان عن يمين وَشِمالٍ كُلُوا مِنْ رزق رَيُّكُمْ 
واو له بلدَه طيْبَةٌ وَرَبّ عَفُورْ (15) فَأَعْرصُوا قأرسلنا عَليهم سبل العرم 
يَدَّلْناةٌ هُمْ نيهم E‏ جين دّواتي کل حَمْط وَأَتْلٍ وَشَيْءٍ مِنْ سِڏر قليلٍ (16) ذلك 
رن هُمْ يما كَفَرُوا وهل تُجازي إلا الْكَفُورَ (17) وَجَعَلْنا بَيََهُمْ وَيَبّنَ الْقَرَى التي 
ارتا فيها قري ظاهرة وقگڙنا فيها لسر سيزوا فيها لمال ناما آمِنِينَ (18) 
فَقالُوا را باعة بن اشفاريا وظلموا ا فس م فجقلناقة احاريت ومزقناقم کل 
عرق 0 1 7 لآباتٍ لکل iT‏ 00 
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يحوي هذا الشوط صورا من الشكر والبطر وصورا من تسخير الله لمن يشاء 
ل ل ل لل ل ل الله وس ل 
ااال لكي ع اله ال را عفار ين 
الان ال كان سدقم شص المشر كر ار لاا عدم عله ال 
وهم عن الغيب محجوبون 
MIL. DN‏ لا ل اسار EN‏ 
سلظان الما لدی حه ااه 
وعن تدبير الله في كشف ما هو مكنون من عمل الناس وبروزه في صورة 
واقعة ليالوا عليه الجراء فى اة 
وبذكر الآخرة ينتهي هذا الشوط كما انتهى الشوط الأول في إلسورة.. 
«وَلَقَة آتثنا داؤد ما قَطلا. يا جبال ابي مَعَهُ والطير. وأ لَه الْحَدِيدَ أن اعْمَلٌ 
سابغات, وودر فى الشرد: وَاعْمَلوا صالحا. أ ٠‏ يما تعْمَلُونَ تصيز» .. 
0 عبد منيب, كالذي ختم بذكره الشوط الأول: «إِنّ في ذلك د لکل عَبْدٍ 

.. والسياق ل يس لك لسار و دعل كر يا انا الله 
دا جا أي مَعَة 0 
EN LIL ILL I MNS‏ 
رل ها ابره فی سال ا ور اف کا الي الف ما الله 
أل ا ورال ا راا ا الله عليه ا 
أبي موسى الأشعري- رضي الله عنه- .يقرأ من الليل فوقف فاستمع لقراءته. 
ثم قال- صلى الله عليه وسلم-: «لقد Î‏ هذا مزمارا من رمات الل داود» . 
الله تصور من فصل الله على اور عليه التقلام: أنه قد بلغ من الشفافية 
والتجرد في انج أن ارات الححت ننه ونين الكاتنات فاسل قفا 
بحقيقته, في تسبيح بارئها وبارئه ورججعت معه الجبال والطير. إذ لم يعد بين 
وجوده ووجودها فاصل ولا حاجزء حين اتصلت كلها بالله صلة واحدة مباشرة 
تنزاح معها الفوارق بين نوع من خلق الله ونوع: وبين كائن من خلق الله وكائن 
ورت كلها إلى حشيقتها اللدية الواحدة. الى كانت عى علا الفواضل 
والفوارق فإذا هي تتجاوب في تسبيحها للخالق, وتتلاقى في نعمة واحدة: وهي 
ذرجة من ال سراق الا ال ل لاا ]ل ل الله رس عه 
ا ااا اال كشوي اللي الي ا دا اا 
وکل ما فيه وکل من فيه بلا حواجز ولا سدود. 
وحن انلق و ا لالا يل ا > ل د 
معد الجبال والطبير. وا الكون لل التراسم السار في كان الاد 
الال بارته الا وإنها للخطات علا دفها إلا من عنده بها 
خبر» ومن جرب نوعها ولو في لحظة من حياته! لا 


وهو طرف آخر من فضل الله عليه. وفي ظل هذا السياق يبدو أن الأمر كان 
جارف لشت من مالوف الس 

فلم يكن الامر امر تسخين الحديد حتى يلين ويصبح قابلا للطرق, إنما كان- 

ا الئل وا كان 
TST‏ ال ل سل ع الل كر 

ولكننا إنما نتاثر جو السياق وظلاله وهو جو معجزات, وهي ظلال خوارق 

ص اوقد 

«ان اعمل سابغاتٍ وَقَدر في السَّرّد» . 
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والسابغات الدروع. روي أنها كانت تعمل قبل داود- عليه السّلام- صفائح. الدرع 
صفيحة واحدة, فكانت تصلب الجسم وتثقله. فألهم الله داود أن يصنعها رقائق 
ا كر الت ف الشرة 
وال ال كله الا اا الله 

وخوطب داود وأهله: 

«وَاغْمَلُوا صالحا إلى بما ا تصير» . 

el ل ل اف ال‎ TS 
ويجازي عليه, فلا یفلت منه شيء, والله به بصير..‎ 

ل عا اناك الله ا علب اله مما سليمان فقد آتاه الله أفضالا أخري: 
«وَلِسُْلَيمانَ اليح عَدُؤّها سَهْر وَرَواحْها شه . وَأسَلنا لَهُ عَيْنَ القطرء وَمِنَ الجن 
مَنْ يَعْمَل بين يديه بإِذْنِ رَبه. وَمَنْ يَزعَ م مِنْهُمْ عَنْ أمرنا تُذِفةُ من عَذاب السَّعِير. 
يَعمَلِونَ : لَه ما يشا مِنْ مَحَارِيبَ وتماثيل ES‏ وَقَدُورٍ راسيات. 
اعْمَلوا آل داؤد شكرا. وَفَلِيلٌ من عِبادي الشكوت» . 

وشت الج ااا ار لالا ودر لال الات 
0-0 
والشسر مر الوص فى تلك الروانات أولى. والاكناء ال ارا ال 
مع الوقوف به عند ظاهر اللفظ لا نتعداه. ومنه يستفاد أن الله سخر الريح 
لسليمان, وجعل غدوها أي توجهها غادية إلى بقعة معينة (ذكر في سورة 
الاساء انها الارص المقدسة) يستغرق شهرا: ورواحها ای انفكاس انحاهها في 
الرواح يستغرق شهرا كذلك. وفق مصلحة تحصل من غدوها ورواحها, ll‏ 
سليمان- عليه الشلام TD DOT‏ 
ندخل في أساطير لا ضابط لها ولا تحقيق. 

داسلا له عدن الفط 

ME EEN IL TNL 
الحديد لاو وقد يكون ذلك أن فجر الله له عا بركانية من الاس المذات‎ 
سير اها ل للست‎ NIN MLN الم‎ 
والطرق. وهو فضل من الله كبيرر‎ 

«وّمن الجن م عن حمل بين يَدَيه بِإذن ريم 

Js,‏ ل IL‏ ل 
ااال ا ا ا الال ول د اد ا 
ل ار ل لا را ا 
SS‏ ل الا 

ا N‏ ا 0 


معرضون للعقاب عند ما يزيغون عن امر الله. 
وهم مسخرون لسليمان- عليه السلام-: 
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ن لَه ما يَشاءٌ من ۾ مَحاريبَ وتماثيل وجفان ال E‏ راسيات» 
TT‏ من أماكن العبادة, والتماثيل الصور من نحاس وخشب وغيره. 
الوا جم جات وف العو الو س قه الناء وقد کا الجن عع 
لسليمان جفانا كبيرة للطعام تشبه الجوابي, وتصنع له قدورا ضخمة للطبخ 
راسية لضخامتها. . وهذه كلها نماذج مما سخر الله الجن لسليمان لتقوم له به 
جد ا ارالك لاا خارف ااال ردا عللها كر ا 
خارقة من صنع الله. وهذا هو تفسيرها الواضح الوحيد. 
ويختم هذا و الخطاب إلى ال داود: 
«اعْمَلُوا آل داود شکرا» 
ال هذا ددلك قن حص اود ونيم ليان اا 
قاعملا ا ال داود شكرا لله. لا للبافى والتقالي بها سخره الله. والل 
الصالح شكر لله كبير 
«وقليل من ع عبادي الشكور» .. 5 
#71710110[ ل 
عن عظمة فضل الله ونعمته حتى ليقل القادرون على شكرها. ويكشف من 
جانب اخر عن تقصير البشر في شكر نعمة الله وفضله. وهم مهما بالغوا في 
الشكر قاصرون عن الوفاء. فكيف إذا قصروا وغفلوا عن الشكر من 
الأساس؟! وماذا ملك المخلوق الإنساني المحدود الطاقة من الشكر على آلاء 
الله وهي غير محدودة ؟ .. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. . وهذه النعم تغمر 
الإنسان من فوقه ومن تحت قدميه. وعن اا وعن شمائله, وتكمن فيه هو 
ذاته وتفيض منه. وهو ذاته إحدى هذه الآلاء الضخام! کنا نجلس جماعة نتحدث 
وتتجاوب أفكارنا وتتجاذب, وتنطلق السا كل ما يخطر لنا على الله ذلك 
حينما جاء قطنا الصغير «سوسو» يدور هنا وهناك من حولناء يببحث عن شيء 
وكاقاب ار ل الا شنا ولك لا حلك ان تل ول شلك بحن أن 
ال اليا ]لات بطل لا وكان داكا د الاه 
لا تملك أن ول ولا أن سر . وأدركنا في هده اللحظة شتا من نعمة الله 
1 بالنطق واللسان. والإدراك والتدبير. وقاضت نفوسنا بالشكر لحظه. 

ر ال ك من ذلك الف ال ل 
0 فترة طويلة محرومين من رؤية 0 وكان شعاع منها لا يتجاوز 
ححيةه ج الین سعد إلينا اخباط. وإن اال أمام د االسا شررح 
على وجهه ويديه وصدره وظهره وبطنه وقدميه ما استطاع. 
ا هللاالا الت إل اا 
ذلك وجدنا فيه الشمس. لست انسنى الفرحة الغامرة والنشوة ؛ الظاهرة على 
ما اف وا كلها هو دل قن هو 
الله! هذه هي الشمس. شمس ربنا وما تزال تطلع.. الحمد لله! فكم نبعثر في 


ك2 قن هد الشف E O a I‏ ونس 
ونغرق في نعمة الله؟ وكم نشكر هذا الفيض الغامر المتاح المباح من غير ثمن 
ولا كد ولا معاناة؟! وحين نمضي نستعرض الاء الله على هذا النحو فإننا ننفق 
العمر كله,. ونبذل الجهد كله, ولانبلغ من هذا شيئا. فنكتفي إذن بهذه الإشارة 
ارح NIL‏ لضا ارا الها عل ل سس 
على إثرهاء قدر ما يوفقه الله لنعمة الشكر. وهي إحدى آلاء الله يوفق إليها 
من يستحقها بالتوجه والتجرد والإخلاص.. 


الجزء: 5 ! الصفحة: 2899 


ثم نمضي مع نصوص القصة القرآنية في المشهد الأخير منها. مشهد وفاة 
سليمان والجن ماضية تعمل بأمره فيما كلفها عمله وهي لا تعلم نبأ موته. حتى 
يدلهم على ذلك أكل الأرضة لعصاه, التي كان مرتكزا عليهاءءو سقوطه: 
«فلمًا فَصَيْنا عليه المقؤت ت ما دَلَّهُمْ على مَوْته إلا َانةُ الأَرْضٍ اكل مِنْسَأتة قَلَما 
كه عد الجن أن لو اا ون ¿ العيْتٍ ما لبوا في العَذاب المُهين» 
ل ل ا 
خرة فيما كلفها إياه من عمل شاق شديد فلم تدرك أنه مات, حتى جاءت 
دابة الأرض. قيل إنها الأرضة, التي تتغذى بالأخشاب, ده لاست 
المنازل وأبوابها وقوائمها بشراهة فظيعة, في الأماكن التي تعيش فيها. وفي 
صعيد مصر قرى تقيم منازلها دون ان تضع فيها قطعة خشب واحدة خوفا من 
RT‏ الح ل الصارى كاري مدر 
موته. ود سنت ال ان لو كانوا لون TT‏ 
oT‏ 
کل هم الجن ال ته ع الاش هؤلاء هم سخرة لعبد من عباد 
الله. وهؤلاء هم محجوبون عن الغيب القريب وبعض الناس يطلب عندهم 
أسرار الغيب البعيد! وفي قصة آل داود تعرض صفحة الإيمان بالله والشكر 
على اقصاله وحسن التصرف في تعماتة. والصفحة المقابلة هي صفحة سبا. 
وقد مضى في سورة النمل ما كان بين سليمان وبين ملكتهم من قصص. وهنا 
يجيء نبؤهم بعد قصة سليمان. معا نوی بآن الاحدات التي يتصمها وفعت 
بعد ما كان بينها وبين سليمان من خبر. 
ر جج هدا الفرض ان القضة هنا حجرت عن بطر سا بالعية ور والها که 
وتفرقهم بعد ذلك وتمزقهم كل ممزق. وهم كانوا على عهد الملكة التي جاء 
ا ا 
ذلك إذ يقص الهدهد على سليمان: ا وَجَدتْ امْرَأَةَتَمْلِكُهُمْ, ا كل 
شَيْءء وَلَها عرش عَظِيمُ. وَجَدْنُها وََوْمَها يَسْجُدُونَ لِلسّمْس هن دون اللو» .. 
وقد أعقب ذلك إسلام الملكة مع سليمان لله رب العالمين. 
ال هان ا ایا إسلام الملكة لله وک ما حل يم اا 
ل ل اك ل 
وتبدا القصة بوصف ما كانوا فيه من رزق ورغد ونعيم, وما طلب إليهم من 
شكر المنعم بقدر ما يطيقون: 
«لَقَدْ كان لِسَبَا ِي مَسْكِئْهِمْ آيَدٌ جَٿّتانِ عَنْ يَمِينِ وَشِمالٍ. كُلُوا مِن ررق ربكم 
واكواك TE‏ 
ل ECT. SCM NL‏ 
15 2ك نر نوع ب TD‏ 


اي e‏ 
ها الف اا من لن و حفلوا على قم ال ای فاسان عون 
تف الو و الا کان عل ةرا لد ورک واف اوی 
«سد مارب» . 

وهذه الجنان عن اليمين والشمال رمز لذلك الخصب والوفرة والرخاء والمتاع 
الجميل: و ت کات اتک اا ا وقد امروا ان يستمتعوا برزق 
الله سكين 
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«كلوا من ررق ربكم واشكروا لف . 
الشكر والتجاوز عن السيئات. . 
«بلدةٌ ل وَرَبْ عقو .. 
مساح ف ارس العم CMM‏ بام ف ENDL‏ 
فماذا يقعدهم عن الحمد والشكران؟ 

ولكنهم لم يشكروا ولم يذكروا: 
«قأَعْرَصُوا فَأَزِسَلنا غلبم لل ا واف سا عد دان اكلا 
حَمَطٍِ وال وَشَىّْء من سدر قليل» .. 
أا لل سل ا ا ا ا 
NLL SS NI IN N‏ 
الجارف الذي يحمل العرم في طريقه وهي الحجارة لشدة تدفقه. فحطم 
السد وانساحت المياه فطغت وأغرقت ثم لم يعد الماء يخزن بعد ذلك فجفت 
واحترقت. وتبدلت تلك الجنان الفيح صحراء تتنائر فيها الأشجار البرية الخشنة: 
ا ا حدس ا أكل: حَمْطِ وٿل وَشَيْءٍ مِنْ سذر قليل» .. 
رالا شج ر الأراك أو كل شجر ذي شوك. والأثل شجر يشبه الطرفاء. 
والسدر النبق. وذو ا و ضار لهم ولم يعد لهم منه إلا قليل! «ذلك جَرَيناهُم 
TL‏ 
والأرجح 7 
«وهَلٌ تجازي إلا الْكَفُور» .. 
وكانوا إلى هذا الوقت ما يزالون في قراهم وبيوتهم. ضيق الله عليهم في 
الرزقء وبدلهم من الرفاهية والنعماء خشونة وشدة ولكنه لم يمزقهم ولم 
NC MN OT‏ ال عي 
شمال بلاد سبأ ومتصلة بالقرى المباركة. والطريق بينهما عامر مطروق 
مسلوك مأمون 
«وَجَعلنا نهم وَبَيْن الْقْرَى الي با ركنا فيها قري ظاهرة, وَفَدَْنا فيها السَّيْرَ 
ا ا ْ 
وقيل كان ا من قرية فيدخل الأخرى قبل دخول الظلام. فكان 
السفر فيها محدود المسافات, مأمونا على المسافرين. كما كانت الراحة 
موفورة لتقارب المنازل وتقارب المحطات في الطريق 
ا N Ns LIL oN‏ يك ميم إل الست 
LM NT TD TT TT‏ 
«فَقالُوا ربنا باعد بين بينَ أسفارنا» .. 
TD TD‏ إلا مي عا عدار الات ار 


تلك السفرات القصيرة المتداخلة المنازل, التي لا تشبع لذة الرحلات! وكان 
هذا من بطر القلب وظلم النفس: 

«وَظلَمُوا الفسيق» 3 1 

واستجيبت دعوتهم, ولكن كما ينبغي ان تستجاب دعوة البطر: 
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«فَجَعَلْناهُمْ أحاريت E.‏ هم كل مُمَرّق» .. 
شردوا ومزقوا وتفرقوا في I‏ الجزيرة مبددې الشمل وعادوا احاديت 
روا الرواء وقصة على الالسيه والاقوات. بعد ان كانوا آم ان وعود فى 
الحياة. 
«إنّ في ذلك لآياتِ لکل صبار سكو" 
بدكر الصير إلى ال ل لكر الا در 
قصة سا الات ليؤلاء رهلا 
هذا فهم في إلآية. وهناك فهم آخر. فقد يكون المقصود بقوله: ll‏ ينه 
بِيْنَ الْقُرَى الْتِي بارَكنا فيها فُرى ظاهِرَةً» .. أي قرى غالبة ذات سلطان. 0 
a aS‏ وكثرت أسفارهم 7 
وانتقالاتهع وراء المراعي ومواضة القاء. فلم رصبروا على الابتلاء. 0 
باعِد بين بِيْنَ أسفارنا» .. 
قل عر LI L-L‏ 
تستحق استجابته لدعائهم. وكانوا قد بطروا النعمة, ولم يصبروا للمحنة. ففعل 
الله بهم ما فعل. ومزقهم كل ممزق فأصبحوا أثرا بعد عين» وحديثا يروى 
وقصة تحكى. . ويكون التعقيب: «إنّ فِي ذلك لآياتِ لکل صَبَّار شكور» .. مناسبا 
لقلة شكرهم على النعمة, وقلة صيرقم على المت ومو وجه رايته فى الا 
والله أعلم بمراده. 
5 اا حح ال د اطار الع التو إل اطا ا 
الإلهي العام والتقدير المحكم الشامل, والسنة 3د العامة ويكشف عن 
.ولك عدن ب لهم ليس طَنَّه فَاَُْو 6. إلا قريقاً د LS‏ ومان 
عليهم و من سْلْطان إلا لِتَعلم عن يزين بالآجرة من هو مِنْها في شك و 
CSE‏ 
لقا سلك القوم هذا الاك الذي انتهى إلى تلك النهاية, لأن إيليس صدق 
عليهم ظنه في ل على غوايتهم, فاغواهم, 0 1 قريقاً من 
المُؤّمِنِين» .. كما يقع عادة في الجماعات فلا تخلو من قلة ة مؤمنة تستعصي 
لا ل ان لال جنا عن سل سك لاضن أراد أن 
يجده وأن يستمسك ب 0 ا ل 
0 0 0 اك ا 
من الإنحراف, دعقن هو عنها قر ل 
قو شار حا يسحت اللات LL‏ ركاه لله ولا تطلع لليوم الآخر. 
والله يعلم ما يقع قبل ظهوره للناس. ولكنه سبحانه يرتب الجزاء على ظهوره 


ووقوعه فعلا في دنيا الناس. 

وقي هذا المجال الواسع المفتوع. محال قدي الله ودره لامر والاعدات. 
ال لوانت ]لس الا ا لار داد علي الا اا لا 
المكنون في علم الله من المصائر والنتائج.. في هذا المجال الواسع تتصل 
قصة سبأ بقصة كل قوم, في كل مكان وفي كل زمان. ويتسع مجال النص 
القرآني ومجال هذا التعقيب, فلا يعود قاصرا على قصة سبأ, إنما يصلح تقريرا 
جار اشر اع ف و الا والهدانة اا داسبابيما 
وغاياتهما ونتائجهما في كل حال. 

«ورَتّك على 5 شي ءِ TT‏ 
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فلا يند شيء ولا يغيب, ولا يهمل شيء ولا يضيع.. 

وهكذا تنتهي الجولة الثانية في السورة بالحديث عن الآخرة كما انتهت الجولة 
الاولى. وبالتركير على عله الله وحفظة. وهما الموضوعات اللذان شد 
عليهما التركيز في السورة والتوكيد. 


إسورة سبل (34) : الآيات 22 الى 27] 

فل ازْعُوا الذين. رَعَمْتُمْ مِنْ دون الله لا يَمْلِكُونَ ال در فى الا ولا 
في الْأَرْضٍ وما لم مم فيهما مِنْ شرك وما له مِنْهُمْ مِنْ ظهير (22) ولا تَنْقَعٌر 
الشفاعَة عِنْدَهُ إلا لِمَنْ أذنَ له i‏ فرع عَنْ i‏ قالّوا ماذا قال رَبّكُمْ 
قإلوا الْحَقَّ َهُوَ الْعَلِيَّ الْكَبيرٌ (23) فل مَنْ يَررُفْكُم من السّماوا أتِ وَالأرض فل 
الل وات أو اناكم على هُدى أو في صَلالٍ مين (24) فل لا سلون .عه ]حرفا 
ولال ال( اال اة اڅ تنا بالكو وهو الَا 
علي (26. 

فل روني الّذِين أَلْحَفْتُمْ به شركاء كلا َل هُوَ الله الْعَزِيرٌ الْحَكِيمٌ (27) 

اا ا دة زل فد الل وال ا ولكنها ول ا ال 
الشري ةف مال الوجود كلة. 

ظاهره وخافيه. حاضره وغيبه. سمائه ا دنياه وآخرته. وتقف به مواقف 
مرهوية در هن )اال ال ااال دل مر الال كما سف د امام 
رزقه وکسبه. وحسابه وجزائه. وفي زحمة التجمع والاختلاط, ٠‏ وفي موقف 
الفضل الل والشير والاشراد كل الا ف إبفاعات وة تال 
ماه وضريات كأنها المطارق. فل فل فل > كل دل مات 
بالحجة, وتصدع بالبرهان في قوة وسلطان. 

«قل: ادْعُوا الّْذِينَ E‏ لا يَمْلِكُونَ تقال دَرَّةِ فِي السّماواتٍ 
ولا في الْأَرَْضِء وما لَهُمْ فيهما مِنْ شِرْكِ ل مِنْ ظهير» .. 

إنه التحدي في مجال السماوات ل اطق 

«قل: ادَعوا الذين رَعمتم من دون الله» .. 

ادعوهم. فليأتوا. وليظهروا. وليقولوا DNS‏ شرع فر 
السماوات أو في الأرض جل أو هان؟ 

«لا يَملِكون مثقال رة في السّماواتِ ولا فِي الْأَرَض» .. 
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IC N MY‏ الال لت 
يتصرف فيه وفق مشيئته. فماذا يملك أولئك المرعومون من دون الله؟ وفي 
أي شيء يتصرفون تصرف المالك في هذا الكون العريض؟ 

ا لن ن السماوات وال ال لف ال ول عل سيل 
المشاركة: 

Ty 


والله- سبحانه- لا يستعين بهم في شيء. فما هو في حاجة إلى معين: 


ويظهر أن الآية هنا تشير إلى نوع خاص ٠‏ من الشركاء المزعومين. وهم الملائكة 
ممن قالوا عنهم: «ما تقب تعْبُدْهُمْ إلا يقرو ا إلى اله زلفى» .. 

في حضرة ذي الجلال: د 

«ولا تنْمَعٌ الشَّفاعَةٌ عِنْدَهْ إلا لمن أَذْنَ لَهُ» . 

فالشفاعة مرهونة بإذن الله. والله لا يأذن في الشفاعة في غير المؤمنين به 
فيهم , لا للملائكة ولا ا من الاو 5 منذ الابتداء! : ثم صور 
المشهد الذي تقع فيه الشفاعة وهو هو مشهد مذ 

«ِحَتّى إذا فُرّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قالوا: ماذا قال 0 قالوا: د وُو الْعَلِتٌ 

الك 


e «4 بير‎ 


إنه مشهد في اليوم العصيب. يوم يقف الناسء وينتظر الشفعاء والمشفوع 
فيهم أن يتأذن ذو الجلال في عليائه بالشفاعة لمن ينالون هذا المقام. ويطول 
الإسطار و طول الوقع رال ٠‏ روسك الايا الل قب 
انظار الإدن من دی الجلال والإكرام. 

نت صر الكلمة ال ااال هه فاب ال ف الشاففر اال ل 
a‏ إدراكهم 

«حَنّى إذا فُرّعَ ع عن فلويهخ» . ال الله أضابيم افا الروكة 
00 د ا يقولها بعضهم لبعض. لعل منهم من يكون قد تماسك 
حتى وكى. «قالوا: الحَؤ» .. 

ل ا ور بده الكلب الم حمل الجامعة. 
«قالوا الْحَقّ» . قال ربكم: الحق. 

الحق الكلي. الب الات الحق اللدني. فكل قوله الحق. «وَهُوَ الْعَلِدٌ الكبيث» 
ەف ارال عقيل فب الا ای للا ال( قري 

وهدة الاجا المجملة نشي الر وة الامرة الل ل ينطق فبها ]لا بالكلمة 


الواحدة! فهذا هو موقف الشفاعة المرهوب. وهذه صورة الملائكة فيه بين 
يدي ربهم. فهل بعد هذا المشهد يملك احد ان يزعم انهم شركاء لله. شفعاء 
في من يشرك بالله؟! ذلك هو الإيقاع الأول في ذلك المشهد الخاشع الواجف 
المرهوب العسير. ويليه الإيقاع الثاني عن الرزق الذي يستمتعون به ويغفلون 
0 مصدره., الدال على وحدة الخالق الرازق. الباسط القابض, الذي ليس له 
شريك: د 
«فل من رفك مِن الشماوات وَالْأَرَضٍ. . قل: الله وإ ا أ وَإِيَاكُمْ على قدي أو 
في ضَلال مَبينِ» . 
والرزق مسألة واقعة في حياتهم. رزق السماء من مطر وحرارة وضوء ونور.. 
ذلك فيما كان يعرفه المخاطبون 
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ووراءه كثير من الأصناف ا سكيديف آنا ان . ورزق الارض من نبات 
اد وعيون ماء وزيوت ومعادن وكنوز.. وغيرها مما يعرفه القدامى 


«قل: كم من السّماواتِ وَالْأَرَض؟» .. 

«قل: اللة» .. 

فما يملكون أن يماروا في هذا ولا أن يدعوا سواه. 

قل: الله. م كل أمرهم وأفرك ا0 الله فأحدكما لا بد مهتد وأحدكما لا بد 
ضال. 

ولا يمكن أن ان 

«وَإنًا اذ ناكم لعلن هدي ارقف صَلالٍ مُيين 

Ll MN ML, 
الله عليه وسلّم- للمشركين:‎ 

إن اجدنا لا بد ان يكون على ھی والاخر لا يدان يكون على ضلال. نم يدع 
تحديد المهتدي منهما والضال. 

لرا ao‏ ل عي NaN ULC‏ ع فى الخال 
لمجال ااافا لم > دا ار ار ع ل ]لي ااه 
لد ال لل ااال( دا ل ل ال 
ااا اا ك الا اا الجا ا ا 
على الإذعان والاستسلام, باحر تان يثير التدبر الهادئ والاقتناع العميق. وهو 
سوح من أدف العدل س تبره من الدعاة.. 

CT MILL. ا‎ 
Ll كلك نس‎ 

«فل: لا تُسْئَلُونَ عَهَا أَخْرَمْناء ولا تُسْئَلُ عَم تعمَلُون» . 

با هذا كان اع ااال رال لا سل 
ومن معه هم المخطئون الجارمون! وقد كانوا يسمونهم: : «الصابئين» أي 
COT yT‏ اس ال ار I‏ 
الحقي بالضلال! في تبجح وفي غير ما استحياء! «قُلَ: لا ُسْتَلُونَ عَم أَجْرَمْناء ولا 
فلكل عمله. ولكل تبعته ولكل جزاؤه. وعلى كل ان ار موقفه, ويرى إن 
كان يقوده إلى فلاح أو إلى بوار. 

ال MU EL‏ الك ا الل اليلد 
في رؤية وجه الحق. ثم في الاقتناع. 

ثم الإيقاع الرابع: 

«قل: لحم يَجَمَعَ بيتنا ركنا ا يَف يفتخ بيتنا لد وَهُوَ الْمَنَاحُ الْعَلِيمٌ» .. 
ST LN ID‏ 0 


وجها لوجه, وليدعو آهل الحق إلى حقهم, ويعالج الدعاة دعوتهم. وفي أول 
الأمر تلط الأمور وتشابك. ويصطرع الحو والاطل 
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الا اماء الاق وف سس الاطل على ال ولكن ذل 
NE‏ لل JSS TES‏ 
TNT‏ ل ل 
وعن معرفة بين المحقين والمبطلين.. 

ااا ال ا ا ا 
ال الال للا الال ا ال 
والمبطلين إلا ريثما يقوم الحق بدعوته» ويبذل طاقته. ويجرب تجربته تم 
الس اضر Ll‏ 

ا فليس لأحد أن 
يحدد موعدهاء ولاأن 

فالله هو الذي يجمع وهو الذي يفتح. «وَهُوَ الْمَنَاحٌ الْعَلِيمُ» 

ثم يأتي الإيقاع الأخير. LMI NIT‏ 


لد 
ا ا ا ,كلاه بل هو الله اريز الْحَكِيمُ» 

الاك تار TD‏ ا الم لات 1ك 
إياهم. من هم؟ وما هم؟ وما قيمتهم؟ وما صفتهم؟ وما مكانهم؟ وبأي شيء 
ع ال كلما ل كار الا 

را ل ا ا 
ل هو الله العزيز الْحَكِيمٌ» 

TLIC TC NS 
TT TNL MCN 
MM DIL TTT NS 
وفي أعماق النفوس وأغوار القلوب.‎ 


[سورة 0 چ : الآيات 28 الى 0 


برجم بَعْصُّهُمٌ | 
بض الْقَوْلٌ به iT YY‏ ب ا 0 
lC OL TN IT‏ 
OTT‏ 
قال لوين ا لذي اشتكبزوا َل مَكْرْ الأَملٍ وَالتّهار إد يَأمُرْوتَنا أن 
َكْمْرَ الله وَتَجْعَلَ له أتداداً وسوا التّدامَة آ4ا رَأؤا العذاب وَجَعَلْنَا الأغْلال : في 
أغناق الَّذِينَ كَمَرُوا هَل يُجْرَوْنَ إلا ما كاثوا يَعْمَلُونَ (33) وما أَرَسَلْنا في قن 


به 


وأؤلاداً وما تحن بِمَعَذيينَ (35) قل ان ربي بيط الرّرْق لِمَن يَسْاءٌ وَيَقْدِرُ وَلكِنَ 
لا يَعَلمُونَ (36) يما اال ولا أوَلادُكُمْ التي ركم عا 0 زلفى 
إلا من امن وعمل صالحا فاوليك لزم جراء العف الاق 

رقاب آَمِتُونَ (37) 

رال س يعن فِي آياتنا مُعاجزينَ أُولئِكَ في العَذاب مُحْصَرُونَ (38) اة 


من تذيرٍ إلا قال مُثْرَ 5 وها نا يما أَرَسِلتمْ يه كافون (34) وَقالوا تحن أكتَرُ أقوالاً 


1 


000 


شط ارق لمن اء من ا ەوال وما الشقت من شيع فهو 
HE‏ وَهُو خير خَيْرٌ الرَّازْقينَ (39) وتوم سرهم جَمِيعا م يفول للملائكة اهؤلاء 
اا يَعبَدُونَ (40) قالوا سُبْحاتكَ أنت وَلِيّنا مِنْ دونه بل كاثوا يَعْبدُ عبد يعبدون 


الجن أَكْيَرْهُمْ بهم مُؤْمِنُونَ (41) فَالَيَوْمَ لإ يَمْلِكُ بَعْصُكُمْ لِبَفضٍ تفعاً ولا صَرَا 
وَتَقُولُ للذين ظلَمُوا ذُوفُوا عَذاتَ الثَارِ التي کشم يها تكذئون (42) 
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هذه الجولة تتناول موقف الذين كفروا مما جاءهم به الرسول- صلّى الله عليه 
وسلم- وموقف المترفين من كل رسالة, وهم الذين تغرهم اموالهم واولادهم, 
وما يجدون من أعراض هذه الدنيا في ايديهم . فيحسبونها ذليلا على اختيارهم 
وتفضيلهم ويحسبون انها ما نعتهم من العذاب في الدنيا والآخرة. .ومن ثم 
يعرض عليهم مشاهدهم في الآخرة, كأنها واقعة, ليروا إن كان شيء من ذلك 
نافعا لهم أو واقيا. وفي هذه المشاهد يتضح كذلك أنه لا الملائكة ولا الجن 
الذين كانوا يعبدونهم في الدنياء ويستعينونهم يملكون لهم في الآخرة شيئا.. 
CSS‏ سر الله 
فتنكشف القيم الزائفة التي يعتزون بها في الحياة ويتقرر أن بسط الرزق 
وقبضه أمران يجريان وفق إرادة الله وليسا دلبلا على رضى أو عضب ولا على 
قربى أو بعد. إنها ذلك ابتلاء.. 

«وما ,أرسلناك إلا كافة لِلنّاس تَشِيراً ls‏ ر ال لا يَعَلَمُونَ ' 
وَبَقُولُون: تی هذا الْوَعَدْ عد إِنْ كُنْتُمْ صادقين؟ فُل: لَكُمْ مِيعادُ يَوْمٍ لا تستأخِرُون 
عَنَهَ ساعة وَلا تَسْتَقدِمُوت» .. 

يجيء هذا البيان بعد الجولة الماضية, وما فيها من تقرير فردية التبعة وأنه 
ليس بين اصحاب الحق واصضحات الباظل إلا الدعوة والبيان. وأمرقم بعد ذلك 
إلى الله. 

ويتبعه هنا بيان وظيفة النبي- ا الله عله ا وجهلهم بحقيقتها 
واستعجالهم له بما يعدهم ويوعدهم 
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من الجزاء وتقرير أن ذلك موكول إلى موعده المقدور له في غيب الله: 
«وما أَرْسَلْناكَ إلا كافة للنّاس تشيراً وتذيرأ» .. 
هذه هي حدود الرسالة العامة للناس جميعا. . التبشير والإنذار. لاله 
«ولکة ا رالاس لا لر ولون متى هذا الْوَعْد 1 3 ا صادقين؟» .. 
وهذا السؤال ااا ا لا الا ا اا 
والقران حريص على تجريد عقيدة التوحيد. فما محمد إلا رسول محدد 
الوظيفة. وهو قائم في حدود وظيفته لا يتخطاها. والله هو صاحب الامر هو 
الذي أرسله, وهو الى جل عل الس من عمل ان تول ولا حتى أن 
يعلم- تحقيق الوعد والوعيد. . ذلك موكول إلى ربه» وهو يعرف حدوده. فلا 
يسأل مجرد سؤال عن شيء لم يطلعه عليه ربه؛ ولم يكل إليه أمره. وربه 
بكلفة | ن يرد عليهم ردا معينا فيقوم به: 
«قل: 3-4 ميعاد يوم لا تاج ون عَنَهُ ساعة ولا تستقدمُون» .. 
NS. N,‏ .< الل ا ل سا ارات ال 
يستقدم لرجاء أحد. وليس شيء من هذا عبثا ولا مصادفة. فكل شيء مخلوق 
بقدر. وكل أمر فصل بالآخر. وقدر الله يرتب الأحداث والمواعيد والآجال وفق 
کو الس ال لذن اا ی عناده إلا د ما كشف الله ل 
ناد سبال ال الى الل اى عدم ارال ف ال ال رمن م 
فإن أكثر الناس لا يعلمون 
الك بدت الى السؤال والاستعجال. 
«وقال الَّذِينَ كَفَرُوا: لن تُؤْمِنَ يهدًا الْقُرْآنِ ولا بالَّذِي بَبْنَ يَدَبْه» . 
العا ا ارا ا ا رس 1ل ف كل سسا ل الما ال 
الكتب التي سبقته, والتي تدل على صدقه. فلا هذا ولا ذاك هم مستعدون 
للإيمان به لا اليوم ولا الغد. ومعنى هذا أنهم يصرون على الكفر. ويجزمون عن 
د انيم لن لر ای دال الهدى کا ما كاست. فهو العمد إذن وسبق 
الإصرار إ عندئذ يجبههم بمشهدهم نوم القيامة, وفيه جزاء هذا الإصرار: 
«وَلَوٍ ترى إذ الظالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عند رَبْهِمْ, ترج يهم إلى تفص اقول 
حدر اندي ا ال ا ااا لكا لال 
استكيروا ادر ا هه كُوا: أتخن ll MC‏ بل کش 
مجر مين وقال الذي اسْتْصْعِقُو هُوا لِلّذِينِ اسْتَكيرُوا: بل مَكْرٌ الْلَيْلٍِ والتهار إذ , 
َامُرُوتنا أن يَكْفْرَ الله وَتَجْعَلَ لَه أندادا.. وَأسَرُوا التّدامَة لَمّا رَأوًا العذابٌ وَجَعَلْنا 
الْأغْلالَ في أغناق الذين كَقَرُوا. هَل يُجْرَوْنَ إلا ما كاثوا يَعْمَلُونَ؟» .. 
ذلك كان اة الال ااك رار لال ين يدك كلو 
ترى قولهم في موقف آخر. , , 
لو ترى هؤلاء الظالمين وهم «مَؤْقَوفونَ» على غير إرادة منهم ولا اختيار إنما 


هم مذنبون بالوقوف في انتظار الجزاء «عِنْدَ رَبْهِمْ» .. ربهم الذي يجزمون 
بانهم لن يؤمنوا بقوله وكتبه. ثم ها هم اولاء موقوفون عنده! لو ترى يومئذ 
لرايت هؤلاء الظالمين يلوم بعضهم بعضاء ويؤنب بعضهم بعضاء ويلقي بعضهم 
تبعة ما هم فيه على بعض: «يرجع بعصهم إلى تعض القؤل» ..فماذا يرجعون 
من القول؟ ١‏ 
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IN OE UE 
ee TD ا‎ TT 
من البلاء! تقولون لهم هذه القولة الجاهرة اليوم ولم كوتوا فى الدنيا يقادرين‎ 

على مواجهتهم هذه المواجهة. کان يمنعهم الذل والضعف والاستسلام, وبيع 
الخرية التى وهها الله لهم والكرامة الى منعها إياهم . وألا رال الى انعم به 
عليهم. 


أما اليوم وقد سقطت القيم الزائفة. وواجهوا العذاب الأليم, فهم يقولونها غير 
ا ال لول أنه لكا فويس ا شرو اللي ا اال 
استضعفوا. فهم في البلاء 0 وهؤلاء الضعفاء دون أن يحملوهم تبعة 
الإغواء الذي صار بهم إلى هذا البلاء! وعندئذ يردون عليهم باستنكار, 
همم ال ا 

«قال الّذينٍ إسْتَكْبَروا لا اا ا هد 
جاءَكخ؟ بل كثثة م ال 0 yy‏ 0 
کے ال نال میں را للمستضعفين ولا ياخذون منهم رايا, ولا يعتبرون لهم 
وجوداء ولا يقبلون منهم مخالفة ولا مناقشة! أما اليوم- وأما العذاب- فهم 
يسالونهم في إنكار: «أنَحْن صَدَدْناكُمْ عَن الْهُدى بَعْدَ إِذْ جاءَكُمْ؟» ل كسم 
کر سن داس اک ا اک ور؟ ولو اه الا 
لقنت المستصعفون لا ينيسون تبنت شفة. ولكنهم في الآخرة حيث تسقط 
الهالات الكاذبة والقيم الزائفة وتتفتح العيون المغلقة وتظهر الحقائق 
المستورة. ومن ثم لا يسكت المستضعفون ولا يخنعون, بل يجبهون 
المستكبرين بمكرهم الذي لم يكن يفتر نهارا ولا ليلا للصد عن الهدى وللتمكين 
للناطل. الل اله ولا الد لا ااال مالالا في 
التضليل والإغواء: 

«وقال الُذينَ اسْتْطْعِفُو يُوا للَّذِينَ اشتكبزوا: بل مَكْرْ اللَبْلِ والتّهار, إذ تأمروتنا أن 
تَكَفَرَ بالله وَتَجْعَلَ لَه أنداداً» . 

ثم يدرك هؤلاء وهؤلاء أن هذا الحوا الاس لا ولا لدل ولا سجن 
eT‏ 0 

NE E N a 
وإغوائهم. والمستضعفون عليهم وزرهم؛ فهم مسؤولون عن اتباعهم للطغاة,‎ 
ا ع امم ادو ن لد رالا ال رال رال > ااا‎ 
الإدراك وباعوا الحرية ورضوا لانفسهم ان يكونوا ذيولا وقبلوا لانقسهم أ‎ 
ا ا ا و‎ DE يا ل ين‎ 
CCITT 

«وَأَسَثٌوا التدامة لَما رَأَوًا الّقذات» .. 

وهي حالة الكمد الذي يدفن الكلمات في الصدور, فلا تفوه بها الألسنة. ولا 


تتحرك بها الشفاه. 

IN ET‏ لط اليد 

«وَجَعَلْتَا الأَعْلالَ فِي أغناق الّذِين 0 

ثم يلتفت السياق يحدث عنهم و الل ل ان 
خطاب المتفرجين! «هل ر َكْرَوْنَ إلا ما كاثوا تلور 

ا ا 
هذا ظالم ر رالات دا اله وهذا طالم ال عن کا 
الإنسان, وإدراك الإنسانء وحرية الإنسان؛ وخنوعه وخضوعه للبغي والطغيان.. 
وکلهم في العذاب سواء. لا يجزون إلا ما كانوا يعملون.. 
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يسدل الستار وقد شهد الظالمون أنفسهم في ذلك المشهد الحي الشاخص 
شهدوا انفسهم هناك وهم بعد احياء في الارض. وشهدهم غيرهم كانما يرونهم. 
وفي الوقت متسع لتلا في ذلك الموقف لمن يشاء! ذلك الذي قاله المترفون 
الاد 5 ند إلا قال ا ا ل TST‏ 
فهي قصة معادة, وموقف ا على مدار الدهور. وهو الترف يغلظ 
الاو وفة ها الخساس.ة وف القطرة وما قلا رى دال الهداية 
فتستكير على الهدى ونضر على الباطل. ولا تفج التور 

والمي قفون بخدعيم الف الرائقة وال الال ا م دك 
e‏ ا ويخالون أنه اية الرضى عنهم, او انهم 
«وقالُوا: َك + تحن اك ال 00 تحن TT‏ 

والقرآن يضع لهم ميزان القيم كما هي عند الله ويبين لهم أن بسط الرزق 
الله ول هن نذانه عذايا ولا يدقع ال عا اها هو امر فل عن الا 
والجزاء. وعن الرضى والغضب, يتبع قانونا آرم س الل 

«قل: إن رَبي SG‏ ل وَيَفَدرٌ. ولك أَكْثَرَ الاس لا يَعْلمُون» .. 
ااال ال ااا کے ل ااال ا 
الحرمان منها, مسألة يحيك منها شيء في صدور كثيرة. ذلك حين تتفتح الدنيا 
أحيانا على أهل الشر والباطل والفساد. ويحرم من أعراضها أحيانا أهل الخير 
والحق والصلاح فيحسب بعض الناس أن الله ما كان ليغدق على أحد إلا وهو 
عنده ذو مقام. أو يشك بعض الناس في قيمة الخير والحق والصلاح, وهم 
روا وط ال مارا فل الفا فان اعا الا ال اوا 
التي ينظر الله إليها. OT TTS‏ وآن هده 
مسألة ورضاه وغضبه مسألة أخرى ولا علاقة بينهما. ل للد ارك 
NL‏ ]ا ل عل أجل ]ل SUNN‏ 
واحدة في جميع هذه الحالات. 

لقد يغدق الله على أهل الشر استدراجا لهم ليزدادوا سوءا وبطرا وإفساداء 
ويتضاعف رصيدهم من الإثم والجريمة, ثم ياحدهم فى الدنيا TT‏ 
وفق حكمته وتقدیره- بهذا الرصيد الأثيم! وقد يحرمهم فيزدادوا شرا وفسوقا 
اا اا الل نيوا ا ا 
N Na,‏ 

lO SL CSCS اهل الح‎ 1L US 
بالغيها لو لم يبسط لهم في الرزق؛ وليشكروا نعمة الله عليهم بالقلب‎ 


واللسان والفعل الجميل ويذخروا بهذا كله رصيدا من الحسنات يستحقونه عند 
الله بصلاحهم وبما يعلمه من الخير في قلوبهم. وقد يحرمهم فيبلو صبرهم 
على الحرمان, وتقتهم بربهم؛ ورجاءهم فيه, واطمئنانهم إلى قدره:, ورضاهم 
بربهم وحده, وهو خير وابقى وينتهوا بهذا إلى مضاعفة رصيدهم من الخير 


والرضوان. 
UL‏ ا ل N‏ كسالك 


شاك لل ل ان سر LES NIST‏ 
والمتاع قيم تقدم أو تؤخر عند الله. ولكنها تتوقف على تصرف 
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E‏ ا 
نعمة الله. وليست الاموال والأولاد بذاتها هي التي تقربهم من الله ولكن 
SNM No‏ شاعم لي ف الجر 
«وما مالك ولا أؤلائكة التي تُقَرْبْكُمْ عِنْدنا رلفى. ا نا 

فأوليِكَ لَهُمْ جَرَاءٌ الصيف يما عَمِلُوا و EM CE‏ وَالذِينَ يَسْعَوْنَ 
في آياتنا مَعاجِزِينَ أولئك في نك مَحَصَرّونَ» 2 
نم تكرر قاعدة أن سط الررق وقيضه أمر اجر يريدة الله لحكمة منفصلة وان 
ما ينفق منه في سبيل الله هو الذخر الباقي الذي يفيد., لتقر هذه الحقيقة 
واضحة في القلوب: ج 
«قل: ان بي يَبْسْط الرٌٍرْقَ لِمَن يَشاءُ مِنْ عِباده وَيَقدِرُ لَهُ. وما أَنْفَفَتُمْ من 
شَيءِ فَهُو يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرٌُ الترازقين» .. 
ويختم هذه ا بمشهدهم محشورين يوم القيامة, حيث يواجههم الله 
سبحانه بالملائكة الذين كانوا يعبدونهم من دون الله ثم يذوقون عذاب النار 
LH‏ دن UMS N‏ ]ول هنا 
الشوط: 
«ويَؤم يَحِسْرْهُمْ جَمِيعا م يَقُولٌ لِلْمَلائِكَةِ: أهؤلاءٍ إِيَاكُمْ كاثوا يَعْيْدُونَ؟ قالُوا: 
سيحاتك أنت وَلِيّنا مِنْ دُونِهِمْ. بل كاثوا يع يَعْبْدُونَ الجن أكُتَرُهُمْ بِهمْ مُؤْمِنُونَ. 
قَالَيَوْمَ لا يَمْلِكُ بَعْصُّكُمْ لِيَقْضٍ تفعاً ولا صَرًا, وَتَقُولٌ للذين ظلمُوا: دوقوا غذات 
الار التي كع اون 
ل ال IM Cl.‏ 
شفعاء. هؤلاء هم يواجهون بهم, فيسبحون الله تنزيها له من هذا الادعاء, 
ويتبرأون من عبادة القوم لهم. فكأنما هذه العبادة كانت باطلا اضلاء وكاها لم 

ای لات انها يم لر السيتطان ااا ال اله 
0 سلا فى اا شركاء من دون الله وهم جين عبدوا الملائكة اا کا 
يعبدون الشيطان! ذلك إلى أن عبادة الجن عرفت بين العرب وكان متهم , 
فريق يتوجه إلى الجن بالعبادة أو الاستعانة: «بَلّ كاثوا يَعْبدُونَ الجن أكْتَرْهُمْ 
عه ور ومن فا یی علاقة ف رب اليمان رال بالفصانا 

بالا الى ال االر على اه اة القصض ف الان 
الكريم. 
وبينما المشهد ا الما EN NN‏ 
لوال کا ا 
الا ا لار الا > ا 
تا والنار التي كدت بها الظالمون. وکا وا يقولون متى هذا الوغد إن كسم 


صادقين ها هم أولاء يرونها واقعا لا شك فيه: 

«وتقول للذين طلموا ذوفوا عدات الا الي كسم بها وام 

الجولة مركزة على قضية البعث والحساب والجزاء كسائر الجولات في هذه 
السورة. 
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[سورة سبا (34) . : الآيات 3 الى 54] 7 
وإذا لى عَلَيْهِمْ آياثنا بيات قالُوا ما هذا إِلأْرَجُلٌ يُرِيدُ أن يَصُدَّكُمْ عَمَا كان يَعْبُد 
آبإؤُكُمْ وقالوا ما هذا إلا فك مُفتر ئ وقال الذين كَفَرُوا ِلْحَقٌ لما جاءَهُمْ إن هذا 
إلا سح مُبِينْ (43) وما آنا 0 وما ازسَلنا ايه قَبْلَكَ مِنْ 
ير (44) كدب اين من قله وما لفو معشار ما انتِناِهُخ كبوا زُسْلِي 
فَكيْف كان تكير (45) فل إِنّما أَعِظَكُمْ يوا حِدَةٍ أ 93 تَقُومُوا لِلّهِ مَتْنى وفرادى ثُمَّ 
ل ا ر لَك ن يَدَي غذاب شدي (06) فل 
ما سَألنَكُمْ مِن أَجْرِ فهو لَكَمْ إن أَجْرِي إلا عَلى الله وَهُوَ عَلى کل شَيْءٍ سَهِيدٌ 
)47( 
قُلَ إِنّ رَبّي بَفْذف بالق عَلام الوب (48) قل جاءَ الق وما : الاطز ونا 
تعد (49) فلك إن صَلَلْثِ فَإنّما أضل على تقسي وإنِ اققة ديت فيا رو إل 
ل و لاق ول ص ا قرعا فلا فوت اا ارد 
(51) وَقالُوا آم به وَأَنَى لَهُمْ التناؤيشٌ من ۾ مَکان بعيد )52( 
وقد كقرُوا به من فَبْل ويَفْذْقُونَ : يَالعَيْبِ من مَكَانٍ عبد (53) وَحِيِلَ بَْنهُمْ وب ود بين 
NCL CLIT‏ ا فر رف 
هذا السوط اا رة الف رة اال ي عن المشركين. رلا ع 
ال صا الله علب وسلم- وك الترآن الذي جاء به وك فم بها وفع 
سال روا وهم کارا 
أقوى منهم وأعلم وأغنى.. 
ويعقب هذا عدة إيقاعات عنيفة كأنما هي مطارق متوالية. بدعوقم فى اول 
إيقاع منها إلى أن يقوموا لله متجردين ثم يتفكروا غير متأثرين بالحواجز التي 
تمم من الهدى ومن الا الضحيج فى الإفاع الاي ره إلى الك 
فى حققة الراك الى عل الرسول- صل الله عليه سل الا ع 
ل ا 
يتشككون في دعوته ويعرضون؟ ثم تتوالى الإيقاعات: قل. قل. قل. وكل منها 
الل فاا اا لد قل به يفره من ا 
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ويختم الشوط وتختم معه السورة بمشهد من مشاهد القيامة حافل بالحركة 
العنيفة, يناسب إيقاعه تلك الإيقاعات السريعة العنيفة. 

«وإذا ثثلي عَلَيْهِجْ آياثنا ينات قالوا : ما هذا إِلَارَجُل يُرِيدُ أن يَصُدَّكُمْ عَمَا كان, 
عند اباوكم وقالوا: ما هذا إلا فك مُفترى. وَقَالَ الذين كَمَرُوا للق لما جاءَهُمْ 


إن هذا إلا سِحْرٌ مي ا E‏ وما أرْسَلنا لبهم قَبْلكَ 
من تذير. ll‏ وما بَلعُوا معشار ما اتَيْناهُمَ م - وکوا رَسلِي, 
فَكيّف كَانَ تكير؟» . 


OE MM NLL‏ الا عليه 

lT ND Ly 

وليس لها قوام متماسك. ولقد 0 خطورة ما يواجههم به القرآن الكريم 
من الجن السيط المسيقيم العتمانسك اضرا عطورت على ذلك الخليط 

المشدس من العفائد والعادات والعال التي و روا لها آناءقم ففالوا 

قولتهم تلك: 

N عا كار‎ E I ل‎ 

ولكن هذا وحده لا يكفي. لل ل ال ا 

مقنعا لجميع العقول والنفوس 

ومن ااا عاء الاول ااا راا الل و دلا 

بما جاء به من عيد الله: 

«وَقالُوا 6 هذا إلا إفك مُفترتّ» . 

والإفك ر الک والافتراء و يزيدونه توكيدا : «ما هذا إلا إفك مُفترحَّ» . 

الا اة واا االله لل 

ثم مضوا يصفون القرآن ذاته: 

«وقال الذين كَقَرُوا للحق لما جاءهم: : إن هذا إلا سِحرٌ مَبِينٌ» .. 

Ty‏ ل E TT‏ إذن أن 

TD Mo SN 

O TTT 

القلوب. 

NI CNC N CNN 

والجماهير. أما الدين كانوا يقولون هذا القول- وهم الكراء والسادة- فقد كانوا 

على يقين انه قران كريم, فوق مقدور البشر, وفوق طاقة المتكلمين! وقد 

سبق في الظلال ما حدث به بعض هؤلاء الكبراء بعضا في أمر محمد- صلى 

الله ا لك وأمر القرآن وما دبروا بينهم من كيد ليصدوا به الجماهير عن 

هذا القرآن الذي يغلب القلوب وباسر النفوس «1» ! وقد كشف القرآن 

أمرهم, وهو يقرر أنهم أميون لم يؤتوا من قبل كتابا يقيسون به الكتب 

ويعرفون به الوحي فيفتوا بأن ما جاءهم اليوم ليس كتابا وليس وحياء وليس 


من عند الله. ولم يرسل إليهم من قبل رسول فهم يهرفون إذن بما لا علم لهم 
به ويدعون ما لیس يعلمون: yy‏ 7 
«وما اتيناهمٌ مِنْ كب يَدْرّسُوتهاء وما أرسَلنا إِليهم قبلك مِنْ تذير» ! 


(1) كحديت الوليد سن المغيرة وآب. شقان بر خرت والأحس بر شرق 
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ويلمس قلوبهم بتذكيرهم بمصارع الذين كذبوا من قبل. وهم لم يؤتوا معشار 
ما ارس أولئك الغابرون. 

من علم؛ ومن مال؛ ومن قوة, ومن تعمير. فلما كذبوا الرسل أخذهم النكير. 
أي الهجوم المدوي المنكر الشديد: 8 
«وَكَدتَ الذين مِن قبلِهم- وها لاتا اناه فكديو| سای وف 
كان تكير؟» . 

TEC‏ مدمرا مهلكا. وكانت قريش تعرف مصارع بعضهم في 
الجزيرة. فهذا التذكير يكفي. وهذا السؤال التهكمي «فكيف كان تكير؟» سؤال 
موح يلمس قلوب المخاطبين. وهم يعرفون كيف كان ذلك النكير! وهنا 
يدعوهم دعوة خالصة إلى منهج البحث عن الحق. ومعرفة الافتراء من 
الصدق, وتقدير الواقع الذي يواجهونه من غير زيف ولا دخل: 1 

«قل: إِنّما اعظكم بواحدة. ب أن تَقُوِمُوا لله متنی Els‏ ثم سفكري]. ما 

د إن هو إلا تذيز لَكُمْ بَبْنَ يدي عَذاب شديد» .. 

إنها دعوة إلى القيام لله. بعيدا عن الهوى. بعيدا عن المصلحة. ار 
علايسات الارض. بعيدا عن الهواتف والدوافع التي تشتجر في القلب, فتبعد به 
عن الله. بعيدا عن الان بالبيارات ت السائدة في البيئة. والمؤثرات الشائعة في 
الجماعة. 

دعوة إلى التعامل مع الواقع البسيط, لا مع القضايا والدعاوى الرائجة ولا مع 
العبارات المطاطة, التي تبعد القلب والعقل من مواجهة الحقيقة في 

دعوة إلى منطق الفطرة الهادىّ الصافيء بعيدا عن الضجيج والخلط واللبس 
والرؤية المضطربة والغبش الذي يحجب صفاء الحقيقة. 

وهي في الوقت ذاته منهج في البحث عن الحقيقة. منهج بسيط يعتمد على 
التجرد من الرواسب والغواشي والمؤثرات. وعلى مراقبة الله وتقواه. 

وهي «بواحِدّة» .. إن تحققت صح المنهج واستقام الطريق. القيام لله.. لا 
لغرض ولا لهوى ولا لمصلحة ولا لنتيجة.. التجرد.. الخلوص. ا 
بلا مؤثر خارج عن الواقع الذي يواجهه القائمون لله المتجردون 

«أت تقُومُوا لله. مَتْنى وفرادى» .. منتى لبراجع احدهما الآخرة TY‏ 
معطي في غير انر يفقلية الجمافرر الى شع الانتغال الطارى, ولا تتلبث لتتبع 
الحجة في هدوء. التو ا لوجه في تمحيص هادئ عميق. 
سنك :| ما يصاحيكم من جئة» .. فما عرفتم عنه إلا العقل والتدبر 
والرزانة. LINDL‏ إن هو إلا القول 
المحكم إلقوي المبين. 

«إن هو إلا رل بينَ يَدَي عَذاب شديد» . 

لمنيية تور العذات الشدير ES‏ يقع, ال جحلو ؛ لينقذ من 


يستمع. كالهاتف المحذر من حريق في دار يوشك أن يلتهم من لا يفر من 
الحريق. وهو تصوير- فوق انه صادق- بارع موح مثير.. 
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قال الإمام أحمد: حدثنا أبو نعيم بشير ابن المهاجر, حدثني عبد الله بن بريرة 
عن أبيه- رضي الله عنه- قال: خرج علينا رسول الله- صلى الله عليه وسلم- 
يوماء, فنادى تلاث مرات: «أيها الناس أتدرون ما مثلي ومثلكم؟» قالوا: الله 
ورول أعلم. فال على الله عليه وسلم:. ..إنها فثلي واكم 2ل قوم اورا 
عدوا يأتيهم. فبعثوا رجلا يتراءى لهم فبينما هو كذلك أيصر العدو, فأقبل 
لينذرهم, وخشي أن يدركه العدو قبل أن ينذر قومه, فأهوى بثوبه. أيها الناس 
انم ابا الاس اسم انها الاس اسه . 
SA TNS MI. NLM‏ 
والساعة جميعا. إن كادت لتسبقني» 
ذلك هو الإيقاع الأول المؤثر الموحي, يتبعه الإيقاع الثاني: 

ڦل: ما سَأْلتكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ. إِنْ أَجْرِي إلا على الله. وَهُوَ عَلى کل شَيْءِ 


سَهِيدٌ» 

ا ا ل 
ويدعوهم هنا أن يفكروا ويسألوا أنفسهم عما يدعوه إلى القيام بإنذارهم بين 
يدي عذاب شديد. ما مصلحته؟ ما بواعثه؟ ماذا يعود عليه؟ افر أن لمن 
منطقهم ويوقظ وجدإنهم إلى هذه الحقيقة في صورة موحية: 

«قل: ما ل 5 مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ» ! خذوا انيم الاجر الدى طلبيه منک ا وهو 
أسلوب فيهرتهكم. وفيه توجيه. وفيه تنبيه. 

«إن أَخْرِي إلا عَلَى اللهو» . 

حا ا دل ا ا دا الل ير لكات 
ما عند الله فكل ما عند الناس هين عنده هزيل زهيد لا يستحق التفكير. 

«وَهُوَ على کل شي ءِ شَهِيدٌ» .. 

بعلم ويرى ولا يخفى عليه شي ء۶ . وهو علي شهيد. فيما أفعل وفيما أنوي وفيما 
قو 

ويشتد الإيقاع الثالث وتقصر خطاو: 

«قل: إن رربي يَقُذِفٌ بالحق علا E‏ 

ENT O SC NE 
للحق الذي يقذف به الله؟ إنه تعبير مصور مجسم متحرك. وكأنما إلحق قذيفة‎ 
تصدع ورن نقذ ولا هف لها اح فی طرق . يقذف بها الله «عَلامٌ العَيُوب»‎ 
فهو يقذف بها عن علم, ويوجهها على علم, ولا يخفى عليه هدف, ولا تغيب عنه‎ 
غاية. ولا يقف للحق الذي يقذف به معترض ولا سد يعوق. فالطريق أمامه‎ 
,ويتلوه الإيقاع الرايع في مثل عنفه وسرعته:‎ 20 
ل اال وها شح الاطل ا‎ 

5 . وفي قرآنهاء وفي منهجها 
المسقيم. فل جاء الحق. أعلن هذا الإعلان. وقرر هذا الحدث. واصدع بهذا 


النباً. جاء الحق. جاء بقوته. جاء بدفعته. جاء باستعلائه وسيطرته «وما يُبْدِىُ 
لطر و ا ]ل ل ا با اك ار رف 
تقرر مصيره وعرف أنه إلى زوال. : 
إنه الإيقاع المزلزل, الذي يشعر من يسمعه ان القضاء المبرم قد قضىء وانه 
لم يعد هناك مجال لشيء اخر يقال. 
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وإنه لكذلك. فمنذ جاء القرآن استقر منهج الحق واتضح. ولم يعد الباطل إلا 
مماحكة ومماحلة أمام الحق الواضح الحاسم الجازم. ومهما يقع من غلبة 
عادية للباطل في بعص الأحوال والطروف إلا أبها ليست غلبة على الحق. 

الاه عله ل الر إلى الجر غلب الا لالا هده صرفو لم 
كك أما الحق فواضح بين صريح. 

والإيقاع الأخير: 

«قل: ِنْ صَلَلْتُ فَإِنّما أَضِلٌَ على تَفْسِي. إن اهتڌيث ٿ قيما يُوحِي الى ربي. إِنّهُ 
سَمِيعٌ قَرِيبٌ» .. 

ذل عليكم إذن إن لا فإنما أضل على نفسي. وإن كنت مهتديا فإن الله هو 
الاي هداب بوه لاملل لافس مه شيا إلا بادنه واا ما 
فضله. 


ا كانوا ون الله. هكذا كانوا يجحدون صفاته هذه في نفوسهم. کانوا 
يجدونها رطبة بالحياة الحقيقية. 

كانوا يحسون أن الله يسمع لهم وهو قريب منهم. وأنه معنى بأمرهم عناية 
مباشرة وأن شكواهم ونجواهم تصل إليه بلا واسطة. وأنه لا يهملها ولا يكلها 
إلى سواه. ومن ثم كانوا يعيشون في أنس بربهم. في كنفه. في جواره. 

في عطفه. في رعايته. ويجدون هذا كله في نفوسهم حياء واقعا. بسيطاء 
وليس معنى ولا فكرة ولا مجرد تمثيل وتقريب. 

«إنّةُ سَمِيع قَرِيبٌ» .. 

CN الا ا اك الا‎ lL 
المترددة بين الدتيا والاخرى, كأنما هو مجال واحد. وهم كرة يتقاذفها السياق‎ 
في المشهد السريع العنيف:‎ 

«ولۇ ترى د فَزِعُوا قلا قوت وََخِدُوا مِنْ کان قريبٍ. . وَقالوا: آمَنَا به. وَأَنَى لَهُمْ 
التناق شن م مكان تعيد؟ وقة كقروا به من قبل وتفذفون ٠‏ الم عن مكان 
ll‏ كما فُعِلَ يأشياعِهمْ مِنْ قَبْلُء إِنَهُمْ كاثوا في 


«وَلؤ ترى» .. فالمشهد و للأنظار. «إذ قَزِعوا» .. من الهول الذي فوجئوا 
به. وكانما أرادوا الإفلات «فلا فَوّتَ» ولا إفلات اا من ۾ مَكانٍ قَرِيب» .. 

ولم يبعدوا في محاولتهم البائسة ا المذهولة. 

«وقالوا: امنا به» .. الآن بعد فوات ت الأوان. 0 لدم الناوسن من ۾ مَكانٍ 
بَعِيدٍ؟» وكيف يتناولون الإيمان من مكانهم هذا. ومكان الإيمان بعيد عنهم فقد 
كان ذلك في الدنياء فضيعوه! «وَقَدْ كَقَرُوا به مِنْ قَبْل» .. فانتهى الأمر, ولم يعد 
ليم أن . الال ها وشرةون ال من مكان بعيد» . ذلك جين انكروا 
هذا التوم. وهو عيب کاں فلم يكن لهم على اکا من دلل إنها اوا 


يقذفون بالغيب من مكان بعيد. واليوم ب يحاولون : تناول الإيمان به من مكان 
كرالك بعيد! «وجيل بيتهم وَبينَ ما تون . من الإيمان في غير موعده: 
والإفلات من العذاب الذي يشهدونه, والنجاة من الخطر الذي يواجهونه. «كما 
فيل اشاعية عن فل عم اه الا فظليوا التحاه بعد تناد الأفر. 


وبعد أن لم يعد منص مفر. 
«إِنهُمْ كاثوا فِي شك مُرِيبٍ» .. فها هو ذا اليقين بعد الشك المريب! 
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وهكذا تختم السورة في هذا الإيقاع السريع العنيف الشديد. وتختم بمشهد من 
مشاهد القيامة يثبت القضية التي عليها التركيز والتوكيد في السورة. كما 
مضى في نهاية كل شوط فيها وفي ثناياها. وقد بدات السورة بهذه القضية 
وختمت بها هذا الختام العنيف. 
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(35) سورة فاطر مكيّة وآياتها خمس وأربعون 


[سورة,فاطر (35) : الآيات 1 الى 3] 

MNES‏ ار 

الْحَمّْدُ لِلّهِ فاطر السماوات وَالْآَرَضِ جاعءل الْمَلائِكَةٍ رسلا آ1 أَجْنحَةٍ مني 
ديلت اع رده الل اال الل على اتف ف (1) ما تقح 
اا ا ا ي 
القزيڙ الحَكِيمٌ (2) يا ها الاس اذكروا نعمت الله عَلَبْكُمْ قل مِن خالِي عَير الله 
يَرْرُّقكُمْ مِنَ السّماء وَالْأَوْض لا إلة إلا هو قَأنّى تُؤْقَكُونَ (3) 

oT‏ ب ل ا اقرب ماايكون 
إلى نسق سورة الرعد. فهي تمضي في إيقاعات تتوالى على القلب البشري 
Cl lM‏ 
الال عا اال وروعة هذا الكون با لا الال و 
ll MN CC TDD‏ 
وليتصور مصارع الغابرين في الأرض ومشاهدهم يوم القيامة وليخشع وبعنو 
وهو يواجه بدائع صنع الله, واتار بده في أطواء الكون, وفي أغوا رالنفس, ٠‏ وفي 
ال > ا ال ا اد الا د 
وحدة الحق ووحدة الناموس, ووحدة اليد الصانعة المبدعة القوية القديرة.. 
ذلك كله في اسلوب وفي إيقاع لا يتماسك له قلب يحس ويدرك, ويتاثر تاثر 
الأحياء. 

إلى ا متميزة Ty‏ 

NNEC I‏ ل ل 
اال الت الا الا اك قاس على ال را 
وتهتف بالقلب من كل مطلع. إلى الإيمان والخشوع والإذعان. 

ال الا الل اة دالا د ا 1 
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تحرك الخيوط كلها وتجمعها وتقبضها وتبسطهاء وتشدها وترخيها. بلا معقب ولا 

شريك ولا ظهير. 

اا ال ل هده اشم الار... وبطر إلى 1 

دال الال لمج ال اك الماهرة ره إلى الى رب ا 

«الْحَمْدُ لله فاطر السماوات والأرْض, جاعل الْمَلائْيّة, اد أَخْنِحَةٍ مَلْنى 

ولا ورباغ. يَزِيدٌ فِي الْخَلْقٍ ما يَشاءٌ إنّ الله على کل سَيءِ قديز» .. 

o EG 01 وهذه و0003‎ 

ينابيعها دوا وتو بلا معقب ولا شريك: 

عدو ا 

والهدى والضلال رحمة 0 أو تغيض: «فَإنٌ الله 10 صر مَنْ يَشاءَ وَيهِدِي م 

يتشاءٌ» .. «إنّ اللة يَسْمِعٌ مَنْ يشاءٌ وَما أنت بِمُسمِع 5 ار إن أنت إلا 

تذير» .. 

ا اا ا «وَاللّهُ الذي 
أرضل ارا ف اا فشفناة إلى ل ب فا ا الارص د دا 

lS 

MN‏ لل ال اا 

والخلق والتكوين والنسل والأجل خبوطها كلها في تلك اليد لا تند نها: «وَاللمٌ 


جَلَقَكُمْ مِن ثراب, ثُمَّ مِنْ تُطقَةء نم م أزواجا. ما تحمل من أثثى ولا تَضَعٌ 
إلا بِعِلْمِه. وما ر بعر من مُعَهَرِء ولا لقص مِنْ عُمْرِهِ إلا فِي كتاب. إن ذلك على 
الله يَسِين» .. 


مولغ اليل في الثهار وبولغ,التهاز في اللَيل, لل وَالْقَمَرَ كل 
يجري لأَجَلِ مُسَقَّى. ذلكمٌ الله رة لَه املك عالدين ناعون من دونه ما 

اك 

لا ل ML MM‏ ل 

الجماد والنبات والحيوان والإنسان: ‏ 

«أَلَمْ 7 رأث الله برل من السّماء ماءً. َأَحْرَجُنا يه تَمَراتِ تِ مُخْتلفاً ألوائها, ٠‏ وهن 

الجيال جد د بيض وَحَمَرٌ مر مُخْتَلِفٌ ألوائها وَعَرابيبٌ سود ومن الاس والذوات 

والأئعام مُخَتلِفْ ألواثة كذلك» . 

وهذه اليد تنقل خطى البشري وتورث الجيل الجيل: ماد را الكتاب الَّذِينَ 

اصّطقينا من عبادنا» .. «هوَ الذي جَعَلكمْ خَلائِفَ في الأَرَم 

وهي تمك بهذا الكون الهائل تحفظه من الزوال. «إنّ | N‏ 

دالارصٌ ان تزولاء وَلَيْنْ زالتا إن أَمْسَكهما من ع احد دِ مِنْ بتعدو» . 

وهي القابضة عل ازمة الأمور لا يعجزها ي۶ على الإطلاق: Ll‏ کانَ الل 


لِيَعَجِرَهُ مِنْ شَيءِ فِي السّماواتٍ ولا فِي الأ رض» .. 

os‏ على كل شي ءِ TS‏ .. «وَإلى الله ُوَجِعٌ الأموز» 

وهو «عَلِيمٌ يما يصنعو سد 2 6 

«ولة المُلك» .. وهو «العية ا » .. «قإلى الله المَصيرٌ» .. وهو «عزيز عَفُوڙ» 
.. وهو «عَفورٌ سَكورٌ» .. 

وإنه بعباده «لخَبيرٌ ˆ بصير» .. وهو «عالم عيب السّماواتِ وَالْأَرَضِ» 


.. وهو «عَلِيم يذات الِضّدُورِ» ِ 
.. وكان «حَلِيماً عَفُورا» : وكان «عليما قديراً» .. وكان «بعباده تصيرا» .. 
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ومن تلك الآبات وهذه التعقيبات يرتسم جو السورة: والسمة الغالبة عليها, 
والظل الذي تلقيه في النفس على وجه العموم. 

ونظرا لطبيعة السورة فقد اخترنا تقسيمها إلى ستة مقاطع متجانسة المعاني 
لتيسير تناولها. وإلا فهي شوط واحد متصل الإيقاعات والحلقات من بدئها إلى 


نهايتها.. 

«الْحَمْدُ لله فاطر السَّماواتِ وَالْأَرَْضِء جاعِل الْمَلائِكَةَ ر ا ل 
ولات وَرباع, NS lL I‏ ل 

اال > وال لكي د اا الل ا الله . 
وإنفاظه ل رالا وانتشعار رحقة فل وال داع صف خلقة. 
وافتلاء الس بهده الداع وقيصه الس والحف. والان ال 

ا لله 2 

ويتلو حمد الله ذكر صفته الدالة على الخلق والإبداع: 

«فاطر السّماواتِ وَالْأَرَض» . 

ل الل ال ا ا ا ا 05 
والتي لا نعرف إلا القليل عن أصغرها وأقربها إلينا. . أمنا الأرض. . والتي ينتظمها 
يتصورها خيالنا البشري الف والتي و مع ضخامتها وتباعد 
صغيرة د كلها ll‏ بددا. 

واننا لنمر على مثل هذه الإشارة في القرآن الكريم إلى خلق السماوات 
والأرض, دون أن نقف أمامها طويلا لنتدبر مدلولها الهائل كما نمر على مشاهد 
السماوات والأرض ذاتها بمثل هذه البلادة, لا نقف أمامها إلا قليلا. 

ذلك أن حسنا قد لد فلم تعد تلك المشاهد وف على أوباره تلك الاعات 
الموقظة الموحية, التي توقعها على القلوب الموصولة بذكر الله, المتيقظة 
لار يده الف عة في هذا الوجود ودلا أن الالقة قد أفقدتنا الوهلة والروعة 
التي بحسها القلب وهو نظر إلى مل هذه الان للفرة الأولن. 

ولا يحتاج القلب المفتوح الواعي الموصول بالله إلى علم دقيق بمواقع النجوم 
في السماء. وأحجامها ونسبهاء ٠‏ ونسب الفضاء حولهاء وطرق سيرها في 
ااا عاف ا فى ا ااا ا کا ل جنات 
الل الس الا ال ل اللا ال عل د اا 
الروعة والرهبة أمام هذا الخلق الهائل الجميل العجيب. فحسبه إيقاع هذه 
المشاهد بداتها على أونارة حسيه مشهد التجوم المتتائرة في الليلة الظلماء. 
حسبه مشهد النور الفائض في الليلة القمراء. حسبه الفجر المشقشق بالنور 
الى الفس رالالاق اك و الراحف بالظلام الح بالؤداع 
والانتهاء.. بل حسبه هذه الأرض وما فيها من مشاهد لا تنتهي ولا يستقصيها 


0 ا‎ EEO E 
ينتهي التامل في الوانها واصباغها وتشكيلها وتنسيقها..‎ 

ا ل ا 
ال ا ل ل ل الس 
والحمد والابنهال ys‏ 
«الْحَمْدُ لِلَهِ فاطر السّماوات وَالْأَرَض» .. «جاعل الْمَلائگة رشلا أولي أَحْيْحَةٍ 
مدن وللاة 5 
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DCN NC N‏ ال 
SENET CSN ND SU,‏ 
اا ا ا 
عقب ذكره لخلق السماوات والأرض. وهم صلة ما بين السماء والأرض. وهم 
ع رر ين ارال اا ال اا رسك إلى الحلى بأعظم 
وظيفة وأجلها. 

ولأول مرة- فيما مر بنا من القرآن في هذه الظلال- نجد وصفا للملائكة يختص 


تعالى: «وَمَنَ عند لاس عاد وَلا يَسْتَحَسِرُون, يَسَبّحُونَ اللئل 
والتهار لا يَفْْرُونٍ «1» » .. وقوله: إن الاس نه رَبك د يسشكرون عن عاد 
وَيُسَبْحُونَةُ وَل يَسْجَدُونَ «2» » اما هنا فنجد شيا يختص بتكوينهم الخلقي: 
«أولي أَجْنْحَةٍ مَتْنى وَثُلاتَ ورباعَ» .. وهو وصف لا يمثلهم للتصور. لأننا لانعرف 
كيف هم ولا كيف اجنحتهم هذه. ولا نملك إلا الوقوف عند هذا الوصف. دون 
CUCM IL EG‏ 
والهيئة من طريق معتمد. والذيي ورد في القرآن هو هذا وهو قوله تعالی في 
وصف جهنم: «عَليُها مَلابِكةٌ غلاظ شِدادٌء لا يَعْصُونَ الله ما أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ ما 
دمر ون ع «3» » م والذي ا «أن 
Ice CC TMDL‏ 
ستمائة جناح «4» » .. وهو كذلك لا يعين شكلا ولا هيئة. فالامر إذن مطلق. 
والعلم لله وحده في هذه الغيبيات. 
وبمناسبة ذكر الأجنحة مثنى وثلاث ورباع. حيث لا يعرف الإنسان إلا شكل 
الجناحين للطائر. يذكر أن الله «يَزِيدٌ في الْخَلْقٍ ما يَساءٌ» .. فيقرر طلاقة 
المشيئة, وعدم تقيدها بشكل من اشكال الخلق. . وفيما نشهده نحن ونعلمه 
الل اا اا ا ا TT‏ 
قَدِيرنٌ» .. وهذا اللعفيب اوسة من شسابقة راشبل" فلا تبقى وراءه صورة لا 
يتناولها مدلوله. من صور الخلق والإنشاء والتغيير والتبديل. 1 
«ما يتح الله لتاس مِنْ رَحْمَةٍ قلا مُمْسِكَ لها وما بسك قلا مسل له من 
بعدو, وَهَوَ العزِيرٌ الحَكِيمُ» .. 
MNS‏ ا لل ل لالت 
الل وحين تستقر هذه الصورة في قلب بشري يتم فيه تحول كامل في 
تصوراته ومشاعره واتجاهاته وموازينه وقيمه في هذه الحياة جميعا. 
إنها تقطعه عن شبهة كل قوة في السماوات والأرض وتصله بقوة الله. وتيئسه 
من مظنة كل رحمة في السماوات والأرض وتصله برحمة الله. ونوضد اماه 
كل باب في السماوات والأرض وتفتح أماعة باب الله. وتغلق في وجهه كل 
طرق ف السئاوات والارض شرع له اا إلى الل 


ورحمة الله تتمثل في مظاهر لا يحصيها العد ويعجز الإنسان عن مجرد 
وهو كثير. 


(1) شورة الاساء آية 19 20 

(2) سورة الأعراف. آية: 206 

(3) سورة انرم انه 6 

(4) متفق عليه من رواية ابن مسعود. [.....] 
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ور الل ل ف الي لاف الع حدقا عن يفتحها الله له 
في كل شيء, وفي كل وضع؛ وفي كل حالء وفي كل مكان.. يجدها في نفسه, 
وفي مشاعره ويجدها في نفسه؛ وفي مشاعره ويجدها فيما حوله؛ وحيثما 
كان واا اروف ل ا الا ف دال 
ويفتقدها من يمسكها الله عنه في كل شيء, وفي كل وضع وفي كل حالة, 
بک كل مكان. ولو وجد كل سے ما بعدة الاس علدمة ال اں والرضوان! 
وما من نعمة- يمسك الله معها رحمته- حتى تنقلب هي بذاتها نقمة. وما من 
ا يا الله کد ابيا يد نانسا على 
الشوك- مع رحمة الله- فإذا هو مهاد ونام على الخرير - وقد |امسكت عند 
فإذا هو شوك القتاد. ويعالج اعسر الأمور- برحمة الله- فإذا هي هوادة وبسر. 
ويعالج أيسر الأمور وقد تخلت رحمة الله- قإذا هي مشفة وعسر. ويخوض بها 
المخاوف والأخطار فإذا هي امن وسلام. وبعبر بدونها المناهج والمسالك فإذا 
هي مهلكة وبوار! ولا صيق مع رحمة الك الاو ا 
عي ا كان اة اف السكن اة ملا أو في 
شعات الهلاك. ولا وس مه إمساكها ولو تغلب الانساں في أعطاف ال 
وه اال اء ال الي ٠5‏ الله هه ساي الا ل 
والطمأنينة. ومن داخل النفس مع إمساكها تدب عقارب القلق والتعب 
والنصب والكد والمعاناة! هذا الباب وحده يفتح وتغلق جميع الارواب, وتوصد 
ين الوافد. وسد مع السالل فل عليك. 

فهو الفرج والفسحة واليسر والرخاء.. وهذا الباب وحده يغلق وتفتح جميع 
الابواب والنوافذ والمسالك فما هو بنافع. وهو الضيق والكرب ر والقلق 
والعناء! هذا الفيض يفتح: ا ويضيق السكن. ويضيق العيش. 
وتخشن الحياة, ويشوك | 

لاعلا راا ا الا لالا ال دال ا 
يفيض الرزق ويقبل كل شيء. 

فلا جدوی. وإنما هو الضنك والحرج والشقاوة والبلاء! المال والولد, والصحة 
والقوة: والجاه والسلطان. . تصبح مصادر قلق وتعب ونكد وجهد إذا احسكت 
عا الل فانا فت الله اا ده كان فنها السكر رالا والسعادء 
والاطمئنان. 

اال الررق- ی حمته- قازا هو مناء طيتب ور جاء واذا هو رغد ف. الا 
وزاد إلى الآخرة. ويمسك رحمته, فإذا هو مثار قلق وخوف, وإذا هو مثار حسد 
وبغض » SN‏ وقد يكون معه التلف بإفراط 
أو استهتار. 

ويمنح الله الذرية- مع رحمته- فإذا هي زينة في الحياة ومصدر فرح واستمتاع, 
ال فى الجرة للف الال ال كر الك ل 


فإذا الذرية بلاء ونكد وعنت وشقاء, وسهر بالليل وتعب بالنهار! ويهب الله 
الا ال ام > ا ااا وميك 
ااال ال ا ااا على ا ا ال 
والقوة يحطم الجسم ویفسد الروح؛ ويدخر السوء ليوم الحساب! ويعطي 
ا الل N O TT‏ 
ااال الصال من العمل الا لال دا 
ا 0 
STD DDI‏ ا 
ويدخر 
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N‏ ا ال الك ال TD‏ الل لمات 
الطيب. كلها تتغير وتتبدل من حال إلى حال.. مع الإمساك ومع الإرسال.. 
وقليل من المعرفة يثمر وينفع. وقليل من العمر يبارك الله فيه. وزهيد من 
الماع لالا ميك ال سار 

والجماعات کالاحاد. والامم كالأفراد. في كل امغر وف كل وضع .وفي كل 
حال. .ولا يضعب القياس على هذه الامال! ومن رحمة الله أن تحس برحمة 
الله! فرحمة الله تضمك وتغمرك وتفيض عليك. ولكن شعورك بوجودها هو 
الرحمة. ورجاؤك فيها وتطلعك إليها هو الرحمة. وثقتك بها وتوقعها في كل أمر 
TT DD ES‏ يا TI‏ سا لك مم 
ل ااا ا الله إل السرم 
الكافرون» . 

رجي الله نر عل IoC ISN‏ حال دعا ]براض 
عليه السلام- في النار. 

ووجدها يوسف - عليه السلام- في الجب كما وجدها في السجن. ووجدها 

يونس- عليه السلام- في بطن الحوت في ظلمات ثلاث. ووجدها موسى- عليه 
السّلام- في اليم وهو طفل مجرد من كل قوة ومن كل حراسة, كما وجدها في 
قصر فرعون وهو عدو له متربص به ويبحث عنه. ووجدها اصحاب بالكهف في 
الكهف حين افتقدوها في القصور والدور. فقال بعضهم لبعض: «قَأوُوا إلى 
اله شك ك 00 رول الا صلى الك عليه 
وسلم- وصاحبه في الغار والقوم يتعقبونهما ويقصون الآثار.. ووجدها كل من 
آوی الها باينا من كل ما سواها. منقطعا عن كل شبهة في قوة؛ وعن كل 
ميد د رسي فاص ]ات الله رحد N‏ 

ثم إنه متى فتح الله أبواب رحمته فلا ممسك لها. اسسكيا ل ل سل ليا 
ومن ثم فلا مخافة من احد. 

ولا رجاء في أحد. ولا مخافة من شيء, ولا رجاء في شيء. ولا خوف من فوت 
اسا ول ا مالل 

E aL Uu ll 
عالاف اة ال الله . «وَهُو الْعَزِيرٌ الْحَكِيمٌ» .. يقدر بلا معقب على الإرسال‎ 
اا .رويرسل و وفق حكمة تكمن وراء الإرسال والإمساك.‎ 

«ما ر يَفتح الله لِلثّاس مِنْ ۾ رَحْمَةٍ قلا مُمْسِكَ لها» .. 

N TT OT 
إلا التوجه إليه في طاعة وفي رجاء وفي ثقة وفي استسلام.‎ 

«وما سبك قلا فرشل له برف 

ا ا ا ل ا( لي سر لف ا 
رال ااا 


أ TEE‏ وأي قرار؟ وأي وضوح في التصورات والمشاعر والقيم 
والموازين تقره هذه الآية في الضمير؟! آية واحدة ترسم للحياة صورة جديدة 
وتنشئ في الشعور قيما لهذه الحياة ثابتة وموازين لا تهتز ولا تتأرجح ولا تتأثر 
بالمؤثرا ت كلها. ذهبت أم جاءت. كبرت أم صغرت. جلت ام هانت. كان 
مصدرها الناس أو الأحداث أو الأشياء! صورة واحدة لو استقرت في قلب 
إنسان لصمد كالطود للأحداث والأشياء والأشخاص والقوى والقيم 
والاعتبارات. ولو تضافر عليها الإنس والجن. وهم لا يفتحون رحمة الله حين 
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يفتحها. . «وَهُو الْعَزِيرٌ الْحَكِيمٌ» 

كا انا الات اا وهذه الصورة تلك الفئة العجيبة من البشر 
في صدر الإسلام. الفئة التي صنعت على عين الله ل 
أدوات ت القدرة, تنشئ في الأرض ما شاء الله أن ينشئ من عقيدة وتصور, 
وقيم وموازين, ونظم وأوضاع. وتقر في الأرض ما شاء الله أن يقر من نماذج 
الحياة الواقعة التي تبدو لنا اليوم كالأساطير والأحلام. الفئة التي كانت قدرا 
من قدر الله يسلطه على من يشاء في الأرض فيمحو ويثبت في واقع الحياة 
الا ااال واا لاال كن الا الغاط ا 
لار ولاق الا الالال رطا کک الا ال 
الحقيقة التي تمثلها آيات القرآن, وتعيش في واقعها بها, ولها.. 

اال انان يا الاس ااا ا س 11 بلك اا 
ل الالال ااال لل یه 
الصور في القلوب, فتأخذها جداء وتتمثلها حقا. حفا بحسه. كانها تلمسه بالايدة. 
ا هر 

GG Th DIOL‏ ا يا ا 
الآية.. 

dC ال ل لل لا‎ MS 
واجهتني في لحظة جفاف روحي, وشقاء نفسي, وضيق بضائقة. وعسر من‎ 
lC TMI. TDI 
وأن تسكب حقيقتها في روحي كأنما هي رحيق أرشفه وأحس سريانه ودبيبه‎ 
في كياني. حقيقة اذوقها لا معنى ادركه. فكانت رحمة بذاتها. تقدم نفسها لي‎ 
اا ل الال > ا دا ف آنا سر قل‎ 
كثيرا. ومررت بها من قبل كثيرا. ولكنها اللحظة تسكب رحيقها وتحقق معناها,‎ 
ل ااا ل دا سورياس ال ا‎ 
فانظر كيف تكون! إنه لم يتغير شيء مما حولي. ولكن لقد تغير کل شيء في‎ 
حسي! إنها نعمة ضخمة أن يتفتح القلب لحقيقة كبرى من حقائق هذا الوجود,‎ 
كالحقيقة الكبرى التي تتضمنها هذه الآية. نعمة يتذوقها الإنسان ويعيشها ولكنه‎ 
قلما يقدر على تصويرهاء أو نقلها للآخرين عن طريق الكتابة. وقد عشتها‎ 
وتذوقتها وعرفتها. . وتم هذا كله في أشد لحظات الضيق والجفاف التي مرت‎ 
بي في حياتي. وهأنذا اجد الفرج والفرح والري والاسترواح والانطلاق من كل‎ 
قيد ومن كل كرب ومن كل ضيق. وأنا في مكاني! إنها رحمة الله يفتح الله‎ 
اد ف ا ا اا ایال ار > كوه ال‎ 
وشدر ا الرحمة ووا ا ال اال ال‎ 
والراحة في ومضة ن رة ةفل و حفقة جتان اللهم الك‎ 
... اللهم منزل هذا القران. هدى ورحمة للمؤمنين‎ 


ونعود بعد تسجيل هذه الومضة إلى سياق السورة.. فنجده يؤكد في الآية 
الثالتة إبجاء الابتين الاولى والنانية فيذكر الناس بنعمة الله عليهم ذهو وحدة 
الخالق. وهو وحده الرازق. الذي لا إله إلا هو ويعجب كيف يصرفون عن هذا 
الحق الواضح المبين: / 

«يا أَيّهَا التَايين اڏکڙوا نه MC‏ هَل مِنْ خالق غَيْرُ عر الله يَرْرٌقُكُمْ من 
السَّماء وَالْأَرَضِ؟ لا إلة إلا هُو. فَأَنّى تُؤْفَكُونَ؟» .. 
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وبعمة الله على الاس لا ل إلا مجر ال فاذا فى ا له را 
ويحسونها ويلمسونهاء ولكنهم ينسون فلا يذكرون. 

وحولهم السماء والارض تفيضان عليهم بالنعم. وتفيضان عليهم بالرزق وفي 
كل خطوة, وفي كل لحظة فيض ينسكب من خيرات ت الله ونعمه من السماء 
والأرض. يفيضها الخالق على خلقه. فهل من خالق غيره يرزقهم بما في أيديهم 
من هذا الفيض الم إنهم لا لون أن دولا هذا وما كارا بد وف 
الان کے ال اال كن شاك ال رارق غير الا ال ل 
يذكرون ولا يشكرون؟ رال عردو عن حم الله والتوجه إليه وحده 
بالحمد والابتهال؟ إنه «لا إلة إلا هُق» فكيف يصرفون عن الإيمان بهذا الحق 
الذي لا مراء فيه. . «قأټّی a‏ .. وإنه لعجيب أن ينتصرف منصرف عن 
مثل هذا الحق, الذي يواجههم به ما بين أيديهم من الرزق. وإنه لعجيب أن 
ال ان التاا الا ال ال تد الملاللر ا 
وفي كل منها صورة تخلق الإنسان خلقا جديدا حين تستقر في ضميره على 
حقيقتها العميقة. وهي في مجموعها متكاملة متناسقة في شتى الاتجاهات.. 


[سورة فاطر (35), : الآيات 4 الى 8[ 
وان بكوك فقَذ كَدبَت يشل مِن فلك إلى الله ترج الأو U‏ 
إن وغد الله ق قلا َعْدَتكُمْ اليا الُثيا الام ر (5) إن 
َلسَيْطان لَكُمْ عَدُةٌ فَاتَحِدُوهُ عَدُوًا نها يَدْعُوا حِرْبَهُ لنگوئوا من أطحاب الشعير 
9 الزين كَمَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ سَديدٌ وَالّذين آمَنُوا وَعَمِلُوا الكالحات لَهُمْ مَغْفِرَ 

کر كُبيث (7) أ فقن رين له شوم عقله رأة خا قان إلله ميل من شا 
O e‏ إن الك عل cT‏ 
Cu IIL‏ بتلك الحقائق 
الك اال حفيقة ورا الال الس وحقرفة الاخضاص ال 
وحقيقة الانفراد الررق. 
الل ان اال لال اال عله ل ا 
MDL GD DD TS‏ 5000 
ا ا ل ا ا ا لد 
الحقائق الكبرى: ويذهب بهم إلى السعير- وهو عدوهم الأصيل- ويكشف لهم 
MTS‏ ل ل ل ل NOM‏ 
سا الل ال ل الاس ل د د سا كان ال 
والخلال ب الله والله عليم ان 
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يخاطب الرسول- صِلَى الله عليه وسلم-: 

«وَإن کول ققد كذيتك زشل من فلك وَإلى الله تُوْجِعٌ الأموز» .. 

ال ال ل ار ل ل ل ل ل 
فلست دعا من الرسل: 

«قَقَدْ كُدْبَت رُسْلٌ مِن قَبَلِكَ» والأمر كله لله وإليه ترجع الأمورء وما التبليغ 
والتكديت إلا وسائل اساب 

ا متروكة لله وحده: ار ها رضت را 


ويهتف بالناس: 

ديا بها التَاسن إن وَعْدَ الله حَق. قلا تَعرَتَكُمُ الْحَياهُ الدنياء ولا يَعْرَتَكُمْ اللو 
الغزور أن الشتطان لئ عر فاتحذوة عا إنما ا رب لكو وان 
MÎ‏ 

إن وعد الله حق. OT‏ إنه واقع لا يتخلف. أنه حق والحق لا بد أن 
يقع, لال قي ا مصلل ري يتبدد ولا يحيد. ولكن الحياة الدنيا تغر وتخدع. 
«فلا ر َعَرَنَكُمُ اليا الدّنيا» . ولكن الشيطانٍ بغر ودع فلا تبكنوه من الفسكم 
«ولا E‏ بالل العرُور» .. والشيطان قد أعلن عداءه لكم وإصراره على 
عدائكم «فَاتخِدُوة عَدْؤَا» لا تركنوا إليه, ولا تتخذوه ناصحا لكم, ولا تتبعوا 
خطاه, فالعدو لا يتبع خطى عدوه وهو يعقل! وهو لا يدعوكم إلى خير, ولا ينتهي 
نك إلى ا اا Ml MII IL‏ 
يحت دالا ال ا الس ااال ر ا ات ف 
يستحضر الإنسان صورة المعركة الخالدة بينه وبين كدوه الشيطان. فإنه 
يتحفز بكل قواه وبكل يقظته وبغريزة الدفاع عن النفس وحماية الذات. يتحفز 
لدقة الغوابة والإغراء ويستيقظ لمداخل الشيطان إلن تقس وتو جس من كل 
قاس وشرع ل صما على ميزان الله ال اقاب له لن فلعلها جدعة 
مستترة من عدوه القديم! وهذه هي الحالة الوجدانية التي يريد القرآن 
سسا في الصمير ال التوفر والتحفر لدقع وسوسة السيطان الان 

يتوفز الإنسان ويتحفز لكل بادرة من عدوه وكل حركة 0 
الشعورية ضد الشر ودواعيه, وضد هواتفه المستسرة في النفس, وانسانه 
الظاهرة للعيان. حالة الاستعداد الدائم للمعركة التي لا تهدأ لحظة ولا تضع 
أورارها في هذه الارص أبدا. 

ثم يدعم هذه التعبئة وهذا الحذر وهذا التوفر ببيان عاقبة الكافرين الذين لبوا 
دعوة الشيطان, وحالة المؤمنين الذين طاردوه: 

«إلذين كَهَرُو | لمم عَذَاتٌ شديد. د. وَالَذِينَ اا وَعَهِلُوا الضّالِحاتِ له مَعْفِرَةٌ 
SN‏ 

YT MM Nc. IM SLs 
يفتح فيجيء منه الشر كله ويمتد منه طريق الضلال الذي لا يرجع منه سالك‎ 


متى أبعدت فيه خطاه: 

«أَفَمَن رين لَهُ سُوءٌ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَناً ... ؟» .. 

هذا هو مفتاح الشر كله. TT TTS‏ 
أن يعجب بنفسه وبكل ما يصدر عنها. ألا يفتش في عمله ليرى مواضع الخطأ 
والنقص فيه لاه وانة من اهاط اماک ابه دائما على صواب! معجب 
کا ا ا كل 2 لي ا ي اغا ال أن ا 
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نفسه في شيء, ولا أن يحاسبها على أمر. وبطبيعة الحال لا يطيق أن يراجعه 
احد في عمل تعمل أو فى راي براه لانه جسن في عين نفسه. . مزين 
وحسه. لا مجال فيه للنقد, ولا موضع فيه للنقصان! هذا هو البلاء الذي يصبه 
الشيطان على إنسان وهذا هو المقود الذي يقوده منه إلى الضلال. فإلى 
البوار! إن الذي يكتب الله له الهدى والخير يضع في قلبه الحساسية والحذر 
والتلفت والحساب. فلا يأمن مكر الله. 

1 يأمن تقلب القلب. 0 يأمن الخطأ والزلل. بأمن النقص e‏ 
التطلع لعون الله. 

وهذا هو مفرق الطريق بين الهدى والضلال, وبين الفلاح والبوار. 

1 حقيقة نفسية دقيقة عميقة يصورها القرآن في ألفاظ معدودة: 

قن رين له شوة عمله قزاة خنسنا» .. 

إنه تع سال الهالك البائر الصائر إلى شر مصير. ومفتاح هذا كله هو هذا 
التزيين. هو هذا الغرور. 

CE NI ل‎ CC MS 
لأنه مطمئن إلى حسن عمله وهو سوء. ولا يصلح خطأ لأنه واثق أنه لا يخطئ!‎ 
ولا يصلح فاسدا ذه مت 1ل يدا ولا يفف عند دات مس ان كل‎ 
خطوة من خطواته إصلاح! إنه باب الشر. ونافذة السوء. ومفتاح الضلال‎ 
الأخير..‎ 

ل TT‏ اسل مر 
جواب كأن يقال: 

أفهذا يرجى له صلاح ومتاب؟ أفهدا كمن يحاسب نفسه وبراقب الله؟ أفهذا 
يستوي مع المتواضعين الأتقياء؟ .. 

إلى آخر صور الإجابة على مثل هذا السؤال. وه اسلوت کر التررر في 
القرآن. 

وتجيب إلآية بأحد هذه الأجوبة من بعيد: 

«فَإِنَ الله ل قن يشاء وعدي قن نشاء قلا نره فل تفسك عَلَيْهِمْ < حَسّراتِ» .. 
e‏ ا ا 0 
الشيطان من سوء عمله وبما فتح عليه هذا الباب الذي لا يعود منه ضال! فإن 
الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء بما تقتضيه طبيعة الضلال في ذلك 
وطبيعة الهدى في هذا. طبيعة الضلال برؤية العمل حسنا وهو سوء. 
الهدى بالتفتيش والحذر والمحاسبة والتقوى.. وهو مفرق الطريق الحاسم بين 
الهدى والضلال. 

وما دام الأمر كذلك «قلا تهت تفشك عَلَيْهِمْ + حَسّرات» .. 

إن هذا إلشأن. شأن الهدى والضلال. ليس من ار ولوكان هو رسول 


الله- صلى الله عليه وسلّم- إنما هو من أمر الله. والقلوب بين أصبعين من 
أصابع الرحمن. وهو مقلب القلوب والأبصار.. والله- سبحانه- يعزي رسوله 
ويسليه بتقرير هذه الحقيقة له. حتى يستقر قلبه الكبير الرحيم المشفق على 
قومه مما يراه من ضلالهم, ومصيرهم المحتوم بعد هذا الضلال. وحتى يدع ما 
يجيش في قلبه البشري من حرص على هداهم؛ ومن رؤية الحق الذي جاء به 
معروفا بينهم! وهو حرص بشري معروف. يرفق الله سبحانه برسوله من وقعه 
في حسه., فيبين له أن هذا ليس من أمره, إنما هو من أمر الله. 

وهي حالة يعانيها الدعاة كلما أخلصوا في دعوتهم, وأدركوا قيمتها وجمالها وما 
فيها من الخير. وراوا الناس 
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في الوقت ذاته يصدون عنها ويعرضون ولا يرون ما فيها من الخير والجمال. 
ولا يستمتعون بما فيها من الحق والكمال. وأولى ان 3-0 الدعاة هذه الحقيقة 
التي واسى االله انه رسرل فييلغرا دغربية اال فيهاافض. الد 
ثم لا ياسوا بعد ذلك على من لم يقدر له الله الصلاح والفلاح. 

«إنّ الله عَلِيمٌْ يما يصتعون» . 

ا ال E NNT‏ والله يعلم هذه 
الحقيقة قبل أن تكون منهم ويعلمها بعد أن تكون. وهو يقسم لهم وفق علمه 
الل ولك لا چا عا اکن عتهم اا بعد إن كون. 

وبذلك ينتهي المقطع الثاني في السورة. وهو متصل بالمقطع الاول. ومتسق 
كذلك مع المقطع الذي يليه.. 


[سورة فاطر (35) : الآيات 9 الى 4] 

نالك ل ارش الا مسر سحا Tl‏ فاعينا اررض 

بعد تھا كذلِكَ اسو (9) ن كان : بريد العِدَة لله امد لس 

الْكَلِمُ إلطيّب وَالْعَمَلُ الضَّالحُ يَرقَعة وَالذينَ يَمْكْرُونَ السيئاتِ لهم عَذَِبٌ شَدِيدٌ 

وَمَكَرُ أوليِكَ هُو يبور (10) وَاللَّهُ حَلِقَكُمْ مِنْ ثراب نم مِنْ تُطْفَة نم ا 

ll ll با‎ 

إا في كتاب إن ذلك على الله تسيل (اام وما تشتوي اران هذا عدت راث 

سائع شَراء ا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِليَةَ 

تليسُوتها وَتَرَى الْقُلْكَ فيه مَواخِرَ يعوا مِنٍ له له تَسْكِرُونَ (12) يولخ 

الث فى اهارقا بلك العا اا وخر ال فس ا ا 
مُسَقَّى ذلِكم الله تكن لَه الْمُلك Tg‏ 

52 لا یلت م يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ ولو ت وا ها ا O‏ القيامة 

ور لس كته ول شبك سل حر ر4) 

هذا المقطع الثالث جولات متتابعة في المجال الكوني الذي يعرض فيه القرآن 

دلائل الإيمان ويتخذ من مشاهده المعروضة للبصائر والايصار ادلته وبراهينه. 

وهذه الجولات المتتابعة تجيء في السو رة عقب الحديث عن الهدى والضلال, 

وعن تسلية الرسول- صلی الله عليه وسم الو را ٠‏ وتفويض 
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فهذه أدلة الإيمان معروضة في صفحة الكون حيث لا خفاء فيها ولا غموض. 
ومن شاء ان بل فهو صل عر بينة وقد أحديةه الخجة من كل حانب 

وف مشهد الا الات تالا د وف لل على الست وال 
وفي خلق الإنسان من تراب. ثم صيرورته إلى هذا الخلق الراقي حجة. وكل 
مرحلة من مراحل خلقه وحياته تمضي وفق قدر مرسوم في كتاب مبين. 
وفي مشهد البحرين المتميزين وتنويعهما حجة. وفيهما من نعم الله على 
Ec‏ 

وفي مشهد الليل والنهار يتداخلان ويطولان ويقصران حجة. وفيهما على 
الدقيو العجيب 

MSN CNS CN OIC 
خالقها ومالكها. والذين يدعكون من دون الله ما يملكون من قطمير. ولا‎ 
يسمعون ولا يستجيبون. وبوم القيامة راون من عبادهم الضلال.‎ 

فمازا بعد الجق إلا الضلال؟ , ٍ 

«وَاللَهُ الذي أرسَل الثياع, قشر سحاباً سُْفْناهُ إلى بَلَِ مَيّتِء فَأَحِيَيْنا به 
الأرض بَعْدَ مَوتها. ذلك اشر 

وهذا المشهد يتردد في معرض Nl‏ 1 مشهد 
الرناح. شير السحب تدر ها من الا الا الاد ال لالا 
الاح الاردة سس المكم ةل جد صر ااام س رل دا 
بالتيارات الهوائية في طبقات الجو المختلفة, فتذهب يمينا وشمالا إلى حيث 
MNS‏ ل ا ب ا وبسخر مثيراتها من الرباح 
والتيارات. حتى تصل إلى حيث يريد لها أن تصل 

إلى بلد ميت.. مقدر في علم الله أن تدب فيه الحياة بهذا السحاب. والماء حياة 
كل شيء في هذه الأرض 

LS CNN ل‎ 

الاس ف غفلهة عن الل الا فيها وهم مع وقوع هذه الخارقة في كل 
لحظة يستبعدون النشور في الأخرة. وهو يقع بين ايديهم في الدن 

«گذلك التُسُوث» .. في بساطة وبسر» وبلا تعقيد ولا جدل لسر 
يتردد في معرض دلائل الإيمان الكونية في القرآن لأنه دليل واقعي ملموس, لا 
سبيل إلى المكابرة فيه. ولأنه من جانب آخر يهز القلوب حقا حين تتملاه وهي 
LET NLN IL lL NN‏ 
جميل مثير. وبخاصة في الصحراء حيث يمر عليها الإنسان اليوم وهي محل 
ل للب لس راا الفران 
يتخذ موحياته من مالوف البشر المتاح لهم: مما يمرون عليه غافلين. وهو 
معجز معجب حين تتملاه البصائر والعيون. 


و ا ا ت ينتقل نقلة عجيبة- شيئا- إلى معنى 

نفسي ومطلب شعو 

اه ا اله والاتلاء و ادا الفول 
اللي اله يشم إلى الله الل الال اله ره الك كما برض 
الصفحة المقابلة. صفحة التدبير السيّء والمكر الخبيث, وهو يهلك ويبو 

«مَن کان بريد الْعِزّة ة قَلِلهِ الْعِرَّةُ جَمِيعاً. إلَبْهِ يَصْعَدُ د الكل الملدت والعمل الضّالة 
يَرْفْعَةُ, وَالذينَ يَمَكرُونَ 
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ت لل - ت 
السيئات لهم عَذابٌ شديد. و 6 أُولئِكَ هو يبور» 


Jacl ES CCN جل بن الحياء الات ف.‎ LINENS 
الصالح, هو الحياة الطيبة في هذه وفي تلك وما بينهما من صلة في طبيعةِ‎ 
الكون والحياة. وهي الصلة التي سبقت الإشارة إليها في سورة إبراهيم. «أَلَمْ‎ 
تر كيف صَرَبَ إللهُ مَثَلا كَلِمَةَ طَيِبَةٌ كسَّجَرَةٍ ؛ طَيْبَةٍ أطيلها ثابتث وَفَرَحَها فِي‎ 
كلها كَل حِينٍ يِإِذْنٍ ها وَيَضْرِبٌ الله الأمثال ِليّاس لَعَلَهُمْ‎ TT 
کر ول کله خبيثة جا کشر ا انت من قوز الأرص عا لها عن‎ 
N قرار»‎ 
جاه ونماء.‎ 
والكلمة تنمو وتمتد وتثمر كما تنمو الشجرة وتمتد وتثمر سواء بسواء! وقد‎ 
كان المشركون يشركون استبقاء لمكانتهم الدينية في مكة, وما يقوم عليها‎ 
من سيادة لقريش على القبائل بحكم العقيدة, وما تحققه هذه السيادة من‎ 
مغانم متعددة الألوان. العزة والمنهة في أولها بطبيعة الحال. مما جعلهم‎ 
.. يقولون: «إِن تثيع الهدى مَعَكَ تتخطف من أررضنا»‎ 
فالله يقول لهم:‎ 
جَمِيعاً» وهذه الحقيقة كفيلة حين تستقر في‎ lM ا‎ 
ل لارا لا ا‎ 
لله ولیس شىء منها عند احد سواة. فمن كان يريد العزة‎ 
م رغال اسا ا رلا ۽ فهو واجدها 0 ولش‎ 
eT بواجدها عند أحد, لوا کف ولا بأي بست فلل العِرَّنُ‎ 
إن الناس الذين كانت قريش تبتغي العزة عندهم بعقيدتها الوثنية المهلهلة‎ 
وتخشى اتباع الهدى- وهي تعترف أنه الهدى- خشية ان تصاب مكانتها بينهم‎ 
بأذى. إن الناس هؤلاء القبائل والعشائر وما إليها, إن هؤلاء 0 مصدرا‎ 
للعزة, ولا يملكون أن يعطوها أو يمنعوها «مَلِلَهِ الْعِزَّةُ جَمِيعاً» .. وإذا كانت لهم‎ 
وان فقن‎ n قوة فمصدرها الأول هو الله. وإذا كانت لهم منعة فواهبها‎ 
كان يريد العزة والمنعة فليذهب إلى المصدر الأولء لا إلى الآخذ المستمد من‎ 
هذا المصدر. ليأخذ من الأصل الذي يملك وحده كل العزة, ولا يذهب يطلب‎ 
0 0 من اال الإسلامية يحي ا لا‎ 
وتعديل الحكم ا وتعديل النهج والسلوك, وتعديل الوسائل والأسباب!‎ 
ويكفت أن تستقر هذه الحقيقة وحدها في أي قلب لتقف , به أمام الدنيا كلها‎ 
زرا ااا وه ره ارقا ع إل ال دال‎ 
ليس شالك نيواه! انه لن بجی راس لمحلوق متخير. ولا لعاصفة طاغية. ولا‎ 
لحدث جلل. ولا لوضع ولا لحكم. ولا لدولة ولا لمصلحة. ولا لقوة من قوى‎ 


الأرض جميعا. وعلام؟ والعزة لله جميعا. وليس لأحد منها شيء إلا برضاه؟ 
ومن هنا يذكر الكلم إلطيب والعمل الصالح: 

«إِلَيْهِ يَصْعَدُ الكَلِمُ الط وَالْعَمَلُ الصالح يرفعة» . 

ولهذا التعقيب المباشر بعد ذكر الحقيقة الضخمة ل وإيحاؤه. فهو إشارة 
إلى انات العزة ووسائلها لمن يطلبها عند الله. القول الطيب والعمل 
الصالح. القول الطيب الذي يصعد إلى الله في علاه والعمل الصالح 
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الذي يرفعه الله إليه ويكرمه بهذا الارتفاع. ومن ثم يكرم صاحبه ويمنحه العزة 
والاستعلاء. 

والعزة الصحيحة حقيقة تستقر في القلب قبل أن يكون لها مظهر في دنيا 
الناس. حقيقة تستقر في القلب فيستعلي بها على كل أسباب الذلة والانحناء 
لغير الله. جقيقة يستعلى بها على فن اول ما يستعلى. يستعلي بها على 
شهوا: ته المذلة, ورغائبه القاهرة, ومخاوفه ومطامعه من الناس وغير الناس. 
ومتى استعلى على هذه فلن يملك أحد وسيلة لإذلاله وإخضاعه. فإنما تذل 
الاس هدايع و عايم ارتم ومظامفهيم. ومر اعا عليها قفر 
استعلى على كل وضع وعلى كل شيء وعلى كل إنسان.. وهذه هي العزة 
الحقيقية ذات القوة والاستعلاء والسلطان! إن العزة ليست عنادا جامحا 

س لال وا لاط س لقان عا ا 
وتجبر وإصرار. وليست اندفاعا باغيا يخضع للنزوة ويذل للشهوة. وليست قوة 
عمياء تبطش بلا حق ولا عدل ولا صلاح.. كلا! إنما العزة استعلاء على شهوة 
النفس, واستعلاء على القيد والذل. واستعلاء على الخضوع الخانع لغير الله. 
ثم هي خضوع لله وخشوع وخشية لله وتقوى؛ ومراقبة لله في السراء 
والضراء.. ومن هذا الخضوع لله ترتفع الجباه. ومن هذه الخشية لله تصمد لكل 
ما ياباه. ومن هذه المراقبة لله لا تغنى إلا برضاه. 

هذا مكان الكلم الطيب والعمل الصالح من الحديث عن العزة,. وهذه هي 
الصلة بين هذا المعنى وذاك في السياق. .ثم تكمل بالصفحة المقابلة: 

«والذين يشكرزون السيئات له عذاب شَديد وَمَكْرْ اولك هو يبوز» . 

ويمكرون هنا مضمنة معنى يدبرون. ولكنه عبر بها لغلبة استعمالها في السوء. 
فهؤلاء لهم عذاب شديد. 

فوق ان مكرهم وتدبيرهم يبور. فلا يحيا ولا يثمر. من البوار ومن البوران سواء. 
وذلك تنسيقا مع إحياء الارض وإثمارها في الاية السابقة. 

والذين يمكرون السا يمكرونها طلبا للعزة الكاذبة, والغلبة الموهومة. وقد 
يدو فى الظاهر انهم أعلياء وانهم أغراء. وانهم أقوياء. ولک القول الطيب 
هو الذي يصعد إلى الله. والعمل الصالح هو الذي يرفعه إليه. وبهما تكون العزة 
في معناها الواسع الشامل. فأما المكر السيئ قولا وعملا فليس سبيلا إلى 
العزة ولو حقق القوة الطاغية الباغية في بعض الأحيان. إلا أن نهايته إلى البوار 
وإلى العذاب الشديد. وعد الله, لا يخلف الله وعده. وإن 0 الماكرين 
بالسوء حتى يحين الأجل المحتوم في تدبير الله المرسو 

ثم يجيء مشهد النشأة الأولى للإنسان بعد الكلام عن 0 الحياة كلها بالماء. 
ويذكر ما يلابس تلك النشأة من حمل في البطون ومن عمر طويل وعمر 
قصير. وكله في علم الله المكنوني 

دواللة خلمكخ من راب نم من نطفة: ISL‏ ل 


نَضَعٌ إلا يعِلمه. ا م مِن عُمْرِهِ إلا في كتاب. إن 
الله 7 
5 نرد ك راف الفران ركلل الإشارة 
إل ارك ماعل العمل 
اال اكا )اا ا الل بالك 
اولك ةف رد ااال ااا كف ا ا 
ال اليل اال اسا ااا الس د عدا 
و لا مغر كن مواجيتها والاغتراف بها وزلالها على الال ال 
ال رك ل سكن شيا ول المسا حك فيا 
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هذا والنقلة من غير الحي إلى الحي نقلة بعيدة بعيدة أكبر وأضخم من كل أبعاد 
الزمان والمكان. وتأمل هذه النقلة لا ينتهي ولا يمله القلب الحي الذي يتدبر 
أسرار هذا الوجود العجيبة. وكل سر منها امم من الآخر وأعجب صنعا. 
والنقلة بعد ذلك من النطفة التي تمثل مرحلة الخلية الواحدة إلى الخلقة 
الكاملة السوية للجنين, حين يتميز الذكر من الأنثي, وتتحقق الصورة التي 
يشير إليها القرآن في هذه الآية: ا حتلكم أزواجاً» .. سواء كان المقصود 
جعلكم ذكرا وأنثي وأنتم أجنة, أو كان المقصود جعلكم أزواجا بعد ولادتكم 
وتزاوج الذكر والأنثى.. 

هذه النقلة من النطفة إلى هذين النوعين المتميزين نقلة بعيدة كذلك بعيدة! 
فأين الخلية الواحدة في النطفة من ذلك الكائن الشديد التركيب والتعقيد, 
الكثير الأجهزة المتعدد الوظائف؟ وأين تلك الخلية المبهمة من ذلك الخلق 
الجامل الا المميرة؟ 

من الخلايا المتولدة منها لتكوين عضو خاص له وظيفة معينة وطبيعة معينة. ثم 
ا الأعضاء وتناسقها وتجمعها لتكون مخلوقا واحدا على هذا النحو 
أف الاس ال لا اللا ااا اا الاه ا 
فيها يمكن إدراكه! .. ثم تتيع هذه الخلايا حتى تصير أزواجا, قادرة على إعادة 
السا ا اد الال اا ادا 

إا ل لقص ماك ومن مف !ل شارة الث رف الفار کا 
عن تلك الخارقة المجهولة السر بل تلك الخوارق المجهولة الأسرار! لعل 
الناس يشغلون قلوبهم يتدبرهاء ولعل ارواحهم تستيقظ على الإيقاع المتكرر 
عليها! وإلى جوار هذه الإشارة هنا يعرض صورة كونية لعلم الله (كالصور التي 
جاء ذكرها في هذا الجزء في سورة سبأ) صورة علم الله المحيط بكل حمل 
تحمله أنثي في هذه الأرض جميعا: 

يل د اسل ول لش إل لم7 

والس نجاور انات الإنسان إلى إنات الحيوان والطير والاسمال والر واحف 
والحشرات. ILC‏ وفنا لل سلف وكلها حمل lc‏ 
منها, فالبيضة حمل من نوع خاص. جنين لا يتم نموه في داخل جسم الأم بل 
زل بيضة: ثم تاع نموه حارج جسم الام نيحضاتها هى او بحضانةه صناعية 
حتى يصبح جنينا كاملا ثم يفقس ويتابع نموه العادي. 

وعلم الله على كل حمل وعلى كل وضع في هذا الكون المترامي الأطراف!!! 
وتصوير علم الله المطلق على هذا النحو العجيب ليس من طبيعة الذهن 
البشري أن يتجه إليه لا في التصور ولا في التعبير- كما قلنا في سورة سبأ- 
فقيو يدانه ذليل على أن الله هو منزل هذا القران. وهدة اجى الشفات الذالة 


على مصدره الإلهي المتفرد 

ل السرم ]لد ذاتها: 7 1 ِ 
ا ا ا إن ذلك على الله 
يسيز» 

وحيوان lL‏ اختلاف في u‏ ا والاحناس 


والمواطن والارفنة ثم تضور أن كل فرد من أفراد 
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هذا السا الذي لا يفكن حضره. ولا بعلم إلا خالفة عاد عدر فيطول 

عمره, أو ينقص من عمره فيقصر وفق قدر مقدورء ووفق علم متعلق بهذا 

الفرد. متايع له, عفر آم لم يعمر. 

بل متعلق بكل جزء من كل فرد. يعمر أو ينقص من عمره. فهذه الورقة من 

ل رار لد 

اللا ال ليا ل بال فاا للك ليان فى 

الا الا لام رق وهذه الغين فى ذلك الإنسان أو هده الشعرة قى 

وتسقط وفق تقدير معلوم. 

كل ذلك «في كتاب» . . من علم الله الشامل الدقيق. ان ذلك لا يكلف جهدا 

ولا عسرا: وان ذلك على الله نسيل . 

ذا مضى الخيال يتدبر هذا ويتتبعه تم يتصور ما وراءه. . إنه لأمر عجيب جد 
ل ل ل ل اليا لك ال لل ماما 

نانسا إلى رة الد رتال شير الا لا اا 

وال الل ااا دا ا 

والتعمير يكون بطول الأجل وعد الأعوام كما يكون بالبركة في العمر, 

E ECTS TLI IN N 

ااا وكدلك کر دی ال ہت عد ال ا الک 

وإنفاقه في اللهو والعبث والكسل والفراغ. 

ورب ساعة تعدل عمرا بما يحتشد فيها من أفكار ومشاعر, وبما يتم فيها من 

اعمال اا ورت عام تسر خاو ا هار اال سا اك فب مرا الا ا 

ل اللا کل لك فى کا كل ذلك من كل كان فى هد الكو الدى لا 

يعرف حدوده إلا الله.. 

والجماعات كالآحاد. والأمم كالأفراد. . كل منها قمر أن نقصض من که والنص 

يشمله. 

ل ا ار ا ا ا 

N‏ الا IC‏ قا لكام 

الذي ينتهي آله أو يقصر فإذا هو محطم اد مسد ود والنهر الذي ينتهي اجله أو 

II TTT 

ار العضير العم والجهاز المعمر او قصير العمر. والنوي المعمر او قصير 

ال علي الا كاب الله ا 

ا الله الجا الي 

وإن تصور الام على هذا النحو ليوقظ القلب إلى تدبر هذا الكون بحس جدبد» 

واسلةب د وإن القلب الذي يستشعر يد الله وعينه على كل شيء بمثل 

هده الدقة لص أن ن أده غل او تل وهو حيثما تلفت وجد يد الله. 

ووجد عين الله. ووجد عناية الله, ٠‏ ووجد قدرة الله, متمثلة ومتعلقة بكل شيء 


في هذا الوجود. 1 1 

وهكذا يصنع القران القلوب! ويمضي السياق إلى لفتة اخرى في هذه الجولة 
الكونية المتعددة اللفتات. يمضي إلى مشهد الماء في هذه الارض من زاوية 
ويلتقيان- بتسخير 
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الله- في خدمة الإنسان. 

«وما يَسْتوي الْبَكْران. . هذا عَدْبُّ قرات ثم سان شرابة. وها ملخ اجا كل 
اا ااا ونير خرن ا اه ار ال ا ا 
مِنْ فصّله: ولغلكم شكزون» . 

إن إرادة التنويع في خلق الماء e‏ ووراءها حكمة- فيما نعلم- ظاهرة فأما 
الا اسان ال انار فر ري جا سك الل ما 
نستخدمه ونتفع به وهو قوام الحياة لكل حي. وأما الجانب الملح المر وهو 
م ا ااا اا ا 
TT‏ | 

«وعلى الرغم من الانبعاثات الغازية من الارض طول الدهور- ومعظمها سام- 
فإن الهواء باق دون تلويث في الواقع, ودون تغير في نسبة المتوازنة اللازمة 
لا ONIN‏ للك الله ال شر الكت 
أا ال اال اسه ب الا والقداء الا راا الل 
والنباتات. وأخيرا الإنسان نفسه..» «1» . 

ا اکا الا N E‏ 
ومنظور فيه إلى تناسقات وموازنات يقوم بعضها على بعض في حياة هذا 
الك لا ا ا 
ا TL N OIL I‏ 
اختلاف البحرين توحي بمعنى القصد في هذه التفرقة وفي كل تفرقة أخرى. 
ا لل ااا ال ا دا ااال ااا 
والقيم والموازين. 

ثم يلتقيي اليجران المختلفان في تسخيرهما للإنسان: 

وين كل ا لخنا طرنا و ول سر حون حلب لسو او 3 ترى الفلك فيه 
مَواخرَ» .. 

ار ار ل ا ل الي الل ل 
اللؤلؤ والمرجان. واللؤلؤ يوجد في انواع من القواقع يتكون في اجسامها نتيجة 
e LIL mJ‏ لش الم وفطت اسل 
N ISN LUI‏ 
الرخو. وبعد زمن معين يتصلب هذا الإفراز. ويتحول إلى لؤلؤة! والمرجان نبات 
ل ل يا ا ل د ال سا ع ESED‏ 
تسن اا الا فى فض الجيان ب ااا كل جر ف 
ل ل ل ل ل I‏ الل ار 
ا تشقها- بما أودع الله الأشياء في هذا الكون من خصائص. ولكثافة 
ألماء د انال سا الل ك اال دعل في اا ا الس 
ل MO‏ 


وللقوي التي سخرها الله للإنسان وعرفه كيف يستخدمها كقوة البخار وقوة 
الكهرباء وغيرهما من القوى. وكلها من تسخير الله للإنسان. 

«لتبتغُوا من فَضْلِه» .. بالسفر والتجارة. والانتفاع باللحم الطري والحلي 
واستخدام الماء والسفن في البحار والأنهار. 
«وَلَعَلَكُمْ تشكزون». .. وقد يسر الله لكم اسباب الشكر, وجعلها حاضرة بين 
اک ليعينكم على الاداء. 


(1) كتاب: الإنسان لا يقوم وحده تأليف (ا. كريسي. موريسون رئيس أكاديمية العلوم بنيويورك) ترجمة 
محمود صالح الفلكي بعنوان: 
العلم يدعو إلى الإيمان. 
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ويختم هذا المقطع بجولة كونية في مشهد الليل والنهار. ثم في تسخير 
الشمس والقمر وفق النظام المرسوم لجريانهما إلى الأجل المعلوم: ري 
«يُولع الليل فِي الثهار, وَيُولحُ التّهارَ في اللَبْلِ. وَسَحَرَ السّمْس وَالْقَمَرَ, كل 
يجري لأَجَلِ ل 7 
الا الل الا اة ال ااا الا 
مشهد دخول الليل في النهارء والضياء يغيب قليلا قليلاء والظلام يدخل قليلا 
لات يكور القروت ال من العبحة اا ا مشي حول 
النهار فى الكل جما سقس الج ونكت الضياء روا رونا وسا 
الللاء روا رونا ي شرق الس الا كبلك 0 طول 
الليل وهو يأكل من النهار وكأنما يدخل فيه. وطول النهار وهو يأكل من الليل 
وكانما يدل وه . وقد يعنيهما معا بتعبير واحد. وكلها مشاهد تطوف بالقلب 
في سكونء وتغمره بشعور من الروعة والتقوى وهو یری يد الله تمد هذا 
الخط. وتطوي ذاك الخط, وتشد هذا الخيط وترخي ذاك الخيط. في نظام 
دقيق مطرد لا يتخلف مرة ولا يضطرب. ولا تل يوقا او عاما على رال 
القرون.. 
م ال ا ا ال ال ليق ل إن تفلف ]ل 
خالقهما.. هو الآخر ظاهرة يراها كل إنسان, سواء كان يعلم أحجام هذين 
الجرمين؛ ونوعهما من النجوم والكواكب ومدارهما ودورتهما ومداها.. أم لا 
اء مر ينا كك تا وا دا اهار ونان اام كلل اسا 
ويصعدان وينحدران أمام كلل بصر. وهذه الحركة الدائبة التي لا تفتر ولا تختل 
حركة مشهودة لا يحتاج تدبرها إلى علم وحساب! ومن نه فين انت وة 
في صفحة الكون لجميع العقول وجميع الأجيال على السواء. وقد ندرك نحن 
اليوم علمها الظاهر أكثر مما كان يدرك المخاطبون بهذا الغران لأول مرة. 
ل المبدعي 
دفي شكل 3 هذا الكون ال ت عا كانت شر ي الا خنان الفلور” 
دقفت طم لل العناف الت > ال ةة الال ال الالال جف و 
حقيقة الربوبية, وبطلان كل ارعاء بالشرك, وخسران عاقبته يوم القيامة: 
«ذلِكم الله رَبَكُمْ له املك وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ ونه ما يَمْلِكُونَ ٤‏ من قطمير. إن 
تَدَعُوَهُمْ لا : يَسْمَعُوا دُعاءَكُم. 5ل بن MT‏ َيَوّمَ القِياقة ا 
كه رما ل حَبیر» . 
دلكم. ال أرسل الا Î‏ والذي أحيا الأرض بعد موتهاء والذي 
جخلفكم من ترات وال الک أرواجا والہ غلم ما تحمل كل ات .وها 
تضع, والذي يعلم ما يعمر وما ينقص من عمره., والذي خلق البحرين, والذي 
يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري 


ع 


ذلكم هو ‹ «اللّة E‏ 

«له المُلك» .. «والذين تدعون من دونه ما يَمْلِكُونَ من ۾ قطمير» .. والقطمير 
غلاف ال اا ى هذا القلاف الف لا على الل الدين ع ك دون 
E SS‏ 

«إِن تَذعَوهُم لا يَسمَعوا دعاءَكم» .. 
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فهم أصنام أو أوثان أو أشجار, أو نجوم أو كواكب, أو ملائكة أو جن.. وكلهم لا 
يملكون بالفعل قطميرا. وكلهم لا يسمعون العامة الضالين. سواء كانوا لا 
يسمعون أصلاء أو لا يسمعون لكلام ال 

ولع سَمِعوا مَا استجابو | لكم» .. 

كالجن والملائكة. ا لا 0 الاستجابة. والملائكة لا يستجيبون للضالين. 
هذه في الحياة الدنيا. فاما يوم القامة فيبراون من الضلال والصالين: 

«وَيَوْمَ الْقِيامَةٍ يَكْفُرُونَ يشِرككم» .. 

يحدتثت بهذا الخبير بكل شيء, ل حر وبالدنيا والآخرة: 

«ولا يبتك مِثْلٌ خَبِير» .. 

وبهذا ينتهي هذا المقطع, . وتختم هذه الجولات والمشاهد في تلك العوالم ويعود 
القلب البشري منها بزاد يكفيه حياته كلها لو ينتفع بالزاد. وإنه لحسب القلب 
البشري مقطع واحد من سورة واحدة لو كان الذي يريد هو الهدى, ولو كان 
الذي يطلب هو البرهان! 


[اسورة فاطر (35). : الآيات 15 الي 126 
يا إا الاس ْم الفُقَراءٌ إلى الله وَاللَهُ هُوَ الْعَنِيٌُ الْحَمِيدُ (15) إن م كم 
وَيَأْتِ يحَلق جَدِيدٍ (16) وما ذلك عَلَى الله بِعَزِيزٍ (17) ولا تَزِرٌ ر وَازِرَةٌ وزْرَ أخرى 
وان تدغ مُتْقَلَهُ إلى حِمْلِها لا يُحْمَلَ مِنْهُ سَيْءَ وَلَوْ كان ذا فَزْبى إِنْما تُنْذِرُ الذين 
يَتَسُوْنَ رَبهُم ا وَأقامُوا الصلاة ومن نزک فَإثْما یتر کی لتفسه إلى الله 
10) وما يشتوى الأعدى وَالْيَصِيرٌ (19) 
ِ الظَلماث وَلا الثُوز (20) وَلا الظل ولا الحرور (21) وما يَسْتَوِي الأَخياءٌ وَلا 
الّمُواتٌ إن اللْمَيُسْمِعْ مَنْ يَشاءٌ وما أنْت يمُيسْمِعٍ مَنْ في الْقْبُور (22) إِنْ أت 
إلأتذير (23) إِنَا اتناك بال سما وتذير وإ مِن أَمَة إلا حَلا فِيها تَذيرٌ (24) 
ا يُكدْبُوكَ فَقَدْ كدب الذين م قل نزي رساب السات Ml‏ 
وبالكتاب افر (25) : تم دآ 1 روا يعت كا 3 ن تكبر (26) 
مرة أخرى يرجع إلى الهتاف بالناس أن ينظروا في علاقتهم بالله, ٠‏ وفي حقيقة 
اتشر ال ال يول عا الك عل سل الك الت 
باس ةا دن اعا وال كالان د الفط الا من 
السورة- ويزيد هنا الإشارة إلى أن طبيعة الهدى غير طبيعة الضلال, وان 
i TT‏ 
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عميق كأصالة الاختلاف بين العمى والبصر والظلمات والنور والظل والحرور 
والموت والحياة. وأن بين الهدى والبصر والنور والظل والحياة صلة وشبها كما 
أن بين العمى والظلمة والحرور والموت صلة وشبها! ثم تنتهي الجولة بإشارة 
إلى مصارع المكذبين للتنبيه والتجذير 590 
«يا أنها الاس أف الففراء إلى اللو وَاللَّهَ هُو الْعَنِيُ الْحَمِيدُ. إن ا 
TT‏ وما ذلك على الله بعزيز» .. 1 

CS N o ا ل‎ 

الهدى. ومجاهدتهم ليخرجوا مما هم فه من الظلمات إلى نور الله وهداة في 
اال كرف امم عه الا الاو ال الله وار الل عي ب 
كال اه ارا ااا ال ا وحصي ا 
lll dd ld TT‏ لا يعجزون الله ولا 
يعزون عليه فهو إن شاء أن يذهب بهم ويأتي بخلق جديد من جنسهم أو من 

جنس آخر يخلفهم في الأرض. لت ات ار 

الا فة ا الار دا ال لل ا و رات 
الله- جل وعلا- يعنى بهم؛ ويرسل إليهم الرسل ويجاهد الرسل أن يردوهم عن 
الضلالة إلى الهدى؛ ويخرجوهم من الظلمات إلى النور. ويركبهم الغرور 

فط ن انهم شن عم على اللا وان قاق وعباديهم تيد شنا فى ملكة 
عل الل د ال ال 

وإن الله سبحانه يمنح العباد من رعايته, ويفيض عليهم من رحمته: ويغمرهم 
ساح عل ص سال لك ]لمحتيال مور الل ها لون طن 
إعراضهم وإيذائهم: وثباتهم على الدعوة إلى الله بعد الإعراض والإيذاء.. إن 
الله سا إا ال اء هكذا رة م وفضلا وكرما وما لذن ف 
صفائه الل بان لا لآن ققلاء العناد رندرنں فى لک ات اق أو 
ينقصون من ملكه شيئا بعماهم. ولا لأن هؤلاء العباد مخلوقات نادرة عزيزة 
معد ال عادة أو الا سبال رلا سيم لبهم طلم ل كار ولا 
يستبدل. 

وان الإنسان ليدهش وحار فى قصل الله ومنه وكرمه. حين یری هذا الإنسان 
الصغير الضئيل الجاهل القاصرء الضعيف العاجزء ينال من عناية الله ورعايته 
كل هذا القدر الهائل! والإنسان ساكن صغير من سكان هذه ار والارض 
تابع صغير من توابع الشمس. والشمس نجم مما لا عد له ولا حصر من النجوم. 
وال إن فى إل بقط ره على صحامها اليائل- ارف قضاء 
الكون الذي لا يعلم الناس حدوده. وهذا الفضاء الذي تتناثر فيه تلك النجوم 
كالنقط التائهة إن هو إلا بعض خلق الله! ثم ينال الإنسان من الله كل هذه 
الرعاية.. ينشئه, ويستخلفه فى الارض, دبهبه كل أدوات ن الخلافة- سواء في 
تكويت وتركييه أو سير القوى والطاقات الكو اللارفة له فين حلاف 


ويضل هذا المخلوق ويتبجح حتى ليشرك بربه أو ينكره. فيرسل الله إليه 
الرسلء رسولا بعد رسولء وينزل على الرسل الكتب والخوارق. ويطرد فضل 
ل CD OTD‏ 
عليهم ما وقع لأسلافهم, ويحدثهم عن ذوات أنفسهم, ويكشف لهم عما فيها 
من قوى وطاقات, ومن عجز وضعف, بل إنه- سبحانه- ليحدث عن فلان وفلان 
TT‏ 200 
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يل ناك عاك اا کا وال اا مشلا كل ذلك وها 
الإنسان هو الساكن الصغير من سكان هذه الأرض. التابعة الصغيرة من توايع 
الشمس. التائهة في هذا الوجود الكبير حتى ما تكاد تحس! والله- سبحانه- هو 
نط ايت ااا اا دال اه ا 
توجه الإرادة. وهو قادر على أن يخلق مثله بكلمة وبمجرد توجه الإرادة.. 
والناس جلقاء أن بد ر كرا هده الحقيقة لتدركوا فدى قصل الله ور ابه 
رفت لاان سد الل ل الال رال ان ال ت وال 
الفا الا را والحدود لارا 

فهي من هذه الناحية لمسة وجدانية موحية, إلي جانب أنها حقيقة صادقة 
واقعة. والقرآن يلمس بالحقائق قلوب البشر لأن الحقيقة حين تجلى أفعل في 
النفس ولأنه هو الحق وبالحق نزل. فلا يتحدث إلا بالحق؛ ولا يقنع إلا بالحق, ولا 
يعرض إلا الحق, ولا يشير بغير الحق.. 

ولمسة اخرى بحقيقة اخرى. حقيقة فردية التبعة, والجزاء الفردي الذي لا 
يغني فيه أحد عن أحد شيیئا. 

لاا ا ال اا 1 إل د ل فيه 
SS‏ 
يحمل حمله وحده, لا يعينه أحد عليه. ومن يتطهر فإنما يتطهر لنفسه؛ وهو 
الكاسب وحده لا سواه والأمر كله صائر إلى الله: 

«ولا تَزِرٌ وازِرَة ورْرَ أخرى. وَإِنْ تذعٌ مُنْقَلَةٌ إلى حِمْلِها لا يُحَمَلَ مِنْهُ سَيْءٌ وَلَو 
كان ذا فربى» . 

لك انا ل ال MN‏ 

ال وال م ا ا لسر الت رقي 
الال الل _سواء فو كل قرز يانه د ل لا ا دک 
غيره, ولا يتخلص هو من کسبه؛ عامل قوي في يقظته لمحاسبة نفسه قبل أن 
ااا الا اال 0ه ا ا ت ااا 
عه احد شيا 

كال د الا اا لطر فل ل ال ار ا 
الجفاعة فلس ودر من جدود علالف الل ما دام ةا 
Ty‏ ل ل ل ل ل 

على ا وفي ا . ومن 5 الفرد 0 وأن . يحاول ع 
غاية جهده. فاذا تام بقسطه هذا فلا عله من السوء في الجماعة التى يعيش 
فيهاء فإنما هو محاسب على إحسانه. كذلك لن ينفعه صلاح الجماعة إذا كان 
هو انه عر الج ولل ا ماس عبان الا الفا رال ر 


الغراني ضور هده الحقيقة على طريفة التصوير في القران. فتكون أحفق 


0 
نفل فس يما حمل نم عراف الأقرياء لل عها شيا فلن د 
يلبي دعاءها ويرفع عنها شيئا مما يثقلها! إنه مشهد القافلة كل من فيها يحمل 
شالك و سمي دال يفف أماع لار الا اد فى ا 
يبدو على من فيها الجهد والإعياء, واهتمام کل بحمله وثقله, وانشغاله عن 
اا اا ا ل ااا الل ا ل سول 
الله- صلى الله عليه وسلم: 
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«إتّما تذِرٌ الّذِينَ يَكْشّون رَبَهُمْ بِالْعيْب وَأَقامُوا الضّلاة» .. 

فهؤلاء هم الذين يفلح فيهم الإنذار. هؤلاء الذين يخشون ربهم ولم يشاهدوه. 
ويقيمون الصلاة ليتصلوا بربهم وبيعبدوه. هؤلاء هم الذين ينتفعون 1 
ويستجيبون لك. فلا عليك ممن لا يخشى الله ولا يقيم الصلاة. 

«وَمَنْ تَرَكى فاثما شرك لتفسه» 

لا ول ااا ا N lL‏ 
يشمل القلب وخوالجه ومشاعره:, ويشمل السلوك واتجاهاته وآثاره. وهو 
«وإلى الله المَصِيرٌ» .. 

وهو المحاسب, والمجازي, فلا يذهب عل صالح, ولا یفلت عل سيئ. ولا 
يوكل الحكم والجزاء إلى غيره ممن يميلون أو ينسون أو يهملون.. 

ولن يستوي عند الله الإيمان والكفر, والخير والشرء والهدى والضلال كما لا 
يستوي العمى والبصرء. والظلمة والدور والظل والحرور, والحياة والموت. 
وهي مختلفة الطبائع من ¿ الأساس 1 

ا TT‏ اانا اال اانا 7ال وم 
بس يسوي الأخياءً ولا الأقواث» .. 

EL MIN NI Nl 
أن ساك ا ا ال ار ل كل ال اله بالطل الا‎ 
إن الإيمان نور نور في القلب ونور في الجوارح؛ ونور في الحواس. نور‎ 
يكشف حقائق الأشياء والقيم والأحداث وما بينها من ارتباطات ونسب وابعاد.‎ 
فالمؤمن ينظر بهذا النور, نور الله. فيرى تلك الحقائق, ويتعامل معهاء ولا‎ 
e CIL O NLT 

حقيقية صادقة غير مهزوزة ولا مخلخلة. ويمضي بصاحبه في الطريق على نور 
والإيمان ظل ظليل تستروحه النفس ويرتاح له القلب, ظل من هاجرة الشك 
ال O‏ ]بطل ل لكر ل عار حا STC‏ 
والمشاعر. حياة في القصد والاتجاه. كما أنه حركة بانية. . مثمرة. قاصدة. 

لا خمود فيها ولا همود. ولا عبث فيها ولا ضياع. 

والكفر عمى. عمى في طبيعة القلب. وعمى عن رؤية دلائل الحق. وعمى عن 
رؤية حقيقة الوجود. : 

رمف ان اا دا اا الات ا 

ال اا الا ا اب الاس ی ار ر 
ظلمات من شتى الأنواع والأشكال. 

الات تعر فاال دال ل ء من الا 

اله دا ج ل الل لاد ال ل ا دا 


E GT TT ا ل ا‎ OOTE 
العذاب هناك! والكفر موت. موت في الضمير. وانقطاع عن مصدر الحياة‎ 
الال وانفصال عن الطريق الواصل‎ 
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وعجز عن الانفعال والاستجابة الآخذين من النيع الحقيقي, المؤثرين في سير 
الا 1 لكل او وان لسري ع الك ما ونال 
وهنا يلتفت إلى النبي- صلى الله عليه وسلم- يعزيه وبسري عنه» بتقرير حدود 


رس 0 0 
إن الفوارق أصيلة في طبيعة الكون LE UL N‏ 
واخلاف ات ال الل آل اال القوارى اله في ال 
والعمن. والظل والخرور. والظلمات والرور والحياة رالحوت ووراء ذلك كله 
تقد الله وحكمتة. وقد نه على ما بشاء. 

وإذن فالرسول ليس إلا درا وقدرته الشرية شف عند هذا الحد فما ذر 
بمسمع من في القبور. ولا من يعيشون بقلوب ميتة فهم كاهل القبور! والله 
وده هو القادر على إسماع من يشاء, وفق ما يشاء, حسبما يششاء. فماذا عن 
الرسول أن يضل من يضلء؛ ويعرض من يعرض متى أدى الأمانة, وبلغ 
الرسالة, فسمع من شاء الله أن يسمع, وأعرض من شاء الله أن يعرض؟ 

و فل قال الله اسول عا الله عل بام فاك دمت فل علوم 
حَسَرات» . 

اف أريسلك الله الحو برا ةرا شان شان ااه الل اا 
الله عليهم- وهم كثير. فما من أمة إلا سبق فيها رسول: 

ا عن اعد إل خلا ا 

فإن لقي من قومه التكذيب, فتلك هي طبيعة الأقوام في استقبال الرسل لا 
«قإن يُكَدْبُوكَ فق فَقَة كَبَبَ ال من لي اليم الما وار 
N NLS‏ 

والبينات الحجج في صورها الكثيرة, ومنها الخوارق المعجزة التي كانوا 
يطلبون أو يتحداهم بها الرسول 

والزبر الصحف المتفرقة بالمواعظ والنصائح والتوجيهات والتكاليف. والكتاب 
التوراة. E‏ ك رالا رال الا ال 

هذا كان شأن أمم كثيرة في استقبال رسلهم وما معهم من دلائل الهدى. 
ولیس کرد إنما هو ماض مع سنة الأولين. 


ْ«ثَمّ أَحَدْتْ الذين كَقَرُوا» .. 
ويسال سؤال تعجيب وتهويل: 
«فكيف كان تكير؟» .. 
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22-0 
ا ل لا ار ا ا 
وتختم بها هذه الجولة. ثم تبدأ جولة جديدة في واد جديد.. 


إاسورة فاطر (35) : الآيات 27 الى 38[ 

ألم 7 تر أن الله أنْرَلَ مِنَ السّماءٍ ماءً فَأَخْرَجْنا يه تَمَراتِ NT‏ 

الجبال دن ييض 3 وحم جُمْرٌ مُجْتَلِفٌ ألوائها وَغَرايِيبٌ سود (27) وَمِنَ الاس 8 

َإِلدَّوَآبٌ والأتعام مُكْتَلِفْ رألواثة كَذْلِكَ إثما يَحْسَىي اللة مِنْ عبادم الغلماء إن 

الله عزيڙ عَفُورْ (26) إن الذين يَتْلُونَ كناب الله E‏ وَأَنْقَقُو فوا مِمّا 

رَرَفْناهُمْ سِرًا وَعَلانيَةَ يه يَرْجُونَ يجارَوً لن تبُور (29) لِيُوَكيَهُمْ َيَهُمْ أجورهم وَيَزِيدَهُمْ مِنْ 

9 مله إِنه وز شکور (00 والذى أقميا ليك من الكتاب هو الخو فة 7 دقاً لما 

ين يَدَيْهِ إن اللة بهباده لَحَييرٌ بَصِيرٌ (31) 

م أَوْرثنَا الكتات الذين اصْطفتْيا من عبادناة فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنفْسِه وَمِنْهُمْ مُقْتصِدْ 
3 مِنهُم سابق بالخيرات بِإِدْنِ الله ذلك و ال الك( جَنَّاتْ عَدَنِ 

ونيا تلن فيها من أساور من قب وللا ولباشهخ فيها خريز 3 , 

وقالوا الْحَمْدُ لله الذي أذهبَ عَنثَا الحَرَنَ ر رال سدور رقن الذي احلا 

ار الشقاقة من فطل لا تعش فبها نحت ول يمساق ل ا 


كَمَرُوا لَهُمْ نار جَهَثمَ لا يُقضى عَلَيْهِمْ فَِيَمُونُوا ولا يفف عَنْهُمْ م مِنْ عذابها كذلك 


0 


من 


تجزي نزي كل كَقُورِ (36) 0 
0 ا ا 


الله عالِمَ ثب السّماوات وَالْأَرْص إل عَلِيمٌ بذات الطُدور (6 كر 

وعده الول قراءات في كتاب الكون وفي الكتاب المنزل. قراءات في كتاب 
إل في ا ا الاك ا ااا الا اا 
الارا الال “اللا لا الا الا اا 
CN LLNS TN CN MUL‏ 
IT IL‏ 
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د للا ال ا ال ا من 
الكتب المنزلة. . وتوربت هذا الكتاب للآأمة المسلمة. ودرجات الوارثين. وما 
ينتظرهم جميعا من نعيم بعد عفو الله وغفرانه للمسيئين ومشهدهم في دار 
ال و لي اا ا لل لك ا 
الو الان تقر ران ذلك كله نے وففا لعلم الله الل ا ال 
ٍألَمْ تر أن الله أَنْرَلَ مِنَ السّماء ماءً, فَأَخْرَجْنا يه تَمراتٍ ت مُختلفا آلوائها وَمِنَ 
الجيال جُدَدٌ يض وَحُمْرْ مُخْتلِفْ ألوائها وَعَرِييبُ سود ومن الاس وَالدَّوَابٌ 
والأنعام مُخْتلِفْ ألواثة كَذلِك. نما يَحْسَى الله مِنْ عِبادِه الْعُلماءٌ. إن الله عَزِيرٌ 
عَفُورٌ» . 

اال ري > الا الال ا | العا لم لوف 
في الأرض كلها تتبع فيها الألوان والأصباغ في كل عوالمها. في الثمرات. وفي 
الجبال. وفي الناس. وفي الدواب والأنعام. لفتة تجمع في كلمات قلائل. بين 
الأحياء وغير الأحياء في هذه الأرض جميعاء وتدع القلب lL‏ بذلك المعرض 
الإلهي الجميل الرائع الكبير الذي يشمل الأرض 

اا لاا مر الا ا اال ا ا ا اا ا 
IIT TC oT‏ 
IM TID TET‏ 
TDS‏ 
يماثل لونه لون نوع آخر. بل ما من ثمرة واحدة يماثل لونها لون أخواتها من 
الالال ال وا را ع اا اللون! 
وينتقل من ألوان الثمار إلى ألوان الجبال نقلة عجيبة في ظاهرها ولكنها من 
اجه دراسة الالوان ر اة 

قش اللا هه الا اا ا ا 
أحيانا ما يكون على شكل بعض الثمار وحجمها كذلك حتى ما تكاد تفرق من , 
الثمار صغيرها وكبيرها! «قء مر الخال جد يض وحمر مختلف الوانها را 
سُود» .. 

بال الطراتق والشعا .شنا لقة فى الف عاف تال الى ا 
GT LTT TOL‏ 
الل بالطلل الالوان اا ال الاف وماك > ا 
حالكة شديدة السواد. 

بالل إلى الال ال ر قا ااال الا > كا الت 
ا الوان المار ‏ الال ها فط فب اس الدوق الال الال 
التي تنظر إلى الجمال نظرة تجريدية فتراه في الصخرة ؛ كما تراه في الثمرة, 
LL LIL Nel NM LIL‏ 
في تقدير الإنسان. ولكن النظرة الجمالية المجردة ترى الجمال وحده عنصرا 


ll‏ وتلك, يستحق النظر والالتفات. 

و الان الاس فة ته > اللا ال الا ا ا ال فكل 
فرد بعد ذلك متميز اللون بين بني جنسه. بل متميز من توأمه الذي شاركه 
حملا واحدا في بطن واحدة! وكذلك ألوان الدواب والأنعام. والدوات اشمل 
والأنعام أخص. فالدابة كل حيوان. والانعام هى الإيل 
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الف وال الا 7> اد الا لك ما اسان والالماك 
والأصباغ فيها معرض كذلك جميل كمعرض الثمار ومعرض الصخور سواء. _ 
هذا الكناب الك الجميل الصفحات ال التكوين والتلوين. بف الفران 
سه عسات سول 
0 العلماء الذين يتلونه ويدركونه ويتدبرونه هم الذين يخشون الله: 
إا بحس الله من عباده الما .. 
OMS CCN LCL N‏ 
الذين يتدبرون هذا الكتاب العجيب. ومن ثم يعرفون الله معرفة حقيقية. 
يعرفونه باثار صنعته. ويدركونه باثار قدرته. ويستشعرون حقيقة 0 برؤية 
حقيقة إبداعه. ومن ثم يخشونه حقا ويتقونه حقاء ويعبدونه حقا. لا بالشعور 
الا ا لا ا روعة الكون. ولكن بالمعرفة الدقيقة والعلم 
المباشر. . وهذه الصفحات نموذج من الكتاب. والالوان والأصباغ نموذج من 
ل ا ل ا ا 
الفلا به علا راغا علا ةة القلت. ورل به وى به بد الله 
المبدعة للالوان والاصاع والتكوين والتتسيق في ذلك الكون الجميل. 
إن عنصر الجمال يبدو مقصودا قصدا في تصميم هذا الكون وتنسيقه, . ومن 
كمال هذا الجمال ان وظائف الأشياء تؤدى عن طريق جمالها. هذه الألوان 
العجيية فى الأزهار ته ب التخل والفراش مع الرائحة الخاضة الى تفرع . 
ووظيفة النحل والفراش بالقياس إلى الزهرة هي القيام بنقل اللقاح, لتنشا 
الثمار. وهكذا تؤدي الزهرة وظيفتها عن طريق جمالها! .. والجمال في الجنس 
دو الدسيلة لحت ال الاجر إليه. لاداء ال طف التي م اال سان 
وهكذا تتم الوظيفة عن طريق الجمال. 
الجمال عنصر مقصود قصدا في تصميم هذا الكون وتنسيقه. ومن تم هذه 
اللفتات في كتاب الله المنزل إلى الجمال في كتاب الله المعروض. 
«إِنّ الله عَزِيرٌ عَفُورٌ» .. 
NTT‏ 0 
خشيته, وهم يرون بدائع صنعته. 
دمن كا الكون اال الا ال الا ال ا ويا حون 
من تلاوته. وما ينتظرهم من جزاء: 
«إِنّ الذين لون كتا الله وَأقإمُوا الضّلاة, وَأنْمَقُوا E‏ رقا لا عليه 
يَرَجُونَ تِجَارَةٌَ لن تبُورَ. لِيُوَفُيَهُمْ م أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهمْ مِنْ فَضله. نه عَفُورز سَكُون» 3 
ولاو كنات الله شنا اجر ال ركلا يصوت ا صوط. تعني 
تلاوته عن تدبرء ينتهي إلى إدراك وتاثر: وإلى عمل بعد ذلك وسلوك. ومن ثم 
شعها افا الا بالايفان سا علاية من ررق الله نم ات کا هذا 
«تجارة لن تثون» :نهم بعرفون أن ما عند الله حير مما ينفقون. ويتاجرون 


N E 
ويتأجرون بها في الآخرة وهي أربح تجارة. تجارة مؤدية إلى توفيتهم أجورهم,‎ 
وزيادتهم من فضل الله. . «إنّهُ غَفُورٌ شكوة» خمرالفضر ويشكرالاداء.‎ 
ل ا الل ا م ا ل‎ 
ولكن التعبير‎ 
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يوحي للبشر بشكر المنعم. تشبها واستحياء. فإذا كان هو يشكر لعباده حسن 
الا اناس له هم س لاا اا ل 1 الا وما 


فيه من إلحقء, تمهيدا للحديث عن ورثة هذا الكتاب: 

«وَالَذِي أوحَينا إِلَيِْكَ مِنَ الكتاب ُو الْحَوةُ. فصدقا. لما بدن د إن الله بعباده 
لَخَبيرٌ بَصِيرٌ» . 

اال ]الا ا ل ا ال لآ 
الكون فى حقيقته. أو ف الصفحهة المقروءة والكون شو الصفحه الصامنة وشو 
مصدق لما قبله من الكتب الصادرة من مصدره. والحق واحد لا يتعدد فيها 
م سات ا نارين وجو علي طلم بوم وخبرة بما يصلح لهم ويصلحهم: 


هذا هر الا ف ا ا E‏ لهذه الأمة المسلمة. اصطفاها لهذه 

الوراثة, كما يقول هنا في كتابه: 

مداو إلا لاا اا م عبادنا» .. 

Û LL‏ ل ال CNA‏ توحي إليها 

بضخامة التبعة الناشئة عن هذا الاصطفاء وعن تلك الوراثة. وهي تبعة ضخمة 
ذات تكاليف, فهل تسمع الأمة المصطفاة وتستجيب؟ 

ا ا TO‏ 


الجراء عنى لمر أساء: 
«قمنهُم ظالِم لتفسه. وَمِنهُمْ مَقتَصد. وهم م سابق ِالْحَبْراتِ بإذن اللّه» . 
قالفربق الأول- ولعله ذكر أولا لأنه الأكثر عددا «ظالحٌ لنفسه» تربی ls‏ 
في العمل على جحسناته. 

والفريق الثاني وسط «مة مَقْتَصِدٌ» تتعادل سيئاته وحسناته. والفريق الثالث 
ساد الخرات 0 حسناته على سيئاتة.. ولكن فضل الله 
تمل اللاة ييا فكلهم انتهى إلى الخنة والى الم الموصوف في الآيات 
التالية. على تفاوت في الدرجات. 

ولا ندخل هنا في تفصيل أكثر مما أراد القرآن عرضه في هذا الموضع من 
كرامة هذه الأمة باصطفائهاء. وكرم الله سبحانه في جزائها. فهذا هو الظل 
الذي تلقيه النصوص هناء وهي النهاية التي تنتهي إليها هذه الأمة جميعا- بفضل 
الله- ونطوي ما قد يسبق هذه النهاية من جزاء مقدر في علم الله. 

نطوي هذا الجزاء المبدئي لنخلص إلى ما قدره الله لهذه الأمة بصنوفها الثلاثة 
من حسن الجزاء: 

«ذلك ُو القطل الْكَييرُ. ناٿ عَڏن يدح ا .شها ون أساوز من دكب 
الا وَلِبِاسْهُمْ فيها حَرِيرٌ. وَقالُوا: الْحَمْدُ لله الذي اذهب عَنَا الخرن إن 

وڙ شَكُور. أ LL TT TES‏ 
فيها لعغوتٌ» .. 


إن المشهد «1» يتكشف کن نعيم ماډيٍ , ملموس, ونعيم نفسي محسوس. فهم 
«يُحَلُوْنَ فيها مِنْ أساور مِنْ دَهَب وَلُؤْلُوْاَ وَلِبِاسْهُمْ فيها حَرِيرٌ» .. وذلك بعض 
د ذي المظهر المادي؛ الذي يلبي بعض رغائب النفوس. وبجانبه ذلك 
الرضا وذلك الأمن وذلك الاطمئنان: «وقالوا الحم لله الذي أذكب عتا الْحَرّنَ» 


راع كناب مشاه الت في الفران ےا 101 دار الشروق»” 
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قلق على الفضير: وفتاناة لامور تقد حرا القاس إلى هذا العم الومقيم. 
والقلق يوم الحشر على المصير مصدر حزن كبير. إن رشنا لعقور كور 
غفر لنا وشكر لنا أعمالنا بما جازانا عليها. «الذي أحَلنا دار الْمُقامَة» .. 

للإقامة والاستقرا ر «مِنْ فَضّلِهِ» فما لنا عليه من حق, الا ل 
مر بشاء لا شات ات ولا مشا ال بل ت لناافيها 
الم الا الالال 

فالجو كله يسر وراحة ونعيم والألفاظ مختارة لتتسق بجرسها وإيقاعها مع هذا 
الت الا الحم ي ال ل كا عليه ال رالا بل يقالن 
الحرن المل ال هه لبه ا الا الف وال لا 
يمسانهم مجرد مساس. والإيقاع الموسيقي للتعبير كله هادئ ناعم رتيب. 
نم نتلفت إلى الجانب الاجر قنرى القلق والاضطراب وعدم الاستقرار على 


حال 
«والذين كفَروا لهم ناز جَهَنْمَ لا فضي 2 ا5 فَيَمُوتُواء ولاف ع 
عذابها» .. 


فلا هذه ولا تلك. حتى الرحمة بالموت لا تنال! «كَذلِكَ تَجْزِي کل كَفُورِ» .. 

ثم ها نحن أولاء طرق أسماعنا صوت عاط مجحشرعج مختلط الاصداء, ماه 
من شتى الأرجاء. إنه صوت المنبوذين في جهنم: 

ميا 

e N N 
الصوت الغليظ ماذا يقول. إنه يقول‎ 

IMI NL‏ ل 

إنه الإنابة والاعتراف والندم إذن. ولكن بعد ا ت الأوان. فها نحن أولاء نسمع 
الرد الحاسم 00 التانيب القاسي: 

«أوَلَةٍ تَعَمَرَكمْ ما يَتَدَكرٌ فيه عن كرك" 

فلم تنتفعوا پد ات اال E‏ للد کر لمن اراد ان اک 
«وَجاءَكَُ الندين» . 

زيادة في التنبيه e‏ 0 تتذكروا ولم تحذروا. 

MT‏ ات 

إنهما صورتان متقابلتان: صورة الأمن والراحة, تقابلها صورة القلق 
والاضطراب. ونغمة الشكر والدعاء تقابلها ضجة الاصطراخ والنداء. ومظهر 
العناية والتكريم. يقابله مظهر الإهمال والتانيب. والجرس اللين والإيقاع 
الرتيب, يقابلهما الجرس الغليظ والإيقاع العنيف. فيتم التقابل, ويتم التناسق 
في الجزئيات وفي الكليات سواء «1» . 

Ml MI N CT 


وو 1 
یریب 1 5 م2 0000 و 
«إنٌ اللة عالِم عَيّب السّماوات والأرّض. إن عَلِيمٌ بذاتِ الصّدّور» . 


ع كان سناع السام ف العان 1002 101 ا و 
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والعله الشامل الاطيف الدقية انس عفيت عل رل الكات وعلى 
اصطفاء من درتونة وتحملوة. وعلى نجاور الله عن طلم بعضهم انفسه وعلى 
تفضله عليهم بذلك الجزاء. وعلى حكمه على الذين كفروا بذلك المصير.. 

فهو عالم غيب السماوات ا وهو عليم بذات الصدور. وبهذا العلم 
الشامل اللطيف الدقيق يقضي في كل هذه الامو 


[سورة فاطر (35) : الآيات 39 الى 45ے . :1 
هُو الذي جَعَلَكُمْ حَلائف في الأرض 5 فَمَنْ كفرَ فَعَلَبْهِ هره ولا يزيد الكافرين 


كُفْرُهُمْ عِنْدَرَيهمْ إلا مَفتاً ولا تزية الكافرين زع الأخسارا (39) قل ارام 
شرَكاءَكُمُ الذي تَدْعُونَ مِنْ دون الل روني ماذا حَلَقُوا مِنَ الأرْض أَمْرلَهُمْ 


شرك في السّماوات آَم أتيْناهَم كتاباً َهُمْ على بِْنةِ مه َل إن يعد الطالِمُونَ 
ا (40) إن الله تخسك الشماوات وَإلْأَرْضَ أَنْ تزولا وَليْنْ 
رااان اك سَكَهُما مِنْ أَحَدٍ من بَعْدِهِ إِنّهُ كان حَلِيماً عَفُو]ً (41) وَأَفْسَمُو هوا الله 


جَهدَ جه أيمانهخ لين جاءهة ترز يوئ آهدی م إكدي لمم فلا جا e‏ 
دهم MT TT‏ 
لاله هل يَنْظرُونَ إلا ست الْأوَلِينَ فلن تجد سنت الله تبديلاً وَلَنْ تج 
لس الله لحرلا رك 0 
وَلَمْ lC CC E NM lT‏ 
346 0 0 جرخ من شناء في التماوااق ولا في الْأَرْض إن له كان 
ولكق :وهم إلى أجل مُسَقّى قإذا جاء أعِلْهُحْ فإ الله كان بعباده 0 
هذا ل ل ا لت راسف الا راك 
ولمسات للقلب وإيحاءات شتى: 

جولة مع البشرية في أجيالها المتعاقبة, بخلف بعضها بعضا. وجولة في الأرض 
والسماوات نت للبحث عن اي اثر للشركاء الذين يدعونهم من دون الله. وجولة 
في السعاوات والأرض كلك لرؤية بد الله القوية القادرة مساك 
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بالسماوات والأرض أن تزولا. وجولة مع هؤلاء المكذبين بتلك الدلائل والآيات 
كلها وهم قد عاهدوا الله من قبل لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى 
الأمم. ثم نقضوا هذا العهد وخالفوه فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. وجولة 
في مصارع المكذبين من قبلهم وهم يشهدون اثارهم الدائرة ولا يخشون ان 
تدور عليهم الدائرة وأن تمضي فيهم سنة الله الجارية.. ثم الختام الموحي 
الموقظ الرهيب: «وَلَۇ يُؤَاخِدٌ الله الاس يما كَسَبُوا ما ترَكَ عَلى ظهْرِها مِن 
دَابَةِ».. وفضل إلله العظيم في إمهال الناس وتأجيل هذا الأخذ المدمر المبيد.. 
«هُوَ الذي جَعَلَكُمْ جَلائِفَ فِي الْأرّض. فَمَن كفَرَ فَعَلَبْهكَفْرُهُ . ولا يَزِيدٌ الكافرين 
كقرقة م عند رَبهِمْ إلا مَفتا. ولا بريد الكافرين كفرهقم م إلا خسارا» . 

لساك انال ف CC DT‏ جل دورات الاك 
وانتهاء دولة وقيام دولة, وانطفاء شعلة واتقاد شعلة. وهذا الدثور والظهور 
المتواليان ع0 مر الدهور نت التفكير في هذه الحركة الدائبة خليق ان يحد 
للقلب عبرة وعظة, .وأن يشعر الحاضرين أنهم سيكونون بعد حين غابرين, 
يتأمل الآتون بعدهم اثارهم ويتذاكرون اخبارهم؛ كما هم يتاملون اثار من كانوا 
قبلهم ويتذاكرون أخبارهم. وجدير بأن يوقظ الغافلين إلى اليد التي تدير 
الاعمار. وتقلب الصولجان, وتديل الدول: ٠‏ وتورت الملك, وتجعل من الجيل 
خليفة لجيل. وكل شيء يمضي وينتهي ويزول: والله وحده هو الباقي الدائم 
الذي لا يزول ولا يحول. 

ومن كان شأنه أن ينتهي ويمضي, فلا يخلد ولا يبقى. من كان شأنه أنه سائح 
في رحلة ذات اجل وان يعقبه من بعده ليرى ماذا ترك وماذا عمل, وان ضير 
ل 
يحسن نواءه القليل: ويترك وراءه الا ر الجميل؛ ويقدم بين بذيه ما ينقعه في 
منواه الأخير. 

هذه بعض الخواطر التي تساور الخاطر, ا مسو الديور 
والظهورء والطلوع والاقول. والدول الدائله. والحياة الرائلة. والورانة الدانية 
جيلا بعد 

ل ل في الأرّض» . 

ودب ال هذا المشهد الم الا ااا ار ل كل 
تحمل احد عن أحد شيئاء ولا يدفع احد عن اجد شنا ويشير الى ما هم فيه من 
إعراض وكفر وضلال, وعاقبته الخاسرة في نهاية المطاف: 

«قَمَن كقر فَعَلَيّه کُر لر لكات ار كني عدر إل مقا ول ريك 
الكافرين كَفْرُهُمْ إلا خسارا» . 

والمفت ات البعضص. ومن يسقنه ريه قاد ران متظرة ؟ وهذا المقت في 
ذا اا یل تارا وال يله الا ااا اا 
لقت او اثر اراو ر لشر كائهم الدين بدعوتهم من دون الل وال اوا 


والأرض لا تحس لهم أثرا. ولا تعرف عنهم خبراج ‏ 


3 


«قل: أرايئم م شركاءكمٌ الذين ا أزوني عا خَلْقُوا مِنَ 

الآ رض» آَم لَهُمْ شرك في السَّملوات؟ آم اتيْنَاهُمْ كتاباً فَهُمْ عَلى َة و بل 
إِنْ يعد الظَالِمُون بَعْضُهُمْ بَعْضاً إلا غْرُوراً» . 

ل فهذه الارض بكل ما فيها ومن فيها. هذه هي 
مشهودة منظورة. اک جرء فهااراء ت :مک أن يدعي مع ار اا - غير 
الله- خلقه وانشاه! إن كل شيء يصرخ في وجه هذه 
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الدعوى لو جرؤ عليها مدع. وكل شيء يهتف بأن الذي أبدعه هو الله وهو يحمل 
آثار الصنعة التي لا يدعيها مدع, انهل تشيهها صن مما يعمل العاحرون ابناء 
الفناء! «أة اليم شرك في السّماوا ت؟» . 

eT‏ أولى! فما يجرؤ أحد على أن يزعم لهذه الآلهة المدعاة 
سارك د oS NEE‏ ملك LN‏ كان ما 
کانت. ICL DD TNS‏ 
أن ست ااال على الا اسا ارس ااا 
الله. ولم 0 ادعاؤهم 00 إلى الزعم بان لهم شركا في السماء! «أم 
ساقم فَهُمْ على بينّة E E‏ 

دن ايك درجة أن يكون الله قد آتى هؤلاء الشركاء كتابا فهم 
مستيقنون منه, واثقون بما فيه- لم يبلغها أولئك الشركاء المزعومون.. والنص 
سكل إن در هذا الشوال ال ار هه اال ال كر ا لا الى 
الشركاء- فإن إصرارهم على شركهم قد يوحي بأنهم يستمدون عقيدتهم هذه 
من كتاب أوتوه من الله فهم على بينة منه وبرهان. وليس هذا صحيحا ولا 
حكن أن اوه وغل ه.ا الميت کور قال إا بار افر الد إا 
ل من ا من الله من وإن ادال ا ال ت 
من فاس ٤ے‏ نما الر سول - صل الله عل ل فد جاءهم كنات 
من عند الله بين. ل وهو السبيل الوحيد لاستمداد 
العقدة؟! دبل إن بعد الطالقون بَعَضْهَم بعصا إلا فزورا» . 
TS TT‏ 
في النهاية. وإن هم إلا مخدوعون مغرورون, يغر بعضهم بعضاء ويعيشون في 
هذا الغرور الذي لا يجدي شيئا.. 

والجولة الثالثة- بعد نفي أن يكون للشركاء ذكر ولا خبر في السماوات ولا في 
اذرع كف ن اللاك الا عا ااا والارض 
وط ماو رارقالا را 

«إنّ الله يُمْسِك السّماواتِ واللض أن ال الا اها ا 
من بعده. ِنّهُ كان حَلِيما عَفُورا» . 

ونظرة إلى السماوات ا 0 هذه الأجرام التي لا تحصى منتثرة في 
ذلك الفضاء الذي لا تعلم له حدود. وكلها قائمة في مواضعها, تدور قي أفلاكها 
MUL‏ ]يا ل يج ول رع يا ول سل او سرع فى وها 
وكلها لا تقوم على عمد, SS‏ 
من فال نظرة إلى تلك الخلايت الال الى ره ان تفج الضرة على 
اليد الخفية القاهرة القادرة التي تمسك بهذه الخلائق وتحفظها أن تزول. 
ولئن زالت السماوات والارض عن مواضعها, واختلت وتناثرت بدداء فما أحد 


بقادر على أن يمسكها بعد دلك ابدا. وذلك هو الفوعد الذي ضربه القران كنيرا 


لنهاية هذا العالم. حين يختل نظام الأفلاك وتضطرب وتتحطم وتتناثر ويذهب 
ل ا 


0 الأفرات. الكال الفسة: 
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SOLE LLM LCD NC NSS‏ الحا اليا 

لاء ال العالم ال ال بلك > ايع عن عاك ال اعلرنا 

كاملا. 

ومن ثم يعقب على إمساك السماوات والارض أن تزولا بقوله: 

«إنّهُ كإن حَلِيما غَقُورا» . 

UU‏ ل ال ا ا ل ا لال الا 

والجزاء إلا في الأجل المعلوم. ويدع لهم الفرصة للتوبة والعمل والاستعداد. 

«عَفُورا» لا يؤاخذ الناس بكل ما اجترمواء بل يتجاوز عن كثير من سيئاتهم 

ويغفرها متى علم فيهم خيرا. وهو تعقيب موح ينبه الغافلين لاقتناص الفرصة 

قبل ان تذهب فلا تعود. 

TT ل‎ TN لا‎ 

فص لا وقساد فى الرس 

وتجذير لهم لست الك الح ال ولا تبديل فيها ولا تحويل: ,ر 

«وَأَقَسَمُو موا لد حَهْد اثمار نهم لَيْنْ جاءهم تَذِير ليكوين أهدى من إِحدى الأقم. 

فَلَمًا جاعَهُمْ TT‏ اده إل ورا سكا ل ل الس ول 

تچیق الْمَكْرُ السَيث إلا بال قهل بتْطرون إلا سنت الْأؤلِين؟ لن تح ل 

TT 

ولك كا الل رن الي اعلا نا جار هة ال وكاوا يرون 
من أمر انحرافهم وسوء سلوكهم ما يرون وكانوا يسمعون من تاريخهم وذ 

رسلهم. وإعراضهم عن الحق الذي جاء وهم به. 

وكانوا إذ ذاك ينحون على اليهود ,ویقسمون بالله حتى مإ يدعون مجالا للتشديد 

د اسه «لئرم جاءَه حم بد لكوي أفدى مِن إِحَدَى الْأمَم» .. يعنون اليهود. 

يعرضون بهم بهذا التعبير ولا يصرحون! ذلك كان حالهم وتلك كانت أيمانهم.. 

ااا ال سد اا اما كار دا 

جاهليتهم. ثم يعرض ما كان منهم بعد ذلك حينما حقق الله امنيتهم, وارسل 

فيهم نذيرا: 

«فلمًا جاءَهم تذيرٌ ما زادهم إل لعولا استکباراً في الأرَض دك الست 

وإنه لقبيح بمن كانوا يقسمون هذه الأيمان المشددة أن يكون هذا ا 

ااا ال كر ال بالا ل ا امش رسكل 

لك ل N NSN‏ يم ديه 

كل من سلا ماالسلا الررة: 

«ولا يَحِيقْ الْمَكْرْ السَيّيٌ إلا بأهلِه» .. 

TT‏ ل 

أعمالهم. 

رادا كان الامر كذلك فماذا ينتظرون ادن ؟ انهم لا ينتظرون إلا إن نجل بهم فا 


حل بالمكذبين من قبلهم. وهو معروف لهم. وإلا ان تمضي سنة الله الثابتة في 
طريقها الذي لا يحيد: 00 8 8 8 

«فلن تجدّ لِسئت الله تبديلاء وَلنْ تجدّ لِسئت الله تحويلا» .. 

والأمور لا تمضي في الناس جزافا والحياة لا تجري في الأرض عبثا فهناك 
نواميس ثابتة تتحقق, لا تتبدل ولا تتحول. والقرآن يقرر هذه الحقيقة, ويعلمها 
للناس, كي لا ينظروا الاحداث فرادى, ولا 
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يعيشوا الحياة غافلين عن سننها الأصيلة. محصورين في فترة قصيرة من 

الزمان. وحيز محدود من المكان. 

وبري شورق ل تاطا الا ونس ال ةف ع ااا نات 

الس واطراد الاس وة انظارقم إلى اى داعا دف للأجال 

ا ال ذلك لا عل ا الس اطا الاس 

وهذه الجولة الخامسة نموذج من نماذج هذا التوجيه بعد تقرير الحقيقة الكلية 

LD SS 

«أَوَلَمْ يَسِيرٌوا فِي الْأَرضٍ قَيَنْظُرٌوا كيف كات عاقبَةٌ اا من ۾ قبلهم- وَكايُوا 

أَسَدٌ مِنّْهُمْ فَوَم- ل ل ل لسارت و ف ارس 
له کان عَليما قديرا» . 

والتسر في الأرض بعين مفتوحة وقلب يقظ والوقوفٍ على مصارع الغابرين, 

رامل اکا اف وما ضار وا الب كل أولتك لن اں سره الل 

ظلال وإبحاءات ومشاعر وتقوى.. | _ 

ومن ثم هذه التوجيهات المكررة في القران للسير في الارض والوقوف على 

اع لار واا الاح 

وإنقاط القلوت من القغلة الى در فهاء فيها قلا تف راذا وقفت ل تحن 

وإذا أحست لا تعتبر. وينشأ عن هذه الغفلة غفلة أخرى عن سنن الله الثابتة. 

وقصور عن إدراك الأحداث وربطها بقوانينها الكلية. وهي الميزة التي تميز 

الاسان اله رل فن الجنوان الهم الذي تعيش ات فصل اللحظات 

الاك ا االا اتا ما الب ال كل كد اماك 

وجدة الس والنوامس. 

ااام تاا دال ااا مسار الفا و ا 

منهم قوة- فلم تعصمهم قوتهم من المصير المحتوم. 0 هذه الوقفة يوجه 

حسهم إلى قوة الله الكبرى. القوة التي لا يغلبها شيء ولا يعجزها شيء والتي 

أحدت الغا, برين وهي قادرة عل اخذهم كالأولين: 

«وما كان الله ليعجرَّة مِنْ شَىْءٍ في السّماواتِ ولا في الرض» .. 

ويعقب على هذه الحقيقة بما يفسرها عرص اسان فا 

15 نه كان عليما قديرا» .. 

خط ااه كل سه السماوات لے د ا عالت غلم 

فلا يند عن علمه شيء, ولا يقف لقدرته شيء. ومن ثم لا يعجزه شيء في 

السماوات ولا في الأرض. ولا مهرب من قدرته ولا استخفاء من علمه: «إنّة 

كان ls‏ قدِيرأ» .. 

ل ا ل dE NLS‏ 

وقدرته وبؤكد ان امهال الاس عن حلم وعن رحمة» لا يؤثر في دقة الحساب 

وعدل الجزاءفي النهاية: 


«وَلَوِْيُؤْاخِدٌ الله الاس يما كَسَبُوا ا على ظهرها مِن دَابَةِ. وَلكِن يَوَخْرْهُمْ 
إلى أجل مُسَقَّى. قإذا جاءَ أَجَلْهُمْ فَإِنَّ | للة كان بعبادِه بَصِيراً» .. 

إن ما يرتكبه الناس من كفر لنعمة الله, yT‏ 
ظلم في الأرض وطغيان. إن هذا كله لفظيع شنيع ولو يؤاخذ الله الناس به 
لنجاورهم- لات وا وتا إلى كل ج على ظور هده الارض 
ولأصبحت الأرض كلها غير صالحة للحياة إطلاقا. لا لحياة البشر فحسب, ولكن 
لكل حياة اخرى! 
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والتعبير على هذا النحو يبرز شناعة ما يكسب الناس وبشاعته وأثره المفسد 
المدمر للحياة كلها لو آخذهم الله نه مؤاخذة سريعة. 

غير أن الله حليم لا يعجل على الناس: 

«ولكن يُوَخْرُ هم إلى أَجَلِ 00 

ا u‏ إلى أجلي القردة حدى قطي ادد لا هد 
اا اا الد الات ال ك لطا اا 
وف اال ا ا ا الال ي ال اه 
ويفسح لهم في الفرصة لعلهم يحسنون صنعا. 

«قإذا جاء أَجَلَْهُمْ» 

وانتهى وقت ار والكسب, وحان وقت الحساب والجزاء, فإن الله لن 


«فإن اللة كان بعباده بتصيرا» :2 

وبصره بعباده كفيل بتوفيتهم حسابهم وفق عملهم وكسبهم, لا تفوت منهم ولا 
عليهم كبيرة ولا صغيرة. 

اتا ا الس الك 1 ااا 
بالات ا ا TN TD‏ 
اا :وما فيها طن واا اال > ناما إلى نار 

رالد الام تاك ال ول العظام فى تلك القواك الى طوفت بها 
الس د نات المطاف وها الجا وهاي ال سان 

انتهى الجزء الثاني والعشرون ويليه الجزء الثالث والعشرون مبدوءا بسورة 
بيس 
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لس الل ال رال س يش الغا 0 الجر الال الو 


الجزء: 5 ! الصفحة: 2953 


(36) سورة يس مكيّة وآياتها ثلاث وثمانون 


[اسورةريس (36) : الآيات 1 الى 29] 

يسم الله الزحمن نر الرّحِيمِ 

يس 0 والقران الحكيم (2) إِنَكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (3) على صراط مُستقيم 04 
ندز بل العزيز الرّحِيم (5) ذز رَ قَوْما ما أنذر آياؤُهُمْ قَهُمْ غَافِلُونَ (6) لَقَد حَقَّ ق 
الْقَولٌ على أكتَرِهِم فَهُمْ ومون (7) إن تلن في أشناقهم غلاا قوي إلى 
الذْقَانٍ قم 0 )8( وَجَعَلنا من بين أَبْدِيهِمْ دا ومن ع خَلفِهِمْ سڏ 
فَأَعْسَيْناهُمْ فَيُ فم لا يبِصِرُونَ (9) 

وَسَواءٌ لیے ادر تَهُمْ آَم لم تُنْدرهُم يُؤْمِنُونَ (10) إِنّما ئز 2 انه الدكر 
وََشِي الرّحمنَ بالق بسر س وکر كريم (1 إن تكن 6 لو 
وَنَكْتبُ ما دموا وَآثَارَهُمْ وکل شَيّءٍ ا في إمام مَبِينِ )12( وَاضْرِبٌ 5 لمم 
مَنلا أصّحاتبَ الْقَرْيَةٍ إِذ جاءَها السار (13) | أرْسَلناً إِلِيهِمٌ انر فك نوكم 
فَعَرَّرْنا بال فَقالوا إا إِلَيَكُمْ مُرْسَلُونَ لاا 


قالوا ما اقم إلا تشر ِتنا وما أثرل الوَحُمن من سء إن ابم م ١‏ تكديون (15) 
فالوا ربا عام إنا إلنكم لغرساون (10) وما u‏ ا ع (17) قالوا إنا 
تطبر نا يكم ئن لم تيو وا ل 8 حُمَنَكُمْ وَليَمَسَّنَكُمْ من ت أَلِيمٌ (18) قالُوا 


طائْرَكُم مَعَكُمْ أإن 4 تم تل نتم قَوْمْ 9 

ا يسُعى قال يا قوم | نوا الم لين (20 اتو وا مَنْ 
لا يَسَيَلكُمْ اجرا وَهُمْ مُهَْدُونَ (21) وما لي لا أعْيد E‏ 
(22) نخد مِنْ دونه آلِهَة إن ردن الرّحمنُ بضر لا ٿن عَني شَفاعَتُهُمْ شَيئاً ولا 
فون (23) إبِي إذاً لَفِي ضَلالٍ مُيين  )24(‏ 

إني امَنْتُ يربكم فَاسْمَعَونٍ (25) قي ادحل لد قال يا لپت قَؤْمِي يَعْلمُونَ 
(26) يما عَقَرَ لي رَبي وَجَعَلنِي مِنَ من الْمُكْرَمِينَ (27) وما أنْرَلِنا على قَوْمِهِ مِنْ 
بَعَدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السّماءٍ وَما ما كنا م مُنْزِلِينَ (28) إِنْ كاتث إلا صَيحَة واحِدَةً فإذا 
هم خامِدون (29) 
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هذه السورة المكية ذات فواصل قصيرة. وإيقاعات سريعة. ومن ثم جاء عدد 
آياتها ثلاتا وثمانين, بينما هي أضعر واقصر من سابقتها- - سورة فاطر- وعدد 
آياتها خمس وأربعون. 
وقصر الفواصل مع سرعة الإيقاع يطبع السورة بطابع خاصء فتتلاحق 
إشاعانها. وندى على الس ات رال سمل على ا ا 
مما السو بالظلال الب لب الاد الا من تال دال 
نهايتها. وهي متنوعة وموحية وعميقة الآثار. 
والموضوعات الرئيسية للسورة هي موضوعات السور المكية. وهدفها الأول 
هو بناء أسس العقيدة. ا ال الل ا 
افتتاحها: سس الفار ال ك إا لين الفرسلن على اا 
سلاا اا سوق اا ال ا جام اله ا 
ارين اف الك > ال بالر شال رر ف الثافة ف الفضه 
على طريقة القرآن في استخدام القصص لتدعيم قضاياه. وقرب نهاية , 
ا تعود إلى الموضوع ذاته: «وما عَلَْمْنَاهُ الشّعْرَ وما ينبي لَه إِنْ هُو إلا 
ڙ وَفَرْآنْ مُيينْ لِيُنِْرَ قن كان حَيًا وَيَحِقَ الْقَوْلُ عَلَى الكافرين» .. 
0 ترص الشورة انى داللوههة والوحدانية. NIT‏ 
على لسان الرجل المؤمن الذي جاء من أقصى المدينة ليحاج قومه في شأن 
الل ودل «وما لي ل عبد الذي قطرني وَل رجو ن؟ تخد من 
دونه آَلِهَةَ إن ا 2 بِصٌرّ لا ثغن عي اع شنا ولر يُنْقِذُون؟ إني 
إذاً لَفِي صَلالِ مَيِينِ» .. وقرب lT‏ يجيء ذكر هذا الموضوع مرة 
أخرى: ان دوا عن دون الله الهة حل مدر 6 ينصّرون. لا يَستَطيعون : تَصرَهم وَهُمْ 
م وو يى جَنَدٌ مُحْصَّرٌون» .. 
ا عله التركيز في السورة هي قضية البعث والنشور وهي 
تتردد في مواضع كثيرة في السورة 
تجيء في أولها : «ٳٿا تحن تخي اتی َتَكْيْبُ ما قدَّمُوا وانارهُمْ وکل 7 
أا اا وان فى واا اف ناتلا 
المؤمن. وقد كان جزاؤها العاجل في السياق: «قيل: ادْخُلِ الْجَنّة. قال: يا لَبْتَ 
فَوْمِي يَعْلَمُونَ يما عَقَرَ ِي رَبّي وَجَعَلَنِي من الْمُكْرَمِينَ» .. ثم ترد في وسط 
السورةةٍ «وَيَقُولون: متى هذا الوعد عد إن كنم صادفِين ؟ ما ينْظِرُونَ إلا صَيْحَةً 
واحِدّة REE‏ وَهمْ يَخِصْمُونَ فلا يَسْتطيغونت توؤصيَةَ ولا إلى هلهم يرجعون» .. 
ثم يستطرد السياق إلى مشهد كامل من مشاهد القيامة. وفي نهاية السورة 
ترد هذه القضية في صورة حوار: «وَصَرَيَ لَنا مَثَلا وَتسِيَ خَلِفَةُ. قال: مَنْ يحي 
الاد ر قل اال أنشاها اول مزه ةو كل لغ 
هده القضابا المتقلفة ببناء العقيدة من أساسها. تتكرر فى السو المكية: 


ولكنها تعرض في كل مرة من زاوية معينة. تحت ضوء معين. مصحوبة 
بمؤثرات تناسب جوهاء وتتناسق مع إيقاعها وصورها وظلالها. 
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هذه المؤثرات منتزعة في هذه السورة من مشاهد القيامة- بصفة خاصة- 
ومن مشاهد القصة ومواقفها وحوارها. 

ومن مصارع الغابرين على مدار القرون. ثم من المشاهد الكونية الكثيرة 
0 مشهد الأرض الميتة لا السام ا تانر ين 
الم J INN‏ 
ذرية البشر الأولين. ومشهد الأنعام مسخرة للآدميين. ومشهد النطفة ثم 
مشتهدها إنسانا وهو خصيم مبين! ومشود الشجر الأخضر تكم يه النار التي 
توقدون! والى وار هده المشاهد مورا ار لم !الو دان الإسانى 
وتوقظه: ا ا 
تنفعهم الآيات والنذر: «إِنَاِ جَعَلَنا في أَعْناقِهِمْ أعلالا فَهِبَ إلى لقان فَهُمْ 

مُفْمَحُونَ وَجَعَلْنا مِنْ ِن أَيْدِيهِمْ سَذًا وَمِنْ حَلْفِهِمْ سَدًا فَاعْسَيناهُم HE‏ 
يُبْصِرُونَ» . ومنها صورة نفوسهم في سرهم وفي علانيتهم a‏ الله 
لا يداريها منه ستار.. ومنها تصوير وسيلة الخلق بكلمة لا تزيد: دإنّما أمْرُهُ إذا 
أراد شَيئاً أن فول له كن. فيكون» .. وكلها مؤترات ال 0 
يرى مصداقها في واقع الوجود. 

ويجري سياق السورة في عرض موضوعاتها في ثلاثة أشواط: 

اال الال ال اا ل ای الا اليم عل اله 
الل ل الله له يلك ال ااه لل الكسف عن 
النهاية البائسة للغافلين الذين يكذبون. وهي حكم الله عليهم بألا يجدوا إلى 
الا ا ان ل ت ااا ا ا اا اا ا 
الذكر وخشي الرحمن بالغيب فاستعد قلبه لاستقيال دلائل الهدى وموحيات 
الإيمان.. ثم يوجه رسول الله- صلَّى الله عليه وسَلّم- إلى أن يضرب لهم مثلا 
الإجار ف علب ال جل المومن افد اسان CM‏ 

دمر م ب الس االات سا الصيرة على العاء ال اغا کون 
كل رسول ويستهزئون به. غير معتبرين بمصارع المكذبينء ولا متيقظين لآيات 
الله ف الكون وه كد وهنا عرص بلك المشاهد الك ال سيقت 
الا الها دال 0 0ا ااا دا 
فيه الكت من الل 

والشوط الال كار لخض موص عات الس رة كلها نف ف اول أن قا 
جاء به محمد- صلی الله عليه وسلم- تعر ٠‏ وينفي عن الرسول كل علاقة 
الس أضلا. نم عرض عض المشاف. واللمسات الال على الالودة 
المتفردة, وينعى عليهم اتخاذ آلهة من دون الله يبتغون عندهم النصر وهم 
ال دون عا تلك الالء وشاول فة ال والس 


فيذكرهم بالنشأة الأولى من نطفة ليروا أن إحياء العظام وهي رميم كتلك 
النشأة ولا غرابة! ويذكرهم بالشجر الأخضر الذي تكمن فيه النار وهما في 
الظاهر بعيد من بعيد! وبخلق السماوات والأرض وهو شاهد بالقدرة على خلق 
أمثالهم من البشر في الأولى والآخرة.. وأخيرا يجيء إلإيقاع الأخير في 
السورة: دإنّما مره إذا أراد سان لل ی فک اا ال 
مَلَكُوتٌ کل شَىْء 0 تَرَجَعون» . 

والان ا ف اال رال الةو ال 
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«يس. وَالْقُرْآنِ الَكيم. إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. 0 تتريل 
العزيز الرّحِيم. لثئذر قَوماً ما نر آباؤُهُمْ فَهُمْ غافلون. لقذ + دحو الول على 
أكْتَرِهِمَ فَهُمْ لأ مُؤْمِنُونَ. إا جَعَلنا في أغناقوم اغلا قوب إلى الان فهُمْ 
مُفَمَحُونَ. وَجَعَلنا مِنْ تش أَبْدِيهِمْ يسَدًا و ا سَدا فَأعْسَيْنَاهُمْ PEE‏ 
عيزوت" . وَسَواءٌ عَليهم أأيْدَرَتَهُمْ آم لم تنذِرهُم لا يُؤْمِنُونَ. نما تُنذِرٌ مَن م اع 
الذكر, وحَِيي الوخمن يالْقيْب فتشرة يعذهرة وار كريم. إِنَا تځڻ نحي 
الْمَؤْتى ونكت ما قَدَمُوا واثارهم وکل شَئء أاحصضيناة في إمام مبين» . 

يقسم الله سبحانه بهذين ن الحرفين: «يا. سن كما قشم القرآن ال 
وهذا الجمع بين الأحرف المقطعة والقرآن يرجح الوجه الذي اخترناه في 
تسر هده الا خرف ناوال الس بالتلاقة بر دك ها ررد القرار وار اة 
كونه من عند الله, الآية التي لا يتدبرونها فيردهم القرآن إليهاء أنه مصوغ من 
جنس هذه الأحرف الميسرة ن لهم ولكن نسقه التفكيري والتعبيري فوق ما 
يملكون صياغته من هذه الحروف. 

ونصف القران- وهو يقسم به- انه «الْقُرَآنِ الْحكيم» . والحكمة صفة العاقل. 
ال على ]الح حك على الشران عت الا الف ااا وه 
من مقتضيات أن يكون حكيما. وار هذا مجار إل انه ور جقيقة وبقرييا! 
فإن لهذا القرآن لروحا! وإن له لصفات الحي الذي يعاطفك وتعاطفه حين 
نصفي له قلبك وتصغى له روحك! وإنك لتطلع منه على دخائل واشرار كلما 
فتحت له قلبك وخلصت له بروحك! وإنك لتشتاق منه إلى ملامح وسماتء كما 
تشتاق إلى ملامح الصديق وسماته, حين تصاحبه فترة وتأنس به وتستروح 
ظلاله! ولقد كان رسول الله- صَلَّى الله عليه وسلّم- يحب أن يسمع تلاوة 
اسان رر ف لالا لصن ]نا ضع عن ااا لا 
القران. كما قف اليب وينضت لشسيرة الحبيب! والقران حكم. حاطب كل 
ك رل على ال رالا في له رجا 


E‏ بالحكمة التي تصلحه وتوجهه. 

والقرآن حكيم. يربي بحكمة, وفق منهج عقلي ونفسي مستقيم. منهج يطلق 
طاقات البشر كلها مع توجيهها الوجه الصالح القويم. ويقرر للحياة نظاما كذلك 
يسمح بكل نشاط بشري في حدود ذلك المنهج الحكيم. 

يقسم الله سبحانه بياء وسين والقران الحكيم على حقيقة الوحي والرسالة 
TT‏ 

«إثك لمن المُرَسَلِينَ على صراط مَستقِيم» .. 

10 اسع ل و سم. ولكن هذا القسم منه. 0 بالقرآن 
عظيم, برف إلى اث . والتعبير 


م000 

قلس الى ااا ااال اا وا 2 اها الله عله 
وسلّم- من هؤلاء المرسلين. ويخاطبه هو بهذا القسم- ولا يوجهه إلى المنكرين 
المكذبين- ترفعا بالقسم وبالرسول وبالرسالة عن أن تكون موضع جدل أو 
مناقشة. إنها هو الإخبار المباشر من الله للرسول. 

الس سل عاط مَستقِيم» .. 

رحا يا اا ال ا يعد يبان تدا سيل ا هده |[ ماله 
الاستقامة. قهن قان كجد السسف الا عوج فبها ولا انخراف : ولال ا فبها ولا 
ميل. الحق فيها واضح لا غموض فيه ولا التباس. ولا يميل مع هوی ولا ينحرف 
مع مصلحة. يجده من يطلبه في يسر وفي دقة وفي خلوص 

وهي لاستقامتها- بسيطة لا تعقيد فيها ولا لف ولا دوران. دار ول 
توقع في إشكالات من القضايا 
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والتصورات والأشكال الجدلية. وإنما تخد الى فى اسا صورة من وه 
وأعراها عن الشوائب والأخلاط, 0 عن الشرح, وتفصيص العبارات وتوليد 
الكلمات, والدخول بالمعاني في الدروب والمتعنيات! يفكن أن تعيش بها 
ومعها البادي والحاضرء والأمي والعالم. وساكن الكوخ وساكن العمارة ويجد 
فيها كل حاجته ويدرك منها ما تستقيم به حياته ونظامه وروابطه في يسر 

ولين. 

وهي مستقيمة مع فطرة الكون وناموس الوجود, وطبيعة الأشياء والأحياء 
حول الانسان فلا تصدم طباتة الاشياء. ولا تكلف الإنسان أن تصدمها: انما هى 
مستقيمة على نهجهاء متناسقة معهاء اا ال اال 
تحكم هذا الوجود وما فيه ومن فيه. 

وهي من ثم مستقيمة على الطريق إلى الله واصلة إليه موصلة به؛ لا يخشى 
نايقها ان خل عن حالف ولا ان يلتوى عن الظريق اله فهو سالل درا 
مستقيما واصلا ينتهي به إلى رضوان الخالق العظيم. 

والقرآن هو دليل هذا الصراط المستقيم. وحيثما سار الإنسان معه وجد هذه 
الاستامة ف تضويره للحق. وقى التوجية اله وك احكامه الفاضلة فى 
القيم؛ ووضع كل قيمة في موضعها الدقيق. 

«تنزيل العزيز الرّحيم» .. 

يعرف الله عباده بنفسه في مثل هذه المواضع., ليدركوا حقيقة ما نزل إليهم. 
فهو العزيز القوي الذي يفعل ما يريد. وهو الرحيم بعباده الذي يفعل بهم ما 
يفعل, وهو يريد بهم الرحمة فيما يفعل. 

فأما حكمة هذا بالتنزيل فهي الإنذار والتبليغ: 

«لتنذر رَقَوْماً ما اندر اباوقم َه فَهُمْ غافلون» .. 

والغفلة أشد ما يفسد القلوب. الل الال علب تلا راه معطل 
عن الالتقاط رالنانر والاستجابة. 

تمر ب دلائل الهدى أو تمر بها دون أن يحسها أو يدركها. دوراان مكرار 
يستقبل. ومن ثم كان الإنذار هو اليق شيء بالغفلة التي كان فيها القوم, الذين 
مضت الاجبال دون أن نرقم دار اد صني مها 
ELL IS‏ 

الغافلين المستغرقين في الغفلة, الذين لم ياتهم ولم يات اباءهم نذير. 

ثم يكشف عن مصير هؤلاء الغافلين وعما نزل بهم من قدر الله وفق ما علم 
الله من قلوبهم ومن أمرهم. 

ما كان منه , ومار سيكون: 

«لَقَذ < حو القول على فرقم فع فَهَمْ يُؤْمِنُونَ» : 

لف قضي فى أمرهم : ل OC‏ 
وطبيعة مشاعرهم. فهم لا يؤمنون. 


وهذا هو المصير الأخير للأكثرين. فإن نفوسهم محجوبة عن الهدى مشدودة 
عن رو لل ا ااا قا 

وهنا يرسم مشهدا حسيا لهذه الحالة النفسية, يصورهم كانهم مغلولون 
ممنوعون قسرا عن النظرء محال بينهم وبين الهدى والإيمان بالحواجز 
والسدود, مغطى على أيصارهم فلا ga‏ ل 

«إثا جَعَلنا في أعْناقِهم أغلالا, ٠‏ قَهِي إلى الأذقان, فَهُمْ مُفَمَحُونَ. وَجَعَلنا من بين 
أ سد ومن ع خَلفِهمْ ند هذا فَأَعَشَيْناهُمْ فَهَمَ لا ر يبصِرون» .. 

إن اا مشدودة بالأغلال إلى أعناقهم, موضوعة تحت Î‏ . ومن ثم فإن 
رؤوسهم مرفوعة قسراء لا يملكون أن ينظروا بها إلى الأمام! ومن ثم فهم لا 
يملكون حرية النظر والرؤية وهم في هذا المشهد العنيف! 
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وهم إلى هذا محال بينهم وبين الحق والهدى بسد من أمامهم وسد من خلفهم 
فلو أرخي الشد فنظروا لم تنفذ أبصارهم كذلك من هذه السدود! وقد سدت 
عله شيل الو ات شار عم الال اوه عه اال دال 
وشدته قان الإنسان ليلتقى بااس من هذا النوع. بحل إليه وهم لا يرون الحق 
الواضح ولا يدركونه أن هنالك حائلا عنيفا كهذا بينهم وبينه. وأنه إذا لم تكن هذه 
الأغلال الاد راذا لم د الوس متمحة ةل الات فان 
نفوسهم وبصائرهم كذلك.. مشدودة عن الهدى قسرا وملفوتة عن الحق لفتا. 
اا وليل ال س ها ري فال كلك كان أولتل اا 
واجهوا هذا الفران ل ذلك اللا الو فو د ال :ل 
بالبرهان. وهو بذاته حجة ذات سلطان لا يتماسك لها إنسان. 

«وَسَواءٌ عَلَيهِمْ اندر رتم داه لم تنذزرهم لار n‏ 

200 NDT 
للإيمان, مشدود عنه, محال بينه وبينه‎ ll الإيمان. ولا ينفع الإنذا ر قلبا غ‎ 
بالسدود. فالإنذار لا يخلق القلوب, إنما يوقظ القلب الحي المستعد للتلقي:‎ 
«إنّما تر ا الا > ال ا فَبَشْرْهُ يِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيم»‎ 


CN‏ ل ل ل ITS‏ اين 
دون أن يراه. هو الذي ينتفع بالإنذار, فكأنه هو وحده الذي وجه إليه الإنذار. 
وكا بها الرسوز - صلی الله عليه وسل قد سے وإن كان قد ع إلا أن 
oooy‏ . فانحصر في من اتبع الذكر وخشي الرحمن 
وهذا يستحق التبشير بعد انتفاعه بالإنذار: «قَبَسُْرْهُ بِمَعْفِرَةِ Sh‏ 
المغفرة ؛ عما يقع فيه من الخطايا غير مصر. را الال اا 
ال رانا لما انرل ال جسن مر ال كر ويما ملاريان د الل فا 
جل سي الله قفن فلب إل ااا اال ال على الوه 
اند اراد 
وهنا لل 5 
«إنا تحن 2 نحي المَؤّتى, 0 ما قَدّمُوا واثارهم, َكل شَىّء أخصّيّناة في إمام 
مبين» .. 
0 فا الاااك ترف لاا ل فى 
هذه السورة امثلة منوعة. وهو ينذرهم أن كل ما قدمت أايديهم من عمل, وكل 
ما خلفته اعمالهم من اثار. كلها تكتب وتحصى, فلا يند منها شيء ولا ينسى. 
SCN‏ ال SLL TD‏ 
الذي يحصي كل شيء ويثبته. فلا بد إذن من وقوع هذا كله على الوجه الذي 
يليق بكل ما تتولاه يد الله. 


51 ERE TE ETE EERIE ETE EYE 
القديم وهو بكل شيء محيط.‎ 

وبعد عرض قضية الوحي والرسالة, وقضية البعث والحساب, في هذه الصورة 
EEE‏ ا ال نما كان 
«واطرت لَهُمْ متلا أشحات الْقَرْيَة إ أ جاءقا المُرسلُون, ١!‏ ارتلا إليْهِمْ انش 
فليا نت ا الت فنالا إن اكم مُؤِسَلُونَ. ل ات ال u‏ 
وما آثرل الرَكمن مِن شَنء, إن ات إل كرون لا ا تفلم إن كم 
لمرسلون. و إلا البلاع الْمُيين. قاثوا: إنَا تط ڙنا يكم لَيْن لَمْ تثتهوا 
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2ت ااا د ا اا 


لم الا 0اا اد ا ا يها 
الروايات. ولا طائل وراء الجري مع هذه الروايات. 

وعدم إقضاح الفران عنها دلبل على أن تجديد اشمها او فوضعها لا ريد شينا 
في دلالة القصة وإيحائها. 

ومن ثم أغفل التحديد. ومضى إلى صميم العبرة ولبابها. فهي قرية أرسل الله 
إليها رسولين. كما أرسل موسى وأخاه هارون- عليهما السّلام- إلى فرعون 
وعلتة. فكديهما اهل تلك الفرية, فعززهما الله برسول ثالث يؤكد أنه وأنهما 
رسل من عند الله. وتقدموا ثلاثتهم بدعواهم ودعوتهم من جديد «فقالوا: ِنَا 


إل 6 رن 

MINE NI IE‏ ا اسل 
والرسالات.. . ٤‏ کک 
«قالوا: اه ا 0 بَسَرٌ مِتُلّنا» .. «وما ائْرَلَ الرَّحمن من شَىّء» .. «إن ان نتم ! 
E‏ , 


MN TCD‏ تبدو فيه سذاجة التصور والإدراك, 
كما يبدو فيه الجهل بوظيفة الرسول. فقد كانوا يتوقعون دائما أن يكون هناك 
سر غامض في شخصية الرسول وحياته تكمن وراءه, الأوهام والأساطير.. 
أليس رسول السماء إلى الأرض فكيف لا تحيط به الأوهام والأساطير؟ كيف 
يكون شخصية مكشوفة بسيطة لا أسرار فيها ولا ألغاز حولها؟! شخصية 
بشرية عادية من الشخصيات التي تمتلئ بها الأسواق والبيوت؟! وهذه هي 
سساح ال وال ار ا تلن رقة للنيوة 
رال سال بل ةه د ال الا الال وار غالا اعا 
CCI. NLN N o LC‏ 
هؤلاء البشر الاستعداد اللدني الذي يتلقى به وحي السماء, حين يختاره الله 
للف االو الف وهو أعجحت من أن يكون الر سول ملكا كما كاروا 
يقترحون! والرسالة منهج إلهي تعيشه البشرية. وحياة الرسول هي النموذج 
الواقت. للحباة وقي ذلك المي الال 
النموذج الذي يدعو قومه إلى الاقتداء به. وهم بشر. فلا بد أن يكون رسولهم 
من البشر ليحقق نموذجا من الحياة يملكون هم ,أن يقلدوه. 
ورا اه الت ا الل ا ل رض نظ مك 
وسجل القرآن- - كتاب الله الثابت- المعالم الرئيسية في هذه الحياة ا 
اا اا > اال ال ت ال رع لطر ا 1ا مسار 
السنين والقرون. . ومن هذه التفصيلات حياته المنزلية والشخصية. حتى 
خطرات قلبه سجلها القران في بعض الاحيان, لتطلع عليها الأجيال وترى فيها 


قلب ذلك النبي الإنسان. 

ولكن هذه الحقيقة الواضحة القريبة هي التي ظلت موضع الإعتراض من بني 
الإنسان! ولقد قال أهل تلك القرية لرسلهم الثلاثة: «ما آم إلا شر مِبْلْناء .. 
وقصدوا أنكم لستم برسل. . «قما أَنْرَلَ الرَّحْمنْ من شَيّءٍ» 0 
ل IM‏ ل I‏ 

سر ا ل إل ف لا دي وه 
سك 

الوا: ريّنا يَعْلَمُ إنَا إِلَبْكُمْ لَمْرْسَلُونَ. وما عَلَبْنا إلا البَلاعٌ الْمْيينُ» 


ال ل IS MNT SS‏ لل الك 
احرار فيما يتخذون 
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لأنفسهم من تصرف. وفيما يحملون في تصرفهم من أوزار. والأمر بين الرسل 
وبين الناس هو أمر ذلك التبليغ عن الله قمتى تحقق ذلك فالأمر كله بعد ذلك 
إلى الله 
ولكن ا الصالين لا ياحدون الأمور هذا المأخذ الواضح السهل اليسير 
ولا يطيقون وجود الدعاة إلى الهدى فتأخذهم العزة بالإئم ويعمدون إلى 
الأسلوب الغليظ العنيف في مقاومة الحجة لأن الباطل ضيق الصدر عربيد: 
«قالوا: إا تطتّزنا م ركم ساك مك وَلَيَمَسَنَكُمْ هنا عدات الم . 
قالوا: ON ST‏ سوك ار لم تنتهوا عنها فإننا لن 
٠‏ ولن ندعكم في دعوتكم: لد ك وَلَيَمَسَدكُمْ ما عَذَاتْ 
« 
وهكدا اسفر الباطل عن عشفةه واطلق على الهداة نهد ده وی فر وه 
كلمة الحق الهادئة, وعربد في التعبير والتفكير! ولكن الواجب الملقى على 
ل 
«قالوا: طائِرٌ كن مَعَكُمْ» 
فالقول بالتشاؤم من دعوة أذ من وجه هو خرافة من خرافات الجاهلية. 
والرسل يبينون لقومهم أنها خرافة وأن حظهم ونصيبهم من خير ومن شر لا 
ياتيهم من خارج نفوسهم. إنما هو معهم. مرتبط بنواياهم واعمالهم, متوقف 
م اي اران 
يجعلوه شرا. فإن إرادة الله بالعبد تنفذ من خلال نفسه. ومن خلال اتجاهه, 
ومن خلال عمله. وهو يحمل طائره معه. هذه هي الحقيقة الثابتة القائمة على 
أساس صحيخ. أما التشاؤم بالوجوه: أو التشاؤم بالامكنة, أو التشإؤم 8 


بالكلفا. فيو راف ا سم على أصل میرم فالا لهة إن کر 


e‏ وتعذبوننا لأننا نذكركم! أفهذا جزاء التذكير؟ 

دبل | نتم قوم مُسرقون» .. 

عا الل رل ا ا ا لك 
والوعيد وتردون على الدعوة بالرجم والتعذيب! تلك کانت الاستجابة من 
TTT‏ لل ال ل يي 
006 في الجولة ال وصورة واقعية لذلك النموذج البشري المرسوم 


MN I NNE 0‏ فكار ال بلك 
آخر وكانت له استجابة غير هذه الاستجابة: 

«وجاء مِنْ أقِضَا الْمَدِبَةِ رَجُلُ ب يتسعى قال: يا قوم ا ا ار ار او 

ات اا سدور وما لي لا أَعْيُدُ الذي قطرني وَٳِليه تُرْجَعُو اا 


o 2و‎ 


مِنْ دونه آلِهَة إن يردن الرحمنڻ ب بضر لا تعن عي سَفاعَتَهُمْ شتا ولا يُنْقِدُون؟ 


TT‏ ال ع ا فيها الصدق. 
NLL NE IN‏ 
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وتلبية الإيقاع القوي للحق المبين. 

فهذا رجل سمع الدعوة فاستجاب لها بعد ما راى فيها من دلائل الحق 
والمنطق ما يتحدث عنه في مقالته لقومه. وحينما استشعر قلبه حقيقة 
الإيمان تحركت هذه الحقيقة في ضميره فلم يطق عليها سكوتا ولم يقبع في 
داره بعقيدته وهو يرى الضلال من حوله والجحود والفجور ولكنه سعى بالحق 
الذي استقر في ضميره وتحرك في شعوره. سعى به إلى قومه وهم يكذبون 
ويجحدون ويتوعدون ويهددون. وجاء من اقصى المدينة يبسعى ليقوم بواجبه 
في دعوة قومهٍ إلى الحق, ٠‏ وفي كفهم عن البغي, ٠‏ وفي مقاومة اعتدائهم ا 
الذي يوشكون أن يصبوه على المرسلين. 

وظاهر أن الرجل لم يكن ذا جاه ولا سلطان. ولم يكن في عزوة من قومه أو 
منعة من عشيرته. ولكنها العقيدة ¡ الحية في ضميره تدفعه وتجيء به من 
أقصى المديية إلى أقصاها.. 

«قال: يا قوم ار ا انوا ع ل اا ا 

إن الاو تدعو عل هده الدعوة وهو لا يطلب آجراء ولا يبتغي مغنما.. إنه 
لصادق. وإلا فما الذي يحمله على هذا العناء إن لم يكن يلبي تكليفا من الله؟ 
ما الذي يدفعه إلى حمل هم الدعوة؟ ومجابهة الناس بغير ما الغوا من 

العقيدة؟ والتعرض لأذاهم وشرهم واستهزائهم وتنكيلهم, وهو لا يجني من ذلك 
كسباء ولا يطلب منهم۔ أجرا؟ 

«اتبعوا م مَنْ لا يستلكم أخرا» .. «قهمْ مُهْتَدُون» .. 

وهداهم 0 في طبيعة دعوتهم. فهم يدعون إلى إله واحد. ويدعون إلى نهج 
واضح. ويدعون إلى عقيدة لا خرافة فيها ولا غموض. فهم مهتدون إلى نهج 
سليم؛ وإلى طريق مستقيم. 

ثم عاد سد الهم عن تفه شو وعن اسان اانه وتان وم الفطرة 
التي استيقظت فيه فاقتنعت بالبرهان الفطري السليم: 

«وما ِي لا أعْبْدُ الذي قَطرَنِي اليه و ااا م دونه آلِهة إن يردن 
الركمن , بط لا عن عي سَفاعَتُهُمْ شَيْئاً ولا يُنْقِدُونِ؟ ٳِئي إذاً لَفِي ضَلالٍ مين 


تساؤل الفطرة الشاعرة بالخالق, المشدودة إلى مصدر وجودها الوحيد.. 
0 لى لا ا ا عبد الذي فَطرَنِي؟» وما الذي يحيد بي عن هذا النهج الطبيعي 
الذى بطر على النسس أول ما يخطر؟ إن النطر جره إلى الا قطرها. 
تتجه إليه أول ما تتجه, فلا تنحرف عنه إلا بدافع آخر خارج على فطرتها. ولا 
تلتوي إلا بمؤثر آخر ليس من طبيعتها. والتوجه إلى الخالق هو الأولى, وهو 
الأول وهو المتجه الذي لا يحتاج إلى عنصر خارج عن طبيعة النفس وانجذابها 
الفطري. والرجل المؤمن يحس هذا في قرارة نفسه, فيعبر عنه هذا التعبير 
الواضح البسيطء بلا تكلف ولا لف ولا تعقيد! وهو يحس بفطرته الصادقة 


الصافية كذلك أن المخلوق يرجع إلى الخالق في النهاية. كما يرجع كل شيء 
الل دص الال دل 

«وَإِلَيْهِ ترزجعون» 5 

ويتساءل لم لا أعبد الذي فطرني, والذي إليه المرجع والمصير؟ ويتحدث عن 
رجعتهم هم إليه. فهو خالقهم كذلك. ومن حقه أن يعبدوه. 
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ثم يستعرض المنهج الآخر المخالف للمنهج الفطري المستقيم. فيراه ضلالا 
E‏ الي إن ار ال تل سن ع عاسو مضا ور 
يُنْقِدُون؟» 3 

TC N TT 
وينحرف إلى عبادة غير الخالق بدون ضرورة ولا دافع؟ وهل أضل ممن ينحرف‎ 
عن الخال إلى اليه اد ل وة ولا فر عند الضر جين ر به ال‎ 
الضر بسيب انحرافه وضلاله؟‎ 

لم0 

E ال‎ NLN 
الأخير في وجه قومه المكذبين المهددين المتوعدين. لأن صوت الفطرة في‎ 


تالف ا الا اه ود د ا 

أن اغا كما قالها. أو انه لا يالب بهم مادا لرا ساق ال بعد 

ذلك اهم لم لوه أن قتلوه. وإن كان لا يذكر شيئا من هذا صراحة. إنما 

يسدل الستار على الدنيا وما فيهاء وعلى القوم وما هم فيه ويرفعه لنرى هذا 

الشهيد الذي ا الحق: متبعا صوت الفطرة؛ وقذف بها في وجوه من 

سلكور اله دول ل را ف الال الاجر بطل على ارال له من 

كرامة. تليق بهقام المؤمن الشجاع المخلص الشهيد: 

«قيل: ادْخُلِ الْجَنَّةَ. قال: باليت قؤوي عام ن بما عفر لي ربي وجعلني من 

المُكرمين» .. 

ول الاه ال ا بالحياة الآخرة. ونرى الموت نقلة من عالم الفناء إلى عالم 

لضام وخطوة يخلص بها المؤمن من ضيق الأرض إلى سعة الجنة. . ومن 
تطاول الباطل إلى طمانينة الحق. ومن تهديد البغي إلى سلام النعيم. ومن 

ظلمات الجاهلية إلى نور اللقن. 

.. د آل الال وقد اظلم علي ااه الل ف ال مر اة 

والكرامة, يذكر قومه طيب القلب رضي النفس, يتمنى لو يراه قومه ويرون 

فا اناه ريه من الرضى والكرافة. رفوا الحق. مغرف اليقين. 

هذا كان جزاء الإيمان. فاما الظغيان فكان افون على الله من ان برشل عليه 

الملائكة .لتدمره. فهو ضعيف ضعيف: 0 

«وما أَنْرَلّنا على فَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدِ مِنَ السّماءِ. وما كنا 13 مُنْزِلِينَ. إِنْ كاتث 

إلا صح واعدة تادافم خامذون» .. 

ولا يطيل هنا ل تهوينا لشأنهم, وتصغيرا لقدرهم. فما 

كانت إلا صبحة واحدة أحمدت انفاسهم. . ويسدل الستار على مشهدهم البائس 

المهين الذليل! 
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[سورة يس (36) : الآياتم30 الى 68] 

با يشر علي العباد ما ينبم من ع رَسُول لأ كاثوا به يَسْتَهْرِؤْن(30) أَلَمْ ير 

كم أُملكنا قَبْلَهُْم مِنَ الْفُرُون أهة م هاجفو ۵1 وان ر لا حي لذا 

مخطررن ا ا ن الت أخييتاها وأخرنا وا ا فونه ياكلون 

(39) وَجَعَلنا فيها حَنَاتِ من تَخِيلٍ وَأَعْنابٍ وَفَجَرْنا فيها مِنَ الْعْيُونِ (34) 

لاکلوا من تَمَرِهِ وما عَمِلْنْهُ يديهم اقلا يَشْكْرُونَ (35) سُبْحان الذي حَلَّقَ 5 

الأزواع كلها مِمَا تنيت الأزض وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ لل وت زو ويه يه لَهُمْ اللي 
مله النهار قإذا م هم مُظلِمُونَ )7( والشمس 7 نَجِرِي لِمُسْتَفَرٌ لها ذلك 

تفْديرٌ العزيز الْعليم (38) وَالْقَمَرَ قَدَرْناةُ قنارل تى عاد كالغز ون القديم )39( 

ل ولا اليل سايق اللّهار وكل في قَلَكِ 

يس يَسْبَحُونَ (40) وَأَيَهُ لَهُمْ آنا حَمَلنا وِرَيْتَهُم نَهُمْ فِي القْلكِ المَسْحُونٍ (41) وَخَلْفنا ل 

ون (42) وإن نضأ م قَهُمْ قلا صَريخ لَهُمْ ولا هُمْ يُنْقَدُونَ (43) إلا 


وإذا قيل لَهُمُ انَقُو اا موا حلفم تل توعد ت (45) وما تأتيهة 
من ا هنا يات وة الا انوا عله : مُعْرِضِينَ (46) وإذا قيل لَهُمْ انفقو 

رَرَقَكُمُ الله قال الذي كَقَروا لِلْذِينَ انوا أنطعم مَنْ DS‏ 
9 نَم إلا في ضَلالٍ مُبين (47) وِيَقُولُونَ مَتى هذا الوَعَدٌ ! ن كته DD‏ 
ا إا سَيْحَةَ صَيْحَةَ واد تَأَحُدْهُمْ وَهُمْ يَخِصّمُونَ 1 

َل يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةٌ ولا إلى هلهم يَرَجِعَونَ (50) وَنُفِْحَ في الصّور قإذا هم 
الأحداثِ إلى ر ع لن 1د الا با ويا من عنمن مرقدنا هذا ما و 
الرّحمن ا سار .(52) إن كاتث إلا صَيْحَةً واحِدّة قإذا هُمْ جَمِيعٌ لينا 
م مُخَصَرُونَ (53) فَالْيَوْمَ لا نُظَلمُ نفس دن سا ولا تُكْرَوْنَ ر إلا ما کم لون (4ه) 
1 ي أطحات الِْثة الوم في شغل فاكهون (65 هم امهم في ظلال علي 
آلأرائك مُتَكِؤّْنَ (56) لَهُمْ فيها فَاكَهَةٌ وَلَهُمْ ما يَدَّعُونَ (57) سَلامٌ فقولا مِنَ رَب 
رجيم (58) وَإِمتازوا 00 ايها الْمُجْرِمُو ن (59) 1 
أله |6 عَهَد يكم يا تي ادَمَ أنْ لا تعْبُدُوا الشيطان إن نه كم عدو مين (60) وان 
00 هذا راط مُسيَّقِيمٌ (61) وَلَقَدُْ أَصَلَ كم جيلا كثيرا اقلم تكوثو 7 
تَعْقِلُونَ (62) هذه جَهَثّمْ 20 كنم تُوعَدُونَ (63) اصْلَوْها الِيَوْمَ يما كنت تكفْرُونَ 


1 


:0 


کے 


)64( 
ال حم E‏ وَتُكَلَمُنا ديهم وَتَشَهَدُ ذ أَرْجلُّهُمْ يما كاثوا يَكْسِبُونَ (65) 
ولو تشاءً لَطّمَشنا على أغنهة م فَاسْتبَقُوا الصّراط فَأَنّي يُبْصِرُونَ (66) وَل تشاءً 


1 


لك 


لْمَيسَحْناهُمْ علي مَكانَتَهم َم قم اطا مَضيا وَلا يَرَجَعَونَ )67( وَمَنْ تَعَمَرَة 
كةي الاو ادا فلو (08) 
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ا ف ال اال لد ار اا 2 الم 
بالتكذيب والمثل الذي ضربه لهم في قصة أصحاب القرية المكذبين وما انتهى 
اله امدقم تاق امون يدا الحديت ف هذداالدرس الم قن 
وه ال کل ل ر ع صو دال الال على مار 
القرون. وينادي على العباد نداء الحسرة وهم لا يتعظون بمصارع الهالكين, 
الذين يذهبون أمامهم ولا يرجعون إلا يوم الدين: 

ال ار 

مبثوثة في أنفسهم وفيما حولهم TT‏ القديم .وهم مع 0 لا 
يشعرون وإذا ذكروا لا يذكرون: «وما أيهم مِنْ آيَةِ مِنْ آياتٍ رَبهمْ إلا كاثواعثها 
مَعرضين» . ار يستعجلون بالعذاب غير مصدقين: «وَيَقُولُونَ: متى هذا اوعد 
مشاهد القيامة يرون فيه مصيرهم الذي به يستعجلون, كانه E‏ 


العيون 
«يا رة E‏ ل الا آله اكه 
مكنا قبَلهُمْ ٠‏ ل اا 
مُحَصَرُونَ» . 


ONLI لا ار‎ EMIL Nl 
ان مشر رال فن الل سان وال ل تسر على الا ولكنه عر‎ 
أن ال ولا الا اسي ر ال س ا ال ا موسفة‎ 
تنتهي بأصحابها إلى شر وخيم وبلاء عظيم! يا حسرة على العباد تتاح لهم‎ 
فرصة النجاة فيعرضون عنهاء وامامهم مصارع الهالكين قبلهم لا يتدبرونها‎ 
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ولا ينتفعون بها. ويفتح الله لهم أبواب رحمته بإرسال الرسل إليهم الحين بعد 
الحين ولكنهم يتجافون أبواب ب الرحمة وسور الات مع الله: «ما يَأَتِيهِمْ مِنْ 
يسول إلا كاثوا به َسشتهزۇْنَ 00 
«الم ر بَرَوْا كمْ أهلكنا قَبْلْهُمْ م دن القزون آ٣‏ لَهُمْ إِلَبْهِمْ لا يزجعون» .. 
ا O‏ ا 
الف ل كان ف نا عله لمن در ولك الس لاسي ل درو 
ل ال ا ل ا ا ا لال 
الأسيف؟! إن الحيوان ليرجف حين يرى مصرع أخيه اماه ويحاول ان يتوقاه 
حدر ا ااا ر الا اا ا سا 
ا اا اكل اا رس صن رو ا 
الخط الطويل من مصارع القرون معروض على الأنظار ولكن العباد كأنهم 
ل ل ل LD‏ 
ل TT‏ ال اك 
«وإن کل لها جَمِيعٌ لَديْنا مُحْصَرُون» . 
«واية ذ لهم لار ال أ فا را ا ا د أكون ر لاا 
2 جَنّاتِ مِنْ تخي وأغناب, وَفَجَّرْنٍ فِيها من الَُيُون. لِيَاكُلُوا مِنْ ترو وما عَمِلَنْهُ 
أَبْدِِهم, أقلا يَسْكْرُونَ؟ سْبّحان الذي حَلَقَ الأزواع كلها مما تثيث الْأَرْضْ وَمِنْ 
3 1 تفسهم وَمِمَا لا يَعَلمُون» .. 
إنهم يكذبون الرسلء ولا يتدبرون مصارع المكذبين: ولا يدركون دلالة كونهم 
يذهبون ولا يرجعون. 
والرسل إنما يدعونهم إلى الله. وكل ما في الوجود حولهم يحدثهم عن الله, 
ل عله سير ومو وقوه الارض الفرية هة يرونها ميتة لا حياة 
Us‏ سق لحان وها نه سب الح ربرران الجا لحيل 
اا لسر ها ل رب للا لس بر 
والحياة معجزة لا تملك يد البشر أن تجريها انما هي يد الله التي تجري 
المعجزات, وتبث روح الحياة في الموات. وإن رؤية الزرع النامي, والجنان 
الدارقة. والتمر الا لتقي ات والقلب على ب الله الت زفي سى 
الال الال الل ال ال ال اا 
le ely ek‏ 
للجني والقطاف. . «ليَأكلوا من ثَمَرِهِ وما عمل أيديهمم» .. ويد الله هي 

التي افر على الل كما اقدرت الررع على السا العا انل 
تشكزون 45 . 

CVI الل ا‎ NM N 
راان لال ااا كرانا وإنانا الا > د ال الا‎ 
م‎ 


2 n 


TASS وم انفسهة‎ NES الأزواع كلها مِقَا‎ SE GUT OES 
و‎ 

e E lC CML N 
من حقائق هذا الوجود. حقيقة وحدة الخلق.. وحدة القاعدة والتكوين.. فقد‎ 
ا الببات قيها كالإنسان ومنل ذلك غيرهما. ««وعمًا لا‎ 
اا . وإن هذه اه لتشي بوحدة ِ2 إل التي لا ده‎ 
ل ل‎ E 
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ومن يدري فربما كانت هذه قاعدة الكون كله حتى الجماد! وقد أصبح معلوما 
ان الذرة- أصغر ما عرف من قبل من اجزاء المادة- مؤلفة من زوجين 
مختلفين من الإشعاع الكهربي, سالب وموجب يتزاوجان ويتحدان! كذلك 
شوهدت الوف من الثنائيات اللجمية. تالف من نحمين مرنيطين شد يعضهما 
بعضاء ويدوران في مدار واحد كأنما يوقعان على نغمة رتيبة! تلك نة الارص 
اله الا اال ااا الو ها عن لاد لها 
العباد رأي العينء ويد الله تجريها بالخوارق المعجزات: 

«وَآيَةٌ لهم اليل تسلخ ۾ ع الها E‏ فطلفرن” وَالسْمْس بجر ي لِمُسِْتَفَرٌ 
لها ذلك تقديز القزيز اليم وَالْقَمَرَ قر نام قنازل حَتَّى عاد اجون الْقَدِيم. 
ES‏ لاا رك )ل EMM‏ 
يَسْبَحُونَ» .. 

ومشهد قدوم الليل, والنور يختفي والظلمة تغشى.. مشهد مكرور يراه الناس 
في كل بقعة فى خلال أربع وعسرين ساعة زفيما عدا عص المواقع الث ددوم 
فنها التهار كما درم فيا اللل أسابيع وأشهرا قرب الفط في السمال 
ال ا عو !ل ااا 

والتعبير القراني عن هذه الظاهرة- في هذا الموضع- تعبير فريد. فهو يصور 
الا اا الال ى ن الله الما عن الال فا اك اا بلكلا 
ندرك شيئا من سر هذا التعبير الفريد حين نتصور الأمر على حقيقته. 

فالارض الكروية في دورتها حول نفسها في مواجهة الشمس تمر كل نقطة 
ما ال ناراف الل ا ااا ا ا لا 
2 اسن اسل ااا لالا اا د 
كل نقطة بانتظام وكأنما ا eT‏ 
سمس بكر مسد لها» . 

والشمس تدور i‏ ال الا انها ناي ف اا ور 
فيه حول نفسها. ولكن عرف ارا انها لست مستقرة في مكانها. إنما هي 
تجري. تجري فعلا. تجري في اتجاه واحد في الفضاء الكوني الهائل بسرعة 
مالل ا ن قنك فى الا الل رمال او اا 
راا دل امار الست لها نال الى سي ال 
يعلمه إلا هو سبحانه. ولا يعلم موعده سواه. 

وحين نتصور أن حجم هذه الشمس يبلغ نحو مليون ضعف لحجم أرضنا هذه. 
وأن هذه الكتلة الهائلة تتحرك وتجري في الفضاء, لا يسندها شي ندرك 
طرفا من صفة القدرة التي تصرف هذا الوجود عن قوة وعن علم: 

«ذلك تقديرٌ العزيز العليم» .. 

«وَالقَمَرَ قَدّرزناة مَنازل دن عاد EL‏ القديم» 


والعباد يرون القمر في منازله تلك. يولد هلالا. ثم ينمو ليلة بعد ليلة حتى 

دا نم باذ في الناقض ى يعور فلالا مقوسا كالعرجون القديم 
«الشر حون هو الى الذى كور فيه الل من النخلة. 

والذي يلاحظ القمر ليلة بعد ليلة يدرك ظل التعبير القرآني العجيب: «حَتّى عاد 
كَالْعُرَجُونِ القديم» .. 

NEML,‏ ا فى لاله الأول خلال وف لبالة 
الأخيرة هلال. . ولكنه في 
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الأولى يبدو وكأن فيه نضارة وفتوة. وفي الأخيرة يطلع وكأنما يغشاه سهوم 
ووجوم؛ ويكسوه شحوب وذبول. 

ااال رال ا اق ن الا الكر ع هنا الجر 
الموحي العجيب! والحياة مع القمر ليلة بعد ليلة تثير في الحس مشاعر 
وخواطر ندية ثرية موحية عميقة. والقلب البشري الذي يعيش مع القمر دورة 
كاملة, لا ينجو من تأثرات واستجابات, ومن سبحات مع اليد المبدعة للجمال 
والجلال المدبرة للأجرام بذلك النظام. سواء كان يعلم سر هذه المنازل 

و شكال اله الل أو ل خلم. 

فالمشاهدة وحدها كفيلة بتحريك القلب, واستجاشة الشعور, وإثارة التدبر 
وال 

اا CC NIMES N DENS‏ 
الظواهر الناشئة عن نظامها الموحد الدقيق: 

اال > اال ااك اا ا ال وك ف فلل 
يَسْبَحُونَ» .. 

كر ل E‏ أو مدار, لا يتجاوزه في جريانه أو دورانه. 
والمسافات بين النجوم والكواكب مسافات هائلة. فالمسافة بين أرضنا هذه 
وبين الشمس تقدر بنحو ثلائة وتسعين مليونا من الأميال. والقمر يبعد عن 
ار ت اير ات الف عر ال ال دالا على دة 
ليست شيئا يذكر حين تقاس إلى بعد ما بين مجموعتنا الشمسية وأقرب نجم 
من نجوم السماء الأخرى الا وهو يقدر بنحو أربع سنوات ضونية. 

وسرعة الضوء تقدر بستة وثمانين ومائة ألف من الأميال في الثانية الواحدة! 
نأك إن قرت نج إلا يد عا وا راع ا 

وقد قدر الله الى هدا الكون الهائل أن تقوم هده العسافات الهائلة سن 
مدارات النجوم والكواكب. ووضع تصميم الكون على هذا النحو ليحفظه 
بمعرفته من التصادم والتصدع- حت يان الل الله فالشمس لا ينبغي 
ابال ل الفمر والليل لا س الجر رلب ف طريقة لر الدورة 
التي تجيء بالليل والنهار لا تختل أبدا فلا يسبق أحدهما الآخر أو يزحمه في 
الجريان! «وَكُل فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ» .. 

ل ل ات العا لباك إل ع ا ف TD‏ 
الس ى 2 ااا راع ارك لاا ف رلك الا 
المرهوب. 

وإن الإنسان ليتضاءل ويتضاءل: وهو ينظر إلى هذه الملايين التي لا تحصى من 
النجوم الدوارة. والكواكب السيارة. متناثرة في ذلك الفضاء. سابحة في ذلك 
الخضم, والفضاء من حولها فسيح فسيح وأحجامها الصضخمة تائهة في ذلك 
الغضاء الفسيح !!! ««واية لَه انا حملا در يع فى الفلك المشخون. وَجِلقنا ل2 


مِن لِه ما يَركبُونَء وَإنْ تشَأ تُعْرِفَهُمْ قلا صَرِية لَهُمْ ولا هُمْ يُنْقَدُونَء إِلارَحْمَة 
مِنَا وَمَتاعا إلى حين» .. : 

إن في السياق مناسبة لطيفة بين النجوم والكواكب السابحة في افلاكها, 
والفلك المشحون السابح في الماء يحمل ذرية بني ادم! مناسبة في الشكل, 
ومناسبة في الحركة, ومناسبة في تسخير هذا وذلك بامر الله وحفظه بقدرته 
في السماوات والارض سواء. ا 5 

وهذه اية كتلك يراها العباد ولا يتدبرونها. بل هذه اقرب إليهم وايسر تدبرا لو 
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ولعل الفلك المشحون المذكور هنا هو فلك نوح أبي البشر الثاني الذي حمل 
فيه ذرية ادم. ثم جعل الله لهم من مثله هذه السفن التي تمخر بهم العباب. 
وهؤلاء وهؤلاء حملتهم قدرة الله ونواميسه التي تحكم الكون وتصرفه وتجعل 
الفلك يعوم على وجه الماء. بحكم خواص الفلك. وخواص الماء. وخواص الريح 
أو البخار. أو الطاقة المنطلقة من الدرة. أو غيرها فن القوى. وكلها من أمر 
الله وخلقه ا 
«وَإنْ تَسَأ تُعْرِفَهُمْ م قلا صَرِيحَ لَهُمْ وَلا هھ نقدون. ELL‏ 
. والسفينة في الخضه كالريشة في مهب الريج. مهما ثقلت وضخمت وأتقن 
صنعها. وإلا تدركها رحمة الله فهي هالكة هالكة في لحظة من ليل أو نهار. 
والذين ركبوا البحار سواء عبروها في قارب ذي شراع أو في عابرة ضخمة 
للمحيط. يدركون هول البحر المخيف وضآلة العصمة من خطره الهائل ولضية 
الجبار. ويحسون معدن رحمة الله وانها و حدقا القاصم بر الفواضف والتيارات 
في هذا الخلق الهائل الذي تمسك يد الرحمة الإلهية عنانه الجامح, ولا تمسكه 
بد سواها فى ارض أو سماء وذلك نى يقضى الكتاب ااه وجل الموعد 
المقدور في حينه. وفق ما قدره الحكيم الخبير: «وَمَتاعاً إلى جين» . 
ومع تلك الآيات الواضحات فالعباد في غفلة: لا تتوجه أنظارهم. ولا تستيقظ 
E‏ عن سخريتهم وتكذيبهم. واستعجالهم بالعذاب الذي ينذرهم 
«وإذا قيل لَهُمْ: انقُوا ما بي ا N‏ وا طن 
INC U‏ وإذا قيل لَهُمْ: فقوا مما رَرَقَكُمْ 
اللة. قال الذين كقَرٌوا للذين امَنُوا أَنْطعِمُ م مَنْ لو يشَاءٌ الله أطعَمَةُ؟ ِن ا إل 
في صّلال مبين. . وَيَفُولونَ: متى هذا الْوَعْدٌ 1 0 كه صادقينت؟» .. 
إن تلك الآيات بذاتها لا تثير في قلوبهم التطلع والتدبر lL‏ والتقوى. 
وهي بذاتها كافية أن تثير في القلب المفتوح هزة وركشة وانتفاضة وأن 
تخلطه بهذا الوجود. هذا الكتاب المفتوح الذي تشير كل صفحة من صفحاته 
إلى عظمة الخالق. ولطيف تدبيره وتقديره. ولكن هؤلاء المطموسين لا 
برونها. وإذا رأوها لا يتدبرونها. والله- لعظيم رحمته- لا يتركهم مع هذا بلا رسول 
ينذرهم ويوجههم ويدعوهم إلى رب هذا الكون وبارئ هذا الوجود. ويثير في 
قلوبهم الحساسية والخوف والتقوى ويحذرهم موجبات الغضب والعذاب؛ وهي 
محيطة بهم؛ من بين ايديهم ومن خلفهم., إلا ينتبهوا لها يقعوا فيها في كل 
خطوة من خطواتهم. وتتوالى عليهم الايات مضافة إلى الايات الكونية التي 
تحيط بهم في حيثما يتجهون. ولكنهم مع هذا يظلون ¿ في عمايتهم سايدرين: 
«وإذا قيل لهُمُ: o‏ نَ. وما تأتيهمْ مِنْ 
آيَةٍ مِنْ آياتٍ رَبْهِمْ إلا كاثوا عنها مُعرضين» .. 
ادا دوا الت إنفاق س > عن ماله اا الفقراء: قالوا ساخرين متعنتين: 


«أثطعم من لو ياك اللهُ أَطّعَمَة؟» .. 

وتطلولوا على من يدعونهم إلى البر والإنفاق قائلين: 

«إن م إلا في ضَلالٍ مبين» ! وتصورهم لامر على هذا النحو الآلي يشي بعدم 
TS‏ ال ل ل 
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وهو رازق الجميع. وكل ما في الأرض من أرزاق ينالها العباد هي من خلقه. فلم 
يخلقوا هم لأنفسهم منها شيئاء وما هم بقادرين على خلق شيء أصلا. ولكن 
ل ل ل TD‏ 
الال الك اد E LE‏ 
CCCI CCL NMS KO‏ 
ااا الان الا اا أن ت اا ا 
والاستعدادات وفق حاجات الخلافة الكاملة في هذه الأرض. وهذه الخلافة 
الكاملة في هذه الأرض. وهذه الخلافة لا تحتاج إلى المواهب والاستعدادات 
المتعلقة بجمع المال والأرزاق وحدهاء إنما تحتاج إلى مواهب واستعدادات 
أخرى قد حقو صرورات اساي لحلاف الس الإساني د الأرض ا 
عدا جب الال الا او عاو خلال ها الخصم الواسس لحاعات 
الخلافة ومطالبهاء والمواهب والاستعدادات اللازمة لهاء وما يترتب على هذه 
وتلك من تداول للمنافع والأرزاق, وتصارع وتضارب في ال والحظوظ.. 
فى ال اال الا ا الا اف راا لاا 
متعددة قريبة وبعيدة» ماضية وحاضرة ومستقبلة.. 

د الل( اال سارت ال ا د ا الا ل ل :ا 
E TTT‏ 
إا اا ا سان ارش انار ا ا 
ل ع ف ل LlNE MN‏ 
وضرورياتهم. وبهذا القدر تصلح نفوس كثيرة من الفقراء Ll‏ سواء. فقد 
عل الإسلام ركاء ول فى الركاة مى الطهارج. 

وجعلها كذلك عبادة. وألف بها بين الفقراء والأغنياء في مجتمعه الفاضل الذي 
DCD TNS‏ آلا اال TT‏ 
لاا الع الا لاا ك ااا 
ري ل II N INN‏ 
وإدرآك حركة الحياة, وضخامة هذه الحركة, وعظمة الغاية التي تتنوع من 
أجلها المواهب والاستعدادات, وتتورع بسببها الأموال والارزاق. 

والإسلام بضع النظام الذي يضمن الفرص العادلة لكل فرد, ثم يدع النشاط 
السا ال الا للخلاقة فى ال ي االا ع 
ار NL‏ 

وأخيرا يجيء شكهم في الوعد, واستهزاؤهم بالوعيد: 
LTS‏ 
eT TT‏ 
NCL N II‏ 


EEE ETE‏ ا ا ETE‏ ا 
المرسوم في إمام مبين. 

ا عل ا سيان لكر 5 ساس الا رون 
فيه كيف يكون, لا متى يكون. 9٠‏ 

«ما يَنْظرُونَ إلا صَيْحَةَ واحِدّة تأَحُدُهُمْ وَهُمْ يَخِصَّمُونَ. قلا يَسْتَطِيعَونَ تَوْصِيَةَ ولا 
اللا د دا اة ااا ساون 
قالوا: پا ويلنا! e lC E‏ 
كاتث إلا 2 صَيحَةَ واحِدةً فإذا همْ جَمِيعٌ م لَدَيّنا مُحَصَّرُونَ» .. ١‏ 
سالا ن دا غد كس عاد TD‏ 
خاطفا سريعا.. صيحة تصعق كل حي: وتنتهي بها الحياة والاحياء: 
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«ما َْطَرُونَ إلا صَيْحَةَ واد اھ وو ا ھون فلا طون وة ولا 
TT‏ 

TS‏ وخصامهم في معترك الحياة, لا يتوقعونها 
الاجر لها اا ااه ي كل على لا د اا 
أن وه ا ول لار ےل اف لل كلمة . اه 
إنهم مثله في أماكنهم منتهون! ا 
القبور. ويمضون سراعاء وهم في دهش وذعر يتساءلون: «مَن بَعَثّنا مِنْ 
مَرَقَدِنا؟» . ثم تزول عنهم الدهشة قليلاء فيدركون ويعرفون: «هذا ما وَعَدَ 
الرّحمن وَصَدَقَ المُرَسَلون» ! ثم إذا الصيحة الأخيرة. صيحة واحدة. فإذا هذا 
الشتيت الحائر المذهول المسارع في خطاه المدهوش 

يتوب: : «فإذا هم جَمِيعٌ جميع لذنا محص ونَ» .. وتنتظم eT‏ ونيا الاستعراض 
في مثل لمح البصر ورجع الصدى. وإذا القرار العلوي في طبيعة الموقف, 
وطبيعة الحساب والجزاء يعلن على الجميع: 
E CDS‏ 

وفي هذه السرعة الخاطفة التي تتم بها تلك المشاهد الثلاثة تناسق في الرد 
على الل الاك الم ان في يوم الوعد الفا ثم يطوي السياق موقف 
الحساب مع المؤمنين, ويعجل بعرض ما صاروا إليه من نعيم 

«إِن أضحاب الجن اليَوْمَ فِي شَعْلٍ فاكهون. هم وأرْواجُهُمْ فم 97 ظلالِ عَلَى 
الْأَرائِكِ مُتَكِؤّْنَ. لَهُمْ فيها فاكهَةٌ وَلَهُمْ ما يَدَعُونَ. سَلامٌ قۇلا من رب رجيم» .. 
إنهم مشغولون بما هم فيه من النعيم, ملتذون متفكهون. وإنهم لفي ظلل 
مستطابة يستروحون نسيمها.. 

وعلى أرائك متكئين في راحة ونعيم هم وأزواجهم. لهم فيها فاكهة ولهم كل ما 
يشاءون وهم ملاك محقق لهم فيها كل ما يدعون. ولهم فوق اللذائذ التاهيل 
والتكريم: «سَلامٌ» .. يتلقونه من ربهم الكريم: «قولا مِنْ رَبّ 7 

ML‏ ل ل TS‏ ل 
والتنكيل: 

«واقتاروا الْيَوْمَ بها الْمْخْرِمُون, ألم أَعْهَ إِلَبَكُمْ- با َي آ3م- أن لا يدوا 
السِيْطانَ إِنَهُ كم عدو فيين. ا د LI i‏ 
ا ا ل ا 
الِيَوْمَ يما كنم تكفرون» .. 7 

انه لر الف والترذيل: لاا الها المج فون . انعزلوا هكذا 
اراك الل ا اله ا ]دم ا ا الل طا ال 
عَدُةٌّ مُبينڻ؟» 

اوقم هنا نيا يبن اده فيه من الكت ما فيه وقد احج النسيطان الاقف 
من الجنة ثم هم يعبدونه. وهو لهم عدو مبين. 


و هم 


«وَأنِ اعبدوني» .. «هذا EZ‏ مستقيم» .. 

واضل إلى مرد إلى رضاى. 

فلم تحذروا عدوكم الذي أضل منكم أجيالا كثيرة. . «أَقَلمْ 0 وا تغقلون؟» . 
وفي نهاية هذا الموقف العصيب المهين يعلن الجزاء الأليم, في تهكم وتأنيب: 
«هذه جهنم التي کم تو عَدُونَ. اصْلوها اليو بما كنم تكفزون» إ 
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ولا يقف المشهد عند هذا الموقف المؤذي ويطويه. بل يستطرد العرض فإذا 


مشهد ل عجيب: 
«الَيَوْمَ تَحْيِمٌ على أَفَواهِهم, وَتُكَلمُنا ا ونشهد ار خلهم ها كانوا كسيون 2 


وهكذا يخذل بعضهم بعضاء وتشهد عليهم جوارحهم؛ وتتفكك شخصيتهم مزقا 
واحادا يكذب بعضها بعضا. وتعود كل جارحة إلى ربها مفردة؛ ويثوب كل عضو 
إلى بارئه مستسلما. 

إنه مشهد عجيب رهيب تذهل من تصوره القلوب! كذلك انتهى المشهد 
وألسنتهم معقودة وأيديهم تتكلم, وأرجلهم تشهد, على غير ما كانوا يعهدون 
من أمرهم وعلى غير ما كانوا ينتظرون. ولو شاء الله لفعل بهم غير ذلك, 
واخرى عليهم فن البلاء ما بريد 

رول نشاة الما على أخثنهم قفاوا شراط 0 لحردن ولو ساء 
لحخسخناة O OT‏ 

e o DDS 

السخرية بالمكذبين والاستهزاء بالمستهزئين, الذين كانوا يقولون: «مَتى هدا 
LS‏ 

EO‏ ا ل ثم هم مع هذا العمى يستبقون 
الصراط ويتزاحمون على العبورء. ويتخبطون تخبط العميان جين يتسابقون! 
ويتساقطون تساقط العميان حين يسارعون متنافسين! «قاتى 7 يبصرٌونَ» وهم 
فى الف الا اتان ان ا لا سابل ل تمصي ولا 
ا ا لسر يورا وانهم ليبدون في 
يستخفون ن بالود e‏ ! ذلك کله حين يجين ا الذي TT‏ 
فأما لو تركوا في الأرض؛ وعمروا طويلا وأمهلهم الوعد المرسوم بعض حين 
عات سا دن ال كر جمد ين مي N‏ 
وهرم؛ ثم إلى خرف ونكسة في الشعور والتفكير: 

«وَمَن نَعَمَرْةُ نتكسةٌ في الْحَلقٍ. أفَلا يَعقِلونَ» .. 

والشيخوخة نكسة إلى الطفولة. بغير ملاحة الطفولة وبراءتها المحبوبة! وما 
يزال الشيخ يتراجع, وینسی ما علم. وتضعف اعا ويضعف فكره, ويضعف 
الال ر طفك ولى الطفل مجو الا ت لاال 
والوجوه عند كل حماقة. والشيخ مجتوى لا تقال له عثرة إلا من عطف ورحمة. 
وهو مثار السخرية كلما بدت عليه مخايل الطفولة وهو عجوز. وكلما استحمق 
وقد قوست ظهره التسسنون! فهده العاقية كلل سظر المكدين. الدين ل 
الل ااا ال اله 
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[سورة يس (36) : الآيات 9 الى 83[ 5 5 

وما عَلَْمْناه السْعْرَ وما يَتْبَغِي لَه | ن هو إلا ذكز وفزآن فيين (69) اذز ڻ كان 
8 وق اقول على الكافِرِينَ (70) أو يَرَوَا آنا حَلقنا لَهُمْ مها عملت أيُدِينا 
أثعاما فَهُمْ لها مالِكونَ (71) وَدَللناها لهم وها رَكُويهُمْ وَمِنْها يَأكُلُونَ (72) وَلَهُمْ 
ا ألا کک (73) 

وَانّحَدُوا مِنْ دون الله آلِهة لَعلْهُمْ 8 يِنْصَرُونَ (74) لا يستطيعون تَصْرَهُم وَهُم لهم 
خد مخضزون (25) فلا يريك فؤلهغ أن تفل ما سرون وما ُقلثون (76 ولم 
LL MNS‏ لبا سل رست 
حَلّقَةُ قال هَن بي الْعِظامَ وهي رَمِيمُ (78) , ا 

ل تخيبها الذي تاها أو مره وهو يكل حلي عليم (و) ) الّذِي جَلَ لَكُمْ مِنَ 
الجر الأَحْصَرِ ناراً قإذا ايم مِنْهُ تُوقِدُون (80] أ وان الذي 1 | 
وَالَْرَضَ بقادر عَلى أن يَحْلق,مْلَهُمْ تلى وهو الْخَلاق ادا 00 
أراڌ سَيئا أن يَقُولَ لَه كن قِيَكُونُ (82) فسُبحان الذي بيد ٿث كل شىء 
وَإِلَبْهِ ترَْجَعُونَ (83) 

dd MS‏ كر ل ا 
ا 0 وطبيعته a‏ والوسدانية. 0 
عملقة. . كلها تتجه إلى إبراز يد القدرة وهي تعمل كل شيء في هذا الکون 
ا تختم ا TS‏ الذي بيده علكوث كل شّيءِ د e‏ 
ترد اليد القوية المع لف العا لل ولل ال رفي اف 
ااا ا 

ا E‏ ل ال الصا 
ارا دعي اعت اا ا دفن الها في مالك ل 
الوجود.. وذلك قوام هذا المقطع الأخير.. 98 

«وما عَلْمْنَاةٌ الشغر- وما يَتْبَغِي له إن هو إلا ذكر وقز أن مُبين. ليئذر مَنْ كان 
ّا وِيَحِقَ الول عَلَى الكافرين» . 

وردت قضية الوحي في أول السورة: «يس وَالْقْرَآنِ اكيم إنَكَ لمن 
ا على صراط مُستقيم تنزيل العزِيز الرَّحِيم. لِتُنْذِرَ قَوْما ما أنَذِر 
آباؤُهُمْ فَهُمْ غافلون..» .. والآن 0 ا LL‏ 
ا ا 0 سل الله عليه ا ات شاعر ووضف الفران 
TET‏ 
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وما كان يخفى على كبراء قريش أن الأمر ليس كذلك. وأن ما جاءهم به 
ا صلل الله عله ال ول عر ي ف لے ونا كاري ع ال 
بحيث لا يفرقون بين القرآن والشعر. إنما كان هذا طرفا من حرب الدعاية 
الى ت رخال الدين الجديد عا صل الله عليه سل في أوشاط 
الاف ر فها على لال الا ال ال ف جفل 
الجماهير تخلط بينه وبين الشعر إذا وجهت هذا التوجيه. 

وهنا ينفي الله- سبحانه- أنه علم الرسول الشعر. وإذا كان الله لم يعلمه فلن 
جل اا ا ا 

ثم ينفي لياقة الشعر بالرسول- عل الله عليه ل ال 
فللشعر منهج غير منهج النبوة. 

الشعر انفعال lT‏ ااال والاتفعال بقلب من حال إلى ال 
والنبوة وحي. على منهج ثابت. 

علت اا مسقم شع افم الله الان ال ك ال كله ولا شدل 
ول فلب م الاهواء الطارية. فل الس م الإشعالات المسجددة اليالا 
تثبت على حال. 

والنبوة اتصال دائم بالله. وتلق مباشر عن وحي الله ومحاولة دائمة لرد الحياة 
إلى الله. بينما الشعر- في أعلى صوره- أشواق إنسانية إلى الجمال والكمال 
مشوبة بقصور الإنسان وتصوراته المحدودة بحدود مداركه واستعداداته. فاما 
حين يهبط عن صوره العالية فهو انفعالات ونزوات قد تهبط حتى تكون صراخ 
جسد. وفورة لحم ودم! فطبيعة النبوة وطبيعة الشعر مختلفتان من الأساس. 
هذه- في اعلی صورها- اشواق ص من الارض وتلك في صميمها هداية 
تتنزل من السماء.. 

ا ذكر وَفَرْآنْ مبيڻ» .. 

ذكر وقران. . وهما صفتان ا واحد. ذكر بحسب وظيفته. وقرآن بحسب 
تلاوته. فهو ذكر لله يشتغل به القلب, وده قران يتلى و شتغل به اللسان. وهو 
منزل ليؤدي وظيفة محدودة: 

ال عن كان اا اال عل ا 

ل OS‏ 
استعداد القلب للإيمان حياة. 

ولف عا شار ا ل عر الا شل الك علي للك لدي 
من به حياة. فيجدي فيهم الإنذار, فأما الكافرون فهم موتى لا یسمعوںن النذير 
وظيفة القرآن بالقياس إليهم هي تسجيل الاستحقاق للعذاب, فإن الله لا 
يعذب أحدا حتى تبلغه الرسالة ثم يكفر عن بينة ويهلك بلا حجة ولا معذرة! 
وهكذا يعلم الناس أنهم إزاء هذا القرآن فريقان: فريق يستجيب فهو حي. 
وفريق لا يستجيب فهو ميت. 


ويعلم هذا الفريق أن قد حق عليه القول, وحق عليه العذاب! والمقطع الثاني 
في هذا القطاع يعرض قضية الألوهية ا في اطار من مشاهدات 
القوم. ومز نعم البارئ عليهم» وهم لا يشكرون: 

ا ولم يرَؤا أنَاحَلقنا لهم مِمًا عَمِلث أيدينا أنعاماً ق E‏ 
0 رَكويُهُمْ وَمِنْها ياكلون. وَلَهُمْ فيها ام وسار أقلا TT‏ وَانّحَدُوا 
من دون الله اله لعَلَهُمْ لصون لا تَطية نَ تح تصرهم وَهم لهم جند 

م محصّرون. قلا يحرنك لك وله نا َعْلَمْ ما سرون وما TT‏ 


أ لم روا فاب الل ها مشهودة متظورة بن ا مہ لشت عات ولا دة 
ولا غامضة تحتاج إلى تدبر 
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أو تفكير.. إنها هذه الأنعام التي خلقها الله لهم وملكهم إياها. وذللها لهم 
يركبونها وياكلون منها ويشربون البانها. وينتفعون بها منافع شتى.. وكل ذلك 
من قدرة الله وتدبيره ومن إيداعه ما اودع من الخصائص في الناس وفي 
العام فجفلهم قا رين على للها واستخنامها والاسفاء ها ومغلها اك 
ار ا ا ا ومالك الناس ان يصنعوا من ذلك كله 
شنا وا لكي أن لا اا لوا مدو له 
يملكون أن يذللوا نات ل رک الله ف. عصانضياان تكون ذلولا لهم! .. 
«أقلا ay‏ 
وحين ا السا إلى الأمر بهذه العين وفي هذا الضوء الذي يشيعه القرآن 
الكريم. فإنه يحس لتوه أنه مغمور بفيض من نعم الله. فيض يتمثل في كل 
شيء حوله. وتصبح كل مرة يركب فيها دابة, أو يأكل قطعة من لحم, أو يشرب 
جرعة من لبنء أو يتناول قطعة من سمن أو جبن. أو يلبس ثوبا من شعر أو 
ل و Ll TC‏ 
ورحمته ونعمته. ويطرد هذا في كل ما تمس يده من أشياء حوله, وكل ما 
يستخدمه من حي أ و جامد في هذا الكون الكبير. وتعود حياته كلها تسبيحا لله 
وحمدا وعبادة آناء الليل وأطراف النهار 
ا Mm. O TT‏ 
«وَانْحَدُوا مِنْ دون الله الهة ليم ينصّرون. لا يَسْتَطِيعونَ تصرَ سر هم َه هم لَهُمْ جُنْدْ جنڈ 
0 : وفي الماضي كانت الآلهة أصناما وأوثاناء أو شجرا أو نجوما. أو 
ا للتوحيد. وقد لر الوه فى ااا 
قوی رانف غر قو الله وف اعا قم لى اسناد أخرى غير الله والشرك 
الال له ال الرمان ال 
NI TM MT UT‏ 
يقومون بحماية تلك الآلهة أن يعتدي عليها معتد أو يصيبها بسوء, فكانوا هم 
جنودها وحماتها المعدين لنصرتها : «وهم لهم جَنَدٌ مَحْصَّرٌونَ» .. 
ا اسار ا ال 0 
عن هذا السخف إلا من حيث الشكل. فالذين يؤلهون الطغاة والجبارين اليوم, 
لا يبعدون كثيرا عن عباد تلك الأصنام والاوتان فهم جند محضرون للطغاة. 
وهم الذين يدفعون عنهم ويحمون طغيانهم. ثم هم في الوقت ذاته يخرون 
الحا اك الال نة الو شد ا ا 
عقيدة التوحيد الخالض أي اضطراب جاءت الوشية. وكان الشرل. وكاس 
الا لا لل ااال الال ال ت الا 
بالألوهية. ويفرده وحده اة ويفرده وحده بالتوجه والاعتماد. ويفرده وحده 


بالطاعة والتعظيم. 


EEE ا‎ TET TEE 

٣‏ لال اا الل ل الا دة ا الا ال ا اا 
دون الله آلهة. والذين لا يشكرون ولا يذكرون. ليطمئن بالا من ناحيتهم. فهم 
مكشوفون لعلم الله. وکل ما يدبرونه وما يملكونه تحت عينه. 

0 الرسول منهم. وأمرهم مكشوف للقدرة القادرة. والله من ورائهم 


ولقد هان أمرهم بهذا. وما عاد لهم من خطر يحسه مؤمن يعتمد على الله. وهو 
بعلم أن الله يفلم ما سرون وما يفلون. وأنهم في قبضته وتحت عينه وهم لا 
سرا الل الال فى هذا القطاء الاخير شاول قصب ال وال 
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مرم ويکل حل ي. الذي جَعَلَ ا الل د 
وقِدُون. أوليس الذي حَلْقَ الِسّماوات والأرض يقادر على أن يَخْلْقَ منْلَهُم؟ 


تلى وَهُو الخلاق الْعَليم. ااا اا أراد سَيْنا أن لل کک فيكون» . 
ويبدأ هذا المقطع بمواجهة ا GO yT‏ 
الواقع يصور نشاته وصيرورته مما يراه واقعا في حیاته. ويشهده بعينه وحسه 
اتات الا ال )ا اتال الك د 
ونشور ه بعد موته_ودثوره.. 

«أَوَلَمْ يَرَ الإنسان أن حَلْقّناهُ مِن تُطْفَةٍ قإذا هُوَ حَصِيمٌ مُيين» .. 

فعا لطع ال ان مك السان فى ا ااا اا 1ا 
مهين: ٬‏ لا قوام ولا قيمة! نقطة من ماء تحوي ألوف الخلايا.. خلية واحدة من 
هذه الألوف هي التي تصير جنينا. ثم تصير هذا الإنسان الذي يجادل ربه 
ويخاصمه ويطلب منه البرهان والدليل! والقدرة الخالقة هي التي تجعل من 
هذه النطفة ذلك الخصيم المبين. وما أبعد النقلة بين المنشاً والمصير! أفهذه 
القدرة يستعظم الإنسان عليها أن تعيده وتنشره بعد البلى والدثور؟ 

وضرب لنا ملا وتسِي حَلقَُ قالّ: مَنْ LN‏ رست قل حا 
الذي آنشاها اول مَرَةٍ وف كل خَلْقٍ a‏ 

يا للبساطة! ويا لمنطق اللا ل الى القريب المنظور! وهل تزيد 
الللف جوت ارف اة على ال اال دال :الس عن لا 
النطفة كان الإنسان؟ 

أو ليست هذه هي النشأة الأولي؟ أو ليس الذي حول تلك النطفة إنساناء 
وجعله خصيما مبينا بقادر على أن يحول العظم الرميم مخلوقا حيا جديدا؟ 
إن الأمر أيسر وأظهر من أن بدور جوله سؤال. فما بال الجدل الطويل؟! «قلٌ: 
يُخييها الذي أَنْسَأها َولَ م مَرة. وَهُوَ , SS‏ . 

LT 
. جل لكم من الشكر الأخضر ارا فإذا آم من وقدون‎ 
ير‎ N sS والمشاهدة الأولية الساذجة تقنع بصدق‎ 
ا اغاقا بتار هذا )سجر اا _ الا الا ا د‎ 
فولد ارام ر فو وقو: آلا د الله واا ا‎ 
ا‎ DII N 
lT الطاقة الشمسية التي يمتصهاء ويحتفظ بها وهو ريان بالماء‎ 
والتي تولد النار عند الاحتكاك, كما تولد النار عند الاحتراق.. هذه المعرفة‎ 
العلفة ر ال وراف الح ووضوعا والخالق ال اال‎ 


خصائصه هذه. والذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. غير أننا لا نرى الأشياء 
بهذه العين المفتوجة ولا نتدبرها بذلك الحس الواعي. 

قل تكسف لنا كر اسرارها المعجية. ولا تدلنا على مدع ال ولو فتحنا لها 
قلوبنا لاحت لا اس ارفا ولعشنا معها في عبادة دائمة وتسبيح! ثم يستطرد 
في عرض دلائل القدرة وتبسيط , قضية الخلق والإعادة للبشر أجمعين: 
دأوَلِيْسَ الذي خَلَقَ السّماواتِ وَالْأَرَْضَ يقادِر عَلى أن يَخْلق مِثْلَهُمْ؟ بَلى وَهُوَ 
الحلاق العَلِيم» .. 
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NM MM ME TT 
cT ll lO IM LLL 
N DD OT 

هده الارض كلها نات صعدر من وام السمس الل تفش ارضاالصيرة ؛ على 
ضوئها وحرارتها. . وهذه الشمس واحدة من مائة مليون في المجرة ؛ الواحدة 
الل مادا ران رلت ااال ا الكون اا 
كثيرة. أو دات كدياناالفريية. عد الفلكيون حتى اليوم منها مائة مليون 
مجرة بمناظيرهم المحدودة. وهم فى انتطار المزيد كلما امک کر المناطرر 
والمراصد. . وبين مبرناار اا والمجرة ن التالية لها نحو خمسين وسبيع مائة 
ألف سنة ضوئية (السنة الضوئية تقدر بستة وعشرين ن مليون مليون من 
yT‏ ل 
الشموس. وهذا هو الجزء الذي يدخل في دائرة معارفنا الصغيرة المحدودة! 
ا lI‏ 
ذات مدارات حولها كمدار الارض حول الشمس.. وكلها تجري وتدور في دقة 
ل ل لط ا سر LM NLT‏ 
اا هده الكل البانك الماح ف اا 

ل لل ا ا ل dD‏ 
صغيرة. لا نحاول تصويره ولا تصوره.. فذلك شيء يدير الرؤوس! «أُوَلِيْسَ 
EITC TMDLS‏ 

وأين الناس من ذلك الخلق الهائل العجيب؟ 

١ ال‎ Ty 

بالقياس إلبه خلق الكبور وخلق الصغي 

«إثما أ مره إذا اراد شيئا ان SIE‏ قَيَكُونُ» . 

يكون هذا الشيء 0 أو أرضا. ويكون بعوضة اونملة. هذا و سواء أمام 
eT‏ 7 كاف لا ااا ا الله 
للبشر الأمور ليدركوها بمقياسهم البشري المحدود. 

وعد دال ا الا دالا ا ا 
الل رال Rv‏ 

«كشبحان ١|‏ لذي بيده مَلکوٿ كل شي ءِ. وَإليه تُرَجَعُونَ» .. 

ولفظة ملكوت بصياغتها هذه تضخم وتعظم حقيقة هذه العلاقة. علاقة الملكية 
المطلقة لكل سد الو 

ثم إن إليه وحده المرجع والمصير.. 


إنه الإيقاع الختامي المناسب لهذه الجولة الهائلة. وللسورة كلها ولموضوعاتها 
المتعلقة بهذه الحقيقة الكبيرة. التي يندرج فيها كل تفصيل.. 
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(37) سورة الضّافّات مكيّة وآياتها ثنتان وثمانون ومائة 


[سورة_ الصافات (37) : الآيات 1 الى 68] 

يسم الله الرّحْمنِ الرّحِيمٍ 5 5 5 

وَالِضَّافَاتِ ضَفًا (1) فَالرّاجِراتِ ر 0 : 

لاد وَالْأَرْضٍ وما تتم ورب 0 

ل على ونفڌفون مرا كل جائب (5) ڈور وَلَهُمْ عَذ : 

إلا مَنْ حَطف الْحَطفة فَأَْبَعَهُ شِهاب ناقِبٌ (10) قا ls‏ 

خُلَفْنا إا حَلَعْناة هُمْ مِنْ طِينٍ لازب (11) تل 0 (12) وإذا ذكرٌوا 

كرون اد وإذا راا أن يستسخِرون 0140 0 1 

وقالوا إِنْ ۽ هذا إلا سِحرٌ مُيين (15) أإذا متنا وَكْنَا ثراباً وعظاماً أإِنَا لَمَبْعُوتُونَ (16) 

أوآباؤتر الولو )12 م داخزوة (18) تما هي رَجِرَوٌ 5َ واحِدةٌ فإذا 
هُمْ ينْظرُونَ (19) 

وَقالُوا يا وَيُلّنا هذا يَوْمُ اين (20) هذا يَوْهْ م الْمَضْلٍ الذي كنم , بو تكَؤُبُونَ (21) 

احْشْدوا ع ظَلَمُوا وَأَزْواجَهُمْ 0 كاثوا تو عدون ردن من دون الل تاقذوةع 

إلى صراط الجَحِيم (23) وَقِفُوهُمْ إِنَهُمْ مَسْؤُلُونَ (24) 8 

ما لَكُمْ لا تَناصَرُون (25) بل ه ف الوم مُسْتَسْلِمُونَ (26) وَأْقْبَلَ بَعْصُّهُمْ على 

بع عض يَتساءَلُونَ (27) قالُوا الک که تاثُوتنا عَن اليَمِين 7 لل را 

E 

وما كان لنا عَلَيَكُمْ مِنْ ع سلطا ن َل كنم قؤماً طاغِين (30) فَحَقّ عَلَيْنا قَوْلُ نا 

إا تذائقون (31) فَأَعْوَيْنَاكُمْ كاعر ردن فانيم وعد د امنا 

مُشْترِكُونَ رذن إنا كدلك تفعل ا مِينَ (34) 

إِنَّهُمْ كاثوا إذا قِيلَ لَهُمْ لا إلة إلا اللة يترون (35) وَيَقُولُونَ أَإِنَا تار کوا الما 

لشاءر ه ا ءَ بالق وَصَدَّقَ المُرْسَلِينَ (37) نكم لَذائْهُوا العذاب 

الأليم (38) وها تُجْرَوْنَ إلا ما نتم تَعْمَلُونَ (39) , ١‏ 

ِلأعِبِادَ الله الْمُخْلَصِينَ (40) أوليْك لَهُمْ رق مَعْلُومْ (41) قواكة و هم فمكروون 

(42) في جَنَّاتٍِ التّعِيم (43) على سْرْر مُتَقابِلِينَ (44) 

يُطاف ف عَلَيْهُمْ يكس مِنْ مَعِينٍ (45) بيْضاءَ دة للشاريين (46) لا فيها عل ولا 

هُمْ عَنْها يُنْرَقُونَ (17) وَعِنْدَهُمَّ قاصرات الطرزف عِيڻ (48) كانه بض مَكُنُونٌ 

(49) 

َأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ على بَعْضٍ يتساءَلُونَ (50) قال قائِل مِنْهُمْ إنْي کان لي ڦرِيڻ 

(51) يَقُولَ أإِنَّكِ لمِنَ المُصَدّقِينَ (52) أإذ ا ةك رايا LL‏ إن لقدنون 

(53) قال هَل أنثة نثُمْ مُطَلِعُونَ )54( : 7 

فَاطلَعَ فَرَآهُ فِي سَواءِ الجَحِيم (55) قال تالله إن كدت لَيُرَدِين (56) وَلَولا نِعْمَهُ 


رَبّي لَكَنْتُْ مِنَ الْمُحْصَرِينَ (57) أقما تَحْنْ بِمَيْتِينَ (58) إل مَوْتتَتا الأولى وما تحن 
بِمُعَدْبِينَ (59) £ 
71 هذا لَهُوَ الْهَوْرٌ الْعَظِيمُ (60) لِمِثْلِ هذا فَلِيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ (61) أذلكَ حبر نزلآ 
َم رة الَقُوم (62) إن حَعلناها تة للطالمين (63) إثها سَجَرَةُ تكرح في 
| 


طلعٌها كَأَنّهُ روُس الشياطين (65) فَإِنّهُمْ لآكِلُونَ مِنْها فَمِالِؤنَ مِنْهَا الْبُطُونَ (66) 


- 


م إن لهم عَلَيّها لسَؤباً من خميم (67) ع إن مَرْجِعَهُمْ إلى الْجَحِيم (68) 
الجزء: 5 ' الصفحة: 2979 


هذه السورة المكية- كسابقتها- قصيرة الفواصل, سريعة الإيقاع: كثيرة 
المشاهد والمواقف, متنوعة الصور والظلال, عميقة المؤثرات. وبعضها عنيف 
الوقع. عنيف التاثير. 

وهي تستهدف- كسائر السور المكية- بناء العقيدة في النفوس, وتخليصها من 
شوائب الشرك في كل صوره واشكاله. ولكنها- بصفة خاصة- تعالج صورة 
معينة من صور الشرك التي كانت سائدة في البيئة العربية الاولى. 

وتقف أمام هذه الصورة طويلا وتكشف عن زيفها وبطلانها بوسائل شتى.. تلك 
هي الصورة التي كانت 
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الکن ل Ml‏ 0 
والجنة ولدت الملائكة. . ثم تزعم ان الملائكة إناث, وانهن بنات الله! هذه 
الأسطورة تتعرض لحملة قوية في هذه السورة تكشف عن تهافتها وسخفها. 
ونظرا لأنها هي الموضوع البارز الذي تعالجه السورة, فإنها تبدأ بالإشارة إلى 
طوائف من الملاتكة: ..والضانات هنا قال اران رخرا. االات رك 
ا للا ل اسه الثاقبة كي لا 
TÎ UL‏ ل اا اد اميت 
التي يعذب بها الظالمون في جهنم بأنها e sS‏ 
والتفظيع! وفي نهاية السورة تأتي الحملة المباشرة على تلك الأسطورة 
المتهافتة: «قاشتفتهم أَلرَيّكَ الْبَنابُ وَلَهُمْ التثون؟ آَم حَلَقْنَا الْمَلائْكة إناثاً وَهُمْ 
شاهذون؟ الا انهم من اف لفل ولد الله الا 0 
رال ال كيت ن فلا نذكزون؟ آم آم شلطان : مُڀيڻ؟ اوا 
بِكِتابكُم إن كُْتُمْ صادقين. وَجَعَلُوا يته وبين الْجِنّة تسَباً وق عَلِمَتٍ الْجِنّهُ إِنَهُمْ 
لخخصزون! شتحان الله عقا ون 0 

NT‏ ل ل ل ال 
السورة جوانب العقيدة الأخرى التي تتناولها السور المكية. فتثبت فكرة 
TT TL TT‏ الا ارصن 
دما هما وراك المشارق» _ ونض على ان الشرك والس فى غذات 
00 

كالقم لقعت ف I‏ كون إنا كلك مغل لكر مين 0-0 إذا 
قبل 0 OTS‏ انلكا لا سا ره 

َل جاء بِالْحَوٌ وَصَدّقَ الْمُرْسَلِين. إنَكُمْ لذائِقُوا العذاب الأليم. وما كرون ل 
کشم تَعْمَلُون» .. 

كذلك تتناول قضية البعثٍ والحساب والجزاء. «وَقانُوا: إِنْ هذا إلا سكل فيين. 
أإذا مِينا وكا ثراباً وَعِظاماً إا لمَبْعُونُونَ؟ أوآباؤتا الْأَوَلُونَ؟ فل تَعمْ وأثثة 
ا . ثم تعرض بهذه المناسبة مشهدا مطولا فريدا من 00 0 
الحافلة بالمناظر والحركات والانفعالات والمفاجئات! وتعرض لقضية الوحي 


والرسالة الذي ورد من قولهم: دنا تار کوا آلِهتنا لشاعر مَجَنُونٍ؟» والرد 


عليهم: 

«بل جاءَ بالحيٌ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِيت» هن 

وبمناسبة ضلالهم وتكذيبهم. تعرض سلسلة من قصص الرسل: نوح وإبراهيم 
وبنيه. وموسى وهارون. وإلياس. 

ولوط. ويونس. تكسف فار اال وص ول فل واج و للمكديين 


بالعذاب والتنكيل: «وَلَقَنْ صَلُ قَبْلَهُمْ أكثّرُ الْأْوَلِينَ. وَلَقَدْ أرسَلنا فِيهم مُنْذرِينَ. 
قَانْظَرٌ كيف كان عاقِبَة اْمنْدَرِينَ. إلا عِباد الله الفخلّصين» . 

ا ور 5ا الطاعة الا لله في أروء ا 000 00 
وتبلغ الذروة التي لا يبلغها إلا الإيمان الخالص الذي يرفع النفوس إلى ذلك 
الأفق السامق الوضيء. _ 

بشكل واضح في: 

مشهد السماء E‏ ,وشهبها ورجوفها: دنا را السّماء الدّنيا با بزيئة 
الكوإكب. وَحِفْظأ مِنْ كل شَيطان مارد. لا يسمعو و نَ إلى اِلْمَلَاِ الأعلى دون 
TT yS‏ إلا من لاقن خطف الخطقة عة شهابٌ 
ثاقبْ» .. 

وفي i‏ القيامة ومواقفها المثيرة. ومفاجآتها الفريدة, وانفعالاتها القوية. 
والمشاهد التي تحويها هذه السورة 
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ذات طابع فريد حقا سنلمسه عند استعراضه تفصيلا في مكانه من السورة. 
وفي القصص ومواقفه وإيحاءاته. وبخاصة في قصة إبراهيم وولده الذبيح 
إسماعيل- عليهما السّلام, وترتفع المؤثرات الموحية هنا إلى الذروة التي تهز 
الفا هرا ا 

ذلك الت السقاء الفوسية ري فى الس N‏ 
وظلالها ومشاهدها ومواقفها وإيحاءاتها المتلاحقة العميقة. 

ويجري سياق السورة في عرض موضوعاتها في ثلاثة أشواط رئيسية: 

الشوط الأول تصمن افا السورة بالقسم بلك الظوائف من الملائكة: 
ال قال اجات ا 

فالتاليات ذكرا على وحدانية الله رب المشارق, مزين السماء 0 اك 
يتلوها سؤال لهم: «أَهُحْ أَسَدٌ خَلقا» أم تلك الخلائق: الملائكة والسماء ' 
والكواكب والشياطين والشهب؟ للتوصل من هذا إلى تسفيه ما كانوا يقولونه 
عن البعث, وإثبات ما کانوا يستبعدونه ويستهزئون بوقوعه. ومن ثم يعرض 
ذلك المس الال لله السا رال الا 

وهو مشهد فريد 

اا اا دا سال لس الات دا الي ا 
ال فكار اترم ر االاا 

TT‏ ا وإبراهیم وموسى وهارون 
وإلياس ولوط ويونس وكيف كانت عاقبة المنذرين وعاقبة المؤمنين 

والشوط الثالث يتحدثت عن تلك الأسطورة التي مر ذكرها: ار 
والملائكة. ويقرر كذلك وعد الله لرسله بالظفر والغلبة: «وَلَقَدْ سَبَقَت كلِمَثْنا 
لحار اال ل اع لهم الت و وان الالال 

وينتهي جام السورة بتنزيه الله سبحانه الا على رسله والاعتراف. 
بربوبيته: سخا ا ا وَسَلام على الد سلين وَالحمد حَمد 
لله رَبّ العاتميت» .. وهي القضايا التي تتناولها السورة في الصميم.. 

والآن نأخذ في التفصيل: 

«وَالضافَاتِ صَفَاء قَالزَاجِراتِ رَجْراً كَالَالِياتِ ذكراً إنّ إلهَكُمْ لَواحِدٌ. رَثُ 
السّماواتِ ال وما يتما وت المشارق» 6 

والصافات والزاجرات والتاليات.. طوائف من الملائكة ذكرها هنا بأعمالها التي 
يعلمها. والتي يجوز أن تكون هي الصافات قوائمها في الصلاة, أو أجنحتها في 
اك والزاجرات لمن يستحق الزجر من العصاة في أثناء قبض 
أرواجهم مثلا اد عدر الحشر والسوق إلى جهنم او في أية حالة وفي اي موضع. 
والتالنات للاك 

القران أو غيره من كب الل اا ات دک 


يقسم الله سبحانه بهذه الطوائف من الملائكة على وحدانيته: «إنّ إلهَكم 
الا وماس اال افلا هو لك الاسطورة الي كانت 
شائعة في جاهلية العرب من نسبة الملائكة إلى الله. واتخاذهم آلهة بما أنهم- 
ر عمو ات الله! ثم يحرف الله عبادة نفب في ضفي المناسية الوا 
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«رَتٌ السّماواتِ وَالْأَرَْضٍ وما بَبْنَهُما وَرَثّ المشارق» .. 
وق الساا والارض قائمة ال الا تكدنوم عن الال الا ا 
ايا الت ال اند اا ا BR‏ 0 ا 
أ رت در الا ا لاله الف ر الل ال ال ا 
.. من هواء وسحاب, وضوء ونور ومخلوقات دقيقة يعرف البشر شيئا منها 
الن بع الجر ورخف لب الك اك لاا 
رالا وما ا الا الا اله والتوع الال الام 
سه لا لل السار نف ااا ر تشفط قلبه من الا الي 
وال الال الك االال ا اسا الل ال عر 
ما نار ولا تدير إلا جين يموت قله ففف الا والاس اة لإرقاعات هذا 
الكون الحافل بالعجائب. 
«وَررب E‏ 
7 
N‏ ا ال الاق ا 2 ال سن 
ال لے د اا السمس ال المشارق على عا 
المختلفة- كما نتوالى العا فكلماجاء قطاء ا امام الشمس كان هناك 
مشرق على هذا القطاعء وكان هناك مغرب على القطاع المقابل له في الكرة 
الأرضية. حتى إذا تحركت الأرض كان هناك مشرق آخر على القطاع التالي 
ورب اتر على الفطاع المقابل له رقا زهي جقيفة ما كان عرفها الناس 
في زمان نزول القرآن الكريم ولكن خبرهم بها الله في ذلك الزمان القديم! 
وهذا النظام الدقيق في توالي المشارق على هذه الأرض. وهذا البهاء الرائع 
اله يقس الكون فى مطل الستارى. كلاهنا ران رقة فى ا 
ECT TID‏ سس لاك الم لت 
الانمان بوحدانية الخالق المدير نما ذو من آثار الصبعة الموحده ال لا 
اختلاف فى طابعها الدقية آل ل 
تلل هي مناسية ذكر هذه الصفة من صفات الله الواحد في هذا المقام. 
وسر أن ذكر السماء ودک المستارق له فناسية أخرى مال هذه الآنات 
من السورة. عند الحديث عن الكواكب والشهب والشياطين والرجوم.. 
دا رجا الشماء الدليا بزيتة ا اكب, وَحِفْظا مِنْ کل شَيْطانٍ مارد, لا 
يَسَمَّعُونَ ال الْمَلا الأعلى وَيَعَدَفُونَ دن كل جانب, دُخوراً لمم عدات واصب. 
إلا من حَطف الْخَطْقَة ابع شهات ثاقث» . 
2 مس فى مكلك ال ن ااانا الخاض الاك عار مدن 
هنا شطرها الثاني وهو الخاص بالشياطين. وكانوا , يزعمون أن بين الله وبين 
ال اه ا ا لا 


ا سس ب سس 

وبعد ذكر السماوات والأرض وما بينهما وذكر المشارق.. إما مشارق النجوم 
والكواكت دافا المشارق ال ال ال قطاعات ارس واف ويلك 
وأنوارها وأضواتها . . يجيء ذكر الكواكب: 

«إنا زا الشماء اليا بزيئة الكواكب» .. 

0 إلى السماء كافية لرؤية هذه الرينة ولإدراك أن الجمال عنصر مقصود 
في بناء هذا الكون وأن 
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ال ¿ جميلة التنسيق وأن الجمال فيه فطرة عميقة 
کال ال عه ا سا فكل شيء و بقدر, كل شيء فيه يؤدي 
وظيفته بدقة وهو في مجموعه جميل. 
الا وا الاک اا ا ل عل الت الى تشل طول 
النظر إليه. وكل نجمة توصوص بضوئها وکل كوكب يوصوص بنوره وكأنه عين 
محبة تخالسك النظر فإذا أنت حدقت فيها أغمضت وتوارت وإذا أنت التفت 
عنها ابيرقت ولمعا ا انها الل ل لك انا شان شد 
نفسية لا تملها النفس أبدا! ثم تقرر الآية التالية أن لهذه الكواكب وظيفة 
أخرى, وأن منها شهبا ترجم بها الشياطين كي لا تدنو من الملاً الأعلى: 
«وحفظا من كل شيطان مارد. لا يسمعون إلى الملا الأعلى ويقذفون من كل 
جات الم ا ات إلا من حظف الخطفة وا شهات نافك ”7 
ر الاک الا كل اطا ا د 
الاستفاع إلى ما بدور ف الملا الاعلى قاذا جاول السم تلفت الرجوة من 
كل جانب, فتدحره دحراء وله في الآخرة عذاب موصول لا ينقطع. ولقد يخطف 
السار الا ك 2 مما ور ف الملك |لد جلت و تهات 
يلاحقه في هبوطه فيصيبه ويحرقه حرقا. 
ددن 2 حرف كيف ن ال اا الا ول كف > الخطفة ول 1 
يرجم بالشهاب الثاقب. 
لان هده كلها عبات جر طط اال ةع و كقانها ومجالنا فيها هو 
تصديق ما جاء من عند الله فيها. وهل نعلم عن شيء في هذا الكون إلا 
DOT‏ ع ا عور إل الل عات 
ومن التسمع لما يدور فيه هي التي يدعي المدعون أن بينها وبين الله نسباء 
ولو كان شيء من هذا صحيحا لتغير وجه المعاملة. ولما كان مصير الأنسباء 
والأصهار- بزعمهم- هو المطاردة والرجم والحرق أبدا! وبعد ذكر الملائكة. 
لاا ال ونا سهنا ودثر الكرام الى را اا 
وذكر الشياطين المردة والقذائف التي تلاحقها.. يكلف الرسول- صلى الله 
عليه وسلم- أن يسألهم أهم أشد خلقا أم هذه الخلائق؟ وإذا كانت هذه الخلائق 
أشد واقوى ففيم يدهشون لقضية البعث ويسخرون منها, ويستبعدون وقوعها, 
وهي لا تقاس إلى خلق تلك الخلائق الكبرى: 
«قاستفيِه أَهُمْ أسَدٌ حَلقاً ام مَنْ حَلَفْنا؟ إِنّا حَلَفْناهُمْ مِنْ طينِ لازِب. بل عَحِبْتَ 
0 وإذا ذُكروا لا يَذْكْرُونَ. قإِذا راا آَةَ يَسْتَسْخِرُونَ: وَقِالُواً: 0 
سخ مُيين. أإذا مِثنا وَكُنَا ثرابا وَعظاماً إن لَمَبَعُوتُونَ؟ أَوَاباوْتا الأَوَلُونَ؟» . 
فاستفتهم واسالين إذا کانت الملائكة TT‏ والارض وما بينهما 
والشياطين والكواكب والشهب كلها من خلق الله. فهل خلقهم هم أشد 


وأضعن من خلق هذه الأكوان والخلائق؟ 

ول سر ن ااال اا هو سؤال الاستنكار والتعجيب من 
حالهم الء جيب. وغفلتهم عما حولهم, والسخرية من تقديرهم للأمور. ومن ثم 
يعرض عليهم مادة خلقهم الأولى. وهي طين رخو لزج 
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من بعض الدع الارضص, التي هي إحدى تلك الخلائق: 

للا ل CTO‏ 

ااال ا اا وموقفهم إذن عجيب. وهم 
يسخرون من آيات الله, ومن وعده لهم بالبعث ۽ والحياة. وسخريتهم هذه تثير 
العجب في نفس الرسول- صَلِى الله عليه وسلم- وهم في موقفهم سادرون: 
«بل عَجَِبْت وَيَسْخَرُونَ. وإذا ذُكرُوا لا يَذْكرُونَ. وإذا رَأَوَا أيه يَسْتَسْخِرُون» .. 
لور لا Cl TTD‏ 
الدج ر لتك ف فلت كلها ات محمد صلى اللء عليه رسكم وبري آنات الله 
واضحة هذا الوضوح, كثيرة هذه الكثرة, يعجب- لا شك- وتاش كيف مک ان 
عن ا ركيت را د ادال د ا ا 
رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يعجب منهم هذا العجب. إذا هم يسخرون 
ا اا اا ا ا اال ا سآن 
البعث والنشور. وإذا هم مطموسون لا تتفتح قلوبهم للتذكير وإذا هم يتلقون 
آنات الله الت الت ال مسن ااا واس ا 
لحر TT TUE‏ سن للك ميم 
القرآن بأنه سح وعجبهم مما يعدهم به من ن البعث: 

«وقالوا: إن هذا إلا سِخرٌ مُيِين. أإذا مِثنا وکا ثراباً وعظاماً أَإنًا لََبْغُوتُونَ؟ 
أوآباؤتا الْأَلُونَ؟» .. 

ل ااا الل اا اا علا 2 ار 
OT‏ السشارا رارض وا سسا وق حلى الراك 
والشهب وفي خلق الملائكة والشياطين وفي خلقهم هم أنفسهم من طين 
لازب. غفلوا عن آثار القدرة في هذا کله ووقفوا | يستبعدون على هذه القدرة 
9 تعيدهم إذا ماتوا وصاروا ترابا وعظاماء هم واباءقم الاولين! وما في هذا 
ال لا 0 ل v1‏ سس لس لدل 
ويتدبره أقل تدبر في ضوء هذه المشاهدات التي تحيط بهم في الآفاق وفي 
1 

وإذ كانوا لات رون قد ال اها ف. شرادة شر وى الا وده 
فهو يوقظهم إذن بشدة وعنف, على مشهدهم في الآخرة مبعوثين. ويصور 
لهم ذلك المشهد وهم فيه يضطربون «1» : 

«قل: نعم وأنتم داخرون» .. 

نعم ستبعثون Û‏ الا 'ستبعثون وأنتم داخرون, ذلولون, 

ن. غير مستعصين ولا متأبين. . نعم. . ثم يدخل في استعراض ذلك 
كنف يكن ورادا هم امام مشود من المشاهد النطولةه الم دالت 
الو الأساليب. المردحمة بالمناظر اله رال كاب المتايعة فى ١ا‏ 
الوصف بالحوار. فتسير على نسق الحكاية فترة, ثم تنتقل إلى نسق الحوار 


أخرى. ويتخلل عرض الأحداث والحركات تعليقات وتعقيبات عليها. وبذلك 
يستكمل المشهد كل سمات الحياة: 
«قَإِتّما هي رَجِرَوٌ واحِدةٌ فإذا هم طون 


(1) نستعير هنا في تفسير هذا المشهد صفحات من كتاب: «مشاهد القيامة في القرآن» نشر «دار 
الشروق» مع تصرف قليل. 
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هكذا في ومضة خاطفة بمقدار ما تنبعث صيحة واحدة. تسمى «زجرة» للدلالة 
1 21203 
هم ينظرون» .. فجأة وبلا تمهيد أو تحضير. وإذا هم يصيحون مبهوتين: 

«وقالوا: يا ويلنا. هذا يوم الدين» .. 

وبينما هم في بهتتهم وبغتتهم إذا صوت يحمل إليهم التقريع من حيث لا 


يتوقعون: 

«هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون» ..! 

وهكذا ينتقل السياق من الخبر إلى الخطاب موجها لمن كانوا يكذبون بيوم 
اال وان د إلا تر وا اه ى وال ال ال ار اله 
«احشروا الذين ظلموا وأرواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فأهدوهم إلى 
صراط الجحيم. وقفوهم إنهم مسؤولون» . 

احشروا الذين ظلموا ومن هم على شاكلتهم من المذنبين؛ فهم أزواج 
متشاكلون.. وفي الأمر- على ما فيه من لهجة جازمة- تهكم واضح في قوله: 
اھ دق إلى الال فما ل كب الضلال. وإنها 
لهي الرد المكافئ لما كان منهم من ضلال عن الهدى القويم. وإذ لم يهتدوا في 
الدننا إلى الصراظ المشكديم . فلتهند وا التوة الى ااال جا وها فال 
قد هدوا . هدوا إلى صراط الجحيم. ووقفوا عل استعداد للسؤال. وها هو ذا 
الخطاب يوجه إليهم بالتقريع في صورة سؤال بريء! «ما لكم لا تناصرون؟» ! 
ما لكم لا ينصر بعضكم بعضاء وانتم هنا جميعا؟ وكلكم في حاجة إلى الناصر 
المعين؟! ومعكم آلهتكم التي كنتم تعبدون! ولا جواب بطبيعة الحال ولا كلام! 
إنما يرد التعليق والتعقيب: 

aT اليوم‎ yT 

عابدين. ومعبودين! OT‏ الال مرة أخرى إلى الحكاية, ويعرضص 
مشهدهم يجادل بعصهم بعضا: 

«وأقبل بعضهم على كب جين لون قالوا: إنكم كنتم تأتوننا عن ال 5 
غالبا- فانتم مسؤولون عما نحن فيه. 

ودد شرق المتهمون له ها الاتهام. دالقاءاشفه على موحهيه: 
«قالوا: بل لم تكونوا مؤمنين» 6 

فلم نكن وسو اه التي 0 د اسان اا 

دوما كان لا عليكم من سلطان 

رکه ت علن قبول اا lL‏ الا لاال عون فيه 

«بل کنتم قوما طاغين» .. 
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متجاوزين للحق, ظالمين لا تقفون عند حد. 
«فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون» .. 
فاستحققنا نحن وأنتم العذاب, وحق علينا الوعيد بأن نذوق العذاب. 
وقد انزلقتم معنا بسبب استعدادكم للغواية, وما فعلنا بكم إلا أنكم اتبعتمونا 
في غوايتنا: 

«فأغويناكم إنا كنا غاوين» .. 
I‏ وا عت عر ا LN‏ ل سسا 
ويعرض ما كان منهم في الدنيا مما حقق قول الله عليهم في الآخرة: 
«فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. إنا كذلك نفعل بالمجرمين. إنهم كانوا إذا 
قل لهم : لا اله إلا الله كرون ويقولون: أإنا انار الهننا لشاعر محدون» .. 
ثم يكمل التعليق متوجها فيه بالتأنيب والتقبيح لقائلي هذا الكلام المرذول: 
دل جاء الو وصدق الفر لين إنكم ل اعرالا الال وما ون إل ما 
كال إل عباء الله الا 
CNIS NN INNS,‏ 
صفحة هؤلاء العباد المخلصين في يوم الدين. ويعود العرض متبعا نسق الإخبار 
المصور للنعيم الذي يتقلبون في أعطافه- في مقابل ذلك العذاب الأليم 

ذبين-: 
«أولئك لهم رزق معلوم. فواكه وهم مكرمون. في جنات النعيم. على سرر 
ستاك طاف لے کاس م ل اا لہ لسار اا غول ل 
وهو نعيم مضاعف يجمع كل مظاهر النعيم. نعيم تستمتع به النفس ويستمتع به 
الحس. وتجد فيه كل نفس ما تشتهيه من ألوان النعيم. 

فهم- أولا- عباد الله المخلصون. وفي هذه الإشارة أعلى مراتب التكريم. وهم- 
00 «مكرمون» في الملأ الأعلى. ويا له من تكريم! ثم إن لهم «فواكه» وهم 
على «سرر متقابلين» . وهم يخدمون فلا يتكلفون شيئا من الجهد في دار 
الراحة والرضوان والنعيم: «يطاف عليهم بكأس من معين. بيضاء لذة 
للشاربين. لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون» . وناك احمل أوضاف الشراب 
فلا LL‏ يصدع الس ولا م ولا انقطاع يذهب بلذة المتاع! «وعندهم 
قاصرات الطرف عين» حور حييات لا تمتد أبصارهن إلى غير أصحابهن حياء 
وعفة, مع انهن «عين» واسعات جميلات العيون! وهن كذلك مصونات مع رقة 
ولطف ونعومة: «كانهن بيض مكنون» .. لا تبتذله الايدي ولا العيون! ثم يمضي 
في الحكاية المصورة فإذا عباد الله المخلصون هؤلاء- بعد ما يسرت لهم كل 
ألوان المتاع- ينعمون بسمر هادئ, يتذاكرون فيه الماضي والحاضر- وذلك في 
ال ال ام والا الدى ت مر المجرمير ت اول الد واا 


«قال قائل منهم: إني كان لي قرين. يقول: أإنك لمن المصدقين. أإذا متنا وكنا 
ترابا وعظاها [] ا لمدينون؟» . 

لقد كان صاحبه وقرينه ذاك يكذب باليوم الآخر. ويسائله في دهشة: أهو من 
المصدقين بانهم مبعوثون 
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فمحاسبون بعد إذ هم تراب وعظام ؟! وبينما هو ماض في قصته يعرضها في 
سمره مع إخوانه. يخطر له أن يتفقد صاحبه وقرينه ذاك ليعرف مصيره. 
TOD NLT‏ ل Il‏ 
التطلع معه: 

قال: «هل اشم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم» 
DTS‏ ل CA‏ 
هذا. دك وار رد ولو سار لولا أن الله قد أنعم علي, 
«قال: تالله إن كدت لتردين. ل ال 
OT‏ ل ITN O‏ 

CE MD OS 
Ml EG gg TDL 
دوامهاء تلذذا بها وزيادة في المتاع بها فيقول:‎ 

ا د الال لا وما سن ا إن عدالى العور 
عيب 

SIN TLNE ILC بعلي‎ a 
«لمثل هذا» النعيم الذي لا يدركه فوت, ولا بخشی عليه من نفاد, ولا بعقبه‎ 
موت ولا يتهدده العذاب.‎ 

الالا الا 0300 233113 
يتفق قبه الناس أعمارهم على الأرض رهيد رهد جين يقاس إلى هذا الخلوز. 
رلك الا الا دلا الالال الاك لاسي ل 
الل اا ااك الا فنالا يستظرد إلى اا دا 
NGS CS NLS‏ 

«أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم! إنا جعلناها فتنة للظالمين. إنها شجرة تخرج 
في أصل الجحيم. طلعها كأنه رؤوس الشياطين. فإنهم لآكلون منها فمالئون 
منها البطون. ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم. ثم إن مرجعهم لإلي الجحيم» . 
اللا ا ا اا اا 

وما شجرة الزقوم؟ 

NN. OL MMI ul 
ا‎ TTT 
ومجرد تصورها يثير الفزع والرعب.‎ 

مسف اذا كانت ظلعا بكاوت و ا لا ل اله 
الشجرة فتنة للظالمين. فحين سمعوا باسمها سخروا وقالوا : كيف تنبت 
شجرة في الجحيم ولا تحترق. وقال قائل منهم هو أبو جهل ابن هشام يسخر 
ويتفكه: «يا معشر قريش هل تدرون ما شجرة الزقوم التي يخوفكم بها 


E NT E DTT 
تزقما! ولكن شجرة الزقوم هذه شيء اخر غير ذلك الطعام الذي كانوا‎ 
.. يعرفون! «فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون»‎ 

فإذا شاكت حلوقهم وهي كرؤوس الشياطين- وحرقت بطونهم- وهي تنبت في 
اصل الجحيم ولا تحترق 
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لأنها من نوع الجحيم! - وتطلعوا إلى برد الشراب ينقع الغلة ويطفئ اللهيب. 
فإنهم لشاربون عليها ماء ساخنا مشوبا غير خالص: «ثم إن لهم عليها لشوبا 
من حجميم» .. 

EN,‏ لك الملدة عاتدين الى مطرهم السقيم اله من 
نزل! ويا له من معاد! «ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم» 

لل الي الك ال لار ا 0 0 ا 
قطعة من الواقع المشهود. 


اسورة 8 الصافات (37) : الآيات 69 الى 148] 

إنَّهُْ َلْهَا آباءَهُمْ صَالّينَ (69) 5 ل 

كت اولي (71) وَلَقَدْ أَرسَلنا فيهن مُئذرين (72) قانظز كَيْفَ كان عاقِبَةٌ 

الْمُنْدَرِينَ (73) 

إلا ياد الله إلْمُحْلَصِينَ (74) وَلَقَدٌ نادانا ثوغ فَلَيعُمَ الْمُجِيبُونَ (75) وَتَجَيْنَاهُ اَهَل 
LS‏ (76) وَجَعَلنا دة هم الباقيت (77) وتر گنا عَلَيْهِ فِي الآخِرين 

(78) 

سَلامُ على توح في الْعالَمِينَ (79) إِنَا كَذلِكَ تَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (80) إِنَهُ مِنْ عِبادتا 

الْمُؤْمِنِينِ 0 تم أَعْرَفَنَا الحَرِينَ )82( وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لإِنْراهِيمَ )83( 

1 جاء نه , بقلب سَلِيم (84) إذر قال لأببه وَقَوْمِهِ ماذا تعِْدُونَ (85) أإفكاً [لهة 

الا 1 تريدذون (86) قما طك بر ت العالّمين (87) قتظر تظرَةٌ في الوم 

قال إِنّي سَقِيمٌ م (89) قتولُوا عل عَنَهُ مُدْبِرِينَ 00 ) قراعَ إلى الِهَتِهِمّ فَقالَ ألا أكُلُونَ 

(91) ما لَكُمْ لا يَنْطِفُونَ (92) فراع عانم اا 


َأَقْبَلُوا إلَيْهِ يَرْقُونَ (94) قال أَتَقْتَدُونَ ما تون (95) وَاللَهُ حَلَقِكُمْ وما تَعْمَلُونَ 
(99) قالوا ابنُوا لَه بُثياناً فَأَلْقُوهُ فِي م ر0 ااا اوا 
الأشقلينَ 8 


ل eT‏ 
ل ل CTT‏ شاه الله ل 
الصّابِرِينَ (102) FE‏ أشلما وَتَلَهُ لِلْجَيينِ (103) 

)105( راهيم (104) ق صَدّفْت الرذبا إا ذلك تجزي الْمُحْسِنِينَ‎ MLL 
إنَّ هذا لهو الْبَلاءُ الْمُيينُ (106) وَقَدَيْناةُ بذج عَظيم (107) وَتَرَكُنا عَلَيْهِ في‎ 

الآخِرين (108) 

سَلامٌ علي إبراهية (109) كذلِك ر تزي الْمُحْسِنِينَ (110 1 إِنَهُ مِنْ عبادتا الْمُؤْمِنِينَ 
(111) وَيَسُوْنَاةٌ بإشحاق تيا مِنٍ الصَالِحِينَ (112) 00 سل اسان 
ومن دڏريتِهما مُحْسِنْ وطالة لِتَفْسِه مُبِينْ (113) 


n n 


وقد متنا على مُوسى وهارونَ (114) وَتَكَيَْاهُما وَقَوْمَهُما ِن اكب الْعَظِيم 
(115) ونضر اقم فكابوا هُمْ الغاليين (116) وَانثناقمَا الكنات المستبين (117) 
َه ا ل 
3 كنا عَلَيّهما في الآخِرِينَ (119) سَلام على موسی 00 (120) إِنَا كذلك 

الف (121) إِنْهُما من ج عبادتا الْمُؤْمِنِينَ (122) وَإنْ ا لمن 
ا (123) 
إذ قال لِقَوْمِهِ ألا تنه تقون (124) ند عون بعلا ا وترون اسن الخالقِينَ (125) الله 
0 وَرَتَ اباك الأدّلين (126) فَكَذْبُوةُ فَإِنَّهُمْ لمُخْصَرُونَ (127) إلا عباد الله 
المُخِلْصِينٍ (128), 
وتركنا عله وى لآخِرِينَ (129) سَلامٌ على إل اسن (130) إِنَا كلك تجز 
ا 310 إِنَّهُ نه من ج عبادتا )132( وان :لوطا لمن امرس (133) 
إِذْ تَخَيْناهُ وَأَهْلَهُ اجُمَعِينَ )134( إا عورا في الان (135)ر a‏ الا 
0 نكم تَمُرُونَ عَلَبْهِمْ مُصْبحِينَ (137) يالل أقلا تَعْقِلُونَ (138) 

وئس لمن الْمُرْسَلِينَ (139) إِذْ أيَق إِلَى 26 الْمَشْحُونِ (140) فَساهَمَ 

0 ن (141) قَالتَقَمَهُ الْحُوبٌ وَهُوَ مُلِيمٌ (142) فلولا اٿ كان مِن 
الْمُسَبْحِينَ 00 0 
عا شَجَرَةً من 00 (146) 0 5 عاد 1 0 اه (147) 0 
كمَتعناه هُمْ إلى حِينٍ (148) 
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في هذا الدرس يعود السياق من الجولة الأولى في ساحة الآخرة, وفي مجالي 
النعيم ودارات العذاب. يعود ليستأنف جولة أخرى في تاريخ البشر مع آثار 
الذاهين الأولين. يعرض فيها قصة الهدى والضلال منذ فجر البشرية الأولى 
فإذا هي قصة مكرورة معادة وإذا القوم الذين يواجهون الرسول- صلَّى الله 

عله وشلة في ل لا > عر الا الک الخال 
ا لهؤلاء عما جرى لمن كان قبلهم, ويلمس قلوبهم بهذه الصفحات 
المطوية في بطون التاريخ. ويطمئن المؤمنين برعاية الله التي لم تتخل في 
ااا عن ال 
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وفي هذا السياق يستعرض طرفا من قصص نوح: وإبراهيم: وإسماعيل 
وإسحاق, وموسى وهارونء وإلياس, ولوط, ويونس.. ويقف وقفة أطول أمام 
اراک واسفاعيل. عرض فال الا ال دالا 
وطبيعة الإسلام الحقيقية كما هي في نفسي إبراهيم وإسماعيلء في حلقة لا 
0 
لس ال سل 

ل ل ل ل مل ]سر 
الل اف ار سلا قم رر ابطر كنف كان عاقب ال ر اا 
yh‏ 

إنهم عريقون في الضلالة, وهم في الوقت ذاته مقلدون لا يفكرون ولا يتدبرون 
ل ل TL‏ اط ول مشر 
«إنهم ألفوا آباءهم ضالين, ٠‏ فهم على آثارهم يهرعون» .. 

وهم وآباؤهم صورة من صور الضلال اا انل 

لف صل فليم اك الل 

وكان ضلالهم بعد الإنذار والتحذير: 

ار ارسلنا فيهم 0 1 

لاال كك اا 1 0 TT‏ ا في 0 
للتنبيه: 


«فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. إلا عباد الله المخلصين» 
ويبدأ بقصة نوح في إشارة سريعة تبين العاقبة, TT‏ 
| 


LN‏ ل ON O‏ يلا 
ذريته هم الباقين. -- عليه في الآخرين, سلام على نوح في العالمين. إنا 
و هده الإشارة E‏ نوح ج بالنداء ال ر ربه» وإجابة دعوته ا 0 

الله سحا کک . وتتضمن نجاته هو وأهله من الكرب العظيم. 
كرب الطوفان الذي لم ينج منه إلا من أراد له الله النجاة وقدر له الحياة.. 
وتتضمن قدر الله بأن يجعل من ذرية نوح عمارا لهذه الأرض وخلفاء. وأن يبقى 
ذكره فى الأجبال الانبة إلى آخر الرمان: .وبر كنا عليه فى الاخرين» .. وتعلن 
في الخافقين سلام الله على نوح. جزاء إحسانه: «سلام على نوح في 
العالمين. إنا كذلك نجزي المحسنين» .. وأي جزاء بعد سلام الله. والذكر الباقي 
مده الحناة؛ اما مظهر الرحسان وسيب الجراء قهو الإيمان: دإنه من عبادنا 
المؤمنين» .. وهذه هي عاقبة المؤمنين. ا ا 


ENES‏ لق 

نم اغرقاالاخرير» وقضن سن الله عند قر الت الد وفق ذلك 
الإجمال في مقدمة القصص: 

وولف ارسلا فيهم من رن فانظر كنف كان عافية ال رر بالا عاد الله 
الم< 0 


وتحطيم الأصنام, وهمهم به 
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ليقتلوه, وحماية الله له وخذلان شانئيه- وهي حلقة تكررت من قبل في سور 
القرآن- وحلقة جديدة لا تعرض في غير هذه السورة. وهي الخاصة بحادث 
الرؤيا والذبح والفداء. مفصلة المراحل والخطوات والمواقفء في أسلوبها 
الاخاد وأذانها ال ف لا اع عور الطاعة رال رالا والسلم 
ف عالم التقيدة ف. ازج الشرية الطويل 

«وإن من شيعته لإبراهيم. لل اا إذ قال لأبيه وقومه: ماذا 
تعبدون؟ أإفكا آلهة دون الله تريدون؟ فما ظنكم برب العالمين؟» . 
237300000 
حلي ال ال الات فيو در شه نو علس ساعد اك ما يك 
الرسولين والرسالتين ولكنه المنهج الإلهي الواحد, الذي يلتقيان عنده 
لان به ووم ان 00 

ل 0 

ور e NN‏ وصورة النقاء 
والطهارة والبراءة والاستقامة ا سلامة د د اا ا تعبير 
ومع | يتصمن lL‏ کا من البراءة 0 وال لض والاستقامة. . إلا 
أنه يبدو بسيطا عير معقد, ويؤدي معناه بأوسع مما تؤديه هذه الصفات كلها 
مجتمعات! وتلك إحدى بدائع التعبير القرآني الفريد. 

وبهذا القلب السليم, استنكر ما عليه قومه واستبشعه. استنكار الحس السليم 
لكل ما تنبو عنه الفطرة الصادقة من تصور ومن سلوك 

«إذ قال لأبيه وقومه: ماذا تعبدون؟ أإفكا الهة دون اللا دا 
درب الال د راف عند ون ااا واوا کی هم شاف الا 
السليمة في استنكار شديد. «ماذا تعبدون؟» ماذا؟ فإن ما تعبدون ليس من 
شأنه ان بيعبد, ولا ان يكون له عابدون! وما يعبده الإنسان في شبهة من حق. 
إنما هو الإفك المحض. والافتراء الذي لا شبهة فيه. فهل أنتم تقصدون إلى 
الإفك قصدا وإلى الافتراء عمدا: «أإفكا آلهة دون الله تريدون؟» وما هو ا 
وركم لله: وفل هط وتحرف الى قدا المستوى الذي شكره الل لأول 
بعال ااي الال .> د كلم عدو واا رالا 
الل ال دة لل عدن ال ال ال ال ال 
والضمير. 

ويسقط السياق هنا ردهم عليه,. وحوارهم معه ويمضي مباشرة في المشهد 
التالي إلى عزيمته التي قررها في نفسه تجاه هذا الإفك المكشوف: 

فار رة الجوم فال آي سيم ولوا عه مرن فراع ال 
التهه فال ال أكون 


مالكم لا تنطقون ؟ فراغ عليهم ضربا باليمين» .. 

ويروى أنه كان للقوم عيد- ربما TT‏ يخرجون فيه إلى الحدائق 
والخلوات: بعد أن يضعوا الثمار بين يدي آلهتهم لتباركها. ثم يعودون بعد 
الفسحة والمرح فيأخذون طعامهم المبارك! وأن إبراهيم- عليه السّلام- بعد أن 
يئس من استجابتهم له وأيقن بانحراف فطرتهم الانحراف الذي لا صلاح له, 
اعتزم أمرا. وانتظر هذا اليوم الذي يبعدون فيه عن المعابد والأصنام لينفذ ما 
اعتزم. ركان الضيق بما هم قيه من انخراق قد بلغ منه أقصاه وابعت قليبه 
رقواة قلعا > ال عادر اله د فلب لهال السماء رل ا 
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سقيم» .. لا طاقة لي بالخروج إلى المتنزهات والخلوات. فإنما يخرج إليها 
طلاب اللذة والمتاع, أخلياء القلوب من الهم والضيق- ر إبراهيم لم يكن 
في راحة ونفسه لم تكن في استرواح. 

قال ذلك معبرا عن ضيقه وتعبه. وأقضع عنه ليتركوه وشنانه. ولم يكن هذا كذبا 
منه. نما كان له أصل فى واقع حياته في ذلك اليوم. وإن الضيق ليمرض 
ويسقم ذويه! وكان القوم معجلين ليذهبوا مع عاداتهم وتقاليدهم ومراسم 
حياتهم في ذلك العيد فلم يتلبثوا ليفحصوا عن آمره. بل تولوا گنه فدبرين, 
مشغولين بما هم فيه. وكانت هذه هي الفرصة التي يريد. 

لقد أسرع إلى آلهتهم المدعاة. وأمافها أطايب الطعام وبواكير الثمار. فقال 
في تهكم: «ألا تأكلون؟» .. 

ولم تجبه الأصنام بطبيعة الال فاستطرد في تهكمه وعليه طابع الغيظ 
والسخرية: «ما لكم لا تنطقون؟» .. 

وهي حالة نفسية معهودة. أن يوجه الإنسان كلامه إلى ما يعلم حقيقته, 
وسن أنه لا سے ولا نطو ! اه الو بما وراء الآلهة المزعومة من 
القوم وتصورهم السخيف! .. ولم تجبه الآلهة مرة أخرى!! وهنا أفرغ شحنة 
Sms TLS‏ . وشفى نفسه من 
السقم والهم والضيق .. 

وينتهي وقد عاد القوم فاطلعوا على جذاذ 
الآلهة! ويختصر السياق ما يفصله في سورة أخرى من سؤالهم عمن صنع 
ا هذا الصنع, واستدلالهم في النهاية على الفاعل الجريء. يختصر هذا 
ليقفهم وجها لوجه أمام إبراهيم! «فأقبلوا إليه يزفون» .. 

لقد تسامعوا بالخبر. وعرفوا من الفاعل, فأقبلوا إليه يسرعون الخطى 
ويحدثون حوله زفيفا.. وهم جمع كثير غاضب هائج. وهو فرد واحد. ولكته فرد 
مؤمن. فرد يعرف طريقه. فرد واضح التصور لإلهه. عقيدته معروفة له 
معدودة. يذركها قر فسه و اقات الكون من وله فيو اتو من هذه 
الكثرة الهائجة المائجة, المدخولة العقيدة. المضطربة التصور. ومن ثم يجبههم 
بالحق الفطري البسيط لا يبالي كثرتهم وهياجهم وزفيفهم! «قال: اتعبدون ما 
تنحتون؟ والله خلقكم وما تعملون؟» .. 

إنه منطق الفطرة يصرخ في وجههم: 00 ما تنحتون؟» .. والمعبود الحق 
ينبغي 1 يكون هو الصانع لا المصنوع: «والله خلقكم وما تعملون» .. فهو 

الصانع الوحيد الذي يستحق أن يكون المعبود. 

ومع وضوح هذا المنطق وبساطته. إلا أن القوم في غفلتهم وفي اندفاعهم لم 
يستمعوا له- ومتى استمع الباطل إلى صوت الحق البسيط؟ - واندفع أصحاب 
الأمر والنهي فيهم يزاولون طغيانهم في صورته الغليظة: 

«قالوا: ابنوا له بنيانا فالقوه في الجحيم» . 


500 ا‎ TT 
الحجة وينقصهم الدليل.‎ 

وحينما تحرجهم كلمة الحق الخالصة ذات السلطان المبين.. 

الله لعباده اا و لأعدائهم 0 

«فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين» 

ذأ دف كد العناء را كان الله رب اا ال ل ااا 
من الطلغاة والمتعيرين واضعات السلطان واوا دن الكراء إذا كانت 
رعا الك خبط عاد ال ار 
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ثم تجيء الحلقة الثانية من قصة إبراهيم. . لقد انتهى أمره مع أبيه وقومه. لقد 
أرادوا به الهلاك في النار التي أسموها الجحيم, وأراد الله أن يكونوا هم 
اسل تخا كرحم | لمت 

عدن اس | احم ان ان شيل ا ا ل 
صفحة: 

«وقال: إني ذاهب إلى ربي سيهدين» .. 

دالا اا لا دد فل أن كين 
هجرة مكانية. هجرة يترك وراءه فيها كل شيء من ماضي حياته. درك آياء 
وقومه وأهله وبيته ووطنه وكل ما يربطه بهذه الأرضء وبهؤلاء الناس. ويدع 
وراءه كذلك كل عائق وكل شاغل. ويهاجر إلى ربه متخففا من كل شيء, 
طارحا وراءه كل شيء, مسلما نفسه لربه لا يستبقي منها شيئا. موقن ان ربه 
سيهديه. وسير كى خطاه:, وينقلها في الطريق المستقيم. 

إنها الهجرة الكاملة من حال إلى حال ومن وضع إلى وضع؛ ومن أواصر شتى 
لامر ا ا اة الس شيع إن الس ير ا اا 
والاستسلام الطاب بال 

وكان إبراهيم حتى هذه اللحظة وحيدا لا عقب له وهو يترك وراءه أواصر الأهل 
والقربى, والصحبة والمعرفة. وكل مالوف له في ماضي حياته, وكل ما يشده 
ال الرض ال سنا فيا ال اسم ات رس أهلها الى السو ور 
الجحيم! فاتجه إلى ربه الذي أعلن ا ذاهب إليه. اتجه إليه لك الذرية 
اديه اا 

«رب هب لی من الصالحين» . 

واستجاب الله دعاء عبده ا المتجر 1 الذي ترك وراءه کل شي وجاء 


قا اا 0ا > ات ا لطر لال 
وصفه ربه به وهو غلام. ولنا أن نتصور فرحة إبراهيم الوحيد المفرد المهاجر 
المقطوع من أهله وقرابته. لنا أن نتصور فرحته بهذا الغلام, الذي يصفه ربه 
بأنه حليم. 

والآن آن أن نطلع على الموقف العظيم الكريم الفريد في حياة إبراهيم. بل 
في حياة البشر اجمعين. وان أن نقف من سياق القصة في القران امام المثل 
الموحي الذي يعرضه الله للأمة المسلمة من حياة أبيها إبراهيم.. 

«فلما بلغ معه السعي. قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك, فانظر ماذا 
برک دال يا ايت اقل ما ومر ستجدي إن شاء الله من الصابرين» 2 

يا لله! وبالروعة الإيمان والطاعة والتسليم.. 

هذا إبراقم ال المقطوء م الاهل والقرابة الا عن الارض الوط 


ها هو ذا يرزق في كبرته وهرمه بغلام. طالما تطلع إليه. فلما جاءه جاء غلاما 
ممتازا يشهد له ربه بانه حليم. وها هو ذا ما يكاد يانس به وصباه يتفتح, ويبلغ 
معه السعيء ويرافقه في الحياة.. ها هو ذا ما يكاد يأنس ويستروح 0 
الوخد خی يرى فى مامه انه اجه ويدرك انها إشارة من ربه ال 

فماذا؟ إنه لا يتردد. ولا يخالجه إلا شعور الطاعة, ولا يخطر له إلا خاطر ٠‏ 
التسليم.. نعم إنها إشارة. مجرد إشارة. وليست وحيا صريحاء ولا أمرا مباشرا. 
ولكنها إشارة من ربه. . وهذا يكفي. . هذا يكفي ليلبي ويستجيب. ودون أن 
يعترض. ودون أن 
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يسأل ربه..لماذا يااربي أذيح ابني الوحيد؟! ولكنه لا يلبي في انزعاج؛ ولا 
والطمأنينة ll‏ ةلك في كلماته ل 5 يعررص عليه الامرالهائل 
في هدوء وفي اطمئنان عجيب: 

«قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. فانظر ماذا ترى» .. 

داجنة وف فى الوق داب كلمات الم الدى له د 
الفا للل ا ا 
لا اة لادا اطا الا ل اسه ا ا 
ولا يطلب إليه أن يكلقه أمرا هي به ات .اما يطلب إليه أن تول هو يذه 
يتولى ماذا؟ يتولى ذبحه. . وهو- مع هذا- - يتلقى الأمر هذا التلقي, ويعرض على 
ابنه هذا العرض ويطلب إليه ان يتروى في أمره, وأن يرى فيه رأيه! إنه لا يأخذ 
ET‏ وبنتهي. انما يعرض الامر عله كالدى عرض 
يكم .ربه يريد. فليكن ما يريد. على العين والرأس. وابنه 

ينعن أن برف وإن بأ الآمر طاعة وإشلاما. لا فهرا واضطرارا لال هو 
الآخر أجر الطاعة, وليسلم هو الآخر ويتذوق حلاوة التسليم! إنه يحب لابنه ان 
دق لدة الل الى اقا وان سال ارال براه ف اخ مر الات 
وأقنى.. 

فماذا يكون من أمر الغلام, الذي يعرض عليه الذبحء تصديقا لرؤيا رآها أبوه؟ 

انر إل القن الي ارش إل فلا 
TITTY‏ لك الا ار 

انه يتلقى الامر لا في طاعة واستسلام فحسب. ل ا 


E‏ .. في مودة وقربى. فشبح الذبح لا بز عجه ولا يفزعه ولا يفقده رشده. 
بل لا يفقده اديه ومودته. 

«افعل ما تؤمر» .. فهو يحس ما أحسه من قبل قلب أبيه. بحس ان الرؤيا 
إشارة. دان الإشارة امر. 

وأنها تكفي لكي يلبي وينفذ بغير لجلجة ولا تمحل ولا ارتياب. 

ثم هو الأدب مع الله, ؛ ومعرفة حدود قدرته ل والاستعانة 
الطاعة: 

«ستجدني إن شاء الله من الصابرين» .. 

ولم يأخذها بطولة. ولم يأخذها شجاعة. 50 يأخذها اندفاعا إلى الخطر دون 
مبالاة. ولم تظهر لشخصه طلا ولا حجما ولا ورا إنها أرجع الفضل كله لله إن 


«ستجد ني- إن شاء الله- من الصابرين» 

ويخطو المشهد خطوة اخرى وراء الحوار والكلام.. يخطو إلى التنفيذ: 

«فلما اسلما وتله للجبين» .. 

ومرة أخرى يرتفع نبل الطاعة. وعظمة الإيمان. واا ال ص وراء كل ها 
إن الرجل يمضي فيكب 5 جبينه استعدادا. وإن الغلام يستسلم فلا 
يتحرك امتناعا. وقد وصل الامر 
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الت ان يكون عا 
لقد اسلا . فهذا هو الإسلام. هذا هو الإسلام في حقيقته. ئثقة وطاعة وطمايية 
ورضى وتسليم.. وتنفيذ.. 
0 
انما لست الات الجراءء. ولس الفا وال ات ل فالا 
الا ل روسل 

ولقد يندفع الفدائي وهو يعلم | انه قد لا بعود ولكن هذا كله سء والذى ره 
اراق اال هات ا لسن اا ول ا ال 
اة عا ب ورا قال ر را لااد 
الاسسلام الا المتعفل الا ال دالا ادل ا1ل 
ا ا ا د ا ا a‏ 
وهنا كان إبراظيم وإسماءیل قد أديا. كانا قد أسلما. كانا فد حققا الأمر 
الل لك انالا اال وسيل دنه د 
وها أمر لا ی شينا في ميران اللہ بعد ما وضع إنراقيم فاسماعيل فى فا 
الميزان من روحهما وعزمهما ومشاعرهما كل ما أراده منهما ربهما.. 

كان الابتلاء قد تم. والامتحان قد وقع. ونتائجه قد ظهرت. وغاياته قد تحققت. 
ول الالال الي 

وإلا الدم المسفى. والجسد الذبيج. والله لا بريد أن بعذب عباده بالابتلاء. ولا 
يريد دماءهم واجشادف ف > ومدى اصااله وا نتف واللاداء كلاه 
فقد أدواء ٠‏ وقد حققوا التكليف, ٠‏ وقد جازوا الامتحان بنجاح. 

وعرف الله من ازاف وإسماعيل صدقهما. فاع فاد اا اوقا 
ااا ااا ف دف ]ل نا ]ا كدلك جره ال ت ادا 
لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم» .. 

فد عدف انرو و اا الا إل شا ا ار 
فى فى الف ما كته عن الله أو تعره عن أمره أو تحتفظ به وولو كان 
هو الابن فلذة الكبد. ولو كانت هي النفس والحياة. 

واس ااا قد فعلت. جدت بكل شيء. وباعر سىء. وجدت به في رضى 
وفي هدوء وفي طفاسة وفي يقين. فلم يبق إلا اللحم والدم. وهذا ينوب عنه 
ذبح. أي ذبح من دم ولحم! ويفدي الله I N‏ واا شاا 
بذبح عظيم. قيل: انه كبس وجدة اراقم مهيا بفغل رنه وإزاديه ل هة رزلا 
من إسماعيل! وقيل له: «إنا كذلك نجزي المحسنين» .. نجزيهم باختيارهم 

لمثل هذا البلاء. ونجزيهم بتوجيه قلوبهم ورفعها إلى مستوى الوفاء. ونجزيهم 
تافاته ا اف على ااا ره کل اسار ال ا ومست 
لك ال ا د لالا الل ال ر ضارة 
لحقيقة الإيمان. 


وجمال الطاعة. وعظمة التسليم. والذي ترجع إليه الأمة المسلمة لتعرف فيه 
جفيقة اا إبراشيم, الذي تتبع ملته, والذي ترث نسبه وعقيدته. ولتدرك طبيعة 
العقيدة ؛ التي تقوم بها أو تقوم عليها, ولتعرف أنها الاستسلام لقدر الله فى 
طاعة راضية واثقة ملبية لا تسأل ربها لماذا؟ ولا تتلجلج في تحقيق إرادته عند 
أول إشارة مه ازل نر حه ولا تستبقي لنفسها في نفسها شيئاء ولا تختار فيما 
تقدمه لربها هيئة ولا طريقة لتقديمه إلا كما يطلب هو إليها أن تقدم!. 

ثم لتعرف أن ربها لا يريد أن يعذبها بالابتلاء ولا أن يؤذيها بالبلاء. إنما عات 
ات طا ملب اف ی ل لا هدم ين يديه ولا الى علد هارا 
عرف ما الق فى هذا اعقاها من التضحيات 
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والآلام. واحتسبها لها وفاء وأداء. وقبل منها وفدّاها. وأكرمها كما أكرم أباها.. 
«وتركنا عليه في الآخرين» .. 

فهو مذكور على ار ل IS‏ ل لاد وهو أبو هذه 
الل المسشلمة. ف ا مله وقد ن الله لها ااا النشرة على 

ملة إبراهيم. فجعلها الله له عقبا ونسبا إلى يوم الدين. 

دسلم على إناهم” 

سلام عليه من ربه. سلام يسجل في كتابه الباقي. ويرقم في طوايا الوجود 
الك 

«كذلك نجزي المحسنين» .. 

«إنه من عبادنا المؤمنين» .. 

عا الا ا هه ا ين الله الس 

ثم يتجلى عليه ربه بفضله مرة أخرى ونعمته فيهب له إسحاق في شخوخته. 
ويباركه ويبارك إسحاق. ويجعل إسحاق نبيا من الصالحين 

«وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. وباركنا عليه وعلى إسحاق» .. 

وتتلاحق من بعدهما ذريتهما. ولكن وراثة هذه الذرية لهما لبست وراثة الدم 
والنسب إنما هي وراثة الملة والمنهج: فمن اتبع فهو محسن. ومن انحرف فهو 
ظالم لا ينفعه نسب قريب أو بعيد: 

«ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين» .. 

ومن ذريتهما موسى وهارون: 

«ولقد مننا على موسى وهارون. ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم. 
واف فاا الاك 

وأيناهما الكتاب المستيين. وه يناهما الصراط المستقيم. ورا عليهها فى 
الآخرين. سلام على موسى وهارون. 

إنا كدلك ر الس اا اا 0 212د 

وهذه اللمحة من قصة موسى وهارون تعنى بإبراز منة الله عليهما باختيارهما 
TT TT‏ 
السور الاخرى. وبالنصر والغلبة على جلاديهم من فرعون وملئه. 

وبإعطائهما الكتاب الواضح المستبين. وهدايتهما إلى الصراط المستقيم. 
صراط الله الذي يهدي إليه المؤ 

را > الال ال ا ا د ا 
من الله على موسى وهارون. 

والتعقيب المتكرر في السورة لتقرير نوع الجزاء الذي يلقاه المحسنون, 
وقيمة الإيمان الذي بكرم من أجله المؤمنو ن.. 

وتعفب لل الل له لا الاس ال اال المفروف في 


ل NC‏ 
0 بعلا. وما تزال آثار مدينة بعلبك تدل على آثار هذه العبادة. 

«وإن إلياس لمن المرسلين. إذ قال لقومه ألا تتقون؟ اتدعون بعلا وتذرون 
اس الال الله ربكم ورت لائكم الاوك ؟ ند روتام م ا رو إلا 
عار الله المختصين. وتركا عله ف الارن يلام على الاس 

إنا كذلك نجزي المحسنين. إنه من عبادنا المؤمنين» .. 


الجزء: 5 ' الصفحة: 2997 


CE‏ ل ل ل كي ان 
الخالقين» ربهم ورب لاوم الأولين. كما استنكر إبراهيم عبادة أبيه وقومه 
للأصنام. وكما استنكر كل رسول عبادة قومه الوثنيين. : 

وكانت العاقبة هي التكذيب. والله سبحانه يقسم ويؤكد انهم سيحصر ون 
للع N‏ 

إلا من امن عنهم واس لص الله من غبادة فيهم. 

وتختم اللمحة القصيرة عن إلياس تلك الخاتمة المكررة المقصودة في 
السورة؛ لتكريم رسل الله بالسلام عليهم من قبله. ولبيان جزاء المحسنين. 
وقيمة إيمان المؤمنين. 

وشيرة الاش ترد ها لاول فرة فى فل يلك اللفحة الق رة ونقف الل 
TD TT‏ ل ل IT‏ 
الموسيقى في إرجاع اسم إلياس بصيفة ال ياسين» على طريقة القران فى 
ملاحظة تناسق الإيقاع في التعبير «1» . ١‏ 

نم تأتي لمحة عن قصة لوط. التي ترد في المواضع الأخرى تالية لقصة 
إبراهيم 

«وَإثَ د لوطا لمن الْمِرْسَلِين. تناه وأفلة أخمعيت. ْرِعَجُوزاً في الغايرين. ثُمّ 
رتا الآخرين. وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُونَ عَلَيْهُمْ مُصْبِحِينَ. َيالليُل أقلا تَعْقِلُونَ؟» . 

ل ا ل ا 
ا انالا اد ال الال د الا 
ال كس ردن ا ار مطاف العا اا( 
تلم ا سني لدت ال الا تخاف عاقبة كعاقبتها الحزينة! 
وتختم E TT‏ 

0 وئس لمن الْمُرْسَلِين. أبى إلى الك المشكون. اق دان در 
الْمُدْحَضين. فَالتَقَمَهُ الْحُوتٌ وَهُوَ مُلِيمُ. فلولا اه كان مِنَ الْمُسَبّحِينَ. ليت في 
د ؛ إلى تم عون فَتَبَدْننُ بالعراء وَهوَ سَقِيمٌ. اننا عليه شَجَرَةً من 
يَفَطِينٍ. وار 1 ناه إلى عات الف أن دون فَآَمَنُوا فعتعناة هم إلى حين» 


1 يذكر القرآن أين كان قوم يونس. و المفهوم أنهم كانوا في بقعة قريبة 
€ وغادرهم عا آبقا. فقاده الغضب إلى شاطئ eT‏ 
ركب سفينة مشحونة. وفي وسط اللجة ناوأتها الرياح والأمواج. وكان هذا 
إيذانا عند القوم بان من سن ال کا اکا اعاللا ا 
وانه لا نادان تلقى فى الماء لبجو السفيتة من الغرى. قاقر عوا على من 
يلقونه من السفينة. فخرج سهم يونس- وكان معروفا عندهم بالصلاح. ولكن 
سهمه خرج بشكل أكيد فألقوه في البحر. او القى هو نف فالتقمه الحوت 


اع 


وهو «مُلِيمٌ» أي مستحق للوم: لأنه تخلى عن المهمة التي أرسله الله بها 

وترك قومه مغاضبا قبل أن يأذن الله له. وعند ما أحس بالضيق في , 

الحوت سبح الله واستغفره وذكر أنه كان من الظالمين. وقال: ل إل إلا أنت 

سبحاتك ل كنت من الظالميت» . 

فسمع الله عاءه واستجاب له واا الت علا كان ال 

للبت في ls,‏ إلى يوم لتعنون» . 

وقد خرج من بطن الحوت سقيما عاريا على الشاطئ. «وَأئيئنا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِن 
يَفطين» . وهو القرع. يظلله 


نراجة فسل الناسو المي قف. كنا... بالسور الف ف. الفران» قفرة اليفاء الموسيفي دار 
الشروق». 


الجزء: 5 ! الصفحة: 2998 


ورف الفررس وم عن اليا الدى شال إنه ل قر. هد الشهره وكان 
هذا من تدبير الله ولطفه. فلما استكمل عافيته رده الله إلى قومه الذين 
واستغفرواء وطلبوا العفو من الله فسمع لهم 3 ينزل بهم عذاب ل 
«فَامَنُوا فَمَتَّعَنَاهُمْ م إلى حبن» وكانوا مانه الف یزیدوںن ولا ينقصون. وق امروا 
اجمعين دا 

وهذه اللمحة بسياقها هنا تبين عاقبة الذين آمنواء بجانب ما تبينه القصص 
ET‏ ال ل STG‏ 
وكدلك هي هذا الشوط مر السورة بعد تلك الجولة الواسعة على مدار 
التاريخ من لدن نوح, مع المنذرين: 

المؤمنين منهم وغير المؤمنين.. 


[سورة الصافات 37 . : الآيات 9 الى 182] 

فاس فة ال ل الا ٿ وَلَهُمُ لسرن (149) آَم الْمَلائِكَةَ إناثاً وَهُمُ ڀشاهڏونَ 
(150) ألا انهم مِنْ إِفَكِهمْ ا (151) ولد الله وا هه مح لاون (152) أخطفقى 
البَناتِ على ابي (153) : 5 

ما لكم كيف تَحْكَمُونَ (154) أقلا تذكزوت (155) م لَك سُلْطانٌ مُبيڻ (156) 
قَأَنُوا E‏ إن كسم cd Md O‏ ا 00 عَلِمَتِ 
الجِنّةٌ ا َهُمّ لَمُحُصَرُونَ (158) ,ٍ 

سجان الله عَيَا يَصِفُونَ (159) إلا عباڌ الله اللا (160) فَإِنَكُمْ وما تعبَدُون 
(161) ما اشم علبه يفاتنين (162) إلا مَنْ هو صالي الْجَحِيمٍ (163( 

وما متا إل 5 مَقام 0 (164) واا لَتَحنُ الصافُونَ )165( وَإِنَا لحن 
ا ,(166) فِإِنْ كاثوا لَيَقُولُونَ قل لان عندنا دكرا من الْأَلِينَ )168( 
لكا عباد الله الفخلسان (169) فَكفَرٌوا به ع فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ا سَبَقَت 
كَلِمَتُنا لعبادتا ال ا (171) إن ل ال وون (172) وان جُنْدَنا لَه 
الْغالِيُونَ نَ (173) 

فَتَول عَنْهُمْ حَنَى جين (174) وَأَبَصِرْهُمْ قسَؤف يُبْصِرُونَ (175) أَقَيعَذاينا 
سْتقجلُون (176) فَإِذَا تَرَلَ يساحَتِهمْ قساءً صَباحٌ الارن ول e‏ 
خِنّى ار 

ا فَسَوْفَ يبصرّوت (179) سْبحانَ ربك رب الْعِزَّةِ عَمَا يَصِفُونَ (180) 
ولام على ال2 سل (181) والحقة لله 5 العالمين (182) 


0اا فى سور للا اال الاح 


الجزء: 5 ! الصفحة: 2999 


على ضوء ذلك القصص الذي سبق به الشوط الثاني في السورة: وما اشتمل 
عليه من حقيقة الصلة بين الله وعباده. ومن أخذه المكذبين بهذه الحقيقة, 
الذين يعبدون غير الله أو يشركون معه بعض خلقه. وعلى ضوء تلك الحقيقة 
ذاتها كما تضمنها الدرس الأول في السورة.. يوجه في هذا الشوط الأخير من 
السورة الرسول- صلَّى الله عليه وسلم- أن يناقش معهم تلك الأسطورة 0 
يزعمون فيها أن الملانكة بنات الله. والاسطورة الاخرى التي يزعمون فيها أن 
س ا ال اا لا يي ها كا سيلو ااا 
هده الرساله من نمیم أن تر سل الله فيهم رسالا ومن أنهم على استعداد 
للهدى لو جاءهم رسول. وكيف كفروا عند ما جاءهم الرسول.. وتختم السورة 
a‏ وبتنزيه الله سبحانه عما يصفون. 
والتوجه بالجمد لله رب العا 
«فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَيُكَ انات وَلَهُمٌ البثُون؟ أمْ حَلَفْتا الْمَلائِكَة إناثاً وَهُمْ شاهِدونَ؟ 
ألا اهم مه عن إفكهة لتفولون: ولد الل وام لا یں َصِطْقَى الَْناتِ كَلَى 
i‏ لكم كنف فون ؟ أفلا تدكزرون؟ م لک شلطاث ف فين ؟ فأنوا 
EL SS‏ 
إنه يحاصر أسطورتهم في كل مساربها ويحاجهم بمنطقهم ومنطق بيئتهم التي 
يعيشون فيها. وهم كانوا يؤثرون البنين على البنات ويعدون ولادة الأنثى محنة: 
ويعدونٍ الانتى مخلوقا اقل رتبة من الذكر. ثم هم هم الذين يدعون أن الملائكة 
إناث. وأنهم بنات الله! فهو هنا ل e‏ وياخذهم به ليروا 
مدى تهافت الأسطورة وسخفها جتى بمقابيسهم الشائعة 
«قاستفتهم لتقم م.. أَلِرِبكَ البَناث وَلَهُمُ البثوت» ؟ 
أإذا كان كان ارات ا ا اا الا ا 
ا ار كك ال رك ال اا اا ااه 
فاسألهم عن هذا الزعم المتهافت السقيم. 
واستفتهم كذلك عن منشا الاسطورة كلها. . من ادن جاءهم علم أن الملائكة 
إناث؟ وهل هم شهدوا خلقهم فعرفوا جنسهم ؟ 
0 م خَلَفَنَا الملائكة إناثاً وهم شاهدونَ؟» . 

ولد تر حب لكر مدو مقولتهم المفتراة الكاذبة على الله: 
NI I ML‏ 
ME IN E OT 0‏ 
على البنات. فكيف اصطفى الله البنات على البنين؟ 
باط الَبَناتِ على التنيت» ! ويعجب من حكمهم الذي ينسون فيه منطقهم 
الجاري: 
«ما ل کو ر ع؟ أقلا تَدَكُرُونَ؟» . 
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ومن اين تستمدون السندووالدليل على الحكم المزعوم؟ 
«ام لكم سلطان مَبينڻ؟ قاتوا يكِتابكم إن نتمم صادقين» .. 


الجزء: 5 ! الصفحة: 3000 


ا ا لطر الل ا لا ل الم 
E‏ ية بِيِنَهُ وَبِينَ ال ما وَلَقَدْ عَلِمَتَ الجِنّةٌ إِنهَه ول ون 
وكانوا عدون أن الملائكة هم الله- ا ولدتهم له ال وذلك هو 
الس رال ا الن تفلم أنها علق من الى الله وأا روم القباعة 
بإذن الله. وما هكذا تكون معاملة النسب والصهر! وهنا ينزه ذاته سبحانه عن 
7 الإفك إلمتهافت: 

ن الله عقا تصفون» .. 
بك لا ا را كه بلك الطانة المومة وقد 
كان فى الجن رو 
اك اد الا ال ا 

ل ل ال ل ل 
غنات محرية شو لے الهم الاد نما در ا 
م وما تعْبُدُونء ما أَنْتُمْ َلَيْهِ بفاتنين, إلا مَنْ هُوَ صال الْجَحِيمٍ. وما مِنَا إلا لَه 

اع وة وَإنَا لَتَكنْ الطافون. وَإِنَا لتخ الْمُسَبُحُونَ» . 

الاک ا ارا ا الله ولا ا عا إل ل كر 

ل LEL N NCNM‏ لاسر غلك 
فتنة قلب مؤمن الفطرة محسوب من الطائعين. فللجحيم وقود من نوع 
معروف, طبيعته تؤهله أن يستجيب للفتنة ويستمع للفاتنين. 

الل يك عل لبور أن لكل ليم N‏ لات قي ناه 
من خلق الله. لهم وظائف في طاعة الله فهم يصفون للصلاة, ويسبحون بحمد 
الله. ويقف كل منهم على درجة لا يتجاوز حده. 

الك ل الاك 

ا ا الى لل ا رسن ركم 
ووعودهمء يوم كانوا يحسدون آهل الكتاب على أنهم أهل كتاب ويقولون لو 
كان غ ارک من الال ا ل لكنا على درجة من 
اسان ستخلصنا الل مر أجلها اا 

لالع لل لوا سسا شا الوك لا TTD‏ 
ل ل ل ا ا ل ل ICN‏ 
0 به. قَسَوْفٌ يَعلمُونت» 5 

تل الحم في فول LC o‏ د الى الك N.‏ 
ال ل ا لكك الريك ا ا 

«وَلَقَدْ LES Ew‏ لعبادتا الْمُرَسَلِين. إِنهَه ل الس ر وان جَنَدّنا لهم 
الا 

بالمعد ا وكلمة الله قائمة. ولقد استقرت جذور العقيدة في الأرض وقام 
بناء الإيمان. على الرغم من جميع العوائق: وعلى الرغم من تكذيب المكذبين, 


CN TDG DCC 
على قلوب الناس وعقولهم, وتكيف تصوراتهم وافهامهم. وما تزال على الرغم‎ 
من كل شيء هي اظهر وابقى ما يسيطر‎ 


الجزء: 5 ! الصفحة: 3001 


ل الت دة ااال ال اراك ل لمي الاك اليه 
التي جاء بها الرسل. وتغليب أبة فكرة أو فلسفة أخرى قد باءت بالفشل. باءت 
الل حي فى الار ص الى شعت ار کل الله لاء المرسلن. 
إنهم لهم المنصورون وإن جنده لهم الغالبون. 

هذه بصفة عامة. وهي ظاهرة ملحوظة. في جميع بقاع الأرض. في جميع 
العصور. 

وهي كذلك متحققة في كل دعوة لله, يخلص فيها الجند, ويتجرد لها الدعاة. 
إنها غالبة منصورة مهما وضعت في سبيلها العوائق. وقامت في طريقها 
العراقيل. ومهما رصد لها الباطل من قوى الحديد والنار. وقوى الدعاية 
والافتراء. وقوى الحرب والمقاومة. وإن هي إلا معارك تختلف نتائجها. ثم 
تنتهى إلى الوعد الذى وعده الله لرسله. والذى لا يخلف ولو قامت قوى الأرض 
كلها في طريقه. الوعد بالنصر والغلبة والتمكين. 

للع ل دن نسي الله ال اا ا د 
ا ل TTD‏ ال عل مار 
الزمان وكما تنبثق الحياة في الارض الميتة ينزل عليها الماء.. 

ل يب سد ال دا ا ولف اا 
بالقياس إلى أعمار البشر المحدودة. 

TT‏ ا كل لت 
يطلبون المألوف من صور النصر والغلبة, ولا يدركون تحقق السنة في صورة 
جديدة إلا بعد حين! ولقد يريد البشر صورة معينة من صور النصر والغلبة لجند 
الله وأتباع رسله. ويريد الله صورة أخرى أكمل وأبقى. فيكون ما يريده الله. 
المسلمون قبيل غزوة بدر أن تكون لهم عير قريش وأراد الله أن تفوتهم 
القاقلة الرابجة اله وأن الو الف ران خالا الطانته اى السك 
کار اراد الله N‏ وكان هو الصر ال ی اراد الاه 
لرسوله وجنده ودعوته على مدى الايام. 

ل 5 وتدور عليهم الدائرة, ويقسو 
ااا ا قم لسر في ا لان الله ا 
من حولهم ليؤتي النصر يومئذ ثماره في مجال أوسع. وفي خط أطول؛ وفي 

ا ر 

لقد سبقت كلمة الله ومضت إرادته بوعده»؛ وثبتت سنته لا تتخلف ولا تحيد: 
«وَلَقَدْ سَبَفَتْ کكَلِمَتَنا لعبا ll N TL‏ 
الغالثون» . 

ر الان هة اال القاطة. وقد الكل السابفة أ الله ا صلى 
الله عليه وسلم- أن يتولى عنهم, ويدعهم لوعد الله وكلمته, ويترقب ليبصرهم 


وقد حقت عليهم الكلمة وید عهم ليبصروا ويروا رأى العين كيف تكون: 

«قَتَوَل عنم حَتى حين. وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفٍ يُبِصِرُون. أفَبعذابنا 000 فإذا 
تَرَلَ يساحَتِهِمْ قساءً صَباحٌ الْمُنْدَرِين. تول عَنْهُمْ حَنّى حِين. وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ 

يبصررّون» .. 

فتول عنهم, وأعرض ولا تحفلهم ودعهم لليوم الذي تراهم فيه ويرون هم ما 

ل ل 

بهم. فإنه إذا نزل بساحة قوم صبحهم بما يسوء, وقد قدم له النذير. 
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ويكرر الأمر بالإعراض عنهم والإهمال لشأنهم والتهديد الملفوف في ذلك الأمر 

المخيف: «وَتَوَل عَنْهُمْ نى حِينٍ» .. كما يكرر الإشارة إلى هول ما سيكون: 

«وَابصِرٌ فسَؤف يبصِرون» .. ويدعه مجملا يوحي بالهول المرهوب.. 

ويختم السورة بتنزيه الله سبحانه واختصاصه بالعزة. وبالسلام من الله على 

رسله. ا لل الواحد.. 

رب العالمين بلا ن شريك.. 

«سيْحان رك رت الو عقا تصفون. وسلا على الم سلين. NN‏ 
لعالمين» .. 

I‏ لموضوعات السورة. الملخص للقضايا التي عالجتها 


السورة. 
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(38) سورة ص مكية وآياتها ثمان وثمانون 


[سورة ,ص (38) N‏ 16[ 

يسم الله الرحمن الرّحيم 

ص وَالْقُرْآنٍ ذي اا ل كَقَرُوا في عِرة وشِقاقٍٍ (2) کم لکنا مِنْ 
قَبْلِهِمْ مِنْ فَرْنٍ فَنادَؤاً ولات حِينَ مَناص (3) وَعَحِبُوا أن جاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ قال 
إلكافِرٌ ونَ هذا سِاحِرٌ كَِذْابٌ (4) 

أَجَعَلَ الألهة إلها واجداً إِنّ هذا لسَيْءٌ عُجَابٌ (5) وَانْطلَقَ الملا م24 ا اشوا 
وَاصْبرُوا على الهَيَكْمْ إن هذا لَشَيْءٌ را (6) ما سَمِعْنا يهذارفي الْملة رة إن 
هذا إلا اختلاق (7) أأنْزِل عليه الذكرٌ م من يننا بَلبهُمْ فِي سك مِن ذكْري بل لما 
يَدُوقَُوا عذاب (8) آم عِنْدَهُْمْ خَرَائْنُ رَحْمَةٍ رَبك الْعَزِيز الْوَكّابٍ )9( 

اك لف فلك الشّماواتِ وا وما هما للفو دن الأشياب )10( ند ما 
ا مَهَرُومْ مِنَ الأخزاب (11) کیٹ قِبْلَهُمْ قَوْمْ توح وَعادٌ 09 ذو الآؤتاد 
)12( وَتَمُودَ وَقَوْمَ م أوظط اتاب الأبكة أوليّك الأكزابٌ (13) إن كل إا كدت 
الرَّسُلَ و فق عقاب (14) 

وما ا إلا صَبْحَةَ واحِدَةًٌ ما لها مِنْ قواقي (15) وَقالوا رتنا عَجّلْ آنا قطنا 
قبل يَوْم الْحِسابٍ (16) 

هذه اله مكية, تعالج من موضوعات السور المكية قضية التوحيد. وقضية 
الل ال عفد غلب الله عليه صلم وقضية الحساب في الآخرة. 
وتعريض هذه القضايا الثلاث في مطلعها الذي يؤلف الشوط الأول منها. وهو 
الآيات الكريمة التي فوق هذا الكلام. وهي تمثل الدهش والاستغراب 

والمفاجأة التي تلقى بها كبار المشركين في مكة دعوة النبي- عل الك عله 
وسلّم- لهم إلى توحيد الله وإخبارهم بقصة الوحي واختياره 
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رسولا من عنص الله: : «وعجبول 0 جاءهم مُنَذِرٌ مِنْهُمْ. قال الكافِرونَ هذا سِاحِرٌ 
كان ال الال إلها راا إن دال غات واتطلق الملا عع أن 
ار ااال ال إن دا :را الك 
الا راان د ااا ا ان الل عا ال كز من اك کال اسای 
واستنكارهم لما | أوعدهم به جزاء تكذيبهم من عذاب: «وَقالوا: رَننا AMES‏ 
قطنا قبل يو م الجساب» .. 
e‏ 020700 
وان رر ف اال ل قو ن > الل الل لم سد لر اة د ولا 
إمارة! ومن ثم ساءلهم إلله في مطلع السورة تعقيبا على استكثارهم هذا 
0 «أأتزل عليه الذكر مِن بين « ساءلهم: دام عدف م خَرَائِنْ 
TTT TIN‏ ماه 
EE‏ ف سسا ا ال يا ا أراد 
ا IL E‏ 
الرس وإنما يفتح الله من رزقه ورحمته على من يشاء. وإنه يختار من عباده 
من يعلم استحقاقهم للخير, وينعم عليهم بشتى الإنعامات بلا قيد ولا حد, ولا 
حساب. . وفي هذا السياق جاءت قصة داود وقصة سليمان وما أغدق الله 
عليهما من النبوة والملك. ومن تسخير الجبال والطير. وتسخير الجن والريح, 
فوق الملك وخزائن الأرض والسلطان والمتاع. 
وهما- مع هذا كله- بشر من البشر يدركهما ضعف البشر وعجز البشر 
فتتداركهما رحمة الله ورعايته. وتسد ضعفهما وعجزهماء وتقبل منهما التوبة 
DDN IL oy‏ 
MLE CLL NM N‏ 
ال ي الل اا لاا ا اا داود وقصة 
سليمان: «اصّيرٌ عَلى ما لو وَاذْكْرْ عَبَدَنا داۇد دا الأند إنة أوَابٌ.. إلخ» .. 
كدلك اء قضة أرب صر ابلاء الله للمخلصين من 0 00 ا 
أيوب مثل في الصبر رفيع. ١‏ 
وتصور حسن العاقبة, وتداركه برحمة الله, تغمره بفيضهاء وتمسح اا الامه 
بيدها الحانية.. وفي عرضها تاسية للرسول- صلى الله عليه وسلم- وللمؤمنين, 
ااال من ال والناساء فى مك دال ا الا 
رحمة, تفيض من خزائن الله عند ما يشاء. 
NLN CN o u aes‏ 
يا 


IL I الا‎ IL NS IC 
.. قطنا قَبْلَ يَوْم الجساب»‎ 


ا ال ل 


2521771 EE OT TETER EOE 
في الآخرة بين هؤلاء وهؤلاء. حين يرى الملا المتكبرون مصيرهم ومصير‎ 
الفقراء الضعاف الذين كانوا يهزاون بهم في الأرض ويسخرون» ويستكثرون‎ 
عليهم أن تنالهم رحمة الله وهم ليسوا من العظماء ولا الكبراء. وبينما‎ 
المتقون لهم حسن مآب «جَنَّاتٍ عَذْنِ مُمَتّحَةَ لَهُمْ الأبُوابُء مُتَكيِينَ فيها يَدْعُونَ‎ 
فيها يفاكهةٍ كثِيرَةٍ وَشَراب. . وَعِنْدَهِمْ ارات ا اا .. فإن ا‎ 
لشر ماب «جهنة جيم لالا الا هذا فَلِيَدُوقَوةٌ حَمِيمٌ وَعَسَاق, ان‎ 
شَكله أزواء» .. وهم يتلاعنون في جهنم ويتخاصمون, ويذكرون كيف كانوا‎ 
يشسخرون بالمؤمنين: «وَقالوا: ما نا لا ترى رجالا كنا تَعْدّهُمْ مِنَ الأشرار.‎ 
حداف اا ا دالا اا ا سيم رمد‎ 
ل اك‎ MDT 
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ا اط الال ف MR‏ 
كما يرد على استنكارهم لما يخبرهم به الرسول- صلي الله عليه وسلّم- من 
أمر الوحي. ويتمثل هذا الرد في قصة آدم في الملأ الأعلى. حيث لم يكن 
النبي- صلى الله عليه وسلم- حاضرا إنما هو إخبار الله له يما كان. مما لم 
يشهد ه- ا إنسان. . وفي ناا القصة ينين أن الدى أردى إبليس, . وذهب 
به إلى الطرد واللعنة, كان هو حسده لآدم- عليه السلام- واستكثاره ان يؤثره 
الل ل ك الاقف د ا ل شل الله عله 
وسلم- أن يصطفيه الله من بينهم بتنزيل الذكر ففي موقفهم شبه واضح من 
موقف إبليس المطرود اللعين! وتختم السورة بختام هذا الشوط الرابع 
ا فيا ا ال عا الا ا سل لا اا عر ا ت 
بتكلفه من عنده. ولا يطلب عليه جرا وان له شأنا عظيما سوف يتجلى: «قَل 
ما أَسْئَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ وما اتا مِنَ الْمُتكلفِين. إن هُوَ إلا ذكر للعالمين. 
َلَتَعْلَمُنَّ نَبَأهُ بَعْدَ حين» .. 
ان اا ال ري اا دل جيل 
بالقلب البشري في مصارع الغابرين, الذين طغوا وتجبروا واستعلوا على _ 
الرسل والمؤمنين, ثم إنتهوا إلى الهزيمة والدمار والخذلان: «جُيْدُ ما مُنالِكَ 


مَهُرُومُ من الأحزاب . كَذْبَتْ بِقَبِلَهُمْ قَوْمْ توح وَعاد د وفرعَون ذو الأؤتاد. وَتَمُودٌ 
كوم لوط وأطحات الأكة أوليك الك 5 إن کل إلا كدت الإّسْل فحز 
عقاب» .. 


تعرض على القلب البشري هذه الصفحة. صفحة الهزيمة والدمار والهلاك 
للطغاة المكذبين. ثم تعرض بإزائها صفحة العز والتمكين والرحمة والرعاية 
لعباد الله المختارين, في قصص داود وسليمان وايوب. 

هذا وذلك في واقع الأرض.. ثم تطوف بهذا القلب في يوم القيامة وما وراءه 
من صور النعيم والرضوان. 0 

وا اا تا لو )اجر مما نان الف شان قب ار الفا 
عد مالفاو دار الا 

والجولة الأخيرة في قصة البشرية الأولى وقصة الحسد والغواية من العدو 
الأول الل شور ط n‏ الصالن عن ماو ساي ا ار وق غافلون. 
كذلك ترد في ثنايا القصص لفتة تلمس القلب البشري وتوقظه إلى الحق 
الكامن في بناء السماء والأرض. وأنه الحق الذي يريد الله بإرسال الرسل أن 
بقره بين الناس في الأرض. فهذا من ذلك: «وما حَلَقْنَا السّماءً وَالأَرَضَ وما 
مهما باطِلًا» .. وهي لفتة لها في القرآن نظائر. وهي حقيقة أصيلة من حقائق 
هذه العقيدة ن التي هي مادة القرآن المكي اة 

والآن نأخذ في التفصيل.. 

نض والقران ال لال که ا عر وسفاق قم اا 


2 


قَبِلِهِم مِنْ قن فَنادَوا ولات حين مَناص» . 
هذا الحرف. . «صاد» يقسم به الله ا ل لقان ذي الذكر. وهذا 
الحرف من صنعة الله تعالى. فهو موجده. موجده صوتا في حناجر البشر 
وموجده حرفا من حروف الهجاء التي يتألف من جنسها التعبير القرآني. وهي 
في متناول البشر ولكن القرآن ليس في متناولهم لأنه من عند الله. وهو 
MS‏ 
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التي لا يملك البشر الإتيان بمثلها لا في القرآن ولا في غير القرآن. وهذا 
الصوت.. «صاد» .. الذي تخرجه حنجرة الإنسان, إنما يخرج هكذا من هذه 
الحنجرة بقدرة الخالق المبدع, الذي صنع الحنجرة وما تخرجه من أصوات. وما 
يعلك اشر ان يصنعوا مثل هذه الحنجرة ¡ الحية التي تخرج هذه الأصوات 
ا خارقة لو كان الناس بتدبرون الخوارق المعجزة في كل جزئية 
lS‏ فالوحي TS‏ 

المعجزات! «ص. والفڙآن ذي الذكر» .. 

TT dd ل‎ 

ولك الذك والانجات إلى الله هو الاول. وهو الحقيف الول في هذا القران بل 
إن التشريع والقصص وغيرهما إن هي إلا بعض هذا الذكر. 

فكلها تذكر بالله وتوجه القلب إليه في هذا القرآن. وقد يكون معنى ذي الذكر. 
أي الهذكور المشهور. وهو وصف أصيل للقرآن: 

«بل الذين كَقَرُوا في عرق ۆشقاق» .. 

وهذا الإضراب في التعبير يلفت النظر. فهو يبدو كأنه انقطاع عن الموضوع 
ل ل TT‏ ل ل ل سر حار 
Md TM NS‏ 
عن القضية الأولى هو انقطاع ظاهري, يزيد الاهتمام بالقضية التي تليه. لقد 
ایس صا وبالفران دى الدذكر فل على أنه ایر عل سیو ان نقسم ب 
TT‏ ا عا إسيكار الس كان ومسافيم 5 ما 
القرآن. 

فهي قضية واحدة قبل حرف الإضراب «بل» وبعده. ولكن هذا الالتفات في 
الأسلوب بوه النظر بشدة إلى المفارقة بسن ننظيم الله سيان لهذا 
الكران. راسكنا لسر كين ع و ا قد دا ا عض عدن 
الاستكار والمشافة. سف الهلاك وال تار لمن كار قبلهم. مدن كوا 
مثلهم؛ واستكبروا استكبارهم. وشاقوا مشاقتهم. ومشهدهم وهم يستغيثون 
فلا يغاثون, وقد تخلى عنهم الاستكبار وأدركتهم الذلة, وتخلوا عن الشقاق 
ولجأوا إلى الاستعطاف. ولكن بعد فوات الأوان: 

«كَمْ أهْلكنا مِن قَبَلِهِمْ مِنْ فَرْنء قَنادَۇا, ولات حِينَ مَناص» ! فلعلهم حين 
يتملون هذه الصفحة أن يطامنوا من كبريائهم ان يرجعوا عن شقاقهم. دان 
يتمثلوا أنفسهم في موقف أولئك القرون. ينادون ويستغيثون. وفي الوقت 
أمانهم فة قبل أن ينادوا ويستغيثواء ولات حين مناص. ولا موصع حينذاك 
للغوث ولا للخلاص! يطرق قلوبهم تلك الطرقة, ويوقع عليها هذا الإيقاع قبل 
أن يعرض تفصيل تلك العرة وهذا الشفاق.. 


ثم يفصل الأمر ويحكي ما هم فيه من عزة وشقاق: 

«وَعَجِبُوا أن جاءَهُم مُنذر مِنْهُمْء وقال الْكافِرُونَ: هذا سار كَذَّابُ. أَجَعَلَ الألهة 
II‏ شىء عجاث! وانطلق الْمَلامِيُْْ يُهُمْ: أن اشوا وَاصيرُوا على 
لهنگ. ِن هذا شن" يراد. lT‏ إن هذا إلا اخْتَلاقٌ» 


TT 3 2 02 
MT TT CG TI 
TI 
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«ما سَمعنا بهذا في الملّة الآخِرَة.. .!» .. «هذا ساح كذات» .. «إن هذا إلا 
احْتِلاقٌ» الك ف ال ا الرسول س وف فف د 
ا لاد لاا ا ا 
البشر وظل البشر مع هذا يكررون الاعتراض: 

«وَعَجبوا ان جاءَهم فده ر مِنهُمْ» .. 

وأوجت شيء واقرث شيء إلى اله والمنطق أن يكون المنذر منهم. بشرا 
يدرك كيف يفكر البشر وكيف يشعرون ويحس ما يعتلج في نفوسهم؛ وما 
يشتجر في كيانهم, وما يعانون من نقص وضعف, وما يجدون من ميول 
ونزعات؛ وما يستطيعون أولا يستطيعون من جهد وعمل, وما يعترضهم من 
عوائق وعقبات, وما يعتريهم من مؤثرات واستجابات.. 

بشرا يعيش بين البشر- وهو منهم- فتكون حياته قدوة لهم وتكون لهم فيه 
أسوة. وهم يحسون أنه واحد منهم, وأن بينهم وبينه شبها وصلة. فهم مطالبون 
إذن 3 الذي يأخذ به نفسه, ار لاتباعه. د قادرون على الأخذ 
بشرا منهم. من جيلهم. ومن ls‏ يعرف 0 وعاداتهم وتقاليدهم 
وتفصيلات حياتهم. ويعرفون لغته؛ ويفهمون عنهء ويتفاهمون معه. ويتجاوبون 
م ومن نم ازاتعوى القند ES‏ أو اختلاف لغته. أذ 
ل ت ااا ل ال كا ا 
CT‏ الا شك إل NEC‏ 
الحا كا اي طون TT TT‏ أن رمغاتيااه 
واقعية ال TMS‏ 0[ 2313 
الك نآ سرون لوي فخا قري كايا بر ريا ل ماله 
طائرة لا تلمس بالأيدي, ولا تبصر في النور, ولا تدرك في وضوح, ولا تعيش 
واقعية في دنيا الناس! وعندئذ يستجيبون لها كاسطورة غامضة كما كانوا 

شت بون لاال الى تفلف ادف الات ولكن الله أا ل ةة 
وبخاصة في الرسالة الأخيرة- أن تعيش بهذه الرسالة عيشة طبيعية واقعية. 
ا ا ل الا ات اك لات اا رضي ا 
الخيالات والأوهام! «وقال الكافرون: TS‏ 

لا ا ال > الله ا ا ا كال كلك 
ا ا اال ا وسلمة ا ااا 
في حديته, والصدق المعروف عن شخصه. 
O O TTT‏ 

يقولون عن محمد بن عبد الله- صلى الله عليه وسلم- الذي يعرفونه حق 


ا 0 
والتضليل وحرب الخداع التي يتقنها الكبراء ويتخذونها لحماية أنفسهم 
والأوضاع الباطلة التي يستند إليها أولئك الكبراء! ولقد نقلنا من قبل 0 هنا 
MLN‏ فرش علب اتام جر الا سد تعمد سان 
اللا ل الال ا ااا اا ال 
ولك لقال ال ا ال > ال اا 
ا MG IME‏ 
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قال ابن اسحاق: إن الوليد بن المغيرة اجتمع إليه نفر من قريش- وكان ذا سن 
فيهم- وقد حضر الموسم 

فقال لهم: TT‏ إنه قد حضر هذا الموسمء وإن وفود العرب 
ستقدم عليكم فيه, وقد سمعوا باهر صاحبكم هذاء فاجمعوا فيه رأياً واحداً: ولا 
تختلفوا فيكذب بعضكم بعضاً؛ ویرد قولكم بعضه بعضا. قالوا: 

انت يا آنا عبد سمس فقل واقم لنا رايا تقل به قال بل أنه ققولوااسمع 
قالوا: نقول: كاهن. قال: . 

لا والله ما هو بكاهن, لقد راين الكهان, فما هو بزمزمة الكاهن ولا سجعه. 
قالوا: فنقول: مجنهون. قال: 

ما هو بمجنون, لقد راينا الجنون وعرفناه, فما هو بخنقه ولا تخالجه ولا 
وسوسته. قالوا: فنقول: شاعر. 

قال: ما هو بشاعر, لقد عرفنا الشعر كله رجزه وهزجه وقريضه ومقبوضه 
ومبسوطه. فما هو بالشعر. قالوا: 

فنقول: ساحر. قال: ما هو بساحر, لقد رأينا السحار وسحرهم, فما هو بنفثهم 
ولا عفدهم. قالوا: فما نقول با أيا عبد شمس؟ قال: والله إن لقوله لحلاوة: وإن 
أصله لعذق »1« ٠‏ وإن فرعه لجناة «2» . وما انتم بقائلين من هذا يا إلا عرف 
أنه باطل, وإن أقرب القول فيه لأن تقولوا: هو ساحر, جاء بقول هو سحر 
يفرق به بين المرء وأبيه. وبين المرء وأخيهء وبين المرء وزوجته؛ وبين المرء 
وعشيرته. فتفرقوا عنه بذلك, فجعلوا يجلسون بسبل الناس- حين قدموا 
الموسم- لا يمر بهم أحد إلا جدروة ااه وذكروا له امره. 

فذلك كان شأن الملا من قريش في قولهم: ساحر كذاب. وهم يعلمون أنهم 
يكذبون فيما يقولون. ويعرفون أنه لم يكن- صلَّى الله عليه وسلّم- يساحر ولا 
كذاب! وعجبوا ا من دعوته إياهم إلى عبادة الله الواحد. وهي أصدق كلمة 
وأحقها بالاستماع: 

«أَجَعَلَ الْألِهَة 5 el‏ ا قا الت ةعاب وانظلة الملا مهم ان ااا 
واضبروا على الهتكم. إن هذا لشيء براد. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن 
هذا إلا اختلاق» .. 

ل الس الضط ا الما 
«أَجَعَلَ الْألِهَة إلها واحدا؟» كأنه الأمر الذي لا يتصوره متصور! «إِنّ هذا لشئةء 
عُجَابٌ» .. حتى البناء اللفظي «عٌجابٌ» يوحي بشدة العجب وضخامته 
وتضخيمه! كما يصور طريقتهم في مقاومة هذه الحقيقة في نفوس الجماهير, 
وتثبيتهم على ما هم عليه من عقيدة موروثة متهافتة. وإيهامهم أن وراء الدعوة 
الجديدة خبيئا غير ظاهرها وأنهم هم الكبراء العليمون ببواطن الأمور. مدركون 
لما وراء هذه الدعوة عن االو الغلا منهة مِنَْهُمُ أن امشوا وَاصْبرُوا على 
الهنكم إن هذا لشئء برا ,. 


فليس هو الدين, وليست هي العقيدة, إنما هو شيء آخر يراد من وراء هذه 
الدعوة. شيء ينبغي ان تدعه الجماهير لابه ولمن يحسنون فهم المخبآت 
وإدراك المناورات! وتنصرف هي إلى عادتها الموروثة, وآلهتها المعروفة, ولا 
تعني نفسها بما وراء المناورة الجديدة! فهناك أربابها الكفيلون بمقاومتها. 
فلتطمئن الجماهير, فالكبراء ساهرون على مصالحهم وعقائدهم وآلهتهم! إنها 
الطريقة المالوقة المكرورة التي يصرف بها الطغاة حماهيرهم عن الاقتمام 
بالشؤون العامة, والبحث وراء الحقيقة, وتدبر ما يواجههم من حقائق خطرة. 
ذلك أن اشتغال الجماهير الار ا خط علر N‏ 1 
على الكبراء. وكشف للأباطيل التي يغرقون فيها الجماهير. وهم لا يعيشون إلا 
بإغراق الجماهير في الأباطيل! 

(0) العدف الك ر الشف والاطراف 


(2) حناة؛ آی فيه تمر يحت 
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ثم يموهون على الناس بظواهر العقيدة القريبة منهم. عقيدة أهل الكتاب. بعد 
ما دخلت إليها الأساطير التي حرفتها عن إلتوحيد الخالص فيقولون: 

«ما سَمعنا بهذا في الملة الآخرّة. إِنْ هذا إلا اخْتَلاق» . 

دكات الل ف شاعت فال اا ا وا 
كذلك في اليهودية. فكبراء قريش كانوا يشيرون إلى هذا وهم يقولون: «ما 
ها ب الات ال 

الى ا صلى الله ا ل كنا فول ]در لاا ك 
حرص الإسلام حرصا شديدا على تجريد عقيدة التوحيد وتخليصها من كل ما 
او ا الاسا طبر ااا اا اا ا اا على اا 
سبقته. حرص هذا الحرص لأن التوحيد حقيقة أولية كبيرة يقوم عليها هذا 
اى دافا ا ا ار دا 
الوق انه قاعدة لا تضاح الحياة التشرية كلها في أصولها وقروعها إلا اذا 
عام عليه 

ويحسن ونحن نستعرض مقاومة قريش لهذه العقيدة ودهشتها وعجبها من 
جعل الآلهة إلها واحدا. ومقاومة المشركين قبل قريش على مدار القرون 
ومدار الرسالات لهذه الحقيقة كذلك. وإصرار كل رسول عليهاء وقيام كل 
رساك على اساسا الى الال ندل فى ادا ف الحفيقة فى 
تفوس ار على الان 

يحسن أن نتوسع قليلا في بيان قيمة هذه الحقيقة. 

إنها حقيقة أولية كبيرة يقوم عليها الوجود. ويشهد بها كل ما في الوجود.. 

إن و الاس الك اال تف الل ال ناه واضحة 
وناطقة بان الإرادة التي أنشات هذه النواميس لا بد أن تكون واحدة. . وحيثما 
نظرنا إلى هذا الكون واجهتنا هذه الحقيقة, حقيقة وحدة النواميس. وحدة 
نشي بوحدة الاراده. 

كل ما في هذا الكون في حركة دائمة منتظمة. . الذرة الصغيرة وهي الوحدة 
الال لكل عاف الكون من > جو أو غير چ في حركة مستمرة. فهي 
مؤلفة من الكترونات تتحرك حول النواة المؤلفة من بروتونات. 

كما تدور الكواكب حول الشمس في المجموعة الشمسية. وكما تدور المجرة 
المؤلفة من مجموعات شمسية ومن كتل سديمية حول نفسها. . واتجاه الدورة 
في الاك در ال مدال ااا ال إلى الت 
عكس دورة الساعة! «1» . 

N TT 
اة اللا ادرالا رالا ل را الا‎ 
مؤلفة من الكترونات وبروتونات ونيوترونات.. كلها مؤلفة من هذه اللبنات‎ 
الثلاث بلا استثناء..‎ 


«وفي الوقت الذي ترد فيه المادة إلى ثلاث لبنات. يرد العلماء «القوى» إلى 
أصل واحد: الضوء والحرارة. 

الأشعة السينية, الأشعة اللاسلكية, الأشعة الجيمية. وكل إشعاع في الدنيا.. 
كلها صور متعددة لقوة واحدة. 

لال انبا رط سس O‏ ا ا ع لات .كا 
اختلافها إلا اختلاف موجة. 

«المادة تلاث لبنات. والقوى موجات متناضلات. 

وا امسن وفي نظطريته النسبية الخاصة, يكافئ بين المادة والقوى 
ويقول: إن المادة والقوى شيء 

0 2 کات د الله ف ااا للد کے اة رک ال اا لا اها 
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سواء. ويس الجار. و دام و رت ريه اخيرة و دعواه 
ذلك انفلاق الذرة في القنبلة اليودينوتية. 
«المادة والقوى إذن شيء سواء» «1». 
هذه هي الوحدة في تكوبن الكون كما عرفها الإنسان أخيرا في تجاربه 
المحسوسة. . وهناك الوحدة الظاهرة في نظام الكون كما اشر ا إلى قانون 
الحركة الدائبة. ثم هي الحركة المنظمة المنسقة التي لا يشذ فيها شيء في 
هذا الكون. ولا يضطرب فيها شيء. . توازن هذه الحركة في جميع الكائنات 
بحيث لا يعطل بعضها بعضا ولا يصدم بعضها بعضا. واقريهٍ مثل هذه الكواكب 
واللجوم والفجرات الصحمة الى سيب فى الفضاء وكل فى فال سسبخون» 

. وال عسي يان مجريها فى هرا القضاء. الط رل كا راا ةا وا )ا 
واحد لا يتعدد. عارف بطبيعتها وحركتها. مقدر لهذا كله في تصميم هذا الكون 
العجيب. 
ونكتفي بهذه اللمحة الخاطفة في تتبع حقيقة الوحدة التي ينطق بها نظام هذا 
الكون ويشهد بها كل ما فيه. 
وهي حقيقة لا يستقيم أمر هذه البشرية إلا عليها. فوضوح هذه الحقيقة في 
ال رال ا الع فى ال للكون م ا 
ولموضفهم هم فی هذا الكون. ولعلاقتهم کل ما فيه مر اساء واحياء. 
قا شور للك اراح لحف أ رساظية 2 TL‏ دين عار ف كرا 
المخدد. ذكل ذلك وات الف كف ارال ص هو لكل 
شؤون الحياة. 
e DD yT‏ 1 ل 
فلا تتوزع طاقاته ومشاعره بين آلهة مختلفة الأمزجة! ولا بين 

ا ل إل ل ال ا ا 

TT US‏ ل ل ا ل و ف طلس انان عن 
التعارف والتعاون والألفة والمودة: يجعل للحياة طعما وشكلا غير ما لها في في 
نفس من لا يؤمن بهذه الوحدة, ولا يحسها بينه وبين كل ما حوله ومن حوله. 
والعؤمن و + الناموس اللىي في الكون سلف شرن الله له روا 
لا اا اسن ان الفا نال جک اا ال الا الدى بحكم 
الكون كله ويؤثر قانون الله, لأنه هو الذي ينسق بين حركة البشر وحركة 
الك العام 
وعلى الجملة فإن إدراك هذه الحقيقة ضروري لصلاح الضمير البشري 
واستقامته واستنارته وتصالحه مع الكون من حوله. وتنسيق حركته مع الحركة 
ل الا ٠٨٠7‏ ل ل ل لك 


الا ا ا ا اا اا كل مال عن مالاب لحك 
«2» . 

N MS N NL NS a ues 
المكرور مع كل رسالة وكل رسول. وكان هذا الإصرار من الرسل- صلوات‎ 
الله على كلس ال ادا‎ 


(1) كنات: دمع الله فى السماء» اللد كور أحمة ركى مدير حامعة القاهرة السابق. 
(2) آر جو ان .وقو الله الى تقصيل هذا كله فى كات: دقكرة الاسلام عن الكون والحاة والانسان. 
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وفي القرآن الكريم يتضح الحرص والجهد والإصرار في تكرار عرض قضية 
ال ومفتضانها قر الس الك على وه التخصيص وفى ال المدية 
كال فب صور اس ده الموصوعات الى سال اال اله 
وهذه هي الحقيقة التي كان المشركون يعجبون ذلك العجب من إصرار محمد- 
ا ی 
ومنهاء ويصرفونهم عنها بكل وسيلة 
ST‏ ل ل لي لل 
«أأتزل عَلَيْهِ الذّكرٌ من بيينا؟» .. 
TT TTT DD TTS‏ 
والمكابرة والشقاق. 
قال ان اسار ای یں سل ی شهات الر ا ااا 
سفيان بن حرب وابا جهل بن هشام, والأخنس بن شريق بن عمرو بن وهب 
ال الد ت الا ا اا على الله عله 
كك وهو يصلي من الليل في بيته. فاحد كل رجحل منهم مالسا يسيمة وه 
ل لك ل لي ري ل ll I‏ 
ل لا تعودوا فلو رآکم بعض 
سفهائكم لأوقعتم في نفسه شيئاً. نم انصرفوا حتى إذا كانت الليلة الثانية عاد 
EL e E‏ ا TT‏ 
حدى إذا كانت الال ااال ا كل رجل ممل فا اس ورل 
حتى إذا طلع الفجر تفرقواء فجمعهم الطريق, فقال بعضهم لبعض. لا نبرح 
حتى نتعاهد ألا نعود فتعاهدوا علي ذلك. ثم تفرقوا.. فلما أصبح الأخنس , 
شريق أخذ عصاه., ثم خرج حتى أتى أبا سفيان في بيته. فقال: ادر آنا 
للا راك قا ست ين ال اا ال هه 
أشياء أعرفها وأعرف ما يراد بهاء وسمعت أشياء ما عرفت معناها ولا ما يراد 
. قال الأخنس: 
م 00 
وبنو عبد مناف الشرف: 
اطي عط TLE LLL LL‏ 
ال ا رظ لااب ااا ااه 
ندرك هذه؟ والله لا نؤمن به أبدآً ولا نصدقه! فقام عنه الأخنس وتركه.. 
TDG N NC E TS‏ شه 
عليه لی ل لاله ال أن کن محمد درل ال ال قطم فيه 


لطامع. وهو السر في قولة من كانوا يقولون: 

«ااترل علنه الذكز من م بيننا؟» .. 

ل ل ل ا د 
.. يقصدون بالقريتين مكة والطائف, وفيهما كان كبراء المشركين وعظماؤهم 

اال الت ال الاش ااا 0 1ل كلما 

TO TIA MECN‏ الس لسر قا 

ا ا ل لل ل ل ل إل لل ل ل ل لساك 

حم ار ا رايا ما عل أ د لال 

الالال ات من انه اليك الا ال 
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لد 


بل هم في شَكِ مِنْ ذكري. بل لما 19 عذاب» .. 

إنهم يسالون: «أأنزل HG‏ الذكرٌ من بييْنا!» .. وهم في شك من الذكر ذاته. لم 
تستيقن نفوسهم أنه من عند الله وإن كانوا يمارون في حقيقته, وهو فوق 
المألوف من قول البشر مما يعرفون. 

ثم يضرب عن قولهم في الذكر. وعن شكهم فيه, ليستقبل بهم تهديدا 
بالعذاب, 0 لما ا عذاب» .. 

ال اا ا ا لأنهم في منجاة بعد من العذاب فأما 
حين يذوقونه فلن يقولوا من هذا شيئاء دنهم ا رونا ثم يعقب على 
استكثارهم رحمة الله لمحمد في اختياره رسولا من بينهم, بسؤالهم إن كانوا 
يهلكون خزائن رحمة الله, 'حتى يتحكموا فيمن يعطون ومن يمنعون: 

«أمْ عِنْدَهمْ خَرَائْنُ رة ربك العزيز الوهاب؟» .. 

ود تو أذيهت م الل ودام فيفا ليد مر شان ا وال بمب 
من ا ر دال القادر الدي ملل اج ان فف لار 
وهو الوهاب الكريم الذي لا ينفد د عطاؤه. 

وهم سکرو ال ف صا الله عله ولم أن جار الله فا و 
وات صفة يوزعون عطاء الله؟ 

وهم لا يملكون خزائن رحمته؟! «أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السّماواتِ وَالْأَرَْضِ وما بَيْتَهُما؟» 


57 دعوى لا يجرؤون على ادعائها. ومالك السماوات والأرض وما بينهما هو 
الذي يمنح ويمنع. ويصطفي من يشاء ويختار. وإذ لم يكن لهم ملك السماوات 
والارض وما بينهما فما بالهم يدخلون في شؤون المالك المتصرف فيما يملك 
بما يشاء؟ 
وعلى سبيل التهكم والتبكيت عقب على السؤال عما إذا كان لهم ملك 
السماوات والأرض وما بينهما. بآئه إن كان الأمر كذلك «فلير يفوا في الا 
الا رس يي سا الله 
ويعطوا من يشاءون ويمنعوا من يشاءون. كما عو معتضى اعتراضهم على 
اختبار الله المالك المتصرف فيما يملك بما يشاء! : dD TET‏ 
TT‏ 0 
0 00 
لل ML. ILI IIE.‏ 
ولا قدره له على تغيير إرادة الله ولا قوة له على اعتراض مشيئة الله. . «جنڈ 
ما» .. جند مجهول منكر هين الشأنء «مَهْرُومٌ» .. كأن الهزيمة صفة لازمة له, لا 
حت ركد ف كا ل ا ل اما لديا 


بل اعا الله ورسوله ال أن يكونوا فى هذا الفوضة الى نصوره طلال 


التعبير القرآني, الموحية بالعجز والضعف والبعد عن دائرة التصريف والتدبير.. 
مهما تبلغ قوتهم؛ ويتطاول بطشهمء ويتجبروا في الارض فترة من الزمان. 
وبصرب الله الأمثال لأولئك المتجبرين على مدار القرون فإذا هم «جنڈ ما 
هنالك ه مَهْرُومْ من الأخزاب» : 

«كِدْبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمْ وح اد وَفِرْعَوْنٌ دو الأؤتاد, وَتَمُودُ وَقَوْمٌ لوط وَأصْحابُ 
الأدكة. أولئك لخر ات 
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إن کل إلا كذ الل قعق ننّ عقاب» 


ذه أمثلة ممن سبقوا قريشا في التاريخ. قوم نوح. وعاد. وفرعون صاحب 
الأهرام التي تقوم في الأرض كالأوتاد. وتمود. وقوم لوط. وقوم شعيب 
أصحاب الأيكة- الغابة الملتفة- «أولئك الأخزابٌ» ! الذين كذبوا الرسل. فماذا 
کان من ا وهم طغاة بغاة متجبرون؟ .. «فَحَقَِّ عقاب» .. وكان ما كان من 
أمرهم. 
وذهبوا فلم يبق منهم غير آثار تنطق بالهزيمة والاندحار! ذلك كان شأن 
الأحزاب ب الغابرة في التاريخ. . فأما هؤلاء روون في عمومهم- إلى الصيحة 
التي تن تنهي الحياة في الأرض قبيل يوم الحساب 
«وما نظ هؤلاء إلا صَيْحَةًَ واحِدةً لما يت ۾ قواق» .. 
هذه الصيحة إذا e‏ لا تستأخر ولو فترة قصيرة I‏ ناقة. وهي 
المسافة بين العلبتين! لانها تجيء في موعدها المحدد, الذي لا يستقدم ولا 
سار كما قدر الله لهذه الأمة الأخيرة ان ينظرها ويمهلهاء فلا يأخذها بالدمار 
والهلاك كما أخذ من قبل أولئك الأحزاب 
وكان هذا رحمة بهم من الله. ولكنهم لم بف قدر هذه الرحمة, ولم يشكروا 
لله هذه المنة. فاستعجلوا جزاءهم, وطلبوا ان يوفيهم الله حظهم ونصيبهم ‏ 
قبل إليوم الذي أنظرهم | إليه: 
«وقالوا: 3 عل لا قطنا قبل يوم الجساب» .. 
MI DT MT‏ عل e‏ 
يسليه عن حماقة القوم وسوء ادبهم مع الله, واستعجالهم بالجزاء, وتكذيبهم 
بالوعيد. وكفرهم برحمة الله.. ويدعوه ان يذكر ما وقع للرسل قبله من ابتلاء. 


اسورة ص (38) : الآيات 17 الى 48] 

در وَإذْكُرَ عَبْدَنا دود د اليد إِنّه أَوَابُ (17) إِنّا سَكّوْبَا اللجبالَ 
مَعَه بسب سي العسي ld‏ م ور عل لآق واب (19) 
شنا ملك وَآتيْناهُ الحِكَمَة وَفَصْلَ الْخِطاب (20) وهل أتاكَ تا الحَضم |؟ 
تس َسَوّروا الْمِخْرابَ (21) 

o E |‏ فلاا جه غار بقضا على د 
اگم ا الى ا سَواءٍ الصّراطٍ (22) إنّ هذا أَخِي له 
تِسع وتسعون تعجَة ولِي تعجَةٌ 2 يم وَعَزَّنِي في الخطاب (23) 
قال لَقَدُ لمل يسُؤال تَعْجَيَكَ إلى نعاجه وَإِنَّ كثيرأ من الخلطاء لي سيم 


على بَعْضٍ ll‏ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَفَلِيلٌ ما هُمْ وَظَنَّ داو نما فَتَثَاهُ 
فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَحَرَّ راكعاً وأنات (24) فَعَمَرّْنا لَه ذلك وَإِنّ لَه عِنْدَنا لَرُلفى وَحْسْنَ 


ماب (25) يا داؤدُ إِنّا جَعَلْناكَ خَلِيقَمَ في الأزض فَاحَكُمْ بَيْنَ الِنّاسٍِ يا حَق ولا تنيع 
ل ل ل ل عدات را 


بعا نشوا وم الاب (26) 
وما حلفا السّماء وَالْأَرْضَ وما َيْتهُما باطلا ذلك ظَنُ الّذ ين كَقَرُوا قَوَيْلٌ للذين 
قروا من الثار (27) آم تخل الذين امثوا وعهِلُوا الطالحا تِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي 
الأرضي ام جل الْمُتَقِينَ كَالفْجّارِ (28) كتابٌ أثرلنا لبك مُبارَك لدیروا ایا 

وَلِيَتَدَكْرَ أولوا الألباب (29) وَوَهَبْنَ] داو سُلَيْمانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنّهُ اواب (30) د 
عرض انو لشم الصّافناث الجباد 1 

ققال إني أَحَبَبْتْ حت الْخَبْرِ عن ذكر رَبّي حَتَى توارّث بالحجاب (32) رُذُوها 


على كَطْفِق مَسْحا 3 يالسُوق والاغناق (53) ولقذ فا يمان وَألْقينا على 
اك ب (34) قال رب اغْفِرٌ لي وهب لي مُلكاً لا ينغي لاڍ مِنْ 
عدي انك انس الا ردت دالا ا ا ا 
)36( 


وَالشياطِينَ كل بَنَاءِ ء وَعَوّاص (37) وَآحَرِينَ قر ف الاصفار (38) هذا عَطاوّنا 
امن أو أمْسِك يعبر ساب (39) إن لَه عِنْدنا لَرُلْفى وَحُشْن مآ (40) وَاذْكرْ 
E‏ تاد ا lL‏ بصب وَعَذاب )41( 
رض بِرجِلِكَ هذا تل بار وشرات (42) ووا له أَهْلة lS,‏ متهم 7 
SS‏ تحت تحتّث اا 
وَجَدَناةٌ صايرا يعم العبد إنة نه اواب )44( اكز عبادنا | إبراهيم قإسحاق وَيَعَقُوبَ 
أولي الْأَيْدِي وَالأَبْصارِ (45) إِنَا أخْلَصْناهُمْ يخالصَةٍ ذكرى الدار (46) 
لك لمن الْمُصْطَفَيْنَ الأخيار (47) وَاذْكُرٌ إشماعيل وَالْيَسَعَ وا الْكِقْلٍ 
0 الأخيارٍ (48) 


کم 
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هذا الدرس كله قصص, وأمثلة من حياة الرسل- صلوات الله عليهم- تعرض كي 
كرها .سول الله سلب الله عليه ا وبع كا هاي من قدعه عن د 
واتهام وتعجيب وافتراء ويصبر على ما يواجهونه به مما تصيق به الصدور. 
UL e‏ ل 
عليهم من نعمة وفضلء وما آتاهم من ملك وسلطان ومن رعاية وإنعام. وذلك 
ردا على عجب قومه من اختيار الله له. وما هو ببدع من الرسل. وفيهم من 
آناة الله إلى جاتب الرشالة الملك والسلطان وفيهم من سخر له الجبال 
يسبحن معه والطير وفيهم من سخر له الريح والشياطين. . كداود وسليمان.. 
عات التي ف أن االله الا رال عله الاک 
قريش في آخر الزمان؟ 

كال صرر هذا الخصض رعابة الله الاه لرسلة اط ضيه ا 
فقد كانوا بشرا- كما أن محمدا صلّى الله عليه وسلم بشر- 0 
TEL DT‏ د 
إلى رعاية ربه لهء وحمايته وحياطته في كل خطوة يخطوها في حياته, 

«اضبز على ما يَقولُون, وَاذْكْرْ عَبْدنا واؤد 5| اليم ِنَم أَوَابٌ إا سَكَرْنَا الْجبالَ 
معة ن العف والإشراق. بالط ضور كل لادا “. 5نا ملك 
واناه الحكمة فطل الخطاب» .. 

«اصبرٌ» .. إنها الإشارة إلى اا الا حياة الرسل- عليهم صلوات 
الله الطري الدى سهم ان فكلهم شار فى هذا الطريو كلهم عاي 
وكلهم ابتلي. وكلهم صبر. وكان الصبر هو زادهم جميعا وطابعهم جميعا. كل 
حست درحته في لم الاناء . لقد كانت حياتهم كلها تجربة مفعمة بالابتلاءات 
مفو بالالام ری السرا كانت اا ركاب مالل على الا بر 
ال ل الا عاف اال الك اال 

ونستعرض حياة الرسل جميعا- كما قصها علينا القران الكريم- فنرى الصبر 
كان قوامهاء وكان العنصر البارز فيها. ونرى الابتلاء والامتحان كان مادتها 
وماءها.. 

لكانما كانت تلك الحياة المختارة- بل إنها لكذلك- صفحات من الابتلاء والصبر 
مفروضة للبشرية: لتسجل كيف تنتضر الروح الإنسانية على الالام والضرورات 
ركيت ل على كل ما تعير فى الا ر الت ا الا 
وتخلص لله وتنجح في امتحانه. وتختاره على كل شيء سواه.. ثم لتقول 
للبشرية في النهاية: هذا هو الطريق. هذا هو الطريق إلى الاستعلاء. وإلى 
الارتفاع. هذا هو الطريق إلى الله. 

«اصيرٌ على ما يَقُولُونَ» .. وقد قالوا : «هذا ساحِرٌ كَذَِنْ» .. وقالواز «أَجَعَلَ 
الْلِهَة إلهاً واجداً؟ إن هذا لَشَئءٌ غجاث» .. وقالوا: «أأتزل عله الذكرٌ من 


TTI GTN 
الى أن عيش تله ا ار عير هؤلاء الكفار ا ا‎ 
E لل الله عليه‎ SN IS 
بالقرا بة الوثيقة بينه وبينهم ويتحدث عنهم حديث الأخوة والنسب والقرابة. وهو‎ 
N يقول.. رحم الله أخي فلانا.‎ 

I TS‏ لل ]نهنا 
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يذكر داود هنا ا ذو القوة. وا ا . وقد جاء من قبل ذكر قوم نوح وعاد 
وفرعون ذي الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأبكة. . وهم طغاة بغاة. كان 
مظهر قوتهم هو الطغيان والبغي والتكذيب. فأما داود فقد كان ذا قوة: ولكنه 
كان ااا إلى ريه طاتعا بانا عانا ذاكر] دال دو الات بالسلطان. 
وقد مضى في سورة البقرة بدء قصة داود. وظهوره في جيش طالوت,. في 
ع لل ل ل مر م ل ل اي ا 
الله فاحار لهم طالوت ملكا لد بهم عدوف الجار جالوت ول 
داود جالوت. وكان إذ ذاك فتى. ومنذ ذلك الحين ارتفع نجمه حتى ولي الملك 
ااا املاط ولك كان اا اغا الت ريه الطاعة رالا 
والدكر والاستعفار. 
ومع النبوة والملك آتاه الله من فضله قلبا ذاكرا وصوتا رخيماء يرجع به تراتيله 
التي يمجد فيها ربه. وبلغ من قوة استغراقه في الذكر. ومن حسن حظه في 
ارتل أن يرول ال ار کا وکاں هذا الكون. 
سل حسصه IE LIL SI MN‏ 
e‏ فإذا الجبال تسبح معه» وإذا الطير مجموعة عليه, ١‏ تسبح معه لمولاها 
مولاه: 
ll TMA N MC th‏ 
أواٹ» .. 
للد لم N‏ مدهوشير امام هذا الا . الجبال الجامدة تسبح مع داود 
بلسي وال شان يها حلر الت ريه ليل تاسمه قن سجيده وكرام 
ال قي على CN‏ م سا لك فى الاين 
مد فوشي للا بال فالوفيم. وال ما اعنادوا أن مسون الل 
بين جنس الإنسان, وجنس الطيرء وجنس الجبال! ولكن فيم الدهش؟ وفيم 
العجب؟ إن لهذه الخلائق كلها حقيفة واحدة. وراء تفر الاجا والأشكال 
رالا الا دد راسد متمدو اا الوسود كله اا 
اا > وحن صل ضله السار الد الل السا 
والصفاء. فإن تلك الحاجز تنزاح وتناسح الحقيقة المجردة لكل منهم. فتتصل 
من وراء حواجز الجنس والشكل والصفة والسمة التي تميزهم وتعزلهم في 
ا ا وقد الله کک داود هذه ا es‏ معه 
وکا هذم هبة فوق الملك N‏ ال والاستخلاص. 
«وَشَدَّدّنا ملك َآتَيناة الحكمة وَفصل الخطاب» .. 
فكان ملكه قوبا عزیرا ل ا ل الل 
قطعه والجزم فيه براي لا تردد فيه. وذلك مع الحكمة ومع القوة غاية الكمال 
في الحكم والسلطان في عالم الإنسان. 


IEEE EEE TEES 
وتقود خطاه. وكانت بد الله معه تكشف له ضعفه وخطاه, وتوقيه خطر‎ 
E TT 

«وقل أناك تتا الحم ِد تسَوَرُوا الوحرات؟ إذ دَخَلُوا على دإؤة ققزع مِْهُمْ, 
عا ل E TD OT TT‏ 
Cl TC TTD‏ 
ا ال ااا ر ی فد الخطاب قال لق علا ال ا 
إلى نعاجه, إن كني من الخُلطاء يفي بَقْضْهُمْ على تغض إل الذينَ آمئوا 


ا وقال عاق وظر داؤة الما قتثاة. واه 2 راكعا 
واياب» .. 
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ونان هذه الفئنة أن داود البى الملا كان يعخصص بعص وف للتصضرف فى 
شؤون الملك, وللقضاء بين الناس. 

وص ال اا لل الاه لاا ا لل ف 
المحراب. وكان إذا دخل المحراب للعبادة والخلوة لم يدخل إليه أحد حتى 
يخرج هو إلى الناس. 

E a ES‏ ففزع منهم. 
فما يتسور المحراب هكذا مؤمن ولا أمين! فبادرا يطمئنانه. «قالُوا: لا َف 
حَصمان بغى بَعصّنا على بَعض» . وجئنا للتقاضي أمامك دفاجحكم هنا بالحَد وَلا 
lir‏ واهدنا إلى سَواء الصّراط» . وبدأ أحدهما فعرض خصومته: : «إنّ هذا 
أَخِي لَه تِسْعٌ وَنِسْقُونَ تَعْجَةَ وَلِيَ : 2 نَعَجَةٌ واحدة. فقال: أكفلنيها» (أي اجعلها ل 
ود لد وال )0 د الل راي شد علي فب القول ااا 


LLL MN ICS e‏ ضارا شاك مل 
الال ومن ثم اندفع داود يقضي على إثر سماعه لهذه المظلمة الصارخة 
ولم يوجه إلى الخصم الآخر حديثاء ولم يطلب إليه بياناء ولم يسمع له حجة. 

ولكنه مضي يحكم: «قال: لَقَدْ ظَلمَك يِسُوالٍ تَعْجَتِكَ إلى نعاجه. ون كثيراً مِنَِ 
سلطا (أي الأقوياء المخالطين بعضهم لبعض) ل و على بعض. إلا 
الذِين آمَنُوا وعماوا الصََالِحاتٍ وَفَلِيلٌ ما هُمْ» . 

وات ع مد الس N‏ عذال جل فقد كانا ملكين جاء للامتحان! 
امتحان النبي الملك الذي ولاه الله أمر الناس . ليقضي بينهم بالحق والعدل, 
وليتبين الحق قبل إصدار الحكم. ل 0 
صارخة مثيرة. . ولكن القاضي عليه ألا يستثار, وعليه الا تکل وعليه آلا ياحد 
بظاهر قول واحد. قبل أن يمنح الآخر فرصة للإدلاء بقوله وحجته فقد يتغير 
وجه المسالة كله أو خضة. وينكشف أن ذلك الظاهر كان خادعا أ و كاذبا أو 
ناقصا! عند هذا yy‏ 

«وَظنّ داو اا فا .. 

وهنا ادركته طبيعته.. إنه . «قاستغقر رب وَخَرّ راكعاً 0 

«فَعَفَرّنا لَه ذلك نان كه ا ا وَحَسَنَ مَآب» الا 
مع الإسرائيليات حول هذه الفتنة خوضا كبيرا. تتنزه عنه طبيعة النبوة. ولا يتفق 
إطلاقا مع حقيقتها. حتى الروايات التي حاولت تخفيف تلك الأساطير سارت 
معها شوطا. وهي لا تصلح للنظر من الأساس. ولا تتفق مع قول الله تعالى: 
«وَإن © له عنذنا لرلفى وَحْسْنَ مَاب» . 

والتعقيب القرآني الذي Nol‏ كسيف كلك سن ML‏ ويحدد 
التوجيه المقصود بها من الله لعيده الذي ولاه القضاء والحكم بين الناس: 

«يا داؤذ إِنا جَعَلْناكَ خَلِيقَةَ في الأرضي فَاكْكُمْ بئْنَ الثايين ال N‏ 


قَيُضلَكَ عَنْ سَييل اللَه. إنَّ الذين يَصِلُونَ عَنْ سَبِيلٍ الله لَهُمْ عَذابٌ سَدِيدٌ. يما 
TT‏ 

فهي الخلافة في الأرض, والحكم بين الناس بالحق, وعدم اتباع الهوى. واتباع 
CTT DGD DD‏ 
O TT TTT‏ 
لعاقبة الضلال فهو حكم عام مطلق على نتائج الضلال عن سبيل الله. وهو 
Ll NIS DUM‏ 
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ومن رعاية الله اده اود انه ببهه عند اول لفتة. وردة عند اول ابدفاعة. 
وحذره النهاية البعيدة. وهو لم يخط إليها خطوة! وذلك فضل الله على 
المختارين من عباده. فهم ببشريتهم قد تعثر أقدامهم أقل عثرة, فيقيلها الله, 
00 بيدهم» ويعلمهم؛ ويوفقهم إلى الإنابة. ويغفر لهم ويغدق عليهم, بعد 
۶ 
وعد د سس ]المي ف افا وفي الحكم بين الناس.. وقبل أن 
تمضي قصة داود إلى نهايتها في السياق.. يرد هذا الحق إلى أصله الكبير. أصله 
الذي تقوم عليه السماء والأرض وما بينهما. أصله العريق في كيان هذا الكون 
0 . وهو أشمل من خلافة الأرضء ومن الحكم بين الناس. وهو أكبر من هذه 
رض. 
كما أنه أبعد مدى من الحياة الدنيا. إذ يتناول صميم الكون كما يتناول الحياة 
الآخرة. ومنه وعليه جاءت الرسالة الأخيرة, وجاء الكتاب المفسر لذلك الحق 


ا ل ل ا ل يل 
للْذِينَ كَمَرُوا من ارا م تَجْعَلُّ الذي ارا TNS‏ الم و 
الأزضي؟ ام م الْمكْقِين كَالْمْكَار؟ كتاث آثرلناة الوك مُبارك. مروا آياته: 
Mc‏ 

وهكذا: في هذه الآبأت الثلاث. تتقرر تلك الحقيقة الضخمة الهائلة الشاملة 
الدقيقة العميقة. بكل جوانبها وفروعها وحلقاتها.. 

إن السماء والأرض وما بينهما لم يكن باطلاء ولم يقم على الباطل. إنما 
كا IL N NS LUE‏ الو م0 
CT TT NT‏ ساس اناس 
dN MK NL LIN ML‏ 
ك ال الالال ال 1ا الكتات االاا 
الا Th‏ الا اديا د و 
لاحل ال( ااا ل د ااا 
ll ETE ST‏ 
الحق شيئا.. «ذلك ظَقٌ الذين كَقَرُوا قول للّذين كُمَرُوا مِنَ الذَّار» .. 

I O TT‏ ل الك 
نان ال وال بقوع الا 

دان العدل ال سال به الخلفاء فى الا اكام الاس اا 
DTD ys‏ 

اللا وإن الاجرات عن شريعة الله لي الاه ال ا 
ااا اى الا ال ال فا لاسا اا هف 
لالا ر اال ال ال لاا ا 


في النهاية ويزهق. فما يمكن أن يصمد ظالم باغ منحرف عن سنة الله 
وناموس الكون وطبيعة الوجود.. ما يمكن أن يصمد بقوته الهزيلة الضئيلة لتلك 
القوى الساحقة الهائلة, ولعجلة الكون الجبارة الطاحنة! وهذا ما ينبغي أن 
يتدبره المتدبرون وان ر أولو الألباب.. 

ل ل ل ا 
الل من الوان الل اة والافال كما جرع ف واسلاءة ور عاب الل له 
وإغداقه عليه بعد الفتنة والابتلاء: 
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«وَوَهَبْنا لِداودَ سُلَيْمِانَ. نعم الْعَبْدُ. إِنَّهُ أَوَابُ. د عرض عَلَيْهِ يالْعشِيٌ الضَّافِنَاتُ 
SN TTT‏ سلس نورت الحا lS‏ 
عَلَى. قَطفقَ مَسْحاً بالسّوقٍ والأغناق. وَلَقَدُ قينا سْلَيْمانَ وإِلْقَينَا على كر سيه 
حَسَداً ثم ات فال رب اغْفِرْ لِي وَهَٽ لي مُلكاً لا يَتبَفِي لأحَدٍ من تغدي. ِن 
نت الْوَقَات. سرا لَه اليح تجري يِأمْرِه رُخاءً حَيْتُ أصاب. وَالشياطين كل 
ناء وَعَوَاصٍ. وآحَرِينَ مُقَرّنينَ في الأصفاد. هذا عطاوؤنا فان أو أمسك تر 
ا وان لك عدا ل لمي ا 

والإشارنان الواردنان هنا عن الا الا الل الكر يه دعن 

الجسد الذي ألفى على كرسي سليمان. ل 
ار ل ل ال ل ل CTE‏ 
کر اها او لات ل رش لها وله شنط ںاو طب الا وا 
لس ل 5 ولا ااال الله ف 
تفسيرهما وتصويرهما سوى حديث صحيح. صحيح في ذاته ولكن علاقته بأحد 
هذين الحادثين ليست اكيدة. هذا الحديث هو ما رواه ابو هريرة- رضي الله 
عنه- عن رسول الله- صلّى الله عليه وسلم- وأخرجه البخاري في صحيحه 
وا ونه قال اتا لاان الل على مشر ارا كل راحرن 
ا رر ل ااك ل ل ا سات لافطا علو عل 
يحمل إلا امرات واحدة جاءت بشق رجل. والذي نفسي بيده, لو قال إن شاء 
ننه لا اة نسل الله فالا ن وار ان بكر هده فى ال 
التي تسر إلنها الآنات هنا وأن يكون الحسد هو هذا الوليد الشى: ولكن هذا 
مجرد احتمال. .اما قصة الخيل ففيل: إن سليمان- عليه السلام- استعرض خيلا 
له بالعشي. ففاتته صلاة كان يصليها قبل الغروب. فقال ردوها عليّ. فردوها 
عليه فعقل شرب أعناقها وسيفانها را ما له عن کر ره ورواية أخرى 
أت انا ل مس سرا وأعناقيها | كراها لها عا كانت اف سيل الله. 
وكلتا الروايتين لا دليل عليها. ويصعب الجزم بشيء عنها. 

ومن دم لا سط مشت ان یل شيا عر عضيل فی الان المشار 
المما فى الفران. 

وكل ما نخرج به هو أنه كان هناك ابتلاء من الله وفتنة لنبي الله سليمان- عليه 
الالام د شار تلق تراه ف الملل والسلطان كما ا الله اسا 
ليوجههم ويرشدهم؛ ويبعد خطاهم عن الزلل. وأن سليمان أناب إلى ربه 
ورجع؛ وطلب المغفرة واتجه إلى الله بالدعاء والرجاء: 

«قال: رب اعَفِرٌ لِي 3 قت ل قلكا لا بش لاخر من نهدي إلك أنت الوقات» ‏ 
وق اول TS‏ رةه اا ا ]سه ]نما 
أا الا ضا ال ا دن ضيه ف ارا ال اا نه ملكا 
DTT‏ وذا طبيعة معينة ليست مكررة 
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ولا معهودة في الملك الذي يعرفه الناس. 

وقد استجاب له ربه. فأعطاه فوق الملك المعهود ٠‏ ملكا خاصا لا يتكرر: 
«قَسَخَّرنا لَه الرّيحَ تَجْري يأمره رُخاءً حَبْتُ أصات. وَالشَّياطِينَ كُلَّ بَنَاءِ وَعَوَاصٍ. 
وَاخَرِينَ مَقَرَّنِينَ في الأصّفاد» . 

N‏ ا MIL‏ ل عر ار 

الريح لإرادة الله. وهي مسخرة لإرادته تعالى ولا شك, ارم 
نواميسه فإذا يسر الله لعبد من عباده في فترة من الفترات أن يعبر عن إرادة 
اللا ا0 ل ا اا ال فيا وان ر الر رجاء ا 
فذلك أمر ليس على الله بمستبعد. ومثله يقع في صور شتى. والله سبحانه 
يقول في القرآن للرسول- صِلَّى الله عليه وسلم- «لَيْنْ لَمْ ته الْمُنَافِفُونَ 
والذين فى فلويهخ مَرَضٌ وَالْمْوْجِفُونَ في القديئة لَنْقْرِيَتَكَ بهخ: ثم لا بُجاوزوتكَ 
فيها إلا فَلِيلا» 
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فما معنى هذا؟ معناه أنهم إذا لم ينتهوا فستتجه إرادتنا إلى تسليطك عليهم 

وإخراجهم من المدينة. وسيتم هذا بتوجيه إرادتك انت ورغبتك إلى قتالهم 

وإخراجهم فتتم إرادتنا بهم عن طريقك. فهذا لون من توافق أمر الله- سبحانه- 

بال ال ال الله عل ل راا الله اناالا فا 

او إرادة ع د رقف اران الله ا إلا رن 

سرا ا اا اا ل الل لمر الله 

فى وة هده الاج الل لأف الله ال عنه على كل ال 

كلل ةلال ال ل له عا ساك لد ال او 

طلب ما يشاء. وأعطاه السلطة لعقاب المخالفين والمفسدين ممن سخرهم 
له وتكبيلهم بالأصفاد مقرونة أيديهم إلى أرجلهم. أو مقرنين اثنين اثنين أو أكثر 

في القيود عند الاقتضاء. 

نم فل ل إل لل آل اوقت الله لك ف سلظة ومن هة بطي من 

تشاء كيف تشاء. وتمسك عمن تشاء قدر ما تشاء: 

«هذا عَطاوّنا قامت؟ عدن اال بغير حجساب» .. 

رالا ف الكل ال TT‏ 

الدنيا وحسن ماپ في الآخرة: 

«قَإنَ 2 عِنَدّنا لفن وحسن مَآب» . 

MiN العا ال‎ CL ll, 

ثم نمضي مع قصة الابتلاء والصبر, والإنعام بعد ذلك والإفضال. نمضي في 

السياق مع قصة ا 

«واذ كه ع عَبْدَنا ايوب 1 ا EN E‏ ۴ ار ارخصة 

برجلِك. هذا مُعْييسَلُ بارِدٌ وَسَرابٌ. وَوَهَبنا لَه أَهْلَهُ ly‏ حَمَةّ متا 5 
وذكرى لأولي الألباب. وَخُدْ بِيَدِكَ صِعئاً قاصرب به ولا تَحتث, إِنَا و Ll‏ 

نعم 6 العَبْدُ إِنّهُ أ ؤَاب» .. 

وقصة ابتلآء 18 وصبره ذائعة مشهورة وهي تصرب مثلا للابتلاء والصبر. 

ولكنها مشوبة بإسرائيليات تطغى عليها. والحد المامون في هذه القصة هو أن 

أيوب- عليه السّلام- كان كما جاء في القرآن عبدا صالحا أؤابا وقد ابتلاه الله 

کر ضير ا وار ایا كان دهات الال اال دال ا 

ولكنه ظل على صلته بربهء وثقته به ورضاه بما قسم له. 

ار الط ا لاا ااا اا ع 

زوجته- بأن الله لو کان بحب أ ما ابتلاه. وكانوا يحدثونه بهذا فيؤذيه في 

نفسه أشد مما يؤذيه الضر والبلاء. فلما حدثته اا ببعض هذه الوسوسة 

جلف لن شفاة الله لتصريها عدا عينه- فل مان 

ELC ال‎ MM N 

نوس خلصائه, ووقع هذا الإيذاء في نفسه: 


«أنّي مَسَّنِيَ الشيْطانٌ يصب وَعَذاپ» .. 

فلما عرف ربه منه صدقه وصبره, لس الي كار وتأذيه بها, 
ادركه برحمته. وانهى ابتلاءه. ورد عليه عافيته. . إذ أمره أن يضرب الأرض 
تسر سر ليل يا عرس لشفي بارا 

«اركض رلك هذا مُعْتَسَلَ بارڈ وَشَرابٌ» . 
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ويقول القران الكريم: 

«وَوَهَيْنا له أهْلَهٌ وه 6 مَعَهُمْ رَحَمَةَ حْمَةَ مِنَا وَذِكرى ررد انارت 

22323 00 

ما يحه انه أحاله ماما 

وقد يكون معناه أنه بعودته إلى الصحة والعافية قد استرد أهله الذين كانوا 

الست اليد اا ي ارف ی د اة الام ال 

MMM IO SLE ع‎ 

والمهم في معرض القصص هنا هو تصوير رحمة الله وفضله على عباده الذين 

يبتليهم فيصبرون على بلائه وترضى نفوسهم بقضائه 

فأمًا قسمه لبصرين روعة. EN CNM‏ 

صدرت على لاوا ات ]مره الان ا مجموعة من السار ال 

الذي حدده. فيضربها به ضربة واحدة. تجزئ عن يمینه, فلا يحنث فيها: 

«وَخدذ ڈ بدك a‏ فَاصَربٌ به ولا تَحَتَثْ» . 

هذا السير. وذلك الإنعام,. كانا جزاء 00 ما علمه الله من عبده أبوى من 

الصبر على البلاء وحسن الطاعة والالتجاء: 

إن وااو صايرا. هم العرة. َه أوّاث» .. 

0 ب قن اميل لكر رول الله‎ NMS 

الله عله سل يشير على ماللاف حمل الساو السار ال مجموعة 

الل د ب ع اللا ار الا والإمسال ماد 

قصص داود وسليمان واسون- عليهم السلام- ومنهم سابقون عل هؤلاء 

معروف زمانهم. ومنهم من لا نعرف زمانه, لأن القرآن والمصادر المؤكدة 

لساك د 

واک عا اراھ ا الأبدي والأبصار, إِنَا أحْلَصْناهُم 

بخالصة ذكري الدار. نهم عندنا لَمِنَ الْمُصْطفَيْنَ الأخيار. اکر إشماعِيل “ 

والس وذا الكقل وكل من الأخبار» ” 

وإبراهيم وإسحاق ويعقوب- وكذلك اا" كانوا قبل داود وسليمان قطعا. 

ولكن لا نعرف أين هم من زمان أيوب. وكذلك اليسع وذو الكفل. ولم يرد 

اف الفا ااا ل حال اا ل ااا 

بالعبرية: «اليشع» وهو اليسع بالعربية على وجه الترجيح. فأما ذو الكفل فلا 

تعرف عنه شيئا إلآ صفنه هذه «من الأخبار» .. 

ويصف الله سبحانه: إبراهيم وإسحاق ويعقوب, بأنهم ا الْأَبْدِي وَالْأَبُصار» 
.. كناية عن العمل الصالح بالايدى والنظر الصائب أو الفكر السديد د 

ا ل ل 

LI I vb < UN‏ ال درق 


الدار» .. فهذه مي زتهم ورفعتهم. وهذه جعلتهم عند الله مختار ان أخبارا : «فَإنَهُمْ 
عند لمن اا طن الأخيار» 

وكذلك يشهد الله- سبحانه- لإسماعيل واليسع وذي الكفل أنهم من الأخيار. 
ويوجه خاتم أنبيائه وخير 
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رسله- صلى الله عليه وسلم- ليذكرهم ويعيش بهمء ويتامل صبرهم ورحمة 
الله بهم. ويصبر على ما يلقاه من قومه المكذبين الضالين. فالصبر هو طريق 
الرسالات. وطريق الدعوات. والله لا يدع عباده الصابرين حتى يعوضهم من 
صبرهم خيرا ورحمة وبركة واصطفاء.. وما عند الله خير. وهان كيد الكائدين 
وتكذيب المكذبين إلى جانب رحمة الله ورعايته وإنعامه وإفضاله.. 


اسورة 0 : الآيات 49 الي 04] 1 

هذا ذكرٌ وإ ع لَحْسْنَ مَآبٍ (49) جَنَاتِ عَدْنِ مُفَتَحَةَ لَهُمْ الأئُوابٌ (50) 
مُنکئِينَ َدْعُونَ فيها يفاكهةٍ كثيرَةٍ وَسَرابٍ (51) وَعِنْدَهُمْ قاصراث الطزفٍ 
أثرابث (52), هذا ما توعَدّونت يوم TT‏ ب )53( 

إن هذا لَرِرْقُنا ما لَهُ مِنْ تفادٍ (54) هذا وَإِنّ للطاغِينِ لسر مَآبِ (55) جَهنَمَ 

يَصْلَوْتَها فبئسَ المهاد )56( هذا َلِيَدُوقُوةُ حميم م 5ساق )57( 00 شَكله 


هذا فَويٌ مُفْتَحجِمٌ مَعَكُمْ لا مَرْحَياً NN NT‏ فلل ل اسم ل ريا 
ا كه وة لنا قلسن القرار (60) قالوا ينا ن قَدّم آنا هذا فَرِدهُ 0 
ضِعْفاً فِي التار (61) وَقالوا ما لنا لإرترى رجالا كنا تَعْدَّهُمْ مِنَ الأشرار (62) 

أَنَحَدْ دناه هُمْ سرا آم زاعَث عَنْهُمُ الأبصار (63) 

إنّ ذلك لَحقّ تخاصمٌ آهل الثَار (64) 

كات ال لالا جا وا كرة ال ار عا الك دالا 
والصبر. والرحمة والإفضال. 

كان هذا ذكرا لتلك الحيوات الرفيعة في الأرض وفي هذه الدنيا.. ثم يتايع 
الساق خطاه مع عاد الله المتثقين . ومع المكدبين الطاغين إلى العالم الاجر 
وفي الحياة الباقية. . يتابعه في مشهد من مشاهد القيامة نستعير لعرضه 
صفحات من كتاب مشاهد القيامة في القرآن مع تصرف قليل: 

لشي در فال شام القابل ف ال وة اللا رفن 
السمات والهيئات: منظر «المتقين» لهم «لَحْسَنَ مَآبِ» . ومنظر «الطاغين» 
لهم دل مَآاب» . فأما الأولون فلهم جنات عدن تة لهم اا 

ولهم فيها راحة الاتكاء. ومتعة الطعام وا إشراب. ولهم كذلك متعة الا 
الشواب. وهن مع شبابهن «قاصراٿ الطّّف» لا يتطلعن ولا يمددن SLL‏ 
وكلهن شواب ارات وهو متاع دائم ورزق من عند الله «ما لَه مِنْ تفاد» . 

وأما الان فلهم مهاد. ولكن لا راحة فيه. إنه جهنم دقش المهاڈ» ! ولهم 
فيه شراب ساخن وطعام 
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مقيئ. إنه ما يغسق ويسيل من اهل النار! أو لهم صنوف اخرى من جنس هذا 
العذاب. بكترا كديا بانها «أزواع» ! ثم يتم المشهد م ل 
الدنيا E LL‏ فى انندم متناكرة ماده كان بعصهم 6 في 
الضلال. وكان بعضهم يتعالى على المؤمنين؛ ويهزأ من دعوتهم ودعواهم في 
النعيم. كما يصنع الملا من قريش وهم يقولون: 
«أأنزل عَلَيْهِ الذكر مِنْ م بيننا؟» .. 
TT TT‏ 
«هذا فوخ مُفْتَحِدٌ 5" 
فماذا الا ؟ 00 الجواب في اندفاع وحنق: «لا مرحبا بهم إنهم صالو 
النار» ! فهل يسكت المشتومو ن؟ 
كلا! إنهم يردون: : «قالوا: لا ا أثثة 59 مقوة لا قت ل 
.. فلقد كنتم أنتم السبب في هذا العذاب. وإذا دعوة 00 الحنق والضيق 
والانتقام: «قالوا: ينا من ققدم نا هذا فزدة م عذاباً صِعفاً في الثار» إثم ماذا؟ ثم 
ها هم أولاء يفتقدون المؤمنين, الذين کانوا يتعالون عليهم في الدنياء ا 
بهم شراء ويسخرون من دعواهم في النعيم. ها هم أولاء يفتقدونهم فلا يرونهم 
معهم مقتحمين في النار. فيتساءلون: ان هم؟ أين ذهبوا؟ أم تراهم هنا ولكن 
زاغت عنهم أبصارنا؟: «وقالُوا: ما لنا لا تَرى رجالا كنا تَعْدّهُمْ مِنَ (١‏ شرار 
أَنَحَدْناة همْ سِخريًا «1» ؟ آم زاعت عَنَهُمٌ الأبصارٌ؟» .. بينما هؤلاء الرجال الذين 
يتساءلون ) عنهم هناك في الجنان! ! ويختم المشهد بتقرير واقع أهل النار: 
«إنّ ذلك لق تخاصّمٌ م آهل النَّانِ» !! فما أبعد مصيرهم عن مصير المتقين. 
الذين كانوا يسخرون منهم. ويستكثرون اختيار الله لهم. وما أبأس نصيبهم 
الدب کانوا يستعجلون به وهم يقولون: i‏ عل ل قطنا قبل يوم الجساب» 


إسورة ص (38) : الآيات 5 الي 89 
فل إِنّما أتا مُنذِرٌ وَما مِنْ إِلوٍ إلا الله الْواد الْمَهَارْ (65) رَبٌ السّماواتِ وَالْأَرَضِ 
وها عا ايز الْعَقَان(66) قل هو ت عَظِيمٌ (67) أَنثم عَنْهُ مُعْرصُونَ (68) ما 
كان لي مِنْ عِلم الملا الأغلى د يَحْتَصِمُونَ (69), َ 
إن ار تذيش هين (70 1 قال رتك الاک ای الق را 
0 سَوّيْتُةُ وَتَفَحْتٌ فيم مِنْ رُوحِي فَفَعُوا له ساجدين (72) 
فَسَجَد الْمَلائِكَةُ كله اَمَو 0 ن 031 إلا الس استكير وكان ور الكافرين 74 
قال اا لی ما منعك أن یی لما حلفث بيذي ا ر ام كنت من العالين 
(75) قال أنا حير خَيْرٌ مِنْهُ خَلَفْتَنِي مِنْ نار وَخَلَفْتَهُ م مِنْ طِينٍ (76) قال قَاخرَْجٌ رج مِنها 
فَإِنّكَ رجي (77) ون عَلَيْكَ لفتتي إلى 7 يوم الدّين (78) قال رَبٌ فَأَنظرني إلى 


يوم يُبِعَتُونَ (79) ۰ ٤‏ 0 
قال فَإِنَكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ (80) إلى يوم الْوَتِ الْمَعُلُومٍ (81) قال فَبِعِزَيِكَ_ _ 
لأَعْوِيَتَهُمْ أَجْمَعِينَ (82) إلا عِبادَكَ مِنْهُمٌ الْمُخْلّصِين (83) قال فَالْحَقٌ وَالْحَقَ أ 
0 

فلن جَهَنّمَ منك وَمِمَنْ تيعَكَ مِنْهُمْ أَجِمَعِين (85) فل ما أَسْئَلّكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ 
وما اتا مِنَ المُتَكلفِينَ (86) إن هو إلا ذكرٌ للعالمين (87) وَلتعلَمق تا تقد جين 
)88( 


زا شاك قراءة لا تجعل جملة ««اتخدناهة سرا اقام ولكن إخبارية وقد اخترنا هده القراءة لآن 
الف على اساسا ]دف واو 
ENCE NIC OM‏ 


و 


قول 


الجزء: 5 ! الصفحة: 3024 


هذا الدرس الأخير في السورة يعود إلى تقرير القضايا التي عرضت في 
TT‏ دبالو 

ووت الجراء قر الاجرة ووی دام دلبل على ال سادار فى 
اعد اك عل يت يم وها سر ال ااا المي الال 
لاد ال ل ا 
أراده وطرذه من رحمة الله يتما اسسكتر على ادم قصل الله الذي أعطاه. 
كلا ير ال ال اط ااا ا ل لاا 
ولا تضع أوزارها. والتي يهدف من ورائها إلى إيقاع أكبر عدد منهم في حبائله, 
لإيرادهم النار معه: انتقاما من اس آدم, وقد كان طرده بسببه؛ وهي معركة 
معروفة الأهداف. ولكن أبناء آدم يستسلمون لعدوهم القديم! وتختم اا 
بتوكيد قضية الوحي, وعظمة ما رورلعةن مما يغفل عنه المكذبون الغافلون. 
«قل: إِنّما أيَا مُنْدرُ, وما من إله إلا الله الْواحِدٌ الْعَهَارْ. رت السماواتِ وَالأرض 
وما 0 العزيرٌ الْعَقَارٌ» .. 

قل لأولئك المشركين, ا يدهشون ويعجبون ويقولون: ا الآلهة إلا 
وإجدآ؟ إنّ هذا لَشَىْءٌ عُجاتٌ» قل لهم: إن هذه هي الحقيقة: «وما مِنْ إِله إلا 
الله الماح الفا كل لمم ]نه لسن لك سر ال وليس عليك منه إلا أن 
تنخړ وتحذر وتدع الناس بعد ذلك إلى الله الواحد القهار: «رَبْ السّماواتِ 
وَالْأرَْضِ وما بَيْتَهُمَا» .. فليس له من شريك. وليس من دونه ملجأ في 
السيماوات أو في الأرض أو فيها ينهها. ودر الي الي الفا ووو 
«العفان» الذي يتجاوز عن الذنب ويقبل التوبة. ويغفر لمن يثوبون إلى حماه. 


الجزء: 5 ! الصفحة: 3025 


وقل لهم: لل ا ان 


1 ل د اا عر ار الك فى هدا الو مود 
كله. وشأن من شؤون هذا الكون بكامله. إنه قدر من قدر الله في نظام هذا 
الوجود. ليس منفصلا ولا بعيدا عن شأن السارا الل وشأن الماضي 
السحيق والمستفيل البعيد. 

ولقد جاء هذا النباً العظيم ليتجاوز قريشا في مكة؛ والعرب في الجزيرة, 
والخيل الذي عاضر الاعوة فى الأرض لاور هذا الفدى الم ود من المكان 
والزمان ويؤثر في مستقبل البشرية كلها في جميع أعصارها وأقطارها ويكيف 
لاع ل ا اا أن عت ال ار ع وس عله ولمد يرل 
ف اوا ال رل تلام هذا الكون كله ل دوره هذا فى الف الى 
MS‏ 

له جيل خط شير الشر.ة الى اللا ال غه دال بهذا اليا 
العظيم. سواء في ذلك من آمن به ومن صد عنه. ومن جاهد معه ومن قاومه. 
فى له وفى الاجيال التي ثلنه. ولم يمر باليشريه في ار ا كله ات أو نيا 
نك فيا اننا يا ركه ENS‏ 

ولقد أنشأ من القيم والتصورات, وار من القواعد والنظم فى هذه الأرض 
كلها وفي أجيال البشرية جميعهاء ما لم يكن العرب يتصورونه ولو في الخيال! 
وما كانوا يدركون في ذلك الزمان أن هذا النباً إنما جاء ليغير وجه الأرض ويوجه 
الاه ف الله فى د دالا قور فب ال 
وفي واقعها ويصل هذا كله بخط سير الوجود كله. وبالحق الكامن في خلق 
السماوات والارض ,عابتا راه قاض كلل إلى يوم القنافة. و دو 
في توجيه أقدار الناس وأقدار الحياة. 

والمسلمون ا يقفون من هذا النباً كما وقف منه العرب اول الأمر. لا 
ركو لہ وا ربا طها ات ال ول رن ال ی الکایں فد ا ا 
أنه طرف من الحق الكامن في بناء الوجود ولا يستعرضون آثاره في تاريخ 
البشرية وفي خط سيرها الطويل استعراضا واقعياء مروت فيد على ابره 
فل ر راا هذا اليا الدن هااا ا 

انه فى تكييف حياة اللشر وف حديد خط التاريج . 

ومن ثم فإن المسلمين لا يدركون حقيفة دورهم سواء في الماضي أو الحاضر 
اواك شيل ا دور ماض في هذه الأرض إلى آخر الزمان.. 

ولف كان ال الزولون رن أن الأمر هو امرض ا محم رن عا 
صلَى الله عليه وسلم- واختياره من بينهم, لينزل عليه الذكر. وكانوا يحصرون 
مهم في هده الشكلية. فالقران وہ أنطارقم بهذا الى أن الامر اعطورمن 


هذا جدا. وأنه أكبر منهم ومن محمد بن عبد الله- صلّى الله عليه وسلم- وأن 
محمدا ليس إلا حاملا لهذا النباً ومبلغا وأنه لم يبتدعه ابتداعا وما كان له أن 
يعلم ما وراءه لولا تعليم الله إياه وما كان حاضرا ما دار في الملا الأعلى منذ 
البدء إنما أخبره الله: 0 

«ما كان لِي مِن عِلْمِ يِالْمَلَاِ الأغلى إِدْ يَخْتَصِمُونَ إن يُوحى إلى إلا أنّما آتا تذير 
مَسن» . 

وعتد فاا الان عرض د البشرية وما دار فى العلا لعل شانها 
منذ البدء. مما يحدد خط سيرهاء ويرسم أقدارها ومصائرها. وهو ما أرسل 
م اا الله عليه ا ااه به فب ا الرمان. 


الجزء: 5 ! الصفحة: 3026 


«إدْ قال رَبّكَ لِلْمَلائِكَةِ: ِي خالِق بَسَراً مِنْ طين. قإذا سَوَيْتهُ وَتَقَخْتُ فيه مِنْ 


وما دري نحن كيف قال الله أو كف هول لاا وما ندري كذلك كيف 
لف الات عر الله رار عن كه الا الا ا ف كنار 
الله. ولا حاجة بنا إلى الخوض في شيء من هذا الذي لا طائل وراء الخوض 

فيد اا مضي الى ر الك وال اا الا 

لف ان الا هذا الكار الشر من اتل كما ان سارلا اة الارض 
لف بر لر فس الل كل اها اابرالاء ال لار 
أحد من اين اء ولا كف جاء. ومن الطين كل “اصر ذلك الكال الشيري فا 
عدا ذلك السر. وفيما عدا تلك النفخة العلوية التي جعلت منه إنسانا. من 
الطين كل عناصر جسده. فهو من أمه الأرض. ومن عناصرها تكون. وهو 
سيل الى لل العناصر ما يغارفة ذلك الم الاله الول وشارفة 
معة آثار تلك التفخة العلوية التي ددت خط سيره في الاه 

ونحن نجهل كنه هذه النفخة ولكننا نعرف آثارها. فآثارها هي التي ميزت هذا 
الكائن الإنساني عن سائر الخلائق في هده الأرض. ميزته بخاضية القابلية 
للف الل ال عي د الى للا ا كارت العامة وصقمة 
خطط المستقيل. وجعلت روه ناور المد ل الاس والعدرك بالعفول. 
ليتصل بالمجهول للحواس والعقول 

وخاصية الارتقاء العقلي O aT‏ 
الأحياء في هذه الأرض. 

وقد عاصر مولد الإنسان الأول أجناس وا شتى من الأحياء. ولم بقع في 
LL aS‏ و أو IN‏ مشا روجا 
حتى مع التسليم بوقوع الارتقاء العضوي. 

لقد نفخ الله من روحه في هذا الكائن البشري, لان ارا تہ اقيض أن کون 
خليفة فى الارض وان تسلم مقاليد هذا الكوكب فى العدود البى قدرهاله. 
حدود العمارة ومقتضياتها من قوى وطاقات. 

لقد اودعه القدرة على الارتقاء في المعرفة. ومن يومها وهو يرتقي كلما اتصل 
بمصدر تلك النفخة, واستمد من هذا المصدر في استقامة. فاما حين ينحرف 
عن ذلك المصدر العلوي فإن : تيارات المعرفة في كيانه وفي حياته لا تتناسق, 
ولا ن الاتجاه المتكامل المنتاشق المي إلى الأمام وس هده الارات 
العا حط ای بلا اناق إن لم تفده إلى نکس فى خضائصه 
السات تميظ به في سل ال شاء الد ل علوي وار ف 
الا 

وما كان لهذا الكائن الصغير الحجم, المحدود القوة, القصير الأجل, المحدود 
المترفة.. ها كان له أن ينال شينا من هده الكرامة لول تلك اللطيفة الراب 


الكريمة.. وإلا فمن هو؟ إنه ذلك الخلق الصغير الضئيل الهزيل الذي يحيا على 
هذا الكوكب الأرضي مع ملايين الأنواع والأجناس من الأحياء. وما الكوكب 

الأرضي إلا تابع صغير من توايع أحد النجوم. . ومن هذه النجوم ابر الان 
في ذلك الفضاء الذي لا يدري إلا الله مداه.. فماذا يبلغ هذا الإنسان لتسجد له 


ملائكة الرحمن إلا بهذا السر اللطيف العظيم؟ إنه بهذا السر كريم كريم. فإذا 
تخلى عنه أو انفصم منه ارتد إلى أصله الزهيد. . من طين! ولقد استجاب 
الملائكة لأمر ربهم.كمارهي فطرتهم: 

«فَسَجَدَ الملائِكة كلهم أجَمَعَون» .. 

دك ل ل Mh‏ ومعرفته لا تزيد في مغزى 
القصة شيئا. هذا المغزى الذي يبرز في تقدير قيمة هذا الإنسان المخلوق من 
الطين بعد ما ارتقع عن أصله بتلك النفخة من روخ الله العظيم. 


الجزء: 5 ! الصفحة: 3027 


الل )ار ري اله lT‏ 

«إلا إبليس استكبر و كات د MM‏ 

ل SIT‏ ا TT‏ 
فالملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. . وسيجيء أنه خلق من 
نار. والمأثور أن الملائكة خلق من نور.. ولكنه كان مع الملائكة وكان مأمورا 
الس لمت ال رال الا فالالا ست ما كان من 
عصيانه. 

إنما عرفنا أن الأمر كان قد وجه إليه من توجيه التوبية / 

«قال: يا ليس ما مَنَعَكَ نْ تَسْجُدَ لما خَلفَتٌ 5 2 ام كنت من 
العالين؟» .. 

ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ والله خالق كل شيء. فلا بد أن تكون . 
ارات ا وإيداعه نفخة من روح الله دلالة على هذه العناية. 
أستكبرت رار «أَمْ كُنْت مِنَ العالين؟» الذين لا يخضعون؟ 

«قال: اتا حخَيرٌ مِنَهُ. خَلفَ مِنْ نار وَخَلَْفْنَهُ مِنْ طين» ! إنه الحسد ينضح من هذا 
UII‏ ل 

يستحق هذا التكريم. وهو الرد القبيح الذي يصدر عن الطبيعة التي تجردت من 
الخير كله في هذا الموقف المشهود. 

هنا صدر الأمر الإلهي العالي لطر دا اله ل ار اله 

«قال: فاحْرجٍ مِنها فَإنَكَ رَجِيمٌ. وَإنّ عَلَيْكَ لَعْتَتِي إلى يَوْم الدين» .. 

ولا نملك أن نحدد عائد الضمير في قوله: سيل فيل د الف أه كل در 
رال هنا ورلك 1 للل ل لكر اا ادرال الف 
رال جراء التسرد ا ف على ا N‏ 

هنا تحول الجسد إلى حقد. وإلى تصميم على الانتقام في نفس إبليس: 

رب فانط إل موه e‏ 

بإ مشي الال ا هه ا لا ا وأن 
تمعد الت ا 

«قال: قَإنّكَ مِن الْمُنْظرين. إلى يَوم الْوَفْتٍِ الْمَعْلُوم» .. 

وكشف الشيطان عن هدفه الذي ينفق فيه حقده: 

«قال: فبِعِدَتِكَ لأَعْويتهُمْ أجْمعِين. إلا عبادكَ مِنْهُمُ الْمَخْلَصِينَ» 

وبهذا تحدد منهجه وتحدد طريقه. الك ل ال لا 
يستثني إلا من ليس له عليهم سلطان. لا تطوعا منه ولكن عجزا عن بلوغ 
غايته فيهم! وبهذا يكشف عن الحاجز بينه وبين الناجين من غوايته وكيده 
اللا ال ات ريه انه غناك لال للل مادو طلوف 
النجاة. 


وحبل الحياة! .. وكان هذا وفق إرادة الله وتقديره في الردى والنجاة. فأعلن- 
سبحانه- إرادته. وحدد المنهج ‏ والطريق: 

«قال: قالعَق. وَالحة أَقُول. لأَمْلأنَّ جَهَنْم مك وَمِمَن تبعكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِين» .. 
اللا [ال اا الا ةا لس 
في شتی صوره ومناسباته. 

تالالا رالا عل ا نولو اله فا كم ها الحو ول 
تشطط» .. والله ينادي عبده 


الجزء: 5 ! الصفحة: 3028 


داود: «فَاحكخ بَبْنَ الاس ال وَلا تنيع الهَوى» .. . ثم يعقب على هذا باإلإشارة 

إلى الحق الكامن في خلق OT‏ والارض دما حلفا السّماء والارص ونا 

بَيْنَهُما باطلا. ذلِكٌ ظَنٌّ الذين كَقَرُوا» .. ثم يجيء ذكر الحق على لسان القوي 

العزيز: «قال قالح والح أَقُولٌ» .. فهو الحق الذي تتعدد مواضعه وصوره؛ 

وتتحد طبيعته وكنهه. ومنه هذا الوعد الصادق: 

«لاملان جَهَنْمَ منك وَمِمَّنْ تبك مِنهم أَجْمَعِينَ» .. 

MLE. lL Ns 

مكشوفة لهم في وعد الله الصادق الواضح المبين. وعليهم تبعة ما يختارون 

لأنفسهم بعد هذا البيان. وقد شاءت رحمة الله ألا يدعهم جاهلين ولا غافلين. 
فارسل إليهم المنذرين. 

وفي نهاية الشوط وختام السورة يكلف الرسول- صلى الله عليه وسلم- أن 

بلقي إليهم بالقول الأخير: _ 

«قل: لك ارا وما اا ون الفكليين. إن مُوَ إلا ذِكْرٌ للعالمين. 
ولاو اة هُ بعد جين» .. 

إنها الدعوة الخالصة ا بع كش الم واغلر انر الدعوة ا 

التي لا يطلب صاحبها أجرا وهو الداعية السليم الفطرة, الذي ينطق بلسانه, لا 

يتكلف ولا يتصنع, ولا يأمر إلا بما يوحي منطق الفطرة القريب. وإنه للتذكير 

للعالمين أجمعين فقد ينسون ويغفلون. وإنه للنباً العظيم الذي لا يلقون بالهم 

إليه اليوم. وليعلمن نبأه بعد حين. اهو الا وقد علموه بعد سنوات من 

هذا القول- ونبأه في اليوم المعلوم. 

عند ما يحق وعد الله اليقين: EE»‏ جهنم متنك وعفن تبك E‏ 

إنه الختام الذي يه وم موصضوعيها 00 الى 

تعالجها: وهو الإيقاع المدوي العميق, الموحي بضخامة ما سيكون: «وَلتَعْلَمْةَ 
نَبَاةُ بعد حين» .. 

انتهى الجزء الثالث والعشرون ويليه الجزء الرابع والعشرون مبدوءا بسورة 

الزمر ينتهى الجرء الثالت والعشرون بالاية 31 من شورة الزفر ولكننااترنا 

عرض السورة كاملة في الجزء الرايع والعشرين. 


الجزء: 5 ! الصفحة: 3029 


بسم الله الژحمن الرُّحيم سور الزمر وغافر وفضّلت الجزء الرابع والعشرون 


الجزء: 5 ! الصفحة: 3030 


(39) سورة الزمر مكيّة وآياتها خمس وسبعون 


[سورة الزمر (39) : الآيات 1 الى 7] 

يشم اللْهِ امن اجيم 98 
تتزيل الكتاب مِنَ الله الْعَزِيز الْحَكهم (1) إِنَا آثرلنا إلَيْكَ الكتات يِالْحِقّ قَاعبد الله 

مُخُلِصاً لغ الدين (2) ألا لله الدينُ الْخَالِص وَالَذِينَ الَحَدُوا مِن دونه أؤلباءَ ما 

بذهم الأَليُقَرّبُونا إلى الله فى إِنَّ اللميَحْكُمْبَيْتَهُمْ في ما هُمْ فيه يَخْتلِفُونَ 

انالك ل جدي دن قو كاد كقار رن 1 ارا الله إن جد لالا يا 

تخلق ما بساء شبحاتة فو الله الراعد الككار ر4) 

حَلق السّمِاواتِ وَالَْرَضَ بالق يكور ر الل عَلَى إلنَهار ونور التَهارَ عَلَى اللَبْل 

وَسَخْرَ السْمْسَ وَالْقَمَرَ كل بَجْرِي لأَجَلٍ ممُسَمَِّى ألا هو الْعَزِيرٌ الْعَقَارُ (5) حَلَقَكُمْ 


ت 


من تفس واحِدَة تمر جَعَل مِنْها رَوْجَها وَأَنْرَل لَكُمْ مِنَ إلأتعام تمانية زواج 


ت 


يَجْلِقُكُمْ في بُطون أَمَّهَاتَكُمْ خَلقاً مِنْ بَعْدِ حَلق فِي ظَلْماتٍ تلاثِ ذلِكم الله 
نكم له املك لا إلع إلا هو قاى تضرفون 0] إن تَكفزوا إن الله يي عَلكم 
7 يَرْضِى لعباده الكفر وَإِنْ تشكَرُوا يَرْصَهُ لكمٌّ ولا تَزِرٌ وَازِرَةٌ وزرَ أخرى تم 
م مَرْحِفُكُمْ فيفك يما كم تَعْمَلُونَ إن عَلِمٌ يذابٍ الصّدُور (7) 

0 ا 7-0 
البشري في جولات متعاقبة وتوقع على اوتاره إيقاعات متلاحقة وتهزه هزا 
عميقا متواصلا لتطبع فيه حقيقة التوحيد وتمكنهاء وتنفي عنه كل شبهة وكل 
ظل يشوب هذه الحقيقة. ومن ثم فهي ذات موضوع واحد متصل من بدئها إلى 


الجزء: 5 ! الصفحة: 3033 


ومنذ افتتاح السورة تبرز هذم القضية الواحدة التي تكاد السو رة تقتصر على 
علاجها: «تثزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إِنَا ْنا اليك الكتاب بالق 
اغد الله مُخْلِصاً لَهُ الدّين. ألا لله آلذين الخالصن.. إلخ» .. 

وتتردد في مقاطعها على فترات متقار, TT‏ 


صا كقوله: «قل : إني أمزث أن عند الله مخْلِصاً لَه الذّين. وَأَمِرْتُ لأن أكون 
َوَّلَ الْمُسْلِمِين. قُلّ: إني أخاف إن عَصَيْتُ رَبي عَذابَ يوم عَظيم. قلٍ: الله 
اعبڈ مُخْلِصا له ديني فَاعَيدُوا ما شنم من ثُونه.الخ» .. ۾ 0 - 
و 0 «قل أافْعَيْرَ الله تَامُروني عبد ايها الجاهلون؟ ولق أوحي اليك وَإلى 
الذين مِنْ قبْلِكَ لن أشركت ل يل ال ولك عن الاسر بل الله 


000 كقوله: اشرب الله مارجلا فيه شركاء مَتَشْاكِسون, وَرَجُلا سَلَماً 
لرَجّل. هل يَستويان مَثَلا: لحمو لِلَهِ ل أكْتَرهُمْ لا يَعْلمُونَ» أو قوله: دالس 
الله بكافي عَبِدَةُ ؟ وَيُحَوٌفُوتَكَ ا من دونه ومن ۾ يَصّلِل الله فما لَه من ۾ هاد, 
و بهد الله قما لَه 2 مر فصل. اليس الله بعزيز ذي انتقام؟» .. 

1 وس o‏ تعالج السورة أن ا د وتمكنها 
نجد في السورة توجيهات وإيحاءات لإيقاظ هذا القلب واستجاشته و 
حسباسيتهرٍ وإرهافه للتلقي والتأثر و ا ذلك كقوله: «وَالَذِينَ اجتتبوا 
الطاعُوت أ ن يَعيُدُوها ناوا ا 5 ل البُشْرىء قشر عباد ا 


اقول فيتيعون اخيستة أولتك الذين هداهم الله وَأُوليِكَ هم .أولوا الألباب» 5 
«اللة ر ترل أَحْسَن الْحَدِيثِ تابا مُتشايهاً مَثاني تَفَسَعرٌ م نه عل لر الا يحسون 
اتام م جُلودْهُمْ وو نيه إلى رالا ذِلِكَ هُدى الله يَهْدِي به مَنْ يَشاء. 


وَمَنْ يُطْلِلٍ الله قما لَه مِنْ هاد» .. «وإذا مَس الإنسات ر دعا رنه مُنِيبا إليه 
تم إذا ا ل ع ع E‏ تلك سن 
عَنْ سَبيلِه. قل: , َمَبّعْ يكرك قَلِيلًا إِنّكَ م 0 مِنْ أصحاب النَّار» .. 

وماك ظاهرة فلحوظة فى + و السورة. ا ME‏ ادلها إلى 
آخرها. وسياقها يطوّف بالقلب البشري هناك في كل شوط من أشواطها 
ال ر لال الاك الح اا اا محال 
العرض الأول فيها والمؤثر البارز المتكرر في ثناياها. ومن ثم تتلاحق فيها 
مشاهد القيامة أو الإشارة إليها في كل مقطع من مقاطعها الكثيرة. مثل هذه 
الإشارات: «أمّنْ هُوَ قات آناءً اليل ساجداً وقائما يَحْدَرُ الآخِرة وَيَرْجُوا رَحْمَةَ 
ربهِ؟». .. «قل: ابي اخاف إن عصيت رت عَذإِتَ يوم عظيم» ۳ «اقمن حَقّ عليه 
كَلِمَةٌ العذاب أَفَأنت د قد مَنْ فِي التار ؟«. «اة فَمَنْ يقي يوَجهو سُوءً العذاب 
يوه م القيامَة؟» م الآخرَة ك رَو كاثوا 0 .. «اليس في جَهَنْمَ 
38 للكافرين؟» .. «ولو أن لذي ظلمُوا ما في الأرضٍ جَمِيعا | وَمِثْلَُ مَعَهَ 
لف ا الا رالا ال الله عا لم کا 


يَحْتَسِبُونَ» .. «وَأَنِيبُوا إلى ربكم وَأسْلِمُوا لَه ۾ مِنْ قَبْلٍ أن يَأَتِيَكُمُ العَذابٌ ثُمَّ لا 

تُنْصَرُونَ. ل لان ال 
َة وَأنتُمْ لا تَشْعْرُونَ. أن تقول تفس: El‏ . 

الله وَإنْ كنث لمي السَاخِرِينَ. أ , لإ ll‏ 

فول جن تر العدات له ان ل كزة فاكون مر الس ٠.‏ 

رهذا غير المتاة الكاملة الي تغل جرا o‏ وتظلل جوها 

بظلال الآخرة. 

آنا المشافد الكويية ال لا طا كرتا عاف الس الهف بنارا 

عرضها لحقائق العقيدة فهي قليلة في هذه السورة.. ١‏ 

ا ا ا : «خَلَّقَ | REE‏ 

الل عَلَى التَهار وَيُكوَرُ التهار عَلَى اللَيْلِ, م الشفس والقمر كل بكر 

لأْجَلِ 8 مُسَنَّى. ألا هُوَ العزيرٌ العَقَارٌ» .. 


الجزء: 5 ! الصفحة: 3034 


ومشهد آخر في وسطها : «أَلَم 7 ل" 
في الارص نم برع به زعا متلا ألوائة ع E‏ 
حطاما؟ إِنّ ISIM‏ الألباب» . 1 
هال اناراب سره إلى اله السمالوات رال ر فق ال 
البارزين. 
0 لمسات من واقع حياة البشر, ٠‏ وفي أغوار نفوسهم, 
برد في مطالعها عن نشأة البشرية: ««حا كُمْ من تفس وا جه بم عل وه 
0 وَأَبْرَلَ لَكُمْ من الأنعام تمانيّة أ 01 1 في يُطون أَمَهاتَكُمْ حل 
TIL.‏ ذلك الله ربكم له الْمُلك. لا إلة إلا هو د 
0 5 
5 «وإذا مَسّ الإنسان ضر 
عار به مُنِيبا إِلَيْهِ ثُمَّ إذا حَوَّلَهُ ز e‏ 
00 مَس م الإنسات ص دعانا 7 ثم م إذا خَوَّلْناةُ ز Els‏ : إتّما اونش تيه على 
عِلم بل هي فِئنة. 006 
اق اا ف فس الك ف كل حال ا ات 
TS YY‏ و 
الأخرى إلى أخل تی اف للا ل 
لطر ا اا ااا ا حتى 
E ET‏ 1 ترى الْمَلائِكَةَ حَاهْ 
لالس س را ر ی ية بالك وَقِيل: احق لله رك 
E‏ 
ذا اش او ار ل الا اك ااا ا 
بها. فهي أقرب إلى جو الخشية والخوف والفزع والارتعاش. ومن ثم نجد 
الخالات التي ترسهها للقلب البسري هي الات ارتعاشه وانتقاضة وحشيه. 
ل قر الع TTT LCG‏ 
ربه. وفي صورة الذين يخشون ربهم تقشعر جلودهم لهذا القران ثم تلين 
جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. كما نجده في التوجيه إلى التقوى والخوف من 
العذاب, والتخويف منه: : «قل: يا عباد الذين ا هوا رَبَكُمْ» . «قل: ادن أخاف 
إِنْ عَصَيْتْ رَبي عَذات يوم عَظيم» مِنْ فَوْقِهِمْ ظلل مِن الثَّارٍ وَمِنْ 
هع ظلل. ذلك يُحَوّفٌ الله ام يا عباد قاتقون» .. ثم نجده في مشاهد 
ld IL TCT lC‏ 
والسورة تعالج الموضوع الواحد الرئيسي فيها في جولات قصيرة متتابعة تکاد 
كل جولة منها تختم بمشهد من مشاهد القيامة, أو ظل من ظلالها. وسنحاول 
0 نستعرض هذه الجولات المتتابعة كما وردت في السياق. اداه يصع 


E ا‎ DD 
تعرض في موضعها. ومجموع هذه الحلقات بز يتناول حقيقة واحدة. حقيقة‎ 
: التوحيد الكبيرة.. ر‎ 
ل ل الله انر الك ِنَاأَترَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقٌء فَاغْبُدٍ الله‎ 
کک َه الدين. ألا لله الذين الْخالِصٌ, والذين ا‎ 
تَعْيُدُمْة إلا قو نا إلى الله رُلْفى. إن الله تكم نهم في عا هم م خلفون‎ 
. إن الله لا بدي من هو كاذب كفار»‎ 

مدا الشورة بهدا التقرير الحاسم. 


الجزء: 5 ! الصفحة: 3035 


«تثريل الكتاب من الله الْعريزٍ الحكيم» . 

العزيز القادر على تنزيله 

الحكيم الذي يعلم فيم a‏ ولمادا أنزله ويفعل ذلك بحكمة وتقدير وتدبير. 

ID TD TTT 

تكاد السورة تكون وققا عليها وال برل الكتات لر رها ونوك ها قضية 

توحيد الله, وإفراده بالعبادة, وإخلاص الدين له. ٠‏ وتنزيهه عن الشرك في كل 
صورة هن صوره والاتجاو إليه مباشرة بلا وسيط ولا شفيع: 

«إتا أنْرَلنا إِلَيْكَ الكتاب بِالحَقٌ» . 

ساد اناا آل به الكتاب, هو الوحدانية المطلقة التي يقوم عليها 

الوجود. وفي الآية الخامسة من السورة يجيء: «حَلَقَ السّماوات م 

بالخ . فهو الق الوا الدى تام به السماوات والارض. وانرل يه قدا 

الكا الحق الا ال سهد ب ت النطاء الدى رت السحاواث 

والارض والذى ينطق به هذا الاب الحق الذي يتسم به كل ما خرج من يد 

الصانع المبدع في هذا الوجود.. 

«قَاغيّدٍ الله مُخْلِصاً لَه الدّين» . 

والخطات لرشوز الله عا الله علب دل ال ]تل الب الات ال 

رق دال عو ال الاش اف ادال > اا الس له 

اء الا كلها على اسا اال 

وتوحيد الله وإخلاص الدين له ليس كلمة تقال باللسان إنما هو منهاج حياة 

كامل. يبدا من تصور واعتقاد في الضمير وينتهي إلى نظام يشمل حياة الفرد 

والقلب الذي يوحد الله يدين لله وحده, ولا يحني هامته لأحد سواه ولا يطلب 

شيئا من غيره ولا يعتمد على احد من خلقه. فالله وحده هو القوي عنده: وهو 

القاهر فوق عباده. والعباد كلهم ضعاف مهازيل, لا يملكون له نفعا ولا ضرا فلا 

ET‏ ل 

ضرا. والله وحده هو المانح المانع: فلا حاجة به إلى أن يتوجه لأحد غيره وهو 

الغني والخلق كلهم فقراء. 

وس ادن ان التظام ال ا ار الله لسر هو طرف من ذلك الا 

الا ل سل اال ات يه الكو الذي س ااا 

ومن ثم الا جتار غير با اختاره الله من النظم, ولا نن إلا سرف الله المسقة 

م طام الو جور كله و نظام الاه 

الل ال ال اال ا ب و كر اا ل الله ف ما 

الكون من أشياء وأحياء ويحيا في كون صديق يعاطفه ويتجاوب معه وبحس بد 

الله فى كل ما له س اس الله ا الي اسا اه وهم 


عليها عيناه. ويشعر كذلك بالتحرج من إيذاء أحد, أو إتلاف شيء أو التصرف 
في احد او في شىء الا نماامره الله. الو كل س ومحري کل ی ربه 
ورب كل شيء وکل جي.. 

وكذلك بدو اثار التوحيد في التصورات والمشاعر. كما بدو فى السلوك 
والتصرفات. وتر سم للحياة كلها منهاجا كاملا واضحا متميزا. ولا يعود التوحيد 
كلمة تقال باللسان. ومن ثم تلك العناية بتقرير عقيدة التوحيد وتوضيحها 
وتكرار الحديث عنها في الكتاب الذي أنزله الله: وهو حديث يحتاج إلى تدبره 
كل اج فى كل عضرا وفي كل بيئة. فالتوحيد بمعناه ذلك معنى ضخم شامل 
يحتاج إلى فهم وإدراك. 


الجزء: 5 ! الصفحة: 3036 


«ألا لِلّه الد بن الال 3 

بعلنها هكذا ملوية عالية في ذلك التعبير المجلجل. بأداة الافتتاح «ألا» وفي 
أا ال للا رللا )0 فوك سجاه ااا للا 
فهي القاعدة التي تقوم عليها الحياة كلها. بل التي يقوم عليها الوجود كله. _ 
ومن ثم ينبغي أن ترسخ وتتصح وتعلن في هذا الأسلوب الجازم الحاسم: درلا 
لله الد 3 بن الخالص» .. 

نم يعالج الأسطورة المعقدة ل TT‏ ل 
ل ا ا الا عا دال رال الله ت إن الله 
يَحْكُم بَبْنَهُمْ فِي ما هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. ET‏ من هو کارت كفان». 
ا اا سر أن الك ال ال اا لا لدل 
كو ا سرن مع فنطو القطرة فى إقراد الخالق ان الا وف إخلاع 
الدين لله بلا شريك. إنما كانوا يبتدعون أسطورة بنوة الملائكة لله سبحانه. .تم 
يصوغون للملائكة تماثيل يعبدونها فيها. ثم يزعمون أن عبادتهم لتماثيل 
اللاك رفي ال دغوها آلية امال الا ال عا اس عناده لها 
في ذاتها إنما هي زلفى وقربى لله. كي تشفع لهم عنده؛ وتقربهم منه! وهو 
ال اف عن بساطة الفا وإستفانتها. الى هذا الف وال رف فلا 
اللاك نات الل ول الإضاء مال للملايكة. ول الله سيحات- رض بهذا 
الانحراف. ولا هو يقبل فيهم شفاعة. ولا هو يقربهم إليه عن هذا الطريق! وإن 
البشرية لتنحرف عن منطق الفطرة كلما انحرفت عن التوحيد الخالص 
البسيط الذي جاء به الإسلام وجاءت به العقيدة الإلهية الواحدة مع كل رسول. 
وإنا لنرى 000 في كل مدان كاده لمان والأولياء تشبه عبادة 00 
عد TT‏ طريق التوحيد الخائي إلذي لبنس 
بوساطة أو شفاعة على هذا النحو الأسطوري العجيب! «إنَّ الله لا هدي 

هو كاذبٌ كفار» . 

فهم يكذبون الله. يكذبون عليه بنسبة بنوة الملائكة إليه ويكذبون عليه ان 
هذه العبادة تشفع لهم عنده! وهم يكفرون بهذه العبادة وجالدون فيها عن أمر 
الله آل اے اس 

CT GD CET 
والتحرج, والرغبة في الهدى, وتحري الطريق. فأما الذين يكذبون ويكفرون‎ 
فهم لا يستحقون هداية الله ورعايته. وهم يختارون لانفسهم البقد عن طريقة.‎ 
ا ل ا‎ 

ل ا ا ا فر الله الراعة 
القعّاث» . 

و درص ا نضحي لا E‏ لو ارا أن سد ولا لجار عا شاء 


ا TT DTD‏ ل اه 
ا لابه عن الول الل 
«شبحاتة! هُوَ الله الواح القهَان» .. 
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وما اتخاذه الولد؟ وهو مبدع كل شيء وخالق كل شيء, ومدبر کل شيء؟ 
وکل شيء وکل أحد ملكه يفعل , به ما يشاء: 

«جَلَقَ السّماواتٍ ال بالق بكر الليْلَ عَلَى التَهار وَيُكَوَرُ التها 0 
اللَبْلِ وَسَكَّرَ الشّمْس وَالْقَمَرَ كل يَجْرِي لأجَلٍ مُسَقَّى ارا 
4س ملكوت السماوات والأرضء وإلى ظاهرة الليل ليا الى 
تاسيب رال ت ال النرة جف الالوضة الى لل مها 
أن يكون هناك ولد ولا شريك. فالذي يخلق هذا الخلق وينشئه إنشاء, لا يحتاج 
ع لبك ول كور طن ل كا 

وآية الوحدانية ظاهرة في طريقة خلق السماوات والأرض, وفي الناموس 

الذي يحكم الكون. والنظر المجرد إلى السماوات ال بوجي بوحدة الإرادة 
الخالقة المدبرة. وما كشفه الإنسان- حتى اليوم- من دلائل الوحدة فيه 
الكفاية. فقد اتضح أن الكون المعروف للبشر مؤلف كله من ذرات متحدة في 
ماهيتهاء وأنها بدورها تتألف من إشعاعات ذات طبيعة واحدة. وقد اتضح كذلك 
أن جميع الذرات وجميع الأجرام التي تتألف منها سواء في ذلك الأرض التي 
نسكنها آم الكواكب والنجوم الأخرى في حركة دائمة, وأن هذه الحركة قانون 
ا لك جلف لاه الدرة الضغيرة ولا ف الالال راهان ل 
الحركة نظاما ثابتا هو الآخر يوحي بوحدة الخلق ووحدة التدبير. . وفي كل يوم 
يكشف الإنسان عن جديد من دلائل الوحدة في تصميم هذا الوجود. ويكشف 
عن حى نابت فر اال ال مع فو ول كرفا مع ل فلا 
يتخلف لحظة ولا يعيد. 

” الخو‎ YY NS 

OL‏ الو NS SNN‏ و لكا 
وكلاهما صادر من مصدر واحد. وكلاهما ا على وحدة المبدع العزيز الحكيم. 
كور اليل على التّهارٍ وَيُكَوْرٌ النّهار عَلَى اللْيْلٍ» .. 

ل 0 ا ا 
كروية الأرض ومع أنني في هذه الظلال حريص على ألا أحمل القرآن على 
الظرات ال كسهاااسان لها نطرات طني ونش وشت الوم 
وتبطل غدا. والقرآن حق ثابت يحمل آنة صدقه في ذاته, ولا يستمدها من 
موافقة أو ماله لما كته الت الاد الا لا ها الترم فان 
هذا التعبير يقسرني قسرا على النظر في موضوع كروية الأرض. فهو يصور 
حقيقة مادية ملحوظة على وجه الأرض. فالأرض الكروية تدور حول نفسها في 
مواجهة الشمس فالجزء الذي يواجه الشمس من سطحها المكور يغمره 
الضوء وتكن هارا ولكن هذا الجرء ل شت لان الارض دور وكلما بدأ 
الليل يغمر السطح الذي كان عليه النهار. وهذا السطح مكور فالنهار كان عليه 
مكورا والليل يببعة مكورا كذلك. ويد قترة بيدا الهار مر الا دالا ری کک 


على الليل. وهكذا في حركة دائبة: «يُكَوُرٌ اللَبْلَ عَلَى النَّهارٍ وَيكَوٌرٌ النّهار عَلَى 
اللْيْلٍ» .. واللفظ يرسم الشكل, ويحدد الوضع, وک نوع طيعة الارض 
وحركتها. 

کوت الارض ودورانها فسان هرا التفير قت راان م اى ف اخرلا 
يستصحب هذه النظرية. 0 

«وسخر الشمس ال ل لعل مشي نه 

والشمس تجري في مدارها. EE‏ وهما مسخران بأمر 
الله فقا ر دا انه ا ادل منطو اللا > اال 
رقا مل هرا النظام ال دی ال ی اسل شعرة فى ما الس 
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وستجرقي الشمس وسيجري القمر «لأَجَلٍ ا .. لا يعلمه إلا الله سبحانه. 

ال 

فمع القوة والقدرة ا ا يتوب إليه وينيب. ممن يكذبون عليه 

ويكفرون به» ويتخذون معه الهة, ويزعمون له ولدا- وقد سبق حديثهم- 

والطريق أمامهم مفتوح ليرجعوا إلى العزيز الغفار.. 

ومن تلك اللسة إلى اتان الكون الكبدن تل إلى اة في أف الفا 

ويشير إلى آية الحياة القريبة منهم في أنفسهم وفي الأنعام المسخرة ؛ لهم: 

«حَلقكم و من تفس واجدة.وثمٌ جَعَلَ مِنها رَوْجها. بول لَكُمْ مِنَ الأتعام تمانية 

أزواج. يَحُلْفَكُمْ في بُطُونِ أَمَهَاتَكُمْ حَلفا مِنْ غد حَلْقٍ فِي ظَلَْماتٍ ثَلاثِ. ذلِكَمُ 

الله ركم له المُلّك. لان 

وكين ایل ال سان ف سه د ال لم ا ال ا 

خلقها إلا ما يقصه الله عليه. وهي نفس واحدة. ذات طبيعة واحدة. وذات 

خضائض واحدة. خصائصض تمر ها عن بفية الخلائق. كما انها تعمة كل أفرادها 

في اطار تلك الخصائص. فالنفس الإنسانية واحدة في جميع الملايين المنبثين 

ف الس ف ست ]ان ٠.‏ لا اتل اال 

تلتقي مع الرجل في عموم الخصائص البشرية- رغم كل اختلاف في تفصيلات 

ام ل ال ل الس 

الاد راا بالا ال لال الا ا 

وعند الإشارة إلى خاصية الزوجية في النفس البشرية ترد الإشارة إلى هذه 

الخاصية في الأنعام كذلك. مما يشي بوحدة القاعدة في الأحياء جميعا: 

OS‏ الها شل ارراع” 

والأنعام الثمانية كما TT‏ ار ال ال لط 
كل اکر وای وکل من الذكر والانى تسى روجا عند اجتماعهما. فهي ثمانية 

کا ا د ا ا ا ل الله 

فهذا التسخير منزل من عنده. منزل من عليائه إلى عالم البشر. وماذون لهم 

فيه من عنده ال 

لم رود بعد هذه الإشارة إلى وحدة خاصية الزوجية في الناس والأنعام- إلى 
تتيع مراحل الخلق للأجنة في بون أمهاتها:. 

«يَخْلَقُكُمْ فِي بُطون أَمَهاتَكُمْ حَلقا مِنْ بَعْدِ حَلْق» 

من النطفة ال ا ال ار ال ا 


ا 0 املاس ار إل لد ا ل تي 
وظلمة اليطن الى تقر فيه الرجم. ويد الله تخلق هذه الخلية الصغيرة حلفا 
من بعد لن وع الله ترعى هده الخليقة وتودعها القدرة على انمو 


TG TTD CC 
ف ان ااا الى اللا رامل د ا الأظوار‎ 
وتدبر تلك الخصائص‎ 
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العحية الى سو حطظن ى.. الخلة السيعة فر علهاالشيية ف طل 
الظلمات وراء علم الإنسان وقدرته وبصره.. 

هذا كله من شاب أن قر القلك النشري الى زره الالق الع رتا 
انارها الحية الوا الشاحصه رالمان بالوحدانية الظاهرة الأثر في طررقة 
الخلق وللنشأة. فكيف يصرف قلب عن رؤية هذه الحقيقة؟: 

«ذلكمُ الله رتكخ لَه الْمُلكُ. لا إلة إلا مُو. فَآنّى تضرفون؟» .. 

وأمام هذه الرؤية الواضحة ل الوحدانية الال وآية القدرة الكاملة. 
سيم اام اسيم فى مدن الطريو الک ر > ارال 
الفردية المباشرة في اختيار الطريق. ويلوح لهم بنهاية الرحلة؛ وما ينتظرهم 
هناك من حساب, يتولاه الذي يخلقهم في ظلمات ثلاث. والذي يعلم ما تكن 
صدورهم من خفايا الصدور: 

«إن تَكْفُرُوا قان الله عي عَنَكُم. ولا رضي لعباده إلكُفْرَ. وَإِنْ تسْكِرُوا يَرْصَهُ 
لكم ولا تَزِرٌ وازرَةٌ ور أخرى. ثم إلى ر ۾ مَرْجِعٌكُمْ يتبتكم يما كُنْتُمْ تَعْمَلونَ. 
ا 

أن TS‏ الي اله تليها 

م جله الساة جارج الل دال لالا لالس 
والجراء ند القع الالء ال 

والله- سبحانه- غني عن العباد الضعاف المهازيل. إنما هي رحمته وفضله أن 
يشملهم بعنايته ورعايته. وهم من هم من الضعف والهزال! «إن E‏ قان 
الله عن عَنْكمْ» 1 

فانما تك ل بريه قي لک تسسا کیا ا رسي طن 
كفر الكافرين ولا يجبه: 

«ولا برضي لعباده الْكُفِنَ» .. 

«وإن تشكزوا يَرْصَه لَكُمْ» .. 

ويعجبه منكم, لك و ل عل را 

ع Û‏ لعل EEC 1l‏ 
حمله وعبؤه: 5 

«ولا ر تزر ر وا زره ورزر أخرى» .. 

N TOD 
دنم إلى ر بک درحتكة منسشكة يما ن‎ 

رسا عليه من أمركم شيء: 

«إِنّهُ هُ عَلِيمُ بذاتٍ الصّدُور» .. 

فده فى الا لك ع TS‏ وهذا هو عفرق الطرية. ولكل أن 
يختار. عن بينة. وعن تدبر. 
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وإذا مَس الإنسان ص دعا رَبّمُ مُنِيباً اله ثُمّ إذا خَوَلَهُ نِقْمَةَ مِنْهُ تسبي ما كان 
دعو له من قبل وجقل لله ألدادا لمل عن سييله فل توغ بكفرك قليلا قد 
مِنْ أضحاب النَّارٍ (8) اَن هُوَ قان ٿ آناءً اليل ساجداً وَقائِماً : e‏ 
ورو مه به ڦُل هَل يَسْتَوي الذين تَعْلمُونَ وَالْذِينَ لإيَعْلمُونَ إِنّما يَتَدَكْرٌ 
اراااالا إن قر اا الا ااا 0 ال کک 
الذي حَسَنَةٌ حَسَنَةٌ وار رض الله واسِعَة إِنّما يَوَفى الضّابرُونَ حرفم بِعَيِرٍ حجساب (10) 
في الجولة الأولى لمس قلوبهم بعرض قصة وجودهم وخلقهم من نفس واحدة 
وتزويجها من جنسها وخلق الأنعام أزواجا كذلك وخلقهم في بطون أمهاتهم في 
ظلمات ثلاث. واشعرهم يد الله تيم خضائض سهم البشرى آاول مرة ثم 
تمنحهم خصائص البقاء والارتقاء. 
وهنا يلمس قلوبهم لمسة اخرى وهو يعرض عليهم صورتهم في الضراء 
وصورتهم في السراء ويريهم تقلبهم وضعفهم وادعاءهم وقلة ثباتهم على نهج 
إلا حين يتصلون بربهم» ويتطلعون إليهء ويقنتون له. فيعرفون الطريق, 
ويعلمون الحقيقة وينتفعون بما وهبهم الله 0 
«وإذا مَس الإئسانَ ص دَعاررَبّةُ مُنِبياً إلَبْه. ثُمَّ إذا حَوَلَهُ نِعْمَةَ مِنْهُ تسي ما كان 
ل رل اللا ااال ا قل بم بكفرك فللر 
انك من احا الثان» . 
ا ا ل ل 
عنها الحجب, وتتكشف عنها الأوقام فنتعةه إلى راا ٠‏ وتنيب إليه وحده وهي 
تدرك أنه لا يكشف الضر غيره. وتعلم كدت ما ند عی من شركاء أو شفعاء. 
انا ن اف الصر وان الرجاء. ولد الله هة منه: ورف عنه البلاء. 
فإن هذا الإنسان الذي تعرت فطرته عند مس الضر يعود فيضع عليها الركام, 
وينسى تضرعه وإنابته وتوحيده لربه. وتطلعه إليه في المحنة وحده, حين لم 
يكن غيره يملك ان يدفع عنه محنته. . ينسى هذا كله ويذهب يجعل لله أندادا. 
عا اليه ھا كما كان في افا الاولى اما د اوا اا واوضاعا جل 
لها في نفسه شركة مع الله, كما يفعل في جاهلياته الكثيرة ؛! فإذا هو يعبد 

اته وميوله ومطامعه ومخاوفه وماله وأو لاده وحكامه وكبراءه كما إيعبد 
الله أو أخلص عبادة ويحبها كما يحب الله أو اشد حبا! والشرك آلوان. فيها 
هو من الشرك في الصميم. 
وتكون العاقبة هي الضلال عن سبيل الله. فسبيل الله واحد لا يتعدد. وإفراده 
الا رال ال شو وج الا رال لةه الك لال 
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أرض ولا صديق ولا قريب, فأيما شركة قامت في القلب من هذا وأمثاله فهي 
اتخاذ أنداد لله وضلال عن سبيل الله منته إلى النار بعد قليل من المتاع في 
هذه الأرض 

«قل: َ 1 مك بكُفْركَ قلي إِنَكَ 5 ”7 

وكل ماع فى هذه الأرض فلل مهما طال. ل 2 
معدودة مهما عمر. بل إن جاو الجن الشرة كله على الارض لماع قليل, 
حين يقاس إلى أيام الله! وإلى جانب هذه الصورة النكدة من الإنسان, يعرض 
TIN TS‏ الك ل سا و اه 
ولا ضراء والذي يعيش حياته على الأرضٍ في حذر من الآخرة وفي تطلع إلى 
رحمة ريه وفصله رد اال الل تنا عن الل ال ال رك تان 
الوجود: 

أ من هُوَ قانِتٌ آناءَ اللَبْلِ سادا وَقائماً حدر الآخرة وين جوا رَحمة رَبْه؟ قل: 
ا ا اا اا تسر ارلا اللا 

وهي صورة مشرقة مرهفة. فالقنوت والطاعة والتوجه- وهو ساجد وقائم- 
وهذه الحساسية المرهفة- وهو يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه- وهذا الصفاء 
وهذه الشفافية التي تفتح البصيرة. وتمنح القلب نعمة الرؤية والالتقاط 
والتلقي. . هذه كلها ترسم صورة مشرقة وضيئة من البشر تقابل تلك الصورة 
النكدة المطموسة التي رسمتها الآية السابقة. فلا جرم يعقد هذه الموازنة: 
«قل: هل ستو ستوي الذين يعلفون والذين لا لور 

LS Cu MII NN: lL 
بالحقائق الثابتة في هذا الوجود.‎ 

ولس الا دال اا له السس مط الس ىح الت 
حقائق الكون الخبرى: ولا تمتد وراء الظاهر المحسوس. 

بساف الطرير الى لاا اال ما مر ا 
لله سات الل ااا ال ال والطك إلى رمعي الله 
را اق الله د الف اا الا دا الل ير سر سس 
يدرك اللب ويعرفء وينتفع بما يرى وما يسمع وما يجرب وينتهي إلى الحقائق 
الا الا وراء السساضات الا ال ااا تعدو سد 
حدود التجارب المفردة. والمشاهدات الظاهرة. فهم جامعو معلومات وليسوا 
بالعلماء.. 

ا ا 

اوا اا الا الا ال الم ركه لما وراء ااا 
TS‏ 
تنساه, ولا تنسى يوم لقاه 

وبعد عرض هاتين الصورتين يتجه إلى الذين امنوا يناديهم ليتقوا ويحسنوا 


ويتخذوا من حياتهم القصيرة على هذه الأرض وسيلة للكسب الطويل في 
الحياة الآخرةز 

«قل: يا باد الذين انوا ان E‏ ال اختستوا ف فال اة حَسَنَة. 
ا الله واسعة. نما 0 الصَّابرُونَ أَجْرَهُمْ بِعَيرٍ جساب» .. 


الجزء: 5 ! الصفحة: 3042 


CENG TN NCE MNS 
لعنادء الد اوا قل لهم انقوا رنكم. ولكنه جعله تادهم لر في النداء‎ 
ااا ا ال ر غا الله عليه ل ل طول ليم ا‎ 
عا الل فهال هده الالتقاتة في أثناء تكليقة تلع أن بناديهم اسم الل‎ 
الاه الل ا صلى الله عله ل ال‎ 

للنداء. 

ل ااال ا 

القوي هى لل السات ف الل الل ال الل فى رت 
وفي رجاء وطمع, ومراقبة غضبه ورضاه في توفز وإرهاف.. إنها تلك الصورة 
ال السرف الي ر يمتها الآنه الشابقة لل ال الات الغانت 
MI.‏ 

«للذين أَحْسَئوا في هذه الدّنيا حَسَتَةٌ» .. 

واا لالا اد ااا اال کال اا 
حسنة في الآخرة دار البقاء والدوام. 

ولكنه فضل الله على هذا الإنسان. الذي يعرف منه ضعفه وعجزه وضآلة 
جهده. فيكرمه ويرعاه! رط الله واسِعة» . 

فلا بقفعد بكم حب الارض, وإلف المكان, وأواصر النسب والقربى والصحبة في 
El cT‏ شم ف سكم باع رقم فيها ل dL‏ 
الالتصاق بالأرض في هذه الحالة مدخل من مداخل الشيطان ولون من اتخاذ 
الأنداد لله في قلب الإنسان. 

وقي لف قران لطت إلى مداخل الشرل الح ف الل الس في 
رص الحديت عن و الله و فاه بدن غر بص ر هذا الفران اعا 
القلب البشري هذا العلاج إلا خالقه البصير به, العليم بخفاياه. 

لك الو الا عل اناك ر الات ةا الف انال 
من تلك الوشائج أ شاق, وأن ترك مألوف الحياة ووسائل الرزق واستقبال 
الحياة في ارض جديدة تكليف صعب على بني الإنسان: ومن ثم يشير في هذا 
الموضع إلى الصبر وجزائه المطلق عند الله بلا حساب: 

«إِثّما 0 الصّابرُونَ أَجْرَهُمْ بغير جساب» . 

فأ قلوبهم بهذه اللمسة في ET‏ ويعالج ما يشق على تلك 
القلوب الضعيفة العلاج الشافي, وينسم عليها في موقف,ٍ الشدة نسمة ا 
اا ويفتح لها أبواب ل وطن والأرض والأهل والإلف عطاء من 
الل اع لطي 


[سورة اإلزمر (39) : :الا ت 11 الى 0] TT‏ 


كل ّي أمزث أن أعْيد الله مُخلصا له ابن (11) وأمزث لأن أكون أوَلَ 
الل ردن قل ااا ان ى ll‏ (13) قل الله 
أَعْبدذ : لَه ديني (14) فَاَيُدُوا ما شنم مِنْ دونه فل ن الخاسرين الذِين 
حَسِرُوا أَنْفْسَهُم وَأَمْلِيهمْ يَوْمَ الْقِيامَةٍ ألا ذلك هو الْحُسْرانٌُ الْمْيِينَ (15) 
لَهُمْ م من قَوْقومْ طأل من الار ومن يَحْتهمْ طلل ذلك بُحَوْف الله يه به عِبِادَة يا 
باد قَاتفُون ۽ (16) والذين إجْتنَبُوا الطاعوت أن يَْبُدُوها ونوا إلى الله لَهُمُ 
رى اتشر عباد (7 0 الدب تشتمفو ار ا ااا 
داهم الله بالل کے اولوا ااا ا ان ن حو عله كلمة العداب أقالت 

مَنْ فِي الثّار (19) لكن الؤين اتَقَوا رَبَهُمْ لوم غرف من قوقها غرف وه 
تخْري مِن تختها الأنهاز وغ الله لا تلف الله الييعاد (20“ 
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ETS COL MM ل‎ ECL NS 
ا ال ل الله ا لاا اا‎ 
ل ا دلا ا‎ 
تصميمه على منهجه وطريقه؛ وتركهم هم إلى منهجهم وطريقهم. وبيان عاقبة‎ 
يوم يكون الحساب.‎ ٠ هذا الطريق وذاك,‎ 

«قل: ٳڻي أمزث أن أَعْبدَ الل مُخْلِصاً لَه الدّبن وأمزث لان أَكُونَ 
TS‏ عظيم» 
ا ا صلب الله ا e MS‏ 
ويخلص له الدين وحده وأن يكون بهذا اول المسلمين وا نه يخاف عذاب يوم 
عظيم إن هو عصى ربه.. هذا الإعلان ذو قيمة كبرى في تجريد عقيدة التوحيد 
LL IML N TU LS‏ هذا لهام N.‏ 
ما ا اه ااا ا كل ع ال 
سبحانه متفردة فوق جميع العباد.. 

وهذا هو المراد. 

ل الل TT‏ سر سل لطا ول 
TD OS‏ 5 
محمد رسول الله- صلى الله عليه وسلم- في مقام العبودية لله وحده يعلن 
هذا الإعلان. ويخاف هذا الخوف من العصيان, فليس هنالك مجال لدعوى 

ا ااا الاه ا دون الله او مع الله الا اا 
ومرة أخرى يكرر الإعلان مع الإصرار على الطريق, وترك المشركين 
N‏ 

«قل: DSC‏ قَل: إن الخاسرين 
الْذِينَ حَسِرٌوا الفسية وَأَهْلِيهِمْ يوم الا ألا ذلك هُوَ الْحُسْرانٌ 1 ال 
EDS‏ الك الا اسل لك 
الدينونة. فأما اسم فامضوا في الطريق التي تريدون واعبدوا ما شكتم من دونه. 
ال الل 
جهنم. وخسران الأهل سواء كانوا مؤمنين أم كافرين. فإن كانوا مؤمنين فقد 
خسرهم المشركون لأن هؤلاء إلى طريق وهؤلاء إلى طريق. وإن كانوا 
مشركين مثلهم فكلهم خسر نفسه بالجحيم. . «ألا ذلك هُوَ الحْسْرانُ المُبِينُ» . 
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1 


ا 


أو 


ا له 

م مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلُ مِنَ النَّارٍ ومِن تَحْتِهِمْ ظَلَلٌ. ذلك يَف الله ب, به عبادة. يا 
20 
وهو مشهد رعيب حقا. مشهد النار في هيئة ظلل من فوقهم وظلل من تحتهم, 
وهم في طيات هذه الظلل المعتمة تلفهم وتحتوي عليهم. 0 
مشهد رعيب. ر صد الله لعباده وهم بعد فى الارض يحلكون أن . يناوا بانفسهم 
عن طريقه. ویخوفهم مغبته لعلهم يجتنبونه: 
«ذلك يَف الله به عباد6» .. 
ويناديهم ليحذروا ويتقوا e‏ 


«يا عباد قَاتقُون» . 

وعلى الضفة الأخرى يقف الناجون, الذين خافوا هذا المصير المشئوم: 
الد احم 1 وها َأَنابُوا إلى الله لَهُمْ التشرى. قد عاد 
ا لذين يَيسْتَمِعُون الْقَوْلَ فِيتَبعُو يَتَبِعُونَ أَحْسَتةُ, أوليْكَ الذين هَداهُمُ اللة. وَأُوليْكَ هُمْ 
أولوا اللاب .. 


NNE NSS Ul 
والضخامة. والطاغوت كل ما طغا وتجاوز الحد. والذين اجتنبوا عبادتها هم‎ 

الذين اجتنبوا عبادة غير المعبود في اية صورة من صور العبادة. 

وهم الذين انابوا إلى ربهم. وعادوا إليه, ووقفوا في مقام العبودية له وحده. 
حول اال ارال هللالا الل صلى الله عل 


«فَبَشَر عباد» ]ما البشرى العلوية يحملها إليهم رسول كريم. وهذا وحده 

نعيم! هؤلاء من صفاتهم أنهم يستمعون ما يستمعون من القول, فتلتقط 

لويم ا واا اا قل لمحن ييا وك لضو ]ل الكلم الا ال 

تزكو به النفوس والقلوب.. والنفس الطيبة تتفتح للقول الطيب فتتلقاه 

وتستجيب له. والنفس الخبيثة لا تتفتح إلا للخبيث من القول ولا تستجيب إلا له. 

«أولئك الذين هداهم اللة» . 

Tyg 
له والهدى هدي اللي‎ 

الل هم أولوا الألباب» .. 

فالعقل السليم هو الذي ECM‏ الى الجاة ومن لاع 

طريق الزكاة والنجاة فكأنه مسلوب العقل محروم من هذه النعمة التي 

أعطاها له الله. 

وقبل أن يعرض مشهد هؤلاء في نعيمهم في الآخرة يقرر أن عبدة الطاغوت 

قد وصلوا فعلا إلى النار. وأن أجدا لا يملك أن ينقذهم من هذه النار: 

«أقمن حو عله كلم العذات آفانت نهذ و د 


ل 
من النار التي هم فيها فمن يملكها إذن سواه؟ 

وامام مشهد شؤلاء فى البار- وكانهم فيها فعلا الآن مادام قد ی علهم 
العذاب- يعرض مشهد الذين اتقوا 
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«لکن الذين اتْقَوَا رهه بهم لَهُمْ عْرَفْ مِنْ قَوقها عُرَف مَبْنِيّةُ تَجْرِي مِن تَحْتهَا 
الأنهار وعد الله ال الس ٍ 

ا TT‏ تجري الانهار من تحتها.. هذا المشهد 
بتقابل مع مشهد ظلل النار هناك من فوقهم ومن تحتهم. هذا التقابل الذي 
ذلك وعد الله. ووعد الله وافع. EMS‏ 

ولقد عاش المسلمون الذين تلقوا هذا القرآن اول مرة. عاشوا هذه المشاهد 
فعلا وواقعا. فلم تكن في نفوسهم وعدا أو وعيدا يتلقونهما من مستقبل بعيد. 
إنما كان هذا وذلك واقعا تشهده قلوبهم وتحسه وتراه. ا 
e‏ ومن ثم تحولت نفوسهم ذلك التحول وتكيفت حياتهم على 
هذه الأرض بذلك الواقع الأخروي, الذي كانوا يعيشونه ويحيون به وهم بعد في 
الحياة! وهكذا ينبغي أن علقت المسلم وعد الله. 


إسورة, الزمر (39) : الآيات 21 الى 29] / 
الم 7 تر أن الله أنْرَلَ مِنَ السَّماءٍ ماءً فَسَلَكَمُ يَناييع ۾ في الأرض تم يْخْرِجٌ به رعا 
مُختلفاً ألواثة ئم هيع فترائ مقا ئ عله حطاما إن في ذلك لذكْرى لأولي 


U 

الألباب (21) أَقَمَنْ قَمَنْ شَرَحَ الله صَدْرَهُ للإسْلام فَهُوَ عَلى تور هن رَبْهِ كور 
للقاسِية فُلُويهُمْ مِنْ ذكر الله أولئِكَ في صَلال مْبِينٍ (22) الله ترّلَ 
الْحَدِيثِ كتاباً مُتشايهاً ماني تَفْسَعِرٌ مله جود | لدان تسوب الهم نم طرف 
لُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إلى ذكر الله ذلك هُدَى الله : هدي به مَنْ يَشاءَ وَمَنْ يُضْلِل 
ل ل ةا الا يوم اليياقة فل 
لل ا سور ؛ (24) كدب ا اا الّعَذاث 
من حَيْتُ لإ يَشِعْرُونَ (25) 
اا5 قَهُمُ اللّهُ لحري فِي الْعياة اليا وَلَعَذِابُ خِرَة أَكْبَرْلَوْ كاثوا يَعْلَمُونَ (26) 
وَرَقَ رين لاس ي هذا الفران من کل مثل لاقم : بتدَكُرُونَ (27) قُزاناً عَرَبيا 
عَيْرَ ذي عِوَحِ لَعَلَهُمْ يَتقُونَ (28) صَرَبَ ۽ اله ميلا رَجُلاً فيه شرَكاءٌ مُتشاكِسُون 
وَرَجُلاً سَلَماً لِرَجُلٍ هَل يَسْتوبان مَتلاً الْحَمْد لله بل أَكْتَرْهُم لا يَعْلَمُونَ (29) 
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فى هذا الشقطة من الس ةلف ال دالا في الأرض عن ارال الا 
من السماء وانتهائها إلى غايتها القريبة, وكثيرا ما يضرب هذا مثلا للحياة الدنيا 
في حقيقتها الزائلة- وتوجيه لاولى الألباب الذين يذكرون ويتدبرون ليتدبروا هذا 
الل وك وه وعلى دكن اال الماء من السماء سير إلى الكنات الل 
من السماء كذلك لتحيا به القلوب وتنشرح له الصدور مع تصوير موح لاستجابة 
القلوب المفتوحة لهذا الكتاب, بخشية وقشعريرة ثم لين وطمانينة. وتصوير 
كلك لعافية المستجيين لذكر الله والقاسية قلويهم من ذكر الله وق 
E INES OD STS NT‏ 
آلهة > وكما لد رار متك ولا بشقار الا اا س ال ال 
الذي يملكه سادة متنازعون والعبد الذي يعمل لسيد واحد لا ينازعه أحد فيه! 
ألم تر أن الله آثرل مِنَ السّماء ماءً, فَسَلَكَ ينابي في الْأرض, ثم يُخْرجٌ به 
رَرْعَا مُخَيَلِفاً ألواثة. هيج قتراة مُصْمَرًاء نم يَجْعَلهُ حُطاما؟ إن فِي ذلك 
لو دا الألباب» . 
إن هذه الظاهرة التي يوجه القرآن إليها الأنظار للتأمل والتدبر. ظاهرة تتكرر 
ف أنجاء الارض. حتى لاه الله اما راف اس عاب فى كل خطوة 
من خطواتها. والقرآن يوجه النظر إلى رؤية يد الله وتتبع آثارها في كل خطوة 
2 ل Lh‏ 
فهذا الماء النازل من السماء.. ما هو وكيف ترل ؟ إننا مر بهده الخارقة سراعا 
لطول الألقة وطول الكرار إن لو الماء فى ذا ارف وميا عرفا آله 
ينشأً من اتحاد ذرتي أيدروجين بذرة أكسوجين تحت ظروف معينة, فإن هذه 
المعرفة خليقة بأن توقظ قلوبنا إلى رؤية يد الله التي صاغت هذا الكون بحيث 
يوجد اللو ويوجد الأكسوجين وتوجد الظروف التي تسمح باتحادهماء 
وبوجود الماء من هذا الاتحاد. . ومن ثم وجود الحياة في هذه الأرض. ولولا الماء 
ا ا اا للك عن ال لال الاو 
اللا بالك من ورا هذا التدير وكله ما اء نم درول هذا الماء 
بعد و وده وهو الآخر خارقة جديدة. ناشئة من قيام الأرص والكون على هذا 
النظام الذي سمح بتكون الماء وروله وقق تدبير الله 
نت نج ء الخطوه الثاليه ال الماء: 
«فسّلكة ينابيع في الأرض» . 
سل الك ايا ال ا اا ااا 0 ل لاسا 
مما يتسرب من المياه السطحية, ثم يتفجر بعد ذلك ينابيع وعيوناء أو يتكشفٍ 
آبارا. ويد الله تمسكه فلا يذهب في الأغوار البعيدة التي لا يظهر منها أبدا! «نُمَّ 
يُخْرِجٌ به رَرْعاً مُخْتلِفاً ألواثة» .. 
ا ل TL‏ 
الإنسان حسيرا. ورؤية النبتة الصغيرة وهي تشق حجاب الأرض عنها وتزيح 


أثقال الركام من فوقها وتتطلع إلى الفضاء والنور والحرية وهي تصعد إلى 
السار ار ا هده ال وي لا الالال الف ك يان شر 
فيه الإحساس بالله الخالق المبدع الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. 
الل الل اللار ةه الت الا هة لة الت الا 

بل في الزهرة الواحدة إن هو إلا معرضص لإبداع القدرة يشعر الإنسان بالعجز 
المطلق عن الإتيان بشيء منه أصلا! هذا الزرع النامي اللدن الرخص الطري 
بالحياة. لع مامه ويستوقى اام 
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يه قتراةٌ مَصعفر E‏ 
وقد بلغ غايته المقدرة له في ناموس الوجودء وفي نظام الكون؛. وفي مراحل 
0 فينضج للحصاد: 

1 تم يَجْعَلّهُ حُطاما» .. 
وقد استوفی أجله. ٣‏ دوړه؛ وا دورته كما قدر له واهب الحياة.. 
«إِنّ في ذلك لذكرى ل الالباب» .. 
الذين يتدبرون فيذ كرون وينتفعون 8 وهبهم الله من عقل وإدراك: ,ر 
«اَقَمَنْ شح لله صَدْرَوُ لاإشلام فهو عَلى ر نور من رَبه؟ قول ِلْقَإِسِيَةٍ فَلَوبَهُمْ 
مِنْ ذكر الله. اوليك فِي صَلَالٍ مُيين. الله تزّلَ ا 5 
اني تفُسَعِرٌ منم جُلُودُ الّذِينَ يَحْسُوْن رَبَهُحْ ثم م تلِين جُلُودُهُمْ وَقُلُوبْهُمْ إلى ذكر 
الله. ل 
ل ال DTD MI‏ 
السماء ذكرا تتلقاه القلوب الحية قتفيج وتتشرج ورل حركة الحياة وتتلقاه 
القاوب القاسية كما اقا الصحرة القاسية الي لا جا فيها ولا اوه وال 
ل ا ل را 
وإلفرق بين هذه اقلوب وقلوب أخرى قاسية فرق بعيد. دفولل للقاستة 
فَلوبَهُمْ م مِنْ ذكر الله» .. 
«أولئك في ضَلالٍ مَبِينٍ» .. 
وهذه الآية تصور حقيقة اا التي تتلقى الإسلام فتنشرح له وتندى به. 
وتصور حالها مع الله. حال الانشراح والتفتح والنداوة والبشاشة, والإشراق 
والاستنارة. كما تصور حقيقة القلوب الأخرى في قساوتها وغلظتها وموتها 
وجفافهاء وعتمتها وظلامها. ومن يشرح الله صدره للإسلام ويمد له من نوره, 
كذلك تصور الآبة الثانية هيئة تلقي المؤمنين لهذا القرآن. هذا الكتاب المتناسق 
الك ل اسلف فب N o IAL‏ 
فهو «متشابه» وهو «مَثاني» تكرر مقاطعه وقصصه وتوجيهاته ومشاهده. 
ولكنها لا تختلف ولا تتعارض. إنما تعاد في مواضع متعددة وفق حكمة تتحقق 
في الإعادة والتكرار. فى تايس وف استفرار على أصول تا ماب لا 
ار قا ل اطلام 
والذين يخشون ربهم ويتقونه؛ ويعيشون في حذر وخشية؛ وفي تطلع ورجاء, 
يتلقون هذا الذكر في وجل وارتعاشء, وفي تاثر شديد تقشعر منه الجلود ثم 
0 مر وتانس قلوبهم بهذا الذكر فتلين جلودهم وقلوبهم وتطمئن إلى 
ذ 
اك فتكاد تشخص فيها الحركات. 
«ذلك هدّى الله تهدي به من يتشاء» .. 


فما ترتعش القلوب هكذا إلا حين تحركها أصبع الرحمن إلى الهدى والاستجابة 
والإشراق. والله يعلم من حقيقة القلوب ما يجازيها عليه بالهدى أو بالضلال: 
«وَمَنْ يَضَلِلِ الله قما له مِنْ هاد» .. 
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فى ل ا جلي مر قال هع الال الى ل غل الهدى ولا 

ال ال 

ثم يعرض ها ينتظر أهل الضلال يوم القيامة في مشهد بائس في موعد حصاد 

الاعمال! «اقَمَنْ يقي بِوَجَههِ سوء ء العذاب يوم القيامة؟ وقيل للظالمينَ: a‏ 

اک و 

yC TT‏ ل فأما هنا فهو لا يملك أن يدفع عن 

نفسه النار بيديه ولا برجليه, فيدفعها بوجهه, ويتقي به سوء العذاب. مما يدل 

على الهول والشدة والاضطراب. وفي زحمة هذا العذاب يتلقى التأنيب؛ وتدفع 

إليه حصيلة حياته ويا لها من حصيلة: «وَقيلَ للظالمين: دوفوا ها كم 

کر ! ! ويلتفت من هذا | المشهد إلى الحديث عن المكذبين الذين يواجهون 

اا الل ل اا ر ل 0 للا فللا 

يتداركون أنفسهم: 

«كَدّت الذين مِنْ قله قأَتاهُمُ الْعَذَابُ مِرٍْ حَيْتُْ لايَشْعُرُونَ. فَأَذاقَهُمْ اللَّهُ 

الْخِزي في الحياة الدّياء وَلَعَذابُ الآخِرة أكبَرٌ رَو كاثوا يَعْلَمُونَ» .. 

ل لآ ل ف الم الل ال وم 

الآخرة ينتظرهم العذاب الأكبر. 

وسنة الله ماضية لا تتخلف. ومصارع القرون من قبلهم شاهدة. ووعيد الله لهم 

0 قائم. والفرصة أمامهم سانحة. وهذا الذكر لمن يتعظ ويذكر «لَوْ 
كانوا يَعْلَمُونَ» ! «وَلَقَدْ صَرَيّنا للناس في هذا الْقُرْآنِ مِن کل مَل لَعَلِهُمْ 

يتدكرون قران عَرَبيًا عير ذي عوج لَعَلّهُمْ ُو نَ. عرد الك كل رَجُلا فيه 

شركاءً مُتشاكِسُونَ وَرَجُلا سَلَماً ِرَجُلِ, كل ت ار لاا ال ل ل 

أك 5ة NE‏ 

ET MIL EE 

بعضهم بعضا فيه؛ وهو بينهم موزع ولكل منهم فيه توجيه» ولكل منهم عليه 

تكليف وهو بينهم حائر لا يستقر على نهج ولا يستقيم على طريق ولا يملك أن 

رضي اهواءهم المتارعة المتشاكسه المتغارضه الى هرق انافاه وقو[ه! 

ا ا وهو يعلم ما يطلبه منه, ويكلفه به. فهو مستريح 

مستقر على منهج واحد صريح.. 

ھل بستویان 5 

EMEL NS ML 

الطاقة اد الا ووصوح a‏ والذي e‏ 

أن يرضي الجميع! وهذا المثل يصور حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك في جميع 

الأحوال. فالقلب المؤمن بحقيقة التوحيد هو القلب الذي يقطع الرحلة على 

هذه الأرض على هدى, لان بصره ايدا مغلق بنِجم واحد على الأفق فلا يلتوي به 


الطريق. 

ولأنه يعرف مصدرا واحدا للحياة والقوة والرزق. ومصدرا واحدا للنفع والضر. 
ومصدرا واحدا للمنح والمنع. فتستقيم خطاه إلى هذا المصدر الواحد, يستمد 
منه وحده, ويعلق يديه بحبل واحد يشد عروته. ويطمئن اتجاهه إلى هدف واحد 
لا يزوغ عنه بصره. ويخدم سيدا واحدا يعرف ماذا يرضيه فيفعله وماذا يغضبه 
فيتقيه.. وبذلك تتجمع طاقته وتتوحد, فينتج بكل طاقته وجهده وهو ثابت 
القدمين على الأرض متطلع إلى إله واحد في السماء.. 

ويعقب على هذا المثل الناطق TT‏ بالحمد لله الذي اختار لعباده الراحة 
رالاس والطماسة والاستقامة 
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والاستقرار. وهم مع هذا ينحرفون, وأكثرهم لا يعلمون.. 7 
وهذا مثل من الأمثلة التي يضربها القران للناس لعلهم يتذكرون. وهو قران 
عربيء مستقيم, واضح, لا لبس فيه ولا عوج ولا انحراف. يخاطب الفطرة 
يسطي] الدرت ال هة 


[سورة الزمر (39) : الآيات 30 الي 35] 
ِنْكَ مَيْت وَإِنْهُمْ مَيتُونَ (30) نم إنكم يَوْمَ الْقِيامَةٍ علد رَبك تَحْتصِمُونَ (31) فَمَنْ 
أَظلَمٌ معن كدب لى الله كدب يألصذق إذجاءة الس في جهنم هلود 
لِلْكافِرِينَ )32( والذزي جاءَ بالصدق وَصَدق به أوليّك هھ هم المُتَّقُونَ )33( لهم ما 
يَشاؤَنَ د رهم ذلك جَراءٌ المْحْسِنِينِ ن" 
E ECE TTS‏ 
)35( 
NN LDS‏ الات 
وآية الزرع الذي يخرج بهذا الماء, وآية الكتاب النازل من عند الله وأشار إلى. 
ما يضربه في القرآن من الأمثال «وَلكِنّ أَكْتَرَهُمْ م لا يَعْلَمُونَ» عقب على هذا بأن 
ل ل الل ا ل اة كول إلى الله دا وال بكم 
بينهم بعد الموت, فيجازي الكاذبين المكذبين بما يستحقون ويجازي الصادقين 
المصدقين جزاء | 0 0 
«إنك مَيْتٌ وَإِنهُم ون 1 ا يَوْمَ القيامَة عند ركم تحتصفون” 
ل ل ل ل E‏ 
بما فيهم محمد رسول الله- عل الله عله ا وذكر هذه الحقيقة هنا 
جلف من الفا ال الاي شرره الس كلها وروكدة 
lL oN O‏ ل ل لا ل LN‏ 
لها ما بعدها من حلقات النشاة المقدرة المدبرة, التي ليس شيء منها عبثا ولا 
سدى. فيوم القيامة يختصم العباد فيما كان بينهم من خلاف. ويجيء رسول 
الك صلب الل عله وسلم أا رقف الا واا 
يقولونه ويأتونه. ويواجهون به ها أنزل الله إليهم من الهدىی. 
CL NT‏ لل ل م 
مَنُوىَ للكافرين؟» سؤال للتقرير. فليس هنالك من هو أظلم ممن كذب على 
اله فرعم أن له يات ال ااك بالصدو الدة ا سول فلم 
يصدق بكلمة التوحيد. إنه الكفر. وفي جهنم مثوى للكافرين. على سبيل 
التقرير الذي يرد في صورة سؤال لزيادة الإيضاح والتوكيد. 
هذا طرف من الخصومة فأما الطرف الآخر فهو الذي جاء بالصدق من 
ل صل الله 
ا ل له كلسل ل كسا ارك فيا كلا 
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من دعا إلى هذا الصدق وهو مقتنع موم يانه الحق. شارك فان لساب 
فعا ا رانك كم المتفرن» 

ويتوسع في عرض صفة المتقين هؤلاء وما أعده لهم من جزاء: 

الهم ما ساون عند ربهة ذلك جرا الفكسين» 
N TT O CTS‏ 
«لَهُمَ» عند ربهم, فهو حقهم الذي لا يخيب ولا يضيع. . «ذلك جَزاءً المُحْسِنِين» 
INL lc IML MCN‏ 
يعاملهم په is‏ متفضلا مجسنا: 

«ليُكَفْرَ الله عَنْهُمْ أَسْوأ الذي عَمِلُوا وَبَجْزِبَهُمْ أَخْرَهُمْ يأَحْسَن الَّذِي كاثوا 
لون 

فالعدل 3 تحسب الحسنات وتحسب السيئات ثم يكون الجزاء. 

والفضل هو هذا الذي يتجلى به الله على عباده المتقين ول ار گر 
الأحس قيا كانوا يعملون, قتريد حسناتهم وتعلو وترجج في الميزان. 

انه فضل الله بوبه من ناء که الله على فس وغه قوز واقع طف 
إليه المتقون المحسنون.. 


[سورة إلزمر (39) : الآيات 36 الى 52] 

الس اللة 0 عَبدَهُ وَيُحَوفُونَكَ يالذين مِن دونه ون يطلل الله قال من 

هاي (36) وَمَنْ يهد الله فما له من مُضل اليس لله : بعزيز ذي اتقام )37( 5 
ال مر عن لق السّماواتٍ 00 لِيَقُولتَ الله فل أَفَرَيِتُمْ ما تذعون من 
دون الله إِنْ أرادني الله بضر قل هَن كاشفاتث صرح أو أرادني بِرَحْمَةٍ هَل هُنّ هت 
مُفسكاث ره َل حشّين الله عله َكل الْمتجلُون (38) فل يا قوم الوا 
TD‏ ُ ف تفلمُوت (39) مَن يَأتيه عذات يُخْزِيهِ وجل 
عليه عَذابٌ مقِيمٌ (40) 

إا أنرلنا علبْكَ اتاب لاس الح قَمَن اهترى فَلِتَفْسِهِ وَمَنْ صَل فَِنّما يَصِلٌ 
عَلَيها وما أنت عَلَيْهِمْ بوَكِيلٍ (41) الله ب يَتَوَكى الْأَنْفْسَ جين مَوْتها وَإِلتِي لَمْ تمْتْ 
في منامها فَيْمْسِك التي فَضِى عَلَيها الْمَوْتَ وَيُرْسِلٌ الأخري إلى أجل مُسَمَى 
إن في ذلِكَ لآياتٍ لِقَؤم يَتَفَكْرُونَ (42) أم اڏوا مِڻْ ڏونِ الله سُفَعِاءَ فل أوَلَو 
كاثوا لا يَمْلِكُونَ سَيْئاً ولا يَعْقِلُونَ (43) فل لله السَفاعَةُ َه جَمِيعاً لَه ملك 
السّماواتٍ وَالأْض نَم اليه تُرْجَعُو ب (44) وإذا ذُكِرَ الله َد اشْمَارّت قُلُوبُ 
الذين لا يُؤْ ا ارس وار عل واا ب يَسِتَبِشِرٌونَ (45) 


يَكُونُوا يَكْتَسِبُونَ (47) وَيّدا لَهُمْ سَيُنَات ما كَسَبُوا وحاق بِهمْ ما ا 


شور 0 فإذا من ع الإنسان ص 


کک بل دن فق ولي رُم لا يَعلمُون (49) قذ : 


E TT E 2 


في ذلك لآياتٍ لِقَوْم ب ونور û‏ (52) 
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ير دعانا ثم إذا حَوَّلْناةُ 


' الصفحة: 3051 


هذه الجولة أوسع مقاطع السورة. وهي تتناول حقيقة التوحيد من جوانب 
متعددة في لمسات متنوعة. تبدا بتصوير حقيقة القلب المؤمن وموقفه بإزاء 
قوى الأرض واعتداده بالقوة الوحيدة واعتماده عليها دون مبالاة بسواها من 
القوى الضئيلة الهزيلة. رفن نم تقض بره من هذه القود الوهية و كل اة 
بارال ال لال اللا روم القيامة نمضن فد ار تابنا وانقا مسقنا 
0 

يتلو هذا بيان وظيفة الرسول- صلى الله عليه وسلم- وانه ليس وكيلا على 
الا ف هدافم ال انما الله هو السط لي ال اة 
كل حالة من حالاتهم. وليس لهم من دونه شفيع فإن لله الشفاعة جميعا. وإليه 
ال ال اا اا بال ال ے اا 

وال اا دا اا ا 
ذكر كلمة الشرك. ويعقب على هذا دعو الرسول صلى الله عليه ولم 
إلى إعلان كلمة التوحيد خالصة, وترك أمر المشركين لله. ويصورهم يوم 
القيامة وهم يودون لو يفتدون بملء الأرض ومثله معه. وقد تكشف لهم من 

الله ما دقل وتخف الل وهم يدعون الله وجده إذا اضابهة الت قاذا وفهم 
سه اا اراو عررصة وقال قائلهم: 

حاار على لم ع : الكلفة ال ااال ى عليه فا حدم الله 
الا على أن ا ذل وما هم بمعجزين. وما كان بسط الرزق وقبضه إلا 
سنة من سنن الله E E E‏ 
«إن في ذلك لآيات لقوم يؤ ن¿“ . 

ال الله كاف 2 ل ل ا عن سمشل الله ل 
من هاد. و مَنْ يهد الله قما له مِنْ مُضل. ألِيْسَ إللَهُ بعزيز ذي انْتَقام؟ وَلَيْنْ 
سَألَتهُمَ مَن خَلْقَ السّماوات وَالْأرِض ليَقُولْنَ اللة. قُلَ: ا ما تَدّعُونَ مِنْ 
دُون الله إن أرادني الله بطر قل هن کاشفاث ره أو أرادني بِرَحْمَةٍ قل هِنّ 


اا حَسْبي الله عله يآ دكا المتوكاون. قل با قؤم اعْمَلُوا 
على مکاتیگم إنّي TS‏ من تاه عداث 
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0 
يُخْزِيهِ وَيَحِل عليه عَذابٌ مُقِيمٌْ» 


وذ ا ا ا 
وعمقه. كما هو في قلب رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وكما ينبغي أن 
يكون في قلب كل مؤمن برسالة, وكل قائم بدعوة. 

وهي وحدها دستوره الذي يعنيه ويكفيه, ويكشف له الطريق الواصل الثابت 
ا 

وقد ورد في سبب نزولها أن مشركي قريش كانوا يخوفون رسول الله- صلّى 
الله عليه وسلم- من آلهتهم» ويحذرونه من غضبهاء وهو يصفها بتلك الأوصاف 
المزرية بهاء ويوعدونه بأنه إن لم يسكت عنها فستصيبه بالأذى.. 

ولكن مدلول هذه الآيات اوسع واشمل. فهي تصور حقيقة المعركة بين الداعية 
إلى ال وكل اال قوى ها كما شور الئقة رل 
MN. N‏ د No‏ 

«ألَبْسَ الله يكافي عَبدَهٌ» ؟ 

MCS N 1‏ مد اا كار CIS‏ 
العبودية وقام بحق هذا المقام؟ ومن ذا يشك في كفاية الله لعبده وهو القوي 
القاهر فوق عياده؟ 

«وَيُحَوّفُوتك بالذين من دونه» 5 

فكيف يخاف؟ والذين من دون الله لا يخيفون من يحرسه الله. وهل في الأرض 
كلها إلا من هم دون الله؟ 

و ا 0 
دون الله. وحين يكون هذا هو الموقف لا يبقى هنالك شك ولا يكون هناك 
اشتباه. 

وإرادة الله هي النافذة ومشيئته هي الغالبة. وهو الذي يقضي في العباد 
قضاءه. في ذوات أنفسهم, ٠‏ وفي حركات قلوبهم ومشاعرهم:ى 

«وَمَنْ يُضصْلِلِ الله قما له مِنْ هاد. وَعَن 2 اللة اله LS‏ 

وهو يعلم من يستحق الضلالة فيضله, 0 فإذا قضى 
بقضائه هكذا أو هكذا فلا مبدل لما يشاء. 

"الس الله رر دى اقام لى وإنه لعزيز قوي. وإنه ليجازي كلا بما 
ل وأنه لينتقم ممن يستحق الانتقام. 00 
بحق العبودية له. وهو كافله وكافيه؟ 

ثم يقرر هذه الحقيقة في صورة أخرى منتزعة من منطقهم هم أنفسهم, ٠‏ ومن 
واقع ما يقررونه من حقيقة الله في فطرتهم 

SLL MS‏ لَيَفُولْنَ الل فُل. أَقَرَأبيمْ ما 


كو رالا ااا اللا ى دل 0 .الا 


بِرَحْمَةٍ هل هن مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ؟ قل: < حَسبي حَسيي الله عَلَيْهِ يتوَكلٌ المُتَوَكَلُونَ» .. 

ل اا | الله 0 ارما وما 
تملك فطرة أن تقول غير هذاء وما يستطيع عقل أن يعلل نشأة السماوات 
والأرض إلا بوجود إرادة عليا. فهو يأخدهم ويأخذ العقلاء جميعا بهذه الحقيقة 
الفط ةالواصد إذا كان الله هو الق السفاواتة بالا فهل حلك أا 


شيء في هذه 
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السماوات والارض أن يكشف ضرا أراد الله أن بصيب به عبدا من عباده؟ أم 
بماك احد او شىيء فى هذه السماوات والارض أن تخس رحمة أراد الله أن 
تنال عبدا من عباده؟ 

والحدات الاط أن لا فإذا تقرر هذا فما الذي حناء اال ا 
الذي يخشاه وما الذي يرجوه؟ 

وليس أحد بكاشف الضر عنه؟ وليس أحد بمانع الرحمة عنه؟ وما الذي يقلقه 
أو بحيفه أو يصده عن طريقه؟ 

انه عنى اس كد ال دة قلت د فان ال اليب الله 
وقد انقطع الجدل. وانقطع الخوف وانقطع الأمل. إلا في جناب الله سبحانه. 


ثم إنها الطمانينة بعد هذا والثقة واليقين. الطمأنينة التي لا تخاف. والثقة التي 
0 واليقين الذي لا يتزعزع. 
والمضي في الطريق على ثقة بنهاية الطريق: 
«قُل: يا قوم اعْمَلُوا على مَكاتتِكُمْ ني عامل. قَسَوْف تغلمُون من يَأنِيهِ عَذاث 
بخريه ونجل عليه غعدات مَقِيمْ» .. 
ا ا ل ل عل الك إن قاض ةف الف لز اميل ولا 
أخاف ولا أقلق. وسوف تعلمون من انه عذاب يخزيه في الدنياء ويحل عليه 
عذاب مقيم في الآخرة.. 
لقد قضي الأمر بعد عرض الحقيقة البسيطة التي تنطق بها الفطرة ويشهد بها 
الوجود.. إن الله هو خالق السماوات والأرض. القاهر فوق السماوات والأرض. 
وهو صاحب هذه الدعوة التي يحملها الرسل ويتولاها الدعاة. فمن ذا في 
السماوات والارض ملك لرسله سينا ا لدعاته؟ ومن ذا يملك أن يدفع عنهم 
او ميك عهم 2 لالم قمادا يحسون واا ب حون عند غير 
الله؟ 
ألا لقد وضح الأمر ولقد تعين الطريق ولم يعد هناك مجال لجدال أو محال! تلك 
lG OS SS‏ 


ا شی ا فی ولد نات لام رو u‏ َ؟ قلْ: 
ولو كاثواً لا يَمْلكُونَ سَيئاً ولا يَعْقَلُونَ؟ قل لِلّهِ الشفاعَة جميعا. لَه مُلكُ 
السّمِاواتٍ وَالْأَرْضٍء تم اله ثرَجَعُون» .. 

»إا انزلنا ليك الكتات لتاس بالحة» .. الحق في طبيعته. والحق في منهجه. 


ل لك اذى قم لل ال ارس ول فلك 
نظام البشرية في هذا الكتاب ونظام الكون كله في تناسق. 

هذا الحق نزل «للثّاس» ليهتدوا به ويعيشوا معه ويقوموا عليه. وأ نت مبلغ. وهم 
بعد ذلك وما يشاءون الأنفسهم من هدى اد لال ومن نعيم او عدا فكل 
مورد نفسه ما يشاء وما أنت بمسيطر عليهم ولا بمسؤول عنهم: 

اق اف ا 
ل الى ل لياه 
من حالاتهم؛ وهو يتصرف بهم كما يشاء: 
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«الله وى الْأَنْفْسَ جين ويا لم يك 1 فل ال فى 

عَلَدْهَا الموت وَترسِل الأخرى إلى أجل مُسَقّى» .. 

ا اا ا د كذلك في منامها- وإن 

0 ولكنها في النوم متوفاة إلى حين. فالتي حان أجلها يمسكها فلا 
TIL NaI IIMS NLS‏ 

فالأنفس في قبضته دائما في صحوها ونومها. 

«إن في ذلك لآیاتِ 00 يَتَفَكُرُونَ» .. 

II‏ لسلا ليا م محاسبون 0 لساك 

بمتروكين. . فماذا يرجون إذن للفكاك والخلاص 

«أم الْحَذُوا مِنْ دُونٍ الله شقَعاء؟ فُل: ولو اا لا يَمْلِكُونَ سَيئاً وا ا 

فل: لِلهِ السّفاعَةٌ جَمِيعاً لَه مُلِكُ السّماوات وَالأرض. نم إلبه تُرَجَعُون» .. 

وهو سؤال للتهكم والسخرية من زعمهم أنهم يعبدون تمائيل الملائكة 

ليقربوهم إلى الله زلفى! «أوَلَوْ كاثوا لا يَمْلِكُونَ سَيئا ولا يَعَقِلونَ؟» .. يعقبه 

تقرير جازم بأن لله الشفاعة جميعا. فهو الذي يأذن بها لمن يشاء على يد من 

شاء. فهل مما يؤهلهم للشفاعة أن يتخذوا من دون الله شركاء؟! «لَهُ ملك 

السّماواتٍ وَالْأَرَضِ» .. فليس هنا لك خارج على إرادته في هذا الملك. . نّم إِلَيْه 


ا اا ا لم ل TT‏ 
ا ويهشون لكلمة الشركء الذي ينكره كل ما حولهم 
قي 

0 كر الله وَحَدَە | ا ا لا ومنو نَ بالآخر ق وإذ I‏ 
من دونه إذا هم بسر 
dD TD DOT‏ 
المشركون يهشون ويبشون إذا ذكرت الهنهم وينقبضون وينفرون إذا ذكرت 
كلمة التوحيد. ولكتها صف اله فس ر في ست الان والارمان. فمن 
الناس من تشمئز قلوبهم وتنقبض نفوسهم كلما دعوا إلى الله وحده إلهاء وإلى 
شريعة الله وحدها قانوناء وإلى منهج الله وحده نظاما. حتى إذا ذكرت المناهج 
IN‏ ل ا SS‏ ال 
وفتحوا صدورهم للأخذ والرد. هؤلاء هم بعينهم الذين يصور الله نموذجا منهم 
في هذه الآية, وهم بذاتهم في كل زمان ومكان. هم الممسوخو الفطرة, 
احرف الطحة الخالون ل ل 
0 والأقوام. 

اجات على مدا الس N‏ لف الله شيل على 


الله عليه وسلّم- في مواجهة مثلٍ هذه الحال: / 
«قلٍ: اللَّهُمّ فاطر السّماوات وَالْأَرَْضِء عَالِم الْعَيْبِ وَالشَّهادَةِ, أنت تَخكُمُ بَيْنَ 
عبادك في ما کاتوا فيه يَخْتَلِقون» .. 

شط ا MIT LD‏ ل انار 
الله فاطر السماوات والأرض, فتتجه إليه بالاعترافٍ والإقرار. وتعرفه بصفته 
الا لظ ]لها ااا ال ال الا الل 
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على الغائب الات الا الاف ا د عادك ف ما كانوا 


فيه يَحَتَلِفَونَ» .. فهو وحده الحكم يوم يرجعون إليه. وهم لا بد راجعون. 
I SDD ND‏ 
فيه يختلفون: 


«وَلَة أن للذين ظَلَمُوا ما في الْأَرَضٍ جَمِيعاً وَمِيْلَهُ مَعَهُ لَاقْتَدَوَا به مِنْ سُوءِ 
اا الا ويا لَهُمْ مِنَ الله ما له كونوا تحتسنون. وندا لَهُم سات 
ما كسا وَحاق بهم تم ما كاثوا به يَسْتَهْرِؤْنَ» 0 

إنه الهول الملفوف في ثنايا التعبير الرهيب. فلو أن لهؤلاء الظالمين- الظالمين 
شركيم رد الل ااام لدان لهؤلاء «ما في الأرض جَمِيعآ» ا 
يحرصون عليه ويناون عن الإسلام اعتزازا به. «وعئلة مَعَهَ» .. لقدموه فدية مما 
يرون من سوء العذاب يوم القيامة.. 

وهول آخر يتضمنه التعبير الملفوف: الي ل الآء مالم كرما 
يَحُتَسِبُونَ» .. 

حل E‏ لك yT‏ اك 
يتوقعون! هكذا بلا تعريف ولا تحدبد!. 

«ويدا لهم ات ما كسَبواء وحاق بهم م ما كاثوا بد يَسْتَهْزِؤٌنَ» . 

وهذه كذلك تزيد الموقف سوءا. EIS‏ 
بهم ما كانوا به يستهزئون من الوعيد والنذير. وهم في ذلك الموقف الأليم 
الرعيب.. 

وبعد هذا المشهد المعترض لبيان حالهم يوم يرجعون إلى الله الذي به 
يشركونء, والذي تشمئز قلوبهم حين يذكر وحده, وتستبشر حينما تذكر آلهتهم 
المدعاة. بعد هذا يعود إلى تصوير حالهم العجيب. فهم ينكرون وحدانية الله. 
ا ]نا 
تفضل عليهم وانعم راحوا يتبجحون وينكيرون 

«قإذا مَس الإنسان صر دعانا. تم إذا خَوَلناةٌ ز lcs‏ ما 1 َه على 
TTT‏ 

والآية تصور نموذجا مكررا للإنسانء ما لم تهتد فطرته إلى الحق, وترجع إلى 
ربها الواحدء وتعرف الطريق إليه, فلا تضل عنه في السراء والضراء. 

إن الضر سط عن الفظرة ركام الأهواء والشهوات, وبعريها من العوافل 
المصطنعة التي تحجب عنها الحق الكامن فيها وفي ضمير هذا الوجود. فعندئذ 
ترى الله وتعرفه وتتجه إليه وحده. حتى إذا مرت الشدة وجاء الرخاء. نسي 
هذا الإنسان ما قاله في الضراءء وانحرفت فطرته بتأثير الأهواء. وقال عن 
اله ال الل ااا ةا ل قالها ترون وقاله] كل 
LIT LT‏ ل SES‏ 


عن مصدر النعمة, ٠‏ وو اهب العلم والقدرة, ل كر ررق 


ل ع و ولك أَكْترَقة م لا يَعْلَمُون» .. 
هي فتنة للاختبار والامتحان. را كار دا أن نان يشلك 
با آم سف وإن كان شفرف الطريق آم بح إلى الال 
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والقران- رحمة بالعباد- يكشف لهم عن السرء وينبهم إلى الخطر؛ ويحذرهم 
الفتنة. فلا حجة لهم ولا عذر بعد هذا البيان. 

وهو يلمس قلوبهم بعرض مصارع الغابرين قبلهم. مصارعهم بمثل هذه الكلمة 
الضالة التي يقولها قائلهم: 

«إِثّما أو د تِيثمٌ على عِلْمِ» 5 

«قَد قالهًا الذين مِن قَيْلِهِم, قما أغنى عله ما كاثوا يَكْسِبُونَ. قأَصابهُمْ سئاث 
ما كَسَبوا. والذين ظلَمُوا من ENC‏ ل ٿث ما كَسَبوا وما هم 

بمُعجز بينت» .. 

فاد الكلب الضاك لال قلي كاحي ےا ا 
والوبال. ولم يغن عنهم علمهم ولا ما لهم ولا قوتهم شيئا. وهؤلاء سيصيبهم ما 
أصاب الغابرين. فسنة الله لا تتبدل «وما هم بمُعَجِزِينَ» .. فالله لا يعجزه خلقه 
العافت المي لا اغا ااال ب ا زرو ارك 
بشع إرادة الله وفق حكمته وتقديره في شنط الررق وقيضه. ليستلي عاده. 
ولينفذ مشيئته كم بريد. 

اولك موا أن الله اال ول سا تقر إن ف لك 9ا لكوم 
لد ون اللا الله سسا ف ال ااال د ا ا 


[سورة الزمر,(39) : الآيات 53 الي 61] 1 
قل يا عبادي إلذينَ أُسْرَفُوا على أَنْفُسِهِمْ ۾ لا تفتطوا مِنْ رَحْمَةٍ E‏ 
دنوب جَميعا له هو العَفُورُ الرَحيمُ (53) ونوا إلى ربكم وَأ : 
ا 0 وَانعُوا أَحْسَنَ ماب زا 


0 
اس الم 


وان 

أو 7 0 را ا 

ار 0 بت يها وَاسْتكبزت وَكنْت مِنَ الكافرين (59) وَيَوْمَ الْقِيامَةٍ تَرَى 
الذر يُوا عَلَى الله وُجُوهْهُمْ مُسْوَدَةُ ألَيِسَ في جهنم نوئ لِلْمتَكبرِينَ (60) 
ر الال ادا ا اا اق ت( 


اللا الاب ال الله ال كا س ال 
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ما كَسَبُوا وَحاق بهم م ما كاثوا به يَسْتَهْرِؤْنَ» 

.. عاد يفتح أبواب رحمته على مصاريعها بالتوبة. ويطمع في رحمته ومغفرته 
ON TTL. UI‏ 
غير قانطين ولا يائسين. ومع الدعوة إلى الرحمة والمغفرة صورة ما ينتظرهم 
5 يئوبوا ويتوبواء ولو لم ينتهزوا هذه الفرصة المتاحة قبل إفلاتها وفوات 

وك 
ا اا ال ارقي عا ا اا رحد الله إن الله 
مراك ةحصل إن 0 هو العفور ا 
إنها الرحمة الواسعة التي تسع كل مخصية كانه كانت ااال عوة للاوية 
ل ااا انسار ا د دالا ا 
الل رال اء الد رال إن الله ها رد ل 
وعجزهم. ويعلم العوامل المسلطة عليهم من داخل كيانهم ومن خارجه. ويعلم 
ToS IS MLN‏ ليم جيه 
ورجله. وأ نه جاد كل الجد في عمله الخبيث! ويعلم أن بناء هذا المخلوق 
TD TTT‏ 
الذي يربطه والعروة التي تشده. 0 ما ركب في كيانه من وظائف ومن ميول 
المعضيه وهو ضعيف عن الاحتفاظ بالتوارن السلم . 
بعلم الله- سبحانه- عن هذا المخلوق كل هذا فيمد له في العون ويوسع له في 
OL. TS‏ معطا م 
NOI DII‏ رار ل وك 
أنه قد طرد وانتهى أمره؛ ولم يعد يقبل ولا يستقبل. في هذه اللحظة لحظة 
البأس والقنوط, يسمع نداء الرحمة الندي اللطيف: 
ع لرا اعا ل اا لل إن الله 
NT‏ إِنَهُ ۵ ال لل 5 1 
ولیس بينه- دق اس فالس ولح في الذنى. وابق عن الحمى, ٠‏ وشرد 
الا ا يه لا ا ا للا ا 
لسن ت هذا كله الال ال وجدها الاو الى الا ال ال 
ليس عليه بواب يمنع, والذي لا يحتاج من يلج فيه إلى استئذان: 
وواتتوا ا > لاا ل ا ا ا ا 

Tl‏ 9 رَبُكُمْ من قل أن تانيكم العذاث تة وَأَنمُمْ ل 

تشفزون» . 
الإنابة. والإسلام. والعودة إلى أفياء الطاعة وظلال الاستسلام.. هذا هو كل 
شي>. بلا طقوس ولا مراسم ولا حواجز ولا وسطاء ولا شفعاء! إنه حساب 
تا سال الل رل ا ال ی لای ااال 


من الشاردين فليؤب. 

ومن أراد الإنابة من الضالين, فلينب. . ومن أراد الاستسلام من العصاة 
lS‏ . ليأت وليدخل فالباب مفتوح. والفيء والظل والندى 

با : كله وراءوالياب لا حاجب دونه ولا حسيب! وهيا . هيا قبل فوات ت الأوان. 

هيا «من قبل أن يَأتِيَكُمُ الُقذاث ثُمَ لاتْتْصَرون» .. فما هنا لك من نصير. 

فيا فالوقت غير مصعون. وقد يفصل في الأمر وتغلق الأبواب في أية لحظة 

من لطاب الشل والهار ها 
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ااا رما ا ۾ رَبُكُمْ» . وهو هداالفران بين أبديكم. د 
قبل أن اك الا عد قن وا لا تشقتوت» - 

هيا قبل أن تتحسروا على فوات الفرصة, 0 التفريط في حق الله. وعلى 
السخرية بوعد الله: 

Cl TS 

الساخِرين» .. 
أو تقول إن الله كتب على ين الضلال ولو كتب على الهدى لاهتديت واتقيت: «او 
شور لوا الله كا ا 

وذ علاك لال لها. فالفرصة ها هي ذي سانحة, ووسائل الهدى ما : تزال 
حاضرق, وباب التوبة ها هو ذا مفتوح! «أو تَقُولَ حِين ترَى العقذات: لوأك لي 
55 فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ» 

وھ اف لاتال. ااه دالا وها أنتم أولاء فى 
دار العمل. وهي فرصة واحدة إذا انقضت لا تعود. وستسالون عنها مع التبكيت 
والترذيل: 0 

«تلى. قد جاءَئكَ آياتي فَكَدٌّ بت عا ای وكنت ون الارن ام 
السياق وقد وصل 0 والمشاعر إلى ساحة الآخرة. . يمضي في عرض 
مشهد المكذبين والمتقين, في ذلك الموقف العظيم: 

«وَيوْم القيامة تَرَى الذي كَدْبُوا على الله وَجوهِهُمْ مسودة, لس .في جهنم 

مَنُوىَ للمتكترين؟ وَيْتَحّي الله الذين الَمَوَا يمَفارَتِهم. لار ا E‏ وام 
يَحَرَنُونَ» .. 

ار فريق مسود الوجوه من الخزي؛ ومن الكمد. ومن لفح 
الجحيم. هو فريق المتكبرين في هذه الأرض, الذين دعوا إلى الله. وظلت 
الل وتات جني بعد ال سشراف فى ال > فلم يليوا هاتف الان 
اليوم في خزي تسود له الوجوه. وفريق ناج فائز لا يمسه السوء ولا يخالطه 
الحزن. هو فريق المتقين, الذين عاشوا في حذر من الآخرة. وفي طمع في 
رحمة الله. فهم اليوم يجدون النجاة والغور والامن والسلامة: «لا يَمَسهم م 
السُّوءٌ ولا هم يَحَرَون» .. 

ومن شاء بعد هذا قليل.. التداء إلى ال ية الت الظليلة وراء الاب الى 
ومن شاء فليبق في إسرافه وفي شروره حتى ياخذهم العذاب وهم لا 
يشعرون! 


[سورة الزمر (39) : الآيات 62 الى 75] 

الله 1 شَىّء وھو على كل شرع وکيل )62( لَه مَقالید السّماوات 

وَالْأَرَضٍ وَالَّذِينَ كَفَرُوا آياتِ الله أُوَليِكَرِهُمٌ الخاسِرُون (63) فل أَفَعَيْرَ الله 
ا عبد يها الجاهلون (64 ولقذ أوحي إل يالك ل من تلك لين 


MC N TA 
)66( الشاكِرِين‎ 

وما قَدَرُوا الله حق قَدْرٍ هِ وا E‏ 

فى السّماواتِ وَمَنْ فِي الأْض إلا مَنْ شاء الله بُ فخ فيه أخرى فإذا هم فيا 
يَنَظررُونَ (68) وَأَسْرَفَتٍ الازض يتور 0 وَوْضِعَ ع اكنات وجي پالئييينَ 
والشهداءِ وفْضي متهم يالحَق وَهُمْلا بُطلَمُونَ (69) ويٿ كَل تفس ما عَمِلَث 


وهو لم يما لون (70) وسيق الوين كفزوا الي جه جه رما حَنّى إذا جاوها 
ل ا ل ل 


وَيُنْذِرُوتَكُمْ لقاءَ يَوْهِكُمْ هذا قالوا لى ولك حَفّتْ كَلِمَةٌ القذاب عَلَى الكاقر : 


فيل ادْخُلوا أبُواتِ جَهَنّمَ خالدين فِيها فيتس ِمَنْوَى إِلْمُتَكْبْرِينَ (72) سيق الذين 
لوا َبّهُمْ إلى الْجَنَةِ زُمَرا ى إذا جاؤها وفيت أثوائهاوَقالَ لَه حَرَتثْها 

تلام عَلَيْكُمْ بم فَادْخُلُوها خالدين (73) وقالوا الْحَمْدُ لله الذي صَدَقَنا وَعْدَهْ 
وار ناري ااي الت بت نشاة فرقم آخز العامليس (4 ) ر 
الملائِكة حَافِينَ مِنْ حول اعرش يُسَبْحُونَ يِحَمْدِ رَبهِمْ وَقَضِي بَيْنَهُمْ يالحق 
وقيل ا لله رَبَ العالمينَ (75) 
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o MN OC LS‏ سف ]ل مد ص جا روماه 
الخالق الذي خلق كل شيء., المالك المتصرف في كل شيء. فتبدو دعوة 
ارك LG LCT N‏ 
مقابل أن يشاركوه عبادة إلهه! تبدو هذه الدعوة مستغربة, والله هو خالق كل 
رف 0 لكر الا CII‏ 
معه غيره: وله وحده مقاليد السماوات بالارصس؟ا! «وما قَدَرُوا الله هَ كق قَدْرِهو» 
وهم يشركون به وهو وحده المعبود القادر القاهر «وَالْآَرْضُ جَمِيعاً فَبِصَنَةُ قبصتة يوم 
القيامَة والسّماواٿ ٿث مَطوياٿ بيمينه» .. وبمناسبة تصوير هذه اله على هذا 
الحو يوم الا عرص شهدا قزرا من مشاه القيامة. شي رقف 
الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم» وينطق الوجود كله 
بحمده: : «وقيل الْحَمْدُ لله رث العالمينت» .. فتكون هذه هي كلمة الفصل في 


حقيقة التوحيد. 
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«اللّة خالق کل شَيْءٍروَهْوَ على كل, شى ءِ وکل لَه مَقَالِيد السّماواتِ وَالْأَرْض. 

والذين كَقَروا بآياتِ الله أولئِكَ هم الحاسرزون» . 

TET CL NENN‏ على رسا 

وما يملك عقل أن يزعم أن هذا الوجود وجد من غير مبدع. وکل ما فيه ينطق 

بالقصد والتدبير وليس أمر من أموره متروكا لقى أو للمصادفة من الصغير 

إلى الكبير: «وَهُوَ على کل شَىْء ل . وإلى الله قياد السماوات رالارض 

فهو يصرفها وفق ما يريد وهي تسير وفق نظامه الذي قدره وما تتدخل إرادة 

غير إرادته في تصريفهاء على ما تشهد الفطرة؛ وينطق الواقعء ويقر العقل 
والضمير. 

ال ااا ااا : هُمٌ الخاسژون» .. 

سر ال رال الذي عل اممف الارض سه مم اة الكو كلك 

وخسروا راحة الهدى وجمال الإيمان وطمأنينة الاعتقاد وحلاوة اليقين. 

وخسروا في الآخرة أنفسهم واهليهم. فوم الكاتشرون الدين و علنهم 

لفظ «الخاسرونت» إ إوعلى صوء هذه الحقيقة التي تنطق بها ,السماوات 

رال و اكل ي ال 0 لشن ل ول شل الله عله 
وسلم- استنكار ما يعرضونه عليه من مشاركتهم عبادة آلهتهم في مقايل أن 

يعبدوا معه ه إلهه. 13 ن الأمر أمر صفقة يساوم عليها في السوق! «قل: أَفَعَبْرَ 

الله تأْمُرُوئي أغية ع أده الجاهلون؟» .. 

E TG NS‏ الع الف ف الاو 

عن الجهل المطلق المطبق ال 

اا الله ا TS ITIL‏ 

بنبه سواهم من اقوامهم إلى تفرد ذات الله سبحانه في مقام العبادة, وتوحد 

البشر في مقام العبوديقي بما فيهم الأنبياء والمرسلون: 

ولا أو الك وإلى الي من فلل لن أشركت لاط عملك. ولتكوتة 

من الخاسرين» .. 

ويختم هذا ا الشرك بالامر بالتوحيد. توعيد العبادة والشكر على 

71 وا ال الك ال اا و ا 

HEI 1‏ عي ون مِنَ الشاكرين» .. 

«وما قَدَرُوا الله حق قذره» ا 

نعم. ما قدروا الله حق قدره؛ وهم يشركون به بعض خلقه. وهم لا يعبدونه حق 

عبادته. وهم لا يدركون وحدانيته وعظمته. وهم لا يستشعرون جلاله وقوته. 

ثم يكشف لهم عن جانب من عظمة الله وقوته. على طريقة التصوير القرانية, 

ال ف لاخر الا الكل قد وهي ر هاا اكه الو 


«وَالأرْض جَمِيعاً قَبْصَنّةُ يَوْمَ القياقة. وَالسَّماواتٌ ٿ مَطويّاتٌ بِيَمِيِنه. سبحاتة 
وَتعالى عم sS‏ 
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وكل ما يرد في القرآن وفي الحديث من هذه الصور والمشاهد إنما هو تقريب 

للحقائق التي لا يملك البشر إدراكها بغير ان توضع لهم في تعبير يدركونه. وفي 

صورة يتصور ونها. ومنه هذا التصوير لجانب من حقيقة القدرة المطلقة, التي لا 

اتا تراك صر و ss‏ 5 تتحدد 0 «1». 

الموفف . وسوق اهل النار إلى الار. ا اي 

الجلال. وتوجه الوجود لذاته بالتسبيح والتحميد. 

وهو مشهد رائع حافل, يبدا مرکا ثم يسير وئيداء SS‏ 

سك كز امد ويخيم على ساحة العرض جلال الصمتء ورهبة الخشوع, 

بين يدي الله الواحد القهار! ها هي ذي الصيحة الأولى تنبعث, فيصعق من 

يكون باقيا على طهر الارض عن الاحياء. ومن في السماوات كدلكة 0 

شاء الله- ولا نعلم كم يمضي من الوقت حتى تنبعث الصيحة الثانية: 2 

«وتفخ في الِضُّورٍ فَصَعِقَ مَنْ في السّماواتٍ وَمَنْ في الأرزض إلا من م شاءً اللة. 

ثُمَّ تفخ فيه أخرى فإذا هُمْ قيا م ينظزون» . 

ولا تذكر الصيحة الثالثة هنا. oD ML‏ لير 

وعجيج الزحام. لأن. هذا المشهد يرسم هنا في هدوء؛ ويتحرك في سكون. 

«وَأَسْرَقَتٍ الأَرَض تور ربها» . 

ال الالال دا ا 0 اا ا ا 

المقام.. 

«وؤضع الْكِتابُ» .. الحافظ لأعمال العباد.. 

«وجيء بالتبيّينَ والشهداء» .. ليقولوا كلمة الحق التي يعلمون.. وطوي كل 

حسام و ال قن ف :| المت تقالو مع الال انى الى سوه 

الموقف العام: کک 

EC MM NM «وَقَضِيَ‎ 

١ . تشكلون»‎ 

eC DLL‏ ولا إلى صوت واحد يرتفع. ومن ثم تجمل وتطوى 

عا السا رالسال رال وا ال هة مادا لاا 

هنا مقام روعة وجلال. 

«وسيق الذين كَقَرُوا إلى هلم فر على إذا جاۇھا و 1 MES‏ 

واستقبلهم خزنتها يسجلونٍ استحقاقهم لها ا مجيئهم إليها: 

)1 ألم اكم رَسَل منك بتلُونَ : عَلَيْكمْ آياتٍ ربكم 3 ركم 
تدمكة هذل ؟ 

0 ل كن ل LDL‏ 

فالموقف موقف إذعان وتسليم. لا موقف مخاصمة ولا 00 وهم مقرون 


n 3 2 


مستسلمون! «قيل ارْخُلَوا CIEE‏ فيها. قبس مَنْوَى المُتَكبرِين» ! 


(1) يراجع بتوسع فصل: التصوير الفني. وفصل: التخييل الحسي والتجسيم. وفي كتاب: التصوير الفني 
ف القران «دار الشروق» . [ E‏ 
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ll‏ رُم إلى الْجَنَّةِ رمراً. ّى إذا جاؤها وَفْتِحَتْ أبوائها. وَقالَ 
لم خَرَنَتّها: سلا E‏ ا فَادْخُلُوها خالدينت» .. 

فهو الاستقبال الطيب. والثناء المستحب. وبيان ا «طبتم» وتطهرتم. 
كنتم طيبين. وجئتم طيبين. 

فما يكون فيها إلا الطيب. وما يدخلها إلا الطيبون. وهو الخلود في ذلك النعيم.. 
ا الجنة بالتسبيح والتحميد: 

«وقالوا: الْحَمْدُ لِلَهِ. الذي ا او ا سس كبوأ مِن الْجَنَةِ حَيْتُ 
تشاءً» .فيده فى الارض ال نی أن نورت دق سكنون د 
شاءوا وینالون منها الذي يريدون. 

«قَيقِج أَحْمْ العاملين» .. 

ثم يختم المشهد بما يغمر النفس بالروعة والرهبة والجلال؛ وما يتسق مع جو 
المشهد كله وظلة. وما حنم رة الو داس جام وال حور كله نه الى 
في استسلام. 

«وترى الْمَلائْكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلٍ الْعَرْسٍء ؛ يسَبْحُونَ بِحَمْدٍ رَبهم, و مم 
بالق وَقِيلَ: الحَمْدُ لله رَبٌ العالمين» .. 
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0و 0 


(40) سورة غافر مكيّة وآياتها خمس وثمانون 


[سورة غافر (40) : الآيات 1 الى 20] 

يسم الله الرَّحْمِنِ الرّحِيم : 
)سل الات من الل الم بز الْعَلِيم (2) غافر | الذئب وَقايل اليَّوْبِ شَدِيدٍ 
جنات ل TNT‏ دل في آيات الله | 

الذي كقروا قلا يَعَرْرْكَ بَقِلْبهُمْ فِي اليلاد (2) 5 ِ 
كَذْبَتْ فَبْلَهُمْ قَوْمُْ وح والأخزابٌ من يَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كل أمَّةٍ يِرَسُولِهِمْ لِيَاحُدُوهُ 
وَجِادَلُوا بالباطل لِيُدْحِصُوا به الق فَأَحَدْتْهُمْ فكيّف كان عِقاب (5) وَكذلك حَقَتْ 


a 7‏ ا € ہے 7 عو 2 
لِمَهُ رَبك عَلَى الذين كَمَرُوا أَنّهُمْ أضحابٌ النّارِ (6) الذين يَحْمِلُونَ العرْش وَمَنْ 
حَوْلَهُ يُسَبْحُونَ پهد رَبُهِمْ وَيُؤْمِنُونَ به وَيَسْتَفْفِرُونَ للذين آمَنُوا ربا وسعت كل 
و ون ود روم وبؤمدون يه وسور ون این افوا ريا وبييعت 


ك 55 


شَيْءٍ رَحْهَةَ وَعلما فافز للذين تايُوا وَاتُبَعُوا سَبِيلك وَقِهِمْ عَذابَ الْجَحِيمٍ )2( 


0 واد هُمْ جَنّاتِ عَڏنِ التِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِن بيهم وَأَزواجِهِم وَدْرَيَاتِهِمْ 
إنك د أنت الْعزِيرٌ الْحَكِيمٌ (8) وَقِهِمْ السّيئاتِ وَمَنْ تق السيئات يَوْمَيْذِ فَقَدْ رَحِمْنَهُ 


ذلك هو الْموْرٌ الْعَظِيمٌ (9) 0 | 

إنّ الذين كقروا بُنادؤن لَمَقْتُ الله أَكبرُ من مَقْيَكُمْ أَنْفْسَكُمْ إڏ تُدْعَوْنَ إِلَى 
الإيمان فتكْمُرُونَ (10) قالوا را اھا ات و يقتا انين ٠‏ اترا lL‏ 
ري TM‏ الت اه ري ون ل 
Cl IS‏ آیاته ويد لم من" 
MD TD TTT‏ لك الدرن ولد 
كرة الكافِرُونَ (14) 

رَفِيعٌ الدَرَجاتِ ڏو العزش يُلْقِي الرُوحَ مِنْ أمره عَلى مَنْ يَساءٌ مِنْ عباڍو لين 
وم الثلاف (15) يَوْمَ هم بار زون لا يَحْفِى على الله مِنْهُمْ سء لمن الْمُلْكَ الوم 
لله الواجد القهار (16) البو ُرى كل نفس بها كعبت ل طلم لموم إن لل 


ل LC‏ (18) يَعْلَمْ خائِتة الأَغْيْن E‏ 2 حب MM‏ 
090 : 
اللا ال ال د ل ين ا 
السَمِيعٌ الْبَصِيدٌُ (20) 
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هذه السورة تعالج قضية الحق والباطل. قضية الإيمان والكفر. قضية الدعوة 
والتكديب واخيرا قصية العلو في الأرض و«التجدر تير الحق. وبأس الله الدي 
اج العالين المتجيرين.. وفي ناا هده القصنة تلم نموق المؤمسس المهتدين 
الطاتعين ونصر الله إناهم. واستعفار الاك لهم واستحابة الله لدعانهم. وما 
ينتظرهم في الآخرة من نعيم. 

ود الشورء كله مر > كانه دن مشركة رفي المشركة نر الدى بالناطل” 
رالا الا ال ا دوا وباس الله الدى 
بأخذهم بالدمار والتنكيل. تنسم خلال هذا الجو نسمات الرحمة والرضوان حين 
يجيء ذكر المؤمنين! ذلك الجو يتمثل في عرض مصارع الغابرين؛ كما يتمثل 
في عرض مشاهد القيامة- وهذه وتلك تتناثر في سياق السورة وتتكرر بشكل 
ظاهر- وتعرض في صورها العنيفة المرهوبة المخيفة متناسقة مع جو السورة 
كله, مشتركة في طبع هذا الجو بطابع العنف والشدة. 

ولعله مما يتفق مع هذه السمة افتتاح السورة بإيقاعات ذات ونين خاص 

«غافر الذتئب. وقايل الآوؤب. شدي العفاب. ذي الطول. لا إلة الهو ارد 
الْمَصِيدٌ» ا مطارق نط ال ااا د ا 
وفتانها كلا سا :اقا )اال فاك ل كد كلف الاس واس الله 
واا . مكررة تتردد في مواضع متفرقة من السورة. وهناك غيرها من ألفاظ 
O TT‏ 

وعلى العموم فإن السورة كلها تبدو وكأنها مقارع ومطارق تقع على القلب 
البشري وتؤثر فيه بعنف وهي تعرض مشاهد القيامة ومصارع الغابرين. وقد 
لان ااا راا اا ااا س دالا افق ردي ت 
حملة العرش ومن حوله يدعون ربهم ليتكرم على عباده المؤمنين, أو وهي 
تقرس عليه الات الوه والايات الكامنه في النفس الشرة. 
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ونضرب بعض الأمثال التي ترسم جو السورة وظلها من هذه وتلك.. 5 
من مصارع الغايرين: «كَذيث قَبلهُمْ قوم وج والأخرات من تفدهم» 55 ا هٽ كل 
LIT CN DD‏ کک 
کان عقاب؟» .. «أولَمْ يَسِيرُوا في الأرض. فَيَنْظْرُوا كيف كان او الَّذِينَ كاثوا 
من 2 كار ا ل ل حَدَهُمُ الله بذ ذُنُوبِهِمْ وما 
كا له ا لِك بِأنّهُمْ نا رشلهم o LN‏ 
كَأَحَدَهُمُ الله 2 قو تيدب اقاب 
ومن ا .واندرقة وما أزقةٍ إذ ذ الْقُلُوبُ لَدَى الحناء جر كاظمين. ما 
للظالِمين من ميم ولا سَفِيعِ يُطاغٌ» .. «الذين كذ ILS‏ الا 
شلا مشو ف را ااال فى ااي الال ت فى الحم 
e‏ .« 
من اللميسات الندية مشهد حملة العرش في دعائهم الخاشع المنيب: i‏ 
0 الْعَرْشَ و مَنْ حول يُسَبْحُونَ بِحَمْدِ رَبهخ وَيُؤْمِنُونَ يه وَيَسْتَعْفِرُونَ 
لِلّذِين انها ركنا TT‏ وَعِلماء فَاعْفِر_للذين تابوا وَاتّبَعُوا 5 
سَبِيلكَ وَقِهِمْ عَذاتٍ الْجَحِيم. ريّنا وَأْدْخِلْهُخْ جنات عَڏن الَتِي وَعَذْتَهُمْ وَمَنْ ت 4 
ا ال لم ول CD‏ وم 
الا اف ر لاوا ا 
ومن اللمسات الموحية عرض آبات الله في الأنفس وفي الآفاق: «هُو إِلّذِي 
حَلَقَجُمْ من ثراب تم ِن بُطْقَة. تم من عَلَقَة م يُخْرِجُكُمْ فلا تم لتتلقوا 
ْو م لتكووا نوخا ومِنْكُمْ من يُتوفى من قل ولغوا أَحِلا مُسَقّى. 
E ET‏ ا لا ا اس ل له كن 
E‏ 0 
«الله الذي جَعَل لخم اليل لتشكئوا فبه والهار ميصراً |" 
کک أكثرَ الئاس لا يَسْكرُون. ذلِكم الله ربكم خالق گا کل سء له ل 
1 تى تُؤْفَكُونَ؟» . «اللَهُ الذي حَعَلَ لَكُمْ الْأرْضَ : ضَ قرار را والسماءَ يناءً وصور : 
36 كم وَرَرَكَكُمْ مِنَ الطيبات. ذَلِكُمُ اللهُ رَبّكُمْ. قتباركَ الله رَبّ 
TT‏ 
وهذه وتلك تصور جو السورة وترسم ظلهاء وتتناسق مع موضوعها وطابعها. 
ويجري سياق السورة بموضوعاتها في أربعة أشواط متميزة. 
جنا السوط الول ااا الا احرف المقطفة لم تي الكتاب 
مِنَ الله العزيز العليم» تتلوها تلك الإيقاعات الرصينة الثابتة: «غافرٍ الب 
وقابل التّوْب. سَدِيدٍ الْعقاب ذي الطّوّل. لا إلة إلا هُو. لَه الْمَصِيث» 
UL CMI‏ جار في آنا الل ال 
الذين كفروا فيشذون عن سائر الوجود بهذا الجدال. ومن ثم فهم لا يستحقون 
ال ا 


فإنما هم صائرون إلى ما صارت إليه أحزاب المكذبين قبلهم وقد أخذهم الله 
أخذا, بعقاب يستحق العجب والإعجاب! ومع الأخذ في الدنيا فإن اا 
ويتوجهون إليه ll‏ ويستغفرون للذين ادها من أهل الأردن, i‏ لهم 
ا ا . وفي الوقت ذاته يعرض مشهد الكافرين يوم , 
القيامة وهم ينادون من أرجاء الوجود المؤمن المسلم المستسلم: لعفت الله 
اكيز ء من هفيكم أَنْفسَكُمْ lT‏ 

وهم فى موقف الدلة والانكسار بعد الاستكبار, يقرون بذنبهم, ويعترفون 
بربهم » فلا ينفعهم الاعتراف والإقرار, 
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إنما يذكرون بما كان منهم من شرك واستكبار.. ومن هذا الموقف بين يدي, 
الله الاجر الاس ال الله يالا فال تربك اانه وش 
لَكُمْ من السّماءٍ رِرْقاً» رم لينيبوا لي ربهم ويوحدوه: 

اد االله ا ر له ال ول كر الكافزون» راا ا 
ا ويستطرد إلى مشهدهم يوم القيامة: سوم هم 
بارزون لا يَحفى على الله مِنْهُمْ شّيء» وقد توارى الجبارون والمتكبرون 
والمجادلون: 

«لمن الْمُلّكُ اليَوْمَ للا ا . وبستمر في عرض صور من اده 
الل مغر الله اال فيد ال الا اه ل 
يعبدون من دونه, كما يتوارى الطغاة والفجار.. 

وسدا الشيط الثاني بلقت إلى مضار العابرين ل د ل جا من 
قصة موسى- عليه السلام- مع فرعون وهامان وقارون. تمثل موقف الطغيان 
من دعوة الحق. وتعرض فيها حلقة جديدة لم تعرض في قصة موسى من قبل, 
ولا تعرض إلا في هذه السورة. وهي حلقة ظهور رجل مؤمن من آل فرعون 
CIL ll‏ سدع كل الح والسان في 
تلطف وحذر في أول الأمر. ثم في صراحة ووضوح في النهاية. ويعرض في 
جدله مع فرعون حجج الحق وبراهينه قوية ناصعة ويحذرهم يوم القيامة, 
ويمثل لهم بعض مشاهده في أسلوب مؤثر ويذكرهم موقفهم وموقف الأجيال 
ا لل الل سالا 

CL MN Lu,‏ تاس شال بادا شم 
يتحاجون في النار. وإذا حوار بين الضعفاء والذين استكبرواء وحوار لهم جميعا 
مع خزنة جهنم يطلبون فيه الخلاص. ولات حين خلاص! وفي ظل هذا المشهد 
الله له عا الله عله سل إلى الصير اله روك الله ال 
ال الال الال وال ا 

فأما الشوط الثالت فييداً بتقرير أن الذين بجادلون في آيات الله بغير حجة ولا 
Ns SN LIL‏ تال سن 
د االكر رر الا حي إلى هذا الدجود ال رال ل الل رد 
أكبر من الناس جميعا. لعل المتكبرين يتصاغرون أمام عظهة خلق الله وتتفتح 
بصي رتهم فلا یکونون عميا : «وما يَسَيّوي الأغمى وال والذين ادها وَعَمِلُوا 
الصّالحات ولال > .ً٤‏ قَلِيلا ما TT‏ 

ويذكرهم بمجحيء الساعة: ويوجههم, إلى دعوة الله الذي إيستجيب للدعاء. فأما 
الذين _يستكبرون فسيدخلون جهنم أذلاء صاغرين. ويعر ص في هذا الموقف 
ل ل CN HES‏ 
E Sls MCI NIL‏ 
صورهم..ويوجههم إلى دعوة الله مخلصين له الدين. ويلقن الرسول- صلّى الله 


عليه وسلّم- أن يبرأ من عبادتهم, ويعلن نهي ربه له عن آلهتهم, وأمره له 
بالإسلام لرب العالمين. ويلمس قلوبهم بأن الله الواحد هو الذي أنشأهم من 
تراب ثم من نطفة.. هو الذي يحيي ويميت. ثم يعود فيعجب رسوله- 

الله عليه ا من أمر الذين يجادلون في الله وينذرهم عذاب يوم القيامة 
ون مشهد اليه e‏ والسشلاسل سحيو بون ا 
فِي النَّارِيُسْجَرُونَ» .. وإذ يتخلى عنهم ما أشركوا کک هم أنهم كانوا 
ما | وينتهيٍ بهم الأمر إلى جهنم يقال لهم: «ادْخُلوا أَنُواتَ جَهَتّمَ 
الي افش ال عا صو ليور ا نه الله 
رسوله إلى الصبر مرة أخرى, والثقة بأن وعد الله حق. سواء ابقاه چ بشهد 
بعض ما يعدهم أو توفاه قبل أن يراه. فسيتم الوعد هناك.. 

والشوط الأخير في السورة يتصل بالشوط الثالث. فبعد توجيه الرسول- صلّى 
الله علب وسلم: لصبو والانتظار يذكر أن الله قد أرسل رسلا قبله كثيرين. 
«وما كان لِرَسُولٍ أن يَتِيَ بِآيَةٍ إلا دن اللو» .. على أن في الكون 
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آيات قائمة, وبين اددهم الات قريبة ولكنهم يغفلون عن تدبرها.. هذه الأنعام 
المسخرة لهم. من سخرها؟. 

وهذه الفلك التي تحملهم الست ا يرونها! ومصارع الغابرين ألا تثير في 
قلوبهم العظة والتقوى؟ ويختم السورة بإيقاع قوي على مصرع من مصارع 
المكذبين, وهم يرون بأس الله فيؤمنون «قَلَمٌ يَكَ يَنْمَعهُمْ إيمائهُم لما رَأوا 
انا شت الله ال قد جلت فى ا فال الا دا 
ا يصور نهاية المتكبرين» ويتفق مع جو السورة وظلها وطابعها 
فلنسر الآن مع سياق السورة بالتفصيل.. 

حم لالا ون ااال الل عاد ال علا د 
العقاب, ذي الطؤل, لا إلة إلا هو آله الصيژ» 

هذه السورة بدء سبع سور كلها تبدأ بالحرفين: ا ميم» . منها سورة واحدة 
يذكر فيها بعد هذين الحرفين ثلاثة حروف أخر: «عين. سين. قاف» . وقد سبق 
الحديت عن الاحرف اة ن أوائل السرر وأنها إشارة آل عا ها 
القرآن منها. وهو معجز لهم مع تيسير هذه الأحرف لهم ومعرفتهم بها وهي 
أحرف لغتهم التي يتحدثونها ويكتبونها. 

وتليها الإشارة إلى تنزيل الكتاب.. إحدى الحقائق التي يتكرر الحديث عنها في 
السور المكية بوجه خاص؛ في معرض بناء العقيدة: 

لل لكا ل ND‏ 

وهي مجرد إشارة ينتقل السياق منها إلى التعريف ببعض صفات الله الذي نزل 
لسر يا رفاسا 

«الْعزيز الْعلِيم, غافر الدّئب, وقايلٍ اللَّوْبِء سَدِيدٍ العقاب, ذي الطّؤل, لا إلة إلا 
هو اله العصيز» 

23 2132323101 
ووحدانية الألوهية, ووحدانية المرجع والمصير.. 

NL الى غات فى‎ LU MNS 
والتي سيقت في إيقاعات ثابتة الجرسء قوية التركيب, توحي بالاستقرار‎ 
والثبات والرسوخ.‎ 

والله- سبحانه- يعرف نفسه لعباده بصفاته, ذات الاثر في حياتهم ووجودهم , 
ويلمس بها مشاعرهم وقلوبهم فيثير رجاءهم وطمعهم كما يثير خوفهم 
0 ويشعرهم بانهم في قبضته لا مهرب لهم من تصريفه. ومنها هذه 
«الْعَزِيزِ» : القوي القادر الذي يغلب ولا يغلب,. والذي يصرف الأمر لا يقدر عليه 


«العليم» : الذي يصرف الوجود عن علم وعن خبرة: فلا يخفى عليه شيء, ولا 
«غافر الذئب» .. الذي يعفو عن ذنوب العباد, بما يعلمه- سبحانه- من 

«وقايبل التثوّب» 7 الذي يتوب على العصاة:, وبتقة يتقبلهم في حماه, ويفتح لهم بابه 
بلا حجاب. 

«شديد العقاب» الذي يدمر على المستكبرين ويعاقب المعاندين. الذين لا 
يتوبون ولا يستغفرون. 
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الل ال اال ااا ا 


حساب 

ICS AML NS 

«إلَيّه الْمَصِيدٌ» .. فلا مهرب من حسابه ولا مفر من لقائه. وإليه الأوبة والمعاد. 
رسكا سس ل شار ل ا تتضح في مشاعرهم وتصوراتهم 
عاد اه فوفر كيف انادف فلاو ا وف ]دراك لما 
يغضبه وما يبرضيه. 

TS‏ تبون فع الهنهم فى حبرة. لا يعرفون 
عنها شيئا مضبوطا ولا يتبينون ماذا يسخطها وماذا يرضيهاء ويصورونها متقلبة 
الأهواء, غامضة الاتجاهات, شديدة الانفعالات, ويعيشون معها في قلق دائم 
يتحسسون مواضع رضاهاء بالرقى والتمائم والضحايا والذبائح, ولا يدرون 
ل ا ND.‏ ا ]ار لم سا اها سل 
الناس بإلههم الحق, ويعرفهم بصفاته, ويبصرهم بمشيتته ويعلمهم كيف 
يتقربون إليه. وكيف يرجون رحمته,. ويخشون عذابه. على طريق واضح قاصد 


مستقيم. 

«ما يُجَادِلٌ فِي آيات الله إلا لذن كََرُوا» , قلا ت ررك تقَلَبْهُمْ فيبالبلاد. كَدبَتْ 
قَبْلّهُمْ قَوْمْ توح والأخزات مِنْ يَعْدِهِمْ, مَك 1 E‏ بِرَسُولِهمْ لِيَأحُدُوة, 

وَجِادَلُوا بالباطل لِيُدْحِصُوا به الْحَقَ, فَأَحَدْتُهُمْ. فَكَبْف كان عِقاب؟ وَكَذلِكَ حَقَّتْ 

كلعة رتك على الدين كفرزوا أنهء م أضحاث الثّار» .. 

بعد تقرير تلك الصفات العلوية, ل رر أن هذه الحقائق 

مسلمة من كل من في الوجود. وكل ما في الوجود. ففطرة الوجود كله 

مربيظة بهده الحقائق. متصله بها الاتضال المباشر الى ل حال فيه ولا 

تماحل. والوجود كله مقتنع بآيات الله الشاهدة بحقيقته ووحدانيته. وما من أحد 

يجادل فيها إلا الذين كفروا وحدهم, شذوذا عن كل ما في الوجود وکل من في 

الوجود: 

«ما يُجَادِلٌ فِي آياتٍ الله إلا الَّذِينَ كَمَرُوا» .. 

فهم وحدهم من بين هذا الوجود الهائل يشذون وهم وحدهم من بين هذا الخلق 

العظيم ينحرفون. وهم- بالقياس إلى هذا الوجود- أضعف وأقل من النمل 

بالقياس إلى هذه الأرض. وهم حين يقفون في صف يجادلون في آیات الله 

ويقف الوجود الهائل كله في صف معترفا بخالق الوجود مستندا إلى قوة 

العزيز الجبار.. هم في هذا الموقف مقطوع , بفصيرهم: مقي فى أمرهم 

مهما تبلغ قوتهم ومهما بتهياً لهم من أسباب المال والجاه والسلطان: 

«قلا ر lJ‏ في البلادي» ۰ 

فمهما تقلبواء وتحركواء وملكوا, واستمتعواء ٠‏ فهم إلى اندحار وهلاك وبوار. 

ونهاية المعركة معروفة. 


إن كان ثمت معركة يمكن أن تقوم بين قوة الوجود وخالقه, وقوة هؤلاء 
ل DTD‏ ا 
عاقبتهم بعاقبة كل من يقف في وجه القوة الطاحنة العارمة التي يتعرض لها 
«كذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب من بعدهم. وهمت كل أمة برسولهم 
ل ل ل ل كر ا 


الجزء: 5 ! الصفحة: 3069 


فهي قصة قديمة من عهد نوح. ومعركة ذات مواقع متشابهة في كل زمان. 
وهذه الاية تصور هذه القصة. 

قصة الرسالة والتكذيب والطغيان على مدى القرون والأجيال كما تصور 
العاقبة في كل حال. 

رسول يجيء. فيكذبه طغاة قومه. ولا يقفون عند مقارعة الحجة بالحجة, إنما 
هم يلجأون إلى منطق الطغيان الغليظ, فيهمون أن يبطشوا بالرسول, 

دمو دون عا الجنات TT TTD‏ الحو عا سل TT‏ 
الال وا فا ارد ب اا الاسعراض. 
«فكيّف كات عقاب؟» .. 

ل اللا 
آنارها. و نطق نه الاجاريب الا 

ولع نه المتركة. فهي ممتدة الآثار في الآخرة: 

«وكذلك حَفْت كلِمَهُ رَبك على الذين كَقَرُو | اه أضحاث الثّار» . 
IL lT‏ 
رفك ا يضور القران الحقيقة الواقعة. حقيقة المعركة س الإيمان والكفن وس 
ال الاعل بالا ال الل الا الها ال سود 
TT DTS‏ 
ااانه ا0ے ااا ال که اا 
مستسلماء ٠‏ ويشذ منه الذين كفروا يجادلون في آنا الله وحدهم دون سائر 
e‏ ار NI DAL‏ ير لاف ير سف الى 
الالال ااا ااا ااا 1 1 يها كن 
تقلبها في البلاد, ومهما يكن مظهرها من القوة والسيطرة والمتاع! هذه 

ل را ل ري ا ENI‏ 
تصدرها القران ا د في الل ا یا ا جه عاض الال 
MNS LEL LION CN‏ 
الظاهرة,. في فترة محدودة من الزمان. ورقعة محدودة من المكان فهذه 
ار ار ل ل ل I‏ 
N SN‏ لل الم 

ل يلك الحقيقة ااا أن لار ل بهم مر سس ا 
المؤمنة في هذا الوجود- يذكرون المؤمنين من البشر عند ربهم, ويستغفرون 
لهم ويستنجزون وعد الله إياهم بحكم رابطة الإيمان بينهم وبين المؤمنين: 
«الْذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْسَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبْحُونَ يمد رَبهِمْ' وَيُؤْمُِونَ به 
وَيَسْتَغْفِرُونَ للذين امَنوا . بنا وَسعت کل شََيْءٍ رَحْمَة وَعِلماء لان 
َاتبَعُوا سَبِيلك, وَقِهِمْ عَذاب الْجَجِيم. ربّنا وَأَدْخِلْهُمْ جنات عَذْنِ التي وَعَدْتَههْ 


ےت © - 


وَمَنْ صَلَحَ مِن آبائهم وَأزواجهمُ دكاتم إِنّكَ أت الْعزيرٌ الْحَكِيمٌ. 0 


السَّيئاتِ- وَمَنْ تق السيئاتِ يَوْمَئِذِ قَقَدّ رَحِمْتَهُ- وَذلِكَ هُوَ الْقَوْرٌ الْعَظِيمٌ» .. 
ونحن لا نعرف ما هو العرش؟ ولا نملك صورة له؛ ولا نعرف كيف يحمله 
حملته؛ ولا كيف يكون من حوله, حوله ولا جدوى من الجري وراء صور ليس 
من طبيعة الإدراك البشري أن يلم بها ولا من 
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الجدل حول غيبيات لم يطلع الله أحدا من المتجادلين عليها وكل ما يتصل 

ك سياق السورة أن عبادا مقربين من الله, «نسيخون 

بِحَمْدِ رَبْهمْ» . «وَيُؤْمِنُونَ يه» .. وينص القرآن على إيمانهم- وهو مفهوم بداهة- 

لراك الل الل لهه الم من التشر هؤلاء النباد المفردون 

الا اا للمؤمنين من الناس بخير ما يدعو به 

مؤمن لمؤمن. 

وهم يبدأون دعاءهم بأدب يعلمنا كيف كن |.. الدعاء الال فلن 

رتاوس كل س عر واو 

يقدمون بين يدي الدعاء ا في 1 الرحمة للناس- إنما يستمدون من 

رحمة الله التي وسعت كل شيء, ويحيلون إلى علم الله الذي وسع كل شيء 

وانهم لا يقدمون بين يدي الله بشيء إنما هي رحمته وعلمه منهما يستمدون 
وإليهما يلجأ ون: 

«فاعفِر للذين تابوا وَانْبَعُوا سَبيلك ۆقهم عَذَاتَ الْجَحِيمِ» 

وتلتقي هذه الإشارة إلى المعدرة والنوة بمطلع ا وبصفة الله هناك: 

«غافر الذلْب وقابل التّوؤب» . 

كما تلق الإشارة إلى 0 الجحيم, بصفة الله: «شديد العقاب» .. 

ف لالا الا لاا ااا سال اليه 

واستنجاز وعد الله لعباده الصالحين: ك 

«ريّنا وَأَدْخِلَهُمْ جتان عَدْنِ الَتِي وَعَذْتَهُمْ. وَمَنْ صَلَعَ مِن آبائهم وَأَرْواجِهِمْ 

وام إل الت ال الى 

ور ل ل 1 ياك 

آخر مستقل. 

0 الآباء ا والأزواج, 50 هذه 0 م بينهم اسا 

والتعقيب على هذه الفقرة من الدعاء: «إنك ا العربز الك 070 

القوة كما يشير إلى الحكمة. 

وبها يكون الحكم في أمر العباد.. 

«ۆقهم الشيتات. . وَمَنْ تق السيئات يَوْمَيذِ ققد رَحَِمَتة. ذلك هُوَ الْمَوْرٌُ الْعَظيمٌ» 


ال > الغ اال ا اا لكر ا 
الف ال الا د ال اااة الا رد 
رر الشيلكة. قادا رف الله عا الجر ارات ا اا 
را هده ف ال ف ذلك ااه کا الال ا 
السعاه رولا فوالف الل فير الوقانه من السينات وار 
عطي ! وهاران جملة الرس رر وله هرر ال رمه نهنا الدعاء 


لإخوانهم ا نجد ا في e‏ مطلع كل فيه 
وبين كل أحد وكل شيء في الوجود. اذا هم ينادون من كل مكان بالترذیل 
ولاترحين رجاء: 

«إنّ الذين كقروا ينادو ن لَمَفْث الله أكْبَرَ مه مِن مَفْيَكُمْ أَنْفْسَكُمْ اذ ثء عون الى 
الإيمان متكفرون قالوا: رَيّنا امسا اننتين ئن وأا اتش قاغترفنا يذ توبناء فَهَل 
إلى خُرُوج مِنْ سَييلٍ؟ ذلِكم أنه ۾ إذا دعي الله و © كفرتم, 
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والمقت: أشد الكره. وهم ينادون من كل جانب. إن مقت الله لكم يوم كنتم 
اعون الى الإيعان فتكفرون. اش مر قك افك رانم تظلعون الدوم 
على ما قادتكم إليه من شر ونكر, بكفرها وإعراضها عن دعوة الإيمان, قبل 
فوات الأوان.. وما أوجع هذا التذكير وهذا التانيب في ذلك الموقف المرهوب 
العصيب! والآن- وود فط ا ادام والصلال يعرفون أن المتحة 
لله وحده فيتجهون: 

«قالوا: رناامتاات: نس ا اا loeb.‏ فَهَل إلى خُروج مِنْ 


شبيل» 
بف كلمة ال ليل الاس الا . «رَبّنا» .. وقد كانوا يكفرون وينكرون. أحييتنا 
أول مرة فنفخت الروح في الموات فإذا هو حياة, وإذا نحن أحياء. ثم أحييتنا 
الأخرى بعد موتناء فجئنا إليك. وإنك لقادر على إخراجنا مما نحن فيه. وقد 
TT‏ ] قل إلى خُرُوجٍ مِنْ سَييلٍ؟» . بهذا التنكير الموحي باللهفة 
والياس المرير 
«ِدلِكُم بِأنَّهُ إذا عى الله a‏ و اا فالخ لله الْعلِك 
| ".2 
ا ا ا EE‏ 
بالوحدانية. فالحكم لله العلي الكبير: وهما صفتان تناسبان موقف الحكم. 
الاستعلاء على كل شيء, والكبر فوق كل شيء. في موقف الفصل الاخير. 
وف ظل هذا المشيد سار ال س > شقة الله ناس موق 
الاستغلاء ويوجه المؤمنين في هذا المقام إلى التوجه إلبه بالدعاء: موحدين, 
مخلصين له الدين كما يشير إلى الوعى للإندار بيوم التلاقي والفصل والجراء 
يوم يتفرد الله بالملك والقهر والاستعلاء: 
«هو اذى يكم آباتو, وَيُتَزّلُ لَكُمْ مِنَ السّماءٍ رزقاً. وما ل دن ا 
عُوا اللة مُخْلِصِينَ لَهُ الذّين, وَلوْ كرِة الكافرُون. رَفِيعٌ الدّرجات, 
لقي الوح من أثره على : مَنْ يَشاءُ مِنْ عِباډو لِيُنْذرَ يَوْمَ اليّلاق. يَوْمَ هِمْ 
بإررون لا يَحْفِي عَلَى الله مِنْهُمْ e‏ شیع لِمَن الْمُلْكُ الوم ؛ لله الواجد القهار 
الوم تُجزى کا تفس يما كشك ا إنّ اللة سَرِيعٌ الجساب» .. 
هو الذي تريكم اناك» .. وآنات الله رى في كل شيء في هذا الوجود. في 
المجالي الكبيرة من شمس وكواكب, وليل ونهار. ومطر ويرق ورعد.. وفي 
الدقائق الصغيرة من الذرة والخلية والورقة والزهرة.. 
وفي كل منها آية خارقة, تتبدى عظمتها حين يحاول الإنسان أن يقلدها- بله أن 
بنشتها وقيهات همات التقليد الكامل الدقيق: لأصغر وايسط ما ابدعتة بد الله 


في هذا الوجود. : 

«وَيْتَرلُ لَكُمْ مِنَ السَّماءٍ رزقاً» .. عرف الناس منه المطرء اصل الحياة في هذه 
اررض وسبب الطعام والشرات. وغير المطر كثير يكشفه الناس يوما بعد 
يوم. . ومنه هذه الأشعة المحيية التي لولاها ما كانت حياة على هذا الكوكب 
الأرضي. ولعل من هذا الرزق تلك الرسالات المنزلة, 7 00 
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ا 
ويتذكر آياته التي ينساها غلاظ القلوب. 

ا >0 لاا 0 00 الكافرين 

دنا االله لصن له الان ولو كرة الكافزون» : 

ولن يرضى الكافرون من المؤمنين ان يخلصوا دينهم لله, وآن يدعوه وحده 
دون سواه. ولا أمل في أن يرضوا عن هذا مهما لاطفهم المؤمنون أو هادنوهم 
أو تلمسوا رضاهم بشتى الاسالب. فليمض المؤمنون في وجهتهم: يدعون 
ربهم وحده. ويخلصون له عقيدتهم, ويصغون له قلوبهم. ولا عليهم رضي 
الكافرون ام سخطوا. 

المؤمنين فيه إلى عبادة الله وحده ولو كره الكافرون. يذكر من هذه الصفات 
1 سبحانه: 

رف ال ا الي اال من أمرى على عن شاء من ا 
فهو- سبحانه- وحده صاحب الرفعة والمقام العالي؛ وهو صاحب العرش 
ار عا را كا NOS DD‏ 
اال لاا دال ا اا 1 
لی ا ا ال ا اا ااال اال 
«العلِي الكبير» .. 

اا لا ل ار ال ل ل لل رم 
فهي ا 

«لینذر بوم الثلاق» .. 

507 هذا اليوم يتلاقى البشر جميعا. ويتلاقى الناس وأعمالهم التي قدموا في 
اا 1 التلاقي 
بكل معاني التلاقي. 

ثم هو اليوم الذي يبرزون فيه بلا ساتر ولا واف ولا تزييف ولا خداع: 

ارون ل ب سل الله مهم 7 

والله لا يخفى عليه منهم شيء في كل وقت وفي كل حال. ولكنهم في غير 
هذا اليوم قد يحسبون انهم مستورون» وان اله وحركاتهم خافية, أما 
اليوم فيحسون أنهم مكشوفونء ويعلمون أنهم مفضوحون ويقفون عارين من 
كل ساتر حتى ستا ر الأوهام! ويومتذ يتضاءل المتكبرون. وينزروي المتجبرون: 
ل كل NUN SCC CCI‏ 
القهار بالسلطان. وهو ن انه وتف دە 29 كل ار فأما في هذا اليوم 


ET CEE CEE UENCE 
غيره ولا مجيب‎ 

«لمن املك الوم ؟» دلله الواحد الْقَهَارِ» .. 

«الْيَوْمَ تُجُزى كَل تفْسٍ يما كَسَبَتُ. لا ظلْمَ الْيَوْمَ. اال 0 
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0 الجلال والصمت, ويغمر الموقف رهبة وختشوع: وتسمع الخلائق 

Nl lL N رحس‎ 

ويتسق هذا الظل مع قوله عن الذين يجادلون في آيات الله- في مطلع 

السورة-: «فلا ر يَعْرْرَك تَقَلبَهُمْ في البلاد» .. فهذه نهاية التقلب في الأرض, 

والاستعلاء E‏ والتجبر والتكير والثراء والمتاع. 

ويستطرد السياق يوجه الرسول- صلى الله عليه وسلّم- إلى إنذار القوم بذلك 

اليوم. في مشهد من مشاهد القيامة يتفرد فيه الله بالحكم والقضاء بعد ما 
عرضه عليهم في صورة حكاية لم يوجه لهم فيها الخطاب: , 

«وَاَئِرهة يَوْمَ الآزقةٍ إذ الْعُلُوبُ لى الْحَناجر كاظمين. ما لِلظَالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ 

ولل سَفِيعٍيُطاغٌ. بََلَمُ خائئة ة الأَغيْنٍ ال TDD‏ 

والذين يدعون مِنْ دونه لا يَفصُونَ بشي ءِ إن الله هو السّمِيعٌ التصين» . 

والآزفة.. القريبة والعاجلة.. وهي القيامة. واللفظ يصورها كأنها مقتربة زاحفة. 

وهم كاظمون لأنفاسهم ادعوم ولمخاوفهم, والكظم يكربهم: ويثقل على 
الموقف العصيب المكروب! وهم بارزون في هذا اليوم لا يخفى على الله 
منهم شيء, حتى لفتة العين الخائنة, وسر الصدر المستور: 

«يَعلمٌ خائتة الْأغْيْنِ وما تُحْفِي ال 

ال الان ت د إجفاء اا ولك ل في على الله د 
المستور تخفيه الصدور, ولكنه مكشوف لعلم الله. 5 

ذالك وعد وراك 2 شر ف اال فضاء الكو طالب الغا ل 
شأن لها ام ولا قضاء: 

«واللة ر : لد الع وَالْذِينَ يَدْعُونَ من دونه لا يَفَضُونَ بشَيّء» . 
ll TT‏ 
ولا ينسى شيئا: 


«إثّ الله هُوَ السَّمِيعٌ الْبَصِيرٌ» .. 


إسورة غافر (40) : : الآيات 1 الى 55[ 

وَلَمْ 0 فِي الارضص قيَنْظْرُوا كيف كان عاقِيَةٌ الّذِينَ كاثوا من ع قبلھم كاثوار 
هم اشد سد مِنْهُمْ فَوَّةَ وآثارا في الْأَرْضٍ فَاحَدَهُمٌ الله يدْنُوبهِمَ وما كان : لهم من الله 
مِنْ واقي (21) ذلك يانهم م كانث تات نيهم رُسْلَهُمْ يانات فكقروا فَأَحَدَهُمُ الله إِنَهُ 
قوي سَدِيدٌ العقاب (22) وَلَقَدِ أَرَسَلنا مَوسى باياتنا وَسّلطان مُبين (23) إلى 
فِرَعَوْنَ وَهامِانَ وَقَارُونَ فَقالّوا ساحرٌ كَذَابٌ (24) FE‏ جاع ب لس من عِنْدنا 


00 الل مَعَهُ وَاسْتَحَيُوا نساءَهمْ وما كيد الكافرين إلا في 


ا م الات 0 0 ار 
آتفئلونَ ع رجلا أن يَفُول رَبي الله وقد جاءَكِم يالبيناتِ مِنْ 


مِنْ باس الله إِنْ جاءنا قال فِرَعَوْنُ ما أريكم إلا ما أرى وما أهديك 

الرشاد (29) وَقال الذي آمَنَ يا قَوْم إني أخاف عَلَيْكُمْ مِيْلَ يَوْم الأجَْابٍ (30) 

مِٿل داب قوم توح وعاد وَتَمُودَ وَالذِينَ مِن بَعَدِهِمْ وَمَإ الله يريد ظلما للعباد 

(31) ويا قوم إني أخاف عَلَيْكمْ يَوْمَ الثنادٍ (32) يَوْمَ تُوَلونَ مُدْبِرِينَ ما لك مِنَ 

ال ل E‏ عاد رت ولف اديت لشفت ا 
ll 7‏ د 


طبع الله على كل قلب مُتكبرٍ جَبارٍ 9352 ےر ہے 
GD O‏ 
السّماواتِ قاطلع إلى إله مُوسى وَإِني لأظنَهٌ كاذبا وكذلك رين لِفِرْعَوْنَ سُوء 
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1 8 و 2 28 ST 2 a i E‏ 
e‏ ا دو وَعَشِيا وتوم تقوم م الساعَة دلوا ال فرعون اشد 


إن الله ق كع شن العباد رق قال الدين في لتر رة خوك أذغوا رکم 
ES‏ توما من القداب 40 هالو ولم تك تاک بسكم يليا لو 
لى قالوا فَادْعُوا وما دُعاءٌ الكافرين إلا قي ضَلالٍ (50) 


“n^ 


U‏ اشن ر TDN U‏ آمَنُوا فِي الْحَياة الدّنْيا وَيَوْمَ يَقُومٌ الأشْهاذ (51) یو 

ينقع الظالمين مَعذرَنهُم لهم تة هع شوه دار زه ولق اشا قوش , 
اهدي وأؤرننا تني إشرائيل الكتات (53) دى وذكري لأولي الْألّباب (54) قاضيرز 
إنّ وَعْدَ الله حو وَاسْتَعْفِرٌ لديك وَسَبَحخْ بِحَمْدٍ رَبك بالعشئ وَالإتكار (55) 
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سبق أن أجملنا موضوع هذا الشوط من السورة. وقبل الاستعراض التفصيلي 
له نلاحظ أن هذه الحلقة من القصة تجيء هنا متمشية ! بموضوعها مع موضوع 
الس و ال ال ر ا ا ااا ا اا مه ا 
التعبير في السورة كذلك, وتكرر بعض عباراتها.. وعلى لسان الرجل المؤمن 
من ال فرعون ترد معان وتعبيرات وردت من قبل في السورة. فهو يذكر 
فرعون وهامان وقارون بانهم يتقلبون في البلاد. ويحذرهم يوما مثل يوم 
الأحزاب, كما يحذرهم يوم القيامة الذي عرضت مشاهده في مطالع السورة 
كذلك. 
ويتحدث عن الذين يجادلون في آيات الله ومقت الله لهم ومقت المؤمنين كما 
جاء ذلك في الط الارل نم عرص السبان ضوف فى الا ارلا ضارعين 
لسعو o SS Lu‏ 
TT‏ 0 
من الحق الواحد. ومما ينسق جو السورةء ويجعل لها «شخصية» موحدة 
الملامح. وهي الظاهرة الملحوظة في كل سور القرآن 
«أوَلَمْ تسِيزوا في الْأَرْض فَيَنْظِرُوا كف كان عاقية لذن كاثوا مِنْ قَبْلِهِمْ, كاثوا 
هم اشد مهم 659 وآثاراً في الَْرْض, فَأَحَدَهُمٌ الله بِدْتُوبِهِم. وما كان لَهُمْ مِنَ 
الله مِنْ واق. ذلك بِأنّهُمْ كاتث تأتيهمٌ رُسُلَهُمْ بالبيّناتِ, فَكَمَرُواء فَأَحَدَهُمٌ اللَه, 
إنَّهُ قو iT‏ 
هذا المعبر بين قصة موسى- الا وموضوع السورة قبلها يذكر 


الجزء: 5 ! الصفحة: 3076 


العرب بعبرة التاريخ قبلهم ويوجههم إلى السير في الأرض؛ ورؤية مصارع 

الغابرين, الذين وقفوا موقفهم. 

وكانوا اشد منهم قوة واثارا فى الارض ولكنهم- مع هذه القوة والعمارة- كانوا 

ضعافا أمام باس الله. وكانت ذنوبهم تعزلهم عن مصدر القوة للحقيقية,ر 

وتستعدي عليهم قوى الإيمان ومعها قوة الله العزيز القهار: «فَاحَدَهِمَ الله 

بِدْنُوبهِم. . وَما كان لَهُمْ مِنَ الله مِنْ واق» .. ولا واقي إلا الإيمان والعمل الصالح 

والوقوف في جبهة الإيمان والحق والصلاح. فأما التكذيب بالرسل وبالبينات 

فنهايته بإلى الدمار والنكال: 7 

«ذلك يانم ES‏ اقلم بالتيّنات, فَكقَرواء ا هم اللةء إِنَّهُ قو سَديد 

ul 

وبعد هذه الإشارة . الكلية المجملة يبدأ في عرض نموذج من نماذج الذين كانوا 

من قبلهم, وكانوا أشد منهم قوة وآثارا في الأرض. فأخذهم الله بذنوبهم. وهم 

فرعون وقارون وهامان. ومن معهم من المتجبرين الطغاة. 

وتنقسم هذه الحلقة من قصة موسى- عليه السلام- إلى مواقف ومناظر. تبدأ 

من موقف عرض الرسالة على فرعون وملئه. وتنتهي هنالك في الآخرة. وهم 

يتحاجون في النار. وهي رحلة مديدة. ولكن السياق يختار «لقطات» معينة من 

هذه الرحلة, لاا ا ل 

«وَلَقَدْ أَرسَلنا مَوسى باياتنا وَسُلطانٍ مَبِينٍ, ٠‏ إلى فِرَعَوَنَ وَهامانَ وَقَارَونَ, 

فَقالوا: ساحِرٌ كَذَابٌ» .. 

هذا هو موقف اللقاء الأول. موسى ومعه آيات الله, ومعه الهيبة المستمدة من 

الحق الذي بيده. وفرعون وهامان وقارون. ومعهم باطلهم الزائف وقوتهم 

الظاهرة ومركزهم الذي يخافون عليه من مواجهة الحق ذي السلطان.. عندئذ 
لجاوا إلى الجدال بالباطل ليدحضوا به الحق: «ققالوا: ساحِرٌ کذاٹ» .. 

0 السياق تفصيل ما حدث بعد هذا الجدال, ويطوي موقف المباراة مع 

السحرة, وإيمانهم بالحق الذي غلب باطلهم ولقف ما يافكون. ويعرض 

الموقف الذي تلا هذه الاحداث: 

«فَلمًا جاءَهم الح من عِندنا قالوا: افْثُلُوا أبناءً الّذِيتِ ااه مَعَهٌ وَاستځيوا 

نساءهم» . 

ويعقب عليه قبل أن تكمل الآية: 

«وما کید الكافرين إلا في ضَلالٍ» .. 

إنه منطق الطغيان الغليظ, كلما أ الحجة. وخذله البرهان, وخاف أن 

بستعلي الحق, ا م 0 وهو يخاطب الفطرة 

وما ll NS‏ ا فرعون الجبار. 

فأما فرعون وهامان وقارون فقالوا: 


«افْتْلوا أبْناءَ الّذِين آمَنُوا مَعَهٌ وَاسْتَحْيُوا نساءَهُم» .. 

ولقد كان فرعون- في أيام مولد موسى- د ادر كل هذا الأمر. وهناك أحد 

احتمالين فيما حدث بعد ذلك الأمر الأول.. الاحتمال الأول أن فرعون الذي 

أا ذلك ال ر كان قد مات و خلفة ابه اویل ےرہ ولم يكن الا ا 

في العهد الجديد. حتى جاء موسى وواجه الفرعون الجديد, الذي كان يعرفه 

عد ولد للخو اا ار 'ويعرف الأمر الأول اللي ار 
DL IT‏ اال ال 
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الذين استجابوا له على خوف من فرعون وملئه.. والاحتمال الثاني: أنه كان 
ا ال حدته. الا ا 
وتخص به الذين آمنوا مع موسى وحدهم للإرهاب والتخويف 

فأما فرعون فكان له فيما يبدو رأي آخر, أو اقتراح إضافي في أثناء التآمر. 
ذلك أن يتخلص من موسی نفسه. فيستريح! «وقال فِرَعَوْنٌ: دَرْونِي أفثل 
ل ا عات ان نتن سكم وان طاو د الرص الفات 


ويبدو من قوله: امل مُوسی» أن رات هدا کار جد مان 
CI‏ إن قتل موسى لا ينهي الإشكال. 
فقد يوحي هذا للجماهير بتقديسه واعتباره شهيداء والحماسة الشعورية له 
وللدين الذي جاء به. وبخاصة بعد إيمان السحرة في مشهد شعبي جامع, 
وإعلانهم سبب إيمانهم؛ وهم الذين جيء بهم ليبطلوا عمله ويناوئوه.. وقد 
حون بعس با الملك اجن فى سه ره ]ار ا ا 
ویبطش بهم . ولیس هذا ببعيد, فقد كان الوثنيون يعتقدون بتعدد الآلهة, 
ويتصورون بسهولة أن ك 
قول فرعون: «وَليَدْعَ رَبَه» رذا على ا التلويح! وإن كان لا يببعد أن هذه 
الكلمة الفاجرة من فر عون كانت تبجعا واستهتاراء لقي جراءه في تهاية 
المطاف كما سيجيء. 
ولعله من الطريف أن نقف أمام حجة فرعون في قتل موسى: 
ات ان ذل ل يظير فى الأرص الفسات " 
فهل هناك أطرف من أن يقول فرعون الضال الوثني. عن موسي رسول الله- 
عليه الام إلى اا أن ال نک اواز تظور فى الارص السا ؟!! 
الست فى با كل كل طاعيةه مفيديد عن كل داعية مصلح؟ أليست هي 
ا تله الناطل الان فى وجه ال و اليل الس فى عا 
الداع ال لا الخواطر فى وجه الريمان الهادة؟ 
نه ا ا ر كلما اليف ال الاطل ااا ال الا 
الالال على اال الما واختلاف الكل ال دت مكررة ا 
رال ال 
ا فالتجأ إلى الركن الركين ارال ل 
بالجناب الذي يحمي اللائذين, ويجير المستجيرين 
«وقال موسی: ا عَدْتْ پرڙبي N IDI‏ 
TD TL‏ ل ل ل 
الا ا ااا رای ااال ان الله ره 
وربهم لم ينسها أو يتركها أمام التهديد والوعيد. كما أشار إلى عدم الإيمان بيوم 


الحساب. فما يتكبر متكبر وهو يؤمن بيوم الحساب, وهو يتصور موقفه يومئذ 
حاسرا خاشعا خاضعا ذليلا. مجردا من كل قوة, ما له من حميم ولا شفيع 
يطاع. 7 

هنا انتدب رجل من ال فرعونء وقع الحق في قلبه, ولكنه كتم إيمانه. انتدب 
يدفع عن موسىء, ويحتال 
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لدفع القوم عنه, ويسلك في خطابه لفرعون وملئه مسالك شتى, ويتدسس 
إلى قلوبهم بالنصيحة ويثير حساسيتها بالتخويف والإقناع: 7 
«وقال رَجُلَ مُؤْمِنْ من آل فِرَعَوْنَ يَكثمٌ إيماتة: نفتلُونَ رَجُلَا أن بتقول: رَبِيَ 
الله وق جاءَكْمْ بالات من رَبكُمْ؟ وإن يك كاذباً عليه ذبةٌ: 0 0 
يصِيكم بع تعض الذي يعدكم, إن اللة لا يَهَدِي م من فو فو كذات. يا قو 
فلك اوم ظاهرين في الأرض, قَمَن تلزنا من باس الله إن اء نا؟ قال 
فِرَعَون : ما أرِيكُمْ إلا ما أرى, وما أهْدِيكَم إلا سَبِيلَ الرشاد. وَقَالَ الذي امَنَ: يا 
کک ئي اخافٌ يكم مثلريؤم الأخزاب. ثل دأ قوم وچ 5 
د 


N N‏ ون بطلل الله قما له م 0 ولق 


حاءَكَمْ يُوسْفْ من قبل بِالبيّناتِ قما زِلَتُمْ فِي سيك مها جاءَكُمْ به حَتَّى إ 
قِلنُمْ: لن يَيِعَتَ الله مِن , غه رَسُولا.كذلك يُضل الله مَنْ هُوَ مُسْرٍ يرف مُرَتاِبٌ. 


مر 
الذين بجادلون فِي ايات الله . بعر سُلْطانٍ اتا هم كبر قفتا عند 0 دين 
اهنوا كذَلِكَ يَطْيَعٌ الل على گل فلب متكثر جَبَارِء 


إنها جولة ضخمة هذه التي جالها الرجل المؤمن مع المتآمرين من فرعون 
وملئه. وإنه منطق الفطرة ن المؤمنة 0 ة كذلك. 7 

انا مدا فطع اهم م مون عليد: «أتفئلون رَجُلا أن شول: رنب اللف» .. فهل 
هه الكلمة الر ت المتعلفة باعتقار قل IN N‏ 
عليها بإزهاق روح؟ إنها في هذه الصورة فعلة منكرة بشعة ظاهرة القبح 
والبشاعة. 

نم يخطو بهم خطوة اخرى. فالذي يقول هذه الكلمة البريئة: «رَيّبٍ اللّة» .. 
يقولها ١‏ ومعه حجته, ل «وقَذ جَاءَكُمْ يالات مِن رَبَكُمْ» .. يشير 
وبعيدا عن ا يصعب أن 0 فيها! ثم يفرض لهم 2 الفروض 
ويقف معهم موقف المنصف أمام القضية تمشيا مع أقصى فرض يمكن أن 
يتخذوه: : «وإن يَكَ كاذباً فَعَليُهِ كَذْبَة» .. وهو يحمل تبعة عمله, ويلقى جزاءه, 
وجتمل جريرنة. وليس هذا بمسوغ لهم أن يقتلوه على أية حال! وهناك 

وهو أن کن اتا فتن الا اال اال ل وعدم 
التعرض 

0 00 7 ال اك . وإصابتهم ببعض الذي يعدهم هو 
عر ل ال ل ل ]ل كر ا يل 
الإنصاف في الجدل والإفحام. 

ثم يهددهم من طرف خفي, وهو يقول كلاما ينطبق على موسى كما ينطبق 
E‏ «إنّ الله لا تهدي 5 مر هر مسرت کا فاا كان موس فإن الل لا 


يهديه ولا يوفقه. فدعوه له يلاقي منه جزاءه. واحذروا أن تكونوا أنتم الذين 
ا وربه ورو فيصيبكم هذا المال! E‏ 
لل لساك الك واد ال ل ل م 
النعمة التي تستحق الشكران لا الكفران: 

«يا قَوْم لَكَمُ المُلِكْ الْيَوْمَ ظاهِرِين في الأرّض. فَمَن يَنْصُرْنا مِن باس الله إن 
جاءَنا؟» . 

إن الرجل يشعر بما يشعر به القلب المؤمن؛ من ان باس الله اقرب ما يكون 
لاصحاب الملك والسلطان في 
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الأرض فهم أحق الناس بأن يحذروه, وأجدر الناس بأن يحسوه ويتقوه, وأن 
يبيتوا منه على وجل, فهو يتربص بهم في كل لحظة من لحظات الليل والنهار. 
ومن ثم يذكرهم بما هم فيه من الملك والسلطان, وهو يشير إلى هذا المعنى 
ك ثم يجمل نفسه فيهم وهو يذكرهم بباس الله: 
«فَمَن يَنْضصُرنا من ۾ باس الله إن جاءنا؟» ليشعرهم ان امرهم يهمه, . فهو واحد 
منهم مصيره معهم وهو إذن ناصح لهم مشفق عليهم, لعل هذا أن 
يجعلهم ينطرون إلى تحذيره باهتمام, وياخذونه ماخذ البراءة والإخلاص. وهو 
ر تحاول أن يشعرهم أن باس الله إن جاء قلا ناضر منه ولا مجير عليه: وانهم 

إزاءه ضعاف ضعاف, 

هنا ياخد قر عون ما ناخد كل طاغية نوجه إليه النصحة. ناحدة العرة الزنم 
ويرى في النصح الخالص افتياتا على سلطانه» ونقصا من نفوذه. ومشاركة له 
في النفوذ والسلطان: ,۾ 

«قال فِرْعَوَنُ: لا 0 هكم إلا ييل اللإشاد» . 

انب ل اقول لكم ال مااراء اا اه اا ا لالا ال يلا 
شك ولا جدال! وهل يرى الطغاة إلا الرشد والخير والصواب؟! وهل يسمحون 
ا اف ا1ا ا سوا راسم 
رأيا؟! وإلا فلم كانوا طغاة؟! ولكن الرجل المؤمن يجد من إيمانه غير هذا ويجد 
ارعلا حاار د وج و ل الات اا د ااا 
أن يقف إلى جوار الحق الذي يعتقده كائنا ما كان رأي الطغاة. ثم هو يطرق 
قلوبهم بإيقاع آخر لعلها تحس وتستيقظ وترتعش وتلين. يطرق قلوبهم بلفتها 
IT‏ 

وهي شإهدة ببأس الله في أخذ المكذبين والطغاة: _ 3 

«وقال الذي آهنَ: ڀا قؤم إِنّي أخاف عَلَيْكُمْ مِثْلَ يوم الأخزاب. مِثْلَ دأ قوم 
توج وَعادٍ وَتَمُودَ lS‏ َم الله ر ذريذ ظلما للعبار» 

ولكل حزب كان يوم. لك الل ال يك في يوم 5 «مِثْلَ يوم 
اده فهو اليوم الذي يتجلى, ف اس الله هورم اة ل على 
تفرق الأحزاب. . «وَمَا الله * بريد د علما نلعا إنما ا بذنوبهم, ٠‏ ويصلح من 
حولهم ومن بعدهم بأخذهم 00 الله. 

ثم يطرق على قلوبهم طرقة أخرى, وهو يذكرهم بيوم آخر من أيام الله. يوم 
القيامة. يوم التنادي: 

«ويا قوم إِنّي أخافٌ غلك يوم التّناد. يوم توم تُوَلُونَ مَدبرِينَ ما لك . الله من 
عاصم. َو بطلل الله قما لَه مِن هاي" 

وفي ذلك اليوم بنآدي الملائكة الذين يحشرون الناس للموقف. وينادي أصحاب 
NOI INL LU‏ ا ا ل ا ا 


«يَوْمَ التّنادِ» تلقي عليه ظل التصايح وتناوح الأصوات من هنا ومن هناك 
وتصور يوم زحام وخصام. وتتفق كذلك مع قول الرجل المؤمن: «يَوْمَ تُوَلُونَ 
مُدْيرِينَ ما لَكُمْ مِنَ اللَهِ مِنْ عاصم» .. 

وقد يكون ذلك فرارهم عند هول جهنم, أو محاولتهم الفرار. ولا عاصم اوعد 
ولات حين فرار. وصورة الفزع والفرار هي أولى الصور هنا للمستكبرين 
المتحبرين في الأرضء أاصحاب الجاه والسلطان! «وَمَنْ يَصلِلِ لله قما له مِن 
هاد» .. ولعل فيها إشارة خفية إلى قولة فرعون: 0 ا ديك إلا سَبيل 

| شاد» . 

٠‏ الهدى هدى الله. وأن من أضله الله فلا هادي له. والله يعلم من 

حال الناس وحقيقتهم من يستحق الهدى ومن يستحق الضلال. 
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واخيرا يذكرهم بموقفهم من يوسف, ومن ذريته کان موسى- عليهما السلام- 
الموقف من موسىء وهو يصدق ما جاءهم به يوسف, فكانوا منه في شك 
وارتياب. ويكذب ما جزموا به من أن الله لن يبعث من بعده رسولا. وها هو ذا 
موسى يجيء على فترة من يوسف ويكذب هذا المقالني 
«وَلقد جاءَكم  a‏ مِن قبل بالينات. فما ار في 0 جاءَكھ به حَتّى 
إذا هلك فُلنمْ: ببِعَتَ الله من بَعْده شولا كذلك ل الله فن فو شرف" 
ا ال الا د لات الله هر ملظار ا 5 عفنا عند الله 
وعند اين اوا كال بل الله على كل فلب ر اا 
ل ال ا الال اال ا 
السلام- للقوم في مصر. وقد عرفنا من سورة يوسف, أنه كان قد وصل إلى 
أن يكون على خزائن الأرض, المتصرف فيها. وأنه أصبح «عزيز مصر» وهو 
لقب قد يكون لكبير وزراء مصر. وفي السورة كذلك ما قد يؤخذ منه انه جلس 
على عرش مصر- وإن لم يكن ذلك مؤكدا- وذلك قوله: 2 ۽ 
«ورَقَة اتوه عَلي الْعَزْسٍ وَحَرُُوا لَه سجّداً وقالَ: يا أَيَتِ هذا تأوبلُ رُؤياي مِنْ 
قبل قد جَءَ رَبَِي حَقا» .. 
2200-7 
الفرعونية. وعلى آبة حال فقد وصل يوسف إلى مكان الحكم والسلطان. . ومن 
جلك أن الال ال سس ]لها ال جل ال اا دا 
جاءهم به يوسف من قبل, مع مصانعة يوسف صاحب السلطان وعدم الجهر 
بتكذيبه وهو في هذا المكان! «حتى إذا هلك قُلتُمْ لن يَبِعتَ 5 الله من اة 
رشولا» .. وكانما استراحوا لموته, فراحوا يظطهرون ارتياحهم في هذه الصورة. 
ورغبتهم عما جاءهم بي من التوحيد الخالص؛ ال و مما نكل بد در سه 
مع صاحبي السجن: «أأزبا ب مُتَفَرّقُونَ خَيْرٌ أم الله الْواحِدُ الْقَهَارُ» .. فزعموا أن 
د لان هده كانت رعبتهم. وكثيرا فا يرغت الفرء في 
شيء ثم يصدق تحققه. لان تحققه بلبى هذه الرغبة! والرخل المؤمن يشتد هنا 
وهو يشير إلى هذا الارتياب والإسراف في التكذيب فيقول: 
«كَذلِكَ بُضِل الله مَن هُوَ مُسْرِفُ مُرْتابُ» .. 
بات 
لو لي ل الك ا لو ل لجان في نات الله 
بغير حجة ولا برهان. ع ا ا ويندد بالتكبر والتجبرم 
وينذر بطمس الله لقلوب المتكبرين المتجبرين! «الّذِين يُجَادِلُونَ في آيات الله 
بعر سُلْطانٍ انا DIT LE‏ 
کل ل نک ار 


0 N N DOT ET RT 
في مطالع السورة. المقت للمجادلين في ايات الله بغير برهان, والإضلال‎ 
للمتكبرين المتجبرين حتى ما يبقى في قلوبهم موضع للهدى, ولا منفذ للإدراك.‎ 
وعلى الرغم من هذه الجولة الضخمة التي أخذ الرجل المؤمن قلوبهم بها فقد‎ 
ظل فرعون في ضلاله. مصرا على التنكر للحق. ولكنه طاق بان اجد في‎ 
التحقق من دعوى موسى. ويبدو أن منطق الرجل المؤمن وحجته‎ 
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كانت من شدة الوقع بحيث لم يستطع فرعون ومن معه تجاهلها. فاتخذ 
فرعون لنفسه مهربا جديدا: 

«وقال فِرَعَوَْنٌَ: يا هامان ابن لی صرحا لكات آل ال سات السّماواتِ 
قَأطلع إلى إِلهِ مُوسى. وَإِنِّي لأْظَّهُ كاذباً. وكذلك رُيّنَ لفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ صد 
عن الشييل وما كيْدُ فِوْعَوَنَ إلا في تباب» . 

0 O I TTT 
اله دوسى هال واي اة اا امو فرعون الطاعية وان‎ 

کي لا يواجه الحق جهرة: ولا يعترف بدعوة الوحدانية التي تهز عرشه. 
وتهدد الأشاطير التى قام عليها ماک وع عر الاحتمال أن يكون هذا فهم 
فرعون وإدراكه. 

ان اا الح ع إلك .دسي عل. دال لا اا 
ولغوا ب رالات ات معد .| للضي إنا هو ال سيار 
الس رة > اللا ااا ولت عن ا ا كانت 
هده خطه لل اى أعام مظارق الل ال رن ف ات الرجل الزن 

وكل هذه الفروضٍ تدل على إصراره على ضلاله: ٠‏ وتبجحه في جحوده: MS‏ 
رين لِفِرَْعَوْنَ سُوءٌ عَمَلِهِ. وَصُدٌ عَنِ السّبيل» 

وهو فس جو لأن يصد عن السييل, ل ل 
ا 

ر السا عاي د الك ال اه عار ال ال الا 

«وما کیڈ فرعونت إلا في تباب» . 

وأمام لاط اك ا دالا اك الا كلك 
الاخيرة مدوية دة بعد ما دعا القوم ال انا في الطريق ال الله ومو 
طريق الرشاد. وكشف لهم عن قيمة هذه الحياة الزائلة وشوقهم إلى نعيم 
الحياة الباقية وحذرهم عذاب الآخرة وبين لهم ما في عقيدة الشرك من زيف 


ومن بطلان 
«وقال الذي آمَنَ: :يا قوم ا َبعُونٍ أَهْدِكُمْ سَيِيلَ الرّشاد. يا قوم إِنْما الاة 
الدنيا مَتاغٌ, وَإِنّ الآخِرَة هي داز القرار. مَنْ عَمِلَ سَيْنَة قلا زی إلا مِثْلَها, وَمَنْ 


عمل صالحاً مِنْ ذَكَرِ أو أنثى وَهْوَمُؤْمِنْ فَأوليِْكَ بد َدْخُلُونَ الْجَنَّة يُْرَكُونَ فِيها 
عاب صاقو شالك اتشركة إل الحا ME‏ دوقي 


لأكفر يالله وأشرك , الا ب عم اا دا ا الكنار ل 

م ألما تأعغوتيي لبه لس له دغوة في الكثيا ولا في الآخِرة, وَأَنَّه مَرَدّنَا إلَى 
الل ارال ف ا ااك مسد كرون با أفول لكم اا 
إلى الله. إنّ الل بَصِيرٌ بالعباد» 


TN 


فيقررها في مواجهة فرعون وملئه. 

إنه يقول في مواجهة فرعون: 

7 قوم ان تبعون ن اقرغ سَبيل الرّشاد» .. 5 

وقد كان فرعون منذ لحظات يقول: ll‏ هديك إلا سَبيل الرّشاد» فهو 

التحدي الصريح الواضح بكلمة الحق لا يخشى فيهاً سلطان DT‏ ولا 
ملأه المتآمرين معه من أمثال هامان وقارون. وزيري فرعون فيما يقال. 
وكشة لهم عن حف الجياد الدنيا. «إلما هده الاو الذليا مناغ ماع الل 
لاثبات له ولا دوام. 

«وَإنّ الآخِرّة هي داز القرار» .. فهي الأصل وإليها النظر والاعتبار. 

رر لهم فاعدة السا والغراء فى دار ارا 
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«مَنْ عه ےس قلا ي إلا مِثْلَها. وَمَن عَمِلَ صالحاً مِنْ ذَكَرِ أو أثثى وَهُو 
مَومِنٌ» قأولئك 0 ل ين فيها , بغير جساب» .. 

فقد اقتصضى فصل الله أن تصاعف الحسنات و 0 
الله بعباده. وتقديرا لضعفهم, وللجواذب والموانع لهم في طريق الخير 

الاس غا فاه ل الا ,و جلها عقارة للسيات اد ا 
إلى الجنة بعد الحساب, رزقهم الله فيها بغير حساب. 

ويستنكر الرجل المؤمن ان يدعوهم إلى النجاة فيدعونه إلى النارء فيهتف بهم 
في استنكار: 7 

«ويا قوم ما ]؟ عُوكم إلى التّجاة ا إلى الثار؟» 5 

وهم لم يدعوه إلى النار. إنما دعوه إلى الشرك. وما الفرق بين الدعوة إلى 
الشرك والدعوة إلى النار؟ ر؟ إنها قريب من قريب. فهو يبدل الدعوة بالدعوة 
لاد 200 5 

قفر ال ال ال ا دك ونا ال ا 
العَفَّار» .. 

وشتان بين دعوة ودعوة. إن دعوته لهم واضحة مستقيمة. إنه يدعوهم إلى 
اا ال ار هال لا اة ااه الو > ا ولق 
ترم مره يدعوهم إليه ليغفر لهم وهو القادر على أن يغفر, 
الذي تفضل بالغفران: ال الا .. فإلى أي شيء يدعونه؟ يدعونه للكفر 
بالله. 

عن طريق إشراك ما لا علم له به من مدعيات وأوهام وألغاز! ويقرر من غير 
ل 0 وليس لهم شان لا 
في دنيا ولا في آخرة, وأن المرد لله وحده, وأن المسرفين المنحاورين للعد 
د الادعاء سكوور أهل النار: 

«لا جرم أنَّها تد تؤغوتي إِلبْهِ لي لَه دَعْوَةٌ في الذّئيا ولا في الْآخِرة. وَأَنَّ مَوَدّنا 
الك الله ان الفشر من دا ا الا 

وماذا قى بعد هذا اليان الواضج الشامل للجفائق الر نة فى العقدة؟ وقد 
جهر بها الرجل في مواجهة فرعون وملئه بلا تردد ولا تلعثم, بعد ما كان يكتم 
إيمانه, فأعلن عنه هذا الإعلان؟ لا يبقى إلا أن يفوض أمره إلى الله. وقد قال 
کله وار نه مهدا ااه انهه ستدكرون كلم هذه فى مو قف لا شه 
فيه الذكرى. 

والأمر كله إلى الله: 

N ادر ل الك إن الك ل‎ O 
وينتهي الجدل والحوار. وقد سجل مؤمن آل فرعو کا الحق خالدة في‎ 
ع الرهان.‎ 

ويجمل السياق حلقات القصة بعد هذا. وما كان بين موسى وفرعون وبني 


IT MT‏ اك 

ويقف ليسجل «لقطات» بعد هذا الموقف الأخير. وبعد الحياة: 

«فَوَقاةٌ الله سَيئاتِ ما مَكَرُواء َحاق بال فِرَعَوْنَ سُوءٌ الْعَاب. الثاز يعر بَعَرَصُونَ 

عَلَبْها عُدُوًا وَعَشِيًاء وتوم به َقُومٌ السَاعَة أدْخِلوا آل فِرَعَوْن أسَدّ العذإب. «واذ 

ا 1سا لك ا الا الا 

مُعْنُونَ عَنَا تصِيباً مِنَ النَارِ؟ قال الذين اسْتَكبَرُوا: إا كل فيهار إن الله قد حَكَمَ 
! يڻ ف فى إلثار لخزنة عم الا عا روما ون 

تك اتيك رَُسْلَكَمْ بِالبيّنات؟ قالوا: تلى. قالّوا: 
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ل وعرضت أول صفحة بعدها. فإذا الرجل المؤمن الذي قال 
كلمة الحق ومضى, قد وقاه الله سيئات مكر فرعون وملئه, فلم يصبه من 
آثارقا شی ٤‏ في الدنيا: ولا فيما بعدها أيضا. بينما حاق بال فرعون سوء 


العدان: 0 : 

e 1 مد هد‎ 2 O 
الثار رور اا اا ووم تقوم الشاعة ا ااال فرعو أشة‎ 
. العذاب»‎ 


والنص يلهم أن عرضهم على النار غدوا وعشياء هو في الفترة من بعد الموت 
TT‏ ل ا CT‏ 
ليه شاع اليا رع OT‏ عا فس رم 
ولا ل لس شلك نار ف الات ف السساء ما 
للتعذيب برؤيتها وتوقع لذعها وحرها- وهو عذاب شديد- وإما لمزاولتها فعلا. 
ل ل ل ارك 

MN ال ل ال‎ I O 
الا فا الا اال موقا فى الا وهم ا‎ 


فيها: 
e Cl ICE‏ عا فنا 
مِنَ الثَار: 
الال اا ار ال ا ا ل ل ا وك 
El‏ اهم کانوا غنما تساق! لا 0 ل لاا ولا 
الال الل الام كرا الإستانية وكا ال ا ت 
ا اا بار ا 0 لود الا دا اا 
لالا اللا ا الا لم ا ا 
بقولوها. بل لم يفكروا ل 0 
«إنا كنا لكن تبعاً» . 

ا الك وا ال ل ل لك 
فهم في النار. ساقهم إليها قادتهم كما كانوا يسوقونهم في الحياة. سوق 
الشياه! نم ها عم أولاء يسألون كبراءهم: «فهل انم دن عا ان 
الت ر؟» كما كانوا يوهمونهم في الارض أ يقودونهم طريق الرشاد, 
e‏ من اام وأنهم بح i‏ من ال الأعداء! 
وبرم وملالة. وفي إقرار بعد الاستکبارني ‏ 

«قال إلّذين استكبروا: إِنّا كل فيها إنَّ الله قذ حَكَمَ بَيْنَ العباد» .. 
يا لكل TT‏ سر وا لا كل TT‏ 


والضيق سواء. فما سؤالكم الى 

«إِنّ الله قد حَكُمَ بيْنَ نَ العباد» .. فلا مجال لمراجعة في الحكم, ولا مجال لتغيير 
فيه أو تعديل. ل ا ا ل ل 
الله. 

وحين أدرك هؤلاء وهؤلاء أن لا ملجأ من الله إلا إليه. اتجه هؤلاء وهؤلاء لخزنة 
لله صم ال وفي ضراعة تسوي هؤلاء بهؤلاء: 

«وقال الذين في الثار ل َة جَهَنْمَ: ادعوا ر م فف عا TNs‏ 


سر ll OT 0 el‏ 
«دادغوا رد کف عدا 
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اف الا 
ا يوما فقط. يوما يلقطون فيه أنفاسهم ويستريحون. فيوم واحد يستحق 
الشفاعة واللهفة والدعاء. 
ولكن خزنة جهنم لا يستجيبون لهذه الضراعة البائسة الذليلة الملهوفة. فهم 
يعرقون الاصول: ويعرفون سنة الله, ويغرفون ان الأوان قد قات وهم لهذا 
يزيدون المعذبين عذابا بتأنبيهم وتذكيرهم بسيب هذا العذاب: 
«قالوا: أَوَلَمْ تك OL‏ بالشنات؟ .. قالوا: ی 
ال اا اا ا كل ا ل ا 
منهم, وأسلموهم إلى اليأس مع السخرية والاستهتار: 
«قالوا: قادعوا» .. 
إن كان الدعاء يغير من حالكم شيئا. غدانا أنتم الدعاء. 
«وما ذعاءٌ الكافرين إلا في صّلال» .. 
للك وك حل يلك يي إل واس ]ها 1 ]لجال ارد راء للكياء 
والضعفاء سواء. 
عند هذا الموقف الحاسم يجيء التعقيب الأخير على الحلقة كلهاء وعلى ما 
تقدمها من الإشارة إلى ال ا التي عرست لاس الله بعد الک س 
والاستكبار. 
«اتا ل اال اع ف الحا الديا فوم قوم الَْسْهادُث ل 
الظالمين مَكْذرْ هم وَلَهُمْ اللعتةُ وَلَهُمْ سُوعٌ الدّار. وَلَقَدْ آتينا مُوسَى الهّدى 
اوزنا lS‏ مُدىَ وذكرى لأولي الألّباب. فَاصيرٌ إِنَّ وَعْدَ الله 
حة حق. وال : سَْتَعغْفِرٌ لذنبك, وَسَبْحْ بِحَمْدٍ ريك ال والإيكار.» .. 
7 ا ار ا لك ام د الا اكا ارك 
على مثل من نهاية الحق والباطل. 
نهايتهما في هذه الأرض ونهايتهما كذلك في الآخرة. وات كف كان مشر 
ر عر وملئه في الحياة الد ا ماراق يتحاجون في النارء وينتهون إلى 
امال عا ولل د الار هة كل وف كما يقرر القرآن 
«إا لر رشلنا لرا ا لاا دالا دا 
اللا E‏ الل وليه ll‏ 
لل TT O‏ 
يجد ما يدعوه إلى المجادلة. 
وأما النصر في الحياة الدنيا فقد يكون في حإجة إلى جلاء وبيان. 
إن وعد الله قاطع جازم: «إنا لَنْصُرٌ رُسُلْنا وَالْذِينَ آمَنُوا فِي الْحياة الدّنيا..» . 
000000 00 23000 
وقومه مكذبا مطروداء وأن المؤمنين فيهم من يسام العذاب, وفيهم من يلقى 


في الأخدود. وفيهم من يستشهد, وفيهم من يعيش في كرب وشدة واضطهاد.. 
قا 2 الله لوم ا فى لالا جل السيطان ال الف 
هذا المدخل, ويفعل بها الأفاعيل! ولكن الناس يقيسون بظواهر الأمور. 
ويغفلون عن قيم كثيرة وحقائق كثيرة في التقدير 

إن الناس يقيسون بفترة قصيرة من الزمان؛ وحيز محدود من المكان. وهي 
مقاييس بشرية صغيرة. فاما المقياس الشامل فيعرض القضية في الرقعة 
الفسيحة من الزمان والمكان, ولا يصع الحدود بين عصر وعكصر 
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را کا ا ل اال ااا ا و الال 
لرايناها تنتضر من غير شك. وانتصار تضية الاعتقاد هو انتضار أضصحابها. فليس 
لأصحاب هذه القضية وجود ذاتي خارج وجودها. ا ما يطلبه منهم الإيمان 
أن يفنوا فيها ويختفوا هم ويبرزوها! والناس كذلك يقصرون معنى النصر على 
صور معينة معهودة لهم, قريبة الرؤية لأعينهم. ولكن صور النصر شتى. وقد 
يتلبس بعضها بصور الهزيمة عند النظرة القصيرة. . إبراهيم عليه السلام وهو 
يلقى في النار فلا يرجع عن عقيدته ولا عن الدعوة إليها. . أكان في موقف نصر 
أم في موقف هزيمة؟ ما من شك- في منطق العقيدة- أنه كان في قمة النصر 
وهو يلقى في النار. كما أنه انتصر مرة أخرى وهو ينجو من النار. هذه صورة 
وتلك صورة. وهما في الظاهر بعيد من بعيد. فاما في الحقيقة فهما قريب من 
قريب! .. والحسين- رضوان الله عليه- وهو يستشهد في تلك الصورة العظيمة 
من جانب, المفجعة من جانب؟ أكانت هذه نصرا أم هزيمة؟ في الصورة 
الظاهر: القاس ال كا ف قات الحفيفة الخالسة 
وبالمقياس الكبير فقد كانت نصرا. فما من شهيد في الأرض تهتز له الجوانح 
بالحب والعطف, وتهفو له القلوب وتجيش بالغيرة والفداء كالحسين رضوان 
الله عليه. يستوي في هذا المتشيعون وغير المتشيعين. من المسلمين. وكثير 
من غير المسلمين! وكم من شهيد ما كان يملك أن ينصر عقيدته ودعوته ولو 
عاش الم عام,. كما نصرها باستشهاده. وما کار علا ان يودع القلوب من 
المعاني الكبيرة. ويحفز الألوف إلى الأعمال الكبيرة, بخطبة مثل خطبته 
الاخيرة الدب كا ةفد خافر| مجركا للاناء ااا ما كان 
حافزا محركا لخطى التاريخ كله مدى أجيال.. 

اال اال اناف اتال ار اس اا فى دسا سن 
الصور. ومن القيم. قبل أن نسأل: أين وعد الله لرسله وللمؤمنين بالنصر في 
الحياة الدذنيا: على ان هناك جالات كثيرة تم فيها النصر فى صورنه الظاهرة 
القريبة. ذلك حين تتصل هذه الصورة الظاهرة القريبة بصورة باقية ثابتة. لقد 
اشر محمد ودل الله عليه ولم ف ان لان هذا النصر ر ا 
إقامة هذه العقيدة بحقيقتها الكاملة في الأرض. فهذه العقيدة لا يتم تمامها إلا 
ار ا جا الات اله ها اال ال ال 
الدولة الحاكمة. قشاء الله أن صر صاحب قد الفقددة فى جاه التحفق 
هذه العقيدة في صورتها الكاملة, ويترك هذه الحقيقة مقررة في واقعة 
تاريخية محددة مشهودة. 

ومن ثم اتضلبت صورة ال رال ب جو رة ار بعيدة. واتعدات الصورة 
الظاهرة مع الصورة الحقيقية. 

وفق تقدير الله وترتيبه. 

وشالك اعبار ار جس مراع کال إن وع الله فا لر سل وللا 


SS‏ 0 لت 
من الشرك فى كل صورة اسل وان خالل شكال من ال( ل 
يخلص منها القلب إلا حين يتجه لله وحده, ويتوكل عليه وحده؛ ويطمئن إلى 
قضاء الله فيه. وقدره عليه. ويحس ان الله وحده هو الذي يصرفه فلا خيرة له 
إل ااا الل له هذا الطلمات: ال ال الل وحن يحلل 
إلى هذه الدرجة فلن يقدم بين يدي الله ولن يقترح عليه صورة معينة من 
صور النصر أو صور الخير. 
فسيكل هذا كله لله. ويلتزم. ولف كل مايصييه على أنه الت . وذلك معنى 
TT‏ على 
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الا اك N‏ الا ال ل ار ار E‏ 
الأحوال. 0 

«إنّا صر رُسُْلَنا وَالَّذِينَ امراف الخناء الذنيا ووم فوم الاشهاذ. يوم اذ ن 
اللا 0 ل شر انار ” 

ا اسار ك ل شن الال ريم اا 
باللعنة .وبسوء الدار فأما صورة من صور النصر في قصة موسى فهو ذاك: 
«وَلَقَدْ آتيّنا مُوسَى الهُدى وَأَوَرَنْنا بَنِي إسرائيل الكِتات هُدى وذكرى لأولي 
الألباب» .. 

وكان هذا و من نماذج نصر الله. إيتاء الكتاب والهدى. ووراثة الكتاب 
بال نا ال ال الل ا و ن ن رة 
فسيحة, نرى فيها صورة خاصة من صور النصر تشير إلى الاتجاه., 

رفا ا الفا اا رة هنا الشقطع. و الل الا على الله عله 
e‏ ومن كانوا معه من المؤمنين في كه في الشدة 
«قاضية. إن وغد الله حو وَاسْتَفهو 2 ابل وشت 2 ل بالعشى 
والتكان». 

الإيقاع الأخير.. الدعوة إلى ال الضير على التكديت. والصير على الأادى. 
والشسر على ف الناطل اسان الك والسلطان فر فر من الرتان 
والصبر على طباع الناس واخلاقهم وتصرفاتهم من هنا ومن هناك. والصبر 
على النفس وميولها وقلقها وتطلعها ورغبتها في النصر القريب وما يتعلق به 
دن ا وال 

والصبر على أشياء كثيرة في الطريق قد تجيء من جانب الأصدقاء قبل أن 
تجيء من جانب الأعداء! «فاصيرٌ. إن وعد الله حَقٌّ» .. مهما يطل الأمد, ومهما 
تتعقد الأمور, وا السات إنه وعد من يملك التحقيق, ومن وعد لأنه 
آلا 

وفي الطريق, خذ زاد الطريق 

«وَاسْتغفِرز لِذنبك, وَسبھ 0 بالعَشى والإتكار» .. 

هذاه الراد. ال الل اسار امار للد يي سيد 
ال ال ااا ال لاا ةد ا 
للنفس وإعداد. وتطهير للقلب وزكاة. وهذه هي صورة النصر التي تتم في 
الفلا اال الا فى رات الا 

واختيار العشي والإبكار. إما كناية عن الوقت كله- فهذان طرفاه- وإما لأنهما 
اال سف ف الل و ال ال ب السساحة مه ال 

فا فو المنوج الذي اخاره الله لتوفير عة الطرية إل الس هالا ولا 
بد لكل معركة من عدة ومن زاد.. 


[سورة غافر (40) : الآيات 56 إلى 77] , : 
إنَّ الذين يُجَادِلُونَ في آياتِ الك حر CN‏ 
هُمْ ببالغيه كَاسْتَعِدْ بالله ار َه هُوَ السَّمِيعٌ البصِيرٌ (56) لَحَلْقْ السّماوات وَالْأَرَضٍِ 
رن 0 0 لا يَعْلْمُونَ (57) وما يَسْتَوِي الأغغمى 
وَالبَصِيرُ وَالذِينَ آم مَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحاتِ ولا الْمْسِيِءٌ قليلاًما تَتدَكرُونَ (58) إن 
0 رت فبا ولك كر الاس لاو مِنُونَ (59) وَقال رَبَكُمُ اذْعُونِي 
كر ون عَنْ عِبادَتِي سَيَدخَلِونَ جَهَنْمَ داخِرِينَ )60( 
لَك الكل لقشكوا فيه والهار نجرا إن الله لدو فَضْلٍ عَلَى 
ر الاس لا يَشْكْرُونَ (61) ذلك الله رك خالق كَل شيءِ لا إلة 
کون (62) كذلك " يوق الذي كاثوايآياتٍ الله يَجْحَدُوِنَ (63) الله 
E‏ إلأرض قرارا وَالسَّماءً يناءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ ن صوَرَكمْ وَرَرَقكم 
د رَبّكُمْ فَتِبارَكَ الله رَتّ العالّمين (64) هُوَ الحَىٌ لا إلة إلا 


0 


1 
o 


ا 
Ee‏ : 


E 
E 
ç 

E‏ م 


00 


١ 0-0 


َ 


5 ل 5 اة 6 مِنْ Fk‏ م 
مِن عَلقَةٍ تم يُحْرِجُكِمْ طفلا نم لتبلة | اشِدذكم تم لتكوثوا شَيُوخا وَمِنكم مَنْ 
يُتَوَفَى ِن كَبْل وَلِتبْلْعُوا أَجَلاَ مُسَشَّى LE ly,‏ داكت شر راك 
قإذا قضى أمْرا فَإِنّما ِ شو له كن فركون رينم ألم 7 تر إلى الذين يُجادلون في _ 
آياتٍ الله أنى تَصْرَقُونَ (69) الذين كذثوا بالكتاب وما أَرسّلنا به رشنا فَسَو 
عقون 70 _ / 
إذ ا اي الْبْارِ 
يُسْجَرُونَ (72) ثم قيل لَهُمْ أَيْنَ ما كِنْتُمْ تُشْرِكُونَ (73) مِنْ دُونِ الله قالواً صَلُوا 
عتا بل لم تكن تذعها من قبل سينا ذلك صل الله الكافرين 74 )لک ا 
ا بِعير | ب وبما كنم تُر رَحُونَ (75) 


0 


ع 


ادْجُلوا واب جَهَنُمَ خالِدينَ فِيها قبس مَنْوى الْمُتَكبرِينَ (76) قاضبز ! 
الله حو فَإِمًا ترك تقض الذي تعِدهح أو تتوقيتك فإلبنا يعون (77) 


عد 


3 
ن 3 
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هذا الشوط متصل تمام الاتصال بالشوط الذي قبله. وهو استمرار للفقرة 
الا رة مر الدرس الماضى. 

ركلا( ال مرل صلى الله عله ا للصير على الك الا 
والصد عن الحق والتبجج بالباظل. 

فبعد هذا التوجيه يكشف عن علة المجادلة في آيات الله بغير حجة ولا برهان. 
ان الكر الى رشح اا 
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من التسليم بالحق وهم أصغر وأضال من هذا الكبر الذي يحيك في الصدور. 
ومن ثم يجحيء التنبيه إلى عظمة هذا الكون الذي خلقه الله, وصغر الناس 
جميعا بالقياس إلى السماوات والأرض. ويمضي الدرس يعرض بعض الآيات 
الكونية. وفضل الله في تسخير بعضها للناس وهم أصغر منها وأضأل. ويشير 
الل فصل الله على الاش فب دوات ا وهدة وتلك سهد وجداسة 
المبدع الذي يشركون به. 
اك سول الا ال اا الال لال و العراض 
عما يعبدون من دون الله. وينتهي الشوط بمشهد عنيف من مشاهد القيامة 
TCT CDN‏ 
الماضي. بتوجيه النبي- صلى الله عليه وسلّم- إلى الصبر سواء أبقاه الله 
0 أ توقاة اله قل محيء وعد الله. فالامر لله. وهم 
إليه راجعون على كل حال. ىن 
دان ال يُجادِلُونَ في ST NT iT‏ 
ما قم يبالقيه. فاشتعذ الله إ2 قو الشمية التصير. لَحَلْقٌ السّماواتِ والأرض 
ارين خَلَقٍ النّاس, ولك أَكثَرَ النّاسِ لا يَعْلَمُونَ. وما يَسْيَوِي الأَعْمى 
ال والذين آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَبَالِحاتِ وَل الْمُسِيءٌ, فلبلا ما تتذكرون. إِنَّ 
إلساعَة ليه لارَيْب فيهاء وَلِكِنَ أكْثرَ الاس لا يُؤْمِنُونَ. وَقالَ رَبُكُمُ: ادْعُونِي 
ستجبٌ لكم: الد يشكررزون ع عباڌتي سَيَدخلونَ جهنم داخرين» .. 
رن يا ال ل ار ل ل ل ار 
ضعيف, يستمد القوة لا من ذاته, ولكن من اتصاله بمصدر القوة الأول. . من 
الله. فيقطع اتصاله هذا ثم يروح ينتفخء ويورم؛ ويتشامخ, ويتعالى. يحيك في 
صدره الكبر. lT NMS‏ ثم سالط على 
الإنسان فأتاه من قبله! وإنه ليجادل في آيات الله ويكابر. وهي ظاهرة ناطقة 
معبرة للفطرة ؛ بلسان الفطرة. رو برعم اسه وللناس أنه نما ناق انه 
لم يفتنع, > ويجادل لأنه عير مستيقن. والله العليم بعباده, السميع البصير المطلع 
على السا يقر أب الكير وال وده هوالدى لف الصدر وهو 
الذي يدعو صاحبه إلى الجدال فيما لا جدال فيه. الكبر والتطاول إلى ما هو 
أكبر من حقيفه ومعاوله اج مکار لبس له ولا تؤهله له حقيقته. وليست له 
ج ال بها ول هار خدج الاد الال 
ان اا ال دلا الل سلطا ااك ا دا 
ما هم ببالغيه» 7 
ولو درك الإنسان حقيقته وحقيقة هذا الوجود. ولو عرف دوره فأتقنه ولم 
يحاول ان .يتجاوزه. ولو اظمان إلى | کائن مما لا بحصی عدده .من كائنات 
مسخرة باحر E‏ الوجود. وفق تقديره الذي لا يعلمه إلا هو, كان دوه مقدر 
بحنب حقيقتة فى كيان هذا الوجوء. لو ادرك هذا كله لإطمان واستراح. 


0 كذلك 0 وعاش في سلام مع نفسه ومع الكون حوله. وفي 


0 ا MT‏ ا ل 


N NN IN MUM Ul 
وفي الكبر هذا كله. وهو يتعب صاحبه ويتعب الناس من حوله وهو يؤذي الصدر‎ 
الذي يحيك فيه ويؤذي صدور الاخرين. فهو شر يستحق الاستعاذة بالله منه..‎ 
«إنة هق‎ 
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الشمية ال 

.. الذي يسمع ويرىء والكبر الذميم يتمثل في حركة ترى وفي كلام يسمع. فهو 
IC‏ ل ال ل ل هاا 
كشع لا شان سر رشق القع فر EC MN NS‏ 
العاس إلى بعص جلو الله ال براه الا و كن سجاميه ا 
الرؤية, ويزيدون شعورا به حين يعلمون حقيقته: 

لحان ااا اا اا ادالاب ا ا ا ع 
بالا ال الا اهنا طا فر د 
الا اك ا دال اا ا ا 
ار دا ا ا ل ا الا 
CC DDD TT TCS‏ 
DDD OS‏ 
رل اط ااا ال کل ااال 
هذه الارض التي نحيا عليها تابع صغير من توايع الشمس تبلغ كتلتها ثلاثة من 
ا ا 
NT‏ 
ما الس تجن مها وقد تنسب اال اله ال د 
المجرات! متناثرة في الفضاء الهائل من حولها تكاد تكون تائهة فيه! والذي 
دا جات ل ا ل ر دو اا 
هائل شاسع يدير الرؤوس مجرد تصوره. فالمسافة بيننا وبين الشمس نحو من 
MCS NINN LL ol‏ 
ILO ISS‏ 
TT MI TIT‏ 
تتبعها الشمس فقطرها نحو من مائة ألف مليون سنة. . ضونية. . والسنة 
الضوئية تعني مسافة ست مائة مليون ميل! لأن سرعة الضوء هي ستة 
وثمانون ومائة ألف ميل في الثانية! وأقرب المجرات الأخرى إلى مجرتنا تبعد 
عنا بنحو خمسين وسبعمائة ألف سنة ضوئية.. إ 
ل NC MLNS CS‏ 
0 وعلم البشر هذا TT‏ 
«لََلق السّماواتِ TT MN‏ ولک أكتر الاس ES‏ 


CTT TM IMT 
كلب اناف الاشياء كما نيدو في طبيعتها . وكما رقا الاس ودرا‎ 


TEBE ERE IE OTE TENE REETIEE 
«وما يَسْتوِي الأَعَمى وَالْبَصِيرٌ» .. «والذين آمَنُوا وَعَملوا الصّالحات وَلا‎ 
المُسِيءٌ» .. فالبصير یری ويعلم ويعرف قدره وقيمته, . ولا يتطاول: ولا ينتفخ‎ 
ولا مكبر لأنه برى وبيصر. والاعمى لا يرى ولا يعرق مکانة ولا بستة إلى ما‎ 
حوله, فيخطئ تقدير نفسه وتقدير ما يحيط به ويتخبط هنا وهنالك من سوء‎ 
التقد‎ 

NNN LID CU‏ الا 
وعرفوا فهم يحسنون التقدير. 
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وهذا عمي وجهل فهو يسيء. . ينسيء كل لشيء. يسيء إلى نفسه»ء ويسيء إلى 
الناس. ويسيء قبل كل شيء إدراك قيمته وقيمة ما حوله. ويخطئ في قياس 
نفسه إلى ما حوله. فهو أعمى. . والعمى عمى القلوب! «قليلا ما TS‏ 
واد ال اال اد ل جات ]ل ا من السك ا 
ثم لو تذكرنا الآخرة, ووثقنا من مجيئهاء وتصورنا موقفنا فيها. واستحضرنا 

00 د 

ومن ثم فهم يجادلون ويستكبرونء فلا يذعنون للحق, ولا يعرفون مكانهم 
الحق, فلا يتجاوزوه. 

باسح الج Noa LCS N U‏ ار الك 
اللي شف به فيدءوها إلى الال في ااب الله ر حي ولا برهان. وال 
سبحانه- يفتح لنا ابوابه لنتوجه إليه وندعوه» ويعلن لنا ما كتبه عل نفسه من 
اا ل ل ل ال لسو ل سا شا رس لراك 


وتنكيس في النار: 5 ت 31 ° 2 6 
«وقال 0 ادت أت سحت لك إن الذين يستكيزون عَنْ عبادتي سَيَدخلون 
جَهَنْمَ د حرين» .. 


وللدعاء أدب لا بد أن يراعى. إنه إخلاص القلب لله. والثقة بالاستجابة مع عدم 
اقتراح صورة معينة لها, أو تخصيص وقت أو ظرف, فهذا الاقتراح ليس من 
ارك السؤال. والاعتقاد ان التوجه للدعاء توفيق من الله, والاستجابة فضل 
آخر. وقد كان عمر- رضي الله عنه- يقول: «أنا لا أحمل هم الإجابة إنما أحمل 
هم الدعاء. فإذا أل الدعاء كانت الإجابة معه» وهي كلمة القلب العارف, 
الذي يدرك أن الله حين تدر الاسحارة يقدر معها الدعاء. فهما- حين يوفق 
الله- متوافقان متطابقان. 
فأما الذين يستكبرون عن التوجه لله فجزاؤهم الحق أن يوجهوا أذلاء صاغرين 
لجهنم! وهذه نهاية الكبر الذي تنتفخ به قلوب وصدور في هذه الأرض الصغيرة. 
وفي هذه الحياة الرخيصة, وتنسى ضخامة خلق الله. 
فضلا على شنيانها عطفة الله ونسيانها للاخرة وفي اتنة لا ريف فها ونسنانه] 
للموقف الذليل في الآخرة بعد النفخة والاستكبار. 
ولما ذكر الذين يستكبرون عن عبادة الله. شرع يعرض بعض نعم الله على 
الناس, تلك النعم التي توحي بعظمته تعالى والتي لا يشكرون الله عليهاء. بل 
يستكبرون عن عبادته والتوجه إليه: 
الله الذي جع كم الل لتوا فيه والتهاز : ا إن الله لدر فطل على 
لتاس لكر إكثرَ الثاس لا يَشِكُيُونَ. ذلك الله 2 سي لآ إلة إلا 
٠ 7‏ فَإنى توفكون؟ كذلك ڊ ؤفك الذين کائوا۔ ياياتِ الله يك يَحَحَدُونَ. الله الذي جَعَلَ 
لَكُمْ الأرض قرارا والبتيماءَ وَصَّرَكُمْ فَأحْسَنَ و وَرَرَكَكُمْ مِن 


الطبّبات. U ENS E MSG‏ 
لا ال ل ل اللا 

I IL U 00‏ ساسا لما صا ل ول 

تذكر مع تصوير الله للبشر وإحسان صورهمء ومع رزق الله لهم من الطيبات.. 

وتعرض كلها في معرض نعم الله وفضله على الناس» وفي معرض الوحدانية 

LNT i oI NO N UL 

وعلى وجود 
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NL INL GC U‏ باط نيا 
والاتفاق. 

إن بناء الكون عل القاعدة التي بناه الله عليهاء ٠‏ ثم سيره وفق الناموس الذي 
قدره الله له هو الذي سمح بوجود الحياة في هذه الأرض ونموها وارتقائها, 
كما أده هو الذي سمح بوجود الحياة الإنسانية في شكلها الذي نعهده, ووافق 
حاجات هذا الإنسان التي يتطلبها تكوينه وفطرته. وهو الذي جعل الليل مسكنا 
له واه راس اما والدهار مرا معنا على الرؤية والحركة والارض قرارا 
صالحا للحياة والنشاط, والسماء بناء متماسكا لا يتداعى ولا ينهار, ولا تختل 
نسبه وابعاده- ولو اختلت لتعذر وجود الإنسان عل هذه الارض وربما وجود 
الحياة! وهو الذي سمح بأن تكون هناك طيبات من الرزق تنشأ من الأرض 
وتهبط من السماء فيستمتع بها هذا الإنسان, الذي صوره الله فأحسن صورته, 
وأودعه الخصائص والاستعدادات المتسقة مع هذا الكون, الصالحة للظروف 
التي يعيش فيها مرتبطا بهذا الوجود الكبير.. فهذه كلها امور مرتبطة متناسقة 
ار ا الال ا ا 
ود الال كلها لحتل ب الال شرا ال شم 
ع ااا دالا ل أن كو إلا وض الك اا 
فك ب دالاس عن داال الا المين؟ 

ك فالا اا ت ال س اا الاه .دا 
الكون وعلاقته بحياة الإنسان.. 

E ف‎ E LN u le 

او کا ال ال دور جول اد دوا مهال عا هاف اال 
والنهار 

دلو دارت الأرض حول نفسها الع مما تدور لتناثرت المنازل: وتفككت 
الارص, وتناثرت هي الأخرى في الفضاء.. 

«لو دارت الأرض حول نفسها أبطأ مما تدور لهلك الناس من حر ومن برد. 
وسرعة دوران الارض حول نفسها, هذه السرعة القائمة الكائنة اليوم, هي 

سرعة توافق ما على الأرض من حياة حيوان مد اة باوسع ا 

«لولا دوران الأرض حول نفسها الفرغت الخار والمحيطات من مائها. 

.مادا ت لو استقام مجو ال وجرت الا ےه اقا لالش 
في دائرة. الشمس مركزها؟ إذن لاختفت الفصول, ولم يدر الناس ما صيف 
وما شتاء, وما ربيع وما خريف «1» » . 

«لو كانت قشرة الأرض أسمك مما هي بمقدار بضعة أقدام, لامتص ثاني 
أك الكر .ون الوكين 

ولعا امكن وعود حياة السات 


«ولو كان الهواء أرفع كثيرا مما هو فإن بعض الشهب التي تحترق الآن 
بالملايين في الهواء الخارجي كانت تضرب جميع أجزاء الكرة الأرضية, وهي 
تسير بسرعة تتراوح بين ستة أميال وأربعين ميلا في الثانية. وكان في إمكانها 
أن تشعل كل شيء قابل للاحتراق. ولو كانت تسير ببطء رصاصة البندقية 

در لمت كلها بالارض ولكات العافية مرو أما الإيسان فإن ااام 
بشهاب ضئيل يسير بسرعة تفوق سرعة الرصاصة تسعين مرة كان يمزقه 
إربا من ر حرارة مروره. 

«لو کان الأوكسجين بنسبة 50 في المائة مثلا واک فى الهواء بدلا من 21 في 
المانة قان جم المواد القابلة 


10 ع كات کے الله د ااا للدك اا رک 
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للاحتراق في العالم تصبح عرضة للاشتعال. لدرجة أن أو شرارة من البرق 
حاب سجر ل يدان يليت القاية ی لتكاد تر ولوان ب الاوكتجين 
کے الهواء قد شطت الى 10 فى المانة أو اقل قان الحباة ربعا طايقت نقسها 
عليها. في خلال الدهور. ولكن في هذه الحالة كان القليل من عناصر المدنية 
التي ألفها الإنسان كالنار ملا سوافر له ««1» » . 

ا TLI SAN‏ يا اسل 
ما كانت الحياة في صورتها هذه التي نعرفهاء موافقة هكذا لحياة الإنسان. 
فأما الإنسان ذاته فمن حسن صورته هذه الهيئة المتفردة بين سائر الأحياء 
وهذا الاكتمال من ناحية الأجهزة لأداء وظائفه جميعها في يسر ودقة وهذا 
CD N CNM U‏ 
في هذا الوسط الكوني كما هو كائن وذلك كله فوق خاصيته الكبرى التي 
جعلت منه خليفة في الأرض مجهزا بأداة الخلافة الأولى: العقل والاتصال 
الروحي بما وراء الأشكال والاعراض 

ولو رحنا نبحث دقة التكوين الإنساني وتناسق أجزائه ووظائفه- بوصفها داخلة 
في قوله تعالى: «وَصَوَرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ» - لوقفنا أمام كل عضو صغير, بل 
أمام كل حلية مفردة. في هذا الكيان الدقيق العحيت. 

وكات الب الدف ال فك الريان ووضة اليا قدي ال 
الآلية البحتة. إن هذا الفك من الدقة بحيث إن بروز واحد على عشرة من 
المليمتر في اللثة أو في اللسان, يزحم اللثة واللسان وبروز مثل هذا الحجم 
في ضرس أو سن يجعله يصطك بما يقابله ويحتك! ووجود ورقة كورقة 
السيجارة بين الفكين العلوي والسفلي يجعلها تتأثر بضغط الفكين عليها 

قل وا اما ال الام الدقة يحنت لفان ماما لنمضع الفك 
ل دة ا وال ا ار اال شان سكو ورا 
مجهز ليعيش في هذا الكون.. عينه هذه مقيسة على الذبذبات الضوئية التي 
تقتضي وظيفته في الأرض أن يراها. وأذنه تلك مقيسة على الذبذبات الصوتية 
الل ف روطي فر ال ان سحتها وكل اس فاا ةة 
قد ال اال الاد د كل الشدرة عل الك الم 
تغير بعض الظروف. 

إنه مخلوق لهذا الوسط. ليعيش فيه, 0 به ويؤثر فيه. وهناك ارتباط وثيق 
بين تصميم هذا الوسط وتكوين هذا الإنسان. وتصوير الإنسان علي هذه 
الصورة ذو علاقة بوسطه. أي بالأرض والسماء. . ومن ثم يذكر القرآن صورته 
ف تف الا الى كر قبها الارض والسماء. آلا إنه الإعجار في هذا القران” 
وتكفى هده الإشارات ب اال ارال رف صن الله ناس بسن الكون 
ا 

ونقف وقفات سريعة أهام النصوص القرآنية 


«اللَهُ الذي جَعَلَ لَكُمٌ اللْبْلَ لتسكثوا فيه وَالتّهار مُبْصِرأ» .. 

إن السكون بالليل ضرورة لكل حي. ولا بد من فترة من الظلام تسكن فيه 
الخلايا الحية وتستكن لتزاول نشاطها في النور. ولا يكفي مجرد النوم لتوفير 
هذا السكون. بل لا بد من ليل. لا بد من ظلام. فالخلية الحية التي تتعرض لضوء 
مستمر تصل إلى حد من الإجهاد تتلف معه أنسجتها لأنها لم تتمتع بقسط 
ضروري لها من السكون. 


(1) عن كتاب «العلم يدعو للإيمان» ترجمة محمود صالح الفلكي. 
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«والنهار مبصرا» .. والتعبير على هذا النحو تعبير مصور مشخص. وكانما النهار 
حي يبصر ويرى. وإنما الناس هم الذين يبصرون فيه. لأن هذه هي الصفة 
الا 

Mel اله‎ ET N lT 
يقرن توالي الليل والنهار بذكر الفضل الذي لا يشكره أكثر الناس:‎ 

إن الك لدو فل ل الاس لك ادرالا اش 

وجقب على قا الظاهرنر الك تن ار ال خلفهما هو ال كر الا 
سا ددا دسم ال 

«ذَلِكُمُ الله ربكم خالق كل شَيء. لا إلة إلا هو قأَنّى ثوْقَكون؟» .. 

وإنه لعجيب يستحق التعجيب أن يرى الناس يد الله في كل شيء, ويعلموا انه 
الأشياء, واستحالة ادعاء أحد أنها من + E‏ بأنها وجدت 
0 د ار EL‏ 0( 

ولكنه هكذا راد ا ع سس اليو لاف كا صا الماظ 0 
الأولينٍ با نرآن. كذلك كان في کلې زمان بلا سبب ولا حجة ولا برهان: 

«كذلك ر يَؤْقَكَ الذين کاتوا بايات الله يَحَحَدٌونَ» .. 

CL‏ ل ل ا اله 
لتكون بناء: 

«اللَهُ الذي جَعَلَ لَكُّمُ الأَرَضَ قراراً وَالسَّماءً يناءً» . 

والارض قرار صالح لاء الاساں يبلك الموافقات الكثيرة التي أشرنا إلى 
a e‏ ا ال والابعاد والحركات والدورات ومن ثم 
هذا الوجود, المقدرة ف بنائه e‏ 

يي اا لے و الان ل الات عا 
الذي أشرنا إلى بعض أسراره: ‏ , 

«وَصَوَرَكُمْ فَأْحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَرَقَكُمْ مِنَ الطيّبات» .. 

ويعقب على هذه الآيات والهبات كما عقب على ا 

«ذَلِكُمٌ الله رَتّكُمْ. قتبارَكَ الله رَتّ العالمين» .. 

ذلكم الذي يخلق ويقدر ويدبرء ويراعيكم ر مكانا في ملكه. 0 الله 
ربكم. ر «قتبارَكَ اللة» .. وعظمت بركته وتضاعفت. «رَث العالمين» .. أجمعين. 
«هُو الْحَئٌّ» .. 

اخل. د N‏ الحي حياة ذاتية غير مكسوبة ولا مخلوقة. وغير مبتدئة 
ولا منتهية. وغير حائلة ولا زائلة. وغير متقلبة ولا متغيرة. وما من شيء له هذه 


الصفة من الحياة. سبحانه هو المتفرد بالحياة. 
وهو المتفرد بالالوهية. بما انه المتفرد بالحياة. فالحي الواحد هو الله: 
«لا إلة إلا هق» .. 
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د لاد عون الال 0 اة الع لهذ لله رت 
العالمين» .. 
وأمام هذه الآبات والهبات, وما تلاها من تعقيبات, وفي أشد اللحظات امتلاء 
بحقيقة الوحدانية, وحقيقة الألوهية. وحقيقة الربوبية. يجيء التلقين لرسول 
الل حا الله علب سل لل الم انه ميب عن عبادة ها عون من 
0 مأمور بالإسلام لله رب العالمين: 

: اي نهيب أن أعَبُد الذين د الله لكا ا الصا ون 
ب اعت ان الل الا 
TS DIL‏ ل NN‏ لات 
ما يدعون من دون الله. 
وقل لهم: إنني نهيت وانتهيت «لما جاءني السناث من ره فعندي بينة : وأنا بها 
مؤمن, ومن حق هذه البينة أن أقتنع بها وأصدق, ثم أعلن كلمة الحق.. ومع 
الانتهاء عن عبادة غير الله- وهو سلب- الإسلام لرب العالمين- وهو إيجاب- 
ومن الشقين تتكامل العقيدة. 
0 آبة الحياة il‏ العجيبة من هذه الحياة مقدمة 
حقيقة الحياة كلها بين يدي الله: 5 5 ١‏ 
«هُو الذي حَلَقَكُمْ من راب تم من نُطْقَةِء تم هن عَلَقَة تم بُخْرِجُكُمْ طفل ثم 
اللا سدم ٿم ليَكُونُوا شيُوخاًء و م مَنْ يُتَوَفى مِن قبل وَلتبلغوا أجل 
بنذ و ا لك شو ل 


كن. فَيَكُون» .. 
MT‏ الا ال ل 


ال0 ا رايم 
ولكن هذا إنما تم حديثا بعد نزول هذا القرآن بقرون! فخلق الإنسان من تراب 
ل ا ل اك سا ا 
الارض. 

Tg TT 
الحادت ا ا الارض الا ااا الا بعد ل‎ 
N ITT SNL 
واتحادهماء واستقرارهما في الرحم في صورة علقة. . وفي نهاية المرحلة‎ 

ل الئل ل ل ل NDT‏ نا 
نحن نظرنا إلا بتدير أظول وأكبر من الأطظوار التي يمر بها الطفل من ولادته 
الما ال ال دالا ااا مرعلهة 
الطفولة. 

لل ال لمر 


القوة بين طرفين من الضعف. 

اام وَفى مِنْ قَبَلُ» أن يبلغ هذه المراحل جميعا أو بعضها «وَلِتَتلقوا 
جَلا جَلامُسَمَّى» مقدرا معلوما لا تستاخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. «ولء 

COIL MSL ml e 
E CG o CCL NL, 
IES A. 

ل اا الل الا ا لاا ل اا ا 
الا ل كر ا .الالال ا ا 
ل TT TTD‏ 


الإنساني في أي بيئة وفي اي 
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مرحلة من مراحل الرشد العقلي. وكل جيل يحس لهذه اللمسة وقعها على 
طريقته وحسب معلوماته. فيخاطب القران بها جميع أجبال البشر. . فيحسون.. 
نم سنن او لا سنا وهو يعقب عليها بعرض حقيقة الإحياء والإماتة. 
وحقيقة الخلق ال جميعا: 8 
«هُو الذي 7 يجيي وَبمِيٿ. . فإذا قضی 1 فَإِنّما ول ل : كن. فَيَكُونٌ» . 
Ce‏ الا الا DIT‏ لس لس في 
الإنسان بشدة وعمق. ثم لأنهما الظاهرتان البارزتان المكررتان في كل ما يقع 
عليه حس الإنسان. وللإحياء والإمانة ل 
فالحياة ألوان. والموت ألوان. وإنٍ رؤية الارض الميتة. ثم رؤيتها تنبض بالحياة. 
ورؤية الشجرة الجافة الأوراق والأغصان في موسم., ثم رؤيتها والحياة تنبثق 
منها في كل موضع؛ وتخضر وتورق وتزهر, كما لو كانت الحياة تتفجر منها 
وتفيض. ورؤية البيضة.. ثم الفرخ. ورؤية البذرة ثم النبتة.. وعكس هذه الرحلة.. 
من الحياة إلى الموت, كالرحلة من الموت إلى الحياة.. كلها تلمس القلب 
NS SS‏ 
ومن الحياة والموت إلى حقيقة الإنشاء وأداة الإبداع. وإن هي إلا الإرادة يتمثل 
اتجاهها إلى الخلق. خلق أي شيء. في كلمة «کڻ» .. فإذا 7 ینبثق على 
إثرها «فيكونٌ» فتبارك الله أحسن الخالقين.. 
وأمام اخ الحياة البشرية. وفي ظل مشهد الحياة والموت. وحقيقة الإنشاء 
لسر ان في آيات الله مستغربا مستنكرا وا بالرسل 
القيامة العنيفة: 
«أَلم رال الدين MNS E‏ تحرفون؟ الذين كبو | بالكتاب 
ما سنا به ه سانا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. إذ ال في َعْناقِهم والسلاسل 
يُسْحَبُونَ, في الْحَمِيم تم في الَا يُسْجَرُون. تم قبل لَهُمْ: اين ج ما كلثم تند ُشْرِكُونَ 
مِن دون الله؟ قالوا: ضَلوا عَنَا, بل لَمْ تكن تدعو | من قبل سشيئا. كَذلِكَ يُضل الله 
الكافرين. ا وبما كُنْثُمْ تَمْرَحُون. 
lC El‏ 
إنه التعجيب من أمر الدين يجادلون في آيات الله, ٠‏ في ظل استعراض هذه 
الآبات. لبيان ما ينتظرهم هناك! «أَلم تَرَ إلى الذين ا في آيات 
اللو أَنَى بُصْرَفُونَ؟» .. 
N‏ الك ار سلا EG‏ 
وهم كذبوا كتابا واحدا. ورسولا واحدا. ولكنهم إنما يكذبون بهذا كل ما جاء به 
ا ل ار ا 
ثم فهم كذبوا بكل رسالة وبكل رسول.. كل مكذب في القديم والحديث صنع 
هذا حين كذب رسوله الذي جاءه بالحق الواحد وبعقيدة التوحيد. 


-_ 


«فسَوف يعلمّون» .. 

ثم حرص ماذا سوف يعلمون.. )ىو 0 

إنها الإهانة والتحقير في العذاب. لا مجرد العذاب. «إذ الاعلال في اعناقهم 
وَالسَلاسِلٌ يسحبون» .. 
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بهذه المهانة كما تسحب الأنعام والوحوش! وعلام التكريم؟ ١‏ وقد خلعوا عن 
اس ا الك وعد السحت وال دالا رفي هده 
المهانة, ينتهوي بهم المطاف إلى ماء حار وإلى نار: 

«في الخدم د ثم في اثارب يسْجَرَون» .. 

aE‏ العا 1 1 السك عجارا 
ونارا موقدة. وإلى هذا ينتهون. 

وبينما هم في هذا العذاب المهين يوجه إليهم التبكيت والترذيل والإحراج 
والإعنات: | ٤‏ 

ل م قيل 0 5 اك تشركون مِنْ دون الله؟» .. 

فيجيبون إجابة المخدوع الذي انكشفت له خدعته؛ وهو يائس حسير. 

«قالوا : صَلوا 0 ل لک ا 0 قل شئئا» .. 

غابوا عنا فلم نعد نعرف لهم طريقاء ل بل لم نكن 
دع عن قبل شنا فقد كانت كلها أوهاما وأصاليل! وعلى إثر الجواب الاسر 
يجيء التعقيب العام 

«كذلك بُضل الله الكافرين» .. 

ثم دوه إليهم التأنيب الأخير:. 1 
«ذلِكم يما نتم ته تَفْرَحُونَ في الْأَرْضٍ بعَيْرِ الْحَقٌّ وما كنْثْمْ تقرَحُون. ادْخُلُوا 
أئوات جَهِنّمَ خالدين فيها قبئس مَنْوَى المُتكبرِين» .. 

باعي وان إن كان [لس عب فى ااا العلل وكانٍ الماء الحار 
والنار 5 ll‏ كانت مقدمة للدخول في جهنم للخلود. . «قبئس وى 
المُتكبْرِين» .. فعن الكبر نشأت هذه المهانة. وجزاء على الكبر كان هذا 
ار ونا داال ب الل الا الا ار وات 
الجدال في آبات الله والكبر النافخ في الصدور.. أمام هذا المشهد وهذه 
العاقبة يتجه السياق إلى رسول الله- صلی الله عليه وسلّم- eT‏ 
hy‏ ا م 
كلها راح إلى ال وليس على الرسول إلا البلاغ, وهم إليه راجعون: 
«قاصير إن الل عن فَإِما رل حص الدى نَعِدَهِمْ أو تتو وَفَيَتّكَ فَإِلَيّنا 
يَرَجَعونَ» د 

وها لشف انام لف لي الي تفي آر قا ال ول اكد ارقي ها 
اف الل الك ال شال لد ا ااا ف 
عنده. قاما النائج قلست مر اهرك. حتى شفاء صدره بان يشهد تحقق بعض 
انك لل Cl ON‏ عسل ركس وري 
واجبه وبمضي. 


فالامر ليس ار والقضية ليست قضيته. إن الامر كله لله. والله يفعل , به ما 


بريد. 5 5 5 
يا لله! يا للمرتقى العالي. ويا للادب الكامل. الذي ياخذ الله به اصحاب هذه 
الدعوة. في شخص رسوله الكريم. 
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وإنه لأمر شاق على النفس البشرية. أمر يحتاج إلى الصبر على أشواق القلب 
البشري العنيفة. لعله من أجل هذا كان التوجيه إلى الصبر في هذا الموضع من 
السورة. فلم يكن هذا تكرارا للأمر الذي سبق فيها. إنما كان توجيها إلى صبر 
من لون جدبد. ربما كان اسه من الصبر على الإيذاء والكبر والتكذيب؟! إن 
احتجاز النفس البشرية عن الرغبة في أن ترى كيف يأخذ الله أعداءه وأعداء 
دعوته: تينما بقع عليها العداء والخصومة من اولك الاعداء, أمر شديد على 
النفس صعيب. ولكنه الأدب الإلهي العالي, والإعداد الإلهي لأصفيائه 
المختارين, وتخليص النفس المختارة من كل شيء لها فيه ارب, حتى ولو كان 
هذا الأرب هو الانتصار من أعداء هذا الدين! ولمثل هذه اللفتة العميقة ينبغي 
أن تتوجه قلوب الدعاة إلى الله في كل حين. فهذا هو حزام النجاة في خضم 
اللا الى يدو فالالا م و فنا الس كان جد دللا 
ويعوم! 


اسورة غافر (40) : الآيات 8 الى 05] 

وَلقَدْ أ( شَلنا رشلا م من قَبلِكك مِنْهُم نهم مَنْ فَصَصَْنا عَلَيِكَ و مِنْهُمْ مَنْ لم تَقصّص, 
علبك وما كان رت شو أن باي انها بإذن الله إل جاء افر الله فضي بالخ 
IM‏ (78) الله الذي جَعَلَ لك العا م لتركبوا مِنها وَمِنها 
لون (79) وَلَكُمْ فيها مَنافِعٌ وَلتَبلْعُوا عَلَيْها جاجَةَ في صُدُورِكُمْ وَعَلَيْها وَعَلَى 
الْفْلْكِ تُحْمَلُونَ (80) TT‏ أي آيات الله كر ون (81) أَقَلَمْ يُسِيرُوا في 
الأرضٍ فَيَنْظِرُوا كيف كان عاقبة الذين مِن قَبِلِهِمْ كاثوا اكثّر مِنْهُمْ وَاشَد قَوَّةَ 
وآثاراً في الْأَرَْضٍ فما أعْنى عَنْهُمْ ما كاثوا e‏ )82( 

لما جاءَنْهُمْ رُسْلَْهُمْ بالبيّاتِ فَرِحُوا يما عِنْدَهُمْ مِنَ العلم وحاق بهِمْ ما كاثوا يه 
يَسْتَهْرِونَ (83) فَلَمًا رَأْ وا َأسَنا قالوا آنا يالله وَحَدَمُ ففرا عا كا ف كن 
(84) فَلَمْ يك يَنْقَعْهُمْ إِيماتهُمْ لما رَأا اسا شت الله التي قا حلت في عباده 
وَخَسِرَ مُنالِكَ الكافِرُونَ (85) 

هذا الشوط استكمال للتعقيب في آخر الدرس الماضي. استكمال لتوجيه 
الرسول- صلى الله عا وا والمؤمنين إلى الصبر, حتى يأذن الله 
ويتحقق وكده ووعيده, سواء تحقق هذا في حياته- صلى الله عليه سل أم 
اسا وفاته. فالامر ليس أمره: إنما هو أمر هذه العقيدة والمؤمنين بها 
والمجادلين فيها. المستكبرين عنها. والحكم فى هدا الأمر هو الله. وهو الذي 
يقود حركتها ويوجه خطواتها كما يشاء. 

فأما هذا الشوط الجديد- الذي تختم به السورة- فيستطرد في عرض جوانب 
أخرى من هذه الحفيقة.. 


الجزء: 5 ! الصفحة: 3098 


إن قصة هدا الآمر قصة طويلة وقديقة. ولم بدا برثالة الالام ورسوله- عليه 

الله الام قله كانت سل دى الله عه علب رس اة 

N IL CN SN NL 

والخوارق. وكلهم تمنى لو ياتي الله بخارقة يذعن لها المكذبون. ولكن ما من 

انه 1ك ادن الل فى اة ال رت الله رفون > دو دا 

يشاء. 

NN‏ ل للش ف كل يان مكار 

ارال لاا لس اا اال لل 

ملك إنكاره أحد. 

ويختم السورة بلمسة قوية عن مصارع الغابرين, الذين وقفوا موقف 

السدد را eG‏ والعلم. ثم أدركتهم سنة 

الله: «قَلَمْ يَكُ بَنْفَعْهُمْ إيماتهخ لما رَأوَا َأسَناء ست الله الَتِي قد حَلَتْ فِي 

عباده: وَحَسِرَ نالك نالك الكافموت» 8 

وبهذا الإيقاع تختم السورة التي دارت كلها على المعركة بين الحق والباطل, 

والإيمان والكفر. والصلاح والطغيان حتى ختمت هذا الختام الأخير.. 

«وَلَقَد ار سانا رشلا من فَبْلِكَء مِنْهُمْ من قصطنا عَلَيْكَ وَمِبْهُمْ من لَمْ تفص 

عليك CL‏ ا ل قإذا جاءً أ 

ِالْحَقٌء وَحَسِر هناك الْمُبْطِلُونَ» .. 

الال سراق كته مس الل على ا ا 
ال که داف امن ا اا ا إلى الات اللا 

الراسز الات الال اف رال الا الجارية الك لال وما 

يوضح حقيقة الرسالة ووظيفة الرسل وحدودها أدق إيضاح. 

ونوك الاه حقيقه تا إلى توک ها فى النفس, نکی عليها لتقررها تقريرا 

شديدا: 

DINI IIL 

MTT TT فالنفس البشرية-‎ 

وأن يذعن لها المكابرون سريعا. 

مطل إل ااا الجارف ال ها كاير ا 

ل ا الل ري يم لله و لوم ار لبون 

لهم من الأمر شيء, وأن وظيفتهم تنتهي عند حد البلاغ, وأن مجحيء الآية هو 

ل ا قلوبهم وتهدأ وتستقر ويرضوا بكل ما يتم على 

ورا كلك ان لالا ااا ا ا رفوا ان الى مل 

بشر منهم, اختارهم الله. وحدد لهم وظيفتهم» وما هم بقادرين ولا محاولين أن 

يتجاوزوا حدود هذه الوظيفة.. 


كذلك ليعلم الناس أن تأخير الآيات رحمة بهم فقد قضى في تقديره بآن يدمر 
على المكذبين بعد ظهور الآيات. وإذن فهي مهلة. وهي من الله رحمة: 

«قإذا جاءَ أة ف الله فضي الح وَخَسِرَ هنالك الختطلون» .. 

ll ل‎ 

ثم يوجه طلاب الخوارق إلى آيات الله الحاضرة التي ينسون وجودها بطول 
الالفة. وهي لو تدبروها بعص 
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هذه الخوارق التي 0 وهي شاهدة كذلك بالألوهية لبطلان أي ادعاء بأن 
أحدا غير الله خلقهاء وأي ادعاء كذلك بأنها خلقت ويلا خالق مدبر مريد: 
«اللَه الذي جَعَلَ لَكمُّ الأتعام لت ربوا مِنْهاء وَمِنْها تأكلون. وَلَكُمْ فيها مَنافِعٌ, 
ولغوا عَلَيْها حاجَةَ في صُدُورِكُمْ, وَعَلَيّها وَعَلى الْقُلْكِ تُحْمَلُونَ. وَيَرِيِكُمْ آباته 
فَأ آیات الله تكِزون ؟» . 
راد الاا ااا اة ا الا 0 الاك ا > 
وتصويرها كلها خوارق. لا يتطاول الإنسان إلى ادعائها! وتذليل هذه الأنعام 
وتسخيرها للإنسان, وفيها ما هو أضخم منه جسما وأشد منه قوة, وهو جعلها: 
«اللة الى ل لك العام لتر 5ا ا ومنها تأكلون. ٠‏ هده لا سدق 
الاحترام أن يقول قائل: إنها هكذا وجدت والسلام! وإنها ليست خارقة معجزة 
بالقياس إلى الإنسان! وإنها لا تدل على الخالق الذي أنشأها وسخرها بما 
اي ل lL IN ICL‏ ها الال 
والمراء. 
ويذكرهم بما في هذه والآيات الخوارق من نعم كبار: 
» 0 منها, مها تأكلون» 1 «وَلِتَبلعُوا عَلِيها حاجَة في ده كم وَعَلَيها 

ا القلك و 
ll‏ الل كانس فى ال الك كناسل اعا ااا ا 
ار لالا ل د ا ال اه ا اا 
هذه الأنعام. وما تزال هناك حاجات تبلغ على هذه الأنعام حتى اليوم وغد. 
وهناك حتى اللحظة أسفار في بعض الجبال لا تبلغها إلا الأنعام مع وجود 
القطار Nl ll‏ لأنها مجازات ضيقة لا تتسع لغير أقدام الأنعام! 
«وَعَلَيُها وَعَلَى القْلكِ تُحملون» .. 
وهذه كتلك 0 من انات الله. ونعمة من نعمه على 0 وسير الفلك على 
يابسه ومائه. اسم ل ا 
العلك على العاء. راء شار الل آم الا ام بالدرة آم رقا 
ال ال ااال ها كرون رر ا الا تا لم كر 
في معرض آيات الله. وفي معرض نعمه على السواء. 
ركم فالا قفن انان من هذا التو الخاض الما فى ال ل ملك إنشان 
ا ن ينكره وهو جاد: 
١‏ ريك اا قات اباب الله کور 
اں فالا ر الا اله اا اا رسالل عر حال 
الل ا ال 
لر اا واا بجادز إل عن الا ات ا را الت لعات 
اسه 


هنالك من يجادل لأنه طاغية كفرعون وأمثاله, تحشى على ملک ٠‏ ويبخشى 
عن عرف لر هنا الس شوم عل اسا د ها الكل ال 
بثبوت حقيقة الألوهية الواحدة! وهنالك من يجادل لأنه صاحب مذهب في 
الحكم كالشيوعية يتحطم إذا ثبتت حقيقة العقيدة السماوية في نفوس البشر. 
TTS TODS‏ 

أجسادهم وأن يفرغها من عبادة الله لتعبد e‏ أو عرد الزعيم! وهنالك من 
الل اا سسظرة الال ا ا اله ال 
السا ي رف الا دال ا ا 
الكنيسة إلههاء الذي تستعبد باسمه الناس! 


الجزء: 5 ' الصفحة: 3100 


وشالك اسار واسبات. غير ان منطق الفظرة تفر من هذا الجدال. ويقر 

الت الاه فب رالا وال للق ااا الله ع كل ال 

وفي الختام يحيء ذلك الإيقاع القوي الأخير: 

اقلم يَسِيرُوا في الأرضء قَيَنْطروا كيف كان عاقِيَةٌ الذين د مِن قبْلِهم؟ كاثوا 

أَكثر مِنْهُمْ وَأسَدَّ فَوَةَ وآثاراً في الأرضء قما أغني عَنْهُمْ ما كاثوا يَكْسِبُون. فَلَمَا 
ل ا الا وحاق بِهِمْ ما كاثوا به 

يَسْتَهْرونَ. لما رَأوَا بَأسَنا قالوا: متا بالل ا اا له 

َلَمْ يَكَ يَْمَعْهُمْ إِيماتهُم لما روا َأسَنا. سنت الله التي قد حَلث فِي عباده. 

وَخَسِرَ مُنالِكَ الْكَافِرُونَ» . 1 

إا الان ده ا ا 0 دال ار د 

وبعضها حفظته الروايات على الألسنة, أو حفظته الأوراق والكتب. والقرآن 

LM سل اشاس عم سه‎ TTT 

يخاطب الفطرة ؛ بما يعلمه منزل هذا القرآن من حقيقة الفطرة, ومساربها 

CLIK CL‏ وهنا انيه لل فى 

الأرض, بعين مفتوحة, وحس متوفز, وقلب بصير لينظروا ويتدبروا ما كان في 

TT 

اليا ال ا كان ا ا 

لا ا سدع ]لاف سف الال من فليم ر 

حالهم هم لتتم الموازنة. وتتم العيرة: 

«كاثوا أكثر مِنْمُمْء واس فة وآثاراً في الأرض» .. 

CINI LN TO ليم ال‎ 

e e‏ ومنهم من کان 

العرب يعرفون قصته ويمرونٍ باثار 

«قما أحنى عَنْهُمْ ما كاثوا کک 

ولم و ولا كثرة ولا عمارة. مما كانوا يعتزون به ويغترون. بل كان 

«قَلَمًا جاءَتهُه مە لهه الات تركو بما عِنَدَهُمْ مِنَ NS‏ 

والعلم- بغير إيمان- فتنة. فتنة تعمي وتطغي. TOM‏ 

الظاهري يوحي بالغرور. اا يعست صاخ آنه نکم يغلقه هذاافى قوی 

ضخمة. ويملك مقدرات عظيمة, فيتجاوز بنفسه قدرها ومكانها! وينسى الآماد 

ال ل OS TT‏ مسلط ل طلم ارال 

اسا له بها يلال معرقة له هدر أطرافها القرسة رلك ف دا اک 

من حقيقته. ويستخفه علمه وينسى جهله. ولو قاس ما يعلم إلى ما يجهل. وما 


يقدر عليه في هذا الكون إلى ما يعجز حتى عن إدراك سره لطامن من 
كبريائه. وخفف من فرحه الذي يستخفه. 
وهؤلاء فرحوا بما عندهم من العلم. واستهراوا يمن يدكرهم يما وراءة. 


الجزء: 5 ! الصفحة: 3101 


«وحاق بهم م ما كاثوا به يَسْتَهْزِؤٌنَ» . 

ع ا ا BB‏ ال ال ا 
كانوا ينكرون, وأقروا بوحدانية الله. وكفروا بشركائهم من دونه. ولكن الأوان 
کان قد فاتي: 

«قَلَمًا رَأَوا بَأْسَنا قالوا: ME‏ قفرا 1 كا ILS‏ 
Na‏ 

TTT‏ ال ل ال فهي 
توبة الفزع لإتوبة الإيمان: 

«سنت ا ِي قد خَلتْ قفي a‏ 

«وَحَسِر هُنالك e‏ 

وعلى هذا المشهد العنيف. مشهد اس الله يأخذ المكذبين. ومشهدهم 
يستغيثون ويفزعونء ويعلنون كلمة الإذعان والتسليم. تختم السورة. فيتناسق 
هذا الختام مع جوها وظلها وموضوعها الاصيل. 

ولقد مررنا في ثنايا السورة بقضايا العقيدة التي تغالجها السور المكية: قضية 
التوحيد, وقضية البعث, وقضية الوحي. . ولكنها لم تكن هي موضوع السورة 
الا انما كانت الك ال الال رالا الك الل 
والطغيان, هي البارزة: E‏ ملامح المعركة هي التي ترسم «شخصية 
السورة» . وسماتها المميزة لها بين سور القران.. 


الجزء: 5 ! الصفحة: 3102 


(41) سورة فضّلت مكيّة وآياتها أريع وخمسون 


[سورة_فصلت (41) : الآيات 1 الى 36] 
لشم الك ا 0 
حم (1) تنزيل مِنَ الرّحْمن إلرّحِيمِ ام فُضّلَتْ آياثة قُرْآناً عَرَبِيَ قوم 
يَعْلَمُونَ (3) شير وتذيرا فأعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ (4) 
وَقالوا قلوبنا في اكِنةٍ مِمَا تَدْعُونا اله وَفِيٍ انا وَقر وَمِنْ يننا وَبَيْنِكَ حِجابٌ 
فَاعْمَلَ إِنّنا عامِلونَ (5) فل ما أن يَسَرٌ مِتْلّكُمْ ب بُوجى إلى انما إلهُكُمْ إلة واد 
دا وا إِلَيّه وَاسْتَعْفِرُوةٌ وَويل لِلْمُسْرِكِينَ (6( الذين ا تون الرّكأة وهم 
يالآخرّة ِهُمْ کافرُونَ (7) لن ا امَيُوا وَعَمِلوا الصّالِحاتٍ لهم أجل عير مَمَنُونٍ 
)8( قل اإنكم لتكفرون بألذي حَلَق الأزضَ فِي يَوْمَيْنِ le‏ ل أنداداً ذلك 
رَبّ العالمين (9) 
وَجَعَل فيها رَواسِي من فَوَقِها وبارَكَ فِيها وَقَدَرَ فيها أفواتها في أزبعة بعة ايام , 
سَواءً لِلسَائِلِينَ (10) تم م استوى إلى السَّماءٍ وَهِيَ دخان فَقالَ لها 5 رض إِنْتِيا 
طعا أو كرهاً إقالتا أا طائِعِينَ (11) فَقَصَاهَنّ سَيْعَ سَماواتٍ فِي يَؤْمَيْنِ وأوؤحى 
في کل سَماءٍ أمُرَها و وَرَنَا السَّماءً الدّنيا يمَصابيح وَحِفْظا ذلك تقديرٌ العزيز 
العليم (12) ابن أعْرَضُوا قف أَنْدَرتكُمْ صاء 9 عِقَةَ ملل صاعِفَةٍ عاد وَتَمُودَ (13) اذ 
2 نهم الرّسْلَ مِن بين أيهم ومن خلمية الا تقتذوا إلا الله قالوا لو شاءَ 5 
لرل انگ قاتا يما أَرَسِلْيُمٌ به كافزون (14) , - 0 ۰ 0 
فَإْما عاد قاشتگبژوا في الأر رض عير الق وَقالُوا مَنْ أَسَدٌ شد او اول ا 
اللّة الذي خَلِقَهُمْ فو أن ا ةَ وكاثوا ياياتنا يَجْحَدُونَ (15) قاريتنلنا عليهم 
ريحا صَرْصراً فِي أَبَّامٍ تسات لِتُذِيقَهُمْ عذاب الْخِزْي في الْحباة | ٽيا وَلِعَذابٌ 
الآخِرّة أَخْرَى وَهُمْ م لا يُنْصَرُونَ )16( وما مود فهد د فم فَهَدَيْنَاهَمْ قا سنح ا لت 
ادى فاحدئة صاعقة عِقَةٌ العذاب الهُون يما كايوا کور (17) وَتَحَيْنَا الذين 
امَنُوا وَكانُوا 00 (18) وَيَوْمَ يُحْسَرُ أَعْداءٌ الله إلى النا ا û‏ )19( 
حَتّى إذا ما جاؤّها سهد سهد عَلَيْهِمْ سَمْعَهُمْ عه وَأبْصار رهم اردقم بها كاثور يَعْمَلونَ 
(20) وَقالوا î‏ لِم شهد 2 ع EI‏ علننا قالُوا أَنْطِقَنَا الله الذي ا شَيءِ 
وَهُوَ خَلْقَكَمْ أل مره وله لوعو ن (21) وما كَيْتُمْ تيستيرونَ أ علیکھ 
سَمْعْكمْ ولا ابصاڙ کم ولا جلو ذكم ES‏ مقا لو 
(22) وَذلِکم ظد كم الذي ظندتم ب ركم رداك قا سبحت ضعهة الاسر (23) قان 
يَصيرُوا قالٺار مَنُوىَ لَهُمْ وَإِنْ يَستغتبو من الْمُكتيينَ (24) 
قينا َم فنا فرشو لفغ ما نتن أندبهة وما هة وح علنم القؤئرفي 
امم قد حَلت مِنْ 5 مِنَ الجن والإنس انهم كاثوا خاسِرين (25) وَقإِلَ الذ 
كَقَرّوا لا تَسْمَعٌو لهذا الْقُرَانِ وَالعَوا فيه لعَلْكَمْ تغليون (26) فلتزيقنٌ الذي 


1 


كَفِروا عذابا شديدا ول ریم اشوا الذي كانوا لون رر دال جراء أغداء 
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الله اللا لَهْم فيها دائ الَخَّلَدِ جََاءَ يما كابُوا يآياتنا يَجْحَدُونَ (28) وَقالَ الَّذِينَ 
NS‏ اده راا اجتلهينا تحت ااال ا 
الأسِْفَلِينَ (29) 

إن الذي قالوا را الله ثُمّ استقاموا تَتَتَرّلٌ عَلَيْهُمُ الْمَلائِكَهُ ألا تخافُو! ولا تَخْرَنُوا 
وَأَبْشِرُوا بِالْجَنّةِ التي کُم تُوعَدُونَ (30) ر حن أوَلباوُكُمْ في الْحَياة الدّنيا وَقِي 
الآخِرَة 0 وَلَكُمْ فيها م تَدعُونَ دا ات 


الْمُسْلِمِينَ (33) ولا لاتشتوي الْحَسَنةُ ا ا ال الك 
بيتك وَبِيْنَةُ عَدِلِوَةٌ كاله ول ميم م (34) _ ن 

وما يلاها إل الذينَ صَبَرُوا وما بُلقّاها إِلأَذ حط عَظِيمِ (35) ويا يَرَعَتّكَ مِنَ 
ال اس اللا الا رونا 
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قضية العقيدة بحقائقها الأساسية هي التي تعالجها هذه السورة.. الألوهية 
اللا والحناة ال ال السال ضاف إلها طريفة الدعوة إلى 
الله وخلق الداعية. 
وكل ما في السورة هو شرح لهذه الحقائق, واستدلال عليها. وعرض لآيات 
يي DN‏ و ال SNL SE‏ 
> الا ال السا و لشاف ال ی يوم الا وان آن 
المكذبين من الجن والإنس هم وحدهم الذين لا يسلمون بهذه الحقائق ولا 
يستسلمون لله وحده بينما السماء والارض والشمس والقمر والملائكة 
كلهم يسجدون لله ويخشعون ويسلمون ويستسلمون. 
فعن حقيقة الألوهية الواحدة يرد في مطلع السورة: «قُل إِنّما أت 00 
يَوحى إلى تما إِلهُكُمْ إلة واحذ, فَاستقِيمّوا إِلَيْه وَاسْتَغْفِرُوهُ وول لِلْمُشْرك 
و: دقل أإِنَكُمْ لَتَكْفُرُونَ بالذي خَلَقَ ال رض في يَؤْمَينِ وَتَجَعَلونَ لة أندادا؟ ا 
ّت ب العالمين» .. ویحکی lT‏ رسلهم قالت لهم هذه الحقيقة 
ذاتها: «آلا يَعبُ وا إلا اللة» .. وفي وسطها يرد: «لا ر NT‏ 
وَاسْجُدُوا لله الذي َلَقَهُنَ» .. وفي نهايتها E TS‏ 
TIE ECS‏ 
وعن قضية الآخرة يرد تهديد للذين لا يؤمنون بالآخرة: «و وَوَبْل لِلْمُْشْرِكِينَ الذين 
يؤتون الرّكاة وهم بالآخِرة هم کافِرُونَ» . . وتختم 00 «ألا إِنْهُمْ في مرية 
لا الا ا مط كا كرك ال د ساك 
القيامة وهي عرض لما يقع فيها يقوم على تأكيد وقوعها طبعا. بل إن هذا 
الل اس دو كيدا لهذ ال ا 
دعن و الو یر لامک ا ل قال د ال 
الرئيسي. فهي تفتتح به في تفصيل: «حم. 0 
قصلت آياثة فُرَآناً عَرَبِيًا لقَوّم يَعْلَمُون. شِيراً وتذيرا قأغرض أَكتْرُهُمْ 
يَسْمَعُونَ. وقالوا: قُلُوبّنا في أن ما تَدْعُونا إلبّهء وَفِي آذاننا وَقرٌ, 00 
وا ا فاغمل إنا عاملون. فل االات متلكة ل 
وفي وسطها ل اسار ل ست لا ا ا 
حل اا اا ا ا اسيل تل لوا 
الاستقبال والرد جلى م فيه: «إنّ الذين كَمَرُوا بالذكر لما جاعَهُمْ, وَإِنَّهُ 
لَكِتابٌ عَزِيرٌء لا يَأَتِيهِ الباطل مِنْ بين يَذَيهِ 2 ل تنزيل 0 ِحَكِيمٍ حَمِيدٍ. 
أليم, وَلَو جَعَلْنَاهُ قران أَعْجَمِيَا ولا ا آياثة؟ ع أَعْجَمِىٌ وَعَرَبِيٌ؟ قُل: 
هُوَ لِْلْذِينَ آمَنُوا هُدئ وَشِفاءُ, وَالّْذِينَ لا يُؤْمِنُونَ في آذانهخ وَفَرْ, وَهُوَ عَلِيْهِمْ 
عَمَى. أولئك ل د 8 
وأما عن طريقة الدعوة وخلق الد TS‏ «وَمَن أ خسن ولا ممن دعا 


ا اي هى |< سن ادل الذي بيك وَبَيِنَهُ عَدَاوَةٌ كانه ولي حَمِيمٌ. وما 
TIT 3‏ 0 م E e‏ 
يُلَقاها أ اط زعا لقاع إلا ذو اا تنا اا 

+9 5 0|7 باو ۶ | 3 أ و 2 
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هده العضايا عرص فى حشد من المؤترات الشعورية العف عرض فى 
المجال الكوني الحافل بالآيات العظام. 

وتعرض في عالم النفس البشرية العجيبة التكوين. وتعرض في مجال بشري 
من مصارع الغابرين. واخيرا خرص فى عو من مساف الام وتاثيرها العميق 
وبعص هذه المشاهد فريد في صوره ومواقفه يثير الدهش الشديد. 

ومن بين المشاهد الكونية في هذه السورة مشهد الخلق الأول للأرضي 
والسماء بكثير من التفصيل المثير: «قل أإِنّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بالذي حَلَق الأرض فِي 
ومين وَتَجْعَلُونَ لة أئداداً؟ ذلك رَبٌ العالمين. وَجَعَلَ فِيها رواسي مِنْ فَوْقِها 


وَبارَكَ فيها وَقَذَّرَ فيها أقواتها في أَرْبَعَةٍ أيام سَواءً لِلسَائَلِين. ثم استوى إلى 
السشماء وهي خان فَقالَ لها وَلِلارض انْتيا طُوْعاً أَوْ كزهاً. قالتا طائعين. 
فَقِصَاهِن سَبِعَ سَماواتٍ في يَوْمَينِ .وأوحى في كل شعاء اقا وا الشماة 


الدّنيا e‏ وَحِفظا. ذلك تَقْدِيرٌ الْعَزيز الْعَليم» .. ومن لك اا اال 
والنهار والشمس والقمر وعبادة الملائكة وخشوع الأرض بالعبادة ونبضها 
بالحياة: «وَمِن آياته اليل وَالتّهَارٌ وَالشَمُسٌ وَالْقَمَرُ لا تسش تَسجَدّوا للشمّس ولا 
لِلْقَمَر وا سَجُدُوا لله الذي حَلَقَهُنَ إن کُم إن ا اا ا ال 
عِنْد MM‏ وَاللّهارِ وَهُمْ لا تساه مُون. ومن آباته أك ترى الأرْضَ 
CRT‏ ررك إن 0 لالت العو إله 

5 .. أما النفس البشرية فيكشف عن حقيقتها في هذه 
السورة, وتعرض على أصحابها عارية من كل ستار: «لا يَسِْمُ اسان من ذعاء 
الْحَبْرء وَإِنْ مَس الس قَيَوْسْ قتُوط, وَلَيْنْ دناه رَحْمَةَ ما مِنْ بعد صَرَاءَ 

ل ETE‏ ان دال وها اظن الشاعة فا لر رجفت إلى ي إن لى 
OOS E e‏ وَلنذِيفَتَهُمْ ا مِن عَذاب عَلِيظٍ. وَإذا 
انعمنا على الإنسان عرص وَتَأى يجانبه, وإِذا ل مَس الست قو دُعاء” عريض» .. 
ومن رمصارع الغايرين يصور مصرع عاد و تمود: : «قَأَما عاد قاښتکبڙوا 
في الأرّض بغير الْحَق, وقالوا: مَنْ أسَدٌ متا فَوَةَ؟ أوَلَمْ يَرَوَا أن الله الذي حَلَقَهُمْ 
ُو اس مِنْهُمْ فَ6 وكاة نوا يآياينا دون َأَؤْسَلنا عَلَيهُمْ ريحاً صَرْصراً فِي أَيّامِ 
نَحِساتٍ لِنَْيقَهُم مهه عذاټ KA‏ في الْحَياةٍ الدّنيا وَلَعَذَِبٌ الآخِرَة أحرق دَهَمٌ لا 
ا وأا نَمُودُ فهَدَيْناِهُمْ فَاسْتَحَبُوا العمى عَلَى الهُدى, فَأَحَدَتهُمْ صاعِفَةٌ 
العذاب الَهُون يما كاثوا يَكْسِبُونَ. وَتَكَيَْا الذين آمَنُوا وكاثوا يَتَقُونَ» .. , 
ومن مشاهد القيامة المؤثرة في هذه السورة: «وَيَوْم بحس أَغْداءٌ الله إلَى 
الثَارِ َهُمْ يُورَعُون. حَبّى إذا ما جاؤها سهد عَلَبْهِمْ سَمْعْهُمْ سني والشارف ا 
يما کائوا 0 َقالُوا لِجُلُودِهِمْ: ل شهة 3 م عايئنا؟ قال قالوا: اقتا الله ا 
انطو كل > وق اکال کاله ترْجَعُون» , . ومنها كذلك مشهد 
الحنق الواضح من ر المخذوعين على الخادعين: «وقال الرين كقزوا ربا أرنا 
ادن أَصَلانا مِن الج والإنس, تَحِعَلهُما تكت أقدامناء لتكونا من الأشقلين!» 


ج - - 


وهكذا تعرض حقائق العقيدة- في السورة- في هذا الحشد من المؤثرات 
TNL CT‏ ل الور ور 
LD DNL UL‏ 
ختامها اهام مؤثرات وإيقاعات تجول نه في ملكوت السماوات والأرض, وفي 
أغوار النفس, وفي مصارع البشر, وفي عالم القيامة وتوقع على أوتاره 
وبجري س سياق السورة 0 ومؤثراتها في شوطين اثنين. متماسكي 
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الشوط الأول يبدأ بالآيات التي تتحدث عن تنزيل الكتاب وطبيعته وموقف 
المشركين منه. وتليها قصة خلق السماء والأرض. فقصة عاد وثمود. 
فمشهدهم في الآخرة تشهد عليهم الأسماع والابصار والجلود. . ومن هنا يرتد 
الى الحديت عنهه في الدذننا وكيف صلا هذا الصلال . فيدكر ان الله قيض لهم 
قرناء سوء من الجن والإنس. 

يزينون لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. ومن آثار هذا قولهم: لا تسمعوا لهذا 
القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون 

ثم موقفهم يوم القيامة حانقين على هؤلاء الذين خدعوهم من قرناء الجن 
والانس! وعلى الضفة الا رى الدين قالوا رعا الله نم اسنقاموا|. وقوؤلاء شرل 
عليهم الملائكة- لا قرناء السوء- يطمئنونهم ويبشرونهم ويعلنون ولايتهم لهم 
في الدنيا والآخرة. ويلي هذا ما جاء عن الدعوة والداعية.. وبذلك ينتهي هذا 
الشوط. 

ويليه الشوط الثاني يتحدث عن ايات الله من اللبل والنهار والشمس والقمر 
والملائكة العابدة. والارض الخاشعة, والحياة التي تهتز فيها وتربو بعد الموات. 
ويلي هدا الحديث 0 اا دون في ايات الله وفي كتابه, وهنا دن ذلك 
ا إلى الله بعد الأجل العضسرون: 2 يرد حديث عن الساعة اا 
علم الله بها. وعلمه بما تكنه الأكمام من ثمرات, وما تكنه الأرحام من أنسال. 
ويعرض مشهد الكافرين وهم يسألون عن الشركاء. يلي هذا الحديث عن 
النفس البشرية عارية من استارها. ومع حرص الإنسان على نفسه هكذا فإنه 
لا يحتاط لها فيكذب ويكفر, غير محتاط لما يعقب هذا التكذيب من دمار 


0 = | 2 6 | ...| + "| << أو ت لا ر إو © آل 
حتى يتيينوا ويثقوا: ادر ريم اياتنا كي الافاق ووي انقسهم حتى يتبين لهم انه 
N ETT‏ م لناء 
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والآن نبدأ في التفصيل.. 5001 
ا lS‏ 0 م رانا عَرَييًا لقم يَعْلَمُونَ. 
بَشِيرا وتذيرا فاعرّض اكنَرُهُمْ يَسْمَعُون. وَقالُوا: فُلوُنا فِي أكِنَّةِ مِمًا 


َدعُونا إِليْه, ٠‏ في آذاننا وفرٌ, 0 وك عات LEG‏ عاملون قل 

نما اتا تشر وة ربُوحى الي الما إلهكُمْ إلة واج قاسْتقيموا لَه واشتففزوة 
وبل للمُشركين: الذين لا يُؤْيُونَ الزكاة. وَهُمْ بِالْآخِرَة هُمْ كافزون. إن الذين 

موا َعَمِلُوا الصّالِحاتٍ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرٌ قذئون» .. 

الا م 4 ا Tg‏ وتكرار هذا 


الافتتاح: «حا. ميم» .. يتمشى مع طريقة القرآن في تكرار الإشارة إلى 
الحقائق التي يلمس بها القلب البشري, لأن فطرة هذا القلب تحتاج إلى تكرار 
التنبيه فهو ينسى إذا طال عليه الأمد وهو يحتاج ابتداء إلى التكرار بطرق شتى 
لتشيت آية حقيقة شعورية فيه. والقرآن يأخذ هذا القلب بما أودع في فطرته 
من خصائص واستعدادات, وفق ما يعلم خالق هذا القلب ومصرفه بما يشاء. 
«تتزيل مِن الرَّحْمنٍ الرَّحِيم» .. وكأن «حا. ميم» اسم للسورة. أو لجنس 
القران. إذ أنها من جنس الأحرف التي صيغ منها لفظ هذا القرآن. وهي تقع 
ا . و«تنزِيلٌ مِنَ الرَّحْمنٍ الرّحِيمِ» خبر المبتدأ. 
وذكر الرحمن الرحيم عند دكر تنزيل الكتاب يشير إلى الصفة الغالبة في هذا 
التنزيل. صفة الرحمة. 
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وما من شك أن تل هذا الكتات جاء رجمة للعالمين. رحمة لمن آمنواايه 
واتبعوه ورحمة كذلك لغيرهم. 

لا من الناس وحدهمء ولكن للاحياء جميعا. فقد سن منهجا ورسم خطة تقوم 
على الخير للجميع. واثر في حياة البشرية؛ وتصوراتهاء ومدركاتها. وخط سيرها 
رك م ف اا ال ب إشا كان ا لاوا ا مدان 
معناه الإنسانى العام الشامل لمن أوجه النشاظ الإسناني. يدر كون هذه 
الحقيقة. ويطمئنون إليها. وكثيرون منهم قد سجلوا هذا واعترفوا به في 


وضوح. 

«كِتابٌ فلك اا ئه فواناً ع ل يَعْلَمُونَ» .. 

بالفسس السك رقي السراس ال O‏ أنياء الطان العتول” 
ووفق البيئات والعصور, ووفق الحالات النفسية وحاجاتها المتنوعة. . التفصيل 
السك رف هده الاعتارات سه اص فى هذا لكات 

وقد فصلت هذه الآيات وفق تلك الاعتبارات. فصلت قرآنا عربيا «لِقَؤم 
يَعَلمُون» .. لديهم الاستعداد للعلم والمعرفة والتمييز. 

وقام هذا القرآن يؤدي وظيفته: 

«تشيراً ااا 

اسا الا EP TD‏ ولكن 0 


هذا لم يقبل ويستجب: 

«قأَغْرَض أَكتَرُهُمْ فَهُمْ لا يَسْمَعَونَ» وقد كانوا E TT‏ 0 
ويتحامون أن 00 قلوبهم لتأثير هذا القران لل اا 

الجماهير على عدم السماع كما سيجيء قولهم: «لا 7 تسوا لهذا القوآن وَالَعَوا 
فيه : تغلبونت» .. 


0 كانوا یسمعوں ؛ وكانهم لا يسمعون» الأنهم يقاومون ا هذا القرآن في 
نفوسهم فكأنهم صم لا يسمعون! «وَقالُوا : قُلُوينا في أكِنّةٍ مِمَّا تدعُونا إِلَبّْهِ, 
NLL CLs‏ 
TTT TTT‏ 
دعوتهم. لما كانوا يجدونه في قلوبهم من وقع كلماته. على حين يريدون 

ا راا ا ر ااا ف اة اا ا 
أذانا ضف فلا سف دعوتك. ومن اول ا لاال بال 
مدعنا وا عمل لعل فاا عا ملون ا فسا أو امم قالوا رمال رل 
نبالي قولك وفعلك, وإنذارك ووعيدك. فإذا شئت فامض في طريقك فإنا 
ماضون في ارتا ل سے لك رال ما أبنت ال کا وعيدك ال 
تهددنا به فإننا غير مبالين. 


هذا نموذج مما كان يلقاه صاحب الدعوة الأول- صلى الله عليه وسلم- ثم 

يمضي في طريقه يدعو ويدعو. لا يكف عن الدعوة: ولا پيأس 0 ولا 
ل TIM.‏ لل كار لل ا ]ان حل لم آنل 
تحقق وعيد الله ليس بيده فما هو إلا بشر يتلقى الوحي, فيبلغ به. ويدعو 
ال اا ا ا لك 
lC IL MINN. N I Nu‏ 


الجزء: 5 ' الصفحة: 3108 


«فل: إِنّما أنا ˆ سر مِيْلْكُمْ, إل أنها الهكه ا | إِلَيْهِ 
وَاسْتَفْهِرُوة, ا 

اله LN TT‏ الل TNT‏ 
TEES NS‏ مل ا الموقف. واحتمال 
الإعراض والتكذيب في تبجح واستهتار, دون استعجال الاية التي تردع 

الد غير المكدير المسترن 721 درك ماف ال عل الل 
من مشقة: ٠‏ ومن عظمة في احتمال هذه المشقة, إلا من يكابد طرفا من هذا 
الموقف في واقع الحياة. ثم يمضي في الطريق! ! ومن أجل هذا الموقف 
وأمثاله كان التوجيه إلى الصبر كثير الورود للأنبياء والرسل. فطريق الدعوة هو 
طريق الصبر. الصبر الطويل. وأول ما يستوجب الصبر تلك الرغبة الملحة في 
انتظار الدعوة. ثم إبطاء النصر. بل إبطاء أماراته. نه ضرورة التسليم لهذا 
اا د ااا ل عار ال شل الك 1ا 
به في مقابلة التبجج والاستهتار أن يقول: 

وول لِلْمُسْرِكِينَ الذين لا ر وون الرّكاة وَهمْ بالآخرة هم كافررون» .. 
e aS‏ 

عليهاء فهذه الآية مكية. والزكاة لم تفرض إلا في السنة الثانية من الهجرة في 
ا وان كان أصل الزكاة كان ولد صد ف اديت اهو 
o TT TTT ETL‏ 
بالآخرة فهو عين الكفر الذي يستحق الويل والثبور. 

وقد دكر يعضهم أن المقصود بالركاة فنا الإيمان والظهارة من الشرك وهو 
محتمل كذلك في مثل هذه الظروف. 

ثم يمضي الداعية يكشف لهم عن شناعة الجرم الذي يرتكبونه بالشرك 
والكفر. يمضي بهم في المجال الكوني العريض. مجال السماوات والأرض, 
داكي ال فالا ال ت0 0 مل عل 0 ا لجال 
ليكشف لهم عن سلطان الله الذي يكفرون به في فطرة هذا الكون الذي هم 
جزء منه. ثم ليخرجهم من الزاوية الضيقة الصغيرة التي ينظرون منها إلى هذه 
الدعوة. حيث يرون انفسهم وذواتهم كبيرة كبيرة ويشغلهم النظر إليها وإلى 
اختيار محمد- صلى الله عليه وسلم- من دونهم. والحرص على مكانتهم 


ومصالحهم.. 

لا الا ا ا 
O MDT TT‏ 
N TT‏ 
رامد يتجاوز زمانهم ومكانهم وشخوصهم وتتصل بالكون كله في 


«قُل: إِنَكُمْ لتكْفُرُونَ يالّذي حَلَقَ الأرض في يَوْمَيْنِ, وَتَجْعَلَونَ لَه أنداد؟ ذلك 
رَتّ العالمين. وَجَعَل فيها رَواسِي مِن فؤقها, > وَبارَكَ فيهاء وَقَدَّرَ فيها أقواتها فِي 
أيعِة أيَام سواءً للشائلين. نم اشتوى إلى السشماء وهب دخات, فقال لها 


- تع 


وَلِلأَرض: نتيا طوعاً أو كرها. . قالنا كنا آنا 00 0 0 000 ف 


N تراك‎ 

قل لهم: اكد اد كرو إذ تلقون بهذه الكلمة الكبيرة في استهتار. إنما انون 
أمرا عظيماء مستنكرا قبيحاء إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض وجعل فيها 
رواسي من فوقها. وبارك فيها. وقدر فيها أقواتها. 
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للدي لو الس وات ونظم أمرها. ا e‏ 0 

حص شكان ف الارے تار گرا ل 
الحقائق يطريقة القران النى تبلغ أعفاق القلوب وهزها هرا. فلتحاول أن 
نسير مع هذا النسق بالترتيب والتفصيل: 

«قل: ,نكم لتكفزو رال واا وى و وَتَجْعَلُونَ لَه أثداياً. ذلك 
رٿ الْعِالَمِينَ. وَجَعَلَ فيها رَواسِي مِنْ فَؤْقِهاء وَبارَكَ فيهاء وَقَدَرَ فيها أفواتها فِي 
أرْبَعَةٍ أيَّامِ سَواءً لِلسَائلِينَ» .. 

E IT‏ عدب حارها ل عر صر زقية كصية 
الأرض. يعقب على الحلقة الأولى من قصة الأرض. «ذَلِكَ رَتّ العالمين» .. 

وأنتم os e‏ سم فأي 
تبجح وأي استهتار وأي فعل قبيح؟! وما هذه الأيام: الاثنان اللذان خلق فيهما 
الأرض. والاثنان اللذان جعل فيهما الرواسي وقدر فيهما الأقوات, وأحل فيهما 
البركة. فتمت بهما الأيام الأربعة؟ 

إنها بلا شك أيام من أيام الله التي يعلم هو مداها. وليست من أيام هذه الأرض. 
فأيام هذه الأرض إنما هي مقياس زمني مستحدث بعد ميلاد الأرض. وكما 
للأرض أيام, هي مواعيد دورتها حول نفسها أمام الشمس, فللكواكب الأخرى 
a‏ أيام. وهي غير أيام الأرض. بعضها أقصر من أيام الأرض وبعضها 
والأيام التي خلقت فيها الأرض أولاء ثم تكونت فيها الجبال, وقدرت فيها 
الأقوات. هي أيام أخرى مقيسة بمقياس آخر, لا نعلمه. ولكننا نعرف أنه أطول 
بكثير من أيام الأرض المعروفة. 

وأقرب ما نستطيع تصوره وفق ما وصل إليه علمنا البشري أنها هي الأزمان 
الل مرت يها الارص طورايقة طط جد اسف صلب قشريها واضصحث 
صالحة للحياة التي نعلمها. وهذه قد استغرقت- فيما تقول النظريات التي بين 
ابا نح الفي ملنون سنة من سندوات: ت أرضنا! وهذه مجرد تقديرات ن علمية 
مستندة إلى دراسة الصخور وتقدير عمر الأرض بوساطتها. ونحن في دراسة 
القرآن لا نلجأ إلى تلك التقديرات على أنها حقائق نهائية. فهي في أصلها 
ليست كذلك. وإن هي إلا نظريات قابلة للتعديل. فنحن لا نحمل القرآن عليها 
إنما نجد أنها قد تكون صحيحة إذا رأينا بينها وبين النص القرآني تقارباء ووجدنا 
أنها صاع تس را للنض القر آني يغير تمحل. فاح من هذا أن هذه النظرية أو 
تلك أقرب إلى الصحة لأنها أقرب إلى مدلول النص القرآني. 

والراجح الآن في أقوال العلم أن الأرض كانت كرة ملتهبة في حالة غازية 
كالشمس الآن- والأرجح أنها قطعة من الشمس انفصلت عنها لسبب غير 
متفق على تقديره- اما افر قنت أرقا طويلة ی ردت ترما وصلينة. 


وأن جوفها لا يزال في حالة انصهار لشدة الحرارة حيث تنصهر أقسى الصخور. 
ولما بردت القشرة :الارضية جمدت وصلبت. وكانت في اول الأمر صخرية 
صله عتا شن الخخر عص اتون عض 

وفي وقت مبكر جدا تكونت البحار من اتحاد الإيدروجين بنسبة 2 والأكسجين 
بنسبة 1 ومن اتحادهما ينشأ الماء. 
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«والهواء والماء على أرضنا د هذه قد تعاونا على تفتيت الصخر وتشتيته, وحمله 
والنجاد, O SS NL‏ 0 
أ الهدم وأثر البناء» «1». 

«إن هذه القشرة ¡ الأرضية في حركة دائمة, وفي تغير دائم, يهتز البحر بالموج 
فر ترا و ر ما الجر ت رة الم فيصعد إلى السماء فيكون سحيا 
خط الا ایر على ال ا فی الل وكون الا 
تجري في هذه القشرة ؛الأرضية فتؤثر فيها. تؤثر في صخره فتحله فتبدل فيه 
من صخر صخرا. (أي تحوله إلى نوع آخر من الصخور) وهي من بعد ذلك تحمله 
وتنقله. ويتبدل وجه الأرض على القرونء ومئات القرون وآلافها. وتعمل الثلوج 
الجامدة بوجه الأرض ما يفعله الماء السائل. وتفعل الرياح بوجه الأرض ما 
بفعل الماء. وتفعل الشمس بوجه الأرض ما يفعله الماء والريح. بما تطلق على 
هذا الوجه من نار ومن نور. والأحياء على الأرض تغير من وجهها كذلك. ويغير 
فيها ما ينبئق فيها من جوف الأرض من براكين. 

وسال غالم الارص الغاله الب لوي عن رر هده الفشرة فى لك 
ال ا ا دك عن ااا الكترى 

«يحدثك عن الصخور النارية. ا 0 
صخرا منصهرا. ثم برد. 

NS ها ل الك‎ I IO NLN 
ما احتوته من بلورات, بيضاء وحمراء او سوداء. ويقول لك: إن كل بلورة من‎ 
هذه تدل على مركب كيماوي, له كيان بذاته. فهذه الصخور أخلاط. ویلفت‎ 
فكرك إلى أنه من هذه الصخور النارية ومن أشباهها تكونت قشرة هذه الأرض‎ 
عند مات الارض تلكرنا دي القديم الاقم مر الرمان. ثم تام يفغل فيها‎ 
الماء. قابطا من السماء أو جار ا فى الا .ار جامدا فى الله دقام ل‎ 
الها ولال وقامت قعل السمس تات حميهها شر من هده‎ 
الصخور. من طبيعتها ومن كيميائها. فولدت منها صخورا غير تلك الصخور حتى‎ 
ما يكاد يجمعها دن طا ت‎ 

«وينتقل بك الجيولوجي إلى الصنف الأكبر الثاني من الصخور. إلى الصخور 
التي اسموها بالمترسبة أو الراسبة, وهي تلك الصخور التي اشتقت, بفعل 
الماء والريح والشمس, أو بفعل الأحياء من صخور أكثر في الأرض أصالة 
اسار ل ااا د اال ااا طلا 
الريح, نم قبطت ورسنت واستقرت حت هي من آلآ رض. 

كك ال لل لسر | ]سس ال الح ا بال ضيه 
E O EI‏ 


كيماوي يعرف بكربونات الكلسيوم, وإنه اشتق في الأرض من عمل الأحياء أو 
عمل الكيمياء. ويضرب لك مثلاء بالرمل, ويقول لك: إن اكثره اكسيد 


السلسيوم. وإنه مشتق كذلك. وما آخر بالطفل وااصاصال وكلها من أصول 
سابقة. 


00 2 كا 22 الله ف الستاء للدكور ا 


الجزء: 5 ! الصفحة: 3111 


وسال عن هذه الأصول السابقة التي منها اشتقت تلك الصخور الراسبة, 
على اختلافهاء فتعلم أنها الصخور النارية. بدأت الأرض عند ما انجمد سطحها 
CC NLN SLC INS I‏ 
ال رالا نم جا الا ا الار رال الس ر الارى والماء. 
رکا الا ری اعارا مال ورک ما راا عاص مسر ا 
E TT‏ 

وفقا لما اودع فيها من طبائع. فغيرت من صخر ناري صلد غير نافع إلى صخر 
نافع. صخر ينفع في بناء المساكن, وصخر ينفع في استخراج المعادن. وأهم 
من هذاء وأخطر من هذاء أنها استخرجت من هذا الصخر الناري الصلد. الذي لا 
ينفع لحياة تقوم عليه, yT‏ ل 
لقدوم الأحياء والخلائق. 

«إن الجرانيت لا ينفع لحرث أو زرع أو سقيا يا. ولكن تنفع تربة هشة لينة خرجت 
ون اسا لها 

وبظهور هذه التربة ظهر النبات, وبظهور النبات ظهر الحيوان. ومهدت الارض 
لقيام راس الخلائق على هذه الارض. ذلك الإنسان. .» «1» 

هذه الرحلة الطويلة كما يقدرها العلم الحديث, قد تساعدنا على فهم معنى 
الأيام في خلق الأرض وجعل الرواسي فوقهاء والمباركة فيهاء وتقدير أقواتها 
في أربعة أيام.. من أيام الله.. التي لا نعرف ما هي؟ ما طولها؟ 

ولكننا نعرف أنها غير أيام هذه الأرض حتما.. 

ونه لا امام كل فر عر الس الفرا قبل أن عا رال إلى 
السماء! «وَجَعَلُ فيها رَواسِيَ من ۾ قوقها» .. وكثيرا ما يرد تيدمية الجبال 
«رواسيّ» وفي بعض المواضع يعلل وجود هذه الرواسي «أن تمي يكم » أي 
إنها هي راسية, وهي ترسي الأرض, وتحفظ توازنها فلا تميد. . ولقد غير زمان 
كان الناس يحسيون أن ارصم هذه تان راشسجة على فواعد متت اتم عا 
زمان يقال لهم فيه الآن: 

إن أرضكم هذه إن هي إلا كرة صغيرة سابحة في فضاء مطلق, لا تستند إلى 
شيء.. ولعلهم يفزعون حين يقال لهم هذا الكلام أول مرة أو لعل منهم من 
ينظر بوجل عن يمينه وعن شماله خيفة أن تتارجح به هذه الارض او تسقط 
ا ااا ا اللي تان ال شيا[ د اا 
رالا إن امشسكهها من أحد من بعده! وليظمتن قإن التواميس التي عك هذا 
الكون متينة من صنع القوي العزيز! ونعود إلى الجبال فنجد القرآن يقول إنها 
رفاست اوا کال رت الارض قل سير ولعلها- كما قلنا في موضع آخر 
من هذه الظلال- تحفظ التناسق بين القيعان في المحيطات والمرتفعات في 
الاأرض فتتوازن فلا تميد. 

وهذا عالم يقول: 


«إن كل حدث يحدث في الأرض, في سطحها أو فيما دون سطحهاء يكون من 
أثره انتقال مادة من مكان إلى مكان يؤثر في سرعة دورانها. فليس المد 
والجزر هو العامل الوحيد في ذلك. (أي في بطء سرعة الأرض كما قال قبل 
TT N E LTD NTS‏ 
في سرعة الدوران. وما ينتقل من رياح يؤثر في سرعة الدوران. وسقوط في 
قاع البحار, أو بروز في سطح الأرض 


(1) كتاب «مع الله في السماء» .. 
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هنا أو هنا يؤثر في سرعة الدوران. . ومما يؤثر في سرعة هذا الدوران أن تتمدد 
ارم ان س 0 ها ااا اكا برب فى ا 
ينقص منه إلا بضع أقدام» «1». 
قود ااافا إلى عالت ل ع ا > الاز اا 
حافظة لتوازنها وعائقة. ««أن د كم كما جاء قن القران الكرم مدأ عة 
عشر قر 
«وباركَ 00 وَقَدَرَ فيها أواتها» .. وقد كانت هذه الفقرة تنقل إلى أذهان 
أسلافنا صورة الزرع النامي في هذه الأرض وبعض ما خبأه الله في جوف 
ال طا ا ال ا ال اا 
که الل للا ار اسا کر من رک فى الارض ومن اا اا ا 
ااا 0 1 
قد راا كنف او عاضر ال اء فک ت الا کف حاون الا الا 
والشمس والرياحٍ فكونت التربة الصالحة للزرع. وكيف تعاون الماء والشمس 
رالرا ك الامظار أضل الفاء الحدب كله من نهار اد تابهار ا 
شكل ينابيع وعيون وآبار.. وهذه كلها من أسس البركة ومن أسس 
قوات 
ا TN‏ 
«إن الارس كرة تلفها قشرة من صخر لاك الست O‏ وتلف 
DD TTS‏ 
أعماق. وت بني الإنسان, والحيوان, والنبات, نعيش في هذه الأعماق, 
«فمن الي اء تسه أنقانا. ير اكت ومن الهواء انى الات هه 
من ک ونه بل فن اکس كربونه؛ ‏ ذلك الذي يسمه الكيفاواون ثاني أكسيد 
ارا ا ارا ا 
ل ل ل ا TD‏ 
اا ل ل عا ال ا ]سك 
الاس ن اب ااا وبقي بار الماء هذا لتر طيتب الهواء. 
وبقيت طائفة من غازات ت أخرى: توجد فيه بمقادير قليلة هى- في غير ترتيب- 
الأرجونء والهليوم, والنيون, وغيرها. ثم الإدروجين, وهذه تخلفت- على الأكثر- 
في الهواء من بقايا خلقة الأرض الأولى» «2». 
ذاله ا الى ااال ا اا ااا ا ا 
اللطون كلها مر كنات من العناضر الاصلة الى تحتوبها الأرص فى جوفها أو 
في جوها سواء. وعلى سبيل المثال هذا السكر ما هو؟ إنه مركب من الكربون 
والإبدروجين الاك ن الا لار مر الادروجين الاکن 
هكدا كل اسن مه من ظفام أو سرا أوالباس أواداة. . إن هو إلا مركب 


نين عاضر هذه الارض الفوتفة فيه 
فهذا كله يشير إلى شيء من البركة وشيء من تقدير الأقوات .. في أربعة 
آياع. ققدت داف رال ةطاول ف اام الله ال لا كلم 


مقدارها إلا الله. 007 

اسه إلى السَّماءِ وهي دُخانُ. فَقالَ لها وَللآرض انْتيا طَوْعاً أو كزهاً. قالنا 

آنا طائعين. فَقَصاهِن سَبِعَ سَماواتٍ في يَوْمَينِ .قاؤحى في كل سَماء امَرَها. 
ورا السَّماءً الدّنيا NT ll‏ 

11 ترح الساروق 

رف اا رالا 
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السا قال ا 1 الله شال قي الا و سق قد 
لا تكون للترتيب الزمني, ولكن للارتقاء المعنوي. والسماء في الحس ارفع 
ولف 
دنن اشتوى الى الشّماء وهى ذخار».. إن هناك اعتفاذا انه قبل خلق النجوم 
وهذا السديم غاز.. دخان «والسدم- من نيرة ومعتمة- ليس الذي بها من غاز 
وغبار إلا ما تبقى من خلق النجوم. إن نظرية الخلق تقول: إن المجرة كانت 
من غاز وغبار. ومن هذين تكونت بالتكثف النجوم. وبقيت لها بقية. ومن هذه 
البقية كانت السدم. ولا يزال من هذه البقية منتشرا في هذه المجرة ¡ الواسعة 
مقدار من غاز وغبار. يساوي ما تكونت منه النجوم. ولا تزال النجوم تجر منه 
الا ن الها في تخس الشفاء مده كسا ولك الكايسن رع أعنادهم 
الهائلة قليلون بالنسبة لما با يراد كنسه من ساحات أكبر واشد هولا» «1» وهذا 
00 ف كون بجا لات ا ما يكون إل ف لول الت الفا لم 
ستوى إلى السَّماءٍ وَهِيّ ذُخانٌ» .. وإلى ان خلق السماوات تم في زمن 
0 في يومين من أيام الله. 
ثم نقف أمام إلحقيقة الهائلة: 
0 طوعاً أو ككزهاً. قالنا: أَتَبْنا طائّعين» .. 
إنها إيماءة عجببة إلى انقياد هذا الكون للناموس. والى اتصال حقيفة هذا 
الكون بخالقه اتصال الطاعة والاستسلام لكلمته ومشيئته. فليس هنالك إذن إلا 
هذا الإنسان الذي يخضع للناموس كرها في أغلب الأحيان. 
إن جاضع حتها لهدا الناموس, لا ملل إن بجر عنه, وهو ترس صغير جدا في 
عا الكون الهائلة والتوانين الكوية الكلية شري عليه رضي أم كره. ولكنه 
هو وحده الذي لا ينقاد طائعا طاعة الأرض والسماء. إنما يحاول أن يتفلت, 
ورف عن المجرى ال الل فط مال اس الى الايد ان بعل وقد 
تخطف ن د اسل حاار طن ال عار الله ال طل 
قلوبهم وكيانهم وحركاتهم وتصوراتهم وإراداتهم ورغباتهم واتجاهاتهم.. تصطلح 
كلها مع النواميس الكلية, قا طا و دل مع عجلة الكون 
الهائلة. متجهة إلى ربها مع الموكب, متصلة بكل ما فيه من قوىء. وحينتذ تصنع 
الاعاجيب, 0 بالخوارق, لأنها مصطلحة مع الناموس, مستمدة من قوته 
الهائلة, ؛ وهي منه وهو مشتمل عليها في الطريق إلى الله «طائعين» .. 
اننا نخضع كرها. فليتنا نخضع طوعا. ليتنا نلبى تلبية الأرض والسماء. فى رضى 
وفي فرح باللقاء مع روج الوجود الخاضعة المطبعة الملبية المستسلمة لله 
رت الا 
لاا اجا اا لك اا دي ع ا 
ولو ها وا الكون کله یا ووی سن ا وای کن در د أن م 


Ta‏ ا 
نحن بما يطرؤ على نفوسنا- حين تنفك عن العجلة وتنحرف عن خط السير- 
من قلق واستعجال وانانية وطمع ورغبة ورهية.. ونظل نشرد هنا وهناك 
MM N NM N‏ سا ساك ل 
والعجلة ماضية في سرعتها وبطريقتها إلى وجهتها. وتذهب قوانا وجهودنا كلها 
سدى. فاما حين تؤمن قلوبنا حقا. وتستسلم لله حقا. وتتصل بروح الوجود حقا. 
فإننا- حينئذ- نعرف دورنا على حقيقته وننسق بين 

(1) المصدر السابق. 
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حظانا وخطوات الف ورل فى اللحظة المناسية بالسرعة المناسية. في 
المدى المناسب. نتحرك بقوة الوجود كله مستمدة من خالق الوجود. ونصنع 
اسان ااا ور إن اال لا عرف مسد اك الى ا 
بها هذه الأعمال العظيمة. ونوقن أنها ليست قوتنا الذاتية, إنما هي كانت هكذا 
لانها متصلة بالقوة العظمى لعظمى 

ويا للرضى. ويا للسعادة. الات وباللطماية الى شمر قفاوا وەت 5 
رحلا القصيرة. على هذا الكوكب الطاتع الملبى, السائر معنا في رحلته 

الك ال ره د اال 

و ا اس سس د كور عدو lG‏ 


لربه؛ ونحن معه 

لا تشذ خطانا عن خطاه. ولا ١‏ يعادينا 0 نغادن لاه ولأننا معه في الاتجاه: 
«قالتا: اننا طائعِين» .. «فقضاهةٌ سبع سَماواتٍ في يَؤْمَِينِ» 0 في کل 
سَماء أمررها» :: 


واليومان قد يكونان هما اللذان تكونت فيهما النجوم من السدم. أو تم فيهما 
التكوين كما يعلمه الله. والوحي بالأمر في كل سماء يشير إلى إطلاق 

ال ا فقد تكون درجة البعد سماء. وقد تكون المجرة 
الواحدة سماء. وقد تكون المخرات النى على ابعاد متفاوتة سماوات. . وقد 
يكون غير ذلك. مما تحتمله لفظة سماء وهو كثير. 

ونا الشماء اليا خصاري وحفظ]” 

والسماء الدنيا هي كذلك ليس لها 8 واحد محدد. فقد تكون هي افر 
المجرات الا ف المدروقة سك الان وال لع قطرها مان الف علدون 
سنة ضوئية! وقد يكون غيرها مما ينطبق عليه لفظ سماء. وفيه النجوم 
والكواكب المنيرة لنا كالمصابيح 

«وحفظأ» . .من الشياطين. 0-0 0 عل هذا ما ورد في المواضع الأخرى من 
الفران ولا تملك أن تقول عن السا س ادا اکر مر ااساا 
السريعة في القرآن. فحسبنا هذا.. 

«ذلك راا ر الله 

Cy,‏ كنا كل LCN LCN‏ إل الع المي 
الغادر: وإلا العله ال بالغوارد والمسارر؟ 

فكيف- بعد هذه الجولة الكونية الهائلة- يكون موقف الذين يكفرون بالله 
ويجعلون له أندادا؟ كيف. والسماء والارض تقولان لربهما: اتنا طائعيت» وهذا 
الل ال العاجر من البشر الدى يدب على الارص يكف الله فى س 
واستهتار؟ 

وما يكون جزاء هذا التبجح وهذا الاستهتار؟ 


5 ا دع 90 soro‏ 0 7 
«فَإن أعرصُوا فَفّل: اندرتكم صاعِقَة ميل صاعقة عا وَتَمُود. د حَاءَنَهُمْ هم الرّسْلُ 


2 


لا اللة. قالُوا: لَوْشاءً رثا لايرل ملائكة, 


ر ب ذون. 
i |‏ 


اليا وَلَعَذاتٌ الآخِرة أخزى وَهُمْ لا يُنْصَرُونَ. وَأَمَا تَمُورُ 
فَهَدَيْناَهْمْ فَاسْتَحَبُوا الى عَلَى الهُدى, فَأَحَدَتْهُمْ صاعِقَةٌ العذاب الْهُونِ يما 
اا . وتا الّذين آقثوا وكاثوا يكَقُون» . 
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قاڙسَلنا عَلَيْهُمْ ريجا صَرْصّراً في أَبّامِ تحساتِ لِنُذِيقَهُمْ عَذابَ 
° 
5 


الا اة ال هف فلاا که ا ملل صاعقة ا 
يناسب شناعة الجرم وقبح الذنب, وتبجح المشركين الذي حكي في مطلع 
السورة. وشذوذ كفار البشر من موكب الوجود الكبير الذي عرض قبل هذا 
الإنذار. 

وقد روى ابن إسحاق قصة عن هذا الإنذار قال: حدثني يزيد ين زياد عن محمد 
بن كعب القرظي, قال: حُدّئت أن عتبة بن ربيعة. وكان سيداً, قال نوما وهو 
اس ت ا ی ور سول الله ا الله علد ل الس 
المسجد وحده: يا معشر قريش ألا أقوم إلى محمد فأكلمه وأعرض عليه أموراً 
TT‏ 
ر الله د رااالا رول الل ل الله عل ل ر 
كر فلا ا يا أنا الوك ف اله فلت فام اله عله ى ار 
الل لاال لال عليه ل عا ا ا إلك اا 
عر البسطة فى التشير: والمكان فى ال وإنك فاب ذومك ام عل 
فرقت به جماعتهم, وسفهت أحلامهم, وعبت به آلهتهم ودينهم, وكفرت به من 
مضي راا قاس مني ا لل ا اا فتها. للا تفيل _منها 


بعضها. 

قال: فقال له رسول الله- صلّى الله عليه وسلّم-: «قل يا أبا الوليد أسمع» . 
قال: يا بن أخي إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من 
أموالنا حتي تكون أكثرنا مالاً وان كنت تريد به شرفاً سودتاك علينا حتى لا 
نقطع أمراً دونك وإن كنت تريد به ملكاً ملكناك علينا وإن كان هذا الذي يأتيك 
TS 0‏ 
LL CES‏ الات ل ا ار د ار كا نا 
ع اال حل ]لات عل ول لست مد قال 
«أفرغتريا با الوليد؟» قال: نعم. قال: «فاستمع مني» . قال: أفعل. قال: 
NS‏ ل 
قَرَّانا عَرَبِئًا لقَوّم يعلمُونء بشيرا وتذيرا قاعرّض أكتَرْهُم لا يَسمَعونَ» ثم 
مضى رسول الله- صلى الله عليه وسلم- lT‏ ل 
ع وألقي يديه خلف ظهره: معتمدا عليهما, . يستمع منه حتى 
انتهى رسول الله- صلى الله عليه وسلّم- إلى السجدة منها فسجد, ثم قال: 
«قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت فأنت وذاك» فقام عتبة إلى أصحابه, فقال 
بعضهم لبعض: نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. فلما 
جلس اليهم فالوا ما وراءك يا أا الوليد؟ قال: وراني أني سمعت وولا والله ما 
سمعت مثله قط. والله ما هو بالسحر, ولا بالشعرء ولا بالكهانة. يا معشر 
قريش أطيعوني واجعلوها لي.. خلوا بين الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه. فو 
الله ليكوين لقوله الدى سمعت عا فإن دال واک و یک 


وإن يظهر على العرب فملكه ملككم, وعزه عزكم, وكنتم أسعد الناس به. 
ا ا ا لات قال ماران E‏ ا 
وقد روى البغوي في تفسيره حديئا بسنده عن محمد بن فضيل عن الاجلج- 
ل EST‏ ال 
الزيال بن حرملة عن جابر بن عبد الله- رضي الله عنه- إلى قوله: «قَإِنْ 

ا تل ]ا يك سال سل ال | ا ل ل CT‏ 
وناشده الرحم: ورجع إلى أهله ولم يخرج إلى قريش, واحتبس عنهم.. إلخ.. 
ثم لما حدثوه في هذا قال: «فأمسكت بفيه وناشدته الرحم أن يكف. وقد 
ل ا 
TOD TT‏ للك حلت اي ل لمت 
على قلب رجل لم يؤمن! ولا 
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MM OC‏ ف ار ل و IT N‏ شر الله 
عليه وسلم- وادب النفس الكبيرة ولا الل ال وهو يستمع من 

710ب 135 

أك ل ل فالالا مره ال ا لكر ا عل 

ال عله E‏ يتلقاها حليما. ويستمع كريما. وهو مطمئن هادئى ودود. لا 

ل عه عن ا كال د > ال وار الصضغيرة. جد إذا اتهى قال فى هوه 

وات وسفاحة. اف ااال فل نكم فل ll‏ 

i‏ «فاستمع مني» ولا يفاجئه بالقول حتى يقول: أفعل. وعندئذ يتلو- صلى 

الل اه اة د الا د الا فور د د 

انهه الس TT‏ 

OT‏ الس بطسا د أن 

ملل قلوى ساف 

الذين قد يقصدون إليه أول الأمر ساخرين أو حانقين! صلّى الله عليه وسلّم.. 

رحدو الك اا «اللة أَعْلَمٌ حي حَيْتُ يَجْعَلَ رسالتة» .. 

ونعود بعد هذه الوقفة القصيرة ؛ إلى النص القرآني الكريم: 

«فإن أعرصوا فقل: ا صاعِقةً مل صاعقة عاد وَتَمُود..» . 

إنهاً جولة في مصارع الغابرين, بعد تلك الجولة في ملكوت السماوات 

والأرض. ل رع المستكبرين: 

إ جادتهة التشل عن را موو خلفية ألا االله 

الكلمة الواحدة التي جاء بها الرسل أجمعين. وقام 0 سان كل در 

SS‏ ل ملك هاا 0( صلم ل كافر و70 

وهي كذلك الشبهة المتكررة التي ووجه بها كل رسول. وما كان لرسول 

تخاطب الست ان يكون إلا من البشر. يعرفهم ويعرفونه. ويجدون فيه قدوة 

واقعية, ويعاني هو ما يعانونه. ولكن عادا وثمودا أعلنوا كفرهم برسلهم, انهم 

بشر لا ملائكة كما كانوا يقترحون' وال هنا أجمل مضدر عاد وتمود. وهو واحد. 

إد آنه هؤلاء وهؤلاء الى الا بالصاعقة. نم فصل قصة كل منهما عض 

التفصيل: 

«قَأَمَا عاد قَاسْتكْبَروا فِي الْأَرَضٍ بير الْحَقٌ. وقالُوا: مَنْ أَسَدٌ مِنَا قُوَة؟» .. 

0 راف ار‎ IN 

إلى عط لك الك فكل استكبار في الأرض فهو بغير الحق. اسنکروا 

واغتروا «وقالوا: اه 5 مدا فُوَّم؟» . 

وهو الشعور الكاذب الذي يبحسه الطغاة. الشعور انه لم تعد هناك قوة تفف 

إلى قوتهم. وينسون: 

«أوَلَمْ يَرَوَا أن الله الذي حَلَقَهُمْ هُو اشد مِنْهُمْ قُوَة؟» .. 

الا ال اا ا ااا د دا 


لهم في هذا القدر المحدود من القوة. ولكن الطغاة لا يذكرون: 

«وكاثوا باياتنا يَجَحَدٌونَ» 5 

وبينما هم في هذا المشهد يعرضون عضلاتهم! ويتباهون بقوتهم. إذا المشهد 
الال فى اله الال دال الا لا ال 
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دقاً: رَسَلْنا عَلَيْهِمْ ريحاً صَؤْصضراً فِي أيَّامٍ تحساتٍ. لِنُذِيِقَهُمْ عَذابَ الْخِرْيِ فِي 

الحياة الدّنيا» .. : 

لس ا TL‏ ل ل ل 

الحياة الدنيا. الخزي اللائق بالمستكبرين المتباهين المختالين على العباد. 

0 الآخِرَة ا ال سصرزون» . 

.. تَمُودٌ فَهَدَ قهديناهم فاستجد ستحبوا ا عَلَى الهّدى»‎ E 

o TT ل‎ 

Ii N 

والضلال بعد الهدى عمى أشد العمى! «َأَحَدََهُمْ صَاعِقَةٌ الْعَذاب الْهُونِ يما 

کرای 

ESN ITS TEN DTD DN 

ولكنه كذلك الهوان جزاء على العمى بعد الإيمان. 

«وتجية الذين عدوا وكاتوا يتّقُونَ» .. 

وتنتهي الجولة على مصرع عاد وتمود. والإنذار بهذا المصرع المخيف 

المرهوب. ويتكشف لهم سلطان الله الذي لا ترده قوة ولا يعصم منه حصن » 

ولا يبقي على مستكبر مريد. 

الل رن كب لهم عن سلطا الل فا الكو لا الله د 

LIT سلطا الل ف‎ TC ML NL 

منها شيئاء ولا يعصمون منها شيئا من سلطان الله. حتى سمعهم وأبصارهم 

500 تطيع الله وتعصيهم في الموقف المشهود, وتكون عليهم بعض 
0 

MIT‏ تور عون حل إنا ها اوها شود عله 

سَمْعْهُمْ وَأَبْصَارَهُم وَجُلُودُهُمْ يماكاتوا 00 وَقالوأ لِجُلُودِهِمْ: دنم 

عَليْنا؟ قالوا: أبَطقا الله الذي أنطق كَل شىء وَهُوَ حَلَفَكُمْ أَوَلَ مَدََةِ, 0 / 

ُرْجَعُونَ. وما ِكنم تَسْتَيِرُونَ أن يَسْهَدَ عَلَيَكُمْ سَمْعُكُمْ ولا إبصازكم ولا جلوذكم, 

َلكِن ظَنيُمْ أنّ الله لا يَعلمُ كنيرا هما تعْمَلُونَ. ا ل 
زداكَم. قََصْبَخْثُمْ مِنَ الخاسرين. فَإِنْ يَطيرُوا انار موص لَهُمْ. وَإنْ يَسْتَفيِيُوا 

قما همْ مِنَ 0 

إنها OT‏ 2 لظا 0 اكه 

جوارحهم وتستجيب. . وهم يوصمون ا أعداء الله. فما مصير إعداء الله ؟ 

إنهم يحشرون ويجمع أولهم على آخرهم وآخرهم على أولهم كالقطيع! إلى 

ارال الا > اا ا الا امالا اا عليهم لم > 

لهم في حساب. أ الي د ان ES‏ 

وتستهزئ. وإن أسماعهم وأبصارهم وجلودهم تخرج عليهم, لتستجيب لربها 


طائعة مستسلمة, تروي عنهم ما حسبوه سرا. فقد يستترون من الله. ويظنون 
أنه لا يراهم وهم يتخفون بنواياهم, ويتخفون بجرائمهم. ولم يكونوا ليستخفوا 
من أبصارهم وأسماعهم وجلودهم. وكيف وهي معهم؟ بل كيف وهي 
ا و ل ل ا و IN‏ لله 
LD NN‏ تلا ال ا lS LC‏ 


وتستجيب ! 
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LCL ل لم‎ DNL 

فإذإ هي تجيههم بالجقيقة التي يت عليهم في غير مواربة ولا مجاملة: 
«قالوا: أنطقتا الله الذي أنطق كل سَيءِ» ؟ 

أليس هو الذي جعل الألسنة هي الناطقة؟ وإنه لقادر على أن يجعل سواها. 
وقد انطق كل شيء فهو اليوم يتحدث وينطق ويبين. 

«وَهُو خَلَفَكُمْ وَل مَرَةٍ وَإِلَيِه ب تَرَجَعونَ» .. 

O NN 
مالسل‎ CO SS TSE ns 
TOD TIES 
E ل سد تسْتيِرُونَ أن يَسْهَد عَلَيْكُمْ سَمْعْكُمْ ولا أيْصا ركم ولا‎ 

دما كان ا ال ااا ےا وما كيم متسل ةين أن ا 
منها لو أردتم! «وَلكِن ظَنَئتمْ أنّ الله لا يفل كثيراً هگا تَعقلُون» . 

وخدعكم هذا الظن الجاهل الأثيم وقادكم إلى الجحيم: 

«وَذلِكُمْ ظَّكُمْ الذ ي ظَنتمْ , ل ا 7 

«قَإن تحار ا HIE‏ لو لهم » : 

ا ااا ال الا ولي ا ال عا 
وخسن الجراء إنه ا N CM‏ 
«وَإِن يستعتبوا فما NL‏ 0 

فماً عاد هناك عتاب, عاد هناك متاب. وقد جرت العادة أن الذي يطلب 
العتاب يطلب من وراه الصفح والرضى بعد إزالة أسباب الجفاء. فاليوم يغلق 
لك عر سلطا الله قن lL‏ دهم شر فى الا E‏ 
لحان بالل 

فالله قد قيض لهم- بما اطلع على فساد قلوبهم- قرناء سوء من الجن ومن 
الأنس, يزينون لهم السوءء وينتهون بهم إلى مواكب الذين كتب عليهم 
الخسران, وحقت عليهم كلمة العذاب: 

«وَقَيّصْنا لَهُمْ فُرَناءَ قروا لَهُمْ ما بين أيهم وما حَلْقَهُمْ. وَحَق عَلَيْهمُ الْقَوِلُ 
ف أن ف ا دال ا ا ااا 
فلينظروا كيف هم في قبصة الله الذي يستكيرون عن عبادته. وكيف أن 
INS INS‏ ل INN‏ 
قرناء يوسوسون لهمء ويزينون لهم كل ما حولهم من السوء؛ ويحسنون لهم 
ل ا ا ا الا ا ل 
ل ل ل لأسا اسان 
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MLC‏ ا 
الجن والإنس. قطيع الخاسرين TS‏ 

فيه من ر 

TT TIMMS yT 
Cd ال‎ 
عجزوا عن مغالبة أثر القرآن في أنفسهم وفي نفوس الجماهير.‎ 

ل ا ل 
ويفسد حياتهم. ويفرق بين الوالد وولدهء والزوج وزوجه. ولقد كان القرآن 
يفرق نعم ولكن بفرقان ا بين السام ار 0 لا كان 

ل ل 

ل ل ال لسر لل 
ينتهي إلى المهاترة. عند من يستكبر على الإيمان. 

ولقد كانوا يلغون بقصص إسفنديار ورستم كما فعل مالك ؛ بن النضر ليصرف 
الناس عن القرآن. ويلغون بالصياح والهرج. ويلغون بالسجع والرجز. ولكن هذا 
كله ىف ااا 1 الا لاب لرا اا ال 
عالت DD TIT LDL‏ 
«قلئذيقنَ الذين كَقَرُوا عدابا ددا , وَلِتَجِزِيتهُمْ سوا الذي كاثوا يَعْمَلُونَ. ذلك 
جَرَاءٌ أغداء الله الا لهم فيها دار الخاد جَرَاءً بما كاثوا بآياتنا يَجَحَدّونَ» . 
وسرعان ما نجدهم في النار. 0 ما نشهد حنق المخدوعين, الذين زين 
الم ما بين ايديهم وما خلفهم, واغروهم بهذه المهلكة التي انتهى إليها 


ا تر اراك اسلا I‏ الس Sl‏ 
ال 

إنه الحنق العنيف, والتحرق على الانتقام: lL‏ تكت أقدامنا» SN‏ من 
الأسقلِيت» . وذلك بعد الموادة والمخادنة والوسوسة والتزيين! هذه صلة. صلة 
الوسوسة والإغراء. وهناك صلة. صلة النصح والولاء. إنهم المؤمنون. الذين 
قالوا: ربنا الله. ثم استقاموا على الطريق إليه بالإيمان والعمل الصالح. إن الله 
لا يقيض لهؤلاء قرناء سوء من الجن والإنس إنما يكلف بهم ملائكة يفيضون 
عل 0 الأمن والطمانينة, ويبشرونهم بالجنة, ويتولونهم في الحياة الدنيا 
وفي 

«إنّ الذي قالوا: ا الله تھ استقامُوا. . تنل عَلَيهِمٌ الْمَلائِكَةُ: أل تخافو وَلا 
تكّرَنوا, وَابْشِرٌوا بِالْجَنَّةِ التي کم تو عد عَدُونَ. تحن ¿ أۆلياۇكە في الحياة الدتيا وقي 


- a 3 5-2 a n 


الآخِرَة. وَلَكُمْ فيها ما تشتهي أَنْفُسُكَُمْ وَلَكمْ فِيها ما تدّعُون. ر 


زرحيم» : 
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و 


مِنْ غعفو 


15 


ا عات عل فول !]لكك LCN Tl ID‏ 
عليها شعورا في الضمير. وسلوكا ' في الحياة. الاستقامة عليها والصبر على 
صحبة الملائكة, TT‏ 00 هذه د تبدو فيما حكاه الله عون م 
يقولون لأوليائهم المؤمنين: لا تخافوا. لا تحزنوا. أبشروا بالجنة التي كنتم 
توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. .تم يصورون لهم الجنة 
التي يوعدون تصوير الصديق لصديقه ما يعلم أنه يسره علمه ورؤيته من حظه 
المرتقب: لكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. ويزيدونها لهم 
ا لير رم لي ل MN‏ 
ورحمته. فأي نعيم بعد هذا النعيم؟ 

ETD NTT 

وحديته وأدبه. ويوجه إليها رسوله- ل الله عاب ول وکل داعية من أمنة 
وكان قد بدأ السورة بوصف جفوة المدعوين وسو ا ر مالک 
ليقول للداعية: هذا هو منهجك مهما كانت الأمور:_ 

«وَمَنْ أَحْسَنْ قلا ممن دعا إلى الله َعَمِلَ صالحاً وقال: إن من الْمُسْلِمِينَ! 


ولا توي الْحَسَتَةُ ولا السَيْتةٌ اذ قغيالي هي أَحْسَن ن قَإدًا الذي بيتك وَيبتة 
عَدَاوَةُ كانه وَلِنّ حَمِيمٌ. وما يُلَقّاها ! إلا الذيرم صَبَرٌواء وما يَلقاها إلا eT‏ 
اا ا الال د كات سود باللهء انه مُوَ الشَّمِيعٌ الْعَلِيمُ» 


NIN LL MN N lS 
وجهلها. واعترارها بها الفت. واستكبارها ان غال إنها كانت على صلزلة.‎ 
وحرصها على شهواتها وعلى مصالحها؛ وعلى مركزها الذي قد تهدده الدعوة‎ 
إلى اله واحد. كل النسر أمامه سواء.‎ 

ار التهوض وات الدعوة فين موا هد الظروف ا شاق. ولک شأن 
عیطم 


ا و عا اك ا را 


TT SS 
الكل الل ال الا بل ى الل الالح الى صدى الل ع‎ 
الاستسلام لله الذي تتوارى معه الذات. فتصبح الدعوة خالصة لله ليس‎ 
للداعية فيها شأن إلا ال‎ 

ولا على الداعية بعد ذلك أن نتلقى کلمنه بالإعراض: أو بسوء الأدرب. أو الح 
في الإنكار. فهو إنما يتقدم بالحسنة. فهو في المقام الرفيع, وغیره يتقدم 
بالسيئة. فهو في المكان الدون: 

«ولا تشتوي الْعَسَتةٌ وَلا السَّيئَةٌ» 

وليس له أن يرد بالسيئة, TL‏ ا كما لا تستوي قيمتها- 


N N MT OT 
الس در الي الجامعة إلى ال ال ل الخصومة الى‎ 
الا لاال‎ 

«ادقع ناك هب اخس قَإذا الذي بيتك وَبَبْتَةُ عداو كَأَنَهُ ولك حَمِيم» . 
وسا فالات الال الال من الجالات ل الهاج إل 
وداعة. والغضب إلى سكينة. 

والتبجح إلى حياء على كلمة طيبة. ونبرة هادئة, وبسمة حانية في وجه هائج 
ا مسجم معلوت الرمام! 
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CII I o 
وأفلت زمامه. وأحذته العزة بالإثم.‎ 

ع ان لل السا ةيا إلى فل كر عاف س وو قاد ع 
الإساءة والرد. وهذه القدرة ضرورية لتؤتي السماحة أثرها. حتى لا يصور 
الارن فال اال ارا ل دک 
للحسنة أثرها إطلاقا. 

وهده السماجة كلك قاصرة على خالا الإساءء الشخصية. لا ال وان على 
اله ولال ا 

فأما في هذا فهو الدفع والمقاومة بكل صورة من صورها. أو الضبر حى 

ف الله اضرا كان دال 

وفده الدر جه .درجة دف السا الت السا ال تسمل على 
دفعات الغيظ والغضب, والتوازن الذي يعرف متى تكون السماحة ومتى يكون 
الف ات سه طش ار للفاها كل اا في فب اال ا 
وهي كذلك حظر موهوب يتفضل ١‏ به الله على عباږه الذين , يحاولون فيستحقون: 
«وما يُلَقّاها إلا الذي صَبَرُواء وما يُلَفّاها إلا زو حظ عَظيم» .. 

الا ر عالت ]لي ا لال علس للك علد ل دا 
سه لفة قط وإدا عضب لله لم هم ا اج فل له فل لكل دائ 
في شخصه-: 

«وَإمًا ل یر ال ار غ ا E‏ إِنَهُ هُوَ السَّمِيعٌ الْعَلِيمٌُ» . 

فالخصب قد شرغ. DT CT ET‏ 
عن السماحة. فالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم حينتذ وقاية, تدفع 

إن خالق هذا القلب البشريء الذي يعرف مداخله ومساربه, ويعرف طاقته 
اب ال الل 
من نزغات الغضب. أو نزعات الشيطان. الاد ات ا مضت 
الل 

إنه طريق شاق. طريق السير في مسارب النفس ودروبها وأشواكها وشعابها, 
جتن بل الداعية مها مص التوجيه ونقطة الفيار!!! 


[سورة فصلت (41) : الآيات 37 الى 54] 

ددن انان الال والهار وَالشمْسنْ وَالْقَمَرُ لا تخد ل لير 
وَاسْجدُوا لله الذي جَلَفَهُنَ إن كم إِيّاهُ تَعْيْدُونَ (37) قان اسْتكَيَرُوا قالذِين عند 
رَبُكَ يُسَبُحُونَ لَه اليل وَإلنهار وَهُمْ لا يَسْاْمُونَ (38) وَمِنْ آياته أنّكَ رى الْأرض 
خاشعَة قإذا أَنْرّلنا عَلَيْهَا الماء متك ث وَرَبَتْ إن الذي أخياها لمحي الْمَؤتى إِنْهُ 
على كل شَيْءٍ قديز (69 إن الدين يُلحِدُونَ في آياينا لا يَخْمَوَنَ علبنا أقمن يلقى 


فِي التار حير آَم مَن يَأتِي اهنا : َوْمَ الْقِيامَة اعْمَلوا ما شِنْتم إِنَهُ يما تَعْمَلون TT‏ 
(40) إن الذين قروا بالذكر لما جاءَهٌ هُمْ وَإِنَّهُ لكِتابٌ عَزِيرٌ (41) 


ت مر 


TE MMS‏ حَلفِه تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيم حَمِيدٍ (42) ما يُقال 


ت لے 


لا ما قد قیل لِلرسَ ا ار ا 0 


ل لك TT‏ ل 

س = لد 1 عي 5 0 3 13 - - 

سَبَقَت من رَبك لفُضي بَيْنَهُمْ وَإِنَهُمْ لفِي شك 3 مله مُرِيب (45) مَنْ عَمِلَ صالحاً 
9 


سو وَمَنْ أساءً فَعَليُها وما رَبك بظلام للعبيدٍ (46) 

اله بر عم السَاعَةٍ وما رع من ترات من أكمامها وما تحمل مِن أثنى ولا 
تَضَعٌ إلا بعلهه وَيَوْمَ يُنادِيهمْ أيْنَ شرَكائِي قالوا SS‏ 
ل ل ل ل ير 


00 
101 
ما‎ 
ck 


إلى رن إن لي عد ا ل ا دن 
عذاب عَلِيظٍ (50) وإذا أَنْعَمْنا عَلَى الإئسانِ ب 0 الشر 


ع EE‏ - 8 
E‏ الله َّرم به من أَصَلّ مهن ُو في شقاق 


2 


(52) سَنْرِيهِمْ آياتنا في الآفاق وَفِي أَيْفْسِهِمْ حَنّى بين لَهُمْ أنه ا لم كب 
0 


لے عي 2 و 8 با الا 5 
رَبك آنه على كل شَيْءٍ شَهِيدٌ (3 ن ألا اة في مِرْيَةِ من لقاءِ رهم ألا 
شَيْءٍ مُحِيط (54) 
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هذا شوط جديد مع القلب البشرى فى محال الذعوة. بهذا بجولة مع ابات الله 
ا الليل والنهار ۲ ا ٠‏ وفي ا ا يسجد 
ل ل O‏ 
فلم نج كوا بها إلى الله إنها هم بلحدون فى آيات الله الك وجادلون في 
ll ES N‏ وينتقل بهم إلى مشهد من 
مشاهد القيامة. ثم يعرض عليهم انفسهم عارية بكل ما فيها من ضعف وتقلب 
ونسيان, وبكل ما فيها من حرص على الخير وجزع من الضر. ثم هم لا يقون 
أنفسهم من شر ما يصيبها عند الله. وتنتهي السورة بوعد الله سبحانه أن 
و 
ويذهب ما في بهم من ريف و وشك.. 
ومر آنا اللي اا ا EE LCN mL‏ 
وَاسْجُدُوا لِلْهِ الذي حَلَقَهُن. إن كُنتمْ باه تعبّدُون» .. 
الات ريس السلا ناه الاك ااا ا ااا 
ر ا ولوك ل اسار شيا عن دد اال ای 
العا الس لاا دا ال سنا د 
النشاة, وفي الفطرة, وفي التكوين. فهو منها وهي منه. تكوينه تكوينهاء ومادته 
مادتها. وفطرته فطرتهاء وناموسه ناموسهاء وإلهه إلهها.. فهو من ثم يستقبلها 
بحسه العميق في هزة وإدراك مباشر لمنطقها العريق! لهذا يكتفي القران 
غالبا بتوجيه القلب إليهاء وإيقاظه من غفلته عنهاء هذه الغفلة التي ترد عليه 
من طول الالفة تارة. ومن تراكم الحواجز والموانع عليه تارة. فيجلوها القران 
عنه؛ لينتفض جديدا حيا يقظا يعاطف هذا الكون الصديق؛ ويتجاوب معه 
ارف ال التميقة الحدور 
وصورة من صور الانحراف تلك التي تشير إليها الاية هنا. فقد كان قوم يبالغون 
فى الستور السفس الف ترا رقا لاان ال 
إلى الل ادام لاك افا الان لر هر ها الاخراف وريل 
الغبش عن عقيدتهم المدخولة. ويقول لهم: إن كنتم تعبدون الله حقا فلا 
تسجدوا للشيمس و 
ل ال لل TI‏ 
أجمعين. والشمس والقمر مثلكم يتوجهون إلى خالقهما فتوجهوا معهم إلى 
الال الراب ال س ران ت 0 و الس 1ا ضوع 
«خَلَفَهُنَّ» باعتبار جنسهما وأخواتهما من الكواكب والنجوم ويتحدث عنهن 
بضمير المؤنث العاقل ليخلع عليهن الحياة والعقل, ويبصورهن شخوصا ذات 
أعيان! فإن استكبروا بعد عرض هذه الآيات. وبعد هذا البيان, فلن يقدم هذا أو 


يؤخر ولن يزيد هذا أو ينقص. 'فغيرهم يعبد غير مستكبر: 

«قَإنٍ اسک ا قالذين عند رل سور لَه اللَبْلٍ وَالتّهارٍ وَهمْ لا سام 
وأقرت ما يرد على القلى عند ذكر «قالذين عة رَبُك» الملائكة. ل رد 
هنالك غير الملائكة lT‏ ا 
الضئيل؟! هؤلاء. TT‏ وهم ارفع واعلى. وهم ٣‏ وأمثل. لا 
يستكبرون كما تستكر الل المنعرفون 
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الضالون في الأرض. ولا يغترون بقرب مكانهم من الله. ولا يفترون عن 
تسبيحه ليلا ونهارا «وَهمْ لا يَسْأْمُونَ» .. 

NN TS NN MLL 
ا‎ 

وهنالك الأرض- أمهم التي تقوتهم- الأرض التي منها خرجوا وإليها يعودون. 

اا ال ااا ا 0 
منها. . هذه الأرض تقف خاشعة لله o‏ 

«وَمِن آباتِهِ أَنّكَ ترى الْأَرْضَ خاشعة, فإذا أثرَلنا عَلَيْهَا الماءَ اهْترَّت وَرَبث. إِنَ 
الذي أخياها لَمْكِي الْمَؤتى, | 0 E.‏ شَىْء قَدِيرٌ» .. 1 
EG TDD DESTS‏ 
ا لا 

فإذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت. وكاناافى خركة تبكر وضلاة على أسباب 
الحياة. ذلك أن السياق الذي وردت فيه هذه الآية سياق خشوع وعبادة 

وتسبيك , عارص ف. هذاالمتور, شخصا من شخوص المشهد, تشارك 
شه الور المناست وبالجركة! المناسة. 

ونستعير هنا صفحة من كتاب «التصوير الفني في القرآن» عن التناسق الفني 
في مثل هذا التعبير «1» : 

الفا عن ال قر يز البط ا2 ااا انها 
«هامدة» 1 ومرة بأنها «خاشعة» . 

وقد يقهم البقض ار هذا مثردتتوية فى التغيير فلننظر كيف وردت هاتان 
الصورتان: 

ا 

ال في هذا السياقن «يا يها النا س ِن کشم في 0 مرج الت 
إن حَلَفْنَاكُمْ مِنْ ثراب, ر تم من تُطقة, نم مِن عَلَقَةِ: ثُمَّ مِنْ مَصعَةٍ مَخَلفَةِ وَعْيْرِ 
ملق لسن لكم ونه فى الأزحام ما شاء الى أجل متيل لم تخر 
طِفلاء تم لِتَبلعُوا سكم وَمِنْكُمْ مَنْ يُيَوَفَى, وه م مَنْ يرد إلى أردَل العْمْر 
ااا لين اماو اا د الا اال 
وَرَبَتْ وَأَمَتَ كل روج بھی » «2» .. 

ووردت «خاشعة» في هذا السياق: «وَمِنْ آیاتو اليل وَالتهار وَالِسْمْسْ وَالْقَمَرُ 
لا تَسْجُدُوا لِلسّمْيسٍ ولا لِلْقَمَر وَاسْجُدُوا لِه الذي حَلَفَهُنَ, إن كم إِيَاهُ تعبُدُون. 
5 اسْتَكَيرُوا قالذين عد رَبك يُسَبْحُونَ لَه اليل والتهار. وَهُمْ لا يَسَأْمُونَ. 
دن لام ألك ترى الْأَوَْض حَاشِْعة, قإذا أَنرَلْنا علها الماءً اترك ورتث» . 
«وعند التأمل السريع في هذين الاق ٠‏ يتبين وجه التناسق في «هامدّة» و 
سيت إن ]ل د | لسار اا ست lo ILC‏ 
تصوير الأرض «هاهِدَة» ثم تهتز وتربو وتنبت من كل زوج بهيج. وإن الجو في 


السياق الثاني هو جو عبادة وخشوع وسجود, يتسق معه تصوير الأرض 
«خاشِعة» فإذا نزل عليها الماء اهتزت وربت. 

«ثم لا يزيد على الاهتزاز والإرباء هناء الإنبات والإخراج. كما زاد هناك لأنه لا 
محل لها في جو العبادة والسجود . ولم تجي «امْترّت وَرَيَتْ» هنا للغرض الذي 
جاءتا من أجله هناك. إنهما تخيلان حركة للأرض بعد خشوعها. وهذه الحركة 
فى المقصوده هنا لان كل ما فى المسهد ت رل خركة العبادة, فلم يكن من 


(01 ص 958 100 عن الطحة الراكة 
(2) سورة الحج (5) . 
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المناسب أن تبقى الأرض وحدها خاشعة ساكنة, فاهتزت لتشارك العابدين 

المتحركين في المشهد حركتهم, ولكي لا يبقى جزء من اجزاء المشهد ساكناء 

وكل الاجراء شخرك من وله وهدا لون من الدقة فى ناسو الحركة الل 

سك عاك كل عر ال إل 

ونعود إلى النص القراني فنجد أن التعقيب في نهاية الآية يشير إلى إحياء 

الموتي, ويتخذ من إحياء ,الأرض 5 ودليلا: 

«إنّ الذي أخياها لَمُكي الْمَؤتى, إِنَّهَ على كل شَئءٍ قدير» .. 

ونكرر فر القران عرض مثل هذا المشهد واتخاذه ا للإحياء في الآخرة, 

ودليلا كذلك على القدرة. 

مده الا فی الارض ور من کل قلت لات امس الل قبل أن 

لر الل الا ن ن ن ب الا دي الف اة 

إيحاء خفيا ينبض في أعماق الشعور. والة ار عاط الل ةلكا اف 

رلو 

N N N IS SS ll 

والتهديد لمن يلحدون فى هده الآيات الظاهرة الباهرة فتكثر ون عا أو 

يغالطون فيها: ِ 

«ِإنّ الّذين يُلْحِوُونَ فِي آياتنا لا يَحْمَوْنَ عَلَيّنا. أَقَمَن يُلقى فِي انار حبر آم دن 

0 آمِنا يوم العاف اغْمَلُوا ما بذ ل شِنْتم إِنَهُ بما تَعمَلون بَصِيرٌ» . 

ودا التهديد ملفوفا ولكنه مخيف: د يَحْقَوْنَ نَ عَلَيّنا» .. فهم مكشوفون لعلم 

اللا وهم مأخوذون بما يلحدون, مهما غالطوا والتووا, وحسيواانهم لون 

CC GT ا ل‎ 

وهو تعريض بهم, 0 ينتظرهم من الإلقاء في النار والخوف والفزع, بالمقابلة 

إلى مجحيء المؤمنين | منين. : 

وتنتهي الآية بتهديد آخر ملفوف: «اعْمَلُوا ما شِنتم تم إن نه بما لون تصير» .. ويا 

خوف من يترك ليعمل قيلحد في آيات الله. TS‏ 

وستطرد إلى الدن كمرون بانات الله الفراسة. والقران كتانب عرير فى 

منيع إلجانب, لا يدخل عليه الباطل من قريب ولا من بعيدةٍ 

«إنّ الذين كمَرُوا بالذكر لما جاءَهُم, وَإِنَهُ لَكِتاب عَرِيرٌ. لا أيه اْباطِلٌ مِنْ 

يَدَبِْ ولا مِنْ حَلَفِه. تنْزِيلٌ مِنْ حَكِيم حَمِيدٍ. ما قال لك إل ما كذ فيل اقل ن 

نلك إنّ رَبّكَ لَدُو مَعْفِرَةِ وذو عقا أليم, وَلَؤ جََلّناة قُزآنا أَعْجَمِيًا لَقَالُوا: للا 

فَُضّلَت آيائ هُ! ٤‏ أَعْجَمِيّ وَعَرَيب: فل فو للرين اوا قد اء والدين لا 
ون في آذانهم وق وَهُوَ عَلَيهِمْ عَمَى, أولئك يَنادَوَنَ من م مَكان بعيد» . 

بال يتحدث عن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم ولا يذكر ماذا هم ولا ماذا 

سق لهه فلا رال ران الان كه اال لها اف )الل 


إن فعلتهم لا يوجد وصف ينطبق عليها ويكافئها لشدة بشاعتها! لذلك يترك 
النص خبر «إنّ» لا ياتي به ويمضي في وصف الذكر الذي كفروا ر به لتفظيع 
الفعلة وتبشيعها: 
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«وَإنّهُ کناب عَزِيرٌ لا يَأَتبِه الْباطِلٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ ولا مِن خَلْفِه. تتزيلٌ مِن حَكِيمٍ 

حميد» .. 

وأني للباطل أن يدخل على هذا الكتاب. وهو صادر من اللا الحق. يصدع 

بالحق. وتصل بالجو الذي تقوم علبه السماوات والارض 

راا انس لاط د عر ا 0 بحفظه فقال: دإنًا 

تحن لتا الذكر وَإِنا لَهُ تحافظون» . 

hS i‏ ل ل 

في روحه ويجده في نصه. 

رە ساط و ااا ا اط أعمار الا ا 

ويؤثر فيها التأثير العجيب. 

وهو «تتزيل مِنْ حَكِيم حَمِيدِ» .. والحكمة ظاهرة في بنائه, وفي توجيهه:, وفي 

لل و ال الس اده ار الال ل 

خليق الف وفي القران ما سس القلب لحمده الكر 

ثم يربط السياق بين القرآن وسائر الوحي قبله وبين رسول الله- صلّى الله 
عليه وسلم- وسائر الرسل قبله. 

ويجمع أسرة النبوة كلها في ندوة واحدة تتلقى من ربها حديثا واحداء ترتبط به 

أرواحها وقلوبهاء وتتصل به طريقها ودعوتها ويحس المسلم الأخير أنه فرع من 

شجرة وا رفة عميقة الجذور, وعضو من أسرة عريقة قديمة التاريخ: 

انال لك الا اد قل ایل عن فلا إن الو وذو عفاك 

ألنم» : 

ا واحد, ورسالة واحدة: وعقيدة واحدة. وإنه كذلك استقبال واحد من 

البشرية, وتكذيب واحد, واعتراضات واحدة. .تم هي بعد ذلك وشيجة وأاحدة, 

وشجرة واحدة: وأسرة واحدة: وآلام واحدة: وتجارب واحدة: وهدف في نهاية 

الأمر واحد. وطريق واصل ممدود. 

أي شعور الاس والقوة: والصبر, والتصميم. توحيه هذه الحقيقة لأصحاب 

الدعوة, السالكين في طريق سار فيها من قبل نوح وإبراهيم وموسى وعيسى 

ومحمد وإخوانهم جميعا- صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين؟ 

وأي شعور بالكرامة والاعتزاز والاستعلاء على مصاعب الطريق وعثرتها 

وأشواكها د انا را لد دوه 0 رد أسلافه في هذا 

الطريق هم تلك العصبة المختارة من بني البشر أجمعين 00 

انها حقيفة: «ما تقال َك إلا ما ق قيل للرْسْلٍ من قثلك» .. .. ولكن أي آثار هائلة 

عميقة ينشئها استقرار هذه الحقيقة في نفوس المؤمنين 

وهذا ما يصنعه هذا القران: ل ار O‏ 

الفلون. 

الل ا ولا حلي الله عليه ا جات الرسل: 


«إنّ رَنك لد مَعْفِرَةٍ وذو عقاب أليم» .. 

ا وهار فيطمع في رحمة الله ومغفرته فلا 
ييأس منها أبدا. ويحذر عقاب الله ويخشاه فلا يغفل عنه أبدا. 

إنه التوازن طابع الإسلام الأصيل. 

تم الل علي ار يل ]الك إن ع سا سايم كا لت 
طريقتهم في العنت والإلحاد والجدل والتحريف: 
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«وَلَو جَعَلْناءٌ قُرَآناً أَعْجَوِنًا لَقالوا: لَؤلا قصلت آياثة! ء اجه وَعَرَبڭ؟» .. 

فهم لا يصغون إليه عربياء eS‏ ل 
لي ل OTD‏ 
الله قرأنا أعجميا IIIS‏ لك ا ا مشي مضل 
ها 0 يل لد MEN LL‏ 
رر افو المراء الل والإلعار. 

الال ل من وراء هذا الجدل حول الشكل ف أن هااا 
هفدى للمؤمنين وشفاء, فقلوب المؤمنين هي التي تدرك طبيعته وحقيقته, 
فتهتدي به وتشتفي. فاما الذين لا يؤمنون فقلوبهم مطموسة لا تخالطها 
بشاشة هذا الكتاب, فهو وقر في اذانهم, وعمى في قلوبهم. وهم لا يتبينون 
شيئًا. لأنهم بعيدون جدا عن طبيعة هذا الكتاب وهواتفه: 

«قل: 0 آمَنُوا مدي وَشِفاءً, وَالْذِينَ لا يؤمنون فى آذانهم ركز وهو 
عَلَيهمْ عَمَى, أوليّك يَنادَوَّنَ من ۾ مَكان بعيد» . 

lol CSI TN‏ فناس يفعل هذا 
القرآن في نفوسهم فينشئها إنشاءء ويحييها إحياء ويصنع بها ومنها العظائم في 
ذاتها وفيما حولها. وناس يثقل هذا القران على اذانهم وعلى قلوبهم, ولا 
يزيدهم | ال < ويا ست المآ لك I.‏ وسو اله 
ا مسي وكتات اا قو فر هالا بسر ال 
للرسل الذين ورد ذكرهم من قبل إجمالا. وقد أجل الله حكمه في اختلافهم, 
وسبقت كلمته أن يكون الفصل في هذا كله في يوم الفصل العظيم: 
اا لا اا ولول كلعة شتفت عن ا 
ا وان هم لفِي سك مِنْهُ مُرِيب» .. 

MN ITN CI ly 
اليوم 00 وأن لل ولا‎ 

«مَنْ عمل صا لحا فَلِنَفْسِهِ و من اساء فلا وما رَبك يظلام للعييد» . 
ال لل لل 0 
0000 

ولمن شاء أن يختار «وما رَبك بظلام للعبيد» «1» .. 

إا ااا إلى لاال دال ف ل رار افر 
الساعة وعلمها إلى الله وحده» ويصور علم الله في بعص مجالاته صورة 
ان الك اللي ا دا رااان 
الا سال فيد الك ن وجييد 

اله در o‏ اا 
ولا تَضَعٌ َع إلا بعلمه. يوم 
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(1) إلى هنا ينتهي الجزء الرابع والعشرون. ولكننا آثرنا أن نتابع السورة إلى ختامها القريب. 


الجزء: 5 ' الصفحة: 3128 


ُناديهخ: أَبْنَ شرَكائي؟ قالُوا: آدَنَاكَ ما متا مِن سَّهِيدٍ. وَصَلَّ عَنْهُمْ ما كاثوا 
يَدْعُونَ مِنْ قَبل, وَظنُّوا ما لَْهُمْ مِنْ مَحيص» .. 

ل ا ل ل ل ل ا ا 
SC TNT DS‏ لي UE‏ مك الله 
یا ا دة الل ع الفا فى اكمامها. ا فى ارحامها. 

يدف في جات الارض كلها برقب الاكمام الذي لا ت صي وصور الا نة الذي 
ااا ا صلل ال اا ا 
ا ا الا لا 

وتصدر الط الال من ال واتااام د اال الذي ل ات 
ولا مستور: 

«وَيَوْم يناديهم: أَيْنَ شركارى؟» 

هنا في هذا اليوم 0 ولا تحريف للكلم ولا محال. فماذا 
هم قائلون؟ 

ااال اا د 

أعلمناك, اا ا ااا ا عن ا 
يَدْعُونَ مِنْ قبل وَظَنُوا ما لَهُمْ مِنْ مقحيص» .. 

فما عادوا يعرفون شيئا عن ال ا | للك 
سجرج مما عم فيه ولك اا :الد ال هل ال صي السار ادل 
NSE‏ 

ذلك هو اليوم الذي لا يحتاطون له ولا يحترسون منه. مع شدة حرص الإنسان 
على الخير. وجزعه من الضر.. وهنا 00 نفوسهم عارية من كل رداء, 
مكشوفة من كل ستارء عاطلة من كل : 2 

«لا يَسَمٌ السا من دُعاء الْحَبْرٍ وان قَسَّهُ اَم قوسن قبُوط. وَلَيْنَ أَدَفناءُ 
رَحْمَة مِنّا مِنْ بعد صَرَاءَ مَسَئْة ليَقُولنَ: هذا لير وما أَظُنٌ السّاعَة فِائِمَةً, وَلَيْنْ 
ر حِعْتُ إلى ري إنَّ لي عِنْدَهُ للخيشنى. َلَتبُئنَ الذين كمَرُوا يما عَمِلُوا. 

بَِنَهُمْ مِنْ عَذَابِ عَلبظ. وإذا أَنْعَمْنا عَلَى الإنسانٍ أَعْررَض وتأى يجانيه, وإذا 
SS‏ 

ل N N DL‏ اي الل فتستقيم على 
طريق.. رسم يصور تقلبها؛ وضعفهاء ومراءهاء وحبها للخير. وجحودها للنعمة, 
واغترارها بالسراء. وجزعها من الضراء. . رسم دقيق عجيب.. 

هذا الإنسان لا يسآم من دعاء الخير. فهو ملح فيه مكرر له. يطلب الخير 
لنفسه ولا يمل طلبه. وإن مسه الشر. مجرد مس. فقد الأمل والرجاء وظن أن 
لا مخرج له ولا فرج, وتقطعت ر به الأسباب وضاق صدره وكبر همه ويئنس من 
ره الله وقنط من رات ل أن نقتت بريه قليلة. ورباطه به ضعيف! وهدا 
الا سيان إذا اذاقة الله مه > بعد ذلك ال اسف اله دس الشكر 


واستطاره الرخاء فغفل عن مصدره. وقال: هذا لي. نلته باستحقاقي وهو دائم 
علي! ونسي الآخرة واستبعد أن تكون «وما اظ الساعَةَ قائِمَةَ» .. وانتفخ في 
غین نفسة فراع الى على الل ويحسب لنفسه مقاما عنده ليس له, ٠‏ وهو 
ينكر الآخرة فيكفر بالله. ومع هذا يظن أنه لو رجع إليه كانت له وجاهته عنده! 
«وَلَيْنْ رُجِعْٿ إلى رَبي إِنَّ لي 
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UE 

! وهو غرور.. عندئذ يجيء التهديد في موضعه لهذا الغرور: 

«فَلسِتَت الذين كَمَرٌُوا بما عَمِلواء ل 6 بفنهم من ۾ عذاب غعليظ» .. 
ار الل ل ا ل ل MEL O‏ 
مسه الشر فيتخاذل ويتهاوى, ويصغر ويتضاءل. ويتضرع ولا يمل الضراعة. فهو 
د اء رر اا ت وا ستل للصغيرة فى سس الاسار الك 
إنه خالقه الذي يصفه. خالقه الذي يعرف دروب نفسه. ويعرف أنها تظل تدور 
E‏ لان يد ال الطريق المسقيم. . فتستقيم.. 
زاعام ف الي الا من كل راء المكشوقة عن اسا سال 
فماذا انتم ادن صانعون إن كان هذا الذي تكذبون به من عند الله, وكان هذا 
الوعيد جقا وكنتم تعرضون أنفسكم لعاقبة التكذيب والشقاق: 
«قل: اراق إن كان عن عدد الله نك وا عن اضل مِمَّنْ هُوَ فِي شقاق 
بَعيدٍ؟» . 
الال وال اا ااا ال لا 
ويدعهم بعدئذ يفكرون ويحسبون. ويتجه إلى الكون العريض. يكشف عن بعض 
ما قدر فيه- وفي ذوات انفسهم- من دیر: 
«سَنْرِيهِم آياتنا في الآفاق وفِي أَنْفُسِهِمْ حَنَّى يَتبيّنَ لَهُمْ أنه الْحَوَُ أَوَلَمْ َي 
لات عل كل ل لو N‏ عن لعا ليم ال اله كل 
شَىْء hE‏ 
LT‏ ا لا ا 
إنه وعد الله لعباده- بني الإنسان- إن يطلعهم على شيء من خفايا هذا الكون, 
ومن حقانا أنفسهم على الشواء. وعدهم أن ريم اانه فى الاقان وئ 
اف > ااال ذا الس وها لكات 
TTS‏ الك دن؟ 
ولقد صدقهم الله وعده فكشف لهم عن آياته في الآفاق في خلال القرون 
الله رال ل هنا الوى: وكسف ليه عن اا اف وما رال 
يكشف لهم في كل يوم عن جديد. 
وينظر الإنسان فيرى البشر قد كشفوا كثيرا جدا منذ ذلك الحين. فقد تفتحت 
ل التاق غه ليم اال الف الفرال شاءه الله 
0 عرفوا أشياء كثيرة. لو أدركوا كيف عرفوها وشكروا لكان لهم فيها خير 


عي يي ذلك الي أن أر سي اك كالسا ييا 0 كر لكر إر ع الا 
ذرة صغيرة تابعة 7 

لفيا الس كر NLM‏ وعرفوا طبيعة 
أرضهم وطبيعة شمسهم- وربما طبيعة كونهم, إن صح ما عرفوه! وعرفوا 


الكثير عن مادة هذا الكون الذي يعيشون فيه. إن صح أن هناك مادة. عرفوا أن 
ا ا ا دال 0 وان ليه تر 1ل سات ارما 
إذن أن الكون كله من إشعاع. . في صور شتى: هي التي تجعل منه هذه 
الأشكال والاحجام! وعرفوا الكثير عن كوكبهم الأرضي الصغير. عرفوا أنه كرة 
اا دالا شيل ده ا اا 
ااا وكشهوا عن ت اال اال من ال 
في جوف 
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هذا الكوكب من الأقوات. والمنثور في جوه من هذه الأقوات أيضا! وعرفوا 

وحدة النواميس التي تربط كوكبهم بالكون الكبير. وتصرف هذا الكون الكبير. 

ومنهم من اهتدى فارتقى من معرفة النواميس إلى معرفة خالق النواميس. 

LN TTL ل‎ 

ال > لاال ا ارال اا 

عن هذا الطريق. 

ولم تكن فتوح العلم والمعرفة في أغوار النفس بأقل منها في جسم الكون. 

فقد عرفوا عن الجسم البشري وتركيبه وخصائصه وأسراره الشيء الكثير. 

عرفوا عن تكوينه وتركيبه ووظائفه وأمراضه, وغذائه وتمثيله. وعرفوا عن 

ا ل ل ل سا ]لالك. 

وعرفوا عن النفس البشرية شيئا. . إنه لا يبلغ ما عرفوه عن الجسم. لأن العناية 

كانت متجهة بشدة إلى مادة هذا الإنسان وآلية جسمه أكثر مما كانت متجهة 

إلى عقله وروحه. ولک اشباء قد عرفت نشير إلى كدق و 

ا ا لك لال E‏ 

الآفاق وَفِي أَنْفْسِهِمْ 0 ج لهم أنه الحق» . 

ل SL lL ID‏ سكل 

ملحوظ. ل TE‏ وعن طريق العلم المادي 

وحده يفد كثيرون! وهناك افواج وافواج تتجمع من بعيد. ذلك على الرغم من 

نے اللا الطاغية الى كادت مر هذا الكوكب في الناضي ولک هده 

ال حه الان. 

TN TE 

ال رالا ى ف ت ا اا كاد إن ماد الاك ونس بق 

وعد الله الذي لا بد أن يكون: 

«أوَلَمْ يكف يربك أن على کل شَىْء شَهِيدٌ ؟» .. 

وهو الذي أعطى وعده عن علم وعن شهود. 

«ألا ِنَم هم فِي مِرْيَةٍ مِنْ لقاء رَبْهِمْ» .. 

لا ر 0 

قاين تهون عن لقان رده كل بشي ء طصيط؟ 

اا والعشرون ويليه الجزء الخامس والعشرون مبدوءا بسورة 
ری 
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بسم الله الرٌّحمن الرٌّحيم سور الشورى والزخرف والدّخان والجاثية الجزء 
الخامس والعشرون 
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(42) سورة الشورى مكية وآياتها ثلاث وخمسون 


[سورة الشورى (42) : الآيات 1 الى 24] 
يسم الله الرَّحْمِنٍ الرّحِيمِ 
حم (1) عسق (2) گذلك يُوحِي إِلَبْكَ إلى الّذِينَ مِنْ فَبَلِكَ الله الْعَزِيرٌ الْحَكِيمُ 
(3) لَه ما في السّماواتِ وما في الْأَرَضٍ وَهُوَ الْعَلِم الْعَظِيمٌ (4) 
کا الشماوات تقطن مِن 33 ن الاک س هة 
وتشتغفرونَ لمث في الأرص ا إن الله هو القفوز ارم (© والدين ا 00 
مِنْ دونه اؤلياء الله حفيظ عَليْهِمْ وما ات عَلَيْهِمٌ يوكيلٍ )6( وَكذلِك اوحينا ليك 
قرَاناً عَرَبيّا لثتذرَ أَمَّ القُرى وَمَنْ حَوْلَها وَيُنَذِرَ يَوْمَ الحَمْع لا ريب فيه قريق في 
انه وَهَرِيقٌ في السَّعِير (7) ولو شاءً الله لجَعَلَهُمْ أَمَةَ واحدة وَلكِنْ يدخ مَنْ 
يَشاءُ في رَحْمَتَهِ وَالظَالِمُونَ ما لَهُمْ مِن وَلِيٌّ ولا تَصِيرٍ (8) آم الْحَدْ را دوه 
اؤلياء الله هُوَ الوَلِئ وَهُوَ يحي المَؤتى وهو على كل شَيْءٍ قديرٌ (9) 
وا الْتلَُْمْ فيه م سيءِ فة إلى الله دكم الله رشي عابي ولت اله 
أنيبُ (10) فاطِرٌ السّماواتٍ وَالْأَرْض جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفْسِكُمْ أزواجاً وَمِنَ الأنعام 
أزواجاً يَدْرَوُكُمْ فيه ليس كَمِثْلِهِ شَيّءٌ وَهْوَ السَّمِيعٌ البَصِي زر (11) لَهُ مَقاليڈ 
السّماواتِ والارض يَبْسُط الرَّرْقَ لِمَنْ يَشاء وَيَقَدِرٌ إِنهُ نه بكل شَيْءٍ عَلِيمٌ (12) 
سَرَعَ لكمْ مِنَ الڏين ما وَضَّى به توحآ والذي أَؤْحَيّنا اليك وما وَضصّيْنا يه إبراهيم 
وَمُوسى وَعِيسى أن أقِيمُوا الدّين ولا تتقرّقُوا فيه كبر عَلَى الْمُسْرِكِينَ ما 8 
َدعُوهُمْ إِليّه الله يحت ۽ ليه مَنْ يَساءٌ وَيَهْدِي إِلَبّْهِ مَنْ بُنِيبُ (13) وا تقرّقُوا إلا 
تد ما جاءَهُم الْعِلَم يغبا بهم bU,‏ سفت ين رلك آل أجل مسدب 
فض 8 ل ا ا م في شك مِنْهُ مُرِببٍ (14) , 
قلذلك قاع وتم كما أمزت ولا تيغ أ هواءهم قل آمَنْث يما أَبْرّلَ الله مِنْ 
تاب وَأَمِرْث إأغدل بتكم الله ريا رُم لنا مالا ولك أعمالكز ل كاي . 
لا سك الله جسم تنا وال المصِير (15) والذين يُحَاجُونَ في الله من 3 


اا يت 2 ب له حِجَتُهُمْ داحصّة عند رَبْهمْ وَعَلَيْهُمْ عَصَبٍ عض وله عدات شدي 00 
الله الذي أَنْرَلَ الكِتات الق وَالْمِيزَانَ وما يُدْ يُذَّرِيكَ لَعَلَّ السّاعَة ببٌ (17) 


N MN‏ امون ج اها 

CM لل‎ CMT 
)19( ررق مَنْ يَسَاءٌ وَهُوَ القوي الْعَزِيرٌ‎ 
ا ۽ كان يُرِبِدُ حَرْت الدّنيا ُوه مِنْها‎ 


ما له في الآخِرّة مِنْ تَصيب (20) آم لَهُمْ ا له الم 
تأذن به الله ولو كلع القضل لقضى تهخ إن | لظالمين لهم عذاث اليم (21) 
ترَى الظالِمِينَ مُشسْفِقِينَ هِمّا كُسَبُوا وَهُوَ واقِعٌ يهم وَالْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 


o07 


مُسْفِقِينَ مما 
الخالجات دي روصضات الا ل ها ساون عند مح ذلك فر الل الك 


هده الشورة ال قضيه التقدة كسا السو المكيه ولكها تركر سف 
خاصة على حقيقة الوحي والرسالة, حتي ليصح أن يقال: إنها هي المحور 
الرئيسي الذي ترتبط به السورة كلها وتاتي سائر الموضوعات فيها تبعا لتلك 


الجزء: 5 ! الصفحة: 3136 


هذا مع ان السورة تتوسع في الحديث عن حقيقة الوحدانية. وتعرضها من 
جوانب متعددة كما انها تتنحدث عن حقيقة القيامة والإيمان بها وياتي ذكر 
الآخرة ومشاهدها في مواضع متعددة منها. وكذلك تتناول عرض صفات 
الوم واخلاقهم ال يمتارون يها . كما تلم بقضية الرزق: بسطه وقبضه 
و ضف الإسان ف السراء واا 

ولك حقيقة الوجى والرسالة وما شل ها ل مع ذلك هي الحفيفة 
البارزة في محيط السورة. والتي تطبعها وتظللها. وكأن سائر الموضوعات 
الأخرى مسوقة لتقوية تلك الحقيقة ا وتوكيدها. 

ويسير سياق السورة في عرض تلك الحقيقة, وما يصاحبها من موضوعات 
أخرى بطريقة تدعو إلى فرزيد قر اال ر والملاحظة تهي رض من وا 
متعددة. يفترق بعضها عن بعض ببضع آيات تتحدث عن وحدانية الخالق. لد 
وحدانية الرازق. أو وحدانية المتصرف في القلوب. أو وحدانية المتصرف في 
NC MN ICO N TT‏ ساكل عرسي 
وحدانية الموحي- سبحانه- ووحدة الوحي. ووحدة العقيدة. ووحدة المنهج 
والطريق. واخيرا وحدة القيادة البشرية في ظل العقيدة. 

رسر حه الب اال ا اا ا مار و 
ظلاله وشتى إيحاءاته, من وراء موضوعات السورة جميعا.. ونضرب بعص 
اال را ا قبل أن نأخذ في التفصيل: 

تبدأ بالأحرف المقطعةز «حا. “ملم ..عين. سين. قاف» .. يليها: : «كذلك ب يوحي إليك 
َإِلَى الذين مِنْ قَبلِكَ الل الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ».. مقررا وحدة مصدر الوحي في 
الأولن والاخرين: داللك iT‏ 

ثم یسیتطرد السياق في صفة الله العزيز الحكيم: لا اة السماوات وها 
فِي الأرض وَهُوَ العَلٌِّ العظيمٌ» . 

مقررا وحدانية المالك لما في ا دارط واستعلاءه وعظمته عل 
وجه الانفراد. 

ثم يستطرد استطرادا آخر فى وصف حال الكون تجاه قضية الإيمان بالمالك 
الواحدء وتجاه الشرك الذي يشذ به بعض الناس: «تكادٌ السَّماواتٌ يَتَمَطِرْنَ من 
فَوْقِهِنّ, باللا تستحو ي يهد رَيْهِمْ, ؛ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الأزضء ألا إن 
إللة هو الور الرَحِيمُ؛ وا 00 انَحَذُوا مِن دونه أؤلياء, الله حَفيظ عَلَيْهُمْء وما 
نت عَلَيهِمْ بوكيل» .. فإذا الكون كله مشغول بقضية الإيمان والشرك حتى إن 
السشاوات لكدن اط رن كن بدو بحس أجل الارصض. سما الملاتكة 
يستغفرون لمن في الأرض جميعا من هذه الفعلة الشنعاء التي جاء بها بعض 
المنحرفين! وبعد هذه الجولة يعود السياق إلى الحقيقة الأولى: «وَكَذْلِكَ أَوْحَيّْنا 
الل قرانا عريا لتر أن الو لا يوه الحم ل را 
قريق في الْجَنَِّ ل 


ثم ر 1 7 ا سان 


من يشاء في رحمته «وَالظَالِمُونَ ما لَهُمْ م سير 
ويقرر أن الله وحده هو الولي «وَهُوَ يحي الس وا كل شَيْءٍ قَدِيرٌ» . 
CC TS‏ ا ا 

فيما يختلف فيه البشر من شيء هو الله الذي أنزل هذا القرآن ليرجع إليه . 
الناس في كل اختلاف: وما امْتَلفْتُمْ فيه من شَيءِ فَحُكْمُةُ إلى الله. ذلِكُمْ الله 
ID CL‏ 

ل وحدانية الخالق. ٠‏ وتفرد ذاته. ووحدانية المتصرف 
في مقادير السماوات بالل وفي بسط الرزق وقبضه. وفي علمه بكل 


شي : 
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0 وَالْأَرَض, جَعَلَ ا ار ] و الام أزواجاً. 
فيه لیس کمتلِه لتدوت 2, وَهُوَ السْمِيعٌ الْيَصِيرُ. له مَقالِيدٌ السّماواتِ 
ل lL‏ الرر 5 لِمَنْ اء وَيَقَوِرٌ, إِنهُ یکل شَىْء 
ثم يعود إلى الحقيقة الأولى: «شرّع لَكُمْ من الین ما وَصَى بد توحاً ا 
أَؤْحَيّنا إليك, وما وَصضينا به إبراهيم وَموسىی وعيسى: ان افوا الذين ولا 
َتَقرّقُوأ فيه. كَبْرَ عَلَى الْمُسْرِكِينَ ما تَدْعُوهُمْ إِلَيّْه. الله يجبي اليه من يَشاءُ 
وتهدي اليه مَنْ يُنيث. 5 رفوا إلا من يقد ما جاءَهُم م للم باتهم وَلَؤلا 
سَبَقٿ مِنْ ربب إلى أَجَلِ مُسَقَّى لَقْضِي بَيْتَهُمْ وَإنّ ا 
ERE‏ لَفِي سك مِنْه مُرِيبٌ فَلِذلكَ قاع وَاسْتَقَمْ كما مرت ولا نية 
أَهُواءَهُحْ وَفل: منت يما ئرل الله من كتاب ... ا 
TD CT TT‏ 
هذا الجو. وهذه الاستطرادات المتعلقة بقضايا العقيدة الأخرى, المثبتة في 
الوقت ذاته للحقيقة الأولى التي تبدو كأنها موضوع السورة الرئيسي. 
وهذا السق راض ودا كاملا ف هف اال رس الأول عن السورة فالقارة 
يلتقي بعد كل بضع ابات بحقيقة الوحي والرسالة في انب من جوانبها. 
فأما الدرس الثاني ويؤلف بقية السورة: فيبدأ باستعراض بعص الات الله في 
بسط الرزق وقبضه وفي تنزيل الغيث برحمته وفي خلق السماوات والأرض 
وما بت فتهها عن داوف الال الجوارى ف ال كالاعلام 
ويستطرد من هذه الآيات إلى صفة المؤمنين التي تفردهم وتميز جماعتهم. 
فإلى مشهد من مشاهد القيامة يعرض صورة الظالمين لما رأوا العذاب 
«يَقُولُونَ قل إلى مَرَدَ مِنْ ع سَبيلٍ وَتَراهُمْ يُعَرَصُونَ عَلَيها خاشِعين مِنَ الذل 
ينْظرُونَ مِن طزْف حَفِيٌّ» .. واستعلاء المؤمنين يومئذ ووقوفهم موقف المقرر 
لحال الظالمين: : 
«وقال الس ا إن الْخَاسِرِينَ الاين حَسِرُوا ا CL‏ مَ القيامة. 
ألا إن الظالمين في عذاب مقيم» . 
وفي ظل هذا المشهد يدعو الناس إلى إنقاذ أنفسهم من مثل هذا الموقي 
قبل قوات الاوان. «الشتحييوا لر كم من قبل أن يادي يوم لا هه له مر الل ها 
لَكُْمْ مِن مَلْجَا يَوْ و 
ومن ثم يعود إلى لحقيقة الأولى ال حقيقة الوحي والرسالة. رفي 2 
جانب من جوانبها: «فَإِنْ أَعْرَصُوا قما أَرَسَلناك عَلَيْهُمْ حَفِيظاً إن عَلَبْكَ إلا الْبَلاغٌ 


0 


3 


O 

ويمضي سياق السورة حتى ختامها يدور حول هذا المحور مباشرة أو غير 
مباشرة. مع طابع الاستطراد بين كل إشارة وإشارة إلى تلك الحقيقة, حتي 
يكون ختام إلسورة هذا البيان في شأن الوحي والرسالة: «وَما كان لِبَسَرٍ أَنْ 
كلف الله إلا وعيا أو من وراء صاب أو تسل رشوك فوج اده ٤‏ 


نه 


ت 


6; 


به عل حَكِيمٌ. ذلك أوْحَيّنا إِلَيِكَ زوحاً مِنْ أمرنا. ما كنت تدّري ما الكتابٌ وَلا 
الإيمانُ ولكِن جَعَلْنَاةُ ورا تهڍي به مَنْ تشاءً مِنْ عبادناء وَإِنّكَ لَتَهْدِي إلى صراط 
مُشتقيم. LI‏ وما فِي الأرّض ألا إلى الله 
تصيرٌ الامور» .. 
NT‏ والرسالة في سياق السورة كله 
يبرر هدق خاص لعرضها على هذا النحو وفي هذا التتابع. | 
هذا الهدف هو تعيين القيادة الجديدة للمبشرين ممثلة في الرسالة الآخيرة, 
ورسولهاء والأمة المسلمة التي تتبع نهجه الإلهي الثابت القويم. 
وي اط اسار ے طل ال ر دلا > الل اا ال قتلك 
الله العرير الحكع» . لتغرر 
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I CM Ml‏ ل 

امتداد لأمر مقرر مطرد من قديم. 

وتأتي الإشارة الثانية بعد قليل: «وَكَذلِكَ أَوْحينا لَك مُزآناً عَرَبًا لثئر أَمَّ الْفُرى 

وَمَل مَنْ حَولها» .. لتقرر مركز القيادة الجديدة التي سترد الإشارة إليها فيما بعد. 

وفي الإشارة الثالثة يقرر وحدة الرسالة بعد ما قرر في الإشارة الأولى وحدة 

المصدر: لسرم لك من الین ما وَصى 7 توحآ الذي أوَحينا إليك وما وَضَيْنا 

به إبراهيم وَموسىی وعيسى أن أَقِيمُوا الدين وَلا تتفت فوا فيه» . 

ونرد هذه الإشارة إلى تقرير أن التفرق قد وقع, مخالفا 5 التوصية, 

ولم يقع عن جهل من أتباع أولئك الرسل الكرام ولكن عن علم. وقع بغيا 

وظلما وحسدا: «وما تقرّقُوا إلا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمٌ الْعِلُمُ غي بْتهُمْ» .. 

ثم تستطرد ,كذلك إلى بيان حال الذين جاءوا هن بعد أولئك الذين اختلفوا: 

«وَإنّ الذي أورثوا الا عن دل شك د 

ECT ا‎ 

راشدة تقوم علي نهج ثابت قويم. . فرسالة السماء التي تقود البشرية قد الت 

ال حلاف هاا اال اا دد ااه ريت وف لل 

تستقيم حفهما قيادة را 

TINI‏ الها صلّى الله عليه وسلّم- لهذه 

القيادة: «قَلِدلِكَ قَادْعٌ وَاسْتَقِمْ كما أمِزت ولا تيع أَهْواءَهُخ. وَفُل: مث 

الل اله من E‏ اموت لأغدل بعتكة. الله ركنا ونه 

إلخ» ل ات ل ل ا ا ؛ لها طبيعية في سياق 

هذه السورة- في الدرس الثاني- بوصفها الجماعة التي ستقوم عل قيادة هذه 

ا 1 Rv‏ آلا الس 

وعلى ضوء هذه الحقيقة يصبح سياق السورة وموضوعها الرئيسي 

والموضوعات الأخرى فيه واضحة القصد والاتجاه. وتتبع هذا السياق بالتفصيل 

يزيد هذا الأمر وضوحا.. 

ee‏ كَذلِكَ پُوڃي إِلَيْكَ لى الذي من َلك الله ازير الْحَكِيم, لَهُ ما 

في السّماواتٍ وما فِي الْأَرّضء وَهُوَ الْعَلِئٌّ الْعَظيمُ. تكاد السّماواث مَيَقَطَرْنَ 
من فَوْقِهِن, وَالْمَلائِكَةُ يُسَبْحُونَ يِحَمْدِ رَبَهِمْ, ل د رةه ألا 

ا ارا ال و الا الله حفط ا وما 

أنت عَليهم بوكيل» .. 

NM NTC‏ عق العا ل 

تذكر هنا في مطلع السورة: ويليها قوله تعالى: 

«كَذلِكَ بُوحِي إِلَبِْكَ وإلى الذين من قَبْلِكَ الله الْعَزِيرٌ الْحَكِيمٌ» 

أي مثل ذلك, وعلى هذا النسق, وبهذه الطريقة يكون الوحي إليك وإلى الذين 


الناس ويفهمونها ويدركون معانيها ولكنهم لا يملكون أن يصوغوا مثلها مما بين 
م 

ومن الناحية الاخرى تتقرر وحدة الوحي. وحدة مصدره فالموحي هو الله 
العزيز الحكيم. والموحى إليهم هم الرسل على مدار الزمان. والوحي واحد في 
جوهره علا اختلاف الرسل واختلاف الزمان: «إليك إلى الذين من ع قبلك» .. 
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إلعااقضه بعدة ال اة ضارية في أطواء الرماں وسلسلة كثيرة الخلقات, 
IS‏ الصيل على هد الشروع 

وهذه الحقيقة- على هذا النحو- حين تستقر في ضمائر المؤمنين تشعرهم 
0 ما هم عليه وثياته, ووحدة مصدره وطريقه. وتشدهم إلى مصدر هذا 
الوحي: «اللة التريز الحكرق» .. كما تشعرهم بالقرابة بينهم وبين المؤمنين 
أتباع الوحي في كل زمان ومكان, فهذه أسرتهم تضرب في بطون التاريخ, 
وس جد نا ف ا ال ل االله الها افر 
جميعا. ده ار ,القوي القادر «الْحَكِيمٌ» الذي يوحي لمن يشاء بما يشاء 
وى حكمة وتديير. قانى تصرفون عن هذا الهج الالهي الواحد الات الى 
السبل المتفرقة التي لا تؤدي إلى الله ولا يعرف لها مصدر. سس عام 
اتجاه قاصد قويم ؟ 
ويستطرد في صفة الله الذي يوحي وحده إلى الرسل جميعا فيقرر أنه المالك 
الوحيد لما في السماوات وما في الأرضء وأنه وحده العلي العظيم: 
«لَهٌ ما فِي السّماواتِ وما في الْأَرّض. وَهْوَ الْعَلِثٌ الْعَظِيمٌ» 
وكثيرا ما يخدع البشر فيحسبون أنهم يملكون شيئاء WT‏ 
فى اده یکول ین ہا وي دتم واوا ار لکن هذا 
ليس ملكا حقيقيا . إنما الملك الحقيقي لله الذي تود وبعدم» وبعحيي ويميت 
وجلك آز ا الت اا اا دان د بها قر انريم 
رو روا ت رلااق الال الف لله الدى يحكم 
طبائع الأشياء. ويصرفها وفق الناموس المختار, فتلبي وتطيع وتتصرف وفق 
ذلك الناموس. وكل ما في السماوات وما في الأرض من مشيء «لله» بهذا 
الاعتبار الى لا سارك فيه أحد سواه.. وق العلى العظيف» .. فليس هو 
الال س لك ملك الل والفظية على و ال كل العلو الذي 
كل سے الا اله سل الل ال كل سالا ال )ال 
را المد ا واا اد اا اا 
أين يتجهون فيما يطلبون لأنفسهم من خير ومن رزق ومن كسب. فكل ما في 
السماوات واف الأرخ لل والثالك هو الى عة العطاء نم إنه هو الا 
الْعَظيمٌ» 
اا ا ا للك السوال كا لى ها لل الى دىم 
لسوا بأعلباء ولا عطماء. 
نم بعرض مظهرا لخلوص الملكية لله في الكون: وللعلو والعظمة كذلك. يتمتل 
في حركة السماوات ت تكاد تتفطر من روعة العظمة التي تستشعرها لربهاء 
ومن زيغ بعض من في الأرض عنها. كما يتمثل في حركة الملائكة يسبحون 
بحمد ربهم؛ ويستغفرون لاهل الأرض مر انحرافهم وتطاولهم: : 
«تكاد السّماوا 3 ٿ يتقطرن مِنْ فوؤقهنر وَالمَلائْكةٌ يَسَبَحَونَ بحَمد ربهم, 


ا DM‏ 2" 
والسماوات هي هذه الخلائق الضخمة الهائلة التي نراها تعلونا حيثما كنا على 
فة ار ال ا لالا ميل ع ا ها شمر رد 
عرفنا حتى اليوم أن بعض ما في السماوات نحو من مئة ألف مليون مجموعة 
من الشموس. ا 
مبلغ حجمها اكثر من مليون ضعف من حجم أرضنا الصغيرة! وهذه 
المجموعات مر الشفوس الد أفكن لا نحن الت ان صدها حراض تنا 
الكل ل رت ب ا ا ا عسي 
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من السوات الضوية أى المخشوبة _بشرعة الضوء: التي تلخ 168000 ميل 
ف الا وال اا الي عرفا منها 0 | الجاس ال رال ك 
يتفطرن من فوقهن. . من خشية الله وعظمته وعلوه, وإشفاقا من انحراف 
بعض أهل الأرض ونسيانهم لهذه العظمة التي يحسها ضمير الكون, فيرتعش, 
وينتفض» . ويكاد ينشق مين أعلى مكان فيه! «وَالْمَلائكةٌ يُسَبْحُونَ بِحَمْدٍ رَبِهمْ 
وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ في الأرض» .. 
SO IMM NIC NM. UL J UN‏ 
في تسبيح ربهم» لما يحسون من علوه وعظمته, ولما يخشون من التقصير 
في حمده وطاعته. ذلك مما اهل الا البفك رن العاف ينكرون 
وينحرفون فيشفق الملائكة من غضب الله ويروحون يستغفرون لأهل الأرض 
مما يقع في الأرض من معصية وتقصير. ويجوز ان يكون المقصود هو استغفار 
الملائكة للذين أمنواء كالذي جاء في سورة غافر: «الذين تلو العرس ومن 
وله يَسَبْحُونَ بِحَمْدٍ رَبهم, ؛ وَيُؤْمِنُونَ به وَيَسْتَعْفِرٌون للذين اهنوا]» .. وفي هذه 
الال ر كم ف اللاك ا عضي لع فارص جتن ال 
آمنواء وكم يرتاعون لها فيستغفرون ربهم وهم يسبحون بحمده استشعارا 
لاه ءا ةا ال اديه ەة علكه واتسدرارا لمتفريه 
ورحمته وطمعا فيهما: 
«الا إن الله هو الْعَقُودٌ الرحيم»., 
ل ال ل LIN‏ ل لسر ال يك 
العاد رهم شدى صان 
LOSS Ns‏ وا ا ف NEG SM‏ 
يتخذون من دون الله أولياء. 
وقد بدا أن ليس في الكون غيره من ولي. ليعفى رسول الله- صلَّى الله عليه 
وسلّم- من أمرهم, فما هو عليهم بوكيل, والله هو الحفيظ عليهم, وهو بهم 


0 انَحَدُوا من دونه أولياء, الل MEE‏ عَلَيهِمْ, وما أنت عَلَيهِمْ بوكيل». 
وتبدو للضمير صورة هؤلاء المناكيد التعساء وهم يتخذون من دون الله ا 
وايديهم مما امسكت خاوية, ولیس هنالك إلا الهباء! تبدو للصمير صورتهم - في 
حال شاك ]رات سر ون الله بالل IL‏ 

وهم في قبضته ضعاف صغار. فأما النبي- شك الله عله ول والمؤمنون 
معه. كمه معقون مر التفكر فى باهم والاجتفال بامر قم فف كفاضم الله 
هذا الاهتمام. 

ولا بد أن تستقر هذه الحقيقة في ضمائر المؤمنين لتهدأ وتطمئن من هذا 
الجانب في جميع الأحوال. سواء کان أولئك الذين يتخذون من دون الله أولياء 
اسا سلطان ظاهر فى الا ااا غير دري الشلطان: 


تطمئن في الحالة الأولى لهوان شأن أصحاب السلطان الظاهر- مهما تجبروا- 
محيط والكون كله مؤمن بربه من حولهم» وهم وحدهم المنحرفون كالنغمة 
النشاز في اللحن المتناسق! وتطمئن في الحالة الثانية من ناحية ان ليس على 
لمؤمنين من وزر في تولي هؤلاء غير الله فهم ليسوا بوكلاء على من ينحرفون 
من الخلق وليس عليهم إلا النصح والبلاغ. 

والله هو الحفيظ على قلوب العباد. 1 

ومن ثم يسير المؤمنون في طريقهم. مطمئنين إلى انه الطريق الموصول 
بوحي الله. وان ليس عليهم من ضير في انحراف المنحرفين عن الطريق. 

كائنا ما يكون هذا الانحراف.. 
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ثم يعود إلى الحقيقة الأولى: 

«وَكَذَلِكَ أَؤحَينا ِلَبْكَ مُزآناً عَرَبِنَا لثئزر أَمَّ الْقُرى وء من حَوْلَهاء وَتُنْذِرَ يَقْمَ الْجَمْعِ لا 

نت فيه. قريق فى الله وقريق فى الشعير. ول شاء الله تلغ أ َه واحِدةً, 
کن يُدْخِلَ 6 مَنْ يَسَاءٌ فِي رَحُمَتِهِ, وَالظَالِمُونَ ما لَهُمْ مِنْ ِي ولا تصير: آم 

لحَذُوا د اولناء: Nd E‏ ال lT‏ 07 

قَدِيرٌ» .. 

ل وَحَيّنا إلَبْكَ قُرآناً ع 

2 TT DD NT 

والمناسبة هنا بين تلك الأحرف المقطعة, وغريية القران. مناسية ظاهرة. 

فهده أخرقهم الغربية. وهدا قرام العريى. رل الله ةوه في هده الصورة 

العربية ليؤدي به الغاية المرسومة: 

«لتنذِرَ أَمَّ القُرى وَمَن حَۆلها» .. 

E SS‏ اك الا ا وقد اختار الله أن 

تكون هي- وما حولها من القرى- موضع هذه الرسالة الأخيرة وأنزل القرآن 

ال ري لا ا د الال ا 

وحين ننظر اليوم من وراء الحوادث واستقرائهاء ومن وراء الظروف . 

واا اا سارت ف ال وة الخط الى شارت هه وان 

فيه نتاجها. . حين ننظر اليوم هذه النظرة ندرك طرفا من حكمة الله في اختيار 

هده الف من الارن فى ذلك 1 ر اران لكو ب الال 

لار اك ا للا ار ن ال ااا 

كان الا الت > اله الرساك الإخرة كاد ن 

ارال ا ارے ال او دال وای أورا وطظرف ےر اسا 

وإفريقية. والافراظورية الفارسية ونود سلطا نا علن قشم کی من اسا 

شه وال اط ال ل الا اع ال وكادار کا 

مغلقتين علق أ ومعزولتين بعقائدهما واتصالاتهما السياسية وغيرها 

وقد الل كانت تجغل الا متراطور سن الول فاد ااا رال ف في 

الحياة البشرية وتطوراتها. 

وكانت الديانتان السماويتان قبل الإسلام- اليهودية والنصرانية- قد انتهتا إلى 

أن تقعا- في صورة من الصور- تحت نفوذ هاتين الامبراطوريتين, حيث : 

عليهما الدولة فى الحفيقة. ولا تنظ ان على الدولة! فلا على ما أضابهما] 
من انحراف وفساد. 

ولقد وقعت اليهودية فريسة لاضطهاد الرومان تارة: ولاضطهاد الفرس تارة: 

ولم تعد تسيطر في هذه الأرض على شيء يذكر على كل حال وانتهت- بدسبب 

عاا ت الل ك D0‏ ل :ااا 

رغبة في أن تضم تحت جناحها شعوبا أخرى. 


ل و ا 
المسيحية سرا وهي تتخفى من مطاردة الامبراطورية الرومانية التي 
اضطهدت العقيدة الجديدة اضطهادا فظيعاء تخللته مذابحج شملت عشرات 
الألوف في قسوة ظاهرة. فلما انڪ عهد الاضطهاد الروماني, ودخل 
الال ال ا ف. اال لال إشاطظ ال انال 
ومباحث الفلسفة الإغريقية الوثنية كذلك وطبعت المسيحية بطابع غريب عليها 
فل ف الس الاو الا 

5 TT DTD TTI 
مف الف عليها أضلا.‎ 

e‏ ا د ل ل 
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وكاد يعرق الدولة كلها تمريقا. واوقع فى الاصخطهاد البشع المخالفين للمدهتب 
الرسمي للدولة. وهؤلاء وهؤلاء كانوا في الانحراف عن حقيقة المسيحية 
سا ف هذا لوقت جاء الا لام جاء لسفد السدرية كلها مما اسهت ال 
انحلال وفساد واضطهاد وجاهلية عمياء في كل مكان معمور. وجاء 
1 ااا ده او اا o‏ إلى ا على هذى وعلن سور 
ولم يكن هنالك بد من أن يسيطر الإسلام لتحقيق هذه النقلة الضخمة في حياة 
اشر تل ك فالا رار ا ا ی ا ااا فها 
MT‏ ل ا 
عليه فيها قوة خارجة على طبيعته بل يكون فيها هو المسيطر على نفسه 
وعلى من حوله. وكانت الجزيرة العربية, وأم القرى وما حولها بالذات. هي 
الا كا عار وت الارض ااام ر ال د يدا مها 
لالا ال جاء من أجلها سد اللحظة الاولى. 
لم تكن هناك حكومة منظمة ذات قوانين وتشريعات وجيوش وشرطة 
ل سابل ف ال دول ا LL‏ 
وتخضع لها الجماهير خضوعا دقيقا. كما هو الحال في الامبراطوريات الأريع. 
ولم تكن هنالك ديانة ناته كذلك ذات معالم واضحة فقد كانت الوشة الحاهلية 
ممزقة: ومعتقداتها وعباداتها شتى. وكان للعرب آلهة شتى من الملائكة والجن 
والكواكب والاصام ومع د كان للكعبة وقربش سلطان ديني عام في 
الجزيرة: TT TTD E‏ 
الل الد لاال ال ااا الا الا ار سادا 
وقفوا هذه الوقفة في وجه الإسلام. فقد كانوا يدركون ما في عقائدهم من 
TT‏ 
وكانت خلخلة النظام السياسي للجزيرة إلى جانب خلخلة النظام الديني, 
آل طرف و فيه دين دد مجر ای كل سلطان عليه في نات 
خارج عن طبيعته. 
وفي وسط هذه الخلخلة كان للأوضاع الاجتماعية في الجزيرة قيمتها كذلك في 
حماية نشاة الدعوة الجديدة. 
كان النظام القبلي هو السائد. وكان للعشيرة وزنها في هذا النظام. فلما قام 
محمد- صلب الله عله ا بدعوته وجد من سيوف بني هاشم حماية له 
ووجد من التوازن القبلي فرصة, لأن العشائر كانت تشفق من إثارة حربٍ 
TT 0‏ ل ل ا ل الل ال 
TNS‏ لسك اسيم 
والموالي الذين عذبوا لإسلامهم عذبهم سادتهم. ومن ثم كان أبو بكر- رضي 
الله عنه- يشتري هؤلاء الموالي ويعتقهم, فيمتنع تعذيبهم بهذا الإجراء. وتمتنع 


a oT‏ ل 
TS N‏ ا e‏ 

ال ا ار ل O N‏ 
تجيش بكفايات les‏ و تتهياً لهذه ا المذخورة لها في 
اسار کس فص اتب ها ااال ال ا 
الصيف إلى الشمال. 

المذكورتان في القرآن في قوله تعالى: «لإيلاف قُرَيْسٍ. إبلافهم رِْلَة الشتاء 
والصضيف. E‏ زرب تْ هذا ال 
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الذي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوع وَآمَتَهُمْ مِن حَوْفٍِ» 

واف اساب كندرة لحشد لح رضد تون الان م الف الاد 
لاستقبال المهمة الضخمة التي اختيرت لها الجزيرة. فلما جاءها الإسلام 
ال اال ا که روفو الطافة ال ال اد اک ها 
للتفتح ففتحها الله بمفتاح الإسلام. وجعلها رصيدا له وذخرا. ولعل هذا بعض ما 
يفسر لنا وجود هذا الجشد من الرجال العظام في الصحابة في الجيل الأول 
DS‏ ااال ا الل عليه یل اال ا کرو ا 
وعلي. وحمزة والعباس وأبي عبيدة. 
وسعد بن أبي م 00 ان الت ودود بن معاد وأبي أيوب الأنصاري 
وكبرت به من غير شك وصلحت ولكنها كانت تحمل البذرة الصالحة للنمو 
9 @ 
وليس هنا مكان التفصيل في وصف استعداد الجزيرة لحمل الرسالة الجديدة, 
وصيانة نشأتهاء وتمكينها من الهيمنة على ذاتها وعلى من حولهاء مما يشير إلى 
بعص اساب احنارقا لتكون مهد العقيدة ؛ الجديدة, التي جاءت للبشرية 
ا وال اخثبار هذا النت الات نكن منه امل هذه الرسال عل 
الله عله سا فذلك أمر يطول. ومكانه رسالة خاصة مستقلة. وحسبنا هذه 
الإشارة إلى حكمة الله المكنونة, التي I f NL‏ 
أا ا السرا كرا 
واا هذا الدران عر ال ااه ومن شولها اا ا 
من الجاهلية إلى الإسلام, وخلصت كلها للإسلام,. حملت الراية وشرقت بها 
وغربت وقدمت الرسالة الجديدة والنظام الإنساني الذي قام على أاساسها, 
للبشرية جميعها- كما هي طبيعة هذه الرسالة- وكان الذين حملوها هم أصلح 
Sal EES‏ 
5 
لس سر الصا قا ان لسن الر يل ل الل لل للم شي لسلس 
الجزيرة العربية للإسلام ويتمحض هذا المهد للعقيدة التي اختير لها على علم. 
كما اختير لها اللسان الذي يصلح لحملها إلى أقطار الأرض جميعا. فقد كانت 
اللغة العربية بلغت نضجهاء وأصبحت صالحة لحمل هذه الدعوة والسير بها في 
أقطار الأرض 
ولد كانت ل ا ا ال الاه الل عن ال 
اال وما صلحت الات لبقلها إلى حارج الجزيرة العربية تابا وقد كانت 
الله كا اعا كا اعام ما كن لاال ب الكو العام 
رسكا ده سلا طول من القوافنا الال الال اة 
اللات يارد الى در حك الله را امون دل الله أعَلمْ ي 


.. روسالتةٌ»‎ EE 

«لتتد رام الْقُرى و وَمَنْ حَوْلّها وَتُنْذرَ يَوْمَ الْحَمْعِ لا رَبْبَ فِيه, ريق فِي الْجَنَةِ 
ال 

وقد كان الإنذار الأكبر والأشد والأكثر تكرارا في القرآن هو الإنذار بيوم الجمع. 
يوم الحشر. يوم يجمع الله ما تفرق من الخلائق على مدار الأزمنة واختلاف 
الأمكنة,. ليفرقهم من جديد: «قَرِيق فِي الْجَنَّةَ وَقَريق في السَّعِير» . بحسب 
عملهم في ډار العمل رفي هذه الأرض, في 00 الحياة الدنيا. 

«ولَقْ شاء الله لَجَعَلَهُمْ هة واحِدّةً. لکن يدْخْلَ مَنْ يَشاءٌ في رَحْمَتِه, 
وَالظَالِمُونَ ما لَهُمْ مِنْ وَلِيُّ ولا تصِير» .. 

كلو ساء الله لخلى البشر جلعه أجرى Tm‏ . فتوحد مصيرهمء: إما إلى 
جنة وإما إلى نار. ولكنه- سبحانه- خلق هذا الإنسان لوظيفة. خلقه للخلافة في 
هذه الأرض. وجعل من مقتضيات هذه الخلافة, على النحو الذي أرادهاء أن 
تكون للإنسان استعدادات خاصة بجنسه» تفرقه عن الملائكة وعكن الشياطين, 
دن 
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غرهما من لق الله ذوي الطبيعة المفردة الموعدة الاتعاه. اسعدادات جنع 
بها ومعها فريق إلى الهدى والنور والعمل الصالح ويجنح بها ومعها فريق إلى 
الال والطلء ,الل الس > كل مهيا للك وف اى ال هالت الممكة 
في طبيعة تكوين هذا المخلوق البشري وينتهي إلى النهاية المقررة لهذا 
السلوك: «قَرِيقٌ في الْجَنَةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ» .. وهكذا: «يدْخِلُ مَنْ يَشاءُ ِي 
رَحْمَتِهِ وَالظالِمُونَ ما لَهُمْ من وَل ولا تصير» DILS‏ اا 
الفريق وذاك, واستحقاقه للرحمة بالهداية أو استحقاقه للعذاب بالضلال. 
ولقد سبق أن بعضهم يتخذ من دون الله أولياء. فيو عر , قناان الال ر رما 


فاولياؤهم الذين دون لا حقيقة لهم إذن ولا وجود. 

ثم يعود فيسأل في ايستنكار: 

«أم انَحَدُوا من دونه أؤلياء؟» .. 

ا ساك كار ان الك 0 دالا ادلا اد 
في إحياء الموتى. العمل الذي تظهر فيه القدرة المفردة بأجلى مظاهرها: 
E N N‏ 

الال 0 اال مك لكل ا ل سس و 
0 

«وَهوَ على کل شَئّء قَدِيرٌ» .. 

TT TOT‏ ل ل ا ا 
هذا الوحي الذي جاء من عند الله يتضمن حكم الله كي لا يكون للهوى 
المتقلب أثر في الحياة بعد ذلك المنهج الإلهي القويم 

«دوَمَا اخْتَلْفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحْكُْمهُ إلى الله. دكم الله ري عله توكلت َإلَيْهِ 
أنيبُ. فاطِرٌ السّماواتِ وَالْأَرْضِء جَعَلُ لَكُمْ مِنْ أَنْفْسِكُمْ أزواجاً وَمِنَ العام" 
أزواجا, يَدْرَؤْكُمْ فيه ليس كَمِثْلهِ لتدى 2, وَهُو السَّمِيعٌ لْبَصِيرٌ. لَه مَقَالِيدُ 
السّماواتِ وَالأَرَض, سط الرزق لِمَنْ ا وَيَفْدِرٌ نه ا شَىء عَلِيمٌ» . 
وطريقة إيراد هذه الحقائق وتسلسلها وتجمعها في هذه الفقرة طريقة عجيبة, 
تستحق التدبر. فالترابط الخفي والظاهر بين أجزائها ترابط لطيف دقيق. 

إنه يرد كل اختلاف يقع بين الناس إلى الله: «وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فيه مِنْ ن شَىْءٍ فَحُكَمةٌ 
إلى اللَهِ» .. والله أنزل حكمه القاطع في هذا القرآن وقال قوله الفصل في 
I Î‏ للناس المنهج الذي اختاره لهم في حياتهم الفردية 
والجماعية, وفي نظام حياتهم ومعاشهم وحكمهم وسياستهم, واخلاقهم 

سلا کے ول لے ذا كله انا ارو ا الال ااا 
الس اسع ن دا راا ال ااا لاف ا ااا فحوم 
الله فيه اضر في هذا الوحي الذي أراة إلى رسوله صلى الله عليه وسم 
لفو الحياة على اساسه 


وعقب تقرير هذه الحقيقة يحكي قول رسول الله- TEWE‏ 

مسلما أمره كله لله منييا إلى ربه يكليته: 

ل الله ري عليه تو كلت ل 

ق هالا راد الكل ل ل الا لط الله 
عليه وسلّم- في موضعها 
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النفسي المناسب للتعقيب على تلك الحقيقة.. فها هو ذا رسول الله ونبيه 
يشهد أن الله هو ربه» داه يتوكل عليه وحدهم, وأنه ينيب إليه دون سواه. فكيف 
نجاف الاس إدن الى غيره عند ا اوم فى ت ءي الافر. وال المهدي 
لا يتحاكم إلا إليه. وهو أولى من يتحاكم الناس إلى قوله الفصلء لا يتلفتون عنه 
لحظة هنا أو هناك؟ 
وكيف يتجهون في أمر من أمورهم وجهة أخرى, والنبي المهدي يتوكل على 
الله وحده: وينيب إليه وحده» بما أنه هو ربه ومتولي ا وكافله وموجهه إلى 
واستقرار هذه الحقيقة في ضمير المؤمن ينير له الطريق ويحدد معالمه, فلا 
يتلفت هنا أو هناك. ويسكب فيه الطمانينة إلى طريقه, والثقة بمواقع خطواته, 
فلا يتشكك ولا يتردد ولا يختار. ويشغرة أن الله راعيه و امه ومز حطاه 
في هذا الاتجاه. والنبي المهدي سالك هذا الطريق إلى الله. 
واستقرار هذه الحقيقة في ضمير المؤمن يرفع من شعوره بمنهجه وطريقه, 
فلا يجد أن هناك منهجا آخر أو طريقا يصح أن يتلفت إليه ولا يجد أن هنالك 
جكماع.ر قول الله وك بر جع ع االات اله وال الد شف إلى 
ربه الذي شرع هذا المنهج وحكم هذا الحكم. 
ثم يعقب مرة أخرى يما يزيد هذه الحقيقة استقرارا وتمكينا: 
«فاطرٌ السّماواتِ وَالْأَرَْضء جَعَلَ لك من اسك أزواحاً ومن الأتعام أرواجا. 
يَدْرَوُكُمْ فيه. ليس كَمِثْله شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعٌ الْتصِيرٌ» 
SNN UC‏ ا ل لك . هو 
«فاطرٌ السّماواتِ والأرض» .. 
EMIL‏ والناموس الذي يحكم السماء والأرض هو حكمه 
الفصل في كل ما يختص بهما من أمر وشؤون الحا والعباد إن فى الا طرف 
من أمر السماوات والرض فحكمة قا هو الحكم الد شيدق بير حاو العياد 
وحياة هذا الكون ا ا في سلام مع الكون الذي يحيط بهم والذي 
CS N‏ 
الذي سوى نفوسهم, وركبها: 1 
«جَعَلَ لَكُمْ مِن أَنْفْسِكَمَ أزواجاً» .. فنظم لكم حياتكم من أساسهاء وهو أعلم 
ا يصلح لها وما تصلح به وتستقيم. وهو الذي أجرى حياتكم وفق قاعدة الخلق 
التي اختارها للأحياء جميعا: «وَمِنَ الأتُعام أزواجاً» .. 
فهنالك وحدة في التكوين تشھد بوحدانية السام والمشيئة وتقديرها 
المقصود.. إنه هو الذي جعلكم- أنتم والأنعام- تتكاثرون وفق هذا المنهج وهذا 
الأسلوب. ثم تفرد هو دون خلقه جميعا, فليس هنالك من شيء يماثله- سبحانه 
وتعالى-: لس فيه شي 2» .. والفطرة تؤمن بهذا بداهة. فخالق الأشياء لا 


ا 
مثله, حتى يكون هناك أكثر من مرجع واحد عند الاختلاف. 

ومع انه- سان لس فمئلة 3ت 8 » .. فإن الصلة بينه وبين ما خلق ليست 
منقطعة لهذا الاختلاف الكامل. فهو يسمع وببصر: دوقو الم السل ‏ .تم 
كم كر الس ال 

ثم إنه إذ يجعل حكمه فيما يختلفون فيه من شيء هو الحكم الواحد الفصل. 
يقيم هذا على حقيقة أن مقاليد السماوات والأرض كلها إليه بعد ما فطرها أول 
مرة» وشرع لها ناموسها الذي يدبرها : «لة مَقَالِيدٌ السّماواتِ وَالْأَرَضِ» .. وهم 
بعض ما في السماوات والأرض, فمقاليدهم إل إليه. 

السماوات الرس اال 
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لِمَنْ يَشاءٌ وَيَقَدِرٌ» 
.. فهو رازقهم وكافلهم ومطعمهم وساقيهم. فلمن غيره يتجهون إذن ليحكم 
بينهم فيما يختلفون فيه؟ وإنما يتجه الناس إلى الرازق الكافل المتصرف في 
الأرزاق. الذي يدبر هذا كله بعلم وتقدير: «انة بکل شَيْءٍ عَلِيمٌ» .. والذي يعلم 
كل شيء هو الذي يحكم وحكمه العدل, الل 
وهكذا تتساوق اللا ااا بهذه الدقة الخفية اللطيفة العجيبة لتوقع 
ثم يعود إلى ال الأولى: 
«شَرّع لَكُمْ من الذين 6 وَصى به نوجا, د أَؤْحَيْنا إليك, وما وَصينا به 
إيراهيم وموسى وعيسى: أن أقِيمُوا الذدين ولا تتقرّقُواأً فيه. كه 
الْمُسْرِكِينَ ا الله ۾ تبي إِلَيّْهِ من نشاء. ويقدى اله ص يَنِيبٌ. وما 
1 ا بے ا هم الْعِلِمْ- بَغيا بِيْنَهُمْ وَلَؤْلا كَلِمَةُ سَبَقَتْ بق مِنْ رَبك إلى 
جل 2 TT‏ > إن الذين ]دنا الكات له 
0 لل ا 5 5ا سِتَقِمْ كما أمزت, ولا تنيع أَهْواءَهُمْ, وَقِل: آَمَيْتيما آَل 
تاپ وأمِرزث لأغدل بتكم الله رَبنا ورد انا كت الك 
ل َة يتنا الله يَكْمَعٌ ۾ بيئنا اسار وَالْذِينَ ُحَاجُونَ فِي الله مِنْ 
بعد ما استجيت له نهم داحصّة علد رهم وَعَلَيْهِمْ عَضصَبٌ ول ا 


اة ا ا ل ا تلك الله 
الْعَزِيرٌ الْحَكِيمٌ» .. فكانت هذه إشارة إجمالية إلى وحدة المصدر, ووحدة 
الل دالا تال مصلل د ااا د را اال 

ن هو- في عمومه- ما وصى به نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى. وهو 
9 ا دين الله الواحد, ولا يتفرقوا فيه. . وبرتب عليها نتائجها من وجوب 
الان على المنهخ الالقي القديم. دون التقات إلى أهواء المختلفين. ومن 
د اال الا ال وص ال ا دل 
لا ا الا السرن. 
LL‏ 
«شَرّع لَكُمْ من الذين 8 وَصى به ا الى أَؤْحَيْنا إليك, وما وَصينا به 
إبراهيم وَموسى وعيسى: أن أقيمُوا الد وَلا تتَقرَّقُواً فيه» . 
TL NN‏ لل ال LN‏ 
الاد الضارية فى أضول الرمان. هة الال لطبفة الوق فى حون 
ال ع الا لدا ا هارا سم سن 
التتابع هؤلاء آلكرام. الى إناسم موسي عست محم ضلوات الله 
وسلامه عليهم | جمعين- وستشعر أنه امتداد لهؤلاء الكرام ا عل درت 


يسير. إنه سيستروح السير في الطريق. مهما يجد فيه من شوك ونصب, 
وحرمان من اعراض كثيرة. وهو برفقة هذا الموكب الكريم على الله. الكريم 
على الكون كله منذ فجر التاريخ. 

نه انه الشلدم الو سن الوت ا الله الات السار على شرعة 
الثابت وانتفاء الخلاف والشقاق والشعور بالقربى الوثيقة؛ التي تدعو إلى 
في الطريق. 
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ECM لل‎ NC DS ل‎ 

به نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى. 

2303200 

المختلفة مر اتباع عيسى وفيم ال انا موسي کس اا 

وفيم يتقاتل من يزعمون أنهم على ملة إبراهيم من المشركين مع المسلمين؟ 

ولم ل اء الحم ليققوا تحب الرانة اللا الى حلا لوالا 

وإلوصية الصادرة للجميع: 

دان أقيمُوا الدين ولا ند تقد قوا فيه» 0 فيقيموا الدين, ويقوموا بتكاليفه, ولا 

الو ا ا ل ل LTD‏ وهي راية واحدة, رفعها على 

الل اا ا الك ليه ا 

ETS 

ولكن المشركين في أم القرى ومن حولها- وهم يزعمون أنهم على ملة 

إبراهيم- كانوا يقفون من الدعوة القديمة الجديدة موقفا آخر: 

ل الا 

كبر عليهم أن يتنزل الوحي على محمد من بينهم وكانوا يريدون أن يتنزل 

«على رَجَلِ مِنَ القريتين ۽ گظيم» أي صاحب سلطان من كبرائهم. ولم تكن 

صفات رالات وه بإقرارف الصادق الا ولا كان نسبه وهو من 

ارط رن فى فريس ما كان هذا كله يعدل في نظرهم أن يكون سيد قبيلة 

ل ل ا ساد 

والاساطير الي دي عليها هذا السلطان عد لام ااافا 

والشخصية. د اال ل وكير ل الو الخال الاس ال عاف 

إليه الرسول الكريم. 

ا TILTING‏ شارك 

ا اا ااال ا اال ا احا وآ اضرا 

اسما ا اا لاف ا ااا 

والقرآن يعقب على موقفهم هذا بأن الله هو الذي يصطفي ويختار من يشاء 

«اللة یح ال ا ll‏ 

وقد اجتبى محمدا- علد الله ا ا لاا دا 
له و 

ثم د إلى موقف أباءع الرسل. الدين جاءوا قوميم بدين واجد, فتفرق 

أتباعهم شيعا وأحزابا: 

وما تفقوا إلا من بغر CE ELL‏ ان يك 

إلى أجل مُسَمَّى لخصى رة ل O‏ ل حدق لد ماك 


مِنَه مُريب» . 


فهم لم يتفرقوا عن جهل ولم يتفرقوا لأنهم لا يعرفون الأصل الواحد الذي 
ل ل ل ل دا 
بغيا بينهم وحسدا وظلما للحقيقة ET‏ سواء. تفرقوا تحت تأثير الأهواء 
الجائرة, والشهوات الباغية. تفرقوا غير مستندين إلى سبب من العقيدة 

اال اال الا ااا اا راصي ا 
ولقد كانوا يستحقون أن يأخذهم الله أخذا عاجلاء جزاء بغيهم وظلمهم في هذا 
التفرق والتفريق. ولكن كلمة سبقت من الله لحكمة أرادهاء بإمهالهم إلى أجل 
10 اولور كلية سنقك ون رَبك إلى أجل مُسَقَّى لقصرى سيف .. فحق 
الحق وبطل الباطل وانتهى ل هذه الحياة الدنيا. ولكنهم مؤجلون إلى 
يوم الوقت المعلوم. 
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فأما الخال الت وریت الکاب من بعد أولتك الذين تفرقوا وقرقوا من أتباع 
كل نبي, فقد تلقوا عقيدتهم وكتابهم بغير يقين جازم إذ كانت الخلافات 
السابقة مثارا لعدم الجزم بشيء, وللشك والغموض والحيرة بين شتى 
المذاهب والإختلافات: 
كات الد اورا 7 
ا Vl E‏ ل يا 
وا دا ا ا ا ا 
الل لا مد والعقيدة في الحم الهادى الاب على الف ب ال الس 
وسط الادواء والزوايع, فلا يضل ولا بيحيد. فأما حين تصبح العقيدة ذاتها موصضع 
شك ومتار رة قلا بيات لشيء ولا لزمر في نفس اها ولا قرار له على 
وجهة؛ ولا اطمئنان إلى طريق. 
ولقد جاءت العقيدة ؛ ليعرف أصحابها طريقهم ووجهتهم إلى الله ويقودوا من 
واءس لسر فى عر عا ل سلج ول سرد ول ملل ااا 
وشكوا فهم غير صالحين لقيادة أحد, وهم الفسهم جاتر ون. 
وكذلك كان حال أتباع الرسل يوم جاء هذا الدين الجديد. 
ل ااال اال الوه ا اا 
المسلمين» 
ا الاا الا الا الال را الف 
والمنافقین؛ حتى فقدت روحها وشكلها, 0 
واصبحت مهود الحضارة والثقافة والحكم والسياسة مسرح الفوضى والانحلال 
الالال س الام س الا رشقل شه ل ال 
رذالكه دل للاحم دعوم وأ فلست في معنوياتها: ونضب معين حياتها, لاتملك 
مشرعا صافيا من الدين السماوي, ولا نظاما ثابتا من الحكم البشري» «1» 
ويقول الكاتب الأوربي «ج. ه. دنيسون» في كتابه «العواطف كاساس 
للحضارة» «2» : 
«ففي القرنين الخامس والسادس كان العالم المتمدين على شفا جرف هار 
من الفوضى, لأن العقائد التي كانت تعين على إقامة الحضارة كانت قد 
انهارت ولم يك ثم ما يعتد به مما يقوم مقامها. کان دواد دال أن المدسة 
CNL TTT‏ 
TD TTT TTT‏ 
القبائل تتحارب وتتناحر, لا قانون ولا نظام. أما النظم التي خلقتها المسيحية 
فكانت تعمل على الفرقة رالا بدك م الا والنظام ركا الس 
کہ معا ظلها إلى الال كلم رانف ر وق س 
الها العطب > اللا وبين مظاهر هذا الفساد الشامل وله الرجل ال 
MN‏ ا ع NL‏ 


ل 6 ار ا CE‏ 
من بعدهم كانوا في شك منه مريب. . لهذا وذلك, ولخلو مركز القيادة البشرية 
راا ل ا لال ال الال ممما على الله 

نوسلك دوي إل الأعر ار تدعو وان شيم ل سو وال بلست إلى 
الأهواء المصطرعة حوله وحول دعوته الواضحة المستقيمة دان عل ا 
الإيمان بالدعوة الواحدة التي شرعها الله لالس أجمفن: 


(1) صفحة 22 الطبعة الثانية. 
(2) ترجمة «..» 
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«قَلِذلِكَ فَاذْعٌ َاسْتقِمْ كما أمزت. ولا يع أَهُواءَهُمْ ٠‏ وقل: eT‏ رل الله 
lL‏ ث لإْغْدِلَ تنكم الله هوركم لا سيالا ا اا 
ll CM‏ 
ال E‏ ا اا الا ا 
ا لا E‏ اا 
اراد وا عن الافا الط الا مر غاونال الفا ال 
تعلن وحدة الرسالة ووحدة الكتاب ووحدة النهج والطريق. والتي E‏ 
إلى أصله الثابت الواحد, وترد البشرية كلها إلى ذلك الأصل الواحد: «وَقُلٌ 
MILT‏ ل DL‏ الحو الل 
الك عدرل سكم .. فهي قيادة ذات سلطان. تعلن العدل في الأرض بين 
الجميع. a BE SEIT‏ 
وأصحابها. وإكن طبيعتها المهيمنة الشاملة تبدو واضحة) . وتعلن الريوبية 
اللا الل رتنا ك ا فردية التيعةز «لنا أعْمالّنا كم أعْمالكُق» 
.. وتعلن إنهاء الجدل بالقول الفصل: «لا حُجَّة تهتنا وَبَيَنَكُمُ» .. وتكل الأمر كله 
الى الله عا الأمر الأخير الله بح ا وال اليل 
وک ل r TD‏ فى ااا 
الل الا العا عااا الا الا ء الف ف الع 
لتمضي في طريقها لا تتأثر بأهواء البشر. وجاءت لتهيمن فتحقق العدالة في 
الرس را لتوجد الطريق إلى الله كما هو فى دة موحد على يدي 
الرسالات.. 
وبعد وضوح القضية عل هذا النحو. واستجابة العصبة المؤمنة لله هذه 
الاستجابة, يبدو جدل المجادلين في الله مستنكرا لا يستحق الالتفات, وتبدو 
7 ا 
ارف وا للا 1 
«والذين کک مِنْ بعد ما اسْنَجِيبٍ لَه. حَجَتْهمْ داحصة عند ربهم, 
وَعَلَيْهِمْ عَضَبٌ م عَذَابٌ شَديدٌ» . 1 
CG MCT LS‏ 
والتظطلان فى الارض : الفص وال اب الس فى الاجرة وهو العراء 
الات على اللا الال ت اس ادال اتال اللا 
ا 

ثم يبدأ جولة جديدة مع الجقيقة الأولى: 
«اللة الذي انل الْكِتابَ بالق ا وما يُذريك لعل الساعَةَ قريب 
ل به اليذين لا يُؤْمِنُونَ بها, والذين آقئوا مها وَيَعْلَمُونَ انها 


ن 2 


يرَرْق مَنْ يَشَاء وَهُوَ القوي العزيرٌ. م ا يريد جَرْتَ الجر 0 لَه في حَرْيْهِ, 


وَمَنْ كان يُرِيدٌ حَرْتَ الدّنيا : ES‏ وما لَهُ فِي الآخِرّة مِنْ تصِيب» .. 

فالله أنزل آلكتاب بالحق رادل العدل وجعله حكما فيما يختلف ]ا 
العقائد السالفة, وفيما تختلف فيه آراء الناس وأهواؤهم وأقام شرائعه على 
العدل في الحكم. العدل الدقيق كأنه الميزان توزن به القيم» وتوزن به 
الحقوق, وتوزن به الأعمال والتصرفات. 
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ل 2 السميعة ا ا الى بالحدل إلى ذكر 

الساعة. والمناسبة بين هذا وهذه حاضرة, فالساعة هي موعد الحكم العدل 

والشول لفل السا درا إن كانت على ا 

«وما يريك لعل الشّاعَة قَرِيبٌ؟» 7 

والناس عنها غافلون. وهي منهم قريبء, وعندها يكون الحساب القائم على 

TIT DIN O‏ ا ل ا 

E‏ الا 

0 يها الّذين لا يُؤْمنُونَ يهاء وَالْذِينَ آمَنُوا مُسْفِفُونَ ا وَيَعْلَمُونَ أَنّهَا 
حق» 

والذين لا يؤمنون بها لا تحس قلوبهم هولهاء ولا تقدر ما ينتظرهم فيها فلا 

عجب يستعجلون بها مستهترين 

اد ا ا ل م 

يشفقون وينتظر ونها بوجل وخشية؛ وهم يعرفون ما هي حين تكون. 

وإنها لحق. وإنهم ليعلمون انها الحق. وبينهم oo‏ 

«ألا إن الذين يمازون وي السّاعة لَفِي ضَلالٍ بعيد» . 

ققد اوخلوا في اللضلال وا عدوا سير أن عدوا TTD‏ 

وهل من ال ال الاد ا الاما نا إلى السب 

عن الرزق الذي يتفضل الله به على عباده: 

«اللهُ لطِيف يعباده يرق مَنْ يَشاءُ وَهُوَ الْقَومٌ الْعَزِيرٌ» .. 

وتبدو المناسبة بعيدة في طاهر الامر بدن هذه الحقيقة وتلك. ولكن الصلة تبدو 

وثيقة عند قراءة الآية التالية: 

«مَن كان يُرِيدُ َرَت الْآخِرَة تز لَه في حَرْئِهِ, وکا جرت الدنا لق 

مِنها وما له فِي الآخِرَة مِنْ تصِيبٍ» .. 

لل لطع بماد ري من ا ولال ااا ١‏ ا 

لاال ای أن راا ا رشي الله ااا کل 

ااا ا a‏ اا اا ال ا 

DICT TOS 

سو ل ل TDD‏ 

TT‏ ري ف الوا ليا 

ومن ثم أخرج الرزق من دائرة الصلاح والطلاح, والإيمان والكفر, وعلقه 

اسا ال ل رعا الاه العامة واستعدادات الأقراد الخاصة. ول 

ا ري اا ا 

CIL. CLIN IT 

حرث الآخرة عمل فيه, وزاد له الله في حرثه. واعانه عليه بنيته, وبارك له فيه 

بعمله. وكان له مع حرت الآخرة رزقه المكتوب له في هذه الأرض لا يحرم منه 


شيئا. بل إن هذا الرزق الذي يعطاه في الأرض قد يكون هو بذاته حرث الآخرة 
بالقياس إليه, TY‏ ل OO‏ 0 
د وين كان بس جرت الا طا الله عن عرص ال ار ]لمكو له 

لا يحرم منه شيئا. ولكن لم يكن له في الآخرة نصيب. فهو لم يعمل في حرث 
الآخرة شيئا ينتظر عليه ذلك النصيب! ونظرة إلى طلاب حرث الدنيا وطلاب 
رت الاخرة. تكسف عن الحمافة فى ارا رت الدننا! فررق الا 
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يتلطف الله فيمنحه هؤلاء وهؤلاء. فلكل منهما نصيبه من حرث الدنيا وفق 
المقدور له في علم الله. ثم يبقى حرث الآخرة خالصا لمن أراده وعمل فيه. 
ومن طلاب حرث الدنيا نجد الأغنياء والفقراء بحسب أسباب الرزق المتعلقة 
بالأوضاع العامة والاستعدادات الخاصة. وكذلك نجد الحال عند طلاب حرث 
الآخرة سواء بسواء. ففي هذه الأرض لا اختلاف بين الفريقين في قضية 
الرزق. إنما يظهر الاختلاف والامتياز هناك! فمن هو الأحمق الذي يترك حرث 
الآخرة. وتركه لا يقير من أمره شنا فى هذه الحناة؟! والأمر في النهاية مرتبط 
بالحق والميزان الذي نزل به الكتاب من عند الله. فالحق والعدل ظاهران في 
تارزو لجمع ااا وف اه رت الا ول سا رف 0 
الذين يريدون حرث الدنيا من حرث الآخرة يوم الجزاء ... 
ومن ثم بيدا جولة أخرى حول الحقيقة الأولى: 
7 م لَهُمْ شرَكاءٌ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الڏين ما لَمْ يَأَدَنْ به إللّه؟ وَلَؤلا كلِمَهُ الْقَصْلٍ 
0 . وان الظالمين لَهُمْ عَذابٌ ألِيخ. رالا مسن يها 
كَسَبوا وَهقَوَ واقع بهم , والذين منوا وَعَِلُوا الصّالِحاتِ فين رَوْضاتٍ الجَناتٍ, ل 
ما يَسْاوْن عند رَبهِمْ, ذلك هُوَ الفضل إِلْكبيرٌ. ذلك الذي يُبَشْرٌ الله عِبادَة الذين 
آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحاتِ, قُلُ: لا أَسْتَلَوُمْ عَلَبْهِ أخراً إلا الْمَوَدّةَ فِي الْقُرْبى وَمَنْ 
يَفْتَرفٌ حَسَتَةَ تز له فيها حخسنا, إن الله عَفُورٌ شَكورٌ» .. 
ل ا د o‏ اللا الم ا 
وإبراهيم وموسى وعيسى, وهو ما اوجداية إلى محف ل الل عله ا 
وفي هذه الفقرة يتساءل في استنكار عما هم فيه وما هم عليه, من ذا شرعه 
ل 
تشريعات؟ 
م لهم شْرَكاء ل ل ST‏ 
ل ال ا لل ا 
فالله وحده هو الذي يشرع لعباده. 
ا سا كو مج اال كله الا الكل الك ى 
التي اختارها له. والحياة البشرية إن هي إلا ترس صغير في عجلة هذا الكون 
الك ف أن ات ف ف بلك الاس ول حفى ها إلا 
لد لها اا الا ا ال قاسم عر لك 
الإحاطة بلا جدال. 
قلا يونين عا ال ن لحاة الت ى ذلك القصور 
ومع وکو قده الحقيقة إلى جد البداقة قإن الك ر يجادلون وا أو لا 
يقتنعون بهاء وهم يجرؤون على استمداد التشريع من غير ما شرع الله, 
زاعمين أنهم يختارون الخير لشعوبهم» ويوائمون بين ظروفهم ا 
ود من رام اعا هم اا فن الله وا من اللدااو اال 


شركاء من دون الله يشرعون لهم ما لم يآذن به الله! وليس أخيب من ذلك ولا 
أجرا على الله! لقد شرع الله للبشرية ما يعلم سبحانه, أنه يتناسق مع طبيعتها 
وفطرتها وطبيعة الكون الذي تعيش فيه وفطرته. 

ومن ثم يحقق لهذه البشرية أقصى درجات التعاون فيما بينهاء والتعاون كذلك 
مع القوى الكونية الكرى شرح ف هذا كله اول ودرك اليش غاا اا 
التشريعات الجزئية المتجددة مع حاجات الحياة المتجددة. في حدود المنهج 
الخلي والتشريعات الام قاذا ما اختلف النشر قي سىيء من هذا ردوه إلى 
الله ورجعوا به إلى تلك 
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الأصول الكلية التي شرعها للناس, لتبقى ميزانا يزن به البشر كل تشريع 
جزئي وكل : 

بذلك يتوحد 0000 ويكون الحكم لله وحده. وهو خير الحاكمين. وما 
عدا هذا النهج فهو خروج على شريعة الله, وعلى دين الله, وعلى ما وصى به 
نوحا وإبراهيم ومولسى وعكيسى ومحمدا عليهم الصلاة والسلام. 

«وَلولا كَلِمَةٌ القصّل فضي هم 26 . 

فقد قال لس لل امال إلى يوم القول الفصل. ولولاها لقضى الله 
بيهم تات المخالدين لقا شرع الله المتيفين لشرع من عداة. لاحدهم 
0 العاجل. ولكنه أمهلهم امالا 

«وإن الظالمين لمم عَذَابٌ الِيمٌ» .. 

فهذا هو الذي ينتظرهم جزاء الظلم. دعا اغلا ر الال حر شرع الله 
ا 20 يعر ضهم 
ا وكانوا من قبل لا يشفقون, بل يستعجلون 
0 

«ترى الطالميد مُشفقيت مِمَّا كَسَبوا وَهوَ واقع بهم» .. 

والتعبير العجيب يجعل إشفاقهم «مِمَا کسبوا» فكأنما 0 مفزع وهو هو 
الذي كسبوه وعملوه بأيديهم وكانوا به فرحين! ! ولكنهم اليوم يشفقون منه 
ا «وهق واقع بهم .. وكانة هو بذاته انقلب عذابا لا مخلص منه: وهو 
واقع بهم! وفي الصفحة الأخرى نجد المؤمنين الذين كانوا يشفقون من هذا 
اليوم ويخافون. نجدهم في أمن وعافية ورخاء: 

«والذين آمَنُوا وَعَعِلُوا الضّالِحاتِ في رَوْضِاتٍ الْجَنّاتِ لَهُمْ 6 يَسْاوْنَ عند رَبهم. 
ذلك هُوَ القصْل الكبيرٌ. ذلك الذي يبد الله عبادَة الذين آمَنُوا وَعَمِلَُوا 
الصّالِحات» .. 

والتعبير كله رخاء يرسم ظلال الرخاء: «في رَوْضَاتٍ الْجَنَاتِ» .. «لَهُمْ ما 
يَشِاؤّنَ ند رَبْهِمْ» بلا حدود ولا قيود. «ذلك هُوَ الْمَضْلُ الکبيژ» . «ذلك الذي 
يُبَشْرٌ اللّهُ عِبِارَُ» فهو بشرى حاضرة, مصداقا للبشرى السالفة. وظل البشرى 
هنا TT‏ الظلال. 

وعلى مشهد هذا النعيم الرخاء الجميل الظليل يلقن الرسول- صلى الله عليه 
وسلم- أن يقول لهم: إنه لا يطلب منهم أجرا على الهدى الذي ينتهي بهم إلى 
اال ا v>‏ الالال اه 0 اا 
ود ذلك ,اجرا: 

«قل: لا أَسْتَلَكُمْ عَلَبْهِ أخراً إلا الْمودة في الْقُزْبى. وَمَنْ يَفْتَرفٌَ حَسَنَةً تزد له 
فيها خدسنا. إن الله غفوز شكون .. 

ل ا ا E‏ يي لسرن 


للقربى- وقد كانت لرسول الله- صلّى الله عليه وسلم- قرابة بكل بطن من 
بطون قري ش- ليحاول هدايتهم بما معه من الهدى, ويحقق الخير لهم إرضاء 
لتلك المودة التي يحملها لهم, وهذا أجره وكفى! هذا المعنى هو الذي انقدح 
في نفسي وأنا أقرأ هذا التعبير القرآني في مواضعه التي جاء فيها. وهناك 
يه رضي الله عنهما- أثبته هنا لوروده في صحيح 
ري 

قال البخاري حدثنا محمد بن بشار, حدثنا محمد بن جعفر, حدثنا شعبة عن عبد 
الملك بن ميسرة, قال: 
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سمعت طاووسا يحدث عن ابن عباس- رضي الله عنهما- أنه سأل عن قوله 
NNN OC‏ فال ل ير ل oS‏ آل محف E‏ 
ار عا ل إن الس ساي الله علد ملم لم يكن بطر مر طون 
SS LING CIES‏ 
ار لس ل ل ال ان 
لاا كال ك ددا الك طلم ا 
لك 
الله عه لد ما أزال اسار ذلك ال اقرب ا اللا 
بمراده منا. 

EN CMS CLI 
ال ا ل‎ 

LIN,‏ سا سسا ل ل الماك ل 
ا الا DIL‏ العو تلك Sl‏ 
وحساب الفضل: 

«وَمَن يَفْتَرِفٌ حَسَتَة زد لَهُ فيها حُسْنا» .. 

فليس هو مجرد عدم NUL‏ ل إل الل ل IS.‏ 


«إنّ اللة eT‏ 
23 
اللا ةد درن لهم فب ال ا تعفر ليه السيات ودل 
هذا وذاك. . فيا للفيض الذي يعجز الإنسان عن متابعته. فضلا على شكره 
وتوفيته! ثم يعود إلى الحديث عن تلك الحقيقة الأولى: 

«أمْ يَقُولُونَ: افترى عَلَى الله كذباً؟ قإِنْ بَسَاٍ الله يَحْيمْ ب على قلبك, وَيَمْحُ الل 
الال دة الخو كلا إنه عام ا الو 

فاا على ال الا الك قد عللون ا ده لا 
الذي ae‏ مصتدره وعن طبيعته وعن غايته في الجولات الماضية: 

«أمْ يَقُولُونَ: افترى عَلَى الله كَذباً؟» .. 

سد لي ل MII‏ ولھ اء 
ولكن هذا قول مردود. فما كان الله ليدع أحدا يدعي أن الله أوحى إليه؛ وهو لم 
بوح اليه شیا وهو قادر على أن يختم على قابه. فلا يتطق بقرآن كهذا. وأن 
يكشف الباطل الذي ا وأن يظهر الحق من ورائه ويثبته: 

«قإن يَسَا الله يَحْتِمْ على قلبك, وَيَمْحُ الله الباطل, نحو الح یکلماته» وما 
ا ا ا على الله علب را 7 ل 


يقوله: 


«إنّةُ عليم بذات الصّدُور» 5 
فهي شبهة لا قوام لها. وزعم لا يقوم على اساس. ودعوى تخالف المعهود عن 
علم الله بالسرائر. وعن قدرته 
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على ماي .. وعن سنةه فى إقرار الحق وار هاف الباظل. وار ااال 
2 ول لال ر عل الالال بالطل العلل 
وبذلك ينتهي القول- مؤقتا- في الوحي. وباخد بهم فى جولة اخرى وراء هذا 


القرار. 


[سورة الشورى (42) : الآيات 5 الى 53] 
وهو الذي َيل اللوبة عَنْ عباده وََعْقُوا عن السَيناتِ وَبعْلَمُ ما بَمْعلُونَ (25) 
وَيَسْتَجِيبَ يَسْتَحِيبٌ الْذِينَ اموا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يدهم من قطله والكافزون لهم 
ا مدي زوك علد الا اا لها فى لے ولك سر 
ما يَسَاءٌ إِنَهُ بعباده خبيرٌ بَصِيرٌ (27) وَهُوَ الذي رل ال دن ب 

00 | وسر رَحْمَئَُ وهو اللي الْحَمِيدُ (28) ومن أبايه حَلْقْ الشّماواتٍ 
وَالأرزض وما بت فِيهما مِنْ دابَةِ وَهُوَ على جَمَعِهِمَ م إذا يَشاءٌ قدير (29) ۽ 
وما اصاتکم من مُصيتة فوما َي اند لدي ويه اام لا 
بمُعجزِينَ في ر لَكُمْ مِن دون الله مِنْ وَلِيٌّ وَلا نَصِيرٍ (31) وَمِنْ اياته 
الجوار في البخر كالإْعِلام (32) إن شا يُسْكِنِ الريخ قَبَظالن رواكة على طَهْرِه 
ETD TT‏ 

ال بن يُحَادِلُونَ فی آياتنا ما لَهُمْ مِنْ مَحِيص (35) فما ا من شيع 
ا لحَياة الدّنيا وما عند الله 5 خَيْرٌ وأبقى للد دما وَعَلى ربهم م تتوكلوت 
(36) وَالُذِينَ يَجَتَنِد تبون گبائر الإئم وَالقواجيشَ وإذا ما عَضِبُوا هم يَعَفِرُونَ )37( 
وَالَّذِينَ اشتجابوا رتهم وأفاموا الضَلاة ومركم و را شاه 
فقون (30) والذين إذا أصابهم التي هم ينْتصِرُون 09 ,١‏ , ى 
ا له E‏ يا اسك تحر على الل | الال 
25 لمن نتر بعد له قاولئك ما DT‏ 
الدين الأو الاس ونون فى الل رض بِغثر الحو أَوليِك لهم غذاث أَلِيمٌ (42) 
وَلَمَنْ صَبَرَ وَعَفَرَ اي ذلك لَمِنْ رم الْأمُور (3) 3 وَمَنْ يُصْلِلِ الله قما لَه مِن وَلِيْ 
MM ID E‏ ل ار لاي 
وتراهم 6 يَعْرَصُونَ عليها خاشعِينَ م مِنَ الذل يَنْظرُونَ مِنْ طرف حَفِيٌّ وقال الذين 
توا إنّ الخاسِرين الذيت ا شم وأقلوة نَم الفياقة ألا إن العالمين 
في عذاپ مقيم )45( وما كان لم من اؤلياء يَنَصْرُوتَهُمْ مِنْ دون الله ومن 
يُضْلِلٍ الله قما لَه مِنْ سَڀيل (46) استجييُو 4 يُوا ربكم مِن قبل أن يَأَتِي يَوْمٌ لا مر 
dd MM‏ من تیر 47 فإ أرط وا قم 
أرسَلناك عَلَيْهُمْ حفيظا إن عَليْكَ إل ابلاغ وإ إذا دكا الإلسان ما رَحْمَةَ قرع 
0 وإنْ ُصِنْهُمْ سنه يها قدّمث أَنْدِيِهمْ فَإِنّ الإنسان كقوز (48) لله ملك ۾ 
ل ل ا ا ل ل Cl‏ 


(49) 


ع Oo‏ ج 
او روجهم وُكراناًوإنا 


ا ولا 0-0 وَلكِنْ جَعلْناهُ ورا تهدي به م 0 مِنّ عبادنا اك دو 
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دا لقي الاي مر ال ةوه فى الخدت عر دلائل الإيمان ف 
الانفس والافاق وعن اثار القدرة فيما يحيط بالناس وفيما يتعلق مباشرة 
بحياتهم ومعاشهم, وفي صفة المؤمنين التي تميز جماعتهم.. وذلك بعد 
الحديت في القسم الأول عن الوحي والرسالة من حجوانبها المتقددة.. ثم يعو 
في نهابة السورة إلى الحديت عن طبيغة الوحي وطريفقته. وبين القسمين 
اتصال ظاهر, فهما طريقان إلى القلب البشريء يصلانه بالوحي والإيمان. 
«وَهُو الذي يَقْبَلُ التَويَة عن اه ويقفوا عن الا ولم ما لون 
وَيَسْتَجِيبٌ الذينَ اموا وَعَمِلُوا الصَالِحاتِ تدهم من قطله. والكافرُون لَهُمْ 
د ولو شط اللة الررق لعيادة ليقوًا فى الاارض 


عَذابٌ شد 
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هم وبلا 


ولد برل بقَدَرٍ ما يَشاءًء إِنّهُ يعباده حَبِيرٌ بَصِيرٌ» 


اء س 


واقع بهم. ومشهد الذين امنوا في روضات الجنات. ونفي كل شبهة عن صدق 
رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فيما بلغهم به عن الله. وتقرير علم الله 
بذوات ت الصدور. 

تجيء لترغيب من يريد التوبة والرجوع عما هو فيه من ضلالة, قبل أن يقضى 
في الأمر القضاء الأخير. ويفتخ لهم الباب على مصراعيه: قالله يقبل عنهم 

التوبة. ويعفو عن السيئات فلا داعي للقنوط واللجاج في المعصية, 0 
مما أسلفوا من ذنوب. والله يعلم ما يفعلون. فهو يعلم التوبة الصادقة ويقبلها. 
كما بعلم .ما اسلفوا من السيئات ويغفرها. 

وفي ثنايا هذه اللمسة يعود إلى جزاء المؤمنين وجزاء الكافرين. فالذين ا 
وعملوا الصالحات يستجيبون لدعوة ربهم,؛ وهو يزيدهم من فضله. «والكافِرٌونَ 
لهم عَذابٌ شَدِيدٌ» .. وباب التوبة مفتوح للنجاة من العذاب الشديدء وتلقي 
فضل الله لمن يستجيب. 

وفضل الله في الآخرة بلا حساب, وبلا حدود ولا قيود. فأما رزقه لعباده في 
الأرض فهو مقيد محدود لما يعلمه- سات من أن هؤلاء الس لا این 
في الارض- ان يتفتح عليهم فيض الله غير المحدود: 0 
«وَلَوْ بَسَط الله الرّرْقَ لعباده لَبَعَؤْا فِي الأزض, لکن شرل يِقَدَرٍ ما بنتياء. انه 


وهذا ع الال اراق مهما كثرت- بالقياس إلى 
ما في الآخرة من فيض غزير. فالله بعلم أن عباده. هؤّلاء البشر, لا يطيقون 
ال إل هدر وانه لو شيط لهم .فب ال من نوع اة اة 
لبغوا وطغوا. إنهم صغار لا يملكون التوازن. ضعاف لا يحتملون إلا إلى حد. 
والله بعباده خبير بصير. ومن ثم جعل رزقهم في هذه الأرض مقدرا محدوداء 
بقدر ما يطيقون. واتسقى قيضة الفبسوط لمن دون فى لا الارض: 
e‏ انال الدار الات سا لل اد ےا 
لمذخور لهم بلا جدود ولا 
0 پتل الْعَيْتَ مِن بَعْدِ ما قتطواء وَيَنْشْرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الَوَلِىُ الْحَمِيدُ» 
ا TD TO‏ 
وقد غاب عنهم الغيث, وانقطع عنهم المطر, ووقفوا عاجزين عن سبب الحياة 
الأول.. الماء.. وأدركهم اليأس والقنوط. ثم ينزل الله الغيث, ويسعفهم 
بالمطر, وينشر رحمته, فتحيا الارص: ويخضر اليابس, وينبت البذر, ويترعرع 
النبات. ويلطف الجوء وتنطلق الحياة, ويدب النشاطء وتنفرج الأسارير, وتتفتح 
الل رب ااا الا ابال ااال الل 


تتفتح فيها أبواب الرحمة, فتتفتح أبواب السماء بالماء.. 

وق الول الحييف . وذ: الضي والكافل الو الات اللات 
واللفظ القرآني المختار للمطر في هذه المناسبة. . «الْعَبْتَ» .. يلقي ظل 
الغوث والنجدة, وتلبية TDL‏ ا لس ااا 
الغيث.. «وَيَنْشْرٌ رَحْمَتَةُ» .. يلقي ظلال النداوة والخضرة والرجاء والفرح» التي 
تنشأ فعلا عن تفتح النبات في الأرض وارتقاب الثمار. وما من مشهد يريح 
الس والاعضات. 
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هموم القلب وتعب النفس كمشهد الأرض تنفتخ بالنبت بعد الفيت: وتنتنشي 
بالخضرة بعد الموات 

«وَمِنْ آياته حَلْقْ iT‏ وَالْأَرْض, وما بت تّ فيهما من نْ دابةٍ. وَهُوَ على جمعهم 
إذا شاءُ قَدِيرٌ. وما أَصَابَكِمْ مِن مصيية قيما كَسَبَثْر أيدِبكُم, و يَقْقُوا عن كثير. 
اك 0 فِي الأرض, وما لكمْ مِنْ دون الله مِنْ ولد ولا تَصِير» .. 

وهذه الآية الكونية معروضة على الأنظار, قائمة تشهد بذاتها 0 ما جاء 

اا انا االات الات ايلك وا السهاوات وال لا 
تحتمل جدلا ولا ريبة. فهي قاطعة في دلالتها, تخاطب الفطرة بلغتهاء وما 
اال فيها مجادل وهو اد اعا تشتهد بان الذى أنشاها وديرها لبس هو 
الإنسان, ولا غيره من خلق الله. ولا مفر من الاعتراف بمنشئ مدبر. فإن 
ضخامتها الهائلة, وتناسقها الدقيق, ونظامها الدائب, ووحدة نواميسها الثابتة.. 
كل أولتك لا یکن قسیر عملا إلا على اساس أن هناك إلها أنشاها وديرها. 
أا الفظرة قفوي تلفي منظق هذا الكون تلقيا مباشرا. ودرك وتظمتر ال 
قبل أن تسمع عنه كلمة واحدة من خارجها! وتنطوي آية السماوات والارض 
على آل | في ثناياها : «وما بت ث فيهما مِن دابّةِ» .. والحياة في هذه الارض 
وحدها- ودع عنك ما في السماوات من حيوات ت أخرى لا ندركها- آية أخرى. 
وهي سر لم ينفذ إلى طبيعته أحد, فضلا على التطلع إلي إنشائه. سر غامض لا 
يدري أحد من أين جاء, ولا كيف جاء, ولا كيف يتلبس بالأحياء! وكل المحاولات 
الل ل ال عن دا طبحت أعلقت ال دالا 

وانحصرت البحوث كلها TT‏ بعد وجود الحياة- وتنوعها و 
وفى هذا الخير الضيو المنظور القت الا اء والنظريات. فاما ما وراء الستر 
قدي شرا ادال عند إل ن ولا يكل اله ارال 

إنه من أمر الله. الذي لا يدركه سواه. 

هذه الأحياء المبثوثة في كل مكان. فوق سطح الأرض وفي ثناياها. وفي أعماق 
البحر وفي أجواز الفضاء- ودع عنك تصور الأحياء الأخرى في السماء- هذه 
الأحياء المبثوثة التي لا يعلم الإنسان منها إلا النزر اليسيرء ولا يدرك منها 
بوسائله المحدودة إلا القليل المشهور. هذه الأحياء التي تدب في السماوات 
والأرض يجمعها الله حين يشاء, لا يضل منها فرد واحد ولا يغيب! دار سان 
الل بطر من للا CTT‏ ا الا ا 
من النحل والنمل وأخواتها لا يحصيها إلا الله. وأسراب من الحشرات والهوام 
والجراثيم لا يعلم مواطنها إلا الله. وأسراب من الأسماك وحيوان البحر لا يطلع 
عليها إلا الله. وقطعان من الأنعام والوحش سائمة وشاردة في كل مكان, 
وقطيان من الشر ہو ف الأرص فد كل مكان. وفعها جادية اريى غددا 


وأخفى مكانا في السماوات من خلق الله.. كلها.. كلها.. يجمعها الله حين 


ولس بر بتها فى السماوات والارض وح اال كلمة تضدر والتقعير تايل 
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ل ا ل TG‏ لل مآ 
ينتهي اللسان من آية واحدة قصيرة من القرآن! وفي ظل هذين المشهدين 
تحديهم عاص فى هده الجياة مار كييك ا لا كله. فإن الله لا 
يؤاخذهم بكل ما يكسبون. ولكن يعفو منه عن كثير. ويصور لهم عجزهم 
ويذكرهم به, 00 اسار صغير في عالم الأحياء الكبير: 
«وما أصابَكُمْ من مُصِيبَةٍ قيما كَسَبَث أَبْدِيكُمْ ويَعْقُوا عَنْ كثير. وما أَنمْ 
َم كم من ثوب الله مِن وَل ولا تصير» . 
ذقد الدنه الأيلت ا للل ا الا ا فكل 
مصيبة تصيبه لها سبب مما كسبت يداه ولكن الله لا يؤاخذه بكل ما يقترف 
ل لسن افص 
عن كثير. رحمة منه وسماحة 
وفي الآية الثانية يتجلى ضعف ._ الإنسان, فما هو بمعجز في الأرض, وما له 
من دون الله من ولي ولا نصير. 
فأين يذهب إلا أن يلتجئ إلى الولي والنصير؟ 
«وَمِنْ آياته الْجَوار في البَحْرِكالأغلام. إِنْ يَأ بُسْكِنٍ اربع قَيَطْللن 0 عَلى 
ظهره. إنّ في ذلك لات لکل صَبَّارٍ سكور. أو يُويِفهُنَ يما كَسَبُوا وَيَغْفٌ 
للم الس ارا ف ا 

TN‏ ل ال ا اه 
ot‏ ت تقوم على آيات كلها من صنع الله دون جدال. هذا البحر من 
LÎ‏ من من البشر اد عيرهم يدعي هذا الادعاء؟ ومن اودعةه خصائصه من 
lL SN es‏ 
وار ا ا الال ا رالا ف ال ال دقع ال 
النوع من السفن التي كانت معلومة وقتها للمخاطبين (وغير الريح من القوى 
التى سحرت للإسبان فى هذا الرمان من تخار أو ذرة] ا علد 

من جعلها قوة في هذا الكون تحرك الجواري في البحر كالأعلام؟ . 
TS‏ ج مِيَظْللنَ رواكة على ظهره» .. 
وأنها لتركد أحيانا فتهمد هذه الجواري وتركد كما لو كانت قد فارقتها الحياة! 
«إنّ فِي ذلك لیات لكل صبار شكور» .. 
في إجرائهن وفي 0 على السواء انات لكل صبار شكور والصبر 
والشكر كثيرا ما يقترنان في القرآن. 
LLCS‏ ا طن الس | ف الساء 
والسراء. 
«أو يُوبِفَهُنَ يما كَسَبُوا» .. 
فيحطمهن أو يغرقهن بما كسب الناس من ذنب ومعصية ومخالفة عن الإيمان 
الذي تدين به الخلائق كلهاء فيما عدا بعض بني الإنسان! «وَيَعَفٌ عَنْ كثير» .. 


فلا يؤاخذ الناس بكل ما يصدر منهم من آثام, بل يسمح ويعفو ويتجاوز منها عن 
كثير. 3 و 2 5 
«وَيَعَلمَ الذين يجادلونَ في اياتنا ما لهم مِنْ محيص» .. 
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لو شاء الله أن يقفهم أمام بأسه, ويوبق سفائنهم, وهم لا يملكون منها نجاة! 
وهكذا يشعرهم بان ما يملكون من اعراض هذه الحياة الدنياء عرضة كله 
للها قل بات ولا اسسفرار لشي إلا الضلة الوشفة الله 

ثم يخطو بهم خطوة آخری. وف ل یال ان كل ااه اا 
متاع موقوت في هذه الحياة الدنيا. وان القيمة الباقية هي التي يدخرها الله 
في الآخرة للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. اا ص اس لا ان 
0 بما يميزهم» ويفردهم أمة ا خصائص وسمات! «فما أويسُم 

من يشي 10 الحياة الذنيا. 0 عند إلله حَيْر خر وأقى لذي آقئوا يهم 


01 0 إذا أصابع 4م لشن ف lT‏ اة س ATE‏ 
عفا وَأضْلحَ اجره عَلَى الله إل بُحِبَّ الظَالِمِين. وَلَمَنِ التَصَرَ بَعْدَ ظَلْمِهِ 
قاولئك ما عَلَيْهِمْ مِنْ سَبيل. العا الي على ازن يَظلِمُونَ الاس وَيَبْعُونَ 

في اض يقثر الح اران ليه عاب ألم ول ضير وعقر إن ذلك لمن 
عَرْمٍ الأمُور» .. 

لقد سبق في السورة أن صور القرآن حالة البشرية وهو يشير إلى أن الذين 
لا جهلا بما نزل الله لهم من الكتاب؛ وبما سن لهم من نهج ثابت مطرد من 
عهد نوح إلى عهد إبراهيم إلى عهد موسى إلى عهد عيسى- عليهم صلوات 
الس يي سر كذ لك ]ل ارال ا الا بعد اولك ال اف لسرا 
على ثقة منه, بل هم في شك منه مريب. 

وإذا کان TMS NL NMS‏ 
فحال أولئك الذين لا يتبعون رسولا ولا يؤمنون بكتاب أضل وأعمى. 

ومن نم كات التشرية في جاجة إلى قيادة راشذة, تفذهامن تلك الجاهلية 
العمياء التي كانت تخوص فيا 

ولاح بيده إلى العروة الف ف حطاها في الل الال إلى الله ا 
سا e‏ 
7 
أم القرى ومن حولها وشرع فيه ما وصى به نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى, 
ليصل بين حلقات الدعوة منذ فجر التاريخء ويوحد نهجها وطريقها وغايتها 
ويقيم بها الجماعة المسلمة التي تهيمن وتقود وتحقق في الأرض وجود هذه 
ال ارا ها الله > ال الب ا 

وهنا في هذه الآيات يبصور خصائص هذه الجماعة التي تطبعها وتميزها. ومع أن 
هذه الآيات مكية, نزلت قبل قيام الدولة المسلمة في المدينة, فإننا نجد فيها 
0 من صفة هذه الجماعة المسلمة: وا مدقم شورى بينهُم)» .. 


مما يوحي بأن وضع الشورى أعمق في حياة المسلمين من مجرد أن تكون 
احا لاسا لك ول ااا لل ااا عل ا 
كجماعة: تم تسرب مر الجماعة إلى الدولة: يوضفها إا رارزا طبيقيا للجماعة. 
كذلك نجد من صفة هذه الجماعة: «والذين إذا أصابَهُمُ الى هم ينْتَصِرٌونَ» 5 
TS‏ وألا يردوا 
العدوان بالعدوان إلى أن صدر لهم أ TS‏ 
دقل لهم دان للدين تقائلون ازو هخ ظَلِمُوا وإن الله على سرهم لفديز» . 
وذكر هذه الصفة 
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هنا في آيات مكية بصدد تصوير طابع الجماعة المسلمة يوحي بأن صفة 
الإنثار عر الت ضقة ارباسنة اة وار الا الأول اله وال ر كان أا 
استثنائيا لظروف معينة. وأنه لما كان المقام هنا مقام عرض الصفات 
الأساسية للجماعة المسلمة ذكر منها هذه الصفة الأساسية الثابتة, ولو أن 
اللا كه لك قد ازن لهم ف الإنشار من العدواإن. 

ودذكر هده الات المميزة غلطابع الجماعة المسلمة. المختارة لقيادة البشرية 
وإخراجها من ظلام الجاهلية إلى نور الإسلام. ذكرها في سورة مكية وقبل أن 
تكون القيادة العملية في يدها فعلاء جدير بالتأمل. فهي الصفات التي يجب أن 
تقوم أولار وان تتحقق فى الجماعة لكي نصح بها صالحة للقيادة العملية. . ومن 
نم شغ أن نتدبرها طويلا. . ما هي؟ ما حقيقتها؟ وما قيمتها في حياة البشرية 
جميعا؟ 

إنها الإيمان. والتوكل. واجتناب كبائر الإثم والفواحش. والمغفرة عند الغضب. 
والاستجاء لله وإقامة الصلاة والشورى الشاملة. والاغاو عما ررق الله 
الاب الى ال الل ال 

فما حقيقة هذه الصفات وما قيمتها؟ يحسن أن نبين هذا ونحن نستعرض 
الصفات في نسقها القرآني. 

إنه يقف الناس أمام الميزان الإلهي الثابت لحقيقة القيم. القيم الزائلة والقيم 
الاد کے ل تختلط الامر فى سي فيختل كل شيء في تقديرهم. ويجعل 
هذا الميزان مقدمة لبيان صفة الجماعة المسلمة: 

«قما أو مِنْ 7 فَمَتاع الحياة الدنياء وما عند الله ن E‏ 

إن في هذه الأرض متاعا جذابا براقاء وهناك أرزاق وأولاد TT‏ ولذائذ 
وجاء وسلطان وفاك کے اناها الل لار فى الارص الاعات وهه ال 
لا يعلقها بمعصية ولا طاعة في هذه الحياة الدنيا. وإن کان يبارك للطائع- ولو 
ف الال و مجو الك كد من الا ولد كان فى اک 

لكل اكلا ل وا افيه الاد ا ا الل ل رف 
ولا يخفض, ولا بعد بذاته دليل كرامة عند الله أو مهانة ولا يعتبر بذاته علامة 
رضى من الله أو غضب. إنما هو متاع. «وما عند الله ا N‏ .. خير في 
ان واف فر مات ماع الاد الدنا رهد حورن 02 إلى ما عند الله 
ومحدود حين يقاس إلى الفيض المنساب. ومتاع الحياة الدنيا معدود الأيام. 
أقصى أمده للفرد عمر الفرد, وأقصى أمده للبشرية عمر هذه البشرية وهو 
الاس إلى أنام الله ومضة عر أو نكا 
DD es‏ 
هو خير وأبقى.. 
ودا بصفة الإيمان. «وما عند الله خير TE‏ ا آمَنوا» .. وقيمة الإيمان أنه 
لت E I‏ الو 


و 0 
لحقيقة هذا الوجود, وات من صنع الله وبعد إدراك هذه الحقيقة 
الإنسان أن يتعامل مع الكون وهو يعرف طبيعته كما سرف فان الذي 

. ومن ثم ينسق حركته هو مع حركة هذا الوجود الكبيرء ولا ينحرف عن 
اللا الا اال 0 0 رضي الا كله ال بارت 
الوجود في طاعة واستسلام وسلام. وهذه الصفة لازمة لكل إنسان, ولكنها 
الرم ما كرون للجماغة التي تقود الشرية إلى ار الوجور. 
الا ار ل لاا ال الك الل رعا ا 
التردد او الخوف اوالاس 
ISS LA Io Na‏ 
تكون للا الدى برا الطريق, 
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وال فى هذا الطررى 

الا ال ال والغرض والصالح الشخصي وتحقيق المغانم. 
إذ يصبح القلب متعلقا بهدف أبعد من ذاته ويحس أن ليس له من الأمر شيء, 
إنما هي دعوة الله وهو فيها أجير عند الله! ا 
توكل إليه مهمة القيادة كي لا يقنط إذ أعرض عنه القطيع الشارد أو أوذي في 
الدعوة ولا يغتر إذا ما استجابت له الجماهير, أو دانت له الرقاب. فإنما هو . 
أجير 


ا ا اا كاملا اتر فى بفوسهه واحلاقهم 
وسلوكهم ناثيرا عجيبا. وكانت صورة الإيمان في نفس البشرية قد بهتت 
سك حدر قدت تادرها 5 أجلن الناس وسلوكية. فلماار جاء رادم 
انشا صو و للإيفان حه مؤترة قاعلة تسل بها هده لاع للقنادة الى 
وضعت على عاتقها. 

يقول الأستاذ أبو الحسن الندوي في كتابه: ls‏ العالم LLL‏ 
المسلمين» . عن هذا الإيمان: 

«انحلت العقدة الكبرى- عقدة الشرك والكفر- فانحلت العقد كلها وجاهدهم 
الرسول جهاده الأول فلم يحتج إلى جهاد مستأنف لكل أمر ونهي وانتصر 
الإسلام على الجاهلية في المعركة الأولى, فكان النصر حليفه في كل معركة 
وقد دخلوا في السلم كافة بقلوبهم وجوارحهم وأرواحهم كافة, لإيشاقون 
ع SL‏ اي ل 
ولا يكون لهم الخيرة من بعد ما أمر أو نهى ... » «1» 

«حتى إذا خرج حظ الشيطان من نفوسهم- TT‏ 

سي ا اا ا E‏ 0 ل 
الآخرة, وفي اليوم رجال الغد, لا تجزعهم مصيبة, ولا تبطرهم نعمة, ولا 
يشلغهم فقر, ولا يطغيهم غنى, ولا تلهيهم تجارة, ولا تستخفهم قوة, ولا 
يريدون علوا في الارض ولا فساداء واصبحوا للناس القسطاس المستقيم, 
قوامين بالقسط شهداء لله على أنفسهم أو الوالدين والأقربين.. وطأ لهم 
أكناف الل وأصبحوا عصمة للبشرية, ووقاية للعالم. وداعية إلى دين الله..» 
»2« 

لع ا لاا ا هة الان لل 

«كان الناس عربا وعجما يعيشون حياة جاهلية, يسجدون فيها لكل ما خلق 
لأجلهم ويخضع لإرادتهم وتصرفهم. 0 يئيب ا اد ولا يعذب العاصي 
سلطان على أرواحهم ونفوسهم ا ولا تأثير لها في أحلاقهم * 

00 


عليهم خلعة الربوبية فآخذوا 0 اه افر وتولوا إدارة المملكة وتد بير 
شؤونها وتوزيع أرزاقهاء إلى غير ذلك من مصالح الحكومة المنظمة. فكان 
اسا الله ل يريد على مغرقة ا ارا ال اال علق 
السماوات والأرض إلى الله لا يختلف عن جواب تلميذ من تلاميذ فن التاريخ, 
CI Cl‏ ل لله lL‏ اکا 
يعرفون عن الله ما يحببه إليهم. فكانت معرفتهم مبهمة غامضة, قاصرة 
مجملة:, لا تبعث في نفو سهم هيبة ولا محبة.. 

الال اال ر ااا دال ااا ا لضي الت 
معرفة عميقة واضحة روحية ذات 


(1) ص 73 الطبعة الثانية. 
(2) ص 74 الطبعة الثانية. [.....] 
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سلطا عا الح الف الل الا نات اة الا 
والاجتماع, ذات سيطرة على الحياة وما يتصل بها. آمنوا بالله الذي له الأسماء 
ال ال ااا اسار العالمين ال مر الم مالل دوم 

الد اللل ال يس الالء ال ي ال ن ال الا ال 
الال الا ال رال ا ا ا ا ا 
TT‏ 
د ا ال ا د 
علا د ال اا ال فل ا الا ا الصدور إلى 
آخر ما جاء في القرآن من قدرته وتصرفه وعلمه. فانقلبت نفسيتهم بهذا 
الإيمان الواسع العميق الواضح انقلابا عجيبا. فإذا آمن أحد بالله وشهد أن لا إله 
إلا الله انقلبت حياته ظهرا لبطن. تغلغل الإيمان في أحشائه وتسرب إلى جميع 
عروقه ومشاعره. وجرى منه مجرى الروح والدم, واقتلع جراثيم الجاهلية 
وجذورهاء وغمر العقل والقلب بفيضانه. وجعل منه رجلا غير الرجل, وظهر منه 
ار ا ا اا ومن خوارق الأفعال والأخلاق ما 
حير العقل والفلسفة وتاريخ الأخلاق, ولا يزال موضع حيرة ودهشة منه إلى 
الابد. وعجز العلم عن تعليله بشيء غير الإيمان الكامل العميق» » . 

«وكان هذا الإيمان مدرسة خلقية وتربية نفسية تملي کال صاحبها الفضائل 
الخلقية من صرامةٍ إرادة وقوة نفس » ٠‏ ومحاسبتها والإنصاف منهاء وكان أقوى 
دارع ع قفارت الاجلاى لال عن اال الل ال ا 
البشرية حتى إذا جمحت السورة البهيمية في حين من الأحيان, وسقط 
الإنسان سقطة وكان ذلك حيتت لا تراقبه عين» ولا تتناوله بد القانون, تحول 
هذا الإنسان فالا عيفد و رال الل وخبالا مر وعا. لا بباح 
معه صاحبه حتى يعترفٍ بذنيه أمام القانون, ويبعرض نفسه للعقوبة الشديدة, 
وب مطمنئنا مر تاا تفاديا من سخط الله وعقوبة الآخرة «2» » . 

«. . وكان هذا الإيمان حارسا لأمانة الإنسان وعفافه وکرامته. يملك تفه النزع 
أمام المطامع والشهوات الجارفة وفي الخلوة والوحدة حيث لا يراه أحد. وفي 
سلطانه ونفوذه حيث لا يخاف احدا. وقد وقع في تاريخ الفتح الإسلامي من 

قضانا العاف عالت واا الا مانات إلى اعا وال خلا لله ا 
التاريخ البشري عن نظائره. وما ذاك إلا نتيجة رسوخ الإيمان, ومراقبة الله 
واستحضار علمه في كل مكان وزمان» «3» . 

«وكانوا قبل هذا الإيمان في فوضى من الأفعال والأخلاق والسلوك والأخذ 
لا ال ل ل اي لالط و ير لظام 0 
ينخرطون في سلك, يسيرون على الأهواء. ويركبون العمياء. ويخبطون خبط 
عشواء. فأصبحوا الآن في حظيرة الإيمان والعبودية لا يخرجون منهاء واعترفوا 
لله بالملك والسلطان. والأمر والنهي, ولانفسهم بالرعوية والعبودية والطاعة 


المطلقة. وأعطوا ايه المقادة, واستسلموا للحكم الإلهي استسلاما 
كاعل وو سهواأورارهم. وتازلوا عر ادراءف وااسے اوا ال 
لكو الا ول سسا وك قاف الا إلا ار اال ويسم ل 
يحاربون ولا يصالحون 

(1) ص 75- 76 الطبعة الثانية. 

(2) ص 76. 

(3) ص 77. 
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إلا بإذن الله ولا يرضون ولا يسخطون, ولا يعطون ولا يمنعون, ولا يصلون ولا 
يقطعون إلا بإذنه ووفق أمره» «1» . 

وهذا حر ال هارن الذي تشير إليه الآية وهي تصف الجماعة التي اختيرت لقيادة 
السدرية بهد العقيدة. ومن مقضات هذا الإمان التوكل على الله رلك 
القرآن يفرد هذه الصفة بالذكر ويميزها: 

«وَعَلى رَبُهمْ يتوكلون» .. 

ل TCD CN NN.‏ 
سا ااا لاا د ا عليه دون ا ا ا 
في اولك صورة من صوره. إن المؤمن يؤمن بالله وصفاته: ويستيقن 1 لا أحد 
قن هذا لد حون ا اال ال قرفي مدال جو إل 
بإذنه. ومن ثم يقصر توكله عليه, ولا يتوجه في فعل ولا ترك لمن عداه. 

ل ااا لشف ا ال ل 0 را إل لله 
ما الل ل برجو ولا ف أحذا إلا الله ا الاس في الصا ةر 
ال د الا اال ا لاا ل دحاال ات 
ضرورة للقائد, الذي يحتمل تبعة ارتياد الطريق. 

«والذين يَجِتَنْبَونَ ال N‏ 

وظهارة القلب. واف الساوك من كار الات ومن الفواعش. آم آثار 
اسار الس ار 0 سر رات لاد كسس يا سي شل لت 
صفاء الإيمان ونقاوته وهو يعدم على كبائر الذنوب والمعاصي ولا يتجنبها. وما 
يصلح قلب للقيادة وقد فارقه صفاء الإيمان وطمسته المعصية وذهبت بنوره. 
ولقد ارت الإنمان بالخساسية المرهفة فى فل العصية المؤمنة. حى بلعث 
تلك الدرجة التي أشارت إليها المقتطفات السابقة (ص 77) وأهلت الجماعة 
الل لفقا ال دا0 اة اة ولكنيا كالسيم تسر 
ال اللاي مر سا ةف درل ااا الل هه دا 
المخلوق السرى الال ال حل للا ال ال فا ع 
ااا اال اا د ا 223 
اا عند من ف دالا لاا طا وهذا فصل مر اللا ا 
ورجمة بهذا الانسان وجب الكاء من الله فالسماحة تخجل والعفو شر فقي 
الغلب الكرم معتى الاء 

«وإذا ما ععصبوا هم يَعفِرُونَ» . 

وتاتي هذه الصفة بعد الإشارة الخفية إلى سماحة الله مع الإنسان في ذنوبه 
وأخطائه. ال ا والمغفرة بين العباد. وتجعل صفة المؤمنين 
ا ااا ا د 

ENC Mac II 
قوق طافته. والله كلم أن الغضب انفغال شري نع من قطرتة. وفقو ليس‎ 


E ا ل ل‎ EEE EET 
ثم لايحرم الغضب في ذاته ولا يجعله خطيئة. بل يعترف بوجوده في الفطرة‎ 
وواللا ققدي الإسسان عر ال رة والمرق بين فظرة وأفر ديه ولكه‎ 

في الوقت ذاته قور وال أن بعلب عص وان حفر 


01 02 01 
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ويعفو. ويحسب له هذا صفة مثلى من صفات الإيمان المحببة. هذا مع أنه 
oe‏ رول اله لارام ااه ا ل ل قط ]نا 
كان يغضب لله, فإذا غضب لله لم يقم لغضبه شيء. ES‏ لد 
المي المحم لطي ل كلك الك ال اعا وان كان يوم 
فيها. إنما يكتفي منهم بالمغفرة عند الغضب, والعفو عند القدرة, والاستعلاء 
على شعور الانتقام, ما دام الأمر في حدود الدائرة الشخصية المتعلقة 
بالأفراد. 
«وَالذين استجابوا لِرَبْهِمْ» .. 

فأزالوا العوائق التي تقوم بينهم وبين ربهم. أزالوا هذه العوائق الكامنة في 
النفس دون الوصول. وما يقوم بين النفس وربها إلا عوائق من نفسها. عوائق 
ا اتا الو را ا ld‏ 
LL‏ سنب بكلنانها. TT‏ وقد 
هي الاستجابة في عمومها. ثم أخذ يفصل بعض هده الاستحابة: 
«وَأقامُوا الضّلاة» .. 
وللصلاة في هذا ال مكانة عطمی. ۽ فهي التالية للقاعدة الأولى فيه. قاعدة 
سا ا اال الالال وإن الال د سو 1ك ساك اولس 
لله. وهي الصلة بين العبد وربه. وهي مظهر المساواة بين العباد في الصف 
الواحد ركعا سجداء لا يرتفع رأس على رأس, ولا تتقدم رجل على رجل! ولعله 
من هذا الجانب أتيع إقامة الصلاة بصفة الشورى- قبل أن يذكر الزكاة: 
«وَأمْرُهُمْ شورى بَيْنَهُمْ» والتعبير يجعل أمرهم كله شورىء ليصيغ الحياة كلها 
بهذه الصبغة. وهو كما قلنا نص مكي. كان قبل قيام الدولة الإسلامية. فهذا 
انان ارا اسل > الل ف ااال اطا الا 
الإسلامية في كل حالاتهاء ولو كانت الدولة بمعناها الخاص لم تقم فيها بعد. 
LT‏ إفراز طبيعي للجماعة eT‏ 
0 على الحياة الفردية والجماعية. 
ومن ثم كان طابع الشورى في الجماعة مبكراء وكان مدلوله أوسع وأعمق من 
محيط الدولة وشؤون الحكم فيها. 
إنه طابع ذاتي للحياة الإسلامية. وسمة مميزة للجماعة المختارة لقيادة 
الشرية وهر م الرم ضفات الا 
اغا الشكل الذى شم ب الشورى فل اف قالب خديدى فهو متروك 
للصورة الملائمة لكل بيئة وزمان, لتحقيق ذلك الطابع في حياة الجماعة 
الإسلامية الل الإسلامة كلها ليدب اسك اة ولب وا 
رفت اناف قبل کل سے سای اشهرار حقيقة الإيمان فى 


سو N EEL‏ 
الإسلامية دون الاهتمام بحقيقة الإيمان الكامنة وراءها لا يؤدي إلى شيء.. 
الإيمان بالعقيدة ؛ الإسلامية. 

CCCI Ne‏ 6لا الا ال الله 
ري عا لاه لفل فر لي لل ل لا ار 
فى الكبان الضري هرت لإدرار أشكال م مر النظم وأوضات م در 
الحياة البشرية ثم تجحيء النصوص بعد ذلك مشيرة إلى هذه الأشكال 
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ااا لك دوم أي شكل من اسل الا الا ا دلا 

وجود مسلمين, ومن وجود إيمان ذي فاعلية وأثر. وإلا فكل ااا 
ومتى ال لسن حار دوك ال سان في فل بحقيقته, نشأ النظام 
الإسلامي نشأة ذاتية, 0 صورة منه تناسب هؤلاء المسلمين وبيئتهم 
وأحوالهم كلها وتحقق المبادئ الإسلامية الكلية خير تحقيق. 

«وَهِمًَا ررقناهة : ينُفِقون» .. 

ل NCC CC LCD‏ سر ف السب الئاه 
من الهجرة. ولكن الإنفاق العام من رزق الله كان توجيها مبكرا في حياة 

ول لاا وه من الإفاق لات مده تالاتا م ال اسالا على 
حب الملك, وثقة بما عند الله. وکل هذه ضرورية لاستكمال معنى الإيمان. ثم 
إنها ضرورية كذلك لحياة الجماعة. فالدعوة كفاح. 

ولا بد من التكافل في هذا الكفاح وجرائره وآثاره. وأحيانا يكون هذا التكافل 
كاملا بحيث لا يبقى لأحد مال متميز. كما حدث في أول العهد بهجرة 
المهاجرين من مكة. ونزولهم على إخوانهم في المدينة. حتى إذا هدات حدة 
الظروف وضعت الأسس الدائمة للإنفاق في الزكاة. 

وعلى أب جال قالإتفاق في عمومه سمه من سمات الجماعة المؤمنة 
المختارة للقيادة بهذه الصفات.. 

«والذين إذا أا 0 الْبَفْئْ هم E‏ 

وذكر هذه الصفة في القرآن المكي ذو دلالة خاصة كما سلف. فهي تقرير 
الا ال رال للظلم ما ا لجماعة 
أخرجت للناس لتكون خير أمة. 

لتأمر بالمعروف وتنهي عن المنكرء وتهيمن على حياة البشرية بالحق والعدل 
وهي عزيزة بالله. «ولله العِزَّهُ وَلِرَسُوله وَلِلِمُؤْمِنِينَ» .. فمن طبيعة هذه 
الجماعة ووظيفتها أ ا يأر تق ل 0 كانت هناك 
فترة اقتضت لأسباب محلية في مكة, ولمقتضيات تربوية في حياة المسلمين 
الأوائل من العرب خاصة, أن يكفوا أيديهم ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة, فذلك 
أمر عارض لا يتعلق بخصائص الجماعة الثابتة الأصيلة. 

ولف كا قتالك اا ا( اال المسالمة ات ف المي 
المكي: 

منها أن ا دا اللي ااال وة عن دينهم لم تكن تصدر فر هه 
ارہ على الجماعة فال الاش راا ای فى الجريرة كان ,ا 
قبلا اا ومن نه كان الدين ول ر ااا الف الل ف خاصة أهله إن 


كان ذا نسب, ولم يكن أحد غير خاصة أهله يجرؤ على إيذائه- ولم يقع إلا في 
الندرة أن وقع اعتداء جماعي على فرد مسلم او على المسلمين كجماعة- كما 
كان السادة يؤذون مواليهم إلى أن يشتريهم المسلمون ويعتقوهم فلا يجرؤ 
أحد على إبدائهم غالبا. ولم يكن الرسول- صل الله عليه ا يحب أن تقع 
معركة في كل بيت بين الفرد المسلم من هذا البيت والذين لم يسلموا بعد. 
والمسالمة كانت أقرب إلى إلانة القلوب من المخاشنة. 

ومنها أن البيئة العربية كانت بيئة نخوة تثور لصاحب الحق الذي يقع عليه 
الأدى. واحتمال المسلمين للادى وصبرقم على عقيدتهم: كان اقرب الى 
استثارة هذه النخوة في صف الإسلام والمسلمين. وهذا ما حدث بالقياس إلى 
حادث الشعب وحصر بني هاشم فيه. فقد ثارت النخوة ضد هذا الحصار, 
ومزقت العهد الذي حوته الصحيفة. ونقضت هذا العهد الجائر. 

ومنها أن اليه العربية كانت ن جرت ومشسارعة الى الشيف. واعصضات 
متوفزة لا تخضع لنظام. والتوازن 
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في الشخصية الإسلامية كان يقتضي كبح جماح هذا التوفز الدائم, وإخضاعها 
لهدف؛ وتعويدها الصبر وضبط الأعصاب. مع إشعار النفوس باستعلاء العقيدة 
عل كل نزوة وعلى كل مغنم. ومن ثم كانت الدعوة إلى الصبر على الاأذى 
متفقة مع منهج التربية الذي يهدف إلى التوازن في الشخصية الإسلامية, 
وتعليمها الصبر والثبات والمضي في الطريق. 

فهذه الاعتبارات وأمثالها قد اقتضت سياسة المسالمة والصبر في مكة. مع 
ف 2 الطات الاسات. الان العا الل وال إذا أصَابيم ال 


2 م 9ے و 


هم ينتصرون» .. 
ويؤكد هذه , القاعدة بوصفها قاعدة عامة في الحياة: 


«وَجَزاءٌ َة ة سَيْئَةٌ مثلها» .. 

اح سل ون لجرا I‏ ا ل ارط 
جين ل يجد رادعا بكفه عر الرفساء دب الارض يفص وهوامن فطفتر! ذلك 
اا ال استاء اج الك راا ال ف الا مالحالا 
من الأحقاد. وهو استثناء من تلك القاعدة. والعفو لايكون إلا مع المقدرة على 
lG IIL NIS SMI,‏ 
ل ت س ا دال دا اله ال هفو 
تصفو نفسه وتعلو. فالعفو عندئذ خير لهذا وهذا. 

ا ا وما يجور أن يذكر العفو عند العجز. فليس له 
ثمة وجود. وهو ٠‏ شر يطمع المعتدي وبدل المغتدى عليه. وينشر في الآرضص 
الفساد! «إنّهُ لا بحت ب الظالمين» . 

وهذا توكيد للقاعدة الأولى: ا سَيْنَةِ ا e‏ من ناحية. وإيحاء 
بالوقوف عند رد المساءة أو العفو عنها. وعدم تجاوز الحد في الاعتداء, من 


0 
وتوكيد آخر أكثر تفصيلا: : 
«وَلْمَنٍ انْتصَرَ بَعْدَ ظَلْمِهِ, فَأُوليْكَ ما عَلَيْهُمْ ه مِنْ سَبيل. إِنّمَا السّبيل عَلَى الذين 


ن النّاسن, وَيبْعُونَ في الازض بغير الحق. أولئِكَ م عَذَاتٌ ال 

فالذي ينتصر بعد ظلمه» ويجزي السيئة بالسيئة, lS‏ 
جناح. وهو يزاول حقه المشروع. فما لأحد عليه من سلطان. ولا يجوز أن يقف 
في طريقه أحد. إنما الذين يجب الوقوف في طريقهم هم الذين يظلمون 
الناس, ويبغون في الأرض بغير الحق. فإن الأرض لا تصلح وفيها ظالم لا يقف 
له الناس ليكفوه ويمنعوه من ظلمه وفيها باغ يجور ولا يجد من يقاومه ويقتص 
مه والله وعد الال الا آلا الاليم ولک ML‏ 0 
عدواك واحدوا عله الل 

م رال الارن وال ال و اال ال والسفاجة فى اللات 


الفردية, وعند المقدرة عن الدفع كما هو مفهوم وحين يكون الصبر 
والسماحة استعلاء لا استخذاء وتجملا لا ذلا: 

«وَلَمَنْ صَبَرَ وَعَقَرَ إِنَّ ذلِكَ لمن عَرْمِ الأمور» .. 

ل ا ا 0 
وتحرص على صيانة النفس من الحقد والغيظ, ومن الضعف والذل: ومن 
الجور والبغي. وتعلقها بالله ورضاه في كل حال. وتجعل الصبر 
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TD TT 

وترجو ما عند الله وهو خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون.. 

وبعد تقرير صفة المؤمنين الذين يدخر الله لهم عنده ما هو خير وأبقى, يعرض 

في ال الال الال الل ااا دل 

وخسران: ‏ ,۾ 

«وَمَنْ يُطْلِلٍ الله قما لَه من وَل مِنْ بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِين لَقَا رَأَوا العذات 

ا ل ا 

يَنْظرُونَ مِن طرف حَفِي, وقال الس اغا إِنّ الخاسِرين الذين حَسِرٌوا 

ل ل ل ال ل TE‏ ا لم 
من أؤلياء يَنْصْرُوتهُمْ مِن ذون الله ومن تلل الله قما له د مِنْ سَبيلٍ» 


إن قضاء الله لا يردء ومشيئته لا معقب عليها «وَمَنْ يُطْلِلٍ اللّهُ قما له ول 
مِنْ بعدهو» .. فإذا علم الله من حقيقة العبد انه مستحق للضلال, فعفت عليه 
كلمة الله أن يكون من أهل الضلال, لم يكن له بعد ذلك من ولي يهديه من 
ال أ من جراء الال الذي قدرة الله. رالا عرض مها 
في بقية الإية: 
«وترى الظَالِمِين ًا رَأَوًا الْعََاتَ يَقُولُونَ: هَل إلى مَرَد مِنْ سَيِيلٍ وتراهُم 
و ااا الدل ا من طرف خفن 
والطالمون كانوا طغاة بغاة, فناسب 0 يكون الذل lT‏ البارز في 6 
الجزاء. إنهم يرون العذاب, فتتهاوى كبرياؤهم. ويتساءلون في انكسار: «كل 
إلى مَرَدّ مِنْ سَيِيلٍ؟» في هذه الصيغة الموحية بالياس مع اللهفة, والانهيار مع 
آلتطلع إلى أي بارقة للخلاص. وهم يعرضون على النار «خاشعين» لا من 
التقوى ولا من الحياء. ولكن من الذل والهوان! وهم يعرضون منكسي الأبصار, 
لا يرفعون أعينهم من الذل والعار: «يَٽظرُونَ مِنْ طرف حَفِيٰ» .. وهي صورة 


شاخصة ذ 
رمد ببدو أن الذين آمنوا هم سادة الموقف فهم ينطقون وبفررون: 
رال ال ر اموا إن الاس ال راا ود نوم السام 


.. وهم هؤلاء الذين خسروا كل شيء, والذين يقفون خاشعين من الذل 
ل اله 
ويجيء التهليق العام على المشهد بيانا لمآل هؤلاء المعروضين على النار: 
«ألا إن الظالمين في عَذاب مقيم. وما ا من أؤلياء يَنْصرروتهم من دون 
ا lT OT‏ 
ا الال ا 
وفي ظل هذا المشهد يوجه الخطاب إلى المعاندين المكايرين, ليستجيبوا 


لربهم قبل أن يفجآهم مثل هذا المصير فلا يجدوا لهم ملجأً يقيهم, ولا نصيرا 
لكر ةرت الالام وروت الول صلى الل عليه لم إلى اللي عنهم 
إذا هم أعرضوا فلم يستجيبوا لهذا النذير فما عليه إلا البلاغ, وما هو مكلف بهم 
ولا كفي 
ا MN‏ مِن قبل أن يَأَبِيَ يَوْمْ لا LE MS‏ 
7 بذ وما لَكُمْ من تكير. إن أَعْرَصُوا قما أَزْسَلْناكَ عَلَيْهُمْ حفيظا إن | 
التلاغ» .. 
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ثم يكشف عن طبيعة هذا الإنسان الذي يعارض ويعاند, ويعرض نفسه للأذى 
رالا 1و2 جكل فق سال وشو وواللا ل سط العم 
ويجزع من الشدة؛ 0 فيكفر من الضيق: 8 

«وَإِنًا إذا | أذفتا الإنسان وار فج ا وان هم ننه Cl‏ 
قان الاسان كو 

ويعقب على هذا 1 نصيب هذا الإنسان من السراء والضراء ومن العطاء 
والحرمان كله بيد الله. فما لهذا الإنسان المحب للخير الجزوع من الشرء يبعد 
عن الله المالك لأمره في جميع الأحوال: 
«لله ملاب السَّماواتِ وَالْأَرْضٍء يَخْلّقْ ما يَساءٌء يَهبُ لِمَنْ يَسْاءٌ إناثاً. وَيَهِبُ لِمَنْ 


2 


ااا أو ويه اا ال TT TY‏ 


ll‏ مظهر من مظاهر المنح والمنع والعطاء والحرمان وهي قريبة من 
نفس الإنسان والنفس شديدة الحساسية بها. فلمسها من هذا الجانب أقوى 
واعمق. وقد سبق في السورة حديث عن الرزق بسطه وقبضه. 

فهذه تكملة في الرزق بالذرية. وهي رزق من عند الله كالمال. 

والتقديم بأن لله ملك السماوات والأرض هو التقديم المناسب لكل جزئية بعد 
ذلك من توابع هذا الملك العام. وكذلك ذكر: ولو ما شا .. فهي توكيد 
للإحياء النفسي المطلوب في هذا الموضع. ورد الإنسان, المحب للخير. إلى 
الله الذي يخلق ما يشاء مما يسرٌ وما يسوء ومن عطاء أو حرمان. 
رالا دهت لمن ال هن لمن ااا 00-0 
وهؤلاء. ويحرم من يشاء فيجعله عقيما (والعقم يكرهه كل الناس) .. 

وکل هده الا وال ا ده لمت الله لي جل فاا سواة وهو درطا 
وفق علمه وينفذها بقدرته: : «إنّةُ عليم قَدِيرٌ» .. 1 

بدي اا نعود لسار الف ا الا الع ير ا 
حقيقة الوحي والرسالة. يعود إلى هذه الحقيقة ليكشف عن طبيعة هذا 
الاتصال بين الله والمختارين من عباده. وفي أية صورة يكون. ويؤكد أنه قد 
دق لال الرسول الاحرة صلى الله عليه وسلم- لا ها الك سكا 
ا من اال ااه 

«وما كان لِبَسَر أن يُكلَمَهَ الله إلا وَحياً أو مِنْ وراء حجاب, اا 
َيُوڃي بإِذْنِهِ ما يَشاءُ إِنّهُ عَلِنُ حَكِيمٌ. وَكَذلِكَ أَوْحَيّنا ٳِلَيْك روح مِنْ أمْرنا. ما 
کد اا ل وَلِن جل ويا تَهْدِي به مَنْ تشاءً مِنْ 
عبادناء وَإِنْكَ لَتَهْدِي إلى هراط مُسْيَقيم. صراط الله الذي لَهُ ما في N‏ 
وما فِي الأرّض. ألا إلى الله تصِيرٌ الامو . 

ل I‏ ا ا ا ل ال CS‏ 


OT 
الله لليشر بواحدة من ثلاث: «وحيا» يلقى في النفس مباشرة فتعرف أنه من‎ 
الله, ار من وراء حجاب» .. كما كلم الله موسى- عليه السلام- وحين طلب‎ 
الل تل تة الا لع حال الله على الكل حر موسر ك‎ 
أفاق قال: شبحاتك‎ 
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تبث إليك وتا اول الْمُؤْمِنِيَ» .. دأو يَرَسِل رَسُولَا» وهو الملك «قيوڃي دنه ما 
يَشاءٌ» ا ا عر لول ل TO‏ 

الأولى: ما كان يلقيه الملك في روعه وقلبه من غير أن يراه كما قال- ل 
الله عليه وسلم: «إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى 
سكل ررقها. قاتقوا الله ,الوا ف الطلب» . والثانية: 

Eg oT UIL UM O E 
ما فول والتالتة: أنه كان انه فى مل صاصاه الجرس. وكان اشده عابه‎ 
حتى إن جبينه ليتفصد عرقا في اليوم الشديد البرد. وحتى إن راحلته لتبرك به‎ 
إلى الأرض إن كان راكبهاء ولقد جاء الوحي مرة كذلك وفخذه على فخذ زيد بن‎ 
ا فل عليه ی كارت بر ضها ای ا ى البلك كن ےل‎ 
خلق عليها. وجي إليه ما شاء الله أن بوحية. وهدا وق له مريين كما ذكر الله‎ 
. »1« ذلك في سورة النجم‎ 

هذه ا 0 الاتصال.. «إِنّهُ عَلِمنّ حَكِيمُ» .. يوحي من علو ويوحي 
مدال من سار 

وبعد فإنه 0 من مرة وقفت اهام آية تذكر الوحي أن حديث, لأتأمل هذا 
الاسال الاس الك رجف دال اک هذا ال صال ان 
الذات الال الا ال لس لها جد فى المكان ول جر فى الا 
الفحيظه كل ت وال لس كلا :> كنف کر هذا الإتضال من 

هذه الذات العلية . وذات إنسان متحيزة في المكان والزمان, محدودة 0 
المحلوقات من أبناء الفناء؟! ثم كيف بتمثل هذا الاتصال معاني وكلمات 
LS‏ 

وكنف تطيق ذات محدودة قانية أن تتلقى كلام الله الارلى الأبدى الذى لا حير 
له ولا حدود؟ ولا شكل له معهود؟ 

وكيف؟ وكيف؟ 

واک اعود قاقول. ما لك سال عن كيف؟ وات لا تملك أن تو ]لد في 
حدود ذاتك المتحيزة ؛)القاصرة الفانية؟! لقد وقعت هذه الحقيقة وتمثلت في 
صورة. وصار لها وجود هو الذي تملك أن تدركه من وجود. 

ل الل وا 00 لولاا ال هد امير ا بها وان 
لحظة التلقي هذه لعظيمة حقا 

ل الات الا 0Z‏ راا اا ا ال ا 
انك مى ف هذا التصور؟: اأ م تجاول أن تصرر؟! ف االو الصادر 
من هناك. أأقول: هناك ؟! كلا. إنه ليس هناك «هناك» ! الصادر من غير مكان ولا 
زمان, ولا حبر ولا جد ولا جهة ولا طرف الصادر من المطاق النهائي: الارلى 
الا الصادر مر الله ذى الخدر إلى اعار اسار اك سار سوك 
فإنه هو قدا الا تسان دو الحدود والقيود.. هذا الوجي. هذا الاتصال العجيت. 


المعجز. الذي لا يملك إلا الله أن يجعله واقعة تتحقق, ولا يعرف إلا الله كيف 

يقع ويتحقق. . أخي الذي تقرأ هذه الكلمات. هل تحس ما أحس من وراء هذه 

ا ا 0 
ااافا عما ال کان كله مر الو اال ےھ وأنا | جاول را ذلك 
الحدث العظيم العجيب الخارق في طبيعته, والخارق في صورته؛ الذي حدث 
مرات ومرات. وأحس بحدوثه ناس رأوا مظاهره رأي العين. على عهد رسول 
الله- صلى الله 


(1) عن دراد المعات للاماء سمس الدين أبى عد الله اس قم الجورية 
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ل سكم وهذه عائشة رضي الله عنها تشهد من هذه اللحظات العجيبة في 
ار الت ةفر عن واحدة مها تقول فال سل الله سل الله عليه 
وسلم-: «يا عائشة. هذا جبريل يقرئك السلام» قلت: 
وعليه السلام ورحمة الله. قالت: وهو يرى مالا نرى «1» ». وهذا زيد بن تابت- 
رضي الله عه بشي مل هده اللحظة وذ رشول الله صل الله عليه 
وسلم- على فخذه. وقد جاءه الوحي فثقلت حتى كادت ترص فخذه. وهؤلاء 
هم الصحابة- رضوان الله عليهم- في مرا ت كثيرة يشهدون هذا الحادث 
ويعرفونه في وجه الرسول- صلى الله عليه وسلم- فيدعونه للوحي حتى 
يسرى عنه, فيعود إليهم ويعودون إليه.. 
ثم.. ية طبيعة. طبيعة هذه النفس التي تتلقى ذلك الاتصال العلوي الكريم؟ أي 
جوهر من جواهر الأرواح ذلك الذي يتصل بهذا الوحي, ويختلط بذلك العنصر, 
ويتسق مع طبيعته وفحواه؟ 
انها فى ال مسال ااا كارا فالا اعا أفق عل 
ومرتقى صاعد. لارتكاد المدارك تتملاه. 
رو اال ا الل عله سل رو هن اسان که )ري كانت 
تجن بهد الیل وف االل ؟ كيف كانت س کف كان نساب ےا رلك 
الفيض؟ كيف كانت تجد الوجود فى هذه اللحظات العجيبة الثي يتجلى قيها 
الله على الوجود والتي تتجاوب جنباته كلها بكلمات الله؟ 
ثم.. أية رعاية؟ وأية رحمة؟ وأية مكرمة؟ .. والله العلي الكبير يتلطف فيعنى 
بهذه الخليقة الضئيلة المسماة ا فيوحي البها لإصلاح أمرها. وإنارة 
طريقهاء ٠‏ ورد شاردها. وه اعون عليه من البعوضة على الإنسان, حين تقاس 
إلى ملكه الواسع العريض؟ 
احم CINI‏ أ ري ل سان إل للا ال العف 
السامق الوضيء: 1 58 
«وَكِذلِكَ أَوْجَيْنا إِلَيِكَ روحاً مِنْ أقرنا ما كُنْت 7 ندري مَا الكِتابٌ ولا الإيمان. وَلكِنَ 
جه ۀ ورا هدي به مَنْ تشاءُ مِنْ عبادنا. il‏ 
صراط الله الذي لَه ما في السّماوات وما في الأرّض. ألا إلى الله تصِير الأموز» 


تلك . بمثل هذه الطريقة, وبمثل هذا الاتصال. اوا إليِك» .. فالوحي تم 
بالطريقة المعهودة. 1 
TT‏ 
lC NIN Os‏ 
MOCO TTT ETS‏ 
وسلم- وهو أعلم بهاء قبل أن تتلقى هذا الوحي. وقد سمع رسول الله- صلّى 
الله عليه وسلّم- عن الكتاب وسمع عن الإيمان, وكان معروفا في الجزيرة 


الكرية ان هال اقل كنات وف دم وار لهم عفيدة. 

فليس هذا هو المقصود. إنما المقصود هو اشتمال القلب على هذه الحقيقة 
والشعور بها والتأثر بوجودها في الضمير. 

وهدا ما لخ يكن قبل هذا الروج من أمر الله الذي لايس ولب مو عله 


صلوات الله. 
«ولكن اة ورا تهدي به ص ES‏ .. وهذه طبيعته الخالصة. طبيعة هذا 


الاي ها الى هذا الكات إن تور ور تخالط سات الفا ال سا 
مالك أن a e‏ قرسا ل Nl‏ 


(1) أخرجه البخاري. 
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«وَإِنّكَ لَتَهْدِي إلى صراط مُستقيم» .. وهناك توكيد على تخصيص هذه المسألة, 
مسألة الهدى, يمشن الله سبحا وتجريدها من كل ملايسة. وتعليفها ال 
و ال ا ا اا اا ا شو بالرشيل على 
الله عله رسام - واسطة لن دن الل فهو لانت الهدى فى اللا 
ولكن يبلغ الرسالة, فتقع مشيئة الله. 

ل ل إل > اا صراط الله ا لك نا ف السمارا 5 
في الأرّض» . فهى الهداءة إلى 1 الذي تلتقي عنده المسالك. لأنه 
الطريق إلى المالك, الذي له ما في السماوات وما في الأرض فالذي يهتدي 
إلى طريقه يهتدي إلى ناموس السماوات والأرضء وقوى السماوات والأرض, 
رو ال اا ال ےر اا السماوات ال ال لاال ا 
اليه تتجه. والذي إليمٍ تصير: 

١1ل‏ إلى الله صد الان 

Cl oS ls فكلها هي ألنه.‎ 

وهذا النور يهدي إلى طريقه الذى اختار لاان سر اه لا وا ال قرا 
النيانة ندر ظانعين 

وهكذا تنتهي اله 51 بدأت بالحديث عن الوحي. وكان الوحي محورها 
الس و الست اا عد الست دلت 0 وحده الدان 
ووحدة المنهج, ووحدة الطريق. ولتعلن القيادة الجديدة للبشرية ممثلة في 
سالك محم عل الله عليه ل اا ا 
ولتكل إلى هذه العصبة أمانة القيادة إلى صراط مستقيم. صراط الله الذي له 
ما في السماوات وما في الارض ولتبينٍ خصائص هذه العصبة وطابعها المميز, 
TS‏ الا ال 1 212 2 الشماء 
الى الارض عن ذلك الطريق العحت العظنم .. 
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(43) سورة الزخرف مكية وآياتها تسع وثمانون 


اسورة الزخرف (43) : الآيات 1 الى 25] 
یسم الله الرّحْمن الرّحيم 


eT‏ فى اھ 
إلكتاب لدب اه 00 3 

أقتَصَرِبٌ ع عَنَكمٌْ الذكي < ا ناهن تبي 
ل ۾ تبي إلا كاثوا به يَسْتَهْزِونَ (7) لکنا اشد مِنْهُمْ 


بَطشا وَمَضى مَيَلَ | وَلِينَ' 05 َلَيْنْ سَأَلَتَهُمْ مَنْ خَلقَ السَّماواتٍ وَالْأَرَضَ 
لون لمن اريز اغيغ © ْ 
لذي لكمٌّ الأرض مَهدا وَجَعَلَ َم فيها سبلا لَعلَكُمْ تهت دوت (10) وَالّذِي 
ترل من لماءِ ماءٌ بقذر: نيزنا به يلد مَيْنَا كَذلِكَ تُخْرَجُونَ (11) وَالذِي حَلَقَ 
رواج كلها وَجَعَلَ لَكُمْ من القْلَكِ وَالائعام ما تركبُونَ (12) لتشتؤوا على 
3 ره م دروا نققة ركم إذا اشر عد واوا شار ال ترا 
هذا وما كنا لَهُ مُفْرِنِينَ (13) وَإنا | إلى رثنا لمتقلثون (14) . ٍ 
جُرْءاإِن الإنْسانَ لَكَفُورٌ مُبِينْ (15) أم اَذ مِمّا يَخْلِقْ بَناتِ 
وَأَصْفاكُمْ يالَبنينَ (16) وإذا بسر أَحَدُهُمْ يما صَرَبَ لِلرّحمن مَتَلاً ظل وَجْهُهُ 
مُسْودًا وهو كَطَيمْ (17) أومن تسا في الحلية وهو قي الخصام عير مُيين (18) 
ا ة الذي هُمْ عِبادُ التآكمن إناثاً أُسَهِدُوا حَلقَهُمْ سَتكتث سَهادْتهُمْ 


| 


وَيَسَئَلونَ (19) 

وقالوا لو شاءَ الرّحْمِنْ 00 i‏ 
(20) لِم آتَبْناهُم كتاباً ا E‏ ن(21) بل قا لوا إِنَا وَجَدْنا آبا٤َنا‏ 
0 على آثارهِمٌ مُهْتَد ل مِنْ قَبْلِكَ في قَرَيَةٍ 
مِنْ تذير إلا قال م مُتْرَفُوها إن وَجَدْنا آباءنا على أَمَّةٍ واا على إنار هم مُفْتَدُونَ (23) 


قال أولوٌ كم يأقدى مِمًَا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آباءَكُمْ قالوا إِنّا يما أَرِسِلْتُمْ يه كافِرُونَ 
)24( ° ين 
فاشقمنا م فانظر كه كان عافية المكدرون (25) 
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دال عاضا مما كات ال ااا ا ا 
وعقبات ومن جدال واعتراضات. 

وتعرض معها كيف كان القرآن الكريم يعالجها في النفوس وكيف يقرر في ثنايا 
اا ا ف فى ارال افا ال ات رال الجاهلة الا 
التى كانت قائمة فى النفوس أذ دال ولا يرال جانت منها قائما فى النفوس 

في كل زمان ومكان 

کانت الوثنية ا تقول: إن في هذه الأنعام التي سخرها الله للعباد, نصيبا 


2 


لل رصنا لليني الا اال ا ا ال والا جام هيا 
اا دا اا ا ا فل ا 
TEC TTT‏ ف الاسام أساطير شتی 
وخرافات أخرى كلها ناشئ من انحرافات العقيدة. فكانت هناك أنواع من 

الأنعام محرمة ظهورها على الركوب- وأنواع محرمة لحومها على الأكل: 

«وقالوا : هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء- بز كمهم - 
حرمت ظهورهاء ااال د ر آسس الك ااا عليه» .. 

لال ا ل نت انعا در الك 11 اا 
ا ااا الل 

اعام اوالل ت ا اال ا فرط حل اا 
والارص .ا وقد خلقها الله وسخرها للبشر ليذكروا نعمة ربهم عليهم 
yS‏ ل OC‏ 
الله بينما هم يعترفون بأن الله هو الخالق المبدع ثم هم ينحرفون عن مقتضى 
جال اا رون ا ااا اا ا 
وأساطير: «ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن: خلقهن العزيز 
العليم, الذي جعل لكم الأرض مهداء وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون, 
TCT MD u‏ الي 
خلق الازواج كلها وجعل لكم من الفلك والانعام ما تركبون, لتستووا على 
ظهوره. ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا: 

E E cC ويا كاك‎ E lL 

وكانت الوننية الجاهلية تقول: إن الملائكة تات الله ومع أنهم هم يكرهون مولد 
البنات لهم, فإنهم كانوا يختارون لله البنات! ويعبدونهم من دونهء ويقولون: إننا 
نعبدهم بمشيئة الله ولو شاء ما عبدناهم! وكانت مجرد اسطورة ناشئة من 
الحراف العفيدة 

وفي الور يواجههم بمنطقهم هم ويحاجهم كذلك بمنطق الفطرة 
الواضح, حول هذه الأسطورة 
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ج و و 7 E 0 o TG OSM‏ ول 052221 
لفو ُيين.. أم الك مِما جلو نات e 5 TS‏ جدهم يما 


خَلَقَهُمْ ؟ سَتَكتبُ ۽ شَهِاَدتُهُمْ وَيُسْئَلونَ. وقالوا: و شاءَ الرَّحْمنُ ما عَبَدْنَاهُمْ! ما 
لَهُمْ يذلكَ من عِلم إن كُمْ إلا يَخْرْصُون. آم اتتِنَاهم كتاباً مِنْ قله قَهُمْ به 

ا ت؟ ب قالوا: إن ]عا ع آم وا على اارحم E‏ 
ولما قيل لهم: إنكم تعبدون 00 وأشجارا وإنكم وما تعبدون من دون الله 
حصب جهنم . وقيل لهم: إن كل معبود من دون الله هو وعابدوه في النار. 
حرفوا الكلام الواضح البين, واتخذوا منه مادة للجدل. وقالوا: 

اال عسيى وق عيده قومه: أهو في الا اام الا إن الاصنام اتل 
الملاتكة والملاتكة نات الله تجن فى عنادتنا لهم خر من كاده النضارى 
لس دنلا ل الا ود هده السشورة كيف اا 
ذا الجدز بر :ر لالام مها ركه اناعد ن رف 
بريء: «ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. وقالوا: أالهتنا اه 
هو؟ ما ضربوه لك إلا جدلا. سوير إن هو إلا عبد انعمنا عليه 
ls‏ .«. 

الكتاب وأفضل عقيدة. وهم هده الجاهلية الوثنية r‏ 

فبين لهم في هذه السورة حقيقة ملة إبراهيم, NIL‏ الم وأن 
كلمة التوحيد باقية في عقبه, وأن الرسول- صلى الله عليه وسلم- قد جاءهم 
بهاء ولكنهم استقبلوها واستقبلوهٍ بغير ما كان ينبيغي من ذرية إبراهيم: «وَإِذْ 
قال إتراهيمٌ لأيبه وقوه ِي تراءُ مِمَا تعبُدُون, إلا الذي قطرني فَإِنّهُ سيقدين. 
وَجَعَلَها كِلِمََ باقِيَةَ في عَقيه لعَلَهُمْ يَرَجِعُونَ. بل مَتَعْتْ هؤلاء وَأَباءَهُمْ حَتَى 

جَاءَهُمُ الْحَقّ وَرَسُولٌ مُيين. وَلَمَا جاءَهُمٌ الحو قالّوا: هذا سِحد, وَإِنَا به 
كافِررونَ. 0 

ذلك كرا كي لعا اله ييا زر EM‏ 
لل ا ل 0 
الرجال. 

درفت CN So NC‏ هذا الضة. وير. علها بان 
القيم الحقيقية, وزهادة القيم التي يعتبرونها هم ويرفعونها: «وقالوا: لولا نزل 
اكت ان عل جل م ال لي lL‏ 

قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنياء TE‏ 
ليتخذ بعضهم بعضا سخرياء ورحمة ربك خير مما يجمعون. ولولا أن يكون 
الناس امه واعدة لخلا لمن بكر بالرحمن لبيوتهم سقفا من قضه ومغارجح 


عليها يظهرون,. ولبيوتهم ابوابا وسررا عليها يتكئون. وزخرفا. وإن كل ذلك لما 
عاد الحا ادك ل 0 : 

فرعون بعتل تلك القيم اللات وهوانها ا الله, ll‏ فرعون 00 0 
بها ونهايته التي تنتظر المعتزين بمثل ما اعتز به: «وَلقَد اا موسی ياياتنا 
إلى فِرَعَوَنَ وَمَلائهِ, ققال: ئي سول رَب العالمين. HE‏ جاءَهم بآياتنا إذاهُمْ 
مِنْها يَصْحَكونَ. وما نُرِيهمْ مِنْ ۾ آيَةِ إلا هي ا أَحتها وَأْحَدّْناهُم العا 
عَلهُم يَرَجِعون. وقالوا: يا أيّهَا السَاجِرٌ اذغ لنا رَبك يما عَهد عِنْدَكَ: إِثّنا لَمُهْتَدُو 0 
ِلَمّا كسَفنا عَْهُمُ العذاب إِذا هم يَنْكتُونَ. ونادى فِرْعَوْنُ في قَوْمِهِ قال: يا قۆم 
اليس لي مُلْكُ مِصْر, وهذه الأتهاز تخري مِنْ تختي, أقلا تُبْصِرُون؟ آم أتا حير 
من هذا الذي هُوَ مَهِين 
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ولا كاد ا يڻ فلولا لقي عَلَيْهِ أسُْورَةٌ مِنْ قب ا جاء مَعَهُ الْمَلائِكَةُ مُفتَرنِين 
فَإسْتَحَفٌ فَوْمَهُ قأطاغوة إِنّهُمْ كآثوا قَؤماً فاسِقِينَ ع قلا آسَمُونا التقمنا متهم 
فَأَعْرَفْناهُم أَجْمَعِينَ, فَجَعَلْناهُمْ سَلفاً وَمَثَلَا للآخرين» 


حول يلك السا ال والانحرافات الاعتقادية, وحول تلك القيم الصحيحة 
والزائفة. تدور السورة, وتعالجها على النحو الذي تقدم. في أشواط ثلاثة تقدم 
أولها- قبل هذا- وأشرنا إلى بعض مادة الأشواط الأخرى في بعض المقتطفات 
من آيات السورة. فلنأخذ في التفصيل: 

«حم. وَالْكِتاب الا إا جَعَلنَِهُ قران عَرَبيَ لَعَلْكُمْ تغقلون, وَإِنَّهُ آم الكلاب 


-_- 


لَدَيْنا لَعَلِىٌ حَكِيمٌ. أفتَضِر ب ب عَنْكُمالدَكْرَ صَفْحاً أن كم قؤماً مُسْرِفِينَ؟ وَكَمْ 
3E‏ 


آرت 


زهلا من تي في الاؤلين. وما اتهم من تبي إلا كاثوا به يَسْتَهزوٌن. 

أ ا ا 

تبدأ السورة بالحرفين: «حا. ميم» ثم يعطق علبهما قوله: «وَالْكِتابٍ الْمُيينٍ» . 
SS TET‏ ا 5 
فا ا لاا الا ا ا ها القع ا 
ااا دالا رد اك ال كد الف 
ال عن الفران. 

حدس الله ا ا اكا اف على ال سيل ها الفران 
في صورته هذه التي جاء بها للعرب: 

»إا جَعَلناةٌ فرآنا عَرَبِيا لعلكم تعقلونت» . 

فألغاية هي أن ل لي لاي الك يعرفون. والقرآن 
لات ار ل ل لل رس سر بار 
ال ااا لا اا ا ال طرف ا 
الور ولمعا عله من صلاحية هده الامة وهذا التسان لحمل هده الرسالة 
TMS‏ مشر الت 

ثم يبين منزلة هذا القرآن عنده وقيمته في تقديره الأزلي الباقي: 

«وَإِنّةُ فِي أمٌ الكتاب لدهنا لعل حك 

TI I TIT‏ 21 الات 
المحفوظ أم هي عل الله الارلى. 

فهذا كهذا ليس له مدلول حرفي محدد في إدراكنا. ولكننا ندرك منه مفهوما 
ساك على ل لمعف كلد 

وحين نقرأ هذه الآية: «وَإِنّهُ فِي أمٌّ الكِتاب [ لديا لعل حف .. فإننا نستشعر 
القيمة الأصيلة الثابتة لهذا القران في علم الله وتقديره. وهذا حسينا. فهدا 


القرآن «عليٌ» . . «حكيم» .. وهما صفتان تخلعان عليه ظل الحياة العاقلة. وإنه 
لكذلك! وكانما فيه روع. روح ذات سمات وخصائص, تتجاوب مع الأرواح التي 
تلامسها. 

وهو في کر وفي ا را لزاه ا 
yT TT‏ 

رة الها كفل بآن ا ال لار سا د 
الهية الصخمة التي وهتها الله إياهم: وقيمة التعمة التي أبعم الله عليهم 
ويكشف لهم عن مدى الإسراف القبيح في إعراضهم عنها واستخفافهم بها 
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ومدى استحقاقهم هم للإهمال والإعراض ومن ثم يعرّض بهم وبإسرافهم, 
وعددقة الرل والافال راء ها الإسراى: 

EC OE N 

TTT E وما يزال- أا ا‎ ET 
LL شا م لدي‎ I N عا‎ 
نفوسهم, ويكشف لهم عن دخائل حياتهم, ويبين لهم طريق الهدى, ويقص‎ 
عليهم قصص الأولينء ويذكرهم بسنة الله في الغابرين.. ثم هم بعد ذلك‎ 
ل أ ليت ل ل لل سان‎ O ل‎ 
حسابه ورعایته. جزاء إسرافهم القبيح! وإلى جانب هذا التهديد يذكرهم بسنة‎ 
, الله في المكذبين, بعد إرسال النبيين:‎ 

«وكم أَزْسَلنا مِنْ تبي في الْأَوَلِينَ, lL‏ ا 
LL CL‏ عتل الاقلس» - 

ل ل ا DD‏ حينما وقفوا 
يستهزئون بالرسل كما يستهزئون؟ 

والعجيب- كان- في أمر القوم أنهم كانوا بعترفون بوجود الله وخلقه 

الله ل ا ا 0 
من الأنعام كما كانوا يزعكمون أن الملائكة بناته, ويعبدونهم من دونه في صورة 
أصنام! والقرآن يعرض اعترافهم, ويرتب عليه نتائجه. ويوجههم إلى منطق 
الفطرة الذي يجانبونه, وإلى السلوك الواجب تجاه نعمته عليهم فيما خلق لهم 
اللا بالاسام سس ا في دعواهم عن الملائكة: 

ول ال عن خلو السماوات وا رل ال ال العلل 
الذي جَعَلَ لَكُمْ الأرض مهدا وَجَعَل لَكُمْ فيها سبلا لَعلَكُمْ تهتدون. والذي نَرِلَ 
مِنَ السّماءٍ ماءً يدر انسر ناه : 65 مَينا, كَذلِكَ تُخْرَجُون. وَالْذِي حَلَقَ الأزواج 
كلها وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ : وَالْأنُعام ما تز دَبُونَ. لِتَسْتؤوا على طَهُورِهء تم 
تَذكرُوا نِعْمَة ربكم إذَا ستو ل الما شار ال سك لاما 0 
کا له مقرب i Me‏ 

NII IIL o. NIS 
اللا لكا ذا جرف ود جلك ااا وقد فى مها مالا‎ 
شلك الا إنكارة من وجر. ال لاال ادال فما مك ون‎ 
ا اا ير ال ادا الي وما‎ 
ی ار لو اال إل الله رلک عا ت دال ال‎ 
و ف ا یي الظا هر ولا و و ف من‎ 
ا ا ا‎ 


- 


¢ 

ا أن هاتين الصفتين: «الْعزيرٌ الْعَلِيمٌُ» ليستا من قولهم. فهم کانوا 
يعترفون ان الذي خلقهن هو «الله» .. ولكنهم لم يكونوا يعرفون الله بصفاته 
التي جاء بها الإسلام. هذه الصفات الإيجابية التي تجعل لذات الله في نفوسهم 
اننا فياك 5 جانيم اا هنا الكون. كانواض_ فون الل حالما ل الک 
الال كلك ' 

فكرة الشرك, وت | اندو او ا 
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والقرآن هنا يعلمهم أن الله, الذي يعترفون بأنه خالق السماوات والأرض؛ هو 
«الْعَزِيرٌ الْعَلِيمٌ» .. فهو القوي القادر. وهو العليم العارف. فيبدأ بهم من 
اعترآفهم. ويخطو بهم الخطوات التالية لهذا الاعتراف. 
ثم يمضي بهم خطوة ¡ اخری في تعريف الله سبحانه بصفاته وفي بیان فضله 
عليهم بعد الخلق والإنشاء: 
اال تل لك اا مهدا اا ها شيل ا 

وحقيقة جعل هذه الارض مهدا كسان ريا كل عمل در كل ل 

من الصور. والذين تلقوا هذا القرآن أول مرة ربما أدركوها فى رؤية هذه 

الأرض تحت أقدامهم ممهدة للسير, وأمامهم ممهدة للزرع؛ وفي عمومها 
ممهدة للحياة فيها والنماء. ونحن اليوم ندرك هذه الحقيقة في مساحة أعرض 
رف وواه فر عا وظرز اله اماع ادف الارص وار )ا 
التعيد والقر يت لو صحت نظرناننا فى هذا روند رانا والدين ارو عا 
سيدركون من تلك الحقيقة ما لم ندرك نحن وسيظل مدلول هذا النص يتسع 
وسكسة 2 آقاف وامار كلها | سفت المترقة وشدة الخلا 
واتكسف المجاهل لهذا الإنسان. 
ونحن اليوم ندرك من حقيقة جعل الأرض مهدا لهذا الجنس يجد فيها سبله 
للحياة أن هذا الكوكب مر في أطوار بعد أطوار, حتى صار مهدا لبني الإنسان. 
وفي خلال هذه الأطوار تغير سطحه من صخر يابس صلد إلى تربة صالحة 
للررع وکين على بل الماء من اناد الاتدروعين والاكسوجدر واتار فى 
دورانه حول نفسه فصار يومه بحيث يسمح باعتدال حرارته وصلاحيتها للحياة 
وصارت سرعته بحيث يسمح باستقرار الاشاء والأحياء على سطحه. وعدم 
تناثرها وتطايرها في الفضاء؟ 
ونعرف من هذه الحقيقة كذلك 1 الله أودع هذا الكوكب من الخصائص خاصية 
الجاذبية. فاحتفظ عن طريقها بطبقة من الهواء تسمح بالحياة ولو أفلت الهواء 
المحيط بهذا الكوكب من جاذبيته ما أمكن أن تقوم الحياة علي سطحه» كما 
لم تقم على سطح الكواكب الاخرى التي تضاءلت جاذبيتها. فأقلت هواؤها 
كالقمر مثلا! وهذه الجاذبية ذاتها قد جعلها الخالق متعادلة مع عوامل الدفع 
الناشئ من حركة الأرض فأمكن أن تحفظ الأشياء والأحياء من التطاير والتناثر 
وفي الوقت ذاته تسمح بحركة الإنسان والأحياء على سطح الأرض ولو زادت 
الجاذبية عن القدر المناسب للصقت الأشياء والأحياء بالأرض وتعذرت حركتها 
أو تعسرت من ناحية, ولزاد ضغط الهواء عليها من ناحية أخرى فألصقها 
بالأرض إلصاقاء أو سحقها كما نسحق نحن الذباب والبعوض أحيانا بضربة تركز 
الضغط عليها دون أن تمسها أيدينا! ولو خف هذا الضغط عما هو عليه لانفجر 
الصدر والشرايين انفجارا! ونعرف كذلك من حقيقة جعل الأرض مهدا وتذليل 
السبل فيها للحياة. أن الخالق العرير العلدم قدر فنا موافقات شتى تسفج 


مجتمعة بوجود هذا الإنسان وتيسير الحياة له ولو اختلت إحدى هذه الموافقات 
لتعذرت هذه الحياة أو تعسرت. فمنها هذه الموافقات التي ذكرناء ومنها أنه 
جعل كتلة الماء الضخمة التي تكونت على سطح الأرض من المحيطات 
والبحار كافية لامتصاص الغازات السامة التي تنشأً من التفاعلات الكثيرة التي 
تتم على سطحهاء والاحتفاظ بجوها دائما في حالة تسمح للأحياء بالحياة. ومنها 
أنه ل من اللات آناة لل ار ن الاكسكن الذي ةة الايا 
ليعيشوا به, والأكسجين الذي يزفره النبات في أثناء الال 
يقوم بها ولولا هذه الموازنة لا ختنق الأحياء بعد فترة من زمان. 

وهكذا. وهكذا. من المدلولات الكثيرة لحقيقة: «جَة 00 رض El‏ 
لَكُمْ فِيها سْبلّا» تتكشف لنا في كل يوم ونضاف إلى المدلولات التي كان 
يذركها التخاطبون هدا الشران اول مره و كلها تشهد بالقدرة كما 
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تشهد بالعلم لخالق السماوات والأرض العزيز العليم. وكلها تشعر القلب 
البشري باليد الغادرة المدبرة في حيتما امتد بضره. وتلفت خاظرة واه عبر 
مخلوق سدی» وغير متروك ك وأن هذه اليد تمسك به» وتنقل خطاه. وتتولى 
أمره في كل خطوة من خطواته في الحياة. وقبل الحياة, وبعد الحياة! «لعلکھ 
تَمْتَدُونتَ» : . فإن تدبر هذا الكون, وما فيه من نواميس متناسقة كفيل بهداية 
القلب إلى خالق هذا الكون, ومودعه ذلك التنظيم الدقيق العجيب.. 

نم تخطو بهم خطوة اخرى فى طرق نشاة العياة والاحياء. بعد تميدد الارض 
للإنيسان وتذليل السبل فيها للحياة: ‏ 

وال له السا اة واا ا فلك لخر و7 
والماء الذي ينزل من السماء بعرفه كل إنسان ويراه كل إنسان ولكن أكثر 
الناس يمرون على هذا الحدث العجيب دون يقظة ودون اهتزاز, لطول الألفة 
والتكرار. فأما محمد رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فكان يتلقى قطراته 
في حب وفي ترحيب وفي حفاوة وفي استبشا رلانها قادمة إليه من عند الله. 
ذلك أن قلبه الحي كان يدرك صنع الله الحي في هذه القطرات, ويرى يده 
الصا ا هكات أن ملقاها القلب الل الل وات فى ه.ا 
الوجود. فهي وليدة هذه النواميس التي تعمل في هذا الكون وعين الله عليها 
ويد الله فيها في كل مرة وفي كل قطرة. ولا يبرد من حرارة هذه الحقيقة, ولا 
ينقص من وقعها أن هذا الماء أصله البخار المتصاعد من الأرضء المتكاثف في 
أجواز الفضاء. فمن أنشأ هذه الأرض؟ ومن جعل فيها الماء؟ ومن سلط عليها 
الخرارة؟ ومن جعل من طبيعة القاء أن شخر بالخرارة؟ ومن أودع البخار 
ادلارا ا اله فى وا الا ومن أودع الكون ا 
الأخرى التي تجعل ذلك البخار المتكثف مشحونا بالكهرباء التي تتلاقى وتتفرغ 
فيسقط الماء؟ 

وكا الك ا وف هذا ونا اله الاي ااال سنوي كلها إلى 
نزول الماء؟ إننا نلقي من العلم على حسنا أثقالا تحجب عنا إيقاع هذا ال 
ا ّل مِنَ الشماء ماءً بقَدَرِ» . 

اف ا ا ا ص ا م 
هذه القول الموافقة العجيبة, ونعرف اليوم ضرورتها لإنشاء الحياة وإبقائها كما 
أرادها الله. , 

«قألْشرنا به E‏ 

والإنشاء الإحياء. والحياة تتيع الماء. ومن الماء كل شيء حي. 

«كذلك : ِتُخْرَجُون» .. 

فالذي أنشاً الحياة اول مرة كذلك يعيدها والذي أخرج الأحياء أول مرة من 
الأرص المنة كذلك حرج الا اء منها يوم القيامة. فالاعاد من البدء ولس 


1 

م هده العام ال ل ا الل ال الل وما لهذا جلها الله 

إنما خلقها لتكون من نعم الله على الناس, ا ا ا 

ويشكرون الله على تسخير هماء ويقابلون : 

«والذي حَلَق الأزواج كلها وَجَعَلِ لَكُمْ مِنَ الْقلْكِ والأنعام ما تز َ۰ تلن سِتَؤوا 

علي طَهُورِهِ نم تَدْكَرُوا نعْمَة رَبُكُمْ إذَا اسْتويثم عليه وتَقُولُوا: TT‏ 
سَخّرَ لنا هذاء ا كاك د ا ونا إلى ی رشا لَمتْقَاتُون» . 

م تشر الما هذه الآية. TINS‏ وحتى 

الخلية الواحدة الأولى 
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تحمل خصائص التذكير والتأنيث معها. بل ربما كانت الزوجية هي قاعدة الكون 

كله لا قاعدة الحياة وحدها إذا اعتبرنا ان قاعدة أن قاعدة الكون هي الذكرة 

TT‏ سال وبروتون موجب, كما تشير البحوث الطبيعية حتى 
U‏ 

ل اد حال فالزوجية في الحياة غاد والله فو الي خلق ال یا كلها من 

الإنسان وغير الإنسان 

1ت سن انملك وَالْأنعام ما تزكبُون» . 

يذكر الناس الا سيم الله ا ا بخلافة هذه الأرض, 

وبما سخر لهم فيها من قوى وطاقات. ثم يوجههم إلى الأدب الواجب في شكر 

هده اله وك هااا لا ك ال كلما عر ال ةل 

القلوب موصولة بالله عند كل حركة في الحياة: 

الوا | على طَهُورِه ثم تَذكرُوا عة رركة إذا اسنوة عله وتقولوا. شان 

الذي سر لنا هذا وما كنا له ر E ET‏ 

بنعمة مثلهاء وما نملك إلا الشكر نقابل به هذا الإنعام. 

تلك واا عاتدون عا الخلاقة فر الرص ال رهل م عم فلا 

في هذه الخلافة التى زودهم فيها بانعمه. وسخر لهم فيها ما سخر من القوى 

والطاقات: 

«وَإِنًا إلى ريّنا لَمُنْقَلِيُونَ» .. 

هذا هو الأدب الواجب في حق المنعم, يوجهنا الله إليه, لنذكره كلما استمتعنا 

n وإحياء الضمير.‎ TT TT 

مدرد طفوس راول عد الاستقاء على ظوور القلك والا عام ولا ور 
عبارات يتلوها اللسان! إنما هو استحياء للمشاعر لتحس بحقيقة الله. وحقيقة 

الل سم وس ا د ضر كل باط لاسن ا 

تستمعون به مما شخرة الله لهم وذو فعض الفضل والاتعام. بلا فقايل 

ل دات الا له ا فطل ااه ل لد لسري علي 

ملا لقات 5. الات لف رالا وكل هده الا ا ااا 

الله اللشرى فى حال قط شاعرء سا ةل غل عن حاف الل ولا 

تجمد ولا تتبلد بالركود والغفلة والنسيان. 

رلك ياك ال اللاك راا د ال برعم أنهم ينات الله وقم عار 

الله: 

«وَجَعَلُوا لَه هن عباده جُرْءاً. إنّ الإنسان لَكَفُورٌ مُيينڻ. آم انّحَدَ مها ْلُق نات 

وَأَصْفاكُمْ يالتنين؟ وإذا بُسْرَ أَحَدُهُمْ يما صَرَبَ لِلرَّحْمِنٍ م مَثَلا ظل وجه مُسُوَدًا 

وَهُوَ كَظَيمٌ. OT‏ الله وفوف CEL‏ لما 

الْمَلائكَة الذِينَ هُمْ عِبادٌ التكمن إناثاً أَسَهدُوا حَلَفَهُمْ ؟ سَبكتت سَهاكئهُم 


م ااا دلا ۾ ما لَهُمْ يذلِكَ مِنْ ع 
يَحْرُصُّون. ام آتيْناة هُمْ كتابا مِنْ قَبْلِهِ قَهُمْ مَُستَه ون ؟ بل تل قالو 
آباءّنا على أمَّةِء وَإِنّا على آنارهم مُهْتَدُونَ, lL‏ أرهلنا من 5 

ا قُوها: إا و دنا آباءنا على أ ان على اثار 0 
قال: أَولو جنْتَكُمْ CLT‏ علنه اناءكم؟ 0 :إت يما أن 00 
كافِررونَ. LE‏ ل مِنْهُمْ. فائطز گنف كان عاقب المُكذيين 8 
إن هذا القرآن اسار م من كل جانب, ولا 
يبقي ثغرة مفتوحة حتى يأخذها عليهم, ويواجههم في هذا كله E‏ 
ومسلماتهم وواقع حياتهم, كما يواجههم بمصير الذين وقفوا 
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مثل وقفتهم, وقالوا مثل قولتهم من الغابرين. 
0 ا وتهافتها, ومقدا رما في القول بها من كفر 


756 له عن عاد جرال إن ااا لكفور‎ E 

فالملائكة عباد الله, ٠‏ ونسبة نونمم له فعناها NS‏ 
وتخصيصهم بقرا, بة خاصة بالله وهم عباد كسائر العباد. لا مقتضى لتخصيصهم 
lL o‏ ايم وك على الك E‏ 
خالصو العبودية. وادعاء الإنسان هذا الادعاء يدمغعه بالكفر الذي لا شبهة فيه: 
TE NYS‏ 

ثم يحاجهم بمنطقهم وعرفهم, ويسخر من سخف دعواهم أن الملائكة إناث ثم 
ال ا 

«أم انَحَدَ مِمَّا كلت نات E‏ الس 

فإذا كان الله- سبحانه- متخذا أبناء. فماله يتخذ البنات ويصفيهم هم بالبنين 
ار ارد اا 
و 

«وإذا شر أَحَدُهُمْ م يما صَرَبَ لِلرَّحْمِنٍ مَتَلَا ظَلّ وَجْهُهُ مُسُوَذًا وَهُوَ كَظِيمٌ» 

أفما كان من اللياقة رال اك اال الا سا د ادا ا 
حتى ليسود وجه أحدهم من السوء الذي يبلغ حدا يجل عن التصريح به 
فيكظفه ر كمه وهو كاد تمر من الشوء؟! أقفا كان من اللباقة والادت ألا 
يخصوا الله بمن ينشاً في الحلية والدعة والنعومة, فلا يقدر على جدال ولا قتال 
بينما هم- في بيئتهم- يحتفلون بالفرسان والمقاويل من الرجال؟! إنه يأخذهم 
في هذا بمنطقهم, ويخجلهم من انتقاء ما يكرهون ونسبته إلى الله. فهلا 
اختاروا ما يستحسنونه وما يسرون له فنسبوه إلى ربهم, إن كانوا لا بد 
فاعلين؟! ثم يحاصرهم هم واسطورتهم من ناحية اخرى. فهم يدعون ان 
الملائكة إناث. فعلإم يقيمون هذا الادعاء؟ 5 1 

و لالات ال قم عاذ الرحس إنانا اتا ا ای سلكت 

شهاد YE‏ ا 

أشهدوا ا ا أنهم إناث؟ فالرؤية حجة ودليل يليق بصاحب الدعوى 
أن رك اله وما ملدور أن يزعموا أنهم شهدوا خلقهم. ولكنهم يشهدون 
بهذا وبد كونه: فليحتملوا تبعة هذه الشهادة بغير ما كانوا حاضريه: E‏ 
شهاد YE‏ نَهُمْ وَيَسْتَلونَ» .. 

ثم يتإابع اك وما يصوغونه من جدل واعتذار: ۾ 

«وقالوا: لَؤْ شاءَ الرَّحْمِنُ ما عَبَدْنَاهُمْ. ما لَهُمْ يذلِكَ مِن عِلم. إن هُمْ 
0 


E 0-7 


ERE ERE ET EDETE RE OE EES 
يكن راضيا ما مكنهم من عبادتهم, ولمنعهم من ذلك منعا! وهذا القول احتيال‎ 

على الحقيقة. فإن كل شيء يقع في هذا الوجود إنما يقع وفق مشيئة الله. هذا 
ولك مر مشي الل ان ل للإسيان قدرة عا ااال ااا 
الضلال. وكلفه اختيار الهدى ورضيه ا ول لاا ااال ار کا 
مشيئة أن يخلقه فابلا للهدى أو الضلال. 
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وهم حين يحيلون على مشيئة الله إنما يخبطون خبطا فهم لا يوقنون أن الله 
راد لهم أن يعبدوا الملائكة- ومن أين يأتيهم اليقين؟ - «ما لَهُمْ يذلِكَ مِن عِلَمِ 
إن ث8 هم إلا يَحْرْضُونَ» . . ويتبعون الأوهام والظنون. 

راھ آنا هُمْ كتاباً من قَبَلِهِ فَهُمْ به مس كم ن؟» .. 

يستند ون إليه في دعواهم, ويستند ون الله في LL‏ ويستمسكون بما فيه 
من حقائق؛ ويرتكنون إلى ما عندهم فيه من دليل!! وهكذا يأخذ عليهم الطريق 
من هذه الناحية ويوحي إليهم كذلك ان العقائد لا يخبط فيها خبط عشواء, ولا 
يريكن فيها إلى ظن أووهم. إنما تستسقى من كتاب من عند الله يستمسك به 
من يؤتاه. 

وعند هذا الحد يكشف عن سندهم الوحيد في اعتقاد هذه الآأسطورة المتهافتة 
التي لا ,تقوم عل رؤية: ومزاولة هذه العبادة الباطلة التي لا تستند إلى كتاب: 
ل SIE I LCI‏ 

ال ل | اوم إنها مجرد 
المحاكاة ومحض التقليد, بلا تدبر ولا تفكر ولا حجة ولا دليل. وهي صورة مزرية 
تشبه صورة القطيع بمضي حيث هو منساق ولا يسأل: 

إلى أين نمضي؟ ولا يعرف معالم الطريق! والإسلام رسالة التحرر الفكري 
والانطلاق الشعورى لا تقر هذا التقلية المررى, ولا تقر مجاكاة ااا الاد 
اعتزازا بالإثم والهوى. فلا بد من سند, ولا بد من حجة, ولا بد من تدبر وتفكير, 
ثم اختبار مينى على الإدراك واليقين. 

وف ها هده الجولة عرض عل مضا الدين غالا قولهم تلك واا 
طريقهم في المحاكاة والتقليد. وفي الإعراض والتكذيب, بعد الإصرار على 7 
هم فيه على الرغم من الإعذار والبيان! «وَكَذلِكَ ما أرَسَلنا من قَبْلِكَ في قز 

ماس إلا قال مُيْرَفُوها: إِنّا وَجَدَنا SCM II‏ 0 
قال: أَوَلَّو كم بأهُدى مِفا وَجَذَنْمْ عَلَيْهِ آباءگه؟ AM‏ 
كافرزون. فَانْتَقَمَنا : د فاطو عقف كان عاقبة المُكَذّبين» .. 

وهكذا يتجلى أن المعرضين عن الهدى واحدة, وحجتهم كذلك مكرورة: 
اا عل ا ااا اا ا ا تعلق 
00 على هذه المحاكاة, وتطمس عقولهم دون التدبر لأي جديد. ولو کان 
أهدى. ولو كان أجدى. ولو كان يصدع بالدليل. وثم لا يكون إلا التدمير والتنكيل 
ليده ال لال ار أن ت الر. أو تفج فلهالس أو تفتح 
وهذا هو مصير ذلك الصنف من الناس يعرضه عليهم لعلهم يتبينون عاقبة 
الطريق الذي يسلكون. 


[سورة الزخرف (43) : الآيات 26 الى 56] 


وَإِذْ قال إبراهيم لأبيه وَقَوْمِهِ ا بَراءٌ مِمَا تَعِيْدُونَ (26) إلا الذي فَطرَنِي 5 
30 سَيَهْدِينٍ (27) وَجَعَلَها كَلِمَةَ باقيةٌ ِيَهَ في عَقيه لَعَلْهُمْ يَرَجِعُونَ (28) تل م متیر RUE‏ 
وَآباءَهُمْ حَتَّى جَاءَهُمٌ الْحَقُ وسل ن َلْهَا جاءَة هم الَو قالّوا هذا 
سر وَإِنا به كافزون, )30( 
وكالوا ل رن هذا لان على رخل من القرتشن E ND‏ 
مرت حَمّت رَبك تحن فَسَمنا بَيْنَهُمْ مَعِيسَتَهُمْ في الحياة الذّنيا و وَرَفعنا بَعصَّهُمْ قوق 
ده بَعْضُهُمْ بَغضا سحريا وَرَحْمَتُْ ربك > حبر ما يَجْمَعُونَ (32) 
وول أن یر الا ا ةَ واحِدّةً لجَعلنا i‏ خمن لَبِيُوتهم بيك لسقفا م 
ا ll Ml‏ 
وَرُخرْفاً إن كل ذلك لما متاغ الْحَياةٍ الدّنيا وَالآخِرَةٌ علد رَبك لِلْمُتّفِينَ (35) 
وَمَن عش ل ل لهم 
ليَصْدُوتهُمْ عن السَبيل ويه يحسَبون انهم مهت دُونَ (37) تي إذل جاءنا قال با لَيّت 


سد ف ا قيس الْقَرِينْ (38) وَل يَنْقَعَكُمُ الْيَومَ إذْ ظَلمِيُمْ 
اكه في العذاب رن ll‏ الا 0 5 


فِي ضَلالٍ مين (40) 
اما تَذْهبّنَ َّ بك قاتا ل لاد ل الى وعد دَنَاهَمْ فَإِنَا عَلَيهِمْ 
مَعَتَدِرُونَ û‏ (42) كَاْسْتَمْسِكَ بالذي ا وحي إليك إِنَكَ عَلى 1 مده مُسْتَقِيمٍ (43) 

َإِنّهُ لذكرٌ لَك وَلِقَوْمِكَ ا 0 ل اسلا فلك دن 

رَسْلِنا أجَعَلْنا مِنْ دُون الرَحمن آله ؛ يَعَبَدُونَ )45( 5 E‏ 

وَلَقَدْ اسنا مُوسي يآياتنا إلى فِرَعَوْنَ وَمَلائِه ققال إِنّي ر سول رَب العالمين 

(46) فلم جاءَهُمْ ياياتنا إذا 5 هُمْ مِنها يَصْحَكُونَ نك وهار بهم مِنْ اي إلا هي 0 

اكبرٌ م من آختها وَأحَذناهُة م بالقذاب ا جعون (48) وة قالوا يا ايها السَاجِرُ اذغ 

لنا رَبك يما عَهِدَ عِنْدَكَ إا لَمُهْتَدُونَ (49) فليا كسَفنا عَنْهُمُ العذابَ إذا هم 

يَنْكْتُونَ (50) 

ونادى فِرْعَوْنُ في قَوْمِهِ قال يا قوم الس لِي مُلِكُ اه الأنهارٌ تَجْرِي 
من تجد تي اقلا ُبْصِرُونَ (51) اَم أنَا ٠‏ حر َير مِنْ هذا الذي هُوَ مَهِينْ ولا يَكادُ يْبينُ (52) 

فلؤلا الي عَلَيْه شور من دهي أ جاء عة الْمَلائكَةُ : مقر نين (53) قاشتخفة ف 
قَوْمَهُ َه قَأطاعُوه انهم كاثوا قَوّما فاسقين (54) 5اا ll‏ ا 

(55) E فَأَعْرَقْنَاهُمْ‎ 

فَجَعَلْناهُمْ سَلَفا وَمَتَلاً لِلْآخِرِينَ )56( 
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لقد كانت قريش تقول: إنها من ذرية إبراهيم- وهذا حق- وإنها على ملة 
إبراهيم- وهذا ما ليس بحق- فقد أعلن إبراهيم كلمة التوحيد قوية واضحة, لا 
لبس فيها ولاغموض ومن أجلها هجر أباه وقومه بعد ما تعرض للقتل والتحريق 
وعليها قامت شريعته, وبها أوصى ذريته. فلم يكن للشرك فيها ظل ولا خيط 
رفيع! وفي 7 من السورة يردهم إلى هذه الحقيقة التاريخية, 
ليعرضوا عليها دعواهم التي يدعوهم.. ثم يحكي اعتراضهم على رسالة النبي- 
سل الل عله وسلم- وقولهم: «لؤلا نَرْلَ هدا القَرَانٌ على لال 
عظيم» .. ويناقش قولتهم هذه, وما تنطوي عليه عن طاق تقدير الفيم 
الأصيلة التي أقام الله عليها الحياة, والقيم الزائفة التي تخايل لهم وتصدهم 
عن الحق والهدى.. وعقب تقرير الحقيقة في هذه القضية يطلعهم على عاقبة 
المعرضين عن ذكر الله بعد ان يطلعهم على علة هذا العمى وهو من وسوسة 
الشيطان.. ويلتفت في نهاية هذا الدرس إلى الرسول- صلى الله عليه وسلم- 
يسليه ويؤسيه عن إعراضهم وعماهم, فما هو بهادي العمي أو مسمع الصم 
وسيلقون جزاءهم سواء شهد انتقام الله منهم, أو أخره الله عنهم. ويوجهه 
إلى الاستمساك بما أوحى إليه فإنه 0 الذي جاء به الرسل اجمعون 

فكلهم جاءوا بكلمة التوحيد: «و ستل مَنْ امن فيلك > من رَسّلنا: أَجَعَلْنا من 
دون الرّحمن آله يعبَدّون؟» .. 

ثم يعرض من قصة موسى- ال NS LC‏ ال 
رسولهم. امس اس كد ساي لوو ييا 
30 اعتزاز فرعون وملئه بذات القيم التي يعتز بها الميشر 

«وَإذ ڈ قالَ إبراهِيمٌ لأبيه وَقَؤْمِهِ: ا راء مِمًا تَعبَدُونَ, إلا الذي را 
سَيَهْدِين. وَجَعَلَها كلِمَة باقِيَةَ ةَ فِي عَقيه لَعَلَْهُمْ يَرْجِقُونَ» .. 

إن دعوة التوحيد التي يتنكرون لها هي دعوة اس اا الدعوة التي واجه 
بها اباه وقومه مخالفا بها عقيدتهم الباطلة, غير منساق وراء عبادتهم 
الموروثة, ولا مستمسك بها لمجرد أنه وجد أباه وقومه عليها بل لم يجاملهم 
د تبرئه المطلق منها في لفظ واضح صريح: يحكيه القرآن الكريم 


لدي جراءٌ مقا تعبدّون: إلا ال فطررزي E‏ سيهدين» .. 

ll YS‏ عليه السلام- انا لا 
لم يكونوا يكفرون E‏ وجود الله اسل إنما كانوا يشركون به ويعبدون 
معه سواه فتبرا من کل ما یعبدون؛ واستثنى الله ووصفه بصفته التي تستحق 
العبادة ابتداء, وهو أنه فطره وأنشأه, فهو الحقيق بالعبادة بحكم ا الموجد. 
يي ٠‏ بعكم انه هو الذى قطره قفد فطره لبهديه وهو اعلم 
قال 0 الكلف الى ا كلم ا هد نا 


الوجود. قالها: 

«وَجَعَلها كَلِمَةَ باقَيَةً E COG‏ 

ولقد كان لإبراهيم- عليه السلام- CN ISIN LOS‏ 
وإبلاغها إلى الأجيال من بعده. عن طريق ذريته وعقبه. ولقد قام بها من بنيه 
رسلء كان منهم ثلاثة من أولي العزم: موسى وعيسى ومحمد خاتم الرسل- 
عليهم صلوات الله وسلامه- واليوم بعد عشرات القرون يقوم في الأرض اكدر 
من الف لن من ااافا الك يدون ا اللا 
إبراهيم, الذي جعل هذه الكلمة باقية في 
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عقبه. يضل منهم عنها من يضلء ولكنها هي باقية لا تضيع, ثابتة لا تتزعزع, 
راضحة لا تل بها الباطل لعل ير عفوق» .. يرجعون إلى الذي فطرهم 
فيعرفوه ويعبدوه. ويرجعون إلى الحق الواحد فيدركوه ويلزموه. 

TINS NIL NS ol 
في الأرض إلا من بعد إبراهيم.‎ 

عرفتها على لسان نوح وهود وصالح وربما إدريسء, وغيره من الرسل الذين لم 
يتصل لهم عقب يقوم على هذه الكلمة. ويعيش بهاء ولها. فلما عرفتها على 
لسان إبراهيم ظلت متصلة في أعقابه وقام عليها من بعده رسل متصلون لا 
ينقطعون, حتى كان ابنه الأخير من نسل إسماعيل, واشت اانه 1 : 
محمد- ل الك غلك ا خاتم الرسلء وقائل كلمة التوحيد في صورتها 
ار الا اا ا ويل 
ااا كل نشاط للإستان وكل تصور. 

فهذه هي قصة التوحيد منذ أبيهم إبراهيم الذي ينتسبون إليه وهذه هي كلمة 
التوحيد التي جعلها إبراهيم باقية في عقبه. هذه هي تاتي إلى هذا الجيل على 
لسان واحد من عقب إبراهيم فكيف يستقبلها من ينتسبون إلى إبراهيم» وملة 
إبراهيم؟ 

لقد بعد بهم العهد ومتعهم الله جيلا بعد جيل, حتى طال عليهم العمرء. ونسوا 
ملة إبراهيم, وأصبحت كلمة التوحيد فيهم غريبة منكرة, واستقبلوا صاحبها 
اسا استقبال وقاسوا الرسالة السماوية بالمقاييس الأرضية, فاختل في 
أيديهم كل ميزان: 

«يل 5 مَتَّعْتٌ هؤلاء وآباءَهُمْ حَتَّى جاءَهُمُ الْحَقُ وَرَسُولَ مُبِين. وَلَمًا جاءَهُمٌ الَو 
قالوا: هذا سِحرٌ َإنَا به كافرون. وَقالُوا: ولاز رل هذا الْقَرْانُ ن على رَجَلِ مِنَ 
القرسسسن ل حفقت ركك؟ نَخْنْ قَسَمنا بَبَْهُمْ مَعِيسَتَهُمْ فِي 


- 
= 


الحياة الَدّنياء ا ل ل سُهُمْ بتغضا سخْربًا 
ور قث رلك حار معا ار الا > اناس ا ا ا 
يكفْرٌ بالرّحمن لَبِيُوتِهِم م سُفُفاً مِنْ فِضّةِ وَمَعارجٍ عَلَيْها يَظْهَرُو ن وَلبيُوتِهِم أبواباً 
وَسْرّرا عَليها يَتَكِؤّنَ: وروا د كل FOO‏ سا الحا الك O‏ 
ربك للمئقِين» : 

يضرب السياق عن حديث إبراهيم, ا 

«بَلٍ متیر مَنْقْتُ هؤلاء وَاباعَهُمْ تی کک الَو وَرَسُول 0 

0 شأن هؤلاء لا بشأن ا إن 0 0 من 
قبلهم, قد شات لهم المناع ومددت لهم فى الاجل, حن حاءهه الحق فى هذا 
القرآن, وجاءهم رسول مبين؛ يعرض عليهم هذا الحق في وضوح وتبين: 
«وَلَمًا جاءَة هُمٌ الح قالوا: هذا سِحرء وَإِنّا به كافروت» .. 


ولا يختلط الحق بالسحر. فهو واضح بين وإنا هي دعوىء كانوا هم اول من 
يعرف بطلانها. فما كان كبراء قريش ليغيب عنهم أنه الحق ولكنهم كانوا 
يخدعون الجماهير من خلفهم, فيقولون: إنه سحر, 

)عن جار عن رسول الله على الله عليه ا أنه قال: عرض عل الابياء: فإذا ی عله 
اللا جل سر ماهر الرجال كات فر رخال لششسوئة قرايت ع ا يم عليه الشلدم اد 
من رأيت به شبها عروة ابن مسعود. ورأيت إبراهيم عليه السّلام فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم» 
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ويعلنون كفرهم به على سبيل التوكيد, يقولون: «وَإنًا به كافررونت» ليلقوا في 
روع الجماهير أنهم واثقون مما يقولون فيتبعوهم عن طريق الإيحاء والانقياد. 
شان الملا من كل قوم. في التغرير بالحماهير, فا لا د 
ويهتدوا إلى كلمة التوحيد التي يسقط معها كل كبير, ولا يعبد ويتقى إلا الله 
العلي الكبير! ثم يحكي القرآن تخليطهم في القيم والموازين وهم يعترضون 
على اختبار الله امه ا لتجمل الهم الحق والنور: 
«وقالوا لَوْلا ثل هذا الْعُوَآنْ ل ع الس لطم 71 

رر الق كه بالظاتف. ولقد كان رمل الل على الله عله 
وسلّم- من ذؤابة قريشء ثم من ذؤابة بني هاشم. وهم في العلية من العرب. 
كما كان سیه صلى الله عله وسل EES‏ 
بعثته. ولكنه لم يكن زعيم قبيلة, ٠‏ ولا رئيس عشيرة, في بيئة تعتز بمثل هذ 

الم الشلة. وهدا ما قصد إلبه المعدر ضور رليم «لؤلا ل هدا القوآث 
عن رل ع الزن على ! وإلله الم ب تغل سال ولق احتار لها 
حن عا اك لها أجل لل سلاد لے ااں جعل ليده الال شهدا من 
خارج طبيعتهاء ولا قوة من خارج حقيقتها فاختار رجلا ميزته الكبرى.. الخلق.. 
ود در انال الا > الجر دی حفقة هزه 
الدعوة. . ولم يختره زعيم قبيلة, ولا رئيس عشيرة, ولا صاحب جاه, ولا صاحب 
ثراء . كي لا تلتبس قيمة واحدة من قيم هذه الأرض بهذه الدعوة النازلة من 
السماء. ولكي لا تزدان هذه الدعوة بحلية ة من حلى هذه الارض ليست من 
حقيقتها في شيء. ولكي لا يكون هناك مؤثر مصاحب لها خارج عن ذاتها 
المجردة. ولكي لا يدخلها طامع ولا يتنزه عنها متعفف. 

دلكن القوء الد علب عليتهم المتاع. فالدين لم يدر كوا طبيفة دعوة السماء. 
راحوا ل 5 
ال ل كنا سات ا ا الع يي لظي ت عل الشران 
مستنكرا هذا الاعتراض على رحمة الله التي يختا ر لها من عباده من يشاء 
وعلى خلطهم بين قيم الأرض وقيم السماء مبينا لهم عن حقيقة القيم التي 
Ml CES‏ 


«أَهُم يَفَسِمُونَ رَحْمَتَ ربك؟ تحن فَسَمنا بَيتهُم مَعِيسَتَهُمْ في الحياة الذنياء 
وَرَفَعنا بع و َعْصَهُمْ قوق بَعْض درجات. لخ هة مهم سصا شحرنا: ورحقث ريك 
حير مما يَجَمَعون» .. 


0 يقسمون رحمة ربك؟ يا عجبا! وما لهم هم ورحمة ربك؟ وهم لا يملكون 
اش سا اراب اب ر ال ال 
أعطيناهم إياه وقسمناه بينهم وفق حكمتنا وتقديرنا لعمران هذه ار ونمو 
دالا 

دكن فسفا شسهة مبيشتية ف الخان الذنا وَرَفعنا بَعصَهُمْ قوق تعض 


- 


دَرَجَاتٍ لِيَتَخْدَ بَعْصُّهُمْ ارم سخريًا» .. 1 
وررق الاس في ID TID N‏ 
الل ولت شب ال س الاد والجماعات ف تلك الال كلها. 
تختلف من بيئة لبيئة؛ ومن عصر لعصرء ومن مجتمع لمجتمع. وفق نظمه 
وارتباطاته وظروفه العامة كلها. ولكن السمة الباقية فيه والتي لم تتخلف 
LU SIST TC TOT‏ 
ا ا متفاوت بين الأفراد. 

eT TT TT‏ - حتى في 
N GT Ty‏ 
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الأفراد في هذا الرزق أبدا: «وَرَقَعْنا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْض دَرَجاتِ» .. 

و في ١‏ التفاوت الملحوظ في جميع العصور, وجميع 2 وجميع 
ول د بعصهّة شط يقضاً سخرتا» .. 

ا NE O N‏ لبعض حتما. 
وليس التسخير هو الاستعلاء. . استعلاء طبقة على طبقة. أو استعلاء فرد على 
فرد.. كلا! إن هذا معنى قريب ساذج, لا يرتفع إلى مستوي القول الإلهي الخالد. 
كلا! إن مدلول هذا القول ابقى من كل تغير أو تطور في اوضاع الجماعة 
البشرية وابعد مدى من ظرف يذهب وظرف يجيء.. إن كل البشر مسخر 
بعصهم لبعض. ودولاب الحياة يدور بالجميع, ٠‏ ويسخر بعضهم لبعض في كل 
وضع وفي كل ظرف. المقدر عليه في الرزق مسخر للمبسوط له في الرزق. 
والعكس كذلك صحيح. فهذا مسخر ليجمع المال, فياكل منه ويرتزق ذاك. 
لال و رال ل اني دورة الحياة. الثامل مسحر للموندرس و 
لصاحب العمل. والمهندس مسخر للعامل ولصاحب العمل. وصاحب العمل 
مسخر للمهندس وللعامل على السواء.. وكلهم مسخرون للخلافة في الأرض 
بهذا التفاوت في المواهب والاستعدادات, والتفاوت في الأعمال والارراق. 
واحسب أن كيرين من دعاة الهذاهب الموجهة دون فر هذه الاه موضع 
هجوم على الإسلام ونظمه الاجتماعية والاقتصادية. واحسب ان بعضص 


المسلفن فون جميمور أمام هذا النض. كانقا تقون عر الإسلام نهقة 
تقرير الفوارق في الرزق بين الناس؛ وتهمة تقرير أن الناس يتفاوتون في 
الرزق ليتخذ بعضهم بعضا سخريا! وأحسب أنه قد آن لأهل الإسلام أن يقفوا 
اسا هاه اف ال ااال ر( ]ل فاع (فام 
اتهام تافه! إن الإسلام يقرر الحقائق الخالدة المركوزة في فطرة هذا الوجود 
الثابتة ثبات السماوات والأرض ونواميسها التي لا تختل ولا تتزعزع. 

والتفاوت فيما يمكن أن يؤديه كل فرد من عمل والتفاوت في مدى إتقان هذا 
العمل. وهذا التفاوت ضروري لتنوع الأدوار المطلوبة للخلافة في هذه الأرض 

اد كان CL MN‏ ل ل N‏ لس 
بهذه الصورة. 

ولبقيت أعمال كثيرة جدا لا تجد لها مقابلا من الكفايات, ولا تجد من يقوم بها- 
والذي خلق الحياة وأراد لها البقاء والنمو. خلق الكفايات والاستعدادات 
متفاوتة تفاوت الأدوا رالمطلوب أداؤها. وعن هذا التفاوت في الأدوا ريتفاوت 
الررق دة الا اعاس الان ف الررق فق نا م مجتوع 
إلى مجتمعء ومن نظام إلى نظام. ولكنها لا تنفي القاعدة الفطرية المتناسقة 


مع طبيعة الحياة الضرورية لنمو الحياة. ومن ثم لم يستطع أصحاب المذاهب 
المصطنعة المتكلفة أن يساووا ر بين أجر العامل واعر الميددس, ولا بين أجر 
الجندي وأجر القائد. على سد ما حاولوا ان ففرا مدهبهم. وهرزموا امام 
الناموس الإلهي الذي تقرره هذه الآية من كلام الله. وهي تكشف عن سنة 
نابتة من سنن الحياة. 

ذلك شان الرزق والمعاش في هذه الحياة الدنيا. ووراء ذلك رحمة الله: 

وور مت رتك خر ما يكمفون» .. 

I Ll‏ ولا علاقة بينها وبين عرض 
الحياة الدنيا ولا صلة لها بقيم هذه الحياة الدنيا. فهذه القيم عند الله زهيدة 


زهيدة. ومن ثم يشترك فيها الأبرار والفجار, وينالها الصالحون 
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والطالحون. اع ر حمتةه المختارين 
دادقم هده الارض ل الرهاءة ITT‏ 
على الكافرين به. ذلك إلا أن تكونٍ فتنة للناس, e‏ عن الإيمان الله 
00 ان يكون .الئاس امه واحِدّة لَجَعَلْنا لِمِنْ بَكْمْرُ بالرحمن لبيوتِهم 6 le‏ مِنْ 
وَمَعارِجَ عَلَيّها يَظْهَرُون. وَلبَيُوتِهِمْ أبواباً وَس سُرٌرا عَلَيْها يتَكِؤْنَ. وَرخْرْفاً. وَإنْ 
کل ذلك لما متاغ الْحَيان الثيا. وَالْخِرَةُ عِنْد رك للْمكقين» 
ل ا ا TN‏ 
ار لحمل لمن رال یر ا ال ت ال راف ,ونا 
سقفها من فضة, وسلالمها من ذهب. بيوتا دات أبوا ب كثيرة. قصورا. 
فنها سر لا اء وفها خرف للريية.. رمال ان هده القضة الف 
ار EN‏ ل لكر را لد فر الس يرت كل لك 
لما مَتاع الحياة الأنا 
متاع زائل. لا E‏ هذه الدنيا. ومتاع زهيد يليق بالحياة الدنيا. 
«وَالآخِرَةٌ عند ربل للمتقين» .. 
TD TT‏ 
ويؤثرهم بما هو اقوم واغلى. 
ويميزهم على من يكفر بالرحمن؛ ممن يبذل لهم من ذلك المتاع الرخيص ما 
يبذله للحيوان! وإن عرض الحياة الدنيا الذي ضرب الله له بعض الأمثال من 
لحان إل TT TT‏ و ف لس لفان 
ويرون ايادي الابرار منه خالية أو يرون هؤلاء في عدر او هه أو ابتلاء, 
واولتك في قوة وثروة وسطوة واستعلاء. والله يعلم وقع هذه الفتنة في 
نفوس الناس. ولكنه يكشف لهم عن زهادة هذه القيم وهوانها عليه ويكشف 
لهم كذلك عن نفاسة ما يدخره للأبرار الأتقياء عنده. والقلب المؤمن يطمئن 
لاختيار الله للأبرار وللفجار. 
وأولئك الذين كانوا يعترضون على اختيار الله لرجل لم يؤت شيئا من عرض 
Tl TT OS‏ 
ال ترون من د ااا دان د الأشراض غ ا الله اا ل 
232311100000000 
رضى, ولا تشي باختيار! وهكذا بضع القرآن الأمور في نصابها ويكشف عن 
سنن الله في توزيع الأرزاق في الدنيا والاخرة ويقرر حقيقة القيم كما هي عند 
الأ ناف ذلك فى مدال على الفمرضين على شاك ا 
راطا ال اا المستلطير ا وكا برسي ااا اا اا 
الكلية التي لا تضطرب ولا تتغير ولا تؤثر فيها تطورات الحياة, واختلاف النظم, 
وتعدد المذاهب, وتنوع البيئات. فهناك سن للحياة ثابتة, تتحرك الحياة في 


مجالها ولكنها لا تخرج عن إطارها. والذين تشغلهم الظواهر المتغيرة عن تدبر 


الحقائق الثابتة, لا يفطنون لهذا القانون الإلهي, الذي يجمع بين الثبات والتغير, 
في صلب الحياة وفي أطوار الحياة 0 أن التطور والتغيرء يتناول 
حقائق الاشياء كما يتناول اشكالها. ويزعمون أن التطور المستمر يمتنع معه 
9 تكون هناك قواعد ثابتة لامر دن الأمور وينكرون ان يكون هناك قانون ثابت 
غير قانون التطور المستمر. فهذا هو القانون الوحيد الذي يؤمنون بثباته! 
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فأما نحن - أصعات العفيدة الإسلامية- فترى فى واقع الحياة مصداق ما يقرره 
الله من وجود الثبات والتغير متلازمين في كل زاوية من زوايا الكون, وفي كل 
جانب من جوا: نب الحياة. وأقرب ما بين أيدينا من هذا التلازم ثبات التفاوت في 
الرزق بين الاس وتغير نسب التفاوت وأسيارة في النظم والمجتمعات. . وهذا 
التلازم مطرد في غير هذا المثال «1» . 

رالا ااا لاال ااا الك ا ا 
TTT yT‏ 
لامتقين انط دن مر الل الس قد الان تلك ال رار وهم ب 
eT‏ . منصرفون عن الطاعات التي تؤهلهم لرزق الآخرة المعد 


«وَمَنْ َغ عَنْ ذكر الخمن تُقيّضُ لَه سَيْطاناً فهو لَه قرِين. وَانَهُمْ ليَصدُوَهُمْ 
عن السَّيِيلٍ وَيَحْسَبُون أنه م ف مَهْتَدُونَ. ,تي إذا جاءنا قال: يا لیت بد بيني وَبيتك بعد 
N‏ إذ ظَلَمِنُمْ أَنَكُمْ فِي العذاب 
E‏ 

والعشى کلال البصر عن الرؤية, وغالبا ما يكون عند مواجهة الضوء الساطع 
الل ل تملك العس أن د فيه أو عن حول الظلدم ال العين ال 
ل ال د کن لاا ے ا ال ادا 
والإعراض عن تذكر الرحمن واستشعار وجوده ورقابته في الضمير. 

2 سس عن ا ن تقيض لَه شَيْطاناً فَهُوَ لَهُ قَرِينڻ» .. 

وقد قضت مشيئة الله في خلقة الإنسان ذلك. واقنضت أنه حين يغفل قلبه عن 
CL NINN MC‏ 
ويزين له السوء. وهذا الشرط وجوابه هنا في الآية يعبران عن هذه المشيئة 
الكلدة التاسة. الى تحقن معها الج بمجرد تحقق السب كما قضاه الاه 
في علمه. 

"0 الل‎ O ال اط‎ Ly, 
هؤلاء أنهم مهتدون:‎ 

«وَإِنهُمْ لِيَصْدُوتَهُمْ عَنِ السَّبِيلٍ وَيَحْسَبُونَ الف فيد ون 
MIN TY‏ 
يدعه يفيق Tl CIC MN‏ 
TT o‏ .. «ويحسَبون» .. يصور العملية قائمة 
مستمرة معروضة للأنظار يراها الأخرون, ولا يراها الضالون السائرون إلى 
الفخ وهم لا يشعرون. 

ثم تفاجئهم النهاية وهم سادرون: 

حت ]ا اال ال ی لت الست فال اا 


شقل فى ومضة من اهذة ال إلى الاخرة. CET‏ شريط الحياة السادرة, 
ويصل العمي (الذين يعشون عن ذكر الرحمن) إلى نهاية المطاف فجاة على 
CO N TC TS‏ 
والكلال وينظر الواحد منهم إلى قرين السوء الذي زين له الضلال, وأوهمه أنه 
الهدى! 


(1) فكرة الإسلام عن الكون والحياة والإنسان.. «بحث لم يتم للمؤلف» .. 
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ا وهو يلوح له بالسلامة! ينظر إليه في حنق يقول: «يا 
يت نى وَبَيِنَكَ بُعَدَ المَشْرقَيْن» ! يا ليته لم يكن بيننا لقاء. على هذا البعد 
OT‏ ا ا TT‏ 
القرين ! وسشمع كلد الس الساحفة لهذا وذاك عند إسدال الستار على 


ال 

ولت E‏ الَيَوْمَ د طلقم كه في الا ا ! فالعذاب كامل لا 
جعي ال را فا سي الشركاء ا د 
مشهدهم البائس الكئيب وبد عهم يتلاومون ويتشاتمون. ويتجحه بالخطاب ال 
رل الله عدن الله ا ل لے اال ال اا ا 
إليه فريق من البشر ويعزيه عن إعراضهم عنه وكفرهم بما جاء به ويثبته على 
اسان وذو الحو الات السا من قدم فى ماله كل 


سول: 
«أقأنت اا وَمَنْ كان في ضَلالٍ مُيين؟ فَإِمّا تذْهَبَنَ يكَ 
تا ملم هفون . أو ريتك الذي وَعَذّناهُمْ م قاتا عليهم مُهْتَدرّونَ. ol‏ 
بالذي أوجي إِلَيْكَ إن على صراط متف ا ا 
تستلون. وسل مو اسلا من فلل مث لا الان رال راك 
يَعبَدُون؟» . 
a‏ < الشران MTT‏ سل آله عل ريل 
الات ال الال ر اال شد الله ر 
وإخراجهما من نطاق وظيفة الرسل- عليهم الصلاة والسلام- ووضع حدود 
OT‏ ال ال ااا ا ا 
النبوة: ومجال القدرة الإلهية الطليقة وتشنت معنى التوحيد فى صورة من ادق 
موده ويد الوط من ألطف مواضعه: 
«أقالت ثنة نشي الد ار ودی الى وَمَنَ كان في ضصلال مُبين» .. 
وهم ليسوا صما ولا عمياء ولكنهم كالصم والعمي في الضلال, وعدم الانتفاع 
بال عاء إلى ال السار إلى دال تال لار ع من سدم 
وان يهدي من يبصر. فإذا هم عطلوا جوارحهم؛ وطمسوا منافذ قلوبهم 
را ا ا 
الله بتولى الأمر بعد أداء الرسول لواجبه المجدود: 0 
«قإِمًا تذْهَبنَ يك فَإِنَا مِنْهُمْ مُْتَقِمُون. أؤ ترك الذي وَعَدَناهُمْ فِا عَلَيْهمْ 
مَفْتَدِرُونَ» .. 1 1 
الوا د الال ناذا ع الله 0 وتولب دو الاسفاء من 
مكذبيه. وإذا قدر له الحياة حتى يتحقق ما أنذرهم به. فالله قادر على تحقيق 
ا ل ل لل ري 


الحالين. وهو صاحب الدعوة. وما الرسول إلا رسول. 

اسم ايك بالذي أوحِي إِلَيْكَ. إِنَّكَ على صراط مُستقيم» 1 

واثبت على ما أنت فيه وسر في طريقك لا تحفل ما كان منهم وما يكون. سر 
TTT‏ .. لا يلتوي بك ولا ينحرف ولا يحيد. 

CMON Gg الك‎ N SS 
يقوم عليه هذا الوجود. فهي‎ 
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0 3 اقا رەن 0 الرحلة E‏ 0 الله سحا 
شت ل ل الله عليه رلم شوكية هده التقيقة. 0 
للدعاة من بعده. مهما لاقوا من عنت الشاردين عن الطريق! دوإنة ل كز لك 
وَلِقَوْمِكَ وَسَوْف تُسْتَلُونَ» .. 

ونص هذه الآية هنا يحتمل أ مدلولين: 

أن هذا القرآن تذكير لك ولقومك سال عدو القيامة وا جر 
التذكير. 

أو أن هذا القرآن يرفع ذكرك وذكر قومك. وهذا ما حدث فعلا.. 

فاما الرسول- صلى الله عليه وسام- فإن دات القلايين من الشفاة اي 
الم ل كر ك ال الان اا الال اطا الا ف ورات 
الف واريع مئة عام. ومئات الملايين من القلوب تخفق بذكره وحبه منذ ذلك 
التارج البعبد إلى أن برت الله الأرض ومن عليها. 

وأما قرع ققد اق هرا القران وال الا بحس بهم اں ا ا 
على هامش الحياة. ل ا ل 0 
وهو الذي واجهوا به الدنيا فعرفتهم ودانت لهم طوال الفترة التي استمسكوا 
فيها , ا ا الي ا اا 
في ذل القاقلة قال بعد أن كانوا قادة الك المرموقين! وانها لبعة 
ضخمة تسأل عنها الأمة التي اختارها الله لدينه. واختارها لقيادة القافلة 
البشرية الشاردة, إذا هي تخلت عن الأمانة: «ق وف لور . 

وهدا المدلول الأخير أوسع ا ا i‏ 

روسل هنم رسلنا من فلك مر رشلا اعلا ذور ال ن ال 


رال قاس دي الل ااا ان ل دام كر ءال 
يجعلون من دون الرحمن آلهة يعبدون؟ 

والقرآن يقرر هذه الحقيقة هنا في هذه الصورة الفريدة. . صورة الرسول- 
على الله عليه وسلم سبال الرسل قله عن قد القت «أجغلنا من ون 
الرَّحْمِنٍ آلِهة يُعَبَرُونَ؟» وحول هذا السؤال ظلال الجواب القاطع من كل 
رسول. وهي صورة طريفة حقا. وهو أسلوب موح شديد التأثير في القلوب. 
وهناك أبعاد الزمان والمكان بين الرسول- IML‏ والرسل 
قبله. وهناك أبعاد الموت والحياة وهي أكبر من أبعاد الزمان والمكان.. ولكن 
هذه الابعاد كلها تتلاشى هنا أمام الحقيقة الثابتة المطردة. حقيقة وحدة 

ال باك ال نك كلها علي ال اة فلاا سد للش 
الزمان والمكان والموت والحياة وسائر الظواهر المتغيرة ويتلاقى عليها 
الأحياء والأموات على مدار الزمان متفاهمين متعارفين.. وهذه هي ظلال 


التعبير القرآني اللطيف العجيب.. 

على أنه بالقياس إلى النبي- عد NM‏ وإخوانه من الرسل مع 
ربهم لا يبقى شيء بعيد وآخر قريب. 

فهناك دائما تلك اللحظة اللدنية التي تزال فيها الحواجز وترتفع فيها السدود, 
وتتجلى الحقيقة الكلية عارية من كل ستار. حقيقة النفس وحقيقة الوجود كله 
وأهل هذا الوجود. تتجلى وحدة متصلة. وقد سقط عنها 
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ا تان جا اكان ا الشكل ال اعلا 
صلى الله عليه وسلم- ويجاب, بلا حاجز ولا حجاب. كما وقع في ليلة الإسراء 
والمعراج. 

وانه ليحسن في مثل هذه المواطن ألا تعد كرا بالمالوف في جانا فهذا 
العالوف ليس هو القانون الكلى. 

وحن ا درل ی داال و اا ظوائرة وک ااه جدن ع إلى 
طرف من قانونه. وهناك حجب من تكويننا ذاته ومن حواسنا وما نرتبه عليها 
من مألوفات. فأما اللحظة التي تتجرد فيها النفس من هذه العوائق والحجب 
فيكون لقاء الحقيقة المجردة للإنسان بالحقيقة المجردة لأي شيء اخرامرا 
أيسر من لمس الأجسام للأجسام! وفي سياق تسلية الرسول- ECEM‏ 
وسلم- عما يعترض به المعترضون من كبراء قومه على اختياره واعتزازهم 
بالقيم الباطلة لعرض هذه الحياة الدنيا. تجيء حلقة من قصة موسى 1 
السلام- مع فرعون وملئه, ll‏ 
يقولون: «لؤلا تَرّلَ هذا الْقُوَانُ على رَجْلٍ من القرييْن عَظيم» ! وتباهيه بما له 
من ملك ومن سلطان, وتساؤله في فخر وخيلاء: «النس لى غلل مر وهده 
الأتهاز تجري من تَحتِي؟ افلا ْبصِرُونَ؟» .. وانتفاخه على موسيى- عبد الله 
ورسوله- وهو مجرد من الجاه الأرضي بالف ال أ انا عر ةا 
الذي هو مَهِينٌ ولا يكاد_يبينٌ؟» ا ال اس يقترحون: : «قلؤلا ألقى 
ا مَعَهُ الْمَلائِكَةٌ مُفَتَرِنِينَ» 5 

وكانما فى نسحة تكرر. او اسطوانة تادا ثم ينين كيف اس انت لفرعون 
الجمات. ال ةد اله نو عا ال من الارن !لت عرسها علوم 
وس عليه الله وعلى الرعم هما اضابهم ن اتلااا .ا اي 
بموسى ليدعو ربه فيكشف عنهم البلاء. 

ثم كيف كانت العاقبة بعد ما ألزمهم الله الحجة NN‏ 0 
مِنْهُمْ فَأَعْرَفْنَاهُمْ م اين فَجَعَلناه فم سلفا وولا للأخرين» .. 

وها هم أولاء الآأخرون لا يعتبرون ولا يتذكرون! ' ومن خلال هذه الحلقة تتجلى 
وحدة الرسالة, ووحدة المنهج, ووحدة الطريق. كما تتبدى طبيعة الكبراء 
والطغاة في استقبال دعوة الحق, واعتزازهم بالتافه الزهيد من عرض هذه 
الأرض .وطييعة الجماهير التي يستخفها الكبراء والطغاة على مدار القرون! 
«وَلَقَدٌ أَرْسَلنا مُوسى باياتنا إلى فِرْعَوْنَ وَمَلائو. ققال: إِنّي رَسُولُ رَبّ 
الال لااد ا اة عنها تحكون , 

داس تالا الل اا اا ا 
اخراص الفط ال نسي و 
ولص دف سال س الا رشو رت الال 0 


1 0 الى جاء بها كل رسول: أنه «رشول» أن الذي أرسله فو درت 
العالميت» 2 

ويشير كذلك إشارة سريعة إلى الآيات التي عرضها موسىء وينهي هذه 
الإشارة بطريقة استقبال القوم لها: 

«إذا هم مِنها يَصّحَكون» .. شان الجهال المتعالين! 


الجزء: 5 ! الصفحة: 3192 


يلي ذلك إشارة إلى ما أخذ الله به فرعون وملأه من الابتلاءات المفصلة في 
سور أخرى: 
ار الا وعدا الا مه 
وَقالُوا: يا أيُّهَا السَاحِرُ ازع لنا رَبّكَ يما عَهد عِنْدَكَ نا لَمُهْتَدُو 000 
عَنْهُمٌ العذات إذا ۵ اكور 
لك 
إيمان, وهي تاخذهم متتابعة. 
كل آية أكبر من أختها. مما يصدق قول الله تعالى في مواضع كثيرة, وفحواه 
الال اا ساك ا ا لشم ول يرت 
العف ا التب قا تیا ہک القرار عن فرعو وملنه فولهم: ااا 
السََاحِرٌ ادع لنا رَبَكَ يما عَهِدَ عتدك اننا لفمتذون» . فهم 0 اليلاء. وهم 
يستغيثون بموسى ليرفع عنهم البلاء. ومع ذلك يقولون له: «يا انها الشَّاحِنٌ», 
ويقولون كذلك: «ادذدع لنا رَبك بما عَهِد عِنْدَكَ» وهو يقول لهم: إنه رسول و 
العالميت» لا ربه هو وحده ل جهة الاختصاص! ولكن لا الخوارق ولا كلام 
الرسول مس قلوبهم, ولا خالطتها بشاشة الإيمان. على الرغم من قولهم: 
«إثنا معد ونَ» : 
«قُلَقَا کنا کیم العذات إذا شم تكنون» . 
ولكن الجماهير قد تؤخذ بالخوارق المعجزة, وقد يجد الحق سبيلا إلى قلوبها 
ا 0 وفي 0 وزينته. يخلب 
الس في عهود الطغيان, 0 ا والبريق: 
«ونادى فِرَعَوْنُ في قَوْمِه: قال: اله مِضْرَ وهذه الها تَجْرِي 
مِنْ تختي؟ أقلا نُيُصِرُون؟ ام أن خب من هذا الذي هوق قوين. ولا يكاد يَبِين 
فلؤلا ألمي عَلَبهِ أُسْورَةٌ من ذكب أو جاء 5 N‏ م 
وهذه الأنهار التي تجري من تحت فرعون, أمر قريب مشهود للجماهير, يبهرها 
اس ا ال سارة ال فانا ملل السماءا. ال وما سات مضا الا 
لوم اه فيه- فهو أمر يحتاج إلى قلوب تحسه: د الموازنة بينه 
البريق الخادع القريب من عيونها ولا تسمو قلوبها وا عقولها إلى تدبر ذلك 
ل 
اعد I LCL‏ عن كنا لت قو ميسن ولا كاذ 


يبيڻٌ؟» . 


وهو يعني بالمهانة أن موسى ليس ملكا ولا أميرا ولا صاحب سطوة ومال 
000 أم لعله يشير بهذا إلى أنه من ذلك الشعب المستعبد المهين. e‏ 
إسرائيل. أما قوله: «ولا يكاد ب يبينن» فهو استغلال لما كان معروفا عن موسى 


قبل خروجه من مصر من حبسة اللسان. وإلا فقد استجاب الله سؤاله حين 
من لشاى دا 


2 


دعاه: درت اساي ار ورل ایر وإخلل غ 
قَوْلِي» .. وحلت عقدة لسانه فعلا, وعاد يبين. 

وعند الجماهير الساذجة الغافلة لا بد 20 يكون فرعون الذي له ملك مصر 
وهذه الأنهار تعجري من تجذه, خيرا من موسى- عليه السلام- ومعه كلمة الحق 
ومقام النبوة ودعوة التجاة من الا الأليم! الف عل ات رة 
ذهب ؟» 

ا الا ا ا اسورة مر ذهب تصدق رسال ر سول ا 
أسورة من ذهب تساوي 
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أكثر من الآيات المعجزة التي أيد الله بها رسوله الكريم! أم لعله كان يقصد 
من إلقاء أسورة الذهب تتويجه بالملك, إذ كانت هذه عادتهم, فيكون الرسول 
ذا ملك وذا سلطان؟ 
«أو 0 د لْمَلائِكَةُ مُفْتَرِنِيَ» .. 
أنه CS‏ وجيه! وهو اعتراض E‏ ووجه به اک من 0 «قَاسْتَحَفٌ 
قَوْمَهُ ةُ قاطاعوة, إِنْهُمْ کاتوا قَوْما فاسقين» .. 
واستخفاف الطغاة للجماهير امر لا غرابة فيه فهم يعزلون الجماهير أولا عن 
كل سبل المعرفة, ويحجبون عنهم الحقائق حتى ينسوها, ولا يعودوا يبحثون 
عنها ويلقون في روعهم ما يشاءون من المؤثرات حتى تنطيع نفوسهم بهذه 
المؤثرات المصطنعة. ومن ثم يسهل استخفافهم بعد ذلك, ويلين قيادهم, 
فيذهبون بهم ذات اليمين وذات الشمال مطمئنين! ولا بعلل الطاعية أن ل 
بالجماهير هذه الفعلة إلا وهم فاسقون لا يستقيمون على طريقء ولا يمسكون 
بحبل الله, ولا يزنون بميزان الإيمان. فأما المؤمنون فيصعب خداعهم _ 
واستخفافهم واللعب بهم كالريشة في مهب الريح. ومن هنا يعلل القران 
استجابة الجماهير لفرعون فيقول: 
«قا سْتَحَفٌ قَوْمَهُ ه فقأطاعوة. ا م6 نهم كاثوا قَوْماً فاسقِين» .. 

ثم انتهت مرحلة الابتلاء والإنذار والتبصير وعلم الله أن القوم لا يؤمنون وعمت 
الفتنة فأطاعت الجماهير فرعون الطاغية المتباهي 0 خيلاء. وعشت عن 
الآيات البينات والنور فحقت كلمة الله وتحقق النذير E‏ 
«كلمًا ا سفوا انیا موه قافر فاق ان فَجَعَلَنا هُمْ سَلفاً وَمَثَلَا للآخِرين» 


عدت الله ا د ا ااا 
ولجبروته في هذا المقام. فيقول: 
«قَلَمًا آسَفُونا» .. أي ااا ا . «انتَقَمنا مِنهُه مِنْهُخْ فَأَعْرَفْناهُم 2 
.. يعني فرعون وملأه وجنده. 
وح الس واا ار ا ولي الك لل له كل جل 
ظالم «وَمَتَلا للآخِرين» الذين يجيئون بعدهم, ويعرفون قصتهم, فيعتبرون. 
وهكذا تلتقي هذه الحلقة من قصة موسى- عليه السلام- بالحلقة المشابهة لها 
د الك ل ع ا ل الك ري فت لسو على الله عله 
0 والمؤمنين معه وتحذر المشركين المعترضينء وتنذرهم مصيرا كمصير 
Dy‏ ل 
القائمة والغاية من إيرادها في هذه الحال القائمة. وتصبح القصة بهذا أداة 
للتربية في المنهج الإلهي الحكيم. 


ثم ينتقل السياق من هذه الحلقة في قصة موسىء إلى حلقة من قصة عيسى, 
ساس رال دول ااه ا جص أهل الكتاب ا 
ولك فى الدرس الا 
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[سورة الزخرف (43) : الآيات 57 الى 89] 0 

وَلَمَا صرب ابن مَرَيَمَ مَتَلاً إذا قَوْمُكَ مِنْهُ EH‏ يَصِدُونَ (57) وَقالُوا االهئنا حَيْرْ أَمْ 

ll NES‏ ڈ اشا عا 

0 ا ئلا لني |إثيرائيل (59) ولق تشاءً لجَقلنا منك لانكة في الأرضٍ 

0 (60) وَإِنهُ لعِلمُ لِلساعَة قلا تمْترنٌ يها وَاتْبعُونِ هذا صراط مستي مَسْتَقِيمٌ (61) 

ولا دكم السَيْطانْ إل 4 لَكُمْ عدم يبن (62) وتا جاءَ عيسي يالات شات قال قة 

جه الْحِكْمَة ولان لَكُمْ تقض الذي تَخْتلِقُون فيه قَائَقُوا الله وأطيقون (63) 

إن الله هُوَ رَبِي ركم فاعبدوة هذا N‏ َة م (64) 0 
ينهم قَوَيل لِلْذِينَ ظَلْمُوا مِنْ عَذاب يَوْمٍ ألِيم (65) هَل يَنْظرُونَ إلا السَاعَة أن 

تان تِيَهُمْ بَعْنَةَ وَهُمُ لا يَشْعْرُونَ û‏ )66( 

الأخلاء ومذ بعْضْهُمْ لض عد إل لتقي (67) يا عباد لا حف عَلَيْكُمْ اليم 

ولا آم تَخْرَنُونَ (68) الذين آمَنُوا بآياتينا وكاثوا مُسْلمِين (99) أذ دَخُلُوا الح آقح 

َأَرْواجكم تحبر تحبر ون û‏ )70( يَطافٌ ۽ عَلَيهِمْ بصحافي من ذهب واكواب وَفِيها ما 

تشتهيع تفي تلد الأغيْت وأ وا و خالِدُونَ )£71 

وك اله الت أو رفوه يما كم تفعلون (22) كم ويها فاكهة كثرة وله . 

تاكلون )73( إن المَجِرِمِينَ في عَذاب َنم جَهَنْمَ خالدون (74) لا يقثر عَنَهُمْ وَهمْ 

مُيْلِسُونَ (75) وما ظَلَمْناهُمْ وَلكِنْ كأثوا هُمُ الظالمين (76) 

وَنادوًا يا الك ليفْض عَلَيْنا رَبك قال إِنَكُمْ مائون (07) لق اگم باحق وِلكِنَ 

أكتَرَكَمْ لِلْحَقٌّ كارمون (78) آم 1 اترو أمرا قان مُتْرِمُون (79) آم يَحْسَبُون آنا لا 

ا ا ا ار ل 

قاتا أَوَلُ العابدين (81) .. 

سبيحان رب السّماواتِ الأرضٍ رب الْعزْش عَمَّا يَصِفُونَ (82) فَدَرهم يَخخوصُوا 

ويَلْعَبُوا ّى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الذي يُوعَدُونَ (63) وَهُوَ الذي في السماء لي وقي 

رض اله وهو الْحَكِيمٌ الْعلِيمُ (84) وتبارك الذي له ُلك السّماوات وَالْأَرَضِ وما 

مهما وعِنْدهُ عِلْمْ السَاعَة وليه نُْجَعُونَ (85) ولا يَمْلِكَ الذين بَدْعُونَ مِنْ ذونه 

الشفاعة إلا من شهة بالق وَهُمْ لفون (86). ارا 

وَليْنْ سَالتَهُمْ مَنْ حَلَقَهُمْ لفون الله انى يُؤْقَكُونَ (87) وَقِيلِهِ يا رَب إن هؤلاء 

قَوْمْ لا يُؤْمِنُونَ (88) فَاصْفَخ عَنْهُمْ وَفْلْ سَلامٌ قسَوف يَعْلَمُونَ (89) 
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I NLN الوه مسطر‎ CN SS 

لا الل نک اا اال رال اال a‏ 
لاف ا دالا ل اللا ال لك اا 
فلما قيل لهم: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. وكان القصد هو 
أصتامهم الى اروها تمائيل للملاتكة تم عبدوها ناما وقيل لهم : إن كل عابة 
ا دور الله مر ا لعا قل لم 2 سرت > لاا 
ابن مريم- وقد عبده المنحرفون من قومه- أهو في النار؟ وكان هذا مجرد 
جدل ومجرد مراء. .تم قالوا: إذا کان أهل الكتاب يعبدون عيسى وهو بشر 
فنحن أهدى إذ نعبد الملائكة وهم بنات الله! وكان هذا باطلا يقوم على باطل. 
حقيقته وحقيقة دعو واختلاف قومه من قبل ومن بعده.. 

ثم يهدد المنحرفين عن سواء العقيدة جميعا بمجيء الساعة بغتة. وهنا يعرض 
مود مو هر لرتات القاوة التكمر E‏ . وصفحة 
وينفي اساطيرهم ع الملائكة, ؛ وبنزه الله- سبحانه- عما يصفون, ويعرفه 
لا تفا انه المطلقة للا والارض رالا الا هال 
يرجعون. 

ويختم السورة بتوجيه الرسول- صلى الله عليه وسلّم- إلى الصفح عنهم 
والإعراض وبد كهم ليعلموا ما سيعلمون! وهو تهديد ملفوف يليق بالمجادلين 
المرائين بعد هذا الإيضاح والسبن. 

«وَلمًا صرب ابن مَرْيَمَ مَثَلَا إذا قَوْمَكَ مِنْهُ ت يَصِدَُون, وَقالُوا: أآلهثنا 0 e‏ هو؟ ما 
صَرَيُوهُ لَك إلا جَدَلَا تل هُمْ فَوْمْ حَصِمُونَ. إن مُو إلا عبد e‏ 


لاع قلاتمْترنَ يها واتيغون. هذا صراط مشتقيغ. و us‏ ن نه 


و مبيڻ» .. 1 5 ت 
«ولها جا عيسي بيات قال: ER EEE‏ الذي 
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ا ؛ قال: جلس رسول الله- صلى الله عليه وسلم- 
جلس معهم, LTT‏ قريش, فتكلم رسول الله 
صلى الله عليه وسلّم- فعرض له النضر بن الحارث, فكلمه رسول الله- صلّى 
الله عليه وسلّم- حتى أفحمه. ثم تلا عليه وعليهم «إنكمْ وما تعبدُون مِنْ دون 
ع ار لاسر 

نام سول آل" مالك ل ل My‏ الر كر اللسمي 
جد خلس تالالا را له: والله ما قام النضر بن الحارث لابن 
اط ا ف لم ل اي ل ل الما د CC‏ سيم 
نكال ال ل ار ا ل ل 
يعبد من دون الله في جهنم مع من عبده؟ ؟ فنحن نعبد الملائكة, واليهود تعبد 
NTS‏ ال لت بن الزبعري ورأوا 
أنه قد احتج وخاصم, فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم- فقال: 
«كل من أحب أن يعبد من دون الله فهو مع من عبده. فإنهم إنما يعبدون 
اسا اها 0 اا ا اا ليت يا 
الْحُسْنى أوليك عله مُبْعَدُون» .. أي عيسى وعزير ومن عبد معهما من الأخبار 
الخذك آرانا من ون الله ل سس عن اس عو شلش لضا 
والسلام, وأنه يعبد من دون الله وعجب الوليد ومن صر كن يده 


: دولا صرب ابن مَرَيَم متلا إذا قَوْمَك مله يَصذون» 2 يصدون 


وذكر صاحب الكشاف في تفسيره: «لما قرأ رسول الله- صلی الله عليه 
7 على قريش: «إنَكُمْ وما تعبڌونَ مِنْ دون الله حصَبٌ جهنم» امتعضوا 


من ذلك امتعاضا شديدا. فقال عبد الله بن الزبعري: eT‏ 
ICY‏ ار لل الل ITD TT‏ 
فقال: خصمتك ورب الكعبة! ألست تزعم أن عيسى ابن مريم نبي» وتثني عليه 
خيرا وعلى آم وقد علمت ان النصارى يعبدونهما؟ 

وعزير يعبد؟ والملائكة يعبدون؟ فإن كان هؤلاء في النار فقد رضينا أن نكون 
نحن وآلهتنا معهم! ففرحوا وضحكوا. 

اك اال ع ل مال الك ا ا دا 
اال ل دا 

والمعنى: ولما ضرب عبد الله ؛ بن الزبعري عيسى ابن مريم مثلاء وجادل 
ل له ا الا لا ااا ٠د‏ 
من هذا المثل «يَصِدُونَ» ترتفع لهم جلبة وضجيج, فرحا وجذلا وضحكا بما 


سمعوا من إسكات رسول الله- صلی الله عليه وسلّم- بجدله. كما يرتفع لغط 
TT TTT‏ 
فمن الصدود. أي من أجل هذا المثل يصدون عن الحق ويعرصون عنه. وقيل: 
من الصديد وهو الجبة. وأنهما لغتان نحو يعكف ويعكف ونظائر لهما. 

«وقالوا أَالِهَثنا حير أَمْ هو؟» بعنون أن آلهتنا عندك ليست بخير من عيسى وإذا 
ل 7 

لم ناکر صاحب الكشاف من أبن اس ررانه هه وق فو في عمويها 
مع رواية ابن إسحاق. 

ومن كليهما يتضح الالتواء في الجدل, والمراء في المناقشة. ويتضح ما يقرره 
القرآن عن طبيعة القوم وهو يقول: «يل هم قوم خَصِمّون» .. ذوو لدد في 
ا ل NINN N‏ ويا 
ا ا ل ا ll‏ 
شبهة في عموم اللفظ فيدخلون منها بهذه المماحكات الجدلية. التي يغرم 
بمثلها كل من عدم الإخلاص؛ وفقد الاستقامة 
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يكابر في الحق, ويعمد إلى شبهة في لفظ أو عبارة أو منفذ خلفي للحقيقة! 
ومن ثم كان نهي رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وتشديده عن المراء, 
الذي لا يقصد به وجه الحق, إنما يراد به الغلبة من أي طريق. 

قال ابن جرير: حدثنا أبو كريب, حدثنا أحمد بن عبد الرحمن, عن عبادة بن 
عبادة. عن جعفر, عن القاسم, عن ارت ا رضي الله عنه- قال: إن رسول 
الله- صل الله عليه وسا - خرج على الناس وهم يتنازعون في القران. 

ود جد سد دار حتى كانما صب على وجهه الخل. ثم قال- صلى الله عليه 


1 ا ا ا ضل قوم قط إلا أوتوا الحدل» .نم 
تلا- على الل علب ا «ما صَرَبُوة لك إلا حَدَلا بل هُمْ قوم خَصِمّون» .. 
وهناك احتمال في تفسير قوله تعالى: «وقآلوا: ا 0 رام هُو؟» یرشح ل 
و MY e Ea‏ 

يصفون. ويكون التعقيب بقوله تعالى: «ما صَرَبُوة لَكَ إلا جَدَلَا بل هُمْ قَوْمٌ 
حَصِمُونَ» .. يعني الرد على ابن الزبعري كما سبق. كما يعني أن ضربهم المثل 
ا الا لس اال ٠5‏ اال ا ا ل ا افا ع0 
التوحيد. كانحرافهم هم. فلا مجال للمفاضلة اد وانحراف. فكله 
سال وقد انار الى هذا الوجةه فض الفنشسرن أا 

وهو قريب. 

Nau‏ د ما 

«إن هو إلا عبد بذ اتعقنا عليه وَجَعَلْناةٌ مَثَلَا لبتني إسرائيل» .. 

فلس الها ع كنا ادرف فرق مر الصار فعيدوة ELT‏ 
انه ولا ر رولف عيادتهة اا ااا الله عليه لكون ال 

ا ابل ارون اله اسن ل ف اال ااال ااا ا 
إلى أسطورتهم حول الملائكة. يبين لهم أن الملائكة خلق من خلق الله مثلهم. 
ولو شاء الله لجعل الملائكة TT‏ او لول عض الاس 
إلى ملائكة يخلفونهم في الأرض: , 

«ولق تشاء لَجَعَلنا مگ ملائكة في الارض e‏ 

“رالا الله اال اا0 الحلى كر اا 
من خلقه يمت إليه بنسب, ولا يتصل به- سبحانه- إلا صلة المخلوق بالخالق, 
والعبد بالرب, والعابد بالمعبود. 

عو ال قر قر عن عسي على الشلام بدذكرقم افر الشاعة الذي 
يكذبون يها أو يشكون فيها: 5 


«وإثة لعلخ للسّاعة. قلا تقترن بها. وَاتَبعغقون. هذا راط و ستَقية. ولا ر كم 


الشَيْطانٌ م E‏ 0 
ION ITS‏ آل ال فس 
الشاك وهو ما شير إليه الاه 00 
«وَإِنّهُ لَعلمْ لِلساعَةِ» بمعنى أنه يعلم بقرب مجيئها, والقراءة الثانية «وَإنة نة لعلم 
ِلسّاعَةِ» بمعنى أمارة وعلامة. 

LULL NECM NS 
«والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطاء‎ 
لل م‎ N ا ل ل ل ل ا‎ 
.»1« تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها»‎ 


1010 الك والس ان وا ا 


الجزء: 5 ' الصفحة: 3198 


ال TL‏ لس لك ار 
ل ا ا ا الال ل ا الما لال 
ا ا 0 

إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله تعالى لهذه الامة» «1» . 

وهو غيب من الغيب الذي حدثنا عنه الصادق الأمين وأشا ر إليه القرآن الكريم, 
«قلا TT‏ ا هذا ساط ا 
TTT‏ پشردون 
Ni TMDL DII MU‏ 

الا قات ت يهم فى الا اله الا الالال ا 
a‏ 

وبين لهم أن انحرافهم وشرودهم أثر من اتباع الشيطان. والرسول أولى أن 


«ولا بتكم إلشَّيْطانْ نْ. له لكم E‏ 
الفا ل قا رال ال الال ا ا ا 
اذم اا كه الأول هة ال الالال عر رل را 
له بالمرصاد. عن عمد وقصد, وسابق إنذار وإصرار ثم لا يأخذ حذره ثم يزيد 
قصب ابعا لهذا اله و الضريج! وقد أقام الاسام السا فى هذه المفركة 
الدائمة بينه وبين الشيطان طوال حياتة على هذه الأرض ورصد له من الغنيمة 
ازاھ انسر ما ل حطر على قلت تر وررصد له من الحسران ا ادوا 
مالا حطر كذلك على قلب بسر وبذلك حول ظاقة القتال فيه الى هذه 
الفتركة الا التي تل عن السار إسانا ونل له طابعه الخاض بدن 
أنواع الخلائق المتنوعة الطبائع والطباع! والتي تجعل أكبر هدف للإنسان على 
الأرض أن ينتصر على عدوه الشيطان فينتصر على الشر والخبث والرجس 
ويثبت في الأرض قوائم الخير والنصح والطهر. 
لس N E‏ 
«وَلًا جاءَ عيسي الا ق جاك حدمو ولان لكم نض ال 
َخْتلِفُونَ فيه, فَاتَقُوا الله وَأطيعُونِ. إِنّ الله هُوَ رَبي وَرَبُكُمْ اغد هذا 
لمر . قاختلف الأخزاث من تثنهخ. ويل للذين ظلمُوا مِنْ عَذاب يَوْمٍ 
« 
فعيسى جاء قومه بالبينات الواضحات سواء من الخوارق التي أجراها الله على 
او ف اللات ال هات إلى الط ي الف م وقال القوي ف تك 
الا و يوت الحكمة ا راا الرلل ا 
للشريط رال اطمار إلى اراد فى الطريق على اتران وعلى نور 


وجاء ليبين لهم بعض الذي يختلفون فيه. وقد اختلفوا في كثير من شريعة 
ا ل اق ل ل ا ا 
طاعته فيما جاءهم به من عند الله. وجهر بكلمة التوحيد خالصة لا مواربة فيها 
ولا لبس ولا غموض 

MILTON E NS 
ولّم يشر من قريب أو بعيد‎ 


(1) أخرجه مسلم. 
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ال لك ل لس شل ل ا لا ل ل ا ارك 
الجميع. وقال لهم: إن هذا صراط مستقيم لا التواء فيه ولا اعوجاج: ولا زلل فيه 
ولا ضلال. ولكن الذين جاءوا من بعده اختلفوا أحزابا كما كان الذين من قبله 
ااا لك ا اا درا 
من ۾ عذات يوم أليم» .. 
لف كانت رشالة ی عل الشلاة إلى ت اال اا ا 
ليخلصهم مما كانوا فيه من الذل تحت حكم الرومان وقد طال انتظارهم له, 
جاءهم نكروه وشاقوه؛ وهموا ان يصلبوه ! ولقد جاء المسيح فوجدهم 
شيعا ونحلا كثيرة, أهمها أربع فرق أو طوائف. 
طائفة الصدوقيين نلسبة إلى «صدوق» وإليه وإلى أسريه ولاية الكهانة من عهد 
ا و ا وو ا ال ل و 
فقد كانت ذريته هي القائمة على الهيكل. وكانوا بحكم وظيفتهم واحترافهم 
متشددين في شكليات العبادة وطقوسهاء ينكرون «البدع» في الوقت الذي 
يترخصون في حياتهم الشخصية ويستمتعون بملاذ الحياة ولا يعترفون بان 
طلم يكم ف الا ر للستلا دل الا ال 
الغالبة على الفريسيين هي الزهد والتصوف وإن كان في بعضهم اعتزاز وتعال 
بالعلم والمعرقة رار الس عليه الشلام ك علي هده الخبلاء 
وشقشقة اللسان! وطائفة السامريين. وكانوا خليطا من اليهود زوالا ورين 
NNN NS N‏ سم يا 
عداها اا ال هده الكت فى ال الار ماف 
بقداسته. ءِ ءِ 
ا O I I‏ )ا 
CM DE yT‏ 
والتقشف, كما يأخذون جماعتهم بالشدة في التنظيم. 
وهناك غير هذه الطوائف نحل شتى فردية:, وبلبلة في الاعتقاد والتقاليد بين 
E MN NIN TI NL INI‏ 
الي CN LCI TST NZ‏ 
فلما أن جاء المسيح- عليه الشلام- بالتوحيد الذي أعلنه: «إنّ الله هُوَ ري 
وَرَككمْ فَاعبَدُوة» . وجاء معه بشريعة التسامح والتهذيب الروحي والعناية 
ا الس فل ل عات اللي اا اا 
على ر السل الف 
ومما يؤثر عنه- عليه السلام- في هذا قوله عن هؤلاء: «إنهم يحزمون الأوقار, 
ويسومون الناس أن يحملوها على عواتقهم, ولا يمدون إليها إصبعا يزحزحونهاء 
اعا ولون فليم كله الينظر الاس اليما بعر ون عصاببوة ولون 


TT E NC 
المجامع. ويبتغون التحيات في الأسواق. وآں يقال لهم: سيدي. سيدي. حيث‎ 
.. يذهبون!»‎ 

اد يخاطب وولا فيقول: «أيها القادة العميان الذين يحاسبون غالا البعوضة 
اا ل اک ااا ا > اد ااا 
مترعان بالرجس والدعارة.. ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراءون. 
إنكم كالقبور المبيضة. خارجها طلاء جميلي وداخلها عظام نخرة» «1» .. 
الا > اد الكلمات الا ال ااا 
وغيرها في بابها- ليكاد يتصور 

0 الوص فقولة عن كات عيقربة العسج لاساد الاد والكلدم عن طوائف اهود مسار 2 
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راز ال NII SCL LL CON‏ 
ا دة ر الال ال ادلا د ل دال 
عليه الشلام إلى ربه, فاختلف أتباعه من بعده. اختلفوا شيعا وأحزابا. بعضها 
ا ا ل ال CTT‏ 
السلام. وضاعت دعوته الناس ل ليلجاوا إلى ربهم ويعبدوه مخلصين له الدين 
«1». 
اكلا ا نوم فول للدين ظَلَمُوا مِنْ عَذاب يوم أليم» .. 
ل CDT DD‏ ا E‏ 
7 ا 
لبا ا شل انا إلى ا0 ا 0 ا لمر من 
الات بد عنس ل 
وسلم- بفعل هذه الأحزاب ويصور حالهم يوم القيامة في مشهد رائع طويل, 
يحتوي كذلك صفحة المتقين إلمكرمين في جنات النعيم: 
ا ا ا بَعتة وَهُمْ لا يَشْعْرُون؟ الالء يَوْمَيْدٍبعصهم 
عَدةٌ إلا ألْمُتّقِينَ. «يا عِباد لا حَوْفُ عَلَيْكُمْ إليَوْمَ ولا اشم تخزئون. الذي 
منوا يآياينا وكاثوا مُيشْلِمِين. ادْخُلُوا الْجِنّة أثثة ثم وأزواجكم خرو ELL‏ 
بصحاف ي من ذهب وأکوابي وَفِيها ما تشتهيه ه الأفيسن وتاه الأعْبْن. ا : 
خَالِدُون, ويلك الْجَيَّةُ التي أورِتَتمُوها يما كنْثُمْ تَعْمَلُونَ. لَكُمْ فيها فاكقةٌ كنيرة 
منها تاكلون. «إنّ الْمُجْرِمِينَ في عَذاب جَهَّمَ خالِدُون. لا يقتر عَنْهُمْ وَهُمْ فيه 
الا ل ا اا اا الا 
رَنّكَ. قال: إِنَّكُمْ ماكتون» . 
بدأ المشهد بوقوع الساعة فجأة وهم غافلون عنها. ما 
«هل يَنْظرٌّو ن الا الساعَةَ أن تاتيهم شيم بغذة بعْتَةَ وَهمْ لا يَسْعَرَونَ» ! هذه المفاجاة 
تحدث حدثا غريبا, ا ال 
الا لق لاا 
TT TS‏ 
على الشرء ويملي بعضهم لبعض في الضلال. فاليوم يتلاومون. واليوم يلقي 
OOM DS‏ ال لل ال سرد 
يتلاحون, من حيث كانوا أخلاء يتناجون! «إلا المتقينَ» .. فهؤلاء مودتهم باقية 
ار لا سك لا ل الا 
رما لاجلا ا و ا ال كله الداء العلوة الكريم 
TT‏ 


«يا عباد لا حَوْف كم الَيَوْمَ ولا أ نتم تخ تَخرَئون. ا أ باياتنا وكاتوا 
مُسلِمِين. دخلوا الجة ات اواك * تحبرزون» .. 


(1) يراجع هذا الخلاف بشيء من التفصيل في ص 2664 من الجزء العشرين من هذه الظلال في تفسير 
قوله تعالى: «إنَّ هذا الْقُرْآنَ يَقْصٌ على بَنِي إسرائيل أَكُثَرَ الذي هُمْ فِيهِ يَحْتَلِفُونَ» .. 
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أي تسرون سرورا يشيع في اعطافكم وقسماتكم فيبدو عليكم الحبور. 

ثم نشهد- بعين الخيال- فإذا صحاف من ذهب وأكواب يطاف بها عليهم. واذا 

لهم في الجنة ما تشتهيه الأنفس. وفوق شهوة الوس الا العدون. كمالا 

وجمالا في التكريم 97 

«يطافٌ عَليهم e‏ من ذهب اا وَفِيها ما تشتهيه ا و 

الأَغيْن» .. 

لا ال IL‏ مضل الك الخطات CNN‏ 

LCT INN NC‏ بما كنم تَعْمَلونَ لكة فا 

فاکهة كثيرةٌ مِنها تأكلون» .. 

فما بال المجرمين الذين تركناهم منذ هنيهة يتلاحون ويختصمون؟ 

«إِنّ المُجَرمدن في عَذابٍ جَهَثّمَ خالذون» .. 

ل ل لا يفتر لحظة, ولا يبرد هنيهة. ولا 

تلوح ليم فيه بارقة مر امل فى الخلاض, ولا كوة من رجاء تد قهم فيه 

يائسون قانطون: 

«لا يتر عَنْهُمْ و هم فِيهِ مَبلِسُونَ» 

كذلك فعلوا 0 وأوردوها هذا المورد الموبق: ظالمين غير مظلومين: 

ظلمُناهُم وَلکِڻ کائو | ۵ 0 

والضيق: 

«وناةو!: يا مالِڭ. تقض عَلَبْنَا رَثّكَ» 

I ML TT‏ ب الموصدة في 

الحجيم انها صبحة أولتك المجرمن الال ان لا يصحون فى طلا 

النجاة ولا في طلب الغوث. فهم مبلسون يائسون. إنما يصيحون في طلب 

الاك الال الس الح ت الال كر ااا إن هذا 

النداء ليلقي ظلا كثيفا للكرب والضيق. وإننا لنكاد نرى من وراء صرخة 

الاستغاثة نفوسا أطار صوابها العذان, م تجاوز الألم بها حد الطاقة, 

فانبعثت منها تلك الصيحة المريرة: «يا مالك. يض عَلينا رَنَكَ» ! ولكن الجواب 

يجيء في تيئيس وتخذيلء وبلا رعاية ولا اهتمام: 

«قال: إِنَكُمْ اکور إفلا خلاص ولا رجاء ولا موت ولا قضاء.. إنكم ماكثون! 

وفي ظل هذا المشهد الكامد المكروب يخاطب هؤلاء الكارهين للحق, 

المعرضين عن الهدى, الصائرين إلى هذا المصير ويعجب من أمرهم على 

رؤوس الاشهادج, في أانسب رجو للتحذر بر والتعجيب._ 

2 کک بالق وَلكِنّ أكَترَكُم للق کارهُون. N‏ فَإِنَا مُبْرِمُونَ. 
ل ولف ل ل لا 7 

50 ا ف الى کات رل س فس 00 ا كت لمق 


ولا الشك في صدق الرسول الكريم فما عهدوا عليه كذبا قط على الناس, 
فكيف يكذب على الله ويدعي عليه ما يدعيه؟ 


والذين يحاربون الحق لا يجهلون في الغالب ا الحق, ولكنهم يكرهونه, لأنه 
حادم ااه ريقف 
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في طريق شهواتهم, وهم أضعف من أن يغالبوا أهواءهم وشهواتهم ولكنهم 
ا ل ا ل ال ل ا ل 
القوة على الحق والاجتراء على الدعاة! لهذا يهددهم صاحب القوة والجبروت. 
العليم بما يسرون 0 يمكرون: 

«أَمْ آنرموا أمرا؟ فَإِنا مبْرِمُون. أَمْ يَحْسَبُون أَنَا لاسْمَعٌ سِرَهُمْ وَتَجُوامُخ؟ تلى 


فاصرارهم على الباطل في وجه الحق يقابله أمر الله الجازم وارادته بتمكين 

هذا الحق وتثبيته. وتدبيرهم ومكرهم في الظلام يقابله علم الله بالسر 

وال والعاقية رر ن شف الل الشعاف القاصرو.. اعام الخالق 

العزيز العليم. 

ويتركيم بعد هدا التوديد المره وت وبوحة رفوك الكرم الث فول تفوله لوم 
ثم يدعهم من بعده لمصيرهم الذي شهدوا صورته منذ ١‏ 

«قل: إِنْ کان لِلرَّحْمنٍ وَلَدْ فنا وَل العايدين, سَبّحانَ IS‏ ا 

رَبّ الْعَرْسٍ عَم يَصِفُونَ. فذرهم ر يَخْوصُوا ol CLL‏ مهم الذي 

يَوعَدٌونتَ» : ِ 

لف كاتوا يعندون الفلائكة برعم أنهم بات الله ولو كان لله ولد لكان اح أحد 

بعبادته. وبمعرفة ذلك. نبي الله ورسوله: . فهو منه قريب, وهو أاسرع إلى طاعة 

الله وعبادته. وتوقير ولده إن كان له ولد كما يزعمون؛ ! ولكنه لا بيعبد إلا الله. 

فهذا في ذاته دليل على أن ما يزعمونه من بنوة أحد لله لا أصل له, ولا سند ولا 

دليل! تنزه الله وتعالى عن ذلك الزعم الغريب! «سُبْحانَ رَبٌ السَّماواتِ 

ll dd 

وحين سامل الاسان هذه السماوات بارا ونظامهاء وتناسقهاء ومدى ما 

يكمن وراء هذا النظام من عظمة وعلو. ومن سيطرة واستعلاء. يشير إلى هذا 

كله قوله: درت العقرش» .. يصغر في نفسه كل وهم وكل زعم من ذلك القبيل. 

وال فط هان ان هذا كل لا مسقم فى الفط إن يكو له س أي 

شبه- بالخلق. الذين يلدون وينسلون! ٠:‏ ومن ثم يبدو مثل ذلك القول لهوا ولعبا 

وخوضا وتقحما لا يستحق شيء منه المناقشة والجدل إنما يستحق الإهمال أو 

التحذير: 

«قذرهم يَخُوصُوا ll.‏ خی oN‏ 0 ِيَوعَدُونَ» .. 

والذي شهدوا صورة منه يوم يكون! ثم يمضي- بعد الإعراض عنهم وإهمالهم- 

فى بمجيد الكالق وتوحيده بما يليق بربوبيته للسماوات رالا والعرش 

| 

IN MS ١»‏ وَفِي الْأَرَضٍ إل وَهْوَ الْحَكِيمٌ الْعَلِيمُ. وتبا رل الى ل 

ملك اليشماوات وَالْأَرَض وما بيتهُماء وَعِيْدهُ هُ عِلمٌ السّاعة, وٳليه تُرْجَعو ك ولا 

يَمْلِكَ الذين عون معز دوت الشفاعة MM‏ من شَهد بالحق و5 فم لون 


0 مهم | 


م 
يشاركه فيها مشارك. مع الحكمة فيما يفعل. والعلم المطلق بهذا الملك 
العريض. 
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ا ل ا EC GG NAE‏ 
ويتصورون. وهو «السّماواتٍ وَالْأرَضٍ وما بيتهُما» . وهو الذي يعلم وحده علم 
الا اا 

ويومذاك لا أحد ممن يدعونهم أولادا أو شركاء يملك أن يشفع لأحد منهم - :كما 
كانوا يزعمون أنهم يتخذونهم شفعاء عند الله. فإنه لا شفاعة إلا لمن شهد 
بالحق, قافن 2 ومن يشهد بالحق لا يشفع في من جحده وعاداه! ثم يواجههم 
بمنطق فطرتهم, وبما لا يجادلون فيه ولا يشكونء وهو أن الله خالقهم. فكيف 
حينئذ يشركون معه أحدا في عبادته, أو يتوقعون من أحد شفاعة عنده لمن 
أشرك بم 

«ولئن سَألْتَهُمْ من حَلَقَهُحْ؟ لَيَفُولَةَ اللهُ. قأَنَى يُؤْقكُوت» ؟ 

وكيف يصرفون عن الحق الذي تشهد به فطرتهم ويحيدون عن مقتضاه 
السخلء السام 

NLL‏ ا IOI‏ لي 
يشكو إليه كفرهم وعدم إيمانهم. 

TT 

«وَقِيلِه. يا رَب إِنْ هؤلاءِ قَوْمْ لا يؤمنون» .. 

وهو تعبير خاص ذو دلالة وإيحاء بمدى عمق هذا القول: ومدى الاستماع له, 
ا سا ااه 

لل ا لاا صل الك عل ل ل الح 
والإعراض, وعدم الاحتفال والمبالاة. والشعور ا ادال 
بالسلام فى القلت السا الا ااال الا اللا 
المعاندين, مما ينتظرهم يوم ينكشف المستور: 

«فاصفخ عَنهه عنهغ. ول سَلامم. فْسَوْفٌَ كلفون» . 
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(44) سورة الڈخان مكية وآياتها تسع وخمسون 


[سورة الدخان (44) : الآيات 1 الى 59] 

يسم الله الرَحْمنٍ الرّحِيم 1 

حم (1) وَالكِتاب آلميينٍ (2 ) إنَا أنْرَلناة في لَيْلَةِ مُبارَكةِ إِنَا كنا مُنْذِرِينَ (3) فيها 
فرق کل أمر کیم (4) 1 0 

اقرا من ناك لين (5) رشمة من رَبك إِنُّ ُو السسّمِيعٌ الْعلِيمٌ (6) 


ا الا لاه هُمْ في سك يعون 0 
فَارْتَقِب يَوْمَ تأي السّماءً يدخانٍ مُيين (19) يَعْسَى النّاسَ عدا غنات الم )11( 
را اكشف عتا إلقذات ل مؤمنون 1 نَى ال وقد ا رول 
مُبِينٌ (13) تم تولو عَنَةُ وق 
إن كاشِمُوا العذاب قليلاً إِنَكُمْ انون 15 (15) يَوْمَ بطش الْبَطسّة الْكُتَرىإنَا,, 
ق مُتَتَقِمُونَ (16) وَلَفَدْفَتَنا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وجَاءَهُمْ م رَسُول كَرِيمٌ (17) أن ادوا 
ا الا العم ا 0 ااا الا اه 
وٳڻي عُذبُ يري وركم أن تون (20) إن [ اك 
0 رَبَهٌ ان هؤلاءٍ قوم مَجَرِمُونَ (22) قاسر يعبادي ئلا إِنَكُمْ مُتَبَعَونَ (23) 
ائْركِ الْبَخْرَ رهوا العم اذ ةة مُغْرَقُونَ (24) 

كم ترَكوا مِنْ جنات 5ء وَعْيُونٍ (25) وَرُرُوعٍ وَمَقامٍ كريم (26) وَتَعْمَةٍ كاثوا فيها 
فاكِهين (27) ذلك وأؤرثناها قؤما أخرين (28) قما بقث السّماءٌ وَالْأَرَضْ 
وما كاثوا مُنْظَرِينَ (29) 
ولق تَكَيّنا ي إشرائيل من العذاب الْهُهِينِ (30) مِنْ فِرْعَوْنَ كات عا عالياًمِنَ 
لْمُسْرِفِينَ (31) وَلَقَدِ احْترْناهُمْ على عِلْم على العالمين (32) وَآيِناهُمْ 

الآياتِ ما هيين 203 1 هؤلاء ليَفُولُونَ )34( 
)66 هم كير خَيْرٌ اَم قَوْمُ م ع وَالّذِينَ ٠‏ مِنْ ۾ قله مْلَكْناهَم انهه 06 مُجْرِمِينَ 6 
وما حَلَفْنَا السّماواتِ والأرض وما بَيِتَهُما لاعيين (38) ما حَلَقْناهُما إلا بالحَق 
00 أَكْبَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ (39) 

توم القضل مِيقاهُمْ أَجْمَعِينَ (40) توم لا يُْنِي مَوْلَى عن مَوَلَى شَبْئارولا 
ا (41) إلا مَنْ رَحِمَ الله إِنَّهُ هُوَ العَزِيرُ الرَّحِيمُ (42) إِنَّ شَجَرَة شق 
(43) طعامٌ الأثيم (44) 
كَالْمُهِلِ لي في لبون (45) كَعلّي الْحَمِيم (46) حُدُوهُ فَاغْيَلُوهُ إلى سَواء 
N TIT‏ ذو لك الت العررر 
الْكَرِيمٌ (49) 5 . 


إن هذا ما كنم به تفتزون ا 0 (51) في جَنَّاتِ 
وَعْيُونٍ (52) يَلْبَسُونَ مِنْ سُندُس وَإِسْتَبْرَقٍ مُتقايلين (53) كذلِك وَرَوَجْناهُمْ بحُورٍ 
عِينٍ (54) 5 
يدْعُونَ فيها يكل فاكهةٍ آمنين (55) لا يَدُوفُونَ فِيها الْمَوؤت إلا المَؤئة الأول 
ووقاهُم عذات اليم (66 فضلاً مِن رَبّكَ ذلك مو الْقَرُ الْعظيمٌ (57 فَإنّما 
ىشنا بلسانِك 9 E‏ درون (68 ارقت إِنْهُمْ مَرَتَقِبَونَ (59) 
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يشبه إيقاع هذه السورة المكية. بفواصلها القصيرة, وقافيتها المتقاربة, 
وصورها العنيفة, وظلالها الموحية.. 

MONI مطارق عا‎ TT 

ويكاد سياق السورة ان يكون كله وحدة متماسكة, ذات محور واحد, تشد إليه 
خيوطها جميعا. سواء في ذلك القصة. ومشهد القيامة. ومصارع الغابرين, 
ال MM MN N SD‏ 
ا ااا ا اا 
N LLI U‏ 

E N TG Th Ny, 
حكيم, رحمة من الله بالعباد وإنذارا لهم وتحذيرا. ثم تعريف للناس بربهم: رب‎ 
السسارات وإلارض وها سوم وإسات اوسا وه لحي الس رك‎ 
الاولين والاخرين.‎ 
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ثم يضرب عن هذا الحديث ر ليتناول شان القوم: َل هُمْ في سَل يَلْعبُونَ» ! 
ويعاجلهم بالتهديد المرعب جزاء الشك واللعب: «قَارْتقِبٌ يَوْمَ تأتِي السَّماءْ 
يدّخانٍ مبين تا الاس هذا عَذابَ اليم .. ودعاءهم بكشف العذاب عنهم 
وهو يوم 0 لا يكشف. وتذكيرهم بان هذا العذاب لم بات بعد وهو الآن عنهم 
سر ا بعودوا ال عر لل اك 
المخوف: «يَوْمَ تَبطِششن التطشّة الكترى إنا مُنْتَقِمُونَ» .. 

ل ا ا 
ينتقل بهم إلى هصرع فرعون وملئه يوم جاءهم رسول كريمء وناداهم: «ان 
دوا إلى عا الله إني اكم رشولك امن وان لا تقلوا على الل 

فأبواً أن يسمعوا حتى يئس منهم الرسول. ثم كان مصرعهم في هوان بعد 
الاستعلاء والاستكبار: 0 تَرَكُوا مِنْ جَّاتِ وَعَيُونٍ وَرُرُوع وَمَقام كريم وَتَعْمَةٍ 
كابُوا فيها فاكهين. كذلكَ وَأَوْرئناها قؤماً آخَرِين. فما بَكث عَلَيْهِمْ السّماءٌ 
وَالْأَرْضْ وما كاثوا 0 

وفي غمرة هذا الميشهد الموجي يعود إلى الحديث عن تكذيبهم بالآخرة, 
وقولهم: «إن هي إلا موتا الأولى وما تحن يمُنْشَرِين, قأثوا بابائنا إن كتثْثُمْ 
صادقين» ليد كرهم ل ل ل 
قربط بين ا وحكمة الله في خلق السماوات والإرض, «وما جَلَفْنَا 
السّماواتٍ وَالْأَرَضَ وما بَيْتَهُما لاعيين. ما حَلَفْناهُما إلا بالحقٌ. وَلكِنَّ أَكتَرَهُمْ 
تكلفون» . 

aT‏ «مِيقانَهُمْ 0 . وهنا يعرض مشهدا عنيفا 
للعذاب بشجرة الزقوم, وغل الا وأخذه إلى سواء الجحيم. يصب من فوق 
رأسه الحميم. مع التبكيت والترذيل دق إككَ ئت الْعَرِيرٌ اأكرية. 00 
كسم به تمترون» .. 

الك وار سس ال مهاف الي يي لي اا 0 السام 
ا طلال ال الد اا اا 
Il OTT‏ 

کون .. وبالتهديد الملفوف العنيف: «قازتقِت إنَهُه م تقنون» . 

إنها سورة تهجم على القلب البشري من مطلعها إلى ختامهاء في إيقاع سريع 
TS‏ ا لل اليا 
ل ل ال لك 
والدنيا والآخرة, والجحيم والجنة, والماضي والحاضر, والغيب والشهادة: 
والموت والحياة, 00 الخلق ونواميس الوجود. . فهي- على قصرها نسيبا- 
ل ل 


05 


دحم والكتات الین انا اتزلياة في لل مارک إنا كنا رين فا تقر 


أمر ححكيم. أمرا من عِنْدِنا إِنَا كنا مُرْسِلِينَ. رَحْمَةً مِن رَبك ابه هُوَ السَّمِبعٌ الْعَلِيمُ. 
رب السّماوات والاز ااا شم لي الاد وشت 
ر غ ورت باتك الأّلين» .. 

تبدأ السورة بالحرفين حا. ميم. على سبيل القسم بهما وبالكتاب المبين 
المؤلف من جنسهما. وقد تكرر الحديث عن الأحرف المقطعة في أوائل 
الشور. فاما عن القسم بهده الاخرف كالفسم بالكا فإن كل كرف معجرة 
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خققة أوات مر انان الله في رك الاسان واقدارء على الط وريب 
مخارج حروفه, والرمز بين اسم الحرف وصوتهء ومقدرة الإنسان على تحصيل 
المعرفة من ورائه.. وكلها حقائق عظيمة تكبر في القلب كلما تدبرها مجردا 
من وقع الألفة والعادة الذي يذهب نکل انا فاما المقسم عليه فهو ريل 
هذا إلكتاب في ليلة مباركة: 
«إنا أنرلناة فِي ليلو مُبار 5 إا كنا 2000 ل 0 أقرا م 
Mu‏ ريلك إله فو الشية الكلف . 
I IN‏ ل والله أعلم- الليلة الي بدأ فيها 
نزوله وهي إحدى ليالي رمضان, الذي قيل فيه: «شَهْرٌ رَمَصانَ الذي أَنْزِلَ فِيهِ 
الفُرْآن». . والقران لم ينزل كله في تلك الليلة كما أنه لم ينزل كله في رمضان 
ولكنه يدا صل بهدة الارض وكانت هذه الليلة موعد هذا الاتصال الصبارك. 
فقا کف في فب اال ف الال الساركة. 
وإنها لمباركة حقا تلك الليلة التي يفتح فيها ذلك الفتح على البشرية. والتي يبدأ 
قبها استفرار هذا المنيج الإلهى في اه اللشر والتي صل فنها الاس 
بالنواميس الكونية الكبرى مترجمة في هذا القرآن ترجمة يسيرة, تستجيب لها 
القطرة ولاف هوادة ونفيم على اساسا عالما ااا مسفرا غلن 
قواعد الفطرة واستجاباتهاء متناسقا مع الكون الذي يعيش فيه, طاهرا نظيفا 
كريما بلا تعمل ولا تكلف يعيش فيه الإنسان على الأرض موصولا بالسماء في 


كل حين 
TT NITY‏ 
موصوين مباشرة بالله يطلعهم أولا بأول على ما في نفوسهم ويشعرهم أولا 
باول بان عينه عليهم, ٠‏ ويحسبون هم حساب هذه الرقابة, وحساب هذه 
الرعاية. في كل حركة وكل هاجسة تخطر في ضمائرهم ويلجأون إليه أول ما 
يلجأون, وانقين أنه قريب مجيب. 
ومصى ذلك الجيل وبقي بعده القرآن كتابا مفتوحا موصولا بالقلب البشري, 
يصنع به حين يتفتح له ما لا يصنعه السحر ويحول مشاعره بصورة تحسب 
اانا الاساطير ف هذا الةرآن مه اوا ااا صالح] لإنساء ا 
إنسانية نموذجية في كل بيئة وفي كل زمان. حياة إنساتية تعيش في بيثتها 
ورفانها فى طاق ذلك المبهع الاليى المتمير اللاع كل سان دون 
تحريف. وهذه سمة المنهج الإلهي وحده. وهي سمة كل ما يخرج من يد القدرة 
الإلهية. 
إن البشر يصنعون ما يغني مثلهم, وما يصلح لفترة من الزمان, ولظرف خاص 
من الحياة. قأما صت الله فتحمل طابع الدوام والكمال, والصلاحية المستمرة 
الصورة في اتساق عجيب. 


أنزل الله هذا القرآن في هذه الليلة المباركة.. أولا للإنذار والتحذير: «إنا كنا 
درن قاللء يعلم غفلة هذا الإسيان وسا راجا إلى الإار والسية. 
وهذه الليلة المبإركة بنزول هذا القرآن كانت فيصلا وفارقا بهذا التنزيل: 


«فيها يُْرَقَ كل أْمْرٍ حكِيم» 
قن يا ااا اا ااا الي 


الخالد والباطل الزاهق,. ووضعت 
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ا اا1 ل لك الل ال E‏ 
يبق هناك أصل من الأصول التي تقوم عليها الحياة غير واضح 0 مرسوم في 
دنيا الناس, كما هو واضح ومرسوم في الناموس الكلي القد القد 

وكان ذلك كله بإرادة DTD CT‏ 
اقرا من عِندنا نا 13 مر سلينت» . 

وكان ذلك كله رحمة من الله باليشر إلى يوم الدين: 

«رَحَمَةٌ من رثك اله هو السَّمِيٌ الْعلِية» 
ل ل 
ل ل ال ل ل 
N II IN IMS‏ لسر الس 
حلم جميلء, لولا انه واقع تراه العيون! إن هذه العقيدة- التي جاء بها القرآن- 
في تكاملها وتناسقها- جميلة في ذاتها جمالا يحبٌ ويعشق وتتعلق به القلوب! 
OT‏ ل ل 
فيها تظل ترتفع وترتفع حتى يبلغ الكمال فيها مرتبة الجمال الحبيب الطليق. 
ل ل م 
ويربطها كلها بالأصل الكبير. 

«رَحْمَةً مِن رَبَكَ» نزل بها هذا القرآن في الليلة المباركة. . «إنّهُ 5 هو السّميع 
الاي لم لالا ل عله رع ري ا 
0 وما يعملون؛ وما يصلح لهم ويصلحون به من السنن والشرائع والتوجيه 


وهو المشرف على هذا الكون الحافظ لمن فيه وما فيه: 

«رَبٌ السّماوات وَالْأَرْضٍ وما بَيْتَهُما. إن كنم مُوقِنين» .. 

فما ينزله للناس يربيهم به. هو طرف من ربوبیته للكون كله. وطرف من 
تواميشه التي صرف الكون 

والتلوة لهم بال فى هذا إشارة إلى عقيدتهم المضطربة المزعزعة 
المهوشة, إذ كانوا يعترفون بخلق الله للسماوات ا ثم يتخذون من دونه 
ارا MC‏ لس ل لس طعا CE‏ 
الثبات والبقين. 

وهو الإله الواحد الذي يملك الموت والحياة وهو رب الأولين والآخرين: 

الك إل فو بجي وت کو اا اا 

والإحياء والإماتة أمران مشهودان للجميع, دعسا حار عر KL‏ 
مخلوق. يبدو هذا انسر نظ واقرت عل ومشهد الموت كمشهد الحياة في 
كل صورة وفي كل شكل يلمس القلب البشري ويهزه ويستجيشه ويعده للتأثر 
والانفعال ويهيئه للتقبل والاستجابة. ومن ثم يكثر ذكره في القران وتوجيه 
المشاعر إليه ولمس القلوب به بين الحين والحين. 


1 EESTI 
ll Lol LL NN ol 

عليه تجاه حقيقةٍ الموقف الجاد الذي لاومجال للعب فيه: 
«بل ه N‏ قار رَتَقِبْ يوم تاني الها يدّخانٍ مُيينِ؛ عى الناسن, 
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اكيز عَنَا الْعَدَاتَ إِبَا ف أَنَى لَهُمْ الدّكرى 5 د جاء عق ل مين لم 
وا عنه علو وَقَالُوا : مُعَلمْ مَجُنُونُ. إِنّا كاشِفوا العذاب قليلا إنكمْ عائذون. يَوْمَ 
طنش التطسشة الكبرى ِنَا مُنْتَقِمُونَ» 


عل إن ا إراء ل ال ورك فى ل ااا الا فد عي إل 
يوم هائل عصيي: 
«قار تقب يوم ان السّماءٌ يدّخان مَبِين. . يَعْشسَى الاش هذا عَذابٌ ا 
وقد اختلف السلف في تفسير آية الدان. فقال بعضهم. إنه دخان يوم 
الفا ارال ا الال فب الا ا ا درق ونه 
ويترقبه رسول الله- صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: بل هو قد وقع فعلاء 
TMT E‏ 
DT‏ ال ا ا E OO‏ 
رحس MN‏ 
قال سليمان بن مهران الاعيش, عن أبي الضحى مسلم بن صبيح, عن 
مسروق. قال: دخلنا المسجد- 0 عند ابواب كندة. فإذا رجل 
يقص على اا «يوم 0 السّماءٌ يدّخان مَبِينِ» ‏ 0 
تدرون ماذا الدخان؟ ذلك دخان بات الا فيأخذ ا المنافقين 
DT‏ ال 1 
عنه- فذكرنا ذلك له وكان مضطجعا ففزع فقعد, وقال: 
TCI I Dl‏ ل لل ان 
DT‏ 
ل ار ا الله أعلم أحدتكم عن ذلك إن 
ل ل لل ال سل الك عله 
ول u‏ ا ال الجر جد اكلرا 
السا اا هاا د اا Dv‏ 
INL NS‏ ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان 
ال لال ال ع ا ا اا ا 
الاسر هذا اال NK‏ لال ااا ا ل ا 
رسول الله استسق الله لمضر فإنها قد هلكت. فاستسقى- صلی الله عليه 
ل ل إن لاا COTE‏ مالا 
مسعود رضي الله عنه: أفيكشف عنهم العذاب يوم القيامة؟ . فلما أصابهم 
الرفاهية NL‏ ل ال ل 
إا مُتْتَقِمُونَ» .. قال: يعني يوم بدر. 
ار ا ل ل الك ل عم سي لس الدسان انريم الم 
والبطشة, واللزام» .. 


ري الي 1ك O GT‏ عدر 
الترمذي والنسائي في تفسيرهما. 
وعند ابن جريرء وابن 5 حاتم من طرق متعددة عن الأعمش به. وقد وافق 
ابن مسعود- رضي الله عند على ف الاية یندا رار ال حار مي جماعة 
من السلف كمجاهد وأبى العالية وابراهيم النخعي والضحاك وعطية العوقي 
وهو اختيار ابن جرير. 
وقال آخرون: لم يمض الدخان بعد. بل هو من أمارات الساعة, كما ورد في 
ل رضي الله عنه- قال: أشرف 
علينا رسول الله- عا الله ا من عرفة ونحن نتذاكر الساعة, 
قال صلى الله عليه و «لا تقوم الساعة حتى تروا عشر آیات: طلوع 
الشمس من مغربهاء والدخان, والدابة, وخروج ياجوج وماجوج, وخروج عيسى 
ابن مریم والدجال, وثلاثة خسوف, خسف بالمشرق. وحسف بالمغرب, 
وخسف بجزيرة العربء ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس- أو تحشر- 
الناس- تبيت معهم حيث باتواء وتقيل معهم حيث قالوا» .. تفرد بإخراجه مسلم 
حدثني ابي؛ حدثني 
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ضمضم بن زرعة؛ عن شريح بن عبيد, عن أبي مالك الأشعري- رضي الله عنه- 
تال قال رسول الله صا الله عله وسلم إن ربكم أندركم نلانا الدحان 
ااال ال وا الكافر فسقي ی جرح من كل س عرد 
والناسة الدانة. الال الال وربا الطاب عن هاشم بر رد عن ا 
بن إسماعيل بن عياش بهذا النص (وقال ابن كثير في التفسير: وهذا إسناد 
جيد) . 
وقال ابن جرير كذلك: حدثني يعقوب, حدثنا ابن علية؛ عن ابن جريج؛: عن عبد 
الس آي لك 
از ا ا ا ال ا د 
حتى أصبحت. قلت: 
لم؟ قال: قالوا طلع الكوكب ذو الذنب. فخشيت أن يكون الدخان قد طرق, 
: نمت حتى أصبحت.. 
وهكذا رواه ابن أبي حاتم عن أبيه, عن ابن عمر, اي ا 1 
الان كر ف السسير رفا ل MM‏ 
عنهما حبر الأمة وترجمان القرآن. وهكذا قول من وافقه من الصحابة 
دناس : رضي الله عنهم أ ن ف الاجاريت المرقوع من السا 
والحسان وغيرهما التي أوردوهاء مما فيه مقتنع ودلالة ظاهرة على أن الدخان 
من الآيات المنتظرة, مع أنه ظاهر القرآن. قال الله تبارك وتعالى: «قَارْتَقِتْ 

بد ا الشماء يدّخان مبين» .. أي بين واضح يراه كل أحد. TS‏ 
ا مسجو عن الله عه انها در ال او سيم من ا 
والجهد. 
وهكذا قوله تعالى: «يَعْسَى النّاس» .. أي يتغشاهم ويعميهم. ولو كان أمرا 
خالا بخص ادل مك المشر كين لما قبل ف الا ل عالت 
«هذا عا الل 9 ا ا . تقريعا و توبيخا. ِ 
كقوله تعالى: «يَوْمَ يَدَعُونَ إلى نار جَهَنْمَ م دغا. هده الناة ز الي كشم بها ا ١‏ 
ست سس سس الل ١‏ 
وول سا تال رالات للا اة 0 أن فول 
الكافرون إذا عاينوا عذاب الله وعقابه سائلين رفعه وكشفه عنهم, كقوله جلت 
عظمته: «وَلَةْ ترى إِذْ وَقِقُوا عَلَى النّار ققالوا: يا يتنا ثرَدٌ ولا نکد اناب رسا 
وَتَكُونَ من المُؤْمِنِينَ» .. وكذا قوله جل وعلا: «وأذر الاس يَوْمَ يَاتِيهِمُ الْعَذَابٌ 
فقول الّذين ظلَمُوا: را آخزنا إلى أجل قريب لحت دغوتك ولع الزشل. ا 
E‏ قم مِنْ قل ما لَكُمْ مِنْ زوال؟», . وهكذا قال جل وعلاها هنا: «أنّى 
لَهُمُ الذكرى. َد جاءَهُمْ رَسُول مُيينء ثُمَّ تولَوا عَنْهُ وَقالّوا E‏ 
ل لال رو ااال ا اا ل والسارة دا 


تولوا عنه» وما وافقوه پل كذبوه, .وقالوا: معلم مجنون. وهذا كقوله جلت 
عظمته: «يَوَمَيِذِ َتدَكرُ الْإِنْسِانُ وال له الذكرى» .. الآية. وقوله عز وجل: «وَلة 
ترى إِذ فَزِْعُواء قلا قؤت, وَأَخِدُوا مِنْ مَكانٍ قرِيبٍ. وَقالُوا: أآمَنَا به. وای لَهُمٌ 
التََاوْش مِنْ مَكانٍ بَعِيدِ؟» إلى آخر السورة.. وقوله تعالى: «إنَا كاشِمُوا الْعذاب 
قَلِيلا إِنَكُمْ عايئِدون» .. يحتمل معنيين: أحدهما: أنه يقول تعالی: ولو كشفنا 
عنكم العذاب ورجعناكم إلى الدار الدنيا ا 
والتكذيب. كقوله تعالى: «وَلَوْ رَحِمْناهُمْ وَكَسَفْنَا ما.يهم مِنْ صر لَلَخّوا في 
In, yT‏ وا لعادوا لما هوا عله وَإِنَهُمْ 
كر lc INEM‏ 
اا ووصوله إليكم, وأنتم مستمرون فيما انتم فيه من الطغيان والضلال. 
ولا يلزم من الكشف عنهم أن يكون باشرهم. كقوله تعالى: «إلا قَوْمَ يونس لها 
ااا عدا الجر فى لالا ومتشاقة إلى 0 يلم 
يكن العداب باشرهم واتصل بهم : E BT‏ 000 
اك ارال غذات الل ول ل وط ال الكترة ]| 
مُنْتَقِمُونَ» .. فسر ذلك ابن مسعود- رضي الله عنه- بيوم بدر. وهذا قول 
جماعة ممن 
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وافق ابن مسعود. رضي الله عنه. وجماعة عنه على تفسير الدخان بما تقدم 
وروي أيضا عن ابن عباس- رضي الله عنهما- من رواية العوفي عنه وأبي بن 
رك الل ع د اط لادا ذلك اا 

داز كار يوه ددر وة طت ایا قال ابن جرير: حدثني يعقوب. حدثنا ابن 
علية. حدثنا خالد الحذاء. 

عكري قار اا عا اس الله اا 
الله عه ال الكرى يوم ندر ااال هي .وم الفا رهنا إستار 
خ عد وت يفول الم اللضرى و كر ةف اص ال اسن ع الل 
أعلم) .. انتهى كلام ابن كثير.. 

ونحن نختار قول ابن عباس- رضي الله عنهما- في تفسير الدخان بأنه عند يوم 
القيامة, وقول ابن كثير في تفسيره. فهو تهدية له نظا ره الكتدرة فى القرآان 
الكريم, في مثل هذه المناسبة. ومعناه: إنهم يشكون ويلعبون. 

“ي اة ذلك الوم لهف با ال اا شن ترك 
الناس. ووصف هذا بانه عذاب اليم. 

وصور استغائتهم: رتنا اکشف ع 0 نا مُؤْمِنُونَ» . اورت عليهم 
باستحالة الإستجابة, فقد مضى وقتها: « نی لهم الذكرى كد 5 جاءج هم رشول 
مبينڻ. م تَوَلّوًا عله عَنْهُ وَقالُوا مَجَنَونٌ» .. يعلمه ذلك الغلام الأعجمي! وهو- 
كما زعموا- مجنون.. 

وف ظل هذا المشه الذي ترون فيه كشف الا فلا تجابون تقول لهم 
إن أمامكم فرصة بعد لم تضع, فهذا العذاب مؤخر عنكم قليلا وأنتم الآن في 
الا د مك ف دال ا اا ا ا الات مر 
تجايون. وانتم الآن في عافية لن تدوم. فإنكم عائدون إلينا «يوم6 يوم بطش 
N‏ 

يوم يكون ذلك ال حجان الى شهدتم مشهده في تصوير القران له له. «إنا 
مُتتَقِمُونَ» من هذا إللعب الذي تلعبون, وذلك البهت ره 
ا الله عليه 7 إذ تقولون عنه: ا مَجَنُونٌ» .. وهو الصادق الأمين.. 
ل لسر مه اا كنا دولا والله اعلم بما يريد. 

بعد ذلك يأخذ بهم في جولة أخرى مع قصة موسى عليه السّلام. فيعرضها في 
يا بعد إد اراهم شه الكبرى يوم 
«وَلَقَدْ 5ت لهم قَوْم فة فرعَۇن. وَجاءَهُمْ رَيشولٌ كَرِيمٌ: أن وا إِلَيّ الله 


س 


نْب كم رول أمين. وان لا لوا علي 1 َي يكم يشلطان فيين. الي 


0 ا اشر بعادي ليل نكم مغو ن. الوك الْبَخر رهوا اة 
جُنْدٌ مُعْرَقُونَ. «كمْ تركوا مِنْ جَنَّاتِ وَعَيُون. وَرُرُوع وَمَقام كريم. وَتَعْمَةٍ ا 


OG EE‏ ويم رج ا 
كانوا ۰ TY‏ ۽ إشرائيل من القزاب الْمُهِين. م فز 
كِانَ عا مِنَ الْمُسْرِفِينَ. وقد أَحْتوْناهُمْ على عِلْمِ عَلَى العالمين. وَاَتَتِنَاهُمٌ 
ly‏ فيه بلا مبيڻ» .. 

CINI TN Il IS 
يكون فتنة وابتلاء. والإملاء للك دن فترة من الزمان, وهم يستكبرون عل‎ 
ويؤذون رسول الله والمؤمنين معه قد يكون كذلك فتنة وابتلاء. وأن‎ ٠ الله,‎ 
الا ال سين ا ل عاب اداح ا ماهم قد د‎ 
درا الاح الات رال ال‎ 


الجزء: 5 ! الصفحة: 3212 


«ولقد فنا قَبلهُم قَوْمَ فِرَعَوْنَ» . 
لات ال ا ا ااا 
واا الثراء والاستعلاء. 
ا 
o TTS‏ لول الك م الذي 
اال ف ااا ولا ا ا لل وديا كل 
يي عو لله. وألا يستبقوا شيئا لا يؤدونم من ذواتٍ أنفسهم یضنوں _ر به على الله: 
«أن ادوا إل عِبادَ الله ئي لَكُمْ رَسُول أمِين. وَأَنْ على الله ا اكع 
يسُلطانِ مُيِينٍ. . واي عَدْتُ برَبي وَرَبَكُمْ ان تَرْجُمُون. وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا ِي 
فاعتزلون» .. 
إنها كلمات قصيرة تلك التي جاءهم بها رسولهم الكريم- موسى عليه الشلام: 
إنه يطلب إليهم الاستجابة الكلية. والأداء الكامل. والاستسلام المطلق «1» . 
الاسسلام المطلق لله الذي قم عاده وها ييف للعاد أن لا على اله 
ف دعوة الله ااال وال ول دمه ال ها على انه ال الل 
إليهم. البرهان القوي والسلطان المبين, الذي تذعن له القلوب وهو يتحصن 
بره وغو به أن تارا عله وآن برجفوة فار استقضو| على الإيمان فهو 
اا دلا اللا اليم أن بفاضلوة له ا 
والعدل والمسالمة. 
رلك اللفيان دلا فل اله فيو حف الحق أن يظل طلا اول أن 
يصل إلى الناس في سلام وهدوء. ومن ثم يحارب الحق بالبطش. ولا يسالمه 
TT TTT‏ 
يستر بخ ! ! ويختصر السياق هنا حلقات كثيرة من القصة, ليصل إلى قرب النهاية. 
حين وصلت التجربة إلى نهايتها وأحس موسى أن القوم لن يؤمنوا له ولن 
يستجيبوا لدعوته ولن يسالموه أو يعتزلوه. وبدا له إجرامهم أصيلا عميقا لا أمل 
في تخليهم عنه. عند ذلك لجأ إلى ربه وملاذه الأخير: 
«قدَعا رَبَهُ ا هؤلاء قَوْمْ مُجَرِمُونَ» 5 : 
وماذا يملك الرسول إلا أن يعود إلى ربه بالحصيلة التي جنتها يداه؟ وإلا أن 
نفص امرة در که ون ع له التضرف مار 
وتلقى موسى الإجابة إقرارا من ربه لما دمغ به القوم. . حقا إنهم مجرمون.. 
اف ا للا ت ودا ال وا ا نهن 
والسرى لا يكون إلا ليلا فالتض عله هدذ ور اله لسر E‏ 
الله- وهم بنو إسرائيل. 
ا E‏ لأن سراهم كان خفية عن عيون فرعون ومن وراء 
علمه. والرهو: الساكن. وقد أمر الله موسى- عليه السّلام- أن يمر هو وقومه 


وأن يدع البحر وراءه ساكنا على هيئته التي مر هو وقومه فيهاء لإغراء فرعون 
وجنده باتباعهم, ليتم قدر الله عم كمااران. «إِنَّهُمْ جن مُعَْرَقُونَ» .. فهكذا 
ينفذ قدر الله من خلال الأسباب الظاهرة. والأسباب ذاتها طرف من هذا القدر 
المحتوم. 

Sl يس | اسل عاد الك‎ CLIT ML ا‎ o حالى.‎ AID 
].....[ . وذلك كقوله: «أنْ أَرَسِلٌ مَعنا بَنِي إِسْرائيلَ ولا تعذبهم»‎ 
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ويختصر السياق حكاية مشهد الغرق أو عرضه, اكتفاء بالكلمة النافذة التي لا 
بد إن تكون: «إِنهُم جلد E‏ . ويمضي من هذا المشهد المضمر إلى 
TS‏ ا 
لل الك لطي لا ل عل الك TG‏ ال كار 
يشمخ فيه بأنفه, فيطأطئ له الملاً المفتونون به وهو أضال وأزهد من أن 

« كم تَرَكوا من جات ت وَعَيُونٍ. وَرُرُوعِ وَمَقَامٍ كريم. وَتَعْمَةٍ كاثوا فيها فاكهين. 
INC‏ ل 
aS OI‏ 

ومكان مرموق, ينالون فيه الاحترام والتكريم. ونعمة يلتذونها و, 

ويعيشون فيها مسرورين محبورين. 

ثم ينزع هذا كله منهم أو ينزعون منه. ويرثه قوم آخرون- وفي موضع آخر قال: 
«كذلك وأور تاها ِي إسرائيل» - وبنو إسرائيل لم يرثوا ملك فرعون بالذات. 
لا U SI N N‏ 
والنعمة. الذي زال عن فرعون وملئهء وورثه بنو إسرائيل! ثم ماذا؟ ثم ذهب 
للا اك I EC‏ اام 
ياس على ذهابهم احد. ولم تشعر بهم سماء ولا ارض ولم ينظروا او يؤجلوا 
عند ما حل الميعاد: 

كما كد له لا اا ا 

ل ااا ات ا ل اللاء 
المتعالون لم يشعر بهم أحد في أرض ولا سماء. ولم يأسف عليهم أحد في 
TS‏ ا ا lC‏ 
DNS‏ لوف لل N‏ لا 
وهو مؤمن بربه؛ وهم به كافرون! وهم ارواح خبيثة شريرة منبوذة من هذا 
الوجود وهي تعيش فيه! ولو احس الجبارون في الأرض ما في هذه الكلمات 
MIL NL‏ ل ل ات 
يعيشون في الكون منبوذين منه. مقطوعين عنه, لا تربطهم به آصرة: وقد 
سر اسار 

وفي الصفحة المقابلة مشهد النجاة والتكريم والاختيار: 

وولقذ تنا تبي إشرائيل من العذاب الُهين من فرعون له كان اليا مِنَ 
المُسْرِفِينَ. Md TIC N‏ 


ا ا ا N‏ 


انتهى إليه المتجبرون المتعالون المسرفون في التجبر والتعالي: «من فِرَعَوَنَ 
إنَّهُ كان عالياً مِنَ الْمُسْرِفِين» .. 

ثم يذكر اختيار الله لبني إسرائيل- على علم- بحقيقتهم كلهاء خيرها وشرها. 
اختيارهم على العالمين في زمانهم بطبيعة الحال؛ لما يعلمه الله من أنهم 
أفضل أهل زمانهم وأحقهم بالاختيار والاستخلاف على كل ما قصه عنهم بعد 
ذلك من تلكؤ ومن انحراف والتواء. مما شير الى إن اختار الله وره قد 
يكون لافضل أهل زمانهم ولو لم يكونوا قد بلغوا مستوى الإيمان العالي إذا 
كانت فيهم قيادة تتجه بهم إلى الله على هدى وعلى بصيرة واستقامة. 
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دواتاهة من الآبات ما فيه لوا مُبين» .. 

فتعرضوا للاختبار بهذه الآيات, التي اد الله إياها للابتلاء. حتى إذا تم 

OT‏ ل ا ا 

والمسكنة, ف أن اال التكال رال . كلما اف الارض إلى 

يوم الدين 

وبعد هذه الجولة في مصرع فرعون وملئه. ونجاة موسى وقومه: وابتلائهم 

بالآيات بعد فتنة فرعون واخذه.. 

بعد هذه الجولة يعود إلى موقف المشركين من قضية البعث والنشور. وشكهم 

فيهاء وإنكارهم لها. يعود ليربط بين قضية البعث وتصميم الوجود كله وبنائه 

على الحق والجد, الذي يقتضي هذا اليهث والنشور: 

«إنَّ هؤلاء لَيَقُولُون: إن هي إلا موسا الول وما بحن نن يمُئيشرين. قأئوا بآبائنا إن 

کُم صادقين. َهُمْ حَيْرْ ام قَوْمُ تيع وَالّذين مِنْ قله أَمْلَكْناهَم هُمْ إِنَّهُمْ كانّوا 

فكروين. وما لتا 0 وَالَرَضَ وما يتما لاعيين. ما حَلَقْناهُما إلا 
0 ل إلا مَنْ رَحِمَ الله إِنّه د فو ارد القحق» 


TS‏ ال الا عاق الال ت الى واا لم لا 
حياة بعدها ولا نشور. ويسمونها «الأولى» بمعنى السابقة المتقدمة على 
الموعد الذي يوعدونه للبعث والنشور. ويستدلون على أنه ليس هناك إلا هذه 
الموتة وينتهي الأمر. يستدلون بأن آباءهم الذين ماتوا هذه الموتة م 0 
0 00 اد رل ت وا ولل الا ار كان الى عقا 

وصد 

رقف واالال لسر عن كمال والسو للات كور اعا هة 
من حلقات النشأة البشرية, ذات حكمة خاصة وهدف معين, للجزاء على ما 
كان ف الا الاولت وال ل اللا ال الا الك هى الى بعل 
لها خطواتهم المستقيمة في رحلة الحياة الدنيا والوصول بالعصاة إلى النهاية 
اله الك للا الا ال كف ا 0ة ال 
المستقذرة. . وتلك الحكمة تقتضي مجيء البعث والنشور بعد انقضاء مرحلة 
الارض كلها ومان نکن اليعفت لفية نيم جس رغية او يروة شرت ل او 
ا ت0 ااه في ال ا وق ل لاا 
الان يشهدوا ال على ق ءال التي يخبرهم بها الرسل ويقتضيها 
التدبر في طبيعة هذه الحياة. وفي حكمة الله في خلقها على هذا الأساس. 
وها التدير هده كي للذمان بالاخرة. داصق السو 

وقبل أن يوجههم هنا إلى هذا التدبر في تصميم الكون ذاته, يلمس قلوبهم 


لمسة عنيفة بمصرع قوم تبع. 

والتبابعة من ملوك حمير في الجزيرة العربية. ولا يدان الفحه الي يشير إلا 
كانت معروفة للسامعينء ومن ثم يشير إليها إشارة سريعة للمس قلوبهم 
بعنف, وتحذيرها مصيرا.كهذا المصير: 

«أهة د حرام قوم نس وال ر لاقف انهم كار ٽوا مجر مين» .. 

وفي ظل هذه الذكرى, T‏ ا ا ال 
تصميم السماوات وال وتتنسيق هذا الكون وما يبدو وراء هذا التنسيق من 
قصد وصدق وتد بير: 000 8 
لضا ال ارا ا اا ا جلفاف اال الي يلك 
أكترقة لا كلفون. إن 
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َومَ اقل مِيقائهُم أَجْمَعِينِ. يوم لا ِي مَوْلّى عن مَوْلَى شَيْئاً ولاهُمْ 
يُنْصَرُونَ. إلا من رجم الله اله EE‏ 


واللقتة لظيفة. والمتانيية ن لى الشيعاوات والارض وما وها ورين قضية 
البعث والنشور مناسبة دقيقة. 

بل ال الس يا ف ل إلا ل دا 
والواقع ان تدبر ما في خلق السماوات رض من دقة وحكمة وقصد ظاهر 
وتنسيق ملحوظء وخلق كل شيء بمقدار لا يزيد ولا ينقص عن تحقيق الغاية 
من خلقه, وتحقيق تناسقه مع كل شيء وحوله. وظهور القصد في خلق كل 
شيء بالقدر والشكل الذي لق به. واشفاء المصادفة ال في أى ا 
ما و كبر في تصميم هذه الخلائق الهائلة وما فيها من خلائق دقيقة لطيفة. 
الواقع أن ره اله وت فى القس أن ل اللو عاب قلا عت فد وآ 
اا ل اا ا الس ةا 
ههال حل القصيرة على هذا الكوكب. وأن آمر الاخرة. وامرالراء فيا 
م راا اا ا ااا ا فى اد 
الحا وهنا الوحوة. 

حتى تتحقق به النهاية الطبيعية للصلاح والفساد في هذه الحياة الدنيا. هذا 
السلا هذا الفشاد اللذان رك اسان على اسا الاسعناد لهما رع 
دلا فى ااا د ا ااال ان هارة 
المطاف. 

وار لالا اا اال د ا عر اال ا 
ليقتضيان أن يكون لهذا الإنسان مصير معين, ينتهي إليه بعد انتهاء رحلته 
الأرضية. وهذا هو صميم قضية الآخرة. 0 
الحكمة ,الصاف لو السناوات والارض ول ال 
E ETS‏ ل سسا ل قم 
تصرون إل عن ل اك فالا 

لاا ااا ا 
يكون هناك يوم يفصل فيه بين الخلائقء ويحكم فيه بين الهدى 0 ويكرم 
فيه الخير ويهان فيه الشرء ويتجرد الناس من كل سند لهم في الارض» ومن 
كل قربى وآصرة؛ ويعودون إلى خالقهم فرادى كما خلقهم, يتلقون جزاء ما 
عر ل ل ا الا الت 
يده- سبحانه- ليتسلموا منه الجزاء. وما بين خروجهم ورجوعهم إنما هو فرصة 
للعمل ومجال للابتلاء. 

كاب الا اله يي 7-> ا دا زوفي ااا 


والأرض وما بينهما بالحق, وفي التقدير الواضح والقصد الناطق في كل شيء 
في هذا الوجود.. 

وبعد تقرير هذا المبدأ يعرض عليهم مشهدا من مشاهد يوم الفصل وما ينتهي 
إليه العصاة والطائعون من عذاب ومن نعيم. مشهدا عنيفا يتناسق مع ظلال 
السورة وجوها العنيف: 

«إِن شَجَرَةٍ ةَ الرّقوم طعامٌ e‏ كَالْمْهْلٍ بَعْلِي في الْبُطونٍ كلد ا 
خَدُوةُ IIE‏ إلي سَواء الْجَحِيم. تھ ر صَبوا فؤق را من ع عَذاب الخدم د 

إِنّكَ أنت ِ الا إن هذا ما كم به به تمترزون. 
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:إن الف ون عا ا ف ا و ان ا وَإِسْتَبرَقٍ 
مُتقايلين. كذلك وَرَوَجِنَاهِمْ ځور عِين. َدْعُونَفبها يكل فاكهَةٍ آمنين. لا يَدُوقُونَ 
فيها الْمَوْت إلا الْمَوْتَةَ الأولى وَوَقاهُمٌ عَذَابَ الْجَحِيم. طلا مِن رَبّكَ. ذلِكَ هُوَ 
الْمَوْرٌ الْعَظيةٌ» 


232333 
مرعب مخيف. إن هذا الطعام مثل دردي الزيت المغلي- وهو المهل- يغلي في 
البطون كغلي الحميم. وهناك هذا الأثيم. هذا المتعالي على ربه وعلى الرسول 
الأمين. وهذا هو الأمر العالي يصدر إلى الزبانية ليأخذوه في عنف يليق بمقامه 
«الْكَرِيمٌ 6 
«خَدُوة هُ قَاغْتَلُوهُ إلى لام صُنُّوا قَوْقَ ll‏ عا الي 
«خذوه أخذا لسارم عتلا e‏ و E‏ ولا اد 0 
والجذب والدفع والعتل والكي والشيء.. التأسب والبر ديل 
«ذق. إنكَ أنت الْعَزيرٌ الْكرِيمٌ» .. 
دكا رالا الك مآ عزة ولا كرامة. فقد كان ذلك على الله 
وعلى المرسلين! «إنّ هذا ما ك به تمترون» .. 
دك تون ف | ل كا ل رو ورا وبينما الأخذ 
والعتل, والصب والكي, اناده والخزي. . في جانب من جوأ: نب الساحة. . يمتد 
البصر- بعين الخيال- إلى الجانب الآخر. فإذا «المتقون» الذين كانوا يخشون 
هذا اليوم ويخافون. إذا هم: «في مَقام أَمِينٍ» .. لا خوف فيه ولا فزع, ولا شد 
فيه ولا جذب, ولاعتل فيه ولاصب! ل هم منعمون رافلون ي جَنَّاتِ وَعْيُونٍِ» 

.. يلبسون من سندس- وهو الحرير الرقيق- ومن إستبرق- وهو الحرير 
السميك- ويجلسون متقابلين في مجالسهم يسمرون. كل ذلك ومثله تزويجهم 
E‏ ان الحم وه ف الا أضحات الدار. للبو عا شاءون و 
«يَدْعُونَ فيها يكل فاكهةٍ آمِنِين» .. لا يتوقعون نهاية لهذا النعيم, فلا موت هنالك 
وقد ذاقوا الموتة لارا وغيرها لا يذوقون. . (وذلك في مقابل ما كان 
المشركون يقولون: «إِنْ هي إلا مَوَْثنَا الأولى وما تَحْنْ يِمُنْشَرِين» .. فنعم إنها 
الموتة الأولى ولكن وراءها الجحيم والنعيم) . «وَوَقاهمْ عَذَاتَ الجَحِيمٍ» .. تفضلا 
منه سبحانه. فالنجاة من العذاب لا تكون إلا بفضله ورحمته: فكلا دن رلك" 
ذلك هُوَ الْقَؤرٌ الْعَظِيمٌ» .. وأي فوز عظيم؟! وفي ظل هذا المشهد العنيف 
العميق المؤثر بجانبيه تختم السورة بالتذكير بنعمة الرسالة والتخويف من 
قامعا بش اة بلسايك لَعَلَهُمْ : دک فَارَتَقِبٌ ِنْهُمْ مَرْتَقِبونَ» .. 
TY‏ وظلها. ويتناسق مع بدئها وخط سيرها. فقد بدأت 


بذكر الكتاب وتنزيله ار وورد في سياقها ما ينتظر المكذبين. 
وم طن النطشة الكترى إنا منتقمون» .. قجاء هذا الخنام يدكرهم عة 
الله في تيسير هذا القرآن على لسان الرسول العربي الذي يفهمونه ويدركون 
معانيه. 

ويخوفهم العاقبة والمصير, في تعبير ملفوف. ولكنه مخيف: «قار زتقِب إِنهُمْ 
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(45) سورة الجاثية مكية وآياتها سيع وثلاثون 


[سورة, الجاثية (45) : الآيات 1 الى 23] 

الك الرّحْمِنٍ الرَّحِيمِ 1 

حم (1) تَنْزِيل الا ون الا العزيز الْحَكيم ( 2 إن في في السّماواتِ وَالْأَرَضٍ 
لآياتٍ لِلْمُؤِْنِين (3) وفي حَلْقِكُمْ وما يبت مِنْ دابَّةٍ آياث لِقَوْم يُوقِنُونَ (4) 
واختلاف الال وال ار وعاارل الله ر الا ر اا ال 
مَوْتها وَتصْريف الواح آياث لِقَوْمٍ ا )5( تلك ابات الله تثلوها عَلَيْكَ بالج 


e وس‎ 


قباي حَديث بَعْدَ الله ۆاياتە : هنون û‏ )06 وبل لكل أفاكِ أثيم (7) يَسْمٌَ م آنات الله 
E E‏ بُصِرٌ مُستكيرل کان لم يَسْمَعْها ق فَبَشْرَةٌ يعذابٌ أليم (8) وإذا عَلِمَ 
مِنْ آباتنا سَيْئاً انَحَدّها هُروا أُولئِكَ لَهُمْ ذاث © 

من ورائهم هم ولا غنى لهم ما منوا شتا E‏ ڏوا مِنْ دون الله 
أؤلباء وَلَهُْمْ عَذَابٌ عظيم (10) هذا هدى ال كَقَرُوا. بآياتِ رهم لمم عذاٹ 
من رجز ألية (11) الله الذي خر لَكُمْ التر لتخرى الل فيه يأمره ولتتتفوا 
مِنْ 9 صله وَلَعَلَكُمْ تسْكْرُونَ (12) وَسَخُرَ لَكُمْ ما في البّنّماواتِ وما فِي الأَرَْضٍ 
جمِيعاً مته إن في ذلِكَ لآياتٍ لِقَوْم يَتَفَكْرُونَ (13) فل لِلّذِين آمَنوا يَعفِرُوا لِلْذينَ 
لان بام الله ليزي قوما يما كاثوا کون 14) 

مَنْ عَمِلَ صالجا فَلِنفْسِهِ وَمَنْ أساءً فَعَليْها نُمَّ إلى رَبكُمْنُرْجَعُونَ (15) وَلَقَد آتثنا 
َي إشرائيل الكتات وَالْحُكُمَ وَالسَة ورَرَفْناهُمْ مِنَ الطبّبات وَفَصَلْنَاهُمْ علي 
العالمين (16) وَاتيْناهُمْ بَيْناتِ مِنَ الاير قَمَا احْتلقُوا إلا ِن بَقَدٍ ما جاءَهُمٌ الْعِلَمُ 
تا نهم إن ربك يفصي هة بوم القياقة فيما كا YS‏ 
لان عا ع E‏ ولا تيغ أهُواء ادبن لايعْلَمُونَ (18) إِنّهُمْ 

ل اا ل الله اا ااا د ااا ا 
lS‏ 


ب ومها 
سا ما كمون N‏ ال ا el‏ 
يما كَسَبَث وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ (22) أقرَأبْت مَنِ الْحَدَ إل هوا وَأَصَلَهُ الله على 
ل ل بعد الله 


أقلا تدَكرُونَ (23) 
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ل ل ا الال الس كين لل ع لاست 
وطريقتهم في مواجهة حججها واياتها.ء وتعنتهم في مواجهة حقائقها وقضاياهاء 
واتباعهم للهوى اتباعا كاملا في غير ما تحرج من حق واضح أو برهان ذي 
ل ا ديف كان الشران عاك ا ال الا 
TT TID DDT‏ 
والدلالة. ويذكرهم عذابه؛ ويصور لهم ثوابه؛ ويقرر لهم سننه؛ ويعرفهم 
بنواميسه الماضية في هذا الوجود. 

ل ل ل 
فعاض CII MN‏ سكاس د المي شد العا لح 
الأدب في حق الله وحق کلامه. ترسمه هذه الآيات, وتواجهه بما يستحقه من 


الترذبل والتحذير والتهديد بعذاب الله المهين الأليم العظيم: 1 


«وبل لکل أمَاكِ أنيم. يَسْمَغ آباتٍ الله ثثلى علي م بْصِدٌ مُشتكيرا أن لم 
ا سر یداب أليم. وإذا عَلِمَ مِن آياينا شنا اندها هْرُوا, أولئك لهم 


عَذاٺ مهي يك مث ورائية هة ولا يَعْنِي ا عو ها كَسَيوا شنا ولا RG‏ 
دون الله أولياء له عَذات عَظيمٌ» .. 

وره جماعة م الاس ر ها قاروا ااا ال الس ار 
يقيمون وزنا لحقيقة الإيمان الخالصة, ولا يبحسون بالفارق الأصيل بينهم وهم 
فاون السات ونين ال ن الاين فلن الصالحات. 

والقران سرهم ان شاك تارا إضياد دب ار الك س الفاق ر 
سوء حكمهم وسوء تصورهم للأمور وقيام الأمر في ميزان الله على العدل 
الأصيل في صلب الوجود كله منذ بدء الخلق والتكوين 

.آم س ال ا حرا ا ا ال اا وَعَمِلُوا إلصًالحاتِ, 
سواءً مَحْياهُمْ وَمَمِائ تهُمْ؟ ساءَ ما يَحَكْمُونَ! وَحَلْقَ الله السماواتِ وَالأَرَضَ 
م وزی کل تفس يما كَسَبَتْ, و هم لا يَظلمُونت» 
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ونرى فريقا من الناس لا يعرف حكما يرجع إليه إلا هواه. فهو إلهه الذي يتعبده, 
وطح كل ماريراة: 
نرى هذا الفريق من الناس مصورا تصويرا فذا في هذه الأية وهو يعجب من 
أمِره ويشهر بغفلته وعماه: 5 
«أقَرَأبْت مَن انَحَدَ إلهَهُ هواه تأضلة الله علان على رمم ع[ى شفع وقلرة. 
وَجَعَلَ على بَصَرِهِ عِسْاوَةَ؟ ل ل 
MIS MN oL‏ سل كل الس ف يه 
هده اارے الان ف اال ی إلى الل الا الاس على 
صدق هذه القضية, SES‏ 
«وقالوا : ما هي إل حَيائيا الدّئيا توث وتخياء وما ثلا إلا الدَهْرٌ . وما لَهُمْ يذ 

مِنْ عِلم. إن هُمْ إلا يَظْنُونَ. وإذا ثثلي عَلَيْهِمْ آيائنا ينات ما كان حُجَتَهُة e‏ 
قالوا: NEC LE MN‏ لل يفك 7 ع يَجْمَفُكُمْ إلى 

الات ل رما مه وَلكِنَّ أَكثَرَ الاس لا يَعْلْمُونَ» .. 

وحور أن يكون e‏ وا ار الاس س مره اال 
ويصفه القرآن في السورة هنا وهناك. كما يجوز أن يكونوا فرقا متعددة ممن 
واجهوا الدعوة في مكة. بما في ذلك بعضص أهل الكتاب, وقليل منهم كان في 
مک وحور أن کور هذه إشارة عن هذا الفريو لر بها اهل مک دون أن 
شا ري ف لك الات فى الل الس 
بالا ال قم ياب الا دا الئاس شنا لك ا 
وتحدت عنهم في هذه السورة ذلك الحديث. . كذلك واجههم بانات الله في 
الآفاق وفي أنفسهم, وحذرهم حساب يوم القيامة. وبصرهم بما جرى لمن 
قبلهم ممن انحرفوا عن دين الله القويم. 
واجههم بآيات الله في هذا الأسلوب البسيط المؤثر العميق: 
«إنّ فِي السّماواتِ وَالْأَرَض لآياتٍ !ا ؤمنين. . قفي حَلْقَكُمْ وما يَيْثّ مِنْ دابّةِ 
آياث لِقَوْمِيُوقِنُونَ. واحتلاف اليل ا ااال اا ريو 
يا به الأرض بَعْدَ مَؤْتِهاء وتضريف الواح آياث لِقَوْمٍ ا لله 
سلوما. عليك بالحق, قباي حَدِيثِ بَعَدَ الله ۆاياتە ومنو 
ل 0 


وتدبرها: ۶ 
«اللهُ الذي سَكَر لَكُمْ الَكر لِتَخِري الْقُلْكُ فيه يأمره لته امن قضله وَلَعَلَّكُمْ 
تسكرون. MN‏ إن فِي ذلك 
لآیاتِ قوم E‏ 


كذلك واجههم بحالهم بو القيامة الذي ينكرونه أو يمارون فيه: 
«وِيَوْمَ تقُومٌ الساعَةٌ يَوْمَيْذِ يَحْسَرُ الْمُبَطِلونَ. وترى كَل أَمّةٍ جانِية. كَل 


يُعى إلى كتابها. الَيَوْمَ تُجْرَوْنَ 0 تعْمَلُونَ. هذا كتائنا بطق عَلَيْكُمْ باحق 
ا کا تشتشسځ ما م تعَْلُونَ .أا الذين آمَنُوا وَعَمِلُوا إِلصَالِحَاتٍ قي 

رهم في نر ذلك هو الفَوْرٌ بين 5ا ا الّذينَ كقروا اقلم تكن آياتي تثلى 
ا كان شرم وكسم قؤماً مُجْرٍ مِين؟ وإذا قبل: إنّ وَعْدَ الله حق وَالسَاعَةٌ َه لا 


8 ° ا 
5265 2 و 


رَيْبَ فب . قَلتم: ما ند ك0 !| ا ا 
ع كانُو 


ساکع كما ا لاء ll lT‏ انار وما لَكُمْ مِنْ ناصرين: ذَلِكُمْ 
باك اتحدثة آبات الله هزوا وعرنكم الحياة الذنيا قاللوم لا تخر حون مها ولا 
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ار ل TMD SIN‏ 
الأصل عميق في تكوين الوجود كله, وعليه يقوم هذا الوجود. ذلك حين يقول: 
«مَنْ عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فغلتها . ثُمَّ إلى ربكم تُرَجَعُونَ» .. 

وحين يرد على من يحسبون وهم لات ا CM‏ 
ال عملي السالحات مول . 

ل ا ا ا1 هت ال ف د 
يَظلمُّون» .. 

TT LL TEC TT 
لتيسير عرضها وتفصيلها.‎ 

وهي تبدأ بالأجرفٍ المقطعة: «حا. ميم» والإشارة إلى القران الكريم: «تنزيل 
OS‏ ا TD DTD‏ 
وتعظيمه, ٠‏ إزاء أولئك الدين يغفلون, عن آباته ويستهزئون بها ويستكبرون عنها: 
«قَلِلهِ الْحَمْدُ رَبٌ ااا ورت ال الال وَلَهُ الكِبْرياءً في 
السّماواتِ والارّض,: دف الترير الحكم». 

TT‏ ل قا لاسا ع 
وبيان دقيق عميق. على غير ما يسير سياق سورة الدخان قبلها في إيقاع 
عت كأنه مطارق تفرع القلوب 

N ار الم‎ IML ل ل لط‎ N Ul, 
ل ا‎ SDT ار ل‎ NN 
واختلافها. وحسب تنوع حالاتها ومواقفها في ذاتها. وهو اللطيف الخبير. وهو‎ 


العزيز الحكيم.. 
والآن تأخذ في التفصيل «جم. زيل الكتاب الله الْعَزِيزٍ الْحَكيم. إنَّ فِي 
0 والأزض ] لأياتٍ للْمُؤْمِنِينٍ 0 2 2 n‏ 


0 1 کک TST eS‏ 
وفيهما دلالة على مصدر الكتاب, كما أسلفنا الحديث عن الأحرف المقطعة 

في أوائل السور. من ناحية أن هذا الكتاب المعجز مصوغ من مثل هذه 
الأحرف, وهم لا يقدرون على شيء منه, فهذه دلالة قائمة على أن تنزيل هذا 
الكتاب من الله «الْعَزِيز», ا لا يعجزه شيء. «الْحَكِيمٍ» الذي يخلق كل 
شيء بقدرء ويمضي كل أمر , 

ل ا ل ل 0 00 له من ألوان الو 

في الكون من حولهم. وقد كانت 0 NS‏ الت الإيمان. ويوجه 
قلوبهم إليها لعلها توقظها وتفتح مغاليقهاء وتستجيش فيها الحساسية بالله 


منزل هذا الكتاب.. وخالق هذا الكون العظيم: 
«إِنّ في السّماواتِ وَالْأَرَض لآياتِ لِلمُؤْمِنِينَ» .. 

والآيات المبثوثة في السماوات والارص لا ل مشيء دون تىي ولا 
خال دور ال ف ماد الإسيان ر وجدايات الله اال فى هذا الكون 
العجيب 
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فده السماوات باجرامها الصضعمة. وأفلاكها اليائلة. وق على اا 
مبعثرة كالنثار الصغير في الفضاء.. الفضاء الهائل الرهيب.. الجميل..! 

ودورة هذه الأجرام في أفلاكها في دقة واطراد وتناسق. . تناسق جميل لا تشبع 
العين من النظر إليه. ولا يشيع القلب من تمليه! وهذه الأرض الواسعة 
العريضة بالقناس الى اليشر. وهي درة. أو قباءة القاس إلى التجوم الكرة 
ثم بالقياس إلى هذا الفضاء الذي تتوه فيه.. تتوه لولا القدرة التي تمسك بها 
وتنتظمها في العقد الكوني الذي لا يتوه شيء فيه! وما اودعه الله طبيفة هزه 
الأرض في موقعها الكوني الخاص من صلاحية لنشوء الحياة فوقهاء ومن 
خصائص دقيقة مقصودة متراكبة متجمعة متناسقة. لو اختلت خصيصة واحدة 
منها أ و خلفت ما أمكن أن تقوم فيها الحياة أو تدوم! «1» وكل شيء في هذه 
الأرض وكل حي. . آية. . وكل جزء من كل شيء ومن كل حي في هذه الأرض.. 
آية.. والصغير الدقيق كالضخم الكبير.. آية.. هذه الورقة الصغيرة في هذه 
الشجرة الضخمة أو النبتة الهزيلة.. 

آية. . آية في شكلها وحجمها, آية في لونها وملمسها. ابة في وظيقتها وبر كيها. 
وهذه الشعرة في جسم الحيوان أو الإنسان.. آية.. آية في خصائصها ولونها 
وحجمها. وهذه الريشة في جناح الطائر. ا . آية في مادتها وتنسيقها 
ووظيفتها. وحيثما مد الإنسان ببصره في الأرض أو في السماء تزاحمت الآيات 
وتراكبت, واعلنت عن نفسها لقلبه وسمعه وبصره. 9 

ولكن. من الدى رى هة الات وس ها لمن فلن هذه الات عر 
نفسها؟ لمن؟ 

«للمؤمنين» .. 

فالإيمان هو الذي يفتح القلوب لتلقي الأصداء والأضواء والأنداء والإحساس بما 
فار اات الله المتوت ف الارض والشسماء. والانماں خوالى الا 
خفية وظاهرة, تشير كلها إلى اليد الصانعة. وطابعها المميز في كل ما تصوغه 
وتبدعه من اشياء ومن احياء. وکل ما خرج من هذه اليد فهو خارق معجز لا 
عدر علب | اع اام ای الله 

ثم ينتقل بهم السياق من آفاق الكون إلى ذوات أنفسهم وهي أقرب إليهم, 
وهم بها أكثر حساسية: 

«وفي SE‏ وما بْب من ع دابة آیاٹ لِقَوْم بوقتَونَ» .. 

ات ةا سان MN LN TN OM.‏ 
الرطات اللطظليية الوه المع الك .> اة اة ياها لطول 
ارما ل يا ما ا لا حراج 6م جوارج دا 
الإنسان مسألة تدير الرأس عجبا ودهشة واستهوالا لهذا التركيب العجيب! إن 
الحياة في أبسط صورها معجزة. في الإميبا ذات الخلية الواحدة. وفيما هو 


أصغر من الإميبا! فكيف بها في هذا الإنسان الشديد التركيب والتعقيد؟ وهو 
في تركيبه النفسي أشد تركبا وتعقدا من تركيبه العضوي! وحوله تلك الخلائق 
التي تدب على الأرض أنواعا وأجناساء وأشكالا وأحجاماء لا يحصيها إلا الله. 
وأصغرها كأكبرها معجز في خلقه. معجز في تصريفه. معجز في تناسب حيواته 
على هذه الأرض. بحيث 


(1) يراجع تفسير قوله تعالى: دو لو كل شىء فَقَدَرَة تقديراً» ص 25502548 جزء 19 من الظلال. 
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لا يزيد جنس عن حدود معينة, تحفظ وجوده وامتداده» وتمنع طغيانه على 
الأجناس الأخرى طغيان إبادة وإفناء. واليد الممسكة بزمام الأنواع والأجناس 
aS‏ كل 0 ل ل اي ولتي 
والوظائف ما فلالا بها ا 

النسور جارحة ضارية وعمرها مديد. ولكنها في مقابل هذا نزرة قليلة البيض 
بالا الاس ال الات الر ار ولاآن مضو كيف كان لسر كون 
لو كان للنسور نسل العصافير؟ وكيف كانت تقضي على جميع الطيور! 
والاسو. كلل في الم الحنوان كاشرة ضارية فكيف لو كارت سل كالطباء 
دالشاء: إنها عا كانت هي على لحم ف الا لاا ولك ال الى 
لا ا ل ا ااا كد عر دوات الل 
من الظباء والشاء وما إليها لسبب 

والذبابة الواحدة تبيص في الدورة م .مئات الألوف. . وفي مقابل هذا لا 
تعيش إلا حوالي أسبوعين اثنين. فكيف لو أفلت الزمام فعاشت الذبابة 
الواحدة أشهرا أو سنين؟ لكان الذباب يغطي الأجسام ويأكل العيون؟ ولكن 
اليد المدبرة هناك و الأهور وفق تقدير دقيق محسوب فيه حساب كل 
الحاجات والاحوال والظروف. 

دفكدا انف الاو ا وفبت جحفاسية وف ندييرة وكقدارة فى عالم 
الاس وعالم اليا 

فر هدا كله انات. اات ناطقة. ولک لمن ؟ من الدى اها و عاو رکا 
«لقوم يوقتون» .. 

ال DN.‏ للا ا لتر و ار و ل اين 
الذي يدع القلوب تقر وتثبت وتطمئن وتتلقى حقائق الكون في هدوء ويسر 
وثقة, وفي راحة من القلق والحيرة والزعزعة. فتصوغ من أقل ما تحصلء أكبر 
النتائج وأعظم الآثار في هذا الوجود. 

ثم ينتقل بهم من ذوات أنفسهم وحركة الأحياء حولهم: إلى الظواهر الكونية, 
وما ينشا عنها من اسباب الحياة لهم وللأحياء جميعا: 

«واحتلاف الليْلٍ وَالنَهِارٍ اا ال ا 
مَوتهاء و تصريفب الرياح, آياث لِقَوْمٍ ر 

٢‏ اليل رالا ظاهر نان د يعلق ا ف و الت الكرار! 
بلك ا > وال ال ال د ا الالال ها وا 
النهار؟ إن القلب الشاعر المتفتح يرى هذه العجيبة دائماء وينتفض لها دائما 
وری بد الله التي دير الكون كله كلما رای اللبل والنهار. 

وتنمو معارف البشرء ويتسع علمهم عن بعض الظواهر الكونية, ويعرفون أن 
الليل والنهار ظاهرتان ا عن دورة رض حول محورها أمام الشمس 
قرو فى كل ارت وعشرين ساعة., ولكن العجيبة لا تنقص شيئا بهذه المعرفة. 


فان دورة الأرض هذه عجيية اخرى: ذورة هذا الكرم كول O‏ هده الشرفة 
المنتظمة. وهو عانم فى الهواء. شابج فى القضاء. غير مسد إلى سي ءالا 
إلى القدرة التي تمسك به وتديره كما شاءت بهذا النظام الذي لا يتخلف, وبهذا 
القدر الذي يسمح للأحياء والأشياء أن تظل على سطح هذا الكوكب السابح 
السارح الدائر في الفضاء! ويتوسع البشر في علمهم فيدركون أهمية هاتين 
الظاهرتين على سطح الأرض بالقياس إلى الحياة والأحياء 
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ويعرفون أن تقسيم الأوقات بين الليل والنهار بهذه النسبة ل سطح هذا 

الكوكب عامل رئيسي لوجود الحياة وبقاء الأحياء وأنه لو لم توجد هاتان 

الظاهرتان بهذا القدر وعلى هذا النظام لتغير كل شيء علي هذه الارض, 

وبخاصة تلك الحياة الإنسانية التي تخص المخاطبين. .من الأحياء! ومني ثم تزداد 

هاتان الظاهرتان أهمية في الحس البشري ولا تنقصان! «وَما أَنْرَلَ الله مِنَ 

السّماءِ مِن ررق فَأَخيا ‏ الا دوا 

الاو > ال دالا الا لساك كما فهم منه 

القدماء ولكن ررق السماء اوس 

dD lT OM MN فهذه الأشعة التي تنزل‎ 

Md MM I N 

الماء من البحار فتتكاثف وتنزل أمطاراء وتجري عيونا وأنهارا وتحيا بها الأرض 

بعد موتها. تحيا بالماء وتحيا بالحرارة والضياء سواء! «وتصريفي الرياح» .. 

وهي تمصي شمالا وجنوباء وشرقا وغرباء . منحرفة ومستقيمة, دافئة e‏ 

بف الخام ال في اله دة ال ةه ف تضم هاالكر اليد 

وسات كل سء ق جساا فالا رك شيا للمصادفة العماء. 

ولتصريف الرياح علاقة معروفة بدورة الارض» وبظاهرتي الليل والنهار, 

وبالرزق الذي ينزل من السماء. 

وكلها تتعاون في تحقيق مشيئة الله في خلق هذا الكون, وتضربقه كما أراد: 

وفيها «آياث» معروضة في الكون. 

ولكن لمن؟ 

«لِقَوم يتعقلونت» 5 

فللعقلٌ هنا عمل, وله في هذا الميدان مجال. 

هده ع انان الله الك رالاق الإشارات الفومية للمؤفيين. 

الذين يوقنون والذين يعقلون. 

لس الها 1 ال الا ول ا 0 ا ا LE‏ 

الفلر لغم االم اة بها ينها وين هذا الكون مر عله عة اة لا 

يحتاج إيقاظها إلا إلي كلمات موحية كآيات هذا القرآن. فمن لم يؤمن بهذه 

الآيات خلا رجاء في أن یں ر افقاو لم ول هده الإثارات االو 
توقظه إلصرخات من غير هذا الصوت المستجاب: 

O ا الله تثلوها عليك بالحق فيي حَدِيثِ بعد 5 الله قآيائة‎ i 

إر ادك لك تلك DIS N 0 ll‏ 

الكون. وإن أية حقيقة لن تبلغ حقيقة الله في الثبوت والوضوح واليقين. «قَيأي 

حديث بعد د الله وآياته e‏ 5 

وهنا ا 00 

لل اه س هاا الا ال ع ره شق نكم 


تممه فيش قَبَشسْرْهُ بِعَذَابٍ أليم. وإذا عَلِمَ مِنْ آياتنا سينا نَحَدَّها هوا أوليكَ لَهُمْ, 
عذاٺ مُهِين. ين من ورائوة خا ولا ر لخدي اا شنا ولا اا ای 
دون الله أولياء, و عَذَابٌ E‏ 3 

وتصور هذه الآيات- كما أسلفنا في تقديم السورة- جانبا من استقبال 
المشركين لهذه الدعوة في مكة, وإصرارهم على باطلهم. واستكبارهم عن 
سماع كلمة الحق البين»؛ ومكابرتهم في هذا الحق كانه لم يطرق 
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أذهانهم, وسوء أدبهم مع الله وكلامه.. ومقابلة القرآن لهذا كله بالترذيل 
والتقبيع والتهدر بالا الا الل الي الا 

«ويل لكل أو فاك اثيم ٠‏ 

والويل الهلاك. الل العدات السار على ال الاسم الك المتارفة 
للإثم. والتهديد شامل لكل من هذه صفته. . وهو تهديد صادر من الله القوي 
القاهر الجبار, 0 الك وال جار الضادى ال والوعت والإيدار قير 
تهديد رعيب مفزع مر 

هذا الأفاك الأثيم. آية 0 وعلامة إثمه. أنه يصر على الباطل ويستكبر على 
الى وال ال لآيات الله ولا بتارب الدب اللائق مع الله: 
ا ل ت LD‏ دا ا 
لور ال 5" صورة فريق من المشركين في مكة, إلا أنها 
تنكرر في كل جاهلية, وتتكرر اليوم وغدا. فكم في الأرض. وبين من يقال إنهم 
مسلمون, من يسمع آيات الله تتلي عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها 
لأنها لا توافق هواه, ولا تسير مع مألوفه, ولا تعاونه على باطله, ولا تقره على 
شره., ولا تتمشى له مع اتجاه! «فبشر هُ بعذاب أليم» . 

والبشارة للخير. فهى هنا للسحرية, TT‏ 5 
TOD OT‏ فل ناما 
سينا انَحَدّها هروا» .. 

TS‏ ا رهده اشد واک وهي صورة كذلك مكرورة 
في الجاهليات الأولى والأخيرة. وكم من الناس. . وبين من يقال إنهم مسلمون. 
من يستهزىء بآيات الله التي يعلمها, ويتخذها مادة للسخرية منها وممن 
يؤمنون بها ومن يريدون أن يرجعوا أمر الناس والحياة إليها. 

«اولئك لَهُمْ 0 مُهيڻ» . : 

وهو عذاب حاضر قريب وإن و 0 بعد حين. ولكنه في حقيقته قائم 
موجود: 

«مِن ورائهم جَهَنمُ» .. 

ولفظ «من ورائهم» مقصودة ظلاله فوق معناه. وظلاله. .انهم لا يرونه لأنه من 
ورائهم ولا يتقونه لأنهم في غفلة عنه ولا يفوتهم فهم سيقعون فيه! «ولا يُعْنِي 
نه كَسَبُوا شَيئًا وَلا َا انَحَدُوا من ڏونِ لد أؤلياة» .. 

يقدرون على شيء منه؛ وهو قائم على اا من ا ا زائل لا 
يصاحبهم منه شيء فيه غناء. واولناوهم من دون الله- آلهة أو اعوانا وجندا أو 
اال ملكون ليم نضرا ول فقا 

«وَلَهُمْ عَذابٌ عظيم» .. 


TS‏ لي 1ت للك في نيك القياتة عستم 
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وينتهي هذا المقطع. الذي و د فهك الاستهراء ااب الله وال عا 
إجمال: 

«هذا هدىح. وَالَّذِينَ قروا بآياتِ رهم لمم عَذَابتٌ من 7 

إن حقيقة هذا القرآن أنه هدى. هدى خالص مصفى. و 
اال وال يكفر ع ذلك بالآنات. وهه فقا ستو ألم الا الى 
يمثله توكيد معنى الشدة والإيلام. فالرجز هو العذاب الشديد. والعذاب الذي 
يهددون به هو عذاب من رجز اليم.. تكرار بعد تكرار. وتوكيد بعد توكيد. 

يليق بمن يكفر بالهدى الخالص الممحض الصريح. 

الف ال > لال0 سي ملم فلو ليا ف 
بالتذكير بأنعم الله التي سخرها لهم في هذا الكون العريض: 

«اللَه الذي سَحَرَ لَكُمْ البَخرَ لِتَجْرِي الْقُلكُ فيه يأفره, وَلتبْبَكُوا مِنْ قَضْله. 
ولتلكم SS‏ ل ل EG‏ إن 
في ذلك لآیاتِ قوم يتفكرّون» .. 

إن هذا المخلوق الصغير. NC. ML SLL. ull‏ 
الحافر الذي يت ل أن س رالان الكو الال وس مال س 
الوجوة. ودلك بالذفاء ال طرف مر سرالاموس الال الدى u‏ كا 
والذي تسير وفقه ولا تعصاه! ولولا هذا الاهتداء إلى طرف السر ما استطاع 
الإنسان بقوته الهزيلة المحدودة ان ينتفع بشيء من قوی الكون الهائلة ل ما 
استطاع أن يعيش معها وهو هذا القزم الصغير, وهي هذه المردة الجبابرة من 
القوى والطاقات والأحجام والأجرام. 

دالخر اج فال ار ال امال سجر ما الله لاان فهداه إلى له 
من سر تكوينها وخصائصها عرف منه هذه الفلك التي تمخر هذا الخلق الهائل, 
وهي تطفو على ثبج أمواجه الجبارة ولا تخشاها! «لِتَجْرِي الفلك فيه بأمره» .. 
فهو- سبحانه- الذي خلق البحر بهذه الخصائص. وخلق مادة الفلك بهذه 
الخصائص, وجعل خصائص الضغط الجوي, وسرعة الرياح وجاذبية الأرض.. 
وسائر الخصائص الكونية الأخرى مساعدة على أن تجري الفلك في البحر. 
وهدىي الإنسان إلى هذا کله اک ان ينتفع به, یں ينتفع كذلك بالبحر في 

نواء اخرى: ولا فل كال للظقام وللرية. وكذلك التجارن” 
اة وال ره N‏ ل Nl‏ 
البحار 

ل ل لس 0 
على التفضل والإنعام, وعلى التسخير والاهتداء: «وَلَعَلكُمْ تسْكُرُونَ» .. 

توه قليه بهذا الفر ان إلى الوفاء بهذا الحق. وإلى الارباط رذلك الأفق” وإلى 
إدراك ما بينه وبين الكون من وحدة في المصدر ووحدة في الاتجاه.. إلى الله. 


ومن تخصيص البحر بالذكر إلى التعميم والشمول. فلقد سخر الله لهذا 
اسان ما في السماوات وناق الارض. عن قوى وطاقات وهم و رات 
مما يصلح له ويدخل في دائرة خلافته-: 

«وشكر لكم ما في السّماواتِ وما في الأرّض منةٌ» . 
MS‏ ا 25 
مسلط وهدا المعلوق الصغير. 

الإنسان. . مزود من الله بالاستعداد لمعرفة طرف من النواميس الكونية. 
يسخر به قوى في هذا الكون وطاقات 
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تفوق 2 بما لا يقاس! وكل ذلك من فضل الله عليه. وفي كل ذلك 
المصرفة لهذه ال والطاقات: 
«إِنّ في ذلك لآیاتِ E‏ 
الاك ا ااا جاو الفوى والطافات آل 
تكشف شر ما. إلى ما فال والطافات ال الا الى ا 
TT TTT‏ الار ل الل ال سر 
لل سيان ااال اراتا دلولاها اال لاال ولا عرف ولك سكن 
ولا سخر ولا انتفع بشيء من هذه القوى والطاقات.. 
N MUN f‏ شط اندر ال ICT‏ 
بقلب هذا الوجود. ويشعره بمصدر القوة الحقيقي وهو الاهتداء إلى اشرار هذا 
ا عد هذا عو الم ومن الى الترف لالا ا الا ا 
السدر فى ا العاف الا ال الا شلك المصرر 
الثري الغني. كما يدعوهم إلى شيء من العطف على هؤلاء المساكين 
eT‏ ل ا ا ا لل 01211 
الله التي يظهر فيها عظهته وأسراره ونواميسه: 
«قُلَ للذين آقئوا يَعْفِرُوا لِلّْذِينَ لا يَرْجُونَ ام الله, ليزي قؤماً بما كاثوا 

ن. مَنْ عمل صالحاً فَلِنَفْسِهء وَمَنْ أساء فَعَلَيْهاء نَم إلى رَبَكُمْ تُرْجَعُون» .. 
DNDN O LS‏ اتح 
الله ال صا اك الا اال اعا ال 
E LIEN LL I 0 Il‏ 
ذلك النيع الفياض, الذي يزخحر بالنداوة والرحمة والقوة والثراء. نبع الإيمان 
بالله؛ والطمأنينة إليه, والاحتماء بركنه؛ واللجوء اليه في ساعات الكربة 
اا وراءها من القوى والثروات. والمؤمنون الذين يملكون كنز الإيمان 
وذخرهء ويتمتعون برحمته وفيضه أولى بالمغفرة لما يبدو من اولئك 
ا روات ااا 
TL N‏ ا U. ll i‏ العف 
والمعفرة عن المساءة فى سل السا ذلك قيما لا طهر السا في 
الارض, ويعتدي على حدود الله وحرماته بطبيعة الحال: 
«لِيَجزي قَوْما يما كاثوا م 
CN Luy,‏ لل اك MECN‏ 
اللا 
دعن عطل صالحا فلنفسه ومن أساء فعلنها. ل رد 0 


EE I I 
الحمقاء من المحجوبين المطموسين؛ في غير ضعف, وفي غير ضيق. فهو‎ 
اكبر وأفسح وأقوى. وهو حامل مشعل الهدى للمحرومين من النور» وحامل‎ 

بلسم الشفاء للمحرومين من النيع؛ وهو مجزي بعمله؛ لا يصيبه من وزر 
المسيء شيء. 5 
والأمر لله في النهاية, وإليه المرجع والمآب. 
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بعد ذلك يتحدث عن القيادة المؤمنة للبشرية, وتركز هذه القيادة أخيرا في 
الرسالة الإسلامية قيشير إلى اختلاف بني إسرائيل في كتابهم. بعد ما آتاهم 
الله الكاب والحكم والتيوة. وانتهاء راية القياده والحكم إلى صاحب الدعوة 
الأخيرة. هذا وهو بعد في مكة. والدعوة بعد مطاردة محاصرة. ولكن طبيعتها 
هي هي منذ نشاتهاء ومهمتها هي مهمتها: 
«ولقَ أتينا ني إشرائيل الكِتات وَالْحُكْمَ وَالتّْبوَةِ وَرَرَفْنَاهُمْ مِنَ ا 
0 على العالمين. وَآتتْناهُمْ بَيّناتِ مِنَ الم فَمَا احْتلَقُوا إلا من 

َه هُمْ الْعلَمُ بغي بَتَهُمْ إن رك ل ل ام اه 
تلو TNT‏ لأر يغه ولا تيع أمواءً ل 0 
يَعْلَمُونَ. إنَّهُمْ لن يُعنُوا عَنكَ مِنَ الله سَيْئا وَإنّ الظالمين بَعْضُهُمْ أؤلياء 
وَاللَهُ 0 شقن هذا بصايئرٌ لِلتّاس وَهدىّ وَرَحَمَةٌ ة لقؤم يوقئون» .. 
LNs LILI SILLS‏ 
الى ارفا الله للل الرهة ر الاره ول بد لسر ي فاا من 
السماء. فالأرض قيادتها هوی او جهل او قصور. والله خالق البشر هو وحده 
الذي يشرع لهم شريعته مبرأة من الهوى فكلهم عباده, مبراة فن الجهل 
والقصور فهو الذي خلقهم وهو أعلم يمن خلق, وهو اللطيف الخبير. 
ارال العا N‏ القع" 
فكان فيهم التوراة شريعة الله. وكان فيهم م لإقامة الشريعة. وكان فيهم 
الأنبياء وتتابعوا فترة طويلة 0 في التاريخ. 
«وررقناهم مِنَ الطيبات» .. 
فكانت مملكتهم ا الد السسدية ا ال الا 
النيل والفرات 
«وقط لنامة ا العالّمين» .. 
LLL SLL‏ سل اليل 
اخيارهم للقيادة بشريعة الله وإيناءهم الكتاب والحكم والنيوة: 
«وائيناهُم بَيْناتِ من الأفر» .. 
IT NM Ml‏ لا غموض فيه ولا لبس ولا عوج 
ولا انحراف فلم يكن هناك ما يدعو إلى الاختلاف في هذا الشرع البين كما وقع 
0 ولا كان عن جهل منهم بالصحيح من 
«قَمَا اخْتَلَقُوا إلا من بعد ما جاءَهمٌ العِلَمُ» 5 
0 0 عن تحاسد بينهم, ونزاع وظلم؛ مع معرفة الحق والصواب: 
«بغيا بينهم» .. 
وبذلك 0 فاته د الارض. ويطل اسای رارق عا ذلك إلى الله 


يوم القيامة: 

«إِنّ رَبك يَقْضِي بَيْتَهُمْ يَومَ اا فيما كاثوا فيه يَخْتَلِفُونَ» . 

د كنب ا ا ا ا يرد إلى شريعة 
الله استقامتيا. وال قيادة السماء تضاعتها وجكم سرت الله لا اأقراء البشر 
في هذه القيادة: 7 

.. م جَعَلناك على شَرِيعَةٍِ مِنَ الان قاتبعهاء ولا تنيع تنيع أفواء الذين لا يَعَلمُونَ»‎ E 
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وهكذا يتمحض الأمر. فإما شريعة الله. وإما أهواء الذين لا يعلمون. وليس 
هنالك من فرض ثالث, TT‏ بين الشريعة المستقيمة والأهواء 
المتقلبة وما يترك أحد شريعة الله إلا ليحكم الأهواء فكل ما عداها هوي يهفو 
إليه الذين لا يعلمون! الل سا ي ل صل الله علب سل أن 
يتبع أهواء الذين لا يعلمون, فهم لا يغنون عنه من الله شيئا. وهم يتولون 
بعضهم بعضا. وهم ل يملكون أن روہ تاج تول کیم عدا لأن 


الله هو مولاه: 
اا وا عت عن الله ا إن الاان ةر ااا ى واللة 
وَل المُتّقيت» 


وإن هذه ال التي قبلها لتعين سبيل صاحب الدعوة وتحددهء وتغني في 
هذا عن كل قول وعن كل تعليق أو تفصيل: 


«تَمٌ جَعَلنا جَعَلنا ك على شَرِيعةٍ مِنَ الامر قاتبعها, ولا تيع أهواءً الذي لا يَقِلَمُونَ الهم 
ان ا ان الطالمن غ سم أولِياءٌ بَعْض, الله U‏ 
الْمُتّقين» . 


إنها شريعة e‏ هي التي تستحق هذا الوصف, وما عداها أهواء منبعها 
الجهل. وعلى صاحب الدعوة ان يتبع الشريعة وحدهاء وبدع الأهواء كلها. وعليه 
ألا ينحرف عن شيء من الشريعة إلى شيء من الأهواء. 

فأضحات هذه الأهواء أعجز من أن يغنوا عنه من الله صاحب الشريعة. وهم 
DL SS‏ أن يأمل في بعضهم 
نصرة له أو جنوحا عن الهوى الذي يربط بينهم برباطه. ولكيم اص من أن 
يؤذوه. والله ولي المتقين. وأين ولاية من ولاية؟ وأين ضعاف جهال مهازيل 
يتولى بعضهم بعضا من صاحب شريعة يتولاه الله. ولي المتقين؟ 

وتعقيبا على هذا البيان الحاسم الجازم, يتحدث عن اليقين, وعما في هذا 
القول وأمثاله في القرآن من تبصرة وهدى ورحمة لأهل اليقين: 

«هذا بصائرٌ للناس وَطدىّ وَرَحَمَةَ قوم يوقئون» .. 

ووصف القرآن بأنه بصائر للناس يعمقٍ معنى الهداية فيه والإنارة. فهو بذاته 
بصائر كاشفة كما أن البصائر تكشف لأصحابها عن امور وهو بذاته هدى. وهو 
بذاته رحمة.. ولكن هذا كله يتوقف على اليقين. يتوقف على الثقة التي لا 
يخامرها شك, ولا يخالطها قلق, ولا تتسرب إليها ريبة. وحين يستيقن القلب 
ويستوثق يعرف طريقه, فلا يتلجلج ولا يتلعثم ولا يحيد. وعندئذ يبدو له الطريق 
واضحاء والافق منيراء والغاية محددة, والنهج مستقيما. وعندئذ يصبح هذا 
القران له نورا وهدى ورحمة بهذا اليقين. 

ويعقب عل الحديث عن ولاية الظالمين بعضهم لبعض وولاية الله للمتقين 
وعن طبيعة هذا القرآن بالقياس إلى المتقين: وأنه بصائر وهدى ورحفة لأهل 


اليقين. يعقب على هذا الحديث بالتفرقة الحاسمة بين حال الذين يجترحون 
السيئات وحال الذين يعملون الصالحات وهم مؤمنون. ويستنكر ان ا 
بينهم في الحكم. وهم مختلفون في ميزان الله. والله قد أقام السماوات 
والأرض على أساس الحق والعدل والحق أصيل في تصميم هذا إلكون. 

آم حَسِب الذين اجْتَرَحُوا السَّيْئاتِ أن تَعَلهُخْ كَالْينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الضَالِحاتٍ. 
سواءً مَحِياهُم وَمَمِاتُهُمْ م. ساءَ ما يَحْكمُونَ. وجل الله السماوات والارص 
م وَلِتُجْزَى کل تفس يما كَسَبَتْ و هم لا يَظلمُونَ» 
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ران كي ال ت ها عن أهل الكات ال ا وای كتارم 
واجترحوا السيئات, وظلوا يحسبون الفسهم في صفوف المؤمنين, ويجعلون 
عست أكناء الس ال لون الخالات اانا ليم فى عدر الله 
سواء في الحياة أو بعد الممات. أي عند الحساب والجزاء. . كما حور أن يكون 
حدبنا عاما بقصد بيان فيم العباد في ميزان الله ورجحان كقة المؤمنين 
اعا العمل الصالح واستكار التسوية بون مر السا فال 
الحسنات, سواء في الحياة اا الممات. ومخالفة هذا للقاعدة الثابتة 
الأضلة في بناء الوجود كله. قاعدة الحق. الذي سمل في بناء الكون, كما 

يتمثل في شريعة الله. والذي يقوم به الكون كما تقوم به حياة الناس. والذي 
لجع تن اله ف بن ا ا ]ل يال رقب ماراء 
كل نفس بما كسبت من هدى أو ضلال وفي تحقيق العدل للناس أجمعين: 
«وهم لايُظَلَمُونَ» .. 

CTT TT NTT 
SS علبي ل اا ااا‎ 
أصول هذه العقيدة ؛. تجتمع عليه مسائلها المتفرقة, وترجع إليه في الانفس‎ 
والآفاق. وفي ناموس الكون وشريعة البشر. وهو أساس «فكرة الإسلام عن‎ 
الان الا را سيان 1ك إلى ا هذا اا صل الناس ال اليك‎ 
الغا ال ال ل نعضي الها هل لاا‎ 
بعده, والعياذ بالله:‎ 

«أقرأيت مَنِ اتَحَدَ إلهة قواة. وَأَصَلَّةُ اللّهُ على عِلْمِء وَحَتَمَ على سَمْعِهٍ وَقَلْبِهِ, 
وَجَعَلَ على بَصَرِهِ عِشاوَةَ؟ eT‏ الك افك د كرو 
والتعبير القرآني المبدع يرسم نموذجا عجيبا للنفس البشرية حين تترك الأصل 
ا TTT TS‏ لاع رت ل يكل مسر 
تصوراتها واحكامها ومشاعرها وتحركاتها. وتقيمه إلها قاهرا لها مستوليا عليها, 
ل ارا المتفلية بالطاعة بالل وال برسم وال ةر 
منها في استنكار شديد: 

«أَفَرَأَبْتَ مَنِ انَحَدَ إلهَهَ هواة؟» .. 

أفرأيته؟ إنه كائن عجيب يستحق الفرجة والتعجيب! وهو يستحق من الله أن 
رصل فلا ارک برا الهدى. قما أبقى في مله مكانا للهدى وهو د 
هواه المريض! «وَأَضَلَةُ اللة على ا 

ل عل سن lU‏ مات IIT NL CLIN‏ 
ولا يصده عن اتخاذه إلها يطاع 

دحا سي | لل لك اك ور ةل ف عا 

«وَحَتَمَ على سَمْعِهِ وَقَلِيِهِ وَجَعَلَ على بَصَرِهِ عِسَاوَةً» .. 

قبط دست نيه يلك العاف ال لاال الالال ري 


E EE MD O E ON 
بالل‎ 


7 .. 71 
«قَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ الله؟» .. 
2 1 وال ولت ان کال شاء الله 
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والهدى هدى الله. وما من أحد يملك لأحد هدى أو ضلالة. فذلك من شأن الله, 
الذي لا يشاركه فيه أحد. حتى رسله المختارون. 

«أقلا كرو" 

ومن تذكر صحا وتنبه. وتخلص من ربقة الهوى؛ وعاد إلى النهج الثابت الواضح, 
الى لا سل سالكوه.. 


6 
اریت به ولك اک الس ون 2 وله ملك 


أمّةٍ جاثية كل أَمَةٍ تُعى إلى كتابها اليَوْمَ تُجْرَوْنَ ا ا 
ها كانا طط ا ا 
امَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحاتِ فِيُدْخِلَهُمْ رَبهُمْ في رَحْمَيِهِ ذلِكَ هُوَ الَْوْرُ الْمُيينُ (30) 
0 هرو : تكن اياتي تثلى غلیکه فا ستَكيزثة و وم o‏ قَوْما و جَرِمِينَ 
ااال ال ولا ا رب فبيا فلم 1 ا 


1 


3 
8 
6 
َْ 
2 
اها 


إذا قيل إن 3 9 
إِنْ نظن إلأأظنًا وما تحن بِمُسْتَيْقِنِينَ (32) وبدا لَهُمْ سَيِّنَاتُ ما عَهلوا وحاق بِهِمْ 


ما كاثوا يه يَسْتَهْزِؤْن (033 ١‏ 

قيل اليَوْمَ تنساكم كما تسيثم نسيتم 5 ا ددا وَعَأُواكُمُ انار وَما كن 

ناصِرِينَ (34) ذلِكُم بِأنَكُمْ الَحَدْتُمْ آياتِ الله هُرُواً وَعَرَتَكُمٌ الْحَياةٌ الذّثيا وم لا 
يُخْرَجُونَ مها ولا هم يُسْتَعْتَبُو 3 ن (35) قله المد رت الشّماوا ات ورب الارض 

رث العالمين (36) وَلَهُ الكِتْرِياءً في السّماوات وَالْأَرْضٍ الت 87 

هذا المقطع الأخير من السورة يعرض مقولة المشركين عن الآخرة وعن 

البعث والحساب. ويرد عليها من واقع نشأتهم الذي لا مجال لإنكاره, وهو واقع 

قريب منهم. ثم يعرض مشهدا من مشاهد القيامة, يرونه 
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وافعا هم 0 لار الصو الغراني عر جنا 
شاخضا ام ر رای ال من خلال اللات 

ثم تختم السورة بالحمد لله الواحد ٠‏ فى السماوات وف الارض 
ولجميع العالمين في السماوات والأرض, وتمجيد عظمته وكبريائه المتفردة 
فى السماوات ال ے ارف أقامها قافة. ولا اال ااال 

وهو العزيز الحكيم.. 

لا اد إل ااال ا تقو ا وما يُهَلِكُنا إلا الدَهْرٌ, وما لَهُمْ يذلِكَ 
مِنْ عِلم, إن هُمْ إلا يَظِنُونَ, وإذا ثثلي عَلَيْهمْ آياثناربَيّناتٍ ما كان حُجُتَهُمْ إلا أن 
قالوا: اوا يآبائنا إن كننُمْ صادقين. TOT‏ بسكم م فكع إلى 
يوم الْقِيامَةٍ آرم قله وَلكِةنَ أَكْثَرَ الاس لا يَعْلمُون» .. 

هكذا كانوا ينظرون تلك النظرة القصيرة. اللا اة دا 1 
الذي يرونه في الدنيا رأي العين. جيل يموت وجيل يحيا وفي ظاهر الأمر لا 
داليم ال انها فى الاه الف طط فإذا هم أموات 
فالدهر إذن هو الذي ينهي اجالهم, ويلحق باجحسامه الوت فيموتون! وهي 
إظره سطحره لا تاور المظاهر. ولا جت عقا وراءها من أسرإر وإلا قمن 
أين جاءت إليهم الحياة وإذا جاءت فمن ذا يذهب بها عنهم؟ والموت لا ينال 
الأجسام وفق نظام محدد وعدد من الايام معين, حتى يظنوا ان مرور الاه هو 
الذي يسلبهم الحياة. فالأطفال يموتون كالشيوخ والأصحاء يموتون كالمرضى. 
والأقوياء يموتون كالضعاف. ولا يصلح الدهر إذن تفسيرا للموتٍ عند من ينظطر 
الا نظرة فاحصة؛ ويحاول أ ف و رك 0 ا 

لهذا يقول الله عنهم يحق 

الي الل من علد LS‏ 

يظنون ظنا غامضا واهياء لا يقوم على تدبرء ولا يستند إلى علم: ولا يدل على 
ااال لهات الا 

IM TDD LILLY 
غير إرادة الإنسان, وبسبب آخر غير مرور الأيإم.‎ 

ا CMT‏ لل فيه حُكَتَهُمْ إلا أن قالوا: لاا سه 
صادقين» .. 

TI LL LU JS a,‏ وحكمة الله فيهاء 
وسر الحياة والموت الكامن وراءهماء المتعلق بتلك الحكمة الإلهية العميقة. 
ات 
٠ 00‏ وتتبين نتيجة الابتلاء في فترة الحياة. . ومن ثم فهم 1 و إذا ماتوا. 
2 کک عودتهم قبل i‏ ا 0 بعودون لأن 


الكبرى التي قام على أساسها الوجود! ومن ثم فلا مجال لهذا الاقتراح الساذج 
الذي كانوا يواجهون به الآيات البينات: 

«ائثوا بآبائنا إن نْ كنم صادقِين» ! ولماذا يأتي الله بآبائهم قبل الموعد الذي قدره 
وفق حكمته العليا؟ ألكي يقتنعوا بقدرة الله على إحياء الموتى؟ 

ا عا الس الله شب الحياة امام اعتمم اسا ف كل الخطه. وفق سة 
إنشاء إلحياة؟ 

«قُلِ الله بيك ت يُمِبِئكُمْ, ثُمَّ يَحْمَعْكُمْ إلى يَوْم العامة لا ريت و 
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هذه هي المعجزة التي يريدون أن يشهدوها في ابائهم. ها هي ذي تقع امام 

أعينهم. بعينها وبذاتها. والله هو الذي يحيي. ثم هو الذي يميت. فلا عجب إذن 

في أن يحيي الناس ويجمعهم إلى يوم القيامة, ولا سبب يدعو إلى الريب في 

«وَلكِثٌ أكتر الاس لا يَعْلمُون». 

dd الس الك ال‎ TOT 

EN LN J 

Tl TS 

الإنشاء والإعادة لكل ما فيه وکل من فيه. 

ثم يعرض عليهم مشهدا من هذا اليوم الذي يشكون فيو: 0 

«وَيَوْمَ تَقُومُ الساعَةُ يَوْمَئِذِ يَحْسَرٌ الْمُبْطِلُونَ. وترى كل أَهَة 
]ا يوم تخزون ما كنم تفعلون. هذا كتائنا نطق عانم باحق 

إا کا تستنسح ا “O‏ . 

CMe IN MLN INN II 

الذي شكون فة ى ار فن خلال اللا إا سا العرض الهائلة. وقد 

سه اال لالا ال > دال اال 

N TI ا و‎ 

المرهوب.. وهو مشهد مرهوب بزحامه الهائل يوم تتجمع الأجيال كلها في 

صعيد واحد. ومرهوب بهيئته والكل جاثون عل الركب. 

ومرهوب بما وراءه من حساب. ومرهوب قبل كل شيء بالوقفة أمام الجبار 

الناخر. ال الل ال لم سرا يلم عرف اال من اکر 

مؤلاء الواففين ! ثم عال للجموع الات المتطلغة إلى كل اط رى حاف 

ll 

الل را لل ااا ا للك ا ا 

MN فعلمون إن لاس :سنب او ا‎ SE 

مكتوب. وعلم الله لا يند عنه شيء ولا يغيب؟! ثم تنقسم الحشود الحاشدة 

والح ال اة عا > الا ال اا الا اد ا د 

اسن یار كل ج الت الدين اا رال ر كفروا فهانان هما الرانان 

ا ا ادا ال ا اط د" 

هذا من الملل والنحل والأجناس والأمم الما و 

«قأما الى اا و عملوا لها لحا ال رلهم 5 جمد ذلك ف الفور 


ال بن 


e 


¢“ 
LN lL Î‏ 
ل ااا ال لاا ال ا ال دالا ا 


إنم التأنيب الطويل, والتشهير المخجل, والتذكير بشر الأقوال والأعمال: 
«وَأقًا الذين كَمَروا. اقلم تكن أياتِي تثلى عَلَبْكُمْ, فاستكبزثخ, وتم وما 
مُخُرمِين؟ وإذا قيل: إن وغد الله حَّ وَالسَاعَةُ لار نت فيها. ف تدر ما 


ال ا 1اا ا الا 
وك ف الا 
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ويتركهم السياق لحظة ليعلن على الملا شيئا مما يقع لهؤلاء المنكوبين: 

«ويدا له سات ت ما ا َحاق بهم ما كاثوا به يَسْتَهْزِؤنَ» .. 

ثم يعود إليهم بالترذيل والتأنيب وإعلان الإهمال والتجقير الل 
«وقيل: الَيَوْمَ سباكم كما تَسِينّم م لقاء هذا. روَمَاواكم الناڙ. وما اكه من 
ناصِرين ذلكم ا REE‏ نھ انات الله هروا 2 الحَياةٌ الدّنيا» .. 

ثم يسدل الستار عليهم بإعلان مصيرهم الأخير. وهم متروكون في جهنم لا 
يخرجون ول يطلب إليهم اعتذار ولا عتاب: 
Ty‏ 

وكانا نسمع مع إيقاع هذه الكلمات 5 وهي توصد إيصادها الأخير! 
وقد انتهى المشهد, فلم يعد فيه يعد ذلك تغيير ولا تحوير! هنا ينطلق صوت 
TUT‏ ا ل ل ار 
العميق: 

كلل الحفة. رب السّماوات. ارم" رب الال NNN‏ ا فد 


= 
ت 


السّماواتٍ والأرض وَهُو العَزِيرٌ الحَكِيمٌ» 

ينطلق صوت التحميد. يعلن وحدة ال في هذا الوجود. سمائه با 

وإنسه وجنه. وطيره ووحشه. 

وسائر ما فيه ومن فيه. فكلهم في رعاية رب واحد يدبرهم ويرعاهم وله الحمد 

على الرعاية والتدبير. 

وينطلق صوت التمجيد. يعلن الكبرياء المطلقة لله في هذا الوجود. حيث 

يتصاغر كل كبير. وينحني كل جبار. ويستسلم كل متمرد. للكبرياء المطلقة في 

هذا الوجود. 

ومع الكبرياء والربوبية العزة القادرة والحكمة المدبرة. وال رد الک 
.. والحمد لله رب العالمين. 
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انتهى الجزء الخامس والعشرون ويليه الجزء السادس والعشرون مبدوءا 
دال قاف 
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فهرس المجلد الخامس 5 

ال الا عت س اال ةا الا ا الل آلا نا 
5- شورة الفرقان. مكبة وانانها 7 الات ر 20-1 إبارك ال ل الفرفان 
على عبده 2543 الآيات من 21- 44 (وقال الذين لا يرجون لقاءنا 2556 الآيات 
من 45- 62 (ألم تر إلى ربك كيف مد الظل 2567 الآيات من 63- 77 (وعباد 
ارح الذي ون ا ار هوا 25 26 م ال ا که ااا 
7 الآيات من 1- 9 (طسم. تلك آ اا الكتاب المبين 2583 الآيات من 10- 68 
اللا ا اك قوم ارج المرسلين ل ع لض كز 
(كذبت عاد المرسلين 2609 الآيات من 141- 159 (كذبت ثمود المرسلين 2611 
الآيات من 160- 175 (كذبت قوم لوط المرسلين 2613 الآيات من 176- 191 
ركديت أضحات الاك الم سل 2014 الات مر 102 227 وان لال رب 
الال 2010 2 سورة الل دك اعاالات عن ا )رطس بلك 
آيات القرآن وكتاب مبين 2624 الآيات من 7- 14 (إذ قال موسى لأهله 2628 
الآيات من 15- 44 (ولقد آتينا داود وسليمان علما 2631 
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الآيات من 45- 53 (ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا 2643 الآيات من 54- 58 
(ولوطا إذ قال لقومه 2646 الجزء العشرون (بقية سورة النمل. وسورة 
ا وسور العتكيوت من ابه 21 5 الآيات من 59- 53 (قل الحمد لله 
وسلام عل غادة الذين اصطفى 3 28- سورة القصص. مكية وآياتها 88 
الآيات من 1- 43 (طسم. تلك آيات الكتاب المبين 2671 الآيات من 44- 75 (وما 
كنت بجانب الغربي 6 الآيات من 76- 4 (إن قارون كان من قوم موسى 
9 الآيات من 85- 8 (إن الذي فرض عليك القرآن 4 29- سورة 
العنكبوت. مكية وآياتها 9 الآيات من 1- 3 (الم. اجس الاس ان يتركوا 2717 
الآيات من 14 5 (ولقد ارينا نوحا إلى قومه 2725 الجزء الحادي والعشرون 
(بقية سورة العنكبوت. وسور: الروم ولقمان والسجدة وسورة الأحزاب من 
آية 1- 27) الآيات من 46- 69 (ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن ‏ 2743 
0- سورة الروم. مكية وآياتها 60 الآيات من 1- 32 (الم. عليت الروم في ادن 
الأرض 3 الآيات من 3- 60 (وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم 2768 31- 
سورة لقمان. مكية وآياتها 4 الآيات من 1- 9 (الم. تلك آيات الكتاب الحكيم 
9 الآيات من 20- 34 (ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في 
الارص 2791 
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ار له سكي ااا اا ا 
ار ل ا ل ليا الا ل ا اب] الي اسن 
الل ولا عع الاين رالا قن د را ااال ااا اه 
الله عليكم 2830 الجزء الثاني والعشرون (بقية سورة الاجزاتب. وسو اا 
وفاطر) الآيات من 28- 35 (يا أيها النبي قل لأزواجك 2853 الآيات من 36- 48 
رونا كان ای ول لوس الا ی 5ف د ااال اال 
نكحتم المؤمنات 2873 الآيات من 63- 73 (يسألك الناس عن الساعة 2881 34- 
اا0 اا اا ا ا اا ا 
ا وم في ا 2887 الآيات 0 - 21 فار اننا داود منا فضلا 
8- 42 (وما أرسلناك إلا كافة للناس 2906 الآيات من 43- ل 
آنانا ينات 2912 ٠‏ سورة قاطن شكبة ااا 45 الآنات من ا رالحمد لله 
فاطر السماوات والأرض 2918 الآيات من 4- 8 روإن يكذبوك فقد كذبت رسل 
وا ااا 0 الال اللا ا اا 
N I I MM N‏ 
اله ر ار الل ال ي ا ا ا ا 5 (هو الذي جعلكم 
اا ف الأرص ابد 
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الجزء الثالث والعشرون (سور: يس والصافات وص) 36- سورة يس. مكية 
اانا دالا ر ا ادر والشرار ال 0 الات س 0 را 
حسرة على العا 2065 الآبات من 69- 83 زوما علمناه الشغر وما ي له 
4 37- سورة الصافات. مكية وآياتها 182 الآيات من 1- 68 (والصّافات صفا 
9 الآيات من 69- 8 رزإنهم الوا اباءهم ضالين 2989 الآيات من 149- 182 
(فاستفتهم الريك البنات ولهم البنون 2999 38- سورة ص. مكية وآياتها 88 
الآيات من 1- 16 (ص. والقرآن ذي الذكر 3004 الآيات من 17- 48 (اصبر على ما 
يقولون 3014 الآيات من 49- 64 (هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب 3023 
الآيات 65- 88 (قل إنما آنا 0 الرابع والعشرون 0 الزمر 
N‏ کک I DT‏ 
1 الآيات من 11- - 20 (قل إنى أمرت أن اعبد الله 3043 الأيات من 21- 26 
CDS CLIN IM No‏ وام 
ميتون 3050 الآيات من 36- 52 (أليس الله بكاف عبده 3051 الآيات من 53- 61 
(قل با عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم 3057 
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الآيات من 62- 75 (الله خلق كل شيء 3059 40- سورة غافر. مكية وآياتها 85 
الآيات من 1- 20 (حم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم 3064 الآيات من 21- 
55 زاولم يسيروا في الارض 3074 الآيات من 

e‏ (إن الذين بجادلون في آيات الله 7 الآيات من 78- 85 (ولقد م 
تنزيل من الرحمن الرحيم 3 الآيات من 37- 54 ل ل 

2 الجزء الخامس والعشرون (سور: الشورى والزخرف والدخان والجاثية) 
2 وہ ال وی مک وانانها! اللات 24-1 رجحم عسو كيلك يوحن 
إليك 3135 الآيات من 25- 53 (وهو الذي يقبل التوبة عن عباده 3155 43- سورة 
الزخرف. مكية وآياتها 89 الآيات من 1- 25 (حم. والكتاب المبين. إنا جعلناه 
قرآنا عربيا 3173 الآيات من 26- 56 (وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه 3182 الآيات 
من 57- 89 (ولمًا ضرب ابن مريم مثلا 3195 44- سورة الدخان. مكية وآياتها 59 
الآيات من 1- 59 (حم. والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة 3205 45- 
س لا کک ااا الات د ا ارط الا ا 
العزيز الحكيم 3218 الآيات من 24- 37 (وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا 3231 
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[المجلد السادس] 
(46) سورة الأحقاف مكيّة وآياتها خمس وثلاثون 


[سورة, الأحقاف (46) : الآيات 1 الى 14] 

يسم الله الْرَّحَمِنِ الرّحِيم 

حم (1) تَنزِيل الكتاب عِنَ الله العزيز الْحَكيم (2) ما خَلِفْنَا السّماواتِ وَالْأَرَضٍَ 
وا بيْنهُما | إلا يالحَقٌّ وَأَجَلِ مُسَمَّى وَالَذِينَ كَقَرُوا عَمََا أَنْذِرُوا مُعْرِصُونَ (3) فل 
ريثم dT‏ ماذإ خَلَقُوا مِنَ الأرض اَم لَهُمْ شِرَك في 
ا ا بکتاب من قبل , هذا أو أثارة من ۾ عِلم إن كنم صادقِين 3 
زمر اضل عاو الل مل تيت لَه إلى ذو افا وهم 
عن دعا مه عافلون (5) وإذا حشر النّاسن کاو | لهم أغداءً ٤‏ وكاتوا بعبادتهم 
كافرين (6) وإذا ثثلى عَلَبّهمْ آباثنا شات قال الّذين كقروا لِلْحَوٌ لها جا هم م هذا 
ل 


لا ا ُْ : 0 

ينم راغ إن كان من علد اله وکقرئغ په وشهم شاهة مِن تبي اشر سرائيل على 
2 فَامَنَ واستكبرتة 0 اللة لا هدي القَوْمَ الظالمين (10) وَقإل 0 كَمَرُوا 
للذ بن اوا لو کان حيرا ET‏ 
0 ظَلمُوا 0 ا (12) إن إلّذين قَالُوا ا الله ثم 
الما كلا خف انور ولا هم يَحرَئون اللا ا ال خالدينَ 

فِيها جَراءَ يما كاثوا يَعَمَلونَ (14) 
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هذه السورة المكية تعالج قضية العقيدة.. قضية الإيمان بوحدانية الله وربوبيته 
المطلقة لهذا الوجود ومن فيه وما فيه. والإيمان بالوحي والرسالة وأن محمدا- 
ا الله عله وسلم- رسول سف اللا اوج ال القران ولا 
بين يديه من الكتاب. والإيمان بالبعث وما وراءه من حساب وجزاء على ما كان 
في الحياة الدنيا من عمل وكسب ومن إحسان وإساءة. 

هذه الأسس الأولى التي يقيم عليها الإسلام بناءه كله. ومن ثم عالجها القرآن 
د كل تور الحكية علا جا اساسا وغل نک لما دال قر سو 
المدنية كلما هم بتوجيه أو تشريع للحياة بعد قيام الجماعة المسلمة والدولة 
رحد مجو ات TT‏ ا 
المحور الذي تدور عليه آرانهة ونظمه وشرائعه كلهاء وترتبط ر اوق ارتباط 
وو 0 جار 00 اا دانم للك سهان 

وتسلك السورة بهذه القضية إلى القلوب كل سبيل وتوقع فيها على كل وتر 
وتعرضها في مجالات شتى, مصحوبة بمؤثرات كونية ونفسية وتاريخية. كما 
أنها تجعلها قضية الوجود كله- لا قضية البشر وحدهم- فتذكر طرفا من قصة 
الجن مع هذا القرآن كذكرها لموقف بعض بني إسرائيل منه. وتقيم من 
انط لخادت ادا اف ع شر شل )اسل سافنا ا ا 
تم فى طوف شلك الاي ف اقاق السماوات والارض. وف مشاه الفا 
في الآخرة. كما تطوف بهم في مصرع قوم هود وفي مصارع القرى حول مكة. 
ال م السعاوات والارض كايا بطو بالحو کا لو هذا التران ال 
على السواء. 

رحسي اوا فى أر عه واا ال کا ا ااا دا 
مقا 


اطع. 
يبدأ الشوط الأول وتبدأ السورة معه بالحرفين: حا. ميم. كما بدأت السور 

الست قلبها. يليهها الإشارة إلى كاب القرآن والوحي به من عند الله «تتريل 
الْكِتاب هِنَ الله العزيز الْحَكِيم» .. وعقبها مباشرة الإشارة إلى كتاب الكون, 
وقيامه علي 0 وعلى التقدر رال ر .ها اف ال ارا والارض وما 
ينها إلا بالق وَأَجَلِ مُسَنََّى» .. فيتوافى كتاب القرآن المتلو وكتاب الكون 
المنطور على الى وال ب رل د عنما ]در ا 

وبعد هذا الافتتاح القوي الجامع يأخذ في عرض قضية العقيدة مبتدئا بإنكار ما 
كان عليه القوم من الشرك الذي لا يقوم على أساس من واقع الكون, 1 
يستند إلى حق من القول, ولا مأثور من العلم: «فل: أرَأبْثُمْ ما تَدعُونَ مِنْ دُونٍ 
الله: ازوني مادا افوا من الارص؟ أم ليع شرل في السماوات؟ انوي 
يكتاب مِن قبل هذا أ أثارة مِن علم إن كم صادفين» .. ويندد بضلال من يدعو 


من دون الله من لا يبسمع لعابده ولا يستجحيب . 
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وعرض بعد قدا سوء استقيالهم للجق الذي جاءقم به محمد رسول الله صل 
n‏ 
«هذا سِحرٌ مَبيڻ» .. وترقيهم في الادعاء حتى ليزعمون أنه افتراه. ويلقن 
رسول الله- صلى الله عليه وسلم- أن يزد عليهم الرد اللائق بالنبوة, النايع من 
مخافة الله وتقواه. وتفويض الأمر كله إليه في الدنيا والآخرة: 
«قل: إن افْتريَتةُ قلا تمْلكون لي من الله سينا هُوَ أَعْلَمُ يما تفِيصُونَ فِيه. کف 
په شهيدا نې وَبِينَكُمْ, وهو الْعَفُورٌ إلرَحِيم. قُلّ: ما كنث يذعا مِنَ الزَّسْلِء وما 
ار لل IIIS‏ إل NL‏ م7 
ل ا LL‏ 
القرآن مصداق ما يعرف من كتاب موسى- عليه السلام-: «قاقن وَاسْتكبزثمْ» 
..ويندد بظلمهم بالإصرار على التكذيب بعد شهادة أهل الكتاب العارفين: «إِنّ 
الله لا هدي القَو الظالمين» .. 
ويستطرد في عرض تعلاتهم ومعاذيرهم الواهية عن هذا الإصرارء وهم يقولون 
عن المؤمنين : «لؤ کان حيرا ما سَبَقونا إِلَيّه» .. ويكشف عن علة هذا الموقف 
المنكر: lL‏ 0 هذا إفك قد يم !» . 
وبشير إلى کتاب موسي من قيله, وال تصديق هذا القرآن له E‏ 
وميمنه. الل الدين طلفوا وتشرة لاسن 
ويحتم هذا الشوط بتفصيل هذه البشرى لمن صدق بالله واستقام على 
الطريق: «إنّ الْذِينَ قالوا: ربا الله ثْمّ اشتقامُوا قلا حَوْفْ عَلَبْهِمْ ولا هُمْ 
بحر 1 تون. أوليِك احجان الْحَنَّةِ خالدينت فيها جَرَاءً بما كاثوا يَعَمَلونَ» .. 
ll‏ نموذجين للفطرة البشرية: المستقيمة TT‏ 
مواجهة قضية العقيدة. ودا معهما من النشأة لاوا وهما في أحضان 
والدبهة. وتاع رق مات بلوئ الرشد والتيعة والاخثار فاما الأول فاع 
بنعمة الله بار بوالديه, راغب في الوفاء بواجب الشكرء تائب ضارع مستسلم 
منيب: «أولئك الذين تتقبّلُ عَبْهُمْ أحسَن ج ما عَهِلُوا وتتجاوَڙ عَنْ سَيْتَاتَهِمْ في 
أضحاب KA‏ وعد الصٌدّق الذي کاتوا يَوعَدٌونَ» .. 
وأما الآخر فعاق لوالديه كما هو عاق لربهي وهو جاحد منكر للآخرة, وهما به 
ضيقان متعبان: «أوليِكَ الذين حَقّ عَلَيْهمُ الْقَوْلٌ فِي أَمَم قد حَلَتْ مِنْ فَبْلِهِمْ مِنَ 
ال ا 0 ااا 
ويختم هذا الشوط بمشهد سريع من مشاهد القيامة يعرض فيه مصير هذا 
اا يُعْرَضْ الذين كفَرُوا عَلَى النَارٍ. أَدْهَبتم طَيْباتَكُمْ في حَياتِكُمٌ 
الدنيا وات د فم بها قالروم ترون عذات الْهُون يما کن تشتكيزون في 
لاض ِعَيْرِ الْحَق, وبما كُنثُمْ تَفُسُقُونَ» . 
MLL‏ ار EM‏ 
القضة حلقة الريح العقيم. التي :وفوا فيا الري والحياة فإذايها تحمل إلبهم 


الهلاك والدمار, والعذاب الذي استعجلوا به وطلبوه: 
«قلَقًا رَأؤة عارضاً مُسْتَفْيلَ أَودَِتِهِم قالواز هذا عا لم ل هُوَ مَا 
يسْتَفْجَلتُمْ كارن فلها عات 251 دفر كل شي اد اا و 

إلا ا كَذلِكَ تجّزي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ» لمن قلوبهم بهذا | ا 
وهو يذكرهم بان عادا كانوا أشد منهم قوق وأكثر ثروة: «وَلقَدٍ مَكَنَاهُمْ فيما فِيما إن 
E‏ م فبهء وَجَعَلْنا َه سَمعاً وأتْصاراً وَأَفْيِدَة قما أغنى عَنْهُمْ سَمْعْهُمْ ولا 
أتصائة هم ولا افيد يدَنَهُمْ مِنْ شَىْء. إِذ كاثوا يَجْحَدُونَ ابات الله lL‏ 
به يَسْتَهْزِؤّنَ» .. ل لا TD‏ 
وعجز آلهتهم المدعاة عن نصرتهم, وظهور إفكهم وافترائهم. لعلهم يتأثرون 
ويرجعون.. 

ويتناول الشوط الرابع قصة نفر من الجن مع هذا القرآن. حين صرفهم الله 
لاستماعه؛ فلم يملكوا أنفسهم من التأثر والاستجابة والشهادة له بأنه الحق: 
«مصَدّقاً لما بَيْنَ يَدَيّهِ يَهْدِي إلى الححق قإلى طريق مَستَقِيم» .. 
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وعادوا ينذرون قومهم ويحذرونهم و إلى الإيمان: «يا قَوْمَنا جور 
داعي الله وَآمِنُوا به يَعْفِرٌ لك مِن دَبُوبكمْ. وَيُجِرْكُمْ مِن عَذاپ أليم. وَمَنْ 
اا الله َلَيْسَ بِمُعْجِزْ فِي الأرض, ولس له من دوادلا 0 فِي 
ضَلالٍ مبین» .. 
CNN NN o,‏ إل سان الك الح الناطق بقدرة 
الله علي البدء والإعادة: «أَوَلَمْ يَرَوا أن اللة الذي حَلَقَ اليتيماواتِ وَالْأَرَضَ وَلَمْ 
TES‏ ل إن على عل لع لسرا 
وهنا يلمس قلوبهم بمشهد الذين كفروا يوم lT‏ 
كانوا ينكرون,. ولكن حيث لا مجال لإقرار او يقين! وتختم السورة بتوجيه 
الرسول- صلى الله عليه وسلم- إلى الصبر وعدم الاستعجال لهم بالعذابي , 
فإنما هو أجل قصير يمهلونه, ثم بأتيهم العذاب والهلاك: «قاطيڙ كما صَبَرَ إْولُوا 
لعزم مِنَ الرّسُلِ ولا تستغجل لَهُمْ, كَانْهُمِْيَوْمَ يَرَوْنَ ل لوالا 
ساعة من ۾ تهار. بلاع. قهل بُهلك إلا القوم الفاسقوت؟» 3 
والآن نأخد في فل هذو الأشواط.. 
«حم. يزيل الْكِتاب مِنَ اللو العزيز الْحكيم. ما حَلَفْنَا السّماواتٍ وَالْأَرَضَ وما 
بيتهُما إلا بالحق وَأَجَلِ تسى . والذين كَقَرٌّوا عَم اندزوا مَعْرِصُونِ» .. 
هذا هو الإيقاع الأول في مطلع السورة وهو يلمس العلاقة بين الأحرف العربية 
من كلام اشر ل اا ال ل . كما 
تلمش القلاقة بين كنات الله المتلو المترل من عنده. وكاب الله المنظور 
المصنوع بيده . كتاب هذا الكون الذي تراه العيون, وتقرؤه القلوبي 
yS‏ الل الت ار 
الحكيم» هو مظهر للقدرة وموضع للحكمة. وخلق السماوات الأرض م 
بينهما متلبس بالحق: «ما حَلْقَْا السّماوات وَالْأَرَض وما مهما إلا بالخ .. 
وبالتقدير الدقيق: «وَأَجَلِ مسقى» تتحقق فيه حكمة الله من ات وبتم فيه 
ما قدره له من غاية. 
وكلا الكتابين مفتوح: معروض على الأسماع والأنظار. ينطق بقدرة الله, 
ويشهد بحكمته: ٠‏ ويشي بتد بير ه وتقديره: ويدل كتاب الكون على حدق الكتاب 
المتلو, وما فيه من إنذار وتبشير. . «والذين كَقَرُوا عقا آنا مُعَرِصُونَ» 5 وهذا 
الت المسشكر د طل تلك اسار إلى الكا. ا 
المنظور! 00 السرل الملى هزر أن الله وا حدر قد وان رب كلل 
شي بما انه خالق كل لشيء, ومدبر كل شيء, ومقدر كل شي>. وكتاب 
الكون الى طن هده الحفيية اا فتظامة وسسف اسف حلاس 
بوحدانية الصانع المقدر المدبرء الذي يصنع على علم, ويبدع علي معرفة, 


وماذا صنع هؤلاء الآلهة وماذا أبدعوا؟ وهذا هو الكون قائما معروضا على 
الأنظار والقلوب فماذا لهم فيه؟ وأي قسم من أقسامه أنشئوه؟ . 


«قل: رينم ما تَدعُونَ مِنْ دون الله؟ أروني ماذا حَلَفُوا مِنَ الأرض ام لهم 
شرك في الشّماوا تِ؟ انثوني يكتاب مِنْ قبل هذاء TT‏ إو قم 
صادقين» .. 


CNN LM IM 
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الذي لا غل الل ال ال إل راء رالا رال باط القطرة 
ملا ات ري الا اا عقت ا ا 
ومغالطتها. 

رونت ماذا خَلَقُوا من e‏ 

LIS DID |‏ سواء كانت حجرا أم شجرا أم 
جنا أم ملائكة أم غيرها- قد خلقت من الأرض شيئاء أو خلقت في الارض شيئا. 
إن منطق الفطرة. منطق الواقع. يصيح في وجه أي ادعاء من هذا القبيل. 
«أْمْ لَهُمْ شِرْك فِي السّماوات ت؟» . 

ذلك ملك شار كذلك أن برع أن لتلك الم ونا شركة د خلق 
السماوات او فى ملكتها. ونظرة إلى الشسماوات توق فى الل الاس 
بعظمة الخالق, والشعور بوحدانيته وتنفض عنه الانحرافات والترهات.. 

والله متزل هذا القرآان يلم اتر النظر فى الكون على قلوب النشر ومن نم 
يوجههم إلى كتاب الكون ليتدبروه ويستشهدوه ويستمعوا إلى إيقاعاته 

الا ف الا 

ا الل عل ماف اط را على ع الس مر انخراف بر قدد 
يضل بها هذا الان راف إلى أن تزعم هذا الرعم أو دال بلا جج ولا لل اح 
عليها الطريق, فيطالبها بالحجة والدليل ويعلمها في الوقت ذاته طريقة 
الاستدلال الصحيح ويأخذها بالمنهج السليم في النظر والحكم والتقدير: 
«انْتُونِي E‏ أؤ أثارةٍ من عِلم, إن كم صادقين» .. 
OT‏ ل ل 
عر کا ف اد الل ال > اول أن لها قن الارص ااه 
السفارات شركا! لس هالا من عله اب ر فل ذلك الرعم الا 
وهكذا يواجههم القرآن بشهادة هذا الكون. وهي شهادة حاسمة جازمة. وار 
عله لر و الادعاء يلا ينه ول الت ال ف ابه اجه 
قليلة الكلمات, واسعة المدى, قوية الإيقاع, حاسمة الدليل. 

ا هال ارف ضوعي في اف الذلية ال ع مد .| 
للوق اتخادها. وھ لاس لم ولان بدعانهم فى الدسا ثم هي 
ل 


«وَمَن أَصَلَ مِمَّنْ اعا دور الله من لا سنيف لة إلى يَوْم الْقِيامَة, وَهمْ 
عن دعائهم غافلون؟ وإذا حشر الاس كائوا لهم أغداءٌ وكاثوا بعباتتهة 
کافرین» .. 


وقد كان بعضهم يتخذ الأصنام آلهة. إما لذاتها وإما باعتبارها تماثيل للملائكة. 
وبعصهم يتخذ الأشجار, وبعضهم يتخذ الملائكة مباشرة أو الشيطان. . وكلها لا 
نجنب لداغيها اضلا. أو لا سنت له استجابة نافعة. فالا جیار والاش ار لا 


بالوسوسة والإضلال. ثم إذا كان الا وحشر الناس إلى ربهم, تبرا 
هؤلاء وهؤلاء من عبادهم الضالين. حتي الشيطان كما رجاء في سورة أخرى: 
«وقال الشيّطانٌ لما قضِيَ الأمرٌ إنّ ال وَعَتَكُمْ وغ الحَق: وَوَعَد نكم 
َأحْلَفَْكُم وما كان لي عَلَيْكُمْ مِنْ سلطان. إلا أن دَعَوْتكُمْ فَاسْتحِبْتُمْ لِي. قلا 
تلأومُوني وَلُومُوا أنْفْسَكةْ م ِمُصْرَخِي. ٳٿي قرت يما 
أسْرَكتُمُونِ من فلل إن الظَالِمِينَ لهذ عَذَاتٌ اله 
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وهكذا يقفهم القرآن وجها لوجه أمام حقيقة دعواهم ومآلها في الدنيا والآخرة. 
بعد ما وقفهم امام الحقيقة الكونية التي تنكر هذه الدعوى وترفضها. وفي كلتا 
الحالتين تبرز الحقيقة الثابتة. حقيقة الوحدانية التي ينطق بها كتاب الوجود, 
ا وللرمهم بهاالنظر إلى مالهم فى الذتنيا 
والاخرة 
وإذا كان القرآن يندد بضلال من يدعون من دون الله آلهة لا يستجيبون لهم إلى 
يوم القيامة وكان هذا يعني المعبودات التاريخية التي عرفتها الجماعات 
البشرية عند نزول هذا القرآن, فإن النص أوسع مدلولا وأطول ندا عن ذلك 
الواقع التاريخي. فمن أضل ممن يدعو من دون الله أحدا في أي زمان وفي أي 
مكان؟ وكل احد- كائنا من كان- لا يستجيب بشيء لمن يدعوه. ولا يملك ان 
يستجيب. وليس هناك إلا الله فعال لما يريد.. 
إن الشرك ليس مقصورا على صوره الساذجة التي عرفها المشر 
القدامى. فكم من مشركين يشركون مع الله ذوي سلطان, أو ذوي 0 أو 
ذوي مال ويرجون فيهم» ويتوجهون إليهم بالدعاء. وكلهم أعجز من أن 
يسحجبييوا لدعاتهم استحابة حقيفية. وكلهم لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا 
ودعاؤهم شرك. والرجاء فيهم شرك.. والخوف منهم شرك. ولكنه شرك خفي 
يزاوله الكثيرون؛ وهم لا يشعرون. 
ثم يمضي السياق يتحدث عن موقفهم من رسول الله- صلى الله عليه وسلم- 
وما جاءهم به من الحق. حدما تسد عر ا وتهافت عقيدة الشرك. 
ويقرر قضية الوحي كما قرر قَصَيممٍ التوحيد 
«وإذا يثلى عَلِيْهُمْ آياثنا بنا ,قال الذي کقڙوا لِلْحَقٌ لما جاه هذا سِخز 
مدن ام ولون" افتراة؟ قل: إن افتر نه قلا تَمْلِكُونَ لِي من الله شَيئا. هُوَ 
ا . كفى يه شهيداً بيني وَبَيتَكُمْ وهو الْعَفُورْ ۾ الرَّحِيمٌ. ف ما 
كنث بذعا مِنَ الرشل وما أذري ما تفقل بي ولابكة. إن |" يغ إلا ما توحى إلية. 


وما أنا إلا تذير ميين. فل: أرأ: حم إن كات من عاد الله تقؤم به وشهد شاه 
CLIT NYS‏ وَاسْتَكْبرْتُم؟ إنّ الله لا يهدي الْقَوْمَ 1 


الظالمين. وقال إلَّذِينَ كمَرُوا لِلَّذِينَ آمئوا: َو كان حَبْراً ما سَبَقُونا إلَبّ. وَإِذْ لَمْ 


وب 2 


يَهْتَدُوا به قَسَيَفُولونَ: هذا إفك قَدِيمْ. > من ج قبلِه كِتابٌ موسی E‏ وَرَحَمَةًَ: 
TT‏ لمي ري TT‏ 
ل ل ل ل ل ا E‏ 
وهو آيات «بيناتٍ» لا لبس فيها ولا غموض, ولا شبهة فيها ولا ريبة. ثم إنه 
ا الذي لا مرية فيه. وهم يقولون لتلك الايات ولهذا الحق «هذا سِحًررٌ 
ان ل لسر حي لطا ول سيان 
با اا ال ا بب ال ال 
يستند إلى شبهة ولا ظل من دليل. 


اك «افتراةٌ» .. فلا يسوقها في صيغة الخبر 
ل ال وعدان قال. 

«أمْ دلوت افتراة؟» .. 

قلع بهم التطاول أن ا هذه المقولة التي لا تخطر على بال؟! ويلقن 
الرسول عل الله عليه وسا اں يرد عليهم ارت الوه الد نم عن 
حقيقة شعوره بربه؛ وشعوره بوظيفته؛ وشعوره بحقيقة القوى والقيم في هذا 
الوجود كله: 

«قل: إن افترئة قلا تَمْلِكُون لي من الله سَيْناً اا گفی 
به سَهيداً بيني وَبَينَكُمْ. وَهُوَ الْعَفُورٌ الرَحِيم» .. 
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تومنو بي وتتيعوني 5 ؟ ولکن: 1 

إن افتريثة قلا تلكوت لي من الله شَيئآ» .. وهو آخذني بما افتريت. فماذا 
يجحديني ان تكونوا معي وأن تتبعوني. 

واوا عن أن لجدوا عن الله لس ا عدا بافترائي, ا در أن 
تنصروني؟! وهو الرد اللائق بنبي؛ يتلقى من ربه؛ ولا یری في الوجود غيره؛ ولا 
يعرف قوة غير قوته. وهو رد كذلك منطقي يدركه المخاطبون به لو حكموا 
عقولهم فيه. يجيبهم به, ثم يترك أمرهم لله: «هُو أَعْلَّمُ يما تُفِيصُونَ فيو» . . من 
القول والفعل. وهو يجزيكم بما يعلمه من أمركم. «كفى به شَهيدا يَيْنِي 

و ا وفي شهادته الكفاية وفي قضائه. 0 
الْرَّحِيمٌ» .. وقد يراف بكمء فيهديكم رحمة منه؛ ويغفر لكم ما كان من ضلالكم 
قبل الهدى والإيمان.. 

رد فيه تحذير وترهيب. وفيه إطماع وتحضيض. باحد على القلے مسالكة. 
وبلمس أوتاره. ويشعر السامعين أن الأمر أجل من مقولاتهم الهازلة, 
وادعاءاتهم العابثة. وان فى ممير الداعية اکر واعمة مما يشعرون. 

ويمضي معهم في مناقشة القضية- قضية الوحي- من راوية اخرى واف 
مشهودة. فماذا ينكرون من أمر الوحي والرسالة ولم لون ب الس ران 
تهمة الافتراء؟ وليس في الأمر غريي ولا عجيب: 

رع كت عا ب ارش وا[ عا فهر ا ول كم إن اس إل ا 
توحد الت لا 

TT‏ ل ال ل مر 

ل ا كان عا عر لل سل 

ر بعلم الله أت أهل للرسال فر اله غاا ي قاف دوكر 
الا سال رلا اسول ر صل فل لا شال ر ذلك ال يطلب 
o TT GL TS‏ 
«وما أذري ما يُفْعَلُ بي ولا بِكُم. إن أ lL‏ .. فهو لا يمضي في 
ال ل ل 
وشأن الرسالة التي يبشر بها. إنما هو بمصي وفق الإشارة وحسب التوجيه. 
اغا لالا اال ریا بضغ ا فار كا الله 
والغيب أمامه مجهول: سره عند ربه. وهو لا يتطلع إلى السر من وراء الستر 
لان قلبه مطمئن, ولأن أدبه مع ربه ينهاه عن التطلع لغير ما فتح له. فهو واقف 
أبدا عند حدوده وحدود وظيفته: «وما انا إلا تذير مَبِينٌ» .. 

انه لأدت اله جلا واا لطماسة العار فان, E MI‏ 
الله عليه وسلم- فيمضون في دعوتهم لله. لا لأنهم يعرفون مآلهاء أو بعلمون 
مستقبلها. أو يملكون فيها قليلا أو كثيرا. ولكن لأن هذا واجيهم وكفى. وما 


يطلبون من ربهم برهانا فبرهانهم في قلوبهم. وما يطلبون لانفسهم خصوصية 
فخصوصيتهم أنه اختارهم. وما يتجاوزون الخط الدقيق الذي خطه لهم, ورسم 
NS‏ 

طبيعة التنزيل 

«قل: راقم إن كات من علد الم وكقزئغ به. وشو شاود من تبي إشرائي 
على ا فا اشكر إن الله لا ب القوء الظالمن» ٠‏ 
INN NL TS‏ عرف أن 
ل الا د ا ]لكت الا ال > 
OD CTD TTT‏ شرم لور 
إن هده السورة مكية و الله بن سلام إنما اسلم فى العدنة. وقد ورد كلل 
ان لان مي ا ا 0 عد كما 0 
أنها مكية وأنها لم تنزل فيه. 

وقد کون اسار الى واف ا و فی که فسا قفد امن حص أهل الا 
على قله في العهد المكي. 
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وكان لإيمانهم, وهم أهل كتاب, قيمته وحجيته في وسط المشركين الأميين. 
ومن ثم نوه به القران في مواضع متعددة: وواجه به المشركين الذين كانوا 
يكذبون بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. 
وهذا الأسلوب في الجدل: «قل: ارا إِنْ كان من عند الله . .. إلخ» يراد به 
زعزعة الإصرار والعناد في نفوس أهل مكة, وإثارة التخوف في نفوسهم 
والتحرج من المضي في التكذيب. 0 
عند الله حقا كما يقول محمد. وفي هذه الحالة تكون العاقبة وخيمة. فاولى 
لهم أن يحتاطوا لهذا الفرض, الذي قد يصح فيحل بهم كل ما ينذرهم به. ومن 
الأحوط إذن أن يتريثوا في التكذيب, وار يتدبروا | الأمر في حرص وفي حذر. 
قبل التعرض لتلك العاقبة الوخيمة. ويخاصة إذا اا إلى ذلك الاحتمال أن 
ا ا أو أكثر من أهل الكتات نشي ان لادم طببوة الكنات قيلة و 
هذا التذوق بالإيمان. _ 
بينما هم الذين جاء القران لهم, وبلغتهم. وعلى لسان رجل منهم؛ يستكبرون 
ويكفرون.. وهو ظلم بين وتجاوز للجق صارخ؛ يستحق النقمة من الله وإحباط 
الأعمال: «إنّ الله لا يَهْدِي ال الظالمين» .. 
ولقد سلك القرآن شتی السبلء, واتیع شتی e‏ ليواجه شكوك القلب 
البشري وانحرافاته وآفاته ويأخذ عليها المسالك ويعالجها بكل اسلوب وفي 
أساليب القرآن المتنوعة زاد للدعوة والدعاة إلى هذا الدين.. 

اليقين الجازم بأن هذا القرآن من عند الله فقد استخدم اسار التشكيك 
الل السرم للغرض الذي اسلفنا. و واحد من إسالب الإفناع قر عض 
الأحوال.. 
وبعد ذلك يمضي في استعراض مقولات المشركين عن هذا القرآن وعن هذا 
الدين فيحكي اعتذارهم عن التكذيب به والإعراض عنه, اعتذار المستكبر 
الال اال 
«وقالَ الذي كَمَرُوا لِلّذِينَ آمتوا: لذ كان حرا مانت سَبقُونا إليه. وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُو 

مسفولون: هذا إفك قَدِيمٌ» .. 

ل سارع إلى الاه N‏ من الفقراء والموالى في أول الأمر. 
فكان هذا مغمزا في نظر الكبراء المستكبرين. وراحوا يقولون: لو كان هذا 
الدين خيرا ما كان هؤلاء اعرف منا به, ولا اسبق منا إليه. 
فنحن, . في مكانتنا وسعة إدراكنا وحسن تقديرناء أعرف بالخير من هؤلاء! 
والأمر ليس كذلك. فما كان يمنعهم عنه أنهم يشكون فيه أو يجهلون الحق 
الذي يقوم عليه. والخير الذي يحتويه, إنما كان هو الكبر عن الإذعان لمحمد- 
كما کانوا يقولون- وفقدان المراكر ال ماع والمنافع الاقتصادية. كما كان 
هو الاعتزاز الأجوف بالآباء والأجداد وما كان عليه الآباء والأجداد. فأما الذين 
سارعوا إلى الإسلام وسبقوا إليه فلم تكن في نفوسهم تلك الحواجز التي 


منعت الكبراء والأشراف. 

إنه العوى تعاطم اهل الكر أن يدعنوا للحق. وان سستمعوا لصوت الفطرة, 
وأن يسلموا بالحجة. وهو الذي يملي عليهم العناد والإعراض,. واختلاق 
المعادير والادعاء بالباطل على الحق وأهله. فهم لا يسلمون أبذا انهم 
مخطئون وهم يجعلون من ذواتهم محورا للحياة كلها يدورون حوله ويريدون 
أن يديرو حوله الحياة: 

«وَإذ رل يَهَتَدُوا به Ls‏ هذا إفك قَدِيمٌ» .. 

E NIIN IL‏ لابد من 
عيب في الحق لأنهم هم لا يجوز أن ب طا وهم ف. نطرا فم أو فَيما 
يريدون أن يوحوا به للجماهیر, مقدسون معصومون لا يخطئون! ويختم هذه 
الجولة في قضية 01 والرسالة بالإشارة إلى كتاب موسىء وتصديق هذا 
القران له كنا سيقت الإشارة فى هاده الشافة من نى إسراسل: 
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«وَمِن قَبْلِهِ كتابُ مُوسي إماماً وَرَحْمَةً. هذا كِتابٌ 6 دو لاع ليدذر 
الدين ظلموا وتشرى لل سر وقد كرر القرار الإشارة إلى الضلة بس 
الالال ل ا ا و لعا أن كات ا 
وامتداد له. وأصل التشريع والعقيدة في التوراة. ومن ثم سمى كتاب موسى 
«إماما» ووصفه انه رحمة. وكل رسالة السماء رحمة 000 ومن في الأرض, 
ET TTT TT‏ 
مصدق للأصل الأول الذي تقوم cM IN UIL MIL‏ 
الات جميعها وللاتجاه الاسل الد توه البشرية اله لتصل ري االا د 
الكريم. 
والإشارة إلى عروبته للامتنان على العرب, وتذكيرهم بنعمة الله عليهم, 
ورعايته لهم؛ وعنايته بهم ومظهرها اختيارهم لهذه الرسالة, واختيار لغتهم 
لتتضمن هذا القران العظيم. 
ثم بيان لطبيعة الرسالة؛ ووظيفتها: 
دولر الذين ظلموا وتشرى للمحسنين» 
ذف ا هذا الشوط الأول حور لهم لس ل ل د 
ال دال تجا اليم القران ال ے لا وهو الاعترات زيوب الله 
وحدم والاستقامة على هذا الاعتقاد ومقتضياته: 
«إنّ الذين قالوا: بنا الله ثُمَّ استقاموا. قلا حَوْفُ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَكْرَبُون. اولك 
أصحاث الْجَنَّةِ خالدين فيهاء جَزاءَ يما كاثوا يَعْمَلُونَ» .. 
وقولة: «رثتا اللة» .. ليست كلمة تقال. oS ML‏ 
الضمير. إنما هي منهج كامل للحياة. يشمل كل نشاط فيها وكل اتجاه. وكل 

كة وكل خالجة ويقيم ميزانا للتفكير والشعور, وللناس والأشياء: وللا عمال 

والأحداث, وللروابط والوشائج في كل هذا الوجود. 
»ر را اللة» فله العبادة, وإليه الاتجاه. ومنه الخشية وعليه الاعتماد. 
0 اللة» فلا حساب ر ولا لشيء سواه ولا خوف ولا تطلع لمن عداه. 
االله فكل ناا وکل تفکر وکل تقد منج اله منظور فيه إلى 

رضاه 
0 الل لا كام الال ااال > لاا إلا مناه 
ا ا ا ل الوا ا 
في صليّنا بالله. 
رركا اللق .. منهج كامل على هذا التجو. لا كلمه تلفظها الشفاه. ولا عقدة 
سلبية بعيدة عن واقعيات الحياة. 
د اشتقامُوا» .. وهذه أخرى. فالاسقات والاط اد رالا على هداالميج 
ااا 


استقامة النفس وطمأنينة القلب. استقامة المشاعر والخوالج: فلا تتأرجح ولا 


TT‏ 0 51 العمل i‏ عل ا اسار 

TT DTD TT 
هناك! «رتا اللة» .. منهج . . والاستقامة عليه درجة بعد معرفته واختياره. والذين‎ 
دا ا وزع قل ا ۇف‎ D1 ااا ا ا‎ 
عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْرَنُونَ» .. وفيم الخوف وفيم الحزن.. والمنهج واصل‎ 

والاستقامة عليه ضمان الوصول؟ 
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«أوليْكَ أصحاب الْجَنَّةِ خالدين فِيها جَزإءً يما كاثوا يَعْمَلُونَ» 

وتوضح كلمة ده معنى «رتا اللة» ؛ ومعنى الاستقامة على هذا المنهج 
في الحياة. فهي تشير إلى أن هناك عملا كان الخلود في الجنة جزاءه. عملا 
منبعثا من ذلك المنهج: «رَثَّنَا اللّهُ» ومن الاستقامة عليه والاطراد والثبات. 
ون ع درل ار الكلمات الاعتنادية فى فاالان اس مخرر ا ل 
باللسان. فشهادة أن لا إله إلا الله ليست عبارة ولكنها منهج. فإذا ظلت مجرد 
عار فلت ةه كر الالء الال الد ف أركار لالا ومن 
ثم ندرك القيمة الحقيقية لمثل هذه الشهادة التي ينطق بها اليوم ملايين 
ولكنها لا تتعدى شفاههم, ولا يترتب عليها أثر في حياتهم. وهم يحيون على 
منهج جاهلي شبه وثنيء بينما شفاههم تنطق بمثلٍ هذه العبارة. 

شفاههم الجوفاء! إن «لا إله إلا الله» .. او «رَبنَا اللة» .. منهج حياة.. هذا ما 
سی ان فر ف الصا رالا ضما جحت عر ال الكاعل الذي 
شير اليه مل هده العبارة وتتجراة. 


[سورة الأحقاف (46) : الايات 15 الى 29[ 
ا لل ا حَمَليْة آم كُزهاً وَوَصَعَنْهُ كُزهاً وَحَفِلُة فصل 
تلانُونَ سرا حَتّى إذا بخ َس كله زین سنة قال رت أقرخني 
نِعْمَتك التي أَنْعَمت ل ليان الل لل سا صاء وَأصْلة لي في 
دلي إثي يه ل TON‏ ل ال CEG‏ دن 
ما ET TT‏ اا 
يَوعَدُونَ (16) والذزي قال لِوالِدَيهِ أف لكما أتعدانني أن أخْرَعَ وَقَدٌ حَلَتِ الفِرُونُ 

عن قاب وشا يان الم لَك آمِنْ ان وغد الله حو قيفو ول ما هذا إا 
اكه رالا ال ر .ت لل ااا 

ل الل ام كانوا خاسرين (18) ولل ترجاث مما كن 
أَعْمالَهُمْ 3 وَهُمْ لا بُظْلَمُونَ (19) 

َم تفرص الذين كفَرُوا على الثارِ أَؤْهتقم اكم في حَبايكُم الأثي 
ل ل ل ل ا ور 
الْحَوٌ ور lT‏ تَفْسقُونَ (20) 
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هذا الشوط يسير مع الفطرة في استقامتها وفي انحرافهاء وفيما تنتهي إليه 
حين تستقيم وما تنتهي إليه حين تنحرف. ويبدأ بالوصية بالوالدين. وكثيرا ما 
ترد هذه الوصية لاحقة للكلام عن العقيدة في الله أو مصاحبة لهذا الحديث. 
ذلك أن وشيجة الأبوة والبنوة هى اول وشيجة بعد وشيجة الإيمان في القوة 
والأهمية, وأولاها بالرعاية والتشريف. وفي هذا الاقتران دلالتان: أولاهما هي 
هذه. والثانية ان آصرة الإيمان هي ا وهي المقدمة. ثم تليها آصرة الدم 
في أوثق صورها. ١‏ 

وفي هذا الشوط نموذجان من الفطرة: في النموذج الأول تلتقي آصرة الإيمان 
وآصرة الوالدين في طريقهما المستقيم المهتدي الواصل إلى الله. وفي الثاني 
تفترق آصرة النسب عن أاصرة الإيمان, فلا تلتقيان. والنموذج الأول مصيره 
الجنة ونصيبه البشرى. والنموذج الثاني مصيره النار ونصيبه استحقاق العذاب. 
الاي بعرض صورة العذاب في مشهد من مشاهد القيامة, يبصور 
واا ار yy‏ 

فهي وصية TCE‏ إنسانيته. بدون حاجة إلى 
أ ا ا ااا اتا الل ل كل رط 
ومن کل قيد. فصفة الوالدية تقتضي هذا الإحسان بذاتهاء بدون حاجة إلى E‏ 
صفة أخرى كذلك. وهي وصية صادرة من خالق الإنسان, وربما كانت خاصة 
بهذا الجنس أيضا. فما يعرف في عالم الطير أو الحيوان أو الحشرات وما إليها 
أ ن صغارها مكلفة برعاية كبارها. 

والمشاهد الملحوظ هو فقط تكليف فطرة هذه الخلائق أن ترعى كبارها 
صغارها في بعض الأجناس. فهي وصية ربما كانت خاصة بجنس الإنسان. 
وتتكرر في القرآن الكريم وفي حديث الرسول- صلى الله عليه وسلم- الوصية 
بالإحسان إلى الوالدين. 

ولا ترد وصية الوالدين بالأولاد إلا نادرة. ولمناسبة حالات معينة. ذلك أن 
القطرة وحدها تتكفل برعا الوالدين للأولاد. رعابة تلقائية متدفعة دايا لا 
تحتاج إلى مثير. وبالتضحية النبيلة الكاملة العجيبة التي كثيرا ما تصل إلى حد 
الموت- فضلا عا الألم- بدون تردد.ء ودون انتظار عوضء: ودون من ولا رغبة 
حتى في الشكران! أما الجيل الناشئ فقلما يتلفت إلى الخلف. قلما يتلفت 
إلى الجيل المضحي الواهب الفاني. لأنه بدوره مندفع إلى الأمام, يطلب جيلا 
اا ل و اوا الحا ول ا 
الاسر كى الل الاولى دى ناه والمجي الدة نار فيه الفراء ال 
وتكبر وتتلقى رصيدها من الحب والتعاون والتكافل والبناء. والطفل الذي 
يحرم من محضن الأسرة ينشأ شاذا غير طبيعي في كثير من جوانب حياته- 
اا رت له اا الا ول ف غير 0 االات واو( ها هفده 


في أي محضن آخر غير محضن الأسرة, هو شعور الحب. فقد ثبت أن الطفل 
بفطرته يحب أن يستاثر وحده بأمه فترة العامين الأولين من حياته. ولا يطيق 
أن يشاركه فيها أحد. وفي المحاضن الصناعية لا يمكن أن يتوفر هذا. إذ تقوم 
اللا حا ع الال افر فنا نيم على ااا 
المسشتركة. وبيدر فى قلوبهم بدرة الجقد فلا تمو رة ال ابا كذلك تاج 
الطفل إلى سلطة واحدة ثابتة تشرف عليه فترة من حياته كي يتحقق له ثبات 
الشخصية. وهدا ما لا بسر إلا فى مخض الاسرة الط فأما في 
المحاضن الصناعية فلا تتوفر السلطة الشخصية الثابتة لتغير الحاضنات 
بالمناوبة على الأطفال. فتنشاً شخصياتهم مخلخلة, ويحرمون ثبات الشخصية.. 
والتجارت فى المحاضر كشف فى كل يوم عن مكمه اضيله فى مغل الاس 
هي 
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TaN CIN‏ لي 0 1ل سام ]شاك علب 
افاس الفط السا 
اا فاا ا ا ا ا 
ال لااد اا اں من الاولد اا سرا الام الل في 
الوالدين:. 0 : 
«حَمَلَتَهُ أَمّهُ كزها, سق كد كا وَحَمْلَة وَفِصالةٌ تلاتون u‏ 
وتركيب | اال Dv‏ جسم الما وال ا 1 
مه كزها. 3و صَعَنَةُ كرها» .. 
لكأنها آهة مجهد مكروب ينوء بعبء ويتنفس بجهد, ٠‏ ويلهث بالأنفاس! إنها 
صورة الحمل وبخاصة في أواخر أيامه, وصورة الوضع وطلقه وآلامه! ويتقدم 
علم اة فاذا نه كف لا في عمل الل عن جسامة التضحة ولا 
صورة حسية مؤثرة.. 
اال ا ك ا للا ار ل م 
MD TTS‏ 
إلى موضعهاء حيث تسبح هذه البويضة الملقحة دائما في بركة من دم الأم 
الغني بكل ما في جسمها من خلاصات وتمتصه لتحيا به وتنمو. وهي دائمة 
الأكلان لجدار الرجم. دائمة الامتصاص لمادة الحناة. والام المسكيدة اكل 
وتشرب وتهضم وتمتص» . لتصب هذا كله دما نقيا غنيا لهذه البويضة الشرهة 
النهمة الأكول! وفي فترة تكوين عظام الجنين يشتد امتصاصه للجير من دم 
الأم فتفتقر إلى الجير. ذلك أنها تعطي محلول عظامها في الدم ليقوم به هيكل 
0 23 
ولكن الامها الهائلة كلها لا قف في وجه الفطرة ولا نسي الام جلاوة الثمرة. 
ا ومنح الحياة نبتة جديدة تعيشء, وتمتد.. بينما هي تذوي 
وتموت! 08 ثم الرضاع والرعاية. حيث تعطي الأم عصارة لحمها وعظمها في 
الل وعضارة كلا ااا اا 
وهي مع هذا وذلك فرحة سعيدة رحيمة ودود. لا تمل ابدا ولا نكرة تعب هذا 
الوا Io I LL Û‏ 
الت ال اا ل الإشيان فى جراء هده التضحية. مهما عمل ول 
يفعل إلا القليل الزهيد؟ 
وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاءه رجل كان في الطواف 
lL‏ ها شال ول الل عل الله عل و BL‏ 
حقها؟ فأجابه: «لا, ولا بزفرة واحدة» «1». 
ويخلص من هذه الوقفة امام الوصية بالوالدين, واستجاشة الضمائر بصورة 
ال الل لاد الام إلى ر لال لر اسا 
الفطرة, واهتداء القلب: 2 


2 چ 2 3 


«حَنّى إذا بل أَسّدَّهُ وَبَلَعَ أزتعين_سَنَةٌ قال: رب أؤزَغني أن أَسْكْرَ يَعْمَتَكَ التي 
أعمت عل وعلى والدئ: وان أَعْمَلَ صالحاً تزضأة. وأضلة لي في دُثتتِي. إثي 
نبت الل واي من المسلمين» 

OM WL u 0‏ ع عا ال ال 
وفيها تكتمل جمنة الفوى والطاقات. وبتهياً الإنسان للتدير والتفكر في اكتمال 
وهدوء. وفي هده الس نجه القطرة المستقيعة التليعة إلى ما وراء الحياة 
ا الاو ال ا 


10 ر كرالرا. اہ کن ر گی ا 
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ويصور القرآن هنا خوالج النفس المستقيمة,. وهي في مفرق الطريق؛ بين 
شطر من العمر ولى,ٍ وشطر يكاد آخره يتبدي. وهي تتوجه إلى الله: 

«رب أوْزْعني ان اشكر يفتك التي العقت ت ع وَعَلَى والدَ5ّ» . 

د الل الشاعر س > ال ارال ليده العف الى ن 
وتغمر والديه قبله فهي قديمة العهد به. المستقل المستصغر لجهده في 
شكرها. يدعو ربه أن يعينه بأن يجمعه كله: «أوزغني» .. لينهض بواجب الشكر 
فلا يفرق طاقته ولا اهتمامه في مشاغل أخرى غير هذا الواجب الضخم الكبير. 
«وَأنْ أَعْمَلَ صالحا ترضاة» .. 

DLT‏ ال لل ل ل ل ل كاه 
وإحسانه ان يرضاه ربه. فرضى ربه هو الغاية التي يتطلع إليها. وهو وحده 
الرجاء الذي يأمل فيه. 

«واصلخ لى دي 

وق ال ود الا 6ا تسل غلك السال ف درم 
وأن يؤنس قلبه شعوره بأن في عقبه من يعبد الله ويطلب رضاه. والذرية 
ال اس ل ان ا ل ال انار 

ا لا عر الا ب الال ل ا عل 
الأجيال المتعاقبة في طاعة الله. 

ا ال ا ال لل ا دالا لل ا 
التوبة والإسلام: 

«اڻي ثيْث إِلَيْكَ وني مِن الْمُسْلِمِينَ» 

ذلك شان ال الال ا الا اا الم 2 مه مه ريه فأما سان 
ريه معهر فقد أفصح عنه هذا القرآن: 

«أوليِكَ الذ, بن تتقبّلٌ عَنْهُمْ أحسَن ما عَمِلُوا. INE‏ 
اله ا ا عابرا توعدو 

الا ا ااا ا 0 ا قار آلى 
NT‏ 

ذلك وفاء بوعد الصدق الذي وعدوه في الدنيا. ولن يخلف الله وعده.. وهو 

ج راء الفيص والوفر والإنعام. 

فأما النموذج الآخر فهو نموذج الانحراف والفسوق والضلال:, 

ال لاا ع كما ساي اا وقة عل ا 
قَبلِي؟» . 

LIS IN LL UNL‏ لاطا الات 
الجارح الخشن الوقح: 

«أف لكما!» . . ثم يجحد الآخرة بالحجة الواهية: اا أن ا كد د خَلَتِ 
الْقْر ون من قبلي؟» .. 


أي ذهبوا ولم يعد منهم Î‏ . والساعة مقدرة إلى أجلها. والبعث جملة بعد 
ال ل ال ا ا 
ا ال ا ا ا 
ااا الا اال اال سان مما لد الله 
العاق لربه ولهما ويرتعش حسهما لهذا التهجم والتطاول ويهتفان به: «وَهُما 
يَستغيثان اللة. ولك امن إن وَعْدَ الله حق» .. ويبدو في حكاية 
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قولهما الفزع من هول ما يسمعان. بينما هو يصر على كفره, ويلج في جحوده: 
«قَيَقُولٌ: ما هذا إلا أساطيز الأوّلِين» .. 
هنا يعاجله الله بمصيره المحتوم: , 
E MTG N‏ والإنس 
افم انوا خاسرين» .. 
TNT MG TN‏ 
وهم كثير. خلت بهم القرون. 
رال اا u‏ وم الله الادال ك اك إنهم 
کارا خاسرين» واه سارہ اكير من ساره الزيمان رالفن في I‏ .ثم 
سار اا ان ال ف الا دالا ال ا الاي 
المنحرفين؟ 
مدال الاق ال ا االله الال ع تالا 
اللا رلا وهؤلاء على حدة: 1 
ولل درحات مقا ععلما. لاال 00 
فلكل فرد درجته, اکل فر ا TTS‏ 
وبعد» فهذان النموذجان عامان في ۽ الناس, ولكن مجيئهما في هذا الأسلوب. 
الذي يكاد بحدد شخصين بذواتهما أوقع واشد إحياء للمثل كأنه واقع. 
ولق ورت روليات أن كلا ای ااا ولكن لم يصح شيء من 
هذه الروايات. والدولى اعتبارهما واردين مورد المثل والنموذج. يدل عل 00 
الإعتبار صيغة التعقيب ت فالتعقيب على الأول: 2 . 
«أوليِك الذين ج تتقبل كَنْهُمْ گنه حسّن ما عملا وَتَتَجَاوَرٌ عَنْ سيئاتِهم في أصحاب 
الجِنّة. وغد الصّدْقٍ الذي E‏ ن اا على ل ا ا 
ا ف سس ل ll‏ اا 
0 . ثم التعقيب العام: «ولِکل دَرَجاٿ مِمّا عَمِلوا وَلِيوَفيَهُم اا 
الو 
وكلها توحي بان n‏ هو النموذج المكرر من هؤلاء وهؤلاء. 
م نشدي ال اام ا ےل فى الا الدى كارو 
دور 
لود ترص الد N MIS‏ 
و سَْتَمْتَعْتمْ يها. فَإِلِيَوْمَ تُجُرَوْنَ عَذابَ لون يما كنم تَسْتَكْبرُونَ فِي الْأَرَضِ 
عر الحو ويها كم تشو . 
اا رس ا ولكنه يتضمن لفتة عميقة عريضة. إنه مشهد العرض 
على النار. وفي مواجهتها وقبيل سوقهم إليها, e‏ 
لعا و وق الا اد لاک ااا ا تتشم ها 5د 
كانوا يملكون الطاب ار ولكنهم اس رفا م الدنياء فلم رك 


EN TE N N 
اسع الأنعام للحصول على اللدة الداع غير ار دمالا ولا‎ 
شاكرين لله نعمته. ولا متورعين فيها عن فاحش أو حرام. ومن ثم كانت لهم‎ 
ل رمه‎ TID DL ل ل‎ 
الهائل الذي لا يعم حدوده ل الله! «قاأيوم ترفن عَذاب الْهُون يما كلثم‎ 
. تسْتكيرُون في الأرض بِغَيْرِ الْحق, يما كم تفسقُون»‎ 


الجزء: 6 ! الصفحة: 3264 


وكل عبد يستكبر في الأرض فإنما يستكبر بغير حق. فالكبرياء لله وحده. 
وليست لأحد من عباده فى كثير أو قليل. وعذاب الهون هو الجزاء العدل عل 
الاشكار في الارض. فخراء الاستكار الهوان. وا النسوق عن منهج الله 
ول ف الها الى دحاال ار اعا تار ال وال ول سوله اللا 
وهكذا ينتهي هذا الشوط من السورة بعرض ذينك النموذجين ومصيرهما في 
الما وبهدا المشهد اله للاك س الاخرة. الفاشفين عن منهج الله 
المستكرر عر ااه وهر لمي للغلب الشري نسي العطر السلفة 
الفو ةل ادال و الفاضل الان 


[سورة الأحقاف )46( : الآيات 1 الى 28] 
وَإِذْكرٌ أخا عاد دإ أَندَرَقَوْمَةُ يِالأحْقافٍ وَكَدُ خَلَتِ التَّدْر من بين يدبو وَمِْ خَلْفِهِ 
الاو تَعبَدُوا إلا الله اي أخاف عَلَيَكُمْ عَذا ب يوم عظيم )21 قالوا أجثتنا لافنا 
عن آلھتنا فنا يمأ : تعڏنا ٳِنْ كُنْت مِنَ الصَادِقِينَ (22) قال إِنّمَا الْعلْمُ عند الله 
وَابلفكم ما ا به ولك أراكم قَوْما تَجَهَلونَ (23) فليا رَأَؤهُ عارضا 
مُستفيل أؤدب تنه قالوا.هذا عارضْ مُمْطِرْنا بل هُوَ مَا اسْتَعْجَلِتُمْ به ريځ فيها 
عَذاث ليخ (24) تمر كَل شَيءِ باقر رها فأ صَْبَحُوا لا يُرى إلا مَساكِنُهُمْ كَذلِكَ 
تَجَزِي القَوْمَ الْمُجْرِمِينَ 23 

ولقد E‏ فِيما إن مكناكم فيه وَجَعلْنا لَهُمْ سَمْعاً وأنُصاراً وَأَفْيْدَةٌ ما أَغْنِى 
ا ولا أنصاء رَهُمْ ولا أَفْيْدَتَهُمْ م مِنْ سَيْءٍ ِد کائوا يَجْحَدُونَ يآياتٍ اللو 
وحاق يهم ما كاثوا يه يَسْتهْروْنَ (26) وَلقداۋاكتا ما حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرى وَصَرَ فنا 
الآياتِ لَعَلَهُمْ يَرَجَعَونَ 27( فلولا تَضصَرَ هم الذي ات این ذون الله قزبانا اله 
بل علا عم ع وَذلك إِفْكهُمُ وما كاثوا يَفترُونَ (28) 
وهذا الشوط ل في مجال آخر, تخدم القضية التي تعالجها السورة, وا 
القلب البشري من جانب غير الجوانب التي عالجها الشوطان الأولان. . جولة 
في مصرع عاد ومصارع القرى غيرها حول مكة. 0 وقفوا من رسولهم 
واخيهم هود- عليه السلام- موقف المشركين من سولهم واخيهم محمد- 
صلى الله عليه وسلم- واعترضوا اعتراضاتهم, SS‏ 
ادف النبوة في حدود بشريته وحدود وظيفته. ثم أخذهم ما أخذهم من العذاب 
المدمر. حين لم يسمعوا النذير. فلم تغن عنهم قوتهم- وكانوا أقوى- ولم يغن 
عنهم ثراؤهم- وكانوا أغنى- ولم ينتفعوا بسمعهم وأبصارهم وأفئدتهم- وكانوا 
أذكياء- ولم تغن عنهم اله التي اتخذوها تقربا- بزعمهم- إلى الله. 
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كلك ف اله کر في مک اعام مان اسلاقوم من اال وف 
الام ف فا آماء ااا آ1 ا 
الرسالة القائمة على أصلها الواحد الذي لا يتغير وخط السنة الإلهية التي لا 

01 تتحول ولا تتبدل. وتبدو شجرة العقيدة عميقة الجذور, ممتدة الفروع ضاربة 
اك امات واحدة على إختلاف القرون واختلاف المكان. 

«وَاذْكثر_أخا عاد د إِذْ اندر قَوْمَهُ بالأخقافي- ,وقد حلب التذز من بين يديه وَمِنْ 
حلم آل تقندوا إل الله إن ا وم عتطبم» 

ا ل ا ل ا ل ل 
تحور لال نه وسيم . لاا ال كاب كشك ار ال 
دعيهة خسن ا ا ا الا سكيد على الله عله 
وسلم- وقومه الذين يقفون منه موقف الملاحاة والخصومة. 

راا قاف ے ت .وش الک ال ےی الیل رو كانت مارل عار 
IT ETE NL‏ 
INNIS COL TTT‏ 
MC SLIT I CTD‏ اساسا 
قومه وهو أخوهم. ويذكره ليذكر المشركين في مكة بمصير الغابرين من 
TTT‏ 

رقد اندر اجو غاء قوفة. ولم يكن أول ن ركه ف اللا 
أقوامهم.. 5 

«وَقَد 5 حلت النَّدْرَ من : بين يَدَيهِ ومن ع خَلفه» .. 

ا د ا N‏ ل سكسك 
الرسالة ممتدة. والأمر ليس بدعا ولا غريبا. فهو معهود مألوف. 

ا اا كل رول و لد لال ا أجاف كلسم 
عَذَاتَ يۆم عَظِيمٍ» .. 

وعبادة الله وحده عقيدة في الضمير ومنهج في الحياة والمخالفة عنها تنتهي 
إلى العداب العظيم في الد نبا أو قي الآخرة. أو فيهما على السواء. والإشارة 
إلى اليوم «عذاتَ يوم عَظِيمٍ» . . تعدي جين تطلق يوم القيامة واا 
وأعظم. 

فماذا کان جواب قومه على التوجيه إلى الله, والإنذار بعذابه؟ 

«قالوا: جتنا لِتَأْفِكَنا عَنْ آلهتنا؟ قأتنا بما تعذنا إن كنت من الصّادقين!» .. 

س الط و وال ارال لل اس لاا ال داهم 2 
والاستهزاء والتكذيب. 

اا عل الاظل باعترار قاما هر ا دت ذا كل فى أذ الي 
وفي تجرده ,من كل ادعاء, وفي, الوقوف عند حده لا يتعداه: 

«قال: ااال عند الله وابلفكة ما أرسلت 2 بلک ارات فوا ل . 


كا درك الت 35 تلفكت إن 1 ركم ولس لم ا 26 1 وا 
كيف يكون شكله. 

ذلكِ عند الله. وإنما أنا مبلغ عن الله. .لا أدعي علما ولا قدرة مع الله.. 
«<ولكتي أراكة قَوَّمآ تَجْهَلُونَ» وتحمقون. واية حماقة وأي جهل اشد من 
استقبال النذير الناصح والأخ القريب بمثل هذا التحدي والتكذيب؟ 
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ل ل ال إل الما 

المقصودة أصلا في هذا المقام ردا علي التحدي والاستعجال. 

«قلمًا راوه عارضاً مُسْتَفْيلَ أَفْديَتهِمْ قالوا: : هذا عارض مُمَطرّنا. يِل هُوَ ما 

ايسْتَعْجَلتُمْ ار كل سي ادر Ml‏ 

إل ا كذلك تَجَزِي القَوْمَ المَجرِمِين» .. 

ملالا ااا الت كر ند ا2 للا ل 

حولهم من الحر والجفاف. 

E TS CS 

الأودية, وهم يحسبون فيها الماء: 

«قالوا هذا عارض مط نا» .. 

وجاءهم الرد 0 N‏ ل الل NI‏ 

ل شََيءٍ بِأَمْرٍ رَبها» .. 

a SS E DUT 

«ما تدر من شَىْء الت لبه إلا جَعَلَنَةُ كالرّمِيم» . 

والنص القرآني يصور الريح حية مدركة مأمورة بالتدمير: «دَمّرُ كُلّ شَيْءٍ يأر 

ا فى الجفيفة ال الى لالا بإشتار هل ى اال 

حي. وكل قوة من قواه واعية. وكلها تدرك عن ربها وتتوجه لما تكلف به من 

IT I ETS 

الو سا ي ال ار ل سول ان لاقتنا أن 

اه معه. بجاوب الأحباء المدركة. يقير الضورهة الظاهره ال ا 

الناس الا وال راك فی كل لش رو ےا لاا درك مالا 

محجوبون بالظواهر والأشكال عن البواطن والحقائق. والكون من حولنا حافل 

بالأسرار المحجوبة بالأستار, تدركها البصائر المفتوحة ولا تراها الإبصار. 

وقد أدت الريح ما أمرت به فدمرت كل شيء «قَأت صَْبَحُوا لا يُرى إلا مَساكِئْهُمْ» 
.. أما هم وأما أنعامهم وأما أشياؤهم وأما متاعهم فلم يعد شيء منه يرى. إنما 

هي المساكن قائمة خاوية موحشة, لا ديار فيها ولا نافخ نار. . «كذلك تَجَزي 

القَوْمَ المَجَرِمِينَ» .. سنة جارية وقدر مطرد في المجرمين. 

وعلى مشهد الدمار والخراب ل ]ل أعالف اا لس لدي ييا 

ترتعش منه | 

«وَلقَد مَكَتَاهُمْ م فيما إن مكناكم فد وَجَعَلنا لَهُمْ سَمْعاً وَأبصاراً وَأَفْيْدَة ما 

3 جى عَْهُمْ سهم ولا أنصارهُم ولا افيد م اڈ انوا lu‏ 

الله. َحاق يهم ما كاثوا به يَستَهْزۇنَ» .. 

دوك الدين د وال العامورة ال راف اا کک د 

ااا رال الال الل الا راا أسماعا ا ارات 

الا ر دا ال الا د الا الس د 


بالعقل. وكلها تعني الإدراك في صورة من صوره- ولكن هذه الحواس 
والمدارك لم تفعوم في سر إد انهم عطلوها وحمبوها ا كانوا ون 
اا الل وال - اا الا ا ال شس والقلوب» ويفقدها 
الما رالراق رال الال ادع ااا س كن 
العذاب والبلاء.. 

والعبرة التي يفيدها كل ذي سمع وبصر وقلب, ألا يغتر ذو قوة بقوته, ولا ذو 
مال بماله, ولا ذو علم بعلمه. فهذه قوة من قوی الكون تسلط على أصحاب 
القوة والمال والعلم والمتاع, فتدمر كل شيء, ات «لا ر يرى إلا مَساكِنَهُمْ» 
ادال ال ااا 
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والريح قوة دائبة العمل, وفق النظام الكوني الذي قدره الله, وهو يسلطها 
حين يسلطها للتدمير وهي ماضية في طريقها الكوني, تعمل وفق الناموس 
المرسوم. فلا حاجة لخرق النواميس الكونية- كما يعترض المعترضون 
ا ا الا 
aT‏ 

بارت كقير ها من القوى الكونية ف وام ا ماضية تؤدي ما قدره لها 
في نطاق الناموس المرسوم لها وللوجود كله. ومثلها قوة البشر المسخرة لما 
ر الك بها اتر لما من فو الكون ما آرا. الله ستخيره لها 

وحين يتحرك البشر فإنما يؤدون دورهم في هذا الوجود. ليتم ما أراده الله بهم 
رفن ا ود ]رايهم فال دالا ا الا ا 
ستهي إلى التناسق الكوني العام وكل سىء مقدر ف رال اله نقص ولا 
اسلا 

ويختم هذا الشوط بالعبرة الكلية لمصارع من حولهم من القرى من عاد وغير 
غاد: 


EN‏ حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرىء وَصَدَفْنَا الآياتٍ لَعَلّهُمْ يَرَجِعُون. فَلَوْلاٍ 

7 نصَرَهُمْ الذي اڏوا مِنْ دون الله فزبانا آلهة! ب ضَلُوا عَم و ذلك إقْكُهُمْ وما 
كاثوا يَفترُوت» .. 

TEI لي‎ SRS 
الجزيرة. وثمود بالحجر في شمالها. وسباً وكانوا باليمن. ومدين وكانت في‎ 
طريقهم إلى الشام. وكذلك قرى قوم لوط وكانوا يمرون بها في رحلة الصيف‎ 
إلى الشمال.‎ 

ولقد نوع الله في آياته لعل المكذبين يرجعون إلى ربهم ويثوبون. ولكنهم 
مسرا فى لال نا ف الان الل آلا ااا د بها الاجيال 
من بعدهم, ويعرفها الخلف من ورائهم. وكان مشركو مكة يتسامعون بها, 
ويرون آثارها غادين رائحين. 

وها لق ONT N TD‏ 
دون ان تنجيهم المنهة. التي كانوا يتخذونها من دون الله, زاعمين أنهم ا 
بها إليم. سبحانه. وهي تستنزل غصبه ونقمته: «قلؤلا ر نصرقة الدرن اندرا 

دون الله مُزباناً آلهة». ۾ 

إنهم لم ينصروهم «بَلَّ صَلُوا عَنْهُمْ» .. وتركوهم وجدهم لا يعرفون طريقا إليهم 
أصلاء فضلا على أن يأخذوا بيدهم وينجدوهم من بأس الله. 

«وَذلك إِفكُهُمْ وما كاثوا يَفتَرُونَ» . 

فهو إفك. وهو افتراء. وذلك ماله. TL‏ . الهلاك والتدمير. . فماذا ينتظطر 
المشركون الذين دون من دون الله الهة يدعوى انها تقربهم من الله 


زلفى؟ وهذه هي العاقبة وهذا هو المصير؟ 


[سورة الأحقاف (46) : الآيات 29 الى 35] , 
دس نالك مآ من الجن يَسْتهِ E‏ ال طلم IG‏ 
لما فُضِي ولا إلي فَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ (29) قالُوا يا َوْمَنا إا سَمِعْنا كتاباً آثزل مِنْ 
تقد مُوسى مُصَدّقاً لها تبن يدنه تقدي إلى الق إلى طربق مُسْتَقِيمٍ (30) يا 
عر ای داع ال ام ا عر تاولا 
اولك في صّلال مَبين )32( ا3 م بر يروا ان اللة الذي خَلَقَ السّماواتِ وَالارَضَ ولم 
lll‏ ع القؤتى بلى إل e‏ 
ووم يُغْرَض الَذِينَ كَقرُوا عَلَى الثار اليس هذا الحو قللُوا بلي ورا قال, 
فَدُوقُوا العذاتٍ يما كُنتُمْ تَكْفُرُونَ (34) فَاصيرٌ كما , صَبَرَ أُولُوا لعزم مِنَ الرٌّسْلٍ 
ولا تَسْتَعْجِل لَهُمْ كَأنّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ ما يُوعَدُونَ َم لتوا إلا ساعَة مِنْ تهارٍ بَلاغٌ 
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ا شيط الاح ا ةة مالالا ل اال 
فسياقة قصة النفر من الجن الدين استمعوا لهذا الفران: فتنادوا بالإنصات, 
0001017 ان MN‏ 
ويبشرونهم بالغفران والنجاة. ويحذرونهم الإعراض والضلال. سياقة الخبر في 
هذا )لال ا > سين لمان لسوت ال هنا ائيس ا 
يتمثل في قولهم: «أَنْصِنُوا» عند ما طرق أسماعهم, يتمثل فيما حكوه لقومهم 
ريما دال كل عا عر نا ار سرك ا ا ا 
القراآن لهم فى الاصل وهو إيقاع مؤثر ولا شك, يلفت هذه القلوب لفتة عنيفة 
عميفة وف الوقت داته نجي الإشارة إلى الضلة س كاب موسى وهذا 
الشران على لسار الي دل هده الحقيفة الل اال وشفل عنها 
البشر. ولا يخفى ما في هذه اللفتة من إيحاء عميق متفق مع ما جاء في 
السورة. 

كل ا د اا ال شار ءال كنا الكون المضيع الله على 
قدرة الله الظاهرة في خلق السماوات والأرض, الشاهدة بقدرته على الإحياء 
الس ود الال ال الت وها دون 

وبمناسبة البعث يعرض مشهدا من مشاهد القيامة «3 oy,‏ ال كعرما 
الا 

ا ل ال ل ا ال للا 
وعدم الاستعجال لهم. وتركهم ا وهو قريب قريب كأنه ساعة 
من نهار. . للبلاغ. . قبل الهلاك! «وَإِدْ صَرَفنا إِلَيِكَ تقر مِنَ الْجِنٌ يَسْتَمِعُونَ 
الْقُرَآنَ, َلَمَّا حَصَرُوةُ قإلوا: أنْصِنُوا. قلمًا قُضِيَ وَلَوَا إلى فَوْمِهِمْ مُنْذِرِين. قالُوا: 
با قومنا إا سَمِعْنا كتاباً ئرل ِن : Ts‏ هدي ]لك 
الق وَإِلَى طريقِ فشقيم ا قو هاا وا داعي الله وامنوا به رلک عن 
lT‏ وَمل مَنْ لا يجب داعي 
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ومقالة النفر من الجن- مع خشوعهم عند سماع القران- تتضمن اسس 
الاعتقاد الكامل: تصديق الوحي. 

ووحدة العفيدة بين التوراة والفرآن. والاعتراف بالحق الدذى بهدى النه. 
ايعان بالاخرة وقا ينهي إلى ال ةرا ال الا من ل عمال 
والإقرار بقوة الله وقدرته على الخلق وولايته وحده للعباد. والربط بين خلق 
الك بحا الف فو الاسرال اا كلها ا 
تعالجها في سائر أشواطها.. 

كلها جاءت على لسان النقر من الكن. من عالم آخر عبر عالم الإنسان 
ويحسن قبل أن نستعرض هذه المقالة أن نقول كلمة عن الجن وعن الحادثة.. 
ان ذكر الفراں لاد صرف يقر من الجن اس ااالفران عن ال علي 
الله عله لك الا ااا دا ك اا سرد 
الدن. ولتقرير ,قوع الحادث. ولتقرير أن الجن هولاء بس ط عور أن سا 
للتران بلفظه الغربي المتطون كما انط رشول الله صل الله عله وسا 
ولتقرير أن الجن خلق قابلون للإيمان وللكفران, مستعدون للهدى وللضلال.. 
وليس هنالك من حاجة إلى زيادة تثبيت أو توكيد لهذه الحقيقة فما يملك إنسان 
أن يزيد الحقيقة التي يقررها الله- سبحانه- ثبوتا. 

إن هذا الكون بر لا ال الاسرار اقل ا والخلائق المجهولة لنا 
كنها وصفه واثرا. ونحن نعيش في أحضان هذه القوى والأسرار. نعرف منها 
القليل, ونجهل منها الكثير. وفي كل يوم نكشف بعض هذه الاسرار, وندرك 
بعص هذه القوى, ونتعرف إلى بعص هذه الخلائق تارة بذواتها. وتارة بصفاتها. 
وتارة بمجرد آثارها في الوجود من حولنا. 

ونحن ما نزال في أول الطريق. طريق المعرفة لهذا الكون, الذي نعيش نحن 
واباؤنا وأجدادنا ويعيشس أبناونا وأحفادناء على ذرة من ذراته الصغيرة ؛ الصغيرة 4 
هذا الكوكب الأرضي الذي لا يبلغ أن يكون شيئا يذكر في حجم الكون أو وزنه! 
وما عرفناه اليوم- ونحن في أول الطريق- يعد بالقياس إلى معارف البشرية 
قبل خمسة قرون فقط عجائب أضخم من عجيبة الجن. ولو قال قائل للناس 
قبل خمسة قرون عن شيء من أسرا رالذرة التي نتحدث عنها اليوم لظنوه 
م اا لطيو تات عنما شو اد غراية من الجن قطعا! ونحن نعرف 
ونكشف في حدود طاقتنا البشرية, المعدة للخلافة في هذه الارض. ووفق 
مقتضيات هذه الخلافة. وفي دائرة ما سخره الله لنا ليكشف لنا عن أسراره: 


TTT E‏ ا 
UC‏ قرت الك ركف لا د LSI‏ دائرة 
ما نحتاجه للخلافة في هذه الأرض. وفق حكمة الله وتقديره. 

اي تا ار كس يس ل لاس عن اسار كا الكت 
اا مما قد اا ال ر الماش اله ت الال اکا غل 
في حدود الدائرة المرسومة للبيشر في المعرفة. وفي حدود قول الله- 
سا ااا رالا اول عا تارا ا دا 
حجن نان Il a Ml CL CC‏ 
المحدود, ووسائل المعرفة البشرية المحدودة بقوله: 
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«وَلَوٍ أنّما في الْأَرْضٍ مِنْ سَّجَرَةٍ أَفلامٌ وَالْبَكِرُ يَمُدُهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَهُ خُر ما 
قدت كلمات الله .. 1 
فليس لنا- والجاله د أن نجزم بوجود شيء أو نفيه. وبتصوره أو عدم تصوره 
عاك الى الل رمن اسار هذا لجو اا ا جار دن 
TT TT‏ ا 
وأجهرتها وطافانها. فضل على إدراك TT‏ راا اا کو دا 
ارم ل ل ل ل ل وار لست اله 
في برنامج ما يكشف لنا عن كنهه, ار ل I‏ 
وجوده, لان هذا لا يفيدنا في وظيفة الخلافة في الأرض. 
تاا الله لا الت اللا هالا اك شر ررض 
كل لاع ا ااا قبا الصادرة من لال و لنا رل 
حا ل د الال ا ال ارا ا 
ااا كما د قلا بريد عليها رل تقض مها لن المصدر الود الدي اق 
ل ا ل ل ال رن 
آخر نتلقى عنه مثل هذه الأسرار! ومن هذا النص القرادي:. ومن نصوص سورة 
MN J‏ العا لل E N‏ 
الان الك ور ارال الع داالا ملا 
TS‏ ل الا 
رال ان لے ف أن شالك ااال انه الا ال 
ايليس في الحديث عن آدم: 
N EC TT‏ الله 
تعالى: STS E TS‏ 
وأن هذا الخلق له خصائص غير خصائص البشر. منها خلقته من نار, ومنها أنه 
یری الناس ولا يراه الناس, لقوله تعالى عن إبليس- وهو من الجن-: دنه يَراكُمْ 
هوق وقيلة ور لار 
وأن له تجمعات معينة تشبه تجمعات البشر في قائز واجا. راا 
«إنة نراكم هو وَقَبِيلةٌ .. 
ل لا ندري أين- لقوله تعالى: 
الاك ااا اص ا ا د 
إلى حين» .. 
والجن الذين سخروا لسليمان عليه السلام كانوا يقومون له بأععال في الأرض 
تقتضي أن يكونوا مرودين بالقدرة على الحياة فيها. 
وأن له قدرة كذلك على الحياة خارج هذا الكوكب لقول الله تعالى حكاية عن 
Il J‏ السَّماءً فَوَجَدْناها مُلِنَتْ رسا ديد وشهباء وأا كنا فغ 
منها مَقاعِدَ للسمع:, فَمَنْ يست ست ان جد لَه شهاباً رَصَدا» .. 


ا N‏ اد 0 ليك اران ا فير 
عباد الله- للنصوص السابقة, ولقوله تعالى في حكاية حوار إبليس اللعين: 
دقان قعل لطوشهة امثير إلا عنادن متهت المخلصان». 

وغير هذا من النصوص الممائلة. ولكنا لا سما كاف يوسوس وبوجه ونای ألا 
وأنه يستطيع أن يسمع صوت الإنسان ويفهم لغته, بدلالة استماع نفر من الجن 
للقرآن وفهمه بالا 

وأنه قابل للهدى وللضلال بدلالة قول هذا النفر في سورة الجن «وأا ما 
الْمْسْلِمُونَ وَمنا الفاسطون فن اسل درلل و ارفا ونا القاسطون 
فكانوا لجَهثم حظبا» .. وبدليل دذهابهم الى قومهم مندرس يدعونهم 
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إلى الإيمانء بعد ما وجدوه في نفوسهم, وعلموا أن قومهم لم يجدوه بعد. 
وهذا هو القدر المستيقن في أمر الجن؛ وهو حسبناء بلا زيادة عليه ليس عليها 


من دليل. 
فأما الا ا هلا ا 7 12 كلما عل 
الأرجح, فقد وردت فيه روايات متعددة شن اضعها: 
أخرج البخاري- بإسناده- عن مسدد, ومسلم عن شيبان بن فروخ عن أبي 
عوانة. وروى الإمام أحمد في مسنده قال: حدثنا عفان, حدثنا ابو عوانة وقال 
اا1 ال ف سا لط ال 
ل ل ل ا 
إسماعيل القاصضي. اخيرنا مسد حدثنا ابو عوانة نة عن أبي بشر عن سعيد بن 
جبير. عن ابن عباس- رضي الله عنهما- قال: «ما قرا رسول الله- صلى الله 

ام يسن ا لاك اا ا حلى الله عليه وسيم 
el MNS ol UL E‏ 
ال فالا لا ا ا ا 
eT‏ 
قالوا: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث, فاضربوا في مشارق 
ال ل يا ااا ا > ال ساء عا لما 
يضربون في مشارق الأرض ومغاربهاء يبتغون ما هذا الذي حال بينهم وبين خبر 
الما لا الال ال ا اا للك سلى 
Uu‏ ل SILLS‏ شل استاضلة 
ار فلا ااا ا ا ممالا 
هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فهنالك حين رجعوا إلى قومهم: 
وقالوا: يا قومنا «إنًا سَمِعْنا انا عَجَبا هدي إلى الوُشد فَآمَثا اپو ولن شرك 
احا TMJ‏ .< صل الله عليه وسل NILE‏ 
اس قرم العف اال الله فول الجر 
م TDD TS‏ 
مسعود- رضي الله E‏ صلى الله عليه وسلم- منكم أجد 
a IL IT U‏ 
TTT TOG TNS‏ 
ااا اد ا ا را دارا ا ا 
ل م بات بها قوم. فقال: «أتاني داعي الجن فذهبت .معه؛ 

ت لور الا قال اللو نا فآرانا أثارهم وآثار امه وال 

TTD STS 0‏ أ كرا 
ECS‏ ال ل ا IDL‏ 


TEE ل ا‎ SEET TE 

NE ECL IIL UL 
بعد خبر خروج رسول الله- صلى الله عليه وسلم- إلى الطائف يلتمس النصرة‎ 
من ثقيف, بعد موت عمه ا طالب, واشتداد الأذي عليه وعلى المسلمين في‎ 
مكه ور شف ل راف اا وإغرانيه السفياء والأطفال به. حدر ادها‎ 
قدميه- صلى الله عليه وسلم- بالحجارة. فتوجه إلى ربه بذلك الابتهال المؤثر‎ 
العميق الكريم: «اللهم إليك اشکو ضعف قوتي, وقلة حيلتي,. وهواني على‎ 
الاس ارح الرا جسن ار المستصعيين اا ا‎ 
إلى بعيد يتجهمني؟ أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا‎ 
اا ك عامسل ارس ل‎ 

أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات؛ وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة, 
ا ل لس ا شر ع ا للك ال د رضن ل عرلا 
ولا قوة إلا بك» . 
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قال: ثم إن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- انصرف من الطائف راجعا إلى 
NCS NN NS‏ 

وهم- فيما ذكر لي- سبعة نفر من جن نصيبين. فاستمعوا له. فلما فرغ من 
صلاته ولوا إلى قومهم منذرين. 

قد آمنوا وأجابوا إلى ما سمعوا. فقص الله خبرهم عليه- صلى الله عليه وسلم- 
TLC CUE‏ اك ت الُْرآن» إلى قول 
تعالف: «وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذاب أليم» .. وقال ا «قل: أوحِي إلى أنه ستمَعَ 
تقرٌ مِنَ الجنٌّ» إلى آخر القصة من خبرهم في هذه السورة. 

SS II I LN وح ا كر‎ 

ولكن قوله: إن الجن كان استماعهم تلك الليلة فيه نظر. فإن الجن كان 
اسا و ساء ااا كيار سل جد ا اس ال ا 
ال ا ل CENT TDL‏ 
وذلك قبل الهجرة بسنة أو سنتين كما قرره ابن إسحاق وغيره. والله أعلم» . 
ال ا ير ا ل مر ل ل ال لات الي الات 
ا ل ا ل ان 
القرآنية: «فُل: أوحِي إل أنه استقع تقر مِن الجڻ» .. 
TTS‏ ل ل ل ل للا ل 
طريق الوحيء وأنه لم ير الجن ولم يشعر بهم. ثم إن هذه الرواية هي الأقوى 
TST‏ ا CDT‏ ا اسان كا 
ااا من الشران من ا إل راك هو وقيلة من ع حَيَثٌ لا 


1 هذا غناء في تحقيق الحادث. 1 5 ٍ 

«وَإذ د صَرَفْنا إليك تقر م مِنَ الْجِنٌّ يَسْتَمِعُو حون ن القزآن: فَلَمَا حَصَروة قالوا: انصتوا. 
قَلَمَّا قُضِيَ ولوا إلى فَوْمِهِمْ مُنْذرِين» .. 

لقد كان إذن تدبيرا من الله أن يصرف هؤلاء النفر من الجن إلى استماع 
القرآن, لا مصادفة عابرة. وكان في تقدير الله أن تعرف الجن نبأ الرسالة 
الأخيرة كما عرفت من قبل رسالة موسى وأن يؤمن فريق منهم وينجو من 
النار المعدة لشياطين الجن كما هي معدة لشياطين الإنس. 

ويرسم النص مشهد هذا النفر- وهم ما بين ثلاثة وعشرة- وهم يستمعون إلى 
هذا القرآن, ويصور لنا ما وقع في حسهم منه, من الروعة والتأثر والرهبة 
والخشوع. «فَلَمًا حَصًَرُوهٌ قالوا: E‏ .. وتلقي هذه الكلمة ظلال الموقف 
كله طوال مدة الاستماع. 

«فَلمًا فصن ولوا إلي فَؤْمهِم مُنْذرِين» .. 

وهذه كتلك تصور الآئر الذي اتطيع في و من الإنصات للقرآن. فقد 


استمعوا صامتين منتبهين حتى النهاية. فلما انتهت التلاوة لم يلبثوا أن سارعوا 

1 TTS 

مشاعره م رقفاق عاب يدففه دفغا إلى الجركة به والاختفال تاه 

راا الارن افر 

«قالوا: يا قَوْمَنا إا سَمِغنا كتاباً أنْزِلَ مِن بَعْدِ مُوسى, مُصَدٌّقاً لما ِن يَدَبهِ, 
TSG TTT‏ 

ل ا TO‏ 


موسى» يصدق كتاب موسى في 
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الال وار اف كار ل ااا الكا ىن 
جرد تسفاء ات من هذا القران. قدلا يكور فيها دک لموسى ولا لکا 
دلذن طا سے امام ذلك الت ال تن مه كناب د 

وشهادة هؤلاء الجن البعيدين- نسبيا- عن مؤثرات ت الحياة البشرية, بمجرد 
تذوقهم لآيات من القرآن, دات د وذات إيحاء اميق 

0 إلى الح إلى طريق مَستقيم» .. 

ل CIN‏ ل ل ل ل 
ولا تصمد له روح 00 مستكبرة ولا مشدودة بالهوى الجامح اللئيم. 
ومن ٿم لمس هذه ا لاول وهلة, فإذا هي تنطق بهذه الشهادة. وتعبر 
نم سوا ا LCG‏ ار 
عليه واجبا في النذارة لربد أن يؤديه: 

«يا قَوْمَنا أجيبُوا ذاعى الله اموا به هفز لكم من E‏ ووك من ۾ عَذَابِ 
أليم» . 

EN NNT LIN‏ اس كل ل القن 
اس ر ا | ا الله عله وسلم” MINN‏ 00 
رون لهذا القران واستفاع التفلين له قناز يا قوفيم ساو هاا اا 
اللا 

واا كذلك بالآخرة, وعرفوا أن الإيمان والاستجابة لله يكون معهما غفران 
الله الا الفا 

فبشروا ارما بهذا الذي عرفوه. 

ويروي ابن إسحاق أن مقالة الجن انتهت عند هذه الآية. ولكن السياق يوحي 
ارال الال هما عن ا ال اا ربج ها و ناض ال 
التالية: 

«وَمَنْ لابجب داعِي الله قيس يمْعْجِرٍ في الْأَرَضِء وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دون بهاولا 
أولئك في ضَلالِ مَبينٍ» .. 

LD TNS NNN 
فالاحتمال قوي وراجح أن يبينوا لهم أن عدم الاستجابة وخيم العاقبة. وأن الذي‎ 
اسب ا ست الله ار ا وف عليه الخاء دالا الل فلا‎ 
يحد له من دون الله اولياء ينبصرونه أو بعينونه. وان هؤلاء المعرضين ضالون‎ 
5 ضلالا بينا عن الصراط المستقيم.‎ 

لك ال انظ سكل نازر كر 2 كلمي O‏ 
ال ل سير لله تاس أنهم سل أو انه لش شاك سا ول 
زاء ي ي : : 


«أوَر م يروا أنّ اللة الذي حَلق السّماواتِ E‏ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلقِهنَ يقادر على 

أن كيت 3 لديا ل اله على كل شی قد . 

إو لاا كا ال ال ال NNT‏ وكثيرا 
ماين السار ال ا ل هدا التناسق بين قول مباشر في السورة: 
وقول مثله يجيء في قصة. فيتم التطابق بين مصدرين على الحقيقة الواكده 
وكتاب الكون يشهد بالقدرة المبدعة ابتداء لهذا الخلق الهائل: السماوات 
الرس ويوحي للحس البشري بيسر الإحياء بعد الموت. وهذا الإحياء هو 
المقصود وصباغة الفضية فى اسلو الاستقيام والجواب اقوى 
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وآكد في تقرير هذه الحقيقة. ثم يجيء التعقيب الشامل: «إنّهُ ة على کل شي 
قَدِيرنٌ» .. فتضم الإحياء زره فى نطاق هده اله ر الشساملة لكل سی > كان او 


ل. 
وعند ذكر الإحياء يرتسم مشهد الحساب كأنه شاخص 
«وَيَوْمَ عرض الذينَ قروا عَلَى النَّارٍ اليس هذا يالحقٌ؟ 0 لى وَرَيّنا. قالَ: 
قَدُوقوا العدات بما کشم تَكفُرون» .. 
Ii N O ILC MC‏ 
وبينما السامع في انتظار وصف ما سيكون, إذا المشهد يشخص بذاته. وإذا 
TT‏ الس TD‏ 
«الْس هذا e‏ 
سا لا لها من قارعة للذين كانوا يكذبون ويستهزئون 
ويستعجلون, واليوم تتلوى أعناقهم على الحق الذي كانوا ينكرون. 
والجواب في خزي وفي مذلة وفي ارتياع: 
«بلى. وربنا» 3 
هكذا هم يقسمون: Eo‏ . ربهم الذي كانوا لا يستجيبون لداعيه, ولا 
يستمعون لنبيه ولا يعترفون له بربوبية. ثم هم اليوم يقسمون به على الحق 
ال اكا عندئذ يبلغ السؤال غابة من الترديل والتقرع. ود الام 
وينتهي الحوار: 
«قال: قَدُوقُوا العذات بما د فونه 5 
«كلمة ورد غطاها» .. كما يقال! الجريمة ظاهرة. الجاني معترف. فإلى 
الجحيم! وسرعة المشهد هنا مقصودة. فالمواجهة حاسمة, ولا مجال لأخذ ولا 
رد. لقد كانوا ينكرون. 
فالآن يعترفون. والآن يذوقون! ! وعلى هذا المشهد الحاسم في مصير الذين 
کر ا ول من الا مار من آنا الم ار وفى ام السورة الي 
عرضت مقولات الكافرين عن الرسول- صلى الله عليه وسلم- وعن القرآن 
الك ااا الل ر ل الل ل ل ل كدر 
عليهم؛ ولا يستعجل لهم فقد رای ما ینتظرهم» وهو منهم قريب: 
TN TMT 0001‏ لي ا و ور 

عَدُونَ لم لبوا إلا ساعة من ع تهار. تلاغ. فهل يَهْلكَ إلا القوم الفاسفون» .. 
ا ل ال 
والظلال, TT‏ والقضايا والقيم. 
«قاضيز صَبر آولوا ا ولا تىشتغجل َهُمْ» .. 
من 0-0 عانى. وهو 
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الذي نشأ يتيما. وجرد من الولي والحامي ومن كل أسباب الأرض واحدا بعد 
واحد. ا والأم. والجد. 

والقم. E E‏ ای كل شاعل كما 
هو مجرد من كل سند او 

لملا سر و له الم د اس ل ل 
ر ره نص اله ات ااال ا و رحسو له الا ا 
قدماء الطاف تان. فقا ير بد على إن شوح إلى ري ل ااا الات 
النبيل. 

وبعد ذلك كله يحتاج إلى توجيه ربه: «قَاصِيرٌ كما د ضير أولوا الغزم من الل 
ولا تستعجل ل 

لال0 ارا د 1 لا ا 
TT‏ صلى الله عليه وسلم- في تجردها وانقطاعها للدعوة, وفي 
نانها وصلايها. ف قا اوس تاها اء ال ال الا الس 
وعدم الاستعجال على خصوم الدعوة المتعنتين. 

نعم. 01 مشقة هذا الطريق لتحتاج إلى مواساة: وإن صعوبته لتحتاج إلى 
حم ا ا ل 
«فَاصيرٌ. كما صَبَرَ أولُوا الْعَزْم مِنَ اسل ود تفيل ليم 

د وت ثم تطمين: 

«كَأنَهُمْ TT‏ إلا ساعَة مِن تهار» .. 

اند اعد ق ر اد نهار ا ل l<‏ 
اا ال0 ا ااا 1ل ا لسري اك اه 
00 232137 
كانت تلك الساعة إلا بلاغا قبل أن يحق الهلاك والعذاب الأليم: 

«بلاغ. له . 

ل دما الك د طليما نسار ل ولحت الساعية على ما نا مما ء. ال ساعة 
من نهار. ثم يكون ما يكون .. 
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(47) سورة محمّد مدنيّة وآياتها ثمان وثلاثون 


اسورة محمد (47) : الآيات 1 الى 15[ 

0 عن ديل الا أَصَلَّ أَعْمالَهُمْ 0 وَالِّين منوا‎ lc 
cl ل رهم كفر عله‎ UY الا اال‎ 
وَأْصْلَعَ بالهُمْ (2) ذلك بان الذيتي كَمَرُوا انَيَمُوا ا اله 00 انبَعُوأ‎ 


ال من ريه كَذلِكَ يضر ث الله لاس أمْثالَهُمْ (3) 5ا إذا لقم الذين كَمَرُوا 
قَصَرْب القاب ا ااا اا 


u‏ با از الله EAE‏ ا 
كلم ب بَسِيرُوا في الْأَرَصٍ فَيَنْطرُوا كيف كان عاقَِة الذين مِنْ قَبْلهم د كَرَ الله 
لهم وللكافرين شالم (10) ذلك بان اللة مَوْلى الذين امَنُوا وَانُ ا لا 
ا )إن ١‏ للة يُدْخِلُ الذين آمَيُوا وَعَهِلوا إلكالحات جات تخْري من 
تكيها انها لذين كَمَرْ وا يمو ن وياكلون كما تال الْأنَعامٌ واتار مَنُوىَ لَهُمْ 
د هي أسَدٌ قُوَةَ مِنْ فَرَيَتِكَ التي أَخْرَجَئك أَهْلَكْناهُمْ م قلا ناصِرَ 
ل ا 
TS‏ 000 
lM lI N NLS‏ 
يتغيرٌ طِعْمْهُ وانهارٌ من حَمْرٍ لذة للشارِيينَ وَانْهارٌ مِن عَسَلٍ مُصَفى وَلَهُمْ فِيها 
مِنْ كل الثمَراتٍ وَمَعْفِرَةُ مِنْ رَبْهِمْ كَمَنْ هُوَ خاد فِي الثَّارٍ وَسُْقُوا ماءً حَمِيما 
فقطع امعاءهم (5]) 


- 
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اليه يت وله انك اجر اميا N‏ .دان جني اليلد 
فالقتال هو موضوعها. والقتال هو العنصر البارز فيها. والقتال في صورها 
وظلالها. والقتال في جرسها وإيقاعها. 
الال موضوعها فقوي ذا شان الان كن اة ال ا اة 
صيغة هجوم أدبي على الذين كفرواء وتمجيد كذلك للذين آمنواء مع إيحاء بأن 
الله عدو للأولين ولي للآخرين, وأن هذه حقيقة نابتة في تقدير الله سجان: 
فهو إذن إعلان حرب منه تعالى على أعدائه وأعداء دينه منذ اللفظ الأول في 
السورة: 
«الذين كقَرٌوا وَصَدُّوا عن سَبيل الله آمل ا وَالّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الِضَالِحاتٍ وَآمَنُوا يما نُرُلَ على مُحَمَّد- وهو الحَقّ من رَيُهم- كَفَرَ عَنْهُمْ سَيئاتهم 
واج بِالَهُمْ. ذلك أن 0 كقزوا اوا الباطل وان ال امنوا انتقو الحق 
مِنْ ربهم. كذلك يضر ت الله لتاس اال 
DT‏ ل ا أغر سرت للد اموا 
بخوض الحرب ضدهم. 
في صيغة رنانة قوية, مع بيان لحكم الأسرى بعد الإئخان في المعركة والتقتيل 
العنيف: «قإذا لَقِيتُمُ الذين كَقَرُوا قَصَرْبَ ECE DERERO]‏ 
اللا فعا عا بهد رانا على ال اا 
رمع هدارا لامر نان ل ده ا ل ll‏ 
من الله بإكرام الشهداء, وبالنصر لمن يخوض المعركة انتصارا لله, وبهلاك 
الكافرين واحباط رأعمالهم: «ذلِكَ وَل يَشَاءٌ الله َائتضِرَ مِنْهُمْء وَلكِن لِيَبْلوَا 
بَعْضء وَالْذِينَ فُتَلُوا في سَبيل الله من بُضِل أغْمالهُم. سَيهد س 
وَل باهم و لهم الحم عَرَقَها لَهُمْ. يا بها الذين آمَنُوا إن ااا 
00 95 تنيت ا امك والدين كقروا فنقنا ليه واضل اال ذلك ا 
كرموا ما ازل الله فاط أغمالهة» .. 
ومعه كذلك تهديد عنيف للكافرين, وإعلان لولاية الله ونصرته للمؤمنين, 
وضياع الكافرين ني وخذلانهم وضعفهم ا ا «أَقَلَم يَسِيرٌوا 
د ال زراك كان عاف ال عن فل رد الله ع 
وَلِلْكافِرِينَ أمثالها. ذلك أن الل فَوَلى الدين عدوا له لَهُمْ» 
.. كذلك تهديد آخر للقرية التي أخرجت الرسولٍ صلي الله عليه وسلم: «وَكأين 
من فة هى أَشَدٌ ف٤‏ ¡ من قَرْيَتِكَ التي أَخْرَجَيْكَ أَمْلكناهُخ قلا ناصِر لَهُنْ» .. 
TSN N o MM MT‏ 
الكفر والإيمان, وحال المؤمنين وحال الكافرينٍ في الدنيا والآخرة. فتفرق بين 
متاع المؤمن بالطيبات وتمتع الكافرين بلذائذ الأرض كالحيوان: 
«لِنّ الله بُ يُدْخِلٌ الَذِين آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ جات نَجْرِي من تختها الأنهاڙ. 
ولد كوا ون وباكلون كما تأكل الأتعامٌ والثار ك لهم» .. كما تصف 


yy TS e i‏ كن صورة 
أنهار جارية. . ذلك مع شتى الثمرات, ومع المغفرة والرضوان. ثم سؤال: أهؤلاء 
«كَمَنْ هُوَ خالِدٌ فِي الثار وَسُقُوا ماءً حَمِيماً a‏ أْمْعاءَهُمْ؟» .. 
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6اا هد الل الل فى الك التاق الاس ي الو 
الام أحفييا ف. الس > رل ى الا ال اراک رال 
بالمدينة لفن جطرا على الجماعة الإسلامية الناشئة لا قل عن خطر 
المشركين الذين يحاربونها من مكة وما حولها من القبائل في تلك الفترة, 
اللي دو ف الوقاتة الذي تشير اليا الشورة أنها كانت بهد غروة ر وقبل 
غزوة الأحزاب وما تلاها من خضد شوكة اليهود. وضعف مركز المنافقين (كما 
ذكرنا قر تفر شورة الاخرات)” 

والحديث عن المنافقين في هذه السورة يحمل ظلالها. طلال الهجوم والقتال: 
منذ اول إشارة. فهو يصور تلهيهم عن حديث رسول الله؛ وغيبة وعيهم 
واهتمامهم في مجلسه ويعقب عليه بما يد مغهم بالضلال والهوى: 

«وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعٌ إِلَيْكَ حى إذا حَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قالوا اال أونُوا العِلّمَ: ماذا 
الا الا ال لال 1 فليم ا ا 

وبهددهم بالساكة 0 لا يستطيعونر الصحو ولا يملكون التذكر: «قهل ل 
اد الشاعة أن تأيه MCL oO‏ 


ور لم وجبنهم وتهافتهم إذا ووجهوا بالقرآن يكلفهم القتال- وهم 
يتظاهرون بالإيمان- ل ا ا ل «وَيَقَُولَ 
الذين أَمَنُوا: لؤلا رلت شورة! فإذا أَنْرِلث سورَةٌ مُحِكَمَةٌ وَذكر فيها القِتال 
را اة ف نا اا اال عدم TT‏ 
ويبحثهم على الطاعة والصدق والثبات. ويرذل اتجاهاتهم, ويعلنٍ عليهم الحرب 
وإلطرد واللعن: «قأؤلى لَهُمْ طاعةٌ وَقَوْ نول مَعْرُوفٌ. فإذا عَرَمَْ لامر رُ فلو صَدَقُوا 
لله لكان عثرا لقخ. e‏ ن توم أن ال لا 
أزحاقكخ ؟ أوليِكَ الذين لَعَتَهُمٌ الله فَأَصَفَّهُمْ وأغمى أتصارقخ» .. 
ويفضحهم في توليهم للشيطان, وفي 0 مع اليهود, ويهددهم بالعذاب عند 
الموت بالفضيجة التي تكشف أشخاصهم فردا فردا في المجتمع الإسلامي 
الذي يدمجون أنفسهم فيه, وهم ليسوا منه, وهم يكيدون الله : : «إنّ الذين ار تدوا 
على آڏبارهم من رللا الا ونا لوم للك 
بهم قالوا لذي كَرهُوا ما رل الله e‏ واللة يعات 
1 شرارقة . َكيف إذا تَوَفتهُمْ الْمَلائِكةُ يَصْرِبُونَ وَجُوهَهُمْ وَأَذبارَهُمْ؟ ذلك يأنَّهُمْ 
ا غوا ما شخ الله وَكَرِمُوارطواتة قأخبط أعْمالهُم. سك 
9 مَرَض أن لن يُخْرِجَ اللَهُ أضْغاتهُمْ م ولو تشاءٌ لأريناكهُخ فَلْعَرَفتهُمْ 
اكد فَنّهُمْ فِي لحن الْقَؤل, وَالِلَهُ يعْلْمُ أغمالكُ, وَلََبْلُوَنَكُمْ حَتَى 
تَعْلَمَ الْمُحاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصًايرِين وََبْلُوَا أخباركُم» 
وفي الجولة الثالثة والأخيرة في السورة N‏ كيال قريش 
ومن اليهود وهجوم عليهم: «إن الذين كَقَرُوا ll‏ ع سَبيل الله وشَاقُوا 


االأشول” م 


NINE,‏ لي لل سات SLI‏ الاك امنا 
أطِيعُوا الله وَأطِيعُوا الرََسُولَ. ولا تُنَطِلُوا أَعْمالَكُمْ. انال كفروا وَصَدَوا عن 
ل ل ل عار ويم CC‏ الله ليه 

Ml ITN N Nl وتحضيض‎ 
I a الاغْلَور‎ 

د سان لياه NLS‏ سر الا 
رلم عل اسنتضاء للثال كله رأف بهم وهو يدرف شحج تفورسهم البشرية. 
وتبرمها وضيقها لو أحفاهم في السؤال: 
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«إِنّمَا إلْحَياهُ اليا لَب وَلَهْوْء وَنْ تُؤمئوا وَتََقُوا يُوْيَكُمْ اك 
N CTS‏ 
وتختم السورة بما لل 3 لاسا المال, وبالبذل 
في القتال: «ها أنه ثم هؤلاء تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سبيل الله فلكم من خَل, 
ومن يَبْحَلَ فَإِنّما يحل عَنْ تفسه الله لعي وَأنْتُمُ الفقراءً. وَإِنْ تتلا 
يَسْتَبْدلَ قَوما عَبْرَكُمْ ثم لايَكُوتوا أَمْثالكُخ» .. 
انا MILD MG TT‏ لقال سس 
بطابعه في كل فقراتها. 
وجرس الفاصلة وإيقاعها منذ البدء كأنه القذائف الثقيلة: «أَعْمالَهُحْ. بالَهْم. 
اال أَهُواءَهَمَّ م. أمعاءهم. .« 
1 حين تخكف فإنها تشبه تلويح السيوف في الهواء: «أؤزارها. أفثالها. 
E‏ 
ففالها.. 
ا E‏ 
القتل يقول عنه: «قإذا لَقِيتُمُ الذي كَقَرُوا قَصَرْبَ الّقاب» .. والتقتيل والأسر 
يصوره سد دی ٠‏ إذا السود فَشدُوا الوثاق» .. 
TTT‏ ف ل DD‏ 
وهلاك الغايرين يرسم في صورة مدوية ظلا ولفظا: «دقر الله عابم 
وَللكافِرِين أمثالها» . . وصورة العذاب في النار تحيء في هذا المنهر: 
اا ييا لاااةف الال الم ع اا 
تجيء في مشهد كذلك عنيف: «ينظرُون إِلَبْكَ تَطر الْمَفْشِيُ عَلَيْهِ م N‏ 
ار يجيء في تهديد نهائي حاسم: نان تَتَوَلَوَا 
يَسْتَبْدلٌ قَوماً غَيْرَكُمْ ثم لا يَكُونُوا أمثالكق» .. 
ديكا اسن ا والظلال والإيقاع الما 
«الذين كَقَرُوا وَصَدُوا ع سَبيل ا 0 أَعْمَالَهُمْ. 00 امَنُوا وَعَمِلُوا 


الِضّالِحاتِ وَآمَنُوا یما نُرِْلَ على مُحَمَّدٍ هو الحَقّ مِنْ يَهِمْ- كَفرَ عَنْهُمْ سپئاتِهم 
َأَصْلَعَ بِالَهُمْ. ذلك بان الذي كقڙوا توا الباطل ا ااا وا ال 
مِنْ رَبهم . كذلك يضر ث الله لتاس أَمثالهُم» . 


ل ا ا اال ا لين 
كفروا وصدوا عن سبيل الله. سواء صدوا هم أم صدوا وصدوا غيرهم- إيفيد 
ضياع هذه الأعمال وبطلانها. ولكن هذا المعنى يتمثل في حركة. فإذا بنا نرى 
هذه الأعمال شاردة ضالة, ونلمح عاقبة هذا الشرود والضلال. فإذا هي الهلاك 
والضياع. وهي حركة تخلع ظل الحياة على الأعمال, فكانما في شخوص حية 
أضلت وأهلكت. وتعمق المعنى وتلقي ظلاله. ضلال معركة تشرد فيها 
الأعمال, عن القوم: والقوم عن الأعمال حتى تنتهي إلى الضلال والهلاك! 
وهده ال ال التي أضلت .ريما كان الهو نها صف خاضه الأعمال الي 


ل ا ا 
من غير إيمان. فهذا الصلاح شكلي لا يعبر عن حقيقة وراءه. 

والعبرة بالباعث الذي يصدر عنه العمل لا بشكل العمل. وقد يكون الباعث 
لا لک ص ل يفوم عله الایاں کر فل عار او طا ب لا 
يتصل بمنهج ثابت واضح في الضمير, متصل بخط سير الحياة العريض, ولا 
امون ال و الال تلا دم الاتان لس الس ال أل ندر عه 
في كل اتجاهاتها, وتتأثر به في كل انفعالاتها. وحينئذ يكون للعمل الصالح 
معناه. ويكون له هدفه ويكون له اطراده وتكون له آثاره وفق المنهج الإلهي 
الذى درا اجراء هذا الكون كله ف الناموس وجل لكل عمل ولكل حركة 
وظيفة 
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ECD NL lS 
وفي | الجانب الآخر: «وَالَذِينَ آَمَنّوا وَعَمِلُوا الضَالِحاتٍ وَآمَنُوا بما نُرٌلَ على‎ 


والإيمان الأول ll‏ لجان ENG CCL‏ 
ليصفه بصفته: وال دن ربية» ويؤكد هذا المعنى ويقرره. وإلى جوار 
امار الك ف الى الال الاد د الحان ةق سر الزهان 
الدالة على وجوده وحيويته وانبعاثه. 

وهؤلاء: فر ع سَيئاتهم» . . في مقابل إبطال اعمال الذين كفروا ولو كانت 
ا ف شكلها رلاد ها وما مطل الل ولو كان الا الاق 
فإن السيئة تغفر للمؤمنين. وهو تقابل تام مطلق يبرز قيمة الإيمان وقدره عند 
الله وفي حقيقة الحياة.. 

«وأضلخ NL‏ . وإصلاح البال نعمة كبرى تلي نعمة الإيمان في القدر والقيمة 
ال ا ل لل ال اا الس ا للم د 
صلح البال؛ استقام الشعور والتفكير. واطمأن القلب والضمير, وارتاحت 
المشاعر والأعصاب, ورضيت النفس واستمتعت الان والسلام. .وماذا بعد 
هذا من نعمة أو متاع؟ ألا إنه الأفق المشرق الوضيء الرفاف. 

ولم كان هذا وكان ذاك؟ إنها ليست المحاباة. وليست المصادفة. وليس 
الجزاف. إنما هو أمر له أصله الثابت. المرتبط بالناموس الأصيل الذي قام 
ايه يوم خلق الله السماوات والأرض بالحقء, وجعل الحق هو 

«ذلك يأ الّذِينَ كقزوا اتتغوا الباطل. وأ الّذِينَ آهثوا اتتغوا الْحَقّ من رهة» .. 
والباطل ليست له جذور ضاربة في كيان هذا الوجود ومن ثم فهو ذاهب هالك 
وكل من يتبعه وكل ما يصدر عنه ذاهب هالك كذلك. ولما كان الذين كفروا 
اتبعوا الباطل فقد ضلت أعمالهم: ولم يبق لهم منها شيء ذو غناء. 

والحق تابت تقوم عليه السماوات والارض. وتضرب جذوره في اعماق هذا 
الكون. ومن ثم يبقى كل ما يتصل به ويقوم عليه. ولما كان الذين آمنوا اتبعوا 
الحق من ربهم, فلا جرم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. 

فهو أمر واضح مقرر يقوم على أصوله الثابتة, ويرجع إلى أسبابه الأصيلة. وما 
هو فلتة ولا مصادفة ولا جزاف «كَذَلِكَ يَصْرِبٌ اللة لِلثّاس أَمْثالَهُمْ» . وكذلك 
جع لهم الفواعد الى فيسون ال م وأعمالهم. فيعلمون المثل الذي 
ينتمون إليه ويقاسون عليه. ولا يحتارون في الوزن والقياس! ذلك الأصل الذي 
قررته الآية الأولى في السورة, يرتب عليه توجيه المؤمنين لقتال الكافرين 

م على اله الا الل ب إن ر فة لر وا Ll,‏ 
أقدار الناس والحياة ليصل الناس بالحق وليقيم الحياة على أساسه. والذين 
كفروا علب الاطل الذي ن ان سال و ف آنارة عن السا 


«قإذا لَقِيثمُ الذي بن كقَرُوا قصَرْبَ الرّقاب. تی إذا اوشم قد را الوناق. 
HE‏ ما واا فداء. حَنَّى تَضَعَ الْحَوّْتٌ أؤزارها» .. 

وأللقاء ا في الآية هنا هو اللقاء للحرب والقتال لا مجرد اللقاء. فحتى 
نزول هذه السورة كان المشركون في الجزيرة منهم المحارب ومنهم المعاهد 
ولم تكن بعد قد نزلت سورة «بَراءَة» التي تنهي عهود المشركين المحددة 
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LIN‏ ار ل ل لمر 

ذلك أن وجدوا في انحاء الجزيرة- قاعدة الإسلام- أو يسلموا. کې اا 

القاعدة للإسلام «1» , 

وضرب الرقات الغامور به عند اللقاء يجيء بعد عرض الإسلام عليهم وإبائهم 

له طبعا. ذهو تصوير لعملية القتل صر ما الحخسة الما > رال كال 

تمثلها, تميشيا مع جو السورة وظلالها. 

«حَتّى إذا ا قشدوا الوثاق» .. 

والإثخان شدة التقتيل. حتى تتحطم قوة العدو وتتهاوى, فلا تعود به قدرة غلى 

هجوم أو دفاع. وعندنذ- لا قبله- يؤسر من استاسر ويشد وثاقه. فاما والعدو ما 

LIAL SIMU. 

را الاک لاا اا ادال د ااه 

الل ومدلدل انه الا جال الل عاتب الل دال ل ل الله عل ل 

والمسلمين لاستكثارهم من الأسرى في غزوة بدر. والتقتيل كان أولي. وذلك 

حيث يقول تعالى: «ما كان لِتيي .ان كور لاه سحن ف ال 

راا ا د ا 
سبق سَبَق لَمَسَكُمْ فِيما EES‏ لغ عات عَظِيمٌ» «2» .. 

ال TG‏ رادلل يكون الاسر والحكمة 

ظاهرة, لأن إزالة القوة المعتدية المعادية للإسلام هي الهدف الأول من القتال. 

وبخاصة حين كانت القوة العددية للأمة المسلمة قليلة محدودة. وكانت الكثرة 

للمشركين. وكان قتل محارب يساوي شيئا كبيرا في ميزان القوى حينذاك. 

والحكم ما يزال ساريا في عمومه في كل زمان بالصورة التي تكفل تحطيم 

قوة العدو. وتعجيزه عن الهجوم والدفاع. 

فأما الحكم في الأسرى بعد ذلك, فتحدده هذه الآية. وهي النص القرآني 

NST 

«فَإمًا مَنًا بعد وَإِمَا فداء». 

EE ارا‎ 0 TY 

ا واما أن يطلق مقابل فدية من مال أو عمل أو في نظير إطلاق 

ا ل N‏ 

ا ل ال الى المشركين. 

ولكن الذي ج فنك إن رسول الله على الله عليه وسل رال لاء من 

بعده استرقوا بعص الأسرى- وهو الغالب- وقتلوا بعصهم في حالات معينة. 

وتنحن ننقل هنا ما ورد حول هذه الآية في كتاب (أحكام القرآن للإمام الجصاص 

الحنفي) ونعلق على ما نرى التعليق عليه في ثناياه. قبل أن نقرر الحكم الذي 
نراه: 

قال الله تعالى: «قإذا لَقِيثُمُ الَّذِينَ كَقَرُوا قَصَرْب الإقاب» قال أبو بكر قد 


00 ظاهرهٍ وجوب القتل لا غير إلا بعد الإثخان. TWEET‏ 
كان لتب أن يَكُونَ لَه أشرى حَتَّى يَنْخِْنَ في الأرّض» .. 

(وهذا صحيح فليس بين النصين خلاف) . 

حدثنا محمد بن جعفر بن محمد بن الحكم قال: حدثنا جعفر بن محمد بن 

اليمان. قال: حدننا ابو عبد 

1 هذا الحكم ا رى على المشركين حانج الجزيرة فل فل مال ر إذا اختاروها. 
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قال: حدثنا عبد الله بن صالح؛ عن معاوية بن صالح, عن علي بن أبي طلحة. 
عن ابن عباس في قوله تعالى: دما كان لين أن تكون له أشرى جتن نکن فی 
الأردض» . قال: ذلك بوم بدر والمسلمونٍ يومئذ قليل, فلما كثروا واشتد 
سلطانهم أنزل الله تعالى بعد هذا في الأسارى: «دقَإِقًا مَنَا بَعْدُ وها فداءً» .. 
تسبل الله ال ال الا لجار إن ااا وان .ا 
استعبدوهم؛ وإن شاءوا فادوهم. 

شك ابو عبيد في. . وإن شاءوا استعبدوهم.. (والاستعباد مشكوك في صدور 
القول به عن ابن عباس فنتركه. 

Gu‏ ااا عر لك مدا ف الي إن شنا الس أو السام 

وحدثنا جعفر بن محمد قال حدثتنا ابو عبد قال حدثنا ابو مهدي وججاع, 
تشاع سسا 

قال: سمعت السدى يقول في قوله: «قَاِمًا من بَعْدُ وَإِمّا ِداءً» .. قال: هي 
منسوخة, نسخها قولە «قافثلوا المُسْرِكِينَ حَيْتٌ وَجَدْتُمُوهِمْ» : قال أبو بكر: 
أما قوله: «قإذا لَقِِيُمُ الّذِينَ كَمَرُوا قَصَدْبَ الرّقاب» دقوله. 

«ما كان لَب ,أن يكون له اشرى حَتىي لحن في الأرض». .. وقوله: «فَإمًا 

التق د ا مدن ريه من ا اا ان أن كر كما 
عر توما ل صلى الله عله ا بالر جار فى 
لفل اا ا ال إل لمك رفسي وكا الك رفت 
قلة عدد المسلمين وكثرة عدد عدوهم من المشركين, فمدى انحن المشركون 
وأذلوا بالقتل والتشريد جاز الاستبقاء. فالواجب أن يكون هذا حكما ثابتا إذا 
وجد مثل الحال التي كان عليها المسلمون في أول الإسلام. (ونقول: إن الأمر 
بقتل المشركين حيث وجدوا خاص بمشركي الجزيرة. .بينما النص في سورة 
محمد عام. فمتى تحقق الإثخان في الأرض جاز أخذ الأسارى. وهذا ما جرى 
ل الل ل CNS‏ سا ol.‏ 
TOSS cL‏ ساني اها 

وأا قوله: «قإمًا مَنا بعد بعد وَإِمَا فداءَ» .. ظاهره يقتضي أحد شيئين: من أو فداء. 
وذلك ف ار القتل. وقد اختلف السلف في ذلك. حدثنا حجاج عن مبارك 
ر قضاك كر ال أنه كره قتل الاسر وال من عليه ارا ا 
جعفر قال: حدنا أبو عبيد قال أخبرنا هشيم قال: أخبرنا أشعث قال: 

سال عطاء عن قبل الاسر فقال. من عله أو فاه تال وسال الس 
ال کے اا شيل الله صلى الك علب ل اا د 
ALL Lc N SEIT‏ 
ليقتله, فأبى أن يقتله, وتلا قوله: «قَإِمًا ما بعد َإِمًا فداه دروك أيضا عن 
«قَإيا هنا بَعَدُ عد واا فداءً» منسوخ بقوله: e‏ القشركين حَيٿت TY‏ 


وو فل عن ابن چرچ عدن عرفل داو عد قال دا اچ 
عن ابن جريج, قال: هي منسوخة. وقال: قتل رسول الله- صلى الله عليه 
وسلم- عقبة ابن أبي معيط يوم بدر صبراء قال أبو بكر: اتفق فقهاء الأمصار 
على جواز yT‏ 
صلى الله عليه وسلم- في قتله الأسير, منها قتله عقبة بن أبي معيط, والنضر 
بن الحارث يعد الاسر يوم يدر. وقتل بوه أحد أنا عرة الشاغر بعد ما أسر. 
وقتل بني قريظة بعد نزولهم على حكم سعد بن معاذ. فحكم فيهم بالقتل 
وسبي الذرية. ومن على الزبير بن باطا من بينهم, وفتح خيبر بعضها صلحا 
اوه وشرط ال را الو الا يكم شيا فلما ظهر على 
خيانته وكتمانه قتله. 

وفتح مكة وأمر بقتل هلال بن خطل, ومقيس بن حبابة, وعبد الله بن أبي 
سرح, وآخرين/ وقال: 

«اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين باستار الكعبة» . ومن على أهل مكة ولم 
يغنم أموالهم. وروي عن صالح بن 
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كيسان عن محمد بن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن بن عوف, أنه سمع أبا 
بكر الصديق يقول: «وددت أني يوم أتيت بالفجاءة لم أكن أحرقته, وكنت قتلته 
سريحاء أو اطلقته نجيحا» . وعن أبي موسى أنه قتل دهقان السوس بعد ما 
أعطاه الأمان على قوم سماهم ونسي نفسة فلم يدخلها في الامان فقئلة. 
فهذه آثار متواترة عن النبي- صلى الله عليه وسلم- وعن الصحابة في جواز 
قل الاسر وقي استيقاتة. واتفق فقهاء الامصار على ذلك زوجوار القثل لا 
يؤخذ من الآية, ولكن يؤخذ من عمل رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وبعض 
الصحابة. وتتيع الحالات التي وقع فيها القتل يعطي أنها حالات خاصة, وراءها 
أسباب معينة غير مجرد التعرض للقتال والأسر. فالنضر بن الحارث وعقبة بن 
أبي معيط كلاهما كان له موقف خاص في إيذاء رسول الله- صلى الله عليه 
وسلم- وإيذاء دعوته. وكذلك ابو عرة الشاعى ولبني قريظة كذلك موقف 
خاض بارتضاتهم کم سعد بن معاد ا وهكذا نجد في جميع الحالات أسيابا 
معينة تفرد هذه الحالات من الحكم العام للأسرى الذي تقرره الآية: «فَإِما مَنَا 
بَعْدٌ ونا فداءً» ) .. 

E LLL‏ فقال أصحابنا جميعا (يعني الحنفية) : لا يفادى الأسير 
بالمال, ولا يباع السبي من أهل الحرب فيردوا حربا. وقال أبو حنيفة: لا يفادون 
بأسرى المسلمين أيضاء ولا يردون حربا أبدا. وقال أبو يوسف ومحمد: لا بأس 
أن يفادى أسرى المسلمين بأسرى المشركين. وهو قول الثوري والأوزاعي, 
وقال الأوزاعي: لا بأس ببيع السبي من أهل الحرب, ولا يباع الرجال إلا أن 
يفادى بهم المسلمون. الل للإمام أن يمن على الرجال 
الذين ظهر عليهم أو يفادى بهم. فأما المجيرون للفداء بأسرى العسلمين 
وبالمال فإنهم احتجوا بقوله: «قإمًا هنا بعد بعد وَإِمَا فداءً» وظاهره يقتضي جوازه 
الال ونا سمي اال پا الل عليه دسل دسا 
بالمال. ويحتجون للفداء بالمسلمين بما روى ابن المبارك, ٠‏ كن معمر.ء عن 
أيوب: عن أبي قلابة. عن أبي المهلب: عن عمران ابن حصين. قال: اسرت 
فف ا شر اعا ال صل الله عا سل ا ااا ال 
عا اال ال را ن ااا ف ا ا 
الله عليه وسلم- وهو موثق, فناداه, فأقبل إليه رسول الله- صلى الله عليه 
وسلم- فقال: علام أحبس؟ قال: «بجريرة حلفائك» . فقال الأسير: إني مسلم, 
فقال النبي- صلى الله عليه وسلم-: «لو قلتها وأنت تملك أمرك لأفلجت كل 
الفاج» نم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتاداه انها فاقبل, 
قال انب جا فاالف فال ال حال الل عله ا د 
ثم إن النبي- صلى الله عليه وسلم- فداه بالرجلين اللذين كانت ثقيف 
أسرتهما.. (وحجة القائلين بالفداء أرجح في تقديرنا من حجة أصحاب الإمام 
اللا ل الا لاف ف الفداء الال ارام اللي 


وقد ختم الإمام الجصاص القول في المسألة بترجيح رأي أصحابه الحنفية قال: 
وأما ما في الآية من ذكر المن والفداء. وما روي في أسارى بدر فإن ذلك 
بقوله: «قَاقَتُلُوا المُشْركين حَيْتٌ وَجَدْتمُوهُمْ وَحُدُوهُمْ وَاجْضصْرُوهُمْ 

وَافَعَدُوا لَهُمْ كل مَرَصَدٍ قان تابّوا وَأقامُوا الضّلاة وَانَوًا الرّكاة جَحَلُوا سَبِيلهُمْ» 
وقد روينا ذلك عن السدي وابن جريج. وقوله تعالى: «قاتلوا الْذِينَ لا يَؤْمِئونَ 
الله وَلا ِالْيَوْم الآخِر» إلى قوله: ونی يعطوا الجِرْيَة ع يد د وهم صاغرّون» . 
فتضمنت الآيتان وجوب القتال للكفار حتى يسلموا أو بؤدوا الجزية. والفداء 
الال أو ره ينافي ذلك. ولم يختلف أهل التفسير ونقلة الآثار أن سورة 
«براءَةٌُ» بعد سورة «محمد» - صلى الله عليه وسلم- فوجب أن يكون الحكم 
المذكور فيها ناسخا للفداء المذكور في غيرها.. (وقد سبق القول بان هذا 
القتل للمشركين- أو الإسلام- مقصود به مشركو الجزيرة فهو حكم خاص بهم. 
أما غيرهم خارجها 


الجزء: 6 ! الصفحة: 3284 


فتقبل منهم الجزية كما تقبل من أهل الكتاب. وقبول الجزية عند التسليم لا 
ينفي أن يقع الأسرى في أيدي المسلمين قبل التسليم. فهؤلاء الأسرى ما 
الحكم فيهم؟ نقول: إنه يجوز المن عليهم إذا رأى الإمام المصلحة, أو الفداء 
IS STN‏ 
الجزية. فأما عند الاستسلام للجزية فالأمر منته بطبيعته وهذه حالة أخرى, 
فحكم الأسرى بطل شارا فى الخالة التي لم تله بالحرية) . 

والخلاصة التي ننتهي إليها أن هذا النص هو الوحيد المتضمن حكم الأسرى. 
وسار التصوص تمن الات اخرى غير ال الاسر وان هو الأصل الداتم 
للمسألة. وما وقع بالفعل خارجا عنه كان لمواجهة حالات خاصة وأوضاع وقتية. 
فقتل بعض الأسرى كان في حالات فردية يمكن أن يكون لها دائما نظائر وقد 
أخذوا بأعمال سابقة على الأسر, لا بمجرد خروجهم للقتال. ومثال ذلك أن يقع 
اسو اس اف اک عل الجاسويب لا علن ان اسر وانها كان الا 
لبور NL‏ 

ويبقى الاسترقاق. وقد سبق لنا في مواضع مختلفة من هذه الظلال القول ا 
الا اعا ال ا ل ال ل بكر عمكا 
أن يطبق الإسلام في جميع الحالات النص العام: «فَإِمًا مَنَا بَعْدُ وَإِمًا فداءً» .. 

ف الف ال سرن أعداء الإسشلام من اسای من الان دمن لم 
طبقه الرسول- صلى الله عليه وسلم- في بعض الحالات فأطلق بعض 
الأساري منا. وفادى ا للف وفادى بعضهم بالمال. وفي 
حالات أخرى وقع الاسترقاق لمواجهة حالات قائمة لا تعالج بغير هذا الإجراء. 
فإذا حدت ان اتفقت المعسكرات كلها عل عدم استرقاق الأسرى, فإن 
الإسلام يرجع حينئذ إلى قاعدته الإيجابية الوحيدة وهي: «قَإِمًا مَنَا بَعْدُ وما 
فِداءً» لا نقضاء الأوضاع التي كانت تقضي بالاسترقاق. LL‏ 
حتمياء وليس قاعدة من قواعد معاملة الأسرى في الإسلام. ' 
قافالا الى ن ت قن الك الفا الاس دا الال 
والاوضاع والأحداث.. 

US NUL 

ويحسن أن يكون مفهوما أنني أجنح إلى هذا الرأي لأن النصوص القرآنية 
واستقراء الحوادث وظروفها يؤيده, لا ا يهجس في خاطري ان ال 
الأسرى تهمة أحاول أن أبرئ الإسلام منها! إن مثل هذا الخاطر لا يهجس في 
نفس آنا قلو كان الإسلام رای هذا لكان هرال ر لاہ فا من اسان يعرف 
شنا م اا علا أن درل اه ره خبرا مما برى الله اغالا اشير مع 
نص القرآن وروحه فأجنح إلى ذلك الرأي بإيحاء النص واتجاهه. 

وذلك..- أي القتال وضرب الرقاب وشد الوثاق واتباع هذه القاعدة في 
الأسرى- «حَنّى تصضَع الْحَرْتُ أؤزارها» :اي جى تنتهى العرب بين الإسلام 


TT TTD DT MD N 
1 E الله هي العليا‎ 
TIL LECT ا‎ IEC 
بهم - حاشاه- على الذين كفروا. فهو سبحانه قادر على ان يقضي عليهم قضاء‎ 
مباشرا وإنما هو ابتلاء الله لعباده بعضهم ببعض الابتلاء الذي تقدر به منازلهم:‎ 


1 قن ديت اح ا داو اساد عر اس رشي الله عن 
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«ذل لِكَ ولو يَسَاءُ الله لإنتصَرَ , ل وَالَّذِينَ قُتَلُوا في 
سيبل الله فلن عل أغمالهة. سيد تيَهْدِيِهمْ وَيُصْلِحٌ بالَهُمْ, وَيُدْخِلَهُمُ الْجَنْهَ عَرَقَها 
6 . 
لك TI‏ ل الك ML‏ كليات كل 
زمان من البغاة الطغاة المفسدين, الذين يظهرون في توب البطش 
وا شكال وا ا ااا اا ا رادا ا دا 
جميعا حفنة من الخلق. تعيش على ظهر هذه الهباءة الصغيرة ؛ المسماة 
ار بين هذه الكواكب والنجوم والمجموعات الفلكية والمجرات والعوالم 
الل اا فاا ااا ا ا د 
السرا رالالم ةا ار كا ا ا ال جمعيا ولا 
MET‏ 
فلا يبلغ هؤلاء ومن وراءهم من الأتباعء بل لا يبلغ أهل هذه الأرض كلها أن 
يكونوا نمالا صغيرة. 
LION NCE S1 LIL‏ ا 
اصلا حين يقفون امام قوة الله. 
الا الال ا ا رقا ا 
الا اا د ا اال ولو سال ری الا 
TS‏ العا الس CD‏ 
بل الا نيصر منهم من غير هذه الاسبات كلهاء ولكنه إنما يريد لعباده المؤمنين 
الخير. وهو يبتليهم, ٠‏ وبر بيهم ٠ ١‏ ويصلحهم, وييسر لهم أسباب الحسنات الكبار. 
يريد ليبتليهم. وفي هذا الابتلاء يستجيش في نفوس المؤمنين أكرم ما في 
الف لسري در لاا ااال اا قب الهس هر أن هر 
عليها الحق الذي تؤمن به. حتى تجاهد في سبيله, فتقتل وتقتل, ولا تسلم في 
هذا الحق الذي تعيش له وبه, ولا تستطيع الحياة بدونه, ولا تحب هذه الحياة 
في غير ظله. 
I DT‏ 
الأرض الفانية مما بعر عليهم أن يتخلوا عنة. ويظل يقوي في نفوسهم كل 
ضعف ويكمل كل نقصء وينفي كل زغل ودخل؛ حتى تصبح رغائبهم كلها في 
الك ا ا الا ا الله شام 
فترجح هذه وتشيل تلك. ويعلم الله من هذه النفوس انها خيرت فاختارت, 
وأنها تربت فعرفت, وأنها لا تندفع بلا وعيء ولكنها تقدر وتختار. 
ويريد ليصلحهم. ففي معاناة الجهاد في سبيل الله والتعرض للموت في كل 
NIM NN LN‏ ال كلف الاش الك 
من نفوسهم واخلاقهم وموازينهم وقيمهم ليتقوه. وهو هين هين عند من يعتاد 
ملاقاته. سواء سلم منه أو لاقاه. والتوجه به لله في كل مرة يفعل في النفس 


في لحظات الخطر شيئا يقربه للتصور فعل الكهرباء بالأجسام! وكأنه صياغة 
يدة للقلوب والأرواح على صفاء ونقاء وصلاح. 
ثم هي الأسباب الظاهرة لإصلاح الجماعة البشرية كلها؛ عن طريق قيادتها 
بأيدي المجاهدين الذين فرغت نفوسهم من كل أعراض الدنيا وكل زخارفها 
وهانت عليهم الحياة وهم يخوضون غمار الموت في سبيل الله 
ولم يعد في قلوبهم ما يشغلهم عن الله والتطلع إلى رضاه. 0 
القيادة في مثل هذه الأيدي تصلح الأرض كلها ويصلح العباد. ويصبح عزيزا على 
هذه الأيدي أن تسلم في راية القيادة للكفر والضلال والفساد وهي قد اشترتها 
الا وال راج وكل ع وال ا س للم هذه الات الال 
الا و للا ال الال دال ا ا 
وجزاءه بغير حساب. وتيسير 
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ا 7 
SERRE‏ وفق ما يعلمه الله من سره ودخيلته. 

من ثم يكشف عن مصير_الذين يقتلون في سبيل الله: 
لون ااه لاال ا لاا شلك اليم 

6 الْجَنَّ عَرَفَها 5 

م ا 0 
أعمال مهتدية واصلة مربوطة إلى الحق الثابت الذي صدرت عنه, وانبعثت 
ال ااال د ا كر السو او لك هدر ولك سنن 
ثم نقف أمام هذه الحقيقة الهائلة.. حقيقة حياة الشهداء في سبيل الله.. فهي 
حقيقة مقررة من قبل في قوله تعالى: SU NLS‏ سيل الله 
أمُواث بل أحياءٌ وَلكِنْ لا تَشْعْرُونَ» .. ولكنها تعرض هنا عرضا جديدا. تعرض 
في حالة امتداد ونماء في طريقها الذي غادرت الحياة الدنيا وهي تسلكه 
وتتوخاه. طريق الطاعة والهداية والتجرد والنقاء: 
«سيهديهم وَيَصْلحٌ بِالْهُمْ» .. 
TOD‏ بظل يتعهدهم بالهداية- بعد الاستشهاد- 
وبتعهدهم بإصلاح البال. ونصفية الروع من بقية أوشاب الأرض أو يزيدها صفاء 
لتتناسق مع صفاء الملأ الأعلى الذي صعدت إليه, وإشراقه وسناه. فهي حياة 
مستمرة في طريقها لم تنقطع إلا فيما يرى اهل الارض المحجوبون. وهي 
حياة يتعهدها الله ربها في الملا الاعلى. ويزيدها هدى. ويزيدها صفاء, ويزيدها 
اسراقا وھی اء ا فى طلال آل 
وأخيرا يحقق لهم ما وعدهم: 
«وَيُدْخِلَههُمٌ الجَنَةَ عَرَقَها 7 
وقد ورد ا عن د الله ا لي للش را العام شر سا 
قال: حدثنا زيد بن نمر الدمشقي, حدثنا ابن ثوبان, عن أ عن مکحول, عن 
شرن مره یرال ا لکا له دل رك 
عا الله عليه سل اط ال شت ال عد أول قطره در رم 
تكفر عنه كل خطيئة ويرى مقعده من الجنة, ويزوج من الحور العينء ويأمن 

مر الف الاك ومن ا الف ل الان ور يه أجمد وقد 
روت دا اجر فريا دن داال: فال 1 رال ا 
TT TT‏ 
فهذا تعريف الله الجنة للشهداء في سبيله. وهذه هي نهاية الهداية الممتدة, 
وإصلاح البال المستأنف بعد مغادرتهم ال ا ا 
لطر N‏ الك رط ل ار 
ا اا0 تلوح ذلك الم 


1 RE IEEE EERE 
ا ا لا ا‎ 

وأعدائه: 
«يا اها الِّينَ آمَئوا إن تنضزوا الله بتر کُم وتيت أَفْدامِكُة. وَالَِّينَ كَقَروا 
قتفسا لَهُحْ وَأصَل أَعْمالَهُمْ. ذلك بأتهة ما ا رل DT‏ 
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وك ا ا ا الوا ها شط لوم من 
العم ا 

إن لله في نفوسهم أن تتجرد له, وألا تشرك به شيئاء شركا ظاهرا أو خفياء وألا 
تستبقي فيها معه أحدا ولا شيئاء NNN Û‏ 0 
تحب وتهوى؛ وأن تحكمه في رغباتها ونزواتها وحركاتها وسكناتها. وسرها 
وعلانيتها. ونشاطها كله وخلجاتها.. فهذا نصر الله في ذوات النفوس. 

وإن لله شريعة ومنهاجا للحياة. تقوم على قواعد وموازين وقيم وتصور خاص 
للوجود كله وللحياة. ونصر الله يتحقق بنصرة شريعته ومنهاجه: ومحاولة 
تحكيمها في الحياة كلها بدون استثناء, فهذا نصر الله في واقع الحياة. 

ونقف لحظة امام قوله تعالى: «والذين قَتَلُوا في سَبيل الله .. وقوله: «إن 


دقفت كلنا الجالئين. الالال وال ارہ يشرط أن يكون فالا رفي 
اال و له ولك كرا سن الس طن عله سا 
دالت قن بعد اال > اير لا الا الا 
والجهاد وترخص, وتنحرف عن معناها الوحيد القويم. 

INC NS N LU‏ ل للك رم 
والموت في سبيله وحده, والنصرة له وحده, في ذات النفس وفي منهج 
الحياة. 
TOS‏ 
العليا. وان تهيمن شريعته ومنهاجه في ضمائر الناس واخلاقهم وسلوكهم, 
وفي أوضاعهم وتشريعهم ونظامهم على السواء. 

ل CM‏ سر ل ال ل الك لل لك 
ال جل سال ا الا اا اا الك في ل 
فقال: «من قاتل لتكون كلمة ‏ الله هي العليا فهو في سبيل الله» «1» . 

ولبس هنالك من رابة أخرى. او هدق آخر. يعاهد في سبيله من يجاهد, 
ويستشهد دونه من يستشهد, ٠‏ فيحق له وعد الله بالجنة. إلا تلك الراية وإلا هذا 
ال ل ع ع سي ف الجا احرف السو LIM‏ 
وغايات! وحيس أن درل اعجار الاه هذه اللفتة البديهية, وان يخلصوها 
في نفوسهم من الشوائب التي تعلق بها من منطق البيئة وتصور الأجيال 
المنحرفة, وألا يلبسوا برايتهم راية, ولا يخلطوا بتصورهم تصورا غريبا على 
ضيعة العقيدة. 

CN CM NN NAL NIS‏ العاف 
الا ال اللا الال ا ا وار باط 
IL INNS‏ لله el. lL US‏ 
ل ال ا لا ا ااال دال ا 


عند الله ولا تثبيت للأقدام. وإنما هو الغبش وسوء التصور والانحراف. 
وان عز على غير أصحاب الدعوة لله أن يتخلصوا من هذا الغبش وسوء التصور 
والانحراف, فلا أقل من أن يخلص الدعاة إلى الله أنفسهم ومشاعرهم 
وتصورهم من منطق البيئة الذي لا يتفق مع البديهية الاولى في شرط الله.. 


0 ار ال جار وآ اود وا عد السام 
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لال ل ا أي ل NC‏ 
الا الك ا لي اا ال ل ا 
تتحقق م تحقق النصر والتثبيت «1» . ذلك حين يصح أن المؤمنين وفوا 
بالشرط : ثم تخلف عنهم- فترة- نصر الله: 
ثم نقف لحظة أمام لفتة خاصة في التعبير: و تتت أفدامكة» ۰ 
إن الظطن يذهب لأول وهلة أن تثبيت الأقدام سر ويكون سببا فيه. 
وهذا صحيح. ولك ا ذكرة فى العبارة يوعد ارال معدن اجر من 
ا ال مق اا على ال ال ال لس ادال 
CEI TT TDN N DCN OL‏ 
صر ا في 0 الزهو به اللا وفي 0 التراخي بعده والتهاون. 
النصر والتعماء. وصالح ll aT IL‏ 
ل ONS‏ 
«والَّذِين كَقَرُوا قتفساً لَهُمْ وَأَصَلّ أَغْمالَهُمْ» .. 
ل ETTI‏ 
EIT I ION N‏ 
«ذلك ا 6 نَهُمْ كرهوا ما آل اللة el YEE‏ 
وهو تصوير لما يعتمل في قلوبهم ل ال لل 
الله من قرآن وشريعة ومنهج واتجاه 
وهذا هو الذي يدفع بهم إلى الكفر 0 والخصومة والملاحاة. وهي حالة كثير 
من التفوس القاس الى نكر تطبعها ذلك ال الفا التو وتصادده 
من داخلهاء بحكم مغايرة طبيعتها لطبيعته. وهي نفوس يلتقي بها الإنسان كثيرا 
ل ا TT‏ 
يتصل به حتى إنها لتفزع من مجرد ذكره كما لو كانت قد لذعتها العقارب! 
وتتجنب أن يجيء ذكره أو الإشارة إليه فيما تسمع حولها من حديث! ولعلنا 
سال ف عد انا جا 2 سنا الطرا ل سف على العل ط! بكار اء 
د الكراية لها ال الل أن ااال اال ااا ال 
لااك ا ا د 
يكور الساست. اا ا سام 
نتهي بها الال الال تلاا ا ور وا م 
ت إلى الهلاك والضياع! إنها صورة وحركة, ونهاية مطابقة لحال من كرهوا 
LL‏ ا TTD‏ لطر الا 
ل ا ا اا ل ا ار 
وعنف: : 5 5 


“n 


«أَقَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأرض فَيَنْظرُوا كَيْفَ كان عاقِبَةٌ الذين مِن قَبَلِهمْ؟ د َر اللَهُ 
عَلَيهِمْ. وَلِلْكافِرِين أمثالها» . 

ل ل عا د وفيها مشهد للذين من قبلهم 
يدمر عليهم كل ما حولهم, وكل مالهم, فإذا هو أنقاص متراكمة. وإذا هم تحت 
هذه الأنقاض المتراكمة. وذلك المشهد الذي يرسمه التعبير 


(1) تراجع الظلال في سورة الحج عند قوله تعالى: «إنّ الله يُدافِعٌ عن الدرن اقنوا من ص 2424 الى ص 
ون IEE‏ 
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مقصود بصورته هذه وحركته, والتعبير يحمل في إيقاعه وجرسه صورة هذا 
المشهد وفرقعته في انقضاضه وتحطمه! وعلى مشهد التدمير والتحطيم 
والردم. يلوح للحاضرين من الكافرين؛ ولكل من يتصف بهذه الصفة بعد, بأنها 
في انتظارهم. هذه الوقعة المدمرة التي تدمر عليهم كل شيء وتدفنهم بين 
الأنقاض: «وَلِلكافِرِين أمثالها» ! وتفسير هذا الأمر الهائل المروع الذي عر 
على الكافرين وينصر المؤمنين هو القاعدة الأصيلة الدائمة: 

«ذلك بان اللة مَوْلَى الذين آمَنُواء وَأَنّ الكافِرين مولت لمم . 

ومن كان الله مولاه وناصره فحسبه, ٠‏ وفيه الكفاية والغناء 0 ما قد يصيبه 
إنما هو ابتلاء وراءه الخير. 

لا تخليا من الله عن ولايته له ولا تخلفا لوعد الله بنصر من يتولاهم من عباده. 
ومن لم يكن الله مولاه فلا مولى له ولو اتخذ الإنس والجن كلهم اولياء. فهو 
فى الاه ضع عا ول جت له كل اسان الحماية وكل اسار العو 
التي يعرفها الناس! ! ثم يوازن بين نصيب الذين آمنوا ونصيب الذين كفروا من 
المتاع بعد ما بِيّن نصيب هؤلاء وهؤلاء فيما يشتجر بينهم من قتال ونزال. مع 
بيان الفارق الأصيل بين متاع ومتاع: 

«لِنّ الله : يُدْخِلٌ الذين آمَنُوا وَعَمِلُوا الضصّالِحَاتِ جَنَّاتِ تَجْرِي من تختها الأنهائ. 
وَأَلْذِينَ كَمَرُوا : يَتَمَتّعُونَ وَيَاکلونَ كما تأكل الأنعامٌ, دالاز وى لهف ”7 

والدين امنوا سلما الصالحات تمتعون فى الارض اخبانا من أظيب المتاع 
ولكن الموازنة هنا إنما تقوم بين النصيب الحقيقي الضخم للمؤمنين- وهو 
نصيبهم في الجنة- بالتضيت الكل الارن آل( لعفا 
ونصيب المؤمنين يتلقونه من يد الله في جنات تجري من تحتها الأنهار. فالله 
هو الذي يدخلهم. وهو إذن نصيب كريم علوي رفيع. وهم ينالونه من بين يدي 
الله في علاه جزاء على الإيمان والصلاح,. متناسقا في رفعته وكرامته مع 
الارتفاع المنطلق من الإيمان والصلاحء 

وت الاس كفر وا ماع وأكل .كما اگل الأتَعامٌ» .. وهو تصوير زري» يذهب 
بكل سمات الإنسان ومعالمه ويلقي ظلال الأكل الحيواني الشره, والمتاع 
الحيواني الغليظ. بلا تذوق: وبلا تعفف عن جميل أو قبيح.. إنه المتاع الذي لا 
ضابط له من إرادة: ولا من اختيار. ولا حارس عليه من تقوىء ولا رادع عنه من 


والحيواشة تتحقق في المتاع والأكل, ولو کان هناك ذوق مرهف للطعوم» 
الانسان الذي ل نفسه 1 0 له 0 خاصة للحياة ا 
الطيب عند الله. عن إرادة لا يخضعها ضغط الشهوة: ولا يضعفها هتاف اللذة. 
ولا تحسب الحياة كلها مائدة طعام, وفرصة متاع بلا هدف بعد ذلك ولا تقوى 


فيما يباح وما لا يباح! إن الفارق الرئيسي بين الإنسان والحيوان: أن للإنسان 
إرادة وهدفا وتصورا خاصا للحياة يقوم على أصولها الصحيحة, المتلقاة ر 
الله خالق الحياة. فإذا فقد هذا كله فقد أهم خصائص الإنسان المميزة لجنسه 


ادال ااا من أ ااك الله. 
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وتعترض سلسلة الموازنات بين الدين امنوا والدين كفر وا لفتة إلى القرية الى 
اخرجت الرسول- صلى الله عليه وسلم- وموازنة بينها وبين القرى الهالكة 
وكانت أشد قوة منهان ا 
«وَكَأَبْنَ مِن قَريَةٍ هي أَسَدُ فو أ من فَرْيَتِكَ التي أحْرَجَئك أهلكناهم قلا ناصرَ 
2« 
ll la‏ نزلت في الطريق بين مكة والمدينة في أثناء رحلة الخروج 
والهجرة, تسلية للرسول- صلى الله عليه وسلم- وتسرية عنه وتهوينا من شان 
المشركين الجبارين الذين وقفوا فى وجه الدعوة. واذوا أصعابهاء حتى فاجروا 
من أرضهم وأهلهم وأموالهم فرارا بعقيدتهم. 
ثم يمضي في الموازنة بين حال الفريقين ويعلل لم كان الله ولي المؤمنين 
يدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار في الآخرة, بعد النصر والكرامة في 
الدنيا؟ ولم كان الذين كفروا لا مولى لهم معرضين للهلاك في الدنيا- بعد حياة 
حيوانية هابطة- وللعذاب في 0 والثوي في النار والإقامة: 
«أََمَنْ كان على بينةٍ مِن رَه رين له سوء عملة. واوا أَهُواءَهُمْ ؟» .. 
فهو فارق أصيل في الحالة التي ا ال وفي المنهج والسلوك 00 
فالذين آمنوا على بينة من ربهم.. 
رأوا الحق وعرفوه, واستيقنوا من مصدره واتصلوا بربهم فتلقوا عنه. وهم 
على يقين مما يتلقون. غير مخدوعين ولا مضللين. والذين كفروازين لهم سوء 
عملهم, فرأوه حسنا وهو سيئ ولم يروا ولم يستيقنواء «وَاتيَقُوا أهواءهُمْ» . بلا 
aT‏ إليه. ولا اصل يقيسون عليه, ولا نور يكشف لهم الحق من 
أهؤلاء كهؤلاء؟ انهم يختلفون حالا ومنهجا واتجاها. فلا يمكن أن يتفقوا ميرانا 
ولا جزاء ولا مصيرا! وهذه صورة من صور التفرقة بين هؤلاء وهؤلاء في 


المصير: 
«مَئَلُ الجَنَه الي وعِد الْمتَقُونَفيها أثهاث مِن ماءِ عير آسِن. وهار مِن تن لَمْ 


م طَعْمةٌ وَأَنْهِارٌ مِنْ حَمْرِ لذو للشاربين, وَأَنْهارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفَى : ار فِيها 
مِنْ كل الثّمَراتِ وة فِرَهُ مِنّ رَبْهِمْ. كَمَنْ هُوَ خَالِدٌُ في الثَّارِء وَسُقُوا ماءً حَمِيما 
د أْمْعاءَهُمْ؟» . 


إن هذه اك ا من النعيم والعذاب ترد في مواضع من القرآن. وقد 
تجحيء معها صور معنوية أو تجيء مجردة. كما ان صور النعيم والعذاب 
المجردة عن الحسيات تجيء في مواضع أخرى. 

والله الذي خلق البشر, أعلم بمن خلق, وأعرف بما يؤثر في قلوبهم, وما 
يصلح لتربيتهم. ثم ما يصلح لنعيمهم ولعذابهم. والبشر صنوف, والنفوس 
ألوان, والطبائع شتى. تلتقي كلها في فطرة الإنسان, ثم تختلف وتتنوع بحسب 
كل اسار ومن نم فصل الله الوان ال وال ات ووت الما الالام 


وفق علمه المطلق بالعباد.. 

ويرضي نفوسهم أن ا ل اك 
يتغير طعمه, أو أنهار من عسل مصفى, أو أنهار من خمر لذة للشاربين. أو 
ل ل ل 
فلهؤلاء ما يصلح لتربيتهم» وما يليق لجزائهم. 

وهنالك ناس يعبدون الله لأنهم يشكرونه على نعمه التي لا يحصونها. أو لأنهم 
يحبونه ويتقربون إليه بالطاعات تقرب الحبيب للحبيب. لايم يستحيون ان 
راف الله عا ال اد ا ول مظرور ورك ذلك ال > 
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أو إلى نار ولا إلى نعيم أو عذاب على الإطلاق. وهؤلاء يصلح لهم اه 

لهم جزاء أن , بقول الله لهم: «إنّ الذينَ آمَنوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ سَيَحََل لَّهُمْ 

ا وذا» ll‏ يعلموا ا سيكونون: «في م مَفْعَدٍ مَفَعَدٍ صِدّقٍ عند مَلِيكِ 

مُفَتَدِر» .. 

اي ل ل ل سل ال عل ل سكا ال عر ير 

Nico DD TOG 

lL lG ECDL CT IDL lL 

كن عبدا شكورا؟» «1» .. 

ا DE CL‏ ولك سه 

احد؟». 

ااا و ا ل ل ا ونا م 

ناره, ولا حبا لجنته. فأكون ن كالأجير السوء. عبدته شوقا إليه» .. 

وبين هذا اللون وذلك ألوان من النفوس الا اللا ا فا 

اال هس ا الا الا الل الارض ا 

يناسب للجزاء عند الله. 

والملاحظ عموما أن صور النعيم والعذاب ترق وتشف كلما ترقى السامعون 

في مراقي التربية والتهذيب على مدى نزول القرآن. . وحسب أنواع 

المخاطبين. والحالات المتنوعة الني كانت تخاطب بالآبات. وقي حالات ونماتج 

تكرر فى البسرة دي جم الأعصسار 

ال ل ار ل ل ل 

والنوع الآخر: 

كر هو الا في الثار وَسقوا ماء حميما سك ELÎ‏ 

وهي صورة حسية عنيفة من العذاب, لاا وتتناسب مع 

غلظ طبيعة القوم. وهم يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. فالجو جو متاع 
غليظ وأكل غليظ. والجزاء ماء حميم ساخن وتقطيع للأمعاء, التي كانت تحش 

وتلتهم الأكل كالأنعام! ولن يكون هؤلاء كهؤلاء في الجزاء. كما أنهم في الحال 

والمنهج ليسوا سواء.. 

ارال ل لال ال ا الع اقل ال :را في 

معركة متصلة. عنيفة» حتى الختام.. 


[سورة محمد (47) : الآيات 16 الى 31] 

وَمنهُم مَنْ يستمع إليك ّى إذا حَرَجُوا من ۾ عِنْدِك قإِلُوا للدين ووا لْعِلَمَ ماذا 
قال آنفا أوليّكَ الذين طبع الله على كُلُويِهِمْ م وَانَبْعُوا أَهَواءَهُمْ (19) والذينَ اهتَدَوا 
زَادَهم هدي وَآتاهُمْ تَفُواهُم (17) قل ll‏ ن إا الساعَةَ ااا تیهه بَعْنَةً ققد 
جاءَ أشراطها E‏ ل إذا جاءَنَهُمَ هم دكراقم (18) قاغلم أنه هَ لا إلة إلا الله 


5 رو 
وَاسْتَعْفِمْ لِذنبك وا مُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنا 


نات ولل يَعْلَمُ | تنگم و مَنُواَكُمْ (19) 
وِيَقُولَالذين آمَنُوا لؤلا رلك سور 6 قإذا انز ك سُورَةٌ مُحْكَمَة وَدُكِرَ فيها الْقِتال 
ايت الذين في لوبهم قر SEL‏ ل ل Î‏ 


طا عه وقول هه مَعْرُوفُ قإذا عَرَمَ الْأَمِرُ يڙ فلو صَدَقُوا اللّه لكان حَبْر آَلَهُمْ (21) فَهَل 
ا وة اه وا فِي الأرْض وَيُقَطعُوا أَرْحامَكُم (22) أوليْكَ الذين 

تخ الله قاصتهة وأغمي اتصار فم( )اقا زو القران ام على قلوب 

أقغالها (24)إر الدين ارتوا على أذارهم من بقد ما ت ليم اله الشتطان 

سول لَهُمْ وَأَمُْلى لَهُمْ (25) 

ذلك يأنَّهُمْ قالوا لذي كَرِهُوا ما تزَّلَ الله سَنْطِيعُكُمْ فِي بغض الْأَمْر وَاللة يَعْلَمُ 

إسرارَهُمْ (26) فَكيْف إذلتو هم الملايكة يَصْرِبُونَ وجُوهَهُمْ وَأَدْبارَ ا 

اة اثتقوارما شط الله e E‏ ته قابط أَعْمالَهُمْ (28) آم 

لذي في لوبهم رض أن لن تخر الله أطغاتهم (29) ولو تشاء يناكم 

فَلَعَرَفْتَهُمْ بسِيماهُم م وَلَتَعْرِقَتَهُمْ في لجن الْقَوْلٍ وَاللة يَعْلَمُ أَعْمالَكُمْ (30) 


ت 


ولتالوتكة حَنَى تعْلَمَ الْمُجاهِدِين مِنْكُمْ والطَايرين وتلا أَحبارَكُم (31) 


(1) أخرجه مسلم في الصحيح من رواية عبد الله ابن وهب. 
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هذه الجولة مع المنافقين, وموقفهم إزاء شخص رسول الله- صلى الله عليه 
وسلم- وإزاء القران. ثم موقفهم من الجهاد الذي فرضه الله على المسلمين 
دعلاء كل الل وأخيرا فوقفهم من التهود رارف فيم شرا لليفاع 
ااا ااا 

وحركة النفاق حركة مدينة. لم يكن لها وجود في مكة, لأنه لم يكن هناك ما 
يدعو إليها. فالمسلمون في مكة كانوا في موقف المضطهد, الذي لا يحتاج أحد 
أن ينافقد! فليا أعر الله الإسلام والمسلمن الو والجرر. فى الم 
واا ةة ال ب ااه السا رل ده لم شتالا 
بلالا اا ا د 0 0 ل الله E‏ 
وللإسلام أن يعز ويستعلي, ولم يملكوا في الوقت ذاته أن يجهروا بالعداوة, 
اضطروا إلى التظاهر بالإسلام على كره. وهم يضمرون الحقد والبغضاء. 
ويتربصون بالرسول وأصحابه الدوائر. وعلى رأسهم عبد الله بن ابي بن سلول 
راس النفاق المعروف. 

وكان وجود اليهود في المدينة وتمتعهم فيها بقوة عسكرية وقوة اقتصادية 
وقوة تنظيمية في أول العهد المدني. 

وكراهيتهم كذلك لظهور محمد- صَلن الله عليه وسلم- ودينه واتباعه. كان 
إا عل دال ت ااا و عار عا اا 
والحقد فاح اف حك ال راا ود الاس في كل 
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مناسبة تعرض. فإن كان المسلمون في شدة ظهروا بعدائهم وجهروا 
سعصامم وإذا كانوا في رجاء ظلت الدساتس سرن والمكابد في الظلام | 
كال اال صد الى الي لف لاا اعا الإسلام 

1 
وقد توائر دك الفنافقين, ووضف ديناشيهم: والتديد و اراتم واخلاقهم 
في السور المدينة كما تكرر ذكر اتصالهم باليهود. وتلقيهم عنهم»ء واشتراكهم 
مدي فى بعص ال اا الم هاا ال ا ال وردت فيا 
الإشارة إلى المنافقين, والإشارة كذلك إلى اليهود. 

«وَهِنهُمْ مر مَنْ يسيتمع إليك. خی إذا حَرَجّوا من ۾ عندك الوا لِلّذِينَ ووا العِلمَ: 
ماذا قال آيفاً؟ وليك الب طب الله على ناري ااافا 

لل ا للا > اا الل ال ااا 
عنهم في الجولة الشابقة في الشورة: باغتبار أن المنافين في الحقيقة قرقة 
من الكفار مستورة الظاهرء والله يتحدث عنها بحقيقتها في هذه الآية. 

كما تجتمل أن كور اسا للل اعا ار المناففين میں ف 
متظاهرون بالإسلام معهم. وقد كانوا يعاملون معاملة المسلمين بحسب 
ظاهرهم., كما هو منهج الإسلام في معاملة الناس. 

ولكنهم في كلتا الحالتين هم المنافقون كما تدل عليه صفتهم في الآية وفعلهم, 
انل الساف فى مده الخولة من السورة, ال د دباع الات 
وسؤالهم ذاك بعد استماعهم للرسول- صلى الله عليه وسلم- والاستماع معناه 
230 
ICM IDL,‏ ول LICE‏ 
ل اا رل اا اال ا الا ا 
فرل اال هذا لأهل الل ان اقل اف أن لك بهي شنا 
يفهم. فهاهم أولاء مع استماعهم له, لا يجدون له فحوى ولا يمسكون منه 

بشي ء! كدلك قد تعنون بهذا السؤال السحرية من احتفال أهل العلم كل ما 
ولا ا الله لال جرهم على اا ا 
ألفاظه- كما كان حال الصحابة رضوان الله عليهم مع كل كلمة يتلفظ بها 
ا o‏ لسع ل TE‏ 
السخرية الظاهرة أو الحفية.. وكلها احتمالات ندل عل اللوم والحيت 
وإلانطماس والهوى الدفين: 

«أوليّكَ الذين طَبَعَ الله على ا وَاتَبَعُوا أشواءقة . 

ذلك حال المنافقين. فأما حال المهتدين NL‏ 

«والذين اهتَدّوا زادهم هدح عَأناهم تفواهم» .. 

ور الوا فى اله يستوقف السار فالدين اهتدوا بدأوا هم بالاهتداء, 
فكافأهم الله بزيادة الهدى. وكافأهم بما هو أعمق وأكمل: «وَآنَاهُحْ تقوافهخ» .. 


507011 
سيم للا ا اا سك الك على داد جال ل 
ا 

ا ل ال ل افا TD‏ 
عباده. حين يهتدون هم ويرغبون في الوصول إلى رضى الله. 

رال ى وال والعساسية حال تال ال العا والاتطماي. بال فب 
الآية السابقة. 
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ومن بم جود بعد هذه اللفة إلى الحديت عن اولئك المنافقن المطمويسين 
الغافلين, الذين يخرجون من مجلس رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ولم 
يعوا مما قال شيئا ينفعهم ويهديهم. ويستجيش قلوبهم للتقوى: ويذكرهم بما 
ل ا ا 

«قهل يَنْطرُون إلا السّاعَة أن تَأيَيَهُخ بَفتة َعْتَة؟ فَقَدْ جاءَ أشراطها. قَأَنَى لَهُمْ- إذا 
جاءَنهُمْ- ذكراهة؟» . 

ا TT EE‏ 
وهززته هزا! ماذا ينتظر هؤلاء الغافلون الذين يدخلون مجالس رسول الله- 
صلی الله عليه وسلم- ويخرجون منهاء غير واعينء ولا حافظین؛ ولا متذكرين؟ 
مادا نتطرون؟ دقفل سطزون إل السّاعَة أن تاتِيهُم بَعْنَةَ؟» .. فتفجأهم وهم 
سادرون غارون غافلون هل ا إلا الساعة؟ 5 جاء أشراطها». : 
ووجدت علاماتها. والرسالة الأخيرة أحكم هذه العلامات, فهي إيذان lL‏ 
MI CTT TT‏ سل الله لت 
وسلم-: «بعثت أنا والساعة كهاتين» وأشار ا السبابة والتي تليها. «1» 
لاا اا ل ا لد لالا ا لاما 
اا اا ا ا ا ااا ااا د 
تاخذه الساعة بغتة حيث لا يملك صحوا ولا ذكرا: 

ANS ا إذا جاءَتهم‎ E 

إنها الهزة القوية العنيفة الى رالاتا بر عل ال هه ل 
طات الس الس 

ال N CO DMC‏ 
الل الاك لا ااا ا الل ا ا 
والاستغفار, والشعور برقابة الله وعلمه الشامل المحيط ويعيشوا بهذه 
الحساسية يرتقبو ن اليساعة e3‏ حذرون متأهبون: 

«قَاعْلغ أنه لا إل الا الله وَاسْتفْفِر لذثيك. وَللْمْؤْمنين وَالْمُؤْمِناتٍ واللَّه يَعلَمْ 
مه مَنُوأ كخ» .. 

وهو التوجية إلى ر ML NL NN‏ 


عليه وسلم- ومن 

ا ا أنه لا آله إلا ل( الله . 

الأخرى: 

«واستغفِر : ر لذنبك» .. 

ل الف له فا ل 2 O SS E‏ 
الشاعر الحساس الذي شعر ارا بتقصيره مهما جهد ويشعر- وقد غفر له- ان 
الاستغفار ذكر وشكر على الغفران. ثم هو التلقين المستمر لمن خلف رسول 


الله- صلی الله عليه وسلم- ممن يعرفون منزلته عند ربه ويرونه يوجه إلى 
الذكر والاستغفار لنفسه. ثم للمؤمنين والمؤمنات. وهو المستجاب الدعوة عند 
ربه. فيشعرون بنعمة الله عليهم بهذا الرسول الكريم. 

وبفضل الله عليهم وهو يوجهه لان يستغفر لهمء ليغفر لهم! واللمسة الأخيرة 
في هذا التوجيه: 


لل خركة لكان من سمال ون هه رضي الاك مني 
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«وَاللَةُ يَعَْلَمْ مُتَقَلَبَكُمْ و 1 مراكم 5 

سك الفلت 0 CN‏ ال ف LE‏ قر 
رعاية الله حيثما تقلب أو توى. 

والخوف من هذا الموقف الذي يحيط به علم الله ويتعقبه في كل حالاته, 
ويطلع على سره ونجواه.. 

انها التربية. التريدة بالتفظة الاي والحساسية اله بالطل دال ر 
والانتظار.. 

وينتقل السياق إلى تصوير موقف المنافقين من الجهاد. وما يعتمل في 
نفوسهم من جبن وخور وذعر وهلع عند مواجهة هذا التكليف,. ويكشف دخيلتهم 
في هذا الأمرء كما يكشف لهم ما ينتظرهم لو ظلوا على هذا النفاق» ولم 
«وَيَقُولٌ ال اضيا ولا تر لت سور . قإذا زك سُورَةٌ م مُحْكَمَةُ وَدُكِر فِيها 
اقتال رأثت الذي في فُلُوبِهِمْ مَرَض يَنْظرون إِلَبْكَ تر الق u‏ 
الْمَوْتِء قأؤلي لَهُمْ طاعة ل مَعْرُ وف قإذا عَرَمْ الأمرٌ فَلَوْصَدَقُوا اللّهَ لكان 
حيرا لَهُمْ. فهل عَسَييْمْ إن توليئم أن تفسڈ يدوا في الأَرض وَتُقَطعُوا أَرْحامَكُمْ! 
الال الي لتقم الله ات واي اتصارقم افلا زر الفران أن على 
فوب أقفالها؟» .. 

E TTT 
سورة جديدة من هذا القرآن الذي یحبونه؛ ويجدون في کل سورة منه زادا‎ 
جديدا حبيبا. وإما أن يكون تطلعا إلى سورة تبين أمرا من أمور الجهاد. وتفصل‎ 
.. في قضية من قضايا القتال تشغل بالهم. فيقولون: «لؤلا ترّلَتْ شورة!)‎ 
.. «فإذا رلك سُورَةٌ مُحَكمَة» .. فاصلة بينة لا تحتمل تأويلا «وَذْكِرَ فيها القتال»‎ 
ل 1 سا ع ووس 1 اولك‎ 0 TT 
«الذينَ في قُلُوبِهِمْ مَرَضّْ» .. وهو وصف من أوصاف المنافقين. . يفقدون‎ 
تماسكهم, ويشقظ عنهم سار الرياء الدى يتسدرون به وينكشف جزعهم‎ 
وضعف نفوسهم من مواجهة هذا التكليف, ويبدون في حالة تزري بالرجال,‎ 
يصورها.التعبير القرآني المبدع صورة فريدة كأنها معروضة للأنظار:‎ 

ابت ال فد وة عرض ارال ااا علنه من ا 


5 تعبير لا تمكن محاكاته, ولا ترجمته إلى اي عبارة اأخرى. وهو يرسم 

الخوف إلى عد الهل. والصعف إلى جد الرعسة والتحادل إلى حد اة 

وسقي جد ذلك ا الالالال ال یال شيف ال ال وف د 

جالدة لكل سين وار( عص اتا ولا عطرة اة ولا جاء ل 
اام الط 

وهي هي طبيعة المرض والنفاق! وبينما هم في هذا التخاذل والتهافت والانهيار 


تمتد إليهم يد الإيمان بالزاد الذي يقوي العزائم ويشد القوائم لو تناولوه في 
إخلاص: و2 و ل اده 
«قأؤلى لَهُمْ طاعَةٌ وَقَوْلُ مَعْرُوفٌ. قإذا عَرَمَ الأفرٌ فَلَوْ صَدَقُوا اللّة لكان حَيْراً 
6 . 

ادا لهم من هذه الفضيحة. د هذا الخور. ومن هذا الهلع. . ومن هذا 
النفاق اول لهم «طاعَة وقول مَعْرْوفٌ» .. طاعة تستسلم لأمر الله عن 
ا وتنهض امه عن ثقة. وقول معروف يشي بنظافة الحس واستقامة 
القلب. وطهارة الضمير. واولى لهم إذا عزم الأمر. وجد الجد. وواجهوا الجهاد 
ان يصدقوا الله. يصدقوه عزيمة, ويصدقوه شعورا. فيربط على قلوبهم, ويشد 
من عزائمهم, ويثبت اقدامهم, وييسر 
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ا 0 م 00 ا 8 
هو الزاد الذي يقدمه الإيمان فيقوي العزائم ويشد القوائم, ويذهب بالفزع, 
TIN NLT‏ 

وبينما هو يتحدث عنهم يلتفت إليهم مباشرة ليخاطبهم مقرعا مهددا بسوء 
العا أو فاه الم هذا إلى الك بالل إلى الك ول الل السا 
اا 

«قهل عسيتم سيم إن تَوَليتُمْ أن تفس تسدنا فى الارض وَتُقَطعُوا أرحامَكم؟» .. 
ال ا د ا لاا اوه 
لهم بالنذير والتحذير.. 

ارا ع 2 لي TOT TD‏ 
الم N LL‏ كان سأك سل السام 

كال ال ا رة لهم ال الخدت عوم لداسهناالى ما 


TT 
«أُولئِكَ الّذين لعَنَهُمُ اللّهء قَأصَمَهْمْ وأغمى أبصارفة. أقلا يتدبّرُون الْقُرْآنَ‎ 
. على قُلُوبٍ أقفالها؟»‎ 


أولئك الذين يظلون في مرضهم ونفاقهم حتى يتولوارعن هذا الأمر الذي خلوا 
فيه بظاهرهم ولم يصدقوا الله فیه؛ ولم بستیقنوه. «أولئك الذين لَعَنَهُمْ اللة» .. 
وطردهم وحجبهم عن الهدى, وا ود وأسدن الاق .. وهم لم يفقدوا 
السمع, ولم يفقدوا البصر ولكنهم عطلوا السمع وعطلوا البصر, او عطلوا قوة 
الإدراك د السمع والبصر فلم يعد لهذه الحواس وظيفة لأنها لم تعد تؤدي 
هذه الوظيفة 

ويتساءل في 0 «أقلا ددرو القُؤآن» د الف ان يزيل الغشاوة, 
ويفتح النوافذ, ويبسكب النور, ويحرك المشاعر, ٠‏ ويستجيش القلوب, ويخلص 
الضمير. وينشئ حياة للروح تنبض بها وتشرق وتستنير, «أمْ على قُلُوبِ 
أقفالها؟» فهي تحول 00 وبين القرآن وبينها وبين ا فإن استغلاق قلوبهم 
المنافقين. وسبب توليهم عن الإيمان بعد إذ 0 فيتبين انه تامرهم مع 
اليهود. ووعدهم لهم بالطاعة فيما يدبرون: 

«إِنّ الذين ارتدُوا على أذبارهِج- من بَعْدٍ ما تب لبن لَهُمْ الْهْدَى- الشيْطانٌ سَوّل 
لَهُمْ وأقلي لَهُمْ. لك هع قاو لذن کرهُوا ما زر اكه ا بعض 
الأمر. واللة يَعَلمٌ إسرارهمْ» .. 

والتعبير يرسم معنى رجوعهم عن الهدى بعد ما تبين لهم. في صورة حركة 
حسية, حركة الارتداد على الادبار. 

ويكشف ما وراءها من وسوسة الشيطان وتزيينه وإغرائه. فإذا ظاهر هذه 


الحركة وباطنها مكشوفان مفهومان! وهم المنافقون الذين يتخون ويتسترون! 
ال ل ل ل ل ل ل 
ا الأدبار بعد ما عرفوا الهدى وتبينوه: 

E LS DM 

واليهود في المدينة هم أول من كرهوا ما نزل الله لأنهم كانوا يتوقعون أن 
تكون الرسالة الأخيرة فيهم, وأن يكون خاتم الرسل منهم وكانوا يستفتحون 
على الذين كفروا ويوعدونهم ظهور النبي الذي يقودهم ويمكن لهم في 
DI MD i yT‏ 0 
إبراهيم؛ من غير يهود, 
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كرهوا رسالته. حتى إذا هاجر إلى المدينة كرهوا هجرته, التي هددت ما بقي 
لهم من مركز هناك. ومن ثم كانوا إلبا عليه منذ اول يوم؛ وشنوا عليه حرب 
الدس والمكر والكيد, حينما عجزوا عن مناصبته العداء جهرة في ميادين 
القتال وانضم إليهم كل حانق. وكل منافق: وظلت الحرب سجالا بينهم وبين 
رسول الك اا الله عليه سل ب الف فى آخر الامر عر ال 
کا اال / 
وهؤلاء الذين ارتدوا 0 أدبارهم من بعد ما تبين لهم قالوا لليهود: «سَتطيعكم 
في نقض الاقر» . والارجج أن ذلك كان قي الدس والكبد والتامر على الإسلام 
ورسول الإسلام. 
«وَاللَهُ يَعْلَمُ | ن سرار رَهم» . 
وهو تعقيب 0 تهديد. فأين يذهب تآمرهم وإسرارهم وماذا يؤثر وهو مكشوف 
لعلم الله؟ معرض لقوة الله؟ 
نم التهديد السافر بجند الله والمتآمرون في نهاية الحياة: 

«قكيف إذا تو 6 فَنْهُمُ الْمَلائِكَةٌ يَصْرِبونَ وَجوههم وَأَدْبارَهُمْ» ! وهو مشهد مفزع 
0 وم حلص ور ولا حول لهم ولا قوة. وهم في نهاية حياتهم على هذه 

رض. 
وفي مستهل حياتهم الأخرى. هذه الحياة التي تفتتح بضرب الوجوه والأدبار. 
في لحظة الوفاة, لحظة الضيق والكرب والمخافة. الأدبار التي ارتدوا عليها , 
من بعد قا بن لهم اله ا قبالها من ماساة! ذلك اهم اا ما اط الك 
وَكَرِهُوا رصواتة, قأختط أا 
فهم الذين أرادوا لأنفسهم هذا ار واختاروه. هم الذين عمدوا إلى ما 
أشخط الله عن يعاق ی و ادر مع أغداء الله راا ول 
فاتبعوه. وهم الذين كرهوا رضوان الله فلم يعملوا له, بل عملوا ما يسخط الله 
ويعضبه. . «فاختط أعمالهُم» د النى كانوا يعجبون بها ويتعاجبون ويحسبونها 
مهارة وبراعة وهم بتامرون على المؤمنين ويكيدون. فإذا بهذه الأعمال تتضخم 
وتنتفخ. ثم تهلك وتضيع! وفي نهاية الشوط يتهددهم بكشف أمرهم لرسول 
الله- صلى الله عليه وسلم- وللمسلمين, الذين يعيشون بينهم متخفين 
بتظاهرون بالإسلام وهم لهم کائدون 
«أمْ حَسِب الَذينٍ في قُلُوبِهِمْ مَرَضُ أن لن برع ع الله أَضْغاتهَة؟ وَلَوْتشاءٌ 
ركهم رهم يسبمافة. ولتغْرتهُم في لخن القؤل, وال بعلم 
أغمالكة. وَلَتبلُوَتَكُمْ حَنَّى تَعْلَمَ الْمُحاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالْضَابرِينَ وَتبْلُوَا أخباركُم» .. 
ولقد كان المنافقون يعتمدون على إتقانهم فن النفاق, وعلى خفاء أمرهم في 
الغالب على المسلمين. فالقرآن يسفه ظنهم أن هذا الأمر سيظل خافيا, 
ويهدّدهم بكشف حالهم وإظهار اضغانهم واحقادهم على المسلمين. ويقول 
لرسولة: على الله عليه سل رل تال ا فلعرفتهة ا 


أي لو نشاء لكشفنا لك عنهم بذواتهم وأشخاصهم, حتى لترى أحدهم فتعرفه 
من ملامعه زوكان هذا قل ان يكشف الله له عن نخر منهم باسماتهم) ومع 
ذلك فإن لهجتهم ونبرات صوتهمء وإمالتهم للقول عن استقامته. وانحراف 
منطقهم في خطابك سيدلك علي نفاقهم: «ولتغرقنهھ هم فى لخن اي رر 
وبرج على عله الله الشامل بالاعمال ويواعتها: «وَاللة يَْلَمُ أعمالكم» .. 
فى عليه مما خافية.. 

ثم وعد من الله بالابتلاء.. ابتلاء الأمة الإسلامية كلها. لينكشف المجاهدون 
والصابرون ويتميزوا وتصبح 
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أخبارهم معروفة, ولا يقع الالتباس في الصفوف. ولا ببقى مجال لخفاء امز 
المنافقين ولا أمر الضعاف والجز 

«وَلَنبلُوَنَكُمْ حَنَّى تَعْلَمَ الْمُجاهدين ا وَالصَابرينء وَتَبْلُوَا أخباركُم» .. 

والله بعلم حقائق النفوس ومعادنها, ويطلع على خفاياها TT‏ ويعلم ا 
ورائه بما يتكشف عنه؟ 

ار الل جلت كه ا ال يها فو قي الد او ا 
راس ادق وف لا فون عن الا الاي اا ا لهم من 
تكشف الحقائق ليدركوها ويعرفوها وبستيقنوها, ٠‏ ثم ينتفعوا بها. 

رالانا السا والضراء. وبالتجماء والباساء. وال رال بال 
والكرب.. كلها تكشف عما هو مخبوء من معادن النفوسء وما هو مجهول من 
أمرها حتى لأصحابها.. 

اغا العراد عام الل لها يكيف دال الا فهو تعلو علمه بها 
في حالتها الظاهرة التي يراها الناس عليها. 

ورؤية الناس لها في صورتها التي تدركها مداركهم هو الذي يؤثر فيهم ويكيف 
مشاعرهم, ويوجه حياتهم بوسائلهم الداخلة في طوقهم. وهكذا تتم حكمة الله 
في الابتلاء. 

ومع هذا فإن العبد المؤمن يرجو ألا يتعرض لبلاء الله وامتحانه. ويتطلع إلى 
6 ا ا ل 
ا 

وقد روي عن الفضيل العابد الصوفي أنه كان إذا قرأ هذه الآية بكى وقال: 
اللهم لا تبلنا. فإنك إن بلوتنا فضحتناء وهتكت أستارنا وعذبتنا.. 


[اسورة محمد (47) : الآيات 2 الى 3$[ ٍ 00 
إن الذين كقَرُوا وَصَذٌوا عَنْ سَبيل الله وَسَافُوا 000 مِنْ بعد ما تبينَ لهم 
الهدى لن ; ©" الله سينا وَسَيُخيطٌ َعْمالَهُمْ 0 ا ايها الذين امَنُوا أطيعوا 


لد م اوا وَهُمْ دقار 5ا : تقر الل ل 34 فلا وتوا وغو إلى 


3 
کے 


السّلم وة الأغْلَوْنَ َاللّهُ مَعَكُمْ ون بَيرَكُمْ أعْمالَكُمْ (35) إِنَمَا الَْياة أَلذنيا 
لعب وله وَإنْ تؤْمِنُوا ونوا بوتكم أجورَكَمْ ولا يَسْتَلكُمْ أَمْوالَكُمْ (36) 

إن مسسلكفوها سيك E‏ تُخرع أَطْغاتكُم (37) ها اشم هؤلاء ُؤْعَوْنَ 
لَيُنْفِهُوا في سبل الله قو فعلكة من يحل ومن يكل قإلما ينكل عن تفْسه نفس واللة 


الْعَنِيُ وَأَنْتُمُ الْفقَراءٌ وَإِنْ تتولوا يَسْتَبْدِلٌ قَما غَيْرَكُمْ تمَّ لا يَكُونُوا أَمْثالَكُم (38) 


0 


الجزء: 6 ! الصفحة: 3299 


ا هذ الشوط الأخير من السورة عن «الَّذِينَ 
كَقَرُوا وَصَذُوا عَنْ سيل الله وَسَاقُوا الرّسُولَ مِنْ بعد ما تين ع لهم الْهُدى» .. 
ال > د الدين بطدو لم هذا اليه ف الد لل ]ل سلاسة 
لدم لا صر ا ا ل ا ا صلى الله علية 
وسلم- وإن كان هناك احتمال آخر, وهو أن يكون الحديث عاما لكل من يقف 
ليه DT TS‏ ا الا 
ادك على كل حال. 

اما الشب فى الشظ الا اا اما ا 
للمؤمنين, يدعوهم إلى مواصلة الجهاد بالنفس وبالمالء دون تراخ أو دعوة 
الت اا راا ا > ا سوير عن ا اد 
أورعانة مضلحة. TS‏ 
حدود مستطاعة, مراعيا الشح الفطري في النفوس! وإن لا ينهضوا بتكاليف 
اال نان الله ا ااا لها و سشدل بهم فونا 
غيرهم ينهضون بتكاليفها. ويعرفون قدرها. وهو تهديد عنيف مخيف يناسب جو 
السورة. كما س ات كان اعا لحالات نفسية قائمة في صفوف المسلمين 
إذ ذاك- من غير المنافقين- وذلك إلى جانب حالات التفاني والتجرد والشجاعة 
والقداء التي اشتهرت بها الروانات. ققد كان فى الجماعة المسلمة هؤلاء 


وقولاء. وكان القران ال ويرني لته المتخلفين الى المستوى العالي 


ا 
«إنّ الّذين كرا Tl TM MT‏ 
ال لن شرا الله ا ا 

إنه قرار من الله مؤكد, ووعد منه واقع: lt‏ ا ووقفوا في وجه 

الك أن سل إلى الاس وصدوا الئاس عنه بالقوة أو المال أو الجداع أوآية 
ا وشاقوا الرسول- صلى الله عليه وسلم- في حياته بإعلان 
الحرب عليه. والمخالفة عن طريقه: والوقوف في غير صفه. أذ عد وفاته 
بمحاربة د, دينه وشريعتم ومنهجه والمتبعين لسنته والقائمين على دعوته. وذلك 
«من بَعْدٍ ما تيَيّنَ لَهُمْ الهُدى» .. وعرفوا أنه الحق ولكنهم اتبعوا الهوىء وجمح 
الان ام الغرضء وقادتهم المصلحة العاجلة.. ‏ , 

قزار مر الله موكد ووعد فن الله وافة ان عل لن ااال ا و 
أضأل وأضعف من أن يذكروا في مجال إلحاق ضرر بالله سبحانه وتعالى. 
قار هذا هو المقضو. ااال هو انيم لن روان الله ولام دول 
القائمين على دعوته. ولن يحدثوا حدثا في نواميسه وسننه. بلغ من 
قوتهم, ٠‏ ومهما قدروا على إيذاء بعض المسلمين فترة من الوقت. فإن هذا بلاء 


وقتي يقع بإذن الله لحكمة يريدها وليست ضرا حقيقيا لناموس الله وسنته 
ونظامه ونهجه وعباده القائمين على نظامه ونهجه. والعاقبة مقررة: : «وسيحبط 
اكا 

IIMS NM N CL N 
وفي ظل هذا المصير المخيف للذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا‎ 
الرسول.. يلتفت إلى الذين امنوا ليحذرهم ظل هذا المصيرء ويوجههم إلى‎ 
طاعة الله وطاعة الرسول:‎ 

«يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللّة وَأَطِيعُوا السول, ولا تُبْطِلُوا أَغْمالكُمْ» . 

وهذا التوجيه يوحي باه كان في الجماعة المسلمة يومئذ من لا يتحرى الطاعة 
الكامله أو من ل عل ع الال وسن عليه بعص الا ال 
يقتضيها جهاد هذه الطوائف القوية المختلفة التي تقف 
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للإسلام, وتناوشه من كل جانب والتي تربطها بالمسلمين مصالح ووشائج 
قربى يصعب فصمها والتخلي عنها نهائيا كما تقتضي العقيدة ذلك. 

ولقد كان وقع هذا التوجيه عنيفا عميقا في نفوس المسلمين الصادقين 
ا ا ا 


بحسناتهم 

ال في كتاب الصلاة: حدثنا أنو قدافة. نا 
وكيع, حدثنا ابو جغفر الراري: عن الربيع بن انس عن أبي العالية, قال: كان 
اضعات رفول الله عدن الله عليه بسلا يرون أنه لا يضر مع لا إله إلا الله 
ذنب. كها لا ينفع مع الشرك عملء فنزلت: «أطيعُوا اللة وَأُطِيعُوا الرَسُولَ ولا 
طلا أغمالكة» .. فخافوا أن يبطل الذنب العمل. 

وروي من طريق عبد الله بن المبارك, أخبرني بكر بن معروف, عن مقاتل بن 
حيان. عن نافع. عن ابن عمر- رضي الله عنهما- قال: «كنا معشر أصحاب 
رسول الله- صلى الله عليه وسلم- رنرى أنه ليس شيء من ۽ الجسنات إلا 
مقبول,. حتى نزلت: «أطيعوا الله وَاطيغوا التَسول ولا تبطلوا أغمالكة» .. 
فقلنا: 


ما هذا الذي ييطل أعمالنا؟ فقلنا: الكبائر الموجبات والفواحش. حتى نزل قوله 
تعالى: «إِنّ اللة لا يمر أن شرك به وَيَعْفِرٌ ما دون ذلك لِمَنْ تشائ .. فلما 
نزلت كففنا عن القول في ذلك. فكنا نجاف على من أضات الكبائر والفواحسش 
٠ TT‏ 
ومن هذه النصوص يتجلى كيف كانت نفوس المسلمين الصادقين تتلقى ایات 
القران: كيف تهتز لها وتضطرب, وكيف ترتجف منها وتخاف, وكيف تحذر أن 
تقع تحت طائلتها. وكيف تتحرى أن تكون وفقهاء وان تطابق انفسها عليها.. 
وبهذه الحساسية في تلقي كلمات الله كان المسلمون مسلمين من ذلك 
الطراز! ثم بين الله لهم في الآية التالية مصير الذين يشاقون رسول الله- 
صلى الله عليه وسلم- ويخرجون عن طاعته؛ ثم يصرون على هذاء ويذهبون 
من هذه الأرض كافرين: ا 5 
«إنّ الذين كَقَرُوا MLS LL,‏ تم مانوا وهم كفات: فلن يعفر اللة 

6 . 
ا ا ال ل ا للكافر 
وللعاصي حتى يغرغر. فإذا بلغت الروح الحلقوم فلا توبة ولا مغفرة. فقد ذهبت 
الفرصة التي لا تعود. 
ومثل هذه الآية يخاطب المؤمنين كما يخاطب الكفار . فأما هؤلاء فهي نذارة 
لهم ليتداركوا أمرهم ويتوبوا قبل أن تغلق الأبواب. 0 أولئك فهي تحذير لهم 
وتنبيه لاتقاء كافة الأسباب التي تقرب بهم من هذا الطريق الخطر المشئوم! 
ندرك هذا من ترتيب النهي عن الوهن والدعوة إلى السلم في الآية التالية على 


ا ل ا 
ال ل لين SM‏ 


فهذا هو الذي يحذر المؤمنين إياه. ويضع أمامهم مصير الكفار المشاقين 
للرسولء ليحذروا شبحه من بعيد! وهذا التحذير يشي بوجود افراد من 
ل ND‏ ل 
عزائمهم دونه ويرغبون في السلم والمهادنة ليستريحوا من مشقة الحروب. 
وربما كان بعضهم ذوي قرابة في المشركين ورحمء أو ذوي مصالح واموال 
IN DE‏ ل ال ا 
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هي والتربية الإسلامية تعالج هذا الوهن وهذه الخواطر الفطرية بوسائلها. وقد 
نجحت نجاحا خارقا. ولكن هذا لا ينفي أن تكون هناك رواسب في بعض 
النفوس, وبخاصة في ذلك الوقت المبكر من العهد المدني. وهذه الآية بعض 
العلاج لهذه الرواسب. فلننظر كيف كان القران ا فنحن في حاجة 
إلى تحري خطوات القرآ ن في التربية. والنفوس ا 

«قلا هنوا وَتَدْعُوا إلى السّلم. واكم الأغلون. اله a‏ .5 أَغمالكُم» 


أنتم الأعلون. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم. أنتم الأعلون N N‏ 
وأنتم الأعلون ارتباطا وصلة بالعلي الأعلى. وأنتم الأعلون منهجا وهدفا وغاية. 
وا الأعلون شعورا وخلقا وسلوكا. ٠‏ ثم. ام 0 قوة ومكانا ونصرة. 
فمعكم القوة الكبرى: «واللة مَعَكمْ» .. فلستم وحدكم. إنكم في صحبة العلي 
الجبار القادر القهار. وهو لكم نصير حاضر معكم. يدافع عنكم. فما يكون 
أعداؤكه درل واللء معكم ؟ وکل ما ببدلون. وکل مالو وکل ما سکم 
من تضحياتٍ محسوب لكم, لا يضيع منه شيء عليكم: 
رک أعْمالكة» ون شطع م اسالا صل الک ازەر 
| 
وجزاؤه. 
ا زا الل هر ر ال ا له أنه الأعلى. 
وانه معه. وانه لن يفقد شيئا من عمله. فهو مكرم منصور مأجور؟ 
هده في اللمسة الاولى. واللمسة الثانية تيون من شان الا الا 
التي قد يصيبهم بعض التضحيات فيها. ES‏ 
إبهاظهم ببذل المال ,مقاب هذه الأجور! ooo‏ ات 
تَؤْمِنُوا وَتَنْقُوا يُؤْتَكُمْ أَجُورَكِمْ, ولا يَسْتَلكُمْ أ موالكم» . 
والحياة الدنيا لعب ولهو حين لا يكون وراءها غابة أ وان حين تعاش 
لابا فاو عن من الل فيا الك الب ال لا تالا 
ول إحسان الخلافة فيها هو الذي بسنو ورات الدار الباقية. 
وهذا هو الذي تشير إليه الفقرة التالية في الآية: «وَإنْ تُؤْمِنُوا وَتَّقُوا يُؤْتَكُمْ 
0 .. فالإيمان والتقوى في الحياة الدنيا هو الذي يخرجها عن أن تكون 
لعبا ولهوا ويطبعها بطابع الجد. ويرفعها عن مستوى المتاع الحيوانيء إلى 
م الخلاقة ال اشدة ال هللاالا ا > عا ماله 
المؤمن المتقي من عرض هذه الحياة الدنيا ضائعا ولا مقطوعا فعنه ينشأ الأجر 
الاوفن. فى الدار الايقن.. ومع هذا فان الله لا يشال الاس أن ببدلوا اموالهم 
كلها, ولا بشق عليهم في فرائضه وتكاليفه. لعلمه سبحانه بشح نفوسهم 


وخلقة. 
ا وهو أرحم بهم من أن يكلفهم بذلها كلها فتضيق 
صدورهم وتظهر أضغانهم: . : 


«إن يَسْتَلكُمُوها فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلواء وَيَخْرِجٍ أَصَعاتكُم» .. 

ل ال O‏ ل ال 
MDD TTS‏ لم 
CS‏ ال كل العا ها CMLL‏ 
ا ا ل 
ل LCC MIT‏ اف اسان 
وحاجته. والله هو الذي خلق, وهو أعلم بمن خلق, وهو اللطيف الخبير. 

وفي النهاية يواجههم بواقع حالهم تجاه دعوتهم إلى البذل في سبيل الله 
ويعالج شح النفوس بالمال بالوسائل القرانية. كما عالج شحها في ذات النفس 
عند الجهاد: 
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«ها انم هؤْلاءِ تُدْعَوْنَ الل لالد ل 
َإِنّما ثحل عَنْ تَفْسِهِ تسه واللة لقي ا وَإنْ تَتوَلُوًا يَسْتَبْدِلٌ قؤماً 
رکم نے لاتكوثوا أَمْتالكمْ» .. 

والآية ترسم صورة وصفية لمات ال ا ولواقع الناس 
تجاه الدعوة إلى البذل في كل بيئة. 

فهي تقرر أن منهم من يبخل. ومعنى هذا أن هنالك من لا يبخلون بشيء. وقد 
كان ها اا سل الروانات الكر الات رسجله القرآن ف با 
ادر د ا لل ا ري سا قن 
TT‏ لل لال ل E‏ 
يكون هنالك من يبخل بالمال. ولعل الجود بالنفس أرخص عند بعضهم من 
الجود بالمال! والقرآن يعالج هذا الشح في هذه الآية: 

ل ل 

TI SI UIL‏ يجدونه يوم يحتاجون إلى رصيد, 
يوم يحشرون مجردين من كل ما يملكون. فلا يجدون إلا ذلك الرصيد المذخور. 
00 113111010 
يستخحسرون المال في ذواتهم واشخاصهم وإنما يحرمونها اندها احل. فالله 
0-0 إليهم البذلء إلا وهو يريد لهم الخيرء. ويريد لهم الوفرء ويريد لهم الكنز 
واكد حر 

ا 

«واللة الْعَنِيُ أ م الفُقراءُ» .. 

ا ا ا ل 
ال NN | INL‏ 
الفقراء في الدارين وفي الحالين. أنتم الفقراء إلى رزقه في الدنياء فما لكم 
قر ا سر الررى ]لان اا ا الى اجر دن 
الآخرة. فهو الذي يتفضل , به عليكم, وما أنتم بموفين شيئا مما عليكم, فضلا 
ا مشر لك د ا مكل ملك 

ففيم البخل إذن وفيم الشح؟ وكل ما في أيديكم, LY‏ أ علد 
ما تنفقون هو من عند الله. ومن فضل الله 

اا الاجر د لاا 
Cll OL TTT‏ 
11101 ”233 
أعطتم فيهون عليكم كل ماعذاه . فإن الله يسترد,ء ما وهب, ويختار غيركم 
هذه المية ممن يقدر فضل الله: 

«وَإن تتولؤا يَسْتَبْدِلَ قوماً غَيْرَكُمْ, ثُمَّ لا يَكُونُوا أعثالكُم» .. 

الا ل داق ا الا ا ا ا شان 


ناهذا لكوي و TD CET OLD OEE‏ الأرك 
يسلطان الله في قله ونور الله في كانه ويدفب وي وعلية شارة 00 
وما يطيق الحياة وما يطعمها إنسان عرف حقيقة الإيمان وعاش بها ثم تسلب 
منه. ويطرد من الكنف, 
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وتوصد دونه الآيواب. لا بل إن الحياة لتغدو جحيما لا يطاق عند من يتصل بربه 
ثم يطبق دونه الحجاب. 

إن الإيمان هبة ضخمة, لا يعد لها في هذا الوجود شيء والحياة رخيصة, والمال 
زهيد زهيد. حين يوضع الإيمان في كفة, ويوضع في الكفة الأخرى كل ما عداه.. 
ومن ثم كان هذا الإنذار اهول ما يواجهه المؤمن: وهو يتلقاه من الله.. 
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(48) سورة الفتح مدنيّة وآياتها تسع وعشرون 


[سورة الفتح (48) : الآيات 1 الى 17] 
سم الل ال ی ا 
إا َتنا لَكَ قحا مييناً (1) ليَعْفِرَ لَكَ الله ما تقدّمَ مِنْ وَنِيكَ وما تأر ويم نعمَتَةُ 
عَلَيِكَ وَيَهْدِيَكَ صراطا مُسْتقيماً (2) وَيَنْصْرَكَ الله تضراً عزيزاً (3) هو الذي أنْرَلَ 
TT‏ الغ ن لا اااي إا ولله و السماوا. 
وَالْأرْض,وكان الله ليما حكيماً (4) 
لِيُدْخِكَ الْمُؤْهِ ف ا E‏ عات تَجري مِنْ يَحْيَهَا الأنهار ر خَالِدِين فِيها وَيُكَفْرَ 
يد اوم ركان ذلك عبد الله قؤزا عَظِيماً (5) وَيُعَدْب الْمُنَافِقِينَ 
وَالمُنافِقاتِ را ك وَالْمُشْرِكاتٍ الظائين يالله ظنّ السّؤءِ ء عليهم دائِرَةٌ 
اللق وقد MN‏ لات فشي ل لوه 
السّماوات وَالأرض وكات الله عزیزاً حَكيماً 1 نا أرسَلْناكَ شاهداً وَمُبَشْرا 
وتذيراً (8) لِتؤْمِنُوا الله وَرَسُولِهِ وَتُعَرْرُوةٌ وَتُوَفَرٌوهُ وَتُسَبْحُوةُ هُ بَكْرَةَ وَأصيلاً )9( 
إن الا بن يُبايغوتك إِنّما يُبايغون الل َد الله قؤق أبْديهخ فَمَنْ تكت فَإِنّما لكت 
على تفه وَمَنْ أؤفي يما عاقد عَلَيْهُ الله قوتي أخرا عطيماً (10) دل 
AUS NNT‏ 

ما ليس فِي فُلوبهم فل قَمَڻ يَمْلِكَ لَكمْ مِن الله شَيئاً إن أراذ يكم 
راد يكُمْ تَفْعابَلَ كان الله يما تعْمَلُونَ حَييراً (11) َل تتم أن 71 
الرسشول وَالْمُؤْمِنُونَ إلى أَمْلِبِهمْ أبدا وَرْبْنَ ذلك فِي فلُويكُم 5ط ظط 
السّوءٍ وَكِنتم فما يورا (12) وَمَنَ لھ ب يُؤْمِنْ يالله وَرَسُولِهِ فنا ِعْتَدْ تَذْنا للكافِرين 
سَعيراً 13( وَللّهِ مُلْك السَّماواتٍ وَالأَرَضِ يَعْفِرٌ لِمَنْ يَشَاءٌ وَيعَدب من ناء 
وكان الل عَفْورا رَحِيفا )14( 
S‏ ا يدون أن 


تَحَسُدُوتنا بل كايُوا لا يَفْقَهُو ن إلآة فليا (15) ف للمْحلْفِين من الأغراب عون 
إلى قوم آولی تاس شدي قاب نَهُمْ أو يسا مُونَ فَإِنْ تُطِيعُوا بوتكم الله أخراً 
اران نولو كما نولم عن فل کے عدانا اليها رمقل ليس على الا 
حرج ولا على الأغرج حَرَعٌ ولا على التريض عَرَعٌ ون بطع الله ورشولة بُذولة 
جَنّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحَيِهَا الأنهار وَمَنْ يتوّل يُعَذْبُةُ عَذابا أليما (17) 


تت 
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هذه السورة مدنية. نزلت في السنة السادسة من الهجرة, عقب صلح 
الحديبية وهي تتناول هذا الحادث الخطير وملابساته وتصور حال الجماعة 
ال لد نزولها نزول ا 
هامة o DITIN‏ 
وموقف المناوئين لها. وتغيرات ت أهم في حالتها النفسية وصفتها الإيمانية, 
واستوائها على المنهج الإيماني في إدراك ونضج عميق. 

وقل أن تحدت عن السورة وه وها ودلالتها بحسن أن شر بصورة للخادت 
الذي نزلت بصدده. لنعيش في الجو الذي كان المسلمون يعيشون فيه, وهم 
يتلقون هذا التنزيل الكريم: 

لقد اري رسول الله- صلى الله عليه وسلم- 6 ات أنه يدخل الكفية فو 
والمسلمون محلقين رؤوسهم ومقصرين. 

وكان المشركون قد منعوهم منذ الهجرة من دخول مكة, حتى في الاشهر 
الحرم التي يعظمها العرب كلهم في الجاهلية. ويضعون السلاح فيها 
ويستعظمون القتال في ااا والصد عن المسجد الحرام. حتى أصحاب 
الثارات كانوا يتجمعون في ظلال هذه الحرمة. ويلقى الرجل قاتل أبيه أو أخيه 
فلا يرفع في وجهه سيفاء ولا يصده عن البيت المحرم. ولكنهم خالفوا عن 
تقاليدهم الراسخة في هذا الشأن وصدوا رسول الله- صلى الله عليه 0 
والمسلمين معه طوال السنوات الست التي تلت الهجرة. حتى كان العام 
السادس الذي اري 
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فية رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الرؤيا. وعدت ها اصجابه. رضوان 
الله لب فا سر وا بها قرحو 

ورواية ابن هشام لوقائع الحديبية هي أو فى مصدر نستند إليه في تصورها. 
وهي في جملتها تتفق مع رواية البخاري ورواية الإمام أحمد ومع تلخيص ابن 
حزم في جوامع السيرة وغيرهم 

تال ان اسحاق بع أقاة NT‏ سل الك عليه لم بالمدية شور 
TS‏ لو ا ل 
الإفك) وخرج في ذي القعدة معتمرا لا يريد حربا. واستنفر العرب ومن حوله 
من أهل البوادي من الأعراب ب ليخرجوا معه وهو يخشى من قريش الذي صنعوا 
MNS Î‏ فالا ل LN‏ 
وخرج رسول الله- صلی الله عليه وسلم- بمن معه من المهاجرين N‏ 
ومن لحق به من العرب وساق معه الهدي, واحرم بالعمرة, ليامن الناس من 
ر لامالا ا اا ارال اا اال 
O TT‏ 

عشرة مائة. 

قال الزهري: وخرج رسول الله- صلى الله عليه وسلم- حتى إذا كان بعسفان 
«1» لقيه بشر بن سفيا يان الكعبي. 

فقال: o NN lL‏ سل رلك فخرجوا معهم العوذ 
المطافيل »2< ۽ قد لبسوا جلود النمور وقد نزلوا بذي طوى, يعاهدون الله لا 
تدخلها عليهم آنا وهذا خالا بن الوليد فى خيلهم. قد قدموها إلى كراع العميم 
«3» . قال: فقال رسول الله- ضري الله عليه سام : «يا ويح قريش! لقد 
أكلتهم الحرب. 

أرادواء وان MM‏ ا أ NT‏ 
الاو د فاط و هو الك لاا ااه على ال ل الله 
به حتى يظهره الله . أو تنفرد هذه السالفة «4» . ثم قال: «من رجل يخرج بنا 
على طريق غير طريقهم التي هم بها ؟» .. 

قال ا سحاو TO‏ إل 2 انل فال آنا 
رسول الله. قال: فسلك بهم طريقا وعرا أجرل «5» بين شعاب. فلما خرجوا 
مه وقد شق ذلك على الت واقضوا إلى ارس ا ت 
الا قال رول الله صل الل عليه سل اللا دلا را 
CT ECT IN COM MS‏ 
اال دل اا فلار ا الف فا رسول الله صلى 
الله عله ل الان فقال .اسلكوا داب ال س ظهرة الست 


MCS BCS CST OECD 2 طريق على‎ 3 
الجيش ذلك‎ 

(1) عسفان: موضع بين مكة والمدينة مرحلتين من مكة. 

(ت العود الت لم تلد والمطافيل دوات الأطفال. وقدا نقتضي أن يكون النض العو والمطافيل. 

(3) كراع الغميم دار أمام عسفان بثمانية أميال. 

4 الشثالفة صت القوق ع او اتل فاا ت ر اك العمل |0 ] 

(5) أجرل: كثير الحجارة. 0 0 

4 يشير صلى الله عليه اسل إلى ها جاء فى الفران الكريم دوا اداالات شكدا وفولوا. خطة تقير 
لک خطاياكم وسر الفحييين. فل الي علا ةا غثر الدى قبل لهذ » 

(8) قرية بينها وبين مكة مرحلة واحدة. 
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الطريق. فلما رات حل قرس قدرة ا ال قد خالفوا عن طريقهم, 
ارال و ےے سل الله ا الا ا وسلم اا 
سلك في ثنية المرار بركت ناقته. فقال الناس: خلأت الناقة «2» . 
شر ا لا ل اا اا 
ار تريش ال ال ا ال فاا ال ے ااا 
(وفي رواية البخاري: والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها 
OL‏ يال للناس: «انزلوا» قيل له: يا 
ل لل CTT‏ ع شي ل سا فسا سل 
ل ل ل 
و 
00 
فى رجال من دراک فكلمف: وسال ما الدى اد فا هم أنه لم بات 
ل I‏ 
TT‏ 7 
راک ا على و اك بات لقال وإنها جاء رائرا ليرا 
ال ارف ةف رالا ]إن كار جام ول ا قر الل ل 
جلها علا عيرء أيدا ولا تحدت لك عا العرب. 
وكانت خزاعة عيبة نصح «4» رسول الله- صلى الله عليه وسلم- مسلمها 
ومشركهاء لا يخفون عنه شيئا كان بمكة. ثم بعثوا إليه مكرز بن حفص بن 
ار ا ا ا ااا ال سل الل 1 
ال دا ال ار لاا إلى رال ل الل عليه 
TTD DTT‏ ل ل عا اليل 
اا ا ا ل لسر قر ل سر الل ا 
لك TTT‏ لاسن 
«5» , وهو أحد بني الحارث بن عبد مناة بن كنانة. قلما رآه رسول الله- صلى 
الله عليه وسلم- قال: «إن هذا من قوم يتالهون- يعني يتعبدون- فابعثوا الهدي 
في وجهه حتى يراه» كلما راد المدى سل عليه من عرص الوادى فى 
DS‏ ل 
ا ل 1 Dn‏ ااا اا ا 
CN TDL IO TS‏ 
ol U CIS‏ الك ا ل ا 
الاک اا ااا ا بس الله عن جاء ا 
والذي نفس الحليس بيده لتخلن بين محمد وبين ما جاء له, أو لانفرن 
بالأحابيش نفرة رجل واحد. قال: فقالوا له: 
اا ا 000 


قال الزهري: ثم يعثوا إلى 0 جلت الللد o‏ لدان 
إل N TT‏ وسوء اللفظ: وقد عرقتم أنكم والد 
وأني ولد (وكان نسبه لأمه في بني عبد شمس) وقد سمعت بالذي نابكم, 


(0 قدرة الجساى: مجارت 

(2) خلات: كما تقول للدابة جرنت ولا يقال خلات إلا للناقة. 

(0 العا مسحي قط حص اءالمطلر دن س 

(4) | دعاء حنج الف امه نادور ادون وقد داراف ید رر الله كل الله عله 
وسلم- كما سيجيء. 

(0 اللخائر ج كت د الكاء و سکن الاء سه الى فكان ف الاد 
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ع متك تاشكم عفد قالها سدقت TL‏ 
قر جاء رول الل على الله عله وسل فلس سن ب تم قال ا 
محمد اجمعت أوشاب الناس: نم جنك بهم إلى صل لتفضها بهم اء ؟ انها 
قريش قد خرجت معها العوذ المطافيل, قد لبسوا جلود النمور, يعاهدون الله 
ل اام غنوه | يات الله لاا جو واا عل ا 
وأبو بكر خلف رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قاعد. فزجره «2» وقال: 
أنحن نكشف عنه؟ قال: من هذا يا محمد؟ قال: «هذا اين ادن قحافة» . قال. 
أما والله لولا يد كانت لك عندى لكافاتك بها ولكن هده بها. فال ثم جعل 

يتناول لحية رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وهو يكلمه. قال: والمغيرة بن 
شعبة واقف على راس سول الله صل الله عليه وسلم - فى الد تال 
قعل قرع بده إذا تثاول لحية رسول الله صاى الله عليه وسلم- وغول 
اكقف يدك عن و رسول الله صل الله عليه وسل فل أن ا عل اللا 
قال: فيقول عروة: 

وا اماافلل وأغلظك قال. فته رول الك على الله علب ا 
الل رة 2اا 

قال: «هذا ااا الاي رن اسيم . قال: أي غدر «3» . وهل غسلت 
اك الس 

قال ابن هشام: أراد عروة نقوله هذا ان المغيرة ؛ قبل إسلامه قتل ثلاثة عشر 
رجلا من بني مالك من ثقيف, فتهايج الحيان من ثقيف: بنو مالك رهط 
المقتولين. والأحلاف رهط المغيرة. فودى عروة المقتولين ثلاث عشرة دية. 
وأصلح ذلك الأمر. 

ال ار اسان دال ار ل رال حا الل اه ا مر 
TT‏ ات ل ات CC‏ فقام من عند رسول الله- 
صل الله عليه وسلم وقد رای ما يض به أسحابه. لا وض الا اهدرو 
وضوءه, ولا يبصق بصاقا إلا ابتدروه: ولا يسقط من شعره شيء إلا اخذوه. 
فرجع إلى قريش فقال: يا معشر قريشء, إني جئت كسرى في ملكه, وقيصر 
ملك اا ق ا الل ا ملكا د وا 
محمد في أصحابه ولقد رأيت قوما لا يسلمونه لشيء أبدا. فروا رأيكم. 

قال اس اناق ون عض أهل العلم. ان رسول الل عل الله عله 
وسلم- دعا خراش بن أمية الخزاعي فبعثه إلى قريش بمكة, وحمله على بعير 
له يقال له: الثعلب. ليبلغ أشرافهم عنه ما جاء له. فعقروا به جمل رسول الله- 
ل الل عا وسل ارا رال ف ااا لال حدى جاء 
رل الك سل اللات وسلم. 

قال ابن إسحاق: وحدثني بعض من لا أتهم, عن عكرمة مولى ابن عباس (عن 
ابن عباس) أن قريشا كانوا بعثوا أربعين رجلا منهم, أو خمسين رجلاء وأمروهم 


أن يطيفوا بعسكر رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ليصيبوا فر كاه 
أحدا. فأخذوا أخذاء قان بهم رسول الله- صلی الله عليه وسلم- فعفا عنهم, 
وخلى سبيلهم. وقد كانوا رموا في عسكر رسول الله- صلى الله عليه وسلم- 
بالحجارة والنبل. 

ثم دعا عمر بن الخطاب ليبعثه إلى مكة فيبلغ عنه أشراف قريش ما جاء له. 
فقال: يا رسول الله إني أخاف قريشا على نفسيء وليس بمكة من بني عدي 
بن كعب أحد يمنعي. وقد عرفت قريش عداوتي إياها وغلظتي 

ا ل أهله قله ر اا کک 50 كاه ع ا 

(2) في الرواي به حقلة سعد صدر رها على السان اب نكر رض الله عنه فى اده وعفة لسا 

رنالى: الغادر 
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عليها. ولكني أدلك على رجل أعز بها مني. عثمان بن عفان. فدعا رسول الله- 
صلى الله عليه وسلم- عثمان ابن عفان فبعثه إلى أبي سفيان وأشراف 
قريش بخبرهم أنه لم بأت لجرب وإنه انما جاء رائرا لهذا البيت ومعظما 


ا فخرج عثمان إلى مكة, فلقيه أبان بن سعيد بن العاص: حين 

ل ا TD‏ 
الله صل الله عليه وسل فاتظلق عتمان ی ان آنا فان وعظفاء 
ق فلن ر اال ا الل ل ل ااال الا 
لا رال اال ا الل له ل ا 
فريش عندها. فل رسول الله صلى الله عليه وسل والمسلمين أن عثمان 
بن عفان قد قتل. 

الا اا وف اا ا کا اال كان الل غلك 
رلم قال جين لا آن ارہ فل رلك شرج حتى شار الفوم) ا 
رسول الله- صلى الله عليه وسلم- الناس إلى البيعة. فكانت بيعة الرضوان 
تحت الشجرة فكان الناس يفولون: ناعم رسول:الله- ضلى الله عليه وسل 
ا ال كل ار > الك سول إن لاال ملك الله عله 
وسلم- لم يبايعنا على الموت, ولكن بايعنا على ألا نفر. فبايع رسول الله- صلى 
N‏ الناس, ولم يتخلف عنه أحد من المسلمين حضرها إلا الجد 
ااا قد الاد ت اا الا دلا لا 
صلى الله عليه وسلم- الآ كار ا 

قال ابن هشام: وحدثني من أثق به عمن حدثه بإسناد له, عر ان ابى مليكة. 
ار ل ا ا ا 111111010 
بأحدى يديه على الأخرى. 

قال ابن إسحاق: قال الزهري: ثم بعثت قريش سهيل بن عمر وأخا بني عامر 
ن لوي إلى رول الل صلى الله علده وسل وقالوا له: إن مدا 
تصالحة. ولا كن في صله إلا أن بر عنا عافه هذا. فو الله لدت العركك 
عناات دخلها علينا عنوة اا فأتاه سهيل بن عمرو, فلما رآه رسول الله- صلی 
الل ا نل اال فاراال الل اا 
فلما انتهى سهيل بن عمرو إلى رسول الله- صلی الله عليه وسلم- تكلم 
فأطال الكلام. وتراجعا. ثم جرى بينهما الصلح. 

ذل الاح ا لوالا وي ع ب امطاب قاف آنا كر فار : 
Gاالا‏ د الس شور الك قال ل قال ا ااا قال نا 
ال ارا ااا یی قال ا عل ا بطر اله في دمنا؟ فال 
اک >L‏ لر ر20 ا اسیا لال ال عفر ولنا 


أشهد أنه رسول الله. ثم أتى رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فقال: يا 
رسول الله. ألست برسول الله؟ 

قال: بلى! قال: أو لسنا بالمسلمين؟ قال: بلى! قال: أو ليسوا بالمشركين؟ 
قال: بلى! قال: فعلام نعطي الدنية في ديننا؟ قال: «أنا عبد الله ورسوله» لن 
أخالف أمره, ولن يضيعني» قال: فكان عمر يقول: 

ما زلت أتصدق را وأصلي واعنق من الدى صعب بونذ مخافة كلامي 
ال كاف هد جين و ان يكون ا 

(1) ضبأ إليها: لصق بها واستتر. 

(2) الزم غرزه: أي التزم طريقه. وأصله وضع القدم في الركاب موضع قدمه. [.....] 
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ار ل DDS‏ ل ل أ لال E‏ 
الله عليه- فقال: «اكتب باسم الله الژحمن الژحيم» قال: فقال سهيل: لا 
أف فا رلک اكتب اسل الله فال رسول الله سل الله عل 
وسلم- «اكتب باسمك اللهم» فكتبها. ثم قال: «اكتب: هذا ما صالح عليه محمد 
رسول الله سهيل بن عمرو» . قال: فقال سهيل: لو شهدت أنك رسول الله لم 
أقاتلك ولک اكتب اسل واسم ایل تال فال رسول الل على الله عليه 
ا ل ME‏ 
سهيل بن عمرو. اصطلحا على وضع الحرب عن الناس عشر سنين, يأمن 
فيهن الناس؛ ويكف بعضهم عن بعض, على أنه من أتى محمدا من قريش بغير 
إذن وليه رده عليه, ومن جاء قريشا ممن مع محمد لم يردوه عليه, وان بيننا 
عيبة مكفوفة «1» . وأنه لا إسلال ولا إغلال «2» . وانه من احب ان يدخل في 
عفد محمد وعهدة دخل فيه ومن اچ أن ال فى عقد فريس وعهدهم 
دخل فيه- فتواثبت خزاعة فقالوا: نحن في عقد محمد وعهده» وتواثبت بنو بكر 
فقالوا: نحن في عقيدة قريش وعهدهم- وأنك ترجع عنا عامك هذا فلا تدخل 
ا بات ااا ام قال اا ف جلها ناسحا 0 ما 
7-0 11 
ذا سول الله على الله علب رمك يكم lS‏ 
ا ا ا lL‏ 
LUM‏ ا ا 
وسلم- خرجوا وهم لا يشكون في الفتح, لرؤيا رسول الله- صلى الله عليه 
TT‏ سول الل 
صلى الله عليه وسلم- دخل الناس من ذلك أمر عظيم حتى كادوا يهلكون. 
ل al‏ 
قد لجت «3» القضية بيني وبينك قبل أن امك هذا. قال: «صدقت» فجعل ينتره 
بتلبيبه ويجره ليرده إلى قريش وجعل أبو جندل يصرخ بأعلى صوته: يا معشر 
CDT‏ رس ا ل ل الا إل سم 
CNS N US‏ 11 ا ا قن 
الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا. نا قد فاا 
MN‏ لا ل ا لل را ل TMM‏ 
لطا ا TIO‏ 
اضر ااا عندل. فاا هم المشركون. وإنما دم أحدهم دم كلب. قال: ويدني 
فانم السيف مه ال 
TT‏ ل ل سر لل ا 
ونفذت القضية «4» . 


فلاف الا أشي الل عل ال ال 


المشركين: أبو بكر الصديق, وعمر بن الخطاب, وعبد الرحمن بن عوف, وعبد 
الله بن سهيل بن عمروء وسعد بن ابي وقاص, ومحمود بن مسلمة:, ومكرز بن 


قال الزهري: فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله- صلى الله عليه 
ولم لا 


ا کک عا رکف عا رال رن ا رعا ھا مار ا اه 

(2) الإسلال: السرقة الخفية: والإغلال: الخيانة. 

(3) لجت القضية: انعقدت وانتهى أمرها. 

(4) روي عن أبي جندل أن الذي منعه حرصه على عهد رسول الله- صلى الله عليه وسلم- لا الضن بأبيه! 
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«قوموا فانحروا ثم احلقوا» قال: فو الله ما قام منهم رجل, حتى قال- صلی 
الله عليه وسلم- ذلك ثلاث مرات 
فلما لم ثم منهم أجد دخل- ا على ام ساف رصي الله 
عنها- فذكر لها ما لقي من الناس. قالت (أم سلمة) - رضي الله عنها-: يا نبي 
الله, أتحب ذلك؟ اخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك» وتدعو 
حالقك فيحلقك. فخرج رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فلم يكلم احدا منهم 
حتى فعل ذلك, نحر بيده, ودعا حالقه فحلقه. فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا. 
وجعل بعضهم يحلق بعضاء حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما 
قال ابن إسحاق: فحدثني عبد الله بن أبي نجيح, ل علا 
قال: حلق رجال يوم الحديبية وقصر آخرون. فقال رسول الله- صلى الله عليه 
وسلم-: «يرحم الله المحلقين» . قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: «يرحم 
الله المحلقين» . قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: «يرحم الله 
المحلقين» 
قالوا: lL‏ ¿ يا رسول الله؟ قال: «والمقصرين» . فقالوا: يا رسول الله, 
فلم ظاهرت الترحيم للمحلقين دون المقصرين؟ قال: «لم يشكوا» .. 
قال الزهري في حديثه.. ثم انصرف رسول الله- صلی الله عليه وسلم- من 
وجهه ذلك قافلا. حتى إذا كان بين مكة والمدينة نزلت سورة الفتح. 
وروی الإمام أحمد- بإسناده- عن مجمع بن حارثة الأنصاري- رضي الله عنه- 
وكان أحد القراء الذين قرأوا القرآن. قال: شهدنا الحديبية. فلما انصرفنا عنها 
إذا الناس ينفرون الأباعر, فقال الناس بعضهم لبعض: 
ما للناس؟ قالوا: أوحي إلى رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فخ رجنا مع 
الناس نوجف. فإذا رسول الله- صلى الله عليه وسلم- على راحلته عند كراع 
الغميم, فاجتمع الناس عليه فقرأ عليهم: «إنّا فتخنا لك فتّحا مُبينا» .. قال: فقال 
را راسا سل لك عل الله اه رسام أ رسول الله ارف 
هو؟ قال- صلى الله عليه وسلم-: «إي والذي نفس محمد بيده إنه لفتح» . 
وروی الامام احمد بإسنازه- عن عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- قال: ا 
0 صلى الله عليه وسلم- في سفر. قال: فسألته عن شيء ثلاث 

ت فلم يرد علي. قال: فقلت ثكلتك أمك يا بن الخطاب. 
مي على رسول الله- صلی الله عليه وسلم- ثلاث مرات, فلم يرد 
عليك! قال: فركبت راحلتي, فحركت بعيري, فتقدمت, مخافة أن يكون نزل 
فك شيء. قال: ا dG‏ فرجعت وأنا أظن أنه نزل في شيء. 
قال فقال ال صل الله عليه وسلم -. درل عل البارجة سورة فى احت 
إليّ من الدنيا وما فيها: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك 
ار .. ورواه البخاري والترمذي والنسائي من طرق عن مالك رحمه 


هذا هو الجو الذي نزلت فيه السورة. الجو الذي اطمأنت فيه نفس الرسول- 
صلى الله عليه وسلم- إلى إلهام ربه. فتجرد من كل إرادة إلا ما يوحيه هذا 
الإلهام العلوي الصادق ومضی يستلهم هذا الإيحاء في كل خطوة وفي كل 
حركة, لا يستفزه عنه مستفز, سواء ا دا ااا 
لمان نفوسهم في أول الأمر لقبول استفزاز المشركين وحميتهم الجاهلية. 

نم انك الله السكينة في قلوبهم, ففاءوا إلى الرضى واليقين والقبول الخالص 
العميق كاحواتهم الذين كانوا على هده الال م اول الامرء شان الصديق أبى 
بكر الذي لم تفقد روحه لحظة واحدة صلتها الداخلية المباشرة بروح رسول 
الله- صلى الله عليه وسلم- ومن ثم 
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فى على اطمينانها ابا ول شارف )الما ةا 
ومن ثم جاء افتتاح السورة بشرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم, فرح لها 
قليه الكبير فرحا عميقا : «إنًا تنا لَكَ قحا مُبيناً, لِيَغْفِرَ لَك الله ما تقَدّمَ مِنْ _ 
وما تأكّر وت نقمتة عَلَبْكَ وديك صراطاً فشتقيماً ورَنْضْرك الله ترا 

كما جاء في الافتتاح, الامتنان على المؤمنين بالسكينة, والاعتراف لهم بالإيمان 
السابق وتبشيرهم بالمغفرة والثواب, وعون السماء بجنود الله: «هُو الذي 
اللا علب ا ليرْدادُوا إيماناً- مع إبمانهم- ولم 0 
الشمادات وزم ٠‏ وكات الل عليما حكيما. لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ جات 
تجرِي من تحتهَا الانهار ر خالدين فِيها, E,‏ سناو وكان ذلك عن الله 
قزا عظيما» .. ذلك مع ما أعده لأعدائهم من المنافقين والمنافقات 
والمشركين والمشركات من غضب وعذاب: «وَيُعَدُبَ المُنافِقِينَ وَالمُنافقاتِ 
ارك والفشر كات E‏ 0 لو ع اه الشَوءِ, 
وَعَضِبَ الله عَلَيْهِمْ َنَم واعة لهم اه lS‏ 

ل CE LS CML NS‏ 
NN DD TT‏ 
بالله الحي الباقي الذي لا يموت: «إنا أرسَلناك شاهدا وَمُبَشراً وتذيراء لنُؤْمِنُوا 
بالل وَرَ سوله َتُعَرْرُوهُ وَتُوَقَرُوهُ وَتُسَبَحُوةُ بكرة وأصپلا. إِنّ الذين يُبايقوتك إِنثّما 
ُبايعُونَ اللة, بد الله قوق أَبْدِيهم, ا ل عل E‏ 
أو يما عاقد عك الله ف ا ال 
TE NS NI O‏ 
ف الت إلى ااا ال لدا ال د د 
ويكشف ما جال في خواطرهم من سوء الظن بالله. ومن توقع السوء 
لسراو على الا عل LG‏ سه و ]كر سول على الك علد 
وسلم- إلى ما ينبغي أن يكون موقفه منهم في المستقبل. وذلك فى اسلون 
ا د الل لا كما بجي ا ا ا 
قريبة يسيل لها لعاب المخلفين المتباطئين: 
«سَيقول لَك الْمُحَلْقُونَ من الأغراب: سَعَلثنا أموالنا وَأَمْلُونا قَاسْتعهز لاء 
يَقُولُونَ نَ بالستتهم ما ليس في قُلُوبِهِمْ, فل ةا بان 
أراد بكم ضرا أو ) راڌ كم تفعا؟ يل كان الله يما تَعْمَلُونَ خييرا. تلل طَئئمْ أن لن 
يَنْقَلِبَ الرَّسُولٍ وَالْمُؤْمِيُونَ إلى أَمْلِيهة ايد 00 ون ذلك في فُلويكم. طت 
ظنّ السوءء وَكِنتُم قَوما بورا. وَمِنْ لم يُؤْمِنْ يالله وَرَسُولِهِ فَإِنَا أعَتَدْنا للكافرين 
سعيرا. ا مُلْكْ 00 َالأَرْضٍ لشن شا وَيُعَذْبٌ مَنْ يشاء, وَكانَ 


فِيسَيَفُولُونَ : بل تحسدوتنا. بل كاثوارلا يَفْقَهُونَ إلا قَلِيلا. قل لِلْمُحَلْفِينَ مِنَ 
الأغراب سڈ ۇن إلى قوم أولي تاس شير ثقار هم او : فان ہے 
lM‏ وَإِنْ تَتَوَلوا كما تَوَليتُم مِنْ قبل يُعَذْبْكمْ عَذابا 
أليما» . 

ال E TD CT‏ 
وهو العذر الوحيد: «ليّس على الأغمى حَرغ ولا عَلَى الْأغْرَجٍ حَرَجٌ. الى 
القربض حَرَح, وَمَنْ بُطع اللة وَرَسُولَهٌ يدْخِلهُ جَنَاتٍ تَجْرِي مِن تَحَتها الأنهارٌ, 
وَمَنْ ل عد يعَذْبة ند غدانا iT‏ 

وبعد هذه اللفتة يعود سياق ا للحديث عن المؤمنين ومواقفهم وخوالج 
نفوسهم حديثا كله رضى وشفافية ووضاءة وتكريم وكله بشريات لهذه 
TT TD‏ جل فد 
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اا ا د ا ار ل ل سك 
وبشرياته وامتنانه وتثبيته. ويبلغهم باشخاصهم واعيانهم أنه عنهم راض: وأنه 
كان حاضرهم وهم يبايعون في مكان بعينه: «تخت الشجَرَّة» وأنه اطلع على ما 
في نفوسهم. وأنه رضيهم ورضي عنهم. وأنه كتب لهم النصر في المستقبل 
والغنائم والفتوح, وربط هذا كله بناموس الوجود وسنة الوجود. وهو أمر يقف 
له الوجود كله يشهد ويرقب ويتأثر ويسجل في أطوائه ذلك الحادث العظيم 
الفريد: ل ا تخت الشجَرَة, فَعَلِمَ ما فِي 
لوبهم ر قأئرل السّكيتة عَليهمْ؛ و ا lo‏ قَرِيباء وَمَعْانِمَ كَثِيرَةَ ¡ يَأْجدُوتها 
كان اللّهُ عزيزاً حَكِيوا. وم الله انم كبر ا ل 
E‏ الاس عد وليكون ان ان وَبَهدِيَكُمْ صراطاً مشتقيما. 
ری لے تقرژوا ۶آنها قدا حاط الله يها وكان الله على كل سء قدبوا. وَل 
قائلَكُمُ الذين كقزوا لَوَلَوا الْأدباج ثم لا دون ولا ولا تصبراً. سْنّة الله التي قد 
حلت من قبل ولن تجد لش الله دا .. 
ويمتن عليهم باخذ عدوهم النفر الذسن أرادوا بهم الأذى ويندد باعدانهم الذين 
ا عن المسجد ا وصدوا الهدي أن يبلغ e‏ 
كان وارال س في قلوبهم, لأمر يراه وهو أعظم مما برون, وهو فتح 
مكة ثم هيمنة هذا إلدين على الدين كله بأمر الله وتدبيره: «وَهُو الذي كف 
بديهم بهُمْ عَنْكُمْ وَأَبْدِيَكُم عَنْهُمْ بتطن مَكة من تعد د أن أَظْفَرَكُمْ عَليْهمْ. وَكان الله 
0 0 تصيراً. هُمٌ الذين كَقَرٌّوا وَصَدُّوكُمْ عن الْمَسْجِدٍ الحرام وَالْهَدي 
مَعْكُوفاً أنْ بلع مَجِلَهُ. وَلَؤْلا رجال مُؤْمِنُونَ وَيساعٌ مُؤْمِناتٌ لم تَعْلَمُوهُمْ ان 
تَطؤُهُم قَتصيپكم مِنْهُمْ نهم مَعَرَه ی ِعَيْرٍ علم. لِيُدْخِلَ الله في رَحْمَتِهِ مَنْ يَساءٌء لو 
تَرَيّلُوا قينا الذين قرول مهم 5 م دابا اليم إِذْ جَعَلَ الّْذِينَ كَقَرُوا في قُلُوبِهِمٌ 
َة لا قاد ل الله سكي عل دا 
وَألْرَمَهُمْ كلِمَة التَقُوى, وكاثوا أَحَقَّ بها وأَمْلّهاء وكاب الله يكل سي ع عليماً. لَقَد 
صَدَقَ الله رَسُولَةُ الدّؤْيا ِالْحَقٌ تذل الْمَسْجد الْحراة إن شاء الله آمنين 
مُحلقين ُوْسَكُمْ وَمقِصرِين لا تخافون. فلم ما لم تغلفوا, فجَعل مِن دون زل 
E‏ هُوَ الذي أَرَسَل رَسُولَهٌ بالهُدى وَدِينٍ الق لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّينٍ كله 
ذكفى ال شهينا» . 
وخ السورة بالصفة الكريمة الوضيئة التي تميز هذه المجموعة المختارة 
من البشرء وتفردها بسمتها الخاصة, وتنوه بها في الكتب السابقة: التوراة 
والإنجيل. وبوعد الله الكريم بالمغفرة والأجر العظيم: «ِمُحَمِّدْ رَسُولُ اللّه, 
َالّذِيتَ مَعَهُ أَسِدَاءٌ على الْكُفَارِ ژحَماء بهم تراهم ركع سُجدا تون قضْلًا 
ا سِيماهُم في وجوه من تر السځور ذلك مهم في 
الؤراة. وَمَتَلْهُمْ في الإنجيل كرَرع أَجْرَجَ سَطأهُ فاآرَرَو؛ قإستفلظ, قاستو 


1 


اها 


e IME 21 
LIN UN 

وهكذا تصبح نصوص السورة مفهومة ده تعيش في جوها الذي نزلت 
ا انارو اا 0 
بترتيبها وتسلسلها ولكنه ياخذ منها لمحات توجيهية وتربوية ويربط الحادثة 
MM uM‏ لاس ال الا IN‏ الام اماه 
النفوس والقلوب بطريقته الفذة ومنهجه الفريد. 

ومن سياق السورة وجوهاء وبالموازنة بينها وبين إيحاءات سورة محمد التي 
ل ا 
لو الا ا 
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انها تفرق بين السورتين في زمن النزول. ويتبين مدى فعل القران الكريم, 
وا الاربية الي ال لهده الجماعة التي س ال طاو 
ل ل ل ل TT TTT‏ 
MN MIN. ll‏ 
وتجانست مستوياتها الإيمانية, واظطمانت نفوسها لتكاليف هذا الدين ولم تعد 
محتاجة إلى حوافز عنيفة الوقع كي تنهض بهذه التكاليف في النفس والمال 
بل عادت محتاجة إلى من يخفض حميتهاء وينهنه حدتهاء وياخذ بزمامها 
لتستسلم للهدوء, والمهادنة بعض الوقت, وفق حكمة القيادة العليا للدعوة. 
7 ات الل ا MI‏ ا الم 
ت الْأعْلَوْن وَاللَهُ مَعَكُمْ وَلْنْ بَتِرَكُمْ أَعْمالَكُمْ» لك 50017 
أ لاء عون لثففوا في ييل الله قمنكم من يئخل. ومن تل فَإنّما 
حل كن تقس اللا ا لاا وإن سولوا شرل ونا وم 
نَمَ لايكوثوا أمثالكم» . 
ول يعد فى اال افر قري ليان بال > الس اء عا اع الله 
لهم عنده من الكرامة و _بالقتال ومشقاته كما في سورة 
COTE‏ ا اللو 
بَعْصَكُمْ بيَفض, وَالْذِينَ فوا في سييل الله قن يُضِلَّ أَعْمالَهُمْ. سَيَهد 
وبل بالَهُمْء وَيُدْخِلَهُمٌ الْجَنّةَ عَرَفَهاً لَهُمْ» . 
ل اي 
لبم ال ماني ي وور ب وال اں فلوو ل 
له ةر ل ل لل O‏ لي COT‏ 
ا وكانت هذه الصورة الوضيئة في نهاية 
السورة للرسول ومن 
I ll‏ 7 ال داه دل ال انال ات 
إِنّما يُبِاِيعُونَ اللة, يد الله قوق ايديم كَمَنْ تکت فَإنّما يلكت على تَفْسِه, وَمَنْ 
اوقب يما عاهد عا الله ت ا ااا فلاف اكد إل بكرم 
YY N‏ السا ال الكت ا ا ال 
حن الا الل .كلك الإشار إلى الا رالا د 
إشارة عابرة: ندل على ضعف موقف هذه الطائفة, وعلى خلوص الجماعة 
المسلمه المديية وتضوحها ونجاسها وه على كل لاسا عادر لا 
ل N NL NN‏ ل 
حيث كان للمنافقين شانهم هم وحلفاؤهم اليهود. وهذا تطور اخر في موقف 
الا ال ا الا ا لاا الث ادب 
نفوسها من الداخل وواضح كذلك قوة المسلمين بالقياس إلى قوة المشركين 
في جو السورة كلها وفي ايات بنصها والإشارات إلى الفتوح المقبلة, وإلى 


ا O N‏ 
ال كك 

EN SONS N IL cE 
تفي حقيقه النقوش. وف ال الجفاعة. وفى الظطروف ال لا حدت‎ 
تطور واضح, يدركه من يتلمس خط السيرة في النصوص القرآنية. ولهذا‎ 
التطور قنمته كما أن له دلالته على أثر المنهج الغراني والتربية المحمدية,‎ 

ل الجماعة الس ال فى الا نم إن لهذا التطور ]جاع لا 
على الجماعات البشرية. 

IN Nl N 
الت السا وا الا ونقلة اللحم واللام . وكا فى الال‎ 
CE UL CN CN I ES 
الس والطور «التجارب والإسلاءات عن على الخ و«التطور خن د‎ 
فرصة‎ 
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للتربية والتوجيه. وشيئا فشيئا تخف ثقلة الطين, وتشف كثافة اللحم والدم, 
وتتوارى آثار البيئة, وتصفو رواسب الماضي, وتستشرف القلوب آفاقا أعلى 
فأعلى, حتى ترى النور هناك على الأفق الوضيء البعيد. ولنا في رسول الله 
أسوة حسنة, ولنا في المنهج القرآني صراط مستقيم. 

«إنا فتحنا لك فتحا مُبينا, ل MN‏ ل Ml‏ 
عَلَبْكَ ولك Ul‏ تر الله هرا ع نا" 
ا ل 
مبين. ا لا ام اا ا ونصر عزيز. 00 


بط € 


ل SE TN‏ ذاتية. والثقة العميقة بالرعاية الحانية. يرى 
الرؤيا فيتحرك بوحيها. 

وتبرك الناقة. ويتصايح الناس: خلات القصواء. فيقول. «ما خلات. وما هو لها 
بخلق. ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة. لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة 
يسئلونني فيها صلة الرحم إلا اعطيوم إياها» وساله عمر بن الخطاب في 
حمية: ل جك ال د لا مسيم «أنا عبد الله ورسوله لن احالف 
اول صمب ذلك وی شاع أن عار فل فول صلى الله عليه 
وسلم-: «لا نبرح حتى نناجز القوم» .. 

ويدعو الناس إلى البيعة. فتكون بيعة الرضوان التي فاض منها الخير على 
وكان هذا هو الفتح إلى جانب الفتح الآخر الذي تمثل في صلح الحديبية؛ وما 
أعقيه من فتوخ شتى في صور متعددة: 

كان فتحا في الدعوة. يقول الزهري: فما فتح في الإسلام فتح قبله كان أعظم 
منه. إنما كان القتال حيث التقى الناس. فلما كانت الهدنة. ووضعت الحرب, 
وامن الناس بعضهم بعضاء والتقوا. فتفاوضوا في الحديث والمنازعة. ولم يكلم 
أحد في الإسلام يعقل شيئا إلا دخل فيه. ولقد دخل في تينك السنتين (بين صلح 
الحديبية وفتح مكة) مثل من كان في الإسلام قبل ذلك أو أكثر. 

قال ابن هشام: والدليل على قول الزهري أن رسول الله- صلى الله عليه 
وسلم- خرج إلى الحديبية في ألف وأريع مائة في قول جابر بن عبد الله. .نم 
خرج عام فتح مكة بعد ذلك بسنتين في عشرة آلاف. 

وكان ممن أسلم خالد بن الوليد وعمرو بن العاص. 

وكان فنعا في الارض نف ای المسلعون در فاتجه رسول الله- 
صلى الله عليه وسلم- إلى تخليص الجزيرة من بقايا الخطر اليهودي- بعد 
التخلص من بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة- وكان هذا الخطر يتمثل في 
حصون خيبر القوية التي تهدد طريق الشام. وقد فتحها الله على المسلمين, 
وغنموا منها غنائم ضخمة, جعلها الرسول- صلى الله عليه وسلم- فيمن حضر 


0 
وكان فتحا في الموقف بين المسلمين في المدينة وقريش في مكة وسائر 
المشركين حولها. يقول الاستاذ محمد عزة دروزة بحق في كتابه: «سيرة 
الرسول. صور مقتبسة من القرآن الكريم» : 

«ولا ريب في أن هذا الصلح الذي سماه القران بالفتح العظيم يستحق هذا 
اا كل الاستحفاق. 

بل انه ليضح أن يعد من الاحدات الاس العظمى في الشيرة الوه وقي 
تاريخ الإسلام وقوته وتوطده. أو بالأحرى من أاعظمها. فقد اعترفت قريش 
OIC DTT‏ ال لس أسانا ليا بل 
دفعتهم عنها بالتي هي أحسن, في حين انها غزت المدينة في سنتين مرتين, 
وكانت الغروة الأخيرة 
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الات ل ل ل يا 2 اسان( ل اسل 
شافتهم , ٠‏ وبعثت هذه الغزوة في نفوس المسلمين أشد الاضطراب والهلع 
لمعي ل ااال ولهذا شان عط فى يفوش ال ال اا 
يرون في قريش الإمام والقدوة: والذين کانوا ا بموقفهم الجحودي كل 
التائر. وإذا لوحظ أن الأعراب كانوا يقدرون أن النبي والمسلمين لن 00 
بدت لنا ناحية من ا E‏ هذا الفتح 20 مداه. 
اكاب الا صدق إليام الي ال الله عل ويك فيها فس 
اء فد اترا المرب عظم القواتد الا ن الي والسناسشية 
رال وال الى عاد عا الان مه إن واف عو القائل. 
بارا امون ال ا ا ا ا وارناء صوت المافمن وي 
الا ااال ااال د ال ااا 
عليه وسلم- من أنحاء قاصية, وإذ تمكن من خضد شوكة اليهود في خيبر 
و قا دراي ااا 0 على و السام ا ا سمط أن سكن 
سرا إلى انجاء قاض دال اللا واد إستطات ت سا 
ر فكة فا وكار فب ذلك الا الا( ا ص ال الف 
ودخل الناس في دين الله أفواجا» .. »1« 
ونحن نعود فتوّكد آنه كان هناك إلى جانب هدا كله- فتح آخر. فتح في النفوس 
ال DL N <. MINE‏ 
الرضى الذي وصفه القرآن. ورسم لهم على ضوئو تلك الصورة الوضيئة 
الكريمة في نهاية السورة: «مُحَمَدٌ رَسُولُ الله. والذين مَعَهُ ... » إلخ. فهذا فتح 
فار الا ل سا ل لل وله ]نان شد ذلك فى الا 
ولعد فرع رشول الله صل الله عله سل نيد الس قرح قله ال 
بهذا الفيض الرباني عليه وعلى المؤمنين معه. فرح بالفتح المبين. وفرح 
بالمتفرة الشاملة. وفرع الت الا وفرع بالهدانة إلى ع اط الل 
المستقيم. وفرح بالنصر العزيز الكريم. وفرح برضى الله عن المؤمنين 
LN ND,‏ قال فى رول uc lL‏ 
ا اليد م ااا ردير ا الال على الا سور 
كا ال اط لالش ات ف ال اللشكر ل 
على اال ا 
فاضت بالشكر في صورة صلاة طويلة مديدة: تقول عنها عائشة رضي الله 
اا لال جل الله عليه ا ا د 
فال له ان ر الك ا ا رل الله اع ذا ون غثر لك الل نا 
Ms lL a‏ على الك عل SN N‏ 
عبدا شكورا؟» «2» .. 


ON ا‎ Te TNT 
TT الت ا ا اا‎ 

ادخرم لهم في الآخرة من غفران وفوز ونعيم: 

MINI UNS‏ دل N‏ يرداو إيماناً مع إبمانهخ. لله 

جود السّماوات وَالأرض, وكان الله عليماً حكيما. يذل الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ 
ات تخري من تختها الها خالدين فبهاء وکر عله 


0ص 292 295 من الخرء الا 
(2) اجر جه فسلم فى الصضحيح مر روابة عبد الله بن وهت. 
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سَيّئاتِهِمْ, وكان ذلك عِنْدَ الله قؤزاً عَظِيماً» .. 
والسكينة لفظ معبر مصور ذو ظلال والسكينة حين ينزلها الله في قلب, تكون 
طمانينة وراحة, ويقينا وثقة, ووقارا وثباتاء واستسلاما ورضى. 
ولقد كانت قلوب المؤمنين في هذه الواقعة تجيش بمشاعر شتى, وتفور 
باتفعالات منتوعة. كان فا الاننظار والتظلع الى تصديق رقنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم- بدخول المسجد الحرام ثم مواجهة موقف قريش 
وقبول الرسول- صلى الله عليه وسلم- للرجوع عن البيت في هذا العام, بعد 
اله ااال لفل كان ساسا اها عل عرسم عافن 
ل ور عر عر رض ]لك عد ات جاءاا كر ردو ميات فكان 
مما قال ل شر ما أنيناة فى صلب را الا ت أو ليس كان ا ااا 
سا NSIC LEN‏ سوال لعل سلس MMI‏ 
TTT TT 0000‏ ير الله شرن رلك 
عليه وسلم لی أفاجيرك آنل انه العام ؟ دال لا قال کال انه وبطوف 
ند ف عدر رض الله عه إلى ال عل الله عليه رمل قفال له ا 
ال ال که 1-2 شا الت ت فال سل الله علد 
وسلم: «بلى. أفأخبرتك أنا نأتيه العام؟» قال: لا. قال رسول الله- صلى الله 
عليه وسلم-: «فإنك آتيه ومطوف به» .. فهذه صورة مما كان يجيش في 
ا : 
وكان المؤمنون ضيقي الصدور بشروط قريش الأخرى؛ من رد من يسلم 
وياتي محمدا بغير إذن وليه. 
ومن حميتهم الجاهلية في رد اسم الرحمن الرحيم. وفي رد صفة رسول الله- 
CI IS UML‏ الك TTC‏ 
الصفة كما طلب سهيل بن عمرو بعد كتابتها, فمحاها رسول الله بنفسه وهو 
CD IS DD a‏ 
رقا در لدي NM‏ يبدو هذا في بيعتهم 
الإجماعية ثم انتهى الأمر إلى المصالحة والمهادنة والرجوع. فلم يكن هينا على 
ا DD‏ لا 
لامر رسول الله وامتثالا. كالذي حكاه عنهم لقريش عروة ابن مسعود الثقفي. 
ار ل ل ل را ل ل سل صم شي 
اة !شرك الل ال الل باسنا ال الطلع كال كان 
0 دهشة الحا وهم كانوا قد 0 من ا بنية ارم لا وت 
من قتلها ا الال ال ا e‏ بالنبل 
والحجارة. 


م 
أعطوها له عن بكرة أبيهم. ولكن هذا لا ينفي موقف المفاجأة على غير ما 
ورات وهم الف امات فريس في ٠ ET‏ ومن خلفهم الأعراب 
والمشركون. 

وحين لتحا E‏ هذه الصور ندرك معنى قوله تعالى: ل أَنْرَلَ 
اة فلو ال 

E TD TS‏ ل له 
النصوص, وبحس برد السكينة وسلامها في تلك القلوب. 

ولما كان الله يعلم من قلوب المؤمنين يومئذ, أن ما جاش فيها جاش عن 
الال وال ]لإ ساسة ل لاشيهم. 
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الا لي ف مشر علي Cll cD‏ يمه 
الاه دالت الات اال التي ل تعلق ا 
ل n‏ 

ومن ثم يلقح بأن النصر والغلب لم يكن عسيرا GI‏ 
على الله لو اقتضت حكمته يومتذ ان يكون الآمر كما أراده المؤمنون, فإن لله 
جنودا لا تحصبي ولا تغلب, ترك النصر وتحقق الغلب وقتما يشاء: «ولله جنود 
الشماوات والارض وكات الله انها كما قي كم وهو علمه. سر 
الأمور وفقهما كما يريد. 

لم ري الال في ف ال ورل ا مانا مع 
إيمانهم» الو ار در صر لور وكام 

الال راا خا لسري دالا ال ا 

رک ا وكا ل ال 

ا ف قر EL‏ 
حقيقته. وفوز عظيم في نفوس من ينالونه من عند الله مقدرا بتقدیره؛ موزونا 
ا ا ف ا ص ا ال لے ا اا 
سمعوا افتناج السورة. وعلموا منه ااافا الله على رسك ااال 
7 وسألوا عنه. فلما سمعوا وعلموا فاضت نفوسهم بالرضى والفرح 
واليقين. 

ثم أنباهم بجانب آخر من جوانب حكمته فيما قدر في هذا الحادث وهو مجازاة 
0 اانا تو المشر كس ال ا اا سر عمل 

0 

ا وت اله عة وا 6 
وَساءَت مَصيرا. وَلِلِهِ جَنُودٌ جْنُودٌ السّماواتِ وَالْأَرَض وَكانَ الله عَزِيزا حكيما» 
BT‏ والمتافقات رالا والمشركات ب 
ظن السوء بالله وعدم الثقة بنصرته للمؤمنين. وفي انهم جميعا «عَلَيْهِمْ دائِرَةٌ 
السَّوْءِ» فهم محصورون فيهاء وهي تدور عليهم وتقع بهم. وفي غضب الله 
OD TS‏ 2130 
OTE N CS‏ ل امات 
الا الا ل بقل ع اذى الك والمشركات راا دا 
الأذى وذاك في مظهره ونوعه. 

E rly‏ والمشركين والمشركات هي ظن 
ML II MN MC‏ لل 
ر ذلك ان قله ل الا د الجر من اللا ل اا 


ال به لمس هذه الحقيقة الأصيلة, وأحسها الي مباشرة وتذوق: 
الحقيقة ولا . فيسوء ظنهم بالله وتتعلق TT‏ 
عليها أحكامهم. ويتوقعون الشر والسوء لأنفسهم وللمؤمنين, كلما كانت 
ظواهر الأمور وي هرا كلف رةه بقدر الله و هال 


i‏ ا ا اك ال وال o‏ ال هاء وير اليم 
عنده» وما اعدو لهم في النهاية. 

ثم عقب على هذا بما يفيد قدرته وحكمته: 

«وَلِلَهِ جُتُودُ السّماواتِ وَالْأَرْضء وكان اللَّهُ عزيزاً حكيماً» 
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فلا يعييه من أمرهم شيء, ولا يخفى عليه من أمرهم شيء, وله جنود 
اسالا اا بال ال 
ثم عاد بالخطاب إلى رسول الله- صلی الله عليه وسلم- منوها بوظیفته» مبينا 
للغاية منهاء موجها المؤمنين إلى واجبهم مع ربهم بعد تبليغهم رسالته؛ مع 
MN uy‏ لعي ع سل للد د لك سين 
يبايعون الرسول- صلى الله عليه وسلم- ويتعاقدون معه. وفي ذلك تشريف 
لبيعة الرسول وتكريم واضح لهذا التعاقد:. ‏ , 
«إنا أرسلناك شاهداً وَمَبَشَرا ا الك وَرَسُولِهِ > تعزو َتُوَقُرٌوة, 
وَتَسَبِحُو 1 ره وَأصِيلا. MIT TNS‏ َد الله فؤقي 
دهم من بَكَت فَإِنّما نكت على تَفْسهء وَمَنْ أؤفى يما عاد عليه الله 
راواه أخراً عطيما» . 
INI OSL 1 ML N‏ 
CELT lL NI IIL‏ 
المؤمنون. ومنها الكافرونء ومنها المنافقون. وكان منها المصلحون ومنها 
المفسدون. فيؤدي الشهادة كما ادى الرسالة. وهو مبشر بالخير والمغفرة 
واللعنة والعقاب للكافرين والمنافقين والعصاة والمفسدين.. 
ال ل ل Med‏ 
المرجوة لهم من الرسالة. إنها الإيمان بالله ورسوله, ثم النهوض بتكاليف 
الإيمان. فينصرون الله بنصرة منهجه وشريعته, ويوقرونه في نفوسهم 
TG DT TT‏ ل اسار ل ال الا 
وهي كناية عن اليوم كله, لأن طرفي النهار يضمان ما بينهما من آونة. والغرض 
هو اتصال القلب بالله في كل آن. فهذه هي ثمرة الإيمان المرجوة للمؤمنين 
سال لس را ا 
ل ليصلهم بالله, ويعقد بينهم وبينه بيعة ماضية لا 
تنقطع بغيبة رسول الله- صلى الله عليم وسلم- عنهم. فهو حين يضعريده فير 
ل ل ل ا 
فَوْقَ أَيّدِبهِمْ» I SS‏ صلى 
الله عليه وسلم- والفاحد فنهة تی وهو يض يده فى دہ أن الله قوق 
CLM CM‏ 
والله آخذها. وبده فوق أيدي المتبايعين. . ومن؟ الله! يا للهول! ويا للروعة! ويا 
للل ا دا اال ال ااا الم ديا 
ا ا AM ID TT‏ 
في هذه البيعة ومعط؛ E‏ 
«فَمَن نكت فَإِنّما مكنا علب فس . 


فهو الخاسر في كل جانب. هو الخاسر في الرجاع عن الصفقة الرابحة بينه 
وبين الله تعالى. وما من بيعة بين الله وعبد من عباده إلا والعبد فيها هو الرابح 
من فضل الله, والله هو الغني عن العالمين. وهو الخاسر حين ينكث وينقض 
عهده مع الله فيتعرض لغضبه وعقابه على النكث الذي يكرهه ويمقته, فالله 
يحب الوفاء ويحب الأوفياء. ر 

«وَمَنْ أؤفى بما عاهد عليه الله فَسَيُؤْتِبه آخرآ E‏ 

ل ا يا ل O‏ ل الي شوك 
عند الله انه عظيم. 
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عَظم نان الله ات و ال ات ال بحورةاناء الارض 
المقلون المحدودون الفانون! وعند ما يصل إلى حقيفة البيعة, وإلى خاطر 
النكث وخاطر الوفاء, يلتفت بالحديث إلى المخلفين من الأعراب, الذين أبوا 
أن يخرجوا مع رسول الله- صلى الله عليه وسلم- لسوء ظنهم بالله؛ ولتوقعهم 
الشر والضر للمؤمنين الخارجين, الذاهبين إلى قريش في عقر دارهاء وهي 
عت الف د قل ذلك عا دال لت ال دل الرسول- صل الله 
عليه وسلم- عما سيعتذرون به اليه بعد عودته سالما هو ومن معه. وقد هادنته 
قريش ولم تقاتله. وعقدت معه معاهدة يبدو فيها- مهما كانت شروطها- 
التراجع من قريشء واعتبار محمد- صلى الله عليه وسلم- ندا لها تهادنه وتتقي 
خصومته. ويكشف له عن الأسباب الحقيقية لعدم خروجهم معه, ويفضحهم 
ويقفهم مكشوفين أمام رعو امد صا الل ايه و وأمام المؤمنين. 
فر ميشورة وان الل العا طا ر الخروج لالا 

هذه الغنائم السهلة. ا ا الا فالرد E‏ کک 
الخروج معه في هذا الوجه القريب الميسور الذي سيقتصر على من خرجوا 
من قبل وحضروا الحديبية. اشا مان فالل وعها اخررقيه منسيقة ووه 
قتال مع قوم أولي بأس شديد. فإن كانوا حقا يريدون الخروج فليخرجوا يومئذ. 
حت قشم الل لهم عا .د فان اطا ےا كان لهم ال الک وإن اا 
كما عصوا من قبل كان لهم العذاب الشديد: 

اراد ب: شَعَلئُنا أَمُوالّنا وَأَهُلُوناء فَاسْيَعْفِرْ نا 
يَقُولُونَ بالسِتتهم ما لي في قُلُوبِهِمْ :كل ن نفلك ع ب الوا 
أرا5 بكم ضرا أو أا يكم تفعا؟ ت كات الله يما تعْمَلُونَ I Tl‏ 
E TD NT‏ رطسم 
ظَنّ السّوعء وَكِْيُمْ قَؤماً بُوراً. ومن لَمْ يُؤْمِنْ يالله وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أغتذنا للكافِرين 
سعيرا. وَلْلِهِ ملك , السّماوات وَالَرَض عر لكن ا وَيَعَدَْبٌَ كن يَشاءٌ وَكانَ 
الله عَفُوراً رَحِيماً. سَيَقُولَ الْمُخَلْهُونَ إا انَطَلَقْتُمْ إلى مَغِايِمَ لِتَأَخُرُوها: دَرُونا 
تتَبِعْكُمْ. ِيُرِبِدُونَ أن يبَدُلُوا كلام الله. فُل: لن تتبقوناً. كَذلِكُمْ قال إللّهُ من قَبْلُ. 
فِيسَيَقُولُونَ : َل تحسّدُوتنا. بل كاثواءلا يَفْقَهُونَ إلا قَلِيلًا. 0 
الأغراب: سَتُدْعَوْنَ إلى قۇم اولي باس شَديد, تُقَاتِلُوتهُمْ أو يسا نَ؛ قَإِن 
يُطِيعوا يُؤْتَكمُ الله أجُرا حَسَناء وَإِنْ تولا كما توليئم مِن قبل يُعَذْبْكُمْ عَذا 
أليما» . 

INN‏ ا ل OT ND‏ اك 
اللا ٠‏ عه لجل اخراص ال دا دالا بالل إل 
ال ال هة ال اة لت )ا الا ا بالطب لها 

ثم لإقرار الحقائق الباقية والقيم الثايتة, وقواعد الشعور والتصور والسلوك. 


فالمخلفون من الأعراب- وکانوا NT‏ ب غفار ومزينة وأشجع وأسلم , 
وغيرهم ممن حول المدينة- سيقولون اعتذارا عن تخلفهم: «شَعَلئْنا أْمُوالّنا 
وَأَهُلُونا» .. وليس هذا بعذر. فللناس دائما أهل وأموال. ولو كان مثل هذا يجوز 
أن يشغلهم عن تكاليف العقيدة, وعن الوفاء بحقها ما نهض أحد قط بها.. 
وسيقولون «فَاسْتغفِرٌ لنا» .. وهم ليسوا صادقين في طلب الاستغفا را ينبئ 
اللا ل دل الل عله ويلم فلن ال عا E‏ 1 
هنا يرد عليهم بتقرير حقيقة القدر الذي لا يدفعه تخلف, ولا يغيره إقدام 
رتحققة القدرء الك تا لاس ونشرف فى أقدارهم كنا نناء وهه 
العلم الكامل الذي يصرف إلله قدره على وفقه: 

ل فقن الا لک من الله سينا إن أراد يكم الا اراد بكم غا ل كان 
الله الان حيرلا 
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وهو سؤال يوحي بالاستسلام لقدر الله والطاعة لأمره بلا توقف ولا تلكؤ. 
فالتوقف أو التلكؤ لن يدفع ضرراء ولا يؤخر نفعا. وانتحال المعاذير لا يخفى 
على علم الله. ولا يؤثر في جزائه وفق علمه المحيط. وهو توجيه تربوي في 
وقته وفي جوه وفي مناسبته على طريقة القران.. 

«تل ظَنئتم أن لَن بقلب الرَسُول وَالْمُؤْوئُوت إلى أهليهة أتدا. ورين ذلِكَ في 
قُلُوبِكُمْ؛ وَظَنَنْتُمْ ظَنّ السّؤء, وَكنْتُمْ قؤماً بورأ» .. 

وهكذا يقفهم عرايا مكشوفين, وجها 0250 وما ستروا 
من تقديرء وما ظنوا بالله من السوء. وقد ظنوا أن الرسول ومن معه من 
ار اك إلى د إلى أهلوم الس قال رق 
إلى قوم قد غزوه في عقر داره بالمدينة, وقتلوا ا فيقاتلهم! - يشيرون 
إلا ااا ول سوا اا عاب الله مات اا 
المتجردين من عباده. كما أنهم- بطبيعة تصورهم للأمور وخلو قلوبهم من 
اروا دل فا اار الات دالا بخص النظر عن کال 
کان عا كانت وان طا رمل الل عا الله عليه سل بحت أن کں 
بدون النظر إلى الربح الظاهري والخسارة الشكلية. فهي واجب مفروض 
يؤدى دون نظر إلى عاقبة أخرى وراءه. 

لقد ظنوا ظنهم: وزين هذا الظن في قلوبهم, حتى لم يروا غيره. ولم يفكروا 
في سواه. وكان هذا هو ظن السوء بالله, الناسشت من أن قلوبهم بور. وهو 
تعبير عكجيب موح. فالارص البور مينة جرداء. وكذلك قلوبهم 

وكذلك هم بكل كيانهم. . بور. لا حياة ولا خصب ولا إثمار. ANCL,‏ 
يخلو من حسن الظن بالله؟ 

ااال عر الال ف الله كرون ااا بهاسه ]إلى الا 
الا 

وكذلك يظن الناس بالجماعة المؤمنة. الناس من أمنال أولئك الأعرات 
ا لاال لقال ا ال ا دا1 
بالجماعة ال يه عند ما يبدو أن كقة الباطل في الاه وار فو الأرص 
الاير ف جام أجل الس والسلال ارال قله فى اك اا 
العدة. أو قلة در المكان والجاه والفال . فايص الاعرات وانساقهم فى كل 
ل MN TT NI OL‏ 
بقوته الظاهرة. ومن ثم يتجنبون المؤمنين حبا للسلامة ويتوقعون في كل 
لحظة أن يستأصلوا وأن تنتهي دعوتهم فيأخذون هم بالأحوط ويبعدون عن 
بارت الف ال الل الك الله يعيب ظر ال هذا لل اة 
والأحوال بمعرفته هو وبتدبيره هو وحسب ميزان القوى الحقيقية. 

الميزان الذي يمسكه الله بيده القوية, فيخفض به قوما ويرفع به اخرين, من 
حيث لا يعلم المنافقون الظانون بالله ظن السوء في كل مكان وفي كل حين! 


إن الميزان هو ميزان الإيمان. ومن ثم يرد الله أولئك الأعراب إليه ويقرر 
القاعده العامة للجراء وفق هذا المدران: مع التلورج لهم بر حمة الله الغريية 
والإيحاء إليهم بالميادرة إلى اغتنام الفرصة, والتمتع بمغفرة الله ورحمته: 
ل فَإِنا اعت عُتَدْنا للكافِرين سَعيراً . وله مَك 
السّماواتِ وَالأرض» : فر حفر لِمَن يَشَاءٌ وعدت فر ا وكانٌ الله غقورا رَحِيماً» 


لقد كانوا يعتذرون بأموالهم وأهليهم. فماذا تنفعهم أموالهم وأهلوهم في هذه 
TT‏ تو سوا الله ريش وله إنيها كفان ملصار اه أو 
CCTM IM I ML LÎ‏ 
TTD TTT‏ 
Ty‏ ل ل ل CC MG‏ 
يقرر هذه الحقيقة هنا لتستقر 
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في القلوب. غير متعارضة مع ترتيب الجزاء على العمل, فهذا الترتيب اختيار 
مطلى ليده المت 2 
ومغفره الله ور جم أقرت. فليغتنمها من يريدء قبل أن تحق كلمة الله بعذاب 
ا لا ا بالسعير الحاضرة المعدة للكافرين 

ثم يلوح ببعض ما قدر الله للمؤمنين. مخالفا لظن المخلفين. 5256 
بانه قر يبن 
«سَيَقُولٌ الْمُعَلّقُون إِدَا انَطَلَقَتثُمْ إلى مَغانِمَ اا e‏ يُرِبدُونَ أن 
يُبَدُلُوا كلام الله. قل: لن تشعو نار كَذلِكُمْ قال الله مِن قل 5 J‏ 
تحسدون . بل كاثوا لا يَفْقَهُونَ إلا قليلا» . 
I OT‏ ولكن النص 
يظل له إيحاؤه ولو لم يكن نصا في خيبر. فهو يوحي بأن المسلمين سيفتح 
ا وان هؤلاء المخلفين سيدركون هذاء فيقولون: «ذَرٌونا 


تتَِعْكُمْ» . 
الحدية. ل ا 0 
الحديبية. وأا كانت وافرة الغنائم. وكانت حصون خيبر آخر ما بقي لليهود في 
الجزيرة من مراكز قوية غنية. وكان قد لجأ إليها بعض بني النضير وبني قريظة 
ممن أجلوا عن الجزيرة من قبل. 
وتات اقوال الممسرن أن الله وعد اعاب ال ة ال ت أن تكو 
مانم حر ليم لا شر كهم فاا ولم أجد في هذا نصا. ولعلهم يأخذون هذا 
ا CISL LM TS‏ 
الحديبية. ولم يأخذ معه أحدا 
ا إذا خرصوا 
الخروج للغنائم الميسرة القريبة. 
وقرر أن خروجهم مخالف لامر الله. اد نه صلى الله عليه وسلم- ا 
سيقولون إذا منعوا من الخروج: 
الا ف ا ال لحر موا المسه شاف أن 
قولهم هذا ناشئ عن قلة فقههم لحكمة الله وتقديره. فجزاء المتخلفين 
الان ان جر را ورا اللا ال رل الا فصل الله 
وأن ت اال م د الل ا اص الطاعة الاقام وم 
كانوا لا يتوقعون إلا الشدة في الجهاد. 
تم أمر الله نبيه أن اا سيبتلون بالدعوة إلى جهاد قوم أشداء, 
بقاتلونهم على الإسلام, فإذا نجحوا في هذا الابتلاء كان لهم الأجر, دان هم 
قل للمخلفين من الأغراب: سَتَدْعَوْنَ إلى قوم 0 شديد: تُقاتِلُوتَهُمْ أو 


EERE ل ل ا ]ا‎ E 
. َعَدبَكُمَ عذايا أليما»‎ 0 

واد الاقوال كلل فى قر ف ال أولها اناس الد وهل كانيا على 
الل سل الل لل ل سل ري للا ولف أن 
لم لال اال ا اا ےا زهان 
دؤلاء الأعرات من دول ال 

N NCL N ILI ML 
الها العرانية. والاجلاءات الاه وهذا كله ظاهر في كشف فوس‎ 
لهم وللمؤمنين؛ وفي توجيههم إلى الحقائق والقيم وقواعد السلوك الإيماني‎ 
ا‎ 


الجزء: 6 ' الصفحة: 3323 


ولما كان المفهوم من ذلك الابتلاء فرض الخروج على الجميع, فقد بين الله 

اا الا ارال ال ول الك عر الا يل جرع فلا 

عقاب: 

«لَيْسَ على الأغمى حَرَجٌ ولا عَلَى الأغرج حَرَجٌ, ول على المريص رخ . وَمَنٍ 

ل اللم ورل ا ا ر ون مالاا ول عنيا 
ليما» .. 

0 ا عنهيا ا لم 

د ل ل 

فمن يطع الله درسولة فالجنة جزاؤه. . ومن E N‏ 


شاء أن يوازن بين مشقات الجهاد وجزائه: وبين راحة القعود وما وراءه.. ثم 
1 رك 


[سورة الفتج (48) : الآيات 18 الى 29] 
ل تحت الشَّجَرَةٍ فَعَلِمَ ها في فَُلوبِهمْ 


عزنا خكيما 109 الله سا كد تالا يل مم هذم وَكفَ أَيْدِي 

الاس عَنكمْ وَلِتَكُونَ ايها مُؤْمِنِينَ وَبَهْدِيَكُمْ صرإطا مُسْتقِيما (20) وأخرى لَمْ 

َقْدِرُوا عَلَيْها قن أحاط الله يها وكان الله على كل شِيْءٍ قديراً ( له 

الل الالال 1 لاِيَجدُونَ وَلِيّا ولا تصيراً )22 

لا ل د وار لنرتجد لِسُنَّة اللو تجديلاً (23) وَهُوَ الذي كف 

بْدِيَهُم عَنْكُمْ وَابدِيَكُمْ عَنْهُمْ يتطن مَكَةَ مِنْ بعد أن أَطْفَرَكُمْ عَلَبْهِمْ وكات اللَهُ 
| 


خ 
0 
ام 


يما تَعْمَلُونَ تصِيراً (24) هُمُ الذي كَمَرُوا وَصَدَُوكُمْ عن المَسْجد الْحَرام وَالْهَدِي 
مَعْكُوفاً أن نل مله ولؤلا رخال هزه مِنُونَ وَنِساءٌ مُوْمِناٿ لَمْ تعْلَمُوهُمْ أن 
هُمْ فَيْصِبِيَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرََّ بعبْر عِلْمِ ليُدْخِْلَ الل في رَجُمَيِهِ مَنْ يَشاءُ ل 


ا م ا من ڊ 
توا اعاتا الذي كقزوا م مهم دابا اليماً (۵5 إذ جَعَلٌ ال د 
: وم الحمتة َيه الجاهلة كَأئْرل الله شكشة على ررشيواه وعلى ومين 
م ل ق يها وَأَهِلَها وكان الله يكل شَيْءٍ عَلِيمِاً (26) 


هو الذي أَرَسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدِى وين ¿ الق لِيُظهِرٌَ عَلَى الدّينٍ کله وَكَفى يالله 
شَهيدأ (28) مُحَمِّدٌ رَسُولٌ الله وَالذين هَعَة أشِداء ١‏ ل 
ترآهُم م ركعا سَجدا يبتغُونَ فَضلاً مِنَ الله 0 يبيماهم فِي وَجَوهِهمْ من اتر 


الشّحُودِ ذلك مَتَلْهُمْ في الآؤراة وَمَتَلْهُمْ في الإنجيل كزع أخرج سَطاوُ قازر 


6 

0 

3 

١ 

ام 

3 

ا 

كال ها" 

1 
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ار كل ل N‏ ل ال ل MD‏ 
الال ال ا سول الله صل الك عله سل ات 
الشجرة. والله حاضر البيعة وشاهدها وموثقهاء ويده فوق ايديهم فيها. تلك 
المجموعة التي سمعت الله تعالى يقول عنها لرسوله- صلی الله عليه وسلم-: 
«لَقَدُ رضي الله عن الْمُؤْمِنِبنَ د يُيايعُوتكَ تخت نحت الشجَرَة ل 
نال المشكينة لي ااا اا رت رال على الله 
عليه وسلم- يقول لها: ا اليوم خير أهل الارض «1»». 
GT‏ ال 
وحديثت معها من الله سبحانه وتعالى: 
بيشرها نما اعد لها من مغانم كثدرة وقتوج وما اخاطها به من رعاية وجمانة 
في هذه الرحلة, وفيما سيتلوها وفيما قدر لها من نصر موصول بسنته التي لا 
ااال ل اا مدر اها الذين كفروا تنديدا شديدا. 
رکف لها عن دا الل والفيادة فى فالا وک لها 
الال ا لال ا ال ا د ي اة 
الحرام. وان المسلمين سيد خلونه اه لا يخافون. دان دينه سيظهر على 
الاس كله ف الارص عا 
وو الك رال للك ال ال اا الات ا هة 
السعيدة من أصحاب رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وصفتها في التوراة 
وصفتها في الإنجيل؛ ووعد الله لها بالمغفرة والأجر العظيم.. 
لذ رصي الله عن المُؤمنين إذ مبايغوتك : تحت السَّجَرَةء فَعَلِمَ ما في أ 
الاک ا اا جارف ا د ا 0 
عَزِيزا حَکیما» .. 
NT‏ اك الم وار ا عن ار ا رف لك اللحطلهة 
القدسية التي شهد فيها الوجود كله ذلك التبليغ العلوي الكريم من الله العلي 
العظيم إلى رسوله الام عن جماعة المؤمنين. احاول ان استشرف صفحة 
الى دة لل اللحظة وير الك ن وهو تارب تمه الفول الك 
الكريم, عن أولئك 


MM dG CdD ا الا ا‎ Th 
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ا 
TTT‏ عر )للك ال اك الور ال ارحس 
باشخاصهم واعناتهم: يقول الله عنهم: لقد رضي عنهم. ويحدد المكان الذي 
كانوا فيه, والهيئة التي كانوا عليها حين استحقوا هذا الرضى: «إذْ يُبايعُوتَكَ 
حت السعري. . يسمعون هذا من نبيهم الصادق المصدوق, لسان ربه 
العظيم الجليل.. 
ال لي ل ا MT‏ لك الل اليا 
TT COT‏ 10 ل سال 
OL‏ سك ا سام 
تحت الشجرة! وعلم .ما في نفسك. فأنزل السكينة عليك! إن الواحد منا ليقرأ 
ارشع الله ولك اك اا تسعد شرل ف بط الست ا 
أكون داخلا في هذا العموم؟ ورا أ أو يسمع: «إنّ الله مع ۾ الصابرين» .. 
فيطمئن. يقول في نفسه: ألست أرجو أن أكون من هؤلاء الصابرين؟ ؟ وأولئك 
الر كال ستسسون ار ااال ال س ا 
ويبلغه: لقد رضي عنه! وعلم ما في نفسه. ورضي عما في نفسه! يا لله! إنه 
أمر مهول! «لْقَدْرَضِي الل عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إذ يُبايعوتكَ تخت الشَّجَرَة» .. «فَعَلِمَ 
ما فِي فَلوبِهِمْ. كَأَنْرَلَ السّكيتة عَلَيهِمْ َأنَابَهُمْ فتحاً قَرِيبا» . 
لات لل ل ل ل ل اشيم للم ا ف ل دن 
الصدق في بيعتهم. وعلم ما في قلوبهم من كظم لانفعالاتهم تجاه الاستفزاز, 
وضبط لمشاعرهم SS‏ 
«قأترل الشّكيتة عَليْهِمْ» ' N‏ رس السكية اله ف ديه 
وهدوء ووقار, تضفي غلا تلك القلوب الحارة المتحمسة المتاهبة المنفعلة, 
TT‏ 
واا نحا قَرِيباً» .. هو هذا الصلح بظروفه التي جعلت منه فتحا, وجعلته 
ا ا ا 
المفسرين علىيأنه هو هذا الفتح القريب الذي جعله الله للمسلمين.. 
ا ر اترا انات الس إن كان ال د اا 
الال ا cC IO ` mI E‏ ا 
MNS ND DS‏ 
بالف اال الا ا اكاك > كنا سخلى اا 
وبهما يتم تحقيق الوعد الإلهي الكريم 
O NT‏ ل NG‏ 
ال IT TN‏ 
ال الل ا را ا 1 


«وَعَدَكُم الله : مَغْانِمَ كثِيرَةَ ¡ تَأَحُدُوتها, فَعَجَلَ كم هذه وَكَفَ أَبَدِي الاس عَنْكُمْ, 
وَلِتَكُونَ يَةٌ لِلْمُؤْمِنِينء وَيَهْدِيَكُم صراطا مُسْتقِيماً. وأخرى لَمْ تفدروا عَلَيّها قد 
أحاط الله بها. وَکانَ الل على کل شَدئ ع قَدِيراً» .. 

وهذه بشرى من الله للمؤمنين سمعوها بادا وعلموا أن الله أعد لهم 
مغانم كثيرة؛ وعاشوا بعد ذلك 
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ما اوق رون مصاق هذا ]لوي ال ال جلف وها بهول لهم ]نه قد 
ل لهم ف وق ہہ تكون صل ال بب كما روي عن ابن کاس لاک 
ی أنه فح ومقم. وهو في فده كدلك کااسلفامن فول رسرل الله 
صلى الله عليه وسلم- ومن وقائع الحال الناطقة بصدق هذا الاعتبار. كما أنها 
قد تكون فتح خيبر- كما روي عن مجاهد- اعبار انا اقرب عيمة وفعت عر 
الحديبية. والأول أقرب وارجح 

TT‏ 2 وقد كف الله عنهم أيدي 
المشركين من قريش كما كف أيدي سواهم من أعدائهم الذين يتربصون بهم 
الدوائر. وهم قلة على كل حال والناس كثرة. م وفوا ببيعتهم, ونهضوا 
بتكاليفهم, فكف الله أيدي الناس عنهم2 و 

Ta ODL الرفية‎ TS 
نفوسهم. فالله ينبئهم أنها ستكون آية لهم, يرون فيها عواقب تدبير الله لهم,‎ 
وجزاء طاعتهم لرسول الله واستسلامهم. مما يثبت في نفوسهم أنها شيء‎ 
عظيم, وخير جزيل, ويلقي السكينة في قلوبهم والاطمئنان والرضى واليقين.‎ 
ا ل ل‎ 
وهكذا يجمع لهم بين المغنم ينالونه, والهداية يرزقونها. فيتم لهم الخير من كل‎ 
ا ف الا الا كرهوه وان لہ روک اا أن ا ا الل لهم‎ 
رالات ار ورن قلورهم علي الطاعة المطلف والامتال.‎ 

كذلك يمن عليهم ويبشرهم 0 غير هذه. لم يقدروا عليها بقوتهم؛ ولكن 
اللو تولاها كدوم بقدرته وتقدير 

.. الله يهاء وكات الله على كَل شىء قديرأ»‎ RE LILI 
وتختلف الروايات في هذه الأخرى. أهي فتح مكة؟ أهي فتح خيبر؟ أهي فتوح‎ 
مملكتي كسرى وقيصر؟‎ 

أن قى المسلمين الى تلت هده الوفعة <> 

ادرت اباس التساف أن کو د ف دک لال ا 
من هذا الصلح. الذي لم يدم سوى عامين, ثم نقضه المشركون, ففتح الله 
i‏ کک MI ML‏ ور ار 0 
«وكان الله على کل شَيْءٍ قديرا» .. فهذه بشرى ملفوفة في هذا الموضع, لم 
ددا ليها ات عد درول هده الات ام عدت الله أشار اليه هه 
الإشارة لبت الطماتينة والرضى والتطلع والاستبشار, 

شاي فالا 0ال ال الا ا ا ف أصاط الله 0 
وهم في انتظارها, يقرر لهم أنهم منصورون وأن الصلح في هذا العام لم يكن 
دنهم صا أو لان ال ك اترا ولكه ل كه وله قائليم 
E o E MSN‏ 


موقعة فاصلة: ِ 

ولو قائلَكُم الَّذِينَ كقَرُوا ولوا الأذبار, ق لا يَجِدُونَ دلا ود نصيرا سدة الله 
ِي قد حَلَتْ مِنْ قَبْلُء ولن تجد لِسْنَّةِ الله : تبديلا» .. 

سكينة؟ ا ثقة؟ TT‏ ا یسمعوںن 
من الله أن نصرهم وهزيمة أعدائهم سنة من سننه الجارية في هذا الوجود؟ 
ا ا ال هو ا اا ال اا و ا ا 
المؤمنين على طريقهم واستقامتهم الاستقامة التي يعرفها الله لهم. او تتعلق 
بتهيئة الجو الذي يولد فيه النصر للمؤمنين والهزيمة للكافرين, 
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لتكون له قيمته وأثره. أو لغير هذا وذلك_مما يعلمه الله. لك ال ل مجلم 
والله أصدق القائلين: «وَلْن تجد لِسُّنَّةِ الله تتديلًا» .. 
كلك س علي كف أنه ارك NS‏ الم 
بعد ما أظفرهم على من هاجموهم. DDT NMS‏ 
من المس كر أوأك اواقل أن الرام معد الا وا ارا 
عنهم رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: ل 
راا که ای کی واكم هی ا کی 2 أن أظفركم 
اع وكات الله بها ا 
TS‏ ل لكل 
حركة وكل حادث وقع لهم إلى تدبيره المباشر وليوقع في قلوبهم هذا 
الإحساس المعين بيد الله سبحانه وهي تدبر لهم كل شيء, وتقود خطاهم, كما 
تقود خواطرهم, ليسلموا أنفسهم كلها لله, بلا تردد ولا تلفت, ويدخلوا بهذا في 
السلم كافة. بكل مشاعرهم وخواطرهم, واتجاههم ونشاطهم موقنين ان 
الأمر كله لله, وأن الخيرة ما اختاره الله, وانهم مسيرون بقدره ومشيئته و 
ار ل ل و لي ال فلات سل سر لوم 
الخير كله من أيسر طريق. وهو بصير بهم, ظاهرهم وخافيهم, فهو يختار لهم 
عن علم وعن بصر. 
ولن يضيعهم, ولن يضيع عليهم شيئا يستحقونه: ال ا ل E‏ 


yT‏ من هم في ميزان الله؟ وكيف ينظر إلى أعمالهم 
وصدهم ال ده العرام: وكيف ينظر إليهم هم عكس ما ينظر إلى 
خصومهم المعتدين 

«هُمٌ الذين كَقَرُوا وَصَدُوكُمْ عن المشجد الْحرام, وَالهذي مَفْكُوفا ا ا 
وللا رجال مُؤْمِنُونَ وَنِساءٌ مُؤْمِناتٌ لَمّ تعْلَمُوهُمَ م أن تَطَؤهُمر فَتْصِيبَكُم مِنْهُمْ 
0-7 ير علم لِيُدْخِْلَ الم فِي رَحْمَتِهِ من شاءً. لو ترَبَلُوا دتا الذين قروا 
ll MT NM,‏ حَمِيّة الجاهلية انَل 
TET‏ ار وَعَلَى الْمُرّمنين, وَألْرَمَهُمْ كَلِمَة التقُوى, وكاثوا أحق 

بها واهلها: وَکانَ اللة یکل شَىّء عَليما» : 

هم في ميزان الله واعتباره, الكافرون حقاء الذين يستحقون هذا الوصف 
ا a‏ د 

له لهه كانهم فتفردون به عريقون في النسبة إليه, اک 
إلى الله ال ك الكفر والكافررن: لل سبل لم فل ال اا 
وهو صدهم للمؤمنين عن الحرام؛ وصد الهدي وتركه محبوسا عن 
الوصول إلى محل ذبحه المشروع 

وسذوقم لاا ۳ ECT‏ 


وهي كبيرة في الجاهلية وفي الإسلام. كبيرة في الأديان كلها التي يعرفونها في 
الجزيرة من لدن ابيهم إبراهيم. 

كريهة في عرفهم وفي عقيدتهم وفي عقيدة المؤمنين.. فلم يكن إذن كف الله 
للمؤمنين عنهم بقيا عليهم لأن جرمهم صغير. كلا! إنما كان ذلك لحكمة أخرى 

يتلطف الله سبحانه فيكشف عنها للمؤمنين [ 

«وَلَؤلا رجال مُؤْمِنُونَ ا ل 


02 022-- 


مَعَرَّةٌ عير عِلمِ» .. 

dG TS‏ ل ولم 
يعلنوا إسلامهم تقية في وسط المشركين. ولو دارت الحرب, وها 

المسلمون مكة, وهم لا يعرفون أشخاصهم, فربما وطاوهم 00 
وقتلوهم. فيقال: إن المسلمين يقتلون المسلمين! ويلزمون بدياتهم حين يتبين 
أنهم قتلوا خطأ وهم مسلمون.. 
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عن الس الخرام. من فسعت له الاه ومن كدر له الله الدخول في 
رحمته, بما يعلمه من طبيعته وحقيقته ولو تميز هؤلاء وهؤلاء لأذن الله 

۽ في القتال؛ ولعذب الكافرين العذاب الأليم: 7 
ا ل الله في همف سا لو اال الان ك وا عا 
اليما» .. 
اد ال ل الا الف ا عن بان من كيه 
اله وراء تقديره و 
صفتهم وعملهم الظاهر 
«إذ جَعَل الذين قروا في ب فلُوبهء ا حَهِيَةَ للا 5 
للف لال آنا فى دال رال ولط اال ال 
التي جعلتهم يقفون في وجه رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ومن معه, 
يمنعونهم من المسجد الحرام, ويحبسون الهدي الذي ساقوه, ان يبلغ محله 
الذي ينحر فيه. مخالفين بذلك عن كل عرف وعن كل عقيدة. كي لا تقول 
الل ات ااا ادا ل کد 
الكبيرة الكريهة في كل عرف ودين وينتهكون حرمة البيت الحرام الذي 
يعيشون على حساب قداسته وينتهكون حرمة الاشهر الحرم التي لم تنتهك 
ل ا ل يي لكل اسار 
عليهم- اول الامر خط مسالمة, وعاب عليهم صدٌ محمد ومن معه عن بيت 
الك السام د ملك ال 0 سول ل ا ا 
الرحيم, ولصفة رسول الله- صلى الله عليه وسلم- في أثناء الكتابة. وهي كلها 
تنيع من تلك الجاهلئة المتعجرقة المتعننة بعزر حق 
NT‏ ا 5 
نفوسهم من جفوة عن الحق والخضوع له. فأما المؤمنون فحماهم من هذه 
ا اال o‏ اال ا ْ 
ال ےا ا اا 0 ا ا 
وكاثوا أَحَقَّ يها وَأهلها» .. 
والسكيئة الوقوره الهادئة. كالتفوى المتحرجة المتواضفة كلثاهما باق بالقلب 
LIN INI NN‏ اس رس 
De TOTES TT‏ 
إنما يغضب لربه ودينه. فإذا امرآن سکن وبا خن واطاع. في رضى 
وظماشة. 
CINI CI N‏ 
ربية ل الل ا لاا ل اال على ل دک ا 


اودع فيها من تقوى. فهم قد استحقوها في ميزان الله وبشهادته وهو تكريم 
بعد تكريم, صادر عن علم وتقدير: 

«وكان | لله يكل 7 عليما» .. 

ولقد مر بنا الم اك خرجوا مستبشرين برؤيا رسول الله- 
صلى الله عله وسل قد قالهم الا تحفق الرؤيا هدا العام وأن يردوا عن 
المسجد الحرام. فالله يؤكد لهم صدق هذه الرؤياء وينبئهم انها منه, وانها واقعة 
ولا بد. وأن وراءها ما هو أكبر من دخول المسجد الحرام أيضا: 

«لَقَد صَدَقَ الله رَسُولة الرَّؤْيا بالحَق: لَتَدْخُلنَ المسجد الكراة- إن شاء الله 
آمِنِين مُحَلَقِينَ رُؤْسَكمْ وَمُفَصّرِينَ لا تخافون. فَعَلِمَ ما لَمْ تَعْلَمُواً؛ فَجَعَلَ مِن 
دون ذلك فتحا قرِيباً. قرا اسل ل الى 
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IME 1ل الل‎ ST ا‎ NL 
ودخولهم المسجد الحرام امنين, وتحليقهم وتقصيرهم بعد انتهاء شعائر الحج‎ 
أو العمرة, لا يخافون .. فأما هذه فقد تحققت بعد عام واحد.‎ 

ثم تحققت بصورة أكبر واخلى بعد عامس اتنين من صلح الحدسة. إذتم لهم 
كه lC‏ الله علي 

ولكن اللى سبحانه يؤدب الهؤمنين باوب الإيمان وهو يقول لهم: NESE‏ 

ا ا إِنْ شاء الله .. 

23 DD OT 
المسلمين في صورتها الطليقة لا يقيدها شيء, حتى تستقر هذه الحقيقة في‎ 
الل نة قا ال رللا ال ولا كن علن مرا‎ 
المعنى, ويقرر هذه الحقيقة, ويذكر هذا الاستثناء في كل موضع, حتي المواضع‎ 
التي يذكر فيها وعد الله. ووعد الله لا يخلف. ولكن تعلق المشيئة به أبدا طليق.‎ 
إخادت له الله قفن ربع الهم لف منهم فى أعماق ال‎ 
والشعور.‎ 

ونعود إلى قصة تحفيق هذا الوعد فقد ذكرت الروايات أنه لما كان ذو القعدة 
e‏ أي العام التالي لصلح الحديبية- خرچ رسول الله- صلی الله 
0 له TT‏ ا ا 

كال ا الل ا ل د ا الا ر مامه 
بالخيل والسلاح أمامه. فلما رآه المشركون رعبوا رعبا شديدا, ا أن 
رسلا ا ال ا ا هد اه كا ال لمم 
وبينه من وضع القتال عشر سنين. فذهبوا فاخبروا أهل مكة. فلما جاء رسول 
الله على الل عليه وك ول بس الشهران >-> ال اا ال 
بعث السلاح من القسي والنبل والرماح إلى بطن ياجج؛ وسار إلى مكة 
Ll oT‏ ال 
بعثت قريش مكرز بن حفص, فقال: يا محمد ما عرفناك تنقض العهد. فقال- 
صلى الله عليه وسلم-: «وما ذاك؟» قال: 

جا للا ص سل الف الال نلا ل الله علد ا 
ذلك. وقد بعتا به إلى ناحى فال بهذا عر قتال. الر والوقاء! وخرعك 
كنار ر كه لل ل و ]1 سول اللي ضر الل عله ولك 
راا ااه رض الله عه ال حسفا :اما قد اهل مكو من الرجال 
والنساء والولدان فجلسوا في الطرق وعلى البيوت ينظرون إلى رسول الله- 
ال عليه و نيلم :و ا فد جلها على لله عليه ل وين بده 


أصحابه يلبون, والهدي قد بعثه إلى ذي طوىء, وهو راكب ناقته القصواء التي 

كان راكبها يوم الحديبية,. وعبد الله بن رواحة الانصاري اخذ بزمام الناقة 

يقودها. 

وهكذا صدقت رؤيا رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وتحقق وعد الله. ثم 

كان الفتح في العام الذي يليه. 

وظهر دين الله في مكة. ثم ظهر في الجزيرة كلها بعد. ا 

وبشرإه الأخيرة حيث يقول: 

ل اا ا عل إل له 4 وَكفى 

بالل شَهيد]» .. 

23213 TI NINN CM 

كلها قبل مضي نصف قرن من الزمان. ظهر في امبراطورية كسرى كلها, 

وفي قسم كبير من امبراطورية قيصر؛ وظهر في الهند وفي الصين؛ ثم في 

جنوب آسيا في الملايو وغيرهاء وو رال الس قفد سو يسا وكان 

ا ا 0 اوا ا ل الاسم 
يلادي 
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ا الأرض التي فتحهاء ا في 00 اه 
وانحسار قوة ل ار الاس الى القوي ال ظورت فن 
الذوى ا ا بطبيعته, الزاحف بل سيف ٠‏ ول اع من أهله! لما 58 
طبيعية من اتسا ى الفلا ةو وار الوجود الاضلة لادی 
ليه ا > لاا الل ال جات السسران اله 
تاجات الات المدوعة من ناك الأكواج ال شكا. الا ااا 
وما من صاحب دين غير الإسلام, ينظر في الإسلام نظرة مجردة من التعصب 
والهوى حتى تقر باستفامة هذا الدين وقوه الكامنة. وقدريه على قيادة 
البشرية قيادة رشيدة: وتلبية حاجاتها النامية المتطورة في يسر واستقامة.. 
«وكفى بالله شهيدا» .. 

دوع الاق بحتو فك ل الا الات قل سا قر سر 
الان عالت الت وو الله ما رال مان الصو 
الموضوعية الثابتة وما يزال هذا الدين ظاهرا على الدين كله في حقيقته. بل 
انه دال ال االات قادر) على الل العا فى لاال 
دولل اهل هذا الدين هم وحدهم الذين لا يدركون هذه الحقيقة اليوم! فغير 
أهله يدركونها ويخشونهاء ويحسبون لها في سياساتهم كل حساب! والآن نجحيء 
إلى ختام السورة. ختامها بتلك الصورة الوضيئة التي يرسمها القرآن لواقع 
عا سل الل سل الله عله لم ولل الا الكري على تلك 
الجماعة الفريدة السعيدة التي رضي الله عنهاء وبلغها رضاه فردا فردا: . _ 
«مُحَيِّدُ رَسُولٌ الل i‏ الا ll Cl‏ 
سجّداًء مبَتَعُونَ فَضْلًا مِنَ اللو وَرضواناً. سِيماهُخ في وَجُوهِهِمْ من أتر السْجُود. 
ذلك مَتَلْهُمْ في التَّوْراةٍ . ومََلَهُمْ في الْإنجيلٍ كرزع أخرّج سَطاة, قازر 
اسا قاشتوی على شوقِه, يُعْجِبُ الرّرّاءَ, ليَفيظ بهم الْكُفَارَ. وَعَدَ الله 
الانا او لاالالا د اا 

إنها صورة عجيبة يرسمها القرآن الكريم باسلويه البدرع. صورة مؤلفة من عدة 
لقطات لأبرز حالات هذه الجماعة المختارة, حالاتها الظاهرة والمضمرة. 
لفط صر الهم مه الكفار ومع اهعضي ار م 
بَيْنَهُمْ» ولقطة تصور هيئتهم في عبادتهم: «تراهم زكهاً سكّدا» .. ولقطة تصور 
0 وما يشغلها ويجيش بها: «يبتغون فطلا عن الله وَرطوانا» .. ولقطة 
تصور اثر العبادة والتوجه إلى الله في سمتهم وسحنتهم وات «سيماهم 
فِي وَجُوهِهِمْ من أَثَرِ السّجُودِ» . «ذلك مَتَلّهُمْ فِي التؤراة» . .. وهذه صفتهم 
فيها. 9 aT‏ ال . «كرّرّع أَخْرَحَ شسَطأة» 


«قاررة» .. «قاستغلظ» 0 0 

«يعجبٌ ث الأتراع» ٠‏ : «ليتغيظ بهم م الكقار» .. 

وتيدا الاية باتبات فة مجه 7 صفته التي أنكرها سهيل 
بن عمرو ومن وراءه من المشركين: «مُحَمد سور الل .. ثم ترتسم تلك 
الصورة الوضيئة 0 
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ف هده الحياء. وش قا متها التطوط الع مه فر الصور ال 
وإرادة التكريم واضحة في اختيار هذه اللقطات, وتثبيت الملامح والسمات 
الل نافال الل ل الا ا 

إرادة التكريم TO O TT‏ 
الكَقّارِ رُحَماءٌ بينهُم)» .. 

أشداء على الكفار وفيهم آباؤهم وإخوتهم وذوو قرابتهم وصحابتهم, ولكنهم 
قطعوا هذه الوشائج جميعا. رحماء بينهم وهم فقط إخوة دين. فهي الشدة لله 
والرحمة لله. وهي الحمية للعقيدة. والسماحة للعقيدة. فليس لهم في أنفسهم 
شيء, ولا لأنفسهم فيهم شيء. وهم يقيمون عواطفهم ومشاعرهم, كما 
يقيمون سلوكهم وروابطهم على أساس عقيدتهم وحدها. يشتدون على 
أعدائهم فيهاء ويلينون لإخوتهم فيها. قد تجردوا من الأنانية ومن الهوى؛ ومن 
اسان ل رالل رال ال ل كليم الله 

وإرادة التكريم 000 وهو يختار من هيئاتهم وحالاتهم, هيئة الركوع والسجود 
وحالة العبادة: 000 رَكعا سْكّدا» .. والتعبير يوحي كانما هذه هيئتهم الدائمة 
التي براها الراني حيثما رآهم. ذلك أن هينه الركوع والسجود تمثل حالة 
OS‏ 
كذلك في زمانهم, حتى لكأنهم يقضون زمانهم كله ركعا سجدا. 

واللقطة الثالثة مثلها. ولكنها لقطة لبواطن نفوسهم وأعماق سرائرهم: 
وون فطلا عن الله وَرضّواناً» 5 

فهذه هي صورة مشاعرهم الدائمة الثابتة. كل ما يشغل بالهم, وكل ما تتطلع 
الله أشوافهم. هو فصل الله ور عوانه ولاش ء وراء الل والرضوان 
بتطلعون إليه ويشتغلون به 

واللقطة الرابعة بت أثر العبادة الظاهرة والتطلع المضمر في ملامحهم, 
ونضحها على سماتهم: «سِيماهُمْ في وُجُوهِهِمْ مِن أَثَر السُّجُودِ» .. سيماهم في 
وجوههم من الوضاءة والإشراق والصفاء والشفافية, ومن ذبول العبادة ا 
الوضيء اللطيف. ولیست هذه السيما هي النكتة المعروفة في الوجه كما 
يتبادر إلى الذهن عند سماع قوله: «مِن أثر السَُجُودِ» .. فالمقصود بائر السحود 
هو أثر العبادة. واختار لفظ السجود لأنه يمثل حالة الخشوع والخضوع 

رال لل فب اکل رکا ف ار هذا الشوع ارد لات الاه 
حت ا الا وال را ب القراضة وجل كا اال ا الل 
والسقافة الات والوضاءة الارة الل اله الو ير ويه 
المؤمن وضاءة وصباحة ونبلا. 

وهذه الصورة الوضيئة التي تمثلها هذه اللقطات ليست مستحدثة. إنما هي 
ا لهم في لوجة الف ومن نم فيب 5ا هة جاء كرقاف التوراة دال 
َتَلّْهُمْ فِي التَّوْراةِ» .. وصفتهم التي عرفهم الله بها في كتاب موسى, وبشر 


الأرضٍ بها قبل أن يجيئوا إليها. 

«وَمَتَلهُمٌ في الإنجيل» . . وصفتهم في بشارته بمحمد ومن معه, ا «كرّزع 
أَخْرَج سَطأةُ» .. فهو زرع نام قوي. يخرج فرخه من قوته وخصوبته. ولكن هذا 
الفرخ لا يضعف العود بل يشده. «قارّرة» أو أن العود آزر فرخه فشده. 
«فَاستغلّظ» الزرع وضخمت ساقة وامتلأت. «قاسشتوى على سوقه» لا معوجا 


ومحنيا. 

SL me‏ ا ا العارفين 
بالنامي منه والذابل. المثمر منه والبائر. فهو وقع البهجة والإعجاب: «يعجبٌ 
الززاي رقي قراءة غج «الزان» .. وهو رشول الله صلب الله عا 
وسلم- صاحب هذا الزرع النامي القوي المخصب البهيج.. وأما ل 
الكفار فعلى العكس. فهو وقع الغيظ والكمد: «لِيَغِيظ بهم الْكّفَانَ» .. 

اعاظة الكفار یوی بان هذه الررعة في 
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ررعة الله او ررعة سوله وانهم ستار للقدرة واذاة لإعاظة اغداء الله! 0 
المثل كذلك ليس مستحدثا, فهو ثابت في صفحة القدر. ومن ثم ورد ذكره قبل 
أن يجىء محمد ومن مغه إلى هده الأارض. ثابت في الإنجيل في بشارته 
بمحمد ومن معه حين يجيثون 

وهكذا , ثبت الله ا الال د ا ا . صحابة رسول 
الله صل الله عله ل 

فتثبت في صلب الوجود كله, وتتجاوب بها أرجاؤه؛ وهو يتسمع إليها من بارئ 
الوجود. وتبقى نموذجا للأجيال. تحاول أن تحققهاء لتحقق معنى الإيمان في 


أعلى الدرجات. 

وفوق هذا التكريم كله, وعد الله بالمغفرة والأجر العظيم: «وَعَدَ الله الَّذِينَ 
ما وعملوا الالات : مِنْهُمْ مَعْفِرَوَ ةَ وجرا عَظيماً» .. وهو وعد يجيء في هذه 
NT‏ ا ا الى تجعلهم اول الداعلين فى هذه 
الصيغة العامة. 


مغفرة وأحر عظيم.. وذلك التكريم وحده حسبهم. وذلك الرضى وحده أجر 
عط رلك الى الل للا جدود ولاقو والقطاء الال غطاء عرن 
مجذود. 

ونرءاء ة اال من واا کے فت قراار ات ف وجوه ضؤلاء الرعال 
السا فلي ت لك داال الل راا اال اا 
الل د رات دا ااا عار الله ا 
الل وأنظر إليهم وهم عائدون من الحديبية, وقد نزلت هذه السورة: وقد 

وهم يعيشون فيها بأرواحهم وقلوبهم ومشاعرهم وسماتهم. وينظر بعضهم في 
وجوه بعض فيرى أثر النعمة التي يحسها هو في كيانه. 

وأحاول أن أعيش معهم لحظات في هذا المهرجان العلوي الذي عاشوا فيه.. 
ا لك رسال رآ لوقه إل ا شا اللي إل كن 
ار ل ا 
الفريد!!! 
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(49) سورة الحجرات مدنيّة وآياتها ثمانى عشرة 


[سورة الحجرات (49) : الآيات 1 الى 18] 
SS‏ 

با أيُهَا الذين موا لا تُقَدّمُو اين بَدَي الله وَرَسْولِهِ وا ا 
ا اع ا ترفعوا اصواتكم قوق صَوْتٍ النْبِيٌ ولا تَجِهَرُوا لَه 
ِالْقَوْلِ كِجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِتَفض أن تخبط أَعْمالَكُمْ انتم لا يَشْعْرُونَ (2) إن ۰ 
يَعْضُونَ أضواتهُمْ عند ر سول الله أوليِكَ الذين متخن الله فُلوَهُم لكوك له 
مغيره ا عَظِيمْ (3) إن الذين ينادوتك مِنْ وراءٍ الحُْجْراتِ ي آک 2 sS‏ 
)4( 7 
ولو أَنّهُمْ صَبرُوا حي ترج إِلبْهِمْ لكان حيرا لَهُمْ وَاللّهُ عَفُورْ رَحِيمْ (5) يا أَبّهَا 
TN‏ وا ن تُصِيبوا قَوْما ِجَهالَةٍ قتصبح كوا علن 

ما فَعَلتُمْ نادمينَ (6) وَاعَلمُوا ان فيكم 7 رَسُول الله لو يطيعكم في کثير مِنَ 
الَمْرِ لَعَيتُمْ وَلكِنّ اللو حَبَّتَ إليكمٌ الإيمان وَرَيَنَهُ في فُلَوبِكْم كر ليم الْكقْرَ 
والفشوق NEN‏ هم الرَاشِدُون (7) قَضْلاً مِنَ الله وَنِعَمَةَ ةفلك غلم 
حَكِيمٌ (8) وَإِنْ طايئفتانٍ م ا افتتلوا فَأْصِلِحُوإِ بَيْنَهُما فَإن بَعَبّْ إخداهما 
عَلَى الأخرى فَقَاتِلُوا التي تبغِي حَنّى تفيء إلى أمر الله قَإِنْ فآءَتْ قا دلوا 
هما بالْعَدْلٍ وَأَفْسِطُوا إنَّ الله بْحِبّ الْمُفْسِطِينَ (9) 1 
إِنّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِحْوَهُ فَاصَلِحُوا , شن أَحَوَيْكُمْ وا هوا الله لَعَلَكُمْتْرْحَمُو ت 10ا , 
بها الذين آمَيُواً لإِيَسْحَرْقَوْمٌ مِنْ قَوْم عسي أن يَكُونُوا حَيْراً مِنْهُمْ ولا نساءٌ مِنْ 
ا ا 

سم الفيدوق عد الإيمان ور لم شب ب فَأَولئِكَ هُمُ الظَالِمُونَ (01) اھا , 

N‏ ل الي سُوا وَلايَعَتَبٌ 
e I E‏ واوا 
الله 7 تاب رَحِيمْ (12) يا 1 التّاسن إِنَا حَلفناكة من 5گر وای وَجَعَلْناكُمْ شُعُو 


وباي لِتعارَفوا إنَّ أَكْرَمَكمْ عِنْدَ الله أثقاكُمْ حَبيرٌ (13) 


ا 


۳ے ع م - الأاضاة e‏ 72 
إِنْمَا 0 الذين 0 بالله TT‏ نم لم ل زاو 50 ا 


عَلَيْكَ أن ETE‏ اوا عل لا بل الل قن لق هدا < 
لالا شم v1‏ رن الك حلم ع اسار والرض الله مسر 
ا 
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هذه السورة التي لا بتجاور تماني عشرة ابة. سورة جليلة صعمة. نتصمن 
حقائق كبيرة من حقائق العقيدة والشريعة. ومن حقائق الوجود والإنسانية. 
حفائق تفن للقلب وللعقل افاقا عالية وامادا دة وشير في النفس والدهن 
خواطر عميقة ومعاني كبيرة وتشمل من مناهج التكوين والتنظيم, وقواعد 
ع ل ل GG‏ ا 
TT‏ ل OT‏ ل ال 

وأول ما يبرز للنظر عند مطالعة السورة؛ هو أنها تكاد تستقل بوضع معالم 
NES‏ ل شار TIN ON‏ 
الا ال د ااا ا ككل TY‏ 
DD DT‏ 000 
SI‏ الل IN TTT‏ 
مع الله, وأدنامة رسولة: واد مع نة وادب مع غيره. ادب في هواجس 
صميره : وفي حركات جوارحه. وقي الوقت ذاته له شرائعه المنظمة لاوضاعه, 
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وله نطفة الى كفل انه وف ران واه دوم على ذلك الادب. وتسق 
منه. وتتسق معه فيتوافى باطن هذا العالم وظاهره؛ وتتلاقى شرائعه 
ومشاعره. وتتوازن دوافعه وزواجره وتتناسق أحاسيسه وخطاه. وهو يتجه 
ويتحرك إلى الله.. ومن ثم لا يوكل قيام هذا العالم الرفيع الكريم النظيف 
السل ات لا الصفير ونظافة الشعور ول _وكل كولك ل 
NIS MLNA ml‏ ف AM‏ كلك ل بوكلا 
لشو الف وه كمال شرك لط الدوله وا اانا لل اف فيه 
الافراد بالدولة. والدولة بالأقراد ولاق واجبانهما ونيشاطهها فى اون 
واتساق. 

هو عالم له أدب مع الله. ومع رسول الله. يتمثل هذا الأدب في إدراك حدود 
الع أمام الرب؛ والرسول الذي يبلغ عن الرب: :ديا انها الذين اعَنوا لا تقد موا 
تن دى الله ورشوله. وَانَقُوا الله انالك سمخ TT‏ 

ال الت INS‏ 50 
ولا يتجاوز ما يأمر به وما ينهى عنه ولا يجعل لنفسه إرادة أو رأيا مع خالقه.. 
تقوى منه وخشية, وحياء منه وأدبا.. وله وب خاص فيه خطاب رسول ل الله- 
صلى الله عليه وسلم- وتوقيره: 0 أنه الذين آمَنُوا لا تَرْفَعُوا َصْوابَكُمْ قَوْقَ 
صَوْتٍ النَبِيٌ؛ ولا تجهڙوا لَه بالْقولٍ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لتغض, ان ااا 
ا لا تسْعَرُونَ. إنّ الذين يَعْضُونَ أَصْوابَهُمْ م عِنْدَ رَسُولٍ الله أُوليِكَ الذين 
امْتَحَنَ الله لوهم للتفوى لَهُمْ مَغْفِرَهُ وَأَجْرْ عَظِيمٌ. لالس نانوك عن وراء 
ا ت أكْتَرُهُمْ لا بَغْقِلُون, وَلَو أَنَهُمْ صَبَروا حَتَّى تحرج إِلَبْهِمْ لكان حَيراً لَهُمْ 
وَاللَُ عَفُورٌ رَحِيمٌْ» .. 1 

وهو عالم له منهجه في التثبت من الأقوال والأفعال, والاستيثاق من مصدرهاء 
قبل الحكم عليها. يستند هذا المنهج إلى تقوى الله وإلى الرجوع بالأمر إلى 
رسول الله في غير ما تقدم بين ر ا «يا انها 
الذين آمَنُوا إِنْ جاءَكم فاق يني ف ان ِصِيبُوا قوم ريجَهالَةِ, 


َعَنْتُم. وَلكِنَ الله خيب سبكم الإيمان. مر ا 
وَالْعُسُوق والعضيان, أولئك هُمٌ الرَاشِدُون, فَضْلا من الله وَنِقْمَةٌ, وَاللَّهُ عَلِيمٌ 


5 وقتن 
وقلاقل واندفاعات, تخلخل كيانه لو تركت بغير علاج. وهو يواجهها بإجراءات 
عملة م نة من فاعدة الا ةين الفؤميين, ومن حقيقة العدل والإصلاج» , 
ومن تقوى الله والرجاء في رحمته ورضاو: «وَإن طائقتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ افتتلوا 
ااا َإِنْ بقث بعك إخداهما على الأخرى فَقاتِلُوا التي غي تبي حَنَّ تَفِيءَ 
إلى أمر الله قَإِنْ فاءث فَأَصَلِحُوا يتما بالعَدل وأقسطواء إن اللْمَيْحِت ‏ 


E N 


من ےو 


تَرَحَمُونَ» .. _ 

NLC CNL‏ اناك السلوكة 

في معاملاته بعضه مع بعض: 

«يا ايها الذي آمَبُوا لايَسْحَر قَومُ من قوم عسي أن بَكُونُوا حَبْراً مله ولا نساءُ 

مِن نساء عسي أن يکن حيرا مو ول SM‏ ولا تنا يروا بالالقاب. 

ئس الاسم م: الفسوق بعد الإيمان. وَمَنْ دافا وليك هم فن الظالخون» .. 

ا ا 

فيه أحد بظنة, ولا تتيع فيه العورات, ولا يتعرض أمن الناس وكرامتهم وحريتهم 

فيه لأدنى مساس: «يا أَنّهَا ادبن آمَنُوا احْتَنبُوا كنيراً من الط إن تعض الطّنّ 
له 


٤ 


ا اس ا دک أن ال 
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أا اف د ااال إن الله قات رعق 
وهو عالم له فكرته الكاملة عن وحدة الإنسانية المختلفة الأجناس المتعددة 
00 وله ميزانه الواحد الذي يقوّم به الجميع. إنه ميزان الله إلمبرأ من 
ب الهوى والاضطراب: «يا ابا الاس إا حَلَفْناكُمْ من ذكر وَأنثي, 

0 شقوبا وقبائل لتغارفوا. إن ارك عد الله اک إِنّ اللة عَلِيمٌ 
حَبِيرٌ» .. 
ECT E ll‏ ال ل COC‏ لل لك 
العالم الرفيع الكريم النظيف السليم, تحدد معالم الإيمان, الذي باسمه دعي 
المؤمنون إلى إقامة ذلك العالم. وباسمه هتف لهم ليلبوا دعوة الله الذي ي 
يدعوهم إلى تكاليفه بهذا الوصف الجميلء الحافز إلى التلبية والتسليم: «يا ايها 
الذين اا ذلك الا ال الدى جل من ندع 2 من الله إن لا يجيب 
والذي ييسر كل تكليف و يهون كل مشقة, ويشوق كل قلب فيسمع ويستجيب: 
«قالتٍ الْإْعْرابُ :من 0 لم تُؤْمِنُواء وَلكِنْ قُولُوا: أسْلَمُنا. E‏ يدخ لاان 
في قُلُوبِكُمْ. ,ان تُطِيعُوا الله بتكم مِنْ أَعْمالِكُمْ سينا إن الله عَفُورٌُ 
رَحِيمٌ. إِنْمَا ِالْمُؤْمِنُونَ الذين اهنوا ِالِلهِ وَرَسُولِهِ, ٠‏ تم لم يَرتابُواء ادوا 
ا وَأْنْفْسِهِمْ في سَبيل الله أوليّك ة هُمٌّ الِصَادِقُونَ. قُل: أتُعَلمُونَ 
بدييكم, واللة يَعْلمٌ ما في الشماوات وما في الأرّض؛ واللة بگل شَىْء ll‏ 
وتكشى الشسورة قي ختامها عن ضحامة الهبة الالهية للشر. سار الس 
يمن بها على من يشاء, وفق ما يعلمه فيم من استحقاق: داكن 
أسَلمُوا. قُل: لا تمنو عَلَيَّ إِسْلامَكُمْ. الله 10 TS‏ ن هداكم للإيمانٍ إن 
كُيْتُمْ صادقين. إن الله غلم عَبْتَ عَيْبَ السّماواتِ والارض واللة ر حير يما ملو ٣‏ 
فآما الأمر الثاني الذي بدرر للنظر من خلال السورة. ومن مم المناسبات 
الواقعية التي صاحبت نزول آياتها. فهو هذا الجهد الضخم الثابت المطرد, الذي 

شلله تو هات القران الكريم وال ية الوه ال هة ا اء ور هة بلك 
الجماعة المسلمة. التي تمثل ذلك العالم الرفيع الكريم النظيف السليم, الذي 
وجدت حقيقته يوما على هذه الأرض فلم يعد منذ ذلك الحين فكرة مثالية, ولا 
حلما طائراء يعيش في الخيال! هذه الجماعة المثالية التي تمثلت حقيقة واقعة 
في فترة من فترات التاريخ لم تنبت فجأة ولم توجد مصادفة ولم تخلق بين 
توم وللة كلل لم طهر شحة نفخة ر طبات الاشباء كلها فى لحظة أو 
ومضة. بل نمت نموا طبيعيا بطيئا كما تنمو الشجرة الباسقة العميقة الجذور. 
وأخذت الزمن اللازم لنموها. كما أخذت الجهد الموصول الثابت المطرد 
الضروري لهذا النمو. واحتاجت إلى العناية الساهرة. والصبر الطويل, والجهد 
البصير في التهذيب والتشذيب. والتوجيه والدفع, والتقوية والتثبيت. واحتاجت 
إلى معاناة التجارب الواقعية المريرة والابتلاءات الشاقة المضنية مع التوجيه 
لعبرة هذه التجارب والابتلاءات.. وفي هذا كله كانت تتمثل الرعاية الإلهية لهذه 


الجماعة المختارة- على علم- لحمل هذه الأمانة الكبرى وتحقيق مشيئة الله 
اف الارض. وذلك مع الفضائل الكامنة والاستعدادات المكنونة في ذلك 
الل د الظروف وال ال المهناة له على السا وا ارف تلك 
الومضة العجيبة في تاريخ البشرية ووجدت هذه الحقيقة التي تتراءى من بعيد 
وكانها حلم مرفوفق في قلب, أو رؤيا مجنحة في خيال! «يا ايها الذين_امَنوا لا 
ا ب ال وَرَسُولِه, والشوا الك إن الله ع ل لاا 
آمَنُوا لا يَرْفَعُوا أَضواتَكُم قق صَوْتٍ التَبِيٌُ؛ ولا تَجْهَرُوا زوا له اقول كخهر بسكم 
لبعض, أ نْ تخبط أعمالكم وََنْثُمْ لإِتشْعْرُونَ . إنّ الذين يَعْضُّونَ أَضْواتهُمْ عِنْد 
e DN‏ الله فلر ع للتموى. لع م واجد عل 
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إِنَ الذي يُنادُوتكَ مِنْ وراءٍ الْحْجْراتِ أَكْتَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ. وَلَوْ أَنّهُمْ صَبَرُوا حَنّى 
لخر اليه لكان جيرا لهم واللة غ ب 


الي CLL‏ وول اس اس لعلو TIL‏ 
ل اا ل ل ل لا 
التي ل ل وال سل ا أل و كركف عه 
وجنوده, وانهم هنا دير يقدره وبريده: وأند حبب إليهم الإيمان وزينه في 
قلوبهم اختيارا لهم ومنة عليهم, فأولى لهم أن يقفوا حيث أراد لهم أن يكونواء 
وأن يقفوا بين يدي الله موقف المنتظر لقضائه وتوجيهه في نفسه وفي غيره, 
يفعل ماريؤمر ويرضى بما يقسمء ويسلم و 

ا انها الدين أعنوا لا 0 ا TT‏ اليا الله إن الله ميت 


2ئز فى 
"0 


NN‏ ا لا تقترحوا على الله ورسوله اقتراحاء لا في خاصة أنفسكم, 
ولا في أمور الحياة من حولكم. ولا تقولوا في أمر قبل قول الله فيه على 
لسان رسوله, ولا تقضوا في أمر لا ترجعون فيه إلى قول الله وقول رسوله. 
قال قتادة: دكر لنا آن ناسا كانوا يقولون: لو أنرل فى كذا وكذا. لو ضع كذا. 
فكره الله تعالى ذلك. 

وقال الف تهوانان كل اي يدنه وال ماف لا تفتاتوا علد رسول 
الل ا اال ل وله > ف الل اال السا وقال 
الال ل فصوا افرا ون الله ولا ترا نک ونل ا 
ال عن لين عاس رضي الله عا لا نقولوا حلاف الكتاب والس 

فهو أدب نفسي مع الله ورسوله. وهو منهج في التلقي والتنفيذ. وهو اصل من 
أضول اشرت والعمل في الوقت ذاته. . وهو منبثق من تقوى الله, وراجع 
إليها. هذه التقوى النابعة من الشعور بآن الله سميع عليم.. 

وكل ذلك في آية واحدة قصيرة, تلمس وتصور كل هذه الحقائق الأصيلة 
الكبيرة. 

ال TS ECE‏ 
0“ 121301373 
الله عليه وسلم- أن ندل ت وما عاد اجد متهم قت را قن امر ا کی 
إلا أن يرجع قبل ذلك إلى قول الله وقول الرسول.. 

روق امد وابو داود والترمدی وای ماجه باستادة- عر ار رصي الله ع" 
حت قال لال جل الله لرا ااا ا 
ال يكنات الله عالی قال صل الله عليه وسلہ ««فان لم جد قال: 
لل ل ]لك عر ا ار KCL‏ 

«فإن لم تجد؟» قال- رضي الله عنه-: أ ا Mm Ss‏ 


«الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله- صلى الله عليه وسلم- لما يرضي 
MI‏ 

وحبى لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم- يسألهم عن اليوم الذي هم 
فيه والمكان الذي هم فيه وهم يعلمونه حق العلم, فيتحرجون أن يجيبوا إلا 
بقولهم: الله ورسوله أعلم. خشية أن يكون في قولهم تقدم بين يدي الله 
ورسوله! جاء في حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي- رضي الله عنه- أ 
النبي- صلى الله عليه وسلم- سال في حجة الوداع: 

«أي شهر هذا؟» .. قلنا: :الله ورسوله اعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير 
اسمه. فقال: دالس ذا الحجة؟» قلنا: بلى! قال: «أي بلد هذا؟» قلنا: الله 
ورضوله اعلم. کب حتى طناانه وهه 
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بغير اسمه. فقال: «أليس البلدة الحرام؟» قلنا: بلى! قال: «فأي يوم هذا؟» 

علا الله لاا 

فسكت جتى ظننا انه سسميةه بغر اسمه فقال: اليس يوم النحر؟ قلنا: بلى! 
.. إلخ. 

فهذه صورة من الأدب, ومن التحرج؛ ومن التقوى, التي انتهى إليها المسلمون 

2 ماي ذلك الاء ولل اله لا ااا ال الي قوى الله 

السميع العليم. 

والأدب الثاني هو أدبهم مع نبيهم في الحديث والخطاب وتوقيرهم له في 

قلوبهم, توقيرا ينعكس على نبراتهم وأصواتهم ويميز شخص رسول الله بينهم, 

مخالفة ذلك التحذير الرهيب: : 

«يا ايها الذين آمَنُوا لا يَرْقَعُوا أضواتكُمْ قوق صَوْتٍ النَّبِيٌ ولا تجهرُوا لَه يالْقَولٍ 

كَجَهر بَعْضِكمْ لتعض, 1 م تخبط أَعْمالكة واكم ل سكزون»” 

با أيها الذين أموا. ليوكرواالبي الذي دعاهم إلى الإيمان. N‏ 

وا ل سرن لا روا هداالمرلة الد ف سی بيه إلى وط أعماليه. 

ا لل ل ا لد النداء 

ل ل ل بر ل ل الفا ا 000 

مليكة. قال: 

كاد الخيران أن يهلكا.. أبو بكر وعمر رضي الله عنهما.. رفعا أصواتهما عند 

النبي- صلى الله عليه وسلم- حين قدم عليه ركب بني تميم (في السنة. 

eT‏ ر أحدهما بالأقرع بن حابس- رضي الله عنه- ات 

بني مجاشع (أي ليؤمره عليهم) وأشار الآخر برجل آخر. قال نافع: لا أحفظ 

اسفه رقي رواية أخرى أن اسه الفففاع بن د فثال أو بكر لمر ر 

الله عنهما- ما أردت إلا خلافي. قال: ما أردت خلافك. , فارتفعت أصواتهما في 

ذلك قانزل الله تعالى :يا أنها الدين اموا لاتزقغوا أضواتكُة قو قوق صَوْتٍ 

الي ولا وا له القول كور وک ل أن تخبط أغمالكة الم ل 

تشَعرون» ل ار ال الل > 1 N‏ 

يسمع رسول الله- صلى الله عليه وسلم- بعد هذه الآية حتى يستفهمه! 

وروي عن ابي بكر- رضي الله عنه- أنه قال لما ترلت هذه الآية: قلت: ل 

الله. والله لا أكلمك إلا كأخي السرار (يعني كالهمس)) . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا هاشم, حدثنا سليمان بن المغيرة, عن ثابت, عن اس 

بن مالك- رضي الله عنه- قال: لما نزلت هذه الإية: «يا أَيّهَا الذين آمَنُوا لا 
وات اك فون ت ال الول وا لاغ وكان ار 

قيس بن الشماس رفيع E‏ فقال: أنا الذي كنت أرفع صوتي على رسول 


EEE ET TEI EET OEE OEE OE TORE 
ا لال ا الله له ل فاسل ع الال‎ 
فقالوا له: تفقدك رسول الله- صلى الله عليه وسلم- مالك؟ قال:‎ 

ااال اف و ال شل الله عل ومسل ا 
الول خبط ل آنا يت أغل انار ااال حل الله عله ا 
فاه اال فال الى عا الله اهل نلا بل شوم أهل 
اله قال اس رس الل دارا سر الها لا 
من أهل الجنة. 

فهكذا ارتعشت قلوبهم وارتجفت تحت وقع ذلك النداء الحبيب, وذلك التحذير 
ا اا اك 22 اا 1 إل ل ال ل أن 
تحبط أعمالهم وهم لا يشعرون. ولو كانوا يشعرون لتداركوا 0 ولكن هذا 
المنزلق الخافي عليهم كان اخوف عليهم, فخافوه واتقوه! 
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ونوه الله بتقواهم. وغضهم أصواتهم عند رسول الله- صلی الله عليه وسلم- 
في تعبير عجيب: _ 

«إنّ الذين يَعْضُونَ أَصْواتهُمْ عند رول الله اولك الذي افتكن الله فلوج 
للتقوى. لَهُمْ مَعْفِرَةٌ وَأجْرُ عَظِيمٌ» 

فالتفوى هه عاب حار الله لها القلوب, بعد امتحان واختبارء وبعد تخليص 
وتمحيص » . فلا يضعها في قلب إلا وقد تهيا لها, وقد ثبت أنه يستحقها. والذين 
يغضون أصواتهم عند رسول الله قد اختبر الله قلوبهم وهيأها لتلقي تلك الهبة. 
هبة التقوى. وقد كتب لهم معها وبها المغفرة والأجر العظيم. 
TT‏ الك علوت ارم 
المختارين, ويعدها للأمر العظيم. 

الذي نهض به الصدر الأول على هدى من هذه التربية ونور. : 

وقد روي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- أنه سمع صوت 
رارف ص الك ا الله ا ل دا ا اا فجاء 
فقال: أتدريان أين أنتما؟ ثم قال: LL‏ قالا: 

من أهل الطائف. فقال: لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا! وعرف 
علماء هن الامة وفالرا إنه يكره رقع الصوت عد قره عا الله عليه 
وسلم- كما كان يكره في حياته- عليه الصلاة والسلام- احتراما له في كل حال. 
نم أشار إلى حادت وقع من وقد بتي نمیم جن قا موا على رسول الله صلی 
الله عليه وسلم في العام الناسع. 

الذي سمي «عام الوفود» .. لمجيء وفود العرب من كل مكان بعد فتح مكة, 
ودخولهم في الإسلامء وكانوا أعرابا جفاة, فنادوا من وراء حجرات ل 
Tg‏ ل TT TTT‏ ل ا 
الإزعاج. فنزل قوله تعالى: 

«إنّ الذي بُنادوتك مِنْ وراءٍ الْحْجْرِاتِ أكتزقة لا يففلون. ولو المد صيزوا تى 
تحرج إِلَيْهِمْ لكان خَيْراً لَهُمْء وَاللَهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ» .. 

فوصفهم الله بان أكثرهم لا يعقلون. وكزه إليهم النداء على هذه الصفة 
رسول الله القائد والمربي. وبيّن لهم الأولى LS e‏ 
حتى يخرج إليهم. وحبب إليهم التوبة والإنابة, ورغبهم في المغفرة والرحمة. 
وقد وعى المسلمون هذا الأدب الرفيع, وتجاوزوا به شخص رسول الله- صلی 
الله اب سل ال كل اسا رال ل بر عمو > الل 
ا ل ع MND‏ 
أنه قال: العا ص لبا ا وقت خروجه» .. 

دا اما الدين آمَنُوا إن جاءكم قاسو با فس راان نوا كما بجهالة 


ا ا NN IM N‏ لمر 
ما ينبغي من ادب للقيادة وتوقير. وكان هذا وذلك هو الأساس لكافة التوجيهات 
والتشريعات في السورة. فلا بد من وضوح المصدر الذي يتلقى عنه المؤمنون, 

ومن تقرير مكان القيادة وتوقيرهاء لتصبح للتوجيهات بعد ذلك قيمتها ووزنها 
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03 ل‎ lT 
«يا آبُها الذين آمَنُوا إن جاءَكُمْ فاسق بتبا فَتبيتواء أن تُصِيبُوا قَؤماً ِجهالَةِ,‎ 
.. صح َتْصْبِحُوا على ما فَعَلْتُمْ نادمين»‎ 
وحتى لا يشيع الشك بين الجماعة‎ TT بخصضص الفاسق‎ 
52 ل ا ل‎ 
0 TS 00 
0 أنباء. ولا تعجل الجماعة في تصرف بناء على خبر فاسق.‎ 
عن جهالة وتسرع. فتندم على ارتكابها ما يغضب الله, ويجانب الحق والعدل‎ 
في اندفاع.‎ 
0 TT 0 
المصطلق. وقال ابن كنير. قال مجاهد وقتادة: أرسل رسول الله صلى الله‎ 
عليه وسل الله ن عقي إلى نفب المسظلو بتصدقهم دلي الصدقة.‎ 
فرجع فقال: إن بي المصطلق قد جمعت لك لتقائلك (راد قتادة وأنهم فد‎ 
ااا اللي ف ور لا عا الك له ول الال‎ 
ر الل عد اليم ارا شي ول شل فو 2 اا‎ 
Md OC IS 
الاسام ااا ا ااا الات اا ال‎ 
فراى الذي يعجيه فر إلى سول الاه صلى الله عله وسلم فاخدره ال‎ 
فأنزل الله تعالى هذه الآية الكريمة. قال قتادة: فكان رسول الله- صلى الله‎ 
عليه وسلم- يقول: «التثبت من الله والعجلة من الشيطان» «1» .. وكذا ذكر‎ 
ف الل لي ]ل 1 الل ويزيد بن رومان, والضحاك, ومقاتل‎ 
بن خان وغيرهم في هذه الانة انها زلف في الولندير عقبة. والله أعلم..‎ 
.. (انتهى كلام ابن كثير في التفسير)‎ 
ومدلول الآية عام, وهو يتضمن 0 التمحيص والتثبت من خبر الفاسق فأما‎ 
الصالح فيؤخذ بخبره, لأن هذا هو الأصل في الجماعة المؤمنة, وخبر الفاسق‎ 
استثناء. والأخذ بخبر الصالح جزء من منهج التثبت لأنه أحد مصادره. أما الشك‎ 
الالو قن مالا زوفن ال ار ني دال ال اله‎ 
الل دالا ال لال الا 1اد الام‎ 
الاسام اللا سر د ااا ا ا ا‎ 
فقط لصيانتها لا لتعطيلها ابتداء. وهذا نموذج من الإطلاق والاستثناء في مصادر‎ 
الأخار‎ 


ا 0 
عفبة» وإشارة على النبي- صلى الله عليه وسلم- إن عل ا وذلك 
حمية من هذا الفريق لدين الله e‏ فجاءت الآية التالية تذكرهم 
داكا ودر 

«وَاعْلَمُوا 0 اللّه» .. 

وهي حقيقة تتصور بسهولة لأنها وقعت ووجدت. .ولكنها عند التدبر تبدو هائلة لا 
اا ا اا لا ا 
دائمة حية مشهودة فتقول السماء للارض 


زل) هكدا أنبته ابن كر في التفسير. 
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وتخبر اهلها 7 حالهم وجهرهم وسرهمء وتقوّم خطاهم او لا باول؛ وتشير 
عليهم في خاصة أنفسهم وشؤونهم 

ا ا ل ENS UN‏ 
تطلع, وإذا الله- جل جلاله- ينبئ رسوله بما وقع, ويوجهه لما يفعل وما يقول 
TS‏ ل ل 
بضخامتها من يجدها بين يديه. ومن ثم كان هذا التنبيه لوجودها بهذا الأسلوب: 
«واغلقوا 5 فيكم رَسول الله» .. اعلموا هذا وقدروه حق قدره:, فيو افر 
0 


ومن مقتضيات العلم بهذا الأمر العظيم أن لا يقدموا بين يدي الله ورسوله. 
ولكنه بريد هذا الاوجيه إنضاعا وذوة. وق یق أن ار رول الله کل 
TT‏ الك ار الات TOT‏ الب ال 
لو أطاعهم دات لهم انه ر لوا وی عل الأمر. تلل اعرف متهم 
بما هو خير لهم, ا لس ويختار: 

«لَو يُطِيعْكمْ في كثير مِنَ الأمر ا 

دفي هذا إبحاء لهم یں شر كوا 0 لله INI‏ 
كافة, سانا لقدر الله وتد بير ه: ويتلقوا عنه ولا يقترحوا عليه. 

تي الك NS MIN‏ فلوو لله وك 
لهم عن جماله وفضلهء وعلق أرواحهم به وكره إليهم الكفر والفسوق 
والمعصية, ا ا 

«وَلكِن الله 0 حَبَبَ إِلَيْكُمُ الررعان وَرَينَةٌ في كم وكرّهَ إِلِيَكُمْ الكفو الق 
والعضيان. أولئك هم الرَاشِدون. قضلا من الله وَنِفْمَةً وَاللَهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ» 
واختيار الله لفريق من عباده, ليشرح صدورهم للإيمان, ويحرك قلوبهم إليه. 
lT INT‏ شال سر ال سار 
فضل من الله ونعمة, دونها كل فضل وكل نعمة. 

حتىٍ نعمة الوجود والحياة أصلاء ٠‏ تبدو في حقيقتها أقل من نعمة الإيمان اد 
وسياتى قوله تعالى: «بل الله : ا بحن حلم أت هداكم للإيمان» فنفصل القول إن 
شاء الله في هذه المنة. 

والدى يستوقف النظر هنا هو تدكيرهم بأن الله هو الذى أراد بهم هذا الخير, 
وهو الذي خلص قلوبهم من ذلك الشر: الكفر والفسوق والعصيان. وهو الذي 
لهم بهذا _اشدين فا وأن ذلك كله كان ا 
وک فر هده الحقيقة إبجاء لهم دللا الاسام ل ت الله ودر 
والاطمئنان إلى ما وراءه من خير عليهم وبركة, وترك الاقتراح والاستعجال 
رالا ا ل عبر ل شل ]ن ار لي الله E‏ ار لوم 
الا ااال ع لسلس ا ا ]لضا ال 


وإن الإنسان ليعجل, وهو لا يدري ما وراء خطوته. وإن الإنسان ليقترح لنفسه 
ولغيره, وهو لا يعرف ما الخير وما الشر فيما يقترح. وت الإشار السك 
الح TL‏ عَجُولَا» . ولو استسلم لله. ودخل في السلم كافة, 
ورضي اختيار الله له. واطمأن إلى أن اختيار الله أفضل من اختياره وأرحم له 
وأعود عليه بالخير. لاستراح وسكن. ولأمضى هذه الرحلة القصيرة على هذا 
اا . ولكن هذا كذلك منة من الله وفضل يعطيه من 
۶ 
«وإن N N E‏ فإن بعد إخذاقها على 
الأخرى فقايلوا الى تتفي ى 


الجزء: 6 ! الصفحة: 3342 


50 قاعدة تشريعية عملية لصيانة المجتمع المؤمن من الخصام والتفكك, 
ا فال س جر الفاسق. ع الا والاندفاع االله 
والحماسة. فل الت والاستان 
وسواء كان نزول هذه الآية بسبب حادث معين كما ذكرت الروايات, آم كان 
تشريعا لتلافي مثل هذه الحالة, فهو يمثل قاعدة عامة محكمة لصيانة الجماعة 
الإسلامية من التفكك والتفرق: ثم لإقرار الحق والعدل والصلاح. والارنكان فى 
هذا كله إلى تقوى الله ورجاء رحمته بإقرار العدل والصلاح. 
والقرآن قد واجه- أو هو يفترض- إمكان وقوع القتال بين طائفتين من 
المؤمنين. ويستبقي لكلتا الطائفتين وصف الإيمان مع افتتالهماء ومع احتمال 
أن ا اقات کن ا على ال ل م اجتمال ان كين ااا 
IN 1‏ 
كل اا اا اللا ااا 1اا 
صان بر المتقا لين نان ا افالل تفيل ال وال ال ا 
أن سغيا معا برقض الصلح أو رقض قول جك الله في المسائل المسارع 
ا ا ااا ر 
ااال اال ةا را دلا الك مهما 
ET‏ والفال فإذا نم فل العا لك الك ام 
المؤميون بالإصلاح القائم على العدل الدقيق طاعة لله وطلبا لرضاه.. «إنّ الله 
بحب | u‏ لهُقسطي” CC‏ 
ويعقب عل هذه الدعوة وهذا الحكم باستجاشة قلوب الذين آمنوا واستحياء 
الرابطة الوثيقة بينهم, والتي جمعتهم بعد تفرق, وألفت بينهم بعد خصام 
وتذكيرهم بتقوى الله, وإلتلويح لهم يرحمته التي تنال يتقوله: 
5 المُومدون إِخْوَة, HE‏ ب او وَاتّقُوا الله ا تَرححَمون» . 
TTS‏ ر والسلام والتعاون ال 
الال فى العا السا ران يكور العلاف أو النتال هو السا الذي 
بيعب أن يرد الى الاضل فور وقوعه وان سناع فى سبيل تقريرة قنال 
المؤمنين الآخرين للبغاة من إخوانهم ليردوهم إلى الصف, وليزيلوا هذا 
الخروج على الاصل والقاعدة. 
وهو إجراء صارم وحازم كذلك. 
ات ال ل ا ل CN Egg‏ 


هذه وألا يقتل أسيرء وألا يتعقب مدبر ترك المعركة, وألقى السلاح, ولا تؤخذ 
أموال البغاة غنيمة. لأن الغرض من قتالهم ليس هو القضاء عليهم, وإنما هو 
ردهم إلى الصف, وضمهم إلى لواء الأخوة الإسلامية. 
والأصل في نظام الأمة المسلمة أن يكون للمسلمين في أنحاء الأرض إمامة 
واحدة: و نه إذا بويع لإمام, وجب قتل الثاني, واعتباره ومر معد فة باغية 
TS‏ ]ل عل غاى الرقام عل رضي الل يه 
بقتال البغاة في وقعة الجمل وفي وقعة صفين وقام معه بقتالهم أجلاء 
الات ارال ا 
وقد تخلف بعضهم عن المعركة منهم سعد ومحمد بن مسلمة وأسامة بن زيد 
وابن عمر- رضي الله عنهم- إما لأنهم لم يتبينوا وجه الحق في الموقف في 
حينه فاعتبروها فتنة. وإما دروم كما يقول الإمام الجصاص: «ربما راوا الإمام 

فيا بمن معه مستغنيا عنهم بأصحابه فاستجازوا القعود عنه لذلك» .. 
والاحثمال ال الأول أرجح؛ تدل عليه بعض أقوالهم المروية. ل ل 
عن ابن عمر- رضي الله عنه- ف نرب فيقاريعد على انه لم بغائل مع الاه 
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وت دام هذا الاخل فار الس لرا لك ااا البالات ما 
في ذلك الحالات الاستثنائية التي يقوم فيها إمامان أو أكثر في أقطار متفرقة 
متباعدة من بلاد المسلمين, وهي حالة ضرورة واستثناء من القاعدة- فواجب 
المسلفين أر يجاريوا اليقاة ىت الام الوا ازا جرع دلا العا عليه أو اذا 
ااا ا اا شري عل وواجب المسلمين كذلك 
أن يقاتلوا البغاة إذا تمثلوا في إحدى الإمامات المتعددة في حالات التعدد 
TS DI Ds‏ 
N NN‏ 

وواضح أن هذا النظام, نظام التحكيم وقتال الفئة الباغية حتى تفيء إلى أمر 
الله سلا له السرق من ن الرمن على كل مجاولات السشرية فى هذا 
الالالال اللي ال الي الا رد لال 
البشرية الباتسة القاصرة التي حاولتها في كل تجار رها الكسيحة! وله بعد هذا 
وذاك صفة النظافة والأمانة والعدل المطلق, لأن الاحتكام فيه إلى أمر الله 
الذي لا يشوبه غرض ولا هوىء ولا يتعلق به نقص أو قصور.. ولكن البشرية 
البائسة تطلع وتعرح؛ وتكبو وتتعثر. وأمامها ا 
«يا يها الذين امَتواء لا يَسْحَر قَوْمْ من من قؤم, ععسى ان بيكونُوا حيرا مِنَهَِمْ ولا 
ساء مِن نساءء عَسى أن يكن حيرا و 6 پهن ولا تلمزوا. 0 ولا تنابزٌوا 
بالألقاب. بس الاسم م السو نقد الزيمان و شت قَأولئك هُمْ 


إن الالال الى 2 المت بهدى القرآن مجتمع له أدب رفيع, 
ولكل فرد فيه كرامته التي لا تمس. ذفن من كرامة المجفوع. ولعراى فرد هو 
لمز لذات النفكس, لأن الجماعة كلها وحدة» كرامتها واحدة. 1 

والقرآن في هذه الآية يهتف للمؤمنين بذلك النداء الحبيب: «يا بها ال 
آمَنُواء . وينهاهم أن يسخر قوم بقوم, أي رجال برجال, فلعلهم خير منهم عند 
الك اران س ريا ا اال ا 0 رار اللد. 

وقي التعببر إيحاء خفي بان القيم الظاهرة التي براها الرحال في أنفسهم 

ر اقاالساءة اي ل ةد ال اله ال > بها الاين" 
فهناك قيم أخرى, قد تكون خافية عليهم, يعلمها الله ويزن بها العباد. 

وف ت ال لالت من ال الال اال لاال مالل 
الضعيف. والرجل السوي من الرجل المؤوف. وقد يسخر الذكي الماهر من 
الساذج الخام. وقد يسخر ذو الأولاد من العقيم. وذو العصبية من اليتيم .. 

وقد تسخر الجميلة من القبيحة, والشابة من العجوز, الاد ال ك 
ورالد مر ال د ولك ف وأمالها عر فم ال الست هة الا 
فميزان الله يرفع ويخفض بغير هذه الموازين! ولكن القرآن لا يكتفي بهذا 
اللا يل ي ال الاو الإنهانية. ود ال اموا انهه د 


واحدة من يلمزها فقد لمزها N TT‏ .. واللمز: العيب. ولكن 
للفظة جرسا وظلا فكأنما هي وخزة حسية لا عيبة معنوية! ومن السخرية 
lL ET TN‏ 
حق المؤمن على المؤمن ألا يناديه بلقب يكرهه ويزري به- ومن أدب المؤمن 
الا اا اداه رول الله على الله حل ال ا 
SN IT TOD LN‏ لتم 
بما يزري بأصحابهاء أو يصفهم بوصف ذميم. 


الجزء: 6 ! الصفحة: 3344 


والآية بعد الإيحاء بالقيم الحقيقة في ميزان الله وبعد استجاشة شعور الأخوة, 
بل شعور الاندماج في نفس واحدة: تستثير معنى الإيمان, وتحذر المؤمنين من 
فقدان هذا الوصفٍ ا والفسوق عنه والانحراف بالسخرية واللمز 
والتنابز: «بئس الاسم مُ: الفقسوق بعد الإيمان» . فهو شيء يشبه الارتداد عن 
الإيمان! وتهدد باعتيار هذا ظلماء والظلم أحد التعبيرات عن الشرك: «وَمَنْ لَمْ 
ل TD OT‏ ال ا 
TT‏ 

7 ا الّذِينَ اموا ا1 ينوا كثيراً ا ل 
ولا عند E‏ ڏگ أن اگل لخم آخبه ميناً؟ قگر شنو : 
وَإتَقُوا الله إن الله نوات E‏ 

فأما هذه الآية فتقيم سياجا آخر في هذا لمكي انكل ال ردم حول 
مشاعرهم وضمائرهم: في أسلوب ار 

اا وا الالال الا ا 

تامرهم باجتناب كثير من الظنء فلا يتركوا نفوسهم نهبا لكل ما يهعجس 

حول الآخرين من ظنون وشبهات وشكوك. وتعلل هذا الأمر: ائ صن الط 
ِنمْ» . وما دام النهي منصبا عل أكثر الظطن, والقاعدة أن بعض الظنٍ إثم: فإن 
إبجاء ف اال للصمير ذو اتات الظن السيء أضلا. ل لا يدري أي طنونه 
TS‏ الا الشى قبت 
N TTL DS‏ 22 
الل لا اط ال الا اك ااال بالشكوك. ااا 
اللي لا يعكرها اللو والتوقة. وما أروت الجياة في فيفع بريء مر الظدون! 
لكل ال ل يفم قن الرسل عند دال ا ا :د 
السا بالل لار هذا لص عم اى لال اال شوق 
الاس ان رة ست الشف ا ا ا 
ان سس الل سانا اا ا | > ا 
ل للحي NG‏ شلب الله عل ابل شرل لإا ست 
فلا تحقق» «1» .. ومعنى هذا أن يظل الناس ارا مصونة حقوقهم, 
وحرياتهم, واعتبارهم. حتى يتبين بوضوح أنهم ارتكبوا ما يؤاخذون عليه. ولا 
يكفي الظن بهم لتعقبهم بغية التحقق من هذا الظن الذي دار حولهم! فأي 
العا نانس افع اا ارال ا وضاة 

لدي اسان ار هال ال ف الا اك للد اس 
وقام عليه المجتمع الإسلامي فعلاء وحققه في واقع الحياة, بعد أن حققه في 
واقه الصمسر؟ 


ثم يستطرد في ضمانات المجتمع إلى مبدأ آخر يتصل باجتناب الظنون: 

«ولا تَجَسّسُوا» .. 

والتجسس قد يكون هو الحركة التالية للظن وقد يكون حركة ابتدائية لكشف 
العورات, والاطلاع على السوءات. 


1) اجرج الظطبراءى بإسادة عن جار ن الان 
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ا ETC I TC‏ 
هذا الانحاء اللسم ل غورات الاخرين وكشف سای ضا أهدافه في 
نظافة الأخلاق والقلوب. 

ولكن الام اعد مر هذا انرا فهو مبداامن ماد الإسلام الرييسية فى رطاف 
الاجتماعي. ودي اجراءانه التشريعية والتفيدية, 

إن للناس حرياتهم وحرماتهم وكراماتهم التي لا يجوز أن تنتهك في صورة من 
الصورء ولا أن تمس بحال من الأحوال. 

ا LN. NL‏ ال أن 
على بیوتهم, آمنين على أسرارهم؛ آمنين على عوراتهم. و يوجد مبرر- مهما 
يكن- لانتهاك حرمات الأنفس والبيوت والاسرار والعورات 

ال TL O‏ 
للتجسس على الناس: فالناس على ظواهرهم, وليس لأحد أن يتعقب 
ا لاسي ارس يعرف أنهم يزاولون في الخفاء 0 
DTT TS‏ ان ا لسرا سد 
سانا ا ا ا ا ااا لكل ا 
قال أو داود: حدثنا أبو بكر ابن أ شيبة, قال: حدثنا أو معاوية, عن الأاعمس: 
ل قال ال ار لي IIs‏ لطر لي مما 
ال عد الل إا قد ما الس لكر إن ل لا سي أدب 
ير ا ا لي ل ML‏ 

وروی الامام أحمد- بإسناده- عن دجين كاتب عقبة. قال: قلت لعقبة: إن لنا 
ا ونا فیأخذونهم. قال: لا تفعل ولكن 
عظهم وتهددهم. قال: ففعل فلم ينتهوا. قا 

فحاءه جن فقال: ل م ا ل الشرط فاح لم 
را DD O O‏ 

وسلم- يقول: «من ستر عورة مؤمن فكأنما استحيا موؤدة من قبرها» «1» 
لا ال سن ا ا ا سفانت ل 
N STS‏ 
افسديهم | كدان تفسدهم» NIS‏ رضي الله عنه- كلمة 
سمعها معاوية- رضي الله عنه- من رسول الله- صلی الله عليه وسلم- نفعه 
الله تعالى بها «2» . 

فوك ااج اللص طرف فى النظام الل للمجقع الإسازمفي ولم عد مجرز 
تهذيب للضمير وتنظيف للقلب, بل صار سياجا حول حرمات الناس وحقوقهم 
وحرياتهم, فلا تمس من قريب أو بعيد. تحت أي ذريعة أو ست 


فآين هذا المدى البعيد؟ وأين هذا الأفق السامق؟ وأين ما يتعاجب به أشد 
الامم ديمقراطية وحرية وحفظا لحقوق الإنسان بعد الف واربع مائة عام؟ 


نل او اد والساتي من اه الت اين سعد 
(2) رواه ا داود منفردا به من حديث الثوري. 
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بعد ذلك يجيء النهي عن الغيبة_ في : تعيير عجيب, يبدعه القرآن إبداعا: 
Ny‏ ا کُم أن اگل لحم أخبه مَثنا؟ فكرفتفُوة» .. 
لا يغتب بعضكم بعضا. ثم يعرض مشهدا تتأذى له أشد النفوس كثافة وأقل 
الأرواح حساسية. مشهد الأخ يأكل لحم أخيه. اام تادر فل كتنهم امه 
كرقوا هذا الفغل الم للا شمترار. وانهم ادن كرقوا الاعيانانم فب على 
كل ما نهاهم عنه في الآية من ظن وتجسس وغيبة باستجاشة شعور التقوى, 
والتلويح لمن اقترف من هذا شيئا أن يبادر بالتوبة تطلعا للرحمة: 
«وَاتقُوا اللة إن اللة تَؤّابٌ رَحِيمٌ» .. 
ل E O ND LD‏ 
الناس, وإلى أدب عميق في النفوس والقلوب. ويتشدد فيه رسول الله- صلی 
الله عليه وسلم- فتمنتيا مع الاسلوت القراني العجنت فى إثارة الاشمترار 
والفزع من شبح الغيبة البغيض. 
في حديث رواه أبو داود: حدثنا القعنبي, حدثنا عبد العزيز بن محمد, عن العلاء, 
عن أبيه. عن أبي هريرة قال: قيل: يا رسول الله ما الغيبة؟ قال- صلى الله 
عليه وسلم- : «ذكرك أخاك بما يكره» . قيل قيل: 
أفرأ, بت إن كان فى اح ها أقول؟ فال- علد الله el‏ «إن كان فيه 
ما تقول فقد اغتبته. وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته» .. ورواه الترمذي 
وصححه. 
وقال اوا ا چ اا شن شقان خدية ا نس الاقمر 
عن ابي حذيفة. عن عائشة- رضي الله عنها- قالت: قلت للنبي- صلى الله عليه 
وسلم-: حسبك من صفية كذا وكذا (قال عن مسدد تعني قصيرة) فقا ل- صلى 
الله عليه وسلم-: «لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته» . 
قالت: وحكيت له إنسانا. فقال- صلى الله عليه وسلم-: «رفا اخحن انی حكيت 
إنسانا 1 ل كا وكذا» .. 
درو وراد ع ل الك قال: قال رسول الله- صلى الله 
عليه وسلم-: «لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون 
اتا وق فلت ردلا ال قال دا ال ا 
لحوم الناس ويقعون في أعراضهم» .. 
لي ا N‏ صلى الله عليه 
را ل 
صلی الله عليه وسلم رجلين بقول أحدهما لصاحبه: ألم تر إلى هذا الذي ستر 
الله عليه فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب! ثم سار النبي- TT‏ 
عليه وسلم- حتى مر بجيفة حمار, فقال: «أين فلان وفلان؟ انزلا فكلا من جيفة 
هذا الحمار» . قالا: غفر الله لك يا رسول الله! وهل يؤكل هذا؟ قال- صلى الله 
عليه وسلم- د فما نلتما من أخيكها انفا اشد أكلا منه. والدي نفسي بيذه أنه 


الآن TT‏ فيها» «1». 
لل ال NE TCL‏ 
ما صار إليه: حلما يمشي على الأرضء ومثلا يتحقق في واقع التاريخ. 


(1) رواه ابن كثير في التفسير وقال: إسناده صحيح. 
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وبعد هذه النداءات المتكررة للذين امنوا واخذهم إلى ذلك الافق السامى 
الوضيء من الآداب النفسية والاجتماعية وإقامة تلك السياجات القوية من 
الضمانات حول كرامتهم وحريتهم وحرماتهم. وضمان هذا كله بتلك الحساسية 
التي يثيرها في أرواحهم, بالتطلع إلى الله وتقواه.. 
بعد هذه المدارج إلى ذلك الأفق السامقء يهتف بالإنسانية جميعها على اختلاف 
أجناسها وألوانهاء ليردها إلى أصل واحد. وإلى ميزان واحد, هو الذي تقوم به 
تلك الجماعة المختارة إلصاعدة إلى,ذلك الأفق السامق: 7 
«ديا با الا سن إا جَلَفْنَاكُمْ مِنْ كر وأنثى, وَجَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَقَبائِلَ لتعارَفُوا. إنّ 
أكرمكم عند الله أتفاكة. أن الله عليم خييز» . 
يا أيها الناس. يا أيها المختلفون أجناسا وألواناء المتفرقون شعوبا وقبائل. إنكم 
) أصل واحد. فلا تختلفوا ولا تتفرقوا ولا تتخاصموا ولا تذهبوا بددا. 
انها الناس. والدى يناديكم هذا النداء هو ال ی خلقکم من ذكر راش وکو 
يطلعكم على الغاية من جعلكم شعوبا وقبائل. إنها ليست التناحر والخصام. 
إنما هي التعارف والوئام. فأما اختلاف الألسنة والألوان. واختلاف الطباع 
والأخلاق, واختلاف المواهب والاستعدادات, فتنوع لا يقتضي النزاع والشقاق, 
بل يقتضي التعاون للنهوض بجميع التكاليف والوفاء بجميع الحاجات. وليس 
للون والجنس واللغة والوطن وسائر هذه المعاني من حساب في ميزان الله. 
إنما هنالك ميزان وإحد تتحدد به القيم, ويعرف به فضل الناس: 
«إنّ أكْرَمَكُمْ عند الله اناد وال حا الك ع الك شن ركم 
عن علم وعن خبرة بالقيم والموازين: «إنّ الله عَلِيمُ خَبِيرٌ» .. 
وهكدا تسقط جميع الفوارق, وتسقط جمي القيم: ويرتقع ران واحد بقيمة 
واحدة, وإلى هذا الميزان يتحاكم البشرء وإلى هذه القيمة يرجع اختلاف البشر 
في الميزان. 
وهكذا شوارى مت اسان التراع والخصومات في الأرض وترخص جميع القيم 
التي يتكالب عليها الناس. ويظهر سبب ضخم واضح للألفة والتعاون: ألوهية 
الله للجميع. وخلقهم من أصل واحد. كما يرتفع لواء واحد يتسابق الجميع 
ليقفوا تحته: لواء التقوى في ظل الله. وهذا هو اللواء الذي رفعه الإسلام لينقذ 
البشرية من عقابيل العصبية للجنس. والعصبية للأرضء والعصبية للقبيلة, 
والعصبية للبيت. وكلها من الجاهلية وإليهاء تتزيا بشتى الأزياء. وتسمى بشتى 
الأسماء. وكلها جاهلية عارية من الإسلام! وقد حارب الإسلام هذه العصبية 
الجاهلية في كل صورها وأشكالهاء ليقيم نظامه الإنساني العالمي في ظل 
رأة واحدة: راية الله.. لا راية الوظنية. ولا را القوفية. قلا راية البيت. ولا راية 
الجنس. فكلها رايات زائفة لا يعرفها الإسلام. 
قال رسول الله- صلی الله عليه وسلم-: «كلكم بنو آدم» وآدم خلق من تراب 
ولينتهين قوم يفخرون بآبائهم, أو ليكونن أهون على الله تعالى من الجعلان» 


«1» . 
وقال- صلى الله عليه وسلم- عن العصبية الجاهلية: «دعوها فإنها منتنة» «2» . 
اننع ال LL‏ السام N‏ 

العالمي, الذي تحاول البشرية 


(1) رواه أنو بكر البرار ق مسنده من حديث حذيفة. 
(2) رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله. [ E.‏ 
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في خيالها المحلق أن تحقق لونا من ألوانه فتخفق, لأنها لا تسلك إليه الطريق 
الواح الواضل التسقم.. الظريق الى الله ولانها لا تف حت الراية 
الواحدة المجمعة.. راية الله.. 
ل 
الأعراب الذين قالوا: «آمَنّا» وهم لا يدركون حقيقة الإيمان. والذين منوا على 
رسول الله- صلى الله عليه وسلم- انهم أسلموا وهم لا يقدرون منة الله على 
عباده بالريمان 
NIU‏ ال ل ل ا دحل الإيمانٌ 
فِي قُلُوبِكُمْ. إن تُطِيعوا الله ل لم مِنْ أَعْمالِكُمْ شَيئاً إن الل عَفورٌ 
رَحِيم. . إِنّمَاالْمُؤْمِنُونَ الذين انوا الله وَرَسوله: تم لَمْ : بزتابواء ددرو 
بأموالهم وَأَنْفْسِهِمْ في سَييل الله, الا اسن فُل: أَتُعَلَمُونَ 
بدييكم ؟ وَاللَهُ يَعْلَمُ ما في السّماواتٍ وما في الأرضء وا ليك شولم 
يَمُنُونَ عَلَيْكَ أن أَسْلَمُوا. ف ليم ل بل الله يمن عَليْكُمْ أن 
هداكم للإيمانٍ إن ا صادقين. إن الك حلم عت عَيَتَ السّماواتِ الأَرّض؛ واللة 
عا مون 
قيل: ل I N‏ قالوا: آمنا. أول ما دخلوا في الإسلام. 
ومنوا على رسول الله- صلی الله عليه وسلم- قالوا: تار سول الله اسلهنا 
وقاتلتك العرب ولم نقاتلك. فأراد الله أن يعلمهم حقيقة ما هو قائم في 
نفوسهم وهم يقولون هذا القول. وأنهم دخلوا في الإسلام استسلاماء ولم تصل 
قلوبهم بعد إلى مرتبة الإيمان. فدل بهذا على أن حقيقة الإيمان لم تستقر في 
قلوبهم. ولم تشريها أرواحهم: «قُلَ: لَمْ تُؤْمِنُوا. وَلكِنْ قُولُوا: أُسْلَمْنا. وَلَمَا يَدْخُلٍ 
ESOL‏ 
TT TT yy‏ ل 
ينقصهم منه شيئا. فهذا الإسلام الظاهر الذي لم يخالط القلب فيستحيل إيمانا 
واثقا مطمئنا الام كا ل بت لاال الال عل سن كنا 
تضيع أعمال الكفار. ولا نقص من أجرها شى > عند الله ما بقوا على الطاعة 
والاستسلام 
«وَإن تُطِيعُوا الله Is‏ 0 عن أعمالكة شتنا» . ذلك أن الله أقرب إلى 
المغفرة e‏ فل رال ال خطوة, ال ل اسه والتسليم, 
إلى أن اتير فلن الزيمان والطمانينة: «إنّ اللة غفور رحيمٌ» .. 

ثم بين لهم حقيقة الإيمان 
«إِتّمَا امون الذين انوا الله وَرَسُولِهٍِ تھ لم بز نابوا. وَحَاهَدُوا EL‏ 
ا في سَبيل الله. أولئك هُمْ الصَادِقُون» . 
فالإيمان تصديق القلب بالله وبرسوله. التصديق الذى لا يرد عليه شك ولا 
ارتياب. التصديق المطمئن الثابت المستيقن الذي لا يتزعزع ولا يضطرب, ولا 


تهجس فيه الهواجس,ء ولا يتلجلج فيه القلب والشعور. 

حلاوة هذا الإيمان واطمأن آل وت عله ل ا 

خارج القلب. في واقع الحياة. في دنيا الناس. يريد أن يوحد بين ما يستشعره 
في باطنه من حقيقة الإيمان: وما يحيط به في ظاهره من مجريات الأمور 

وواقع الحياة. ولا يطيق الصبر على المفارقة بين الصورة الإيمانية التي في 

جحسه» والصورة الواقعية من حوله. لأن هذه المفارقة تؤذيه وتصدمه في کل 
لحظة. ومن هنا هذا الانطلاق إلى الجهاد في سبيل الله بالمال والنفس. فهو 
انطلاق ذاتي من نفس المؤمن. يريد به آن يحقق الصورة الوضيئة التي في 
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بين المؤمن وبين الحياة الجاهلية من حوله خصومة ذاتية ناشئة من عدم 
استطاعته حياة مزدوجة بين تصوره الإيماني, وواقعه العملي. وعدم 
استطاعيةه كلل الشازل عن تصوره الما الكامل الجميل الس ةه في 
الجاهلئة مر وله جني تي قده الجاهلية إلى التصور الإيماني والحياة 
الإيمانية. 
ل هم الصَّادِفُونَ» 5 الصاد فون في عقيدتهم. n‏ 
راف الحا N N IN‏ 0 ,ادعائها لا يكون 
ونقف قليلا أمام هذا ااا ل ااا ا ا 
بالل و يَرّتابوا|-» . 
N O I LN TT‏ وعلاج لحالة تقوم 
في النفس. حتى بعد إيمانها.. 
ا لاسا و ا ال ا و فرك عا إن ال كالما ريا 
N= dl‏ في الل ريات OLEN‏ سس الت 
ماف عورال اله بحت ا الا الاس :إل ملءات 
الشديدة- من ارتياب ومن اضطراب. وإن النفس المؤمنة لتصطدم في الحياة 
بشدائد تزلزل, ونوازل تزعزع. والتي تثبت فلا تضطرب, وتثق فلا ترتاب, 
وتظل مستقيمة موصولة هي التي تستحق هذه الدرجة عند الله. 
LI MO TSG MI‏ 
ا CD O‏ 
رنظلم ال وا االات رالا ا ا اا عا 
الله أعلم بقلوبهم وما فيها وأنم هو يخبرهم بما فيها ولا يتلقى منهم العلم عنها: 
«قل: العلمون الله سك وَاللهٌ يعلم ما في السّماواتِ وما في الأزضص, واللة 
گل بكل شَىء عَلِيمٌ» .. 
ال شان الل قاع د ا دا ا ور 
يدرك حقيقة نفسه ولا حقيقة مشاعره فالعقل نفسه لا يعرف كيف يعمل, لأنه 
لا يملك مراقبة نفسه في أثناء عمله. وحون راف ريه كز رن لا 
سل د لوقت ل ال ار عن سرف ال اد 
رک موو ارد عا درد ااا الى لال اال مارا الل لم 
ما في السّماواتِ وما في الأزض» .. علما حقيقيا. لا بظواهرها وآثارها. ولكن 
بحقائقها وماهياتها. 
وعلها شاملا محيطا غير محدود ولا موقوت. 
«وَاللَهٌ بکل شَئء عَلِيمٌ» .. بهذا الإجمال الشامل المحيط. 


وبعد بيان حقيقة الإيمان التي لم يدركوها ولم يبلغوهاء يتوجه إلى الرسول- 
صلى الله عليه وسلم- بالخطاب عن متهم عليه بالإسلام وهذا المن ذاته دليل 
على أن حقيقة الإيمان لم تكن قد استقرت بعد في تلك القلوب, وأن حلاوة 
الإيمان لم تكن بعد قد تذوقتها تلك الأرواح: 

للك ]نر O‏ سل [لسل كم ل الله يفن علقكة اك 
هداکھ للإيمان, إن کُم صادقين» .. 
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لقد موا الاسلام ورعموا الإيمان. فجاءهم الرد إن لا يمنوا الاسلام واں 
المنة لله عليهم لو صدقوا في دعوى الإيمان. 

ونحن نقف أمام هذا الردء الذي يتضمن حقيقة ضخمة, يغفل عنها الكثيرون, 
وقد يغفل عنها بعض المؤمنين 

إن الإيمان 230 
أنه اكير من منة الوجود الذى يمنحه الله ابتداء لهذا العيد وسابر ما يتعلق 
بالوجود من آلاء الرزق والصحة والحياة والمتاع. 

إنها المنة التي تجعل للوجود الإنساني حقيقة مميزة وتجعل له في نظام الكون 
دورا خيلا عطيفا. 

واول ما يصنعه الإيمان فى الكائن البشرى. جين تستقر حقيقته في قلبه: هو 
سعة تصوره لهذا الوجود, ولارتباطاته هو به» ولدوره هو فيه وصحة تصوره 
للقيم والأشياء والأشخاص والأحداث من حوله وطفايتة في رحلته على هذا 
الكوكب الارضي حتى يلقى الله اسه بكل ما في الوجود حوله, وأنسه بالله 
خالقه وخالق هذا الوجود وشعوره بقعيمته وكرامته وإحساسه بانه يملك أن 
يقوم بدور مرموق يرضى عنه الله ويحقق الخير لهذا الوجود كله بكل ما فيه 
وكل من فيه. 

فمن سعة تصوره أن يخرج من نطاق ذاته المحدودة في الزمان والمكان, 
الصغيرة الكيان, الضئيلة القوة. 

إلى مخيطظ هذا الود كله يفا كيه من قوى مدخورة. واشرار مكنونة وانظلاق 
لا تقف دونه حدود ولا قيود في نهاية المطاف. 

فهوء بالقياس إلى جنسه, فرد من إنسانية, ترڪ الما اصل واحد. هذا الأصل 
اكتسب إنسانيته ابتداء من روح الله. من النفخة العلوية التي تصل هذا الكائن 
الطيني بالنور الإلهي. النور الطليق الذي لا تحصره سماء ولا ارص ولا بدء ولا 
انتهاء. فلا حد له في المكان, ولا حد له في الزمان. وهذا العنصر الطليق هو 
الذي جعل من المخلوق البشري هذا الإنسان.. ويكفي أن يستقر هذا التصور 
في قلب إنسان ليرفعه في نظر نفسه, وليكرمه في حسه, وليشعره بالوضاءة 
والانطلاق وقدماء دار على الارض: وقليه يرف بأجنحة النور إلى مصدر النور 
الأول الذي منحه هذا اللون من الحياة. 

وهو القاس الى الفئة الى بت الها قرد م الامة الفوفنة الامة 
الواحدة. الممتدة في شعاب الزمن, السائرة في موكب كريم» يقوده نوح 
وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد وإخوانهم من النبيين. صلوات الله عليهم 
اجمعين.. ويكفي أن يستقر هذا التصور في قلب إنسان, فيشعر انه فرع من 
تلك الشجرة الطيبة الباسقة المتطاولة, العميقة الجذور, الممتدة الفروع, 
المتصلة بالسماء في عمرها المديد.. يكفي أن يشعر الإنسان هذا الشعور ليجد 
NT‏ ا 


aS‏ م 

ثم يتسع تصوره ويتسع حتى يتجاوز ذاته 0 وجنسه الإنساني ويرى هذا 
الوجود كله. الوجود الصادر عن الله, الذي عنه صدر, ومن نفخة روحه صار 
إنسانا. ويعرفه إيمانه أن هذا الوجود كله كائن حي, مؤلف من كائنات حية. وأن 
لكل س فيه روا وأن لهذا الكون كله روحا.. وأن أرواح الأشياء. وروح هذا 
الكون الكبيرء تتوجه إلى بارئها الاعلى- كما تتوجه روحه هو- بالدعاء والتسبيح 
وتسيب له بالحمد والطاعة. ون اليه بالإدعان والاسسيلام. فاذا هو في 
كيان هذا الكون. جزء من كل, الالال عادر عن ا مجه ]لبه 
بروحه, راجع في النهاية إليه. وإذا هو أكبر من ذاته المحدودة. أكبر بقدر تصوره 
لضخامة هذا الوجود الهائل. وإذا هو مأنوس بكل ما حوله من أرواح. ومأنوس 
بعد ذلك كله 
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رو لل رغه 0 ل ا شرك زر سل ا الوسر كله وأن 
يمتد طولا وعرضا فيه وأ نه يملك أن يصنع أشياء كثيرة, وأن ينشئ أحداثا 
ضخمة. وأن يؤثر بكل شيء ويتأثر. نم تملك ان سه مباشرة من تلك القوة 
الكرى الك يات ا كل اة ال ٠‏ من قوى وطافات الوه اله 
التى لا تتحسر ولا تصعف ولاف 

ومن هذا التصور الواسع الرحيب يستمد موازين جديدة حقيقية للأشياء 
والأحداث والأشخاص والقيم والاهتمامات والغايات. ويرى دوره الحقيقي في 
هذا الوجود ومهمته الحقيقية في هذه الحياة. يوضفه قدرا من أقدار الله فى 
الكون, يوجهه ليحقق به ويحقق فيه ما يشاء. ويمضي في رحلته على هذا 
الاك نابت الخطو كوف اله مانوس الصمير 

ومن هذه المعرفة لحقيقة الوجود حوله, ولحقيقة الدور المقسوم له. ولحقيقة 
الطاقة المهيأة له للقيام بهذا الدور. من هذه المعرفة يستمد الطمأنينة 
والسكينة والارتياح لما يجري حوله, ولما يقع له. فهو يعرف من أين جاء؟ 
ولماذا جاء؟ وإلى أبن يذهب؟ وماذا هو واجد هناك؟ وقد علم أنه هنا لأمر وأن 
کل اقل درلا نالم لمارالا الا ا 
اد ا ی . ولن يترك سدىء ولن يمضي 
مفرد 

ومن هذه المعرفة تختفي مشاعر القلق والشك والحيرة الناشئة عن عدم 
نرف الا ال ر وعدم رف المطو. م الل وعدم الف الك 
التي تكمن وراء مجيته وذهابه, ووراء رحلته في ذلك الطريق. 

كع كن عي ع ا سا ل IG‏ 
ا ا ا 

فالمؤمن يعرف- بقلب مطمئن؛ وضمير مستريح؛ وروح مستبشرة- أنه يلبس 
وت افر يقد الله الذي يضرف الوجود كله سريف الحكيم الي وان اليد 
ال ال الاك ا ےا اسم ل لك لك يكن 
ارات ا ل ال ا ا ا نه بلبسة لأداء دور مغين فى 
هذا الكون. بار کل ماه وور نی کل ما فيه. وإن هذا الدور ساس مه 
حت الوا الى هوم بها كل كات م الاسا الا ا الل 
ا 

ودر ل ار لنانا جاء. اا ف ار اله ولا ا شك ال 
يقطع الرحلة ويؤدي الدور في طمأنينة وفي ثقة وفي يقين. وقد يرتقي في 
ل الإيمانية, الرحلة 'ويؤدي الدور في س لطن شان 
ال الا لالا 0ا لآ اا كان 


ما كان من المشقة- لينتهي , به إلى ربه في اشتياق حبيب! ويختفي شعور 
ل ست الا اللي ILC‏ 
ل اا شا TD TOOT TD‏ 
ITNT‏ 

وقف الكون خائرا ابن يمضي؟ . .. ولماذا وكيف- لو شاء- يمضي؟ 

عبث ضائع وجهد غبين ... ومصير مقثع ليس يرضي 
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فأنا أعرف اليوم- ولله الحمد والمنة- أنه ليس هناك جهد غبين فكل جهد 
مجزي. وليس هناك تعب ضائع فكل تعب مثمر. وأن المصير مرض وأنه بين 
يدي عادل رحيم. دانا اشعر الوه وؤلله الكمد والمة أن الكون لا ف تلك 
الوقفة البائسة أبدا فروح الكون تؤمن بربهاء وتتجه إليهء وتسبح بحمده. 
والكون يمضي وفق ناموسه الذي اختاره الله له, في طاعة وقي رضی وفي 
تسليم! وهذا كسب ضخم في عالم الشعور وعالم التفكير, کماات کس 
ضخم في عالم الجسد والأعصاب, فوق ما هو كسب ضخم في جمال العمل 
والشاط والتائر والتانير. 

والإيمان- بعد- قوة دافعة وطاقة مجمعة. فما تكاد حقيقته تستقر في القلب 
حتى تتحرك لتعمل, ولتحقق ذاتها في الواقع, ولتوائم بين صورتها المضمرة 
وضورتها الظاهفرة. كما انها تستولي على مصادر الحركة قي الكائن التنشري 
كلها وتدفعها في الطريق.. 

«ذلك سر قوة العقيدة في النفس, وسر قوة النفس بالعقيدة. سر تلك 
الخوارق التي صنعتها العقيدة في الأرض وما تزال في كل يوم تصنعها. 
الخوارق التي تغير وجه الحياة من يوم إلى يوم؛ وتدفع بالفرد وتدفع بالجماعة 
إلى التضحية بالعمر الفاني المحدود في سبيل الحياة الكبرى التي لا تفنى 
وتقف بالفرد القليل الضئيل أمام قوى السلطان وقوى المال وقوى الحديد 
والنار. فإذا هي كلها تنهرم أمام العقيدة الدافعة في روج قرد مؤمن 

وما هو الفرد الفاني المحدود الذي هزم تلك القوى جميعاء ولكنها القوة 
الكبرى الهائلة التي استمدت منها تلك الروح, والينبوع المتفجر الذي لا ينضب 
ولا ينحسر ولا يضاعف» «1». 

تلك الخوارق الى تابي بها العقيدة الا نة ف جياة الأفراد وف حياة 
الجماعات لا تقوم على خرافة غامضة, ولا تعتمد على التهاويل والرؤى. 20 
روجا اا مدرك ,عل فاع اة إن العقدة الديية فكره كا 

تربط الإنسان بقوى الكون الظاهرة والخفية, وتثبت روحه بالثقة والطمانيية, 
وتمنحة القدرة على مواجهة القوى الزائلة والاوصاع الباطلة بقوة اليقين في 
النصر, وقوة الثقة في الله. وهي تفسر للفرد علاقاته بما حوله من الناس 
والأحداث والأشياء. وتوضح له غايته واتجاهه وطريقه. وتجمع طاقاته وقواه 
كلها وتدفعها في اتجاه. ومن هنا كذلك قوتها. قوة تجميع القوى والطاقات 
حول محور واحد, وتوجيهها في اتجاه واحد. تمضي إليه مستنيرة الهدف؛ في 
قوة, وفي ثقة, وفي يقين» «2» . 

ويضاعف قوتها انها تمضي مع الخط الثابت الذي يمضي فيه الكون كله ظاهره 
وخافية. وان كل ما فى الكون من قوى مكنونة نجه انجاها إيفانيا: فيلتقي بها 
المؤمن في طريقه؛ وينضم إلى زحفها الهائل لتغليب الحق على الباطل. مهما 
يكن للياطل من قوة ظاهرة لها في العيون بريق! وصدق الله العظيم: «يَمُنُونَ 


ا ا ا E EE‏ 
ا 
ل ل ل ل لطر لط 

دال الفط كماد ققد من اال لاا والح كات ولك 
المعاني والمشاعر؟ وعاش بها ومعهاء وقطع رحلته على هذا الكوكب في 

(1) مقتطفات من فصل: «العقيدة والحياة» في كتاب: «السلام العالمي والإسلام» . 

(2) المصدر السابق. 
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الحم وهر تمت وباكل كما تاكل الانعام. العام اشدى لانها مرف دا 
الإيما ن وتهتدي به إلى بارئها الكريم؟ 

«إِنّ الله عله عت عَيَتَ السّماواتِ تِ والأزض, وَاللَهُ بَصِيرٌ بما LT‏ 

وآلذي يعلم اا ا يعلم غيب النفوس» ومكنون e‏ 
وحقائق الشعور ويبصر ما يعمله الناس؛ فلا يستمد علمه بهم من كلمات 
ا ولكن من مشاعر تجيش في قلوبهم, واعمال تصدق ما يجيش 
وي ب 

وبعد فهذه هي السورة الخليلة:. إلى كاد باياتها الثفانية عشرة سیل درسم 
معالم عالم كريم نظيف رفيع سليم. 

ساق تكسف كرات الحفائق. وتقرر أصولها فى اعماق الد 
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(50) سورة ق مكيّة وآياتها خمس وأربعون 


[سورة ق (50) : الآيات 1 الى 50[ 
يشم الله الرَخمن الرّحِيمِ 
ق وَالفُرَانِ المَجيد (1) بل عَحَبُوا أن جاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ ققالَ الْكافِرُونَ هذا 
سَيْءٌ عَجِيبٌ (2) أإذا مِثْنا وکنا رابا ذلك حع بعية (2) فة علشنا ما غه ا 
مه تعدا كنات حفط رك 1 
0 نوا يالْحَقٌ لَمّا جاءَهُمْ فَهُمْ فِي أقر مَربج (5) أقِلَمْ روا إلى السّماء 
فَوْقَهُمْ كيف يتيناها وَرَيَتَاها وما لها مِنْ فَرُوجٍ (6) وَالْأَرَض مَدَدّناها وَأَلْمَيْنا فِيها 
0 وَأَنْبئْنا فيها مِنْ کل رَوْج بهيج (7) تَبِْصِرَةَ وذكرى لِكُلْ عَبْدِ مُنِيبٍ (8) 
ال ا 55 جِنَّاتِ وَحَتّ الْحَصِيد (9) 
الل باسقات لها طلْعٌ تَضِيدٌ تضيد (10) رقا لِلْعِبادِ وَأَخْيَيْنا به بَلْدَةَ مَيْتاً كَذلِكَ 
لحرو (11) كَذْبَت قَبْلهُمْ قوم توح کک رَس وَتَمُودُ د (12) عاد وَفِرَعَوْنُ 
وَإِحوانٌ لوط (3) مس كَدْب الرَّسْلَ فَحَقّ وَعيد (14) 
في لئس مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ (15) وَلَقَدْ حَلَقْنَا الإنسان 
وتلم ما وسوپن به تفش وين أَقَرَبٌ إِلَبْهِ مِنْ حَبْلِ الوَرِيدٍ (16) د يتلقى 
الان عر الل عر الال ةه را اا مِنّ قۇل إل لد و 
عَتِيدُ (18) وَجَاءَتْ سَكَرَه ألِمَوْتِ بالق ذلك ما ,كيت مِنْهُ تحِيدُ (19) 
وَنْفِحَ فِي الصّورٍ ذلك يَوْمٌ الوَعِيدٍ (20) وَجاءَٿ كل تفس مَعَها سايق وَسَهيڈ 
(21) لَقَدْ كنت فِي عَفْلَةِ مِنْ هذا فَكَّسَفنا عَنْكَ غطاءَكَ فَبَصَرٌكَ الَيَوْمَ حَدِيدُ (22) 
ل ا عَنِيدٍ (24) , 
اع لِلْخَيْر مُعْتَدِ مُرِيب (25) الذي جَعَلَ م مع الله إلهاً آخَر فَالْقِياة فِي الْعَذاب 
اليد 30) فال قري رتنا ما أَطْفَيتُةُ وَلكِنْ کان في طَلال تعيد (27) قال لا . 
َخْتَصِمُوا لدي وَقَدْ قَدَّمْتٌ إِلَيْكُمْ يِالْوَعِيدِ (28) ما يبدل الْقَوْلٌ لَدَيَ وما أتا يظلام 
لِلْعَييدٍ (29) ِ 00 
يَوْمَ تقول جهنم و َأَلِقتِ الجن للْمْتَقِين 


عو 


ا ون ری فآ م 
َطشا فَيَهَبُوا في يلاد هَل مِنْ مَڃيص (36) إنَّ فِي ذلك لَذكْري لِمَنْ كان لَهُ 

و القى 0 وَهُوَ سَهِيدٌ (37) وَلَقَدْ حَلَقَنَا السّماوات وَالأَرْضَ وما بَينَهُما 
فى انا م وما مَسّنا مِنْ لوب (38) قات جر Ll‏ ما نشولون وش يعفر ريك 


1 


JU‏ قَسَبْحة ارا( ات واا مكار قر 
(41) يوم ینت لي ESC ll‏ 


وَإلبَْا الْمَصِيرُ (43) يَوْمَ تسق الْأَرْض عَنْهُمْ سراعا ذلك حشر عَلَيْنايَسِيرٌ (44) 
تحن أَعْلَمُْ يما يَقُولُونَ وما أنت عَلَيْهِمْ يجَبّارٍ قَدَكرٌ يِالْقّرْآنِ مَنْ يَخافُ وَعِيد (45) 
يسم الله الرَّحَمِنٍ الرّحِيمٍ 

وَالِذَارِياتِ ذَرْواً (1) قالحاملاتِ وفراً (2) قالجاریاتِ سرا (3) 

i 
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كان سول الك عد الك ا > السورة ف العير 
والجمعة فيجعلها هي موضوع خطبته ومادتها, في الجماعات الحافلة. . وإن لها 
لمانا 

إنها سورة رهيبة. شديدة الوقع بحقائقهاء شديدة الإيقاع ببنائها التعبيري, 
وصورها وظلالها وجرس فواصلها. تأخذ على النفس أقطارهاء وتلاحقها في 
خطراتها وحركاتها. وتتعقبها في سرها وجهرهاء وفي باطنها وظاهرها. تتعقبها 
رقا الله الذي لا تدعها لحظة واحدة من المولد. إلى العمات: إلى البعت: 
ااال ال الا بد كات اندي فف حه ار ا1ا دا 
المخلوق الإنساني الضعيف إطباقا كاملا شاملا. 

فهو في الفيضة الى لا عل انا باعل من ا دقيقا لالا ولا 
تفارقه كثيرا ولا قليلا. كل نفس معدود. وكل هاجسة معلومة. وكل لفظ 
مكتوب. وكل حركة محسوبة. والرقابة الكاملة الرهيبة مضروبة على وساوس 
القلب, كما هي مضروبة على حركة الجوارح. ولا حجاب ولا ستار دون هذه 
الرقابة النافذة. المطلعة على السر والنجوى اطلاعها على العمل والحركة. 
في كل وقت وفي كل حال. 

وکل هذه حقائق معلومة. ولكنها تعرض في الأسلوب الذي يبديها وكانه] 
جديدة, تروع الحس روعة المتاجاة 
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وتهز النفس هزاء وترجها رجاء وتثير فيها رعشة الخوف, وروعة الإعجاب, 
ا ا ا ار 
الحياة. وصور الموت. وصور البلى. وصور البعث. وصور الحشر. وإلى إرهاص 
الساعة في النفس وتوقعها في الحس. وإلى الحقائق الكونية المتجلية في 
السا ل ال ل ١ال‏ ا ل لل 


o 
.. عبد مَنِيب»‎ 


N a ll‏ والتعريف, وحكاية الحقائق 

والمعاني والصور والظلال, في غير أسلوبها القرآني الذي وردت فيه وفي غير 
عار تا القرانية الي ضع بداتها تلك الحقائق والمعاني والصور والظلال. 

ااا عات الل وال 

فلنأخذ في استعراض السورة بذاتها.. والله المستعان.. 

ااا ل سآن ات مدر ميم اال دا 

شيء عجيب. !اإذا متنا وکا ترابا؟ ذلك رخ عد قد علمنا ما تنقص الأرض 

سيم تعدا شاب ااال لااد فيد فد ا 

أقلم ا ذا إلى اسا فوقوم كيف ادا اتا رمالا قرو الل 

مددناها وألقينا فيها رواسي, وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل 

عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فانبتنا به جنات وحب الحصيد. والنخل 

TTT‏ ل 


كذلك الخروج. 

«كَدْبَث قَبْلَهُمْ قو 0 نو وچا الرس وَتَمُودُ, ا وَفِر عَوَنُ وَإِحْوانُ 0 2 
وأضحاب الْأْبْكَة و ب الرشل قحو وعبد. أفعيينا بالخلق الْأَوَل بل 
هُمْ فِي لبس من حَلق جَدِيدِ» . 


الل رز ف CD‏ وهو يعالج قضية البعث, وإنكار المشركين 
له. وعجبهم من ذكره والقول به. ولكن القرآن لا يواجه إنكارهم لهذه القضية 
سقالت و اناف ا قفا ال و لر الال ال وموم 
LoL. N III < lL‏ 
الحقائق الكبيرة في صلب هذا الوجود. ومن ثم لا يدخل معهم في جدل ذهني 
لإثبات البعث. وإنما يحيي قلوبهم لتتفكر هي وتندبر» ويلمسٍ وجدانهم لاسر 
ل . وهو درس يحسن أن ينتفع به من 
يحاولون علاج القلوب! يدا السورة بالقسم. القسم بالحرف: «قاف» 
بالقران ال ا الول من قل هذا الخرف يلإ ذراول درفاة. لفط 
«قرآن» .. 
ولا TT‏ عليه. فهو قسم في ابتداء الكلام, يوحي بذاته باليقظة 
والاهتمام. فالأمر جلل, والله يبدأ الحديث بالقسم, فهو أمر إذن له خطر. ولعل 
هذا هو المقصود بهذا الابتداء. إذ يضرب بعده بحرف «بل» عن المقسم عليه- 


REETEERES‏ م ا 
واستنكارهم لما جاءهم به رسولهم في القرآن المجيد من أمر البعث 


و و 8 عه وه ۹ون > o‏ 5 ت | 2 560 2 کڪ ا 9 
«يل عَجيوا أت جاءهم منذر منهم: فقال الكافرزون: هذا شيء عجيب. اإذا متنا 
ا ترابا؟ ذلك زجع بَعِيد» . 
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ا ا ال ل iT‏ يختار الله 
من الناس واحدا منهم, يحس بإحساسهم؛ ويشعر بشعورهم, ويتكلم بلغتهم, 
ويشاركهم حياتهم ونشاطهم؛ ويدرك دوافعهم وجواذبهم» ويعرف طاقتهم 
واحتمالهم. فيرسله إليهم لينذرهم ما ينتظرهم إن هم ظلوا فيما هم فيه 
ويعلمهم كيف يتجهون الاتجاه الصحيح ويبلغهم التكاليف التي يفرضها الاتجاه 
الجديد, وهو معهم أول من يحمل هذه التكاليف. 

ولقد عجبوا من الرسالة ذاتهاء وعجبوا- بصفة خاصة- من أمر البعث الذي 
حدتهم عنه هذا المنذر اول ما حدثهم. فقضية البعث قاعدة اسا في 
العقيدة ¿ الإسلامية. قاعدة تقوم عليها العقيدة ويقوم عليها التصور الكلي 
لمقتضيات هذه العقيدة . فالمسلم مطلوب منه أن يقوم على الحق ليدفع 
الباطل, وأن ينهض بالخير ليقضي على الشر. وأن يجعل نشاطه كله في 
الأرض عبادة لله. بالتوجه في هدا النشاط كله لله ولا بد من جراء على العمل. 
رف اال اء قد لا بهم فى رخلة الإرض فول للحسات الاي بعد هاه 
الرحلة كلها. فلا بد إذن من عالم آخر, ولا بد إذن من بعث للحساب في العالم 
الآخر. تسر ها اناس ااه ال سيار عه كل ير لحقيف يرج 
العقيدة وتكاليفها ولا تستقيم هذه النفس على طريق الإسلام ابدا. 

ولك أولتك القوم لم ينظ وا للمسالك من هذا الجاب اعا إنها ر ااا 
من ان اکر ساذج شديد السذاجة, بعيد كل البعد عن إدراك حقيقة الحياة 
والموت, وعن إدراك أي طرف من حقيقة قدرة الله 

فقالوا: «أإذا متنا وکا ثرابا؟ ذلك رجه بَعبدٌ» ! والمسالة إذن في نظرهم هي 
مسال اسا الاء ب اموت واللى. وقي نظرة سا > كما الفا ان 
معجزة الحياة التي حدثت مرة يمكن أن تحدث مرة أخرى e‏ 
المعجزة تقع أمامهم في كل لحظة, وتحيط بهم في جنبات الكون كله. وهذا 
هو الجانب الذي قادهم إليه القرآن في هذه السورة. 

غير أننا قبل أن نمضي مع لمسات القرآن وآياته الكونية في معرض الحياة, 
ا والدثور التى شمثل في حكارة قولهم والتعليق عليه: 
«اإذا متنا وکنا ثرابا . »؟9 .. واذن فالناس يموتون. وإذن فهم يصيرون ترابا. 
TT‏ ل ل TT‏ ا 
غيرة من الاجاء حول انف انض لفوت والل والدتور 

بل ليحس دبيب البلى في جسده وهو بعد حي فوق التراب! وما كالموت يهز 
قلت الجن ولس كاليلن يمسةه بالرجفة والارخاضش. 

aE‏ ل ويقوي وقعها وهو يصور الأرض تأكل منهم شيئا 


9 01 
«قَدٌ عَلِمَنا ما 0 شقص ال وَعِنْدَنا كتابٌ حَفيظ» .. 


لكأنما التعبير يجسم حركة الأرض ويحييها وهي تذيب أجسادهم المغيبة فيها, 
وتأكلها TS‏ كر اطراء سات الول إن الله 
يعلم ما تاكله الارض من اجسادهم؛ وهو مسجل في كتاب حفيظ فهم لا 
يفون ضباعا إا ماتوا وكانوا ترانا. آما إغادة الحاء إلى هذا التراتب. دق 
اا وهي لاس ف ID‏ 0 


وهكدا تتوالى اللمسات التي تذيب القلوب وترققها, وتدعها حساسة متوفزة 
جيدة الاستقبال. وذلك قبل البدء في الهجوم على القضية ذاتها! !تم يكشف عن 
نة جالهم الت شعت مهالا الاعتراضات الاف ذلك انهم تركوا الحق 
الثابت, 
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فمادت ٠‏ الأرضٍ من تحتهم, 0 يعودوا يستقرون DESE‏ 
ل" 

ا ال و ا I‏ 
من بعده قرار 

ال TT TT TM‏ ا 
ولا تصطرب خطاه. لان الأرص تابتة تحت قذميه لا تنرلرل ولا تخسف ولا 
تغوص. وكل ما حوله- عدا الحق الثابت- مضطرب مائج مزعزع مريج: لا ثبات 
ا لاسا ولا سلرية ل و اعمال ی ار لال وة الا را 
قدماه في ذلك المضطرب المريج وفقد النبات والاستقرار, والطمانينة 
والقرار. فهو أبدا في أمر مريج لا يستقر على حال! ومن يفارق الحق تتقاذفه 
الأهواء. وساوحه ال رايس ونتخاطفه الهواتف. وتمرقة الخيرة: وفلف 
الشكوك. 

يلوذ من حيرته بركن ركينء ولا بملجا امين.. فهو في أمر مريج.. 

ا عر سس cl INNIS‏ 
واستطرانا مع اتا ال الاه الست الات السا ٠‏ الطريو إلى 
ااا ا ا ا د اا 
ا 0 الا اا الا للل ا لالا ا لا 
N IN INN 1u U‏ 
ا ا إلا ا 

«أقَلمْ يَنْظَرُوا إلى السَّماءٍ فَوْفَهُمْ كيف بتيناها وَرَسنّاها؟ وما لها مِنْ فَرُوج» .. 

إن هذه السماء صفحة من كتاب الكون تنطق 0 الذي فارقوه. أفلم 
ينظروا إلى ما فيها من تشامخ وثبات واستقرار؟ وإلى ما فيها بعد ذلك من 
ريه و جمال ا اللا لالا ال الات لار الا 
صفة السماء التي تتناسق مع السياق هنا. مع الحق وما فيه من ثبات وكمال 
وجمال. ومن ثم تجيء صفة البناء وصفة الزينة وصفة الخلو من الثقوب 
والفروج.. 
NUS‏ ل كا الك العا NOL‏ ال cc‏ 
ال Cl‏ 7 7 

«وَالْأَرَْضَ مَدڏناهاء وَاَلْقَينا فيها رواسي. وَأَنيثْنا فيها مِن كَل روج تهيج» . 
IM NNN‏ الا N‏ الا لس كل له 
لاسا رالات رالال الى الطر إلبيا فى اسا 

رل س السماء ات المتطاولة العملة. والأرض ال اا 


البهيجة يلمس قلوبهم, ويوجهها إلى جانب من حكمة الخلق» ومن عرض 
صفحات الكون: 


«تَبصِرَة ةَ وَذِكرى لكل عَبْدٍ مُنِيبٍ» .. 

تبصرة تكشف الحجب, 00 وتفتح القلوب, وتصل الأرواح بهذا 
الكون العجيب, وما وراءه من إبداع وحكمة وترتيب.. تبصرة ينتفع بها كل عبد 
منيب, يرجع إلى ربه من قريب. 

وهذه هي الوصلة بين القلب البشري وإيقاعات هذا الكون الهائل الجميل. هذه 
هي الوصلة التي تجعل للنظر في كتاب الكون, والتغرف إله آثر] فى الف 
البشريء, وقيمة في الحياة البشرية. هذه هي الوصلة 
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التي يقيمها القرآن ب بين المعرفة والعلم وبين الإنسان الذي يعرف ويعلم. وهي 
ال ع الس لل ل ع اا لل 
هذا الكون ل نصح ا ولا سقفي الا جد ن ار ل يضر هذا 
الكون وإلا حين تقوم الصلة وثيقة بين قلوبهم وإيقاعات هذا الكون الكبير. وكل 
TT‏ وجه الال ا 
وجامدة- إذا كانت هناك عوالم جامدة 1" شيء واحد جامد في هذا الوجود! - 

كز ف الت > ان لالاز إلى عه الل ال 
الا ال ا ا ف اا الاد ل اا 
والاشاء رالا دال ر ال وال سي إل ال هنا الكون وما 
فيه ومن فيه. . وكل معرفة أو علم أو بحث يقف دون هذه الغاية الحية الموجهة 
المؤثرة في حياة البشر, هي معرفة ناقصة, أو علم زائف, أو بحث عقيم! إن 
هذا الكون فو كا الو المفتوج. الا يقرأ كل له ورل كل وسيلة 
وس ار طال السادج ساك اله ال بال ساك الا 
والقصور. كل يطالعه بقدر إدراكه واستعداده, فيجد فيه زادا من الحق, حن 
اله سير النطك إلى الى وهو تام مشو ف. كل آن. سر ود 
لكل عبر ت .. ولكن العلم الحديث يطمس هذه التبصرة ؛ أو فطع تلك 
الوشيجة ML‏ والكون الناطق المبين. لاق ررش مطموسة 
راس لا ات ال الا ال ال فطل ا الكون 

والخلائق التي تعيش فيه! والمنهج الإيماني لا ينقص شيئا من ثمار «المنهج 
العلمى » في إن راك الحقائق اله ده ولك يريد عليه ريط هذه الحفائق 
المفردة بعضها ببعضء وردها إلى الحقائق الكبرى. ووصل القلب البشري بهاء 
أي وصله بنواميس الكون وحقائق الوجود, وتحويل هذه النواميس والحقائق 
إلى إيقاعات مؤثرة في مشاعر الناس وحياتهم لا معلومات جامدة جافة 

ف إل ع ا ا ا ا 
فوالد ب ار كور له الكرء فى مال الحوت ار رانات لرظ الجفائة 
الله ال ب الا الل اطا 

افد الف د فى عرض فا ال وا ال 5 ال 
إلى قضية الإحياء والبعث: 

TIO ا‎ Uy 
.. لها ظَلعٌ ب ررقاً للعبار انما به بَلْدَةٌ مَيناً. كذلك الْخُرُوجٌ»‎ 

لاا ااا ا د د 
سيد ا ا ف الل الف لس الالال رال 
الا ل عا فل الا الاس سر هنا 


ا الا ل ا 50 
الماء هنا بالبركة, ويجعله في يد الله سبيا لإنبات جنات الفاكهة وحب الحصيد- 
«وَالتَكْلَ باسقاتٍ 0 طَلَه تہ تضيد» E‏ هذا الوس للطلع مقصودة اسار 
جال اللك الف الل الاسق ولك مشا وال للل 
الحو السام الل 

ويلمس القلوب وهو يمتن عليها بالماء والجنات والحب والنخل والطلع: «رزقاً 
للعباد» .. رزقا يسوق الله سسببه : ويتولى نبته؛ ويطلع ثمره, للعباد, وهو الول 
وهم لا يقدرون ولا يشكرون! 
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ا بد ااه معنا . كذلك ااا 

ا ل ا ل ال 
MDT‏ ل TD TD‏ 
NEL O N MIN‏ 
ذلك الحشد الطويل الجميل المؤثر الموحي لكل قلب منيب.. وكذلك يعالج 
القلوب خالق القلوب.. 

ا ا OT TD‏ 
من 0 الكون, 0 0 المكذبين الذين ماروا كما يماري هؤلاء 

الله الذي لا 00 ول محيد: 


«كدَبَث قَبْلَهُمْ قَوْمُ وح نو وأ شام الرس وَتَمُودُ ل وَفِرَعَوَْنُ وَإِحَوانٌ لوط 
وأضحاث اكه وقَؤمٌ ثع. كل كدت الرشل قحو وعيد. أققيبنا بالْحَلْقٍ الأَول؟ 
هُمْ في لبس مِنْ حَلق جَدِيدِ» . 


الل المظرية رال > ل الل ا 
الاکة هھ في الغالب- قوم شعيب. اما اصحاب الرس فلا بيان عنهم غير هذه 
الإشارة. وكدلك قوم تع ونع لقب لملوك حمر باليمن. دة الاقام المشار 
إليهم هنا معروفون لقارئ القرآن. 
وواضح أن العر ص من هده الاشارة ال ع لش تفضيل ام هده الأقوام. 
ولكنه إيقاع على القلوب بمصارع الغابرين. حين كذيوا الرسل. والذي يلفت 
لطر هو الس على ان ا الرسل ا ال شل فحن وسر» 
. وهي لفتة مقصودة لتقرير وحدة العقيدة ووحدة الرسالة. فكل من كذب 
سل قمر كدت Tl‏ لذن كدب بالرسالة الا ال جاء بآ 
السلا للا ا ا و ضار الحدور فى أعماق 
الزمان. وكل فرع من تلك الشجرة تلخيص لخصائصهاء وصورة منها. 
ومن يمس منها فرعا فقد مس الأصل وسائر الفروع.. «فَحَق وَعِيدِ» ونالهم ما 
يعرف السامعون! وفي ظل هذه المصارع يعود إلى القضية التي بها يكذبون. 
قضية البعث من جديد. فيسأل: «أفَعيينا ِالْحَلْقٍ الْأَوّلٍِ؟» .. والخلق شاهد حاضر 
فلا حاجة إلى جوا ب! «بَلَ هُمْ فِي لبس مِن حَلق جَدِيد» .. غير ناظرين إلى 
شهادة الخلق الأول الموجود! فماذا يستحق من يكذب وأمامه ذلك الشاهد 
المشهود ؟! ؟! «وَلقدٌ خَلْفْنَا الْإِنْسانَ وله ها د تَوَسوس به نَفسَةٌ, وحن م اقرب إِلَبّه 
الل ات اا 0 اا عا لفط دن 
دول الل ر عا 
«وَجَاءَتْ 57 كَرَةٌ الْمَوْتِ بالق ذلك ما كنت من تجيڈ. .« 
«وَنُفِح في الصّورء ذلك يَوْمْ الوَعِيد. ا 1 تفس مِِعَها سائِق وَسَهِيدٌ. لَقَدْ 
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وهاهو المقطة الثاني فى السورة. استطراد مع فت ال الى عالعها 
الل ااال ا الفا الك سات ا لاف 
إنها تلك الرقابة التي تحدثنا عنها في تقديم السورة. ومشاهدها التي تمثلها 
وتشخصها. ثم مشهد الموت وسكراته. ثم مشهد الحساب وعرض السجلات. 
م مسيد يس تاع قافا اا كلما الفى فا د تال دل هل 
مِنْ مَزِيدٍ؟» . وإلى جواره مشهد الجنة والنعيم والتكريم. 
إنها رحلة واحدة 0 من الميلاد, وتمر بالموت, وتنتهي بالبعث والحساب. رحلة 
رادا اا بلا رقف رم الل الشيرء. طريقه الى الدى لا فكاك عه 
2 
ااال اه وك لسعلل الال د الال د 
ركف اسا فى قيضة ال ار الال على ذات الصدور؟ كه ان 
طالبه هو الواحد الديان, الذي لا ينسى ولا يغفل ولا ينام! ل 
ويفقد توازنه وتماسکه. حين شع أن السلطان في الأرض يتتبرعه ا 
وعیونه, ويراقبه في حركته وسكونه. وسلطان الأرض مهما تكن عيونه لا 
لاف اا دالا د لاا إل ا ولا الى عله 
ا أو اذا أعلى قد اة الار فين اا علب سما حل اا 
اعارا الله قري .اا علي لا اا فكيف؟ كف بها 
کک في هذه القبضة و هذه الرقابة؟! lT‏ الإئسان . Al‏ ها 
سوس به تَفِسة؛ وت تحن قرب إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الوريد. يتلقى الْمُتَلقيان ن عن 
ا ال الا فول إل لدي رفست ت 
لا اله هك لالا اا الس فا 
عا الاك ار کا اسا فل الال ل ا ا 
ولم يزد على تشكيلها وتركيبها. فكيف بالمنشئ الموجد الخالق؟ إن الإنسان 
جارج من د الل اسلا مود الى وال فالس لجالف الل 
بمصدره و i‏ 
«وَتَعَلَمْ ماد تَوَسوس به تفسّة» .. وهكذا يجد الإنسان نفسه مكشوفة لا يحجبها 
ستر» . وكل ما فيها من وساوس خافتة وخافية معلوم لله تمهيدا ليوم الحساب 
الذي ينكره ويجحده! «وَنَحِنٌْ افرَبٌ إليه مِن حَبل الوريد» .. الوريد الذي يجري 
فيه دمه. وهو تعبير يمثل ويصور القبضة المالكة, اك اليه 00 


مدلول هذه العبارة وحدها ما جرؤ على كلمة لا يرضى الله عنها. بل ما جرؤ 
على هاجسة في الضمير لا تنال القبول. وإنها وحدها لكافية ليعيش بها الإنسان 
في حذر دائم وخشية دائمة ويقظة لا تغفل عن المحاسبة. 
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ولكن القرآن يستطرد في إحكام الرقابة. فإذا الإنسان يعيش ويتحرك وينام 
وياكل ويشرب ويتحدت ويبصمت ويقطع الرحلة كلها بين ملكين موكلين نه 
د يتلقيان منه كل كلمة وكل حركة ويسجلانها فور 


قوعها: 
ار مِن قل إلا لَه 
رَقِيبٌ عَتِيدٌ» . أى رقيب جاضر, لذ كما ادر إلى الاذهان أن اسم آلآ 

رقيب, وعتيد! ونحن لا ندري كيف يسجلان. ولا داعي للتخيلات التي لا تقوم 
ا رفسا ]را نه لمات أن ا ودر لوليا 
دون البحث في كيفيتهاء التي لا تفيدنا معرفتها في شيء. فضلا على انها غير 
لف عر ان في دوه لاال الصاف وسال الل لم كن 
MULL ILS‏ 

اال ا ا الك اا ا ا 
التليفزيون. وهذا كله في محيطنا نحن البشر. فلا داعي من باب ولب أن نقد 
المليكة سات لجل سد من بصو انا السشر. المحدودة. 
ال ا للك الاك الف ول ل ا ا سه ]ار ما ساك 
الله. بلا زيادة! وحسبنا أن نعيش في ظلال هذه الحقيقة المصورة, وأن 
تر وخر نهم بابة خركة وباية كلمة ان عر يميننا وعن شعالا من سل 
ااال رال لكر في ا اا ت الالال لسن 
عنده فتيل ولا قطمير. 

حسبنا أن نعيش في ظل هذه الحقيقة الرهيبة. وهي حقيقة. ولو لم ندرك نحن 
كيفيتها. وهي كائنة في صورة ما من الصورء ولا مفر من وجودهاء وقد انبانا 
TTT‏ لي عا ف سرف Ce I‏ 
الا ا اال ا الك على اا 
القرآن, كان هذا سبيلهم: أن يشعروا, وان عملا اوفقو مات وا 

قال الإمام احمد: TS‏ 0 
اند عر ا ال الا ال د الله عه فال قال 
ل ال ا الله عليه مل إن ال لالا اا ااا 
ال اط إن لل ال کا الله ع وجل له هار ادال دوم 
تلقاة. وان الرجل لشكلم بالكلمة من سط الله تعالى ما نط أن تلع ما 
بلغت, يكتاب الله تعالى عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه» .. قال: فكان علقمة 
ا ل الا واد ل E‏ 
الترمذي: حسن صحيح) . 

کی عن الام أعمد أت كان د سكرات ال ار اا 


يكتب. فسكت حتى فاضت روحه رضوان الله عليه. 

وهكذا كان أولئك الرجال يتلقون هذه الحقيقة فيعيشون بها في يقين. 
تلك صفحة الحياة, ووراءها في كتاب الإنسان صفحة الاحتضار: 
«وجاءث شَكرة الحؤت د Ty‏ 
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والموت اشد ما يحاول المخلوق البشري أن يروغ منه, أو يبعد شبحه عن 
حاط ولک ان له ذلك: 

ا طالت سر الل و زر ال ا لس الا كر 
سكرة الموت كفيل برجفة تدب في الأوصال! وبينما المشهد معروض يسمع 
الإنسان: «ذلك ما كنت مِنْهٌ تحيدٌ» . وإنه ليرجف لصداها وهو بعد في عالم 
الا فك يه جين تقال له وهو اا اس را اوه فى ال أن 
ا ا ا ل لي ل ل E‏ 
SDS OIL aus,‏ 

للها ود قد اا زرفي ل على اا a‏ فكيف بمن عداه؟ 
NSN,‏ كر كلل N cT‏ 
CN SC DD MNT‏ 
تراه بلا حجاب, وتدرك منه ما كانت تجهل وما كانت تجحد, ولكن بعد فوات 
01000001 
رذلك الى حو الت كديوا به ا اال ال ال ا ي 
ويصدقون به لا يجدي شيئا ولا يفيد! ومن سكرة الموت, إلى وهلة الحشرء 
وهول الحساب: 

«وَتُفِح في الصُورٍ. ذلك بَوْم الْوعِيدٍ. وَجاءَث كَل تفس مَعَها سايق وَسَهِيدٌ. لَقَدْ 
كنت في عَفْلَةٍ من هذا فَكَسَفنا عَنْكِ غِطاءَك, فَبَصَركَ الَيَوْمَ حَدِيدٌ. وَقال َرِينَةُ: 
TG CTS‏ للدي 
جل 2 الل إنها اح فالفاة فى الا ا ال اا 
TS‏ م ل ل ا 
يدل الْقَوْل لدي وما أنا بظلام للعبيد» 

TNO ا‎ DT 
ل ااا ا سل الك ت سل سل د‎ 
العم وصاحب القرن قد التقم القرن, وحنى جبهته؛ واتطر ان يؤذن له ؟»‎ 
الا ارول اللا كيف دل ال عا الله عله وا دلا ا‎ 
. »1« الله ونعم الوكيل» . فقال القوم: حسبنا الله ونعم الوكيل‎ 

«وجاءَث کل تفس مَعَها سائِقٌ وَشَهِيدٌ» .. جاءت كل نفس. E lL‏ 
التي تحاسب, وهي التي تتلقى الجزاء. ومعها سائق يسوقها وشاهد يشهد 
لبا د يار الت الامطار ليا د الس رف شو| سرع 
والاول ارج وهو مته ابه ىء بالسوق للمحاكمة. ولكن بين يدي الجبار. 
وفي هذا الموقف العصيب يقال له: «لَقَدْ كثت في عَفلة مِنْ هذا. مكسفنا عَنْكَ 
غِطاءَك فَبَصَرّك الل حَدِيدٌ» .. قوي لا يحجبه حجاب, وهذا هو الموعد الذي 
NT‏ اليا الا 
كنت لا تتوقعها. فالآن فانظر. فبصرك اليوم حديد! هنا يتقدم قرينه. والأرجح أنه 


EEG TEE NTT 
TD SS 

هذا السجل تعجيلا بتوقيع الحكم وتنفيذه. إنما يزكر مباشرة النطق العلوي 
0 للملكين الحافظين: السائق والشهيد: «ألقيا في جهنم کل كَفَارٍ عَنِيدٍ 


(1) رواه الترمذي. 
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مُريب. الَّذِي جَعَلَ مع الله إلهاً آخر فَأَلْقِياهُ في العَذاب الشَّدِيدِ» .. وذكر هذه 
النعوت يزيد في حرج الموقف وشدته. فهو دلالة غضب الجبار القهار في 
ا وهي ا ل اا 0 
ا( اال هد الا الا ا اال من مونم 
الى اال اكا ا 

عندئذ يفزع قرينه ویرتجف. ويبادر إلى إبعاد ظل التهمة عن نفسه» بما أنه كان 
مصاحبا له وقرينا : «قال قَرِيئَة رتنا ما إطعلنة وَلكِنْ كان في صلال بعيد» .. 
lL‏ ل الك قدم السجلات. ريما کان هو 
الشيطان الموكل , به ليغويه. وهو يتبرا من إطغائه ويقرر أنه وجده ضالا من عند 
ا ا اا سات مسا ا 
الطاب من الي اااي على د اال على ارال الال 
لس o‏ ا ا ا لل 
O TT TIS‏ 
TDS‏ 

وشرة الر ادل على الول المرلرل بالك ال ةف 

هنا يجيء القول الفصل, فينهي كل قول: «قإل: لإ تَخْتَصِمُوا لَدَيّ وَقَدْ قَدَّمْتْ 
ILL ICT‏ اسان لس لات 
آختصام. وقد سبق الوعيد محددا جزاء كل عمل 

وکل شيء مسجل لا يدل ولا ر ادال ماق سل ولا يطل اج 
Nt‏ 

بل يكشف السياق عن جاني منه مخيف: 

سن شوك لجيه عل املا وشو عل د ريك 

إن المشهد كله مشهد حوار. فتعرض جهنم فيه في معرض الحوار وبهذا 
السؤال والجواب يتجلى مشهد عجيب رهيب.. هذا هو كل كفار عنيد. مناع 
للخير معتد مريب.. ؤلاء هم كثرة تقذف في جهنم تباعا, وتتكدس ركاما. ثم 
تنادى جهنم: «هك افتلات؟» واكتفيت! ولكنها تتلمظ وتتحرق: وتقول في كظة 
الأكول ال النهم: «هل مِنْ عرير ؟!» .. فيا للهول الرعيب! وعلى الضفة الاخرى من 
هذا الهول مشهد آخر وديع أليف. رضیٰ جميل. إنه مشهد الجنة. تقرب من 
ا 

ا ا ا عر بور هذا ها د E‏ من حَشيَ 
الرَّحَمنَ بالعيب وَجاءَ E‏ ادْخُلُوها بِسَلام ذلك يَوْمْ الخلود. لَهُمْ ما 
ساون فعا IL‏ 

والتكريم في كل كلمة وفي كل حركة. فالجنة تقرب وتزلف, فلا يكلفون 


مشقة السير إليهاء بل هي التي تجيء: «غَيَرَ بَعِيدِ» ! ونعيم الرضى يتلقاهم مع 

اله هذا ما توعدون لكل اكاب حفيظ من حب الم الب وجاء 

لام .. فيوصفون TS‏ المل ]ل عل , وتعلمون أنهم فی 

ميزان الله ران 1 lo dM‏ 
تعون. 


ثم يؤذن لهم بالدخول بسلام لغير ما خروج: : «اؤخُلوها يِسَلام ذلك يوه ا 
ددن د INN‏ 6 بشأن القوم, علدنا شالية عند ل 
نصيب غير محدود: دلهه عا ساون فبياء وَلَدَيْنا مَزِيدٌ» .. فمهما اقترحوا فهم لا 
يبلغون ما اعد لهم. فالمزيد من ربهم غير محدود.. 


الجزء: 6 ! الصفحة: 3365 


ثم يجيء المقطع الأخير في السورة, كأنه الإيقاع الأخير في اللحن, يعيد أقوى 

N IG No UMN‏ وكاب المي 

وفيه لمسة البعث yS‏ ومع هذه اللمسات التوجيه 

الموحي العميق للمشاعر والقلوب: 

«وَكُمْ أهْلكنا فَبْلَهُمْ م مِنْ قَرَنِ هم اشد مِنْهُمْ تطشار قَتَقَبُوا في اليلاد هَل مِنِ 

I‏ وقد 

حَلَفْنَا آلسّماواتِ وَالأَرَضَ وما بَبْنَهُما فِي سِنّة أَيَّام lS‏ قاصير 

E N TS‏ ومن اليل 
سك فسبحة وَإِدْبارَ السجُود . واستمغ يَومَ ا ار قريب. يوم يَسْمَعَونَ 

الصَيْحَة بالق ذلك يَوْمُ الْجُرُوج. إا تَحْنْ يي وَنُمِيث وَإلَيتا الْمَصِيرٌ. يَوْمَ 

سفق الْأَرْض عَنْهُمْ سراعاً. ذلك حَشْر؛ٌ عَلَيْنا يَسِيرٌ. تحن أَعْلَمُ يما يَقُولُونَء وما 

نت عَلَيْهِمْ بِجَبّارٍ فَذَكرْ بِالقُرَآنِ من ع يتخافٌ د 

YS 

في الختام تعرض جديدة الإيقاع جديدة الوقع. بهذا التركيز وبهذه السرعة. 

ويكون لها في الحس مذاق آخر غير مذاقها وهي مبسوطة مفصلة من قبل 

في السورة. وهذه هي خصيصة القرآن العجيبة! قال من قبل: «كَدَبَت قَيَهُمْ 

قوم توح وَأْضِحابٌ الرس وَتَمُودُ وَعادڏ وَفِرْعَوْنُ وَإِحوانٌ ll‏ وَأصْحاب الأيكة 

قوم ثبع . کل كَدْبَ إِلؤَّسْلَ فَحَقّ وعِيد» . 

وقال هنا : «وكخ أهلكنا فَبْلَهُمْ م عن قن قم اسه ميم نهد شا ووا في اليلاد. 

هل عد مَحِيص» ؟ 

اك ولكتها ف صورتها الجديدة غيرها في 

صورتها الأولى. ثم يضيف إليها حركة القرون وهي تتقلب في البلاد, وتنقب عن 

أسباب الحياة, وهي مأخوذة في القبضة التي لا يفلت منها أحد, ولا مفر منها 

ولا فكاك: ف «هل مِنْ محخيص» ؟ . : 

وعقب عليها بمايزيدها جدة وحيوية: 

«إنّ فِي ذلِكَ لذكرى لعن كان له قلت أو ألفى ال وَهَوَ شَهِيدٌ» . 

وفى مصارع الغايرين ذكرى. ذكرى لمن كان له قلب. E lS‏ 

اللمسة فهو الذي مات قلبه أو لم يرزق قلبا على الإطلاق! لا بل إنه ليكفي 

للذكرى والاعتبار أن كور شاك سى لف إلى ال اا وو فشثل 

القصة فعلها في النفوس. . وإنه للحق. تالف السيرية سن الحساتية 

نمار الغا ری وأقل عط کےا واقل تح كافنان لاستحاشة ال کرات 

والتصورات الموحية في مثل هذه المواقف المؤثرة المثيرة. 

ل ل 0 «أَقَلَم يَنَظْرُوإ إِلَّى السّماء فَوْقَهُمْ 

كيف بتيناها ور اها وما لها مِن فُرُوج, وَالأرض مَدَدّناها وَأْلْقَيْنا فيها E‏ 


اتنا فيها مِنْ كل روج تهيج» .. 

وقال, I IE‏ وَالْأَرَضَ وما بَيْنَهُما فِي سِتّة أَيَّامِ وما مَسَّنا 
من ۾ لغوب» .. فأضاف هذه الحقيقة الجديدة إلى جانب اللمسة الأولى. حقيقة: 
م .. وهي توحي بيسر الخلق والإنشاء في هذا الخلق 
الال فكيف اا الى وقد الفا الى ا اا لے ا ف 
صغير؟ 

2 عليها كذلك بإيحاء جديد وظل جديد: 

«قاة E‏ 
الل فَسَبْحَةُ وَأَدْبارَ السْجُودِ» 
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وطلوع الشمس وغروبها ومشهد الليل الذي يعقب الغروب.. كلها ظواهر 

مرتيطة بالسماوات والأرض. 

MN NL‏ ف لذلا العم على 

ما يقولون من إنكار للبعث وجحود بقدرة الله على الإحياء والإعادة. فإذا جو 

حر الالال ال اله الف الس 

للل اا اا ا تر د الس كلها عكر الل 

1113 I NS IC ST 

في شروق أو غروب.. 

ثم.. لمسة جديدة ترتبط كذلك بالصفحة الكونية المعروضة.. اصبر وسبح 

راس ياي في ال اسار لا الا اله 

لحظة من لحظات الليل والنهار. لا يغفل عنه إلا الغافلون. الأمر الذي تدور 

عليه السورة كلها. وهو موضوعها الأصيل: 

«واستمع ب يوم يناد المُنادٍ من م مَکان قريب يوم الصيحة الح ذلك 

يَوْمُ الجرُوج. إا تحن تُحيي وَنُمِيتٌ وَإِلَيْنا ا بوم تشَقّوّ الاو ض عَنهُمْ 

سراعا. ذلك حَشڙ عَلَيّنا يَسِير» . 

لا لقي ل و ا لات الو ال فر عت اول ري شر 

أخرى ومشهد آخر في د قوله: 

«وَتُفِح فِي الصُور ذلك يَوْمُ الوعِيد. وَجاءَث كُل تفس مَعَها سائق وَسَهِيدٌ..» إلخ. 

فأما هنا فعبر عن النفخة بالصيحة. وصور مشهد الخروج. ومشهد تشقق 

ل ل ل 

تشعو الف الي ل حص والتي عاف اال 

كما يقول المعري: 

NEE SL 

ودقين علو غاا دفين ... دي طويل الال والاماد 

كلها تشقق. وتتكشف عن احساد ورفات وعظام وذرات تائهة أو حائلة في 

ا ال اد الال ننه لي کد لا له 

الخيال! وفي ظلال هذا TT‏ يجادلون 

وبها يجحدون: : «إنا : نحن تحيي وَنَمِيتْ ث وَإِلينا المَصِيرٌ» .. «ذلك حشر علا يَسِي» 
. في 2 وقت ا 

E ML ال لل سيل‎ N oL 

تجاه جدلهم وتكذيبهم في هذه الحقيقة الواضحة إلمشهودة بعين الضمير: 

«تَحن إِعْلَْمُ يما يَقُولونَ. وما أنت عَلَيْهِمْ يجَبَّارِ . در بالقرآن مَنْ يَخافٌ وعِيدِ» .. 

«تحن اع بما يَقولون» .. وهذا حسبك. فللعلم عواقبه 0 . وهو تهديد 

مخيف ملفوف. ا 

ا ا مرغم على ال سان الد نله هرا 


ليس إليك. إنما هو لنا نحن, ونحن عليهم رقباء وبهم موكلون.. 

«قذكز يالْقزانٍ مَنْ يَخافٌ وَعِيدِ» لاد يهز القلوب ويزلزلها فلا يثبت له 
العحيب. 

وحين تعرض مثل هذه السورة: قانها لا تختاج إلى حار يلوي الاعاق على 
الإيمان. ففيها من القوة والسلطان ما لا يملكه الجبارون. وفيها من الإيقاعات 
على القلى البشرى ما هو اشد من ساط الجبارين! وصدق الله العظيم.. 


الجزء: 6 ! الصفحة: 3367 


انتهى الجزء السادس والعشرون ويليه الجزء السابع والعشرون مبدوءا 
بسورة الذاريات «1» 


(1) سورة الذاريات مشتركة بين الجزئين. وقد آثرنا عرضها بكاملها- بعون الله- في الجزء السابع 


الجزء: 6 ! الصفحة: 3368 


بسم الله الژحمن الژحيم سور الذاريات والطور والنجم والقمر والرحمن 
الان ال الجر الا والسرون 


الجزء: 6 ! الصفحة: 3370 


(51) سورة الذاريات مكيّة وآياتها ستون 


[سورة الذاريات (51) : الآيات 1 الى 60] 

يسم الله الرّحْمِنٍ الرّحِيم 1 
وَالذَآرِياتِ دروا (1) قالحاملاتِ وفراً (2) قَالْجارِياتِ يَسرا (3) فَالمُقَسُماتٍ أمر 
)4( 

انان عدون لضارق )5( وان الوين لواقِعٌ (6) وَالسّماءِ ذاتِ الْحْبْكِ (7) إِنّكُمْ لَفِي 
َل مُكْتلِفٍ (6) بُؤْقك عَنْهُ من فك (9) 
َيل الحَرّاصُونَ (10) الذي هُمْ فِي عَمْرَةِ سا هُونَ (11) يَسْتَلُونَ يان يَوْمٌ الدّينٍ 
(12) يَوْمَ هُمْ عَلَى الثار DGD TS‏ ي كنتم به تستعجلونَ 


(14ي 
0 الْمُتَقِينَ في جنات وَعْيُونٍِ (15) آخذين ما آناهُمْ لك 
مُحْسِنِينَ (16) كاثوا قليلاً مِنَ اليل ما ب 1 وال سار ع سرون 


(18) في أَمْوالِهِمْ حَقَّ لِلسَائِلٍ وَالْمَحْرُومٍ (019 

في الأرْضٍ آياثٌ ال )20( في لْفْسِكُِمْ أفَلا ١‏ تبِصِرُونَ (21) وَفِي السّماء 
ررفكم وما تُوعَدُونَ (22) قَوَرَبٌ السّماءِ والأرض اله لحو مل ما أَنَكُمْ 
تتطقون (23) هل أتاك حَدِيتٌ صَيْفِ ا جح (24) 

د دَحَلُوا عَلَيْهِ فَقالُوا سَلاماً قال سَلاةٌ قوم مُنكرون (25) قراع إلى أَمْلِهِ فجاء 
J‏ سَمِينٍ (26) فَعَرَبَةٌ بَهُ إِلَيْهِمْ قال ألا لون (27) فاؤجسس مِنْهُمْ خيفة قالّوا لا 
تَحَف وَبَشُرُوهُ بعُلام عَلِيمٍ (28) قَأفَبَلَتِ امُرَآثة فِي صَرَّةِ قصَكث 3 وَجْهَها وَقالَت 
عَجَورٌ عَقِيمٌ (29) , 

الوا كَذْلِكَ قال رك اله هُوَ الْحَكِيمٌ الْعلِيمٌ )30( قال فما lL.‏ بها 

ال ساون (31) قالّوا إنا أَرْسلْنا إلى قوم مَجِرِمِينَ (32) لِنْرْسِل عَلَيْهِمْ حجارَة 
TT‏ 

حرجنا من كان فنها مِن الْمَؤْمنِينَ (55) قما و وَجَدّنا فيها عير بيتِ مِنَ 
المُسْلِمِينَ (36) وتر 3 كنا فيها آيَةَ لِلّذِينَ يَحَاقُونَ الْعَذابَ اليم )07 0 
د أرسلناة إلى فو عون يسُلْطانٍ مَيينِ )38( مَتَوَلَى ركه قال ساحڙ أو مَجَنُونْ 
)9 


فَحَدْناةٍ جود م فَتبَدنَاهُمْ في اليم )40( و 


| ای جين (43) ققتۇا عَنْ أَثْرٍ ره قأعتهة TS‏ 
ترون (4) 

قمَا استطاعُوا مِنْ قيام وما كاثوا مُتْيَصِرِينَ (45) وَقَوْمَ وح من قبل إِنهُمُ 
قۇما فاسقينَ (46) وَالسَّماءَ ء بتيناها 0 ls‏ لَمُوسِعُون لك 000 
قَنِعمَ الماهِدُون (48) وَمِنْ ۾ کل شَيْءِ لفن رَوْجَيْنِ لَعَلَكُمْ تدكرُونَ (49) 


قَِرُوا إلى الله ِي لَكُمْ ِن تذيز يبن (50) ولا تجْعلوا مع الله إلها حر إِني لَكَمْ 
e‏ مين (51) كذلك ما أتى الذين ِن م سولب إل فو TL‏ 
هتون (52) أتواضوا , به بَلَ هُمْ قَوْمُ طاغُونَ (53) قتول عَنْهُم فما أنت يمَلوم 


5 04) 

(56( وما خَلَفْتٌ الجن والس 1 ادون‎ (55) E 

ما أرِيدٌ مِنْهُمْ مِنْ وِرْقٍ وما ارِيڈ أن يُطعِمُونٍ (57) إن الله هُوَ الرَرَاق والقوّة 

الْمَتِينُ (58) فَإنّ لين طَلَمُوا وبا مِثْلَ دَنُوبٍ أَضْحابهم قلا ا (59( 
قَوَيْلُ لِلْذِينَ كَقَرُوا مِنْ يَوْمِهِمْ 0 يُوَعَدُونَ (60) 


الجزء: 6 ! الصفحة: 3371 


هذه السورة ذات جو خاص. فهي تبدأ بذكر قوى أربعة. .عر آم الله . في لفظ 
مبهم الدلالة, . يوقع في الحس لأول وهلة أنه امام امور ذات لعر. يقسم الله- 
تعالى- على أمر: «وَالدَارِياتٍ دزواً. قالحاملاتِ وفراً فَالْجارِياتِ يُسْراً, 

فا سيسات امرا. انها توعَدّونت لصادق. ون الدين لواقع» .. 

IN N N‏ لا لل ا 
وهي غامضة تحتاج إلى السؤال والاستفسار, كما أنها بذاتها تلقي في الحس 
ذلك الظل. ولعله هو المقصود الأول منها في جو هذه السورة. 

وا كا الف الول ني ني ووو قشم اجر السماء. ٠‏ والشماء ا 
الْحْبُك» .. يقسم بها الله تعالى. 

0 «إِنَكُمْ لَفِي قول مُخْتَلِفٍ» .. لا استقرار له ولا تناسق فيه, قائم على 
التخرضات والظنون: لا على العلم واليقين.. 

هذه السورة: بافتاجها على هذا النحو نم شياقها کله تستهدف أمرا واا 
في سياقها كله.. ربط القلب البشري بالسماء وتعليقه بغيب الله المكنون 
مخليضه دن اوقا ال اطا من كل عانق ول سه وين الد 
لعبادة الله والانطلاق إليه جملة, والفرار إليه كلية, استجابة لقوله في 
الس اال الل فلاف ا ااال 
والس اال در 

اا ا سيان ار ا ل 1 لك المي ا 
فقد عني في هذه السورة بإطلاق الحس من إسارهء وتطمين النفس من 
جهته. وتعليق الل بالسماء في انه لا بالارض وأسيانها الغربية. 

وتكررت الإشارة إلى هذا الأمر في السورة في مواضع متفرقة منها. إما 
مباشرة كقوله: «وفِي السّماء ررفكم وها توعَدونت» .. «إنّ اللة هَوَالدر اق دو 
الال .. وإما تعريضا كقوله يصور حال عباده المتقين مع المال: 

«وفِي أمُوالِهم للسائِل وَالْمَخْرُوم» . e‏ ا د وهو 
eT‏ 0 وبمجرد إلقاء السلام عليه, رل 2 
إلا منذ لحظة! فتخليص القلب من أوهاق الأرضء وإطلاقه من إسار الرزق, 
وتعليقه بالسماء, ترف أشواقه حولها, ويتطلع إلى خالقها في علاه, بلا عائق 
يحول بينه وبين الانطلاق: ويعوقه عن الفرار إلى الله. هو محور السورة بكل 
موضوعاتها وقضاياها التي تطرقها. ومن ثم كان هذا الافتتاح, وكان ذلك الإيقاع 
الغامضٍ في اولهاء وكان القسم بعده بالسماء, وكان تكرار الإشارة إلى 


السماء إيضا. 
ال ا ل «إنّ الْمُتَقِين 
في جات وَعَيُون. آخذينَ ما آتاهُم 59 هم إِنَهُمْ e‏ قبل ذلك ه مُحَسِنِين. كاثوا 


تلا من الل ها یں Ty‏ ترون وفي أقوالهة َة 


ِلسَائَلٍ وَالْمَكَرُومِ» .. فهي صورة التطلع إلى الله والتجرد له. وآلقيام في 
عبادته الكل ال الهة الاسا م ارخاص الال 5 
ضغطه, وجعل نصيب السائل والمحروم حقا فيه. 
وفي هذا كان التوجيه إلى آيات الله في الأرض وفي الأنفس مع تعليق القلوب 
بالسماء في شأن الرزق؛ لإ بالأرضٍ وما فيها من أسبابه القربية: «وفي الْأَرْضٍ 
آیاٹ لاوس وقي َنْفْسِكمْ أقلا تبصرون. وَفِي السّماء رزقكم وما تُوعَدون» 
EN I CML NSS‏ 
يسر, وخلقه ما فيها من أزواج, والتعقيب على هذا كله بالفرار إلى الله: 
«وَالسّماءَ بتيناها بايد EE‏ لموسقون. وَالْأَرَضَ فَرَشناها فَنْعمَ الماهذون. 
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2 عاد +z‏ 1.9+ مله ا a e‏ 1 7 ن 2 02006 
ا DD‏ 
ي 


مييڻ « 


0 هذا كان الإيقاع الأخير البارز في السورة, عن إرادة الله سيحانه في خلق 
الجن والإنس» ووظيفتهما الرئيسية الأولى: «وما حَلَفْتُ الْحِنّ وَالإئس إلا , 
ليعَبَدون. ما ارِيڈ مِنْهُمْ مِنْ ررق وَما أَرِيدٌ أن يَطعِمُون. إن الله هُوَ الرَّرَاقَ ذو 
اة الْمَتِين» 

فهو إيقاع واحد مطرد. ذو نغمات متعددة. ولكنها كلها تؤلف ذلك الإيقاع, 

لل RGN‏ ااا ]لس الى ا ا ا 
سريعة إلى حلقة من قصة إبراهيم ولوط. وقصة موسىء وقصة عاد وقصة 
ثمود. وقصة قوم نوح. وفي الإشارة إلى قصة إبراهيم تلك اللمحة عن المال 
كما ان فيها لمحة عن الغيب المكنون في تبشيره بغلام عليم, ورزقه هو 
وامرأته به على غير ما توقع ولا انتظار. وفي بقية القصص إشارة إلى تصديق 
وعد الال ات عله فى اقل الف > اا عدون ان ال 
أشار إليه في ختامها إنذارا للمشركين: 

«قان للذين ظَلَمُوا دَتوباً مل دوب أصحايهم قلا يَسْتَعْجِلُونِي. . بعد ما ذكر أن 
أجيال المكذيين كأنما تواصت على التكذيب: «كذلك ما أتى الذين ون قبلهخ 
ا ا 
فالقصص في السورة- على هذا النجوه مرتبط بموضوعها الاصيل. وهو تجريد 
الل لا الل اب من حفن الان ورل السا الان أولا 
ثم برفع الحواجز والشواغل دون الرفرفة والانطلاق إلى ذلك الأفق 
| 


«وَالدَارِياتٍ د قالحاملات وفراً, قالجارياتِ E i‏ . إِثّما 
تَوعَدُون لصادق, ون الذين لواقعٌ» . 
ال N‏ للا ال لك ل 
الحس- كما تقدم- إيحاء خاصاء وتلقي ظلا معيناء يعلق القلب بأمر ذي بال, 
وشأن يستحق الانتباه. وقد احتاج غير واحد في العهد الأول أن يستفسر عن 
لل الدارات. والعاملات والبار ات ال ا 
قال ابن كير في الفسير قال شغبة بن الحجاج. عن سال بن خالد بن 
عرعرة. أنه سمع عليا- رضي الله عنه- وشعبة ايضا عن القاسم بن ابي بزة, 
عن أبي الطفيل, أنه سمع عليا- رضي الله عنه- وثبت ايضا من غير وجه عن 
امبر الموسيى ل بت اي ظالت- رضي الله عد ان ضع رالو فال 
تسالويي عر ايه في كاب الله تقال ولا عر ةع شيل ال ملت الله 
عليه سام إلا أنباتكم الل قفام اين الكواء. فعال با أمير المؤمتين ٠ا‏ 
و تعالى: «والڈارياتِ در وا» ؟ قال على- رضي الله عنه: الريح. 


قال: «قالحاملاتِ وقراً» ؟ قال- رضي الله عنه-: السحاب. قال: «قالجارِياتِ 
بُسرا» ؟ قال- رضي الله عه السف قال JEON NS‏ رضي 

الله عنه-: الملائكة. 

وجاء صبيغ بن عسل التميمي إلى عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- فسأله 

عنها فاجابه بمثل ما روي عن علي بن ابي طالب- کرم الله وجهه- وقد أحس 

عمر- رضي الله عنه- أنه يسأل عنها تعنتا وعنادا فعاقبه ومنعه من مجالسة 

الناس حتى تاب وحلف بالأيمان المغلظة: ما يجد في نفسه مما كان يجد شينئا.. 


وهذه الرواية 
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تشي كذلك نان عموض مدلولات هذه التعبيرات هو الذي جعل المتعنتين 
يستترون وراءها ويسألون عنها! وهكذا فسرها ابن عباس وابن عمر- رضي 
ومجاطر وسعيد بن e‏ اد والسدي وغير واحد ولم 
E N‏ بالراء الى ددرو ما E‏ لقاح وسحب 
رركا اتل الا رال بالا الاا فا الا 
تسوت االله الى ت سناء. وال الجاريات قن ر على شطع الا 
بقدرته وبما أودع الماء وأودع السفن وأودع الكون كله من خصائص تسمح 
ا ل ل ل ا الل عي 
وفق مشيتته, فتفصل في الشؤون المختصة بها ؛ وتقسم الادور فن الكون 


بحسبها. 

والرج رالا والسمن الا > اا حال الك ااال > 
وستارا لمشيئته. ويتحقق عن طريقها قدر الله في كونه وفي عباده. 
يقسم بها- سبحانه- للتعظيم من شانهاء وتوجيه القلوب إليهاء لتدبر ما وراءها 
من دلالة ولرؤية يد الله وهي تنشئها وتصرفها وتحقق بها قدر الله المرسوم. 
وذكرها على هده الصورة ربصف خاضة بو جه القلب إلى أشرارها المكنوية 
ويقلفة سدع هده الخلاتق مر وراء ذكرها هذا الدكر اوي 

ثم لعل لها كذلك صلة من ناحية أخرى بموضوع الرزقء الذي يعنى سياق هذه 
السورة بتحرير القلب من أوهاقه, وإعفائه من أثقاله. فالرياح والسحب 
الان طاد الل الى ال اا اا ا 
تان الررق أحد هذه القسم ومن نم تتضح الصلة بين هذا الافتتاح وموضوع 
بارز تعالجه السورة في مواضع شتى. 

يقسم_ الله- سبحانه- بهذه الخلائق الأربع ی «إنّما تَوعَدُون لصادق. ون 
الدّينَ لواقِعٌ» .. وقد وعد الله الناس: أنه مجازيهم بالإحسان إحساناء ومجازيهم 
بالسوء سوءا. وأنه إذا أمهلهم الحساب في الأرض, فليس بمهمل حسابهم في 
الآخرة فالحساب لا بد منه هناك! «وَإِنٌ الدّينَ لواقِعٌ» .. فالوعد صادق حتما إما 
هنا وإما هناك. ا لا ال لوك لو لوالا تراد 
مشيئته- ووعده حق في هذا كما هو حق في كل شا 

ولا بد أن يتحقق ما وعد الله , به الناس في الصورة التي بريدهاء وفي الوقت 
لتوجيه القلب العا كما E‏ وتدبر ما 8 اا ر E‏ 
للقلب بأن وعد الله- بارئ هذه الخلائق بهذا النظام وهذا التقدير- لا بد صادق 
وأن حسابه على الخير والشر والصلاح والفساد لا بد واقع. فإن طبيعة هذه 
الخلائق روي بان الاهر ليس عبنا ولا مضادفة ولا رانا فداصي تلك 
الاي انات راش ا لال إبجائية قوية ل هذا الفم اله اف 


00 ET EET ERKE IEEE IEEE 
والتربية. ومخاطية الفطرة بلغة الكون خطابا مباشرا! والقسم الثاني كذلك..‎ 
.. «وَالسَّماءٍ ذات الحبك, نكم لَفِي قول مُخْتَلِفٍ وفك عة مَن أفك»‎ 

الماك ال ا ا ا ا 
الحلقات. . وقد تكون هذه إحدى 


الجزء: 6 ! الصفحة: 3375 


هيئات السحب في السماء حين تكون موشاة كالزرد مجعدة تجعد الماء 
ال لاا الل کردا ااال )ال فلك ااا 
المتشابكة المتناسقة. 

قوام له ولا قرار, ول نات ل ول اتقو ل 
وكذلك ا دائما 0-1 مرجرجة مهتزة وتيه لا معالم فيه و ريج 
ولا بفىء إلى اصل انت ولا ميزان دقيق. ولا يجتمع عليه أهله إلا لينصرفوا 
ويتفرقوا بعد حين ويدب الخلاف بينهم والشقاق.. 

ويتضح اضطرابهم واختلافهم وما هم فيه من الامر المريج: حين يعرض في 
ظل الا ذات الحبك المنسقة التركيب. 

د فيقرر أنهم يعيشون في أوهام وظنون في أمر الآخرة, لا يستندون 
TY‏ فهم في قول مختلف في هذا الحق المبين. ثم يصور لهم 
ذلك اليوم في مشهد حي تتملاه العيون: 
«قُيلَ الْحَرَّاصُونَ الذينَ هَمْ فِي عَمْرَةٍ ساهون. له أَيَانَ بوم الدّين؟ يوم 

علا الثار ب يُعْتَنُونَ. ذُوقوا كه هذا الذي كم , ES‏ 
IT MLN‏ ل ار MD‏ 
CIS‏ 
فيا للهول! ودعوة) الله عليهم بالقتل قضاء بالقتل! «قتَِلَ الْحَرَّاصُونَ» ويزيد 
أمرهم وضوحا: «الدين هم فد غمرة ساهون» فهم مغمورون بالاضاليل 
والأوهام لا يفيقون ولاس فن ارك ااا ا 
مغمورينٍ 7 لا رتم بشيء مما حولهم ولا يتبينون. كأنهم سكارى 
ا آاں ل ال هكذاء لا طلبا للعلم_ 
00 رن استنكارا 0-0 واستبعادا لمجيئه: E‏ «أتات» 
oe‏ وهم يحرقون بالنار كحرق المعدن لتمييز حقيقته: «يَوْمَ هُمْ عَلى 
ار ا ا ا «دوقوا فَبْتتَكُم. هذا 
الدي كم lL‏ 
TT‏ الل ااال ينهدا القف فى ال د 
المقابل للذهول والسهوة ؛ التي .يعيش فيها الخراصون. وهو مصداق دعوة الله 
TG O TT‏ رك 
الأخرى وفي الصفحة المقابلة يرتسم مشهد آخر, اف نق آخر قريق مستق 
لا يخرص تقي لا يتبجح مستيقظ يعبد ويستغفر, ولا يقضي العمر في غمرة 
وذهول: 


«إنّ الْمُتَقِينَ فِي جنات وَعُيُونٍ. آخذين ما آناهُم رَبَهُمْ إِنَّهُمْ كاثوا قبْلَ ذلكَ 
مُحْسِنِين. كاثوا فَلِيلا مِنَ اليل ما يَهْجَعُو ل وفي 
أموالهم حَوّ لِلسَائِلٍ وَالمَحَرُومٍ ¢ 

رس الس الأبقاظ. الشديدي الحساسية برقابة الله لهم, 


انه عم لانفسهم. هؤلاء «في جَنَّاتِ وَعْيُونِ» . «داحدين مااناهم E‏ 
فضله وإنعامه. جراء ما أسلفوا فى الحياة الدنيا من عبادة 
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لله كانهم يرونه: ويقين منهم ا يراهم: «إِنم 6 نَهُمْ كاثوا قبل ذلك مَحَسنِينَ» : 
ويصور إحسانهم صورة خاشعة, رفافة جا 

«کاتوا قليلا مِنَ اللْبْلٍ ما يَهجَعونَ. اجار فم يَسْتَعْفِرٌون» .. 

الا اا > الل الا اء ال ر ال مالاا 
والاسترحام لا يطعمون الكرى إلا قليلاء ولا يهجعون في ليلهم إلا يسيرا. 
يانسون بربهم في جوف الليل فتتجافى جنوبهم عن المضاجع؛ ويخف بهم 
الل اا الا لال ا ااا راا ما 
يومجعونتَ» .. كابدوا قيام الليل. فلا ينامون من الليل إلا أقله, E.‏ فمدوا 
إلى اسر كن اناا اا تحر 

وقال قتادة: قال الأحنف بن قيس: «كابّوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ ما يَهْجَعُونَ» .. كانوا لا 
ل ول لست رال ها ا اال ال كان 
الأحنف بن قيس يقول عرضت عملي على عمل أهل الجنة, فإذا قوم قد باينونا 
بونا بعيداء إذ نحن قوم لا نبلغ أعمالهم . كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. 
وعرضت عملي على عمل اهل النار. فإذا قوم لا خير فيهم, مكذبون بكتاب 
ال لاال مين ا اك فير وسو م شرا دوي 
ا ا 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: قال رجل من بني تيم لأبي: يا أبا أسامة 
صد اا ةادا كرالك ل واا اا راا 
يومجعونتَ» . ونحن والله قليلا من الليل ما نقوم! فقال له ابي- رضن الله E‏ 
لل واا اف الله || افطل 

NINO N NIL DG 
ويجدون أنفسهم دونها. اختص بها ناس ممن اختارهم الله ووفقهم إلى القيام‎ 
بحقها. وكتبهم بها عنده من المحسنين.‎ 

وهذه حالهم مع ربهم, فأما حالهم مع الناس, وحالهم مع المال, فهو مما يليق 
بالمحسنين: 

ل لل ا 0 

لل ا ا NE‏ 
يسكت ويستحيي فيحرم. يجعلون نصيب هذا وهذا حقا مفروضا في أموالهم. 
وهم متطوعون بفرض هذا الحق غير المحدود. 

ل N TC‏ 
القلب من أوهاق الشح وأثقال البخل وعوائق الانشغال بالرزق. وتمهد للمقطع 
التالي في السورة, في الوقت الذي تكملٍ سمة المتقين وصورة المحسنين 
9 رض ايناث لِلْمُوقِنِينَ. ويي أَنْفْسِكُمْ أقلا تبصِرون؟ في الشّماء رزقكم 
وما توعذون. قَوَرَبٌ الشّماء رض | ا ق مثل ما أنكم تنطفون» .. 

رف لف ال اا الله ف ال ن الاس ال السماء فى شأن 


5 

ا ا لا ا ا اا 
اللتين ورد ذكرهما في هذا المقطع. 

غاا ان هذا القول الذي جاءهم من عندمٍ . حق يقين.. 

«وفي الْأَرْضٍ آياث المُوقنين. وفي انفسئة أفلا تتجيزوت» ؟ .. 
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هذا الكوكب الذي نعيش عليه معرض هائل لآيات الله وعجائب صنعته. معرض 
لم نستجل منه حتى اللحظة إلا القليل من بدائعه. 0 
ا ولل مه على جديد. . ومثل هذا المعرض, معرض آخر مكنون فينا 
نحن.. النفس الإنسانية.. الخفية الأسرار, التي تنطوي فيها أسرار هذا الوجود 
كله اسار الك > ال الل هدس الف الال سير 
انان للا السا ال رة ال فق رال ر على اا 
لمن در يد ان تر ولم يريد أن نر ولمن دريد أن يملا جياه ی 
تفيض بالمتعة والمسرة, وبالعبرة الحية. وبالرصيد القيم من المعرفة الحقة, 
الى درت الل وشاعف ااا رال القرانة ققد لا اف حكن 
الأوساط والبيئات والظروف والأحوال. قادرة عل إعطاء رصيد معين لكل 
عنس ولكل عل ولكل اال كل حدر ال ا اا 
وكلما ارتقى الإنسان في المعرفة, واتسعت مدارکه. وزادت معلوماته, وكثرت 
جار الل على اشرار الكون واسرار اتی ارقن مه رضحم 
رصيده: وتنوع زاده الذي يتلقاه من نصوص القرآن. . هذا الكتاب الذي «لا تنفد 
ا جلو عل دا كنا دول عد اك ال كفا وا سد 
ارا علش بها" يقول عن تجربة حية وجدها في نفسه فعبر عنها ذلك 
ا صلوات الله ا 
ولقد وجد الذين سمعوا هذا القرآن أول مرة من آيات الله في الأرض وآياته 
في النفسء نصيبهم؛ وتسلموا رصيدهم؛ وفق معارفهم وتجاربهم وإشراقات 
نفوسهم. ووجد كذلك كل جيل اتى بعدهم نصيبا يناسب ما تفتح له من انواع 
العلوم والمعارف والتجارب. ونجد نحن نصيبنا وفق ما اتسع لنا من رقعة العلم 
NT‏ ل N‏ 
وسن الأجبال عا بها رالها عن الات الى لم تكسف لنا يقد في 
ارم اليب د ااا لالا 1 
وجدبد إلى آخر الرمان. 
هده اارص هذا الكوكب ال الحا الور لا الا و اجا كل 
ا ا حو ا كو وداه ال ولاه ااال 
المال الال بالتجوم الراى والكواكب الشتارة الي ملك عدد المفروف 
منها فقط- والمعروف نسبة لا تكاد تذكر في حقيقة الكون- مئات الملايين من 
المجرات التي تحوي الواحدة منها مئات الملايين من النجوم. والكواكب هي 
وات ھال وھا ومع قد الأعدا. التي لا یی فان الأرض كاد سرد 
باستعدادها لاستقبال هذا النوع من الحياة وحضانته. 
ولو اختلت خصيصة واحدة من خصائص الأرض الكثيرة جدا لتعذر وجود هذا 
النوع من الحياة عليها.. لو تغير حجمها صغرا أو كبراء لو تغير وضعها من 
الس د اا داك سر ف الشف درج ااا 


لو تغير ميل الأرض على محورها هنا او هنا. لو تغيرت حركتها حول نفسها او 
حول الشمس سرعة أو بطأ. 

لو تغير حجم القمر- تابعها- أو بعده عنها. لو تغيرت نسبة الماء واليابس فيها 
زيادة أو نقصا ... لو. لو. لو .. 

إلى الات المواففات ال ال لال ك الا 
هذا النوع من الحياة وحضانته. 

الست هذه آية أو آيات معروضة في هذا المعرض الإلهي؟ 

ثم. هذه الأقوات المذخورة في الأرض للأحياء التي تسكنها. تسكن سطحهاء أو 
تسبح في أجوائها, او تمخر ماءها, او تختبئ في مغاورها وكهوفهاء أو ف 
في مساربها وأجوافها.. هذه الأقوات الجاهزة المركبة والبسيطة والقابلة 
للوجود في شتى الأشكال والأنواع لتلبي حاجة هذه الأحياء التي لا تحصىء ولا 
تحصى انواع 
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غذائها ايضا.. هذه الأقوات الكامتة في جوفها, والساربة في مجاريهاء والسابحة 
في هوائهاء والنابتة على سطحهاء والقادمة إليها من الشمس ومن عوالم 
أخرى بعضها معروف وبعضها مجهول, ولكنها تتدفق وفق تدبير المشيئة 
المدبرة التي خلقت هذا المحضن لهذا النوع من الحياة. وجهزته بكل ما يلزم 
للازواع الكثيرة الني لا تحصى. 

وننوء فشاهد هده الارص ومناظرها. جينقا امد الظرف. و اقلت القدم. 
وعجائب هذه المشاهد التي لا تنفد: من وهاد وبطاح, ووديان وجبال وبحار 
وبحيرات, وأنهار وغدران. وقطع متجاورات؛: وجنات من أعناب, وزرع؛ ونخيل 
صنوان وغير صنوان.. وکل مشهد من Te‏ تتناوله يد الإيداع والتغيير 
الدائبة التي لا تفتر عن الإبداع والتغيير. ويمر به الإنسان وهو ممحل فإذا هو 
مشهد. ويمر به وهو ممرع فإذا هو مشهد اخر. ويراه وهو نبت خضر فإذا هو 
مشهدء ويراه إبان الحصاد حين يهيج ويصفر فإذا هو مشهد آخر. وهو هو لم 
ينتقفل باعا ولا ذراعا في المكان! والخلائق التي تعفر هذه الارض من الأحياء. 
نباتا وحيوانا. وطيرا وسمكاء وزواحف وحشرات .. بله الإنسان فالقرآن يفرده 
بنص خاص. . هذه الخلائق التي لم يعرف عدد أنواعها وأجناسها بعد- فضلا على 
إحصاء أعدادها وأفرادها وهو مستحيل- وكل خليقة منها أ وكل فرد منها 
كل وان كل ار كز اسع كل لتر كل Eg‏ 
كل جناح في يرقة, وكل ورقة في زهرة؛. وكل قصبة في ورقة! في ذلك 
المعرض الإلهي العجيب الذي لا تنقضي عجائبه. 

ولو مضى الإنسان- بل لو مضى الأناسي جميعا- بتاملون شكدا سرون مرد 
إشارة إلى ما في الأرض من عجائب, وإلى ما تشير إليه هذه العجائب من 
آيات, ما انتهى لهم قول ولا إشارة. تالص الا اب علب إن وف 
القلب البشري للتامل والتدبر. واستجلاء العجائب في هذا المعرض الهائل, 
طوال الرحلة على هذا الكوكب والمتعة بما في هذا الاستجلاء من مسرة 
طوال الرحلة. 

غير أنه لا يدرك هذه العجائب, ولا يستمتع بالرحلة هذا المتاع, إلا القلب العامر 
باليقين. «قفي الأرّض آياث لِلْمُوقنين» .. فلمسة اليقين هي التي تحيي القلب 
فر ويدرك وچ ماه الارض فلق للقلب باشرارها المكدوية, وتحدثه 
عما وراءها من تدبير وإبداع. وبدون هذه اللمسة تظل تلك المشاهد ميتة 
جامدة جوفاء لا تنطق للقلب بشيء ولا تتجاوب معه بشيء. وكثيرون يمرون 
بالمعرض الإلهي المفتوح مغمضي العيون والقلوب. لا يحسون فيه حياة, ولا 
يفقهون له لغة لأن لمسة اليقين لم تحي قلويهم, ولم ت تبث الحياة فيما حولهم! 
وقد يكون منهم علماء. «يَعلمُونَ ر ظافرا من الا الت آما فا فطل 
محجوبة عن قلوبهم, فالقلوب لا تفتح لحقيقة الوجود إلا بمفتاح الإيمان, ولا 
تراها إلا بنور اليقين.. وصدق الله العظيم. 


ثم العجيبة الأخرى التي تدب على هذه الأرض 

و5 افك أقلا تبصررونت؟» .. 

عا اك لون لاا دال دال و دا ذلك حفل عن 
قيمته, دعن اسرارة الكامنة فى کات جين فل کله عن الإيمان ون رة 
نعمة اليقين. 

ا ل امك امو ما 0 
وهو يمثل عناصر هذا الكون وأسراره وخفاياه: 

وتزعم أنك جرم صغير ... وفيك انطوى العالم الأكبر 

وحيثما وقف الإنسان يتأمل عجائب نفسه التقى اسرار تدهش وتحير. تكوين 
أعضائه وتوزيعها. وظائفها 
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ور تة اذانها لهدء الو طاتف عمل ال ةه الا ا عل الس 
والاحتراق. دورة الدم في القلب والعروق. الجهاز العصبي وتركيبه وإدارته 
الراك اداه لاا رال ال ااا 
تناسق هذه الأجهزة كلها وتعاونهاء وتجاوبها الكامل الدقيق. وكل عجيبة من 
0 شه وي تحتها عجائب. وفي كل عضو وكل جزء من عضو خارقة تحير 
واشرار روعه وطاقاتها المعلومة والمجهولة.. إدراكه للمدركات وطريقة 
إدراكها وحفظها وتذكرها. هذه المعلومات والصور المختزنة. اين؟ وكيف؟ هذه 
الصور والرؤى والمشاهد كيف انطبعت؟ وانن؟ ؟ وكيف تستدعى فتجيء. . وذلك 
العا اا د ال0 اا لاا ا ا 
آثاره بين الحين والحين في لمسات وإشراقات تدل على ما وراء الظاهر من 
أسرار هذا اله في توالده وتوارثه. خلية خلية واحدة تحمل كل رصيد الجنس 
E‏ دجيل مها ا ارون الا اا اا 
تكمن هذه الخصائص في تلك الخلية الصغيرة؟ 
وكيف تهتدي بذاتها إلى طريقها التاريخي الطويل, فتمثله أدق تمثيل, ٠‏ وتنتهي 
إلى إعادة هذا الكائن الإنساني العجيب؟! وإن وقفة أمام اللحظة التي يبدأ فيها 
العنين حياته عل الارص: وهو ينفصل عن امه ويعتمد على نفسه, ويؤذن 
لقلبه ورثتيه بالحركة لبدء الحياة. إن وقفة امام هذه اللحظة واقام هذه الحركة 
لتدهش العقول وتحير الألباب, وتغمر النفس بفيض من الدهش وفيض من 
اسان ل شف له قلت وك ساسك له و ارال ا أمام اللخطة 
لسار الل لل بال د الال اللا 
رات 
بل أمام النطق ذاته. نطق هذا اللسان. وتصويت تلك الحنجرة. إنها عجيبة. 
سجديه سعد و اا سر اکا ا ال اا الط د 
وقعها. إنها خارقة. خارقة مذهلة تنبئ عن القدرة التي لا تكون إلا لله. 
رل دو ا هذا ]لساري ااام اه م اا لا د 
منها العجب SS‏ أفلا ثبصِرُونَ؟» . 
ل O DD CC‏ 
فى سورة اا أندا على االو اال اا ا 
جميعا لا في شكله وملامحه: ولا في عقله ومدارکه. ولا في روحه ومشاعره. 
ولا في صورة الكون كما هي في حسه وتصوره. ففي هذا المتحف الإلهي 
العجيب الذي يضم ملايين الملايين, كل فرد نموذج خاص؛ وطبعة فريدة لا 
کک د رالا او اراک ا 
احا ااا اا ا 0 > دال ال کر 


عجانت الجنس البشري مكشوفة للبضرء تراه القيون: دوقي انفسكة. أف 
بصرزونت؟» : وما تراه العيون من عجائبه يشير إلى المغيب المكنون. 

وهذه العجائب لا يحصرها كتاب. فالمعلوم المكشوف منها يحتاج تفصيله إلى 
معلدات. والمجهول متها ما يزال أكثر من المعغلوم. والقران لا بحضيها ولا 
يحصرها. ولكنه يلمس القلب هذه اللمسة ليستيقظ لهذا المتحف الإلهي 
المعروض للأبصار والبصائر. وليقضي رحلته على هذا الكوكب في ملاحظة 
وتدبر, , وفي متاع رفيع بتأمل هذا الخلق العجيب, الكامن في ذات نفسه وهو 
عنه غافل مشغول. 

وإنها للحظات ممتعة حقا تلك التي بعضيها الإنسان نامل وجوه الخلق 
وسماتهم وحركاتهم وعاداتهم؛ بعين 
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العابد السائح الذي يجول في متحف من إبداع أحسن الخالقين. فكيف بمن 
يقضي عمره كله في هذا المتاع الرفيع؟ 

إن القرآن بمثل هذه اللمسة يخلق الإنسان خلقا جديداء . بحس جديد وبمتعه 
ااا ا عطاك د ا اه اررض ع مات 
مل ها الجوال_ قم عن التافل والإدراك. الف ار الاس واليعان هو 
الذي يمنح القلب البشري هذا الزاد. وهو الذي يهيئ له هذا المتاع ا 5 
بعد في الأرض في عالم الطين! وبعد فقد كانت اللفتة الأولى إلى معرض 
الل ر وكا الل الا ال ي الاس - لمات الس لال 
معرض الغيب العلوي المطويء حيث الرزق المقسوم والحظ المرسوم: 
«وفي السّماء رزفكم وما تُوعَدُون» .. 

ا ار CGE NI‏ 
فيها الإنسان ويجهد, وينتظر من ورائها الرزق والنصيب. فإن القرآن يرد بصر 
الإنسان ونفسه إلى السماء. إلى الغيب. إلى الله. ليتطلع هناك إلى الرزق 
المقسوم والحظ المرسوم. أما ار وما فيها من اا الرزق الظاهرة. 
فهي آيات للموقنين. ل ل 
ويتخلص من أثقال الأرض وأوهاق الحرص, والأسباب الظاهرة للرزق, فلا 

اا ا ت ور اللا ال ال الالال اساد اسا 
والقلب المؤمن يدرك هذه اللفتة على حقيقتها ويفهمها على وضعها ويعرف 
إن المتصود بها لس هو إهال الأرض وإأساما فهو مكلف اللاف فيا 
وتعميرها. إنما المقصود هو ألا يعلق نفسه بها وألا يغفل عن الله في عمارتها. 
لعل د الرس وقو طل إلى الشماء. ولياحد السا وذو س أنها 
ليست هي التي ترزقه, فرزقه مقدر في السماء: وما وعده الله لا بد أن يكون. 
بذلك ينطلق قلبه من إسار الأسباب الظاهرة في الأرض بل يرف بأجنحة من 
هذه الأسباب إلى ملكوت السماوات. حين يرى في الأسباب آيات تدله على 
الو الاسات وش وول قله بالسماء. وقدماة انان على الارض: 
کک ابر الله لهذا الإسيان فك ابر د الله للل الالو الدى حلاس 
الطين ونفخ فيه من روحه فإذا هو مفضل على كثير من العالمين. 

والإيمان هو الوسيلة لتحقيق ذلك الوضع الذي يكون فيه الإنسان في أفضل 
حالاته. لأنه يكون جينئذ في الحالة التي أنشأه الله لها. فطرة الله التي فطر 
الناس عليها. قبل أن يتناولها الفساد والانحراف.. 

وغد هذه اللمسات اللات فى الارض والنفس والسماء. سم الله سات 
بذاته العلية على صدق هذا الحديث كله: 

«فَوَ رب الشماء والأرض إل لحو ملل ما انك تتطفون» . 

وكونهم ينطقون, حقيقة بين ايديهم, لا يجادلون فيها لعا رايت 
فيها ولا يخرصون.. وكدلك هذا الحديت كله والله أصدق القائلين. 


وقد روف الأضمقى تاذرة ذكرها الرمخشرى في الكشاف: وشوقها كن 
لطرافتها- في تحفظ من جانب الرواية! - قال: 

«أقبلت من جامع البصرة, فطلع أعرابي على قعود له. فقال: ممن الرجل؟ 
قلت: دن بنى اص قال: 
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من أين أقبلت؟ قلت: من موضع يتلى فيه كلام الرحمن. فقال: اتل علئ. 
فتلوت: «والدَّاريات» .. 
فلما بلغت قوله ل «وفي السّماء رِرْفُكُمْ وما توعدونت» قال: حسبك! فقام 
إلى ناقته فنحرها ووزعها على من أقبل وأدبر وعمد إلى سيفه وقوسه 
ا ا 1 ار 
السورة. فلما بلغت الآية صاح وقال: قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاء ثم قال: وهل 
غير هذا؟ فقرأت: «قَوَ رَبّ السَّماءٍ وَالأرض إن لَحَقٌّ» .. فصاح قال: يا سبحان 
الله رال انت الال > ل لم ص دل الال 
CEC TNT‏ 
وهی نادرة تصح أو لا تصح. ولكنها تذكرنا NSN‏ الله محا 
الفسم اه ف 
رب السماء والارض مها يزيد الحقيقة المقنييم عليها جلالا. وهى حقيقة بلا 


قسم ولا يمين. ‏ , : 

لك كا MLC N NUN‏ ل لك ار ارات 
الام 00 ٠‏ وموسى, اد قوم هود وثمود قوم 0 وقوم 
«هل أتاكَ حَدِيتُ صَيْفٍ !: iLL is e‏ 
ملام قوم مُنْكَرُونَ. قراغ إلى قله قجاء بول سَمِين, َقَدَبَهُ إلَبْهُمْ قال: ألا 


تأكلُون وَأ أۇجسي مِنْهُمْ خِيقَةٌ. قالوا: لا تحف, E‏ 
في صَرَة قصَكث وَجَهَهاء وَقالٽ: عَجُورُ عَقِيم. قالوا: كَذلِكٌ قال َك إن 


الْحَكِيمٌ الْعَلِيمُ. قال: قما خَطبَكن أَنّهَا المُرَسَلُونَ؟ قالوا: إت أز ان 
ترق ؛ لترسل عَلَيْهِمْ ڃڃارَة مِنْ طين. مُسَوَّمَة MC‏ 


كنا فيها آيَهَ للذين يَحافُونَ العَذات الألية» 


إنها آية .أو آيات في تاريخ الرسالات. كتلك الآيات التي أشار إليها في الأرض 
وفي الأنفس. 0 وعد او وعود تتحقق من تلك الوعود التي اسار ال تحققها 
في القطاع السابق 

ويبدأ الحديث عن 0 بالسؤال: «هقل أتاكَ حَدِيتٌ صَيْفِ إبراهيم 
الفكرون؟» .. تنويها بهذا الحديث, وتهيئة للأذهان. مع وصف ضيف إبراهيم 
بالمكرمين إما لأنهم كذلك عند الله وإما إشارة إلى إكرام إبراهيم لهم كما ورد 
ويبدو كرم إبراهيم وسخاؤه وإرخاصه للمال واضحا. فما يكاد ضيفه يدخلون 
عليه ويقولون: سلاما. ويرد عليهم السلام: وهو ينكرهم ولا يعرفهم. ما يكاد 


قوم 


يتلقى السلام ويرده حتى يذهب إلى أهله- أي زوجه- مسارعا ليهيئ لهم 
الطعام. ويجيء به طعاما وفيرا يكفي عشرات: «قراعً إلى أَهْلِهِ فجاءً بِعِجْلٍ 
سَمِين» .. وهم كانوا ثلاثة فيما يقال.. تكفيهم كتف من هذا العجل السمين1 
«فَقَرَيَةُ إلَبْهِمْ. قال: ألا تَأكُلُونَ؟» .. وجاء هذا السؤال بعد أن رأى أيديهم لا تصل 
إليه. ولا يبدو عليهم أنهم سياكلون طعامه. 

«قَأَوْجَسَ مِنَهُمْ خيفة» .. إما لأن الطارئ الذي لا يأكل طعام مضيفة ينبئ عن 
نية شر وخيانة. وإما لأنه لمح أن فيهم شيئا غريبا! عندئذ كشفوا له عن 

حف ماو طاو وبشروه: : «قالوا: لا تكف. شر وة هُ يعغلام عَلِيم» .. وهي 
البشارة بإسحاق من زوجه العقيم. 
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«قَأَفْبَلَتِ امْرَأَتة في صَدَّةٍ 5 فصّكثت وَجَهَها. وَقالَتٌ: عَجَورٌ عَقِيمٌ» .. وقد سمعت 
البشرى, فبغتت وفوجئت, فندت منها صيحة الدهش. وعلى عادة النساء 
ضربت خديها بكفيها. وقالت: عجوز عقيم. تنبئ عن دهشتها لهذه البشرى وهي 
عجوز. وقد كانت من الأصل عقيما. وقد اخذتها المفاجأة العنيفة التي لم تكن 
تتوقعها أبداء فنسيت أن البشرى تحملها الملائكة! عندئذ ردها المرسلون إلى 
الحقيقة الأولى. حقيقة القدرة التي لا يقيدها شيء, والتي تدبر كل أمر يحكمة 


وعلم: 
«قالوا: كَذْلِكَ قال رتك, إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيحٌ الْعَلِيمُ» . 

ILC ND I E 

والعادة تقيدان الإدراك البشريء, وتحدان من تصوراته. فيدهش إذ يرى ما 
حالف المالوف له ويعجحب كيف يكون وقد يتبجح فينكر أن کا والمشيئة 
الملل اة انالا ال ا ا ا 0 
تشاء, بغير ما حدود أو قيود! عند ذلك راح إبرا هيم يسأل وقد عرف حقيقة 
ضيفه عن شأنهم الذي أرسلوا فيه: «قال: قما خَطيُكُمْ آنا الْمُرْسَلُونَ؟» .. 
«قالّوا: إا رسلا إلى قوم مُجْرِمِينَ» .. هم قوم لوط CoS‏ 
«لتزسِل عَلَبْهِمْ حِجارَةً مِنّ طينء مُسَوَمَةٌ علد رَبك لِلْمُسْرِفِينَ» .. 

رو الا الل الا اا المجيرة عد الل للمو رفن 
المتجاوزين الحق- وقوم لوط كانوا مسرفين في تجاوزهم للفطرة والحق 
والدين- لا يمتنع أن تكون حجارة بركان ثائر يقذف ays‏ 
الا فهي «عِنڌ ربل بهذا الاعتبار مسلطة- وفق إرادته ونواميسه- على من 
يريد من المسرفين. مقدرة بزمانها ومكانها وفق علمه وتدبيره القديم. 
يتولى إرسالها- في اطار إرادته ونواميسه- ملائكته. وهل ندري نحن حقيقة 
ملائكته؟ وهل ندري حقيقة علاقتهم بهذا الكون ومن فيه وما فيه؟ وهل ندري 
MM‏ الكو ال شي مر CNEL‏ 
تكسف لاس الجن ال وما لا سرض على جد الله لال سالط فض 
هذه القوى في وقت ما, لترسل بعض هذه القوى في صورة ماء على قوم ماء 
IS MLNS‏ ]لله لك CSL‏ 
السدرفة ةر ولا الا لااد للاك ااافا عا 
بعيدة؟! فلتكن حجارة بركانية أو لتكن حجارة أخرى فهذه كتلك في يد الله 
ومن صنعه. وسرها غيب عنده يكشفه حين يشاء! «قَأَخْرَجُنا م مَنْ كان فيها مِنَ 
الفؤمين» .. لإنجائهم وحمايتهم.. «فما وَجَدنا فيها عَيرَ بيت مِنَ ف ا 
هم بيت النبي لوط. I IC CT E‏ 
000 

ااا لاا افون اا الل تال عاف عم اا 
يرون الآية ويدركونها وينتفعون بها. أما الآخرون فمطموسون لا يرون آيات 


الله. لا في الأرض ولا في أنفسهم ولا في أحداث التاريخ! وآ ية أخرى في قصة 
موسى, يشير إليها إشارة سريعة في معرض الآبات في تاريخ المرسلين: 
ار مُوسي إِذ ارسلناة إلى فِرَعَوْنَ بسلطانِ مُبين. فَتَوَلى بركنه وقال: ساحرٌ 
أ و مَجَنونْ ن. فاحذاة وَجَنُودَةُ ة قنتذناقة في الد ls‏ 

لا ال CN. I < MINN‏ 
ال للا دال ال 
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التي خلعها عليه. وهو معهما يسمع ويرى. ولكن فرعون تولى برکنه؛ وازور 
ال SID EET‏ 
Î‏ ل ل 
والخوارق LOIS MM LCL wD‏ 


1 N TT 
تتجلى فيها اليه الناقية المذكورة فى الثاريخ: أح اة وَحُنوذة ف ناق فى ال‎ 
وَهُوَ مُلِيمٌ»‎ 

.. أي مستحقا للوم على ما كان منه من طغيان ومن تكذيب. 
ل ل ا وفي نبذهم في اليم. 
رااش وتاريخ الرسالات ا 
وآية أخرى في عاد: 
«وَفِي عاد إِذْ أو رسلا ال الق 1ت علد إل عله 
کالرّمیم» . 
وسميت الريح التي أرسلت على عاد عقيما لأنها لم تكن تحمل ماء ولا حياة 
الذي رم لالت فتات! والريح MS TDG OT‏ 
وما يعلم جنود ربك إلا هو. يرسلها- في اطار مشيئته وناموسه- في صورة ما 
مر وھا في الوت ال علب من يريد الال والدمار ای الا 
NL‏ 
ولا مكان في مثل هذه المواضع للاعتراض السطحي الساذج, بالقول بأن 
الريح تجري وفق نظام كوني وتهب هنا أو هناك تبعا لعوامل طبيعية. فالذي 
يجريها وفق ذلك النظام وتيع هذه العوامل هو الذي يسلطها على من يشاء 
عند ما يشاء وفق تقديره وتدبيره. ره قادر على أن سلطا كما ريد فى 
اطا ر النظام الذي قدره والعوامل التي جعلها. ولا مخالفة ولا شبهة ولا 
أا ااال د ا 
«وفي تَمُودَ إِذْ قيل لَهُمْ: تَمَنّعُوا حَنّى حِينٍ. قعَتۇا عن أمر رَبُهِمْ, َأَحَدَ 
الصّاعِقَةٌ وهم ينُظرُون. فمَا استطاعوا مِنْ قيام وما كاثوا ٤ eT‏ 
والإشارة في قوله: «إِذْ قيل لَهُمْ تَمَتعو م احَتّى حين» .. قد تعني إمهالهم ثلاثة 
أيام بعد قتل الناقة. وهو ما ورد في الآية: «ققال: تَمَتّعُوا في داركم تلاثة أَيَّامِ» 

وقد يس ما قد رلوم من الماع مد الالال أن فيلو الاقة. وا 
أمر ربهم, فحق عليهم الهلاك. 
وما يقال في الحجارة التي أرسلت على قوم لوط. وفي الريح التي أرسلت 
غلك عاد اه اا ال ال ا كور فكلهااقوى کو ر 


حَدَنهُم و 


ل مسخرة بمشيئته وبنواميسه. يسلطها على من يشاء في اطار تلك 
النواميس. فتؤدي اك الذي يكلفها الله. كأي جند من جند الله. 

وآية رابعة في قوم نوح 1 

«وَقَوْمَ توج قل 2 نهم كاثوا قَوْما فاسقين» .. 
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وقي إشارة سرب تلمس القضصة لمسة واحدة يدون إيضاك. كانها لقال 

واذكر قوم نوح. وقد وردت «قَوْمَّْ» منصوبة وبدون لفظ «في» بتقدير كلمة 

«اذكر» قبلها. وتلتها «وَالسّماء بتيناها. 4 معطوفة عليها.. 

وهذه آية كونية: وتلك آية تاريخية. يربطهما السياق معاء ويربط بهما هذا 

القطاع بالقطاع الثالث في السورة.. 

«وَالسّماءً بتيُناها يأيْدِ, وَإِنَرِلَمُوسِفُون, وَالأرْض فَرَشْناها فَيِقُمَ الماهِذون, وَمِنْ 
ل شَيْءٍ خَلَفْناررَوْجَيْنِ ۽ لَعَلَكُمْ تَدَكرُونَ. فَفِرّوا إلى الله إنى اكم منة نديز قيين. 

ولا تَجْعَلوا مَعَ الله إلها آخَرَ, ا 

إنها الل ل ل ل يي 

الكثيرة التي يجلوها القرآن للقلوب. واستطراد في الإشارة إلى آيات الله هنا 

ل اا يآ الا وا ار ع وا اللاو 

تم لض ب الى لل الهتاف ال رالفر اال الله و ر ت 

«وَالسّماء تناها بابد د وَإِنا لمُوسعُون» .. 

الات القوة والقوة أوضج ما شبن عنه بناء السماء الال العا 

ا ل ل CET DCT‏ را 

الوم بالكناك آم حى > وع مر الف و عات اله ال الى علا 

اسم المجرة وتحوي مئات الملايين من النجوم. د 

الفا ال سائ ف اله والكواكب. آم ردام ال كلمة 

السماء. 

والسعة كذلك ظاهرة فهذه النجوم ذات الأحجام الهائلة والتي تعد بالملايين, لا 

تعدو أن تكون ذرات متناثرة في هذا الفضاء الرحيب. 

ولعل في الإشارة إلى السعة إيحاء آخر إلى مخازن الأرزاق التي قال من قبل: 

000 ا 

الفا ل للا 0 1 واا ن قن ال لا الات 

ال خطاا ا 

ومثلها اا الا لا ا 

«وَالأَرَضَ فَرَشّناها. فَنْعَمَ الماهدّون» .. 

فقد أعد الله هذه الأرض لتكون ANC NID TN‏ 

والراحة والعناية. وقد هيئت الأرض لتكون محضنا ميسرا ممهداء كل شيء فيه 

مقدر بدقة لتيسير الحياة وکفالتها: «قَيْعْمَ الماهدون» .. 

«دوهرة كل 7 خَلَفنا رَوْجَينِ لَعَلكة کو 

وهذه حقيقة عجيبة تكشف عن قاعدة الخلق في هذه الأرض- وربما في هذا 

الكون. إذ أن التعبير لا يخصص الأرض- قاعدة الزوجية في الخلق. وهي ظاهرة 

في الأحياء. ولكن كلمة «شيءِ» تشمل غير الأحياء اسا 

بالل قران الا كال اء اوق على اسا الل 


وحين نتذكر أن هذا النص عرفه البشر منذ أربعة عشر قرنا. وأن فكرة عموم 
الزوجية- حتى في الأحياء- لم تكن معروفة حينذاك. فضلا على عموم الزوجية 
N N N‏ : كل السكيرا كما أن دا 
النص يجعلنا نرجح أن البحوث العلمية الحديثة سائرة في طريق الوصول إلى 
الحقيقة. وھ تكاد نقرر أن بناء الكون كله يرجع إلى الذرة. وان الذرة مؤلفة 
من زوج من الكهرباء: موجب وسالب! فقد 
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ل ا عل ري الم ل دا 
وفي ظل هذه اللمسات القصيرة العبارة الهائلة المدى: في أجواز السماء, 
وفي آماد الأرض, وفي أعماق الخلائق. يهتف بالبشر ليفروا إلى خالق السماء 
والأرض والخلائق؛ متجردين من كل ما يثقل أرواحهم ويقيدها موحدين الله 
الذي خلق هذا الكون وجده بلا شريك. 5 0 58 
«قَفِزٌُوا إلى الله, إِنّي لَكُمْ مه تذيز مُييڻ. ولا تَجْعَلُوا مَعَ الله لها آحَرَ اي لَكُمْ 
مله تذيرٌ مَبِينٌ» : 1 1 
والتعبير بلفظ الفرار عجيب حقا. وهو يوحي بالأثقال والقيود والأغلال 
بالا ال ب الا ا ا اا ا 
وتحاصرها وتأسرها وتدعها في عقال. وبخاصة أوهاق الرزق والحرص 
I E TTT‏ 
للانطلاق والتملص والفرار إلى الله من هذه الأثقال والقيود! الفرار إلى الله 
وجده منزها عن كل شريك. وتذكير الناس بانقطاع الحجة وسقوط العذر: ساني 
م مِنْهُ تذيرٌ مُبِينٌ» .. وتكرار هذا التنبيه في اسن متجاورتين, زيادة في الننده 
والتحذير! وكأنما كانت هذه الإشارة إلى آية السماء واية الارض وآية الخليقة 
اطا ای اا ال ال الل 
فلما انتهت جاء,التعقيب على قصص الرسل التي سلفت في السياق 
«كَذلِكَ ما أتى الّذين مِنْ قَبْلِهمْ من رسول إلا قالوا: ساجِز أو مَجْنُونُ. واوا 
دم عن ول ll‏ يِمَلوم. وَذَكرْ فَإِنّ الذكرى تنْقَعٌ 
منيت» 
MM E‏ للفكد ير رن ]نمال وا للحر وللريل 
يستقبلهم يه المنحرفون: 
«كدلك ما أتى الد من قيلوم من رشول إلا قالوا. ساعز أو مون كما 
يقول هؤلاء المشركون! كأنما ا راا اال ل اال ا 
تواضوا تيء إنما فى طبيعة الطفيان وتعاور الو والقصد تجمع بين 
الارن واللاحقين ! وال اللي الل ره على هذا الحوقف المكرور. 
الل كانها نواضى اللاو على عدار ال رر آلا تحمل الل عل 
الله عليه وسلم- تكذيب المشركين. فهو غير ملوم على ضلالهم؛ ولا مقصر في 
هدايتهم: «فَتَوَل عَنْهُمْ قما نت يمَلوم» .. إنما هو مذكر, فعليه أن يذكر, وأن 
يمضي في التذكير, مهما اعرد ا وكذب المكذبون: «وَذَكرٌ فان 
الذكرى تَنْمَعٌ المُؤْمِنِي» .. ولا تنفع غيرهم من الجاحدين. 
والتذكير هو وظيفة الرسل. والهدى والضلال خارجان عن هذه الوظيفة, والأمر 
فيهما إلى الله 0 ال على الا ار سم 
هنا يجيء الإيقاع الأخير في السورة. ويتضح معنى الفرار إلى الله والتخلص 
من الأوهاق والاتقال. لأداء الوطيفة الى علق الله العا ليا ومنحهم ءوده 


ليؤدوها: : 

«وما خَلَفْتُ الْحِخّ والإئس إلا ليَعْيدُونِ. ا وما 
يَطعِمّون. إنّ اللة هو الرّرَاقٌ دو القُذَّة الْمَتِيث» 
ااا ا ا ا 
التي لا تستقيم حياة البشر 
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وةب 
راان 


في الأرض بدون إدراكها واستيقانها. سواء كانت حياة فرد أم جماعة. أم حياة 
السا كليا فى ا اة ااا 

وإنه ليفتح جوانب وزوايا متعددة من المعاني والمرامي, تندرج كلها تحت هذه 
القت ال ى الى بعد عر الاساس الا تقوم عليه الحاة. 

واول جانب من جوانب هذه الحقيقة أن هنالك غاية معينة لوجود الجن والإنس. 
تتمثل في وظيفة من قام بها وأداها فقد حقق غاية وجوده ومن قصر فيها أو 
نكل عنها فقد أبطل غاية وجوده وأصبح بلا وظيفة, وباتت حياته فارغة من 
الل جار عر مناها|! طيل ال سف الال ال 
من الناموس الذي خرج به إلى الوجود, وانتهى إلى الضياع المطلق, الذي 
د كل كان ا اا0 ا اا ا لل 
البقاء. 

لاه اا ال الا ا 1 ا ةد 
أو فى العتودية لله . أن يكون هناك عبد ورب. عبد يعبد. ورب يعبد. وان 
تستقيم حياة العبد كلها على أساسٍ هذا الاعتبار. 

دان کر ار lO‏ 1 ا 
انهم فى إقامة الشعائر والله لا كلهم ها وهو يكلفهم ألوانا أخرى من 
الشاطظ درق معطم اهم وقد لا يعرف تحن الان النشاط ال اا 
الجن ولكننا نعرف حدود النشاط المطلوب من الإنسان. نعرفها من القرآن 
من قول الله تعالى: «وَإِدُ قال رَبك لِلْمَلائكة: إِني جاعِلٌ في الأرض خَلِيقَةً» .. 
الف ا ال عل ا اا د ا 
ال اط ال فى عار الرس والدرف الى قواها وطافانها. رها 
ومكنوناتهاء وتحقق إرادة الله في استخدامها وتنميتها وترقية الحياة فيها . كما 
تقتصي الخلاقة القنام على شريقة الله فى الارص لتحفيق المنهه الإلهى الذي 
يتناسق مع الناموس الكوني العام. 

ورا للد ان م لالا ق غات الو اا Rv‏ د 
وظيفة الإنسان الأولى, ا وأشمل من مجرد الشعائر وأن ولد اتيم 
داخلة في مدلول العيادة قطعا. وأن حقيقة الاد تمل إذن فى أمرين 


رئيسيين: 

الول فو اة ار م الو 2 لله فى الف أ اسف ارال رر على أن 
هناك عبدا وربا. عبدا یعبد. وربا يعبد. وان لس وراء ذلك شيء وان لس فال 
إلا هذا الوضع وهذا الاعتبار. ليس في هذا الوجود إلا عابد ومعبود وإلا رب واحد 
والكل له د 

الثاني هرال ال الله كل رك ة ال وكل ركف الا 
وكل حركة في الحياة. 


ال خالصة, والتجرد من كل شعور اخر ومن كل معنى غير 
بهذا ردك يتحقق معنى العبادة وبصبح العمل كالشعائر, والشعائر كعمارة 
ال وغمارة الارض ‏ الجهاد فى تسيل الله والجهاد قى سط الله كال 
عل السا ال ف الك ااه ولان ةة الل ل الال الي 
خلق الله الجن والإنس لها وكلها خضوع للناموس العام الذي يتمثل في عبودية 
كل شيء لله دون سواه. 

عندئذ يعيش الإنسان في هذه الأرض شاعرا أنه هنا للقيام بوظيفة من قبل 
الله الى اله باقر طا للك وعتادة لك لال هد فنها دلا 
عا ل عر ورانها. إلا الشاعه. و ا الى جد ف ف 
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من طمانينة ورضى عن وضعه وعمله؛ ومن انس برضى الله عنه؛ ورعايته له. 
نم بجدة قن ال روک او ا عظيما 

وعندتد يكون قد فر إلى الله حفا. يكون قد فر من أوهقاق هذه الارض وجواديها 
المعوقة ومغرياتها الملفتة. : :1 

ويكون قد تحرر بهذا الفرار. تحرر حقيقة من الأوهاق والاثقال. وخلص لله, 
واستقر في الوضع الكوني الأصيل: عبدا لله. خلقه الله لعبادته. وقام بما خلق 
له. وحقق غاية وجوده. فمن مقتضيات استقرار معنى العبادة ان يقوم بالخلافة 
في الأرض, وينهض بتكاليفهاء ويحقق أقصى ثمراتها وهو في الوقت ذاته نافض 
يديد فنا خالض القلب من جواديها ومترياتها. ذلك أنه لم عيض بالخلاقة 
ويحفق تمرانها لاه هو ولا لذانها. 

ولكن لتحقيق معنى العبادة فيهاء ثم الفرار إلى الله منها! ومن مقتضياته كذلك 
أن تصبح قيمة الأعمال في النفس مستمدة من بواعثها لا من نتائجها. فلتكن 
النتائج ما تكون. فالإنسان غير معلق بهذه النتائج. إنما هو معلق بأداء العبادة 
في القام بهذه الأعمال ولان جراءه ليس في تائجها. إنما جراره في العبادة 
التي أداها.. 

ومن ثم يتغير موقف الإنسان تغيرا كاملا تجاه الواجبات والتكاليف والأعمال. 
فار فا كلها إلى معنى العنادة الاش فبها. وم حقق هذا الي است 
مهمته وتحققت غايته. ولتكن النتائج ما تكون بعد ذلك. 

فهذه النتائج ليست داخلة في واجبه ولا في حسابه, الست من شاه إنما هو 
قدر الله ومشيئته. وهو وجهده ونيته وعمله جانب من قدر الله ومشيتته. 

ومتى نفض الإنسان قلبه من نتائج العمل والجهد را أخذ نصيبه: وضمن 
جزاءه, بمجرد تحقق معني العبادة في الباعث على العمل والجهد, فلن تبقى 
دي قليه جين فيه مر الأطماء التي تدعو إلى التكالب والخضام على أعراض 
هده الحا فهو من جانب دل أقصن ما نمال من الجهد والطاقة في الخلافة 
واوو اكا 

ومن جات ف ده ا الال اعا دال ادا 
الساط ققد حفر فال ا لف الاو ااا ا 
ويحتجزها لذاته. 

الال ي لات عاك 0 ا ا السشتالن 
بهم الرزق ومن شح النفس. 

فالرزق في ذاته مكفول. تكفل به الله تعالى لعباده. وهو لا يطلب إليهم بطبيعة 
الحال ان يطعموه E‏ هذا المال 
لمحتاجيه, والقيام بحق المجرومين فيه 

وما أريد مهغ من ررق وما أربة أن ُطيغون . إن الله هو الدَرّاقٌ دو الْقُوَةِ 


500 E N I DO 
لالت ل رالا هف هو الثاءة الذي حقو يدل‎ 
أف الجهد والطاقة. . ومن ثم يصب قلب الإنسان معلقا بتحفيق معني العبادة‎ 
الد الاي اللو ا ال وق ا > لالد‎ 3 
طل اال ال‎ 

واذا كانت الس رة لرل هده ال تا لت وفها. فلل امال س كما 
عاس ل ال تل الول د اال واا اں وله س فواعد اا 
ر الال الل 

وير برقع الإنسان إلى هذا الافق افق الاه أوافو العتورية. ور 
عليه كان یف تابف ای ا ال د ل وغ كريقة ولو 
SS‏ 

ار ا ع 
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الغايات, إنما يعني نفسه بأداء الواجبات, تحقيقا لمعنى العبادة في الأداء. أما 
الغايات فموكولة لله يادي بها وفق قدره الذي يريده. ولا داعي لاعتساف 
الال الى للوصول إلى ا أمرها ]الى الك رل ااي ا 
ا 
5-7 
جميع الأحوال. سواء رأى ثمرة عمله أم لم يرها. تحققت كما قدرها ام على 
عكس ما قدرها. فو قداث عمل وضمن جزاءه, عند تحقق معنى العبادة. 
واستراح. وما يقع بعد ذلك خارج عن حدود وظيفته. . وقد علم هو أنه عبد, فلم 
يعد يتجاوز بمشاعره ولا بمطالبه حدود العبد. وعلم ان الله رب فلم رغد 
يتقحم فيما هو من شؤون الرب. 

واستقرت مشاعره عند هذا الحد, ورضي الله عنه, ورضي هو عن الله. 

وهكذا تتجلى جوانب هن تلك الحقيقة الضخمة الهائلة, التي تقررها آية واحدة 
قصيرة: «وما THE‏ الجنّ بالل إلا لِيَعبَدٌونِ» .. وهي حقيقة كفيلة أن تغير 
رحد الا كلها عد NC CI‏ 

وفي ضوء هذه الحقيقة الكبيرة ينذر الذين ا فلم يؤمنوا واستعجلوا وعد 
الله وكذبوا. وتختم السورة بهذا الإنذار الأخير: 

«قَإنٌ لِلْذِينَ ظلمُولدئوبا «1» ل دوب أضحابهم. الور قول رن 
كقزوا مِنْ يَوْمِهِمٌ الذي يُوعَڏون» .. 
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(52) سورة الطور مكيّة وآياتها تسع وأربعون 


[سورة الطور (52) : الآيات 1 الى 49] 
سوال ال ر ال 00 01" 
وَالطورٍ (1) وَكِتاتٍ مَسْطُور (2) في رَق مَنْشور (3) وَالبيتِ المَعْمُورِ (4) 
وَالسَّفْفِ الْمَرَفُوغ (5) وَالبَحّر الْمَسْجُورٍ (6) إن عذات رك TMM‏ 
دافع (8) يَوْمَ تَمُورٌ السّماءٌ مَوْراً (9) 
تسيز الجبال سَيْرا ,(10) فَوَيْل يَوْم بذ لِلْمُكَڏيينَ )11( الْذِينَرَهُمْ فِي حَوض 
يَلْعَبونَ (12) يَوْمَ يڌ ll‏ جَهَدُمَ دعا (13) هذه الٿاڙ التي كُنَتْح يها تُكَدْبُونَ 
)14( 2 
أقَسِحرٌ هذا أم أَنتمْ ير دل Tl I I‏ 
إِنّما تُجْرَوْنَ ا ا ل اك وَنعيم (17) فاكهين يما 
ML NMG O EEN‏ 
تَعْمَلُونَ (19) 
مُنْكِئِينَ على سر مَصفوقة وَرَوَجَناهُمْ بِحُورٍ عِينِ (20) وَالَّذِينَ أمَنُوا وَاتْبَعَتَهُمْ 
نهم بإدمان انا هم رهم وم لاحم مڻ عَمَلِهِمْ من شَيْءٍ كل امرئ 
بها كَسَبَ رَهِين (21)ءوَأَمُدَدَناهُم يفاكهةٍ ولحم مما يَسْتَهُونَ (22) يَتنِارَعُونَ فِيها 
0 لا لَعْوْ فيها ولا تَأَئِيمٌ 0 ) تلوف عَلَيْهِمْ غِلمان لَهُمْ كأنْهُمْ لول مَكتونٌ 
اقل یھ على شض نساءلون (25) قالوا ]نا قَبْلُ في أَمْلِنا 
(26) فَمَنَّ الله عَلَيْناوَ وَوقانا عَذاب السَمُوم (27) إ6 كنا من قبل تدْعُوة هو 
کک )28( ا أنت بِنِعِمَة رك يكاهنٍ وَلا مَجَنُونِ (29) 
يَقُولونَ شاعر تترئص به رَيْبَ الْمَنُونِ (30) فل تر رما ب عا ون 

ا 0 أمْ مرمع أخْلامهُمْ يهذا آم هُمْ قوم طاعُون (32) آم بَقُولون 
0 ل لا يُؤْمنُونَ (33) قَلياثوا , بِحَدِيثِ مِثْلِهِ إِنْ كاثوا صادقين (34) 

م خُلِقُوا مِنْ عر شَيْءِ أمْ هُمُ الْخالِفُونَ (35) ْم حَلَقُوا السَّماواتٍ وَالْأَرَضٍ بل 

يُوقِنُون (36) أَمَّوعِنْدَهُمْ حَزائِڻ رَبك آم هُمْ الْمُصَيْطرُون (37) أَمْ لَهُمْ سل 
ل له التناث وَلَكُمّ الْبثُونَ 
39 
أمْ تَسْتَلْهُخ أخراً قم قَهُمْ مِنْ مَعْرَمٍ مُتْقَلُونَ (40) ام عِنْدَهُمْ م الْعَبْبُ قَهُمِْيَكتْبُونَ (41) 
آم يُرِيدُونَ كيدا 0 كَقَرُوا هُمْ الْمَكِيدُونَ (42) أَم لَهُمْ إلهُ عَيْرْ الله سُبْحانَ 
اللو عَيَا بُشْرِكُونَ (43) وَإِنْ يَرَؤا كِسْفاً مِنَ السّماءِ ساقطاً يَقُولُوا سَحابُ 


قَدَرْهُمْ حَنَّى يُّلاقُوا يَوْمَهُمُ الذي فيه يُصْعَفُونَ (45) يَوْمَ لا يُعْنِي 00 


-_ 


سَيْئاً ولا هُمْ يُنْصَرُونَ (46) وَإِنَّ للذين ظلَمُوا عَذاباً دُونَ ذلك وَلكِنّ أكثَرَهُمْ 


يَعْلَمُونَ (47) واضير لِحُكم رَبك فإِنّكَ يأغيُينا وَسَيّحْ يحَمقد رَبك جين تقُومٌ (48) 
َمِنَ الليْلٍ فَسَبحَةٌ وَإِدْبارَ التُجُوم (49) 
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هذه السورة تمثل حملة عميقة التأثير في القلب البشري. ومطاردة عنيفة 
للهواجس والشكوك والشبهات والاباطيل التي تساوره وتتدسس إليه وتختبئ 
هنا وهناك في حناياه. ودحض لكل حجة وكل عذر قد يتخذه للحيدة عن الحق 
والزيغ عن الإيمان. . حملة لا يصمد لها قلب يتلقاهاء SS‏ 
إلى الإذعان والاستسلام! وهي حملة يشترك فيها اللفظ والعبارة, والمعنى 
والمدلول, والصور والظلال, والإيقاعات الموسيقية لمقاطع السورة وفواصلها 
عا السواء. وم دال وال ااال ابابا كما لو كانت واف 
وإيقاعاتها كما لو كانت صواعق» وصورها وظلالها كما لو كانت سياطا لاذعة 
للحس لا تمهله لحظة واحدة من البدء إلى الختام! وتبدأ السورة بقسم من 
الله سبحانه بمقدسات في الأرض واليسماء. بعضها مكشوف معلوم! وبعضها 
مغيب مجهول: «والطور. كناب مَسْطُورٍ. فِي رَق مَنْشُورٍ. وَالبِيتِ المَعَمُور. 
وا وَالسَفْفٍ المَرْفُوع» .. 
SS LITT‏ يرج القلب رجاء ويرعب الحس رعبا. في تعبير 
يناسب لفظه مدلوله الرهيب وفي مشهد كذلك ترجف له القلوب: «إِن عذابَ 
رتك لواقع, ما لَه من ۾ دافع, يوم تمُورٌ السّماءٌ ا MM‏ را 3 
وفي وسط المشهد المفزع نرى ونسمع , ها يزلزل ويرعب, من ويل وهول, 
وتقريع وتفزيع: : «قَوَيْل يوذ يذ لِلْمُكَدْيٍ بين» وين هُمْ في حؤض يَلعبون. يَوْمَ 

ال ار حيلم دعا هدو الا ر التي کف بها تكب نون 
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ج اه آه ډه زرده Cl‏ 51> 
0 هذا؟ ام انتم لا بَبِصِرٌ 1 تَبص”صرّون ؟ اصَلؤها قات صَبرٌوا أو لار تصَبرٌواء سَواء عليكم: 
إتما تُجِرَ رَونَ ما كنتم لور 


عا شيط دن ا یلیه شوط آخر من لون آخر. شوط في إطماع 
لفل ال رات لاال لال [طماعها ف الس الس رض 
صورة المتقين وما أعد لهم من تكريم. وما هيئ لهم من نعيم رخي رغيد, 
يطول عرضه. وتكثر تفصيلاته, وتتعدد ألوانه .. مما يستجيش الحس إلى روح 
النعيم وبرده بعد كرب العذاب وهولو: «إِنَّ الْمُتَقِينَ في جَنَّاتِ وَتَعِيم. فاكِهِينَ 
يما تاه رَبُهُمْ ووَقاهُم رَبُهُم 2 ل اا ينها شيا ما كم 
تَعْمَلُون. متَكنِينَ عَلى سر مَصفوقةٍ وَرَوَجناهُمْ ځور عِين. والذِين آمَنُوا 
الهم در ينه لسك ا اا ل 
ل ل د مُدَدْناِهُمْ يفاكهة وَلَحْمِ مِمًا يَسْبَهُونَ. پتنارَعُونَ 
فيها كاساً لا لعو فيها وَل تَأثيمْ. طوف عَلبْهُمْ علمان لَهُمْ انهم ولو مكثون. 
وبل بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ يِتساءَلُونَ. قالوا: إا كنا قبل في أَهْلِنامُسْفِقِينَ. فَمَنّ 
الله علا وَوقانا عَذابَ الشّمُوم. نا کا من ثل تأغوة ا ا عد الك ال 


ال ااا ال اا الس يط الول ا 
العم فى الشوط الا 

الر ‏ الالال طا دالا الا ا الا 
والأضاليل ويدحضص الحجج والمعاذير. 

ويعرض الحقيقة بارزة واضحة بسيطة عنيفة. تتحدث بمنطق نافذ لا يحتمل 
التأويل, مستقيم لا يحتمل اللف والدوران. يلوي الأعناق ليا ويلجئها إلى 
الإذعان والتسليم.. ويبدأ هذا الشوط بتوجيه الخطاب إلى رسول الله- صلى 
الله عليه سل ل فب كير ليم على الرغم من سوء أدبهم معه 
وليقرعهم بهذا المنطق النافذ القوي المستقيم: «قَذَكِرٌ قما نت بِنِعمَة رَبك 
يكاهِنٍ ولا مَجْنُونٍ. َم يَقُولُونَ: شاعرٌ تَترَبّص يه رَيَب الْمَنُونِ؟ فُل: تَرَنّصُوا قَإِنّي 
مَعَكُمّْ مِنَ الْمُتَرَيْصِين. ام تاه MS‏ ل لك 

م وَلَهُ؟ يَل لا يُؤْمِنُونَ. ياوا بِحَدِيثِ مِثْلِهِ إن كاثو! صادقين. أمْ خُلِقُوا 
هن عير شَيءِ؟ م هُمْ الخالو ن؟ ام خَلَقُوا اليسّماواتِ ا NLS,‏ 
آم عِنْدَهُمْ حَزائِڻ رَبْكَ؟ آم 5 هم المُصيطئون؟ آم لَهُمْ سَلمْ يَسْتَمِعُونَ ۽ فيه؟ 
lT‏ ا E DGD‏ 
قَهُمْ مِنْ مَعْرَم مُنْقَلُونَ؟ أَمْ عِنْدَهُمْ لَعَبْبٌ فَهُمْ يَكتْبُونَ؟ آم ر يُرِبدُونَ كيدا 
قالذِينَ كَقَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ. أَمْ 0 إل عك اي س الله Su‏ 
وعقب هذه الأسئلة المتلاحقة. NIN U‏ التي تنسف الباطل 
نسفاء وتحرج المكابر والمعاند. وتخرس كل لسان يزيغ عن الحق أو يجادل 


فيه. . عقب هذا يصور تعنتهم وعنادهم في صورة الذي يكابر في المحسوس: 
«وَإن يَرَوْا كِسْفا مِنَ السَّماءِ ساقطا يَقُولوا: سَحابٌ 00 . والفرق بين 
قطعة السماء تسقط وبين السحاب واضح, ولكنهم هم يتلمسون كل شبهة 
ل I‏ 

TT TT 
المرهوب, الذي عرض عليهم في مطلع السورة: : «قذرهم 2 جى لاوا و مَهَه‎ 
الذي فِيهِ يُصْعَقُونَ. يَوْمَ لا يُعْنِي عَنْهُمْ كَيدهُم شَيئاً ولا هم يُنْصَرُونَ» .. كما‎ 
بهددهم بعذاب أقرب من ذلك العذاب: «وَإنَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عذابا دون ذلِكَ.‎ 
.. وَلكِنٍّ أكتَرَهمْ م لا يعلمُون»‎ 

yT‏ . إنه موجه إلى الرسول الكريم الذي 
8 عنه: له ا كر ا دون 
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وَسَبَحٌ بِحَمْدٍ رَبك جين تقوم وَمِنَ اللَبْلٍ و سَبحة فُسَبحةٌ وَإِذَبارَ النُجوم» 


ل والمشقة اللذين يلقاهما الرسول الكريم, 
0 . 

«والطور. وَڳتاب مَسُطورٍ . فِي رَق مَلْسور. N‏ وَالسُقفٍ 
الْمَرْفُوعِ. والبحر المَسْجُور. إن عَذابَ رَبك لواقع. ما له مِنْ دافع. يوم مور 
السَّماءً مَؤراً. سير الْجبالٌ سير . قول يَوْمَئِذ ز للمكدين الذين هم في حص 
يَلَعَبُونَ. يوم يدَحُونَ إلى نار جَهَنْمَ م دعا هذه قاد ر التي که يها كدرو . أفسِحًر 
حا أ اشم ل تبِصِرُونَ؟ الوه قَاصبرٌوا أو لا تصبروا, سَواء ع إِنّما 
تحرو ن TTY‏ 

E LLM NII 0 

السورة من مطلعها. وهى ندا كلمة واحدة: ثم تصبح كلمتين. ثم تطول شيئا 
فشيئا حتى تبلغ في نهاية المقطع اثنتي عشرة كلمة. مع المحافظة الكاملة 
لا لالا ا ا 0 د 
TTT‏ ل لات فق ارلا 
فالجو جو مقدسات يقسم بها الله سبحانه على الأمر العظيم الذي سيجيء. 
DD MIS‏ ون الطلور وقيل CN‏ 
ده البيت المعمور, بالف المرفوع. ولا يمن أن گور هذا 
وال TT‏ اک دا ال ارک علاره 
المي 0 الا لما و فى E O‏ 
اال ا اة ال ا اا 
عليهم» ور د 5 SL‏ 
والسقف المرفوع: السماء. قاله سفيان الثوري وشعبة وأبو الأحوص عن 
سماك a NS‏ قال سفيان: ثم تلا: 
ا ال اء سَفْف e‏ هم عن آياتها مَعَرصُونَ» .. 

انفساحه ا 

TD TT 
الأمر العظيم. وقد يكون معنى المسجورنٰ‎ 

الف كنا قال فى س أي . ونا اتجار يكرت ا توفت سانا كما 
ا سال لا ال اسع ا 


يقنم الله سبحانه بيده الخلائق الفنظيقة على أمر OEE‏ ينها الحس 
بهذه الإيقاعات لاستقبال ذلك الأمر العظيم: 

«إِنّ 5 رك لواقغ, ما كك من داقع» .. 

فهو واقع حتماء لا يملك دفعه أحد أبدا. وإيقاع الآيتين والفاصلتين حاسم قاطع. 
0 به الأفاعيل.. 
قال الحافظ ابو کر بن ا الا تاا جدننا موسى بن داود. عن صالح 
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ال ر رب الاي عار جر عر مي ا ذا ليله قمر 
بدار روجل من المسلمين, فوافقه قائما يصلي, قوقف يستمع قراءنه ففرا 
«والطور. . حتى بلغ: إن عَذابَ رَبك لواقع, ما له مِنْ دافع» ل قسم ورب 
الك حو قل عن ا اال خابط فشكن علا نه ال 
منزله. فمكث شهرا يعوده الناس لا یدرون ما مرضه. رضي الله عنه. 
وكمر- رضي الله عنه- سمع السورة قبل :ش قبل ذلك, وقرأها, وصلى بهاء فقد کان 
رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يصلي بها المغرب. وعمر يعلم. ويتأسى. 
اا تلك الله ا عه فنا مكسونا وكيا موا قشب اله 
المباشرة التي تصل إلى القلوب في لحظات خاصة, فتتخللها وتتعمقهاء في 
فف اي الف ل مها لفل ا مصدرها الول كما 
تلقاها قلب رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فأطاقها لأنه تهيأ لتلقيها. فأما 
غيره فيقع لهم شيء مما وقع لعمر- رضي الله عنه- حين تنفذ إليهم بقوة 
IS‏ 
ويعقب هذا الإيقاع الرهيب مشهد مصاحب له رهيب: 
«يَوْمَ تمُورٌ السّماءٌ MN, ll‏ سرا 
EL LS Ns‏ 
في ال عر عاالى دال اا دام ومسي ال ال الل الراسة سر 
NLL. Io I oul LI‏ 
الذي تمور فيه السماء وتسير منه الجبال. فكيف بالمخلوق الإنساني الصغير 
اله ف ذلك ال ل ال فل ال ارف حم هذا الهول الدى ل 
ا د ال دالا لالات الاک اف 
أهول وأرعب. يعاجلهم بالدعاء عليهم بالويل من العزيز الجبار: 
«قوبل وُذ للمكدبين. الذين هم في حَوض ن اون . 
ال ل لل ا ل ل ل 
دافع. وهو كائن حتماء ؛ يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا. فيتناسب هذا 
الهول مع ذلك الويل؛ وينصبٌ كله على المكذبين.. 
«الذين هم في حَوْض يَلعبون» .. 
وكذا لو سف ار اا على الل المشركين ا الات 
وتصوراتهم المهلهلة وحياتهم القائمة على تلك المعتقدات وهذه التصورات, 
التى وتا القران وحكاها فى مواضع كثيرة. رف لفن لا حد فيه 
IT‏ يخوض اللاعب في الماء, غير قاصد إلى شاطى او 

. سوى الخوض واللعب! ولكنه يصدق كذلك على كل من يعيش بتصور 
TS‏ واه شیف لا يد رکا الإنسان إلا ین رض 
كل تصورات ال الوه شواء في اي اراسال دا 


DT O N OD E 
سائر التصورات- حتى لكبار الفلاسفة الذين يعتز بهم تاريخ الفكر الإنساني-‎ 
تبدو محاولات أطفال يخبطون ويخوضون في سبيل الوصول إلى الحقيقة. تلك‎ 
الحفف ال هة الو اللا ا ون الفا غرعا هادا‎ 
ناصعا قويا بسيطا عميقا. يلتقي مع الفطرة ن التقاء مباشرا دون كد ولا جهد ولا‎ 
تعقدد. لابه يطالعها بالعقيقة الاضيلة العفيقة فيا ويفسر لها الوجود وعلاقنها‎ 
به. كما يفسر لها علاقة الوجود بخالقه تفسيرا يضاهي ما استقر فيها ويوافقه.‎ 
وطالما عجبت وأا اطالع تصورات كبار القلاسفة والاحظ العناء القائل الذى‎ 
يزاولونه. وهم يحاولون‎ 
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تفسير هذا الوجود وارتباطاته كما يحاول الطفل الصغير حل معادلة رياضية 
قائلة . وأمافي التصور القرادي وَاضعا ناضنا سا قا ااا لا عوج 
فيه ولا لف ولا تعقيد ولا التواء. وهذا طبيعي, فالتفسير القرآني للوجود هو 
تفسير صانع هذا الوجود لطبيعته وارتباطاته.. أما تصورات الفلاسفة فهي 
محاولات أجزاء صغيرة من هذا الوجود لتفسير الوجود كله. والعاقبة معروفة 
لمثل هذه المحاولات البائسة! إنه عبث. وخلط. وخوض. . حين يقاس إلى 
ال الك لاال المطابية ال حا لان ا الاس 
فيدعها بعضهم إلى تلك المحاولات المتخبطة الناقصة, المستحيلة الإكتمال 
والنضوج! وان الامور لتظل مضطرية في حس الإنسان وتصوره, ا 
الوا ال ي الال الس الاه عه انات من 
القرآن في الموضوع الذي يساوره. فإذا النور الهادئ. والميزان الثابت. وإذا هو 
اا کا اک ا ا 
تضطرب ولا تمور. وبحس بعدها ان نفسه استراحت, ا باله هداً, وأن عقله 
اطمأن إلى الحق الواضح, وقد زال الغبش والقلق واستقرت الأمور. 

00 يبدو أن الاس كب م 0 من ا 0 في الاك حين 
Mi‏ ا 1 i TT‏ ھا ٠‏ وحديثهم 0 أمور 
عل افر ارال كنا طط ال الالاا ال ار اس 
الا اله ال ا0 ا اة ا 
واللعب معها وبها!!! إن الإسلام يرفع من اهتمامات البشر بقدر ما يرفع من 
تصورهم للوجود الإنساني وللوجود كله وبقدر ما يكشف لهم عن علة وجودهم 
وحقيقته ومصيره وبقدر ما يجيب إجابة صادقة واضحة عن الأسئلة التي تساور 
ب 23030 

واا الاسام عن هذه الاستله عد التصور الحو لله ودالاساب وللوجود 
كل عار الإشيان لس دا اللاي كلها فهو واحد مها جاء من كيت 
جاءت. وشاركها علة وجودها. ويذهب إلى حيث تقتضي حكمة خالق الوجود 
كله ان يدهب تالا ا علن تلك الاسئله تشمل كذلك تفس را كاملا للوجود 
EN NLL EN ELLE‏ 

ااال ك عا الداا الإسياب ةف الا و اال 
مستواه. ومن ثم تبدو اهتمامات الآخرين صغيرة هزيلة في حس المسلم 
المشغول بتحفيق وظيفة وجوده الكبرى في هذا الكون, عن تلك الصغائر 
والتفاهات التي يخوض فيها اللاعبون! إن حياة المسلم حياة كبيرة- لأنها 
منوطة بوظيفة ضخمة, ذات ارتباط بهذا الوجود الكبير. وذات أثر في حياة هذا 
الوجود الكبير. وهي أعز وأنفس من أن يقضيها في عبث ولهو وخوض ولعب. 


وكثير من اهتمامات الناس في الأرض يبدو عبثا ولهوا وخوضا ولعبا حين يقاس 
إلى اهتمامات المسلم الناشئة من تصوره لتلك الوظيفة الضخمة المرتبطة 
بحقيقة الوجود «1» . o‏ 

وويل لأولئك الخائضين اللاعبين: «يَوْمَ يُدَعُونَ إلى نار جَهَنّمَ دعا» .. وهو مشهد 
عنيف. فالدع: الدفع 

(1) فكرة الإسلام عن الكون والحياة والإنسان (بحث للمؤلف يرجو أن يوفق إلى إخراجه) . 
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في الظهور. وهي حركة غليظة تليق بالخائضين اللاعبين, الذين لا يجڈون, ولا 
نتبهون إلى ما يجري حولهم من الامور. فيساقون سوقا ويدفعون في 


ظهورهم دفعا. 
ب NSTC‏ شر انار الي شه 
بها TS‏ 


ماد دال الدع اا ا علر ا 
يجيئهم اإترذيل اوالتأنيب, والتلميح إلى ما سبق منهم من التكذيب: «أفقسكر 
ااا سهد الا اا 

ا 10 هذه الثار التى برها كذلك سجر ٠‏ أم اه الى الهائل 

ارب آم إنوم لا سصرون هده النا ر كما کا الا رین الحق فى الفران 
الكريم؟! وحين ينتهي هذا التأنيب الساخر المرير يعاجلهم بالتيئيس الئيس. 
«اصلؤها. فاصبرٌوا أو لا تَصَبرٌوا. سَواءٌ گم إِنّما نُجْرَو ن ما كث le‏ 
ولس اف على مك تمل :هده النكية. ا ال م 
اا برا تالا رات ماك ين اف راف اأ مع الصير ال 
والماء فيه مقر رز ا ليه آم قلع والغلة أنه جراء على ا 
ل فهو جزاء له سببه الواقع فلا تغيير فيه ولا تبديل! وبذلك ينتهي هذا 
المسه الرعيب كما يدوي الوط الاول اعا ا 

أما الشوط الثات فيه الل ولكن ات من ا رمال 
بالمتاع لا يقاوم وبخاصة بعد مشهد العذاب ا 

«إنّ الْمُنْقِينَ فِي جَنَاتٍ وَتَعيم. فاكهين يما آتاهُم ر م6 E‏ 2 بهُمْ عَذابَ 
الججدم. كوا والشزنوا كيدا ينا ع قفون مكككين على شر موق 
وَرَوَّجِناهُمْ يحُورٍ عِين. والذين امَنوا وَإِنبَعَتهُم ذَرَيْتُهُمْ بإيمان, الحقنا بهم ذَرَيْتَهُمْ, 
وما أَلتْناهُمْ ل ل وَأَمِدَدناهُمْ 0 
ولحم مِهَا يَسِتَهُونَ, يتنارَعُونَ فيها كاسا لا لَعُوْ فيها ولا تأنِيم. وَيَطوف عَلَيْهِمْ 
غلمان لَهُمْ كَانَّهُمْ لول مَكتون. وَأفْيَلَ بَعْصْهُمْ على بَعْضٍ يتساءَلون. قإلوا: إا 
کا قبل في أَهْلِنا مُشْفِقِينَ هَن الله عَلَيْنا EN ICG,‏ 
قل تدعو ا ال الر م7 

ات DOC‏ ال لسار اول 
العهد, والذي يحتذؤب النفوس بلذائذ الحس في صورتها المصفاة. وهو مقابل 
لذلك العذاب الغليظ الذي تواجه به القلوب الجاسية والقلوب اللاهية كذلك: 
«إنّ الْمُتَّقِينَ في جَنَّاتِ وَنَعِيمٍ. فاكهين يما آتاهُم 0 وَوَقَاهم رب 6 بهم عَذاتبَ 
الْجَحِيم» 

ومجرد ا من عذاب الجحيم الذي عرضت مشاهده في هذه السورة 
فضل ونعمة. فكيف ومعه «جَنَّاتِ وَنعيم» ؟ وهم يلتذون ما آتاهم ربهم 
ويتفكهون؟ 


ل 

«كلوا اشر بوا نیئا بما TS‏ 

0 بذاته TT‏ ل ل E TT‏ 
كيت على سْرْرٍ مَصْقُوقَةٍ» .. منسقة يجدون فيها لذة التجمع بإخوانهم في 

هذا النعيم: «وَرَوَجَناهُمْ بِحُورٍ 
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.. وهذه تمثل امتع ما يجول في خواطر البشر من متاع جميل. 
دع الك ل اط قازرا ريهوم المومة لال هذا اليم ا 
فى الرعات الاه ول كانت أعمال الر اقل من امال 
ما دامت هذه الذرية مؤمنة. وذلك دون ان ينقص تيء من اعمال الآباء 
ودرجاتهم. ودون إخلال بفردية التبعة وحساب كل بعمله الذي کسبه. إنما هو 
فصل الله على ال 
«والّذين آمَثوا وَاتَبَعبْهُمْ درَيَتُهُمْ بإيمان أْحَقنا يهم مُدنَتهُمْ. وما أَلَتْناهُمْ 
عَمَلِهِمَ مِنْ شَيْءٍ كاك ها سي رقن 
ويستطرد المشهد يعرض الوان الماع واللذائة في ذلك النعيم. فإذا فاكهة 
الا ا ن اف اا ر ااا هال الو ال 
والهذر من الشفاه والألسنة, وتشيع الإثم والمعصية في الحس والجوارح. 
إنما هي مصفاة مبرأة: «لا لعو فيها ولا 0 .. وهم يتجاذبونها بينهم 
ويتعاطونها مجتمعين ؛ , زيادة في الإيناس واللذة والنعيم. في حين يقوم على 
خدمتهم ويطوف بالكأسيٍ عليهم. غلمان صباح أبرباء: فيهم نظافة, وفيهم 
صيانة, وفيهم نداوة: «كانم له لله عقون مما ضاعف اناس الاس 
االله ف الان il‏ 
واستكمالا لجو المشهد المانوس يعرض سمرهم فيما بينهم: وتذاكرهم 
ماضيهم, وأسباب ما هم فيه من أمن ورضى ورخاء ورغد وأنس ونعيم. 
فيكشف للقلوب عن سر هذا المتاع, ويشير إلى الطريق المؤدي إلى هذا 
النعيم 
ا ع ل دار قار hS‏ مُسْفْقِينَ. 
مالل علا ااا ال 1لا د 0 0 ا 
الْرّحِيمٌ» .. 
السراذن انيم عاشوا عل م هذا اليوم. عاشوا في ختشية من لقاء 
ربهم. عاشوا مشفقين من 
عاشوا كذلك وهم في أهلهم, حيث ٠‏ الأمان الخادع. ولكنهم لم ينخدعوا. وحيث 
اللتلالل لل هلا 
د ن الل لم تاف ا ال لل لالا 
الحار اللاذع! وقاهم هذا العذاب منة منه وفضلاء لما علم من تقواهم وخشيتهم 
اا د قفار ورا اللا رل صاش اا 
من الله وفضل. دال اللا ا لاا ل 
ورغب فيما عند الله. 
ال لل 
کا الا ال ا 0 اا 0 د212 


وهم يعرفون من صفاته البر بعباده والرحمة بعبيده: «إِنَّهُ هُوَ الْبَرّ الرََّحِيمٌ» .. 
لد تنكف شر الوصول في تناعي قؤلاء الناحين الفكرمن في دار 
ار سياط العذاب العنيف في الشوط الأول وتلقى هتاف 
النعيم الرغيد في الشوط الثاني وتوفزت بهذا وذلك حساسيته لتلقي الحقائق.. 
فإن السياق يعاجله بحملة سريعة الإيقاعات. يطارده فيها بالحقائق الصادعة, 
ويتعقب وساوسه في مسارب نفسه في صورة استفهامات استنكارية, 
وتحديات فوب لا شت لها الكيان الشري جين صل اليه م اى طرق" 
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ل 8 a‏ ا 0 مر شك 0 هم TY‏ 3 ا 
السّماواتِ ال ال عنڌهمر جَرْائِنُ ره ِ 
المي لِرُون؟ اَم لَهُمْ ا بن فيه؟ َلَيَآتِ م ىو هب عوه سلو و 0 


غر اللّ؟ شئحات الله عقا : 0 ا 
7 

«قذكر» .. والخطاب 5 صلى الله عليه وسلم- ليظل في تذكيره لا يثنيه 
سوء أدبهم معه. وسوء اتهامهم له. وقد كانوا يقولون عنه مرة: إنه كاهن. 
ويقولون عنه مرة: إنه مجنون. ويجمع بين الوصفين عندهم ما كان شائعا بينهم 
أن الكهان بلقون عن الشباطين. وان الشيطان كذلك سبط عص الاس 
قتضابون الجر فالسشيظان هو العامل المشترك ين الوصفن كاهن او 
مجنون! وكان يحملهم على وصف النبي- صلى الله عليه وسلم- بهذا الوصف 
أو ذاك, لال ل TT‏ 
مبهوتين أمام القرآن الكريم المعجز الذي يبدههم بما لم يعهدوا من القول, 
وهم أهل القول! ولما كانوا لا يريدون- لعلة في نفوسهم- أن يعترفوا أنه من 
عند الله فقد احتاجوا أن يعللوا مصدره المتفوق على البشر. فقالوا: 

ا ااال ا سسا عي فا اااف ا ال ا 
بسر هم او شاعر له رت من العن, TT‏ من الشيطان 
ينطقه بهذا القول العجيب! وإنها لقولة فظيعة شنيعة. فالله- ll‏ 
رسوله عنهاء ويصغر من شأنها في نفسم. وهو يشهد له أنه محوط بنعمة ربه, 
التي لا تكون معها كهانة ولا جنون: : «قما أنت بِنِقمة رَبك يكاهن وَلا مَجَنُون» .. 

ثم يستنكر قولهم: إنه شاعر: «ام ولون ل ل ل E‏ 
ا قال ا ا ا اا عا اليم كد سد 
يأتيه الموت؛ فيريحنا منه! وتواصوا أن يتربصوا به الموت المريح. 0 لم يلون 
الرسول- صلى الله عليه وسلم- أن يرد عليهم في تهديد ملفوف: «قُل 

ااا کد ا ا ون كور الم الات دن 
ل 

ولقد كان شيوخ قريش يلقبون السرم أو ذوي الأحلام. إشارة إلى 
رجاحة عقولهم وحكمتهم في تصريف الأمور. فهو يتهكم بهم وبأحلامهم تجاه 
الاسام تفه نه اق ال ت والففل. فال فى عك اف الاوضافة 
5 ل 51 الح E‏ 


ل ا 

ام ا 8ى كلامم مَهُمْ بهذا؟ أو ف2 فوم طاغون» ! وفي الال الأول ك 
لاذع. وفي 0 الثاني اتهام مزر. وواحد منهما لا بد لاحق بهم في موقفهم 
الك الف طاول الم على سلاك على الله ل 
فاتهموه بافتراء ما يقول. فهو هنا سالك في استنكار: إن كانوا يقولون: تقؤله: 
كأن هذه الكلمة لا يمكن أن تقال. فهو يسأل عنها في استنكار: 

«أمْ ل تقوّلة؟» .. ويبادر بار عله هذا القول الغرت: ل لا يُؤْمِنُونَ» . 
مادنا 0ا للإشان. حر ال ا الل ا 
ارلا ف ااا اا قال اا لسن ر کے 
شر وات لا حمل إلا ایا 
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واا و ا اليل قي ام ]دن E‏ 

الواقع الذي لا يقبل المراء: 

«قلياتوا بحديث مناه إِنْ کاتوا صادقين» . 

تكرر هذا التحدي القرآن الكريم وتلقاه ا عاجزين, ووقفوا 

E GT ا‎ 

يبحث عن مواضع الإعجاز فيها. إنه يشعر بسلطان خاص في عبارات هذا 

القرآن. يشعر أن هنالك شيئا ما وراء المعاني التي يدركها العقل من التعبير. 

وان الل راا شك ف ال م دالاس ال القران. س 

بعض الناس واضحا ويدركه بعض الناس غامضاء ولكنه على كل حال موجود. 

هذا العنصر الذي ينسكب في الحس, بصعب تحديد مصدره: : أهو العبارة ذاتها؟ 

أهو المعنى الكامن فيها؟ أهو الصور والظلال التي تشعها؟ أهو الإيقاع القراني 

الخاص المتميز من إيقاع سائر القول المصوغ من اللغة؟ أهي هذه العناصر 

كلها مجتمعة؟ أم إنها هي وشيء آخر وراءها غير محدود؟! ذلك سر مودع في 

كل نص قرآني» يشعر به كل من يواجه نصوص هذا القرآن ابتداء. اا 

وراءه الاسرار المدركة بالتدير والنظر والتفكير في بناء القران كله 

في التصور الكامل الصحيح الذي ينشئه في الحس والقلب والعقل. ال 

لحقيقة الوجود الإنساني,. وحقيقة الوجود كله وللحقيقة الاولى التي تنيع منها 

كل حقيقة. حقيقة الله سبحانه. 

دقر الطريقة الى اال ران لاء ع اال ور الكامل اله فر الإذراك 

ل وهو يخاطب العطرة خطابا خاصا؛ غير معهود مثله في كلام البشر 

آل كل اوه كل عكر ف 

وفي الشمول والتوازن والتناسق بين توجيهاته كلهاء والاستواء على أفق واحد 

فا كلها. مما لا بعهد إطلدقا. فى أغمال الشر ال ل مشر عل عل 

واحدة: ولا تستقيم عل مستوى واحد, ولا تحيط هكذا بجميع الجوانب, ولا 

تملك التوازن المطلق الذي لا زيادة فيه ولا نقص, ولا تفريط فيه ولا إفراط, 

والتناسق المطلق الذي لا تعارض فيه ولا تصادم سواء في ذلك الأصول 
الو 

في د الظواهر المدركة.. وأمثالها.. مع ذلك الشر الحافي الى لا سل إلى 

إنكاره . .. مما يسبغ على هذا الكتاب سمة الإعجاز المطلق في جميع العصور. 

وهي مسألة لا يماري فيها إنسان يحترم حسه, ويحترم نفسه, ويحترم | 

التي تطالعه بقوة وعمق ووضوح, ٠‏ حيثما واجه هذا القرآن بقلب سليم. ئلا 

حدم صل إن كانوا صاد فين ١‏ 

والاستفهام التالي عن حقيقة وجودهمء هم انفسهم, وهي حقيقة قائمة لا مفر 


لهم من مواجهتهاء ولا سبيل لهم إلى تفسيرها بغير ما يقوله القرآن فيهاء من 

ان لهم خالقا اوجدهم هو الله سبحانه. وهو موجود بذاته. 

وهم مخلوقون 

«أمْ خْلِقُوا مِن م غَيْر شَمتَءٍ؟ 0 هم الخالقُون؟» 3 

وو دودهم هكذا من غير تر أمر نكر منظق القطرة ا اء ولا يان إلى 
جدل كثير او قليل. أما أن يكونوا هم الخالقين لأنفسهم فأمر لم يدّعوه ولا 
يدعيه مخلوق. وإذا كان هذان الفرضان لا يقومان بحكم منطق الفطرة, فإنه لا 
سي إلا الف الي قولها القران. رف أي اى الو الله الا 
الذي لا شارك 
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احا ف اللو رالا فلا ںی ان شارك اعد فى الريوية العادہ وهو 
منطق واضح بسيط. 
كذلك يواجههم بوجود السماوات والأرض حيالهم. فهل هم خلقوها؟ فإنها لم 
تخلق نفسها بطبيعة الحال كما أنهم لم يخلقوا أنفسهم: 
اماف ااا را للا 
CNN IIIIN oo I‏ 
خلقت نفسهاء أو خلفت من غير خالق. وهم كذلك لا يدذعون اه جلفوها. 
قائمة حيالهم سؤالا حيا يتطلب جوابا على وجوده! وقد كانوا إذا سئلوا عمن 
لق السهاوات والارض قالو! الله. لك هذه الجفيقة لم ك نضح في 
إدراكهم إلى درجة اليقين الذي ينشئ آثاره في القلب, ويحركه إلى اعتقاد 
ماسم دقيق. دل لا يوقئثون» .. 

ثم يهبط بهم درجة عن درجة الخلق والإبداع لانفسوم أو للسماوات ت والأرض 
فيسالهم: هل هم يملكون خزائن الله, ويسيطرون على القبض والبسط 
والضر والنفع: 
«أمْ عِنْدَهُمْ حَزائِن رَبك؟ أ هه فم الخصتطزون؟» . 
TS n E‏ ل ال ا 
يسنطر على قال الا 
القران بقول. إنه الله القايض الناسط القدير المتصرف وفنا هر افر 
الوحيد لما يجري في الكون من قبض وبسط وتصريف وتدبير. اءآن 
ل انا LN. CLD‏ 
درجة أخري فيسألهم إن كانت لهم وسيلة ulm‏ 
ہا م لهم سلم يستمعو عون فيه؟ فليَاتِ مَُستَمِعهُم يسلطان مُبين 
ل الله TT‏ 50 وإن هذا 
الشان بل علد من الالالال وفع ك ادل فيل لهم سل 
يستمعون فيه, فيعلموا أن محمدا لا يوحى إليه, وان الیو عردها يقول؟: 
«قليَاتٍ مُسْتَمِعَهُمْ يسّلطان مُبين» . أي ببرها ن قوي يحمل في ذاته سلطانا 
على النفوس يلجئها إلى التصديق. وفي هذا تلميح إلى سلطان القرآن الذي 
يطالعهم في اانه وحججه؛ وهم يكابرون فيها ويعاندون! !تم يناقش إحدى 
مالو المتهافة عن الله سجاه تلك اك.. ون الله فيا وة اللاك 
الذين يتصورونهم إناثا موجها الخطاب مباشرة إليهم, زيادة في التخجيل 
والترذيل: 
O N ML‏ 
اا ر الا ف اا ال ال ار 
وجوههم من الكمد والكظم حين يبشرون lL‏ وكانوا مع هذا لا يستحيون 
من دالا الى اللا فهو ها ا ف عه لاف ال 


هذا الادعاء. وهو في ذاته متهافت لا يستقيم! وهم كانوا يستثقلون دعوة النبي 
لهم إلى الهدى وهو يقدمه لهم خالصا بريئاء لا يطلب عليه أجراء ولا يفرض 
عليهم إتاوة. وأيسر ما يقتضيه هذا العرض البريء أن يستقبل صاحبه 
بالحسنى, دان د التت اال قلاا تفه لهم و ص علوم وهو 
هنا يستنكر مسلكهم الذي لا داعي له يقول: 

.آم لم ا راع من 5 ET‏ 

أي ل O‏ تقول! فإذا 
كان الواقع أن لا اجر ولا غرامة. 

فک دو عملي اا او سه 0 ا 
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ويعود يواجههم بحقيقة وجودهم ووضعهم في هذا الوجود. فهم عبيد لهم حدود. 
مكشوف لهم من هذا الوجود بقدر. محجوب عنهم ما وراءه. مما يختص به 
صاحب هذا الوجود. فهنالك غيب من اختصاص الله يقف دونه العبيد, لا علم 
«ام عِنْدَهُمُ لد فم ف 7 

ل ار ل ل الا وان ليس لهم ب عله وان لس لهم عليه 
قد ره ا ایی تسجل ال شيا انها تكن الله فه ار ييا 
يقدره ب 

للا ال ل ل ا للا ل أن 
يكيد. فما لهم وهم عن الغيب محجوبون. وفي سجله لا يكتبون يكيدون لك 
ويدبرون:» ويحسبون امم قادرون على 5 من أمر المستقبل: ا 
شاعر نتربص به ريب المنون؟! 0 يَرِيدُونَ 31 قالذين كقزرو اهم 

تمتو ا ال ا اال ا 6 ادن ت 
اه ر و وإلله الاک 

رأ م لَهُمْ إل NE‏ . يقيهم ويتولاهم ویرد عنهم كيد الله. . «سبحات الله 
عقا لشركون» وتنزه- سبحانه- عن تصورهم الباطل السقيم! وبهذا التنزيه لله 
سبحانه عن الشرك والشركاء تحتم هذه الحملة المتلاحقة الخطى, القوية 
الإيقاع. وقد انكشفت کل شبهة. ودحضت کل حجة» ووقف القوم أمام الحقيقة 
العارية مجردين من كل عذر ومن كل دليل. عندئذ يقدمهم على حقيقتهم 
معاندين مكابرين يمارون في الحق الواضح, متمسكين بأدنى شبهة من بعيد: 
وان روا قشنا من السماء شافط دلوا سا مركو 

ال ا ]نا ار سل ال ا فى ضور لا من السماء تشفط علبي 
وفيها الهلاك, قالوا وهم يرونها تسقط: 

«سَّحابٌ ئ . فيه الماء والحياة! عنادا منهم أن يسلموا بالحق, ولو كان 
السيف على رقابهم كما يقولون! ولعله يشير بهذا إلى قصة عاد. وقولهم حين 
رأوا سحابة الموت والدمار: «عَارِض مُمْطرنا» .. حيث كان الرد: «بَل هُوَ ما 
| ا الم لكر كل ل E‏ 
LI E TS‏ 
اناك DD LN‏ عل الله لله CL‏ 
امرف ويدعهم لليوم الذى ورد ذكره ووصفه فى أول السورة. وللعذاب الذي 
ينتظرهم من قبله. وار رلک دالا يفره وبرعاة وبكلوة. وان بست 

بحمد ربه في الصباح حين يقوم, ومن الليل؛ وعند إدبار النجوم: 1 
«قَدَرَهُمْ حَنَّى يُلاقوا يَوْمَهُمُ مهه الذي فيه يُصِعَقُونَ. يَوْمَ لا يعني عَنْهُمْ كيْذْهُمْ شَيئا 
١‏ هُمْ يُنصَرُوب. وَإِنَّ ا ظَلْمُوا عَذاباً دُونَ ذلِكَ وَلكِنّ أكتَرَهُمْ 00 


سس 7 وبي 


N SE‏ وَسَبڂ بحمد رَبك جين تقُوم. ومن الل ا ا 


وَإِدْبار التّجُوم» .. 1 
الصور فيصعقون. - قبيل البعث والنشور- يوم لا ينفعهم تدبير ولا ينصرهم 
نصير. فإذا كانوا اليوم يكيدون ويدبرون. فهم في ذلك 
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اليوم لا يغني عنهم كيد ولا تدبير. على أن لهم قبل ذلك اليوم عذابا- يتركه 
مجهولا ولكن أكثرهم لا يعلمون. 

NNT N NM‏ ال سار دم 
اللا اللا اك ا نهم إلى فال ال لاال 
لي وين قري ال ال الكرب الدى ل 
الالال ول لال ل ر لهت اليه سلى الله عله روسل ويك 
إلى الصبر على هذا العناء. 

وهذا التكذيب, وهذا التطاول والصبر على طريق الدعوة الشاق الطويل. تاركا 
الام لشكم الك E cI‏ 

ا اا ااا ااا ا اا ا ا 
الل مسج على سات الا ومسا )ال لارا ات 
الوسيلة إلى هذا الإعزاز الكريم: 

«واضبر لِحُكم رَبك فإك بأغيينا» .. 

lL‏ ويا له من تصوير! ويا له من تقدير! إنها مرتبة لم يبلغها قط 
اسار ٠ا‏ ال س ااال ال فى القران ل رن 
التعبيرات المشابهة. 

لقد يل لموسى عليه السلام: «وَأَنًا | حتزتك فَاستمِع لما يَوحى» .. وقيل له: 

» وَأَلْقَيْتُ اا عدر ولك سنع على 2 عَيَنِي» .. وقيل له: «وَاصطتعتك 
Ts‏ 

CIN SG LC LSC,‏ على الك عله 
وسلم- : «قإنّك امنا وهو تعبير فيه إعزاز زخاص, وأنس خاص. وهو يلقي ظلا 
رارف واشت عن كل غا ول ملك ال الف أن غاا 
الخاص. فحسينا ان نشير إلى ظلاله. وأن نعيش في هذه الظلال. 

ومع هذا الإينايس هداية إلى طريق الصلة الدائمة به: : «وسبخ بِحَمْدٍ رَبك حِينَ 
شرن وي الل 0 اا فلي عدار اليم ع اللفظة من 
الل علا الكل ااال ال 

فالا ال الاسا دا الاي ال ال اا اة 
ON o lu‏ 
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(53) سورة النجم مكية وآياتها ثنتان وستون 


[سورة النجم (53) : الآيات 1 الى 62] 
يسم اللَهِ الرَّحْمن الرّحيمِ 

والنجّم إذا قوی (1) ما صَلَّ صاحِبُكُمْ وما عَوى (2) وما يَنْطِقْ عَنِ الْهَوى (3) إن 
هو إلا وَحَيٌ يوحى (4) 
عَلِمَهُ سَدِيدٌ القوى (5) ڏو مِرَّةٍ فاسشتوى (6) وَهُو بِالْأُق الأغلى (7) نك دنا فتدلى 
(8) قكان قات فَوَْسَيْنِ أو أذنى (9) 

حى إلى عَبْدِهِ ما اوحي (10) ما كَدَبَ الْقُوَادُ ها رَأى (11) أمَتُمارٌوتة على ما 
يَرى (12) وَلَقَمْرَآةُ ر زْلَةَ أخرى (13) عِنْدَ سِدَرَة الْمُتْتهى (14) 

عِنْدَها جَنة ةُ الْمَأوي (15) د يَعْشَى السُدْرَة ما يشي (16) ما زاع ال ا 

طغى )17( لَقَذْررأی من ع آيات ب به الْكُبرى )18( أا اللأت ,وَالعْزّى )9 

وَمَناة الثَاليَةَ الأخَرى (20) أَلَكُمُ الذّكر وَلَهُ الأينى (21) يلك إذاً و قِسْمَةٌ ضيزى (22) 
إن هي إلا أَسْماءٌ سَمَيثمُوهل ا كُمْ وآباوٌكُمْ ازل اللة بها مِنْ ن شلطان إن 
تيعون إلا الظّنّ وما 7 I IN‏ 

لله الحرم وَالأولى (25) وَكُمْ مِنْ مَلَكِ فِي السّماواتِ ي لا ٿه تُعني شَفاعَتُهُمْ سينا 
الاأمن بعد أن يَادَنَ الله لِمَرن يَشاءٌ E‏ نون بار 
مون العا دة سمِية الانثى (27) وما لهم به مِنْ ن علم إن تيعون إلا الظنّ 
ِن الظنَ لإ بني من الْحَقْ سينا (28) قأغرض عَنْ 5 مَنْ تَوَلى عَنْ ذكر: 

إلا الحياة الذتيا )29 

ذلك مبْلعُُمْ مي الْعِلْم إن 0 يڻ صَلّ عن سَيبلع وَهُوَأَعْلَمُ يقن 


اا MIT‏ ل ن كبائِر | 58 
وَالْقَواحِْنَ إلا اللَمَ إنّ رَبك واسِع الْمَغْفِرَةِ هُوَ أعَلمُ يكم إِذ أنْسَأَكُمْ مِنَ الْأَرَضِ 
َإِذْ انتم [جنَةٌ فِي بُطون أهَّهاتَكمْ قلا تُرَكُوا انفسَكم هُوَ أَعَلمٌ يمَنِ اثقى (32) 
إْفَرَأَيْت الذي تولى (33) وَأعطى قَلِيلاً دى (34) 

أَعِنْدَهُ علم اليپ قَهُوَ يَرى (35) َم لَمْ يبا يما في 1 
الذي وَفَى (37) آلا تز ll‏ سن سانإ ما سَعى 
)39( 5 

وَأَنَّ سَعْيَه سَوْف يُرى (40) ثم يد بجزاة الجَراء ٤‏ الأؤفى (41) ااا لال 
(42) وَأنَهُ هُو أصْحَكَ وآنکی (43) واه سر )44( oy‏ 
ونه حلق الزوء حن الور والأنثی (45) من تُطقةٍ إذ | تُمُنى (46) وَأنّ عليه الثشأة 
الأخرى (47) وانغرهو أغنى وآقنی (08) وان نه هو رب الشقرى (49) 

وَانة هّ أهلك عادا الأولى (50) وَتَمُودَ كما أبُقى (1 5 وَقَوْ مَ توج مِنْ قبل إِنَهُمْ كاثوا 


٤ 
e 
اما‎ 
ت‎ 
کے‎ 


CO N CC CD 

ا رىك تتمارى (55) هذا تذير مِنَ اندر الأولى TS‏ )57( 
س لها مِنْ دون الله كاشِقَة (68 أَكَمِن هدا الْحَدِيثِ تعْحَيُونَ (59) 
تَْحَکونَ ولا تَبّكُونَ (60) وَأَنْتُمْ سامِدُونَ (61) فَاسْجدُوا لِلْهِ وَاعْبدُوا (62) 


Er: 
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هده الشورة ف عمومها كاها منظومة مويسسيقية عل منغمة, يسري التنغيم 
في اما اللفظى كما بسرى فى إنقاع فواصلها الموروبة المففاة. ولا هذا 
التنقيم في السورء بضفة عامة ويبدو القصه فية واضحا في عص المواضع 
رق ريدت لظ ارا قافية. الي سشلامة الم ورف اغا ال 
جانب المعنى المقصود الذي تؤديه في السياق كما هي عادة التعبير القرآني- 
مثل ذلك قوله: «أَقَرَأَيْتُمُ اللات وَالْعُرّى. وَمَناة الثَّاِنَةَ الأخرى» .. فلو قال ومناة 
ال > كس ال ن ول قال وماك الاك فقا مطل اء الا 

ولكل كلمة قيمتها في معنى العبارة. ولكن مراعاة الوزن والقافية كذلك 
ملحوظة. ومثلها كلمة «إذاً» في وزن الآيتين بعدها: «أَلَكُمُ الدكر وَلَهُ الأثثى؟ 
تلك إذا قسّمّة ضيزى !» فكلمة «إذا» ضرورية للوزن. 

وان كايتة مع هذا- تؤدي غرضا فنيا في العبارة ... وهكذا. 

ذلك الإيقاع ذو لون موسيقي خاص. لون يلحظ فيه التموج والانسياب. وبخاصة 
في المقطع الاول والمفطع الاخير من السورة. وهو يتناسق بتموجه وانسيابه 
مع الصور والظلال الطليقة المرفرفة في المقطع الأول. ومع المعاني 

واللمسان اللوي فى الفقظع ال ي وماابيتهها مما قو قريب ماف العو 
والموضوع. 
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والصور والظلال في المقطع الأول تشع من المجال العلوي الذي تقع فيه 
الأحدات النورانية والمشاهد الرباتية التي يصفها هذا المقطع. ومن الحركات 
الطليقة للروح الأمين وهو يتراءى للرسول الكريم.. والصور والظلال 
والخركات والمساه رال ال الا دو ذلك الفا 
التعبيري وتمتزح به وتتناسق معه» وتتراءی فيه, في توافق منغم عجيب. 
لل ل لتم 
البشري م 

ومدضي ا ل جالحة هو عا اک ال طلاق ال 
بموضوعاتها الرئيسية: الوحي والوحدانية والآخرة. والسورة تتناول الموضوع 
من زاوية معينة تتحه إلى بيان صدق الوحي بهذه العقيدة ووثاقته, ووهن 

دال ل راف اا ااا ال د اال تالالد السورة 
يستهدف بيان حقيقة الوحي وطبيعته. ويصف مشهدين من مشاهده: ويثبت 
صحته وواقعيته في ظل هذين المشهدين ويؤكد تلقي الرسول- صلى الله عليه 
وسلم- عن جبريل- عليه السلام- تلقي رؤية وتمكن ودقة. واطلاعه على ايات 
ربه الكبرى 

ويتحدت الماع الثاني عن الهنهم المدعاة: اللات والعزى ومناة. اوقا 
الل انال O‏ اساي ف ما سل عل اللن 
الذي لات مال شا بينما الرسول- صلى الله عليه وسلم- يدعوهم 
إلى ما دعاهم إليه عن تثبت ورؤية ويقين 

ال لاا ا اا سل ]لله ا ا ا 
LY NS DS TLCS NS‏ 
شيئا. ويشير إلى الآخرة وما فيها من جزاء يقوم على عمل الخلق, وعلى علم 
oT‏ لا ل ال NL‏ فى كلو امام فور 
أل ا ا انار دال ال د لالط اد 
يكون حسابهم وجزاؤهم, ويصير أمرهم في نهاية المطاف. 

والمقطع الرابع الاجر نة ص اضصول العفيدرة- كاف مت أف ةالر سالا 
و ا اا الا ا ااال ال 
المتصرف في أمرهم كله تصرف المشيئة المطلقة. ومع هذا لفتة إلى مصارع 
الار ر المكدين. ااا اا دا ساك الل اه 

الآز ق يِس لها دن ذو الله كاشفة أفمن داه ار ا 
7 0 انم ع سامذون؟ فَاسْجَدُوا للد وَاعبدوا» . . حيث يلتقي المطلع 
والختام في الإيحاء والصور والظلال والإيقاع العام. 
«والتجم إذا هوى. . ما صل صاِبُكَمْ وما غوى. وَما ينطق کي 


ت 


S9 O 


وقت و غلفة ن الو ونای فهو ا الأغلى. ت دنا 


قَتَدَلَى. قَكان قاب قَوْسَيْن أو أذنى. قأؤحى إلى,عَبْدِهِ ما أؤحى. ما كَدَبَ الْقُوادٌ 
ما رأى. أقثمائيوتة على ما ری؟ وَلَقَدْ رَآهُ تَزْلَةَ أخرى. عند در المت 
عِنْدَها جنه لاك ديفت الشدرة نا يقسي ها راغ ال مال اف 
نات عن لات رن ل 

في هذا المطلع نعيش لحظات في ذلك الأفق الوضيء الطليق المرفرف الذي 
عاش فيه قلب محمد- صلوات الله وسلامه عليه- ونرف باجنحة النور 
المنطلقة إلى ذلك الملا الأعلى ونستمع إلى الإيقاع الرخي المنساب, في 
جرس العبارة وفي ظلالها وإيحائها على السواء. 
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نعيش لحظات مع قلب محمد- صلى الله عليه وسلم- مكشوفة عنه الحجب, 
ا لى من الغلا العا يسمع وبرى» ويحفظ ما وعى. 
وهي لحظات خص بها ذلك القلب المصفى ولكن الله يمن على عباده. فيصف 
لي هده اللحطات وهنا فو حا عورا 5 وظلالها وإيحاءها إلى 
يصف لهم رحلة هذا القلب المصفى, في رحاب الملا الأعلى. يصفها لهم 

ة خطوة: ومشهدا مشهداء وحالة حالة, حتى لكانهم كانوا شاهديها. 
ويبدا الوصف الموحي بقسم من الله سبحانه: «وَالتجُم إذا هوى» .. وحركة 
تلألؤ النجم ثم هويه ودنوه. 5 
اسه فضي > رل المفشم عا «وَهُو الاق الأغلى. نَم دنا قتدلى. قكات 
قات وسین أو اذنى. قاوحی إلى عبده ما أوؤحى» .. وهكذا ببدأ التناسق 
والتوافق في المشهد والحركة والظل والإيقاع منذ اللحظة الأولى. 
«والتجم إذا هوى» .. وقد رويت تفسيرات ت مختلفة للنجم المقصود في هذا 
ا وأقرب ما يرد على الذهن أنها إشارة إلى الشعرى, التي كان بعضهم 
يعبدها. والتي ورد ذكرها في السورة فيما بعد في قوله: «واثة هو رَبْ 
الشغرى» .. وقد كان للشعرى من امام الاقدمين حط كير ومما هو معروف 
أن قدماء المصريين كانوا يوقتون فيضان النيل بعبور الشعرى بالفلك الأعلى. 
ويرصدونها من أجل هذا ويرقبون حركاتها. ولها شأن في أساطير الفرس 
وأساطير العرب على السواء. فالأقرب أن تكون هذه الإشارة هنا البها. ون 
اختيار مشهد هوي النجم مقصورا للتناسق الذي اشر االله ولمعنى اخر هو 
الإبجاء يان اله مهما كن عطيما قاناك قانه هی وخثير مقا قل ليق أن 
يكون معبودا. فللمعبود الثبات والارتفاع والدوام. 
ذلك قو الفسم ااال ةة له دا ال صل الل علب رسلء- مه 
الوحي الذي يحجدثهم عنه: 
«ما i‏ ا وما غوى. وما ينطق عن ال إِنْ هُوَ إلا وى يُوحى» .. 
فصاحبكم راشد غير ضال. مهتد غير غاو. مخلص غير مغرض. مبلغ بالحق عن 
الحق غير واهم ولا مفتر ولا مبتدع. ولا ناطق عن الهوى فيما يبلغكم من 
انال إن دالا 0 د لفت ا إل غارفا ما 
هذا الوحي معروف حامله. مستيقن طريقه. مشهودة رحلته. راد الرسول” 
صل الله عليه وسلم- رأي العين والقلب, فلم يكن واهما ولا مخدوعا: 
عليه سَدِيدُ الْقُوى. . ذُومِرَةٍ قاستوى. وهو الافق الأغلى. ثُمَّ دنا فتدلى. فكان 
عات قوسن او اذى داو إلى ٤‏ دہ ما اوحى. ما كدب الفواة ما رای 
افتماروتة على ما ترى؟» .. 
والشديد القوي ذو المرة 5 القوة» , هو جبريل- عليه السلام- وهو الذي علم 
صاحبكم ما بلغه إليكم. 


وهذا هو الطريق, وهذه هي الرحلة, مشهودة بدقائقها: استوى وهو بالأفق 
الأعلى. حيث رأه محمد- صلى الله عليه وسلم- وكان ذلك في مبدا الوحي. 
حين رآه على صورته التي خلقه الله عليها, يسد الأفق بخلقه الهائل. ثم دنا منه 
oT TS e‏ 
والتفخيم والتهويل. 

فهي رؤية عن قرب بعد الترائي عن بعد. وهو وحي وتعليم ومشاهدة وتيقن. 
وهي حال لا يتأتي معها كذب في الرؤية, ولا تحتمل مماراة أو مجادلة: «ما 
كَدَبَ الْقُؤَادُ ما رأى. أَفَتُمارُوتَة عَلى ما ترى؟» .. ورؤية الفؤاد أصدق واثبت: 
لانها تتفى جداع النظر. قلقد رأى فتثيت فاستيقن فؤاده أنه الملك. عامل 
الوحي, رسول ربه إليه. ليعلمه ويكلفه تبليغ ما يعلم. وانتهى المراء والجدال, 
فما عاد لهما 
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مكان بعد تثبت القلب ويقين الفؤاد. 
TT‏ ل ل ل ل 
اخري: 
«وَلَقَدْ رَآهُ ا ع سد الم عِنْدها جَنّةُ المَأوى. إِذْ يَعْسَى 
السدر رَةَ ما يتغشى. مااراء الب وما طفى. ل اا الاه 
ب ال ليله لسرا لل ااا ااا دا 
وهو على هيئته التي خلقه الله بها مرة أخرى «عِنْدَ سِدّرة المُنتهى» .. والسدرة 
LL TT‏ 
سال اللا ف الا ااال ا الا لا اا 
cc TTD TNL NS CIN U‏ 
هو وصعد محمد- صلى الله عليه وسلم- در جه أخرى اقرب إلى عرش ريه 
ل ل IL TE‏ 
ال هذا وكله ار فی طافنا أن رك کے قلا ركها الإسسان ال 
من خالقه وال الا الل اي الا اس الا 
ويذكر ما لابس هذه الرؤية عند سدرة المنتهى. زيادة في التوكيد واليقين: «إِذ 
n‏ السدرَ ەا 
مما لا 00 ولا يحدده. فقد کان أهول وأضخم من الوصف والتحديد. 
وكان ذلك كله حقا يقينا : «ما زاع الْبَصَر”ٌ وما طغى» .. فلم يكن زغللة عين, ولا 
جاور ر اما المشاهدة الا ال ال ارا سكا ول ظنا. 
وقد LCL LL N N ll‏ 

فة. 
ل ل TE TLC‏ 
مباشر. ومعرفة مؤكدة. وصحبة محسوسة. ورحلة واقعية. اي 0 
ومراجعها. . وعلى هذا اليقين تقوم دعوة «صاحتكق» الدى تنكرون عليه 
وتكذبونه وتشككون في صدق الوحي إليه. وهو صاحبكم الذي عرفتهوة 
وخبرتموه. وما هو بغريب عنكم فتجهلوه. وربه يصدقه ويقسم على صدقه. 
ال ا الطررة 
ا 5 
LDL‏ ام 
ال وأساطيرهم؟ علام يستند ون في عبادتهم للات والعزى ومناة؟ وفي 
اا اا اک ااا ا TT‏ 
TTT DS‏ له 
ااا ااال الالال ا 
«قَرَأثمْ اللات وَالغُرّى ر وقناة النالئة الأخري. الك لكر وه الأثني؟ يلك إا 
قِسْعَةٌ صيزى! إن هى إلا أشماءٌ سَقََتمُوها أثثخ وَآبَاوُكُخْ ما أثرل الله بها مر 


سُلطانِ. إن يَتَبِعَونَ إلا اظن وما تهوَي الأنفُسُ yS‏ 
ام للا ل ا . وَكُمْ مِنْ مَلَكٍِ فِي السّماواتِ لا 
شما نهم شين إلا من بَغد أن اَن الله لِمَنْ يَسْاءُ ويتزضي. إن الذين لا تومتو 
بالآخرة لَيُسَفُونَ الملائكة تشميّة الأنتى. وما لَهُمْ به مِن عِلم, إنْ نيعون إلا 
الظَّنّء وَإنّ الظّنَّ لا بُعْنِي من الح سَيْنا» .. 


وكانت «اللات» صخرة 0 منقوشة, وعليها بيت بالطائف له استار وسدنة, 
وحوله فناء معظّم عند أهل الطائف وهم ثقيف ومن تابعها, يفتخرون بها على 
من عداهم من احباء العرب عدا قريش لان عندهم 
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الك س ارا علب الام ر ارا اال مو ااا 
«الله» . سبحانه وتعالى. 

وكانت «العَرّى» شجرة عليها بناء اسا ا وهي بين مكة والطائف- 
وكانت قريش تعظمها. كما قال أبو سفيان يوم أحد. لنا العزى ولا عزى لكم. 
TNT LC UJ JE‏ لورلا را لل الك 
ويظطن ان اسمها «العدّى» مؤنث «العزيز» .. 

وكانت «مَناة» بالمشلل عند قديد بين مكة 5 وكانت خزاعة والأوس 
والخزرج في جاهليتهم يعظمونها ويهلون منها للحج إلى الكعبة. 

وكان بالجزيرة كثير من هذه المعبودات تعظمها القبائل المختلفة. ولكن هذه 
TIT‏ 

والمظنون أن هذه المعبودات كانت رموزا لملائكة يعتبرهن العرب ا 

EO CL 1‏ عاديا لدي ب لا[ ل 

الأصل, . ثم تصبح هذه الرموز معبودات بذاتها عند جمهرة العباد. 

ولا دی الا قله وره ف التي تدكر أصل الاسطورء) فلما ك الله هد 
MIN‏ ميقا ها رين عار يها كنا ل CNN‏ 
«أَقَرَأَيتُمُ اللات وَالعُرَّى. وَمَناة الثَالِتَةَ الأخرى؟» .. 5 

الع السار راك ةف افا اال ادا وال 
مناة.. الثالثة الأخرى.. 

لما ذكر الله ل ا عق لاا تاا لله اا ا 


«ألكم الذكرٌ وَلَهُ الأثنى؟ تلك إِذاً قِسمَةٌ صيزى» 

ا ل الل ال 
ICICLE‏ سوام رفون و الا لم 
ار لل ا ا لمر ل لا ل 
بهذا التصور. وأن ينسبوا هؤلاء الإناث إلى الله! والله- سبحانه- بأخذهم هنا 
I MDG SIN‏ 

إنها إذن قسمة غير عادلة قسمتكم بين انفسكم وبين الله! «تلكَ إذا قَسَْمَة 
و 

د 

دن هِيَ إلا اما سَمَيمُوها اه نتم وَآباوكُمْ ما اٿر الله يها من سُلْطانٍ. 1 
يتبون ن إلا الظَ وما تَهْوَى ا تقوى الاش وَلَقَدْ جاءَهمْ مِنْ رَبهِم م الهُدى» إهذه 
الأسماء اللات. رك مناة. . وغيرها. وتسميتها له و ملائكة. وتسمية 
الملائكة إناثا. 

IT‏ بنات الله . .. كلها اسماء لا ملول لها, ولا حقيقة وراءها. ولم 


0 
وكل ما لم يقرره الله فلا قوة فيه ولا سلطان له. لآنه لا حقيفة له, وللحقيقة 
تخل. وللحقيفة قوة. وللدفيقة سلطان قأما لاباطيل ق جفيقة لز درن لا 

ضعيفة لا قوة لها. مهينة لا سلطان فيها. 

وفي منتصف الآبة يتركهم وأوهامهم وأساطيرهم: ويترك خطابهم, ويلتفتٍ 
عنهم كأ نهم لا وجود لهم, ويتحدث عنهم بصيغة الغائب: «إن يَتَبِعُونَ إلا الظَنّ 
وما 7 هوى الَْنفْس» فل ججة ول غلم ول شين انها هوالطن ف عليه 
العقيدة,. والهوى يستمدون منه الدليل. والعقيدة لا مجال فيها للظن والهوى ولا 
بد فيها من اليقين القاطع ار الو ل ار 
والهوى ولهم عدر أو علة: «وَلَقَد جاءَهمْ مِنْ رَبهم م الهقدى» .. فانقطع العذر 
وبطل التعلل! 
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ومتى انتهى الأمر إلى شهوة النفس وهواها فلن يستقيم أمر. ولن يجدي هدى 
لان العلة هنا ليست خفاء الحق, ولا ضعف الدليل. إنما هي الهوى الجامح الذي 
يريد, ثم يبحث بعد ذلك عن مبرر لما يريد! وهي شر حالة تصاب بها النفس فلا 
ينفعها الهدى, ولا يقنعها الدليل! ومن ثم يسال في استنكار: 

«أمْ لِلإنْسانٍ ما e‏ 

فكل ما يتمنى يتحول إلى حقيقة وكل ما يهوى ينقلب إلى واقع! والأمر ليس 
كذلك. فإن الحق حق والواقع واقع. 00 ا لا يغيران ولا يبدلان 
في الحقائق. إنما نض الإنسان بهواه: ويهلك بمنا 

OT‏ د lL‏ ل له 
فيه كما يشاء فيو الدنيا وفي الآخرة سواء: 

«قَلله الآخِرَهُ والاولى» : 

ولا سني أن تلحظ هنا نقد الاجر على ااا لمراعاة قافية السورة 
وإيقاعها. إلى جانب النكتة المعنوية المقصودة بتقديم الآخرة على الأولى . كما 
هي طبيعة الأسلوب القرآني في الجمع بين أداء المعنى وتنغيم الإيقاع. 

دون إخلال بهذا على حساب ذاك! شانه شان كل ما هو من صنع الله. فالجمال 
في الكون كله يتناسق مع الوظيفة ويؤاخيها! وإذا خلص الأمر كله لله في 
الآخرة NL‏ فإن اوهام المشركين عن شفإعة الآلهة المدعاة- من 
الملائكة- لهم عند الله. كما قالوا: «ما تعبدهة هم إلا لِيقَرّبونا إلى الله ل 

هذه الأوهام لا ال لها. فالملائكة ا في 000 لا تملك الشفاعة إلا 0 
يأذن الله في شيء منها: e‏ 

«وَكُمْ مِنْ مَلْكِ فِي السَّماواتِ E N‏ إلا من ان اد اله 
لِمَنَ يَشاءٌ وَبَرَ ضى» .. 

E LS‏ فوق ما فيها من بطلان تولى تفنيده في 
الآيات السابقة. ن العقيدة من كل عيش أو سه فالأمر لله في الآخرة 
الأول ومنى الإنسان لا تغير من الحق الواقع شيئا. والشفاعة لا تقبل إلا بإذن 
من الله ورضى. فالأمر إليه في النهاية. والاتجاه إليه وحده في الآخرة ا 
ال TD‏ أوعام المشركين” الذين لا يؤمنون 
بالآخرة- عن الملائكة ويكشف عن أساسها الواهي, الذي لا ينبغي أن تقوم 
عليه عقيدة أصلا: 

«إنّ الذين لا يُؤْمِيُونَ بالآجرة يسه ن ن الملايكة تس ية الأثني. وما لَهُمْ په مِنْ 
ا ن يَتَيِعُونَ إلا الظنَ. وان الث لا بيني د ف الحو سنالك 

وهذ] التعقيب الأخير يوحي بعلاقة اللات والعرى ومناة باسطورة أنونة الملائكة 
ونسبتهم إلى الله سبحانه! وهي اسطورة واهية, لا يتبعون فيها إلا الظن. 

لسر لهم من وله لان ااا ا دالا 

فاما نسبتهم إلى الله. فهي الباطل الذي لا دليل عليه إلا الوهم الباطل! وكل 


هذا لا يغني من الحق, ولا يقوم مقامه في شيء. الحق الذي يتركونه 

ويستغنون عنه بالأوهام والظنون! وحين يبلغ إلى هذا الحد 00 بيان وهن عقيدة 

الشرك وتهافتها عند الذين لا يؤمنون بالآخرة, ويشركون با 1 لله. وينسبون له 

الا اتا ييه الاش اه الل الى ار عل الله 
عليه وسلم- 
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ليهمل شأنهم ويعرض عنهم, ويدع أمرهم لله الذي يعلم المسيء والمحسن, 

ويجزي المهدي والضال, ويملك امر السماوات رص وامر الدنيا والآخرة, 

وفحاست م ويتجاوز عن الذنوب التي لا يصر عليها فاعلوها. 
وهو الخبير الوا والظوانا. لاه ال البشر الملل على جقيفتيم فى أظوار 
حياتهم جميعا: 1 

«فَأْعْرِض عَنْ مَنْ يَوَلَى عَنْ ذكرنا وآ ل ل 

العلم. إن رَبك هو اعم يڻ صل عن شيلة وهو قلعن ن اتد وله ما في 


cl‏ اال الاش إلا الهم إن رتك واس 
الحَففرة. 4و ألم كم إذ أنْسَأكُمٌ من الأرضء وإ أثنخ ۾ اجه في بُطون أَقهايَكُخ. 
قلا ترَكوا انفسكة هو ]عله ' بن اتقى» .. 
TT‏ ا ل الح صلم ير الا 
السا الدنيا. موجه اا إلى الرشول- صل الله عليه وسلم لب مل شان 
الل ال ال رال وا ااالد اف 
وعدم إيمانهم بالآخرة. 
وهو موجه بعد ذلك إلى كل مسلم يواجهه من يتولى عن ذكر الله ويعرض عن 
TT‏ لل ل 
ااا اا ر ا جا ]ل سار ا اال 
غاية وجوده» لاغاية بعدها ويقيم منهجه في الحياة عل هذا الاعتبار, فيفصل 
ضمير الإنسان عن الشعور اله يدير أمرة و جاسيه على عمله. بعد رحلة 
الأرض المحدودة, راق ت من تنل فيه هده الصفه فى ر مانا هذا هم أصحاب 
المذاهب المادية. 
ال ال ا ا ا ا ا اا ا مر ار 
يعايش- من يعرض عن ذكر الله وينفي الآخرة من حسابه. لأن لكل منهما 
منهجا في الحياة لا يلتقيان في خطوة واحدة من خطواته, ولا في نقطة واحدة 
من نقاطه. وجميع مقاييس الحياة, 0 ٠‏ وجميع أهدافهاء تختلف في 
تصور كل منهما. فلا يمكن إذن أن يتعاونا في الحياة أي تعاون, ولا أن يشتركا 
سا ع ا ل لاك لد ال EE‏ 
اللا داح افيا ساف الساط ةا وعلة هذا الشاط دما داع السعاون 
اا ل ل ا الا ل TTT‏ ل سر 
0 ھل الا يعرضون عن ذكر الله ولا ر رن إلا الحا الدننا. 
افد اك دال ااا رطفي 
لا ا E‏ فئة الذين لا 
رون الل رك بر اا ال اال اا ناوه قو 
محجوبون عن الحقيقة. قاصرون عن إدراكهاء واقفون وراء الأسوار. أسوار 


جرم م . وهو مبلغ تافه مهما بدا عظيما. قاصر 
ااا مصلل ااا و عكر ]رن لل ا 

يقف بقلبه وحسه وعقله عند حدود هذه الأرض. ووراءها- ES‏ 
عالم هائل لم يخلق نفسه. ووجوده هكذا آمر ترفصه البداهة. ولم يوجد عبثا 
ل ISL TIS I‏ 
ما قادراك ف هذا الكون من آى رہ من أظرافها کل الزنمان 
الال دل لا ااا ال - الا 7 
الا سدع هذا الكون الك 

ومن ثم يجب الإعراض عمن يتولى عن ذكر الله ويقف عند حدود الدنيا, 
الإعراض على سبيل صيانة 
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oI E‏ ل LC MN‏ الي الما لقن 
اا ا اا ااا لل الله ا 
ار قالت يهود: سھعنا 0 . والعياذ بالله من هذا! «إنّ رل هُوَ أَعْلَمُ 
بِمَنْ صَل عَنْ سَبيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ يمَنِ اهتدى» .. 
و لم ال طول TT E‏ 
انسيهم شان الصالين. ول ان ا وھ ول أن قارف رلا م ای 
عاف عاف ال لل ال ال هي ع عدو الحا الا و حول سن 
الإدراك البشري والحقيقة الخالصة, التي تقود من يدركها إلى الإيمان بالله, 
والإيمان بالآخرة, وتتخطى به حدود هذه الارض الفريية, وهذه الحياة الدنيا 
المحدودة. 
وإن العلم الذي يبلغه هؤلاء القاصرون الضالون ليبدو في أعين العوام 
وأشنافهم. عام القلت والإدراك. والس شيا عط ا ذ| فاعلية ار ائ 
الحا اليا ولك ماك عدي الال غيم فى ال ول الل 
بال فالا اا هناالء ده اك دال ا عمل 
الإنسان وجزائه. 
هاتان الحقيقتان ضروريتان لكل علم حق. وبدونهما يبقى العلم قشورا لا تؤثر 
في حياة الإنسان ولا ترقيها ولا ترفعها. وقيمة كل علم مرهونة بأثره في 
النفس وفي ارتباطات البشر الأدبية. وإلا فهو تقدم في اللات اگاس فى 
الآدميين !!! دي السا. أن لك اتا ا ل دحاال كل ف 
ناموس واحد متناسق. يغير من شعوره بالحياة. وشعوره بما حوله وبمن حوله 
ويجعل لوجوده قيمة وهدفا وغاية اضر وأشمل وارفع, لأن وجوده مرتبط بهذا 
الكون كله فهو أكبر من ذاته المعدودة الأيام. وأكبر من اسر المعدودة 
الا راتو وك ا اى لال اا ها 
أصحاب المذاهب المادية الحديثة. وارفع من اهتمامات هذه التشكيلات جميعا! 
وشعور الإنسان بان خالقه محاسبه في الآخرة ومجازيه. يغير من تصوراته 
ومن موازينه ومن حوافزه ومن أهدافه. ويربط الحاسة الأخلاقية في نفسه 
بمصيره كله, ردقا قوة وفاعلية لان هلاكه او انه مرقوة يفظة هذه 
الحاسة ارقا في نيته وعمله. . ومن ثم يقوى «الإنسان» ويسيطر على 
تصرقات هدا الكائن. 
لأن الرقيب الحارس قد استيقظ! ولأن الحساب الختامي ينتظره هناك. ومن 
الناحية الأخرى فهو مطمئن إلى الخير واثق من انتصاره في الحساب الختامي. 
حتى لو رآه ينهزم في الأرض في بعض الجولات! وهو مكلف دائما أن ينصر 
الخير ويكافح في سبيله سواء هزم في هذه الأرض أم انتصر لأن الجزاء 
النهاني هناك! إنها مسالة كبيرة هذا الإيمان بالله والإيمان بالآخرة. مسالة 


أساسية في حياة البشر. إنها حاجة أكبر من حاجات الطعام والشراب 
والكساء. وإنها إما أن تكون فيكون ا وإما ألا تكون فهو حيوان من 
ذلك الحيوان! وحين تفترق المعايير والأهداف والغايات وتصور الحياة كلها هذا 
لاف لاال ال سانا الا نارف اا 
ا 

ومن ثم لا يمكن أن تقوم علاقة أو صحبة أو شركة أو تعاون, أواخذ وعطاء, أو 
اما اا ل الل ل عرص عر سر ولك رد TN‏ 
الدنيا. وکل قول غير هذا که ال ا ال را الله فار عن 
lG‏ برد إلا الحياة الدّنيا» .. 
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وله ها في السّماواتٍ ا ا ا 
الذين اجنوا با 7 ل 4 . 

وهذا التقرير لملكية الله وحده- لما في السماوات وما في الارص: يمنح قضية 
الآخرة قوة وتأثيرا. فالذي جعل الآخرة وقدرها هو الذي يملك ما في 
السماوات وما في الأرض وحده. فهو القادر على الجزاء. المختص به, المإلك 
لأسبابه. . ومنر شأن هذه الملكية أن تحقق الجزاء الكامل العادل: «لِيَجْرِي الذين 
ناوا ها ععلرا وجري اا ااال 

e‏ ا أحسنوا رهؤلاء. والذين يجزيهم 020 . فهم: 

«الذين لجسو تارادم 0 إلا اللْمَمَ» .. 

ا تختلف الأقوال فيه. 

فابن كثير يقول: وهذا استثناء منقطع لأن اللمم من صغار الذنوب ومحقرات 
الأعمال. قال الإمام أحمد: 

جا دالا ا ا ع ا ا ا ا غات قال 
ااب تاا اله ااا ير 16 2 شل الله عليه 
وسلم تال .إن الله تعالى إذا كنب على ابن ادم خطه من الرنا اد رك ذلك لا 
ال اال الظر 2 ]لسار الل ال م ن الف 
يصدق ذلك أو يكذبه» «1» . 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الأعلى, اخبرنا اين تور کدنا مغمر. عن 
اعمس ر اب الج انار دسا قال را العير ال ور االسقوين 
الل اال الا درا ال ا ا 

ويصدق ذلك الفرج أو يكذيه. فإن تقدم بفرجه كان زانيا وإلا فهو اللمم. وكذا 
قال مسروق والشعبي. 

وقال عبد الرحمن بن نافع إلذي يقال له ابن لبابة الطائفي, قال: سألت أبا 
هريرة عن قول الله: «إلا اللَهَمَ» قال: القبلة والنظرة والغمزة والمباشرة. فإذا 
مس الختان الختان فقد وجب الغسل. وهو الزنا. 

فهذه أقوال متقاربة في تعريف اللمم. 

وهناك أقوال أخرى 

قال على بن طلحة ع إن عار «إلا اللّمَمَ» إلا ما سلف. وكذا قال زيد بن 
أسلم. 

منصور» ع 010 أنه 0 في هذه الآية: «إلا 0 قال: 0 0 بالذنب 
تم يدعه. 

رار ا د ص لكان ر ع الحا حدناا.. عاطم ريا كرا 
عن ابن إسحاق, عن عمرو بن دينان, عن عطاء, عن ابن عباس: «الذين 


ل ل 7 
ار وقال: TSO‏ 


وسلم: 

ان تغفر اللهم تغفر جما ... وأي عبد لك ما الما؟ 

رکا ر واه ال دی عن اجمد بن عثيان البصريى عن ا عاصم اليل ثم 
قال: هذا حديث صحيح ل TTD‏ 
وكذا قال البزار لا نعلمه يروى متصلا إلا من هذا الوجه. 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيع. حدثنا يزيد بن زريع. حدثنا 


(1) أخرجاه في الصحيحين من حديث عبد الرزاق. 
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NEC OC MNE SE 
والقواجش إلا الل . قال:‎ 

ل موقا ا اه 

فهذه طائفة أخرى من الأقوال تحدد معنى اللمم تحديدا غير الأول. 

الل اا ارا ا ا فول ا ا 
راس ال فك سال ات أن يكون الا د الرسان اا 
ا yS‏ شه كر الل 
اح ال س كان ال الا ا ا ا 
ثم يعودوا سربعا ولا يلجوا ولا يصروا. كما قال الله سبحانه: «وَالَذِينَ إذا فَعَلُوا , 
فإجسَّة أو ظَلمُوا أ: نَفْسَهُمْ دَكرُوا اللة فَاسْتَعْقَرٌوا لِدْنُوبهم- سمال ]1 
اللة- وله تحرو ل ا مانا وَهُمْ يَعْلَمُونَ» . . وسمى هؤلاء «المتقين» 
ووعدهم مغفرة وجنة عرضها السماوات وار »1« .. فهذا هو الاقرب إلى 
ند الك حمر ]اسيم 

خم الا بان قال ا ايا ال ميف إلى غلم الله هه 
دخائل الناس في أطوإرهم كلها. 

«هُو أعَلمُ بكم إِذ أنشسَاكمْ مِنَ الأرّض, ا ا أَمَهاتَكُم» .. 

ف الل السا ا طاهر اال العلم المتعلق بحقيقتهم الثابتة, التي لا 
ECL E N‏ 
الأرض وهم بعد في عالم الغيب. وكان وهم أجنة في بطون Ny‏ 
الى سد ل اله فل الاد وال فيل ال 

ومن كانت هذه طبيعة علمه يكون من اللغو- بل من سوء الأدب- أن يعژفه 
إنسان بنفسه, دان يعلمه- سبحانه- بحقيقته! أن يثني على نفسه ماك يقول 
له: أنا كيذا وأنا کا 

«قلا ٿر كوا ألْفْسَكُمْ هو أَعْلَمُ ب 0 

TT TE‏ ولااں ال اعالکه فة 
الالال ال ااه را الل اال وإليه 
ET‏ 

بعد ذلك بجي ء المقطع الأخير في السورة. في إبقاع كامل التتغيم. أشبه بإبقاع 
TTT TTS‏ امك 
صاحب الحنيفية الاولى. ويعرف البشر بخالقهم, بتعليمهم بمشيئته الفاعلة 
المبدعة المؤثرة في حياتهم ويعرض آثارها واحدا واحدا بصورة تلمس الوجدان 
TT‏ الا كار العا اسار 
بلق المشاعر ر دة مر تة فار م هة 


«أفرأيت الذي تولى. وأعطى قليلا وأكدى؟ أعنده علم الغيب فهو يرى؟ أم لم 
ينبأ بما في صحف موسى, وإبراهيم الذي وفى. ألا تزر وازرة وزر أخرى. وأن 

لبرن ا عي yS‏ .تم ب يجزاه الجزاء الأوفى. وأن 
DT A MN‏ 

اغنى واقنى. وانه هو رب الشعرى. 


شورة ال عن (22 1 20130 
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وأنه أهلك عادا الأولي. وو فها أنقى. وتوم وج من قبل إنهم كانوا فم أظلم 
ساس ا سس فبأي آلاء ربك تتمارى؟ 

«هذا نذير من النذر الأولى. أزفت الآزفة. ليس لها من دون الله كاشفة. أفمن 
هذا الحديث _تعجبون, وتضحكون ولا تبکون. وانتم سامدون؟ 

«قا سجپو | لله ه وَاعْبدُوا» .. 5 
CNIS MM N IAIN 1 MUL,‏ 
تذكر تعض الروانات أنه فرد م مقصود: انقو فللا فى يكيل الله ثم 
انقطع عن البذل خوفا من الفقر. ويحدد الزمخشري في تفسيره «الكشاف» 
شخصه. أنه عثمان بن عفان- رضي الله عنه- ويذكر في ذلك قصة, لا يستند 
ا ا كر 0 الوا ا يه 
وتصوره لتبعة العمل وفرديته 00 

وقد يكون المقصود شخصا بذاته. وقد يكون نموذجا من الناس سواء. فالذي 
سرلت عن NT ME‏ سي SM‏ أي 
ا الا > ا ع سحو ا وت لدان من 
حاله مناسبة لعرض حقائق العقيدة وتوضيحها. 

«أعِنْدةُ عل العدب فهو ترى؟» .. 

ا لله اا ا ا اسان ا عراشل 
عمل ودل رار ان را دا ال جياه الاس لے ل ول ضمان 
له في الغيب المجهول إلا حذره وعمله ووفاؤه, ورجاؤه بهذا كله في مغفرة 
الله وقبوله. 

«أمْ م بما في صحف مَوسى, ٠‏ وإبراهيم الذي وَفَى .. 

وال ر د لاال اا تابه أصوله 00 در له 
بعضا على توالي الرسالات والرسل, وتباعد المكان والزمان. فهو في صحف 
موسى. وهو في ملة إبراهيم قبل موسى. إبراهيم الذي وفى. 

وفى بكل شيء. وقى وفاء مطلقا استحق به هذا الوصف المطلق. ويذكر 
الوفاء هنا في مقابل الإكداء والانقطاع, ويذكر بهذه الصيغة (وفى) بالتشديد 
تنسيقا للإيقاع المنغم وللقافية المطردة. 

فهاذا في صحف موسى, فاساهم الدى وفى"؟ فيها: 

دلا تزر ر وازِرَة ورْرَ أخرى» .. 
0001011 فلا تملك 
نفس أن تتخفف من حملها ووزرها. SS‏ 
نفس شيئًا! ان ليس للإنسان إلا ما سّعى» . 


11 قال روک ان گان رہ الله عه كان عط مال ف الت فال لك عد الله رن تعد ا 
سے رات كن ااا ا إن ا کی لك ےد فال ا إن ل دا ا ا 
أطلب ينا اأص رت الله كال رارح عه قال عدالك 

اعا افك ا ا ال عك دل كلها! ناء واد عا وال ع اا ف ل 27 
وهي رواية ظاهرة البطلان فما هكذا يتصور عثمان! 
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كذلك. فما يحسب للإنسان إلا كسبه وسعيه وعمله. لا يزاد عليه شيء من 
عمل غيره. ولا ينقص منه شيء ليناله غيره. وهذه الحياة الدنيا هي الفرصة 
الالال لعل ي ادا امات دشنت ال وانفظة العمل الما سر 
ل رس ال LG TDL‏ جل كات لمات 
انقطع عمله إلا من ثلاث: من ولد صالح يدعو له. أو صدقة جارية من بعدة. أو 
علم ينتفع به» «1» .. وهذه الثلاثة في حقيقتها من عمله. ومن هذه الآية 
ر ااا سن الا ا اا ا اا 
ثوابها إلى الموتى, لأنه ليس من عملهم ولا كسبهم. ولهذا لم يندب إليه رسول 
ل ل ا E TD TT‏ 
أا ل ا ا ا الا الل ولو كان | 
0001010101 
الأقيسة والآراء. 
اال عاء والصدقة قذاك سحي على 0 2 مر الشارع علهما 
«2» . 
ةر يترى. نَم تكراة الخراء الأو فىن» .. 
ل ل ل ل الك 
ل DS‏ ل 0 ال طلا 
وكذلك يتحدد 00 فردية التبعة, إلى جانب عدالة الجزاء. فتتحقق للإنسان 
لاا ااا لوقا أي ول اا 
DTS‏ ل ل الاك 
على عدالة الجزاء. عدالة مطلقة لا يميل بها الهوى, ولا يقعد بها القصور, ولا 
بنقص منها الجهل بحقائق الأمور. 
اد إلى ريك اهي 
قلا طريق الا الطريق الدى ينوي ال ولا ملجأ من دونه. ولا ماوى إلا داره: في 
ارحس E CN‏ اشاس اسان 
وتصوره فحين يحس أن المنتهى إلى الله منتهى كل شيء وكل أمر. وكل أحد. 
فإنه يستشعر من اا ا ا لور ا و ص لو ويصوغ 
نفسه وعمله وفق هذه الحقيقة أو ب يحاول في هذا ما يستطيع. ويظل قلبه 
و ياف ال التياية ال الا ا ما يضل الاو الا 
امسر es IMLS LNL NM‏ 
في كل مرحلة, وفي كل حال: 
«وَأنة هَوَ أَصْحَكَ وأبكى» .. 
وتحت هذا النص تكمن حقائق كثيرة. ومن خلاله تنبعث صور وظلال موحية 


اا اك ناودع :ذا لد سان ا ا ا رالا وما سر 


من أسرار التكوين البشري لا يدري أحد كيف هماء ولا كيف تقعان في هذا 
الجهاز المركب المعقد, الذي لا يقل تركيبه وتعقيده النفسي عن تركيبه 
وتعقيده العضوي. والذي تتداخل المؤثرات النفسية والمؤثرات العضوية فيه 


0 شلك فى ج أسازهة عر ا شررة 
اس ك2 ف ا 
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اااي الا ا الا ا الك ل قن 
أسرار معقدة فيه- يضحك لهذا ويبكي لهذا. وقد يضحك غدا مما ابكاه اليوم. 
ويبكي اليوم مما أصحكةه بالامس. في غير جنون ولا ذهول إنما هي الحالات 
ال ال ار للا الك اا ا ات ف 
سر على لا اا اک لف الال الا ا 
راک کل حت ال را الوا عليه رو عل ری ایک مره 
فريق. لأن وقعه على هؤلاء غير وقعه على أولئك.. وهو هو في ذاته. ولكنه 
بملابساته بعيد من بعيد! وأضحك وأبكى. من الأمر الواحد صاحبه نفسه. يضحك 
ل ل ل ا ا 
النكاء! هده الضور والظلال والمشاعر دال رال وغيرها كدر س من خلال 
النص القصيرء وتتراءى للحس والشعور. وتظل حشود منها تنبثق من خلاله 
كلما زاد رصيد النفس من التجارب وكلما تجددت عوامل الضحك والبكاء في 
النفوس- - وهذا هو الإعجاز في صورة من صوره الكثيرة في هذا القرآن. 
وا هو أمات وآحيا» . 
لل فال ااا الحا 
اا اا ااا انا كما قان فى ر ا اا لن 
SM SEC. INS. TN o‏ 
ولكنهما خافيان كل ا ا ار CTC‏ 
الحافى على الاحياء.. فما الموث؟ وما الحياة؟ ما ان تاور 
LL LL‏ سانا 
كيف دبت الحياة في الكائن الحي؟ ما هي؟ ومن اين جاءت؟ وكيف تلبست 
ا ا لير يز لكا أن 
CS‏ الاك مد 
عا الا ا إن الس الا اا ال د الل امات اما 
واا ا الا عاك الاجاء كلما د ا 
اناك ع ISIN‏ ل ل وو لين 
الملايين بدأت رحلة الحياة. ودب فيها هذا السر من حيث لا تعلم ومن حيث لا 
ال Sl MI Cal‏ 
هذه الصور يتراءى على مدار القرون؛ حين يستغرق الخيال في استعراض 
الل ار ا كان شل أن يكين ال شان n‏ 
ما سلب الله في غير اال > الال لاا تحطر علإن 
ا ل ل MTD‏ كرا الل 
فهر العلب الس راغات املل ا انل اك اا 
المتوعة الأصداء؛ دوا علق ال ال كر والاتتى من طف ]ذا تفلى»! 


وهي الحقيقة الهائلة الواقعة المتكررّة في كل لحظة. فينساها الإنسان 
كارع امات لا دا ی كل ت الا ال الا 
تمتى نراق.. إفرار من افرارات هذا الجسد الإنساني الكنيرة كالعرق الد 
والمحاظ! قارا هن 
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ور ق الك اا مادا ااه اعارا اا ق اال ار 
ا ل لا lT‏ 
على الخيال؟ وأ ¿ كان هذا الإنسان المركب الشديد التركيب, المعقد الشديد 
الل ار كار اا الشطة العرافة ع اطا ل فر واس من 
فلاس فقن أجراتها الكثيرة؟ ان كان ا اال ل2 لو رف 
وشعره واظافره. وسماته وشياته وملامحه. 

وخلائقه وطباعه واستعداداته ؟! أبن كان في هذه الخلية الميكروسكوبية 
السابحة هي وملايين من أمثالها في النقطة الواحدة من تلك النطفة التي 
0 ا ل ال ا 
المظاف ؟! ا قلت سر يفف اء هد اله ااا ال لم الله 
أو يتماسك. فضلا عل ان يححد وبیتبجح؛ . ويقول: إنها وقعت هكذا والسلام! 
وسارت في طريقها هكذا والسلام! 0 هكذا 
استعداد لإعادة le‏ شأنها شأن iL‏ 7 بهذا الاستعداد! 00 
التفسير جاه بدوره إلى تفسير. فمن ذا أودعها هذا الاستعداد؟ در ااا 
الرغبة الكامنة في حفظ نوعها بإعادته مرة أخرى؟ ومن ذا أودعها القدرة على 
نات و ف ل | شح لها لطيو ا عل هدك 
وتحقق هذه الرغبة الكامنة؟ ومن ذا اودع فيها خصائص نوعها لتعيدها؟ وما 
اق ال اة اا ا ا لار دال ال 
مدبرة TD N E TS‏ 
الأولى. وهي واقعة هكرورة لا ينكرها منكر, يتجه مباشرة إلى النشأة الأخرى. 
«وان عله التشاة الأخرى» .. 

والتشأة الأخرى غيب. ولكن عليه من النشأة الأولى دليل. دليل على إمكان 
الوق تال الو الروجين الدذكر ال سس طظفة اا قار ول شلك" 
على إعادة الال عظام رات فلت العظام وال قات اف رالا 
الخراق! ودليل على حكمة الوقوع في اال بر الع الى فو الخليه العرة 
اا ف رسيا لل لشاف ل ك اا اتير ليد 
أن يكون مداه انعد من جل الارض الل لدنم فيا شي :كال ولد رجز 
المح راا اة ال واالسي ساء اا كاملل ا 

لأن قي حساب هذا التدبير نشأة أخرى يبلغ فيها كل شيء تهامه. فدلالة 
الناء وك عل الشاة الاجر مويه ور قا اء دكرها فك] دل 
النشأة الأخرى.. 
0000 
دواثة هو اع وأقنى» .. 


00 E TERE 
ال0 ال ال ا رسي اللا ااا‎ 
ليس ا‎ 

راع من عبادة من شاء فى الا ةف غ الا ةا واقدى من شاء من 

عباده. من كل ما يقتنى في الدنيا كذلك وفي الآخرة! 7 
اورا ار عراس الله اا د اعد كب 
لمسة من واقع ما يعرفون وما تتعلق به انظارهم وقلوبهم هنا وهناك. ليتطلعوا 
ااا الا وميا ]لت الا الا اا 


الجزء: 6 ' الصفحة: 3417 


«وَأنة هُوَ رت الشغرى» . 

Cd MM N‏ بعشرين مرة؛ ونوره خمسون ضعف نور 

الشمس. وفى ا ير الس الور صعف بعد الس عا 

وقد كان هناك من يعبد هذا النجم. وكان هناك من يرصده كنجم ذي شأن. 

فر إن الله قو رب الشترى له مكانه فر الشورة الل اال ال 

إذا هوى وتتحدت عن الرحلة إلى الملا الأعلى كما تستهدف تقرير عقيدة 

التوحيد. ونفي عقيدة الشرك الواهية المتهافتة. 

وبهذا تنتهي تلك الجولة المديدة في الأنفس والآفاق, لتبدأ بعدها جولة في 

TO MS‏ ال كد ليا ا ا ال كير ل 

ل ا ا e‏ وآثارها في الأمم قبلهم واحدة واحدة. 

» وَأنَّهُ ِلك عاداً الأولى. وَيَمُودَ د قما انقى. وَقَوْمَ توج من ۾ قبل 6 نهم كاثوا هم 

أظَاَةَ وأطغى. وَالْمُوْتَفِكَة آهُوی. فَعَشاها ما عَشَى قبأئ آلاءِ رَبك e‏ 

جولة سريعة. تالف من وققة قصيرة على مصرع كل امة: ولمسة غنيقة جر 

الشعور وخزا. 1 

وعاد وثمود وقوم نوح يعرفهم قارئ القران في مواضع شتى! والمؤتفكة هي 

أمة لوط. من الإفك والبهتان والضلال.. وقد أهواها في الهاوية وخسف بها 
«فعشاها ما عمشى» .. بهذا التجهيل والتضخيم والتهويل, الذي تتراءى من خلاله 

صور الدمار والخسف والتنكيل, الذي يشمل كل شيڪ ويغشاه فلا يبين! «قبأمٌ 

آلاءِ ربك تتماری؟» .. 

فلقد كانت إذن تلك المصارع آلاء لله وأفضالا. ألم يهلك الشر؟ ألم يقذف 

الحو على الاطل قيدمقه اذا قو اهن ألم يرك فنها انات لمن ر 

ا هذه كلها آلاء. فبأي آلاء ربك تتمارى! الخطاب لكل أحد. ولكل 

قلب, ولكل من يتدبر صنع الله فيرى النعمة حتى في البلوي! وعلى مصارع 

الاين الكين ار بهد اس لاس مظاهر ال وأنارها في الا 

والأفاق- بلقي بالإيقاع الأخير قويا عميقا عنيفا. كانه صبحة الخطر قبيل الطامة 

الكبرى: 

MM NN‏ اله كا 

u‏ ل ا ل اد ا 

التى اعفبها ما أعفيها! وقد ارفت الآزفة. واقتربت كاسحة جارفة. وهي الطامة 

والقارعة التي جاء هذا النذير يحذركم إياها أو هو هول العذاب الذي لا يهلم إلا 

الله نوكه وموعده. ولا يملك إلا الله كشفه ودفعه: «ليِسَ لها من دون الله 

١ GS 

وبينما الخطر الداهم قريف. والنذير الناصح كمال الجاة إدااراسم 

سيادرون لاهون لا تقدرون الموقف ولا تفيقون ر 

ف هذا الحديث تعجبوت؟ وتصضحكونت وَلا ون وام سامِدون ... 


N TT O N TC ON 
INNS 

فمم يعجبون؟ ومم يضحكون؟ وهذا الجد الصارم, وهذه التبعات الكبيرةء وما 
ا ل ل و 0 
بالموقف الجد, وما وراءه من الهول والكرب.. 

وهنا يرسلها صيحة مدوية, ويصرخ في آذانهم وقلوبهم؛ ويهتف بهم إلى ما 
اي ا ا م ل ا ا 
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فا سخدوا لله EE‏ 
وانها لصبحة مزلرلة مدهلة في هذا السياقء وفي هذه الظلال. وبعد هذا 
التمهيد الطويل, الذي ترتعش له القلوب: 5 
ومن ثم سجدوا. سجدوا وهم مشركون. وهم يمارون في الوحي والقران. وهم 
يجادلون فى الله والرسول! هات هده المطارق الال ال ف 
على قلوبهم والرسول- صلى الله عليه وسلم- يتلو هذه السورة عليهم. وفيهم 
المسلمون والمشركون. ويسجد فيسجد الجميع. مسلمين ومشركين. لا 
يملكون أن يقاوموا وقع هذا القران ولا أن بتماسكوا لهذا السلطان.. نم أفاقوا 
E‏ فإذا E E‏ وهم يسجدون! بهذا 
الحقيف ال را دااد ارال وو الال الا ادا 
اليا ال راد ت الر اا اا بر ا رااان كان 
باج ا ال اا قل إن ف 1 ا ا ا 
وأوضحت لي سببه الأصيل. 
وكنت قد قرأت تلك الروايات المفتراة عما سمي بحديث الغرانيق, الذي 
أوردة اين سعد في طبقاته: وابن جرير الطبري في تاريخه. وبعض المفسرين 
عند تفسيرهم لقوله تعالي: وما ازسَلنا من قل من رشو ولا تي ال اد 
داك MD‏ مشج الله عا تلفي الستطان. ذم نك حك الله 
ارہ وَاللَهُ عليم حَكِيمْ . .. إلخ» .. 
وهي الروايات اا ا ا 
مرسلة. ولم أرها مسندة من وجه صحيح» . 
رار هده الروانات شصطا واقلها إغراقا ق. ال اف الفا على ردول 
الل عل اللا علب وسلم روات ار اي جام قال ا ت ا 
ل الكوة اف اسا الل ا ال عن 
ae‏ عقبة. عن ابن شهاب. قال: انزلت سورة النجم. وكان المشركون 


EE NINN CM LT 
E ال لسار لل لاا‎ 
233730 
ل لس‎ 
قال: «أفَرَايَتُمْ اللات وَالعَرَّى: وَمَناةَ الثَالِتَةَ الأخرى؟» القن 00 عندها‎ 
كلمات جن ك الله الطلواعيب تل رای ل الغراسة العا وان‎ 
شفاعتهن لهي التي ترتجى. . وكان ذلك من سجع الشيطان وفتنته. . فوقعت‎ 
هاتان الكلمتان في قلب كل مشرك بمكة. ررلت االله وتباشروا بها.‎ 
وقالوا: إن محمدا قد رجع إلى دينه الأول ودين قومه.. فلما بلغ رسول الله-‎ 


صلى الله عليه وسلم- آخر النجم سجد, EET‏ ار LC‏ 
مرل عد ان الول در السغيرة كان رجلا كيرا فرقم ملع كقه اا 
عليه دو الفريقان كلاهفا من جاعم فى الس داف رسول الله 
ال عل شلعم قاع لس فوا ل رد الم كل مسوم ل 
غير إيمان ولا قير ولم يكن المسلمون موا الذي القى الس ظاں في 

عسات المشركين . فاظمانت انيم | المسركن ااال السطان 
ETL o GG CML MM NS‏ 
الله- صلى الله عليه وسلم- قد قرأها في السورة, ف اال اال 
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وأظهرها الشيطان حتى بلغت أرض الحبشة ومن بها من المسلمين: عثمان بن 
مظعون وأصحابه. وتحدثوا أن أهل مكة قد أسلموا كلهم. وصلوا مع 0 
الله- صلى الله عليه وسلم- وبلغهم سجود الوليد بن المغيرة على التراب 

كفه, وحدثوا أن المسلمين قد أمنوا بمكة, فأقبلوا سراعا, 0 
ألقى الشيطان, وأحكم الله آياته, وحفظه من الفرية. وقال: «وما أرَسَلنا مِنْ 
قَبْلِكَ من رَسُول ولا تبي . .. إلخ» .. فلما فلما بين الله قضاءه وبرآه من سجع 
الشيطان, انقلب المشركون بضلالتهم وعداوتهم على المسلمينء واشتدوا 
NN MNT TIN TM YY‏ 
رسول الله- صلی الله عليه وسلم- وتعلل هذا برغبته- حاشاه صلی الله عليه 
وسلم- في مراضاة قريش ومهادنتها!!! وقد رفضت منذ الوهلة الأولى نا تلك 
الروايات جميعا.. فهي فضلا عن مجافاتها لعصمة النبوة وحفظ الذكر من 

العبث والتحريف, فإن سياق السورة ذاته ينفيها نفيا قاطعا. إذ أنه يتصدى 
لتوهين عقيدة المشركين في هذه الآلهة وأساطيرهم حولها. فلا مجال لإدخال 
هاتين العبارتين في سياق السورة بحال. حتى على قول من قال: 

إن الشيطان الف عاف اشسمفاء المشركين دون المشسلمين. فهؤلاء 
المشركون كانوا عربا يتذوقون لغتهم. وحين يسمعون هاتين العبارتين 
المقحمتين وبسمعون بعدهما: «الكم الذكر وَل ا تلك إذآ قِسمَةٌ صيزى. 
إِنْ هي إلا أسماءً سَمَيتمُوها أ شم وَآباوكُمْ, ما رل الله يها دن سلطار. . إلخ» . 
ويسمعون بعد ذلك: «إنّ الْذِينَ لا ر يَؤْمِنُونَ بالآخِرَة ليل نَ الملائكة : تسَمِيَة 
انی وما لَه به ِن عام إن 17 بتَبعُونَ إلا الظنَ ل امت 


بيسمعون قيله: «وَكُمْ مِنْ مَلَكِ فِي السَّماواتِ ا E‏ 

ل ل ل يي .. حين يسمعون هذا السياق كله فإنهم لا 
يسجدون مع الرسول- صلى الله عليه وسلم- لأن الكلام لا يستقيم. والثناء 
على آلهتهم وتقرير أن لها شفاعة ترتجى لا يستقيم. وهم لم يكونوا أغبياء . : 
المهاجرون من الحبشة ثم عادوا إليها بعد حين مع اخرين. 
وليس هنا مجال تحقيق سبب عودة المهاجرين, ثم عودتهم إلى الحبشة مع 
آخر 

خرين.. 
فأما أمر السجود فهو الذي نتصدى له في هذه المناسبة.. 
لقد بقيت فترة ابحث عن السبب الممكن لهذا السجود . ويخطر لي احتمال أنه 
لم يقع وإنما هي رواية ذكرت لتعليل عودة المهاجرين من الحبشة بعد نحو 
هرن اولان وهو امن عتا إلى العلل 


ا O‏ 
قبل.. 

كنت بين رفقة نسمر حينما طرق أسماعنا صوت قارئ للقرآن من قريب, يتلو 
ال اا ا ا ال اا 
صوت القارئ مؤثرا وهو يرتل القران ترتيلا حسنا. 

وشيئا فشيئا عشت معه فيما يتلوه. عشت مع قلب محمد - صلى الله عليه 
وسلم- في رحلته إلى الملا الأعلى. 

ست معد ون ل عليه السلم فى لال جلقه 
الله عليها. ذلك الحادث العجيب المدهش حين يتدبره الإنسان ويحاول تخيله! 
وعشت معه وهو في رحلته العلوية الطليقة. عند سدرة المنتهى. 

وجنة الماوى. عشت معه بقدر ما يسعفني خيالي, وتحلق بي رؤاي, وبقدر ما 
تطيق مشاعري وأخاسسيى 
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وتابعته في الإحساس بتهافت أساطير المشركين حول الملائكة وعبادتها 
وبنوتها وأنوثتها. . إلى آخر هذه الأوهام الخرفة المضحكة, التي تتهاوى عند 
اللمسة الأولى ووقفت أمام الكائن البشري ينشأ من الأرض, وأمام الأجنة في 
بطون الأمهات. وعلم الله يتابعها ويحيط بها. 
ك0 ل NN N NG‏ مر السورةة 
ال الو ل دراه لك الله 
والعمل المكتوب لا يند ولا يغيب عن الحساب والجزاء. والمنتهى إلى الله في 
هات كل ار لک ال 
والحشود الضاحكة والحشود الباكية. وحشود الموتى. وحشود الأحياء. والنطفة 
تهتدي في الظلمات إلى طريقهاء وتخطو خطواتها وتبرز أسرارها فإذا هي ذكر 
أو أنثى. والنشأة الأخرى. ومصارع الغابرين. والمؤتفكة أهوى فغشاها ما 
غشى ! واستمعت إلي صوت النذير الأخير قبل الكارثة الداهمة: «هذا تزيز من 
النّدْرِ الأولى. أزِقَتِ الْآرِقَةٌ لَيْسَ لها مِن دون الله كاشِقَة» . 
ثم جاءت الصيحة الأخيرة ة. واهتز كياني كله أمام التبكيت الرعيب: «أقَمِن ها 
الحديث تَعجَبونَ. وَتصحَكون ولا تيكون. وام مم سامِدوت؟» . 
فلما سمعت: : «فاسْجَدوا لله وَاعَبَدُوا» .. كانت الرجفة قد سرت من قلبي حقا 
إلى أوصالي. واستحالت رجفة عضلية مادية ذات مظهر مادي, لم أملك 
مقاومته. فظل جسمي كله يختلج, ولا أتمالك أن أثبته, ولا أن أكفكف دموعا 
هاتنة, لا أملك احتباسها مع الجهد والمحاولة! وأدركت في هذه اللحظة أن 
حادث السجود صحيح, وأن تعليله قريب. إنه كامن في ذلك السلطان العجيب 
لهذا القرآن, ولهذه الإيقاعات المزلزلة في سياق هذه السورة. ولم تكن هذه 
اذل مره اترا فیا سو وال أو اسمفها. ولكنها في هذه المرة كان لها هذا 
الوقع, وكانت مني هذه الاستجابة. . وذلك سر القران:. 
فهناك لحظات خاصة موعودة غير مرقوبة تمس الآية أو السورة فيها موضع 
السا الات ال اال > ال الا فن 
منها ما يكون! لحظة كهذه مست قلوب الحاضرين يومها جميعا. ومحمد- صلى 
الله عليه وسلم- يقرا هذه السورة يقرؤها بكيانه كله. ويعيش في صورها التي 
عاشها من قبل بشخصه. وتنصب كل هذه القوة الكامنة في السورة من خلال 
0 اال ا ل فو اا الا وف 
ويسمعون: : «فا سْجَدوا لله وَاعْبْدُوا» ويسجد محمد والمسلمون. . فيسجدون.. 
ولقد يقال: إنك تقيس على لحظة مرت بكء وتجربة عانيتها أنت. وأنت مسلم. 
تعتقد بهذا القرآن, وله في نفسك تأثير خاص. . وأولئك كانوا مشركين يرفضون 
St‏ القرآن! ولكن هنالك اعتبارين لهما وزنهما في مواجهة هذا 
ي ب : 
الاغبار الاول: ار الدي کان هرا السورة كان هو مه لى الله عليه وشا 


ال الذي لف هذا القران ما وة مضدرة. تعاش عاش ايه واه 
حتى لكان يثقل خطاه إذا سمع من يرتله داخل داره. ويقف إلى جانب الباب 
يسمع له حتى ينتهي! وفي هذه السورة بالذات كان يعيش لحظات عاشها في 
الملا الأعلى. وعاشها مع الروح الأمين وهو يراه على صورته الأولى.. فأما أنا 
عفد كنت اسه السورة من وا 

والفارق ولا شك هائل! 
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العا الات أن الل الت كن لم كن قفلويهم ا ةي ال عة 
والرجفة, وهم يستمعون إلى محمد- صلى الله عليه وسلم- إنما كان العناد 
المصطنع هو الذي يحول بينهم وبين الإذعان.. والحادثان التاليان شاهد على ما 
كان يخالج قلوبهم من الارتعاش. 

روى ابن عساكر في ترجمة عتبة بن أبي لهب, من طريقٍ محمد بن إسحاق, 
LYS‏ ل ا لسو ا او كان ابو 
لهب وابنه عتبة قد تجهزوا إلى الشام, فتجهزت معهماء فقال ابنه عتبة: والله 
لانطلم, ال محمد فلاودية قر ريه سجاه ال ) فاتظلق ZZ‏ ادن 
النبي- صلى الله عليه وسلم- فقال: يا محمد. هو يكفر بالذي دنا فتدلى فكان 
قاب قوسين أو أدنى. . فقال النبي- صلى الله عليه وسلم-: «اللهم سلط عليه 
كلبا من كلابك» .. تم انصرف عنه. فرجة الى أبيه: فقال يا بني. اما قلت له؟ 
فذكر له ما قاله. فقال: فما قال لك؟ قال: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. 
قال: يا بني والله ما آمن عليك دعاءه! فسرنا حتى نزلنا أبراه- وهي في سدة- 
ونزلنا إلى صومعة راهب. فقال الراهب: يا معشر العرب, ما أنزلكم هذه 
البلاد؟ فإنها يسرح فيها الأسد كما تسرح الغنم! فقال أبو لهب: 

إنكم قد عرفتم كبر سني وحقي وإن هذا الرجل قد دعا على ابني دعوة والله 
E‏ وافرشوا E‏ 00 
دسا موق الماع ٠‏ فشم وجهه, ل فقال أبو 
لهب: قد عرفت أنه لا ينفلت عن دعوة محمد! هذا هو الحادث الأول صاحبه أبو 
لهب. اشد المخاصفين لمجمر: صلى الله عليه وسلم- المناوئين له, ا 
الا ار المدعو عليه في القرآن هو وبيته: «نبّت يدا أبي لهب وَتبّ 

أغنى عَنْهُ ماله وما كَسَتَ. سَيصلى نارا ذات لَهَبٍ. وَامْرَانَةٌ 0 
جيدها حَبل مِنْ مَسَدِ» . وال وره الف جات محمد وقول ەد وتلك 
ارتجافة قلبه ومفاصله أمام دعوة محمد- صلى الله عليه وسلم- على ابنه. 
والحادت الا ضاحة عر ا رة ورال قرش إلى س 
صلى الله عليه وسلم- يفاوضه في الكف عن هذا الذي فرق قريشا وعاب 
آلهتهم, على أن يكون له منهم ما يريد من مال أو رياسة أو زواج. 

فلما انتهى من عرضه قال له رسول الله- ضلى الله عليه وسلم : «أفرعت نا 
أبا الوليد؟» قال: نعم. قال: 

«فاستمع مني» . قال: أفعل. قال: ل ل ِتَنْزِيل مِنَ 
الرّحمن إِلرّحِيم. 0 يَعَلَمُون. بشِيرا ويَذِيراً 
فَأَعْرَضٍ أكِتَرْهُمٌ قَهُمْ لا يَسْمَعون» . .. ثم مضی حتى قوله تعالى: «قإِن أَعْرَصُّوا 
فقُل: ثكم صادقة مل صاعقة عار وتوت .. عندئذ هب عتبة يمسك بفم 
الببي- صلى الله عله وسلم- في دغر وهو قول تاشدتك الرجم إن نكف 


”” TET TTR 
O ل‎ 
. »1« ينزل بكم العذاب‎ 

هداښ ر رل لم يكن فقداسلم. والار رجاف فيه ظاهر والایر المكبوت أمام 
الا الا لد 

ME E ED SNM NIL 
el I LLG LIL قاقر‎ 
ا اا الا فيسجدوا مع الساجدين..‎ 

بلا غرانيق ولا غيرها من روايات المفترين! 

(1) ملخصة من روايات عدة. 
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(54) سورة القمر مكية وآياتها خمس وخمسون 


[سورة القمر (54) : الآيات 1 الى 55] 

يشم الله الرَحْمِنٍ الرّحِيمِ : 

اقتربت الساعة وَايشق القَمَر (1) E‏ آي يُعْرِصُوا وَيَقُولوا سجر ه م 
)2( وکوا وَانْبَعُوا ا وکل أمْرٍ مُسْتَقِرٌ مه )0( وَلْقَدْ جاءه هه من الأثباء ما فيه 
مَرْدَجَرٌْ (4) 

جک ِالِعَةٌ قما ت تن اندر (5) قَتَوَل عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعْ الداع إلى شَيْءٍ نكر (6) 
حشعاً أَبْصارهُمْ مم يَخْرْجُونَ من الأخدات كانم + جراد منت مُنْتَشِرٌ (7) مُهُطعِينَ إلى 
الداع يَقُولَ الكافزون هذا يَوْمُ عَسِرٌ (8) كَذْبَتْ ك قله قَوْمُ توج فَكَذَبُوا عَبڌَنا 


به ثي مَغْلُوبٌ فانتصِر (10) فَمَتَحْنا أَبُوات السَّماءٍ يماءِ مُنْهَمِرٍ (11) 
00 الْأَرَضَ عونا فَالْتَقَى هی الما CT‏ وملا عل اه 
الواح وسر (13) تجري ِأَعْيِنا جَزَاءً لِمَنْ گان كْفِرَ (14) 
وقد تركناها ية قل م مِنْ مُذَكِرِ (15) فكيّف كان عَذايي وَنُدُر (16) وَلَقَدْ يَسَرْنا 
إلْقُرَآنَ ِلدَكْرٍ قهل مِنْ مُذّكِرٍ (17) كَذْث عاد فَكَيْفَ کانَ ای ودر رقن إنا 


تزع الاس س كاھ م أغجارٌ تخل مُنقعر (20) فَكَبْف كان عَذايي وَتُدْر (21) وَلَقَد ‏ 


2 > 


وتا القُرَانَ ا کر [22 LM ES‏ 
lL 7‏ إا إا في ضَلالٍ وَسْعْرٍ (24) 
الي الذكر عَلَيْهِ مِنْ ننا تل و گات أشز (25) سَيَعْلَمُونَ عدا من الْكَذّاُ 
الاش (20) إا ل 17 e‏ واططبر (27) وهم أن الماء 
GS‏ کل شرب محتصضر EE‏ سر EE‏ صاحبمُم فتعاطى عقر (29) 
َكيف کانَ کان عذابي وَنُذرِ (30) | Û‏ 5 سانا | عَلِيهمْ صَيْحَةً ةَ واحدة قکاتوا كشيم 
الْمُحْتَظِر (31) وَلَفَدْ تشز موتا الْقرآن لكر قهل مِنْ عكر G2(‏ بٿ قَومُ لوط 
الدْر (33) إا أزمَلنا عليه حاصباً إلا ال u lT‏ 
نِعْمَةَ من عندنا گذلكَ تجزي مَنْ شَكْرَ (35) وَلَقَدْ رُم تطتنا قتمارؤا اندر 
ا وَلَقَدْ راودو ع فَطْمَسّنا أَعَيْتَهُمْ قَدُوقُوا عَذابِي وَنْذرِ (37) وَلْقَدْ 
هھ کرو عدات دة (38) فَدُوقُوا عَذابي وَتُذْرٍ (39) 
ولق يسر رتا قران لِلذّكْرِ هل م : مِنْ مُذَكِرٍ (40) وَلَقَدُْ جاءَ آل فزعَۇنَ ِالتّدْرْ (41) 
كبوا يآباينا كلها فَأَحَدَْاهُمْ اد عزيز مُفتدِرِ (42) أكْقَارَكُمْ َير مِنْ أولنِكة أَمْ 
كم راه في الزيْرِ (43) ام يوون تخن ميغ منتصز (44) _, 2 | 
لوول رال رضي يل الشاعة مدقم الا ادا 
ل وَسْكْرٍ (47) َم بون في الثَار اه 
ذُوقُواً مس _ِسَقَرَ (48) إِنَا كل شَىّء E‏ يدر (49) 


2 


وَجاأمزنا إلا وإجدة كلمح يالتَصر (9) ولق أهْلكّنا أشْياعَكَمْ فَهِلْ مِن مُذَكِرٍ (51) 
وکل شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الرَبرِ (52) وکل صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ (53) إن الْمُتَّقِينَ في 
جَثَّاتٍِ وَتَهَرٍ (54) 

فِي مَفْعَدٍ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُفْتَدِرٍ (55) 
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هذه السورة من مطلعها إلى ختامها حملة رعيبة مفزعة عنيفة على قلوب 

المكذبين ا د 0 طمأنينة عميقة ال ال 

للمعد سس ناح السياق في ختامها فل ل 
«فكيّفَ كات عَذابي وَتُذْر؟» . 

ثم يرسله بعد الضغط Nl‏ ل ل ل 

د 

رميات السورة الموضوعية واردة في سور مكية شتى. فهي مشهد من 

مشاه العامة ةه الال وميه مر قد ال اة ة الاه ونيا 

عرض سريع لمصارع قوم نوح. وعاد وثمود. وقوم لوط. وفرعون وملئه. 

وكلها موضوعات تزخر بها السور المكية في صور شتى.. 
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ولكن هذه الموضوعات ذاتها تعرض في هذه السورة عرضا خاصاء يحيلها 
جديدة كل الجدة. فهي تعرض عنيفة عاصفة, وحاسمة قاصمة يفيض منها 
الهول, ويتناثر حولها الرعب, Cl‏ والانبهار! وأخص ما يميزها 
کی سباق السو رہ أن کا متها ل لف عا رقب مر لات روه 
يشهدها المكذبون, وكأنما يشهدون أنفسهم فيها, ويحسون إيقاعات سياطها. 
فإذا اشيت الخلقة ويداوا سرد ون اقاس اللاف الفكرويه الي لف 
حديدة اشد هولا ورعبا. . وهكذا حتى تنتهي الحلقات السبعة في هذا الجو 
المفزع الخانق. فيطل المشهد الأخير في السورة. وإذا هو جو آخر. ذو ظلال 
أخرى. وإذا هو الأمن والطمأنينة والسكينة. ا «إنّ الْمُتّقِينَ 
في جَنَّاتِ وَنْهَر. في مَفَعَدٍ صِدّقٍ عند مَلِيكِ مُفنَدِ 

في وسط ذلك الهول الراجفء والفزع ا a‏ الت للهك 
«يَوْمَ يُسْحَبُونَ في النَّارٍ على وَجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَس سَفَر» .. 


فأين وأين؟ مشهد من مشهد؟ ومقام من مقام؟ وقوم من قوم؟ ومصير من 
؟ 


مكدر م و 

«افْتَرَبَتِ الساعَةُ وان شق إِلْقَمَرُ. وَإِنْ يَرَوَا ايه يُعْرِضصُواٍ لا سخر مسد 
وَكَذْبُوا وَانُبْعُوا أَهُواءَهُمْ وکل أمر مُسْتَقِرٌ. وَلَقَدْ جَاءَهمْ مِنَ الانباءِ ما فيه 
مُردَجڙ حِكمَة بالِعَة قما , E‏ فقول عنم ؤم يدع الداع إلى شي ثكر. 
ا َْرْجُونَ مِنَ اْأَحْداثِ انهم جراد مشر ر لن إلى الا 
0 هذا يوم عسِر» .. 

مطل ناهر تر على حادث كوني كبير, اع اد ]كير ال شاشر إل 
ذلك الحدث الكوني | 

«افترَتِ الساعَةٌ وان سو الْقَمن» .. 

ال دن I‏ له در سر MIS‏ ب الأول فلم و الات 
ينتظروا الحدث الأكبر. 

والروانات عن اتشقاق القمر ورؤية العرت له في جالة اتشفاقه أحبار متواترة 
تتفق كلها في إثبات وقوع الحادث, وتختلف في رواية هيئته تفصيلا وإجمالا: 
من رواية أنس بن مالك- رضي الله عنه- .. قال الإمام أحمد: ل 
قتادة, عن أنس ابن مالك قال: سأل أهل مكة النبي- صلى الله عليه وسلم- 
آبة. فانشق القمر بمكة مرتين ففال: «اقترتب السَاعَة وَانَسَقة الفعن .. وقال 
السا ا عبد الله بن الا ا اسل ا 
ا کرو عر ا عن اس ی الا ارال کے الا سل الله 
حل الل له سل أن رها ااف ال شم 5> اا 
بينهما. وأخرجه الشيخان من طرق أخرى عن قتادة عن أنس.. 

ومن رواية جبير بن مطعم- رضي الله عنه- .. قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن 
كثير. حدثنا سليمان ابن كثير. عن حصين بن عبد الرحمن؛ عن محمد بن جبير 


بن مطعم, عن ابيه قال: انشق القمر على عهد رسول الله- صلى الله عليه 
وسلم- قضار فلقتين. قلقة على هذا الجيل وقلقة علي هذا اليل دالا 
سحرنا محمد, فقالوا: إن كان سحرنا فإنه لا يستطيع ان يسحر الناس كلهم.. 
ل TD‏ 
كثير عن اخيه سليمان بن كثير. عن حصين بن عبد الرحمن.. ورواه ابن جرير 
والبيهقي من طرق اخرى عن جبير بن مطعم كذلك.. 
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ور MC‏ عا سي الم عه LING‏ لين 
كثير. حدثنا بكر. عن جعفر. عن عراك بن مالك, عن عبيد الله بن عبد الله بن 
TT N CT‏ 
وسلم- .. ورواه البخاري أيضا ومسلم من طريق آخر عن عراك بسنده السابق 
إلى ابن عباس.. وروى ابن جرير من طريق اخرى إلى علي بن ابي طلحة عن 
ابن عباس قال: قد مضى ذلك, كان قبل الهجرة, انشق القمر حتى رأوا شقيه.. 
وروى العوفي عن ابن عباس نحو هذا.. وقال الطبراني بسند آخر عن عكرمة 
ا عباس قال: كسف القمر على عهد رسول الله- صلى الله عليه وسلم- 
سحر القمر, فنزلت: «افتَرََتِ الساعَةٌ وان ل إلى دول ا 
ومن رواية عبد الله بن عمر- ل : قال الحافظ أبو بكر البيهقي: 
MM lT‏ أ کا .ين الحسن الا قال اا 
الاس الاضم. جدتنا الاس بن محمد الدورى, جدثنا وهب بن جرير عن 
شعبة, عن الأعمش, عن مجاهد, عن عبد الله بن عمر في قوله تعالى: 
افر الشاعة اسن الفمن فال وقد كان رلك على غهد رشول الا 
صلى الله عليه وسلم اس فلن قلف مر دون الل وولف اف الل 
لال ا الله ال ال ا اا 
والترمذي من طرق عن شعبة عن الأعمش عن مجاهد.. 

ل فر را الك ليد : قال الإمام أحمد: حدثنا 

ل ل ل ل ال ااه 5 
ا فلن رمال الل سد ارا عل ول لما سا يله 
البخاري ومسلم من حديث سفيان بن عيينة. وأخرجاه كذلك من حديث 
MININ J‏ جديا EN‏ 
الصحى, ا انشق القمر على عهد 
ل ال سل الك عل روسل مهال درسن 

كا ا ا سه ا ااا اا > ا 
TIL oC LE‏ 
ا ا ی ا ا 
هد 

فهذه روايات متواترة من طرق شتى عن وقوع هذا الحادث, وتحديد مكانه في 
مكة- باستثناء رواية ة لم نذكرها عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. أنة كان 
CML N Ss‏ سل فل اليه 

وتحديد هيئلته- فى معطم الروايات انهاشق فلقسس: ٠‏ وفي رواية واجدة انه 


كسف (أي خسف) .. فالحادث ثابت من هذه الروايات المتواترة المحددة 

للمكان والزمان والهيئة. 

وهو حادث واجه به القرآن المشركين في حينه ولم يرو عنهم تكذيب لوقوعه 

قلا دان کر قد وف فاا غورة تقدر فقها الكديت. ولو على سل الفراء 

الذي كانوا يمارونه في الآيات, لو وجدوا منفذا للتكذيب. وکل ما روي عنهم 

ا ا 0 ا ا يلات كر ا لس كر 

کا كان ود ا رک ااا س رال سای جارج مد ال رالات 

وشهدوا به حين سئلوا عنه. 

لاا د اللاك لاال س ااا ا الله 

عله اه اه فاو ار 

فإن هذه الروا: نه تصطدم مع مفهوم نص دران مدلوله أن الرسول- صلى الله 

عليه وسلم- لم يرسل بخوارق من 
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الارن ال اء ا فلك ل ر اصقان ريل 
بالآياتِ إلا 0 كَدْبَ .يها الأوّلونَ» «1» . 

فمفهوم هذه الآية أن حكمة الله اقتضت منع الآيات- أي الخوارق- لما كان من 
INS‏ 

وفي كل مناسبة طلب المشركون آية من الرسول- صلى الله عليه وسلم- 
كان الرد يفيد أن هذا الأمر خارج عن حدود وظيفته, وأنه ليس إلا بشرا رسولا. 
وكان يردهم إلى القرآن يتحداهم به يوصفم معجزة هذا الد ين الوحيدة: «قل: 
يِن اجْتَمَعَتِ تِ الإنس وَالْجِينٌ على أن ياوا بِمِثْلٍ هذا الْقْرْآنٍ امرك ولق 
كان بَعْضُهُمْ لتفض ظهيرا. وَلَقَذْ صَرَّفْنا لِلنّاسِ فِي هذا الْفرْآنِ مِنْ کل مَتَلٍ 

ابی كت الاس إلا كقوراً. وقالوا: لن نُؤْمِنَ لك حَتَى ته م تبوعاً 
أو تكون لك جنه ل أو شفط" 
السّماءَ- Sl‏ عَليْنَا كسَفاً, أو تأي يالله وَالْمَلائِكةِ قبياا. أو بَكُونَ | لَكَ بي 
من رَُخْرّفٍ و تزقى في السّماءٍ وَلِنْ تُؤْمِن لِرُقيك حَنَّى ثترل عَلَيْنا كتاباً تَفْرَؤهُ. 
قل: سُبْحانَ 0 هل كنت إلا سآ رَسُولا؟» «2» . 

فالقول بأن انشقاق القمر كان استجابة لطلب المشركين آية- أي خارقة- يبدو 
مااع به وال ال اة اا قال ال ا ا 
مخاطبة القلب اشرو القران وحده. وما فيه من إعجار ظاهر ثم توجيه هذا 
الغلت- عن طريق القران: إلى انات الله القائمة فى الانفس والافاق. وئر 
اجات الان سا قاما مااوق قعل لك ل ا الل ال من 
خوارق شهدت بهار وايات جه فكان |كراما مر الله له ا دلبل لتاب 
رسالته... 

TT‏ تحدد 0 0 5 ات ل 
ذكرته بعض الروايات. ونكتفي بإشارة القرآن إليه مع الإشارة إلى اقتراب 
الساعة. باعتبار هذه الإشارة لمسة للقلب البشري ليستيقظ ويستجيب .. 
وانشقاق القمر إذن كان آية كونية , يوجه القرآن القلوب واأنظار الها كما 
کا م ان بجا ارات الك ل 0ا 

N IN‏ الل ال د صا قبل أن يتهيأ 
لإدراك الآيات الكونية القائمة الدائمة, والتأثر بإيقاعها الثابت الهادئ. وكل 
الخوارق التي ظهرت على أيدي الرسل- صلوات الله عليهم- قبل أن تبلغ 
ابر الرشة والتضوع واف الكور فا هو اکر منها وإضحة: وان كان لا 
بس رر ال تن البداتي كفا سرن تلك الخوارق؛ وللفرض أن اتاق القمر 
جاء آية خارقة.. فإن القمر في ذاته آية أكبر! هذا الكوكب بحجمه. ووضعه. 
وشکله. وطبيعته, ومنازله, ٠‏ ودورته» وآثاره في حياة الا وقيامه هكذا في 


الفضاء بغير عمد. هذه هي الآية الكبرى القائمة الدائمة حيال الأبصار وحيال 
القلوى. توقع إبقاعها وتلقي طلالهاء وتقوم أمام الحس شاهدا على القدرة 
المبدعة التي يصعب إنكارها إلا عنادا أو مراء! وقد جاء القران لتقف بالغلت 
البشرى فى مواجهة الكون كله وما فيه من ابات الله القائمة الثابتة ويضله 
(1) شورة الإشسراء 59 ” 

ره سورة الإشراء (88- 05 1 .] 
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IL NE‏ الله يه ف oll LIS‏ جار سرون 
يشهدها جيل من الناس في مكان محدود. 

ا الك كله د الال الا ف اا اللاك ل ا د ور 
تغيب. وهو بجملته آية. 8 

TT‏ بالط انر 6 ع لل لساك 
الخوارق القائمة الدائمة, والاستماع إلى شهادتها الفاصلة الحاسمة والاستمتاع 
كلل بعجاتب الإبداع الممتقة. الى بلتفي فيها الجمال بالكمال. رال 
ن ادال الف ال مم رالا ار الا اا ا 
دفي _مظك ده الشورة ہے تلك الإشارة ال اقرا الا واتسفاق 
ال اا ك n‏ د 

وهو يتوقع الساعة التي اقتربت, فال الآية التي وقعت, ادات 
]م الحدث الكوني الذي رآه المخاطبون بهذا الإيقاع المثير. 
ل ا ل ل ا ا ل 
TTD TTT‏ 
ا السبابة والوسطى «1» . 

دمع اقرات الال ورقي الجارت الكو. ال الا 
وهات صو سد . فإن تلك القلوب كانت تلج في العناد, وتصر على 
الضلال, ولا تتأثر بالوعيد كما لا تتأثر بإيقاع الآيات الكثيرة الكافية للعظة 
والكف كل التكذيب: 5 

«وَإن يَرَوَا آيَةَ يعرصُوا وَيَقُولُوا: سخز فسا ك0 اكات اقم 0 
مور وعد O‏ اله فا ندر ك7 
ولقد أ ص او الا سرا وهم ترون أب الله في انشفاق الفمر ركان فا 
رام ف ان القران. دالا 

سحر رر فهذا قولهم كلما رأوا اة ولما كانت الآنات متوالية متواصلة, ةد 
قالوا: ا ا 
00 اد اسنناذا إلى ولا اکان الى ال 7ا 6 الثابت 
المسيتقر في كل ما حولهم في هذا الوجود.. 

«وَكلٌ ا فسنقة » .. فكل شيء في موضعه في هذا الوجود الكبير. وكل امر 
سكا الا إل ل لع ولا لطر اس عا الك ضرم على 
الال الا ل علب الور ا اا ا ااه 
الا والار تجال الا س كل س ف موضعة دی را وکل أمر فى 
والاستقرار يحكم كل شيء من جولهم؛ ويتجلى في كل شيء: في دورة 


11 1 EERESR EEE TEY 
اا اا ل للا‎ n اا ااا ا‎ 
TT OTT لل ا ل‎ 
على كل شيء من حولهم, ويتجلى في كل أمر من بين يديهم و من خلفهم..‎ 
إذا هم وحدهم مضطربون تتجاذبهم الأهواء! «وَلَقَد جاءَهم اس‎ 
ا ل ا ل ل اه‎ yT ل‎ 


(1) وأخرجه الشيخان من حديث أبي حازم سلمة بن دينار. 
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المكدين فليم ومصارعهم واثاء الآخرة التي صورها القرازن ليم وكان فى 
هذا كله زاجر ورادع لمن يزدجر ويرتدع. وكان فيه من حكمة الله ما يبلغ 
القلوب ويوجهها إلى تدبيره الحكيم. ولكن القلوب المطموسة لا تتفتح لرؤية 
الآإيات, والانتفاع بالاياء. والتفظة على صرت ادير بعد الندرر: كمه بالعة 
قما ع التذن» . إنما هو الإيمان هبة الله للقلب المتهيئ للإيمان, المستحق 
لهذا الإنعام! وعند هذا الحد من تصوير إعراضهم وإصرارهم, وعدم انتفاعهم 
بالأنباء. وقلة جدوى النذر مع هؤلاء. 

يتوجه الخطاب إلى رسول الله- صلى الله عليه وسلم- للإعراض عنهم وتركهم 
يلاقون اليوم الذي لا يحفلون النذير باقترابه. وهم يرون انشقاق القمر بين 


يدي مجيته: 


«كِتَوَل م عَنهيم يَوْمَ يدع الدّاع إلى شَىْء تكر. حُشعا أبِصَارُهُم يَحْرْجُونَ من 
ااا كانهم جراد قشر درن إلى اللا تقول الاي هذا وم 
عسِر)» .. 


وهو مشهد من مشاهد ذلك اليوم, يناسب هوله وشدته ظلال السورة كلها 
ويتناسق مع الإرهاص باقتراب الساعة, ومع الإنباء بانشقاق القمرء ومع الإيقاع 
الموسيقي في السورة كذلك! وهو متقارب سريع. وهو مع سرعته شاخص 
متحرك. مكتمل السمات والحركات: هذه جموع خارجة من الأجداث في 
لحظة واحدة كانهم جراد منتشر (ومشهد الجراد المعهود يساعد على تصور 
المنظر المعروض) وهذه الجموع خاشعة أبصارها من الذل والهولء وهي 
تسرع في سيرها نحو الداعي, الذي يدعوها لأمر غريب نكير شديد لا تعرفه ولا 
تطمر اله وف أتناء هذا التجمع والخشوع والإسراع يقول الكافرون: «هذا 
يَوْمْ عَسِرٌ» .. وهي قولة المكروب المجهود, الذي يخرج ليواجه الأمر الضعيب 
الرعيب!» «1» فهذا هو اليوم الذي اقترب,. وهم عنه معرضون؛ وبه يكذبون. 
فتول عنهم يوم يجيء, ودعهم لمصيرهم فيه وهو هذا المصير الرعيب 
المخيف! وبعد هذا الإيقاع العنيف في مطلع السورة والمشهد المكروب الذي 
يشمل المكذبين في يوم القيامة. باحد فى عرض مشاهد التنكيل والتعذيب 
الذي أصات بالفعل اجيال المكدبين قبلهم: وعرض مصارع الأمم التي سلكت 
من قبل مسلكهم., بادئا بقوم نوح: 

كديب قيلهم قوم وج فكديوا عبديا وقالوا. نون وار د جر فقدعا رية انی 
مغلوب فانتصر. 

ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. وفجرنا الأرض عيونا: قالتقى الماء على أمر 
قد قدر. وحملناه عل دات الواح وسر ل جزاء لمن كان كفر. ولقد 
تركناها آية فهل من مدكر؟ فكيف كان عذابي ونذر؟ 

ولقد يسرنا القرآن للذكر. فهل من مدكر»» .. 1 
«كَذْبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمْ توح» .. بالرسالة وبالآيات 0 بوا عَبَدَنا» .. نوحا «وقالوا: 


GET 
قريش ظالمة عن محمد- صلى الله عليه وسلم- وهددوه بالرجم, وآذوه‎ 
بالسخرية, وال وار کف عوهم م رە «ۆازدجر» بدلا من أن‎ 

ا ل TCT‏ ل ال اا ل يل الل 
اال ال ااه ال آهب قرم وما 


)01 ماود بتصرف خفيف عن كتاب «مشاهد القيامة في القرآن» «دار الشروق» 
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انتهى إليه جهده وعمله. وما انتهت إليه طاقته ووسعه. ويدع له الأمر بعد أن لم 
تعد لديه طاقة لم يبذلهاء وبعد أن لم تبق له حيلة ولا حول: 

«فدّعا رَبَهُ: ىن لو قانتصرٌ» .. 

0 0 000 جهدي. انتهت قوتي. وغلبت على أمري. «أثي 00 
TT‏ ارال اليه دعوتك. 0 ا وما تكاد هذه 
الكلمة قال وما كا الل سلا الا رلا ت اللل النهار هه ا 
ال العادرة الامرء إلى عل الكون الال الاه ف رد اله 


المجلجلة: ET‏ 5 
«فَمَتحنا أَبُواتَ السَّماءٍ يماءٍ مُنْهَمِرٍ وَكَكَرَْا الأَرَضَ عَيُوناً قالتقى الماءٌ على أَمْرِ 
قد قدي .. 

N TT‏ ت مختارة. تیدا اساد 
الفعل إلى الله مباشرة: 


«ففتخنا» تدا القارئ بد الجبار تفتح نوات الشّماء» .. بهذا اللفظ وبهذا 
الجمع. «بماء ع مُنْهَمِرِ» .. غزير متوال. وبالقوة ذاتها وبالحركة نفسها : «وَفَكَّرْنَا 
الأَرْض عَيُوناً» .. وهو تعبير يرسم مشهد التفجر وكأنه ينبثق من الأرض كلها, 
وکانما الأرض كلها فد استجالت عيونا. 

والتقى الماء المنهمر من السماء بالماء المتفجر من الأرض. EL‏ أفراقة 
قَدِرَ» .. التقيا على أمر مقدر. فهما على اتفاق لتنفيذ هذا الأمر المقدر. طائعان 
للأمر. محققان للقدر 

ELL‏ 0 ويعم» ويغمر وجه الأرض, ويطوي الدنس الذي 

س دال وقد الل ل سل لالا ا 
امتدت اليد القوية الرحيمة إلى الرسول الذي دعا دعوته فتحرك لها الكون 
كله. امتدت له هذه اليد بالنجاة وبالتكريم. 

«وَحَمَلْناةُ 6 على ذات الواح ود سر. تجري ٠‏ بأَعْبينا جَراءً لِمَنْ كان كفي» .. 

وظاهر من العبارة تفخيم م السفينة رعظم أمرها. فهي ذات ألواح 0007" 
توصف ولا تذكر لفخامتها وقيمتها. وهي تجري في رعاية الله بملاحظة أعينه. 
«جزاءً لِمَنَ كان كَفِرَ» . وجحد وازدجر. وهو جزاء يمسح بالرعاية على الجفاء, 
وبالتكريم على الاستهزاء. ويصور مدى القوة التي يملك رصيدها من يغلب في 
سيل الله وعر مدل لاف تم عو اله بشلة له امه رام الا و عل 
أن ينتصر! .. إن قوى الكون الهائلة كلها في خدمته وفي نصرته. والله من 
ورائها بجبروته وقدرته. 

I N IN UN lC,‏ نر 
القلوب التي شهدت المشهد كانها تراه. يتوجه إليها بلمسة التعقيب, لعلها تتاثر 


و 


30 


«وَلَْقَدْ تركناها آيَهَ قهل من مُذَكِر؟» 0 1 1 

هذه الواقعة بملابساتها المعروفة. تركناها اية للأجيال «فهل من مدکر؟» يتذكر 
ويعتبر؟ 

ثم سؤال لإيقاظ القلوب إلى هول العذاب وصدق النذير: 

«فكيف كان عذابي وَتُذُر؟» 1 


بن ال السام 
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ا يا IL CLS CCIM‏ 
وهذا هو القرآن حاضراء سهل التناول, ميسر الإدراك, فيه جاذبية ليقرأ وبتدبر. 
قد اال ااا اا الا اا الا اه 
عجائبه. ولا يخلق على كثرة الرد. وكلما تدبره القلب عاد منه بزاد جديد. وكلما 
صحبته النفس زادت له ألفة وبه أنسا: 
«ولفد يسر U‏ القَرَانَ للذكر, فَهَلُ ه م مِن مُذَكِر؟» . 
TTS‏ . ويقف السياق عنده 
بالقلب البشري يدعوه دعوة هادئة إلى ا والتدبر, بعد أن يعررض عليه 
لق العذاب الل الل لاا 
lT‏ إا أَوَسَئْنا E EL‏ 
تخس مُستمر, تزع الا س كَانْهُمْ اعجار تل مُلقعر. فكيّف كان عَذايي وَتُدْر؟ 
وَلقد يَسَرْنَا القُرَانَ للذكر فَهَلٌ م 0 مِنْ مُذَكِر؟» . 
ل 
والمصرع الذي يقف عليه بعد وقفته على مصرع قوم نوح. اول المملكن. 
ل ع ان سا ال ور ال 
والتهويل: «فَكيّفَ كان عَذابي وَنُدْر؟» .. كيف كان بعد تكذيب عاد؟ ثم يجيب.. 
TTD TS‏ 
«إنا آرسَلنا عَلَيْهِمْ ربحاً صَرصراً فِي يَوم تس مُشْتمرٌ. تنْرِعٌ الاس كانهُم 
ا 0 
LD SDD O‏ 
والريح تنزعهم وتجذبهم وتحطمهم. فتدعهم كأنهم أعجاز نخل مهشمة مقلوعة 
من قعورها؟! والمشهد مفزع مخيف, وعاصف عنيف. والريح التي ار سلت 
على عاد «هي من جند الله» وهي قوة من قوی هذا الكون, من خلق الله, 
MT‏ ا TG‏ 
ماضية في طريقها مع ذلك الناموس. بلا تعارض بين خط سيرها الكوني, 
اا لما تؤمر به وفق مشيئة الله. 
TT‏ 

«فكيّف كان عَذابي وَتُذْر؟» . 
يكررها بعد عرض المشهد. NS‏ ثم يختم الحلقة بالتعقيب 
المكرر في السورة وفقي نسقها الخاص: 
IMN‏ تيل عن مكرك 
CINI I‏ 
TILE‏ إذا عله 


قم 0 چ n‏ 


- ~^ 


الوه 


ا 
0 
0 


لقي الدّكْرٌ عَلَيْهِ ءِ من تثينا؟ تل هو گات اشر اه 
الس إنا لالا فته لوه 0 ا 
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سه أن الما مسفة E‏ . ناوا صاحِبَهُمٍ قتعاطى 
فَعَقَرَ فَكَبْفَ كان گذابی وندر؟ إا سنا عله صن واه فكانيا سم 
التختطر. ولف اال ار للاك ل من عكر 


الل OCT NOC ST‏ 
كانت عاد في الجنوب كانت تمود في الشمال. وكذبت تمود باد للم كذبت 
عاد, غير معتبرة بمصرعها المشهور المعلوم في أنحاء الجزيرة 

«ققالوا: شرا متا واجدا تتَبعُة؟ إا إذاً ِي صَلالٍ و سْعْر. القن الدكرٌ عَلَبْهِ مِن 
شا؟ بل قو کات است .. 

NTT DCD DD DT 
الذكرُ عَلَيْهِ مِنْ بئْينا» ؟ كما أنها هي الكبرياء الجوفاء التي لا تنظر إلى حقيقة‎ 
الدعوة, إنما تنظر إلى شخص الداعية: «أبَسّرا ما واحدا تَتْبِعَةٌ؟» ! وماذا في‎ 
ا اال اا ا الا د مسجل را ملف عله‎ 
الذكر أ الي مال من ما لك كر ال اا هذا الا جار‎ 
ال اهال ت اا هف اللا قمرلا‎ 
إنها سنية اد ا قوم إلا في التفوس المتحرقة: النفوس ال ار دان‎ 
نط ف ال وى لترى مقدار ا ارا ا يلك إل اا‎ 
ا ا‎ cS الا‎ I LE 
تعظيم. وهي تستكبر عن الإذعان والتسليم.‎ 

ومن ثم يقولون لأنفسهم: ا مِنا واجدا نَتَبِعَةُ ؟ Û‏ إذاً لَفِي ضَلالِ وَسْعَر» 6 
الل الا ا ا ني إن ا الصلال 
لو اتبعوا الهدى! وان يحسبوا سم في سعر- لا في سعير واحد- إذا هم 
فاءوا إلى ظلال الإيمان! ومن ثم يتهمون رسولهم الذي اختاره الله ليقودهم 
TLS‏ رك الك TTT‏ اس كلد 
لل علب ال كر ا تا الله ا ار ف الاد 
الاتهام الذي يواجه به كل داعية. اتهامه بانه يح الدعوة سار ا لتحقيق مارب 
5-00 . وهي دعوى المطموسين الذين لا يدركون دوافع النفوس ومحركات 
وار الا ا ارا الك له عو اناري ا 
فجأة وكأنما الأمر حاضر. 

والأحداث جارية. فيتحدث عما سيكون. ويهدد بهذا الذي سيكون: 

ارا الا ال اة ]سي طرن الشرص اك 
للقصص. وهي طريقة تنفخ روح الحياة الواقعية في القصة, ll‏ 
تحكى, إلى واقعة تعرض على الأنظار, يترقب النظارة أحدائها الآن, ويرتقبونها 
في مقبل الزمان! «س ر عدا مر الكدات الاس .. وسيكشف لهم الغد 


عن الحقيقة. ولن يكونوا بمنجاة من وقع هذه الحقيقة. 0 
المدمر للكذاب الأشر! «إنا حر ءا الاقف ف ليم تاع اط و 
أن الماء فسمة سمه بيتهة بَبُتَهُمْ. کل شزب مُختصز» .. 

ل الا الات 1 اا 
مميزا لحقيقتهم. ويقف الرسول- رسولهم عليه السلام- مرتقبا ما سيقع, 
مؤتمرا بأمر ربه في الاصطبار عليهم حتى تقع الفتنة ويتم الامتحان. 

ومعه التعليمات.. أن الماء في القبيلة قسمة بينهم وبين الناقة- ولا بد أنها كانت 
ناقة خاصة ذات خصائص معينة تجعلها آية وعلامة- فيوم لها ويوم لهم- تحصر 


يومها ويحضرون يومهم. وتنال شربها وينالون شربهم. 
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ثم يعود السياق إلى أسلوب الحكاية. فيقص ما كان بعد ذلك منهم: 

«فَنَادَوا صاحبهم فتعاطى فَعَقَرَ» .. 

TT هو أحد الرهط المفسدين في المدينة, الذين‎ EE 
.. النمل: «وكان في الْمَدِيتة ِسَْعَة رهط يَفِسِد بفسِڏونَ في الارزض ولا يَصَلِحُون»‎ 
.. الذي قال عنه في سورة الشمس: راد ات 3 أشقاها»‎ 

CS احير فك لسر لسرا عل اليل ال‎ LIE 
ا 1 ا يه‎ 
فيأخذهم عذاب ال . «فنادَوًا صاحِبَهمم فتعاطى فَعَقَرَ» وتمت الفتنة ووقع‎ 
البلاء.‎ 

«فكيّفَ كات عَذابي وَتُذْر؟» .. 

وهو سؤال التعجيب ل لا لال 

ا اا ا ا 

ا TT‏ وإن 0 سورة «فصلت» 
توصف بأنها صاعقة: 

«فإن !| ققل: أَنْدَرَئكُم صاعِقةً مِثْلَ صاعقة عاد وَتَمُودَ» .. وقد تكون كلمة 
صاعقة وصفا للصيحة. فهي صيحة صاعقة. وقد كون رار فا 
در اسه لاس سنا واشر ري لتر الس ل سس السام 
ا الشاعف آنا سر اا 

وعلى أية حال فقد أرسلت على القوم صيحة واحدة, ففعلت بهم ما فعلت, 
ل لمان 

CT MST 
الجافة حين تيبس وتتحطم وتصبح هشيما. أذ ان المطر بجمع لماش‎ 
اا الاعواء انناف ال الا دقح ا > ال‎ 
بعد الصيحة الواحدة! ا ل‎ 
فإذا المتعالون المتكبرون هشيم. . وهشيم‎ 

ال ل 00 
ليتذكروا ويتدبروا. ال والتدبر: 

«ولقد يَشَّدتا القداآ ن للذكر. فهَل من مُذَكِر؟» .. 

NET NS ال‎ IS 
.. أثر. والقرآن يدعو من يذكر ويتفكر‎ 

نم السا حلقه جديدة الي بعد ذلك- في التاريخ. في محيط 
الجزيرة العربية كذلك: 

دوم لط اندر إن أرَسَلْنا عَلَبْهمْ حاصباً إلا آل سا در 
نِعْمَةَ من عِنْدنا. كَذلِكَ تَجْزِي مَنْ شَكر. ولق أندَرَهُمْ بَطسّتنا قتمارؤا بِالنّدْرِ 


دوه 


وَلَقَدْ راودوة ع صيفه Els‏ 2 قَدُوقُوا عَذابي 0 وَلَقَدْ صبحهم 


بُكْرَةَ عَذاب مُشتهرٌ. قذوفوا غذابي وَندُر. لذ يَسّرتَا الآ لكر هل مِن 
مُذْكِر؟» .. 

ll لا‎ TD I ES 

ا ااا الي ا 0Do‏ ال الال ا 

تبدأ بذكر ما وقع منهم من تكذيب بالنذر: «كَذْبَت قوم أرط ال .. وعلى إثر 

هذه الإشارة يصف ما نزل بهم من النكال: 

HT ITM‏ ا كلك 

نَجَزِي مَنْ سَكرَ..» 1 
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ICL SCLC CN‏ ور أ ار سل اليم 
حجارة من طين ولفظة الحاصب ذات جرس كأنه وقع الحجارة, وفيه شدة 
د يات الت ول بج لال لوط الا ا تسمه مر عر الله 
جزاء إيمانهم وشكرهم.. «كذلك تجزي مَنْ شَكْرَ» . فننجيه وننعم عليه في 
نظ اليالك ا 

والآن وقد ل ل ل ال وطرف الأخذ الشديد. 
قانه بعر ل :الل او لاص وضره إجر: طرق 
الل الا ال سن ااا ااا ااا مدا 
النسق «1» . هذه التفصيلات هي 

«وَلَقَدْ تدر رهق تيتا فتمارةا باي ولَقَد راوذوة عَنْ صَيْفِهِ قَطَمَسْنا أَعْبتهُمْ, 


TTI NU,‏ اه OTT‏ الذي ا او راا 
وشكوا فيها وارتابواء وتبادلوا الشك والارتياب فيما بينهم وتداولوه, وجادلوا 
نبيهم فيه. وبلغ منهم الفجور والاستهتار أن يراودوه هو نفسه عن ضيفه- من 
الملايكة وقد ورف علمانا اانا اف لالا الا 
وساوروا لوطا يريدون الاعتداء المنكر على ضيوفه: غير محتشمين ولا 
مستحيين ؛ ولا متخرجين مر انتهاك جرمة بيهم الذي حدرهم وأندرهم عافة 
ENN NS‏ 
عندئذ تدخلت يد القدرة. وتحرك الملائكة لأداء ما كلفوه وجاء وا من اجله: 
«قطميتا ا فلم يعودوا يرون شيئا ولا أحدا ولم يعودوا يعقدرون عل 
ا لوط ولا ال مساك د ار ال لسا ل برد إلا قر 
هذا الموضع بهذا الوضوع. في موضع اخر ورد «قَالوا. الوط إنا رهل رل 
ا ال ار LI‏ 
دحب اسلا الو وبينما السياق يجري مجرى الحكاية, | إذا به حاضر 
مشهود. وإذا الخطاب يوجه إلى المعذبين: «قدوقوا عَذابي وَتُذْرِ» .. فهذا هو 
العذاب الذي حذرتم منه» وهذه هي النذر التي تماریتم فيها! وكآن طمس 
العيون في المساء.. في انتظار الصباح الذي قدره الله لأخذهم جميعا: 
«وَلَقَد متهم كرة عَذَابٌ . 
وهو ذلك العذاب الذي عجل بذكره في السياق. وهو الحاصب الذي طهر 
الأرض من تلك اللوثة ومن ذلك الفساد. 
ومرة اخرى تتغير طريقة العرض. وص المشيد كانه اللحظة واقع. 
وينادى المعذبون وهم يعانون العذاب: 
«قَدُوقَوا عذايي وَتُذْر» !!! ٿم يجيء التعقيب المألوف, عقب المشهد العنيف: 
«ولقة يَسَرَنا القران للذكر فهل من قد مُذَكِر» ؟ 


وتختم هذه الحلقات بحلقة خارج الجزيرة؛ ومصرع من المصارع المشهورة 


(1) يراجع فصل: «القصة في القرآن» في كتاب: «التصوير الفني في القرآن» «دار الشروق» . 
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.. كديو| اناا كلها َأَحَدْناهُمْ أَخدّ عَزِيزٍ مُفْتَدنٍ»‎ N ءال قرع‎ NS 
وهكذا تختصر قصة فرعون وملئه في طرفيها: مجيء ا فرعون‎ 
که الات ال جاءقم پار لے واحدهم يقد ذلك ار رمق‎ 
والإشارة إلى العزة والاقتدار تلقي ظلال الشدة في الأخذ وفيها تعريض بعزة‎ 
فرعون واقتداره على البغي والظلم. فقد ضاعت العزة الباطلة. وسقط‎ 
الاقتدار الموهوم.‎ 
وأخذه الله- هو وآله- أخذ عزيز حقا مقتدر صدقا. أخذهم أخذا شديدا يناسب ما‎ 
كانوا عليه من ظلم وغشم وبطش وجبروت.‎ 
وعلى هذه الحلقة الأخيرة على مصرع فر عون الجبار. يسدل الستار..‎ 
والآن. وقد ادل الستار على آخر مشهد من مشاهد العذاب والنكال.‎ 
والمكذبون يشهدون ويتلقى حسهم إيقاع هذه المشاهد. . الآن والمصارع‎ 
المتتالية حاضرة في خيالهم,. ضاغطة على حسهم. . الآن يتوجه إليهم بالخطاب‎ 
يجذرهم ا 0 المصارع. وينذرهم ما هو أدهي وأفظع:‎ 
ا ا ا ا ل ات‎ 
رم الجَمْعَ وَيوَلونَ الأبْر. بل الساعَةٌ مَوعِذهم وَالساعَةٌ أَذهى‎ 
مر ِن الْمُجْرِمِينَ في صَلالِ وَسُعْر. يَوْمَ يسحبون ن فِي الثَارٍ على وَجُوهِهِمْ:‎ 

58 مَس سقر. انا کل شَىْء علقاة بِقَدَرٍ. وما امرّنا إلا واحِدَةٌ كلمج , بالبصضر. 
E‏ مِنْ مُذَّكِرِ. وَكُل شَدْءٍ فَعَلُوةٌ في الدَّبْر. وگل صَغِيرٍ 
أنه الإنذار ll‏ الدنيا وعذاب الآخرة وإسقاط كل شبهة وكل شك في صدق 
هذا الإنذار وسد كل ار 5 ا 

مل ذلك الف ؟ «اکتاز ك 5 حير من أُوَليْكُمْ ؟» . 
DD TS‏ .. تشهد بها الصحائف 
المنزلة, فتعفوا إذن من جرائر الكفر والتكذيب؟ لا هذه ولا تلك. فلستم خيرا 

من أولتكم. وليست لكم براءة في الصحائف المنزلة, وليس هنالك إلا لقاء 
المصير الذي لقيه الكفار من قبلكم في الصورة التي بقدرها الله لكم. 
أت لون تكن م 
وذلك حين يرون جمعهم فتعجبهم قوتهم؛ ويغترون بتجمعهم, فيقولون: إنا 
منتصرون لا هازم لنا ولا غالب؟ 
هنا يعلنها عليهم 0 قاضية حاسمة: 
«سيهرزرم الحم و يَوَلونَ الذبر» .. 
Ty E‏ والذي يعلنها عليهم هو القهار 
الجبار.. ولقد كان ذلك. كما لا بد أن يكون! قال البخاري بإسناده إلى ابن 


عباس-: إن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال وهو في قبة له يوم بدر: 
«أنشدك عهدك ووعدك اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم في الأرض أبدا» . 
فاخد أبو بكر رضى الله عنة 
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بيده. وقال: حسبك يا رسول اليله ألححت على ربك! فخرج وهو يثب في الدرع, 
وهو يقول: «سَيَهْرَمُ الجَمْعٌ وَيُوَلُون الدَّبُر ... » . 
وفي رواية لابن أبي حاتم بإسناده إلى عكرمة, قال: لما نزلت «سَْهرَمُ الْحَمْع 
وَيُوَلُونَ الذبر» قال عمر: ا اا ل فلما 
ل ل ل 
يقول: «سيهزم ا وَيُوَلُونَ الذبر» . فعرفت تاويلها يومئذ! وكانت هذه 
هزيمة الدنيا. ولكنها ليست هي الأخيرة. وليست هي الأشد والأدهى فهو 
يضرب عن ذكرها ليذكر الأخرى : 
«بَلِ الساعَةٌ مَوْعِدْهُمْ وَالساعَةٌ هى ا 
أدهى وأمر من كل عذاب 0 أو يرونه في هذه الأرض. وأدهى وامر من كل 
مشهد رأوه مرسوما و 
TT O O ICS‏ 
أخد عر مقتدرا م فطخل كيف فى ادقى وام فصل هذا ف.. مشهد ع 


من ماف القيامة: ْ 
دإِن رييت في ضَلالٍ وَسْعَرٍ. يَوْمَ يسحَبونَ في الثار على وَجُوهِهِم ذوقوا 
مَس سَقَرَ» . 


TD SSG ME 
مقابل ما كانوا يقولون هم وأمثالهم من قبل: «أيَشرا ِا واجداً تيعُة؟ إت إذا‎ 
لَفِي ضَلالٍ وَسْعْرِ» . ليعرفوا أين يكون الضلال وأين تكون السعر! وهم‎ 
عار اديب‎ TT 
ا ل‎ TT 
حاضرا معروضا على الأسماع والأنظار: «ذوقوا مَس سَقَرَ» ! وفي ظل هذا‎ 
ل لا ال ل الا م ا ال د ا‎ 
في قلوبهم حقيفة قدر الله وحكمته وتد بيره..‎ 

لك الح TT‏ لل ف ال ا كان تل سارك 
ونذر. ومن قران وزبر. 

وما حول ذلك كله من خلق ووجود وتصريف لهذا الوجود.. 

إن ذلك كله. وكل صغيرة وكبيرة مخلوقة بقدر. مصرفة بقصد, مدبرة بحكمة. 
لا شيء جزاف. لا شيء عبث. لا شيء خلقناه بقدر» . 

كل شيء.. كل صغير وكل كبير. كل ناطق وكل صامت. كل متحرك وكل 
شاكن كل ماص وكل ا كل لے ا رل كل سيء 1 
قدر يحدد حقيقته. ويحدد صفته. ويحدد مقداره. ويحدد زمانه. ويحدد مكانه. 
ويحدد ارتباطه بسائر ما حوله من أشياء. ا في كيان هذا الوجود. 

وان اال القراتي الفصير الس ر لشي إلى حف م قال ا 
E MS‏ 


LL LSS CC ILL 
الا‎ NS 
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2 لال ال و وال ةم ادال هده الحقيقة القدر الاي تفه 
الوسائل. ويطيقه العقل البشري, ويملك معرفته عن هذا الطريق. ووراء هذا 
ال ب اااد ا ال الفا ا وا ا ال 
الك ااا ايهف ا هذا الكون ال ا ال ارو كل 
شيء فيه بقدر 
ولقد وصل العلم الحديث إلى أطراف من هذه الحقيقة. اال أن دركة 
منها بوسائله المهيأة له.. وصل في إدراك التناسق بين أبعاد النجوم والكواكب 
وأحجامها وكتلها وجاذبيتها بعضها لبعض إلى حد أن يحدد العلماء مواقع كواكب 
لم يروها بعد لان التناسق يقتضي وجودها في المواضع التي حدودها. فوجودها 
في هذه المواقع هو الذي يفسر ظواهر معينة في حركة الكواكب التي 
رصدوها. . ثم يتحقق هذا الذي فرضوه. ويدل تحقيقه على الدقة المتناهية في 
توزيع هذه الأجرام, في هذا الفضاء الهائل؛ بهذه النسب المقدرة, التي لا 
يتناولها خلل أو اضطراب! ووصل في إدراك التناسق في وضع هذه الأرض 
الا علي T‏ ل ا 
حد أن افتراض أي اختلال في أية نسبة من نسبها يودي بهذه الحياة كلهاء أو لا 
يسمح أصلا بقيامها. فحجم هذه الأرضء وكتلتهاء وبعدها عن الشمس. وكتلة 
هذه الشمس, ودرجة حرارتها. وميل الأرض على محورها بهذا القدر» وسرعتها 
في دورتها حول نفسها وحول الشمس. وبعد القمر عن الأرض 
وحجمه وكتلته. وتوزيع الماء واليابس في هذه الأرض . 0 
النسب المقدرة تقديراء لو وقع الاختلال في أي منها لتبدل كل شيء ولكانت 
هي النهاية المقدرة لعمر هذه الحياة على هذه الأرض! ووصل في إدراك 
الاس ب ع 0 عر ال ااال االات ال 
والظروف المحيطة بها وبين بعضها وبعض.. إلى حد يعيطي فكرة عن تلك 
OT‏ 0 ال O‏ 
فالنسبة بين عوامل الحياة والبقاء وعوامل الموت والفناء في البيئة وفي 
ظيي ال جاء ا ااال ال سى اال ا 
وامتدادها. وفي الوقت ذاته يحد من انتشارها إلى الحد الذي لا تكفي الظروف 
العهياء للاحياء. ف وف ما لزعالتهم وإعاسيهم ! ولل من العفيد أن تسر 
إشارة سريعة إلى شيء من هذا التوازن في علاقات بعض الأحياء ببعض. إذ 
ل الا ف سا للد 
وفي ظروف الأرض «1» .. 
«إن الجوارح التي تتغذى ر الطيور قليلة العدد, لأنها قليلة البيض, قليلة 
التفريخ, فضلا على أنها لا تعيش إلا في مواطن خاصة محدودة. وهي في 
مقابل هذا طويلة الأعمار. ولو كانت مع عمرها الطويل, كثيرة الفراخ 
ا الاه كر ل ل ال شغار الالو اف )اا 0 


وكثرة تفر يخها. 
أو قللت من اعنادها الكيرة اللا مه بدورها العام هده ال ان وسروافا فل 
بني الإنسان, وللقيام بأدوارها الأخرى, ووظائفها الكثيرة في هذه الأرض! 
ا الا رة ااا اا ع ر رل لا هاا دا 
الله كما راتا كي ادل ع رادل الشاء وعوامل الماء بن الحا والبعات] 


(1) يراجع تفسير سورة الفرقان. 
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والذبابة تبيض ملايين البويضات. ولكنها لا تعيش إلا أسبوعين. ولو كانت تعيش 
بضعة أعوام: تبيضص فيها بهذه النسبة لغطى الات وجه الأرض بنتاحه ولغدت 
ااك 2 الاس وأوليا اك سان لل عل دا ولك 
عجلة التوازن التي لا تختل, في يد القدرة التي تدبر هذا الكون, وازنت بين 
كثرة النسل وقصر العمر فكان هذا الذي نراه! والميكروبات- وهي أكثر الأحياء 
عدداء وأسرعها تكاثراء وأشدها فتكا- هي كذلك أضعف الأحياء مقاومة 
وأقصرها عمرا. تموت بملايين الملايين من البرد. ومن الحر. ومن الضوء. ومن 
أخماض المعات. ومن أمصال الذم. ومن عوامل أخرى كديرة. ولا تغلب إلا 
عل عدد محدود من الحيوان والإنسان. ولو كانت قوية المقاومة أو طويلة 
العمر لدمرت الحياة والأحياء! وكل حي من الأحياء مزود بسلاح يتقي به 
هجمات اعدائه ويغالب ر به خطر الفناء. وتختلف هذه الأسلحة وتتنوع. فكثرة 
العدد سلاح. وقوة البطش سلاح. وبينهما ألوان وأنواع.. 

الحيات الصغيرة مرورة بالسم lÎ‏ ليرت عن اعرانيها والجانن 
الكبيرة مزودة بقوة العضل, ومن ثم يندر فيها السام! والخنفساء- - وهي قليلة 
الحيلة- مزودة بمادة كاوية ذات رائحة كريهة, تصبها على كل من يلمسهاء 
وقاية من الأعداء! والظباء مزودة بسرعة الجري والقفزء, والأسود مزودة بقوة 
الاس والاف اس وشكرا كر 2 عر الاجباءالسيا, الا على الا 
وكل حي مزود كذلك بالخصائص والوسائل التي يحصل بها علي طعامه: والتي 
لسع نيا :1 لاون م اللا الان ال ار راقلا راا اا الأحياء 
سواء.. 

البويضة بعد تلقيحها بالحيوان المنوي تلصق بالرحم. وهي مزودة بخاصية 
أثاله. شرق دا ال م حولها تول إلن رك ف الم الا تر 
ا اها للا ال اال ا ادي ا ا 
وضعه. روعي في تكوينه ما يحقق الغرض الذي تكون من أجله, دون إطالة قد 
تسيب تخمر الغذاء فيه: أو قصر قد بودي الى اتدفاع الغداء اليه بما قد يؤديه» 
«1». 

«والثدي يفرز في نهاية الحمل وبدء الوضع سائلا ا مائلا إلى الاصفرار 

ومن عجيب صنع الله أن هذا السائل عبارة عن مواد كيماواة ذائبة تقي الطفل 
من عدوى الأمراض. وفي اليوم التالي للميلاد يبدأ اللبن في التكوين. ومن 
تابر الم رر الاعظم ان برداد مقدار اللين الذى بفرره التدى يوما بعد بوم 
حتى يصل إلى حوالي ليتر ونصف في اليوم بعد سنة, بينما لا تزيد كميته في 
الا ااال ا اا0 ول شف اك جار كال الي :ا 
حسب زيادة الطفل بل إن تركيب اللبن كذلك تتغير مكؤناته, وتتركز مواده, 
قي كا كرون اء القليل مر السرا والشكرات هد أول الامر نم 


تتركز مكوناته فتزيد نسبته النشوية والسكرية والدهنية فترة بعد أخرى: بل 
يوما بعد يوم بما يوافق انسجة واجهزة الطفل المستمر النمو» «2» . 


1) دن كات الله والعل الخدت لاساد عد الررافق زوفل ج 6 47 
(2) الفصدر السارق ص 240 218 
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وتتبع الاجهزة المختلفة في تكوين الإنسان, ووظائفها. وطريقة عملهاء ودور 
كل سيا فى المسافط على بات رصي كيرف عر المي الجا فى 
دقة التقدير وكمال التدبير. ويرينا بد الله وهي ند امر كل 
فرد. بل كل عضو. بل كل خلية من خلاياه. وعين الله عليه تكلؤه وترعاه. ولن 
نستطيع هنا أن نفصل هذه العجائب فنكتفي بإشارة سريعة إلى التقدير 
NS TTT‏ شيا اله لضم لك الساسل 
الكتمارا الال لس الم اله كات الا ا الي عل 
من قوتها أن جزا من ألف بليون جزء منها تحدث آثارا خطيرة في جسم 
الإنسان. وهي مرتبة بحيث أن إفراز كل غدة يكمل إفراز ز الغدة الأخرى. وكل 
ماکان يعرف عن هذه الإقرازات أنها متقدة التركيب تعقيدا مدهشاء وا أي 
الال ف ادا غاس اعمان الس ل دال لر .]نا نام هذا 
الاختلال وقتا قصيرا» «1» . 
أما الحيوان فتختلف ات باختلاف اتواه وبيئاته وملابسات حياته.. 
«زودت افواه الآساد والنمور والذئاب والضباع, وكل الحيوانات الكاسرة التي 
تعيش في الفلاة, ولا غذاء لها إلا ما تفترسه من كائنات لا بد من مهاجمتها, 
والتغلب عليها, بأنياب قاطعة, وأسنان حادة, وأضراس صلبة. ولما كانت في 
هجومها لا بد أن تستعمل عضلاتهاء فلأرجلها عضلات قوية. سلحت بأظافر 
ومخالب حادة, وحوت معدتها الاأحماض والاتريمات الهاضمة للحوم والعظام» 
«2» . 
قاما الجيوانات ال رة المسا تة الب حيس على الف اع ف تلف 
فيما رودت به. 
ا ا IN‏ 
ال ال TTD‏ اسان 
يا ا E‏ كل الا ال EC‏ 
كلل اه شكنيها إن لاا ما حلفت لأجله من ا 
وقد أوجدت العناية الخالقة لهذا الضف أعجب أجهزة الهضم. فالطعام الذي 
ل 
ل لات SS NS‏ اللو e‏ 
الفم, فيمضغ ثانية مضغا جيدا, حيث يذهب إلى تجويف ثالث يسمى «أم 
التلافيف» ' ثم إلى رابع بيسمى «الإنفحة» وكل هذه العملية الطويلة 1 
لحمابة الحيوان. إذ كثيرا ما يكون هدفا لهجوم حيواتات كاسرة في المراعي. 
COTS‏ ا الل ان سا 
الأخرار ر ل راا الت الاا ال ال لما 
000 ا 
ا اا ا ال 


طويل في الرعيء يكاد يكون یوما بأكمله. دون أن يحصل الحيوان على كفايته 
من الغذاء, ولأجهد العضلات في عمليات ا والمضغ. إنما سرعة الكل دم 
ا ار ا ا ل ل 
«3» . 

«والطيور الجارحة كالبوم والحدأة ذات منقار مقوس حاد على شكل خطاف 
لتمزيق اللحوم. بينما للإوز والبط مناقير عريضة منبسطة مفلطحة كالمغرفة, 
نواتم البعت عن الغداء في الطين والماء وعلى جانب المنقار 


(1) الد السارى 522512 
(8) التصرر السارى - 71 ضر 
(©) التسرر السارى ص ند دير 
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رواد صغيرة کال سان تسای على قل السات 

داعا لاك الاما الل ال اال من الأرض فمناقيرها 
قصيرة مدببة لتؤدي هذا الغرض. 

ااا ااا ااا ا د 
الجراب ليكون كشبكة الصياد. إذ أن السمك هو غذاء البجعة الأساسي. 
«ومنقار الهدهد وأبو قردان طويل مدبب» أعد بإتقان للبحث عن الحشرات 
ا ال عالط ما نكن بحن ا دول السك إنه سكن 
للإنسان أن يعرف غذاء أي طير من النظرة ن العابرة إلى منقاره. 

CS IN NIN LL‏ لما كك لطا اا م 
ل ل ا ا اللا بطل لطن ا 1 
لتساعد القانصة على هضم الطعام» «1» . 
ويطول بنا الاستعراض, ونخرج على منهج هذه الظلال, لو رحنا نتتبع الانواع 
والاجناس الحية على هذا النحو. فنسرع الخطى إلى «الإميبا» وهي ذات الخلية 
الواحدة, لنرى يد الله معها. وعينه عليهاء وهو يقدر لها امرها تقديرا. 

KITT. NLS 

الأحجار الراسبة في القاع. ولا یری بالعين إطلاقا. وهو یری بالمجاهر, كتلة 
يا تكون به زواند. تستعملها كالأقدام, للسير بها إلى المكان TT‏ 
ولذا تسمى هذه الزوائد بالأقدام الكاذبة. وإذا وجدت غذاء لها أمسكت به 
اا ا وهر عله ا E‏ 
ل مر اا ی عن كل > اا ااا رالا 
قتصور فاالان ال ا اغلا ار عش ورل وشعدى 
ويتنفس, ويخرج فضلاته! فإذا ما تم نموه انقسم إلى قسمين, ليكون كل قسم 
حيوانا جدیدا» .. 

«وعجاتب الحياة في الثبات ل تقل في إتارة العحب والدهشة عن عجاتبها في 
الإنسان والحيوان والطير والتقدير فيها لا يقل ظهورا وبروزا عنه في تلك 
الأحياء. » وَحَلق كل شَيْءٍ فَقَدرَة ه تفديراً» «2» . 

HT‏ ل ل ا ل ا 
ال انها ب LLC‏ را ركيريا كل شركة 
في التاريخ ككل انفعال في نفس فرد. ككل نفس يخرج من صدر! إن هذا 
النفس مقدر في وقته, مقدر في مكانه, مقدر في ظروفه كلهاء مرتبط بنظام 
الدد ب NN‏ وس LC TINS‏ 
العظام الاما ذهدا العد: الر الا وحده شال فى الصعراء اد 
الآخر قائم هناك بقدر. وهو يؤدي وظيفة ترتبط بالوجود كله منذ كان! وهذه 
التملة السارية وهدة الهباءة الطائرة. وهذه الحلية السابحة في الماء 


كاك والأخراة المائلة ندواء! تقذير قفن الرمان: وتقدير فى SS KT‏ 
والأحوال. 

(1) المصدر السابق ص 73- 74. 

(2) المصدر السابق ص 101- 102. 
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من ذا الذي يذكر مثلا أن زواج يعقوب من امرأة أخرى هي أم يوسف وبنيامين 
اه لم يكن جادنا سا فرديا. إدنا كار قدرا مسد ور لبحقد ا ورف 
مر غير امه عليه فيأخذوه فيلقوه في الجب- ولا يقتلوه- لتلتقطه السيارة. 
لتبيعه. في مصر. لشاف ضرال ر لبراوده امراة العرير عن نوس 
ليستعلي على الإغراء. 
لعلف فى الس .لماذا؟ لبتلاقى في السجن مع خادمي الملك. ليفسر لهما 
الا لماذا؟ ال تلك اللحظة لاو حر تاوف اس مر الناس الو 
لماذا؟ لماذا یا رب يتعذب يوسف؟ لماذا یا رب يتعذب يعقوب؟ 
لاا نا هذا التي برهي الحرن؟ ولا ا سام وف الب الرک كل 
هذا الألم, المنوع الأشكال؟ لماذا؟ .. 
ولاول مرة تحىء اول إغابة بعد اكتر من ربع قرن في العذاب, لأن القدر يعده 
ليتولى أمر مصر وشعبها والشعوب المجاورة في سني القحط السبعة! ثم 
0 2107 
ليضطهدهم فرعون. لينشا من بينهم موسى- وما صاحب حياته من تقدير 
ور لمشأ من وراء ذلك كله فاا اا راا بعس الال اال 
بكليته! وور كي حياة العالم 0 ومن ذا الذي يذكر مثلا ان زواع 
وما سيقه في اا راهم من اا ل مغادرته انان 
رجور صر لناب متها ها حر للل اال لی ال ا 
DTT‏ 
البام فى فال رة أطلج مكار عل و الارض لرسالة السام 
ليكون من ذلك كله ذلك الحدث الأكبر في تاريخ البشرية العام! إنه قدر الله 
ا عت لضم إن اللا ماس ولكل سناد ولكل a‏ 
نقطة. وكل خطوة, وكل تبديل أو تغيير. 
إنه قدر الله النافذ. الشامل, الدقيق, العميق. 
ااا ال اة لالت لاي اها ا 
الزمن بين المبدأ والمصير في عمرهم القصير, ف ل ال 
فيستعجلون ويقترحون. وقد يسخطون. ون يتطاولون! والله يعلمهم في هذا 
القرآن آن كل شديء بقدر ليسلموا الامر ا الاقر. وتطمئن قلوبهم 
وتستريح ويسيروا مع قدر الله في توافق وفي تناسق, وفي أنس بصحبة القدر 
في خطوه المطمئن الثابت الوثيق.. 
ومع التقدير_والتدبير, القدرة التي تفعل أعظم الأحداث بأيسر الإشارات 
«وما أَمْرُنا إلا واحِدَةٌ كَلَمْحِ بِالْتَصَّر» 
فبى إشارة واجدة أو کل واجدة نم اعا الجليل والصغير سواء. 
الس دالا ال ل اال دال لاا ل شالك رفن 


ولا ما يعادل لمح البصر. إنما هو تشبيه لتقريب الأمر إلى حس البشر. فالزمن 
إن هو إلا تصور بشري ناشئ من دورة ارضهم الصغيرة, ولا وجود له في 
LOM‏ د لس CI. cI MT‏ 
الهائل. وواحدة تبدل فيه وتغير. وواحدة تذهب به كما يشاء الله. وواحدة تحيي 

حي. وواحدة تذهب به هنا وهناك. وواحدة ترده إلى الموت. وواحدة تبعثه 
في صورة من الصور. وواحدة تبعث الخلائق جميعا. وواحدة تجمعهم ليوم 


الحشر والحساب. 
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واحدة لا تحتاج إلى جهد, 1 تحتاج إلى زمن. واحدة فيها القدرة ومعها التقدير. 


وكل أمر معها مقدر ميسو 

وبواحدة كان هلاك المكذيين على مدار القرون. وفي هذه يذكرهم بمصير 
أمثالهم من المكذبين: 

ل ا ل ا 
وَكَبِيرٍ مُسْتَطرٌ» . 


فهذه مصارع المكذبين, معروضة في الحلقات التي تضمنتها السورة من قبل.. 
«فهل ه 0 من مُذَكِر؟» .. 

يتذكر ويعتبر؟ 

ولم ينته حسابهم بمصارعهم الأليمة, فوراءهم حساب لا يفلت منه شيء: 
«وكل شَيْءٍ فعلوة في الزبر» .. 0 1 1 

مسطر في الصحائف ا «وكل ضَغِيرٍ وَکبیر مُسْتَطرٌ» .. لا ينسى 
منه شيء وهو مسطور في كتاب! وعند هذا الحد من العرض والتعقيب, يلتفت 
السياق إلى صفحة أخرى غير صفحة المكذبين. وغرض صورة اخرى و ظل 
وادع إمين. صورة المتقين: 

«إنّ المُتّقِينَ في جَنَاتٍِ وَنَهَر. في مَفَعَدٍ صِدّقٍ عند مَلِيكِ مُقَتَدر» .. 

ذلك بينما المجرمون في ضلال وسعر. يسحبون في النار على وجوههم في 
مهانة. ويلذعون الا كما يلذعون بالسعير: «دُوقوا مَس سَهقر» .. 

ا ل ل اي «فِي جَنَاتٍ وَنَهَرِ» . «في مَقْعَدِ صِدق عِنْدَ ليك 
مُقَتَدِرِ» . 

نعيم الحس والجوارح في تعبير جامع شامل: «في جَنّاتِ وَتَهَرِ» يلقي ظلال 
الا الت حدى ف الفظك الناعم السا ولس لك دا القافة 
تجيء كلمة «تَهَرِ» بفتح الهاء. بل كذلك لإلقاء ظل اليسر والنعومة في جرس 
اللفظ وإيقاع التعبير! ونعيم القلب والروح. نعيم القرب والتكريم: «في مَفْعَدٍ 
صِدّقٍ عند مَلِيكِ مُقتدر» .. فهو مقعد ثابت مطمئن, وا کل ا 
بالقرب, مطمئن بالتمكين. TS‏ ا المترقبون._ 
LT Tg TE‏ يبغمره 
بالأنس والتكريم. 

وعند هذا الإيقاع الهادئ. في هذا الظل الآمن, تنتهي السورة التي حفلت 
حلقاتها بالفزع والكرب والأخذ والتدمير. فإذا للظل الآمن والإيقاع الهادئ طعم 
وروح اعمق واروح.. وهذه هي التربية الكاملة. تربية العليم الحكيم بمسارب 
الوس ومداغل الفا وهدا شو البق ال قر لخالة كل س > هقد وشو 
االله الل 
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(55) سورة الرحمن مدنية «1» وآياتها ثمان وسبعون 


[سورة الرحمن (55) : الآيات 1 الى 78] 

يسم الله الرجمن الرّحِيمِ 

الرَّحَمنُ (1) عَلْمَ الْقُرَآنَ (2) حَلَقَ الْإنسانَ (©) ENN‏ 

الشمس َالْقَمَرُ يحبا û‏ )5( وَالنّجِمٌّ وَالشْجَرٌ يَسْجُد يسجدان )6( وَالِسّماءَ رَفَعَها 

ال ار( الا اا الارن واذ اال ةا ا 
نپوا الميزات ,)9( 

ا وَضَعَها للأنام (10) فيها فاكِهَةٌ وَالتْحَلَ ذاث الأكمام (11) وَالْحَت رُو 

العِضْف وَالرَّيُحانٌ (12) 3 الاء ر غا کان (13) حَلق اسان مِن ۾ صَلْصالٍ 


كَالْفَكَارٍ (14) 
وَخَلْقَ إلجان مِنْ مارج مِنْ نار (15) قيا آلاء رَبُكّما كار 0 الخد قار 
رك ب الْمَغْرِبَئنٍ ن (17) يائ آلاءٍ رَبكما تُكَذْبانِ (18) 5 َرَج الْبَحَرَيْنِ ني (19) 


هما بَرْرَح لا يئغيان (20) يائ آلاءِ رَبّكُما گڏبان (01) تک 2 عزج مها I ag‏ 


و 


اجان( (22) قباد آلاءِ ريكما تكَذّبان (23) وَلَهُ الْجَوار الْمُنْسَآبُ في الْبَخْر 


كالاغلام (24) 
يي آلاءِ رَنکما يُكَدُبانِ (25) كَل َنْ عَلَبْها فان (26) وَتقی وَجْةُ هُ رَبك ذو إلجَلالِ 
والإكرام (27) فَيأيٌ الاء ريكما كان (20) سنل من فى الشماوات والارص 
1 يوم هُوَ فِي شَأَنٍ (29) ا 
فياڪ الأء نكما تُكَدْبانٍ (30) تفرع لَكُمْ به التّقلان (31) قَبِأَمٌ آلاءِ رَبّكُما 
تُكَدْبانِ (32) ڀا ِمَعْسَرَ الجن وَالْإِئْسٍ إن إسْتطعْتُم أن تنْقُدُوا 0 0 
السّماواتِ وَالْأَرَض فَائْقُدُوا لا تَتَقُدُونَ إِلأيسُْلْطانٍ (33) ياي الاءِ رَبكما تُكَدْبانٍ 
(34) : 
00 عَلَبْكُما سُواظ مِنْ نار وَتُحاس قلا تنتصِر ان (5 lT‏ 
(36) قَإِدا انْشَقّتِ السّماءً قكّاتث وَرْدَةَ كَالدّهانٍ (37) قيائ آلاءِ ربكما تُكَذْبانِ 


)38( فَيَؤْمَئذِ لا ستل عن ذَنِيهِ انس ولا جَاڻ )39( 


ياي آلاءِ رَبَكما يُكَذْبانِ (40) ر رف ارون بسيعاية ا 
وَالأقدام (41) قَيأئ آلاء KE‏ تکڏبان (42) هذه جَهَنَمُ ال ب يها المُجِرِمُونَ 
)43( يَطُوفُونَ ۾ ينها وَبَيْنَ حَمِيم آنِ (44) 5 


يئ آلاء رکا تُكَدْبانٍ (45) وَلِمَنّْ خاف مَقامَ رَبْهِ جَنَانِ (46) قيا قبا آلاء كما 
تكديان (47) دواتا أفنانِ (48) فَيأئ آلاء رَبُكُما تبان (49) 
فيهما عَيْنانِ تَجْرِيان (50) قيأي الاءِ رَبَكُما تبان (51) فيهما مِنْ كَل فاكهة 
رَؤْجَانٍ (52) قيأي الاءِ رَبكما تُكَدُبانٍ (53) مُتَكِئِينَ على فرش بَطائتُها مِن 
إِسْتَبرَقٍ وتي اتن دان (54) 

ڦيأي آلاءِ اا E‏ لخ ا ا ا ولا 


جَانّ (56) قيأي آلاءِ رَبكّما تُكَدُّبانِ (57) كَأنَهُنَ الياقُوت وَالْمَرْجِانٌ (58) قبأيٌ آلا 
ربکما تكذيانٍ (59) _ 

هَل جَرَاءٌ الإخيسانٍ إلا الإحسانٌ (60) قبا آلاءِ رَبَكُما تُكَذْبانِ (61) وَمِنْ دُونهما 
جتان (62) فيي آلاءِ ريما ٹگڈبان (63) مُدْهامّتان  )64(‏ 

قبا آلاءِ رَبَكما ُكَدْبان (65) فيهماً عَيُنانِ تَصَاحَتان (66) يائ آلاءِ رَبكما تُكدُبان 
(67) فبهما فاكهة وَتخْلّ ومان (68) فيي آلاءِ 2 تُكَذْبانٍ (69) 

فيهن 2 حَيّراٹ ٿ چسانڻ )70( قبي آلاء كما تكذيان (71) جور ر مَفْصُوراتٌ في 
الخِيام )72( يائ آلاءِ ربكما تُكَدُبانِ (73) لَه يَطِتْهن نس س قَبْلَهُمْ وَلا جَاةٌ (74) 
قبا آلاءِ رَبَكْما تَكَذبان (75) کين على رَفْرَفٍ حطر وَعَبْفَرِقٌ حِسانٍ (76) 
قَبأئ آلاءِ ربكما تُكَدّبانِ (77) تبارك اسم رَبّكَ ذي الْجَلآلِ والإكرام (78) 


1 0 روانات امان وف روايات اپا فمكة وک ر کا وسا تی ف سات الف ان 
الك سارها 5 هذا سان سو رة ال عد . وفيها لا ختلاف دات وقد اع اها مک عد الد عا 
اا اا 
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هذه السورة المكية ذات نسق خاص ملحوظ. إنها إعلا ن عام في ساحة الوجود 
الكبير, وإعلام بآلاء الله الباهرة الظاهرة, في J‏ صنعه؛ وإبداع خلقه وفي 
فيض نعمائه وفي تدبيره للوجود وما فيه وتوجه الخلائق كلها إلى وجهه 
الكريم.. وهي إشهاد عام للوجود كله على الثقلين: الإنس والجن المخاطبين 
بالسورة على السواء. في ساحة الوجود. على مشهد من كل موجود. مع 

تحديهما إن كانا يملكان التكذيب بآلاء الله. تحديا ا ا 
نعمه التي يعددها ويفصلها. ويجعل الكون كله معرضا لها. وساحة الآخرة 
كدلك. 

ورنة الإعلان تتجلى في بناء السورة كله, وفي إيقاع فواصلها.. تتجلى في 
أطلاق الصوت إلى أعلى, وامتداد التصويت إلى بعيد كما تتجلى في المطلع 
الموقظ الذي يستثير الترقب والانتظار لما يأتي بعد المطلع من أخبار.. 
الرحمن. . كلمة واحدة. مدا مفردا. . الرحمن كلمة واحدة في معناها الرحمة, 
وفي رنتها الإعلان, والسورة بعد ذلك بيان للمسات الرحمة ومعرض لآلاء 
الرحمن. 

ويبدا معرض الالاء بتعليم القران بوصفه المنة الكيرى على الإنسان. تسبق فى 
الذكر خلق الإنسان ذاته وتعليمه البيان. 

ثم يذكر خلق الإنسان, ومنحه الصفة الإنسانية الكبرى.. البيان.. 

ومن ثم يفتح صحائف الوجود الناطقة بآلاء الله.. الشمس والقمر والنجم 
ونخل وحب وريحان. والجن والإنس. والمشرقان والمغربان. والبحران بينهما 
برزخ لا يبغيان. وما يخرج منهما وما يجري فيهما. 

فإذا تم عرض هذه الصحائف الكبار. عرض مشهد فنائها جميعا. مشهد الفناء 
كل 0 للا 
5 ظل الفناء المطلق والبقاء المطلق التهديد المروع والتحدي 
الكوني للجن والإنس: «سَتفرُع كھ 2 ة التقلان. قباي الاء ر تُكَدْبانٍ. يا 
مَعْسَرَ الجن وَالإِنْس إن استطعتم أن نْ تَنْقُدُوا مِنْ ۾ أقطار السَّماواتٍ وَالْأَرَْضٍ 
فَانْفَدُوا. لا تَتفَدُون إلا سلطان. ِفَبأَىٌ آلاء ربكم تكدبان ا ريل عليكما شواظ 
مِنْ نار وحاس LT‏ بائ آلاء كما تكذبان؟» .. 
م ا 
فيها مشهد السماء حمراء سائلة. ومشهد العذاب للمجرمين, والثواب للمتقين 


في تطويل وتفصيل. : 00 
ثم يجيء الختام المناسب لمعرض الآلاء: «تبارك اسم رَبك ذي الجلال 
والإكرام» 3 


إن السورة كلها إعلان عام في ساحة الوجود الكبير. إعلان ينطلق من الملا 


الأ رو 

ويشهده كل من في الوجود وكل ما في الوجود.. 

«الرّحمن» هذا المطلع المقصود بلفظه ومعناه, وإيقاعه وموسيقاه. 
«الرّحمن» 
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هذا الرين الا ار أضصداؤة الظليقة ال دة المدويه فى ارعاء هذا 
الكون. وفي جنبات هذا الوجود. 
والأرض. ويبلغ إلى كل سمع وكل قلب.. 
«الرّحمن» ويبسكت. . وتنتهي الآية. ويصمت الوجود كله وينصت, في ارتقاب 
2 بعد المطلع العظيم. 

يجيء الخبر المترقب, الذي يخفق له ضمير الوجو 
lU‏ ل الشمْس وَالْعَمِرٌ بحسا للجم 
وَإِلشْجَرٌ يَسْجُد ن. وَالسَّماءَ رَه وَوَضَعَ الميزان. ألا تطعا ذ lL‏ 
َأَقِيمُوا الررن 0 بولا خسوا العيران. والارص ما لكا فيها فاكهة 
وَالتَخْلُ ذاث الأكمام. وَالْحَتُ دو الْعَضْف وَالرَيْحانُ. قيأيٌ آلاءِ رَبَكُما تُكَذْبان؟» . 
هذا هو المقطع الأول في بيان الاء الرحمن. وهذا هو الخبر الأول بعد ذلك 
الإعلان. 
«عَلَمَ القُرآن» . 
OT‏ ل EE‏ . القرآن. . الترجمة 
الصادقة الكاملة لنواميس هذا الوجود. ومنهج السماء للأرض. الذي يصل أهلها 
بناموس الوجود ويقيم عقيدتهم وتصوراتهم وموازينهم وقيمهم ونظمهم 
وأحوالهم على الاساس الثابت الذي يقوم عليه الوجود. فيمنحهم اليسر 
والطمانينة والتفاهم والتجاوب مع الناموس 
القرآن الذي يفتح حواسهم ومشاعرهم على هذا الكون الحميل؛ كانما 
يطالعهم أول مره فيعدد اخساسهم بوعودهم الدانى. كما يجدد إجحساسهم 
بالكون من حولهم. ويزيد فيمنح كل شيء من حولهم حياة نابضة تتجاوب 
وتتعاطف مع البشر فإذا هم بين أصدقاء, ورفاق i‏ حيثما ساروا أو أقامواء 
طوال رحلتهم على 0 الكوكب! القرآن الذي يقر في أخلادهم ا خلفاء في 
الأرض, انم كرام على الله, وانهم حملة الأمانة التي أشفقت منها السماوات 
والأرض والجبال. فيشعرهم بقيمتهم التي يستمدونها من تحقيق إنسانيتهم 
العلياء بوسيلتها الوحيدة. . الإيمان. . الذي يحيي في ارواجهم نفخة الله. ويحقق 
نعمته الكبرى على الإنسان 
ل اا ا و ال و دا 
NIL‏ عَلَّمَهُ ا 
وندع- 55 خلق الإنسان ا اتی ذكره في مكانه من السورة بعد 
قليل. إذ المقصود من ذكره هنا هو ما تلاه من تعليمه البيان. 
إننا نرى الإنسان ينطق ويعبر ويبين» ويتفاهم؛ ويتجاوب مع الأخرين.. فننسى 


بطول الألفة عظمة هذه الهبة. وضخامة هذه الخارقة, فيردنا القرآن إليها, 
فما الإنسان؟ ما اصله؟ كيف يبدا؟ وكيف يعلم البيان؟ 

إنه هذه الخلية الواحدة التي تبدا حياتها في الرحم. خلية ساذجة صغيرة: 
ضئيلة, مهينة. ترى بالمجهر, ولا تكاد تبين. وهي لا تبين!!! 
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ولكن هذه الخلية ما تلبث أن تكون الجنين. الجنين المكون من ملايين الخلايا 
وعضلية. وعصبية. وجلدية.. ومنها كذلك تتكون الجوارح والحواس ووظائفها 
المدهشة: السمع. البصر. 
الدوق الشم. اللمس تم نم الخارقة الكبرى والسر الاعظم: الإدراك والبيان: 
والشعور والإلهام.. كله من تلك الخلية الواحدة الساذجة الصغيرة الضئيلة 
المهينة, التي لا تكاد تبين, والتي لا تبين! كيف؟ ومن أين؟ من الرحمن, وبصنع 
الا 00 : 
فلننظر كيف يكون البيان؟: «وَاللّة م0 مِنْ طون أمَّهاتَكمٌ لا تعلمُونَ شَيئا 
ول لك الت والأئصار وَالأَفْيِدَة» .. 
إن تكوين جهاز النطق وحده عجيبة لا ينقضي منها العجب.. اللسان والشفتان 
والفك والأسنان. والحنجرة والقصبة الهوائية والشعب والرئتان.. إنها كلها 
تشترك في عملية التصويت الآلية وهي حلقة في سلسلة البيان. 
وهي على ضخامتها لا تمثل إلا الجانب الميكانيكي الآلي في هذه العملية 
المعقدة, المتعلقة بعد ذلك بالسمع والمخ والأعصاب. ثم بالعقل الذي لا نعرف 
عنه إلا اسمه. ولا ندري شيئا عن ماهيته وحقيقته. بل لا نكاد ندري شيئا عن 
عمله وطريقته! كيف ينطق الناطق باللفظ الواحد؟ 
إنها عملية معقدة كثيرة المراحل والخطوات والأجهزة. مجهولة في بعضص 
المراحل خافية حتى الآن. 
انبا يدا شعورا بالحاجة إلى النطق بهذا اللفظ لأداء غرض معين. هذا الشعور 
ينتقل- لا ندري كيف- من الإدراك أو العقل أو الروح إلى أداة العمل الحسية.. 
المخ.. ويقال: إن المخ يصدر أمره عن طريق الأعصاب بالنطق بهذا اللفظ 
المطلوب. واللفظ ذاته مما علمه الله للإنسان وعرفه معناه. وهنا د 
قدرا من الهواء المختزن فيهاء ليمر من الشعب إلى القصبة الهوائية 
الحنجرة وحبالها الصوتية العجيبة التي لا تقاسٍ الها ا ارآ آل ا 
الإنسان, ولا جميع الآلات الصوتية المختلفة الأنغام! فيصوت الهواء في 
الحنجرة صوتا تشكله حسبما يريد العقل. . عاليا أو خافتا. سريعا أو بطيئا. خشنا 
أو اتا حاار روا ل وصفاته. ومع الحنجرة 
اللسان والشفتان والفك والأسنان, يمر بها هذا الصوت فيتشكل بضغوط 
بمنطقة منه ذات إيقاع معين, يتم فيه الضغط المعين. ليصوت الحرف بجرس 


وذلك كله لفظ واحد.. ووراءه العبارة. والموضوع. والفكرة. والمشاعر السابقة 
TTT‏ ا ل ل 
ا —- ال ا 


TEEKTE TS‏ ل 

E N TT 

ILL الشركة‎ CS. ف‎ SL د‎ 

ودهشة, ٠‏ وشعورا بضخامة هذه الإشارة, وما في طياتها من حقائق بعيدة الآماد 

عميقة الأغوار. 

إن الشمس ليست هي أكبر ما في السماء من أجرام. فهنالك في هذا الفضاء 

الذي لا يعرف البشر له حدوداء ملايين الملايين من النجوم» منها الكثير أكبر 
من الشمس د حرارة وضوعا. فالشغرى اليمانية أنقل من الشمس 


الجزء: 6 ! الصفحة: 3447 


ل ا الال انا 

حجمه ثمانون ضعف حجم الشمس ونوره ثمانية الاف ضعف. وسهيل اقوى 
TS‏ 

الکن الشمشر ف اهم نجه بالنسية لا EN NCC‏ 

الذي يعيش هو وسكانه جميعا على ضوء الشمس وحرارتها وجاذبيتها. 

وكذلك القمر وهو تابع صغير للأرض. ولكنه ذو أثر قوي في حياتها. وهو العامل 

الأهم في حركة الجزر والمد في البحار. 

وحجم الشمسء ودرجة حرارتهاء وبعدها عنا؛ وسيرها في فلكها. وكذلك حجم 

القمر وبعده ودورته.. 9 : 

لي MUI‏ ااا 

وبالقياس إلى وضعهما في الفضاء مع النجوم والكواكب الاخرى.. 

ونتناول طرفا من الحساب الدقيق في علاقتهما بكوكبنا الأرضي وما عليه من 

حياة واحياء.. 5 

إن الشمس تبعد عن الأرض بائنين ورود و الال . ولو 

ا ل ا ل ل IIL MCI‏ 

من حياة! والذي يصل إلينا من حرارة الشمس لا يتجاوز جزءا من 0 جزء 

من اتا وضا العدر الل هو ال لانم اا ولو كان | 

بضخامتها ل CIO‏ 

وذهبت بددا! وكذلك القمر في حجمه وبعده عن لار فلو كان اكبر من هذا 

ا ار ل ل ار ارس اف ل IS TLS‏ 

ركلا لو كان أت مضا وضعه الله سا الي لا حط مقدار س ا 

وجاذبية الشمس وجاذبية القمر للارض لهما حسابهما في توازن وضعهاء 

وضبط خطاها في هذا الفضاء الشاسع الرهيب, الذي تجري فيه مجموعتنا 

الشمسية كلها بسرعة عشرين ألف ميل في الساعة في اتجاه واحد نحو برج 

الجبار. ومع هذا لا تلتقي بأي نجم في طريقها على ملايين السنين! وفي هذا 

الفضاء الشاسع الرهيب لا يختل م بمقدار شعرة, ولا يختل حساب 

التوازن والتناسق في حجم ولا حركة 

وصدق الله العظيم.. . «الشْمْسُ E‏ 

«وَالنَحُمٌ والشجر بت يسجّدان» .. 

لاسا لاس ]ا اليا ال ا الك الك كام 

هذه فهي إشارة إلى اتجاه هذا الكون وارتباطه. وهي إشارة موحية إلى حقيقة 

هادية. 

إن هذا ال جين CINELLI‏ الول N‏ 

eS GILL MON 


را 
سوق كالشجر. وسواء کار هذا آم كان ذاك کان مى الإشارة فى النض واد 
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والكون خليقة حية ذات روح. روح يختلف مظهرها وشكلها ودرجتها من كائن 
إلى كائن. ولك اني حقيقنها واحدة. 

لم ع ع ا ره ع مدر ل ل م 
الكون كله حت انجاه رال الف ارا الالام اللا ى فيه ولكها 
كانت عم له عار عنه ااال اقيناضها ل اله ار 
الاس ال اسسطاء احيرا آر لال الاد ال 
و اا لار اا( د ا 
لاا ل الل الالال اا ان ا د الال 
O NS‏ 
المسششرقة ن حب أقرارة. 

فإلي آین يبتحه الكون بحركته التي هي قاعدته وخاصيته؟ 

القران تقول إنه نة إلى مده جرك ر جه وفن البرك الأصيلة فرك 
ظاهره لا تكون إلا تعبيرا عن حركة روحه- وهي الحركة التي تمثلها في القرآن 
آيات كثيرة 'منها هذه: «وَالتَجِمْ وَالشْحَرٌ يد يسجّدان» .. 


- 


ومنها: «تسبځ له السّماوات السبع والأرض وص فِيهنّ واپ مِنْ شيءِ ! ا ن 
بحمده. وَلكِنْ لا تَفقَهُو فَهَونَ نر تسييحَهم» .. ومنها: «ألم NE‏ ل مَنْ في 
uN‏ ر DILLE ML‏ 

وتامل هذه الحقيقة, ومتابعة الكون في عبادته وتسبيحه , مما يمنج القلب 
ار قا ل e ICT‏ 
خالقه وهو في وقفته بين أرواح الأشياء كلها, ا وتحيلها 
إخوانا له ورفقاء! إنها إشارة ذات أبعاد وآماد وأعماق .. 

«وَالسّماءً رَمَعَها وَوَضَعَ الميزان. ألا تَطّوا في المِيزان. وَأَقِيمُوا الْوَز ن بالْقسط 
ول تخسر را السران. والإشارة الى السماء كاف الإشارات الفا 

الل هنا الكون- معد الك الل الال ل 
وانفاظه لل هذا الكون وتاه و ماله والى فر اليد الي أ 
وجلالها. 

والاشارة إلى السماء أنا كاز لل الا النطر ا أعلى إلى دا 
الفضاء الهائل السامق الذي لا تبدو له حدود معروفة والذي تسبح فيه ملايين 
الملايين من الأجرام الضخمة. فلا يلتقي منها اثنان, ولا تصطدم مجموعة منها 
بمجموعة. ويبلغ عدد المجموعة أحيانا ألف مليون نجم. كمجموعة المجرة 
التي ينتسب إليها عالمنا الشمسي, وفيها ما هو أصغر من شمسنا وما هو أكبر 
لدف لمات سال لحا اا1 لون ا 
هذه النجوم, وكل هذه المجموعات تجري في الكون بسرعات مخيفة, ولكنها 
د ااا ااا ا اہ ا لاا اا راا ا 
هذه العظمة في رفع هذه السماء الهائلة الوسيعة دوت الفيران» ميزان 


الحق. وضعه ثابتا راسخا فا وضعه لتقدير القيم. قيم الأشخاص 
والأحداث والاشياء. كي لا يختل تقويمهاء ولا يضطرب وزنهاء ولا تتبع الجهل 
E TT‏ لل للا ل ا 
به الرسالات وتضمنه القران: 
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وك المران. ال اوا الميران» .. فتغالوا وة اا «وافيموا الورن 
ll TT‏ 
ومن ثم يستقر الوزن بالقسط, طغيان ولا خسران. 
ومن ثم يرتبط الحق في الأرض وفي حياة البشرء ببناء الكون ونظامه. يرتبط 
بالسماء في مدلولها المعنوي حيث يتنزل منها وحي الله ونهجه. ومدلولها 
المنظور حيث تمثل ضخامة الكون وثباته بأمر الله وقدرته.. ويلتقي هذان 
المدلولان في الحيسن بإيقاعهما وظلالهما الموحية 
«وَالْأَرَضَ وَصَعَها للأنام فيها فاكهة وَالتَخْلُ ذاث ا والح د ا 
وَالرَيحانٌ» : 
ونحن لطول استقرارنا على هذه الأرض, وألفتنا لأوضاعها وظواهرهاء ولوضعنا 
نحن كذلك عليها. 
نحن لهذا كله لا نكاد نحس يد القدرة التي «وضعت» هذه الأرض للأنام. وجعلت 
استفرار اعاعا مفكنا ومسو | إلى ال الى( ار ره ولا دال 
ضخامة معنى الاستقرار, وعظمة نعمة الله علينا فيه إلا بين الحين والحين 
لين يثور بركان, أو يمور زلزال. فيؤرجح هذه الأرض المطمئنة من تحتناء 

ب وتمور. عندئذ نتذكر معنى الاستقرا ر الذي نستمتع به على هذه 
الأرض بنعمة الله. 
الس اتر أن ك اقه ال ةة كل لط لامالا ال 
ال ان ا ع هده الدى رکون الا إن هي إلا هباءة سابحة في فضاء الله 
الوسيع. هباءة تسبح في هذا الفضاء المطلق. تسبح حول نفسها بسرعة نحو 
آلف ميل في الساعة. وتسبح - - مع هذا- حول الشمس بسرعة ستين الف ميل 
ف اسا اة بلسي ال ال كلها لد ا 
هذا الفضاء بسرعة عشرين ألف ميل في الساعة متجهة في اتجاه واحد نحو 
برج الجبار في السماء! أجل لو أنهم ألقوا بالهم إلى أنهم محمولون على هذه 
الهباءة السابحة التي تنهب الفضاء نهبا بهذه السرعة, معلقة في أجوازه بغير 
شيء إلا قدرة الله. . لظلوا أبدا معلقي القلوب والأبصار, واجفي الأرواح 
والأوصال, لا يركنون إلا للواحد القهار الذي وضع الأرض للأنام. وأقرهم عليها 
ا بسر لهم E‏ صل لفسا وود 
أقواتها التي TEN NL SL‏ اانا (والكم 
كيس الطلع الد ى شا منه الثمر) لسبير إلى عمال هيتتها جاتب فاندة تمرتها. 
ويذكر منهاً الحب ذا الورق والسيقان التي تعصف وتصير طعاما للماشية. 
وك متها ال جان الا ذاالاتحة. وف الان ر ساب الل شنب مها 
9 طعام للإنسان ومنها ما هو طعام للدواب. ومنها ما هو روح للناس 
ومتاع. 


"7 ل‎ EEE 
وتعليمه البيان. وتنسيق الشمس والقمر بحسبان. ورفع السماء ووضع‎ 
_ الميزان. ووضع الأرض للأنام. وما فيها من فاكهة ونخل وحب وريحان..‎ 
عند هذا المقطع يهتف بالجن والإنسان, في مواجهة الكون وأهل الكون: «قبأمٌ‎ 
.. آلاء ا تكذبان؟»‎ 

LS N) DNs‏ ا ار ان ل الاك مر 
في مثل هذا المقام 

نم بل من 7 عليهما بآلاء الله في الكون, إلى الامتنان عليهما بآلائه 
في ذوات أنفسهما, ٠‏ وفي خاصة وجودهما وإنشائهما: 5 
«خَلَقَ الإنِسانَ مِن صَلْصالٍ كَالْفَكَارِ. وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مارج مِنْ نار.. قبا آلاء 
ربكم Ee‏ 1 
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ونعمة الإيجاد والإنشاء أصل النعمة. والمسافة بين الوجود وعدم الوجود ابتداء 
سات لا تاس اعا قا اى مقباس مما الفه البشر كي القاس الى 
في أيدي البشر أو التي تدركها عقولهم, هي مقاييس للفارق بين موجود 
وفوجود. أما العسافة بين الموجود وع الو ورفلا ركها عدارك ال 
بالا وتحست الجر كذلل قار هم إلا لق مقابيسه مقا المخلوفات! 
فحين يمتن الله على الجن والإنس بنعمة الإيجاد والإنشاء فإنما يمتن عليهما 
العم ال شوق > الردراك. 

ثم يقرر الحق سبحانه مادة خلق الإنس والجن, م هم رد 
والصلصال: الطين إذا يبس وصار له صوت وصلصلة عند الضرب عليه. وقد 
كور هده له فر ملل الا ن الط أو مر ارا 

كما أنها قدتكون تعبيرا ع دال ده ماده الايسان NL,‏ 
عناصر التكوين. 

«وقد أثبت العلم الحديث أن جسم الإنسان يحتوي من العناصر ما تحتويه 
الا ور ع الكر ين ال ر ال ران وال سور 
والكبريت. والآزوت. والكالسيوم, والبوتاسيوم, والصوديوم, والكلور, 
والمغنسيوم, والحديد, والمنجنيز, والنحاس, واليود, والفلورين, والكوبالت, 
والزنك, والسلكون, والألمنيوم. وهذه نفسها هي العناصر المكونة للتراب. وإن 
الف ساف اا عن ال ةو الرسان ع الرات اال اضافيا 
واحدة «1» » . 

إلا أن هذا الذي أثبته العلم لا يجوز أن يؤخذ على أنه التفسير الحتمي للنص 
القرآني. فقد تكون الحقيقة القرآنية تعني هذا الذي أثبته العلم, أو تعني شيئا 
آخر سواه. وتقصد إلى صورة ا ا ل لك 
السا > را ناو طب او ا 

والذي ننبه إليه بشدة هو ضرورة TET‏ 
بشري. قابل للخطا والضواب: وتال للتعديل والتديل. كلما أسعت معارف 
الإنسان وكثرت وتحسنت وسائله للمعرفة. فإن بعض المخلصين من الباحثين 
يسارعون إلى المطابقة بين مدلول النصوص القرآنية والكشوف العلمية- 
تجريبية أو افتراضية- بنية بيان ما في القرآن من إعجاز. فالقرآن معجز سواء 
أوسع مدلو لا من حصرها في نطاق تلك الكشوف القابلة دائما للتبديل 
N TT‏ ا 
العلم على شيء مما تشير إليه إشارات مجملة من آيات الله في الأنفس 
والآفاق, دون أن يحمل النص القرآني على أن مدلوله هو هذا الذي كشفه 
العلم. إنما جواز ران يكون هذا عص ماسر الہ 


فأما خلق الجان من مارج من نار. فمسألة خارجة عن حدود العلوم البشرية. 
والمصدر الواحد فيها هو هذا القرآن. خبر الله الصادق. الذي خلق وهو أعلم 
بمن خلق.. والمارج: المشتعل المتحرك كألسنة النار مع الرياح! وللجان قدرة 
على الحياة في هذه الأرض مع الإنس. ولكنا لا ندري كيف يعيش الجان وقبيله. 
فأما الأمر المستيقن فهو أنهم مخاطبون بهذا القرآن كما سبق بيانه عند 
تسر ول اا واد ضرفا الك فرام الجن ستمفون الان > وكا 
هو الخال هنا فى سورة الرحمن. 

والخطاب هنا للجن والإنسء لتذكيرهما بنعمة الوجود. كل من الأصل الذي 
أنشاه الله منه. وهي النعمة 


1) كاب الله والعلم الحريت ص 180 1 | 
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التي تقوم عليها سائر النعم. ومن ثم يعقب عليها بتعقيب التسجيل والإشهاد 
العام: «قَيأَيٌ آلاءِ رَيكما تُكَدُّبان؟» .. 

ولا ل اا ا اف الم سن فا اله 
اا لالا ااا د ا ا ا 
الله ار > الت اا به النظر ولف الاد فحيك 
وحيث الغروب هناك الله.. ربوبيته ومشيئته وسلطانهء ونوره وتوجيهه 
وهدايته.. 

والمشرقان والمغربان قد يكون المقصود بهما شروق الشمس وشروق 

تقد رال مشرف. ال س ال ل ال ى الف السا 
ومغربيها كذلك. 

وعلى أية حال فإن ظلال هذه الإشارة هي الأولى بالالتفات. ظلال الاتجاه إلى 
1 2323303 

والأفلاك, ٠‏ ورؤية نوره وربوبيته في الآفاق هنا وهناك. والرصيد الذي يؤوب نه 
لخاد من هدا التامل وال ر والنظر في المشارق والغار والراد 
الور الا فص نه الحوات و ر الراك 

وربوبية الله للمشرقين والمغربين, بعض آلائه في هذا الكون. . ومن ثم يجيء 
التعقيب المعهود في السورة: بعد هذه اللفتة القصيرة: «قبأم الاء رَبَكَما 
ار والمشرقان بالمعريان قوق ادامر ا الله هما من آله الله 
على الجن والإنس, بما يتحقق فيهما من الخير لسكان هذه الأرض جميعا. بل 
مر اسا الجا الب شاف الشروق. وجاك كلل إلى الشروه ولو اسل 
أحدهما أو كلاهما لتعطلت أسباب الحياة.. 

0 ل لان ال وما فيها من ماء. جعله الله 
بقدر. ا 7 وقدر في وقدر في الانتفاع په: 

«مَرَجٍ الْيَحْرَيْنِ يلتقيان. بَيْهُما بزح لا تبغيان. قبأي آلاء نكما نگدبان؟ يَخْرج 
ا a‏ قاي آلاء ا ل الحا الشسيات 06 
الْبَخْرِ كالأغلام. قيائ آلاءِ رَبكما تكَدّبان؟» . 

الا ال اال اال الاك ت ا ااا 
انلا الال ال ال اا اا 
ولكنهما لا يبغيان, ولا يتجاوز كل ا 
وبينهما برزخ من طبيعتهما من صنع الله. 

Id N MIC 
فهو مقدر تقديرا عجيبا. الماء الملح يغمر نحو ثلاثة أرباع سطح الكرة الأرضية‎ 
ويتصل بعصه ببعص ويشغل اليابس الريع. وهذا القدر الواسع من الماء المالح‎ 
الام دة ل لر رالا دل انها لالا‎ 


ا UOTE ONCE‏ 
فإن الهواء باق دون تلوث في الواقع- ودون تغير في نسبته المتوازنة اللازمة 
لوجود الإنسان.. وعجلة الموازنة العظيمة هي تلك الكتلة 
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الفسيحة من الماء- آي المحيط-» «1» . 

ومن هذه الكتلة الضخمة الواسعة تنبعث الأبخرة تحت حرارة الشمس وهي 
التي تعود فتسقط أمطارا يتكون منها الماء العذب في جميع أشكاله. وأعظمها 
اللا الا برس ال با ار ال 0 طليفا الحو 
اللا والعوامل الفلكية الأخرى هه الذى سنا عنه المط ر الذي شكون مه 
كتلة الماء العذب. 

وعلى هذا الماء العذب تقوم الحياة, من نبات وحيوان وإنسان.. 

وتصب جميع الأنهار- قربا في البحار. وهي التي تنقل إليها أملاح الأرض. فلا 
تغير طبيعة البحار ولا تبغي عليها. ومستوى سطوح الأنهار أعلى في العادة من 
مستوى سطح البحرء ومن ثم لا يبغي البحر على الانهار التي تصب فيه, ولا 
يغمر مجاريها بمائه الملح, فيحولها عن وظيفتها ويبغي على طبيعتها! وبينهما 
راساھ اال ے عن ضت الله فلا ار 30 
فلا عجب يذكر البحرينء وما بينهما من برزخ, في مجال الآلاء «قبأَيٌ آلاءِ رَيّكُّما 
تُكَدُبان؟» . 

ثم يذكر من آلاع الله في البحرين بعض ما هو قريب منهم في حياتهم. 

«يَخْرْحٌ مِنْهُمَا اللَؤُلُوٌ وَالْمَرْجانٌ» .. 

واللؤلؤ- في أصله- حيوان. و «لعل اللؤلؤ أعجب ما في البحار, فهو يهبط إلى 
الأعماق وو اا سف فى الهنا. الجد ‏ لتفب من الاخطار ويخلف هذا 
الحيوان عن الكاننات ال فى ترك وطر ةمه قله شبكة دیف 
كك الصا ع السج تكو ك اة سي حول الما الها 
والتداء إلى وفه وجول ن الر مال وا وغيرها. وتحت الشبكة أفواه 
الحيوان: ولكل فم أريع شفاه. فإذا دخلت ذرة رمل, | و قطعة حصى, أو یوان 
ضار عنوة إلى الصدفة, سارع الحيوان إلى إفراز 8 لزجة يغطيها بهاء ثم 
سس سكوب ل ا ت رال ال ل ال > 
اللؤلؤة!» «2» .. 

ا ا 2 مخلوقات الله يعيش في البحار على أعماق تتراوح 
بين خمسة أمتار وثلاث مائة متر, ونت تفس بطرقة الاسفل صخراو عشت" 
وفتحة فمه التي في أعلى جسمه, محاطة بعدد من الزوائد يستعملها في 
غذائه. فإذا لمست فريسة هذه الزوائد, وكثيرا ما تكون من الأحياء الدقيقة 
كيرا عنت الماء. اضيب بالشلل فى الخال والتصقت ها قنك الرواتة 
وتنحني نحو الفم. حيث تدخل الفريسة إلى الداخل بقناة ضيقة تشبه مريء 
الإنسان. 

ل ري للع ل ل ل يا ENC‏ 
م 
منفردة, شانه في ذلك شان الحيوان الاصلي. 


«ومن دلائل قدرة الخالق, أن حيوان المرجان يتكاثر بطريقة أخرى هي التزرر. 
وتبقى الأزرار الناتجة متحدة مع الأفراد التي تزررت منها, وهكذا تتكون شجرة 
المرجان الى تكون دات ساق سميكة تاحد فى الدقة نحو الفروع التي تبلغ 
ااه اا ا الاالت ا GD‏ ا ا 
المرجانية الحية ذات ألوان مختلفة, نراها في البحار صفراء برتقالية, أو حمراء 
قرنفلية, أو ررقاء رهردية, أو غبراء ناف 

(1) عن كتاب الإنسان لا يقف وحده تأليف (ا. كرسي موريسون) رئيس أكاديمية العلوم بنيويورك ترجمة 
محمد صالح الفلكي بعنوان: 

العلم يدعو إلى الإيمان. 
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«والمرجان الأحمر هو المحور الصلب المتبقي بعد فناء الأجزاء الحية من 
الحيوان. وتكون الهاكل الحجرية مستعمرات ظائلة. 

«ومن هذه المستعمرات سلسلة الصخور المرجانية المعروفة باسم الحاجز 
ال ا ال رال الال ال لاسرالا ولع طول هده 
السلل العا و لت ملك بعر ضهان مياد د كد هد الكانات 
الحية الدقيقة الحجم «1» » . 
3-0 
عباده بهماء فيعقب على ذكرهما في السورة ذلك التعقيب المشهود: «قبأمٌ 
الاء ريكما تكذبان؟» ثم ينتقل إلى الفلك التي تجري في اليحار, كأنها لضخامتها 
الجبا 

5 في الَبَكرٍ كالأغلام» ۴ 

ويجعل هذه الجواري المنشآت «لَهُ» سبحانه وتعالى. فهي تجري بقدرته. ولا 
ات ع لل لل م اا ل 
ارا ةه انا وا0 الا ا لا ل ا 
LNT NIN TNL.‏ 
هو جدير بان يذكر ا E E‏ 
به والإنكار.. «قَيِاَم آلاء ريّكما ثگذبان؟» . 

والآن ينتهي هذا الاستعراض في صفحة الك المنظور, وتطوى صفحة الخلق 
الفاني, وتتوارى أشباح الخلائق جميعا, ويفرغ المجال من كل حي ويتجلى 
بالك الناقن. متفر | الفاء. مه .]| الخلدل ةف الس دة 
اليقياء, وهو يشهد ظلال الفناء: 1 1 
«كلّ من عَلَيْها فان. وَيتْقى وة رَبك ذو الْجَلالٍ والإكرام. قبا آلاء رَبّكُما 
e‏ 
TT DDT‏ 

الجوارح ... وظل الفناء يشمل كل حيء ويطوي كل حركة, ويغمر افاق 
السمارات الي وال ال ال الاد ال ال اا 
والرمان والمكان. ومر الوجود كله بالجلال والوقار. 
TI TTT‏ 
القرآني, الذي يسكب في الجوانح السكون الخاشع, والجلال الغامر. والصمت 
الرهيب, والذي يرسم مشهد الفناء الخاويء وسكون الموت المخيم بلا حركة, 
ولا ان فى هذا الكون ال كان اعا ال ك الاه رسد الوقت 
ذاته حقيقة البقاء الدائم, ويطبعها في الحس البشري الذي لا يعرف في تجاربه 
لالا ولك را 0 ذلك الح اا ا 

ويعقت على هده اللمريهة الفمقة اا تفس التعقيت” فيعد استقرار هذه 
الحقيقة. حقيقة القناء لكل رمن عليها. رقا ال الخليل الكريم و يد 


استقرار هذه الحقيقة نعمة يواجه بها الجن والإنس في معرض الآلاء: «قبآئٌ 
آلاء نكما تكذبان؟» .. 

وإنها لنعمة, بل هي أساس النعم كلها جميعا. فمن حقيقة الوجود الباقي ينبثق 
كل هذا الخلق وناموسه 
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ونظامه وخصائصه. كما تستقر سننه وقيمه وماله وجزاؤه. والحي الباقي هو 
الذي يخلق ویبدع» . وهو الذي يحفظ كل وهو الذي يحارسب ويجزي. وهو الذي 
يشرف من افق البقاء على ساحة الفناء. . فمن حقيقة البقاء إذن تنبثق جميع 
الآلاء. وما يبزغ هذا العالم وما يستقيم أفرة إلا ووراءه هذه الحقيقة. حقيقة 
البقاء وراء الفناء. 

ومن حقيقة البقاء الدائم وراء الخلق الفاني, تنبثق حقيقة أخرى.. فكل أبناء 
الفناء إنما يتجهون في كل ما يقوم بوجودهم إلى الواجد الأحد الفرد الصمد 
الحي القيوم: 

«يَسْئَلَهُ 000 السّماواتٍ وَالْأَرْضء كُلَّ بَوْم هُوَ فِي شأن. قبا آلاءِ رَبّكُما 
0 

شاك مر في السناوات ال فير شاط الال عر لا مسال لابه فان 
لا يتعلق به سؤال. . يسألونه وهو وحده الذي يلستجيب , وقاصده وحده هو الذي 
لذ یت وما نجه احد إلى سواه الا حين يضل عن ماط السؤال ومعقد الرجاء 
ومظنة الجواب. وماذا يملك الفاني للفاني وماذا يملك المحتاج للمحتاج؟ 

وهو- سبحانه- كل يوم هو في شان. وهذا الوجود الذي لا تعرف له حدود, كله 
منوظ رة متعلق ننه وقو فام يره غ اال ر اله ساول 

ا كله ل راه 0 اا الل وكل جلية 
وكل ذرة. ويعطي كل شيء خلقه, كما يعطيه وظيفته, 7 ثم يلحظه وهو يؤدي 


وو 

اال ال SL GG LTE CE‏ 
LT‏ 
مسار بهاء والحشرات في مخابئها. والوحوش في أوكارهاء والطيور في 
e‏ وكل بيضة وكل فرخ. وكل جناح. وكل ريشة. وكل خلية في جسم 


500 ولا يند عن علمه ظاهر ولا خاف.. 
ومن هذا الشأن شأن العباد في الأرض من انس وجن. ومن ثم فهو يواجههما 
بهذه النعمة مواجهة التسجيل والإشهاد: «قباي الاء ll‏ تکڈبان؟» 5 
وبتقرير حقيقة البقاء وراء الفناء, وما ينبئق منها من حقيقة الاتجاه الكلى إلى 
الواحد الباقي, وتعلق مشيتته - سبحانه- بشتون الخلائق وتقديرها وتدبيرهاء 
فضلا منه ومنة على العباد.. 

بتقرير هذه الحقيقة الكلية وما ينبئق عنها من حقائق ينتهي الاستعراض 
الكونيء ومواجهة الجن والإنس به ويبدا مقطع جديد. فيه تهديد وفيه وعيد. 
تهديد مرعب مفزع؛ ووعيد مزلزل مضعضع. تمهيدا لهول القيامة الذي يطالع 
الثقلين في سياق السورة بعد ذاك: 1 
«ستفرّع لَك أنه ة الثقلان, قبائ آلاءِ ركم LS‏ يا مَعْشَرَ الج والإنس إن 


- 


اسْيَطعَتُمْ أن تنفدو | مِنْ أقطار السّماواتِ وَالْأَرْض قا نَقَدُوا. لا تتفدون إلا ˆ 
يِسُلطان. قَبأيٌ آلا رَيُكما تُكَدْبانِ؟ يُرْسَلُ عَلَيُكُما شواظ مِن نار وَتُحاسٌ قلا 
تنتصران. قيأي آلاء رما تُكَذبان؟» .. 

ع كم أنه الثقلان» .. 

يا للهول المرعب المزلزل. الذي لا يثبت له إنس ولا جان. ولا تقف له الجبال 
الرواسي ولا النجوم والأفلاك! 
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الله جل جال الله التو الفا الفا الجا الك الال الل طا 
يفرغ لحساب هذين الخلقين الضعيفين الصغيرين: الجن والإنس, في وعيد 
وانتقام! انه امن إنه هول. إنه فوق كل تصور واحتمال! والله- سبحانه- ليس 
ا لادد اة ال لل ال واقاء الدع في 
صورة مدهلة فزلرلة. س و الكان مر صو فاسیا فيذا الوجور كله 
نشا بكلمة. كلمة واحدة. كن فيكون. 

ةا ةلا جا ال واجدة كلب ا فكف کن خالل الملا 
والله يفرغ لهما وحدهماء ليتولإهما بالانتقام؟! وفي ظل هذا الهول الرعيب 
يسأل الثقلين المسكينين: «قَبأيٌ آلاءِ رَبكما تُكَدْبان؟» ! ثم يمضي في الإيقاع 
المرعب المزلزل, يتحداهما أن ينفذا من أقطار السماوات والأرض: . 

ديا مَعْسَرَ الجن وَالْإِنْس إن اسْتَطعْتُمْ أن تَنْقُدُوا مِنْ أقطار السَّماواتٍ وَالْأَرَضٍِ 
فَانفَدُوا» .. 

وكيف؟ 

«لا دون أ 1 سلطا 

ولا يملك السلطان إلا صاحب السلطان 

ومرة أخرى يواجههما بالسؤال: «قَيأمٌ آلاءِ CESS,‏ 

وهل بقي في كيانهما شديء يكذب اه بمجرد النطق والبيان؟! ولكن الحملة 
اللا ست إل انها ا الا ا ااا ا 


يتمثل لهما: 

«يْرْسَل عَليكها شواظ من نار وتجاين قلا وران . 

«قياي الاء كما كان ١‏ إنها صورة من الل فوق مالوف البشر- وفوق 

مألوف كل خلق- وفوق تصور البشر وتصور كل خلق. 

وهي صورة فريدة, وردت لها نظائر قليلة في القرآن, تشبهها ولا تماثلها. كما 

قال تعالى مرة: : «وَدْرنِي والمكدرين أولي النعْمَة»,. . وكما قال: «ذْرزني وَمَنْ 

خَلَفْتْ وَحِيدا» .. وما يزال قوله تعالى: شرع كه ا الثقلان» .احم 

وأقوى وأرعب وأدهى.. 

ومن هنا إلى نهاية السورة تبدأ مشاهد اليوم الآخر. مشهد الانقلاب الكوني يوم 

القيامة. وما يعقبه من مشاهد الحساب. ومشاهد العذاب والثواب 

وا استعراض هذه المشاهد بمشهد كوني نل ال 

ومجالها الكوني: 

«قإدا انْسَفَّتٍِ السَّماءٌ قكاتث وَرْدَةَ کالڈهانِ» . 

وردة حمراء, سائلة كالدهان. و مجشوع الات الى وردت في صفة الكون يوم 

القيامة تشير كلها إلى وقوع دمار كامل في هذه الأفلاك والكواكب, بعد انفلاتها 
من النسق الذي يجكمها الآن, وينسق .بين مداراتها وحركاتها. منها هذه الآية. 

ومنها: «إذا دكت الْأَوَض راء 5 لال E‏ 


ومنها: «قإذا برق الْبَصرٌ, وَحَسَفٌ ال ؛ وَجَْمِعَ اسمس وَالْقَمَرْ» .. ومنها: ر«إذا 
ال ورت ذا الوم الْكَدَرَتْ, ودا الجبال سِيرَت. وَإِدَا الوشار غطلٽ. 
وَإِذَ الْؤْحُو شح حَشِْرَثت. وَإِذَ البحار سجر ت» .. 
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ومنها: «إا السّماءٌ اْقطَرَث. وَإدَا الْكَواكِبُ التترث. وَإدَا اليحاز رث .. 

ومنها: «إدًا السيماءٌ الْسَقَتٍ وَأَذِنَتْ لرتها وَحَفْت. وَإِذَا الأرَض مَدَت: َأَلْقَتْ ما 
فيها وَتَخَلت, وَازْتت لِربها 0000 .. وهذه وغيرها اك ذلك الحادث 
الهائل الذي سيقع في الكون كله. ولا يعلم حقيقته إلا الله.. 

«فَإِذًا انسَفَتٍ السَّماءٌ قكاتث وَرَدَةَ كالدّهان» . . «قباك ۾ آلاء ريكما تكذيان؟» ولا 
تكذيب ' عندنذ ولا نكران.. 

«فِيَوْمَيْذِ لا يُسْئَلَ عن ذَنْبهِ انس ولا جَاةٌ» .. وذلك في موقف من مواقف ذلك 
اليوم 0 الذي ستكون فيه مواقف شتى. منها ما سال فيه العباد, ومنها 
بال ال د ر :اا ال لا سس ر ا ااا 
التبعة على شركائهاء ومنها ما لا يسمح فيه بكلمة ولا جدال ولا خصام! فهو يوم 
وهنا موقف: لا يسال عن ذنبه إنس ولا جان. ذلك حين تعرف صفة كل فرد 
وعمله. وتبدو في الوجوه معالم الشقوة سواداء ومعالم النجوة بياضاء ويظهر 
هذا وذإك في سيما الوجوه. ففي هذا الموقف هل من تكذيب ونكران: «قياي 
آلاء كما تُكدُبان؟» ! «يعرّف المخرفون بسيماهم م فَيَؤْحَدٌ بالتواصِي والأقدام» 


55 عنيف ومع العنف الهوان. حيث تجمع الأقدام إلى الجباه, ثم يقذف 

المجرمون على هذه الهيئة إلى النار.. فهل حينذلك من تكذيب أو نكران؟ 

وبينما المشهد معروض؛ ب بالنواصي والأقدام والقذف في النار مستمر. 

يلتفت السياق إلى شهود هذا الاستعراض. وكانهم حاضرون عند تلاوة السورة 

فيقول لهم: 

«هذه جَهَنَم الي يُكَدْبُ يها الْمُجْرِمُونَ» .. هذه هي حاضرة معروضة- كما 

ترون- «يَطُوقُونَ بَيتها وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ» .. متناه في الحرارة كأنه الطعام الناضج 

على النار! وهم يتراوحون بين جهنم وبين هذا السائل الآني. 

انظروا إنهم يطوفون الآن! «قيأئ آلاءِ رَبّكُما تُكَدُبانِ؟» ! هذه ضفة العذاب 

الأليم. والآن إلى ضفة النعيم والتكريم: 

«وَلِمَنَ خافٌ مَقام ر جَنّتان» .. 

IML lL. IN‏ كالسا بال ايسا ين 

الجنة الكبيرة المعروفة! ولكن اختصاصهما هنا بالذكر قد يكون لمرتبتهما. 

اتی في سورة الواقعة أن ا الجنة فريقان كبيران: 

هما السابقون المقربون. وأصحاب اليمين. ولكل منهما نعيم. فهنا كذلك نلمح 

أن قان الحنين هما لفرية ذى فرنية غالية: وقد يكون فريق السابقين 

المقربين المذكورين في سورة الواقعة. ثم نرى جنتين أخريين من دون هاتين. 
ونلمح أنهما لفريق يلي ذلك الفريق. وقد يكون هو فريق أصحاب اليمين. 

على أب حال فلسشه لجن الأوليين. رلعس فيهها لخطات! إنهما «دوانا 


أفنان» 7 والأفنان الأقصان الصغيرة الندية. فهما ريانتان نضرتان. 

«فيهما مِنْ كل فاكهة رَوَْجان» .. ففاكهتهما منوعة كثيرة وفيرة. 

وأهل الجنتين ما حالهم؟ إننا ننظرهم: «مُتْكِيْينَ على فرش بَطائِتها مِنْ 
ل الل ل ل ا ا ل لاا 
كانت تلّك بطائنها؟ 
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«وَجَنَى ا دان» .. قربب التناول, لا يتعب في قطاف. 
ولكن هذا لا يستقصي ما فيهما من رفاهة ومتاع. فهناك بقية بهيجة لهذا المتاع: 
«فِيهنَ قاصراث الطرّف لَمْ يَطْمِتْهُنَ !' نس قَبْلَهُمْ ولا جَانٌ» .. فهن عفيفات 
الشعور والنظر. لا تمتد الصاردن إلى عر اص اتر مصونات لم يمسسهن 
إنس ولا جن. 
وهن- بعد هذا- ناضرات ن لامعات: ا ب هن الياڦوث وَالْمَرَجان» . 
ذلك كله جزاء من خاف مقام ربه, وعيدة كانه راه شاغرا ان ريه اه فل 
ل اك سان كما ا لال ا الل ا ل مانا 
جزاء الإحسان من عطاء الرحمن: 
«هل جََاءٌ الإحسان إلا الإحسان؟» وفي معرضصض الإنعام والإحسان, كان 
التعقيب يجيء في موضعه بعد كل فقرة: «قيائ آلاءِ ربكما تُكَدُبان؟» والآن 
إلى الفريق الآخر صاحب الجنتين الأخريين 
«ومن ذُونِهما جَثّانِ» . واوضافيهها اذى من ل السابقتين. فهما: 
«مُدّهامّتان» .. أي مخضرتان خضرة تميل إلى السواد لما فيهما من اعشاتب. 
«مُدهامّتان» 

.. أي مخضرتان خضرة تميل إلى السواد لما فيهما من أعشاب. «فيهما عينان 
تضّاحّتان» .. تنضان بالماء. وهذا E‏ فاكهة ونل وَرَمَانَ» .. 
وهناك: «من ۶ کل فاكهة رَوْجَانِ» «فيهن 7 خيراث ٿ حِسانٌ» .. بسكون 3 خيرات 3 
بتشديدها على الوصف. واويل الخيرات بالسكون أو الخيرات بالتشديد فى 
الآية التالية: 
«جورٌ مَفْصُوراتٌ في الخيام» .. وتلقي الخيام ظل البداوة. فهو نعيم بدوي أو 
ل م عات اهل الاو 
والحور مقصورات. أما حور الجنتين السابقتين فهن قاصرات الطرف. 
» م يَطمِدْهت | سن قل ولا ان .. فهن يشتركن مع زميلاتهن هناك في 
الصون والعفاف. 
أما أهل هاتين الجنتين فنحن ننظرهما: [ 
«مُتَّكِئِين على رَفْرَفٍ حطر وَعَبْقَرِيٌ جسان» .. والرفرف الابسطة وكانها من 

صنع «عبقر» لتقريب وصفها إلى العرب, وقد كانوا ينسبون كل عجيب إلى 

ادو الي عفرا ولكن الفتكات شاك لاتاق اسي 
وهناك جنى الجنتين دان فهما مرتبتإن مختلفتإن! وهناك كذلك كان التعقيب 
بعد كل صفة للجنتين ونعيمهما : «قبأئٌ آلاء lL,‏ تُكَدُبان؟» : 
وفي ختام السورة التي استعرضت آلاء الله في الكون, وآلاءه في الخلق, 
بالل ةه الل > ال اال اا ال لال ال 
يفني كل حيء ويبقى وجهه الكريم. 


^ n n 
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(56) سورة الواقعة مكية وآياتها ست وستون 


[سورة الواقعة (56) : الآيات 1 الى 96] 
يسم الله الرّحْمِنٍ الرّجيم 
إذا وَكَعَتِ الواقعَة (1( لش لِوَفْعَتِها كاذِبَة (2) خافصّةٌ رافِعة (3) إذا ر رجت الأزض 
رج 0 ٠‏ 
بست الْجِيالٌ بَشَا (5) قكاتث هباء مُنْبْثًا (6) وَكُنْتُمْ أزواجاً تَلاثَة تة (7) اا 
الْمَيْمَتَة اا الْمَيْمَتَةِ (8) وَأَصِحَابٌ الْمَسْنَمَة ما أضحاث الم ةة 0 
وَاِلِسَايقُونَ السَابِقُونَ (10( أولئك ال نَ (11) في جَنَّاتِ اليم 12) للة من 
وين (13) وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ 14) 
علي سَرّْرٍ مَؤْصُوِنَةٍ (15) مُتَكِئِينَ ليها مَتقايلين (16) طوف عَلَيْهِمْ نان 
مُحَلدّو 7)u‏ ياكواپ أباريق وکس مِنْ مَعِينٍ (18) لا يُصَدَّعُونَ > مها وَلا 
ل (19) 
وَفاكهة مما يخير يترون (20) وَلَحْم طيْرٍ مِهًَا ار 

الولو الْمَكُونِ (23 رِجَرائَويمركآثوا يَعْمَلُونَ )24( 
لا يسْمَعُونَ فيها لالا )25 إلا قيلاً سَلاماً لاما )26( وات ا 
ما أضحا 9 لسن (27) في يدر مَخْصُودٍ (28) وَطَلَحِ مَنْضصُودٍ (29) 
وَظِلٌ مَمَدُودٍ )30 وَماء مدن ب (31) وَفاكِهَةٍ كثيرة ردن ل مقطوعة وَلا 

مَمْيُوعَةٍ (33) وَفْرّش مَرْفُوعَةٍ 64 ر 0000 8 5 
إِنَا ااه إنيشاءً (35) فَجَعَلْنامُنَ أبكاراً (36) عَرّبا أثرابا (37) لأضحاب اليَمِين 
(38) تل مِنَ الأوّلينَ )39( 0 
ول مِنَ الآخِرِين (40) وَأصّحابٌ الشمال ما ا الال (41) في سَمُومٍ 
وَحَمِيم (42) وَظِل مِنْ يَحْمُومٍ (43) لا بارد ولا كريم (44) 
ان 6 هم كآثوا قبل ذلك 2 مُْرَفِيِنَ )45( ا بِصِررون عَلَى الحنث إِلْعَظيم ¢ )46( 
وكاو بَقُولُونَ أإذا متنا اك راا وَعظاما إإنا لمتكويون رتك أواباؤنا ولون 
(48) قل إنّ الأوَّلِينَ والاخِرينَ )49( 
لْمَجْمُوعُونَ إلى مِيقاتٍيَوْمٍ مَعُلُومٍ (50) ر نم انك بها الصّالُونَ الْمُكَدْبُونَ )51( 
لآكِلُونَ مِنْ شَجَرِ مِنْ رفوم (52) فَمَالِوّنَ 0 الْبُطُونَ (53) قشاربون عَلَيّهِ مِنَ 
الحميم (54) 
قَشارِبُونَ شرت الهيم (55) هذا تُرُلْهُمْيَوْمَ الدِينٍ (56) تحن 0 حَلَفْنَاكُمْ فَلَوْلا 
تُصَدُقُونَ (57) أْفَرَإْيْتُمْ ما تمد تَمَْنُونَ û‏ )58( اننم تخلقوتة آَم تجن تَجْنْ الْحالُِونَ )59( 
تحر نكن قارا كم لوت وما تحن مسد عشنُوؤين (00) علي أن لذ أْمْتإلَكُمْ 

که في ما ا لا تَعلمُون )61( 6 و عَلِمْتُمُ التشأة الأولى فلولا تذكرون (62) 
را ما تَجَرْنُونَ (63) أأنثخ تزرغوتة آم تحن الزَّارِعُونَ (64) 
لو ساء لعغلناة. خطاما فطلم تفكهون ( دی انا لیر فون (60) يل نحن 


0 TEE HEIENI IEEE 
(69) تحر نن راون‎ 
لق تفا جَعلْناة أجاجاً فلولا تشكُزون (70 أَقرَأَبُمْ الثَار التي توزوت! 71 اق‎ 
نَسَأَتُمْ سَجَرَتها آَم نَحنْ لون : (72) تحن جَعلناها تذكِرَةٌ وَمتاعاً لِلمُقَوِينَ‎ 
)74( فسن اسم رتل كَ الَْظِيم‎ 0 
لدوم (75) وَإنَهُ لَقَسَم لَوْتَعْلَمُونَ عَظِيمْ (76) إِثَه لَفزآن‎ TT ا‎ 
)79( كَرِيمٌ 7" في كتاب مَكنُونٍ (78) لا يَمَسُهُ إلا المُطهَرُونَ‎ 
زيل ِن رت العالّمين (50) أقيهدا الْحَدِيثِ أن مُدهِئُون (81) وَتجْعَلُونَ رِرْقَكُمْ‎ 
.)84( ن (82) قلؤلا إذا بلقت الْحْلْقُومَ (03) ام حيتئذ تلظزوت‎ 0 
)86( وحن أفرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِن لا تُبْصِرُونَ (85) فَلَؤل لكام عير مَدِينِينَ‎ 
تَرْجعّوتها إن كُنْثمْ صادقين (87) فَأمَا إن کان عن الزن ا ار وران‎ 
)89( جنه تعيم‎ 


0 


وان كان ه مِنْ أضحاب الْيَمِينِ (90) قِسَلامْ لَكَ مِنْ أضحاب الَيَمِينِ (91 وَأَنَا 
إن كان من المكزيين الطالين [92 فَنْرُلُ مِنْ حَمِيمِ (93) وَتَضْلِيَةُ جيم (94) 
إنَّ هذا لَهُوَ حَوٌّ اليَقِينِ (95) فَسَيح باسم رَبك الْعَظِيم (96) 
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الواقعة. . اسم للسورة وبيان لموضوعها معا. فالقضية الأولى التي تعالجها هذه 
السورة المكية هي قضية النشأة الآخرة, ردا على قولة الشاكين فيها, 
المشركين بالله. المكذبين بالقرآن: «أإذا مِثنا وَكُنّا ثراباً وعظاما نا مَبِعُونُونَ؟ 
أوآباوْا الْأَوّلُونَ؟» .. 
روماه ا السو بوصف القيامة. وصفها بصفتها التي تنهي كل قول, 
وتقطع كل شك, . وتشعر بالجزم في هذا الأمر. . الواقعة. . «إذا وفعت ا 
لش لِوَقَعَتِها كاذبة» .. وتذكر من أحداث هذا اليوم ما يميزه عن كل يوم, حيث 
تتبدل أقدار الناس, وأوضاع الأرض, في ظل الهول الذي يبدل الأرض غير 
الأرض, كما يبدل القيم غير القيم سيواء: ,«خافِصَة رافعَة. . إذا رجت الأرّض 0 
وَبَسَّتِ | لال ا فكاتتث هَباءً مستا كم أزواجا تلاثة . .. إلخ» . 
ثم تفصل اله مصائر هذه الأزواج الثلاثة: السابقين ا الميمنة 
وأصحاب المشامة. وتصف ما يلقون من نعيم وعذاب وصفا مفصلا أوفى 
تفصيل: يوقع في الحس أن هذا أمر كاتن واقع, لا مجال للشك فيه وهذه أدق 
تفصيلاته معروضة للعيان. حتى يرى المكذبون رأي العين مصيرهم ومصير 
المؤمنين. وحتى يقال عنهم هنالك بعد وصف العذاب الأليم الذي هم فيه: 
«إنم 6 نهم كايوا قبل ذلك مُتْرَفِينَ. وكاتوا ي يُصِرٌّونَ عل الْحِئْثِ العظيم. وكاتوا 
0 أإذا مِئنا وكا ثراباً وَعِظاماً أإتا لَمَتْعُونُونَ؟ أواباوتا الأوَلونَ» .. وكأن 
العذاب هو الحاضر والدنيا هي الماضي الذي يذكر للترديل والتقبيح. ترذيل 
ال ف الا ت اك اله ك ون لوي الوط ارول 
من السورة. ويبدا شوط حديد يعالج قضية العقيدة ة كلها, متوخيا توكيد قضية 
البعث التي هي موضوع السورة الأول بلمسات مؤثرة: ا مادتها وموضوعها 
مما يقع تحت حس البشر, في حدود المشاهدات التي لا تخلو منها تجربة 
إنسان, أيا كانت بيئته, ودرجة امعركية وتجربته. 
يعرض نشأتهم الأولى من مني يمني. ويعرض موتهم ونشأة آخرين مثلهم من 
بعدهم في مجال التدليل على النشأة الأخرى, التي لا تخرج في طبيعتها 
وس فار الا الل الس وا ا 
ويعرض صورة الحرث والزرع؛ وهو إنشاء للحياة في صورة من صورها. 
إنشاؤها بيد الله وقدرته. ولو شاء الله لم تنشأ, ولو شاء لم تؤت ثمارها. 
ويعرض صورة الماء العذب الذي تنشأ به الحياة كلها. وهو معلق بقدرة الله 
ينزله من السحائب. ولو شاء جعله ملحا أجاجاء لا ينبت حياة, ولا يصلح لحياة. 
ا الا اك وون والاالاى تات ال وعد كر آلا 
يلمس وجدانهم منذرا. 
ويذكرهم بنار الآخرة التي يشكون فيها. 
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وكلها صور من مألوفات حياتهم الواقعة, يلمس بها قلوبهم, ولا يكلفهم فيها إلا 
TTT‏ هيا CC‏ 
كذلك يتناول هذا الشوط قضية القرآن الذي يحدثهم عن «الواقعة» فيشكون 
کو فلل الف سراف اله طم ارد ال له 
أن هذا الكتاتب شو قران كريم فى کاب مكنون ل نمس إلا المطهرون, وأنه 
تنزيل من رب العالمين. 
ثم يواجههم في النهاية بمشهد الاحتضار. في لمسة عميقة مؤثرة. حين تبلغ 
الروح الحلقوم. ويقف صاحبها على حافة العالم الآخر ويقف الجميع مكتوفي 
الأيدي عاجزين, لا يملكون له شيئاء ولا يدرون ما يجري حوله. ولا ما يجري في 
كيانه. ويخلص أمره كله لله. قبل أن يفارق هذه الحياة. ويرى هو طريقه 
المقبل, حين لا يملك أن يقول شيئا عما يرى ولا أن يشير! ثم تختم السورة 
بتوكيد الخبر الصادق, وتسبيح الله الخالق: «إِنَّ هذا لَهُو حَوٌ اليَقِينِ. َسَيخ 
اسم رَبك الْقظيم» .. فيلتئم المطلع والختام أكمل التثام.. 7 
«إذا وَقَعَتِ الْواقِعَةُ. لبس لِوَفْعَتِها كإذيَة. خافِصّة رافِعة. إذا رْكَتٍ الْأَرَضْ رَكًا. 
شت الحبال ا فكاتث قباء فنا 
0 المظلع واصح فيه التهويل فى هذا الحدب الال وف اناا 
خاضًا بلاحط قيه هذا المي وستاسق مع قدلولات الغباره. فمرسن أا 
الشرطية باکر شرطها ولا يذكر ا لااو الواقعة لس لا 
كاذبَة. خافصّةٌ رافعَة» .. ولا يقول: ماذا يكون إذا وقعت الواقعة وقعة 00 
ليس لها كاذبة, وهي خافضة رافعة. ولكن يبدأ حديثا جديدا: «إذا رٌجَّتِ الْأَرَضُ 
ا ا عا نر شري ل شولك مادا كول 
إذا كان هذا الهول العظيم.. فكأنما هذا الهول كله مقدمة, لا يذكر نتأبحهاء لأن 
اا اقول من أن ا بها اللفظ؛ او بير عنها الغبارة: هذا السلوب 
الا ات م الوةال ى ال ال ادال ران 
فالواقعة بع اها وبدرس اللفظ انه ماقو من مد ثم رکون تلفى فى 
الحس كأنما هي ثقل ضخم ينقض من عل ثم يستقر, لغير ما زحزحة بعد ذلك 
ولا زوال! دنس لِوَفْعَتِها كاذبة» .. 
ثم إن سقوط هذا الثقل ووقوعه, كأنما يتوقع له الحس أرجحة ورجرجة يحدثها 
حين يقع. ويلبي السياق هذا التوقع فإذا هي: «خافصّة رافعةٌ» .. وإنها 
أقدارا كانت رفيعة في الأرض, وترفع أقدارا كانت خفبضة في دار الفناء. حيث 
ا ارات اه دة مراك الل 
م سدة الل فى كار فالا _الارص الا ال دا 
الناس. فإذا هي ترج رجا- وهي حقيقة تذكر في التعبير الذي يتسق في الحس 
مع وقع الواقعة- ثم إذا الجبال الصلبة الراسية تتحول- تحت وقع الواقعة- إلى 


5 


فتات يتطاير كالهباء. . دوست الجبال سا فكاتتث هَباءً فا .. فما أهول هذا 


الهول الذي يرج الأرض رجاء ويبس الجبال بساء ويتركها هباء منبثا. وما أجهل 
الذين يتعرضون له وهم مكذبون بالآخرة, مشركون بالله, وهذا اله في الأرض 
والجبال! وهكذا تبدأ السورة بما يزلزل الكيان البشري, ويهول الحس 
السا ابال تال عا السك و 
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ويكذب بها المشركون. وينتهي هذا المشهد الأول للواقعة لنشهد آثارها في 
الخفض والرفع, وفي أقدار البشر ومصائرهم الأخيرة: 

«وَكِنْتُمْ أ زُواجاً ثلانة. قَأضحار ا ما ا الْمَعْمَتَةِ؟ وأححاث المَسْتّمَة. 
ااا ال الا السا 

ونجد الناس هنا أصنافا ثلاثة- OS‏ 7 

الا اض الا و اال ب عاضا ال ااا ال 
رلك لاقل واا اا شدي اس اء عه الل ااه 
فاضا ال ما ا NL‏ . وكذلك يذكر أصحاب المشأمة 
Ty‏ 

ثم يذكر الفريق الثالث, فريق السابقين, يذكرهم فيصفهم بوصفهم: 
«وَالسَابقُونَ السّابقون» .. كانما ليقول إنهم هم هم. وكفى. فهو مقام لا يزيده 
SS‏ لم اسيل ll‏ 
العم ليم وعد اوا ال حكن ان د كاي المخاطين: وال 
معارفهم وتجاربهم: 

«أوليْكَ المُقَرّبُو نَ. فِي جَنَاتِ التعيم. NN Ml‏ کال 
رر مَوْصُوَةٍ. . مُنكِئِينَ عَلَيْها مُتقايلين. يَطُوفُ عليه ولْدان مَخَلدُونَ. بأكواب 
وأباريق وكاس را لا يُصَدعُونَ عَنْها ولاريزفون. وفاكهة مها يَتَخَيَرُونَ. 
ولجم , طير ما يَسْتَهُونَ. وَحُورٌ عِين. امال اللْؤْلَوْ الْمِكنُونِ. جَراءَ يما كاثوا 
لون ل يَسْمَقُون فها لوا ولا تاثيما. الا قبلا: سلاما سلاما» .. 
e DTT DT TT‏ 
ربهم: : «أولئك المقة: بُونَ فِي جَنَّاتِ التُعِيم» .. وجنات النعيم كلها لا تساوي ذلك 
التقربب, ولا تعدل ذلك النصيب. 

ومن ثم يقفٍ عند هذه الدرجة ليقول من هم أصحابها. . إنهم: ْلَه من الأوّلين 
وَقَلِيلٌ مِنَ الآخِرين» .. 

فهم عدد محدود. وفريق منتقى. كثرتهم في الأولين وقلتهم في الآخرين. 
واختلفت الروايات في من هم الأولون ومن هم الآخرون. فالقول الأول: إن 
الاولين هم السايقون إلى الزيمان دوو ال ر ةالاله فمن الام السابقه 
قبل الإسلام. وإن الآخرين هم السابقون إلى الإسلام ذوو البلاء فيه.. والقول 
الثاني: إن الأولين والآخرين هم من أمة محمد- صلى الله عليه وسلم- 
فالأولون من صدرها, والآخرون من متأخريها. ل لان 
بن محمد ابن الصباح, حدثنا عفان, حدثنا عبد الله , ل ل 
الحسن أتى على هذه الآية: «وَالسَايقُونَ السَابقُونَ أولئك الْمُقدَبُونَ» فقال: 
مالسا سن فيد الك ال ا ا اا ا لم قال 
حدنا ابي. حدما او الوليد. دا السري یں نب قال قر[ الس 


«والسًابقُونَ السابقون. أولئِك الْمُفَرَء بُونَ فِي جَنَاتِ التعيم. TET‏ 
قال: ثلة ممن مضى من هذه الأمة» dl MES‏ 
المنقريء حدثنا أبو هلال, عن محمد بن سيرين, أنه قال في هذه الآية: «ثُلدٌ مِنَ 
الأَوَلِينَ: وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِين» .. قال: كانوا يقولون, أو يرجون, أن يكونوا كلهم 
من هذه الأمة. 

ا ن د اه ايل اا ا ليم د طلس 
الال الام الى في لوقه أن ص رها رق ووراءها اهار 
يعرفونها هنالك يوم يتهيأون لإداركها مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 
على قلب بشر! «على سَرّر مَوْصُونَةِ» .. مشبكة بالمعادن الثمينة. «متکئينَ 

ل ل NET‏ 
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الال ف عا على عا عم فيه دن يم لا خوف من فوته ولا نفاده 
وفي إقبال بعضهم على بعص يتسامرون. طوف عَليهم ولدان ۾ مُحَلَدُونَ» لا 
يفعل فيهم الزمنب ولا تؤثر في شبايهم وصباحتهم السن كأشباههم في الأرض. 
يطوفون عليهم «باكواب ,ابارىق وكأس مِنْ مَعِينِ» .. من خمر صافية سائغة 
«لا يُصَدَّعُونَ عَنْها ولا يُنْزْقُون» .. فلا هم يفرقون عنها ولا هي تنفد من بين 
أبدهم. فكل شيء هنا للدوام والأمان 
«وفاكهَة عقا حر بتخيرون. وَلحم طبر مقا بشسيوون» .. فهنا لا شييء ممنوع؛ ولا 
شديء على غير ما يشتهي السعدآء الخالدون. «وَحَورٌ عِينٌ فال اللؤْلؤ 
الْمَكْنُونِ» .. واللؤلؤ المكنون هو اللؤلؤ المصون, الذي لم يتعرض للمس 
ا فلم تثقبه يد ولم تخدشه عين! وفي هذا كناية عن معان حسية 
ونفسية لطيفة في هؤلاء الحور الواسعات العيون. وذلك كله: «جَزا٤ً‏ يما كاثوا 
lT‏ .. فهو مكاقاة عل عمل كان في دار العمل. ماقا يتحقق فيها 
الكمال الى كان غ كل الماعم ف دار القناء نم هم بعد ذلك كله ن 
في هدوء وسكونء وفي ترفع وتنزيم عن كل لغو في الحديث, وکل جدل وكل 
ماه اا و فعا لشو ول اا الك قباد سسلدما ملعا . اب 
سام ترف عليه التسلام. ونش فنها السلام شيلم كليم اللاك في ذلك 
الجو الناعم الامن ويسلم بعضهم على بعض. ويبلغهم السلام من الرحمن. 
ار كل لام لسرم 
فإذا انتهى الحديث عن ذلك الفريق السابق المختار, بدا الحديت عن الغريق 
«وَأضحابٌ ا ما ا في در مَخْصُودٍ وَطَلّْحِ مَنْصُورٍ. وَظِلٌ 
مَمُدُودِهٍ وماءِ مَسُكُوب. وفاكهة كثيرةٍ لا مَفْْوعَةِ ولا مَمَنُوعَة. . رىش مَرْفُوعَةٍ 
إا أنْسَانامنَ إتشاءً. لاقن ابكار TN‏ لله من 
الاقلين. ولا دن الارن 
ااا واا المي الذي اا بلك الإشارة السجملة 
فى اول السورة ماخر فعضل و إلى موعده هنا بعد السابقين 
المقربين وهو عد السوال عم بال ال هة الي هيد التفحيم والتهو يل : 
رقا أضحات المي . 
ولأصحابنا هؤلاء نعيم مادي محسوس » يبدو في أوصافه شيء من خشونة 
البداوة, ويلبي هواتف أهل البداوة حسبما تبلغ مداركهم وتجاربهم من تصور 
الوان الت إنهم «في سِدًرٍ مَحَصُود» .. والسدر شجر النبق الشائك. ولكنه 
هنا شوكه ومنزوع. «وَطلح مَنْصُودِ» .. والطلح شجر من شجر الحجاز 
ل اه ولكنه هنا منضود معد للتناول بلا كد ولا مشقة. 
i‏ مَمُدُودِ: وَماءِ فشكو .. ولك جميعا من مراتع البدوي ومناعمه؛ كما 
يطمح إليها خياله وتهتف ll‏ واک کر لاطو ولا موک 


.. تركها مجملة شاملة بغير تفصيل بعد ما ذكر الأنواع المعروفة لسكان البادية 
بالتعيين. «وَفَرٌّش مَرْفُوعَةِ» .. وهي هنا لا موضونة ولا ناعمة. وبحسبها انما 
مرفوعة. وللرفع في الحس معنيان. مادي ومعنوي يستد عي أحدهما الآخر, 
ويلتقيان عند الارتفاع في المكان والطهارة من الدنس. فالمرفوع عن الأرض . 
ابعد عن نجسها. والمرفوع في المعنى ابعد عن دنسها. ولهذا ينتقل السياق من 
الفرش المرفوعة إلى ذكر من فيها من الأزواج: «إتًا اانا إنشاءً» إما 
اضاء وه الو 
وإما استئنافا وهن الزوجات المبعوثات شواب: «قَجَة ناه أتكارا» لم _يمسسن 
«عُرْبا» .. متجبات إلى ازواجهن «أثراباً» متوافيات الس والشباب. «لأصضّحاب 
ا .. مخصصات لهم. ليتسق ذلك مع «الفرش ني المرفو عة» . 
قاما أصجاب الم شؤلاء فهم له من الأقلن iT‏ قي أكدر 
عدن قن السار ال 
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ا اك 5 
ل اي الم ف ا 

ا الشمال ما أَضْحابُ الشمال؟ فِي سَمُوم وَحَمِيمٍ. وَظِل هن يَحْمُوم. 
لا باردٍ ولا كريم. إِنهُمْ كاثوا قبل ذلك مُتْرَفِينَ. وكانوا يُصِرُونَ على الحئث ٠‏ 
الْعَظِيم. وكانُوا يَقُو 0 ااا اا ثراباً وعظاما نا لَمَبْعُونُون؟ أوآباؤنا _ , 
ِلأَوَلُونَ كرقل: إن الْأَوَلِينَ وَالْآخِرِينَ ع لَمَجْمُوعُونَ إلى یقات بوم ۾ مغلوم. نم إِنَكمْ 
ها الصالون الْمُكَدْبُو ن. لأكِلُونَ مِنْ سجر مِنْ رَفوم. قمالونَ مِنْهَا البطون. 
قشاريون عَلَيْهِ م مر فقشاربون شرب الهيم. هذا تُرَلَهُمْ يَوْمَ الدّين» .. 
فلئن كان أصحاب اليمين رفي ظل ممدود TT‏ أشي العا 
«في سَموم وَحَميم. وَظل مِنْ يَحَمُومٍ لا باردٍ وَلا کریم» 5 فالهواء شواظ 

ا الا ا ا واا 
برو وشاك طل! ولكنه «ظل من يخوم . ظل الدخان اللافج الخانق.. إنه 
ظل للسخرية والتهكم. ظل «لا باردٍ وَلا كريم» ظل سات ال فول 
برد وهو كذلك كز لا يمنح وراده راحة ولا إنعاشا! .. هذا الشظف كله جزاء 
وفاق: «إِنم بهم كاثوا قبل ذلك مُتَرَفِين» .. وما آلم الشظف للمترفين! «وكاثوا 
ا ا ا ال د 
إلماع إلى الحنث بالعهد الذي أخذه الله على فطرة العباد أن يؤمنوا به 

وبمحدوه. «وكانوا يقولوث: أإذا متنا وکا ثرابا وعظاما آلا لمتقونون؟ أهاباؤنا 
الاعلدنى كرا دكا الفا ااال اال ااك اا قد 
طويت وانتهت فإذا هي ماض. والحاضر هو هذا المشهد وهذا العذاب! ذلك أن 
الدنيا كلها ومضه. 

TT 

وهنا يلتفت السياق إلى الدنيا في أنسب الأوقات لهذه اللفتة ليرد على 

سؤالهم ذاك: «قل: إنّ الْأَوَلِينَ والاخرين ج لَمَجَمُوعُونَ إلى ميقات يوم مَعْلُومٍ» .. 
ف فالالا ال ر ال ا ال عا ااا 
ل يلقاه المترفون: 

ار نم إِنَكُمْ أيّهَا الصّالون المُكذ: بون. ا دن رشو .. ولا يدري احد 
ما شجرة الزقوم إلا ما وصفها الله به في سورة أخرى من أن طلعها كرؤوس 
الشياطين. ورؤوس الشياطين لم يرها أحد ولكنها تلقي في الحس ما تلقيه! 
على أن لفط «الرقوم» نفسه يصور بجرسة ملمسا خسنا شاتكا مدا يشوك 
الأكف- بله الحلوق- وذلك في مقابل السدر المخضود والطلح المنضود- ومع 
أن الزقوم كرؤوس ا فإنهم لآكلون منها «قَمالِوّنَ مِنْهَا البُطون» .. 
فالجوع طاغ والمحنة غالبة.. وإن الشوك الخشن ليدفع إلى إلماء لتسليك 
الحلوق وري البطون! وإنهم لشاربون «قشاربُون عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيم».. الساخن 


- - 


الذي لا يبرد غلة ولا يروي ظما. 

«قشارِبُونَ شرب الهيم» .. وهي الإبل المصابة بداء الاستسقاء لا تكاد ترتوي 
من الماء! «هذا تلق 5 5 م الدين» .. 

والتزل للراحة TDD TT‏ 
ولا قرار إهذا نزلهم في اليوم الذي كانوا يشكون فيه, ويتساءلون عنه: ولا 
يصدقون بر القران به كما كانوا يشر كون الله ولا تحاقون وعيده ذلك الوم 
المشهود.. 

بهذا ينتهي استعراض المصائر والأقدار. يوم تقع الواقعة. الخافضة الرافعة. 
وسهى تلل الشوط الأول ر السو 
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فأما الشوط الثاني في السورة سهد بناء العفيدة بكليتها. وإن كان 
التوكيد البارز فيه على قضية البعث والنشأة الأخرى. وفيه تتجلى طريقة 
القرآن في مخاطبة الفطرة ؛ البشرية, ٠‏ وفي تناول الدلائل الإيمانية؛ وفي 
القريبة الاسر 

إن هذا لان الا الا ال ا ال واا 
كبرى يكشف فيها عن النواميس الإلهية في الوجود وينشئ بها عقيدة ضخمة 
حافك و | كام لاال . فعا ال ای اللا الک وا 
للأرواح والقلوب. ويقظة في المشاعر والحواس. يقظة لظواهر هذا الوجود 
الل ال الاس اح مسا وهم غاقلون عتها ونفظة لافس ا 
من العجائب والخوارق فيها! إنه لا يكل الناس إلى الحوادث الفذة الخارقة 
ارا الخاضة ال رة كلا لا تكلفهم أن با ع الخوارق 
العا رالات الال توا اس لاع الف حا ولد عن 
الظواهر الكونية القريبة منهم المعروفة لهم.. إنه لا يبعد لهم في فلسفات 
معقدة. أو مشكلات عفلية عويضة او ان ال اکا لا لک 
ينشئ في نفوسهم عقيدة» و للكون والحياة قائما على هذه العقيدة. 
ا ا ار ل لل 
كامنة في كل ما تبدكه يده. 

وهدا الشرار قات ومن ا ع ال قال را الكاميد فيم والميدورة 
في الكون من حولهم. يأخذهم إلى هذه الخوارق المألوفة لهم, التي يرونها ولا 
يحسون حقيقة الإعجاز فيها. لأنهم لطول ألفتهم لها غفلوا عن مواضع الإعجاز 
فيها. يأخذهم إليها ليفتح عيونهم عليها فتطلع على السر الهائل المكنون فيها. 
سر القدرة المبدعة. وسر الوحدانية المفردة. وسر الناموس الأزلي الد 
يعمل في كيانهم هم أنفسهم كما يعمل في الكون من حولهم والذي يحمل 
دلائل الإيمان. وبراهين العقيدة, فيبثها في كيانهم, او يوقظها في فطرتهم 
بتعبير ادق 

لاا ف دا اد ال ن ا 
الثدرة الفبدعة كى ايم هم اقيم وف ررعهم الذي راول أيهم وف 
الماء الدى يشربون. . وفي النار التي يوقدون- وهي اسا ما بقع تحت 
أبصارهم من مألوفات حياتهم- كذلك يصور لهم لحظة النهاية. نهاية الحياة على 
هذه الأرض وبدء الحياة في العالم الآخر. اللحظة التي يواجهها كل أحد. والتي 
ته عندها كل ل الى فف الا اء وهال اعام القدرة ال اله 
ال دة ووا لال اا ااا ا ا 
وتبطل جميع التعلات. 

1 ا ل‎ IN MN 


المصدر الذي صدر منه الكون. 

فطريقة بنائه هي طريقة بناء الكون. فمن أبسط المواد الكونية تنشأ أعقد 
الأشكال, وأضخم الخلائق.. الذرة يظن أنها مادة بناء الكون, والخلية يظن أنها 
مادة بناء الحياة. . والذرة على صغرها معجزة في ذاتها. والخلية على ضالتها آية 
في ذاتها.. وهنا في القرآن يتخذ من أبسط المشاهدات المألوفة للبشر مادة 
لبناء ا عقيدة دينية وأوسة تصور كوني. . المشاهدات التي تدخل في 
تجارب كل إنسان: النسل. والزرع. والماء. والنار. 

والموت أي إنسان على ظهر هذه الأرض لم تدخل هده المشاهدات في 
تجارت؟ |. شاك كوف لم ي ااه هه ا يه و شط فى 
وموقد نار. ولحظة وفاة؟ .. من هذه المشاهدات التي رآها كل إنسان ينشئ 
القرآن العقيدة, لأنه يخاطب كل إنسان في كل بيئة. . وهذه المشاهدات 

ال لاسا 0ة ا الا ال ااا ر الريانية 
بالإضافة إلى الإشارة إلى مواقع النجوم- فهي في بساطتها تخاطب فطرة كل 
إنسان. وهي في حقيقتها موضوع دراسة اعلم العلماء إلى اخر الرمان: 
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مواقع النجوم تعني هندسة الكون. 

نشأة الحياة الإنسانية. . وهي ا 

نشأة الحياة النباتية. ود لا معجزة المعجزات. 

الا الال 

الا الال > ا ا 

فالا هة لالا ااك ا ا دا 

الس جين رف د المجالات الت إلى هده المواد ال 

الل ةف )اال اال اال ااال ااا اا ت 

TT TTT‏ ل سل 

الا لخطات اه جاص الا الال ا د ده لالا 

الال 2 ل ا 1 ا د 

كما يصنع- سبحانه- في تناول المواد الاولية التي هي مواد كونية ويصنع منها 

الكون.. 

هذا من ذاك. وعلامة الصنعة واحدة, واضحة هنا وهناك! «تَحنٌ غ خَلَفْناكُمْ فَلَوْلا 

أقر ا م ما تُقثون؟ ْم تكْلقُويَة ته آَم تحن الْحَالِقُون؟ تحن قدّرنا 

تكم العؤت. وما تن يعيشئوقين. TIT‏ وسار 

لر ل علض النشاء اا LD‏ 

N lt‏ ااا الا ارال اا 

منظور ومالوق وواقع في حياة الناس. فكيف لا يصدقون أن الله خلقهم؟ إن 

ضغط هذه الحقيقة على الفطرة أضخم وأثقل من أن يقف له الكيان البشري 

أ و يجادل فيه: : «تَحن ناكم قلؤلا تُصَدّقونَ!» .. 

«أقرأية ماثة تُمْنُونَ؟ أأنثم تخلقوتة م ب N‏ 

ا اد ل 0 

امرأة. .تم ينقطع عمله وعملها. 

ياج ب اة الا مدعا ف | ]لما لين جيل ود هاف سلف 

وتنميته, اول د ال فيه ود اللحظة الال هد كل لحظة 
نتم المعجزة, وتقع الخارقة التي لا يصنعها إلا الله. والتي لا يدري البشر 

کن وطبيعتها كما لا يعرفون كيف تقع. بله أن يشاركوا فيها! وهذا القدر من 

لاعن رك كلاسا هذا كيل رة اا ر راا بها. 

قصة هذه الخلية الواحدة منذ أن تمنى, إلى أن تصير خلقاء قصه ارت من 

الخيال. قصة لا يصدقها العقل لولا أنها تقع فعلاء ويشهد وقوعها كل إنسان! 

هذه الخلية الواحدة بدأ في الانقسام والتكاثر. فإذا هي بعد فترة ملايين Ù‏ 

عن NLN‏ ايها تلم ]ان LIL‏ 

لامخلوى ال ائه لاطا رهد خلا ا وقد علدنا ل 


وهذه خلايا أعصاب. . ثم.. هذه خلايا لعمل عين. وهذه خلايا لعمل لسان. وهذه 
خلايا لعمل اذن. وهذه خلايا لعمل غدد.. وهي أكثر تخصصا من المجموعات 
السابقة.. وكل منها تعرف مكان عملهاء فلا تخطئ خلايا العين 
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مثلا. فتطلع في البطن أو في القدم. مع أنها لو أخذت أخذا صناعيا فزرعت في 
البطن مثلا صنعت هنالك عينا! ولكنها هي بإلهامها لا تخطئ فتذهب إلى البطن 
لصنع عين هناك! ولا تذهب خلايا الأذن إلى القدم لتصنع أذنا هناك! .. إنها كلها 
تعمل وتنشئ هذا الكيان البشري في أحسن تقويم تحت عين الخالق, حيث لا 
ال «1» ل أما e‏ 
كن قد TS‏ ل 

CN J Us‏ مار كم E.‏ سلطا لال 
يقاوم؟ 

إنه قدر الله. . ومن ثم لا یفلت منه أحد, ولا يسبقه فيفوته أحد. . وهو حلقة في 
سلسلة النشأة التي لا بد أن تتكامل.. 

«على أ 8 ن ندل أمثالكم» 


لعمارة الأرض والخلافة فيها بعدكم. والله الذي قدر الموت هو الذي قدر 
الحياة. قدر الموت على أن ينتشئ امثال من يموتون, حتى ياتي الأجل 
المضروب لهذه الحياة الدنيا.. فإذا انتهت عند الأجل الذي سماه كانت النشأة 
الأخرى:, 


و في مالا تقلمُونت» 


23 
ل اا ا CCI‏ 

هذه هى النشاة الآخرة. ولا عا الا الدولن فَلَوْلا کک .. فهي 
قريب من قريب. وليس فيها من غريب. 

بهذه البساطة وبهذه السهولة يعرض القرآن قصة النشأة الأولى والنشأة 
الآخرة. وبهذه البساطة وهذه السهولة يقف الفطرة ؛ أمام المنطق الذي تعرفه: 
ولا تملك أن تجادل فيه. لأنه مأخوذ من بديهياتها هى, , ومن مشاهدات البشر 
الوجدان.. 

إنها طريقة الله. مبدع الكون, وخالق الإنسانء ومنزل القران.. 

ومرة اخرى في بساطة ويسر ياخذ بقلوبهم إلى أمر مالوف لهم؛ مكرر في 
مشاهداتهم, ليريهم بد الله فيه ويطلعهم على المعجزة التي تقع بين أيديهم, 
وعلى مراى من عيونهع» و ارا 

راتت ما ريه كت تزرغوتة آم نكن الرارغون؟ او نشَاء لجعلناة 
حُطاما فَظَلتُمْ تقكهُون: إا لَمُعْرَمُونَ. E‏ 


هذا الزرع الذي ينبت بين أيديهم وينمو ويؤتي ثماره. ما دورهم فيه؟ إنهم 


يحرثون ويلقون الحب والبذور التي صنعها الله. ثم ينتهي دورهم وتاخذ يد 
القدرة في عملها المعجز الخارق العجيب. 

تأخذ الحبة أو البدرة طريقها لإعادة نوعها. تبدوه وتسير فيه سيرة العاقل 
العارق الخر بمراجل الطريق! 

اا نات مشر فل ال اد على ال ی الاک انی من نطف ااي فى شورة الم 
بهذا الجزء. 
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الذي لا يخطئ مرة كما يخطئ الإنسان في عمله, ولا ينحرف عن طريقه. ولا 
يضل الهدف المرسوم! إن يد القدرة هي التي تتولى خطاها على طول 
الطررق. في ال ل الب الرجلة التى ما كان العفل لصفا وما كان 
الخيال ليتصورها, لولا انها حدتت وتحدثت ويراها كل إنسان في صورة من 
الصورء ونوع من الأنواع.. 

وإلا فأي عقل كان يصدق. وأي خيال كان بتصور أن جبة الفمح ملا يمكن فيها 
هذا العود وهذا الورق, وهذه السنبلة, وهذا الحب الكثير؟! أو أن النواة تكمن 
فها خله كافلة سامفة كل ها شيو :ان عقل كان تسكن أن ااال 
الال إلى تور هة :الى لولا آنه راها تفع بس ردصا مسا وارلا 
إن هده القضة کر على یا وی ر الا ا إشار سكه 
أن دعي أنه دا دال سروت ال رت اا ال 
الله ؟ 

ثم يقول الناس: زرعنا!! وهم لم يتجاوزوا الحرث وإلقاء البذور. أما القصة 
العجيبة التي تمثلها كل حبة وكل بذرة. واما الخارقة التي تنبت من قلبها وتنمو 
وترتفع فكلها من صنع الخالق الزارع. ولو شاء لم تبدأ رحلتها. 

ولو شاء لم تتم قصتها. ولو شاء لجعلها حطاما قبل أن تؤتي ثمارها. وهي 
سياه فل لما ال الى الخنام ولد وق هذا لظل الاس اوو 
الحديث وينوعونه يقولون: «إنا ا عور : غارمون «بل تحن مَحَْرٌومُونَ» .. 
ولكن فضل الله يمنحهم الثمر ويسمح للنبتة أن تتم دورتهاء وتكمل رحلتها, 
a‏ ل ل TC‏ رن ل سر الاك 
التي تنشئها القدرة وترعاها. 

فهاذ! في إلنشأة الأخرى من غرابة. وهذه هي النشيأة الأولى؟ .. 

«أقَرَأَيئمُ الماةً الذي تسْرَبُون؟ أأَنتم أَنرَلَْمُوهُ مِن الْمْرْنٍ 31 دلو 
تشاءً جَعَلْناهٌ أجاجاً. فَلَوْلا تشْكُرُونَ» ! وهذا الماء أصل الحياة. وعنصرها الذي لا 
تنشأ إلا به كما قدر الله. ما دور الإنسان فيه؟ دوره أنه يشربه. 

أما الذي أنشأه من عناصره. واما الذي انزله مني سجائبه, فهو الله سبحانه. 
وهو الذي قدر أن يكون عذبا فكان «لو اء جَعَلناةٌ أجاجاً» . مالحا لا يستساغ, 
ولا ينشئ حياة. فهلا يشكرون فضل الله الذي أجرى مشيئته بما كان؟ 
والمخاطيون اغداء بهذا القران كان الماء النارل من السجانت: في سور 
المباشرة: مادة حياتهم, ١‏ وموضع احتفالهم, والحديث الذي يهز نفوسهم؛ ٠‏ وقد 
خلدته قصائدهم وأشعارهم.. ولم تنقص قيمة الماء بتقدم الإنسان الحضاري, 
بل لعلها تضاعفت. والذين يشتغلون بالعلم ويحاولون ق اة الماء اا 
أشد شعورا بقعيمة هذا الحدث من سواهم. فهو مادة اهتمام للبدائي في 
الصجراء, وللعللم المشتغل بالأبجاثوسواء. 

«أَقَرَأَييُمُ الثار التي ٿورڙون؟ امم أَنْسَاتُمْ سَجَرتها اَم تكن الْمُنْشِوُنَ؟ تكن 


جَعَلناها تذكرة م لِلمُفوين» .. 

EAE ا‎ IE NS E 
لات ل شار اا ا الل للام ااا‎ 
النار: أي يوقدها. ولكن من الذي أنشأ وقودها؟‎ 

من الذي ااال رال ف دالا لق مر ي ال اسر 

هذا الزرع. . على أن هناك لفتة أخرى في ذكر «شَجَرَتها» IT‏ 
من شجرة بفرع آخر من شجرة أخرى كان العرب يوقدون 
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ال ل ل EN‏ 

الا فالا اام واقرت إلى عار وهال رة اما مفجرة النار وس قاع 

العلماء الباحثين فهو مجال للبحث والنظر والاهتمام. وبمناسبة ذكر النار يلمع 

السياق إلى نار الآخرة: «تَحْنْ جَعَلْناها تَذْكِرَةٌ» تذكر بالنار الأخرى.. كما جعلناها 

ل ND‏ كان ل شار e‏ 

نفوس المخاطبين, لما تمثله في واقع لع سو 

تجاربهم وواقعهم. 

ورل الساق إلى غاا عدص شد ]لهات ا ا لا 

بدلائل الإيمان. الميسرة للقلوب والادهان يلتفت إلى الحقيقة التي تنتهي إليها 

هذه الحقائق. حقيقة وجود الله وعظمته وربوبيته. وهي حقيقة تواجه الفطرة 

ا داب قوة وسلطان ف ال سول ا الله عله سل ان بحري 

هذه الحقيقة ويؤدي حقها ويلمس القلوب بها في حينها: 

«فسيخ ياسمٍ رَبك القظيم» 5 

ل لي ل راك ل و ل ارت 
قسم عظيم من رب العالمين: 

م ل وَِنّهُ لْقَسَمْ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمْ- إِنَّهُ لَقُرْآنْ كَرِيمُ فِي 

كِتابٍ مَكنُونٍ لا يه يَمَسّهُ إلا الْمُطَهَرُونَ. تنزيل مِن رَبّ | لعالمين».. 

ل لاط ير CTD‏ ساف ]ل رع[ الملل الب 
يدركونه بعيونهم المجردة. ومن ثم قال لوم: «وَالة لقسَمْ- لو تغلخُون- عطية» 
قاما بس الوه فرك من عظفة هذا السيم الت المقسم به ا 

اکر کر مما کا ا امور ان كنا بد ی ااا عل الالال عن علد 
مواقع النجوم 

عدا الال ا ا ا اا ال ا ل 
إن مجموعة واحدة من مجموعات النجوم التي لا تحصى في الفضاء الهائل 
الذي لا نعرف له حدودا. عة واحدة- فى الفعرة التي نسب إليها اس تا 
الشمسية- تبلغ ألف مليون oT‏ ا 
والكواكب التي تزيد على عدة بلايين نجم, ما يمكن رؤيته بالعين المجردة؛ وما 
لا يرى إلا بالمجاهر والأجهزة, وما يمكن أن تحس به الأجهزة دون أن تراه. هذه 
كلها تسبح في الفلك الغامض ولا يوجد أي احتمال أن يقترب مجال مغناطيسي 
TT TES‏ 
CCT. ELD LS‏ 
وبسرعة واحدة. وهو احتمال بعيد, وبعيد جدا. إن لم يكن مستحيلا «1» » . 

وكل نجم في موقعه المتباعد عن موقع إخوته. قد وضع هناك بحكمة وتقدير. 
ده عمسف ر اا مع نار ال والكواكب, لتتوازن هذه الخلائق 
كلها في هذا الفضاء الهائل. 


ا 
النجوم! 


SS NON DM CO 
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«قلا فس يمواقع النّجُوم» .. فالأمر أوضح وأجلى من أن يحتاج إلى قسم.. 
«وَإِنة لق لو تقلمونت عَظِيمٌ» . 
NS IN MM‏ 
اك ال N‏ 
«إنّهُ لقُرَْآنْ كَرِيمُ فِي كناب مَكنُونٍ لا َة ل لطر تنْزِيلٌ مِن رب 
الْعالمِين» .. 
إنه لقرآن 0 ولیس كما تدعون قول كاهن, ولا قول مجنون, ولا مفترى 
NT‏ الال ل ا ل TTD‏ 
الأقاويل. إنما هو قرآن كريم . كريم بمصدره»؛ وكريم بذاته, وكريم باتجاهاته. 
«في کتاب مكدو . مصون. . وتفسير ذلك في قوله تعالى بعدها: «لا يح بَمَسّهٌ | 
الفط ون» . مس وال کور أن الان ا فهذا نفي لهذا 
الرعم. فال طار لا مس هذا الكا_ المكنون تر علم الله وحفظه إا 
تيزل ١‏ به الملائكة المطهرون. . وهذا الوجه E NLS‏ لا هشه 
إلا الْمُطهّرون» . / 8 
ف «لا» هنا نافية لوقوع الفعل. وليست ناهية. وفي الارض يمس هذا القران 
الطاهر والنجس. والمؤمن والكافر, فلا يتحقق النفي على هذا الوجه. إنما 
ونفي هذا الزعم إذ لا يمسه في كتابه eT‏ الكو إلا 0 
ومیاو هذا الاتجاء قوله تعالى بعد ها سس E‏ .. لا تنزيل 
من الشياطين! وقد روي حديثان يقرران معنى آخر. وهو أن لا بعس القران إلا 
طاهر.. ولكن ابن كثير قال عنهما: 
«وهذه وجادة جيدة قد قرأها الزهري وغيره. ومثل هذا لا ينبغي الأخذ به. وقد 
أسنده الدارقطني عن عمرو ابن حزم وعبد الله بن عمر وعثمان بن أبي 
العاص. وفي إسناد كل منهما نظر والله أعلم» . 

ات الساء الاجر في الالال اا0 0 ريم الها 
الاوضال. الل ال شي كل ال اللحظة ال فف اال بن 
نهاية طريق وبداية طريق. حيث لا يملك الرجوع ولا يملك النكوص: 
«أقيهدًا الحَديث اشم ممذهئون؟ وَتَجِعَلُونَ رِرْقَكَم أَنَكُمْ ُكدَبُونَ. فول إذا بلقت 
الخلفوم وَانتمْ سطرون وحن أَقْرَبٌ لبه مِنْكُمْ وَلكِنْ لا نيصر رَونَ. َلَوّلا 
!| ن کنتم عير مَدينِينَ. ترجعوتها إن كنم صادقين» .. 
آلا ا > اال ال الل ا 
بالقرآن وما يقصه عليكم _ UOT‏ ل 0 
«وَتَجَعَلونَ ررفكم ا 2000 .. فإذا التكذيب هورزقكم الذي تحصلون عليه 
في حياتكم وتدخرونه لآخرتكم؟ وما أسوأه من رزق! فماذا أنتم فاعلون إذ تبلغ 
الحلقوم, وتقفون في مفرق الطريق المجهول؟ 


اع 


ثم يصور الموقف التصوير القراني الموحي. الذي يرسم ظلال الموقف كلها 
EE NS‏ بوحيه. 

«قَلؤلا إذا بَلَعَتِ الْحُلْقُوم. وَأنْتُمْ جيذ تنظرُون. E‏ ولکڻ لا 
تبصررون» .. 

ال ونيصر تقبض الملامح, ونحس الكرب والضيق 
TTD TT TT DTS‏ ل 
الياس في ملامح الحاضرين من خلال قوله: «وَأَنتُمْ حينئذ تنظرون» .. 

هنا. في هذه اللحظة. وقد فرغت الروح من أمر الدنيا. CTT‏ 
وما فيها. وهي تستقبل 
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عالما لا عهد لها به ولا تملك من أمره شيئا إلا ما أدخرت من عمل وما كسبت 
من خير أو شر. 

هنا. وهي ترى ولا تملك الحديث عما ترى. وقد انفصلت عمن حولها وما حولها. 
ال ل لا لاط ورا ولكنهم ينظرون ولا يرون ما يجري ولا يملكون 
من الاسر 

TTS‏ ويقف علم البشر, وينتهي مجال البشر. 

هنا يعرفون- ولا يجادلون- أنهم عجزة عجزة. قاصرون قاصرون. 

هنا يسدل الستار دون الرؤية. ودون المعرفة. ودون الحركة. 

هنا سفرد القدرة الإلهية. والعلم الالهي وتخلض الأمر كله لله بلا سات ول 
شبهة ولا جدال ولا مجال: 

«وتخن أَقْرَبْ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلكِنْ لا تبصرٌونت» ! وهنا يجلل الموقف جلال الله, 
ورهبة حضوره- سبحانه وتعالى- وهو حاضر في كل وقت. ولكن التعبير يوقظ 
الشعور بهذه الحقيقة التي يغفل عنها البشر. فإذا مجلس الموت تجلله رهبة 
الحضور وجلاله. فوق ما فيه من عجز ورهبة وانقطاع ووداع. 

وفى ظل هده المشاخر الراحقة الا فة الا اسف نجي الي الذي 
ار سانا 

«قَلَوّلا إن در در تزجعوتها إن كم صادقيت!» فلو كان ال كما 
تقولون: إنه لا حساب ولا جزاء. فانتم آذن طلقاء عير مدينين ولا محاسبين. 
فدونكم إذن فلترجعوها- وقد بلغت الحلقوم- لتردوها عما هي ذاهبة إليه من 
حساب وجزاء. وانتم حولها تنظرون. 

ر ماضن إلى ال دال ا اک عاجرون! كنا سقط كل 2 
وتنقطع كل حجة. ويبطل كل محال. وينتهي كل جدال. ويثقل ضغط هذه 
الت على الكيان الى قلا تسمدكه. الك وهو كات بل حجة ول لل الم 
يمضي السياق في بيان مصير هذه الروح الذي يتراءى لها من بعيد حين تبلغ 
اللوم وس رالا الا سمل الا الا وقصي إلى اة 
الى ك بها الحكدبون: 

«قَأمًا إن كان ص المُقَربين, فَرَوْحٌ 2 وَرَيحَانٌ و تعيم. واي إن كان E‏ 
الَْهِينِ, . فَسَلام لك من ع اصضحاب اليَمِينِ. ونا إن كان من الفكدرين الصالينَ. 
قنرڙل من < حَمِيمٍ. و تصليَة جَحِيمِ» : 

وقد مرت بنا في أول السورة صور من نعيم المقربين. فالروح هنا ترى علائم 
هذا النعيم الذي ينتظرها: , 

روح وريحان وجنة نعيم. والالفاظ ذاتها تقطر رقة ونداوة. وتلقي ظلال الراحة 
ااا ال الل الال 

ااا كان من اعا ال ل الا اله لك سرا 
CML‏ 


وما أندى السلام ساعتئذ وما أحبه. حين يتلقاه وقد بلغت الحلقوم! فيطمئن 
باله ويشعر بالأنس في الصحبة المقبلة مع أصحاب اليمين. 

«وَأمًا إن كان من المكديين الصّالين. ال مِنْ حَمِيمٍ. وَتَصَلِيَة جَحِيمٍ» .. وما 
اوآ نزلا ومثوى ذلك الحميم 
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الساحن. وما اشده عذانا ذلك العجم . بثراءى له ويعلم أنه ملاقيه عن يقر ا 
والآن ال ا تجيء الخاتمة في إيقاع عميق رزين: 

«إِنّ هذا لهو < حَق اليقِين. تننج فسَبح ياسم ريك الْعَظِيم» . 

فتلتقى رجاحة البقين ام لل ا اا 
وه ماو هذا الفين الا الجارم من ناتجاه إلى الله الس 
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(57) سورة الحديد مدنية وآياتها تسع وعشرون 


[سورة الحديد (57) : الآيات 1 الى 15] 

د الك ا 

سََيّعَ لِلْهِ ما فِي الْسَّماواتِ والأرض وهو الْعَِيرٌ الْحَكِيمٌ (!) لَه مُلْكُ السّماواتٍ 
والارض يحيي وَيُمِيتُ قَهَوَ على كل شيع قَديرٌ (2) هُوَ الأول وَالْآخِرُ وَالظاهِرٌ 
وَالباطِنٌ وَهُوَ يكل سَيْءٍ عَلِيمٌ (3) هُوَ الذي حَلْقَ السّماواتٍٍ وَالأَرْضَ في سِنّةٍ 
أل ا0 الال لال اررض ا ها وها درل 
مِنَ السّماءٍ وما بعر فيها وَهُوَ مَعَكُمْ أيّنَ ما تق وال يما لون ¿ بَصِيرٌ (4) 
لَه مُلْكْ السماوات وَالْأَرَضٍ وَإِلَى الله وْجِعٌ الْأمُو ر (5) يُولِعاللَيْلَ فِي النَهِار 
وولح النهار فِي الليلِ وَهُوَ عَلِيمْ بذات الصد ور (6) امِنوا بالله وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا 
ll TL‏ فوا لَهُمْ اجر گییڙ (7) وما 
لَكُمْ لاثؤ هنون يالله وَالرَسُولُ يَدْعُوَكُمْ لِنُؤْه منوا برَبُكُمْ و ار كك 
ll‏ تل یع اا ن ل الظُلّماتٍ إِلَى 


0م وين 6 المَتّح وَقائلَ اولك عط درج من ال 

بعد وَقاتلوا وكلا وَعَدَ الله الحُسْنى الله يما تَعْمَلُونَ حب (10) 5 ةك 
تقرس الله فرصا عا تضاعقة له ولو از کر (11 بم ترى الْمُؤْميين 
هنات يسعى نورهم | بين ديهم وَيايمانهم بُسْراكُم الوم جَيّاتُ تَجْرِي مِنْ 
تختها الْأنهارُ الِدين فيها ذلك هُوَ المَوْرٌ العظيمٌ (12) يَوْمَ يَقُولَ المُنافِقُونَ 
وَالْمُنافقاث لِلْذِينَ منوا انظّرُونا تَفْتِيس مِنْ نُورِكُمْ قيل ارْجِعٌوا وَراءَكُمْ 
َالَتَمِسُوا ورا صرب بَيْتهُمْ يسو E lT‏ 
العذابٌ (13) يُنادُوِيَهُمْ مََكُمْ قالوا تلى ولكتك فَيَْتُمْ أنْفْسَكم وَتَرَبَصْتَةْ 
ل حَتَّى جاء أَهْرٌ الله وَعَدّكُمْ بالله العو ر 14) 

الوم د فِدْيَةُ ولا مِنَ الذين كقَرُوا مَأواكُمُ التَارُ هي مَوْلاكُمْ ينس 
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هذه السورة بجملتها دعوة للجماعة الإسلامية كي تحقق في ذاتها حقيقة 
إيمانها. هذه الحقيقة التي تخلص بها النفوس و 
ولا تحتجز دونها شيئًا. لا الأرواح ولا الأفوال ولا خلجات القلوب ولا ذوات 
الصدور.. وهي الحقيقة التي تستحيل بها النفوس ربانية بينما تعيش على 
الأرض. موازينها هي موازين الله والقيم التي تعتز بها وتسابق إليها هي القيم 
الل ا ف هدة الموارن. كااياف الحقيف الى شيف الا ده 
8 فتخشع لذكره. وترجف وتفر من كل عائق وكل جاذب يعوقها عن الفرار 


ll‏ اشاش هذه الحقيقة الكبيرة تدعو السورة الجماعة الإسلامية إلى البذل 
في سبيل الله. بذل النفس وبذل المال: إ«آمِيُوا بالله وَرَسُولِةٍ وَأنْفِقُوا مِمًا 
جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ. قالذِ, ال ٠‏ وما لَكُمْ لا 
مون بالله وَالوَسُول يَدْعْوكح منوا بربكمْ وقد أَحَد ميناقك إن كنم 
مُؤْمِنِينَ. . هو لذي يَُزْلُ على عَبْدِهِ آیات بي اتِ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظلْماتٍ إلى 
الأو وإ الله يكم أرقف ر ل 1 ائ شير الك الات 
إِلسّماواتِ وَالْأَرَضٍ. لا يسوي مِنْكُمْ م من أَنْقَقَ م قبْلٍ الْميْحِ وقاتل أَولئِك 
أَعْظِمُ در مرا افا من عد وقاتلوا' وكلا ۆ عد الله الخشنى الله بما 
تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ» . 
وعلك اساس هذه الحقيقة الكبيرة كذلك تدعو الجماعة الإسلامية إلى ك 
لذكر الله وللحق الذي أنزله الله ليجيء البذل ثُمرة لهذا الخشوع المنبعيث من 
الحقيقة الإيمانية الا ولى: «أَلَمْ ان لِلّذِينَ آمَنُوا أن تَخْسَع فلويهم : لذكر الله 1 
ترل مِنَ الق ولا 0 كَالْذِينَ أوثوا الكِتابَ مِن فَبْلَ. قطال عَلَِيْهِمٌ الأمَدُ 
فَفَسَت فَلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فاسقون» .. 
وكذلك تضع قيم الدنيا وقيم الآخرة في ران الحق وتدعو الجماعة الإسلامية 
لاختيار الكفة الراجحة. والسباق إلى القيمة الباقية: «اعَلَمُوا ألما الْحَيان اليا 
0 لت وله وَزِيتةٌ وتفاخز سكم وَتكائرٌ في الأموالٍ اللا ل اعت 
الكفار تباثة, تم بَهيخ قتراة مُصْمَرٌ راء ٿھ کون خُطاماً. وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ, 
وَمَغْفِرَء من الله وَرِصُوانٌ. وَمَا الْحَياةٌ الذا إلا تاع الغُرُور: سايقوا إلى مَعْفِرَةٍ 
مِن ربكم و جَيّةِ عَرْضُّها كَعَرَْضٍ السّماء وَالْأرْض أَعِدَّتْ ال اعنوا الله و وَرَ سله. 
ار لوده قن ا وَاللة NII‏ 
وظاهر من سياق السورة- إلى جانب عمومية الدعوة الدائمة إلى تلك 
الحقيقة- انها كانت تعالج كذلك حالة واقعة في الجماعة الإسلامية عند نزول 
هذه السورة في المجتمع المدني في فترة تمتد من العام الرايع الهجري إلى 
ما بعد فتح مكة. 
فإلىن جانت الساقن فن الفهاجرير والا ضار الدين صر يوااروع فال عرف 


البشرية, في تحقيق حقيقة الإيمان في نفوسهم, وفي البذل والتضحية 
بأرواحهم وأموالهم, في خلوص نادر, وتجرد كامل, وانطلاق 
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انان ]رض IS NM‏ آل الل 
إلى جاتب هده القئة الجمتارة القدة: كانت هناك في الجماعة الإسلاى ة- فة 
أخرى ليست في هذا المستوي الإيماني الخالص الرفيخ:- وبخاصة بعد افع 
عند ما ظهر الإسلام, ودخل فيه الناس افواجاء وكان من بينهم من لم يدركوا 
جد دال اا رلم عه اا ولها كما عاشت لك الفئة السابفة 
الخالصة المخلصة لله 
MEL ECE TN INNS‏ 
دسق اب اله ال فى الب الال ف ف ال اال 
وزينتها فلا يستطيعون الخلاص من دعائها وإغرائها. 
وهؤلاء- بصفة خاصة- - هم الذين تهتف بهم هذه السورة تلك الهتافات الموحية 
الل اناا حا الل اا لك الاوماق الا ا 
إلى مستوى الحقيقة الإيمانية الكبرى: التي تصغر معها كل قيم الأرض, ٠‏ وتذوب 
فى رار يها كل عواتتها! كلل کا هالك لا ا و غير هؤلاء ال 
هي طائفة المناقتين. مختلظة غير متميرة. 
NLL L< Ls,‏ إل الف NM‏ 
مع بقاء قلوبهم مشوبة غير خالصة ولا مخلصة يتربصون الفرص e‏ 
ال ار 
َو ترى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ يَشعى تُورْهُم بَيْن ديهم وبأيمانهم. 
الوم ڪاٿ تَجْرِي ۾ من تختها اهار خالدين فيها. ذلك هو الْمَوْرٌ الْعَظِيمُ. بوم 
3 ول الْمُنافِهُونَ وَالْمُنافِقاتٌ ِلْذِينَ آمَنُوا: انْظرونا تفتيس هن ثوركُمْ. فيل 
ازجعُوا وَراءَكُمْ مار تورا. فَصْرت بَْتَهِمْ يسور لَهُ باب باطثئة فيه الرّحْمَةُ 
وَظَاهِرْةُ مِنْ قتله الْعذابٌ. يُنادُويَهُمْ: ألم تكن مَعَكمٌ؟ قِالوا لى! وَلكِنّكُمْ مث 
أَبْفْسَكُمْ و 71 ا ل 2 ركم الأماي ئى جاءَ أَمْرُاللَهِ, ولك بال 
الْعَرُورٌ. اليو لإ يُؤْحَدُ مِنَكُمْ فِدْيَةُ ولا مِنَ الذين كَفَرُواء مَأَواكُمْ انار هي 
قۇلاك. ويس الْمَصِير» 
ل DM‏ 
والسورة تشير إلى شيء من اخواليم ومواقفهم السابقة والحاضرة في ذلك 
الأوإن كالإشارة السابقة إلى قسوة قلوبهم عند تحذير الذين آمنوا 0 يكونوا 
«كالذين ا الكتابَ مِن E‏ فطال عَلَيهِمٌ الأمَد ففقسَ؟ ققشت فلويهق» . 
إشارة إلى اليهود خاصة في الغالب.. وكالإشارة إلى النصارى قرب 1 
السورة في قوله: «ثُمَّ قفيّنا على أثَارِهم رسُلِناوَقَفيْنا يِعِيسَى ابن مَرْيمَ 
اسه ال ل جملا ف قر Cd‏ رَأَقَةَ وَرَحْمَةٌ وَرَهُبانبة ايتَدَعُوها 
ما كتثناهاً عَلَبْهِمْ إلا ابتِغاءَ رضْوانٍ الله. قما رَعَؤها حو رعايتها. قاتيتا الذين 
آمَنُوا مِنْهُمْ أَجِرَهمْ؛ وكثيرٌ مِنْهُمْ فاسقون» .. 
ولعا كان اال على 0 o‏ 


هذه الحقيقة من خشوع وتقوىء ومن خلوص وتجردء ومن بذل وتضحية؛ فقد 
ل ل ل 
كل مجتمع إسلامي- على نسق مؤثرء اشبه ما يكون بنسق السور المكية, 
حافل بالمؤثرات ذات الإيقاع الآسر للقلب والحس والمشاعر! وكان مطلعها 
خاصة مجموعة إيقاعات بالغة التأثير تواجه القلب البشري بمجموعة من 
صفات الله E‏ 

MN TOG IN NC 
المتفردة. وسيطرتها المطلقة على الوجود. ورجعة كل شيء إليها في نهاية‎ 
المطاف, مع نفاذ علمها إلى خبايا القلوب وذوات الصدور, واتجاه كل شيء‎ 
Nes إليها بالعبادة روالتسبيح: دسي لله ما في السّماواتِ وَالْأَرْضٍ.‎ 
الْحَكِيمٌ. لَه ملك السّماواتِ‎ 
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وهدا المطلع دات وبانقاعات كاف وجدة لبهز الل هزا وروف فيها الرهة 
والخشية والارتعاش, كما يوقع فيها الرغبة الحية في الخلوص لله والالتجاء 
إليه. والتجرد من العوائق SS‏ ا 
الس اافس ااال ولكن سان السو تضم كتدرا من ال 
ذلك الهتاف وتؤكده في مواضع شتى. كتك الصورة الوضيئة للمؤمنين 
والمؤمنات «يَسعى تُورُهُمْ بين أَيْدِيِهخ وَبأَيْمانِهِم» .. 
وتلك الصورة التي اك الاك اليا اا 2Z‏ ا L1‏ 
يتم فيها من الأمور الكبار. 
كذلك جاءت لمسة أخرى ترد القلوب إلى حقيقة القدر المسيطرة على 
د «ما أصات مِنْ مُصِيبَةٍ في الْأَرْضٍ ولا فِي أَنْْسِكُمْ إلا في تاب مِن قَبْلٍ 
ان ااا ذلك على ال ااا اا ا ا 
آنا الله لا بحب كل مُخْتالٍ فَُور. الذين يَبْخَلُونَ وَيَأْمْرُونَ الاس بِالْبُخلٍ, 
N‏ .5 الف واف ا ا 
من خير أو شرء وهي في طريقها إلى الله. 
1 ولا بطر فرحا وهي نواجة الضراء والشراء. ولا شرك الله 
سببا ولا ظرفا ولا حادثا. فكله بقدر مقسوم لاحل معلوم. ودر د الادر كله فر 
النهاية إلى الله. 
وقد سار سياق السورة في علاج موضوعها في شوطين اثنين أثبتنا أولهما في 
سار هذا اللتقد م وجاءت ففرا كر من الشوط الا فى ال ودا 
مترابطإن مطردان. فنكتفي بهذا القدر, لنسير مع سياق السورة بالتفصيل. 
«تَريّح لله ما في السّماوات وَالْأَرَضِي وهو الْعَزِيرٌ الْحَكِيمُ. له ُلك السّهِاواتِ 
وَالْأَرَْضٍء يحي 00 وَهُوَ على كل شَئءٍ قديز. هو الْأَوّلُ َالآخِرٌ وَالظاهِرٌ 
0 وَهْوَ يكل شَيْءٍ عَلِيمٌ. هُوَ الذي حَلَقَ السّماوات وَالْأَرْضَ في سِنّةِ 
ایام ثم ستوى على القزش, يَعْلَمُ ما تل فى الأرضِ وما يح متها وما ينْزل 
TS‏ وَهُوَ معَكُمْ اين 00 الل يما تَعْمَلُونَ تصِيڙ 
مُلْكَ السّماواتِ اللا وال الل ت ال ال الله الا د 
الثهار فى الل وغو عم بداب TT‏ 
2 المطل ال الا را 0 شار الاد ا 


المؤثرة المبدعة لكل شيء, المحيطة يكل شي المهيمنة على کل تىي 

العليمة بكل شيء. وما تعرضه من إبداع اليد القادرة وهي تجول في محيط 

السماوات والارص. وتلل إلى خنانا الصدور وط ااال وف من 
عل على الوجود وما فيه ومن فيه.. 

الملل اال الا يناول الغلء. فيه عا هرا ا داهف 
ل اى الوجود كله قلا جد إلا الله. ولا رى إلا الله لتس ع الل 
ولا تعلم لها مهربا من قدرته ولا مخبا من علمه, ولا مرجعا إلا إليه. ولا متوجها 
إلا لوجهه الكريم: 

«سبخ 0 ما في السّماواتِ وَالأَرَض SN Nas‏ 

LI الس ا‎ TST OLS 
كله بالتسبيح لله. ويهينم كل شيء في السماوات والأرضء, فيسمعه كل قلب‎ 
مفتوح غير محجوب باحجبة الفناء. ولا حاجة لتاويل‎ 
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النص عن ظاهر مدلوله. فالله يقول. ونحن لا نعلم شيئا عن طبيعة هذا الوجود 
وخصائصه أصدق مما يقوله لنا الله عنه. . ف «يتنيّح لِلّهِ ما فِي الشّماواتٍ 
ولل تن تعني «سَبح ريا في السّماواتِ وَالْأَرَضِ» .. ولا ا ولا N‏ 
N‏ يتوجه بها إلى 
خالقه بالتسبيح وإن هذا لهو أقرب 0 
بالحقيقة الكامنة الاشياء ورل أشكالها ومظا هرها.. 
وقد جاء في القرآن الكريم: «يا جبالٌ أوّبي مَعَهُ وَالطْيْرَ» .. فإذا الجبال كالطير 
تؤوب مع داود! وجاء في الأثر: ا ل فى د ا ت 
TT TT‏ لا ل ل 
«إن بمكة حجرا كان يسلم علي ليالي بعثت. ا لاعرفه الأن» .. وروى 
اص ال ل لا 000 الل سر كال صاصم 
يقول: «السلام عليك ا J‏ الله» e‏ الا في صحيحه ا عن 
اس بن مالك قال بدخطث سول الله صلى الله عليه وسل إلى لرق تع 
حلم لاا نلا علد سر الع د الاقة شرل ال سول 
فمسحه: فسكن» .. 5 
وآيات القرآن كنيرة وصريحة في تقرير هذه الحقيقة الكونية: «أَلَمْ تر أنّ الله 
ب له عن ف الشهاوات والارع بالل اا كل ق عَلِمَ صَلايَةُ 
00 .. «أَلم ترات الله ت > دل مر من في السّماواتِ وَمَنْ في الأرّض 
َالشّمْسٌ وَالْقَمَرُ وَالنُجُومُ وَالْجِبالٌ َالشّجَرُ وَالدَوَاتٌ د الا اواك 
من شَىْء إلا يَسَيحُ بِحَمَدِهِ وَلكِنْ لا تفقَهُونَ تسبيجحهم» ولا داعي لتأويل هذه 
ال ال لانو درا افلا طلان الشاء حر دة 
من هذا القرآن. فكل مقرراتنا عن الوجود وكل تصوراتنا عن الكون ينبغي أن 
تنبع أو لا من مقررات خالق هذا الكون ومبدع هذا الوجود. 
«وَهُو الْعَزِيرٌ الْحَكِيمٌ» .. فتسبيح ما في السماوات ارت له فرع عن العزة 
العالة ال 5 الالتة فود o‏ على MS‏ وض باعل كل 
شيء وفق حكمته. 
وما يكاد القلب البشري يفيق من فيض هذا النص» ومن مهرجان الوجود 
المسبح لخالقه في السماوات والأرض, حتى يعاجله السياق برحلة جديدة في 
ملكوت السماوات والأرض: 
«لة ملك السّماواتِ وَالأرَض, * يحيي وَيمِيتٌ, وَهُوَ على كَل شَئء قَدِيرٌ» .. 
إن كل شيء في السماوات رالارض سبح لله. مالك السماوات والرض الذي 
ل شريك له فى ملك 
NL ECON N‏ لقن 


Eî 0 01 E 

والحياة ما تزال سرا في طبيعتها. وسرا في مصدرها ولا يملك احد ان يقول 
من اين جاءت, ولا كيف جاءت. فضلا على أن أحدا لا يدري ما هي على وجه 

الحقيقة. والنص القرآني يقول: إن الله هو الذي يحيي. 

الذي يعطي الحياة للأحياء. وما مال اجا اں نکر هذا ول ان شي عر 

وال الا ر د 

لا يعرف أحد طبيعته ولا يملك اجد أن يحدثه. لأن أحدا غير واهب الحياة لا يملك 

سلبها.. وهذا وذلك من مظاهر الملكة المطلقة لله في السماوات والارض 

يجيي ويميت . 

ل ل .. إجمالا بغير حد ولا قيد. فالمشيئة المطلقة 

تمضي بغير حد ولا قيد. وتتعلق 
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بما تشاء أن تتعلق , به كما تشاء. وكل قيد يتصوره العقل البشري بمنطقه هو 
لوه المشية من أى دوع واى لون هو صو باطل, ناشئ من طبيعة العقل 
الل ال وا ااا ال لاعس ور لها الحو ا 
اناا ول O‏ فی اد الا الس اا 
طليقاء وتعملها في الكون غير مقيدة بها بعد إعمالهاء ولا محصورة في نطاقها. 
والاختيار دائم ومطرد وراء هذه السنن والنواميس.. 

والقران يولي هذه الحقيقة عناية كبيرة. فينص عليها في كل مناسبة بما يفيد 
طلاقة المشيئة من كل قيد يرد عليها حتى من عملها هي. لتبقى هذه الحقيقة 
واضحة, ويبعقى تصورها غير مشوب. فقد وعد الله اهل الجنة بالخلود فيها 
وأهل النا راكدلك. وهذا الوعد صادر من المشيئة. ولكنه ا المشيئة طليقة 
خارج نطاق هذا الوعد ذاته وهو من عملها وباختيارها. فقال عن هؤلاء وهؤلاء: 
«خالدين فبها ما داعت الشتماواث والارضض 1 ما شاءَ رَثّكَ..» .. وهكذا في كل 
موضع وردت فيه مثل هذه المناسبة. ولا مجال لمنطق العقل البشري ولا 
ل 0 وعليه أن يأخذ مقرراته كلها من هذا القرآن, لا من 
ملطان أله المطلق في ملكه الذي لا شريك لم فد والذى نوجه إل 
سبحانه بالتسبيح وحق له ان نتوه وحق عليه أن 

eT و‎ 

وتفيض » , حتى تطالعه حقيقة أخرى, لعلها أضخم واقوى. حقيقة أن لا كينونة 
بت ء ف اال على ال فال الا ال ير لله ورم 
سبحانه ومن ثم فهي محيطة بكل شيء, عليمة بكل شيء: 

«هُوَ الأول وَالآخِرٌ والظاهِر وَالباطنٌ كل شَئىء عَلِيمٌ» .. 

الأول فليس قله شيء. والاجر قليس بعده نتبيء. للد TE‏ فوقه شيء. 
والباطن فليس دونه شيء. 

الاول والاخر مستغرقا كل حقيقة الزمان, والظاهر والباطن مستغرقا كل 
حقيقة المكان. وهما مطلقتان. 

ولف القلب الشرى قلا جر كو لف ء إل لله وهه كل مقومات 
الكينونة ثابتة له دون سواه. حتى وجود هذا القلب ذاته لا يتحقق إلا مستمدا 
من وجود الله. فهذا الوجود الإلهي هو الوجود الحقيقي الذي يستمد منه كل 
شيء وجوده. وهذه الحقيقة هي الحقيقة الأولى التي يبستمد منها كل لشيء 
اليا وراءها حقيقة ذاتية ولا وجود ذاتي لشيء في هذا الوجود.. 
«وَهُوَ بكل شى ءِ عَلِيمٌ» .. علم الحقيقة الكاملة. فحقيقة كل شيء مستمدة من 
الحقيقة الإلهية وصادرة عنها. فهي مستغرقة إذن بعلم الله اللدني بها. العلم 
الذي لا يشاركه احد في نوعه وصفته وطريقته. مهما علم المخلوقون عن 
طظواهر الأشناء! دارا استفرت فده العقيقة الكرى في قلب. فما اجتقاله 


E را‎ OTT TTT 
0 اللا الل ات الاس ر لالد ا‎ 
أف ااك ول ين لال اله ل دا ال ا‎ 
وإن استقرار هذه الحقيقة في قلب ليحيله قطعة من هذه الحقيقة. فأما قبل‎ 
أن يصل إلى هذا الاستقرار, فإن هذه الآية القرآنية حسبه ليعيش في تدبرها‎ 
وتصور مدلولهاء ومحاولة الوصول إلى هذا المدلول الواحد وكفى! ولقد أخذ‎ 
الف هده الحقيف الإساسية ال واا ها فا سلكوا اليا‎ 
مسالك شتىء بعضهم قال إنه يرى الله في كل شيء في الوجود. وبعضهم‎ 
قال: انه راف الله من وراء كل شىء فى الوجور. وبعصهم‎ 
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قال: إنه رأى الله فلم ير شيئا غيره في الوجود.. وكلها أقوال تشير إلى 
الحقيقة إذا تجاوزنا عن ظاهر الألفاظ القاصرة في هذا المجال. إلا أن ما يؤخذ 
SDDS TTS‏ )للا اتا Ne‏ 
والإسلام في توازنه المطلق يريد من القلب البشري أن يدرك هذه الحقيقة 
ويعيش بها ولهاء بينما هو يقوم بالخلافة في الأرض يكل مقتضيات الخلافة من 
اتفال وعنانة وجهاد وجهد لخن منهج الله فى الارضص. اعتار هذا كله رة 
لصو لك الحفيقة صو امرا متناسقا مع قطرة الإسيان وقطرة الكون 
كما لاال 
وبعد إطلاق تلك الحقيقة الكبرى جعل يذكر كيف انبثقت منها حقائق الوجود 
الأخري: 1 1 
«هُوَ الذي خَلِقَ السّماواتِ وَالَْرَضَ فِي سِنّة أيّام. ثُمَّ شتوى عَلَى العزش, يَعلم 
ما تلخ في الأ رض وما مَحَرُجٌ مِنها, وما يَنْزِلٌ و TS‏ وَهُوٍَ 
ا ما كت واللك ات ار رل فلك الشماوات اا والى 
ا جع الأمُورٌ. بُولخ اللَيّلَ في التَهار رك التّهارَ فِي اللَيْل, وَهُوَ عَلِيمُ يذاتِ 
20 3 
حقيقة خلق السماوات ارما وحقيقة الاستواء على العرش والهيمنة على 
الخلق. وحقيقة العلم بأشياء بعينها من هذا الخلق. وحقيقة الوجود مع كل أحد 
اا وجد. وحقيقة رحغة الامور إليه وحده. وحقيقة تصرفه اللطيف في كيان 
الو وعلفة الخفى ا الو 
وكلها حقائق منبثقة عن تلك الحقيقة الاولى.. ولكن عرضها في هذا المجال 
الك بل لياف الفل الشرى إنقاعات وغللا والسماوات والارض 
تواجه هذا القلب وتروعه بضخامتها وجلالهاء وتناسقها وجمالهاء كما تواجهه 
وتروعه بدقة نظامها وانضباط حركاتها. واطراد ظواهرها. ثم إنها خلائق من 
خلق الله كالقلب البشري. 
قله بها ضلة الاسرة واس الفا رف وق على اا إنقاعات لاك جين 
و دالا سلا اا اا ف نشول له اال الاد ل 
وهي تسبح لخالقها فليسبح لخالقه! كما تقول له: إنها تستمد حقيقة وجودها 
من وجود خالقهاٍ وأنه هو كذلك. فليس هنالك إذن إلا هذه الحقيقة تستحق 
الاحتفال بها! والأيام الستة لا يعلم حقيقتها إلا الله. فأيامنا هذه ليست سوى 
ظلال ناشئة عن حركة الأرض حول نفسها أمام الشمس. ا 
الارض وال فلسيت د الأنام الى خان الله فبها السمارات والارضص 
فنترك علمها لله يطلعنا عليه إن أراد. 
وكذلك العرش. فنحن نؤمن به كما ذكره ولا نعلم حقيقته. أما الاستواء على 
العرش فنملك أن نقول: ١‏ 
انه كناية عن الهنمنة على هذا الخلق. استنانا الى ما تعلمة من القران عن 


0 0 ا ثم 0 حالة استواء. والقول بأننا نؤمن 050 ولا 
ندرك كيفيته لا فشر قوله تغالى: د اشتوى» .. والأولن أن تقول انه كنابة 
عن الهيمنة كما ذكرنا. 

والتأويل هنا لا يخرج على المنهج الذي أشرنا إليه آنفا لأنه لا ينيع من مقررات 
را ی افا إنها سس الت فقررات الفران اه ال ال 
الذي يوحيه عن ذات الله سبحانه وصفاته. 

الا ال الل اال الا الس الفا ماله 
تصويرا عجيبا يشغل القلب بتتبعه في هذا المجال الوسيع, وبتصوره في حركة 
ا ل ل a‏ 
TT‏ 

«يَقْلمُ ما بل فِي الْأرْض وما يَخْرُجٌ مِنْهاء وما يَنْزِلُ مِنَ السّماءِ وما يَعْرْحٌ فيها» .. 
وفي كل لحظة يلج في الأرض ما لا عداد له ولا حصر من شتى أنواع الأحياء 
وا ل إشناء و جرح منها ما لا 
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عداد ولا حضر من خلاتق لا يعلمها إلا الله. وفي كل لحظة بنزل من السماء من 
الأمطار والأشعة والنيازك والشهب, والملائكة والأقدار والأسرار ويعرج فيها 
كذلك من المنظور والمستور ما لا يحصيه إلا الله.. والنص القصير يشير إلى 
هذه الحركة الدائبة التي لا تنقطع, وإلى هذه الأحداث الضخام التي لا تحصى 
ويدع القلب البشري في تلفت دائم إلى ما يلج في الارض وما يخرج منهاء وما 
ينزل من السماء وما يعرج فيهاء وفي تصور يقظ لعلم الله الشامل وهو يتبع 
هذه الحركات والاحداث, في مساربها ومعارجها. 

والقلب في تلفته ذاك وفي يقظته هذه يعيش مع الله, ويسيح في ملكوته بينما 
هو ثاو في مکانه ويسلك فجاج الكون ويجوب أقطار الوجود في حساسية وفي 
شفافية, وقي رعشة من الروعة والانفعال. 

ويينقا القلت في تلفتة ذاك في الارض والسماء إذا القران برده إلى ذارة, 
5 وإذا هو يجد الله معه. ناظرا إليه. مطلعا عليه. بصيرا 
دوفو ةة أن ما اة dl‏ ا Cl‏ 

وهي كلمة على الحقيقة لا على الكناية والمجاز. فالله- سبحانه- مع كل اجد. 
ومع كل شيء, في كل وقت, وفي كل مكان. مطلع على ما يعمل بصير 
بالعباد. وهي حقيقة هائلة حين يتمثلها القلب. حقيقة مذهلة من جانب, 
ومؤنسة من جانب. مذهلة بروعة الجلال. ومؤنسة بظلال القربى. وهي كفيلة 
وحدها حين يحسها القلب البشري على حقيقتها أن ترفعه وتطهره, وتدعه 
و لا بها عن كل اعرا الارض كما تدعة فى در دانم ةه اة 
الحياة والتحرج من كل دنس ومن كل إسفاف. 

0 يعود إلى ملكية السماوات والأرض في مجال آخر غير الذي وردت 
ويه 

«له 08 ا وَالآرّض. إلى الله * ترجع م الأموت» .. 

فف المرة الأولن جاء ذكرها في معرض الإحياء والإماتة والقدرة المطلقة. 
وهنا يجيء ذكرها في معرض رجعة الأمور كلها إلى الله. وفى متصلة بملكية 
الله للسماوات والأرض ومكملة 

والشعور بهذه الحقيقة بحرس القلب من كل لفتة لغير الله في أي أمر. في 
أول الأمر وفي آخره. ويحميه من التطلع لغير الله في أي طلبء, ومراقبة غير 
الله في أي عمل. ويقيمه على الطريق إلى الله في سره وعلنه. وحركته 
که حال ناا وهو بعلم إن ل مهرب عن الله ااال ولا ملعا هه 
إلا إلى حماه! وينتهي هذا المطلع بحركة لطيفة من حركات القدرة في مجال 
الكون: وفي أطواء الضمير: 

.. ل ا وَهُوَ عَلِيمُ يذاتٍ الصّدُورِ»‎ N 
ودخول الليل في النهار. ودخول النهار في الليل, حركة دائبة. وهي في الوقت‎ 


TN TM UG MC 
MN NIL TIM 
وتداخل النهار في الليل عند الشروق.. ومثل هذه الحركة في خفائها ولطفها,‎ 
ال ا ال‎ N MCS 

تفارقها ولا تبرحها! والشعور بيد الله تولج الليل في النهار وتولج النهار في 
الليل. في لطف ينشئ في القلب حالة من | نامل 
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التي الا الله كال علاك للف د ال 
زا الت رر الشساكية فى جنانا الصددرا هذا المطله اعا ا 
القلوب في حساسية ورقف اللي ومن م بيب اليف لها لمان الل 
في انسب أوان. وقد تفتحت مداخلها. وتوفزت مشاعرهاء واستعدت للاستماع. 
NIIN‏ لسار lT‏ 
إنما يجيء ومعه مؤثراته وإيقاعاته ولمساته: 
نو ل وَرَسُولِهِ, TDN‏ متسل ف ell‏ 
فوا هم اجر يبز وما لَك لا ونون يالل وو غو ونوا 
ر وقد أَحَدَ مِتافكُق؟ إن كنم 0 هو الذي يُتَزْلُ على عَبْدِهِ آياتٍ 
5-5 0 مِنَ الظلماتٍ إلى الور وَإِنّ الله بكم لَرَوْفُ رَحِيمٌ. وما لَكُمْ أ 
EYE‏ تفقوا فى ييل الله وله ميراث الشماوات والأزض؟ لا تشتوي نكم قر 5 
كن لاك فل الا انلك ر الي انقفو عن بد اا 
TDD CONS‏ 
IT MD Oy‏ ا 
لل رما 
لل ار NL NL‏ امار سمل الا 1 ضارا 
انار ا ا ات الا ل ل لس اهدي الس لله 
أن ف اأ كلف الطافة ال رة اوتا منها إلن هد و حاف طول 
ومن ثم يحشد لها هذه الإيقاعات وهذه المؤثرات ويكشف لها عن الحقائق 
الكونية لتراها وتتأثر بهاء وتزن كل شيء بميزانها الكبير الدقيق. ويعالجها 
المرة بعد المرة: والخطوة بعد الخطوة ولا يكلها إلى هتاف واحد, أو بيان 
واحد, أو مؤثر واحد يوقع على أوتارها ثم يغيب.. ومنهج القرآن الإلهي في علاج 
الخلدت حدر يان شف الأسساء إلى الله مامه طويك ديري وجا راان 
يقلدوه! إن الإيقاعات الأولى في مطلع السورة من القوة والتوالي والعمق 
والتاثير. بحيث تزلزل القلوب الجامدة, وتلين القلوب القاسية, وتدعها مرهفة 
الخساسية. ولكن العران لا يكل فلب المخاطين إلى هه اللسسات اليل 
وهو يدعوهم إلى الإيمان والبذل في الفقرة التالية. 
«امتوا بالله وَرَسُولِهِ وأا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلْفِينَ فيه» .. 
ا هنا هم مسلمون:ء ولكنهم يدعون إلى الإيمان بالله ورسوله. فهي 
إذن حقيقة الإيمان يدعون لتحقيقها في قلوبهم بمعناها. وهي لفتة دقيقة. وهم 


0 


يدعون إلى الإنفاق. ومع الدعوة لمسة موحية. فهم لا ينفقو ن ِن عند أنفسهم. 
انها فقون مما استخلقيم الله فيه عر لى ورال 1 فلك الشماوات 
وَالْأَرَض» ٠‏ 


وَيَمِيتُْ» .. فهو الذي استخلف جيلا منهم بعد جيل. 


م ا م 
شو شو فا ف اسا الل الا الله دالا الدى 
استخلفهم وأعطاهم, فماذا هم قائلون حين يدعوهم إلى إنفاق شيء مما 
استخلفهم فيه ومما اعطاهم؟! وفي نهنهة النفوس عن الشح., والله هو 
الط ولا غا لما عندة فاا كه عن الل والغطاء عات ا 
رهن بعطاء الله؟! ولك لا كليم ال هذا لد كير وما شيرة من حل وجياء, 
ومن سماحة ورجاء. إنما يخاطبهم بمؤثر حديد. 

ل ل لصت 
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ال I‏ وَأَنْمَةُ ا جر كبيرٌ» . 

yS‏ الله ا ا 
غير أن القرآن لا يكلهم إلى هذه اللمسات الأولى. إنما يلح على قلوبهم 

«ۆما ا والرسول ب که وهنوا ٠ E‏ وَقَدَ 5 أَحَدَ مِياقَكَمْ, 
إن كم مُؤْمِنِينَرَهُو الذي برل على عَبْدِه آياتٍ بِيْناتٍ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظلّماتِ 
إلى الثُورٍ وان اللة xd‏ لَرَؤْفٌ رَحيم» .. 

اله ترق عن الإبمان حو السان رقي ال سيل عو [لت 
الايمان. وقد اة عليه وأغطوه مناقهم: وما الذي موف عن الإيفان باللة 
رحسل ا عه ات سات جه الا العلل السلا ال 
إلى نور الهدى واليقين الا وفي هذا وذاك من دلائل الرأفة والرحمة 
بهم ما فيه. 

I‏ .لطي كلدم الل" 
ويصل بينهم وبين الله في ذوات نفوسهم وخواص شؤونهم.. نعمة فوق التصور 
حين نتملاها نحن الآن من بعيد. . فهذه الفترة- فترة الوحي وحياة الرسول- 
حل الله عله سا قثرة تا إن الله- جل ال سال هداالشر 
من صنع يديه. على لسان عبده- صلی الله عليه وسلم- وفي رحمة علوية ندية 
تقول لم خدوا هذا ودعوا ناك ! ها هو ذا طريفي فاسلكوة! لفد ترك 
خطاكم اكه ل اا ألم اد اا ارما 
ولا تشردوا بعيداء ولا تقنطوا من رحمتي التي وسعت كل شيء. وا با فلان” 
بذاتك وشخصك- قلت كذا. وهو خظا. . ونويبت كذا. وهو إثم. وفعلت كذا وهي 
خطيئة. . فتعال هنا قدامي وتطهر وتب وعد إلى حماي. وان ناقلاں۔ بذاتك 
ويسحصضل أمرك الى يحضلك هرا جله. وسؤالك الذي غلل هذا جوابه 
لك عسل دا الال :اا للا ك 
يعيشون معه. سور اه سي حقيقة وواقعا. اند مسف ال شكواهم کے 
جنح الليل ويستجيب لها. وأنه يرعاهم في كل خطوة ويعنى بها.. 

الا إنه لامر قوق ما ال لم یں هذه الف وان ضور ولكن هؤلاء 
الا بهد الات عا افا ااال سل دالا ل 
هذه اللمسات, ومثل هذا التذكير.. وهو فضل من الله ورحمة فوق فضله ذاك 
ورحمته. يدركهما ويشعر بهما من لم تقدر له الحياة في هذه الفترة العجيبة: 
ودف اا أن لا اا ك ا 
لاصحابه: «أي المؤمنين اعجب إليكم؟» قالوا: الملائكة. قال «وما لهم لا 
يؤمنون وهم عند ربهم؟» . قالوا: فالانبياء. قال: «وما لهم لا يؤمنون والوحي 
ينزل عليهم ؟» . قالوا: فنحن. قال: «وما لكم لا تؤمنون وانا بين اظهركم؟ ولكن 
أا المؤمنين إيمانا قوم يجيئون بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بما فيها» 3 


وصدق رسول الله. إنه لأمر متفاوت. وإن موحيات الإيمان وموجباته لديهم 
لشيء هائل. هائل؛ عجيب عجيب. وهو يعجب: ما لهم لا يؤمنون؟ ثم يطلب 
الهم تحقيق ارعان فى تفوسهم إن کاو وين ساي 
دعا لك ال سقو ل قات التمارات ا 0 : 
وفي هذه الإشارة عودة إلى حقيقة: «لة ملك ا ا إلى الله 
جع جح الأمُور» .. فميراث السماوات 
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والارص ملكة وراجة اليه. وما استخلفوا فيه ادن وول الله في الميرات! فعا 
لهم لا ينفقون في سبيله حين يدعوهم إلى الإنفاق. وهو استخلفهم فيه كما 
قال ليم شاك کل اا كنا دول لهم ها ال دا 
الس وقواف اليل امام هده الحقائة فى هذا الخطات؟ 

ل لت ]لجس LN IN LN‏ الا شار 6 
وسعها من النفس والمال. فى ساعة العسرة وفترة الشدة- قبل الفح فح 
مكة او فتح الحديبية وكلاهما اعتز به الإسلام أيام ان كان الإسلام غريبا 
مخاضرا من كل جانت. مظاردا من كل عدو قليل الأنضار والأعوان. وكان هذا 
الل الا ت ا ر اد ع ال رس ولك سن اا 
كثرة غالبة من أهل الإسلام. كان بدلا میلقا عن خيرة اخناروها عند الله وکن 
د لي ال الي | ا ل كل د عل راسم 
اال ا لک عا تدلو مر اح الكم كان فللا الام إل ما 
أصبح الذين جاءوا بعد الفتح يملكون أن يبذلوه. فكان بعص هؤلاء يهقف ببذله 
عند القدر الذي يعرف ويسمع أن بعض السابقين بذلوه! هنا نزل القرآن ليزن 
بميزان ا بذل 2 وبذل أولئك, وليقرر أن 0 ليس هو الذي يرجح في 
لا يَسْتَوي ٠‏ مِلَكُمْة عن افق من فلا وال لك 
أنفقوا من بعد وقاتلوا» .. 

إن الذي نف وبقائل والعقيدة مطاردة, والأنصار قلة. وليس في الأفق ظل 
منفعة ولا سلطان ولا رخاء. 

عر الى ف مل الا الا > اال الل ا 
قريبة المنال. ذلك متعلق مباشرة بالله. متجرد تجردا كاملا لا شبهة فيه. عميق 
الثقة والطمأنينة بالله وحده. بعيد عن كل سبب ظاهر وكل واقع قريب. لا يجد 
ال ليا ا ا ل اة 0 وال على ال ]شار 
حتى حين تصح نيته ويتجرد تجرد الأولين. 

قال الإمام أحمد: حدتنا أحمد بن عبد" الملا حدتنا رهير. حدثنا جمد الطويل, 
عن أنسء قال: 

كاز ی ال ب الول ر عند ال ی بن عد لاع فال ل لع 
الي بار علا اام اا لاا ذلك دك لل شل 
الله عليه وسلم- فقال: «دعوا لي أصحابي لد عي ان لو انفقنم مثل 
اح أو فل الجبال- ذهبا ما بلغتم أعمالهم «1» » . 

ورال ااا دال ف لا اك شرام 
ذهبا ما بلغ مد د أحدهم ولا نصيفه «2» » . 

وبعد أن رر الت ایی ت ميرك الله لهؤلاء ولهؤلاء عاد فقر, أن لل ع 
الحجسنى: 


n 


«ؤكلا وعد الله ToT‏ 

(1) يتحدد من هذا الحديث معنى معين لأصحاب الرسول- صلى الله عليه وسلم- الذين تكرر تحذيره 
امه فق اولك السافون. وقد كان يفول لان حول ومين اه دال اا 
فدل على أنه- صلى الله عليه وسلم- يعني صحبة خاصة.. وكذلك قال في مرة عن الصديق- رضي الله 
عنه-: «دعوا ل صاحبي» 

(2) أنظر الهامشة السابقة. 
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بر لا الا وا الاء ال للخت إل ا لف الله من قدي 
ا وما وراء أعمالهم من عزائمهم ونواياهم. وخبرته تعالى بحقيقة ما 


لون 

«واللة به تكملون حَبِيرٌ» .. 
ا ال > عل الا و راء !لاعمال اللادر. 
وهي التي تناط بها القيم, وترجح بها الموازين.. 

ثم مرحلة أخرى في استجاشة القلوب للإيمان والبذل: ومؤثرات ت أخرى وراء 
ا ا 

اا N‏ 
لمن امات تشعى توزقغ شن ادوخ انه شراخ الوم عات 


الْمُنافِقُونَ وَالْمُنافقاث لِلّذِينَ آمَنُوا: ا ا رركم قل اا 
وراك فالتمشوا ثوراً فطوت ْنَهُمْ يسور لَه بابٌ, باطِئة فيه الرّحْمَةٌ وَظاهِرُةُ 
مِنْ قِبَلِهِ العذاب ا َهُخْ: لم تكن مَعَكُمْ؟ ل لم ف | كم 
EF‏ وار وركم الما عل جاء اقم و اللو وَعَرّكُمْ 0 


5 00 وهو يقول للعباد الفقراء المحاويج: «مَنْ ع دا الّذِيِ 


50 ا‎ lT 
البذل طيرانا! إن الناس ليتسابقون عادة إلى إقراض الثري المليء منهم- وهم‎ 
كلهم فقراء- لأن السداد مضمون . ولهم الاعتزاز بان أقرضوا ذلك الثرى‎ 

المليء! فكيف إذا كانوا يقرضون الغني الحميد؟! ولا يكلهم- سبحانه- إلى هذا 
الشعور وحده. ولكن يعدهم على القرض الحسن, الخالص له. المجرد من كل 
تلفت إلى سواه. يعدهم عليه الضعف في المقدار, والاجر الكريم بعد ذلك من 
عند الله: «فيضاعفَة ل وَل َجْرٌ كَرِيمٌ» . 

ثم يعرض لهم صفحة وضيئة من ذلك الأجر الكريم, في مشهد من مشاهد 
الوم الذي كر فد ذلك الاجر ال 

yS‏ المشات الناسة وو 6 السام 
الى حييها السوار بت أن رهم ااك اتا رل 
شرا الت ان ال ےا سيد هرا ادل هت السو سون ا ا 
نراهم. ولكننا نرى بين أيديهم وبأيمانهم إشعاعا لطيفا هادئا. ذلك نورهم يشع 
منهم ويفيض بين ادو فهذه الشخوص الإنسانية قد أشرقت ده 
وأشعت نورا يمتد منها فيرى أمامها ويرى عن يمينها.. 

انه التور الذى أخرجها الله إليه ونه من الظلمات. والدى اشرق فى اروا 


DL ME‏ ا 

فيه «1» , ظهر بحقيقته في هذه المجموعة التي حققت في ذواتها حقيقتها! 

«ثم ها نحن اولاء نسمع ما يوجه إلى المؤمنين والمؤمنات من تكريم وتبشير: 
دنشراكم الوم > تاره ٿ تجري 

0 الف الان ان عاد الکوں که الور رات مولت فر درات وان الدرة ف حفف ال س 

اتا وة كون هيالا اف اللا إل ا لما على اا 
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ل اال یا الا فا ذلك ف ال الل 
ولكن المشهد لا ينتهي عند هذا المنظر الطريف اللطيف. . إن هناك المنافقين 
والمنافقات, في حيرة وضلال, وفي مهانة وإهمال. وهم يتعلقون بأذيال 
ال ra‏ و E‏ وَالْمُنافقاث لِلّذِين آمئوا: انْطرُونا 
الا اللسمف. ولک أى الات أن سرا هذا الدور وقد اسا 
حياتهم كلها في الظلام؟ إن صوتا مجهلا يناديهم: «قيل اررجعوا وَرَاءَكَمْ 
كَالْتَمِسُوا ورا ووا صوت للتهكم, والتذكير بما كان منهم في الدنيا من 
عاق ودس فى الام ار ےا وراءكم إلى ال اال پاک ار اا 
ال ل شاك ر العسل فى الدسا ار انل ال ا 
الا ا ال لال الا والمامفير رالانا 
e N IN ICIS‏ 
يسور لَه بات باطئةٌ فيه الرَّحَمَةٌ وَظاهِرَةٌ مِن قِبَلِه العذابٌ» . ا سور 
يهنع الرؤية ولكنه لا يملع الصوت. فها هم اه المنافقون ينادون a‏ 
TT‏ اا ل ل LD‏ 
في صعيد واحد؟ وقد يعثنا معكم هنا في صعيد واحد؟ «قالوا: بلی!» كان الأمر 
كذلك. «ولككم 2 ا كم .. فصرفتموها عن الهدى. «وَتَرَبْصَتَمْ » .. فلم 
تعزموا ولم تختاروا الخيرة الحاسمة. «وَارْتبْتُمْ» .. فلم يكن لكم من اليقين ما 
تعزمون به العزمة الأخيرة. ركم الأمانٌ» الياطلة في ان تنجوا 0 
بالذبذية وإمساك العصا من طرفيها! «حَتّى جاءً أمْرٌ الله» .. وانتهى الامر 
«وَعَدَكُمْ بالل الْعروز» .. وهو الشيطان الذي كان يطمعكم ويمنيكم. 
«ثم يستطرد ا في التذكير والتقرير, كأنما هم اضحات الموقف 


«قَاليَومَ لا بۇ 0 َه ولا هن الَّذِينَ كَقَرُواء مَأُواكُمُ الثَار هى مَوِلاكُمْ 
ر ا اللا لاك عت ال الل الك 

«وننظر من ناحية التناسق الفني في عرض المشهد. فنجد لاختيار مشهد النور 
© اال الال حك ات ارال ها ع الا 
والمنافقات. . والمنافقون والمنافقات يخفون باطنهم ويتظاهرون بغير ما في 
الضمير المكنون, ويعيشون في ظلام من النفاق والدس والوقيعة. والنور 
كشت المحوء وفص المستور. كما آنه اله الال الوه اة 
التفاق المطلمة المطموسة. فهو اليق شيء بأن تطلق اسعته على المسهد 
الك 

وبأن شر ين اندى الكو والمؤمنات وبانهانهم: بينما المنافقون في الظلام 
الذي يناسب ظلمات الضمير وظلمات الخفاء المستور! «1» » وبعد فأي قلب 
لا يهفو لذلك النور في ذلك اليوم؟ وأي قلب لا يستجيب لهتاف الإنفاق والبدل 


تحت إيقاع تلك الموحيات العميقة التأثير؟ 

NL‏ اك الل ل ال 
بطبيعتها ومداخلها ومساربها وما تستجيب له وما يؤثر فيها. 
0 
LCI‏ ا لاي 


)عر ها الست ما شرف عر كا كنات اا کے العران. دا السرراق» 
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سووة الحديد (57) : الآيات 6 إلى 129] , , 


ال تان للّذِين_امئوا أن تخسع فُلْوبهُمْ لذكر الله وما تز مِن الْحَودٌ ولا يَكُوُوا 
كالذين أ ثوا الكتات من قث قطال, عَلَيْهِمُ الاد فَفَسَت فَلَوبَهُمْ وَكثير مِنْهُمْ 
فَاسِقُونَ (16) اعَلَمُوا أن الله يُحِي الأرض يَعْدَ مَوْتها قد بَينَ 8 الات للك 
تففلون 1 إنَّ المُصَدٌقِين وَالْمُصُدٌّقاتِ وَأْفَرَصُوا الله قَرْضاً حَسَناً يُصَاعَفٌ 


لولم أخز 5 بم (18) وَالَذِينَ ااال وَرُسْلِهِ اوليك هُمْ الصّدبقُونَ 


والشهد اع عند ر بهم لَهُمْ أ جرهم و2 توزهم ال ا وَكَدْبُوا يآياتنا أوليك, 
أححاث الحم (19) إِعْلَمُوا أَنَمَا الْحَياءٌ الذّليا لعب وله وَزيتة وتفاخرٌ بَيْتَكُمْ 
بكار د ال عرال الا كز عت ا الكثار ا دا 


ا حطاماً دف الأخرة عدات شري ومقفرة عن الله ورضران 
وَمَا الْحَياةٌ الذَّنيا إلا قتاغ الور (30) 
سابيقوا إلى مَغْفِرَةٍ مِنْ ركم وجل ج عَرْضّها كَعَرَض السّماء وَالَْرْضٍ اعد 
للذين وَرُسْلِهِ ذلك قل الله يتھ مَنْ يشاءٌ وَالله ڏو الْمَصْلٍ القطيم 
ها إن ذ ا يوا على مأ فاتكُمْ ولا تَفْرَحُوا يها 
اتاک وَاللة لا يحب بحب کل مُخْتالٍ قور (23) الْذين لر وَيَأَهُ مُرْونَ اناس ِالْبْكْل 
وَمَنْ ينو قان الله كو اع لبد (34) لقذ سنا رشنا يلات وأتزلن 
مَعَهُمْ الكتابَ والمِيزان لِيَقُومَ | لئاس بالقٍسط وَاتَرَلنَا الحَدِيدَ فِيهِ باس شَديد 
وَمَنافِعٌ لِلبّاسٍ وَلِيَعْلَمَ الله مَن يَيْضْرَهُ وَرُسْلَهُ يِالعَيْبِ إن الله قوي عَزِيرٌ (25) 
00 نُوحا وإبراهيم وَجَعَلنا في ذَرُيتِهِمَا ابوه والكتات فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ 
وَكثِيرٌ مِيْهُمْ فاسِقونَ (26) تم فَفَيْنا عَلى آثارهم مِرُسّلِنا وََفَيْنا بِعيسَى ابن مَريَمَ 
َتنا النْجِيلَ وَجَعَِلنا فِي قُلوب الذين الْبَعُوهُ رَأقَة وَرَحَمَةَ وَرَهِبِانِيّةَ إبتَدَعُوها 
ما كتبناها عَلَيْهُمْ إلا ابتغاءَ رِضْوآنٍ الله قماِ رَعَوِها حَقّ رعابتها قايا الّذِين آمَنُوا 
مِنهُم أجرهم وكثيرٌ مِنْهُمْ فاسِفون (27) يا أيّها الذين أآمَنّوا ا/ توا اللة وَامِنُوا 5 
برَسوله يُؤْيكم كِفلين مِنْ رَحَمَتِهِ وَيَجْعَ ل لَكُمْ ثوراً تَمْسُون به وَيَعْفِرْ لَّكُمْ وَاللَهُ 
عون رحية (20) لزلا تلم أل انی ار يَقَدِرُونَ علي شَيْءٍ مِنْ فَضْلٍ الله 


6 
1 


2 
¢ 


وَأنّ الفَصْلَ بِيَدٍ الله يُؤْتِبهِ مَنْ يَشاءً وَاللهُ ذو الفصْل العظيم (29) 
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يها الشوط امداد لموصوع الس وال سي فة فف التاں قفن 
النفس,» حتى ينبثق عنها البذل الخالص في سبيل الله. وفيه من موحيات 
الال ومن الإشاعات ال و اال عل السو ااال > 
ذلك الال الو الي 

yy‏ لجان للعو سين ]لدي لم سمالت لك 
المرتبة التي يريدها الله لهم وتلويح لهم بما كان من أهل الكتاب قبلهم من 
قسوة في القلوب وفسق في الأعمال, وتحذير من هذا المال, الذي انتهى إليه 
أهل الكتاب يطول الأمد عليهم. ف اطفاعييه فى عون الك ال نحن الا 
NL‏ لل OM‏ مجالها العالم الآخر- وتكررت 
الدعوة إلى إقراض الله قرضا حسناء مع بیان ما اعده الله لمن يقرضونه في 
الدنيا من العوض المضاعف والأجر الكريم.. على نحو مما جاء في الشوط 
الاول. 

ا ا ارا ا ا ا 
تبدو قيم الأرض لعبا خفيفة الوزن وترجح كفة الآخرة ويبدو فيها الجد الذي 
يستحق الاهتمام. 

ومن ثم يهتف بهم ليسابقوا إلى قيم الآخرة. . في جنة عرضها كعرض السماء 
رارض اعدت للذين امنوا بالله ورسله. 

ولمسة رابعة ترجع بهم من ساحة الآخرة إلى ما هم فيه من واقع الحياة 
وأحداثها, فتعلق قلوبهم بقدر الله فيها. في السراء والضراء سواء. ومن ثم 
يهون عليهم البذل: ولا در دههم فن اعرا الارصض ا :> ور تيطاجانيسيهم 
كلها بالسماء. 

وبعد ذلك يعرض عليهم طرفا من تاريخ دعوة الله في الأرضء تبدو فيه وحدة 
المي واسقاف الطررق. 

وأن الذي يحيد عنه في كل عهد هم الفاسقون. ويلوح لهم بما كان من بعض 
اهل الكتاب كما لوح لهم في اول الشوط لينتهي من هذا الهناف الأخير لهم 
بتقوى الله والإيمان برسوله؛ ليؤتيهم كفلين من رحمته؛ ويجعل 00 نورا 
يمشون به ويغفر لهم. ففضل الله ليس وقفا على أهل الكتاب كما يزعمون. 
أا لالد ات ل ا ا 

وا راس الال اجرها مترايظه الحلقات ف خط واه 
TT‏ 
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موعة و ا دام الكرا Ul‏ 0 لإيقاع في القلب, 
ل ا تان IT‏ 
ُلُوبهُمْ لذكر الله وما : تَرَلَ مِن الْحَقٌ؟ ولا يَكُونُوا كَالّذ ذينَ وتوا الْكِتاتِ مِنْ قَبْلٌ, 
قطال عَلَبْهِمٌ الْأَمَدُ قَفَسَت فلوبُهُمْ. TS‏ أا الله حر 


الأرضَ بَعَدَ مَوْتِها. HEE‏ أك الآيات لعلكم تعقلون» .. 
اا اللا ال اا ا اللا الال ل لت 
الفا ال اا لسا له فها ال سول سد اال ا 
بربهاء ونل عليه الآيات البينات ليخرجها من الظلمات إلى النور وأراها من 
اانه فى الکن اللة باش محدر 

MC OLN O DE 

التشوع لذكرة. ل ارلا ال اله ال الحو عن الروعة 
والخشيية والطاعة SS‏ 0 ل التنديد والاستبطاء في السؤال: 

الم ان للدين ا اان حع قل لكالل وما رل هن ا 

وإلى جآنب التحضيض والاستبطاء تحذير من عاقبة التباطؤ والتقاعس عن 
الاستجابة, وبيان لما یغشی القلوب من الصداً حين يمتد بها الزمن بدون جلاء, 
وما تنتهي إليه من القسوة بعد اللين حين تغفل عن ذكر الله, وحين لا تخشع 


للحق:, 

«ولا يَكُونُوا كَالّذِينَ ووا الكتات من ل فطال عَلَيهِمُ المد فَقَسَتٌ 9 ا 
وَكثِير ه مهم فاسقّون» .. 

ولیس وراء قسوة القلوب إلا الفسق والخروج 

إن ف االفلب ال رى شري الف MC‏ وهو يشف ويشرق 
سسع ال و تالشتاع ااال ااا ا را د 
وقسا وانطمست إشرافته . واظلم راع فلاب من تدكير هذا الفلت حدى 
يذكر ويخشع, ولا بد من الطرق عليه حتى يرق ويشف ولا بد من اليقظة 
اللا ك الل الا 

ولكن لا يأس من قلب خمد وجمد وقسا وتبلد. فإنه يمكن أن تدب فيه الحياة, 
رار شرف فال ران نت ل كر الله. قالله حب الارض بعد عا 
فتنبض بالحياة, وتزخر بالنبت والزهر, وتمنح الأكل والثمار.. 

وكذلك القلوب حين يشاء الله: 

«اعْلَمُوا أن الله بكي الْأَرْض بَقْد مؤتها» .. . 

MIN كسا جا عط‎ MM CIs 
والدفء:‎ 

«قَذ بسنا لكم الآيات لَعَلَّكُمْ كفلون» .. 

وبتبع هذه اللمسة المحيية. وذلك العتاب المخجل, وذاك التذكير والتحذير, 
بحافز جديد للبذل والفداء: 


ت 
1 
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DTD CT My 
في هذا مع الناس. ا ا‎ 
TIO TT TTD 
ئا ا‎ 
ومقام الصديقين مقام رفيع كما تصوره  الأحاديث النبوية الشريفة. ومع علو‎ 
هذا العتاء فهو فل الله س ر لمن ارا ولس فاا اا ولا على‎ 
طائفة. فكل من يحقق إيمانه بالله ورسله يطمع في هذا المقام الرفيع؛ ولا‎ 
1 حجر على فضل إلله:‎ 
امنا الله و فل اولك هم السدفون”‎ 5 
ولل خاضة هذا الدس وميرية. لار لحي ال وافق تطاع‎ 
إليه الجميع, ليس فيه احتكار للمقامات, ولیس فيه خصوصيات محجوزة‎ 
الا اا ل لاا شم شا حت ]ل او ال‎ 
إنه دين لا مجال فيه للطبقات المحفوظة المقام! روى الإمام مالك في كتابه‎ 
«الموطأ» عن صفوان بن سليم, عن عطاء بن يسار, عن ا سعيد الخدري,‎ 
. 2 أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: «إن أهل الجنة ليتراؤن أهل‎ 
الغرف من فوقهم كما تتراؤن الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو‎ 
LILI اول الله للك‎ ING ICI محرت‎ 
»1« غيرهم. قال: «بلى والذي نفسي بيده رجال امنوا بالله وصدقوا المرسلين‎ 
.. « 
فهذه لمسة الإيمان. فأما لمسة الفداء فقوله بعد ذلك:‎ 
.. «والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم»‎ 
والحديث عن مقام الشهداء ورد مرات في القرآن, وتواترت به الأحاديث‎ 
النبوية. فهذا الدين لا يقوم بغير حراسة ولا يتحقق في الأرض بغير جهاد. جهاد‎ 
لتامين العقيدة وتامين الذعوة وما أهلة من القن وسر ت من الفشاد.‎ 
ومن ثم كان للشهداء في سبيل الله- وهم وحدهم الذين يسمون شهداء-‎ 
.. مقامهم, وكان لهم قربهم من ربهم. القرب الذي يعبر عنه بأنهم «عِند رَبهم»‎ 
جاء في الصحيحين: «أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في‎ 
الجنة حيث شاءت, ثم تأوي إلى تلك القناديل. فاطلع عليهم ربهم اطلاعة,‎ 
فقال: ماذا تريدون! فقالوا: نحب أن تردنا إلى الدار الدنيا فنقاتل فيك فنقتل‎ 
. كما قتلنا أول مرة. فقال: إني قد قضيت أنهم إليها لا يرجعون»‎ 
راح الا صا اب الك عد قال ار رول ]لل‎ 
صلل الله عله وسلم .ما اج بد جل الت جا أن برج إلى الدنيا وله ما‎ 


على الأرض من شيء- إلا الشهيد- يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل عشر 
قا لمات ل 

وكذلك كانت تهون الحياة على من يسمع هذه الموحيات, ويعرف مقام 
الشهادة عند الله.. روى الإمام مالك ... عن يحيى بن سعيد «ان رسول الله- 
صلى الله عليه وسلم- رغب في الجهاد وذكر الجنة ورجل من الانصار ياكل 
ترات فى بده فال اب لی على الدنا إن ل ی افرع متو ! 
فرمى ما في 


(1) أخرجه الشيخان من حديت مالك. 
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يده وحمل بسيفه حتى قتل» .. وقد روي أن هذا كان هو عبير بن الحمام عليه 
رضوان الله. 

وبينما الصديقون في ذلك الم والشهداء في هذا المقام يقول النص 
القرآني عن الكافرين المكذيين 

«والّذين قروا ووا بآياينا أوليِكَ ET‏ 

NCIS NaN N MM 
والامس الال فى هذا الشوط ج :اع دغوة الان الل‎ 
ودعوة الفداء والتضحية. تعقيبا يصور الدنيا كلها بصورة هزيلة زهيدة تهؤن من‎ 
شأنها وترفع النفوس عنهاء وتعلقها بالآخرة وقيمها:‎ 

«اعِلَمُوا ألما الحَياةُ الدنيا لعث وَلَهْةْ وزِيتة؛ وتفاز بَتنكُمْ, وتكائز في الْأَمُوالٍ 


َالْأَوْلاِدٍ كَمَتَلِ عَيْثِ اغ قحب الكقَار تباثة, مم قرا مصهرا ب بكرن خطانا 
وَفِي الْآخِرَةٍ E‏ شديد ع الله وَرِصْوانٌ. وَمَ الحياةٌ الدّنيا إل مَتاع 
العَرُورِ» .. 


والحياة. ا E CLT‏ الل اك 
الحس أمرا عظيما هائلا. ولكنها حين تقاس بمقاييس الوجود وتوزن بميزان 
الآخرة تبدو شيئا زهيدا تافها. وهي هنا في هذا التصوير تبدو لعبة اطفال 
بالقياس إلى ما في الآخرة من جد تنتهي إليه مصائر أهلها بعد لعبة الحياة! 
لعب. ولهو. وزينة. وتفاخر. وتكاثر ... هذه هي الحقيقة وراء كل ما يبدو فيها من 
جد حافل واهتمام شاغل. .ثم يمضي يضرب لها مثلا مصورا على طريقة 
القرآن المبدعة. . «كَمَثَل عَيْثٍ | عَجَبَ الكفار ر تباثة» .. 
ل ل ا 
ويغطيها في التراب. ولكن اختياره هنا فيه تورية وإلماع إلى إعجاب الكفار 
بالحياة الدنيا! ا يهيج © قتراة, مص مُصْفَدَا» للحصاد. فهو موقوت اال ينتهي 
00 ل لاه 
الور ال دلا طن متاح ات الس ا ت 
الحطام! فأما الآخرة فلها شأن غير هذا الشأن, شأن و أن ا 
حسابه. وينظر إليه, ١‏ ويستعد له: : «وفي الآخرّة عَذَاتٌ شَديد وَمَعْفِرَةٌ من الله 
وَرصواڻ» .. فهي لا تنتهي في لمحة كما تنتهي الحياة الدنيا. وهي لا تنتهي إلى 
لظام لك الا الاك جل 11 سات LC TT‏ 
«وَما الحَياةٌ اليا إلا متاع ا 
E I o IS‏ 
وينسي فينتهي بأهله إلى e‏ 
ر د سس الات ا ا ا 
الل عن جياه الارض . ولا إمبال عار ما وخلافتها التي ناظها و الان 
البشري «1» . إنما يقصد بها تصحيح المقاييس الشعورية والقيم النفسية, 


والاستعلاء على غرور المتاع الزائل وجاذبيته المقيدة بالأرض. هذا الاستعلاء 
الذي كان المخاطبون بهذه السورة في حاجة إليه ليحققوا إيمانهم. والذي 
يحتاج إليه كل مؤمن بعقيدة, ليحقق عقيدته ولو اقتضى تحقيقها أن يضحي 
هذه الجباة ال نا معا 

E‏ فك 1ل ونا حلفت ]ل الا ا 
الجزء. 
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ومن ثم يدعوهم إلى السباق في ميدان السباق الحقيقيء للغاية التي تستحق 
الساف العا الى ت لها مشا يض اال لاله ذلك فب عل 
البقاء: 
«سايقوا إلى مَعْفِرَةٍ من ربكة, ' وة عَرْضُّها كَعَرّض السّماء ع وَالْأَرَضٍ, أَعَِدَثْ 
ال ااال ورل ذلك فل الل عن نا واللة وال 
العظيم» .. 
فليس السباق إلى إحراز اللهو واللعب والتفاخر والتكاثر بسباق يليق بمن 
شبوا عن الطوقء وتركوا عالم اللهو واللعب للأطفال 0 إنما السباق 
إلى ذلك الأفق, وإلى ذلك الهدفء وإلى ذلك الملك العريض 
«جنة 3 عَرَصُها كرض الشّماء وَالأرَّض» .. 
او TET OT‏ 
هذا الكون- يميل إلى حمل مثل هذه الآية على المجاز. وكذلك حمل بعض 
الأحاديث النبوية. كذلك الحديث الذي أسلفنا عن أصحاب الغرف التي يتراءاها 
شكان الت كما راون الك ال رة الكار فى الافق عن الفسرق أو 
الر فطاغاال مرا الب ال :كف ع الاعا الك الال 
ال ليس لها ود فان الات عر عرض اله والحديت ع نراءة 
الغرف من بعيد, يقع قطعا موقع الحقيقة القريبة البسيطة المشهودة, ولا 
يحتاج إلى حمله على المجاز إطلاقا! فإن ما بين الأرض والشمس مثا لا يبلغ 
أن يكون شيئا في أبعاد الكون يقاس! وذلك الملك العريض في الجنة يبلغه كل 
N‏ ويسابق إليه كل من يشاء. وعربونه: الإيمان بالله ورسله. 
ا قصل الله يُؤْتِبهِ من يَشاءٌ» .. «وَاللهُ دو الْقَصْل العظيم» .. وفضل الله 
غير محجوز ولا محجور. فهو مباح متاح للراغبين والسابقين. وفي هذا 
فليتسابق المتسابقون, لا في رقعة الأرض المحدودة الأجل المحدودة الأركان! 
ولا بد لصاحب العقيدة ؛ أن يتعامل مع هذا الوجود الكبير ولا يحصر نفسه ونظره 
وتسور اقات ر اء ف اال الا ال ال لل كا 
ليؤدي دوره اللائق بصاحب العقيدة. هذا الدور الشاق الذي يصطدم بجفارات 
الناس وأطماعهم, كما يصطدم بضلال القلوب والتواء النفوس. ويعاني من 
ا LCT TD‏ 
وجود اکر من هذه الحياة, واوسة من هذه الارص» 57 من ذلك الفناء.. 
إن مقاييس هذه الارض ومواريتها لا تقتل الحقيقة التي يتبعى أن تستفر فى 
ضمير صاحب العقيدة. وما تبلغ من تمثيل تلك الحقيقة إلا بقدر ما يبلغ حجم 
الأرض بالقياس إلى حجم الكون وما يبلغ عمر الأرض بالقياس إلى الأ 
والابد. والفارق هائل هائل لا تبلغ مقاييس الأرض كلها أن تحدده ولا حتى أن 
تشير إليه! ومن ثم يبقى صاحب العقيدة في أفق الحقيقة الكبيرة مستعليا 
ل واف ال ال ومان هذا الوافة واف اسطال ي 


1 
ف الت عر اا الذي مله في الرل ال روفي لا الا 
ا ال الا الا اك ا اا سي فى ااا 
ال ااا الا بللا الا ااا الا 
السا لال انالا را االاا اال ااا 
ثم تجحيء اللمسة الرابعة في إيقاع عميق؛ عن قدر الله, الذي لا يكون سواه: 
U‏ اسه لف كار م قل آن 
تراه إن ذلك على الله سير 
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لکلا تسوا عَلىيما فاَكُمْ ولا تَفرَخوا يما آناكخ. وَاللهُ لايُحِتُ کل مُخْتَِلٍ قَحُورِ 
الل تلن ار الا الا ومن دول فإن الله فى ا 


CSL SSG MN CM 
ولا شيء فيه‎ LN فد‎ oN في تصمیمه؛ محسوب حسابه في كيانه.‎ 
جزاف وقبل حلق الأرض وقبل حلق الأنفس كان في علم الله الكامل الشامل‎ 
الدقيق كل حدث سيظهر للخلائق في وقته المقدور. . وفي علم الله لا شيء‎ 
ماض, ولا شيء حاضر, ولا شيء قادم. فتلك الفواصل الزمنية إنما هي معالم‎ 
لنا- تحن أبناء الفناء- رى بها جدود الأشياء. فجن لا ندرل الأشياء بغير حدود‎ 
تميزها. حدور مر الزمان وجد و عر المكار ل ا‎ 
اعتدناه في إدراك الأشياء.‎ 
فأما الله- سبحانه- فهو الحقيقة المطلقة التي تطلع جملة على هذا الوجود, بلا‎ 
جدود ولا قيود. وهذا الكون وما بيقع فيه من أحداث واطوار فد نشأته إلى‎ 
ا ا د لال ال و ااا عن رمال آر مكان.‎ 
ولكل حادث موضعه في تصميمه الكلي المكشوف لعلم الله. فكل مصيبة- من‎ 
خير أو شر فاللفظ على إطلاقه اللغوي لا يختص بخير ولا بشر- تقع في الأرض‎ 
كلها وفي انفس البشر أو المخاطبين منهم يومها..‎ 
هي في ذلك الكتاب الأزلي من قي ظهور الأرض وظهور الأنفس في صورتها‎ 
التي ظهرت بها. 1ن ذلك عل الله س‎ 
ا ا‎ 
الكبرى. قيمتها في النفس البشرية أن تسكب فيها السكون والطمأنينة عند‎ 
اتفال الان جرها رها فلا جرع الجرع الى تطبر تاعا ف‎ 
معه حسرات عند الضراء. ولا تفرح الفرح الذي تستطار به وتفقد الاتزان عند‎ 
السراءة‎ 
لكلا ناوا على ماقا ول تقر ااا‎ 
فاتساع أفق النظر, والتعامل مع الوجود الكبيرء وتصور الأزل والأبد ورؤية‎ 
الأحداث في مواضعها المقدرة في علم الله, الثابتة في تصميم هذا الكون..‎ 
کا الا اال اف ا وات اا ا ا ااا‎ 
العابرة. حين تتكشف للوجود الإنساني وهي مارة به في حركة الوجود الكوني.‎ 
إن الإنسان يجزع ويستطار وتستخفه الأحداث حين ينفصل بذاته عن هذا‎ 
الوجود. ويتعامل مع الأحداث كأنها شيء عارض يصادم وجوده الصغير. فأما‎ 

¿ يستقر في تصوره وشعوره أنه هو والأحداث التي تمر به, وتمر بغيره: 
بالل كلها ترات قب حنم كير شو ااا و یں هذه الذرات كائنة في 


موضعها في التصميم الكامل الدقيق. لارم هالع وأ ذلك كله مقر 


مرسوم معلوم في علم الله المكنون.. حين يستقر هذا في تصوره وشعوره, 
I MNE NL‏ 2101111 
ار ع لي اس لسن 
يمضي مع قدر الله في طواعية وفي رضى. ا ا 
ار دالا سه آن يكور هده دا اال 
اا اا عي آل ل ل 0 
TTS TD SDD NIS‏ 
1111111100 
الفرج شكرا والحزن صبرا» .. وهذا هو اعتدال الإسلام الميسر للأسوياء.. 
الله لا حت كل ال رر ال ل رامن الاس الل 
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000 
الل والأمر بالتخل. هران من عر بان كل ما بص هو من أمر الله لا 
ال ار ال وار سل ولاس الجر ع عطاء فأما ال ب لا 
شعر يبلك الجقيقة فيعستب أن ما واه من مال وقوة وجاه هومن كسية 

فيفخر ويختال به ثم يبخل كذلك يبذل شيء منهي ويحث غيره على البخل 
ليحقق ميدآه ومنهجه! «وَمَنْ تول فَإنّ اللة هُوَ العَنِئٌ الحَمِيدُ» 

ل ا ل ل ل ل ل اللا 

الغني فما به من حاجة إلى العباد المحاويج. والله هو الحميد بذاته فما يناله 
شىء من حمد الحامدين! وفى النهاية يعيء المقطع الأخير فى السورة, 
عرص باختضار خط سير الرسالة. وار هذه العفيدة. من لار توج اراقع 
ا یا پاات الا لا ال امل الا اا س 
LC NL‏ 

«لَقَدْ أَرْسَلنا رسلَنا يالبيّناتِ, وَأَنْرَلْنا مَعَهُمٌ الْكِتات وَالْهِيزان لِيَقُومَ الاس 
ll‏ ورلا الْحوية في بأ ا ا للا الال دة 
وَرِسْلَةُ بالْعَيْب. اي الله قو عَزيڙ. ق أ زسَلنا توحاً وَإيْراهِيم, وَجَعَلْنا في 

زتها الوه والكتات, فمِنْهُمْ مهت وكنيز مِنْهُمْ فاسفون. م نينا على أثارهة 

بر شنا وفنا بعيسى ابن مَرْيَمَ, واناة الإجل. لار قلوب ال 
انمره رَأقَةَ وَرَحَمَةًَ: وَرَهبانية هَ ايُتَدَعوها ما كتبناها عَليهم, إلا ابيغاءَ رصوان الله 

فما رَعَوْها حَقَّ رعايتها, اتتا الذين آَمَنُوا م نه ساره وَكَنِيدٌ م؟ منم فاسقون» 


فالرسالة واحدة في جوهرهاء جاء بها الرسل ومعهم البينات عليهاء ومعظمهم 
جاء بالمعجزات الخوارق. 

وبعضهم أ عليه كتاب. والنص يقول: «وَأَئْرَلْنا َعم مَعَهُم الكنات» بوصفهم 
وحدة: وبوصف الكتاب وحدة كذلك, إشارة إلى وحدة اه لاله في جوهرها. 
«والميزات» . .مع الكتاب. فكل الرسالات جاءت لتقر في الأرض وفي حياة 
الناس ميزانا ثابتا ترجع إليه البشرية, لتقويم الأعمال والأحداث والأشياء 
وتصادم المصالح والمنافع. ميزانا لا يحابي أحدا لأنه يزن بالحق الإلهي ا 
را لا لان الله ر ال 

هذا الخيران الذي ارك الله فى الرسال هو الان الوح للمشرية عر 
العواصف والرلارل والاضطرابات والخلخلة التي تحدق بها في معترك الأهواء 
ومضطرب العواطف, ومصطخب المنافسة وحب الذات. فلا بد من ميزان 
ثابت يتوب إليه البشرء ٠‏ فيجدون عنده الحق والعدل والنصفة بلا محاباة. «لِيَقُومَ 
الاس بال 0000 الا للل الا شي الله وسيم ار 
د الاس ال الل وإن اد اال لم س فد ا ا ف 


تضطرب في مهب الجهالات والأهواء! «وَأئْرَلنَا الحَدِيد فيه E‏ ديد 5 وَمَنافِعَ 
للتّاس, وَلِيَعْلمَ الله مر من ينصرَه و بالعيب» . 

DCN NL‏ ا ا «وَأئرَلَ لَكُمْ من العام 
تمانية أزواج» . كلاهما يشير إلى إرادة الله وتقديره في خلق الأشياء 
والأحداث, قهي منزلة بقدره وتقديره. فوق ما فيه هنا من تناسق مع جو الاية, 
د دون يل الكات ولا ولا ها جلف الك ل د 2 فصر شدي 
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أنزل الله الحديد «فيه باس سَدِيدٌ» .. وهو قوة في الحرب والسلم «وَمَنافِع 

للتّاس» .. وتكاد حضارة البشر القائمة الآن تقوم على الحديد. «وَلِيَعلمَ الله مَنْ 

0 بنصر 3 ورشلة اله . وهي إشارة إلى الجهاد بالسلاح تجيء في EE‏ 

N ل‎ 

لاا ال ارون الك لا ا عل ما إضاك 

معنى نصرهم لله ورسيله, فهو نصر لمنهجه ودعوته؛ أما الله سبحانه فلا يحتاج 

منهم إلى نصر: «إنّ الله قور عَزِيرٌ» .. 

ولما انتهى من تقرير وحدة الرسالة في جوهرها وكتابها وميزانها عاد يقرر 

وحدتها في رجالهاء فهم من ذرية نوح وإبر اهيم 

لا جا لا E‏ زتها اة وَالكتات» .. 

فهي شجرة واحدة باسقة: متشابكة الفروع, فيها النبوة والكتاب. ممتدة من 
0 20 

النبوات من ذلك الفرع الكبير الذي صار أصلا باسقا ممتدا إلى آخر الرسالات. 

فأما الذرية التي جاءتها النبوات والكتب فلم تكن على شاكلة واحدة: «قَِنْهُمْ 
مُهْنَدٍ وَكَثِيرٌ وا م 1 


0 كينا على آثارهم يِرُسْلِنا وَفَفَيّْنا بِعِيسَى ابن مَرْيَمَ» .. 

ا ل ا ا EN‏ 

على إثر واحدة حتى جاء عيسى ابن مريم. 

ويذكر هنا صفة بارزةق من صفات الذين اتبعوا عيسى بن مريم: «وَجَعَلّنا في 

لوب الذين انبعوةٌ رَأقَةً وَرَحَمَةَ» .. وهم الثمرة الطبيعية لدعوة المسيح- عليه 

السلام- وروحها السمحة وتطهرها الروحي, وشفافيتها الوضيئة والرأفة 

منج الا ل م ا ل ا 
مر اخس واااعه وف اساب البها انات ا رہ فى القران ال ے كما 

حفظ منها التاريخ صورا يرويها الرواة عن النجاشي وعن وفد نجران وعن 

أفراد ممن وفدوا على دار الإسلام بعد ظهوره راغبين في الإسلام, بحكم ما 

لل ا 

مريم: : «ورهبانية ابتدعوها- ما كتبناها عليهم- إلا ابتغاء رضوان الله» . 

والراجح في تفسير الآية أن هذه الرهبانية التي عرفها تاريخ المسيحية كانت 

رضوان الله وإشتانا عن اوضار الخياء. ولم بكبها الله عله اا 

ل انا ذها ا دا ا شار نا طبن مام الله أن 

يرعوا حقوقهاء ويحافظوا على مقتضياتها من تطهر وترفعء وقناعة وعفة, وذكر 


og GIGS CM ID Ta I SL E, 
الرهبانية التي ابتدعوها.‎ 
ولكنها انتهت إلى ان تصبح في الغالب طقوسا وشعائر خالية من الروح؛ وان‎ 
ا‎ CLT لي را ال‎ MS 
منهم‎ 
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2 2 ےہ ا 5 3 2 
«قما رَعَوها حَقَّ رعايتها. فَاتَينَا الذين أمَنوا مِنَهُمُ اَجْرَهُمَ. وَكَثِيڙ مِنْهُمْ فاسقونت» 


والله لا يأخذ الناس بالمظاهر والاشكال. ولا بالطفوس والمسوح. إنما ياخدهم 
الل يالله و امه على تفال الال دال لك عاا 
القلوب وذوات ت الصدور. 

وبعد هذا العرض السريع يجيء الهتاف الأخير للذين آمنواء وهم الحلقة الأخيرة 
NE‏ د اللاو دد ال سل 
الذين يقومون عليها إلى يو 

ديا أيه الذين اغندا انقو وا الل 0 ناك يُؤْنَكُمْ کين من رَحْمَتِه. وَيَحِعَلُ 
لَكُمْ ثوراً تشون بهء وَيَعْفِرٌ لك وَاللْةٌ عَفُورٌ رَحِيمٌ. ليلا يَعْلَمَ 8 الكتاب أل 
يَفْدِرُونَ علي شَيْءٍ مِنْ فَضْلٍ الله وان الفضل ت الله رد اا الله 
ذو الْفَضْلٍِ العظيم» 

رار عل لاا لأا اا ل عا لا 
واستحياء لمعنى الإيمان, وتذكير برعايته حق رعايته واستجاشة للصلة التي 
تربطهم بربهم الذي يناديهم هذا النداء الكريم الحبيب. وباسم هذه الصلة 
يدعكوهم إلى تقوى الله والإيمان برسوله. فيبدو للإيمان المطلوب معنى خاضص.. 
معنى حقيقة الإيمان وما ينبثق عنها من آثا ر 

اتقوا الله .| برسوله. . «يُؤْتَكُمْ هلين مِنْ رَحْمَتِهِ» .. أي يعطكم نصيبين من 
رحمته وهو تعبير عجيب. 

فرحمة الله لا تتجزأ, ومجرد مسها لإنسان يمنحه حقيقتها. ولكن في هذا 
التعبير زيادة امتداد للرحمة وزيادة فيض.. 

«وَيَجَعل لك ا مدن به» . وهي هبة لدنية يودعها الله القلوب التي 
تستشعر تقواه, وتؤمن حق الإيمان برسوله. هبة تنير تلك القلوب فتشرق, 
وترى الحقيقة من وراء الحجب والحواجز, ومن وراء الأشكال والمظاهر فلا 


«وَيعَفِر لكم. وَاللهُ عَفورٌ رَحِيمٌ» . كال سيان اسا مهما وح م الدور 
إنسان يقصر حتى لو عرف الطريق. إنسان يحتاج إلى المغفرة فتدركه رحمة 
الله .» والله غفوز 0 

TDD TTI TM 
وتدرككم رحمة الله بالمغفرة من إلذنپ‎ 0 
والتقصير. دالا غلم آهل الكتاب ألا يَقْدرُونَ على شَيْء د من قضل اللَهِ. وَأنّ‎ 
القطل الل تيه مَنْ يَشاءً» .. فقد كان أهل الكتاب يزعمون أنهم شعب‎ 
وفالو| كريوا هوا أو ار ا‎ ٠ الله السار وانهم أا الله وأعباوه:‎ 
«وقالوا: لن يَدْخُلَ الْجَنّةَ إلا م من کان فاا ا‎ 

فالله يدعو الذين آمنوا إلى استحقاق رحمته وجنته وهبته ومغفرته حتى يعلم 


EOE TTT DTS‏ ا ار ار لكر بيده 
يؤتيه من ييشاء, غير مقصور على قوم, ولا محجوز لطائفة, ولا محدود ولا 
قليل: «وَاللَهُ دو الْفَضصْلٍِ العظيم» .. 

وهي دعوة فيها تحصيض اانه واستشارة للسباق إلى الجنة والرحمة. 
ا لا لا و ار كي لهذه 
والأرواح. في تجرد وإخلاص. 
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سم 


وبعد فهذه السورة نموذج من النماذج القرانية الواضحة في خطاب القلوب 
البشرية. واستجاشتها باسلوب عميق التاثير. وهي في بدئها وسياقها وختامها 
وفي إيقاعاتها وصورها وظلالها وفي طريقة تناولها للموضوع وسيرها فيه 
جولة بعد جولة. وشوطا بعد شوط.. هي في هذا كله درس بديع لأصحاب هذه 
ل ا آل لطر اسل ل 
يستحيون القلوب! إنها درس رباني من صانع القلوب, ومنزل القران: وخالق 
كل شيء بقدر. وفي هذه المدرسة الإلهية يتخرج الدعاة المستجابون 
الموفقون ... 

0 0 السابع والعشرون ويليه الجزء الثامن والعشرون مبدوءا بسورة 
| دلة: 
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بسم الله الرّحمن الرّحيم من سورة المجادلة الى سورة التحريم الجزء الثامن 
والعشرون 
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(58) سورة المجادلة مدنية وآياتها ثنتان وعشرون 


[سورة المجادلة (58) : الآيات 1 الى 22] 
يشم الله لمن الدّحِيمِ 

فة سَمِعَ الله قوْل التي تُجَادِلكَ فيي رَوجِها الك الل م 
يَحاوْرَكما إن اللّة سَمِيعٌ : بَصِيرٌ (1) الذين يُظاهِرٌونَ مِنَكُمْ_مِنْ نِسَايْهِمْ ما هُنّ 
آمهاتهم إن أَمَهاثهُمْ الال ا هم ليَكُولُونَ : مذكراً هن القَوْلٍ 00 
وَإِنّ الله لعفو عَفُورْ (2) وَالْذِينَ يُطادِرُونَ ۾ مِنْ نسائهم ا قالوا 
قتجريڙ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أن يِتمَاسًا ذلكم ' MS‏ ¿ بير (3) 


فَمَنْ جد قصيام 7 سَهْرَيْنِ مُتَنايِعينٍ هن قبل أن يَتَمَاسَا فَمَن لِم يَسْتَطع 
قَإِطعامٌ س ا ل ل ا لك ل 
عَذايٌ ليم (4) ََ 


إن الذين يُحَاذُونَ الله وَرَسُولَهُ كُبثوا كما كيت الْذِنَ من قثْلهة و قد أَنْرَلَنَا آياتٍ 
يِيْناتٍ ولارن عذاپ مهينڻ نّْ (5) يوم ا يبِعَنَهُمْ الله حَمِيعا 0 فِينبِنَهُم بما علدا 
اخضاة الله و وة واللة على ڳل شم شبد )ألم تر أن الله يلم ماقي 
ل N‏ ؛ إلا هو رابعهم ولا حَمْسَةٍ إلا 
هو سادسَهُم لا مي ذلك ولا أكثرَ إلا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ ماکائوا نع ا 
عَمِلوا توم القياقة إن الله يكل شئء علي ز) الق تر إلى الذين توا ت ر 
اچوی د تم يَعُودُونَ لما هوا عَنْهُ ويَبَنَاجَوْنَ بالإثم وَالْعْدُوانِ وَمَعْصِيَة الرّسّو 

وإذا جاك حَيَّوْكَ بما لم يُحَيِكَ ب N‏ ل في أيهم للا N‏ 
تقول سيم هله جَهَنْمُ يَضْلَوْتَها در ال( يا أيه الذين آمَنُوا إذا تناچِيتُمٌ قلا 
تَيَنَاجَوًا اام ولوان وَمَعْصِيَةٍ الرَّسُولٍ وَتَناجَوًا بالبرٌ وَالتَقوى وَاتَّقُوا 00 

الذي إِلنْه تشون (© 

إتَمَا التَجُوى مِنَ إلشْيْطانِ يَحرَّنَ ال ين أآمَيُوا وَلَيْسَ بضارهم شيئا شَيئاً ! 


وَعَلَى الله قَلْيََوَكل الْمُؤْمِنُو ون (10) يا ها الذين وا إذا قيل لَكُمْ سوا في 
الْمَجالِس قَافْيسَحُو تمع الله لكُمْ وإذا قبل انْشْرُوا فانْشْرُوا ير فع | لين 


لله 
امَنُوا مِنْكمْ وَالذِينَ نَ أوثوا العِلمَ واللة يما تعمَلونَ حير (11) | يها _الذ ذين 
آمَتُوا إذا ناجِيتُمْ الرّسُولَ فَقَدُّمُوا بيْنَ بدي واكم صَدَقَةٌ لل حر لكم وَأَطْهَرُ 
إن لَمّ تچوا فَإنّ الله عَفُورْ رجيم (12) الْسْفَفتُْ أن تُقَدُمُوا تين بدي يَخْواكُم 
صَدَقاتٍ فَإِدْ لْمْ يَفْعَلُوا اه ة عَلَيْكُمْ فَأْقِيمُوا الضّلاة وَآنُوا,الرّكاة وَأَطِيعُوا 
الله ورشولة وَاللة رز يما تَعْمَلُونَ MN uy‏ تلم فيعضت 
اللي ف كم ووم TS‏ ل دن 0 
US‏ 0 ] ا ساءً ما كاثوا يَعْمَلُونَ (15) انَحَرُوا أيْماتهُ جْنَة 
قَصَدُوا ع پیل الله قله عات n‏ ج عَنْهُمْ اھ مُوالهُمْ ولا" . 
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وم عن ll oI MM‏ (17) يَوْمَ يَبِعَنّهُمُ الله 


حم 
2 
C1‏ 
6 

مسا 
هه 


C1 
حر س‎ 
ما‎ 
1 
o 
5 ح:‎ ١ 
1 
5 
1 
لياه‎ 


ن ساقم دكر الله أولئك رث 
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سبحو صو O‏ 


ااال اا ا رد 

إن الذين يَحَادونَ ا ورشولةاولتك قن الأدلِينَ (20) كِتت الله لأَغْلَِخَ نا 
وَرُسْلِي إن اللة قو ف عرز (21) لاتجذ فوا يُؤْمِنُونَ بالله وَالْيَوْمِ الآخِر يُواؤُونَ 
مَنْ حَاذ الله وَرَسُولةٌ وَلوْ كائوا اباء هم أو أَبْناءَهَمْ أو إحواتهُخ أو عَشِيرَتهُمْ أوليِكَ 
كيب في قُلَويهمُ الإيمان وَأَيَدَهُمْ يروج مِنْهُ و يُدْخِلِهُمْ جات تجري aa‏ 
نهار حالدين فيها رضي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا ع عَنْهُ أُوليْكَ حِزَّبُ الله ألا إن حر زب 
الله هم المُفَلِحُونَ (22) 


الجزء: 6 ! الصفحة: 3501 


نحن فى هذه السورة- وفى هذا الجرء كله تقريبا- مع أجذات السيرة فى 
المجتمع المدني. مع الجماعة المسلمة الناشئة حيث تربى وتقوّم»: وتعد 
للنهوض بدورها العالمي, بل يدورها الكوني, الذي قدره الله لها في دورة هذا 
الكون ومقذراته. وهو دور ضخم ll‏ من إنشاء تصور جديد کامل شامل لهذه 
السات تفوش فالات وإقامة جياه واف على أساس هذا التصور. 
TTT NT‏ قا 
ی اشاس ها الشور کال وهو دور ےار ف ا ااا 
ولقد كان أولئك المسلمون الذين يعدهم القدر لهذا الدور الضخم, ناسا من 
الناس. منهم السابقون من المهاجرين والأنصار الذين نضج إيمانهمء واكتمل 
تصورهم للعقيدة الجديدة. وخلصت نفوسهم لهاء ووصلوا.. 
وصلوا إلى حقيقة وجودهم وحقيقة هذا الوجود الكبير واندمجت حقيقتهم مع 
حقيقة الوجود, فأصبحوا بهذا طرفا من قدر الله في الكون لا يجدون في 
افةو ع اع ولا يجدون في خطاهم تخلفا عن خطاه, ولا يجدون في 
رم ا ل ا ا lL‏ 
0 1 منون يالله وَالْيَوّم الْآخِر وون من حا اللة ا وَلوْ كاثوا باءَهَمَ أو 
نام 1 و إِخواتهُم أو عَشِيرَتَهُمْ. أولئْكَ_كتبَ في قلوبهم الإيمان, وَأَيَدَهُمْ بروج 
مِنْهُ وَيدْخِلَهُمْ جَنَاتِ تَجْرِي_مِنْ تختها الأئهار خالدين فِيها. رضي الله عَنْهُمْ ‏ ' 
5 أوليِكَ رث الله. ألا إن جرت الله هُمُ الْمْفْلِحُونَ» .. 
ولكن هؤلاء السابفس كارا قله الاب إلى السا ااال ا 
العدد- وبخاصة بعد ان اصبح الإسلام قوة ترهب- حتى قبل الفتح- ودخل فيه 
لل SL N‏ ل o‏ 
الإسلامن قيرة طويلة. كما د جل قهن المتاقفين من انر الفصلحة أو القافية 
على دخل في ا وتربص ار بين ل 
أو اليهود! 9 ا N‏ سا لاي الك الكبير المقدر لها 
فى ال ےا ااا علر جا ليا فر ضنا الاسور وفن 
كبارها. . كانت حركة بناء هائلة هذه التي قام بها الإسلام, وقام بها رسول 
الإسلام- صلى الله عله وسلم ناء العو التى نه اء المجتمة 
الإسلامي والدولة الإسلامية, وتقوم على منهج الله, ٠‏ تفهمه وتحققه, وتنقله إلى 
أطراف الرس فى صورة جه مكرك لا في صحائف وكلمات. 
ونحن نشهد في هذه السورة- وفي هذا الجزء كله- طرفا من تلك الجهود 
ال ووانام الاسلوت الا كلا ف الا الس وهف ع 
الأحدات والعانات وال روا كانه جانا من الصراع الول بر الإسلام 
وخصومه المختلفين من مشركين ويهود ومنافقين. 
وفي هذه السورة بصفة خاصة نشهد صورة موحية من رعاية الله للجماعة 


الناشئة وهو يصنعها على عينه؛ ويربيها بمنهجه؛ ويشعرها برعايته؛ ويبني في 
ضميرها الشعور الحي بوجوده- سبحانه- معها في أخص خصائصهاء وأصغر 
شؤونهاء وأخفى طواياها وحراسته لها من كيد أعدائها خفيه وظاهره وأخذها 
في حماه وكنفه, وضمها إلى 0 وظله وتربية أخلاقها وعاداتها وتقاليدها 
في الأرض, وترفع لواءه لتعرف به في الأرض 

ومن ثم تبدأ السورة بصورة عجيبة من صور هذه الفترة الفريدة في تاريخ 


ركة 
الله قول الي الل فى روا ونت إل الله واللة سف اور كما إن 
الله سَمِيع بَصيرٌ» .. فنشهد السماء 


الجزء: 6 ! الصفحة: 3503 


تتدخل في شأن يومي لأسرة صغيرة فقيرة مغمورة, لتقرر حكم الله في 
قضيتهاء وقد سمع- سبحانه- للمرأة وهي تحاور رسول الله فيهاء ولم تكد 
تسمعها عائشة وهي قريبة منها! وهي صورة تملا القلب بوجود الله وقربه 
ا 

يليها في سياق السورة توكيد أن الذين يحادون الله ورسوله- وهم أعداء 

الا ا ل الي د ا > علي الك الور ف 
الأرضء والعذاب المهين في الآخرة» مأخوذونٍ ما عملوا مما أحصاه الله 
عليهم,. ونسوه هم وهم فاعلوه! «واللة على کل شَىْء شَهِيدٌ» .. 

ثم توكيد وتذكير بحضور الله- سبحانه- وشهوده لكل ن E‏ 
أصحابها أنهم متفر دون بها. لاا ااا لم ا 
اا زراك كل اوس ا الك د ار 
وحضوره: كما بملوة برقابته واطلاعه. 

ل ل TLD‏ لل لكا 
للمسلمين, وملء قلوبهم بالحزن والهم والتوجس. تهديد بأن أمرهم مكشوف, 
وأن عين الله مطلعة عليهم, ونجواهم بالإثم والعدوان ومعصية الرسول 
مسحل انالك كس ll Ll‏ طن الات شر 
البر والتقوى: وتربية نفوسهم وتقويمها بهذا الخصوص 

ثم يستطرد في تربية هذه النفوس المؤمنة فيأخذها د السماحة وبالطاعة 
211311101000010 
اينات الال الك الل ا الله عله ل الح فر 
هذا الأمر والتوقير. 

عا الد لا قرف ال الخريت ع الا ا ا 
اليهود ويتامرون معهم؛ ويدارون تامرهم بالكذب والحلف للرسول وللمؤمنين. 
وتصورهم في الآاخرة كذلك حلافين كذابين يتقون بالحلف والكذب ما يواجههم 
الل لاطا TTT‏ سول 
الل ال ات سكيد أن الدين ارال ا الله لا 
في الأذلين ا هم الأخسرون . كما كتب أ ورسله هم الغالبون. وذلك تهوينا 
UN‏ ل ال ا N‏ 
اطي N N I cg ML‏ 
تحت رايد الله وجدها. والاعترار برعابة الله وه والاطمئنان إلى جراسته 
الساهرة للفئة التي يصنعها على عينه, ويهيئها لدورها الكوني المرسوم. 

وفي ختام السورة تجيء تلك الصورة الوضيئة لحزب الله. هذه الصورة التي 
لل لسر رلك لاسي سن المهاجرين والأنصار. والتي كانت الآبة 
الكريمة تشير لها كى ينتهي إلبها أولئك الذين ما زالوا بعد في الطريق! «لا َج 
“ا اا الال ار اال ا لا كما 


TT‏ ول هذا التقديم.. 

Me‏ لا تُجادِلكَ في رَوْجِها MN‏ ل ا 
يَحاوْرَكماء إن الله سَمِيعٌ بَصِيرٌ. الذين بُظاهڙون مِبْكُمْ مِنْ ذ نسائهم ما هن _ 
أَمَهِاتِهِمْ, إن أَمَهَائهُمْ إلا اللاي وَلَدْتَهُمْ: وَإِنَّهُمْ لَيَفُولُونَ ¿ مُذكراً مِنَ الْقَوْلٍ 1 
وإنّ الل لعفو عَفورٌ. والذين يُظاهِرُونَ مِنْ نسائِهم تم ي بَعُورُونَ لما قالوا فَتَخْر فت 
رَقَبَةِ مِنْ قبل أن يِتَمَاسَاء ll iM‏ 


جد يام سَهْرَيْنِ مُتَتاِعَيْنٍ من قبل أن يَتَمَايسَا, فَمَنْ لم يَسْتَطع فإطعام 
TT‏ ذلك لنومنو وا بالل و ولك حَدّودٌ الله, وَلِلكافِرينَ عذاٹ 
آل 


الجزء: 6 ' الصفحة: 3504 


کن ر ر الال ا م اا ل ابن على كظهر امن 
TTS‏ ارت 
ال اة طا ف لاا ا 
TT‏ الا 
فلما كان الإسلام وقعت هذه الحادثة التي تشير إليها هذه الآيات, ولم يكن قد 
شرع حكم للظهار. قال الإمام أحمد: حدثنا سعد بن إبراهيم ودعقوب قالا: 
Tl CEL Md‏ فو والله lT‏ 
ين الصا أل الله صر سو المجارله. فال کت ع وكان اا 
كبيرا قد ساء خلقه. قالت: فدخل علي یوما فراجعته بشيء فغضب, فقال: 
الس ا کل ا دال ثم جرح لرن نادي وا نم دل 
ا او يدي سن ف دل ل لاال ر لل 
تخلص إلي وقد قلت ما قلت حتى يحكم الله ورسوله فينا بحكمه. قالت: 
دوا .ات ننه فلت بها عل به المرأة الس الف فال 
عني. قالت: ثم خرجت إلى بعض جاراتي فاستعرت منها ثياباء . ثم خرجت حتى 
جتنت رشول الله صل الله عليه وسلم فا ين ره درک له ها 
ا ب كل ا ال اا ا قال اا 
MLS cL CCI A A UL‏ 
فيه» قالت: فو الله ما برحت حتى نزل في قرآن فتغشى رسول الله- صلی 
TI‏ ل ل ا ا لفقل ل لل سيل اسل 
الله فيك وفي صاحبك قرإنا» .. 
ثم قرأ علي-: «قَدْ تمع الله قولَ الَّتِي تُجادِلْكَ فِي رؤجها وَتسْتكي إِلَى اللَهِ. 
ال 0 الا اا ا 
عا الي فال تال ل رس ل الك صل الك عله رل ن 
فليعتق رقبة» . قالت: فقلت: يا رسول الله ما عنده ما يعتق. قال: «فليصم 
شهرين متتابعين» . 
نال LCI ls‏ عام قال cL‏ سسكا 
دعا سر N‏ 
والله با مرل الله ما دال ع فال فال رسول الله عل الله عليه 
وسلم- : «فإنا سنعينه بعرق من تمر» . قالت: فقلت يا رسول الله وأنا ساعينه 
بعرق آخر. قال: «قد أاصت واحسيت قاق قصدفي به گنه ثم استوصي 
بابن عمك خيرا» . قالت: ففعلت «1» . 
فاا ذو الان ال سى الله ما ذار ف من ار ر سول الله على الله 
عليه وسلم- والمرأة التي جاءت تجادله فيه. وهذا هو الشأن الذي أنزل الله 
فيه حكمه من فوق سبع سماوات, ليعطي هذه المرأة حقهاء ويريح بالها وبال 


زوجهاء ويرسم للمسلمين الطريق في مثل هذه المشكلة العائلية اليومية! 
وجذااهة الشان ال تست نه سورة من سور الان كنات الله الال الى 
تتجاوب جنبات الوجود بكل كلمة ES‏ تتنزل من الملا الأعلى.. 
تفتتح بمثل هذا الإعلان: «قَذ سمع الله قول التي تُجادلكَ في رَوْجها ... » فإذا 
TT‏ ل اسن ل 
شؤون السماوات ا وإنه مر . إنه لامر أن بيقع مثل هذا الحادث 
الت وان س جماعة من الاس أن الله هكد| معهاء حاضر س ا 
جلبلها ق ققدي يشكلايها اللوقية ف لإرملنها الغارية. وهر 
الله.. الكبير 


(1) رواه أبو داود في كتاب الطلاق من سننه من طريقين عن محمد بن إسحاق بن يسار.. والعرق ستون 
صاعا. 
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المتعال, العظيم الجليل, القهار المتكبر, الذي له ملك السماوات والأرض وهو 

الغني الحميد. 

تقول عاسة رضي الله عنها.. الحمد لله الذي وسع شمف الأضوات لف 

جاءت المجادلة خولة إلى رسول الله- صلى الله عليه وسلم- في جانب البيت, 

ما أسمع ما تقول. فأنزل الله عز وجل: «قَدٌ سَمِعَ اللَهُ قَوْلَ الْتِي تُجِادِلْكَ فِي 

رَوْجها e‏ إلى الله . .. الآبة» «1». 

وفي رواية خولة- أو خويلة للتصغير والتدليل- للحادث, وتصرفها هي فيه, 

ااال سول الك ا الل لك الال لالا 

بالحكم. . في هذا كله صورة من حياة تلك الجماعة الفريدة في تلك الفترة 

الف وشدورقا شلك الضله الماش واسظار ها ال هة من السماء فى 

كل شان من شووتها واستجابة السماء لهذا الانتظار. الى مل الجماعة 

اا ال الله د اعا د لل اله لك الطعل ال رلا راا 

وننطر في رواية الحادث في النص القراني؛ فنجد عناصرالتأثير والإيحاء 

والتربية والتوجيه تسير جنبا إلى جنب مع الحكم وتتخلله وتعقب عليه, كما هو 

أسلوب القرآن الفريد: 

قد ست الله ولال اللا ف رانك ال الل ال ع 

سا كما إن اا 

د لل اا د اال ا ا كار الله ا 

يسمع لكما. لفد سمة فول المرأة. سمعها تجادلك في زوجها وتشتكي إلى 

الله. وعلم القصة كلها. وهو يعلم تحاور كما وما كان فيه.. 

إن الله سميع بصير. يسمع ويرى. ارقي مهه الاد الى 

كان اد الما فيه.. 

مر 0 : 

«الذين يُظاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ N lC‏ إلا اللاي 

وَلَدْنَهُمْ. وَإنْهُمْ لِيَقُولُونَ مُنْكراً مِنَ القَوْلٍ ورُوراء وَإِنَّ اللة عَم عَفُورُ» .. 

ا م إن هذا الظهار قائم على غير أصل. فالزوجة 

فاا کر كالم الم دال ا ولك سكن إن 

تسبل الروجة أما بكلقة قال انها كلمة مكره ينكرها الواقع. 

وكلمة درورة ك قال رالا فى الا حت ان قوم ا ال 

والواقع, في وضوح وتحديد, فلا تختلط ذلك الاختلاط, ولا تضطرب هذا 

الاضطراب. . «قَإِنّ الله لَعَفُوٌ عَفُورٌ» فيما سلف من هذه الأمور. 

وبعد تقرير أصل القضية على هذا النحو المحدد الواضح ا ال 

في الموضوع. «والذين ِيُظاهِرُونَ من غ نسائهم ثم يَعَودُونَ لما قالّوا فَتَحريزٌ رَقَبَةِ 
عن قبل أن اسا ا توعطون ت وال بها فملون ت . 


وقد جعل الله العتق في كفارات متنوعة,. ل ET‏ الت 
التي أوقعها نظام الحروب في الرق إلى أجل, ينتهي بوسائل شتى هذه واحدة 
منها. وهناك أقوال كثيرة في معنى: «ثّمَّ يَعُودُونَ لما قالوا» .. 

IL INN Ml‏ اليا 5 ا 
ا اا الاو فر ف را ا عله ل 
«ذلكم عر به» . . فالكفارق مذكر وواعظ بعدم العودة إلى الظهار الذي لا 
يقوم على حق ولا معروف «وَاللَّهُ يما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ» .. خبير بحقيقته؛ وخبير 
بوقوعه؛ وخبير بنيتكم فيه. 
(1) أخرجه البخاري والنسائي. 
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وهذا التعقيب يجيء قبل إتمام الحكم لإيقاظ القلوب, وتربية النفوس, وتنبيهها 
إلى قام الل على الاجر بحري و عليه لاد راف سس نات بان ال 


فين آ يجڏ فَصِيام ن ی لاس د قئز ان ا فقن لم ا 


«ذلك لتُؤْمِنُوا الله TS‏ .. وهم مؤمنون. . ولكن هذا البيان, وهذه 
لاا اا ااا ال ا ااا 
II TIM TTT‏ 

«وتلك حُدُودٌ اللو» .. أقامها ليقف الناس عندها لا يتعدونها. وهو يغضب على من 
لا يرعاها ولا يتحرح دونها : «وللكافرين عذاٹ أليم» .. بتعديهم وتحديهم وعدم 
إيمانهم وعدم وقوفهم عند حدود الله كالمؤمنين 

ااا لاه غنات ل ا اا 
وهى فى الوقت ذاته قنطرة تريط بها وبين الاية اللاحقة التي تتحدت عمن 
يحادون الله ورسوله. على طريقة القرآن في الانتقال من حديث لحديث في 


عجيب: 
«إنّ الذين تخادرن الله شولة نوا كم كيت الین مِن قَبْلِهِمْ. وق أَنرَلْنر 
إياتٍ بَيْناتٍ وَِلكافِرِينَ عَذابٌ مَهِينٌ. يوم ر ع تعنم الله ا ا ا 
أخصاة الله وَتَسُوة, وَاللَهُ ا يد" 
إن المقطع الأول في السورة كان صورة من الا والعناية بالجماعة 
المسلمة. وهذا المقطع الثاني صورة من صور الحرب والنكاية للفريق الآخر. 
والب اين الله ورسوكه ا الدى ان لهم فا عر الح الاح 
فى مداجي الك ور سوله! الا ا قبليا لض و الل 
لا ف عند جد الله و ل ل عند الك ال رالا وهو شيل 
للمتخاصمين المتنازعين, لتفظيع عملهم وتقبيح موقفهم. 
وساء موقف مخلوق يتحدى فيه خالقه ورازقه. ويقف في تبجح عند الحم 
المواجه لحده! هؤلاء المحادون المشاقون المتبجحون: «كَبِتُوا كما كيت الذين 
مِنْ قبلهم» .. والأرجح أن هذا دعاء عليهم. 
والدعاء من الله- سبحانه- حكم. فهو المريد وهو الفعال لما يريد. والكبت 
الثهر والدل. والدين من قبلهم إما ان بكو وا هه الارن مر الأقوام الذس 
اف الله ال فاما أن نكو يوا الدن فهر هم المسلمون فى س المدافه 
ا ل 
«وَقَد ذ أنْرَلنا آياتٍ بَيِّناتِ» ّ 
تفصل هذه العبارة بين مصير الذين يحادون الله ورسوله في الدنيا ومصيرهم 
في الاخرة. لتقرير أن هذا الفضير ورال كفل ببيانه هذه الآبات. وكدلك 


لتقرير أنهم يلاقون هذه المصائر لا عن جهل ولا عن غموض في الحقيقة, فقد 
وضحت لهم وعلموها بهذه الايات البينات. 
Tl‏ للنفوس: 


«وللكافرىن عَذابٌ مُهين. يَوْمَ يَبِعَنْهُمٌُ الله جمِيعاء فَيُتبنُهُمْ يما عَمِلوا أخصاة الله 
وَتسوة. ه. واللة عل کل ا شَهِيدٌ» .. 
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والمهانة جزاء التبجح. وهي مهانة يوم يبعثهم الله جميعا. مهانة على رؤوس 
الجموع. وهو عذاب يقوم على حق وبيان لما عملوا. إن كانوا هم قد نسوه فإن 
الله أحصاه بعلمه الذي لا يند عنه شيء, ولا يغيب عنه خاف: 

«واللة عن كل شىيّء شَهيدٌ» . 

وتلتقي صورة الرعاية بالات بصورة الحرب والنكاية, في علم الله واطلاعه. 
وشهوده وحضوره. فهو شاهد حاضر للعون والرعاية وهو شاهد حاضر للحرب 
والنكاية. فليطمئن بحضوره وشهوده المؤمنون. وليجذر من حضوره وشهوده 
الكافرون! ويستطرد السياق من تقرير حقيقة: «وَاللة على كل سَيءِ شَهِيدٌ» .. 
إلى رسم _صورة حية من هذا الشهود, تمس أوتار القلوب: 

أل تر أن الله يَعْلَمُ ما في السّماواتٍ وما في الْأرْض, ما يَكُون من تكوى ثلاثة 
ey N‏ ل 
مَعَهُحْ, أبن ما كاثواء ج بهم يما عَمِلُوا يَومَ القياقة, إنّ الله بل سَيءِ عليغ» 


ا ا OS‏ ا ا TIT‏ 
الات مالل .و آقاف ال اا وار اا ے مه عل الله اا ا 
TD yy‏ ا ادر 
ومعلوم ومجهول.. _ 
ثم تتدرح من هذه الافاق وتلك الارجاء, وتزحف وتقرب حتى تلمس ذوات 
المخاطبين ونمس قلوبهم ربصورة من ذلك العلم الإلهي تهز القلوب: 
ل E IS‏ 
مِن ذلك ولا أكثر إلا هُوَ مَعَهُمْ أَبْنَ ما كاثوا» .. 
وهي حقيقة في ذاتها, OE‏ ل الاير صورة 
تترك القلوب وجلة ترتعش مرة, ا وفى مفاحودة مر الل 
الخليل الا ,اال ثليه لا وا بالل ا وجينهما 
لمر ا TD‏ اسان سا الله 
الاو ااا ال دال ال 
مواجهتها إلا وهو يرتعش ويهتز . .. وهو محضر مأنوس 
e‏ محضر الله: «هوَ مَعَهُمْ اين 
2 ا نَبِتهُم يما اا القيامة» .. 
عاك ل لا ا ا E‏ 
فكيف إذا كان لهذا الحضور والسماع ما بعده من حساب وعقاب؟ وكيف إذا 
كان ما يسره المتناجون وينعزلون به ليخفوه. سيعرض على الاشهاد يوم _ 
OT‏ الله بد ف الملا الجلى في ذلك الس الصسيونة! رسيي الا 
بصورة عامة كما بدأت: 
«إنّ الله کل شَيْءٍ عَلِيم» . 


ما ا كاثوا» ٠‏ 


وهكذا تستقر حقيقة العلم الإلهي في القلوب, بهذه الأساليب المنوعة في 
عرضها في الآية الواحدة. الأساليب التي تعمق هذه الحقيقة في القلب 


البشرة : وفي تدخل بها عليه من نى المسالك والدروت! 
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ذلك اله لعي الحقيقة ا .فى تلك الصدية المورة 

المرهوبة تمهد لتهديد المنافقين, الذين كانوا يتناجون فيما بينهم بالمؤامرات 

ضد الرسول- e‏ اسالا الل ال د 

«أَلَمْ تر إِلَى لذبن هوا عن اك ٿم يَعَودُونَ لما نهُوا عَنه. ويتناجؤن يالام 

وَالْعْدُوانِ وَمَعْصِيَةٍ الرّسُولِ وإذا جاك يۇك يمالم يُحَيْكَ , به الله وَيَفُولونَ 

في أَنْفْسِهم: للا يُعَدْبنَا الله يما تقُول! حَسْبْهُمْ جَهَنَمُ يَصْلؤتها قينس الْمَصِيرُ» . 

اليه توح 0 بأن خطة رسول الله- صلى الله عليه وسلم- مع المنافقين في 

e‏ ت التي يدبرونها بالاتفاق مع اليهود في المدينة وبوحيهم. 

ا نهد اا الو ف ل الا د ا ال 

الا ل ا الل > اجا الطرق لالا بعصو 

أوامر الرسول- صلی ل NN N‏ 

سيئ خفي: i LT i‏ لا 

اليهود يقولون- السام عليكم. وهم يوهمون أنهم يقولون: السلام عليكم. 

بمعنى الموت لكم أو بمعنى تسامون في دينكم! أو أبة صيغة اخرى ظاهرها 

بريء وباطنها لئيم! وهم يقولون في أنفسهم: لو كان نبيا حقا لعاقبنا الله على 

قولنا هذا. اي يم . أو في مجالسهم التي يتناجون فيها ويدبرون 

الاس ال اا 

إا ارال > اا ا اا سك لله 
عليه وسلم- بما كانوا يقولونه في أنفسهم, وبمجالسهم ومؤامراتهم. فقد سبق 

في السورة إعلان أن الله قد سمع للمرأة المجادلة وأنه ما يكون من نجوى 

I CII CEC N إل ا‎ 

المنافقين وهو حاضر مجالسهم! وبما يقولونه كذلك في انفسهم. 

ثم رد عليهم بقوله تعالى: 

N Il 02 1 هم جهنم‎ 

وكشف هذه المؤامرات الخفية, وإفشاء نجواهم التي عادوا إليها بعد ما نهوا 

عنهاء وكذلك فضح ما كانوا يقولونه في أنفسهم: «لولا يَعَدْ ا اللة بما ل 

هذا كله هو تصديق وتطبيق لحقيقة علم الله بما في السماوات وما في 

الأرض؛ 00 لكل 0 وشهوده لكل اا وفع د لان 

TT MC IM MIT ND 

عن التناجي بما يتناجى به المنافقون من الإثم والعدوان ومعصية الرسول, 


ويذكرهم تقوى الله ويبين لهم أن النجوى على هذا النحو هي من إيحاء 
الشيطان ليحزن الذين امنواء فليست تليق بالمؤمنين: 
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اا اال آمَنُوا إذا تَناجَيْتُمْ قلا تَيَنَاجَوا الم وَالْعُدُوانٍ os‏ 
وتناجَۇا بالبڑ وَالتَقُوى, واوا اللة الذي إِلبَّهِ تُحَسَرُونَ. إِنّمَا الّجّوى مِنَ , 
السبْطِانٍ ليحر ال اال ات نالا الله وعلى الله 
مَلَيتَوَكلٍ اا 

ا ل ا ا اا 
الإسلامي, كانوا يتجمعون عند ما تحزب الامو ليتناجوا فيما بينهم ويتشاوروا 
بعيدا عن قيادتهم. الأمر الذي لا تقره طبيعة الجماعة الإسلامية, وروح التنظيم 
الإسلاميء التي تقتضي عرض كل رأي وكل فكرة وكل اقتراح على القيادة 
ابتداء, وعدم التجمعات الجانبية في الجماعة. كما وان بعض هذه التجمعات 
كان يدور فيها ما قد يؤدي إلى البلبلة, وما يؤذي الجماعة المسلمة- ولو لم 
كن فا لاء اماف دود المناعين” لك راا الال 
الخارية وإنداء الاراء فها على غدر علم قد يؤدى إلى الااء وإلى عدم 
الطاعة. 

وهنا يناديهم الله < LCN. CL N‏ 
الذين أمَتّوا» .. لينهاهم عن التناجي- إذا تناجوا- بالإئم والعدوان ومعصية 
الرسول. ويبين لهم ما يليق بهم من الموضوعات التي يتناجى بها المؤمنون: 
«وَتَناجَوًا ياليرٌ والتفوى» .. لتدبير وسائلهما وتحقيق مدلولهما. والبر: الخير 
ML‏ 

MT DTS 
الذي يحشرون إليه, فيحاسبهم بما كسبوا. وهو شاهده ومحصيه. مهما ستروه‎ 
واحقوه‎ 

قال الإمام أحمد: حدثنا بهز وعفان, قالا: أخبرنا همام, عن قتادة, عن صفوان 
بن محرزء قال: 

اجا ان عير ]د عرض الك ر فال که سيمت لال 
عا الله لك وله لد الي بدالا قال هي ل 
الله قل الل عله وسلم دول إن الله يدري العومر فصع عليه كرفه. 
وبستره من الناس, وبقرره a‏ ويقول له: أتعرف ذنب کا أتعرف ذنب 
كذا؟ انعرف دیب كذا؟ حتى إذا قرره بذنوبه. ورأى في نفسه أنه قد هلك قال: 
فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ثم يعطى كتاب حسناته. 
دأما الكثار والمنافيون فل الأشهاد دل الب كديوا على رهم آل لعزة 
الله على الظالمين» «1» . 

ثم ينفرهم من التناجي والمسارة والتدسس بالقول في خفية عن الجماعة 
المسلمة. التي هم منها, ومصلحتهم مصلحتهاء ونی آلا يشعر وا بالانفضال 
عنها في شأن من الشئون. فيقول لهم: إن رؤية المسلمين للوسوسة والهمس 
والانعزال بالحديث تبث في قلوبهم الحزن والتوجسء وتخلق جوا من عدم 


NEE TT 00‏ 
الوساوس والهموم. yS‏ ¿ بان الشيطان لن يبلغ فيهم ما يريد: 
دما التَجُوى من الشَّيْطانٍ لِيَخْرُنَ الذين آقئواء وَلَيْسَ يصاءهِم شَيْئا- إلا يدن 
الله- وَعَلَى الله 0 1 

فالمؤمنون لا يتوكلون إلا على الله. فليس وراء ذلك توكل, ولیس من دون الله 
من يتوكل عليه المؤمنون! وقد وردت الاحاديث النبوية الكريمة بالنهي عن 
الناحي في الحالات التي توق الربية وتر عر الثقة وبع التوجسش: 

جاء في الصحيحين من حديث الأعمش- بإسناده- عن عبد الله بن مسعود- 
رضي الله عد قال قال سول الله صلى الله عل وسلم اراك لا 
فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه» . 


(1) أخرجه البخاري ومسلم. [.....] 
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وهو أدب رفيع. كما أنه تحفظ حكيم لإبعاد كل الريب والشكوك. فأما حيث 
تكون هناك مصلحة في كتمان سرء او ستر عورة. في شان عام او خاص, فلا 
مانع من التشاور في سر وتكتم. وهذا يكون عادة بين القادة المسئولين عن 
الجماعة. ولا يجوز ان يكون تجمعا جانبيا بعيدا عن علم الجماعة. فهذا هو الذي 
نهى عنه القران ونهى عنه الرسول. وهذا هو الذي يفتت الجماعة او يوقع في 
صفوفها الشك وفقدان الثئقة. 

وهذا هو الذي يدبره الشيطان ليحزن الذين امدول ووعد الله قاطع في أن 
ااا ل اا ا د ا ا لان ]لله جار يا 
وكالئها وهو شاهد حاضر في كل مناجاة, وعالم بها يدور فيها من كيد ودس 
ا ولن يضر الشيطان المؤمنين. . «إلا ادن الله» .. وهو استثناء تحفظي 
لتقرير طلاقة المشيئة في كل موطن من مواطن الوعد والجزم, لتبقى 

المشيئة حرة وراء الوعد والجزم.. 

«وغلى الله HE‏ ااا .. فهو الحارس الحامي, وهو القوي العزيز, 
No IST NOS NS,‏ 
ما يريد. وقد وعد بحراسة المؤمنين. فأي طمأنينة بعد هذا وأي يقين؟ 

ثم يبإخذ إلذين امنوا بادب اخرٍ من اداب الجماعة: 


«يا انها الذين آمَنُوا إذا قيل لَكُمْ: تَفَسَّحُواٍ فِي الْمَجالس فَاِفْسَحُوا فيح الله 
كم I i NIM‏ 


دَرَجَاتٍ. الل يما لون خَبيلٌ» .. 
بالمنافقين, lS‏ ل ارتباط 000 
السياق. 

قال قتادة: نزلت هذه الآية في مجالس الذكرء وذلك أنهم كانوا إذا رأوا أحدهم 
ا حص الي 2 ل الك ا الل ل ل ا رلك 
تعالى أن يفسح بعضهم لبعض. 

وقال مقاتل بن حيان: أنزلت هذه الأبة يوم الجمعة. وكان رسول الله- صل 
الله عليه وسلم- يومئذ في الصفة, وفي المكان ضيق. وكان بكرم اهل ندر من 
المهاجرين والأنصار. فجاء ناس من آهل بدر وقد سبقوا إلى المجالس 1 
جال لال ا الله علب سل فلا السام لک ا اال 
وتالا راا وال شل الل عل ا ع 
القوم بعد ذلك فردوا عليهم فقاموا على أرجلهم ينتظرون أن يوسع لهم. 
درف ال صلى الله لا ورل عامل اا الام فلم ف لهم. 
فشق ذلك على النبي- صلى الله عليه وسلم- فقال لمن حوله من المهاجرين 
والانضار من غير اهل بدر: قم يا فلان. TT‏ فلم يزل يقيمهم بعدة 
الت الرس هم فياه بين ندية من المها رن رالانا اقل رر فسن ذلك 


N MD TTL 
وجوههم. فقال المنافقون: ألستم تزعمون أن صاحبكم هذا يعدل بين الناس؟‎ 
بالل عا ااه عل ل ولال واا اال را اال من‎ 
بهم تاتاي وا اس مر أا عه ملفا آن سور الل عل الله عليه‎ 
ل قال حم ]لك ا ا اا كد لك اا‎ 
فيفسح القوم لإخوانهم. ونزلت هذه الآية يوم الجمعة.‎ 

وإذا صخت هذه الروانة فإنها لا تنتاقى مع الأحازيث الأخرى الى نھن عن أن 
نشت ال جل الك جل من كاب ابلس > ااه ال 
الرجل الرجل من مجلسه فيجلس فيه:, ولكن تفسحوا وتوسعوا» .. 


الجزء: 6 ' الصفحة: 3511 


را كلك ين شير ]شرا الناءى 0 0 انوي ب الل قل طن 
رقاب الناس ليأخذ مكانا في الصدر! فالآية تحض على الإفساح للقادم ليجلس, 
كما تحض على إطاعة الأمر إذا قيل الجالس أن يرفع فيرفع. 

ذهذا الاغر ج من القائد المستول عن تلم الا ام الا 

بال هوا اة الف فلاا اله الكل وعدي 
رحب القلب اشع وسامح واستثيل الخالس إحوانة الك والسماحة. 
فأفسح لهم في المكان عن رضى وارتياح. فأما إذا رأى القائد أن هناك اعتبارا 
من الاعتبارات يقتضي إخلاء المكان اللا بب أن ترعى عن طواعية 
TIN ETN‏ لك من 
عا ال قات او ]ناف ال جل لك جل لاح مكار 

دإهاءى. السا والنظام د رهما الريلام. اا الا فى كلعل 
وعلى طريقة القرآن في استجاشة الشعور عند كل تكليف, فإنه يعد ب 
المفسحين في المجالس بفسحة من الله لهم وسعة: «فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَهُ 
لَكُمْ» .. ويعد الناشزين الذين يرفعون من المكان ويخلونه عن طاعة لأمر 

الرسول برفعة في المقام: «وإذا قِيلٌ انشُرُوا قَانْسرُوا برقع الل الّْذِينَ 0 
منكم والذينت أوتوا العلمَ دَرَجَاتٍ» .. 

ا ا 

وقد كانت المناسبة مناسبة قرب من الرسول- صلى الله عليه وسلم- لتلقي 
ل NM NL Mu Noo‏ 
القلب فيتسع ويطيع يؤديان إلى الرفعة عند الله درجات. وفي هذا مقابل 
رق المكان ال تطوعوا| شركه وو اعە لار اد الر سل ا الله 
عليه وسلم- «واللة يما تعمّلون خَبِيرٌ» .. فهو يجزي به عن علم ومعرفة بحقيقة 
ما تعملون» وبما وراءه من شعور مكنون. 

وهكذا يتولى القرآن تربية النفوس وتهذيبهاء وتعليمها الفسحة والسماحة 
ال لسر الخال I CT OG‏ 
الضمير.. 

کا اا ا ااا ف لل ا ل 2 1ك 
وا كان قال رام على الاوة ر سل الله عا الله عله سل 
لاه کل قرد فى شان ته واا کن هه وراه او لستمع االانفرار ره 
مع عدم التقدير لفهام رسول الله صلى الله عليه وسلم الجماعية وعدم 
الشعور بقيمة وقته. وبجدية الخلوة به وانها لا تكون إلا لأمر ذي بال. فشاء 
اللهاں تشعرهم دالا د للا دن الال رآ 
علو رمل الك ل الك ل مل وتمتطع من ال قورمن حو 


الجهاعة, ۽ في صورة 0 يقدمها قبل أن يطلب المناجاة والخلوة: 

ديا ها الذين آمَنُوا إذا ناجَيْتُمُ الرَسُولَ فَقَدّمُوا بَيْنَ يَدَيْ تَجْواكُمْ صَدَقَةً. ذلك 
خَيْرُ لَكُمْ وَأَطَهَرٌُ. فَإِنّ لَمْ تجدُوا فَإِنّ الله عَفُورٌ رَحِيمٌ» .. 

وقد عمل هالا الامام لى کرم الله وجهه- EL‏ روي عنه- 
دينار فصرفه دراهم. 

وكان كلما أراد خلوة برسول الله- صلى الله عليه وسلم- لأمر تصدق بدرهم! 
ولكن الأمر شق على المسلمين. 

وعلم الله ذلك متهم وكان الأمر قد ادى غايته. واشعرهم بقيمة الخلوة التي 
لل عا ف فف الله هه ورل الايد الال فالالا ف وبوصيهة الى 
العبادات والطاعات المصلحة للقلوب: 


الجزء: 6 ! الصفحة: 3512 


«إأَسْفَفئُمْ أن تُقَدُمُوا بِيْنَ يدي تَجواكُمْ صَدَقاتٍ؟ فَإِدْ لَنْ تَفْعَلُوا وتاب الله E‏ 
فَأَقِيمُوا الضّلاة واثوا الرّكاة وأطيقوا الله وَرَسُولَةُ. وَاللَهُ خَبِيرٌ يما تفملون» .. 
ا TT‏ 
اله ال وة لعناء قالات امةن الصفير والكير قن سو 
السعور بالسلوك. 
نم يعو السباق إلى المتاففين الدين تل الو فنصو عض اال 
ومواقفهم, ويتوعدهم بافتضاح أمرهم, وسوء مصيرهم, وانتصار الدعوة 
الإسلامية وأصحابها على الرغم من كل تدييراتهم: 
yS 0‏ 6 هم ساءَ ما 
N INSU‏ لهم عَذاث مُهِين. لَن 
ني عَنْهُمْ أَمُوالْهُمْ ولا أَؤلادُهُمْ مِن الله سا أ Mu‏ 
الو وم لقث الله جَمِيعاً فبَخْلِفُونَ لَه كما لفون لكف مسبو ا 
على شَيءِ. ألا ِنّهُمْ هُمْ الكاذبون. اسْتَحْوَدٌ عَلَيْهُمْ السَّيْطانُ MM‏ 
أولئك حِرْبٌ الشيطان, ألا إن Il‏ 
LCM VD COC‏ 
ا تدل على انهم كانوا aS as‏ وينآمرون مع ألد 
ساف وط و اا را الله ا 
وسلم- والمؤمنون بما يكشفه الله من تدابيراتهم ومؤمراتهم- إلى الحلف 
TT‏ إنما هم يتقون LT ll ll‏ 
ينكشف من دسائسهم: «اتَحَدُوا أيماتهم جَنةَ» أي وقاية. وبذلك يستمرون في 
امي للع عن سمل الل 0 يتوعد قم مرات في خلال مالاا 
اع الا ل اا ال ساء ا ا 


«قلَهُم عَذَابٌ مَهِين» . دلن فين عق عله أَمْوالَهُمْ وَلا أَؤلادقُم مِنَ الله شيئاً. 

أولئك اا الثار 5 هم فيها خالدّوت» .. 

ويصور مشهدهم a‏ مزر مهين؛ وهم ا eT‏ 
ن للناس: «يَوْمَ يَبِعَنّهُمُ الله جَمِيعاً فَيَكْلِفُونَ لَه كما يَخْلِفُونَ لكف . 

سس إلى أن المفاف قد أصل فى کا لت 

وفي حضرة الله ذي الجلال. الذي يعلم خفايا القلوب وذوات الصدور! 

0 نهم على شَيّْءِ» .. وهم على 00 لا يستندون الى ت :اى 
!ودم بالكدت الأضيل الات «ألا إِنَهُمْ 6 هُمُ الكازئون» 2 

ل IT‏ ل 


ذكرَ اللو» .. والقلب الذي ينسى ذكر الله يفسد ويتمحض للشر: «أولئك جرب 
لار .. الخالص للشيطان الذي يقف تحت لوائه. ويعمل بإسمه. وينفذ 
ااه فال الاس ال ال الا لا اا 
ع الحاسئ ون» 

هي حملة شديدة عنيفة 0 الشر والأذى 0 0 يدبرونها لكين 
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ولما كان أولئك المنافقون ياوون إلى اليهود شعورا منهم بانهم قوة تخشى 
وترجى. ويطلبون عندهم العون والمشورة. 
فإن الله ييئنسهم منهم, راه كن على اعدا الدلة وال هف وک 
لنفسه ولرسوله الغلية والتمكين: 
«إِنّ الذي يُحَادُونَ الله وَرَسُولة أولتك فى ال کتبَ الله غلب 5 وَرَ سلي. 
إن الله قوي عَزِيرٌ» .. 
وهذا وعد الله الحادق الذي كان والدي لا يد ان يكون على الرعم مما قد يبدو 
أحيانا من الظاهر الذي يخالف هذا الوعد الصادق. 
فالذي وقع بالفعل أن الإيمان والتوحيد قد غلبا على الكفر والشرك. واستقرت 
العتيدة فى الله في هذه الارص ودانت لها السشرية بعد كل فا وقف فى 
طريقها من عقبات الشرك والوثنية. وبعد الصراع الطويل مع الكفر والشرك 
والإلحاد. وإذا كانت هناك فترات عاد فيها الإلحاد او الشرك إلى الظهور في 
بعض بقاع الأرض- كما يقع الآن في الدول الملحدة والوثنية- فإن العقيدة في 
الله ظلت هي المسيطرة بصفة عامة. فطلا على أن فترات ت الإلحاد والوثنية 
إلى وال موك لانها غير صالجة للبقاء. والشرية تهددة ف كل يوم إلى ازل 
جديدة تهدي إلى الاعتقاد في الله والتمكين لعقيدة الإيمان والتوحيد. 
والمؤمن يتعامل مع وعد الله على 0 الحقيقة الواقعة. فإذا كان الواقع الصغير 
في جيل محدود أو في رقعة محدودة يخالف تلك الحقيقة, فهذا الواقع هو 
الباطل الزائل. الذي يوجد فترة في الأرض لحكمة خاصة. 
لعلها استجاشة الإيمان وإهاجته لتحقيق وعد الله في وقته المرسوم. 
وحين نطر الإسان اليوم إلى الخرت الهائلة التى شنها اغداء الإيمان على 
أهل الإيمان في صورها المتنوعة. من بطش ومن ضغط ومن كيد بكل صنوف 
الكيد في عهود متطاولة, بلغ في بعضها من عنف الحملة على المؤمنين أن 
قتلوا وشردوا وعذبوا وقطعت ارراقهم وسلطت عليهم جميع أنواع النكاية. .تم 
بقي الإيمان في قلوب المؤمنين, يحميهم من الانهيارء ويبحمي شعوبهم 
من ضياع شخصيتها وذوبانها في الأمم الهاجمة عليهاء ومن خضوعها للطغيان 
الغاشم إلا ريثما تنقض عليه وتحطمه.. حين ينظر الإنسان إلى هذا الواقع في 
المدى المتطاول يجد مصداق قول الله تعالى. يجده في هذا الواقع ذاته بدون 
حاجة إلى الانتظار الطويل!! وعلى أية حال فلا يخالج المؤمن شك فى أن وعد 
الله هو الحقيقة الكائنة التي لا بد ان تظهر في الوجود. وان الذين يحادون الله 
ورسوله هم الأذلون, وأن الله ورسله هم الغالبون. وأن هذا هو الكائن والذي لا 
ران يكون. ولتكن الظواهر غير هذا ما تكون! وفي النهاية تجيء القاعدة 
الثابتة التي يقف عليها المؤمنون, أو الميزان الدقيق للإيمان في النفوس: «لا 
جد د قَوْمِا د يُؤْمِنُونَ يالله وَالَيَوْم الآخِر ُواڏونَ مَنْ حا الله وَرَسُولَةٌ ولو كاثوا 
آباءقة ناز اناه اوا ا اوْ عَشِيرَتَهم ن. أوليِكَ كنت في قُلُوبهِمٌ الايمات 


وَإيَدَهُمْ يزوح مله وَبدحلَهُمْ جنات ري من تختها اهار خالدين فِيها. رَضِي 
الك ميم اة الل جرت الل الا إن حر الله ق المفلخون» . 

إنها المفاضلة الكاملة بين حزب الله وحزب الشيطان, والانحياز النهائي للصف 
امير ال عر كل عابو كل ا وال ااة الر ءالا 
بالحبل الواحد., 

«لا تجد دوا دن الل وَالْيَوْمِ الآخِرِ ان من م حا الله sS‏ 

فما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه, وما يجمع إنسان في قلب واحد 
ون وكاالله ورشؤله .العا الله ر سل قاما انمان أو ل اپار اھا 
معا فلا يجتمعان. 
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«وَلَةٍ كاثوا آباءَة هُحْ أو أَبْناءَهُمْ NE‏ 6 أو عشيرتهم)» .. 

“اال الاد دا الا اا > أن ا 
شان ا الا لال ااا و 
بالمعروف للوالدين المشركين مامور بها حين لا تكون هناك حرب بين حزب 
الله ورت الشيطار . قأما إذا كانت المجادة والمساف والخرب والخصوفة 
DLS‏ ل ل ا ال يه 
قتل أبو عبيدة أباه في يوم بدر. وهم الصديق ابو بكر بقتل ولده عبد الرحمن. 
وقتل مصعب بن عمير أخاه عبيد بن عمير. وقتل عمر وحمزة وعلي وعبيدة 
والحارث أقرباءهم وعشيرتهم. متجردين من علائق الدم والقرابة د إلى اصرة 
الى الت > كان هد ا ايل مار د اليه راا اط الف فى ا 
| 


الك كت في قُلُوبِهِمْ الإيمان» .. 

فهو مثبت في قلوبهم بيد الله مكتوب في صدورهم بيمين الرحمن. فلا زوال 
له ولا اندثار, ولا انطماس فيه ولا عموض! وا بروج مِنةٌ» . 

ا ل ل Ill DD MM‏ 
بهذا النور إلا بهذا الروح الذي يمدهم بالقوة والإشراق, ويصلهم بمصدر القوة 
والإشراق 

0 جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تختها الأنهار خالدين فيها» .. 

ا نجردوا في الأرض ا 1211 
«رَضِيّ الله عَنهُّم وَرَضُوا 0 

وهذه صورة وضيئة راضية مطمئنة. ترسم حالة المؤمنين هؤلاء. في مقام عال 
رفيع. وفي جو راض وديع.. 

ربهم راض عنهم وهم راضون عن ربهم. انقطعوا عن كل شيء ووصلوا 
أنفسهم به فتقبلهم في كنفه, وأفسح لهم في جنابه, راش ف برضاء. فرضوا. 
رصيت نفوسهم هذا القرب وأست به راطما إليه.. 

«أولئك زت ب الله» .. 

فهم جماعته. تحت لوائه. المتحركة بقيادته. المهتدية بهديه. المحققة 
لمنهجه. د فهي قدر من قدر الله. 

«ألا إن جرب | هم الْمُفْلِحُونَ» . 

ومن يفلح إذن 01 لم يفلح أنصار الله المختارون؟ 

فدات الس دال رات حزب الله وحزب الشيطان. وإلى 
رايتين اثنتين: راية الحق وراية الباطل. فإعا ان بكرن الفرد من خرب الله فهو 
واقف تحت رابة الحق: وإما ان يكون من جرب الشيطان فهو واقف تحت راية 
الباطل.. وهما صفان متميزان لا يختلطان ولا يتميعان!! لا نسب ولا صهرء ولا 


LES NT MM CO 
خرت الل لاوا الرات اا وين السشحر لك‎ 
الشيطان فوقف تحت راية‎ 
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الباطل, فلن تربطه بأحد من حزب الله رابطة. لا من أرضء ولا من جنس, ولا 
من وطن ولا من لون؛ ولا من عشيرة ولا من نسب ولا من صهر.. لقد أنبتت 
الوشيجة الأولى التي تقوم عليها هذه الوشائج فانبتت هذه الوشائج جميعا.. 
ومع إيحاء هذه الآية اله كان هناك في الجماعة المسلمة من تشده أواصر 
الدم ا وجواذب المصلحة والصداقة, مما تعالجه هذه الآبة في النفوس, 
وهي تضع ميزان الإيمان بهذا الحسم الجازم, والمفاضلة القاطعة.. 

إلا انها فى الوقت ذاته ترسم صورة لطائفة كانت قائمة كذلك فى العماعة 
المسلمة. ممن تجردوا وخلصوا ووصلوا إلى ذلك المقام. 

وهذه الصورة هي 5 ختام للسورة التي وات بتصوير رعاية الله وعنايته 
بهذه الأمة في واقعة المرأة الفقيرة التي سمع الله لها وهي تجادل رسوله- 
صلى الله عليه وسلم- في شأنها وشأن زوجها! فالانقطاع لله الذي يرعى هذه 
الأمة مثل هذه الرعاية هو الاستجابة الطبيعية. والمفاضلة بين حزب الله 
وخزب الشيطان هي الامر الذي لا نيعي غيرة للامة التي اختارها الله للدور 


الكوني الذي كلفها إياه. 
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واياتها اربع وعشرون 


[سورة الحشر (59) : : الآيات 1 الى 24] 


أَخْرَجِ الذين كََرُوا مِنْ أَهُل الكِتاب مِنْ دارهم 
يَكْرْجُوا وَظَنُوا أنّهُمْ مانِعَتُهُمْ حُصُوهُمْ مِنَ آلا : يحتسم 
وَكَدَّفَ في فلوبهمُ ار م 
أولي الأبصار (2) وَلَولا أن كتب الله عَلَيْهِم الْجَلا 
الآخِرّة عَذَابٌ الثار (3) ذلك ا نهم شافوا الله 0 2 من شاق الله قان الله 


0 
o 3% 0‏ ع 2 5 o‏ 
آفاءَ اله على رَسُولِهِ من أهل الْقُرى فَللْهِ وَلِلرّسُولٍ ولذي القزبي اا 
وَالمَساکين وَابْنِ السييل کي لا يَكُونَ NN‏ د 
ل اا ا 
ا إلذين أخْرجُوا من م ديارهم وَامُوالهم يبتو ن قضلاً من الله هِ وَرصْواناً 
وَتنُصُرُونٍ الله ورَسُولة أوليِكَ هُمْ الصَادِقُونَ (6) وَالَذِينَ تَوَوًا ادر والإيمان مِن 


الذي جاو مِنْ بَغدهِمْ يَقُولُونَ رتا اغْفِرْ آنا ولإكوايتا الَّذِنَ سَبَقُونا بالريمان ولا 
تقل في گلونا علا للذين أمثوا رسا إن روف رجيم (10) آلغ" تر إلي الذين 
ناققُوا يَُولُونَ لإخُوانهمُ الذي كقزوا من آهل الكتاب لن أَخْرجِتَم ترح 
َعَكُمْ وَلإنْطِيع فيكم أخدا أبدا وإ فونم ركم واللة تشهد هة ۾ لكاذنون 
)11( لن أخرجُوا لايَخَرُجُونَ مَعَهُم وَل ٿن قُوتَلُوا لا بنْصُرُوتَهُم وَلَيْنْ نَصَرُوهُمْ 


ون الأذبار تم لا ينْصَرُونَ (12) نم أسَد رَهْبَةَ في صَُدُورِهِمْ مِنَ الله ذلك 
هة قم ل يفقو بون (19) ل بقايلونگغ جو إلا فى فرت عة أو من وراء 


وعم 7 


جدر ر وو هم O g0‏ شديد تک دعم 6 ب يعا وو بهم a‏ ذلك ا م لا 


سل الذينَ من قَبْلِهمْ قريب 0 أْمْرهِم وَلَهُمْ عَذابٌ أَليمٌ (15) كَمَتَلِ 
السيّطان إِذْ قال الإسان اكفر َا كقَرّ قال اي بَرِيءٌ مِنْكَ ني أخاف الله 


رن العالعين (16) فكان عاف ها اهما في الثار جالدين فيها ودلك جراء 


ااا TEETER‏ نوا إلله ولَتتْطر تفس ما قَدّمِ لِعَدِ وَانّقُو E‏ 


إللة إن الله حَيبرٌ يما تَعْمَلونَ (18) قلا تكونوا كالذين نشوا الله كَأْنْساهُم 
3 سا وليك هم الْفاسِهُونَ (19 : 
ا دن تيشتوي أمحابُ الَارِ وَأْصْحاتُ الْجلد أضحاث الد هُمْ ترون نَ (20) لو 


رَلّنا هذا الْقُوَآنَ على جيل لرأيتة خاشعاً ‏ ا م حت الا ك الأ 
تضربها لاس لَعلَهُمْ كرون (21) هو الله إلذي لا إلة إلا ُو عام الْعَيْبِ 
والشهادة هو الدَحَمن الدَحِيمُ (22) هو الله الذي لا إل ُو الْمَلِكُ الْقُدُوسْ 
lT TT‏ ر تدز شنحان اللو عقا شر كون (23) 
ُو الله الخالق البارئ الْهُصَوّز لَه الأشماءٌ الْحُسْنى يُسَيّحُ لَهُ ما فِي السّماواتٍ 
وَالأرْض وَهُو العَزِيرٌ الْحَكِيمٌ (24) 
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تلت هذه الشورة فى جا د اا ىت عن ااك فال 
الرابعة من الهجرة. تصف كيف وقع؟ ولماذا وقع؟ وما كان في اا من 
تنظيمات في الجماعة الإسلامية.. ترويها بطريقة القرآن الخاصة, وتعقب على 
الأحداث والتنظيمات بطريقة القرآن كذلك ل لل ا د 
ل ل ا نعرض شيئا مما ذكرته 
الروايات عن ذلك الحادث الذي نزلت السورة بشأنه لنرى ميزة العرض 
القرآني, وبعد آماده وراء الأحداث التي تتنزل بشأنها النصوص, فتفي 

بمقتضيات الأحداث, وتمتد وراءها وحولها في مجالات أوسع م من 
مقتضيات تلك الأحداث المحدودة 
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بالزمان والمكان. 

كانت وقعة بني النضير في أوائل السنة الرابعة من الهجرة بعد غزوة أحد 
وقبل غزوة الأحزاب. ومما يذكر عنها أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- 
ذهب مع عشرة من كبار أصحابه منهم أبو بكر وعمر وعلي- رضي الله عنهم- 
إلى محلة بني النضير, يطلب منهم المشاركة في أداء دية قتيلين بحكم ما كان 
بينه وبينهم من عهد في أولٍ مقدمه على المدينة. فاستقبله يهود بني النضير 
بالشر رال عات و واا مالم نييما كانو| رور أمرا لا ال 
رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ومن معه. وكان- صلى الله عليه وسلم- 
جالسا إلى جدار من بيوتهم. فقال بعضهم لبعض: إنكم لن تجدوا الرجل على 
مثل حاله هذه. فمن رجل منكم يعلو هذا البيت, فيلقي عليه صخرة: فيريحنا 
منه؟ فانتدب لذلك عمرو بن جحاش بن كعب. فقال: أنا لذلك. فصعد ليلقي 
ل فالهم رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ما يبيت اليهود 


0 لمعا LI‏ ع فد NNE‏ 
يسألون عنه, فعلموا انه دخل المدينة. 

وأمر رسول الله- صلى الله عليه وسلم- بالتهيؤ لحرب بني النضير لظهور 
الخيانة منهم, وفص عيد الامان الذى ييه دنهم وكان قد سبق هذا إقذاع 
ل لا شرل الل على الله عليه 
ل وال ااا وا فل من ان كسا اا ا اا 
او رالا اف دال صل الله عل ا 
TD TS‏ 
لمعفد بن مسلمة فى فل كب إن الاشرف فقئله. 

فلما كان التبييت للغدر برسول الله في محلة بني النضير لم يبق مفر من نبذ 
عهدهم إليهم. وفق القاعدة الإسلامية: «وَإِمَّا تخافنّ مِنْ قوم حِياتةَ قار ني إِلَيْهِمْ 
علب ا إن الله لا بحت الان ر سل الله على الله عليه 
ل ا ل ر التصير. ال ااام دل ره اا 
جواره ويجلوا عن المحلة على ان ياخذوا اموالهم, ويقيموا وكلاء عنهم على 
بساتينهم ومزارعهم. ولكن المنافقين في المدينة- وعلى رأسهم عبد الله بن 
أبي بن سلول رأس النفاق- أرسلوا إليهم يحرضونهم على الرفض الي 
ولال أن اا ااال ملک إن ول لاک ا 
أخرجتم خرجنا معكم. 9 

وفي هذا يقول الله تعالى: لم تر إلى الّذِينَ ناققُوا يَقُولُونَ لإحْوانِهم الّذِينَ 
كَمَرُوا فل الكاب: يِن أَخْرجِتُمُ لتحْرْجَنّ مَعَكُمْ ولا نُطِيعٌ فيكم أخداً أبدا, 
وان قويلية لتتضرئكة واللة ين م لين أَخْرِجُو جوا لا يَخْرْجُونَ مَعَهُمْ, 
وَلَيْنْ قُوتِلوا لا يَنْصْرُوتَهُمْ وَين نَصَرُوهُمْ لَيُولْنَ الأذباز ثم لا يُنْصَرُونَ. لاشم اشد 


E ME 

فتحصن اليهود في الحصون فامر رسول الله- صلى الله عليه وسلم- بقطع 
نخيلهم والتحريق فيها. فنادوه: 

أن يا محمد قد كنت تنهى عن الفساد وتعيبه على من صنعه: فما بال قطع 
النخيل وتحريقها؟ وفي الرد عليهم نزل قوله تعالي: «ما فَطفْتُمْ مِن لية أ 
ر م قَائَمَةَ على أضولها فَبِإِذْنِ الله وَلِيَخْرِيَ الفاسقِين» .. 

ولعا لع الحضار سنا وعشرير لبلة, IM N‏ 
ا ا ا ا 
يجليهم ويكف عن دمائهم, كما سبق جلاء بني قينقاع (وقد ذكرنا سببه وظروفه 
في تفسير سورة الأحزاب في الجزء الحادي والعشرين «1» ) على أن لهم ما 
ل Li‏ 


(1) ص 2846. 
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إلا السلاح. فأجايهم رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فاحتملوا من أموالهم 
ل ل 
اا ااا ا ضرا فى ااا 

وفي هذا يقول الله في هذه السورة: «هُ و الذي أَخْرَعَ ال كَمَرُوا من ع اهل 
الكتاب مِنْ دبارهم لول الْحَشْرِ ما ظَئتُمْ أن يَحْرْجُوا وَطَنُوا أَنّهُمْ مانِعَتُهُمْ 
حُصُونُهُمْ مِنَ الله فأتاهُمْ الله د مڻ حَيْتُ لم يَحْتَسِبُواء وقڏف في : 

الرّعتء ب بحربون بيوتهم ممم الا LL‏ 1 
ولوا أن كتب الله عَلَيْهُمٌ الْجَلَاءَ لَعدَبَهُمْ في ل ل ال سا انيار 
ذلك بأنَهُمْ سَاقُوا اللة ورشولَة ومن تساه الله إن الله شَدِيدُ العقاب» .. 
e, Ty‏ ر إلى الشام. iT‏ 
ل TT TT TT‏ 
TT‏ ممن ورد ذكرهم بعد ذلك في تأليب المشركين على 
المسلمر فى غروة الاخراتب ووقعة بني قريظة (في سورة الأحزاب) وكان 
لبعضهم كذلك ذكر في فتح خيبر (في سورة الفتح) . 

كا اال اله قينا الا كل لك سول لم م إل لون 

جيك ولا ال ا سول الله ا الله عليه رسا 0 
خاصة دون الأنصار عدا رجلين من الأنصار فقيرين هما سهل بن حنيف, وأنو 
ME‏ رلك ا الا ل ل كن ل عر سنال ركه 
في مكة وتجردوا منه كله لعقيدتهم . وكان الأنصار قد أنزلوهم دورهم 
وسار كرتم الهم قن ري CECE CLE‏ 
وال شار سيول الله صل الله علب بسك اا لے 
إلا دال اا اا 
الخال مداولا فى الاء ر دى فلم ا الالال اللدين 
TT‏ 

وتكلم في أموال بني النضير بعض من تكلم- والراجح أنهم من المنافقين- 
فقال تعالى: «وما أفاءَ الله على رَسُوله مِنْهُمْ قما أَوَجَفْتُمْ عَلَبْهِ مِن خَبْلٍ ولا 
رکاب. وَلكِنّ اله يُسَلْطُ رُسْلَهُ على ة SS‏ 
ل TTT‏ 

للمهاجرين من أموالكم ودياركم وشاركتموهم في هذه الغنيمة. وإن شئتم 
كا لك ركم راسو الك لم قشم NN‏ 
الأنصار: بل نقسم من ن أموالنا | وديارنا ونؤثرهم بالغنيمة ولا نشاركهم فيها. 
وفي هذا نزل قوله تعالى: «لِلْفُقَراءٍ الْمُهِاجِرِين الَّذِينَ أَخْرِجُوا مِنبدبارهم , 
وَأَمُوالِهِمْ ينغو نَ فصلا مِنَ الله وَرِصْوانا وزور الله ورشولة. وليك هُمُْ 
الحَادِقُونَ. ll E‏ الذار وَالإِيمانَ من ع قبلهم يَحِبونَ من من هاعر البهة 0 


يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حاجة مِمًا ووا ؛ ورون عَلى أَنْفْسِهمْ وَلَوْ كآن بهم 
خصاصة. وَمَنْ يوق شش تفسه قأولئك هم المُفْلِحُونَ» . 

را ل ال 
ل ال ل ل لالط ل اما م انا 
الحادث وممن يعرفونه بعد ذلك. على طريقة القران في تربية النفوس , 
بالأحداث وبالتعقيب عليهاء وربطها بالحقائق الكلية الكبيرة.. ثم الإيقاع الأخير 
ل ل ل اا 
NLN il IR‏ 
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تصور حقيقتها يقوم الإيمان الواعي المدرك البصير. 

وتبدا السورة وتحتم بتسبيم الله الذي له ما في السماوات والارض وهو العزيز 

الحكيم: فيتناسق البدء والختام. مع موضوع السورة, ومع دعوة المؤمنين 

TTT‏ الله احص 

ادن ميري السو ص الشانة لدرى كيف تور الا دا وقيف برب 
لنفوس بهذه الأحداث.. 

سي لله ماف ال اا اه ال ةا ا 

بهذه الحقيقة التي وقعت وكانت في الوجود. TE‏ 

السماوات ذكل شي فى الأرض لله واتجافها إليه اسر والتمعيد . فن 

السورة التي تقص قصة إخراج الله للذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم, 
وإعطائها للمؤمنين به المسبحين بحمده الممجدين لباه الحسنى.. «وهق 

العزِيرٌ الحَكِيمٌ» 

اا NST‏ ل 

ثم يقص 0 الحادث الذي نزلت فيه السورة: 

طم أن يَخْرْجُوا. وَظَنُوا أنّهُمْ مانام خضونهم ين اله اناكم ل 

لَمْ يَحْتسِبُواء وَكَدَفَ في لويخ الرّعْب, يُخِرِبُونَ بَيُويَهُمْ بِأَيّدبِهِمْ 00 

ا قاغتيڙوا با أولي الأئصار. وَلؤلا إن كتت, TO‏ الخلء لعدهة ف 
اليا وَلَهُمْ فِي الأخِرة عَذَابُ الثَارِ. ذلك بهم سَاقوا الله وَرَسُولة؛ وَمَنْ lT‏ 
الله قان اللة شَديدٌ العقاب» . 

ل ا ال ةا ا ل ا لعل العا من 

دار لال ال 

والله هو فاعل كل شيء. ولكن صيغة التعبير تقرر هذه الحقيقة في صورة 

مباشرة: توقع في الحس أن الله تولى هذا الإخراج من غير ستار لقدرته من 

فعل البشر! وساق المخرجين للأرض التي منها يحشرون, فلم تعد لهم عودة 
إلى الارض الى أخرجوا منها. 

ويؤكد فعل الله المباشر في إخراجهم وسوقهم بالفقرة التالية في الآية: 

«ما ظََئتمْ أن يَخْرْجُوا وا lL‏ عن الل ! 

فلا أنتم كنتم تتوقعون خروجهم ولا هم كانوا يسلمون في تصور وقوعه! فقد 

كانوا من القوة والمنعة في حصونهم بحيث لا تتوقعون انتم ان تخرجوهم منها 

كما أخرجوا . وبحيث غرتهم هذه المنعة حتى نسوا قوة ؛ الله التي لا تردها 
الحصون! «قأتاهُمٌ الله م من حَيتْ ا جوا. CEN oo‏ 
ل N‏ ا عن ال بے الاش مر ا فعدف وا 
الرعب, ففتحوا حصونهم lL‏ واراهم انهم لا يملكون ذواتهم, ولا يحكمون 

قلوبهم, ولا يمتنعون على الله بإرادتهم وتصميمهم! فضلا على أن يمتنعوا عليه 


ببنيانهم وحصونهم. وقد كانوا يحسبون حساب كل شيء إلا أن ICT‏ 
من داخل كيانهم. فهم لم يحتسبوا هذه الجهة التي أتاهم الله منها. وهكذا حين 
بشاء الله آمرا. ادن ل بعلم ومن حيث يقدرء وهو يعلم كل شيء, 
ق ا كل ن ور علد جاح ارال س ول الى ل اده 
الناس يي فالسبب حاضر دائما والوسيلة 00 والسبب والنتيجة من 
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والغاية من خلقه ولن يمتنع عليه سبب ولا نتيجة. ولن يعز عليه وسيلة ولا غاية 
... وهو العزيز الحكيم.. 

ا I‏ ل ال 

يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. ولقد امتنعوا بدورهم وبيوتهم فسلطهم 

الله على 2 ال والبيوت يخربونها ا ويمكنون المؤمنين من إخرابها: 

«يُخْرِبُونَ بيوتهم م يايديهم واتدى المُؤْمِنِين» .. 

وا تتم حكاية ما وقع للذين كفروا من أهل الكتاب» في تلك الصورة 

الوه وهده الحركة المصورء 

والله- سبحانه- ياتيهم من وراء ال فتسقط بفعلهم هم ثم يزيدون 

فيخربونها بايديهم وايدي المؤمنين. 

هنا يجيء أوى تعقيب في ظل هذه الصورة, وعلى إيقاع هذه الحركة: 

«قاعتبرٌوا يا أولى الأبُصار» .. 

وهو هتاف يجحيء في مکاره وفي أوانة والقلوب متهيئة للعظة متفتحة للاعتبار. 

والآبة التالية تقرر أن إرادة الله في النكاية بهم ما كانت لهم ات حال من 

نكال يصيبهم في الدنيا غير رما ينتظرهم في الآخر 

EM LS‏ اليا ا ات 

الثار» . 

DD MD TT IE 

ار ولولا أن اختار الله جلاءقم ل ہم عدلا اجر غدر عداب النار الدى 

ينتظرهم هناك. ,فقد إستحقوا N‏ 

«دلك بان سَافوا الله ورشولة ومن شان الله فان الله شريد العفاب» . 

والمشاقة أن بأخذوا لهم شقا غير شق الله. وجانباً غير جانبه. وقد جعل الله 

فاكتفى في عجزها ا الله ي ل الرسول ا 

ثم ليقف المشاقون في ناحية أمام الله- سبحانه- وهو موقف فيه تبجح قبيح, 

حين يقف المخاليق في وجه الخالق يشاقونه! وموقف كذلك رعيب, وهذه 

المجالبى الصل الي رل تتفرض لصب الله وعقابة. 

وهو شديد العقاب. 

ا ئر المشاقين لله في كل أرض وفي كل 

العقاب. 

000 ILS 

اهل الكتاب» وتكرار هذه الصفة في السورة. فهي حقيقة انهم كفروا بدين 

الك ف صو الالاال اا عا اللا عله واد وقد كان 

الل شط ا دا دال الو ا ل ا 


E e MT 
لها قلوبهم فيما فعلوا معهم, وفيما حل بهم من نكال وعذاب على أيديهم.‎ 
فذكر هذه الحقيقة هنا مقصود ملحوظ! ثم يطمئن المؤمنين على صواب ما‎ 
اوقعوه بهؤلاء الذين كفروا وشاقوا الله ورسوله من تقطيع نخيلهم وتحريقه,‎ 
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أو تركه كذلك قائماء وبيان حكم الله فيه. وقد دحل نفوس بعض المسلمين 
شيء من هذا: 
«ما قفتم من ليئةٍ أو ترَكمُوها قائْمة على أَصُولها فَبِِدْنٍ الله وَلِبْكْرِي 
الفاسقين» .. واللينة الجيدة من النخل, | ونوع جيد منه معروف للعرب إذ ذاك. 
وقد قطع المسلمون بعض نخل اليهود. ul‏ فتحرجت صدورهم من 
الفعل ومن الترك. وكانوا منهبين قبل هذا الحادث وبعده عن مثل هذا الاتجاه 
في التخريب والتحريق 
فاحتاج هذا الاستثناء إلى بيان خاص, يطمئن القلوب. فجاءهم هذا البيان يربط 
الفعل والترك بإذن الله. 
فهو الذي تولى بيده هذه الموقغة وآراد فيها ما اراد وانفد فيها ما قدره. وكان 
سر 507 فط ل حجري بالخرة عل قطعهة و 
يخزيهم بالحسرة على فوته. 
وإرادة الله وراء هذا وذاك على السواء. 
لا ودا ال ا E‏ 
وطن إلى أن الله هو الى أراد وهو الي فيل والله فعال لما بريد وا 
كانوا هم إلا آداة لإنفاد ما يريد 
ااال ا الا ٠‏ الل فر حك إل آل أفاء. الل على 
رسوله في هذه الوقعة وفيما يماثلها, مما لم يتكلف فيه المسلمون غزوا ولا 
قال اء الدفات ال لما دالا جهرة وماس ةو دون سار من الحلق 
كهذه الوقعة: 
«وما أفإء الله على رَسُولِهِ مِنْهُمْ قما أَوَجَفْتُمْ ليه مِنْ َيل ولا ركاب .وَلكِن 
الله يُسَلْطُ رُسْلَهُ على مَنْ يَشاءُ, وال على كل شَيْءٍ قَدِيرٌ. ما آفاء الله على 
رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ إلقرى قَلِلهِ وَلِلرّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَاليتامى وَالْمَساكِينٍ وَابْنِ 
السّبيل. كي لا َون دُولَة ب سالا د ونا اناكم الرشول فخدوة. ويا 
نماكم که اا وانقوا الل إن الله ام لِلْفُقراء المُهَاجِرِينَ الْذِين 
أَخْرِجُوا مِنْ ديارهِم وَأموالهة. يَبتَقُونَ فَضْلا مِنَ الله وَرِضواناء ويَنْصْرُونَ الله 
وَرَسُولَةُ أوليِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ. وَالَّذِين توا الذّار والإيمان مِنْ قَبلِهمْ يُحِبُو ون 
مَنْ هاجَرَ إِلَيْهِمْ, وَلا يَجَدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حاجَةً مِمًا أونُوا؛ وَيُؤْئْرُونَ على 
أَنفْسِهم ولو کان بوم خصاصة. وَمَنْ يوق شح تفْسِه قاو لِك هم اس 
وَالْذِينَ جاو مِنٍ, 0 يَفُولُون: را اغْفِرْ لنا ولإٍځوانتا اذيك سذوا المان. 
IY‏ لوا ل لس اموا لك Eg‏ 
وهذه الآيات التي تبين حكم الله في هذا ألفيء وال . تحوي في الوقت ذاته 
وصفا لوال الجماعة المسلمة في جنها كما تقرر طبيقة الامة التسلمة على 


وال الور وخصائتضها اله رة اله تراس ما ونتماسك عل مار 


الزمان, لا ينفصل فيها جيل, ولا قوم عن قوم, ولا نفس عن نفس, في الزمن 
ا ل الا ا ل ل يت 
SS‏ ا ا 

» وما أفإءَ الله على رَسُولِهِ مِنْهُمْ قما أَوْجَفْتُمْ عليه مِنْ حَيْل ولا ركاب, لکن 
الله تلط بسْلَهُ على مَنَ بَشاءٌ, وَاللَهٌ عَلى کل سىء قَدِيدٌ» . 

الا ا الا اا الالال ا أن ما 
TG TT‏ 
TTT‏ ا ال ايا 
واستيقى خمسها فقط لله والرسول ولذي القربى والينامى والمساكين وابن 
TDG TTS DN‏ ا ل 
الوجوه. وذو القربى المذكورون 
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في الآيتين هم قرابة رسول الله- صلى الله عليه وسلم- أن كانت الصدقات لا 
تحل لهم فليس لهم في الزكاة نصيب, وأن كان النبي لا يورث فليس لذوي 
قرابته من ماله شيء. وفيهم الفقراء «1» الذين لا مورد لهم. فجعل لهم من 
خمس الغنائم نصيباء كما جعل لهم من هذا الفيء وأمثاله نصيبا. فأما بقية 
الطوائف والمضارف تامرها مغروف. والرشول- صلى الله عليه وسل هو 
المتصرف فيها. 
هذا هو حكم الفيء تبينه الآيات. ولكنها لا تقتصر على الحكم وعلته القريبة. 
إنما تفتح القلوب على حقيقة أخرى كبيرة: «وَلكِنَ اللة يسَلط رَسُلهٌ على مَري 
يشا .. فهو قدر الله. وهم طرف من هذا القدر يسلطه على من يشاء. «وَاللّة 
کا قَدِيرٌ» .. 
بهذا سل شان الرسل بقدر الله المباشر ويتحدد مكانهم في دولاب القدر 
الدوار. ويتبين انهم- ولو انهم بشر- متصلون بإرادة الله ومشيئته اتصالا خاصاء 
يجعل لهم دورا معينا في تحقيق قدر الله في الأرضء بإذن الله وتقديره. فما 
يتحركون بهواهم. وما ياخذون أو يدعون لحسابهم. وما يغزون أو يقعدون, وما 
يخاصمون أو يصالحون, إلا لتحقيق جانب من قدر الله في الأرض منوط بهم 
وبتصرفاتهم وتحركاتهم في هذه الأرض 
واللهٍ هو الفاعل من وراء ذلك كله. ا ا 
«ما أفاءً الله على رَسُولِهِ من أَمْلِ الْقُرى قله وَلِلرسُولٍ ولذي الْقُرْبِ 
واليتامى وَالمَساكِينٍ وَابِنٍ السپيل. کي لا يكون ذولة بين الأغنياء ِنَكُمْ. وما 
ا الرسول قخدوة. وما تهاكم عله عَنَهُ قانتهُوا. وَانقُوا اللة إن اللة سَدِيدُ 
الغا 
N SCN‏ ثم تعلل هذه القسمة فتضع قاعدة 
كبرى من قواعد التنظيم الاقتصادي SS‏ وک 


لانور ذولة من ج الأغنياء E‏ تضع قاعدة كبرى في الت 
الدستوري ا الإسلامي: ا 0 الَسُول فَخُدُوهُ وما تھا عة HG‏ 
فَانتَهُوا» .. 

ددهو 


ال ال ان 
TT TID I TDN‏ 
TT SS‏ 
ال TTT‏ الم 

فالملكية الفردية معترف بها في هذه النظرية. سي 00 
TMM E‏ ال ا اللي IS‏ 
وضع ينتهي إلى أن يكون المال دولة بين الأغنياء وحدهم هو وضع يخالف 
النظرية الاقتصادية الإسلامية كما يخالف هدفا من أهداف التنظيم الاجتماعي 
N LS‏ و ال ا Ll‏ 


بحيث لا تخلق مثل هذا الوضع أو تبقي عليه إن وجد. 

ولقد أقام الإسلام بالفعل نظامه على أساس هذه القاعدة. ففرض الزكاة. 
وجعل حصيلتها في العام اثنين ونصفاً في المائة من أصل رؤوس الأموال 
النقدية, وعشرة أو خنسة في المائة من جميع الحاصلات. وما يعادل ذلك في 
العا ولال اة الركار وشو كر الارن ملها ف. المال ال 
وهي نسب كبيرة. 

ثم جعل أربعة أخماس الغنيمة للمجاهدين فقراء وأغنياء بينما جعل الفيء كله 
للفقراء. وجعل نظامه المختار في إيجار الأرض هو المزارعة «2» - أي 
د في E‏ ا بس ات الارصض ورا ا ل ا 


جميعهم والراجح جميعهم. 
(2) يوجد خلاف فقهي ولكن الراجح الظاهر هو الذي اثبتناه. 
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الحق في أن يأخذ فضول أموال الأغنياء فيردها على الفقراء. وأن يوظف في 
أموال الاغتياء عند خلو بيت المال. 
وجرم اللا > ارال ا وال للا ال ا لط الال الى 
ع 
وعلى الجملة أقام نظامه الاقتصادي كله بحيث يحقق تلك القاعدة الكبرى 
الى جا قينا أضيلا علي حو الماك الفردية جات الو الاخرى ل 
0 0 الإسلامي نظام يبيح الملكية الفردية, ولكنه ليس هو النظام 
الرأسمالي إطلاقا بدون ربا وبدون احتكار, إنما لاه خاض من لدن حكيم 
خبير. نشأ وحده. وسار وحده, وبقي حتى الوم وحده. نظاما فريدا متوازن 
الجوانب, متعادل الحقوق والواجبات, متناسقا تناسق الكون كله. مذ كان 
صدوره عن خالق الكون. والكون متناسق موزون., فاما القاعدة الثإنية- قاعدة 
تلقي الشريعة من مصدر واحد: «وما اتاكم اسول فَخَدُوهُ وما ل عله 
قفاوا فقوي كذلك ول التظرية الدستورية الإسلامية. قسلطان القانون 
ا صلى الله عليه 
وسلم- قرانا أو سنة. والأمة كلها والإمام معها لا تملك أن تخالف عما جاء به 
الرسول. فإذا شرعت ما يخالفه لم يكن لتشريعها هذا سلطان, لأنه فقد السند 
الأول الذي يستمد منه السلطان.. وهذه النظرية تخالف جميع النظريات ِ 
البشرية الوضعية. بما فيها تلك التي تجعل الأمة مصدر السلطات, بمعنى أن 
للاقة ان سرع ل سما ناء کل اس ف ولان فمصدر 
السلطات في الإسلام هو شرع الله الذي جاء به الرسول- صلى الله عليه 
وسلم- والأمة تقوم على هذه الشريعة وتحرسها وتنفذها- والإمام نائب عن 
الأمة في هذا- وفي هذا تنحصر حقوق الامة. فليس لها أن تخالف عما آتاها 
الول في أي تشريع. 
اي اك اس ري يدم 000 
mC‏ اعقو قرع كو بال ب ا ل 
و لط الس الل > دال اة 
يماثله نظام اخر مما عرفته البشرية من نظم وضعية. وهو نظام يربط التشريع 
الاس ا الك ل ووت ا ال نال وحن الت ل 
والقانون الذي يحكم البشر وهو من الله. كي لا يصطدم قانون البشر بناموس 
الكون, فيشقى الإنسان أو يتحطم أو تذهب جهوده أدراج الرياح! وتربط الآية 
هاتين القاعدتين في قلوب المؤمنين بمصدرهما | الأول.. . وهو إلله. . فتدعوهم 
إلى ال وت غنات الل وا الله إن الله شدذ العقاب» . وها 


هو الضمان الأكبر الذي لا احتيال عليه ولا هروب منه. فقد علم المؤمنون أن 
الك ال ا ال را ار ل الي الا د 
شديد العقاب. وعلموا أنهم مكلفون ألا يكون المال دولة بينهم ؛ وآن ياخذوا ما 
آتاهم الرسول عن رضى وطاعة, وأن ينتهوا عما نهاهم عنه في غير ترخص ولا 
تساهل وأمامهم يوم عصيب.. 
ولقد كان توزيع ذلك الفيء- - فيء بني النضير- علا المهاجرين وحدهم عدا 
0 خاصا بهذا الفيء, تحقيقا لقاعدة: ركه لاا يكون دُولة 
دن الأعباء ی فأما الحكم الا فهو أن 


)رات قشل اد العال في کا العدالة الا جماعبة فى الا .دار الشروف» 
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يكون للفقراء عامة. من المهاجرين ومن الأنصار وممن يأتي بعدهم من 

الأجيال. وهذا ما تضمنته الآيات التالية في السياق. 

لان اك اتا نه را ED DD‏ 

LEL ال ا الل‎ TI TS 

اال > ليها و ادا ال 

لالا ا ا ا فصل در الله 

وَرِصوانا وَيَنْصْدٌ ون اللة وَرَسُولَةٌ, اولك شم العادفون» . 

وهي صورة صادقة اا اا ال ا ا ال 

من ديارهم وأموا 

ا ل ري J‏ والاضطهاد والتنكر من قرابتهم وعشيرتهم في 

MT‏ ل MIO‏ م لولم 

«يبتغُونَ فَضْلا مِنَ الله وَرصّوانا» اعتمادهم على الله في فضله ورضوانه 

لا ملجا لهم سواه ولا جناب لهم إلا حماد.. وهم مع أنهم مطاردون قلبلون 

«يَنْصٌرُونَ لله ور شولة» .. بقلوبهم وسيوفهم في احرج الساعات را 

N I‏ ل ل ل ال 

ل ل لل ا ار CSD‏ 

رسوله في أنهم اتبعوه. ا lM‏ ل 

الأرض ويراها الناس! «وَالَذِين تبووًا الذّار والإيمان مِن قله يُحِبُونَ من هاجر 

ِلَيِهِمْ, ولا يَجدُونَ فِي صُدَُورِهِمْ 0 م م ۽ ويُؤْئْرُونَ عَلى أَنْفْسِهِمْ وَلَوْ كان 

بِهمّ خصاصة. وَمَنْ يُوقَ شخ تفسِه فَأوليِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» .. 

وهذه كذلك صورة وضيئة صادقة ا الملامح المميزة ¡ الانصار هذه 

امسر ل ل NIL‏ 

اا ل ل ل ار ل 

ل TT‏ ل ل ل 

ا ل الك عل ام راطا ات ار ل الها ري لا را 

فيها الإيمان. وكأنه منزل لهم ودار. وهو تعبير ذو ظلال. 

وهو أقرب ما يصور موقف الأنصار من الإيمان. لقد كان دارهم ونزلهم 

ووطنهم الذي تعيش فيه قلوبهم, وتسكن إليه أرواحهم, ويثوبون إليه 

ويطمئنون له؛ كما يثوب المرء, ويطمئن إلى الدار. ع 

«يحبون من ۾ هاجَرّ إِلَيْهِمْ وَلا يَجَدُونَ في صَدُورهم حاجَة مِمَّا أونوا» .. ولم يعرف 

ا ل ل ا عا ا ا ار للدي ا 

ll ل ا ال‎ NT 

إلى الإيواء واحتمال الأعباء. حتى ليروى أنه لم ينزل مهاجر في دار أنصاري إلا 
ع 

ل IS‏ ل ل 


يَجَدُونَ في صَدُورهم حاجَة مما I‏ .. مما يناله المهاجرون من مقام مفضل 
في بعض المواضع, ٠‏ ومن مال يختصون به كهذا الفيء, فلا يجدون في أنفسهم 
TS‏ ل را ا ل 
النظافة الكاملة لصدورهم والبراءة المطلقة لقلوبهم. فلا تجد شيئا أصلا. 
لين عل لشي ولد كا رس ساسك الا على الس دك 
TS‏ ار ل ا 
كدلك في كل مرة وفي كل حالة بصورة خارقة لمالوف اليشر قديما وحدينا. 
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«وَمَنْ يوق شح تفسه َأُولئِكَ هم الل .. فهذا الشح. شح النفس. هو 
المعوق عن كل خير. لأن الخير بذل في صورة من الصور. DL‏ 
وبذل في العاطفة. وبذل في الجهد. وبذل في الحياة عند الاقتضاء. وما يمكن 
ا E N‏ 
نفسهة. فقد وقي هد الففةى عن الجير. فاتطلى ال لااد كريها. ودا 
هو الفلاح في حقيقة معناه. 5 
«والذين جاؤٌ من بَعْدِهِمْ ._يَقُولُون: رَبَّا اغْفِ ٍْلَنا َلإِخُوانتا ا Tl‏ 
EIN,‏ رحم - 
وهذه الصورة الثالته الل ال الواعية رة ر اف ملامح التابعين. 
كما ر اص خصائص الأمة المسلمة على الإطلاق في جميع الأوطان 
والأزمان. 
هؤلاء الذين يجيئثون بعد المهاجرين داكا ولم يكونوا قد جاءوا بعد عند 
نزول الآية في المدينة, إنما كانوا قد جاءوا في علم الله وفي الحقيقة القائمة 
في هذا العلم المطلق من حدود الزمان والمكان- سمة نفوسهم انها تتوجه 
إلى ربها في طلب المغفرة, لا لذاتها ولكن كذلك لسلفها الذين سبقوا بالإيمان 
وفي طلب براءة القلب من الغل للذين آمنوا على وجه الإطلاق,. ممن يربطهم 
معهم رباط الإيمان. مع الشعور برأفة الن و سس MOG‏ 
وتلك الرأفة: درننا الك روف رَحيم» .. 
وتتجلى من وراء تلك النصوص له هذه الأمة المسلمة وصورتها الوضيئة 
في هذا الوجود. تتجلى الآصرة القوية الوثيقة التي تربط أول هذه الأمة 
بآخرهاء وآخرها بأولهاء في تضامن وتكافل وتواد وتعاطف. وشعور بوشيجة 
القربى العميقة التي تتخطى الزمان والمكان والجنس والنسب وتتفرد وحدها 
في القلوب, تحرك المشاعر خلال القرون الطويلة, فيذكر المؤمن أخاه 
المؤمن بعد القرون المتطاولة, كما يذكر أخاه الحي, أو أشد. في إعزاز 
ركا و ونت السات سا الا و الخلف على ار 
السلف. صفا واحدا وكتيبة واحدة على مدار الزمان واختلاف الأوطان, تحت 
ا الك > ال اال الات الك م الال الا ال 
الرحيم. 
إنها صورة باهرة, تمثل حقيقة قائمة كما تمثل أرفع وأكرم مثال للبشرية 
يتصوره قلب كريم. صورة تبدو كرامتها ووضاءتها على أتمها حين تقرن مثلا 
ال س اة اله ال الل ال ليا ت اال و 
انيل كارل ماركس صورة ال الى تقل فى الور ورف الصدر. 
على الطبقات؛ وعلى أجيال البشرية السابقة, وعلى أممها الحاضرة التي ١‏ 
ITIL OLE‏ ل 0 


البشرية إلى أعلى مراقيها وصورة تهبط بها إلى ادنى دركاتها. صورة تمثل 
الأجيال من وراء الزمان والمكان والجنس والوطن والعشيرة والنسب 
متضامنة مترابطة متكافلة متوادة متعارفة صاعدة في طريقها إلى الله بريئة 
الصدور من الغل, طاهرة القلوب من الحقد, ؛ وصورة تمثل البشرية أعداء 
متناحرين يلقي بعضهم بعضا بالحقد والدخل والدغل والغش والخداع والالتواء. 
حتى وهم في المعبد يقيمون الصلاة. فالصلاة لبست سوى TT‏ 
ليس إلا فخا ينصبه رأس المال رللكادحين! «رَبا اعَفِرٌ لنا وَلإِخُوانِتا الذي سَبَقُونا 
بالإيمان, ولا تجعل ف فى قلويا علا للدين اوا رَبنا إِنّكَ روف يھ .. 
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ف فافلا الان داد جاء ال سان ااا کے الا 
كريم. 

وحين ينتهي السياق من رسم هذه الصورة الوضيئة. ورفعها على الأفق في 
اظار لمر > الا ال ا قد االات ا 
آخر ممن اشتركوا فيها. فريق المنافقين: م 

«أَلَمْ تر إلى الّذين ناقَقُوا 0 ِإِخْوانِهمٌ الّذِينَ كقروا من آهل الكتاب: لير 
ار م إن فُويِلتمْ لتَنْصْرَتَكُمْ. الل 
يَسْهَدْ إِنْهُمْ لکاذبُويَ. آي آځرځوا لا يَخْرْجُونَ هم وَلَيْنْ قُوتِلوا لا يضر وهم 
وَلِيْنْ نَصَرُو ل اه ل ل 
آلا ذلك بهم قَوْمُ لا يَفْقَهُونَ. لا يُقاتِلُونَكُمْ جَميعاً إلا في قري م مُحَصّنَة أو مِنْ 
وراء جد باهم ينهم شدي تمم جميعاً وذ شت لك اهم فو م لا 
يَعْقِلُونَ. كَمَتَلِ الذين مِنْ قَبْلِهِمْ قريباً ذاقوا وبال أَمْرِهِم. وَلَهُهْ عداث اليم" 
كتل السَيْطانٍ إِدّ قال للإئسان: اکر قلا قر قال: ِي بَرِيءٌ مِنْكَ اي 
أخافٌ اللة رَتَ العالمين. فكان عاقِتَتهما أَنّهُما في الثَّارٍ خالدين فيهاء وَذَلِكَ 
جَرَاءٌ الظالمين» . 

ف ا لما قاله الا ل د ال تن له هوا د لدف فر 
حتى أتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. ولكن في كل 
جملة قرانية ة لفتة تقرر حقيقة,. وتمس قلباء وتبعث انفعالا, وتقر مقوما من 
وات ال والمعرفة والإيمان العميق. 

وأول لفة هي تقربر القرابة بين المنافقين والذين كفروا - اهل الا ال 
الا ااا اا الدس اا I‏ . فأهل 
الكتاب هؤلاء كفروا. والمنافقون إخوانهم ولو انهم .يلبسيون رداء الإسلام! ؛ نمو 
هذا التوكيد الشديد في وعد المنافقين لإخوانهم: «ليم أَخْرِجَثُمْ لَتَخْرَجَنَ مَعَكُمْ 
E NIY,‏ 

والله الخبير بحقيقتهم يقرر غير ما رو كه غير ما يؤكدون: 
يَسْهَدٌ إِنَهُمْ لكاذبوي. لي أخرجُوا لا يَخْرْجُونَ مَعَهُمْ, ؛ وَليْنْ قُوتِلُوا لا يَنْصُرُوتَهُمْ, 
دلين تصرو هم ليَوَلنَ الادبار. تم لا ينْصَرّون» .. 

0 وکت ما أعلدوة لإخوانهم وقرروه! 0 و 00 
في نفوس المنافقين وإخوانهم IT‏ دا اشا 

في صد صَدَُورِهِمْ من الله. ذلك انهم قَوْمْ لا يَفْقَهُونَ» . 

N O TS 
عباده. فإنما هو خوف واحد ورهبة واحدة. ولا يجتمع في قلب خوف من الله‎ 
وخوف مني شيء سواه. فالعزة لله جميعاء وکل قوی الكون خاضعة لامرة. «ما‎ 
من داب إلا هُوَآَخِدٌ بناصتتها» فمم يخاف إذن ذلك الذي يخاف الله؟ ولكن‎ 
اللا هال اي ا الله ا سيا افون الله لك‎ 


باهم قَوْمْ لا يَفْقَهُونَ» : 

ار ويمضي رر ل TT CT‏ 

ل ات امن سمه لسا وما أ سن ریه 
SS‏ سس و أو مِن وَراءِ جُذرِ. اشح و ا 
0o‏ سهم حاو 
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ا ذلك بِأَنَهُمْ قوم N‏ 


لالا > ا د ا وأكل 
اكات حبسا CISC TT‏ كل باضه 
لار رل سهدت الاسساكات الاجتره فى الا المقدسة بن الس 
TT‏ لي ل ل م آل 
في المستعمرات المحصنة في أرض فلسطين. فإذا انكشفوا لحظة واحدة 
ولوا الأدبار كالجرذان. حتى لكأن هذه الآية نزلت فيهم ابتداء. 

وسبحان العليم الخبير! وتبقى الملامح النفسية الأخرى «بَأسْهُمْ بَبْنَهُمْ شَديدٌ» .. 
الخشيء حميعا ا ت على اتال رال ا اال 
وتجمعهم آصرة اله من وراء فواصل الزمان والمكان, والجنس والوطن 
والعشيرة. 

«ذلك باهم قۇ م لا لون 

N TS 
E MI SS 
الو‎ OTT 
الاد ا ا ا ال ال د دال ااا‎ 
ر ا عدن الشر دن الا ےا کال ا‎ 
ف. الال > الا قا على احرف الال ر الاهراء.‎ 
وتصادم الاتجاهات. وما صدق المؤمنون مرة: وتجمعت قلوبهم على الله حقا‎ 
إلا وانكشف المعسكر الآخر أمامهم عن هذه الاختلافات وهذا التضارب وهذا‎ 
الرياء الذي لا يمثل حقيقة الحال. وما صبر المؤمنون وثبتوا إلا وشهدوا مظهر‎ 
لاسلس اهل الاطل ا ا كف اللا ال الغ‎ 
والكيد والدس في القلوب الشتيتة المتفرقة! إنما ينال المنافقون والذين,‎ 
يعودون يمثلون حقيقة ل التي ا الآبة في المقطع اساي في‎ 
هذه السورة. فأما في غير هذه الحالة فالمنافقون أضعف وأعجز, وهم والذين‎ 
كفروا من آهل الكتاب متفرقو الأهواء والمصالح والقلوب «بَْسْهُمْ بيتَهُمْ‎ 


WW - وه‎ 


شَديد» .. «تحسبهم جَمِيعا وَكُلُويُهُمْ شتى» . 

والقرآن aS‏ د فاون السو ليهون قبها من شان اعداتهم 
ويرفع منها هيبة هؤلاء الأعداء ورهبتهم. فهو إيحاء قائم على حقيقة وتعبئة 
روحية ترتكن إلى حق ثابت. وم ا ا المسلمون وان ماحد العد قان 
عليهم اهن عدوهم وعدو الله, وتجمعت قلوبهم في الصف الواحد, فلم تفف 
لهم قوة في الحياة. 

ال ر اللا لوي أن ل كوا جفيفة حالم وال اعناتهم فونارضف 


المعركة. والقرآن يطلعهم على هذه الحقيقة في سياق وصفه لحادث وقع, 
وفي سياق التعقيب عليه وشرح ما وراءه من حقائق ودلائل: شرحا يفيد منه 
الذين شهدوا ذلك الحادث بعينه, ويتدبره كل من جاء بعدهم, وأراد أن يعرف 
الحقيقة من العالم بالحقيقة! ولم يكن حادث بني النضير هو الأول من نوعه. 
فقد سبقه حادث بني قينقاع الذي تشير إليه الآية بعد ذلك غالبا: 

«كَمَثَل الذين مِنْ قبلهم قریباً ذاقوا وبال أْمْرِهِمْ وَلَّهُمْ ا 
ووقعة بني قينقاع كانت بعد غزوة بدر وقبل غزوة أحد. وكان بينهم وبين رسول 
الله- صلى الله عليه وسلم- عهد. فلما انتصر المسلمون على المشركين في 
يدر كرة الهو ذلك. وجندوا على المسلمين أن يالها هذا الامضار 
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العظيم, ار ا لي ا د 
بقدر ما يقوي من مركز | 
TTD‏ 
الشر, فذكرهم العهد وحذرهم مغبة هذا الاتجاه. فردوا ردا غليظا مغيظا فيه 
هد قفالا با محمد ال لر اا ااال لمت قوها لذ علم لهم 
ار فاضت متهم فرضة إا والله لن ارال لل آنا بحن الاس اى 
أ ران ررر الل رو كرت الروانات قن فاا ارا من ال 
قدمت ببضاعة لها فباعتها بسوق بني قينقاع؛ وجلست إلى صائغ بهاء فجعلوا 
يريدونها على كشف وجههاء فابت, فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها فعقده إلى 
ل فا قلفا قاف اه اا اا فا فوت رخل من 
0 ا الوا و E‏ 
قاع. 
” الك عل تلم 0 لما عل لكيه فنا 
راش المنافقين عبد الله دن آبى ابن سلول يجادل رسول الله عنهم. اسم ها 
كان سيم وس الت ا ولكن الحقيقة كانت هي هذه الصلة بين 
المنافقين وإخوانهم الذين كفروا من اهل الكتاب! فرضي رسول الله- صلى 
الله عله ول فى التهاة أن لوا عن ال وان ا ااال 
وماكهه إلا السلا ور ااال السام 
ته ف الوافية الي سر الياالا دس ابال - ال 
مقف وال الان مع شؤلاء دولر الان ال ر ارا 
اانه ال كقروا مر أهل الاب الاو تاوا مع إلى نلك الان 
الاس صر لهم ملا ال دانمه جال السطان مع الإسيان. الذي 
يستجيب لإغرائه فينتهي وإياه إلى شر مصير: 
«كَمَتَلِ ِلِسَيْطان إِذّ قال ا اكش حلفا كقر قال ]ني الا 
أخاف الله i‏ فكان عاقبتهما أَنّهُما في الثَّارٍ خَالِدَيْنَ فيهاء وَذْلِكَ 
جَرَاءٌ الظالمين» 
وصورة الشيطان هنا ودوره مع من يستجيب له من بني الإنسان, تتفقان مع 
طبيعه هه فا الي أن عت ال الإستان. وال هر هذا الخال 
وهي حقيقة دائمة تتفل الاق القراتى النها من تلك الواقعة العارضة. فيريظ 
نس الا ال والحقيفة الكلية ف ال > الا ول ل 
بالحقائق المجردة في الذهن. فالحقائق المجردة الباردة لا تؤثر في المشاعر, 
ولا تستجيش القلوب للاستجابة. وهذا فرق ما بين منهج القران في خطاب 
القلوبء ومنهج الفلاسفة والدارسين والباحثين! وبهذا المثل الموحي تنتهي 
قصه بدي الاسر :وقد ضمت فى نناياها رت أعقابها قدا الجف من الصو 


والحقائق والتوجيهات. واتصلت أحداثها المحلية الواقعة بالحقائق الكبرى 
المعردة الدائمة. وكات رخلة فى غالم الواقع وفي عالم الصمير. تمتد إلى 
انعد من حدو. الخارت انه ويفترق روايتها في کاب الله عن روايتها فين كيب 
الس مقدار عا ين صن الله وضع الب دن فوارق لا شاسن!! وعند هرا 
الخد من روان العادت والتعقيب عليه وريطه بالحقاتق العدة المدى عه 
الخطاب في السورة إلى المؤمنين؛ يهتف بهم باسم الإيمان, ويناديهم بالصفة 
التي تربطهم بصاحب الخطاب, وتيسر عليهم الاستجابة 
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لتوجيه وتكليفه. يتجه إليهم ليدعوهم إلى التقوى. والنظر فيما أعدوه للآخرة, 
يه 0 اك معن راذا 
ا وا الله بلاط تس اول وَاتَقُواراللّة إن الله 
جَبِيرٌ يما تَعْمَلّونَ, ولا IT‏ تسُوا الله قائساڭة السو أولِك هُمْ 
الفاسفون. ل شري أضحات الثار واضحات ال أا اله فع 
اللاو 
والتقوى جاله فى الق يشير إليها اللا ,للاك ول العيارة لال و 
حقيقتها. حالة تجعل القلب يقظا حساسا شاعرا بالله في كل حالة. خائفا 
متحرجا مستحييا أن يطلع عليه الله في حالة يكرهها. وعين الله على كل قلب 
في كل لحظة. فعدث ای انلا ا ا ولشطر تفن اه ک لعد» .. 
وهو تعبير كذلك ذو ظلال وإيحاءات أوسع من ألفاظه. . ومجرد خطورة علن 
القلب يفتح أمامه صفحة أعماله بل صفحة حياتهء ويمد ببصره في سطورها 
كلها يتأملها وينظر رصيد حسابه بمفرداته وتفصيلاته. لينظر ماذا قدم لغده في 
هذه الصفحة.. وهذا التأمل كفيل بأن يوقظه إلى مواضع ضعف ومواضع نقص 
ومواضع تقصير, مهماايكن فد اسلف فر رودل من جه فكيف إذا كان 
رصيده من الخير قليلاء ونصيبه من البر ضئيلا؟ إنها لمسة لا ينام بعدها القلب 
اذا ود كد رالا الل الا الا ال شر كل هد الا 
حتى تلح لى القلوب المؤمنة بمزيد من الإيقاع: 
اشوا الله إن الله حير يما تتملون - 
ل ل ل امات . والله خبير بما يعملون 
وبمناسبة ما تدعوهم إليه هذه الأية من يقظة وتذكر يحذرهم في الآبة التالية 
را ااا شيا الله فشاك ا ا 
حقيقة.. فالذي ينسى الله يهيم في هذه الحياة بلا رابطة الله فأنساهم 
اف .. وهي حالة عجيبة. ولكنها حقيقة. . فالذي ينسى الله يهيم في هذه 
الجاة بلا رابطة سه إلى افق اعلى, وبلا هدف لهذه الحياة يرفعه عن 
الشابفة الي ترت وقي هذا سان لساب وغه ال هة تضاف إلا أو 
سا ا د ا هھ سار هذا السجلوى اا رلا اا 
للحياة الطويلة الباقية, ولا ينظر فيما قدم لها في الغداة من رصيد. 
«أَوليِكَ هُمُْ الْفاسِفُون» .. المنحرفون الخارجون. 
وفي الآية التالية يقرر أن هؤلاء هم أصحاب التارء ويشير للمؤمنين ليسلكوا 
ة وهم أصحاب الجنة. وطريق أصحاب الجنة غير طريق 

ب ل . 


ال اا اك اا ال اا الخد فم ا 
لا ونان طت دلاول طريقا ولا سل ا ولا وجهة لاما ا على 


1 
ل ل TT OT‏ ل لي 
دنيا ولا آخرة. 

DT‏ ل ار 
مسكوتا عنه. معروفا. وكانه ضائع لا يعنى به التعبير! 
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ثم يجيء الإيقاع الذي يتخلل القلب ويهزه وهو يعرض اثر القران في الصخر 
العام ل شرل عاره: / 0 
دلو أَنْرَلْنا هدا الْقُرْانَ علي جَبَلِ لَرَأَبْتُ خاشعاً مُتصَدّعاً من حَشْيَةٍ اللهِ. وَتِلْكَ 
الأَمْثالٌ تح تَصرِيُها للنا س لَعَلَهُمْ يَتَفكرٌون» . 
ee‏ لهذا لان لعل ,لطا راس] سارلل اك 
له شيء يتلقاه بحقيقته. ولقدرٍوجد عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- ما وجد, 
عند ما سمع قارئا يقرأ : «والطور, وتاب مَسْطُور, في رَق مَنْشُورِ وَالَبَيْتِ 
غور تلشف ا ا ا ا عدا ربك لواف اله من 
دافع 

فارتکن إلى الجدار. ثم عاد إلى بيته يعوده الناس شهرا مما ألم به! واللحظات 
IL I TS‏ 
غالم المادة قعل ال ليس والكورباء ااام أو أسد. ٍ 
والله خالق الجيال ومنزل القرآن Ui J‏ الا ع ل ارام 
خاشعا متصدعا من حش الله . 
ال ااا اكا ف كا د دال ا 
يعبر عنه إلا هذا النص القرآني المشع الموحي. 
«وتلك الأمثال ر 3 تصربها للثاس لَعَلَهُمْ يتفكرٌون» .. 
طلم يان E LL‏ 
اراب طا ها اا اله ال اة ا 
لالا راا ا ا ال ا لا ا 
الأسماء وار الآثار في صميم هذا الوجود وفي حركته وظواهره. فهو إذ 
يسبح كذلك بآثا رها: 
«هُو الله الذي لابإلة اد N‏ اليا ال Cl‏ 
اله الذي لا إلة الأو املك اوسن السّلام اومن الفهثمن العرير العثار 
الْمُتكبْرُ. سْبْحانَ الله عَمَا بُشركون. «هُو الله الخالق البارئ الْمُصَوُرُ له 
الأسَماءٌ الخشنى, س له ما في الشّماوات والأرض يه 
TS‏ ل لل ا ل مله 
منها بصفة التوحيد: «هُوَ الله الذي لا إلة إلا هُو» .. أو «هو الله» . 
ولكل اسم من هذه الأسماء ال أثر في هذا الكون Ll,‏ وآثر فى حياة 
البشر امول قهن وي إلى الت بفاعلية هذه الاسما- والصنات. فاعلية 
ذات اتن وعلاقة بالناس والأحياء. ولیست هي صفات سلبية أو منعزلة عن كيان 
هذا الوجود, وأحواله وظواهره المصاحبة لوجوده. 
«هُو اللَهُ الَّذِي لا إلة إلا هُو» .. فتتقرر في الضمير وحدانية الاعتقاد. ووحدانية 
الاد ا التجاة. اا الال من الل إلى ما زيفوم 


0 
ل TL‏ ا ل ل ل ل ساد 
رحا الله 

«عالم ال والشهادة» .. فيستقر في الضمير الشعور بعلم الله للظاهر 
ul‏ ا ا E N‏ 
TOI OD COLT‏ 
وحده, ولو كان في خلوة أو مناجاة! ويتكيف سلوكه بهذا الشعور الذي لا يغفل 
بعده قلب ولا ينام! 
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دقو ال من ال بى فشر قي الور تعر الطعاية لر حي الله 

والاسترواج. وال الحوف والرجاء. والفرع واللاتة قالله فر و 

المؤمن لا يطارد عباده ولكن يراقبهم. ولا يريد الشر بهم بل يحب الهدى, ولا 
بتركهم بلا عون وهم يصارعون الشرور والأهواء. 

«هُوَ الله الّذِي لا إلة إلا هُو» .. يعيدها في أول التسبيحة التالية, لأنها القاعدة 

التي تقوم عليها سائر الصفات.. 

«الْمَلِكُ» .. فيستقر في الضمير أن لا ملك إلا الله الذي لا إله إلا هو وإذا 

n TT‏ من قان 

في حَوْفِهِ». 

SCN CLIN MLS a ال‎ 

عه ال - داالا االله و قله فو اط ل الا 

لتلقي فيوض الملك القدوس, والتسبيح له والتقديس. 

«السَّلامُ» .. وهو اسم كذلك يشيع السلام والأمن والطمأنينة في جنبات 

الوجود. وفي قلب المؤمن تجاه ربه. فهو آمن في جواره. سالم في كنفه. 

وال هذا الوجود وأهلة من الأحياء والأشياء. ويؤوب القلب من هذا الاسم 

بالسلام والراحه والاطمتان. وقد كدات شر وسكن لباك وجنت ال 

الموادعة والسلام. 

«الْمُؤْمِنْ» واهب الامن وواهب الإيمان. ولفظ هذا الاسم يشعر القلب بعيمة 

الإيمان. حيث يلتقي فيه بالله. ويتصف منه بإحدى صفات الله. ويرتفع إذن إلى 

الهلا الأعلى بصفة الإيمان. 

«الْمُمَيْمِنْ» .. وهذا بدء صفحة أ خرى في تصور صفة الله- سبحانه- إذ كانت 

السا الاي الت السا لفون سنا ا لت زللة 

قاما هده فلق ات الله قاعلة فى الكون والناس. نوجي بالسلطان 

EL 

وكذلك: ال الْجَثَارَ . المتكبر» .. فهي صفات توحي بالقهر والغلبة 

والجبروت والاستعلاء. hy‏ ولا حبار الا هو ول متكبر الا هو وما 

شارك اعد ف جاه هزه وما يتصف بها سواه فهو المتفرد بها بلا شريك. 

ومن ثم بحيء ختام ا «سبحات الله عَمَّا بشرگون» . 

ثم يبدأ المقطع الأخير في التسبيحة المديدة. 

«هْو اللة» .. فهي الألوهية الواحدة. ولیس غیره باله. 

«الخاليق» ال الل ال ال اا الم ا 

صفتان متصلتان والفارق بينهما لطيف دقيق.. 
«المُصَوْرٌ» . وهي كذلك صفة مرتبطة بالصفتين قبلها. ومعناها إعطاء الملامح 
المتميزة والسمات التي تمنح لكل شيء شخصيته الخاصة. 


وتوالي هذه الصفات المترابطة اللطيفة الفروق» يستجيش القلب لمتابعة 
عملية الخلق والإنشاء والإيجاد والإخراج مرحلة مرحلة- حسب التصور 
الإنساني- فاما في عالم الحقيقة فليست هناك مراحل ولا خطوات. 

وما نعرفه عن مدلول هذه الصفات ليس هو حقيقتها المطلقة فهذه لا يعرفها 
إلا الله. إنما نحن ندرك شيئا من آثارها هو الذي نعرفها به في حدود طاقتنا 
الصغيرة! «لَهٌ الأسْماءً الحُسنى» .. الحسنى في ذاتها. بلا حاجة إلى استحسان 
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والحسنى التي توحي بالحسن للقلوب وتفيضه عليها. وهي الأسماء التي 
يتدبرها المؤمن ليصوغ نفسه وفق إيحائها واتجاههاء إذ يعلم أن الله يحب له أن 
يتصف بها. وأن يتدرج في مراقيه وهو يتطلع إليها. 

ار الل لد ل ل اا 
جنبات الوجود, 0 من كل : موجود: 

«يُسَيُحُ لَه ما في السّماواتِ وَالْأَرْض وَمُوَ الْعَزِيرٌ الْحَكِيمٌ» 

وهو مشهد OT TTS‏ اك 
والأحياء. . كما يتلاقى فيه المطلع والختام. في تناسق والتئام. 


الجزء: 6 ! الصفحة: 3534 


(60) سورة الممتحنة المدنيّة وآياتها ثلاث عشرة 


[سورة الممتحنة (60) : الآيات 1 الى 13] 
يسم الله الرّحْمن الرّحِيم 5 5 
ل ا عدوي e‏ يهم 
كَقَرُوا يما جاءَكُمْ ۾ ال ن رال فل واكم أن تُؤْمِنُوا يا 
كنم حَرَجْنُمْ ثُمْ جهاداً في سَييلِي وَابتِغاءَ e‏ 
يما أَحْمَييِمْ وما أَعَلَئتم وَمَنْ يَفْعَلَهُ مِنِكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سو 8 

وا لم اما وَيَنْسْطوا اليك بد م اتهم با 


1 


1 
0 
ما‎ 
a 
سي‎ Ue 
0 
E 
١ 
اعد‎ ١ 


dN SS‏ اهيمر اانه لاسشيرة لك وها 


= 
ت أ 2 


ايلك لد من اللو من شي ونا ليك و ا 


ت | 
کان كھ ف يهم إشوة تة من كان جوا الله الوم الاجر ومن قول قاق 
الله هو الي الحمية (5) عسى الله أن تشع بتكم وتئن_الذين عاديثم مِنهُم 
مَوَدة وَاللَهُ فَدِيرٌ وَاللهُ عَفوز رم (7) لا ينهاكمٌ الله ن الذين لم مُقاتِلوكم فِي 
اين وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ ديار كم أن تيَرُوهُمْ وَبُفْسِطوا إِلبْهِمْ إن الله بُح 
المُْفْسِطِينَ (6) إِنّما يَنْهاكمٌ الله ن الذين قاتلوكُم في | دين وَأَخْرَجُوكُمْ من 
00 وَظاهرُواً على إِخْراجِكُم أن توَلَوَهُمْ وَمَنْ يَتَوَلْهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَالِمُونَ 
يا أنّهَا الذينَ اا إذا جاءَكُمْ الْمُؤْمِناتُ 2 مُهاجراتٍ قَامْيَحِبُومُنَ الله اَم 
با هن فان لوف ل 

00 م ان 


ا ا ن اة 3E‏ من ازواجكم إلى 
الْكَفَار عاقش قآئوا الذين دَهَبَث أَزْواجُهُم 1 کک وَنّقُوا الله الذي آَم 
ور 01 يها انين إذا جاك امنا تبايقتك على أن لا تشركن 
يالله سيا ل ل ل ا EG‏ 
أيْدِبِهِنَ وَأَرَجُلِهنَ وَلاِيَعْصِيتكَ في ة اله 
عَفُورٌ رَحِيمٌ (12) يا بها الذي آمَيُوا لا تولا قَؤماً عَضِبَ الله عَلَبْهِمْ قد يَيِسُو 
من الأخرة كما بيس الكفاز من اكاب الفثور (13) 
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ل ل اا ال للدي 
فى المجتمع المدني. حلقة من تلك السلسلة الطويلة. أو من ذلك الموج 
الإلهي المختار للجماعة المسلمة المختارة, التي ناط بها الله تحقيق منهجه 
الذي يريده للحياة الإنسانية, في صورة واقعية عملية, كيما يستقر في الأرض 
نظاما ذا معالم وحدود وشخصية مميزة تبلغ إليه البشرية أحياناء وتقصر عنه 
أحنانا. ولكتها فى معلفة ذائها بمحاولة لوه وتبقى أمامها صورة واقعية مته 
تحققت يوما في هذه الأرض. 

وقد افص فاا كما فلنا في اول هذا الجزء- إعدادا طويلا في خطوات 
ا ل ا ا سبل ل ا ا جا شار 
ر ساد هنال عاد اه ده عله الل هوم علهايارة|خرى دب 
التفسير والتوضيح الاق والتوجه 

وفي مضطرب الأحداث, وفي تيار الحياة المتدفق, تمت عملية بناء النفوس 
المختارة لتحقيق ذلك المنهج الإلهي في الأرض. فلم تكن هناك عزلة إلا العزلة 
بالتصور الإيماني الجديد, وعدم خلطه بآبة رقع غريبة عنه في أثناء التكوين 
النفسي لهذه الجماعة. وكانت التربية المستمرة متجهة دائما إلى إنشاء هدا 
التصور الإيماني 
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الخاص المميزء المنعزل بحقيقته وطبيعته عن التصورات السائدة في العالم 
كله يومذاك, وفي الجزيرة العربية بصفة خاصة. اما الناس الذي ينشا هذا 
التصور المتميز في نفوسهم فلم يكونوا بمعزل عن واقع الحياة ومضطرب 
الأحداث, بل كانوا يصهرون في بوتقة الحوادث يوما بعد يوم» ومرة بعد مره 
ويعاد صهرهم في الأمر الواحد والخلق الواحد مرات كثيرة, وتحت مؤثرات 
متنوعة لأن الله الذي خلق هذه النفوس يعلم أنها ليست كلها مما يتأثر 
ويستحيت ونكيف ويسقر على ما تكيف به من اللميسة الاولى ذكان بعلم أن 
رواسب الماضي, وجواذب الميول الطبيعية, والضعف البشري, وملامسات 
الذافة. تكم الال الاه كلها فد كون موقن قوية بعلت عامل ال 
والتوجيه مرة بعد مرة. وتحتاج في مقاومتها إلى التذكير المتكرر. والصهر 
الخوال. . دكات الاجا وال كما في مسوةة في قد الل وشوالت 
الموعظة بها. والتحذير على ضوئهاء والتوجيه بهديهاء مرة بعد مرة. 

وكان رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يقوم في يقظة دائمة وإلهام بصير, 
باشفاط الل والوقات والمناسيات ف كل وه باس اا 
الاق ناا قد الور بال باللا ودا 0 ا الك عله 
ول د صن الك الا ال اع > ال هال ا 
رشول الله 

ةالو ة جلف في لل للك لاال ل و رطا مما 
جاء في مثل موضوعها- إقامة عالم رباني خالص في ضمير المسلم. عالم 
محوره الإيمان بالله وحده. يشد المسلمين إلى هذا المحور وحدهء بعروة 
واحدة لا انفصام لها ويبرئ نفوسهم من كل عصبية أخرى. عضبية للقوم أو 
ار أو لا رص او للسييرة اللا الب ف شكانها ا 
هي عقدة الإيمان بالله. والوقوف تحت راية الله. 

في حزب الله. 

إن الاك ال تالاتا عا ا اا ا سمي إن سس كل 
مقوماته من توجيه الله وحکمه. وبتجه إلى الله بكل شعوره وعمله. وإنساني 
تفع ]انه تمل الحس الرشاري كل في رحاب العقيدة- وتذوب فيه 
تراضل الس دالوا واللقة وال وشائر ما رااان اسان عدا 
عا الا یں وهدا هو الال الف الا ی أن ت فيد الا شار الكرم ع 
الله الس ن كا دى روج الل 

وون اقام هذا العا قف عقا کر کان ف الي الغرية وها رال 

> الال كل ال اله عفيات مر ال لك ال الاش 
والتعصب للقوم, والتعصب للجنس, والتعصب للأرض. 

كما تقف عقيات ا من رعاتب الفوشس وأهواء القلوب, من الحرص والشح 
وحب الخير للذات, ومن الكبرياء الذاتية والالتواءات النفسية. . وألوان غيرها 


212121111111010 
NT‏ ا ا 

ل ل لل TD‏ 

وكان بعض 0 الذين تركوا ديارهم وأموالهم وأهليهم في سبيل 
عفيدتهم , ما تزال نفوسهم مشدودة إلى بعض من خلفوا هنالك من ذرية 
وأزواج وذوي قربى. وعلى الرغم من كل ما ذاقوا من العنت والأذى في قريش 
فقد ظلت بعض النفوس تود لو وقعت بينهم وبين أهل مكة المحاسنة والمودة 
ا ا ل م ا ا م 
وتقطع ما بينهم وبينهم من صلات! وكان الله يريد استصفاء هذه النفوس 
واستخلاصها من كل هذه الوشائج, وتجريدها لدينه وعقيدته ومنهجه. 
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لات للم ا اا ا اسيل اللي لات 
الجاهلية عا وكار القرب بطبيعتهم اس الاس اال عضب الغبيلة 
والسشيرة واليت- فكان ا ف نوها شد وى حلت الاح الال الات 
العف عا الا ااب ليكور الاج عل سره الوا ولبكون الطرق 
والحديد ساخن! وتذكر الروايات حادتا معينا نزل فيه صدر هذه السورة. وقد 
تكون هذه الر وايات صحيحة في سبب النزول المباشر. ولكن مدى النصوص 
MT‏ ل ال 
ركد قبل دي دالا إن ال رار للش كان ای ا ا 
وكان من أهل يدر أيضا. 
وكان له بمكة أولاد ومال, ولم يكن من قريش أنفسهم بل كان حليفا لعثمان. 
ا يل الك على الله عله LL‏ 
عهد الحديبية أغر المسلمين بالتجهيز لغزوهم, وقال: «اللهم عم عليهم خبرنا» 
. وأخبر رسول الله- الا عله ل ا م أسكات ےک 
منهم حا 
TT 0‏ ل ا 
SCs,‏ ذلك LI KC DLS‏ 
CNN SS o LINN‏ 
الكتاب منها. 
وقد روى البخاري في المغازي, ورواه مسلم في صحيحه من حديث حصين بن 
عبد ال ر عن تو این عنيدة عن آل دال ی الاي عن علي- 
لل ا ل ال ا ا ا 
والزبير بن العوام- وكلنا فارس- وقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ, فإن بها 
ساس الس كي يا سات ير جا طب ان اس SNS‏ 
فكاع ير عر ا ار سير الله على الله عله وملا 
فقلنا: الكئاب؟ فال ما معي کان فانحتاها فالتمسنا فلم در كتابا. 
مظن ل لسر ال عل ا عل لل رن العا ا للد 
SL No NIL‏ كا قار LLC‏ 
الح CT TTS‏ 
يا رسول الله. قد خان الله ورسوله والمؤمنين. فدعني فلاضربن عنقه. فقال 
الل صلى الله اسا 
ELC LCN‏ ل ا ا لكك 
اا شان الله عليه ل اا رل ا لف الله ها 
اط ل O‏ سخا ]راك سان سن سرك طن دف 
الل رال ال فل الالال ل ل ا 


مايا 
شار SIN‏ فال الملا يا لم م لك 
لكم الجنة- أو- قد غفرت لكم» فدمعت عينا عمر, وقال: الله ورسوله أعلم.. 
وزاد البخاري في كتاب المغازي: فأنزل الله السورة: «يا أَيَّا الذي منوا لا 
تَتُخِدُوا عَدَوَي وا أولياء لفون إليهم ال .. وفي رواب نه اجرف ان 
الس ااا اة على ا ا 

والوقوف قليلا أمام هذا الحادث وما دار سات لا يخرح بنا عن «ظلال القرآن» 
الل ا دا الا الا دن ا دول اال صلت 
اللا ال الا ال العظيم . 

ال ات ااا دل اا دا ا 
ال الل لال ا الله عله سل ا ال ا ااا 
يكشف عن منحنيات النفس البشرية العجيبة, وتعرض هذه النفس للحظات 
العف البشرة مهما يله من كمالها وقوتها وان لا عاضم إلا الله من هذه 
اللخظات رال عبن علا 
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قف الا ا اام مط ال ا حا الله عليه ا و 
ل( يعجل حتى یسال «ما حملك على ما صنعت» في سعة صدر وعطف على 
لخطة الصفف الطارية فى فس عا وادرال علهم بان ال ل قد صدق” 
ومن ثم يكف الصحابة عنه: «صدق لا تقولوا إلا خيرا» .. ليعينه وينهضه من 
عثرته. فلا يطارده بها ولا يدع أحدا يطارده. بينما نجد الإيمان الجاد الحاسم 
الجازم في شدة عمر: «إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين. 

فدعني فلأضرب عنقه» .. فعمر- رضي الله عنه- إنما ينظر إلى العثرة ذاتها 
مدر لياحت الاقم وإيمانة الا اا سول الله ا الله اه 
فينظر إليها من خلال إدراكه الواسع الشامل للنفس البشرية على حقيقتها, 
ومن كل جوانبها. مع العطف الكريم الملهم الذي تفه المغرفة الكلية. في 
موف المرب الكريه العطوف المتاني الناظر إلى جميع الملايسات 
والظروف.. 

ثم يقف الإنسان أمام كلمات حاطب وهو في لحظة ضعفه؛ ولكن تصوره 
لقدر الله وللأسباب الأرضية هو التصور الإيماني الصحيح.. ذلك حين يقول: 
«اردت أن تكون لي عند القوم ند يداف الله بها عر أهلى ومال.» . قالله هو 
الذي يدفع, وهذه اليد لا تدفع بنفسهاء إنما يدفع الله بها. ويؤكد هذا التصور في 
بقية حديثه وهو يقول: بلس ا أصحابل الذل هنال مر عشرية رن 
يدافع. . الله. .. به عن أهله وماله» فهو الله حاضر في تصوره: وهو الذي يدفع لا 
العشيرة. إنما العشيرة أداة يدفع الله بها.. 

ولعل حس رسول الله الملهم قد راعى هذا التصور الصحيح الحي في قول 
الرجل. فكان هذا من اسا فل صل الله عله رسلم صن لا ولال 
خیرا» .. 

O ند ير الله ف‎ TY 
الفلال الا يول الله ا الله عله ا سير الحمله وإن‎ 
درك لخطهة الي اله > كق ر الل ال ا بجر قدر الله ك‎ 
ضرر هذه الل له عن المسلمين. كانها القصد هو كسفها وا عا )اال‎ 
يكون من الآخرين الذين لم يعهد إليهم بالسر اعتراض على ما وقع, ولا تنفج‎ 
بالقول: ها هو ذا احد من استودعوا السر خانوه, ولو اودعناه نحن ما بحنا به!‎ 
وتواضعهم‎ e الل‎ 
روايات البخاري. ولا‎ e اا كل هذه الآيات فيه‎ MN والحادث‎ 
نستبعد صحة هذه الرواية ولكن مضمون النص القراني- كما قلنا- اعد مدى:‎ 
وأدل على أنه كان يعالج حالة نفسية أوسع من حادث حاطب الذي تواترت به‎ 
الروايات بمناسبة وقوع هذا الحادث, على طريقة القرآن.‎ 

كان ال مشكله الاواضر ال والقضيات ال > د ال على 


م ITS‏ بها فن 85ذ | الضيق الفخلي إلى الأفق العالفي 
الإنساني 

وكان ينشئ في هذه النفوس صورة جديدة: وقيما جديدة, وموازين جديدة, 
وفكرة جديدة عن الكون والحياة والإنسان, ووظيفة المؤمنين في الال 
EIN‏ 

وكان كانما يجمع هذه الات الصغيرة الج دة فى كنف الله ليعلفهم الله 
ويبصرهم بحقيقة وجودهم وغايته, وليفتح أعينهم على ما يحيط بهم من 
عداوات ومكر وكيد, ولشعرتم انهم اله ور وات بريد اا ويحقق 
بهم قدرا. ومن ثم فهم يوسمون بسمته ويحملون شارته؛ ويعرفون بهذه 
الشارة ولل السمة بين الاقوام تا فى الا ال ار فلا 
الشعور وعالم السلوك. 
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والسورة كلها في هذا الاتجاه. حتى الآيات التشريعية التنظيمية الواردة في 

آخرها عن معاملة المهاجرات المؤمنات, ومبايعة من يدخلن في الإسلام, 

والفصل بين المؤمنات وأزواجهن من الكفار. وبين المؤمنين وزوجاتهم 0 

الكوافر.. فكلها تنظيمات منبثقة من ذلك التوجيه العام ثم ختام السوره كما 

بدأت بالنهي عن موالاة اعداء الله ممن عضت علييم الله سوا من 

المشر كين او عن اليهود ليم التمير والاتقرار الع صا من جميع ll‏ 
ا ا ا ا وعير و لبمار 


8 خر خم ll‏ ر E‏ ناغم 
إا وما | 2 o‏ وَمَنْ 5 يَفْعَلَهُ ملک ققد 2 سَواءَ الشيبل. إن تقوم 
I EC‏ لك 


0 ال و لك الراء الردو ال ااال ٠اا‏ اا 
الذي آمنوا به. يدعوهم باسم الإيمان الذي ينسبهم إليه. يدعوهم ليبصرهم 
بحقائق موقفهم, ويحذرهم حبائل اعدائهم, ويذكرهم بالمهمة الملقاة على 
عاتقهم. 

وقي موده يجعل عدوهم عدوه, وعدوه عدوهم.: 

«لا تنْجِدُوا دوه وَعَدُوَكُمْ أؤلياء 0 لبهم يالمَوَدة» .. 

إليه الذين ل شارته في د هذه اال وهم أردادة وأصاده. فلا 0 
ا بالمودة إلى أعدائهم El,‏ 

ويذكرهم بجريرة هؤلاء للدم عليهم وعلى دينهم وعلى رسولهم, وعدوانهم 
على هذا كله في تجن و م 
3 ذ كقروا يما جاءكم مو 0 يُخْرِجُونَ الوَسُولَ وَإيَّاكُمْ. أن تُؤْمِنُوا يالله 
0 0 بعد هذه الجرائر الظالمة للموالاة والمودة؟ كفروا بالحق. وأخرجوا 
الرسول والمؤمنين, لا لشيء إلا لأنهم آمنوا بالله ربهم؟ إنه يهيج في قلوب 
ا oN.‏ 0 الخلاف ا 
الت 

قوت فة الف رون افا فة الى الي كفروا به والرسشول الدى 
أر وه والإبثار الذي من أجله أخر بوهم 

وإذا تمحضت القضية هكذا وبرزت, رک ھم ا لا مغل ار للمودة بينم وبين 
العشر كين 1ن اا خر هوا قن ادات اا هاداد شولك 


«إن كنم حَرَ خر جت جنم جهادا فِي سَبيلِي وَابتِغاءَ مَرَضاتي» .. 

E E TT TT 

مودة لمن اخر جه من أجل إيمانه بالله, وهو عدو الله وعدو رسول الله! ثم 

كر ساك الكو ع عر كا 0 
من المودة, وهو مطلع على خفية القلوب وعلانيتها: 

«تُسِرٌونَ إِلَيْهِمْ بِالمَوَدَّةِ وَأتا أَغْلَمٌ بما أَحْمَيْتُمْ NS a‏ 
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ثم يهددهم تهديدا مخيفاء يثير في القلب المؤمن ¿ الوجل والمخافة: 

«وَمَنْ به عله كه ققد 1 سَواءً السييل» .. 

دكن حيس اموي ني عا سه أن NCCLS‏ 
والوصول؟! وهذا التهديد وذلك التحذير يتوسطان تبصير المؤمنين بحقيقة 
اعدائهم وما يضمرون لهم من الشر والكيد. 

ثم تجيء ال 

«إن ي َ وم ا لكم أغداءً E.‏ ِلَبَكُمْ د 2 ْم وَأَلْسِتتهُمْ EL‏ 
ل TT‏ 
اعد لصتل دا احا ر ا دمن سكل لدي الال 
وبكل وسيلة وكل سبيل. 

والأدهى من هذا كله والأشد والاتكى: 

«وَوَدُوا لو تكفرون» .. 

وعد عند ال ومن اش من كل ادف ومن كل سو بصب الت او اللسان. 
ال ر له أن جس اال ال ر كبر اليفان. ورب إلى الک هن 

أعدى من كل عدو يؤذيه باليد وباللسان! والذي يذوق حلاوة الإيمان بعد ا 
ويهتدي بنوره بعد الضلال, ٠‏ ويعيش عيشة المؤمن بتصوراته ومداركه ومشاعره 
واستقامة طريقه وطمأنينة قلبه يكره العودة إلى الكفر كما يكره أن يلقى في 
I U IU‏ الك رف ع كك 
إلى جه الإيمان. وال قراغ الكفر الخازى بعد الم ايعان ال ر 

لهذا يتدرج القرآن في تهييج قلوب المؤمنين ضد أعدائه وأعدائهم حتى يصل 
إلى قمته بقوله لهم عنهم: «وَوَدُوا لو تكفروت» ٠‏ 

هلللا لا اا اال ا 
قالع مشاعر الفراءة ورسا ا المناصلة والتي تشتجر في القلوب فتجرها 
ا ا ا ا ا ا 

«لن ْمَعَكُم أرحامُكُم ولا أَولادكُخ. يَوْمَ القياقة يَفْصِلُ بَيْتَكُمْ. وَاللَّهُ بما تَعْمَلُونَ 
بَصِيرٌ» .. 

إن ا يعمل ويرجو الآخرة. يزرع هنا وينتظر الحصاد هناك. فلمسة قلبه 
بما يكون في الآخرة من تقطيع وشائج القربى كلها إذا تقطعت وشيجة 
الق من سانا ان ون دسا هده الا في قر الا الا 
ار TD TCD‏ طش ل م 
م 

ل ا شبك ار امك ااا ن آل لا 
وعلق داك بها وتخطركم إلى درا اا الله راا ااا كما 
حدث لحاطب في حرصه على أولاده وأمواله- وكما تجيش خواطر آخرين 
غيره حول أرحامهم وأولادهم الذين خلفوهم في دار الهجرة. لن تنفعكم 


أرحامكم ولا أولادكم. ٍ ٍ 
ذلك انه «يَوْمَ القياقة يَفْصِل ييتكق» .. لان العروة التي تربطكم مقطوعة. وهي 
العروة التي لا,رباط بغيرها عند الله. 


«واللة بما تَعمّلونَ بَصِيرٌ» .. مطلع على العمل الظاهر والنية وراءه في 
ار 
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نم تان الجولة الثالتة قصل المسلمين باول هذه الآمة الواحدة: أمة ال ةد 
وهذه القافلة الواحدة: قافلة الإيمان. فإذا هي ممتدة في الزمان, متميزة 
بالإيمان, متبرئة من كل وشيجة تنافي وشيجة العقيدة. . إنها الأمة الممتدة منذ 
ابراقم اهم الأول وصاحب الخيفية الأولن. وفه اسوة لا في العقيدة 

وحدهاء بل كذلك في السيرة, وفي التجارب التي عاناها مع عاطفة القرابة 
ووشائجها ثم خلص منها هو ومن آمن معهي وتجرد لعقيدته وحدها: 

«قد كاتث لكم اسوه حَسَنَةٌ في إبراهيمة وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قالوا لقومِهم: إنَا بْرَآؤًا 
57 ۾ وما تَعَبَدُونَ مِنْ دون الله, كقَرنا يكم وَبّدا ام الْعَداوَةٌ 
وَالْبَعْضاءٌ أبَداً E‏ بالل وَحَدَة. إلا قول إبراهيع لأبيه, لَأسْتَغْفِرَنَ لك وكا 
املك لَك مِنَ الله مِنْ شَيءٍرٍ MIL,‏ وإليك أتبنا؛ والك ا رَبّنا لا 


تجعلنا فة للذين كَمَرُواء وَاغْفِرْ لنا ريّناء إِنّكَ لت الْعَزِيرٌ الْحَكِيمٌ. lT‏ 
م بوه حَسَنَة لِمَنْ كان روا الله وَأَلْيَوْمَ الآخِرَ. ومن ع تول قَإنّ الله هُو 


NLS‏ فإذا له نسب عريق» وماض طويل, وأسوة ممتدة ع آماد 
DL TD TT‏ 
عاناها كذلك. فيشعر أن له رصيدا فن التجارب أكبر من رصيده الشخصي 
أا ر ا ال الاي س قد إن د القافل ا فى ريجات 
الزمان من المؤمنين بدين الله الواقفين تحت راية الله. قد مرت بمثل ما يمر 
له SS‏ ال فليس الأمر جديدا ولا مبتدعا ولا 
امه ويرجع إليهاء إذا أبنت الروابط بينه وبين أعداء د فهو فرع من 
لير سي انس لالدو شر الفرو رارف الظلار . الشجرة 
التي غرسها أول المسلمين.. إبراهيم.. 

ل ري ار لل ال لم 
أسوة حسنة: «إِذْ قالُوا لقؤمهة: إا برا کا ی دور الله 
كقرنا يكم. ويدا نيتنا وركم العداوة والتقضاء أندا لى اوا بالل وة 
فهي البراءة من القوم ومعبوداتهم وعباداتهم. وهو الكفر بهم والإيمان بالله. 
وهي العداوة والبغضاء لا تنقطع حتى يؤمن القوم بالله وحده. وهي المفاصلة 
الا كا0 اك ا ا ال ا ا الفطام 
وشيجة العقيدة وآصرة الإيمان. وفي هذا فصل الخطاب في مثل هذه التجربة 
التي يمر بها المؤمن في أي جيل. وفي قرار إبراهيم والذين معه اسوة 
لخلفاتهم من المفسلمين الى يوم الدين. 

ولقد كان بعض المسلمين يجد في استغفار إبراهيم لابيه- وهو مشرك- تغرة 
تنفذ منها عواطفهم الحبيسة ومشاعرهم الموصولة بذوي قرباهم من 

الت كن فجاء القران لس لهم د فف إبراشهة في فلات 


«لأدث : سْتَعْفِرَنَ لك» .. 

إيمانه ونتوقغه؛ «قَلقَ 37 كن له اة دة لله ةأ مه 0 
خرى. 

ويثبت هنا أن إبراهيم فوض الأمر كله لله وتوجه إليه بالتوكل والإنابة والرجوع 
إليه على كل حال: 

«وما أَمْلِكُ لَكَ من اللَّه مِن شَيْءٍ. رَبّنا عَلَيْكَ توكّلنا وَإلَبْكَ أََبْنا وَإلَيِكَ الْمصِيز» .. 
ل 
ااا ااا 

TN ND INS 
ثناياه من ملامح وسمات وتوجيهات‎ 
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عل طريعة الان الك «1». 

ويستطرد د لهذا في إثبات بفية دعاء إبراهيم ونجواه لمولاه: 

رسا لا لا لل كقزر وا» ٠‏ 

فلا تسلطهم علينا. ف الل لم إذ يقولون: لو كان الإيمان يحمي 

ادل عا تلطا علهم ادا 0 
خن تسكن الناطل من الى وسلا الطلعا على أهل الررمان- لك 
ل لمر ال ل ا ل TS‏ شل شك 
أا اللا ت البلء الدى ال دة تمتك فى ال 
MN‏ 

«وَاغفة لنا» .. 

TD OM 
ربه. وعجزه ببشريته عن بلوغ المستوي الذي يكافئ به نعم الله والاءه. ويمجد‎ 
جلاله وكبرياءه فيطلب المغفرة من ربه. ليكون في شعوره وفي طلبه اسوة‎ 
لمن معه ولمن ياتى بعده.‎ 

ويختم_ دعاءه وإنابته وإستغفاره يصف ربه بصفته المناسبة لهذا الدعاء: 

«ربّنا إنَكَ أنت الْعزيرٌ الْحَكِيمٌ» 

ا ار ال ل ا ا 

وفي نهاية هذا العرض لموقف إبراهيم والذين معه. وفي استسلام إبراهيم 
وإنابته يعود ,فيقرر الأسوة ويكررها مع لمسة جديدة لقلوب المؤمنين: 

«لْقَد كان لَكُمْ فيه أَسْوَةٌ حَسَتَة لِمَن كات يَرْجُوا الله وَاليَوْمَ الآخِر. وَمَن يَتولٌ 
إن الله هُو الْعَنِتٌّ الْحَمِيدُ» 

ل ل CDM‏ 
چ لاھ الدين يدركون قيمة ال دال عاناها هذا الرفط ال وا 
فيها أسوة تتبع. وسابقة تهدي. فمن كان يرجو الله واليوم الآخر فليتخذ منها 
أسوة. . وهو تلميح موح للحاضرين من المؤمنين. 

فأما من يريد أن يتولى عن هذا المنهج. من يريد أن يحيد عن طريق القافلة. 
راا اا ا اا | ل 
«قَإِنَ الله هُوَ الْعَنِئٌ il‏ 

وتنتهي الجولة وقد عاد ال أدراجهم إلى أوائل تاريخهم المديد. ورجعوا 
اال اد ال و ااال ول ااال 
TT TT I LUN‏ 
NIIN LL‏ فيه 

والقرآن الكريم يؤكد هذا التصور ويكرره ليتصل ركب المؤمنين؛ فلا يشعر 
بالغربة او الوحشة سالك- ولو كان وحده في جيل! ولا يجد مشقة في تكليف 


نهض به السالكون معه في الطريق! بعدئذ يعود فينسم على هذه القلوب التي 
يعلم الله ما بها من حنين ورغبة في زوال حالة العداء والجفوة التي 


10) اه فصل اة ال اة كار ال راف في القران رال 


الجزء: 6 ! الصفحة: 3543 


تكلفهم هذه المشقة. ينسم عليها بنسمة الأمل الندية في أن ينضم هؤلاء 
اللا ال را الال ال عة المسلمر فك داف الاق 
لوال اله وقنام الود على اساسه الر كين" نم يخفف عنهم مرة أخرى- 
وهو يضع القاعدة الإسلامية الكبرى في العلاقات الدولية بين | 

ورف فل المقاطية رال ن ات حال العداء والعدوان. قاما جين 
سفي العداء وال ان ف الدر لف تبي ال وهو النسط في المعاملة 
اللا 
«عَسَى اللَهُ أَنْ يَجْعَلَ َيَكُمْ و ال يتم مِنْهُمْ مود وَاللَّهَ قد بروَاللهُ , 
عَفُورِ رَحِيم. لا نهاك الله عن الذين لم يُقِاتَلُوكمْ في الذين وَلْمْ يُخْرِجُوكمْ من 
دبا ركه أن تَبَرُوهْمْ وَتُفْسِطوا إِلَيْهِخ. إن الله يحت المُفْسطين. إِنْما لهام الله 
عن الذي قاتلوكُم في الثين وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُم, وَظاهرُوا على إِخْراجِكُمْ 
أن تَوَلوهُم. وَمَن يَتَوَلَهُحْ قأولئك هُمُْ الظالمُون» .. 

إن الإسلام دين سلام, وعقيدة حب ونظام يستهدف أن بظلل العالم كله 
بظله, وأن نقيم فيه منهجة: وأن يجمع الناس تحت لواء الله إخوة متعارفين 
متحابين. وليس هنالك من عائق يحول دون اتجاهه هذا إلا عدوان أعدائه عليه 
وغلى اقل قاها إذا سالمدىم فلي اللا ا في ال ولا متطوع 
بها كذلك! وهو حتى في حالة الخصومة يستبقي ااب الود في النفوس, 
لات الال رع اله الال اعا ا للدم الى ف فيه ان 
الخير في أن ينضووا تحت لواثه الرفيع. ولا ييأس الإسلام من هذا اليوم الذي 
تستقيم فيه النفوس. فتتجه هذا الاتجاه | 1 

LI ا‎ I. NE 
وتغذية قلوبهم‎ ES اليأس في معرض التخفيف على نفوس بعض‎ 
المت برسةة المقاطعة والحرب للاهل والعشيرة:‎ 

«عشى الله أن لحكل سكم و و كن الدين eT‏ 

دهدا الرجاء من الك م الا الان تم ةيه ليد قد 
أيقنوا به. ولقد وقع بعد هذا بوقت قصير أن فتحت مكة, وأن أسلمت قريش, 
ان وقف الجميع تحت لواء واحد, وان طويت الثارات والمواجد, وأن عاد 
TS TTT‏ 

«وَاللةُ قديز» .. يفعل ما يريد بلا معقب. 

«وَاللَهٌ غَفُورٌ ر حيمُ» .. يغفر ما سلف من الشرك والذنوب.. 

قال أن سفن وعد الله الذي دل عليه لفظ الرحاء رص الله لهم فى ما 
من لم يقاتلوهم في الدين ولم يخرجوهم من ديارهم. ورفع عنهم الحرج في 

أن يبروهم, وأن يتحروا العدل في معاملاتهم معهم فلا يبخسونهم من حقوقهم 
شيئا. ولكنه نهى أشد النهي عن الولاء لمن قاتلوهم في الدين وأخرجوهم من 
ديارهم وساعدوا على إخراجهم. وحكم على الذين يتولونهم بانهم هم 


E EE NTETITAETNE EE TEN‏ ا 
لظلمٌ عَظِيمٌ» .. وهو تهديد رهيب يجزع منه المؤمن» ويتقي أن يدخل في 

ل لهال ةا لل القاعدة في معاملة غير السا في أعدل القواعة 
التي تفن مع طبيعة هذا الدين ووجهنة ونظرية إلى الحياة الإنسانية. بل تاره 
الكلية لها الرجود الضادر عن اله ا المت راا الا 
تصميمه اللدني وتقديره الأزلي, من وراء كل اختلاف وتنويع «1» . 


(1) را فل لد ااام في الالام في كا السلام العالفي والإببلام. .دار الشروق» 
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اا ار الا لل ل الك الك ت و ال > 
هي الحالة الثابتة, لا يغيرها إلا وقوع الاعتداء الحربي وضرورة رده أو خوف 
الخيانة بعد المعاهدة, وهي تهديد بالاعتداء أو الوقوف بالقوة في وجه حرية 
الدعوة وحرية الاعتقاد. وهو كذلك اعتداء. وفيما عدا هذا فهي السلم والمودة 
والبر والعدل للناس أجمعين «آ» . 
م فى القاعدة ال سقو م السو الا اله راا 
المؤمنين ومخالفيهم هي قضية هذه العقيدة دون غيرها ويجعل القيمة التي 
يضن بها المؤمن ويقاتل دونها هي قضية العقيدة وحدها. فليس بينهم وبين 
الناس ما يتخاصمون عليه ويتقاتلون إلا حرية الدعوة وحرية الاعتقاد, وتحفيق 
منهج الله فى الأرض. وإعلاء كلمة الله. 
عدا لوحت سقو مع اناد الور كلها ]ل اا فس الف .. وجقلها كر 
الراية ة الوحيدة التي يقف تحتها المسلمون. فمن وقف معهم تحتها فهو منهم, 
ومن قاتلهم فيها فهو عدوهم. ومن سالمهم فتركهم لعقيدتهم ودعوتهم, ولم 
يصد الناس عنهاء ولم يحل بينهم وبين سماعهاء ولم يفتن المؤمنين بها فهو 
مسالم لا يمنع الإسلام من البر به والقسط معه. 
الل E‏ قات ل لاا ار 
O TT‏ ار NS‏ ل ا 
ولتكون عقيدته هي المنهج في الحياة. 
لل ل ا للك ور ال TO‏ الله درت 1 ]ل للدت 
عاهدتم د ال ركن . إلخ» .. 
بهذا حالة المعاهدة والموادعة بين المسلمين والمشركين كافة. بعد 
مهلة أربعة أشهر لأصحاب المعاهدات غير المسماة الأجل, ومهلة إلى انتهاء 
الاجل لأصحاب e‏ المسماة. هذا إنما کان بعد ما أثبتت لسر 
وهم الرابحون! فانطبقت القاعدة الأخرى: «وإثًا تخاقن مِنْ قوم خياتة قائبً 
إِلَيْهِمْ عل سَواء إن الله لار بحب تّ الخائنين» .. و کان هذا ضرورة ا القاعدة 
الي د ل ال ليا اك ا 
اعام الال له مر المشركين واهل الكتات ال تكرر تت غدرانهم 
ولل ف الا او > انار ا ال اا 
وبخاضه أن الامنراطورتن المحيطتين أرص الاسام قد راا تمان له 
ارا له لار علك ااا ال ال ا 0 الال 
TT‏ 
اعات فل الالام ف الال الجا اله وال 
وتكتقي م االفدر ی الاستطراد ل الى سان السورة ف حك المؤمنات 


المهاجرات: «يا أيّهَا الذي آمَنُوا إذا جاءَكُمْ الَمُؤْمِنات مُهاجراتِ فَامْتَحِنُومُنَ, 
الل أَعْلْمُ بإيمانهنّم فَإِنْ فقوف 0 قلا ترْجِعُومنٌ إلى الْكْفَارِ لا هَن 


جل لَه ولا هم يَحِلونَ لهُنّء و لم ول سات ع غلك أن وهن إذا 
نموم أَجُورَقِنَ ll‏ اما اننم ولْيَسْتَلُوا ما 
الققوار دكم جم الله حم كم الله عَلِيم حَكيخ. وَإِنْ ,فاتك سء م 
ألُواجكَم إلى الكار قعاقَبثُم قآنُوا الّذينَ دَهَبَتْ أَرُواجُهُمْ م مل ما أَنْقَقُواء واوا 
الله الذي ا به 0 


رات فطل ملم الال فى كاب السام الال ااانا االو 


\n 
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وقد ورد في سبب نزول هذه الأحكام أنه كان بعد صلح الحديبية الذي جاء فيه: 
TD TIT TT TT‏ ا 
U‏ 1 ا Ml I.‏ 
يطلبن الهجرة والانضمام إلى دار الإسلام في المدينة وجاءت قريش تطلب 
ردقن شفيدا للمفاهدة. ويطهر ان النص لم يكن قاطعا في موصوع النساء, 
ا انان اسان ا اللا اا ا إل الكفار شر فب 
دينهن وهن ضعاف. 

اك اد الاك ال ول اا الال ا ال 
ري الل في ناته دون ا للا الا وها فيا درا اا 
TS‏ ا ل ل ل اك 

وأول إجراء هو امتحان هؤلاء المهاجرات لتحري سبب الهجرة, فلا يكون 
Sl Il I EC‏ 
اقلم الا اس كان ي لا عن يقس ا 
ما جر حت رعة عن أرض الى ارض. والله ما کر ت الاس دا وبالله ما 
خرجت إلا حبا لله ورسوله. 

CU‏ ل ل ل 
رجل مناء ولا فرارا من زوجك. 

وهذا هو الامتحان.. وهو يعتمد على ظاهر حالهن وإقرارهن مع الحلف بالله. 
فأما خفايا الصدور فأمرها إلى الله لا سبيل للبشر إليها: «اللَهُ أعْلَمُ 
بإيمانهن. 4« فإذا 6 أقررن,هكذا «قلا ترجعوهث إلى الكقَار» .. 

لحن جل لوم ولا هُمْ يَحِلُونَ لَهُنَّ» . 

e SCS لا‎ MS 
يمكن أن تصل هذه القطيعة.‎ 

COE TTD O 
E CLIN 
أخرى. فإذا خوى منه قلب لم يستطع قلب مؤمن أن يتجاوب معه» ولا أن‎ 
به .ولا ان يواده ولا أن يسكن إليه ويطمئن في جواره. والزواج مودة‎ LL 
ورحمة وأنس وسكن.‎ 

وكان الأمر في أول الهجرة متروكا بغير نص, فلم يكن يفرق بين الزوجة 

ال هة الري الكات ول بين اللي الو والروجة الكادره. لان ال 
ايلي يكن داس قواعده بعد قاما بعد اال أو فيج 
ا ار ل ال ل اا اسل لاط أن 
IN o MN‏ 
TT GT TD TT TOOT‏ 
يرتبطون بالله. 


ومع إجراء التفريق إجراء التعويض- على مقتضی العدل والمساواة- فيرد على 
الا SLR O‏ 
للضرر. كما يرد على الزوج المؤمن قيمة ما انفق من المهر على زوجته 
الكافرة التي يطلقها من عصمته. 0 

وبعد ذلك يحل للمؤمنين نكاح المؤمنات المهاجرات متى اتوهن مهورهن.. مع 
خلاف فقهي: هل لهن عدة, ام لا عدة إلا للحوامل حتى يضعهن حملهن؟ وإذا 
كانت لهن عدة فهل هي عدة المطلقات ... ثلاثة قروء.. ام هي عدة استبراء 
للرحم بحيضة واحدة؟ 

«وَاتُوهَمْ ما أنققُوا. ولا جنا عللكة أن وهن إذا او أخور رَهتَ. ولا 
تُمُسِكوا بعصم الكوافِر, 
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ولسوا كا الف E‏ 

نم بربط هذه الاجكام كلها بالضمانة الكبرى في صمير المؤمن. صمانة الرقابة 
الإلهية وخشية الله وتقواه: 

«ذلكة کم الله تكم بتكم وَاللّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ» 

وهي الضمانة الوحيدة التي يؤمن عليها من النقض والالتواء والاحتيال. فحكم 
الله. هو حكم العليم الحكيم. 

وهو حكم المطلع على ذوات الصدور. وهو حكم القوي القدير. ويكفي أن 
يستشعر ضمير المسلم هذه الصلة, ويدرك مصدر الحكم ليستقيم عليه 
ويرعاه. وهو يوقن أن مرده إلى الله. 

اد فات المؤمنين شيء مما أنفقوا, م الكوافر أو أهليهن من رد حق 
للكافرين ل 0 0 من حقوق 0 زوجاتهم في دار الإسلام: أو 
م 

«وَإن نْ فَايَكُمْ تدوع دن ارواحكم إلى الكار عاق قاتوا اا ذَهَبَت وام 
مل ما أنقَفُوا» وبربط هذا الحكم وتطبيقاته كذلك بالضمان الذي يتعلق به 


«وَاتقوا الله الذي نتم به مُؤْمنُونَ» .. 

کا لا ال مالاا لازو ار 

الإسلامي عن قيم الحياة وارتباطاتها وعن وحدة الصف الإسلامي وتميزه من 

سار ال وف ون انام الحياة كلها على اسا العفيدة. و ريظها كلها 

ا ل ل لل ولاه 

والنسب والارض. ونبقى شارة واحدة تفيز الناس.. شارة الزن الذي ينثمون 

اله حا إن شان جرب الله اطا 

ثم بين لرسول الله. الك اه ل د ا على الاد 
عيرهن مدل يردن الدخول في الإسلام. وعلى أي الأسس يبايعهن: 

ديا أيه ليث إذا جاءك امنا لامك على أن لا يُشْرِكنَ الله سينا ولا 

يَسْرِفنَ, ولا يَرْنِينَ؛ ولا فلن أَؤلادَهن 0 0 ببْهتانٍ يَفتريتمٌ بين بد 


وَأَرَجُلِهِنَ. ولا خصتك فى زف قان راس ور لين الله إن ال وز 
رَحِيمٌ» .. 

و ال ف ا ا لل > كما انها مقومات العياة 
oT‏ 


عدم الشرك بالله إطلاقا.. وعدم إتيان الحدود.. السرقة والزنا.. وعدم قتل 
اول YT‏ 20 


بهتان يَفْتَرِيتَهُ بِيْنَ أبُدِيهنَ وَأَرَجُلِهِنَ» .. قال ابن عباس: يعني لا يلحقن 

ICT لاوا ا 0 سار‎ ll 
ا ع الا نا للجار لامي ف الجا | ا الصا ليآ‎ 
لعدة رجال, فإذا جاءت بولد, نظرت أيهم أقرب به شبها فألحقته به وربما‎ 
اختارت هي أحسنهم فألحقت به ابنها وهي تعلم من هو أبوه! وعموم اللفظ‎ 
يشمل هذه الحالة وغيرها من كل بهتان مزور يدّعى. ولعل ابن عباس ومقاتل‎ 
خصصاه بذلك المعنى لمناسبة واقعة وقتذاك.‎ 
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والشرط الأخير: «ولا يَعصِيئك في مَعَرٌُوفٍِ» .. وهو يشمل الوعد بطاعة 
الا الل 1 وس ف كل اف ااا 
بمعروف. ولكن هذا الشرط هو أحد قواعد الستور في الاسلام وهو يفرر أن 
2121110000 
وارك اهالب عات اللا الس فى كل أمرا ف الا 
lI TT‏ 

اا ااا رات اا ا ا 
الله. ومنها يستمدان السلطات! فإذا بايعن على هذه الاسس الشاملة قيلت 
بيعتهن. واستغفر لهن الرسول- صلى الله عليه وسلم- عما سلف «إنّ الله 
10 رَحِيمٌ» .. يغفر ويرحم ويقيل العثرات 

في الختام يجيء هذا الإيقاع العام: j‏ 
«يا آنه إلذين أمَثُوا لا تتولوًا قؤماً عَضِت الله عَلبْمْ. | الجر نما 
سس الخار ون E‏ 
الا ااا اا رس ع سان افوا 
إد نطلهم الله و فليم عن اعدا الله 
ل N CIM‏ سس الله عل م 
ال بارا معي اد ا ا ا لك 
هذا لا يمنع من عموم النص ليشمل اليهود والمشركين الذين ورد ذكرهم في 
السورة: وكل أعداء الله. وکلهم عضب عليه الله. وکلهم يائس من الآخرة, لا 
ا ل ا ا الا TD‏ اا الك 
ل فاده أن ادا ااا عت ل 
قفا اع كل ااا اسر ااا ی نا زات 
الل ادالات اا ال شرك السور اك ا 
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(61) سورة الصف مدنية وآياتها اريع عشرة 


[سورة الصف (61) : الآيات 1 الى 14] 
يسم الله الرّحمن الرّحِيمٍ 

سبح لِلْهِ ما في السَّماواتٍ وما في الْأَرْضٍ وهو الْعَزيرٌ الْحَكِيمْ MN‏ 
أعثُوالم تفُولُونَ ما لا تفْعَلُونَ (2) كبر مَفَْاعِيْدَ الله أن تقُولُوا ما لا تفْعلُون (3) 
إن الله * يحب الذينت يُقاتَلُونَ في سَبِيلِه صَفًا كد 6 هم تيان مَرْصُو 7 صوصٍ كك 
وَإِذْ قال مُوسى لِقَوْمِهِ يا 0 لچ تُؤْدُوتَنِي وَقَد لون ئي رَسُول الله اليك 
لما زاعُوا أزاع اللَهُ فُنُوبَهُمْ وَاللَهُ ليقي الْمَومَ الفاسقين (5) وَإِذْ قال عِيسَى 
TS‏ ل ل لك 
000 يرسولٍ تاي مِن دي اسْمٌة خمد قَلَمّا حاءَهُم بالْيناتِ قالّوا هذا 
سڪڙ مين (6) وَمَنْ أطَلَمُ مم افترى عَلَى الله الْكذتِروَمْويُذعى إلى الإشلام 
َاللَّهُ لا هدي الْقَوْمَ الطَالِمِيَ (7) يُرِبِدُون لِيُطَفِوًا ثور الله يأفُواههم وَاللَهُ ميم 
وره وو گرم الكافترون )8( هُوَ الذي أَزْسَلَ رَسُولَهُ يالهُدى وَدِينٍ الق لِيُظْهِرَةُ 
علي الدينٍ کله ولو كر الْمُشْرِكُونَ (©0 ل 0 
با انها الذين آمَنُوا هل أَدْلَكُمْ على يجاو تنْحِبكُمْ ٠‏ من عَذابٍ اليم (10) ١‏ لوت 


کی 57 تَعْلَمُونَ (11) يَغْفِرَ لَكُمْ د و الك حَتَاتِ تخري من تخيها الأتهار 
وهساكن مَييَةٌ في جنات عون ذلك القؤز الْعَظِيمُ (12) وأخرى تُحِنُّوتها ؟ نَصِرٌ مِنَ 
الل“ lT‏ أمَنُوا کوئوا أنْصار الله كما 
قال عِبسَى اٿن مَرْيمَ ِلْحوارئين مَنْ أنصاري إلى الله قال الْحَواربُون تَحْنْ 
انصائ الله فَآمَيت طائقة مِنْ بني إشرائيل وكفرث َة قاتا الذين آمَثوا 
على عَذوَهِمْ فَاصبَحو صَبَحُوا ظاهِرِين (14) 
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ا 


هذه السورة تستهدف امرين اساسيين واضحين في سياقها كل الوضوح, إلى 
جانب الإشارات والتلميحات الفرعية التي يمكن إرجاعها إلى ذينك الأمرين 
الأساسيين: 
تستهدف أولا أن تقرر في ضمير المسلم أن دينه هو المنهج الإلهي للبشرية 
فى صورته الاه فة صور فنه بانسب أطوار) غه فى تارب ادرت 
وسبقته تجارب في حياة الرسل وحياة الجماعات, تمهد كلها لهذه الصورة 
الاخيرة فن الد 0 ال أا الك أن کون ات ال سالا وان ل 
على الس كله فى الارض 
ومن ثم يذكر رسالة موسى 0 قومه الذين أرسل إليهم آذوه وانحرفوا 
عن رسالته فضلواء ولم يعودوا أمناء على دين الله في الأرض: «وَإدٌ قال 
مُوسى لِقَوَْمِهِ: يا قوم لِمَ تُؤْدُوتَنِي وَفَدْ تَعْلمُونَ اني رَسُولُ الله إليكخ. فَلَمًا 
زاوا أزاغ الله فأو م وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الفاسقين» .. وإذن فقد انتهت 
قراف قوم وتي عا ر الله فلم عو ااا ا ى راتافا الله 
قلوبهم, ومذ ضلوا فأضلهم الله والله لا يهدي القوم الفاسقين. 
ويذكر رسالة عيسى ليقرر أنه جاء امتدادا لرسالة موسىء, ومصدقا لما بين 
يديه من التوراة. وممهدا للرسالة 00 مس | ييل N‏ 
الكتابي الأول والدين الكتابي الأخير: «وَإِذْ قال عِيسَى ابن مَرْيَمَ: يا بي 
السام إن شول الل لمكم فضذنا لها تن دي الا ا 
بِرَسُولٍ يَاتِي مِنْ بعدي | سمه احم 
وإذن ا ل ا MN MS‏ لم ل لك 
TD TT‏ ثابت 
TT‏ 
الأخير: «هُوَ إِلْذي أرَسَل رَسُْولهُ يالهُدى وَدِينِ الْحَقٌ لِيُظهرَهُ عَلَى الدّينٍ كله وَلَو 
كرة الْمُسْرِكُونَ». 
هذا الهدف الأول الواضح في السورة يقوم عليه الهدف الثاني. فإن شعور 
المسلم بهذه الحقيقة, وإدراكه لقصة العقيدة, ولنصيبه هو من أمانتها في 
الأرض. . يستتبع شعوره بتكاليف هذه الأمانة شعورا يدفعه إلى صدق النية في 
الجهاد لإظهار دينه على الدين كله- كما أراد الله- وعدم التردد بين القول 
والفعل ويقبح أن يعلن المؤمن الرغبة في الجهاد ثم ينكص عنة, كما عدوارة 
ومن ثم يجيء في مطلع السورة بعد إعلان تسبيح الكون وما فيه لله. . «يا. يها 
الّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفعلون؟ كبر مَفْتا عِنْدَ الله أن ارا ما لا شعلون. 
ا 0 اا ا مَرصوص» 
اه اال ال ا ا ااا ااا 


ا E‏ نجارة يكم من عَذَابٍِ أليم؟ تُؤْمِنُونَ بالل وَرَسُولِه, 
ل لک واش ا 


ل 
ثم يختم السورة اء ا للدي اما لک را انضار الله كما كان الخواريون 
اا عيسى أنصارة 
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إلى الله, على الرغم من تكذيب بني إسرائيل به وعدائهم لله: «يا أَنّهَا الّذِينَ 
أَمَنُوا كُونُوا أنصار الله كما قال عیسی ابْث بڻ مَرْيَمَ لِلحوارئين: من انصاری إلى 
الله؟ قال الْحَوإِرِبُونَ: تحن أتصار الله. 1 عت لاو من ن ادال وو 
طا ااال را اا > ا اطا 

هذان الخطان واضحان في السورة كل الوضوح, ل نصوصها 
تقريبا. فلا يبقى إلا التنديد بالمكذبين بالرسالة الأخيرة- وهذه قصتها وهذه 
غاا اال ل نيا الخط.. الاس فقيل 

وذلك قول الله تعالى. عن رسول الله- صلی الله عليه وسلم- بعد ذكر تبشير 
عيسى- عليه السلام- به 

«قلّمًا جاءَهُم بِالْبَيّناتِ قإلوا: هذا سچڙ مُبِينُ. وَمِن أَظْلَمْْمِمّنِ افترى عَلَى الله 
الْكَذْتِ ND‏ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظالمِين. يُرِيدُونَ لِيُطْهِؤًا 
تور الله يأفواههخ, وَاللَّهُ مُتَمٌ وره وَلَوْ كرة الكافرون» .. 

E DD ا‎ 

الأرض وان أمانة العقيدة فى البشرية كلها موكولة اليد بعلم آنه مكلف أن 
عاف ف سل الك كما يحت الله وت طريقة. قل بدي د ور کش 
في خيلا ةل لا اة دال اال اال 
عن الهدف المرسوم والنصيب المقسوم في علم الله وتقديره منذ بعيد. 

وفي أثناء توجيهه إلى هذا الهدف الواضح يوجه كذلك إلى خلق المسلم 
وطبيعة ضميره. وهو أن لا يقول ما لا يفعل, وألا يختلف له قول وفعل, ولا 
ظاهر وباطن, ولا سريرة وعلانية. وأن کوں هو نفسةه فى كل حال متجردا 
اله الال - حاف دل وقعله ابت التطورق. اد ا 
E‏ 

كالبنيان, المرصوص.. 

شت اله ما فى الشماوات وما فى الارص وف الر ر الک 

تجيء هذه التسبيحة من الوجود كله لله العزيز الحكيم, NT‏ 
التي تعلن للمسلمين أن دينهم هو الحلقة الأخيرة في دين الله وأنهم هم 
الأمناء على هذا الدين الذي يوحد الله وينكر على الكافرين المشركين كفرهم 
كع رال ف للجيار لر وف قدر الله أن لر على الا 
كله ولو كره المشركون 

فيوحي دا الط أن العا ال يقوم عليها المسلمون ھی امانة الوجود 
كله وأن العقيدة ا ل 
ل 

ثم يعاتب الله الذين آمنوا عتابا شديدا على أمر حدت من طائفة منهم. أمر 
بكرت الله اشد الكرة. ويمقته أكر المقت: ويستفظعه من الذين آمنوا عل 


lT 

0 آله حت لذن يعون فى يلع لاء ؛ انهم بل ن مَرْصُوصٌ» .. 
1 يقولون: لوددنا أن الله MLL‏ ا ا 
ل اي وجهاد اهل معصنه الذين 
ال ايعان ل قروا لال الا كرة ذلك ناس عر ال 
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وشق عليهم أمره, فقال الله سبحانه وتعالى: ديا انها لين اال دار 
ال كر عقا عد الله أن شولا ما ل ا وف ساراس عير 
فى ر هذا الفول” 

وقال ابن كثير في تفسيره: «وحملوا الآية- ال ی على ابا نزلت حين 
تمنوارفريضة الجهاد عليهم, فلما فرض نكل عنه بعضهم, كقوله تعالى: «اأَلَْمْ تر 
إلى الذين قيل لَهُمْ: كُقُوا أَيدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلامَ وَآبُو| 01 كلما كيت َنم 
لقتال إذا قريق مِنْهُمْ يَخْسَوْنَ الاس كِحَشْيَة الله أو اشد حَسْيَةٌ. وقالوا: ر 

لم كنبْتَ عَلَيْنَا القتال؟ لؤلا أَحَرْتنا إلى أجل قربب! قُلَ: ماع لديا قليل ِ 
وَالآخِرَهُ حير لمن اتقى ول ُطْلَمُونَ یبد أيتما تكوثوا درفت ال تلو كتم 
فِي بروج مَسَيْدّة» . 

A فلا‎ E IM وقال اده‎ 

وفعلنا ... ولم يكونوا فعلوا ذلك! ا وذكر القتال أن 
اسه الول سي الى I lL‏ 

ل اك الا ااا > لا اا ا ااا 
لمواحهتها. وأشمل لجالات كثيرة عر الحالة الي رل ها ومن ثم فانا 
شر مع هده الوص الى مد لولتها القافة. مه اا الا ال تدكرة 
روايات النزول. 

إنها تبدأ پعتاب على حادث ,وقع أو حوادث: 

نااك اصوا لم دا اا 

وتثني باستنكار لهذا الفعل وهذا الخلق في صيغة تضخم هذا الاستنكار: 

«كبر مَفتا عند الله أن تقولوا ما لا تفقلون؟». 

والمقت الذي يكبر «عند الله» مراك المي واد البغض وأنكر النكر.. 
اا ااا ا ال الدع 1ا شاه ا 
يناديه ربه الذي آمن به. 

والانة الثالته تشير إلى الموضوع المباشر الى قالوا فيه ما لم يفغلوا. وهو 
الجهاد. وتقرر ها يحبه الله فيه ويرضاه: ‏ 

ل ل ا و لل سما ان ا ل ا 

فليس هو مجرد القتال. ولكنه اام TET‏ 
الجماعة المسلمة داخل الصفي. 

والقتال_ في ثبات وصمود «ضَقًا ىآ 6 نهم بنيا 5 ن مَرصوص» .. 

iT‏ ل كان امه كان 
يبنيها لتقوم على ا دينه في الأرض, ومنهجه في الحياة, ونظامه في الناس. 
ولم يكن بد أن يبني نفوسها أفرادا ويبنيها جماعة, ويبنيها عملا واقعا.. كلها في 
ارات فالا لا قرزا ]ل قن ا رلا الرسلم وا ااا 
ا دا ااا رات تظام. را ید ا دواد 


00 EEEEIRESE EEE 
مع إقامته في الارض. وهو لا يقوم في الأرض إلا في مجتمع يعيش ويتحرك‎ 
ويعمل وينتج في حدود ذلك المنهع الإلهى.‎ 
والإشلام على س ما عتى بالصمير الفردة وال الف لد ادا‎ 
منعزلين؛ كل واحد منهم يعبد الله في صومعة.. إن هذا لا يحقق الإسلام في‎ 
ضمير الفرد ذاته, ولا يحققه بطبيعة الحال في حياته.‎ 
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ل ب ال بل الل هده الله ]سا 2 اء > ان الشره و خرفيها 
هيمر على كل تافر ماعن د كل اعا والشرة لا ع 
أفرادا إنما تعيش جماعات وامما. والإسلام جاء ليحكمها وهي كذلك. 
وهو مبني عل اساس أن البشر يعيشون هكذا. . ومن ثم فإن آدابه وقواعده 
يعيش في جماعة. ا التي يعيشون 0 يتجهون إلى الله, ٠‏ ويقوم- 
فيها- على أمانة دينه في الارض:؛ ومنهجه في الحياة, ونظامه في الناس. 
وال الأول للدعوة قام مجتمع إسلامي- او حا ل ذات قيادة 
مطاعة هي قيادة مطاعة هي قيادة رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وذات 
الترامات جماعية بين أقرادهاء وذات كيان يميرها عن سار الجماعات حولها: 
وذات آداب تتعلق بضمير الإنسان مراعى فيها- في الوقت ذاته- حياة هذه 
الجماعة. . وذلك كله قبل أن تقوم الدولة المسلمة في المدينة. بل إن قيام تلك 
MNS,‏ ري LCN NON‏ 
ف ظل اة الت اال د دا ااا 
صورة نظام يقوم عليه من يحرسه ويتولاه. 
إن الان الاولس تصميان الا من الله سجاه الاس كار لار فول 
الا اموا ما لا فلار 
رفا ادنار الان اال ةف ب الل الق رالا 
وآ يكون باطنه كظاهره, وأن يطابق فعله قوله. . إطلاقا. . وفي حدود أبعد 
مدى من موضوع القتال الذي بجيء في الآية التالنة. 
وق هة الشفة فى تحص المسلم دن الشرآن عليها كيرا وا )اال فى 
تكرار يزيدها توکیدا: يقول الله حال عند االه د اا الاس ال 
وَتَنْسَوْنَ أَنْفسَكُمْ LoL‏ لكات CEC‏ سول سالب سردا 
بالمنافقين: «وَيَقُولُونَ: طاعَةٌ. قإذا بَرَرُوا مِن عِنْدِكَ بَيِّتَ طائِقَة مِنْهُمْ عير الذي 
تَقُولٌ» .. ويقول فيهم كذلك: «وَمِنَ إلنّاسِ مَن يُعْجِبْكقَوْلة في الحياة الدّنيا 
5 ل ل ل ار 
ين َبُهَلِكَ الْحَرَتَ وَالنَّسْلّ وَاللَّهُ لا يْحِتٌ القسات» .. ويقول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «آرة المنافق تلاث: إذا حدث كذب, وإذا وعد اخلف, وإذا 
امن خان «1» » . والأحاديث في هذا ال كثيرة. ولعل الحديث الذي 
سنذكره هنا من أدق وألطف التوجيهات النبوية الكريمة في هذا الاتجاه.. روى 
الإمام أحمد وأبو داود عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: أتانا رسول الله- 
TM‏ ل ل فقالت أمي: يا عبد 
الله تغال أعطك. فال لها رسول الله صلى الله عله وسلم -: دوعا أردت أن 


تعطيه!» فقالت: تمرا. فقال: «أما إنك لولم تفعلي كتبت عليك كذبة» .. 
ولعله استقاء من هذا الاي N‏ 7 
رضي الله عنه- من الرواية من رجل سافر إليه مساقات شاسعة لياحد که 
حديثا. حينما وجده يضم حجره ويدعو بغلته يوهمها بطعام وحجره فارغ! 
فتحرج أن يروي عنه, وقد كذب على بغلته! فهذا بناء أخلاقي دقيق نظيف 
لضمير المسلم وشخصيته التي تليق بمن يقوم أمينا على منهج الله في 
الأرض. 

1 رول ا کہ ای عن ا کے 
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وهو الآمر الذي تقرره هذه السورة. وهذه خلقة من حلقات التربية فى 
الجماعة المسلمة التي يعدها الله لتقوم على هذا الأمر. 
فإذا جئنا للموضوع المباشر الذي كانت هذه الآيات تواجهه عند نزولها.. وهو 
الجهاد.. فإننا نقف أمام موضوعات شتى للحديث والملاحظة والعبرة. 
ل لحظات الضعف الطارئة, فلا 
ااال عون الله ااال ك الا وال الام رال 
الال فا ا را ا قل فى خض الرولات. 
اه الا . ال كا اني أن ان الله لةه الا فا 
مكة من شدة الحماس والاندفاع. 
وكانوا يؤمرون بكف أيديهم وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة «قَلَمَا كُتِت عَليْهِمُ 
الْقَِالٌ» في المدينة في الوقت المناسب الذي .قدره الله «إذا فَرِيقٌ مِيْهُمْ 
ن الاس كَحَشْيَةِ الله أو أسَد حَشْيَة وقالوا: رَبّنا لِم كتبت عَلَيْنَا القتال؟ 
ولا أَخْرْئَنا إلى أجل قريب!» ال ic‏ 
يسألون عن أحب الأعمال إلى الله ليفعلوه فلما أمروا بالجهاد كرهوه! وهذه 
ا ا 
على لحظات ضعفهاء وتتطلع دائما إلى الأفق البعيد. 
كما تلهمنا أن نتواضع في طلب التكاليف وتفنيها وحن في جال العافية! فلعلا 
لا نقوى على ما نقترح على الله حين يكلفنا إياه! وهؤلاء جماعة من المسلمين 
الأوائل يضعفون ويقولون ما لا يفعلون حتى يعاتبهم الله هذا العتاب الشديد, 
وينكر عليهم هذا الإنكار المخيف! ونقف ثانية أمام حب الله للذين يقاتلون في 
سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. . نقف أمام هذا الإغراء القوي العميق على 
الغال ف قل الله واول ما شجل هاا كان لمواجي الد تاعس 
وتخلف وكراهية للقتال. ولكن هذا السبب الغريب في الحادث المحدود لا ينفي 
أن الك عام وان روا حكمه اسه 
إن الإسلام لا يتشهى القتال, ولا يريده حبا فيه. ولكنه يفرضه لأن الواقع يحتمه. 
ولأن الهدف الذي وراءه كبير. فالإسلام يواجه البشرية بالمنهج الإلهي في 
صورته الأخيرة المستقرة. وهذا المنهح- ولوآنه ال الغطرة TT‏ إلا 
أنه يكلف النفوس جهدا لتسمو إلى مستواه, ولتستقر على هذا المستوي 
الرفيع. وهناك قوى كثيرة فى هذه الأرض لا تحب لهذا المنهج أن يستقر, 5 
سسليا ا ال ارات ال مش إل دال ات جار ها ]ا 
المنهج ويقضي عليها حين يستقر في حياة البشر. وهذه القوى تستغل ضعف 
النفوس عن البقاء في المستوي الإيماني وتكاليفه. كما تستغل جهل العقول, 
وموروثات الأجيال, لتعارض هذا المنهج وتقف في طريقه. والشر عارم. 
والباطل متبجح. والشيطان لئيم! ومن ثم يتعين على حملة الإيمان وحراس 


ا ل ا TE‏ 
أخلاقهم, وأقوياء في قتال خصومهم على السواء. ويتعين عليهم أن يقاتلوا عند 
اب العال هه الاداة ال د ل عار جر الدعوة لامي ال دود 
الاعتقاد به وحرية العمل وفق نظامه المرسوم. 

وهم يقاتلون في سبيل الله.. لا في سبيل ذواتهم أو عصبيتهم من أي لون.. 
عضية الس وعضية الارض وعصضية العشيرة وعصية البيث. . في سبيل 
الله هده لحور كلمة الله فن اللا والرسولن- عل الله عليه وسل ل 
«من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله» «1» 


(1) أخرجه الخمسة. 
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وكلم الك > الجر عن اراتك اا الاد لا جر ال فى الب 
تتفق مع الناموس الذي يسير عليه الكون كله. الكون الذي يسبح بحمد ربه. 
ومنهج الله في صورته الأخيرة التي جاء بها الإسلام هو الذي يتناسق مع ذلك 
ع IM MAL NN‏ 
بشريعة يضعها سواه. 
TTT‏ ار ل ا ان 
CT TS‏ 
SG‏ ال ل دا د حا ا 
الله- سبحانه- الذين يقاتلون في سبيله صفا کأنهمِ بنيان مرصوص. «1» . 
ر الا اماك اللا > ااا اد ا اا علي دا 
18 نهم بئيان مَرَصّوصٌ» .. 
5 ولكنه فردي في صورة جماعية. 0 
نظام. ذلك أن الذين يواجهون الإسلام يواجهونه بقوى جماعية, ويؤلبون عليه 
تجمعات ضخمة فلا بد لجنود الإسلام ان يواجهوا أعداءه صفا. صفا سويا 
ا اوا راسا ذلك ال أن ا هذا الدين جين يقلن ريصن أن 
يهيمن على جماعة, وان يسني معتمعا افا . متناسقا. فصورة الفرد 
المنعزل الذي يعبد وحده, ويجاهد وحده, ويعيش وحده؛ صورة بعيدة عن 
ل ل lI‏ ال د لك 
على الحياة. 
وهذه الصورة التي يحبها الله للمؤمنين ترسم لهم طبيعة دينهم, وتوضح لهم 
معالم الطريق, وتكشف لهم عن طبيعة التضامن الوثيق الذي يرسمه التعبير 
القرآني المبدع: «ضفا کان نهم بئيانٌ مَرَصّوص» .. بنيان تتعاون لبناته وتتضام 
وتماسك ٠ i E‏ ونس مالالا كله ا ااا 
ل ع el I TCI IL‏ 
بأختها تحتها أو فوقها أو على جانبيها 
اللات الا اال الاد الا ااا وا سال 
اس الالا المرسع المع إلى د 
بعدئذ يذكر قصة هذا المنهج الإلهي ومراحلها في الرسالات قبل الإسلام. 
«واذ قال مُوسى لِقَوْمِهِ: 5 قوم لِمَ تُؤْدُونِي وقد د تَعْلِمُونَ آي رَسُولٌ الله 
إِلَِكُمْ؟ قلَمًا زاغوا أزاع الله فلَوَهُم وَاللَهُ لا تهري الَْوْمَ الفاسقين. «وَإدْ قال 
ل ال ل لل اك 
من النوراة وقيشرا Cl TT‏ 
وإيذاء بني سرائيل لموسى- وهو منقذهم من TT‏ 
وقاندقم ومعليهم إبداء فتطاول مدد الالوان. و هاده في تقوية اعوجاجهم 


جهاد مضن عسير شاق. ويذكر القرآن في قصص بني إسرائيل صورا شتى من 
لل اا 

وجبروته بوهم امنون بذلتهم له! فكانوا يقولون له لائمين متبرمين: «اوذينا مِنْ 
قبل أن تاتينا وَمِنْ بعد ما جئتنا» ! كانهم لا يرون في رسالته 


(ا) برا فصل لام الغالم في كتاب السلام العالمي والرسلام .دار اروق 
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جر | وكانها يحملونه تبعة هذا الأذى الأخير! وما كاد ينقذهم من ذل فرعون 
باسم الله الواحد الذي أنقذهم من فرعون وأغرقه وهم ينظرون.. حتى لع 
إلى عبادة فرعون وقومه. . «قاتۇا على قوم يَعَكفُونَ على أضنام ا قالّوا: يا 
سی اجُعَل لنا إلها كاله الهة» . 

0 1 يذهب لميقات ربه على الب ليتلقى الألواح, حتى أضلهم الشامرة. 
«قأخرج لَهُمْ علا ll‏ لَه خُوارٌ ققالوا: هذا إِلْهُكُمْ وَإِلهُ مُوسى فَتَسِيَ!» .. 

ثم 0 لان على طعامهم في الصحراء: المن والسلوى. فقالوا: ا 
مُوسى لن د نَصبرَ على طعام واحِدٍ فَادَعٌ لنا رَبك بك لاا اررض دن 
بَقْلِها وَقتائها وَقُومِها وَعَدَسِهَا وَبَصَلِها» ! وفي حادث ال ا 
ظلوا يماحكون ويتعللون ويسيئون الأدب مع نبيهم وربهم وهم يقولون: 


3 


«اذغ لنا lT‏ 2 لَنا ما هِيّ» . . «اذغ لنا رلك سن ۾ لنا ما لَؤنُها» ۽ «اذغ آنا رل 
ا لما م هي |5 ابقر تشابة ة عَلَيُنا» . «فَدَبَحُوها وَما کادوا ر !ثم طلبوا 
MSC E TNL‏ ل ا 

خدهم في الوقت ذاته لموسي: 9 

«قالوا يا مُوسي إنَّ فيها قَوْما جَبّارِين: وَإِنّا لن تَدَخُلها حَنَّى يَخْرّجُوا مِنْها قان 
يروا مها فاا داخِلون» .. فلما كرر ll NN‏ 
0 «فالوا يا فويس إن لن تذخا بدا ما دامُوا فيها فَاذْهَت أنت وَرَبَك 
ققاتلا إا هاهنا قاعِدّونت» 5 

لت ا ال ا اا CT‏ 
ا بالباطل كما جاء في بعض الاحاديث. 

وتذكر الآية هنا قول موسى لهم في عتاب ومودة 

«يا 0 لِم د تُوْذُوتَتِي وقد 0 5 رَسُول ا كم » . 

وكات III‏ عا يذل ليم كل اسار Moll‏ 
ربا اران واو فلم تعد ال للد وضلوا فكب الله لب الال 
ل ل ال الا سي ْ 
ES N ICD TC‏ 
هذا الزيغ والضلال. 

سالا ال الله الک" 

فلم بقل لهم: ال GD ST DIST‏ 
«مْصدقا لما بن َد من التوؤراة وَمُبَشرا بِرَسُولٍ يَاتِي مِنْ بعدي اسمة أَحَمذ» 


RE CIT TOREC. NOD 


بعض » وهي متماسكة في حقيقتهاء واحدة في اتجاههاء ممتدة من السماء إلى 
الأرض, حلقة بعد حلقة في السلسلة الطويلة المتصلة.. وهي الصورة اللائقة 
يعمل الله ومهحة. فهو ميج واحد في اصله. متقدد في ضوره. وفق استعداد 
البشرية وحاجاتها وطاقاتها. ووفق تجاربها ورصيدها من المعرفة حتى تبلغ 
مرحلة الرشد العقلي والشعوري, فتجيء الحلقة الأخيرة في الصورة الأخيرة 
كاملة شاملة, تخاطب العقل الراشد. في ضوء تلك التجارب, وتطلق هذا 
العقل يعمل في حدوده, 
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ال عاو المي اا لاتا ف ل ال اة 
واسكناداتة. 

وبشارة المسيح بأحمد ثابتة بهذا النص, سواء تضمنت الأناجيل المتداولة هذه 
البشارة أم لم تتضمنها. فثابت أن الطريقة التي كتبت بها هذه الأناجيل 
والظروف التي أحاطت بها لا تجعلها هي المرجع في هذا الشأن. 

وقد قري القرآن على اليهودٍ والنصارى في الجزيرة العربية وفيه: «التَِيَ 

الان اللي ذه كرا فن التوراة ولال اقفر مس 
اللي من لماعم الا اسلا الل ى سام مال ال 
ا ا من الرواا الا تن أن اليود كانوا 
ينتظرون مبعث نبي قد أظلهم زمانه. وكذلك بعض الموحدين المنعزلين من 
أحبار النصارى في الجزيرة العربية. ولكن اليهود كانوا يريدونه منهم. فلما شاء 
الله أن يكون من الفرع الآخر من ذرية إبراهيم, كرهوا هذا وحاربوه! وعلى أية 
حال فالنص القرآني بذاته هو الفيصل في مثل هذه الأخبار. وهو القول الأخير.. 
مدو ان الا الاله ف الس > ا على الأكر بصد. اس فال بدن 
E TT‏ 
الاستقبالء وكيدهم للدين الجديد الذي قدر الله .أن يظهره على الدين كلم وأن 
و هو الدين الأخير! «قَلَمًا جاءَهم م بالات قالوا : هذا وَمَنّ أظلمٌ 
مسن افترى على الله إلكذب وهو يُذّعى إلى الإشلام؟ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ 
الظالمين, بُرِيوُونَ لِيُطَفِؤًٌا تور الله يأفواهِهم, وَالِلَهُ مُيَمُ متم ر بوره ولو گر 
الكافرُوت, هو الذي أَرْسَلَ رَسُولَةُ يالْهُدى SS‏ على الدّينٍ کله 

وَلَوْ رة الْمُسْرِكُونَ». 

ل N CI‏ ال IS‏ 
وحاربوه بشتى الوسائل والطرق حربا شعواء لم تضع أوزارها حتى اليوم. 
خاريوة الام ا ا N‏ قالوا قداس تين 

كما قال الذين لا يعرفون 0 ولا يعرفون البشارة بالدين ال وحاربوه 
بالدس والوقيعة داخل المعسكر الإسلامي, للإيقاع بين المهاجرين والأنصار 
في المدينة, وبين الأوس والخزرج من الانصار. وحاربوه بالامر مع المنافقين 
تارة ومع المشركين تارة. وحاربوه بالانضمام إلى معسكرات المهاجمين كما 
وقع في غزوة الأحزاب 

ري TCD TON‏ الك ا 
بن سلول, نم ما ری في فن عدمان على بد عدو الله عبد الله بن ا 
وحاربوه بالأكاذيب والإسرائيليات التي دسوها في الحديث ال وفي 
التفسير- حين عجزوا عن الوضع والكذب في القرآن الكريم. 

ل الك رار لط ا yy‏ ال لالا وا 
الصهيونية العالمية والصليبية العالمية على الكيد للإسلام, وظلتا تغيران عليه 


TT TT 

حاربوه في الحروب الصليبية في المشرق, وحار وه فى الابدلس فى المدرب: 
وحاربوه في الوسط في دولة الخلافة الآخيرة حربا شعواء حتى مزقوها 
STS‏ ل ل ار 
مزيفين في أرض الإسلام يعملون لهم في تنفيذ أحقادهم ومكايدهم ضد 
الإسلام. فلما ارادوا تحطيم «الخلافة» والإجهاز على اخر مظهر من مظاهر 
الحكم الإسلامي صنعوا في تركيا «بطلا» ! .. 

EL CNS I 
TT 

خالا لالا الاه ااال ا رفصل ا 1 
وإعلانها دولة مدنية لا علاقة 
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لها بالدين! وهم يكررون کن هذه الطولات المريفة كلما ارادواان برا 
الاسام ال كات ال سلدفية في يلد من ا الل( ا هة 
غير عصبية الدين! واا 
TM DS‏ 
وهذا النص القرآني يعبر عن حقيقة, ويرسم في الوقت ذاته صورة تدعو إلى 
الرثاء والاستهزاء! فهي حقيقة ا كانوا يقولون بافواههم: «هذا سِحرٌ مَبيڻ» 
.. ويد سون ويكيدون محاولين القضاء لت الدين الجديد. 
ا ا إطفاء نور الله بنفخة من أفواههم وهم 
هم الضعاف المهازيل! «واللة متم وره ولو كرِة الكافِرُون» : . وصدق وعد الله. 
ألم بوره فى اال سول عل الله عله وسلم - قافا الجماعة الإساامة 
صورة حية واقعة من المنهج الإلهي المختار. صورة ذات معالم سه وحدود 
مسو تسمه الخال لا لدی طون الك ولكن د دن عالم 
الواقع. وأتم نوره فأكمل للمسلمين دينهم وأتم عليهم نعمته ورضي لهم 
الإسلام دينا يحبونه, ويجاهدون في سبيله, ؛ وبر صى احدهم ان يلقى في النار 
ولا يعود إلى الكفر. فتمت حقيقة الدين في القلوب وفي الأرض سواء. وما 
تزال هذه الحقيقة تنبعث بين الحين والحين. وتنبض وتنتفض قائمة- على الرغم 
من كل ما جرد على الإسلام والمسلمين من حرب وكيد وتنكيل وتشريد 
وبطش شديد. لأن نور الله لا ان تطفئه الافواه, ولا 7 تطمسه كذلك 
النار والحديد. في أيدي العبيد! وإن خيل للطغاة الجبارين, وللأبطال 
الور ا ارالل ال ل اناالا د الما لمر 
جرى قدر الله أن يظهر هذا الدين, فكان من الجتم أن يكون: 
هو الذي أرَسَلَ رَسُولَةٌ يالهُدى وَدِينِ الق لِيُظهِرَهُ عَلَى الدّينِ كله وَلَوْ كَرِة 
الق ركن 
وشهادة الله لهذا الدين باه «بالهُدى ودين العك» هي الشهادة. وهي كلمة 
الفصل التي ليس بعدها زيادة. 
ولقد حب اراد الله فظور هذا ال على الان كله ظهر فى آل كدر فم 
شت له دين ارف فف وف تلع فأما الدانات الوه فلس و 
شيء في هذا المجال. وأما الديانات الكتابية فهذا الدين خاتمتهاء وهو الصورة 
الأخيره الكاملة الشاملة مها فهو دي فى الصورة اللا الصالحة إلى هات 
الزمان. 
ولقد حرفت تلك الديانات وشوهت ومزقت وزيد عليها ما ليس منها, . ونقصت 
من أطرافها. وانتهت لحال لا تصلح معه لشيء من قيادة الحياة. وحتى لو 
الحياة ا أبدا: لانها E‏ في تقدير الله ل محدود. 
او الا ناجل ا0 ال lL oo o‏ اعد ولق 


الحياة, فقد صدق وعد الله مرة» فظهر هذا الدين قوة وحقيقة ونظام حكم 
على الذي كله ودا له معطم الرقعة المتدورة فى الارص فى مدي قرن 
الان ےت الا لك ]ل ا اسم وإفريفة ل 
فيه بالدعوة المجردة خمسة أضعاف من دخلوا في إبان الحركات الجهادية 
الأولى. . وما يزال يمتد بنفسه دون دولة واحدة- منذ قضت الصهيونية 
العالمية والصليبية العالمية على الخلافة الأخيرة في تركيا على يدي «البطل» 
الذى صنعفوة! - وغل الرعم من كل ما ير هد له ف انحاء الارض من جرب 
ذكد. ومن طا لل راا الاه الاق فى كل ل من لاد الإسلام 
ا اال ا د ست الص الل بالطل الال على 
السواء. 
عا نال اال اا ة5 نار ال وننها. غاا الله على 
الا كل بجقينا لوعد الله ال ا فف له مو الالال ميها اغوا 
من القوة والكيد والتضليل! 
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TET لا ل ال‎ CS 
اختارهم الله لها بعد أن لم يرعها اليهود والنصارى. وكانت تطمينا لقلوبهم وهم‎ 
ل ا‎ TT 
حافزا ومطمئنا لقلوب المؤمنين الواثقين بوعد ربهم, ار تبعث في‎ 
الأجيال القادمة مثل هذه المشاعر حتى يتحقق وعد الله مرة أخرى في واقع‎ 
الحياة. بإذن الله.‎ 
ار‎ MOSS CGO NM, 
LD OT TTT 
ل ل ل ل لا ا‎ 
والآخرة رتجارة الإيمان يالله والجهاد في سبيل الله:‎ 
ا ل ا لله‎ 

وَرَسُولِهِ وَتُجِاهِدُونٍَ فِي سَبيل الله اا روسكم ذا ا خَيرٌ لكم 1 ن ن که 
0 3 بعْفِر لَكُمْ د دُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنّاتٍ تَجْرِي ه من تَحْيها الأنهاڙ ومسان 
طبه في جتات 0 ذلك الْمَوْ الْعَْظِيمٌ وأكرى تحوتها: ت من الله وقتخ 
قَرِيبُ وَبَسْرِ الْمُؤْمِنِينَ» .. 
وصيغة التعبير بما فيها من فصل ووصلء واستفهام وجواب, وتقديم وتأخير, 
صيغة ظاهر فيها القصد إلى إقرار هذا الهتاف في القلوب بكل وسائل التأثير 
التعبيرية 
ل ل 
ال ال ل TD‏ كل اتلك عل ات 
که من عَذاب أليم؟» 33 
ومن ذا الذي لا ناف" لأن يدله الله على هذه التجارة؟ ؟ وهنا تنتهي هذه الآية, 
وتنفصل الجملتان للتشويق بانتظار الجواب المرموق. ثم يجيء الجواب وقد 
ترقبته القلوب والأسماع: ومون الله وَرَسُولِه» .. وهم مؤمنون بالله 
ورسوله. CMI ET‏ 
«وَتُجاهِدُونَ في سَبيل الله ِأْمُوالِكُمْ A‏ .. وهو الموضوع الرئيسي الذي 
ا د فاالكرار مساق د ما 
الات ¬ NIL‏ لسر ECE‏ ل رحا 
ا TINI‏ ا 
منه لإقامة هذا المنهج وحراسته في ا 

MN NLS NIS CDS‏ «ذلِکھ 

5 د إن ll‏ 
TY E‏ 
ا ااا ا ا ا ا ا 
ويمكن له: «بعفر لك دوگ .. وهذه وحدها تكفي. 


فمن ذا الذي يضمن أن يغفر له ذنبه ثم يتطلع بعدها إلي شيء؟ أو يدخر في 
سبيلها يشيئا؟ ولكن فضل الله ليست له حدود: «وَيُدْخِلكُمْ جَنَاتٍ بَجْرِي هن 
تَحِتِها الأتهاز وَمَساكِنَ طيبَةَ في جَنَّاتِ عَذَن» . . وإنها لأربح تجارة أن يجاهد 
المؤمن في حياته القصيرة- حتى حين يفقد هذه الحياة كلها- نم بعوض عنها 
تلك الجنات وهذه المساكن في نعيم مقيم. . وحقا.. «ذلك الور العظِيم» 
وكأنما ينتهي هنا حساب التجارة الرابحة. SD Ty‏ 
المؤمن الدنيا ويأخذ الآخرة. 

فالذي يتجر بالدرهم فيكسب عشرة يغبطه كل من في السوق. فكيف بمن 
يتجر في ايام قليلة معدودة في هذه الارض. ومتاع محدود في هذه الحياة 
الدنيا. فيكسب به خلودا لا يعلم له نهاية إلا ما شاء الله. ومتاعا غير مقطوع ولا 
ممنوع؟ 
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Sa NS KNN‏ رول الل صل الك عل ولت 
,ال را رضي الله عي الال قال ل سول الله صل الله 
ب اا ا 00 ال له 
SS‏ 
لسعو ا ایک اال فل فلاا ااا 
قال: «الجنة» قالوا: ربح البيع ولا نقيل ولا نستقيل! ولكن فضل الله عظيم. وهو 
قله من تلك الوس انها تعلق بشيء قريف في هذه الارض. بانسب ترک ها 
البشري المحدود. وهو يستجيب لها فيبشرها بما قدره في علمه المكنون من 
إظهار هذا الدين في الارض؛ وتحفيق منهجه وهيمنته على الحياة في ذلك 
الجيل: «وأخرى تحبونها: نصر من الله وفتح قريب. وبشر المؤمنين» .. 
CT‏ ل 
قي ال لا الا الطيية اا ا فى ا وقوفي|” 
قوق الببعة الرابحة والصففه الكاسية الصر والفتج القريب.. فمن الذى بدله 
الله على هده الجاره ثم تاس اا اا وها بدن للف الا 
اال رال إن الي ال يدرك فف ال ورال ماب للكون 
والحياة س بعلته فى هذا التصور وتظلع على آقاقه وأماده نم ظار ال 
TS‏ ]لها سل الراطية. 
وفى اهتمامانها الوريلة الرهيدة.. هذا القلت ل يطبق أن س لط اة 
بغير ذلك الإيمان, ولا يتردد لحظه واحدة في الجهاد لتحقيق ذلك التصور 
الضخم الوسيع الرفيع في عالم الواقع, ليعيش فيه. وليرى الناس من حوله 
يعيشون فيه كذلك. ولعله ل يطلب على جهاده هذا اجرا ارجا عن انه فهو 
اجر نا الا ينا كن LCI IN‏ 
ار سس فى عالم لا ايمان. ولا يطيق أن يقغد بلا جهاد لتحقيق کالم بسودهة 
الإيمان. فهو مدفوع دفعا إلى الجهاد. كائنا مصيره فيه ما يكون 
ا ال 0 
ا NONLIN LL SS UN‏ 
بالواقع الهابط.. 
INI IND NINN‏ 
ال اب ال رات ذلك الهناف الكررال فى شك الا ا ول 
لا - لاا لل الا ا دال 
3 هو ذا يختم السورة بنداء جديد. يحمل طابعا جديدا. وإغراء جديدا. وموحيا 


بدا: 
0 5 الّذِينَ آَمَنُوا MLS‏ ا ا و وار مك 
أتخارى إلى الله فال الارن تكن أا الله قات طائفة من ى 


TT ا ا‎ MT 

والخواريون هم لام المسج عليه السلام فل الانا عشر الدن انا 

يلوذون به وينقطعون للتلقي عنه. وهم الذين قاموا بعد رفعه بنشر تعاليمه 

وحفظ وصاياه. 

والأية هنا تهدف إلى تصوير موقف لا إلى تفصيل قصة, فنسير نحن معها في 
ظلالها المقصودة إلى الغإية من سردها في هذا الموضع من السورة. 

ا أنها ال ن ارا كوثوا أتضار الله _ في هذا الموضة الكريم الدى برك 

إليه الله. وهل أرقع من مكان يكون فيه العبد نصيرا للرب ؟! إن هذه الصفة 

لل شار إن الل ان الْحَوارتُون: Ll‏ 
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الله» 

.. فانتدبوا لهذا الأمر ونالوا هذا التكريم. وعيسى جاء ليبشر بالنبي الجديد 
والدين الأخير. فما احدر اتباع محمد أن سدوا لهذا الأمر الداتم. كما انتدت 
الحواريون للامر الموقوت! وهذه هي اللمسة الواضحة في عرض هذا الحوار 
في هذا السياق. 
وماذا كانت ل 5 
«قَاآمَتَتٌ طِائِقَةٌ مِنْ بَنِي إسرائيل وَكَفَرَتْ طائِقةٌ, فَأَتَذنا الّذِين آمَتُوا على 
عدوم LL‏ 0 
وال هذا ائص مكنآن ل ا م اما إن الدين امنوا برسالة 
عيسى عليه السلام هم المسيحيون إظطلاقا من استقام ومن دخلت في عقيدته 
الانحرافات, وقد أيدهم الله على اليهود الذين لم يؤمنوا به اصلا كما حدث في 
التاريخ. ناما ان الدين امنوا قم الدين أضروا على ا في وجه المؤلهين 
لعيسى والمثلثين وسائر النحل التي انحرفت عن التوحيد. ومعنى أنهم 0 
ا بالحجة والبرهان. أو أن التوحيد الذي هم عليه هو الذي اظهره الله 
بهذا الدين الأخير وجعل له الجولة الأخيرة في 000 وقع في التاريخ. 
وهذا المعنى الأخير هو الأقرب والأرجح في هذا السياق 
والعبرة المستفادة من هذه الإشارة ومن هذا النداء هي 007 التي ارا 
إليها, ق اسما هفة الفؤمسن بالدين الا الامناء علن عة الل في 
الارض. ورثة العقيدة والرسالة الإلهية. المختارين لهذه المهمة الكبرى. 
استنهاض همتهم لنصرة الله ونصرة دينه «كما قال عِيسََى ابن هَرْيَمَ 
لِلحواريّين: : مَنْ ع أنصاري إلى الله؟ قال الْحَواربُونَ: نحن انضار الله» .. والنصر 
في النهاية لأنصار الله المومون” 
إنها الجولة الأخيرة في السورة, واللمسة الأخيرة في السياق وهي ذات لون 
وذات طعم يناسبان جو السورة وسياقهاء مع ما فيها من تجدد في اللون وتنوع 
في المذاق.. 
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(62) سورة الجمعة مدنيّة وآياتها إحدى عشرة 


[سورة_ الجمعة (62) : الآيات 1 الى 11] 

يشم الله الرّخمن الرّحِيمِ 

يُسَبّحٌ لله ما في السّيماواتٍ وما فِي الْأَرَضِ الْمَلِكِ الْقُدُوس إِلْعَزِيز الْحَكِيم (1) 
ُو الذي بَعَتَ فِي الأميينَ رَسُولاً مِنْهُمْ نلوا عَلَيْهُمْ آياته و يرَكبهمَ TT‏ 
الكتات وَالْحِكْمَة وَإِنْ كابُوا مِنْ قبل لفي صَلالٍ هيين (2) وَآخَرِينَ مهم لما 
ا لص لك لسلا ا 
المَضْلٍ الْعظيم (4) _ 

اك NS‏ 2 لم EEE‏ يَحِْلُ أشفار أ نس مَل 
الْقَوْم الذين كَدَبُوا يآياتٍ الله وَاللَهُ لاتقدي الْقَوْمَ الظالمين (5) ف يأ كه الذين 
هاذوا إن رَعَمْنُمٍ Kf‏ أؤلياءً لله من ون الاس دم اال إن كنْثمْ صادقين 
(©) ولا يتَمَنُوْتَهُ أبدآً يما قَدَّمَه هك الدبو وال عَلِيِمُ يالظالِمينَ (7) قُلَ إن الْمَوْتَ 
لذي ترون وة َال ملا ترَدُونَ إلى عالء القت بالشيادة فلكم ا 
کُم تَعْمَلونَ (8) يا ام إذا تُودي لِلضلاةٍ مِنْ يَوْم الْجْمُعَةٍ فَاسْعَوَا 
إلى ذكر الله ودَرُوا الب ذلِكَم حَيْرْلِكُمْ إن نتم تعلمون (9), 

قإذا قَضِيَتِ الضَّلاةٌ قان نَشِرُوا في الْأَرْض وتوا من قطل الله وروا الل 
كنبرا لَعلَّكمْ تفْلِحُونَ (10) وإذا رأوا تجارة أو هوا اله نَقَضُوا إِلَيْها وَترَكوك قائِماً قُل 
ما عِنْدَ الله خَيْرٌ مِنَ اللْهُو وَمِنَ التّجِارَةٍ وَاللة خَيّرٌ الدَازْقِينَ 011 

نزلت هده السو ريق وره «الصف» السابقة. وهي تعالج الموضوع الذي 
عالجته سورة الصف .ولكن من جانب آخر, فاسلون آخر وبمؤثرات جديدة. 
إنها تعالج أن تقر في أخلاد الجماعة المسلمة في المدينة أنها هي المختارة 
ارا لحمل أمانة العقيدة الإيمانية 
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ا هذا فل الا اا حال سول الجر عن المي دال 
راا ال ف ل كال ور هآ 

LIN I I N 

الزمان غير مقطوعة ولا منبتة, فقد قدر الله أن تنمو هذه البذرة وتمتد. بعد ما 
كر اا عسل د اا ا اا ا 
وأصبحوا بحملون الثوراة كالجمار يبحمل أسفارا. ولا وظيفة له في إذراكها. ولا 
ل كر تعالج السورة إقرارها 
اك اط TT‏ ا ا ا ل ا 
د مي اسار النهم الس وصضمهم إلى الل ال على 
الزمان. 

وفي الوقت ذاته تعالج السورة بعض الحالات الواقعة في تلك الجماعة الأولى 
فى أناء عملت الناء الى العسيرة المتطاولة الدقيقة. وتخلصها من 
الا ال ك رال ال اا اة ال ةا ال 
والعرف. ونخاضة حب المال واستابه اليل عن الاما الك والاستفراة 
الل الها رال ا معدن سيت كان سلاك ل الله عله 
وسل يخطبهة فى ال للجمعة جين خضرت قافلة من دام التجارية 
فما إن اعلن نبا قدومها حتى انفص المستمعون منصرفين إلى النعارة واللهو 
الل كانت الال اا على عار الا مله من شرب بالدقوف ل 
وهيصة ! وتركوا رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قائما. فيما عدا اثني عشر 
من الراسخين فيهم ابو بكر وعمر بقوا يستمعون! كما تذكر الروايات, التي قد 
لا تكون دقيقة من حيث العدد, ولكنها ثابتة من حيث وقوع هذه الحركة من 
عر الا را ال ]لها في الا ال 

وهي حادثة تكشف بذاتها عن مدى الجهد الذي بذل في تربية تلك الجماعة 
الأولى حتى انتهت إلى ما انتهت البه وحتى صارت ذلك النموذج الفريد في 
ابت ااال ردن كر اشر مها ااا لی مس با 
الا الال ااا ا ل مل 
آلا ااا د وال ا عاك الا كا اال ا 
ا 

وال ال ال ا ت ال 
الفريقين وذلك ردا اا دعواهم ا أولياء الله من دون الناس, ا شعب 
الله المختار. وأن بعثة الرسول في غيرهم لا تكون! كما كانوا يدعون! مع جزم 
الفران اجى لر شلا هده المتاهلة التي دعوا الها فكلوا عنها اورف 
ببطلان دعواهم. وتعقب السورة على هذا بتقرير حقيقة الموت الذي يفرون 
منه. وانه ملاقيهم مهما فرواء وانهم مردودون إلى عالم الغيب والشهادة 


فمنبئهم بما كانوا يعملون. . وهو تقرير لا يخص اليهود وحدهم, إنما يلقيه القران 
ويدعه يفعل فعله في نفوس المؤمنين كذلك. فهذه الحقيقة لا بد أن تستقر 
في نفوس حملة أمانة الله في الأرضء لينهضوا بتكاليفها وهم يعرفون 
الطريق! هذا هو اتجاه السورة: وهو قريب من اتجاه سورة الصف قبلها, مع 
شير كل مهما الجا ال اال والايسلوت ال اى الفا 
والظلال التي تلقيها هذه وتلك في الاتجاه الواحد العام. فلننظر كيف يتناول 
الأسلوب القرآني هذا الاتجاه.. 

«يُسَيُحُ لله ما في السّماواتٍ وما في الأرضء الْمَلِكِ الْقُدُوسٍ الْعزيز الحكيم» . 
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ل ل ا 
«الجمعة» وفيها تعليم عن صلاة الجمعة. وعن التفرغ لذكر الله في وقتها, 
للا 


دك 
i‏ لی يملك كل شيء بمناسبة التجارة التي يسارعون إليها ابتغاء 
الكسب. وتذكر «الْقُدُوسِ» الذي يتقدس وبيتنزه ويتوجه إليه بالتقديس والتنزيه 
كل عا ف ال اا راارے شاش الل ال سف إل عن ك 
وتذكر «العزيز» .. بمناسبة المباهلة التي بدعی إليها اليهود والموت الذي لا بد 
أن يلاقي الناس جميعا والرجعة إليه والحساب. وتذكر «الحكيم» .. بمناسبة 
اا الم لبقت یه يسول علو علهم آنا و قبي علقي الكاتة 
والحكمة.. وكلها مناسبات لطيفة المدخل والاتصال. 
ثم يبدأ في موضوع السورة الرئيسي: 
قا وا شولك مهم ا ويرَكهمْ. و ل 
الكتاب وَالْحِكْمَة, وَإِنْ كاثوا مِنْ قبل لفِي صَلالِ مُيِينِ. وار 2 TS‏ 
هم وَهُوَ الْعَزِيرٌ الْحَكيم» 

ال ال لأنهم كانوا لا يقرأون ولا يكتبون- في الأعم 
الل ر ال00 عل الك عله ل أنه قال ال داو 
وهكذا وا Ll‏ وقال: «إنا نحن أمة 2 لا نحسب ولا نكتب «1» » .. 
ل اا ای اال سك ال ال ل لما لان 
الا ااك السا الا 
وربما و كذلك كما كان اليهود يقولون عن غيرهم من الأمم: إنهم «جوبيم» 
باللغة العبرية أي أمميون. 
نسبة إلى الأمم- بوصفهم هم شعب الله المختار وغيرهم هم الأمم! - والنسبة 
في العربية إلى المفرد.. أمة.. 
أميون. ورنما كان هذا آقرت بالنسبة إلى موضوع السورة. 
الا ل ل الا د . فيجمعهم بعد فرقةء 
وينصرهم بعد هزيمة» ويعزهم بعد ذل. وكانوا يستفتحون بهذا على العرب, أي 
يطلبون الفتح بذلك النبي الأخير. 
ولكن حكمة الله اقتضت أن يكون هذا النبي من العرب, من الأميين غير اليهود 
فقد علم الله أن يهود قد فرغ عنصرها من مؤهلات القيادة الجديدة الكاملة 
للبشرية- كما سيجيء في المقطع التالي في السورة- وأنها زاغت وضلت كما 
جاء في سورة الصف. وانها لا تصلح لحمل الامانة بعد ما كان متها فى تاريخها 
الطويل! وكانت هناك دعوة إبراهيم خليل الرحمن- عليه الصلاة والسلام- تلك 
الدعوة التى أطلقيا فر غل الت هو وإسمائل عليه السلام دوا يرف 


ا شی ل و تيا آنه تة ل ارا ا نت علا 
إنكر اث نت التَوَابُ ب الرَحِيم. بنا وإبقت ف يهم رَسُوا مه لوا عَلَتهِمْ آبايك. 
لے الكنات وَالحِكمَة وَيَرَ م. اك أنت العزيرٌ الْحَكِيمٌ» 

كانت هناك هذه الدعوة من 8 العبب: ومن وراء القرون, ا عند الله 
لا تضيع,: حتى يجحيء موعدها المقدور في علم الله, وفق حكمته وحتى تتحقفق 
في وقتها المناسب في قدر الله وتنسيقه؛ وحتى تؤدي دورها في الكون حسب 
التدبير الإلهي الذي لا يستقدم معه شيء, ولا يستاخر عن موعده المرسوم. 
(1) ذكرة الامام الحصاص صاجت اجام القران عر اساد 
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وتحققت هذه الدعوة- وفق قدر الله وتدبيره- بنصها الذي تعيده السورة هنا 
لتذكر بحكاية ألفاظ إبراهيم.. , , 

يي MI‏ لل انلكا CN‏ كال 
إبراهيم! حتى صفة الله في دعاء إبرآهيم: «إنّكَ أنت إِلْعَزِيدٌ الْحَكِيمٌ» هي ذاتها 
التي تعقب على التذكير بمنة الله وفضله فا «وَهُوَ الْعَزِيرٌ الْحَكِيمٌ» 

سل سيول الله صلك الله ا شل عر سه تال ا 
إبراهيم. وبشرى عيسى. ورات امن حجن حملت بي كانه خرج منها دور اضاءت 
له قصور بصارى من أرض الشام» 10> ى 


2 


دمو الذي بعت في الأمَيِينَ رَسُولا مِنْهُمْ توا عََيْهمْ آياته ونيهم َيُعَلْمهُمٌ 
الحا ال ارا كانوا من قل لون صلل مسر 

ال ااا > الا ’لالا ا ا 
فيهم رسولا منهم. يرتفعون باختياره منهم إلى مقام كريم ويخرجهم من 
ا سي سيا . وتغيير ما بهم, وتمييزهم على 
«وَيُرَكيهم» .. وإنها لتزكية وإنه لتطهير ذلك الذي كان يأخذهم به الرسول- 
صلى الله عليه وسلم- تطهير للضمير والشعورء وتطهير للعمل والسلوك, 
وتطهير للحياة الزوجية؛ وتطهير للحياة الاجتماعية. تطهير ترتفع به النفوس 
ر ا الال ال ال ري الا الا إلى ا 
الصحيح, ومن الأساطير الغامضة إلى اليقين الواضح. وترتفع به من رجس 
ال ال جلدفت الى ااال لاا الا ا ]كن 
طهارة الكسب الخلال.. إنها تركية شاملة العرد والجماعة ولان السريرة 
وحياة الواقع. تزكية ترتفع بالإنسان وتصوراته عن الحياة كلها وعن نفسه 
ااا ا سر في اا ات 
في شعورم وعمله جساب ذلك الملا العلوي الكريم «2» . 

» وَيُعَلْمُهُمُ الكتات وَالْحِكْمَة)» .. يعلمهم الكتاب فيصبحون أهل كتاب. ويعلمهم 
الحكمة فيدركون حقائق الأمور. ويحسنون التقدير, وتلهم أرواحهم صواب 
الحكم وصواب العمل وهو خير كثير. 

E MDL LL IFS ILI 
MM. ا‎ TD TTT 
بن أبي ربيعة ليكرٌّهاه في المهاجرين من المسلمين؛ ويشوها موقفهم عنده,‎ 
فيخرجهم من ضيافته وجيرته.. فقال جعفر:‎ 

ل او ااا ا ا اك المي ا 

ار I‏ ل نا 
على ذلك حتي بعت الله إلينا رسولاً مناء نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه. 
فدعانا إلى الله لنوحده ولنعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من 


الحجارة والأوثان وأمرنا بصدق الحديث, وأداء الأمانة. وصلة الرحم. وحسن 
الجوار. والكف عن المحارم والدماء. ونهانا عن الفواحش وقول الزورء وأكل 
مال النتيم. وقدف المخضات. وأفرنا إن عبد الله ولا شرك به سنا وآمرنا 
بالصلاة والزكاة والصيام» .. 


(1) من رواية ابن إسحاق.. حدثني ثور بن زيد عن خالد بن معدان عن أصحاب رسول الله- صلى الله 
عليه وسلم- قال اتن كثير: وهذا إسناد جید» وروی له شواهد من وجوه ار 
(2) يراجع بتوسع كتاب: «الإنسان بين المادية والإسلام» لمحمد قطب «دار الشروق» . 
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م ايد من ضلال فقد علم الله أنهم هم حملة هذه 
ركد مذخور للدعوة الجديدة وقد ل الذل 
الا لل sS‏ ا ولا من بعده. حتى كتب الله 
عليهم لعنته وغضبه, وانتزع من أيديهم أمانة القيام على دينه في الأرض إلى 
TRCN ONS IMN‏ 
العالم كله من ضلال الجاهلية. ومن انحلال الحضارة في الامبراطوريات 
الكبيرة. التي كان سوس الانحلال قد نخر فيها حتى اللباب! هذه الحالة التي 
اکان ای حديث فيقول: 
«ففي القرنين الخامس والسادس كان العالم المتمدين على شفا جرف هار 
من الفوضى. لأن العقائد التي كانت تعين على إقامة الحضارة كانت قد 
انهارت. ولم يك ثم ما يعتد به مما يقوم مقامها. وكان يبدو إذ ذاك أن المدنية 
ك LEN‏ سد مشرفة على التفكك NN‏ 
N TD TIT‏ 
ا ا اقا اا الا اا ل ا E‏ 
تعمل ل ارف والهيار ل من الاجا راللام ركاب النديه. كسعرة 
ضحم د امد طلا إلى الال كله وآ رج وقد سرب ]ليها 
الا الك 0 مات ا لا ساس لابجل ال اسه 
العالم جميعه «1» «. 
وهذه الصورة TILL‏ وهي من زاوية النظر 
الس ا ساسا ار SNM DL DIS‏ 
شبه الجزيرة الصحراوية لتحمل هذا الدين, بما علم في نفوسها وفي ظروفها 
فاك الا لا ري لول ااا فارسل فح الرسول 
يتلو عليهم آيات الله ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وإن كانوا من قبل 
لفي ضلال مبين 
«وَآخَرِين مِنْهُمْ هم لما يَلْحَقُوا بهخْ, وَهُوَ الْعَزِيرٌ الْحَكِيمٌ» . 
وهؤلاء الآأخرون وردت فيهم روايات متعددة.. 
قال الإمام الا رجمة الله بعالك -. جدتنا ع الشرير ين ع الله دنا 
لان ر لال کر تور عن اب الد عن ابي هريرة- رضي الله عنه- 
ال ااال الل ل ا اا ا ا 
(واخرين لما يلحقوا بهم) قالوا: من هم يا رسول الله؟ فلم يراجعهم حتى سئل 
ثلاثاء وفينا سلمان الفارسي, ف , فوضع رسول الله- صلی الله عليه وسلم- يده 
ا سلا الا س ےا 


ا 

قاالص سكل أهل ا 

ولهذا قال مجاهد فى هده اله فو الأاعا م ل عن عورال صل الله 
عليه وسلم- من غير العرب. 

رتال اناي ام اا دنا ]اسم رالا ال حال 

بن مسلم, حدثنا أبو محمد عيسى بن موسى عن أبي حازم, عن سهل بن سعد 

السا كال قال شيل الله عا الله عليه ل إن فى اا 

أخلات الا رجال ا ا يدخلون الجنة Sac‏ 


0 للك م کے د 5ے کا ا ا کا ااا ہے کا عر کا ااا اا 
ا ا نالف کی مكمه عا و کے الد ا ب ال را٠‏ 
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00 مِنْهُمْ لما يَلَحَقوا بهمّ) .. يعني بقية من بقي من أمة محمد صلى الله 


ل 
آخرين غير الجيل الذي نزل فيه القرآن. وتشير إلى أن هذه الأمة موصولة 
الحلقات ممتدة في شعاب الأرض وفي شعاب الزمان, تحمل هذه الأمانة 
الكبري» وتقوم على دين الله الأخير. 

فال ر الي .. القوي القادر على الاختيار. الحكيم العليم بمواضع 
الاختيار.. 

واختياره 0 والمتأخرين فضل وتكريم 

«ذلك قصل الله يَوْتِيهِ مَنْ ع يشاء, وَاللَهُ أو الْفَخْلٍ العقظيم» .. 

وإن اختيار الله 7 أو جماعة أو فرد ليحمل هذه الأمانة الكيرف: وليكون 
مستودع نور الله وموضع تلقي فيضه, والمركز الذي تتصل فيه السماء 
o EO SS‏ 
الكفاح وشدائد الجهاد. 

والله بذكر الجفاعة المسلية فى المدينة والدين يانون بعدها الموصولين بها 
والذين لم يلحقوا بها. يذكرهم هذا الفضل فى اختيارهم لهذه الامانة. ولبعت 
الرسول فيهم يتلو عليهم الكتاب ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ويترك 
للاتين في أطواء الزمان ذلك الرصيد الضخم من الزاد الإلهي: ومن الأمثلة 
الواقعية في حياة الجماعة الأولى. يذكرهم هذا الفضل العظيم الذي تصغر إلى 
جانبه جميع القيم, وجميع النعم كما تصغر إلى جانبه جميع التضحيات والالام.. 
بعد ذلك يذكر ما يفيد أن اليهود قد انتهى دورهم في حمل أمانة الله فلم تعد 
لهم قلوب تحمل هذه الأمانة التي لا تحملها إلا القلوب الحية الفاقهة المدركة 
الواعيق المتجردة العاملة بما تحمل: 

لاا e‏ لم E‏ كمَتل “لا لاا 

عل القوم ال بوا بآياتٍ الله! اله لا تهدي الوم الطالمين» 

فبنو إسرائيل حملوا أ وكلفوا امانة الفقيدة والشريعة. دك لع 
تخعلوقا» .. فجملها بذ ادرال والقهم والفقه: ونه بالعمل التحقيق 
مدلولها في عالم الضمير وعالم الواقع. ولكن سيرة بني إسرائيل كما عرضها 
القرآن الكريم- وكما هي في حقيقتها- اتدل على انهم قدروا هده الامانة ولا 
انهم ففهوا حقيقتها: ولا انهم عملوا پا ومن نم کارا كالجمار ل الک 
الضخامء وليس له منها إلا ثقلها. فهو ليس صاحبها. وليس شريكا في الغاية 
منها! وهي صورة زرية بائسة؛ ومثْل سييء شائن, ولكنها صورة معبرة عن 
حقيقة صادقة «بئس مَل الْقَوْمِ الذين كذتوا بآياتِ الله وَاللَّهُ لا يَهدِي فوم 
الظالميت» .. 


رو 
لم يحملوها. والمسلمون الذين غبرت بهم أجيال كثيرة, والذين يعيشون في 
عر و اير اسان | ل يي ون مار TT‏ 
وبخاصة أولئك الذين يقرأون القرآن والكتب, ؛ وهم لا ينتهضون بما فيها. . اولئك 
كلهم . كالجمار تحمل أشقارا. وهم رون كتبرون! قلست المسالة مسالة 
د مل اا ساك فق و عمل هافن اله 
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TCI I CC NE 
هم أولياؤه من دون الناس وان غيرهم هم «الجوييم» أو الأمميون ؛ أو الأميون.‎ 
وأنهم من ثم غير, مطالبين بمراعاة أحكام دينهم مع غيرهم من الأميين: «قالوا‎ 
ا اا ا ل 21011 مه ]ل عاو اكب شيرة الكدب علات‎ 
الله ل لل افيا دعوة لهم إلى الاق الى كررت منهه وم النضارة ومة‎ 
المشركين:‎ 
E ل ا ا ا لله مِنْ دون الاس فَتمَنّو‎ 
الْمَوْت إن کُم صادقين. وَلإ يَتمنَوتَةُ أبداً يما قَدَّمَتْ أنديهم وَاللَهُ‎ 
بالظالمين. قُلُ: إنّ الْمَوْت الذي تفِرُون مِنْهُ فَإنّهُ فلاقيكم, ثُمّ ثرَدُونَ إلى عالم‎ 
lS ال والشهادة, و بما‎ 
yg TT TTT 
الله إن كل الال منهما. وقد حاف كل من ادم سل الل ل اللة‎ 
عليه وسلم- إلى هذه المباهلة ونكلوا عنهاء ولم يقبلوا التحدي فيها. مما يدل‎ 
على أنهم في قرارة نفوسهم كانوا يعرفون صدق رسول الله- صلى الله عليه‎ 
سل فال‎ 
وقد قال الإعام ایا جدينا إسفاغيل بن يري الررقي. جدثا اين رد جدنا‎ 
فرات, عن عبد الكريم ابن مالك الجزري, عن عكرمة, عن ابن عباس» قال:‎ 
ذال أبو جهل- لقن الله إن رايت محمدا عند الكعية لانينه حتى أطأ على عنقه.‎ 
الك عا‎ I I صل الك ع‎ IU JL 
ولو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم من النار. ولو خرج الذين‎ 
اين سول الله اال عليه ا ا ال ااال له‎ 


5 لا تكون هذه مباهلة ولكن مجرد تحد لهم, بما أنهم يزعمون أنهم أولياء لله 

من دون الناس. فما يخيفهم إذن من الموتء ويجعلهم اجبن خلق الله؟ وهم 

حين يموتون ينالون ما عند الله مما يلقاه الأولياء والمقربون؟! ثم عقب على 

هذا التحدي بما يفيد انهم غير صادقين فيما يدعون, وانهم يعرفون انهم لم 

يقدموا بين ايديهم ما يطمئنون إليه. وما يرجون الثواب والقربى عليه, إنما 

قدموا المعصية التي تخيفهم من الموت وما وراءه. والذي لم يعدم الزاد يجفل 
من ارتياد الطريق: 

«ولا ت مَنوَنَهُ ابد بما قَدَّمَثْ ديم وَاللَُّ عليم الال 

وفي نهاية الجولة يقرر حقيقة الموت وما بعده» ويكشف 5 عن قلة الجدوى 

في فرارهم من الموت, فهو حتم لا مهرب منه؛ وما بعده من رجعة إلى الله, 

ا 1 

«قل: إن المَوْتَ الذي تَفِرونَ مِنهٌ فا ا 0 تَرَدُونَ إلى عالم ال 

والشهادة, سكم يما كنم تَفْمَلون» .. 


وهي لفتة من اللفتات القرأ: نية الموحية للمخاطبين بها وغير المخاطبين. تقر 

فى الاخلاد فة اقا الاس وهي تلاحقهم أينما كانوا. lT‏ 
انتهاء. والبعد عن الله فيها ينتهي للرجعة إليه, فلا ملجأ منه إلا إليه. والحساب 
والجزاء بعد الرجعة كائنان لا محالة. فلا مهرب ولا فكاك. 

روى الطبري في معجمه من حديث معاذ بن محمد الهذلي عن يونس عن 
الحسن عن سمرة مرفوعا: «مثل الذي يفر من الموت كمثل الثعلب, تطلبه 
ارت بدين» فجاء يسعى, حتى إذااعبا وانهر دخل جححره: 


(1) ورواه البخاري والترمذي والنسائي من حديث عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم. 
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فال لالا )ال ا فجرج له حار فلم ل كذلك حدى 
وهي صورة متحركة موحية عميقة الإيحاء.. 

وال ن المقط الا رة الشورة اا م للق اله اة 
ذلك الحلدث الذي وقع ربما أكثر من مرةء لأن ۽ الصيغة تفيد التكرار: 
ااال آمَتُوا إذا ودي للضّلاة مِنْ يوم الْْمْعَة E ML‏ 
ودروا البَئة. ذلِكُم َير لَكُمْ إن كش تعْلمُونَ. قإذا قُضِيَتِ الضّلاةُ فَانتَشِرُوا فِي 
الأزض وَابَتَعُوا مِنْ قصل الله وَاذْكَرُوا الله كثيراً َعَلَكُمْ يُفلِحُون. «وادا رأوًا 
تجارَة أؤ لَهوا انقضّوا ليها و I,‏ فل عا عند الله رز الل 
التّجَارَةٍ. وَاللَهُ يز الازقين» .. 

ا NUN‏ الى ل يس Lo LN‏ 
انسوعية يتحتم أن يتجمع فيها المسلمون ولا ويستمعوا إلى خطبة تذكرهم 
بالله. وهي عبادة تنظيمية عل طريقة الإسلام في الإعداد للدنيا والآخرة في 
النظيم الواح وة العبادة الا وكلدهنا عنادة ل وه نات دلاله ا 
على اة العقيدة الإسلامية ال مات الى عدا کہا دی طلال سورة 
الصف. وقد وردت الأحاديث الكثيرة في فضل هذه الصلاة والحث عليها 
والاستعداد لها بالغسل والثياب والطيب. 

ف الي ل ار ل ال ا قار قار ول لكك 
صلى الله عليه وسلم-: «إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل» 

وروی | السنة الأربعة من حديث أ بن ارس الثقفي قال: لسمعت 
لال صل الل ل ا ل عن عسل ا ل دال 
وبکر وابتكر. ومشى ولم يركب, ودنا من الإمام واستمع ولم يلغ. کان له بكل 
خطوة أجر سنة صيامها وقيامها» . 

ع ل Sl‏ بن مالك عن ابي أيوب الانصارى قال: 
ل ل ال عل الل عل مك بقول: ا ا 
ومس من طيب أهله إن كان عنده, ولبس من اسر اه نم ر ا 
المسجد, فيركع إن بدا له ولم يؤذ أحداء ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي, 
كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى» .. 

والآية الأولى في هذا المقطع MN NT‏ 
المعاش- بمجرد سماعهم للاذان: 

Gااال‏ ا ا ل للا ا د كر الله 
ودروا المع" . 1 1 
0 في هذا الانخلاع من شؤون المعاش والدخول في الذكر في هذا 
«ذلكة د ل كته ون 


مما يوحي بأن الآنخلاع من شؤون التجارة والمعاش كان يقتضي هذا الترغيب 
والتحبيب. وهو في الوقت ذاته تعليم دائم للنفوس فلا بد من فترات ينخلع فيها 
القلب من شواغل المعاش وجواذب الأرضء ليخلو إلى ربهء ويتجرد لذكره, 


ل لل نات ا ل كار ف الي بال امس قط لطر السروف” 
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من ذلك الهواء النقي الخالص العطر ويستروح شذاه! ثم يعود إلى مشاغل 
TO‏ ا 0 الرے ااي عل الله را ااال 


ااال ااا اا ا 
في الأرض؛ من عمل وكد ونشاط وكسب. وبين عزلة الروح فترة عن هذا الجو 
وانقطاع القلب وتجرده للذكر. وهي ضرورة لحياة القلب لا يصلح بدونها 
للاتصال والتلفى والتهوض تكاليف الاما الكبرى. وذكر الله لا بد مه في أثناء 
ابتغاء المعاش, والشعور بالله فيه هو الذي يحول نشاط المعاش إلى عبادة. 
ولكنة. مه ها لا بد من فر للدكر الخالض. والانقطاح الكامل. وال 
الممخض. كما نوجي هانان الاسنان. 

وكان عراك بن مالك- رضي الله عنه- إذا صلى الجمعة انصرف فوقف على 
باب المسجد فقال: «اللهم إني أجبت دعوتك, وصليت فريضتك, وانتشرت كما 
اهرت فارزقني من فضلك وأنت خير الرازقين» .. 

TECO DD 
شاطة امه فير اهز لل ا قور سماعه بحرفيته وبحقيقته كذلك! ولعل هذا‎ 
الإدراك الجاد الصريح البسيط هو الذي ارتقى بتلك المجموعة إلى مستواها‎ 
الذي بلغت إليه. مع كل ما كان فبها من جواذب الجاهلية. مما تصوره الآبة‎ 
لاحر فى الس‎ 

ادا روا تجارة أو لهو اتقُوا لبها و ورول فاا فل ما عند الله حير 

الهو وَمِنَ التّجارَة. وَاللَّه + ر الازقين» . 

MND DD TS 
CEC OTC CLL CN, 
الل ليم‎ TT 
.. »1« فنزلت: «وإذا راوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما»‎ 

ال لو ل ا ل لك ل الل و لسار و لوم 
بان الرزق من عند الله «والله خير الرازقين» . 

اللا اال سرس ال اك ل 5 N‏ 
افوس جک ان الى إنشساء لك الجماعة الف :ف الا س 

اللا ا > الله ف لرا رصا سر ال 1ا ا 
ضعف ونقص وتخلف وتعثر في الطريق. فهذه هي النفس البشرية بخيرها 
ارد قفالا ی راد ال والطهر الى لا 
الصبر والفهم والإدراك والثبات والمثابرة:, وعدم النكوص من منتصف الطريق. 
والله المستعان. 


(1) رواه الشيخان والترمذي. 


الجزء: 6 ! الصفحة: 3570 


(63) سورة المنافقون مدنيّة وآياتها إحدى عشرة 


[سورة المنافقون (63) : الآيات 1 الى 11] 
يسم الله الرّحْمنٍ الرّحِيم 

إذا جاك الْمُنافِقُونَ قالوا تشه إِتَكَ لَرَسُولُ الله والله يَعِلَمُ | الك MM‏ 
شه إن المُنافقين لكاذبُون (0) أنَحَدُوا ماهم جنه قَصَدُوا عَنْ سيبل 1 اع 
ساءً مأ كاثوا َعْمَلُونَ (2) ذلك ِأنهُمْ م اهنوا م كقَرٌ وا قطية على فُلوبِهمَ 

1 بَعَقَهُونَ (3) وإذا رانتهم جنك أَجْساءُ مُهُمٌ إن تفولوا 7 تشع لفؤلهة اى“ 
حُشِتٌ م مده اون كل هة عَلَيهِمْ هه كم الْعَدةٌ و قاحدرهة ف قائلهُمُ الله أَنَى 
يؤفكون (4) 

وإذا قيل لَهُمْ تعالؤا يَسْتَغْفِرٌ لَكَمْ رَسُولُ ا ا رُؤْسَهُمْ وا يدون وَهُمْ 
مُسْتَكرٌ ون (5) سَواءٌ عَلَيْهمْ أسْتَفْفَز سْتَغْقَرزت لَهُمْ اَم لم 7 تسْتَغْفِز لهم لن يَعَفِرَ الله 
لَّهُمْ إن الله لرتهدي الْقَومَ الفاسقين (6) هم الّذِينَ لص ين 

عد رَسُول الله حَنَى 5 ]ولاه ران الشماوات ولأزص وَلكِن إلغنافقين ل 
يَعْقَهُونَ (7) يَقُولُونَ ون لين رَجَعْنا إلى المديتة لِيُخْرِجَنّ ار م الأدّل وَلِله العرة 
وَلِرَسُْولِهِ وَللِمُؤّْمِنِينَ َلك , الْمَُافِقِينَ لا يَعْلَمُونَ (8) يا يها | لذين امد 

اقوالكم ولا أَوَلادُكُمْ عَنْ ذكر اللو وَمَنْ يَفْعَلَ ذِلِكَ كأو لئك 5 هم الخاسرّون (9) 
َأَنْفِهُوا مِن ما رَرَقْناكُمْ ه م كَبل أن تا lT‏ 00 ټول رب SS‏ 
إلي أجل قريب كَأَصَدَقَ I‏ ولل ورال نمسا اذا جاء 
ET Nl‏ 
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هذه السورة التي تحمل هذا الاسم الخاص «المنافقون» الدال على 
موضوعها. ليست في السورة الوحيدة الى فبها ذكر التفاق والمناففين. 
ووصف احوالهم ومكائدهم. فلا تكاد تخلو سورة مدينة من ذكر المنافقين 
ET‏ 
المنافقين, والإشارة إلى بعض الحوادث والأقوال التي وقعت منهم ورويت 
عنهم. 
وهي تتضمن حملة عنيقة على أخلاق المنافقين واكاديهم ودسانسهم 
ومناوراتهم؛ وما في نفوسهم من البغض والكيد للمسلمين؛ ومن اللؤم والجبن 
واتظماس ‏ الصا والفاوب 
اناالا ااا ا ريم دن 
ل ات ا ولو من بعيد. وادنى درجات 
الثغاق عدم التجرد لله والقفلة عن ذكرة اتال بالاموال والأولاد. والتقاعس 
عن الا في سيل الله حي ناس ال ال لا حم فب الندل اا 
ورك التثاق الى ات د ول الإسلام الت اس إلى قرب وقاة 
رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ولم تنقطع في أي وقت تقريباء وإن تغيرت 
مظاهرها ووسائلها بين الحين والحين. هذه الحركة دات انر واضح فى شيرة 
هذه الفترة التاريخية وفي أحداثها وقد شغلت من جهد المسلمين ووقتهم 
وطاقتهم قدرا كبيرا وورد ذكرها في القرآن الكريم وفي الحديث الشريف 
مرات کرو دل على ام هذه الحركة., واترها الال في اد الدعوة في 
ذلك الس 
وقد ورد عن هذه الحركة فصل جيد في كتاب: «سيرة الرسول: د 
من الفران الكريم» لمؤلفه الأستاذ «محمد عزة دروزة» نقتطف منه فقرات 
كاشفة: 
ول ل ال الشركة فى اله باضه الب اى الله عليه ا 
الي الال ي كل ن ا اك اك فى ا 
وجود فئة من الناس ترهبهم أو ترجو خيرهم, فتتملقهم وتتزلف إليهم في 
الظاهر, وتتآمر عليهم وتكيد لهم وتمكر بهم في الخفاء, كما كان شان 
المنافقين بوجه عام. ولقد كان اهل مكة وزعماؤها خاصة يناوئون النبي جهاراء 
ويتناولون من استطاعوا من المسلمين بالأذى الشديد. ويقاومون الدعوة بكل 
وسيلة دون ما تحرز أو تحفظ وكانت القوة لهم حتى اضطر المسلمون إلى 
ال عار ل و 1ل ال ار ل إل ري و م حضوم 
ال الكل ااا وال و ال د 
ال وحتى مات عض من ناله الادی میں نیت على دنه شحة 


TTL ال‎ MILLE i 


TT NMI TT 
يهاجر إلا بعد ان استوثق من موقفه., ولم يبق تقريبا بيت عربي فيها لم يدخله‎ 
ل ل ال ل ا‎ SS 
عن جهالة وغباء, وإما عن غيظ وحقد وعناد, لا راا في قدوم النبي دا‎ 
موقف الجحود والعداء العلني للنبي والمسلمين من‎ ll لنفوذهم‎ 
الا ر اا الا داه ا ا‎ 
ا دا ا ا ا ا‎ 
Ells IOI ICN I, 

رف ال لال وا هم ال ارال اللا ف 
ال ا الا ل ل ل ع السلا 
ويتحكم فيهم مرض القلب والمكابرة والحقد, ويحملهم ذلك على مناوأة التب 
عل الله عليه ا وتهيدة أن كلو الاد ا 
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CLV CICLO ل كر لامي إل الا الل‎ CS 
ودسهم ومؤامراتهم بأسلوب المراوغة‎ CCST 
الا ال اا اا ا فياك ر‎ 
طابع من النفاق بارزء فإنما كان هذا منهم في بعض الظروف والازمات الحادة‎ 
الل كانت حدق الى السل ن ال ا ا لالات‎ 
0 
أو النفاق, غير أن نفاقهم وكفرهم ومواقفهم في الكيد والدس والتآمر لم تكن‎ 
ساسا سن‎ TDI OTS 
المهاجرين والأنصار, كما أن المواقف العلنية التي كانوا يقفونها في فرص‎ 
القرانية توجه إليهم كذلك الفضائح المرة بعد المرة, وتدل 3 بما يفعلون‎ 
أو يمكرونء وتدمغهم بشرورهم وخبثهم ومكايدهمء وتحذر النبي- صلى الله‎ 
عليه وسلم- والمسلمين منهم في كل ظرف ومناسبة.‎ 
م كانت مواقف المنافقين ومكايدهم بعيدة المدى ا على ما تلهم‎ 
ETD ل ار ل‎ 
ل ل ا ل زر الل ال بالا ]1 ال الم‎ 
وصار صاحب‎ ٠ يلبث أن أخذ مركزه يتوطد وقوته تزداد, ودائرة الإسلام تتسع,‎ 
سلطان وأمر نافذ وجانب عزيز وإذ لم يكن المنافقون كتلة متضامنة ذات‎ 
شخصية خاصة بارزة. وكان ضعفهم وضالة عددهم وشانهم يسيران سيرا‎ 
ساسا اہ ما كار من ات دال ہا الله عله ا ا‎ 
دائرة الإسلام, وتوطد عزته وسلطانه.‎ 
«ويكفيك لأجل ان تشعر بخطورة الدور الذي قام به المنافقون, وخاصة في‎ 
الالال إن تالالا كاز اف ا ا اال كا ما‎ 
تزال قوية الأثر في نفوس سواد قبائلهم, كما أنهم لم يكونوا مفضوحين‎ 
اا وله ك لاف ريت في غاا ا ن كافا وان‎ 
I TL COG TTT 
وأهل ل الألداء, وهم قبلة الجزيرة بیربصون به اا وینجینون‎ 
عهد مبكر وتطيروا به ثم جاهروه بالكفر والعداء والمكر ولم يلبث ان انعقد‎ 
بينهم وبين المنافقين حلف طبيعي على توحيد المسعى, والتضامن في موقف‎ 
المعارضة والكيد. حتى ليمكن القول: إن المنافقين لم يقووا ويثبتوا ويكن‎ 
منهم ذلك الاذى الشديد والاستمرار في الكيد والدس إلا بسبب ما لقوه من‎ 
اليهود من تعضيدء وما انعقد بينهم من تضامن وتواثق؛ ولم يضعف شانهم‎ 
ويخف خطرهم إلا بعد ان مكن الله للنبي من هؤلاء واظهره عليهم, وكفاه‎ 
. » »1« شرهم‎ 


وهذه السورة تبدأ بوصف طريقتهم في مداراة ما في قلوبهم من الكفر, 
راللام الإسلدم والشيادة أن ال صل الله عليه سل هو رسول الله 
وحلفهم كذبا ليصدقهم المسلمون, واتخاذهم هذه » الأيمان وقاية وجنة يخفون 
وراءها حقيقة أمر هم ويخحخد عون المسلمين فيهم 

اا ال المنافقون قالوا: سهد ]نك ا ل ل ال رات 
الله سم إن المنافقين لكاذبون. 

اوا انماهم خد قصدو| عن سيل الله اتمه شاء ما كانوا علو 
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DD TNC ل ل الل‎ CG 
]سا لها للم‎ MM سا سيا اللا ل مدر‎ 
وليخفوا اتفه وحقيقتهم على المسلمين. ارد في انهم جاءوا‎ 

ل ا الا د ال ا سي ا ااا 
بقولها. ومن ثم يكذبهم الله في شهادتهم يعد التحفظ الذي يثبت حقيقة 
الرسالة: دوالق حلم إِنكَ اسول .. «واللة يَشَهَدٌ إن د 1 ن المُنافِقِينَ لكازئونت» . 
والتعيير من الف والاجتباظ ص ر شير الانساء فهو شار يمست الرسالة قبل 
تاانب مقاله الا 

LAN LL NL 
وهو الرسالة. وليس هذا هو المقصود. إنما المقصود تكذيب إقرارهم فهم لا‎ 
TT 
وهي توحي بأنهم كانوا يحلفون الأيمان كلما انكشف أمرهة: أو عرف عنهم‎ 
ا ا ا قر الس لي كايا ا لعا‎ 
بيترتب عل افتضاح افر من أمورهم: فيجعلون انماهم وقاية وجنة يحتمون‎ 
وراءهاء ليواصلوا كيدهم ودسهم وإغواءهم للمخدوعين فيهم.‎ 

«قَصَدُوا ع سَبيل الله» .. صدوا انفسهم وصدوا غيرهم مستعينين بتلك 
انا الا إل سات ا ا ا ا 
والتصليل © 

ويعلل حالهم هذه من شهادة مدخولة كاذبة, دأنمان مكذوبة خادعة, وصد عن 
سبيل الله وسوء عمل . 

يعلله بأنهم كفروا بعد الإيمان, واختاروا إلكفر بعد أن عرفوا الإسلام: 

«ذلك بانع امنوانت وال على ف قَهَمْ لا يَفقَهُونَ» .. 

LIN LINN MII IL 
ويعرف, ويطلع على التصور الإيماني للوجود. وعلى التذوق الإيماني للحياة,‎ 
ويتنفس في جو الإيمان الذكيء ويحيا في نور الإيمان الوضيء, ويتفيا ظلال‎ 
اليجان ال د نم بعو. إلى الكفر الكاك ال الا ال الك اس‎ 

ذا الذي يصنع هذا إلا المطموس الكنود الحقود, الذي yS‏ 
يشعر بهذا الفارق البعيد! «قَطْيعَ على قُلُوبِهِمْ ف فَهُمْ لا يَفِقَهُونَ» .. 

ثم يرسم لهم السياق صورة فريدة مبدعة IN TT‏ 


0 رابكو نفيك أخِسامهُم .وان َفُولُوا تَسْمَغ لِمَؤلهخ كَأنَهُمْ حُسُت مُسَنَّدةُ. 
ت 585 
تحسئون كل عه عل هم ال ا ف فال اللذا الى یں . 


فهم أجسام تعجب. لا أناسي تتجاوب! وما داموا صامتين فهم أجسام معجبة 
للعيون.. فأما حين ينطقون فهم خواء من كل معنى ومن كل حس ومن كل 
خالجة. . «تسمّع لِقَوْلِهم كأتَهُمْ خْشُبٌ» .. ولكنها ليست خشبا فحسب. إنما هي 
لل يشدف ل جك لها ل 0 ا الار! كا لسر الك 
الا عورد را فاا إن كا ليه أرواع! اا 
أخرى حالة من التوجس الدائم والفزع الدائم والاهتزاز الدائم: 

«يَحْسَبُونَ کل صَيْحَة ل 

فهم يعرفون أنهم منافقون مستورون بستار رقيق من التظاهر والحلف 
والملق والالتواء. وهم يخشون في كل 
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اا اا ا رسي الا 
متلفتين حواليهم يتوجسون من كل جركة ومن كل صوت ومن كل هاتف, 
يحسبونه يطلبهم, وقد عرف حقيقة أمرهم!! وبينما هم خشب مسندة 
IIE EIN NL‏ 
NTL TN CTT‏ 
ولأموال وهم بهذا وذاك يمثلون العدو الأول للرسول- صلى الله عليه وسلم- 


7 الْعَدةٌ ي فَاخدرقُم» .. 

NT‏ الل را ا ال 

أا ا 
عليه وسلم- لم يؤمر هنا بقتلهم, فأخذهم بخطة أخرى فيها حكمة وسعة وثقة 

بالنجاة من كيدهم (كما سيجيء نموذج من هذه المعاملة بعد قليل) .. 

«قاتلهم الله ا لزفكون» .. 

CI OT 

LLC OG TTT 

المطاف. 

ويستطرد السياق في وصف تصرفاتهم الدالة على دخل قلوبهم؛ وتبييتهم 

للرسول” ا ا عد وكذبهم عند المواجهة.. وهي مجموعة من 

«وإذا قيل لهم: تعالوا يستغفر a‏ رسول الله لووا رؤوسهم, ورأيتهم يصدون 

وهم مستكبرون. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله 

لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هم الذين يقولون: : 

اا ل ا CNC U‏ 

ولكن المنافقين لا يفقهون. يقو 

ل 00 

وللمؤمنين. ولكن المنافقين لا يعلمون» .. 

CT ل‎ TLI OS 
ل‎ 


i 

وفصل ابن إسحاق هذا في حديثه عن غزوة بني المصطلق سنة ست على 
الست ال قينا سول الله عل الله عليه وسلم . على ذلك ال 
بعد الغزوة- وردت واردة الناس, ومع عمر بن الخطاب اجير له من بني غفار 
يقال له: جهجاه بن مسعود يقود فرسه» فازدحم جهجاه وسنان بن وبر الجهني 
حليف بني عون ابن الخزرج على الماء فاقتتلاء فصرخ الجهني: يا معشر 

ل ل 7 ل 0 


غلام حدت. فقال: أو قد فعلوها؟ قد نافرونا وكاثرونا في بلادنا. والله ما أعدنا 
وجلابيب قریش «1» إلا كما قال الأول: سمن كلبك يأكلك! أما والله لئن رجعنا 
إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. نم أقبل على من حضره من قومه ققال 
والله ا ااا CTD TT‏ 
أ فت لل للل 1 الله عله رسكم للك د 
رسول الله- صلی الله عليه وسلم- من عدوه, فأخبره الخبر. وعنده عمر بن 
الخطاب. فقال: 


LCM MS ICN IOC TL‏ ول ]ليا رس 
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ل ل ملعل شار ير الك سل ]للك عل تسل فك 
يا عمر إذا تحدت الناس أن مدا فل اا لا ولكن أذن بالرحيل» . وذلك 
في ساعة لم يكن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يرتحل فيها. فارتحل 
DD‏ ل لا صل الل عله 
وسلم- حين بلغه ان زيد بن ارقم قد بلغه ما سمع منه- فحلف بالله ما قلت ما 
ير MD‏ 
ارال علي ل رالا اا يا بول الله عسي أن كرون 
للدم قد ]ري في دس وك قط ها فال ال ل اا 1ا 
سارل ا 
قال ابن اسان فلما استقل رل الله صلى الله عاب وسل وسار لف 
CC Nol ul‏ م قال 0 MIN‏ 
رن فى شاع سشكرة ما كن ر قن الل ر سول الك صلى الله 
عليه وسلم- : «أو ما بلغك ما قال صاحبكم ؟» قال: وأي صاحب يا رسول الله؟ 
قال «عبد الله بن أبي» قال: وما قال؟ قال: «زعم أنه إن رجع إلى المدينة 
أخرج الأعز منها الأذل؟» قال: فأنت يا رسول الله والله لتخرجنه منها إن 
ف د الل ال ليل ا الك ر نس قال سول الله ارفىق 2 فوالله لف 
اع الله بك وان قويه لامرون له ال رر( > فاته لدرى ال فاسل 
ملكا! ثم سي ردول الله لى الله عليه سل الاس د ي 
ا وليلتهم حتى أصبح, وصدر يومهم ذلك حتى آذتهم الشمس. ثم نزل 
بالناس, فلم يلبثوا أن وجدوا مس الأرض فوقعوا نياماء وإنما فعل ذلك رسول 
الك صل الله ا اك 
حديث عبد الله ابن أبي. 
ومن كان على مثل أمره. فلما اك 
ادن ا ارف ثم قال: «هذا الذي أو فى للم بأذنه» .. 
وبلغ عبد الله بن عبد الله بن أبي الذي كان من أمر أبيه. 
اران امعان ا عام ل ل ار ل الل ل الل 
جا ]للك لك مل 0ال ارال ا ل الك ري قل عن الله 
بن أبي فيما بلغك عنه. فإن كنت لا بد فاعلا فمرني به فأنا أحمل إليك رأسه, 
أن اور عرف دل فل تدعتي بكسي بطر إلى ائل عبد الله بن آی يمسي 
في الناس, فاقتله. فأقيل مومنا بكافر. فاد عل النار. فقال رسول الله صلى 
ال عا و ل رو ل رطضن هي ملك 
ND‏ ال ا TLE NG‏ 
ويعنفونه. فقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم- لعمر بن الخطاب حين بلغه 


2 701590521 0" 
اا اا بكي اا ا ف الل لك 
لحر سول الك LI IDL‏ 

ل الا الا ل ا 
ل ل ل ل lL‏ 
ل ID MN‏ 
اال ال ا ا ا لاع ا 
الل ا الا ك ل ااال ا اللا اا رال 
صلى الله عليه وسلم- وكان إنما يسير ساقة «1», فشكا إليه 


(1) في مؤخرة الجيش ينظر المتخلف والضال والمحتاج إلى معونة ... 
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عا را ا لاا ع الاك الك ااا لا 0 
NI SEIT‏ ل ا 
ل الك Mc SNL‏ 
ونظر مره الك اا ات ومرة إلى الال دمر وال الس الا فيا 
ال ر وال ا ا 
فهذا هو الصف المسلم يندس فيه المنافقون ويعيشون فيه- في حياة 
الرسول- صلى الله عليه وسلم- قرابة عشر سنوات. والرسول- صلى الله 
TT‏ وان کان ل الل بالالتواء والمداورة. ويعرفهم 
ساف وها نيدو فعا ارات والانظباعات. ذلك كي لا كل الله 
قلوب الناس للناس. فالقلوب له وحده, وهو الذي يعلم ما فيها ويحاسب عليه, 
أا الاس فل الاد اا ك لا باحدواالتاشس الل وكى فصان 
اس ق الفا ا اف الك به على الله له ربل الف 
الذين ظلوا على نفاقهم إلى أواخر حياته, ا لم لر هم من الاک اف 
يظهرون الإسلام ويؤدون فرائضه. إنما عرفهم وعرّف بهم واحدا فقط من 
رجاله هو حذيفة بن اليمان- N‏ ولم يشع ذلك بين المسلمين. حتى 
إن عمر- رضي الله عنه- كان ای جديقة ایالم مه على نفسد أن الر سول 
عا الل لك مل لم ل الا ا ا د دال ا 
کالب ےل اا کان رل الف عل الله عله سل الل 
ل على اتد متهم مات انا فكان اصحابه يعرفون عند ما يرون الرسول لا 
لی على ب قلها قيض صلی الله عليه وسل كان > غدل صلی على 
من عرف أنه منهم. وكان عمر لا ينهض للصلاة على ميت حتى ينظر. 
ذإن رأى حذيفة هناك علم آنه ليس من المجموعة وإلا لم رصل هو الآخر ولم 
بعل تاا وهكدا كانت رو الاجدات- کار اال ل کا لاا 
وهذا الحادث الذي نزلت فيه تلك الآيات هو وحده موضع عبر وعظات جمة.. 
MM NN NM‏ 
E TTT‏ 
ذا ال سد هنا ال ل لک الله لا قلت لا ل لم 
يكتب له هذه الرحمة وهذه النعمة. وتقف دونه ودون هذا الفيض المتدفق من 
الور بالا شف دوه اجة فى صدر. أن لم يكن ملكا على اا 
والخزرج. بسبب مقدم رسول الله- صلى الله عليه وسلم- بالإسلام إلى 
ال فتكفه هده تخدهاا2 ل الا ا الا كل جارس وو 
عيش دن قيض الإسلاة ود قي ا فاا عند الله رص الله عند 


E‏ نموذج رفيع للمسلم المتجرد الطائع. ل ويصيق بأفاعيله 
ويخجل من مواقفه. ولكنه يكن له ما يكنه الولد البار العطوف. ويسمع أن 
سول الل ل الله عليه ول .د أن لاا هنا فجتل قله 
بعواطف ومشاعر متباينة, يواجهها هو في صراحة وفي قوة وفي نصاعة. 
إنه يجب الإسلام. ويحب طاعة رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ويحب أن 
ا ولو في أبيه. ولكنه 


(1) مما يلاحظ أن حديث الإفك المشهور قد وقع في أعقاب تلك الغزوة وكان الذي تولى كبره هو عبد 
الل ا ل 
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لا يطيق أن يتقدم أحد فيضرب عنق أبيه ويظل يمشي على الأرض بعده أمام 
ناظريه. وهو يخشى أن تخونه نفسه, والا يقدر على مغالبة شيطان العصبية, 
وهتاف الثأر. . وهنا يلجا إلى نبيه وقائده ليعينه على خلجات قلبه, ويرفع عنه 
هذا العنت الذي يلاقيه. فيطلب منه إن كان لا بد فاعلا أن يأمره هو بقتل أبيه. 
وهو لا بد مطيع. وهو يأتيه برأسه. كي د ولي ذلك غيرة, قلا يطيق أن برف 
قائل ابه مشي على الارض. قله 

فيقتل مؤمنا بكافر. فيدخل النار.. 

االو راه الل اسالا وايهعا قلت الاه هدا الموفف ا 
الا قف اا د ع عر رال عل الك عله 
وسلم- أا كل الاس سل ل ال ال ار ا وهو صادق 
النية فيما يعرض. يتقي به ما هو أكبر في نظره وأشق.. وهو أن تضطره 

رارع ال دال فل موعن كاف فبدخل الار وروعة الضدق رال اة 
وهو يواجه ضعفه البشري اا وهو يقول: 

قو الله لف علقت الخررج ما كان لها من اا اله ف ا 
من نبيه وقائده أن يعينه على هذا الضعف ويخرجه من هذا الحرج لا بأن يرد 
أمره أو يغيره- فالأمر مطاع والإشارة نافذة- ولكن بان يكل إليه هو ان ياتيه 
راسا والرسوز الكريم ر دالس الف ال ا ف كنها 
الحرج في سماحة وكرامة: «بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا» .. ومن 
قبل هذا يكف عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رأيه: «فكيف يا عمر إذا 
تحدث الناس ان محمدا يقتل اا 

اة الل ال الل اهل فة الا ةف ال ل 
الحكيم. وأمره بالسير في غير أوان, ومتابعة السير حتى الإعياء, ليصرف 
الناس عن العصبية المنتنة التي أثارها صياح الرجلين المتقاتلين: 

يا للأنصار! يا للمهاجرين! وليصرفهم كذلك عن الفتنة التي أطلقها المنافق عبد 
الله بن أبي بن سلولء وأرادها أن تحرق ما بين الأنصار والمهاجرين من مودة 
وإخاء فريدين في تاريخ العقائد وفي تاريخ الإنسان.. 

وحديث الرسول- صلى الله عليه وسلم- مع أسيد بن حضير, وما فيه من تعبئة 
روحية ضد الفتنة, واستجاشة للأخذ على يد صاحبها وهو صاحب المكانة في 
رمه حي بك الإسلام! وأخرا نقف اماع المشهد الزات الاحدر سي الل ل 
المؤمن عبد الله بن عبد الله بن أبي. وهو يأخذ بسيفه مدخل المدينة على أبيه 
فلا يدعه يدخل. تصديقا لمقاله هو: «ليخرجن الأعز منها الأذل» لعل ان 
رسول الله هو الأعز. وأنه هو الأذل. ويظل يقفه حتى يأتي رسول الله- صلي 
الله عليه وسلم- فيأذن له. فيدخلها بإذنه. ويتقرر بالتجربة الواقعة من هو الأعز 
ومن هو الاذل. في نفس الواقعة. وفي ذات الأوان. 

الا إنها لقمة سامقة تلك التي رفع الإزيفان إليها اولك الرجال. رفقهم إلى هذه 


القمة. وهم بعد بشرء بهم ضعف البشرء وفيهم عواطف البشرء وخوالج البشر. 
وهذا هو أجمل وأصدق ما في هذه العقيدة, حين يدركها الناس على حقيقتها, 
وحين يصبحون هم حقيقتها التي تدب على الأرض في صورة أناسئٌ تأكل 
الطعام وتمشي في الأسواق. 

ثم نعيش فى ظلال النصوص القرانية ة التي تضمنت تلك الأحداث: 

«وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم, ورأيتهم يصدون 


وهم مستكبرون» .. 
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EL OE eS 
الله عليه رسك ا الا راب اف ن ااا بتجدونها سند واا‎ 
قال لهم قائل: تعالوا يستغفر لكم رسول الله وهم في أمن من مواجهته. لووا‎ 
رؤوسهم ترفعا واستكبارا! وهذه وتلك سمتان متلازمتان في النفس المنافقة.‎ 
وإن كان هذا التصرف يجيء عادة ممن لهم مركز في قومهم ومقام. ولكنهم‎ 
هم في ذوات أنفسهم أضعف من المواجهة فهم يستكبرون ويصدون ويلوون‎ 
NN O TN MTS 
والأيمان! ومن ثم يتوجه الخطاب إلى رسال الله صلى الله عليه وسلم ا‎ 
اال ا ا الال 0 ال ا ا‎ 
الله:‎ 
MC NL «سَواء عَلَبْهم أشتفقزت‎ 
CNT 
ويحكي طرفا من فسقهم, الل ل‎ 
TT «همٌ الذين يَقولون: لا تُنْفِقوا على مَنْ عند رَسُولِ الله‎ 
وهي قولة يتجلى فيها خبث الطبع, ولؤم النحيزة. وهي خطة التجويع التي يبدو‎ 
ل ل ا الا سات‎ TST SS 
العقيدة ومناهضة اا ذلك انيم لخسة مشاعرهم يحسبون لقمة العيش‎ 
هي كل شيء في الحياة كما هي في حسهم فيحاربون بها المؤمنين.‎ 
إنها خطة قريش وهي تقاطع بني هاشم في الشعب لينفضوا عن نصرة رسول‎ 
الله عار الل عله وسل لن للمتر قير ف ل الا كها‎ 
TT ل ال‎ DD OTT 
وطاة الضيق والجوع! وهي خطة الشيوعيين في حرمان المتدينين في بلادهم‎ 
من بطاقات التموين, ليموتوا جوعا أو يكفروا بالله, وبتركوا الصلاة! وهي خطة‎ 
TD O ا ا ل‎ 
وهكذا يتوافى على هذه الوسيلة الخسيسة كل خصوم الإيمان. من قديم‎ 
الزمان: إلى هذا الزمان.. ناسين الحقيقة البسيطة التي يذكرهم القران بها‎ 
قبل ختام هذه الآية:‎ 
ل را ااا را اا‎ 
ومن خزائن الله في السماوات والأرض يرتزق هؤلاء الذين يحاولون أن‎ 
يتحكموا في أرزاق المؤمنين, فليسوا هم الذين يخلقون رزق أنفسهم. فما‎ 
أغباهم وأقل فقههم وهم يحاولون قطع الرزق عن الآخرين! وهكذا يثبت الله‎ 
aT المؤمنين ويقوي قلوبهم على مواجهة هذه الخطة اللئيمة والوشملة‎ 
الال عراب ا‎ NIT 
السماوات والأرض هي خزائن الأرزاق للجميع. والذي يعطي اعداءه لا ينسى‎ 


أولياءه. فقد شاءت رحمته ألا يأخذ حتى أعداءه من عباده بالتجويع وقطع 
الأرزاق. 

وقد علم أنهم لا يرزقون أنفسهم كثيرا ولا قليلا لو قطع عنهم الأرزاق! وهو 
أكرم أن يكل عباده- ولو كانوا اعداءم- إلى ما يعجزون عنه البتة. فالتجويع 
ا ادد دما الا الا سا الام اللوماء! 
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ثم قولتهم الأخيرة: 

«يَقُولُونَ لَيْنْ رَجَعْنا إِلَى الْمَدِيتَةِ لَيُخْرِجَنَ الأعَرُ مها الأَدل» .. 

وقد ا ا" ادن 

الأعز! «ولله الو وَلِرَسوله وَلِلْمُوّمِنِينَ. وَلكِةن المُنافقِينَ لايَفَلمُوت» .. 

ويضم الله- سبحانه- رسوله والمؤمنين إلى جانبه؛ ويضفي عليهم من عزته؛ 

وهو كر م قال ل تكرمه إلا الله وأ تكريم هد أن يوقف الله سيا 

له والمومين م إلى جوارة وقول ها بحن ارلا فالا العا وهذا 

قو اله العريرا وصق الل فجعل الغرة صو الزيمان فى الغلب المؤمن 

العزة المستمدة من عزته تعالى. العزة التي لا تهون ولا تهن, oly‏ 

تلين. ولا ترابل القلب المومن في احرج اللحظات إلا أن بتضعضه فيه الإيمان, 

قاذ سيور الابمان ررس فالعره مهه مر راس 

«وَلكِة الْمُنافِقِينَ لا يَعْلَمُون» .. 

وكيف يعلمون وهم لا يتذوقون هذه العزة ولا يتصلون بمصدرها الاصيل؟ 

لوا الم ير الان أوققهم الله در صفه ع رشول الله على الله عليه 

وسلم- وجعل عزتهم من عزته يوجه النداء الأخير في السورة, ليرتفعوا إلى 

هذا المكان الكريم. ودارا كل ص ته ضفات الماد ودارا ذلك 

N‏ والأولاد. فلا يدعوها تلهيهم عن بلوغ ذلك المقام 

ارد 

«يا ابا ا ااال أَمْوالَكُمْ ولا أَوْلادُكُمْ عَنْ ذكْر اللو. وَمِنْ يَفْعَلَ ذلك 

َأُوَليْكَ هُمُ الخاسرون. وَأَنْفِقُوا مِنْ ما رَرَفْنَاكُمْ الك حَدَكُمُ المَوْث, 

ول ا ل ا لز 

يور الله تفساً إذا جاءَ أَجَلَهاء وَالَلْهُ خَبِيرٌ يما تَعْمَلون» .. 

والأموال والأولاد ملهاة ومشغلة إذا لم يستيقظ القلب, ويدرك غاية وجوده, 

شير ان لك فاا لی ال ارال شح الله فيه مر ر ا 

روحه الشوق إلى تحقيق بعض صفاته الإلهية في حدود طاقته البشرية. وقد 

منحه الأموال والأولاد ليقوم بالخلافة في الأرض لا لتلهيه عن ذكر الله 

والاتصال بالمصدر الذي تلقى منه ما هو به إنسان. ومن يغفل عن الإتصال 

الا ال تر وله ك الله ل لقاال فالا كم الا 
نادلا ما يخسرونه هو هذه السمة. سمة الإنسان. فهي موقوفة اا الاتصال 

ال ال شار اسار اناا سر شي فشر سر كل لا 

مهما يملك من مال ومن أولاد. 

ويلمسهم في موضوع الإنفاق لمسات مدوعة فى ا واحدة.. 

«وَاتفقوا عن ما رزفاكة» .. فيذكرهم حدر هنا الك رق الى ف انهم فة 

من عند الله الذي إمنوا به والذي يأمرهم بالإنفاق. 

«من قبل أن يَأتِىَ أَحَدَكُمٌ الْمَوْتْ 


فيترك كل شيء وراءه لغيره وينظر فلا يجد أنه قدم شيئا لنفسه, وهذا أحمق 
ثم يرجو حينئذ ويتمنى أن لوكان قد أمهل ليتصدق وليكون من الصالحين! 
وأنى له هذا؟: «وَلن يُوَخُرَ اللّهُ تفساً إذا جاءً أَجَلّها» ؟ 
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ا له ما يتقدم به؟ «وَاللةُ خَبيرٌ بما ll‏ 0 

إنها اللمسات ا في الأية ا في مكانها المناسب بعد عرض 
رل ل DD‏ لي المنافقين.. فما أجدرهم إذن أن 
ا ال لاا ا ا ال اا 

وفكدا ري الل المسلمين اال انال - 
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(64) سورة التغابن مدنية وآياتها ثمانى عشرة 


[سورة. التغابن (64) : الآيات 1 الى 18] 

يشم اللْهِ الرّحْمِنٍ الرّحِيمِ 31 
يُسَبُحٌ لِلهِ ما فِي السّماواتِ وما فِي إلْأَرْضٍ لَه الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ علي كل 
شد فديز (1) هو الذ حلفم منم كافز وملك مون الله يما تغتلونَ 


يَصِيرٌ (2) حَلق السّماواتِ وَالأَرَضَ بالق وَصَوَّرَكُمْ فأ 9 جشس شوركم وليه م 
الْمَصِيرٌ (3) يَعُلَمُ ما في السّماواتِ وَالْأَرْضٍِ وَيَقْلُمُ ما تُسِرٌون وما تُعَلِنُونَ وَاللَهُ 
عَلِيمُويذِاتِ إِلضُدُورٍ (4) 


ألَمْ يكم تي الذي كَقَرُوا مِنْ ع قبل قذاقوا وبال م وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ ذلك 
باه كاتث تأتيهم رُسْلَهُمْ يالبناپ ققالوا سز وتنا فكقَرُوا وَتولَوا واشتفتى 
الله وَاللهُ عي هيد (6) رَعَمَ الّذِينَ وال قاد ل بلى وري اعا 
َون يما عَمِلْبْجْ وَذلِكَ عَلَى الله َسِيرٌ (7) فَامِنُوا يالله وَرَسُولِهِ وَالنُورِ الّذِي 
ْنا وال يما عون خب (0) ؤم ت يَجْمَعَكُمْ لوم الْجَمْعِ ذلك يَوْمْ اغائ وَمَنْ 
ل ل e E‏ 
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وَالْذِينَ كَرُوا وكيوا باپاتنا اوليك أضحابُ لثارخالدين فيا قن س الْمَصِيرٌ (10) 
ا ااا ات ا ا م فنعا على رولا اماع 
الْمُِينَ (12) الله لا إلة إلا هُو وَعَلَى الله فلْيتوكلٍ المُؤْمِنُونَ (13) يا أنّها الذي 
آمَنُوا إِنّ مِنْ زُواجكُم وَأَؤلادكُمٌ عَدُوَا لكمُ فَاحَْدَرُوهُمْ وَإِنْ تعقوا وَتَصْفَحُوا 
َتَعْفِرٌوا فإ الله وز لا ب 

نما أمُوالَكُمْ وأَؤْلادكُمْ فت وَالله عند اجر عَظِيمْ (15) قا وا الله ما اسْتطَفتُمْ 
وَاسْمَعُو عوا راطا وََنْفِقُوا خَيرا اة وَمَنْ يوق شع نَفسِهِ نفسه قا وليك هم 
الْمُفْلِحُونَ (16) إن تُفْرصُوا الله قرضاً ينا يُصاعِفْةُ عة لحم وشوو لك واللة 

ا الا ااا ال رسا 
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هذه السورة ألشية شيء بالسور المكية في موضوعها وفي سياقها وفي 
ظلالها وإيحاءاتهاء وبخاصة المقاطة الول مها فلا كاد الحو الى عون إلا 
ال ل TTD‏ ل اي 
ال ااال الا ف الا انسلو السو ا 
تواجه الكفار المشركين ابتداء بهذا التصور خطاب المبتدئ في 
ا ا کک عليه مشاه الفا اا ال 
كي لوك اال اا الک ا 
فأما الفقرات الأخيرة فهي تخاطب الذين آمنوا بما يشبه خطابهم في السور 
المدنية, لحثهم على الإنفاق. وتحذرهم فتنة الاموال والاولاد. وهي الدعوة التي 
تكررت نظائرها في العهد المدني بسبب مقتضيات الحياة الإسلامية الناشئة 
فيها. کان فيها عا قد بكرن ےا عر ا أو كاليت وفع ا 
المؤمنين, ورد الأمر فيها إلى قدر الله, وتثبيت هذا التصور. . وهو ما يتكرر في 
السور المدنية وبخاصة بعد الأمر بالجهاد وما ينشأ عنه .من تضحيات. 

ولقد وردت روايات أن السورة مكية. ٠‏ ووردت روايات أخرى انها مدنية مع 
ترجيحها. وكدت أميل إلى اعتبارها مكية تأثرا بأسلوب الفقرات الأولى فيها 
وجوها. ولكني أبقيت اعتبارها مدنية- N‏ لي ا 
أن تكون الفقرات الأولى فيها خطابا للكفار بعد الهجرة سواء كانوا كفار مكة 
أم الكفار القريبين من المدينة. كما أنه ليس ما يمنع أن يستهدف القرآن 
المدني في بعض الأحيان جلاء أسس العقيدة, وإيضاح التصور الإسلامي» بهذا 
الأسلوب الغالب على أسلوب القرآن المكي.. والله أعلم.. 

والمقطع الأول في السورة يستهد ف بناء التصور الإيماني الكوني, وعرضص 
حقيقة الصلة بين الخالق- سبحانه- وهذا الكون الذي خلقه. وتقرير حقيقة 
بعص صفات الله واسمانة الحسنى وأثرها في الكون ن وفي الحياة الإنسانية: 
«ِيُسَيُحُ لله ما في البيتماواتٍ وما في الأرّض, له الْمُلْكُ وَل الْحَمْدُء وَهُوَ عَلى 
كل سد قر فو الذي لفك َمِنُكُمْ كاف ومِنْكمْ مُؤْمِن الله يما عون 


يَصِيرٌ. خَلَقَ السّماوات وَالْأَرْص بالق وَصَوَرَكُمْ قأحسن صُوركة, وَإلَيْهِ 
ا السّماواتِ وَالْأَرَضٍ IE‏ ماد سور 0 لون الله 
عليه دات ور“ .. 


وهذا التصور الكو اا هو أدق او تصور عرفه المؤمنون في تاریخ 
العقيدة. ولقد جاءت الرسالات 
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الإلهية كلها بوحدانية الله وإنشائه لهذا الوجود ولكل مخلوقء ورعايته لكل 
كائن في الوجود.. لا نشك في هذا لأن القرآن يحكيه عن الرسل وعن 
الرسالات كلها. لل ا لال رن فيما يكتبه 
عن الديانات المقارنة أناس لا يؤمنون بالقرآن كله أو بعضه. إنما جاء الانحراف 
عن العقيدة الرسساية ااا قدا أنها لم ا ال الال أو لم بات 
هيم الله واتضاله كل كاين فهذا من الخريف الظارة لا فن أعل الديانة. 
قدير الله واجد مند أول. الرسالات إلى حاتف الرسالات. ويستخيل أن برل 
الك دا حال ف القراعد. كما برعم الاعف اء على ما بجدوه فب 
كت مقتراة او مرف اش الا ولكن تقرير هذه الحقيقة لا ينافي أن 
التصور الإسلامي عن الذات الإلهية. وصفاتها العلوية, وآثار هذه الصفات في 
الكون وفي الحياة الإنسانية.. أن هذا التصور أوسع وأدق وأكمل من كل تصور 
سا فال اا الل ودای ب اط الال يمتها ال جره 
دف الرش ال يالى ار هدء الرسال ل اط و ت ودا 
التصور الشامل الكامل بكل مقتضياته وفروعه وار 

ومن سان اال را لال ال - ااا 2 
الألوهية وعظمتهاء ٠‏ ويشعر بالقدرة الإلهية ويراها في آثارها المشهودة في 
الكون. ونحشها فى وا الانفس انار ها المشهوده والمدركة وس ف 
مجال هذه القدرة وبين آثارها التي لا تغيب عن الحس والعقل والإلهام. ويراها 
محيطة بكل شيء, مهيمنة على كل شيء, مدبرة لكل شيء, حافظة لكل 
شي لا بند عنها شيء. سواء في ذلك الكبير والصغير والجليل والحقير. 

ومن شأنه كذلك أن يعيش القلب البشري في حساسية مرهفة, وتوفز دائم, 
وخشية وارتقاب, وطمع ورجاء وأن يمضى في الحياة معلقا في كل حركة وكل 
اله الله . اا ةوه ا را جلف رات اا 
وجبروته, شاعرا برحمته وفضله, شاعرا بقربه منه في کل حال. 

وجرا فان مر شانة إن حش ال كله اال خالفه ف هه 
مسبحا بحمد ربه فيشاركه تسبیحه, مدبرا بأمره وحكمته فيخضع لشريعته 
وقانونه.. ومن ثم فهو تصور إيماني كوني بهذا المعنى, وبمعان اخرى كثيرة 
ها ف الوا ع اله ةف القرآن الى ف عرض ا من هذا 
التصور الان الشامل الكامل ال االرفة وأقرب مل متها ما ورد فق 
ختامٍ سورة الحشر, في هذا الجزء «1»ي. : 

«يُسَيُحُ لله ما فِي السَّماواتٍ وما في الْأَرَضء لَه الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْد .. 

فكل ما في السماوات رض متوجه ال ربه: مسبج بحمده وقلب هذا 
الوجود مؤمن؛ وروح كل شيء في هذا الوجود مؤمنة, والله مالك كل شيء. 
وكل شيء شاعر بهذه الحقيقة. والله محمود بذاته ممجد من مخلوقاته. فإذا 
رف السار ودد حضم هرال الك كافر الل جاه ال 


متمردا عاصياء لا يسبح لله, ولا يتجه إلى مولاه, فإنه يكون شاذا بارز الشذوذ, 
كما يكون في موقف المنبوذ من كل ما في الوجود. 

«وَهُوَ على كَل شَيّْءٍ قَدِيرٌ» .. 

فهي القدرة المطلقة, التي لا تتقيد يقيد. وهي حقيقة يطبعها القرآن في القلب 
المؤمن فيعرفها ويتأثر بمدلولهاء ويعلم أنه حين يركن إلى ربه فإنما يركن إلى 
قدرة تفعل ما تشاء,. وتحقق ما تريد. بلا حدود ولا قيود. 


(1) فكرة الإسلام عن الكون والحياة والإنسان.. بحث أرجو توفيق الله لإخراجه إلى حيز الوجود. 
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وهذا التصور لقدرة الله وتسبيح كل شيء له وتوجه الوجود إليه بالحمد.. هو 
ل ا MNT DOI.‏ 

المؤمن المسبح بحمد الله. مؤمنا تارة وكافرا تارة. وهو وحده الذي بقف هذا 
الموقف الفريد. 

«هُوَ الذي خلفكة كَمِنْكُمْ كافرٌ ا e‏ 

فعن إرادة الله وعن قدرته صدر هذا الإنسان ا إمكان الاتجاه إلى الكفر 
وإمكان الاتجاه إلى الإيمان وتميز بهذا الاستعداد المزدوج من بين خلق الله 
رل اا الان بكم هذا الا ياد رت ااا 0 ق 
رلك الله كم د اال اق فاو > الف ره ل الت ار على الا 
وأمده بعد ذلك بالميزان الذي يزن به عمله ويقيس به اتجاهه. وهو الدين الذي 
ا ا پل اا ا اا دالا ل 111 
«واللهٌ بما تَعَمَلونَ بتصيرٌ» .. 

os‏ حل عا ال سان e‏ سقف ص ونال تفيل 
إذن وليحذر هذا الرقيب البصير.. 

وهذا التصور لحقيقة الإنسان وموقفه هو طرف من التصور الإسلامي الواضح 
الس فل ف الإستان فى هداالوجود. واس ااه غاد امام ال 
الوجود. 

واللعيب الال رال الو الل الكامر د ال الذى تقوم 
به الستمارات والرصض كما شير إلى صنغة الله المتدعة فى كيان المخلوق 
الإنساني. وتقرر رجعة الجميع إليه في نهاية للمطاف: 

«خَلَّقَ السّماواتِ وَالأَرَضَ بالحق, 23 صَوَرَكُمْ فاحسّن ص ةا وَإلَبْهِ الْمَصِينُ» 
ور هذا النص: NIS‏ 0 م .يقر في شعور المؤمن 
أن الحق أصيل في كيان هذا الكون, ليس عأرضا وليس ناقلة فبناء الكون 

علي هذا الأساس. والذي يقرر هذه الحقيقة هو الله الذي خلق السماوات 
والارض. والدء بعلم على اي اشاس قامنا. واستفرار هده الحقيقة في الس 
تسح الطفاية والثقة فى الخد الى قوم عليه نت وف عله الوجور من 
حوله فهو لا بد ظاهرء ولا,بد باق ولا بد مستقر في النهاية بعد زبد الباطل! 
والحقيقة الثانية: «وَصَوَرَكُحْ فَأْحِْسَنَ صْوَرَكَم» .. تشعر الإنسان بكرامته على 
الله, وبفضل الله عليه في تحسين صورته: صورته الخلقية وصورته الشعورية. 
فالإنسان هو أكمل الأحياء في الأرض من ناحية تكوينه الجثماني كما أنه أرقاها 
من ناحية تكوينه الشعوري واستعداداته الروحية ذات الأسرار العجيبة. ومن ثم 
وكلت إليه خلافة الأرض, وأقيم في هذا الملك العريض بالقياس إليه! ونظرة 
ا إلى ال س العامة ل كي ال سان أو الت ا جهار را شك 
تلك الحقيقةروتجسمها: 


م فَأَحْسَن صو .. وهي هندسة يجتمع فيها الجمال إلى الكمال. 
ل 

ولكن التصميم في ذاته جميل وكامل الصنعة. وواف بكل الوظائف والخصائص 
التي يتفوق بها الإنسان في الأرض على سائر الأحياء. 

«وَإِلَيْهِ الْمَصِينُ» ۔ مصير کل سء وکل اس وکل جلوق. . مصير هذا الكون 
ومصير هذا الإنسان. فمن إرادته انبثق. وإليه- سبحانه- يعود. ومنه المنشا وإليه 
المصير. وهو الأول والآخر. المحيط بكل شيء من 
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طرفيه: مبدته ونهايته. وهو- سبحانه- غير محدود! واللمسة الرابعة في هذا 
الفط فى تصوبر العلم الإلهى الط كل سي الال على زثر الإسسان 
وعلانيته, وعلى ما هو اخفيٍ من السر, من ذوات ت الصدور الملازمة للصدور: 
«يعلمٌ ما “في السّماواتِ وَالأض, وَيَعَلَمْ ا ا وما تعلنون, وَاللَهُ عليم 
بذات الصُّدُور» ٤‏ 
واستقرار هذه الحفيقة فى القلب المؤمن بفيده المعرقة بريه, فيعرفه 
بحقيقته. ويمنحه جانبا من التصور الإيماني الكوني. ويؤثر في مشاعره 
YS‏ ل ل > 
عله كليس له غارف اله ليراها رو التلم ار الو 
وإن آيات ثلاثا 0 لكافية وحدها ليعيش بها الإنسان مدركا لحقيقة وجوده, 
ووجود الكون كله ٠‏ وصلته بخالقه, رادت مم رت وخشيته وتقواه, في كل حركة 
وكل اتجاه.. 
والمقطع الثاني في السورة يذكر بمصير الغابرين من المكذبين بالرسل 
والبينات. المعترضين على بشرية الرسل. 
كما كان المشركون يكذبون ويعترضون على بشرية الرسول- صلى الله عليه 
وسلم ويكفرون بما جاءهم به من البينات 

ِنَم اكم با الذين كَفَرُوا من قبل قذاقوا 1 O‏ عذات اليه ذلك 

ته کات : يهم رُسُْلَهُمْ بِالبيْناتِ, ققالوا: أَبَسَرٌ يَهَدُوتنا؟ فَكَفَرُوا وَتوَلُوا, 
وای الله NS‏ 
I CN SG DD U‏ 
من مثل هذه العاقبة. والاستفهام قد يكون لإنكار حالهم بعد ما جاءهم من نبأ 
الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم. وقد يكون للفت أنظارهم إلى هذا 
العا الذي ف لمم وف کاو ا يترفون واقاور اء ی الهلكى من 
الغابرين. كعاد وثمود وقرى لوط. وهم يمرون عليها في شبه الجزيرة؛ في 
رحلاتهم للشمال والجنوب.. 
RES IIT‏ عن اليه ا ا 5 0 
ونا سطرهم: ذلك يانه كانت ایح سل الا فالا ات را 
رقو الاعتراض دان الذى ر lL‏ على ال سول مل الله عليه 
وسلم- وهو اعتراض فج ناشئ عن الجهل بطبيعة الرسالة. وكونها منهجا إلهيا 
للبشرء فلا بد أن تتمثل واقعيا في بشر, يحيا بها, ويكون بشخصه ترجمانا لها 
فيصوغ الآخرون أنفسهم على مثاله بقدر ما يستطيعون. ا 

بجنسه. فيتعدر أن يجدوا للرسالة صورة واقعية يحاولون تحقيقها في ذوات 

أ ٠‏ وفي حياتهم ومعاشهم. وناشئ كذلك من الجهل بطبيعة الإنسان ذاته 
ورقة اا تلفى رسال السا لا دون دال أن لا 


000) ييار‎ EOE 
ا‎ DN 
ل يا ل ل‎ 
عند الله, حين يحقق في ذاته حقيقة النفخة من روح الله! وناشئ في النهاية‎ 
اا ل ال لا‎ LS 
فجائز في عرفهم أن يتبعوا رسولا من خلق‎ ! ll 
TM DD TS 
ووقفت في صدورهم هذه الكبرياء وذلك‎ 
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ا 3 3 الله الله ع حَمِيدٌ» CS‏ الله عنهم وعكن إيمانهم وعن 
طاعتهم.. وما هو- سبحانه- بمحتاج إلى شيء منهم ولا من غيرهم, ولا بمحتاج 
أصلا: ل 

ااال ی ا ا ااا ا د د ا 
ينتظرهم. فكيف يكذب بعد هذا النبا مكذبون جدد؟ اليلقوا مصيرا كهذا 

| ؟ 

والمقطع الثالث بقية للمقطع الثاني يحكي تكذيب الذين كفروا بالبعث- وظاهر 
MM TNL N TNS‏ 
يواجههم بالدعوة- وفيه توجيه للرسول أن يؤكد لهم أمر البعث توكيدا وثيقا. 
وتصوير لمشهد القيامة ومصير المكذبين والمصدقين فيه ودعوة لهم إلى 
الإيمانوالطاعة ورد كل شيء لله فيما يقع لهم في الحياة, , 

اال هال 0 طك لا لون ا عملم 
وَذْلِكَ عَلَى الله يَسِيرٌ. فَمِنُوا يالله وَرَسُولِهِ الور الذي تلا الله يما يَعْمَلُونَ 
خَييٌ. بَوْمٍيَجْمَعُكُمْ لوم الْجَمْع, نا وَمَنْ يُؤْمِنْ ؛ © بالل ل 00 
صالحا يُكفْر عَنْهُ سَيْاتِه, وَيُدْخِلَهُ جات تجْري مِن تختها الأنها ل ll‏ 
ذلك الْمَوْرٌ الْعَظِيمٌ, وَالْذِينَ كَقَرُوا وَكَدَبُوا بآباتنا اوليك أُصحابٌ لار خالدين ف 
مرا ااا ون اال وَمَنْ يُؤْمِنْ پالله a‏ يهد قَلبَة, 
الله يكل شَئْءٍ عَلِيمْ وَأْطِيعُوا الله وَأطيعُوا الرََسُولَء قن يَوَلَيتُمْ انما على 
رَسولتا البلاعٌ الْميينُ. لله لا إلة إلا 5 وَعَلَى الله ينوكل اْمُؤْمِنُونَ» .. 

أول لفط في کاب TT LL lT‏ 
الحد بأونق توك ٠‏ وهو أن يحلف بربه. ولس جد قسم الرسوك بريه توت 
«قل: بلى وربي لتبعثن» لون بما عملتم» .. فليس شيء منه بمتروك. 
والله أعلم منهم بعملهم حتى لينبئهم به يوم القيامة! «وَذلِك على الله يَسِير» .. 
فهو يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم السر والعلن وهو عليم بذات 
الصدور. وذو على كل شيء فر كما جاء فى ملل السورة دالا 


وفي ظل هذا التوكيد الوثيق يدعوهم إلى الإيمان بالله ورسوله والنور الذي 
أنزله مع رسوله. وهو هذا القرآن. 

وهو هذا الدين الذي ينشر به القزان. ل ل ل الل 
والله 0 والأرض 

ذاته. 


ويعقد على دعوية الت الدييان اق انهم مكلو فون لعي الله لا 


يخفى عليه منهم شيء: «وَاللَهُ بما تَعمَلون خَبيرٌ» .. 

وبعد هذه الدعوة كال سب الس ]ل اكد لمم اونلف توكيد: 
«يَوْمَ يجه مَعَكم لِيَوْم الجَمع: ذلك يوه م التغاين» .. 
dT OT‏ 
تحشر اللاك فل عل إل الله رل قد يقرب إلى ا ها جاء 
قن ديات سول الله صلى الله عله N‏ رضي الله عه قال 
قال رسول Ml TLL U‏ اسيم ار 


أطت ١١‏ ا وخق لها ان نط ما فيها قوضة ارع أصاع إلا وفية ملك واض 
جبهته لله تعالى ساجدا. والله 
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OD TN TD N 
الس ال حر الى الا تار إلى الل ال ل ا س‎ 
. » »1« تعضد‎ 
ETM CDI N NT NN 
الاااه ا لاال د اال ف‎ 
الها اللا ف ااال دا ال ال‎ 
الملائكة؟ إنهم من بين الجمع في يوم الجمع! وفي مشهد من هذا الجمع يكون‎ 
التغابن! والتغابن مفاعلة من الغبن. وهو تصوير لما يقع من فوز المؤمنين‎ 
بالنعيم وحرمان الكافرين من كل شيء منه ثم صيرورتهم إلى الجحيم. فهما‎ 
نصيبان متباعدان. وکا كان هناك سباق للفوز بكل لشيء, وليغبن كل فريق‎ 
مسابقه! ففاز فيه م وهزم فيه الكافرون! فهو تغابن بهذا المعنى‎ 
المصور المتحرك! يفسره ما‎ 
«ِوَمَنْ يُؤْمِنْ يالله ول صالجا کر عله سَيْيَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنّاتِ تَجْرِي من تَحْتِهَا‎ 
إلأنهار خالدين فيها أبداً. ذلِكَ الْمَوْرٌ العظِيمٌ. وَالَّذِينَ كَقَرُوا وَكَذْبُوا يآياتنا أُوليِكَ‎ 
أصحاتٌ النَا 1س اسه‎ 
وقبل أن يكمل نداءه إليهم بالإيمان ا الإيماني في‎ 
5 القدر, وفي أثر الإيمانر بالله في_هداية القلب:‎ 
«ما أصات من مُصِيبَة إلا بإذن الله. . وَمَنْ : الله ها قلية. الله بل شَىْءِ‎ 
.. عَلِيمٌ»‎ 
ولعل مناسبة ذكر هذه الحقيقة هنا هي مجرد بيانها في صدد عرض حقيقة‎ 
الإيمان الذي دعاهم إليه في هذا المقطع. فهو الإيمان الذي يرد كل شيء إلى‎ 
الله, وقد إن كل اا شر خش ومن شر فور إن الله.‎ 
وهي حقيقة لا يكون إيمان بغيرها. فهي أساس جميع المشاعر الإيمانية عند‎ 
ا ااا ايها اها ويا كا راک شاك ا ا‎ 
أو هذه الأنه من السورة. فيما كان بقع‎ SS 
بين المؤمنين والمشركين من وقا‎ 
وعلى أية حال فهذا جانب ضخم من التصور الإيماني الذي ينشته الإسلام في‎ 
ا ا ا ل تصبر للأولى ونتشكر للثانية.‎ 
وقد يتسامى إلى آفاق فوق هذاء فيشكر في السراء وفي الضراء إذ يرى في‎ 
السا كما قن الشراء فصر الله ررح اله اال ا ميان‎ 
الحسنات, أو بالخير على كل حال.‎ 
وفي الحديث المتفق عليه: «عجبا للمؤمن! لا يقضي الله قضاء إلا كان خيرا له.‎ 
إن اا صا ص قكان رال وإن أضابه برا شكر فكان ال‎ 
.. وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن»‎ 


«وَمَنْ و ج بالله يَهْدِ قَلَبَةُ» .. 

TD TTT‏ الك 
وعن ابن عباس يعني يهدي قلبه هداية مطلقة. ويفتحه على الحقيقة اللدنية 
المكنونة. ويصله باضل الاشاء والأحدات: قيرى هناك منشاها وغانها ومن تم 
يطفن ودر ورين نم يعرف المفرقة الواضلة الكل دي عن الرؤية 
ال المخدوفة الحظا والفضو. 


(1) أخرجه الترمذي. 
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ومن ثم 0 التعقيب عليها: 

«واللة بكل شيع عَلِيمٌ» .. 

قن هات إل شرع من عل الله يمنحه لمن يهديه, حين يصح إيمانه 
اا الت وكشف الأسرار. متا 

ويتايع دعوتهم إلى الإيمان فيدعوهم إلى طاعة الله وطاعة الرسول: 
MM‏ داطهوا الرشول. ن رل قإنما على رشولنا البلح ال 
وقد ا تولوا. TT‏ 
فإذا بلغ فقد أدى الامانة: ونهض بالواجب, واقام الحجة. وبقي ما ينتظرهم هم 
من المعصية والتوللي. مما ذكروا به منذ قليل. 

ثم يختم هذا المقطع بتقرير حقيقة الوحدانية التي ينكرونها ويكذبونهاء ويقرر 
شأن المؤمنين بالله في تعاملهم مع الله: 

«اللة لا إلة إلا 8 دعل الله ENG‏ 

لا حي ع ااا اا كله ل کا 
عليه وحده. فهذا هو انر التصور الإيماني في القلوب. 

وبهذه الآية يدخل السياق في خطاب المؤمنين. فهي وصلة بين ما مضى من 
السورة وما يجيء. 

وفي النهاية يوجه الخطاب إلى المؤمنين يحذرهم فتنة الأزواج والأولاد 
والأموال, ويد كوهم إلى تقوى الله, والسمع والطاعة والإنفاق, كما يحذرهم 
شالات ف على ذلك اهال و الت الل 

ويذكرهم في الختام بعلم الله للحاضر والغائب, وقدرته وغلبته. مع خبرته 


و 
ذلا 


ةن ا 
«يا ايها الذين امَو | إن مِنْ أَزْواجكُم وأۇلادگھ عَذوٌ ۴ لَكُمْ فَاخْدَرُوهُم, وان تَعقُوا 


61 جيك 


وَتَصفَحوا تعفرو n‏ 6 ا عَفُورٌ رَحِيمٌ. إثما اكه ََوَلاِدُكُمْ ف ك lT‏ عند 


اجْرْ عَظِيمٌ. لله ما اسْتَطعْيُمْ وَاسْمَعُوا وَأْطِيعوا, وَأنَفِقُوا خَيْراً 
لِأَنْفْسِكُمْ: و ES‏ ل إن بُفْرِضصُوا الله قزضاً 
اا ل اللا ام الماك والشيادة 
الْعزِيرٌ الْحَكِيمٌ» 


وقد لس سا رضي الله عنه- في الآية الأولي من هذا السياق وقد 
سأله عنها رجل فقال: فهؤلاء رجال أسلموا من مكة, فأرادوا أن يأتوا إلى 
رسول الله- صلى الله تعالى عليه وسلم- فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم 
فلما أتوا رسول الله- صلى الله عليه وسلم- رأوا الناس قد فقهوا في الدين, ' 
فهمو أن يعاقبوهم, فانزل الله هذه الآية: «وَإن تعقوا وَتَصفَحوا وَتَعْفِرٌوا قان 
اللة عَفُوة رَحَيمٌ» .. 0 رواه الترمذي بإسناد آخر وقال: حسن صحيح. وهكذا 
قال عكرمة مولي ابن عباس. 

ولكن التص القراني اشمل من الخادت الكزتى وأ مدى وأطول أهذا. فهدا 


التحذير من الأزواج والأولاد كالتحذير الذي في الآية التالية من الأموال والأولاد 
Cl ML‏ 

. والتنبيه إلى أن من الأزواح والأولاد من يكون عدوا. آن هذا يشير إلى حقيفة 
عميقة في الحياة البشرية. ويمس وشائج متشابكة دقيقة في التركيب 
العاطفي وفي ملابسات الحياة سواء. فالأزواج والأولاد قد يكونون مشغلة 
وملهاة عن ذكر الله. كما انهم قد يكونون دافعا للتقصير في تبعات الإيمان 
اتقاء للمتاعب التي تحيط بهم لو قام المؤمن بواجبه 
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فلقي ما يلقاه المجاهد في سبيل الله! والمجاهد في سبيل الله يتعرض 

لخسارة الكثير, وتضحية الكثير. كما ينعرض شو واهله للعنت. وقد يحتمل 
العنت في نفسه ولا يحتمله في زوجه وولده. فيبخل ويجبن ليوفر لهم الأمن 
والقرار أو المتاع والمال! فيكونون عدوا له, لأنهم لل ا 
عن تحقيق غاية وجوده الإنساني العليا . كما أنهم قد يقفون له في الطريق 
يمنعونه من النهوض بواجبه, اتقاء لما يصيبهم من جرائه. أو انه قد ک‫ 
في طريق غير طريقه؛ ويعجز هو عن المفاصلة بينه وبينهم والتجرد لله.. وهي 
كذلك صور من العداوة متفاوتة الدرجات.. وهذه وتلك مما يقع في حياة 
المؤمن في كل ان. 

رمن م اقتضت هده الخال الال اك ال ره الك لار 
الشطة في قلوب ال اا الجر من سال ف السار واف 
ال رات 

ثم کرر هذا ا صورة أخرى من فتنة الأموال والأولاد. وكلمة فتنة 
شوك ان الله ا وال ا ےا 
وكونوا أبدا يقظين لتنجحوا في الابتلاء. وتخلصوا وتتجردوا لله. كما يفتن الصائغ 
الاق الا لخلصة من السا رالا أن دالا ال والاولاد ف لك 
توقعكم بفتنتها في المخالفة والمعصية, فاحذروا هذه الفتنة لا تجرفكم 
وتبعدكم عن الله. 

aS‏ اليا اسم 0 عن عبد الله بن بريدة: ستمعت أبى بريدة 
شل كان رول الله على الله عله ل خط دا الاس 
والحسين- مر عليهما قميصان أحمران, يمشيان ويعثران فنزل 
قال: «صدق الله N‏ إنما ا ل فتنة. lL‏ إلى فن 
الصبيين يمشيان ll‏ فطع مدير ورفعتهما» .. ورواه 
أقل السنة من حديت اين واقد قهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم- 
وهذان ابنا بنته. . وإنه لامرادن خطير. وخطر. وإن التحذير والتنبيه فيه لضرورة 
لل عو الس TNT‏ كسك مسا ل 
التمادي والإفراط, وهي تعلم أن هذه الوشائج الحبيبة قد تفعل بها ما يفعل 
TS‏ ل ل ل ا و ل ل 1 2 ع الل 
بعد التحذير من فتنة الأموال الا اا ةا ص اا 
والأزواج. فهذه فتنة الله عِنَْدَةُ HE‏ عَظيمٌ» 


والطاعة:_ 

IL u LL 16 «قَاكَقُوا للك‎ 

ها الم ا اسلف اد ل ل اعم 
MS‏ لول الل شل الك عله سل Sl‏ 
بامر فاتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه» «1» فالطاعة في الأمر 
ليس لها جدود دمر بعل فيه ما ا ااال فلا جره فيه فيطلت 
بكامله دون نقصان 

الك اسان 


00 واه اعا عن اا کد 
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«وَأَئْفُِوا حَبْراً لأنَفْسِكُمْ» 

قيم ر اف را د قي الس لاسي فيجعل ما 
ينفقونه كانه نفقة مباشرة لذواتهم, ويعدها الخير لهم حين يفعلون. 

ويريهم شح النفس بلاء ملازما. السعيد السعيد من يخلص منه ويوقاه والوقاية 
منه فضل من الله: ‏ ۽ ٤‏ 

«وَمَن يُوقَ شع تَفْسِه قَأُوليْكَ هُمْ المُفْلِحُون» .. 

ل ل ل N‏ 
ومن ذا الذي لا يربح هذه الفرصة التي يقرض فيها مولاه؟ وهو ناخد الفرض 
فيضاعفه ويغفر به,رويشكر المقرض, 0 شكره. وهو 
الله! «إن تُقْرِصُوا الله فضا حَسَناً يُصْاعِفةُ لكَمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ. الله سَكُورٌ حَلِيمٌ» 


وتبارك الل ااك ويا اعظفمها! وهو تي الع ثم يررقة تم شالك فصل 
ما أعطاه. قرضا. يضاعفه.. 

ثم. . يشكر لعبده الذى انشاه وأعظاه! ويعامله بالحلم في تقصيره هو عن شكر 
مولاه ! با لله!!! إن الله يعلفنا- يصفاته- كيف تسامى على نقصنا وضففنا. 
درنظلة ال الى االراه سا وتحاول أن تقلده فى و ااا 
الصغيرة المحدودة. وقد نفخ الله في الإنسان من روحه. فجعله مشتاقا أبدا 
إلى تحقيق القبل الاعل فى جدود طاق وطبيعتة: ومن نم تف الافاق العلا 
متدوحة داشا لقطلك فى الور إل. الل الل و اول الإريفاع 
درجة بعد درجة, حتى يلقى الله بما يحبه له ويرضاه. 

ويختم هذه الجولة بعد هذا الإيقاع العجيب, بصفة الله التي بها الإطلاع والرقابة 
على القلوب 

«عالم 01 والشهادَة الْعَزِيرٌ الْحَكِيمٌ» 

فكل شيء مكشوف لعلمه, ل ل ا كي يعيش الناس 
و ال ار عر الل راع لاا عل > كه لمر كله 
حاضره وغائبه. ويكفي أن يستقر هذا التصور في القلوب, لتتقي الله وتخلص 
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(65) سورة الطلاق مدنيّة وآياتها اثنتا عشرة 


[سورة الطلاق (65) : الآيات 1 الى 12] 
یسم الله الزحمن الزجيم 
يا ايها الي إذا طلقم النساء َطَلْفُومْنَ ل له 


(1) قإذا لعن أَجَلَهُنَ عُسِكُوونَ بِمَعْرُوفِ 0 رو 0 00 0 
عَذلٍ مِنْكُمْ وَأقِيمُوا الشّهادة لله ذلِكُمْ يُوعَط به مَن كان يُؤْمِنُ يالله وَاليَوْمِ 
الآخر وَمَنْ بق الله ل لَه مَخْرَجا اوور مِنْ حَيْبٌ لا يَحِتسِبٌ وَمَنِْ 
نوكل على الله فو فهو حسبة ل ا 321 
ll ll‏ سا إن ارتم ای لدان شهر وَاللأَئِي 
ام تعن وأولاث الأشمال أجلن أن تفن َشلهن ومن بلي الل تخل له من 
ل NM‏ ومن بق الله يُكَقْرْ عَنْهُ سم IIL Ls‏ 
أْسْكِنُوهْنّ مِنْحَيْتْ سَكنثمْ مِنْ وَجَدِكُمْ ولا صا وهر ل يفوا عَلَيهِنَ وَإنْ کن 
إولاتٍ حَمْليِ قائفقوا عَليهنَ تى يَصَعْنَ حَمْلَهُنَ قان ارصع يكم ائوهُنَ 
أَجُورَهْنَ وَأَتَمِرُوا َبنَكُمْ يمَعْرُوفٍ وَإِن تَعاسَرْتُمْ فَسَتْرْضع له أحيرى (6) ليُنفِق ذو 
سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عليه رِرْقَةٌ قلَيْنْفِقَ مِمًا آناةُ اللَهُ لا يكلف إللْة تفساً إلا 
ما آتاها سَيَجْعَلٌ الله بَعْدَ عْسْرٍ يُسرا (7) وكاين من فَرْيَةٍ عَنَتْ عَنْ أمر رَبُها 
وَرُسُْلِهِ قحاسَّيناها جساباً سَدِيداً وَعَدَبْناها عَذاباً كراً (8) قذاقث وَبالَ أمْرها 
وان عاقب أمرها حُسْراً(9) . 
عد الله لَهُمْ عَذاباً سَدِيدأَ قَانَقُوا الله يا ايك انلاب اله امنوا قد أترل الله 
0 ذكراً (10) ريشولاً لّوا عَلدْكُمْ آياتٍ الله ميات لِيُخْرِجَ 0007 ا 
ll me‏ يالله عمل صالحا يُدْخِلْهُ حِنَاتِ 


تجَرِي مِن تَحَيِهَا الانهارٌ خالدين فِيها ابَدا قد سين الله لَه رزقا( 1) الله الذي 
O0‏ : و ان سل ١‏ 0 مسجم ل 9 لاا 25 
7 سَبِعَ سَماواتٍ وَمِنَ الث ض لهي يَتتزّلٌ الْأمْرْ بهن لِتَغْلمُوا أن اللة على 


N 
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هذه سورة الطلاقء يبين الله فيها أحكامه, ويفصل فيها الحالات التي لم تفصل 
في السورة الأخرى (سورة البقرة) التي تضمنت بعض أحكام الطلاق ويقرر 
فيها أحكام الحالات المتخلفة عن الطلاق من شؤون الأسرة. 
وقد تضمنت هذه السورة بيان الوقت الذي يمكن ان يقع فيه الطلاق الذي 
يقبله الله ويجري وفق سنته: «يا أَيّهَا الي إذا طَلْقْتُمُ النْساءً فَطَلَقُومُنَ 
لِعِدَتهنّ» .. 
وحق المطلقة وواجبها في البقاء في بيتها- وهو بيت مطلقها- فترة العدة لا 

ع ولا تخرج إلا أن تأتي بفاحشة مبينة: «لا تُخْرِجُوهُنَ مِن بَيُوتهنَ وَلا بَخْرْجْنَ 


و لار 


إلا أن يَاتِين ر حسة مَبيئَة» . 

ا اا ا اليل ليا يا ا ل كر ا 
MC NIM BLI NS LS‏ 
ل ا 

«قإذا بلع أَجَلَهُنَ َأْمْسِكُوهُنَّ , بِمَعْرُوفٍ أو فارفُوهُنَّ بمَعروفي» .. وهذا مع 
الإشهاد على الإمساك أو الفراق: 

«وَأْسْهدُوا دوك © عَذَالِ 0 

MNS‏ لل للم ات الجر وك ل ا 
MII‏ الا عل للف لي ال 
هذه المدة بالنسبة للآيسة التي انقطع حيضها وللصغيرة ؛ التي لم تحض: 
NS‏ ل ا ا ا رات فَعِدتهتَ اة أَشْهرٍ واللائِي 
لم يحطن» . 

TT DTT 

نم فصل حكم المسكن الذي تعتد فيه المعتدة ونفقة الحمل حتى تضع: 
«أسْكتُومْنَ مِن حَيْتُ سک من وَجِدِكُمْ, ولا نُصَارُوهْنَ لصوا عَلَيْهنَ. و! 

کن ولات حل قا فقوا عَليْهِنَ ‏ حَتّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنّ» .. 

SLCC MN NT 
الاتفاق بينها وبين أبيه على مصلحة الطفل بينهماء وفي حالة إرضاعه من‎ 
أخرى: «قإن ار رصن لَكُمْ قَآئوهُنَ أَجُورَهْنَ وَأَتَمِروا بَيَنَكُمْ بِمَغْرُوفٍ. وَإن‎ 
. تعاسر ا م فشر غل أخرى»‎ 
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ثم زاد حكم النفقة والأجر في جميع الحالات تفصيلاء فجعلي تابعا لحالة الزوج 
وقدرته: «ليُنْفِق ڏو يسَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ, وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِرَفهُ م قلف معا آنا الله 
اف الله شما إلا ما آتاها» . 

ا CIC TI NL‏ 0 
ولم تدع امن افاس الاسر المفككة بالظلاق إلا ارا في مكانه. وسنت 
حكمه؛ في رفق وفي دقة وفي وضوح.. 

رقف الان ف ااام ف. الشورة رف شاول اام هده الخال 
إا ا ال اا ا ا 
والتعفب على كل حكن روصل ها المي هدر الك فى السمارات ا 
وسنن الله في هلاك العاتين عن أمره, وفي الفرج والسعة لمن يتقونه. وتكرار 
الا الروت السات الا اا ال ل والإطماء فى ال 
والتذكير بقدر الله في الخلق وفي الرزق؛ وفي اليسر والعسر.. 

قف الاسار ما هفتا أمام هذا الخشد من الان الكونية الكبرى ف 
ص ال عن الطلاق اام هذا الاجتفال والاسمام حل ا الملا 
ا NM CTD‏ وك عام 
لل اة افا وإ اا الم ا 0 قم اا 
ال اال لا كم ال ال ااال فى كل حكم ال 
اا د ال 0 ا ا لل اه ا 
بالر عيب والترفب إظالة تس القلت كأن هذا الأمر هو السام كلها وهو 
الدين كله! وهو القضية التي تفصل فيها السماء وتقف لتراقب تنفيذ الأحكام! 
الل الا ا عه وس الا ا ل للا الجاع للدم 
والخير المخبوء وراء I DUT‏ والتجمل والتيسير. 

ويقرأ القارئ في هذه السورة. . «قاتقُوا الله تَبَكُمْء .. «وَتلكَ حُدُودُ الله وَمَنْ 


سے للا 


تعد حُدُودَ الله فَقَدْ م تَفْسََةٌ» .. «لااتذري لَقَلَ الله ب بحت بَعْدَ ذلك أفرأ» .. 

«وَأَسْهِدُوا ذَوَي عدل مِنكمْ وَأَقِِمُوا الشهادة للهو» .. 1 

«ذلِكُم يُوعَظ به من كان , يَوْمِنْ بالله وَالْيَوْمِ الآخِر» .. « ومن ينق الله عل ل 
رجا وَيَرْرْفَةٌ من حَيْتُ لا بَحْتَسِبُ. . ون يد بتۆكل عَلَى الله فَهُوَ حَسبَهُ ينه إن الله 

بالغ أمره. قد حِعَلَ الله لکل سَيءِ قذراً» وسار لله بعل ل من اتيم 
رل . «ذلِك أة الله أ نْرَلَهُ إلبكمْ» «وَمَن مَنْ تق اللة يُكفز عَنْهُ گنه انه وتفظة له 

e أخرا»‎ 

«سَيَجَعَلٌ الله بَعْدَ د لد 

كما يقرأ الال ا لاا ا «وگاين و من قَرَيَةِ اد دامر 

رَبها وَرَ سله فحاسبناها جساباً تَيدِيدا, وَعَدبناھا عَذاباً Ke‏ قذاقت وبال أمرها 

وَكانَ عاقبَةٌ أفرها + ا أ ع الله ليه غنابا شَديداً» 5 


الور ا «قَابقُوا الله با أولي الآلباب الذي أعثواء 5 EE‏ 1 
الل بكم دك SEES‏ اياتِ الله مُبَيناتِ لِيُخْرِجَ الذين آمَنُوا i‏ 
الخالحات عن الطلحات الى الور وَمَنْ يُؤْمِنْ ع يالله وَيَعْمَلَ صالحا بُدخِلة جَنَّاتِ 
تجْري مِن تتها الأنهاڙ خالدين فيها بدا قد أحسَّن ع الله لَه رزفأ» .. : 

ثم قرا هذا الإيقاع الهائل الضخم في المجال الكوني الكدر «اللة. الذي حَلَقَ 
سَبْعَ سَماواتٍٍ ومن الأزض ل لا لاا ا 
شَيءِ قديرٌ, وان الله قد أحاط يكل شَئتء 1ك كير 

ااا اا ا ااا جد رن اا اللا ا 
الطراز. كلها موقوفة 
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علي نظيم هذه الخالة و ااا كدلك! وريظها قد ا باص ے ای الااں 
للا ا 
رف الها الا لالا 0v‏ ل 
TTS‏ 
إن لله عدة الالات ی كلها عند سمو هذا الدين و ته را ات یں ت عر 
سر lS‏ 
حتى لو لم تكن هناك دلالة أخرى سوى دلالة هذه السورة! إنه يدل ابتداء على 
خطورة شأن الأسرة في النظام الإسلامي: 
فالإسلام نظام أسرة. البيت في اعتباره مثابة وسكن, في ظله تلتقي النفوس 
الت والرحمة والتعاطف والستر والتجمل والحصانة والطهر وفي كنفه 
تنبت الطفولة, وتدرج الحداثة ومنه تمتد وشائج الرحمة ل 
i‏ وع تبه اناي وفرع ميد العدر: دومن أدانه أن لق لحم من 
ا زواج Cl CCT TT‏ 
7 ف صله العش الس وهي صلة السكن والقرار وفي 
0 0 د ال لا ل إن ال سان لخادب 
007 
ةد الالال > الا للك 1ل ااا اا 
ذلك في الوقت الذي بلحظ فيه أغراض ذلك الرباط كلهاء بما فيها امتداد الحياة 
بالنسل, فيمنح هذه الأغراض كلها طابع النظافة والبراءة؛ ويعترف ,يطهارتها 
وجديتهاء وينسق بين اتجاهاتها ومقتضياتها. ذلك حين يقول: «نِساوُكُمْ حَرْ 
لكف . فبلحظ كلل معي الإحصاب والاكار 
خط السام هدة الخلية. أو هذا المخضن ا دالا كل عا كل 
اانه وب طت الاسام الكل قا لا كي بالإشعاعات الروجية بل 
يتبعها التنظيمات القانونية والضمانات التشريعية «1». 
والذي ينظر في تشريعات الأسرة في القرآن والسنة في كل وضع من 
أوضاعيا ولكل اله من الاما لر ف ال ان الال 
التشريعات, وفي الاحتشاد الظاهر حولها بالمؤثرات والمعقبات وفي ربط هذا 
الشأن بالله مباشرة في كل موضع, كما هو الحال في هذه السورة وفي 
غيرها.. يدرك إدراكا كاملا ضخامة شأن الأسرة في النظام الإسلامي, وقيمة 
هذا الأمر عند الله, ٠‏ وهو يجمع بين تقو تقواه- سبحإنه- وتقوي الرحم في أول سورة 
النساء حيث يقول: «يا آبها الاس انَقُوا رَتَكُمُ الذي حَلَقَكُمْ مِنْ تفس واحِدة, 
وَخَلِقَ مِنها رَوْجَها وَبَتْ مِنْهّما رجالا كثيرا ونساءً, وَانَقُوا اللة الذي تسائلون يه 
والأرحام. إن الله كان عَلَيُكُمْ رَقيباً» .. 
اها ممق ا 


«وقضى رَبّكَ ألا تغبّدُوا إلا إِيّاةُ وبالَوالِدَيْنِ إخسانا» .. وبين الشكر لله والشكر 
للوالدين في سورة لقمان دان اشكر لي ولوالدتك» .. 

وإن هذه العناية القصوى بأمر الأسرة lS‏ الإلهي بإقامة 
الحياة البشرية ابتداء على أساس الأسرة, حين جرى قدر الله أن کال 
خلية في الوجود البشري هي أسرة آدم وزوجه, وأن يتكاثر الناس بعد ذلك من 
هذه الخلية الأولى. وكان الله- سبحانه- قادرا على أن يخلق الملايين من 
الأفراد الإنسانيين دفعة 


(1) كتاب السلام العالمي والإسلام. فصل: إسلام البيت. «دار الشروق» . 
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واحدة. ولكن قدره جرى بهذا لحكمة كامنة في وظيفة الأسرة الضخمة في 

حياة هذا المخلوق, حيث تلبي حياة الأسرة فطرته واستعداداته:, وحيث تنمي 
شخصيته وفضائله, وحيث يتلقى فيها أعمق المؤثرات في حياته. 

نم حر هده العنارة في النظام الإسلامي- عي الله الاي فى الا مع 
القدر الإلهي في خلقة الإنسان ابتداء. كما هو الشأن في تناسق كل ما يصدر 
والدلالة الثانية سياق ال ل سال سان اا ا > ا 
هذا الاحتفال في القرآن كله, هي اتجاه النظام الإسلامي لرفع هذه العلاقات 
لساب ال سن الات الل الله وإبجادها للل الل 
والنظافة الشعورية- لا كما كان ينظر إليها في العقائد الوثنية, وعند أتباع 
الدنانات المخرقة. اله بهذا الخريف عن فطرة الله التى فط رالناس 


«إن الإسلام لا يحارب دوافع الفطرة ولا يستقذرهاء, إنما ينظمها ويطهرهاء 
ويرفعها عن المستوي الحيواني, ويرقيها حتى تصبح هي المحور الذي يدور 
عليه الكثير من الآداب النفسية والاجتماعية. ويقيم العلاقات الجنسية على 
اشاس مر ال تاع الاسا :الاقف الى ا مر الثقاء سر الا 
نفسين وقلبين وروحين. وبتعبير شامل التقاء إنسانين, تربط بينهما حياة 
مشتركة. وآمال مشتركة. وآلام مشتركة. ومستقبل مشترك, يلتقي في 

الدرة الم فة وتقايل في اليل البدد الدى شنا فى الس ا 
الذي يقوم عليه الوالدان حارسين لا يفترقان» «1» . 

وعد الإسلام الرواج سل الله رال عاء قدو الاعة المسلمة لوج 
رجالها ونسائها إذا قام الملل عقبة دون تحقيق هذه الوسيلة الضرورية لتطهير 
الحياة ورفعها: «وَأَنْكِجُوا الأيامى مِنْكُّمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ ءِبادِكُم وَإِمَائِكُم, إن 
يَكُونُوا فقراء يُعْنهِمْ الله من قَضْلِهِ وَاللَهُ واس عَلِيمْ. وَلْيَسْتَعْفِفٍ الذين لآ 
LCL ol MM CT‏ 
وصيانة. ا أ ا اد البقاء بدون إحصان ولو فترة قصيرة لا 
ينال رضى الله. فيقول الإمام علي- كرم الله وجهه- وقد سارع بالزواج عقب 
وفاء وجه فاظفة بت الرشول” حا الله عليه وتلم «لقد ست أن القن 
الله وأنا عرت . ودل الرواج فى عرف الموفن فى الطاعات ال قرب 
اال ر رنت شدء الضله ال ان الاس ةه عا اه 
الطاعات لريه. 

والدلالة الثالثة لسياق سورة الطلاق ونظائرها هي واقعية هذا النظام 
الإسلامي ومعاملته للحياة وللنفس البشرية كما هي في فطرتهاء مع محاولة 
رفعها إلى ذلك المستوي الكريم,. عن طريق استعداداتها وملابسات حياتها. 
ومن ثم لا يكتفي بالتشريع الدقيق في هذا الأمر الموكول إلى الضمير. ولا 


يكتفي بالتوجيه. ويستخدم هذا وذاك في مواجهة واقع النفس وواقع الحياة. 
إن الال فى ال ايل الروجية هد الاستفرار والاستمرار والاسلام يخبط وة 
الرابطة نكل الصمانات ال كل اس ااا واستمرارها فى تسل هده 
الا اال اللا ر على اا سال الك ل 
بالعقرات. رفص ااا الى حال اال كى سد ااا ولر 
تتلفت القلوب على هتاف الفتنة المتبرجة في الأسواق! ويفرض حد الزنا وحد 
القذف ويجعل للبيوت حرمتها بالاستئذان عليها 


(1) في ضلال القرآن. الجزء 18 ص 2489. 
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وال دان سر أهلها فى اا 

وينظم الارتباطات الزوجية بشريعة محددة؛ ويقيم نظام البيت على أساس 
ابا السك وهو الاق على الا الك لالا 
والنزاع.. إلى آخر الضمانات والتنظيمات الواقية من كل اهترار 

ال ا اا هة اة الا 0ا ا 
ولكن الحياة الواقعية للبشر تثبت أن هناك حالات تتهدم وتتحطم على الرغم 
ع مالاا ال ا 

وهي حالات لا بد ان تواجه مواجهة عملية, اعترافا بمنطق الواقع الذي لا يجدي 
إنكاره حين تتعذر الحياة الزوجية, ويبصبح الإمساك بالزوجية عبتا لا يقوم غالا 
أساس! «والإسلام لا يسرع إلى رباط الزوجية المقدسة فيفصمه لأول وهلة, 
للا ر جلف ا على ذال باط يقرع قل ده بعلت ل 


المحاولة رالناس 
«إنه يهتف بالرجال: «وعاشروشن بِالْمَعْرُوفٍ قان كرِهتُمُو هر قعقسى أن 
تكرقوا شَيئاً وَيَجَعَلَ الله فيه خيرا كثيرا» TT‏ 


حتى في حالة الكراهية, و لهم تلك النافذة المجهولة: 

سی أن ك هاا وَيَجْعَلَ الله فيه خَبْراً كثير» فما يدريهم أن في هؤلاء 
النسوة المكروهات خيراء وأن الله يدخر لهم هذا الخير. قلا جور أن يفلتوه. إن 
لم يكن شيعي .لهم ان يستمسكوا به ويقر وو! ولیس أبلع من هذا فى استحياء 
الانعطاف الوجداني واستثارته. وترويض الكره وإطفاء شرته. 

«فإذا تجاوز الأمر اك الحب والكره ال التشور والغور: قلس الطلاق اول 
ار يهدي إليه الإسلام. 

بل لا بد من محاولة يقوم بها الإخرون؛ وتوفيق يحاوله الخيرون: «وَإن حِفْثُمْ 
شقاق بينهما فَابَعَنُوا حَكماً مِنْ أَهَلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلها إِنْ يُريدا إضلاحا يُوَفْقٍ 
الله بَبتهُما. الله كان لعا لور .. « وان امْرَأةُ خاقث من بعلها تشوزا أو 


إغراضاً. قلا جُناع عَلَيْهِما أن يُصلْحا بََتهُما صُلحاً وَالصلَعُ خَير» . 
اذا لم تجد هذه الوساطة. فالأمر إذن جد ل ل 
السا ولا ستفر لها فر 


بامسال ال ا 0 ا Tel‏ 
ومن الحكمة التسليم بالواقع, وانها هذه الحياة على كره من الإسلام, فإن 
أبغض الحلال إلى الله الطلاق «1». 

فإذا أراد أن يطلق فليس في كل لحظة يجوز الطلاق. إنما السنة أن يكون في 
طهر لم يقع فيه وطء. . وفي هذا ما يؤجل فصم العقدة فترة بعد موقف 

ال رالا .> احالف دو ال وهر الما 
ويصلح الله بين المتخاصمين فلا يقع الطلاق! ثم بعد ذلك فترة العدة. ثلاثة 
قروء للتي تحيض وتلد. ولت اشير لاه والصغيرة. وفترة الحمل للحوامل. 


وفي خلالها مجال للمعاودة إن نبضت في القلوب نابضة من مودة؛ ومن رغبة 
ال ساف NI LN‏ 

2 لال ادا ساك ا لان 
تواجهها الشريعة مواجهة عملية واقعية, فتشرع لهاء وتنظم أوضاعهاء وتعالج 
ااا اا ل ل ال ا ر1 
ل ل ال 
السماء. 

TTT TN 
ال ا اا‎ 


(1) كتاب السلام العالمي والإسلام ص 65- 66. «دار الشروق» 
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كانت تواجه حالات واقعة في الجماعة المسلمة متخلفة من رواسب الجاهلية, 
وما كانت لاف المراة مر الت والخيف. مما اقنصس. هداالشدت دا 
الاه الف ا ال ر ال ا ال ققة ال ل دع ضيالا 
للتلاعب والالتواء مع ما كان مستقرا في النفوس من تصورات ت متخلفة عن 
علاقات الجنسين, ومن تفكك وفوضى في الحياة العائلية «1» . 
ولم يكن الحال هكذا في شبه الجزيرة وحدهاء إنما كان شائعا في العالم كله 
يومذاك. فكان وضع المرأة هو وضع الرقيق أو ما هو أسوأ من الرقيق في 
جنبات الأرض جميعا. فوق ما كان ينظر إلى العلاقات الجنسية نظرة استقذار, 
وإلى المرأة كأنها شيطان يغري بهذه القذارة. 
وكن الف لالا الا ll ET‏ 
المستوي الرفيع الطاهر الكريم الذي سبقت الإشارة إليه. وأنشأ للمرأة ما 
أنشأ من القيمة والاعتبار والحقوق والضمانات. . وليدة لا نواد ولا تهان 
Lo Il <C CI LG,‏ هاا 
الشريعة. ومطلقة لها هذه الحقوق المفصلة في هذه السورة وفي سورة 
البقرة وغيرها.. 
شرع الإسلام هذا كله. لا لأن النساء في شبه الجزيرة أو في أي مكان في 
العالم حينذاك شعرن بأن مكانهن غير مرض! ll‏ 5 
تأذى بوضع النساء. ولا لأنه كان هناك اتحاد نسائي عربي أو عالمي! ولا لأن 
المرأة دخلت دار الندوة أو مجلس الشورى! ولا لأن هاتفا واحدا في الأرض 
هتف بتغيير الأحوال.. إنما كانت هي شريعة السماء للأرض. وعدالة السماء 
للأرض. وإرادة السماء بالارض. أن ترتفع الحياة البشرية من تلك الوهدة,. وان 
تتطهر العلاقات الزوجية من تلك الوصمة, وأن يكون للزوجين من نفس واحدة 
حقوق الإنسان وكرامة الإنسان. 

.. هذا دين رفيع. . لا يعرض عنه إلا مطموس. ولا يعيبه إلا منكوس, ولا يحاربه إلا 
کس ا لا برع ري الك لت ريك الا ال الا ال 
واتيع هواه. 
الل سر الاجكام ف سار ال > بعد فالالا اله ل 
كاعر ر هذا ال واف تل وا ال اع الله وال حكام 
في ساق النو رة نتدىء آخر غير ذلك التلخيض. شىء جى فيه روخ وفيه 
حركة. وفيه حياة. وفيه إيحاء.. وله إيقاع. وهذا هو الفارق الأصيل بين مدارسة 
الأحكام في القرآن ومدارستها في,كتب الفقه والأصول. 
«يا.أَيّها الى إذا طَلْقْتُمُ التساءً قطلفُوهُن لِعِدّتَهنَءوأخضوا الْعِذَّة, وَانَّقُواٍ الله 
ركم لا رجُوهُن مِن بيُوتهن. ولا يرجن إلا أنْ يَأَتِينَ, فاجشة_مُبِيِنَةِ. وَتَلْكَ 
حَدُودٌ الله وَمَنْ يَتَعَدّ حَدُودَ آلله فَقَدْ ظلمَ نَفْسَة ندري لعل الله هد ت بعد 
ذلك أقر!» 0 


E E E 
.. عليه وسلم- «يا ايها اليّب»‎ 
ثم يظهر أن الحكم الل ا يا صلن الله عليه وسلم ادا‎ 
اة اسا .. إلخ» فيوحي هذا النسق من التعبير بما وراءه. وهو إثارة‎ 
الاهتمام, وتصوير الجدية. فهو أمر ذو بال, ينادي الله نبيه بشخصه‎ 


(1) يراجع الجزء الواحد والعشرون ص 2824- 2825. [.....] 
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للق الد فيه بامرة. كما تلع لمن وراه وهي إيحاءات نفسية واضحة 

الدلالة على ما يراد بهارمن احتفال واحتشاد. 

«إذا طَلْقْتُمُ النساءَ فَطلفُومْنَ لِعِدَّتَهِنّ» . 

وقد ورد في تحديد معنى هذا النص حديث صحيح رواه البخاري ولفظه: « اا 

الله- TS TT‏ 0” ثم قال: 

«ليراجعهاء ثم يمسكها حتى تطهرء ثم تحيض فتطهرء فإن بدا له أن يطلقها 

فليطلقها طاهرا قبل أن يمسهاء فتلك العدة التي أمر بها الله عز وجل» .. 

ورواه مسلم ولفظه: «فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء» .. 

ومن ثم يتعين أن هناك وقتا معينا لإيقاع الطلاق وأنه ل ا ا 

حينما شاء إلا أن تكون امرأته في حالة طهر من حيض, ولم يقع بينهما في هذا 

الطهر وطء. وتفيد آثار أخرى أن هناك حالة ثانية يجوز فيها الطلاق, وهو أن 

تكون الزوجة جاملا بينة الحمل. والحكمة قى ذلك التوقيت هي اولا إرجاء إيقاع 

العالاق فر ع الالح الك ته فيها الس للطلادى وقد س الور إن 

كانت طارئة وتعود النفوس إلى الوئام. 

كما ان فيه ا ای ال لا عب قل اللا ف ل عر الطلاق لى 

لوان روجة ایل قإذا مضن فيه وقد بين حملها دل على أنه مرل فلم 

كانت حاملا. فاشتراط الطهر بلا وطء هو للتحقيق من عدم الحمل. واشتراط 

تبين الحمل هو ليكون على بصيرة من الامر. 

وهذه أول محاولة لرا ب الصدع في بناء الاسرة, ومحاولة دفع المعول عن ذلك 

البناء. 

oll Kl 
ولكنه يكون مكروها من الله. مغضوبا عليه من رسول الله. وهذا الحكم يكفي‎ . 

في ضمير المؤمن ليمسك به حتى يأتي الأجل. كدض الله ما ردقي فده 

المسألة. 

NM NS 

EN LEN NS‏ ومضارة لها بمنعها 
من الزواج بعد العدة. أو نقص في مدتها لا يتحقق به الغرض الأول وهو التأكد 

من براءة رحم المطلقة من الحمل المستكن حفظا للأنساب 

ثم هو الضبط الدقيق الذي بوجي بأهمية الأمر, TNT‏ ومطالبة 

أصحابه بالدقة فيه! «وَانّقُوا الله رَبَكُمْ. لا تُخْرِجُوهنّ من بيوتهنٌ, ولا يرجن إلا 


أن يَأتين ‏ فاجسة مَبَيَْةِ» : 


وهذا اول" تنبيه- بعد وهلة النداء الالال" اول تحذير من الله وتقديم تقواه. قبل 
الأمر بعدم إخراجهن من بيوتهن- وهي بيوت أزواجهن ولكنه يسميها بيوتهن 


لتوكيد حقهن في الإقامة بها فترة العدة- لا يخرجن منها ولا يخرجن, إلا في 
حالة وقوع فاحشة ظاهرة منهن. وقد ورد أن هذه الفاحشة قد تكون الزنا 
فتخرج للحد: وقد تكون إيذاء اهل الزوج. وقد تكون هي النشوز على الزوج- 
ولوانه مطلق- وعمل ما يؤذيه. 

ذلك أن الحكمة من اعا الملل ف ف الرج د اا ال ا للرحئة. 
واستثارة عواطف المودة. وذكريات 


0 هذا كر الاد الفقم. الا جال قول عه رو الظلاق إلا فى هده ال 
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الحياة المشتركة. حيث تكون الزوجة بعيدة بحكم الطلاق قريبة من العين 
فيفعل هذا في المشاعر قعله بين الاثنين! قاما حين ترتكس في حمأة الرنا 
ف تال اهلك او ل الل ااا 

الطيبة, واستجاشة المودة الدفينة. ولا حاجة إلى استبقائها في فترة العدة. 


فان قربها منه حينذاك يقطع الوشائج ولا يستحييها! «وتِلك حَدُودٌ الله. وَمَنْ 
n‏ الال فيد طلم مقا 
N MN‏ الاين لهذا الحكم هو الله. فأي مؤمن إذن يتعرض 
لحد يحرسه الله؟! إنه الهلاك والبوار.. «وَمَنْ يعد حُدُودَ الله فَقَدْ ظلَمَ تفْسَة» .. 
طلم سه لتخريضها قك الاس الله القائم على جدودة يرس ها وبرغاها. 
وظلم نفسه بعلم زوجه. وهي وهو من نفس واحدة, فما يظلمها يظلمه كذلك 
بهذا الاعتبار.. 
«لا ENS‏ ث بَعَدَ ذلك e‏ 
Cd dG O SS‏ 
أفره بالعدة, 0 ببقاء المطلقات في بيوتهن. . إنه يلوح هناك ل 
ر شاك را وقد کر ال رل وقد فشر ل ميال وقول الت 
هناءة ورضى. فقدر الله دانم الحركة. دانم التعبير. ودائم الأحدات. والتسلم 
دعر الله اول والرفاءة له 0 ونشواه وعراقيته فوا الخير لوح هناك 
والنفس البشرية قد تستغرقها اللحظة الحاضرة, وما فيها من أوضاع 
وملابسات, وقد تغلق عليها منافذ المستقبل, فتعيش في سجن اللحظة 
الحاضرة, وتشعر أنها سرمد, وأنها باقية, وأن ما فيها من أوضاع وأحوال 
يا 0 
U‏ 
E lL U a N ul,‏ 
رالات ال ول فى ارال 2 الا اال ااا 
صيق. وعسر بعد يسر. وبسط بعد قبض. والله كل يوم هو في لضان؛ نبا به 
للخلق بعد أن كان عنهم في حجاب. 
ويريد الله أن تستقر هذه الحقيقة في نفوس البشر, ليظل تطلعهم إلى ما 
يحدثه الله من الأمر متجددا ودائما. 
ولتظل أبواب الال فى عد الاوضاع مفتوحة دائمة. ولتظل نفوسهم متحركة 
بالأمل؛ ندية بالرجاء, لا تغلق المنافذ ولا تعيش في سجن الحاضر. واللحظة 
إلتالية قد تحمل ما ليس في الحسبان. . «لا تذري لعل اللة يُحْدِتٌ بَعْدَ ذلك 
أا 
«قإذا 0 أَجَلَهُنَ فَأْمْسِكُوهْنَيِمَغْرٌ بِمَعْرُوفٍٍ أو فَإِرِفومنَ بِمَعْرُوف, E‏ دویٰ 
عَذَلِ منك وأقيمُوا الشهاڌة لِلَهِ. ذلك بُوغظ به من كان يُؤْمِنٌ يالله وَاليَوم , 


ےت © 


الآخر. 2 الله جعل له ج ا زرف من جرت ل بسي ل 


على الله فَهُوَ حَسْبةُ إِنّ اللّة بال أمره. قد جَعَلَ الله لِكَلٌّ سَيْءٍ قذرآ» .. 
ل 1لا د يا ل ا ل لكر 
لادا ال للم تخرج من اله على اخالها المختلفة الدر سق ا 
أن.تراجعها فيو إلى عه یرد ھا یا رھ اھر ا اکا ا آن ندع 
العدة تمضي فتبين منه ولا تحل له إلا بعقد جديد كالزوجة الجديدة. وسواء, 
راجع أم فارق فهو مأمور بالمعروف فيهما. منهي عن المضارة بالرجعة, كأن 
تراحقها كيل انتهاء الى تم جود فتطلقها 
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الثانية ثم الثالثة ليطيل مدة بقائها بلا زواج! أو أن يراجعها ليبقيها كالمعلقة, 

ويكايدها لتفتدي منه نفسها- وكان كلاهما يقع عند نزول هذه السورة: وهو ما 

يزال يقع كلما انحرفت النفوس عن تقوى الله. وهي الضمان الأول لأحكامه 

في المعاشرة والفراق. كذلك هو منهي عن المضارة في الفراق بالسب 

والشتم والغلظة في القول والغضب, فهذه الصلة تقوم بالمعروف وتنتهي 

بالمعروف استبقاء لمودات القلوب فقد تعود إلى العشرة, فلا تنطوي على 

ذكرى رديئة, لكلمة نابية, أو غمزة شائكة, أو شائبة تعكر صفاءها عند ما تعود. 

م هو الارت الإسلامي المحص ال با الإسلام ب الالس بالغلوت. 

وفي حالتي الفراق أو الرجعة تطلب الشهادة على هذه وذاك. شهادة اثنين من 

العدول. قطعا للريبة. فقد يعلم الناس بالطلاق ولا يعلمون بالرجعة, فتثور 

شكوك وتقال أقاويل. والإسلام يريد النصاعة والطهارة في هذه العلاقات وفي 

ضمائر الناس اسه على السواء. والرجعة تتم وكذلك الفرقة بدون 

الشهادة عند بعض الفقهاء ولا تتم عند بعضهم إلا بها. ولكن الإجماع أن لا بد 
من الشهادة بعد او مع الفرقة أو الرجعة على القولين. 

وعقب بيان الحكم تجيء اللمسات والتوجيهات تترى: 

«وَاقيفوا الشهادة للد 

فالقضية قضية الله Sul‏ ام بها وهو يراقب استقامتها, 

وهو يجزي عليها. والتعامل رفيها معه لا مع الزوج ولا الزوجة ولا الناس! «ذَلِكُمْ 

توعظ به مَنْ كان يِؤْمِنُ م بالل وال الآخِر» . 

والمخاطبون بهذه الأحكام هم المؤمنون المعتقدون باليوم الآخر. فهو يقول 

لهم: إنه يعظهم بما هو من شانهم. 

فإذا ا الإيمان به وباليوم الآخر فهم إذن سيتعظون ویعتبروري. وهذا 5 

إيمانهمٍ وهذا هو مقياس دعواهم في الإيمان! «وَمَنْ يق اللة يَجْعَل له 
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مَخْرَجا وَيَرْرْفَهٌ من حَيّتٌ لا يَحَتسِبٌ» .. 

مخرجا من الضيق في الدنيا والآخرة, ورزقا من حيث لا يقدر ولا ينتظر. وهو 
تقرير عام, وحقيقة دائمة. 

ولكن إلصاقها هنا بأحكام الطلاق يوحي بدقة انطباقها وتحققها عند ما يتقي 
ول ادق 2 ااا ال ا ل واس أذ يكف دورة 
إلا تقوى الله وحساسية الضمير. 

«وَمَنْ E‏ على الله فهو حَسبة حَسبة حَسْبَة, ِن الله بالغ مر 

فمجال الكيد في هذه العلاقة دا ومسالكه كدرة. وقد تؤدي محاولة اتقاء 
الكيد إلى الكيد! فهنا إيحاء بترك هذه المحاولة. والتوكل على الله. وهو كاف 
لمن ينوكل عليه. فالله بالغ أمره. قما قدر وقع. وما شاء كان فالتوكل عليه 
توكل على قدرة الا ر وقوة القاشر الفعال لما برب الان اسا 


EEE ET EIT REET‏ م ل رمس 
بالنسبة لإرادة الله وقدره. . ولكن وروده هنا بمناسبة أحكام الطلاق له إيحاؤه 
في هذا المجال وأثره. 

«قَد جه الله ل شَىْء قذْراً» 3 

فكل شيء مقدر بمقداره, وبزمانه, وبمكانه, وبملابساته, 0 واسيانة. 
وليس شيء مصادفة, وليس شيء جزافا. في هذا الكون كله. وفي نفس 
الإنسان وحياته.. وهي حقيقة ضخمة يقوم عليها جانب 


الجزء: 6 ! الصفحة: 3601 


كبير من التصور الإيماني. (وقد فصلنا الحديث عنها عند استعراض قوله تعالي: 
«وَخَلَقَ کل شَىْء فَقَدْرَهُ ففرا في سورة الفرقان. وعند قوله تعالى: «إنا كل 
شَيْءٍ خَلْفْناهٌ بِقَدَرِ» .. في سورة القمر) . ولكن ذكر هذه الحقيقة الكلية هنا 
يربط بها ما قدره الله عن الطلاق وفترته: والعدة ووقتهاء والشهادة وإقامتها. 
ويطبع هذه الأحكام بطابع السنة الإلهية النافذة, والناموس الكلي العام. ويوقع 
في إلحس أن الأمر جد من جد النظام الكوني المقدر في كل خلق الله 
e‏ يسن من الْمَحِيض من نِسِائِكُمْ- إن أرتبتم- فَعِدَنهُنَ دنه أَشْهْر 
واللائي لَمْ يَحِضْنَ. وأولاث الأخمال أَجَلْهُنّ أن يَصِعْنَ رن شالك 
يَجْعَلَ لَه مِنْ أفرو يُسْراً ذلِكَ أَمْرٌ الله أثرَلَة إِلَبْكُمْ. ومن ق الله بكر عه 
سالارا 
وهذا تحديد لمدة العدة لغير ذوات الحيض e‏ ال E‏ 
حصين. واللاتى لم جضن بعد لصعر أو لغلة ة. ذلك أن المدة التي بينت من قبل 
في سورة البقرة كانت تنطبق على ذوات الحيض- وهي ثلاث حيضات أو ثلاثة 
أطهار من الحيضات. حسب الخلاف الفقهي في المسألة- فأما التي انقطع 
جوا واك. له خض أصلا فكار حكمها موده اس کے لجسب عا 
فجاءت هذه الآية تبين وتنفي اللبس والشك, ٠‏ وتحدد ثلاثة أشهر لهؤلاء وهؤلاء, 
لشراكين فی عدم ال الذي بحست ع أولتك. ااال ال فل 
عدتهن هي الوضع. طال الزمن بعد الطلاق أم قصر. ولو كان أربعين ليلة فترة 
الط مر القاس لر را الرجم بى الوص مؤكده. فلا اال الاسطار 
والمطلقة تبين من مطلقها بمجرد الوضع, فلا حكمة في انتظارها بعد ذلك, 
ل ال لك CNN‏ عل كل عا رد جل الك لكل 
شيء قدرا. ا د 
ل الا لله ا 
وال في الأمر غاية ما يرجوه إنسان. وإنها لنعمة كبرى أن يجعل الله الامور 
ميسرة لعبد من عباده. فلا عنت ولا مشقة ولا عسر ولا ضيقة. باخد الامور 
بيسر في شعوره وتقديره. وينالها بيسر في حركته وعمله. ويرضاها بيسر في 
تصيليها ب يها یی داق ر ري د جين لك الله للا 
e‏ ال 
أنْرَلَهُ إِلَبِكُمْ» .. 
EN SNN NON‏ 
الله الله ا ل ال د فلاعه دفول الان ولحفيف الضله 
بينهم وبين الله. 
ثم عودة إلى التقوى التي يدق عليها دقا متواصلا في هذا المجال: 
«وَمَنْ يثق اللة يكفر عَنَهٌ سيئاته وَيَعَظِمْ له آأخرا» .. 


ل ل 
الفيض المغري والعرض المثير. وهو حكم عام ووعد شامل. ولكنه يخلع على 
موصوع الطلاق الال ومر الغلب بالشغور الل 
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وفضله العَمَيم. قفا له ادن عضر وعفد والله يغمرة بالليسير والمعفرة والاجر 


الكبير؟ 

«أَسْيكِنُوهنَ من يت سكلثة ِن وَجَدِكُم, ولا تُصَارٌّو 0 هُنّ لِيْصَيقُوا عَلِيْهِنَ. إن 
كُنّ أولاتِ جَمْلٍ قا فوا عله لى يصع كن حَشْلهُنَ. قان أرْصَعْنَ لَكُمْ فاون 
أَجُورَهرةَ, وَأَتَمِرٌوا بَيَنَكُمْ بمَعروفي, تعاسرتم فَسَتْرْضع له احير ى. لفق ڏو 


سَعَةٍ مِنْ سَعَته, وَمَنْ هدر عليه رِرْقَةٌ فلْينْفِق مها آناة الله لا يكلف الله تفسا 
إلا ما آتاهاء سَيَجْعَلُ الله بعد عْسْرٍ يُسْرأ» .. 

EN MN NN I NIMC‏ دك 
العدة- على اختلاف مدتها. 

فى سكناهم, ودا ys‏ ا e‏ ھک إلى 
مضارتهم سواء بالتضييق عليهن في فسحة المسكن أو مستواه أو في 
المعاملة فيه. وخص ذوات ت الأحمال بذكر النفقة- مع وجوب النفقة لكل معتدة- 
لتوهم أن طول مدة الحمل يحدد زمن الإنفاق ببعضه دون بقيته, اا اده عنه 
إذا قصرت مدته. فاوجحجت النفقة حتى الوضع, ٠‏ وهو موعد انتهاء العدة لزيادة 
الإيضاح التشريعي 

LIS‏ ا عل الى ل مال فما دامت 
ترضع الطفل المشترك بينهماء فمن حقها أن تنال أجرا على رضاعته تستعين 
به على حياتها وعلى إدرار اللبن للصغير, وهذا منتهى المراعاة للأم في هذه 
الشريعة. وفي الوقت ذاته أمر الأب والأم أن يأتمرا بينهما بالمعروف في شأن 
هذا الوليد. وينشاورا فى امه وراندهما له وهو امان ها قاد کون 
فشلهما هما في حياتهما نكبة على الصغير البريء فيهما! وهذه هي المياسرة 
التي يدعوهما الله إليها. فأما إذا تعاسرا ولم يتفقا بشأن الرضاعة وأجرهاء 
ك »9 ِسَتْرْضِعٌ له أخرى» ا ارم د 


الامر فى قدر النفقة. 0 اللا iy‏ 
فمن وسع الله عليه رزقه فلينفق عن سعة. اء فى السك أو فى نققه 
المعيشة أو في أجر الرضاعة. ومن ضيق عليه في الرزق؛ فليس عليه من 
حرج, فالله لا يطالب أحدا أن ينفق إلا في حدود ما آتاه. فهو المعطي, ولا 
يماك أحد ان يعحصل على غير ما أعطاه الله. فليس هناك مصور آخر للعطاء , 
غير هذا المصدر. وليست هناك خزانة غير هذه الخزانة: «لا يكلف الله تفساً !! 
ما آتاها» .. 

الاك وإفساح الرجاء, للاثنين على السواء: 

«سَيَجِعَلٌ الله بَعْدَ عْسْرٍ يُسْر|» . 

I NEN O MI UL 


5 N TT 
إليه. وهو المانح الماع القابص الباسط. وبيده الصيق والفرج. والعسر‎ 
لسر والشدة والرخاء.‎ 

وإلى هنا يكون قد تناول سائر أحكام الطلاق ومتخلفاته, وتتبع كل أثر من آثاره 
اتب اا جل اا لم مال ال ا الا 
النفوس ويغشى القلوب, ولم يترك بعده عقابيل غير 
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مستريحة بعلاج, ولا قلاقل تثير الاضطراب. 

وكذلك يكون قد عالج جميع الوساوس والهواجس التي تثور في القلوب, 
فتمنعها من السماحة والتيسير والتجمل للاعر فابعد أشباح الفقر والضيق 
وضنباء الا موال فن نفس الروع ادا هو اسكن وأنفق ووسع على مطلقته او 
مرضعة ولده. وس بق lL N‏ 
زيادة ما تصيب من مال زوجها السابق. فاكد اليسر بعد العسر لمن اتقى, 
والضيق بعد الفرج, والرزق من حيث لا يحتسب, وفوق رزق الدنيا رزق الآخرة 
والأجر الكبير هناك بعد التكفير. 

كما عالج ما تخلفه حالة الخلاف والشقاق التي أدت إلى الطلاق. من غيظ 
وحنق ومشادة وغبار في الشعور والضمير.. فمسح على هذا كله بيد الرفق 
والتجمل. ونسم عليه من رحمة الله والرجاء فيه ومن ينابيع المودة والمعروف 
التي فجرها في القلوب بلمسات التقوى والأمل في الله وانتظار رضاه. 

وهذا العلاج الشامل الكامل. وهذه اللمسات المؤثرة العميقة, وهذا التوكيد 
الوثيق المتكرر.. هذه كلها هي الضمانات الوحيدة في هذه المسالة لتنفيذ 
الشريعة المقررة. فليس هناك ضابط إلا حساسية الضمائر وتقوى القلوب. 
وإن كلا الزوجين ليملك مكايدة صاحبه حتى تنفقئ مرارته إذا كانت الحواجز 
هي فقط حواجز القانون!! وبعض اللا المرونة بحيث تسع كل هذا. 
فالأمر بعدم ک‫ «ولا تُضارٌوهنّ» يشملل ال عر الفان عن ال لا 
يحصرها نص قانوني مهما اتسع. والامر فيه موكول إلى هذه المؤثرات 
الوجدانية. وإلى استجاشة حاسة التقوى وخوف الله المطلع على السرائر, 
المحيط بكل شيء علما. وإلى التعويض الذي يعده الله للمتقين في الدنيا 
والآخرة. لا ا لأنها 
عامل مهم في تيسير الموقف, ٠‏ وتندية الجفاف الذي تنشئه حالة الطلاق.. 

وإن الزوجين ليفارقان- في ظل تلك الأحكام والتوجيهات- وفي قلوبهما بذور 
للود لم تمت, ونداوة قد تحيي هذه البدور قننيت . ذلك إلى الادب الجميل 
الرفيع الذى يريد الإسلام أن تصن به حياة الجماعة المسلمة, ويشيع فيها أرحه 
وشذاه. 

فإذا انتهى السياق من هذا كله ساق العبرة الأخيرة في مصير الذين عتوا عن 
أمر ربهم ورسله؛ فلم يسمعوا ولم يستجيبوا. وعلق هذه العبرة على الرؤوس, 
تذكرهم بالمصير البائس الذي ينتظر من لا يتقي ولا يطيع. 
ll NS‏ 

«وَكأيْنْ ,من قَرَيَةٍ عَنَتْ عَنْ ا ا وَرَ سله: قحاسبناها چسابا سَيديداً وَعَدَتْناِها 
عَذاباً كا فذاقيت وبال أمرها 0 عاقبةٌ أفرها + حشرا أَعَدَ عد الله لَه عذاباً 
سَديداً. فَانّقُوا اللة با أولي الألباب الذين آمَنُواء قد د نول الل ِلَبَكُمْ ذكرا: رول 
لّوا ليك آيات الله مُبَيْناتِ لِيُخرعَ الذين آَمَنُوا وَعَمِلُوا الضّالِحاتِ مِنَ 


الظَلّماتٍ إلى النّور. ومن يُؤْمِن بِاللَهِ وَعْمَلٌ صالحا يُدْخِلَهُ جَنَاتِ تَجْري من 
تكيها الْأنْهاز خالدين فيها أبدا. ق أكسّن الله لَه رؤقاً» .. 

ل ا ل الله 
بالإيمان والنور. ووعده بالأجر في الآخرة وهو أحسن الرزق وأكرمه. 

فأخذ الله لمن يعتو عن أمره ولا يسلم لرسله هو سنة متكررة: «وَكايْنْ ِن 
CN LÎ‏ 
TT‏ الس وال ال 
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الات وال اف الاق کر عا 
خسْرا» .. ثم تأخير صورة هذه العاقبة الخاسرة في الآية التالية: رأ الله هغ 
اباسا كل هد الال المشهد رفصل طرانه ومراجله ردن 
طريقة من طرق الأسلوب القرآني قي تعميق الأثر في الحس وإطالة مكنه 
في الأعصاب «1» . 

ونقف لحظة أمام هذا التحذير فنرى أن الله أخذ القرى واحدة بعد واحدة كلما 
عتت عن أمر ربها ورسله.. 

ونجد أن هذا التحذير يساق هنا بمناسبة الطلاق وأحكامه, فيرتبط الطلاق 
TTT NT‏ 
أرارمات. إنما كو افر الامة المسلمة كلها في الس ل عن هذا الامر ركي 
السا بالل الفا ارال ف أو الفا 
أمر الله في غيره من أحكام هذا النظام, أو هذا المنهج الإلهي المتكامل 
للحياة- TS‏ لذ يوا جد نه الاقراد ال رکو انها راه 
الا الا الل ى فها المجالفة. وال بر فى طم ا 
الله وأعره ققد جاء هدا الدين ليطاع. ولينفذ كلة. وليهيمن على الحياة كلها. 
تن ان ابر الله فبه- ولو كان هذا في اال الأقراد الشخصية- ققد 
ترص اا د لال من اس الله الى الا 

وتلك القرى ذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا.. ذاقته في هذه الأرض 
سل و الحسات الصرة 

ولقد ذاقت هذا الوبال قری امه وشعوب عتت عن منهج الله في الارض 
TTT TD TTT‏ 
وظلما وجوراء وجياة مفزعة لا أمن فيها ولا سلام, ولا طمانينة فيها ولا 
استقرار. وفي كل يوم نرى مصداق هذا النذير! وذلك فوق العذاب الشديد 
الل ل الاه را ال ب الا لال ا اة 
اا الل ا ااا 

إن هذا الدين منهج نظام جماعي- كما اسلفنا الحديت فى سورة الصف جاء 
لينشئ جماعة مسلمة ذات نظام خاص. وجاء ليصرف حياة هذه الجماعة كلها. 
ولن تخالف عن هذه الأحكام حتى يحق عليها هذا النذير الذي حق على القرى 
التي عتت عن امر ربها ورسله. 

اا فلاا ات ال 2 ا 
ال د الا ا الا SS‏ 

يمف للل ال اا لي الذكر الال ا 
ويجسم هذا الذكر ويمزجه بشخص الرسول- صلى الله عليه وسلم- فيجعل , 
شخضه الكريم هو الذكر. أو بدلا عند في الا رد نشول الک اا اللو 


مُبيناتِ» 3 

وهنا لفتة مبدعة عميقة صادقة ذات دلائل منوعة.. 

إن هذا الذكر الذي جاء من عند الله مر إليهم من خلال شخصية الرسول 
الصادق حتى لكأن الذكر نفذ إليهم مباشرة بذاته, لم تحجب شخصية الرسول 
شيئا من حقيقته. 

والوجة 00 a MNS‏ ص آل سول عل الك EC‏ 
استحالت ذكراء فهي صورة مجسمة لهذا الذكر صنعت به فصارت هو. وهو 
ترجمة حية لحقيقة القرآن. وكذلك كان رسول الله- صلى الله عليه وسلم- 
وهكذا وصفته عائشة- رضي الله عنها- وهي تقول: «كان خلقه القرآن» .. 

وهكذا كان القرآن في خاطره في مواجهة الحياة. وكان هو القرآن 8 
الحياة! 


(1) يراجع فصل «التناسق الفني» في كتاب «التصوير الفني في القرآن» «دار الشروق» . 
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وفوق نعمة الذكر والنور والهداية والصلاح, وعد بنعيم الجنات خالدين فيها ا 
وتذكير بأن هذا الرزق هو أحسن الرزق, فلا يقاس إليه رزق الأرض: «قد 

أ حُْسَن الله لَه رزقاً» .. وهو الرازق في الدنيا والآخرة. ولكن رزقا خير من 
رزق, واختياره للأحسن هو الاختيار الحق الكريم. 

وهكذا يلمس نقطة الرزق مرة أخرى, ويهون بهذه الإشارة من رزق الأرض, 
إلى جانب رزق الجنة. 

بعد ما وعد في المقاط الاولى بسفة ررق الأرض أا 

وفي الختام يجيء ذلك الإيقاع الكوني الهائل, فيربط موضوع السورة 
000000 وتوجيهاتها بقدر الله وقدرة الله. وعلم الله. في المجال الكوني 


«اللة الذي خَلِقَ سَيْعَ سَماواتٍ ت ومن الْأَرَضٍ lG N lL‏ 
أنّ الله على کل شَئءٍ قَدية, ا ل ا 

والسماوات السبع لا علم لنا تحقيقة لااد اا ا 
الأراضي السبع. فقد تكون أرضنا هذه التي نعرفها واحدة منهن والباقيات في 
علم الله. وقد يكون معنى مثلهن أن هذه الأرض من جنس السماوات فهي 
مثلهن في تركيبها أو خصائصها.. وعلى أية حال فلا ضرورة لمحاولة تطبيق 
وهال على ذا شل اله علمنا. لن علهنا لا حيظ بالكون. > تقول 
على و التحقيق . هذا ما ريده القران. وان اج أن تقول هااا وم بعلم 
الإاسيان تركب الكون كله علا يقينيا.. وقيهات. ! 

فننتفع بإيحاء هذه الإشارة إلى تلك الحقيقة في مجالها النفسيء وفي إنشاء 
الال اب الك .الت 

والإشارة إلى هذا الكون الهائل: «سَيع سَماواتٍ ومن الأرّض E‏ 

الحس ويقف القلب وجها لوجه أمام مشهد من مشاهد قدرة الخالق, و 0 
ملكه, غ امات دده ارس كلها فضلا على بعض ما فيها, فضلا على حادث 
من أحدائها. ار نتنازل عنها الزوجة! وبين هذه 
السماوات السع والارض أو الارضين السع شرل آمر الله ومنه هذا الامر 
الذي هم بصدده في هذا السياق. فهو أمر قاتل إذن: حتى بفقابيس البشر 
وتصوراتهم في المكان والزمان بقدر ما يطيقون التصور. والمخالفة عنه 
مخالفة عن أمر تتجاوب به أقطار السماوات والأرضين, ويتسامع به الملا 
اعا ول الك الأخرون فة الساوا وال ر دي دال لقاء 
شنعاء, لا يقدم عليها ذو عقل مؤمن, جاءه رسول يتلو عليه آيات الله مبينات: 
ويبين له هذا الأمر, ليخرجه من الظلمات إلى النور.. 

ة ‏ ااا اا الت ود الي سهان 
الله على كل شيء قدير فلا يعجزه شيء مما يريد. وانه اخاط بكل شيء علما 
فلا يند عن علمه شيء مما يكون في ملكه الواسع العريض, ولا مما يسرونه 


في حنايا القلوب. 

ولهذه اللمسة قيمتها هنا من وجهين. 

ECE CI MN 
أنزلها وهو يحيط بكل ظروفهم وملابساتهم ومصالحهم واستعداداتهم. فهي‎ 
ل ل ا ل ل ال عل‎ 
شيء‎ 

CNT NTIS‏ ال ال 
واطلاعه على كل شيء هو الضمان 
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لحساسية هذه الضمائر. في شأن لا يجدي فيه شيء إلا تقوى الله العليم بذات 
الصدور. 

ور 
وهكذا تختم السورة بهذا الإيقاع الذي يهول ويروع, بقدر ما يحرك القلوب 
لتحت ونظع فان حال الفا اله عا فيها من المتحيات وال ا 
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(66) سورة التحريم مدنيّة وآياتها اثنتا عشرة 


[سورة التحريم (66) : الآيات 1 الى 12] 
يشم الله اللآحمن الرّجيم 
با أا التي لم حرم ما أجل الله لَك تفي مرضات أَزواجك وَاللَه عَفُورْ رَحِيمٌ 
(1) فة قرص اله لكر تجلة ألمايكم وله مَوْلاكُمْ وَهُوَ الْعلِيمُ الْحَكِيمٌ (2) وإ؟ 
ایر ایی إلى تغض أزواجه حديئاً فلا تباث به وَأَظَهِرَةُ الله عَلِبِْ عرف بَعْصَهُ 
و رص عن ا حص فلا اها به قالث من اباك هدا قال تابي الْعلِيم الخييز (5) 
وبا إلى الله 5ة 5 قث اونما ون تظاقرا عليه إن الله حُوَِ مَؤْلاهُ 
ور ,وصالخ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلائِكَةُ بَعْدَ ذ لِك لِكَ ظهيرٌ (4) 
EC MSCS IL ISLS‏ 
MIL TET‏ اوا فوا الفْسَكُمْ , 
وَأَْلِبِكُمْ نار وَقُودُها الاس وَالْحجارَة عَلَيْها مَلائِكَةُ غلاظ شِدادٌ لايَعْصُونَ الله 
ما أْمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ(6) يا ايها الذين كقرُوا لا 0 اليَومَ إِنْما 
ل د اال الله تو ا 
5 ان نكر عتكم سَيْئاتِكُمٌ وَيُدْخِلكُمْ TT‏ هن تَحَتِعَ ا اهاز بۇ يَوْمَ لا 
ll ET LID‏ 
ريا آم لنا ُورنا وَاغفِرٌ لنا إِنّكَ علي کل سَيءِ قديڙ (8) يا أبُها ابي جاهد 
الْكُقَّار وَإلْمُنافقِينَ واعغلظ عَلَيْهِمْوَمَأُواهُمْ جَهَيّمُ هة جَهَيم ويس الْمَصِيرٌ (9) 
DT E I CM‏ 
عبادنا صالِحَيْنِ قخاتتاهُما قَلَمْ بيا عَنْهُما مِنَ الله سَيئاً وقيلَ ادْخُلا الثّارَ مَع 
الداخلين (10) وَصَرَب اللَهُ متلا لذن أمثوا امرأت فِرعَوْنَ إذْ قال 
عِنْدَك بيتا في الجنة وجني مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَله متكي من ال ااال را 
ل ات 
بگلمات ريها ويه وكاتث من القانتين (12) 
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عند ما جرى قدر الله أن يجعل الإسلام هو الرسالة الأخيرة وأن يجعل منهجه 
هو المنهاج الباقي إلى آخر الخليقة وأن تجري حياة المؤمنين به وفق الناموس 
الكوني العام ان يكون هذا الدين هو الذي يقود حياة البشرية ويهيمن على 
شاطها فر كل ال 

ع عا یال اک بر الله غاا ةه دا ناملا 
كاملا متكاملاء يلبي كل طاقات البشر واستعداداتهم, في الوقت الذي يرفع 
هده الطاقات وهده الاستعدادات إلى الاقة اللانى تجاه الله في الارضص, 
وبالكائن الذي كرمه الله على كثير من عباده, ونفخ فيه من روحه. 

وجعل طبيعة هذا الدين الانطلاق بالحياة إلى الأمام: نموا وتكاثراء ورفعة 
وتطهراء في آن واحد. فلم يعطل طاقة بانية, ولم يكبت استعدادا نافعا. بل 
نشط الطاقات 0" وفي الوقت ذاته حافظ على توازن حركة 
الاندفاع إلى الأمام مع حركة الارتفاع إلى الأفق الكريم, الذي يهيئ الأروا- في 
الدنيا لمستوى نعيم الآخرة, ويعد المخلوق الفاني في الأرض للحياة الباقية في 
دار الخلود. 

عاج MN oo‏ جل NL‏ فكا 2 2 كلل اخار 
ا الله ااا ااا اود ا كل ا 
اول وها ی د اهو ادال ال الال 
الل ااافا ااه ال طانات الا كليا الال 
الجسدي, قوي البنية, سليم البناء صحيح الحواس؛ يقظ الحس, بتذوق 

الل سلب حماس رف لهال ا 0 
اليف ان كير الل واس الفكر. فيج الف قوى الاه جلك سه 
الاك د اللا كل ال الدى ن روج ال الا ول 
تطيق روحه الإسراء والمعراج, والذي ينادى من السماء, والذي يرى نور ربه, 
والدى تصل حقيقته بحقيقة كل شىء فى الوجود من وراء الأشكال 1 
والظواهر, فيسلم عليه الحصى والحجرء ويحن له الجذع, ويرتجف به احد- 
الل | 2 نارن ف وت د الطاقات كلها فإذا هو الارن اال 
لتوازن العقيدة التي اختير لها.. 

ESC MLC NN آلا‎ Ul 
صور هذه العقيدة. وترى فيه تطبيقاتها الواقعية. ومن ثم لا يجعل فيها سرا‎ 
مخبوءاء ولا سترا مطويا. بل يعرض جوانب كثيرة منها في القران. ويكشف‎ 
مها ااه عار عر الاس فب ا الاسار الا > دوا اا‎ 
البشري الذي لا حيلة فيه لبشر. بل إن الإنسان ليكاد يلمح القصد في كشف‎ 
دة المواضة فى اال سول صل الله عليه وسلم الاس اا لس ل‎ 


في نفسه شيء خاص. فهو لهذه الدعوة كله. فعلام يختبئ جانب من حياته- 
صلى الله عليه 
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وسلم- أو يخبا؟ إن حياته هي المشهد المنظور القريب الممكن التطبيق من 
اا وى ا صلب الله عليه سل لسر الاس .فى د 
وفي حياته. كما يعرضها بلسانه وتوجيهه. ولهذا خلق. ولهذا جاء. 

إلا ااا شل الل اه ل اللا تھ ا 
الله خيرا- ادق تقصلات هذه الحياة. فلم تبق صغيرة ولا كبيرة حتى في حياته 
اليومية العادية. لم تسجل ولم تنقل. . وكان هذا طرفا من قدر الله في تسجيل 
حياة هذا الرسول, أو تسجيل دقائق هذه العقيدة ة مطبقة في حياة الرسول. 
فار اال اب اسل الا الك كدي الحتاء الل اليناف 
TT‏ 

وهذه السورة تعرض في صدرها صفحة من الحياة البيتية لرسول الله- صلى 
اللا عليه مالفالا اناا الاساد > اة 
وبعص: وبينهن وبينه ! وانعكاس هذه الانفعالات والاستجابات في حياته- صلی 
الله عليه وسلم- وفي حياة الجماعة المسلمة كذلك.. ثم في التوجيهات العامة 
للأمة على ضوء ما وقع في بيوت رسول الله وبين أرواجه. 

والوقت الذي وقعت فيه الأحداث التي تشير إليها السورة ليس محددا. ولكن 
بالرجوع إلى الروايات التي جاءت عنه يتأكد أنه بعد زواج دل الا سل 
MT I EN‏ 01 
ا الا الال ا د دد دا ودر 
في هذا الملخص على ما أثبته الإمام ابن حزم في كتابه: «جوامع السيرة» 

إا ال لر سام ي حص الاعات الس 

اللا ا ا الل ل س د ا للا 
صلى الله عليه وسلم- وهو ابن خمس وعشرين سنة وقيل ثلاث وعشرون, 
وسنها- رضي الله عنها- أربعون أو فوق الأربعين, وماتت- رضي الله عنها- قبل 
الهجرة بثلاث سنوات, ولم يتزوج غيرها حتى ماتت. وقد تجاوزت سنه 
eT‏ 

فلما ماتت خديجة تزوج عليه السلام سودة بنت زمعة- رضي الله عنها- ولم 
lS‏ ذات جمال ولا شباب. 

إنما كانت أرملة للسكران بن عمرو بن عبد شمس. كان زوجها من السابقين 
إلى الاسلام من هار الت 

ا ا ل 0 م ا ا 

0 وكانت 01 0 3 إلا بعد الهجرة. 3 يتزوج بكرا 0 
وكانت احب نسائه إليه. وقيل كانت سنها تسع سنوات وبقيت معه تسع 
سنوات وخمسة أشهر. وتوفي عنها رسول الله- صلى الله عليه وسلم-. 


ثم تزوج حفصة بنت عمر- رضي الله عنه وعنها- بعد الهجرة بسنتين وأشهر. 
تزوجها ثيبا. بعد ما عرضها أبوها على أبي بكر وعلى عثمان فلم يستجيبا. 
فوعده النبي خيرا منهما وتزوجها! ثم تزوج زينب بنت خزيمة. وكان زوجها 
yS‏ ل ل ل وم 

ل ا ا اك ل ل ل ل 
النبي هو عبد الله بن جحش الأسدي المستشهد يوم أحد. ولعل هذا هو 
ا ا بطل 
جرحه يعاوده حتى مات به. 

فتزوج رسول الله- ل ل ل ال ال ا 
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وتزوح زينب بنت جحش. بعد أن زوجها لمولاه ومتبناه زيد بن حارثة فلم 
تستقم حياتهما فطلقها. وقد عرصنا قصتها في سورة الاجراب في الجرء 
الثاني والعشرين, وكانت جميلة وضيئة. وهي التي كانت عائشة- رضي الله 
عنها- تحس أنها تساميها, لنسبها من رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وهي 
بنت عمته» ولو ضاءتها! : ثم تزوج جويرية بنت الحارث سيد بني المصطلق بعد 
CCN CN‏ 
قال ابن إسحاق: وحدثني محمد بن جعفر بن الزبير, عن عروة بن الزبير عن 
عائشة رضي الله 
قالت: «لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا بني المصطلق وقعت 
اها دا ا اا ا مليعة ملدحه ل براها اح اا 
ا لاك ا الك عله ت رسيس ف كتانها فالات 
LS‏ نو الله عا د ]كا TI‏ سر فك ديا اداه 
000 صلى الله عليه وسلم- ار دا طلم لاسر يا رسول 
A TT‏ 
الل فال رما هو يار سول الل ال ا اا 
قالت: نعم يا رسول الله. قال: «قد فعلت» .. 
ثم تزوج أم حبيبة بنت ابي سفيان بعد الحديبية. وكانت مهاجرة مسلمة في بلاد 
الحبشة. فارتد زوجها عبد الله بن جحش إلى النصرانية وتركها. فخطبها النبي- 
e 0‏ 
0 زوجة E TS‏ ا 0 
ساق في قضة را صل الله عليه وسلم منها: 
أنه أني بها وبأخرى معها من السبي. Ms‏ ع الله عه عل قلي 
سلى البر. لما آي ال م صديه طاح رسكت رس )) رست الات 
علن اسا فقال- صلي الله عليه وسلم- : «اعزبوا عني هذه الشيطانة» افر 
بصفية فحيزت خلفه:, والقى عليها رداء: فعرف المسلمون ان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم- وود ع د ل E‏ صلى الله عليه 
شلك الل دال شير راي الا اا برعت فنك 
الرحمة يا لال جين تمر باعراشين على فل حاليعا؟ . 
ثم تزوج ميمونة بنت الحارث بن حزن. وهي خالة خالد ر بن الوليد وعبد الله بن 
عباس. وكانت قبل رسول الله- صلی الله عليه وسلم- عند نس ركه سهد 


العزى. وقيل حويطب بن عبد العزى. وهي آخر من تزوج صلى الله عليه 


000 
وهكذا ترى أن لكل زوجة من ازواجه- صلى الله عليه وسلم- قصة وسببا في 
e e‏ زينب بنت جحش, ا لم يكن 

CINI Md I 
LCT ل‎ TS 
NMS TT 
OTD GT TS 
ل امار‎ TT TT ل ال‎ 
NIN ايكون‎ a ع ا حل ل انه ]ان‎ 
رفيعا. وهكذا كان. وهكذا كانت دوافعه في‎ 
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حياته وفي أزواجه- صلي الله عليه وسلم- على اختلاف الدوافع والأسباب. 
EMS MALI I‏ 
«قل: سبحان ربي! هل كنت إلا رسولا؟» .. 
استمتع بأزواجه وأمتعهن, كما قالت عائشة- رضي الله عنها- عنه: «كان إذا خلا 
ساك ال اناس 
وأكرم الناس ضحاكا يساما «1»» .. ولكنه إنما كان يستمتع بهن ويمتعهن من 
ذات نفسه:, ومن فيض قلبه. ومن حسن أدبه, ومن كريم معاملته. قاما يباين 
المادية فكانت في غالبها كفافا حتى بعد أن فتحت له الفتوح وتبحيح 
المسلمون بالغنائم والفيء. وقد سبق في سورة الأحزاب قصة طلبهن 
الاد الف اا دل اا يرهن رن ]لله 
ورسوله والدار الآخرة, أو المناع والتسريح من عصمته- ضلىی الله عليه وسلم- 
فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة «2» . 
ولكن الحياة في جو النبوة في بيوت رسول الله- صلى الله عليه وسلم- لم 
تكن لتقضي على المشاعر البشرية؛ والهواتف البشرية في نفوس ازواجه- 
رضي الله عنهن- فقد كان يبدر او يشجر بينهن, ما لا بد ان يشجر في قلوب 
الساء فى ميل هده الخال وقد سلف فين رقاب اس احجان عر ا 
الله عنها- أنها كرهت جويرية بمجرد رؤيتها لما توقعته من استملاح رسول 
الل عل الا عليه مل لها ]نا راها ے ا فعلا! ل د 
اا ا اللا سل للم ا سك شل 
من صف كذا وك] قال اللا ی قر ال ضلى الله ل رك 
«لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته «3» » .. كذلك روت عن نفسها 
اا ساس الله عليه ول يللاه ال ال فى ]لجرا 
فاختارت في الله و سول والدار الآخرة. طليت اليه ألا ر روا 
اختيارها! - وظاهر لماذا طلبت هذا! - فقال- ا الله عليه ل .إن الله 
lh DIS‏ 0 
وهذه الوقائع التي روتها عائشة- رضي الله عنها- عن نفسها- بدافع من صدقها 
ولتريسها الإسلامية الناضعة- لست الا أسئلة ل رها تصور هذا الحو الإساني 
الل ا نت الفلا عا سور هه كا الرشيل على الله 
TDD OT‏ الات 
رلا ال ا دا د ا ا 
كانت تقع في حياة الرسول- صلى الله عليه وسلم- وق جباةارواجه. وقد 
SS‏ ل 
القرانية في السورة 


وبمناسبة هذا الحادث وما ورد فيه من توجيهات. وبخاصة دعوة الزوجتين 


TC TI TT 
اضعات ال على د ال ت اا اف الا‎ 


(1) رواه السيوطي في الجامع الصغير عن ابن سعد وابن عساكر عن عائشة. 
(0 ص 2853 2855 الجرزء الاد والعترون 
(3) أخرجه اا داود. 


(4) أخرجه مسلم. 
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كما ورد مشهد للكافرين في هذه النار. واختتمت السورة بالحديث عن امرأة 
نوج وامراة لوط کمتل للكفر فى بیت مؤمن. وعن امرأة قرعون كمثل للإيمان 
في بيت كافرء وكذلك عن مريم ابنة عمران التي تطهرت فتلقت النفخة من 
روح الله وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين 

«يا اها التي لع تحدم ما أل الله لك تثتفي . متاضات أزواجك, واللّة عَفُود 
رَحِيمٌ. قذ فَرَض الله لَكُمْ تجلة أَبْمانِكُم واللة ملاك وَهُوَالْعَلِيمُ الْحَكِيم. «وإة 
أسَرٌ انين إلى بغض أزواجه حدينا قلمًا تباث به وأظَهرَة الله عَلَبْهِ عرف بَعْصَهُ 
وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضء فليا تاها ل لا لل ا ا 
لك ال م َقدُ صَعث فُلُوبُكُماء وإِنْ تظاقرا عليه إن الله مُوَمَولا 
وَجِبْرِيلٌ وصالخ الْمُؤْعِنِين . وَالْمَلائْكَةُ بَعْد ذلك ظهيرٌ. عسى ر نه إن طأقكة أن 
ندل أزواجا . TT‏ ا لك 
بات وأتكارا» .. 

Ys‏ ل ا 
الا قال جديا ]ناس أن سي ااا وس لاسن 
درج عن علا عن عد ان کر عن عا فال كان ال صلى الله 
عليه وسلم- يشرب عسلا عند زينب بنت جحش, ويمكث عندها. 
0 وخقصة على اسادخل عليها فلتفل له أكلت مقاقير دا» اتی 
أجد منك ريح مغافير. قال: «لا. 

00 ا‎ IT 
.. تخبري بذلك أحدا»‎ 

. ور را «لم تحرم ما أحل الله لك؟»‎ oS 
وان اكب ا لالا على الله عليه ل دا د‎ 
رل ارا ااا ار عا اط الله ا شلك الله قله‎ 
وسلم- على الأمر. فعاد عليها في هذا وذكر لها بعض ما دار بينها وبين زميلتها‎ 
دون استقصاء لجميعه. مات ادت الكريم. فقد لمس الموضوع لمسا‎ 
.. مختصرا لتعرف أنه يعرف وكفى. فدهشت هي وسالته: «من أنباك هذا؟»‎ 
لل ا ل ل ل السام‎ 
الر اال رال اا سلب كله رسي هذا أن الل‎ 
ااا ا ا اال اا لاا ا ا‎ 
كان من جراء هذا الحادث, وما كشف عنه من تآمر ومكايدات في بيت‎ 
عار ص شاك ل ري سيا‎ TDL 
وهم بتطليقهن- على ما تسامع المسلمون- ثم نزلت هذه الآيات. وقد هدا‎ 
ل ص اله ل ل ا‎ 
رواية ة أخرى للحادث.‎ 

دال اال اا سات عن داس أن نيز الله على 


الله عليه وسلم- كان له أمة يطؤهاء فلم تزل به عائشية وحفصة حتى حرمها. 
فأنزل الله عز وجل: «يا نها التَبودٌ لِم تُحَدّمٌ ما أحل اللَّهُ لَكَ تتفي قؤضات 
أزواجك» .. 

NS‏ اا ا سل الا ل لطت 
مارية أم ولده إبراهيم في بيت حفصة. فغضبت وعدتها إهانة لها. فوعدها 
رسول الله- صلى الله عليه وسلم- بتحريم مارية وحلف بهذا. 
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وكلقها ا الاير و فهد| نه ا اك كر فى 
السورة. 

وكلا الروايتين يمكن أن يكون هو الذي وقع. وربما كانت دالا او إلى 
جو النصوص وإلى ما اعقب الحادت من عضب كار يؤدي إلى طلاق زوجات 
الرسول- صلى الله عليه وسلم- نظرا لدقة الموضوع وشدة حساسيته. ولكر 
DS‏ ا ا ld‏ 
الك الي ست LES‏ 
مما شك أن جد فيه الاد بهذا | لوصف سينا كشرا. والله أعلم أ ذلك كان 
اما وف دالا ا الا الي على الله عليه ا اا 
قیصوره الحديت الذى روا الإمام احمدذ فى مسنده عن ابن عباس- رضي الله 
عا وه تزيم كدلك جاننا من ص روا ااا مال قال: 
ا الاو اا سس رالات عن ال الك ا 
ثور عن ابن عباس قال: «لم أزل حريصا على أن أسأل عمر عن المرأتين من 
زواع ر لان صلى الله عليه وسلم- اللتين قال الله تعالى: (إن تثوبا إلى 
عدل Tae‏ شر سانا فشكب عل سك فتوضا, 
فقلت: يا أمير المؤمنين من المرأتان هن أزواج النبي- صلى الله عليه وسلم- 
اللتان قال الله تعالى: (إنْ تثوبا إلى الله فَقَدُ صَعَت فَلُويْكُما) ؟ فقال عمر: وا 
عيبا لك با اين غاس زقال الرهرى كره والله ما سال عنه ولم كمه قال : 
هي عائشة وحفصة. قال: ثم أجذ يسوق الحديت. قال : كنا معشر قريش قوما 
ل السا فلاف اال به رو اف ا لهم ساؤهم. فلن ارا 
يتعلمن من نسائهم. قال: وكان منزلي في دار أمية بن زيد بالعوالي. قال: 
ا ل ار ا ل 
ليراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل! قال: 

ببب1ب.ب_ 00000 
وسلم-؟ قالت: نعم! قلت: 

وتهجره إحداكن اليوم إلى الليل؟ قالت: نعم! قلت: قد خاب من قعل ذلك 
ل ا لا يا SLES‏ 
فاك ارا ااك على الك عل سل وك مال ا 
من مالي ما بدا لك. ولاغرل إن كانت جارتك ھی أوسم - اي اجمل- واحب 
ا MSL WMI‏ عل I‏ عله قال LIS‏ 
من الأنصار وكنا نتناوب النزول إلى رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ينزل 
يوما وأنزل يوماء فيأتيني بخبر الوحي وغيره وآتيه بمثل ذلك. 

ل ونا عدت إن مسار شل الل ادل ا ا 


عشاء فضرب بابي ثم نادى: فخرجت إليه, فقال: حدث أمر عظيم. فقلت: وما 
ذاك؟ أجاءت غسان؟ قال: لا. بل أعظم من ذلك وأطول! طلق رسول الله- 
صلى الله عليه وسلم- نساءه! فقلت: قد خابت حفصة وخسرت! قد كنت أظن 
هذا كائنا. حتى إذا صليت الصبح شددت على ثيابي ثم نزلت فدخلت على 
حفصة وهي تبكي. فقلت: 

اطلفكر رشول الله صلى الله عالى عليه وعلى اله وسلم؟ ‏ فقالك: لا ادرف 
هو هذا معتزل في هذه المشربة. 

فأتيت غلاما أسود فقلت: استاذن لعمر. فدخل الغلام ثم خرج إلي فقال: 
ذكرتك له فصمت! فانطلقت حتى أتيت المنبر, فإذا عنده رهط جلوس يبكي 
هم ف ات عند فللا م عا مااجد. فاتيت اللام فقلت. اسان 
لعمر. فدخل ثم خرج إليّ فقال: ذكرتك له فصمت! فخرجت فجلست إلى 
المنبر: ثم غلبني ما أجد, فاتيت الغلام فقلت: استاذن لعمر. فدخل ثم خرج إلى 
فقال: ذكرتك له فصمت! فوليت مدبرا فإذا الغلام يدعوني. فقال: ادخل قد 
ادن الل فدخلت فلت على رسول الله صلى الله عليه 
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وسلم- فإذا هو متكئ على رمل حصير قد أثر في جنبه. فقلت: أطلقت يا 
سول الك ساءك؟ فرفع رأسه إل وقال: <ل» ققلت: الله أكبر! ولو رأيتنا با 
رسول الله وکنا معشر قريش قوما نغلب النساء, فلما قدمنا المدينة وجدنا. 
روما اح اس تكرت ا وار ال 
الله إن أزواج النبي- صلى الله عليه وسلم- ليراجعنه وتهجره إحداهن اليوم 
إلى الليل. فقلك قد جات من قعل ذلك منك وجسر ا افنامن اج اک ان 
aT‏ د 
الله عليه وسلم- فقلت: يا رسول الله قد دخلت على حفصة فقلت: لا يغرنك 
أن كانت DTD TT‏ رول الك ا الله ع وا 
منك! فتبسم أخرى. فقلت: أستأنس يا رسول الله! قال: «نعم» فجلست, 
فرققت راسي قب البيت قو الله فا رايت قي اليت شينا برد البضر إل هيبة 
مقامه فقلت: ا 00 
والروم وهم لا يعبدون الله. فاستوى جالسا وقال: «أفي شك أنت يا ابن 
الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا» . فقلت: استغفر 
ل يا ر سول الله دار أقسم آلا د خل عليهن شهرا مر سدة موجدية لین 
حتى عاتبه الله عز وجل» .. (وقد رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي 
من طرق عن الزهري بهذا النص) 

هذه UM‏ ال eI LN LL‏ 
تبدأ السورة بهذا العتاب من الله سبحانه لرسوله- صلي الله عليه وسلم-: 

«يا اها الب لِمَ تُحَرّمٌ ما أَحَلّ الله لَكَ: تبتفي مَرضات أزواجك, َاللَّهُ عَفُورٌ 

CN  كلاو‎ CN NS 
MIL SLM ل ا ان‎ 
من متاع. والرسول- صلى الله عليه وسلم- لم يكن حرم العسل أو مارية‎ 
بمعنى التحريم الشرعي إنما كان قد قرر حرمان نفسه. فجاء هذا العتاب‎ 
يوحي بأن ما جعله الله حلالا فلا يجوز حرمان النفس منه عمدا وقصدا إرضاء‎ 
لأحبي. والتعقيب:‎ 

«وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ» . . يوحي بان هذا الحرمان من انه أن يستو جب 
الا وار اك الل > 

وهو إيحاء لطيف. 

فأما اليمين التي يوحي النص بأن الرسول- صلى الله عليه وسلم- قد حلفها, 
فقد فرض الله تحلتها. أي كفارتها التي يحل منها. ادا فى غير معروف 
والعدول عنها أولى. «وَاللَه مَوْلاكُمْ» .. فهو يعينكم على ضعفكم وعلى ما يشق 
عليكم. ومن ثم فرض تحلة الأيمان, للخروج من العنت والمشقة. .دوو الل 


يشرع لكم عن علم وعن حكمة, ويأمركم بما يناسب طاقتكم وما يصلح لكم. 

فلا تحرموا إلا ما حرم» ولا تحلوا غير ما أحل. وهو تعقيب يناسب ما قبله من 
ميه. 

ثم يشير إلى الحديث ولا يذكر موضوعه ولا تفصيله, لأن موضوعه ليس هو 

ال ل ةلا اك ااا ا لو لك رارم 

TT 

NIM MT ل‎ 

الى ا الا السماء 

السا ل اة ا ا اا الاك واا :ا 

ا سان ل 
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الدذء اس ال عى ارواجة وانه- صل الله عله وسلم- ج راا فة 
اد السار إل ا ا 
ترفعا عن السرد الطويل, وتجملا عن الإطالة في التفصيل وأنه أنبأها بمصدر 
علد دلا ال 
«فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به 
قالت: من أنبأك هذا؟ 
اا ا الل 
والإشارة إلى العلم والخبرة هنا إشارة مؤثرة في حالة التآمر والمكايدات 
الو ااا RR‏ 1 ال ريا سبهاار 
غفلت عنهاء وترد القلوب بصفة عامة إلى هذه الحقيقة كلما قرأت هذا القرآن. 
ويتغير السياق من الحكاية عن حادث وقع إلى مواجهة وخطاب للمرأتين كأن 
ET‏ 
«إن تثوبا إلى الله فَقَذ صَعَت فُلُونْكّما. وَإنْ تظاقرا عَلَيْهِ قإنّ اللّة كُوَ مَوِلاءُ 
وَجِبْرِيلٌ وصالخ الْمُؤْمِنِينَ الان بد َلك هير 
حر شاور 1ك ال ل لا ال 
الله, فقد بعدت عنه بما كان منها. . حين نتجاوز هذه الدعوة إلى التوبة نجد 
حملة ضخمة هائلة وتهديدا رعيبا مخيفا.. 
ال اك ل ل ل 
الل ل الله عله لمت حجن اجاج الف إل اعا موالة الله رل 
وصالح المؤمنين. والملائكة بعد ذلك ظهير! ليطيب خاطر الرسول- صلى الله 
عليه وسلم- وبحس IL‏ والراحة من ذلك الأمر الخطير! ولا بذ أن 
الدرقف فى جس رش ول الله صلى الله عليه وسلم وقي محيطة كان من 
الضخامة والعمق والتأثير إلى الحد الذي يتناسب مع هذه الحملة. ولعلنا ندرك 
لل ل CC TIST IIL a‏ 
CD OS‏ لله 
وأطول. وغسان هي الدولة العربية الموالية للروم في الشام على حافة 
الجزيرة, وهجومها إذ ذاك أمر خطير. ولكن الأمر الآخر في نفوس المسلمين 
كان اعظم واطول! ققد كانوا تور أن انشفرا هذا القلت الكبير. رسام هذا 
ال الكريم اكير من كل تان وان اصطرابه وقلقه اخطر على الجماعة 
المسلمة من هجوم غسان عملاء الروم! وهو تقدير يوحي بشتى الدلالات على 
نظرة أولئك الناس لاور وهو تقدير يلتقي بتقدير السماء لامر فهو إذن 
صحيح قويم عميق. 
وكذلك دلالة الآية التالية, ل صنات النشاء اللا سک أن سل الله 
النبي بهن من أزواجه ولو طلقهن. 
مع توجيه الخطاب للجميع في معرض التهديد: . 


«عسى 3 E‏ طلقكة أن ند له ازواجا < خَيْراً E‏ مُسْلِمات, مُؤْمِناتٍ, قانتات, 
TTT‏ ۳ تکار 

NI TN COT 

الإسلام الذي تدل عليه الطاعة والقيام بأوامر الدين. والإيمان الذي يعمر 
اده وف الندع على ما وقع من معصية والانجاه إلى الطاعة. 

الا 1 23777 
ااك ل ll‏ ا 
مالا الا الا اا ا الا اد كار فين 
الثيب وفيهن البكر. 
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ل لرل ا هی اکا ار قر شيل 
الله- صلى الله عليه وسلم- وما كان ليغضب من قليل! وقد رضيت نفس 
الل عد الله عليه سلا يقد رول ف الات وخطات ل ولال 
بالا هذا الت الك هده ال لرك. ااا ف شري الله 
سبحانه. وهو تكريم لهذا البيت ورعاية تناسب دوره في إنشاء منهج الله في 
ارت وتثبيت أركانه: 

وه قهده شورة عن الا السة لهذا ال ل الدى كان هص اسا أمه. 
وإقامة دولة, على غير مثال معروف, وعلى غير نسق مسبوق. أمة تنهض 
75 د ا ا 
ربانياء فى صورة واقعية ناس بها الاس 

رھ ور قن ااا اسا کے رفت ال لم زول اسا دي الف 
الذي يزاول فيه نبوته. فلا تفترق هذه عن تلك لأن القدر جرى بأن يكون بشرا 
رسوا حتفا ري ان له الرسالة الاخدرة للشر أو منهج الا ار 
إنها الرسالة الكاملة يحملها الرسول الكامل ومن كمالها ان بطل الإنسان بها 
إنسانا. فلا تكبت طاقة من طاقاته البانية. ولا تعطل استعدادا من استعداداته 
النافعة وفي الوقت ذاته تهذبه وتربيهء وترتفع به إلى غاية مراقيه. 

وكذلك فعل الإسلام بمن فقهوه وتكيفوا به. حتى استحالوا نسخا حية منه. 
وكانت سيرة نبيهم وحياته الواقعية, بكل ما فيها من تجارب الإنسان, 
ومخاولات الإنسان. وضفف الإنسان. وقوة الإنسان. مختلطة يحقيقة الدعوة 
السماوية, مرتقية بها خطوة ؛ خطوة- كما يبدو في سيرة أهله وأقرب الناس 
اله كا ف ال الا سارك الاح اها رياس ا ريه 
ال دالس الا الف ال لاسي هالات ولا فى الا 
وف كت الف رف شريل ال سال الأخرة للشر يضورها الكاملة 
الشاملة المتكاملة. وو اا ال لال ط و طلا ا صورة 
حية. وفي جعل حياة هذا الرسول كتابا مفتوحا يقرؤه الجميع. 
الالال هالا حال . 

ل ا لل 

القرآن بالذين آمنوا ليؤدوا واجبهم في بيوتهم من التربية والتوجيه سر 
فيقوا أنفسهم وأهليهم من النار. ويرسم لهم مشهدا من مشاهدها. 

وحال الكفار عندها. وفي ظلال الدعوة إلى التوبة التي وردت في سياق 
الحادث بدعه الدين امنوا الى ال سو لهم الال تالالا نم 
ال ا الله عله ل ال جهاد الكنا, الاق 

وهذا هو المقطع الثاني في السورة: 

«يا ايها الذين آمَنُوا فوا اا 0 وَقُودُهَا الاس وَالْحِجِارَُ عَلَيْها 
لاك غلاط شِدادٌ لا يصون اللة ما أَمَرَهُمْ, ولون ما بُؤّْعِرْوت. با ها الّذِين 


كَمَرُوا لا تغتذِرُوا الْيَوْمَ, إِنّما تُجْرَوْنَ ما كُنتخ تَفْمَلون. يا ايها الّذِينَ [ِمَنُوا تُوبُوا 


إلى الله تَؤْيَةَ توح اعاس ربكم د نکر نک انگ وَيْدخِلكَمْ ات 
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنهاز : يَوْمَ لازي الله الي وَالْذِينَ آمَنُوا مَعَه. نورهم 
Oo‏ 


4 £ 0 4 ٤ 
يسعى بَيْنَ أبديهم وبايمانهق, يَقُو رشا ا لنا وراب اقفر لنا على‎ 
10 : 


م 
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إن تبعة المؤمن في نفسه وفي أهله تبعة ثقيلة رهيبة. فالنا رهناك وهو متعرض 
لها هو وأهله, وعليه أن يحول دون نفسه وأهله ودون هذه النار التي تنتظطر 
قال اما ار قطبعة متسعرة . ووو مالا وال 

الناس فيها كالحجارة سواء. في مهانة الحجارة. ار ا 
قذف الحجارة. دون اعتبار ولا عناية. وما أفظعها نارا هذه التي توقد بالحجارة! 
وما أشده عذابا هذا الذي يجمع إلى شدة اللذزع المهانة والحقارة! وكل ما بها 
وما يلابسها فظيع رهيب: «عَلَيّها مَلائِكَةُ غلاظ شدادٌ» . تتناسب طبيعتهم مع 
طبيعة العذاب الذي هم به موكلون. شطور الله اا هم و فلا ما 
7 فمن خصائصهم طاعة الله فيما يامرهم, ومن خصائصهم كذلك 
القدرة عل النهوض بما اجرف . وهم بغلظتهم هذه وشدتهم موكلون بهذه 
الا الت ال .عل اقفن ار د لش ار د أل من ده 
النار. وعليه أن يحول بينها وبينهم قبل أن تضيع الفرصة ولا ينفع الاعتذار. فها 
هم اولاء الذين كفروا يعتذرون وهم عليها وقوف, فلا يؤبه لاعتذارهم, بل 
ير ا 

ما أنه الزين کف وا لا ی ر وا التوم. اما تكرون ما كيم تفملون» . 

لا تعتذروا فليس اليوم يوم اعتذار, MIM‏ 0 
وقد عملم ما تجرون عليه اة البار! فكيف يف الفوؤمون النفسهم وا قله 
من هذه النا ا لا 

«يا آنا الذين آمَنُوا د وبوا إلى الله تَوبة توا کا ا د 
سَيْئاتَكُمْ , وبُدْحِلكُمْ جات تَجرِي مِن تختها الأتهاز. يَوْمَ لا يُخِْي اللَهُ الى 
والذينَ نوا مَعَهُ نُورْهُمْ يَسْعى بَيْنَ أَبْدِيهم وبأيمانهة, يَفُولُونَ: رَيّنا أَنّمِمْ لَنا 
تورناء تافر لاال على ل شرع قديز» . 

هذا هو الطريق. . توبة نصوح. ل ل E‏ 

توبة عن الذنب والمعصية, تبدأ بالندم على ما كان, وتنتهي بالعمل الصالح 
وتحضه على العمل الصالح بعدها. فهذه هي التوبة النصوح. . 

فإذا كانت هده الو فين مرجوة إذن في أن کر الله بها ا وأن 
يدخلهم الجنات. في اليوم الذي يخزي فيه الكفار كما هم في المشهد الذي 
23 

وا اء .وكرت عظيم انريضة الله ال ال ال عا الله 
عليه وسلم- فيجعلهم معه صفا يتلقى الكرامة في يوم الخزي. ثم يجعل لهم 
نورا «تيسعى بين أَبْدِيهِمْ وَبأَيْمانِهِمْ» . نورا يعرفون به في ذلك اليوم الهائل 
المائج العصيب الرهيب. ونورا يهتدون به في الزحام المريج. ونورا يسعى بين 


UT‏ إلى الجنة في نهاية المطاف! وهم في رهبة الموقف وشدته 
يلهمون الدعاء الصالح بين يدي الله: ولور را لاوا ل 
إِنَكَ على کل سَيءِ قَديرٌ» . . وإلهامهم هذا الدعاء في هذا الموقف الذي يلجم 
الألسنة ويسقط القلوب, هو علامة ال فما يلهم الله المؤمنين هذا 
الدعاء إلا وقد جرى قدره بانه سي . فالدعاء هنا نعمة يمنّ بها الله عليهم 
تضاف إلى منة الله بالتكريم TT‏ 

فأين هذا من النار التي وقودها الناس والحجارة؟ 

إن هذا الثواب. كذلك العقاب: كلاهما يصور تبعة المؤمن في وقاية نفسه وأهله 
من النارء وإنالتهم 
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حا العم فى سات جرة من ا 

بطلل لالا ال كان فى شرت ال طلر الك علء. ويل 
ندرك الإيحاء المقصود هنا من وراء هذه النصوص. 

إن ال ر مكلف هدابة أهله. الاح ينه ناد كاف وا شيب اا 
قلبه. 


إن الإسلام دين أسرة- كما اسا في سورة الطلاق- ومن ثم يقرر تبعة 
المؤمن في آرت وواجبه في بيته. 

والبيت المسلم هو نواة الجماعة المسلمةء وهو الخلية التي يتألف منها ومن 
الخلايا الأخرى ذلك الجسم الحي.. 

TT TT 

إن الت NN‏ قلعة عن قلح CS MN‏ 
من داخلها حصينة في ذاتها, كل فرد فيها يقف على ثغرة لا ينفذ إليها. وإلا تكن 
كذلك سهل اقتحام المعسكر من داخل قلاعه, فلا يصعب على طارق, ولا 
يستعصي على مهاجم! وواجب المؤمن أن يتجه بالدعوة أول ما يتجه إلى بيته 
وأهله. واجبه أن يؤمن هذه القلعة من داخلها. واجبه أن يسد الثغرات فيها قبل 
أن يذهب عنها بدعوته بعيدا. 

Dd TT‏ فالأب المسلم وحده لا يكفي لتأمين القلعة. لا بد من 
ات وأم لبقوما كذلك على الابناء والينات. قعينا يحاول الر ل ان سى 

المجتمع الإسلامي بمجموعة من الرجال. 0 
فهن الحارسات على النشء, وهو بذور المستقبل وثماره. 

ومن ثم كان القران يتنزل للرجال وللنساء وكان ينظم البيوت؛ ويقيمها على 
المنهج الإسلامي, وكان يحمل المؤمنين تبعة أهليهم كما يحملهم تبعة أنفسهم: 
«يا أَيّهَا الْذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفْسَكم وَأَمْلِيكُمْ ناراً» .. 

هذا أمر ينبغي أن NLM‏ ران ا ]ن أي اليد 
ينبغي أن يوجه إلى البيت. 

إلى الزوجة. إلى الأم. ثم إلى الأولاد وإلى الأهل بعامة. ويجب الاهتمام البالغ 
TN oS‏ مل 
حت ل اول عن ال الله والافستا طويلك اء الجماعة الا 
وسيظل البنيان متخاذلاً كير الثغرات؟ وفي الجماعة المسلمة الأولى كان 
الأمر أبسر مما هو في أبامنا هذة. .كان قد انشى مجتمع مسلم- في المدينة- 
يهيمن عليه الإسلام. يهيمن عليه بتصوره النظيف للحياة البشرية: ويهيمن عليه 
ل لسوت 

وكان المرجع فيه, مرجع الرجال والنساء جميعاء إلى الله ورسوله. وإلى حكم 
الله وحكم رسوله. فإذا نزل الحكم فهو القضاء الأخير.. وبحكم وجود هذا 
الصف لطر شور ال على لجان ارال شيك سي للقراة 


لكي تصوغ نفسها كما يريد الإسلام. وكان الأمر سهلا بالنسبة للأزواج كي 
و ا و أبناءهم على منهج الإسلام.. 

شرع وبجاهله اخلافقا” 

وجاهلية تقاليد. وجاهلية نظم. وجاهلية آداب. وجاهلية ثقافة كذلك!! والمرأة 
تتعامل مع هذا المجتمع الجاهلي, وتشعر بثقل وطأته الساحقة حين تهم أن 
يل الاسام شواء اهت إليه تسيا أو هداها اله رحلها روحها أواخوقا اد 
أبوها.. 

ELI‏ الاد الي له نا نالا تصور واحر وحكم 


واحد, وطابع واحد. 
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فأما هنا قال جل اکم الى تصور ر لا وجو له فى دنا الواقع. والمراة 
تنوء تحت ثقل المجتمع الذي يعادي ذلك التصور عداء الجاهلية الجامح! وما من 
شك أن ضغط المجتمع وتقاليده على حس المرأة أضعاف ضغطه على حس 
NIN oT‏ إن عليه ان هن تسن النارا نم 
عليه ان ف أهله قم حت هذا الضقط الشاحق والح ب الف ايىل 
از درك شل اال للا الي الا اا ما كان ل 
أخوه في الجماعة المسلمة الأولى. و ات على مر وان ت ييا 
أن يبحث أولا عن حارسة للقلعة, تستمد تصورها من مصدر تصوره هو . من 
السلم o‏ فب ددا انا ا ا ا 
ست ا لے ال ]ان الت ]امه عل 
المجتمع. ليبحث عن ذات الدين, التي تعينه على بناء بيت مسلم, وعلى إنشاء 
قلعة مسلفة! وكين على الدباء الى ر الدين بريدون الف الإسلامى أن 
شل نا أن ال ااال ل اال رق ا ار لی ار ورا 
إليهن وإليهم بالدعوة والتربية والإعداد قبل أي أحد آخر. وأن يستجيبوا لله وهو 
يدعوهم: «يا 5 الذين آمنوا ڦوا ا وأفليكة تارا ودرجع الكرة- بهذه 
المناسبة- إلى طبيعة الإسلام التي تقتضي قيام الجماعة المسلمة التي ب 
عليها الإسلام, والتي يتحقق فيها وجوده الواقعي. فهو مبني على ا 01 
کر هال ا السا )ا ال نادم طا والاسلام ت عا 
والإسلام منهجها الكامل الذي تستقي منه كل تصوراتها «1» . 

الجماعة د ال الى اا اا ل ا 
ويحميها من ضغط المجتمع الجاهلي, كما يحميها من فتنة الإيذاء سواء. 

ومن ثم تتبين أهمية الجماعة المسلمة التي تعيش فيها الفتاة المسلمة 
والمراة المسلمة: محتمية بها من ضغط المجتمع الجاهلي حولها. فلا تتمزق 
مسا ای ا ااا ا وی غل ا اا 
الضاعط التاق وه قنها الف المسلم سرك فى العش المسلم. أ فى 
القلعه المسلمة. الى الف مها ومن طيرانها اناالا 

إنها ضرورة- وليست نافلة- أن تقوم جماعة مسلمة: تتواصى بالإسلام, 
وتحتصن فكرته وأخلاقه وآدابه وتصوراته كلهاء فتعيش بها فيما بينها, ٠‏ وتعيش 
لها تحرسها وتحميها وتدعو إليها. في صورة واقعية يراها من يدعون إليها من 
ال لاما الال ل ااب الطلمات إلى ال رار الله الى أت 
يأذن الله بهيمنة الإسلام. 

IENE MLN 

ول اال ا اا ااا ا الال رال ا ال 
عليه وسلم- بمجاهدة أعدائها: 

ML‏ ل ل ل ل را ا ومن 


- 


ا 7 : 
وهي لفتة لها معناها وقيمتها بعد ما تقدم من أمر المؤمنين بوقاية أنفسهم 
ا ا ا ري ا 
تجري من تحتها الانهار.. 

لا NL LU‏ ]لك CSE‏ الا 
فلا تترك هذه العناصر المفسدة 

3553 3552 الك تسريه الصف ص‎ E 
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الجائرة الظالمة, تهاجم المعسكر الإسلامي من خارجه كما كان الكفار 

يصنعون. أو تهاجمه من داخله كما كان المنافقون يفعلون. 

ولا هع الب سن الكثار والاف ر فى اا هادف والطلظلة عليه لان كل 
من الغرهين بودي دورا ممائلا في تهديد المفشكر الإسلادت.. وتخطفهداد 

تفتيته. فجهادهم هو الجهاد الواقي من النار. وجزاؤهم هو الغلظة عليهم من 

رسول الله والمؤمنين في الدنيا. 

«وَمَاواهم جهنم جهنم وَبئسَ الْمَصِيرٌ» في الآخرة! وهكذا تتناسق هذه الجولة فيما 

بين آياتها واتجاهاتها كما تتناسق بجملتها مع الجولة الأولى في السياق.. 

اال لالال الا ااا ال ا اليل الو 1 

تتحدث عن نساء كافرات في بيوت أنبياء. ونساء SN‏ 

2 الله الان دز ااا 0 فى ارا لوط ا عد مك 

عبادنا صالِحَينٍ, قخاتتاهما فَلِمْ يُعْنِيا عَنهُما من الله سَبئاً. وقيل: :لار 3 

الدّاخِلِينَ.. وَصَرَبَ اللَهُ مَتَلَا لِلْذِينَ آمَنُوا امُرَات فِرْعَوْنَء ٳِڏ قالث رَبٌّ ئن لي 

عِنْدَكَ يتا فِي الجَنِْ, وجني مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ, وََجّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظالمِين. 

وَمَرْيَمَ ابت عِمْرانَ التي أَخصَتت فَرْجَها فَتَفَكَنا فيه مِنْ رُوجناء وَصَدَّقَتْ 

الا هات ات الا 

والماتى قن تفسير اة افراة نوج وامرأة لوط انها کانت خيانة في الدعوة, 

ولبست خبانة الفاحشة. 

امرأة نوح كانت تسخر منه مع الساخرين من قومه وامرأة لوط كانت تدل 

القوم على ضيوفه وهي تعلم شأنهم مع ضيوفه! والمأثور كذلك عن امرأة 

فر عون انها كانت مومنة في قصره- ولعلها كانت اسيوية من بقايا المؤمنين 

بدين سماوي قبل موسى. وقد ورد في التاريخ ان ام «|منحوتب الرابع» الذي 

وحد الآلهة في مصر ورمز للإله الواحد بقرص الشمس, ٠‏ وسمى نفسه 

«إخناتون» كانت اسيورة على دين غير دين المصريين. . والله أعلم إن كانت 

هي المقصودة في هذه السورة أم إنها امرأة فرعون موسى. . وهو غير 

انو هذا.. 

ولا يعنينا هنا التحقيق التاريخي لشخص امرأة فرعون. فالإشارة القرآنية تعني 

حقيقة دائمة مستقلة عن الأشخاص. والأشخاص مجرد ا لهذم الحقيقة.. 

إن مبدأ التبعة الفردية يراد إبرازه هناء بعد الأمر بوقاية النفس والأهل من النار. 

ار تلا اال ااال ل ل الال دل 

إن عليهن أنفسهن بعد كل شيء. فهن مسؤولات عن ذواتهنء ولن يعفيهن من 

التبعة أنهن زوجات نبي أو صالح من المسلمين! وها هي ذي امرأة نوح. وكذلك 

امرأة لوط. «كاتنا تحت عبڌين مِنْ عبادنا صالحين» .. «فخاتتاهما» .. 

«فَلَمْ يعْنيا عَنْهَما من الله شَيئاً» .. «ۆقيل: اذځلا الثّارَ مع مَعَ الدَّاخْلين» .. 

DD TT 


لأزواج الأنبياء! وها هي ذي امرأة فرعون, لم يصدها طوفان الكفر الذي تعيش 

فيه.. في قصر فرعون.. عن طلب النجاة وحدها. اه 
طالبة إلى ربها بيتا في الجنة. وتبرأت من صلتها بفرعون فسألت ربها النجاة 
منه. وتبرأت من عمله مخافة أن يلحقها من عمله شيء وهي ألصق الناس به: 
«وَتَجُنِي مِنْ فِرْعَوْنَ 
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وَعَمَلِهِ» 

.. وتبرأت من قوم فرعون وهي تعيش بينهم: ل ا 
ودعاء امراة فرعون وموقفها مثل للاستعلاء على عرض الحياة الدنا في أ 
صوره. فقد كانت امرأة فرعون أعظم ملوك الأرض يومئذ. في قصر فرعون 
أمتع مكان تجد فيه امرأة ما تشتهي. ا ا ا ولم 
سل ل yT GC‏ وذ ال را > لک 
قوية.. وهذا فضل آخر عظيم. فالمرأة- كما أسلفنا- أشد شعورا وحساسية 
بوطاة المحم وتصوراته. ولك هذه المراة. . وحدها. . في وسط ضغط 
المجتمع. وضغط القصر. وضغط الملك. وضغط الحاشية, والمقام الملوكي. 
في وسط هدا كله ف رأسها إلى السماء قا 

كى خضم هذا الكقر الطافى! وفى تعودج غال ف النجرر لله من كل هده 
المؤثرات وكل هذه الاواصر. وكل هذه المعوقات, وكل هذه الهواتف. ومن ثم 
استحقت هذه الإشارة في كتاب الله الخالد. الذي تتردد كلماته في جنبات 
الكون وهي تتنزل من الملا الأعلى.. 

مرت الت عفرات» . إنها كذلك مثل للتجرد لله منذ نشأتها التي قصها الله 
في سور أخرى. ويذكر هنا تطهرها: «التِي أخصَتث فَرْجَها» .. يبرئها مما رمتها 
به يهود الفاجرة! «فتفَحنا فيه من ۾ رروجنا» . ومن هذه النفخة كان عيسى عليه 
ا كما هو ل في السورة س لهذا المولد ا مريم» 0 
مریم وإيمانها الكامل وطاعتها : «وَصَدّقَتٌ اك ريه وَكتبه وكات من 


نتين» .. 
راقرا اعرا ق عو اال كر قان شرم اه مشران ل على الات الال 
التي جعلتها قرينة مريم في الذكر. بسبب ملابسات حياتها التي اشرنا إليها. 
وهما الاتتان نمودجان للمرأة المتطهرة الموّمنة المضدقة القانتة يضربهما 
الله اروا ال صل الله عليه و سلم- ماس اليا الد رل اا 
صدر السورة؛ ويضربهما للمؤمنات من بعد في كل جيل.. 
وأخيرا فإن هذه السورة- وهذا الجزء كله- قطعة حية من السيرة,. رسمها 
الا اسلو السو لا شلك راا ال انار سه عن لك الا 
اا لا ااا سد ]| د ت ولا 
المفردة لتصوير الحقيقة المجردة, الباقية وراء الحادثة ووراء الزمان 
والمكان. . كما هو شأن القرآن.. 
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انتهى الجزء الثامن والعشرون ويليه الجزء التاسع والعشرون مبدوءا بسورة 
تبارك 
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بسم الله الرّحمن الرّحيم من سورة الملك الى سورة المرسلات الجزء التاسع 
والعشرون 
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(67) سورة الملك مكيّة وآياتها ثلاثون 
أسورة رالملكٍ (67) : الآيات 1 الى 30] 
لله 


تبارّك الذو EAE‏ و علي كَل شَيْءٍ قديڙ (1) الذي حَلَقَ الْمَوْتَ ا 
يلوك أَكُمْ أَحْسَن عَمَلا وَهُوَ العزيرٌ الْعَفُور (2) الذي حَلق ,َي سما وات 


ترى في حَلق الرحمن 

م ازجع الْمَصَر كرتن بلقل ب إليِكَ ار خاستا TS‏ 

َد ربا السّماءَ لديا يقصاييخ وَجَعَلْناها رُجُوما للشياطين وََعْتَدْنرآهُمْ عَذابَ 
ا َلِلّذِينَ كَفَرُوا بريه عَذَابُ جَهَتُمَ وبيس الْمَصِيرٌٌ (6) إذا لقو فِيها 
سَمِعُوا لها شهيقا هي تفورٌ (7) تکاڈ تَمَيّرٌ مِنَ الْعَيْظٍ كُلما كلما لقي فيها قوج 
الهم خرثها ألم يَأيَكُمْ : تَذير (0) قالوا بلى ق جاءنا تذيز گا وقلنا ماكر 
ال من شيءِ إن اع إل في ضلال كير (9) 
وقالوا لو کا تَسْمَعٌ م أو تعقِلٌ ما كتفي أطحاب السّعير (10) قاغترقوا يليه 
فَسْحْقاً لأصحاب الشعپر (11) إن الذين يَحْسَون رنه بالعبْب لَهُمْ مَغْفِرَة وأخز 
كبيرٌ (12) وَإِسِرٌوا فلكم أو اجَهَرُوا به إِنهُ كُ عَلِيمٌ يذاتٍ الَضّدُور (13) ألا يَقلَمُ من 


هُعَ الذي جَعَلَلَكُمُ الْأَرَْض ذَلُولاً اشوا في مناكيها وَكُلُوا مِنْ ررقه وَإِلَبْهِ 

إِلتسُورٌ (15) أأْمِنْتمْ مَنْ في السّماءٍ أَنْ يَخْسِفَ كم الأرض قإذا هي تمُورٌ (16) 

أم أمّم مَنْ في الشَّماءِ أَنْ 0" مَسَتَعْلمُونَ كيف يَذِيرٍ (17) 
1 : 2 تكير (18) أو اال الطبر فو 50 قَهُمْ 


€ 
جنا 
0 
E‏ 
م 
اها 


4 0 ب عه 3 1 7 5 دع - 
ا ما شوو | لمن | بک ؛ شَيءِ بَصِيرٌ (19) 
00 قن هذا الدى زفح إن أمسة رزفة بل لوا فى غنة ولثور 021 فهر 
) 31 1 ا 


. ت 


رص إليه د سرون 24 
1 ا اا ا ااا 
ل ا ل ل ل ل 
يه تدّعُونَ (27) قل أَرَأيْتمْ إن أهلكني الله وَمَنْ مَعِيَ أو رَحِمَنا قَِمَنْ يُجِيرُ 

5 : E . | 3 : 


-_ 
0 -_ 


3 
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قال كله من السو الك كما كان ال :ال سف كله من الس 
المدنية. ولكل منهما طايع مميز. وطعم خاص.. وبعض مطالع السور في هذا 
ل من الاك نزل من القران كمطلع سورة «المدثر» ومطلع سورة 
N E‏ 
9 عشر سنوا ت كسورة «الجن» التي يروى أنها نزلت في عودة رسول 
الله- صلى الله عليه وسلم- من الطائف, حيث أوذي من ثقيف. ثم صرف الله 
اله شرا من الجر قاس االله وف رل الشآن. ا س الف 
هذا الجزء. وكانت هذه الرحلة بعد وفاة خديجة وأبي طالب قبيل الهجرة بعام 
أو عامين. وإن كانت هناك رواية أخرى هي الأرجح بأن السورة نزلت في أوائل 
البعثة. 


اقرا الك ال فى الغا إنشاء العفيدة فر الك وفى ال رفي 
النوم الاخر وانشاء التصور المنشق من هذه العفيدة لهذا الوجود وعلاقته 
بالف الل ره الال راا لال فالا > اا 
موحيا بالمشاعر اللائقة بعبد يتحه إلى رب, وبالادب الذي يلزمه العبد مع 
الل الست الا ن ال در ها اسل لاا الا ااا 
وقد راا ا مر فان الف رالک السات وسدرى اح ف دا 
الجزء. 

والقرآان المدتي عالج فى الال تطبيق بلك العفيدة ورال التصور وهده 
ااا رة الحا المي 
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وحمل النفوس على الاضطلاع بأمانة العقيدة والشريعة في معترك الحياة, 
والنهوض بتكاليفها في عالم الضمير وعالم الظاهر سواء. وقد راينا نماذج من 
اة الس الي الا وميا و ال ا 
وهذه السورة الأول سورة تبارك- تعالج إنشاء تصور حديد للوجود وعلاقاته 
بخالق الوجود. تصور واسع شامل يتجاوز عالم الأرض الضيق وحيز الدنيا 
المحدود, إلى عوالم في السماوات, وإلى حياة في الآخرة. وإلى خلائق أخرى 
غير الإنسان في عالم الأرض كالجن والطير. وفي العالم الآخر كجهنم وخزنتها. 
وإلى عوالم في الغيب غير عالم الظاهر تعلق بها قلوب الناس ومشاعرهم, 
فلا تستغرق في الحياة الحاضرة الظاهرة, في هذه الأرض. 
كما انها شير قن عسهم التامل قيما يدن ابه وفي واقع حياتهم وذواتهم مما 
يمرون به غافلين. 
وهي تهز في النفوس جميع الصور والانطباعات والرواسب الجامدة الهامدة 
المتخلفة من تصور الجاهلية وركودها وتفتح المنافذ هنا وهناك, وتنفض الغبار, 
وتطلق الحواس والعقل والبصيرة ترتاد آفاق الكون, وأغوار النفس, وطباق 
ال شار الما ال هال الا 2 س 
حركة الوجود المنبعثة من قدرة الله. وتؤوب من الرحلة وقد شعرت أن الأمر 
INNS LN O INN‏ 
الظواهر إلى الحقائق. ومن الجمود إلى الحركة. مع حركة القدر. وحركة 
الحياة. وحركة الأحياء. 
الله رالاتا ان عالوفان مكروران. لك الس د > الال 
فيما وراء الموت والحياة من قدر الله وبلائهر ومن حكمة الله ا : «الذي 
لق الهو والحناة للت أك اسن عمل وق القرير الور 
والسماء خلق تا أمام الان الجاهلة لا تحاوره الى TI‏ 
نانف لما فيه من كال ولك السورة تبعت رك الامل والاستفراق فى 
هذا الجمال والكمالى وما وراءها من حركة وأهداف: .«الذي خَلَقَ نیچ س سماوات 
طباقا. ما ری في حَلق الرَّحْمِن › من تفاؤتٍ قَارْجع الْبَصَرَ هَل ترى من فُطور؟ 
م ازجع الْبَصَر کرتين بلقل إِلِيّكَ البَصَرُ خاسئا وَهُوَ حَسِيرٌ.. وَلَقَدْ ريا السماء 
الذئيا بمَصابيحَ وَجَعَلناها رَجُوماً للشياطين. 
رالا ال نا عو في العاهلية عا الوجود. ومان اللات رلك الس رة 
تكشف الستار عن عالم آخر هو حاضر للشياطين وللكافرين. وهو خلق آخر 
حافل بالحركة والتوفز والانتظار: «وَاَعْيَدْنا لَهُمْ عَذابَ السّعِيرٍ. وَللِّذِينَ كقَرُوا 
يرنه عَذابٌ جهنم ونين الْمصِيرٌ. إذا الوا فبها سَمِعُوا لها شويقاً وهي تقول 
LN‏ لم ۇغ يسألهُمْ خريشها الم تنم تدير؟ فالواء 
ا ا تيز فَكَدَبنا وَفلنا: ما رل الله مِن شَيءِ إن أَنتُمْ إلا فِي ضَلالٍ 
كبير وَقالُوا: لو کنا ته تسَْمَعٌ أو تقل ما كنا في أضحاب الشّعير. ' فَأَغْتَرَفُوا دنهم 


5 55 6 - 


- 


فَسكقاً لأصضحاب السعير!» . 
والس فى الجاناية لا جاور ها الظامر الى تعيش فيد ول تلفي بالا 
إلى الغيب وما يحتويه. وهي مستغرقة في الحياة الدنيا محبوسة في قفص 
الل اا ال ا اط ااا الع الت 
u TI TO TTT‏ 
وحين تشاء وتهز في حيسهم هذه الأرض الثايتة التي يطمئنون إليها 
ويستغرقون فيها «إنّ الذين يَحْسَوْنَ رهم ِالْعَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَ رَه اجر كبيرٌ. 
ENES‏ ألا غلم قن خَلَقّ وَهْق 
اللطيف الحَبيرٌ؟ هُوَ الذي جَعَل لكمٌّ الأرضَ : 
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ل يالك الس 
ل تسف يكم اص فإذا هن تفوذا أ م م ف 


لا لين لال 


00 إنه خلق يرونه كثيرا ولا يتدبرون معجزته إلا قليلا. ولكن السورة 
تهسك بأبصارهم لتنظر وبقلوبهم لتتدبر, وترى قدرة الله الذي صور وقدر: 
«أوَلَمْ يَرَا إلى الطَبْرٍ فَوْقَهُمْ صافَاتٍ وَيَفِيضْنَ؟ ما يُمْسِكَهُنَ إلا الرَّحْمِنْ إِنَهُ 
شَيّءٍ بتصير» . 
0 اعنون فى ا مطمئنون إلى مكانهم, طمأنينة الغافل عن قدرة الله 
رق لرا ا مز الات التي دار عر اررض 
من تحتهم واثارت الجو من جولهم: تهزهم على قهر الله وجبروته الذي لا 
يحسبون حيسابه: «أَمَنْ هذا الذي هو جُنْدُ لَكُمْ ركم مِنْ دون الرَّحمن؟ إِنِ 
الكافِرٌونَ إلا فِي غُرُور» . 
والرزق الذي تناله أبديهم : إنه في حسهم قريب الاسباب, وهي بينهم تنافس 
وللا ولك السور نقد انشاريقم بيدا شالك ف السا ووراء الاييات 
المعلومة الهم كما يظنون: «أَمّن هدا الذي 7 ررفكة إن اسل ررقة؟ بل لكوا 
في عو وَتُقُور» .. 
ا ام لدو رف ال و 
لهم حقيقة حالهم وحال المهتدين حقاء ل 0 «اقَمَنْ 
يهشي مُكِبًا على وَجَهِهِ أهدى؟ من يَمْشِي سَويًا على صراط م 0 : 
دوقم ا ندر ار _قهم الله فى رات اسوم ا اا iT‏ ولا 
يتجاوزون ما تراه حواسهم إلى التدبر فيما وراء هذا الواقع القريب. فالسورة 
تذكرهم بنعمة الله فيما وهبهم» وتوجههم إلى استخدام هذه الهبة في تنور 
المستقبل المغيب وراء الحاضر الظاهر, وتدير الغاية من هذه البداية: «قل: هو 
الذي أَنْسَأَكُمْ وَل لَكُمْ السَّمْعَ وَالأبصار وَالْأَفْيْدَة َلِيلًا ما تسْكُرُونَ. قُلَ: هُو 
الذي دَرَأَكُمْ في الأرض وَإِلَيْه ث تَُحسَرٌونَ» َ 
وهم يكذبون بالبعث وآلحشر, ويسالون عن موعده. فالسورة 00 لهم 
0 مفاجئا قريبا يسوؤهم أن يكون: «وَيَقُولُونَ: مَتى هدا الْوَعْدُ إن كُنتم 
صادقِيج؟ فل إَِمَا الْعِلَمُ عِنْدَ اللو َإنّما أنَا تذيرٌ مُيينُ. لل 
اك نزي TD GG‏ 
0 ل ل ل ل ل ل ا 
ع هذا الضوت الدذى تقض لمم مصحفهيه بالتدكير والله بر والإبفاظ من 
را الجمود! فالسورة تذكرقم بان هلال الحفنة العؤمنة أو بثاءها لا رر فيا 
ينتظرهم هم من عذاب الله على الكفر والتكذيپ, فأولي لهم أن يتدبروا 
ارف ال دل لك الوم ال لاا ارا الل ومن مين 


1 وَرَحِمَنا فَمَنْ يُجِيرُ الكافرين مِنْ عَذاب أليم؟ قُلٌ: EEE EEE‏ 
توكلا قَسَتَفْامُونَ مَنْ هو في ضَلالٍ مَبين» . 

وتنذرهم السورة في ختامها بتوقع دات الماء الذي نه يعيشون, والذي بحربه 
هو الله الذي به يكفرون! «قُلَ أَرََبَتمْ إن أَصْبَحَ ماوكم عَورا فَمَن يَأَتِيكُمْ يماء 
مَعِين ؟» .. 
255000 
ومفتاح السورة كلها ومحورها الذي تشد إليه تلك الحركة فيهاء هو مطلعها 
TT‏ 
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«تباركَ الذي بيده الْمُلْكْ وَهُوَ على كل شَيءٍ قَدِيرٌ» .. 

وعن حقيقة الملك وحقيقة القدرة تتفرع سائر الصور التي عرضتها السورة, 
وسار العركات الت والطاهرة الى تنيت ال الا 

في اللا رر القدره كار حل الموب والحناك. وكان الاسلاء ع وكان 
خلق السماوات وتزيينها بالمصابيح وجعلها رجوما للشياطين. وكان إعداد جهنم 
بوصفها وهيئتها وخزنتها. وكان العلم بالسر والجهر. وكان جعل الأرض ذلولا 
لل كان الحسف رالات بالتكير على الف س الأول وكان إمساك 
الطير في السماء. وكان القهر والاستعلاء. وكان الرزق كما يشاء. وكان الإنشاء 
وقبة السمع والابصار والافندة. وكان الذرء في الارص والحشر, 

وكان الاختصاص بعلم الآخرة. وكان عذاب الكافرين. وكان الماء الذي به 
الحياة وكان الذهاب به عند ما يريد.. 

فكل حقائق السورة وموضوعاتهاء وكل صورها وإيحاءاتها مستمدة من إيجاء 
ذلك المطلع ومدلوله الشامل الكبير: «تبارك الذي بيده المُلك, وَهُوَ على کل 
سَىْءٍ قَدِيئٌ» !! وحقائق السورة وإيحاءاتها تتوالى في السياق, وتتدفق بلا 
توفت oa‏ المطك e LL Iu N‏ 
مقاطع! ويستحسن معه استعراضها في سياقها بالتفصيل: 

«تبارك الذي بيّده المُلك وَهُوَ على كَل شَيْءٍ قدِيرٌ» . 

ا ا ل ا 
هذه البركة الراء بية الفائضة. 

واد اللا بارع ےی ل ل الراك ا ا للك ليما تا 
الارن - تمجيدها فى جناب الا الل هة ر ا بها ارجاء 
ال .د ال ك ف لل الل الل فى كات 
ا 

«تباركَ الذي بِيَدِهِ الْمُلْكُ» . فهو المالك له, المهيمن عليهء القابض على 

اتەه النصرف و . وهي حقيقة. حين ت تستقر في الضمير تحدد له الوجهة 
وال ل م التوجد اوااعاداراللل عر ع الال ال 
المتصرف في هذا الملك بلا شريك كما تخليو من العبودية والعبادة لغير 
المالك الواحد, والسيد الفريد! «وَهُوَ على کل شي ءِ قدیژ» .. فلا يعجزه شيء, 
ولا يفوته تي۶ ولا يحول دون إرادته شيء, ولا بحد مشيئته شي>. يخلق ما 
اء وغل ما رند وهو قادر على ماير ده غالب على أمره لا تعلق بارارنة 
جدود ونا كرود a aT‏ طاو و ه لمشيئة الله 
الخيال! فقدرة الله وراء كل ما يخطر للبشر على أي حال.. والقيود التي ترد 
على تصور البشر بحكم تكوينهم المحدود تجعلهم أسرى لما يألفون في تقدير 
ناسور م عر ول ارا اللحظةه الا والواقع الد 


11111101111111 1زذزذزذ‎ MN 
بلا حدود. ويكلون لقدرة الله كل شيء بلا قيود. وينطلقون من اسر اللحظة‎ 
000 الا الات‎ 

MT‏ ل ل ل ل ا المت 
ا ل 
وطلاف اا أنه علق الموت 
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والحياة. والموت يشمل الموت السابق على الحياة والموت اللاحق لها. 
والحياة تشمل الحياة الأولى والحياة الآخرة. 

وكلها من خلق الله كما تقرر هذه الاية, التي تنشئ هذه الحقيقة في التصور 
الإنساني وتثير إلى جانبها اليقظة لما وراءها من قصد وابتلاء. فليست المسالة 
مصادفة بلا تدبير. وليست كذلك جزافا بلا غاية. إنما هو الابتلاء ل 
في علم الله من سبلوكِ الأناسي على الارض. ااا للجزاء على 

العمل: «ل 1 وَكم اكع أَحْسَنٌ عملا .. واستقرار هذه الحقيقة في الضمير يدعه 
أبدا يقظا حذرا متلفتا واعيا للصغيرة والكبيرة في النية المستسرة والعمل 
الطادر ولايد عه يقفل او لیو كلل لا عه بطم أو يسرج ومن ثم بجی 
التعقيب: 


«وَهُوَ الْعَزِيرٌ الْعَمُونُ» ليسكب الطمأنينة في القلب الذي يرعى الله ويخشاه. 
فالله عزيز غالب ولكنه غفور مسامح. 
فإذا استيقظ القلب, وشعر أنه هنا للابتلاء والاختبار. وحذر وتوقى, فإن له أن 
ا إل الا اا ويستريح! إن الله في الحقيقة 
الل شورع ارا ل وة الل لاطا ال وار ا 
أن يعذبهم. إنما بريد لهم أن يتيقظوا لغاية وجودهم وأن يرتفعوا إلى مستوى 
نیہ وأن دا کی الله لهم سفحة ر ےی هذا الكيان 1 على 
کر ا اااع ليم ها فياك ال حي السا االو ا 
SECM NLN‏ 
ثم يربط هذه الحقيقة بالكون كله في أكبر وأرفع مجاليه كما يربط به من 
الناحية الأخرى حقيقة الجزاء في الآخرة, بعد الإبتلاء بالموت والحياة: 
«الذي حَلَق سَيْعَ سَماواتِ طباقاً, ما ټرى فِي حَلَق الرحمن من تفاؤت, قارجع 
صر قل تر من عور اا قلت الال اتر خامينا وو 
َلَقَدْ رَينَا السّماءَ اليا بَصابي وَجَعَلناها رُجُوماً لِلشَياطِين, وَأَغْيَدْ 
ال الان كَقَرُوا رَه م عَذَابُ جهنم وبيس الْمَصِيرٌ. إذا أل 
فيها سَمِعُوا لها سَهيقاوَهِي تفور. تكاد تميّرٌ مِن العَبْظ, كلما أَلْقِي فيهاً قوج 
NCE‏ ار ؟ جاءنا تذيڙ فَكَدَبنا وفنا ما 11 
الله ل سدع سر وقالُوا: لو كنا تَسْمَعٌ أو تغقِل ما كنا 
في أصحاب الشَّعِير. فَاعْتَرَهُوا يديهم فسّحقاً لأصضحاب السَّعِيرِ!» 
كل عا فب ند TT NII‏ 
في الملك, ار ل ثم هي بعد ذلك تصديق للآية الثانية من 
خلؤ الموت والحياة الالء ثم الجراء' 
والشياوات الس الظياق الب ب الال لد مكر الجر اللا 
لاء من اا الال فة اللظرات قايلة لل ل وال كلما 
ا 1ل د اله لا لی الالال لد 


الكشوف القابلة للتعديل والتصحيح. ويكفي أن نعرف أن هناك سبع سماوات 
وأنها طباق بمعنى أنها طبقات على أبعاد متفاوتة. 

والفراں وج الل إل ا الله د لاا جاسث وف كل ها 
لی صد عامة. بوجة النظر إلى خلق الله. وهو نخدي بكماله كمالا يرد 
ال عاجرا كلك ا 

«ما ترى فِي حَلق الرَّحمن مِنْ تفاؤت» .. فليس هناك خلل ولا نقص ولا 
اضطراب. . «قارجع الْبَصَرَ» .. 

CT O‏ وهل وقع نظطرك 
عل سی او صدع او خلل؟ ررم 
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ازجع الْبَصَر كَرَّئَيْنِ» 

فريما فاتك شيء في النظرة السابقة لم تتبينه, فأعد النظر ثم أعده ديَتَقلِتْ 
إِلَيِكَ ال حاسنا َه حَسِيرٌ» .. 

O TS‏ ل ل الا ال ااا 
IM‏ الل الا ال IT oI‏ 
الآ ان الا اا ا سس ا إل كا 
الكون الرائع العجيب الجميل الدقيق, الذي لا تشبع العين من تملي جماله 
وروكته: ولا يشبع القلب من تلقي إيحاءاته وإيماءاته ولا يشبع العقل من تدبر 
نظامه ودقته. والذي يعيش منه من يتأمله بهذه العين في مهرجان إلهي باهر 
I MO TL‏ 
CNN LL o Ll N‏ 
وا مها اد اا ولك رست للك ل ا 
ااا ا ا اا ا اا 

ا ا O U‏ 
تلقيا مباشرا حين يتفتح ويستشرف. ثم يتجاوب مع هذه الإيقاعات تجاوب 
ل ل قل SCT‏ وار سار ا عر عدا ]لحان الال 

العجيب 

NK‏ ل ل E‏ ل ل 
MDL IID‏ ا لظ ساك 
IT TTT‏ لا لاط 
ا ا 
TT‏ ل ل ا ل ا ل ال له 
بهذا الكون, وما يثير في قلبه التأمل والاستجابة والمتاع. 

الجمال فى اال ت كالتمال لا ا اا 0 
DO OTS‏ لا السك E‏ 
O IN IO‏ 

«وَلَقَد را السّماءً الدّنيا يقصابية» .. 

MN ا‎ NS 
الان ولل الا المشار الها داد ال م رالات اللا لا‎ 
إل الا لك ل 1 ]ل ار‎ I 
في السماء. وما كانوا يملكون إلا عيونهم, وما تراه من اجرام مضيئة تزين‎ 
السماء.‎ 
اب‎ 
وهو حمال مجدذ تتعدد الوانه بتقدد أوقاته ويختلف من صباءع إلى مساء ومر‎ 
N NNN NM N 


0 . ومن 0 لزاوية. وكله ا وکل ا بالألباب. 

هده الت دال دال روصرص فال وكاأنها عين ل لے ال 
الا ا اسار لسر ا شاك و ا ا ا 
وهذه المجموعات المتضامة المتناثرة هنا وهناك, وكانها فى حلقة سمر فى 
مهرجان السماء. وهي تجتمع وتفترق كأنها رفاق ليلة في مهرجان! وهذا القمر 
الحالم الساهي ليلة. والزاهي المزهو ليلة. والمنكسر الخفيض ليلة. والوليد 
المتفتح للحياة ليلة. 

والفاني الذي يدلف للفتاء ليلة..! 
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وهذا الفضاء الوسيع الذي لا يمل البصر إمتداده, ولا يبلغ البصر آماده. 

إنه الجمال. الجمال الذي يماك الإنسان أن يعيشه ويتملاه. ولكن لا يجد له 

دنا فيما يملك من الألفاظ والعبارات! والقرآن يوجه النفس إلى جمال 

السماء. ورال ال الكون كله لذن إدراك الال ٠‏ هو اقرب اس 

وسيلة لإدراك جمال خالق الوجود. وهذا الإدراك هو الذي يرفع الإنسان إلى 

أعلى افق يمكن أن بل لأنه حينئذ يصل إلى النقطة التي يتهيأ فيها للحياة 

الخالدة,. في عالم طليق جميل, بريء من شوائب ب العالم الأرضي والحياة 

الأرضية. وإن أسعد لحظات القلب البشري لهي اللحظات التي يتقبل فيها 

جمال الا اع الإلهى في الکن ذلك أنها هى اللخطات الى هه وتمهد لله 

STR 

ويذكر النص القرآني هنا أن هذه المصابيح التي زين الله السماء الدنيا بها هي 

كذلك ذات وظيفة أخرى: 

«وَجَعَلناها رَجُوماً للشياطين» .. 

وقد lk‏ هده الظلال CC‏ ف 1م المسيات اللي 

بقص الله علينا طرفا من خبرها وأن نقف عند حدود النص القرآني لا نتعداه. 

فحن .ودر أن ساك حلفا سمي ااا وردت بعض صفاتهم في القرآن, 

رسف السا الها هده الظلال. ول بريد لاسا وحن .ومن أن الله 

جعل من هذه المصابيح التي تزين السماء الدنيايرجوما للشياطين, في صورة 

شهب كها جاء في سورة أخرى: «وَحِفْظاً من كل شيطان مارد» . .. «إلا مَنْ 

حل الخطفة فا شهابٌ ثاقبٌ» .. ل 

ذلك لم يقل لنا الله عنه شيئاء ولس لنا مصدر اجر رجور افتاه في مثل 

هذا السان. فلنعلم هذا وحده ولنؤمنٍ بوقوعه. وهذا هو المقصود. ولو علم الله 

أن هناك خيرا في الزيادة أو الإيضاح أو التفصيل لفصل سبحانه. فما لنا نحن 
ال ال ل الها جيرا فى ستل هذا لامر ار اا 

ثم يستطرد فيما أعده الله للشياطين غير الرجوم: 

«وأغتذ عَتَدّنا ل عَذَاتَ ب السعير» 

فالرجوم في الدنيا وع ا الآخرة لأولئك الشياطين. ولعل ا 

ذكر هذا. الذي أعده الله للشياطين في الدنيا والآخرة هي ذكر السماء أولاء ثم 

ما يجيء بعد من ذكر الذين كفروا. والعلاقة بين الشياطين والذين كفروا 0 

لط لاير ان الس كر ع ل للا الاك ا 

أ لاا من ا ال > هوه اا للدي ااا 

هؤلاء الشياطين: 

«وَلِلّذِينَ كقَرُوا يرَبهم م عَذَابٌ جَهَنمَ وَبِنْسَ الْمَصِيرُ» 

8 سه شك E‏ سمل لحن كرو لظ و ل 


«إذا ألقُوا فيها سَمِعَوا لها سَهيقاً هي تفور. تكاذ ر ا و العَيّظ!» .. 

وجهنم هنا مخلوقة حية, تكظم غيظهاء فترتفع أنفاسها في شهيق وتفور ويملا 
ا ااانا مرق در العبط القطت يمن ا كلت و 
يبلغ إلى حد الغيظ والحنق على الكافرين! والتعبير في ظاهره يبدو مجازا 
تصويريا لحالة جهنم. ولكنه- فيما نحس- يقرر حقيقة. فكل خليقة من خلائق 
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الله حية ذات روح من نوعها. وكل خليقة تعرف ربها وتسبح بحمده وتدهش 

حين ترى الإنسان يكفر بخالقه, وتتغيظ لهذا الجحود المنكر الذي تنكره 

فطرتها وتنفر منه روحها. وهذه الحقيقة وردت في القران في مواضع شتى 

تشعر بأنها تقرر حقيقة مكنونة في كل شيء في هذا الوجود. 

فقد جاء بصريح العبارة في القرآن: سي ل السّماواتث السبع وَالْأَرَضْ وَمَنْ 

فون وان من شيءِ إلا سخ يحفده؛ وَلكِن لا 2 لفقيون E‏ وور 

ال 

LIN MUNI IMN) 0 INC 

گرهاً قالتا: آنا طائعين» .. 

CNN IOS N ال ان‎ 

لاس الا رلك هذا الناويل ل طرورة لك لدا فر المع الا 

الصريح. 

ا . كما ورد في موضع آخر تعبير عن دهشة الكائنات 

للشرك بربها: دلق جِنْتُمْ شَيْئاً إذا. تكادُ السّماواث يتقطزن مِنْهُ وَس 

الَْرَضُ َتَخِدٌ الجبال هدا أو 5ع للا ولا ونا دي للر حم أن شد 

ولدا» .. 

وكل 5 النصوص تشير إلى حقيقة, حقيقة إيمان الوجود كله بخالقه. وتسبيح 

كل شيء بحمده. ودهشة الخلائق وارتياعها لشذوذ الإنسان حين يكفرء, ويشذ 

عن هذا الیک ودر هده الخلائق للاتقخاض على الاساں فى طا ری 

كالذي يطعن في عزيز عليه كريم على نفسه؛ فيغتاظ ويحنق؛ ويكاد من الغيظ 

يتمزق. كما هو حال جهنم وهي: «تفور. تكادٌ مز Le‏ 

ا 

«كلما أَلْقِيَ فِيها قوج سَأْلَهُحْ > خَرَنتها. الاك دة SS‏ 

دناس أن ها السوال فى هذا الموضع هو انايب والترديل ف شاركة 

لجهدم فى الفط الي كما في مشارك لاه ال را 

الترديل والناست للصائق المكروب: والعوات في ذلة وانكشار واغتراف 

بالجمق والغفلة, بعد التبجح والإنكار واتهام الرسل بالضلال: 

«قالوا: تلى! قد جاءنا تذيرٌ فَكَدَبَنَاء وقُلنا: ما يَزّلَ الله من شَيءِ. إن أنه إلا في 

صَلالٍ كبير. وقالوا: لَو کا تسْمَعٌ أو تَعْقِلُ ما كا في أطحاب الشّعِيرا» .' 

فالذي يسمع أو يعقل, لا يورد نفسه هذا المورد الوبيء. و د سل اد 
به أولئك المناكيد. ولا سارع اهام الرسل بالصلال على هذا النعو المح 

الوقح, الذي لا يستند في الإنكار إلى دليل. يم رو ذلك الادعاء العريض 

على رسل الله الصادقين يقول: «ما تزّلَ الله مِنْ شَيْء: إِنْ َنم إلا في ضَلالٍ 

كبير» ! «فاعتَرَفُوا بدنبهم ۾ قشخقآ لأضحاب ب السّعير» . 


الذي لم يؤمنوا به ولم يصدقوا بوقوعه. 

والدعاء من الله قضاء. فهم مبعدون من رحمته. لارجاء لهم في مغفرة, ولا 
إقالة لهم من عذاب. وهم أصحاب السعير الملازمون له. ويا لها من صحبة! ويا 
TS‏ ل ل ليس لاا 
ار ل ا ل جنا ال لل ا ل IM‏ 
أن الف التي تكفر برها وقد أودع قطرتها حقيقة الإيمان ولل في 
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نفس فرغت من كل خير. كما فرغت من كل صفة تجعل لها اعتبارا في 
الوجود. فهي كالحجر الذي توقد به جهنم. وقد انتهت إلى نكسة وارتكاس 
مكانها دده الار إل غير جا اول راا والنفش ال كر الله قد 
ا 
شنيعة, صورة منكرة جهنمية نكيرة. صورة لا يماثلها شيء في هذا 
الكون في بشاعتها ومسخها وشناعتها. 
فكل شيء روحه مؤمنة. وکل شيء يسبح بحمد ربه. وکل شيء فيه هذا 
الخير, وفيه هذه الوشيجة التي تشده إلى محور الوجود. :ما عدا هذه النفوس 
السار المقلية من أواضر الوه الاد ال ر الا ال و 
الفور قاي مكار فى الو ود كله شتهى اله e‏ 
الو ؟ إنها سوى إلى ن الفتفيظة السلمطة. الحارفة: المهدرة لكل 
لا اکا لل للا ا او 
كرامة! والمألوف في سياق القرآن أن يعرض صفحتين متقابلتين في مشاهد 


القيامة. فهو يعرض هنا صفحة المؤمنينٍ في مقابل صفحة الكافرين, تتمة 
لمدلول الآية الثانية في السورة: او که أشن م عَمَلا» .. بذكر الجزاء 
بعد ذكر الابتلاء: 


6- سو © 


اال ر جي ا ا ENS‏ 

ISN CSG TCS NN MN‏ ا ل 

خشيتهم لربهم وهم في خفية عن الأعين, وكلاهما معنى كبير, وشعور نظيف, 

وادراك صبر. يؤهل لهذا الجراء العظيم الذي بذ كه الان في اجمال: وهو 

الف الك رال الكل 

ووا الل بالك فى ال الت اك ال ال عل ال د 

رار ال ساس فى الل الس وص الا لل E‏ 

بكر البزار في مسنده: حدثنا طالوت بن عباد. حدثنا الحارث بن عبيد. عن 

ا عن اس فال قالوا: با رشول الله إنا كون عندك على ال فإذا 

فارقناك کنا على غيره. قال: کو انه ET.‏ الا ا 

رالغات قال لس ذلكم النفاق» . 

فالصلة بالله هي الأضل. فمتى انفقدت في القلب فهو مفؤمن صادق موصول. 

وهذه الآية السابقة تربط ما قبلها في السياق بما بعدها. في تقرير علم الله 

بالسر والجهرء وهو يتحدى البشر. 

و موسيم ويعلم مداخلها ومكامنهاء التي أودعها إياها: 

TM DI NS‏ علد وه 
NN‏ 

ا أو اجهروا فهو مكشوف لعلم الله سواء. وهو يعلم ما هو أخفى من 

الجهر والسر. «إِنَّهُ عَلِيمُ بذاتٍ الصّدُور» التي لم تفارق الصدور! عليم بهاء فهو 


الذي خلقها في الصدورء كما خلق الصدور! «ألا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ؟» ألا يعلم وهو 
الذي خلق؟ «وَهْوَ اللطِيفٌ الخَبيرٌ؟» الذي يصل علمه إلى الدقيق الصغير 
والخفي المستور. 

إن البشر وهم يحاولون التخفي من الله بحركة أو سر أو نية في الضمير, 
يبدون مضحكين! فالضمير الذي يخفون فيه نيتهم من خلق الله وهو يعلم 
دروبه وخفاياه. والنية التي يخفونها هي كذلك من خلقه وهو يعلمها ويعلم اين 
تكون. فماذا يخفون؟ واين يستخفون؟ 


الجزء: 6 ! الصفحة: 3636 


والقرآن يعنى بتقرير هذه الحقيقة في الضمير. لأن استقرارها فيه ينشئ له 
إدراكا صحيحا للا فوق ما يودعه هناك من يقظة وحساسية وتقوی. ۾ تناط 
اال نا - اند ااال ر فا اا ا وما الال 
رالا ال لله في الل ال وا إل شين تة الل أنه 
هو وما يكمن فيه من سر ونية هو من خلق الله الذي يعلمه الله. وهو اللطيف 
ال 

عدت ف المومن ال المكدونة. الا ال كان الشركة 
المنظورة. والصوت الجهير. وهو يتعامل مع الله الذي يعلم السر والجهر, الله 
الذي خلق الصدور فهو يعلم ما في الصدور. 

فر ا لا اا ال لع الك ا 
خلقها لهم, وذللها | واودعها اسباب الحياة: 

«هُوَ الّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأرض دلول قامْسُوا فِي مناكيها وَكُلُوا مِنْ رِرْقِهء وَإلَبْهِ 
التسُوئ» . 

الا لطول ألفتهم لحياتهم على هذه الأرض وسهولة استقرارهم عليها, 
وسيرهم فيهاء واستغلالهم لتربتها ومائها وهوائها وكنوزها وقواها وأرزاقها 
جميعا. . ينسون نعمة الله في تذليلها لهم وتسخيرها. والقرآن يذكرهم هذه 
لاال ةف ها ف هذا اشير ا رك مه كل أحد وكل ل 
ل ل على 0 اررض الدلول” 

والارض الدلول كانت نعي فى أذقان المخاطين القدامى, هذه الأرض 

اله لل لاسر فيها بالقدم و على الاه وبالفلك الل رالا ال 
EN UD‏ 

وهي مدلولات مجملة يفصلها العلم- فيما اهتدى إليه حتى اليوم- تفصيلا يمد 
ماح ال الما اا 

شنا شولك القلم ف الال الال ا دا لت ال 
لل عادة على الا االات ا اا اال دال 
نراها ثابتة مستقرة ساكنة, هي دابة متحركة. . بل رامحة راكضة مهطعة!! وهي 
في الوقت ان دلول لا تلفي براكبها عن ظهرها. دل ر خطاها. رلت 
وتهزه وترهقه كالدابة غير الذلول! ثم هي دابة حلوب مثلما هي ذلول! إن هذه 
الدابة التي تركبها تدور حول نفسها بسرعة ألف ميل في الساعة, ثم تدور مع 
الساعة, ا ار لك 
Cl TIT TTS‏ 
أشلاؤه, بل لا يرتج مخه ولا يدوخ ولا يقع مرة عن ظهر هذه الدابة الذلول! 


وهذه الحركات الثلاث لها حكمة. وقد عرفنا أثر اثنتين منها في حياة هذا 
السار ل ف الا كلها على طور دالا فدوره الارض دول عا 
ھی الى شتا عنها الليل والتهار. ولو كان الليل سر مدا لحمدت الخباة كلها من 
البرد. ولو كان النهار سرمدا لاحترقت الحياة كلها من الحر.. ودورتها حول 
NS‏ سنا عن لسر ولا شر و عل ارط ما 
قامت الحياة في شكلها هذا كما أرادها الله. أما الحركة الثالثة- 
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فلم يكشف ستار القت عن حك مهاد ولا بد إن لها ار تاطا بالناسق الكودى 
ا 

وهذه الدابة الذلول التي تتحرك كل هذه الحركات الهائلة في وقت واحد, ثابتة 
على وضع واحد في أثناء الحركة- يحدده ميل محورها بمقدار 5, 23 لأن هذا 
الميل هو الذي تنشأ عنه الفصول الأربعة مع حركة الأرض حول الشمس, 
والذي لو اختل في أثناء الحركة لاختلت الفصول التي تترتب عليها دورة النبات 
بل دورة الحياة كلها في هذه الحياة الدنيا! والله جعل الارض ذلولا للبشر بأن 
جعل لها جاذبية تشدهم إليها في أثناء حركاتها الكبرى, كما جعل لها ضغطا 
جويا يسمح بسهولة الحركة فوقها. ولو كان الضغط الجوي أثقل من هذا لتعذر 
أا عضر عا السار أن سر ل جيب د نفل الصعط قعل 
يسحقه أو يعوقه. ولو كان اخف لاضطربت خطى الإنسان أو فجرت تجاويفه 
لزيادة ضغطه الذاتي على ضغط الهواء حوله. كما يقع لمن يرتفعون في 
طبقات الحو العلا يدون كف الضقطظ الهواء! الل ل ا لول سيط 
سطحها وتكوين هذه التربة اللينة فوق السطح. ولو كانت صخورا صلدة- كما 
يفترض العلم بعد برودها وتجمدها- لتعذر السير فيها, ولتعذر الإنبات. ولكن 
العوامل الجوية من هواء وأمطار وغيرها هي التي فتتت هذه الصخور الصلدة, 
وأنشأً الله بها هذه التربة الخصبة الصالحة للحياة. وأنشأً ما فيها من النبات 
بارا ال جلها راكيو هده الا الدلول: وال جيل الارصض دلول بان 
ل ال اال اا اللا ال اح الا الا الس 
الدقيقة التي لو اختلت ما قامت الحياة, وما عاشت إن قدر لها أن تقوم من 
الأساس. فنسبة الأكسجين فيه هي 21 تقريبا ونسبة الأزوت أو النتروجين هي 
8 تقريبا والبقية من ثاني أكسيد الكربون بنسبة ثلاثة أجزاء ده 
وعناصر أخرى. وهذه النسب هي اللازمة بالضبط لقيام اا الأرض! 
والله جعل الأرض ذلولا بآلاف من هذه الموافقات الضرورية لقيام الحياة.. 
ومنها حجم الأرض وحجم الشمس والقمر, وبعد الأرض عن الشمس والقمر. 
ودرجة حرارة الشمس. وسمك قشرة الأرض. ودرجة سرعتها. وميل محورها. 
رة ورن الا رالاس ديا كا ال اا اا إلى اال 
اخره. 

مف ال افا > ف ال لك الارض دلول د ال عدا 
رزقاء ۽ وهي التي سمحت بوجود الحياة, وبحياة هذا الإنسان على وجه حاص 
والس الفراى رال فالاو لبعنها كل ف وكل ل بالفدر الذى 
يطيق, وبالقدر الذي يبلغ إليه علمه وملاحظته, ليشعر بيد الله- الذي بيده 
الملك- وهي تتولاه وتتولى كل شيء حوله, وتذلل له الا وتحفظه 
وتحفظها. ولو تراخت لحظة واحدة عن الحفظ لاختل هذا الكون كله وتحطم 
كن عليه وما اا ااا ا رل اله الال ا لال 


ا ال ال اي والأكل من رزقه فيها: 

«قامُشوا في مَناكبها ولوا من رزقه» . 

الاك الفا اأالا بالل اك ى عاك ااك 
بالمشي في سهولها وبطاحها من باب اول فمدى ادن له فى السموس منها 
کار لله فب اللا والررق الدى د اکل سر له ول اک رهن 
ا الا ا الاه الاس اااي اب هو المال 
الذي يجده أحدهم في يده, ليحصل ؛ به على حاجياته ومتاعه. إنما هو كل ما 
أودعه الله هذه الأارض, مر اساب الررق ومكوناته. ردي فى الاصضل ترجع إلى 
طبيعة تكوين الأرض من عناصرها التي 
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تكونت منهاء وطبيعة تقسيم هذه العناصر بهذه النسب التي وجدت بها. .تم 
القدرة التي اودعها الله الات والخوان ومن الإسنان- على الانتفاع بهذ 
لعناصر. 

ود اها رال أطراف دن حقيقة الررق اال 

«تعتمد حياة كل نبات كما هو معروف على المقادير التي تكاد تكون متناهية 
اة ا اك الك رال الا ول شكر الفول 
انها )ا لک ر هد التتاعل الا الك ال ص ال 
الصوني باسط طريقة ممكنة نقول: «إن أوراق الشجر هي رئات, وإن لها 
القدرة في ضوء الشمس على تجزئة ثاني أكسيد الكربون العنيد إلى كربون 
واكسحين. وبتعبير آخر يلفظ الأكسجين ويحتفظ بالكربون متحدا مع هيدروجين 
الماء الذي يستمده النبات من جذوره (حيث يفصل الماء إلى هيدروجين 
وأكسجين) . 

وبكيمياء سحرية تصنع الطبيعة من هذه العناصر سكرا أو سليلوزا ومواد 
كيمائية أخرى عديدة, وفواكه وأزهارا. : 
ويغذي النبات نفسه, وينتج فائضا يكفي لتغذية كل حيوان على وجه الأرض. 
الحياة دقار 

«وھکدا بعد أن جميع انات والغابات والأعشاب وكل قطعة من الطحلب, 
وكل ما يتعلق بمياه الزرع: تبني تكوينها من الكربون والماء على الأخص. 
والحيوانات تلفظ ثاني أكسيد الكربون, بينما تلفظ النباتات الأكسجين. ولو 

كانت هذه المقايضة غير قائمة, فإن الحياة الحيوانية ا 
ف اليا لالا أو كل ا اك ال شرا ل ا 
التوازن تماما ذوى النبات أو مات الإنسان, فيلحق , به الآخر وشيكا. وقد 
اك رال ا ا ال ا دا ضروري 
لمعظم حياة الحيوان, كما اكتشف أن النباتات تستخدم بعض الأ 

«ويجب أ يضاف الهيدروجين اا وإن كنا لا نتنسمه. فبدون TT‏ 
كان الماء لا يوجد. ونسبة الماء من المادة الحيوان ننه أو البانية فى كبيرة لدرجة 
تدعو إلى الدهشة ولا غنى عنه مطلقا» «1» . 

وهناك دور الأزوت او النتروجين في رزقِ الأرض. 

«وبدون النتروجين في شكل مالا يمكن ا ا نبات من النباتات الغذائية. 
وإحدى الوسيلتين اللتين يدخل بها النتروجين في التربة الزراعية هي طريق 
والحمص والبسلة والفول وكثير غيرها. وهذه الجراثيم تأخذ نتروجين الهواء 
وتحيله إلى نتروجين مركب قابل لان يمتصه النبات وحين يموت النبات يبقى 
NS‏ 


«وهناك طريقة أخرى يدخل بها النتروجين إلى الأرض. وذلك عن طريق 
عواصف الرعد. ا ومض برق خلال الهواء. وحد بين قدر قليل من 
الأكسجين وبين النتروجين, فيسقطه المطر إلى الأرض كنتروجين مركب «2» 
« (أي في الصورة التي يستطيع النبات امتصاصها لأنه لا يقدر على امتصاص 
النتروجين الخالص من الهواء ونسبته فيه حوالي 8 كما إسلفنا) . 

والأرراق المخبوءة في جوف الأرض من معادن جامدة وسائلة كلها ترجع إلى 
طبيعة تكوين الأرض والأحوال التي لابستها. ولا نطيل شرحها. فالرزق في 
ضوء هذه البيانات السريعة اوه مدلولا مما يفهمه الناس من هذا 

(1) كتاب: العلم يدعو للإيمان ترجمة محمود صالح الفلكي ص 70- 71. 

(2) المصدر نفسه ص 76- 77. 


الجزء: 6 ! الصفحة: 3639 


اللفظ. واعمق اسبابا في تكوين الأرض ذاتها وفي تصميم الكون كله. وحين 
بأدن الله للناس في الأكل منه, فهو يتفضل يتسخيره لهم وتيسير تناوله كما 
يمنج البشر القدرة على تناولها والانتفاع بها: «قَامْشُوا في قناكيها وَكُلّوا مِنْ 
رزقه» .. 
وهو محدود بزمن مقدر في علم الله وتدبيره زمن الابتلاء بالموت والحياة, 
وبكل ما يسخره الله للناس في هذه الحياة. فإذا انقضت فترة الابتلاء كان 
الموت وكان ما بعده: 
«وَإِلَيْهِ الْشُوه .. 
TI‏ ]ا ا ل ل آل السك 
على کل شيء قدير؟ 
LTE oN‏ لير 
الفائض باذن الله وره .الان يهز هذه الدرض الساكنة من تحت أفدامهم هزا 
ويرجها رجا فإذا هي تمور. ويثير الجو من حولهم فإذا هو حاصب يضرب 
ارح ال ل ل ار ف سي رارضا لات ف رك 
لسا لالا الا و ااا صم إلى السا رال ال 
ويعلقوا قلوبهم بقدر الله: 
الم ل ع ااا اس كن ال ل فنا كر شور آم ممم ان 
N‏ سل 0 َسَتَعْلْمُونَ كيف تذير! 00 
دن قله فكب كان كرك 
والنشر الدين شور ال ا د الا الدلول ٠‏ ويحلبونها فينالون من 
رزق الله فيها نصيبهم المعلوم! يعرفون كيف تتحول إلى دابة غير ذلول ولا 
حلوب, في بعض الأحيان, عند ما يأذن الله بأن تضطرب قليلا فيرتج كل شيء 
فوق ظهرها أو يتحطم! ويمور كل ما عليها ويضطرب فلا تمسكه قوة ولا حيلة. 
ذلك عند الزلازل والبراكين؛ التي تكشف عن الوحش الجامح, الكامن في 
الا الال التي سل الله رمام افا شور إلا قر ولا تخطح إلا تواني 
معدودات ل فرها كل ما يب لاان على علورها أو يتوص فى ا 
ا SSS ET‏ . وهي تمور. . البشر ولا يملكون 
وهم يبدون في هول الزلزال ll‏ والخسف كالفئران الصغيرة محصورة 
في قفص الرعب, من حيث كانت امنة لاهية غافلة عن القدرة الكبرى 
الممشسكة بالرقام! والسشر كلل يشهدون العداصف الاس الخاضه الذي 
تدمر وتخرب, وتحرق وتصعق. وهم بإزائها ضعاف عاجزون, بكل ما يعلمون 
وما يعملون. والعاصفة حين تزأر وتضرب بالحصي الحاصب, واج فى طريقها 
کا ر د الس أو الجر ار السو مسف الا ااا ادا ا 
جى اج الله ر تاها فتسلس ولا والقرآن ى ال ر الا ن ا 


121111111111110 
ال ا الذي اا ]رطا ا ا 
أقدامهم ترتج وتمور, وتقذف بالحمم وتفور. والريح الرخاء من حولهم تتحول 
إلى إعصار حاصب لا تقف له قوة في الأرضٍ من صنع البشر, ان 
«مَسَتعلمُونَ كيف تذير» !!! وضرب 9 كم الأمثلة من واقع البشرية. ومن وقائع 
رولف كدت ال من ع قبلهم, فَكيّفَ كان تكير؟» .. 
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والنكير الإنكار وما يتبعه من الآثار, ولقد أنكر الله ممن كذبوا قبلهم أن يكذبوا. 
وهو سال «فكيّفَ كان تكِير؟» وهم يعلمون كيف كان, فقد كانت آثار الدمار 
لحرت ل ل كب كان 18 O‏ 
والامان آل سه الل على الاس هو الامان ال ب الل الله 
وقدرته وقدره, وليس هو الاطمئنان إلى الله ورعايته ورحمته. فهذا غير ذاك. 
ا TG‏ لت الله 
والتسيان وال ا عار في غمرة الأرض ومناعها. إنما د وه إلى التطلع الدانة : 
والحياء من الله, والحذر من غضبه. والتوقي من المخبوء في قدره:, مع 
الات والاطمتنان. 
قال الإقام ا باساة ن عات رص الله عا أنها فال ٠ا‏ رایت 
سور اله ا الله عليه ل ت ااا ا لا 
کار ی وال كاز رہل الك ا الله ا ل ااا ا 
را لد ی فل يا سول الله إن الاس اذا را اا ا 
رجاء أن تكون فيه المظر. وأراك ذا رايته غرفت في ول الكرافية. فال 
روك الله ND TDS‏ يا جنشت عا SEIS‏ 
فيه عذاب؟ قد عذب قوم بالريح. وقد رأى قوم العذاب وقالواء هذا عارض 7 
ممطرنا «1» » فهذا هو الإحساس اليقظ الدائم بالله وقدره: وبما قصه القران 
من هذا في سيره. وهو لا ينافي الاطمئنان إلى رحمة الله وتوقع فضله. 
نم فو ار اع جميع الاساب الظاهرة إلى السب الارل ورد الامر يال كله 
ال بيده الملك دا لس ور ال الاك الا 
والزلارل. والعواضف. وشائر القوى الكونية والط افر الطببعبة لبس فى آبده. 
ا اا ل ل وكل ها يدكره الس غنها فروض 
بحاولون بها تفسير حدوثهاء ولكنهم لا يتدخلون في إحداثهاء ولا يحمون أنفسهم 
منها. ا 0 فاتهاء أو إعصار 
من أعاصيرهاء كما لو كان لعبا من الورق! فأولى لهم أن يتوجهوا في أمرها 
إلى خالق هذا الكون, ومنشئ نوا سه التي تحكم هذه الظواهر, ومودعه 
افو الى تل جاتب منها فى دالا ا وار لل اال السا 
حيث هي رمز للعلو- فيتذكروا الله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. 
إن ااا هوه ال ال وك الله اف ال الم الدء أعطكك زلل 
من افلم ول هذا الكور الال ا قن بد اله وراس سه 
وقواه من إمداده. وهذه القوى تسير وفق نواميسه في حدود قدره. وما يبصيب 
الإنسان منها مقدور مرسوم, وما يعلمه الإنسان منها مقدور معلوم. والوقائع 
ات ل 1ت ان ل ال بال اماه قر MN‏ 
مكيف الي سرا لسن لك إل إن سك ال ها اا 
يتطلع إلى عونه ليواجهها. ويسخر ما هو مقدور له أن يسخره منها. 


وحين ينسى هذه الحقيقة, ويغتر وينخدع بما يقسم الله له من العلم ومن 
القدرة على تسخير بعض قوى الكون, فإنه يصبح مخلوقا مسيخا مقطوعا عن 
الل ال الي رف الي ال ص دالت اال ال فب 
عزلة عن روح الوجود! بينما العالم المؤمن يركع في مهرجان الوجود الجميل, 
ويتصل ببارئ الوجود 


(1) أخرجاه في الصحيحين من حديث ابن وهب. 
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الجليل. وهو متاع لا يعرفه إلا من ذاق حلاوته حين يكتبها الله له! على أن قوى 

الكون الهائلة تلجن الإنسان إلجاء إلى موقف العجز والتسليم سواء رزق هذه 

الحلاوة آم ا 

فهو يكشف ما يكشف, ويبدع ما يبدع, ويبلغ من القوة ما يبلغ. ثم يواجه قوى 

الكرر فى اا الس الال ل و فل ان سه الاه 

أ اا رلك العاضفة مضي دي طريفها ل ملك وقفها. ولا لل أن يفف في 

طريقها,. رقضارء ابل اله جهده وعلمه ان جنب مر العاضفقة و ری 

lT 

وأحيانا تقتله وتسحقه من وراء جدرانه وبنيانه. وفي البحر تتناوحه الأمواح 

رالانا 8ن اضر ساب كلق ا ف فيب الاج أما الرلرال 

والبركان فهما هما من أول الزمان إلى آخر الزمان! فليس إلا العمى هو الذي 

ِهيّىَ لبعض المناكيد أن «الإنسان يقوم وحده» في هذا الوجود, أو أنه سيد هذا 

الوجود! إن الإنسان مستخلف في هذه الأرض بإذن الله. موهوب من القوة 

والقدرة والعلم ما يشاء الله. والله كالئه وحاميه. والله 00 ومعطيه. ولو 

تخلت عنه يد الله لحظة لسحقته أقل القوى المسخرة له ولأكله الذباب وما 

امس الات ا الله ا ا 

فلسرف من أبن سنه هذا الشكريم. ولل الفضل العظدم. 

عدن دا بهم من لمسة التهدت. ال ر إلى ل الال والتشكير فى 

مشهد يرونه كثيراء ولا يتدبرونه إلا قليلا. وهو مظهر من مظاهر القدرة: 0 

من أثار التدبير الإلهي اللطيف. 

«أوَلَمْ : نااك الا د اا0 د )سكين إل الر جسن آله 
شَىْء تصير» .. 

CSS IE‏ يا ال ل 

القدرة والعظمة. ولكن تأمل هذا الطير, ؛ وهو يصف جناحيه ويفردهماء ثم 

صا وي ا ذهو فى الال ال الضف الال وال الس 

العارضة يظل في الهواء. يسبح فيه سباحة في يسر وسهولة وا بحركات 

ل اك انط اج! 0 رك اس سه السمال حلي lM‏ 

والار تاعا ال هذا المشهه. ومتابقة كل ہے من اللا فى ج االات 

بنوعه, لا يمله النظر, ولا يمله القلب. وهو متعة فوق ما هو مثار تفكير وتدبر 

5 عن الك الس ال اف ف الال اللا لار ر الطر 

إلى هذا المشهد المثير: 7 

«أوَآ الى الطبْر فَوَقَهُمْ مم صافاتٍ وَيَفِْبِصّنَ؟» .. 

ثم يوحي بما وراءه من التدبير والتقدير: 

ا إلا الخمن» . 


الملحوظ فيه كل صغيرة وكبيرة. المحسوب فيه حساب الخلية والذرة.. 
التوامس التى كفل نراف الاف الموافقات فى الأرض والجو وخلقة الطير. 
والرحمن يمسكهن بقدرته القادرة التي لا تكل؛ وعنايته الحاضرة التي لا تغيب. 
وهي التي تحفظ هذه النواميس ابدا في عمل وفي تناسق وفي انتظامي فلا 
تفتر ولا تختل ولا تضطرب غمضة عين إلى ما شاء الله: «ما يُمْسِكَهُنَ إلا 
الزعمنه .. بهذا التعير المناشر ال يشي بال حمن مسل يكل طائر 
وبكل جناح, والطائر صاف جناحيه 
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وحين يقبض» . وهو معلق في الفضاء! «إِنّةُ كَل شَيْءِ تصير» .. 

يبصره ويراه. ويبصر أمره ويخبره. ومن ثم يهِيّئ وينسق, 0 القدرة, 

ل ل كل لل NC‏ 

دياك الطلبر 5 ال كإمتاك الدوات على الأرص الظاررة كا علرها 00 
السا اال راا ا لا ا معان إل الله رلكن 
القرآن يأخذ بأبصار القوم وقلوبهم إلى كل مشهد يملكون رؤيته وإدراكه 
ويلمس قلوبهم بإيحاءاته وإيقاعاته. وإلا فصنعة الله كلها إعجاز وكلها إبداع, 
وكلها إيحاء وكلها إيقاع. وكل قلب وكل جيل يدرك منها ما يطيقه, ويلحظ منها 
- راع حدسب توفيق الك 

0 00 ET ا‎ Cl 
بسن تی اللمسات > اا اعا الل من ار واا ازو فل‎ 
العباد:‎ 

«أمَن هذا الذي هُو جڏ لَكُمْ يَنْصْرَكُمْ مِن دون الّكمن؟ إن الكافزون إلا فِي 
غُرُورِ» .. 

الله لبهم فأصابهم التدمير. 

ل الل الرحون إلا الرحمن؟ «إن الكافروت إلا فِي 
عُرُورِ» .. غرور يهيئ لهم انهم في أمن وفي حماية وفي اطمئنان, وهم 

كر ون لغصب الر حم وباس الرحمن, بلا شفاعة لهم من إيمان ولا عمل 
يستنزل رحمة الرحمن. 

ولمسة اخرى في الرزق الذي يستمتعون به وینسون مصدره؛ تم لا يخشون 
ذهابه, ثم يلجون في التبجح والإعراض: 

دأ عن هذا الى : يَرَرْفَكُمْ إن أَمْسَكَ ررقة؟ بل جوا في عَُوٌ وتقُور» . 
اا كما سلف- NININ‏ 
هذا الكون رفي عاضر الارض والعو ره اسان لا قدرة اتر علا إظلاقا. 
ولا تتعلق بعملهم بتاتا. فهي أسبق منهم في الوجود, CT‏ 
الطاقة. وهي اقدر منهم على محو كل اثر للحياة حين يشاء الله. 
LIS‏ الا الات IN‏ 
التي منها ما وجود الأشياء؟ 

إن مدلول الررق اوس فدى واقدم عدا وأعمق حدورا مما تادر الى الدهن 
عند ما يسمع هذه الكلمة. ومرد كل صغيرة وكبيرة فيه إلى قدرة الله وقدره, 
دفي هذا المدلول الك الات ال ى ا شان الك لولات الغرية لكلمة 


الرزق. مما يتوهم الإنسان انها من كسبه وفي طوقه, كالعمل, والإبداع, 
والإنتاج. . وكلها مرتبطة بقيام الأسباب والعناصر الأولى من جهة ومتوقفة على 
ل ا فاو نفس يننفسة العامل, وأى حركة 
يتح ركها, إلا من رزق الله, الذي أنشأه, ومنحه المقدرة والطاقة,. وخلق له 
النفس الذي بتنفسه» والمادة التي تحترق في جسده فتمنحه القدرة على 
الحركة؟ وأي جهد عقلي يبذله مخترع إلا وهو من رزق الله الذي منحه القدرة 
على التفكير والإبداع؟ وای اتاج شه عامل أو مع إلا فى عادة فى من ضع 
الله ابتداء, لاسا ك 
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وإشابة فى من ررق الله أضلا؟ . .ام من هذا الدى يررقكم إن امسا 

رزقه ؟!» .. 

«بَلٌ لَجُوا فِي عَنُوٌ وَتُفُور» . 

والتعبير يرسم خدا مصعراء وهيئة متبجحة, بعد تقريره لحقيقة الرزق. وأنهم 
عال على الله ف ات ال الف ال ال يا بف من الخال 
د واج الا الاس ال رو الال ہی علو من كك الا 
يتفضل به عليهم. وهم بعد ذلك عاتون معرضون وقحاء! وهو تصوير لحقيقة 
IT TTT DT O STD‏ 
Ml‏ سس كل DTU IS‏ 
وجودها وحياتها ورزقها شيئا على الإطلاق! ولقد كانوا- مع هذا- يتهمون النبي- 
صلى الله عليه وسلم- ومن معه بالضلال ویزعمون دنفسيم انهم ادف سبيلا! 
كما کے ایال بم آل هاه إلى الله في كل زمان. ومن ثم يصور لهم واقع 
حالهم وحال المؤمنين في مشهد حي يجسم حقيقة الجا 

«افمَن ر مشي مکبا على وَجّهه آهدی؟ أمّنْ يمشي سَويا على صراط 
TT‏ > والدة يمني مكنا على وچ إما أن يكون هو الذي يمشي على 
وو فكلا لا على رجليه فى استاف كما له الل زاما أن کر قو الذي 
يعثر في طريقه فينكب على وجهه؛, ثم ينهض ليعثر من جديد! وهذه كتلك حال 
بائسة تعاني المشقة والعسر والتعثر, ولا تنتهي إلى هدى ولا خير ولا وصول! 
او ی الال ب اا اا ا 
ا واا راض مرسوة ال الال الا د الال 
المنكود الضال عن طريق الله, المحروم من هداه, الذي يصطدم بنواميسه 
ومخلوقاته, لأنه يعترضها في سيره, ويتخذ له مسارا غير مسارها, وطريقا غير 
اا فو ايدا في ر واف عا ااا ال 

والجال الا هي حال السعيد المحدؤد المهتدى إلى الله الممتع هذاه الذي 
LI TT 1‏ 
بال الا ق دال ل يما فيه ر اا اا 

ا حا الاد الس ر ااا ا اال د ا اال 
والضلال.. 

فأهماات 0 لال فى ا ل ا اا لال 
ااا ا ال اللا اا ا دا ا 
الشاخص المتحرك.. مشهد جماعة يمشون على وجوههم, أو يتعثرون وينكبون 
على وجوههم لا هدف لهم ولا طريق. ومشهد جماعة اخرى تسير مرتفعة 

ا ت الا اطار الحا في الصور لى ارف الفران ا فى 
التعبير بالتصوير. 


(1) يراجع فصل: «طريقة القرآن» . وفصل «التخييل الحسي والتجسيم» في كتاب: «التصوير الفني في 
القرآن» «دار الشروق» . 
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وعلى ذكر الهدى والضلال, يذكرهم بما وهبهم الله ص وسائل الهدى, وادوات 
الإدراك ثم لم ينتفعوا بهاء ولم يكونوا من الشاكرين 

«قل: هُوَ الَذِي أَنْسَأكَمْ. وَجَعَلَ لَكُمٌ السَّمْعَ وَالأبصار وَالْأَفْيدَةء قلِيلًا ما 
تشكرّون» .. 

إا الل دال انسار يسان جني للك على افلا 
ذاتها بتوكيد يصعب رده. 

فالإنسان قد وجد- وهو أرفع وأعلم وأقدر ما يعلم من الخلائق- وهو لم يوجد 
نفسه. قلا بد إن يكون کال من قرو ارق واعلم راق ر مب اوعده. . ولا مفر من 
الاعتراف بخالق. فوجود الإنسان ذاته يواجهه بهذه الحقيقة 

والعارات ها نوع مر السماحكة ل بسحي الاحرام 

الال ددا دا ااا الله لسار مر رماتل 
المعرفة: 

MI‏ اسار اليم 

ووا كليل الان به هده اله ده الها وهه الي الا ار الا 
«قَلِيلا ما تَشكَرُونَ» 

والسمع والأبصار معجزتان كبيرتان عرف عنهما بعض خواصهما العجيبة. 
والأفئدة التي يعبر بها القرآن عن قوة الإدراك والمعرفة, معجزة أععب 
ا ل سيا ]ل الل > مال دالا ا 
وللعلم الحديث محاولات في معرفة شيء عن معجزتي السمع والبصر نذكر 
اا الال الا > ول عل ال الك ادر سي ل 
إن الاخرار اك . > ال د الهراء نهل الى اا الل سل ل 
IT NL SMES‏ 

«والتيه يشتمل على نوع من الأقنية بين لولبية ونصف مستديرة. وفي القسم 
اللولبي وحده أربعة آلاف قوس صغيرة متصلة بعصب السمع في الرأس. 
«فما طول القوس منها وحجمها؟ وكيف ركبت هذه الأقواس التي تبلغ عدة 
آلاف كل منها تر كيبا خاضا؟ 

وما الحيز الذي وضعت فيه؟ ناهيك عن العظام الأخرى الدقيقة المتماوجة. هذا 
كله في التيه الذي لا يكاد يرى! وفي الأذن مائة ألف خلية سمعية. وتنتهي 
الأعصاب باهدات دقيقة. دقة وعظمة تحير الألباب» «1» . 
ا 223353 
لل ا رطاف )لات ايسا ل ل 
ال ال لمك لا حلاف الح تيال ل ا 

والار ئة «2» . 

NENE A ML MNES 


تتكون من اعواد ومخروطات. 

ويقال: إن عدد الاولى ثلاثون مليون عود, وعدد الثانية ثلاثة ملايين مخروط. 
وقد نظمت كلها في تناسب محكم بالنسبة لبعضها البعض وبالنسبة للعدسات.. 
وعدسة عينيك تختلف في الكثافة, ولذا تجمع كل الأشعة في بؤرة, ولا يحصل 
الإنسان على متتل ذلك في أله مادة من جنس واحد كالزجاج مثلا «3» » . 

اا الأفئدة فهي هذه الخاصية التي صار بها الإنسان إنسانا. وهي قوة الإدراك 
والتمييز والمعرفة التي استخلف 

(1) منقول عن كتاب: الله والعلم الحديث للأستاذ عبد الرزاق نوفل ص 57. 

(0) فقول ع الد الاو 5802[ |[ 

(0) قلا عر كات الله بذعو للا عان تر حه الاساد مود شال الفلكى ص 115 
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بها الإنسان في هذا الملك العريض. والتي حمل بها الأمانة التي أشفقت من 

حملها السماوات والارض والجبال. 

أمانة الإيمان الاختياري, والاهتداء الذاتي, والاستقامة الإرادية على منهج الله 
القويم «1» ولا يعلم احد ماهية هذه القوة, ولا مركزهاء داخل الجسم أو 

خارجه! فهي سر الله في الإنسان لم يعلمه أحد سواه. 

وعلى هذه الهبات الضخمة التي أعطيها الإنسان لينهض بتلك الأمانة الكبرى, 

قاد لم یک ااانا دامر ت ال ل والجاء عند التدكير 
ا تالاه ا الال د ا ركاف اک 
الله عليه وهو لا يوفيها حقها لو عاش للشكر دون سواه! ثم يذكرهم أن الله لم 
روا ا لغير قصد ولا غاية. إنما 

هي فرصة الحياة للابتلاء. ' ثم الجزاء في يوم الجزاء: 

«قل: هُوَ الذي دَرَأكُم في الأزضء وَإِلَبْهِ تُكشرون» .. 

والذرء: الا رال ذلك معي الا ال ا ا 
الأرجاء. وهما حركتان متقابلتان من الناحية التصورية, تقابلهما من الناحية 
المعنوية. ذلك مشه للاكار من الخلق وشرهم أو درف فى الارض. وهذا 

مشهد لجمعهم منها وحشرهم بعد النشر والنثر! ويجمعهما السياق في آية 

واحدة, ليتقابل المشهدان في الحس والتصور على طريقة القرآن. وليتذكر 
البشر وهم منتشرون في الأرض أن هناك غاية هم صائرون إليها, هي الجمع 

والحشر. وأن هناك آمرا وراء هذا ووراء الاسلاء الموت والحياة. 

ثم يحكي شكهم في هذا الحشر, وارتيابهم في هذا الوعد: 

ل عد قذااكك عنان كقم صار ين ؟ 

TNL NIN‏ المتعنت. فإن معرفة 

موعد هذا الوعد وميقاته لا تقدم ولا تؤخر ولا علاقة لها بجفيعته: وهو أنه يوم 
الجزاء بعد الابتلاء. ويستوي بالقياس إليهم ان يجي >۶ غدا أو أن يجيء بعد 

ملايين السنين. . فالمهم د ات ا محشورون فيه, رايم مجازون بما 
عملوا في الحياة. 

اطا اللا اه ا E‏ ا 

العاف ل ل اللي ممه لراك ل فد التكاليف التي 
ال الاس بها استعن ارا لملافات. بل الله ال كف |جناء ما 

عن الخلق كافة, واختصاص الله بعلم ذلك الموعد. دون الخلق جميعا: 

ع كا الام ا ا 2 

وهنا ببرر بجلاء فارق ما بين الخالق والمخاليق. وتتجرد ذات الله ووحدانيته بلا 
شبيه ولا شريك. ويتمحض العلم له سبحانه. ويقف الخلق- بما فيهم الرسل 
والملائكة »2 - في مقامهم متأدبين عند مقام الألوهية العظيم: 

العا العلم عند الله واا أنا د قبين» . وظيفتى الاندارء ومهمتى 


البيان. أما العلم فعند صاحب العلم الواحد بلا شريك. 07 
وبينما هم يسالون في شك ويجابون في جزم يخيل السياق القراني كان هذا 
اليوم الذي يسالون عنه قد جاء, 


0 ا ر وول شالك [) ع رصا الاعات عا الشعاوات واار د الال ف 28062288406 
ف الجرء 22 من الظلال. 

(2) في حديث حقيقة الإسلام والإيمان.. سأل جبريل النبي- صلى الله عليه وسلم- عن الساعة, فقال: 
«ما المسئول عنها بأعلم من السائل» . 

أا م اا ال اا 
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والموعد الذي يشكون فيه قد حان وكأنما هم واجهوه الآن. فكان فيه ما كان: 
«فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفرواء وقيل: هذا الذي كنتم به تدعون» ! 
فقد رأوه قريبا مواجها لهم حاضرا أمامهم دون توقع ودون تمهيد. فسيئت 
وجوههم : ٠‏ وبدا فيها الاستياء. 7 
ودح الهم الاب فل هذا الو ع ا دا باص ]ريا 
وهو الذي كنتم تدعون انه لن يكون! وهذه الطريقة في عرض ما سيكون 
ا القران, لمواجهة حالة ا أو الشك بمفاجاة اور 0 
مهب قفن الوق اه حه ف اال کار فب عام الله اا ا 
TS‏ 
تمل الحقيف ال كما فى فى سار الله ولو ان الله لاي اللحظة 
اد اا الل لاا ا سالك ا 
O TS‏ ل E‏ 
ا را الله بال كد ال دال ال س لم هده اة 
تصويرا يهز مشاعرهم. 
ل ENN CTT‏ 
أن يهلكوا فيستريحوا منهم وكانوا يتواصون بينهم بالصبر عليه حتى يوافيه 
الأجل, فتسكن هذه الزوبعة التي أثارتها الدعوة في صفوفهم. 
LNCS, 0‏ اسم سد ار 
2000 
الكفر والضلال. فأولى لهم أن يتدبروا أمرهم قبل هذا الموعد الذي واجههم به 
5 وا 
ل ا ۾ إن هلي اللَّهُ ومن مَعِيَ أَوْ رَڃِمَناء َمَن بُجِيرٌ الكافرين مِنْ 
عذاب أليم؟» 2 
وهو سؤال يردهم إلى تدبر حالهم, والتفكير في شأنهم, وهو الأولى! فما 

]يا CDU‏ 
الحال أن يرحم الله نبيه ومن معه. والله باق لا يموت. وهو الذي ذراهم في 
الأرض وإليه يحشرون.. 
ولكنه لا يقول لهم: فمن يجيركم من عذاب أليم؟ ولا ينص على أنهم كافرون. 
ااال ااال الا 0 ا شاب 
أليم» .. وهو اسلوب في الدعوة حكيم, يخوفهم من ناحية, ويدع لهم فرصة ‏ 
دوف . فلو جابههم بأنهم كافرون, وأنه لا مفر لهم من 
MTT‏ ال ا ل ال ل 


ففي بعض الحالات يكون أسلوب التلميح أفعل في النفس من أسلوب 
التصريح! ثم يترقى من هذه التسوية بين الأمرين, إلى تقرير موقف المؤمنين 
من ربهم وثقتهم به وتوكلهم عليه, مع التلميح إلى اطمئنانهم لإيمانهم» وثقتهم 
بهداهم» وبان الكافرين في ضلال مبين. 

«قل: فو الا من اما وع ركلا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ في ضَلالٍ مُبين» .. 
TS‏ 
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ويوجه النبي- ا إلى إبراز الصلة التي تربطهم بربهم 
الرحمن. صلة الإيمان «آهنًا 0 

الرحمن. والله- ا ل له وعلى المؤمنين فياذن 
له الان فة القرى. ور هد إلى هذا الإعلان. ونال( له ل بحف يما 
يقوله الكفار. فأنت ومن معك موصولون بي منتسبون إلى. وانت ت فادون مدق 
في أن تظهر هذه الكرامة. وهذا المقام! فقل لهم ... وهذا ود من الله وتكريم.. 
ثم ذلك التهديد الملفوف: <« 9 2 نَ مَنْ هو في ضَلالٍ مُبين» .. وهو اسلوب 
كال ر سات إن لاا را على ال دا اه 
موقفهم مخافة أن يکونوا هم الضالين! فيتعرضوا للعذاب الذي سبق ذكره في 
الآية: «فَمَن نر الكاعرين من م عذاب أليم؟» وقي الوقت ذاته لا يجبههم أيهم 
ضالون فعلا, حتى لا تأخذهم العزة بالائم. وهو اساوت في الدعوة يناسب بعض 
حالات النفوس 

اا لال ا ل ار ما ال فال رت 
الأخرة. وذلك ET‏ وهو الماء: 

«قل: اربنم إن أصْبخ ماوؤْكُم عَورا فَمَنْ يَأْتِبكُمْ يماءِ مَعِينِ؟» .. 

CM NS CSTD NN N 
المتدفق. وهي لمسة قريبة في حياتهم, إن كانوا ما يزالون يستبعدون ذلك‎ 
اليوم ويشكون فيه. . والملك بيد الله وهو على كل شيء قدير.‎ 

فكيف لو توجهت إرادته إلى حرمانهم مصدر الحياة القريب! ثم يدعهم 
يتدبرون ما يكون لو أذن الله بوقوع هذا المحذور! وهكذا تنتهي هذه السورة: 
وينتهي هذا الحشد من الإيقاعات واللمسات, وهذه الرحلات والجولات. 

د افان ا ار اعا راع الاطراف وکل ان على و التي كارن 
ااا ااا اه ال ل اال اا ال 
الا ل 

إنها سورة ضخمة. سورة أكبر من حجمها وحيزها وعدد آياتها. وكأنما هي سهام 
كن سر GT‏ لماه ERE‏ 
DIT‏ ال TIO‏ اك 
02 ا لالس رال اء وهه الال بال ال ف الل فالا 
المطلة الس والتجوى. وجقيقة مصدر الررق. و٠ف‏ حفظ ]لله الاق 
وحضوره سبحانه- مع كل مخلوق ... وجملة من هذه الحقائق التي يقوم عليها 
تصور المسلم لربه. وتصوره للوجود وارتباطه بخالق الوجود. هذا التصور الذي 
ينبثق منه منهج حياة المؤمن كله. مع ربه. ومع نفسه. ومع الناس. 


ومع الأحياء. ومع الكون كله من أحياء TE‏ والذي يتكيف به شعوره 
وضميره وشخصيته وقيمه وموازينه, واستقباله للحياة 3 


الجزء: 6 ! الصفحة: 3648 


(68) سورة القلم مكيّة وآياتها ثنتان وخمسون 


[سورة القلم (68) : الآيات 1 الى 52] 
ال الس ال م 0 ْ 0 0 
ن والقلم وما يَسْطْرُونَ (1) ما أنْت بِنِفْمة رَبك بِمَجْنُونٍ (2) وَإنّ لَك لأخراً غَبْرَ 
مَمْنُونٍ (3) وَإِنَكَ على خُلْقٍ عظيم (4) em‏ 
فَسَيْيْصِرٌ وَبُيْصِرُونَ (5) يكم الْمَفْتُون (6) إن رَبك هو أعلمُ بِمَنْ صَل عَنْ سَبيلِهِ 
وَهُوَ أَعْلمُ بالْمُهْتَدِينَ (7) قلا تطع المكذ مُكَدِيين | (8) وَذُوا لَوْتدْهِنُ فَيّدْهِنُونَ (9) 
وَلانْطِعَ كل حَلافِ مَهين (10) هَمًازِ م ءٍ يميم (11) مَناعِ لِلخَيرٍ مُعتَدٍ مُعْتَدٍ أثِيم (12) 
عل بَعْدَ ذلك رَنيم (13) أن كان ذا مال وَبَنِينَ , 
إذا لی عله آياثناً قال أساطيرٌ الْأوَلِينَ (15) سَتسِمْة عَلَى الْحُرْطُومٍ (16) إِنَا 
بَلوْنَاهُمْ كما بلؤنا أضحات الْجَنْه إِذْ أذ سق رفوا : فن (17) ولا 
يَسْتَنْنُونَ (18) قطاف عَلَيْها طائف مِن رَبك وَهُمْ نار يُمُونَ (19) 5 
ا صْبَحَت كَالطّريم (20) قثنادؤا مُصْبِحِين (21) أن اعد وا على حَرْيْكُمْ إِنْ نتم 
صارمين (22) فَانْطلَقُوا وَهُمْ يتخاقَتُونَ (23) أن لا يَدْخُلَنّهَا الَيَوْمَ عَليْكَمْ مِسْكين 
وَعَدَوَا على حَرْدٍ قاِري (25) قَلِمًا راوها قانُوا إت ا (20) بل تحن . 
مَحْرُومُونَ (27) قال أَؤْسَطهُمْ أَلَمْ فل لَكَمْ لول تُسَبّحُونَ (28) قالوا سُبحان رَيّنا 
إنا كنا ل م 
اَهَل بَعْضُهُمْ علي بَعْض يَتَلاوَمُونَ (30) قالوا يا وَيْلَنا إا نّا طاغِينَ (31) عَسى 
0 أن رن“ حَيْراً متها نا إلى ربا راغِبُونَ 2 گذلك Dh‏ 
اکر أو کا الور( ) إن للقن عبر يم ا الع ز4ر) 
أَقَتَجْعَلَ الْمُسْلِمِينَ كَالمُجِرِمِينٍ (35) ما لَكُمْ ان (36) أَمْ لَكُمْ كِتابُ 
فِيهِ تَوْرُسُونَ (37) إنَّ لَكُمْ فيه لما تَحَبَّرُونَ (38) أمْ لَكُمْ يمان عَلَيّنا بالِعَةُ إلى 
يوم القياقة إن لكم لما تحكمُون (39) : 
سَلَهُمْ أيهم بذلك رَعِيمٌ (40) ام لهم شَرَكاء قَليأثوا يشْرَكايِهم ِن کاتوا ص 
ا ق ىف عن ساق وَيُدْعَوْنَ إلى السَّجُودٍ قلا يَسْتَطِيعُونَ (42) خاشِْعة 
أنْصارهُمْ تَرْهَفَهُم ذلةُ وَقَذٌَ كاثوا يُدْعَوْنَ إلى السجُود وَهُمْ سالِمُون (43) قَدَرْنِي 
ومن يكذب ب يهذًا الْحَدِيثِ سَتَسْنَد رِجَهُم مِنْ م حَيْتٌُ لا يَعْلَمُونَ û‏ )44( 
و لقم ار إن كيدي مَتِيڻ (45) م ت د 70 قَهُمْ مِنْ مَعْرَمِ مُتْقَلُونَ (46) اَم 


فال كن : (47) قاضيز يك ولا تكن كصاحب الْحُوتٍ إِذْ 
نادى وَهُوَ مَكَظُومٌ (48) لولا أن TT‏ : ل ال راء وهو فون 
)49( 


قَاجِتباةُ رَثّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الطَالِحِينَ (50) وَٳِنْ يَكاد الَّذِينَ كَمَرُوا لَيُرْلِقُوتكَ 


-_ 
n ~^ 2 “ 2 


ينراب - 
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لا يمكن تحديد التاريخ الذي نزلت فيه هذه السورة سواء مطلعها أو جملتها. 
كما أنه لا يمكن الجزم بأن مطلعها قد نزل أولا, وأن سائرها نزل أخيرا- ولا 
حتى ترجيح هذا الاحتمال. لأن مطلع السورة وختامها يتحدثان عن أمر واحد, 
وهو تطاول الذين كفروا على شخص رسول الله- صلى الله عليه وسلم- 


وقولهم: 

إنه مجنون! والروايات التي تقول: إن هذه السورة هي الثانية في النزول بعد 
سورة العلق انر IMI EN‏ 
السورة الثانية ولكن سياق السورة وموضوعها وأسلوبها يجعلنا نرجح غير هذا. 
لكا كر انها نزلت بعد فترة من الدعوة العامة. التي جاءت بعد نحو 
تلات سنوات من الدعوة الفرديةء في الوقت الدي احذت فيه قريش تدقع هده 
TS‏ ل ل ل ل لك 
الفاجرة واخذ القران يردها وينفيهاء ويهدد المناهضين للدعوة, ذلك التهديد 
الوارد في السورة. 

واحتمال أن مطلع السورة نزل مبكرا وحده بعد مطلع سورة العلق. وان 
الجنون المنفي فيه: «ما أنت بِنِْعمَة ل بِمَجَْنُونِ» .. جاء بمناسبة ما کان 
يتخوفه النبي- عل الله عليه وسلم” علي نفسه في اول الوحي, ار كون 
ذلك جنونا أصابه. . هذا الاحتمال ضعيف. لأن هذا التخوف ذاته على هذا النحو 
ليست فيه رواية محققة, ولأن سباق السورة المتماسك يدل على أن هذا 
اللفى صب على ها جاء فى اخرها من قوله تعالى: 
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«وإان ن بکاد oT‏ | ليزلقوتك LL‏ لما سَمِعوا الذكر وَيَفُولُون: انه 
ل ...نهدا جه لامر الدى اف الس ت اا ا الف عد 
قراءة السورة المتماسكة الحلقات. 

كذلك ذكرت بعض الروايات أن في السورة آيات مدنية من الآية السابعة 
عشرة إلى نهاية الآية الثالثة والثلاثين. وهي الآيات التي ذكرت قصة أصحاب 
ا لل ل الا dO DIT‏ 
تشير إلى قصة صاحب الحوت.. ونحن نستبعد هذا كذلك. ونعتقد أن السورة 
كلها مكية. لان طاع هذه الآيات عميق فى مكيته. رهد اسب ن لان جيء 
في سياق السورة عند نزولها متسقا مع الموضوع ومع الحالة التي تعالجها. 
والدة رجه يسان ال رة كلها ابال الا د تريب الل اا 
نزلت بعد فترة من البعثة النبوية بعد أمر النبي- صلي الله عليه وسلم- بالدعوة 
العامة. وبعد قول الله تعالي له: «وَألذر عَشِيرَتَكَ الأفرّيين» . 

وبعد نزول طائفة من القرآن فيها شيء من قصص الأولين وأخبارهم: التي 
قال عنها قائلهم: TT‏ 

وبعد ما أصحت قريش مدعوة إلى ا كافة, وأصبحت تدفع هذه الدعوة 
بالاتهامات الباطلة والحرب العنيفة التي اقتضت تلك الحملة العنيفة الواردة 
في السورة على المكذبين, والعد. الناضم ف اول ا وف آخرها على 
السواء. . وللمشهد الأخير في السور ة يوحي بهذا كذلك: «وَإن E‏ 
لير لقُوتك بابصارهم لما سَمِعوا الذكر وَيَقُولونَ: إِنّهُ ۾ لَمَجْنُونٌ» .. 

اا ا لا لال ٣‏ إنما iT‏ 
الدعوة توجه إلى افراد. بوسيلة فردية. ولا تلقى إلى الذين كفروا وهم 
متجمعون. 

ولم يقع شيء من هذا- كما تقول الروايات الراجحة- إلا بعد ثلاث سنوات من 
بدء الدعوة. 

والشورة نشي الن شي قن عروس ال ك على الدب قل الك عله 
وسلم- للالتقاء في منتصف الطريق, والتهادن على تراض في القضية التي 
يختلفون عليها وهي قضية العقيدة: «وَدوا لو تَدذهن فَيَدّهئون» 0 وظاهر ان مثل 
هده المخاولة ل( ی ال دد ولا خطر صها انها يكور عد ظهورها. 
وشعور المشركين بخطرها. 

وهكذا تتضافر الشواهد ع أن هذه السورة نزلت ا عن ايام الدعوة 
الال اال ا ا عن الل اللا د ال 
وقت نزولها. ولا يعقل أن ثلاث سنوات مرت لم يتنزل فيها قرآن. NT‏ 
رکون شاك سور کرو واخراء ون سور قد رلت فى قده القيرة:, تتحدت عن 
ذات العقيدة بدون مهاجمة عنيفة للمكذبين بها كالوارد في هذه السورة منذ 
ااا 


TT MD TCG 
الفترة الأولى من الدعوة. وإن لم يكن ذلك أول ما نزل كما هو وارد في‎ 
الاه لاا الا ادوا د ا ا كذلك على سور‎ 
ااا‎ 

لقد كانت هذه الغرسة- غرسة العقيدة ¡ الإسلامية- تودع في الارض لاول مرة 
ار نا ايت ل على سن الاهلية 
الساندة. لا في الجر يرة الغرية وهال كلل فى أنحاء ال ا 
وكانت النقلة عظيمة بين الصورة الباهتة المحرفة المشوهة من ملة إبراهيم 
لمر ا او الاو ال Md‏ 
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المستقيمة الواضحة البسيطة الشاملة المحيطة التي جاءهم بها محمد- صلى 
الله عليه وسلم- متفقة في أصولها مع الحنيفية الأولى- دين إبراهيم عليه 
السلام- وبالغة نهاية الكمال الذي يناسب كونها الرسالة الأخيرة للأرض, الباقية 
لتخاطب الرشد العقلي في البشرية إلى آخر الزمان. 

وكانت النقلة عظيمة بين الشرك بالله وتعدد الأرباب, وعبادة الملائكة 
ايليا الال ا اها ارف اللشورات ا اد السفككة 
الى شاك فنا التقيدة الاقل و السررءالاف ال رسف االفان 
للات الله الواحدة وعظعتها وقدرتها. وعلق إرادتها كل مخلوق. 

كلل كانت الل اة ير الكليقية الشانة فى الجريرة. رالا الاه 
في ديانتهاء واختصاص طبقات بالذات بالسيادة والشرف وسدانة الكعبة 
والشاء سار العرب الارر وبين النشاطة والمشاواة اعام الله 
الال الاس ت و عبادة كما اء بها الفرآن. 

ومثلها كانت النقلة بين الأخلاق السائدة في الجاهلية والأخلاق التي جاء القرآن 
مشر اا محمد ضلى الله عليه و شلعم ولا 

وكانت هذه النقلة وحدها كافية للتصادم بين العقيدة الجديدة وبين قريش 
ومعتقداتها وأخلاقها. ولكن هذه لم تكن وحدها. فقد كان إلى جانبها اعتبارات- 
ريا كان وف قدي فرش مر ال هة اتا .على ضخامتها. 

كانت هناك الاعتبارات الاجتماعية التي دعت بعضهم أن يقول كما حكى عنهم 
القار الك م لوك درل هذا الفران عا رخل عن ال عل 
والشريتان هما بك راللاتف قان سل الله عل الله علد وسل ع 

شرف ست رات فى الدوابة من فريش, ا 1ك عورم ا 
قبل البعثة. بينما كان هناك مشيخة قريش ومشيخة ثقيف وغيرهماء في بيئة 
تل الم بالر ياس الف كل الاعا فلم ك م السيل الاشاد 
خلف ا صلى الله عليه ولم عر هولاء المشيحه! وكانت فال 
الاعتبارات العائلية التي تجعل رجلا كأبي جهل (عمرو بن هشام) يأبى أن يسلم 
بالحق الذي يواجهه بقوة في الرسالة الإسلامية, لأن نبيها من بني عبد مناف.. 
وذلك كما ورد في قصته مع الأخنس بن شريق وأبي سفيان بن حرب, حين 
خرجوا ثلاث ليال يستمعون القرآن خفية, وهم في كل ليلة يتواعدون على 
عدم العودة خيفة أن يراهم الناس فيقع في نفوسهم شي>. فلما سأل الأخنس 
بن شريق أبا جهل رأيه فيما سمع من محمد كان جوابه: «ماذا سمعت؟ تنازعنا 
سنو عا مناف الشرف: أطعدوا فاطفمنا. حلاف لا اعا 
تأعطيا. حتى إذا تجانينا على الركب. وکا كفرسى رهان. قالوا: منا بی بان 
الل عن ال 

فمتى ندرك مثل هذه؟ والله لا نؤمن به أبداً ولا نصدقه!» . 

وكانت هناك اعتارات اخرى تفعية وطيقية ونفسية من ركام العاهلية فى 


المشاعر والتصورات والأوضاع كلها تحاول قتل تلك الغرسة الجديدة في 
مغرسها بكل وسيلة قبل ان تثبت جذورها وتتعمق, وقبل ان تمتد فروعها 
وتتشابك. وبخاصة بعد أن تجاوزت دور الدعوة الفردية وأمر الله تعالى نبيه- 
سا ع وس إن بر ال عر واس مساك الس سي ال سر 
کا اج القران شرل تفه عقيدة الشيرك وها وراءها من الالهة المدعاة 
والتصورات المتحرفة والتقالب: الباظلة. 
2 
ولو أنه يتصل بالملأ الأعلى.. 
هو بشر, تخالجه مشاعر البشر. وكان يتلقى هذه المقاومة العنيفة. وتلك 
الحرب التي شنها عليه المشركونء ويعاني وقعها العنيف الأليم, هو والحفنة 
انك ان )سس ا عل كر سن لسر 
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وكان- صلى الله عليه وسلم- يسمع والمؤمنون به يسمعون, ما كان يتقوله 
عليه المشركونء ويتطاولون به على شخصه الكريم, لۇ اه لمَخَنون» 
.. ولم تكن هذه إلا واحدة من السخريات الكثيرة, التي اغا القران في 
السور الأخرى والتي كانت توجه إلى شخصه- صلى الله عليه وسلم- وإلى 
الذين آمنوا معه. 
وغير الادى الدی كان يضيب الك رن منهم على أيدي أقربائهم الأقربين! 
والسخرية والاستهزاء- - مع الضعف والقلة- مؤذيان أشد الإيذاء للنفس 
البشرية, ولو كانت هي نفس رسول. 
ومن ثم رى فى السور المكية- كشور هذا الجرء ار الله كانها يحتصن- 
سبحانه- رسوله والحفنة المؤمنة معهء ويواسيه ويسري عنه؛ ويثني عليه 
وعلى المؤمنين. 0 الذي ا في هذه ا وفي نبيها 
حولت ر اعدائهم. ٠‏ ويعفيهم من الك د هؤلاء الأعداء الأقوياء 
الاغنياء! ونجد من هذا في سورة القلم مثل قوله تقالى عن الي صلى الله 
عليه وسلم-: e‏ 2 
«ن. اقلم وما يَسْطْرُونَ. ما أنت ب بِتِعْمَةِ رَبك بِمَجِنُون. وَإنّ لك لأجرا عير 


منين: 
ل N CC CNEL‏ 
كيف 53 lT‏ 
ويقول عن آحد. N a‏ ْ 
«ولا تطح کل حَلّافٍ مَهين. هَمَّازٍ مَشَاءٍ بتميم NS‏ عل بعد 
ذلِكَ رنیم. أن كان ذا مال وَبَنِينَ. إذا نتلى عليه آیاننا قال: اسای الأول 
IT‏ 
ثم يقول عن حرب لكين عامة: 
ع د يا ال تادوم من حَيْت لا يتعلمون نا 
TS‏ 
NLS NL‏ 
«يَوْمَ يكيف عَنْ ساق وَيَدْعَوْنَ إلى السّجُودٍ قلا يستطيقون. EE‏ 

.. وَقَد د کانواً يَدَعَوْنَ إلى الش وو هم سالمُون»‎ NT 

TD Cg TT 
قريش ا وأولادهم ممن لهم مال وبنون الكائدون للدعوة‎ 
بسبب مالهم من مال وبنين.‎ 
ل إل عله ل الت السلا‎ TS I وفي‎ 
TD TE 


RREES‏ ا 
المكد ين الي الف ولت الله ساد اه ك ذلك 

اسلو ال ر لل ]كله س ا للك الشسرة دال 
والقلة, وفترة المعاناة والشدة: وفترة المحاولة القاسية لغرس تلك الغرسة 
الكري ف تلك الر ال اتل لمع عن ال اسا السورة رط 
ومو ص اال الت الى كا ال السا اا د ا 
فيها سذاجة وبدائية في التصور والتفكير والمشاعر والاهتمامات والمشكلات 
على السواء. 

نلمح هذه السذاجة في طريقة محاربتهم للدعوة بقولهم للنبي- صلى الله عليه 
وسلم- «إنه لمَجَنُونٌ» ! 
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وهو اهام لا كه فيه ولا رراعة. واشلوت مر الا رد الا الشتحة الغليظة لا 
بلا تمهيد ولا برهان, كما يفعل السذج البدائيون. 

N CT‏ «ما 
أنْت يِنِعمة رَبك بِمَجِئون. ون لَك لأخرأ عَيْرَ مَمْنُو ن. وَإِنّكَ لعلى خُلْقٍ عَظيم. 
قستيصرٌ وَيَبْصِرٌون. يباكم المَفْتُونُ» 

.. وكذلك في التهديد المكشوف العنيف: «فَدَرْنِي ومن كدت بهذا الخد 
سَتَسْتَد رجهم من حنث لا علفون. وَأَمْلِي لَهُمْ ان كيدي مَتيڻ» .. 

ونلمحها في رد هذا السب علي رجل منهم: ا هَمَازٍ 
مَشَاءٍ بتميم. مَنّاعَ لِلْحَيْرِ مُعْتَدٍ ا بَعَدَ ذلك رَنِيم .. 

ونلمحها في القصة- قصة أصحاب الجنة- ll‏ وهي قصة قوم 
سذج في تفكيرهم وتصورهم وبطرهم؛ وفي حركاتهم كذلك وأقوالهم «وَهُم 
يتخَاقتُونَ. أن لا تاها ايوم اگم مشكين.» الخ 


TT‏ ا وتفيد في دراسة السيرة 
ووقائعها وخطوات الدعوة فيها ومدى ما ارتفع القرآن بعد ذلك بهذه البيئة 
بلك الاد اا عهد ال سول ا الل عليه ل شدى ها هلها 
اس الا فى ار ا ا اا كما سس ف 
اسالت الخطاب فيما بعد وفي الحقائق والمشاعر والتصورات والاهتمامات 
بعد عشرين عاما لا تزيد. وهی فى حياة الامم ومضة لا تذكر. ولا تقاس إليها 
لل الل الواسعة اللشاملة . الى اشفلتها الجماعة في هذا الوقت القصير. 
والتى سلف بها فاه الشرية قار فت بتصوراتها وأخلاقها الى الف التي 
ا إلا قاد للد ارال اا ایا لا 
ناحية آثارها الواققية في جياة الإنسان قي الأرض, ولا من ناحية السعة 
والشمول لتصم ال مان كلها بين اا سات رطف رفن ا 
لكل حاجاتها الشعورية, وحاجاتها الفكرية, وحاجاتها الاجتماعية, وحاجاتها 
ELT MIST LS‏ 
مثل هذه السورة إلى ذلك العمق والشمول. وهي زقلة اوشع وأكبر من تحول 
الفا إلى كر اله إلى دد لآل اا الف لفل اسم ا 
الأعداد والصفوف 
CC‏ ل I‏ 

مَمْنُونِ. وَإِنَكَ على خُلْقٍ عَظِيمٍ فصر فَسَتْبْصِرُ وَيْبْصِرُو اكم الخؤئون. إن رلك هو 
لحن ل ا ا ا 0 ا 


يُدْهِنْ قَيُوْهِتُونَ. ولا نْطعٌ کل حَلافِ مَهين. هَمَاز مَشَاءٍ بت ا 
ل ل ل ا > إذا لی عا به آيائّنًا قال: آساطيڙ 
لأوَلِينَ. سََسِمُة عَلَى الْخُزْطوم» .. 

ا الل سبحانه- بنون, وبالقلم, e‏ الا لإ م 
Il‏ اللاي ا ا ل ا INN‏ 
هذا الطريق. وکا الكتابه فیا ملت ونادرة. في الوق الدى كان 0 
المقدر لها في 
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علم الله يتطلب نمو هذه المقدرة فيهاء وانتشارها بينها, 00 
الع دما تقوم لمان عاف الا ال ار اء اررض لے دا 
البشرية قيادة رشيدة. TTS‏ 
بهذه المهمة الكبرى. 

وا اال اا | الوحي بقوله ل ااا ا 
خَلَقَ. حَلق الإنسان مِن عَلق. افْرَأً وَرَنّكَ الْأَكْرَمُ. الذي عَلْمَ بالْقلم. عَلْمَ الإنسان 
TL‏ وار كو ها لاد مدعها للب الأمى- الذي قدر الله أن 
MIS‏ ل | الو إل INL TNC‏ 
ثم اكد هذه اللفتة هنا بالقسم بنون؛ الل ار وكان هذا حلقة من 
المنهج الإلهي لتربية هذه الأمة وإعدادها للقيام بالدور الكوني الضخم الذي 
قدره لها في علمه المكنون. 

يقسم الله- سبحانه- بنون والقلم وما يسطرون, منوها بقيمة الكتابة معظما 
ا ا ااا 0 ا ل ل لو ا 
رمام بها المشركونء مستبعدا لهاء ونعمته على رسوله ترفضها. 

«ما أنت بنْعْمَة ربك بِمَجَنُونٍ» .. 

Nos‏ و0 . يثبت نعمة الله على نبيه. في تعبير 
يوحي بالقربى والمودة: حين يضيفه سبحانه إلى ذاته: «رَبك» . وينفي تلك 
الصفة المفتراة التي لا تجتمع مع نعمة الله. على عبد نسبه إليه وقربه 
واصطفاه ‏ 

زارا الاح كل اوك الا اال عل دسل فى 
قومه. من قولتهم هذه عنه. وهم الذين علموا منه رجاحة العقل حتى حكموه 
ينهم في رفع الحجر الأسود قبل النبوة بأعوام كثيرة. وهم الذين لقبوه 
الا وظلوا سود رااان ت وهر هد ا ا دل 
ديت ار لا ال وجي لض عن سول الك اد ی ل 
إليهم ودائعهم التي كانت عنده حتى وهم يحادونه ويعادونه, ذلك العداء العنيف. 
وهم الاين لم يعرفوا عليه كدية واحدة قبل البعنة. قلما شال هرقل أا سان 
عنه: هل كنم توه الک فل نه قال أبنو سفيان” وهو عدوه قبل 
الع ان شر هر ان ل ا ل علس لاس و عر للد ]ان 
اسان لا الك إن لله الفط الات إلى الح ال ود 
قريش إلى د يقولوا هذه القولة وغيرها عن هذا الإنسان الرفيع الكريم, 
المشهور بينهم برجاحة العقل وبالخلق القويم. ولكن الحقد يعمي ويصم, 
والغرض يقذف بالفرية دون تحرج! وقائلها يعرف قبل كل أحد أنه کا انرما 
راان هه رَبك بِمَجْنُونِ» .. هكذا في عطف وفي إيناس وفي تكريم:؛ ردا 
ل ع لاي وهذا الافتراء الذميم. 


2 اس ع 


E2‏ نالك لاخرا غير وور 


إن لك لجرا ذانقا فوشو الا ينفظع ولا لشي حرا ا رتل5 انق فلي 
بالنبوة ومقامها الكريم.. 

وهو إيناس كذلك وتسرية وتعويض فائض غامر عن كل حرمان وعن كل جفوة 
وعن كل بهتان يرميه به المشركون: . _ 

وماذا فقد من يقول له ربه: «وَإنّ لَك لآخراً عَيْرَ قفثون» ؟ في عطف وفي 
مودة وفي تكريم ؟ 
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e‏ الك ال 

«وَإنك لعلى خلق عَظيم» .. 

ا أرجاء الوجود بهد ا الاء ال على ال الكرم ت هذا الشاء 

العلوي في صميم الوجود! ويعجز كل قلم؛ ويعجز كل تصور؛ عن وصف قيمة 

هده الكلمة العظيمة من رب الوجود. رقي شهادة من الله. في مرل الله 

ل الله يفول له فيا دونك لعلى خان عظبف . ومدلول الخلق العظيم هن 

TS‏ ل ل ل ا 

اللا على سمه مم ا لك عله ومسل شر من وات سي 

تبرز من كونها كلمة من الله الكبير المتعال, يسجلها ضمير الكون, وتثبت في 

ف ]ل ل MLL ND‏ 

وتبرز من جانب آخر, من جات ال صا الله عله ل 
هو يعلم من ربه هذاء قائل هذه الكلمة. ما هو؟ ما عظمته؟ ما دلالة كلماته؟ 

ما مداها؟ ما صداها؟ ويعلم من هو إلى جانب هذه العظمة المطلقة, التي 

yT‏ صلى الله علب سل TT‏ ا 

وهو اب لا سنجو يحت ضغطيا الهائل - رل اپا اء ولا ای شخصية 

تحت وقعها وتضطرب.. تلقيه لها في طمأنينة وفي تماسك وفي توازن.. هو 

ذاته دليل على عظمة شخصيته فوق كل دليل. 

ولقد رويت عن عظمة خلقه في السيرة دعل لسان اضعابه روانات منوعة 

كثيرة. وكان واقع سيرته أعظم شهادة من كل ما روي عنه. ولكن هذه الكلمة 

اا لاا كل اا حدر ع الل ا 

الم تلفي محمد لها وجو ل م هو الل الک وات ع نان 

الاه على لا لاه ااال دا سف فا 

NL I IDM NIN 

LoLo E ll U‏ كل 

عظمتها الكونية الكبرى. فيكون كفئا لها كما يكون صورة حية منها. 

إن هده الرسالة من الكمال الال والله والستمول. رال اال 

بحت لا تحملها إلا الرجل الد سي عليه الله هذا الناء فطلو س 

كذلك تلقي هذا الثناء. في تماسك وفي توازن. وق ظماينة. 

طمأنينة القلب الكبير الذي يسع حقيقة تلك الرسالة وحقيقة هذا الثناء العظيم. 

الال را الا الا ا 0 

i‏ کوت کا الال ال الكرم ال الظاء 

والمبلغ الامين. 

إن حقيقة هذه النفس من حقيقة هذه الرسالة. وإن عظمة هذه النفس من 


عظمة هذه الرسالة. وإن الحقيقة المحمدية كالحقيقة الإسلامية لأبعد من مدى 
أي مجهر يملكه بشر. وفنا ال ا ال ددا هه ا 
أن يراها ولا يحدد مداها. وان شير إلى مشارها الكوري دون أن بحدد هذا 
المسار! ومرة أخرى أجد نفسي مشدودا للوقوف إلى جوار الدلالة الضخمة 
لتلقي رسول الله- صلى الله عليه وسلم- لهذه الكلمة من ربه, وهو ثابت 
راسخ متوازن مطمئن الكيان.. لقد كان- وهو بشر- يثني على احد أصحابه, 
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كيان صاحبه هذا وأصحابه من وقع هذا الثناء العظيم. وهو بشر وصاحبه يعلم 
أنه بشر. واصحابه يدركون انه بشر. 
إنه نبي نعم. ولكن في الدائرة المعلومة الحدود. دائرة البشرية ذات الحدود.. 
فاما هو فيتلقى هذه الكلمة من الله. وهو يعلم من هو الله. هو بخاصة يعلم من 
هو الله! هو يعلم منه ما لا يعلمه سواه. ثم يصطبر ويتماسك ويتلقى وبسير ... 
إنه امر فوق كل تصور وفوق كل تقدير!!! إنه محمد- وحده- هو الذي يرقى إلى 
هذا الأفق من العظمة.. إنه محمد- وحده- 0 يبلغ قمة الكمال الإنساني 
المجانس لنفخة الله في الكيان الإنساني. إنه محمد- وحده- هو الذي يكافئ 
ST MM DS‏ 
على الأرض في إهاب إنسان. . إنه محمد- وحده الذي علم الله منه أنه آهل 
لهذا المقام. والله أعلم حيث يجعل رسالته- وأعلن في هذه أنه على خلق 
عظيم. وأعلن في الأخرى أنه- رجل شأنه وتقدست ذاته وصفاته. يصلي عليه هو 
وملائكته «إنّ الله وَمَلائِكتَةُ يلون على التبيٌ» . 
وهو- ل سا وحده القادر على أن يهب عبدا من عباده ذلك الفضل 
العظيم.. 
ثم إن لهذه اللفتة دلالتها على تمجيد العنصر الأخلاقي في ميزان الله وأصالة 
هذا العنصر في الحقيقة الإسلامية كاصالة الحقيقة المحمدية. 
والناظر في هذه العقيدة, كالناظر في سيرة رسولها, يجد العنصر الأخلاقي 
بارزا أصيلا فيها. تقوم عليه أصولها التشريعية الا التهذيبية على السواء.. 
الدعوة الكبرى في هذه العقيدة إلى الطهارة والنظافة والأمانة والصدق 
لاع ار اك اي ا لال ار ا 
للنية والضمير والنهي عن الجور والظلم والخداع والغش وأكل أموال الناس 

بالباطل, والاعتداء على الحرمات والأعراض: وإشاعة الفا ت ات صورة من 
الصور. . والتشريعات في هذه العقيدة ¡ لحماية هذه الدسس وصيانة العنصر 
الأخلاقي في الشعور والسلوك,. وفي أعماق الضمير وفي واقع المجتمع. وفي 
العلاقات الفردية والجماعية والدولية على السواء. 
والرشول الكرة فل انها يعنت لانم مكارم الأخلاق: . فلص رساله 
في هذا الهدف النبيل. 
وشوار: اجاديية ر ف الحض على كل علق كريم. وتقوم سيرته الشخصية 
مثالا حيا وصفحة نقية, ۽ وصورة رفيعة, تستحق من الله أن يقول عنها في كتابه 
الخالد: «وَإككَ لعلى خُلقٍ عظيم» 

قد بهداالتاء يه جلى الله عليه وسل كما يمجد به العنصر الأخلاقي 
في منهجه الدي جاء به هذا النبي الكريم. ويشد به الارض إلى السماء. ويغلق 
ل نا سبحانه- وهو يدلهم على ما يحب ويرضى من الخلق 


وهذا الاعتبار هو الاعتبار الفذ في أخلاقية الإسلام. فهي أخلاقية لم تنيع من 
ال ور من ااا ا الا د ل را 0 على إعتار 0 
اعتبارات العرف أو المصلحة أو الارتباطات التي كانت قائمة في الجيل. إنما 
سا من السفاء ب على الشسماء. ات من عاف السماء للارص لكر 
تتطلع إلى الأفق. 
وتستمد من صفات الله المطلقة ليحققها البشر في حدود الطاقة, كي يحققوا 
إنسانيتهم العلياء وكي يصبحوا أهلا لتكريم الله لهم واستخلافهم في الأرض 
وكي يتأهلوا للحياة الرفيعة الأخرى: «في مَفَعَدٍ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكِ مُفَتَدِرِ» . . ومن 
ثم فهي غير مقيدة ولا محدودة بحدود من أي اعتبارات قائمة فى الارص اها 
فى طلتفة برقع ال اف ما يطبعة ال لانها ال إلى تحفيق ان 
الل ا ا ا ا ا 

نم إنها ليست قصال مفردة: صق وإفانة. وعدل. و هة ور إنما في 
منهج متكامل, تتعاون 
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قال ت ال ف الان الا عم عليه فكرة الا كلها 
ااا د اال ا ا ا ا اا 
اعتبارات هذه الحياة! وقد تمثلت هذه الأخلاقية الإسلامية بكمالها وجمالها 
وتوازنها واستقامتها واطرادها وثباتها في محخمد- صلى الله عليه وسلم- 
TT‏ رفوك LEO‏ 

وعد هذا الثناء الك على عه س إلى هال الذين رموه 
تلك ال الل ن افا ارف را اف للا ال 
المبين: 

«فَسَتبِصِرٌ وَيَبِصِرٌون. اكا إن رتك مداع عن كل عن سياه وهو 
عْلَمُ ِالْمُهتَدِين» .. 

الذي يكشف ل لسك 

الال قري 5 A‏ لطبا ل نو[ الك 
م ل للك 
ااال ا ا ا لتر ل 0 
ل > ا ل هات الل الا > هذا اليل اکا 
الا الل اة ا ادلا ال كا ا 
أن لكل شاعر شيطانا هو الدذى يقده بيدية القول! - وهو مدلول قد عن 
حقيقة حال النبي- صلى الله عليه وسلم- وغريب عن طبيعة ما يوحى إليه من 
القول الثابت الصادق | : 

ال NIN‏ ا 
الا ربه Is‏ ا NN‏ 

ا ل ل ل ليا يه 
اسلو أعداءم ما فى فل مم الوس والفلن لاس ةي ا 
يكشف الله له عن حقيقة حالهم؛ وحقيقة مشاعرهمء وهم يخاصمونه 
ويجادلونه في الحق الذي معه؛ ويرمونه بما يرمونه؛ وهم مزعزعو العقيدة 
MN Ss‏ الى LN Sk‏ 

ا ا ا الا ےا ا ال ا د ا 
يدعوقم إلند! على استعداء أن دقرا ولوا ويحافقطوا فقط على TT‏ 
لكي يدهن هو لهم ويلين. . فهم ليسوا أصحاب عقيدة يؤمنون بأنها الحقء وا 

«قلا تطع الفُكڏبين. دوا لو تُدْهِنْ 0 0 

رالا ان باللا ف ب الان كا و اا 
وفرق بین الاعتقاد والتجارة کیرا داب العقيدة لا لی عن سء فنها لان 


الصغير منها كالكبير. بل ليس في العقيدة صغير وكبير. إنها حقيقة واحدة 
متكاملة الأجزاء. لا يطيع فيها صاحبها أحداء ولا يتخلى عن شيء منها أبدا. 
وما كان يمكن أن يلتقي الإسلام والجاهلية في منتصف الطريق, ولا أن يلتقيا 
في أي طريق. وذلك حال الإسلام مع الجاهلية في كل زمان ومكان. جاهلية 
الأمس وجاهلية اليوم. وجاهلية الغد كلها سواء. إن الهوة 
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بينها وبين الإسلام لا تعبر, ولا تقام عليها قنطرة, ولا تقبل قسمة ولا صلة. وإنما 
هو النضال الكامل الذي يستحيل فيه التوفيق! ولقد وردت روايات شتى فيما 
2-1000 
تنب الهنهم وتفه عادتهم أو يتابعهم في شيء مما هم عليه ليتابعوه في 
ەرف حاقطون ا ر ف اا ادال ای لای 
الا راا الال ا لر ال را ااا عليه ا كان 
حاسما في موقفه من دينه, لا يدهن فيه ولا يلين. وهو فيما عدا الدين الین 
الخلق جانبا واحسنهم معاملة وابرهم بعشيرة وأحرصهم على اليسر والتيسير. 
قأما الدن قرالا وف فيه عند وره ال الي 7 وله 
سا صلن الل سك ا قر دسة وقد ف ا اا ا 
مكة. وهو محاصر بدعوته. 

وأصحابه القلائل يتخطفون ويعذبون ويؤذون في الله أشد الإيذاء وهم 

صابرون. 0 عن كلمة واحدة ينبغي ان تقال في وجوه الأقوياء 
المتجبرين, تأليفا لقلوبهم, أو دفعا لأذاهم. ولم يسكت كذلك عن إيضاح حقيقة 
تمس العقيدة من قريب أو من بعيد.. 

ابر اء ف الشيرة عر اس اسات فال 

«فلما بادى رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قومه بالإسلام. وصدع به كما 
أمره الله: لم يبعد منه قومه ولم يردوا عليه- فيما بلغني- حنن زكر العتهم 
وعابها. فلما فعل ذلك أعظموه وناكروه, وأجمعوا خلافه وعداوته- إلا من عصم 
الله تعالى منهم بالإسلام وهم قليل مستخفون- وحدب على رسول الله- صلى 
الله عليه وسلم- عمه أبو طالب ومنعه؛ وقام دونه. ومضى رسول الله- صلی 
اللا ت لاا الله ا o‏ 

لارا ف ان لاال ا الل ا ولام ار ی 
الكو علد من قرافهم ر اله ااا ع ااال ف كدت عله 
وقام دونه فلم يسلمه لهم, مشى رجال من أشراف قريش إلى أبي طالب.. 
عتبة وشيبة ابنا ربيعة, وابو سفيان بن حرب بن أمية. وابو البختري واسمه 
العاص بن هشام. 

0 وأبو جهل (واسمه عمرو بن هشام وكان يكنى أبا 
lL IN TIT N‏ 
أحلامناء وضلل اباءناء فاما أن تكقه عنا وإما أن تخلي بيننا وبينه. فإنك على مثل 
ما نحن عليه من خلافه فنكفيكه! فقال لهم أبو طالب قولا رفيقا, ا 
ا ال ل له عل ع عله و 0 الل 
ويدعو إليه. ثم شري نك الامر نه وبينهم حتى تباعدوا وتضاغنواء بارت 


قريش ذكر رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وتذامروا «2» فيه 
لال ا ل ل ا 
ل ا TT‏ اواك 1 امك 
ol‏ على هذا من ls‏ وتسفيه أحلامنا. 558 
ال ا سي الا دا يلك أت ا سر ا كما 
قالوا 

(1) زاد واشتد. 

(2) تغيظوا وحض بعضهم بعضا عليه. 
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ل توا قاع ففظم على ا طالب فاق قت وعداويهم. ولم نظت 
ا لم لال اال عل لم لوم ول ا قال أبن 
إسحق: وحدثني يعقوب بن عقبة بن المغيرة بن الأخنس, اله جت أن ف سا 
حجن فالا طالب هده الال إلى للا صل الله عليه 
نل شار 
يا بن أخي. إن قومك قد جاءوني فقالوا لي: كذا وكذا (للذي كانوا قالوا له) 
ل ل ل ل CTT‏ 
ELT CCS MGI S1 UCL‏ 
ف جف 2 د الا معد ل ل لال ا ]لله ا 
وسلم- : «يا عم والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن 
ازل و اال ت ل الل ااا قم ها نر كس 
ل ل ل O TT‏ ا ليا ولت 
ناداه أبو طالب فقال: أقبل يا ؛ بن أخي. قال: فأقبل عليه رسول الله- صلى الله 
ار ل 
أبدا» . 
LM cE CML IE‏ 
التي تخلى عنه فيها عمه. حاميه وكافيه,. واخر حصن من حصون الارض يمنعه 
المتربصين به المتذامرين فيه! هذه هي صورة قوية رائعة جديدة في نوعها من 
حيث حقيقتهاء ومن حيث صورها وظلالها ومن حيث عباراتها وألفاظها . 
CN‏ 
فبها ار دل الله الل اا ا ل لاي 
وصورة أخرى رواها كذلك ابن اسحق: OT‏ 
TDC DI O‏ ل EC NN‏ 
قبيلة على من أسلم منها تعذبه وتفتنه عن دينه. 
ا 1 TS‏ 
TT‏ ار 
ل ا و ل ا ا ل لضا 
لد انها شاء کی ا لل أسلم ا راا ا رشول 
GGT‏ 
010000 230031 
الله عليه وسلم- فقال: ات ا إنك منا حيث علمت: من السطة «1» في 
TT‏ 000 2123373 
جماعتهم, وسفهت به أحلامهم, وعبت به آلهتهم ودينهم, وكفرت به من مضى 
من أنانهم. قاسم مني ای لل ا ال دیا ل ل منها بفضها. 


قال: فقال له رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: 
ا TLI IE‏ 
هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا وإن كنت إنما تريد به 
شرفاً سودناك علينا حتى لا نقطع أمراً دونك. وان كنت ترید به ملكا ملكناك 
عليناء وإن كان هذا الذي يأتيك رئياً تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك 
الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه, فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى 
يداوى منه! - أو كما قال له- حتى إذا فرغ عتبة ورسول الله- صلى الله عليه 
وسلم- يستمع منه قال: «أقد فرغت يا ابا الوليد؟» قال: نعم. قال: «فاستمع 
مر» فال أفعل. فقال سم الل الز من الا م حم تتريل من الرحمن 


TTD 
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إلرّحِيم. كنا ت فلت آياثة قؤاناً عر ا لقؤم يقلفون. تشيرا ونذيرا قأغرض 
أكْتَرُهُمْ قَهُمْ لا يَسْمَعُونَ. وقالوا: فُلويُنا في أَكِنَّةٍ مما تَدْعُونا ليه وفي آذَاننا 
وف وين ننا MIL‏ فل: إِنّما أنا تشز ملك 
لاال ا ا ا ا 
« 
ثم مضى رسول الله- صلی الله عليه وسلم- فيها يقرؤها عليه. فلما سمعها 
رسلا ل ل سام الال مها تسعد ال قد 
س الال ا فا وال اعا اا ففال 
بعضهم لبعض: نحلف بالله لقد جاءكم ابو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. فلما 
اس ال فالا ها رال انا الل :ا ا ا س لال ها 
ا لا الد ا اا الا ا 
قريش أطيعوني, واجعلوها بي وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه, 
اله قو الله کر لل ال ا ند نا لے فار ا 
فقد كفيتموه بغيركم. وإن يظهر على العرب فملكه ملككم, وعزه عزكم, 
رکا الاه قلا سل الل آنا الول لا قال هذا راي 
وه فاصنعوا ما بذا لكم.. 
وفي رواية أخرى أن عقبة استمع حتى جاء الرسول- صلى الله عليه وسلم- 
إلى ذوله تال ار اال ا د صاعقة ل صا ار 
.. فقام مذعورا فوضع يده على فم رسول الله- صلی الله عليه وسلم- يقول: 
آل الله والرجم ا محمد ! ذلك ات إن غ ال ر وام إلى القوم ال 
ال ا ال قي ا صور السشارية ومن ل 
Ty‏ ا سان الل عل لم فو 
يستمع إلى عتبة حتى يفرغ من قوله الفارغ الذي لا يستحق الانتباه من مثل 
محمد- صلى الله عليه وسلم- في تصوره لقيم هذا الكون؛ وفي ميزانه للحق 
ولعرض هذه الارض. ولكن خلقه يمسك به لا يقاطع ولا يتعجل ولا يغضب ولا 
يضجرء حتى يفرغ الرجل من مقالته» وهو مقبل عليه. 
نم شول فى هدوء: اف قرغت نا أيا الوليدى رار فى العلا والتوكيد إنها 
الطناسة الصادفة الحو الاب الرقع في الامشاء رال غاا 
بعص دلالة الحلق العظيم: 
وصورة تالنه للمشاومة داروا اسن ا ةو قل 
اا لاال اال ا ا دا ا 
الاسر بن الط راب اين ك العرى الل ين المغيرة واميه بن 
خلف, والعاص بن وائل السهمي. وكانوا دوع أسنان في توه ا 
فقالوا: يا محمد, هلم فلنعبد ما تعبد. وتعبد ما نعبد. فنشترك نحن وانت في 


الأمر. فإن كان الذي تعبد خيرا مما نعبد كنا قد أخذنا بحظنا منه, وإن كان ما 
نعبد خيرا مما تعبد كنت قد أخذت بحظك منه! فأنزل الله تعالى فيهم: «قلٌ: يا 

االات لا اا الس كلها 

وحسم الله المساومة المضحكة بهذه المفاصلة الجارمة. وقال لهم الرسول- 

ا الا عل ا إن شمول” 

ل ل را 1 و صل الله عليه 

وله عن الا ةا دول الک بالدات.ويضفه صدا هال رة 

المنفرة: ويتوكده بالإذلال والمهانة: 
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وقد قيل: إنه الوليد بن 


مغ 
تا 
اق 
0 
کم 
5 


ر نار 0 yT‏ 
کک 
E E I oS E‏ 
ااه والوقوف في وجه الدعوة: والصد عن سبيل الله.. كما قيل: إن آيات 
سوه القلم رل ف الاس بن شريق. وكلاهها كان مدن خاضهوا رسول 
الله صا الله له لك لاف الال عل اما طول 
وهذه الحملة القرآنية العنيفة في هذه السورة: والتهديدات القاصمة في 
السورة الأخرى؛ وفي سواهاء شاهد على شدة دوره سواء كان هو الوليد او 
اخس والاول ارجع. في جرب الرسيول والدعوة. كاف ساف على سو 
طويته, وفساد نفسه» وخلوها من الخير. 
اسان نشم فا سك LC‏ 
فهو حلاف.. كثير الحلف. ولا . ولا يكثر الحلف إلا إنسان غير صادق, يدرك أن الناس 
يكذبونه ولا يثقون به. فيحلف ويكثر من الحلف ليداري كذبه. ويستجلب ثقة 
النا 

سن . 
ل لم ل O‏ فطل وآ سيا ا ]01 
الحلف. وعدم ثقته بنفسه وعدم ثقة الناس به. ولو كان ذا مال وذا بنين وذا 
جاه. فالمهانة صفة نفسية تلصق بالمرء ولو كان سلطانا طاغية جبارا. 
والعرة ضفه تف لا تغارق الف الكريمة ولو نرت فن كل اعراض 
الحياة الدنيا! وهو هماز.. يهمز الناس ويعيبهم بالقول والإشارة في حضورهم أو 
في غيبتهم سواء. وخلق الهمز يكرهه الإسلام أشد الكراهية فهو يخالف 
المروءة. ويخالف أدب النفس, ويخالف الأدب في معاملة الناس وحفظ 
كراماتهم صغروا أم كبروا. وقد تكرر ذم هذا الخلق في القرآن في غير موضع 
فقال: «ويل لكل هَمَرَةٍِ 0 .. وقال: «يا ها الذين آمَنُوا لا 0 مِنْ 


قوم عسى أن يووا حَبْراً ه مِنْهُمْ ولا نساءٌ مِنْ نساءِ عسى أن يک خَيْر مِنمَن. 
وَلا تلمزوا ا ولا تنار بَرُوا بالألقاب» TL‏ 0 
الصور.. 


وهو مشاء بنميم. يمشي بين الناس بما يفسد قلوبهم, ويقطع صلاتهم, ٠‏ ويذهب 
بموداتهم. وهو خلق دميم كفا انه خلق ہیں لا يتصف به ولا يقدم عليه إنسان 


ل ا ا ادن E‏ 
ادام امام اقل الكلام . المشاء بالسوء بين الأوداء. حى هرل الدين 
يفتحون آذانهم له لا يحترمونه في قرارة نفوسهم ولا يودونه. 

زلف كا لال على الله ا سل ا شل إل اعد د 
قلنة على e‏ 

ذكان فول دلا لی ای عن اعد من ایال افا ای آنا 
إليكم وأنا سليم د «1». 

رسول الله صلى الله TT TT‏ 00 
1 ار ل لسر ل CIN IGS‏ 
فكان يمشي بالنميمة» . 


)1) أخرجه أو داو والترمذي من حديث ابن مسعود. 
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لاا اا سه قار يت لا صل الله 
عل ا دل ل اال ا ا ااا ماس ]ران 


٠ ماجم).‎ 

وروى الإمام أحمد كذلك- بإسناده- عن يزيد بن السكن. أن النبي- صلى الله 
لم فاك 

لا لا 1 ا الل ل ل ااا 

عز وجل» ثم قال: 

I ل‎ 

OT 


الم يكن بد للإشلام ان ا فى ال عن ف اللو الى ال ال 
يفسد القلب, كما يفسد الصحب, دت القائل قبل ار كسد ر الغا 
ويأكل قلبه وخلقه قبل أن يأكل سلامة المجتمع, ويفقد الناس الثقة بعضهم 
ببعض » .وجني على الابرياء فى ففظم الاخاين] وهو مناع للخير. . يمنع الخير 
عن نفسه وعن غيره. ولقد كان يمنع الإيمان وهو جماع الخير. وعرف عه أنة 
دللا لاغ رر لاا سيم لاال ال ا الك عله 
-: لئن تيع دين محمد منكم أحد لا أنفعه بشيء أبدا. فكان يمنعهم بهذا 
سك ومن نم سحل القران عليه هذه الصفة «مناع للخير» فيما 
كان يفعل ويقول. 
رو ا عجار للب لاال 2 د على لي شلك الله 
عليه وسلم- وعلى المسلمين وعلى اهله وعشيرته الذين يصدهم عن الهدى 
MT‏ . والاعتداء صفة ذميمة تال من عات القران والحديث 
اهتماما كبيرا.. وينهى عنها الإسلام في كل صورة من صورهاء حتى في الطعام 


LCI SI IIS GL 0 


وهر ايم TT‏ ا .. بدون 
سلو الام ال كا اا ال ال اا ال والضافها 
بالنفس كالطبع المقيم! وهو بعد هذا كله «عَثُلٌ» .. وهي لفظة تعبر بجرسها 
وظلها عن مجموعة من الصفات ومجموعة من السمات, لا تبلغها مجموعة 
الغاط و صفات. قف تال إن الل در الا عا الاف وإت الكل ال 
وإنه الشره المنوع. وإنه الفظ في طبعه. اللئيم في نفسه, السئّء في 
معاملته. . وعن ا الدرداء رضي الله عنه: «العتل كل رغيب الجوف, وثئيق 
الخلق, أكول شروب جموع للمال, منوع له» .. ولكن تبقى كلمة «عتل» بذاتها 
ادن عا كل غا ال وال الک ىى ال 

وهو زنيم. . وهذه خاتمة الصفات الذميمة الكريهة المتجمعة في عدو من أعداء 


الإسلام- وما بعادي الإسلام ويصر على عداوته إلا أناس من هذا الطراز 
RTT TT‏ 2000 وخبثه وكثرة 
شروره. والمعنى الثانى هو الاقرت فى جالةالولید بن المغيرة. وإن كان 
الان اللا ده فة عه اف القوم وهو المخال الف 
عقب ا هده الحقات اا و اا الل ال 
الموقف الذي يجزي به نعمة الله عليه بالمال والبنين: 

«أنْ كان ذا مال وَبَنِينَ إذا ثثلى عَلَيْهِ آيائنا قال: أساطيرٌ الْأَوّلِينَ» . 

واا ا اا الل علد الال وال اس ااا 
وسخرية من رسوله: واعتداء على دينه.. وهذه وحدها تعدل کل ما مر من 
وضصفى ( ميم. 
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ومن ثم يجيء التهديد من الجبار القهار. يلمس في نفسه موضع الاختيال 
ال الال الس تالس رول الا لا 
ونسبه. . ويسمع وعد إلله القاطع: 

«سَنَسِمُةٌ على الخَرّطوم» .. 

CE LTT‏ ال ل 1 اكات 
OTS‏ ل NOI‏ 
I 001‏ 
غضب معتزا. ومنه الأنفة.. والتهديد بوسمه على الخرطوم يحوي نوعين من 
الإذلال والتحقير.. 

الأول الوسم كما يوسم العبد.. والثاني جعل أنفه خرطوما كخرطوم الخنزير! 
ما اسل ان ELLEN SL IG‏ 
دابا اا ال ا 
من خالق السماوات والأرض. 5 الأسلوب الذي لا يبارى. 

فى كيان ال TS‏ 

إا القاضمة الى ساملا السلا عد اللا > الخلق 
الا 

E TE LD NT 
لهم مثلا بقصة يبدو أنها كانت معروفة عندهم, شائعة بينهم, ويذكرهم فيها‎ 
ا ااا اه ا اا ا ا دا ا‎ 
ما بين أيديهم من نعم المال والبنين, إنما هو ابتلاء لهم كما ابتلي أصحاب هذه‎ 
القصة, وأن له ما بعدو, وأنهم غير م ا‎ 


«إتا بَلَوْناةٌ م كما تلؤنا أضحات لَه اذ اه فُسَمُوا لَيَصْرِمُبّها مُضيجين. ولا 
تشتلون. قطاف لها طائفة ِن ll lS UT‏ بح اريم 
اا ل ا فارطلة] رقم 
0 يَدْخْلنَهَا الْيَوْمَ عة مشكين. وغروا على عد قاديين. اعا 


رَأوها قالوا: إا لَصَالونَ, َل تحن مَخْرُومُونَ. قال أو مَمْ: ألم فل لَكَمْ لوا 
تُسَبّحُونَ! قالوا: سْبْحانَ را إا كنا ظالمين. فيل بَعْصْهُمْ شُهُمْ على بَعْضٍ _ 
يَتلاومُونَ, قالُوا: يا ونا إا کا طاغين. ا دنا حبرا مها ا إلى 

تيّنا راغبُون.. كذلك القذآث. ولعذات الآخِرة اک رَو کا 0 
وهذه القصة قد تكون متداولة ومعروفة:, ولكن السياق الفرا كنف عما 
وراء حوادثها من فعل الله وقدرته. ومن ابتلاء وجزاء لبعض عباده. ويكون هذا 
هو الجديد في سياقها القراني. 

ومن خلال نصوصها وحركاتها نلمح مجموعة من الناس ساذجة بدائية أشبه في 
تفكيرها وصور ها ور كنها باه[ الريف البسطاء السدع. ولل هذا:الحسوي 


من النماذج البشرية كان أقرب إلى المخاطبين بالقصة, الذين كانوا يعاندون 
ويجحد ون » ولكن نفوسهم ليست شديدة التعقيد, إنما هي أقرن إلى السذاجة 
والبساطة! والقصة من ناحية الأداء تمثل إحدى طرق الأداء الفني للقصة في 
القرآن وفيه مفاجآت مشوقة, كما إن فيه سخرية بالكيد البشري العاجز أمام 
تدبير الله وكيده. وفيه حيوية في العرض حتى لكأن السامع- أو القارئ- يشهد 
القصة حية تقع أحداثها أمامه وتتوالى «1» . فلنحا فلنحاول أن نراها كما هي في 
سياقها القرآني: 


11 يراج فصل القصة قي القران في كاب التصوير الفى فى القران. :داز الشروق» 
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ها نحن أولاء أمام أصحاب الجنة- جنة الدنيا لا جنة الآخرة- وها هم أولاء يبيتون 
LT TT TITLES‏ 
Cl MOND OCLC U‏ 
بثمرها الآن. وأن يحرموا المساكين حظهم.. فلننظر كيف تجري الأحداث 1" 
«إنا بَلؤناهُمْ ال ل ل 

نَ» . 
لقد قر رأيهم على أن يقطعوا ثمرها عند الصباح الباكر, 508 
اعتزموه. Sl‏ ل ل ل ولننظر ماذا 00 
من ورائهم في بهمة الليل وهم لا يشعرون. فإن الله ساهر لا ينام كما ينامون, 
وهو يدبر لهم غير ما يدبرون, جزاء على ما بيتوا من بطر بالنعمة ومنع للخير, 
وبخل بنصيب المساكين المعلوم ]نت شاك ا سد فى حمية وحركة 
لطيفة كحركة الأشباح في الظلام. والناس نيام: 
«قطاف ليها طائِفٌ مِنْ رتك وهم نائِمُونَ. كه صَبَحَتْ كَالضَّرِيمٍ» «1» .. 
ll N‏ اا د ال لا 
ها هم أولاء يصحون مبكرين كما دبرواء وينادي بعضهم بعضا لينفذوا ما 
اعتزموا: 1 ! 5 
«قتنادوا مُصْبحِين: أن اعْدُوا على حَرْيْكُمْ إن كنْثمْ صارمين» .. 
ال ا ب الس لي ا ا 
السياق في السخرية منهم, فيصورهم منطلقين, يتحدثون في خفوت, زيادة 
في إحكام التدبير, ليحتجنوا الثمر كله لهم ويحرموا منه المساكين! «قَانْطَلَقُوا 
ل ال ل TT‏ 
ل ل اه امسا ال فم سيا 
لاا المي االله ل لا الل ة0 لسرم كل ا 
اا ا الثمار > ذلك الاد ال الف الا 
إذن, لنرى كيف يصنع المأكرون المبيتون. 
«وَعَدَوَا علن حَرْدٍ قادرين» إاجل ده ا 0 المنع والحرمان.. حرمان 
أنقسيه عا أقل درا وها هم أولاء عاعاون, دل ال مالسا 
ساخرين. ونحن نشهدهم يمفجوئين: 
«قَلَقَا رأؤها قالوا: إا لَصَالُون» .. 
O MT‏ لير لي رون 
فيتأكدون: 
ل مَحْرُومُونَ» .. 


11 0020 
البطر والمنعء يتقدم أوسطهم وأعقلهم وأصلحهم- 


SCL فس ذهب الطانف الذي طاف‎ LCL CED 
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ويبدو أنه كان له رأي غير رأيهم. ولكنه تابعهم عند ما خالفوه وهو فريد في 
رات ولم يصر على الحق الذي راه فال الخرمان كما الهم ولكنه یدک هھ 6| 


کان E‏ ف د E‏ 
«قال أو هم: :ألم أقل لكةْ: لولا تسَبخُونَ» ؟! والآن فقط يسمعون للناصح 
ا ن الأوان 


E 0 

وكما بتنصل كل شريك من التبعة عند ما تسوء العاقبة, ويتوجه باللوم إلى 
الآأخرين .. ها هم أولاء يصنعون 

«قَأَفْيَلَ بَعْصُهُمْ سم عَلى بعض TT‏ ! !تم ها هم أولاء يتركون التلاوم ليعترفوا 
جميعا بالخطيئة أمام العاقبة الرديئة. عسي إن تعفر الله لهه ٠‏ ويعوضهم من 
الجنة الضائعة على مذبح البطر والمنع والكيد والتدبير: 

ولا ١)‏ ويلا اا ااا ع ال لا اال ٠‏ 
راغبون» . 

TS‏ اا ا ل ال ار ل ا 

«كذلك الات وَلَعَدْاتٌ الآخرّة أكبر لو كاثوا يَعْلمُون» .. 

وكذلك الإبتلاء بالنعمة. فليعلم المشركون أهل مكة. «إنا بَلَونَاهُمْ كما بَلَوْنا 
أا ال و لخر وا مانا رراء الإسادء. ار ااا راا 
الدنيا وعذاب الدنيا: 

«وَلَعَذابٌ الآخرّة كبر لو كار نوا عون ! وكذلك يسوق إلى قريش هذه 
التجربة من واقع البيئة. ومما هو متداول بينهم من القصص, فيربط بين سنته 
لا ا الا ا لويم قرب ]لالت ا 
حياتهم. وفي الوقت ذاته يشعر المؤمنين بأن ما يرونه على المشركين- من 
كبراء فريش من آثار النعمة والثروة إنما هو لاء من الام له عواقيه: وله 
نتائجه. وسنته أن يبتلي بالنعمة كما يبتلي بالباساء سواء. فأما المتبطرون 
المانعون للخير المخدوعون بما هم فيه من نعيم, فذلك كان مثلا لعاقبتهم: 
ااال ا ااال ااال ال ا 
ربهم جنات النعيم: 

«إِنّ للف عند روم م جات التُعيم» .. 

ل 00 

ال الل ال بهما الطريق. تاك هما حاتف الا و 
هاتين الخاتمتين يدخل معهم في جدل لا تعقيد فيه كذلك ولا تركيب. ويتحداهم 
ويحرجهم بالسؤال تلو السؤال عن أمور ليس لها إلا جواب واحد يصعب 
المغالطة فيه ويهددهم في الآخرة بمشهد رهيب, رالا مر لمر 
الجبار القوي الشديد: 

E Ml ال ا‎ 


5 


تَدْرْسُونَ؟ إن لَكُمْ فيه لما تخَيّرٌون؟ أَمْ لَك أَيْمانٌ عَلَيْنا بِالِعَةٌ إلى يَوْم الَقِيامَةٍ 
راک لها يتكفون؟ شلية ای الك کاله سک 
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انوا يشركائهخ إِنْ كاثوا صادفين. زوة توم يكيف عَنْ ساق وه يُدْعَوْنَ إلى السَّجُودٍ 
قلا يَسْتَطيعُونَ. 1 شِعة أبْصَارَهَمْ تة 21 وََدٌ كاثوا يدْعَوْنَ ll‏ 
وَهُمْ سالمون. دري ومن د اد ا رجهم من حَيْتٌ لا 
يَعْلَمُونَ . وَأمْلِي لَهُمْ إن كيدي مَتِيڻ. آم تلهم أخراً َهُمْ مِنْ مَغْرَم مُتْقَلُونَ؟ 
أ عندَهم ا و ىون 
؟! ال بعذاب الآخرة وحرب الدنيا يجيء- كما نرى- في خلال ذلك الجدل, 
وهذا التحدي. فيرفع من حرارة الجدل, ويزيد من ضغط التحدي. 
والسؤال الاستنكاري الأول: «أْفَتَجِعَلٌ الفسلمين كالغدرمين ج ؟» يعود إلى 
عاقبة هؤلاء وهؤلاء التي عرضها في الآيات السابقة. وهو سال ليس له إلا 
جواب واحد.. لا. لا يكون. فالمسلمون المذعنون المستسلمون لربهم, لا 
يكونون ابدا كالمجرمين الذين ياتون الجريمة عن لجاج يسمهم بهذا الوصف 
الذميم! وما يجوز في عقل ولا في عدل ان يتساوى المسلمون والمجرمون 
في جزاء ولا مصير. 
ومن ثم يجيء السؤال الاستكاري الآخر .ها لكة؟ كيف تخكفون؟» . مادا 
بكم؟ وعلام تبنون أحكامكم؟ 
وكيف تزنون القيم والأقدار؟ حتى يستوي في ميزانكم وحكمكم من يسلمون 
ومن يجرمون؟! ومن الاستنكار والإنكار عليهم ينتقل إلى التهكم بهم 
والسخرية منهم: «أم لَكُّمْ كتابٌ فِيه تَدْرٌسُونَ؟ إن لَحُمْ فيه لما تخترون؟» .. 
فهو التهكم والسخرية أن ا إن كان لمم کات يدرسونه, هو الذي 
يستمدون منه مثل ذلك الحكم الذي لا يقبله عقل ولا عدل وهو الذي يقول 
لهم: إن المسلمين كالمجرمين! إنه كتاب مضحك يوافق هواهم ويملق 
رغباتهم, فلهم فيه ما يتخيرون من الأحكام وما يشتهون! وهو لا يرتكن إلى 0 
ولا إلى عدل؛ ولا إلى معقول أو معروف! دام كھ أثمان ٤لا‏ بالِعَةٌ إلى يَوْ 
القِياة إنّ لَك لما تَحَكُمُونَ $« I‏ م 
فواشق على الله سارت الى يوم الات مقنضاها ان للم ها کور وما 
يختارون وفق ما يشتهون! وليس من هذا شي>. فلا عهود لهم عند الله ولا 
مواثيق. فعلام إذن يتكلمون؟! وإلام إذن يستندون؟! «سَلهُم ايهم بذلك 

رَعِيمٌْ ؟» ل ل ار ل اله 
ما يشاءون, وأن لهم ميثاقا عليه ساري المفعول إلى يوم القيامة أن لهم ما 
يحكمون ؟! وهو تهكم ساخر عميق بليغ يذيب الوجوه من الحرج والتحدي 
السافر المكشوف! «أْمْ لَهُمْ شْرَكاءٌ؟ فَلَيَأَثُوا بِسْرَكائِهم إِنْ كاثوا صادقين» .. 
وهم كانوا يشركون بالله. ولكن التعبير يضيف الشركاء إليهم لا لله. E.‏ 
أن هناك ا ويتحداهم ان يدعوا شركاءهم فؤلاء إن كانوا صادفين.. ولكن 
متى يدعو عونهم؟ 


o - 3 1 26 510‏ 2ه 
«يوم ا ع ساق وَيَدعَوَْنَ إلى السجود فلا يَستَطيعونَ. خَاشِعة أبصازهم 


NEC 
CME TES Ty 
أن يأتوا بشركائهم المزعومين.‎ 
ل ع ل ل ارم‎ N 
ل سرت السو على‎ I لاط لل ل‎ 
طريقة القرآن الكريم.‎ 
ل ا‎ OTN 
والكرب. فهو يوم القيامة الذي‎ 
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a 5 ھۇلاء المتكبرون إلى فلا ا السجود: إما‎ E 
فات, وإما لأنهم كما وصعهم في موضع آخر يكونون: ا مُفْنْعِي‎ 
رُؤْسِهِمْ» وكان اجسامهم واعصابهم مشدودة من الهول على غير إرادة منهم!‎ 
ولا حال فهو تقر بشي الك والعجر والتيدي اة‎ 
ثم يكمل رسم هيئتهم: «خاشقة انضارقة هة ذِلَةٌ» .. هؤلاء المتكبرون‎ 
المتبجحون. والأبصار الخاشعة والذلة المرهقة هما المقابلان للهامات‎ 
الشامخة والكبرياء المنفوخة. وهي تذكر بالتهديد الذي جاء في أول السورة:‎ 
«سَْتَسِمَة على الخْرّطوم» .. فإيحاء الذلة والانكسار ظاهر عميق مقصود!‎ 
وينما هم في هذا الدوقف المرهق إالدليل. يذكرهم بما جرهم إليه من إعراض‎ 
واستكبار: «وَقَدٌ كاثوا يدْعَوْنَ إلى السَّجُودٍ د وهم هم سالمُونت» .. قادرون على‎ 
كانوا. فهم الآن في ذلك المشهد المرهق‎ . a E السجود‎ 
الالل وال نا وراءهم دهم الآن عن إلى الف دفلا ا ا ا‎ 
هم في هذا الكرب. يجيئهم التهديد الرعيب الذي يهد القلوب:‎ 
TT «فَدرني ومن كدت بهذا‎ 
ل لا الي ل المتين يقول للرسول- صلى الله عليه‎ 
اخل بيذي وكن من يك نهدا الحدري. ودردى لجريه فاا به كفيل!‎ 
ااا بل‎ Cl uy 
فالا ال ا ااك راا ا ااا اا‎ 
'فيا محمد. ا ا ل واسترح أنت ومن معك‎ e 
المخلوق عدوي, 3 سأتولى أمره فدعه 0 5007 معه: ء» واذهب أنت ومن‎ 
الس ن‎ 
ثم يكشف لهم الجبار القهار عن خطة الحرب مع هذا المخلوق الهزيل الصغير‎ 
I ل لفون‎ 
ل دس امس م أن يدبر الله لهم‎ 
هذه التدابير.. ولكنه- سبحانه- ا ق دست للدركوا انفيهم قبل فوات‎ 
ار الاما اللا ال دع لهم دال الذي رةو‎ e الأوان.‎ 
وه ارون نان اال ل الظلم رال وال غراض ,الال ف اسراح‎ 
إلى اسا ذا تدشر من الل ل لاا ارف ااا ونانها الت‎ 
الموقف مثقلين بالذنوب, مستحقين للخزي والرهق والتعذيب..‎ 
ولیس اکر من التحذير, وكشف الاستدراج والتدبير, عدلا ولا رحمة. والله‎ 
سبحانه يعدم لأعدائه واعداء دينه ورسوله عدله ورحمته في هذا التحذير وذلك‎ 


النذير. وهم بعد ذلك وما يختارون TS‏ فقد كشف القناع ووضحت ال 
ااا ل ذلك همل ا الال ااا ل ل ومو يمنا 
يكشف عن طريقته وعن سنته 
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اك ف ا لس لول ل لك سل لك سل ونش در وير تدك 
بهذا الحديث, وخل بيني وبين المعتزين بالمال والبنين والجاه والسلطان. 
فسا ملى لے واجعل هذه النعمة فخهم! فيطمئن رسوله. eT‏ .تم 
يدعهم SD‏ ك 0 0 


كنل الغرامة التي تله متهم أجرا علي الهداية هو الذي يدفعهم إلى 

. عة الت فَهُمْ يكتبونت؟»‎ e 

ار TT N‏ 
عليه و کتوه وعرقوة ؟ أو انهم هم الا كبوا ماافره. فكتبوه ضامنا لما 

يشتهون ن 

ولا هذا ولا ذاك؟ فما لهم يقفون هذا الموقف الغريب المريب؟! وبذلك التعبير 

العجيب الموحي الرعيب: «فَدَرَني ومن كدت بهذا الْحَدِيثِ» .. وبالإعلان عن 

خطه ال ك والكشف عن سنة ال رب ين الله واعداب المخدوعين. هذا 

لا عا الل ال عا الله علي سل ال تر من الع 

الإيمان والكفر. وبين الحق والباطل. فهي معركته- سبحانه- وهي حربه التي 

يتولاها بذاته. 

رال كلاه ييه الل علب الله عليه ملم ا 

دورا فى هذه الخرت الا 

إن دورهم حين ييسره الله لهم هو طرف من قدر الله في حربه مع أعدائه. 

فهم أداة يفعل الله بها أو لا يفعل. 

وهو في الحالين فعال لما يريد. وهو في الحالين يتولى المعركة بذاته وفق 

سنته التي يريد. 

وهذا النص نزل والنبي- صلى الله عليه وسلم- في مكة, والمؤمنون معه قلة لا 

تقدر على شي>. فكانت فيه الطمانينة للمستضعفين, والفزع للمغترين بالقوة 

بالا الال رال تر الال والاوضاع فب ا 

وشاء الله أن يكون للرسول ومن معه من المؤمنين دور ظاهر في المعركة. 

ولكنه هنا لك أكد لهم ذلك القول الذي قاله لهم وهم في مكة قلة 

مستضعفون. وقال لهم وهم منتصرون في بدر: «قَلَمْ تفتُلُوهُم م ولك اللة 

قَيَلْهُمْ, ]ل ولك الله 2 NSO‏ إن 

الك ل 

NSE N‏ حفقة أن المفركة معر كته شو ستجانه. 

وأن الحرب حربه هو سبحانه. 

وان الف فصن هو سات واه ن بل لهم فيها ذورا انا ذلك ليليهم 


منه بلاء حسنا. وليكتب لهم بهذا البلاء أجرا. أما حقيقة الحرب فهو الذي 
يتولاها. وأما حقيقة النصر فهو الذي يكتبها. . وهو سبحانه يجريها بهم وبدونهم. 
و جين ا أداة ليست 5-6 الأداة الا في يده! وهي 
ا الا ال ا ت ال ااا لال 
وقدره, ولسنته ومشيتته, ولحقيقة القدرة البشرية التي تنطلق لتحقيق قدر 
الله ادا ولن ر على أن کور انان 
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وفى حقيقة سكب الظماية في قل المؤمر . فى جالتي قوبه وضعفه على 
السواء. ما دام يخلص قلبه لله, ويتوكل في جهاده على الله. فقوته ليست هي 
o ood‏ ا ار ل ان ا لا ل الك الى 
يكفل له النصر. دا لر ف الله من راه ال ل 
المعركة كفل له ال | 

ولكن الله يملي ويستدرج ويقدر الأمور في مواقيتها وفق مشيئته وحكمته, 
ووفق عدله ورحمته. 

E CON OC ل ل‎ UMS 
في حالة قوة. فليس المؤمن هو الذي ينازله, إنما هو الله الذي يتولى المعركة‎ 
بقوته وجبروته. الله الذي يقول لنبيه «فَدَرَني ومن ا بهذا ا وخل‎ 
بيني وبين هذا البائس المتعوس! والله يملي ويستدرج فهو في الفخ الرعيب‎ 
المفزع المخيف, ولو كان في اوجح فوته وعدته. فهذه القوة هيٍ ذاتها الفخ‎ 
وهذه العدة هي ذاتها المصيدة. و لم 1 ن کيڍي مَتِينُ» ! ! أما متى يكون.‎ 
فلل غلم الله ال ور افر ان الله > ولا الال‎ 
ال العاسفون؟‎ 

TOC. TTT 
على كادف ال ال ال راا اللواعات ال ال على الل‎ 
de TTD DD TT 
فلولا أن تداركته نعمة الله لنبذ وهو‎ n 


ا طَبرٌ کم رَثّكَ. ولا تكن كصاحب الْحُوتٍ. إِذْ نادى وَۇُو مَكْظُومْ. لؤْلا أن 
ل ل ا 
ممم 

ال ل DT‏ 
ير لل IIL‏ 
ل ا ل ل سل 
ل 
الا ل O‏ الل ا ع لا لسر ميال 
ل ل 
ل ل ل 
IL‏ اك لل ا TININ SS‏ 
وتجارب. وکل يوم يأتي بجديد.. 

ل ل ل ال لل 
قرية. قيل اسمها نينوى بالموصل. 

فاستبطا إيمانهم؛ وشق عليه تلكؤهم, فتركهم مغاضبا قائلا في نفسه: إن الله 


لن يضيق علي بالبقاء بين هؤلاء المتعنتين المعاندين, وهو قادر على أن 

سل ال دعا اة قات ال وال ال شاطى اله حك 

ركب سفينته, لما كانوا في وسط الع تقلت السفينة وتعرضت للشرقع , 
TTT ODT‏ 

عندئذ نادى يونس- وهو كظيم- في هذا الكرب الشديد في الظلمات في بطن 
الت ةي وسط الله اذى ره الالالال سالا كنت من 
الظالميت» فتداركته نعمة من ربه» فنبذه الحوت على ال . لحما بلا جلد.. 
ا اهف ارال االله اه ال لاف 
مالوف البشر المحدود! 
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وهنا يقول: إنه لولا هذه النعمة لنبذه الحوت وهو مذموم. اي مذموم من ربه.. 
ل د 

ی شان سس فيل أن ا ااا ولك سصدالك ذقنم ها وفل 
الله تسبيحه واعترافه وندمه. وعلم منه ما يستحق عليه النعمة والاجتباء. 
«فَاجِتَباةُ رَنَّهُ فَجَعَلَهُ من الصّالحين» .. 

Ms‏ ل NL‏ ل لل يل ا سل 
ل ل ال وال ل ]لك كا 
هي الحقيقة, وامره بتركها له يتولاها كما يريد. وقتما يريد. 

وكلفة الصير لحكم الله وقصاته فى ال وفى دا الا 
يحين الموعد المضروب! إن مشقة الدعوة الحقيقية هي مشقة الصبر لحكم 
الله حتى 0 موعده. في الوقت الذي يريده بحكمته. 

وفي الطريق مشقات كثيرة. مشقات التكذيب والتعذيب. ومشقات الالتواء 
الا رفا اا الاظل اا وا امنا الاس الاطل 
ال د ال ااال J‏ دا ار ال ادا 
راض مسف مطمتت إلى > الله الى .لارا رار فى دل 
الطريق؛ مهما تكن مشقات الطريق.. وهو جهد ضخم مرهق يحتاج إلى عزم 
وصبر ومدد من الله وتوفيق. . أما المعركة ذاتها فقد قضى الله فيها, وقدر أنه 
ذو الدى لغ اترا يملي ويستدرج لحكمة يراها. كذلك وعد نبيه 
وفي الختام يبرسم مشهدا للكافرين وهم يتلقون الوه من الرسول الكريم, 
لد ل ل 1 
«وإن كاد الذين قروا لَيَرْلِقُوتك بابصارهم لما سَمِعوا الذكر. وتقولون : إن 
eT‏ 

ااا ا ل ا ا 
تزل وتزلق وتفقد توازنها على الأرض وثباتها! وهو تعبير فائق عما تحمله هذه 
النظرات من غيظ وحنق وشر وحسد ونقمة وضغن؛ وحمى وسم.. مصحوبة 
هذه النظرات المسمومة المحمومة بالسب القبيح, والشتم البذيء, والافتراء 
الذميم: لون أن yy‏ 

ند مده ااا ا وتسجله من مشاهد الدعوة العامة في 
مكة. فهو لا يكون إلا في حلقة عامة بين كبار المعاندين المجرمين, الذين 
بالقول الفصل الذي ينهي كل قول: 

«وما هو إلا ذكرٌ للعالمين» . 

ل ل 0 


وصدق الله وكذب المفترون.. 

قال o‏ لف ]ل E‏ للم لمان هنا والدعوة في مكة 
ال لك ال ل N N NLN‏ 
ويرصد المشركون لحربها كل ما يملكون.. وهي في هذا الوقت المبكر. وفي 
هذا الصيق المتسحكم. علن عن عالميتها. كما هي طبيعتها وحقيقتها. فلم نكن 
هذه الصفة جديدة عليها حين انتصرت في المدينة- كما يدعي المفترون اليوم- 
ااه دو آنام عكد الول نيا 
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حقيقة ثابتة في صلب هذه الدعوة منذ نشأتها. 

كذلك أرادها الله. وكذلك اتجهت منذ أيامها الأولى. وكذلك تتجه إلى آخر 
الزمان. والله الذي أرادها كما أرادها هو صاحبها وراعيها. وهو المدافع عنها 
دافا وقد الدى ا اله ك اكد لس عدن أطجابها ]ل اا 
حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين.. 
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(69) سورة الحاقة مكيّة وآياتها ثنتان وخمسون 


[سورة الحاقة (69) : الآيات 1 الى 52] 

ببشم الله الرحمن الرّحِيم : 

الِحَافَةُ (1) ما الْحَافَةُ (2) وما أذراكَ مَا الْحَلقَةُ (3) كَدّبَتْ Ms‏ 4( 
كَأَمَا تَمُورُ رم يالطاغِيّة 0 0 عاد فَأَهْلِكوا يريج صَرْصَرٍ عاتِيةٍ (6) سَخَرَها 


تل خاو (7) فَهَلٌ ترى لهم مِنْ (8) وجاءً فِرَعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكاتُ 
ِالْحَاطِنَة ã‏ )9( 
فَعَصَوا رَسُولَ رَبهِمْ فَأَحَدَهُمْ أَخْدَةَ رايو (10) إِنَا لَمَّا طقى الْماءٌ حَمَلْنَاكُمْ فِي 
الجاريّة (11) لِتجعلها لحم تَذْكِرَةَ وَتَعِيَها دن ولِعِيّةٌ (12) قإذا تفخ في الور 
تَفْحَةٌ ةَ واحِدة 013 وَحُْمِلتِ الأرَض وَالْجِبالٌ فَذكتا دَكة واحدة (14) 
0 مَيْذ وَفَعَتِ الْواقِعَةٌ (15) 1 السّماةء فهي يَوْمَيْذِ مد يذ واهيَة (16) وَالْمَلَكَ 
أزجائها وَبَحْمِلٌ عرش رَبك فَوْقَهُمْ يَْمَئِذِ تمانيةٌ (17) يَوْمَئِذِ تُعْرَصُونَ لا 
5 اديه 007 ا ست أو ا فيكو اذ م افَرَؤًا كتابية 
)19( 
ٳئي ظََيْت اي » مُلاق حساي بيه (20) 5 قَهُوَ في عِيسَةٍ راضِيَةٍ (21) في جَنَّةِ عاليَة 
)22( فُطُوقُها دانِيَةٌ (23) لّوا وَاشْرَيُوا هَنِيئاً يما إْسْلَفْتُمْ في الأيِّام الخاليّة 
0 من ۾ اوتى كتابَة بشماله ا يا ل لم أوتَ كتابية )25( وَلَمْ در ما 
بيه (26) ها لا كانت القاضيَة I C7)‏ کی مالية (28) هلك عَنْي 
نِيَةَ(29) 
وة لوه (30) اجيم صلم (/3) ثم في سلو تزغها سَبْعُونَ ذراعاً 
قَاسْلَكُوهُ (32) إِنه كان لا يَؤْمِنْ يالله العظيم (33) ولا يحض على طعام 
قلس له الَْومَ هاهنا حَمِيمٌ (35) ولا طعام إلأَمِن عِسْلِينٍ (36) لا تكله إلا 
الْخَاطِوُنَ (37) قلا أَفِسِمٌ يما تبصِرُونَ ن (38) وما لا 7 تُبِصِرُونَ (39) 
نَهُ لَقَوْلٌ رَسُولٍ كَريم (40) وما هو د شاعر قلِيلاً ما : تُؤْمِنُونَ تَ (41) ولا يقل 


كاهن قليلاً ما تذكُرون (42) تتزيل مِن رب الْعالّمِين (43) وَلَوْ تقول عَلَيّْنا بَعْضَ 
الأقاويل (44) 
NS‏ 1 الو ج (46) قما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عن 


حاجزين )47( ونه هَ لِتَدْكِرَهُ 0 20 وإ لتَعَلمُ ان مِنكم مکڏيينَ (49) 
MT‏ ا 
القظيم (52) 
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هده شورة قائلة رقت قل ان سلقاها الحس الاب :فة وفى مندافتاحها 
إلى ختامها تقرع هذا الحس, وتطالعه بالهول القاصمء والجد الصارم, والمشهد 
تلو المشهد, كله إيقاع ملح على الحس, بالهول آنا وبالجلال آناء وبالعذاب آناء 
وبالحركة القوية في كل آن! والسورة بجملتها تلقي في الحس بكل قوة 
وعمق إحساسا واحدا بمعنى واحد.. ان هذا الامر۔ امر الدين والعقيدة. جد 
ا ارم حارم جد كله لا هزل فيه. ولا مجال فيه للهزل. جد في الدنيا وجد 
في الآخرة, وجد في ميزان الله وحسابه. جد لا يحتمل التلفت عنه هنا أو هناك 
كثيرا ولا قليلا. وأي تلفت عنه من أي أحد يستنزل غضب الله الصارم, وأخذه 
الحاسم. ولو كان الذي يتلفت عنه هو الرسول. فالأمر أكبر من الرسول 0 
من البشر.. إنه الحق. حق اليقين. من رب العا 
يبرز هذا المعنى في اسم القيامة المختار في هذه N‏ والذي سميت به 
السورة: «الحاقة» .. وهي بلفظها وجرسها ومعناها تلقي في الحس معنى الجد 
والصرامة والحق والاستقرار. وإيقاع اللفظ بذاته اشبه شيء برفع الثقل 
طوبلا. نم استقراره استقرارا مكينا. رفعه فى مدة الحاء بالالف: وجده فى 
تشديد القاف بعدهاء واستقراره بالانتهاء بالتاء المربوطة التي تنطق هاء 
ساكنة. 
ويبرز في مصارع المكذبين بالدين وبالعقيدة وبالآخرة قوما بعد قوم ا 
بعد ا 0 العاصفة إلقاصمة الحاسمية الجازمة: ««كديت 7 تود د وَعاد 
القارعة. قامًا ثم َمُودُ فَأَهْلِكُوا بالطاغِيّة, وأا عاد فَأْهْلِكُوا بريح صَرْصر عاتبَةٍ. 
سَخّرَها E‏ سبع لَيالٍ وَتَمانِيَة أيام حُسُوما, قَتَرَى الْقَوْمَ فيها صَزعى, ا 
جار ر تَخْلٍ خاويةٍ. هل ترى لَهُمْ مِنْ باقِيَةِ؟ وَجاءَ فِرَعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ 
وَالْمُوْتَفِكاتٍ بالخاطبّة, قَعَصوا رَسُولٍ بهم ؛ فَأَحَدَهُمْ ِحْدَةَ رابيّة. إا لما طعّی 
الما حَمَلناكة في الجارية. لِتَجَعَلَها لك دكرة وتعتها ادن واعنة» . وشكذا كل 
من تلفت عن هذا الأمر أخذ أده وة داهمة قاصفة. اف مخ الجر 
ال ال اي الا ل الذي لا يحتمل هزلاء ولا يحتمل 
لاء ولا يحتمل تلفنا عنه من هنا أ و هناك! ويبرز في مشهد القيامة المروع, 
وفي نهاية الكون الرهيبة, وفي جلال التجلي كذلك وهو أروع وأهول: 
«قإذا تفخ في الِصّور تَفْحَةٌ وَاحِدةٌ. وَحُمِلَتِ الأرَض والجبال فَدذكتا دكة واحِدة, 
قَيَوْمَيْذِ قت الواقعة, 
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2 1 5 © 02 ع 5 9 5 ت 
وَانْشَقَّتِ السَّماءٌ فهي ڊ وميد وأهية.. وَالمَلك على ارجائها ويكمل عرش رَبك 
فَوْقَهُمْ يَوْمَيْذِ تمانية» 


ذلك الهول. وهذا الجلال. يخلعان الجد الرائع الجليل على مشهد الحساب عن 
ذلك الامر الول وشار كان فى تعميق ذلك المعدن في الحس مع سار 
إيقاعات السورة وإيحاءاتها. هو وما بعده من مقالة الناجين والمعذبين: 
«قَأمًا مَنْ أوتِي كِتابَةُ ييَهِينِه قَيَقُولٌ: هاومٌ افْرَوًا كتاييّة. إني ظتَئْتُ أي مُلاق 
بية» . . فقد نجاووما يكاد يصدق بالنجاة. «وَأمًا من ۾ آأوتي کتابَة ريشماله ‏ 
قَيَفُول: ريا لني لَمْ أوت كتابيَة وَلَمْ أَذْر ما جسابيَة 5. الها كانت الا ضيَّة. ما 
اشن عب ال قلا عبني للات اال الالال ال )ل 
الحس وقع هذا المصير.. 
ثم يبدو ذلك الجد الصارم والهول القاصم في النطق العلويي بالقضاء الرهيب 
الوعيب, في اليوم الهائل, وفي الموقف الجليل: ES‏ فَعْلُوةٌ. ل 
صَلُوةُ. ثُمَّ في سِلْسِلَةٍ ذَرْعْها سَبْعُونَ ذراعاً فَاسْلَكُوهُ» .. وكل فقرة كأنها تحمل 
ثقل السماوات والأرض,. وتنقض في جلال مذهل, وفي هول مروع, وفي جد 


ثقيل.. 
ثم ما يعقب كلمة القضاء الجليل, من بيان لموجبات الحكم الرهيب ونهاية 
الفا ELC CID LIEN‏ 


e TE‏ إل لقو رشول كريم. وما هو 
يقَوْلٍ شاعر قَلِيلا ما تُؤْمِنُونَ وَلا بِقَوْلٍ كاهن, قلِيلا ما تڌکڙون. زيل مِنْ رَبُ 
الْعالّمِينَ» . 

وأخيرا يبرز الجد في الإيقاع الأخير. وفي التهديد الجازم والأخذ القاصم لكل 
ع اد هنال مر او يدل 1 

کائنا من كان, ولو كان هو محمدا الرسول: «وَلَو تَقَوَلَ عَلَيْنا بَعْضَ الْأقاويلٍ 

لأَحَدّنا مِنْهُ باليّمين نم لَقَطْفنا مله الوتين. قما مِنّكُمْ من أَحَد عَنْهُ حاجزين» .. 
ا ماده ولا لد 

وعندئذ تختم السورة بالتقر, ا 
الأمر الخطير: «وَإِنهُ لَتَدكِرَة | مُتّقِين. وَإِنَا لتَعْلمُ أن مِنْكُمْ مُكذَيين. وَإنَّهُ لَحَسْرَةٌ 
على الكافرين. وانةل الق سن ام رَبك العقظيم» 0 
الذي يقطع كل قولء ويلقي بكلمة الفصلء وينتهي إلى الفراغ من كل لغو, 
ا 1 الك الا 

ذلك المعنى الذي تتمحض السورة لإلقائه في الحس, تكفل اسلا وإيقاعها 


ومشاهدها وصورها وظلالها بإلقائه وتفريره وتعميقه بشكل مؤثر حي عجيب: 

إن اسل السورة يبا ضر ال السساف ال الشاضه ال > لا 

ا منيها فكاكا ول سور إل بها جة اقا لال > اها 
وفاعليتها بصورة عجيبة! فهذه مصارع ثمود وعاد وفرعون وقرى لوط 

(الموتفكات) حاضرة شاخضهة. والهول المروء بجاح مشافد ما لا فكاك الل 

عا وق امس الطظوفان و كايا اللشربة محقولة فب الا عرسوها فى 

يتين اثنتين سريعتين.. 

ومن ذا الذي يقراً: «وأمًاِ عاذ فأَهْلِكُوا يريج صَرّصَرٍ عاتية. سَخَرَها عَلَيهمْ سبع 

ليالٍ وَتَمانِيَة يام خحشوفا. فْتَرَى اذم فِيها صر عی كم أغجاة ربخل 00 

ل ير لهم ون ا را ال ا 
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المحطمة المدمرة. سبع ليال وثمانية ابام ومشهد القوم بعدها صركى 
مجدلين ا أعغجاة ر تخل خاويّة!» . 
ال مائل للقلب مائل للخيال! وكذلك سائر مشاهد 
الاح ال ال ال 
ثم هذه مشاهد النهاية المروعة لهذا الكون. هذه هي تخايل للحس, ٠‏ وتقرقع 
حوله, وتغمره بالرعب والهدل والكابة. ومن .ذا الدى سى ٠‏ الا الارصن 
والجبال فَدْكتا دكةَ واحِدّة» .. ولا يسمع حسه القرقعة بعد ما ترى عينه الرفعة 
يم الدكة!! ومن الذي ر يسمع: «وَانْشسَقَتٍ السّماءً قهي يَوْمَيْذِ واهية. وَالْمَلَكُ على 
أرجائها» . 
TT‏ هذه النهاية الحزينة, وهذا المشهد المفجع للسماء الجميلة 
إلمتينة ؟! ثم من الذي لا TT‏ الا والهول وهو بسمع. «والمَلك علي 
رجائها وَيَحْمِلُ عَرْسَ رَبك فَوْقَهُمْ يَوْمَيْذِ تَمانيَةٌ. يَوْمَيْذ تُعْرَصُونَ لا تخفى مِنْكُمْ 
خافية» .. 
ومشهد الناجي الآخذ كتابه بيمينه والدنيا لا تسعه من الفرحة؛ وهو يدعو 
إلخلائق كلها لتقرأ كتابه في رنة الفرح والغبطة: «هاومٌ اقَرَوًا كتاية. إِنّي ظَتَئث 
أنّي مُلاق حسابيَة» ! ومشهد الهالك الإخذ كتابه بشماله. والحسرة نئن في 
كلماته ونبراته وإيقاعاته: «يا لَيْتَنِي لَمْ أوت كِتابِيَةِ. وَلَمْ أذر ما حسابيَة. يا ليها 
كانت القاصة سه اا ع اال فلك عنى MM‏ 
ومن ذا الذي لا يرتعش حسية, وهو يسمع ذلك القضاء الرهيب: «جَدوة, وة 
تُه الْجَحِيمَ صَلُوةُ, ثُمَّ فِي سِلْسِلَةِ ذَرْعْها سَبْعُون ذراعاً فَاسْلَكُوة ... » إلخ.. وهو 
سيد کف يتسابق المأمورون إِلَي تنفيذ الأمر الرهيب الجليل في ذلك البائس 
الجسير! وحاله هناك: «قَلَيْس لَه الْيَوْمَ هاهُنا حَمِيمٌ. ولا طعامٌ إلا مِنْ غِسْلِينِ. لا 
اة إلا الخاطؤن» . 
وأخيراً فمن ذا الذي لا تأخذه الرجفة وتلفه الرهبة, وهو يتمثل في الخيال 
صورة التهديد الشديد: «وَلوٍ تقول عَلَيْنا , انار ل ااا الم لم 
مه الوتين. اک ا عله ان E‏ 
إنها ا من القوة والحيوية والحضور بحيث لا ملك الحس أن يتلفت عنها 
لال ال 2 د لك عله :ار لالا اال اة ار 
جو ا اال إشاء الال ف الس رالا ف 
اله وف المسات والمواقف في تحقيق ذلك التأثير الحي العميق. قن 
الهد والتشديد والسكت في مطلع السورة 
«الْحَاقّةٌ. ما الْحَاقَةُ؟ وما أثراك ما الْحَافة؟» 1 الر2 القدية 5 آلاء 
والهاء الساكنة بعدها. سواء كانت تاء مربوطة يوقف عليها بالسكون, أو هاء 
سكت الت الا ارال عسات ال فة الا الت 
ومشاهد الفرحة والحسرة في موقف الجزاء. ونم يتغير الإيقاع عيفد إصدار 


الحكم إلى رنة رهيبة جليلة مديدة: «خُدُوةُ. فَعْلُوةُ. ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُوةُ .. 

يتغير مرة أخرى عند تقرير أسباب الحكم, اله 
جادة حاسمة ثقيلة مستقرة على الميم أو النون: «إِنّهُ كان لا يُؤْمِنٌ يالله 
القظيم. ولا يَحْضٌ على طعام الْمِسْكِينٍ. قليس لَه الوم هاهنا حَمِيمٌ وَلا طعامٌ 
الاير لر ”وال لحي ال فسخ ام اما 

ل في جرت السك وي ال فيلا رفي )لإا كله ا 
ملحوظة تتبع تغير السياق والمشاهد 
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والجو. وتتناسق مع الموضوع والصور والظلال تمام التناسق. وتشارك في 
إحياء المشاهد وتفوية وقعها على الحس. 

فى السورة القويه الإيقات الف التأثير : 
إنها سورة هائلة رهيبة. قل أن يتلقاها الحس إلا بهزة عميقة. وهي بذاتها اقوى 
هن كل استعراض ومن كل تحليل: ومن كل تعليق! «الحاقة. ما الحاقة؟. وما 
أذراكَ ما الْحَافَةُ؟» . 

القيامة ومشاهدها نا تشغل معظم هذه السورة. . ومن ثم تدا السورة 
باسمها. وتسمى به؛ وهو اسم مختار بجرسه ومعناه كما اسلفنا. فالحاقة هي 
التي تحق فتقع. أو تحق فتنزل بحكمها على الناس. أو تحق فيكون فيها الحق.. 
وكلها معان تقريرية جازمة تناسب اتجاه السورة وموضوعها. ثم هي بجرسها 
DS‏ ا ا 0 
دي ال لا سار سي لاسو عله اتسينا 

في الدنيا وفي الآخرة جميعا. 

والجو كله في السورة جو جد وجزم, كما أنه جو هول وروع. وهو يوقع في 
الحس إلى جانب ما اسلفنا في التقديم, شعورا بالقدرة الإلهية الكبرى من 
جهة. وبضالة الكائن الإنساني تجاه هذه القدرة من جهة اخرى واخذها له اخذا 
شديدا في الدنيا والآخرة. عند ما يحيد أو يتلفت عن هذا النهج الذي يريده الله 
للبشرية. ممثلا فيما يجيء به الرسل من الحق والعقيدة والشريعة فهو لا 
يجيء ليهمل, ولا ليبدل. إنما يجيء ليطاع ويحترم؛ ويقابل بالتحرج والتقوى. 
نار ماك الاح ال رساك الول ا 

00 ل ا‎ U 
التركيب كله. . تشترك في إطلاق هذا الجو وتصويره. فهو بدا فيلقيها كلمة‎ 
مفردة, لا خبر لها في ظاهر اللفظ: «الْحَافَةٌ» . . ثم يتبعها ياستفهام حافل‎ 
بالاستهوال والاستعظام لماهية هذا الحدث العظيم: «مَا الحَافَةُ؟» . .تم يزيد‎ 
هذا الاستهوال والاستعظام بالتجهيل, وإخراج المسألة عن حدود العلم‎ 
ل ل ا ل ل ل‎ NT 
ويدعك واقفا أمام. هذا الأمر المستهول المستعظم, الذي لا تدريه. ولا ا‎ 
لك أن تدريه! دك علطم مآ" يحيط به العلم والإدراك! ويبدأ الحديث عن‎ 
Nl ل ل ال‎ N uN 
يحتمل التكذيب, ار ع‎ 

«كدَبَت تَمُودُ وعاذٌ الْقارعة. اما تمُودُ أهْلِكُوا يالطَاغِيّة. وما عاذ اهلوا يريج 


Eh 


زر عاة. يتخرها عله منم لوال وتمايقةأَنَام خشوما. قترى الْقَوْمَ فبها 


ل هى تقرع. الم ل ال 
الصلب والنقر عليه بشيء مثله. والقارعة تقرع القلوب بالهول والرعب, 


وتقرع الكون بالدمار والحطم. وها هي ذي بجرسها تقعقع وتقرقع؛ وتقرع 
وتفزع. . وقد كذبت بها تمود وعاد. فلننظر كيف كانت عاقبة التكذيب.. 
HE‏ مود فَأْهْلِكُوا بالطاغيّة» .. 
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TT‏ كان 0 ل yS‏ ل 

يذكر وصف الصيحة دون لفظها. . «بالطاغيّة» .. لأن هذا الوصف يفيض بالهول 

الاس لعو السورة ولان إيقاء اللفظ نن مه إيقاء الال في هدا 

المقطع منها. 

لت ا وتغمرهم غمراء وتعصف بهم 
عصفاء وتطفى عليهم فلا تبقي لهم ظلا! وأما عاد فيفصل في أمر نكبتها 


وقعة ثمود خاطفة.. صيحة واحدة. طاغية. اما عاد كَأْهْلِكُوا بريح صَرْصَرِ 
عات والرج الصرصر: ااا 
الشدي.ة الباردة. واللفظ ذاته فيه صرصرة الريح. وزاد شدتها بوصفها «عاتية» 
ساني سي عاد ود اال ف الل فاس الإحقاف 
في جنوب الجزيرة بين اليمن وحضر موت. وكانوا اشداء يبطاشين جيارين. هذه 
الريح الصرصر العاتية: «سَخرّها عَليهم سبع ليال وَتَمانِيَة يام حخشوما» .. 
والا الال الس 0 الال ال دالا 
المزمجرة المدمرة المستمرة هذه الفترة الطويلة المحددة بالدقة: 
«سَعَ لبال وَتَمانيّة أيّام» . ثم يعرض المشهد بعدها شاخصا: «قَترَى الْقَوْمَ فيها 
صؤعى كانم أغجاز تخل خاوتة» .. 
ار ا TG TT‏ 
«صرعى» .. مصروعين مجدلين متناثرين ا أغجارٌ تخل» بأصولها 
وجذوعها «خاويّة» فارغة تآكلت أجوافها فارتمت E LL‏ الارض هامدة! 
إنه مشهد حاضر شاخص. مشهد ساكن كئيب بعد العاصفة المزمجرة 
المدمرة.. ««فهل ترى لَهُمْ مِن باقيّة؟» .. لا! فليس لهم من باقية!!! ذلك شأن 
عاد وٿمود.. وهو شأن غيرهما من المكذبين. وفي آيتين اثنتين يجمل وقائع 
شتى: 
«وجاء فِرَعَوَنٌ وهن قَبْلَهُ وَالْمُؤٌتفِكاث بالخاطتة. قَعَصَوا رَسُولَ رَبُهخ فَأَحَدَهُمْ 


أَحَذَة رابية» . 


وخرعور كان دي ا وهو فرعون موسى- ومن قبله لا يذكر عنهم تفصيل. 
والمؤتفكات قرى لوط المدمرة التي اتبعت الإفك أو التي انقلبت, فاللفظ 
ال ITD LIT‏ ل نكم 
عدوا رسلا متعددين ولكن حقيقتهم واحدة: ورسالتهم في صميمها واحدة. 
فهم إذن رسول واحد, يمثل حقيفة واحدة- وذلك من بدائع الإشارات القرانية 
ال ة وفى | ال ن كر ون رل الهول. o‏ 
السورة. يا ف ارات الا الال الاد الطاب الاس 


«الطاغية» التي أخذت 0 «والعاتية» التي 5-6 عاداء وتناسب جو الهول 
الع د السا اسل ااا سم اا 
والسفينة الجاريةء مشيرا بهذا المشهد إلى مصرع قوم نوح حين كذبوا. وممتنا 
ETT‏ لم كرا دك مسر وا سل 
«إتًا J‏ طم الماءٌ لا في الجاريّة, لِتَجَعَلها لک وَتَعِيها ان واعِيَةٌ» 


CLIN MNS, 
مشاهد السورة وظلالها. وجرس إلجارية وواعية يتمشى كذلك مع إيقاع‎ 
القافية. وهذه اللمسة «لتجعلها لك تذكرة وَتَعِيَها أزْنْ واعِيَةٌ»‎ 

ل الل الا الا ال ل > اا 
وكل ما سبق من المصائرء وکل ما سبق من الآيات, وکل ما سبق من 
اا0 اا لال - علس سول دول لفل 
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وك Ml. SCN MNS NON‏ 
ا الال لالا اا ع ال كد ا 
oT‏ 

ENNIS NSE O على‎ INN 
اللا - الك ال للا ا د دال ل‎ 
العرض, ويكشف عن الهول كأنه التكملة المدخرة للمشاهد الأولى:‎ 

«قإذا تفخ في الِصُورٍ تَفْحَدٌ واجِدة. وَجْمِلَتِ الْأرْضٌ وَالجبال فَدُكُنا َكَةَ واحدة. 
ومر وَقَعَتٍِِ الواقعَة. e.‏ فهيَ يَوْمَيذِ واهية. وَالْمَلَكَ على 


ارجائها وَيَحْمِلُ عرش ربك یوم Cl‏ 
وتنحن نؤمن أن عي البو تحدث بعدها هذه الأحداث. ولا 
نزيد في تفصيلها شيئًا. 


اعاب لس اا للك إل قل دال الل ا لم 
الل ااال 

اللا ةه كال شما وال 2 وا ا o‏ 
اناع الظن المنه عه أضلا. 

فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة, فتبع هذه النفخة تلك الحركة الهائلة: 
«وَحُمِلَتٍ الْأَرْض وَالجبال فَدُكتا دَكَةَ واحدَةّ» .. ومشهد حمل الأرض والجبالٍ 
ونفضها ودكها دكة واحدة تسوي عاليها بسافلها. . مشهد مروع حقا. هذه الارضص 
التى يجوس الاسان خلالها امنا مظطمنناء وهي تحته مستقرة مطمئنة. وهذه 
الجاز الاس ال ادالاس ال مول !اسان ر اا اقا 
هذه مع هذه تحمل فتدك كالكرة في يد الوليد.. 

إنه مشهد يشعر معه الإنسان بضالته وضالة عالمه إلى جانب هذه القدرة 
الغادرة فى ذلك الو الام 

فإذا وقع هذا. إذا نفخ في الصور نفخة واحدة, وحملت الأرض والجبال فدكتا 
ركة واحدة. . فهو حينئذ الأمر الذي تتحدث عنه السورة: «فَيَوْمَيْذِ وَفَعَتِ 
الْواقِعَةُ» .. والواقعة اسم من أسمائها كالحاقة والقارعة. 

کی الواققة لاال .د راق كان طبيقها ون )ا الائ أن کون واا 
وهو اسم ذو إيحاء معين وهو إيحاء مقصود في صدد الارتياب فيها والتكذيب! 
ولا شتف الل ال ال الارص رال ال رہ کا د اده فالسماء فى هذا 
اليوم الهائل ليست بناجية: 

«وَانْشَفتِ السّماءٌ فَهيَ يَوَمَيِْذِ واهيَةٌ» . 

E ال ا‎ TS 
ولك هنا الت ال ال دال سر إل الجات الكو ف ذلك‎ 
اليوم العظيم كلها تشير إلى انفراط عقد هذا الكون المنظور, واختلال روابطه‎ 
وضوايظ إن با 0 26 12 لضا الى الدقى. مار اا‎ 


0 TET 
ولعله ين المساء قات الع أن ا الن علماء الفلك بشيء يشبه هذا تكون‎ 
بها الشال 1 شاط 2 عل خطظت. البلي الي رحس العلل الدى‎ 

عرفوه من طبيعة هذا الكون وقصته كما افترضو نوها.. 

اا سناد سيد د ا اال ا اللا ااا 
الجازمة وهي نصوص مجملة توحي بشيء TS‏ 
النصوص, فهي عندنا الخبر الوحيد المستيقن عن هذا الشأن, لأنها صادرة من 
سا الا ال ل اال جل يا جلو غلم الت كار س الا 
رد دل ال اكل اغ ال الاس الا ال رة كاليياءة 
بالقياس إلى الكون, فتدك دكة واحدة ونكاد نشهد السماء وهي 
والكواكب وهي متناثرة منكدرة.. كل ذلك من خلال النصوص القرآنية 

المشخصة المشاهد بكامل قوتها کارا حاضرة.. 
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نت اللا ال نه تك ا الى الال مال 
والدكة والتشقق واتار تسكن هذا كله ويظهر فى المشهد عرش الواحد 
| 

TT 

والملائكة على أرجاء, هذه السماء المنشقة لك اضيا والعرش فوقهم يحمله 
ثمانية مما مالل SS‏ . كما لا ندري نحن ما 
الرس ون كف لوال مر كل هده ال اال ل علكم لا ما ك 
ااال ر اا ا اا ا ا ود الات إل 
الظل الجليل الذي تخلعه على الموقف. وهو المطلوب منا ان تستشغره 
صعاترنا وهو المفضوة من رك قد الا لشعر الفك ال > الال 
والرهبة والخشوع, في ذلك إليوم العظيم, وفي ذلك الموقف الجليل: 

«يَوْمَيِذِ تُعَرَصُونَ لا تخفى ملكة خافية» .. 

فالكل مكشوف. مكشوف الد مكشوف الق مكشوف الصمير. 
عسوي ال ا ها اا ار 
الاسرار. وتتعرى النفوس تعري الاجساد, وتبرز الغيوب بروز الشهود.. ويتجرد 
الإنسان من حيطته ومن مكره ومن تدبيره ومن شعوره؛ ويفتضح منه ما کان 
حريصا على أن يستره حتى عن نفسه! وما أقسى الفضيحة على الملا. وما 
أخزاها على عيون الجموع! أما عين الله فكل خافية مكشوفة لها في كل آن. 
ولكن لعل الإنسان لا يشعر بهذا حق الشعور. وهو مخدوع بستور الأرض. فها 
هو ذا يشعر به كاملا وهو مجرد في يوم القيامة. وكل شيء بارز في الكون 
كله. الارض مدكوكة مسواة لا تحجب شيئا وراء نتوء ولا بروز. والسماء 
متشققة واهية لا تحجب وراءها شيئاء والأجسام معراة لا يسترها شيء, 
والنفوس كذلك مكشوفة ليس من دونها ستر وليس فيها سر! ألا إنه لأمر 
عصيب. أعصب من دك الأرض ال وأشد من تشقق السماء! 00 
DI IS ULL E lÎ‏ 
الل ال االلاك > الال ÊR‏ د دا 

وإن طبيعة الإنسان لمعقدة شديدة التعقيد ففي نفسه منحنيات شتی ودروب, 
تتخفى فيها نفسه وتتدسس بمشاعرها ونزواتها وهفواتها وخواطرها وأسرارها 
و واا وار اسان لست اس اص الفوقعة الر ود اللا 
حين تتعرض لوخزة إبرة. فتنطوي سريعاء وتنكمش داخل القوقعة, وتغلق 
على e‏ 

إن الإنسان ليصنع أشد من هذا حين يحس أن عينا تدسست عليه فكشفت منه 
شا مما يحفيه: وان لفحة اضايت مه دربا جفيا أو می راا ویر بقار 


عنيف من الألم الواخز حين يطلع عليه أحد في خلوة من خلواته الشعورية.. 
مكيف بهد المخلوق وهو عريان. غريان عا عريان الت الل والشعور 
والنية والضمير. عريان من كل ساتر. عريان ... كيف به وهو كذلك تحت عرش 
الجبار, وأمام الحشد الزاخر بلا ستار؟! ألا إنه دمر أخر من كل 1" وبعدتذ 
سرس مش الا ال كان اضر اال 
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«قَأمَا 5 0 كِتابَة بِيَمِينِهِ فَيَقُول: هاومُ افْرَؤًا كتابيَة إنْي ظََنْتٌ تي مُلاقٍ 
E‏ .. فَهُوَ فِي عِيشّة راضية. في جَنَّةِ عالِيَة. ولوا دا كوا وَاشْرَبُوَا 
COT‏ الام الخاليد» . 
وأخذ الكتاب باليمين وبالشمال ومن وراء الظهر قد يكون حقيفقة مادية, وقد 
يكون تمثيلا لغويا جاريا على اصطلاحات اللغة العربية من تعبيرهم عن وجهة 
الح الم وو الشر الال أو من وراء الظهر . وسواء كان هذا أو 
دال فالمدلول واجد. وهو لا ستدعى جدلا يضبن فيه ال الحوقف! والمشهة 
المعروض هو مشهد الناجي في ذلك اليوم العصيب, وهو ينطلق في فرحة 
غامرة, بين الجموع الحاشدة, تملأ الفرحة جوانحه؛ وتغلبه على لسانه, فيهتف: 
«هاوم اقْرَوًا كتابية» . .تم يذكر في بهجة 5 لم يكن يصدق أ ناج, بل كان 
يتوقع 01 اقش الحساب. . «ومن نوقش الحساب عذب» كما جاء في الأثر: 
عن عائشة- رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: 
«من نوقش الحساب عذب» فقلت: أليس يقول الله تعالى: «قَأيا ه مأوت 
كِتابة بيَمِينِه فسَوف يَحاسَبٌ LL‏ ت وفل إلى اقله ه ورا فقال: 
«إنما ذلك العرض الس احد يحاسب يوم القيامة إلا هلك «1» «. 
وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا بشر بن مطر الواسطيء حدثنا يزيد بن هارون, 
أخبرنا عاصمء عن الأحول: عن أبي عثمان, قال: المؤمن يعطى كتابه بيمينه 
في ستر من الله, ففرا سئاتة. فكلما قرا سه تغير لونه: حتى لمر بچساته 
وه وها قري إل لوت ب لاساد لت يات قال 
فعند ذلك يقول: «هاوّمُ افْرَؤًا كتابيّة» . 
وروى عن عبد الله بن حنظلة- غسيل الملائكة «2» - قال: إن الله يوقف عبده 
يوم القيامة فيبدي- lT‏ سيئاته في ظهر صحيفته, فيقول له: انت عملت 
هذا؟ فيقول: نعم أي رب! فيقول له: إني لم أفضحك به وإني قد غفرت لك. 
فيقول عند ذلك: «هاؤمٌ اقَرَوؤًا كتابية. إلى طت ا مُلاق جسابيَة» . 
ره ال ين ان ار عم ر سلا > ال فال «سمعت 
الال ا ال عا ل ل للا ا اا 
فيقرره بذنوبه كلهاء حتى إذا رأى أنه قد هلك قال الله تعالى: إني سترتها عليك 
في الدنيا 0 أغفرها لك اليوم. ثم يعطى كتاب حسناته بيمينه. وأما الكافر 
والماقن فقول الاشهاد. قولاء ال ك راغا ر ألا لعة الله عا 
الظالمين» .. 
بم كان على سالا اا اانا ى اله الى سدو قد ها 
ألوان من النعيم الحسي, تناسب حال المخاطبين إذ ذاك, وهم حديثو عهد 
بجاهلية: ولم یسر من آمن منهم شوطا طويلا في الإيمان, ينطبع به حسه, 
ويعرف به من النعيم ما هو أرق وأعلى من كل متاع 
«فهَّةٍ في عِيشّة راضية. في حَنة عالية. LL‏ . كلّوا وَاشْرَبُوا هَنيئاً بما 


.. الأيّام الخاليّة»‎ SE 

وهذا اللون من النعيم, ٠‏ مع ا اللون من التكريم في الالتفات إلى أهله 
بالخطاب وقوله: «كلوا واشر نوا 

(1) أخرجه الشيخان والترمذي وأبو داود. 

(2) استشهد حنظلة بن أبي عامر في غزوة أحد فقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-. «إن صاحبكم- 
يعني حنظلة- لتغسله الملائكة» . 

فسالوا أهله. ما شانة؟ فسئلت صاحييه عنه. فقالت: خري وهو جند جين سمع الهائقة (من رواية ابن 
إسحاق) . 
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نيئا بما أَُسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخاليّة» .. فوق أنه اللون الذي تبلغ إليه مدارك 
اتل القران فى ازل الي الضلة الله قبل أن س الا فر 
ل ل ECM‏ . فوق هذا فإنه يلبي حاجات 
نفوس كثيرة عل مدق الرمان. والعم الوان غير هذا وألوان.. 

«وامًا من ۾ اوتى كِتابَة بشماله» وعرف أنه مؤاخذ بسيئاته, وآن إلى العذاب 
مصيره, فيقف في هذا المعرض الحافل الحاشد. وقفة المتحسر الكسير 
الكئيب. . «قَيَقُول: يا لَيتَتِي لَمْ أوت كِتابيَة! وَلَمْ أذر ما جساب وا ا لها كايت 
القاصية ! ما اعندى عني مالية! هلك عدي سلطايية» . 

وهي وقفة طويلة, . وحسرة مديدة: ونغمة يائسه, ا بائسة. والسياق يطيل 
كرض هده الوققة حت لخيل إلى السام أنها لا سے ال ہا واں هرا 
التفجع والتحسر سيمضي بلا غاية! وذلك من عجائب العرض في إطالة بعض 
الاقف ونتصير حا و الا الي ال تر سآن شرقه فون 
النفوس. وهنا يراد طبع موقف الحسرة وإيحاء الفجيعة من وراء هذا المشهد 
الحسير. ومن ثم يطول ويطول, في تنغيم وتفصيل. ويتمنى ذلك البائس أنه لم 
بات هذا الموقف, ولم يؤت كتابه, ولم يدر ما حا كما سد ان it‏ 
هذه القارعة هي القاضية, التي تنهي وجوده أصلا فلا و بعدها شيئًا.. 

يتحسر أن لا شيء نافعه مما كان يعتز به أو يجمعه: TT‏ 
«هلك ع شلطاننق .. فلا المال ا او ولا السلطان بقي أو دفع.. 
ال ال ال ال في اف اال الا > لاال 
قبلها بعد المد بالألف, في تحزن وتحسر.. هي جزء من ظلال الموقف الموحية 
بالحسرة والاسىن إيحاء عميقا بليغا «1» .. 

ولا يقطع هذه الرنة الحزينة المديدة إلا الأمر العلوي الجازم, لك دول 
ورو و 

E 
bS 

للل ا ويا للرعب القاتل! ويا للجلال الماثل! «خُدُوةٌ» .. 

كلمة تصدر من العلي الأعلى. NSS LE Ns‏ 
ارلا د الاين الم كل ا كما فول اا ا 
اسا ااال ع ااال ال ا ا 
57 إن الملك منهم ليقول هكذا فيلقي سبعين ألفا في النار» .. كلهم يبتدر 
هذه الحشرة i‏ الصغيرة ن المكروبة المذهولة! «قعلوة» : 

فأي السبعين ألمفا بلغه جعل الغل في عنقه.. ! 

2 الم حاوف 

ونكاد نسمع كيف تشويه النار وتصليه.. 

د في سلسلة د ا سی دا عاو 


وذراع واحدة من سلاسل النار تكفيه! ولكن إيحاء التطويل والتهويل ينضح من 
وراء لفظ السبعين وصورتها. 

1 ا قصل الناية الف فى كناد التصور الف ف القران كما ترات سورة الخافة ف كات 
مشاهد القيامة في الفا «دار الشروق» . 
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ولعل هذا الإيحاء هو المقصود! «1». 

فإذا انتهى الأمر, نشرت أسبابه على الحشود: 

كان ل روك الله الع ول بحسن على طعان السك ”7 

اه الك اسان الله ا العا طلم سداض] الفط مل إل 
ل انار يلك الات 

خلا قلبه من الإيمان بالله فهو موات. وهو خرب وهو بور. وهو خلو من النور. 
وهو مشج من الكاشات لا شا الحبوان بل[ لا مساوي الا فكل تي 
مؤمن: يسبح بحمد ربه, موصول بمصدر وجوده. اما هو فمقطوع من الله. 
بنط ال الل 

وخلا قليه من الرجمة بالعباد. والمسكين هر أحوج العباد إلى الرحمة ولكن هذا 
ل ار ELC CST CLD‏ 
وهي خطوة وراء إطعامه. توحي ان هناك واجبا اجتماعيا يتحاض عليه 
المؤمنون. وهو وثيق الصلة بالإيهان. يليه في النصى ويليه في الميزان! «قَلَيْسَ 
له الْيَوْمَ هاهُنا حَمِيمٌ. ولا طعامٌ إلا مِنْ غِسْلِينِ. لا يَْكلَهُ إلا الخاطِون» .. 

ل ل ا ل للك ا فل I‏ 
العظيم وكان لا يحض على طعام المسيكين. دا لے فل لال 
هاهنا کک .. وهو ممنوع: «ولا طعامٌ إلا مِنْ غْسْلِين» .. والغسلين هو غسالة 
أهل جهنم من فيح وصديد! وهو يناسب قلبه النكد الخاوي من الرحمة بالعبيد! 
طعام ولا اة إلا الخاطوٌن» ال ر ال صر ال ل ده ممم فى 
اداو ولل دال اا ل والغل والتصلية 
والسلسلة التي ذرعها سبعون ذراعا في الجحيم. 

وهو اشد دركات جهنم عذابا. . فكيف بمن يمنع طعام المسكين ومن يجيع 
الأطفال والنساء والشيوخ, ومن يبطش بطشة الجبارين بمن يمد إليهم بيده 
NN N‏ كب هولرء دهم ورور قر 
الارض شر الجن والحين؟ اال اع الله لهم دا لمن لا حص على 
طناء الس الل الا فى ال 

سيب اال ال هال ال اا جاء فى دا ال 
لذن ال كانت جبارة قفاسية عنيدة تجاح إلى عرض هده المشاهد اله كي 
تؤثر فيها وتهزها وتستحييها. ومثل هذه البيئة يتكرر في الجاهليات التي تمر بها 
البشرية, كما أنه يوجد في الوقت الواحد مع أرق البيئات وأشدها تأثرا 
واستجابة. لأن رقعة الأرض واسعة. وتوزيع المستويات والنفسيات فيها 
مختلف. والقرآن يخاطب كل مستوى وكل نفس بما يؤثر فيهاء وبما تستجيب 
له حين يدعوها. والأرض تحتوي اليوم في بعض نواحيها قلوبا أقسى, وطبائع 
اخس وجبلات لا يؤثر فيها إلا كلمات من نار وشواظ كهذه الكلمات. ومشاهد 
وصور مثيرة كهذه المشاهد والصور المثيرة.. 


وفي ظل هذه المشاهد العنيفة المثيرة, المتوالية منذ أول السورة. مشاهد 
الأخذ في الدنيا والآخرة,. ومشاهد التدمير الكونية الشاملة. ومشاهد النفوس 
المكشوفة العارية. ومشاهد الفرحة الطائرة والحسرة الغامرة.. 

في ظل هذه المشاهد العميقة الأثر في المشاعر يجيء التقرير الحاسم 
الجازم عن حقيقة هذا القول الذي جاءهم به 


رن مشاف القامه سورع الحاقة. «دار الشروق» . 
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الرسول الكريم. فتلقوه بالشك والسخرية والتكذيب: 

«قلا أقسِمٌ يما تُبْصِرُونَ وما لا تُبُصِرُون. إِنّهُ لْقَوْلٌ رَسُولٍ كريم. 0 هُوَ بِقَوْل 
شاعِر. فَلِيلا ما تُؤْمِنُونَ. ولا بقَوْلٍ كاهن, فليا ما تَذَكرُونَ. تَنزِيلٌ مِن رب 
الْعَالَمِينَ» 

LS‏ ا TNE‏ ا 
الوقوع. لا يحتاج إلى قسم انه حق: صادر عن الحق, وليس شعر شاعرء ولا 
كهانة كاهن, ولا افتراء مفتر! لا. فما هو بحاجة إلى توكيد بيمين: 

«قلا أَفْسِمٌ بما ” تبصرّونت وما لا تبصرون» .. 

بهذه الفخامة وبهذه الضخامة, وبهذا التهويل ال المكنون. إلى جانب 
ا 0 إل ان سل لسر سل المي 
إلى عمارة هذه الأرض والخلافة فيها- - كما شاء الله لهم- والارض كلها ليست 
سوى هباءة لا تكاد ترى او تحس في ذلك الكون الكبير. والشر لد يملكون أن 
يتجاوزوا ما هو مأذون لهم برؤيته وبإدراكه من هذا الملك العريض؛ ومن 
شؤونه وأسراره ونواميسه التي أودعها إياه خالق الوجود.. 

«قلا أَفْسِمٌ بما ر تبصررونت وما لا تبصرون» .. 

وول هده الإشارة فح الا وتنب الوعى إلى أن فال ورا الس ووراء 
حدود الإدراك جواتت وعوالم واشسرارا اخرى لا بيصرها ولا يدركها. وتوسے بزلل 
الالال اا ل ا ا ا ا 
عاه ولا اسر ادرک وعد الد قالكون ا > الف اكير فن ذلك 
الجهاز الإنساني المزود بقدر محدود من الطاقة يناسب وظيفته في هذا 
ENS INNS‏ 

ولكنه يملك أن يكبر ويرتفع إلى آماد وآفاق أكبر وأرفع حين يستيقن أن عينه 
ومداركه محدودة, وأن هناك وراء ما تدركه عينه ووعيه عوالم وحقائق اكير 
ل ل ل ا ا د 
ويتصل بينابيع المعرفة الكلية التي تفيض على قلبه بالعلم والنور والاتصال 
المباشر بما وراء الستور! إن الذين يحصرون انفسهم في حدود ما ترى العين, 
ويدرك الوعي, بادواته الميسرة له.. مساكين! سجناء حسهم وإدراكهم 
المحدود. محصورون في عالم ضيق على سعته, صغير حين يقاس إلى ذلك 
الملك الكبير.. ١‏ 

وفي فترات ت مختلفة من تاريخ هذه البشرية كان كثيرون أو قليلون يسجنون 
أنفسهم اددهم في سجن الحس المحدود, والحاضر المشهود ويغلقون على 
أ ااا اف وال سال لحف اك اا 
والشعور. ويحاولون أن يغلقوا هذه النوافذ ع الناس بعد ما اغلقوها على 
اا SL ILC‏ او 


كبير. وبؤس مرير. وانقطاع عن ينابيع المعرفة والنور! والعلم يتخلص في هذا 
القن ا لل الفصيان الد اكب اا وور حول 

دال الا حل لالا اا عن 

طريق تجاربه ذاتها- بعد ما أفاق من سكرة الغرور والاندفاع LN‏ 
الطاغية في أوريا «1» وعرف حدوده, وجرب أن أدوانه المحدودة تقوده إلى 
ع المحدوة فى هذا الكون وف حقيقة الك عاد اللم دعو الب 
الإيمان» «2» في تواضع تبشر 

(1) يراجع بتوسع كتاب: الإنسان بين المادية والإسلام لمحمد قطب.. فصل نظرة المسيحية وفصل فرويد 
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(2) عنوان ترجمة كتاب |. كريسي موريسون رئيس أكاديمية العلوم بنيويورك لمحمود صالح الفلكي. 
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أوائله بالفرج! أي نعم بالفرج. فما يسجن الإنسان نفسه وراء قضبان المادة 
الموقومة الا وقد قدر عليه الصيق! ولقد رأبنا عالما مثل الكسيس كاريل 
الا ال سم د دوت الل لالم ال الطلت علما 
وجراحة وإشرافا ع معاهد العلاج والنظريات العلاجية, وصاحب جائزة نوبل 
سنة 1912 ومدير معهد الدراسات الإنسانية بفرنسا خلال الحرب العالمية 

ML N 0‏ ل E LINN CC‏ 
قاضد من دروب اليه الى لاان ول كله على هاه وان السلا 
من وسال الاتصال الول الى جرلا وبالعفل الاي الخسيطر على ادد 
الأكوان قاطبة, فيما هو ظاهر لنا وما هو محتجب عنا في طي الخفاء» «1». 
«وأن الشعور بالقداسة مع غيره من قوى النشاط الروحاني له شأن خاص في 
الحياة, لأنه يقيمنا على اتصال بآفاق الخفاء الهائل من عالم الروح» .. «2» 
ورأينا طبيبا آخر مثل «دي نوي» الذي اشتغل بمباحث التشريح والعلم 
الطبيعي, وعمل مع الأستاذ كوري وقربنته: واستدعاه معهد روكفلر لمواصلة 
بحث مع أعضائه في خصائص وعلاج الجراح.. يقول: 

«كثير من الأذكياء وذ وي النية الحسنة يتخيلون أنهم لا يستطيعون الإيمان الله 
لأنهم لا يستطيعون أن يدركوه. 

على أن الإنسان الامين الذي تتطوي نفسة على اللشوق العلمي لا بلرفه أن 
يتصور الله إلا كما لزه العالم الطبيعى ار نضور الكيرب فإن التصور في 
كلتا الحالتين ناقص وباطل. وليس الكهرب قابلا للتصور في كيانه المادي! وإنه 
مع هذا لأثبت في آثاره من قطعة الخشب» .. »3« . 

ورأننا الها الب امل سير أ د لومون الفؤلف الا كلاد الا 
يقول: «إننا في زمن شفت فيه الأرض الصلبة, وفقد فيه الأثير كيانه المادي, 
فهو أقل الأرمية صلاحا للتار فى التأويلات الاد 

ويقول في مجموعة «العلم والدين» : 

ل لل لال ار اسه الل الال اا ا 

الل الى رت اللي ا لس فو ل ا 
المقدمة إذا خرج العلماء بالاستنتاج من الطبيعة إلى ما فوق الطبيعة. 

إل أنا اقا ان عط لز اللا الاين ف سرف للترعة ال أن 
سكن و الله ج لم بكر ذلك سراف اام ااا ا اا 0ا 
لم يكن عمل الطبيعيين أن يبحثوا في الله- کار ے را یں افر 
خطأ في كتابه البديع عن الإنسان وعالمه- فنحن نقرر عن روية أن أعظم 
دي قات الل آل قاد ال سان ال تر عن الله اا ا ولد جاور 
ال اة جين فل إن الل أسسا للإسان اة اا 
وحفزه من ثم إلى غاية جهده العقلي, فإذا به في كثير من الأحيان, لا يجد 


CIFOR EEE GEGE TET ET EGE 
. »4« 

وراينا عالما مثل «ا. کريسي موريسون» رئيس اكاديمية العلوم بنيويورك 
وعضو المجلس التنفيذي لمجلس 

(1) عن كتاب: عقائد المفكرين في القرن العشرين للعقاد. 

(2- 3- 4) عقائد المفكرين في القرن العشرين. 
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الور ال الوليات ال اا حول قي كا ال سيان لا 

وحده «1» » : 

الا قعل م عل ا لالا ا رك أن المادة كلها فد 

ا رال الا لا 21213 

NSIT N MM IE‏ ل فى كران 

ال ل داالل ا1 N0 LZ‏ 

ا ا تلاا ارال د جه كا د شار ك و 

أعطع دن أن نقد ر ا التطور الا ور اا 

«وإذا قبلت واقعية القصد, فإن الإنسان بوصفه هذا قد يكون جهازا. ولكن ما 

الذي يدير هذا الجهاز؟ 

لأنه بدون ار يدار لا فائدة منه. والعلم لا يعلل من يتولى إدارته: وكذلك لا يزعم 

ا مادي. 

ا لس ا 

نوره . 

LG O TT ا‎ 

بالجو الطليق الذي يشير القرآن إليه بمثل تلك الآية الكريمة: «قَلا أَفُسِمٌ يما 

تبصرزون وما لا ر تبصرونت» . ونظائره المتعددة. وإن يكن بيننا نحن من أقزام 

التفكير والشعور من لا يزال يغلق بكلتا يديه نوافذ النور على نفسه وعلى من 

DD TT 1 

وفي تخلف شعوري عن الحرية الطليقة في معرفة الحقيقة! وفي تخلف 

إنساني عما يليق بالكائن الإنساني الكريم! فلا أقسم بما تبصرون وما لا 

تبصرون.. «إِنَهُ لَقَوْل رَيسُولٍ كريم. وما ويول شاعر قَلِيلا ما تُؤْمِنُونَ, ولا 

ل ا تَنْزِيلٌ مِن رَب العالمين» .. 

ولقد كان مما تقول به المشركون على القرآن وعلى ذل الله- صلى الله 
عليه وسلم- قولهم: إنه شاعر. وإنه كاهن. متأثرين في هذا بشبهة سطحية, 

عاف غاا هذا الفول ای فى ای على كلام الف وان الا فر 

DT‏ بالقول القائق. وأن الكاهن كلل سل ال 

فهم الذين يمدونه بعلم ما وراء الواقع! وهي شبهة تسقط عند أقل تدبر 

لقت الس ال ساك اا 

MN سر ا‎ CIC CL 

ااا > ا ا سالك ا ا ا 

القرآن يقرر منهجا متكاملا للحياة يقوم على حق ثابت, ونظرة موحدة؛ ويصدر 

عن ور لاي ا ا لال ا ا ا ا 

oT عل ره‎ GD TS 

ا ا O‏ ا 


على كل حال! هذا إلى أن التصور الثابت الذي جاء به القرآن قد أنشأه القرآن 
من الأساس, في كلياته وجزئياته. مع تعين مصدره الإلهي. فكل ما في هذا 
النصور بوجي باه ليس من عمل الشر فليس من طبيعة البشدر أن بوا 
تصورا كونيا كاملا كهذا التصور.. لم يسبق لهم هذا ولم يلحق.. وهذا كل ما 
ابدعةه قراج السشر مر رات ت للكون وللقوة المنشئة له المدبرة لنظامه.. 
هذا هو معروضا مسجلا في الفلسفة وفي الشعر وفي غيرها من المذاهب 
الفكرية فإذا قرن إلى التصور القرآني وضح أن هذا التصور صادر من جهة غير 
تلك الجهه! را متفرد بطابع مع روم كل تصورات السدر 


(1) المترجم بعنوان: العلم يدعو إلى الإيمان. 
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كذلك الأمر في الكهانة وما يصدر عنها. فلم يعرف التاريخ من قبل أو بعد كاهنا 
ا ل ل ا را شاك لمات ليس عن اة 
اش ان لتا وة وقفنا عد ا الل ا اا 
ل وك ار “الا ااال عن الل الال الف اللا 
O TTT‏ 
«وَعِنْدُ مفانځ الْعَبْبٍ لا بغْلَمُها إلا ُو وَيَعلَمُ ما في الب وَالْبَحْرِء وما سقط مِنْ 
وَرَقَةٍ إلا تَعْلَمُهاء ولا ل SY US‏ 
مُبِينِ «1» » .. .أو إلى مثل هذه الصورة: «َعَلَمُ ما بل في الأرْض وما تجرخ 
متها وما يَنْزِلُ مِنَ السّماءٍ وما يَعْرْحٌ فيهاء وَهُوَ مَعَكمْ أيْنَ ما كَيْتّمْء وَاللَّةُ يما 
یں بتصيرٌ «2» » أو إلى مثل هذه الصورة: «وما تحمل من أنثى ولا تَصَع 
عليه وما مشر ون شقفر ولك تفص مِن عَمُره إلا في كتاب. إِنّ ذلك على الله 
DN‏ ل 
القدرة التي تمسك هذا الكون وتدبره: : «إنّ الله يُمْسِكَ السّماواتِ الا" رض ان 
تزولا. ول زالتا إِنْ أُمُسَكهُما مِنْ أَحَدِ مِنّْ بَعْدِهِ »4« > أو هده اللفتة إلى 
انبثاقات الحياة في الكون من يد القدرة المبدعة وما يحيط بالحياة من 
موافقات كونية o‏ مقدرة: 
! ب اله الي المت واللوى. تخرة الح من الع وفخرة الات من العن. 
ذلكم الله نار توقكون. فال الا ا الل سكا والشفين ال 
انم لِك دير العزير العليم. و اك E O‏ 
ظلمات البَرٌ وَالْبَحْرٍِ قد فَضَلَنَا الآبات قوم يَعْلَمُونَ. وَل الذي انشام مث 
تفس واحِدَةٍ فَمُسْتَقرٌ وه مَستَودَعٌ, قد فَضَّلْناً الآياتِ قوم يَفَقَهُونَ. وهو الوم 
Gg TG GETS‏ 
منةٌ خا مترا كا وم اللا للا قنوانٌ دان وَجَنَّاتِ مِنْ TT‏ 
والزب: ون والزقان مُشْتيهاً وعيْرَ مُتشابه. الاه اا ا 
راکم لآياتِ لِقَوْم ب ل «5» .. 
u,‏ الكوية LLNS N o‏ 
CD TTT‏ 
وحدها كافية لمعرفة مصدر هذا الكتاب. بغض النظر عن كل دلالة أخرى من 
فالشبهة واهة سطحية. خی جن كان القران لم يكتمل. 0 تتنزل منه إلا 
س اا لالا الل الحا الا ا 
lT‏ 
وكبراء قريش كانوا يراجعون أنفسهم, ٠‏ ويردون على هذه الشبهة بين الحين 
والحين. ولكن الغرض يعمي ويصم. 


Te 


حكت كتب السيرة مواقف متعددة لزعماء قريشء وهم يراجعون هذه الشبهة 
(1) سورة الأنعام: آية 59. 

(2) وره الحديد: ايه 4 

(3) سورة فاطر: آية 11 

(4) سورة فاطر: آية 41 

(5) سورة الأنعام: آية 95- 99 
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من ذلك ما رواه ابن اسحق عن الوليد , بن المغيرة, وعن النضر بن الحارث, 
وعن عتبة بن ربيعة وقد جاء في روايته عن الأول: 

«ثم إن الوليد , بن المغيرة ¡ اجتمع إليه نفر من قريش. NR‏ 
حضر الموسم . فقال لهم: يا معشر قريش, إنه قد حضر هذا الموسم, > وإن 
وفود العرب ستقدم عليكم فيه, وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذا فاجمعوا فيه 
انا واحدا. ولا رافک بعصكم طاو قولكم د بعصا الا 
فأنت يا أبا عبد شمس فقلء وأقم لنا رأياً نقل به. قال: بل أنتم فقولوا أسمع. 
فالا رل اض قال ل الل اة كاف لفد آنا الكيان اف 
مرف الاھ لات قالوا ل ع قال اف مجو ل راا 
الجنون وعرفناه. فما هو بخنقه ولا تخالجه ولا وسوسته. قالوا: فنقول: شاعر. 
قال: ما هو بشاعر, لقد عرفنا الشعر كله رجزه وهزجه وقريضه ومقبوضه 
سا فاد ال ولا فقول ساحن فل عاف فا رل رانا 
TT‏ 
شمس؟ قال: 

واللة إن لقوله لخلاوة. وإن أضله لعدق. وإن فر لعناه با وما أشم بقائلين 
دن هذا شيا إلا عرف آنه اطل وإن أقرب القول فيه لان درلا هو سا حر 
جاء بقول هو سحر يفرق بين المرء وأبيه. وبين المرء وأخيه, وبين المرء 
وزوجه. وبين المرء وعشيرته. فتفرقوا عنه بذلك, فجعلوا يجلسون بسبل 
الناس- DTN‏ م كالم اسه 


عن الثاني (النضر بن الحارث) قال: 

«فقال يا معشر قريش. إنه والله قد نزل بكم أمر ما أتيتم له بحيلة بعد. قد کان 
محمد فيكم غلاما حدثاء اراك سكم واصدقكم جنا واعظفكم أمانة. ا 

إذا رأيتم في صدغيه الشيب, وجاءكم بما جاءكم به قلتم: ساحر! لا والله, 27 
00 لق راينا الشخرة ونفتهم وعقدهم. وقلتم كاهن! لا والله ما هو 

بكا 

hS‏ وتخالجهم؛ وسمعنا سجعهم. وقلتم: شاعر! لا والله ما هو 
بشاعر. فد رآبنا الشعر, وس اناق كلها هرجة ور زه وقلتم: مجنون! لقد 
و ل يا معشر قریش, فانظروا 
فى سانكم قات والله قد نرل بكم آمر عظيم . 

والمطابقة تكاد تكون تامة- بين قوله م 0 يكون هو حادثا واحدا 
نسب مرة إلى هذا ومرة إلى ذاك. 

ولكن لا نستبعد كذلك أن يتطابق قولان لرجلين من كبار قريش في موقفين 
متشابهين عن عواقف خيريتهم تجاه هذا القران! واما موقف عبة فقد سفت 


حكايته في استعراضنا لسورة القلم في هذا الجزء.. وهو قريب من موقف 


TET MIT WM 

ا ا اا ا 1 ل اا 
والأمر أوضح من أن يلتبس عند أول تدبر وأول تفكير. وهو من ثم لا يحتاج إلى 
قسم بما يعلمون وما لا يعلمون: إنه لقول رسول كريم. 

وما هو بقول شاعر. ولا بقول كاهن.. إنما هو تنزيل من رب العالمين. 

وتقرير أنه قول رسول کر ل حي آنه من اسا ولكن الفا هاا فقول 
من نوع آخر. لا يقوله شاعر, ولا يقوله کاهن, إنما يقوله رسولء: يرسل به من 
ا ل اما ا ITD‏ 


1 العدق الكت الشف والاطراف والحاة عاف شر د 
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واد عار هذا I‏ 

أو سناع رف أو سشطان. ا ا 
ويقرر هذا تقريرا حاسما ما جاء بعده: 

«نْزِيلٌ مِن رب الْعالَمِينِ» 6 7 

والتعفيت: «قليلا ار ەور .. «قَلِيلا ما تذكرونَ» .. مدلوله نفي الإيمان, ونفي 
التذكر. وفق تعبيرات اللغة المألوفة. وفي الحديث في وصف رسول الله- 
ا الا اه ل كار هل للد ا ااا عد يم 
أصل الإيمان وأصل التذكر. وإلا فما يقول مؤمن عن الرسول: إنه شاعر, ولا 
ل كر ار اه كام إسا هما الكفر الل سار اال 

الك روفي اللهابة سى > ذلك اله الرعب. لمر ری کل الله فب سان 
العقيدة وهي الجد الذي لا هوادة فيه. 

2 ترا حال الا ال للا الع د واا ا 
الله عليه وسل واات ااك الي ار له تشهارة أن الله لم أ 
أخذا شديدا. كما هو الشأن لو انحرف أقل انجراف عن أمانة التبليغ: 

رلو فول عا الخال لداب ال تاتالا الو فا 
اک ن أحَد دِ عَنْهُ حاجزين» . 

ا أن محمدا- صلى الله عليه وسلم- 
صادى ااا فاته لوا شيل ع الات لال الم نوج اال لاحده الله 
فقتله على هذا النحو الذي وصفته الآيات. ولما كان هذا لم يقع دل بد صادق. 
فى الال اة رد لات ا اال وة 
هدا التقرير تيء ار يلقي ظلالا بعيدة وراء الى النفريري الال قبها 
رهبة وفيها هول. كما ان فيها حركة وفيها حياة. ووراءها إيحاءات وإيماءات 
وإيقاعات! فيها حركة الأخذ باليمين وقطع الوتين. وهي حركة عنيفة هائلة 
مروعة حية في الوقت ذاته. ووراءها الإيحاء بقدرة الله العظيمة وعجز 
المخلوق اليشري أمامها وع اشر اأجمين كما أن وراءها الإيماء إلى 
جدية هذا الأمر التي لا تحتمل تسامحا ولا مجاملة لأحد كائنا من كان. ولو كان 
هو محمد الكريم عند الله الأثير الحبيب. ووراءها بعد هذا كله إيقاع الرهبة 
والهول والخشوع! وأخيرا تجيء الخاتمة التقريرية بحقيقة هذا الأمر وطبيعته 
القوية: 

«وَإنّة لتذكرةٌ لِلْمتّقين. وَإنًا لَتعْلمُ أنّ مِنْكُمْ مُكَدُبين. وَإنّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى 
الكافرين. وَإِنَهٌ َوه اليقِين» . 

ااال الل اله دلا ها ا 
ا فأما الذين لا يتقون فقلوبهم مطموسة 


وإن المتقين ليجدون فيه من الحياة والنور والمعرفة والتذكير ما لا يجحده 
الغافلون 

«وَإنًا َنَعَل أَنّ ملك مُكَديينَ» .. ولكن هذا لا يؤثر في حقيقة هذا الأمر, ولا يغير 
من هذه الحقيقة. فامركم أهون من أن يؤثر في حقائق الأمور. 

دناه رة على الكادرين» . يما برقع من سان المؤميين, ويحط من قدر 
المكذبين وبما ينتهي إليه من إقرار الحق وإزهاق الباطل الذي يستمسك به 
الكافرون. ثم إنه حجة عليهم عند الله في اليوم الآخر, يعذبون 
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سر سي ل فهو حسرة على الكافرين في الدنيا 


0 
ا ا 


وهو تعبير خاص يضاعف المعنى ويضاعف التوكيد. وإن هذا القران لعميق في 
TT‏ ال إن ل ل الح الال ف كل اك عا 

TN ال‎ 

ESS TDI ل‎ MILT 

MINS ل‎ 

إنما هو التنزيل من رب العالمين. وهو التذكرة للمتقين. وهو حق اليقين. 

NLN اا‎ SEU INN lL 
التلقين:‎ 
«فسيخ ياسم رك القظيم»‎ 

الس مام سر و ا فيه من اعتراف وتحقيق. وبما فيه من 
OD‏ ا 
لاا ا الالال الله الس للا ا 
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(70) سورة المعارج مكيّة وآياتها اريع وأربعون 


[سورة المعارج (70) : الآيات 1 الى 44] 

يسم الله الرّحمن الرَّحِيمِ 

سَأَلَ سِائِلٌ يعذاب واقع (1) للكافرين لَيْسَ لَهُ دافغ (2) مِنَ اللو ذي الْمَعارِجٍ (3) 

تعر فرج العلائكة وَالرّحٌ إِلَيّْه في يَوْمٍ كان مِفَدارَهُ حَمْسِينَ ألف ب سَنّة (4) 

قا ضير صبراً جَمِيلاً (9) إِنْهُمِْيَرَوْنَهُ بُعيدا (6) وتراة قرِيباً (7) يَوْمَ تكُونُ السَّماءً 

كَالْمْهَلٍ (8) وَتَكُونُ الجبال كَالَعِمْنِ (9) , 

0 ل ا 

لجيه (04 - 0 

00 لَطِى (05 تاع لشّوى (16) تذغوا قن أثبر وتولّى (17) وَجَمعِ قأؤعى 

(18( إن الإنسانَ 0 ملوعاً (19) 

إذا و مشة الس جَرُوعاً (20) وَإذا ا الم يا (21) إلا المُصَلّينَ (22) الَّذِينَ 
هُمْ على صَلاتِهمْ دائمُونَ (23) وَالَّذِينَ في أَمْوالهمْ حَق مَعْلُومْ (24) 

ِلسائل وَالْمَحْرُومٍ )25( وَالّْذِينَ يُصَدَّقُونَ يهوم الذين (26) وَالذينَ هُمْ مِنْ عَذاب 

رَبْهمْ مُشْفِقُونَ (27) إنَّ عَذابَ رَبُهم غَيْرُ مَأْمُونٍ (28) وَالَْذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ 

حَافِظونَ (09_ . 

إلا علي أواجهخ أَؤ ما مَلَكَت اهاه فَإنَّهُمْ عَبْرُ مَلُومِينَ (30) قَمَن ابتغى وراء 

ذلك فَأوليِكَ هُمْ العاذون (31) وَالذين هُمُ 0 وَعَهْدِهِمْ راعُونَ (32) وَالَّذِينَ 

هم يشهاداتهم قائِمُونَ (33) والذين هُمْ على صَلَاتِهِمْ يُحافِظون (34) 

ولك في حَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ )85 فال لين ا قبَلَكَ مُهْطِعِينَ (36) عن 

كَلا إا E‏ ل 39 ` 

E Tn إا لَادِرُونَ‎ N LTS قلا َقْسِمْ‎ 

وما تحن مسد يمَسْبوقين )41( رهم يخوضوا و ہوا حَتّى افوا يَوْمَهُمُ مهم ٢‏ 

ا يوم يَخُرْجُونَهِنَ الأجّداثِ براعا كانهم 6 إلى د صب يَوفِصّون )43( 
7 ةا رهم تَرَهفَهُمْ ذَلَةٌ ذلك الَيَوْمُ الذي كاثوا و يَوعَدون )44( 
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د السو ا ل Cl‏ الدد eM‏ 
لعقابيل الجاهلية في النفس البشرية كما واجهها القرآن في مكة وكما يمكن 
أن يواجهها في أية جاهلية أخرى مع اختلافات في السطوح لا في الأعماق! 
لادلا الا اد ل سوير ال ااا 
الشاقة التي خاضها في داخل هذه النفس, وفي خلال دروبها ومنحنياتها, 
ورواسبها وركامها. وهي أضخم وأطول من المعارك الحربية التي خاضها 
المسلمون- فيما بعد- - كما أن هذه الرواسب وتلك العقابيل هي أك را 
من القوى التي كانت مرصودة ضد الدعوة الإسلامية والتي ما تزال مرصودة 
لها فى الجاهلنات الدبف والحديئة! والحقيقة الأساسية التي تالح السورة 
إقرارها هي حقيقة الآخرة وما فيها من جزاء وعلى وجه الخصوص ما فيها من 
عذاب للكافرين, كما أوعدهم القرآن الكريم. وهي تلم- في طريقها إلى إقرار 
هذه الحقيقة- بحقيقة النفس البشرية في الضراء والسراء. وهي حقيقة 
لان تكون 0 0 الإيمان. 
ا ل ل ا ل 
OT‏ واختلاف الموازين .. 
وتؤلف بهذه الحقائق حلقة من حلقات العاح الطويل لعقابيل الجاهلية 
واا أو ل ا ال كال اة دي ال ال 
واا تلك ال د ال ا ااا فار وات اا ا 
کال قوة عير قوته الذاتية. فقد كان انتصار القران الحقيقي في داخل النفس 
الت دة اا فل إن كرون له سه بق الف عر اله ن > ا 
أن يرغم به أعداءه على الاستسلام له! والذي هرا هذا القرآن- وهو مستحضر 
© لات اله د الالال الا الال ال كار دا 
القرآن يواجه به النفوس في مكة ويروضها حتى تسلس قيادها راغبة مختارة. 
رد آنه كان ILC als‏ 
سب الا تر الا الدلرطل ال دال ا الا ا اا 
بما يشبه الهراسة الساحقة التي لا يثبت لها شيء مما هو راسخ في كيانها من 
الا الات وار نواجهها ها تالالا يليب ال 
Nol ILLS CL‏ 
والمسارة الودود, التي تهفو لها المشاعر وتأنس لها القلوب! وتارة يواجهها 
اميل ال ع ال ال عه ال الا على الحطرالداسم 
القريب! وتارة يواجهها بالحقيقة في بساطة ونصاعة لا تدع مجالا للتلفت عنها 
ولا الجدال فبها. ونارة ن اها بالر اء الوح والامل الندى الدي هنف لها 
ويناجيها. 
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وتارة يتخلل مساربها ودروبها ومنحنياتها فيلقي عليها الأضواء التي تكشفها 
لذاتها فترى ما يجري في داخلها راي العين. وتخجل من بعضه» وتكره بعضه؛ 
وشقط لجر كاتها وانققالاتها التى كانت غافلة عنها! .. وات من اللمسات. 
ومئات من اللفتات, ومئات من الهتافات, ومئات من المؤثرات.. يطلع عليها 
نا الال د للا > اا لك العل ا 
اق الفران على الجافلية فى تلك الرس الص العتيدة. 

وهدة اللشورة كتف عن ان من هذه المخاولة فى إقرار فة الا 
والحفائة الأخرى الى المت بها فى الظريق الا 

وحقيقة الآخرة هي ذاتها التي تصدت لها سورة الحاقة, ولكن هذه السورة 
تعالجها بطريقة أخرى؛ وتعرض لها من زاوية جديدة. وصور وظلال جديدة.. 

في سورة الحاقة كان الاتجاه إلى تصوير الهول والرعب في هذا اليوم, ممثلين 
في حركات عنيفة رفي مشاهد الكون الهائلة: «قإذا تفج في الصّور تفْحَةٌ 

واحِدةٌء وَحُمِلَتٍ الْأَرْض وَالْجِبالَ قَدُكتا دَكَةَ واحِدةً. قِيَوْمَئِذِ وَقَعَتِ الْواقِعَة, 
ا السَّمِاءُ هي بَوْمَئْذِ واهيَة» .. وفي الجلال المهيب في ذلك المشهد 
المرهوب: «والمَلك على أرجائها وحمل عرش رَبك فَوْقَهُمْ يوم TT‏ 
وفي التكشف الذي ترتج له وتستهوله المشاعر: «يوميذ له 
ld‏ 

کل كان الهول. والرعب يتمثلان في مشإاهد العذاب, حتى في النطق الح 
الات دوه فقلوة لثم الحم علوة بق فى مالسل ذرغها ستفو 

ذراعاً فَاسْلَكُوةُ» . كما يتجلى في صراخ الس ااام ر تا 00 
ل CNC CII‏ 

فأما هنا في هذه السورة فالهول يتحلى في ملا النفوس وسمانها رحواليا 
لاا ر سيا اهف ادال .كا حش الساف ال 
يكاد الهول يكون فيها نفسيا! وهو على كل حال ليس أبرز ما في الموقف من 
أضداك ااال ل سك ف المي ا مدان فر مدي ا فها من 
ا وروي 5 

«يَوْمَ تکوڻ السّماءً كَالْمْهلِ وَتكُون الْجبال كَالْعِهْنِ. وَل يَسْتَلُ حَمِيمٌ حَهيماً. 

1 يبصضر ونچ :0 نهم يود الْمُجْرِمُ َو يَفْتَدِىمِنْ عَذاب وميد ببنیه؛ ا 0 

. ثم ينجيه»‎ ll التي ر ويه وَمَنْ في الازض‎ lT 

وجهنم هنا 0 ذاه مشاعر وذات وكي تشارك سا الأحياء في سمة 

الهول الحى: «إنّها لظى تَرْاعَة للشوى. تدعوا من عر وَتَوَلَى و َه قأۇعى» .. 
والعذاب ذاته يغلب عليه طابع نفسي أكثر منه حسيا: : موم يَخْرْجُونَ من 

SE ار‎ Ss ادات‎ 

LCN 

N TN TO 


EET SOE‏ ا 
الرئيسية التي تعرضها السورتان في هذه المشاهد. 

ومن ثم فقد تناولت سورة المعارج- فيما تناولت- تصوير النفس البشرية في 
السرا والشراء. ف حلي الا رالا الال كان ااا 
طابعها «النفسي» الخاص: فجاء في صفة الإنسان: «إن الإئسان خُلِقَ كلوعا”” 
ال NCL‏ عا إل امس ال عم عار 
ضَلاتِهِمْ دائمُون . .. إلخ» .. 

واإشتطر: السياق فو فا ان الف الف وا ااا 
Cl i TS‏ 

ا ا ا 
لِلْسَائِلٍ وَالْمَحْرُوم. وَالّْذِينَ يُصَدُقُونَ 
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8 


ن إنّ عَذاب رَبهم غَيْرٌ مَأْمُونٍ. 


ع ت شت 
Oo‏ 


لِفُرُوجِهِمْ حافظون. إلا على م ار ما ملكت أبمِائهُمْ ا 
ج 0 ۴ 5 : 
9 


MNE CM OC CCN 
في شأن العقيدة. .ومن ثم كانت حقيقة الآخرة واحدة من حقائق أخرى في‎ 
ال ل‎ 
ل ار‎ TT ا ال ا‎ 
حقيقة الآخرة وما فيها من جزاء. وموازين هذا الجزاء. فحقيقة الآخرة هي‎ 
الحقيقة الرئيسية فيها.‎ 

ومن ثم كانت الحقائق الأخرى في السورة كلها متصلة اتصالا مباشرا بحقيقة 
الآخرة فيها. من ذلك حديث السورة عن الفارق بين حساب الله في أيامه, 
وحساب البشر, وتقدير الله لليوم الآخر وتقدير البشر: دعر الْمَلائِكَةُ والرُوځ 
اله ف يوم كان مار ف الف س فار سبر صضبر أ جَمِيلا. إِنْهُمْ يَرَوْتَهُ 
عدا ترا قريبا. .. » إلخ وهو متعلق تالوم الا 

ومنه ذلك الفارق بين النفس البشرية في الضراء والسراء في حالتي الإيمان 
والخلو من الإيمان. وهما مؤهلان للجزاء في يوم الجزاء. 

ومنه غرور الذين كفروا وطمعهم أن يدخلوا كلهم جنات نعيم, مع هوانهم على 
الله وعجزهم عن سبقه والتفلت من عقابه. وهو متصل اتصالا وثيقا بمحور 
ةد 

وهكذا تكاد السورة تقتصر على حقيقة الآخرة وهي الحقيقة الكبيرة ؛ التي 
تتصدى لإقرارها في النفوس. مع تنوع اللمسات والحقائق الأخرى المصاحبة 
للموضوع الأصيل. 

ظاهرة اخرى في هذا الإيقاع الموسيقي للسورة, الناشئ من بنائها التعبيري.. 
فقد كان التنوع الإيقاعي في الحاقة ناشئا من تغير القافية في السياق من 
ل ل ال ل ل ليسا TT‏ 
نطاقاء ك nS‏ الا الل 
الأول سكل ءاجرا 

ففي هذا المطلع LY‏ منوعة- مع اتحاد الإيقاع في نهاياتها- من 
حيث الطولٍ ومن حيث الإيقاعات الجزئية فيها على النجو التالي: 

«سَألَ سائل يبعذاب واقع. للكافرين ليس لَه دافع. مِنَ الله ذي المَعارج . تعر 
المَلائِكة وَالكُوحٌ إليّهِ. في توم كان مقدارَة حفسين الف سه فاصبة بز صَبرا 


2 0 تعد 5 . 5 SS e‏ ِ 
«يُوْمَ تَكُونْ السّماءً كَالْمْهَلِ. ETS MINS‏ 
حيث تنتهي بمد الألف في الإيقاع الثالث. مع تنوع الإيقاع في الداخل. 
«يبصر ونهم بود الْمُجْرِمُ لو يَفْتَدِي من عذاب ب وميد بیو وصاحبته وأخيه. 
وَقَصِيلتَهِ التي ُ تُؤْوِبه. . قن في الأض جميعا ثم بلجيو ه. كلا إِنّها E‏ . حيث 
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«ترّاعَةَ ِلشّوى.. . تذعُوا مَنْ أذبر وَيَوَلَى. رعا إن السا خلى ا 

إذا مشة الشدٌ وارلا تالز ر راسا ال الال 

TN TCG ل‎ I TT 

ثم يستقيم الإيقاع في باقي السورة على الميم والنون وقبلهما واو أو ياء.. 

والتنويع الإيقاعي في في مطلع السورة عميق وشديد التعقيد في الصياغة 

الموسيقية كل .لقت الان الموشيقئة إلى عاف هذا الشديع ال 

الال ا اا ااا و عل سات الم وس 

ا 

ولكن الأسلوب القرآني يطوعه ويمنحه اليسر الذي يدخل ' الك NT‏ 

فتقبل عليه > وإن كان فنا إبداعيا عميقا جديدا على مألوفها الموسيقي «1». 

والآن نستعرض السورة تفصيلا .. 

«سَأل سال للك ل ل لك نا E‏ 

الْمَلائِكَةٌ وَالرُوحُ له في توم كان مِفدارٌ ال ا ll‏ 

حَمِيلا. نّهُمْ برَوْنَةُ بويد وتراةٌ قرِيباء يوم ل وَتكُونُ الْجبالٌ 
ومذ بيزيه, ا 1 وَقَصِيآته ثوب د هي الأرص e‏ 

le إنّها لظ 7 للشوى, تَدْعوا من ادر وَتَوَلّى, ¡ وَجَمَعَ‎ oT 

كانت اا من الحفائق السر ال ال ر الل 

e CII EES 

رالا ر ها | شد ال كا ت و اال حك الله عليه ويل" 

في صور شتى أن يأتيهم بهذا اليوم الموعود, أو أن يقول لهم: متى يكون. 

TT سال ل الم الس‎ CMs 

وف رواية اخحرى که قال: 

ذلك سؤال الكفار عن عذاب الله وهو واقع بهم 

ا عار الور جك إن شاك سائلا سأل N‏ 0 

وتقرر أن هذا العذاب واقع فعلاء لاه كانن فى تقدير الله من جهة, ولآنه قريب 

الوقوع من جهة أخرى. وأن أحدا لا يمكنه دفعه ولا منعه. 

اليل N TL NIN LIS‏ 
أولئك السائلون المستعجلون كما يدخل فيه كل كافر. 

وهو واقع من الله «ذي الْمَعارِج» .. وهو تعبير عن الرفعة والتعالي, كما قال 

في السورة الأخرى: «رَفِيعٌ الَْرَجاتٍ دو الْعَؤْش» .. 

وعد هذا الأفنان الذي يقرر كلمة الفصل فى مرضي الال ورفر فد 

رسفي ا اال هه عا جيل ا ا 

نافذا لا مرد له ولا دافع.. بعد هذا أخذ في وصف ذلك اليوم الذي سيقع فيه هذا 


(1) الذين يعرفون شيئا عن الأصول الموسيقية لن يجدوا صعوبة في فهم مدلول هذا الكلام. ولتقريبه 
الا رر ترات فصل الاس الف فى كا الصو الفني فى الفرآن ارال ردي 
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«تعرځ الْمَلائِكَةٌ وَالرُوځ اله فِي يوم كان مقدارة حَمَسينَ لف سَنة, فاصبرر 

صَبْراً جَمِيلًاء إِنَهُمْ Coe‏ 

رال ارال المشار إله هنا هو الا لان الساق 2K‏ دا 
الل ف هذا اليم ك اللا 0o‏ الال الله ل الا ا 
جبريل عليه السلام, كما سمي بهذا الاسم في مواضع أخرى. 

METS‏ ل ل لس وخصوصيته» وهم 
يعرجون في شؤون هذا اليوم ومهامه. ولا ندري نحن- ولم نكلف ان ندري- 
طبيعة هذه المهام, ولا كيف يصعد الملائكة, ولا إلى اين يصعدون. فهذه كلها 
ل ل ولیس لنا إليها من 
e‏ الا الذي ا اا اا تخركات ا 
ذلك اليوم العظيم. 

وأما «كان مقداز مد أل سئة » .. فقد تكون كناية عن طول هذا اليوم 
oT‏ ل ل وقد تعني حقيقة معينة, ويكون مقدار هذا 
اليوم خمسين ألف سنة من سني أهل الأرض فعلا وهو يوم واحد! وتصور هذه 
الحقيقة قريب جدا الآن. کار يومنا الارصى هو مقياس مسيمد من دورة 
الأرض حول نفسها في أربع وعشرين ساعة. وهناك نجوم دورتها حول نفسها 
سا اال ومنا ها الاف ا 

ولا عدي فاا الصو بالخمسين الف سنة هنا. ولكننا نذكر هذه الحقيقة 
لتقرب إلى الذهن تصور اختلاف المقاييس بين يوم ويوم! وإذا كان يوم واحد 
N SNCS‏ على ,الك سل NA‏ 
الصبر الجميل علي استعجالهم وتكذيبهم بذلك العذاب القريب. 

«قاصبر ا لا lS‏ 
TS‏ 
ولكل مؤمن يتبع الرسول. 

وهي ضرورية لثقل العبء ومشقة الطريقء ولحفظ هذه النفوس متماسكة 
اد يك الف الس لط لك 1ن لشي الس 

الا لا يا سي لسلس ل ا ساح ]لط ول اللو ور 
السك في صدق ال صر الاق من الغاقية. الراضي عدر الله. الا 
بحكمته من وراء الابتلاء, الموصول بالله المحتسب كل شيء عنده مما يقع به. 
وهذا اللون من الصبر هو الجدير بصاحب الدعوة. فهي دعوة الله؛ وهي دعوة 
نووني ل EEE‏ درس قال 


570 EET E E EO TEE 
TÎ 

والله صاحب الدعوة التي يقف لها المكذبون, وصاحب الوعد الذي يستعجلون 
به كر يقدر الأحداث ويقدر مواقيتها كما يشاء وفق حكمته وتدبيره 
للكون كله . ولكن البشر لا يعرفون هذا التدبير وذلك التقدير فيستعجلون. وإذا 
طال علبي الا سس ر وقد ا القلق اضحاب ا ا 
وتجول في خاطرهم أمنية ورغبة في استعجال الوعد ووقوع الموعود.. عندئذ 
سر سا تست و12 الو ىس الا 
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«قاصبر 7 ضرا جميلا» 
TI MG MN TT‏ 
عنت المناوأة e‏ وتقريرا للحقيقة الأخرى: وهي أن للامور 


داه --2-0 


ار برونه حيرا وتراةٌ فيا" 

ا ال اك ل لك الا الات ا ا 
o MNS‏ ال لكر CN‏ 
مشاهد تشي بالهول المذهل المزلزل في الكون وفي النفس سواء: 
KIS TNS‏ 

والمهل ذوب المعادن الكدر كدرديّ الزيت. والعهن N. N‏ 
ار ل سرض للم ار الا ع عر سه ع الم 
تغير اوضاع الأجرام الكونية وصفاتها ونسبها وروابطها. . ومن هذه الأحداث أن 
تكون السماء كالمعادن المذابة. وهذه النصوص جديرة بان يتاملها المشتغلون 
بالعلوم الطبيعية والفلكية. فس المرجج عه أن ال رام السار مؤلعة 
من معادن منصهرة إلى الدرجة الغازية- وهي بعد درجة الانصهار والسيولة 
اا ااا لا ا رضم قال ا ا 
وستبرد حتى تصير معادن سائلة! وبهذا تتغير طبيعتها الحالية وهي الطبيعة 
الغازية! على أية حال هذا مجرد احتمال نفع الباجتين فى هذه العلوم أن 
واا اا ال الال ا 2 الت 
تكون فيه السماء كذوب المعادن الكدرء وتكون فيه الجبال كالصوف الواهن 
المنتفش. ونتملى ما وراء هذا المشهد من الهول المذهل الذي ينطيع في 
النفوس, فيعبر عنه القرآن أعمق : 

ولا ستل > حدم عهمها شر ببصرونهم. م. تود الْمُحْرِمُ لَوْيَقْيّدِي مِنْ عَذاپ ومز 
ببنيه. وسا ةا وَقَصيلَتِهِ التي : تُؤُوبهِ. ld E‏ 
أن الناس فى هم شاغل, لايدع لأحد منهم أن يتلفت خارج نفسه؛ ولا يجد 
فسحة في شعوره لغيره: 

«وَلا يَسْئَل حَمِيمُ حميما» . فلقد قطع الهول المرؤع جميع الوشائج؛ وحبس 
النفوس على همها لا تتعداه.. 1 

وإنهم ليعرضون بعضهم على بعض «يبتصرزوتهم» كانما عمدا وقصدا! ولكن لكل 
منهم همه؛ ولكل ضمير منهم شغله. فلا يهجس في خاطر صديق أن يسأل 
NIC SNM‏ الول بسك 

الجميع.. , 

فما بال «الْمُجْرِمٌ» ؟ إن الهول ليأخذ بحسه, وإن الرعب ليذهب بنفسه» وإنه 
ليود لو يفتدي من عذاب يومئذ باعز الناس عليه. ممن کان يفتديهم بنفسه في 
الحياة. ويناضل عنهم؛ ويعيش لهم.. ببنيه. وزوجه. 


70 بل إن لهفته على النجاة لتفقده 
الشقور رة على الإطلاق. قود لو قى بير فى الارصض حمعانم جيه 
ر لالط اك ال ل اا الا د الا 
صورة مبطنة بالهول, مغمورة بالكرب, موشاة بالفزع؛ ترتسم من خلال 
ارالك ال 
وبينما المجرم في هذه الحال. يتمنى ذلك المحال, يسمع ما ييئس ويقنط من 
كل بارقة من أملء أو كل حديث خادع من النفس. كما يسمع الملا جميعا 

فة الموقف وما يجري فيه: 
«كلا! نّها لحرا تَرْاعَة للشوى. تذعوا ll‏ وَجَمَعَ E‏ 5 
ل ار ا STD‏ ا 
في ردع عن تلك الأماني 
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المستحيلة في الافتداء بالبنين والزوج والأخ والعشيرة ومن في الأرض جميعا.. 
«كلا! نّها لظطى» نار تتلطى وتتحرق «دراعَة للشوى» تنزع الجلود عن الوجوه 
والرؤوس نزعا.. وهي غول مفزعة. ذإت نفس حية تشارك في الهول والعذاب 
عن إرادة وقصد: «تدعوا من ¢ أَدْبَرَ وَتَوَلَى وَجمع چ قأوؤعى» .. تدعوه كما كان 
يدعى من قبل إلى الهدى فيدبر ويتولى. ولكنه اليوم |< لك علل ان 
رر اا ولق كان صن شيل ل عر ال ت جف المال اة 
الم EL‏ ل ملك إن لو CEILI‏ 
بما في الأرض كله منها! والتوكيد في هذه السورة والسورة السابقة قبلها 
ددى ب الك لل على مت الخير ال على لا السك" 
ل ل ل ال الك ل ولس ماك كس 
ندل ا أن ال ا واحة فى كه جالات ا ف الل 
ال ال لالا ا اا ا0 اا 
N INL LL MC aM N‏ 
الل الله 
رف هده السو . ااا د اا ا ا 
الى تاس نواجيها الدعوة. 
فقد كانت بيئة مشغولة بجمع المال من التجارة ومن الربا. وكان كبراء قريش 
هم اا د الا اا ال ایل ہے الفا ال ركان 
MD TET N ION‏ 
مضيعين. ومن ثم تكرر الأمر في هذا الشأن وتكرر التحذير. وظل القرآن يعالج 
ار e‏ ا ا 
النفس ودروبها قبل الفتح وبعده على السواء. مما هو ظاهر لمن يتتبع التحذير 
ا ااا ا الا ااا ااا 
وبدارا أن يكبروا! ومن الجور على اليتيمات واحتجازهن للزواج الجائر رغبة في 
اموالهن! ومن نهر السائل؛ وقهر اليتيم. ومن حرمان المساكين ... إلى اخر 
لت الا لي OE‏ را الس مل طن 
ابا اب الالال اا كل ينه رحس الجا ا 
lO TT‏ 
عنيفة, وتحتاج للانطلاق من إسارها والتخلص من أوهاقهاء والتحرر من ربقتها, 
إلى معارك متلاحقة. وإلى علاج طويل! والآن وقد انتهى من تصوير الهول في 
مشاهد ذلك اليوم. وفي صورة ذلك العذاب فإنه يتجه إلى تصوير حقيقة 
النفس البشرية في مواجهة الشر والخيرء في حالتي إيمانها وخلوها من 
الإيما ن. ويقرر مصير المؤمنين كما قر 0 
دان الإنْسات لق قلوعاً: إذا سه الس جوع وإذا َة الْحَبْرُ نو عا | 
الفصلس الزن فم على خلا اور رال ن في اال عق وة 


ڪي 


كلل لِلسّائِلٍ وَالْمَحْرُوم. . وَالْذِينَ ن يُصَدَّقُونَ يوم الدّين. والذين م هُمّ مِن عَذاب يَبهم 
0 إن عَذاب ربهم م عير مَأمُونٍ. وَأَلِذِينَ 5 هُم لِفْرُوجِهِمْ حافظون. إلا على 
ازواجهم م أو ما مَلَكَت أيْمَانُهُمْ فانم ا 5-0 فَمَنٍ ابتغى وَراءَ ذلك قأولئك 


هُمٌّ العادُونَ. . الذي هُمْ لأماناتهم و وَعَهْدِهِمْ راعُون. ll‏ هُمْ يشهاداتِهم 
قَائِمُونَ. والذينَ م هم على صلا مه اا وليك في جَنَّاتِ ن 
وصورة الإنسان- 0 كما يرسمها القرآن صورة عجيبة 
في صدقها ودقتها وتعبيرها الكامل عن الملامح الأصيلة في هذا المخلوق 
والتي لا يعصمه منها ولا يرفعه عنها إلا العنصر الإيماني, الذي 
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ل مسد عو الط ادال تفشك من البرع عند ملاقاة الث . 

ومن إلشح عند امتلاك الخير. 

«إنّ الإنسان خُلِقَ هلوعاً: إذا سه مَس الشُرٌ + جرُوعاً. وَإذا مَسَة الْحَيْرُ م مَنُوعاً» .. 

إذا ا ا ا CII‏ وات 

الاه وات من خلالها الإشان سات وات الا 

هلوعا. . جزوعا عند مس الشرء ال للذعته. ويجزع لوقعه, ويبحسب أنه دائم لا 

كاشف له. ويظن اللحظة الحاضرة سرمدا مضروبا عليه ويحبس نفسه 

بأوهامه في قمقم من هذه اللحظة وما فيها من الشر الواقع به. 

ا ار هال فر اا وف م الله را ومن نم اک ال 

ا وال الا ااال کک کک ب ولو ا 

واأفله. . منوعا للخير إذا قدر عليه. بحست أنه من كده وكسية فصر نه عل 

غيره؛ ويحتجنه لشخصه, وتضبج انسير ما فلك منه. مستعيدا للحرض عليه! 

ذلك انه لا يدرك حقيقة الررق ودوره هو قله ولا يتطلع إلى خير منه عند ربه 

وهو منقطع عنه خاوي القلب من الشعور به.. فهو هلوع في الحالتين.. هلوع 
من الشر. هلوع على الخير.. وهي صورة بائسة للإنسان؛ حين يخلو قلبه من 

الإيمان. 

و لالا الله اك سمت فى ان ال سان ل كلم شال 

باللسان, ولا شعائر تعبدية تقام. ٍ 

إنه حالة نفس ومنهج حياة, وتصور كامل للقيم والأحداث والأحوال. وحين ِ 

ا دائم. سواء أصابه الشر فجزع, أم أصابه الخير فمنع 

فأما حين يعمره الإيمان فهو منه في طمأنينة وعافية, SS‏ 

الأحداث ومدبر الأحوال مطمئن إلى قدره شاعر برحمته, مقدر لابتلائه, متطلع 

ااال ف > مر اليبق وسر م اسر ال الب عالة أنه 

فی مماررقه وانه معرى على ماانفی في سبيله, معوض عنه في الدنيا 

والآخرة.. فالإيمان كسب في الدنيا يتحقق قبل جزاء الآخرة, يتحقق بالراحة 

والطمانية والتبات والاستقرار طوال رجلة الحياه آلا 

اال مين ال مر الل لك الي العاية للسان. فليا 

السياق هيا ويحددها: 

.. الان فم عل اة دائِمُون»‎ NEYI 

وآلصلاة فوق أنها ركن الإسلام وعلامة الإيمان. Ns‏ بالله 

والاستمداد من ذلك الرصيد. 

ومظهر العدودية الالال ف فيها متاك ال نويه ومقام الو 2 

صورة معينة. وصفة الدوام التي يخصصها بها هنا: «الذين هم على صَلاتهم 


دائمُون» .. تعطي صورة الاستقرار والاستطراد. فهي صلاة لا يقطعها الترك 
والإهمال والكسل وهي صلة بالله مستمرة غير منقطعة. . وقد كان رسول 
TMT‏ ل ]ا سر س1 111 1 لاوم علي 
وكان يقول: «وإن أحب الأعمال إلى الله تعالى ما دام وإن قل «1» » . 
لملاحظة سه الاطمسان والاستهرار رالا على الإتضال الل كما عي 
من الاحترام لهذا الاتصال. 

MEI E‏ ف انال عن 
ار 

اال اللموسين ا ا 00 0 0 
أموالهم ll‏ معلوما يشعرون أ حق للسائل والمحروم. وفي هذا 


(1) من حديث لعائشة أخرجه الستة. 
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تخلص من الشح واستعلاء على الحرص! كما أن فيه شعورا بواجب الواجد 
cI ICC NSS NS‏ مسال 
TO TT O ET‏ 

النوازل فحرم وعف عن السؤال. والشعور بأن للمحتاجين والمحرومين حقا 
في الأموال هو شعور بفضل الله من جهة, وبآصرة الإنسانية من جهة, فوق ما 
فيه من تحرر شعوري من ربقة الحرص والشح. وهو في الوقت ذاته ضمانة 
اناعد لتكافل الام كلها و ارما فی فريضة ال رللا ی في عالم 
الصمير وعالم الراف سا وذكرها قا تیان رسے خطا فى لا الس 
المؤمنة فهو حلقة من حلقات العلاج للشح والحرص في السورة. 

«والذين يحدقون بيۈم الدذين» .. 

وهذه الصفة ذات علاقة ار بموضوع السورة الرئيسي. وهي في الوقت 
ذا برسم حظا اساسا فى له ال ال لن عا 
رااان د نوات جاسم فى ف الا يبورا وساونا. الاه 
يد المصدق بيوم الدين غير الميزان في يد المكذب بهذا اليوم او المستريب 
فيه. ميزان الحياة والقيم والأعمال والأحداث. . المصدق بيوم الدين يعمل وهو 
ناظر لميزان السماء لا لميزان الأرض, ولحساب الآخرة لا لحساب الدنيا 

إليها النتائج المرتقبة حين يزنها ويقوّمها.. والمكذب بيوم الدين 00 
شيء بحسب ما يقع له منه في هذه الحياة القصيرة المحدودة, ويتحرك 
وحدوده هي حدود هذه الارص وحدود هذا العمر. ومن ثم يتغير حسابه وتختلف 
نتائج موازينه, وينتهي إلى نتائج خاطئة فوق ما ينحصر في مساحة من المكان 
ومساحة من الزمان محدودة. . وهو بائس مسكين معذب قلق لان ما يقع في 
هذا السطر ال ادال رف الا ساد وقد اند قد لك ركون 
ليا و ل جارك عارا وار فهر مالم دا ا الا 
وو اکر واظول. ومن ثم يشقى به من لا يحسب حساب الآخرة أو يشقى 
غيره من حوله. ولا تستقيم له حياة رفيعة لا يجد جزاءها في هذه الارض 
واضحا.. ومن ثم كان التصديق باليوم الآخر شطر الإيمان الذي يقوم عليه منهج 
الحياة في الإسلام. 

«والذين هم من م عَذاب رهم ممشفقون. إن عذابَ رهم افون 5 

وهده درجة أخرى وراء فحرد التصدية وة الدين: درجة الحساسية المرهفة, 
والرقابة اليقظة؛ والشعور بالتقصير في جناب الله على كثرة العبادة, والخوف 
من نلعت الل ا اى الل ا فى الال الطل إلى الل ا 
والوقاية. 

ولقد كان رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وهو من هو عند الله. وهو يعرف 
ان الله قد اصطفاه ورعاه.. 


كان دائم الحذر دائم الخوف لعذاب الله. وكان على يقين أن عمله لا يعصمه 
ولا يدخله الجنة إلا بفضل من الله ورحمة. وقال لأصحابه: «لن يدخل الجنة 
أحدا عمله» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا إلا أن يتغمدني الله 
برحمته «1» » وفي قوله هنا : «إنّ عذات رهم غَيْرٌ مَامُون» .. إيحاء بالحساسية 
الا إل ل رل1 فد بشع ا الا فى لالا د 
العدات. والله لا يظلت من الاس إلا هذه اليفظة وغه الجساسه قاذا غلبهم 
ضعفهم معهاء فرحمته واسعة, ومغفرته حاضرة. وباب التوبة مفتوح ليست 
عليه مغاليق! وهذا 


(1) رواه الشيخان والنسائي. 
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قوام الأمر في الإسلام بين الغفلة والقلق. والإسلام غير هذا وتلك. والقلب 
الصصدد بالله يحذر ويرجو, ويخاف ويطمع, وهو مطمئن لرحمة الله على كل 


9 هُمْ لِفُرُوجِهِمْ افر إلا ااا أو ها علكت ا 
عر ll‏ فَمَنِ ابتغى وَراءَ ذلك اولك هُمْ العاذوت» 5 ١‏ 
هده حي ااال الا نال صلم ريد الا 
الوقت ات اص اعرا 

مهادي فيه كل الوطائى ال ول فب كل داف الفاة لک 
10010 011311011731 
قوم على اساي الاسر ال ال ال ا وعلى ال الل 
الاح الال اة فيد كل طفل ااه الال للل 
الحياء منزوع من الوجوه والنفوس 

N TT TG TS 
واضح الأهداف, يرمي إلى النهوض بواجب إنساني واجتماعي, لا لمجرد إرضاء‎ 
النزوة الحيوانية والشهوة ؛ الجنسية! ومن : ثم يذكر إلقرآن هنا من صفاتٍ‎ 
المؤمنين «وَالَذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظونَ ل على أزواجهخ أو ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ‎ 
5 فمن ا وراء ذلك فَأُوليِكَ هم العاوت»‎ ٠ قانع م6 نهم غيْرٌ مَلومِينَ.‎ 

فيقرر نظافة الاتصال بالأزواج وبما ملكت الايمان- من الإماء حين يوجدن 
بسبب مشروع- والسبب المشروع الوحيد الذي يعترف به الإسلام هو السبي 
ك فاه تسل الله دال ال اك اا ا 
حكم هذا السبي هو ما ذكرته آية سورة محمد: «قإذا لَقِيتمُ الذي بن كقَروا 
ر الا ااا ت قف ف رالا ا ا 
ا ااا لك قد جلف حص ا ا ا 
واقفة فهدا طل رفغا | ا كان اليك الا ر سرن اسر المسلمين فى 

أية صورة من صور الرق- ولو سماه بغير اسمه! - ويجوز الإسلام وطء الاما 
ل ا ل ل N LN‏ 
شر ها ال لها د دحاال د الا يشان اال 
هؤلاء الأسيرات لفوضى الاختلاط الجنسي القذر كما يقع لأسيرات الحروب 
قديما وحديثا! ولا يتدرسس ويلتوي فيسميهن حرات وهن إماء في الحقيقة! 
«فَمَن ابتغى وَراءَ ذلك قأولئك هُمُ العاذوت» ولك سلف الات فى ويه كل 
قذارة جنسية, في 2 صورة غير هاتين الصورتين الواضحتين الصريحتين.. فلا 
فى االله الا قارف انها لذن الا فى الالواكء بهل 
والإسلام نظيف صريح قويم. «1» . 

«والذين هُمْ لأماناتهم وَعَهَدِهِمْ راغون» . 

وحنل داق لخاد مت لاك بمرت ل د فت اك ال 0 


الأمانات والعهود في الإسلام تبدأ من رعاية الأمانة الكبرى التي عرضها الله 
ع الا ا بالا فلن إن ا ميا مايا 
الإنسان. وهي أمانة العقيدة والاستقامة عليها اختيارا لا اضطرارا.. ومن رعاية 
العهد الأول المقطوع على فطرة الناس وهم بعد في الأصلاب أن الله ربهم 
الواحد. وهم بخلقتهم على هذا العهد شهود.. ومن رعاية تلك الأمانة وهذا العهد 
تنبثق رعاية سائر الأمانات والعهود في معاملات الأرض وقد شدد الإسلام في 
INT CIL NOI TN‏ ا 
والطفاينة. .ل ٠‏ عابة الامانة والعهد س النفس 


(1) درا سورة الفوفدول جرء8] ص 2455 2456 وشورة محمد حر 26 ص 3282 3205 | .]| 
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IE‏ الس لاس بالا 

ا ا لا ا ال لل ل ا ما 

اللا ل م ارا 

«والذين هه يشّهاداتهم قائِمُونَ» .. 

وقد ناط الله باداء الشهادة حقوقا ك رة بل اع بها حو الله التي نفام 

بقيام الشهادة. فلم يكن بد ان يشدد الله في القيام بالشهادة, وعدم التخلف 

ال ل لاي ل TD‏ الا الا لي مل 

ولا تحريفي. وقد جعلها الله شهادة له هو ليربطها بطاعته, فقال: «وَأقِيمُوا 

الشهادة لله .. 

وجعلها هنا سمة من سمات المؤمنين وهي أمانة من الأمانات, أفردها بالذكر 
من شأنها وإبراز أهميتها.. 

وكما بدأ سمات النفوس المؤمنة بالصلاة, ختمها كذلك بالصلاة: 

«والذين هم عل ضَلاد 6 هم تحامطون» . 

SS‏ ل لا تتحقق 

بالمحافظة على الصلاة في مواعيدهاء ٠‏ وفي فرائضهاء وفي سننهاء, وفي هيئتها. 

اال لل نهل فك > ها ]| سمال و ا لسعو )سدم 

إقامتها على وجهها.. وذكر الصلاة في المطلع والختام يوحي بالاحتفال 

ا يقرر مصير هذا الفريق من الناس بعد ما قرر من قبل مصير الفريق 

خر 

«أولئك في جَنَّاتِ E‏ 

ويجمع هذا النص القصير بين لون من النعيم الحسي ولون من النعيم الروحي. 

فهم في جنات. وهم يلقون الكرامة في هذه الجنات. فتجتمع لهم اللذة بالنعيم 

الك م شراء على داالل ال الا ا 

ثم يعرض السياق مشهدا من مشاهد الدعوة في مكة, والمشركون يسرعون 

الخطى إلى المكان الذي يكون فيه الرسول- صلى الله عليه وسلم- يتلو 

القران. ثم يتفرقون حواليه جماعات. ويستنكر إسراعهم هذا وتجمعهم في غير 

ما رغبة في الاهتداء بما يسمعون: 

SLI MJ 

الول هد الا شرع الحظن عاذا عنقه اة ن د ا 

ومعنى.. وفي التعبير تهكم خفي بحركتهم المريبة. وتصوير لهذه الحركة 

لك 0 منهم! وهم لا 

دهشة ثم يتفرقوا كي يتحلقوار حلقات يتناجون في الكبد والرد على ما 

يسمعون! ما لهم ؟ «ايَطمَعٌ كل افرئ م مِنهَم أن يَدْخَل جَنَةَ تعِيم؟» .. 


وهم على هذه الحال التي لا تؤدي إلى جنة نعيم, إنما تؤدي إلى لظى مأوى 
المجرمين! العلهم يحسبون انفسهم شيئا عظيما عند الله فهم يكفرون 
ويؤذون الرسولء. ويسمعون القران ويتناجون بالكيد. ثم يدخلون الجنة بعد هذا 
كله لأنهم في ميزان الله شيء عظيم؟!. 


الجزء: 6 ! الصفحة: 3702 


«كلا!» في ردع وفي تحقير.. «إنا خَلْفْناهَمْ مما يَعْلمُوت» ! وهم يعلمون مم 
واا :ذلك الماء اله الدذى يعزقون! والتقيت الفا ال لت 
هذه اللمسة الخفية العميقة في الوقت ذاته فيمسح بها كبرياءهم مسحاء 
وينكس بها خيلاءهم تنكيساء دون لفظة واحدة نابية, أو تعبير واحد جارح بينما 
هذه الإشارة العابرة تصور الهوان والزهادة والرخص أكمل تصوير! فكيف 
يطمعون أن يدخلوا جنة نعيم على الكفر وسوء الصنيع؟ وهم مخلوقون مما 
يعلمون! وهم أهون على الله من أن تكون لهم دالة عليه. وخرق لسنته في 
الجزاء العادل باللظى وبالنعيم. 

واستطرادا في تهوين أمرهم, وتصغير شأنهم, وتنكيس كبريائهم, يقرر أن الله 
قادر على أن يخلق خيرا منهم, وانهم لا يعجرونه فيدهبون دون ما ستحقون 
من جزاء أليم:, : 

«قلا أَقْسِمٌ يت الاو اا ال عل أن هذل عبرا مه وها 
کر د 

لا لشر فى ادال ف الك الل ع 0 المشارق الا 
يوحي بعظمة الخالق. والمشارق والمغارب قد تعني مشارق النجوم الكثيرة 
ومغاربها في هذا الكون الفسيح. كما أنها قد تعني المشارق والمغارب 
المتوالية على بقاع الأرض. وهي تتوالى في كل لحظة. ففي كل لحظة أثناء 
دوران الأرض حول نفسها أمام الشمس يطلع مشرق ويختفي مغرب ... 

وأا كان مدلول العشارق والعغارت: فهو يوحي إلى القلت بصحامة هذا 
الوجود, وبعظمة الخالق لهذا الوجود. 

فهل باج آمر أولئك المخلوقين مما يعلدون إلى قسم برب المشارق 
والعغارت. علب أنه ا قادر على أن يخلق خيرا منهم, ل 
ولا يفوتونه ولا يهربون من مصيرهم المحتوم؟! 

وعند مايل السياق هذا المقطع. TS‏ ل ل لال 
العش وكرام البقم للم وقوان سان الكافرين نه الط ال 
ل اال عا الل عله وسلم - ليدعيه للل اليوم وللل الات ودرسم 
مشهدهم فيهء وهو مشهد مكروب ذليل: 

«قِدَرهم لي لد يُوعَدُونَ. يَوْمَ يَخْرجُوبَ مِنَ _ 
الأجّداث سراعاً کا لُهُمْ إلى نُصُبٍ يُوفِصُونَ, خَاشِعة أبْصارٌهُم تَرْمَقُهُمْ ذل ذلك 
ال الي اا ور 

OE‏ اك ل اليك 
والترقب. وفي مشهدهم وهيئتهم وحركتهم في ذلك اليوم ما يثير الفزع 
والتخوف. كما أن في التعبير من التهكم والسخرية ما يناسب اعتزازهم 
بانفسهم واغترارهم بمكانتهم.. 

فهؤلاء اللا عون من الو سر عون اللي كابها قع اعون إلى هد 


CG VCE 
الأنصاب في الأعياد ويتجمعون حولها. فهاهم أولاء يسار عون اليوم, ولكن‎ 
شتان بين يوم ويوم! ثم تتم سماتهم بقوله: جاسكة الحارمم رقو م ذلة»‎ 


فنلمح من خلال الكلمات سيماهم كاملة, ا ا ري 
06 د ذليلة عانية.. لقد كانوا يخوضون ويلعبون فهم اليوم اذلاء 


00 ا الى كاثوا يَوعَدٌُونَ» . 
فكانوا يستريبون فيه ويكذبون ويستعجلون! 


الجزء: 6 ! الصفحة: 3703 


بهذا لتم المطلع والختام. ونم هذه الخلقة من حلقات العلاج الطويل لقصية 
الت والجراء. نه هد الول عن جولات المتركة الطويلة س التصور 
الجاهلي والتصور الإسلامي للحناة. 
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(71) سورة نوح مكيّة وآياتها ثمان وعشرون 


[سورة نوح (71) : الآيات 1 الى 28] 

بشم الله الرخمن الرّحِيم 00 5 

إنَا أَزْسَلْنا ثوجاً إلى قَوْمِهِ أن أذ بذڙ قَوْمَكَ مِنْ قبل أن Ml‏ 
1 با قوم ِي كم تذيز ييخ (2) أن ايَدُوا الله اتقو هُ وَأَطِيعُونٍ (3) يَعْفِرٌ لَكُمْ مِنْ 
دتو 0 وَيُؤَخْرْكُمْ إلى أجَلٍ مُسَقَّى إن أجل الله إذا جاءَ لا يَوَّحرٌ / د كه ا 


قال رَبّ إِنّي دَعَوْتُ قَؤْمِي لَيْلاوتهاراً (5) فلم ب يَزِدْهُمْ عائِي ! 


انوم 0 
د 


ماما 


كلما دَعَونُهُمْ لتقف رَلهُمْ جَعَلُوا أصابعَهُمْ في أ 
وَاسْتَكْبَرُوا اشتكباراً (7) ٿم إنّي دَعَوْنْهُمْ جهار 
َهُمْ إشراراً (9) [ 1 
فَقُلْتُ إسْتفْهِروا رُم إِنّهُ كان عَفَّاراً (10) : للا ره 
وَبُمْددكُمْ بأقوال وَبَيِينَ وَيَجْعَلُ لَك حن جِنَاتِ وَيَجَعَل 
يَرّجُونَ لله وَقارا (13) وقد حَلَقَكُمْ أطوا را 14) 
ألمْ ترَوا كَبِفَ حَلَقَ الل نع شهاوات طباقاً 5 وجعل الققر قيهن ثور 
ار سراجاً (16) وَاللَهُ أنيَدَكُمْ من الأرض تباناً (17) ثم 
ِخْرِجُكُمْ إخراجاً (18) وَاللّهُ جَعَلَ لَكُمْ الأرض يساطاً (19) 
كوا مِنّها يشلا فجاجا (20) قال : توح ر انهم عَصَوْنِي والَبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدهُ 
ماله وده إلا حساراً (21) كوا گرا تار 2 واولا تن هنكم م ولا 
تدر و وَل سُواعا وَلا يَعُوتَ وَيَعُوقَ وَتَسْرأ (23) وَقَدْ أَصَلوا كثيراً ولا 
الطَالمين إلا صللا (24) ر 
lll MM INE‏ 
Ld TN‏ ا (20) ئك إن تدرهُمْ يُصِلُو 
عبادك لاتلذوا إل فاجرأ كقارا 070 رش اموز لی ولیالد ولعن ا يني 
E‏ 1 مسن الا وَلا تزد الظالمين إلا اا (28) 
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هذه السورة كلها تقص قصة نوح- عليه السلام- مع قومه وتصف تجربة من 
تجارب الدعوة في الا رض وتمثل دورة من دورات ت العلاج الدائم الثابت المتكرر 
O0 I ML N‏ 1 ا 
الال ال لال 

هذه التجربة تكشف عن صورة من صور البشرية العنيدة, الضالة, الذاهبة وراء 
التبانات المضللة. المشكيرة ع الى المفرضة عن دلائل الهدى ورات 
المان. المعروضة ااا الاس والافان. الس قومة فى كنات الكون 
الممتوح. وکاب النفس المكنون 

فد لوقي N o Nl‏ لطر في 
رعاية الله لهذا الكائن الإاساتي وغتابيه بان يهتدي. تتحلى هذه العناية في 
إرسال ال مل ى إلى ههال رة الى الال الذاضة ورك ااا 
اللاا > ال ا 

TD TD TS 
CMI DL, NIIN U 
لا هد ال الالال 0 ا الا دال‎ 
CLI الفح ور اج سفاضوت ع المي عل الما ول‎ 
ا على لال ارا الاه ا اله ال طا اعا ا‎ 
ااا الا لا ف اانا كل ل‎ 
نفقات للتعليم! هذه الصورة التي يعرضها نوح- عليه السلام- على ربه: وهو‎ 
يقدم له حسابه الأخير بعد ألف سنة إلا خمسين عاما قضاها في هذا الجهد‎ 
ال الا الس عو 0 قي الا الا را ال‎ 
مضللة ذات سلطان ومالر _وعزوة. وهو يقول:‎ 

«رث. إثي دعوت قومِي ليلا وتهارا. 3لم يَرِدَهُمْ ذعاني إلا فرارا. وإبي كلما 
دَعَوْتُهُمُ لِتعْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصابعَهُحْ في اذانِهم وَاسْتَعْسَوًا ثيابهم. وَأْصَرٌوا 
وَاسْتَكيزوا استكباراً. e‏ جهارا. را م َي أغلثث لهم وأشرزث 1 ي 
إشرار|. قيلث: اسشثهر روا رَبَكُمْء إنْهُ كان عَقَاراء يُرْسِلٍ السّماء عَلَيْكُمْ مِذراراً. 
ويقددكم يأغوال فتنين, بعل لگ جنات وتخعل كم أثهارا ما كم لاتزخون 
لِه وقاراً؟ وَقَدْ حَلقكم أطوارا؟ أَلَمْ ترا كيف حَلق لله سَيْعَ سَماواتٍ طباق]؟ 
وجقل اقم فون ثور ل ا يم تبان 


سبلا فجاجاً» 
ل TT‏ 
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درت إِنَهُمْ عصؤني, وَاتَبَعُوا ة E‏ ماله وَوَلَدُهُ إلا خساراً. و كرو قكراً. 
كار وَقَالوا: لار رن لمكم 5 . ولا تَدَرّنَّ وَدَا ولا سُواعاً وَلا يَعُوتَ 00 
وقد أَصَلوا كثيراً . 
TT O E‏ 
على رسول الله- صلی الله عليه وسلم- وهو الذي انتهت إليه أمانة دعوة الله 
في الأرض كلها في آخر الزمان. واضطلع بأكبر عبء كلفه رسول.. يرى فيها 
صورة الكفاح النبيل الطويل لأخ له من قبل, لإقرار حقيقة الإيمان في الأرض. 
ويطلع منها على عناد البشرية أمام دعوة الحق وفساد القيادة الضالة وغلبتها 
على القيادة الراشدة. ثم إرادة الله في إرسال الرسل تترى بعد هذا العناد 
والضلال منذ فجر البشرية على يدي جدها نوح عليه السلام. 
وتعرض على الجماعة المسلمة في مكة, وعلى الامة المسلمة بعامة. وهي 
الوارثة لدعوة الله في الارض. وللمنهج الإلهي المنبثق من هذه الدعوة, 
القائمة عليه في وسط الجاهلية المشتركة يومذاك, وفي وسط كل جاهلية 
تالية.. ترى فيها صورة الكفاح والإصرار والثبات هذا المدى الطويل من أبي 
البشرية الثاني. كما ترى فيها عناية الله بالقلة المؤمنة, وإنجاءها من الهلاك 
الشامل في ذلك الحين. 
و عل ارك لر افا الهم الک رركو الك 
عليهم في إرساله إليهم رسولا رحيما بهم, لا يدعو عليهم بالهلاك الشامل 
وذلك لما قدره الله من الرحمة بهم وإمهالهم إلى حين. فلم تصدر من نبيهم 
دعوة كدعوة وج بعد ما استتفد كل الوساتئل. والهم الدعاء على القوم بما 
أله 


«ولا تزد الظَّالِمِين إلا ضَلالًا» .. 
IS NS‏ تبّاراً. إنَكَ إن تڌرهُم يُصِلُوا 
عِبادَكَ ولا يَلِدُوا إلا فاجراً كقارآ» .. 
ومن خلال عرض هذه الحلقة ليان ال عر للك عل ل ملت 
حقيقة وحدة العقيدة وثبات أصولهاء وتأصل جذورها. كما يتجلى ارتباطها 
بالكون وبإرادة الله وقدره, وأحداث الحياة الواقعة وفق قدر الله. وذلك من 
خلال دعوة نوح لقومه: «قال: يا قو قوم إني لَكَمْ تذيز م مُييڻ. أنِ اعدو الله وَانَقُوهُ 
وَأُطيعون. يَفْفِرٌ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُم وَيُؤَخْرَكُمْ إلى أجل مُسَتَّى, إنَّ أَجَلَ الله إذا 
جاءَ لا يُوَخْرُء لَوْ كِنيُمْ تَعْلمُونَ» oT‏ «ما لَكُمْ لا 7 ترون لله 
وقاراً وَقَدْ حَلَقَكَمْ أطوارا؟ أَلْمْ 7 ترا كيف حَلَقَ الله سَبْعَ سَماواتٍ طباقا؟ وَجَعَلَ 
القعر قيهن نورا وَجَعَلَ الشمْيسَ سراجاً؟ رال اس ع ال تباتاًء ثُمَّ 
يُعِيدْكُمْ فيها 5 ور دإ اا واللة ل لك الارض ااا فاا منها 
سلا فجاجا» . 
TT‏ 


0 


دعوتهم, وحقيقة نسبهم العريق! وحقيقة موكبهم المتصل من مطلع البشرية. 
وحقيقة دورهم في إقرار هذه الدعوة والقيام عليها. وهي منهج الله القويم 


يم 

وإن الإنسان لياخذه الدهش والعجب, كما تغمره الروعة والخشوع, وهو 
يستعرض- بهذه المناسبة- ذلك الجهد الموصول من الرسل- عليهم صلوات 
الله ا لا اال الال اا > راا الله ال على 
ا ال ا الرسل اا ال ال الال 
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وقد يعن للإسان أن سال تر ساو الخصيله هذا الجهد الظويل. ويلك 
التضحيات النبيلة. من لدن نوح- عليه السلام- إلى محمد- عليه الصلاة 
والسلام- ثم ما كان بينهما وما تلاهما من جهود المؤمنين بدعوة الله 
وتضحياتهم الضخام؟ 
ترى هل تساوي هذا الجهد الذي وصفه نوح في هذه السورة وفي غيرها من 
سور القران,. وقد استغرق عمرا طويلا بالغ الطول, لم يكتف قومه فيه 
بالإعراضء بل اتبعوه بالسخرية والاتهام. وهو يتلقاهما بالصبر والحسنى, 
والادب الجميل والبيان المنير. 
ثم تلك الجهود الموصولة منذ ذلك التاريخ, وتلك التضحيات النبيلة التي لم 
تنقطع على مدار التاريخ. 
من رسل يستهزأ بهم أو يحرقون بالنار, أو ينشرون بالمنشار, أو يهجرون 
الأهل والديار. ل لساك السرم فيجهد فيها محمد- صلى الله عليه 
وسلم- ذلك الجهد المشهود المعروف, هو والمؤمنون معه. ثم تتوالى الجهود 
المضنية والتضحيات المذهلة من القائمين على دعوته في كل ارض وفي كل 
؟؟ 
0 تساوي الحصيلة كل هذه الجهود, وكل هذه التضحيات, وکل هذا الجهاد 
المرير الشاق؟ ثم 
ترى هذه البشرية عل سار ل الا الت TD‏ 
استقرار إرادته سبحانه على إرسال الرسل تترى بعد العناد والإعراض 
والإصرار والاستكبار. من هذا الخلق الهزيل الصغير المسمى بالإنسان؟! 
إن استقرار حقيقة الإيمان بالله في الأرض يساوي كل هذا الجهد. وكل هذا 
الصبر. وكل هذه المشقة. وكل هذه التضحيات النبيلة المطردة من الرسل 
وا الصادقين في كل جيل! ولعل استقرار هذه الحقيقة اكير من وجو 
الإنسان ذاته بل اکر ارم وها علبها ل أكبر من هذا الكون الهائل الذي 
لا تبلغ الأرض أن تكون فيه هباءة ضائعة لا تكاد تحس أو ترى! وقد شاءت إرادة 
الله أن يخلق هذا الكائن الإنساني بخصائص معينة, تجعل استقرار هذه 
الحقيقة في ضميره وفي نظام حياته موكولا إلى الجهد الإنساني ذاته. بعون 
الله وتوفيقه. ولسنا نعلم لم خلق الله هذا الكائن بهذه الخصائص. ووكله إلى 
إدراكه وجهده وإرادته في تحقيق حقيقة الإيمان في ذاته وفي نظام حياته ولم 
يجبله على الإيمان والطاعة لا يعرف غيرهما كالملائكة, او يمحضه للشر 
لما له سردم TT‏ ل ا ل ا ل 
خلق هذا الكائن بهذه الخصائص! وإذن فلا بد من جهد بشري لإقرار حقيقة 
الإيمان في عالم الإنسان. هذا الجهد اختار الله له صفوة من عباده هم الأنبياء 


والرسل. وثلة مختارة من أتباعهم هم المؤمنون الصادقون. اختارهم لإقرار 
هذه الحقيقة في الأرض, اھا بساوي كل ما سلون 'فيها من جهود مضه 
مريرة: وتضحيات شاقة نبيلة. 

إن استقرار هذه الحقيقة في قلب معناه أن ينطوي هذا القلب على قبس من 
نور الله وان يكون مستودعا لسر من اسراره وان يكون اداه من ادوات قدره 
النافذ في هذا الوجود.. وهذه حقيقة لا مجرد تصوير وتقريب.. 

وهي حقيقة أكبر من الإنسان ذاته ومن ا وسمائه: ومن كل هذا الكون 
الكبير! كما أن استقرار حقيقة الإيمان في حياة البشر- او جماعة منهم- معناه 
الال هده الحباء الارضه الحا الابية وار ااال المسو. الدى غا 
لهذا الاتصال. معناه اتصال الفناء بالبقاء والجزء بالكل والمحدود الناقص _ 

ل اه 
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بعض يوم في عمر البشرية الطويل, لأن تحققها- ولو في هذه الصورة- يرفع 
أمام البشرية في سائر أجيالها مشعل النور في صورة عملية .واقعية, تجاهد 
لتبلغ إليها طوال الأجيال! ولقد انيت الواقع التاريخي السكرر ان النفس 
البشرية لم تبلغ إلى آفاق الكمال المقدر لها اند وسيلة كما لا باستقرار 
حقيقة الإيمان بالله فيها. یار الحياة البشرية لم ترتفع إلى هذه الآفاق بوسيلة 
أخرى كما ارتفعت بهذه الوسيلة. وأن الفترات التى استقرت فيها هذه الحقيقة 
في ار وتسلم اهلها قيادة البشرية كانت قمة في تاريخ الإنسان سامقة:, 
بل كانت حلما أكبر من الخيال, ولكنه متمثل في واقع يحياه الناس. 
وما يمكن أن 0 سك 
0 وقيمهم ET‏ . وهذه الحقيقة ينبثق منهج حياة كامل, 
سر ا سك IIIS‏ 
هي في الرسالة الأخيرة. 
والدليل القاطع على أن هذه العقيدة حقيقة من عند الله هو هذا الذي ا 
الواقع التاريخي من بلوغ البشرية باستقرار حقيقة الإيمان في حياتها ما لم 
تبلغه قط بوسيلة أخرى من صنع البشر: لا علم, ولا فلسفة, ولا فن, ولا نظام 
من النظم. وأنها حين فقدت قيادة المؤمنين الحقيقيين لم ينفعها شيء من 
ار ل ل 
الفسيى والخيرة الفكرية والامراض العصية, على الرغم من تقدمها الحضاري 
في سائر الميادين, وعلى الرغم من توافر عوامل الراحة البدنية والمتاع, 
الل اا ااا اا لكي ااا ا 
والراحة الإنسانية ادا ولم يرتفع تصورها للحياة قط كما ارتفع في ظل 
الحقيقة الإيمانية. ولم تتوثق صلتها بالوجود قط كما توثقت في ظل هذه 
العقيدة. ولم تشعر بكرامة «النفس الإنسانية» قط كما شعرت بها في تلك 
الفترة التي استقرت فيها تلك الحقيقة. والدراسة الواعية للتصور الإسلامي 
لغاية الوجود كله وغاية الوجود الإنساني تنتهي حتما إلى هذه النتيجة. 
وهذا كله يستحق- بدون تردد- كل ما يبذله المؤمنون من جهود مضنية. ومن 
تضحيات نبيلة, لإقرار حقيقة الإيمان بالله في الأرض. وإقامة قلوب تنطوي 
على قبس من نور الله. وتتصل بروح الله. وإقامة حياة إنسانية يتمثل فيها 
منهج الله للحياة. وترتفع فيها تصورات البشر وأخلاقهم, كما يرتفع فيها واقع 
حياتهم إلى ذلك المستوي الرفيع, الذي شهدته البشرية واقعا في فترة من 
فترات التاريخ. 
وستعرض البشرية كما أعرضت عن دعوة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى 
ومحمد وإخوانهم الكرام. وستذهب مع القيادات الضالة المضلة الممعنة في 


الضلال. وستعذب الدعاة إلى الحق أنواعا مختلفة من العذاب, وتنكل بهم 
اا ل 0 الال ال ا د 
وسخرت واستهرات ت بالرسل والأنبياء على مدار التاريخ. 

ولكن الدعوة إلى الله لا بد أن نمضي في طريقها كما أراد الله. لأن الحصيلة 
وا او على فيس من د ل ل CNM IM‏ 
ا ال ار هة ي ي ال ل 
عله اركب السام ليت عن الشهرار إرادة الله على اطراد الدعوة إلى 
حقيقة الإيمان الكبيرة, وعلى قيمة هذه الدعوة وقيمة الحصيلة. واقل نسبة 
لهذه الحصيلة هي أن ا م N‏ 
يرتفعون على الأرض كلها وينطلقون من 
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جواذبهاء ويتحررون من ربقتها. وهذا وحده كسب كبير, اكبر من الجهد المرير. 
كسب للدعاة. وكسب للإنسانية التي تشرف بهذا الصنف منها وتكرم. 
DCD CI,‏ ال 
DD I TT‏ 
كنا مهنا دن ص وهو الضعيف العاجز- بتحقيق قدر الله في الأرض, 
وتحقيق منهجه في الحياة. ويبلغ من الطلاقة والتحرر الروحي أن يضحي 
الا ILL IN I.‏ 

وينهض بواجبه في محاولة إقرارها في حياة الآخرين, وتحفيق السعادة لهم 
والتحرر والارتفاع. وحين يتحقق لروح الإنسان هذا القدر من التحرر E‏ 
يهون الجهد, وتهون المشقة. ٠‏ وتهون التضحية, ويتوارى هذا كله, لتبرز تلك 
الالال ال ال بالسماء در ماران الله 

والآن نستعرض قصة نوح في هذه السورة, ل د لس لا الا 
«إنًا أْسَلنا توحاً إلى قؤمه: إن أئذر قَوْمَكَ من قبْلٍ أن يَأنِيَهُمْ عَذاب أَلِيمٌ. قال: 
TS‏ ا ل ا 
دُوبكق. وَروَجوْكُمْ إلى أجل مُسَقّى, إن أجل الله إذا جاء لأبُؤْكَر, لو كله" 
تَعَلمُون» .. 

حا الشورة ر ال سال ال فيد انار سلا تجا را 
قۆمە» ااا ال ك الل ل كما يتلقون حقيقة 
العقيدة. وهو المصدر الذي صدر منه الوجود كله. وصدرت منه الحياة. وهو الله 
الذي خلق البشر واودء فط ر نيه الاستعداد لان تعرفه وتعبده. فلما انحرفوا 
عنها وزاغوا أرسل إليهم رسله, يردونهم إليه. ونوح- عليه السلام- كان أول 
هؤلاء الرسل- بعد آدم عليه السلام. وآدم لا يذكر القرآن له رسالة بعد مجيئه 
إلى هذه الأرض, وممارسته لهذه الحياة ولعله كان معلما لأبنائه وحفدته حتى 
لان ل ا ا ل LTD TINO‏ 
MD CC HN‏ راك ف فيط فر ساد 
مشهودة. .تم نسوا الرمز وعبدوا الأصنام! وأشهرها تلك الخمسة التي سيرد 
ذكرها في السورة. فارسل الله إليهم نوحا يردهم إلى التوحيد, ويصحح لهم 
تصورهم عن الله وعن الحياة والوجود. والكتب المقدسة السابقة تجعل 
إدريس- عليه السلام- سابقا لنوح. ولكن ما ورد في هذه الكتب لا يدخل في 
ا ا ا ا ال ا ا 

اا الا ر اال الا أن ا د 
البشرية وأن طول عمره الذي قضى منه ألف سنة إلا خمسين عاما في دعوته 
لشو ول اهم LINC MCN‏ 
LIL ILL ol‏ د كما كا ساقي 
الأجيال التالية. 


ENO EEN EEE 
العدد, كأن ذلك للتعويض والتعادل..‎ 

والله أعلم بذلك. . إنما هي نظرة في سنة الله وقياس! بدا السورة شغرير 
مصدر الرسالة وتوكيده, نم تيذكر فحوى رسالة نوح في اختصار وهي الإنذار: 
«أت اندر قَوْمَكَ من ۾ قبل أن يَأ تيم عَذاب الِيمٌ» .. 

والحالة التي كان قوم نوح قد 00 إليها. من ا واستكبار وعناد وضلال- 
ار 
أنسب ما تلخص به رسالته. وأول ما به 0 لقومه, الإنذار بعذاب 
أليم, في الدنيا أو في الآخرة, أا فما جميعا 
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ومن مشهد الكلليف. ل الاق ماشرة إلى مشهداللة فى اختضار. 

البارز فيه هو الإنذارء مع الإطماع في المغفرة على ما وقع من الخطايا 

والذنوب وتأجيلٍ الحساب إلى الأجل المضروب في الآخرة للحساب وذلك مع 

البيان المجمل لأصول الدعوة التي يدعوهم إليها: 

«قال: يا قوم إِنّي MN A TC‏ وأطيغون. فز 

من نوكم وَبَؤْْرْكُمْ إلى جل مُسَقّى. إن أَجَلَ الله إذا جاءَ لا CREE‏ 

تعلة ن» . 

«يا قۆم ES Nl‏ ا ل ل 

وچمه ولا يلقت قي دع ره ولا برع ليشا ولا غ اق حقيقة ما برغو إلية, 

وفي حقيقة ما ينتظر المكذبين بدعوته 

وما يدعو إليه بسيط واضح مستقيم : : «أن اعبَدُوا الله اتقو NN‏ 

عبادة لله وحده بلا شريك. 

وتقوى لله تهيمن على الشعور والسلوك. وطاعة لرسوله تجعل أمره هو 

الم الذي رر مه نظام الحاة ردا اال 

وفي هذه الخطوط العريضة تتلخص الديانة السماوية على الإطلاق. ثم تفترق 

لا ف المصيل الس 

للوجود كله؛ وللوجود الإنساني في التفصيل والتفريع. 

وعبادة الله وحده منهج كامل للحياة, يشمل تصور الإنسان لحقيقة الالوهية 

ا ال الس ل الل الاي ولس ]ل لمم 

في الكون وفي حياة الناس.. ومن ثم ينبثق نظام للحياة البشرية قائم على 

ذلك التصورء فيقوم منهج للحياة خاص. منهج رباني مرجعه إلى حقيقة الصلة 
بين العبودية والألوهية, وإلى القيم التي يقررها الله للأحياء والأشياء. 

ووو الله. . هي الضمانة الحقيقية لاستقامة الناس غلى ذلك المنهح, وعدم 

الله عه هنا ار فال وعدم الا ال علب أو الالتواء فى تفده كا انها دي 

مبعت الخلق الفاضل المنظور فيه إلى الله. بلا رباء ولا تظاهر ولا مماراة. 

وطاعة الرسول.. هي الوسيلة للاستقامة على الطريق. وتلقي الهدى من 

س رال صل ال الول لل ال ا ا الال بالسماء عن 

طريق محطة الاستقبال المباشرة السليمة المضمونة! فهذه الخطوط 

العريضة التي دعا نوح إليها قومه في فجر البشرية هي خلاصة دعوة الله في 

كل جيل بعده, وقد وعدهم عليها ما وعد الله به به التائبين الثائبين: 

ل سس 

وجزاء الاستجابة للدعوة إلى عنادة الله را وطاعة رسوله هي 0 

لاص را ال سلف ا روت لله 

للل دال الا ال لاال ا ال ا 


O TT o 

الحياة) . 

م یں لهم ان ذلك الال المصضروب اف بجىء فى موعرة. )لار كما 
رالا لال الها ا 
TETANY‏ 
ااال ا N II o‏ 
هذه الحقيقة بوجه عام. 
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بمناسبة الحديث عن الوعد بتأخير حسابهم- لو أطاعوا وأنابوا- إلى يوم 
| ب. 
ات لي TT TD N‏ 
بلا مصلحة له ولا منفعة ويحتمل في سبيل هذه الغاية النبيلة ما يحتمل من 
إعراض واستكبار واستهزاء. الف سنة إلا جمسن عاما. 
ل لك كا CML LN N‏ 
دادج اة ا السلا ته سات الال ا دالا 
Ll CIN DL U‏ 
وربه يعلم. وهو يعرف أن ربه يعلم. ولكنها شكوى القلب المتعب في نهاية 
المطاف, إلى الجهة الوحيدة التي يشكو إليها الأنبياء والرسل والمؤمنون 
حقيقة الإيمان. . إلى الله.. 
«قال: رَٺ ني دَعَوْتْ قۇي ليا وتهاراً لم يَردْهُمَْ ذعائي إلا ا م 
دَعَوْنُهُمْ لِتَغْفِر لَهُمْ جَعَلُوا أصابة يهم في آذانهخ, ll‏ را 

: اي َوه جهارا. ثم ني أغلئث لَهُمْ وَأُسْرَزْت لَهُمْ 
إشرارا. قَفْلْث: اسْتَعفِرُوا ر انه کان عَقَاراً, تسل السّماءً عَلَيْكُمْ مذراراً 
وَيُمَدِدْكُمْ يأمُوالٍ وَبنينَر 25 بَجَعَلٍ لْكُمْ جَنَّاتِ e‏ لکھ أثهار أ. ما لَكُمْ لا تَرْجُونَ 
لله وقارا؟ وقد خَلقَكُمْ أطواراً؟ ألم ترا كيف حَلق اللَهُ سَيْعَ سَماواتٍ طبافا؟ 
وَجَعَلَ ا ورا وجل السّمْسَ سراجا؟ واللة اتک الأرض تباناً. 
نه يُعِيدْكُمْ فِيها وَيُخْرِجُكُمْ إخراجاً. وَاللّهَ جَعَلَ لَكُمُ الأرض يساطا, سلوا مِنْها 
ols‏ 
اا0 ااا ا 
اال الل 
I IL NN‏ 
اال ال راا اا اا اقلم رركم عل إل 
شارك اا اا ]لك الك ا اا ا 
لالا رال اال الا اا اا لا 
TMS DA‏ الم 
ال اللل اف ال با اكا راا ا ا 
وتحين الفرصة ليصل إلى أسماعهم بدعوته, كرهوا ان يصل صوته إلى 
أسماعهم. وكرهوا أن تقع عليه أنظارهم, وأصروا على الضلال. واستكيروا عن 
الاستجابة لصوتٍ الحق والهدى: «وَإنّي كلما دَعَوْنُهُمْ لبَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ 
في آذانهم, وَاسْتَعْشَق 0 ۴ ثيابهم وأصدوا ا وا اشتكبارا» .. وهي صورة 
لإصرار آلداعية على الدعوة وتحين كل فرصة ليبلغهم إياها وإصرارهم هم 
IL ML‏ 
الأصابع في الاذان, وستر الرؤوس والوجوه بالثياب.. والتعبير يرسم بكلماته 


صورة العناد الطفولي الكاملء وهو يقول: إنهم «جَعَلُوا أ بعَهِمم في آذانهمّ» 
وآدائهم لا تسع اا كاملة, إنما هم يسدونها بأطراف اا ولكنهم 
يسدونها في عنف بالغ, كانما ان ان يجعلوا ا اہ كلها في ادائهم 
ضمانا لعدم تسرب الصوت إليها بتاتا! وهي صورة غليظة للإصرار والعناد. كما 
أنها صورة بدائية لأطفال البشرية الكبار! ومع الدأب عل الدعوة, وتحين كل 
فرصة, والإصرار على المواجهة.. اتبع نوح- عليه السلام- كل الأساليب فجهر 
بالدعوة تارة, ثم زاوج بين الإعلان والإسرا ر تارة: 2 م ي دَعَوْنَهُمْ جهاراً i‏ 
ّي اغلنث ا وَاسْرَرْتٌ لهم إسرارأ» .. 
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وفي أثناء ذلك كله أطمعهم في خير الدنيا والآخرة. أطمعهم في الغفران إذا 
استغفروا ربهم فهو- سبحانه- غفار للذنوب: «ققلث: | ار کا كان 
عَفاراً» . وأطمعهم في الرزق الوقير المبسور من أسبابه التي بعرفوتها ۾ 
ويرجونها وهي المطر الغزير, الذي تنبت به الزروع؛ وتسيل به الأنهارء كما 
وعدهم برزقهم الآخر من الذرية التي يجبونها- وهي البنين- والأموال التي 
يطلبونها ويعزونها: «يُرْسِل السّماءً عَلَبَْكُمْ مذراراً وَيمْدِدْكُمْ باَمُوالِ وتنين, 
ويَجَعَل لكم جَنَّاتِ وَيَجَعَل لكم أثهاراً» .. : 
وقد ربط ین الاستغفار وک الاررافق. IN‏ ل كر E‏ 
الارتباط بين صلاح القلوب واستقامتها على هدي الله, وبين تيسير الأرزاق, 
وعموم الرخاء ... جاء في موضع: «و[ة أَنّ هل الْقُرى منوا وا اا 
بَرَكاتٍ مِنَ السّماء ار ٠‏ وَلحِنْ كَذَبُوا فََحَدْنَاهُمْ يما كاثوا ددن «1»». 
وجاء في موضع : «ولؤ أن آهل اكناب أمثوا وَأنَقٍَ قَوَا لِكفرّنا عَنْهُمْ سَيْئَاتِهِمْ 
وَلأَدْخَلْنَاهُمْ جَنّاتِ التُعيم. ولو أنَّهُمْ م أقافوا الثوراة الال وما أَنْزِلَ ايهم مِنْ 
رَيهِمْ الوا من قَوْقِهِمٌ وَمِنْ تحت أوَجُلِهمْ . .. »2« « .. وجاء في ,مو 
«ألا تَعيُدُوا إلا الله اني لَكُمْ مله تذيڙ وَبَشِيرء وأنِ اسْتغْفِروا رد و اھ ونوا إل 
LT‏ فصل فضلة د 
وهذه القاعدة التي يقررها للقران في مواضة ف قاعرة صحيحة تقوم 
على أ اها من وعد الله ومن سنة العياة كما أن الان العمل بحي 
اا اا اك > دللا اا اا 
0 واتجهت اتجاها حقيقيا لله بالعمل الصالح 
ل ل ل 
الله لها في الا واستخلفها فبها بالعمران السا س 

ل ل ل ا مع هذا- 
سع عليها في الرزق, ممكن لها في الأرض. . ولكن هذا إنما هو الابتلاء: 
2 بالشرٌ والحير فننة» ثم هو بعد ذلك رخاء مؤوف, تأكله آفات الاختلال 

ااا الا ار ااا ارال بال وإهنار كا الاسان 

وأمامنا الآن دولتان كبيرتان موسع عليهما في الرزق, ممكن لهما في الأرض. 
اح اها رأسمالية والأخرى شيوعية. 

وف الوا اا الا إل ال لاال ال اه ا 
تضور الحناة إلى ال رل الاسفل كلل فيقوم كله على الدولارا! وقي الا 
تهدر قيمة «الإنسان» إلى درجة دون الرقيق وتسود الجاسوسية ويعيش الناس 
في وجل دائم من المذابح المتوالية ويبيت كل إنسان وهو لا يضمن أ سيصبح 
وراسه بين كتفيه لآ نط فى نهمة نجال في الظلام ! وليست هذه أو تلك حياة 
إنسانية توسم بالرخاء! ونمضي مع نوح في جهاده النبيل الطويل. فنجده يأخذ 


م و E i ٢‏ آل ا 

«ما لكخ لاترجون لله وَقارا؟ وَقَدْ خَلْفَكُمْ أطواراً؟» .. 

را يخاطب بها OS‏ للا ار لآ و ارا 
ند وہ أو ان يكو ناح ف ااانا 

(1 كور الاعراف 1د 56 

(2) سورة المائدة. آية: 65- 66 

(3) شورة هود اة 2 8 
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EO IS اليا ار‎ CNL 
أن يكون له في نفوسهم وقع مؤثر: يقودهم إلى الاستجابة. والذي عليه اكثر‎ 
المفسرين أنها الأطوار الجنينية من النطفة إلى العلقة إلى المضغة إلى‎ 
الهيكل إلى الخلق الكامل.. وهذا يمكن أن يدركه القوم إذا ذكر لهم. لأن الأجنة‎ 
التي تسقط قبل اكتمالها في الأرحام يمكن أن تعطيهم فكرة عن هذه الأطوار.‎ 
لا اح مدلولات نولا ومک أن کر لوليا عا حول غلم الاجنة من‎ 
ااال الا شه جتان ال اا فر م الجمل‎ 
كر لين صا ب شكل‎ IN NN رت‎ 
حيوان تدب تم شكل المخلوق الإنساتي.. وهذا انفد عن ادرال قوم نوح. فقد‎ 
کشف هذا حديثا جدا. وقد يكون هذا هو مداول وان تعالى في موضع آخر بعد‎ 


ذكر أطوار الجنين: دتم اتشاناة حلفا آخَرَ فَتَبارَكَ اللهُ أَحْسَنٌ م الخالقين «1» » . 
كما أن هدا التص وال قد تكون لهها مدلولات أخرى لم تكسف للغلم بعد 
ولا نقيدهما.. 


دعل اه جان فى وه ب قو إل الاو اسيم اک غلم أن 
TS‏ 
للجليل الذي خلقهم. . وهذا أعجب وأنكر ما بيقع من مخلوق! كذلك وجههم إلى 
كتاب الكون المفتوح: «أَلَمْ تَرَوا كيف حَلَّقَ الله سَبْعَ سَماواتٍ طبافا؟ وَجَعَلَ 
الْقَمَرَ فِيهنَ ورا وَجَعَلُ اسمس سراجا؟» .. والسماوات السبع لا يمكن 
حصرها في مدلول مما تقول , به الفروض العلمية في التعريف بالكون. فهي 
كلها مجر فروض اااي فو ال السماء ارف كما علمه الله 
أنها سبع طباق. فيهن 00 نور وفيهن الشمس سراج. وهم يرون القمر 
ويرون الشمس, ؛ ويرون ما يطلق عليه اسم السماء. وهو هذا الفضاء ذو اللون 
DLS‏ لك مطل يس TG‏ اس إل ال له 
في هذا الشأن. . وهذا التوجيه يكفي لإثارة التطلع والتدبر فيما وراء هذه 
الخلائق الهائلة من قدرة مبدعة.. وهذا هو المقصود من ذلك التوجيه. ثم عاد 
نوح فوجه قومه إلى النظر في نشاتهم من الأرض ل 


د 


NIC ET‏ انا له سدكت 


فِيها KEES‏ إخراجا» .. 

والتعبير عن نشأة الإنسان من الأرض بالإنبات تعبير عجيب موح. وهو يكرر في 
القرآن في صور شتى. بر 

كله تال والسلة الا شرع ادا ااال جر إل كبك 


. وهو يشير في هذا إلى نشأة الناس كنشأة النبات. 0 ا 
اة الات فى ماصع مورف ففي سورة الحج يجمع بينهما في آية واحدة 
في صدد البرهنة على حقيقة البعث فيقول: : «يا يها الاس إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيّبٍ 
فر ال فإنا اا م ترات ثم عن نطف لذ قن علق نه مرا قطكه 


معد اع 


مُحَلَفَةٍ وير مُحَلَقَةِ, إن لكَمْ, وَنُقِرٌ في الأرحام ما تشاءٌ إلى أجل مُسَمََى مُسَمَّى تم 
TT 3‏ | سدم قمر م من يتوفى وملک من يرد إلى د 


ترت وَرََتْ وبتك مر I‏ رۇج تَهيج» eS‏ يذكر اطوار 
CL o o El‏ 
E TES‏ 

وهي ظاهرة تستدعي النظر ولا ربب. . فهي توحي بالوحدة بي بين أصول الحياة 

عى و الارض. وأن اء الان من الارض كنا اللات من عناضرها 
الأولية يتكون. ومن عناصرها الأولية يتغذى وينمو. فهو نبات من نباتها. وهبه 

الله هذا اللون من الحياة كما وهب النبات ذلك اللون من الحياة. وكلاهما من 
نتاج 


0 شورة ا یں 14301 
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الأرض, وكلاهما برضع من هذه الأم! وكذلك بنشئ الإيمان في المؤمن تصورا 
حقيقيا حيا لعلاقته بالأرض وبالأحياء. تصورا فيه دقة العلم وفيه حيوية الشعور. 
لد قات على الحفيقة الك في الصبير. وهدء مر المعرقة القرانية 

الفريدة. 

والناس الذين نبتوا من الأرض يعودون إلى جوفها مرة أخرى. يعيدهم الله إليها 
كما أنبتهم منها. فيختلط رفاتهم بتربتهاء وتندمج ذراتهم في ذراتها, كما كانوا 
فيها من قبل أن ينبتوا منها! ثم يخرجهم الذي أول مرة وينبتهم كما أنبتهم أول 
مرة. . مسألة سهلة يسيرة لا تستدعي التوقف عندها لحظة, حين ينظر 
السا الاس ف الا دال ااا ا لا 
وجه قومه إلى هذه الحقيقة لتستشعر قلوبهم يد الله وهي تنبتهم من هذه 
الارص فنا وف اد فيها عرء اخرى. م شوق الا الاخرى وعدت 
ا د | الس ا 

بساطة البداهة التي لا تقبل جدلا! وأخيرا وجه نوح قلوب قومه إلى نعمة الله 
عليهم في تيسير الحياة لهم علي هذه الأرض وتذليلها لسيرهم ومعاشهم 
I‏ ا ا ا ااا ساسا لِتَسْلكُوا مِثها سلا 
فجاجآ» . 

وهذه ا القريبة من مشاهدتهم وإدراكهم تواجههم مواجهة كاملة, ولا 
يملكون الفرار منها كما كانوا يفرون من صوت نوح وإنذاره. فهذه الأرض 
بالقياس إليهم مبسوطة ممهدة- حتى جبالها قد جعل لهم عبرها دروبا وفجاجا, 
كما جعل في سهولها من باب أولى. وفي سبلها ودروبها يمشون ويركبون 
وينتقلون ويبتغون من فضل الله, ويتعايشون في يسر وتبادل للمنافع والأرزاق. 
وهم كانوا يدركون هذه الحقيقة المشاهدة لهم بدون حاجة إلى دراسات علمية 
عويصة, يدرسون بها النواميس التي تحكم وجودهم على هذه الأرض, وتيسر 
لهم الحياة فيها. وكلما زاد الإنسان علما أدرك من هذه الحقيقة جوانب جديدة 
وآفاقا بعيدة «1» . 

هكذا سلك نوح- أو حاول أن يسلك- إلى آذان قومه وقلوبهم وعقولهم بشتى 
اللا الوسائل فى ا طؤيل وف شير ميل وفى هد سل 
أله سب ا د ااا دال الا ع 
ويبث في هذا البيان المفصل, وفي هذه اللهجة المؤثرة. ومن هذا 
الان الف ل على ال الصرر الل نالسر ال رال دون 
حلقة واحدة في سلسلة ال سال السحاوة لهده البشرية الضاله العصيه! 
فماذا كان بعد كل هذا البيان؟ 

«قال توي َب إِنْهُمْ عَصوْنِي, وَانْبَعُوا مَنْ لَمْ يزد مالم ل غ إلا خساراً. 

63 ديا فكرا كارا الوا لل ا 5 
TE‏ ال ال ل 


رب إنهم عصوني! بعد كل هذا الجهاد. وبعد كل هذا العناء. وبعد كل هذا 
التوجيه. وبعد كل هذا التنوير. وبعد الإنذار والإطماع والوعد بالمال والبنين 
والرخاء.. بعد هذا كله كان العصيان. وكان السير وراء القيادات الضالة 
المضللة, التي تخدع الأتباع بما تملك من المال والأولاد. ومظاهر الجاه 
والسلطان. ممن 

(1) تراجع سورة الملك عند قوله تعالى: «هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأرَصَ دَلُولّا قَامْسُوا فِي مناكيها وَكُلُوا مِنْ 
رِرْقِهِ وَإِلَيْهِ النشورٌ. ص 3637- 3640. 


الجزء: 6 ! الصفحة: 3715 


«لَمْ يَزْدْهُ ماله وَوَلَدُهُ إلا خساراً» فقد أغراهم المال والولد بالضلال والإضلال, 
فلم يكن وراءهما إلا الشقاء والخسران. 

هؤلاء القادة لم يكتفوا بالضلال.. «وَمَكَرُوا مَكراً كُبّارآ» . مكرا متناهيا في الكبر. 
مكروا لإبطال الدعوة وإغلاق الطريق في وجهها إلى قلوب الناس. ومكروا 
لتزيين الكفر والضلال والجاهلية التي تخبط فيها القوم. 

«ؤقالوا: لا تَدَرنّ الِهَيَكُمْ» 

بهذه الإضافة: : «الهتكم» لإثارة النخوة الكاذبة والحمية الآثمة في قلوبهم. 
وخصصوا من هذه الأصنام أكبرها شأنا فخصوها بالذكر ليهيج ذكرها في قلوب 
العامة المضللين الحمية والاعتزاز. . «ولا تَدْرَنُ 15 ولا شواعاء ولا يَعْوتَ, 
ووو ونشرا» . وهي أكبر الهتهم الى ظلت تد فى الجاهليات بعدهم إلى 
عهد الرسالة المخمدية. 

وهكذا تلك القيادات الضالة المضللة تقيم أصناماء تختلف أسماؤها وأشكالها, 
وفق النعرة السائدة في كل جاهلية وتجمع حواليها الأتباع وتهيج في قلوبهم 
الحمية لهذه الأصنام, كن توجههم من هذا الخطام إلىرحيث تشاء, وتبقيهم 
على الضلال الذي يكفل لها الطاعة والانقياد: «وَقَذْ أَصَلُوا كثيراً» ككل قيادة 
ضالة تجمع الناس حول الأصنام.. أصنام الأحجار. وأصنام الأشخاص. وأصنام 
الأفكار. . سواء!! للصد عن دعوة الله, وتوجيه القلوب بعيدا عن الدعاة, بالمكر 
الكثار. والكيد والإضرار: شنا انبعت من قلت الى الكريم نوج غلية السلام 2 
ذلك الدعاء على الظالمين الضالين المضلين, الماكرين الكائدين: 

«ولا تزد الظَالمِين إلا صَلالا» . 

الال اال ون قلت عاد 1اا كرا واس ا كل 
وسيلة- إلى اقتناع بأن لا خير في القلوب الظالمة الباغية العاتية وعلم أنها لا 
تستحق الهدى ولا تستأهل النجاة. 

وعزان حرص الان به ا الله رص عا ضار اله 
الظالموں الخاطتون فى الدنيا والاخرة اا فأمر الآخرة كأمر الدنيا E‏ 
بالقياس إلى علم الله. ويالقياس إلى الوقوع الثابت الذي لا تغيير فيه 

«مِمًا حَطِيئاتهم أَعْرِقُوا فَأَدْخِلُوا ناراً. ل ة 
فبخطيئاتهم وذنوبهم ومعصياتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. والتعقيب بالفاء مقصود 
هناء لأن إدخالهم النار موصول بإغراقهم والفاصل الزمني القصير كأنه غير 
موجود لأنه في موازين الله لا يحسب شيئا. فالترتيب مع التعقيب كائن بين 
إغراقهم في الأرض وإدخالهم النار يوم القيامة. وقد يكون هو عذاي القير في 
ال ال NUN o‏ فلم دوا ليم من N‏ 

لا بنون ولا مال ولا سلطان ولا أولياء من الألهة المدعاة! دفي اسن اش 
قصيرتين ينتهي امر هؤلاء العصاة العتاة, ويطوى ذكرهم من الحياة! وذلك قبل 


غرقهم, ولا قصة الطوفان الذي أغرقهم. لأن الظل المراد إبقاؤه في هذا 
الموقف هو ظل الإجهاز السريع؛ حتى ليعبر المسافة بين الإغراق والإحراق 
في حرف الفاء! على طريقة القران في إيقاعاته التعبيرية والتصويرية 
المبدعة. فنقف نحن في ظلال 
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السياق لا نتعداها إلى تفصيل قصة الإغراق.. ولا الإحراق..! 
نم يكمل دعاء نوح الأخير وابتهاله إلى ريه في نهاية المطاف: 

«وقالَ ٿُوخ: رب لا تدر عَلَى الأَْض مِنَ الكافرين دثاراً. الا اا 
عِبادَكَ ولا يَلِدُوا إلا فاجراً كَفَاراً. رب اغْفِر_لِي وَلِوالِدَ5, وَلِمَنْ دحَل بتي مُؤْمِناً 
رال ي وال ا ول ند الال ااا 

فال فل وج ار الارے اال لا طط دای الت الام 
الخالص الذي انتهى إليه القوم في زمانه. وأحيانا لا يصلح أي علاج آخر غير 
تطليير ةل الال لا دال > ال الله ا 
ويحول بينها وبين الوصول إلى قلوب الآخرين. وهي الحقيقة التي عبر عنها 
بع ذهو لك اا ار على الا الال ا اا تاملك ل صقي سوم اا 
أي صاحب ديار- فقال: «إنّك إن تذرهم شما عِبادَك» .. ولفظة «عبادك» توحي 
ااا د ت 0 لشاف الا :دا ا 
المعنى. e nS‏ ار شت فلوبهم يما ترى 
من سلطان الظالمين وتركهم من الله في عافية! : ثم إنهم يوجدون بيئة وجوا 
نواد فبها الكقار وو ار من الناشئة الضعار. الي نالوا 
الى نس الظالمون. فان د فرت لدرى الباستة الرر من خلال ما 
جدرس الس الضاك الى صعونا. 

وهي الحقيقة التي إشار إليها قول النبي الكريم نوح عليه السلام, وحكاها عنه 
القرآن: «ولا يَلِدُوا إلا فاجراً كَقَاراً» MS‏ الل 
وأضالل. سن غاا وأوضاعا راما ورالد سسا معها الال فجارا 
کارا كما حال روح . 

من أجل هذا دعا نوح- عليه السلام- دعوته الماحقة الساحقة. ومن أجل هذا 
اسان الله > ةه فيسل ود ]رص من ذلك الس رة ال اال لا 
لجنيا دوه لسار مره 

وإلى جانب الدعوة الساحقة الماحقة التي جعلها خاتمة دعائه وهو يقول: «ولا 
تزد الظَالِمِين إلا تباراً» - أي هلاكا ودمارا- إلى جانب هذا كان الابتهال الخاشع 
الودود: 

«رَبٌ اغْفِرٌ لي وَلوالڌئ. وَلِمَنْ دَحَلَ بَبْتِي . وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ ... » 
ودعاء توج الس له أن عفرا ل 
الل الل ا الك د رال الى ال (اس أنه شر وات 
يخطى. وأنه فصر مهما بطع وع وأنه لا نا حل العنة بعمله إل أن تقد 
الله فل دارا ال ال علي الله عت ل اة 
الاستغفار الذي دعا قومه العصاة الخاطئين إليه. فاستكبروا عليه.. وهو هو 
النبي يستغفر بعد كل هذا الجهد وكل هذا العناء. يستغفر وهو يقدم لربه سجل 
اللا ولال فو الي الال المي داف شهدا 


الدعاء- ولو لم يكونا مؤمنين لروجع فيهما كما روجع في شأن ولده الكافر 
الذي أغرق مع المغرقين (كما جاء في سورة هود) . 

ودعاؤه الخاص لمن دخل بيته مؤمنا.. هو بر المؤمن بالمؤمن وحب الخير لأخيه 
كما يحبه لنفسه, وتخصيص الذي يدخل بيته مؤمناء لأن هذه كانت علامة 
النجاة, وحصر المؤمنين الذين سيصحبهم معه في السفينة. 

ودعاؤه العام بعد ذلك للمؤمنين .والمؤمنات. . هو بر المؤمن بالمؤمنين كافة 
في كل زمان ومكان. وشعوره بآصرة القربى على مدار الزمن واختلاف 
السكن ذه الشسر الفخب ةا ال را ااا 
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اط ال ال N‏ الو على SNN‏ السر الذي 
اودعه الله هذه العقيدة, وأودعه هذه القلوب المربوطة برباط العقيدة. 
ITD OCT TELS‏ 

«ؤلا تزد الظَالِمِين إلا تبارا» .. 

لسر > للا ا ا ا 
اا اا 1 a MM I I‏ 
الا ال اا اا اا 1ا ا 
دلا اا ا ا ا 
التضحيات والآلام. 

ا ا اكد ا ال لاقن 
دال سين بها إلى الك العلب ا ا 
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(72) سورة الجن مكيّة وآياتها ثمان وعشرون 


[سورة ,الجن (72) : الآيات 1 الى 28] 

سم الله الرَّحْمِنِ الرّحِيمِ 00 0 

فل اوي الي أنه استمع تقر مِنَ الجن فَقِالُوا إا سَمِعْنا فُرْإناً عَجَباً (1) هدي 

إلى الرّسْدٍ فَامِنَا يه وَلَنْ شرك يرَيّنا أحداً (2) و ll E‏ 

صاجتة ولا ولد (ن وان كان قول سَفِيهّنا على الله سَطّطا (4) 

واا ظننًا ان لن 7 تقول الإئسن وَالْحِنُ على اللو كذباً (59© وَأنَهٌ كان رجال مِنَ 
6 وار 


o23 عو‎ 


الإبس يَعَودون برجا من الجن فزادڏوهم رَهَقا (6) ظنننم ار 

لن ينقت الله أحدا (7) ونا لَمَسْتا السّماءَ فَوَجَدْناها مُلِنَتْ حَرَساً شيديداً وشْهبا 

)8( ل DL‏ ل ل eM‏ 
( 


ا 
= 


وأا لا تذري أَسَدٌ أريد بِمَنْ في الْأَرَض آَم أرا 
2 7 كت e.‏ ا a‏ 


فَأُوليْكَ تحرو رَشَداً (14) 
وَأْمّا د فكاثوا لِجَهَنُمَ حَطباً (15) وَأَنْ [ استقامّوا عَلى الطريقة _ 
لأسقيناهم م ماءً عَدَقاً (16) لِيَفْتِنَهُمْ فيه وَمَنْ برض عَنَ ذكر رَبه يَسْلكة عذاباي 
صَعداً 00 وَأَنَّ السا لله قلا تَدْعوا مَعَ الله آحَدا (18) وَأَنهٌ لما قامَ عَبْدٌ الله 
يَدْعُوةُ کادوا يكوثون 0 لبدآ )19( 


فل إِنّما أَدْعُوا رَبّي ولا ارك يه أَحَداً (0 2 كل إِنّي لا املك لَكُمْ صَرَّا ولا رَسَداً 
(21) قل إني لڻ يُجيرني مِن الله اخ وَلَنْ أجدّ مِنْ دونه مُلتحداً (22) إلا بلاغاً 
مِنَ الله وَرسالاتَهِ وَمَنْ يَعْص اللة وَرَسُولَهٌ فَإنّ لَه نار جَهَنمَ خالدين فيها أيدآً 
(23) حَتِى إذا راا ما يُوعَدُونَ مَسَيَعلمُونَ مَنّ اص | وال عَدَدا (24) 


قل إن أذري أقرِيبٌ ما تُوعَدُونَ اَم يَجْعَلَ لَه رَبّي مدا (25) عالِجٌ العَيْبِ قلا 
يُظهرٌ على عَيْيهِ أحداً (26) إلا من ازرتد يَسْلَك مِن بينِ يَدَ 
وَمِنْ حَلفِهِ رَصَداً (27) لِيَعْلَمَ أن فد أَبْلَعُوا رسالاتٍ رَبُهِمٌ وأحاط يما لَدَيْهِمْ 


هذه السورة تبده الحس- قبل أن ينظر إلى المعاني والحقائق الواردة فيها- 
بشيء آخر واضح كل الوضوح فيها. . إنها قطعة موسيقية مطردة الإيقاع, قوية 
التنغيم, ظاهرة الرنين مع صبغة من الحزن في إيقاعهاء ومسحة من الأسى 
في تنغيمهاء وطائف من الشجى في رنينهاء يساند هذه الظاهرة ويتناسق معها 
صور السورة وظلالها ومشاهدهاء ثم روح الإيحاء فيها. وبخاصة في الشطر 
الاخير منها بعد انتهاء حكاية قول الجن. والاتجاه بالخطاب إلى رسول الله- 
صلى الله عليه وسلم- هذا الخطاب الذي يثير العطف على شخص الرسول 
في قلب المستمع لهذه السورة. عطفا مصحوبا بالحب وهو يؤمر ان يعلن 
تجرده من كل شيء في أمر هذه الدعوة إلا البلاغ, والرقابة الإلهية المضروبة 
حوله وهو يقوم بهذا البلاخ: 

«قل: ل ل به أخداً. E‏ إن لا املك لک صر ولا ر 
قل: ٳئي لَنْ يُجبِرَنِي مر الله احَد ولد اعد من ذوره E‏ إلا تلاغا مِنَ الله 


ك 


ورسالاته وَمَنْ يَعْصٍ الله 0 ِن لَهُ نار جهنم خالدين فيها أبدا, حَنّى إذا 


راما عَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أضْعَفٌ ناصراً اقل عَددا. إنْ أَدري ا 
TS‏ الم الب قلا لز على عتا ا إلا من 


ازتضى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّةِ يَسْلِكُ مِن بين يديه وَمِن حَلْفِهِ رَصَدا. لِيَعْلَمَ أن قد 
ld TDN LIT‏ 

Sl لل ال‎ TIT LCL, 
الجن ا‎ 

وهي حقائق ذات ثقل ووزن في الحس والتصور والاستجابة لها تغشى الحس 
ل ال اا ا اا ا ال 
إيقاع السورة الموسيقي! وقراءة هذه السورة بشيء من الترتيل الهادئ, 
اا اا ا ا اا ا 

فإذا تجاوزنا هذه الظاهرة التي تبده الحس إلى موضوع السورة ومعانيها 
واتجاهها فإننا بجدها حاقل يدي الدلالات والإبجاءا 
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ااا ا ا ا 02 فلا ا ]ل كان ا 
يجحدونها ويجادلون فيها أشد الجدل, ٠‏ ويرجمون في أمرها رجما لا e‏ 
ل ا اا CDI‏ ملم لض صن 
الجر ما يفوك لياف الا دم الجن اسم دال ااال 
يجحدونها ويجادلون فيها ويتكذيب دعواهم في استمداد محمد من الجن شيئا. 
والجن لم يعلموا بهذا القرآن إلا حين سمعوه من محمد- صلى الله عليه 
وسلم- فهالهم وراعهم ومسهم منه ما يدهش ويذهلء وملا نفوسهم وفاض 
عدن ما لکن السكوت على ماسر ولا الاجمال فطاع دا ولا 
الاختصار فيما شعروا. فانطلقوا يحدثون في روعة المأخوذ. ووهلة المشدوه, 
عن هذا الحادت العظيم. الى شقل السماء والارض والاس والجن والملاتكة 
الاك 
0 آثاره لت في الكون كله! .. وهي شهادة لها قيمتها في النفس 

نم إنها ہل فام كثيرة عن عل ال فى شس الاش انل يده 
وفي نفوس الناس جميعا من قبل ومن بعد ووضع حقيقة هذا الخلق 
المغيب في موضعها بلا غلو ولا اعتساف. فقد كان العرب المخاطبون بهذا 
الشار اول ر ف الل الاه ال فكار الات اا 
أا ناد أو قير لاال الاس اه عام ال رالا لها رل فيه دن 
الأرض, فقال: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه.. ثم اما" كذلك 
كانوا يعتقدون أن الجن تعلم الغيب وتخبر به الكهان فتنباون بما باون 
وفيهم من عبد الجن وجعل بينهم وبين الله نسباء وزعم له سبحانه وتعالى 
زوجة منهم تلد له الملائكة! والاعتقاد في الجن على هذا النحو أو شبهه كان 
فاشيا في كل اغا ولا رال الأوهام والاستاطير من هذا النوع تسود ات 
كثيرة إلى يومنا هذا!!! وبينما کانت الأوهام والاشساطر و ولور الناس 
ومشاعرهم وتصوراتهم عن الجن في القديم, وما تزال.. 
نجد في الصف الآخر اليوم منكرين لوجود الجن أصلاء يصفون أي حديث عن 
قاالل ال ا راف 
وبين الإغراق في الوهم, والإغراق في الإنكار, يقرر الإسلام حقيقة الجن, 
ويصحح التصورات العامة عنهم, ويحرر القلوب من خوفها وخضوعها 
لسلطانهم الموهوم: 
فالجن لهم حقيقة وو فعلا وهم كمار _يصفون ا هنا: «وَأَنَا مد 
الصّالِحُونَ وا دون ذلك 13 طرائق قددآ» . e‏ الضالون الهضلون ومنهم 
السذج الأبرياء الذين ينخدعون: «وَآَنّهُ كان يَقُولُ سَفِيهُنا عَلَى الله سَططاء وَأ 
ظَننًا أن لَن تَفُول الْإِنْس وَالْحِنُ عَلَى الله كذيا» .. وهم قابلون للهداية من 
الال مستعدون لزدراك القرآن سماعا وفيا واا .فل اوجن الع ات 


يخاف بحسا ولإ رَهَقا. وأا مِنَا الْمُسّلِمُونَ وَمِنَا الفاسطون. فَمَنْ أَسّْلْم فَأُولئِكَ 
َحَرَّوا رَسَداًء وَأَمّا القاسطون, فَكابُوا لِجَهَتّمَ حطباً» ...وأنهم لا ينفعون الإنس 
جين يلوذون بهم بل يرهقونهم: «وَأَنَّهُ كانَ رِجالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُودُونَ يرجالٍ مِنَ 
الجن فَزَادُوهُمْ رَهَقا» .. وأنهم لا يعلمون الغيب, ولم تعد لهم صلة بالسماء: 
«وانا مستا السّماءَ فَوَجَدْ O E‏ شهيا. وأنا كنا تققد ينها 
مَقاعِد للع قَمَنْ يَسْتمع الآن يَجِدْ لَه شهاباً رصداً, وَأَنَا لا تذري اس أرية 
بقن قي الأزض آم أراذ بهم رهم رسد .. وأنهم لا صهر بينهم وبين الله- 
سبحانه وتعالى- ولا نسب" دوا تعالى < ج بنا مَاِانَحَدَ در ولدا» .. وان 
الجن لا قوة لهم مع قوة الله ولا حيلة: «وَأنا ظا أن لن تُفجرّ 
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dM 


INTC OLN N NSS 
ا‎ e فا ا کسر طا ر الشاطن لاا‎ 
_  :بيغلا لم يعلموا بموته إلابعد فترة, غدل هذا على أنهم لا يعلمون‎ 

«قَلَقًا قَصَبنا عَلَيْهِ الْمَوْت ما دَلّهُمْ على مَؤته إلا ابه الأرْض تأكُل منساتة. فَلَمَا 
حر 1 لحن 9 ن لو كانوا علفون ال ما لبنّوا في القذاب امین «1» ». 

ل dp‏ وهو من الجن- 
أنه تمحض للشر والفساد والإغراء: «إنّهُ را فو وقيلة من حَيٿ ٿ لا تروهم 
«2» » .. وما يدل عليه من أن كيان الجن غير مرئي للبشر, TS‏ 

الإنس مرئي 

هذا بالإضافة إلى ما قرره في سورة الرحمن عن المادة التي منها كيان الجن 

الا ال مها شان اا دل رالا ااا علا 
ESE MND TTT yT‏ 

وجوده» وتحدد الكثير من خصائصه وفي الوقت ذاته تكشف الأوهام 
الاساطر الال اهار عر لالا ٠>‏ ل السك عد اضيا 
فقا نر اير الوهم رالراف ومن ال ف الا الا للا 
وقد تكفلت هذه السورة بتصحيح ما كان مشركو العرب وغيرهم يظنونه عن 
قدرة الجن ودورهم في هذا الكون. أما الذين ينكرون وجود هذا الخلق سا 
اا ا ا اا > ا ال ا لسار 
بوجوده, وتسميته خرافة! اليم عرفوا كل ما في هذا الكون من خلائق فلم 
دنا الس من ا إن اخذا من العلماء لا برعم ها حب الل اة 
هذه الأرض وحدها من الخلائق الحية الكثيرا مما يكشف وجوده يوما بعد يوم, 
ذلك جل | سلسله الكسرة اا ا تع ار رسف در رم 
DIL NL‏ السك ل من الك للم درا الجن 
من بينها؟! إن أحدا لا يدعى هذه الدعوى. ا 

فهناك قوى مكنونة تكشف كل يوم وهي كانت مجهولة بالامس. والعلماء 
210010 

ا اي ا ل ا اي الل CED‏ 

لم يكادوا يبدأون بعد! ألأنهم رأوا كل القوى التي استخدموهاء فلم يروا الجن 
من بينها؟! ولا هذه. فإنهم يتحدثون عن الكهرب بوصفه حقيقة علمية منذ 

توصلوا إلى تحطيم الذرة. ولكن احدا منهم لم ير الكهرب قط. وليس في 
معاملهم من الأجهزة ما يفرزون به كهربا من هذه الكهارب التي يتحدثون 
عنها! ففيم إذن هذا الجزم بنفي وجود الجن؟ ومعلومات البشر عن هذا الكون 
وقواه وسكانه من الضالة بحيتثت لا تسمح لإنسان يحترم عقله ان يجزم 


بشيء؟ ألأن هذا الخلق المسمى الجن تعلقت به خرافات شتى وأساطير 
كثيرة؟ إن طريقنا في هذه الحالة هو إبطال هذه الخرافات والأساطير كما 
صنع القرآن الكريم, لا التبجح بنفي وجود هذا الخلق من الأساس, بلا حجة ولا 
دليل! ومثل هذا الغيب ينبغي تلقي نبئه من المصدر الوحيد 

00 شورة سا اه 4 

رم سورة الاعراف اه 27 
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TTT‏ م 
NS‏ بالإضافة إلي ما سبق- تساهم مساهمة كبيرة في 
الكون TT‏ والصلة بين هذه ا ا 
وفي مقالة الجن ما يشهد بوحدانية الله. ونفي الصاحبة والولد. وإثبات الجزاء 
في الآخرة وأن أحدا من خلق الله لا يعجزه في الأرض ولا يفلت من يديه 
ويفوته, فلا يلاقي جزاءه العادل. وتتكرر بعض هذه الحقائق فيما , بوه و 
للرسول- صلى الله عليه وسلم- من الخطاب: «فل: إِنّما أَدْعُوا رَبّي ولا أشرك 
به أحدا» ... «قل: ال جد عن الله احة ولو اج من دوت ملتحدلك ” 
وذلك بعد شهادة الجن بهذه الحقيقة شهادة كاملة صريحة. 
كما أن تلك الشهادة تقرر أن الألوهية لله وحده» وان العبودية هي د درجة 
برف الها اتر دوا لما قام عد الله يدغوة كاذوا يكوتون عله لوا 
ويؤكد السياق هذه الحقيقة فيما يوجه للرسول- لد ال N‏ 
خطاب: «فل: إِنّي لا املك لَكُمْ صَرًَّا ولا رشَدا» .. 
وإلغيب موكول لله وحده لا تعرفه الجن: ندند أسزاريد عن دي 
الأرْض أَمْ أراد بهم م رهم شدي .. ولا تعرفه الرسل إلا ما يطلعهم الله عليه منه 
لحكمة يعلمها: «قُل: إن أَذْري أقريبٌ ما تُوعَدُونَ أ لل ll‏ 
العَيْبِ قلا يُظْهِرُ عَلى عَيْيه عَتِيهِ أحداً, إلا من ازتضى مِن رشولء انه يَسْلّكَ هن بين 
يديه ومن حَلفه رَصَدا .. 
أحا العاد اد هدا الكون, عق ال ا 2 ا 
الل اكات ا لوال ريا تالا ال ا 
والإنس, مما حكته السورة وحكاه القرآن في مواضع أخرى. 
فالإنسان ليس بمعزل- حتى في هذه الأرض- عن الخلائق الأخرى. وبينه وبينها 
انال وشاعل دي عور در الصور فال لال اال ان 
بجنسه- بله العزلة الفردية أو القبلية أو القومية- لا وجود لها في طبيعة الكون 
ولا في واقعه. واحری بهذا التصور أن يفسح في شعور الإنسان بالكون وما 
يعمره من أرواح وقوى وأسرار. قد يجهلها الإنسان, ولكنها موجودة بالفعل من 
وله ف لس الشاكن ال لهذا الكون كفا يسن له اخبانا ان شمر !نه إن 
هناك ارتباطا بين استقامة الخلائق على الطريقة, وتحركات هذا الكون 
ونتائجهاء وقدر الله في العباد: «وَأن لَوِ استقامُوا عَلَى الطريقة لَأَسْقَيْناهُمْ ماء 
عَدَقا لِنَفْيِتَهُمْ فيه. ومن بفرض عن ذكر ريه مشلكة عدابا سعذا» 
.. وهذه الحقيقة تؤلف جانبا عر الور الاسلافيىن للارتباطات بين الإنسان 
والكون وقدر الله. 
وهكذا تمنتد إيحاءات السورة إلى مساحات ومسافات ا وآماد واسعة 


2 


بعيدة, وهي سورة لا تتجاوز الثماني والعشرين ا نزلت في حادثة معينة 
OE‏ 

LIT NN N UIE 
N Tn 

قال الإمام الحافظ أبو بكر البيهقي في كتابه: «دلائل النبوة» : أخبرنا أبو 


الجزء: 6 ! الصفحة: 3723 


عبدان, أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار, حدثنا إسماعيل القاضي, ا 0000 
عنهما- قال: E‏ 5 ل 
الظلدى سول الل عا الله عاة ويلم فى طا من اسا عافد ال 
سو عكاظ. وقد ل سن الشباطن وين السا ء اتل عل 
الس و > الشاطي اا ميم تالا الك فالا ل ا 
وبين خبر السماء, وأرسلت علينا الشهب. قالوأ: ما حال بينكم وبين خبر 
السماء إلا شيء حدث, فاضربوا مشارق الأرض ومغاربهاء وانظروا ما هذا 
الذي SL‏ خبر السماء. فانطلقوا يصضربون مشارق الأرض 0 
ور عاف االذه ال عتهم وين ع الساء فانضرف أولتك ال الا 
و اتو بهافة إلى رشول الله صل الله عله وسل ره نله عاهنا إلى 
س اا ا اا لاال اا اال ا اس 
إلبه, فقالوا: هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء, فهنالك حين رجعوا 
إلى قومهم قالوا: «إنّا سَمعنا قَرْآنا عَجَبا ب بَهْدِي إلى الرشد قَامَنًا بو وَلڻ شرك 
TT OS‏ ع الل عل الل ES‏ إل آله 
اسع دز من اللن» واااو اله قول الجن رورواة الدخارة. عن مدد 
بتحو هذاء وأخرجه مسلم عن شيبان ابن قروخ عن أبي عوانة بهذا النص) . 
فهذه رواية. وهناك رواية ة أخرى. . قال مسلم في صحيحه: حدثنا محمد بن 
الى الال اا و ارا قد عن اا قال سالك 
ا فل كان ابن س لوه ف لاال عا الله عل لك لله 
الجن؟ قال: فقال علقمة: آنا سألت ابن مسعود- رضي الله عنه- فقلت: هل 
شه ا كه مع رسرل الله صل الله عليه وسلم لل الخن ؟ قال لا 
ولكنا كنا مع رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ذات ليلة. ففقدناه فالتمسناه 
ك الاد الا فل اط ر ا اول دا لا ات ها 
قوم. فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراء. قال: فقلنا: يا رسول الله فقدناك 
فطلبناك فلم نجدك, فبتنا بشر ليلة بات بها قوم. فقال: «أتاني داعي الجن, 
فذهبت معهم فقرأت عليهم القرآن» . 
قال: فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم» وسألوه الزاد فقال: «كل عظم 
ذكر اسم الله عليه بقع فى ابديكم اوفر ما يكون لجماء وکل بغرة أوروتة عاف 
لدوابكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دفلا تستتحوا بهما قانهما 
طعام إخوانكم» . 
وهناك روا ICEL CIE IS‏ ل 
الله عليه وسلم- I CT DS‏ 
اللا اا ا اا ا ا اا 
الرسول- صلى الله عليه وسلم- لم يعرف بحضور النفر من الجن وأن ابن 


مسعود يقول: إنهم استدعوه. ويوفق البيهقي ب بين الروايتين بأنهما حادثان لا 
حادث واحد. 

وهناك رواية ثالثة لابن اسحق قال: 

TT‏ ل ل ل ا 
TS‏ ا 
TT TDL TD‏ 
قومةه. ورجاء أن يقبلوا مه ما جاءهم به من الله غز وخل فخرج الهم وجدذة 
«قال ابن إسحق: فحدثني يزيد بن زياد. عن محمد بن كعب القرظي قال: لما 
ل ال ل و ل ا ل ل 
هم يومتذ سادة قف انراق وهم إخوة ثلاثة: 
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يا ليل بن عمرو بن عمير. ومسعود بن عمرو بن عميرء وحبيب بن عمرو 
عمير ... وعند أحدهم امرأة من قريش من بني جمح. MM‏ 
جذاس عل سل اما إل الك كل سا جا لم ل سن لسرم 
ار الل ل ل ل TD ST‏ 
رط نات الك راي مرف إن كان الله ار سال ا وال الاجر آما ري الله 
أحدا يرسله غيرك؟ وقال الثالت: 

الاك تلاك 1 ل > رسو ل الله كا اا اط ا 
SS MN‏ ل ال LS‏ 
رسول الله- صلى الله عليه وسلم- من عندهم وقد يئس من خير ثقيف. وقد 
MI INT GG TS‏ 
TT‏ لا 
«فلم يفعلواء وأغروا , به سفهاء هم وعبيدهم يسبونه ويصيحون به حتی اجتمع 
عليه الناس, 0 إلى حائط 00 بستان) لعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة- 
وهما فيه- ورجع عنه من سفهاء ثقيف من كان يتبعه. فعمد إلى ظل حبلة من 
عنب (أي طاقة من قضبان الكرم) فجلس فيه وابنا ربيعة ينظران إليه ويريان 
الف من سا ا اللا لاطا سول الك صلى الله عليه 
وسلم- قال- فيما ذكر لي- : «اللهم إليك أشكو ضعف قوتي, وقلة حيلتي, 
رحاب لاا اا ال ا سس ا رت ل همان بسر إلى 
010 
للا لك لاف ل اه ل أي شر جيك للدي الف كه 
الظلمات. صلع عليه أمر الدنا والاخرة من أن شرل بى ل أو جل علي 
سخطك. لك العتبى حتى ترضى, ولا حول ولا قوة إلا بك» .. 

CEL I< ES LU 
ليما نصرانيا .قال ل‎ 

عاس مالل جد قطنا ل مالف فضي ف مالاو ا 
الى ذلك الل فهل له اكز مه فعمل ا ادل س 
سول الك سك الله ا هال لد 

عطي ره اليل الل لل الل لل الل كل يي فلل سل الل نم 
اكز ا عا فى > عار اللا الا يا درل اهل مده 
اند DM I‏ شل اله عل وس 

ااا اا وما ناكا قال ا وأنا رجل من 
الل اللا ا ا0 و 
الخال وش ن > فل عاس وما ريك ما وس آي عد ؟ فقال 
ل TD‏ ل لاا ل شاد 

ا ا راا ا الله ا ا ل ا وم 


قال: يقول ابنا ربيعة أحدهما لصاحبه أما غلامك فقد أفسده عليك! فلما 
جاءهما عداس قالا له: ويلك يا عداس مالك تقبل رأس هذا الرجل ويديه 
وقدميه؟ 

قال: يا سيدى ما في الأرض شبىء خير من هدا لقد اجيرنى بامر ما يعلمه إلا 
ل 
«قال: ثم إن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- انصرف من الطائف راجعا 
إلى مكة, حين يئس من خير ثقيف, حتى إذا كان بنخلة قام من جوف الليل 
يصلي. فمر به النفر من الجن الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى, وهم- فيما ذكر 
لي- سبعة نفر من جن اهل نصيبين, فاستمعوا له. فلما فرغ من صلاته ولوا 
إلى قومهم متدرين: قد امنا و احا اال ما اسمفوا|. قفص الله برقم عله 
صلى الله عليه وسلم- قال الله عز وجل: 

«وَإِذْ صَرَفنا إِلَيِكَ تقر مر عون ن الف ان» الى قوله: ا 
عَذَابٍ أليم» . . وقال تبارك وتعالى: 
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ا الا اه 0 ال الا ا ةف 
السورة» . 

وقد علق ابن كثير في تفسيره على رواية ابن إسحاق هذه فقال: «هذا صحيح. 
ولک ورل إن الج كان استجاعية للك اللا فيه ار فان الجن كان 
استشفاعيم قن انا الاجا کال عليه ت ار عا الله د 
اللاك ار صل الك عله لم إل ال ا موس عمد 
وذلك قبل الهجرة بسنة أو سنتين كما قرره ابن إسحاق وغيره. والله أعلم ” 
ا اا اا ا الا سادق عق عور اليل شل 
الله عليه وسلم- من الطاتت. مكو الخاظر من التصرف اله الال 
واجهه به كبراء تقيف, وبعدٍ ذلك الدعاء الكسير الودود لربه ومولاه, فإنه ليكون 
جنا ا الا آنا سر ف الله اله ذلك ال ال ور ل 
ما فعلوا وما قالوا لقومهم, وفيه من الدلالات اللطيفة الموحية ما فيه.. 
اكا ار ااا ااه ا شلك ا ا 
دلالاته وقيما انطوى عليه. وقيما أعقبه من مقال الجن عن هذا القرآن وعن 
هذا الدين.. فلنمض مع هذا كله كما يعرضه القرآن الكريم. 

«ڦل: أوحِي إلى أنه استمع تقر مِنَ الْحِنٌ فَقالُوا: إا سَمِعْنَا فُزآناً عَجَباً هد 
ا N lL‏ 
ولا ولد ونه قدا تا على الله ططا. ويا طا أن ن تفول الس 
والح على الله كد أنه ll‏ يَعُورُونَ يرِجالٍ مِنَ الجن 
فَرَادُوهُمْ رهقا. ا مخ طنُوا كما طن أ بعت الله احدله . 

والدر قا دن اللا رالا الها ريل عاس 

دا اك فاع بل ا ار هو ال عل الله ل نك ا اا 
الح ال دما كان مو ار ت الا ده کا عر الله 
سبحانه إليه. وإخبارا عن أمر وقع ولم يعلم به الرسول- صلى الله عليه وسلم- 
ذلك الله الع عل وقد كرون عه ف الف الور ل كاي E‏ 
مرات أخرى قرأ النبي فيها على الجن عن علم وقصد. ويشهد بهذا ما جاء 
ان ورا حا الله عليه وسلم- ت دال م اأ رالرى 
اناده عن خابر رصي الله عه قال درج رسول الله صل الله عله 
وسلم ےا ااه فال دال راا ا د اا 
«لقد قرأتها على الجن فكانوا أحسن ردودا منكم. كنت كلما أتيت على قوله 
تعالى: «قبأيٌ آلاء رَبَكما تُكَدُبان ؟» قالوا: لا بشيء من نعمك ربنا نكذب, فلك 
الحمد» ..وهده الرواية وذ رفانة ابن مور رى الله كه الدى سيقت 
الشارة إلها ف. ال 

I ا‎ NL 
دواد ضرفا إل قرا من الجن تش مون الان فلا حص وة قالوا: أنصِنوا.‎ 


قَلَمّا قُضِي وَلَوَا إلى 000 مُنْذِرِين. 0 مَنا إا سَمِعنا كتابا ازل مِنْ , 
ا ل مُسْتقِيمٍ يا فَوْمَنا 
أَجِيبُوا داعي اللو وَآمِنُوا ل ا وَيُجِرَكمْ مِنْ عَذاب اليم. وَمَنْ 
لايْحِبٌ داعِي الله فليس مُفڃز فِي الْأَرْضٍ وَلَبْسَ لَه مِن د ْ 0 
في صَلال مبين» .. 
فإن هذه الآنات- كالسورة - سن عر وهل الاه بهذا القرآن للجن مفاجأة 
أطارت تماسكهم, وزلزلت قلوبهم, وهزت مشاعرهم, وأطلقت في كيانهم 
دفعة عنيفة من التأثر امتلاً بها كيانهم كله وفاض, فانطلقوا إلى قومهم بنفوس 
ل sS‏ ولا تملك عليه صبراء قبل ان 
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في هذا الأسلوب المتدفق, النابض بالحرارة والانفعال, وبالجد والاحتفال في 
ق الا هة ال ااال وهو ا E‏ 
تماسكه:, وتدفعه دفعا إلى نقل ما يحسه إلى تفوس الآخرين في حماسة 
وإندفاع. وفي جد كذلك واحتفال! «إنّا سَمِعنا قُزاناً عَجَباً» . 

فاول ما بدههم منه أله «عجب» NT‏ وا ل في القلوب, 
وهذه صفة القرآن عند من يتلقاه بحس واع وقلب مفتوح, ومشاعر مرهفة, 
وذوق ذواق. . عجب! ذو سلطان متسلط, ٠‏ وذو جاذبية غلابة, وذو إيقاع يلمس 
المشاغر ويهر أوبار العلوت. عجنب افا يدل على أن أولتك اله من الحن 
كانوا حقيقة يتذوقون! «يهدي إلى الرشد» ..: 
هللاالا ذلك ف هنا ]لكا اال اا 
الجن. حين وجدوا حقيقتها في قلوبهم.. وكلمة الرشد في ذاتها ذات دلالة 
واسعة المدى. فهو يهدي إلى الهدى والحق والصواب. ولكن كلمة الرشد تلقي 
غلاا ورا هذا كله طل ال والديسيواء والمعرف الر ت الل ال 
والضوات. 
ظل ال ال الا ال ليده الحا والمقويات. فيو يدن جال ات 
في النفس نهدي بها إلى الخير والضوات. 
والشار ال الرسد ها سيت ف العلب من فت E‏ 
ومعرفة, واتصال بمصدر النور والهدى, واتساق مع النواميس الإلهية الكبرى. 
كا ال ال الال للا ا 
هذا المنهج الذي لم تبلغ البشرية في تاريخها كله, في ظل حضارة من 
الحضارات. أو نظام من الأنظمة. ما بلغته في ظله أفرادا وجماعات, قلوبا 
ومجتمعات, أخلاقا فردية ومعاملات اجتماعية.. على السواء. 
«قَامَنًا به» . 
ددر اجات الطب الم فيمة لسماع القرآن. وإدراك طبيعته, والتأثر 
بحقيقته.. يعرضها الوحي على المشركين الذين كانوا يسمعون هذا القرآنٍ ثم 
لا يؤمنون. وفي الوقت ذاته ينسبونه إلى الجن, فيقولون: كاهن أو شاعر أو 
CT‏ لسر ان بالقرآن 
ا أنم رفون ال ا 0 
هذا الإذعان: «فَامَنَا به» غير منكرين ن لما مسن نفوسهم منه ولا معاندين, كما 
كان المشركون فادرا دول شرك 5 أحدا» . 
فهو الإيمان الخالص الصريح الصحيح. غير مشوب بشركء ولا ملتبس بوهم: ولا 
ممتزج بخرافة, الإيمان الذي ينبعث من إدراك حقيقة القرآن, والحقيقة التي 
يدعو إليها القرآن, حقيقة التوحيد لله بلا شريك. 
ات الح ريا ااا ا للا 


والجد: الحظ والنصيب. وهو القدر والمقام. وهو العظمة والسلطان.. وكلها 
ااا مر اللط نايب الا المي الا اال متها ف الاه 
التعبير عن الشعور باستعلاء الله- سبحانه- وبعظمته وجلاله عن أن يتخذ 
ماتا رد لاا ا اکا الم ب عم أن الاک بات 
الله, جاءته من صهر مع الجن! فجاءت الجن تكذب هذه الخرافة 
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الاسطورية في تسبیح لله وتنز به واستنكاف من هذا اللصور ان يكون! وكانت 
الل جرت ان ر و اال رال انف .ال انطو ل كان س أن کا 
و ون ي لل على لاال لاا د ا ا 
ll a‏ 
صورة وفي أي تصوير! «وَارٌ ته کان يَقُولَ سَفِيهُنا عَلَى الله شططا, اا ان 
لن تقول الإئسن وَالْحِنّ عَلَى الله 00 

الا الل اا :> ا ل ع i‏ 000 أنه لم يكن 
حقا ولا صواباء وأن قائليه إذن سفهاء فيهم خرق وجهل وهم يعللون تصديقهم 
ليولا الشفهاء من قبل انهم انوا لا تضورون أن ا اک أن كدت على 
الله من الإنس أو الجن. فهم يستعظمون ويستهولون أن يجرؤ أحد على 
الكذب على الله. فلما قال لهم سفهاؤهم: إن لله صاحبة وولداء وإن له شريكا 
صدقوهم, دنهم لم يتصوروا انهم يكذبون على الله أبدا. . وهذا الشعور من 
ل الف ار الك على الله دال اف ا ار لله على أن 
قلوبهم نظيفة مستقيمة إنما جاءها الضلال من الغرارة والبراءة! فلما مسها 
الحق انتفضت, وأدركت, ٠‏ وتذوقت وعرفت. وكان منهم هذا الهتافٍ المدوي: 

«إنّا سَمِعْنا هرانا عَجَباً هدي إلى الرْسْد قَامَنًا يِ, وَلَن تسرك يريا أحداً. ونه 
ال جد اا ا 

دهده الاشفاضة من مس الل ا اا ا 
قريشء وزعمهم أن لله شركاء أو صاحبة وولدا. وأن تثير في هذه القلوب 
الخدر والتفظة. والبحت عن الحفيقة قيما فرك حه عا الله عله ل 
وما يقوله كبراء قريش, وأن تزلزل الثقة العمياء في مقالات السفهاء من 
الكبراء! وقد كان هذا كله مقصودا بذكر هذه الحقيقة. وكان جولة من المعركة 
اللرل ن الان ر قرسي الال ا لك علا الال 
اللطىء لعقابيل الخاهلية وتصوراتها فى تلك القلوب الذي كان الكتبر نها را 
بريئاء ولكنه مضلل مقود بالوهم والخرافة وأضاليل المضللين من القادة 
کک كان ر ال عن الاس بو و ر ال عن الجن داوف 
رهقا» 

رانا ی ال إل عا كان متارنا ف الال وما برال ع 
اليوم في بيئات كثيرة- من أن للجن سلطانا على الأرض وعلى الناسء وأن 
لهم قدرة على النفع والضرء وأنهم محكمون في مناطق من الأرض أو البحر أو 
الل ال اجر هده ال را ار شك القوم إذا انوا فب الى 
مكان مو أن يستعيذوا بسيد الوادي من سفهاء قومه, ثم يبيتون بعد ذلك 
السرا اسان لظ عل ا ااا ال 
توت واتار رك اليه فهو لد بنفعةا فهو لِه عدو. إنما يرهقه ويؤذيه.. 


وهؤلاء النفر من الجن يحكون ما كان يحدث: : «وَأتَهُ كان رِجالَ مِنَ الإنس 
َعُودُون يرجال مِن الجن قزاذُوهُم رهقا» .. ولعل هذا الرهق هو الضلال والقلق 
والحيرة التي تنوش قلوب من يركنون إلى عدوهم, ولا يعتصمون بالله منه 
ويستعيذون! كما هم مأمورون منذ أبيهم آدم وما كان بينه وبين إبليس من 
العداء القديم! والقلب البشري حين يلجأ إلى غير الله طمعا في نفع, أو دفعا 
لضر, لا يناله إلا القلق والحيرة, وقلة الاستقرار والطمأنينة ... وهذا هو الرهق 
في أسوا صوره.. الرهق الذي لا يشعر معه القلب بأمن ولا راحة! إن كل 
سرع سو الله وكل اج تقل غير تات داشت رام تاغل ت 
قلب بقي يتأرجح ويتقلب ويتوقع ويتوجس وعاد يغير اتجاهه كلما ذهب هذا 
الذي عقد به رجاءه. والله وحده هو 
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اناف ال لرل ال ااا الا ال لهس فشر ال إل 

اتجه الى المستقر الثابت الذي لا يزول ولا يجول: 

ا ا كما سم أَنْ ۾ لن يَبْعَتَ الله أحدأ» .. 

TOT DD TT 
من الجن, يقولون:‎ 

ل TET MM‏ ا اس 

حت رسلا الفا ال بيد الى الت أو انهم لاال کر 

هناك بعث ولا حساب- كما ظننتم- فلم يعملوا للآخرة شيئاء وكذبوا ما وعدهم 

اسيل سل الله عليه ا ا ال الا ت مل قل 


فيها. 

كل الك N CLI‏ وق جهل SSN I‏ 
خلق البشر. فقد خلقهم باستعداد مزدوج للخير والشر والهدى والضلال (كما 
تغرف من هذه السورة أن للحن هذه الظبيعة المردوجة كذلك إلا من تمحض 
منهم للشر كإبليس, وطرد من رحمة الله بمعصيته الفاجرة. وانتهى إلى الشر 
الال ل ارد واك) ومن نم اقتضت ‏ حفه الك أن عر اولل ال الل 
يستجيشون في نفوسهم عنصر الخير؛ ويستنقذون ما في فطرتهم من 
استعداد للهدى. فلا مجال للاعتقاد بأنه لن يبعث إليهم أحدا. 

هذا إذا كان المعنى هو بعث الرسل. فأما بعث الآخرة فهو ضرورة كذلك لهذه 
النشأة التي لا تستكمل حسابها في الخياة الدنيا. لحكمة أرادها الله. وتتعلق 
بتنسيق للوجود يعلمه ولا نعلمه فجعل البعث في الآخرة لتستوفي الخلائق 
اا ا ما سو ظلها لك ااا ف لاال اا 
للغار ال يعت ا ااي الاس فهدا الطن الف لالاعتفات فى الل 
وكماله. سبحانه وتعالى.. 5 

وهؤلاء النفر من الجن يصححون لقومهم ظنهم, والقران في حكايته عنهم 
يصحح للمشركين أوهامهم. 

ويمضي الجن في حكاية ما لقوه وما عرفوه من شأن هذه الرسالة في جنبات 
الكون. وف ارا الوجود. وف أجوال السماء والارض . ليتقضوا انهم من 

كل محاولة لا تتفق مع إرادة الله بهذه الرسالة, ا ا 
ومن كل قدرة على شيء من هذا الأمر: 5 
ا يا ل شيا ناكا سيد نه 
ا للشب تمن يشت الان بال ایا ا وإنا لا ددري اشر أريه ین 
0 

وهذه الوقائع التي NN‏ ال ل ل لي 
الرسالة الأخيرة- ربما في الفترة بينها وبين الرسالة التي قبلها وهي رسالة 
عيسى عليه السلام- كانوا يحاولون الاتصال بالملاً الأعلى. واستراق شيء مما 


يدور فيهء بين الملائكة. عن شؤون الخلائق في الأرضء مما يكلفون قضاءه 
تنفيذا لمشيئة الله وقدره. 

ثم يوحون بما التقطوه لاوليائهم من الكهان والعرافين, ليقوم هؤلاء بفتنة 
ل ل سي ل ا ل TIMI‏ 
القليل من الحق فيمزجونه بالكثير من الباطل, ويروجونه بين جماهير الناس 
في الفترة بين الرسالتين, وخلو الارض من رسول.. اما كيفية هذا وصورته فلم 
TT O TS‏ ا 
وهذا النفر من الجن يقول: إن استراق السمع لم يعد ممكناء وإنهم حين 
حاولوه الآن- وهو ما يعبرون 
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عنه بلمس السماء- وجدوا الطريق إليه محروسا بحرس شديد, يرجمهم 
بالشهب, فتنقض عليهم وتقتل من توجه إليه منهم. ويعلنون أنهم لا يدرون, 
سا اا ا ا وان ره لساري شن N dG‏ 
يهم رَيّهُمْ رَسّدا» .. فهذا الغيب موكول لعلم الله لا يعلمه سواه. فأما نحن فلا 
عل عاذ قد الل اناه ال ف رار شل هن الشر فع رون 
الال اف لالت ودرال اة وت جتلوها غالا الس فهى 
الخير وعاقبتها هي الخير. 

وإذا كان المصدر الذي يزعم الكهان انهم يستقون منه معلوماتهم عن الغيب, 
يقرر أنه هو لا يدري عن ذلك شيئاء فقد انقطع كل قول» وبطل كل زعم, 
وانتهى أمر الكهانة والعرافة. وتمحض الغيب لله لا يجترئ أحد على القول 
بمعرفته, ولا على التنبؤ به. وأعلن القرآن تحرير العقل البشري من كل وهم 
وكل زعم من هذا القبيل! وأعلن رشد البشرية منذ ذلك اليوم وتحررها من 
الخرافات والاساطرا أما أن بقف ذلك الحرس؟ ومن هو؟ وكيف 5 

ال ار الي اى ال اللا الا لال سالا 
لنا مصدر سواهما ف مه عن فداالیت نا رل عله الله ار في مل 
خيرا لنا لفعل. وإذ لم يفعل فمحاولتنا نحن في هذا الاتجاه عبث لا يضيف إلى 
حياتنا ولا إلى معرفتنا المثمرة شيئا! ولا مجال كذلك للاعتراض أو الجدل حول 
الشهب, وأنها تسير وفق نظام كوني, قبل البعثة وبعدها ووفق ناموس يحاول 
علماء الفلك تفسيره. بنظريات تخطئ وتصيب. وحتى على فرض صحة هذه 
النظريات فإن هذا لا يدخل في موضوعناء ولا يمنع أن ترجم الشياطين بهذه 
الشهب عند انطلاقها. وأن تنطلق هذه الشهب رجوما وغير رجوم وفق مشيئة 
الله الي ر ااانا را قافا الدب يرون فى هذا كله مجر تفيل 
وتصوير لحفظ الله للذكر من الالتباس بأي باطل وأنه لا يجوز أن يؤخذ على 
ظاهره. . فسبب هذا عندهم أنهم يجيئون إلى القرآن بتصورات مقررة سابقة 
في أذهانهم. أخذوها من مصادر أخرى غير القرآن. ثم يحاولون أن يفسروا 
القرآن وفق تلك التصورات ت السابقة المقررة فى أذهانهم من قبل. . ومن ثم 
يرون الملائكة تمثيلا لقوة الخير والطاعة. والشياطين تمثيلا لقوة الشر 
والمعصية. والرجوم تمثيلا للحفظ والصيانة ... إلخ لأن في مقرراتهم السابقة- 
قبل أن يواجهوا القرآن- أن هذه المسميات: الملائكة والشياطين أو الجن, لا 
يمكن أن يكون لها وجود مجسم علي هذا النحو, وأن تكون لها هذه التحركات 
الحسية. والتاثيرات الواقعية!!! مر اين جاءوا بهذا؟ من اين جاءوا بهده 
المقررات التي يحاكمون إليها نصوص القرآن والحديث؟ 

إن الطريق الأمثل في فهم القرآن وتفسيره, وفي التصور الإسلامي وتكوينه.. 
أن ينعقض الإنسان من ذهنه كل تصور سابق, وان يواجه القرآن بغير مقررات 
تصورية أو عقلية او شعورية سابقة: وان يبني مقرراته كلها حسما يصور 


القرآن والحديث حقائق هذا الوجود. ومن ثم لا يحاكم القرآن والحديث لغير 
القران. 0 0 

عدا المثبت والمنفي في القران, فله أن يقول فيه ما يهديه إليه عقله 
وتجربته.. 1 

نقول هذا بطبيعة الحال للمؤمنين بالقران.. وهم مع ذلك يؤولون نصوصه هذه 
لتوائم مقررات سابقة في 
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عقولهم؛ وتصورات سابقة في اذهانهم لما ينبغي ان تكون عليه حقائق الوجود 
«1». 
فأما ا لا يؤمنون بهذا القرآن, ويعتسفون نفي هذه التصورات لمجرد أن 
العلم لم يصل إلى شيء منهاء فهم مضحكون حقا! فالعلم لا يعلم أسرار 
الموجودات الظاهرة بين يديه والتي يستخدمها في تجاربه. وهذا لا ينفي 
وجودها طبعا! فضلا على أن العلماء الحقيقيين أخذت كثرة منهم تؤمن 
بالمجهول على طريق المتدينين. أو على الأقل لا ينكرون ما لا يعلمون! لأنهم 
ا د اا ااا ااا ال ارا 
مما کارا حسيون أنهم ف این الا اط لاف ایوا اا علمنا ساد 
ل عليه ستيه الا ولد علات التطاول على ال ل ااال 
الله رال ا اا تارق 
المجهول! إن الكون من حولنا حافل بالأسرار, عامر بالأرواح, حاشد بالقوى. 
وهذه السورة من القرآن- كغيرها- تمنحنا جوانب من الحقائق في هذا ا 
تعين على بناء تصور حقيقي صحيح للوجود وما فيه من قوى وأرواح وحيوات 
ل عن ولا ال اا اا دال دا مر السام 
قتا الله الا لالا اال رد 
القرآن والسنة. وإليهما يحاكم المسلم كل تصور آخر وكل قول وكل تفسير.. 
وان فال مجالا للل السرى معبنا قي ارتباد آفاق الم رل والإسلام 
يدفعه إلى هذا دفعا.. ولكن وراء هذا المجال المعين ما لا قدرة لهذا العقل على 
ارتياده, لأنه لا حاجة به إلى ارتياده. وما لا حاجة له به في خلافة الأرض فلا 
مجال له إليه. ولا حكمة في إعاته عليه لانه ليس من شأنه: ولا داجلا في 
حدود اختصاصه. 
ا ل N‏ الى عا سوك ومن 
جوله. قد یل الله سحا سات له ل اک طاقة ال رال i‏ 
فى طاقيه. رمه هذا الى الخاص بالملاتكة رال اط والرے رالا 
ال 
فأما الذين اهتدوا بهدى الله. فقد وقفوا في هذه الأمور عند القدر الذي كشفه 
العا ا ل NT MO OT‏ 
NNE TOT TT‏ 
والأرواح. وشغلوا طاقاتهم العقلية في الكشف والعلم المهياً للعقل في حدود 
اا ا ااا ك ا ل ا ااا 
العمل وتاج 00 0 الأرض والقيام بالخلافة 5 اھ ال 
فرقة 00 0 حولم E‏ كا من ذاته تعالى, 


ااا 
ا هذا الود ااا اا كالاطفال الذي عدون 
حساك اها ل عا ل ااا جل ا وض لم o‏ 
الهجاء! وكانت لهم ا ك وهم كبار فلاسفة- مضحكة حقا حين 
سيا ار سار ال ال الا اله الل لا 
کک خررانها. ی نار ناا ومضحكة للا س اا 


11 ا ار ہے ای کا ی 2 داف ی اا ا اا 2 هده ااال فد اھ ا 
2 022 هذا. وار كد ان انارک ف الات الال اداا روفو الله وما افر رة ها هر فا افده الحو 
1 دو الا 
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القاس إلى عطمة الوجود الدى بقشرونة ها ل اسيتني من هذا فلاسقة 
الإعرنة الا ول فلدسفة المسلسن الدين قل ويم فى م الك 
فلدسفة العضر ال ارلا جين ا دالا الصو اا 
للوجود «1» . 
فهذه فرقة. فأما الفرقة الأخرى, فقد يئست من جدوى هذا الاتجاه في 
ارف فل عن إل ر فاو اة الا ال رطالا 
ضاربة صفحا عن المجهول. . الذي ليس إليه من سبيل. وغير مهتدية فيه بهدى 
الله. لأنها لا تستطيع أن تدرك الله! وهذه الفرقة كانت في أوج غلوائها خلال 
الفر ير الاين عر والاسة ر ولكنيا ا حت ميد يطل هذا المرن عى 

ال الل الاج لد الا اا ولياالت 
إشعاع «مجهول الكه» و كاد يكون مجه رل القانون! وى الإسلام اسا على 
صخرة اليقين بمج البشر من المجهول القدر الذي لهم فيه خير وبوقر 
طاقتهم العقلية للعمل في خلافة الأرض. ويهيئ لعقولهم المجال الذي تعمل 
فيه في أمن. ەل غ اقوع ف. المجيول وغير المجهول! بعد ذلك 
أخذ الجن يصفون حالهم وموقفهم من هدى الله بما نفهم منه أن لهم طبيعة. 
مزدوجة كطبيعة الإنسان في الاستعداد للهدى والضلال. ويحدثنا هذا 0-1 
عفيد: تهم في ربهم وقد آمنوا به. و ظنهم بعاقبة من يهتدي و من يضل: 
واا الال ن وا لل كنا طرائي فاا طا أذ جر ا 
فِي الْأَرض وَلَن تُعْجِرَُ هربا ونا لَمّا سَمِعْتا الهْڍی آمَنَا به فَمَنْ يُؤْمِنْ قا 
یاف خسا وك رقنا وان ال لي لاط اسك اريك 

تَحَرَّوَا رَشّداً. وأا الْقاسِطُونَ فكاثوا لِجَهَتُمَ خحطباً» ّ 
وهذا التقرير من الجن بأن منهم صالحين وغير صالحين؛ مسلمين وقاسطين, 
يفيد ازدواج طبيعة الجن؛ واستعدادهم للخير والشر كالإنسان- إلا من تمحض 
للشر منهم وهو إبليس وقبيله- وهو تقرير ذو أهمية بالغة في تصحيح تصورنا 
العام عن هذا الخلق. فأغلبنا حتى الدارسين الفاقهين- على اعتقاد أن الجن 
يمثلون الشرء وقد خلصت طبيعتهم له. وان الإنسان وحده بين الخلائق هوذو 
اللا ار وه وها اسن من ففرا ساف فى ورانا حفائق 
هذا الوجود كما أسلفنا. وقد آن أن نراجعها على مقررات القرآن الصحيحة! 
وهذا النفر من الجن يقول: «وََنّا مِنّا الضَالِحُونَ وَمِنَا دُونَ ذلِكَ» .. ويصف حالهم 
بصفة عامة: 17 طرائق قددآ» 0 لكل منا طريقته المنفصلة المقدودة 
المنقطعة عن طريقة الفريق الآخر. 

ثم بين النفر معتقدهم الخاص بعد إيمانهم: 

«وَأَنًا ظتنًا أن لن تعجر الله في الأّضء وَلن تُقجرّة هربا .. 
فهم يعرفون قدرة الله عليهم في الأرض» ويعرفون عجزهم عن الهرب من 
سلطانه- سبحانه- والإفلات من قبضته. والفكاك من قدره. فلا هم يعجزون 


الله وهم في الأرضء ولا هم يعجزونه بالهرب منها. وهو ضعف العبد أمام 
IIIS‏ ا NN‏ 


(1) فكرة الإسلام عن الكون والحياة والإنسان.. بحث يرجو المؤلف أن يوفق إلى إخراجه بعون الله. 
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وهؤلاء الجن هم الذين يعوذ بهم رجال من الإنس! وهم الذين يستعين بهم 
الإنس في الحوائج! وهم الذين جعل المشركون بين الله- سبحانه- وبينهم 
نسبا! وهؤلاء هم يعترفون بعجزهم وقدرة الله. وضعفهم وقوة الله, 
واتكشارقم بي الله ن ل لدوعهم قحست للل كر كدلك. 
حقيقة القوة الوا الغالية على هذا الكون ومن ف 
ثم يصفون حالهم عند ما سمعوا الهدى, وقد قرروه من قبل, ولكنهم يكررونه 
هنا بمناسبة الحديث عن فرقهم وطوائفهم تجاه الإيمان: 
واا لاس اال ااه 
ل عن CM‏ وهم سمعوا القرآن. ولكنهم يسمونه هدى 
كما هي حقيقته ونتيجته. 
ثم يقررون ثقتهم في ربهم» وهي ثقة المؤمن في مولاه: 
«فمَن يُؤْمِنْ برَبهِ قلا يتخافٌ بحسا ولا رَهّقا» .. 
رد ادلارا لال اا قدي ا اا 
JL Ls N o,‏ 
ولن يبخس المؤمن حقه, ولن يرهقه بما فوق طاقته. والله- سبحانه- 
الحمة والمشقة فوق الطاقة. . ومن ذا الذي يملك أن e‏ 0 أو 
يرهقه وهو في حماية الله ورعايته؟ ولقد يقع للمؤمن حرمان من بعض 
أعراض هذه الحياة الدنيا ولكن هذا ليس هو البخس, فالعوض عما يحرمه منها 
يمنع عنه البخس. وقد يصيبه الأذى من قوى الأرض لكن هذا ليس هو الرهق 
لآن ربه يدركه بطاقة تحتمل الألم وتفيد منه وتكبر به! وصلته بربه تهؤن عليه 
MT‏ الا السرم 

0 إذن في أمان نفسي من البخس ومن الرهق: «قلا يَخافٌ بحسا ولا 
رَهَقا» .. وهذا الأمان يولد الطمانينة والراحة طوال فترة العافية, فلا يعيش في 
قلق وتوجس. حتى إذا كانت الضراء لم يهلع ولم يجزع. ولم تغلق على نفسه 
المنافذ.. إنما يعد الضراء ابتلاء من ربه يصبر له فيؤجر. ويرجو فرج الله منها 
ا ادي 

ثم يقررون تصورهم لحقيقة الهدى والضلالء والجزواء على والضلال: 
ا ميا المُسْلِمُونَ و القاسطون. فَمَنْ اشله فاوليّك تَحَرَوا رشا ويا 
ال لطا 
LN MM UL‏ ال ال TST‏ لسن 
TT‏ 
به هذا إنماءة لطبعة له المدلول. فالفلى عادل صا ال الا 
الجائر إلمفسد.. 


«فَمَن م فَأوليِكَ تَحَرَّوَا ر .. والتعبير بلفظ «تَحَرََوَا» يوحي بأن الاهتداء 
TD TTT‏ ا ا 
تحري الصواب واختياره عن معرفة وقصد بعد تبين ووضوح. وليس هو خبط 
عشواء ولا انسياقا بغير إدراك. ومعناه 00 وصلوا فعلا إلى الصواب حين 
اا[ ام رم مس دق 

0 القاسطون قکاتوا جهنم‎ i 

أي تقرر امرهم وانتهى إلى أن بكو يوا حطيا لجهنم, تتلظى بهم وتزداد اشتعالا, 
كما تتلظى النار بالحطب.. 
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ودل هذا على أن الجن يعذبون بالنار. ومفهومه أنهم كذلك ينعمون بالجنة.. 
شك يوحن ال الا 

وهو الذي نستمد منه تصورنا. فليس لقائل بعد هذا أن يقول شيئا يستند فيه 
إلى ور قرانى. عن ا الجن وطبيعة الثار ار ال فسكون 
جا قال الك اا ال اا ا ال ا ا ا 
ا الس وف تال لهم الو لسار س 

دالت ها كان الي ى قول الجن الال الا ا 
10 لات ال س 
على الطريقة إليه وذكرها بفحواها لا بألفاظها: 

«وَأن لَو استقامُوا عَلَى الطريقة لَأسْقَيّْناهُمْ ماءً عَدَفا لِتَفيََهُمْ فِيه, وَمَنْ يُعْرِضْ 
ع ذكر ريه ل عَذاباً ف 

يقول الله- سبحانه- إنه کان من مقالة الجن عنا: ما فحواه ان الناس لو 
TTS‏ الل 1 اي ل الطريية 
لأسقيناهم نحن ماء موفورا نغدقه عليهم, فيفيض عليهم بالرزق والرخاء.. 

«لِنَة ينهم فيه» .. ونبتليهم ايشكرون ام يكفرون. 

واا (٠‏ عن اا قول الجر إلى دك فحوى قولي فر هل 
يزيد مدلولها توكيدا بنسبة الإخبار فيها والوعد إلى الله سبحانه. ومثل هذه 
اللعتات كتير في الاسلوب القراني. لاجا الما وتقويتها وريادة الاساه 
إليها. 

وهذه اللفتة تحتوي جملة حقائق, تدخل في تكوين عقيدة المؤمن, وتصوره 
عن مجريات الأمور وارتباطاتها. 

رال اللىي هي الار اا اتات الام والجفاعا. على السا ف 
اللا الالال الل س الاو الا انا ايل ااه اف الماء 
إا اا وما ال الا على اا الا ل وما سال 
الرجاء ست هده الخطوات الماركة ى هد العصر الدى ارت ف 
الصناعة, ولم تعد ال هي المصدر الوحيد للرزق والرخاء. ولكن الماء هو 
الماء فى أهمينه العدراة 

اك CNL AL N AL‏ السك ف ارسي 
حقيقة قائمة. وقد كان العرب في جوف الصحراء يعيشون في شظف, حتى 
اا ااا لي اا فعا الما درفل 
فيها الأرزاق. ثم حادوا عن الطريقة فاستلبت منهم خيراتهم استلابا. وما 
رو كد ا ا فيك وعد الل 
ااا اا ا عن ا اا ا 0 
تخد اآفات ار فى اسا اا أمتها | ف السار رکا ا ف 

عن ذلك الف والوفر ى اللا وتخيل الا مهال وب علن 


ا ل ل ل الا ل را ال SL‏ 


نوح) .. 

والحقيقة الثانية التى تنثق من نص هده الابة هي أن الرحاء ابتلاء من الله 
للعباد وفتنة. ونبلوكم بالشر والخير فتنة. والصبر على الرخاء والقيام بواجب 
السك عليه الا ان اوا من ال على ال ةا را 
يلوح للنظرة ؛ العجلى. . فكثيرون هم الذين يصبرون على الشدة ويتماسكون لها 
بحكم ما تثيره في النفس من تجمع ويقظة ومقاومة ومن ذكر لله والتجاء إليه 
واستعانة به. حين تسقط الأسناد في الشدة فلا يبقى إلا ستره. فأما الرخاء 
فينسي ويلهي, ور حى الاعضاء وينيم عناصر المقاومة في النفس, ويهيئ 


الفرصة 
الجزء: 6 ! الصفحة: 3734 


ل اليه الال ا ! إن ال ملع اا ةه ا 
INI MS‏ 
لا الال لل ااال ااا الا ا 
ل ااا 0 الا لا الا ا 
والتطاول بالقوة على الحق وعلى اناس والتهجم على حرمات الل وة 
الجمال كديرا ما قود إلى ف الل وال و رة فى مال ال الاه 
وتعمة الذكاء كتير] ما ف ال ف اتر وال سشتجفاف الا رال 
MM CCD TT TT‏ 

والحقيقة الثالثة أن الإعراض عن ذكر الله, الذي قد تنتهي إليه فتنة الابتلاء 
ااا ا اال 

والنص يذكر صفة للعذاب ا عدا سنا . توحي بالمشقة الذي 
يصعد في المرتفع يجد مشقة في التصعيد كلما تصعد. وقد درج القرآن على 

الرمز للمشقة بالتصعيد. لويم «قَمَنْ يُردٍ الله إن يَهْدِيَهُ يَشْرَح 
صدرة الالام ومن اران بَصِلَهُ ْمَل صَدْرَهُ صَيّقاً حرجا كأنّما يَضّعّدُ فِي 
السّماء »1« » . وجاء فى موضع «سَارهقة حورا «2» » . وهي حقيقة مادية 
مدر وقة. ولال واه سر اله ال ا ب الا السار عبد الا 
والآية الثالثة في السياق جوران تكون حكاية لقول الجن كران تكون من 
كلام الله ابتداء: 

«وَأنّ المقساجد لِلَّهِ قلا تذعُوا مع اللّهِ أحدأ» .. 

وهي في الحالتين توحي بان ل أو مواضع السجود وهي المساجد- لا 
تكون إلا لله فهناك يكون التوحيد الخالص؛ ويتوارى كل ظل لكل أحد, ولكل 
قيمة. ولكل انار ,تفرد الحو و مخض ال الال لل ودعاء عدر الله 
قد يكون بعبادة غيره وقد يكون بالالتجاء إلى سواه وقد يكون باستحضار 
الغلب لأحد غير الله. 

فإن كانت الآية من مقولات الجن فهي توكيد لما سبق من قولهم: «وَلَن شرك 
برَينا أحداً» في موضع خاص, وهو موضع العبادة والسجود . وإن كانت من قول 
الله ابتداء, فهي توجيه بمناسبة مقالة الجن وتوحيدهم لربهم, يبحيء في 
لطر ان 

وكذلك الآية التالية: , 

«وَأَنةُ نة لما قامَ عبد عبد عد الله يَدْعُوةُ كادوا 0 عليه لبد . 

اد ر سكل عله حين قام يصلي ويدعو ربه. ل 
الأصل دار 

00 ا ا‎ lL CTE 
اا ا اله اا هال 1 ادل‎ 


مُهْطِعِينَ عَن اليَمِين وَعَن الشمال عِزِينَ؟» .. يتسمعون في دهش ولا 
يستجيبون. او وهم يتجمعون 

1) شورة الأنقام ابه 125 

(2) ور الخدم آنه 17 
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لإيقاع الأذى به ثم يعصمه الله منهم كما وقع ذلك مرارا. . ويكون قول الجن 
ارلا مر ارفلا الت ی ر ا اکا ر إخبار الل 
ابتداء. ققد تكون حكاية عن حال هذا النفر من الجن جين سمعوا القرآن.. 
الل فاحدوا ها كا ناوا على سيول الله- صل الله عليه ل 
و لو ل كما تكون لبدة الصوف المنسوق شعرهاء بعضه لصق 
بعض! .. ولعل هذا هو الأقرب لمدلول الآية لاتساقه مع العجب والدهشة 
والارتياع والوهلة البادية في مقالة الجن كلها! والله أعلم.. 
وعند ما تنتهي حكاية مقالة الجن عن هذا القرآن, وعن هذا الأمر. الذي فاجأ 
نفوسهم, وهز مشاعرهم وأطلعهم على انشغال السماء والأرض والملائكة 
والكواكب بهذا الل وعلن ما احدتئه من انار في نسق الكون كله وعلى الجد 
الذدى تة واللواميس الى اه 
عند ما ينتهي هذا كله يتوجه الخطاب إلى الرسول- صلى الله عليه وسلم- في 
الخاعات ا عار اسه الل ال رص ند ادف كله > الك 
والتجرد كذلك من كل دعوى في الغيب أ حظوظ الناس ومقادرهم 
وذلك كله في جو عليه مسحة من الحزن والشجى تناسب ما فيه من جد ومن 
صرامة 
01 م ا فل | ل املك لكم ااا 
قل ئي لن يُجِيرَني مِنَ الله اد ول ا هللاالا الله 


ا 


ورسالاته. وَمَنْ يَعص اللة 3 سُولَه فَإنّ لَه نار جَهتُمَ خالدين فيها أبَڍا. حَنَّى إذا 
يوعد ٍ أصْعَفٌ ناصرا وأقل عَدَدا. قل: إِنْ دري أقَرِيبٌ 
ما تُوعَدُونَ آَم يَجْعَل له رَبي أمَدا. عالمٌ العَيْب قلا يُظهر على عَيبه أحَدا. إلا مَنِ 
إزتضى مِنْ رَسو SS‏ 5 

عل يا محف الاس ااا ا TN. TI‏ 
بعد إعلان الجن لقومهم: 

«ولن شرك , برَيّنا أححداً» .. فيكون له طعمه وله إيقاعه. فهي كلمة الإنس 
والجن, , يتعارفان ۽ علپها. فمن شذ عنها كالمشركين فهو يشذ عن العالمين. 
«قل: ا ل افلك لى ضرا ولا ندا .. يؤغر الرسول- صلى الله عليه وسلم 2 
أن يتجردء ويؤمر أن ينفض يديه من كل ادعاء لشيء هو من خصائص الله 
الواحد الذى يغبده ولا يشرك به أجدا. فهو وجده الذى يملك الضر ويملك الخير. 
ويجعل مقابل الضر الرشد, وهو الهداية, كما جاء التعبير في مقالة الجن من 
قبل: الد لساري ره ال رالا دا 

فيتطابق القولان في اتجاههما وفي ألفاظهما تقريباء وهو تطابق مقصود في 
القضة والتغقيب علبها. كما بكر هذا في الاسلوب القراني.. 

وبهذا وذلك يتجرد الجن- وهو موضع الشبهة في المقدرة على النفع والضر- 


ويتجرد النبي- صلى الله عليه وسلم- وتتفرد الذات الإلهية NT‏ 
التصور الإيماني على هذا التجرد الكامل الصريح الواضح 

«قل: إِنّي لن بوني من الله أحذ ولن أجة من ذونه لتقد إلا بلاغاً مِنَ الله 
ورساله” 

000 ا ملالفل ج ]الام اأ ال ال 
الا راك سول صلى الله 


الجزء: 6 ! الصفحة: 3736 


عليه وسلم- يؤمر بإعلانٍ هذه الحقيقة الكبيرة. . إني لن يجيرني من الله أحد, 
0 أجد من دونه حلجا أو حماية, إلا أن أبلغ هذا لامر وأؤدي هذه الأمانة, فهذا 
هو الملجأ الوحيد, - وهذه هي الإجارة العاموية. 
إن لكر ليس ا ليس ل فيه ب الل ر مر كنا 0 
التبليغ. فأنا مطلوب به من الله ولن يجيرني منه أحد, ولن أجد من دونه ملجأ 
تعصميى ‏ إل أن أبلع وأؤدد نا للرهية: ونا لاروعة؛ ونا للجد! إنها لست لا 
TS‏ ال الا لل ل 
نا E‏ ا اللدة اناي ف حمل الهدى 
بال الا إنما ذو الام الان الذي لا تسكن الا رال فيا 
وهكذا يتبين أمر الدعوة ويتحدد. . إنها تكليف وواجب. وراءه الهول, ووراءه 
الجد, ووراءه الكبير المتعال! «وَمَنْ بعص الله وَرَشولة َإِنَّ له يَارَجَهَتّمَ خالدين 
اا ااا ا ااا 
N hM I A N‏ 
الصارم في التكليف بذلك البلاغ. 
وإذا كان المشركون يركنون إلى قوة وإلى عدد. ويقيسون قوتهم إلى قوة 
محخمد- صلى الله عليه وسلم- ال ل الع عي و 
ما عدون ااه الدنيا وإما في اا من اا ا عددا». 
وأى الفريقين IM I‏ ]ات ماله الجن 
فنجدهم يقولون: ا ا ان لن تعجر ر اللة في الأرّض وَل تعجر هرّبا» 
CC TOOT TTT‏ 
0 ودر الما 0 اا طت الله عليه وسلم- أن يتجرد 
0 إن أذري اقريبٌ 8 رةه أ يَجْعَلُ لَه رك امل ” 
اال د Ol ul lT‏ 
000 253 
توعدرة على العضيان الل هو كذلك را الك ولس لله فيه يد ولا 
بعلل دوعا شان ل 0 سواء 
عا ال اا ا الاه دا فى صلم الله رل لل من ا 
لشيء, ولا حتى علم موعده متى يكون! والله- سبحانه- هو المختص بالغفيب 
دوا 
TT LE LS‏ 
ويقف النبي- صلى الله عليه وسلم- لجرا كل NS‏ 
فهو عبد الله. وهذا وصفه في على درجاته ومقاماته. . ويتجرد التصور 
الإسلامي من كل شبهة ومن كل غبش. والنبي- صلى الله عليه 
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وسلم- يؤ مر أن يبلغ فيبلغ: «قل: اا ا اا عر ام جه له رد 
أهذا: عالم الْقبْي قلا تور على به دا 

LL ND MM ICL. DS 
دعا اي على لك > ال الاس دا ها 2 2 ]ليم إل‎ © 
غيبا من غيبه: يكشفه لهم في حينه ويكشفه لهم بقدرء ويرعاهم وهم يبلغونه,‎ 
ويراقبهم كذلك.. ويؤمر الرسول- صلى الله عليه وسلم- أن يعلن هذا في‎ 
صورة جادة رهيبة:‎ 

ا را لد فاته يَسْلَكَ مِنْ بين يَدَبْهِ ومن خَلْفِهِ رصَدا, لِيَعْلَمَ 
لص لا DTG‏ كل lil‏ 

ا ال ل ار لوم ل س5 
هذا الوحي: موضوعه. وطريقته, والملائكة الذين يحملونه, ومصدره: وحفظه 
ف الات ا الا فا ملو رض رالوس عا كان در ا 
الس لالا 

LEVIN LL INL aN 
وللرقابة. يحمونهم من وسوسة الشيطان ونزغه. ومن وسوسة النفس‎ 
وتمنيتها. ل رس الا أو ال ا‎ 
والسير الرضت- «قإِنةُ شلك من بين بده دن جلمد رسا ل‎ 
الدائمة الكاملة للرسول: وهو بوذي هذا الأمر العظيم. . «ليَقْلم أن ق وا‎ 
رسالاتٍ رَبْهِمْ» .. والله يعلم. ولكن المقصرد هو ان نن متهم البلاع على نه‎ 
عليه فى اال الات‎ 

«وأحاط يما لَدَيْهِمْ» .. فما من شيء في نفوسهم وفي حياتهم ومن حولهم, إلا 
وهو في قيضة العلم لا يزد منه شيء.. 

«وأخصى کل شَيْءٍ عَددا» .. لا يقتصر على ما لدى الرسل بل يحيط بكل شيء 
إحصاء وعداء وهو أدق الإحاطة والعلم! وتصور هذه الحال. والرسول محوط 
الاس بالار عا وعلم الك على كل بال كل اولك 

وهو تلفي التكليف حنديا لا يملك إلا أن يؤدى. ويمضي في طريقه ليس متروكا 
لنفسه: ولا متروكا لضعفه, ولا متروكا لهواه, ولا متروكا لما يحبه ويرضاه. إنما 
0 00 والرقابة الدقيقة. وهو بعلم هذا ويستقيم في طريقه لا يتلفت 
الف TT U‏ 

هالعا ااال ا ال ا ال اله 
والانبهار بادية في مقالة الجن الطويلة المفصلة, الحافلة بآثار البهر والرجفة 


0 
الحقائق الأساسية التي تدخل في تكوين 
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عقيدة المسلم, وفي إنشاء تصوره الواضح المتزن المستقيم, الذي لايغلو ولا 
1 ط اال على دت واو ا مع هذا- خلف الأساطير 
e‏ وصدق النفر الذي آمن حين سمع القرآن, وهو يقول: «إنّا سَمِعنا 
فَرْآنا عَجَبا يَهْدِي إلى الرَّسْدٍ فَآمَنًا يه» .. 
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(73) سورة المرّمل مكيّة وآياتها عشرون 


[سورة المزمل (73) : الآيات 1 الى 20] 
TS‏ الي 0 : 
با ليها رمل (1) قم الل إل قلِيلآً (2) نضقة أو القص مِنْهُ قَلِيلآً (3) أو زد عَلَيْهِ 
وَرَْلِ القَرْآانَ تزتيلاً 00 3 5 

إا سَتْلقِي عَلَيْكَ قول تقيلاً (5) إن ناشِتّة الليل هي اشد و 


£ > ° 0 سخ ° 1آ 0 1> 3 9 
لك في الثهار سبحا طويلاً (7) واذكر اسْمَ ربك وَتبَثل إِليه تبتيلاً (8) رَب المَشرق 
وَالْمَغْرِبِ لا إل إا ُو فَانَخِدُةُ وَكيلاً ر9 


واضيڙ عَلى ما بَقُولُونَ وَامْجُرْهُمْ قَجْرأ جَمِيلاً 10) ودَرني وَالْمْكَدينَ أولي _ 

إلنَعْمَة وَمَهلهُمْ قليلاً 100 إِنَ َدَيْنا أتكالاً وَجَحِيماً (12) وَطعاماً ذا عُضَّةٍ وَعَذاب 

اا CDN‏ الجا ضغ سل كر 

إا أسَلنا إلَيَكُمْ رَسُولاً شاهدا عَلَيُكُمْ كما أزِسَلْنَا إلى فِرْعَوْنَ رَسُولاً(15) 

فُعصى ف عون السو فَأَخَدَناةُ أخذا وييلاً (16) فكيفٌ فكى ب تتقون إن كَفَرْثُمْ يَوْ ما 

ل مه لر به كان وَعْدُةُ مدقو مَفْقُولاً (18) إن هذه 

تَذْكِرَة قَمَنْ شاءَ الّحَدَ إلى رَبّهِ سَبيلاً (19) 

إن رك بعلم أنَكَ يَقُومُ أذنى مِن لُلنَي اليل ونضقة ونه وطائقة مِنَ الذي 

مَعَكَ وَاللة ثُقَدُر اليل والتّهار عَلِمَ أن لن ُخضوة قتاب عَلَيْكُمْ قَافْرَوًا ما تسر 
من الْفْرْآنِ عَلِمَ أن سَيكونٌ منكمْ مَرْصى وَاجَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضٍ يَبَتَعُونَ 

الضّلاة واوا الركاة وَأفْرصُوا الله قَرضاً حَسَناً وما يُقَدّمُو ا لَنفْسِكُمْ مِنْ 

زر علد الله قو اال اا ا 


2 
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فى سي ادال وار ف اا جيف قر بار الدوة ندر 
قال صلی الله عليه وسل لل وال اء بها فل ذلك رسول 
الله- صلى الله عليه وسلم- فاغتم له والتف بثيابه وتزمل ونام مهموما. فجاءه 
رل عليه ااام شطر هده السورة الاول .ا اا 0111 قم اللَبل إلا 
قليلا.. إلخ» وتأخر شطر السورة الثاني من قوله تعالى: «إنّ رك ملم الك 
ةا ل الال الا اس 1D‏ اعاعا ف 
ML DU‏ عله LLG‏ 

اقدافية فل الي ف النطرالا.. عا ا 

وتروى روانةه اخرى شكرر بالنسبة لسورة المدثر كذلك- كما سيجيء في 
عرض سورة المدثر إن شاء الله. 

لبان CCL aC LL UI‏ 
قبل البعثة بثلاث سنوات- اي يتطهر ويتعبد- وكان تحنثه- عليه الصلاة والسلام- 
شهرا من كل سنة- هو شهر رمضان- يذهب فيه إلى غار حراء على مبعدة نحو 
جلي م که وال راب فيقيم فيد هد | الشهر. له مر اه 
من المساكين, ويقضي وقته في العبادة والتفكير فيما حوله من مشاهد 
الكون, وفيما وراءها من قدرة مبدعة.. 

وهو غير مطمئن لما عليه قومه من عقائد الشرك المهلهلة. وتصوراتها 
الواهية. ولكن ليس بين يديه طريق واضح., ولا منهج محدد, ولا طريق قا 
لد ال صا 

وكان ايارة- صلى الله عليه وسلم ل ذه العرلة ظرقا هن تبر الله له ابد 
لما تاره من الامر العظيم. 

ففي هذه العزلة كان يخلو إلى نفسه:, ويخلص من زحمة الحياة وشواغلها 
الصغيرة ويفرغ لموحيات الكون, ودلائل الإبداع وتسبح روحه مع روح الوجود 
ا داال ال .|| لكمال ال الشف ا فشر علن 
التعامل معها في إدراك وفهم. 

ولا بد لأي روح يراد لها أن تؤثر في واقع الحياة البشرية فتحولها وجهة أخرى.. 
لا بد لهذه الروح من خلوة وعزلة بعض الوقت, وانقطاع عن شواغل الأرض, 
وضجة الحياة, وهموم الناس الصغيرة ؛ التي تشغل الحياة. 

3 2 ف ولال الا والتعامل مالك الك اف الطليفة. 
فالاستغراق في واقع الحياة يجعل النفس تألفه وتستنيم له, فلا تحاول تغييره. 
أما الانخلاع منه فترة, والانعزال عنه. والحياة في طلاقة كاملة من أسر الواقع 
الصغير. ومن الشواغل التافهة فهو الذي يؤهل الروح الكبير لرؤية ما هو أكبر, 
ويدر به على الشعور بتكامل ذاته بدون حاجة إلى عرف الناس, والاستمداد 
من مصدر آخر غير هذا العرف الشائع! وهكذا دبر الله لمحمد- صلى الله عليه 
وسلم- وهو يعده لحمل الأمانة الكبرى. وتغيير وجه الارض؛ وتعديل خط 


0 CTT TE TO TTD 
العزلة شهرا من الزمان. مع روح الوجود الطليقة, ويتدبر ما وراء الوجود من‎ 
غيب مكنون: حتى يحين موعد التعامل مع هذا الغيب عند ما يأذن الله.‎ 

فلما أن أذن: وشاء- سکانہ ان بقيض من رجمتةه هذا الفيض على اهل 
الأرص, جاء جبريل عليه 
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الشلام إلى الذي صلى الله عليه وسلم وهو في عار راء وكا قا قصه 
ول الل صلت الله عليه وام هن ضر مه قيما ا | الحو كن 
وهب بن كيسان, عن عبيد, قال: 
«فجاءني جبريل وأنا نائم بنمط من ديباج فيه كتاب فقال: اقرأ. قال: قلت: ما 
أقرأ (وفي الروايات: 
ما انا بقاری) قال فقتدي به راي صفطبني) نى طنتت أنه الدوت. نم أرسلدي 
فقال: اقرأ. قلت: ما أقرأ. 
قال: فغتني حتى ظننت أنه الموت. ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أقرأ: قال: 
فغتني حتى ظننت أنه الموت. ثم أرسلني فقال: اقرأ. قال: قلت: ماذا أقرا؟ 
قال: ll N‏ «اقرأ 
بام رل الرى خلق. خلى الإنسان من علق افرأ ورنك الأكرم الذي علم 
الله لاتا ال ال Ty‏ 
ا قال: فخرجت حتى إذا كنت في 
TT‏ قال: فرقعت راسي إلى السماء انار 
فإذا جبريل في صورة ربل ضاف فذعره في أفق السماء قول يا محمد آنت 
رسول الله وأنا جبريل. قال: فوقفت أنظر إليه. فما أتقدم وما أتأخر. وجعلت 
أحول وجهي عنه في آفاق السماء. قال: فلا أنظر في ناحية منها إلا رأيته 
كذلك. فما زلت واقفا ما أتقدم أمامي وما أرجع ورائيء حتى بعثت خديجة 
رسلها في طلبي, فبلغوا أعلى مكة, ورجعوا إليها وأنا واقف في مكاني ذلك. 
ثم انصرف عني وانصرفت راجعا إلى أهلي, حتى أتيت خديجة, فجلست إلى 
فخذها مضيفا إليها (أي ملتصقا بها مائلا إليها) فقالت: يا أبا القاسم أين كنت؟ 
فو الله لقد بعثت في طلبك حتى بلغوا مكة ورجعوا إليُ. ثم حدثتها بالذي رأيت 
فقالت: «أبشر يا بن عم واثبت. ل ا 
نبي هذه الامة» . 
ثم فتر الوحي مدة عن النبي- صلى الله عليه وسلم- إلى أن كان بالجبل مرة 
أخرى فنظر فإذا جبريل, فأدركته منه رجفة, حتى جثى وهوى إلى الأرض, 
وانظكة ال اهل د ول در فلو و 
ففعلوا. وظل يرتجف مما به من الروع. LCL‏ 
(وقيل: يا أيها المدثر) والله أعلم أيتهما كانت. 
وسواء صحت الرواب نه الاولى عر شت رول شطر السورة أو صحت هذه 
الرواية الثانية عن سبب نزول مطلعهاء فقد علم رسول الله- صلى الله عليه 
ل اا د شاك اا مالك كلها ا ااا اا 
بارال ف ذلك النناء الذي اة ولك دعه ءاول اسل ال 
عل الله علب وسلم- نيب ققام وظل نامات تاکر عشرين عاها! 


لم يسترح. ولم يسكن. ولم يعش لنفسه ولا لأهله. قام وظل قائما على دعوة 
الا ل على اف ال ء التقيل الاشط ا الا ال 
في هذه الأرض. عبء البشرية كلها. وعبء العقيدة كلها. وعبء الكفاح 
والجهاد في ميادين شتى. 

حمل عبء الكفاح والجهاد في ميدان الضمير البشري الغارق في أوهام 
الا ااال اا اتفال اررض ااا ااا 
ا ااا دا فى سس ا اا 
الجاهلية والحياة الأرضية بدأ معركة أخرى في ميدان آخر. . بل معارك 
ل ل ل الل اسار NIE‏ ا ال ان 
على قتل هذه الغرسة الزكية في منبتها, قبل ان تنمو وتمد جذورها في التربة 
الجزيرة العربية حتى كانت 
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الروم تعد لهدة الامة العديدة وهنا للبطش بها على تخومها الشمالية. 

وقي اناء هذا كله لم نكر التفركة الاولى- مفركة الضمير- قد انتهت. فهي 
معركة خالدة, الشيطان صاحبها وهو لا يني لحظة عن مزاولة نشاطه في 
أعماق الصعير الإنساتي . جمد صلى الله عليه وسلم- قفانم على دعوة الله 
هناك. وعلى المعركة الدائبة في ميادينها المتفرقة. في شظف من العيش 
والدنيا مقبلة عليه. 

وفي جهد وكد والمؤمنون يستروحون من حوله ظلال الامن والراحة. وفي 
نصب دائم لا ينقطع. . وفي صبر جميل على هذا كله. وفي قيام الليل. و 

عبادة لربه, وتوتيل لقرانه وتبتل إليه, كما أمره أن يفعل وهو يناديه: ديا آنا 
الْمُدَمُلُ. فم الل إل ليلا ية َه أو انققص مله قليلاء أو زد عليه ورل الْقُزَانَ 
ملا إا سَتْلْقِي عِلَيِكَ ولا تقياا. إِنّ ناشِتة اليل هي سد وَطتا وَأفَوَمُ قيلا. إن 
TT‏ سپحا طويلا. واذكر اسم رَبك وتبتّل إِلبْه تتيا. رال 
وَالْمَعْرِب لا إلة إلا هُوَ فَانَّخِدْهُ وَكِيلا. وَاصَبرٌ على مآ فلن اف ف ففرا 
جميلا» . 

وهكذا 7 محمد- صلى الله عليه وسلم- وهكذا عاش في المعركة الدائبة 
TT‏ منذ أن سمع النداء العلوي الجليل 
وتلقى منه التكليف الرهيب.. 

جزاه الله عنا وعن البشرية كلها خير الجزاء.. 

وشطر السورة الأول يمضي على إيقاع موسيقي واحد. ويكاد يكون على روي 
واحد. هو اللام المطلقة الممدودة. وهو إيقاع رخي وقور جليل يتمشى مع 
جلال التكليف, وجدية الامر ومع الأهوال المتابعة الذي يعرضها السياق. . هول 
القول الثقيل الذي أسلفناء وهول التهديد المرقع: «وَدَرَنِي والمُكدڏيينَ أولي 
التَعْمَة وَمَهُلْهُمْ قليلا. إن لَدينا أتكالا وَجَحِيما. وَطعاما ذا عْضَةٍ وَعَذاباً أليما» .. 


ES‏ جف الْأَرْضُْ وَالْجِبالٌ وكاتت الجبال كنيباً مَهِيلًا» .. «قكيف تتَقُونَ إن كفَرْثُمْ 
توما جل الولدان شيياً السا فتقط: بو كان 2 مفقولك . 

فأما الآية الأخيرة الطويلة التي تمثل شطر السورة الثاني فقد نزلت بعد عام 
من قيام الليل حتى ورمت أقدام الرسول- صلى الله عليه وسلم- وطائفة من 
الذين معه. والله يعذه ويعذهم بهذا القيام لما يعذهم له! فنزل التخفيف» ومعه 
التطمين يانه اختبار الله لهم وفق علمه وحكمته باعبائهم وتكاليفهم التي 
قدرها في علمه عليهم.. 

أما هذه الآية فذات نسق خاص. فهي طويلة وموسيقاها متموجة عريبصضة: وفيها 
هذوء واستقرار. وقافية تاب هذا الإستقرار: قفن العم وقبلها عد الا 
قفو رَحِيمٌ» . 


والسورة بشطريها تعرض صفحة من تاريخ هذه الدعوة. تبدأ بالنداء العلوي 
الكريم بالتكليف العظيم. 

وتصور الإعداد له والتهيئة بقيام الليل, والصلاة, وترتيل القرآن, والذكر الخاشع 
المتبتل. والاتكال على الله وحده. والصبر على الأذى, والهجر الجميل 
للمكدرين. والتخلية نهم وبين الخبار القهار ضاحب الدعوة وضاحب الففركة! 


ل لا والتخفيف والتيسير. والتوجيه للطاعات 
a E SS‏ ال ROL‏ : «إث الله غَفُورٌ رَحِيمٌ» .. 
ذلك الرهط المختار من 
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الشرة اللشرية الال لر كال ها. وص على ااا وجاهر فن 
ضمائرها وهو متجرد من كل ما في الحياة من عرض يغريء ولذاذة تلهي, 
ا الخليون. ونوم يلتذه الفارغون! والآن نستعرض السورة في 
TON‏ 
ديا ايها الْمُرَمَل. قم اللْيْلَ إلا قَلِيلا. ةة أو تفص مله قليلاء أن رد عله ورل 
لسار كد إن لقي علي فول هيا إن ناشِئّة اليل هي أسَد وَطْنا وَأَفُوَمُ 
قيلًا. إنّ لك في التّهار سَبْجاً طويلاء وَاذْكْرِ اشم رَبك وَتبثل إِليْهِ تبتلا رت 
الَشرق وَالْمَغْرِبٍ لآ إلة إلا هُوَ فَاتّخِدُهُ وكيلا» .. 
UN OI CML‏ الك الشتار 6 
للامر العظيم ال سطل والب التقيل الال TT‏ 
والكد والتعب. قم ققد مضى وقت النوم والراحة.. 
کال ااا اه 
E E‏ 
كل الا لا الا لدف د ل سن الرعا ع ا 
وبين الشد والجذب في ضمائر الناس وفي واقع الحياة سواء. 
إن الذي يعيش لنفسه قد يعيش مستريحاء ولكنه يعيش صغيرا ويموت صغيرا. 
قاما الكير الدى تحمل داال الك فال واللوم؟ رال وال 
وماله والفراش الدافئ, والعيش الهادئ؟ والمتاع المريح؟! ولقد عرف رسول 
الك ع اا عليه SN LG‏ الخ رع الله 
عنها- وهي تدعوه أن يطمئن وينام: «مضى عهد النوم يا خديجة» ! أجل مضي 
عهد النوم ومارعاد هنذ اليوم إلا السهر والتعب والجهاد الطويل الشاق! «يا أا 
ال2 ل قم الل إلا ناا فة اراي ةلا أو ر: عليه ورل الان 
لا .. 
الال ا لا اا ا ا 
لل ودون ثلثيه. وأقله ثلث الليل. . قيامه للصلاة وترتيل 
الان. رده ف الصو به ا ولا تطر ولا نجل في ا 
وقد صح عن وتر رسول الله- صلى الله عليه وسلم- بالليل انه لم يتجاوز إحدى 
ل ل ل ا ENS‏ ل للك إل عل سر مه 
الا لد 
روى الإمام أحمد في مسنده قال: حدثنا يحيى بن سعيد- هو ابن أبي عروبة- 
عن قتادة, عن زرارة ابن أوفى, عن سعيد بن هشام. أنه اتی ابن عباس 
اا ال ل لالا اا اال شور الله صك الله 
TICO ol‏ ل ارس ]لي فا سراما 
عليك ... ثم يقول سعيد بن هشام: قلت: يا أم المؤمنين أنبئيني عن خلق رسول 
الله داب الله عله مسل نال الست قرا القران؟ تلب ل قال فإن 


ا 

ااا اللا ا الا عر ل مل م 

الال > ا دلا اال ل ل ا 

تقرا هذه السورة: ML‏ 

فإن الله افترض قيام الليل في أول هذه السورة فقام رسول الله- صلى الله 
E MLL‏ حولا حتي انتفخت أقدامهم. وال الله 

جا اة اال د ادارا 0 وها وا 

فصار قيام الليل تطوعا من بعد فريضة.. فهممت أن أقوم, ثم بدا لي وتر 

لال ا الله 
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O O TT TT‏ الل عاك 
وسلم- قالت: کنا نعد له سواكه وطهوره: فيبعثه الله كما شاء أن يبعثه من 
الليل. فيتسوك, ثم يتوضاء ثم يصلي ثمان ركعات لا يجلس فيهن, إلا عند 
الثامنة. فيجلس ويذكر ربه تعالى ويدعوء ثم ينهض وما يسلمء ثم يقوم ليصلي 
التاسعة, ثم يقعد فيذكر الله وحده» ثم يدعوه, ثم يسلم تسليما يسمعنا. ثم 
يصلي ركعتين وهو جالس بعد ما يسلمء فتلك إحدى عشرة ركعة يا بني, فلما 
اس رسلا صلى الله عليه وسلم- راک اللو اودر ست ثم کل 
ركعتين وهو جالس بعد ما يسلم, فتلك تسع يا بني. وكان رسول الله- صلی 
الله عليه وآله وسلم- إذا صلى صلاة احب ان يداوم عليها. وكان إذا شغله عن 
قيام الليل نوم أو وجع أو مرض صلى من نهار اثنتي عشرة ركعة. ولا أعلم نبي 
الله- صلى الله عليه وسلم- قرأ القرآن كله في ليلة حتى أصبح, ولا صام شهرا 
كاملا غير رمضان ... » «1» 
N INI N ES‏ 
«إتا سَتُلقِي عَلَيْكَ قول تَقِيلًا» .. 
NL sS‏ . والقرآن في مبناه ليس ثقيلا فهو ميسر 
نك ولد ل ll‏ ثقيل في أثره في القلب: «لَو أنرَلنا هدا 
القُرَآنَ عَلى جَبَلِ لَرَأَيْتَهُ خاشعا م مُتصَدّعاً من حَشيّة الله» فانزله الله على قلب 
نيت من الجبل بتلقاه. 
وإن تلقي هذا الفيض من النور والمعرفة واستيعابه, لثقيل, يحتاج إلى استعداد 
طويل. 
وإن التعامل مع الحقائق الكونية الكبرى المجردة, لثقيل, يحتاج إلى استعداد 
ل 


طو 
وإن الاتصال بالملأ الأعلى وبروح الوجود وأرواح الخلائق الحية والجامدة على 
الال مالسل الله سك الل عله سل لل اال اسا 
طويل 


وإن الاستاے على ددا ا تردد ولا ارتياب, ولا تلفت هنا أو هناك وراء 
العواتف وال ار بال رقا لفل اح إلى اساد اول 

وإن قيام الليل والناس نيام, والانقطاع عن غبش الحياة اليومية وسفسافها 
والاتصال بالله, وتلقي فيضه ونوره: والانس بالوحدة معه والخلوة إليه, وترتيل 
الفا والكون ساك وكانها فو شرل من الملا ال على وا دآ 
الوجود في لحظة الترييل بلا لفظ بشري ولا عبارة واستقبال إشعاعاته 
ااا اعات ف الال الاي ان هذا كله در إل | لاحتها| الول 
الل ارالك لاال ال ال مظر ال سول ا 
بهذه الدعوة في كل جيل! وينير القلب في الطريق الشاق الطويل, ويعصمه 
اا اا ای اا اا ا ا 


«إِنّ ناشتَة اللِيُل هي شد وَطئاً وَأَقُوَمٌ قيلا» .. 

«ناشِتة اللَيْلِ» هي ما ينشأ منه يعد العشاء والآية تقول: «إنّ : . ال 
أَشَة وَطئاً» : أي أجهد للبدن, «وَأَقُوَمٌ قيلا» أثبت في الخير كما قال 
مجاهد) فإن مغالبة هتاف النوم وجاذبية الفراشء بعد كد النهار, اشد وطأ 
وا للبدن ولكنها إعلان لسيطرة الروح؛ واستجابة لدعوة الله, وإيثار الاش 
به ومن ثم 

10) را کے فشكل یں کے کے وقال اکا کر اال د کے ےا ]لول ا الله 
عليه وسلم- بالليل ووتره. صحت فيها كيفيات متعددة لهذه الصلاة (يراجع زاد المعاد لابن القيم في هديه 
صلى الله عليه وسلم في قيام الليل) . 
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فإنها أقوم قبلا لأن لل كر فيها جلاوته. وللصلاة فيها حشوعها. وللمتاجاة فيها 
شفافيتها. وإنها لتسكب في القلب انسا وراحة وشفافية ونوراء قد لا يجدها في 
صلاة النهار وذكره.. والله الذي خلق هذا القلب يعلم مداخله وأوتاره. ويعلم ما 
يتسرب إليه وما يوقع عليه, وأي الأوقات يكون فيها أكثر تفتحا واستعدادا 
ا ای السا ال به ات تارا 

والله- سبحانه- وهو يعد عبده ورسوله محمدا- صلی الله عليه وسلم- ليتلقى 
الول اليل وينه الف -اليسيم اخار له تنام اليل لار اة اليل 
هی اشد وطاءواقوم قا ولان له في التهار مشاعله وشاطه الدى ستفرق 
كثيرا من الطاقة والالتفات: 

«إنّ لَك في النّها ر سَبْحاً طويلا» .. 

IIIIN I Sl‏ الل مله 
بالصلاة والذكر: 

«وإدكر اسم ربك وَتبَثَلٌ لبه تنتيلا» .. 

وذكر اسم الله ليس هو مجرد ET‏ لان عل له 
ااعس ال وة أو الالشة) إضا هو ذى, القك الاسر ى اللسان الاد ا 
هو الصلاة ذاتها وقراءة القرآن فيها. والتبتل هو الانقطاع الكلي عما عدا الله, 
والاتجاء الا اله الاو وال والخلوض س كل الوم كل اا 
وال الل حال ال رالا 

ولما ذكر الل وهو الا فطاع عما عدا الله. ذكر بده ما فد أنه ليس هناك آلا 
الل ا ل 

رت لسري ره لا إلة إلا هق فَانَخِدْهُ وكيلا» .. 

ا ل او اا ا NNN‏ 
هو فالاتقطاع النه هو الانقطاع للحقيقة الوحيدة في هذا الوجود والتوكل عليه 
ل لل الي ل ف هنا ال سيت 

كال عل N‏ و ل CD ON NN‏ 
المشرق والمغرب, أي على الكون كله.. والرسول الذي ينادى: قم.. لينهض 
بعبته الثقيل, في حاجة ابتداء للتبتل لله والاعتماد عليه دون سواه. 

فمن هنا يستمد القوة والزاد للعبء الثقيل في الطريق الطويل. 

2 الله ال ل إلى ال ال ا على الا د ااا 
والإعراض والصد والتعطيل. وان يخلي بينه وبين المكذبين! ويمهلهم قليلا. فإن 
لدى الله لهم عذابا وتنكيلا: 

علا يَقُولُونَ وَإِهْجُرْهُمْ هَجْراً جَمِيلًا. وَدَرْنِي وَالْمْكَدبينَ أولي التَعْمَةٍ 
وَمَهُلْهُمْ قَليلًا. إن لديا أنكالا وَجَحِبما. وَطعاماً ذا عَصَة وَعَذاباً أليما. يَوْمَ ترجف 
الأ ر الال كت الال ا ااا ا شام |( 
لک كما ار سلا إلى فرزعون سرلا وف ورعن الزشول فاعدناة اا 


بيلا. فكي ف تَنَقُونَ إن كَفَرْئُمْ يَوْما يَجْعَلَ الولدان شيباً. السّماءٌ مُنْفَطِرٌ به كان 
وَعَذدهُ مَفعولا» .. 

وإذا صحت الرواية الل عن نزول مطلع هذه السورة في بدء البعثة, فإن 
هذا الشوط الثاني منها يكون قد نزل متاخرا بعد الجهر بالدعوة. وظهور 
المكذبين والمتطاولين, وشدتهم على رسول الله- صلى الله عليه وسلم- 
وعلى المؤمنين. فاما إذا صحت الرواية الثانية فإن شطر السورة الاول كله 
ل اال 
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النبي- صلى الله عليه وسلم- من ادى المشركين وصدهم عن الدعوة. 
وعلى ا حال فإننا نجد التوجيه إلى الصبرء بعد التوجيه إلى القيام والذكر, 
CES,‏ الل lL cL‏ 
الشاق الطويل, سواء طريقها في مسارب الضمير او طريقها في جهاد 
المناوئين, وكلاهما شاق عسير.. نجد التوجيه إلى الصبر. «وَاصبرٌ على ما 
ل .. مما يغيظ ويحنق, «واهجرزهم هرا جَمِيلا» الا ا معه ولا 
غضب, ولا هجر فيه ولا مشادة. وكانت هذه هي خطة الدعوة في مكة- 
وبخاصة في أوائلها. . كانت مجرد خطاب للقلوب والضمائر. ومجرد بلاغ هادئ 
ومجرد بيان منير. 
والهجر الجميل مع التطاول والتكذيب, يحتاج إلى الصبر بعد الذكر. والصبر هو 
ار ل ل لل 
برسله. وما يمكن أن يقوم على هذه الدعوة احد إلا والصبر زاده وعتاده, 
والصبر جنته وسلاحه: والصبر ملجؤه وملاذه. eT‏ . جهاد مع النفس 
وشهواتها وانحرافاتها وضعفها وشرودها وعجلتها وقنوطها.. وجهاد مع أعداء 
الدعوة ووسائلهم وتدبيرهم وكيدهم وأذاهم. ومع النفوس عامة وهي تتفصى 
من تكاليف هذه الدعوة: وتتفلت, وتتخفى في أزياء كثيرة وهي تخالف عنها ولا 
تستقيم عليها. والداعية لا زاد له إلا الصبر أمام هذا كله, والذكر وهو قرين 
الصبر في كل موضع تقريبا! اصبر على ما يقولون 0 هجرا جميلا.. وخل 
بيني وبين المكذبين, فأنا بهم كفيل: «وَدْرنِي وَالمُكَدِيِينَ اولي التْعْمَةِ وَمَهُلَهُمْ 
قليلا» .. كلمة يقولها الجبار القهار القوي المتين. . «وَدْرَنِيِ والمكديين» . 
والمكديون بشر من السر والدى ها قم هوالدة انشساهع اسا وخلق هذا 
الكون العريض <بكن» ولاتزيد! ذرني والمكذبين.. فهي دعوتي. وما عليك إلا 
ل شأن اكا إنها اا ل المذهلة حين يخلو 
الجبار, إلى هذه الخلائق الهينة المضعوفة. ل اللْعْمَّة» مهما يكن من 
DO ETS‏ ل ل ل 
ا 
الله. وفي حسابهم هم أنفسهم حين تطوى, بل إنهم ليحسونها في يوم القيامة 
SD TT‏ 
أخذ الجبار المنتقم الذي يمهل قليلا ويأخذ تتكيلا: 
«إن لدينا اتكالا وَجَحِيماً LL,‏ ذا عَُضَّة وَعَذاباً ألما 
والأنكال- - هي القيود- والجحيم والطعام ا الذي يمزق الحلوق والعذاب 
الأليم. . كلها جزاء مناسب دلاول النعمة» ! الذين لم يرعوا النعمة. ولم 
يشكروا المنعم, فاصبر يا محمد عليهم صبرا جميلا وخل بيني وبينهم. ودعهم 
فإن عندنا قيودا تنكل بهم وتؤذيهم؛ وجحيما تجحمهم وتصليهم. وطعاما تلازمه 


SLIT SETS‏ امكيف 

ل اليا 

«يوم ترف الأرض والجبال وَكاتتِ الجبالٌ كثيباً مَهِيلا» .. 

ILD O ol 
وتخاف وتتفتت وتنهار.‎ 

الا ا 
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ويلتفت السياق أمام مشهد الهول المفزع, إلى المكذبين أولي النعمة, بدكرهم 
فرعون الجبار, وكيف أخذه الله أخذ عزيز قهار: 

«إنّا أرْسَلنا إِليْكُمْ رِسُولا شاهداً عَلَيْكُمْ كما أَرْسَلْنا إلى فرزعون رشولا, فقعقصى 
فِرَعَوَنْ الاشول كَاَخَدْناةُ أخذاً قبيلا» . 

ل Se‏ بعد مشهد الأرض والجبال وهي 
ترجف وتا 

فذلك أخذ الآخرة وهذا أخذ الدنيا فكيف تنجون ان وتقوها هذا الهول 
الرعيب؟ 

«فكيف تقو ن- إن کا يَجْعَل الولدانَ شيا الشماء مُنْفَطِرٌ بيه؟» . 
TY‏ ا حال 
وإنها لتشيب الولدان. وإنه لهول ترتسم صوره في الطبيعة الصامتة. وفي 
الإنسانية الحية.. في مشاهد ينقلها السياق رالقرآني إلى حس المخاطبين كانها 
واقعة. .تم يؤكدها تأكيدا . «کانَ وعد 2 مَفْعُولا» .. واقعا لا خلف فيه. وهو ما شاء 
فعل وما اراد كان! وأمام هذا الهول الذي ل في الكون كما يتمثل في 
النفس يلمس قلوبهم لتتذكر وتختار طريق السلامة.. 

طريق الله 

«إِنّ هذه 0007 فَمَنْ شاءَ الْحَدَ إلى ره سببلا» . 

وان السيل إلى الله لامن انسر من السبيل الت إلى هذا الهول 
العصيب! وبينما تزلزل هذه الآيات قوائم المكذبين, تنزل على قلب الرسول- 
صلى الله عليه وسلم- والقلة المؤمنة المستضعفة إذ ذاك بالروح والثقة 
واليقين. إذ يحسون أن ربهم معهم, EE‏ وإن هي إلا مهلة 
قصيرة, إلى أل مارم نم الأمر, ينما بجيء الاجل 0 الله أعداءه 
وأعداءهم بالنكال والجحيم والعذاب الأليم. 

إن الله لا يدع أولياءه لأعدائه. ولو أمهل أعاء الت عر 

والآن بحيء شطر السورة الثاني في آية واحدة طويلة, 1 سك 
0 بعام على أرجح إلأقوال: 

«إن غلم أك يَقُومْ ا E‏ نِصقَة وَتُلْتَةُ, وطائِقَة مِنَ الَّذِينَ 
الله يُقَدّرٌ اليل وَالتَهَارَ عَلِمَ أن لن تحضو 9 فناب عليكة ¿ قاقرَۇا ما 
تَيَسَرَ مِنَ الْقُوَآنِ. عَلِمَ أن سَيَكُونُ متم 5 مَرْضى. وَآجَرُونَ ِيَضْرِبُونَ في الْأَرْضٍ 
77 نَ مِنْ فصل الله وَآخَرُونَ يُقاتِلُونَ في سَبيل الله. فَافْرَوًا ما تيسر مِنْهٍ 
وَأَقِيمُوا الضّلاة وَآنُوا للرّكاة, وَأَقِرِضُوا الله فَرِضا حسّنا, وما ر a‏ لإنْفْسِكُمْ 
مِن خَيّرٍ تجذوة عِنْدَ الله هو حَيّرا وَأَعْظَمَ أخرا. واس MT‏ إن الله فور 
رَحِيمٌ» .. 

التيسير الإلهي على النبي والمؤمنين. 


للا هدر ار 

7 ل ل ا‎ IT DD 

لال ااا ا ارال ها ل لد دن ا دا 

القليلة من المؤمنين الذين قاموا معه. 

000 مودة وتطمين: «إنّ رَبّكَ يَعْلَمُ أَنْكَ تقوم أذنى مِن متي اللَيلٍ 
LCS Ll‏ 

CI DT 
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أنك وهم تجافت جنوبكم عن المضاجع وتركت دفء الفراش في الليلة 
القارسة, ولم تسمع نداء المضاجع المغري وسوعت نداء,الله. 0 
عليك ويريد ان يخفف عنك وعن اصحابك. . «واللة بهد هة د الال والنهان» . 

من هذا ويقصر من ذاك. فيطول الليل وبقصر. lT‏ 
تقومون ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه. وهو يعلم ضعفكم عن الموالاة. وهو 
لا يريد أن يعنتكم ولا أن يشق عليكم. إنما يريد لكم الزاد وقد تزودتم فخففوا 
على اسک وخدواالامر هينا: «قَافَرَوًا ما تِيَسَرَ مِنَ القزان» .. في قيام الليل 
ا ال ل عل الله ير سطرك TT‏ 
والطاقة, ويشق معها القيام الطويل: «عَلِمَ أن سَيَكُونُ مِنْكُمْ قزضي» يصعب 
عليهم هذا القيام «وَاخَرون ا يَبَتَعُونَ مِنْ قصل الله» .. 

طلب الرزق والكد فيه. وهو ضرورة من ضرورات الحياة. ا 
تدعوا أمور حياتكم وتنقطعوا لعبادة الشعائر انقطاع الرهبان! «وَآخَرُونَ 
يُقايلون في شييل الله» .. فقد علم الله أن سيان لكم في الانتصار من 
ظلمكم بالقتال, ولإقامة راية لاسام فى الارض حاط الا فحففو| ادن 
على انفسكم «قَافَرَوًا ها ت نِيَسْرَ مِنَةُ» بلا عسر ولا مشقة ولا إجهاد. . واستقيموا 
على فرائض الدين: «وَأقيمُوا الضَلاة وَآئوا الرّكاة» .. وتصدقوا يعد ذلك قرضا 
لله يبقى لكم خيره. . «وَأفرصُوا الله كَرضاً حَسَناًء وما تُقَدُمُوا لأَنْفْسِكُمْ مِنْ حَبْرٍ 
وة عد الا هو جيرا وافظم اا ارال الله س رر 
تقصيركم. مال سان عر لظ CL‏ لتر واس شمر وا الله 
إن الله غمور ر 

إنها لمسة الرحمة قالوة الت والطماية تجحيء بعد عام من الدعوة إلى 
القيام! ولقد خفف الله عن المسلمين, فجعل قيام الليل لهم تطوعا لا فريضة. 
اغا رشول الل ا الله لهل ف ت على وه ب ره الا يكل 
قيامه عن ثلث الليل, يناجي ربه» في خلوة من الليل وهدأة. ويستمد من هذه 
الحصرة راد الاه وراد الجهاد. على أن لہ ما كان نام وإن امت عاب ففد 
كان وا عل الله عليه سل اا اوا رالا اللا وقد 
درغ قل ن کا الا > اا تقل ها حمل ا ات ,ا 
مشعة تاعا رالاعا الال 
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(74) سورة المذثر مكيّة وآياتها ست وخمسون 


[سورة المدثر (74) : الآيات 1 الى 56] 

آله الرّحْمن الرَّحِيمِ 7 0 

يا أيها الْمَدد ر (1) فم قائذ ر (2) 23 بك فكبر (3) وَثِيابك فطهرٌ (4) 3 

وَالرّجْرَ فاهْجِرْ (5) ولا تمن تَسْتكيرُ (6) وَلِرَيّكَ فاضي (7) ذا تُر في النَاقُور 

(8) قذيك وعد يَوْمّ عَسِيرٌ (9) 3 

على الكافرين عدر سير (10) دَرَِنِي ومن لقث وَحِيداً (11) IT‏ ل مالا 

مَمُدُودا (12) وَبَنِينَ سهُودا (13) وَمَهّدْتٌ له تمهيداً (14) : 

ثم يَطْمَعٌ أن أزِيد (15) كلا إِنَّهُ كان لآياتنا عَنيدا (16) سَأْرْهِقُهٌ صَعّوداً (17) 

0 وَقَدّرَ (18) فيل كيف قَدْرَ (19), 5 

نم قَتِلَ كيف قَدِرَ (20) ر 9 ثَمَّ تَظرّ (21) تم عَبَسَ وَبَسَرَ (22) ثُمَّ م أو بر وَاسْتَكْبَرَ (23) 

فَقالَ إن هذا إِلأسِحْرٌ 920000 1 

إِنْ هذا إلا قول الْبَسَير (25) سَاضّليه سَعَرَ (26) وما ال ما سَقَرٌ (27) لا ثبقي 

ولا تدّرٌ (28) لَوَاحَةٌ لِلَبَسَرِ (29), 

عَلَيُها تسعة عَشَرَ O u‏ لس السك 

تة للذين كَهَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الذين Ty‏ انوا سا 0 

يتاب الذين أوثوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمُِو نَ وَلِيَقُولِ الذزين فِي لوبهم مَرَ 

وَالْكافِرُونَ ماذا أراة اله يهذا مَتَلاً كَذِلِكَ يُضِل الله مَنْ يَسَإءٌ مَنْ يَسْاءٌ 

وما يَعْلَمُ جُنُودَ د ربك إ إلا هو وما هي إلأذِكرى لِلبَسَرِ (31) كلا َالْقَمَرِ (32) وَاللِيْلٍ 

إِذ أخبر (03) 5 والصضبح إذا أَسْفَرَ 34) ET‏ 

اها لدی الكبر (55) تذيرا لِلْبَسَرٍ©3) لِمَنْ شاء كم أن يَتَقَدُمَ أو يَتاخْرَ (37) 

0 نفس يما كَسَبَتْ رَهِيتَةٌ (38) إلا أصُحابَ الَيَمِينَ (39) 

في جَنَاتِ لسرن )40 عن الْمُجْرِمِينٍَ (41) ما سَلككة فى سقر (42) قالوا 

لَمْ تك 1 مِنَ الْمُصَلِينَ (43) َم َك ُطْعِمْ المشكين (44) 

وکا وض م م الْحائِضِينَ (45) وکا ُكَدْبُ بِيَوْم الدّينٍ (46) حى أتاتا الْيَقِينُ 

)47( قما تَنْفَعْهُمْ سَفاعَةٌ الشافعينت (48) قما لَهُمْ عن التَذَكِرَةٍ مُعْرِضِينَ (49) 

TT‏ هُ (50) قرت مِن فَسَوَرَة (51) بل بريد کل امْرِئ م نه سیو أن 

يو تی صُحُفا مُتَشْرَةَ (52) كلا تل لا تَخافُونَ الْآخِرَة (53) كلا إن تَذْكِرَةٌ )54( 
قِمَنْ شاءً ذَكَرَهُ (55) وما يَذْكُرُونَ إلأ أن يَشاءَ الله هُوَ اَهَل التّقُوى وَأَهَلُ 

(56) i 


ت 


او 
نه 


خسم 


الجزء: 6 ! الصفحة: 3750 


ينطبق على هذه السورة من ناحية سبب نزولها؛ ووقت نزولها ما سبق ذكره 
الا . قال روانات انها فى اول .ما زل بعد سورة العلفق, 
ا ية أخرى اا رل ع ال رال وة اا الک لل عل الا 
ديا 1 ال .. قلت: 0 داقر ا i ll‏ 
سات ا ر ع الك عن لك فل لك سل ما فل ل فقال جار الا 
ااا اه رسو الله على الل عل رسلم ” 0 بحراء فلما 
LC‏ ل ل ل 0 
سال اا شنا وسار اماد قله أر شنا زيارب جلف كله ار ينا 
ف رای درا ساف ایل ا ویوا عا ا 
بلردا» قال: فدثروني وصبوا عليٌ ماء باردا. قال: فنزلت: «يا انها الْمُدتڙ. 

نذڙ. وَرَبّكَ فكبز» .. 
i‏ عن اين شيا . کر ب له قال: 
ای ار ال آنه سمع رول الل عل الله له وسلم ا 
عن فترة الوحي, فقال في حديثه: OT‏ 
رمعت بصري قبل السماء. فإذا الملك الذي جاءني بحراء. قاعد على كرسي 
IN‏ ف نه سي شرت إلى اررض فجن ]ل اعلت 
فقلت: زملوني فدثروني, فأنزل الله, تعالن: 
ا ل ا ل كار | لم الا 
الأوثان. ثم حمي الوحي وتتايع» . وروا البخارى من هذا الوجة ايضا. . وهذا 
لفظ البخاري. 
وعلق ابن كثير في التفسير على هذا الحديث بقوله: «وهذا السياق هو 
المحفوظ, وهو يقتضي أنه قد نزل الوحي قبل هذا ولقوله: «فإذاالملك الذي 
جاءني بحراء» وهو جبريل, حير أتاه يقوله ... «افْرَ] ياشم رَبك الذي حَلَق. خَلقَ 
الإسانَ مِنْ عَلَقٍ. افْرَأ ورك الْأَكْرَمٌ الذي عَلْمَ بالْقَلم. عَلَمَ الإنْسانَ ما لم 


Oo To 
« 


TT‏ ل ال ل ا 
نزل بعد فترة الوحي هذه السورة» .. 
فهذه رواية. ا ا ل حدثنا محمد بن علي بن 


شعيب السمسا حدر 
7 


الجزء: 6 ' الصفحة: 3751 


الحسن بن بشر البجلي, حدثنا المعافى بن عمران, عن إبراهيم بن يزيد, 
سمعت ابن ابي مليكة يقول: 

معت ابن عباس تقول إن الوليد بن المغيرة صت لقريش طعافا. فلما أكلوا 
هذه تال ما تفولون في هذا الرجل؟ قثال عتمم سار وال عم لبس 
بساحر. وقال بعضهم: كاهن. وقال بعضهم: ليس بكاهن. وقال بعضهم: شاعر. 
وقال بعضهم: ليس بشاعر. وقال بعضهم: بل سحر يؤثر. فاجمع رايهم على انه 
00 فبلغ ذلك النبي- صلى الله عليه وسلم- فحزن, وقنع راسه؛ وتدثر. 


نزل الله تعالي: ِ 
ما لها الغا فم قألذر. ودة 3 5ک وثياتك قطوّة. وَالرجْرَ o2 JE‏ هجزء ولا تمن ومع ¢ 
تستكثر. وَلِربك قاضبر» .. 


وتكاد تكون لا اا التي روبت عن سورة ا" 
اال الال ن ا اد ال ا اك 
بهذم المناسبة أو تلك. 
غير أن النظر في النص القرآني ذاته يوحي بأن مطلع هذه السورة إلى قوله 
تعالى: «ولريك فاصّبرٌ» ربما يكون قد نزل مبكرا في أوائل أيام الدعوة. شأنه 
شأن مطلع سورة المزمل إلى قوله تعالى: «وَاذْكْرٍ اسم رَيّكَ وَتَبتلٌ إلبْهِ تثتيلا. 
رب ب الْمَشْرِق وَالمَعْرِبِ لا إلة إلا هو فَانَخِذة وَكِيلا» .. وهذا وذلك لإعدآد نفس 
الرسول- صلى الله عليه وسلم- للنهوض بالتبعة الكبرى, ومواجهة قريش بعد 
ذلك بالدعوة جهارا وكافة. مما سيترتب عليه مشاق كثيرة متنوعة: تحتاج 
موا جيتها إل اعا تف پار کک الاد ال اا 
فاد س ال ل فرلا ف اس کی ال 1وا 
الا لل ال الله ل ل الا اا0 ا ا 
إل إن هذا ال ال ل الا رالا دان كن كل من اللا د 
نزل متصلا بما تلاه في هذه السورة وفي تلك, بمناسبة واحدة, هي التكذيب, 
واعتمام رل الله على الله عليه وسلم للك الذي كاه فرش ودر 
ويكون الشان قى السورس هو الشان في سر رة القلم على الحو الدة سا 
هناك. 
وأيا ما كان السبب والمناسبة فقد تضمنت هذه السورة في مطلعها ذلك النداء 
العلوي بانتداب النبي- صلى الله عليه وسلم- لهذا الأمر الجلل وانتزاعه من 
الوم والتدثر والدفء إلى الجها. والكفاع والمشقه. اا اال ر قد اا 
لوحي صلى الل غلب وسلر- إلى التهيؤ لهذا الأمر العظيم, ٠‏ والاستعانة 
عليه بهذا إلذي وجهه الله إليه: «ورَبّكَ فكيز. وَتِبابكَ قطَهرٌْ. وَالرَّجْرَ قَاهْجُرٌ. ولا 
تمن تسد ر . وَلِرَبُكَ قَاصيرٌ» .. 
ل LMT ML N‏ وتضمنت 
السورة بعد هذا تهديدا ووعيدا للمكذبين بالآخرة, وبحرب الله المباشرة, كما 


تضمنت سورة المزمل سواء: «قا الل ع لاتير فذلك يَوْمَئِذِ الا 
عَلَى الكافرين غَيْرُ يَسِير. دري وَمَنْ حلفت وَحِيدا. وة ٿ له لا مَمَدُودارِ 
ا o‏ 1 3 مو Qf‏ 

وَمَهَذت له ٥‏ تمُهيداء ا ان کا 


و سورة المدثر إحد المكذبين بصفته؛ وترسم مشهدا من مشاهد كيده- 
على نحو ما ورد في سورة القلم, وربما كان الشخص المعني هنا وهناك 
واحداء قيل: إنه الوليد بن المغيرة- (كما سيأتي تفصيل الروايات عند مواجهة 
النص) | وتذكر سبب حزب الله ا : «إنّه 5 ر قد ر فَقْتِلَ! كيف 
قَدْرَ؟ نھ فيل کف قكر؟ نِم تظی نَم عبس وتسر ت أذبر واستؤير. ققال: إن 
ا سِحرٌ يَوْتَرٌ. إن هذا إلا قول البَسَرِ» .ثم تذكر مصيره: «سَاضليه سَقَرَ. 
اا ا اة ل سي لا ااال 


ع عليها د تسعة عش » 


000 مشهد سقر. والقائمين عليها التسعة عشر. وما اثارة هذا العدد من 
بلبلة وفتنة وتساؤل وشك واستهراء في أوساط المشركين وضعاف الإيمان, 
تتحدث السورة عن حكمة الله في ذكر هذا العدد. ثم تفتح كوة على حقيقة 
غيب الله. واختصاصه بهذا الغيب. وهي كوة تلقي ضوءا على جانب من التصور 
الإيماني لحقيقة غيب الله المكنون: «وما جَعَلِنا أضحاب إِلنَّارٍ إلا مَلائِكَةً. وَما 
لای اف لار ر الف لد أديوا الكنات . و اال 
آمَنُوا 0 ولا ات الذين أووا ا E‏ وَلِيَقُولِ الذزين في 
فا مَرَضٌ وَالْكافِرُونَ: ماذا أراد الله بهذا مَتَلَا؟ كذلك بُضل الله مَنْ يَشَاءً 
وَيَهْدِي مَنْ يشاء, وما يَعَلَمُ < جنود TE‏ اي 
e oS‏ :5 
القلوب إيحاء هذه وتلك في معرض الإيقاظ والتحذير: «كلا وَالْقَمَرٍِ اليل إِذْي 
أذ وال إذا انشفر إهال دى الكر تدرا للتشر لعن سا كم أن م 
أو 
ES‏ ل ا حيث يعترف المكذبون 
اعترافا طويلا بأسباب استحقاقهم للارتهان والقيد في يوم الجزاء والحسابي, 
يعقب عليه بكلمة الفصل في أمرهم الذي لا تنفعهم فيه شفاعة شافع 00 
تفس يما كَسَبَت رَ هيتة. إلا ا ب اليمِين. في جَنْاتِ يتساءَلون عَنِ الفخرمين 
TT‏ شقر؟ فإلو: أ تك من المصلين. ول تل طم المشكين. و 
نوس مع الخائضين. e‏ ی ناتا الم فيا سيم 
سَفاعَةٌ الشافعين» .. 
للك حا لضي الع الات ال TS‏ 
الك من الدعوة إلى الك والتجاة من هذا المضير. ودرسم لهم يا 
ساخرا يثير الضحك والزراية من نفارهم الحيواني الشموس: 
«قما لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِين؟ كأنَّهُمْ جْمْرُ مُسْتَئْفِرَةُ. قَرَٿ مِن قَسْورَة!» . 
ويكشف عن حقيقة ة الغرور إلذي يساورهم م من الاستجابة لصوت 
الاد الا ل ر كل اهرى متهه أن غاا ر فهو 
الحسد للنبي- صلى الله عليه وسلّم- والرغبة في أن يؤتى كل منهم الرسالة! 
والسبب الدفين الآخر هو قلة التقوى: «كلا! بَلَ لا يَخافُونَ الآخِرّة» .. 
وفي الختام يجيء التقرير الجازم الذي لا مجاملة فيه: «كلا! نه تؤكرَة. قَمَن 
شاءً دكرة» ورد الأمر كله الح فت ll Md‏ 00 
اله ف اهل التقدى وأهل الفرة 
وال اا ا اا الكماء ا الى كاف القران 
للجاهلية وتصوراتها في قلوب قريش كما كافح العناد والكيد والإعراض 


الناشئ عن العمد والقصد بشتى الأساليب.. والمشابهات كثيرة بين اتجاهات 

هذه الشورة واتجاهات سو الل وسورة العلم, مما يدل على أنها جميعا 

نزلت متقاربة, لمواجهة حالات متشا بهة. . وذلك باستثناء الشطر الثاني من 

شورة المزمل. وقد برل لشان خاض بالرياضة الروعية للرسول- صلى الله 
عليه وسلم- وطائفة من الذين معه كما تقدم 

ll‏ ل لي ل ان لل اماف ل 

إيقاعها اجباناء ويجرى 
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لاا ااا و اة عند ر مشهد هذا المكدت. ودء يفكر وقد و 
ويبسر.. وتصوير مشهد سقر. لا تبقي ولا تذر. لواحة للبشر.. ومشهد فرارهم 
كانهم حمر مستنفرة. فرت من قسورة! وهذا التنوع في الإيقاع والقافية بتنوع 
STS N‏ لع سا ل سس ل د TN‏ 
ور ااا ا كفاع الراء اا ا ا مكبر ا 
فترة: قدر. بسر. 

استكبر. سقر ... وكذلك الانتقال من قافية إلى قافية في الفقرة الواحدة 
مفاجأة ولكن لهدف خاص. عند قوله: «قما لَهُمْ عَن التَّذكِرَةِ مُعْرِضِينَ كانهم 
ل ا 
وفي الثانية والثالثة كان يصور ويسخر! وهكذا ... 

والآن نأخذ في الاستعراض التفصيلي للسورة: 

TIE‏ يه 
سكير . ربك فَاصْبرٌ» .. 

إنه النداء العلوي الجليل, للأمر العظيم الثقيل. . نذارة هذه البشرية وإيقاظها, 
وتخليصها من الشر في الدنياء ومن النار في الآخرة وتوجيهها إلى طريق 
الا قبل قوات ]ال وان كا0 تفيل شاف راد ا 
NLT TT‏ والتمرد د والعتو والعناد 
والإصرار والالتواء والفضن من هذا الام بحيث تجعل من e‏ 
وأثقل ما يكلفه إنسان من المهام في هذا الوجود! i‏ رز فم فائزت» .. 
والاندار هو اغ رمان الرسالة. قير ني الراك ال د 
لال السا رة الخلال وهم لا سرون .ا ل 
وهم لا ينقصون في ملكه شيئا حين يضلون. ولا يزيدون في ملكه شيئا حين 
يهتدون. غير ان رحمته اقتضت ان يمنحهم كل هذه العناية ليخلصوا من العذاب 
اال فى الا > الال ت دالا وهم رال 
ويدخلهم جنته من فضله! ثم يوجه الله رسوله في خاصة نفسه بعد إذ كلفه 
نذارة غيره: 

يوجهه إلى E‏ وو فكيق» .. ربك وحده.. فهو وحده الكبير. الذي 
لان 

e e ٤ف 0 E‏ اضفار ٠‏ ال وحده هو 
الكبير.. وتتوارى الأجرام ااام والقرى والقب والاحدات والاوال 
والمعاني والاشكال وتمحي في ظلال الخلال والكمال. لله الواحد الك 
المتعال. 

لل MI TM‏ 
اال ا اعلا اال ب ال د اد له 


وكل عقبة, وهو يستشعر أن ربه الذي دعاه ليقوم بهذه النذارة, هو الكبير.. 
- الدعوة وأهوالها في جاح داه إلن اس تار هذا التصور وها 
| 


7 E NT 
العربي عن طهارة القلب والخلق والعمل. . طهارة الذات التي تحتويها الثياب,‎ 
وكل ما يلم بها أو يمسها. . والطهارة هي الحالة المناسبة للتلقي من الملاً‎ 
اللا كما انها الصو شيء د الال د يس هذا اا‎ 
لملابسة الإنذار‎ 
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والتبليغ, ومزاولة الدعوة في وسط التيارات والأهواء والمداخل والدروب وما 
يصاحب هذا ويلابسه من ادران ومقاذر واخلاط وشوائب, تحتاج من الداعية 
ال الظطهارة الكاملة > يملك اسكننا الا دون أن تلوت . ا 
ل ل إل سل سات ارالك 
وال عي N INT o LMM‏ 
LEL TLMLI N MA‏ 
ب ا الا د لاا ققد عافت ااا لاا 
يعرف عنه أنه شارك في شيء من خوض الجاهلية. ولكن هذا التوجيه يعني 
اسح عر ار ا ل ص ف رع عي ط ران مركا لا 
يلتقيان. كما يعني التحرز من دنس هذا الرجز- والرجز في الأصل هو العذاب, 
اسع ا ل سس نااك سا 
ويوجهه إلى إنكار ذاته وعدم المن بما يقدمه من الجهد, أو استكارة 
واستعظامه: «ولا تمن تستكيْرٌ» .. 
n‏ ال ويل الك CNS‏ ال باللسيية 
والعناء. ولكن ريه بريد مت الا سل طم فا اتقدمة وسکره وتر ت 
راك ل سس ف ع دن ISIC‏ 
الضخامة بحيث لا تحتمله النفس إلا حين تنساه. بل حين لا تستشعره من 
اللا ةه لا الك ساس ار ع ا هد د 
ومن عطاياه. فهو فضل يمنحها إياه, وعطاء يختارها له ويوفقها لنيله. وهو 
لطا SG‏ الع لك ار CLC‏ 
TT SOMOS‏ ال الك 
كر عد كل ا ا ا الا هر هذا الراد الال د 
لتر لشاف O‏ إل الل سركت ال ست وا 
ا ااا ااا ال دد ا الست 
NT‏ ل ل ل N‏ 
يقصد فيه وجه الله, ويتجه به إليه احتسابا عنده وحده. 
فإذا انتهى هذا التوجيه الإلهي للنبي الكريم, اتجه السياق إلى بيان ما ينذر به 
الأخرين, في لمسة توقظ الحس لليوم العسيرء الذي ينذر بمقدمه النذير 
«فإذا نُقِرَ في التاقور. قذلك يَوْمَيِذِ يَوْمْ عَسِيرٌ. على الا بسي 
والنقر في الناقور. هو ما يعبر عنه في مواضع ال الع د الصور ولك 
التعبير هنا أشد إيحاء بشدة الصوت ورنينه کانه نقر يصوت ويدؤي. والصوت 
الذي ينقر الآذان أشد وقعا من الصوت الذي تسمعه الآذان. . ومن ثم يصف 


اليوم باه عسي على الكافرين. ويؤكد هذا العسر تفي كل ظل لليسر فيه: 


«عَلَى الكافِرِين غَيْرُ يَسِير» .. فهو عسر كله. عسر لا يتخلله يسر. ولا يفصل 
أمر هذا العسرء بل يدعه مجملا مجهلا يوحي بالاختناق والكرب والضيق.. فما 
أجدر الكافرير أن س رالا ر قل أن شمر ف الا فا ما 
اليوم العسير العسير! وينتقل من هذا التهديد العام إلى مواجهة فرد بذاته من 
المكذبين يبدو انه كان له دور رئيسي خاص في 
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التكذيب والتببيت للدعوة فيوجه إليه تهديدا ساحقا ماحقاء ويرسم له صورة 
منكرة تثير الهرء والسخرية من حاله وملامح وجهه ونفسه التي تبرر من خلال 
TiS‏ متحركة الملامح والسمات: 
«ذرني ومن خَلفْتُ وحيدا, وَجَعَلْتُ لَهُ مالا مَمْدُودا > ينين ا وَمَهَدَ سي لَه 
تمهيدا ثم أن أزيدا كلا! | نه كان لآياتنا عَنِيدا. سَارْهِقةُ صَعّودا. نه قكر 
وَكَدْرَ 0 م قُيَلَ! كيف قدّر؟ E‏ 
واستکبر, ققال: إن هذا إلا سِحْرٌ يُوَْرُ. إِنْ هذا إلا قول الْبَسَر. سَاصَلِيهِ سَقَرَ 
وها اذراك ما سالات ل ر اا لل لما ر CC‏ 
وقد و متعددة بأن المعنيّ هنا هو الوليد , ا | المخزومي. 
ll‏ ر المسرة 2 د الله 
عليه وسلم- فقرأ عليه القرآن, فكأنه رق له, فبلغ ذلك أبا جهل , بن هشام, 
فأتاه فقال له: أي عم! إن قومك ا يجمعوا لك مالا: قال: لم؟ قال: 
يعطونكه:, فإنك أتيت محمداً تتعرض لما قبله (يريد بخبث أن يثير كبرياءه من 
الناحية التي يعرف أن الوليد أشد بها اعتزازاً) قال: قد علمت قريش أني 
اكثرها مالا! قال: فقل فيه قولا يعلم قومك أنك منكر لما قال, وانك كاره له! 
DD‏ ل ا لس 
برجزه ولا بقصيده, ولا باشعار الجن! والله ما يشبه الذي يقوله ا من هذا. 
ا 
Io UM UL‏ لي ل افد ف فليا 
فكر قال: إن هذا إلا سحر يؤثره عن غيره. فنزلت: «دَرْني وَمَنْ خَلقَتُ وحِيدا- 
حتى بلغ- عَلَيّها يِسْعَةَ عَسَنَ» . 
ل 0 لتصبون قريش كلها! فقال 
أبو جهل: أنا أكفيكموه ! ثم دخل عليه!. نه قال بعد التفكير الطويل: إنه سحر 
يؤثر. اما ترون أنه يفرق بين المرء ll‏ 8 ومواليه؟ 
هذه هي الواقعة كما جاءت بها الروايات. فاما القرآن فيسوقها هذه السياقة 
الحية المثيرة. ا بذلك التهديد القاصم الرهيب. 
«ڌرني وَمَنْ HEN‏ وحِيد|» .. 
والخطاب للرسول- TT‏ ومعناه خل بيني وبين هذا الذي 
خلقته وحيدا مجردا من كل شيء اخر مما يعتز به من مال كثير ممدود وبنين 
حاضرين شهود ونعم يتبطر بها ويختال ويطلب المزيد. خل بيني وبينه ولا 
ا ا 0 
الفزع المزلزل وهو يتصور انطلاق القوة التي لا حد لها.. قوة الجبار القهار.. 
ل ار ا ي ا ااا ا ا 
يطلقها النص القرآني في قلب القارئ والسامع الآمنين منها. فما بال الذي 


اااي 0_0 
من نعمه وآلائه, قبل ان يذكر إعراضه وعناده. 
فهو قد خلقه وحيدا مجردا من كل شيء حتى من ثيابه! ثم جعل له مالا كثيرا 
ممدودا. ورزقه بنين من حوله حاضرين شهوداء فهو منهم في أنس وعزوة. 
ومهد له الحياة تمهيدا ويسرها له تيسيرا. . «ثمَّ يَطمَع أن أزيد» .. 
فهو لا يقنع بما أوتي, ولا يشكر ويكتفي. له Sl‏ 
الوحي وان يعطى كتابا كما سيجيء في آخر السورة: «بَلّ يُرِبدُ کل امري مِنْهُمْ 
أن بودن صحفا فنشرة» 

. فقد كان ممن يحسدون الرسول- 
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ل ل 

وهنا يردعه ردعا عنيفا عن هذا الطمع الذي لم يقدم حسنة ولا طاعة ولا شكرا 
ار ' 0 كلمة 3 وتبكيت- «إِنّةُ كانت LY‏ عَنيداً» .. فعاند دلائل الحق 
DNL‏ 

ووقف في وجه الدعوة. وحارب رسولهاء وصد عنها نفسه وغيره, وأطلق 
حواليها الأضاليل. 

Sl IT NS TNL 

صَعٌودا» . 


لي ركه اك ل ل لطي ل ا ال لأسا 

ارخاقا. اا فعا من شي إراده مر ال كان ا مسف ا 

إرهاقا. وهو في الوقت ذاته تعبير عن حقيقة. فالذي ينحرف عن طريق الإيمان 

لمشيل لسر ال ا ا مكل الحا در 

قلق وشدة وكربة وضيق. كأنما يصعد في السماء, أو يصعد في وعر صلد لا 

ري فيه ولا زاد. ولا راحة ولا أمل في نهاية الطريق! ثم يرسم تلك الصورة 

ا المثيرة للسخرية والرجل يكد ذهنه! وبعضر اعضابه' ويقبض جبينه ! 
نوله فيه: 

3 ر وَقَدْرَ. فَقْيِلَ! كيف فَذْرَةٍ نم قيَل! كيف قد قَذّرَ؟ يُمَّ تظرّ.نُمّ عَبَسَ وَبَسَرَ. 
م أذتر واستکبر. ققال: إن ل بدا إن هذا إلا قول التشر» .. 

TT‏ ار 

لمحة!!! لقطة وهو يفكر ويدبر ومعها دعوة هي قضاء «فَقتَِلَ!» واستنكار كله 

استهزاء «كيّفَ قَدر؟» ثم تكرار الدعوة والاستنكار لزيادة الإيحاء بالتكرار. 

CEN KGL نطر شكرا وفك | فى جر‎ U 

والاستهزاء. 

ا ل ا ا Ee NTC‏ 

Il Nol CU IE د فيه‎ 

بشيء.. إنما يدبر عن النور ويستكبر عن الحق.. 

فيقول: «إن هذا إلا سخر يُؤترٌ. إن هذا إلا قول الْبَسَرِ» ! إنها لمحات حية يثبتها 

ال الا ف اللا اال ا مل ما 

ل سا ا i TT‏ 

MN. MN NL <S. < a 

LEN LI INN LN: الن‎ 

عليها بالوعيد المفزع: : 


«سَأضليه سَقَرَ» .. وزاد هذا الوعيد تهويلا بتجهيل سقر: «وما اراك ما ت سَقَر؟» 
.. إنها شيء أعظم وأهول من الإدراك! ثم عقب على التجهيل بشيء من 

صفتها أشد هولا: «لا تبقِي ولا تَدْرٌ» .. فهي تكنس كنساء وتبلع بلعا, ٠‏ وتمحو 
محواء فلا يقف لها شيء, ولا يبقى وراءها شيء., ولا يفضل منها شيء! ثم هي 
ر للبشر وتلوح: اوا الس .. كما قال في سورة المعارج: «تدعوا 
مَنْ أَدْبر وَتَوَلَى» 

قفوي ندل على فا وكانما نقص ا انارة الفرع في النفوس, بمنظرها 
المخيف! ويقوم عليها حراس عدتهم: «تسعة عَشَرَ» .. لا ندري اهم افراد من 
الملائكة الغلاظ الشداد. ام صفوف 
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أم أنواع من الملائكة وصنوف. إنما هو خبر من الله سندري شأنه فيما يجيء.. 
قافا الخو يون فق لالا الله السلا اللاو سن وبق ر رادت 
مه أدت العيد مع الرت فلم بعد ناري فى خيرة وفوله. وإما المشركون 
فتلقفوا هذا العدد بقلوب خاوية من الإيمان, الا اله امن 
ال ف بلقي هذا الامر العظيم. ور اوا يتيكمون عليه وس روں مه 
واا الل والشراع اال تاا ي الس ل ل هة 
منكم بواحد من هؤلاء التسعة عشر!؟ وقال قائل: 

الا ااا ودا الاد ااا > ال ده 
الرى المالموت المغلفة الفا لقا دحاال ل العظيم الكريم. 

عد رلت الانات الال نكت عر حكمة الله قى الكشف عن هذا الجانت 
مر اليب ورك هذا العد.. ورد عام الت إلى الل موقر ما وراء دك سفر 
وحراسها من غاية ينتهي الموقف إليها: ۾ 

دما لاع الثار إلا ات وما مغلا عدوم إلا فلاا كرا 
لِيَسَتَيقِنَ إلذين أوتوا الكنأت, رَوَيَرْدادَ الذي آمَنُوا ا بولا یرتاب الْذِينَ 0 
العا وال ون وَليَقُولَ الذي في قُلُوبهِمْ مَرَضُ وَالْكَافِرُون: ماذا ارا الله 
بهذا لاء كلك بل الله من بشاء. وتهدي من بشاء: وما غلم خود رَبك إلا 
هو TOT‏ 

TC IS اا ل‎ 

«وما جَعَلنا أصّحاب الت ر إلا مَلائِكةً» .. 

فهم من ذلك الخلق المغيب الذي لا بعلم طبيعته وقوته إلا الله وقد قال لنا 
عنهم: انهم «لا يَعصُّونَ اللة ما |6 مَرَهُمْ وَيَفْعَلونَ ما يُؤْمَرُونَ» فقرر أنهم يطيعون 
عابامرقم ب الله وان هه القدرء على قعل ما بامرقم. فهم إذن مزودون 
بالقوة التي يقدرون بها على كل ما بكلفهم الله إياد. قإذا كان قد كلفهم القيام 
على سقر. فل 0 ادال ا( لل 213 
يعلمها الله, فلا محال لتهرهم أو مغاليتهم من هؤلاء البشر المضعوفين: وما 
كان قولهم عن مغالبتهم إلا وليد الجهل الغليظ بحقيقة خلق الله وتدبيره 


5 ت ت 
«وما جَعَلنا عِدَّتَهُمْ إلا فِنْنَةَ للذين كَقَرُوا» .. 
فهم الذين ل في قلوبهم رغبة الجدل ولا يعرفون مواضع التسليم 
ومواضع الجدل. فهذا الأمر الغيبي كله من شأن الله. وليس لدى البشر عنه 
من علم كثير ولا قليل: فإذا أخبر الله عنه خبرا فهو المصدر الوحيد لهذا 
الطرف من الحقيقة, وشأن البشر هو تلقي هذا الخبر بالتسليم, والاطمئنان 
TOT‏ طرف و عر ال الك ددر نان لمجال 
ا TTR‏ ل ا لل 
اذ يغايره. أما لماذا كانوا تسعة عشر رآيا کان مدلول هذا العدد) فهر ام لهه 


الله الذي ينسق الوجود كله. ويخلق كل شيء بقدر. وهذا العدد كغيره من 
الأعداد. والذي ی الخدل يمكه ان ادل وإن عرض على آي عدداخر 
وعلى أي أمر آخر بنفس الاعتراض..لماذا كانت السماوات سبعا؟ لماذا كان 
خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار؟ لماذا كان 
حمل الج س اشهر؟ لمادا فس اللا خف الاف السرم لماذا؟ لماذا؟ 
لماذا؟ والجواب: لأن صاحب الخلق والأمر يريد ويفعل ما يريد! هذا 


TT اأكتات‎ 
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فهؤلاء وهؤلاء سيجدون في عدد حراس سقر ما يدعو بعضهم إلى اليقين 
ويدعو البعض إلى ازدياد الإيمان. 
فأما الذين أونوا الكتاب فلا بد أن لديهم شيئا عن هذه الحقيقة, فإذا سمعوها 
من القرآن استيقنوا أنه مصدق لار ديهم اعنها واما الدين ا انل فول 
من ربهم يزيدهم إيمانا. لأن قلوبهم مفتوحة موصولة تتلقى الحقائق تلقيا 
مباشرا وکل حقيقة ترد إليها من عند الله تريدها انسا بالله. . وستشعر قلوبهم 
بحكمة الله في هذا العدد. وتقديره الدقيق في الخلق, فتزيد قلوبهم إيمانا. 
وتثبت هذه الحقيقة في قلوب هؤلاء وهؤلاء فلا يرتابون بعدها فيما ياتيهم من 
عند الله. 
ل ا ئ¿ وَالكافِرُو: ماذا ارا اللَّهُ بهذا مَتَلًا؟» . 
وهكذا تترك الحقيقة الوآحدة أثرين مختلفين في القلوب المختلفة. Ls.‏ 
الذين أوتوا الكتاب يستيقنون» والذين آمنوا یزیدوںن إيماناء إذا ربالذين كفروا 
وضعاف القلوب المنافقون في جرة مساءلون: .هادا اراد الله يهدا ا 
فهم لا يدركون حكمة هذا الآفر الغريت. ولا يسلمون بحكمة الله المطلقة في 
تقدير كل خلق. 
ولا يطمتتون إلى ضصدق الجر والخير الكامن فى إخراجه من عالم القيب الى 
عالم الشهادة.ر 
«كدلك تصل الله من ناء وهدى عن نشاف . 
كذلك. بذكر الحقائه" وعرص الات فنتلفاها القاوب المختلعة بلغا مانا 
ويهتدي بها فريق وفق مشيئة الله ويضل بها فريق حسب مشيئة الله. فكل 
ا مرجعة في النهابة إلى ]رادة الله المطلة الى شى ال اكل شىء 
وهؤلاء البشر خرجوا من يد القدرة باستعداد مزدوج للهدى وللضلال فمن 
اهتدى ومن ضل كلاهما يتصرف داخل حدود المشيئة التي خلقتهم بهذا 
الاستعداد الم دي وسرت لهم التصرف في هذا أو ذاك. قي حدود المشيئة 
الظليقة. ووفق حكمة الله المكنونة. 
وتصور طلاقة المشيئة واتنهاء كل ما يقع في هذا الوجود إليها تصورا كاملا 
واسع المدلول, يعفي العقول من الجدل الضيق حول ما يسمونه الجبر 
والإرادة. وهو الجدل الذي لا ينتهي إلى تصور صحيح: بسبب أنه يتناول المسألة 
من زاوية ضيقة» ويضعها في أشكال محددة نابعة من منطق الإنسان وتجاربه 
وتصوراته المحدودة! بينما هو يعالج قضية من قضايا الألوهية غير المحدودة! 
اق كيه الك لا ع اال الالال وج نايا سسلكه 
فنهتدي ونسعد ونفوز. وبين لنا نهوجا ننحرف إليها فنضل ونشقى ونخسر. ولم 
يكلفنا أن نعلم وراء ذلك شيئاء ولم يهبنا القدرة على علم شيء وراء هذا. وقال 
لنا: :إن إرادتي مطلقة وإن مشيئتي نافذة. . فعلينا إن نعالج- بقدر طاقتنا- تصور 
حقيفة الإرادة المطلقة والمشيئة النافذة. 0 نلتزم النهج الهادي ونتجنب 


النهوج المضللة. ولا ننشغل في جدل عقيم حول ما لم نوهب القدرة على 
إدراك كنهه من الغيب المكنون. ومن ثم ننظر فنرى كل ما أنفقه المتكلمون 
في مسالة القدر على النحو الذي تكلموا به حهدا ضاتعا طائل وراءه لانه في 
غير ميدانه.. 

إننا لا نعلم مشيئة الله المغيبة بناء ولكننا نعلم ماذا يطلب الله منا لنستحق 
فضله الذي كتبه على نفسه. وعلينا إدن ان تنفق طاقينا فی آراء ما كلفنا, وان 
ندع له هو غيب مشيئته فينا. والذي سيكون هو مشيئته,. وعند ما يكون سنعرف 
ان هذه مشيئته لا قبل كونه! والذي سيكون وراءه حكمة يعرفها العليم بالكل 
المطلق.. وهو الله وحده.. وهذا هو طريق المؤمن في التصور ومنهجه في 


التفكر.. 
«وما بعلم نود رَبك إلا هق» .. 

فهي غيب. ]ا وقدرتها. . وهو يكشف عما يريد الكشف عنه من 
NSIC‏ 
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في شأنها. ا ادل مدقف مالم 
وما د إلا 000 ا 

لطا ل ل ا وإما ان تكون هي سقر ومن عليها. وهي 
ر ت رل و كرها ااه در لكو عر ال ال وال 
والعلوت الموعنة هي ال سط ال كرى قاماالقلوب الال ف قا 
مماحكة وجدلا! ويعقب على هذه الوقفة التقريرية لهذه الحقيقة من حقائق 
الل لاف ال رالا اال الل يت على دارا د 
الآخرة, وحقيقة سقر, وحقيقة جنود ربك: بظواهر الوجود المشهودة في هذا 
العالم. وال بم عليها الشر غافلين. وهي تشي تف رر الزرادة الخالفة 
وتدبيرهاء ٠‏ وتوحي أن .وراء هذا التقدير و قصدا وغاية», وحسابا روجزاء: 
» گلا وَالْقَمَر. والليل إِذْ ادَبَرَ . وَالصّبْح إذا أَسْفَرر 0 ر. إنّها لإخدى الْكْبَر. الا ' 
ومشاهد القمر. ال له . مشاهد موحية بذاتها, 
تقول للقلب البشري أشياء كثيرة وتهمس في أعماقه بأسرار كثيرة 
وتستجيش في أغواره مشاعر كثيرة. والقان لعش هده اللإشارة الست هه 
مكامن هذه المشاعر والأسرار في القلوب التي يخاطبهاء على خبرة بمداخلها 
ودروبها! وقلّ أن يستيقظ قلب لمشهد القمر حين يطلع وحين يسري وحين 
يغيب.. ثم لا يعي عن القمر شيئا يهمس له به من أسرار هذا الوجود! وان 
وقفة في نور القمر أحيانا لتغسل القلب كما لو كان يستحم بالنور! وقلّ أن 
بس فط ول لعشهد الليل عند ]د ارة. في تلك الهداة الى سي الشروق. 
وعند ما يبدأ هذا الوجود كله يفتح عينيه ويفيق.. ثم لا ينطبع فيه أثر من هذا 
المشهد وتدب في اعماقه خطرات رفافة شفافة. 

وقل أن يستيقظ قلب لمشهد الصبح عند إسفاره وظهوره؛ ثم لا تنبض فيه 
تابس مر اسراف وشت انال > من لاا ل جلك ارس ما 
يكون صلاحية لاستقبال النور الذي يشرق في الضمائر مع النور الذي يشرق 
في النواظر. 

والله الذي خلق القلب البشري يعلم أن هذه المشاهد بذاتها تصنع فيه 
الا ف بخص ااا ااا عن ا 

ووراء هذه الانبعاتات والإشراقات والاستقبالات ما في القمر, وما في الليل, 
راف ال حشفه خجيية ال وى اران ال ااك ال وه ]ليا 
الل ومن دلاله عل القدرة ال د وال > الدره الو الل 
لهذا الكون, بتلك الدقة التي يحير تصورها العقول. 

ويقسم الله سبحانه بهذه الحقائق الكونية الكبيرة ؛ لتنبيه الغافلين لأقدارها 
العظيمة, ودلالاتها المثيرة. يقسم على أن «سَفَرٌ» أو الجنود التي عليهاء أو 
الل ااافا دالا الك وال ال ل اا 


5 E ۶s Oo من خطر:‎ 

«إثها لإحدّى الكبر, تذيرا للبشّر» 8 

والقسم ذاته, ومحتوياته, والمقسم عليه بهذه الصورة.. كلها مطارق تطرق 
قلوب البشر بعنف وشدة: 
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وتتسق مع النقر في الناقورر وما يتركه من صدى في الشعور. ومع مطلع 
ل ا ل ال ل ل لي 
كله نقر وطرق وخطر!! وفي ظل هذه الإيقاعات المثيرة الخطيرة يعلن تبعة 
كل نفس لذاتها وعلى ذاتها ويدع للنفوس أن تختار طريقها و ويعلن لها 
أنها مأخوذة بما تكسبه باختيارهاء مرهونة بأعمالها وأوزارها 

CG TT oT «لمن‎ 

فكل فرد يحمل هم نفسه وتبعتها, ll yT‏ يتقدم بها 
أو يتأخر, ويكرمها أو يهينها. فهي رهينة بما تكسب, مقيدة بما تفعل. وقد بين 
الله للنفوس طريقه لتسلك إليه على بصيرة: وهو إعلان في مواجهة المشاهد 
الكونية الموحية, ومشاهد سقر التي لا تبقي ولا تذر. . له وقعه وله قيمته! 
بعلت منت ال ال يها كيت ال اا لاان 
أصحاب اليمين من العقال, وإرسالهم ص القيد. وتخويلهم حق سؤال 
TI I CLC NI‏ 0 مشر 

قالُوا: لَمْ تك مِنَ الْمُصَلين. وَلَمْ تك نُطعِمُ المشكين, وٿا تخو 
وکا ا بيوم الذين, ی lÎ‏ اليَقين» .. 

وانطلاق أصحاب اليمين وانفلاتهم MI NINN I_S‏ 
الل اا ا ا 

اا اد د ا 
قلوب المجرمين المكذبينء وهم يرون أنفسهم في هذا الموقف المهين, الذي 
يعترفون فيه فيطيلون الاعتراف, بينما المؤمنون الذين كانوا لا يحفلونهم في 
الدنياء ولا يبالونهم. في موقف الكرامة والاستعلاء. يسالونهم سؤال صاحب 
الشان المفوض في الموقف: 

«ما سَلككة في سَقَر؟» .. ويلمس قلوب المؤمنين الذين کانوا يلاقون من 
المجرمين الس وهم يحدون انفشهم اللوم فى هذا المقام 
ل ل 
د سوس الك عي انه نانم اللحظة وام فيه تاتون ا ا 
اللا ااا اا ل ال عراف ااا اول 
الجرائر الكثيرة التي انتهت بالمجرمين إلى سقر, يعترفون بها هم بألسنتهم 
OS‏ الس 
ل LD‏ كا IOS‏ 
الاد اذا اا الا للك ااا 
الكفر. ويعزل صاحبها عن صف المؤمنين. 

ل .. وهذه تلي عدم الإيمان,. بوصفها عبادة الله في 
خلقه, بعد عبادته- سبحانه- في ذاته. ويدل ذكرها بهذه القوة في مواضع شتى 


على الحالة الاجتماعية التي كان القرآن يواجههاء وانقطاع الإحسان للفقير في 
مالالا اال ال لكر ف ا ا 
والاختيالء مع تركه في مواضع الحاجة والعطف الخالص البريء. 

وك تَحَوضُ من مع مَعَ الخائضين» .. وهي تصف حالة الاستهتار بامر العقيرة, وحقيقة 
الإيمان, وأخذها ماحد الهزل واللعب والخوض. بلا مبالاة ولا احتفال. وهي أعظم 
MDT TOT DT‏ 
ضميره وشعوره قبل أن , اول ای شان اخر من شؤون هذه الحياة. فعلى 


أساسها 
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يقوم تصوره وشعوره وقيمه وموازينه. وعلى ضوئها يمضي في طريق الحياة. 
فكيف لا يقطع فيها برأي ولا يأخذها مأخذ الجد؟ ويخوض فيها مع الخائضين, 
ويلعب فيها مع اللاعبين؟ 

دوك كدت ب بِيَوْم الدذين» وق واس اللا فال ك وال کل فى 
ده جضن ال ار وتضطرب في تقديره جميع القيم, ٠‏ ويضيق في حسه 
مجال الحياة. حين يقتصر على هذا العمر القصير المحدود في هذه الأرض 
ويقيس عواقب الأمور بما يتم منها في هذا المجال الصغير القصير, فلا يطمئن 
إلى هذه العواقب, ولا يحسب حساب التقدير الأخير الخطير.. . ومن ثم تفسد 
مقايسةه كلها فيد فى رده كل ام من آمو هده الديا, قبل ان يفسد عليه 
تقديره للآخرة ومصيره فيها.. وينتهي من ثم إلى شر مصير. 

والمجرمون يقولون: إننا ظللنا على هذه الأحوال, لا نصلي, ولا نطعم 
المسكين, CS‏ 

«حَتى تاتا اليقيڻ» لدو الذي يقطع كل شك وينهي كل ريب, ويفصل ق 
ويعقب ب السياق 5 الحوقف السيئ المهين. بقطع كل 1 في ل هذا 
المصير: 7 

«قما تَنْفَعَهُمْ شَفاعَةٌ الشافعيت» : 

فقد قضي الأمر. وحق القول, وتقرر المصيرء الذي يليق بالمجرمين 
المعترفين! وليس هنالك من يشفع للمجرمين أصلا. وحتى على فرض ما لا 
وجود له فما تنفعهم شفاعة الشافعين! وأمام هذا الموقف المهين الميئوس 
منه في الآخرة, يردهم إلى موقفهم في الفرصة المتاحة لهم في الارض قبل 
مواجهة ذلك الموقف وهم يصدون عنها ويعرضونء, بل يفرون من الهدى 
والخير ووسائل النجاة المعروضة عليهم فيها. ويرسم لهم صورة مضحكة تثير 
السخرية والعجب من أمرهم الغريب 

«قما لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ؟ 0 حَمْرٌ مُسْتَئْفِرَةٌ؛ فرت مِنْ فَسَوَرَة؟» . 
حمر الوحش ل ا 
دهن سكوك No‏ 00 جين 
يخافون! فكيف إذا كانوا إنما ينفرون هذا النفار الذي يتحولون به من ا 
إلى حمر, لا لأنهم خائفون مهددون بل لأن مذكرا يذكرهم بربهم وبمصيرهم, 
ويمهد لهم الفرصة ليتقوا ذلك الموقف الزري المهين: وذلك المصير العصيب 
الأليم؟! إنها الريشة المبدعة ترسم هذا المشهد وتسجله في صلب الكون, 
تتملاه النفوس, فتخجل وتستنكف أن تكون فيه, ويروح النافرون المعرضون 
أنفسهم يتوارون من الخجل, ويطامنون من الإعراض والنفار. مخافة هذا 
التصوير الحي العنيف! تلك هيئتهم الخارجية. «حَمَرٌ مُسْتَئْفِرَة: فَرّثْ من 


0 ثم لايدعهم حتى يرسم نفوسهم من الداخل, وما يعتلج فيها من 
ل بريد کل اشرئ ٤مي‏ أ ن يُؤْتى صحفا مُتَشّرَة» .. 

NS DCIS TDL TT 
الملجة أن سال كل ممم هذه‎ 
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المنزلة. وأن يؤتى صحفا تنشر على الناس وجلل ول ٠‏ أن الإسارة ما كات 
بصدد الكبراء الذين شق عليهم أن يتخطاهم إلوحي إلى محمد بن عبد الله, 
فقالوا: «لؤلا ل هذا الْقرَآث CES‏ ولع عل الل 
سالك OT‏ لالط علا الى 
الذي يغلي في الصدور. والذي يكشف عنه القرآن. وهو بعال ذلك الشماس 
والنفار! ثم يستمر في رسم صورة النفوس من داخلها.ء فيضرب عما ذكره من 
ذلك الطمع والحسد, ويذكر سببا اخر للإعراض والجحود. وهو يردع في 
سوسم ذلك اللي الى ل مشر إلى سسب من عا لارا الل 
وحي الله وفضله: 

«كلا! ل لايَخافُون الآخرة» .. 

وعدم خوفهم من الآخرة هو الذي ينأى بهم عن التذكرةء وينفرهم من الدعوة 
هذه النفرة. ولو استشعرت قلويهم حقيقة الآخرة لكان لهم شأن غير هذا 
الشان العريب! ثم يردعهم مرة اخرى, وهو يلقي اليهم بالكلمة الأخيرة: 
ويدعهم لما يختارون لأنفسهم من طريق ومصير: 

«كلا! ِنَّهُ تذكرَة. فَمَنْ شاء ذَكَرَ» .. 

إنه, هذا القرآن الذي يعرضون عن E‏ وينفرون كالحمر, وهم يضمرون 
في اي الحسد لمحمد. والاستهتار بالآخرة. . إنه تذكرة تنبه وتذكر. فمن 
شاء فليذكر. ومن لم يشأ فهو وشأنه, وهو ومصيره؛ وهو وما يختار من جنة 
وكرامة؛ أو من سقر ومهانة 

NT‏ ]ال ا ا ار ا ل ات 
وعودة الأقور الها فى النهاية. 

وهي الحقيقة التي يحرص القرآن على تقريرها في كل مناسبة لتصحيح 
للف ال ري وم اما 0 
ا کون إلا أن MT‏ ل ال أ ال 

فكل ما يقع في هذا الوجود. مشدود إلى المشيئة الكبرى»: يمضي في اتجاهها 
وفي داخل مجالها. فلا يقع أن يشاء أحد من خلقه ما يتعارض مع مشيئته, 
ومسي سیل على أقدار ال رد کله وض الى اسان اانا وام 
وسننه. فهو يمضي بكل ما فيه وكل من فيه في اطار من تلك المشيئة 
ل 

TT 0 سسا و‎ MT 
صن الننه وه إلى الطاعات.‎ 

ماذا يريد الله منه. فهذا مما بينه له. فإذا صدقت نيته في النهوض بما كلف 


أعانه الله ووجهه وفق مشيئته الطليقة. 
وال.ء رال اران اه ة ر الل فو لاف عدا 
خاطها كل ت د كال الا ال حلا ا ا 
فك . فهذه هي حقيقة الإسلام القلبية التي لا يستقر في قلب بدونها. وإذا 
استقرت فيه كيفته تكييفيا خاصا من داخله, وأنشأت فيه تصورا خاصا يحتكم 
الله فى كل اجدات الحياة. وقدا هو المفصود اا عر ررر ظلاقة المشيية 


نومري ع الس عر كر ركد 
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بجنة أو نار, ويهدى ار فلل 

ااا الل الا ا ل سول ال ااا 
TT E ES‏ 
مغلق لا ينتهي إلى قول مريح. لأنها لم تجئ في السياق القرآني لمثل هذا 
التخير في الدرب الصبق المتلق! .وها تذكزون إلا أن بسا اللف .. فهم لا 
يصادمون بمشيئتهم مشيئة الله, ولا يتحركون في اتجاه, إلا بإرادة من الله, 
تقدرهم على الحركة والاتجاه. 

والله «هو هل التتقوى» .. يستحقها من عباده. فهم مطالبون بها.. 

«وَأهَلٌ الْمَغْفِرَةِ» .. يتفضل بها على عباده وفق مشیئته. 

التو LM NIL‏ أهل ليها جيها. 

ال الجا ا اا اا الله 
اا ا ل ال ل ل ل السك 
TT‏ 

CNM MOC 


الجزء: 6 ! الصفحة: 3764 


(75) سورة القيامة مكيّة وآياتها أربعون 


[سورة القيامة (75) : الآيات 1 الى 40] 

بشم الله الرَّحْمِنِ الرّحِيمِ 5 9 ا 3 َ 
لا أَفْسِهُ فُسِمْ يوم القيامة (1) ولا أَقْسِمٌ الس اللْوَامَة (2) أيَحْسَبُ الإنسان ألْن 
مع مَهٌ (3) لى قإدرين على أنْ سوي بناتة (4) 
تل برِيدُ لْإنُسا لِيَفْجْرَ أمامَةٌ هُ (5) يَسْئَلَ إِيّانَ يَوْمْ الْقِيامة (6) قإذا اشر 
)7( وَحْيسَفٌ الْقَمَرْ (8 وَجمِعَ السْمْسُ وَالْقَمَرْ (9) 

تقول الإنسان يذ أبن الَف (10) كلا لا ور (11) إلى رَبك يَوْمَئِذ ذ الْمُسْتقرٌ 
(12) يُتَبَُؤا الإئسان يَوْمَيْذِ يما قَدِّمَ وَآخْرَ (13) بَلِ الإنْسان على تَفْسِه بَصيرَةٍ ê‏ )14( 
َرَو ألقى مَعِذِيرَةُ (15) لا تُحَرّكُ ب به لساتكَ لِتَعْجَلَ به (16) إنّ عَلَيْنا جَمْعَهُ وَقْرْآنَهُ 


= 


(17) قإذا قَرَأنام قات يع فَرَآنةُ (18) د تم إنّ عَلَيْنا يانه (19) 

كلا تل تُحِنُونَ العاجلّة (20) وتدّرون الآخِرة (21) وجوه يَوْمَيْذِ ناضِرَةُ (22) إلى 
رها | ناظرة )23( وَوجُوةٌٍ يَؤْمَيْذِ بِاسِرَةٌ (24) 

نظن أن يُفْعَلَ بها فاقرَة (25) كلأ إذا بَلَعَتِ التّراقي (26) وَقِيِلَ مَنْ راق (27) 

وَظَنّ أنه 4 الفراق (28) وَالْتَقَتِ السشاق يالساق,(29) 

إلى رَبك يَوْمَئِذِ ذ المساق (30) قلا صَدّقَ ولا صَلى (31) ا وَتولى (37) 6 

ذَهَتِ إلى ل (33) أؤلى لَك فَأَوْلي )4 


م أؤلى لَكَ فأؤلى (35) أَيَحْسَبُ الْإِنْسانُ أن , بنرك شدح (36) ألَمْ بك نْطْقَةٌ مِنْ 
حت نر ان فة فكاو تو 9ه من م داك را 


0-0 
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فد الو ةا و تحشد على اا الع مر الا ال را 
والصور والمشاهد. والإيقاعات واللمسات, مالا قبل له بمواجهته ولا التفلت 
منه.. تحشدها بقوة, في أسلوب خاصء يجعل لها طابعا قرآنيا مميزاء سواء في 
أسلوب الأداء التعبيري, أو اسلوت الاداء الموسيفقى يي حيث يجتمع هذا وذاك 
على إيقاع ا شعوري قوي تصعب 0 ويبصعب التفلت منه أيضا! إنها 
تبدأ في الآيتين الأوليين منها بإيقاع عن القيامة, وابقاع عن النفس: «لا َقُسِمُ 
ال و الا من الل إلى الا 0 بت الس ون 
القيامة حنى تنتهي. وكأن هذا المطلك إشارة إلى موضوع السورة. أو كانه 
اللارمة الإيقاعية التى ترد اليها كل إنبقاعات السورة. بطريقة 0 
من تلك الحقائق الكبيرة التي تحشدها هذه السورة في مواجهة القلب 

ل ان ل كط سكل لا ا ل لل ل[ سا لله 
دقفا وهي شكرر فى كل لحظة. ووا مها الكبار والضغار. والاعاء والفقراء, 
والأقوياء والضعاف, ويقف الجميع منها موقفا واحدا. لا حيلة. ولا وسيلة. ولا 
توه ولا سفاعة. رلاد ولا تأجيل.. مما بوجي ناقا ف من هه علدا لا 
ل O‏ ل لا 
الجهة العليا.. وهذا هو الإيقاع الذي تمس يه السورة القلوب وهي تقول: «كلا! 
إذا بَلَعَتِ التّراقي, وَقِيلَ: مَنْ راق؟ وَظَنّ أَنّهُ الفراق. وَالْتَقْتِ السَاق بالسّاقٍ.. 
إلى را ذالمساق» .. 

لا ل ل الم اا را 
على صق الخبر بالتشاة الا ری وغل أن هناك دبرا فى لی هذا الإسان 
وتقديرا. . وهي حقيقة يكشف الله للناس عن دقة أدوارها وتتابعها في صنعة 
مد عه ل غار عليها إلا الك ول .ها !جد می يكديون بالاخرة وينما ون 
فيها. فهي فاط فى أن هناك الها را اندر هذا الأمر ويقدرء كما اها بيزة لا 
ترد على بسر النضاء الاحرة, راسا و بصرورة النشاة الا رة نمسا 
التقدير ال رال الا شرك هاالاسار س ولا تدع جات وع لاون 
ولا حساب. . وهذل هو الإيقاع الذي تمس السورة به القلوب وهي تقول في 

ا ولها: «أَيَكْسَبُ الإنسان ألْنْ تَحِمَة الس ا 
الالسان أن ف نرك سدي؟ ألم يك تْطفَة مِن مَنِي. يُمُنى؟ َم كان عَلَقَةِ فَحَلّق 
مِسَوَى؟ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ: الذكرَ TD‏ 
المَؤتى؟» .. 

NE. MM oN‏ اس | لمك السرم 
مواجهة قوية.. مشهد يوم القيامة وما يجري فيه من انقلابات كونية. ومن 
ااا د هة ا وال ا الا لي ا لول 


في صميم الكونء وفي أغوار النفس وهي تروغ من هنا ومن هناك كالفار في 
المعيدة: وذلك راعلى تشاول السار عن روم القيامة فى سك واستيعاد 
ليومها المغيب, واستهانة بها ولجاج في الفجور. فيجيء الرد في إيقاعات 
سريعة, ومشاهد سربعة, وومضات سريعة: «بل يريد الإنسان ليفجر امامه. 
يسال: 
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أيان يوم القيامة؟ فإذا برق البصر,. وخسف القمر, وجمع الشمس 00 
ل الإسيان يومد ارال كلا ل ال ربك ب ال ينا 

الإنسان يومتذ بما قدم واحر بل الإنسان عل نفسه بصيرة: ولو الفى 
معاذيره!» .. 

ومن هذه المشاهد مشهد المؤمنين المطمئنين إلى ربهم المتطلعين إلى 
وجي اة الك الول ومسي اا رر المقطوع. الت الك 
وبالرجاء فيه. المتوقعين عاقبة ما اسلفوا من كفر ومعصية وتكذيب. وهو 
مشهد يعرض في قوة وحيوية كانه حاضر لحظة قراءة القران. وهو يعرض ردا 
علي حب الناس اللعاجلة, وإهمالهم للاخرة. وفي الآخرة يكون هذا الذي يكون: 
«كلا! تل ت نَ العاجلة, ۽ وترون الآخرّة. وَجَوةٌ يَوْمَيذِ ناصِرَة: إلى ره ناظرَة. 
وَوجوةٌ د e‏ 5 ان يفعل بها فاقِرَةٌ!» .. 

وفي ثنايا السورة وحقائقها تلك ومشاهدها تعترض أربع آيات تحتوي توجيها 
لالس سر عن ال ل لعشا فى سار للضي عا لسار 
ويبدو أن هذا التعليم جاء بمناسبة حاضرة في السورة ذاتها. إذ كان الرسول- 
حل الا عل LEN LC E IC O‏ 
التخرر من السار تدقعه إلى اس كار الى قفرة قر فى أساء اف 
وتحريك لسانه به ليستوئق من حفظه. فجاءه هذا التعليم: _ , 

«لا تُحَرّكُ به لساتك لِتَعْجَلَ بهء إنّ عَلَيْنا جَمْعَهُ وَقُرَآنَهُ, قإذا قرأناة. قائَيغ قؤآتة, 
إن 3 عَلَيْنَا بياتة» 


CL‏ التعليم ليطمئنه إلى أن أمر هذا الوحي, وحفظ هذا القرآن؛ وجمعه, 
وبيان مقاصده. . كل أولتك موكول إلى صاحبه. ودوره هو. هو التلقي والبلاغ. 
فليطمئن بالاء وليتلق الوحي كاملاء فيجده في صدره منقوشا ثابتا.. وهكذا 
كان . فأما هذا التعليم فقد ثبت في موضعه حيث نزل. . اليس من قول الله؟ 
وقول الله ثابت في أي غرض كان؟ ولأي أمر أراد؟ وهذه كلمة من كلماته 
تثبت في صلب الكتاب شانها شان بقية الكتاب. . ودلالة إثبات هذه الآيات في 
موضعها هذا من السورة دلالة عميقة موحية على حقيقة لطيفة في شأن كل 
كلمات الله في أي اتجاه.. وفي شأن هذا القرآن وتضمنه لكل كلمات الله التي 
أوحى بها إلى الرسول- صلى الله عليه وسلم- لم يخرم منها حرف ولم تند 
E‏ 0 والصدق والتحرج والوقار! وهكذا يشعر القلب- وهو 
يواجه هذه السورة- أنه محاصر لا يهرب. مأخوذ بعمله لا يفلت. لا ملجأ له من 
الله لا اع ف ةا وخطوات عل الله بره ف السا الأولى 
وفي النشأة الآخرة سواء, Ss‏ «قلا صدق وَلا 
صَلَى وَلكِن گَذْب وتولى. ' م دكت إلى أَهْلِهِ يتتقطى» 


يسمع التهديد الملفوف: TE‏ لَك قأۇلى. EE‏ لك قأۇلى» فيكون له 
رسا سكا ال الور عا ما القلي' وإعراضه وإصراره ولهوه. 
وتشعره بالجد الصارم الحازم في هذا الشأن, شأن القيامة, وشأن النفكس, 
وشأن الحياة المقدرة بحساب دقيق. ثم شأن هذا القرآن الذى لا يخرم منه 
ان ير ارال ار اللا اله نا ا ال كلما 
وتثيت في سجل الكون الثابت. وقي صلب هذا الكتاب الكريم. 

وقد عرضنا نحن لحقائق السورة ومشاهدها فرادى لمجرد البيان. وهي في 
نسق السورة شيء آخر. إذ أن تتابعها في د والمزاوجة بينها هنا وهناك, 
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الآخر بعد فترة.. كل ذلك من خصائص الأسلوب القرآني في مخاطبة القلب 
البشري مما لا يبلغ إليه أسلوب آخر, ولا طريقة أخري.. 

فلنأخذ في مواجهة السورةر كما هي في سياقها القرآني الخاص: _, 

«لا أَفْسِم بوم ا ولا أَقُسِمٌ بالنّفْس اللْوَامَةِء أَيَحْسَبْ الإئسان ن لن تَجْمَع 
علا ا قادرين على أن وى ااا راا ا ا 

e ال لا قإذا ترق الَبَصَرُ, وَحَسَف الْفَمَرُ‎ E 
ال لالس ْو أن عة گلا لا وزر. إلى رَبك يَوْمَئِذ اال‎ 
ااا و شاف ا ااا ا لاك‎ 
.. مَعاذِيرَة»‎ 

E‏ بالقسم مع العدول عنه أوقع في الحس من القسم المباشر وهذا 
الوقع هو المقصود من العبارة. وهو يتم أحسن تمام بهذا الأسلوب الخاص, 
الله ى ف اا لف الك ا م شر ا دالا 
MM DS‏ 

وحقيقة القيامة سيرد عنها الكثير في مواضعه في السورة. فأما النفس 
اللوامة ففي التفسيرات المأثورة أقوال متنوعة عنها.. فعن الحسن البصري: 
إن اومن والله ها راه إلا اوم فته مااردت كلمي ها اردت بأكلتي؟ ها 
ا O‏ . وعن الحسن: 
لس ا من اهل ال اا والار سس إل يلوم ب رالات و 
عكرمة: تلوم على الخير والشر: لو فعلت كذا وكذا! كذلك عن سعيد بن جبير.. 
عر ار عاس ك ار الل کک الأوافه العدمومة. 

وعن مجاهد: تندم على ما فات وتلوم عليه .. وعكن قتادة: الفاجرة. . وقال جرير: 
وكل هذه الأقوال متقاربة المعنى, والأشبه بظاهر التنزيل أنها التي تلوم 
ونحن لس الس اللا ا ال «إن المؤمن 
والله ما تراه إلا يلوم نفسه: 

ما اردت بكلمتي؟ ما اررت بأكلكىن > ما ارت بحديث نفسي؟ وإن الفاجر 
يمضي قدما ما يعاتب نفسه» . 

فهذه النفس اللوامة المثيقظة التقية الخائفة المتوجسة التي تحاسب نفسها. 
ولف لها و حقيقة اها ود داع اماف الف الكر هه 
على الله حتى ليذكرها مع القيامة. ثم هي الصورة المقابلة للنفس الفاجرة. 
تق الان الذي بر إن ر وه عاي الفجور والدي كا 
ويتولى ویذهب إلى أهله يتمطى دون حساب لنفسوةٍ ودون تلوم ولا تحرج ولا 
مبالاة! «لا Nt]‏ بِيَوْمٍ القيامّة: ولا أَقْسِمٌ يالتفس اللَوّامَة» على وقوع هذه 
القيامة. ولكنه لما عدل عن القسم, غدل عن د کر المقسم به. وجاء به قي 
وا ااال ف بج الال اال ل الوا 


«أيَكْسَبٌ الإنسان ألن تج َجْمَعَ عِظامَةٌ؟ بَلى قادرين عَلى أنْ نُسَوّي بناتة» .. 

ل و و ف اا لك ا كس تر رك 
العظام البالية, الذاهبة في التراب, المتفرقة في الثرى, لإعادة بعث الإنسان 
حيا! ولعلها لا تزال كذلك في بعض النفوس إلى يومنا هذا! والقرآن يرد على 
هذا الحسبان بعدم جمع العظام مؤكدا وقوعه: «تلى! قادرين على أن سوي 
تناتةٌ» .. والبنان أطراف الأصابع والنص يؤكد عملية جمع العظام: بما هوارقى 
من مجرد جمعهاء وهو تسوية البنان؛ وتركيبه في موضعه كما كان! وهي كناية 
عن إعادة التكوين الإنساني بادق ما فيه وإكماله بحيث لا تضيع منه 
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بنان, ولا تختل عن مكانهاء بل تسوى تسوية, لا ينقص معها عضو ولا شكل هذا 
العضو. مهما صغر ودق! ويكتفيٍ هنا بهذا التقرير المؤكد, . وسيجيء في نهاية 
الس دال ا من رات الاد الأولى اال فاال الكسف عن 
العلة النفسية في هذا الحسبان. وتوقع عدم جمع العظام. إن هذا الإنسان 
يريد أن يفجر, پر قدما فى الفجور. ولا ردان ەش :عن فر 
ولا ان يكون فاك حسات عليه وعقات. ومن ثم فهو يستبعد وقوع البعث, 
و ميجحيء بوم القيامة: 

ول بريد ڈ الإنسا ن ن لتفخر اماف ل 8 نَ يوم ا 

وال ال اا دالا ااك ال س ا اا ا 
تمنتتيا مغ رعبتة في أن قر وتمضيى فى فجورة لا يصدة تسج البعت وشح 
الل اا لال الراعة فى الشر لا 00 
فهو نحاول ازاله هذا المصدء واراحة هذا اللجام. لنطلق في الشر والفجور لا 
جنا لو امسا 

ومن ثم كان الجواب على التهكم بيوم القيامة واستبعاد موعدهاء سريعا خاطفا 
حاسماء ليس فيه تريث ولا إبطاء حتى في إيقاع النظم, وجرس الألفاظ. وكان 
مشهدا من مشاهد القيامة تشترك فيه الحواس والمشاعر الإنسانية, 


والمشاهد الكونية: 
0 ترق الْبَصَر. وَحَسَف الْقَمَرْء وَجْمِعَ السّمْس وَالْقَمَرْ. يَقُولُ اسان يَوْمَئِذ 
بن المَفةٌ؟» . 


MN MOT 1‏ 
ويطمس نوره. والشمس تقترن بالقمر بعد افتراق. TT‏ 
المعهود. حيث ينفرط ذلك النظام الكوني الدقيق. . وفي وسط هذا الذعر 
والاتقلاب. يتساءل الإسان المرعوب. دان المد وييدو في سوال الارساع . 
والفزع, وكانما ينظر في كل اتجاه, فإذا هو مسدود دونه, ماخوز عليه! ولا ملجأ 
ولا ولا مفر من قهر الله ا والرجعة إليه, والمستقر عنده ولا 


مستقر غيره: 

«كلا! لا وَرَرَ. إلى ر اليم 

ا LN‏ ل ل ITT‏ 
يكون يومئذء بل سيكون كل ما كسبه محسوباء وسيذكر به إن كان نسيه, 
ويؤخذ به بعد أن يذكره ويراه حاضرا: 


eo £ 2 وہس‎ 


«يتبوًا الإنسانٌ ومذ بما قَدُمَْ وَأَخَىَ» 


TL CG‏ ل الس اكات 
أم شرا. قمر الاعمال ما يخلف وراءة انارا تضاف لصاحبها في ختام الحساب! 
ومهما اعتذر الإنسان بشتى المعاذير عما وقع منه» فلن يقبل منها عذرء لأن 


نفسه موكولة إليه. وهو موكل بهاء وعليه أن يهديها إلى الخير ويقودها. فإذا 
انتهى بها إلى الشر فهو مكلف بها وججة عليها: 
دل الإنسان على حب رة ولو الفى اررق 


0 يلاحظ أن كل شيء سريع قصير: الفقر. والفواصل. والإيقاع الموسيقي 
والشات الا ولك ا ال0 نوا الرسان يوم اه 


وَأَخَىَ» 
ENCE IU NIE lS‏ 
السا ا 
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ثم تجيء الآيات الأريع الخاصة بتوجيه الرسول- صلى الله عليه وسلم- في 
شأن الوحي وتلقي هذا القرآن: 

«لا تُحَرّكَ به لساتك لِتَعْجَلَ به. إنّ عَلَيْنا جَمْعَهُ وَفَرْآنَهُ 4. قإذا فَرَأَناةُ قَانَيع قَرَآتَهُ 
إن فاا 


لضان إلى ما قلناه في مقدمة السورة عن هذه الآيات, فإن الإيحاء الذي 
تتركه في النفس هو تكفل الله المطلق بشأن هذا القرآن: وحيا وحفظا وجمعا 
وبيانا وإسناده إليه سبحانه وتعالى بكليته. ليس للرسول- صلى الله عليه 
وسلم- سرا ]ل ل ا ثم لهفة الرسول- صلى الله عليه وسلم- 
وشدة حرصه على استيعاب ما بوج اليه واحده ما الجد الخالص. وحشيئة 
أن ينسى منه عبارة أو كلمة: سماكان دعو إلى اه رل عليد السام 
في التلاوة اية اية وكلمة كلمة يستوثق منها ان شيئا لم يفته. ويتثبت من 
حفظه له فيما بعد! وتسجيل هذا الحادث في القرآن المتلو له قيمته في 
تعميق هذه الإيحاءات التي ذكرناها هنا وفي مقدمة السورة بهذا الخصوص. 
ثم يمضي سياق السورة في عرض مشاهد القيامة وما يكون فيها من شان 
النفس اللوامة, فيذكرهم بحقيقة نفوسهم وما يعتلج فيها من حب للدنيا 
وانشغالء ومن إهمال للآخرة وقلة احتفال ويواجههم بموقفهم في الآخرة بعد 
هذا وما ينتهي إليه حالهم فيها. ويعرض لهم هذا الموقف في مشهد حي قوي 
الإيحاء عميق الإيقاع: 

«كلا. 1 تجبونَ الله ۽ وَتَدَرُونَ الآخِرة. وجوه يَوْمَيِْذِ ذ ناصِرَة, إلى را ناظرَةٌ 
وَوْجُوةٌ يَوْمَئِذٍ باسِرةٌ, نظن أن يُفْعَلَ يها فافِرةٌ» .. 

وأول ما يلحظ من ناحية التناسق في السياق هو تسمية الدنيا بالعاجلة في هذا 
الموضع. ففضلا عن إيحاء اللفظ بقصر هذه الحياة وسرعة انقضائها- وهو 
الإيحاء المقصود- فإن هناك تناسقا بين ظل اللفظ وظل الموقف السابق 
ا في السياق, وقول الله تعالى لرسوله- صلی الله عليه وسلم- «لا 
تُحَرٌّ كَ به لساتك لِتَعْجَلَ به» 


0 التحريك وهذه العجلة هي أحد ظلال السمة البشرية في الحياة الدنيا.. 

وهو تناسق في الحس لطيف دقيق يلحظه التعبير القرآني في الطريق! ثم 

نخلص إلى الموقف الذي يرسمه هذا النص القرآني الفريد: 

«وَجَوةٌ يَوْمَيِْذِ ناضْرَة. إلى رنها ناظرَة» 0 

إن ذا لكك لت اا > جه ]ل حال حجر كلما عن ب ويرها كنا 

يعجر الإدراك عن.تصورها بكل حقيقتها. ذلك جين يعد الموعودين السعراء 

بحالة من السعادة لا تشبهها حالة. حتى لتتضاءل إلى جوارها الجنة بكل ما فيها 
من الوان الما هذه الوجوة الناضرة . نضرها انها إلى رها ناظرة.. 


إلى ربها..؟! فآي مستوى من الرفعة هذا؟ أي مستوى من السعادة؟ 

إن روح الإنسان لتستمتع أحيانا بلمخة من حمال الإبداع الالھی فى الكون أو 
النفس, تراها في الليلة القمراء. 

أو الليل الساجي. أو الفجر الوليد. أو الظل المديد. أو البحر العباب. أو الصحراء 
المنسابة. أوالروض البهيج. أو الطلعة البهية. أو القلب النبيل. أو الإيمان 
الوائق. أو الصر الىل . إلى آخر مطالع الجمال في هذا الوجود.. فتغمرها 
النشوة . وتفيض بالسعادة, وترف اا دمن دور قى عواله مجنجة ظليفة. 
وتتوارى 
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عنها أشواك الحياة, وما فيها من الم وقبح, وثقلة طين وعرامة لحم ودم, 
وصراع شهوات واهواء.. 

ل ل ا ل MING‏ 
الا ماما ااال عنمن الله وجا انا ]لت عت من الله لل 
الإنسان نفسه, فيئيت, ويستمتع بالسعادة, التي لا يحيط بها وصف, ولا يتصور 
حقيقتها إدراك! «وَجَوةٌ يَؤْمَيْذِ ناضِرَة. الى را ناظرة» .. 

ومالها لا تتنضر وهي إلى جمال ربها تنظر؟ 

إن الإنسان لينظر إلى شيء من صنع الله في الأرض. من طلعة بهية, أو زهرة 
اا رقاف ا سل أو قعل ل اال ا ليه 
على ملامحه: فيبدو فيها الوضاءة والنضارة. فكيف بها حين تنظر إلى جمال 
الكمال طلا من كل ما فى ال من شواغل عر السا الال فما 
تلع لكوت الإنسانية ذلك الفقام. إلا وقد حلص من كل شاب تصدها عن 
ITNT o UN‏ ل ITD‏ 
MLN IMN NI Ss‏ 
قاما كيف تا وباى جارجة 1ط اوا ل نظر؟ .. فذلك حديث لا 
ا على فل اد ی الال الل الح الات 
ل NII TLS‏ اليف الطك 
بااالار ااال آنا > ارا جيم أن ا هذا التي الا ا 
لسار لاا ا ل ل ا اللا ا 
العقل ومقرراته؟! أن ارتقاء الكيتونة الإنسانية وانطلاقها من قيود هذه 
الكبنونة الأرضية المحدودة, هو فقط محط الرجاء في التقاتها بالحقيقة 
اللات دال وقيل هداااك اا سير لاا سصور بجر حور قف 
يكون ذلك اللقاء. 

وإذن فقد كان جدلا ضائعا ذلك الجدل الطويل المديد الذي شغل به المعتزلة 
اع وا ص كن اهل الس والمسكلمين ل فالا ل 
في مثل ذلك المقام 

لقد كانوا يقيسون ا الارض ويتحدثون عن الإنسان المثقل بمقررات 
العقل في الارض ويتصورون الامر بالمدارك المحدودة المجال. 

ان ملل الكلمات ذاه مقت ارك عقولنا وتصورانا السحدورت فارا 
انطلقت وتحررت من هذه التصورات فقد تتغير طبيعة الكلمات. فالكلمات 
ليست سوى رموز يختلف ما ترمز إليه بحسب التصورات الكامنة في مدارك 
اا لت DTD‏ ا ا e‏ 
SE LNT‏ ل آل رش TNL‏ 
الا دالا ی فى أمر لاا شت ااب حى مدلول الا اا طا 
إلى قيض السا الغامر الا وفيض الف الم س الطوور ‏ ال عالق 


من مجرد تصورنا لحقيقة الموقف على قدر ما E‏ ل ركم بالتطلع 
إلى هذا الفيض فهذا التطلع ذاته نعمة. لا تفوقها إلا نعمة النظر إلى وجهه 
الكريم.. TT‏ 

«وَوَجَوةُ يَومَيُذٍِ باسرَه. تظنّ أن يفعل بها فاقِرَة» . 
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LN CNN CNN Na‏ بالطلل 
بخطاياها وارتكاسها وكثافتها وانظماسها. 

وهي التي يشغلها ويحزنها ويخلع عليها البسر والكلوحة توقعها أن تحل بها 
الا ته القاس لال الل لكا القاهرة رى شر الى ال 
في كرب وكلوحة وتقبض وتنغيص.. 

فهذه هي الاخرة التي يذرونها ويهملونها ويتجهون إلى العاجلة يحبونها 
مل ا راه هذا الوم الدى ل ال ار اله دا 
NN LC ETDS‏ 
اس كان ان ل اا ا ااا اد اا اا 
البصر, وخسف القمر. وجمع الشمس والقمر, وقال الإنسان يومئد اين المفر. 
ولا قفر وإذا اختلف المضائر اله ذلك الاختلاف السا ال ا 
وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة, ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها 
فاقرة.. 

إذا كانت تلك المشاهد تستمد قوتها وإيقاعها في النفس, من قوة الحقيقة 
الكامنة فيهاء وقوة الاداء القراني الذي يشخصها ويحييهاء فإن السورة بعد 
عرض تلك المشاهد تقرب وتقرب حتى تلمس حس المخاطبين بمشهد آخر 
حاضر واقع مكرور, لا تمر لحظة حتى يواجههم في هذه الأرض بقوته ووضوحه 
رك الفا لي الف لفرت للد لي لل لل ا لدم الا 
يدفعه عن نفسه ولا عن غيره حي. الموت الذي يفرق الأحبة, ويمضي في 
طريقه لا يتوقف, ولا يتلفت, ولا يستجيب لصرخة ملهوف, ولا لحسرة ن مفارق, 
ولا لرغبة راغب ولا لخوف خائف! الموت الذي يصرع الجبابرة بنفس السهولة 
الى يضرع بها الاقرام, ويقهر بها المتسلطين كما بقهر المستضعفين سواء! 
الل ال ا جيلة للشير فيه ر دالا ر ال الاد ال 
تجرريه: 

«كلا! إذا بَلَعَتِ الثّراقِيء وَقِيلَ: مَنْ راق؟ وَظَنّ أنه الْفِراق, وَالْتَفّتِ السّاقٌ 
بالشّاق. إلى ريك تومير ذالمساق» .. 

IT‏ ل ل ل ا ل 

اا الالعاظ و تخرك كاي ملت الصورة من خلال TT‏ 
الل لا 00 ٨٠0‏ للع لات اا ا 
آلسكرات المذهلة, ويكون الكرب الذي ET‏ ك 
لال ار لا سل اتا الل الي ل من 
راق؟» 2 

لعل رقية تفيد! .. وتلؤّى المكروب من السكرات والنزع. . «والتفتٍ الساق 
بالسّاقٍ» .. وبطلت كل حيلة؛ وعجزت كل وسيلة. وتبين الطريق الواحد الذي 
ساق اليه كل حي في عا المظاف الى رل السار 


إن المشهد ليكاد يتحرك وينطق. وكل اية ترسم حركة. وكل فقرة تخرج لمحة. 
وحالة الاحتضار ترتسم ويرتسم معها الجزع والحيرة واللهفة ومواجهة الحقيقة 
ا ا Gg TNL‏ 

«إلى نك يَوْمَيِْذِ المَساقٌ» 1 

ا الا الا ا ل ا اله 
ل ا اك 
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CN E‏ اللي NI‏ م الل 
LI DS‏ ل وال 

في عبث ولهوء وفي اختيال بالمعصية والتولي: 5 

«قلا صَدَّقَ ولا صَلى, ولكن كد وَتَوَلَى, TT‏ :: 

وقد ورد أن هذه الآيات تعني شخصا معينا بالذات, قيل هو أبو جهل «عمرو بن 
هشام» .. وكان يجيء أحيانا إلى رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يسمع منه 
القران. ثم يذهب عنه, فلا يؤمن ولا يطيع, ولا نادت ولا بجشي وژ ی رسول 
الله- صلى الله عليه وسلم- بالقول: ويصد عن سبيل الله. ثم يذهب مختالا بما 
Dy‏ ال ل ل د 

والتعبير القرآني يتهكم به. ويسخر منه, ويثير السخرية كذلك, وهو يصور حركة 
اختياله اه «يتَقَطى !» يمط في ظهره ويتعاجب تعاجبا ثقيلا كريها! وكم من 
أبي جهل في تاريخ الدعوة إلى الله, يسمع ويعرضء ويتفنن في الصد عن 
سبيل الله والأذى للدعاة, ويمكر مكر السيئ, ويتولى وهو فخور بما أوقع من 
TTT‏ ل ل ل لك 
وعقيدته وکاد! والقرآن يواجه هذه الخيلاء الشريرة بالتهديد والوعيد: 

«أؤلى لَكَ قأولى. 4 أؤلى لَكَ قأولى» .. 

ll TS‏ وقد أمسك رسول الله- صلى 
اللو عليه وسلم- بخناق ادن جهل مرة؛ وهزه: وهو يقول له: «اۇلى لك قأۆلى. 
3 نِم أؤلى لَك قَأۇلى» .. فقال عدو الله: أتوعدني يا محمد؟ 

ا 5 
الله يوم بدر بيد المؤمنين بمحمد- صلى الله عليه وسلم- وبرب محمد القوي 
القهار المتكبر. ومن قبله قال فرعون لقومه: «ما عَلِمَتْ لكمٌ مِنْ الو غيري» .. 
وقال: «ألَيّس لي مُلَكُ مِضر وهذه الأنهارٌ تخِري من تختي؟» د الله 
كلك 

وكم من ابي جهل في تاريخ الدعوات يعتز بعشيرته وبقوته وبسلطانه ويحسبها 
شيا وينسى الله وأحذه. 

حتى ياخذه أكون من بعوضة؛ وأحفر من ذبابة. . إنما هو الأجل الموعود لا 
ا 

وف الها يعس الفلوت حقيقة أخرى واقفية في خاي لها للها على 
لا الال 

N‏ ا ل 
مواجهتها, ولا حيلة في دفع دلالتها: 

«أيَكْسَتٌ الإنسان أن نرك شدي؟ أَلَمْ يك تطْقَةَ مِنْ مَنِيٌّ يُمْنى؟ ثُمّ كان عَلِقَةَ 
فَخَلّقَ مَسَؤَى؟ فَجَعَلَ مِنْهُ الزّوْجَيْنِ : الذكر والأتنى؟ الس ذلك بقادرٍ عَلى أن 


يَحَيِيَ المَوؤتى؟» 1 


وهذا المقطع الأخير العميق الإيقاع. يشتمل على لفتات عميقة إلى حقائق 
كبيرة. ما كان المخاطبون بهذا القرآن يخطرونها على بالهم في ذلك الزمان. 
وأولى هذه اللفتات تلك اللفتة إلى التقدير والتدبير في حياة الإنسان: 
«اتخشت الانسات ان شرك سشدع» . :5 

فان كانت الا م LIS‏ لها ل هرف ول عات رجام 
تدفع وقبور تبلع.. وبين هاتين لهو ولعب, وزينة وتفاخر, ومتاع قريب من متاع 
الحيوان.. فأما أن يكون هناك ناموسء وراءه هدف, 
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ووراء الهدف حكمة وأن يكون قدوم الإنسان إلى هذه الحياة وفق قدر يجري 
إلى غاية مقدرة, وأن ينتهي إلى حساب وجزاء, وأن تكون رحلته على هذه 
الأرض ابتلاء ينتهي إلى الحساب والجراء.. افا هذا التصور الدقيق المنناسق, 
والشعور بما وراءه من ألوهية قادرة مدبرة حكيمة, تفعل كل شيء بقدر. 
كر شيء إلى نهاية. . أما هذا فكان ابعد شيء عن تصور الناس 
ومداركهم؛ في ذلك الزمان. 

والذي يميز الإنسان عن الحيوان: هو شعوره باتضال الزمان والأحداث 
والغايات. وبوجود الهدف والغاية من وجوده الإنساني, ومن الوجود كله من 
حوله. وارتقاؤه في سلم الإنسانية يتبع نمو شعوره هذا وسعته, ودقة تصوره 
لوحود الناموس. وارتباط الاحدات والاشياء بهذا الناموس. قلا يعيش عمره 
لحظة لحظة, ولا حادثة حادثة, بل يرتبط في تصوره الزمان والمكان والماضي 
والحاضر والمستقبل. ثم يرتبط هذا كله بالوجود الكبير ونواميسه. ثم يرتبط 
هذا كله بإرادة عليا خالقة مدبرة لا تخلق الناس عبثا ولا تتركهم سدى. 

وهذا هو التصور الكبير الذي نقل القرآن الناس اليه منذ ذلك العهد البعيد, نقلة 
هائلة بالقياس الى التصورات السائدة إذ ذاك وما تزال هائلة بالقياس إلى 
سائر التصورات ت الكونية التي عرفتها الفلسفة قديما وحديثا «1» وهذه اللمسة: 
«انعست الإسان أن يترك شدى». قى إحدى لمسات القران التوجبهية 
للقلب اا كي 0 ويستخصر الروايط والصلات والأهداف والغايات:, 
والعلل والاسبات” التي تربط وجوده بالوجود كله, وبالإرادة المدبرة للوجود 
كله. 


وفي غير تعقيد ولا غموض يأتي بالدلائل الواقعة البسيطة التي تشهد بأن 
الإنسان لن يترك سدى.. إنها دلائل نشأته الأولى: 

«ألَمْ يك نُطْفَةً م مِنْمَنِيٌ يُمُنى؟ ثُمَّ كان عَلَقَةَ فَحَلق قَسَوّى؟ فَجَعَلَ مِنْهُ 
الا الذكر و وَالأكنى؟» . 

فعا هذا الرشسان: قم خلق: کف كان؟ کف ا اوک فطع ر 
الكبيرة حتى جاء إلى هذا الكوكب؟ 

الم نك فة ص دم الا من مدى س و.راق؟ الم تل هده الطفه 
من خلية واحدة صغيرة إلى علقة ذات وضع خاص في الرحمء تعلق بجدرانه 
تعس وستهه الغذاء؟ فن ذا الدى الهمها هذه الخركة ؟ و ااال أودعها 
هذه القدرة؟ ومن ذا الذي وجهها هذا الاتجاه؟ 

ا TT TOG‏ 
ان الا ر ي الخلا الحه. وهو ة. اال ل ا و 
والرحلة المديدة التي قطعها من الخلية الواحدة إلى الجنين السوي- وهي 
طون الاير ل دلا ا ال اال ف 
كان ف الرجلة الت أك وأوسة مى من كل ما بضادفة من ال او 


رحلته من مولده إلى مماته! فمن ذا الذي قاد هذه الرحلة المديدة, وهو خليقة 
صغيرة ضعيفة, لا عقل لها ولا مدارك ولا تجارب؟! ثم في النهاية. من ذا الذي 
CMCC MNO MI‏ 
کین کا واى إرادة لتلك في أن تكون ات ام من ذا الدى ا تدخل 
فعا N N MIL SIL‏ 


اكا اسل عن الكو الا اسار ره ا اال اة 
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لس N MIM‏ ا لطس ال اك م 
طيريقها الطويل, حتى انتهت بها إلى ذلك المصير.. «فَجَعَلَ مِنْهُ الرّوجَيْنِ الذَكَرَ 
والأنثى» .. 

N Col‏ سيا ا ل الس ]ل يجحيء 
الا ااال راا ال ا 

IN ل‎ 

بلى! سبحانه! فإنه lT‏ أن يحيي لا بلى! سبحانه! فإنه لقادر على 
النشأة الأخرى! بلى! سبحانه! وما يملك الإنسان إلا أن يتخشع أمام هذه 
ل الول 

وهكذا تنتهي السورة بهذا ا الحاسم الجازم, القوي العميق, الذي يملأ 
الحس ويفيضء بحقيقة الوجود الإنساني وما وراءها من تدبير وتقدير.. 
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(76) سورة الإنسان مكيّة وآياتها إحدى وثلاثون 


[سورة الإنسان (76) : الآيات 1 الى 31] 
بم الل الاجم 


بلي )0 
واا i‏ 5 ا أغتذنا EEE‏ ا E‏ 
إن الأبرار يَسْرَبُونَ مِن كَأس کان مِزا کاو | (5) عَينا يَسْرَبٌ يها عِبادٌ الله 
: يُفَجُرُوتها تفجيراً (6) يُوفُونَ نيار وَيَخْافُونَ 57 : ستطب 1 
وَيُطْعِمُونَ الطعامَ على حُيّْهِ سكيناً ويتيماً وَأسِيراً (8) نما تُطَعِمُكُمْ لِوَجْه الله 


س 


1 
كم 
ل 
س١‏ 
1 
° 
0 
Ov‏ 
ماع 
2 
66 
ىم 21 
5 
اوم 


إا تخاف مِنْ وا عَبُوساً قَمُطريراً (10) فَوَقاهُمٌ م الله سر ذلك الْيَوْم 
وَلْقَاهُمْنَصْرَةَ 6 وس ورا (11) وَجََاهُمْ يما صَبَرُوا جَنَّةَ وَحَرِيراً (12) مُتَكِيِينَ فيها 
على الآرائِكِ لا : Ol TT‏ علنوم ظللها وزللت 
قوفو تالا 11 

ف عَلَيْهِمْ بآنيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكُواِيِ كاتث قواريرا (15) قَواريرًا مِنْ فِصَّةٍ 
روه دير 06 : وَيُسْقوْنَ فِيها کا سا كان مِرَاجُها رز َجِييلاً (17) عَينا فيها , 
1 تي سَلْسَييلاً (18) طوف عَلبْهِمْ ولدان مُحَلّدُونَ إذا رَه نعم حستئهة لؤلواً 
مَنْنُورا (19) 5 
ل 
وَحَلوا اسا ور مِنْ فصة وَسَقاهُمْ ر رب هم رابا طهورا (21) إن هذا كان لَكَمْ جزا 
ll‏ تَرّلنا عَليك القَرَآنَ تنزيلاً (23) فَاصْيرٌ ا 
ربك ولا تطغ مِنْهُمْ اثِما إو كقورا (24) ۾ 
واذكر اشم رثك يكر وأصِيلا (25) وون اليل قاذ له وَسبحة بلا طويلاً 6 
إن لاء يڃبونَ العاجلة وَيَدْرَونَ وراءَهم يَؤْما تقِيلاً (27) تحن ك3 حَلفناهم وَشَدَّدّنا 
35 سْرَهُمْ وإذا شتنا ااال ديلا (28) إنَّ هذه تَذْكِرَةُ فَمَنْ شاءَ اتّحَدَ إلى 


0 لأ ن تشاء الله إن لله كان عَلِيماً حَكِيماً (30) يُدْخِلُ مَنْ يَسَاءٌ فِي 
رَحْمَتِهِ وَالظَالِمِين أَعَدَ لَهُمْ عَذاباً أليماً (31) 
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في بعض الروايات أن هذه السورة مدنية, ولكنها مكية ومكيتها ظاهرة جداء 
في موضوعها وفي سياقهاء وفي سماتها كلها. لهذا رجحنا الروايات الأخرى 
القائلة بمكيتها. بل نحن نلمح من سياقها أنها من بواكير ما نزل من القرآن 
لمكن يي نهدا سور الال اا ااا ضور الشات 
الا ا رت رو عل الله عليه سل إل ا لحك 
ربه. وعدم إطاعة انم فنهم أو كقور مھا كان مزل عند اشتداد الادى على 
lM u‏ كم دنال اشر كان MLN‏ 
CECI TC NL‏ 
جاء في سورة القلم» وفي سورة المزمل؛ وفي سورة المدثر. مما هو قريب 
ل ف ا 1و الاک ال مده في اا 
ده إلى الطاعة. باللا إلى الل اا اه ورک سه الاس 
فضله. واتقاء عذابه., والبفظة لابثلاته. وإدرال حكمته فى الخلق والإبعام 
والابتلاء والإملاء.. 
الب او لل ا أ كان مان کا 
أوجده؟ ومن الذي جعله شيئا مذكورا في هذا الوجود؟ بعد ان لم يكن له ذكر 
ب هل أنى على الرسار ادا شنا مد ا 
تتلوها لمسة أخرى عن حقيقة أصله ونشاتم, وجكمة الله في خلقه, ٠‏ وتزویده 
بطاقاته ومداركه: «إنّا حَلَفْنَا الإنسان مِن ثُطْمَةٍ أمشاج تَبْتَلِيه فَجَعَلْناةٌ سَمِيعاً 
LL‏ 
ولعي NY‏ وعونه على الهدی؛ وتركه بعد ذلك 
لمضيره الدى تاره .إنا ف اة الل اغا ناك اوغا كور 
وبعد هذه اللمسات الثلآث الموحية, CT TT‏ 
CIL INN,‏ ا ILS‏ 
وواللا الا ا السو ال لاسا رد ا مترق 
الطريق لتحذيره من طريق النار.. وترغيبه في طريق الجنة؛ بكل صور 
الترغيب, وبكل 
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هواتف الراحة والمتاع والنعيم والتكريم: «إنًا أَعْتَذنا لِلُكافِرين يتَلاسِل وَأَغْلالًا 
وَسَعِيراً. إن الأبرار : يَسْرَبُونَ مِنْ کاس CTE‏ لا 
الله به د يفجرّوتها تفجيرأ» .. 
I ES‏ 
كلهر انعطاف ورقة وجمال وخشوع يناسب ذلك النعيم الهانئ الرغيد: کک 
بِالتَدْر ِوَيَخافُونَِيَوْما كان ن سه مُيستطِيراً لون الطعامَ- على حبه 
مِشكينا وتتيما وأسِيراً نما کُم لوج الله لا ريد مِْكُمْ جزاءً ولا شكُوراً 
نا ناف من ينا يدها اا 
ثم تعرض جزاء هؤلاء القائمين ا ا ا ا 
الفط ر الارن الامر ا امال الطاء عن ال 
وحده, لا يريدون شكورا من أحد, إنما يتقون اليوم العبوس القمطرير! تعرض 
جراء درل الان ال ان الا ال ر فااف الامن والرجاء 
والنعيم اللين الرغيد: 
«فَوَقاهِمٌ الله شر ذلك الوم . وَلَقَاهُمْ تَضْرَةً وَسْرُوراَرٍ وَجَرَاهُمْ يما صَبَرُوا جَنَةَ 
وَجَرِيراً. مُتَكِئِينَ فيها عَلي | لراك ll TS‏ 
عل طلالها للت قطوفها لا ل 
کات قواريرَاء قواريرا مِنْ فِطَة قَدّرُوها یں کا اسا کان 
مزاجها جيبلا عَيْنَا فيها تُسَقَّى سَلْسَييلًا. وتوف عَلَيْهِمْ ولداڻ مُحَلْدُونَ إذا 
رايهم حَسِبْتَهُخ لَْلواً مَتثُور وإذا أت تَمَّ رَأيْت تعيما وَمُلْكا گبيرً. عِاليّهُمْ نياب 
سنس حُصْرْوَإِسْتَبرِقٌ, وَجُلُوا أساور مِنْ فِضةٍ وَسَقاهُمْ رَبُهُمْ رابا طهوراً. 
إن هذاكانت لكم جَرَاءٌ وَكانَ سكم مشكورا» . 
فإذا انتهى معرض العيم اللين الرعيد المظمئن الهانى الودود. انجه الخظاب 
ان الا ل ال عل NECN‏ و ال عراس 
دوالك بالك وي إل الم CTS‏ ]لم لجال 
بربه والاستمداد منه كلما طال الطريق: «إنًا تحن يَزّلْنا علَيِكَ القْوْآنَ تثز يلا 
قاض لحك ريك ولا له ااا دا واد كرا ريك کا 
٠ E‏ 
E MIMS‏ 
والتلويح لهم بهوان امرهم على الله, الذي خلقهم ومنحهم ما هم فيه من 
القدة. فكو قادر على الدهات بهم . دالاتار تقوم | خرين لوا فل عل 
بالبقاء, لتمضي مشيثة الابتلاء. ويلوح لھم في الختام بعاقبة هذا الابتلاء: : «إنّ 
هؤلاءِ يُحِبُونَ العاجلة وَيَدْرُونَ قراءَهم يَؤْما تَقِيلا. تک“ تحن خَلَفْناهُمْ وَشَدَدْنا أْسْرَهُمْ 
وإذا سِنْنا بنا أمتالهُجْ ثد تتديلا. إن هذه تا رة فقن شاء اد إلى ره سير وَما 
تشاؤن | أن يَشاءَ اللة, إن اللة كان عليها حكيما. دعل قن بنشاء في حه 
لطالمن اى لهم غنانا الما . 


الشورة a I‏ تله قي شه امات TE‏ 
الابتلاء. وتختم ببيان عاقبة الابتلاء. كما اقتضت المشيئة منذ الابتداء. فتوحي 
لل ال ذهدا الختام نما وراء الاه كلها من د وة را ان 
يمضي الإنسان في استهتاره. غير واع ولا مدرك وهو مخلوق ليبتلى. وموهوب 
نعمة الإدراك لينجح في الإبتلاء. ل 
الل الحا راا و2 قرا تشاع اليس ا ا 
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من صور النعيم, وهو نعيم حسي في جملته, ومعه القبول والتكريم, وهو 

بتفصيله هذا وحسيته يوحي بمكيته, حيث كان القوم قريبي عهد بالجاهلية, 

شديدي التعلق بمتاع الحواس, يبهرهم هذا اللون ويعجبهم, ويثير تطلعهم 

ورغبتهم. وما يزال هذا اللون من المتاع يثير تطلع صنوف من الناس» ويصلح 

جزاء لهم يرضي أعمق رغباتهم. والله اعلم بخلقه ما يصلح لهم وما يصلح 

قلوبهم؛ وما يليق بهم كذلك وفق تكوينهم وشعورهم. 

وهناك ما هو أعلى منه وأرق كالذي جاء في سورة القيامة: «وَجَوة يَوْمَيْذِ 

ناضِرَقٌ إلى رَبها ناظرَة» .. والله أعلم بما يصلح للعياد في كل حال. 

«هل أت على الإنسان ڃيڻ من الذة رلم شَيئاً مَذكوراً؟ إِنَا خَلَفْنَا الإنسان 
مِن تُْطْفَةٍ أمشاج سكليه شميعا بضيرا. إِنَا هدب 6 الشيل اها شاكرا 

وإ ورا 1 

هذا الاستفهام في مطلع السورة إنما هو للتقرير ولكن وروده في هذه الصيغة 

كأنما ليسأل الإنسان نفسه: 

ألا يعرف أنه أتى عليه حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ ثم ألا يتدبر هذه 

الحقيقة ويتملاها؟ ثم ألا يفعل تدبرها في نفسه شيئا من الشعور باليد التي 

دفعة إلى مشرج الحياة. وساطت عليه الدور. وجغلته شينا مدكورا بعد ان لم 

يكن شيئا مذكورا؟ 

إنها إيحاءات كثيرة تسبض من وراء صيغة الاستفهام في هذا المقام. وهي 

إبحاءات رفيقة وعميقة تثير في النفس تأملات شتى: 

ا منها تتجه بالنفس إلى ما قبل خلق الإنسان ووجوده ابتداء. يعيش فيها 

مع هذا الكون وقد خلا من الإنسان.. كيف تراه كان؟ .. والإنسان مخلوق مغرور 

في نفسه وفي قيمته, . حتى لينسى أن هذا الكون كان وعاش قبل أن يوجد هو 

بادهار وارمان طوال. ولل الكون لم يكن يتوقع علق شىء سم «الإسار» 


حتى انبثق هذا الخلق من إرادة الله فكان! وواحدة منها تتجه إلى اللحظة التي 
انبثق فيها هذا الوجود الإنساني. وتضرب في تصورات شتى لهذه اللحظة التي 
لم يكن يعلمها إلا الله والتي أضافت إلى الكون هذه الخليقة الجديدة, المقدر 
أمرها فى دا الله قبل أن كر اال دورها قر مط هدا الكون 
الطويل! وواحدة منها تتجه إلى امل يد القدرة وهي تدفع بهذا الكائن الجديد 
على مسرح الوجود وتعده لدوره؛ وتعد له دوره. وتربط خيوط حياته بمحور 
الوجود كله وتهيئ ع له الظروف التي تجعل بقاءه واداء دوره ممكنا وميسورا 
وتتابعه بعد ذلك في كل خطوة, ومعها الخيط الذي تشده به إليها مع سائر 
خيوط هذا الكون الكبيرا وإيحاءات كنيرة وتاملات شتى, يطلقها هذا النص في 
الضمير.. ينتهي منها القلب الى الشعور الفص والعاية والتقدير فى الما 
وفي الرحلة وفي المصير. 


فأما امتداد هذا الإنسان يعد ذلك وبقاؤه فكانت له قصة أخرى: 

«إنًا خَلَفْنَا الإنسان TS‏ التي ار 

والأمشاح. ااا وريم ل 2 
وبويضة الا بعد الت 

وربما كانت هذه الأخلاط : تعني الوراثات الكامنة في النطفة, والتي يمثلها ما 
يسمونه علميا «الجينات» وهي 
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وحدات الوراثة الحاملة للصفات المميزة لجنس الإنسان أولا ولصفات الجنين 
العائلية أخيرا. وإليها يعزى سير النطفة الإنسانية في رحلتها لتكوين جنين 
إنسان, لا جنين أي حيوان آخر. كما تعزى إليها وراثة الصفات الخاصة في 
الأسرة. . ولعلها هي هذه الأمشاج المختلطة من وراثات شتى.. 

ا الف ودام لاا ل غبنا .7 رقابلا ل لک 
خلق ليبتلى ويمتحن ويختبر. 

والله سبحانه يعلم ما هو؟ وما اختباره؟ وما ثمرة اختباره؟ ولكن الف ادان 
يظهر ذلك على مسرح الوجود, وان شرف علب انار الفقدرة فى کان 
الوجود, وأن تتبعه آثاره المقدرة. ويجزى وفق ما يظهر من نتائج ابتلائه. 

ومن ثم جعله سميعا بصيرا. أي زوده بوسائل الإدراك, ليستطيع التلقي 
والاستجابة. وليدرك الأشياء والقيم ويحكم عليها ويختار. ويجتاز الابتلاء وفق ما 
يختار. 


وإذن 0 إرادة الله في امتداد هذا الجنس وتكرر أفراده بالوسيلة التي قدرهاء 
وهي خلقته من نطفة امشاج.. 

كانت وراءها حكمة. وكان وراءها قصد. ولم تكن فلتة.. كان وراءها ابتلاء هذا 
الكائن واختباره. ومن ثم وهب الاستعداد للتلقي والاستجابة,. والمعرفة 
والاختبار. . وكان كل شيء في خلقه وتزويده بالمدارك وابتلائه في الحياة.. 
بمقدار! ثم زوده إلى جانب المعرفة, بالقدرة على اختيار الطريق؛ وبين له 
الطريق الواصل. ثم تركه ليختاره أو ليضل ويشرد فيما وراءه من طرق لا 
تؤدي إلى الله: 

«إنا هدَيْناة السّبيل: إمَا شاكراً وما كقُوراً» .. 

ور ع ال الشكره TT TT‏ 

إذ يعلم انه لم يكن شيئا مذكوراء اراز ريه له أن يكون شتام کورا a‏ 
السمع والبصر. وزوده بالقدرة على المعرفة. ثم هداه السبيل. وتركه يختا 

الشكر هو الخاطر الأول الذي يرد على القلب المومن في هذه المناسبة. فإذا 
لم يشكر فهو الكفور.. بهذه الصيغة الموغلة في الدلالة على الكفران. 

وبشعر الإنسان دة الامر ودقته بعد هذه اللمسات الثلاث. ويدرك أنه 
مخلوق لانت ات وال جي يا كرود ال و د ا عل 
وانه هنا الى ار الابتلاء. فهو في قترة امان بقضها على الارص لاقي 
فترة عب لعب ولهو وإهمال! ويخرج من هذه الآيات الثلاث القصار بذلك الرصيد 
من التاملات الرفيقة العميقة. كما يخرج منها مثقل الظهر بالتبعة والجد 
والوقار في تصور هذه الحياة. وفي الشعور بما وراءها من نتائج الابتلاء! وتغير 
هذه الآيات الثلاث القصار من نظرته إلى غاية وجوده. ومن شعوره بحقيقة 
وجوده؛ ومن اخذه للحياة وقيمها بوجه عام. 

ومن ثم ياخذ في عرض ما ينتظر الإنسان بعد الابتلاء. واختياره طريق الشكر 


أو طريق الكفران. 

قاما عا N‏ ]| ساك لاز طل الور م لل الرماء 
الظاهر في الصورة والإيقاع. 

وظل الهتاف المغري بالنعيم المريح. فأما العذاب فيشير إليه في إجمال: 
«إنا أغتذنا لِلكافِرِينَ سَلاسِل وَأغلالا وَسَعِيرا» . 

ll‏ للأقدام, yy‏ ل ل 
اللل ا ا السناق إلى راا 
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«إنّ الأبرار يَسْرَيُونَ MC E‏ 
0 يَفَجِرُوتها تفجيرأ» .. 

ETD TD OT 
كأس تغترف من عين تفجر لهم في كثرة ووفرة.. وقد كان العرب‎ 
يقر ون كوس الخو بالكادور حا وال جيل > ار اه في التلدد يا‎ 
اا ا اة اله ااا ا الا عل قر‎ 
وسعة. فأما مستوى هذا الشراب فمفهوم أنه أحلى من شراب الدنياء 0 ل‎ 
ال ر هتا ورف ورلا هلك فى هذه الارض أن ع ف‎ 
ولا نوعا للذة المتاع هناك. فهي أوصاف الما بعلم الله أن الاس لا‎ 
ال سي د الا الال الال و فى الات الابيه عاذ‎ 
CECT OTT 
النعيم والتكريم‎ 

ثم يعرف بهؤلاء الأبرار عباد الله الذين قسم لهم هذا المتاع: : 

«پُوفُونَ بالندر. وَيَخافِونَ توما كان ر ره سره مستطيرل وَبطعمَونَ إلطعام- عل 
خو مشكيناً وتتيماً وأسيراً. نما كم وجو له ل ثري منغ جزاء و 
شكورا. آنا نجاف مك زناه عَبُوسا قَمُطريرأ» . 

ا ار مي E‏ 
العقيدة, مع رحمة ندية بعباده الضعاف, وإيثار على النفكس, ١‏ وتحرح وخشية 
لله. ورغبة في رضاه. وإشفاق من عذابه تبعثه التقوى والجد في تصور 
الواجب الثقيل. 

«يُوقُونَ يالنڈر» فيفعلون ما اعتزموا من الطاعات, وما التزموا من الواجبات. 
فهم يأخذون الأمر جدا خالصا لا يحاولون التفلت من تبعاته. ولا التفصي من 
أا لالا هاا دا ألم فون ال وآ 
من المعنى العرفي المتبادر من كلمة «يالنّدر» . 

«وَيَخْافُونَ ا كان س اة وط ا .ف رکون صفة هذا اليوم» الذي 
CCT‏ ل مر الف ر وال ف اتو ان ال 
شيء من شره. وهذه سمة الاتقياء, الشاعرين بثقل الواجب وضخامة 
التكاليف, الخائفين من التقصير والقصور, مهما قدموا من القرب والطاعات. 
Noe‏ عل جد مسقنا I‏ 

وهي نخد تدر ا ا والخير ممثلا في الما الطعام, مع حبه 
بسبب الحاجة إليه. فمثل هذه القلوب لا يقال عنها: إنها تحب الطعام الذي 
تطعمہ الصاف المجاوج على اختلاف أنواعهم. إلا أن تكون فى عا هن 
إلى هذا ولكنها إلا 


بشيء للمحاويج الضعاف وإن كانت تبذل في مجالات المفاخرة الشيء الكثير. 
فأما الأبرار عباد الله فكانوا واحة ظليلة في هذه الهاجرة الشحيحة. وكانوا 
يطعمون الطعام باريعية نفس: ور حمة قلت وخلوص نية. واتجاة إلى الله 
بالعمل. يحكيه السياق من حالهم, ومن منطوق قلوبهم ا 
«إلما يُطعِمْكُم لوج الله لا ثري مِنْكُمْ جزاءَ ولا شكورا. إ5 تحاف من زينا يوما 
گبوسا قَمُطريرا» . 

ل TD TD‏ إل MM‏ رهام 
الا ااام لا ولا شكرا ور نے ااا ا الا 
ولا خيلاء. كما نتقى بها بوما يوسا شديد العبوس ودغه 
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وتخشاه, وتتقيه بهذا الوقاء. وقد دلهم رسول الله- صلى الله عليه وسلم- عليه 
وهو يقول: «اتق النار ولو بشق تمرة» .. 

وقد كان |طعام الطعام قدا اسرة هر وسل ال ر عر هده الغاطفةه 
النبيلة الكريمة, ووسيلة الإشباع لحاجات المحاويج. ولكن صور الإحسان 
ووسائله قد تتغير بحسب البيئات والظروف. فلا تظل في هذه الصورة البدائية 
المباشرة. إلا أن الذي يجب الاحتفاظ به هو حساسية القلوب, وحيوية 
العاطفة, والرغبة في الخبر ابتغاء وجه الله, والتجرد عن النواعت الل دن 
جزاء او شكر أو نفع من منافع الحياة! ولقد تنظم الضرائب, وتفرض التكاليف, 
ص لاان الا ا ولات الاج رل هذاإنها فى بسطر 
ا ااا ا اا اا ر لالا ال 

ص ارتا لالظ ع كنات ا ااي دا ا 
الآخر هو تهذيب أرواح الباذلين, ورفعها إلى ذلك المستوي الكريم. وهو شطر 
لا تحور اغقاله ولا التهوين من شانه فضلا على أن تتقلب المغابير قتوصم 
ويقبح ويشوه, ويقال: إنه إذلال للآخذين وإفساد للواهبين. 

إن الإسلام عقيدة قلوب,. ومنهج تربية لهذه القلوب. والعاطفة الكريمة تهذب 
صاحبها وتنفع من يوجهها إليه من إخوانه. فتفي بشطري التربية التي يقصد 
الها دحاال 

ومن ثم كان ذلك التصوير الكريم لذلك الشعور الكريم. 

«قَوَقاهم اللة شر ذلك ايوم وَلقَاهُمْ نَصْرَةَ وشرورك . 

TC ا‎ N 
في الدنيا وهم سلقون هذااالفران وتصدقونه! وذ كر أنهم تلقوا من الله نصرة‎ 
وسروراء لا یوما عبوسا قمطريرا. جزاء وفاقا على خشيتهم وخوفهم؛ وعلى‎ 
نداوة قلوبهم ونضرة مشاعرهم.‎ 

ثم يمضي بعد ذلك في وصف مناعم الجنة التي وجدوها: 

«وَجَرَاهُمْ يما صَبَرُوا جَنَةَ وَحَرِيراً» .. جنة يسكنونها وحريرا يلبسونه. 
DST‏ ها TTD‏ ل فر كه 
مريحة مطمئنة والجو حولهم رخاء ناعم دافئ في غير حر, نديٌ في غير برد. 
فلا شمس ا e‏ ا 0 أن 000 إنه 
«ودانية لوه ظلالها. وَذْلَلكْ i‏ تذليلا» .. وإذا دنت الظلال , ودنت 
اللطوف فهى الراحة والاسترواج على أمته ما تمند اليه الخال | فهده في 
ال العام لي الال رال بها عاد لسار اك ن رشح ليم لك 
الصورة المرهفة اللطيفة الوضيئة في الدنيا.. ثم تأتي تفصيلات المناعم 
والخدمات. 


2دآه ه 


«ور يَطافٌ 0 ه من : فِضّةووأكواب ب كات قواريراء قواريرًا من فص ك 


قر :ر غو ها كاسا كان مراخها را کا ھا تشقى 

€ 
ود جا کر ا الاد الال الاه بالتطرف الا 
والجو الرائق.. يطاف عليهم باشربة في انية من فضة, وفي اكواب من فضة 
كذلك, ولكنها شفة كالقواريرء مما لم تعهده الارض في انية الفضة. وهي 
باحجام مقدرة تقديرا يحقق المتاع والجمال. ثم هي تمزج بالزنجبيل كما 
مزجت مرة بالكافور. 
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وفى کدلل نفلا دن عين جارية نشی سلسلا لشدة عذوبتها واستساغتها 

لدى الشاربين! وزيادة في المتاع فإن الذين يطوفون No‏ والأكواب 

بالشراب هم غلمان صباح الوجوه؛ لا يفعل فيهم الزمن, ولا تدركهم السن فهم 

مخلدون في سن الصباحة والصبا والوضاءة. وهم هنا وهناك كاللؤلق المنثور: 

«وبطوف عَلَيهِمْ ولدان مُخَلدون, إذا رايتهم حَسبتهُم لۇلوا E.‏ 

O TIC LLI ل‎ 

القلب والنظر: ,, 

ل ات كا وَمُلكاً كبيرا» .. 

عا لكا كيرا هو الذي يعيش فيه الأبرا ر المقربون عباد الله هؤلاء, على 

ل وف َ 

«عالِيَهُمْ ثِياٹ سُندُسٍ خُصْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ لا ل وسفافة رليم 

شرانا طهورا» . 

لير الرقيق, والإستبرق الحرير السميك المبطن.. وهم في هذه 

الزينة وهذا المتاع, ا 

وهذه تضاف إلى قيمة ذلك النعيم! ثم يتلقون عليه الود والتكريم 

«إنّ هذا كان لَكُمْ جَرَاءً وَكانَ نَ سَعَيْكُمْ مشكورا» . 

ا دالا لالا ل ل اا ا ا 

أخرى فوق قيمتها.. 

وهكذا ينتهي ذلك العرض المفصل والهتاف الموحي للقلوب, الهتاف إلى ذلك 

مود إلى الجنة هذه وظريق مود إلى الشعير! وبعد انتهاء هذا الهتاف إلى الجنة 

وتعيمها الهدي : الرعيد. الح ال المشر كين المضرين على العناد والتكزيب, 

الان لا بدركون حقيقة الدعوة. قيشا وقون غلبا الرسول صلى الله عليه 

وسلم- لعله يكف عنهاء أن عا وديم مها وبين المساومة للنبي- صلى الله 
عليه وسلم- وفتنة المؤمنين به وإيذائهم: والصد عن سبيل الله والإعراض عن 

ال الت ال . بين هذا كله يجيء المقطع الأخير في السورة يعالج هذا 

الموقف بطريقة القرآن الكريم 

«اتا 7 تڻ تَزّلنا عَلَيْكَ اقرا تيلا 5 Ll NINE‏ 


سے 


ورا وَاذکر اسْمَ iT‏ و ال فاسشة له وة بلاطوبا 


5 هذه الآيات الأريع تكمن حقيقة كبيرة من حقائق الدعوة الإيمانية. حفيعة 
ا ت ف العا إل الك وار ll‏ 
ر رار فى مدلولاتها انواققة والنشسية وال ماه الكبيرن. 

MCN NIL 1L MU. CO 


وحده. وهو لم يكن يواجه في نفوسهم مجرد عقيدة. ولو كان الأمر كذلك لكان 
IS II CI‏ اميه 
ا ر ا اا ا اا 
TOS ML MLE‏ 
O TS‏ 
i NTL NLCLNS‏ 
ا اا 
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بها كذلك من مصالح مادية.. هي العنصر الأول الذي يقود إلى التشبت بالعقيدة 
الواهية الظاهرة البطلان, في وجه العقيدة القوية الظاهرة الاستقامة.. ثم 
كانت صور الحياة الجاهلية ومتاعها ولذائذها وشهواتها إلى جانب ذلك تزيد 
المقاومة والعتاد والنابي على الفقيدة الجديدة. وما فيها من انعاهات احلافية 
وقيم رفيعة, لا تسمح بانطلاق الغرائز والشهوات ولا بالحياة العابثة الماجنة 
المطلقة من كوابح الأخلاق. 

وهذه الاسباب سواء ما يتعلق منها بالمكانة والقيم الاجتماعية والسلطان 
والمال والمصالح, وما يتعلق منها بالإلف والعادة وصور الحياة التقليدية, وما 
يتعلق منها بالانطلاق من القيم والقيود الأخلاقية- كانت قائمة في وجه الدعوة 
الأولى. وهي هي قائمة في وجه الدعوة في كل أرض وفي كل جيل. وهي 
ل ل 
ll i TIN ILM‏ 
طويلا في الحقيقة الكبيرة الكامنة في تلك الآيات. وملابسات نزولها على 
الرسول- صلى الله عليه وسلم- فهي ملابسات معركة واحدة يخوضها كل 
صاحب دعوة إلى الله, في أي أرض وفي أي زمان! لقد تلقي ر A‏ 
صلی الله عليه وسلم- التكليف من ربه لینذر, وقيل له: «يا نها لمر 

فَأئذه «« 

E‏ نفص بالتكليف واجهنة تلك الفواقل والاسبات التي نضد القوم عن 
الدعوة الجديدة.ء وتثير في نفوسهم التشبث بما هم عليه- على شعورهم بوهنه 
وهلهلته- وتقودهم إلى العناد الشديد. ثم إلى الدفاع العنيد عن معتقداتهم 
وأوضاعهم ومكانتهم ومصالحهم. ومألوف حياتهم, ولذائذهم وشهواتهم.. إلى 
آخر ما تهدده الدعوة الجديدة أشد التهديد. 

واخد هذا الدفاج ال د صورا شتى: فى اولها]_داء القلة المؤفنة الى 
استجابت للدعوة الجديدة,. ومحاولة فتنتها عن عقيدتها بالتعذيب والتهديد. ثم 
تشويه هذه العقيدة وإثارة الغبار حولها وحول نبيها- صلى الله عليه وسلم- 

بشن الله والاسالت . كي لا ينضم إليها مؤمنون جدد. فمنع الناس عن 
الانضماة الى اتالد ناسر ال ر اا 
وذاقوها! وفي الوقت ذاته راحوا يحاولون مع صاحب الدعوة- صلى الله عليه 
وسلم- طرقا شتى من الإغراء- إلى جانب التهديد والإيذاء- ليلتقي بهم في 
منتصف الطريق ويكف عن الحملة الساحقة على معتقداتهم واا 
وتقاليدهم ويصالحهم ويصالحونه على شيء يرتضيه ويرتضونه! كما تعود 
الناس أن يلتقوا في منتصف الطريق عند الاختلاف على المصالح والمغانم 
وشؤون هذه الارض المعهودة «1». 

وهده الوسائل رابا أو ما يشبهها فى الى بواجيها صا الدغوة الى الله فى 


كل أرض وفي كل جيل! والنبي- صلی الله عليه وسلم- ولو أنه رسول, حفظه 
لا الف > رالا الا سر راف الا ال اد هله 
من المؤمنين وضعف. والله يعلم منه هذا, فلا يدعه وحده, ولا بدعه لمواجهة 
الواقع الثقيل بلا عون ومدد وتوجيه إلى معالم الطريق. 

ل ل ل ل 

«إثا تحن ل عليك القَرَانَ تنزيلا» : 


(1) راج ف هذاالجرء تمسر سورة القله .ودوا لو دهن فيدضون» ‏ 1 ] 


الجزء: 6 ! الصفحة: 3784 


الل LL SCN SG NON‏ 
ا ل ا 
بشيء آخر لا يفيض من هذا التبوع. وكل ما عدا هذا المصدر لا يتلقى عنه: ولا 
يستمد منه, ولا يستعار لهذه العقيدة منه شيء, ولا يخلط بها منه شيء. . ثم إن 
الله الدى رل هذا القرآن وكلف بهذه الدعوة لن يتركها. دان ل 
إليهاء وهو كلفه. وهو نرّل القرآن عليه 
ولكن الباطل يتبجح: والشر ينتفش, ل NCE‏ والفتنة ترصد 
لهم والصد عن سبيل الله يملكه أعداء الدعوة ويقومون به ويصرون عليه, 
فوق إصرارهم على عقيدتهم وأوضاعهم وتقاليدهم وفسادهم وشرهم الذي 
دون فيه! ثم هم يعرضون المصالحة, وقسمة البلد بلدين, والالتقاء في 
وهو عرض يصعب رده ورفضه في مثل تلك الظروف العصيبة! هنا تجيء 
الل 
«قات ضير لِحُكم رَيُكَ, ولا تطع ميد انما أو كور . 
إن الأمور مرهونة بقدر الله. وهو يمهل الباطل, 5 للشرء ويطيل أمد 
المحنة على المؤمنين والابتلاء والتمحيص.. كل أولئك لحكمة يعلمهاء يجري بها 
قدره:, وينفذ بها حكمه. . «قا“ ضير لِحُكُم رك 
کک موعده المرسوم. TT‏ والفتنة. واصبر على الباطل 
عل ال ب ا اک علت اا مر الال لالا 
عليك. اصبر ولا تستمع لما يعرضونه من المصالحة والالتقاء في منتصف 
الطريق على حساب العقيدة: «ولا تطع مِنهُّم TS‏ أو كقُورا» .. فهم لا يدعونك 
إلى طاعة ولا إلى بر ولا إلى خير. فهم ا كفار. يدعونك إلى شيء من 
الإئم والكفر إذن حين يدعونك إلى الالتقاء بهم في منتصف الطريق! وحين 
يعرضون عليك ما يظنونه يرضيك ويغريك! وقد كانوا يدعونه باسم شهوة 
السلطان. وباسم شهوة المال, وباسم شهوة الجسد. فيعرضون عليه مناصب 
الرياسة فيهم والثراء. حتى يكون أغنى من أغناهم, كما يعرضون عليه الحسان 
ل ل ل ل I‏ 
ابنتي, فإني من أجمل قريش بنات!» .. كل الشهوات التي يعرضها أصحاب 
TTT NT‏ كر ل قاس لحت لل ول طشك 
مد انسااد كفو رل» .. فإنه لا لقاء بينك وبينهم ولا يمكن أن تقام قنطرة i‏ للعبور 
عليها فوق الهوة الواسعة التي تفصل منهجك عن منهجهم. وتصورك للوجود 
كله عن تصورهمء, وحقك عن باطلهم؛ وإيمانك عن كفرهم» ونورك عن 
ظلماتهم. وھا ال عن ال أضير وله طال الیب واس ت ال 
وقوي الإغراء. وامتد الطريق.. 


ولك الصبر شاق, ولا بد من الزاد والهدد المعين: IT‏ 
TOT‏ ل ل 7 
IM TININ TN‏ 
طويلا.. إنه الاتصال بالمصدر الذي نرّل عليك القرآن, وكلفك الدعوة, هو ينبوع 
القوة ومصدر الزاد والمدد.. الاتصال به ذكرا وعبادة ودعاء وتسبيحا.. ليلا 
TT‏ ل ل ID‏ 
وهو هناك, حيث يلتقي العبد بربه في خلوة وفي نجاء. وفي تطلع وفي انس, 
DDS‏ ل ل الس N‏ 
وحيث تنفض الروح عنها صغائر المشاعر والشواغل؛ وترى 
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عظمة التكليف, وضخامة الأمانة. فتستصغر ما لاقت وما تلاقي من أشواك 
الطريق! إن الله رحيم, كلف عبده الدعوة. ونزل عليه القران, وعرف متاعب 
ال شاك الي فلم ع لي طلس الله عله صلم ل عور ار 
وهذا هو المدد الذي يعلم- سبحانه- أنه هو الزاد الحقيقي الصالح لهذه الرحلة 
المضنية في ذلك الطريق الشائك. . وهو هو زاد اضعات الدعوة إلى الله فى 
کل ار وفي كل جيل. فهي دعوة واحدة. ملابساتها واحدة. وموقف الباطل 
منها واحد, واسيات هذا الموقف واحدة. 
ووسائل الباطل هي ذاتها وسائله. قلتكن وسائل الحق هي الوسائل التي علم 
الله أنها وسائل هذا الطريق 
والحقيقة التي ينبغي أن يعيش فيها اف ابت الدعوة إلى الله هي هذه الحقيقة 
ال لاال لا الدعوة الل عل الله عله وسا ف أن اكليف 
هذه الدعوة شرل من ع الل فوا ها وان الحو الا ل لامک 
مزجه بالباطل الذي يدعو إليه الآئمون الكفار. فلا سبيل إلى التعاون بين حقها 
وناطليم ا الالتقاء فى متصضف الظريق ر الفا على الو الفا على 
الاطل فهما يجان مختلفان: وطريقان لا قار اما حن غل الباطل 
شر رس على قله اوسن هه > رال ل حي 
ياتى الله بحكمه. والاستمداد من الله والاستعانة بالدعاء والتسبيح- ليلا طويلا- 
د الا ال ون لوا الطريق 

TT‏ لل 
ثم يمضي السياق في توكيد الافتراق بين منهج الرسول- صلى الله عليه 
وسلم- ومنهج الجاهلية. بما يقرره من غفلتهم عن رؤية الخير لانفسهم» ومن 
تفاهة اهتماماتهم؛ وصغر تصوراتهم.. يقول: 
«إِنّ هؤلاء , يَحِبونَ العاجلّة وَيَدْرَونَ راهم 6 تقيلا» .. 
ادال ال لالا ااا ااا اا ا دل 
السا ال ميجير ال س فون د الا ارد وراعقة نوما لا :ل 
بتبعاته. تقيلا بنتائجه. ثقيلا بوزنه في ميزان الحقيقة.. 
إن هؤلاء لا يطاعون في شيء ولا يتبعون في طريق ولا يلتقون مع المؤمنين 
في هدف ولا غاية, ولا يؤبه لما هم فيه من هذه العاجلة, من ثراء وسلطان 
ومتاع. فإنما هي العاجلة, وإنما هو المتاع القليل. وإنما هم الصغار الزهيدون! 
ثم توحي الاية بغفلتهم عن رؤية الخير لانفسهم. فهم يختارون العاجلة,. ويذرون 
اليوم الثقيل الذي ينتظرهم هناك بالسلاسل والاغلال والسعيرء بعد الحساب 
التشير! قهده الاي الا ف نت ال سول 2 عا الله عله وله 
والمؤمنين معه: في مواجهة هؤلاء الذين انوا من هذه العاجلة ما يحبون. إلى 
جانب أنها تهديد ملفوف لأصحاب العاجلة باليوم الثقيل. 
نلو دلك التهوين من افر هم عند الله الذى أعطاهة ما هم فيه من فوة وباس : 


وهو قادر على الذهاب بهم وتبديل غيرهم منهم. ولكنه يتركهم لحكمة يجري بها 
قدره القديم: 0 1 

«تحن حَلْفْناهَمْ وَشَدَّدّنا أَسْرَهُمْ, وإذا سنا بدلنا امَثالهَم تبديلا» .. 

وهذه اللفتة تذكر هؤلاء الذين يعتزون بقوتهم, بمصدر هذه القوة, بل مصدر 
ا ل صر ON ION‏ انفلك إلا 
واهب القوة هو الذي ينتسبون إليه وينهضون بدعوته. كما 
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ع يي لد لاك 
«وإذا شنا CLS‏ قم ل بتع رون الله ويم وهو خلقهم 
واعظافم اانا وهو قاد ا إن جا االم فى كام اال ك 
يبدل اال فهو فضله ومنته وهو قضاؤه وحكمته.. 

ومن هنا تكون الآية استطرادا في تثبيت الرسول- صلى الله عليه وسلم- ومن 
ال ةف قن العاجلة. المعيرين اد لا كروا بعمة الله الب 
يتبطرون بها فلا يشكرونها وليشعروا بالابتلاء الكامن وراء هذه النعمة. وهو 
الال الذي قرره لوم فى مطلة السورة 7 

ثم يوقظهم إلى الفرصة المتاحة لهم, والقران يعرض عليهم, وهذه السورة 
منه تذكرهم: 

«إنّ هذه تذكِرةٌ فَمَنْ شاء الَحَدَ إلى رَبّه سَييلًا» . 

ويعقب على هذه اللفتة بإطلاق المشيئة, ور كل تدر الها. ليكون الاتجاه 
الاجر اليا والاس اد الا ل كال الا ار م دال وا 
ومن حوله إلى جولها. . وهو الإسلام في صميمه وحقيقته: 

«وما تشاونَ إلا أنْ يشاءً الله إنّ الله كان عَلِيماً حكيماً» 

اا غا ا ال ان الله الال الا الم سرف اا 
فتتعلم كيف تتجه إليه وتستسلم لقدره. . وهذا هو مجال هذه الحقيقة الذي 
تجري فيه في مثل هذه النصوص. مع تقرير ما شاءه الله لهم من منحهم 
القدرة على إدراك الحق والباطل والاتجاه إلى هذا أو ذاك وفق مشيئة الله 
العليم بحقيقة القلوب, وما أعان به العباد من هبة الإدراك والمعرفة, وبيان 
الطريق. وار سال الرشل. ورل القران . إلا ان هذا كله هي إلى قدر الله 
الذي يلجأ إليه الملتجئ, فيوفقه إلي الذكر والطاعة, فإذا لم يعرف في قلبه 
فت الف رة النسيطرة. وله لاال ال وس > فلا عدي لاک ولا 
e‏ 


00 0 والطالمين أع لَهُمْ عذاباً أليما» .. 
فهي المشيئة المطلقة تتصرف بما تريد. . ومن ل ل 
يشاءر ممن يلتجئون إليه. يطلبون عونه على الطاعة؛ وتوفيقه إلى الهدى.. 
«وَالظالِهِينَ أَعَذَّ لَهُمْ عَذاباً أليما» . وقد أملى لهم وأمهلهم لينتهوا إلى هذا 
العذاب الأليم! وهذا الختام يلتئم مع المطلع, ويصور نهاية الابتلاء, الذي خلق 
الله له التسار مر نطف امساح ووهه الشمع والانصار. وهداة السسل اعا 
إلى جنة وإما إلى نار.. 
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777 سورة العرسلات واا خمسون 


[سورة المرسلات (77) : الآيات 1 الى 50] 


فالغاء ات ذكرا زف غدرا أو ار اا تو عدوت اا ر قاذا 0 

الل ا ك (9) و 00 

وَإِذَا الجبال سفت بق (10) وَإِذَا الرس أقتث (11) لاي يَوْمِ أَجْلَتْ (12) ليم 

الْفَضْلِ (13) ا أذراك مَايَوْمٌ الفَصّلٍ (14) 1 

َيِل يو يوذ للْمُكَديينَ (15) أَلَمْ نهلك الآولِينَ (16) ثُمَ تنْيعْهُمْ الآخِرِين (17) كَذلِكَ 
ل (18) ويل يَوْمَئِذِ ذللْمُكَدبينَ (19) ˆ 

ألم طف جز مار موي رمعلاه ف فار تكن ا2 إلى قتر علوم 

)22( 5 فَقَدَرّنا ! فَنْعمَ القادرونت )23( وبل يو بوم مَيْذِ للمُكذبينَ )24) 

أَلِمْ تقل الأرض کفاتا (25) أَحَياءً il‏ )26( وَجَعَلْنا فِيها رَواسِي شامخاتِ 


وَأَسْقيَناكُمْ ا واا ر ويل تومت اک یں ر اتطلفو| إلى عا کے 


ذُبونَ (29) ر 
الْطلِقُوا إلى ظلٌ ذى تلات شيعب (30) لا طليل ولا يقني الك ]نا 
00 بِسَرَرٍ كالقضر (32) کان صَعْرٌ (33) وبل بۇ ز لکد ين (34) 


ايَوْمُ لإ يتَطِفُونَ (35) ولاو فِيَعتَذرٌونَ (36) E‏ ز كيين )37( 
5 2 القضل جَمَعْناكُمْ والأوَلِينَ (38) فَإِنْ كان لَكُمْ كيْدٌ قكيدون (39) 
وبل يو يَوْمَيْذِ لِلْمُكَدبينَ (40) إن المُتقِين في ظلالِ وَعَيُونِ (41) وَفَواكة مِمَا 
يسْتَهُونَ (42) كُلوا وَاسْرَبُوا نيئا يما كُنْثُمْ تَعْمَلُونَ (43) نّا كَذلِكَ تجْزي 


الْمْحْسِنِينَ (44), 
وبل يَؤْمَئِذِ مند للمكد دن (45) كُلُوا ور وَنَمَنة قَلِيلاً إِنَكُمْ مْخْرِ مُجَرِمُونَ ن (46) ويل يَوْمَئِذِ 
للْمَُديينَ )47( ذا قيل لهم ار us‏ و22 الکن ر49) 


قباي حديث بعد فون )60 
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هذه السورة جادة الملامي . غنيفة المشاهد. تديدة الإيقاءع. كانها ساط لادعة 
مهايا السا الي ا ال الس ااا طرصر 
السورة الدنيا والآخرة, وحقائق الكون والنفس, ومناظر الهول 
LLIN INNIS la‏ دول 7 
ل كن 
اا عقي لما الا ا دا ]رشاعي ليده 
وهذه اللازمة تذكرنا باللازمة المكررة في سورة «الرحمن» عقب عرض كل 
ل ل لاد 
«قبأمٌ آلاء كما کَڏبان؟» .. كما تذكرنا باللازمة المكررة في سورة «القمر» 
كل حلقة من حلقات العذاب: «فكيّف كات عَذابي وَتُذْر؟» .. وتكرارها هنا 
TT‏ . حادا.. 
وتتوالى مقاطع السورة وفواصلها قصيرة سريعة عنيفة, متعددة القوافي. کل 
فطل داف ي الاو ااال بخص الفا ر مره ولف 
ال د الالال ال ااا ا لد لا ا 
واحدة إثر واحدة. وما يكاد يفيق من إيقاع حتى يعاجله إيقاع آخر, بنفس العنف 
وبنفس الشدة. 
ومنذ بداية السورة والجو عاصف ثائر بمشهد الرياح أو الملائكة: «ِوَالْمُرْسَلاتِ 
عُرْفا فَالْعاصِفاتِ عَضْفاً. وَالنَّاشِراتِ تشراً قَالْفارقاتٍ فَرْقاً. فَالْمُلْقِياتِ ذكراً, 
عَذْراً أو تُذْراً» .. وهو افتتاح يلتئم مع جو السورة وظلها تمام الالتئام. 
وللقرآن في هذا الباب طريقة خاصة في اختيار اطار للمشاهد في بعض 
السور من لون هذه المشاهد وقوتها.. 
ا ااا اا بالكل ]نا سين ا 
الان رالا وال اف س الس اطا ااا الا 
لاال لالا ا 7 لا ا 
سورة «والعاديات» .. وغيرها كثير «1» . 
(1) يراجع فصل التناسق الفني في كتاب: التصوير الفني.. «دار الشروق» . 
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وكل مقطع من مقاطع السورة العشرة بعد هذا المطلع, يمثل جولة أو رحلة 

في عالم. تتحول السورة معه إلى مساحات عريصة من التاملات والمشاعر 

والخواطر 5 والاستجابات.. أعرض بكثير جدا من مساحة العبارات 

والكلمات وكانما هده هام شير إلى عوالم ست ا والجولة الاولى تقع في 

مشاهد يوم الفصل. وهي تصور الانقلابات الكونية الهائلة في السماء وار" 

وهي الموعد الذي تنتهي إليه الرسل بحسابها مع البشر: RSE‏ 

طْمِسَت. وَإِذَا السّماءٌ فُرِحَت. وَإِذَا الجبال تُسِقَث نُسِفَت. وَإِذَا الرسل أقتث م 

أَجْلَتَ؟ لِيَوْم القصْل. تداك ما ا وبل بَوْمَئِذ لِلمُكَذْبين , 

والجولة الثانية مع مصارع الغا برين, 0 تشير إليه S‏ اك 

دألَمْ «الم تفلك الأولين؟ تم تتْيِعُهَمُ عَم الآخِرين ع؟ كذلك تفعَل 0 وبل يَوْمَيِذ 
بيت!» .. 

0 لة الثالثة مع النشأة 00 OS‏ ل و الم حلفت 

مِن ماءِ مهين؟ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرارٍ مَكِين؟ إلى قَدَرِ مَعْلُومٍ؟ ققد نا فَنْعمَ 

القادڙون. َيل يَوْمَئْذِ لِلْمُكَدْبِينَ 0 

والجولة الرابعة في الأرض التي تضم أبناءها إليها أحياء وأمواتاء وقد جهزت 

لهم بالاستقرإر والماء المحيي: 

«الم تَجَعَلِ الأ رض كفاتا؟ أَخِياءً ET.‏ 0 فيها رَواسيَ شامخاتٍ 

واس اک ما قرانا؟ ونل يَوْمَئِدٍ للمكديين 

والجولة الخامسة ,مع 00 وما 0 يوم ل من عذاب وتأنيب: 


«انْطَلِقُوا إلى ما كنم بهِ تُكَدْبُونَ. انُطَلِقُوا الي ظل ذي تلاثِ سُعَبِ! لا ظَلِيلٍ ولا 
الل اناس یشرر كَالقضر كانه م ل م 
0 بيت!» . 


والجولة السادسة والسابعة استطراد مع موقف المكذبين, ,ومزيد من التأنيب 
والترذيل بل: «هذا ب يَوْمُ لا يَنْطِقُونَ, ولا بودن لَهُمْ فِيَعْتَذِرُونَ. ول توعد للمُكذيين 
0 بَوْمُ الْقَصلٍ جَمَعْناكمْ وَالْأْوّلِينَ. فَإِنْ كان لَكَمْ کيڏ فكِيدون. وبل يَوْمَئِْذ 
. 

والجولة له النا مع ال وما أعد لهم من نعيم: : «ان ا في ظلال 
وَعَيُونِي وَقواكة مِمَا يَسْتَهُونَ. لوا وَاشْرَبُوا هنيتا يما كنم تفملون. إنَا كَذلِكَ 

نجز اسن وبل يَوْمَيْذِ للمكذ بيت!» .. 
MG TET‏ «كُلوا وَتَمَبَعُوا 
قليلا إِنَكُمْ مُجْرِمُونَ. وَيْلَ يَوْمَئِذِ للمُكڏيين!» . 
والجولة العاشرة خطفة سريعة مع المكذيين في موقف التكذيب: «وإذا قِيلَ 
ا ل لعل ِ 
والخاتمة بعد هذه الجولات والاستعراضات 5 والإيقاعات: «قباي 
حديث بَعَدَهُ يُؤْمِنُونَ؟» : 


وهكذا يمضي القلب مع سياق السورة السريع:, وكانه يلهث مع إيقاعها 
وصورها ومشاهدها. فاما الحقائق الموضوعية في السورة فقد رتكرر ورودها 
في سور القرآن- والمكية منها بوجه خاص- ولكن الحقائق القرانية تعرض من 
جا مره 0 اا متعددة, وبطعوم ومذاقات متعددة. وفق الحالات 
النفسية التي تواجهها. ووفق مداخل القلوب i‏ النفوس التي يعلمها 
منزل هذا القفران على رسولة: فتبدو في كل حالة 
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جديدة, لأنها تستجيش في النفس استجابات جديدة. 

وفي هذه السورة جدة في مشاهد جهنم. وجدة في مواجهة المكذبين بهذه 
المشاهد . كما ان هناك جدة فى اسلوب العرض والحطات كله . ومن ثم تبرز 
شخصية خاصة للسورة. حادة الملامح. لاذعة المذاق. لاهثة الإيقاع! والآن 
ترص السورة في شياقها القرانى الل 

«وَالْمْرَسَلاتِ عُرْفاً قالعاصفاتِ عَضْفاً. وَالتَاشِراتِ تشراً. قالفارقاتِ قَرّقاً. 
قالمُلقیات ذكراً: عَذْراً أو تذراً. i‏ توعَدّونت لواقعٌ» .. 

القضية yT‏ 
كن ل ال ان الكت ت الا ةف ا ا ا 
بتقرير هذه القضية في عقولهم, وإقرار حقيقتها في قلوبهم مسألة ضرورة لا 
بد منها لبناء العقيدة في نفوسهم على اصولهاء ثم لتصحيح موازين القيم في 
حياتهم جميعا. 

Co NS NN 
الأساس في تصور الحياة الإنسانية. وإليه مرد كل شيء في هذه الحياة,‎ 
وتصحيح الموازين والقيم في كل شأن من شؤونها جميعا..‎ 

ومن ثم اقتضت هذا الجهد الطويل الثابت لتقريرها في القلوب والعقول. 
والله سبحانه يقسم في مطلع هذه السورة على أن هذا الوعد بالآخرة واقع. 
وصيغة القسم توحي ابتداء بان ما يقسم الله به هو من مجاهيل الغيب, وقواه 
المكنونة. المؤدرة فى هذا الكون وقى خاد الشر. وقد اختلف السلف فى 
سق 2 اليا EC‏ د الاج إطلانا ل د الاه 
إطلافا. ونال بعصضهم: 

لا ا اص ده 
ال الحكنون فى علم اللا وأ داف كما آن هده المدلولات المت واف 
ومؤثرة في حياة البشر. 

«وَالمُرْسَلاتِ عُرزفا» عن ان هريرة انها الملاتكة. وروي مثل هذا عن 
مسروق وأبي الضحى ومجاهد في إحدى الروايات, والسدي والربيع بن أنس, 
نات ال فى را رال مسد ق الف الاک ال لاال 
متوالية. كانها عرف الفرس في إرسالها وتتابعها) . 

وهك ا قال ابو صالخ في العاضفات والناشرات والقارقات والملقنات. إنها 
الملائكة. ۰ 
رت عا NS‏ ملت فا قال ال CSN‏ ]لأا 
ال سل وال كرف الك س قر ا ااا ا ك قال 5 الا 
عضفا والناشرات نرا وكدلك قال ار عاس واف وفااہ وأرو ال قن 
رواية 


وتوقف ابن جرير في المرسلات عرفا هل هي الملائكة أو الرياح. وقطع بآن 
العاصفات هي الرياح. وكذلك الناشرات إلتي تنشر السحاب في آفاق السماء. 
وعن ابن مسعود: : «قالفارقاتِ رقا فَالْمُلقِياتِ ذكراً, عدر أو نذرا» يعني 
الملائكة. وكذا قال: ابن عاس ومسروق ومجاهد وقتادة والريية بر اش 
والسدي والثوري بلا خلاف. فإنها تنزل بامر الله على الرسل, تفرق بين الحق 
والباطل. وتلقي إلى الرسل وحيا فيه إعذار إلى الخلق وإنذار. 
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ونحن نلمح أن التهويل بالتجهيل ملحوظ في هذه الأمور المقسم بها كالشأن 
في الذاريات ذروا. وفي النازعات غرقا. وأن هذا الخلاف في شانها دليل على 
إبهامها. وأن هذا الإبهام عنصر أصيل فيها في موضعها هذا. 
وان الجاء ال ل في الل بها هو اظهر سء في هذا المقام. وانها د 
اا كرة رر اا رسا راع إشاعها. بالظلال الساشره 
الذي لفيا وقد الإتقاضة والهرة اللان تحدتهما فى النفس هما الى سء 
بموضوع السورة واتجاهها.. وكل مقطع من مقاطع السورة بعد ذلك هو هزة, 
كالدى بمسل باق اجا یره هرا وهو يستجوبه عن ذنبء أو عن اية ظاهرة 
نك هارم لف على الوعيد والتهديد: ول ا للفكديين». 
بعد ذلك تجيء الهزة العنيفة بمشاهد الكون المتقلبة في يوم الفصل الذي هو 
الموعد المضروب للرسل لعرض حصيلة الرسالة في البشرية جميعا: 
«قَإِدًا النْجُومُ طمِست, وَإِذَا الِسَّماءٌ فُرِجَ, وَإِذَا الجبال / سمت ودا الّسْلُ 
تس َي َوْم أَجْلَث؟ لِيَوْمٍ الْضْلٍ. وما أذراك ما يَوْمٌ الْقَصْل؟ ويل يَؤْمَئْذ 

ذبين» .. 
يوم ل النجوم فيذهب نورهاء ٠‏ وتفرح السماء أي تشق, وتنسف الجبال 
فهي هباء. . وقد وردت مشاهد هذا الانقلاب الكوني قي سور شتى من القران. 
وكلها توحي بانفراط عقد هذا الكون المنظور, انفراطا مصحوبا بقرقعة ودوي 
وانفجارات هائلة, لا عهد للناس بها فيما يرونه من الأحداث الصغيرة التي 
يستهولونها ويروعون بها من أمثال الزلازل والبراكين والصواعق.. وما إليها.. 
فهذه أشبه شيء- حين تقاس بأهوال يوم الفصل- بلعب الأطفال التي 
و ماف الاعياء. حجن شاش آل القشابل ال رة وال ر او دا 
س لالات الاطل لاال سار اال اع 
هذا النحو أكبر من التصور البشري على الإطلاق! وإلى جانب هذا الهول في 
مشاهد الكون, تعرض السورة أمرا عظيما آخر مؤجلا إلى هذا اليوم.. فهو 
موعد الرسل لغرض حصيلة الدعوة. دعوة الله في الأرض ا 
فالرسل قد أقتت لهذا اليوم وضرب لها الموعد هناك, لتقديم الحساب 
الختامي عن ذلك الأمر العظيم الذي يرجح السماوات والأرض والجبال. 
للفصل في جميع القضايا المعلقة في الحياة الأرضية. والقضاء بحكم الله فيها, 
وإعلان الكلمة الأخيرة التي تنتهي إليها الأجيال والقرون.. 
وفي التعبير تهويل لهذا الأمر العظيم, يوحي بضخامة حقيقته حتى لتتجاوز 
مدى الإدراك:, 


° 59 2 o E 
«وإدًا الوّسَلُ فتك لأ يَوْم أْجُلَت؟ لِيَوم الْفَصْل. وما اذراك ما يَوْمٌ الفقصّل؟»‎ 


1 0 يتحدث عن أمر هائل جليل. فإذا وصل هذا 
الإيقاع إلى الحس بروعته وهوله. الذي يرجح هول النجوم المطموسة 


1 
المخيف: 

E MN, ول‎ 

اا ا اا ا ا ا ا 
TI TTD TTT‏ 
الموعد المضروب لهم. . هذا الإنذار في هذا الأوان له طعمه وله وزنه وله وقعه 
المزلزل الرهيب.. 
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ل ا ين ها إلى جولة في مصارع 

الغابرين: الأولين والآخر 

DO MNE‏ ل ل 

الف بيت!» . 

هكذا في ضربة واحدة تتكشف مصارع الأولين وهم حشود. وفي ضربة واحدة 

تتكشف مصارع الآخرين وهم حشود. وعلى مد البصر تتبدى المصارع والأشلاء. 

وأماعها تلان الوعيد تاظفا س الله في الوجور: 

«كذلك تَفْعَل رفن ! فهي السنة الماضية التي لا تحيد.. وبينما 

المجرمون يتوقعون مصرعا ا الأولين والآخرين, يحيء الدعاء بالهلاك, 

ويجيء الوعيد بالثبور قل يَوْمَيِْذٍ للمكديين» .. 

NEN المصار ب املع إل جيك ف اليا‎ o 

والتدبير, للصغير وللكبير: 

ا cE‏ نا 

قَنِقُمَ القادزون. وبل يَوْمَيْدْ لِلمُكدّبين» .. 

ود جل ااا ا يجملها هنا في لمسات معدودة. 

ماء مهين. يودع في قرار الرحم المكين. إلى قدر معلوم واجل مرسوم. وامام 

اله الا د لالا نر ا جلها ال فيه 0 ا 

بالحكمة العليا التي تتولى كل شيء بقدره في إحكام مبارك جميل: «فقدّرنا 

فَنْعمَ الْقادِرُونَ» وأمام التقدير الذي لا يفلت منه شيء يجيء الوعيد المعهود: 

ول يَوْمَيْذِ لِلمُكذبين» .. 

TT‏ لأرض. ريف الله فعا لعياة ال اا ا 

الجسيرة لهده الا 

«أَلمْ تَجْعَلٍ الأرضَ كفاناً؟ أخياءً وَأفواتاً؟ وَجَعَلّنا فيها رَواسِيَ شامخاتٍ 

ساك 1ا ا 

TC CdD TTT 

EEE EMT TTT TT 

الماء ا أفيكون هذا إلا عن قدرة وتقدير. وحكمة وتدبير؟ افبعد هذا يكذب 

المكذبون؟: ول مَيْذ لِلمُگڏبين CE‏ 

ل 0 وامتلاء الحس بالتأثرات التي تسكبها في 

ا MI‏ ان ري ل TL‏ 

الهف ال ا 0 طريقهم إلى العذاب الذي كانوا به 

يكذبون, في تانيب مربر د 

E lT‏ تلاثِ شعب. انر 
CT NLS‏ ب بور اقش کال فز ول توما 


للف ين!» 


اوجرا 
إنه انطلاق خير منه الارتهان.. 7 
«انطلِقُوا إلى ما كنْتْمْ , به تكدذيئون» .. فها شو ذا أمامكم حاار مهود «اتطلقوا 
إلى ظل ذي تلاث شعّب» . 

إنه ظل لدخان جهنم تمت ألسنته في ثلاث شعب. ولكنه ظل خير منه الوهج: 
«لا ظَلِيلٍ ولا يُعْنِي مِنَ اللهب» .. 

0 انطلقوا. وإنكم 0 0 
هده الذي تتظلفون الا قلا جات إلى دک اسا 
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ا لير ا يار م ا ا ا 
ECT TIO ET OTS‏ 
NS,‏ ان ين ع لكايه عا يل عن مسر فا لاسا 
۔ اکا مال صدر رع ها وقاك! هذاه السرر فكيف بالار التي طلا 

منها الشرر؟! وفي اللحظة التي يستغرق فيها الحس بهذا الهول؛ يجيء 
التعقيب المعهود: «وتل ومذ عند للمكدرين E‏ 
E O TT CD TT‏ 
بعرض الهول النفسي الذي يفرض الصمت والكظم.. 
«هذا يوم م لا له ولا ر يؤْدَنُ لهم و 
الذي DIS‏ الل وس وي العا 
«وَيْلٌ يَوْمَئِذِ لِلْمُكَدْبينَ» ! .. وفي مشاهد أخرى يذكر حسرتهم وندامتهم 
ل ل ل Ll‏ 
ابن عباس رصي الله ا لها هذه اللمطه الا الو 
لمناسبة في الموقف وظل في السياق. 
ْم الفضل جَمَعْناكُمْ وَالأَوَلِينَ. إن كان لَكَمْ كَبْدُ قكيدون. وَيْلُ يَوْمَيْذ 

بيت!» .. 
هذا يوم 00 لا يوم الاعتذار. وقد جمعناكم والأولين أجمعين. فإن كان لكم 
تدبير فدبروه: وإن كان لكم قدرة على شديء لا رولا تدبير ولا قدرة. إنما 
هو الصمث الكظيم: على التأنيب الأليم.. «وَبْل يَوْمَيِذِ لِلْمُكَديين!» . 
فإذا انتهى مشهد التأنيب للمجرمين, اتجه الخطاب بالتكريم ا 
«إنّ الف فِي ظلال وَعَيُونِي وَقواكة مِمَّا يَسْتَهُونَ. لور وَاسْرَيُوا كنيئاً بما 
كم تَعْمَلُونَ. إِنَا كَذلِك تَجَززي ال س ول يَوْمَيْذْ للمكذ بيت!» . 
إن المتقين في ظلال. CC TIT yT‏ 
ظليل ولا يغني من اللهب! وفي عيون من ماء لا في دخان خانق يبعث الظماً 
الحرور: «وَقواكِة 66 شون .. وهم يتلقون فوق هذا النعيم الجسي 0 
العلوي على مرأى ومسمع من الجموع: «كلوا وَاسْرَبُوا هنيئاً يما ننم ت 
إِنَا كَذْلِك ر اا واالاة هذا الكريم من العل. العظيم e,‏ 
عار ذ لِلمُكدبيين!» .. يقابل هذا النعيم والتكريم! وهنا تعرضٍ في خطفة سريعة 
رقعة الحياة الدنيا التي طويت في السياق. فإذا نحن في الأرض مرة أخرى. 
وإذا التبكيت ۽ والترذيل يوجهان للمجرمين! «كلوا و وتم تَمَنْعَوا قليلا إِنَكَمْ مُجِرِمُونَ. 
ويل بوم للمكدين E‏ 
وهكذا تختلط الدنيا TT TS‏ . وفي مشهدين معروضين 
کا حاضران في آوان. وإن كانت تفرق بينهما أرمان وازمان. فبينما كان 
الخطاب موجها للمتقين في الآخرة, إذا هو موجه للمجرمين في 
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الدنيا. وكأنما ليقال لهم: اشهدوا الفارق بين الموقفين.. وكلوا وتمتعوا قليلا في 
لك ل ا اا 2اا ر ا 

ثم يتحدث معجبا من أمر القوم وهم يدعون إلى الهدى فلا يستجيبون: 

«وإذا قيل َه ازكعوا لا يركقون. ول يَوْمَيْذِ للفكدين ت!» .. 

مع أنهم يبصرون هذا التبصير. . وينذرون هذا النذير.. 

«قبأئ حديث بَعَدَهُ هُ يَؤمئون؟» .. 

والذي لا يؤمن بهذا الحديث الذي يهز الرواسي, ٠‏ وبهذه الهزات ت التي تزلزل 
الال ل تومن حت ااا اة الشقاء الغاس والمضير البانس. 
والويل المدخر لهذا الشقي المتعوس! إن السورة بذاتهاء ببنائها التعبيري, 
راا االرست مشات قار السيفة. لالا إنها اا ا 
TT‏ 

سيان الذي رل الان ا فاال ااا انين ال الا 

لش رون ولال الا ا دالا 
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بسم الله الڑحمن الژحيم من سورة الثبا إلى سورة الثاس الجزء الثلاثون 
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(78) سورة البإ مكيّة وآياتها أربعون 


[سورة النبا )76 : الآيات 1 الى 40] 
E‏ 
عم بتساء لون (1) عن الا الط رت الى فع فيه فلو (3) كلا لون 
)4( 

يُمَّ كلا سَيَعْلَمُونَ (5) أَلَمْ تَخِعل الْأَرَضَ مهاداً (6) وَالْجِبالَ أؤتاداً (7) وَحَلَفْنَاكُمْ 
أزواجاً (8) وَجَعَلْنا يَوْمَكُمٌ سبإتاً (9) ف 
وَجَعَلَنَا اليل لباساً (10) وَجَعَلْنَا الها مَعاشاً (11) وَبَتيّنا فَوْقَكُمْ يتتبعاً شداداً 
(12) وَجَعَلْنا سراجاً وَهَاجاً (13) وَأَنْرَلْنَا مِنَ الْمُعُصِرَات ماءً تَكَاجاً (14) 

لخر ؛ به حَبّا وتباتغِ(15) وَجَنّاتٍ ألفافاً (16) إِنَ يَوْمَ الْمَصْلٍ كان ميقاتاً (17) يَوْمَ 
يُنْقَعٌ فِي الصُور قتأثون أفواجاً (18) وَفْيَحَتٍ السّماءٌ فكاتتٌ أيواباً (19) 
وسكت الجبال قكاتت شراباً (20) إن > جَهَكمَ كات مزصاداً (21) للطاغِين مَاباً 
(22) لايثين فِيها أحقاباً (23) لا يَدُوفُونَ فيها بَزداً وَل شراباً 0242 

إلا حَمِيماً وَعَسّاقاً (25) جَراءً وفاقاً (26) إِنُهُمْ كاثوا لا يَرْجُونَ حساباً (27) وَكَدبُوا 
بآياتنا كِذَاباً (28) وکل َيْءِ أَخَصَيّناهُ كتاباً (29) 7 
فَدُوقُوا فلن تزيدكم إأعذاباً 60 إن للقي قفازاً (31) حدائة وأغناباً (32) 
وَكَواعِبَ أثراباً (33) وَكأساً دهاقاً (34) 

ار َسْمَعُونَ فيها لَعْوا ولا كِذَاباً (35) جَزاءً مِنْ رَبّكَ عطاءً جساباً (36) رب 
السّماواتِ وَالْأَرَْضٍ ,وما يتما الرَّحْمنِ لا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خطاباً (37) يَوْمَ يَقُومُ 
الوح وَالْمَلائِكَةُ ضَفًا لا يتكَلمُونَ إلا عن ادن له الین وَقالَ صَواباً (38) ذلك 
ل فَمَنْشاء اَذ إلى ربع ابا (9©_ 

إا أَنْدَرْناكُمْ 0 ام مظر القرء ما دعت ناه وقول الاد ا 
كنت ثراباً (40) 
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هذا الجزء كله- ومنه هذه السورة- ذو طابع غالب. . سوره مكية فيما عدا 
0000 
نام ل TL o‏ ليا سد عل ره المي ا 
موضوعها واتجاههاء وإيقاعها. وصورها وظلالهاء وأسلوبها العام. 

يات EE o CLIN‏ 
بنؤم غارقين في النوم! نومهم ثقيل! او بسكارى مخمورين ثقل حسهم 
حسم بلك الطرقات السا ال ت من سور ها الخرء كله اا ا 
ونذير واحد: 

اس اا يطو اطروا ا ا ا وا إن مالك إلا ار شالك 
عط شالك سدس 

وإن هنالك ابتلاء. وإن هنالك تبعة. وإن هنالك حسابا. وإن هنالك جزاء. وإن 
هنالك عذابا شديدا. 

اا ا ااا لعا شك ا ا 
أخرى. وثالثة ورابعة. 

وخامسة . .. وعاشرة . .. ومع الطرقات والصيحات يد قوية تهز النائمين 

وهم كانما يفتحون اعينهم وينظرون في خمار مرة, ثم يعودون لما كانوا فيه! 
فر اليد القوية تهزهم هرا عنيفا ويعو الضوت الغالن نصح بهم من جديد 
وتعود الطرقات العنيفة على الأسماع والقلوب.. وأحيانا يتيقظ النوام ليقولوا: 
في إصرار وعناد: لا. .تم يحصبون الصائح المنذر المنبه بالأحجار والبذاء.. ثم 
يعودون لما كانوا فيه. فيعود إلى هزهم من جديد. 

ااال ااا ادال اه > عل ها ا 
الك E NL: mol‏ ل نار 

القلوب. وعلى مشاهد معينة في الكون والنفس. وعلىٍ اا معينة في يوم 
ا تكرارها مع تنوعها. هذا التكرار الموحي 0000 روهكذا 
رت وهو هراء: «قَلَيْنْظْر الإنسانُ إلى طعامه ., . «قليَنْظر الإنسانٌ 


ACS 

الا طون إلى زيل كيت خلقث؟ وَإِلَى السّماءِ كيْفَ رفعك؟ وَإِلَى الجبال 
كيف تُصِبَث وَإِلَى لأر كيف سُطحَٽ؟» . 

وهو يقرأ : «انثم اسشا قا أم السَّماءٌ بناها؟ رَقَعَ سَمُکها فَسَوَّاها. وَأعْطشَ 

وَأَخْرَجَ صّحاها. وَالْأَررِضَ بَعْدَ ذلِكَ دحاها. ا م وَمَرّ عاها. 

الال أزساها. متاعا لَكم وَلِأْنْعامِكُمْ» .. «أل تَجْعَلِ الأرَضَ 0 وَالْجِيالَ 
أؤتاداً؟ وَخَلْفْناكُمْ أزواجا؟ SN,‏ وَجَعَلَْا الل لیاسا؟ وَجَعَلَنَا 
التهار مَعاشا؟ وَبَتَيْنا فَؤْفَكُمْ سَبعاً شدادآ؟ وَجَعَلْنا سيراجاً وَهَاج؟ وارلا مِنَ 


الْمُعْصِراتِ ماءً تَجّاجاً؟ لتُخرج په حَبّا وتبانا وَجَنَاتٍِ ألفافا؟» .... «قلينطر 0 
اسان إلى طعامد. آنا صتا الماءَ صَنًا. ؛ CLC‏ يتنا فِيها حَبَ 
وعتنا وَقَصْباً و و راوخلا وَحَدائِقَ عُلباً وفاكهة 0 اعا اک 
NT‏ ما عك يرك الكريم, الذي حَلَقَكَ قسَوَاكَ عد َلك 
فِي أي صُورَةٍ ما شاءً رَكبَكَ؟» . 
«سَيح اسم رَبك الأغلى, الذي خَلَقَ كَسَوَى, وَالَّذِي قَدّرِفَهدى. وَالَذِي أخرج 
ا فَجَعَلَهُ عِناءً ESE‏ .. «لقد خَلَفَنَا الإنسان في أَحْسَن تفويم, ثم رَدَدّناةُ 
أَسْفَلَ سافلين. إلا إلذين آمَيُوا وَعَمِلُوا الصَالِحاتٍ فَلَّهُمْ أخِرٌ عَيْرُ مَمْنُونٍ. قَما 
تكدتك اال بن؟ أَلَيْس الله م 
ل ل كبر ا َإِذَا الْجِبالٌ سرت إا 
الْعِسَارٌ عُطُلَّثْء ودا 10 وإذا البجاز شجرث؛ وإذا الوس 

OT‏ وَإِذَا الْمَؤْؤّدَهُ سبلت پاي ذَنْبِ تله ؟ 
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2 و 1 
َإِذَا الصّحْفٌ تُشِرَث وَِدّا السّماءٌ كُشِطث, َإذَا الْجَحِيمُ سْعَرَث, َإِذَا الْجَنَهُ 
زَلِقَت. عَلِمَتْ تفس ما احَصّرََث» 


1 السَّماءٌ انقطَرّث, وَإِدَا الْكَواكِبُ اثتترث, وَإِدَا اليحاز فُجْرَتْ, ودا الْقُبُورُ 
بعټرٽ. مَك ۽ تفس ما قَدَّمَتْ وَأخرَٿ» .. «إدا السّهاءٌ انْسَقَتْ ٿ. وَاذتٿ ئها 
وَحُقَتْ. وَإِذَا الْرَضْ مُدَّتْ, وَأَلْقَتْ ما فيها وتَخَلْتْ, وَأذِتٿ لِرَيّها وَحُقَتْ 
«إذا ژلزلت الْأَرَضُ زلزالهاء N‏ وقال الائسان ما لها 
E‏ ُحَدت أخبارها بان رل اوحى لها» 
وهو يقرأ اللمحات والسبحات الكونية في مفاتح عدد من السور وفي ثناياها: 
«قلا إْفْسِمٌ بالتّس. الْجَوارٍ الْكتّس. وَاللَبْلِ إذا عسشعس. وَالصّبْح إذا تتقس» .. 
«قلا أَفسِمٌ بالسّمَقٍ, اللىل وما وو وَالقَمَرِإِذَا السق» .. «وَالفَجْر. وَلَيال 
عَشْر. والشفع الور وَاللَبلِ إذا يَسرِ» .. «وَالشْمْس وَضّحاها. وَالْقَمَرِ إذا تلاها. 
وَالتَمَارٍ إذا جلاها. وَاللِيْلٍ إذا يَعْشاها وَالسَّماءٍ وما بنابها. وَالآَرَضٍ وما طحاها. 
نفس lll‏ اهمها فُجُورَها وتفواها» .. دِوَاللَيْلٍ إذا يفشى. ا 
ل رما خلى الذكر ا ا ا اا 
إلخ.. إلخ.. 
وفي الجزء كله تركيز على النشأة الأولى للإنسان والأحياء الأخرى في هذه 
الارص من بات وحيوان. وعلى مشاهد هذا الكون وآياته في كتابه المفتوح. 
وعلى NES‏ ومشاهد 
السام الك ن اا دلا 
واتخاذها جميعا دلائل على الخلق والتدبير والنشأة الأخرى وموازينها الحاسمة. 
مع التقريع بها والتخويف والتحذير.. وأحيانا تصاحبها صور من مصارع الغابرين 
من المكذبين. والأمثلة على هذا فى ال كله ولكنا سر إلى بعص العا 
OT‏ كل ل[ ل ل الا 
والمشاهد. ومثلها سورة «التّازعات» وسورة «عبس» تحتوي مقدمتها إشارة 
إلى حادث معين من حوادث الدعوة.. وبقيتها كلها ج یت عن بشأة الحياة _ 
الإنسانية والحياة النباتية ثم عن الصاخة: : «يو ا من ا وَأمّهِ, وا 
وَصَاحِبَتِهِ وتنبه. لكل امْرِيٍ مِنْهُمْ يَوْمَيْذِ ل وَجُوةُ يَوْمَيْذِ مُسْفِرَة. 
ضاحِكةٌ مُسْتَبْشْرَةُ؛ وَوَجُوةٌ يَوْمَيْذِ عَلَيْها عَبَرَُ تَرَهَقُها قَتَرَهُ» . وسورة 
«التكوير» وهي تصور مشاهد الانقلاب الكوني الهائلة في ذلك اليوم, مع عرض 
وسورة «الانفطار» كذلك في عرض ا انل Nc‏ 
والعذاب, وهر الصمرر البشرى امام هذه وتلك: «يا نها السا اعلا برك 


الكريم . .. إلخ» وسورة «الانشقاق» وهي تعرضص مشاهد الانقلاب الكوني 
ومشاهد التعيم والعذاب. . وسورة «البروج» وهي تلقي إيقاعات سريعة حول 
مشاهد الكون ومشاهد اليوم بصدد إشارة إلى تعذيب الكفار لجماعة من 
المؤمنين في الدنيا بالنار. وعذاب الله لأولئك الكفار في الآخرة بالنار. وهو 
أشد وأنکى. 

وسورة «الطارق» .. وهي تعرض مشاهد كونية مع نشأة الإنسان ونشاة النبات 
للقسم بالجميع: «إنّهُ لقوّل قصل وما هو بالهزل». .. وسورة «الأعلى» وتتحدث 
عن الخلق والتسوية والتقدير ا وإخراج المرعى وأطواره تمهيدا 
للحديث عن الذكر والآخرة والحساب والجزاء. . وسورة «الغاشية» .. وهي 
اا الع الا درجي إلى جلو اليل والسماء ا 
بالجار. وهنا وفنا ال ياك الى :اسا ور ولا ريه عن 
حقائق العقيدة ومنهج الإيمان. كسورة الإخلاص. وسورة الكافرون. 
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وسورة الماعون. وسورة العصر. وسورة القدر. وسورة النصر. أو تسري عن 
رسول الله- صلى 00 عليه 0 وتواسيه وتوجهه إلى الاستعاذة بربه من 
ل ل ساد 

وهناك ظاهرة أخرى في الأداء التعبيري لهذا الجزء. هناك أناقة واضحة في 
الع الا ال ااا ا فب اا ا 
وافتنان مبدع في الصور والظلال والإيقاع الموسيقي والقوافي والفواصل, 
تتناسق كلها مع طبيعته في خطاب الغافلين النائمين السادرين, لإيقاظهم 
يتجلى هذا كله بصورة واضحة في مثل تعبيره اللطيف عن النجوم التي تخنس 
وتتوارى كالظباء في كناسها وتبرز» وعن الليل, وكأنه حي يعس في الظلام, 

ا N‏ ل ل ل الاي 
كَسْعس. وَالضّيْح إذا تتقس» وفي عرضه لمشاهد الغروب والليل والقمر: «فلا 
٠ 0 0‏ واليل او وال رل اا الاد الف والليل 


لفك ل 0 وَالشَّفْعِ وَالْوَبْر. وَاللَيْلِ إذا يَسِْرِ» . «والصّحى. وَاللَيْلِ إذا 
سجى» . وفي خطابه الموحي للقلب البشري: «يا انها الإنسانٌ ما عَرَكَ برك 
الكريم؟ الذي حَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلكَ. .» وفي وصف الجنة: 

«وْجُوة يَوْمَئْذِ ناعمة, لِسَغْيها راضِيَةٌ, في َة عاليَةِ. لا تَسْمَعٌ فيها لاغِيَة 

ووصف النار: «وأمًا مَنْ حَفت ک مموازيئة HE‏ هاويةٌ. وما أذراك ما e‏ نا 
حامِيَّة!» .. والأناقة في التعبير واضحة CT‏ لاسا الحا 
لمشاهد الكون وخوالج النفس. 

والعدول أختانا عن اللفظ المناشر إلى الكتابة. وعن اللفظ القريب الى 
الاستتان ال لتقيو العم ال مما كه الل خلال ال > 
كله على وجه التقريب.. 

وهذه السورة نموذج لاتجاه هذا الجزء بموضوعاته وحقائقه وإيقاعاته 
ومشاهده وصوره وظلاله وموسيقاه ولمساته في الكون والنفكس, والدنيا 
والاخرة واختار الالفاظ والعبارات لف اشد إنقاعاتها ارا فى الحس 

و سمير. 
وق تفت ال فى مدر لاست وال اغلام حم ال ا 
يختلفون عليهاء وهي أمر عظيم لا خفاء فيه, ولا شبهة ويعقب علووهذا , , 
بتهديدهم يوم يعلمون حقيقته: «عَمَّ يتَساءَلُونَ؟ عَنِ الت العظيم, الذي هُمْ 
لاد . كلا سَيَعَلَمُونَ م كلا سَيَعْلمُون!» .. 

E‏ السجوم د رلوم ا ا 


جولهم من أمر عظيم, يدل على ما ا «ألمْ يَجْعَلِ 
N‏ اك أزواجاً؟ وَجَعَلْنا تَوْمَكُمْ شياناً؟ وَجَعَلْنا 
اليل لباساً. وَجَعَلْتَا إلتّهار معاشاً؟ وتنا فَوْقَكُمْ سَبعاً شداداً؟ ا 
ل ال ل ا ل TT‏ 
TT‏ ا الم ا 
لل اكد ل ل ادير للدي 00 ل لوم 
ما هو؟ وكيف يكون: «إِنَ يَوْمَ الْفَضلٍ كان ميقاتا. يَوْمَ بقح في الور قَتَأثُونَ 
قناع LN‏ وسرت الجبال قكا: 0 
ثم مشهد العذاب بكل قوته وعنفه: «إنّ جَهَنُمَ نك مرا ِلَاغِينَ مَاباء 
لاينين فيها أخقاباً لايَدُوفُونَ فيها ردا ولا 0 إلا حَمِيماً وَعَشَاقاً جَزاءً 
وفافا. ایم کا وال ر یں حساباء وک وا اا كذانا. 
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2 


َكل شَيءٍ أَحْصَيْناة كتاباً َدُوقُوا فلن تزِيدَكُم إلا عذاباً» 


ومشهد النعيم كذلك وهو يتدفق تدفقا: «إِنّ للْمُتَفِينَ مَفازاز حَدائِقَ 1 

Il CC ا اس‎ 

عَطاءً جسابا» . 

وتختم السورة بإيقاع جليل في حقيقته وفي المشهد الذي يعرض فيه. وبإنذار 

وتذكير قبل أن يجيء اليوم الذي يكون فيه هذا المشهد الجليل: «رَبُ 

السّماوات والأرض وما بَبْنَهُمَا الرَّحْمِن لا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خطاباًريَوْمَ يَقُومُ الوح 

وَالمَلانكة صَفَا ا يتَكَلّمُونَ إلا مَنْ أَذِنَ له الرّحْمِنٌ وَقِالَ صوابا. ا 
قَمَنْ شاءَ اند إلى رَيّهِ قاباً. نا أَندَرَناكُم غذاباً قريباً. يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءٌ ما قد 

00 ويَقُول الكافرٌ يا ل كرت 4 E‏ 

ذلك د العظيم. الذي E‏ عنه. وذلك ها سيكون يوم يعلمون ذلك 

الذا العظنم! َم بتشاءلون؟ عن الا الام الى هم فيه ن كلا 

50 مطل نيعا ل"‎ CE ys 

عجب أن يكون هذا الأمر موضع تساؤل. وقد كانوا يتساءلون عن يوم البعث 

ونبأ القيامة. وكان هو الأمر الذي يجادلون فيه أشد الجدل, ولايكادون . 

يتصورون وقوعه, وهو أولى شيء بان يكون! «عَمَّ يَتساءَلونَ؟» .. وعن أي 

شيء يتحدثون؟ ثم يجيب. فلم يكن السؤال بقصد معرفة الجواب منهم. 

انما كان للتعجيب من حالهم وتوجيه النظر إلى غرابة سال كسم لامر 

الذي يتساءلون عنه روبيان حقيقته 9 

NN‏ ا O‏ ل 

لملة اننا كر لضفه الا القظم. اا ا E‏ 

والتضخيم. . وكان الخلاف عل اليوم بين الذين اموا به والذين كفروا بوقوعه. 

أما التساؤل فكان من هؤلاء وحدهم. 

ا ا yy‏ رد 0 

وأعمق في التخويف: 

«كلا! سَيَعَلمُونَ ME.‏ معلفون» . ولفظ كلا, يقال في الردع والزجر فهو 

ا ا لطر ال ااا ا الا كلها فيه ا 

ما فيه. 

نم بعد فى طظاقر الأمر عن موضوع ذلك السا العطيم الذي هم فيه مختلفون. 

ليلتقي به بعد قليل. يبعد في جولة قريبة في هذا الكون المنظور مع حشد من 

الكائنات والظواهر والحقائق والمشاهد, تهز الكبان حين يتدبرها الجنان: 

اله ل الارص عا i‏ اناا ا ااا ا 

شباتاً؟ وَجَعَلْنَا الل لباسا؟ وَحَعَلتا التهار معاشا؟ وسا قوفكة شئعا شداذا؟ 


ا ل ا للك لا EC‏ 
وَجَنَاتِ ألفافاً؟» . 
ل ا ل اللي 


الهائل من الصور والمشاهدء تذكر في حيز ضيق مكتنز من الألفاظ والعبارات, 
مما يجعل إيقاعها في الحس حادا ثقيلا نفاذا. كأنه المطارق 
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المتوالية, بلا فتور ولا انقطاع! وصيغة الاستفهام الموجهة إلى المخاطبين- 
وهي في اللغة تفيد التقرير- صيغة مقصودة هناء وكانما فن بد قوية هر 
العافدن. ود توج انظارهة وقلوييم ال هذا الخش من اللاب والطواهر 
التي تشي بما وراءها من التدبير والتقدير, والقدرة على الإنشاء والإعادة, 
والحكمة التي لا تدع أمر الخلائق سدى بلا حساب ولا جزاء.. ومن هنا تلتقي 
بالنبا العظيم الذي هم فيه مختلفون! واللمسة الأولى في هذه الجولة عن 
الأرض والجبال: 

«أَلمْ تَجْعَل الأرض مهاداً: وَالْجِبالَ أؤتاداً؟» .. 

والمهاد العمهد لاسر EG ES MBA ETN‏ 
محسوسة للإنسان في أي طور من أطوار حضارته ومعرفته. فلا تحتاج إلى 
ام ر ل راكها ف و بها الواقية وكون الال ارادا عاف :راع ا 
كدلك ت من الإنسيان الان وهدة ولل دات وق ف الس حين رو 
إليها النفس. 

غير أن هذه الحقيقة أكبر وأوسع مدى مما يحسها الإنسان البدائي لأول وهلة 
بالحس المجرد. وكلما ارتقت معارف الإنسان وازدادت معرفته بطبيعة هذا 
الكون وأطواره, كبرت هذه الحقيقة في نفسه وأدرك من ورائها التقدير 
الإلهي العظيم والتدبير الدقيق الحكيم, والتنسيق بين أفراد هذا الوجود 
دحاجاتهم وإعداد هده الأرض الف الحياة الإننسانية وحضانتها وإعداد ذا 
السار ااي ال ا ا 

LC LC NIM AU NIC 
شهادته بوجود العقل المدبر من وراء هذا الوجود الظاهر. فاختلال نسبة واحدة‎ 
من السب الفلحوظة قى خلو الأرض هكذا بجمن طروفها.‎ 

أو اختلال نسبة واحدة من النسب الملحوظة في خلق الحياة لتعيش في 
الأرض.. الاختلال هنا أو هناك لا يجعل الأرض مهادا ولا يبقي هذه الحقيقة التي 
شر الها القران هده الإشاره ال فل لد اکل اسان وو د 
معرفته ومدا که 

وجعل الجبال أوتادا.. يدركه الإنسان من الناحية الشكلية بنظره المجرد. فهي 
أشبه شيء بأوتاد الخيمة التي تشد إليها. أما حقيقتها فنتلقاها من القرآن, 
وندرك منه أنها تثبت الأرض وتحفظ توازنها.. وقد يكون هذا لأنها تعادل بين 
نسب الأغوار في البحار ونسب المرتفعات في الجبال.. وقد يكون 0 تعادل 
بين التقلصات الجوفية للأرض والتقلصات السطحية, وقد يكون لأنها تثقل 

الأرض في نقط معينة فلا تميد بفعل الزلازل والبراكين والاهتزازات الجوفية.. 
وقد يكون لسبب آخر لم يكشف عنه بعد.. وكم من قوانين وحقائق مجهولة 
اسار الها القران الكريم نم عرف البشر ظرفا ادما السا 


واللمسة الثانية في ذوات ت النفوس, في نواحي وحقائق شتى: 


«وَخَلْفَناكُمْ 1 

وهي ظاهرة كذلك SS LI LL‏ صل MCS‏ 
الإنسان ذكرا وأننى. وجعل حياة هذا الجنس وامتداده قائمة على اختلاف 
الزوجين والتقائهما. وكل إنسان يدرك هذه الظاهرة؛ ويحس ما وراءها من 
راحة ولذة ومتاع وتجدد بدون حاجة إلى علم غزير. ومن ثم يخاطب بها القران 
الإنسان في اية بيئة فيدركها ويتاثر بها حين يتوجه تامله إليها. ويحس ما فيها 
من قصد ومن تنسيق وتدبير. 

ووراء هذا الشعور المبهم بقيمة هذه الحقيقة وعمقهاء تأملات أخرى حين 
يرتقي الإنسان في المعرفة وفي الشعور أيضا.. هنالك التأمل في القدرة 
المدبرة التي تجعل من نطفة ذكراء ول ير نطف ات يدون ا 
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ظاهر في هذه النطفة أو تلك. يجعل هذه تسلك طريقها لتكون ذكراء وهذه 
تسلك طريقها لتكون أنثى.. 

اللهم إلا إرادة القدرة الخالقة وتدبيرها الخفي, وتوجيهها اللطيف. وإيداعها 
الخصائص التي تريدها هي لهذه النطفة وتلك, لتخلق منهما زوجين تنمو بهما 
الحاه ورف اللاك اا وَجَعََنَا الل لباساً. وَجَعَلْنَا التهار مَعاشاً» 


ركان من تدبير الله للبشر أن جعل النوم سباتا يدركهم فيقطعهم عن الإدراك 
واللشاط ويعغليم فى جالك لا فى موت ول هر اه نكل ارات ا ساف 
باساب عصان اله ال ال فى الال الا الال 
رالا ادات اد > ا راا ا 
لإراديه ایا سی اں رف کف تید كانه فهو فر ال ال یل 
کر و الال ده ا الال ق الل 
ولا يقدر على ملاحظتها! وهي سر من أسرار تكوين الحي لا يعلمه إلا من خلق 
هذا الحي وأودعه ذلك السر وجعل حياته متوقفة عليه. فما من ج يطبق ان 
يطل دن ر الا قرة و واا ااا سابل ارية ع انه 
حر ا ا 

ااا ت جا ال اا اهفل طراء 
الحياة العنيف. هدنة تلم الفرد فلي سلاه ويه طانعا او عر طائعة 
ويستسلم لفترة من السلام الآمن, السلام الذي يحتاجه الفرد حاجته إلى 
النعاس E‏ والروح کک والأعصاب کک والنفس را 
بالفل رو وكانها !الا ااا لا يزيد على لحظات- انقلاب تام في 
ا دا لا الل IG‏ 

يصحو جديد.. ولقد وقعت هذه المعجزة ا 

في غروة بدر وفي غزوة أحد, وامتن الله عليهم بها. وهو يقول: اه 
ا منة» SLC‏ الا تعاسا يَعْسَى طائِقَةً 
کف .. كما وقعت ا ا فهذا السبات: أي الانقطاع 
ll‏ والنشاط بالنوم ضرورة من ضرورات تكوين الحي وسر من 
NCL O TN I‏ سه 
الل الال فال الا الا إلى اص ذانه وإلى اليد 
الى أو ماتا وله لمشة شير الال بال الار 

يكارت من الل ا ار ل الک ال الا ا 
ال الاسا شر الي الا به الا الا ف ال ا الكون 
ظاهرة اللنل ليكون لناسا سابرا يتم فيه السيات والاترواء. 

د ظاهرة التهار ل كور اسا ننم فيه الحركة والشاطظ . بهذا رافق حلو ]لله 


وتناسق. وكان هذا العالم بيئة مناسبة للأحياء. تلبي ما ركب فيهم من خصائص. 
الا رال الا ا ماس مواقي 
الكون من خصائص وموافقات. وخرح هذا وهذا من يد القدرة المبدعة المدبرة 
متسقا أدق اتساق! واللمسة الثالثة في خلق السماء متناسقة مع الأرض 
والأحياء: 

«وتتينا قَوْقَكُمْ سَبْعاً شداداً. وَجَعَلْنا پبراجاً وَهاجاً. وَأَنْرَلّنا مِنَ الْمُْعْصِراتِ ماءً 
تَكّاجاً. لِبُْرِجٍ به حَنَا وتبااً. وجنات ألفافاً» .. 

ال CMS MIN‏ ل لسار الس رد 
الطرائق السبع في موضع آخر.. 
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عل ال ا ا ا ا 
علاقة بأرضنا أو بمجموعتنا الشمسية. . وقد تكون غير هذه وتلك مما يعلمه الله 
NS‏ ل عل إل سار عه إل الل 

إنما تشير هذه الآية إلى ان هذه السبع الشداد متينة التكوين, قوية البناء, 
مشدودة بقوة تمنعها من التفكك والانثناء. وهو ما نراه ونعلمه من طبيعة 
الأفلاك والأجرام فيما نطلق عليه لفظ السماء فيدركه كل إنسان.. كما تشير 
الل ات اة ال الا ا ى الال اا وس لم 
اکرو سرض ال دا لاال اتا سل على هاما 
بعده: : «وَجَعَلْنا سراجاً وَهاجا» : . وهو الشمس المضيئة الباعثة للحرارة التي 
تعس عليها الأرض وما فيها من الا ياء والتي نؤئر كذلك في تكوين السحاتب 
بتبخير المياه من المحيط الواسع في الأرض ورفعها إلى طبقات الجو العليا 
دكن الصا الان الا ا اا حدن عد 
ويتساقط ما فيها من الماء. ومن يعصرها؟ قد تكون هي الرياح. وقد يكون هو 
التفريغ الكهربائي في طبقات الجو. ومن وراء هذه وتلك يد القدرة التي تودع 
الكون هذه المؤثرات! وفي السراج توقد وحرارة وضوء.. وهو ما يتوافر في 
الشمس. فاختيار كلمة «سراج» دقيق كل الدقة ومختار.. 

ومن السراج الوهاج وما يسكبه من اشعة فيها ضوء وحرارة؛ ومن المعصرات 
وما يعتصر منها من ماء ثجاج, ينصب دفعة بعد دفعة كلما وقع التفريغ 
الكهربائي مرة بعد مرة, وهو الثجاح؛ من هذا الماء مع هذا الإشعاع يخرج 
الحب والنبات الذي يؤكل هو ذاته, والجنات الألفاف الكثيفة الكثيرة الأشجار 
الملتفة الاغصان. 

وهذا التناسق في تصميم الكون, لا يكون إلا ووراءه بد تنسقه» وحكمة تقدره, 
وإرادة تدبره. يدرك هذا بقلبه وحسه كل إنسان حين توجه مشاعره هذا 
التوجيه, فإذا ارتقى في العلم والمعرفة تكشفت له من هذا التناسق آفاق 
ودرجات تذهل العقول 0 وتجعل القول بأن هذا كله مجرد مصادفة 
قود ناقها كد سے الا کال ال دن مواجهة ف ال 
والتدبير في هذا الكون, مجرد تعنت لا يستحق الاحترام! إن لهذا الكون خالقاء 
وإن وراء هذا الكون تدبيرا وتقديرا وتنسيقا. وتوالي هذه الحقائق والمشاهد 
في هذا الس الا على هذا اليو من راا ااا 
وخلق الناس أزواجا. وجعل نومهم سباتا (بعد الحركة والوعي والنشاط) مع 
جعل الليل لباسا للستر والانزواء. وجعل النهار معاشا للوعي والنشاط. 

م اء الست الا غل السا اللعل اال الماك اجاح من 
المعصرات. لاننات الحب والشات والجنات.. توالي قدو الحفائق والمضاهف 
على هذا النحو يوحي بالتناسق الدقيق؛ ويشي بالتدبير والتقدير. ويشعر 
الل ا > ال لاا ا ل م ها رام فده 


الحياة من قصد وغاية.. 

و LS MM LN NNN‏ رات كا للك كله 
ل التي هذا كله حساب وجزاء. ويوم الفصل هو الموعد 

«إِنّ م الْقطل كان مِيقاتاً . يَوْمَ يُنْفَعٌ فِي الضُّورِ قتأئون أفواجاً وَفْتِحَتِ 
لاتا ااا لالا ا 

ان الاسر له لدا ا ل اب ال ف جلي لاا 
الذي يشي به المقطع الماضي في السياق, ونسق حياتهم مع الكون الذي 
يعيشون فيه ذلك التنسيق, لا يمكن أن ددعهم يعيشون سدى ويموتون هملز 
ويصلحون في الأرض أو يفسدون ثم يذهبون في التراب ضياعا! ويهتدون في 
الحا او يصلون نم يلقون مصيرا واحدا. معدلون فب ال ص أو الان 
يذهب العدل والظلم جميعا! 
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إن فال ااال الم فان والفظل ف كل عا كان د الوم الم دوم 
اللو الف ال عب الله لم 

کان بوم الفضل كان غاا . 

وهو يوم ينقلب فيه نظام هذا الكون وينفرط فيه عقد هذا النظام. 

«ِبَوْمَ يُنْقَحُ فِي الصُورٍ فَتأتُون أفواجا. وَفْتِحَتِ السّماءٌ فكاتث أبوابا, د شير 
الجبالٌ فكاتث شرابا» .. 

أل اا اد ا ا م لس 
لاان تل افا كفلل ف ل اا ااا ا الا وقد 
صان الله طافتنا عر أن تد فى الج ورك هذا العيب المكدون, وأعطانا 
مه القدر الذي شفعنا قاد را | اجر ور الف الات ال ت الي 
يأني بها الناس أفواجا.. تتصور هذا المشهد والخلائق التي تورات شخوصها جبلا 
le‏ وأخلت وجه الأرض لمن يأتي بعدها كي لا يضيق بهم وجه الأرض 
ل ل ة E NT‏ 
قائمة. ونتصور الجموع الحاشدة لا يعرف أولها اخرها. ونتصور هذا الهول الذى 
تثيره تلك الحشود التي لم تتجمع قط في وقت واحد وفي ساعة واحدة إلا في 
هذا اليوم.. أين؟ لا ندري.. ففي هذا الكون الذي نعرفه أحداث وأهوال جسام: 
«وَفْتِحَتٍ السّماءٌ فكاتث أبواباً. وَسيْرَتِ الجبال فكاتث سالط 

اسا ال فو ل اة ل ا 
في مواضع وسور أخرى 

ل ع لا الال ال ا انوا ا N‏ 
مدكوكة مبسوسة مثارة في الهواء هباء. يحركه الهواء- كما جاء في مواضع 
وسور أخرى. ومن ثم فلا وجود لها كالسراب الذي ليس له حقيقة. أو إنها 
تك الم اال هح قاف كلا اا ال ل الاد فى الت 
الكون المنظور, كالهول البادي في الحشر بعد النفخ في الصور. وهذا هو يوم 
الل ال كر 

ثم يمضي السياق خطوة وراء النفخ والحشرء فيصور مصير الطغاة ومصير 
التقاة. بادئا الول الك ر المساتلن عن الا العم 0 
ا حا للطاعير انا لابثين فبها أخقابا. لايَدُوقُونَ فِيها بدا 
وَل 00 إلا جَمِيماً وَعَينَاقاً جَزَاءَ وفاقاً إِنّهُمْ كانُوا لا يَوْجُونَ جساباء وَكدَبُوا 


ع عو 


ل ال MO CIM‏ 
إن جهنم خلقت ووجدت وكانت مرصادا للطاغين تنتظرهم وتترقبهم وينتهون 
اليها فإذا هي معدة لهم. مهيأة لاستقبالهم. وكأنما كانوا في رحلة في الأرض 
ل لل للا ل ال 
ااا انا ال ال 


«لا يَدُْوقُونَ فيها بَرْداً ولا شَراباً» .. ثم يستثني.. فإذا الاستثناء أمرٌ وأدهى: «إلا 
حَمِيماً وَعَسًّاقا» .. إلا الماء الساخن تس اللي السار فون هو الا 
وإلا الغساق الذي يغسق من أجساد المحروقين ويسيل. فهذا هو الشراب! 
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«جزاءً وفاقاً» 3 يوافق , ما أسلفوا ومر قدموا. ا نَهُمْ كاثوا لا يَرَجونَ حسابا» .. 
ولا وون مانا وك ا اانا ابا و رس اللفظ فيه شدة وجو رة 
التكذيب وشدة الإصرار عليه. 

بينما كان الله يحصي عليهم كل شيء إحصاء دقيقا لا يفلت منه حرف: «وَكُلٌ 
شَيْءٍ أَخْصَيْناهُ م كتابا» .. 

هنا يجيء التأنيب الميئس من كل رجاء في تغيير أو تخفيف: «قذوقوا فلن 
اك إلا عَذاباً» .. 

Nl‏ مشهد التقاة في النعيم. بعد مشهد الطغاة في 

| 


لحميم: 
«إنّ لِلْمُتَقِينَ مفازاً. حدائْق وَأغناياً ا ا ليه 
لالا ا ريل عطلاء ا 

فإذا كانت جهنم هناك ا 0 للطاغين, لا يفلتون منها ولا يتجاوزونهاء 
فإن المتقين ينتهون إلى مفازة ومنجاة, تتمثل «حَدائِق وَأعناباً» ويخص الأعناب 
بالذكر والتعيين لأنها مما يعرفه المخاطيون. . «وكواعت» وهن الفتيات 3 
الاضات اللا اسار من ارال مانا ار الال وكاي] 
دهاقاً» مترعة بالشراب. 

ا ا ا ا ا ا انا 
والمتاع بها فلا يدركها أهل الأرض وهم مقيدون بمدارك الأرض وتصوراتها.. 
وإلى جوارها حالة يتذوقها الضمير ويدركها الشعور: «لا يَسْمَعُونَ فِيها لَعُواً ولا 
ToS‏ ل الل سن ل ال اح الحدل 
اله > د ل سا فيا لد[ و لي الا ل ا 
خير فيه. O‏ 

«جزاءً مِن ريك e‏ حسابا» .. ونلمح هنا ظاهرة الأناقة في التعبير 
والموسيقى في التقسيم بين «جزاءً» و «عطاءً» کا نلمحها في الإيقاع 
الس ود في الفواضل كلها على وت الف .وني الاد :الاس في 
الجرء كله إجمالا. 

كنك لمشاف اا ال ل ف ذلك كله ال سشاءل ل ا 
ويختلف فيه المختلفون. يجيء المشهد الختامي في السورة: حيث يقف 
جبريل «عليه السلام» والملائكة صفا بين يدي الرحمن خاشعين. 

لا يتكلمون- إلا من أذن له الرحمن- في الموقف المهيب الجليل: 

السساوات وار رم ااا اا الاو 
الاوح وَالْمَلائِكَةٌ صا لا يَتَكَلمُونَ إلا مَن أن لَه الَحمن وَقال صواباً» .. 

ذلك الجزاء الذي فصله في لحك الا ءالط .| الما !ا 
الجزاء «من رَبك» درب ال ماوات وَالأرّض وما بينَهُمَا الرّحمن» .. فهي 
DD IN‏ ا ل ا 


00 ERENI 
وتجازي على الطغيان والتقوى: وتنتهي إليها الاأخرة والاولی. .تم هو «الرّحمن»‎ 
ومن رحمته ذلك الجزاء لهؤلاء وهؤلاء. حتى عذاب الطغاة ينبثق من رحمة‎ . 3 
الا ان‎ NT ا‎ 
ومع الرحمة والجلال: «لا يَمْلِكُونَ مِنْهَ خطابا» .. في ذلك اليوم المهيب‎ 
الرهيب: يوم يقف جبريل-‎ 
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عل الل" 2000 اللخرون :رضنا د تكلفون» . الا بادن من ال جن 
حيث يكون القول صوابا 
ا TS‏ 
CE TD O MT‏ 
ME NN. CIN LCL‏ 
والوقار. وفي ظل هذا المشهد تنطلق صيحة من صيحات الإنذار, وهزة 
للنائمين السادرين في الخمار: 
«ذلك الوم الْحَي. قَمَن شاءً اند إلى ال I‏ 
اال ما قدصت ا ةلالا الك ا 
ااال ا الالال اا دا ال 
J‏ للتساؤل والاختلاف.. 
ا MC I lG NL‏ ل م 
CSTR LL INS MIS‏ 
.. ليس بالبعيد. فجهنم تنتظركم وتترصد لكم. على النحو الذي رأيتم. 
كلها رحلة قصيرة؛ وعمر قريب! وهو عذاب من الهول بحيث يدع الكافر يو 
01 على الوجود: وم بطر الْمَرْءُ ما قوعت بداة. وقول الكافرٌ: با لَبتنِي كنت 
رانا 
.. وما يقولها إلا وهو ضائق مكروب! وهو تعبير يلقي ظلال الرهبة والندم؛ حتى 
لمم الكان السا أن سمدم ويصير إلى عنصر مهمل زهيد. ا 
أ ا لل ل ا ال ال سارل 
المسالى وشا المشككر فى لك السا العظيم!!! 
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(79) سورة النازعات مكية وآياتها ست وأربعون 


[سورة النازعات (79) : الآيات 1 الى 46] 
الله ا ا 
سَيْقاً 4 
َالْمْجْراتٍ اقرا (©) يَوم تَرْجْفْ الرَاجِقَة (6) تثبعها الترارقة (7) قُلُوبُ يَوْمَئِد 
واجقة )6 أ رها خَاشْعَةٌ (9) : 
يَقُولُونَ أ لَمَرْدودُونَ فِي الحافرَة (10) آإذا کا عِظاماً تَخِرَةَ (11) قالّوا تلك !| ذا 
کر ا 0 فَإِنّما هي رَجَرَْ 6 واحِدَة (13) فإذا هم بِالسَاهِرَة )14 
هل أتاك حَدِيتُ موسي (15) |د ناداة رة ة ياواد الاس رطوَ (16) اڏت إلى 
فِرَعَوْنَ | نَهُ طغى (17) فَقُلَ هَل لَكَ إلى أن نك رفك دا ربك 
(19 

كَأراةُ الآبَةَ لكر (20) قكدّتٍ وعصى (21) ثم أذتر َشعی (22) فَحَشَرَ قنادى 
(23) فقا أنا ربكم الأغلى (24) 
َأَحَدَهُ اللِةٌ تكال الآخِرة والأولى (25) إن في ذلك لَعِبْرَةَ لمن يخشي (260) نتم 

ند حلفا أم السَّماءً بَناها (27) رَفَعَ سَمكها فَسَوّاها (28) وأغطشسّ لَيُلها وَأَخْرَعَ 
ضُجاها (29). 
وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذلك دّحاها (30) أَخْرَجَ مِنْها ماءها وَمَرْعاها (31) وَالْجِبالَ أزساها 
(32) مَتاعاً ا )33( فإذا جات الطَافةُ الْكُبْرى (34) 2 7 
IO TO TS‏ 
)37( وار الْحَياة اليا (38) فَإِنّ الْجَحِيمَ هي الْمَأوى (39) 
واا مَنْ خافَ مَقامَ رَبه به وَتَقَى التّفس عَن الهوى )40( َإِنّ الْجَنّةَ هي الْمَأُوى 
(41) يَسْثَلُوتَكَ عَنِ السّاعَة أ ن فرشساها 42) a‏ أنت من ع ذكراها )43( إلى رَبك 


مُنتهإها (44) 
انما انت مالسا ل اي 2 N‏ عَشِتَةَ أو صُّحاها 
)46( 
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هذه السورة نموذج من نماذج هذا الجزء لإشعار القلب البشري حقيقة الآخرة, 
بهولها وضخامتهاء وجديتهاء وأصالتها في التقدير الإلهي لنشأة هذا العالم 
لاسا وال العاف صر كل عدم سات و GZ‏ طلم الدرصر 
وفي جوفها تم في الذار الأخرة. التي تمثل نهاية هده النشأة وعفياها. 
ذف الطريو إلى اسا الا السا ااال ةا 
السا الكر توق الان إنشاعات سوعة على ااا ا 
لسا ل لاله ال د ااا اسا سمت إلنها 
بصلة. فتلك الحقيقة تمهد لها في الحس وتهيئه لاستقبالها في يقظة وفي 
حساسية.. 
ل ا والرهبة والتوجس. 
رالا اف الما ا والاسار : «والتاز چات عَرْقاً, والّاشطاتِ طا 
واننا ا EE TT TD‏ 
وعقب هذا المطلع الغامض الراجف الواجف يجيء المشهد الأول من مشاهد 
لك المع ظله من ظل ذلك المطلع وطابعه من طابعم كأنما المطلع اطار له 
وغلاف يدل عليه: 9 بَوْمَ ترجف الرّا جقة تَتبَعَهَا الرَادِفَةٌ. َوب يَوْمَيْذ واجقة. 
أقصارها خاشْعةٌ. 0 نا لَمَرْدُودُونَ في الحافرة؟ أإذا کا عظاماً نَخِرَة؟ 
قالوا: تلك إذآ 30 خَاسِرَةٌ! فَإِنّما هي رَجِرَةُ واحِدة. قإذا , هم بالساهِرة» .. 
و فالا هذا الو اك جف ال ال الس عور اد 
من مصارع المكذبين العتاة في حلقة من قصة موسى مع فرعون. 
فيهداً الإيقاع الموسيقي ويسترخي شيئا ماء ليناسب جو الحكاية والعرض: 
«هل أتاك حَدِيتٌ موسى. د تادا به بالواد الْمُقَدسِ | طوت: اذهب إلى فِرَعَوْنَ 
انه طغى. قَفل: هَل لَكَ إلى أن ترکی؟ وَأَهْدِيَكَ إلى رَبك قتخشى؟ فأراؤ الْآيّة 
ا كَكَذّبَ وعصى, نَُّ بر يسْعى, فَحَشَرَ قنادى, ققال: أنا رَبّكُمُ الأغلى. 
َأَحَدَّهٌ الله تكال الْآخِرَةٍَ والأولى. إنّ في ذلك لَعبْرَة لِمَنْ تخُشى» .. 
وبهذا لتقي وتمهد لثلك الحقيقة الكيرى. 
ثم يشفل من ساح الناريج إلى كاب الكون المفدوح. ومشاهه الكون الهائلة. 
اللا الك الك ارا رلاد ا ا اليه على 
مصائره, في الدنيا والآخرة. فيعرضها في تعبيرات قوية الأسر, قوية الإيقاع, 
تتسق مع مطلع السورة وإيقاعها العام: «أأنْثمْ أسَدٌ د حَلِقاً أم السَّماءٌ؟ ناما 
رَفِْعَ سَمُکها قَسَۆًاها, I‏ ليها وَأَخْرَجَ ll‏ لاض بعد دَ ذلك دحاهاء 
أَخْرَجَ مها ماءّها وَمَرْعاهاء وَالجبال أزساهاء متاعاً لَك وَلأنعامِكة» .. 
وهنا- بعد هذه التمهيدات المقربة وهذه اللمسات الموحية- يجيء مشهد 
الطاب الكيرى. وما يضاكيها من جراء على ما كان ف الحناة الدننا. جراء 
يتحقق هو الآخر في مشاهد تتناسق صورها وظلالها مع الطامة الكيرى: 


«قإذا جاءَتٍ الطامَّةٌ هُ الكبري, يَوْمَ يَيَدَكْرٌ الإِنْسانُ ما سعىي وَبُرّرَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ 
TET‏ را ل ال 

مقلع رد ونور ا ا الكنه ون المار 20 

لاال اا ان الا ل اا 
الكبرى: والجحيم المبرزة لمن يرى» وعاقبة من طغى واثر الحياة الدنياء ومن 
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يريد التاق الى المكديين بده الساعة الدين سالون الرشول- صلل الله 
عليه وسلم- عن موعدها. يرتد إليهم بإيقاع يزيد من روعة الساعة وهولها في 
الحس وضخامتها I‏ عن السّاعة آيّانَ نَمَررساها؟ فيم ات هن ۾ ذكراها؟ 
إلى رَبك مُنتهاها. العا الت ار مَنْ يَحشاها . كأنهُمْ يَوْمَ ترؤتها لم ينوا إلا 
ا ضصّحاها» . 
والهاء ا الإيقاع الضخم الطويل, تشارك في تشخيص الضخامة 
وتجسيم التهويل! » وَالثّازعاتِ عَرقا. وَالتاشطات E‏ وَالسابحاتِ سا 
فَالسّابقاتِ قا كاي ترات اقرا» . قيل في تفسير هذه الكلمات: إنها 
الملائكة نازعات للأرواح نزعا شديدا. ناشطات منطلقات في حركاتها. 
سابحات في العوالم العليا سابقات للإيمان أو للطاعة دمر ربها مدبرات ما 
يوكل من الأمور إليها.. 
وقيل: إنها النجوم تنزع في مداراتها وتتحرك وتنشط منتقلة من منزل إلى 
منزل. وتسبح سبحا في فضاء الله وهي معلقة به. وتسبق سبقا في جريانها 
ودورانها. وتدبر من النتائج والظواهر ما وكله الله إليها مما يؤثر في حياة 
الأرض ومن 
وقيل: النازعات الاس والسابحات والسابقات هي النجوم. والمدبرات 
هي الملائكة. 
وقيل: النازعات والناشطات والسابحات هي النجوم. والسابقات والمدبرات 
وايا ما كانت مدلولاتها فنحن نحس من الحياة في الجو القراني ان إيرادها على 
هذا النحو, ينشئ اولا وقبل كل شيء هزة في الحس,ء وتوجسا في الشعور, 
وتوفزا وتوقعا لشيء يهول ويروع. ومن ثم فهي تشارك في المطلع مشاركة 
قوية في إعداد الحس لتلقي ما يروع ويهول من أمر الراجفة والرادفة 
والطامة الكبرى في النهاية! وتمشيا مع هذا الإحساس نؤثر ان ندعها هكذا 
بدون زيادة في تفصيل مدلولاتها ومناقشتها لنعيش في ظلال القران بموجباته 
وإيحاءاته على طبيعتها. فهزة القلب وإيقاظه هدف في ذاته, يتحراه الخطاب 
القرآني بوسائل شتى. dD TOD‏ اة 
وقد قرأ سورة: : «عبتسن وَتَوَلى» حتى جاء إلى قوله تعالن: «وَفاكهة وَأَنَّا» .. 
فقال: «قد عرفنا الفاكهة. فما الأنٌ؟ ثم استدرك قائلا: رك اس LN‏ 
إن هذا لهو التكلف! وما عليك ألا تعرف لفظا في كتاب الله تعالى؟!» .. . وفي 
رواية ا قال: 
كل هذا قد عرفنا فما الأتٌ؟ ثم رفض عصا كانت بيده- أي كسرها غضبا على 
نفسه- وقال: «هذا لعمر الله التكلف! ل 
الأب» م ل ا ما تبين ٠‏ من هذا الا 0 لاء فدعوه» .. 


ارك 

التي قد يكون ر بقاؤها مغلفة هدفا في ذاته, يؤدي غرضا بذاته. 

هدا المظلع اء فى صغة الس ا 
«َوْمَ ترْحُفُ الرَاجِقَة. تنْبغها إلرَادِقةُ. فُلوبٌ يَوْمَئِذٍ واجقةٌ. أنْصارها حِاشِْعَةٌ. 
يَفُولُون: أَإنَا لَمَرْدُودُونَ فِي الحافرة؟ أإذا كا عظاماً تخرة؟ قالّوا: تلك إذاً كدَّهْ 
خَاسِرَة! .. اّما هي رَه واحِدة. قإذا هم بالساهِرة» .. 

والراجفة ورد أنها الأرض سناد الى ول شال فى شوررة اخرى يوم 
تالز رض والجبال» .. والرادفة: 

ورد أنها السماء. أى أنها تردف الارض وشبعها فى الاتقلان حب تنشق وتان 
كواكبها.. 

كلا ور أن الاه ال الال ال جف لاال والجال 
والأحياء جميعاء ويصعق لها 
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ف الا د ار الا ااك الاه هة ال 

الثانية التي يصحون عليها ويحشرون (كما جاء في سورة الزمر آية 68) .. 

ا ل ل لل 

والاضطراب ay‏ والوجل و م وتهيا لإدراك ما 

وأدرك وأحس حقيقة قوله: 

«قلوثت يوميد مَيْذِ واجقة. أتصارها خاشعة» .. 

قين ااا 2.1 الدلن. تك ااال والابكنا. اله 

والانهار. وهدا هو الدي بقع يوم ترجف الا ي االرا نة وهنا هوالدي 
بتتاوله التسم بالنارعات عرفا والناشطات سيظا. والشايحات سبحا. 

والسابقات سبقا. فالمديرات أمرا. وهو مشهد بتفق في ظله وإبقاعه مع ذلك 

ال 

ثم يمضي السياق يتحدث عن وهلتهم وانبهارهم حين يقومون من قبورهم في 


هو 

0 : آنا لَمَرَدُودُونَ في الحافرة؟ أإذا 13 عظاماً تَجِرَة؟» . 

حي ل دردودين الت الجناة عاتد ون قي سر يهنا O‏ 
رجع في حافرته: أي في طريقه التي جاء منها. فهم في وهلتهم وذهولهم 
سالون إن ا احبر قر اال جانيم و فی 

كيف يكون هذا بعد إذ كانوا عظاما نخرة. منخوبة يصوت فيها الهواء ؟! ولعلهم 
را شرون فال اا الى الا اال 0اا 
فيشعرون بالخسارة والوبال في هذه الرجعة, فتند منهم تلك الكلمة: 

«قالوا: ا ع سا ولم يقدموا لها زادهاء 
وليس لهم فيها إلا الخسران الخالص! هنا- في مواجهة هذا المشهد- يعقب 
السياق القرآني بحقيقة ما هو كائن: 

«قَإِنَّما هي رَجَرَوٌ هَ واحِدة. فإذا هم بالسًاهرة» . 

والرجرة: هي الصيحة. نة. ولكنها تقال هنا بهذا اللفظ العنيف تنسيقا لجو المشهد 
مع مشاهد السورة جميعا 

السا فى ال الا اللا وى ار المتر ال لا شري نكن 
أل كن رال ال شرف اام ال الان لا اا عله اا 
غير موثوق به ولا مضمون . ! وهذه الزجرة الواحدة يغلب- بالاستناد إلى 

اال ال > ااال الا ف الكت اال 

والتعبير عنها فيه سرعة. وهي ذاتها توحي بالسرعة. وإيقاع السورة كلها فيه 
هذا اللون من الإسراع والإيجاف. 

والقلوب الواجفة تأخذ صفتها هذه من سرعة النبض, فالتناسق ملحوظ في 
کل > کو لا و كل طل د السافا م اال ا 


1 
وفرعونء وما انتهن إلبه هذا الطاعية عند ما طعن: 
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«قل أناك حَدِيت مُوسى. إِدْ ناداة رنه به بالواد الْمُقَدّسِ | طُوى. اذكب إلى فِرْعَوْنَ 
ته طغى. فَقُلُ: َل لَكَ إلى أن تڑگی؟ وَأَهْدِيَكَ إلى رَبُكَ قتحشى؟ فأراةٌ الآية 

الكترى. فَكَدّبَ وعصى, ثُمَّإْدْبرَيَسْعى. فَحَسَرَ قنادى. فَقالَ: اتا اباد 

فَأَحَدَهُ الله تكال الآخِرَةٍ والأولى.. إنّ في ذلك لَعِبْرَةَ لِمَنْ يَخْشي» . 

وک موت فى اکر القفضص ورودا وأكترقا فصلا فى الفران. 5 

من قبل في سور كثيرة. 

وردت منها حلقات منوعة. ووردت في أساليب شتى . كل منها تناسب سياق 

السورة الذي ورت فيها وتشارك في ازاء العرص البارر في الساق على 

طريقة القرآن في إيراد القصص وسرده «1» . 

وهنا ترد هذه القصة مختصرة سريعة المشاهد منذ أن نودي موسى بالوادي 

المقدس, إلى أخذ فرعون.. 

اجذه فى الدنيا نم في الاخرة. . فتلتقي بموضوع السورة الأصيل. وهو حقيقة 

الاخرة وف !ا المدة الطويل مر القصة رد كنا فى آنات وات فار 

E CNL لي ليا‎ 

وتتضمنٍ هذه الآيات القصار السريعة عدة حلقات ومشاهد من القصة.. 

وهي تبدأ بتوجيه الخطاب إلى الرسول- صلى الله عليه وسلم-: «هَل أتاكَ 

حديثت ت مُوسی؟» .. وهو استفهام للتمهيد وإعداد النفس والادن لتلقي القصة 

5 

ا كلل لاا بواقعيتها فهي حديث 

جرى. فتبداً بمشهد المناداة والمناجاة: «إذ ناداة رَبَهُ EEE‏ < 

وطوى اسم الوادي على ارح وي جا اير لسر لشي لا 

ولحظة النداء لحظة ر جليلة. وهي لحظة كذلك عجيبة. ونداء الله بذاته- 

سبحانه- لعبد من عباده أمر هائل. اهول مما تملك الألفاظ البشرية أن تعبر. 

وهي سر من أسرار الألوهية العظيمة. كما هي سر من أسرار التكوين 

الإنساني التي أودعها الله هذا الكائن, وهيأه بها لتلقي ذلك النداء. وهذا أقصى 

ا جلك أن هود في هذا المتاء الى لا جلك الإدرال الس ان جاه 

بشيء فيقف على إطاره؛, حتى يكشف الله له عنه فيتذوقه بشعوره. 

وفى مواضع اجر فصلل للمناعاة بين موس وريه فى هذا الموقف. فأما هنا 

الال > الا 0ا وإبقاعات شريعة وهر ما الاو كا اضر 

التكليف الإلهي 0 عقب ذكر النداء بالوادي المقرس طوى: 

«اذكب إلى فِرَْعَوْنَ. إِنّهُ طغى. فَقُلَ: هَل لَكَ إلى أن ترَكى! وَأَهْدِيَكَ إلى رَبك 

' ' OTS 

«اذْهَبٌ إلى فِرَعون نه طعى» .. والطغيان امر لا ينبغي ان يكون ولا ان يبقى. 

TT‏ ا لسوت ل م مؤد إلى ما يكره.. فمن 


ا ل ير بن الا" ينتدبه بنفسه سبحانه. 4 ليحاول 
وقف هذا الشرء ومنع هذا الفساد, ووقف هذا الطغيان. . إنه مر کرت شديد 
الكراهية حتى ليخاطب الله بذاته عبدا من عباده ليذهب إلى الطاغية, فيحاول 
رده عما هو فيه, والإعذار إليه قبل أن يأخذه الله تعالى نكال الآخرة والأولى! 
«اذقب إلى فِرْعَوْنَ. إِنّهُ طغى» .. ثم يعلمه الله كيف يخاطب الطاغية بأحب 
أسلوب وأشده 0 للقلوب, لعله ينتهي, ويتقي غضب الله واحده: «ققل: 
هَل لَك إلى أنْ تَرَكّى؟» .. هل لك إلى أن تتطهر من رجس الطغيان ودنس 
العصيان؟ هل لك إلى طريق الصلاة والبركة؟ ««وَأَهْدِيَكَ إلى رَيُكَ قتخشى» . 

هل لك أن أعرفك طريق ربك؟ فإذا عرفته وقعت فى قلبك حشيته. E‏ 
الإنسان ويعصي إلا حين يذهب عن ربه 


11 اج فصل السسهة ف اا في كار الال فر القران دا 
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ااا کا فال مقي فلن وف وکن مه الطسان 
والتمرد! كان هذا في مشهد النداء والتكليف. وكان بعده في مشهد المواجهة 
والسلت. والسياق ل كرره فى مسي الل اكتفاء عر هال ودكرن؟ 
فيطوي ما كان بعد مشهد النداء. ويختصر عبارة التبليغ في مشهد التبليغ. 
ويسدل الستار هنا ليرفعه على ختام مشهد المواجهة: 

«قأراة الايد ة الكترى. فَكَدْبَ وَعصىی» .. 

لقد بلغ موسى ما كلف تبليغه. بالأسلوب الذي لقنه ربه وعرفه. ولم يفلح هذا 
الال ااك ارال ا ا اا لاا ككرت 
وَعصى» .. وانتهى مشهد اللقاء والتبليغ عند التكذيب والمعصية في اختصار 
وإجمال! ثم يعرض مشهدا اخر. مشهد فرعون يتولى عن موسى, ويسعى في 
جمع السحرة للمباراة بين السحر والحق. 

حين عز عليه أن يستسلم للحق والهدى 

م دادر سي فَحَشَرَ قنادی. فقال: أت رَثُّكُمٌ الأغلى» .. 

را الا !]لي رس الا الا اا 
وحشره للسحرة وتفصيلاتها. 

ققد ادير سي ف الك رالال سر الشخرة وال افير 2ا 
منه الكلمة الوقحة المتطاولة, المليئة بالغرور والجهالة: «أَنَا م الى“ 
قالها الطاغية مخدوعا بغفلة جماهيره. وإذعانها وانقيادها. فما يخدع الطغاة 
شيء ما تخدعهم غفلة الجماهير وذلتها وطاعتها وانقيادها. وما الطاغية إلا فرد 
اد جلك في ال فة دوه ولا سلطانا إنا فى الاق العاف ااال اطي 
له ظهر ها قير كب! ونه له أعناقها ندرا وتحنى له رؤوسها فيستغلي! وششتارل 
له عن حقها في الغزة والكرامة قيطفى! والجماهير قعل هذا مجدوعة من 
جهة وخائفة من جهة أخرى. وهذا الخوف لا ينبعث إلا من الوهم. 

فالطاغعية- وهو فر ا یک أن يكون أقوى مر الال والملايين. لو اعا 
شعرت بإنسانيتها وكرامتها وعزتها وحريتها. وكل فرد فيها هو كفء للطاغية 
را اك ولكن LL u‏ 
ان يطغى فرد في أمة كريمة ابدا. وما يمكن ان يطغى فرد في أمة رشيدة 
أبدا. وما يمكن أن يطغى فرد في أمة تعرف ربها وتؤمن به وتأبى أن تتعبد 
لا ا ا ل لك لها سيا راك ااا و 
الغفلة ومن الذلة ومن خواء القلب من الإيمان, ما جرؤ به علي قول هذه 
الكلمة الكافرة الفاجرة: «أتا رَيّكُمٌ الأغلى» .. وما كان ليقولها أبدا لو وجد أمة 
واعية كريمة مؤمنة, تعرف أنه عبد ضعيف لا يقدر على شيء. وإن يسلبه 
اللا اا ت رالا اا هذا التطاول اله هه 

الطغيان البشع, تحركت القوة الكبرى: 


«قَأحَدَةٌ الله تكالَ الآخِرّة والأولى» .. 

DET‏ ع كا الا . لأنه أشد وأبقى. فهو النكال الحقيقي 
الذي يأخذ الطغاة والعصاة بشدته وبخلوده. . ولأنه الأنسب في هذا السياق 
الذي يتحدث عن الآخرة ويجعلها موضوعه الرئيسي.. ولأنه يتسق لفظيا مع 
الإيقاع الموسيقي في القافية بعد اتساقه معنويا مع الموضوع الرئيسي» ومع 
الحقيقة الأصيلة. 00 

وکال الاولى كان عنيفا فاا فكيف شكال الآاخرة وهو اشد واكى؟ وفرعون 
كان ذا قوة وسلطان 
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ومجد موروث عريق فكيف بغيره من المكذبين؟ وكيف بهؤلاء الذين يواجهون 
الدعوة من المشركين؟ 
«إنّ في ذلك لَعِبْرَةَ | مَنْ يخشى» .. 
ا رق را و ادل ل و 
لسرا ااا ا اال ا ا ا ا 
العظة حجاب. حتى يصطدم بالعاقبة اصطداما. وحتى اد الله نكال الآخرة 
والأولى. وكل ميسر لنهج, وكل ميسر لعاقبة. والعبرة لمن يخشى.. 
ع درك ف Cl. CNN‏ 
المعتزين بقوتهم كذلك. فيردهم إلى شيء من مظاهر القوة الكبرىء في هذا 
الكون الذي لإ تيلغ قوتهم بالقياس إليه شيئا: 
«أأنتُمْ أُسَدّ حَلقاً آم السّماءُ؟ بناها. رَقَعَ سَمْكَها قسَواها. وأغطّش يلها وأَخْرجِ 
00 ,والأرض َف ذلك دحاها. أَخْرَجَ وها ماءَها ومؤعاها. وَالْجِبالَ أزساها. 
اعا ولأتعامكة » . 
وهو استفهام حمل اجا اك ااا ل جيل الل ا 
ا 
ا IN‏ ل عل 
منكم, والذي خلقها أشد منها؟ 
؟ وق جلو الشماء ا ا را 0 
والذي ني السماء وهی اس قادر على إعادتكم وهي ابسر: هده السماء 
الل الا ا ا ال ال ا كلك 
متماسكة. 
لا تختل ولا تتناثر نجومها وكواكبها. ولا تخرج من أفلاكها ومداراتهاء ولا تتهاوى 
بار م ل ل اسك الات 
«رَفعَ سَمكها فَسَوَّاها» .. وسمك كل شيء قامته وارتفاعه. والسماء مرفوعة 
في تناسق وتماسك. وهذه هي التسوية: «فسَوّاها» .. والنظرة 0 
NN LI Io UNL LN‏ 
التي تمسك بهذه الخلائق الهائلة وتنسق بين حركاتها وآثارها وتأثراتهاء توسع 
INN NMG OMS‏ 
NS E LL N N‏ 
وتأخذهم الروعة, ويعجزون عن تعليلها بغير افتراض قوة كبرى مدبرة مقدرة, 
Il‏ يس LTC. N‏ 
صّحاها» .. وفي التعبير شدة في الچرس ا يناسب الحديث عن الشدة 
ال اا وا ا ا ل ا لك تسر 
اللا 0 > ا لالا ا ل الل الا 


E N CUT 
LNT TG IN CO ILS, 
وهي جديدة أبدا. تتجدد كل يوم, كرد ا والاتفعال 0 فأما‎ 
ها تنظ هذه الحقيقة تروع القاوب وتدهشها كلما انع ادها وكيرت‎ 
معرفهاا :: والارص بقد ذلك ڌحاها. أَخْرَجَ مِنها ماءّها و مَرّعاها. وَالجِبالَ أرساها»‎ 


ودحو الأرض تمهيدها وبسط قشرتهاء بحيث تصبح صالحة للسير عليهاء وتكوين 
تربة تصلح للإنبات, وإرساء الجبال وهو نتيجة لاستقرار سطح الارض ووصول 
DNS NIS‏ سس الا 


والله أخرج من الأرض ماءها سواء ما يتفجر من الينابيع, أو ماينزل من 
اللا اا ا سر 
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ثم نزل في صورة مطر. وأخرج من الأرض مرعاها وهو النبات الذي يأكله 
الاس والاتعام وتفش عليه الأجاء مباشرة وبالراسطة. 

وكل أولئك قد كان بعد بناء السماء. وبعد إغطاش الليل وإخراج الضحى. 
والنظريات الفلكية الحديثة تقرب من مدلول هذا النص القرآني حين تفترض 
ان 5 فى على الارض مئات الملايين من السنين, ؛ وهي تدور دوراتها 

الليل والنهار عليها قبل ت وقبل ا للزرع. وقبل استقرار 
والغران؟ لل TT‏ اال ا دالا ا 
دح الل لمم من اه 

كما يشير إلى عظمة تقدير الله في ملكه. فإن بناء السماء على هذا النحو, 
ودحو الأرض على هذا النحو أيضا لم يكونا فلتة ولا مصادفة. إنما كان محسوبا 
فيهما حساب هذا الخلق الذي سيستخلف في الارض. والذي يقتضي وجوده 
00 ورقيه ل امه جدا في تصميم الكون. وفي تصميم المجموعة 
وفي تصميم الأرض بصفة أخص. 

الال علي ا عت ف ال اا لا اا الال 
يذكر هنا من هذه الموافقات بناء السماوات, وإغطاش الليل, وإخراج الضحى, 
ودحو الأرض وإخراج مائها ومرعاهاء وإرساء جبالها. 

متاعا للإنسان وانعامة. وهي إشارة توحي بحقيقة التدبير والتقدير في بعص 
اد اال فل الال ار اا ااا 5 كل يه 
وفي كل زمانء فلا تحتاج إلى درجة من العلم والمعرفة, تزيد على نصيب 
الإنسان حيث كان. حتى يعم الخطاب بالقران لجميع بني الانسان في جميع 
أطوار الإنسان, في جميع الازمان. 

ووراء هذا المسيوة اعا واقاى اجر من ءال د الكرى. دال 
والتدييز في تصفيم هذا الكون الكسسر, واستتعاد المصادفة والحراف استبعادا 
او ل دال ل اا اال د ا ا كلل 
تلك الموافقات العجببة. 

هذه الموافقات التي تبدأ من كون المجموعة الشمسية التي تنتمي إليها أرضنا 
فى تنظيم تادر بين پا الان امن المجموعات ال وأن اا نعط 
ور غير ك در الاك ةة اقات اله الس 

الذي يجعلها صالحة للحياة الإنسانية. ولا يعرف البشر- حتى اليوم- كوكبا آخر 
تجتمع له هذه الموافقات الصرورية: وهي تعد بالآلاف! «ذلك ان اسات الحياة 
تتوافر في الكواكب على حجم ملائم؛ وبعد معتدل؛ وتركيب تتلاقى فيه عناصر 
المادة على النسبة التي تنشط فيها حركة الحياة. 

كس آل اللا لن بقاء الال ا لال رقف علد ما 


فيه من قوة الجاذبية. 

«ولا بد من البعد المعتدل لان الجرم القريب من الشمس حار لا تتماسك فيه 
الأجسام, والجرم البعيد من الشمس بارد لا تتخلخل فيه تلك الأجسام. 
27377 
حركة الحياة, لان هذه النسبة لازمة لنشاة النبات ونشاة الحياة التي تعتمد 
«وموقع الارض حيث هي اصلح المواقع لتوفار هذه الشروط التي لا غنى عنها 
للحياة. في الصورة التي 
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نعرفها, ولا نعرف لها صورة غيرها حتى الآن «1» » . 
وتفرير حقيقة التدبير والتقدير في تصميم هذا الكون الكبير, وحساب مكان 
للإنسان فيه ملحوظ في خلقه وتطويره أمر يعد القلب والعقل لتلقي حقيقة 
الآأخرة وما فيها من حساب وجزاء باطمئنان وتسليم. فما يمكن أن يكون هذا 
TMT‏ الا ل م كانها ول لد راع 
ولا يكون معقولا أن ينتهي أمرها بنهاية الحياة القصيرة في هذه العاجلة الفانية. 
وان يمضي الشر والطغيان والباطل ناجيا بما كان منه في هذه الأرض. ان 
تمت الجر رالل رالو ها اضان كلل فى هده الارض فيراالترض 
مالف فر لت اا التقدير والتدثير الواضجة قن تمم الكون ال 
ومن ثم تلتقي هذه الحقيقة التي لمسها السياق في هذا المقطع بحقيقة 
ال ال د ال الرس ف السو وتصلح تمهيدا لها في القلوب 
وقول يجيء بعده ذكر الطامة الكبرى في موصعه وي حينه! 00 
مه الكثرى, يَوْمَ يَتَدَكْرٌ الإنسانُ ما سعى, وَبُيّرَتِ الْجَحِيمٌ لِمَن يرى. قَأَمًا 
وَآثَرَ الحياة الدنياء قان الْحَحِيمَ هم الاو اغا حاف 00 ره 
نهر الاس عن ا قان RE‏ هي المأوى» .. 

شاه اليا ماع ا ن ةا ف ال كله 
وا ال ا والااں 
ولكه ماع اع سي إلى أله قاذا اء الطامة الک ہ ع على كل 
شي وطمت على كل شي>. 
على المتاع الموقوت. وعلى الكون المتين المقدر المنظم. على السماء 
المبنية والأرض المدحوة والجبال المرساة والأحياء والحياة وعلى كل ما كان 
من مصارع ومواقع. فهي اكبر من هذا كله. وهي تطم وتعم على هذا كله! 
عندئذ يتذكر الإنسان ما سعى. يتذكر سعيه وبستحضره ١:‏ إن كانت أحداث 
الحياة, وشواغل المتاع اعفله عنه وأنشنه إياه. يتذكره ويستحضره ولكن حيثت 
لا يفيده التذكر والاستحضار إلا الحسرة والاسى وتصور ما وراءه من العذاب 
والبلوى! «وَبرَرَتِ الجَحِيمُ لِمَنْ يَرى» .. فهي بارزة مكشوفة لكل ذي نظر. 
ويشدد التعبير في اللفظ «برّرَتِ» تشديدا للمعنى والجرس, ودفعا بالمشهد 
إلى كل عين! عندئذ تختلف المصائر والعواقب وتتجلى غاية التدبير والتقدير 
في النشأة الأولى: 
«قَأَمَا مَنْ طغي, وَآثَرَ الْحَياة الدّنياء لم7 
N‏ ل ل م لل ا اد 
والهدى. ومداه أوشة من الطغاة ذوي السلطان والجبروت, حيث يشمل کل 
متجاور للهزى. وكل من ار الجياء الدنيا. واختارها على الاحراة. 
فعمل لها وحدها, غير حاسب للآخرة حسابا. واعتبار الآخرة هو الذي يقيم 
الغوازين فى بد الإسان و رة 


CT N ل‎ O TE 
ال كل القم فى ر الا ادا ال بالسلول ف ا‎ 
وعد طاغيا وباغيا رومتجاوزا للمجى.‎ 

فأما هذا.. «قَإِنَّ الْجَحِيمَ هي الْمَأُوى» .. الجحيم المكشوفة المبرزة القريبة 
الحاضرة. يوم الطامة الكيرى! «وَأمًا مَ من خافٌ مَقَامَ ره وَتَهَى النّفس عَنِ 
الهوى. فَإِنَّ الْجَنَّهَ هي الْمَأوى» . 

TT‏ ا فإذا أقدم عليها بحكم ضعفه 
البشري قاده خوف هذا المقام 


(1) عقاند المفكرين فى الفرن العشرين الاستاد العفاد ص 36 
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الخلل إلى الم دالاس عقا والو. فلل فى دارو الطاعة. 

ونهي النفس عن الهوى هو نقطة الارتكاز في دائرة الطاعة. فالهوى هو الدافع 
لف لكر 1اا اا ا و اا الا ا 
وقل أن يؤتى الإنسان إلا من قبل الهوى. فالجهل سهل علاجه. ولكن الهوى 
بعد العلم هو آفة النفس التي تحتاج إلى جهاد شاق طويل الأمد لعلاجها. 
والخوف من الله هو الحاجز الصلب امام اقغات الهوى العنيفة. وقل أن ثبت 
غير هذا الحاجز أمام دقعات الهوى. ومن ثم بجمع بينهما السياق الفراني في 
آية واحدة. فالذي يتحدث هنا هو خالق هذه النفس العليم بدائهاء الخبير بدوائها 
وهو وحده الذي يعلم دروبها ومنحنياتهاء ويعلم أين تكمن أهواؤها وأدواؤها, 
ويف طا ف اا ااال كله الل الان اا يتحر فى 
نفسه الهوى. فهو- سبحانه- يعلم أن هذا خارج عن طاقته. ولكنه کلفہ ان ينهاها 
ويكبحها ويمسك بزمامها. دان تسیر فى هدا بالموف. الخوف من مقام ربد 
الجليل العظيم المهيب. وكتب له بهذا الجهاد الشاق, الجنة مثابة ومأوى: «قَإِنّ 
الْجَنَةَ هي الْمَأوى» .. ذلك أن الله يعلم ضخامة هذا الجهاد وقيمته كذلك في 
تهديت النفس البشرية وتقويفها ورفعها إلى الفقام الاسدى. 

إن الاإنسان اسار بهذا النهب. وهدا الجياد. وها الا رفاء. رل إلا دل 
نفسه لهواها, وإطاعة جواذبه إلى دركهاء بحجة أن هذا yT‏ 
الد أودع نفس الاستعداد لجتشان اله هو الى أودعها الاسسداد 
للإمساك بزمامهء ونهي النفس عنهء ورفعها عن جاذبيته وجعل له الجنة جزاء 
وماوى حين ينتصر ويرتفع ويرقى. 

شالك ي اساب لق كر الل لات الاد > الا ع 
هوی النفس والانطلاق من أسر الشهوة والتصرف بها في توازن تثبت معه 
جرن الجا ال السا شالك جره اة و اا 
أمام هواه: وعبوديته لشهوته: وانفلات الزمام من إرادته. وهي حرية لا يهتف 
بها إلا مخلوق مهزوم الإنسانية مستعبد يلبس عبوديته رداء زائفا من الحرية! 
إن الأول هو الذي ارتفع وارتقى وتهيأ للحياة الرفيعة الطليقة في جنة المأوى. 
ا د ا ا ا الا ل 
إنسانيته, ويرتد شيئا توقد به النار التي وقودها الناس- من هذا الصنف- 
والحجارة! وهذه وتلك هي المصير الطبيعي للارتكاس والارتقاء في ميزان هذا 
وأخيرا 0 الإيقاع اليك الور هائلا عميقا مديدا: 

«يسْيَلُوتكَ عَنِ السّاعة: أيّانَ مُڙساها؟ فِيمَ أت مِنْ ذكواها؟ إلى رَبك مُئتهاها. 
TIT N NT‏ 
وار ال ر اة اار الل iM‏ و 
اا اقل الشاعة واحداتها اه اله من ا وجراء مين 


.. موعدها.., !1 و كما يحكي عنهم هنا : «أتان مَرّساها؟»‎ I 


000 yT 
بحيث يبدو هذا السؤال تافها باهتا, وتطفلا كذلك وتجاوزا. فها هو ذا يقال‎ 


للرسول العظيم: «فية أنت من ركراها؟» .. إنها لأعظم 
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7 أن ملا شار عن عو غل ال وى 2 ماضة ناك 
من شازك: 


ل رك ا .. فهو الذي ينتهي إليه أمرهاء وهو الذي يعلم موعدهاء وهو 
الذي Cl‏ س 
«إنّما أت مدر در من من يَحخشاها» .. هذه وظيفتك. وهذه حدودك. 1 تنذر بها من 
ضارا ل ل ا ويعمل لهاء ويتوقعها في 
موعدها الموكول إلى صاحبها سبحانه وتعالى. 
ثم يصور هولها TS‏ في ا والتصورات وقياس الحياة 
الدنيا إليها في إحساس النا 
«كَأنَهُمْ يَوْمَ يَرَؤتها لَمْ نوا إلا عَشِدَةَ أ TT‏ 

من ضخامة الوقع في ا س ارال ارا الا الما 
وأعمارها. وأحداثها, ومتاعهاء, واشياؤها. فتبدو في حس أصحابها كأنها بعض 
بوم.. عشية أو ضحاها! ونتطوى هذه الحياة الدنيا التى يتقائل عليها أهلها 
ويتطاحنون. والتي يؤثرونها ويدعون في سبيلها نصيبهم في الآخرة. والتي 
يس الها ل كين ل لسر O‏ والطفار وال 
يجرفهم الهوى فيعيشون له فيها. . تنطوى هذه العياة فى تفوس أصحابها 
اش فادرا ه. عندهم عش أو ضعاها. 
هذه هي: قصيرة عاجلة. هزيلة ذاهبة: زهيدة تافهة.. أفمن أجل عشية أو 
ادا سحون ار 
رال ف ال > الا ا لاا 
الحماقة التي لا يرتكبها إنسان. يسمع ويرى! 
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(80) سورة عبس مكيّة وآياتها ثنتان وأربعون 


[سورة ,عبس (80) : الآيات 1 الى 42] 
یسم الله إلرّحمن الرّحيم 
كك 00 أن ال 0 ا اا ا د 
الدخرى 9), 0 
ما مَنِ سْتغْنى (5) قأنت لَه تَصَدّى (6) وما عَلَيْكَ أَلايرَكَى (7) وَأَمَا مَنْ جاءَكَ 
کک وهو شی (9) 

ل ع (10) كلا إِنّها تَذكِرَةٌ (11) فَمَنْ شاءَ ذَكَرَهُ (12) فِي صُحْفٍ 
مُكَرَّمَةٍ (13) مَرْفُوعَةٍ مُطهّرَةٍ (14) 
ِأَبْدِي ا" َرَرَةِ (16) قُيِلَ الْإنْسانٌ ما أَكْقَرَهُ (17) مِن أي شَىّء 
ا (18) مِنْ نطفقة ا (19) 
ثُمَّ السَبيل يسر (20) ثم تهُ فَأَفْبَرَهُ نان ااا ا (22) كلا یا 
يض ما أَمَرَهُ 5 لطر الإلسان إلى طَعاِمِهِ (24) ۔ 
آنا ضينا الماء Ll TM CM‏ 
وَقَصْباً (28) وَرَيتُوناً وَتَحْلاً (29) 
وحدائق عُلَباً (30) وفاكهة وََنَّا (31) متاعاً لَكّمْ وَلأَنْعامِكُمْ (32) قإذا جاعَتِ 
الِضَاخَّةٌ (33) يَوْمَ يَفِرٌ المَرْءٌ مِن أخيه )34( 
وَأمهِ واه )85 وَصَاحِبَتِهِ وني (36) لكل امْرِي مِنهُمْ يَوْمَيْذْ سان يغنيه (37) 
وجوه يَوْمَيْذِ مَُسهفِرَة 38 ضاحكة مُسْتَبِشِرَة ة )39( 0 5 
وَوجُوهُ يَوْمَيِذِ عَلَيّها عَبَرَةُ (40) 7 تزققها قۇ قَتَرَُ 5 (41) أوليِكَ هم الكَقَرَةٌ القَجَرَةٌ (42) 
قد الل هة الال شحف الاو اللا 5 دال 
والظلال والإيحاءات, موحية الإيقاعات الشعورية والموسيقية على السواء. 
ل العمل الأول اا ا مقن من جات الس هة ارال 
صلی الله عليه وسلم- مشغولا 
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بأمر جماعة من كبراء قريش يدعوهم إلى الإسلام حينما جاءه ابن أم مكتوم 
الرجل الاعمى الفقير- وهو لا بعلم انه مشقول امر اله بطلب فنه أن 
يعلمه مما علمه الله, فكره رسول الله- صلى الله عليه وسلم- هذا وعبس 
وجهه واعرص کن فنزل القران بصدر هذه السورة يعاتب الرسول- صلى الله 
ل ل ل ال 
أسلوب قوي حاسم, كما يقرر حقيقة هذه الد و 0 
«عبس وََوَلَى أن جاءة الاعمىن. وما يريك لَعَلَهَ بز ر الذكرى. 
اقاس ا وات له اا وما عََبْكَ ألا 2 0 
ا اا 
فاه مَةِ مَرْفُوعَةٍ مُطَهَرَة بِأَبْدِي سَفَرَةِء كرام بَرَرَة» .. 
ويعالج المقطع الثاني 22 
وجوده. واصل نشاته؛ وتيسير حياته. وتولي ربه له في موته ونشره ثم تقصيره 
بعد ذلك في أمرم: 
«قُتِلَ الإئسان ما أَكْقَرَهُ ! من أي شَيءِ خَلَقَة؟ من تطفَةٍ حَلَقَهُ فَقَدَرَه ثُمَّ 
السّييل يَسَرَهُ, نم أماتة قأفبَرة, ثُمّ إذا شاء أَنْسَرَُ, كلا! لَمَا يَقْضٍ ما أَمَرَة» . 
والمقطع الثالث يعالج دج ااا الا اا واا 
وطعام حيوانه. 0 وراء ذلك الطعام من تدبير الله وتقديره له, كتدبيره 
0 تقديره في نشاته 2 3 
راا إلى طعامه, آنا صَبَبنَا الماءَ صَنَاء ر لم مقتنا الا رض شَفاء فانبئنا 
با وَعِتباً وَقَصْباء وَرَبَتُوناً وَتَخْلَاء وَحَدائِق عَلْباً. وفاكهة وَأياء متاعاً لَكُمْ 
ولانعامكف ٠‏ 
ل ال ل عرض «الضاحة» يوم تجحيء بهولهاء الذي يتجلى 
في لفظهاء كما تتجلى آثارها في القلب البشري الذي يذهل عما عداها وفي 
EL MI‏ 0 
«قإذا جاءَتِ الضَاخةءِيَوْةَ م يَِرٌ الْمَْءْ من a‏ واه 0 وصاحبته e‏ 


„4 O0 و‎ 


رم مِنْهُمْ يَوْمَئِذِ سان : يغنيه, وجوه ا مُسَفِرَهٌء ضاحكةٌ مُسْتَبِشِرَةُ؛ وَوْجُوة 
يومد مَيْذِ عَلَيّها عْبَرَوُ تَرهَةٌ قَترَؤر أوليّكَ د هم الكقرَةٌ الفَجَرَةٌ» : 

Cli ME YT 
الحس إيقاعات شديدة التاثير.‎ 

فهي من القوة والعمق بحيث تفعل فعلها في القلب بمجرد لمسها له بذاتها. 
وسحاول ان تكشف عن وات نب من الآماد البعيدة التي تشير إليها بعض 

مقاطعها مها قد لا تدركه إلنظرة الأولى. 5 

«عَبَس ول أت جاءَة الأَغمى. وما يدْرِيكَ لَعَلَهُ E‏ كر مِتَنْقَعَةُ 
الذكرى؟ اتام أبن سْتفِنى قأنت لَهُ تصَدّي؟ وما عَلَيْكَ ألا يَرّكَى؟ وَأمّا من جاءَكَ 
الس رقو خلس قات ت عة تلقّى؟! كلا! إنها تذكرة. فَمَنْ شاء ذكرَة. في 


صحف م6 كَرَّمَةِء مَرْفُوعَةٍ مُطهّرَةِ, بأَبْدي سَفَرَةِء كرام بَرَرَة» .. 

ااال ا ل ا عراس 1 ا 
لول aI‏ إنه معجزة, هو والحقيقة التي اراد إقرارها في الارض. 
TT LG N‏ 

ولعلها هي معجزة الإسلام اللا ومعجزته الكبرى كذلك. ولكن هذا التوجيه 
دا اا ا ی عا الا ال ا 
الحادث المفرد والمناسبة المحدودة فرصة لتقرير الحقيقة المطلقة والمنهج 
المطرد. 
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وإلا فإن الحقيقة التي استهدف هذا التوجيه تقريرها هنا والآثار الواقعية التي 
ترتبت بالفعل على تقريرها في حياة الأمة المسلمة, هي الإسلام في صميمه. 
وهب ال ة فة التي أراد الإسلام- وكل رسالة سعاوية قبله- عرسها فى الأرض. 
هده الاد اس هي مرد كه عاعل رد من الاسر ؟ أو كف يتامهل 
مالا ا ل ال ل لل لكا ل ا 
ها ا وأاعظم من هذا جذا انها کف يرز الاس كل امور الاه ومن ان 
يستمدون القيم التي يزنون بها ويقدرون؟ 

والحقيقة التي استهدف هذا التوجيه إقرارها هي: أن يستمد الناس في الأرض 
قيمهم وموازينهم من اعتبارات سماوية إلهية بحتة: اند لي عن الشماء عدر 
مقيدة بعلايسات أرصهم: ولا بمواضعات حياتهم, ولا نابعة من تصوراتهم 


المقيدة بهذه المواضعات وتلك الملابسات. 
وهو أمر عظيم جداء كماانه ارعس جذا. عسير أن يعيش الناس في الأرض 
بقيم وموازين آتية من السماء. مطلفة من اعتبارات الأرض. متحررة من ضغط 
هذه الاعتبارات 
SS‏ ل TT‏ وثقله على 
المشاعر. وضغطه على النفوس. وصعوبة التخلي عن الملابسات والضغوط 
الناشئة من الحياة الواقغية للناس . المتيثقة من أخرال معاشهم؛ وارتباطات 
حياتهم, وموروثات بيئتهم. ورواسب تاريخهم, وسائر الظروف الأخرى التي 
50 إلى الارض شداء وتزيد من ضغط موازينها وقيمها وتصوراتها على 
ر 

کال رل عظمة هذا الامر وعنه چ درل ار ف محف ر عبد الله 
صلى الله عليه وسلم- قد احتاجت- كي تبلغه- إلى هذا التوجيه من ربه بل إلى 
هذا العتاب الشديد, الذي يبلغ حد التعجيب من تصرفه! وإنه ليكفي لتصوير 
عظمه اى امغر فى هذا الوعود أن يقال فيه. إن نفس محمد بن عبد الله- صلا 
الله عليه وسلم- قد احتاجت- كي تبلغه- إلى تنبيه وتوجيه! نعم يكفي هذا. فإن 
عظمة هذه النفس وسموها ورفعتها, تجعل الأمر الذي يحتاج منها - كي تبلغه- 
إلى تنبيه وتوجيه أمرا اكبر من العظمة, وأرفع من الرفعة! وهذه هي حقيقة 
هذا الأمر, الذي استهدف التوجيه الإلهي إقراره في الأرضء بمناسبة هذا 
الحادث المفرد.. ان يستمد الناس قيمهم وموازينهم من السماء. طلقاء من 
3 الأرض وموازينها المنبئقة من واقعهم كله.. وهذا هو الأمر العظيم.. 

ل للك لاس e‏ ليقوّموا به القيم كلها, هو: «إِنّ 
0 عند الله Î‏ 
ال ال اك ا يار اللا آل لا وهي قيمة 
سماوية بحتة, لا علاقة لها بمواضعات الارض وملابساتها إطلاقا.. 
ا ا ا رك ا 0 


النسب, وفيها القوة. وفيها المال. وفيها ما ينشا عن توزيع هذه القيم من 
أا ااا ا ل فيا ا الا اس 
الس لوص 

فيصبح بعضهم أرجح من بعض في موازين الأرض.. 

ثم يجيء الإسلام ليقول: «إن أك عند الله أتقاكة» .. فيضرب صفحا عن 
كل لك ال الل زور ف ا الاس ال اا اا اد 
الشديدة الجاذبية إلى الارض. ويبدل من هذا كله 
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تلك القيمة الجديدة المستمدة ة مباشرة من السماء, المعترف بها وحدها في 
ميزان السماء! ثم يجيء هذا الحادث لتقرير هذه القيمة في مناسبة واقعية 
رن اال ااا اال ان ا ال ا را 
ا ا اا ااا ع كل اها خارف الا وكل 
CT‏ يوار اسار اه لتستمد 
القيم من السماء وحدها وتزنها بميزان السماء وحده! ويجيء الرجل ال 
الف ارت ك ال لال صل الله عليه ا مسفول 
بأمر النفر من سادة قريش. عتبة وشيبة ابني ربيعة, وأبي جهل عمرو بن 
MUN NM MNS ln‏ 
والرسول- صلى الله عليه وسلم- يدعوهم إلى الإسلام ويرجو بإسلامهم خيرا 
للإسلام في عسرته وشدته التي كان فيها بمكة وهؤلاء النفر يقفون في طريقه 
بمالهم وجاههم وقوتهم ويصدون الناس عنه» ويكيدون له كيدا شديدا حتى 
ليجمدوه في مكة تجميدا ظاهرا. بينما يقف الآخرون خارج مكة, لا يقبلون على 
ال عو التي يفف لها أقرت الناس إلى صا ا اسف صل قفن ت 
جاقلة فا تتفل اعرف الل كل ف كل اعبار 
ان ع ا اا اال سل الله سل د 
ل ل ور للم رلك اسم لشت 
ا ل 
طريق الدعوة في مكة ولا نساح بعد ذلك الإسلام فيما حولهاء بعد إسلام هؤلاء 
الا الا 
دال ا دلا لال ا اله سل ا اا 
MICE TS‏ 
ويكرر هذا وهو يعلم تشاغل الرسول- صلى الله عليه وسلم- بما هو فيه من 
الا دالس( ملك لاا اتا ل الكراضة في ال 
INS‏ ال ا ال ا e‏ 
ال رالا ااال راا لال الكدر 
والذي تدفعه إليه رغبته في نصرة دبنه» وإخلاصه لامر دعوته. وحبه لمصلحة 
الحا رم لل ار ونا LN‏ لكل فول كمه 
السا هذا ال ا لالا :ك ا لا 
ا ا ا والاعتارات ما في لاا 
بصلا ال و كما .اها الشر بل كما تاها اا ر ل الل علب 


م 

ال OM‏ ا ال LUNN‏ 
في اسلوب عنيف دنر 

وللمرة الوحيدة في القرآن كله يقال للرسول الحبيب القريب: «كلا» وهي 


كلمة ردع وزجر في الخطاب! ذلك أنه الأمر العظيم الذي CT‏ 
الل الا ال ل الك ار هااا الل اا دل 
تمكن ترجمته في لغة الكتابة البشرية. 

فلغة الكتابة لها قيود وأوضاء وتقاليد, تغكض من حرارة هذه الموحيات في 
IN LS N‏ الس ل عر ساد 
هذه الصورة في لمسات سريعة. وفي عبارات متقطعة. وفي تعبيرات كأنها 
تار سات د لمحا ار 3 تولى. أن جاءَةُ الأعمى» .. 
N MM N‏ ا ل ل ا 
به نبيه وحبيبه. 


عا 2> اال الما | الام الك 
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نم ست ر ال بعد مواراة الفعل ل اا ست إل العنات 
في صيغة الخطاب. 
فيبدأ هادئا شيئا ما: «وما كدر کی؟ أَؤ يكر فَتنْقَعَهُ الذكرى؟» .. 
TS‏ ا ال لالا ال 0 
TT‏ 
يدريك ان يشرق هذا القلب بقبس من نور الله. فيستحيل منارة في الارض 
تستقبل نور السماء؟ الأمر الذي يتحقق كلما تفتح قلب للهدى وتمت حقيقة 
السار ت واا الط الل في رار الل 
ل i CC‏ 
العتاب: «أما مَنِ اسْتَغْنى E TS‏ 
جاءَك يَسعى سی وفقو يخشدى: ۾ قأنت عَنَهُ عة 
أما من أظهر الاستغناء عنك وعكن دينك وعما 0 من الهدى والخير والنور 
والطهارة. اما هذا فأنت تتصدري له وتحفل أمرة. وتجهدٍ لهدايته, وتتعرض له 
وهو ل مفرض! .وما ال الا نر ون .. وما يضيرك أن يظل في رجسه 
انكام وانت لا تسال عن ذنبه. وانت لا تنصر به وأ لا تقوم بأمره. وما 
من جاءَك تسعى» طائعا مختاراء «قهق تخشى» ويتوقى «قأالت عه عة عة 
ويسمي الانشغال عن الرجل المؤمن الراغب في الخير التقي تلهيا.. وهو 
وصف تشنديد.. 1 
TD TT‏ 
وهو خطاب يسترعي النظر في هذا المقام. 
ثم يبين حقيقة هذه الدعوة وكرامتها وعظمتها ورفعتهاء واستغناءها عن كل 
أحد. وعن كل سند. وعنايتها فقط بمن يريدها لذاتها ا 
في موازين الدنيا: «إِنّها تَذْكِرَةُ. فمن شاءَ دَكَرَهُ. في صُحُفٍ مُكَرَّمَة مَرْفُوعَةٍ 
مُطهَّرَةٍ. بايدي سَقَرَةٍ. كرام بَرَرَةِ» .. فهي كريمة في كل اعتبار. كريمة في 
لل رع الفط 1ل كل N TNC‏ 
المختارين في الأرض ليبلغوها. وهم كذلك كرام بررة.. فهي كريمة طاهرة في 
كل ما يتعلق بهاء وما يمسها من قريب أو من بعيد. وهي عزيزة لا يتصدى بها 
لله رصن الا لمرن الاسسفناء اني دال .قرف كرامتها 
ولل التطور عا 
كح ااا بال اك ال ا ااا 
الناس والأوضاع.. وهذه هي الكلمة. كلمة الله. الكلمة التي ينتهي إليها كل 
قول؛ وکل حكم, e‏ 
وار هذا؟ ومتى ١‏ ؟ في مكة. والدعوة مطاردة: والمسلمون و قلة. والتصدي 
لاا اا لاسلا اا ا ا سيعت من 
اعبار شخضي انا في ال عو اول زارا ولكن الدغوء إنما فى هذا 


الميزان, وإنما هي هذه القيم, وقد جاءت لتقرر هذا الميزان وهذه القيم في 
اه ااسر قفون لا تقر ولا فو ولا صر إلا بإقرار هذا الميران وهذه الم 
ثم إن الا كما تقدم- أعظم واشمل من هذا الحادث المفرد, ومن موضوعه 
0 إنما هو أن يتلقى الناس الموازين والقيم من السماء لا من الأرض, 

العتارات السا لمر ااا الف اا عند الله 
أثقاكة» .. والأكرم عند الله هو الذي يستحق الرعاية والاهتمام والاحتفال, ولو 
تجرد من كل المقومات والاعتبارات الأخرى. التي يتعارف عليها الناس تحت 
ضغط واقعهم الارضى ومواضعاتهم الارضية. الننسب والقوة والمال. . وسائر 
القيم الأخرى, لا وزن لها حين تتعرى عن الإيمان والتقوى. والحالة الوحيدة 
التي بصع لها فنهاورن راا ف ال ما ا ات لسا الان 
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هذه هي الحقيقة الكبيرة ن التي استهدف التوجيه الإلهي إقرارها في هذه 
الات عل ار الان د اتا الا ال الاس ال هة 
لاا الاه الال A1‏ 

NNT 1 ML INS UN 
اللا اكل هوه > اال اا هده ال فب جنات کا‎ 
وفي حياة الجماعة المسلمة. بوصفها هي حقيقة الإسلام الأولى.‎ 

وكانت الجركة الأول له صل الله عليه وسلم- في إعلان ما درل ل من 
التوجيه والعتاب في الحادث. 

فا الا عدن ا عل رانم عا ا قدي علب ال ول عن ا 
لاال قن جيه 

نعم لا يقوى إلا رسول علي أن يعلن للناس أنه عوتب هذا العتاب الشديد, بهذه 
الصورة الفريدة في خطأ أتاه! وكان يكفى لای عظيم- غير الرسول- أن يعرف 
هذا الخطأ وأن يتلافاه في المستقبل. ولكنها النبوة. 

أمر آخر. وآفاق أخرى! لا يقوى إلا رسول على أن يقذف بهذا الأمر هكذا في 
وجوه كدراء قربي فى غيل تلك الا و ال كا فال وه عه اتال 
هؤلاء المستعزين بنسبهم وجاههم ومالهم وقوتهم؛ في بيئة لا مكان فيها لغير 
هذه الاعتبارات؛ إلى حد أن يقال فيها عن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب 
20 
فيهمء لمجرد أنه هو شخصيا لم تكن له رياسة فيهم قبل الرسآلة! ثم إنه لا 
يكون مثل هذا الأمر في مثل هذه البيئة إلا من وحي السماء. فما يمكن أن 
ينبثق هذا من الأرض.. 

ومر هدة الأرض بداتها في ذلك الرمان! وهي قوه السماء الى دقعت فل 
هذا الأمر في طريقه فإذا هو ينفذ من خلال نفس النبي- صلى الله عليه وسلم- 
إلى البيئة من حوله فيتقرر فيها بعمق وقوة واندفاع, يطرد به أزمانا طويلة في 
حياة الأمة المسلمة. 

لقد كان ميلادا جديدا للبشرية كميلاد الإنسان في طبيعته. واعظم مه حطرا 
في قيمته.. أن ينطلق الإنسان حقيقة- شعورا وواقعا- من كل القيم المتعارف 
عليها في الأرض, إلى قيم أخرى تتنزل له من السماء منفصلة منعزلة عن كل 
ماف الارصض من کم وموارين وتصورات واعتبارات وملابسات عملية, 
وارتباطات واقعية ذات ضغط وثقل. ووشائج متلبسة باللحم والدم والأعصاب 
والمشاعر. ثم أن تصبح القيم الجديدة مفهومة من الجميع, مسلما بها من 
الجميع. وأن يستحيل الأمر العظيم بديهية الضمير المسلم, ا 
ا TS‏ 0 ااا طولة فى ا 
الا 

إننا لا نكاد ندرك حقيقة ذلك الميلاد الجديد. لأننا لا نتمثل في ضمائرنا حقيقة 


هذا الانطلاق من كل ما تنشئه أوضاع الأرض وارتباطاتها من قيم وموازين 
ات لاحت الس إل ا اك سل لص سحا السام 
«التقدمية!» أن جانبا واحدا منها- هو الاوضاع الاقتصادية- هو الذي يقرر مصائر 
الناس وعقائدهم وفنونهم وآدابهم وقوانينهم وعرفهم وتصورهم للحياة! كما 
يقول أصحاب مذهب التفسير المادي للتاريخ في ضيق افق, وفي جهالة طاغية 
MI‏ ا ل SD‏ 
الل د لك الال 
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I INN عا‎ CN IND eS 
ولكن الفسال لم تكن قن ولا يسيرة في اليه العربية. ولا فى المسلمين‎ 
MCLG CDI NI 
NI ND CNET 
CMM IO CoM 
ال درطا ر وا و طلل ادالات الا اا‎ 
على الرغم من جميع عوامل الانتكاس الأخرى..‎ 

کار لالا عل الل عل ول الات اا مكتوم 
LTC SEC E LILY‏ 
NL Ne‏ 

ولكي يحطم موازين البيئة وقيمها المنبثقة من اعتبار الأرض ومواضعاتهاء زوج 
بنت خالته زينب بنت جحش الأسدية, لمولاه زيد بن حارثة. ومسالة الزواج 
والمصاهرة شاك حساسة شديدة الحساسية. وفي البيئة العربية بصفة 
خاصة. 

ECE NMI O CC NS 
O MN N N NL 
أميرا في غزوة مؤتة, وجعله الأمير الأول, يليه جعفر بن ابي طالب, ثم عبد‎ 
الله تن روات السار على ا الف رمن اليا «الانضار. دال‎ 
ا‎ 

وخرج رسول الله- صلى الله عليه وسلم- بنفسه يشيعهم.. وهي الغزوة التي 
استشهد فيها الثلاثة رضي الله عنهم. 

ا لال صل الله عله ا أ اف اا على 
جيش لغزو الروم؛ يضم كثرة من المهاجرين والأنصار, فيهم أبو بكر وعمر 
وزيراه, وصاحباه, والخليفتان بعده بإجماع المسلمين. 

وفيهم سعد بن أبي وقاص قريبه- صلى الله عليه وسلم- ومن أسبق قريش 
إلى الإسلام. 

وقد ملفل فص الاش من إمارة اسا وهو جرت وفي ذلك قال ابن عمر 
ر ال ا ال اال ل ا علوم 
اسا بن ريد رصي الله ا فلن اض الاس فى ار فقال ا 
ل ا ا ا 
ا الا الا اا ا اا ا 
هذا لمن أحب الناس إلي «1» .. 

ولما لغطت ا شان لان الفارسي, وتحدثوا عن الفارسية والعربية, 
ااا ال ال لال ا الله ا 
ضربته الحاسمة في هذا الأمر فقال: «سلمان منا أهل البيت «2» » فتجاوز به- 


21111111100 EEEEEEIEEEE 
الست الل سرلا وله الل اا لا ا‎ 
الغفاري وبلال بن رباح- رضي الله عنهما- ما أقلت معه لسان ابى در بكلمة دا‎ 
GT ل اس ل‎ DN OS. 
وألقاها في وجه أبي ذر عنيفة مخيفة:‎ 


(1) أخرجه الشيخان والترمذي. 
(2) أخرجه الطبراني والحاكم. 
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«يا أبا ذر طف الصاع ليس لابن البيضاء على ابن السوداء فضل فضل «1» » . ففرق 
ف الم إلى ا 

إما إسلام تهى قم السماء و ارين السعاء وإما ساهليه فهر فيم الأرض 
ار الس الا الله لي ا ها إل د ا ا 
فانفعل لها أشد الانفعال. ووضع جبهته على الأرض يقسم ألا يرفعها حتى 
IS IL‏ ل الا ل ات لا 
ل SI‏ رس الك ع كال هال سول الله صلى 
الله عليه وسلم- ا ال جن باردى عمل عملية فى الاسلام متقعة عل 
فإني سمعت الليلة خشف نعليك بين يدي في الجنة» . فقال: ما عملت في 
TT‏ ل ل ا ل اير ا ار 
لل أو عار إلا لت دال الظطوور ما كنب لى أن اا ت 

دكات سول الله على الله سل ل فيل عن ا دن بار وف اسان 
عليه: «ائذنوا له مرحبا بالطيب المطيب» «3» .. وقال عنه: «ملئ عمار- رضي 
الله عنه- إيمانا إلى مشاشه «4» » .. وعن حذيفة- رضي الله عنه قال رسول 
ال TTD‏ فيكم فيا اللدس من 
بعدي- وأشار إلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما- واهتدوا بهدي عمار. وما 
حدثكم ابن مسعود فصدقوه» «5» . 

وكان ابن مسعود يحسبه الغريب عن المدينة من أهل بيت رسول الله. . عن 
ا رسب الك ل فال فم انا وام ع الس مكنا مسا وا 
TS‏ لاال علب ا 
كثرة دخولهم على رسول الله- عا الله ل ل ولزومهم له» «6» . 
رخست شور جل الول كان لال عل الله لك 

ا للا ا اسار فلا ل ]نا ا ما 
ارا راا لال صلب الله عله ا ا 

إن كان قد رضيه لكم فانكجوه . فرضيا وزوجاها «7» . 

رق افق رشول الله ا الله عل ل ف الل اس ديا 
بعد فترة قصيرة من زواجه. . عن أبي برزة الأسلمي- رضي الله عنه- قال: كان 
لالا على الله عله ل فين مغر له ظافاء الك عله ا 
لاصحابه: «هل تفقدون من أحد؟» قالوا: نعم فلانا وفلانا وفلانا. ثم قال: «هل 
فور من اک ی تالا نهم فاا واا واا ثم فال فل ففق مر 
أحد؟» فقالوا: لا. قال: «لكني أفقد, جليبيبا» فطلبوه. فوجدوه إلى جنب سبعة 
فل فل ا ل صلى الله عل ا قوفف ل 
قتل سبعة ثم قتلوه. امن واا هذا مني وأنا منه. ثم وضعه على 

يسا عي لل السا ال ال عل الا فحمر ل 
ووضع في قبره ولم يذكر غسلا «8» . 


0 احرج ا الشاراك ف ال والضلة بع اخلاف 
(2) أخرجه الشيخان. 

(3) أخرجه الترمذي. 

(4) أخرجه النسائي. 

(5) أخرجه الترمذي. 

(6) أخرجه الشيخان والترمذي. 

ا 29 مر لكام احير عن أ 


(8) أخرجه مسلم. 
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N CIN ال‎ N. NC 
ال ااال يلا ال ل به ا دالا ا‎ 
من قيود الارض عنما هو بعس على الارص. . وكانت هذه هي المعجزة ؛ الكبرى‎ 
للإسلام. المعجزة التي لا تتحقق إلا بإرادة إله؛ وبعمل رسول. والتي تدل بذاتها‎ 
عل ان هذا الدين من عند الله, وأن الذي جاء به للناس رسول! وكان من‎ 
 هبحاص الله لهذا الأمر أن يليه بعد رسول الله صلی الله عليه وسلم-‎ 
0 N ل‎ LS 
تتبع مواضع حبه ومواقع خطاه.‎ 

ل ل ال ل ل اه 
10 
TT‏ ا ل ا ل ل سار له 
TT TT‏ 
أسامة الفتى الخد أن دكب والخليفة الشن حضتي فقول ١ا‏ خليقة 
CM TTT‏ 

الال وو الله رارك اا اا د في مسي الله 

ساعة ؟» .. 

ل لال لمر ل 
عمر إنما هو جندي في جيش أسامة. وأسامة هو الأمير. فلا بد من استئذانه 
فيه. فإذا الخليفة يقول: إن رايت أن تعينني بعمر فافعل» ا لت 

أن تعيسى تال إنها آقاق عوال. لا يرقى البها الاس إل ارا الله على 
سول ف ا سخلا سل قري سر ان ا ا 
يولي عمار بن ياسر على الكوفة. 

ويقف بباب عمر سهيل بن عمرو بن الحارث بن هشام, وأبو سفيان بن حرب, 
را شبراء فريس من اللا ا ر فلل ال اا 
lo NNN‏ 
TT TES NT‏ 0 
TT GT‏ 
والله أرى الذي في وجوهكم. 

0 

فأسرعوا وأبطاتم. فكيف بكم إذا دعوا يوم القيامة وتركتم؟ «1» » . 

ل اه Cl‏ للش الك ل سمي ات 
ار ل اله 
TTS‏ ال 
ا ال سول الل ا الله عليه ال لاا رول الله 


2 الله عليه وسلم- على حبي» «2» .. يقولها عمر وهو يعلم أن حب رسول 
الله- صلى الله عليه وسلم- إنما كان مقوما بميزان السماء! ويرسل عمر 
عمارا ليحاسب خالد بن الوليد- القائد المظفر صاحب النسب العريق- فيلببه 
بردائه.. ويروى أنه اوثقه بشال عمامته حتى ينتهي من حسابه فتظهر براءته 
فيفك وثاقه ويعممه بيده.. وخالد لا يرى في هذا 

1) عن كات العداله الاجماعية في الإسلام. دار الشروق» ٠.١٠‏ 

(2) أخرجه الترمذي. 
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ا في ل نار ا رول الل سل الك عليه يشلك السارق 
إلى الاسلام الدى قال عنه رسول الله- الك عله وم ل 
هو الذي يقول عن أبي بكر- رضي الله عنهما- هو سيدنا وأعتق سيدنا. يعني 
بلالا. الذي کان مملوكا لأمية بن خلف. وكان يعذبه عذابا شديدا. حتى اشتراه 
مدا بكر واه . وعنه يقول عمر بن الخطاب.. عن بلال.. سيدنا! وعمر هو 
الدي قال «ولو كان سالم مولى ابي حديفة حا لاستخلفته» يقول هذاء وهو لم 
يستخلف عثمان ولا علياء ولا طلحة ولا الزبير.. إنما جعل الشورى في الستة 
ET‏ وعلي بن أبي طالب- کرم الله وجهه- يرسل 
عمارا والحسن بن علي- رضي الله عنهما- إلى أهل الكوفة يستنفرهم في 
الأمر الذي کان نيه وس اة رضي الله عا فقول انى لأعلم ابا 
زوجة نبيكم- TS MN‏ في الدنيا والآخرة, ولكن الله ابتلاكم 
تو أو ااا «1» CT‏ له الناس في شأن عائشة ام المؤمنين, 
ل ل 
الزواج من قوم من أهل اليمن. فيقول لهم: «أنا بلال بن رباح؛ وهذا أخي ابو 
رويحة؛ وهو امرؤ سوء في الخلق والدين. فإن شئتم أن تزوجوه فزوجوهء وإن 
شئتم أن تدعوا فدعوا» .. فلا يدلس عليهم, ولا يخفي من أمر اخيه شيئاء ولا 
بذكر أنه وسيط وينسىٍ أ مسؤول أمام الله فيما يقول. . فيطمئن القوم إلى 
هذا العدق. ورزر ون احا وحسيهم- وهو الغرب. دوالست أن يكون لال 
المولى الحبشي وسيطه! واستقرت تلك الحقيقة الكبيرة في المجتمع 
الإسلامي. وظلت مستقرة بعد ذلك امادا طويلة على الرغم من عوامل 
الانتكاس الكثيرة. «وقد كان عبد الله بن عباس يذكر ويذكر معه مولاه عكرمة. 
وكان عبد الله ابن عمر يذكر ويذكر معه مولاه نافع. وانس بن مالك ومعه 
مولاه ابن سيرين. وابو هريرة ومعه مولاه عبد الرحمن بن هرمز. وفي البصرة 
كان الحسن البصري. وفي مكة كان مجاهد بن جبر. وعطاء بن رباح, 
وطاووس بن كيسان هم الفقهاء. وفي مصر تولى الفتيا يزيد بن ابي حبيب في 
أيام عمر بن عبد العزيز وهو مولى سود من دنقلة» «2» .. 
وظل ميزان السماء يرجح بأهل التقوى ولو تجردوا من قيم الأرض كلها.. في 
اعتبار أنفسهم وفي اعتبار الناس من حولهم. ولم يرفع هذا الميزان من الأرض 
إلا قريبا جدا بعد أن طغت الجاهلية طغيانا شاملا في أنحاء الأرض جميعا. 
وأصبح الرجل يقوم برصيده من الدولارات في أمريكا زعيمة الدول الغربية. 
وأصبح الإنسان كله لا يساوي الآلة في المذهب المادي المسيطر في روسيا 
زعيمة الدول الشرقية. أما أرض المسلمين فقد سادت فيها الجاهلية الأولى, 
التي جاء الإسلام ليرفعها من وهدتها وانطلقت فيها نعرات كان الإسلام قد 


ور CELE‏ 
الإيمان والتقوى... 

ولم يعد هنالك إلا أمل يناط بالدعوة الإسلامية أن تنقذ البشرية كلها مرة أخرى 
من الجاهلية وان يتحقق 

(1) أخرجه البخاري. 

(2) مستقى من كتاب أبو حنيفة للأستاذ عبد الحليم الجندي. 
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على يديها لاا عدن للإنسان كالملدد الد شهدت اول مره رالد جاء ذلك 
الات الذي حكاه مطلع هذه السورة لعلنه في نلك الآنات الغليلة الحاسمة 
العظيمة.. 
وبعد تقرير تلك الحقيقة الكبيرة في ثنايا التعقيب على ذلك الحادث, في 
الل الأول من السورة تحب السا فى الل الا من اضر هذا 
الإنسان, الذي يعرض عن الهدى, ويستغني عن الإيمان, ويستعلي على الدعوة 
إلى ربه. . يعجب من أمره وكفره:, وهو لا يذكر مصدر وجوده:, وأصل نشأته, ولا 
ر االله وفعي ل ا هر جل من مراجل او لل 
والآخرة ولا بؤدي رما عليه لخالقه وكافله ومحاسبه: 
«قتَلَ الإنسانٌ ما أَكْقَرَهُ! هن آي شَيْءٍ خَلَقَةُ؟ و من نُطفَةٍ حَلَقَهُ فَقَدَ م 
الس ل رةه .نَم أماتةُ فَأْفْبرَةٌ. م إذا شاء أَنْشّرَه. كلا! لا تقض ما أرَة» . 
«قُتِلٌ الإنسان!», .. فإنه ليستحق القتل على عجيب تصرفه. Ee‏ 
وتقبيح وتشنيع لأمره. 
اا ا ره ع ا ار ل للا 
«ما أكفَرَة!» .. ما أشد كفره وجحوده ونكرانه لمقتضيات نشأته وخلقته. ولو 
رعى هذه المقتضيات لشكر خالقه: ولتواضع في دنيأه, e‏ 
وإلا فعلام يتكبر ويستغني ويعرض؟ وما هو اصله وما هو مبدؤه؟ 
«مِن أو شَىْء خَلقة؟» .. 
إنه اصل متواضع زهید. لل ل 
وتدبيره: 
«من حَلَقَهٌ فَقَدَّرَُ» .. 
من هذا الشيء الذي لا قيمة له ومن هذا الأصل الذي لا قوام له.. ولكن خالقه 
هو الذي قدره. قدره. 
SELLS CLM a‏ 
ll‏ وارتفع به من ذلك الأصل المتواضع, إلى المقام الرفيع 
الذي تسخر له فيه الأرض وما عليها. 
ا م السبيل يَسَرة» .. 
NS‏ أو مهد له سبيل الهداية. وسيرة ال که اود من 
خصائص واستعدادات. سواء لرحلة الحياة, أو للاهتداء فيها. 
حتى إذا انتهت الرحلة, صار إلى النهاية التي يصير إليها كل حي. بلا اختيار ولا 
فرار: 
دِيم أمائة قأَفْبرَة» .. 
IID yT‏ 
وانهى حياته حين شاء, وجعل مثواه جوف الأرض, كرامة له ورعاية, ولم يجعل 
السنة أن يترك على ظهرها للجوارح والكواسر. وأودع فطرته الحرص على 


مواراة ميته وقبره. فكان هذا طرفا من تدبيره له وتقديره. 
حتى إذا حان الموعد الذي اقتضته مشيئته, أعاده إلى الحياة لما يراد به من 


الأمر: 
2 م إذا شاء أَنْسَرة» . 


LS lC il‏ ل ا 


واستعد؟ 


الجزء: 6 ' الصفحة: 3831 


«كلا! ينا > :0 امم / 
اسان CLL INE‏ الا لس لأس لاسر 
لحظة في حياته. وهو الإيحاء الذي يلقيه التعبير بلما. كلا إنه لمقصر, لم يؤد 
واجبه. لم باكر أصله ونشاته حق الدكرى. . ولم يشكر خالقه وهاديه وكافله 
حق الشكر ولم نقض هده الیل على الارض فى الاستعدان ليوة ال ساب 
والجزاء.. 
هو هكذا في مجموعه. فوق أن الكثرة تعرض وتتولى؛ وتستغني وتتكبر على 
الهدى! وينتقل السياق إلى لمسة أخري في مقطع جديد.. فتلك هي نشأة هذا 
الإنسان.. فهلا نظر إلى طعامه وطعام أنعامه في هذه الرحلة؟ وهي شيء 
واجد من أشياء يسرها له خالقه؟ 1 
«قَلَيَنْظر الْإِنْسِانُ إلى طعامه. آئا صَببتا الماءَ صَبًا.' ثم سَفَفْنا الأرض شقًا. انا 
فِيها حَبَا e‏ وَقَصبا. E ll‏ وَحَدائْقَ غلبا وَفاكِهَة ونا ماع لكم 
N‏ 
E‏ مفصلة مرحلة مرحلة. هذه هي فلينظر إليها فهل له من 
بد فيها؟ هل له من تدبير لأمرها؟ إن اليد التي أخرجته إلى الحياة وأبدعت 
قصته, هي ذاتها اليد التي أخرجت طعامه وأبدعت قصته.. 
ملظ ]ار سار إن عا ال0 ل واف سن ا ألم 
ل لطر اك نا الاح رال ال اللا ضر الك الغلا 
قصته العجيبة اليسيرة. فإن يسرها ينسيه ما فيها من العجب. وهي معجزة 
كهعجزة ؛ خلقه ونشأته. وك خطوة دن خطوانها تال وال ابد 
«أنّا صَبَبنَا الماءَ صَبَّاه .. وصب الماء في صورة المطر حقيقة يعرفها كل إنسان 
في كل بيئة. في أية درجة كان من درجات المعرفة والتجربة. فهي حقيقة 
يخاطب بها كل إنسان. فأما حين تقدم الإنسان في المعرفة فقد عرف من 
مال ف اال عا هوا عدي وأقدم هار هنا القطر اله شكر الوم 
ويراه كل أحد. 
واقرب الفروض الان لتفسير وجود المحيطات الكبيرة ؛ التي م 
بنزل في صورة مطر, أقرب الفروض أن هذه المحيطات تكونت اولا في 
السماء فوقنا ثم صبت على الأرض صبا! وفي هذا يقول أحد علماء العصر 
الحاضر: «إذا كان صحيحا أن درجة حرارة الكرة الأرضية وقت انفصالها عن 
الشمس كانت حوالي 12000 درجة. أ و كانت تلك درجة حرارة سطح الأرض. 
فعندئذ كانت كل العناصر حرة. ولذا لم يكن في الإمكان وجود أي تركيب 
کان ده شان. لااد الكرة الارضية. أو ال جراء الفكونة ليا ف أن 
تبرد تدريجياء حدثت تركيبات, وتكونت خلية العالم كما نعرفه. وما كان 
للأكسيجين والهيدروجين أن يتحدا إلا بعد أن هبطت درجة الحرارة إلى 4000 
درجة فارنهايت. وعند هذه الط ايدب مقا يلك العنامين, وكونت الماء 


الذي نعرفه الآن أنه هواء الكرة الأرضية. ولا بد أنه كان هائلا في ذلك الحين. 
وجميع المحيطات كانت في السماء. وجميع تلك العناصر التي لم تكن قد 
اتحدت كانت غازات في الهواء. وبعد أن تكون الماء في الجو الخارجي سقط 
نحو الأرض. ولكنه لم يستطع الوصول إليها. إذ كانت درجة الحرارة على مقربة 
عل 1 عن NN‏ وبالطيع جاء الوقت 
الذي صار الطوفان يصل فيه إلى الأرض ليطير منها ثانيا في شكل بخار. ولما 
كانت المحيطات في الهواء فإن الفيضانات التي كانت تحدث مع تقدم التبريد 
كانت فوق الحسبان. وتمشى الجيشان مع التفتت 0 إلخ» «1» . 


(1) عن كتاب: الإنسان لا يقوم وحده ا «ا. كريسبي موريسون» وترجمة محمود صالح الفلكي 
بعنوان: العلم يدعو إلى الإيمان. 
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وهذا الفرص: ولو اناالا تعلق به الص القرانى وت من جدود تضورنا بدن 
للنص والتاريخ الذي يشير إليه. تاريخ صب الماء صبا. وقد يصح هذا الفرض وقد 
تجدٌ فروض أخرى عن أصل الماء في الأرض. 

ديد الص الا والخالان حاط هه كل الا في كل ينه وف كل 


جيل. 

ذلك كان أول قصة الطعام: «أَنَا صَبَبْنَا الماءَ صَنَّا» .. ولا يزعم أحد أنه أنشأ هذا 
الماء في أي صورة من صوره, وفي أي تاريخ لحدوثه ولا أنه صبه على الأرض 
صباء لتسير قصة الطعام في هذا الطريق! «ثَمَّ سَفَفْنَا الأرض شَقًا» .. وهذه 
ف اله لدالال لفت الا ودف صالب لان ال هال سان الا 
الذي يرى الماء ينصب من السماء بقدرة غير قدرته, وتدبير غير تدبيره. ثم 
يراه يشق الأرض ويتخلل تربتها. أو يرى النبت يشق تربة الأرض شقا بقدرة 
الخالق وينمو على وجههاء ويمتد في الهواء فوقها.. وهو نحيل نحيل؛ والأرض 
فوقه ثقيلة ثقيلة. ولكن اليد المدبرة تشق له الأرض شقاء وتعينه على النفاذ 
فيها وهو ناحل لين لطيف. وهي معجزة يراها كل من يتأمل انبثاق النبتة من 
التربة ويحس من ورائه انطلاق القوة الخفية الكامنة في النبتة الرخية. 

فأما حين تتقدم معارف الإنسان فقد يعن له مدى آخر من التصور في هذا 
النص. وقد يكون شق الأرض لتصبح صالحة للنبات أقدم بكثير مما نتصور. إنه 
ف كور الك ال ف الت الا 1ل ا الا 
TT SS‏ 0 
ا ا yT‏ در للررع وكان هذا 
الام اا الماء إلا ف ا لا الاء اا ع ا مه فا 
التتايع الذي تشير إليه النصوص 

INNS CC NIN SL 
السابقتان فقد كانت المرحلة الثالثة في القصة هي النبات بكل صنوفه‎ 


وأنواعه. التي بد كر متها هنا أقربها للمخاطيين, وأعمها في طعام الناس 


قاثبنا فيها عَنَا» .. وهو يشمل جميع الحبوب. ما ناكله الاس فى أنه صورة 
ل ل ل ال ل ال 

«وعِتبا وَقصّبا» .. والعنب معروف. والقضب هو كل ما يؤكل رطبا غضا من 
الخضر التي تقطع مرة بعد أخرى.. 

«وريثوناً وتَخْلًا. وَحَدائْقَ عَلَباً. وفاكهة وَأَنَّا» .. والزيتون والنخل معروفان لكل 
ال ل الا ل ل ل TT‏ 
بحوائط تحميها. و «عَلبآ»ه جمع غلباء. أي ضخمة عظيمة ملتفة الأشجار. 
الاك من نهار الا راا اا اتل اال اال د 


500 TT TT 
الحديث عن سورة النازعات! فلا نزيد نحن شيئا! هذه هي قصة الطعام. كلها‎ 
ااال ال ا السا رئيس مها لك سان ااا‎ 
“مل دالا ال ل ال لا ا‎ 
لدا ولك عا ال دد اس الا لا الا‎ 
وإدراكه. والتربة واحدة بين بديه, ولكن البذور والحبوب منوكة: وكل منها يؤتي‎ 
در ال ركلا سلف شاك سد ولك ال‎ SECON N 
TD TD 
MG TT لل‎ 
يعلم سرها ولا يقضي أمرهاء ولا يستشار في شأن من شؤونها..‎ 
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هذه هي القصة التي أخرجتها يد القدرة: 

اال لاغایک إلى یر ينهي فنه هذا الساء ال قد ره الك حن 
قدر الحياة. ثم يكون بعد ذلك أمر آخر يعقب المتاع. اسر عدر الانسان أن 
يتدبره قبل ان يجحيء: 

«قإذا جاءَت الضَّاحُةٌ يَوْهَ .ف المدة من ا ا ا و صاحبته وَبنِيه . لکل 


O0 و‎ 


ري مِنْهُمْ يَؤْمَيْذِ سَأَنْ يُغنيه. . وچو يَوْمَئْذِمُسْفِرَةٌ ضاحِكةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ. وَوْجَوةٌ 
يومد مَيْذِ عَلِيُها عَبَرَوُ رة قَتَرَوُ: أولئك د هم الكفرة ال ٠‏ 

ا وهذه هي التي تتفق مع التقدير الطويل, والتدبير 
السام لكل ا وكل رلة ا اسار وف ها السو جات 
يتناسق مع المطلع. مع الذي جاء يسعى وهو يخشى. والذي استغنى ا 
عن الک م فذان هما فى مران الله 

«والصاخة لفظ ذو جرس عنيف نافذ, يكاد يخرق صماخ الاذن, وهو يشق الهواء 
شقاء حتى يصل إلى الأذن صاخا ملحا! «وهو يمهد بهذا الجرس العنيف للمشهد 
الذي يليه: مشهد المرء يفر وينسلخ من ألصق الناس به: «يَوْمَ بَفةٌ الْمَدءٌ من 

أخبه واف ا و صاحبته وبنِيه» ٤‏ ءأولتك الذين تربطهم به وشائج Ll‏ 1 
تنفصم ولكن هذه الصاخة تمزق هذه الروابط تمزيقاء وتقطع تلك الوشائج 
«والهول في هذا المشهد هول نفسي بحت, يفزع النفس ويفصلها عن 
محيطها. ويستبد بها استبدادا. فلكل نفسه .وشأنه, ولديه الكفاية من الهم 
الخاص بهء الذي لا يدع له فضلة من وعي أو جهد: لا و 
ا بكنيه» : 

«والظلال الكامنة وراء هذه العبارة وفي طياتها ظلال عميقة سحيقة. فما يوجد 
أخصر ولا أشمل من هذا التعبير. لتصوير الهم الذي يشغل الحس والضمير: 

« لكل امري مِنْهُمْ يَوْمَيْذِ دشان بعنيه» «1» ! ذلك حال الخلق جميعا في هول 

ذلك الوم ااا الا م اة لا لل 
ا 


>0 شاع 


«وَجَوةٌ يوْمَيْطٍِ مَسفِرَة. ه. ضاجكة مُسْتَبْشِرَة» 7 

فهذه وجوه مستنيرة منيرة متهللة ضاحكة مستبشرة, راجية في ربها. مطمئنة 
بما تستشعره من رضاه عنها. فهي تنجو من هول الصاخة المذهل لتتهلل 
وتستنير وتضحك وتستبشر. أو هي قد عرفت مصيرهاء وتبين لها مكانها, 
فتهللت واستبشرت بعد الهول المذهل.., | 

«وَوَجوةٌ هُ يَوْمَيِذِ عَلَيُها عَبَرَهُ. تزهقها قَنَرَهُ. أُولئِكَ ءُ N CE‏ 

فأما هذه فتعلوها عبرة الحزن والحسرة: ويغشاها سواد الذل الاش وقد 
عرفت ما قدمت, فاستيقنت ما ينتظرها من جزاء. . «أوليْك د هُمُ الْكَقَرَةٌ 


n 


الْمَجَرَةُ» .. الذين لا يؤمنون بالله وبرسالاته. والذين خرجوا عن حدوده وانتهكوا 
حرماته.. 


)عن كناب مشاه القيامه في القرآن «دار الشروق» 8 


الجزء: 6 ! الصفحة: 3834 


وفي هذه الوجوه وتلك قد ارتسم مصير هؤلاء وهؤلاء. ارتسم ملامح وسمات 
من خلال الألفاظ والعبارات. َ 

وكانما الوجوه شاخصة, لقوة التعبير القراني ودقة لمساته. 

بذلك يتناسق المطلع والختام.. المطلع يقرر حقيقة الميزان. والختام يقرر 
نتيجة الميزان. وتستقل هذه السورة القصيرة بهذا الحشد من الحقائق 
الضخام, والمشاهد والمناظرء والإيقاعات والموحيات. وتفي بها كلها هذا 
الوفاء الجميل الدقيق.. 
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(81) سورة التكوير مكيّة وآياتها تسع وعشرون 


[سورة التكوير (81) : الآيات 1 الى 29] 

يشم الله الرحمن الرَّحِيمٍ 

إا السْمْس كُوّرَتْ (1) وَإدا النْجُومُ الْكَدَرَت (2) وَإِذَا الجبال سُيّرَتْ (3) وَإدا 
لسار عُطْلَت (4) 

وَإِذَا الْوْحُوشُ حشرت (5) ودا البحارٌ سَجّرَتْ (6) وَإِدَا النفُوسْ رُوّْحَتْ (7) وَإدا 
الفوة ده سيلك (8) بِأم تنب فلت (6 77 

وَإِذَا الِضّحْفٌ تشر شرَٿ (10) إا السّماءٌ EG‏ (11) وَإِذَا ا 
ا[ الحِنَّهُ أرقت (13) عَلِمَتْ : 2 تفي ما أَخْصَرَئٍ (14) 

قلا أَقْسِمٌ ل الْجَوارٍ الكنّسٍ (16) وَاللَبْلِ إذا عَسْعَس (17) وَالصّبْحِ إذا 
5 تتفسن (18) إِنَهُ لول رَسُولٍ كَرِيم 0 

ذي قوق عِنْدَ ذي إِلعرش مَکين (20) مُطاع تَمَّ أمين (21) وما صَاحِبّْكُمْ بِمَجْنُو 

(22) وَلَقَدْ رَآهُ يالاق المَيِينِ (23) وما ُو عَلَى التب بِضَنِينٍ(24) 

وما هو يمول رجيم (25) فَاينَ تَذْهَبُونَ (26) إن ُو إلا ذكرٌ للعالمين (27) 
لِمَنْ شاءَ مِنَكُمْ ان e‏ شتفيم (20) وما تشاون إل أن تشاء الله رت العالمين (9 
ضخمة lT‏ 

الأولى حقيقة القيامة, وما يصاحبها من انقلاب كوني هائل كامل, يشمل 
الشمس والنجوم والجبال والبحار. والارض والسماء. والانعام والوحوشء كما 
يشمل بني الإنسان. 

والثانية حقيقة الوجي, وما يتعلق بها من صفة الملك الذي يحمله, وصفة النبي 
الى لقاة ب شان الو وال ال اال به ومع ال الك ى 
التي فطرتهم ونزلت لهم الوحي 

والايفاء العام للسورة اش ك جانجة. تلل من عقالها. فل كل 
شيء. وتنثر كل شيء وتهيج 
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الساكن وتروع الآمن وتذهب بكل مالوف وتبدل كل معهود وتهز النفس 
الشرة هرا اطول تخلعها من كل ما اعتادت أن تسكن اله و 
لااد ف اال اك رالات ا ليا ور قار ول 
ا لها وا علجا ]ل ف رالا اكا ال لك ال الك 
وعنده وحده الا والاطمئنان.. 

رك نت فل ا ال و ل ال قن كل ا لمن ا 
وتركن. للود ك الله وار إلى جماه. وتطلب عنده الم والطماسة 
والقرار. 

NS SNS رن لمات راتت‎ E NS 
اللاع ال راء او ذلك الى الا ر الي بلب فيه الان كل ما عة‎ 
فيه من أوضاء. و كال رالا الاسفة! المسفاء لل الاف‎ 
الإيقاعات. وا هده ويلك في رال الان تال الس‎ 
وتنفذ إليه في قوة وإيحاء.‎ 

بلدا أن فى ال الغاظا وعبارات لم بعد الت بلا للقارج فى دا 
الزمان, لآثرت ترك السورة تؤدي بإيقاعها وصورها وظلالها وحقائقها 
ل ل لا 
القلوب فتهزها من الأعماق. 

ولكن لا بد مما ليس منه بد. وقد بعدنا في زماننا.هذا عن مألوف لغة القرآن! 
«إدا اسمس كُوْرَثء ودا النُجُومُ الْكَدَرَت ودا الجبال سير وَإِدا الْعسَارٌ 
عَطَلَت, وَإِذا ا حَشِرَت, وَإِذَا البحارٌ سَجَرَت, وَإدا النفوس رز وجٿ وَإدا 
الْمَوْوُدَةُ سْيْلَت: يأيّ دلب قُيَلّث؟ وَإذَا الضّخَفْ تُشِرث, وَإذَا السّماءُ كشطث, 
وَإِذَا الح سعرَث, وَذَا اة أزلقث. . عَلِمَتْ تفس 6 احصّرَثت» .. 

ما ع ]لشت اليا لكل ل TD‏ الإشامله لكل اسرد 
ا لاا ل الا ال اا رالا اع 
الأليفة, ٠‏ ونفوس البشر, وأوضاع الور حيث ينكشف كل مستور» ويعلم كل 
ل ال اا ا ال الاه ف الال 
Nl‏ 

وکل شيء من حولها عاصف وکل شيء من حولها مقلوب! وهذه الأحداث 
CNN TST SINT TTT‏ 
ا للك الها الك ال ا 121212 
وإحكام. أن هذا الكون سينفرط عقد نظامه, وسائر ا اة وبد قف عنه 
صفاته هذه التي يقوم بها وينتهي إلى أجله المقدر, حيث تنتهي | لخلائق إلى 
صورة أخرى من الكون ومن الحياة ومن الحقائق غير ما عهدت نهائيا في هذا 
اا 

قاباس دال إقرارة فى الا الا كي له 


للم ل ره 
الذي لا يحول ولا يزول. حين يحول كل شيء من الحوادث ويزول. ولكي 
تتطلق من إشسار المعهود المالوف قى هذا الكون المشهود. إلى الحقيقة 
المطلقة التي لا تتقيد بزمان ولا مكان ولا رؤية ولا حس, ولا مظهر من 
المظافر الى تقيدها في طرف او اطار محدود! وهذا هو الشعور العام الدى 
ينسرب إلى النفس وهي تطالع مشاهد هذا الانقلاب المرهوب. 

فأما حقيقة ما يجري لكل هذه الكائنات, فعلمها عند الله ودين حقيقة اکر من 
أن در کہا الآن بمشاء ا 
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N TOSS CT Nw 
أن ترجف بنا الأرض في زلزال مدمرء أو يتفجر من باطنها بر كان جائح,‎ 
يتفض على الارص تهات صر أو صاعقة. . واشد ما عرفته البشرية من‎ 
طغيان الماء کان هو الطوفان. . كما ان أشد ما رصدته من الأحداث الكونية‎ 
كار دوا اا رد الف عل سد مات اللا م ااال‎ 
وهذه كلها بالقياس إلى ذلك الانقلاب الشامل الهائل في يوم القيامة.. تسليات‎ 
أطفال!!! فإذا لم يكن بد أن نعرف شيئا عن حقيقة ما يجري للكائنات. فليس‎ 
مانا ]د هة باو غارات مما تالف دي هدة ال ادان کور الس قد‎ 
ا اا اا اکان ا اال الي مسد كن‎ 
جوانبها كلها الآن إلى ألوف الأميال حولها في الفضاء. كما يتبدى هذا من‎ 
الداع ف ى ال اسالا الا اما اا‎ 
اله دال ل 12000 درجة ال تال الا ال و دا‎ 
الشمس إلى غازات منطلقة ملتهبة.. استحالتها من هذه الحالة إلى حالة تجمد‎ 
کر انرق وکر لالت له ولا لااو کی هنا وقد کور عر‎ 
اناك د الالال س > فل الك عن الله‎ 
وانكدار النجوم قد يكون معناه انتثارها من هذا النظام الذي يربطهاء وانطفاء‎ 
وإظلام ضوئها..‎ 
التي يصيبها هذا الحادث. وهل هي طائفة من النجوم‎ SL MIN 
E ااا ل ا‎ 0o ل ةا‎ 
ال ده اف ال ارال اله عددقا ومراضتيا إل الله‎ 2 
قوراء ما ری منها مراص اا مجرات وفضاءات لہا ل عرف لها عددا ولا نهاية.‎ 
هناك و )ااا كا كما يقر هذا الجر النادقإلد: ل علم ف‎ 
إلا الله..‎ 
وتسيير الجبال قد يكون معناه تسفها وبسها وتذريتها في الهواء. كما جاء في‎ 
ور اخری: «وَيَسْتَلوتَك عن الجبال, فقل يَنْسِفها رربي تسفا» .. «وبسشت‎ 
الال سنا فكانت ها ما .دورب الجال فكانت سراا . فكلها سير‎ 
إلى حدثت كهذا بيبصيب الجبال, فيذهب بثباتها ورسوخها وتماسكها واستقرارها,‎ 
ذلك الزلزال الذي يصيب الأرض, والذي يقول عنه القران: «إذا‎ E وقد يكونٍ‎ 
رُلْزِلتٍ الأرّض زلزالها وَأَخَرَجَتٍ الأرض أثقالها..» وكلها أحداث تقع في ذلك‎ 
اليوم الطويل..‎ 
أما قوله سبحانه: «وَإدًا الْعِشارٌ عُطُّلَتْ» .. فالعشار هي النوق الحبالى في‎ 
0 شهرها العاشر. وهي أجود وأثمن ما يملكه العربي.‎ 
أغلى ما تكون عنده؛ لأنها مرجوة الولد واللبنء قريبة النفع.‎ 
ففي هذا اليوم الذي تقع فيه هذه الأهوال تهمل هذه العشار وتعطل فلا تصبح‎ 
لها فة ولا يهنم بشأانها أجد.‎ 


والعربي المخاطب ابتداء بهذه الآية لا يهمل هذه العشار ولا ينفض يده منها إلا 
ال راس ا 
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«وَإذًا الْوْحُوسْْ حُْشِْرَت» .. فهذه الوحوش النافرة قد هالها الرعب والهول 
فحشرت وانزوت تتجمع من الهول وهي الشاردة في الشعاب ونسيت 
مخاوفها بعضها من بعض, كما نسيت فرائسهاء ومضت هائمة على وجوههاء لا 
تأوي إلى جحورها أو بيوتها كما هي عادتهاء ولا تنطلق وراء فرائسها كما هو 
شانها. فالهول والرعب لا يدعان لهذه الوحوش بقية من طباعها وخصائصها! 
تكيف الاس تر ذلك اليول ال ١‏ ااس دالا كور ا 
ملوها بالمناء. واما ان اق الما فاا کال يفال إنها عا 
ااا اا ين سيا د ا )اال 
والبراكين التي تزيل الحواجز بين البحار فيتدفق بعضها في بعض.. وإما أن 
يكون معناه التهابها وانفجارها كما قال في موضع آخر: «وَإذًا البخار فَحَرَت)» .. 
فتفجير عناصرها وانفصال الابدروجين عن الأكسوجين فيها. أو تفجير ذراتها 
على نحو ما يقع في تفجير الذرة, وهو أشد هولا. أو على أي نحو آخر. وحين 
يقع هذا فإن نيرانا هائلة لا يتصور مداها تنطلق من البحار. فإن تفجير قدر 
محدوة من ال رات في الشبيلة الدرية أو الات روحسة ت ها الهول آل 
خرف ال اناالا تدا الا على هدر الحو ار جو اجر اال 
البشري يعجز عن تصور هذا الهول وتصور جهنم الهائلة التي تنطلق من هذه 
البحار الواسعة! وتزويج النفوس يحتمل أن يكون هو جمع الأرواح بأجسادها 
بعد إعادة إنشائها. ويحتمل اد .يكون صم كل جماعة من الأرواح المتجانسة في 
مجموعة : كما قال في موضع آخر: ل 1 زواجاً ثلاثة» أي صنوفا ثلاثة هم 
المقربون وأصحاب الميمنة وأصحاي المشاعة. أو فى غير ذلك من التشكيلات 
المتجانسة! «وَإذًا الْمَؤْودَةُ سْيَلَت: بأ دَنْبِ قُتلّت؟» وقد کان من هوان النفس 
الإنسانية في الجاهلية ان انتشرت عادة وأد البنات خوف العار أو خوف الفقر. 
وكى القران عن هده الغادة ما سيل ق الشتاعة على العاهلية. الى جاء 
لسارم ليرفع للعرب من وهدتهاء ويرفع البشرية كلها. فقال في موضع: «وإذا 
ل الا بالآئني ظَل وجه مُسُوَدًا وَهُوَ كَظِيمٌ. يتوارى مِنَ الْقَوْمٍ مِنْ سُوءِ 
5 تسر ای عل قور أن بدشة فى الثرا- » الا ساء ها يحكقون!. . 
وتال في موضع: «وإذا يَشِرَأحَدُهُمْ بما صَرَبَ لِلرّخْمن مَتَلا (أي اط 
جه مدن مُسُوَدًا وَهُوَ كَظِيمٌ. أَوَمَن يُتَسُوًا في الْحِلَيَةِ وَهُوَ في الخصام غَيْرٌ مُبِينِ؟» 
0 5 أولادكھ ية ة إملاق تحن ترز £ قَهُحْ وَإِيَّاكُمْ» .. 
وكان الواد يتم في صورة قاسية. إذ 00 البنت تدفن وکانوا يفتنون في 
TS‏ كان ]ا 1 ل سس شركها سن تكور قي 
السادسة من عمرهاء ثم يقول لأمها: طيبيها وزينيها حتى أذهب بها إلى 
أحمائها! وقد حفر لها بئرا في الصحراء, فيبلغ بها البئر فيقول لها: انظري فيها. 
ثم دیا اوهل الا لما وعند بعضهم كانت الوالدة إذا اها 


المخاض جلست فوق حفرة محفورة. فإذا كان المولود بنتا رمت بها فيها 
اا كان إن قا ست نه سنا ف كان إذا و اا 
TTT CE‏ لي سن IS‏ 
LTT CNT MNS‏ 
للرعي, فكانت لهم وسال احرف لإذاقتها الخسف والبخس.. 
0 رمعي قداان یا 
من الناس فلا يتزوجها احد 
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ا ر اا ا ا ا 
تموت فيرتها. أو أن تفتدي نفسها منه بمال في هذه الحالة أو تلك. . وكان 
حصي طلو المراة رط علا اك سكج إلا من ارا الان شدي فا 
EL‏ ل ]ل ا TI‏ 
فيهم حتى يكبر فياخدها. . وكان الرجل تكون اليتيمة في حجره يلي أمرهاء 
فيحسبها عن الزواج, رجاء أن تموت امرأته فيتزوجها! أو يزوجها من ابنه 

ال لاد مالي أ جما 

قي كانت ا الالال الا على كل ال الا لسسع 
بهذه العادات ويقبحها. 

وه عن الا ااافا اا ای وات ال ا 
القيامة. يذكره في سياق هذا الهول الهائج المائج, كأنه حدث كوني من هذه 
ال ا اللا لالا شال ا 

فكيف lI ILL‏ 0 
لولا أن تتنزل بها شريعة الله ونهجه في كرامة البشرية كلهاء وفي تكريم 
الانشسان الدكر والاشت وف رققة إلى المكان الا كار ل في 

ر الله الا !لا على فر اال اه دا الا الى جا بها 
السلا لاا عا الال 

TM N O TS 
لا من الأرض, تحققت للمرأة الكرامة, فلم يعد لضعفها وتكاليف حياتها المادية‎ 
عا اغلها ورن فى شو ما دا رقالر هده ليشت من قم ال اء ولا درن‎ 
لها قي رانا إنها الوزن للري السا الكرم الل الله و هذا‎ 
يتساوى الا كر والانني‎ 

رر الت عل ان اال > ال ال 1 رسول 
ا إليه.. تعد هذه النقلة في مكانة المرأة إحدى هذه الدلائل التي لا تخطئ. 
ل دال ااا اا ت الال هده 
الكراعة ول نافع واجد من دواف ال وأجوالها الافتضايية س خاضة لول آن 
نزل النهج الإلهي ليصنع هذا ابتداء بدافع غير دوافع الأرض كلهاء وغير دوافع 
الس ال اقل فة خاضة. اسا وضع المرأة الجديد إنشاءء يتعلق بقيمة 
سماوية محضة وبميزان سماوي محض كذلك! «وَإدا الشف تشرَٽ» صحف 
الأعمال. ونشرها يفيد كشفها ومعرفتها, فلا تعود خافية ولا غامضة. 

وهذه العلنية أشد عل النفوس واتكى. فكم من نواه مستورة يخجل صاحبها 
ذاته من ذكراهاء ويرجف ويذوب من كشفها! ثم إذا هي جميعها في ذلك اليوم 
منشورة مشهودة! إن هذا النشر والكشف لون من ألوان الهول في ذلك اليوم 
كما ا سمة من سمات الانقلاب حيث يكشف المخبوء, ويظهر المستور. 
ويفتضح المكنون في الصدور. 


وهذا التكشف في خفايا الصدور يقابله في الكون مشهد مثله: «وَإِدَا السَّماءٌ 
کل اول اانا الى الاق مر كام السماء هو هرا التطاء 
المرفوع فوق الرؤوس. وكشطها إزالتها.. فأما كيف يقع هذا وكيف يكون فلا 
سبيل إلى الجزم بشيء. ولكنا نتصور أن ينظر الإنسان فلا يرى هذه القبة 
ودلا ا بورق الر اء الكو الل دوي بها هده الاادة 
وهذا يكفي.. 
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ثم تجحيء الخطوة ؛ الأخيرة في مشاهد ذلك اليوم الهائل المرهوب: 

«وَإذًا الجَحِيمْ سعرَثت. وَإِذَا الْحَنَُ أو فت» . 

حيث تتوقد 0 وتتسعر, E CT‏ 
وكيف تتسعر وتتوقد؟ وبأي شيء تتوقد؟ فليس لدينا من ذلك إلا قوله تعالى: 
«وَقُودُهَا التَّاس وَالْحِجارَةُ» . وذلك بعد إلقاء أهلها فيها. 

أما قبل ذلك فالله أعلم بها وبوقودها! وحيث تقرب الجنة وتظهر لروادها 
الموعودين بهاء وتبدو لهم سهولة مدخلهاء ويسر ولوجها. فهي مزلفة مقربة 
مهيأة. واللفظ كأنما يزحلقها أو يزحلق الأقدام بيسر إليها!! عند ما تقع هذه 
الأحداث الهائلة كلهاء في كيان الكون, وفي أحوال الأحياء والأشياء. عندئذ لا 
يبقى لدى النفوس شك في حقيقة ما عملت, وما تزودت به لهذا اليوم, وما 
حملت معها للعرضء وما أحضرت للحساب: 

«عَلِمَتْ تفس 6 أخصّرّث» .. 

الى 0 . تعلم وهذا 
الهول يحيط بها ويغمرها. . تعلم وهي لا تملك أن تغير شيئا مما أحضرت, ولا أن 
تزيد عليه ولا ان تنقص منه. تكلم وق الت عن كل ما كو عالوف ليا, 
رو ف جنانها أو تصورقا. رفا ل عالمها وانقطع عنها عالمها. 
وقد تغير كل شيء وتبدل كل شيء., ولم يبق إلا وجه الله الكريم, الذي لا 
حون ول ل قما اول ار الان إلى وج الله الك عدم 
ا ل ا يل الكو ل ل يا ا ل الفط الو 
وق امتا الحس وقاض بمشاهد النوم الدى نم فيه هذا الاتعلات. 

ل الل الان فيال سنا الشوج الست ا ك 
جميلة. تخار لها تقيترات أنتقة.. القسم على طبتعة الوحي. وصفة الرسول 
الذي ريحمله, والرسول الذي يتلقاه, وموقف الناس حياله وفق مشيئة ١‏ الله: 
«قلا أَقْسِمٌ يِالْخنّسء الْجَوارِ الْكتّس, وَاللَيْلِ إذا عشقس. وَالضّيْحِ إذا تتقس. إِنَه 
قول رَسُولٍ كَرِيم, ذي قُوَةِ عِيْدَ ذي العزش مَكينِ, مُطاع تَمَّ أمِينٍ. وما 
صاحبكم ٍ ِمَحِنُون. وَلَقَدْ رَآهُ بالأفقٍ الْمْيينِ, ال عر ا 
ول شسطان ت اين تَذْهبُونَ؟ إن هو لا ذكڙ للعالمين. لخر سا کان 
O IT‏ 

ا ال ااك دالا ال ا 7 هة اا 
وتجري وتختفي. والتعبير يخلع عليها حياة رشيقة كحياة الظباء. وهي تجري 
Ia I N‏ ا CSN‏ 
في اختفائها وفي ظهورها. في تواريها وفي سفورها. في جريها وفي عودتها. 
يقابله إيحاء بالجمال في شكل اللفظ وجرسه. 

دواللل اا عشعسن» اى إذا أظلم. ولكن اللفطظ فيه لل ااا كلل 


فلفظ عسعس مؤلف من مقطعين: عس. عس. وهو يوحي بجرسه بحياة في 
ل الل ا ا ا 
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وهو إيحاء عجيب واختيار للتعبير رائع. 

ومثله: «وَالصّبْح إذا تتفسس» .. بل هو أظهر حيوية, وأشد إيحاء. والصيح حي 
يتنفس. أنفاسه النور والحياة والحركة التي تدب في كل حي. وأكاد أجزم أن 
اللغة العربية بكل مأثوراتها التعبيرية لا تحتوي نظيرا لهذا التعبير عن الصبح. 
مو ال بكار يشي الل العف اال ل ا هنا امير 
فيصور هذه الحقيقة التي يشعر بها القلب المتفتح. 

وکل متذوق لجمال التعبير والتصوير يدرك أن قوله EC‏ بالْحْتَسِ 
الْجَوارٍ الكتّسء وَاللْيْلِ إذا عسشعس, َالصُبحِ إذا ا تورك 
وتعبيربة. قوق فا يشير اله ف حقابق کو ثروة جميلة بديعة رشيقة تضاف 
اك ال م الا وف ستل فده الااد ال الكش 
الشاعر. 

باوج بهده المشاف: الكوية الى يخله عليها الاه ويضل روح الإنسان 
بأرواحها من خلال التعبير الحي الجميل عنها لتسكب في روح الإنسان 
أسرارهاء وتشي لها بالقدرة التي وراءهاء وتحدثها بصدق الحقيقة الإيمانية التي 
تدعى إليها. . ثم يذكر هذه الحقيقة في أنسب الحالات لذكرها واستقبالها: 

«إِنّهُ لَقَوْلَ رَسُولٍ كريم. زي فة عِنْدَ ذي الْعَرْسٍ مَکين. مُطاع تَمَّ أمين» .. 

إن هذا القرآن, وهذاً الوصف ا اا ا 
ال حمل ه-!الفول بالف فضار قولكه اعا ا 

ويذكر صفة هذا الرسول, الذي اختير لحمل هذا القول وإبلاغه. . «كريم» عند 
ربه. فربه هو الذي يقول. . «ذي فُؤّخِ» ضما يوحي ان هذا القول يحتاجح في 
حمله إلى قوة. «عند ذي العش مَکِينِ» .. في مقامه ومکانته. . وعند من؟ عند 
ذي العرش العلي الأعلى. «مطاع ر ثم» » هناك في الملا الأعلى. «أمِينٍ» .. 

عل امل دما لم 

وهذه الصفات في مجموعها توحي بكرامة هذا القول وضخامته وسموه كذلك 
وارتفاعه . كما توحي بعناية الله سبحانه بالإنسان, حتى ليختار هذا الرسول 
صاحب هذه الصفة ليحمل الرسالة إليه؛ ويبلغ الوحي إلى النبي المختار منه.. 
وف غنات جل هذا الكان الل ابا فى ملك الله سنا زوك إن الل 
سبحانه- يتفضل عليه فيكرمه هذه الكرامة! فهذه صفة الرسول الذي حمل 
الال بارا فاماال مول الدى حمل الك ي ا د 
المعرفة عمرا طويلا. فما لكم حين جاءكم بالحق تقولون فيه ما تقولون. 
وتذهبون في امره المذاهب, E‏ الذي لا تجهلون. وهو الان على 
الغيب الذي 0 عنه عن 

«وما صَاحِبْكُمْ يِمَجْنُونٍ. 3 رَآُ a‏ المُيين, وما هُوَ عَلَى الْعَيْبِ يِضَنِينٍ. وما 
هو بقل شَيْطان ' رجيم. فَأَبْنَ تدقون؟ إن هو إلا Ks‏ للعالمينت» .. 

ولقد قالوا عن الّنبي الكريم الذي يعرفونه حق المعرفة, ويعرفون رجاحة 


COTE‏ وتثبته. قالوا عنه: إنه مجنون. وإن شيطانا يتنزل عليه بما 
يقول. قال بعضهم هذا كيدا له ولدعوته كما وردت بذلك الاخبار. وقاله بعضهم 
عجبا ودهشة من هذا القول الذي لا يقوله البشر فيما يالفون ويعهدون. وتمشيا 
فعضل 
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أن لكل شاعر شيطانا يأتيه بالقول الفريد. وأن لكل كاهن شيطانا يأتيه بالغيب 
البعيد. وان الشيطان يمس بعض الناس فينطق على لسانهم بالقول الغريب! 
I MT‏ اك N‏ 

قجاء القران اة هذا السقطع 0 الشورة عن عمال الكون ال 
وحيوية مشاهده الجميلة. ليوحي إلى قلوبهم بان القران صادر عن تلك القدرة 
الم الى اشاب ذلك الجمال. على غير فال وليم نصفة الرسول 
الذي حمله, والرسول الذي بلغه. وهو صاحبهم الذي عرفوه. غير مجنون. 
والذي رأى الرسول الكريم- جبريل- حق الرؤية, بالأفق المبين الواضح الذي 
ل ا صلى الله علب لاا ا الست ل 
CT DT‏ إل للدي الما 
«وما هُوَ بقل شَيْطانٍ رَجيم» فالشياطين لا توحي بهذا النهج القويم. ويسألهم 
مستنكرا: «قابن TT‏ 

أين تذهبون في حكمكم وقولكم؟ أو أبن تذهبون منصرفين عن الحق وهو 
تم اينما ذهبتم! «إِن هو إلا ذكر للعالمين» ذكر يذكرهم بحقيقة وجودهم, 


وأمام LT TTT‏ 
داهم ادن مسؤولون عن أنفسهم, وقد منحهم الله هذا التيسير: 

«لِمَن شاءَ مِنْكُمْ ن يَسْتَقِيمَ» .. 

أن سنتقم على هدى الله ف الك اله ل لو ل 
شبهة, . وينفي كل ريبة» ويسقط كل عذر. ويوحي إلى القلب السليم بالطريق 

المستقيم. فمن لم يستقم فهو مسؤول عن انحرافه. ققد كان آمامه أن 


يستقيم. 

والواقع أن دلائل الهدى وموحيات الإيمان في الأنفس والآفاق من القوة 
شاط جد سمه الوسية إللها اساء- MD‏ الموفط. 

وما تجرف عن طريق الله بعد دلا إلا من يريد أن يتخرف. فى غير عذر ولا 
مبرر! فإذا سجل عليهم إمكان الهدى, ويسر الاستقامة, عاد لتقرير الحقيقة 
0 ا حقيقة أن المشيئة القاعله من وراء كل شىء ق 
مشيئة الله سيحانه.. 

«وما تشاوؤن إلا أن تشاء الله رَتٌ العالمين» .. 

ا اك ل OT‏ 
كل أمر. فإعطاؤهم حرية الاختيارء ويسر الاهتداء, إنما يرجع إلى تلك المشيئة. 
ال كل شي كان أو كون!.وهرة التصوص ال ع بها القران 


الكريم عند ذكر مشيئة الخلائق: يراد بها تصحيح التصور الإيماني وشموله 
للحقيقة الكبيرة: حقيقة أن كل شیف هذا الوجن. مرده الت مشه الله 
وأن ما يأذن به للناس من قدرة على الاختيار هو طرف من مشيئة ككل تقدير 
اخر وتدبير. شانه شان ما ياذن به للملائكة من الطاعة 
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المطلقة لما يؤمرون. والقدرة الكاملة علي أداء ما يؤمرون. فهو طرف من 
مشيئتة كاعطاء الناس القدرة على اختبار أخد الطريقين بعد التعليم والبيان. 
ولا بد من إقرار هذه الحقيقة في تصور المؤمنين, ليدركوا ما هو الحق لذاته. 
وليلتجئوا إلى المشيئة الكبرى يطلبون عندها العون والتوفيق, ويرتبطون بها 
في كل ما ياخذون وما يدعون في الطريق! 
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(82) سورة الانفطار مكيّة وآياتها تسع عشرة 


[سورة الانفطار (82) : الآيات 1 الى 19] 

يشم الله الآكمن اللّحِيم 

إرَا الْسََماءٌ انقطرَث (1) وَإِدَا الْكَواكِتُ اثتترث (2) وَإدَا الْبحارٌ فُجّرَتْ (3) وَإِدَا 
لْفُبُورْ بيرت (4) 

لٿ تفس ما قَدَّمَث وَآَخَرَتْ (5) يا نها اسان ما عَرَكَ , ربك الكَرِيمٍ © _ 
الذي 1 فشَوّاك فعدلك (2) في أي صورة ما شاء ركبك (8) كلا بل کون 
الدّينٍ 

إن 0 تحافظين (10) كراماً كاتيين (11) يَعْلَمُونَ ما تَفْعَلُونَ (12) إِنَّ الأئرار 
0 تَعِيمٍ (13) وان الفجّارَ ر لَفِي جَحِيم (14) 

يَضلوتها بوم الدّين (15) 0 كُمْ عَنْها بغائيين (16) وما أَدْراكَ ما بَوْمُ الذين (17) 
ْم ما أذراكَ ل ل ل لير سنا وَالْأَهْرُ يَْمَيْذِ لل 
(19) 

تتحدث هذه السورة القصيرة عن الانقلاب الكوني الذي تتحدث عنه سورة 
اكور ولكتها تتح لات ص أحرف؛ وسمنا خاضا بها ونج إلى مالا 
TT‏ 0 
هادئ عميق. لمسات كانها عتاب. وإن كان في طياته وعيد! ومن ثم فإنها 
دي عات للب اک د ا الخال كما دو 
السار في سر الك لن جو العتاب أهدا. راا العاب اعلا وكدلك 
إيقاع السورة الموسيقي. فهو يحمل هذا الطايع. 
لا ال الا لا 0-> ادا 
ECE N Td OIL NLS‏ 
مصاع للك جل ANS ILS‏ 

ف اللشقط الات را لمي العا اا Nh‏ لاسا الى 
يتلقى من ربه فيوض النعمة في ذاته وخلقته, ولكنه لا يعرف للنعمة حقها, ولا 
يعرف لربه قدره, ولا يشكر على الفضل والنعمة والكرامة: «يا أَيّهَا الْإِنسِانٌ م 
غرّك , ِرَبّكَ الكريم الذي حَلَقَكَ فَسَوَاكَ فَعَدَلَكَ؟ فِي أي صُورَةٍ ما شاءَ ركبك» . 1 
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ال ا SLE‏ كار ا الك الاي 
بالحساب- وعن هذا التكذيب ينشأ كل سوء وكل ججود. .ومن ثم يؤكد هذا 1 
الحساب توكيداء ويؤكد عاقبته وجزاءه المحتوم: «كلا. پل تُكَذَيُو نَ يالذين. وان 
عَلَيْكُمْ تحافظين كراماً كاتيين. لون ها تتعلون إن الأثراز لفى تشم ان 
الفجارَ لفِي جَحِيم. يَصّلوّتها يَوْمَ الذين. وما هُمْ عَنْها بغائبين» .. 

فأما المقطع الأخير فيصور ضخامة يوم ا وهوله, وتجرد ا 00 
كل حول فيه وتفرد الله سبحانه بأمره الجليل: «وما رال ما يَوْمُ الدّينِ؟ ثُمَّ 
ما أذراك ما يَوْمٌ الذّين؟ يَوْمَ لا تَمْلِكَ تَفْس لتفس شَيئاً, َاْأمْرُ يَوْمَيْذ لل .. 
ا ا IM ILC‏ لم 
هذا الجزء كله بشتى الطرق والأساليب. 

«إدَا السّماءٌ الَقطرث. ودا الكواكبٌ انْتتَرث, وَإدَا اليحار فُجّرَث, وَإذَا الْقُبُورْ 
شر ٿ. عَلِمَتْ تفس ۾ ما قدمَث وَأَخَرَْ» .. 

00000 TD DIT 
هدا الكون شاوله بد القدرة بالتعير. ونهره در الانقلات ال فلا سقى‎ 
شيء على حاله في هذا الكون الكبير. وقلنا: إن هذا الإيحاء يتجه إلى خلع‎ 
الع ل كز ع لك إل ف ا إل الك ا ا‎ 
الاو بك أن ف كل موجود رالاتا بالقلب إلى الحقيقة ال دالا‎ 
الدائمة التي لا تحول ولا تزول, ليجد عندها الأمان والاستقرار. في مواجهة‎ 
الانقلاب والاضطراب والزلزلة والانهيار. في كل ما كان يعهده ثابتا مستقرا‎ 
منتظما انتظاما يوحي بالخلود! ولا خلود إلا للخالق المعبود! ويذكر هنا من‎ 
LISI LL LN 


مواضع أخرى: 
قال في سورة الرحمن: «قَإِدًا الْشَقّتِ السّماءٌ فكاتث وَرَدَةَ كَالدّهان» .. وقال 
في سورة الحاقة: ار فهي يَوْ مَيِذْ واهتةٌ» .. وقال في سورة 


الانشقاق: «إذا السّماءٌ انْسَقَتْ LL‏ الشناء فف ى حا ذلك 
الى ا LT‏ الل ل ا 
به كما شف الدول عن ف الانسشان الك تكو وكل عا شتف في الاش 
قو مي ال اله ف فب الك اال اا بام فاال و 
واتفراط عقده.؛ الذي بمسل به في هذا النظام الدقيق.. 

ويشارك في تكوين هذا المشهد ما يذكر عن انتثار الكواكب. بعد تماسكها هذا 
الذى تجرى عه فى افلاكها بسرعات هاتله مرعية, وهي ممسكة في داخل 
مداراتها لا تتعداهاء ولا تهيم على وجهها في هذا الفضاء الذي لا يعلم أحد له 
نهاية. ولو انتثرت- كما سيقع لها يوم ينتهي أجلها- وأفلتت من ذلك الرباط 
الوثيق- غير المنظور- الذي يشدها ويحفظهاء لذهبت في الفضاء بدداء كما 

ف الال لت م غالا الا جل أن يكون داع 


وغمرها لليابسة وطغيانها على الأنهار. كما يحتمل أن يكون هو تفجير مائها إلى 
MINS‏ ل iN‏ كدلك يجتمل أن نکر هو 
تفجير ذرات هذين الغازين- كما يقع في تفجير القنابل الذرية والهيدروجينية 


اليوم.. فيكون هذا التفجير من الضخامة والهول بحيث تعتبر 
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هذه القتابل الخاضرة المروعة لعب اطفال سادذجة' .. أو أن يكون بهيئة أخرى 
ع كا عرف ال علب كل ال ا ادال لاا لك سود ا 
البشر في حال من الأحوال! وبعثرة القبور.. إما أن تكون بسبب من هذه 
ااا الاد لال تكو ااا ع ف للك الى الطمل ا 
المشاهد والأحداث. فتخرج منها الأجساد التي أعاد الله إنشاءها- كما أنشأها 
أول مرة لنتلقى حسابها وجزاءها.. 

يؤيد هذا ويتناسق معه قوله بعد عرض هذه المشاهد والأحداث: «عَلِمَتْ تفس 
ما قَدَّمَتْ ك وَأَخَرَتْ» .. 

TT TT TT 
آثار فعلها. أو ما استمتعت به فى الدنيا وعدهاء وما ادخرته للآخرة بعدها.‎ 
على أية حال سيكون علم كل نفس بهذا مصاحبا لتلك الأهوال العظام. وواحدا‎ 
منها مروّعا لها كترويع هذه المشاهد والأحداث كلها! والتعبير القرآني الفريد‎ 
يقول: «عَلِمَتْ تَفسنٌ» .. وهو يفيد من جهة المعنى: كل نفس. ولكه ارسق‎ 
وأوقع. ل د يي ا 0 لي لي ار‎ 
هذا الطل دون أن دک انااد اريس کل پارا هنا التطلك‎ 
الفط ال لل اس السا الل السار له ال رات‎ 
الإنسان الحاضر, فإذا هو غافل لاه سادر.. هنا يلمس قلبه لمسة فيها عتاب‎ 
رضي . وفيها وعيد خفي, وفيها تذكير بنعمة الله الأولى عليه: نعمة خلقه في‎ 
هده الضورة الوت على جين ال ريه ان ركه ف ا صورة نه الا‎ 
مشيتته.‎ 

ولكنه اختار له هذه الصورة السوية المعتدلة الجميلة.. وهو لا يشكر ولا يقدر: 
«يا أنه الإئسان ها عَدَكَ بِرَيّكَ الكريم. الذي حَلَفَكَ فَسَوَاكَ قعدلك, في أ 
صُورَةٍ ما شاءَ e,‏ 

ا اال ااا ا ل ف ااا ا اه 
اسا ال رار ارال ا ا دال أكرم یں دا 
إكراء اللدله. ك الاس ل 

ثم يعقبه ذلك العتاب الجميل الجليل: «ما عَرَّكَ بِرَبّكَ الكريم؟» يا أيها الإنسان 
ا ل ل راك اير إل لك لتر لا العم" 
أيها الإنسان ما الذي غرك بربك, فجعلك تقصر في حقه, وتهاون فى أمرة: 
ا ل ل ا 
ال راا وماك قن ف ا 

ل سنا من هذا الكر الل ال امل فر الداء المي ا 
الدلالة. المستمل على الكت من الإشارات المصمرة فى ال فصل ا 


0 ا‎ E OT 
ف رالا فد ف ددا اسل ال له وس عدا ودر الغادر‎ 
على ان تركه ق اى صورة وفق ننه فاختياره هذه الصورة له منبئق من‎ 
كرمه وحده» ومن فضله وحده, ومن فيضه المغدق على هذا الإنسان الذي لا‎ 
اک و در ل و ااا ااا ما غرك . بِرَبكَ الكريم الذي‎ 
.. خَلَفَكَ فَسَوَّاكَ فَعَد دَلَكَ؟»‎ 
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إنه خطاب يهز كل ذرة في كيان الإنسان حين تستيقظ إنسانيته, ويبلغ من 
الا شاف ءات اال ا دالا الال ددا 
TD N‏ ل I NIS‏ 
فسواه فعدله.. 

إن اق اال سار على ف الصورة الول الس الل الا السكل 
الوا أ يستحق الت الال والشكر ال والادت ا ا 
لربه الكريم, الذي أكرمه بهذه الخلقة, تفضلا منه ورعاية ومنة. فقد کان قادرا 
أن بركيه فى آنه ضورة أخرى اوها فاختار له هذه الصورة السوية المعتدلة 
الجميلة. 

اا اا اال و الا ا 
عجائت الانداع في خلقه لأضحم من اذراكه قو. واعجب من کل ما يراه حوله. 
وإن الجمال والسواء والاعتدال لتبدو في تكوينه الجسدي, وفي تكوينه 
العقلي. وفي تكوينه الروحي سواء, وهي تتناسق في كيانه في جمال واستواء! 
وفناك لات امل في وضف كمال الكو الإسياني التصوى ودف 
وإحكامه وليس هنا مجال التوسع الكامل في عرض عجائب هذا التكوين. ولكنا 
نكتفي بالإشارة إلى بعضها.. 

هذه الأجهزة العامة لتكوين الإنسان الجسدي.. الجهاز العظمي. والجهاز 
العضلي. والجهاز الجلدي. 

والجهاز الهضمي. DT‏ والجهاز التنفسي. والجهاز التناسلي. 
والجهاز اللمفاوي. والجهاز العصبي 

والجهاز البولي. وأجهزة الذوق والشم والسمع والبصر.. كل منها عجيبة لا 
غاس إلها كل الان الا ال مف الاسان مرا ااا ولا 
عجائب ذاته وهي أضخم افق وأدق بما لا يقاس! «تقول مجلة العلوم 
الخليرة إن د لايا تالا الا الا ام 
دا ل من المستجيل- آن تك اله سارح اليد الشرية من حب السباطة 
والقدرة وسرعة التكيف. فحينما تريد قراءة كتاب تتناوله بيدك, ٠‏ ثم تثبته في 
11000 

ونا ل ا ا ااا ب ال ااال 2 
التي تقلبها بها. ثم يزول الضغط بقلب الورقة. واليد تمسك القلم وتكتب به. 
للل ال لطر ]ل سان سن ا1 ا اال 
اللا الا لا ٠‏ للل عا السار لا سا 
على سبع وعشرين عظمة وتسع عشرة مجموعة من العضلات لكل منهما «1» 
«. 

و دان خر ءامن أذن الإنسان رالادن الوسطى) هو سلسلة من نخر اريعة الاف 
حنية (قوس) دقيقة معقدة, متدرجة بنظام بالغ. في الحجم والشكلء؛ ويمكن 


القول بأن هذه الحنيات تشابه آلة موسيقية. ويبدو أنها معدة بحيث تلتفط 
وتنقل إلى المخ, بشكل ماء كل وقع صوت أو ضجة؛ من قصف الرعد إلى 
حفيف | 

CNC NCTM Dc‏ يا 

المنسجمة «2» » . 

ل ا ا ا ا ل ل 
مستقبلات الضوء وهي أطراف الاعصان. ويقوم بحمايتها الجفن ذو الأهداب 
TD MMT‏ لك 
NIL N NLN U‏ 
على 


عن كا الل رال الحديت الاسا عبد ال ران ل 
كا ا اا 
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العين من ظلال. وحركة الجفن علاوة على هذه الوقاية تمنع جفاف العين. أما 
الال ال اال الل شرف ا ال فهو افرى ا 001 
االو الفا اا ري لاا ا ا 
ال رف القائمة فى لان عسات المخاطي. ولتلك اللاب أشكال مختلفة. 
]لظ TT‏ ال ل اعسات طرق ل CN‏ 
السا ال ا اله اا 2 الكل اعسات ل 
لا ا دا 6 أو الم شين ا 
أن يلفظ ما بحس أنه ضار به وبه يبحس المرء المرارة والحلاوة, والبرودة 
والسخونة, والحامض والملح, واللاذع ونحوه. ويحتوي اللسان على تسعة آلاف 
عدد الاعصاب؟ وما 00 

وكيف تعمل منفردة, وتتجمع بالإحساس عند المخ» ؟ «2» . 

«ويتكون الجهاز العصبي الذي يسيطر على الجسم سيطرة تامة من شعيرات 
دقيقة تمر في كافة أنحاء الجسم. 

ا ا سيا هد ااا ا طلا عا ار عدن 
ارا الس رل ذلك الشقير ساف ال ار ال ال ا 
تقلت الشعيرات العصبية هذا الإحساس إلى المراكز المنتشرة في الجسم. 
وهذه توصل الإحساس إلى المخ حيث يمكنه ان يتصرف. وتبلغ سرعة سريان 
الإشارات والتنبيهات في الأعصاب مائة متر في الثانية» «3» . 

ر اا نطرنا الى اا ے على اه لی ل کار ال الام 
TT TT‏ 
كل شيء يؤكل ما عدا المعدة نفسها! «فأولا نضع في هذا المعمل انواعا من 
الطعام كمادة غفل دون أي مراعاة للمعمل نفسه, أو فک و كف ال 
اال ل ال شرات اال ال اط اا 
O TTT‏ الا 

«ومن بين هذا الخليط تختا ر المعدة تلك الأشياء التي هي ذات فائدة. وذلك 
DD TS‏ لير TP‏ 
OND EE DC‏ 
NNT TM SIN ON‏ رت 
رسي بقدم ااا اال د ار اا ال ا وار كون 
جميع الحاجات الحيوية للحياة حاضرة في مقادير منتظمة, ومستعدة لمواجهة 
كل ضرورة. وهي تخزن الدهن والمواد الاحتباطية الأخرى: للقاء كل ال 
طا عل الح سيل ولك كلك اه لان ا اا 
LN IMLS‏ سال سيل الما سرف 
النطر كلب قربا كما تاوله معتهدين على ما جيه عملية دآ 


SLT‏ لإبقائنا عل الحياة. وحين تتحلل هذه الأطعمة وتجهز من جدبد» 
اا اا كز ا ا ااال ا ا 
الس كله TOT TG TS‏ 
خلية فردية مستمراء وألا يورد سوى تلك المواد التي تحتاج إليها تلك الخلية 
المعينة لتحويلها إلى عظام واظافر ولحم وشعر وعينين واسنان, كما تتلقاها 


SNOMED 
رفن عن كار الا ال ا‎ 
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ار 
ذكاء السا ا وذاهنا نظام ال الد من اى اء للل |( التوريع ره 
0 ويتم كل شيء فيه بمنتهى النظام!» «1» . 

NO NLN CIS‏ ل الس ال اك 
ا 0 
إلا لد ااا ا اا ال د اا 
ل Nl‏ بصفة خاصة: : «الذي حَلقك فَسَوّاك فَعَدَ دلك» . بعد ندائه: «يا 
ها الإنسان» .. 
اال رال اللي الاس الذي الا ندري كه إن أن الل هو ااال الا 
18ب 213173 
كلها تصل إلى المخ عن طريق الجهاز العصبي الدقيق. ولكن أين يختزنها! إنه 
ل تان فال د ا الا ااا الا اال 
ا إل الف اا ااا ا 
ال والكلمات الا الا الا ا ل اا لاك ا 
عل ل ات ]سر نم ع ولف Rh‏ 
والمعاني المفردة,. والحوادث المفردة,. والصور المفردة, ليجعل منها ثقافة 
ا ONIN‏ ل NOS‏ 
ومن التجارب إلى المعرفة؟ 
هذه هي إحدى خصائص الإنسان المميزة. . وهي مع هذا ليست أكى. صا 
ا 
NN Me‏ ار INN N MM‏ 
يصل هذا الكائن بجمال الوجود. وجمال خالق الوجود ويمنحه تلك اللحظات 
الس اال من الال الل ال لسن لم عدون ال 
سات الال د !وه 
مال اا ل ال سان كيد عل ع 1 مار شنار وطراتاف 
للمدركات الحسية؟! 2 والذي بمتعه بومضات من الفرح والسعادة العلوية حتى 
وهو على هذه اررض ويصله بالملاً الأعلى, ويهيته للحياة المرسومة بحياة 
الان اسا لاط إلى الال الل فى ذلك العالم ال فاا 
هو هبة الله الكبرى لهذا الإنسان. وهو الذي به صار إنسانا. وهو الذي يخاطبه 
باسمه: «يا أنه الإئسان» .. ويعاتبه ذلك العتاب المخجل! «ما عل برَبك 
ال دالا الا الله إل سان 
ب 
اا في جنابه. .تم يواجهه بالتذكير بالنعمة الكبرى. .تم بالتقصير وسوء الأدب 
والغرور! إنه عتاب مذيب.. حين يتصور «الإنسانٌ» حقيقة مصدرهء وحقيقة 
مخبره, وحقيقة الموقف الذي يقفه بين 0 ربه. وهو يناديه ذلك النداء. ثم 


بيعاتيه هذا العتاب: 1 5 ِ 
«يا أيهَا الإنسانٌ ما عَرّكَ رَبك الكريم. الذي حَلَقَكَ فِسَوَاكَ فَعَدَلَكَ فِي آي 
صورَة ما شاءَ رَكبَك» 5 000 

ثم يكشف عن علة الغرور والتقصير- وهي التكذيب- بيوم الحساب- ويقرر 


(1) عن كتاب: العلم يدعو إلى الإيمان. 
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«كلر! تل ديون بالدّين. إن عا لافلر كراما كابين. عاف ما 
تفعلون. إن الأبرار لَفِي تَعِيم. وإِنّ الفُجَارَ لَفِي جَحِيمٍ يَصْلُوْتَها يَوْمَ الدّينِء وما 
دوكلا كلهة رذع ورجر عشافة قد وبل كلمة إضرات ب عما مضى من الحديث. 
و ول في لون من القول دبد لون اليان والنفرر والتوتيد. وهو عبرالا 
والتذكير والتصوير... 
1 الا کا الات الا الا دد 
اال ل 
فما يكذب القلب بالحساب والجزاء ثم يستقيم على هدى ولا خير ولا طاعة. 
وقد ترتفع القلوب وتشف, فتطيع ربها وتعبده حبا فيه, لا خوفا من عقابه؛ ولا 
طمعا في ثوابه. ولكنها تؤمن بيوم الدين وتخشاه, وتتطلع إليه, لتلقى ربها 
ال > الا لا ااك الا ]ا 
اليوم, فلن يشتمل على أدب ولا طاعة ولا نور. TT‏ 

فيه صمير. 
تكذيون بيوم الدين.. وأنتم صائرون إليه. وكل ما عملتم محسوب عليكم فيه. لا 
يضيع منه شيء, ولا ينسى منه شيء: «وَإنّ عَلَيْكُمْ لحافظين, كراماً كاتيين, 
يَعَلمُونَ ن ھا لون 
وهؤلاء الحافظون هم الأرواح الموكلة بالإنسان- من الملائكة- التي ترافقه, 
وتراقبه. وتحصي عليه كل ما يصدر عنه. . ونحن لا ندري كيف يقع هذا كله, 
ولسنا بمكلفين أن نعرف كيفيته. فالله يعلم أننا لم نوهب الاستعداد لإدراكها. 
اا ل ا ااا اله اا )اا 
سرورة للخوض قيما وراء الف ال كشف الله لان هذا العيب. وك 
ان لس لحا )لز ل رول ييه وار عله CEE‏ 
يعلمون ما يفعله, ليرتعش ويستيقظ, اا وهذا هو المقصود! ولما كان جو 
E ST SG oS SOS u‏ 
لسسحيش فى القلوب إحساس اليل والتجمل. بجصرة هؤلاء الكرام فإن 
الإنسان ليحتشم ويستحيي وهو بمحضر الكرام من الناس أن يسف أو يتبذل 
في لفظ أو حركة او تصرف. . فكيف به حين يشعر ويتصور أنه في كل لحظاته 
وفي كل حالاته في حضرة حفظة من الملائكة «كرام» لا يليق أن يطلعوا منه 
إلا على كل كر من الخضال والفقال؟! إن القران لستجيش فى القلب 
اشر أرقع المشاعر باقرار هذه الحقيقة فيه بهذا التصور الواقدي الحي 
القريب إلى الإدراك المألوف 
CC. EN‏ الات عل يا لكات 

ن: 

55 الثرار لهي تعيم. وان اقكار لهي ججيم. يلؤتها بوم الثبن. وما قم عنما 


- - - 
2 2 


بغائبين» .. 
TT‏ وعاقبة مقررة. أن ينتهي الأبرار إلى النعيم. وأن ينتهي الفجار 
الال لل دل ناب أعمال الر جين اا 
وأعمال البر هي كل خير على الإطلاق. والصفة تتناسق في ظلها مع الكرم 
TD EC LIL Nau ll‏ 
000 12*23 

ظهورا. ا يوم م الدذين» .. 

ل : «وما هُمْ عَنّها يغائيين» لا فرارا ابتداء. ولا خلاصا بعد 
الوقوع فيها ولو إلى حين! فيتم التقابل بين الأبرار والفجار. وبين النعيم 
والجحيم. مع زيادة الإيضاح والتقرير لحالة رواد الجحيم! ولما كان يوم الدين 
هو موضع التكذيب, فإنه يعود إليه بعد تقرير ما يقع فيه. يعود إليه ليقرر حقيقته 
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الذاتية في تضخيم وتهويل بالتجهيل وبما يصيب النفوس فيه من عجز كامل 

0 من كل شبهة في عون أو تعاون. وليقرر تفرد الله بالأمر في ذلك اليوم 

«وما أَذَرِإِكَ ما يَوْمْ الدين؟ و اال لل يَوْمَ لا تملك تفس لِنَفْسٍ 

شَيئًاء َالأَمْرُ يَوْمَيِذِ لله» .. 

والسؤال للتجهيل 2 في اشير القراس. وهو وق في الحس أن الأهر 

أعظم جدا وأهول جدا من أن يحيط به إدراك البشر المحدود. فهو فوق كل 

تصور وفوق كل توقع وفوق كل مألوف. 

وتكرار السؤال يزيد في الاستهوال.. 

ا ل «يَوْمَ لا تمْلِك تفْسن لتفس شَينآ» .. 
بين النهوس TT‏ من تعرف من النفوس! «وَالْآَمْرٌ 

يَوْمَئِذِ للّه» .. يتفرد به سبحانه. وهو المتفرد بالامر في الدنيا والآخرة. ولكن في 

هذا اليوم- يوم الدين- تتجلى هذه الحقيقة التي قد يغفل عنها في الدنيا 

الغافلون المغرورون. فلا يعود بها خفاء, ولا تغيب عن مخدوع ولا مفتون! 

ويتلاقى هذا الهول الصامت الواجم الجليل في نهاية السورة, مع ذلك الهول 

المتحرك الهائج المائج في مطلعها. 

وينحصر الحس بين الهولين.. وكلاهما مذهل مهيب رعيب! وبينهما ذلك العتاب 

الجليل المخجل المذيب! 
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(83) سورة المطقفين مكيّة وآياتها ست وثلاثون 
[سورة المطففين (83) : الآيات 1 الى 36] 


يشم الله لخم اليّحِيم ' 
وَل لِلْمُطْفْفِينَ (1) الذين إا اكتالوا عَلَى الاس يَسْتَوْقُونَ (2) وإذا كالُوُخ أو 
وَرَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (3) ألا يَظنٌُ اوليك نهُمْ مَبْعُونُونَ _ 1 
لِيَوْمِ عَظيم (5) يَوْمَ يَقُومٌ الاس لِرَبٌ العالمينَ (6) كلا إن ک كتا الفْجَّارٍ لفي 
سجین (7) وما أذراك ما سِحِّينٌ (8) تاب مَرْقُومٌ (9) ]00 
ولل اميد اگين (10) الذين کون يتؤم الین (11) وما كدت به إا 
مَعْتَدٍ اثيم (12) إذا تتلى عليه ايائنا قال أساطير الأَلِينَ (13) كلا بل را نَ على 
قُلُوبِهِمْ ما كاثوا يَكُسِبُونَ (14) و 5 
O TS‏ ل 
هذا الذي كنثم ب کک (7 کا إن کتاب ااال عليين (18) وما أذراك 
ما ليون (19__, 

كِتابٌ ق (20) يَشْهد :. ده الْمَُرَبُو ن (21) إن الأبراَ رَلَفِي تعِيم (22) عَلَى الْأرائِكِ 
ينُظْرُونَ (23) تغرف في وَجُوجِهِمْ تصْرّة التُعِيم (24) 

يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْنُومِ (25) خِتامُهُ مِسْكْ وَفِي ذلك فَلْيَتناقسِ المساسش ون 
(26) وَمِرَاجُةُ من تشنيم (27) عا شرت يها الْمُقَدَبُو 031 إن ال أخرموا 
كاثوا مِنَ الْذِينَ دوا کون (29) 

وإذا مروا بهم م يَتَغْامَرُونَ )39( وَإِذَا الَقَلبُوا إلي أَمْلِهِمٌ انقَلَبوا فَكِهِينَ )31( وإذا 
ll‏ قالوا إن هؤلاء لَصَالونَ (32) وما أزسلوا عَليهم حافظين (33) قَالِيَوْمَ 
اهنوا من الكفار : ص 3 û‏ )34 

على الأرائك اون (35) كل تُوّبَ الكقار ما کاتوا e‏ )36( 
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تالش . حور لاا الات اليل ال کا ال ا 
مكة- إلى جانب ما كانت تستهدفه من إيقاظ القلوب, وهز المشاعرء وتوجيهها 
الك اال ال فى اال وني اء الرساب:. ودر الال 
السماوية الارض. وما تتضمنه من تصور جديد اال محيط. 

هذا القطاع من الواقع العملي تصوره السورة في أولهاء وهي تتهدد المطففين 
بالويل في الم العظيم, «يوم 0 م الاش نر اله ا الور في 
وضحكهم منهم, وقولهم عنهم: «إنَّ هؤلاء تضالون!» . 

وال ا ا من جال المجار لال ا ومصير دول وفولاء 
فى ذلا البوم العظيم. 

وهي تتألف من أربعة مقاطع.. .يبدأ المقطع الأول منها بإعلان الحرب على 
المطففين: «وَبْلُ لِلْمُطَفُفِينَ. الّذِين إِنّا اكتالوا عَلَى الاس يَسْتَوْقُونَ وإذا 
كالوهُم أۋ وَرَنُوهُمْ يُخْسِرُون. ألا يَطَُُ أولئِك أَنّهُمْ مَبِعُونُونَ لوم عَظيم؟ يَوْمَ 
يَقُومٌ الاس لِرَبّ العالمين؟» . 

E MLD 
والهلاك. ودمع بالإئم والاعتداء, وبيان لسبب هذا العمى وعلة هذا الانطماس,.‎ 
وتصوير لجزائهم يوم القيامة, وعذابهم بالحجاب عن ربهم ؛ ۽ کما حجبت الآثام‎ 
في الأرض قلوبهم, ثم بالجحيم مع الترذيل والتأنيب: «كلا. إنّ كاب الفُكَارِ لَفِي‎ 
سِجين. وما أذراك ما سِجِين؟ كتا مَرْقُومُ. ويل ا بين! الذين‎ 
, ا نون يوم الدّين. 4 وما كب يه إلا کل مُعْتد د أئيم, إذا ثثلى عَلَيْهِ آياثنا قالي:‎ 
تدع ا دا لاال ےت ل هذا الدى كلتم کی‎ 


ل 0 ay‏ 
والنعيم المقرر لهم. ونضرته التي تفيض على وجوههم. والرحيق الذي يشربون 
وهم على الأرائكِ ينظرون. .روهي صفحة ناعمة وضيئة: 

كدان LM LLNS‏ عدون كِتابٌ مَرْقُوم يَشْهَدُُ 
الْمُمَرَّبُونَ. إنّ الأثرار لَفِي تعيم, عَلَى الأرائك يَنُظْرُونَ, تغرف في وُجُوهِهِمْ 
نَصْرَةَ ال ؛ يُسْقَوْنَ مِنْ رجي مَخْنُومِ, خِتامُةُ مشك- وَفِي ذلك قليتناقس 
الْمُتَنافِسُونَ- وَمِزاجَة مِنْ تسنيم. عينا يشرب بها المقڙبو “O‏ . 

ار ل ااا عاك ال ا 
القجار من إا سد وس ءا لبضع قن مال ما آل الا الا 
وأمر الفجار في عالم الحقيقة الدائم الطويل: 

«إنّ الذين أَجْرَمُوا كاثوا مِنَ الذين آمَنُوا يَضْجَكُون, وإذا مَرُوا يه يَتَغاِمَرُونَ 


وَإذا الْقَلَبوا إلى أهْلهم اتقلبوا قكهين. وإذا رَأَوَهُمْ قالوا: إن هؤلاءِ لضالون. وها 


سلوا عَلَيْهُمْ حافِظَين. قَالَيَوْمَ الَذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكَقّاريَصْحَكُونَ عَلَى الأرائِكِ 
سطزون. هل بوت الكفاء E Ml‏ 

دالسورة قن را ااا ا ااا ا 
الو ف مواجهة دات ال روات الف الل د دا ها سارل 
الكشف عنه في عرضنا للسور: 6 بالتفصيل.. 

«ويْلَ لِلْمُطَففِين: الذين إذا إكتالوا عَلَى النّاسٍ يَسْتَوْقُونَ, وإذا كالُوُمْ أ 
وَرَنُوهُمْ تكسِرون. ألا يظن أولئك أَنَهُمْ متقوتون 00 عَظيم: يَوْمَ يَقَومٌ الاس 
الال 

اال ال خلا الل عل اا راا لا 
الهلاك. وسواء کان المراد قوق ران هذا أمر فق أو أن هذا دعاء. 4 
فى الال ا فالدعاء مر الله قرار. 
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وتفسر الآيتان التاليتان معنى المطففين. قھے الین إذا اكتالوا على الاس 
يَسْتَؤْفُونَ. وإذا كالُوهُم أو ور ل ل الي 
راف إذا كانوا شراة. طا اس ا إذا راا 
22 الا الل الال ا الل ال د 
وال ا على ها كرون ف الجاء الا وكأن ليس هناك موقف جامع 
بين يدي الله في يوم عظيم يتم فيه الحساب والجزاء أمام العا 
«ألا يَظَنٌ اولك أَنهُمْ مَبْغُونُونَ لِيَوْمِ عَظِيم؟ يَوْمَ يَفُومُ النّاسْ TNS‏ 
ورالد ل بهذا الأسلوب في سورة مكية أمر يلفت النظر. 
ال الك عا ا ار الكل كدير 
وحدانية الله, وانطلاق مشيثته. وهيمنته على الكون والناس . .. وكحقيقة 
الوحي والنبوة.. وكحقيقة الآخرة والحساب والجزاء. مع العناية بتكوين الحاسة 
الأخلاقية في عمومهاء وربطها بأصول العقيدة. أما التصدي لمسألة بذاتها من 
مسال الان كال التطفيف ف الكل والميران” والمعاملات بصفة 
عا ا اة ا ال د لل لا ا 
في ظل الدولة الإسلامية. وفق المنهج الإسلامي. الشامل للحياة.. 
در نه قات ل اال ا فى هال ا ا 
الانتباه. . وهو يشي بعدة دلالات متنوكة : تكمن وراء هذه الآيات القصار.. 
إنه يدل أولا على أن الإسلام كان يواجه في البيئة المكية حالة صارخة من هذا 
الف . ارلها الكراء الان كانوا ف الف ا اا الجارات 
الواسعة. التي تكاد تكون اجتكارا. فف كانت شالك أموال که فى أيدى 
هؤلاء الكبراء يتجرون بها عن طريق القوافل في رحلتي الشتاء والصيف إلى 
اليمن وإلى الشام. كما افتتحوا أسواقا موسمية كسوق عكاظ في موسم 
الحج, يقومون فيها بالصفقات ويتناشدون فيها الأشعار! والنصوص القرآنية هنا 
شدي بان المطففين الان تدرف الل الوك وغل علبيم هدالب 
راان الك اي ال ال ا ااال ا ما روه 
فهم يكتالون «عَلَى التّاس» .. لا من الناس.. فكأن لهم سلطانا على الناس 
بسبب من الأسباب, يجعلهم يستوفون ك 00 منهم استيفاء 
0 ااال أنهم 0 ال 
ويستوفون ما يريدون إجبارا. فإذا كالوا للناس أو وزنوا كان لهم من السلطان 
ما يجعلهم ينقصون حق الناس, دون إن يستطيع هؤلاء منهم نصعة ولا استيفاء 
حق.. ويستوي أن يكون هذا بسلطان الرياسة والجاه القبلي. أو بسلطان المال 
وحاجة الناس لما في لديم منه واحتكارهم للتجارة حتى يضطر الناس إلى 
قبول هذا الجور منهم كما بقع حتى الان في الأسواق.. فقد كانت هناك حالة 
شار جد ]لض الشة الشكرة 


كما أن هذه اللفتة المبكرة في البيئة المكية تشي بطبيعة هذا الدين وشمول 
منهجه للحياة الواقعية وشؤونها العلمية وإقامتها على الأساس الأخلاقي 
الي الا عل فى لهه هذا الموج الإلهى القويم. ققد كر هذه الال 
الصارخة من الظلم والانحراف الأخلاقي في التعامل. وهو لم يتسلم بعد زمام 
الحياة الاجتماعية, لينظمها وفق شريعته بقوة القانون وسلطان الدولة. 
وأرسل هذه الصيحة المدوية بالحرب والويل على المطففين. وهم يومئذ سادة 
مكة, أصحاب السلطان المهيمن- لا على ارواح الناس ومشاعرهم عن طريق 
العقيدة ¡ الوثنية فحسب, بل كذلك عل اقتصادياتهم وشؤون معاشهم. ورفع 
صوته عاليا في وجه الغبن والبخس الواقع على الناس وهم جمهرة الشعب 
المسغلر اكرات ال ر ارراف المرابين المحتكرين. المسيطرين في 
الوقت ذاته على الجماهير 
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OL‏ فكان N LN‏ ال وس شي 
السماوي موقظا للجماهير المستغلة. 
ولم يكن قط مخدرا لها حتى وهو محاصر في مكة, بسطوة المتجبرين, 
السار DBZ‏ العا ا ل لك رطا من 
الات اي ار لت اك تي الور دل وماك عر الإشلافة 
اة ال شيم اا د ل أن هذا لامر الت ب الدي 
جاءهم به محمد صلى الله له رسام ليس ر عقية بتكمل فى ال 
ااال ااال بأن ل زاك إل الله وار مهدا رسول الله 
روصلاه وها لله بل امات ا كل الم اا كين أن هده الجفيرة 
تعني منهجا يحطم كل أساس الجاهلية التي تقوم عليها أوضاعهم ومصالحهم 
و وأن طبيعة هذا المنهج لا تقبل مثنوية ولا تلتئم مع عنصر أرضي غير 
تقوم عليها الجاهلية.. ومن ثم شنوا عليها تلك الحرب التي لم تضع أوزارها لا 
ل ا اا ا ا اا ا 
الا اء الاسا ل عن ور العقاد رال ال رس 
والذين يحاربون سيطرة المنهج الإسلامي على حياة البشر في كل جيل وفي 
كل أرض يدركون هذه الحقيقة. 
يدركونها جيدا. ويعلمون أن اوضاعيم الباطلة, ومصالحهم المغتصبة, وكيانهم 
الرائف.. وسلوكهم المتحرف» 
© كلها ل ال اال الا اا بالطفاء ا 
الظلمة المطففون- في أية صورة من صور التطفيف في المال أو في سائر 
الحقوق والواجبات- هم الذين يشفقون أكثر من غيرهم من سيطرة ذلك 
ال انار الطس :]ل ااا اا ا 
الحلول؟ 
ولقد أدرك ذلك الذين بايعوا رسول الله- صلى الله عليه وسلم- من نقباء 
الأوس والخررع ببعة العقبة الثانية قبل الهجرة: قال ابن إسحاق: وحدثتي 
عاض ار رن فا راك لاا راا ردول الله صلب الله 
عل سل الا عباتت سن اا ا > ا 
اا ل ر اا دال ا قا شم الا 
ا ل ا ا 
فإن كنتم ترون انكم إذا نهكت أموالكم مصيبة پارا قتلٍ اسلمتموة فمن 
الآن! فهو والله إن فعلتم خزي الدنيا والآخرة. وإن كنتم ترون أنكم وافون له 
ل ل 5 1ل ا 
الدننا والاحرة. قالوا. فاا تأجده على مضي الأخوال وقئل الاشراف. فعا لا 
بذلك يا رسال الك إن كن ا قال: «الجنة» .. قالوا: ابسط يدك. فبسط 


يده فبايعوه. 

فقد أدرك هؤلاء- كما ادرك كبراء فريس من قبل طبيعة هذا الدين. وانه قالم 

ك ال د للل اال ٠‏ ا جياه الادى عا الل لفل مر الاه 

طغياناء ولا من باغ بغيا. ولا من متكبر كبرا. 

ل الاس ال JD ool‏ < شار كل لاح با كرا 

مستغل, ويقف لدعوته ولدعاته بالمرصاد. 

SIM ol N TN 

TT‏ فإن بجر الل بالف للل ال مال يوم يقوم 

الناس متجردين لرب العالمين, ليس لهم مولي يومئذ سواه ولیس بهم إلا 

ا ا ا لي 
نصير.. إن مجرد الظن بانهم مبعونون لذلك اليوم كان يكفي ليصدهم عن 

الى وأكل اال 
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الناس بالباطل, واستخدام السلطان في ظلم الناس وبخسهم حقهم في 

التعامل.. ولكنهم ماضون في التطفيف كأنهم لا يظنون أنهم مبعوثون! وهو أمر 

حا وشان عرب .وق ساقم ال لفن ف المفظع الأول قاما قن 

المقطع الثاني فيسميهم الفجار. إذ يدخلهم في زمرة الفجار. ويتحدث عن 

قؤلاء. ا ع اعتبارقم عتد الك رع المد الاد وعما ستظريم 

يوم يبعثون ليوم عظيم. 

«كلا! إنّ تاب الفْجّارِ لَفِي سِجُينِ. وما أذراكَ ما ات مَرْقُومٌ. 0 

يوند للمكدبين: الذين : ئون ۇم الاين و كت بو للا کل 5 فتك انم إذا 

نثلى عليه آپائنا قال أساطيز الْأولين. كلا تل ك 0 

يَكْسِيُونَ. ڳلا إِنَهُمْ عَنْ رَبهِمْ يَؤمَئذ اك ثم إِنْهُمْ لصالوا الجَحِيم. تُمَّ يُقال: 

هذا ال به تكذبون» .. 

إنهم لا يظنون أنهم مبعوثون ليوم عظيم.. فالقرآن يردعهم عن هذا ويزجرهم, 

کار ل كناا حصن ف اال . ويحدد موضعه زيادة في التوكيد. 

ويوعدهم بالويل في ذلك اليوم الذي يعرض فيه كتابهم المرقوم: 

«كلا. إنّ كتابَ الفْجَارِ لَفِي سِحِينٍ. وما أذراك ما سِجيڻ؟ كِتابٌ مَرْقُومٌ. وَيْلُ 

يومَيْذ للمكديين» !. 

TS‏ ار ل لصم الل ل ل ا 

يخبرنا عنه صاحبه ولا زيادة- فهناك سجل لأعمال الفجار يقول القرآن: إنه في 

سجين. . ثم يسأل سؤال الاستهوال المعهود في التعبير القرآني: 

«وما أذراك ما سِحِينٌ؟» فيلقي ظلال التفخيم ويشعر المخاطب أن الأمر أكبر 

من إدراكه. وأضخم من أن يحيط به علمه. ولكنه بقوله: «إِنَّ تاب الفُجَّارٍ لَفِي 

سِجَينٍ» يكون قد حدد له موضعا ينا وإن يكن مجهولا للإنسان. وهذا التحديد 

تر من قر الال عر عو الإبحاء وو قدا الكنات. وهدا هو العا 

المقصود من وراء ذكر هذه الحقيقة N‏ دون زيادة. 

ثم يعود إلى وصف كتاب الفجار ذاك فيقول: إنه «كِتابٌ 0 .. أي مفروغ 
منه, لا يزاد فيه ولا ينقص منه, حتى يعرض في ذلك اليوم | 

فإذا كان ا كان ول يَوْمَيْذِ مَيْذِ لِلْمُكَدْبينَ» إويحدد موضوع التكديب: وحقيقة 

المكد بدن 

ا كنوت بِيَوْم الدين. اك د أنيم. إذا تثثلى عَلَيْهِ آياثنا 

قال: أساطيرٌ الأَوَلِينَ» .. 

فالاعتداء والإثم e‏ صاحبهما إلى التكذيب بذلك اليوم وإلى سوء الأدب مع 

هذا القرآن فيقول عن آياته حين تتلى عليه: «أساطيرٌ الأوّليَ» .. لما يحويه من 

DS‏ الال اة وللا وال ونان ت الال لاا 


EEE TET GO TOE ETE 

ويعقب ل هذا التطاول والتكذيب بالزجر والردع: وگال ليس كما يقولون.. 
ثم يكشف عن علة هذا التطاول وهذا التكذيب وهذه الغفلة عن الحق الواضح 
«بل رات على لوهم ما كاثوا يَكسِبُونَ» .. 
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ويرين عليه غطاء كثيف يحجب النور عنه ويحجبه عن النورء ويفقده الحساسية 
ساف اا ت 

روى ابن جرير والترمذي والنسائي وابن ماجه من طرق؛ عن محمد بن 
عجلان, عن القعقاع بن حكيم, عن أبي صالح, عن أبي هريرة؛ عن النبي- صلى 
الله عله ل قال ارال ااا اكا ك اد قله فاإن 
تان مها فل تله ان ا را وقال ال س ت الا 
النسائي: 

:إن العيد اذا اخطا خطينة نكت فى قاب نكنة سوداء قإن هو برع واستفر 
وتاب صقل قليه, قان عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه. فهو الران الذي قال الله 
عل «كلا! را 3 على قَلُوبهِمْ ما کاتوا يكسبون» .. 

TD DD Dg TO 

ذلك حال العجار الس وهذه هي علد الف ر رالد نم تذكر اک 
مصبرهم في ذلك اليوم العظيم. يناسب علة الفجور والتكذيب: 

دكلا! إِنَهُمْ عَنْ رَه يَوْمَئِذِ لمَحْجُوبُون. نَم إِنَّهُمْ لصالوا الْجَحِيم. ثم يُقالُ: هدا 
الذي كنتثم ب به تكذبون» .. 

DD TT NT 
وطمستها حتی اظلمت وعكميت في الحياة. . فالنهاية الطبيعية والجزاء الوفاق‎ 
اا‎ 1712 
السعادة الكبرى. التي لا تتاح إلا لمن شفت روحه ورقت وصفت واستحقت أن‎ 
تكشف الحجب بينها وبين ربها. ممن قال فيهم في سورة القيامة:‎ 

«وجُوة يَوْمَيْذِ ناضِرَةٌ. إلى رَبُها ناظرَةٌ» .. 

وهذا الحجاب عن ربهم, . عذاب لا عذاب, وحرمان فوق كل حرمان. 
ونهاية بائسة لإنسان يستمد إنسانيته من مصدر واحد هو اتصاله بروح ربه 
الكريم. فإذا حجب عن هذا المصدر فقد خصائصه كإنسان كريم وارتكس إلى 
درجة يستحق معها الجحيم: «نمٌ اه هم تصالوا الْجَحِيم» .. ومع الجحيم التانيب 
وهو أمرٌ من الجحيم: «ثَمّ يُقال: هذا الذي نة به تكذبون» !! ثم يعرض 

الله الا فالا ال الب اة الفران في عرص 
الصفحتين متقايلتين في الغالب, لتتم المقابلة بين حقيقتين وحالين نهايتين: 
«كلا! إن كتا الأبرار لَفي عِليّين. وما أؤراكَ ما عِلَيُونَ؟ كِتابٌ مَرْقُومٌ, يَشْهَدُهْ 
اا ااا > ااا ا اقرف قن وديم 
نه نَصْرَةَ التُعيم, ؛ يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَحْنُومِ, ختامُة مِشك. وَفِي ذلك فَليتناقس 
ااا وَمِرَْاجَهٌ مِنْ تسنيم. عينا يَسْرَبٌ بها المقَڙَبو “O‏ . 

وكلمة «كلا» تجيء في صدر هذا المقطع زجراً عما ذكر قبله من التكذيب في 
قوله: «تم يُقال: هذا الل ك به تَكْذبُون» . . ويعقب عليه بقوله: «كلا» ثم ا 
ال عن الأبرار في حزم وفي توكيد. | 7 


فإذا كان كتاب الفجار في «سِجُينِ» DCM SOLTEK‏ 
هم الطائعون الفاعلون كل خير. وهم يقابلون الفجار العصاة المتجاوزين لكل 


حد.. ن 

ولفظ ول يوحي بالعلو والارتفاع مما قد يؤخذ منه أن «سجين» يفيد 
إلانحطاط والسفول. ثم يعقب عليه بسؤال التجهيل والتهويل المعهود: «وما 
أذراكَ ما علثُون؟» ار فوقٍ العلم والإدراك! و a‏ من هذا الظل 
الموحي إلى تقرير حقيقة كتاب الابران, . فهو «کتاب مَرقوم بد oe‏ 
وقد 
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سيق دك معدن مر قوم. ويباف اليد قتاران الملاتكة المقر دن دون هذا 
إلا ودرا كه امراف وار لط كرريا اه )حرفا كن 
كرائم الأفعال والصفات. وهذا ظل كريم شفيف, اکر ال 
ل ل ا ا 
من نعيم في ذلك اليوم العظيم: 
«إنّ الأبرار لَفِي تعيم» .. يقابل الجحيم الذي ينتهي إليه الفجار.. «عَلَى الْأرائِكِ 
يَنْظرُونَ» ۴ إنهم في موضع التكريم, ينظرون حيث يشاءون, لا يغضون من 
مهانة, ولا يشغلون عن النظر من مشقة. . وهم على الأرائك وهي الأسرة في 
الحجال. وأقرب ما يمثلها عندنا ما نسميه «الناموسية» او الكلة! وصورتها 
الدنيوية كانت أرقى وأرق مظاهر النعيم عند العربي ذي العيشة الخشنة! أما 
صورتها الأخروية فعلمها عند الله. وهي على أية حال أعلى من كل ما يعهده 
الإنسان مما يستمده من تجاربه في الأرض وتصوراته! وهم في هذا النعيم 
0 والأجسام, تفيض النضرة على وجوههم وملامحهم حتى ليراها 
2 
«تغرفٌ في وَجَوههم نَصْرَة ة التعيم» .. 
«يَسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَحْنُوم ختاه iT‏ 
والرحيق الشراب الخالص المصفى, الذي 0 فيه ولا كدرة. ووصفه بأنه 
مختوم ختامه مسكء قد يفيد أنه معد في أواسه: وآن هذه ا مقفلة 
مختوفة: تقض عند الراب وهذا بلقي ظل الصيانة والعناية. كما أن جعل 
الختم من المسك فيه أناقة ورفاهية! وهذه الصورة لا يدركها البشر إلا في 
جدود ما يعهدون في الأرض. فإذا كانوا هنالك كانت لهم أذواق ومفاهيم تناسب 
ضور الطليق من جو الارض الما وقبل أن س الشراب الذي 
يجيء في الآيتين التاليتين: «وَمِرْاجَةٌ مِنْ تسنێيم ع سرت ب بها المُقَتَمُون» .. 
أي أن هذا الرحيق المختوم يفض ختامه ثم يمزج بشيء من هذه العين 
المسماة: «تسێیم» التي ا ب بها المفزتون» . قبل أن يتم الوصف يلقي 
بهذا الإيقاع. وبهذاً التوجيه: «وفِي ذلك فَلْيَتَنافس الْمُتَنافِسُون» .. 
وهو إيقاع عميق يدل على كثير .. 
ا لااك ا اا ااا اا سين نيابت 
اليوم الآخر. ويكذبون بيوم الحساب والجزاء. ويرين على قلوبهم الإثم 
اال ان فود إا ا 
يريد كل منهم أن يسبق إليه, وان يحصل على اكبر نصيب منه. . ومن ثم ر 
ويفجر ويأثم ويرتكب ما يرتكب في سبيل متاع من متاع الأرض زائل.. 
TS‏ الاکن الشافس ف 


«وفي ذلك فَليَتناكقس المُتَنافسُون» .. فهو مطلب يستحق المنافسة, وهو أفق 
سی السباق. وهو غاية تستحق الغلاب. 

والذين يتنافسون على شيء من اشياء الارض مهما كبر وجل وارتفع وعظم, 
ل ل ا 
ولكن الآخرة ثقيلة في ميزانه. فهي إذن حقيقة تستحق المنافسة فيها 
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ومن عجب أن التنافس في أمر الآخرة يرتفع بأرواح المتنافسين جميعا. بينما 
التنافس في أمر الدنيا ينحط بها جميعا. والسعي لنعيم الآخرة يصلح الأرض 
ويعمرها ويطهرها للجميع. والسعي لعرض الدنيا يدع الأرض مستنقعا وبيئا 
0 البعض. أو تنهش فيه الهوام والحشرات جلود الأبرار 
الظيين! والشافس فى بعم الاخرة لا يدع الارض رالا كما قد ی 
بعض المنحرفين. إنما يجعل الإسلام الدنيا مزرعة الآخرة, ويجعل القيام بخلافة 
الأرض بالعمار ف اليل ال علد ال رال على أن دمه 
الخلافة إلى الله, 5 منها عبادة له تحقق غاية وجوده كما قررها الله- 
سبحانه- وهويقو 
«وما THE‏ 00 وَالْإنيينَ إلا لِيعيْدٌ ون» «1». 
دان قولة وي ذلك اباق الارن ل ااا 
الأرض وقلوبهم وراء رقعة الأرض الصغيرة الزهيدة, بينما هم يعمرون الأرض 
ويقومون بالخلافة فيها. ويرفعها إلى آفاق أرفع وأطهر من المستنقع الآسن 
بينما هم يطهرون المستنقع وينظفونه! إن عمر المرء في هذه العاجلة محدود 
وعمره في الآجلة لا يعلم نهايته إلا الله. وإن متاع هذه الأرض في ذاته محدود. 
ومتاع الجنة لا تحده تصورات البشر. وإن مستوى النعيم في هذه الدنيا 
معروف ومستوى النعيم هناك يليق بالخلود! فاين مجال من مجال؟ ددن 
من اله جتن خا الري وال سار دا الا 3 
السباق إلى هناك. . «وفي ذلك لافس المتنافشون» . 
وكأنما أطال السياق في ال ل ل ال لت 
اا الف رة ال رالا ا اا لاا 
e‏ . ليختمه بالسخرية من الكفارء. وهم يشهدون نعيم 
ا ا 0 . وإذا مروا يهم يَتَعامَرُونَ. 
ودا ll lI NT‏ 1 إن هؤلاء لَصَالُونَ.. وَما 
أزْسِلُوا e‏ الم الد امان الكقار سجكرن على الأرائل 
يَنْظَرُونَ ور 
هل 5 ت اکا زعا كانم يفتلون E‏ 
TT‏ ل ل ل 
أدبهم معهم, وتطاولهم عليهم. ووصفهم بأنهم ظالون.. مشاهد منتزعة من 
واقع البيئة في مكة. ولكنها متكررة في أجيال وفي مواطن شتى. 
وكثير من المعاصرين شهدوها كانما هذه الآيات قد نزلت في وصفها 
وتصويرها. مما يدل على أن طبيعة الفجار المجرمين CE‏ 
موقفها من الأبرار في جميع البيئات والعصور!! «إنّ الذين أا كاثوا مِنَ 
را ل 


EETIEE‏ ار 
كان من ارال ااا كانوا ت کر ال ا اسا هم وسحررة 


منهم. إما لفقرهم ورثاثة حالهم. وإما لضعفهم 


(1) يراجع تفسير هذا القول في سورة الذاريات الجزء السابع والعشرون. صفحة 3386- 3388. 
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ل ل ل الا TE‏ 
الذين أجرموا. وهم يتخذون المؤمنين مادة لسخريتهم أو فكاهتهم المرذولة. 
و لط ون للا ا NNE‏ شم سمه 
الذين انوا وهم صابرون مترفعون متجملون بار المؤمنين! «وإذا مروا بهم 
يَتَعْامَرَونَ» 

.. يغمز بعضهم لبعض بعينه, أو يشير بيده, أو يأتي بحركة متعارفة بينهم 
للسخرية من المؤمنين. وهی حركة وضيعة واطية تكشيف عن وء الارب: 
نبز ل ال اا 
بالخجل والاربكة. ود لاء الأوغاد امرون علب سارلا وإذا اتقلتوا إلى 
أف بعد اا ااه الشغرة زر ا ا 
وإيذائهم. . «انْقَلَبوا فَكِهينَ» .راصن عن اه مبتهجين بما فعلوا, 
مستمتعين بهذا الشر الصغير الحقير. فلم يتلوموا ولم يندمواء ولم يشعروا 
بحقارة ما صنعوا وقذارة ما فعلوا. وهذا منتهى ما تصل إليه النفس من 
إسفاف وموت للضمير! «وإذا رَأَوَهُمْ قالوا: إن هوْلاءِ تصالون» ! وهذه أعجب.. 
ارآ من أن يندت دل الفا ال هن عن الهدى الال ا 
يزعموا حين يرون المؤمنين, أن المؤمنين يضالون. ويشيروا إليهم مؤكدين لهذا 
الوصف في تشهير وتحقير: «إِنّ هؤلاء لصالون!» : 
والفجور لا يقف عند حد, ولا يستحيي من قولء ولا يتلوم من فعل. واتهام 
المؤمنين بأنهم ضالون حين يوجهه الفجار المجرمون, إنما يمثل الفجور في 
طل ال في عا ل الحدود! والقران لا ف لال ال اا 
ولا ليناقش طبيعة الفرية. فهي كلمة فاجرة لا تستحق المناقشة. 
ولكنه يسخر سخرية عالية من القوم الذين يدسون أنوفهم فيما ليس من 
شانهم, ويتطفلون بلا دعوة من أحد في هذا الأمر: «وما ارسلوا عَلَيهِمَ 
حافظيت» .. وما وكلوا بشان هؤلاء المؤمنين: وما انوا عليهم رفا ولا كلفوا 
وزنهم وتقدير حالهم! فما لهم هم وهذا الوصف وهذا التقرير! وينهي بهذه 
ا الماك ا ا ال ا ا ل لاسر 1 
هذا المشهد الذي انتهى. ليعرض المشهد الحاضر والذين آمنوا في ذك النعيم: 
«فَالوع الدرن اموا من الكقار تحخكون. على الأرانك يتظطرزون» .. 
اام والكقار مر عن رمم قازر ألم دالا ا 
اسا لر الى مع اليل الات حك عل هنا الدى فة 
بد کن ۰۰ 
ال اك ا ا الال ل ا ل الس الم لم الي 
MI‏ 1213111000 
ال ل ا ارا بسحو 
الفا شرف ل الا ا رعو شال 


E LET AE «قل ثوب‎ 

أجل! هل ثوبوا؟ هل وجدوا ثواب ما فعلوا؟ وهم لم يجدوا «الثواب» المعروف 
ل ل الل ال Il O‏ 
MT‏ راسم اا ا ا ا ل ام 
المقام! 
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ونقف لحظة أمام هذا المشهد الذي يطيل القرآن عرض مناظره وحركاته- 
مشهد سخرية الذين أجرموا من الذين آمنوا في الدنيا- كما أطال من قبل في 
عرض مشهد نعيم الأبرار وعرض مناظره ومناعمه. فنجد أن هذه الإطالة من 
الناحية التأثيرية فن عال في الأداء التعبيري, كما أنه فن عال في العلاج 
الشعوري. فقد كانت القله المسلمة في مكة لاقي من عنت المشركين 
وأذاهم ما يفعل في النفس البشرية بعنف وعمق. وكان ربهم لا يتركهم بلا 
عون» من تثبيته وتسريته وتأسيته. 

اال ور الل لمواجقهم من أدى ال كن فيد بلسم لفلوييم. 
فربهم SS‏ 

فهو يراهاء وهو لا يهملها- وإن أمهل الكافرين حينا- وهذا وحده يكفي قلب 
المؤمن ويمسح على آلامه وجراحه. إن الله يرى كيف يسخر منهم الساخرون. 
وكيف يؤذيهم المجرمون. وكيف يتفكه بالامهم ومواجعهم المتفكهون. وكيف لا 
يتلوم هؤلاء السفلة ولا يندمون! إن ربهم يرى هذا كله. ويصفه في تنزيله. فهو 
إذن شيء في ميزانه.. وهذا يكفي! نعم هذا يكفي حين تستشعره القلوب 

ثم إن ربهم يسخر من المجرمين سخرية رفيعة عالية فيها تلميح موجع. قد لا 
تا ول ال رن الفطموية المعطاء ال العطيق لاش 
الذنوب. ولكن قلوب المؤمنين الحساسة المرهفة, ٠‏ تحسه وتقدره»: وتستریح 
إليه وتستنيم ! ثم إن هذه القلوب المؤمنة تشهد حالها عند ربها, ونعيمها في 
جناته. وكرامتها في الملأ الأعلى. على حين تشهد حال أعدائها ومهانتهم في 
الل ال عزن وعدايم ف. اله مع الاح وال ديل. سهد هذا الف 
تفصيل وفي تطويل. وهي تستشعر حالها وتتذوقه تذوق الواقع اليقين. وما من 
شك أن هذا التذوق يمسح على مرارة ما هي فيه من أذى وسخرية وقلة 
وضعف. وقد يله في ص القلوت ار ندل هده المرارة فيها الل اوه 
وهي تشهد هذه المشاهد في ذلك القول الكريم. 

0 يلاحظ أن ال ا للمؤمنين المعذبين 

الجنة ا ال لا IT J‏ الا مره 6 
التبديل.. وهذا كان وحده الذي وعد به النبي- صلى الله عليه وسلم- المبايعين 
له. وهم يبذلون الأموال والنفوس! فأما النصر في الدنياء والغلب في الأرض, 
فلم يكن أبدا في مكة يذكر في القرآن المكي في معرض التسرية والتثبيت.. 
لقد كان القرآن ينشئ قلوبا يعدها لحمل الأمانة. وهذه القلوب كان يحب أن 
تكون من الصلابة والقوة والتجرد بحيث لا تتطلع- وهي تبذل كل شيء وتحتمل 
كل شيء- - إلى شيء في هذه الارض. ولا تنتظر إلا الآخرة. ولا ترجو إلا رضوان 
الل فلو مسي الل لال كلها قيضت وشفاء د ا ا 


وتضحية واحتمال: UIST T‏ فريك ولو كان هذا الجزاء هو 
انتصار الدعوة وغلبة الإسلام وظهور المسلمين! حتي إذا وجدت هذه القلوب 
التي لمان لشن ا اماف رجلة الارض ن ااال ا ا مال وأن 
سل الاخرة وحدها مو عدا للخراء وموعد| TT‏ 
حتى إذا وجدت هذه القلوب, وعلم الله منها صدق نيتها على ما بايعت 
وعاهدت, آتاها النصر في الأرضء وائتمنها عليه. لا لنفسها. ولكن لتقوم بأمانة 
الم الل وف اهل لاا الان مد كانت لم توعد س م المكنه ف 
الدنيا تقاضاه ولم 
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تتطلع إلى شيء من العم فى الارص عطاة وقد تجردت لله حقا يوم كانت 
لا تعلم لها جزاء إلا رضاه! وكل الآيات التي ورد فيها ذكر للنصر في الدنيا 
جاءت في المدينة. بعد ذلك. وبعد أن أصبح هذا الأمر خارج برنامج المؤمن 
واسظارة وتظلع. وجاء النصر ذاه لان مس الله ات أن تكون لهذا 
المنهج واقعية في الحياة الإنسانية تقرره في صورة عملية محددة, تراها 
الأخال. فلم يكن جراء على التعب والصب والتصحية والالام. إنما كان ف را 
من قدر الله تكمن وراءه حكمة نحاول رؤيتها الآن! 
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(84) سورة الانشقاق مكيّة وآياتها خمس وعشرون 


[سورة الانشقاق (84) : الآيات 1 الى 25] 
يسم الله الرّحمن الرّحِيمِ . 
ِذَا الَسَّماءٌ انَشسَقّتْ (1) وَأَذِتث لِرَيّها وَحُقَّتْ (2) وَإِذَا الأرْض مُدَّتْ (3) وَأَلْقَتْ ما 
1 وَتَخَلْتْ اا 

ذِنَتْ لِريها وَحُقٌ؟ حُقَتْ (5) يا ايها الإسان إِنَكَ كاد إلى رَبك كَذْحاً فَمُلاقيه (6) 
TT‏ فسوق ار حساباً i‏ )8( وَيَنْقَلِبٌ إلى 


ll ll‏ ارد وراءً ظهْرِو (10) كَسَوْفَدْعُوا دور (11) وَيَضصْلى سَعيرا 
(12) إل كان في أَهْلِه مَسْرُوراً )13 انه ظَثّ أَنْ لن يَحُورَ (14) 

بلي إن رَبَه به كان به بَصِيراً (15) فلا أفْسِمٌ بالشقَقٍ (16) وَالليل وما وَسَقَ (17) 
والقمَر إا انَسَقَ (18) لكين طتفا عَنْ طَبَقي (19) 

ما اھ لا تومتو مِنُونَ (20) وإذا کف يهم اران لا يَسْجدُونَ (21) بَلِ الّذِينَ 
كقَرُوا 00 (22) وَاللهٌ م أَغْلَمْ يما يوون (23) فَبَسْرَهُمَ يعَذابِ أليم )24( 
ااال ال لوا لتحا ا ار عر ا 
ل 
التكويرء ثم في سورة الانفطار. 

ومن قبل في سورة النبا. ولكنها هنا ذات طابع خاص. طابع الاستسلام لله. 
استسلام إلسماء واستسلام الارضير في 00 وخشوع ويسر: «إِذًا الما 
ت اَذَك لرتها وَحَفْت. وَإِذَا الأرض مُذٹ. والقك ما فيها وَتَخَلتٌ, وادتك 
ES‏ 

TIM MD لا‎ MII IT 
قلبه لربه. وتذكيره بأمره وبمصيره الذي هو صائر إليه عنده. حين ينطيع في‎ 
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ا ديا نها الإئسان نك كاد ځ إلى رتك 
وَبَتَْلِتُ إلى أَمْلِهِ شزورا واا مَنْ أوتي كتابة وا ا دعُوا تبوراً, 
حل ال كان قن أطلك اا ااا لي إن رائة كان 
به صيرآ» ۰. 
والمقطع الثالث عرض لمشاهد كونية حاضرة: مما يقع تحت حس «الإنسانٌ» 
لها إيحاؤها ولها دلالتها على التدبير والتقدير, مع التلويح بالقسم بها على أن 
إلناس متقلبون في أحوال مقدرة مدبرة: لا مفر لهم من ركوبها ومعاناتها: «قلا 
الو الا ا اا 
م جيء الف اا فى اله يان ال الاس الا لا رسن 
اهف اة كاعر سي ف الل الا وتلك هي 
اينم ونهاية عالمهم كما جاء في مطلع السورة: «قما لَهُمْ لا يُؤْمِنُون؟ وإذا 
OT‏ ان لعا اللد ها I‏ 
0 وتهديد لهم بمصيرهم المحتوم: «بَلِ الّذِينَ كَقَرُوا يُكَدْبُونَ. وَاللَمٌ أَعْلَمْ 
يما يُوعُون. فَبَسْرْهُمْ يعذاب أليم. إلا الذين آمَئوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتٍ. لَّهُمْ اجر 


هو _ 20 


عير ممنون» .. 

TTT OTT 
الانقلاب الكونية التي عرضتها سورة التكوير في جو عاصف. سورة فيها لهجة‎ 
التبصير المشفق الرحيم, خطوة خطوة. في راحة وبسر» . وفي إيحاء هادئ‎ 
عميق. والخطاب فيها : «يا نها الإنسانٌ» فيه تذكير واستجاشة للضمير.‎ 

وهي بترتيب مقاطعها على هذا النحو تطوف بالقلب البشري في مجالات 
لس لل سالك إلى س الا والجزاء. TT‏ 
الحاضر وظواهره الموحية. إلى لمسة للقلب البشرى أخرى. إلى التعجيب من 
حال الذين لا لوو كد ذلك كله إلى التهديد بالعذاب الأليم واستثناء 
المؤمنين باجر غير ممنو 

كل هذه الجولات ساد والإيحاءات واللمسات في سورة قصيرة لا تتجاوز 
عدة أسطر.. وهو ما لا يعهد إلا في هذا الكتاب العجيب! فإن هذه الأغراض 
يتعذر الوفاء بها في الحيز الكبير ولا تؤدى بهذه القوة وبهذا الا . ولكنه 
القرآن ميسر للذكر يخاطب القلوب مباشرة من منافذها القريبة. صبغة العليم 
الخبير! «إذًا السّماء انسَفَتْ, وأذتٿ اراو ف راذا الار هدت. ولت ها 
فيها ول وَاذقة لرا وَحفت» .. 

واسفاذ السا متو الحديت عنه فى بو واف اال يد ها فهو 
ا ل ا 


«وَأذتك لرا وَحَفْت» .. 


سر 
وقع عليها الحق. واعترفت بانها محقوقة لربها. وهو مظهر من مظاهر 
الخضوع. لأن هذا حق عليها مسلم به منها. ‏ _ 

الا اا ال ااا 0 و ا ل 
اودلا معا ا اسلا الا الب كانت تحكهها. وتحفظها 
في هذا الشكل الذي انتهت إليه- والمقول إنه كري 
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أو بيضاوي- والتعبير يجعل وقوع هذا الأمر لها آتيا من فعل خارج عنهاء مما 
يفيده بناء الفعل للمجهول: «مدذثت» . 

«وَأَلقَت ما فيها وَتَلثٌ» - وهو تر يصور الارص كائية جية تلقى ما فيها 
وتتخلى عنه. وما فيها كثير. 

منه تلك الخلائق التي لا تحصى, والتي طوتها الأرض في أجيالها التي لا يعلم إلا 
الله مداها. ومنه سائر ما يختبئ في جوف الأرض من معادن ومياه وأسرار لا 
يعلمها إلا بارئها. وقد حملت حملها هذا أجيالا بعد أجيال, وقرونا بعد قرون. 
حتى إذا كان ذلك اليوم: ألقت ما فيها وتخلت.. 

«وَأَذِنَتْ لرنها وَحْفْتٌ» . . هي الأخرى كما اديت السماء لربها وحقت. واستجابت 
لحرن مستسلمة دة معترفة ان هذا حق عليهاء وأنها طائعة لربها بحقه هذا 


lk 
وتبدو السماء والأرض- بهذه الآيات المصورة- ذواتي رو ). وخليقتين من‎ 
الا تار لدعر. لار للك تلان طاعة ال > ال‎ 
المستسلم لمقتضاه. استسلاما لا التواء فيه ولا إكراه.‎ 

ومع أن المشيدد من مشاه الاتفلات الكوين فى ذلك الوم فإن صورته هنا 
تظللها الخشوع والجلال والؤقار والهدوء العميق الظلال. والدى يتيفى فى 
الحس منه هو ظل الاستسلام الطائع الخاشع في غير ما جلبة ولا معارضة ولا 
كلام! وفي هذا الجو الخاشع الطائع بحيء النداء العلوي للإنسان, وأمامه 
الكون بسمائه وأر رضه مستسلما لربه هذا الاستسلام: 

«يا بها الإنسان إِنَكَ كادخ إلى رَبك كَدْحاً قَمُلاقيه» .. 

سا أنه اسان .الاي لهه ره اسار والذى مزه هذه «الإسانة الى 
تفرده في هذا الكون بخصائص كان من شأنها أن يكون أعرف بربه, وأطوع 
لامر من الأرض والسماء. وقد نفخ فيه من روحه: واودعه القدرة على 
الاتضال به وتلفي فقس من وره والفرج استفال فيوضاته . والتظهر بها أو 
الارتفاع إلى غير حد, حتى يبلغ الكمال المقدر لجنسه, وآفاق هذا الكمال عالية 
بعيدة! «يا أَيّهَا الإنسان إِنّكَ كاخ إلى رَبك كَحاً قَمُلاقيه» .. يا أيها الإنسان إنك 
تقطع رحلة حياتك على الأرض كادحاء 0 وتجهد جهدك, ٠‏ وتشق 
اا حر ااا لك فال ا ےا ا ف الك 
والكدح والجهاد.. 

نا أنها الإنسان.. انك كاد حتى في مناعك.. قات ل نبلعه فى هذه الأرض إلا 
بجهد وكد. إن لم يكن جهد بدن وكد عملء, فهو جهد تفكير وكد مشاعر. الواجد 
والمحروم سواء. إنما يختلف نوع الكدح ولون العناء, وحقيقة الكدح هي 

الس رف اا الإسشار ‏ ع الما فب آخر المظافا ال الله سا 
انها اسان إل ا االات ةد ال ااا الا شاك لمن حدم 
لها بالطاعة والاستسلام.. 


التعب واحد في الأرض والكدح واحد- وإن اختلف لونه وطعمه- ا العاقبة 
فمختلفة عند ما تصل إلى ربك.. 

فواحد إلى 0 0 عناء الرس وواحد إلى نعيم یمس على آلام الأرض كأنه 
لم يكن كع و 

TT‏ انار اى ااا ال نا لت ع 
بهذا الامتياز الذي خصك به الله اختر لنفسك الراحة من الكدح عند ما تلقاه. 
ولأن هذه اللمسة الكامنة في هذا النداء, فإنه يصل بها مصائر الكادحين عند ما 
يصلون إلى نهاية الطريق, 
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ويلقون ربهم بعد الكدح والعناء: 

«وَأَنَا مَنْ أوتِي كتَابَة وراء ظهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُوا ورا وَيَصَلى سَعيراً. |" نه كان 
فى اهله وا ِنّهَ ظَنّ أن لن يَحُو ر. تلى إنّ رَه كان يه بَصِي رأ» . 

ل ع امم CN‏ ا ار ME‏ 
عنه وكتب له النجاة. وهو يحاسب حسابا يسيرا. فلا يناقش ولا يدقق معه في 
لقا ول لور لك ل الا اوري عن لا سال ل ا 
وسلم- وفيها غناء.. 

عن عائشة- رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: 
«من نوقش الحساب عذب» قالت: قلت: أفليس قال الله تعالى: «قَسَوْفَ 
باس ااا ال لس ولك الا ل لاا 
نوقش الحساب يوم القيامة عذب «1» » . 

0 Mo SS ML 
صلاته: «اللهم حاسبني حسابا يسيرا» .. فلما انصرف قلت: یا رسول الله, ما‎ 
السا الس قال از سارف كا فا اله عه م وتس السا‎ 
.« »2« يا عائشة يومئذ هلك‎ 

د لات ال dD‏ يلقاه من يؤتى كتابه بيمينه. . ثم ينجو «وَيَنْقَلِبٌ 
إلى أهْلِه مسرو" 

TN NTS‏ ل ع 
اسان الل ااا كل ومن اج ا ا 
الا من السا إلى دالا بهد الموقف ال ت 
متهللا فرحا مسرورا بالنجاة واللقاء في الجنان! وهو وضع يقابل وضع المعذب 
«وَأَيا من وت كتابة وراء طَهْرِه فَسَوْفَ وا ورا TT i‏ 
NC MLC IMN. IMN‏ 
فهذه صورة جديدة: : صورة إعطاء الكتاب من وراء الظهر. وليس سن أن 
رال طن كانه ل اا ا اغ 

e LN AS CNN Ss 
I I ل‎ 
اللجاء من وراء الالال وحقيقة الهلاك من وراء التعبير الثاني. وهما‎ 
ليغار ال د أن ا‎ 

وما وراء ذلك من الأشكال إنما يحيي المشهد ويعمق أثره في الحسء والله 
عله حضف اک قف راف اال س ال د جات ف اا 
SMD No NOTTS NE LISLS‏ 
نهايته, ويواجه مصيره : ويدرك أنه العناء الطويل بلا توقف في هذه المرة ولا 
الا مدعو اا اللا لاه اه ام الا و 


E N ENES 
جى له الال أقصى اعا وخا ذو الى الدى اراد الم وف‎ 
.  :لوقي‎ 

ك لاا ال انا و الا کا 


)اجرج الخارة ومسل والترمدى والنسات 
( راہ الامام اح اساده عن الله ين الرمر عن عانسة وق کج على رطا مسل ولم 
يخرجه. 
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E الا ال ل‎ CLC I NLN LL 
مسرل .. وهذا هو الذي يدعو الهلاك لينقذه منه.. وهيهات هيهات!‎ E 
DDN ا‎ lS DD Dl 
انتهى به إلى هذا الشقاء..‎ 

«إِنَّهُ كان فِي أَمْلِهِ مَسْرُوراً. نَهُ ظَڻَ أن N‏ 

وذلك كان في الدنيا. . نعم كان. . فنحن الآن- مع هذا القرآن- في يوم الحساب 
والجراء وقد لها الارن وراءنا بعيدا في الرمان والمكان! إن كان في أهله 
مَسْرُوراً» .. غافلا عما وراء اللحظة الحاضرة لاهيا عما ينتظره في الدار 
انحر ل MN‏ ايا را ل لطر أ Cd‏ 
ولن يرجع إلى بارئه. ولو ظن الرجعة في نهاية المطاف لاحتقب بعض الزاد 
ولادخر شيئا للحساب! «تلى إن رَبَه به كان به e‏ 

LILI I INN ILS 

بحقيقته, عالما بحركاته وخطواته: عارفا أنه صائر إليه, وا نه مجازيه بما كان 
ل لاا را اا ال دا ور ف غلك الل 
والذي لم يكن بد أن يكون! وصورة هذا التعيس وهو مسرور بين أهله في حياة 
الأرض القصيرة المشوبة بالكدح- في صورة من صور الكدح- تقابلها صورة 
ذلك السعيد. وهو يقلتب الى أهلهة مسرورا في حياة الآخرة المديدة, الطليقة, 
TO TO IST‏ كر ا ل ل ا سا 

بور د دال ل الت اله الأثر اد ةا “ااال ر رد 
السياق بهم إلى لمحات من هذا الكون الذي يعيشون فيه حياتهم, وهم غافلون 
عن ل N NSCS‏ لدف ليم كلك وار 
lI TITS‏ 

«قلا افم بِالسّمَقء وَاللَيْلِ وما وَسَق, وَالْقَمَرِ إا انّسَق.. لتزكبُة طبَفاً عَنْ 


7 0 الكونية التي يلوح بالقسم بهاء لتوجيه القلب البشري إليهاء 
وتلعي E‏ وإيقاعاتها.. 

FE‏ ل رس لت 
الف دال شار ال د الك ال ا ال 
روعة ساكنة عميقة. رخس القلب بمعنى الوداع وما فيه من اسى صامت 
وشجى عميق. كما يحس برهبة الليل القادم, ووحشة الظلام الزاحف. ويلفه 
في النهاية خشوع وخوف خفي وسكون! «والليل وما وَسَقَ» .. هو الليل وما 
جمع وما حمل.. بهذا التعميم, وبهذا التجهيل, وبهذا التهويل. 

والليل يجمع ويضم ويحمل الكثير.. ويذهب التامل بعيداء وهو يتقصى ما يجمعه 
للل Š0‏ الا ات اا عات ا نال ساف 


ال لالا ها ل الس ا ا 
وَسَقَ» .. إنما يغمره من النص العميق العجيب, رهبة ووجل؛ وخشوع وسكون 
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«وَالْقَمَر إا السق» .. مشهد كذلك هادئ رائع ساحر. . وهو القمر في ليالي 
اكتماله. وهو يفيض على الأرض بوره الحالم الحاشع ال حى بالصعت 
الخليل. السا المديدة. فى الغوالم الظاهرة والمكنونة فى الشهون. 

وهو جو له صلة خفية بجو الشفقء والليل وما وسق. يلتقي معهما في الجلال 
والس والسكون! 

هذه اللمحات الكونية الجميلة الجليلة الرائعة المرهوبة الموحية يلتقطها 
LIN‏ سا TD TN‏ ل !ا 
الكوني. ويلوح بالقسم بها ليبرزها للمشاعر والضمائر, في حيويتهاء وجمالها 
ااا ااا ااا الال ا فا هاا ريت 
خطوات. I‏ 

وأحوال الناس أيضا وهم غافلون: 

«لتزكبُنَ طبَقا عَنْ طبّق» .. أي لتعانون حالا بعد حال, وفق ما هو مرسوم لكم 
من لقديرات وأحوال. 

والأهوال والأحوال مألوف في TT‏ 0 «إن eh‏ 
ال رالا و رة ال رك وكان هة ال خوال ااا الاد 
واحدة بعد واحدة. وكل منها تمضي بهم وفق مشيئة القدر الذي يقودها 
ويقودهم في الطريقء فتنتهي بهم عند غاية تؤدي إلى رأس مرحلة جديدة, 
مقدرة کل مرسومة» كتقدير هذه الأحوال المتعاقبة على الكون من الشفق, 
والليل وما وسقء والقمر إذا اتسق. حتى تنتهي بهم إلى لقاء ربهم, الذي 
تحدتت عنه الفقرة السالفة.. وهذا الشابع المتناسق فى فقرات السورة. 
والانتقال اللطيف من معنى إلى معنى, ومن جولة إلى جولة. هو سمة من 
سمات هذا القرآن الدع 

وفي ظل هذه اللمحات الأخيرة, والجولات السابقة لها في السورة, 
الإيمان ودلائله في e‏ 6 الوجو 

«قما لَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ؟ وإذا كرد عله القُزآن لاب يَسجَدّونَ؟» : 

أجل! فما لهم لا يؤمنون؟ 

ان موا الامان في لا الود وق اال الشوين. نوات الفا 
الل با كار له ااكان فى مر الك ال الف 
والفل ف مان الغ بب بار هذا التلت لو اراد الل منها ا 
هي تناجيه وتناغيع وتناديه حيثما الفى بسمعه وقلبه إليها! «فما ]1 يُؤْمِئُونَ؟ 
وإذا فى عَلَبْهُمُ الْقُرْآنُ لا يَسْجُدُونَ؟» وهو يخاطبهم بلغة الفطرة, ويفتح 
لوهم على موحيات الإيمان ودلائله في الأنفس والآفاق. ويستجيشس في هذه 


الل مشاعر التفوى بالخشوة والطاعة دالولا اليو رقو 


«السجود» .. 
ار اال ل وموح. وفيه من اللمحات والومضات واللحظات 
re‏ تين ق الفل الشرى اس مشاعر الاستجابة 


1 هذا القرآن جميل. ومو ح. وفيه من اللمسات والموحيات ما يصل القلب 
البشري بالوجود الجميل: وببارئ الوجود الجليل. ويسكب فيه حقيقة الكون 
الكبيرة الموحية بحقيقة خالقه العظيم.. «قما لَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ؟ وإذا فُرِى عَلَيْهِمْ 
الْقُرَآنْ لا يَسْجدُونَ؟» . 

عا LS UN‏ ال لكا .)ا 
ينتظرهم من مآل: 
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«بل ا كَقَرُوا تكدنون. وَاللَهُ أَعْلَمُ بما يُوعونَ. قَبَشْرَهُمْ يعذاب أليم» oe‏ 
اال ا > لاا اا طم 
الأصيل. والله i‏ بما يكنون في صدورهم؛ ويضمون عليه جوانحهم؛ من شر 
وسوء ودوافع لهذا التكذيب.. 

لك الح غيم رس اا إل الر سوا الكرم ده 
أليم» .. ويا لها من بشرى لا تسر ولا يودها متطلع إلى بشرى من بشير! وفي 
الوقت ذاته يعرض ما ينتظر المؤمنين الذين لا يكذبون,. فيستعدون بالعمل 
الصالح لما يستقبلون. ويجيء هذا العرض في السياق كأنه استثناء من مصير 
الكفار المكذبين 

7 CIS NL, ا ا‎ 

ودر الدى يقال عه فى الك إنه اسساء متقطع. فال آمنوا ls‏ 
اللا ل > ااا لا لاا ال ا ا 
ل عل ما لا رك TT TT‏ 
الس سو الس الات ب اها د اال اللو 

وبهذا الإيقاع الحاسم القصيرء تنتهي السورة القصيرة العبارة, البعيدة الآماد 
في مجالات الكون والضمير. 
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(85) سورة البروج مكيّة وآياتها ثنتان وعشرون 


[سورة البروج (85) : الآيات 1 الى 22] 

يسم الله الرَّحْمِنِ الرَّحِيم 

وَاِلسَّماءٍ ذاتِ اروج )1( وَالَيَوْمِ الْمَوْعُودٍ (2) وشاهدٍ وَمَسُهُود (3) قُتَلَ أَصْحابُ 
الأخدود )4( 

الثّارٍ ذاتِ الوَقودِ (5) ِد هُمْ عَلِيّْها فَعُودٌ (6)ِوَهُمْ عَلى ما ل ِالْمُؤْمِنِينَ , 
شُهُود (7) وما يَقَمُوا مِيْهُمْ إلا أن يُؤْمِنُوا يالله العزيز الْحَمِيد (8) الذي لَه ملك 
0 وَالأَرَضٍ وا كل شَيءِ د (9) 

ا EN N‏ ا ل لي عالت 
جربو :10ت ارين امنا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتٍ لَهُمْ جات ٿ تجْري مِرْ تتا 
الأنهاز ذلك الور الكبز (11) إن طس ربك لشديد (12) إن هو يبد وَيُعِيدٌ (13) 
وَهقَ العَفُورٌ الْوَدُودُ )14( 

ڏو العش الْمَجِيدُ (15) فعّال لما بريد (16) هل أتاكَ حَدِيتٌ ف الجُتود (17) فِرَعَوْنَ 
َنود د (18( بل الذين كَقَرُوا في ل (19) 

الله عن وراب فط زناف ل غ دان درا لوج ده ظِ (22) 
وال الا ر ادا 0 ا ا الا اا 
عظيمة وتشع حولها أضواء قوية بعيدة المدى, وراء المعاني والحقائق 
الل CS ECL TS‏ 
الان شح كوة على الا لااو من اله 

والموضوع المباشر الذي نتحدث عنه السورة هو حادث أصحاب الأخدود.. 
اا دا ا ال عل ل سل ]يم من 
TTT‏ بأعناء ليه طعاء قساء سر رين أرادوطم 0 ترك 
عقيدتهم والار تداد عن دينهم, قابوا وتمنعوا بعقيدتهم. فشق الطغاة لهم شقا 
في الأرض, ا فيه النار. وكبوا فيه جماعة المؤمنين فماتوا حرقا, على 
مراى من الجموع الى خشدها المتسلطون لنشهد مصرع الف المؤمنة 
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بهذه الطريقة البشعة, ا حريق الأدميين 
ال ا ا لاا الاك 

تبدأ السورة بقيسم: «وَالسَّماءٍ ذات الْيُرُوج: وَالْيَوْم E TT‏ 
فيل أصُحابُ الأخدود. .« 

فتربط بين السماء وما فيها من بروج هائلة, واليوم الموعود وأحداثه الضخام, 
والحشود التي تشهده والأحداث المشهودة فيه. . تربط بين هذا كله وبين 
الا رة السماء على أصحابه البعاة. 

نم عرص المشيهد المفجع فى لا حالف رع المشاعر بشاعة الجارت 
يدون تفصيل ولا تطويل.. مع التلميح إلى عظمة العقيدة التي تعالت على فتنة 
الاش مع شدتها. انر ا الار و على الجناة اما وا رتفت ال الا 
الى لاا اف اال حمل والتلميح إلى بشاعة الفعلة, وما يكمن 
فيها من بغي وشر وتسفل, إلى جانب ذلك الارتفاع والبراءة والتطهر من 

جانب المؤمنين: «الثّار ذاتِ الْوَقُود. | هُمْ عَلَيْها فُعُودٌ. وَهُمْ على 0 
ال شود .. 

بعد ذلك 2333537 
شأن الدعوة والعقيدة والتصور الإيماني الأصيل: 

إشارة إلى ملك الله في السماوات والأرض وشهادته وحضوره تعالى لكل ما 
بقع في السماوات ا الله «الّذي له ملك السّماوات وَالَْرَضٍ. وَاللّهُ على 
کل شي ءِ شَهِيدٌ» .. 

راا اا عاب عا ال وال سل اللعاء الجر السفلة 
وال شم افيه ذلك الغور الك ال ارال ال ا ارا 
عقيدتهم على الحياة, وارتفعوا على فتنة النار والحريق: «إنّ الذين قتثوا 
ال وَالْمُؤْمِناتِ- نَم لم يَتُوبُوا- فَلَهُمْ عَذابٌ جهنم هنم وَلَهُمْ عَذابُ الْحَرِيق. إِنَّ 
الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحاتِ ي لم كاه ٿ تخري من تكتها الأتهال ذلك الْقَور 
الكييت» .. 

وتلويح ببطش الله الشديد, الذي يبدىّ ويعيد: : «إنّ لاش ربك لسَديد. إِنَهُ هوق 
لدی وبعية» الا ار ل ارا تك ار ل 
الحادث, وتلقي وراء الحادث إشعاعات بعيدة.. 

وبعد ذلك بعض صفات الله تعالى. ذكل صفة مها دي اا 

دوق العقور الوذوة الغفور للاي من الإنم مهما عظم ويسم الودود لعباده 
الذين يختارونه على كل شيء. والود هنا هو البلسم المريح لمثل تلك القروح! 
الاد شقان لما نف ود طنات سر ا ا 
رة المظلية وال ا الل كلها دات الخال الات كا آنا 
تطلق وراءه إشعاعات بعيدة الآماد. 

ثم إشارة سريعة إلى سوابق من أخذه للطغاة, وهم مدجحجون بالسلاح. دقل 


أتاك حَدِيتٌ الجُنُود. فِرَعَوَنَ وَتَمُود؟» وهما مصرعان متنوعان في طبيعتهما 
واا ةا ووراءهما- مع ان الا يو شاعا ك 

فر الام يقزر تار الان كفروا وإحاظة الله نهم وهم لا ا 
الذينَ كَقَرُوا في تكذيب. وَاللَهُ مِنْ ورائهم مُحِيطً» 

ويقرر حقيقة القرآن, وثبات أصله وحياطته: َل هو فُرَآنْ مَجِيدُ في لؤح 
ا ل ل وال كل 
الأمور. 

CENCE. MN UCN‏ سد 
لاستعراض هذه الإشعاعات بالتفصيل: 
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«وَالسّماء ذات البرُوج, وليم الْمَوْعُودِ, وَشاهدٍ وَمَسْهُودِ» .. 

بدا السورة- قبل الإشارة إلى حادث الأخدود- بهذا القسم: بالسماء ذات 
البروج, ده إفاان کور اا النجوم الهائلة وكأنها بروج السماء الضخمة 
أي e‏ ا كما قال: «وَالسّماءً بتيناها بابد وَإِنا لمُوسِعُوت» .. وكما قال 
اسم 7 سد حَلقاً أم السَّماءٌ تناها» . واما أن کون هھ المارل الى ل مها 
ل دورانها. وهي مجالاتها التي لا تتعداها في جريانها في 
السماء. والإشارة إليها يوحي بالضخامة. وهو الظل المراد إلقاؤه في هذا الجو. 
«وَالَيَوْم الموغون .. وهو بوم الفضل في اجدات الدنيا. وتصفية حاب الأرضص 
وما كان فيها. وهو الموعود الذي وعد الله بمجيئه. ووعد بالحساب والجزاء فيه 
وامهل المتخاصمين والمتقاضين إليه. وهو اليوم العظيم الذي تتطلع إليه 
الخلائق, وتترقبه لترى كيف را 1 

«قشاهد وَمَشْهُودِ» .. في ذلك اليوم الذي تعرض فيه الاعمال, وتعرض فيه 
الخلائق. فتصبح كلها مشهودة. ويصبح الجميع شاهدين.. ويعلم كل شيء. 
ويظهر مكشوفا لا يستره ساتر عن القلوب والعيون.. 

وتلتقي السماء ذات البروج, واليوم الموعود. وشاهد ومشهود.. تلتقي جميعا 
في إلقاء ظلال الاهتمام والاحتفال والاحتشاد والضخامة على الجو الذي يعرض 
فيه بعد ذلك حادث الأخدود. .كما توحي بالمجال الواسع الشامل الذي يوضع 
فيه هذا الحادث. وتوزن فيه حقيقته ويصفى فيه حسابه. .وهو أكبر من مجال 
الأرضء وأبعد من مدى الحياة الدنيا وأجلها المحدود.. 

وبعد رسم هذا الجو. وفتح هذا المجال, تجيء الإشارة إلى الحادث في لمسات 
قلا 


تل 

«قُيَلَ أَصْحابُ الخد خَدُود. الثار ذات الْوَقُودٍ. ْمُه عَلَبْها فُعُويُ. وَهُمْ علي ما 
لد ل 
ال له ملك الشماوات اا واللة على كل سدع سويت 
وتبدأ الإشارة الك الا اا ال على اا ال و دلا 
الأخذود» .. وهي كلمة تدل على الغضب. غضب الله على الفعلة وفاعليها . كما 
تدل على شناعة الذنب الذي يثير غضب الحليم, ؛ ونقمته: ووعيده بالقتل 
لفاعليه. 
ثم يجيء نفسير الاحدور: «التّار ذاتِ الْوَقُودِ» والأخدود: الشق في الارض. 
وكان أا قد شقوه وأوقدوا فيه النار حتى لاوق ناراء فصارت النار بدلا في 
اا ايا علي الار قد كله ا 
قل أصحات الاو واستجه.ا هده الف وها التصضب. في الالال 
00 200 وهم يرتكبون ذلك ۽ الإثم, ويزاولون تلك الجريمة: «إِذ هم عَلِيّها 

هُمْ على ما يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ سهُودٌ» .. وهو تعبير يصور موقفهم 
5-0-2 وهم يوقدون النار, ويلقون بالمؤمنين والمؤمنات فيها وهم قعود 


0 EEE E TET OEE 
N ICL TD TDS 
البشع الشنيع! وما كان للمؤمنين من ذنب عندهم ولا ثأر: .«وما تَقَمُوا نه مِنْهُمْ الأ‎ 
أن وا الل الف رال الى ل فلك السشارا والارص واللة على كل‎ 
يع مدير . ده جريمتهم انهم انوا الله العزيز: القادر على ما يريد:‎ 
الحميد: المسحى للحمد في كل حال, والمحمود بذاته ولو لم يحمده الجهال!‎ 
وهو الحقيق بالإيمان وبالعبودية له. وهو وحده الذي له ملك السماوات والأرض‎ 
وهو يشهد كل شيء وتتعلق به إرادته تعلق الحضور.‎ 
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نم فر الشهيد على ماکان من ام المؤيين واضعان الل حدود. قدو لمسة 
تطمئن قلوب المؤمنين, وتهدد العتاة المتجبرين. فالله كان شهيدا. وكفى بالله 
شهيدا. 
وتنتهي رواية الحادث في هذه الآيات القصار, التي علا القلب بشحنة من 
الكرامية لتا الل تاا كباس د الال فيما الا 
ووزنه عند الله وما استحقه من نقمته وغضبه. فهو أمر لم ننه بعد عند هذا 
الحد, ووراءه في حساب الله ما وراءه. 
كذلك تنتهي رواية الحادث وقد ملات القلب بالروعة. روكة الإيمان المستعلي 
على الفتنة, والعقيدة المنتصرة على الحياة, والانطلاق المتجرد من أوهاق 
الحسيم وجادبية الأرض. ققد كان في مكنة المؤمتين أن ينوا امم في 
الال سد ال سانيم لكر كم كانوا شرو داد د ل فل 
الآخرة؟ وكم كانت البشرية كلها تخسر؟ كم كانوا يخسرون وهم يقتلون هذا 
المعنى الكبير: معنى زهادة الحياة بلا عقيدة, وبشاعتها بلا حربة» وانحطاطها 
اللا لل ارات ل ا 1 
جدا ومعنى كبير جدا هذا الذي ربحوه وهم بعد في الأرض. ربحوه وهم يجدون 
مس النار فتحترق أجسادهم. هذا الس ال المي الا 
السياق 
«إِنّ 9 فتثوا الا EET‏ 6 يتوبوا- فَلَهُمْ عَذَابٌ oz‏ و 
عَدَابُ لْحرِبق 0 الذين ُو اا ا ا عن نكا 
إن ال حدث 0 00 00 الحياة الدنيا ليس خاتمة الحادث ولیس نهاية 
المطاف. فالبقية آتية هناك. 
الالال ال ف شاب و ا اکر ل اا بللا 
آت. وهو مقرر مؤكد, 0 يقول عنه الله: 
ل ل لل ار لم 
يندموا على ما ا 0 له يَتَوبُوا» .. 

َه عَذانٌ < 06 م ا عَذَابٌ ا . وينص على «الْحَرِيق» .. 
لمعا م 5 لكنه نطق به وينص عليه ليكون مقابلا للحريق في 
اه وس اللفظ الذي ل على ال ولكن أبن جريق مر ف 
دار ف يا لاا ب الل ري اسار 
توقدها الخال ! وخريق الدنيا لخطات وهي وجرن الآخرة اباد ل علمها إلا 
الله! ومع خريق الدننا رضى الله عن الموؤمسس وانتصار للل المعتى الإسياني 
الكريم دي واا رة الله . الا تكاس الابط الك عم ل 
الله واتعامه على الدين امنوا وعملوا الصالحات فى العنة: دان الد آنا 


وَعَمِلُوا الصَالِحاتٍ لَهُمْ جَنَاتْ تجْري مِن تحَتها الأثهارٌ» .. وهذه هي النجاة 
الحقيقية: «ذَلِكَ الْمَوْرُ الْكَبِينُ» .. والفوز: النجاة والنجاح. والنجاة من عذاب 
الآخرة فوز. فكيف بالجنات تجري من تحتها | لأنهار؟ 

بهذه الخاتمة يستقر الأمر في نصابه. وهي الخاتمة الحقيقية للموقف. فلم يكن 
ما وقع منه في الأرض إلا طرفا من أطرافه, لا يتم به تمامه. . وهذه هي 
ال ال > إلها 1-2 لب الأول على الجارت اة ا 
القلة المؤمنة في مكة. وفي قلوب كل فئة مؤمنة تتعرض للفتنة على مدار 
القرون. 
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ا الا 
«إنّ طش رَبك لدا .. وإظهار حقيقة البطش وشدته في هذا الموضع هو 
الذي يناسب ما مر في الحادث من مظهر البطش الصغير الهزيل الذي يحسبه 
أا وبحسبه الناس في الارصض كبيرا شديدا. فالبطش الشديد هو بطش 
الجبار. الذي له ملك السماوات والأرض. لا بطش الضعاف المهازيل الذين 
يسلطون على رققة من الارص مجدودة في رققة من الزمان محدودة. 
ويظهر التقبير العلاقةه بين المخاطت- وقو الر سول صل الك عليه وسل 
والقائل وهو الله عز وجل. 
وهو يقول له: TT‏ رىك 4 ربك الذي تنتسب إلى ربوبيته, وسندك الذي 
تركن إلى فعوننه. . ولهذه النسبة قيمتها في هذا المجال الذي يبطش فيه 
الفجار بالمؤمنين! «إنّهُ هو يبڍئ وَيَعِيدٌ» .. والبدء والإعادة وإن اتجه معناهما 
الكلى إلى النشاء الول والنشاة الاخرة. إل انيما ان ابر فى كل لحظة 
من لل أو نهار . قفي كل الحظة بدء اسا وفي كل لحظة إعادة لجا بلي 
ومات. والكون ن كله في تجدد مستمر.. وفي بلى مستمر. . وفي ظل هذه 
الحركة الدائبة الشاملة من البدء والإعادة يبدو حادث الأخدود ونتائجه الظاهرة 
مسالة غادرة قر واقع الامر حقيقة القدرر في بد لإعادة أو إعادة لبدء قفن 
هذه الحركة الدائبة الدائرة.. 
«وَهُوَ العَفُور الودوڈ» .. والمغفرة ؛ تتصل بقوله من قبل 2 ا يتوبوا» .. فهي 
من الرحمة والفضل الفائض بلا حدود ولا قيود. u‏ الباب الفح الذي لا 
يغلق في وجه عائد تائب. ولو عظم الذنب وكبرت المعصية.. 
أما الود. . فيتصل بموقف المؤمنين, الذين اختاروا ربهم E‏ كل شي>. وهو 
الاس اللا الالال 
حين يرفع الله عباده الذين يؤثرونه ويحبونه إلى مرتبة, يتحرج القلم من 
رضفها 1ل ان فصل الله جود بها 
مرية الصدافة الد د ال ال > ال الكل ا اا 
المقربين. . فماذا تكون الحياة التي ضحوا بها وهي ذاهبة؟ وماذا يكون العذاب 
الى اجملوه وهو موقوت؟ ماذا كون هذا إلى ا قطرة من هذا الود 
الحلو؟ وإلى جانب لمحة من هذا الإيناس الحبيب؟ 
ار افر فقوف لار عد الا بر الت لفون اها 
التهلكة لكلمة تشجيع تصدر من فمه, أو لمج رضاء بدو فى وجهة. aS.‏ 
وهم عبيد.. فكيف بعباد الله. الذين يؤنسهم الله بوده الكريم الجليل, الله «ذُو 
NN TT‏ هانت الحياة. وهان الألم. 
ہکا الا ذفان كل غال ع في ال لمحة ی جود االو 
الودود ذو العرش المجيد.. 
«فَقّالَ لما بُريدٌ» .. هذه صفته الكثيرة التحقق, الدائبة العمل.. فعال لما يريد.. 


ETE 2‏ 
صفته سبحانه. 

يريد مرة أن ينتصر المؤمنون به في هذه الأرض لحكمة يريدها. ويريد مرة أن 
ينتصر الإيمان على الفتنة وتذهب الأجسام الفانية لحكمة يريدها. سرد رة ان 
يأخذ الجبارين في الأرض. ويريد مرة أن يمهلهم لليوم الموعود.. 
TE‏ فر قزره المرسوم ٠‏ 

فرعون وتمود. وتبقى حقيقة الإرادة الطليقة TT iT‏ 
ووراء الحياة والكون تفعل فعلها في الوجود. 
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«كلٌ أتاكَ حَدِيتُ الْجُنُود: فِرْعَوْنَ وَتَمُود؟» . وهي إشارة إلى قصتين طويلتين, 
ااال الام | دالا ا ارد ها ورد دا 
القرآن الكريم. وبسميهم الجنود. إشارة إلى قوتهم واستعدادهم.. 

هل اتاك حديثهم؟ وكيف فعل ربك بهم ما يريد؟ 

وهما حديثان مختلفان في طبيعتهما وفي نتائجهما. . فأما حديث فرعون, فقد : 
أهلكه الله وجنده ونجى بني إسرائيل, 5 
قدرا من قدره, وإرادة من إرادته. واما حديت تمود فقد أهلكهم الله عن بكرة 
الا صالخا الا حي لم يكن لهم بهد لك ملك وار سكين اا 
هي مجرد النجاة من القوم الفاسقين. 

وهما نموذجان لفعل الإرادة, وتوجه المشيئة. وصورتان من صور الدعوة إلى 
الله واحتمالاتها المتوقعة, إلى جانب الاحتمال الثالث الذي وقع في حادث 
الأخدود. . وكلها يعرضها القرآن للقلة المؤمنة في مكة. ولكل جيل من أجيال 
ال 


وفي الختام يجي إيقاعان قويان جازمان. في كل منهما تقرير. وكلمة فصل 
أخير 

E‏ قروا في E‏ وال من ورائِهم فط 

فشأن الكفار وحقيقة جالهم انهم في تكذيت يمسون به ويصبحون. «وَاللهُ مِنّ 

وَرائهم مُڃيط» .. وهم غافلون عما يحيط بهم من قهر الله وعلمه. فهم أضعف 
من آلفيران المحصورة في الطوفان العميم! «بَلَ هُوَ فُرَآڻ مَجيد فِي لوج 

مَكفوظ» .. 

ل الت الا . وهل أمجد وأرفع وأعرق من قول الله 

العظيم؟ وهو في لوح محفوظ 

لا ندرك نحن طبيعته: EM COMI S‏ إنما ننتفع نحن 

بالظل الذي يلقيه التعبير, والإيحاء الذي يتركه في القلوب. وهو أن هذا القرآن 

مصون ثابت, قوله هو المرجع الأخير. في كل ما يتناوله من الأمور. يذهب كل 

قول وقوله هو المرعي المحفوظ.. 

ولقد قال القرآن قوله في حادث الأخدود, وفي الحقيقة التي وراءه.. وهو 

الا 
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(86) سورة الطارق مكيّة وآياتها سيع عشرة 


[سورة ,الطارق (86) : الآيات 1 الى 17] 


لل ل الم 
وَالشماءِ والطارق (1) وما أذراكَ مَا الطَّارِقٌ (2) النَجْمْ النَاقِبُ (3) إن كَل نفس 


َلْينْظْر الإنسانُ مِمَّ حل (5) خُلِقَ مِنْ ماءٍ دافِقي (6) يَخْرْحُ حر م شر الضلب 
وَالتَرِائبِ (7) إِنهُ على رَجْعِهِ لَقادرٌ (8) يوم لى 0 

قما له من فُوَّةٍ وَلا ناصِرٍ (10) وَالسّماء ذات الرَّجع (11) وَالْأرَْضٍ ذات الصّدّع 
(12) إِنَهُ لقؤل فقضل (13) وما هُوَيالْهَزْلٍ (14) 

اھ كذون کاردا واكيذ كنذا ر16) ل الكافرن أفهلهة ر ارا 
ا فى متدمة اال پان سورة ل طرقات رال على الس 
طرقات عنيفة قوية عالية. وصيحات بنؤم غارقين في النوم ... تتوالى على 
حسهم تلك الطرقات والصيحات بإيقاع واحد ونذير واحد. «اصحوا. 
ااا ا ل ایکا سر ]إن شالك الا اں شالك ديرا إن 
هنالك تقديرا. وإن هنالك ابتلاء. وإن هنالك تبعة. وإن هنالك حسابا وجزاء. وإن 
هنالك عذابا شديدا ونعيما كبيرا. .«. 

وهذه السورة نموذج واضح لهذه الخصائص. ففي إيقاعاتها حدة ر يشا يشارك فيها 
و المسناء. ر ااا ال سالا ااال 
ومن مشاهدها: الطارق. والثاقب. والدافق. ,والرجع. والصدع. 

مناه الال على كل بحس «إن كل تفس لما لبها حافظ» .. 

القوة والناصر: «يَوْمَ تُبْلَى السَّرائِرُ قما لَهُ مِنْ قُوَةِ ولا ناصِر» .. والجد ا 
دا لقول فضل وها م بالهزل» .. 

والوعيد فيا حمل الطات ا ا يكيذون اوا كا لالا 
الي اا اطا ا إل ا ا 
الجزء: صالك ا وإن هنالك تدبيرا. 

وإن هنالك تقديرا. وإن هنالك ابتلاء. وإن هنالك تبعة. وإن هنالك حسابا وجزاء 
lL‏ 
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وبين المشاهد الكونية والحقائق الموضوعية في السورة تناسق مطلق دقيق 
ملحوظ يتضح هن استعراض السورة في سياقها القراني الجميل.. 
«وَالسَّماءٍ والطارق. وما أذراكَ ما الطارق؟ النَجْمْ الَاقِبُ. إن كل تفس لَنَا 
عَلِيُها حافظ» .. 
اال هه اا ل ا/ بذكر السماء 
والطارن رسي الاستفهاء الي د فى التعير الاي « وا أذراك ما 
الطارق؟» و أ وراء الإدراك والعلم. .تم يبحدده وببينه بشكله وصورته: 
الم الثاقت» الذي ق الظلام بشتاعه الاقف وهداالوضف بلق على 
ر ال 
ال د ا ات 
الاطلاق أولى. ليكون المعنى: 
والسماء ونجومها الثاقبة للظلام, النافذة من هذا الحجاب الذي يستر الأشياء. 
ويكون لم > الإشارة ان ارقا حول اق الس ةو ل مشاهدها الاي 
lS‏ 5 
يقسم بالسماء ونجمها الثاقب: اناا ت عا ا د 
سا 
لل ا . ما من نفس إلا عليها حافظ. 
يراقبها. ويحصي عليهاء ويحفظ عنهاء وهو موكل بها بامر الله. ويعين النفس 
لأنها مستودع الأسرار والأفكار. وهي التي يناط بها العمل والجزاء. 
لشت شالك دو ان واف ا الاسر ا ا لل د الارض دا 
ا اس واب ارهد ااا جافظ ای وكين دل كيف س 
بلا رفنت إنما هو الاحضاء الدقيق الفباشر. والحسات القبدي على هذا 
الا اال الاس 
ولف النص إبحاءه ال هيت حيت تعس النفس أنها ليست ابدا فى جلوة- وإن 
ج فياك الا فظ نرف عليها ‏ ا كل رفس وحمي عن كل 
عر دامر م كل ارق قالك الجافط الے سی كل عطاء وقد ال كل 
مستور. كما يطرق النجم الثاقب حجاب الليل الساتر.. وصنعة الله واحدة 
متاريقة فر الافس وفي الآفاق. 
ويخلض من هذه اللفسة الي صل الفس الكون إلى لمسة أخرى نوكر 
حقيقة التقدير والتدبير, التي أقسم عليها بالسماء والطارق. فهذه نشأة 
الإسان الأولى ندل عدي ف الحقيف وت ار الساں لس ت اس 


ولا مهملا ضياعا: 
ل الإنسانٌ مِم خُلِقَ. خُلِقَ مِنْ ماءِ دافق, يَخْرَجٌ مِنْ بَيْنِ الصُلْبٍ 
والترائب» .. 

1 ا ا شا ليق وال 21 شقء صار. . إنه خلق من ماء دافق 


ا 50 
ارا ولو E‏ الفقارية ومن ترائب المرأة طاح رصا 
ال اا اطك العلم الجديت على رهد ا بطر فيه 
OTL TS‏ ل ا ا الا 
اللا كور عا العرأة حيبت لافار في دار امه اال ارا 
الا لاا ا اا اال ل رج م سن 
الل الرات ور ]ل سيان ال ل الالال اا كب العصوي 
والعضبي بالعقلي والندسي هده السات الهائلة التي بعيرها الماء الدافق 
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CET TIS TM 
ا السب الا ال اوا راا وك قدرة فس ا ا‎ 
TMD OT TD اا‎ 
هنالك حافظا مر أي الله در عن هده التطفة المجردة من الشكل و العقل,‎ 
ل ا ل ل ا ل لساك‎ NS 
ل ]ل ا عد املك‎ TN CN LO 
اللات الا ل بكار دري ال ااافا ا لها فى ال‎ 
الواحدة. . هذه الخليقة التي لا قوام لها 1 عقل ولا قدرة ولا إرادة: تبدأ في‎ 
الحال بمجرد استقرارها في الرحم في عملية بحث عن الغذاء. حيث تزودها‎ 
م‎ NS. CTT الفط ل اكاك‎ 
السا الو دلا اء اللا هجر اا اما على عدانها ندا في عملية‎ 
جديدة. عملية انقسام مستمرة تنشا عنها خلايا..‎ 

وتعرف هذه الخليقة الساذجة التي لا قوام لها ولا عقل ولا قدرة ولا إرادة.. 
تعرف ماذا هي فاعلة وماذا هي تريد.. حيث تزودها اليد الحافظة بالهدى 
والمعرفة والقدرة والإرادة التي تعرف بها الطريق! انها مكلقة أن خصص کل 
مجموعة من هذه الخلايا الجديدة لبناء ركن من أركان هذه العمارة الهائلة.. 
غمارة الجسم الإنساني.. 

اله تتظلق ل الل الا ال > ال 
SES TT TD TONS‏ 
المجموعة تنطلق لى الجهار اللمفاوى ... إلى آخر هده الاركن الاساسية 
2111-0 
جسصاادن فكل عم ر الالام را ا الا کل من 
الاعات لا يشبه الآخر. لأن العمارة دقيقة الصنع, عجيبة التكوين, متنوكة 
ND INC E oT‏ 
العمارة:, ان تتفرق طوائف متخصصة, تقوم كل طائفة منها بنوع معين من 
العمل في الركن المخصص لها من العمارة الكبيرة! .. إن كل خلية صغيرة 
تتطلق وهي تغرف طريقها. تغرف إلى اين هي ذاهبة, وماذا هو مطلوب منها! 
ود نحطت اد اا داف ف الاد اال فالخلريا المكلفه أن 
تصنع العين تعرف أن العين ينبغي أن تكون في الوجه, ولا يجوز أبدا أن تكون 
ف الط لوال أو الا ا كل موه من دالا شك أن 
او لا الالالال المكلف بحت العين > في أي 
من هده الات لصفت تاهالا ا[ اد اا لرا دلا 
للمكان المخصص للع في هدا الجهار السا المعفد. 

فمن تر قال لیا ان هذا الجهارا جا إلى ن قر هد ا اليكان .ون سا 
إنه الله. إنه الحافظ الأعلى الذي يرعاها ويوجهها ويهديها إلى طريقها في 


ال SS E‏ فرادى yT‏ 
E TT TT‏ 
لكي تكن العين, تحاول أن تحافظ في أثناء العمل على شكل معين للعين 
وخصائص محددة تجعلها عين إنسان لا عين أي حيوان آخر. وإنسان لأجداده 
شكل معين للعين وخصائص معينة. واقل انراق فى تصميم هذه الع من 
ا الشكل أو اجه التصائص يجيد بها عن الط المرسوم. فمن اللي 
أودعها هذه القدرة؟ ؟ وعلمها ذلك التعليم؟ 

وهي الخلية الساذجة التي لا عقل لها ولا إدراك, ولا إرادة لها ولا قوة؟ إنه الله. 
علض ذا حبر لاسا كلد عن > ا ل عبن أن رع من 
عين. بينما خلية واحدة منه أو عدة خلايا ساذجة, تقوم بهذا العمل iT‏ 
ووراء هده اللفحة الخاظفة عن سور الرخلة الطويلة العجبية س الماء الدافق 
والإنسان الناطق, حشود 
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لا تحصى من العجائب والغرائب. في خصائص الأجهزة والأعضاء. لا نملك 
تقصيها في هذه الظلال.. تشهد كلها بالتقدير والتدبير. وتشي باليد الحافظة 
الهادية المعينة. وتؤكد الحقيقة الأولى التي أقسم عليها بالسماء والطارق. كما 
ي لا الال سيق ااا ]لك ا دا 
المخاطبون أول مرة بهذه السورة.. 

«إنّهُ ۾ على رَجْعِهِ لقادڙ. يَوْمَ تبلى السَّرائِرٌ رُ. قما لَه مِنْ فُوَّةٍ ولا ناصر» . 

ل ل TC‏ ااا ل الصاح عر الو E‏ 
CN. DME‏ 27 
فهذه النشأة البالغة الدقة والحكمة تذهب كلها عبثا إذا لم تكن هناك رجعة 
لتختبر السرائر وتجزى جزاءها العادل: «يوم على الشرائك» .. السرائر 
المكنونة, المطوية على الأسرار المحجوبة. . يوم تبلى وتختبر: وتتكشف وتظهر 
کات الطلارر من ال الام السا .كما سيد الخاقط إلى الس 
الملفقة بالسوا: تر! كذلك تبلى السرائر يوم يتجرد الإنسان من كل قوة ومن 
كل ناصر: «قما لَه مِن فُوَّةٍ ولا ناصر» .. ما له من قوة في ذاته. وما له من 
ناصر خارج ذاته. . والتكشف من كل ر مع التجرد من كل قوة. يضاعف 
شدة الموقف ويلمس الحس لمسة عميقة التأثير. وهو ينتقل من الكون 
الس ال سا ال سيان و لال إلى ما الف شال س 
يتكشف ستره ويكشف سره, ويتجرد من القوة والنصير.. 

ولعل طائفا من شك, أو بقية من ريب, تكون باقية في النفس, في أن هذا لا 
ایل کن > جرها ان ها الول هه ال ر ااا ا هنا 
القول وبين مشاهد الكون؛ كما صنع في مطلع السورة: 

«وَالسَّماءٍ ذاتٍ الوّجْع, وار ض ذات الضذع. إِنَّهُ لقزل قَضْلٌ. وما فو يِالْهرّل» .. 
وال ااال ر السا مره عدم رال رال يشق الارض 
وينبثق.. وهما يمثلان مشهدا للحياة في صورة من صورها. جياة النبات وتان 
الأولى: ماء يتدفق من السماء, ونبت ينبئق من الأرض.. 

أسه تي الا الا عر الل والشرانت رال الى اللات 
ار الاه الا المسيد دالت الك د ل ل 
ثابت. وصنعة معلمة, تدل على الصانع. الذي لا يشبهه احد لا في حقيقة الصنعة 
ولا في شكلها الظاهر! وهو مشهد قريب الشبه بالطارق. النجم الثاقب. وهو 
سى الب والستائر. كما انه قريب اله اتا السرار وكشف السوائر. 
صنعة واحدة تشير إلى الصانع! يقسم الله بهذين الكائنين وهذين الحدثين: 
السماء ذات الرجع. ا ذات الصدع. . حيث يوقع مشهدهما وإيحاؤهماء كما 
20 حرس الس داه I Io‏ 
عر ال وال سلا أو بان هذا الشران ع دن الول اللا لر 
يتلبس به الهزل. القول الفصل الذي ينهي كل قول وكل جدل وكل شك وكل 


I ا‎ TTT 
الضدع! وفى ظل هذا الفول الفضل بالرجعة والابتلاء نى الخطاب إلى‎ 
الرسول- صلى الله عليه وسلم- وهو ومن‎ 
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معه من القلة المؤمنة في مكة يعانون من كيد المشركين ومؤامراتهم على 

وأ الطرق علبها ران الوشائل فى رما سال طا إلى الال 

ا الل اه سل ال الط ال ااك رالا 

وانه إلى حين. وان المعركة بيده هو- سبحانه- وقيادته. فليصبر الرسول 

ا والمؤمنون 5 

ام دو کا كه كيْداً, فَمَهَلِ الكافرين, ا رويدا» . 

ال اال اا ا .الا ا ا 

ولا قوة ولا قدرة ولا إرادة: ولا معرفة ولا هداية. والذين تولتهم بد القدرة في 

ل الطويلة. وال هم ضا ير إلى غدلي فنها السراتر حتت لا قوة 
ولا ناصر. . إنهم هؤلاء يكيدون كيدا.. 

Ll‏ 1 ال الا ااا ا اا RR‏ د 

خالق السماء والطارق 

رالا الا الا ااا ال اال ا 

ذات الصدع.. أنا الله.. 

أكيد كنذا 

فهذا كيد. وهذا كيد. وهذه هي المعركة. . ذات طرف واجد في الحقيقة.. وإن 

صورت ذات طرفين لمجرد السخرية والهزء! «فَمَهُلِ الكافرين» . «أمهلهة 

رودل" لا تعجل. ولا تستبطئ نهاية المعركة. وقد رايت طعا وجقيقتها. 

LE. DIN No‏ ل ار ور 

الحياة الدنيا. فما هو عمر الحياة الدنيا إلى جانب تلك الآباد المجهولة المدي؟ 

وبلحظ في التعبير الإيناس الإلهي للرسول: «فمهّل الكافرين أَمهلهة روبد . 

اة صلب الله لهل ا الا اك الان را الي 

بأذن بإمهالهم. أو يوافق على إمهالهم. وليس من هذا كله شيء للرسول- 

صلى الله عله وسل اناف الاين رال فى هذا الموضة الد ت 

N INS TMC ل‎ 

سه وارادة ره ویرک فر ال كان له فيه شيئا. ويرفع الفوارق والحواجز 

اشاح اللي ال ل يا ا رم واه مول ل رد 

إنك مأذون فيهم. ولكن أمهلهم. أمهلهم رويدا.. فهو الود العطوف والإيناس 

اله يمسم على الكرب والشدة والعناء والكيد, فتنمحي كلها وتذوب.. 

ويبقى العطف الودود.. 
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(87) سورة الأعلى مكيّة وآياتها تسع عشرة 


[سورة الأعلى (87) : الآيات 1 الى 19] 
يسم الله المِّء ۽ الرّحِيمٍ : 

سج اشم ربك الاغلى (1) الذي حَلق كَسَوَّى (2) الذي قَدّرَ قهدی (3) والذى 
شرع الْمَدْعى )4( 
فَجَعَلهُ عُثاءَ أخوى )5( سَنُفَرتّكَ قلا يه مسن 0 الأ ما سا الله اله لع ال وما 
فی (7) لس ل تر الذكرى (9) 

دگ عن بحسى شى (10) حا اساي 
لا يَمُوتُ فيها ولا یحی (13) قد افلح من تَر کی (14) 
وَدكر اسم ره فحلى ر5ل) بل ' يرون الحياة الذّنيا (16) والآخرَةٌ حير 0 
(17) إن هذا لَفِي الصف الأولى (18) د ٠:‏ ل م ا 
في رواية للإمام أحمد عن الإمام علي- کرم الله وجهه- أن 0 صلى 
الله عليه وسلم- كان يحب هذه السورة: شح اشم ربك الاعلن» ٠‏ 

را ل 5 و 
ل أتاك حديت العاشتة» . وربما اجتمعا في يوم واحد فقرأهما.. 
وحق لرسول الله- صلى الله عليه وسلم- أن يحب هذه السورة وهي تحيل له 
الكون كله معبدا تتجاوب أرجاؤه بتسبيح ربه | لأعلى وتمجيده. ومعرضا يحفل 
بموجبات التسبيح والتحميد: «سَبح اسم رَبّكَ الأغلى. الي خلق قسةى. وَالَّذِي 
قَدْرَ فهدى. الذي أَخْرَجَ المَؤْعى. فَجَعَلهٌ غثاءً أاكوى» .. وإيقاع السورة الرخي 
المديد يلقي ظلال التسبيح ذي الصدى البعيد.. 
وحق له- صلی الله عليه وسلم- أن ا وهي تحمل له من البشريات أمرا 
عظيما, وربه يقول له, ET‏ - إلا ما 
شاءً الله إِنّهُ يَعْلمُ الْجَهْرَ وما ورل للتشرى. گر إن تَقَعتِ 
الذكرى» لا CT MII‏ 
تقه. 

ويعده أن ييسره لليسرى في كل أموره وأمور هذه الدعوة. وهو أمر عظيم 
جدا. 
وحق له- صلى الله عليه وسلم- ان يحبها. وهي تتضمن الثابت من قواعد 
التصور الإيماني: من توحيد 
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ا ل الل ل ل ل نات 

العقيدة الولف .تم تصل هذه العقيدة ؛ بأصولها البعيدة, م الضاربة في 

شعاب الزمان: «إِنّ هذا ا ال اليا صحف إبراهيم وَموسى» .. فوق 

ما بوره من طط فده اله لالس لال تلعها والامة الى 

سلا ال الس السا 

وكل 5ا در كاه تحتها موحيات شتی ووراءها مجالات بعيدة المدى.. 

«سَبح اسْمَ ربك الأغلي. الذي خلق فَسَوّى. وَالْذِي قَدّرَ فَهَدى. الذي أخرعٍ 

المزْعى. وله غناة أخوى» .. 

إن ااانا الا ال ال فى الم ااا 

الل جا بالل 

وإن هذه الصفات إلتي تلي الأمر بالتسبيح: «الأغلى الذي حَلّق فَسَوّى. والرى 

قَدْرَ فهدى. والذزي أَخْرَعَ المَرْعى. فَجَعَلَهٌ عناءً أخوى» .. لتحيل الوجود كله 

معبدا يتجاوب جنباته يتلك الأصداء ومعرضا تتجلى فيه آثار الصانع المبدع: 

«الذي خَلَقَ فَسَوّى وَالَّذِي قَدْرَ قهدى» .. 

UCL LCL NM DS‏ الاك 

بين إشعاعاتها وفيوضاتها وإشراقاتها ومذاقاتها الوجدانية بالقلب والشعور. 

وليست هي مجرد ترديد لفظ: سبحان الله! .. و «سَبح اسم رَبك الأغلى» .. 

ل فب ااا الا اا ل ا 

ال ان وفعي الا الأشرافات المسقة راس ا 

| فات. 

والضفة الول القرية ف قاالص هى صضفة الرب. وضفة الأعلى.. والرن: 

ال الا لل اللا اا اا 

وبشرياتها وإيقاعاتها الرخية.. وصفة الأعلى تطلق التطلع إلى الآفاق التي لا 

تتناهى وتطلق الروح لتسبح وتسبح إلى غير مدى.. وتتناسق مع التمجيد 

والتنزيه, وهو في صميمه الشعور بصفة الأعلى.. 

الطاب ا سيول الله صلى الك ا ااا اال عادر اله 

حجن ربه. بهذه الصيغة: 

فب اس ل العات هر الا بالا ا جل عر المي وقد 

كان سول الله ا الله لرل هرا هذا ارس نم جف عله 

ار ا فلن TN‏ 

«سبحان CEN,‏ فهو خطاب ورده. وأمر وطاعته. وإيناس ومجاوبته.. 

إنه في حضرة ربه, يتلقى مباشرة ويستجيب. في انس وفي اتصال قريب.. 

وحينما نزلت هذه الآية قال: «اجعلوها رفي سجودكم» . 

وحينما نزلت قبلا: «فسَبخ ياسم J,‏ العظِيم» .. قال: «اجعلوها في ركوعكم» 
ا لس را DD TTT‏ لك ال 


بالحياة. لتكون استجابة مباشرة لأمر مباشر. أو بتعبير أدق.. 

لإذن مباشر.. فإذن الله لعباده بان يحمدوه ويسبحوه إحدى نعمه عليهم 
وأقضاك انا ال تال س اة وال مارك ال 
المحدودة. صورة تفضل الله عليهم بها ليعرفهم ذاته. في صفاته. 

ف الب ال لور أن ل الها رل ان للا الخال الله فى 
أية صورة من صور الاتصال, هو مكرمة له وفضل. على العباد. 

«سَبح اسْمَ ربك الأعغلى» .. «الذي خَلَقَ فَِسَوّى. وَالَْذِي قدر قهدى» .. 
TS TT‏ 
والذي قدر لكل مخلوق وظيفته وغايته فهداه إلى ما خلقه لأجله, والهمه غاية 
وجوده وقدر له ما يصلحه مدة بقائه, وهداه إليه اسا 
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وهذه الحقيقة الكبرى ماثلة في كل شيء في هذا الوجود يشهد بها كل شيء 
ا اا ا ال اله مر الال ال 327 
مسوى في صنعته, كامل في خلقته. معد لأداء وظيفته. 

مقدر له غاية وجوده, ذهو مشر لتجقيق هده الغاية من اسر طريق. . وجميع 
الاشياء مجتمقة كاملة التناسق, مشره لكي تؤدي في تجمعها دورها الجماعي 
مثلما هي ميسرة فرادى لكي تؤدي دورها الفردي. 

الذرة بمفردها كاملة التناسق بين كهاربها وبروتوناتها وإلكتروناتهاء شأنها شأن 
المجموعة الشمسية في تناسق شمسها وكواكبها وتوابعها. . وهي تعرف 
طريقها وتؤدي مثلها وظيفتها.. 

والخلية الحية المفردة كاملة الخلقة والاستعداد لأداء وظائفها كلهاء شأنها شأن 
أرقى الخلائق الحية المركبة المعقدة 

وس الدرة ال ال اا كا ب ااا تأرف 
الكانات اليه در جات من التتطظيهمات رال كات كلها فى مل هذا الكمال 
الخلقي. وقي مثل هذا التناسو الجماعي. وفي مثل هذا التدبير والتقدير الذي 
عا رتا ب الكون كل هو الاد ال ار عل فال تالف 
هذه الحقيقة يدركها القلب البشري جملة حين يتلقى إيقاعات هذا الوجود 
وحن بدي الاشباء في رجانه بحس مف فاا رال الا ل 
على ای انساں فى آنه سنه وعلى اية درجة من درجات العلم الكسبي, متى 

فت مان الل ا اوا لل اغ ا 

والملاحظة بعد ذلك والعلم الك ,وصحان بالأمثلة الفردية ما يدركه الإلهام 
بالنظرة الاولى.. وفناك من رصيد الفلاحظة والدراسة ما يشير إلى طرق من 
تلك الخفيقة الشاملة لكل ما فى الوحود 

يقول العالم (ا. كريسي موريسون) رئيس أكاديمية العلوم بنيورك في كتابه: 
«الإنسان لا يقوم وحده «1» » «إن الطيور لها غريزة العودة إلى الموطن. 
قتصتور اليرار الدى کسی اا پار ای الخريى. 

ولك سو إلى ن الت الال ودر سرا لاا فن 
شط ل ات إل ال وقد شطع د الال اك كل وق 
أرض البحار. ولكنها لا تضل طريقها. وحمام الزاجل إذا تحير من جراء أصوات 
جديدة عليه في رحلة طويلة داخل قفصء يحوم برهة ثم يقصد قدما إلى 
موطنه دون ان يضل.. والنحلة تجد خليتها مهما طمست الريح؛ في هبوبها على 
الأعتسات والاشجار. كل لل واف ال الى الوطن هده ف عة 
فى السا لى ل عتاده الال اا ا الا ف ا 
إلى هذه الغريزة, وعقولنا تسد هذه الحاجة. ولا بد أن للحشرات الدقيقة عيونا 
TT‏ ل كوا 
زمكيرا مرا وهنا اسان و اسار ارا الميكاسكية ذهو باس یه 


يبصر سديما بلغ من الضعف أنه يحتاج إلى مضاعفة قوة إبصاره مليوني مرة 
للا و کک ال ا لا كدر كاسم رل 
كذلك الحشرات الصغيرة التي تعضها!) . 

«وأنت إذا تركت حصانك العجوز وحده, فإنه يلزم الطريق مهما اشتدت ظلمة 
الليل. وهو يقدر أن يرى ولو في غير وضوح. ولكنه يلحظ اختلاف درجة الحرارة 
في الطريق وجانبيه, بعينين تأثرتا قليلا بالأشعة تحت الحمراء التي للطريق. 
والومة تسل ان بسر القار الان اللطيف ود جرى عا اله الا 
مهما 


(1) ترحقة الاستاد محمود صالج الفلكى يفنوان: العلم تدع الى الإيفان ١‏ | 
(2) أي طيور أمريكا. 
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CNL SI CII كلك الل‎ O لل الال‎ <S 
os الى‎ 

.. «إن العاملات من النحل تصنع حجرات - مختلفات الاححام قى النشط الدى 
تددم في التريية 
ره اس لسكا الحا مدن الي 0 
الخلايا المخصصة للذكور, وبيضا مخصبا في الحجرات الصحيحة المعدة 
أن E‏ مجيء الجيل ا نيان اا اعا الغذاء للنحل ار 


TT‏ عد سه العسل ا ل 
هذا الشكل يصبحن عاملات» . 

ل ا لل ل ال ا ا الم 
تستمر بالنسبة لهن. وهؤلاء اللاتي يعاملن هذه المعاملة الخاصة يتطورن إلى 
وعملية تكرا IN a. oN,‏ 
ال ]اك ت ا ا ا 1 
اكتشاف أثر الغذاء! وهذه التغيرات تنطبق بوجه خاص على حياة الجماعة:, 
وتبدو ضرورية لوجودها. ولا بد أن المعرفة والمهارة اللارمتين لدلك قا تم 
OT‏ 213 
النحل ولا لبقائه على الحياة. وعلى ذلك فيبدو أن النحل قد فاق الإنسان في 
معرفة تأثير الغذاء تحت ظروف معينة! «والكلب بما اوتي من انف فضولي 
ستطيع ان بحس الحيوان الدى مر ولس تمہ من آداه من احتراع الإنسيان 
لتقوي حاسة الشم الضعيفة لديه. ومع هذا فإن جااسة الشم الخاصة بنا على 
کیا قد بلغت من الدقة أنها سكنها آن شين ال ا المكر رس الال 
الدقة.. 

ILI CEC NS 
الخاصة بناء وذلك بدقة تفوق كثيرا حاسة السمع المحدودة عندنا. وقد أصبح‎ 
الان سل ا اا 1 بط عت س امال‎ 
كما لو ا قوق طيلكة اده یک شل لل الادوات أن سل وف نا‎ 
شمسي! «إن إحدى العناكب المائية تصنع لنفسها عشا على شكل منطاد‎ 
ال .ا ا ا ا ا‎ 
N IMD INN E ا و‎ 
م تكرر هده العملية ج لف اليش ر تلد سانا ااا‎ 


ا 000 00 ل متسس كو 27 
الى نهره الخاص به والأكثر من ذلك أنه تصغد إلى حانب النهر الدى بصب 
ع الور ل لاف دال اا اا کا لا 
ال ارالك رال > ف ال ااا ال م 
Il SIT‏ 

الا ا ااا D-0‏ ]1 ك 
وال لغر اأص من ذلك نطلا الل وهو الخاص تا الماء الى 
تسلك عكس هذا المسلك, فإن تلك المخلوقات العجيبة متى اكتمل نموهاء 
هاجرت من مختلف البرك والأنهار. وإذا كانت في أوربا قطعت آلاف الأميال 
فى المخيط قاصدة كلها إلى الاعماق السحقة جتوبي روا وشاك سرض 
وتموت. أما صغارها تلك التي لا تملك وسيلة لتعرف بها أي شيء سوى أنها 
مان EL llc‏ 


الجزء: 6 ' الصفحة: 3885 


TTT‏ له او هآر ركه 

و لاال كل مالاا ا الجا لف قارع الا 
القوية. وثبتت للأمداد والعواصف. وغالبت الأمواج المتلاطمة على كل شاطئ. 
وهي الآن يتاح لها النمو. حتى إذا اكتمل نموها دفعها قانون خفي إلى الرجوع 
حيث كانت بعد أن تتم الرحلة كلها. فمن أين ينشأ الحافز الذي يوجهها لذلك؟ 
لم يحدث قط أن صيد ثعبان ماء أمريكي في المياه الأوربية, أو صيد ثعبان ماء 
أو فب الاه الأمريكية واللا عة بيطت في اناا نان القاء الاورري دده 
سنة أو أكثر لتعوض من زيادة مسافة الرحلة التي يقظعها (إذ أن مسافته 
اال اتف لالا > ) :لالا لاا اا ميا 
في تغبان ماء يكون لها جاسة التوجيه وقوة الارادة اللارمة للنفيد؟! ... دوا ا 
ل الرج دات ان ف خلال اف ال عليه ا فإنها لك تليب ج 
ترسل إشارة خفية. 

وقد يكون الذكر على مسافة بعيدة. ولكنه يتلقى هذه الإشارة ويجاوبهاء مهما 
اد ان م اب الل اللا > هل لله التحلوف الك 
محطة إذاعة؟ وهل لذكر الفراشة جهاز راديو عقلي, فضلا عن السلك اللاقط 
لصوت ارال) أناهااع. الأثر فهو بتلقى الاھ ارا إن اللو 
والراديو هما من العجائب الآلية. وهما يتيحان لنا الاتصال السريع. ولكنا 

يلور ف اا ا ا كك ل آل الت ا مدوقة علا 
من هذه الوجهة» . 

«والنبات يتحايل على استخدام وكلاء لمواصلة وجوده دون رغبة من جانبهم! 
كالحشرات التي تحمل اللقح من زهرة إلى أخرى. والرياح: وكل شيء يطير أو 
يمشيء ليوزع بذوره. وأخيرا أوقع النبات الإنسان ذا السيادة في الفخ! فقد 

حسن الطبيعة وجازته بسخاء . غير أنه شديد التكاثر حتى أصبح مقيدا 
بالمحراث, وعليه أن يبذر ر ويخزن» وعليه أن يربي ويهڄجن ؛ وان يشذب 
ويطعم. وإذا هو أغفل هذه الأعمال كانت المجاعة نصيبهء وتدهورت المدنية, 
وعادت الأرض إلى حالتها الفطرية!» .. 

«وث TEL DIN‏ إذا فقد مخلبا عرف أن 
ار اف ا وشاع ]ل د ەاا لاط الجر ل 
الورائة ومتى تم ذلك كفت الخلايا عن العمل. لأنها تعرف بطريقة ما أن وقت 
الراحة قد حان! «وكثير الأرجل المائي إذا انقسم إلى قسمين استطاع أن 
ل ع لوا هد الصو و نت إذا قطعت رأس دودة الطعم 
تسارع إلى صنع رأس بدلا منه. وحن ستظية إن شنط الام الجروع, ولكن 
متى يتاح للجراحين أن يعرفوا كيف يحركون الخلايا لتنتج ذراعا جديدة, أو لحما 
أو عظاما أو أطافر أو اعضانا؟ - إذا كان ذلك فى حير الإمكان؟! .وهال وة 
مدقي ل يفص الضوء على ل هذا الخلق مر ج فإن الخلانا في 


المراحل الأولى من تطورهاء إذا تفرقت, صار لكل منها القدرة على خلق 
حيوان كامل. ومن ثم فإنه إذا انقسمت الخلية الأولى إلى قسمين, وتفرق 
هذان, تطور منهما فردان. وقد يكون في ذلك تفسير لتشابه التوامين. ولكنه 
يدل على أكثر من ذلك. وهو أن كل خلية في البداءة يمكن أن تكون فردا كاملا 
بالتفصيل. فليس هناك شك ازل في انك أنت. في كل خلية ونسيج !» .. 

ويقول في فصل آخر: 

«إن جوزة البلوط تسقط على الارص: فتحفظها قشرتها السمراء الجامدة, 
وتتدحرح في حفرة ما من الأرض, 
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وفي الربيع تستيقظ الجرثومة. فتنفجر القشرة, وتزدرد الطعام من اللب 
EO INT TT TDN‏ 
في الأرض, وإذا بك ترى فرخا أو شتلة (شجيرة) وبعد سنوات شجرة! وإن 
والقشرة وكل ورقة وكل مر ممائلة الل ال لشجرة الباوظ التي نولت 
ل ا ال ل EM‏ ل مل سن 
ترتيب الذرات تماما الذي أنتج أول شجرة بلوط منذ ملايين السنين «1» » . 
وفي فصل ثالث يقول: 
«وكل خلية تنتج في أي مخلوق حي يجب أن تكيف نفسها لتكون جزءا من 
اللجم. آراآر ‏ اک ای الا ال یلال سلب وعلبها آن 
ااا ال ا ا 
CLD GG TTT‏ 
خاصية أخرى لازمة لتأدية مهمتها. RT‏ 
ید يمنى أو يسرى. ولكن إحدى الخلايا تصبح جزءا من الاذن اليمنى, بينما 
ار ل مر ل لسري 

وان منات الالاف من اللات ر كأنها و لار تفعل الشيء الا 
TS‏ 
وفي المكان الصواب» ! وقي فصل رابع.. 

CL CIEL E NI 
ME اا ا ل لسر‎ 
سلطا‎ TCT N TON 
حتى يفقد وعيه, ولكنه يعيش كنوع من اللحم المحفوظ. فاسشى الديور تع‎ 
ا‎ O 
ل 0 ا اال ال د اوها كير .لك ا‎ 
lI SIN DSS NIE 
لل لل ري | اه‎ 
ا ل ل ا كن ان لإ ماين أ ]كر ساي‎ 
حفرة في الأرض, وترحل فرحاء ثم تموت. فلا هي ولا أسلافها قد فكرت في‎ 
هذه العملية, وهي لا تعلم ماذا يحدث لصغارهاء آواں شاك شيا سمي‎ 

طبار بل ]ناك ري اا عملت ااا رفن ا 
الجل ان الل منه جو صشغرة لإطعام غ فام الل ف خلال قصل 
الشتاء. 
CINI N GCL‏ 
أفكاكا كبيرة معدة للطحن, بإعداد الطعام للمستعمرة. وهذا هو شاغلها 
الوحيد. وحين ابي الجريفة:, وتكون الحبوب كلها قد طحنت, فإن «أعظم خير 


لأكبر عدد» يتطلب حفظ تلك المئونة من الطعام. وما دام الجيل الجديد 
سينتظم كثيرا من النمل الطحان, فإن جنود النمل تقتل النمل الطاحن 
الموجود. ولعلها ترضي ضميرها الحشري بان ذلك النمل قد نال جزاءه 
الكافي, إذ كانت له الفرصة الا ولى في الإفادة من الغذاء أثناء طحنه! «وهناك 
أنواع من النمل تدفعها الغريزة أو التفكير (واختر منهما ما يحلو لك) إلى زرع 
اعسات للطعام 

ااا اا ااا اة 0 ا 


الجزء: 6 ! الصفحة: 3887 


فيما يمكن تسميته «بحدائق الأعشاش» . وتصيد أنواعا معينة من الدود والأرق 
أو اليرق (وهي حشرات صغيرة تسبب آفة الندوة العسلية) فهذه المخلوقات 
هي بقر النمل وعدرانها! ومتها ا التمل إقرارات معن شه العسل لکن 
طعاما له 
«والنمل ا طوائف منه ويسترقها. وبعض النمل حين يصنع أعشاشه, يقطع 
لاان ناف للخم الالال ٠ا‏ ع عمله الل الأطراف دن 
مكانها. سوا قا ال ود دال الل شدر أن لا 
لحياكتها معا! وربما حرم طفل النمل عمل شرنقة لنفسه. ولكنه قد خدم 
اللات ,,فكيف نا لدا الا التي تكو متها الملة. أن تقوم بهد 
العمليات المعقدة؟ 
«لا شك أن هناك خالقا أرشدها إلى كل ذلك» .. اتتهى 
أ لا شك أن هناك خالقا أرشدها, 5 كرا 

ها. إلي كل ذلك.. 
1 «الأغلى الذي خَلقَ فَسَوّى: الى قدر قهدى» .. 
وهذه النماذج التي اقتطفناها من کلام ذلك العالم ل سوى طرف صغير 
الل اا ا م لاا فى ال الات ا بالط ور 
والحيوان. ووراءها حشود من مثلها كثيرة. .روهذه الحشود لا تزيد على أن تشير 
إلى جانب صغير من مدلول قوله تعالى: «الذي خَلَقَ فَسَوّى. وَالْذِي قَدْرَ 
قهدى» . . في هذا الوجود المشهود الذي لا نعرف عنه إلا أقل من القليل. 
ددراءء الم الف آل ر لاع لمحات فيما مدنا الله > الا 
يطيقه تكويننا البشري الضعيف! وبعد عرض هذا المدى المتطاول, ٠‏ من صفحة 
اله الك نظلاو السسة فى ا تجار ااا كملا 
التسبيحة الكبرى بلمسة في حياة النبات لها إيحاؤها ولها مغزاها: 
«والذزي أَخْرَعَ المَّعى فَجَعَلة عُناءً أخوى». 
والمرعى كل نبات. وما من نبات إلا وهو صالح لخلق من خلق الله. فهو هنا 
فالله خلق هذه الأرض وقدر فيها أقواتها لكل حي يدب قوق ظهرها او 
في جوفهاء أو يطير في جوها. 
ال > کف أول اميه حصا به ندري فإذا مو نا ااال اا 
فهو أحوى, وقد يصلح أن يكون طعاما وهو أخضرء ويصلح أن يكون طعاما وهو 
اا وما سهما قهو فى كل ال پال لامر من أمور هده الحاة, ا 
الذي خلق فسوى وقدر فهدى. 
والإشارة إلى حياة النبات هنا توحي من طرف خفي, بان كل بت إلى خصاد 
دان كل حجن إلى ا ا 
Mo‏ ال ELEN‏ 


تُؤْيْرُونَ الحياة الدّنيا وَالآخِرَهُ خَيْرْ وأبقى» .. والحياة الدنيا كهذا المرعى, الذي 
ينتهي فيكون غثاء أحوى. TT‏ 

ل ال 
الكبيرة .. تتصل حقائق السورة الآتية في سياقها, بهذا الوجود ويتصل الوجود 
جا في هذا ال طار العريض الجفيل. والعلخوط أن معام السو 
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LL ل ل‎ NLN LIL CES 
. »1« وإيقاعها تناسقا كاملا‎ 
I ل ل ار ال ال‎ 


من ورائه: 

«سَتفَرِنُكَ قال تنسى - إلا ما شاة الله |" ند حلم الخير وما وَنيَسْرٌك 
لسرا ڌر إن تقعتٍ ل ت الذكرى» .. 

NLS‏ ل ل ل ل ا ف 
الرسول- صلى الله عليه وسلم-: 

«سَتقرئك قلا تنسى» CEL NL‏ وض ال ككل د 
ذلك يقلت قل بشي ما بغري رو 

TTT‏ ل ل لمان 
العظيم الجميل الحبيب إلى قلبه. 

ال كار شاطف الحب له 0-> ل علي اا 
العظمى فيه. . إلى ترديده اية اية وجبريل يحمله اله ورلا لساك د ت 
أن ينسى حرفا منه. جر اء هھ الان المطمتية بان رب سكلا ا 
ار ا ا ورا ل ل ا ال MC‏ 
والله كافلها وحافظها في قلب نبيها. وهذا من رعايته سبحانه. ومن كرامة هذا 
الدين عنده: وعظمة هذا الأمر في ميزانه. 

وفي هذا الموضع كما في كل موضع يرد فيه وعد جازم, أو ناموس دائم, يرد 
ما يفيد طلاقة المشيئة الإلهية من وراء ذلك, وعدم تقيدها بقيد ما ولو كان هذا 
القيد نابعا من وعدها وناموسها. فهي طليقة وراء الوعد والناموس. ويحرص 
الشران على هري هده الد كل موضع كما سدق أن ااه 
الالال ومن دال ما جاء ها 

العا شا الل فون ال اس ال ك الال 0اا ال 
الصادق الا 

لنظل الأمر قي اظار المت الكرى رصل الطل ااال مدال 
ال MLM MM‏ 
أبدا.. 

«إنه يَعْلَمُ الْجَهْرَ ماه وكان هذا بعلل لما مر فى هذا السشقطع من 
الأقرار والحفظ والاستثناء.. 
SS‏ 
E‏ 

والبشرى الثانية الشاملة: 


ا TOT‏ 
بشرى لشخص الرسول- صلی الله عليه وسلم- وبشرى لامته من ورائه. 
وتقرير لطبيعة هذا الدين, هذه الدعوة: ودورها في حياة البشرء 
وو في نظام الوجود. . وإن هاتين الكلمتين: «ونيسرٌك ال 1 

ن على حقيقة من ا حقائق هذه العقيدة, وحقائق هذا الوجود 
اساي ل لد هذا اك سول ل هده اله ل قال 
الوجود الخارج من يد القدرة في يسر. السائر في طريقه بيسر. 
المتجه الى غاشه تسر فهي الاق من تور تشير إلى أبقاد واماد وافاق من 
الحقيقة ليس لها حدود.. 


(1) يراجع فصل التناسق الفني في كتاب: «التصوير الفني في القرآن» «دار الشروق» . 
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إن الذي ييسره الله لليسرى ليمضي في حياته كلها ميسرا. يمضي مع هذا 
ال العتتاسق ال ك الك ااا إلى الله فلك امال 
المنحرفين عن خط هذا الوجود الكبير- وهم لا وزن لهم ولا حساب حين 
يقاسون إلى هذا الوجود الكبير- يمضي في حركة يسيرة لطيفة هينة لينة مع 
ال ل ال حدات الا اا ا ا ضرف 
الاخدات والاشياء والاشخاض. السر في بده واليسر في لسانه والبسر في 
خطوه. واليسر في عمله. واليسر في تصوره. واليسر في تفكيره. واليسر في 
أخذه لامور 

فالس في عا لا الس ع ا د 

سكا تان لال على الك عليه ل فين لا ا 0 
امرين إلا اختار ايسرهما كما روت عنه عائشة- رضي الله عنها «1» - وكما 
قالت عنه: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خلا في بيته ألين الناس. 
بساما ضحاكا» وفي صحيح البخاري: «كانت الأمة تأخذ بيد رسول الله صلى 
الله ا لا ا رفن شر على الله عليه لم 
في اللباس والطعام والفراش وغيرها ما يعبر عن اختيار اليسر وقلة التكلف 
البتة. 

جاء فى راد الاد لشي الدين آي عند الله محمد بن قم الخورية. عن 
هديه- صلى الله عليه وسلم- في «ملابسه» : «كانت له عمامة تسمى السحاب 
كساها علياء وكان يلبسها ويلبس تحتها القلنسوة. وكان يلبس القلنسوة بغير 
عمامة, ويلبس العمامة بغير قلنسوة. وكان إذا اعتم ارح عمامته بين كتفيه- 
کارا لای ت عن ن قال راتت رشول الله صل 
SL LEN I‏ 
لاا ار ا ا اا ااا کک اا 
کا و الا اک لاف الال ال على راس لس 
في کل موطن ما يناسبه» . 

وفي فصل آخر قال: «والصواب أن أفضل الطرق طريق رسول الله- صلى 
الله عليه وسلم- التي سنها وأمر بها ورغب فيها وداوم عليها. وهي أن هديه في 
اللباس أن يلبس ما تيسر من اللباس. .من الصوف تارة: والقطن تارة, والكتان 
ارة ولس ال المانة والير. الا ص ولس آل الا ال 
الا الا ال الا ا الا ا 
وتركها تارة.. إلخ» . 

ل الام «وكذلك كان هديه- صلى الله عليه وسلم- وسيرته 
في الطعام, لا يرد موجودا ولا يتكلف مفقودا. فما قرب إليه شيء من الطيبات 
ل اكل إلا أن عاق ف فرك من شير جرم وما عات طكاما قط إن 
اماه اکل وال رک كما رل اكل الست لما لم د ل بخرفة على 


TG TD TNS 
ااا ا هه ال اا اك ااا‎ 
شن ام ا د ل ا‎ 

اننا الرطة ‏ ال ااا لا ا ااا الا ال 

ال كر ا ءالط كار يا ا ا 
ا ا اا ا ا NIL LU‏ 
اا ركان حه ل کر ر ااا بل كان هدي أكل اس 

فإن 51 صبر ... إلخ» . 

وقال عن هديه في نومه وانتباهه: «كان ينام على فراشه تارة وعلى النطع 

تارة: وعلى الحصير. تارة, وعلى 


)1( أخرجه الشيخان عن عائشة. 
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الأرض تارة, وعلى السرير تارة بين رماله, وتارة على كساء أسود» .. 
وأا يه التي بخص على الاسر راا ا والرقق فى الال 
أرلها اج الخميدة ب تكاليسها- تر ا شيب تقصيها من ها وله على الله 
عليه وسلم- : «إن هذا الدين يسر, ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه» (أخرجه 
البخاري) .. «لا تشددوا على أنفسكم فيشدد عليكم فإن قوما شددوا على 
أنفسهم فشدد عليهم ... » (أخرجه أبو داود) .. «إن المنبث لا ا قطع ولا 
ظهرا أ (أخرجه اا .. «يسروا ولا تعسروا» (أخرجه الشيخان) . 
وفي التعامل: «رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى» (أخرجه 
البخاري) «المؤمن هين لين» (أخرجه البيهقي) «المؤمن يالف ويؤلف» (أخرجه 
لحار فاا ا اف ال غلل الله ااال اال 
NDT N TTS‏ 
والصعوبة حتى في الأسماء وسمات الوجوه؛ مما يوحي بحقيقة فطرته وصنع 
ربه بها وتيسيره لليسرى انطباعا وتكوينا. عن سعد بن المسيي عن ا 
INL IML LIC MDM‏ 
IT CI IMC DC‏ 
ابن المسيب رحمه الله: «فما زالت فينا حزونة بعد» ! (أخرجه البخاري) .. 
«وعن ابن عمر رضي الله عنهما- أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- غير 
اسم عاصية وسماها جميلة» (أخرجه مسلم) . ومن قوله: «إن من المعروف 
أن تلقى أخاك بوجه طلق» (أخرجه الترمذي) . 
فهو الحس المرهف الذي يلمح الوعورة ال د ال 
مرق ا ا ل شل الله عله 
الا 
ل ا ل ل ل الل ل لت 
وطبيعته: 


Ts‏ يوما يطلب منه شيئا فأعطاه. قال له: أحسنت إليك؟ قال 
الأعرابي: لا. ولا اأجملت! فغضب المسلمون, وقاموا إليه اسار الم أن كفوا. 
ثم دخل منزله, وارسل إلى الاعرابى: وراده شينا. 
ثم قال: أحسنت إليك؟ قال: نعم. فجزاك الله من أهل ومن عشيرة خيرا. فقال 
له النبي- صلى الله عليه وسلم- : إنك قلت ما قلت وفى نفس أصحابي نتبىء 
من ذلك, فإذا احببت فقل بين ايديهم ما قلت بين يدي, حتى يذهب من 
صدورهم ما فيها عليك. قال: نعم. فلما كان الغداة جاء, فقال النبي- صلى الله 
عليه وسلم-: إن هذ الأعرابي قال ما قال, فرناة فرع ان رفت اكدللفة 
فقال الأعرابي: 00 , فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا. 0 اي 


000 ا‎ TE IRR ONEES 
النافة سن نيا قاس لها من‎ TT TT TTT 
LL. lL ذأ ا‎ Us 

واستوى عليها. وإني لو تركتم حيث قال الرجل ما قال فقتلتموه دخل النار» .. 
نينا كان ات ا الله ال لل الا 0 يد الال 
وبهذا اليسر, وبهذا الرفق وبهذا التوفيق.. والنماذج شتى في سيرته كلها. وهي 
من التيسير لليسرى كما بشره ربه ووفقه في حياته وفي 
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دعوته وفي اموره جميعا.. 
قال الك ال الت لل كا كذلك لكي حمل إلى 
البشرية هذه الدعوة. فتكون طبيعتها من طبيعتها. وحقيقتها من حقيقتها, 
وتكون كقاء للامانة الصحمة الى ملا تسر الله رده على اا 
DI NS‏ ل ل ل لك 
له ا لساك 
وفي صفة محمد صلى الله عليه وسلم, لت ال سا لاي رار 
في القرآن الكريم ازسلناك إلاار حَمَةٌ للعالمين «1» » .. «الذين يَتَيعونَ 
الرّسُولَ التبى الأمّنَّ الذي بَجِدُو ته مَْيُوبا عِنْدَهُمْ في التّوراة والإتجيل يَامُرْهُمْ 
ال N‏ لك الات يمره حرم غلم الكبايت “ 
ET‏ الالال TOT I‏ 
رل للشيرية ا مسرا بصم كن كواهل الاس ااغل الال 
التي كتبت عليهم, حينما شددوا فشدد عليهم. 
ا ل ا ا ا لل ل 
«3» » .. «وما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الڏينِ مِنْ َرَج «4» « . «لا يكلف الله نقساً إلا 24 
وَسعها «5» » ار الله ال عل دن حنج NN‏ 
» فقد جاءت هذه الرسالة ميسرة في حدود الطاقة لا تكلف الناس حرجا ولا 
مشقة. وسرى هذا اليسر في روحها كما سرى في تكاليفها «ؤ N‏ 
قَطرَالنّاسنَ عَلَيُها «7» ». 
ساسا اسار م ف اليف ب الس .م LN‏ الس 2 
الات الماك السار بالظروف الى تصادفها فى جنع الا 
3230100 
شي وهداه إلى غاية وجوده. وار lL‏ تذكر الناس بغاية وجودهم؛ 
وتردهم إلى الله الذي خلقهم. والتكاليف بعد ذلك كلها تنبثق من هذه العقيدة 
في تناسق مطلق لا عوج فيه ولا انحراف. 
را لاس اا مها بها قن اوا ا اا كم ار 
فانوا منه ما استطع , وما نهيتكم عنه فاجتنبوه «8» » .. والمنهي عنه لا حرج 
فيه في حالة الضرورة: «إلا تا اال م إلَيْه «9» » .. وبين هذه الحدود 
الماسعة سحضر ال 
را ال اه 
التي فى فالس الال الا وكدلك كانت الام الى اء 
لعل الس ال ساك لسر ا اا ا لسك 
الجاملة للرحمة الس الال لس ت قطري) هده مع ا دا 
ا MT O‏ ال ات 


الذي لا تصادم فيه ولا احتكاك.. 
ا ل ل ل ل 
تجري بها الحياة إلى غاياتها القريبة والبعيدة في انتظام وفي إحكام. 


(1) الأنبياء: 107 

(2) الأعراف: 157 
(3) الفمر 22 

(4) الحج: 78 

(5) البقرة: 286 

(6) المائدة: 6 

)7( الروم: 30 

(8) أخرجه الشيخان 
(9) الأنعام: 119 
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وکل ا خلق له. سائر في طريقه إلى غاية. وملايين الملايين من 
الشرقة الغارقة اللا ا( لا لجر ا ال 
NTE TOT‏ ل 1ل ساك NTS‏ 
ولال الل ص الله الواح . وقطره الع الک 
«فذكرٌ إن تف نفعت الذكرى» .. 
لاا ا ااا ال رن لد ا ا 
ليذكر. فلهذا أعدٌ ولهذا بشر.. فذكر حيثما وجدت فرصة للتذكير» ومنفذا 
للقلوب, ووسيلة للبلاغ. ذكر «إِن تفعت الذكرى» .. 
والذكرى تنفع دائماء NT‏ ا ل 
ولن ممل بست وينتقع: فهمًا ف الاس وفست القلوت وران 
وج شتامل هذا اليرت ف ااا نال عة ال سالد وص امد الامانة, 
الل ان للوي ااال لل :> زولك الإقراء الا كل 
الله بهما كي ينهض الرسول- صلى الله عليه وسلم- بعبء التذكير. وهو مزود 
با الا الك 
LCM‏ ا ل لل لا ده 
ذلك وشانهم تختلف مسالكهم وتختلف مصائرهم, ويفعل الله بهم ما يشاء 
وفق ما يستجيبون لهذه الذكري: 
سي ك2 مَنْ يخشي, وَيتَجَنْب الأسْقَى, الذي يَصْلَى الثّار الكبرى, 7 ثم لا يموت 
فيها ولا يَحيى. قد أَفْلّحَ مَنْ تَرَكى, وَدَكْرَ اسْمَ رَبّهِ قَصَلى» 
فذكرٌ .. . وسينتفع بالذكرى «مَنْ تخشى» ل الذي TT‏ 
فيخشى غضب الله وعذابه. 
والقلب الحي يتوجس ويخشى., مذ يعلم أن للوجود إلها خلق فسوى, وقدر 
فهدى, فلن يترك الناس سدىء ولن يدعهم هملا وهو لا بد محاسبهم على الخير 
والشرء ومجازيهم بالقسط والعدل. ومن ثم فهو يخشى. 
فإذا ذكر ذكر, واذا بغر ابصضر اذا وع اا 
ينها الأشقى» 

CNT CE DS 
الأشقى إطلاقا وإجمالا. الأشقى الذي تتمثل فيه غاية الشقوة ومنتهاها.‎ 
Ll ال ال ا‎ 
ا ل ل ل ا ل ل‎ 
كلقا متكالبا على ما في الأرص كادحا لهذا الشان الصغيرا! والأسفى فى الآخرة‎ 
بعذابها الذي لا يعرف له مدى:‎ 
sS «الذى لى الثّارَ الكترى. .تم لا يَمُوتٌ فيها ولا‎ 


واكار الكترى كر نار هيم الشيرى بعترد نوا والكتر و LG‏ 

ا 1 0 ا ار ري 
كنا ال إلى الا الكترى! وفي ال الال دال اء رالا بع 

النطهر وال كر 

من ترگی. وکر اسم ر ا 

ا > التطور من كل رعس م بالل ا د أن دحاال 
تطهر وذكر اسم ربه, 


الجزء: 6 ' الصفحة: 3893 


فاستحضر في قلبه جلاله: Il‏ .. إما بمعنى خشع وقنت. وإما بمعنى 

اللا ال اا دافام أن سنا مر الا oT‏ جلال الله 
في القلب, والشعور بمهابته في الضمير.. هذا الذي تطهر وذكر وصلى «قَدٌ 
أفلحخ» يقينا. ل ره موصولا, حي القلب, شاعرا بحلاوة الذكر 
Nl‏ 

وافلج فى أخراء. فجا م الار الكدرى. وثار العم والرت 

فأين عاقبة من عاقبة؟ وأين مصير من مصير؟ 

وكى ظل هذا المشهد. مشهد الثار الكرى للاسةى والنجاه والعلاح لمن 
تزكى, يعود بالمخاطبين إلى علة شقائهم: ومنشأ غفلتهم, وما يصرفهم عن 
اللاك والتطور والتجاه والقلاج. ودف بهم إلى الارالك ى والشفوة 
العظمى: 


ل و والآخرَةٌ يڌ حر Cl‏ 

إن إيثار الحياة الدنيا هو أساس كل ٣‏ ر دالا الا ا 
الذكرى لأنها تقتضيهم ان يحسبوا حساب الآخرة ويؤثروها. وهم يريدون الدنياء 
ويؤثرونها.. 

وتسميتها ل ل مصادفة. فهي الواطية الهابطة- إلى جانب أنها 
الدانية: العاحلة: ,والاخرة 2 وأتقى» .. حر فى وا و فى فى أمدها. 
م الحشبقه راا الا على الا رة اك و نقد ثرالا حدم 
عليهما عاقل 

0 0 تجيء E‏ إلى قدم هذه الدعوة, وعراقة منبتهاء وامتداد 
جذورها في شعاب الزمن, 0 أصولها من وراء الزمان والمكان: 

«إِنّ هذا لَفِي الصَّحْفٍ CON‏ صحف إبراهِيم وَمُوسى» .. 

هذا الذي ورد في هذه السورة ار ا الا الحق 
الأصيل العريق. هو الذي في الصحف الأولى. صحف إبراهيم وموسى. 

ووحدة الحق, ووحدة العقيدة ؛. هي الأمر الذي تقتضيه وحدة الجهة التي صدر 
عنها. ووحدة العشيئة الذي اقتضت بعنة الرسل إلى البشر. إنه حى واد 
يرجع إلى أصل واحد. تختلف جزئياته وتفصيلاته باختلاف الحاجات المتجددة, 
والاظوار المتعافية ولكنها بلقت عد ذلك الاصل الوات. الاد من مصضدر 
واحد.. 


من ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى.. 
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(88) سورة الغاشية مكيّة وآياتها ست وعشرون 


[سورة الغاشية (88) : الآيات 1 الى 26] 
يسم الله الرّحمن الرَّحِيمِ 0 0 
صا ا لاد يَوْمَيْذْ خاشِعة (2) عاملةٌ ناصِبَةٌ (3) تصلى نارا 
مِيَةَ (4) 
0 مِنْ عَبْنِ آنِيَةِ (5) ليس لَهُمْ طَعامُ إلا مِنْ صَربع (6) لا يُسْمِنْ نّ ولا يُعْنِي مِنْ 
ع وجوه ل ا 
: جََةٍ عالِيّة (10) لا تدة تسْمَعٌ فِيها لاغِيَةَ (11) فيها عَيْنْ جارِيَة (12) فيها سرڙ 
رفوع (13) وأ کواب مَؤْصُوعَةٌ )14( 
وتمارق مَصَفْوفَةٌ (15) ورا ف (16) أقلا يَنْظُرٌو نَ إلى الإيل كيف خُلِقَتْ 
(17) وَإِلِى السَّماءٍ كيف رفت (18),وَإِلَى الْجبالٍ كنيف ” e‏ 
وَإِلَى الأرْض كيف سُطِحَّتٌ (20) فَذْكرٌ إِنّما أنَتَ تَمُدَكْرٌ (21) ليشت عَلَيْهِمْ 
بِمُصَيْطِرٍ (22) إلا مَنْ ا وَكَقَرَ (23) فَيُعَرَبُةُ الله العذاب الأكبَرَ (24) 
إن التنا إنابقة ردم نم إن عا سا ر 
TS‏ ل 00 الباعثة إلى التأمل والتدبر, 
وإلى الرجاء والتطلع, وإلى المخافة والتوجس, وإلى عمل الحساب ليوم 
الحساب! وهي تطوّف بالقلب البشري في مجالين هائلين: مجال الآخرة 
وعالمها الواسع. ومشاهدها المؤثرة. ومجال الوجود العريض المكشوف 
للنظر. وانات الل الميثونة فى خلائقه المفروضة للحم ثم تذكرهم عد قان 
الخرلت الال سات الا > وط الله ال الهف 
نهاية المطاف. . كل ذلك في أسلوب عميق الإيقاع, هادئ, ولكنه نافذ. رصين 
ولكنه رهيب! «هل أتاكَ حديت تّ الغاشية؟» .. 
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بهذا الفظلء تبذا الشورة التي ثري لر القلوب إلى الله ولتدكرهم ااه فى 
ال ل ل . وبهذا الاستفهام الموحي بالعظمة 
الذان على اشر الدى مشر فى الوقت داك إلى أن أمر الآخرة يما تسق به 
التقرير والتذكير. وتسمى القيامة هذا الاسم الجديد: الا .. أي الداهية 
الى عت الاس ومهم بأهوالها. وهو من الدييماء ال ندال ال 
وردت في هذا الجزء. . الطامة. . الصاخة.. 

الغاشية.. القارعة.. مما يناسب طبيعة هذا الجزء المعهودة. 

ركذا لظا : هل ااك ي كان سل الله على الله عله وله س 
وقع توجيهه إلى شخصه. حيثما سمع هذه السورة: وكانها اقا أول رة 
مباشرة من ربه. لشدة حساسية قلبه بخطاب الله- سبحانه- واستحضاره 
لحقيقة الخطاب, وشعوره بأنه صادر إليه بلا وسيط حيثما سمعته أذناه.. قال 
الا 

اا مث الالا ف 2 2 اا کی عار ع لاساو 
عمر بن ميمونء قال: 

مزال صل الله عليه و ملم على اا دا فل اال ت الا 
فقام يستمع ويقول: «نعم قد OE‏ 

والخطاب- مع ذلك- ل ا الا فحديث الغاشية هو حديث 
هذا القرآن المتكرر. 

يذكر به وينذر ويبشر ويستجيش به في الضمائر الحساسية والخشية والتقوى 
والتوجس كما يثير به الرجاء والارتقاب والتطلع. . ومن ثم يستحيي هذه الضمائر 
فلا تموت ولا تغفل. 

«هل أتاكَ حَدِيتٌ الغاشِيّة؟» .. ثم يعرض شيئا من حديث الغاشية: 

«وَجُوةُ يَوْمَيّذِ خاشِعةٌ. عامِلة ناصة 1 ا ارا امه ف مِنْ عَيْنٍ أنِيَةِ. 
ليس لَهُمْ طعامٌ إلا مِنْ صَرِيع. لا يُسْمِنٌ ولا يُعَنِي مِنْ جُوع» . 

Ie‏ ل مي العم وات ب الاح الايد 
وظلها. . فهناك: يومئذ وجوه خاشعة ذليلة متعبة مرهقة عملت ونصبت فلم 
دال ل ولم ى الان لم بج الالال ال اه دا ا 
وارهانا 0 ٠‏ فهي: «عاملةٌ ناصِبة» عل لعير الله ونصبت في غير سبيله. 
والكد. وجدته في الدنيا ‏ شقوة IT‏ 

ووجدته في الآخرة سوادا يودي إلى العذاب. وهي تواجه النهاية مواجهة الذليل 
الدرهو ال غوس الاب الرجاء! وم هذا الذل والردو الات والالم: 
«تصّلى بارا حاميَة» وتذوقها وتعانيها. 

«تشقى من عَيْنِ آنِيَة» .. حارة بالغة الحرارة. لان ار ار 
يُسْمِنٌ ولا يُعْنِي مِن جُوع» 


- 
2 


ا قيل: شجر من نار في استنادا إلى ماورد عن شجرة الزقوم 
د أصر العم د 

نوع من الشوك اللاطئ مه ا الإبل وشوا صر ويسمى «الشبرق» 
فإذا جني صا ر اسمه «الضريع» ولم تستطع الإبل مذاقه فهو عندئذ سام! فهذا 
أو ذاك ا الا الام ررم اش اا واف مده 
الالالال ا ا ر ا ا ا ليان رك 
طبيعة هذا العذاب في الآخرة. إنما تجيء هذه الأوصاف لتلمس في حسنا 
الس ا يا للك > > الل اكت اال الف 
والخيبة ومن لسع النار الحامية, ومن التبرد والارتواء بالماء الشديد الحرارة! 
والتغذي بالطعام الذي لا تقوى الإبل على تذوقه. وهو شوك لا نفع فيه ولا 
غناء.. من مجموعة هذه التصورات يتجمع في حسنا إدراك لأقصى درجات 
الألم. وعداب الأخرة 
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بعد ذلك أشد. وطبيعته لا يتذوقها إلا من يذوقها والعياذ بالله! وعلى اا 
الآخر: «وَجُوة يَوْمَيْذِ ناعِمَة. لِسَعْيها راضية: فِي جَنَّةٍ عاليّةٍ. لا تسمّع فيها لاغِيَة 
فيها عَيڻ جارِية. فيها سر مَرْفُوعَةٌ. وَأكواب مَوْصُوعَةٌ. وَتمارق مَصْفُوقَةٌ. 
درا مَبِنُونةٌ» .. 
ES‏ 11ب1-1ٍ1ٍ1ر01 ا 0 
ES‏ ل ld‏ 
الرضى عن عملها حين ترى رضى الله عنها. وليس اروح للقلب من أن يطمئن 
إلى الخير ويرضى عاقبته, ثم يراها ممثلة في رضى الله الكريم. وفي النعيم. 
LoS o‏ هذا اللون من الشفارة على عا فى اله هن Ll‏ 
TMM DTS‏ 
«في جَنَّةِ عاليَةٍ» .. عالية في ذاتها رفيعة مجيدة. ثم هي عالية الدرجات. وعالية 
المقامات. وللعلو في الحس إيقاع خاص. 
«لا ر تَسُمّع فيها لاعَيَة» .. ويطلق هذا التعبير جوا من السكون والهدوء والسلام 
والاطمئنان والود والرضى والنجاء والسمر بين الاحباء والأوداء, والتنزه 
والارتفاع عن كل كلمة لاغية, لا خير فيها ولا عافية. . وهذه وحدها نعيم. وهذه 
وحدها سعادة. سعادة تسين حين يستحضر الحس هذه الحياة الدنياء وما فيها 
من لغو وجدل وصراع وزحام ولجاج وخصام وقرقعة وفرقعة. وضجة وصخب, 
وهرج ومرج. ثم يستسلم بعد ذلك لتصور الهدوءِ الأمن والسلام الساكن والود 
NL TT‏ 
تنسم الروح والندى وتنزلق في نعومة ويسرء وفي إيقاع موسيقي ندي رخي! 
وتوحي هذه اللمسة بان حياة المؤمنين في الأرض وهم ناون عن الجدل 
واللغو. هي طرف من حياة الجنة, يتهياون بها لذلك النعيم الكريم. 
ات الله دن سمه اليد ف | المع الا ال :2 
الماع ال سي الي الا 
تجيء في الصورة التي يملك البشر تصورها. وهي في الجنة مكيفة وفق ما 
ترتفى إليه نفو أهل الحنة. مما لا يعرفه إلا من يذوقه! «فِيها عَينْ جاريَة» .. 
الا لل ال ]رن ال الال ال الك 
والتدفق والجريان. والماء الجاري يجاوب الحس بالحيوية وبالروح التي تنتفض 
سا ري NS NLD‏ الى سرت للك 
أعماق الحس. 

سرر مَرْفُوعَةٌ» .. والارتفاع يوحي بالنظافة كما يوحي بالطهارة.. 
«وأگوات مَوْصُوعَةٌ» .. مصفوفة مهنا للشراب لا تحتاج إلى طلب ولا إعداد! 
«وتمارق مَصَفُوفَةٌ» .. والنمارق الوسائد والحشايا للاتكاء في ارتياح! «وَررايڭ 
كالسا ات السمل السساحيي ويه كا ساك للريه 
وللراحة سواء! وكلها مناعم مما يشهد الناس له أشباها في رص وتذكر هذه 


الأشياء لتقريبها إلى مدارك أهل الأرض 

ااا اا الماع ات كرك إل الا دال ااا 
سس الل لهم د اال اداو الل ال ورل في وارات أو عات 
طبيعة النعيم- أو طبيعة العذاب- في الآخرة. فإدراك طبيعة شيء ما متوقف 
على نوع هذا الإدراك. وأهل الأرض يدركون بحس مقيد بظروف هذه الأرض 
وطبيعة الحياة فيها. فإذا كانوا هناك رفعت الحجب وأزيلت الحواجز وانطلقت 
الأرواح والمدارك, وتغيرت مدلولات الألفاظ ذاتها بحكم تغير مذاقهاء وكان ما 
سيكونء, مما لا نملك أن ندرك الآن كيف يكون! إنما نفيد من هذه الأوصاف أن 
يستحضر تصورنا فصت ما يطيقه من صور اللذاذة والحلاوة والمتاع. وهو 
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ا ف ها o CC‏ عقي شال سن 0ك الل مك 
ا 

وتنتهي هذه الجولة في العالم الآخر, فيؤوب منها إلى هذا الوجود الظاهر. 
TTT‏ الا N‏ شرا تت وهر لطا 
الدال ل 
الأرض. وخاتمة غير خاتمة الموت: 

«أقلا ينْظرُون إلى الْإيلٍ كيف خُلِقَتْء وَإِلَى السّماءِ كَبْفَ رُفِعَث, وَإِلَى الْجبالٍ 
كيف تُصِبَثْ . إلى الْأَرّضٍ كيف سْطحَت؟» .. 

وتجمع هذه الآيات الأربعة القصار. أطراف بيئة العربي المخاطب بهذا القرآن 
اذل رة نكا نشم اطراف اللا الاررة ف الكون كله جين لصون 
السماء والأرض لدان اا اال خاصة 
أله المساف سد لالا ار اا وال سن اا 
والخيوان.. وأاكار حظ السار من الل والعضارة في المشاف داحله في 
TE TT‏ ل 

دكا كافية لل و ال اال ومن ثم الا الناس 
كافة | 

«أقلا ثرون إلى الْإيلٍ كيف خلقث؟» . والإيل حيوان العربي الأول. عليها 
يسافر ويحمل. ومنهاً يشرب ويأكل. ومن أوبارها وجلودها يلبس وينزل. فهي 
مورده الأول للحياة. ثم إن لها خصائص تفردها من بين الحيوان. فهي على 
قوتها وضخامتها وضلاعة تكوينها ذلول يقودها الصغير فتنقاد. وهي على عظم 
ا ادا ااا مر عاها مسر وكلفتها ا دا 
الوا المسيا شر على ال رالا الك وسو ااال نم إن لا 
مزية في تناسق المشهد الطبيعي المعروض كما سيجيء.. 

لهذا كله يوجه القرآن أنظار المخاطبين إلى تدبر خلق الإبل وهي بين أيديهم, لا 
ل ا لل لل لسار ل لماي 
آلا لون إلى اا کا م شرو قف سلف عل كنا الكو 
اناس لوشفها لمحن لعا لفيا السا فس 2 من رطفا لاا 
انهم لم ل دا رد لم لی فیا فلاس إل أن كون من انا ال 
المتفرد بصنعته, التي تدل عليه وتقطع بوجوده كما تشي بتدبيره وتقديره. 
ال الا كف > اال ال السا سر فى الا 
اا الا ال اال السماء د ااا > الا ا 
راق اقا انا اال السا إلا هاك فى الصجراء! الا 
بارعالا الاد الاع والسماء ا لالا الرائق السا والسماء 


ا ل ا ا ل ا 
وحديثها الفاتر. والسماء بشروقها الجميل الحي السافر. 

هذه السماء. في الصحراء. . آفلا ينظرون إليها؟ أفلا ينظرون الها کر كيف رفعت؟ 
من ذا رفعها بلا عمد؟ 

وش فيها الوه بلا عدر ؟ وجغل فيا هذه البيجة وهدا الجمال و هذا الإيخاء؟ 
إنهم لم يرفعوها وهي لم ترفع نفسها. فلا بد لها من رافع ولا بد لها من مبدع. لا 
سا الاجر إلى عله ول إلى كد دكن فالالا اك 
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«وإلى الجبال كيف تُصِبَت؟» .. والجبال عند العربي- بصفة خاصة- ملجأ وملاذ, 
داس ا ا ال ال ااا د ا ال 
اسا سس ااال جوارها اک اا 
TD TST‏ ا e DDL‏ 
إليه أقرب, وتبعد عن واغش الأرض وضجيجها وحقاراتها الصغيرة. ولم يكن 
عننا ولا طا ن أن حت مرك صلى الله عليه وسلم- في غار حراء في 
ل TD‏ ال ا IOC‏ 
والجبال هنا «كيّف تُصِبَتْ» لأن هذه اللمحة تتفق من الناحية التصويرية مع 
ا ا 

وا الرس دف سَطحَث ؟» .. والأرض مسطوحة أمام النظر, ٠‏ ممهدة للحياة 
lS SCL TIMID‏ 
أفلا ينظرون إليها ويتدبرون ما وراءهاء ويسألون: 

]يها ]لط ميك 

ار هده ال افا الالال ا اال ا 
الا فاا > ا اا LZ‏ ا ااا لا 
نحو الخالق المبدع لهذه الخلائق. 

واو اا عمال الاق ا ال ع العو الكو 
لنرى كيف يخاطب القران الوجدان الديني بلغة الجمال الفني: وكيف يعتنقان 
في حس المؤمن الشاعر بجمال الوجود.. : 

إن المشهد الكلي يضم مشهد السماء المرفوعة والارض المبسوطة. وفي هذا 
الحدى المتظاول الال دا ل ا اا 
الجمال منصوبة السنام. خطان أققيان وخطان رأسيان في المشهد الهائل 
في المساحة الشاسعة. ولكنها لوحة متناسقة الأبعاد والاتجاهات! على طريقة 
القران في عرض المشاهد. وفي التعبير بالتصوير على وجه الإجمال «1». 
دالان بك الجوك الل في عاك اا ب الله الا فى عاد الكون 
ل ل ل ل لل ل ل ا لس اسك 
CT‏ الل ال لفطلل 

«قدكر ااا دا لست علوم ار إلا عن ل وك الل 
العذابَ الأكبر. إن الSلاااة‏ انر عليا ساي 

فذكر بهذا وذاك. sS‏ 0 وما فيها. وذكرهم بالكون دعا فده انها 
مدكر. هده وظيفتك على وال وهنا ررك قن فالا ليس لك 
ع ان اي لكان كر نالك مسر ليها و سكلف لآ 

«لست عَلَيْهِمْ يمُصَيُطر» .. فأنت لا تملك من أمر قلوبهم شيئا. حتى تقهرها 
DI. MILI‏ ل سلما ! 
ا ل IS SM‏ سا سان سهان 


E NS‏ ل ا تر 
ا اا ها رل ال ال رط الاد 

الدور الوحيد الذي يملكه الرسول. 

وهدا الإيجاء أن اس للرشول من أقر قد الا عو نقلي إل الت كير والبلاع 
نکر فى القر ان لأنسبات ی 


ل فصل الناسوة الفي فى كاب الور الف فى الفران. .دار السو ١‏ .٠آ‏ 
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في أولها إعفاء أاعصاب الرسول من حمل هم الدعوة بعد البلاغ. وتركها لقدر 
الله يفعل بها ما يشاء. فإلحاح الرغبة البشرية بانتصار دعوة الخير وتناول 
الناس لهذا الخير, إلحاح عنيف جدا يحتاج إلى هذا الإيحاء المتكرر بإخراج 
الداعية لنفسه ولرغائبه هذه من مجال الدعوة, كي ينطلق إلى ادائها كائنة ما 
كانت الاستجابة, وكائنة ما كانت العاقبة. فلا يعني نفسه بهم رام وشم دن 
كفر ولا شغل ناله بهذا الهم التقيل حن نسوء الأخوال من حول الدعوة, 
وتقل الاستجابة, ويكثر المعرضون والمخاصمون. 

ومما يدل على إلحاح الرغبة البشرية في انتصار دعوة الله وتذوق الناس لما 
فيها من خير ورحمة, هذه التوجيهات المتكررة للرسول- صلى الله عليه 
وسلم- وهو من هو تادبا نادت الله ومعرفة لحدوده ولقدر الله. . ومن ثم اقتضى 
إلحاح هذه الرغبة هذا العلاج الطويل المتكرر في سی الاجان 

ولكن إذا كان هذا هو حد الرسول, فإن الأمر لا ينتهي عند هذا الحد. ولا يذهب 
المكذبون ناجين, ولا يتولون سالمين. إن هنالك الله والنه نضير الامور: 

«إلا مَنْ تلن وَكفَرَ. و 67 به الله العذات الأكبر» .. 

وهم راجعون إلى الله دده قطعا,. وهو اروم وحده حتما. وهذا هو الإيقاع 
الا ام والتوكيد. 

«إِنّ إِليْنا إيابهم تم إن E‏ جسابهم)» .. 

بهذا يتحدد ال في هده الدعوة. ودور كل داعية البها بعدة.. انما انت 
مذكر وحسابهم بعد ذلك على الله. ولا مفر لهم من العودة إليه, ولا محيد لهم 
من حسابه وجزائه. غير انه ينبغي ان يفهم ان من التذكير إزالة العقبات من 
وجه الدعوة لتبلغ إلى الناس وليتم التذكير. فهذه وظيفة الجهاد كما تفهم من 
القران ومن سيرة الرسول سواء, بلا تقصير فيها ولا اعتداء.. 
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(89) سورة الفجر مكيّة وآياتها ثلاثون 


[سورة الفجر (89) : الآيات 1 الى 30] 

يسم الله الرَّحْمِنٍ الرّحِيمِ 

وَالْقَجْرِ (1) ويال عَشْرٍ (2) وَالشَقْع وَالْوَئْرٍ (3) الل إذا يسر (4) 

هَل في ذلك قَسَمْ لذي حجر (5) ألم تر الت وار 
(7) التي لَمْ يُخْلِق مِثْلْها ذ في البلاد د (8) وَتَمُودَ الذين جابوا الصَّحْرَ بالواد (9) 
وَفِرَعَوْنَ ذي الأؤتاد )10( 0 طَعَوًا في البلاد د (11) فأكتر وا فيها القساد (12) 
قَصَبٌ عَليهم رَبك سَؤْط عَذَا ب (13) إن رَبك ليالمزصاد 14) 

أا الْإِنْسأنْ إذا ما ابتلاة رن فأكْرمَة و نعَمَهُ فَيَقُول ريي أَكُرَمَنِ (15) وَأَمَا إذا ما 
الا فُقدر عله رزقةٌ قيَقُوكُ رشي أهات ااا ا اول 
تَحَاضُونَ على طعام المسكين,(18) وَتأكلُونَ ارايت أا قا (19) 

وَتُحبونٍ الال خب جما (20) كلا ١‏ مد 00 0 ع و ربك وَالْمَلَكُ 
تقول با لني فذقت تباي 24 0 

ل وت عَذَابَةُ أَحَدْ (25) ولا ب وق وناقة أَحَدٌ ڈ (26) يا ينها النفسن 
اة (27) ازجعِي إلى رَبك راضِيَّة مَرْضصِيَةَ (28) فَادَخُلِي في عِبادِي (29) 
وَادْخْلِي جَنّتِي (30) 

هذه السورة في عمومها حلقة من حلقات هذا الجزء في الهتاف بالقلب 
البشري إلى الإيمان والتقوى واليقظة وال لكا مر الوا مدن من 
الجولات والإيقاعات والظلال. ألوانا متنوعة تؤلف من تفرقها وتناسقها لحنا 
واحدا متعدد النغمات موحد الإيقاع! 
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في بعض مشاهدها جمال هادئ رفيق ندي السمات والإيقاعات, كهذا المطلع 
الندي بمشاهده الكونية الرقيقة, وبظل العبادة والصلاة في ثنايا تلك 
المشاء رال ر ولال عار الف والوتر اليل اا 
TTS‏ ام اليد 


العنيف المخيف: «كلا. إذا کت الْأَرْض دكا کا. وَجاءَ رَبك وَالْمَلَكُ صقا ضَفًا. 
ا يَؤْمَيْذِ ِجَهَنُمَ. تومتو تۇ الإنسان. وَأنَى لَه الذكرى, يَقُولٌ: يا يني 


9 مٿ لِحَياتي. فَيَوْمَيَذِ عدت عَذَائة َد ولا ر يوق ئ¿ وثاقةُ أحَد» . 
9 بعص مشاهدها ا ورقة ورضى يفيض وطمانينة. تتناسق فيها المناظر 
والأنغام, كهذا الختام 
ديا ينها اللفسن الْمُطَمَيُة. ازجعي إلى رَبك راضِيَة مَرَضبَة. قَادْخْلِي فِي عِبادِي 
وَارْخْلِي جَنْتِي» 3 


ااا ف ا اا اا ا ا ل جات 
القصص,الرخي وإيقاع المصرع إلقوي: «أَلَمْ ر كبّف فَعَلَ رَبّكَ بعاد. إِرَمَ ذاتِ 
الا الدب لم ا متلها فى اللا و الب ااال ال 
وفزعون ذي الأوتاد الذين طْعَوا في البلاد فأكتروا فيها القساد. قصَت عَلَبْهِمْ 
MNT 0‏ 
وفيها 0 لتصورات الإنسان غير الإيمانية وقيمه غير الإيمانية. وهي ذات لون 
خاص, في ٠‏ السورة تعبيرا وإيقاعا : «قَأمًا الإنسانٌ إذا مَا ابتلاة ف فَأكِرَمَةُ وَتَقَّمَةُ 
IT‏ وأا إذا ما اثتلاخ فقدر له رزقة تل ی افا 
م الرد على هذه التصورات ت ببيان حقيقة حالهم التي تنبع منها هذه التصورات 
وهي تشمل لونين من الوان العباوق والتنغيم: «كلا. ١‏ ل لا تُكْرِمُون الْتتِيم. ولا 
تَحَاصُونَ على طعام المِسّكين. وَتَأْكُلُونَ الثّراتَ ت أكلا لما وَتَحِبُونَ المال حًا 
جَمَا» .. 
ويلاحظ أن هذا اللون الأخير هو قنطرة بين تقرين حالهم وما ينتظرهم في 
مالهم. فقد جاء بعده: : «كلا إذا دكت الار رْضْ دكا 0 .. إلخ» .. فهو وسط في 
ال راك اال ال اا ا ي اا اس ا 
مدو الالوان المتعددة في مشاهد السورة وإيقاعابها في تقبيرها وفي تيمها 
کا طا ال ایل ررد الشواف.. بحست بو الا 
والمشاهد. فالسورة من هذا الجانب نموذج واف لهذا الأفق من التناسق 
الجمالي في التعبير القرآني «1» . فوق ما فيها عموما من جمال ملحوظ 
مانوس !.قاما أغراض السورة الموضصوعية التي يلا هذا الم المساسق 
TTT TT‏ 
«وَالْفَجْرِ وَلَيالٍ عشر. وَالسفُع وَالْوَئْرِ وَاللَبْلِ إذا يَسْرِ. هَل فِي ذَلِكَ كَسَمٌ لذي 
حِجَر؟». 
دا لف 6 لك الور ل ا و اللي ات الرياء 


| للطيفة المأنوسة | لشفيفة: «وَالْفَجِْر» . 

ساعة تنفس الحياة في بسر وفرح» وابتسام, وإيناس ودود ندي. والوجود 
لط ]ا ان ا لاا كان د الا لال 
عَشْرِ» أطلقها النص القرآني ووردت فيها روايات شتى. . قيل هي العشر من 
ذي الحجة, وقيل هي العشر من المحرم. وقيل هي العشر من رمضان.. 
الاد اا ا لاا اال ا 


(1) قصل النناسة الى فى كات التضور الف 5ف الفنان” 
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عنده شأن. تلقي في السياق ظل الليلات ذات الشخصية الخاصة. وكأنها 
خلائق حية معينة ذوات ت أرواح, تعاطفنا ونعاطفها من خلال التعبير القرآني 
الرفاف! «والشفع ا .. يطلقان روح الصلاة والعبادة في ذلك الجو 
العانورن الحبيب. جو الفجر والليالي العشر.. 

«ومن الصلاة الشفع والوتر» (كما جاء في حديث أخرجه الترمذي) وهذا 
المعنى هو أنسب المعاني فى هذا الجو. 

حيث تلتقي روح العبادة الخاشعة, بروح الوجود الساجية! وحيث تتجاوب 
الأرواح العابدة مع أرواح الليالي المختارة. وروح الفجر الوضيئة. ١‏ 

«والليل إذا يَسر» .. والليل هنا مخلوق جي بسري في الكون, وكانه ساهر 
يجول في الظلام! أ و مسافر يختار السرى لرحلته البعيدة! يا لأناقة التعبير! ويا 
لأنس المشهد! ويا لجمال النغم! ويا للتناسق مع الفجر, والليالي العشر. 
والشفع والوتر! إنها ليست ألفاظا وعبارات. إنما هي انسام من انام الفجر, 
وانداء مشعشعة بالعطر! أم إنه النجاء الأليف للقلب؟ والهمس اللطيف 
الل الا الحو د ا 

LULL mm O IIT 
التصورات الشاعرية الطليقة.‎ 

لأنه الجمال الإبداعي, المعبر في الوقت ذاته عن حقيقة. 

ومن تم يعفب عليه فى النهاية: - دقل فى ذلك فس م لذي حجر» ؟ وهو سؤال 
للتقرير. إن في ذلك قسما لذي لب وعقل. إن في ذلك مقنعا لمن له إدراك 
وفكر. ولكن صيغة الاستفهام- مع إفادتها التقرير- أرق حاشية. 

فهي تتناسق مع ذلك الجو الهامس الرقيق! أما المقسم عليه بذلك القسم, 
فقد طواه السياق, ليفسره ما بعده» فهو موضوع الطغيان والفساد, وأخذ ربك 
لأهل الطغيان والفساد. فهو حق واقع يقسم عليه بذلك القسم في تلميح 
يناسب لمسات السورة الخفيفة على وجه الإجمال: 

«أَلَمْ تر كيف قعل رَبك بعادي TT‏ التي لم يُخْلَيْ لها في اليلاد؟ 
وَيُمُودَ الذين جَابُوا الصَّحْرَ يالواد؟ وَفْرَ عَوْنَ زي الاوتار؟ .. الذين طعَوا في البلاد, 
فَأَكثَرُوا فيها القساد, 1 قصب عَليْهِمْ ربك سوط غذاب؟ إن ربك لبالمرصاد» . 
وصيغة الاستفهام في مثل هذا السياق أشد إثارة Ll‏ والالتفات. E‏ 
للنبي- صلى الله عليه وسلم- ابتداء. ثم هو لكل من تتأتى منه الرؤية أو التبصر 
في مصارع أولئنك الأقوام, وكلها مما كان المخاطبون بالقرآن أول مرة 
يعرفونه ومما تشهد به الآثار والقصص الباقية في الأجيال المتعاقبة. وإضافة 
الفعل إلى «رَبّك» فيها للمؤمن ا واس وراحة. وبخاصة أولتك الذين 
كانوا في مكة يعا: نون طغيان الطغاة, وعسف الجبارين من المشركين. 
الواقفين للدعوة 0 بالمرصاد. 

وقد جمع الله في هذه الآيات القصار مصارع أقوى الجبارين الذين عرفهم 


عاد 0 وهي عاد الأولى. وقيل: انها من العرب العارية أو البادية. وكان 
واليمن. وكانوا بدوا ذوي ام تقوم عماد. 00 وصفوا في القرآن بالقوة 
والبطش» فقد كانت قبيلة عاد هي أقوى قبيلة في وقتها واميرها: دالت لم 
لو مثلها فى البلاد» في ذلك الأوان.. 
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وشو الدين ااال الا وكا سي سک ال فى شكال 
الل لل د ال 

وقد قطعت الصخر وشيدته قصورا كما نحتت في الجبال ملاجئ ومغارات.. 
«وَفِرَعَوؤَنَ ذي الأؤتاد» .. وهي على الأرجح الأهرامات التي تشبه الأوتاد الثابتة 
فى الأرض القنينة البتيان: 

وفرعون المشار إليه هنا هو فرعون موسى الطاغية الجبار. 

هؤلاء هم «الذين طَعَوا فِي البلاد, فَأكْتَرٌوا فِيها القسات» .. وليس وراء الطغيان 
إل الا فالطنان عب الطاعة. وبال نس لب اللا سا 
کافس العلاقات والار ناظات ف كل وان الا ورل الا عن 
خطها السليم النظيف, المعمر الباني, إلى خط آخر لا تستقيم معه خلافة 
الإنسان في الأرض بحال.. 

إنه يجعل الطاغية أسير هواه, لأنه لا يفيء إلى ميزان ثابت, ولا يقف عند حد 
ظاهر, فيفسد هو أول من يفسد ويتخذ له مكانا في الأرض غير مكان العبد 
المستخلف وكذلك قال فرعون. . «أتا كه الأغلى» عند ما أفسده طغيانه, 
فتجاوز به مكان العبد المخلوق, وتطاول به إلى هذا الادعاء المقبوح؛ وهو 
فساد اي فساد. 

نه هو عل ال تافر أرقاء ادلاء. ف الشخط الدفين والحف الكظيم دغل 
که فاع الكرات ااا رلا الا ال ةا اسف 

غير جو الحرية. بالل ال ال اس و رسن NNE‏ 
الشهوات الهابطة والغرائز المريضة. وميدانا للانحرافات مع انطماس البصيرة 
والإدراك. وفقدان الأريحية والهمة والتطلع والارتفاع وهو فساد أي فساد.. 

فى جام الارن والقيم بال ورا ال ليها خطر Lv‏ الطفاة 
والطغيان. فلا بد من تزييف للقيم؛ وتزوير في الموازينء وتحريف للتصورات 
كي تقبل صورة البغي البشعة, وتراها مقبولة مستساغة.. 

وهو فساد أي فساد. 

فلما أكثروا في الأرض الفساد, كان العلاج هو تطهير وجه الأرض من الفساد: 
«قصَتّ ل رَبك سَوّط عَذاب. إن ربك لالمرصار» .. 

فربك ل لال الا اا ا لم 
سوط عذاب, وهو تعبير يوحي بلذع العذاب حين يذكر السوط, وبفيضه وغمره 
حين يذكر الصب. حيث يجتمع الألم اللاذع والغمرة الطاغية, على الطغاة الذين 
طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. 

ومن وراء المصارع كلها تفيضص الطلفايية على القلب المؤمن وهو يواجه 
الطغيان في أي زمان وأي مكان. 

ومن قوله تعالى: «إنّ ريك لالم > اا خاصة. فربك هناك. 
راصد لاقو > مراف لا شداعنه شيئء فليطمين بال المؤمن. ول 


اا 2111110101011 
O DDT‏ سد الس الذي سرت اه 
البروج لاصحاب الاخدود. وقد كان القران- ولا يزال- يربي المؤمنين بهذا 

No. NIL IIIIN LL‏ ل 
يجريه كما يشاء. 

«إِنُ رَبك لبالمِ رز صاد» .. يرى ويحسب ويحاسب ويجازيء وفق ميزان دقيق لا 
يخطىئ ولا يظلم ولا يأخذ 
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بظواهر الأمور لكن بحقائق الأشياء.. قاما الزإنسان فتحطى موازينه وتضل 
ا 8 
«قَأَمًا الإنسان إذا مَا اله ركد فَأَكْرَمَهُ وة فقول رى ا وَأَثَا إذا مَا 
اكلا قفر عله ررْقَهُ فَبَقُوكُ: رَبّي أهاتن» .. 
TT‏ الا ل ل الا سا حوال, ومن بسط وقبض, ومن 
توسعة وتقدير.. يبتليه بالنعمة والإكرام. N‏ فلا يدرك أنه الابتلاء, 
تمهيدا للجزاء. إنما يحسب هذا الرزق وهذه المكانة دليلا على استحقاقه عند 
الله للإكرام. وعلامة على اصطفاء الله له واختياره. فيعتبر البلاء جزاء 
والامتحان نتيجة! ويقيس الكرامة عند الله بعرض هذه الحياة! ويبتليه بالتضييق 
عليه في الرزق, فيحسب الابتلاء جزاء كذلك, ويحسب الاختبار عقوبة,. ويرى 
في ضيق الرزق مهانة عند الله فلو لم يرد مهانته ما ضيق عليه رزقه.. 
وهو في كلتا الحالتين مخطئ في التصور ومخطئ في التقدير. فبسط الرزق 
ارق ابلاء فر الله لعبده. 
ليظهر منه الشكر على النعمة أو اليطر. و طهر مه الصير على المحنة أو 
الضجر. والجزاء على ما يظهر منه بعد. 
فلس ما أاعطى مر عرص الداا من قو اكا . وقيمة العبد عند الله لا 
تتعلق بما عنده من عرض الدن 
الا NSM OCI‏ فهو يعطي 
الصالح والطالح. ويمنع الصالح والطالح. ولكن ما وراء هذا وذلك هو الذي عليه 
المعول. إنه يعطي ليبتلي ويمنع ليبتلي. والمعول عليه هو س الابتلاء؛ غير أن 
الإنسان- حين يخلو قلبه من الإيمان- لا يدرك حكمة المنع والعطاء. ولا حقيقة 
القيم في ميزان الله.. 
فإذا عمر قلبه بالإيمان اتصل وعرف ما هنالك. وخفت في ميزانه الأعراض 
الزهيدة, وتيقظ لما وراء الابتلاء من الجزاء. فعمل له في البسط والقبض 
سواء. واطمأن إلى قدر الله به في الحالين وعرف قدره في ميزان الله بغير 
هذه القيم الظاهرة الجوفاء! وقد كان القرآن يخاطب في مكة أناسا- يوجد 
أفثالهم في كل جاهلية تفقد اتصالها بعالم أرفع دن الارن راوس أناسا ذلك 
ظنهم بربهم في البسط والقبض. وذلك تقديرهم لقيم الناس في الأرض. ذلك 
أن الخال والجاه عندهم كل شي>. ولیس وراءهما مقياس! ! ومن ثم كان 
تكالبهم على المال عظيماء وحبهم له حبا طاغيا. مما يورثهم شراهة وطمعا. 
كما يورثهم حرصا وشحا.. ومن ثم يكشف لهم عن ذوات صدورهم في هذا 
المجال, وف رار هداالشره والشح هما علة خطئهم في إدراك معنى الابتلاء 
من وراء البسط TT‏ 
01 بل لا تُكْرِمُو الم ولا e‏ وتَأكُلُونَ الثّراتَ 


260 دسع 


أكلا لاء ونون المال خا جَقَاه . 


TT CT N N N ES 
اا0 ل ل ا ا لا على ا اا‎ 
الأمر أنكم لا تنهضون بحق العطاءء ولا توفون بحق المال. مون‎ 
اليتيم الصغير الذي فقد حاميه وكافله حين فقد أباه. ولا تتحاضون فيما بينكم‎ 
الساكن الذي لا يتعرض للسؤال وهو محتاج! وقد اعتبر عدم التحاض‎ 
بالا على الا اال و ا كا كا .و ل‎ 
ف الحماف ف ال ال الداعت ال الالام هه السلا‎ 
اکم لا تدركون معنى الايثلاء. فلا تحاولون التجاج فنه. تاكرام الشم‎ . 
والواعي على اظعام السك‎ 
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بل أنتم- على العكس- تأكلون الميراث أكلا شرها جشعا وتحبون المال حبا 
كثيرا طاغياء لا يستبقي في نفوسكم أريحية ولا مكرمة مع المحتاجين إلى 
الإكرام والطعام. 

وقد كان الاسام اھ مكة- كما کرای قبل لی الال على 
الال ات الظرق ر الل دل وا ركان اا 
مغرنا بانتهات أموالهم ويخاصة الزنات مهم فى ضور شتى وتا خاصة ما يتعلق 
بالميراث (كما سبق بيانه في مواضع متعددة في الظلال) كما كان حب المال 
وجمعه بالربا وغيره ظاهرة بارزة في المجتمع المكي قبل الإسلام. وهي سمة 
الجاهليات في كل زمان ومكان! حتى الآن! وفي هذه الآيات فوق الكيشف عن 
واقع نفوسهم» تنديد بهذا الواقع, وردع عنه» يتمثل في تكرار كلمة كلك كما 
لس قر ا ل صر ال وهو يرسم يجرسه شدة التكالب وعنفه: 
«وتاكلون الثرات ت أكلا لمًا. ELC lo,‏ 

ا ال ا ال LD‏ 
اللا ال الط الي ذال عنس وم الجراء فف الال 
ونتيجته, في إيقاع قوي شديد: 

«كلا. إذا دكت الأرض دكا دکا. وَجاء رَكّكَ وَالْمَلَكَ صَقًا 2 وجي 2 يَؤْمَيِذِ بِجَهَنُمَ. 
َو يتَدكَرُ إلإنْسانٌ وَأَنَى لَه الذّكْرى؟ 0-6 يا لني قَدَّمْبٌ لِحياتي. فَيَوْمَيِذِ لا 
ب رت عَذابَةَ أَحَدُ: ولا ر يوق وَثاقة أَحَذ» 


ودك الأرض, تحطيم معالمها وتسويتها وهو أحد الانقلابات الكونية التي تقع في 
طبيعته ونحن في هذه الأرض. ولكنا نحس وراء التعبير بالجلال والهول. كذلك 
المجيء بجهنم. ناخذ منه قربها منهم وقرب المعذبين منها وكفى. فاما حقيقة 
ما يقع وكيفيته فهي من غيب الله المكنون ليومه المعلوم. 

احا ل ل اه عه الا ا لل NL‏ 

ال ااا 0 لالا لالا لے دك .كا 
CL N CI U CINE‏ 
ثم يجاء بجهنم فتقف اة هي الأخرى! «يَوَمَيذِ نكر الإنسان» : . الإنسان 
ال عمل عن ك الااء ال ااا ال اكل افا أكلر لما ات 
ااال ااال لم کا ذلك ےا ااا ا 
طغى وأفسد وتولى.. 

يومئذ بنذكر. يتدكر الحق ويتفظ بما يرى.. ولكن لقد قات الاوان 0 لَه 
الذكرى؟» .. ولقد مضى عهد الذكرى, فما عادت تجدي هنا في دار الجزاء 
أحدا! وإن هي إلا الحسرة على فوات الفرصة في دار العمل في الحياة الدنيا! 
وحين تتجلى له هذه الحقيقة: فول" يا ليتِي قَذَّفْتٌْ لحياتي» .. يا ليتني قدمت 


شيئا لحياتي هنا. فهي الحياة الحقيقية التي تستحق اسم الحياة. وهي التي 
MD TTT‏ 
الظاهرة, وهي أقسى ما يملكه الإنسان في الآخرة! ا 
الحسرة الفاجعة والتمنيات الضائعة: «قَيَوْمَيْذِ لايُعَدّبُ عَذابَة أَحَد ولا بُوِق 
وناقة أَحَدْ» . إنه الله القهار الجبار. الذي يعذب يومئذ عذابه الفذ الذي لا يملك 


ا ا ا 
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ال اكاك اد اا ا 
عذاب البشر ووثاقهم. اومن عذاب الخلق جميعا ووثاقهم. وذلك مقابل ما 
أسلف في السورة من طغيان الطغاة ممثلين في عاد وثمود وفرعون, 
وإكثارهم من الفساد في الأرض, مما يتصمن تعذيب الناس وربطهم بالقيود 
والأغلال. فها هو ذا ربك- أيها النبي وأيها المؤمن- يعذب ويوثق من كانوا 
يعذبون الناس ويوثقونهم. ولكن شتان بين عذاب وعذابء ووثاق ووثاق.. وهان 
ل ل لز عا سل Sb NA‏ 
عذاب الطغاة للناس ووثاقهم ما يكون. فسيعذبون هم ويوثقونء, عذابا ووثاقا 
وراء التصورات والظنون! وفي وسط هذا الهول المروع, وهذا العذاب 
والوثاق, الذي يتجاوز كل تصور تنادى «التَّفْسُ» المؤمنة من الملا الأعلى: 

«يا ينها النّفْسْ الْمُطْمَئْنَهُ. ازجعي إلى رَيّكِ راضِيَةٌ مَرْضِيّة. قَادخُلِي في عبادي. 


وَادخلِي تى . 
هكذا في عطف وقرب: «يا أتَثهَا» وفي روحانية وتكريم: «يا آنا ال 
وقي ثناء و 


«يا اها الق الْمُطْمَئكة» .. وفي وسط الشد والوثاق, الانطلاق والرخاء: 
«ارجعي إلى رَبْكِ» ارجعي إلى مصدرك بعد غربة الأرض وفرقة المهد. ارجعي 
الل ريك ال ةر ل د وو . «راضيَةٌ مَرْضِيَّةَ» بهذه 
النداوة التي تفيض على الجو كله بالتعاطف وبالرضي.. «قَادْخُلِي فِي عباڍي» .. 
المقري المختارين اتال اهاري دار ل > فى كنقن 
ورحمتي.. 
إنها عطفة تنسم فيها أرواح الجنة. منذ النداء الأول: «يا ها اللَفْسْ الْمُطمَيِكَةُ» 
.. المطمئنة إلى ربها. المطمئنة إلى طريقها. المطمئنة إلى قدر الله بها. 
المطمئية فى السراء والضراء. ووي السط والقيض: وقي الم والعظاء. 
المطمنة قلا ترتاب. والمطعيتة فلا تجرف والمطمته قلا تل في 
الطريق. والمطمئنة فلا ترتاع في يوم الهول الرعيب.. 
بض الات اا ال كلد الم ال الا ا 
الرخية الندية حول المشهد ترف بالود والقربى والسكينة. 
الا ااال اناس اال الد لم خلال دالا اا 
MICS NL‏ 


الجزء: 6 ' الصفحة: 3907 


(90) سورة البلد مكيّة وآياتها عشرون 


[سورة البلد (90) : الآيات 1 الى 20] 

بشم الله الرَّحْمن الرّجيم 

لا أَقْسِمُ بهدًا البلد (1) وَأ حل بهذا الْبَلّدِ (2) وَوالِدٍ وما وَلَدَ (3) لَقَد حَلَفْنَا 

الإنسان فِي كبَدٍ (4) 5 

سب ان لن يَقَدِرَ عليه أَحَدْ (5) يَقُولُ أَهْلَكْتْ مالا لبد (6) أَيَحْسَبْ أن لَمْ ر 
000 أَلَمْ تَجَعَل له عَيْئَيْن (8) ولِسانا وَسَفَتَيْنِ (9) 

وَهَدَيْنَاهُ الْنَجَدءِ ن (10) قلا نحم الْعَقَبَةَ (11) وما الئاه 

)03 أ اطعا 4 في يوم ذي مَسْعَبَةٍ ا 

بالصبر وَتواضوا ِالْمَرْحَمَةٍ : ة (17) ول اعات ا )08 باياتنا 
هُمْ أصحابٌُ الْمَسْأمَة (19) 

عة او (20) 

تضم هذه السورة الصغيرة ¡ جناحيها على حشد من الحقائق الأساسية في حياة 

الكائن الإنساني ذات الإيحاءات الدافعة واللمسات الموحية. حشه شف ان 

حت فى هذا الج السفير فى غير القران الكريم. وأسلوية الفريد ف 

التوقيع على اوتار القلب البشري بعثل هذه اللمسات السريعة العميقة.. 

تبدارالسورة بالتلويح بقسم عظيم, على حقيقة في حياة الإنسان ثايتة: 

«لا أَفْسِمٌ بهدًا البلد. ا ت جل بهذا البَلَّدِ. وَوَالِدٍ وَما وَلَدَ. لَقَدْ خَلَفَنَا الإئسانَ في 

كبَدِ» . 

والبلد هو مكة. ب ب الله الام اول ن وضع الاس ف الارض لكون ما 

لهم وأمنا. يضعون عنده سلاحهم وخصوماتهم وعداواتهم, ويلتقون فيه 

مسالمين, حراما بعضهم على بعض. كما أن البيت وشجره وطيره وكل حي 

فيه حرام تم فو بيت ابر قم والد اسماعيل اب العرب والمسلمين ان 

ويكرم الله نبيه محمدا- صلی الله عليه وسلم- فيذكره ويذكر حله بهذا البلد 

وإقامته, بوصفها ملابسة تزيد هذا البلد حرمة؛ وتزيده شرفا, وتزيده عظمة. 

وهي إيماءة ذات دلالة عميقة في هذا المقام. والمشركون يستحلون 
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حرمة البيت, فيؤذون النبي والمسلمين فيه, والبيت كريم, يزيده كرما أن 
الل عا الله علب سل جل ن م ور يقنم الله يجار الا 
والمقيم به. فإنه يخلع عليه عظمة وحرمة فوق حرمته, فيبدو موقف 

المشر كين الدين تهون ارت دال وابناء ا اعا وعلى لاا 
موقفا منكرا قبيحا من جميع الوجوه. 5 

بلا هذا المي اا اال ال اة اا اه 
أو إلى إسماعيل- عليهما السلام- وإضافة هذا إلى القسم بالبلد والنبي المقيم 
به وبانيه الأول وما ولد. . وإن كان هذا الاعتبار لا ينفي أن يكون المقصود هو: 
والد وما ولد اظلاقا. وأن تكون هذه إشارة الى طبيعة النشأة الإنسانية, 
واعتمادها على التوالد. 

الل ع حقيقة النسان ال فى ال الا 

لاسا ااام الس محقد عيدة قن هدا الفوضة من ف ولل وة 
ل ا لطيفة ی رو مع راو و ل 
EE TS TOMLIN‏ 

الوجود- وهو طور التوالد- وإلى ما فيه من بالغ الحكمة وإتقان الصنعء وإلى ما 
بعانيه الوالد والمولود فى إبداء الش ء وتكميل الناشى. ,الا جد من ال 
المدر له 

«فإذا تصورت في النبات كم تعاني البذرة في أطوار النمةو: من مقاومة فواعل 
ال شارك اماع الماع cT IN CL‏ 
ذات فروع عصان وتستعد إلى أن تلد بذرة أو بذورا أا ل عملها. 
رب تحور تال لطر ي2 | م dG‏ الست !1 ا فرق 
الا ف الال وال سيان شر لك من ار الال الول فهنا ما هن 
أعظم, ووجدت من المكابدة والعناء الذي يلاقيه كل منهما في 0 حفظ 
الأنواع, واستبقاء جمال الكون بصورها ما هو أشد وأجسم» .. انتهى 

ل ل عل ل اه قي TT‏ 

«لَقَذ خَلْفْنَا الإنسان في كبَدِ» .. 

في_ مكابدة ومشقة, وجهد 50 وكفاح وكدح. كما قال في السورة الأخرى: 
«يا أَيّهَا الإلسان إِنَكَ كاد إلى رَبك كذحا فَمُلاقِيه» . 

اللا اا ال بالك ا 
لنفسها الظروف الملائمة للحياة والقذاء- ادن رها وما ترال كذلك حتى 
تنتهي إلى المخرج: . فتذوق من المخاض- إلى جانب ما تذوقه الوالدة- ما تذوق. 
وما يكاد الجنين یری النور حتى يكون قد ضغط ودفع حتى كاد يختنق في 
مخرجه من الرحم! ومنذ هذه اللحظة يبدأ الجهد الأشق والكبد الأمر. يبدأ 
الجنين ليتنفس هذا الهواء الذي لا عهد له به, ريفس فنهة وريه لول هرة 


ليشهق ويزفر في صراخ يشي بمشقة البداية! 5 دورته الهضمية ودورته 
الدموية في العمل على غير عادة! ويعاني في إخراج الفضلات حتى يروض 
أمعاءه على هذا العمل الجديد! وكل خطوة بعد ذلك کبد. وکل خركة بعد ذلك 
كبد. والذي يلاحظ الوليد عند ما يهم بالحبو وعند ما يهم بالمشي يدرك كم 
يبذل من الجهد العنيف للقيام بهذه الحركة الساذجة. 

وعند برور الاستان كد وعد انتصات القامة كد وعند الخطو الثابت كبد: 
وعند التعلم كبد. وعند التفكر كبد. وفي كل تجربة جديدة كبد كتجربة الحبو 
والمشي سواء! ثم تفترق الطرقء وتتنوع المشاق هذا يكدح بعضلاته. وهذا 
يكدح بفكره. وهذا يكدح بروحه. وهذا يكدح للقمة العيش وخرقة الكساء. وهذا 
يكدح ليجعل الألف ألفين وعشرة آلاف.. وهذا م 
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وهذا يكدح في سبيل الله. وهذا يكدح لشهوة ونزوة. وهذا يكدح لعقيدة ودعوة. 
رداك ال الا داك ال ال الا ل حمل ال 
كادحا إلى ربه فيلقاه! وهناك يكون الكبد الأكبر للأشقياء. 

وتكون الراحة الكبرى للسغداء. 

انه الكبد طبيعة الحياة الدنيا. تختلف أشكاله واسبابه. ولكنه هو الكيد في 
لابه اسر ال اسرين فو من عاي كب الحياة الدنيا ينهي الى الكبد 
الأشق الأمث في الأخرى. وأفلح الفالحين من يكدح في الطريق إلى ربه ليلقاه 
بمؤهلات تنهي عنه كبد الحياة, وتنتهي به إلى الراحة الكبرى في ظلال الله. 
على أن في الأرض ذاتها بعض الجزاء على ألوان الكدح والعناء. إن الذي يكدح 
لاخر الال لسن كال بك لاي الخقير اليس عله لان بال وار ا 
TIO LC STM UN‏ 
للانطلاق من هذه الأثقال. ليس كالذي يكدح ليغوص في الوحل ويلصق بالأرض 
كالحشرات والديدان! والذي يموت في سبيل دعوة ليس كالذي يموت في 
سل . اص لد ا الع ا لفان 

وبعد تقرير هذه الحقيقة عن طبيعة الحياة الإنسانية يناقش بعض دعاوى 
«إلإئسان» وتصوراته التي تشي بها تصرفاته: 

ات رل ت لاا دل الت لاا ف أن لمر 

أَحذ؟» . 

إن هذا «الإنسان» المخلوق في كبد, الذي لا يخلص من عناء الكدح والكد, 
اسر د ال بها شطب الك من أطراف اك بالقدرة 
والوجدان والمتاع, . فيتصرف تصرف الذي لا يحسب أنه ا بعمله, ولا يتوقع 
أن يقدر عليه قادر فيحاسبه. . فيطغى ويبطش ويسلب وينهب,» ويجمع ويكثر: 
ويقشق ر دون أن بخشی ودون ان يتحرح. . وهذه هي صفة الإنسان الذي 
ثم أنه اذا عب للحي للت لالا كرا د السورم 
E‏ أهلكث مالا لبّدا» .. 

E وما لاا ار‎ E CT 
وينسى أن عين الله عليه وأن علمه محيط به فهو يرى ما أنفق, انا‎ 
وبحسب أنه في خفاء‎ ٠ أنفق؟ ولكن هذا «الإنسان» كانما يندسى هذه الحقيقة,‎ 
عن عين الله! وأمام هذا الغرور الذي يخيل للإنسان ا ذو منعة وقوة: وأمام‎ 
ضنه بالمال وادعائه أ بذل الكثير, يجابهه القرآن بفيض الآلاء عليه في خاصة‎ 
نفسه» وفي صميم تكوينه, وفي خصائص طبيعته واستعداداته:, تلك الآلاء التي‎ 
لم يشكرها ولم يقم بحقها عنده:‎ 

الم عل له عتر؟ کن ولسانا وَسَفَتَينٍ ؟ وَهَدَيْنَاةٌ النجدين؟» .. 

إن الإنسان يغتر بقوته, والله هو المنعم عليه بهذا القدر من القوة. ويضن 


TE GT ا ا‎ TD ل ا‎ ET E TD TOT 
الحواس ما يهديه في عالم المحسوسات: جعل له عينين على هذا القدر من‎ 
الدقة في تركيبهما وفي قدرتهما على الإبصار. وميزه بالنطق؛ وأعطاه أداته‎ 

المحكمة: «ولسانا وَسَفَتَيْنِ» .. 
ثم أودع نفسه خصائص القدرة على إدراك الخير والشر, والهدى والضلال, 
والحق والباطل: «وَهدَيناة التَجْدَيْنِ» 
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. ليختار أيهما شاء. ففي طبيعته هذا الاستعداد المزدوج لسلوك أي النجدين 
والنجد الطريق المرتفع. TT TS‏ 0 
أبهما شاء. وان تخلفه بهدا الاردواج طبقا لجكمة الله فى الخلق: وإعطاء كل 
شيء خلقه. وتيسيره لوظيفته في هذا الوجود. 
وهذه الآية تكشف عن حقيقة الطبيعة الإنسانية كما آنا تمثل قاعدة «النظرية 
النفسية للإسلامية» هي والآيات الأخرى في سورة الشمس: «وتَفس وما 
سَوّاهاء فَأَلْهَمَها فُجُورَها وتفواها. قد أَفْلحَ مَنْ اها وقد خابّ مَنْ ڌشّاها» 
ا م O‏ 
لأنه أوسع مجالا) . 
هذه الآلاء التي أفاضها الله على جس الإنسان فى خاصة فس وقي درم 
کوت ال ساناآن ت عل اله عط ا اة صما ذا 
الكون من دلائل القدرة وموحيات الإيمان وهي معروضة في صفحات الكون 
مبتوتة في حناياه. ولسانه وشفتاه وهما أداة البيان والتعبير وعنهما يملك 
الإنسان أن يفعل الشيء الكثير. والكلمة أحيانا تقوم مقام السيف والقذيفة 
اکر ا اا اا الثار ا ا 
في هذه النار. DD‏ ا كنت مع الى صلى الله 
عليه وسلم في سفر, فاصبحت وار امه ون س فقلت: يا رسول 
الله أسري شمل بدخك الحهة وباعدني عر النار قال 
TM E yS‏ 23253 
شيئاء وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك 
عل اا ال لت 1ن الالل فال الصوم > والصدقة يطفن 
الا ابل الماء الا وعلا ال اة جوف الال ا 
الصالان نم ثلا قوله ال 
«تتجافى جنوبهة بهم عن المضاجع.. ...»تم قال: ألا أخبرك برس الى و هورق 
وذروة ل بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام وكموده 
الصلاة وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا 
رسول الله قال كف عليك هدا وأشار إلى لسانه. قلت: يا بي الله وإنا 
لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك! CM‏ 
وجوههم - أو قال: على مناخرهم- إلا ال رواة أحمد والترمذي 
والنسائي وابن ¿ ماجه. 
وهدايته إلى إدراك الخير والشر. ومعرفة الطريق إلى الجنة والطريق إلى 
الا اا ل ال بي اة 
هذه الآلاء كلها لم تدفع هذا «الإنسات» إلى اقتحام العقبة التي تحول بينه وبين 
الجنة. . هذه العقبة التي يبينها الله له في هذه الآيات: 5 
قاد افتجة العقبة. وما [ذراك اال ل رقية أو إطام قن يوه ذي 


مَسعَبَة: يتيماً ذا مَعْرَبَةِ: أوْ مِسّكينا ذا مَتْرَبَةٍِ ا ات قر سَوَا 
NCI MIN ml‏ 
هذه هي العقبة التي يقتحمها الإنسان- إلا من استعان بالإيمان- - هذه هي العقبة 
الى د رال 
لو تخطاها لوضل! وتضويرها كلل افر قري واستجاشة للقلب البشرى. 
وتحريك له ليقتحم العقبة وقد وضحت ووضح معها أنها الحائل بينه وبين هذا 
المكسب الضخم. . «قلا اقَنَحَمَ فَتَحَمَ العقَبة» إ ففيه تحضيض ودفع وترعيب! ثم 
تفخيم لهذا الشأن وتعظيم: 00 أذْراكَ ما ال .. إنه ليس تضخيم العقبة, 
ا ل شاي د الك ا اا إل ا فساسها ا 
تتطلب من جهد ومن كبد. فالكبد واقع واقع. وحين يبذل لاقتحام العقبة يؤتي 
0 ويعوض المقتحم عما يكابده, ولا يذهب ضياعا وهو واقع واقع على كل 

1 
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ودا كف العقية ونان طييغتها بالافر الذي كانت البيئة الخاصة ال بواجيها 
الدعوة في أمسر” الحاجة إليه: 

فك الرقاب العانية وإطعام الطغام والحاحة الله ماسة للصعاف الدس تقس 
عليهم البيئة الجاحدة المتكالبة, وينتهي بالأمر الذي لا يتعلق ببيئة خاصة ولا 
بزمان خاص, والذي تواجهه النفوس جميعاء وهي تتخطى العقبة إلى النجاة: 
م كان من الذين امَنوا وَتواصَوًا بالصضبر وَتَواصَوًا N‏ 

وقد ورد أن فك الرقبة هو المشاركة في عتقهاء عاد الي حا لل عل 
وأنا ما كان المقصود فالشجة الحاصل واحدة. 

وقد نزل هذا النص والإسلام في مكة محاصر وليست له دولة تقوم على 
شريعته. وكان الرق عاما في الجزيرة العربية وفي العالم من حولها. وكان 
الرتو ايل اله قاس على الإطلاق لاا اا ا 
ياسر وأسرته, وبلال بن رباح؛ وصهيب.. وغيرهم- رضي الله عنهم جميعا- أشتد 
لبهم الا من ساديهم العتاة. واسلفيي إلى > - ل طاق. ااال طرق 
الخلاص لهم هو تحريرهم بشرائهم من سادتهم القساة, فكان أبو بكر- رضي 
الله عنه- هو السابق كعادته دائما إلى التلبية والاستجابة في ثبات وطمأنينة 
اا 

اا اا اك ل ا ا ت E‏ 
مولدا من مولديهم وكان صادق الإسلام, طاهر القلب, وكان أا بن خلف بن 
وهب بن حذافة بن جمح يخرجه إذا حميت الظهيرة ن فيطرحه على ظهره في 
طنا MIC IEC TN MICS‏ 
هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزى. فيقول وهو في ذلك 
البلاء: أحد أحد .. 

اح هر و تالت وه رضي الله عنه- يوما وهم يصنعون ذلك به- 
وكات دارا كرفي ب لمع شكال لس ين جلف آل شفى الله فى كا 
الل قال أن ال اا ار ناا 
أفعل. عندي غلام أسود أجلد منه وأقوى, على دينك» اعطيكه .ه. قال: قد 
قبلت. 

قال: هو لك. فأعطاه أبو بكر الصديق- رضي الله عنه- غلامه ذلك وأخذه 
وأعتقه. 

دم أعتق معه على الالام قل أن يهاجر إلى المدينة ست رقاب. بلال 
سابعهم: عامر بن فهيرة (شهد بدرا وقتل يوم بئر معونة شهيدا) وأم عبيس, 
درشة ا و اا ال فريس ااه حر مار اللات 
والعزى! فقالت: كذبوا وبيت الله ما تضر اللات والعزى وما تنفعان. 0 
المت 7 ل ل الس ا ل ل ا ل 


01 EERIE DG ERIREE TOES 
أفسدتهما فأعتقهما. قال فبكم هما؟ قالت: بكذا وكذا. قال: قد أخذتهما وهما‎ 
NI 
فالا أو فرع م يا آنا کر تم رالا قال الل إن سا‎ 
TT a oS اضر كاري نر مو‎ 
ا 1 ادر الك ا لاال ل‎ 
. كذلك فعل الله بك! فابتاعها أبو بكر فأعتقها»‎ 

الا عن ا ل قال أبو قحافة لأبي بكر د 
نم فلوال ذا قعلت ما قعلت أعتقب رجالا جلدا ول 
ويقومون دونك! قال: فقال ابو بكر رصي الله ته باآانت ات إنما اريد فاا 
لله 


5 Cone 
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MINN MN الله عد‎ CGC 
دكات العلا سات الا ةة الينه تجعل هذا العم كرفي مقدمة‎ 
الخطوات والوثبات لاقتحام العقبة في سبيل إلله.‎ 

«أؤ إطعامٌ فِي يَوْمِ ذي مَسْعَبَةِ تيم ذا مَفْرَبَةٍ أو مِسكيناً ذا مَثْرَبَةِ» .. 
ال اا ر الا اا نب الطنام ا 
الإيمان. وقد كان اليتيم يجد في البيئة الجاهلية الجاحدة المتكالبة الخسف 
والغبن. ولو كان ذا قربى. وقد حفل القران بالوصية باليتيم. مما يدل على 
سو الت من ول الا وطلت هه الو ااال ت ف السو 
المدنية بمناسبة تشريعات الميراث والوصاية والزواج. وقد مر منها الكثير في 
سورة النساء خاصة. . وفي سورة البقرة وغيرهما. وكذلك إطعام المسكين ذي 
المتربة- أي اللاصق بالتراب من بؤسه وشدة حاله- في يوم المسغبة يقدمه 
السا اران لةه لافقا ات( اللا اة 
من رحمة وعطف وتكافل وإيثار, ومراقبة لله في عياله, في يوم الشدة 
اا واا وهاتان الخطوان قل الرقار وإطعام الطعام ع 
إيحاءات البيئة الملحة. > وإن كانت لهما صفة العموم, ومن ثم قدمها في الذكر. 
ثم عقب بالوثية الكبرى الشاملة: 

م م كان مِنَ الّذين آمَنُوا وَتَواصَوا ِالطَبْر وَتَواصَوا بِالْمَرْحَمَةِ» .. 

و ق هنا ليست للتراخي الزمني, ا هي للتراخي المعنوي باعتبار هذه 
الخطوة فى الأشمل والاوسع نطافا والاعلى افا وإلا ما ينقع فل رقاب ولا 
إطعام طعام بلا إيمان. فالإيمان مفروض وقوعه قبل فك الرقاب وإطعام 
الطعام. وهو الذي يجعل للعمل الصالح وزنا في ميزان الله. لأنه يصله بمنهج 
ثابت مطرد. فلا يكون الخير فلتة عارضة ترضية لمزاج متقلب, أو ابتغاء 
محمدة من البيئة أو مصلحة. 
وكأنما قال: فك رقبة. أو إطعام في يوم ذي مسغبة, يتيما ذا مقربة, أو مسكينا 
اا رفوو ذلك كار مر الا ا رار ا اال ونواضوا الت جه 
فثم هنا لإفادة معنى الفضل والعلو. 
والصبر هو العنصر الضروري للإيمان بصفة عامة, ولاقتحام العقبة بصفة 
خاصة. والتواصي به يقرر درجة وراء درجة الصبر ذاته. درجة تماسك الجماعة 
ال ٠‏ ااا ف ال ايها على ال ا 
أعضاء متجاوبة الحس. تشعر جميعا شعورا واحدا بمشقة الجهاد لتحقيق 
الإيمان في الأرض وحمل تكاليفه, فيوصي بعضها بعضا بالصبر على العبء 
المشترك ويثبت بعضها بعضا فلا تتخاذل ويقوي بعضها بعضا فلا تنهزم. وهذا 
أمر غير الصبر الفردي. وإن يكن قائما على الصبر الفردي. وهو إيحاء بواجب 
نگوں دافية ەل ا ا وك كوت قار لا الاب 


DD TMC‏ سي مر 

وا التراجم فى صفوف الجماعة عن طريو التراضي نه. رالاس عله 
وانجات. اا جماعنا فرديا ف. الف ذاه اة علب النمية سا 

عليه الجميع. 

اه 0 ا 
ماك ور اک اد و الاك دالا 
الفردي فيه وضوحا كاملا.. 

وأولئك الذين يعقتحمون العقبة- كما وصفها القرآن وحددها- رلك ا 
ال> وهم اساب 
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الم كما جاء فى مواضع ار او انهم اضحاب الم والحظ والسفادة” 
وكلا المعنيين متصل في إلمفهوم الإيمإني 
الین كفروا اا اة هُمْ أضحاث الْمَشاأمة. UE‏ 
ولم يحتج هنا إلى ا ا لفرت المشامة عدرآن J‏ ال 
كَقَرٌوا بآياتنا» .. لأن صفة الكفر تنهي الموقف. فلا حسنة مع الكفر. ولا سيئة إلا 
والكفر يتضمنها أو يغطي عليها. فلا ضرورة للقول بأنهم الذين لا يفكون 
الرقاب ولا يطعمون الطعام, ثم هم الذين كفروا بآياتنا.. فإذا كفروا فما هو 
بنافعهم بشيء من ذلك حتى لو فعلوه! وهم ااب المشامة. اي اصحاب 
اللا ةا 1ال والنحس.. وكلاهما كذلك قريب في المفهوم 
الإيماني. وهؤلاء هم الذين بقوا وراء العقبة لم يقتحموها! «عَلَيْهِمْ نار مُؤْصَدَمْ» 
lh‏ اا ال ا ت ااا اا ا د الا 


وإما 0 00 هذا المعنى القريب وهو انهم لا يخرجون منها. فبحكم إغلاقها 
عليهم لا يمكن ان يزايلوها.. 

وهذان المعنيان متلازمان.. 

هذه هي الحقائق الأساسية في حياة الكائن الإنساني, وفي التصور الإيماني. 
سرض فى اال الصدير 

NIN CLG MN الع‎ 
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(91) سورة الشمس مكيّة وآياتها خمس عشرة 


[سورة الشمس (91) : الآيات 1 الى 15] 

يسم اللَهِ الرّخمن الرَّحِيمِ 

وَالشْمس وَصّحاها )1) وَالقَمَرِ إذا تلاها )2( وَالتَّهارِ إذا جَلأّها )3( وَاللّبْلٍ إذا 
يمْشاها (4) 

وَالسَّماءِ وما تناها (5) وَإلْأَرَضٍ وما طحاها (6) وَتَفْسٍ وَما سَوَّاها (7) فََلْهَمَها 
فُجُورَها وَتَقُواها (8) قد افلح ۾ مَنْ رَکاها )9( 

وَقَدْ خاب مَنِْدَسَاها (19) كدَبَث تَمُودُ يطغواها (11) إذ انبعت أشقاها (12) فَقالَ 
لَهُمْ رَسُولٌ د اال اعارا نه ةوف فان م ل 
بد نيهم م فسَوّاها (14) 

ولا حاف غفباها (15) 

هذه السورة القصيرة ذات القافية الواحدة, والإيقاع الموسيقي الموحد. 
تتضمن عدة لمسات وجدانية تنبثق من مشاهد الكون وظواهره التي 00 بها 
السورة والى لور كأ الا اا الك ال اال 

حقيفة النفس الإنسانية, واستعداداتها الفطرية, ودور الإنسان في شأن نفسه» 
ونس فى مض نا فاا اال اسار ال > ان الكون 


ومشاهده الثابتة. 
كذلك تتصمن قصة ثتمود, وتكذيبها بإنذار رسولهاء وعقرها للناقة. ومصرعها 
بعد ذلك وزوالها. وهي نموذج من الخيبة ة التي تصيب من لا يزكي نفسه., فيدعها 


للفجور. ولا يلزمها تقواها : كما جاء في الفقرة الأولى في السورة: «ةَ أا 
6 مَنْ ركاها. وقد د خاب مَنْ دسّاها» .. 

ار وَضُّحاها. وَالْقَمَرِ إذا تلاها. َالتّهارٍ إذا جَلّاها. وَاللَيْلِ إذا يْشاها. 
وَالْسَّماءٍ وما تناها. 0 وما طحاها. وَنَفْسٍ وما سَواها. فَألْهَمَها فُجُورَها 
وَتفواها. قد افلح مَنْ رَکاها. وقد د خاب من دساها» .. 

يقسم الله سبحانه بهذه الخلائق NE N N‏ 
وتسويتها وإلهامها. . ومن سآن هذا القسم أن يخلع على هذه الخلائق قيمة 
كبرى وان يوجه إليها القلوب تتملاهاء وتتدبر ماذا لها من قيمة وماذا 
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بها من دلالة. حتى استحقت أن بقسم بها الخلل الفظيم. 

ومشاف الكور وطواهره إظلاقا ساون القلت الساني له سرا 
ان لاد مد القطرة اا السار ساو الل الا 
تجاوب ومناجاة بغير نبرة ولا صوت, وهي تنطق للقلب؛ وتوحي للروح؛ وتنبض 
بالحياة المأنوسة للكيان الإنساني الحي, حيثما التقى بها وهو مقبل عليها, 
متطلع عندها إلى الأنس والمناجاة والتجاوي والإيحاء. 

ا اللاي ١‏ 0 إطارا ل لما لبها مل الا 

وفي هذا الجزء بالذات لاحظنا كثرة هذه التوجيهات واللمسات كثرة 0 
قلا تكاد سورة واحدة تخلو من إنفاظ الغلب ليتطلق إلى هذا الكون. بطل 

عند اليا رالا لف عه ادال الال ها ينطق نه من لل 
وما ل ال ا ا ا 
عامة وحين تضحى وترتفع عن الأفق بصفة خاصة. 

رھ اروق ما تكون فی هده القدرة واجلی فى الساء يكون رقت الدفء 
المستحب الناعش. وفي الصيف يكون وقت الإشراق الرائق قبل وقدة 
الظهدر: وفيظها: فالشمس في الضحى في أروق أوقاتا ا وقد ورذا أن 
المقصود بالضحى هو النهار كله. ولكنا لا نرى ضرورة للعدول عن المعنى 
وبالقمر إذا تلاها.. إذا تلا الشمس بنوره اللطيف الشفيف الرائق الصافي.. 
وبين القمر والقلب البشري ود قديم موغل في السرائر والاعماق, غائر في 
ا ا ةو ا ا كلما التقفى .به القلت فى انه حال ولل 
ارات الات لايم وسبحات سات انماما 00 يسمعها ال 
النور الغامر في الليلة أ Is‏ وروي عادو هد الور 
الحبيب وبستر وح فيه روح الله. 

رفسم الها ]نا للها حا ار الع ال فال الام تر 
كل النهار. ال ف Us‏ .. الظاهر أن يعود إلى الشمس المذكورة في 
السياق. . ولكن الإيحاء الا يي أنه ضمير هذه البسيطة. وللاسلوت 
القرآني إيحاءات جانبية كهذه مضمرة في السياق لأنها معهودة في الحس 
ار ل اا حي lT‏ 
لعا ف اك اك ان 1 اك لا سر سار لور انكل 
جمال النهار وأثره. فهذه اللمسة السريعة في مثل هذا السياق توقظه وتبعته 
للتأمل في هذه الظاهرة الكبرى. 

ومثله: «وَالليل إذا يَعْشاها» .. والتغشية هي مقابل التجلية. والليل غشاء يضم 


كل شيء ويخفيه. وهو مشهد له في النفس وقع. وله في حياة الإنسان اثر 
كالنهار سواء. 

ثم يقسم بالسماء وبنائها: «وَالسَّماءٍ وَما بناها» .. «وما» هنا مصدرية. ولفظ 
السماء حين يذكر يسبق إلى الذهن هذا الذي نراه فوقنا كالقبة حيثما اتجهناء 
تتناثر فيه التخوم والكواكت الشسابحة فى افلاكها ومداراتها. 

فأما حقيقة السماء فلا ندريها. وهذا الذي نراه فوقنا متماسكا لا يختل ولا 
يضطرب تتحقق فيه صفة البناء بثباته وتماسكه. أما كيف هو مبني, وما الذي 
يمسك أجزاءه فلا تتناثر وهو سابح في الفضاء الذي لا نعرف له أولا ولا آخرا.. 
فذلك ما لا ندريه. وكل ما قيل عنه مجرد نظريات قابلة للنقض والتعديل. ولا 
قرار لها ولا ثبات.. 
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إنما نوقن من وراء كل شيء أن يد الله هي تمسك هذا اليناء: «إنّ الله يُمْسِكٌ 
السماوات ل أن ترولا. ا زالتا ِن أْمْسَكَهُما من ع أحَدٍ د مي بتعدو» .. وهذا 
د الم الف ال كل ا لدا الارض ولا 
ااا بلا لا ااا ا 

وهي حقيقة قائمة تتوقف على وجودها حياة الجنس البشري وسائر الأجناس 
ال ل لل ل زميات 1 لياس الله ف ع ل سر طن 
التي سمحت بالحياة فيها وفق تقديره وتدبيره. وحسب الظاهر لنا انه لو 
اختلت إحداها ما أمكن أن تنشأ الحياة ولا أن تسير في هذا الطريق الذي 
ا اال ا فال ااا اا 
ذلك ڌحاها أَخْرَعَ منها ماءَها وَمَرَعاها «1» » . وهو أكبر هذه الخصائص 
الال للك ا ال اا كرما 0 
EM. DIO IMN E‏ 
للتدبر والذكرى. 

ثم تجيء الحقيقة الكبرى عن النفس البشرية في سياق هذا القسم, مرتبطة 
بالكون ومشاهده وظواهره. 

وهي إحدى الآبات الكيرى في هذا الوجود المترابط المتنا 

«وتفس وما سَوَّاها. فالهَمَها فُجُورَها وتَقواها. قَدَ د أفلح م u‏ وَقَد خاب مَنْ 
دَسّاها» .. 

انا الر ا الك اساي E‏ 
اس الان 

انا هده هُ السّبِيلَ إمَا شاكراً وَإِمَا كَقُوراً» .. تمثل قاعدة النظرية النفسية 
السام ف 1 الا اك لا ا الإنسان. 
كقوله تعالى في e E‏ : «إذ قال رَبك لِلْمَلائِكَة ا خالق شر 
NL‏ ا لهسا رو كك 0 
ومكملة لات 00 تقرر التبعة الفردية: كقوله تعالى في سورة المدثر: «كل 
NDOT GO TE‏ ار 
ا CC TD TTT‏ 
تی يَعَيد وا ما ِأَنْفْسِهِمْ» : 

LN ML MoM‏ ]ل إل ال ما كل 
الا 

إن هذا الكائن مخلوق مزدوج الطبيعة, مزدوج الاستعداد. مزدوج الاتجاه ونعني 
تكلمة مردوج على وجه الت بد انه تطبه تكوينه زمن طين الارض ومن که 
الله فيه من روحه) مرود باستعدادات متساوية للخير والشر, والهدى والضلال. 
اا ال ا ادال E‏ لا فر ضما 


القرآن بالإلهام تارة: «وتفس وما سَوّاهاء فَأَلَهَمَها فَجُورَها وتفواها» .. ويعبر 
عنها بالهداية تارة: «وَهَديناة النجدين» .. فهي كامنة في صميمه في صورة 
استعداد. . والرسالات والتوجيهات والعوامل الخارجية إنما توقظ هذه 
الاستعدادات وتشحذها وتوجهها هنا أو هناك. ولكنها لا تخلقها خلقا. لأنها 
مخلوقة فطرة, وكائنة طبعاء وكامنة إلهاما. 

وهناك إلى جانب هذه الاستعدادات الفطرية الكامنة قوة واعية مدركة موجهة 
في دات الإسيان. فى الى شاط بها الت فمن استخدم هذه القوة في تركية 
نفسه وتطهيرها وتنمية استعداد الخير فيها. وتغليبه على استعداد 


(1) سورة النازعات في هذا الجزء ص 3816. 
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الشر.ىي . فقد أفلح. . ومن اظلم هذه القوة وخباها وا فقد خاب: «قد ذ فا 
مَنْ ركاها كد دخات مَنْ دشسّاها» .. 

وشالك ار ب مر على مج الإرسيان الف الا الفا على 

الا تار رالو توجية الاستعدادات الا الال ال وف > ااا 
وفي حقل الشر سواء. فهي حرية تقابلها تبعة. وقدرة يقابلها تكليف؛ ومنحة 
E‏ 

و ون الله اا ارا اا فا ااا ور للفو الا 
المالكة للتصرف. فأعانه بالرسالات التي تضع له الموازين الثابتة الدقيقة, 
وتكشف له عن موحيات الإيمان, ودلائل الهدى في نفسه وفي الآفاق من 

حوله. وتجلو عنه غواشي الهوى فيبصر الحق في صورته الصحيحة.. ودلك 
يتضح له الطريق وضوحا كاشفا لا غبش فيه ولا شبهة فتتصرف القوة الواعية 
حينئذ عن بصيرة وإدراك لحقيقة الاتجاه الذي تختاره وتسير فيه. 

وهذه في جملتها هي مشيئة الله بالإنسان. وکل ما يتم في دائرتها فهو محقق 
لمشيئة الله وقدره العام. 

هذه النظرة المجملة إلى أقصى حد «1» تنبثق منها جملة حقائق ذات قيمة في 
ال ا ة0 ال د م لكا ]رسا > ادامل 
لاحتمال عة انجاقه. وتمنحه جرية الاختيار رفي اطار المشيئة الزلهية التي 
شا ادلا اا ال واليقة ا ال مكار 
كريم, ويقرران له في هذا الوجود منزلة عالية تليق بالخليقة التي نفخ الله فيها 
من روحه وسواها بيده. وفضلها على كثير من العالمين. 
ا Ml‏ 
TT‏ ال مير 6 حي عل ساس NIN‏ 
واإلتقوى. وهو يعلم أن قدر الله فيه يتحقق من خلال تصرفه هو بنفسه: «إِنّ 
الله لا عدن بَعَيْرٌ ما بوم حَتّى يُعَيْرُوا ما بِأَنْفْسِهِمْ» .. وهي تبعة ثقيلة لا يغفل صاحبها 
اد نالا سس ها ]ار سان ااا ااا ف جرع إلى ااا 
الل الا اال على ران دا لم جد عه ولم ال اا 
u‏ اك ال 0 LIL U Do‏ 
قريبا 0 الله, BG‏ بهدیه TT‏ لد لد أمدة به في ا 
النفس 0 وهو يغتسل في نور الله الفائض؛ ويتطهر في 0 العباب 
الذي يتدفق حوله من ينابيع الوجود.. 

بعد ذلك يعرض نموذجا من نماذج الخيبة التي ينتهي إليها من يدسي نفسه, 
فيحجبها عن الهدى ويدنسها. 

ممثلا هذا النموذج فيما اضاب تمود من عضب ونكال وهلاك: 

كد نهو بطقواها إد اشعت أشفاها. قال ليم رسول الله ا ا 


وَسُفياها. فَكَدُبُوهُ فَعَقَرُوها. قَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَنّهُمْ بذتبهم فَسَوّاها. وَلا يَخافٌ 
عُقباها» .. 1 ّْ 
وقد وردت قصة ثمود ونبيها صالح- عليه السلام- في مواضع شتى من القران. 
وسبق الحديث عنها في كل موضع. واقربها ما جاء في هذا الجزء في سورة 
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ا ل ل كار NLC‏ كي رسا مكار 
اللا ةب اك ستل ها الطمان ف ا اطاط رم 
الذي عقر الناقة. وهو أشدها شقاء وأكثرها تعاسة بما ارتكب من الإثم. وقد 
7د رول الله لال على لل سال لع ٠‏ ال اا 
ا ااا اا ع لي ا سا ا 
طلبوا منه اية فجعل الله هذه الناقة اية- ولا بد انه كان لها شان خاص لا نخوض 
لل ري ال نك ا سي لك ا 
ع ا الي ل Bc‏ 
ا ل E NI‏ عاد السام 
الاس في الال ف اله ال ادف الا ال نا لا ا 
التبعة الفردية في الجزاء الأخروي حيث لا تزر وازرة وزر أخرى. على انه من 
الوزر إهمال التناصح والتكافل والحض على البر والأخذ على يد البغي والشر. 
عندئذ تتحرك يد القدرة لتبطش البطشة الكبرى: «قَدَمُدَمَ عَلَيهِمْ E‏ يدنيهم 
فسَوّاها» .. 

DL ل‎ ON E oT 
ويصور معناه بجرسه» ويكاد يرسم مشهدا مروعا مخيفا! وقد سوى الله‎ 
MT N ا ا‎ 
«ولا يَخافٌ عقباها» .. سبحانه وتعالى. . ومن ذا يخاف؟ وماذا يخاف؟ واد‎ 
LLIN ل ل‎ 
ا ل ا ال ل لك‎ 
لشديد. فهو إيقاع يراد إيحاؤه وظله في النفوس..‎ 

وهكذا ترتبط حقيقة النفس البشرية بحقائق هذا الوجود الكبيرة. ومشاهده 
الثابتة. كما ترتبط بهذه وتلك سنة الله في اخذ المكذبين والطغاة, في حدود 
ال الال الل الل ا لاسر 
غاية. ولكل قدر حكمة. وهو رب النفس والكون والقدر جميعا.. 
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(92) سورة الليل مكيّة وآياتها إحدى وعشرون 


[سورة الليل (92) : الآيات 1 الى 21] 

يشم الله الرَحْمِنٍ الرّحِيم 7 / 

إذا يَعْشى (1) اا إن جل (2) وما خَلَقَ الذكرَ والانى (3) إن سعيكم 
)4 

أا ه ن أغطى وَاثُقى (5) وَصَدَّقَ بالخسنى (6) 5 7 MT‏ )7( وَأَمَا مَنْ 

بخل واستغنى (8) وَكَدبَ يالځسنی (9) 

)12( للهُدى‎ LE إذا ترَدّى (11) إن‎ E مَسَئْيِسُرُةٌ لِلْعْسْرِي (10) وما ب يَعْنِي عَنْهُ گنه‎ EE 

وَإنَّ آنا إن نا للآخِرة والاولى (13) 9 LET l2 FEE‏ 58 

لا ضلاها إلا الأشقى (15) الذي 5 ولي )16( وَسَبْحَكَيُهَا الْأَنَقَى (17 الذي 

الى 0 (18) وما لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزى (19) 

إلا اتيَغاءَ وجه رنه الأغلى (20) وَلَسَوْفَ يَرْضى (21) 

ف اطار من ساد الك وطسعة السار رال د ال 

والجزاء. ولما كانت هذه الحقيقة منوعه المظاهر: «إِن سَعْيَكُمْ لَسَنّى. اما مَنْ 

أغطى وإتقی وَصَدَّقَ يِالْحُسْنِى فَسَيَسرُة للْيُسْرى. وَأَمَا و من تخل واشتغنى |( 

وَكَدْبَ بالحسنى ق ا .. وكانت العاقبة كذلك في الآخر 5 

مختلفة وفق العمل والوجهة: «قَانْدَرْئَكُمْ نار تلَظَىٍ لا يَضْلاها إلا الأشْقَى iL‏ 

كدت وَتَوَلى. وَسيجنبها ال الذي 2 بوتي مالة کک € 

لما كانت مظاهر هذه الحقيقة رات لونين. وذات اتجاهين.. كدلك كان الإطار 

المختار لها في مطلع السورة ذا لونين في إلكون يوفي النفس سواء: «وَالزَيْل 

إذا يفْشى. وَالثّهارٍ إذا تَجَلّى» .. «وما خَلَقَ الدّكر والأنثى» . 

وهذل من بدائع التناسق في التعبير القراني . «1». 5 

«وَاللَيْلٍ إذا يَعْسى. وَالتهار إذا تَجَلّى.. وما خَلَقَ الذّكر وَالأنثى» .. 


(1) يراجع بتوسع فصل: التناسق الفني في كتاب: التصوير الفني في القرآن. «دار الشروق» . 
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SS NIN ا‎ CM 
احور ا ا ا الل عل‎ 
يغشى البسيطة, ويغمرها ويخفيها. واللهار جين بنلى و ريظهر, فيظهر في‎ 
تجليه كل شيء ويسفر. وهما انان متقابلان في دورة الفلك. ومتقابلان في‎ 
الصورة؛ ومتقابلان في الخصائص, ومتقابلان رفي الآثار.. كذلك يقسم بخلقه‎ 
الانواع حنسس متقايلين: «وما حَلق الذكر الا‎ 

ااا الل جو الور ا 

والليل والنهار ظاهرتان شاملتان لهما دلالة توحيان بها إيحاء للقلب البشري, 
لعا لك اا ال اله وما ا اا ا 
ارا ااا ل الليل رال ار الال اا عت ر الا ااا 
واس واب اال اا ايا ج عن فاا ال لاا 
ILI LEI MNS‏ 
اا ا I IIS NS‏ 
من تغير وتحول لا يثبت أبدا على حال. 

ودلالتهما عند التدبر والتفكر قاطعة في أن هنالك يدا أخرى تدير هذا الفلك, 
ودل الليل والتهار. بهذا الاسظام وهذا الاطراد وقده الف ان الذي يدير 
ET‏ ا ل CIS‏ 
ك الا ااا ارا لا د ا ا ولا 
الصا افر الل الس دل را اال سلفى اا 
ا u‏ ل لما ا ا الال ا كال ا 
محيد من الشعور به والاعتراف بوجوده من وراء اللغو والهذر؛ ومن وراء 
السود والتكران! وكدلك لف الذكر رالا انها في الاسان والتدبيات 
الان طف فر فى ر لةه ت ا 
Ce SNES MD TUL‏ 
DT‏ 
عن راقع الامر سا تا لاا ر هال ال هنا وهده الال هال 
ESE Sl‏ وصيرورة هذه انثى هو الحدث الذي 
لا II CISL‏ 
مضادفة؟ ' إن للمضادقة كدلك قارونا ستخيل می أن شوافر هھ دال اقا 
كلها من قبيل المصادفة.. 

معلوية فلا مال N eT‏ 1 هذا أ 
لكر نال شا مان د ذلك لارا لا الا قبي اة 
سا الا الا 

قاعدة واجذة فى الخلق لا حل ل ل الا الخالق س ادال 


ليس كمثله شي>.. 

هذه بعص إيحاءات تلك المشاهد الكونية, ٠‏ وهذه الحقيقة الإنسانية التي يقسم 
الله سبحاته- بهاء لعظيم دلالتها وعميق إيقاعها. والتي يجعلها السياق القرآني 
اطا ال فة العمل والجراء فى الحا الدنا وفى الحاءالارى. 

يقسم الله بهذه الظواهر والحقائق المتقابلة في الكون وفي الناس, على ان 

الخير كالشرء وليس الهدى كالضلال, ا الصلاح كالفساد, 
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ولیس من اعطى واتقى کمن بخل واستغنى, ولیس من صدق وامن کمن كذب 
وتولى. وان لكل طريقاء ولكل مصيراء ولكل جزاء وفاقا: 

«إنّ سَعْیَکم لَسَتّى. HE‏ مَنْ أغطى وَاتٌقى, وَصَدَّقَ بِالْحُسْنى, ٠‏ فِيسَئِيَسْرٌُ 
لليُسْرى. وَأَمّا مَنْ بَخْلَ وَاستغنى, كدت ll‏ فَسيَسڙة للتشسردى. وما 
يُعْنِي عه ماله إذا تَرَدى» 3 

إن سیک لس . مختلف في حقيقته. مختلف في بواعثه. مختلف في اتجاهه. 
مختلف في نتائجه.. 

والناس في هذه الأرض تختلف طبائعهم, وتختلف مشاربهم, وتختلف 
تصوراتهم, وتختلف اهتماماتهم, حتى لكأن كل واحد منهم عالم خاص يعيش 
في كوكب خاص. 

هذه حقيقة. ولكن هناك حقيقة أخرى. حقيقة إجمالية تضم اشتات البشر 
جميعا. وتضم هذه العوالم المتباينة كلها. تضمها في حزمتين اثنتين. وفي 
صفين متقابلين. تحت رایتین, عامتين: ET‏ واتّقى وَصَدُقَ hh‏ 9 
«مَنْ بَخِل واستغنى وَكَدْتَ بالحسّنى» 

ل اك ا ND Md‏ 
الال ال كارت انالا ااا 

ومن بخل بنفسه وماله. واستغنى عن الله وهداه. وكذب بهذه الحسنى.. 

هذان هما الصفان اللذان يلتقي فيهما شتات النفوس؛ وشتات السعي, وشتات 
ولكل في هذه الحياة طريق.. ولكل E GL CE‏ 
اعطى واف ردن ال فَسَئْيْسُرٌةٌ للتسرى» .. 

والذي يعطي ويتقي ويصدق بالحسنى كول قدي ل افص ماف سه 
ليزكي نفسه ويهديها. عندئذ يستحق عون الله وتوفيقة الدى وجه سبحانه- 
على نفسه بارادته ومشيئته. والذي بدونه لا يكون شيء., ولا يقدر الإنسان على 
شيء. 

ومن يسره الله لليسرى فقد وصل.. وصل في يسر وفي رفق وفي هوادة.. 
وصل وهو بعد في هذه ارت 

وعاش في يسر. NT‏ ل ل لت 
اليسر في خطوه. واليسر في طريقه. واليسر في تناوله للأمور كلها. والتوفيق 
الهادئ المطمئن في كلياتها وجزئياتها. وهي درجة تتضمن كل شيء في 
طياتها. حيث تسلك صاحبها مع رسول الله- صلى الله عليه وسلم- في وعد 
ربد له: «وَنِيَسرٌ سرك للْيُسْرى «1» » .. 

ا Us NT‏ وما يعني عَنهُ 
مال إذا ترَدّى.» . 

والذي يبخل ا وماله. ويستغني عن ربه وهداه. ويكذب بدعوته ودينه.. يبلغ 


عليه كل شيء, فييسره للعسرى! ويوفقه إلى كل وعورة! ويحرمه كل تيسير! 
ويجعل في كل خطوة من خطاه مشقة وحرجاء ينحرف به عن طريق الرشاد. 
ويصعد به في طريق الشقاوة. وإن حسب انه سائر في طريق الفلاح. وإنما هو 
يعثر فيتقي العثار بعثرة اخرى تبعده عن طريق الله, وتناى به عن رضاه.. فإذا 
تردى وشفظ في مايه العترات وال افا لم ع عه ماك الله جل ه. 
CNC O TDD ST‏ 


والتيسير للشر والمعصية من 


ااا فشر ول ا ا 2 قل و الإعلر ص 
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التيسير للعسرى؛ وإن أفلح صاحبها في هذه الأرض ونجا.. وهل أعسر من 
جهنم؟ وإنها لهي العسرى!. 

هكذا ينتهي المقطع الأول في السورة. وقد تبين طريقان ونهجان للجموع 
البشرية في كل زمان ومكان. 

وقد سن ایا ار وراسان مها کت یا الاشكال اللا ار كل 
اسار فل سمي ا ااا الل لك لطر عه ]الب ال وزيا 
الى الماك 

ا لش إن د 2 شي كر عر الت ير ا 
لمن يسره لليسرى, ومن يسره للعسرى. وقبل كل شيء يقرر أن ما يلاقيه 
كل فريق من عاقبة ومن جزاء هو عدل وحق. كما أنه واقع وحتم. فقد بين الله 
للناس الهدى, وا اا 

دان عَلَيْنا لهد 3 ١‏ نا للأجرة والأوابي : اندز رَيْكُمْ ارا تلَطى, لا يلاها إلا 
Tl TY‏ ااه es‏ 

ا كنت الله على دا ا 2ال رال لاا 
الاس ووعيهم وآن بيه لهم كلل بال سل وإلر الاب والابات قلا كن 
هناك حجة لأحد, ولا يكون هناك ظلم لأحد: «إنّ عَلَيْنا لَلّهّدى» . 

ال ا دا اا ا ا ا لظ ا ل 
یجدوںن من دونها موئلا: «قَإنَ آنا لاخر والأولى» .. فأين يذهب من بريد أن 
يذهب عن الله بعيدا؟! وتفريعا على أن الله كتب على نفسه بيان الهدى للعباد, 
دان أله الاجرة الا ا الا ااا يريا على هذا كر هم آله 
ل ل لا 
المتسعرة «لا يَضّلاها إلا الأشْقَى» ا E‏ 
النار شقوة؟ ثم یبین من 5 

إنه: «الذي كَذَّبَ 0 .. كذب بالدعوة وتولى عنها. تولى عن الهدى وعن 
0 ريه له ليهديه كما وعد كل من يأتي إليه راغبا. 

ديم 0 مالةٌ 0 

EL ل‎ E ل‎ LIN ل‎ J 
لجميل أحد, ولا طلبا لشكران أحمٍ وإنما ابتغاء وجه ربه خالصا.. ربه الأعلى..‎ 
. «وما لأْحَدٍ عند مِنْ نِعمَة تجزى. إلا ابتغاء وجه ره الأغلى»‎ 

ل ل ل Cll‏ 
الأعلى؟ إن الجزاء الذي يطالع القرآن به الأرواح المؤمنة هنا عجيب. ومفاجئ. 
وعلن غير العالوف” 

«وَلسَوْف يَرَّضى» . 


ل ا ل 1 نك ررم ا ركه ركه ترم 
يفيض على جوارحه. إنه الرضى يشيع في كيانه. إنه الرضى يندي حياته.. 

ويا له من جزاء! ويا لها من نعمة کیا «ولسۆف يَرضى» .. يرضى بدينه. 
ويرضى بربه. ويرضى بقدره. ويرضى بنصيبه. ويرضى بما يجد من سراء 
وضراء. ومن غنى وفقر. ومن يسر وعسر. ومن رخاء وشدة. يرضى فلا يقلق 
ولا يضيق ولا يستعجل ولا يستثقل العبء, ولا يستبعد الغاية.. إن هذا الرضى 
جراء- جراء أكبر من كل جراء- جراء يستحقه من 
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يبذل له نفسه وماله- من يعطي ليتزكى. ومن يبذل ابتغاء وجه ربه الأعلى. 
إنه جزاء لا يمنحه إلا الله. وهو يسكبه في القلوب التي تخلص له, فلا ترى 
سواه احدا. 

«وَلسَوف يرضى» .. 

ا وقد أعطى ما أعطي.. 


إنها مفاجاة في موضعها هدا. ولكنها المفاجأة المرتقبة لمن يبلغ ما بلغه الأتقى 
الذي يؤتي ماله يتزكى, وما لأحد عنده من نعمة تجزى, إلا ابتغاء وجه ربه 


اا 


«وَلسَۇفَ ترضى» ... 
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(93) سورة الصّحى مكيّة وآياتها إحدى عشرة 


[سورة الضحى (93) : الآيات 1 الى 11] 
ا ا 
والصچی (1) واللثل إا سك رم ما وَدَعَكَ رتك وما قلى (3) وَللآخِرَةٌ ؛ خَيْرٌ لك 
من الوا 0 
فال ل و رت الم بَحِدْكَتتيماً قآوى (6) وَوَجَدَكَ صَالاً قهدى 


zz 


3 وَوَجَدَكَ عائلاً فأغنى (6) أا التبم قلا تفْهرٌ (9) 

ا الشائل قلا هر (10) وامًا بتعمة رتك فَحَدث [11) 

هذه السورة بموضوعهاء وتعبيرها, i‏ وظلالها وإيقاعها. لمسة من 
ن. ونسمة من رحمة. 

وطائف من ود. ويد حانية تمسح على الآلام والمواجع. وتنسم بالروح والرضى 

TT‏ ل IN‏ له 

إنها كلها خالصة للنبي- صلى الله عليه وسلم- كلها نجاء له من ربه. وتسرية 

وتسلية وترويح وتطمين. 

UNL‏ ل ل MM‏ ل 

N LMM الم‎ 

MI NT‏ سل الك ل ا 

TT N‏ ل ا 

ال 

والوحي ولقاء جبريل والاتصال بالله. كانت هي زاد الرسول- صلى الله عليه 

وسلم- في مشقة الطريق. 

وسقياه في هجير الجحود. وروحه في لاواء التكذيب. وکان- صلی الله عليه 

وسلم- يحيا بها في هذه الهاجرة المحرقة التي يعانيها في النفوس النافرة 

TS‏ ل ل ل ال 

EL MI IL o 

ال الا ا O‏ 

الحبيب. وبقي للهاجرة ومده. 

بلا زاد. وبلا ري. وبغير ما اعتاد من رائحة الحبيب الودود. قو امراش من 

سار ل 

ا ل ا 

MN N I 
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ال رثك وما قلى. وللا غ جر لك من الول ولف ال رثك 
فْتَرّضى» .. 

ل LC‏ وما قلاك من قبل قط, وما اخلال من رحمته 
ورعايته وإيوائه. 

«ألمْ : بال تما قآوى؟ وَوَجَدَكَ صَالً فهدى؟ وَوَجَدَكَ عائلا فأغْنى؟» . 

ألا تجد مضداق هذا في انل ؟ ألا جس مس هذا في فلل ألا ترى أثر ها 
في واقعك؟ 

لا. لا . «ما وَدُعَكَ رَبّكَ وها قلی» .. وما انقطع عنك بره وما ينقطع أبدا.. 
«وَللآخِرَةُ خَيْرْ لَكَ مِنَ الأولي» .. وهناك ما اه «وَلسَوّف يُعْطِيكَ 
رَبك قَتَرضى» ! ومع هذه الأنسام اللطيفة من حقيقة اللو . الأنسام 
CC TTD OT‏ 

الحقيقة: 5 

E ا‎ 

دلفد اظلى ال اسالا اللطليفت. ال ال بعة او 
الشامل. والشجى الشفيف 

«ما وَذّعَكَ ر بك وما قلى. رن سر لك 1 ارول ولسوف بفطليل 0 
فَيَرْصى» . دال ” يَجَدّْكَ يَتيما قآوى؟ وَوَجَدَكَ ضَالًا قهدى؟ وَوَجَدَكَ عائلا 
فشي ذلك الحان. ولك الرحمة. ودال الرضى. 

رهذا الشحى. سر كلها من حال النظء اللطليف آلا ال ع 
ومن هذه الموسيقى السارية في التعبير. الموسيقى الرتيبة الحركات, الوئيدة 
الخطوات. الرقيفة الأصداء. الشجية الإيقاع.. فلما أراد إظارا لهذا الحنان 
TT‏ ل NTN‏ ولاك 

TT‏ لاط O‏ اراس ومن الليل الساجي. احتف اند لسن 
أونة الل والتهار رأة اس شري فنهما التاملات. 

COLEUS الي وباك الو‎ UIT 
وتوجهه لبارئم بالتسبيح والفرح والصفاء. وصوّرهما في اللفظ المناسب.‎ 
فالليل هو «الليل إذا سجى» .ل اللبل على إطلاقه وشته وظلامه.‎ 
ا ا ال‎ Ty 
TT ل ا ل‎ 
ل ل‎ Ml HN 

والاتساق» «1» . 

إن هذا الإبداع في كمال الجمال ليدل على الصنعة. صنعة الله التي لا تماثلها 
صنعة, ولا يتلبس بها تقليد! «وَالضّحى. وَاللَبْلِ إذا سجى. ما وَدَّعَكَ رَبّكَ. وما 
ا لا¿ للا UL o‏ 

لاد سكا ا 0 


ااا 20 
الالال الا ا فد Rv‏ ]سر 
من هذا الوجود. غير موحش ولا غریب فيه فريد. . وفي هذه السورة بالذات 
و لل ال لات ع كالما آله 
ألا لال 1 لك لال ا ا شرك 
الانس في هذا الوجود, وأانه من ثم عدر مفحفة فيه ولا فريرا 

ل ONS DE‏ الطب اشاس 
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وبعد هذا الإيحاء الكوني يجيء التوكيد المباشر: «ما وَدَعَكَ رَبك وَما قلى» 
تركك ربك ولا جفاك- كما زعم من يريدون إيذاء روحك وإيجاع قلبك 500 
خاطرك. وهو درتك» وانت عبده المنسوب إليه, المضاف إلى ربوبيته,: وهو 
راعيك وكافلك.. 

NTT NCIC CIS. LL 
lL ل ا‎ 

«وَللآخِرَة َير لَكَ مِنَ الأولى» .. فهو الخير أولا وأخيرا.. 

di E 0‏ ل 
صلى الله عليه وسلم- 0 001 والتكذيب والأذى والكيد. . والشماتة.. 
«وَلسَوف EM‏ فَتَرّضى» .. 

ا ل رك سل الك عله ا ماكان مر شان 
راشف عورال الل 

ليستحضر في خاطره جميل صنع ربه به ومودته له, وفيضه عليه: ويستمتع 
باستعادة مواقع الرحمة والود والاناس الإلهى. وهو متاع قائق تحييه الذكرى 
على هذا النحو البديع: 

الم جزل سنها قآوى؟ وَوَجَدَكَ صَالًا فهَدى؟ وَوَجَدَكَ عائلًا ETE‏ 

انظر في واقع حالك. وماضي حياتك. E ITY‏ 
يعهد إليك بهذا 00 اله حا نمل رعات؟ ألم تذرك رل قدا ال 
0 ل ار ل ف ميلك | طالت 
وهو على غير دينك! ولقد كنت فقيرا فأغنى الله نفسك بالقناعة, كما أغناك 
TEES TUT‏ ل 
منحرفة السلوك والأوضاع. فلم تطمئن روحك إليها. ولكنك لم تكن تجد لك 
الدين حرقوا وَيدلوا واج فوا واهوا تم هال الله بالامر الذي أوحى به اليك 
i. DT‏ 

وال اد الف )وار اا داف ال اك 2 التي ل 
تعدلها منة وفي الراجة والطمانينة من الفلق الذى لا غدله قلق ومن التعب 
الذي لا يعدله تعب, ولعلها كانت بسبب مما كان رسول الله- صلى الله عليه 
وسلم- يعانيه في هذه الفترة, من انقطاع الوحي وشماتة المشركين ووحشة 
الح !سا 

فعاءت هذه تذكره وتطمتته على أن ريه لن يتركه بلا وحى فى النيه وهو لم 
يتركه من قبل في الحيرة والتيه! وبمناسبة ما ذكره ربه بإيوائه من اليتم, 


وهدايته من الحيرة وإغنائه من العيلة.. يوجهه ويوجه المسلمين من ورائه إلى 
IIS CU‏ سمي الك لكر كليم 


قافا اله قلا تقهز واقا الشائل فلا هر اقا هة ربك ا 
وهذه التوجيهات إلى إكرام اليتيم والنهي عن قهره وكسر خاطره وإذلاله, 
والى اغناء الشائل مع الرقو به والكرامة. کانت كما ذكرنا مرارا من اهم 
إبحاءات الواقع في البيئة الجاحدة المتكالة. الى لار عى 
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حق ضعيف, غير قادر على حماية حقه بسيفه! حيث رفع الإسلام هذه البيئة 
سال ال ال الا ال - ل لاد سد الل 
الذي يحرس حدوده ويغار عليها ويغضب للاعتداء على حقوق عباده الضعاف 
الذين لا يملكون قوة ولا سيفا يذودون به عن هذه الحقوق. 

وأما التحدث بنعمة الله- وبخاصة نعمة الهدى والإيمان- فهو صورة من صور 
الشكر للمنعم. يكملها البر بعباده, وهو المظهر العملي للشكر, والحديث 
الصامت النافع الكريم.. 
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(94) سورة الشرح مكيّة وآياتها ثمان 


[سورة الشرح (94) : الآيات 1 الى 8] 
يسم الله الرّحْمِنٍ الرّحِيم 
ألم سرح لك صَدّْرَكَ 6 وَوَضَعْنا عَنْكَ ورْرَكَ 0 أَنْقَضَ ظهْرَك (3) ور 
LL‏ )4( 
مَعَ الْعْسْر يُسْراً (5) إنَّ مَعَ الْعْسْرِ يُسْراً ©) قإذا قَرَعْتَ قَائْصَتْ (7) إلى 

3 فَارَعَت (8) : 
ا فال بهد ن ال وكأنها كمه لها دا العسلف 
ال سا الساجاء ا 
وفيها استحضار مظاهر العناية. واستعراض مواقع الرعاية. وفيها البشرى 
باليسر والفرج. وفيها التوجيه إلى سر البسر وحبل الاتصال الوثيق 
«أَلْمْ تشر لَك صَدْرَكَ؟ وَوَصَفْنا عَنْكَ ورْرَكَ. الذي أنقض ظهْرَك؟ وَرَفَعْنا لَكَ 
ل لس ل ا 
وسلم- ادر م امور شر الدعوة الى كا ومن العقبات الوعرة في 
لا ا اا ا ا عل الك عله 
وسلم- كان مثقلا بهموم هذه الدعوة الثقيلة, وا نه كان يحس العبء فادحا على 
وا نه كان في حاجة إلى عون ومدد وزاد ورصيد. 

ا د ااا اا ا ا ا 
ll‏ ل ل ونيسر لك امرها؟. ونجعلها حبيبة لقلبك. 
ونشرع لك طريقها؟ وننر لك الطريق حتى ترى نهايته السعيدة! فتش في 
صدرك- ألا تجد فيه الروح والانشراح والإشراق والنور؟ واستعد في حسك 
ان هذا الخطاء. ل ألا دالا مه كل ت والراحة ب كل سب 
واليسر مع كل عسرء والرضى مع كل حرمان؟ 
«وَوَصَعنا عنك وزْرَكَ الذي ا ظهْرَك» .. ووضعنا عنك عبئك الذي اقل 
ظهرك جدى كاد يحطمه من تقله. . وضعناه عنك بشرح صدرك له فخف وهان. 
وبتوفيقك وتيسيرك للدعوة ومداخل القلوب. وبالوحي الذي يكشف لك عن 
الحقيقة ويعينك على التسلل بها إلى النفوس في يسر وهوادة ولين. 
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ألا تجد ذلك في العبء الذي أنقض ظهرك؟ ألا تجد عبئك خفيفا بعد أن شرحنا 
لك صدرك؟ 

0 لك ذكرك» .. رقعناء في الملا الأعلى. ورقعناة في الارض ور قعناه 
في هذا الوجود جميعا.. 

راه ف یلا | سمل مدرو اسم الله كلما ترقت الا 

«لا إله إلا الله. محمد رسول الله» .. وليس بعد هذا رفع, وليس وراء هذا منزلة. 
رفو لاال عر > صل الله عليه ل ارال 

ورفعنا لك ذكرك في اللوح المحفوظ, uh MM‏ وک 
الأجيال, وملايين الشفاه في كل مكان تهتف بهذا الاسم الكريم, مع الصلاة 
والنسليم والحب العميق العطيم. 

ورفعنا لك ذكرك. وقد ارتبط بهذا المنهج الإلهي الرفيع. وكان مجرد الاختيار 
لهذا الأمر رفعة ذكر لم ينلها أحد من قبل ولا من بعد في هذا الوجود.. 

تاين تت المشقة والب والصنى مر هذا العطاء الذي تمسح على كل مشفة 
وكل عناء؟ 

ومع هذا فإن الله يتلطف مع حبيبه المختار, ويسري عنه: ويؤنسه: ويطمئنه 
ويطلعه على 0 لا لا يفارقه: 

«فإن ع اشر ر مع الفشر ت شرا 

سوا ما ا د ل ل فيا هل 
الس سر اللا ل هه اللا ال اع طهرك ارال 
مصاحبا للعسر, يرفع إصره, ويضع ثقله. 
وإ لامر موك تكرره بالفاظه: دقان ب القشر شر الفسر ا 

ا اك 0 0 
ومس اقب ف الملاحطة. و هذا الند كر وهنا الاستحصار للات 
الا دالا را قاض العا الوك كل شروب الوك" 
وال ال شل على ف محمد فالا أنه كان ااا 

ثم يحيء التوجيه الكريم لمواقع التيسير, واسبات الانشراح, ومستودع الري 
والزاد في الطريق الشاق الطويل: 

«قإذا فَرَعْت قَانصَب. قإلى رتل فارعبٌ» .. 

إن م العسر يسرآ ا ا ل كلد 
مع الناس ومع الاردر” ومع شواغل الحياة. . إذا فرعت من هذا كله فتوجه 
بقلبك كله إذن إلى ما يستحق أن تنصب فيه وتكد وتجهد.. 

العبادة والتجرد والتطلع والتوجه.. «وإلى رَبك قَارْعَبٌ» .. إلى 0 وحده خاليا 
SM TT‏ ا 

وهنا ستجد يسرا مع كل عسرء وفرجا مع كل ضيق.. هذا هو الطريق! وتنتهي 


هذه السورة كما انتهت سورة الضحى, وقد تركت في النفس شعورين 
ML II NN CNM CNN‏ 
عل الا ل من ال ال ال ال على شخصة” 
صلی الله عليه وسلم- ونحن نكاد نلمس ما كان يساور قلبه الكريم في هذه 
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التي اقتضت ذلك الود الجميل. 
ااال عره هده الما الل وهنا الم ال سے الل روفي دا 
دا وال الل ل لالا الا رال ال 
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(95) سورة الثّين مكيّة وآياتها ثمان 


[سورة التين (95) : الآيات 1 الى 8] 
بشم الله الرّحْمنِ الرّحيم 1 
وَالثِينٍ وَالرَينُونٍ (1) وَطُورٍ سينين (2) وهدًا الْبَلَدِ الَآَمِينِ (3) لَقَدْ حَلَفْنَا الإنسان 
في أَحْسَن تقويم )4( 
ر ااا مال ر الال امنيا لالا ودا 
مجنو () فیا کل كذ الین رر) الس الله اح الحاكمين () 
الحقيقة الرئيسية التي تعرضها هذه السورة هي حقيقة الفطرة ن القويمة التي 
فطر الله الإنسان عليها. وستقامة طبيعتها مع طبيعة الإيمان. والوصول بها 
معه إلى كمالها المقدور لها. وهبوط الإنسان وسفوله حين ينحرف عن سواء 
ا واستقامة الإيمان. 

الله- E oy‏ لصون والزيتون, 0 وهذا 
الإطار الذي تعرض فية تلك الحقيفة وقد رأننا ا INN‏ 
سناسق مع الحقيقة التى تفرص فيه تناسقا دقيقا: 
وطور سينين هو الطور الذي نودي موسى- عليه السلام- من جانبه. والبلد 
افر ذو فكة بت الله الام 
وعلاقتهما نامر الدين والإيمان واضحة. . فأما التين والزيتون فلا يتصح فيهما هذا 
الظطل فيما يبدو لنا. 
وقد كثرت الأقوال المأثورة في التين والزيتون.. قيل: إن التين إشارة إلى 
طورتينا بجوار دمشق. 7 
وقيل: هو إشارة إلى شجرة التين التي راح ادم وزوجه يخصفان من ورقها 
على سواتهها في الج الى كانا فيها قبل ف عه اال هده الحاه الا 
بقل ف تال ف ال لال ا لدت و عله السام 
وقيل في الزيتون: إنه إشارة إلى طورزيتا في بيت المقدس. وقيل: هو إشارة 
الى بيت الس ن 
مئل هو إشارة إلى عضن الرتون الدى غادت ى الحهامة التى أطلفها وح 
عليه السلام- من السفينة- لترتاد حالة الطوفان. فلما عادت ومعها هذا الغصن 
عرف ان الارص اتكشقف ران اوقل ل ال والرسون هما ھان الأكلان 
اللذان نعرفهما بحقيقتهما. وليس هناك رمز لشيء وراءهما 
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أو أنهما هما رمز لمنبتهما من الأرض . 

وشجرة الزيتون أشير إليها في القرآن في موضع آخر بجوار الطور: فقال: 
«وَسَجَرَةَ تخرٌُحٌ م مِنْ طور سَيناء تنبت بالدهْن وَصِيْغْ للاكليت» .. كما ورد ذكر 
الزيتون: «ورمُوناً وتخلا» .. فأما «الثين» فذكره يرد في هذا الموضع لأول مرة 
وللمرة الوحيدة في القرآن كله 

و نم فاك لك ان 21 هنا لمر وكل ما نملك أن نقوله- 
اعتمادا على نظائر هذا الإطار في السور القرآنية-: إن الأقرب أن يكون ذكر 
التين والزيتون إشارة إلى أماكن أو ذكريات ذات علاقة بالدين والإيمان. أو 
اال اف نیا الإسيان ی ار توي (وريها كار ذلك في الال أ 
فيها حياته) .. 

MON LN IS‏ ال سي 
الإطار مع الحقيقة الموضوعة في داخله. 

على طريقة القرآن . 

فأما الحقيقة الداخلية في السورة فهي هذه: «لَقَ حَلَفْنَا الإنسان فِي أَحْيسَن 
تَقُويم. ثُمَّ رَدَدْناهُ أَسْمَلَ سافلين. إلا الذين آمَنُوا وَعَمِلُوا الظّالِحَاتِ فَلْهُمْ اجر 


دعنها تبدو عناية الله بخلق هذا الإنسان ابتداء في أحسن تقويم. والله- 

سبحانه- احسن كل شيء خلقه. 

فتخصيص الإنسان هنا وفي مواضع قرآ: نيه اخرى تخس التركيت”, . وحسن 

التقويم,. وحسن التعديل. فيه قصل عا بهذا المخلوق 

وان عناية الله نامر هذا المخلوق- ا 000 

انخراف عن القفطرة وفساد - لتشير إلى أن له شأنا عند الله ووزنا في نظام 

هذا الوجود. وتتجلى هذه العناية في خلقه وتركيبه على هذا النحو الفائق, سواء 

في تكوينه الجثماني البالغ الدقة والتعقيد. ام في تكوينه العقلي الفريد, آم فى 

تكوينه الروحي العجيب. 

والتركيز في هذا المقام على خصائصه الروحية. فهي التي تنتكس إلى أسفل 

سافلين حين ينحرف عن الفطرة ويحيد عن الإيمان المستقيم معها. إد أنه من 

الماضة أن حلفت البديية لا تتكس إلى أسفل سافلين. 

وفي هذه الخصائص الروحية يتجلى تفوق التكوين الإنساني. فيو نه لأن يبلغ 
من الرفعة مدى يفوق مقام الملائكة المقربين. كما تشهد بذلك قصة المعراج.. 

حيث وقف جبريل- عليه السلام- عند مقام, وارتفع محمد بن عبد الله- 

الإنسان- إلى المقام الأسنى. 

بينما هذا الإنسان مهياً- چين ينتكس- لأن يهوي إلى الدرك الذي لا يبلغ إليه 

مخلوق قط: «ْمَ رددناة اأشقل سافليت» .. حيث تصبح البهائم أرفع منه وأقوم, 

لاستقامتها على فطرتهاء وإلهامها تسبيح ربهاء وأداء وظيفتها في الأرض على 


هدى. بينما هو المخلوق في احسن تقويم, يجحد ربه. ويرتكس مع هواه إلى 
درك لا تملك البهيمة ان ترتكس إليه. 3 
«لقَذ خَلْفْنَا الإنسان في أَحْسَنِ تقويم» .. فطرة واستعدادا. 2 رَدَدّناةٌ اسقل 
ا ا ل ل ا وبينه له, 
«إلا الذين 0 ML‏ ل 0 
القطرة. ويكملونها بالإيمان والعمل الصالح, ويرتقون بها إلى الكمال المقدر 
لها. حتى ينتهوا بها إلى حياة الكمال في دار الكمال. «فَلَهُمْ اجر غَبْرَ مَمْنُونٍ» 
دائم غير مقطوع. 
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فأما الذين يرتكسون بفطرتهم إلى أسفل سافلين, فيظلون ينحدرون بها في 
| ر تى شيتقفر في الدرك الاسفل فال في جهنم ن تهدر ادمه 
وسسخصون لال ی > للا پار اا لا ال امالا 
N TTD OT‏ 
اا ف الا إلى لاال فى ااا ا ا 
الغطر: القودمة. وان قاع مع النك. وانقطاء عن النفحة الالينه فهي واصلة 
دالا ال الل ٠‏ سا الجسم 

ومن ثم تتجلى قيمة الإيمان في حياة الإنسان. . إنه المرتقى الذي تصل فيه 
الفطرة القويمة إلى غاية كمالها. 

إنه الحبل الممدود بين الفطرة وبارئها. إنه النور الذي يكشف لها مواقع خطاها 
د ال هة الا الت ما الال ال 

وحين ينقطع هذا الحبل, وحين ينطفئ هذا النور, فالنتيجة الحتمية هي 

ال کاس يفي الب الهابط إلى اسل سانل وال ےا إلى إهدار الادسرة 
کا ا ااا الا الت اادد الا الا 
سواء بسواء! وفي ظل هذه الحقيقةِ ينادى «الإلسان» : 

«قما EC‏ بعد بالد e‏ بن؟ اليش الله يأخكم الحاكمين؟» .. 
ا TT‏ 
البشرية؟ وبعد تبين مصير الذين لا يؤمنون, ولا يهتدون بهذا النور. ولا يمسكون 
DN‏ 

ال ا اا ال ل 1 مر 
الخلق على هذا النحو؟ 

OSC Oo SUM N 

والعدل واضح. والحكمة بارزة. i TSS‏ 
هريرة: «فإذا قرا احدكم «وَالِثِينِ وَالرَيْتُونِ» فأتى آخرها الس الل يأحكم 
اا0 لهل 1ا أن على اك ا 
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(96) سورة العلق مكيّة وآياتها تسع عشرة 


[سورة العلق (96) : الآيات 1 الى 19] 
يشم الله الرَّحْمنٍ الرَّحِيمِ 
قرأ يام رَبك الذي حَلَقَ (1) حَلَّق الإنسان مِن عَلَق (2) افرَأ وَرَتّكَ الأكرَمُ (3) 
الي عَلْمَ بالقلم (4) [ 
عَلمَ الإنسانَ ما لَمْ يَعْلَمْ (5) كِلاإِنَّ الإنسان ليَطغى (6) أَنْ آَهُ استغنى (7) إِنّ 
إلى رَبك الرّجعى (8) إرَأبْت الذي ينهى (9) 

عَبْداً إذا صلی (10) أر رات إن كان على الهدى 01 أو أمر بالتفوى رما ) ارآنت 
إن كدت وَتَوَلى (13) ألم لَمْ بأنّ الله رى (14) 
كل لذن لم يد ينه لتسقعا يِالنّاصِيّة (15) ناصِيَّةٍ كاذبَةٍ خاطتّة (16) فَلْيَدْعٌ ناد يَهُ (17) 
سند ال بان َة (18) كلا لا تطعة وَاسْجُدٌ وَافتربٌ (19) 
مسال هده ار هو ايل ما رل من الفران اماف ال واا ال غك 
نزول غيرها ابتداء ليست وثيقة. 
قال الإمام احمذ: حدتنا عبد الرراق. حدثنا معمر بن الرهري. عن غعروة. عن 
عا ص الله عا فلت 
اا تا > سل الل على الله عله ا ال إل فا الشادقة 
في النوم, فكان لايرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. ثم حبب إليه الخلاء. 
وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه- وهو التعبد- الليالي ذوات العدد. قبل أن 
ينزع إلى اهله, ويتزود إلى ذلك. ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها. حتى جاءه 
الحق وهو في غار حراء. فجاءه الملك, فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ, قال: 
فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد. ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا 
بقارئ, فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد, ثم أرسلني فقال: إقرأ. 
فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة, ثم قإل: «افِرَأ بإسم رَبك الذي 
خَلَقَ. خَلَقَ الإنسان مِن عَلَقِ. افرَأ وَرَنُكَ الأكرَمُ. الذي عَلْمَ بِالْقَلَم. عَلْمَ الإنسان 
فاك ا قفري بهار يول الله ا الله عليه وسل ترجف ادر 
حتى دخل على خديجة, فقال «زملوني زملوني» فزملوه حتى ذهب عنه 
الروع, 
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فقال: يا خديجة مالي؟ وأخبرها الخبر. وقال: «قد خشيت على نفسي» فقالت 
له كلا اشر قو الله لا ريل الله ابدا. إنك لتصل الرحم. وتصدق الحديت؛, 
وتحمل الكل, وتقري الضيف, وتعين على نوائب الحق. ثم انطلقت به خديجة 
حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي, وهو ابن عم 
خديجة أخي أبيها. وكان امرا قد تنصر في الجاهلية. كان يكتب الكتاب العربي, 
وك الع اة الل ا شاء الك أن كنت وكان س ا راق عم 
فقالت خديجة: أي ابن عم, اسمع من ابن أخيك, فقال ورقة: 

ا ماري ةا ره مول الل صل الله عليه ولم بها راي فقال 
ف دالا الا اسل عل الس قبا سرصم سا 
حين يخرجك قومك. فقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: 
ا 
ا ا ا ل ل شما لور .. إلخ» . 
MN‏ ا سار E MM.‏ 

شل ال dG TM‏ لط 6 لك 
فيه كتاب. فقال: اقرأ. 

فقلت: ما أقرأ. فغتني حتى ظننت أنه الموت. ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: 
ماذا أقرأ؟ وما أقول ذلك إلا افتداء من أن يعود إلى بمثل ما صنع بي. قال: 
«افرَأ ياسم رَبك الذي حَلَقَ ... إلى قوله: عل الإئسان ما لم يَعْلَمٌ» قال: 
فقرأته. ثم انتهى, ثم انصرف عني. وهببت من نوميء وكأنما كتب في قلبي 
كتابا. 

قال: ولم يكن من خلق الله أبغض علي من شاعر أو مجنون. كنت لا أطيق أن 
أنظر إليهماء قال: قلت: 

إن الأبعد- يعني نفسه- لشاعر أو مجنون! لا تحدث بها عني قريش أبدا! 
لأعمدنٌ إلى حالق من الجبل فلأطرحن نفسي منه فلأقتلنها فلأستريحن! قال: 
فر أرب ذلك عي اذا كنت فى وط الل س ص امر السماء 
ل اه ات رول الك راا رل قال هه راسي إلى السماء. 
فإذا جبريل في صورة رجل صاف قدميه في أفق السماء يقول: يا محمد أنت 
رسول الله وأنا جبريل. قال: فوقفت أنظر إليه. وشغلني ذلك عما أردت, فما 
أتقدم وما أتأخر, وجعلت أصرف وجهي عنه في آفاق السماء. فلا أنظر في 
ناحية منها إلا رايته كذلك, فما زلت واقفا ما أتقدم أمامي, ولا رجع ورائي, 
حتى بعثت خديجة رسلها في طلبي, ا 
في مكارت ےا و ت اه راععاال کا 
ل ال ا o‏ 

وقفت هنا أمام هذا الحادث الذي طالما قرأناه في كتب السيرة وفي كتب 


التفسير, ل ثم جاوزناه! إنه حادث ضخم. 
ضخم جدا. ضخم إلى غير حد. وميا عاولاالوم ان خط ام فإن 
جوانب كثيرة منه ستظل خارج تصورنا! إنه حادث ضخم بحقيقته. وضخم 
بدلالته. وضخم بآثاره في حياة البشرية جميعا 1 .. وهذه اللحظة التي تم فيها هذا 
اللا بعت د ال فى اعظم لحظة .هرت بهد الارض فى اا 
اللي 

ما حقيقة .ا لخادت الى بم ف هد اللا 

وف أن الله ل ال الل الخار الغيا, ال الك البلك كله قد 
كف ااه اال إل هده الخليف الا الاسر الا ف 
ركن من أركان الكون لا يكاد یری اسمه الأرض. وكرّم هذه 
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الخليقة باختيار واحد منها ليكون ملتقى نوره الإلهي, ومستودع حکمته. ومهبط 
كلماته, وممثل قدره الذي يريده- سبحانه- بهذه الخليقة. 

وهذه حقيقة كبيرة . كبيرة إلى غير حد. تتكشف جوانب من عظمتها حين يتصور 
السار مر اده دة الالو النطلف الذرك الات وصور فى للا 
حقيقة العبودية المحدودة الحادثة الفانية. ثم يستشعر وقع هذه العناية الربانية 
بهذا المخلوق الإنساني ويتذوق حلاوة هذا الشعور ويتلقاه بالخشوع والشكر 
وال الال وجو بور كلقات الله نا بها سا اوكا 
مك لما الإسيان فى ذلك الركن ال و أركان اا جور ال سل ونا 
دلالة هذا الحادث؟ 

Ul‏ ف NM CIL INNS‏ مس الاسم 

الكريم الودود المنان. يفيض من عطائه ورحمته بلا سبب ولا علة, سوى أن 
الفيض والعطاء بعض صفاته الذاتية الكريمة. 

ودلالته- في جانب الإنسان- أن الله سبحانه- قد أكرمه كرامه لا يكاد يتصورها, 
ل لد ار ا 

وان هده و حدقا لا نص الها شكرة ولو فضي عم راكنا 0اا . هذه. 0 
يذكره الله ويلتفت إليه. ويصله به. ويختار من جنسه رسولا يوحي إليه 
كلما وان تضبح الار یش مسكته.. مييظا لهذه الكلمات الى ساو عا 
حاب ا فى سسوع وإبنها 

فأما آثار هذا الحادث الهائل في حياة البشرية كلها فقد بدأت منذ اللحظة 
ا بدأت في تحويل خط التاريخ, مدان ناه ل خط الصفر 
الإنساني.. منذ أن تحددت الجهة التي يتطلع إليها الإنسان ويتلقى عنها تصوراته 
لا وموازينه. . إنها ليست الارض ولیس الهوى. . إنما هي السماء والوحي 
وعد هد الل ا عام أهل ال - ال اة > اراد 
الحقيقة.. في كنف الله ورعايته المباشرة الظاهرة. عاشوا يتطلعون إلى الله 
مباشرة في كل أمرهم. كبيره وصغيره. يحسون ويتحركون تحت عين الله. 
ويتوقعون أن تمتد يده- سبحانه- فتنقل خطاهم في الطريق خطوة خطوة. 
تردهم عن الخطأ وتفودهم إلى الصواب. . وفي كل ليلة كانوا يبيتون في 
ارتقاب أن يتنزل عليهم من الله وحي يحدثهم بما في نفوسهم, ويفصل في 
مشكلاتهم, ويقول لهم: خذوا هذا ودعوا ذاك! ولقد کانت فترة عجيبة حقا. 

قترة التلاتة والعشرين عاما التالية. النى استمرت فيها هذه الصله الظاهرة 
المباشرة بين البشر والملاً الأعلى. فترة لا يتصور حقيقتها إلا الذين عاشوها. 
واحسوها. وشهدوا بداها ونهايتها. 

وذاقوا حلاوة هذا الاتصال. وأحسوا بد الله تنقل خطاهم في الطريق. ورآوا من 
ان اوا یال ا اعا 


11 

الس ل ليا سات د الكو لظا را اليا | ام 

ل ل ال ل ال 
ل ل ل 

LINN AON NI N 

مذاقها. ويدركون حلاوتها. ويشعرون بقيمتهاء ويحسون وقع فقدانها حينما 

ل ل ل ا 

ال اا ال لول ايا رقم سل 

عن انس- رضي الله عنه- قال: قال ابو بكر لعمر- رضي الله عنهما- بعد وفاة 

ا ل سا اله 
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عليه وسلم- انطلق بنا إلى أم أيمن- رضي الله عنها- نزورها كما كان رسول 
الله عل الل عليه وسل بزورها. فلاا الها ك فلا ما ل 
أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله- صلى الله عليه وسلم-؟ قالت: 
بلى, إني لأعلم أن ما عند الله خير لرسول الله- صلى الله عليه وسلم- ولكن 
انك ان ال قد اقل فن السا فا ای البكاء. فعا يكيان 
معها ... (أخرجه مسلم) .. 
ولقد ظلت آثا SOTE NI‏ 
ل ا 
لقد ولد الإنسان من جديد باستمداد قيمه من السماء لا من الأرضء, واستمداد 
شريعته من الوحي لا من الهوى «1». 
لعد بجو خط a‏ ار 
ماله ل ها لمان ول طعت لحان ا ار 
تصور للوجود وللحياة وللقيم لم يسبق أن اتضح بمثل هذه الصورة؛ ولم يجيء 
بعده تصور في متل شموله وصاعه وطلاقه من اعتبارات الأرض حميفاء ؛ مع 
واقعيته وملاءمته للحياة الإنسانية. ولقد استقرت قواعد هذا المنهج الإلهي في 
الأرض! وتبينت خطوطه ومعالمه. «ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن 
ست اوی لاما انها هو الصلال عر علم. وال اد عن عمد 
والالتواء عن قصد! إنه الحادث الفذ في تلك اللحظة الفريدة. الحادث الكوني 
الذي ابتدأ به عهد في هذه الأرض وانتهى عهد. 
والدى كان قرقانا في تارج النشر لا فى ناريت أمة ولا ل والدي سجاه 
جنبات الوجود كله وهي تتجاوب به وسجله الضمير الإنساني. وبقي أن يتلفت 
هذا الضمير البوم على تلك الذكرى العظيمة ولا ينساها. وأن يذكر دائما أنه 
ميلاد جديد للإنسانية لم يشهده إلا مرة واحدة في الزما ن. 
ل ااا ا اا ا 
فهي تشير إلى مواقف وحوادث في السيرة الم تجىء إلا متاخرة: بعد تكليق 
الال علب الك عله صلم إل ال ة اله الا قا 
المشركين العا ولا اب ال ل ل ف ال ارات 
ال نوت لاا :ال ولكن شاك ساسها كاملك ير اا الس 
وسلا فى تريب الاق التي تمتها تعد هذا المطل ال 
يجعل من السورة كلها وحدة منسقة متماسكة.. 
«إفرَأ ياسْم رَبك الذي حَلّقَ. جَلَقَ الإنسانَ مِن عَلَقٍ. ال الم ال 
عَلَمَ القلم لم الإنسان ما لم عل . 
اا ا دا ب ا وتوجه الرسول- صلى 
الله عليه سل ال ار فى أول لط من لعا اال الهلا 


الأعلى. وفي أول خطوة من خطواته في طريق الدعوة التي اختير لها.. 
ل ا عر ست الل افا اسم 7 
وام صفات الى بالضفة التي بها الخلق وال ال لى 


ثم تخصص: : خلق الإنسان ا «حَلق الإنسان مِن عَلَقِ» .. من تلك النقطة 
الدموية الجامدة العالقة 


(1) يراجع تفسير سورة «عبس وتولى» ص 3822 من هذا الجزء. 
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SSNS E MD NCNM <C 
ما تدل علي قدرته. فمن كرمه رفع هذا العلق إلى درجة الإنسان الذي يعلم‎ 
فيتعلم: «افْرَأ و ورك الا الل ل الل لالا اا‎ 

DLN Nl‏ لكر الله عادر ذلك الله دري 
كا د ااا ا وال ان لف الله ره 
فد الل عل ال اسار الل ار الل كان ونا رال اع 
ادا ا اللراا ا ااال ل د00 اال 
بهذا الوضوح الذي سه الآن ونعرفه في حياة البشرية. ولكن الله- سبحانه- 
كان يعلم قيمة القلم, فيشير إليه هذه الإشارة في أول لحظة من لحظات 
الرسالة الأخيرة للبشرية. OT‏ ل ل هذا معان 
الرسول الذي جاء بها لم يكن كاتبا بالقلم, وما كان ليبرز هذه الحقيقة منذ 
اللحظة الأولى لو كان هو الذي يقول هذا القرآن. 

ل ا ولول اناك ساك OTT‏ 
ت اسان كر عا حلم وك ال وك افلا ااا 
الوجود, ومن أسرار هذه الحياة: دمن أسرار نفسة. فهو من هناك. من ذلك 
المصدر الواحد, الذي ليس هناك سواه. 

وبهذا المقطع الواحد الذي نزل في اللحظة الأولى من اتصال الرسول- صلى 
الله عليه وسلم- بالملاً الأعلى, بهذا المقطع وضعت قاعدة التصور الإيماني 
لار > ع الک فر ا ال ا يت اله أ الك 
تدا وناسم الله تسر 

بال الله س الله 

والله هوالدي خلق. وهو الذي علم. فمنه البدء والنشأة. ومنه التعليم 
,اة وا شان نل ال ال ا تدر هنا كله كرالك 
الذي خلق والذي علم.. «عَلَْمَ الإنسان ما لَمْ يَعْلَمْ» . 

وهذه الحقيقة القرآنية ا ال ا ل سل آلا عارك 
إا فالالا > ال لكك د دل 
INL CILD IC,‏ 
قال الإمام شس الدين ابو عبد الله محمد ين ق الخورية في كتابه: «زاد 
العا ف ف رالا ل د سول الا صك الل عله دسل 
في رال 

ال الل عل الا كر الك ع E2 E1‏ 
كله في ذكر الله وما والاه. : 

وكان أمره ونهيه وتشريعه للأمة ذكرا منه لله. وإخباره عن أسماء الرب 
وصفاته وأحكامه وأفعاله ووعده ووعيده ذكرا منه له, وثناؤه عليه بآلائه 


وتمجيده وتحميده وتسبيحه ذكرا منه له, وسؤاله ودعاؤه إياه ورغبته و هبته 
ذكرا منه له. وسكوته وصمته ذكرا منه له بقلبه. فكان ذاكرا لله في كل آحپانه 
وعلن جم أحواله. وكان ذكره لله يجرى مغ انفاسه قائما وقاعدا وعلى جنبه, 
وفي مشيته وركوبه؛ وسيره ونزوله؛ وظعنه وإقامته. 

«وكان إذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. 

وقالت عائشة كان إذا هب من الليل كبر عشراء بل DEI‏ 
إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة عشراء ثم يستفتح الصلاة. 
وقالت ايضا: كان إذا استيقظ من الليل قال: لا إله إلا انت سبحانك. اللهم 
استغفرك 
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لذنبي وأسألك رحمتك. اللهم زدني علماء ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي 
من لدنك رحمة» إنك اس الوهاب «ذكرها ابو داود» . واخبر ان من استيقظ من 
الليل فقال: «لا إله إلا الله وحده, لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على 
كل شيء قدير, الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا 
ذو إلا الله الا ال 1ل ال اا أو عاك حر ]ست سال 
فإن وا ا «ذكره البخاري» . 

وتال ان اس عه عا الله عليه وسل لله م ده إن لاا دا 
رق اسه للسماء. وقال العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران.. «إنَّ 
فِي حَلّق السّماوات وَالْأَرْض ... » إلخ ثم قال.. «اللهم لك الحمد أنت نور 
السماوآت والأرض ومن فيهن. cT‏ والارص ومن 
فيهن. ولك الحمد أنت الحق: ووعدك الحق. وقولك الحق, ولقاؤك حق, والجنة 
o‏ عن ل و ل و شو OE‏ اكليم لك سامت 
وبك أمنت: وعليك توكلت, وإليك ا وبك خاصمت, وإليك حاكمت, فاغفر 
yS‏ أنت إلهى ل إله إلا أنت. ولا 
حول ولا قوة إل الله العلى العظيم. 

«وقد قالت عائشة- رضي الله عنها- كان إذا قام من الليل قال: اللهم رب 
جبرائيل وميكائيل وإسرافيل, فاطر السماوات والأرضء عالم الغيب 
TN NS III E NLL‏ 
قد من الحى انل انك تهدى من ساءال صراطظ دس تم رال 
كان يفتتح صلاته بذلك. 

«وكان إذا اور حلم وتره بعد فراغه بقوله: سبحان الله القدوس (ثلاثا) ويمد 
بالثالثة صوته. 

ان إذا شرع من ف الك E‏ عل الله اللي 1 أعوت كه 
أن أضل أو أضلء أو أزل, أو أظلم أو أظلم, أو أجهل, أو يجهل علي (حديث 


صحيح) . 

ردقال صل الله عله ملم من قال اذا جع من عه نسم الله توكلب على 
الله ولا حول ولا قوة إلا بالله يقال له: هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه 
الشيطان» (حديث حسن) . 

«وقال ابن عباس عنه- ليلة مبيته عنده-: إنه خرج إلى صلاة الفجر وهو يقول: 
اللهم اجعل في قلبي نورا. واجعل في لساني نوراء ك 
واجعل في بصري نوراء واجعل من خلفي نوراء ومن امامي نوراء واجعل من 
فوقي نوراء واجعل من تحتي نورا. اللهم أعظم لي نورا» . 

وال تل بن مزروق عن عل الو عن ابى رال > قال قال 
شولك الل صلب الله عليه له ها حرج ا من نه إل الل فال 
اللهم إني أسألك بعق السائلين عليك. وبحق ممضاي إليك. قإني لم أخرج 


E‏ ار 
اا سالك إن ف عر الا ا ا ی اا عا 
اال انط الل رال طشك لا ا 
ا فصو علا 

EC CCN CML Ss 
الله العظيم: و الك وسلطانه الد ي السطار الرجيم فإذا‎ 
. قال ذلك قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم»‎ 

رال ا الله ال اال eT‏ 
TT TT‏ 
فلل اللهم إن اسالل من فضلك» . وکر عنة انه كان إذا ل المسيد 
صلی على محمد وآله وسلمء ثم يقول: اللهم اغفر لي ذنوبي, وافتح لي أبواب 
رحمتك. 
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فإذا خرج صلى على محمد واله وسلمء ثم يقول: اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح 
لي باب فضلك» . 

«وكان إذا صل الص خلس في معلا ج شك الشمس ر كر الله عر 
وجل. وكان يقول إذا اصبح: 

الهم 1ه أضحاء ويك مسا لا 0اا شرت الا رداك 
5 شر أشكف ل والحمد لله, ولا إله إلا الله 
ود د نر ل له الال وله اله وف على كل س رر أشالك 
خير ما في هذا اليوم وخير ما بعدهء وأعوذ بك من شر هذا اليوم, وشر ما بعده 
رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر, اع بك من عا ف الار وعذات 
ف الس واا فال امنيا راي اللا لله إل ردك ل 
وفال ل ار كر ال ق رصي الله كه ري اا اقول اا 
اا قال فل. 

اللهم فاطر السماوات والأرض. عالم الغيب والشهادة: رب كل شنيء مليكه 
ومالكه. أشهد أن لا إله إلا أنت, أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان 
وشركه, اا E 1L‏ قال: قلها إذا 
أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك» (حديث صحيح) . «ثم ذكر أحاديث 
كثيرة في هذا الباب» . 

ل ا CEC‏ ا SE‏ 
أو رداء. ثم يقول: ل ا الا ابت كسوسة: أنالك جره وخر ما 
له. وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. (حديث صحيح) . 

ا ل ال اه ا كار سول 1لا اسل إل ا 
لله الذي كفاني وآواني, والحمد لله الذي أطعمني وسقاني, والحمد لله الذي 
مخ علي. أسألك أن تجيرني من النار» . 

روس عن ف ایر ات كان ل عند لالا اللي اتن اعد بك 
ف ال الا . 

«وكان إذا خرح من الخلاء قال: «غفرانك» ويذكر عنه أ كان يقول: الحمد لله 
الذي اح ع الادة وعافاني (ذكره ابن ماجه) . 

«روثيت عه أنه وضع بده في الإناء الذى فيه الماء. ثم قال للصحابه. توضأوا 
لام لل 

«ويذكر عنه 1 كان يقول «عند رؤية الهلال» : «اللهم أهله علينا بالامن 
راتان دالا الالام ره ويك الله زقال الارمدة حديب ا 
ور إذا وضع بد فى الطقام تال اسم الله وا الل بالتسمية لا 
ااا اة ااال ا رت ا كر ]سم الله فى أوله 
ل TTD‏ 

7 ا ا ا CNC‏ 


21111 
الأصيلة العريقة.. 

ET‏ ل ا ل ل ال 
علم. وهو الذي أكرم. 

أن ls‏ ويشكر. ولكن الذي حدم كان غير هذاء وهذا الانحراف هو 
«کلا! إن الإنسان ا أن راه اشتگنی. إن إلى رك التّجعى» .. 
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إن الى اعطاه فاغناه هو الله كما انه هو الذي خلقه واكرمه وعلمه. ولكن 
الإنسان في عمومه- لا يستثنى إلا من يعصمه إيمانه- لا يشكر حين يعطى 
ل و ف درل ال أ N‏ اد AL‏ 
وأعطاه علمه. .نم اعطاه ررقه. . ثم هو يطغى ويفجر, وببغي ويتکبر. ؛ من حيث 
كان س ان يعرف ثم يشكر. 

وحين تبرز صورة الإنسان الطاغي الذي نسي نشأته وابطره العنى: يجحيء 
العف بال الف إن إلى ريك ال 

فأين يذهب هذا الذي طغى وآستغنی؟ 

وفي الوقت ذاته تبرز قاعدة أخرى من قواعد التصور الإيماني. قاعدة الرجعة 
ال اال ال اة كل دة ار 3 كل سد رقن كل درك 
طلس شان سرت NN NIL‏ بالطات. 

الل الاح لو لل ال ال ال ل ل 
ل ل ل ل ل 
ال 

TO TT E TS 

والتكريم والتعليم.. ثم.. الرجعة والمآب لله وحده بلا شريك: «إِنّ إلى ربك 
الّجعى» ان 


ا الي يعرض صورة من صورٍ 

E i al‏ ويفظع وقوعها في أسلوب قراني فريد. 
ارايت الذي يتثهى عَبداً إذا صَلى ؟ أرَأبْبَ إن كان عَلَى الهُدى أو أَمَرَ يالتّفُوى؟ 
انانك ان كد DIE‏ 

والتشنيع والتعجيب واضح في طريقة التعبير, التي تتعذر مجاراتها في لغة 
الكتابة. ولا تؤدى إلا في أسلوب الخطاب الحي. الذي يعبر باللمسات 
المتقطعة في رخفة وسرعة! ارا ؟ ارات هذا الامر المسشكر؟ أرايية 

يقع ! ؟ «أرَأئيت الذي تنهى د إذا Sl‏ 

ارات حنن تضم شناعة إلى شتاعة؟ وتضاف شاع إلى سشاعة؟ ارات إن 
كان هذا الذي يصلي ويتعرض له من ينهاه عن صلاته. TT‏ 
أمر بالتقوى؟ ثم ينهاه من ينهاه. مع أنه على الهدى, آمر بالتقوى؟. 

أرأيت إن أضاف إلى الفعلة المستنكرة فعلة أخرى أشد نكرا؟ «أرَأَيْتَ إن 
كت وَتَوَلَى؟» . 

هنا CET DT‏ ل ال للك لات 
الله ری ؟» یری تكذيبه وتوليه. 

ويرى نهيه للعبد المؤمن إذا صلى, وهو على الهدىء آمر بالتقوى. يرى. وللرؤية 
ما بعدها! الم بعلم با الله يترى!». 


وأمام مشهد الطغيان الذي يقف في وجه الدعوة وفي وجه الإيمان, 7 وجه 
CS MN NM Ul‏ ع سردل 

ملفوفا کا لين لم ا م بِالنَاصِيَة. ناصيّة كاذبة خاطئة. مَلْيَدْعٌ نادية. 
تدع غالا 

LIC IL AM MLNS ET 
Ty 
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هكذا «لتسقعاً» بهذا اللفظ الشديد المصور بجرسه لمعناه. والسفع: الأخذ 
شف والاضه ال 

أخلى مكان ررفعه الطاعة المكر مقدم الاس المتشامة: إنها ناصية 
تستحق السفع والصرع: «ناصِيَةٍ كاذبَة خاطِئّة» ! وإنها للحظة سفع وصرع. فقد 
يخطر له أن يدعو من يعتز بهم من أهله وصحبه: «فَليَوْعٌ نادِيّةُ» أما نحن فإننا 
«سَتَدّعٌ الزَّبانِيَة» الشداد الغلاظ. . والمعركة إذن معروفة المصير! وفي ضوء 
ل ال سس لجس | لور سن ]لدوم لالطان الى 
الا نات عل إساء ا 

«كلا. لا تطعة: ا وَافْتَربٌ .« 

كلا! لا تطع هذا الا الذي يتهى عن الصلاة والدعوة. واسجدلريك واقترب 
منه بالطاعة والعبادة. 

ودع هذا الطاغي. الناهي. دكه للزبانية! ولقد وردت بعض الروايات الصحيحة 
IO TT TLS‏ 112131 
الله - ضلى الا عله سل وهو نا ع الام فال راه ألم ايل 
عن هذا؟ وتوعده. 

فأغلظ له رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وانتهره. .) ولعلها هي التي أخذ 
ف ريل الل عل الك لل لم انف نار ل ولت لك ل ارات 
فال ا ا وا ب اال ای اا 1 
الله: «فَلَيَعٌ نادية CC‏ وقال ابن عباس لو دعا ناديه لاخذته ملائكة العذاب من 
ساعته. 

لكر لل ال ا د كل ومن طاك عا باع اله الله وكل اا 
ينهى عن إلصلاة, ويتوعد على الطاعة؛ ويختال بالقوة.. والتوجيه الرباني 
الاخير: «كلا! لا ثطغة وات سْجُڏ وَافترب» . 

DD ل‎ 


الجزء: 6 ' الصفحة: 3943 


(97) سورة القدر مكيّة وآياتها خمس 


[سورة القدر (97) : الآيات 1 الى 5] 
سه الل ال ي ال حيم 
إا أ رَلْنَاةٌ في ليلة الْقَذر (1) وما أذراكَ ما لَيْلَهُ الْقَدرِ (2) لَبْلَةُ الْقَذر حَيْرٌ مِنْ 
آلف شه () تتزل الملائكة والروع بها يذ نهم من كل فر (8) 
سَلامُ هي حَنّى مَطلع الفَجِرٍ (5) 
الحديث في هذه السورة عن تلك الليلة الموعودة المشهودة التي سجلها 
الوجود كله في فرح وغبطة وابتهال. , . 5 
ليلة الاتصال المطلق بين الأرض والملاً الأعلى. ليلة بدء نزول هذا القران على 
قلب محمد- صلى الله عليه وسلم- ليلة ذلك الحدث العظيم الذي لم تشهد 
الأرص مله فى عظطمته., وفي دلالته. وفي آثاره في حياة البشرية جميعا. 
إلعظمة التي لا يحيط بها الإدراك البشري: «إيا | أترلناة فِي ليلة القَدْرِ. وما 
أذراكَ ما لَيْلَهُ الْقَدْر؟» .. للا الف ر حبر من الف شهر» .. 
والتصوص الفا ال كر هذا الخدت كاد رف و بل هي تفيض بالنور 
الوا السا الرانى الوه نور الله المشرق في قرانه انا أَنْرَلْناةٌ في ليل 
الْقَدْنِ» ونور الملائكة والروح وهم في غدوهم ورواحهم طوال الليلة بين الأرض 
والملا الأعلى: 
«تتدَّلُ الْمَلائِكَةٌ الف فنا باذ رهم عن لا .. ونور الفجر الذي تعرضه 
النصوص متناسقا مع نور الوحي ونور الملائكة, وروح السلام المرفرف على 
الوجود وعلى الأرواج السارية في هذا الوجود «سلام هى ختى مَطلع الْفَجْنٍ» : 
والليلة التي تتحدث عنها السورةق هي الليلة التي جاء ذكرها في سورة الرخان: 
«إنّا أرلناة في لَبْلَةِ مُبار ركه إن كنا م ۽ کل أمْرٍ حكيم. ارا 
ااا کا ل رَه مِڻ نه ۵ ف المي العليغ» 0 
ا ان تر مان ل 
فيه الفراآنڻ, هدى لاس وَبَيْناتِ من الُْدى 0 

.. أي التي بدأ فيها نزول القرآن على قلب الرسول- صلى الله عليه وسلم- 
ليبلغه إلى الناس. وفي رواية ابن إسحاق أن أول الوحي بمطلع سورة العلق 
كان في شهر رمضانء, ورسول الله- صلی الله عليه وسلم- يتحنث في غار 
حراء. 
وقد ورد في تعيين هذه الليلة آثار كثيرة. بعضها يعين الليلة السابعة والعشرين 
من رمضان. وبعضها يعين الليلة 
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ا TD‏ 
يطلقها في رمضان كله. فهي ليلة من ليالي رمضان على كل حال في أرجح 
الآنار. 

واسمها : «لَبلة الْقَدْر» .. قد يكون معناه التقدير والتدبير. وقد يكون معناه 
ال الا لل 00 لك الس ل ا .ل 
E TT DTS‏ لسن 
EN a NL NM ML Dl‏ 
والعدد لا يفيد التحديد. في مثل هده المواضع مر القران إنما هو فدالتكير 
اللا من الات ال رة اال 

ال ال ال ل ل ا ا اا 
ما تركته هذه الليلة المباركة السعيدة من آثار وتحولات. 

والليلة من العظمة بحيث تفوق حقيقتها حدود الإدراك البشري: «وما أذْراكَ ما 
TICE DM o‏ طول مه 
الليلة فى أوهام العامة. فيي لله عظيمة باختبار الله لها لبدء ترلل هدا 
الال إا ااا اال كله راسا لال ال ار 
الله على ارال الا الا ا د هنا التران مر عقادة 
وتصور وشريعة وآذات س السلام فى الارض والضمير «1» . وتنزيل الملائكة 
لا الل ا إن ريم دالا ا ار 
الل ا( فبالال اسا ا السا ال في ضرا 
CC TT TTT‏ 

ور دال ي وراء ال لافطال اي اا الل ال 0 ال 
ونتصور ذلك المهرجان العجيب الذي شهدتة الارض فى هده الليلة. وتتدير 
حقيقة الأمر الذي تم فيهاء ونتملى آثاره المتطاولة في مراحل الزمان, وفي 
a‏ فى CLI CIN MM‏ 

وندرك طرفا من معرى هده الإشارة الد راي إلى ال الليلة: > فااذرال ها 
لبْلَهُ الف ر؟». 

CC‏ وقد وضعت فيها من قيم وأسس وموازين 

وقد قررت فيها من أقدار أكبر من أقدار الأفراد. ااا دل وكوي 
اكت واعظم. . اقدا ر حقائق وأوضاع وقلوب! ولقد تغفل البشرية- لجهالتها ونكد 
طالعها- عن قدر ليلة القدر. وعن حقيقة ذلك الحدث, وعظمة هذا الأمر. وهي 
أن ل هذا وا عملية قفدت اس ال الء الله ا ر 
EC TG DD TID‏ 
SII UL lL cl <-1 Nm ld‏ 
شيء من المادة والحضارة والعمارة. ل oL‏ 
الا اف سالات رال الال ا اال اوه ا 


كرة: وانظفيية الفرحة الوضينة التي رفك بها وا لفت زنك CET CT‏ 
وغاب السلام الذي فاض على الأرواح والقلوب. فلم يعوضها شيء عن فرحة 
الروح ونور السماء 

(1) يراجع بتوسع كتاب: السلام العالمي والإسلام. 

(2) فصول في كتاب: السلام العالمي والإسلام. 
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وطلاقة الرفرفة إلي عليين.. 

ونحن- المؤمنين- مأمورون أن لا ننسى ولا نغفل هذه الذكرى وقد جعل لنا 
TT‏ 
لتظل موصولة بها أبداء موصولة كذلك بالحدث الكوني الذي كان فيها. وذلك 
NL. LJ Mo LL‏ 
ا ا ا ا MN‏ 
ا لا ا ب ا ٠‏ ااا 
إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه» .. 

والإسلام ليس شكليات ظاهرية. ومن ثم قال رسول الله- صلی الله عليه 
وسلم- في القيام في القيام في هذه الليلة ان يكون «إيمانا واحتسابا» .. وذلك 
ل ال ا 
ااا وليكون بجر !لله اا نوا اا رمن نم ف الفا 
حققه لل GN NLL AN‏ 
اال الما ف اله ا اكا ارا ف ال 
ويجعل اا هذه ال وإيضاحها وتثبيتها في صورة حية 
وقد ثبت أن هذا المنهج وحده هو أصلح المناهج لإحياء هذه الحقائق ومنحها 
الدرف في عاك الس وعالم الال ان ال رال الل ل 
الحقائق بدون مساندة العبادة, وعكن غير طريقهاء لا يقر هذه الحقائق, ولا 
يحركها حركة دافعة في حياة الفرد ولا في حياة الجماعة.. 

وهذا الربط بين ذكرى ليلة القدر وبين القيام فيها إيمانا واحتساباء هو طرف 
من هذا المي الإسادمى الا الد 
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(98) سورة البيّنة مدنيّة وآياتها ثمان 


[سورة البينة (98) : الآيات 1 الى 8] 

يسم اللو الرّكُمن الرَّحِيم 0 

لم يكن الذين كَقَرُوا مِنْ أَْل الْكِتَاب وَالْمُسْرِكِينَ مُنْقكينَ حَنَى ناهم ا( 
رَسُول مِنَ اللو يثلوا صحفا مُطهَّرَةَ (2) فِيها كنب فَيّمَةُ (3) وما تقَرَّقَ الذين 
أوثوإ الكتاب إلا مِنْ بَعْدٍ بعد ما جاءَنهُم البيتَة (4) 

وما أَمِرُوا إلا ليَعْبْدُوا الله لَه الدِينٍ حُتَفاءَ وَيُقِيمُوا الضّلاة وَيُؤْنُوا الزّكاة 
وَذلِكَ دين الْقِيّمَةِ (5) إن الذين كقرُوا اهل الا ا د سر مام 
خالدين فيها أوليِكَ : TS‏ )6( إن الذين آمَنُوا وولو الصّالجات E‏ 


فيها أبدا رَضى الله ع ور ll‏ ااا د E‏ 

هذه السورة معدودة في ا وفي أكثر الروايات أنها مدنية. وقد وردت 
بعص الروايات بمكيتها. ومع رجحان مدنيتها من ناحية الرواية, ومن ناحية 
اسا ال ر الشريرى. قان كو اوك ةلا حكن اس عا 

وذكر الزكاة فيها وذكر أهل الكتاب لا يعتبر قرينة مانعة. فقد ورد ذكر أهل 
الكتاب في بعض السور المقطوع بمكيتها. وكان في مكة بعض أهل الكتاب 
الذين آمنواء وبعضهم لم يؤمنوا. كما أن نصارى نجران وفدوا على الرسول- 
عا الل عليه اة قن ن اا ا كما فو عر وف وري كر ل كات ل 
في سور مكية. 

والسورة تعرض عدة حقائق تاريخية وإيمانية في أسلوب تقريري هو الذي 
يرجح أنها مدنية إلى جانب الروايات القائلة بهذا. 

الالال ةا o‏ الا ل ال 2 ل كل سك 
لتحويل الذين كفروا من أهل 
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الكتات ومن التشركين عا كا راق ان اال من الخلال والاختلاف. وما 
كانوا ليتحولوا عنه بغير هذه البعثة: 

الك بك الا كيزا دن اهل الا والمشردين نكن على َأنيَهُمٌ اله 
رشول مر الله اوا شا فطهزة. فيها كنت فق . 

الحققة التانية. أن أهل الا لم لاد سيم عر الا 
عموض فيه, .إنما مم 0 بعد 6 0 العلم وجاءتهم البينة: «وما فرق 
الس اموا لكا إلا درن لضا علوم التق 

والحقيقة الثالثة: أن 06 کال 0 وقواعده بسيطة واضحة, لا تدعو 
إلى التفرق والاختلاف في ذاتها وطبيعتها البسيطة اليسيرة: ااال 
ا الل ل لل تا دات للل ا 
0-0 
الدين امنوا وغملوا الصالحات هم خير اليرية. ومن ثم يحتاف جزاء هؤلاء عن 


هؤلاء اختلافا بينا: 
«إنّ الذي كقروا من أل الْكِتابِ وَالْمُسْرِكِينَ في نار جَهَنَمَ خالدين فيها. أُولئِكَ 
Ml‏ إن الّذِين اموا وَعَمِلُوا الِضَالِحاتٍ أوليْكَ هُمْ ره حادم 


0 رَيّهُمْ جنا عَدْنٍ كرِي من تختها الها خايدين فبها أندا. رضى الله عَنْهُمْ 
ووا نةا ذلك لف حَشيَ رَبة» .. 
وهذه الحقائق الأريع ذات قيمة في إدراك دور العقيدة الإسلامية ودور الرسالة 
lL NS‏ من آل الكتاب (ال ر KER‏ حَنَّى تأنِيَهُمٌ البثنة: 
ET MT‏ 
اا الارص فر ا عايب إلى رساك ب را او 
أرجاءها كلها بحيث لا يرتجى لها صلاح إلا برسالة جديدة, ومنهج جديدء وحركة 
جديدة. وكان الكفر قد تطرق إلى عقائد 0-0 جميعا سواء أهل الكتاب الذين 
0 وفي خارجها سواء. 
دما كانها لسفكوا لا دالت ال ضار .]اله لك ال 
الجديدة, وإلا على ید رسول يكون هو ذاته بينة واصضحة فارقة TT‏ 
عن الله كلوا صحفا مُطَهَرَةَ» .. مطهرة من الشرك والكفر «فيها كز dS‏ 5 
والكتاب يطلق على الموضوع, كما يقال كتاب الطهارة وكتاب الصلاة. وكتاب 
0 وكتاب القيامة, وهذه الصحف المطهرة- وهي هذا القرآن- فيها كتب 
ومن ثم ادك هذه الرسالة في إبانها, وجاء هذا الرسول في وقته, وجاءت 
هذه الصحف وما فيها من كتب وحقائق وموضوعات لتحدث في الأرض كلها 


حدثا لا تصلح الأرض إلا به. فأما كيف كانت الأرض في حاجة إلى هذه الرسالة 
وإلى هذا الرسول فنكتفي في بيانه باقتطاف لمحات كاشفة من الكتاب القيم 
الذي كتبه الرجل المسلم «السيد أبو الحسن علي الحسني الندوي» بعنوان: 
«ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين» . وهواوضة واحصر ما قرأناه في 
موضوعه: ١‏ : 

جاء في الفضل الأول من الباب الأول: 
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«كان القرن السادس والسايع لميلاد المسيح من أحط أدوار التاريخ بلا خلاف. 
فكانت الإنسانية متدلية منحدرة منذ قرون. E‏ 
بيدها وتمنعها من التردي وقد زادتها الأيام سرعة في هبوطها وشدة في 
إسفافها. وكان الإنسان في هذا القرن قد نسي خالقه, فنسي نفسه ومصيره:, 
وفقد رشده. وقوة التمييز بين الخير والشر, والحسن والقبيح. وقد خفتت 
ل MLL‏ الت ل 
شت هف أو يقرت ور قاف صل لا شير إلا يفص الل فلا 
ابوت فصل عن اليلد وقد اشح ال الارن رالا اا 
ال الا اللا واا اف اا ا 
إلى الدعه بالسكون. واا كالف الا حدها أن فشا فى ا 
الدين والسياسة, والروح 0 ومن بقي منهم في تيار الحياة اصطلح مع 
الملوك وأهل الدنيا وعاونهم على إثمهم وعدوانهم, وأكل أموال الناس 
بالباطل .. 
ل ا ل ا ا ل ان 
والمنافقين. حتى فقدت روحها وشكلهاء فلو بعث أصحابها الأولون لم يعرفوها 
واصبحت مهود الحضارة والثقافة والحكم والسياسة مسرع2 الفوضى والانحلال 
والاختلال وسوء النظام وعسف الحكام. وشغلت ينفسها لا تحمل للعالم 
رسالة, دلا للاهم دعوة, وا فلست فى معنوياتها, ونضب معين حياتهاء لا تملك 
ااا ال رلا ول نطاها انام الك الس 
كال ال ك ااال الل اا درلا 
اله وداااا إلى ادال ال شمل أهل آلا 
والمشركين في مواضع شتى.. ت 8 
من ذلك كولة عن اليهوج والنصارى: «وَقالَتِ اليَهُودُ عرزا بن الله. وَقالتِ 
التُصارى المَسِيحٌ ابن م الله «1» » . 
«وَقالَتِ ال IG LC MN‏ ل اليه علس 
شىء «2» » . 
وقوله عن اليهود: قال ال IT‏ 
ل 1 فتشوطتان ا لد کف سا »3« «. 1 
وقوله i‏ «لْقَدْ كقح الْذينٍ قالوا: إن الله هو العسية ابن مریم «4» » 
. «لقد كقر الذين قالوا: إن اللو ثالث ثلاثة »5« 4 . 
وقوله عن إلمشركين: «فل يا أنه 0 لا أَعْبْدُ ما تفوت ولا أ 
عابدون ما أَعْبْدُ. ولا آنا عاب ما عَبَدكُمْ ولا آلثم عابذون ما غ لَكُمْ دِيتكُم ولى 
دين» .. وغيرها كثير.. 
ران را هذا الكثر ال ات رالا ارال ال ا ال 
غم أرجاء الأرض ».رو بالجملة لم نكن على ظهر الأرض أمة ال المراح. 


5000 ا‎ EE EEE 
اباس الل ال به اوا مي على الل رال وار دار ضفي‎ 
. » »6« عانور عن الاه‎ 

ومن ثم اقتضت رحمة الله بالبشرية إرسال رسول من عنده يتلو صحفا 
مطهرة فيها كتب قيمة. وما كان 


(1) سورة التوبة: 30 

(2) سورة البقرة: 113 

(3) المائدة: 64 

(4) المائرة: 72 

(5) العائده: 73[ ]| 

(6) عن كتاب: ماذا خسر العالم ... 
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الدين كفروا من ال كين ومن الان أو يوا الكتات لحولا ذلك ال 
والعسا: إلا به هذا الرشول اليف الهادى الس . 

ولعا د كد الحقيفة فى مطلك السورة عاد عر آر أجل الكات جاسة ام 
يتفرقوا ويختلفوا في دينهم عن جهل أو عن غموض في الدين أو تعقيد. إنما 
هم تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم العلم ومن بعد ما جاءتهم البينة من 
دينهم على أيدي ر 

«وما ترق الذين أوبُوا الْكِتات إلا مِن تقد ما جاءَئهُمٌ الْبينف» .. 

وكان أول التفرق والاختلاف ما Rt‏ 0 الل قبل ف ع عليه 
السلام- فقد انقسموا شعبا وأحزابا. مع أن رسولهم هو موسى- عليه السلام- 
وكتابهم هو التوراة. فكانوا طوائف خمسة رئيسية هي طوائف الصدوقيين, 
والفريسيين: والآأسيين, والغلاة, والسامريين. . ولكل طائفة سمة واتجاه. .تم 
كان التقرق بين اليه والتضارى: فع إن المشج- عليه السام هو اعد ارا 
اال واخرهم, وقد جاء مصدقا لما رين يديه من التوران, ومع هذا فقد 
ل الاد والسفاف س اله الي دالا اله والحفد ال 
وغ الارن من المخارر ن الفرنقن ما تشر له الادان 

«وقد تجدد في أوائل القرن السايع من الحوادث ما بغضهم (أي اليهود) إلى 
الف وال رال ت ي ف ال ةلا 
حكم فوكاس (610 م) أوقع اليهود بالمسيحيين في أنطاكية, فأرسل 
الأفراطور قائده «ابنوسوس» ليقضي على تورتهم, ۽ فذهب وأنقد عمله 
فداه فقيل الا عاقلا اله وستقا ااا ااا 
وتعذيبا. ورميا للوحوش الكاسرة ... وكان ذلك بين اليهود والنصارى مرة بعد 
كال لسر ف ا ااا د اا ااال 
كسرى ملك فارس جيوشه إلى بلاد الشام ومصر فخربوا كنائس القدس, 
إلا ساس ل السام 0اا 0 0 ران إل شرق 
طلبهم, وقتلوا منهم أمة كبيرة, وسبوا منهم سبيا لا يدخل تحت حصر. 
وساعدهم اليهود في محاربة النصارى وتخريب كنائسهم وأقبلوا e‏ 
من طبرية, وجبل الجليل, وقرية الناصرة ومدينة صور» وبلاد القدس فنالوا من 
النصارى كل منال 0 وخربوا لهم كنيستين بالقدس, 
TS TT TT‏ 

«فثارت اليهود في أثناء ذلك بمدينة صور» وارسلوا بقيتهم في بلادهم, 
وتواعدوا على الإيقاع بالنصارى وقتلهم, فكانت بينهم حرب» اجتمع فيها من 
الو 02 الغا وق اكا النشارى احور 

فقس النصارى عليهم وكاثروهم فانهزم اليهود هزيمة قبيحة؛ وقتل منهم 
كثير. وكان هرقل قد ملك الروم بقسطنطينية. وغلب الفرس بحيلة دبرها على 


ويجدد ما خربه الفرس, فخرج إليه اليهود من طبرية وغيرهاء وقدموا له الهدايا 
ا لا ال ال اللا ليت 
اال ا ا ا ا 
النصارى بما كان من ثورة اليهود مع الفرسء وإيقاعهم بالنصارى وتخريبهم 
الكنائس. وانهم كانوا اشد نكاية لهم من الفرسء وقاموا قياما كبيرا في قتلهم 
عن اخرهم, وحثوا هر قل على الوقيعة بهم. وحسنوا له ذلك. فاحتج 
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عليهم بما كان من تأمينه لهم وحلفه, فأفتاه رهبانهم وبطارقتهم وقسيسوهم 
بات ل حت عليه فن ا قفاوم عقلرا عليه لا أضهم من غير آن 
يعلم بما كان منهم, وأنهم يقومون عنه بكفارة يمينه بأن يلتزموا ويلزموا 
النصارى بصوم جمعة في كل سنة عنه على مر الزمان والدهور إفمال إلى 
قولهم وأوقع باليهود وقيعة شنعاء أبادهم جميعهم فيهاء حتى لم يبق في ممالك 
الروم في مصر والشام إلا من فر واختفى.. 

LL MN‏ ست إل ال عار الي LN‏ سر افيه 
والضراوة بالدم الإنساني, وتحين الفرص للنكاية في العدو, وعدم مراعاة 
الحدود في ذلك» «1» . 

ثم كان التفرق والاختلاف بين النصارى أنفسهم, مع أن كتابهم واحد ونبيهم 
, دوا ا سارل ل EN‏ ردنا نا لشي طوات مشاه 
اال وقد ذارت لاا حول لطبي ال )ل الا ا 
[! كانت لاه اواس رط اف مر وطبيعة الال ال بالف 
منه «اللي» - في زعمهمج - وحكى القرآن قولين منها أو ثلإثة في قوله: «لَقَد كقرَ 
الذين قالُوا: إن الله هو الْمَسِيحٌ ابن مَرْيَم» .. دلق كمَرَ الذين قالوا: ِن الم 
تالت ات درا قال الله با عيشى اين مرم أا قلت الاس اي وا 
إلهين من دون الله «2» ؟» . 

كان اس اا هنا الات ال اع ٠‏ سار السام ل 
الرومية, وبين نصارى مصر. 

اس «الملكانية» , «المنوفوسية» بلفظ أصح. فكان شعار الملكانية عقيدة 
ال ال الس ااال يون ل رن ا ا 
راي الاه ال ات الغ الف الس علا الل 
في ر لاال قات دالا را ره ا 
السادس والسابع. حتى صار كانه حرب عوان بين دينين متنافسين, ا و کانه 
خلاف بين النهود ا . كل طائفة تقول للأخرى: 

ل CC CIE‏ 
جمع مذاهب الدولة المتصارعة وتوحيدهاء وأراد التوفيق, ؛ وتقررت صورة 
الت أن الا اا فى الكلام عن كه ا الست السب 
دجما إذا كانت اله هف ا ام ار رلک کے اں س د ااں الله له 
إرادة واحدة أو قضاء واحد. وفي صدر عام 631 حصل وفاق على ذلك, وصار 
ال NT‏ ا ل ا 

ااك لا ا ل كال اط ل اا ا 
اا من هذه البدعة والتحريف! وصمدوا له واستماتوا في سبيل عقيدتهم 


القديمة. وحاول الامبراطور مرة أخرى توحيد المذاهب وحسم الخلاف فاقتنع 
نان يقر الناس بأن الله له إرادة واحدة. واما المسألة الأخرى وهي نفاذ تلك 
الإرادة بالفعل فأرجاً القول فيه,. ومنع الناس أن يخوضوا في مناظراته. وجعل 
ذلك رسالة رسمية. ذهب بها إلى جميع جهات العالم الشرقي. ولكن الرسالة 
لم تهدئ العاصفة في مصرء ووقع اضطهاد فظيع على يد قيصر في مصر 
استمر عشر سنينء, ووقع في خلالها ما تقشعر منه الجلود, فرجال كانوا 
يعذبون ثم يقتلون غرقاء وتوقد المشاعل وتسلط نارها على الاشقياء 

1) عر كات هعاذا خر الثالك ا خطاط المشلف. ص 11-9 طبعة ا 

(2) سورة الفاندة: ابه 116 
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حتى يسيل الدهن من الجانبين إلى الأرض ويوضع السجين في كيس مملوء 
بالرمل ويرمى في البحر. إلى غير ذلك من الفظائع» «1» . 

ل ل الا SL OO‏ 
الال لك 

على إن الدين في أصلم واضح والعقيدة في ذاتها بسيطة: 

«وما أمِروا إلا ليَعْبَدُوا الل مُخْلِصِينَ لَهُ الدّين حُتفاء. وَبُقِيمُوا الصّلاة وَيُؤتُوا 
الرّكاة ذلك دين ال وهذه 3 قاعدة دين الله على الإطلاق: 

عبادة الله وحده؛ وإخلاص الدين له, والميل عن الشرك وأهله, وإقامة الصلاة, 
اع الكاء ولك سن ل ا ا وعبات لله 
نر عن هذه العقيدة. وإنفاق للمال قي سيل الله ره الركاة فر حف 
هذه القواعد, فقد حقق الإيمان كما امريه أهل الكتاب, وكما هو في دين الله 
على الإطلاق. دين واحد. وعقيدة واحدة: تتوالى بها الرسالات, ويتوافى عليها 
ال NN‏ ل ل KI‏ 
وهي بهذه النصاعة. وبهذه البساطة. وبهذا التيسير. فاين هذا من تلك 
التصورات المعفدة ولك الجدل الكتير؟ 

قافا وقد امال فر قبل في داناتهم على اه ل جاءنهم 
البينة. حية في صورة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة ويقدم لهم عقيدة, 


لس تتم اغز الكات وَالْمُسْرِكِينَ في نار ج جهنم خالدين فِيها أُولئِكَ 
سر البريّة. إن الّذِين اوا وعهلوا الالحات أوليك هم ل ا 
1 بهم جَنَّاتُِ عَدْنِ َجْرِي مِنْ تَحتهَا TS‏ 0 رح الله ع 
وَرَضُوا عن ذلك لعن ححشيَ رَبَه» . 
1 م اا قل الل عليه وسل ال ل ا عن ال ل الك جاء به 
هو الرسالة الأخيرة. 
وقد كانت الرسل تتوالى كلما فسدت الأرض لترد الناس إلى الصلاح. وكانت 
هناك فرصة بعد فرصة ومهلة بعد مهلة. لمن ينحرفون عن الطريق فأما وقد 
شاء الله أن يختم الرسالات إلى الأرض بهذه الرسالة الأخيرة الجامعة الشاملة 
الكاملة, فقد تحددت الفرصة الأخيرة, فإما إيمان فنجاة, وإما كفر فهلاك. ذلك 
أن الكفر حينئذ دلالة على الشر الذي لا حد له. وأن الإيمان دلالة على الخير 
البالغ أمده. 
«إنّ الذينَ كرا مِنْ أَهْل الْكِتاب OC LS ll‏ أُولئِكَ 
هُمْ شر الْبَرِيِّة» حكم قاطع لا جدال فيه ولا محال. مهما يكن من صلاح بعض 
أعمالهم وآدابهم ونظمهم ما دامت تقوم على غير إيمان؛ بهذه الرسالة 
الاخيرة: وبهذا الرسول الاير لا ستريب في هذا الحكم لای مظھر من 


مظاهر الصلاح, المقطوعة الاتصال يمنهج الله الثابت القويم. 
إن الذي ا ارو اللا ااا هم عبرا كو ” 


(1) عن كتاب: ماذا خسر العالم.. ص 3- 5 
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حكم كذلك قاطع لا جدال فيه ولا محال. ولكن شرطه كذلك واضح لاغموض 
فت الال إنه الرهان ا عولد وف ارض ت الاسام أو فت بت 
يقول: إنه من المسلمين. ولا بمجرد كلمات يتشدق بها الإنسان! إنه الإيمان 
الذي ينشئ آثاره في واقع الحياة: «وَعَمِلُوا الضَالِحاتِ» . وليس هو الكلام الذي 
لا يتعدى الشفاه! والصالحات هي كل ما أمر الله بفعله من عبادة وخلق وعمل 
ال ف أولها ]فا ا > الله د ال الکن الاين اس 
الله. فمن كانوا كذلك فهم خير البرية. 

«جَراوهَمْ عند رَبهم ۾ جنات عدن تَجَري من تَحتها الأتهار ر خالدينَ فيها أ 

جنات للإقامة الدائمة في نعيمها الذي يمثله هنا الأمن من الفناء والفوات 

الأنهار من تحتهاء وهو يلقي ظلال النداوة والحياة والجمال! ثم يرتقي ا 
درجة أو درجات في تصوير هذا النعيم المقيم: 

رصح اللة قم ورضوا عَنَةٌ» . 
ا 
عن ربهم. الرضا عن قدره فيهم. 

والرضا عن انامه علهم. والرضا هذه الضلة يه وع الرضا الذي عور 

النفس بالهدوء والطمأنينة والفرح الخالص العميق.. 

إنه تعبير يلقي ظلاله بذاته. ر الله عو ور اغف جت ع رای تقر 
آخر عن إلقاء مثل هذه الظلال! «ذلك لِمَنْ حَشِي رَبَّةُ» 1 

ولل هو ال وكيد الاير التوكيد على أن هدا كله موقف عل علا القلب 
بالله. ونوع هذه الصلة, والشعور بخشيته خشية تدفع إلى كل صلاح؛ وتنهى عن 
کل انحراف. . الشعور الذي بزيح الحواجز, ويرفع الأستار, ويبقف القلب عاريا 
اماه الوا الا والدى حلي الا ل الل مر وان الراء 
والشرك في كل صورة من صوره. فالذي يخشى ربه حقا لا يملك أن يخطر 
في قلبه ظلا لغيره من خلقه. وهو يعلم أن الله يرد كل عمل ينظر فيه العبد 
إلى غيره مده فهو اغى الشركاء عن الشرك. قامعا عمل ال له وإلا لم 
يقبله. 


تلك الحقائق الأربعة الكبيرة هي مقررات هذه السورة الصغيرة, يعرضها 
القرآن باسلوبه الخاض. الذي تعلى بصفة خاصة في هده السور القصار. 
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(99) سورة الرلزلة مدنيّة وآياتها ثمان 


[سورة الزلزلة (99) : الآيات 1 الى 8] 

الله الخمن الرَّحِيم 
إذا رُلْزْلَتِ الأَرْض زلزالها حر LCC dD‏ 
(3) يَوْمَيِذِ تُحَرّْتُ أَخُبارَها (4) 
أن رَبك أؤحى لها (5) يَوْمَيْذِيَصْدْرٌ ر الاس أشتاتاً لِيْرٍَ وا أغمالهة رن قمر E‏ 
مِتْقالٌ ذَرةٍ خَيّراً يَرَوُ (7) وَمَنْ يَعْمَل متقال ذََةٍ شرا يَرََ (8) 
هذه السورة مدنية في المصحف وفي بعض الروايات ومكية في بعض 
الروايات الأخرى. ونحن نرجح الروايات التي تقول بأنها مكية. ا 
التعبيري وموضوعها يؤيدان هذا. 
إنها هزة عنيفة للقلوب الغافلة. هزة يشترك فيها الموضوع والمشهد والإيقاع 
اللفظي. ةو ةلالدلا ی وی علها.ءقهما كادون فر حه 
اي السات والورن والجراء فى سح ورال فا ودا طاع الجرء 
كله, يټمثل في هذه السورة تمثلا قوياى. 
«إذا رَُلْزِلَتِ الأرض زلزالهاء وَأَخْرَجَتٍِ الْأَرَض أثقالهاء وَقالَ الْإنْسانُ ما لها؟ 
يَؤْمَيْذِ تَحَدّتٌ أخبارها بان أ[ۇحى لها» . 
إنه يوم القيامة حيث ترتجف الأرض الثابتة ارتجافاء وتزلزل زلزالاء وتنفض ما 
في جوفها نفضاء وتخرج ما يثقلها من أجساد ومعادن وغيرها مما حملته طويلا. 
وكانها تتخفف من هذه الأثقال, التي حملتها طويلا! وهو مشهد يهز تحت أقدام 
المستمعين لهذه السورة كل شيء ثابت ويخيل إليهم انهم يترلحون 
ويتأرجحون, والأرض من تحتهم تهتز وتمور! مشهد يخلع القلوب من كل ما 
تتشبت به من هذه ال وتحسبه ثابتا باقيا وهو الإيحاء الأول لمثل هذه 
المشاهد التي يصورها القرآن. ويودع فيها حركة تكاد تنتقل إلى أعصاب 
السامع بمجرد سماع العبارة القرآنية ة الفريدة! ويزيد هذا الأثر وضوحا بتصوبر 
«الْإِنْسانُ» حيال المشهد المدروض, ورسم انفعالاته وهو يشهده: 
«وَقالَ الإنْسان: ما لها؟» .. 
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وهو سؤال المشدوه المبهوت المفجوء, الذي یری ما لم يعهد ٠‏ ويواجه ما لا 
درل ونشهد مال تملك الضير اعا والسكوت. ما لها؟ ما الى لرلها فا 
ويرجها رجا؟ مالها؟ وكأنه يتمايل على ظهرها ويترنح معها ويحاول أن يمسك 
باي شيء يسنده ويثبته, وکل ما حوله يمور مورا شدیدا! «والإنسان» قد شهد 
الزلازل والبراكين من قبل. وكان يصاب منها بالهلع والذعرء والهلاك والدمار, 
ولكنه حين يرى زلزال يوم القيامة لا يجد ان هناك شبها بينه وبين ما كان يقع 
الال الاي الحا الدنا. 
ا الا ا ا ا اا ا 
هائل بقع للمرة الأولى! «ِبَؤْمَئذْ» .. يوم يقع هذا الزلازل, ٠‏ ويشده أمامه الإنسان 
«تُحَدّتٌ أخبارها ان رَبك أوحى لها» .. يومئذ تحدتث هذه الارض اخبارهاء ٠‏ وتصف 
خالها وما جرى لھا لقد كان ما كان لها دان ربك أؤحى لها» . 
وأمرها أن ا أذ لك رارزالا وآن نشب افالا اعا ا را 
«وَأَذِتَتْ لرا وَحْفْت» . 
تحدث أخبارها. فهذا الحال حديث واضح عما وراءه من أمر الله ووحيه إليها.. 
وهنا و «الإنسانٌ» مشدوه مأخوذ, والإيقاع يلهث فزعا ورعباء ٠‏ ودهشة وعجباء 
واضطرانا ومورا.. قاو الإتسان. ل کا الفا امات وهو ال الا 
مالها؟ هنا يواجه بمشهد الحشر والحساب والوزن والجزاء: 
«يَوْمَيْذْ يَصَدل الاس أشتاتاً aT‏ فن حول تفال ررح حير[ بره 
وَمَنْ يعمل مِتْقالٌ رة سرا يَرَُ . 
وفي لمحة نرى مشهد القيام من القبور: «يومَيِذٍ صد الاس أشتاتا» .. 
مشهدهم شتيتا منبعثا من أرجاء الأرض «كَأنَهُمْ جراد مُنْتَشِرٌ» TT‏ 
عهد للإنسان به كذلك من قبل. مشهد الخلائق في أجيالها جميعا تنبعث من هنا 
ومن هناك: دبوم تشقق الارص عَم سراعا» .. وحيثما امتد البصر رأى شبحا 
ينبعث ثم ينطلق مسرعا! لا يلوي على شيء, ولا ينظر وراءه ولا حواليه: 
«مقطعيت إلى الذي 231100 
يغنيه» . 
ل ل ل ل ا i‏ 
مما يبلغه إرسال الخيال قليلا يتملاه بقدر ما يملك وفي حدود ما يطيق! «يَوْمَئِذ 
ا در الاس أشْتاتاء .. «لِيْرَؤا أَغْمالهُمْ» .. وهذه أشد 3 انهم ذاهيون إلى 
TÎ‏ 
وإن من عمله ما يهرب من مواجهته بينه وبين نفسه» ويشيح بوجهه عنه 
لبشاعته حين يتمثل له في نوبة من نوبات الندم ولذع الضمير. فكيف به وهو 
يواجه بعمله على رؤوس الاشهاد. في حضرة الجليل العظيم الجبار المتكبر؟! 


0 EATER EE EET TET TEE 
ووراء رؤيتها الحساب الدقيق الذي لا يدع ذرة من خير او من شر لا يزنها ولا‎ 
0 5 يجازي عليها. ۾‎ 

«فَمَن يَعَمَلَ وثقال درو حَيرا يَرَهُ. وَمَنْ يَعَمَل منقال َرَو سرا يَرَُه .. 

رو كان المفشيرون الا دل ااال اال اا 
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فنحن الآن نعلم أن الذرة شيء محدد يحمل هذا الاسم, وأنه اضفر : 

لك الماع اا رى فى صوء اسمس فال اء ر EE‏ 0 
الذرة فلا ترى أبدا حتى بأعظم المجاهر في المعامل. نما هي «رؤيا» في 
ضمير العلماء! لم يسبق لواحد منهم أن رآها بعينه ولا بمجهره. وكل قا راه هو 
ا ل من خير أو شرء تحضر ويراها صاحبها ويجد 
جزاء ١‏ 

عدت لا بحم السار ) شنا عن ا خيرا كان أو شرا. ولا يقول: هذه 
صغيرة لا حساب لها ولا وزن. إنما يرتعش وجدانه أمام كل عمل من أعماله 
ارتعاشة ذلك الميزان الدقيق الذي ترجح به الذرة أو تشيل! إن هذا الميزان لم 
يوجد له نظير أو شبيه بعد في الأرض.. إلا في القلب المؤمن.. 

القلب الذي يرتعش لمثقال ذرة من خير أو شر . وف الارض قاور لا شعرك 
للجبل من الذنوب والمعاصي والجرائر.. ولا تتأثر وهي تسحق رواسي من 
الخير دونها رواسي الجبال.. 

انها قلوت عله في الارصض مسحوقة تحت أنقالها تلك في نوم الحشات!! 
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(100) سورة العاديات مكيّة وآياتها إحدى عشرة 


[سورة, العاديات (100) : الآيات 1 الى 11] 
لال لل : 
وَالعادياتِ صَبْحاً (1) فَالْمُورِياتِ قَذحاً (2) قَالْمُغِيراتِ صُبحاً (3) قأتز به تقعاً 
)4( 
فَوَسَطْنَ , به جَمْعاً (5) إنّ الإنسان لِرَبْهِ ل د(6 وَإِنَّهُ على على ذلك لَسَهيدٌ 7) َإِنَّهُ 
لحب الْخَيْرٍ لَسَدِيدُ (8) أقلا يَعْلَمُ إذا ب بَعَيْرَ ما اي الور 

وَحُصُّلَ ما فِي الصَّدُورٍ (10) إن رَبَّهُمْ بهم يَوْمَيْذِ لَحَبيرٌ (11) 
يجري سياق هذه السورة في لمسات سريعة عنيفة مثيرة: ينتقل من إحداها 
إلى الأخرى قفزا وركضا ووثباء في خفة وسرعة وانطلاق, حتى ينتهي إلى آخر 
فقرة فيها فيستقر عندها اللفظ والظل والموضوع والإيقاع! كما يصل الراكض 
إلى نهاية المطاف! وتبدأ بمشهد الخيل العادية الضابحة, القادحة للشرر 
بحوافرها, المغيرة مع الصباح, المثيرة للنقع وهو الغبار. الداخلة في وسط 
العدو فجاة تاخذه على غرة: وتثير في صفوفه الذعر والفرار! يليه مشهد في 
التقبير مر الكنود وال ود والايرة والشج الشديدا! نم رعقبه مرل رة 
القبور وتحصيل ما في الصدور! وفي الختام ينتهي النقع المثارء وينتهي الكنود 
والشح»؛ وتنتهي ا والجمع. . إلى نهايتها جميعا. إلى الله. 
فتستقر هناك: «إِنَّ رَبّهُمْ بهم يَوْمَيْذِ لَخَيبرٌ» . 
والإيقاع الموسيقي فيه خشونة ودمدمة e‏ تناسب الجو الصاخب المعفر 
الذي تنشته القبور المبعثرة. والصدور المحصل ما فيها بشدة وقوة: كما 
تناسب جو الجحود والكنود, والأثرة والشح الشديد.. فلما أراد لهذا كله إطارا 
مناسباء اختاره من الجو الصاخب المعفر كذلك, تثيره الخيل العادية في جريهاء 
الصاخبة باصواتها, القادحة بحوافرهاء المغيرة فجاءة مع الصباح, المثيرة للنقع 
والغبار. الداخلة في وسط العدو على غير انتظار ... فكان الإطار من الصورة 
والصورة من الإطار «1» 


(1) فصل الناسو الف في كاب التصوير الف فى الفران. «داز الشروق». 
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«وَالْعادِياتِ صَبْح] بات قدحاً فَالْمُغِيراتِ صُبْحاً فأتزن به تفعاً, 
قوسن به حفماً ار سارل اف وان على للك لشهيد اله لكت 


بقسم الله جا بخيل المفركة. صف حركانها واحدة واجدة مدان تدا 
عدوها وجريها ضابحة بأصواتها المعروفة حين تجري, قارعة للصخر بحوافرها 
حتى توري الشرر منهاء مغيرة في الصباح الباكر لمفاجأة العدو. مثيرة للنقع 
OT‏ 
ال 0 ااا ااا ا ا 
الال ن ال ار أول > الس اال دالا اا 
الت نه و الششاط لها ال ا اا لا 
NLL‏ 

بلا قوق تابي المي الاه ال اال به كما 
السلعنا. أما الى تفم الله سيان عله فيو وف فى تف الان 
SG SG NID TS‏ الا ص1 EC‏ 
لكفاحها, اال ا ل وثقل وقعها في كيانه: 
«إنّ الإنسان لە لود وَإِنَّهُ على على ذلك لَسَهيد. انه لحب الخَير لشَديد» .. 

إن الإنسان ليجحد نعمة ربه» وينكر جزيل فضله. م وجحوده في 
مظاهر شتىي تبدو منه أفعالا واقوالا, ٠‏ فتقوم عليه مقام الشاهد الذي يقرر هذه 
الحقيقة. E‏ أو لعله يشهد على نفسةه بوم القيامة 
بالكنود والجحود: ll‏ ع على ذلك لَسَهيدٌ» .. يوم ينطق بالحق على نفسه حيث 
لا جدال ولا الا اة لِحُبٌّ الْحَبْر لَسَدِيدُ» فهو شديد الحب لنفسه, : ومن ثم 
TT‏ 
هذه فطرته. وهذا طبعه. ما لم يخالط الإيمان قلبه. TS‏ 
وموازينه واهتماماته. ويحيل كنوده وجحوده اعترافا بفضل الله وشكرانا. كما 
سل ان وشح ]نا ]رس ور للقي N‏ سحو السرم 
الما من وال الك و ف سل سر لال بالشلطه TT‏ 
ا 

إن امسا راا ص دال ار امات ييا 
كبرت ا واشتد طموحه: وتعالت أهدافه, فإنه يطل مرتكسا في حماة 
ازز داو ار شحنا قفن سالا 

لا يطلقه ولا يرفعه إلا الاتصال بعالم أكبر من الأرض, وأبعد من الحياة الدنيا, 
اا الا ال شد ع لالا دال الك الاسة ل 
فيه الدنيا بالآخرة إلى غير انتهاء.. 

ومن لم اال ال في الس لعلاج الكنود والجحود والأثرة والشح, 
لتحطيم قيد النفس وإطلاقها منه. مع عرض مشهد البعث والحشر في صورة 


دي لان وتوقظ من غفلة البطر: 

«أقلا يَعْلَمُ إذا بُعْثْرَ ما في ال وَحَصْلَ ما في الصُّدُور؟» .. 
TM‏ 
وتحضيل لاسرا ر الصدور التي ضنت بها وخباتها بعيدا عن العيون. تحصيل بهذا 
اللفظ العنيف القاسي.. فالجو كله عنف وشدة وتعفير! افلا يعلم إذا كان هذا؟ 
ولا يذكر ماذا لم ار عليه عدا و جد كمي لهر السا ثم ليدع النفس 
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تبحث عن الجواب, وترود كل مراد, وو كل ما رسكن ان ھا که 
الحركات العنيفة من آثار وعواقب! ويختم هذه الحركات الثائرة باستقرار 

ال ل ص 0 ور ا تر ر 

«إِنّ رَبهُمْ بهم يَوْمَيْذِ بز لخيين .. 

فالمرجع إلى ربهم. وإنه لخبير بهم «يَوْمَئِذِ» وبأحوالهم وأسرارهم.. والله خبير 
بهم في كل وقت وفي كل حال. ولكن لهذه الخبرة «يَوْمَئِذِ» اثار هي التي تثير 
اشاههم لها في هذا المقام .انها رة وراءها عاق خبرة وراءها وات 
راء داال ال دال 1 فب هنا الممام إن الس 
مشوار واحد لاهث صاخب ثائر. . حتى ينتهي إلى هذا القرار. . معنى ولفظا 


وإنفاعا. على طريقة القرآں! 
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(101) سورة القارعة مكيّة وآياتها إحدى عشرة 


[سورة القارعة (101) : الآيات 1 الى 11] 

ار 

القِارِعَةُ (1) ما ا (2) وما أَذْراكَ مَا القارعَةٌ دم ل 
كالقراش الْمَبْنُوثِ (4) 

وَتَكُونٌ ll‏ كالعهن الْمَنْفُوشِ (5) قَأمًا من تَقُلَت موازيئة (6) قَهُوَ فِي عِيسَةٍ 
راضيَة )7( وا مر مَنْ حَفْتٌ مَوازِينةُ )8( فَأَشهُ 4 هاون )9( 

وما أذراك ما هه (10) ناز حامِيَةٌ (11) 

القارعة: اا ا الا والياف. بالا ال 
بالقرع واللطم, فهي تقرع القلوب بهولها. 

والسورة كلها عن هذه القارعة. حقيقتها. وما يقع فيها. وما تنتهي إليه.. فهي 
تعرض مشهدا من مشاهد القيامة. 8 

والمشهد المعروض هنا مشهد هول تتناول اثاره الناس والجبال. فيبدو الناس 
فى ال ارا الا على کر 

فهم «كَالْقَراش ال مستطارون مستخفون في حيرة الفراش الذي 
يتهافت على الهلاك, وهو لا يملك لنفسه وجهة, ولا يعرف له هدفا! وتبدو 
الجبال التي كانت ثابتة راسخة كالصوف المنفوش تتقاذفه الرياح وتعبث به 
حتى الأنسام! فمن تناسق التصضوير أن تسمى القيامة بالقارعة, فيتسق الظل 
الى لقف اللفظ. الرس الى رل ود رة كلها نع اطا, الفارعه في 
الناس والجبال سواء! وتلقي إيحاءها للقلب والمشاعر, تمهيدا لما ينتهي إليه 
المشهد من حساب وجزاء! «الْقارِعَةٌ. مَا القارعَةُ؟ وما أذراك مَا ال 
لقد 0 بإلقاء الكلمة مفردة كأنها قذيفة: «القارعَةٌ» بلا خبر ولا صفة. لتلقي 
ا الا اال ال ارادا سوال الل ما 

القار عة .. قهى الامر المستهول الغامض الذي تير الدهش والتساؤل! 
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نم احاب بسؤال التجهيل: «وما أذراكَ ما الْقارعَةُ؟» . ف اكير من آن نحط 

ا ل الل لا ين 0 لا بماهيتها. فماهيتها 

فوق الإدراك والتصور كما أسلفنا: 

eS I ال‎ 

CT IT DES 

الأوصال ارتجافا. ويبحس السامع كأن كل شيء يتشبث به في الآأرص قد طار 

حوله هباء! ثم تجيء الخاتمة للناس جميعا: و 

«قَأمًا من تَقُلَث مَوازِيئُة قَهُو في عِيسَةٍ راضِيَةِ وَأَمَا هِ مَنْ حَفُٿ قوازي ينه قَامَة 

هاوية. وما أذراك ما هِيّة؟ ناز حامِيَةً!» . 

وثقل الموازين وخفتها تفيدنا : قيما لها عند الله اعتبار. وقيما ليس لها عند 

ا لا TTD‏ 

فالا وا دي عل علي ولفظء. حول هده الراب هو جقاء للحدر 

القرآني, وعبث ينشئه الفراغ من الاهتمام الحقيقي بالقرآن والإسلام! «قَأَمًا 
فن نفلت مَوازِيئَةٌ» في اعتبار الله وتقويمه «فهوَ في عِيشَةٍ ة راضيّة» .. ويدعها 

ا بلا تفصيل, توقع في الحس ظلال الرضى وهو أروح النعيم. 

«وَأَيا مَنْ حَفْت مَوازِيتةُ» في اعتبار الله وتقويمه «قامَة هاويَةٌ» N.‏ 

مرجع الطفل وملاذه. فمرجع القوم وملاذهم يومئذ هو الهاوية! وفي ال 

أناقة ظاهرة, وتنسيق خاص. وفيه كذلك غموض يمهد لإيضاح بعده يزيد في 

عمق الأثر المقصود: 

ْ 0 

سنال لجسل وال E‏ الفا لا لمر ون درو لسار 

وحيز الإدراك! ثم يجيء الجوا ب كنبرة الختام: 

«ناة ر حامِيَة» .. 

هذه هي أم الذى خفت موازينه! ا التي يفيء إليها ويأوي! والأم عندها الأمن 

والراحة. قماذا هو راب عند أمه هه الهاوية.. الثار. الجامية!! اعا مفاجأة 

تعبيرية تمثل الحقيقة القاسية! 
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(102) سورة التكاثر مكيّة وآياتها ثمان 


[سورة التكاثر (102) : الآيات 1 الى 8] 
يسم الله الرّحْمنٍ الرّحِيمِ 5 
ا ا سَوْف تَعْلَمُونَ (3) ثُمَّ گلا سَؤ 
لە 4١‏ 

کلا لو تَعْلمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ (5) لَتَرَونّ الْجَحِيمَ (6) ثم لترؤتها عَيْنَ الْيَقِينِ (7) ثُمّ 
لَتَسْئَلنّ يَوْمَيْذِ عَنِ النّعِيم (8) 
هده الشورة دات تاع ال ركيب عميق وكانها فى صوت ار قائم على 
شرف عال. يمد بصوته ويدوي بنبرته. يصيح بنوم غافلين مخمورين سادرين, 
أشرفوا على الهاوية وعيونهم مغمضة,. وحسهم مسحور. 

فهو يمد بصوته إلى أعلى وأيعد ما يبلغ: 
هكم التكادر ج العا 
اا السادرون المخمورون. ا الا المتكاثرون بالأموال والأولاد وأغر”راض 
الخياة وان مقا قور انها الفحد: عون ينا انم فيه ال 1.ها الناركون ها 
تتكاثرون فيه وتتفاخرون إلى حفرة ضيقة لا تكاثر فيها ولا تفاخر. . استيقظوا 
وانظروا.. فقد «الهاكم التكاتر ا حتى رركم الْمَقابيَ» . 
کک TO DLS‏ 


01 5 تَعْلمُون» . 

TS ل‎ 

دم كلا سوق تعلمُونت» . 

ثم يزيد التوكيد عمقا ورهبة, وتلويحا بما وراءه من أمر ثقيل, لا يتبينون حقيقته 
الهائلة في غمرة إلخهار والاستكثار: 

«کلا لو امون علم اليَقِين» 

ثم يكشف عن هذه الحقيقة المطوية الرهيبة: 

«لَترَوة الْجَحِيمَ» 

OTE ا‎ 
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ال 0 

م يلقي بالإبقاع الأخير الذي يدع المخمور يفيق, والغافل يتنبه. والسادر 
EE‏ ل ا ا 
افر طاعة و طا ام معصنة ی کا ال زوفي ال ام 
من حرام وفي حرام؟ هل شكرتم؟ هل أديتم؟ هل شاركتم؟ هل استأثرتم؟ 
امج طم المي . فهو عبء تستخفونه في غمرتكم 
ولهوكم ولكن وراءه ما وراءه من هم ثقيل! إنها سورة تعبر بذاتها عن ذاتها. 
ل فى الي ال اطا اا الالال ل 
الآخرة عن سفساف الحياة الدنيا وصغائر اهتماماتها التي يهش لها الفارغون! 
إنها تصور الحياة الدنيا كالومضة الخاطفة في الشريط الطويل.. «أَلْهاكُمٌ 
التكائز 2 حذ لل 

ونسي الا ا Mm hS‏ 
رد الاتفال رمالا ال ذانه نهدا الربجاء فس الحضسقة مع 
MT‏ 

را هرا ال سان بالك اللا اله اله اغا ااا 
الذاهية في القضاء إلى بعيد في مطليا الرصينة الذاقية إلى القرار العميق 
في نهايتها. . حتى يشعر بثقل ما على عاتقه من أعقاب هذه الحياة الوامضة 
No LiL IMN‏ 
سس ات ل ل 
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(103) سورة العصر مكيّة وآياتها ثلاث 


[سورة العصر (103) : الآيات 1 الى 3] 

يسم الله الرّحَمن الرّحِيمِ 

ال ا إن الاك لسر إن ]لاك ارا ا 
وَتَواصَوًا يالحَق وَتَواصَوا بالصَبْرِ (3) 

في هذه السورة الصغيرة ذات الآيات التلاث يتمثل منهج كامل للحياة البشرية 
كار ااا ري اال ااا ال ااه 
00 وأدق صورة. إنها تضع الدستور الإسلامي كله في كلمات قصار. وتصف 
الل الا اا اة آله اد الالال من ا 
NES NLN‏ 

والحقيقة الضخمة التي تقررها هذه السورة بمجموعها هي هذه: 

إنه على امتذاد الرمان في جميع الاعصار. وامتداد الإنسان في جميع الاذهار. 
ليس هنالك إلا منهج واحد رابج وطريق واحد ناج. هو ذلك المنهج الذي ترسم 
السورة حدوده, وهو هذا الطريق الذي تصف السورة معالمه. وكل ما وراء 


ذلك ضياع وخسار 

«وَالْعطر” إن اسان لهي حشر إلا الّذِينَ انوا 0 وَتواصَوًا 
بالق وتو 3 صَوَا بالصبر» . 

E‏ الالالال الا لل ا 

فما الإيمان؟؟ 

نحن لا نعف الإيمان هنا تعريفه الفقهي ولكننا نتحدث عن طبيعته وقيمته في 
الحياة. 


إنه اتصال هذا الكائن الإنساني الفاني الصغير المحدود بالأصل المطلق الأزلي 
الباقي الذي صدر عنه الوجود. 

ومن ثم اتضاله بالكون الصادر عن دات المصدر وبالتواميس التي تحكم هذا 
الكون. وبالقوى والطاقات المذخورة فيه. والانطلاق حينئذ من حدود ذاته 
الصغيرة إلى رحابة الكون الكبير. ومن حدود قوته الهزيلة إلى 
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عا اللا الا ل د سر ال إل اماد لاد 
ا لك حنمي ]ل الله ل 

وفضلا عما يمنحه هذا الاتصال للكائن الإنساني من قوة وامتداد وانطلاق, فإنه 
e‏ 0 7 ا 0 الى ال 
كل مكان .وفي كل اوان. . وهي سعادة رفيعة, وفرح نفيس » وا بالحياة 

ثم إن مقومات الإيمان هي بذاتها مقومات الإنسانية الرفيعة الكريمة.. 
ااال ا ر لاسا الف سا ف فا 
م الا فلا يذل لأحد. ولا يحني رأسه لغير الواحد القهار.. ومن هنا 
لار الرر التت لاسا الااوال ا 
تصور الحقيقة الواقعة في الوجود. إنه ليس هناك إلا قوة واحدة وإلا معبود 
واحد. 

فالا نطلاق الجر نى من هذا التصور انناقا ا لاف الأمر السطفي 
الوح 

اللا الل ا الال ل اا ا و 
ااا ا اا کا عل الك ا ا ا 
قب رال ادال والمصلحة. ل مخلهما الشرعة والغدالة. 

وترفع من شعور المؤمن بقيمة منهجه. ٠‏ وتمده بالاستعلاء على تصورات 
2 الأرضية 
الواقعة. . ولو كان فردا واحداء لأنه إنما يواجهها بتصورات وقيم واعتبارات 
مستمدة من الله مباشرة فهي الأعلى والأقوى والأ ولى بالاتباع والاحترام «2» . 
ووضوح الصلة بين الخالق والمخلوق؛ وتبين مقام الألوهية ومقام العبودية على 
حقيقتهما الناصعة,. مما يصل هذه الخليقة الفانية بالحقيقة الباقية في غير 
تعقيد, وبلا وساطة في الطريق. ويودع القلب نوراء والروح اة والنفس 
أا دال ال الل اا لا كما سي ا 
الأرض بغير الحق. والاستعلاء على الغباد بالباطل والافتراء! والاستقامة على 
المنهج الذي يريده الله. فلا يكون الخير فلتة عارضة, ولا نزوة طارئة: ولا حادثة 


انما يتبعت عن دواقع. ويتجه إلى هدف. وبتعاون عليه الأفراد المرتيظون في 
الله فتقوم الجماعة المسلمة ذات الهدف الواحد الواضح, والراية الواحدة 
المتميزة. كما تتضامن الأجيال المتعاقية الموصولة بهذا الحبل المنس. 
والاعتفاد كرا الاسيان على الله ترتع من اعتباره فى نظر فيل وبدر فى 
ضمدره الحياء من التدني عن المرتية التي رفعه الله البها. وهذا أرقع نصور 


يتصوره الإنسان لنفسه. ا . وكل مذهب أو تصور يحط من 
قدر الإنسان في نظر نفسه, ويرده إلى منبت حقيرء ويفصل بيه ورين الملا 
ET‏ ل ل ا رلك للد 
0 ومن هنا كانت إيحاءات الدارونية والفرويدية والماركسية هي اس ما 
ا اا ا للا ل إل الس ان كل د 
وكل قذارة وكل حقارة هي أمر طبيعي متوقع, ليس فيه ما يستغرب» ومن ثم 
ليس فيه ما يخجل.. وهي جناية على البشرية تستحق المقت والازدراء «3» ! 
(1) يراجع فصل العقيدة والحياة من كتاب: السلام العالمي والإسلام. 

(2) يراج ا وول فى هد الترء ص ا 

(3) يراجع كتاب: الإنسان بين المادية والإسلام (لمحمد قطب) «دار الشروق» . 
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ونظافة المشاعر تجيء نتيجة مباشرة ا على الله. .نم 
برناء الله على السار اللا على السار وان السار الس ال لم 
تمسخه إيحاءات فرويد وكارل ماركس وامثاليماء ال ان طلا اسان 
ا اه ضميره وخائنة شعوره. والمؤمن يحس وقع نظر الله- 
سا نی أطواء حيس | تاتا ريعش له یر فأولى ار لیر اه هذا 
وينظفه! والحاسة الأخلاقية ثمرة طبيعية وحتمية للإيمان بإله عادل رحيم عفو 
ودود حليم, يكره الشر ويحب الخير. ويعلم خائنة الاعين وما تخفي 

ود 
وفاك الال دعل جرية الإرادة ونتموز الرقاية وما شر فر خسن 
المؤمن من يقظة وحساسية, ومن رزانة وتدبر. وهي ليست تبعة فردية 
فحسب, إنما هي كذلك تبعة جماعية, وتبعة تجاه الخير في ذاتهء وإزاء البشرية 
جميعا. . أمام الله. . وحين يتحرك المؤمن حركة فهو يحس بهذا كله, فيكبر في 
عين نفسه» ويقدر نتيجة خطوه قبل ان يمد رجله. . إنه كائن له قيمة في 
الله رل جد فى كلام اال 
رارقا عن الكالت ا أغراض الاء ال ا رن ع إا ارا 
واختيار ما عند الله, وهو خير وابقى. «وفي ذلك لاال ا 
بالا على ها عد الله رن لر ولف يساعد علي هذا سعة المجال 
الس 0o0‏ ال ال ا لما عا سما هدي 
في نفسه القلق على النتيجة والعجلة على الثمرة. فهو يفعل الخير لأنه الخير, 
o N‏ ل ل ل ل ل سه 
الفردي المحدود. فالله الذي يفعل الخير ابتغاء وجهه لا يموت- سبحانه- ولا 
ل لل لا ل اسل لل سار ا رالا الا شيك 
با المطاف . وف نم يشدف القدرة على مواضلة الخبر من هذا الشوع الدى 
لا ينضب. وهذا هو الذى يكقل إن بكون الخير منهما موصولا, لا دفعة طارئة, 
ولا فلتة مقطوعة. وهذا هو الذي يمد المؤمن بهذه القوة الهائلة التي يقف بها 
و الس ا شل فى لا ا او دي شفط ]ل ارات 
الجاهلة آر فى اتام راف و لا ل اراد داال الال شنا 
أول ما ينشاً من شعور الفرد بقصر عمره عن استيعاب لذائذه وتحقيق 
ألا وال عن الا ا لر ب اا 
على الباطل! والإيمان يعالج هذا الشعور علاجا اساسا كاملا «1» . 
TT DD TS‏ 
وتتعلق , به كل ثمرة من ثماره, وإلا فهو فرع مقطوع من شجرته. صائر إلى 
ذبول ا وإلا فهي تمرة شيطانية, ولیس لها امتداد أو دوام! وهو المحور 
الل نشد اله جميع ستوظ الحاة ال_فيعة. وال قفوي ل لال ت 
ذاهبة بددا مع الأهواء والنزوات.. 


وهر المنيج الذى يضم شتات الأعمال, ويردها إلى نظام او معه وتتفاون, 
وتنسلك في طريق واحد, وفي حركة واحدة, لها دافع معلوم, ولها هدف 
مرو 6 ٤‏ 

ومن ثم يهدر القران قيمة كل عمل لا يرجع إلى هذا الأصل, ولا يشد إلى هذا 
المحورء ولا ينيع من هذا المنهج. والنظرية الإسلامية صريحة في هذا كل 
الصراحة. . جاء في سورة إبراهيم: قل الي اواز 


(1) يراجع تفسير سورة البروج في هذا الجزء ص 3871. 
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أَغْمالَهُمْ كَرَمادٍ اسْتدّث به الرّيعُ في يَومِ عاضم اف مها كضوا على 
شَيءِ» .. وجاء في سورة النور: 

ل ىه ااال ها ع لاا اد حل إن اد لم 
ده سنا دكن صوص رز :0 ادا ده العمل كلع مالم س 
إلى الإيمان, الذي يجعل له دافعا موصولا بمصدر الوجود. وهدفا متناسقا مع 
اة الو ود وهده في النظرة المنظقية لعقيده ترد الامو كلها الى الله قن 
انقطع عنه فقد انقطع وفقد حقيقة معناه «1» . 

إن الحان دليل . على صحة الفطرة وسلامة التكوين الإنساني, وتناسقه مع 
فطرة الكون كله ودليل التجاوب بين الإنسان والكون من حوله. فهو يعيش 

في هذا الكون, ور نضح كنار ل بد أن تیت وس هذا الكون ا 0 
بد أن ينتهي هذا التجاوب إلى الإيمان, بحكم ما في الكون ذاته من دلائل 
وإيحاءات عن القدرة المطلقة التي أبدعته على هذا النسق. فإذا فقد هذا 
العا أو مطل كان هذا سان رلك على ال ع ف. ال ارال ل 
روو هذا الكيان السا وكان هذا دقل مار لك كون مع ااال راں ولا 
يصح معه عمل ولو كان في ظاهره مسحة من ¿ الصلاح 

وإن عالم المؤمن من السعة والشمول لا Tl‏ والجمال والسعادة 
بحيث تبدو إلى جانبه عوالم غير المؤمنين صغيرة ضئيلة هابطة هزيلة شائهة 
شقية.. خاسرة أي خسران! والعمل الصالح وهو الثمرة الطبيعية للإيمان, 
رال ك الات ال تاف ات اللل ال مشر فيا هال 
القلب. فالإيمان حقيقة إيجابية متحركة. ما إن تستقر في الضمير حتى تسعى 
بذاتها إلى تحقيق ذاتها في الخارج في صورة عمل صالح.. هذا هو الإيمان 
ا اول اال ا ااا ااال 
خارج ذات المؤمن. . فإن لم يتحرك هذه الحركة الطبيعية فهو مزيف أو ميت. 
شاه شان آل درول تمك ار يجيا فهو شيعت مها |سعانا اا وإلا فيو غير 
موجود! ومن هنا قيمة الإيمان.. إنه حركة وعمل وبناء وتعمير.. يتجه إلى الله.. 
إن لسن ا اا ولي واس واء في كا ال ل > الشوانا 
الطيبة التي لا تتمثل في حركة وهذه طبيعة الإسلام البارزة التي تجعل منه 
وهذا قو ما دام الا عار هو الار باط الي الا وهذا الشيج که 
دائمة متصلة في صميم الوجود. 

صادرة عن تدبير, متجهة إلى غاية. وقيادة الإيمان للبشرية هي قيادة لتحقيق 
ال كال د الال - ال ك ال الات الاب ال 
اللائقة بمنهج يصدر عن الله. 

كا الاك ال الا ا ر صورة الأمة المسلمة- 
أو الها اسلف ان الئان الاس وال ا اال ره والوجية 


الموحدة. الجماعة التي تشعر بكيانها كما تشعر بواجبها. والتي تعرف حقيقة ما 
هي مقدمة عليه من الإيمان والعمل الصالح, الذي يشمل فيما يشمل قيادة 
البشرية في طريق الإيمان والعمل 

(1) جاء في تفسير الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده لقوله تعالى: «قَمَنْ يَعْمَلٌ مِتْقالَ َة حَبْرَيرَه وَمَنْ 
يَعْمَلَ مِنْقَالَ دَرّةٍ سَرَّا يَرَ» .. «وما نقله بعضهم من الإجماع على أن الكافر لا تنفعه في الآخرة حسنة, ولا 
حقف عله عذات شيئة ما لا اشر له» وها حر اولاء رى أن المسالة لم بجي ء من إجماع. رلک من 
نصوص قرآنية صريحة هي أصل بذاتها. 
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IN ML To 

فمن خلال لفظ التواصي ومعناه وطبيعته وحقيقته تبرز صورة الأمة- أو 
ا لضان لمعا الات ا ا ا 
الحق والعدل والخير. .وفى أعلى وأنصع صورة للأمة المختارة. . وهكذا بريد 
سا ا ا ل 
الحق والخير. متواصية بالحق والصبر في مودة وتعاون وتآخ تنضح بها كلمة 
الناصى فى المران . 

والتواصي بالحق ضرورة. فالنهوض بالحق عسير. والمعوقات عن الحق كثيرة: 
هد الت ومنظو اال تصورات ال رطان اللا طلم 
الظلمة. وجور الجائرين.. والتواصي تذكير وتشجيع وإشعار بالقربى في الهدف 
CN ECL CN So TST,‏ 
از تفاعل. مغا قنتصاعف. تتصاعف باحساس کل جارس للحق أن مغة غيره 
بوصيه و a‏ ولا TT‏ وهو الحق- e‏ 
والتواصي 0007 رو فالقيام على الإيمان والعمل الصالح. وحراسة 
الت ال ل ا ا م ار 
على تبجح الباطل وتنفج الشر. والصبر على طول الطريق وبطء المراحل, 
داسلا الاا الا الا ا اال ا 
من إحساس بوحدة الهدف, ووحدة المتجه. وتساند الجميع, ؛ وتزودهم بالحب 
ال والرصرار الى ا ر ار رما الجباعة ال اس > 
NTN CL NUN‏ 
وننظر اليوم من خلال هذا الدستور الذي یرسمه القرآن لحياة الفئة الرابحة 
الا رالا لال ل 0 ا ف سل كان 
عاط ا ااا بو لما هنا الضباء الى اا 0 ا 
قل الجر لقال راا ال الك للا ا الا ال 
اال اال لا ااا ااا ا ا اا 
في هذه الأرض. . هذا والمسلمون- أو اصحات دعوى الإسلام بتعبير أدق- هم 
أبعد آهل الأرص عن هذا الخير. وأشدهم إعراضا عن المنهج الإلهي الذي 
اا اللا الت ال دة ا الل ا ال 
رستة للنجاة من الحشران والضاء والقاء الل اسب منها هذا الخير أول 
ل اك LILI ML.‏ اا لسري لم 
تنل تحتها خيرا قط في تاريخها كله. لم يكن لها تحتها ذكر في الأرض ولا في 
السا > جاء الإسلام قرف ليا هده الا الال لاال 
المسماة باسم الله لا تشر بك له, الموسومة بميسم الله لا شريك له.. الراية 


E TMT 
لأول مرة في تاريخهم وفي تاريخ البشرية الطويل‎ 

INN EL MC <> NIIN 
وتحت عنوان‎ ١ المسلمين؟» .. عن هذه القيادة الخيرة الفذة في التاريخ كله,‎ 
: «عهد القيادة الإسلامية» : «الأئمة المسلمون وخصائصهم»‎ 

«ظهر المسلمون, وتزعموا العالم, وعزلوا الأمم المزيفة من زعامة الإنسانية 
اللي استعلتها وأساءت عملها, 
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ا ا لاسا سيرا اہ ااا وقد وت نی الا ال 
تؤهلهم لقيادة الام وتضمن سعادتها وفلاحها في ظلهم وتحت قيادتهم. 
J‏ أنهم أصحاب كتاب منزل وشريعة إلهية, فلا يقننون ولا يشترعون من 
ع اعسوم ار ال الل والخطا الل ولا رة سلوكهم 
وسياستهم ومعاملتهم للناس خبط عشواء. وقد جعل الله لهم نورا يمشون به 
في الناس, وجعل لهم شريعة يحكمون بها إلناس «أَممِنْ كان متنا فاا 
وَجَعَلْنا لَه ورا يَمْشِي به في الاس كِمَنْ مَتَلْهُ في الطُلّماتٍ لَيْسنَ بخارج 
مِيها؟» وقد قال الله تعالى: «يا نها الذي آمَنُوا كوثُوا فَوَامِينَ لله شهدا 
الفط ول حر كم شان دوم على ال لاا ا 
انوا الله إِنّ 0 الو 
اا انيم لم لاالك الا د 1ك ررك لين لاف 
عالت الان والاقراد ورجال ال ك فى الاي الاسر بل كارا 
طويلا تحت تربية محمد- صلى الله عليه وسلم- وإشرافه الدقيق, يزكيهم 
ويؤد بهم , واخدهم بالزهد والورع والعفاف والامانة والإيثار وخشية الله, وعدم 
IN TIME IC NI‏ 
سأله, أو أحدا حرص عليه e‏ » . 
ولا يزال يقرع سمعهم: «تِلكَ الدّار ا ال دي اناف 
الارص ولا سادا والعافية المتفين» 
فكانوآً لا يتهافتون عل الوظائف 2 فضلا عن أن يرشحوا انف 
الا 00 أنفسهم, وينشروا ا لها, الأموال 57 رادها فإذا 
او جهد 0 أا في TT‏ وامتحانا من الله ويعلمون أنهم موقوفون 
ا لا ال ااا فول الله عا إن 
الله امھ أن ووا الأمإناتِ إلى أَهُلهاء وإذا حَكَمْتُمْ بيْنِ الاس أَنْ تَحْكُمُوا 
بِالْعَدّلِ» : . وقوله. . «وَهُوَ الذي جعلكة خَلائِفَ الْأَرَض, وَرَقَعَ حصكم قوق بَعضٍ 
دَرَجَاتٍ, لِيَبلوَكمٌ في ما أتاكق» .. 
«ثالتا: ا 0 ررسل س او وط يسعونٍ لرفاهيته 
ومصلحته وحده ويؤمنون بفضله وشرفه ع جميع الشعوب رالاوطار. لم 
II ML‏ 
MM E MN‏ 
ويشمخون ويتكبرون تحت حمايتهاء ويخرجون الناس من حكم الروم والفرس 
الل “ال ال كا ا اا رال للا ا 
ال N CT‏ يك )لسر 
في مجلس رر رد الله إشفننا اجرج الاين من عا العاد إلى عبادة الله 
وحده. ومن ضيق الدنيا إلى سعتهاء, ٠‏ ومن جور الاديان إلى عدل الإسلام «2». 


فالأمم عندهم سواء, والناس عندهم سواء. الناس كلهم من آدم, وآدم 
تراب. لا فضل لعربي على عجمي, ولا لعجمي على عربي إلا بالتقوى: < 
الاس إا حَلَفْنَاكُمْ مِن در وأثثى وَجَعَلْنَاكُمْ سعُوباً وَقباِل لتعارَقُواء إن أ 
عند الله أتقاكخ» . 

وقد قال عمر بن الخطاب لعمرو بن العاص عامل مصر- وقد ضرب ابنه 
مصريا وافتخر بابائه قائلا: خذها من ابن الأكرمين. فاقتص منه عمر-: متى 
استعبدتم الناس وقد ولدتهم احرارا امهاتهم «3» ؟ فلم يبخل هؤلاء 

(1) حديث متفق عليه. 

(2) البداية والنهاية لابن كثير. 

(3) القصة بتمامها في تاريخ عمر بن الخطاب لابن الجوزي. 


1 


عو 
ا 


55 


و 


رَمَكُمْ 


e 
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اده مر دن وغلم وبيديت على اعد. ولم براعواف. اله والامارة 
والسسل سنا لار ال كا .ا يجاب انل الا ره العا 
ا رات علب االسل ال ر واس بها البلا اا ا قدر 
قبولها وصلاحها. 

في ظل هؤلاء وتحت حكمهم استطاعت الاقم والشعوب- حتى المضطهدة 

ا الآ يال ارال الل ال 0 الك وان 
ساهم العرب في ناء العالم الحديد. بل إن كرا من أفرادها فاقوا القرت في 
بعض الفضائل, وكان منهم اتمه هم تیان مقارق الغرب وسادة المسلمين من 
الا والفقياء ال 

«رابعا: إن الإنسان جسم وروح؛ وهو ذو قلب وعقل وعواطف وجوارح, لا 

يسعد ولا يفلح ولا يرقى رقيا متزنا عادلا حتى تنمو فيه هذه القوى كلها نموا 
متاننا لانت ها وة عا غالا ول حكن أن نو ال ت الال اله 
إلا إذا ساد وسط ديني خلقي عقلي جسدي يمكن فيه للإنسان بسهولة أن يبلغ 
كال ساني وقد انيت النجرية أنه لا يكون ذلك إلا إذا مكنت قبادة الا 
وإدارة دفة المدنية بين الذين يؤمنون بالروح ا a‏ الله كاملة في 
الحياة الدينية والخلقية, وأصحاب عقول سليمة راجحة, وعلوم صحيحة نافعة» 


إلى أن يقول تحت عنوان: «دور الخلافة الراشدة مثل المدنية الصالحة» 
«وكذلك كان, فلم نعرف دورا من أدوا ر التاریخ اكل امل وار هر فى جميع 
هذه النواحي من هذا الدور- دور الخلافة الراشدة- فقد تعاونت فيه قوة الروح 
والأخلاق والدين والعلم والادوات ت المادية في تنشئة الإنسان الكامل. وفي 
ظهور المدنية الصالحة.. كانت حكومة من اک حكومات العالم, وقوة سياسية 
مادية تفوق كل قوة في عصرها, تسود فيها المثل الخلقية العلياء وتحكم 

معا الأخلاق الفاضلة فى اء الاين ونظام الحكم. ودر دهر فيها الأخلاق 
والفضيلة مع التجارة والصناعة, ويساير الرقي الخلقي والروحي اتساع الفتوح 
واحتفال الحضارة, فتقل الجنايات. وتندر الجرائم بالنسبة إلى مساحة المملكة 
وعدد سكانها ورغم دواعيها واسبابها. وتحسن علاقد الفرد بالفرد. والفرد 
الا وعلافة اليا ال وق دور كال لم عل الإسان اردنت 
منه. ولم يفترض المفترضون ازهى منه..» . 

هذه بعض ملامح تلك الحقبة السعيدة التي عاشتها البشرية في ظل الدستور 
الإسلامي الذي تضع «سورة العصر» قواعده, وتحت تلك الراية الإيمانية التي 
تحملها جماعة الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق ا بالصبر. 
فأين منها هذا الضياع الذي تعانيه البشرية اليوم في كل مكان, والخسار الذي 
تبوء به في معركة الخير والشر, والعماء عن ذلك الخير الكبير الذي حملته 
الأمة العربية للبشر يوم حملت راية الإسلام فكانت لها القيادة. 


1 ا‎ TEE 
الضاع السار وادا الرانات كلها عد ذلك للسيطان لس فيها ا واحدة‎ 
لله. وإذا في كلها للباطل ليس فبها رابة واحدة للحي وإذا هي كلها للعماء‎ 
والضلال ليس فيها راية واحدة للهدى والنورء وإذا هي كلها للخسار ليس فيها‎ 
رانة واحدة للاج وراية الله ما رال دانها لتريهب اليد الى ترففها والامة‎ 
التي تسير تحتها إلى الخير والهدى والصلاح والفلاح.‎ 

ذلك شان الريج والخسر في هذه الأرض. وذو على عظعمت اذا قسن شان 
الآخرة صغير. وهناك. هناك 
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الربح الحق والخسر الحق. هناك في الأمد الطويل, وفي الحياة الباقية. وفي 
عالم الحقيقة.. هناك الربح والخسر: ربح الجنة والرضوان, أو خسر الجنة 
والرضوان. هناك حيث يبلغ الإنسان أقصى الكمال المقدر له أو يرتكس فتهدر 
آدميته؛ وينتهي إلى أن يكون حجرا في القيمة ودون الحجر في الراحة: 

لربح والخسر في هذه الأرض: وهو على عظمته إذا قيس بشان الآخرة صغير. 
وهناك. هناك 
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الربح الحق والخسر الحق. هناك في الأمد الطويل, وفي الحياة الباقية. وفي 
عالم الحقيقة.. هناك الربح والخسر: ربح الجنة والرضوان, أو خسر الجنة 
والرضوان. هناك حيث يبلغ الإنسان أقصى الكمال المقدر له أو يرتكس فتهدر 
آدميته, وينتهي إلى أن يكون حجرا في القيمة ودونٍ الحجر في الراحة: «يَوْمَ 
لطر ال عا فيفك ا ود لالاز )لس كت بلا 

وهذه السورة حاسمة في تحديد الطريق.. إنه الخسر. . «إلا الّذِينَ Tl‏ 
اا SE‏ لت LT‏ 
ايعان الل الصالك وهام ال اعة ال سلة التي اض الق وت ص 
بالصبر. وتقوم متضامنة على حراسة الحق مزودة بزاد الصبر. 

إنه طريق واحد. ومن ثم كان الرجلان من أصحاب رسول الله- صلى الله عليه 
وسل االاال وفوا شرا]-دقها على ال مر اله 
سلا دالا الا ل اا ادا ا هذا اك ستو الل 
يتعاهدان على الإيمان والصلاح» ويتعاهدان على التواصي بالحق والتواصي 
بالصبر. ويتعاهدان على أنهما حارسان لهذا الدستور. ويتعاهدان على أنهما من 
هذه الامة القائمة کال هذا الدستور.. 
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(104) سورة الهمزة مكيّة وآياتها تسع 


[سورة الهمزة (104) : الآيات 1 الى 9] 
سم الله الرحم الرحم 

دل لكل هَمَرَةٍ لحرن )الذي 2 حَمَعَ فالا و ٤د les‏ مالة أَخْلَدة )3( 
كلا لِيُنْبَدَنٌ في الْحُْطْمَةٍ (4) 
وما أذراكَ ما الْحْطَمَةُ (5) نار الله الْمُوقَدَهُ (6) التي تَطَلِعٌ عَلَى الْأَفْيْدَةِ 7) إِنّها 
عَلَيْهِمْ مُؤْضَدَهُ (8) في عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ (9) 
تعكس هذه السورة صورة من الصور الواقعية في حياة الدعوة في عهدها 
الأول. وهي في الوقت ذاته نموذج يتكرر في كل بيئة. . صورة اللئيم الصغير 
النفس, الذي يؤتى المال فتسيطر نفسه به حتى ما يطيق نفسه! ويروح 
ارال دال الا فى العا المي الس ااا 
الف وحمي الاقار أفدار الاس وأقدار الاي وأقدار الان وقد 
ملك المال فقد ملك كرامات الناس وأقدارهم بلا حساب! كما يروح يحسب أن 
MI AIT‏ اسان ار مالي ارك 9 
وجزاء! ومن ثم ينطلق في هوس بهذا المال يعده ويستلذ تعداده وتنطلق في 
كنانه نه فاجرة. دنه إلى الاستهانة بأقدار الناس وكراماتهم. ولمرهم 
وهمزهم.. يعيبهم بلسانه ويسخر منهم بحركاته. سواء بحكاية حركاتهم 
وأصواتهم, أو بتحقير صفاتهم وسماتهم.. بالقول والإشارة. بالغمز واللمز. 
باللفتة الساخرة والحركة الهازئة! وهي صورة لثيمة حقيرة من صور النفوس 
البشرية حين تخلو من المروءة وتعرى من الإيمان. والإسلام يكره هذه 
الصورة الهابطة من صور النفوس بحكم ترفعه الأخلاقي. وقد نهى عن 
لحري الار المت فى ا إلا إن دكرها ها اا 
والتقبيح مع الوعيد والتهديد, يوحي بانة كان يواجه حالة واقعية من بعضص 
المشركين تجاه رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وتجاه المؤمنين.. فجاء 
الرد عليها في صورة الردع الشديد, والتهديد الرعيب. وقد وردت روايات 
تعسسن تعض الشخضات. ولكنها لست ف دک بحن دما قزراو ا 
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والتهديد يجيء في صورة مشهد من مشاهد القيامة يمثل صورة للعذاب مادية 
ونفسية, وصورة للنار حسية ومعنوية. وقد لوحظ فيها التقابل بين الجرم 
MN CN TNL‏ الذي يداب على اله 
بالناس وعلى لمزهم في أنفسهم وأعراضهم, وهو يجمع المال فيظنه كفيلا 
الا س داال غل الا رال لال عا 

ال اا لال ف الا ل ا ا 
فتحظم ان وكبرياءة. وغ از الل المُوقدف وإضافتها لله و ادا 
يوحي بأنها نار فذة, غير معهودة, ويخلع عليها رهبة مفزعة رعيبة. وهي 

لل على كؤادة الذي سفت لا ا کر ا 
E OSI OLN NN‏ 
لامر ل ل ل ل 
EI e‏ 0 معاني اا توكيد يشتى اشاليت 
التوكيد: ول الْحُطّمّة. وما أذراك ما الغ نار الله الْمُوقَدَةُ. .« فهذا 
N I N INN‏ 

كلها هن أساليب التوكيد والتضخيم. وفي التعبير تهديد «وَيْلُ. ليُْبَدَن. الْحُطمَة.. 
UE‏ الى E ALL NEL‏ 


u‏ ا ا اا د 
اللمزة» ! لقد كان القرآن يتابع أحداث الدعوة ويقودها في الوقت ذاته. وكان 
هو السلاح البتار الصاعق الذي يدمر كيد الكائدين, ويزلزل قلوب الأعداء, 
ويثبت أرواح المؤمنين. 

وإنا لنرى في عناية الله سبحانه بالرد على هذه الصورة معنيين كبيرين 

الأول: تقبيح الهبوط الأخلاقي وتبشيع هذه الصورة الهابطة من 0 
والثاني: المنافحة عن المؤمنين وحفظ نفوسهم من ان تتنسرب إليها مهانة 
الإهانة. وإشعارهم بان الله يرى ما يقع لهم؛ ويكرهه. ويعاقب عليه.. وفي هذا 
نان ا ا وا ليها عل الك ا 
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(105) سورة الفيل مكيّة واياتها خمس 


[سورة_الفيل (105) : الآيات 1 الى 5] 
يسم الله الرَّحْمِنٍ الرَّحِيمٍ 
ل كيف فَعَل رثك بأضّحاب الْفِبلٍ (1) ألَمْ يَجْعَلُ كَبْدَهُمْ الات 
ll TS‏ 
0 
تشير هذه السورة إلى حادث مستفيض الشهرة في حياة الجزيرة العربية قبل 
البعثة. عظيم الدلالة على رعاية الله لهذه البقعة المقدسة التي اختارها الله 
SS‏ 
اال سالا الا فب [رجاء ]لارص ااال ا 
والخير فيها.. 
“لات إل لاا ال نالا | الاك 1 
لسر في الف الي صعب قرا الف لى الحيسة ع طرد الحكم 
الفارسي منها- وتسميه الروايات: «أبرهة» . كان قد بنى كنيسة في اليمن 
ا ات ل كل ارا العا علد أن سرف انا 
الشرت عن الت الخرام في مك وقد راي ميلع اا أهل الم الا 
يحكمهم إلى هذا البيت, شانهم شان بقية العرب في وسط الجزيرة وشعاليها 
كلل إل لل ال دال 
ولكن العرب لم ينصرفوا عن بيتهم المقدس, فقد كانوا يعقدون انهم ااه 
TS‏ ]اف علب 
CN ML‏ كت SI Lo‏ رقم 
من معتقدات أهل الكتاب من حولهم؛ وهم يرون ما فيها من خلل واضطراب 
وتهافت كذلك. 
عدا ضح غزم ««ايرظة» على هدم الك ليصرف الناس عنها وقاد حا 
جرارا تصاحبه الفيلة, وفي مقدمتها فيل عظيم ذو شهرة خاصة عندهم. 
فتسامع العرب به وبقصده. رع للم ار نولم کی فوقف في 
طريقه رجل من أشراف أهل اليمن وملوكهم يقال له ذو نفر. فدعا قومه ومن 
أجابه من سائر العرب إلى جرت ار هه وجهاده عن البيت الجرام, فأجابه إلى 
لا ااا لال ادها ا 
لو اا ا نشل ]ري ال ال ا 
ا ل اس لاال لار کا لل 
رص ِ 
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اا ال ]له رخال سن 2-2 سسا لباك ]رن ]ل الك 
يقصده ليس عندهم إنما هو في مكة. وذلك ليدفعوه عن بيتهم الذي بنوه للات! 
وعدا نس من له على ال علما كار اه ال م الطائف ك 
بعث قائدا من قواده حتى انتهى إلى مكة فساق إليه أموال تهامة من قريش 
وغيرهم, فأصاب فيها مائتي بعير لعبد المطلب بن هاشم؛ وهو يومئذ كبير 
قريش وسيدها. 
فهمت قريش وكنانة وهذيل ومن كان بذلك الحرم بقتاله. م عا اة لا 
طافه لهم به مشركا ذلك 
وبعث أبرهة رسولا إلى مكة يسأل عن سيد هذا البلد, م اه لسك لماك 
ل لل ل ل إل السك 
فلما كلم عب اللمطلب فاا الل الله ما تين سر الا لك من 
طاقة. هذا بت الله الحرام 
ريب خليله براقتم علية السلام.. قان ع فنه قور يله وحرقة وإن حل 
ويه قر الك اا ال مدال اهف 
قال ابن اسان وكار عد الط اس الاس وا لے اعا فلا 
ل الل ال كر ير ا ل 
يجلس معه على سرير ملكه. فنزل أبرهة عن سريره,. فجلس على بساطه 
LC au al.‏ قر ل ما جا سل ؟ CECE‏ 
يرد على الملك مائتي بعير أصابها لي. فلما قال ذلك. قال أبرهة لترجمانه قل 
TS‏ ل 
LLCS DIN MI LIC IMS‏ 
كان ليمتنع مني. قال: أنت وذاك! .. فرد عليه إبله. 

٣‏ عبد المطلب إلى قريش فأخبرهم الخبر. وأمرهم بالخروج من 

مكة. ال و فف الجبال. 
ثم قام فاخذ بحلقة باب الكعبة, وقام معه نفر من قريش يدعون الله 
ويستنصر ونه. و عن عد المطكب انه اش 
لاهم إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك. 
جل ا اللا الا ار ا قطنا فا دالا 
داهو ب دللا جاء لد درا الفسل دون لاا 
وجهدوا في حمله على اقتحامها فلم يفلحوا. وهذه الحادثة ثابتة بقول رسول 
TDI‏ ل ل lG DI‏ 
فقالوا: خلأت القصواء (أي حرنت) فقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم- 
«ما خلأت القصواء. وما ذاك لها بخلق, ولكن حبسها حابس الفيل «1» ..» وفي 


ا ا IC‏ 
ل ل لي ل ا 
اليوم كحرمتها الاس ألا فليبلغ الشاهد الغائب» , فهي حادثة ثابتة أنه قد 
N‏ مك فر e‏ 

نم كان عا أراده الله عن إهلاك الس روفاد تار سل علي اعا ر 
الطير تحصبهم بحجارة من طين وحجرء فتركتهم كاوراق الشجر الجافة 

الل ف كما حك داكا ال ى ا رض فى جردم 


(1) أخرجه البخاري [.....] 


الجزء: 6 ! الصفحة: 3975 


ا صدره 1 0 م 
LL TT‏ 

وأحجامها, ا هذه الحجارة ونوعها كه فعلها . كما أن بعضها يروي ان 
الجدري ال ظهر| فى هدا العام فى 

ویری الذين يميلون إلى تصييقٍ نطاق اللا والغيبيات, وإلى رؤية السنن 
الل الاه سمل عظلها. إن ت الا 0 اال اال 
أفرت واولي: وآن الطير قد تكون هي الذباب والبعوض التي تحمل 
اكرات فالظبر هو كل ما طبر 

قال الاستاذ الإمام الشيخ محمد عبده في تفسيره للسورة في جزء عم: 
oS‏ ا TT SD‏ قال رمم 
وهو اول حدر ظهر يلاد العرن. وقال يعقوب بن عتبة فيما حدث: إن اول ما 
رونت الخصية ل لاال ذلك العام وف فلالا ا ساب يا 
يندر وقوع مثله. فكان لحمهم يتناثر ويتساقط فذعر الجيش وصاحبه وولوا 
قارب ا الس ولم رل دال لفل رالا 
حتى انصدع صدره ومات في صنعاء. 

«هذا ما اتفقت عليه الروايات, ويصح الاعتقاد به. وقد بيننت لنا هذه السورة 
الك ان ذلك الجدرى أو لالص فا من ا ا سقطت على 
أقراد الس اط فرق ا راط ارا الله مه ع 
لا ادا ا ا حمل 
جراثيم بعص الامراضص, وأن تكون هذه الحجارة من الطين المسموم اليابس 
الذي تحمله الرياح فيعلق بارجل هذه الحيوانات. فإذا اتصل بجسد دخل في 
مسامه, فأثار فيه تلك القروح التي تنتهي بإفساد الجسم وتساقط U‏ 
ل اك لا 
يخرج عنها. وهو فرق وجماعات لا يحصي عددها إلا بارئها. ولا شوقف ظهوراتر 
قدرء الك شالك فى فهر الطاعين. عل أن ر الطبر قب ات س 
الجبال, ولا على أن يكون من نوع عنقاء مغرب, ولإ على أن يكون له ألوان 
خاصة به, ولا على معرفة مقادير الحجارة وكيفية نأتبرها.. 

فلله جند من كل شيء. 

وفي كل شيء لاي يدل على ات الواحد «وليست في الكون قوة إلا وهي 
اص ةله فهدا الطاغية الذي اا أن مال أرسل الله عليه من 
الطير ما يوصل إليه مادة الجدري أو الحصبة, فأهلكته أوأهلكت قومهء قبل أن 
yS‏ للد كلاه 00 ا ا نعمة من الله 


TT ا‎ ETE 
اجترمه: ولا ذنب اقترفه.‎ 
ا‎ 
القدرة أن يؤخذ من استعز‎ - ١ قبوله إلا بتأويل, إن صحت روايته. ومما تعظم‎ 
بالفيل- وهو أضخم حيوان من ذوات الأريع جسما- ويهلك, بحيوان صغير لا‎ 
بار لطر إل درك الت حي شاف اك ر ل رب عه العافل أن هذا‎ 
. أكر واعفحت وابهر!!»‎ 
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ونحن لا نرى أن هذه الصورة التي افترضها الأستاذ الإمام- صورة الجدري أو 
الله ر ا ل الجر 1ن لك إل اة اعا وات من 
أن الحجارة ذاتها کانت تخرق الل ت والأجسام وتنفذ منها وتمزق الأجساد 
فتدعها كفتات ورق الشجر الجاف ددر التضف» ری أن هذه الصورة أو 
الال اف الل لاال الا قد كنلك فى اا 
حيث إمكان الوقوع. . ومن حيث الدلالة عل قدرة الله وتدبيره»: ويستوي عندنا 
أن تكون السنة المألوفة للناس» المعهودة المكشوفة لعلمهم, هي التي جرت 
فافلک توما اراد الله اغلا کے أو أن تكون ست الله قد جرت بثير المالوف 
للبشرء وغير المعهود المكشوف لعلمهم, فحققت قدره ذاك. 

ا ل ار ل 
TTS‏ 000ب 122133 

يتهياون له بتجاربهم ومداركهم في الزمن الطويل, فهذه الخوارق- كما 
يسمونها- هي من سنة الله. ولكنها خوارق بالقياس إلى ما عهدوه وما عرفوه! 
ومن ثم فنحن لا نقف أمام الخارقة مترددين ولا مق تك 
الرواية- | وكان في النصوص وفي ملابسات الحادث ما يوحي اا جرت 
خارقة, ولم تجر على مألوف الناس ف وف الف انه لاا ترى أن 
ا اند الال عه E‏ على السسه 
الخارقة للمالوف. فالسنة المالوفة هي في حقيقتها خارقة بالقياس إلى قدرة 
البشر.. إن طلوع الشمس وغروبها خارقة- وهي معهودة كل يوم- وإن ولادة 
كل طفل خارقة- وهي تقع كل لحظة, وإلا فليجرب من شاء أن يجرب! وإن 
LES‏ كان ا نر ل ار لوت ملو N‏ 
ال الاه دالا ف دالا وجنات اال 
الس فى اللخطة الى بهم نا اتتام الب إن رار قدر الله على هذا 
ال اها ادعلا عل الع اا ا 
اقل الا ول عاف من أن ل الل اا اال ا ا شقل 
نال جام فا خاضا فى اللخطة المقررة. هده ر لل 

هذه خارقة وتلك خارقة على السواء.. 

فأما في هذا الحادث بالذات, فنجن أميل إلى اعتبار أن الأمر قد جرى على 
اسا الخارقة غير المعهودة, وان الله اسل طيرا أبابيل غير معهودة- وإن لم 
تكن هناك حاجة إلى قبول الروايات التي نصف أحجام الطبر وأشكالها وصفا 
yS‏ الشالء اميك 

مضاف إليها! - تحمل حجارة غير معهودة, تفعل بالأجسام فعلا غير معهود.. 
الال :ل ا لاا الل لار هه الیل 
السشورة وملايشات الا حل هذا ل غبار الاق ففد كان الله . 
سحا اال ااا ا لل لا ا 


وليكون نقطة تجمع للعقيدة ¡ الجديدة تزحف منه حرة طليقة. في أرض حرة 
طليقة. اام علهااجد من ارا ولا تسيطر عليها حكومة قاهرة تحاصر 
الدعوة في محضنها. ويجعل هذا الحادث عبرة ظاهرة مكشوفة لجميع الأنظار 
بسح ال ال ج ل پال ف يسن د الع فب هده الس 
ويضربها مثلا لرعاية الله لحرماته وغيرته عليها. . فمما يتناسق مع جو هذه 
الملابسات كلها أن يجىء الحارت غير مالوف ولا معهود, بكل مقؤماته وبكل 
أجزائه ولا داعي للمجاولة قن عا صورة العالوق مر الام فى حادث هو 
في ذاته وبملابساته مفرد فذ.. 

مخاضة إن الالو فب الجدري انال ات عار اا 
الحادت ا تامالس انت 
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قان الخدرى او الخصيهة لا سقط الجسم عضرا عضوا واتملة ال ولا شق 
الصدر عن القلب.. 

وهذه الصورة هي التي يوحي بها النص القرابي: «فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ ٣ a‏ 
إنجاء ارا فاا 

ورواية ة عكرمة وما حدث به يعقوب بن عتبة ليست نصا في أن الجيش أصيب 
بالجدري. فهي لا تزيد على أن تقول: إن الجدري طهر في الجزيرة في هذا 
العام لأول مرة. ولم ترد في أقوالهما ا إشارة لأبرهة وجيشه خاصة بالإصابة 
ل دار اا ]لس 1 يا ]لح ااال ال 
a‏ او ااا الط ت الد ال 
دامت المسألة خارقة فعلام العناء في حصرها في صورة معينة لمجرد أن هذه 
TN TC INOS‏ 
الحادث كله؟! إننا ندرك ونقدر دوافع المدرسة العقلية التي كان الأستاذ الإمام- 
رخف الله على راسها فى تلك الف 

ندرك ونقدر دوافعها إلى تضييق نطاق الخوارق والغيبيات في تفسير القرآن 
الكريم وأحداث التاريخ, ومحاولة ردها إلى المالوف المكشوف من السنن 
الكريه قلف كانت هد المدريه ll‏ 
تا على ال ادالاب ف لك ال وا ا سيل الأماطير 
والإسرائيليات التي حشيت بهاء كتب التفسير والرواية في الوقت الذي وصلت 
به اله الام ال ال دروا ومو الل فى عقولا الال 


قمتها. 

فقامت هذه المدرسة تحاول أن ترد إلى الدين اعتباره على أساس أن كل ما 
تحا تحاول أن تنشئ للد دينية تففه اسان الكونية, وتدرك ثباتها lL‏ وترد 
إليها الحركات الإنسانية كما ترد إليها الحركات الكونية في الأجرام والأجسام- 
ودب في حميقها الققلة القرابة- فالقران رد الاس إلى سن الله الكو 
أا الا الا الا الا لمم اال ك لااد 
المتناثرة. 

ولكن lS CT‏ بالعلم من جهة أخرى 
LM UMN NN‏ إلى جعل مألوف السنن الكونية هو القاعدة 
الكلية لسنة الله. فشاع في تفسير الأستاذ الشيخ محمد عبده- كما شاع في 
تفسير تلميديه الاستاد الشيخ رشبد رصا والاستاد السج عبد ا 
رف الله > عا شاع ي هذا الس الرعبة الاع ةف ر الكتبر من 
الارن الى مالف سة الله دون الارن ا رال اول نعضها يحنت لات 
ما يسمونه «المعقول» | وإلى الحذر والاحتراس الشديد في تقبل الغيبيات. 


ومع إدراكنا وتقديرنا للعوامل البيئية الدافعة لمثل هذا الاتجاه, فإننا نلاحظ 
عنضر المبالقة فيه تإغقال الحانب الا ر التصور القراني الكامل. وهو طلاقة 
مشيئة إلله وقدرته من وراء السنن التي اختارها- سواء المألوف منها للبشر أو 
غير المألوف- هذه الطلاقة التي لا تجعل العقل البشري هو الحاكم الأخير. ولا 
تجعل معقول هذا العقل هو مرد كل أمر بحيث يتحتم تأويل ما لا يوافقه- كما 
يتكرر هذا القول في تفسير أعلام هذه المدرسة. 

هذا إلى جانب أن المألوف من سنة الله ليس هو كل سنة الله. إنما هو طرف 
يسير لا يفسر كل ما يقع من هذه السنن في الكون. وان هذه كتلك دلبل على 
عظمة القدرة ودقة التقدير. 

وكل ذلك مع الاحباط من الحرافه و الاقطورة ف اعندال ال غير 
متاثر بإيحاء بيئة خاصة, ولا مواجهة عرف تفكيري شائع في عصر من 
العصور!!! 
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إن هنالك قاعدة مأمونة في مواجهة النصوص القرآنية, لعل هنا مكان 
ر رها ا لا يجور لنا ان وات ال اقرا ورا ل ا لا 
CS LE‏ ال سس ال TD‏ 
بل ينبغي أن نواجه هذه النصوص لنتلقى منها مقرراتنا. فمنها نتلقى مقرراتنا 
الإيمانية, ومنها نكؤن قواعد منطقنا وتصوراتنا جميعا فإذا قررت لنا أمرا فهو 
ا ا ل ا ل ل 
القرآن عن الأحداث الكونية والتاريخية والإنسانية والغيبية هو إفراز واقعنا 
البشري 00 وتجاربنا البشرية المحدودة. 
SS‏ 5ذ E I ML cC‏ 
ا لا ا اا ا الا اا 
بحدود وجودنا البشري. وهذا الوجود لا يمثل المطلق كما هو عند الله. 
بالا ا عن هذا المطلق اا ا داد د 
ILC IE‏ ال إن لول لالض 
مل العفل قل بد من اا ا دا دا اف 
المدرسة. وليس معنى هذا هو الاستسلام للخرافة. ولك مغناة آن العقل لش 
وال دا القران. وم ا الل ال د 
a TD TS‏ سور 
ومنطقها تجاه مدلولايا ونجاه الحقائق الكو ية الا رى 
DLN‏ الس STO‏ 
تألم بر كيف فَعَلَ رَبك بأصحاب الفيل؟» .. وهو سؤال للتعجيب من الحادث, 
والتنبيه إلى دلالكه العظيمة. 
فالحادث كان معروفا للعرب ومشهورا عددهم. تی لق جغلوة مبدأ تاريخ 
LC‏ ل ا ال ا 
ا او ML‏ 
5 كان فى عام الع ا لل ذلك من لان الفا ال 
المقدرة نادن فلم يكن ال لا اه ا ااا كيرا در 
کرو المقصود به ما وراء هذا التذكير.. 

ثم اكمل القصة بعد هذا المطلع في صورة الاستفهام التقريري كذلك: 
ألم بَكْعَل كَيْدَهُمْ م في تصليل ؟» .. أي ألم يصل مكرهم فلا بلغ هدفه وغاييه, 
سل ‏ االا ا ا دا 
بنعمته عليهم في حماية هذا البيت وصيانته. في الوقت الذي عجزواهم عن 
TT TTL‏ 
جحود الله الذي تقدمت يده عليهم في ضعفهم وعجزهم؛ كما يطامنون من 
اغترارهم بقوتهم اليوم في مواجهة محمد- صلى الله عليه وسلم- والقلة 
ا TST NEL‏ 


فلعله يحطم الأقوياء الذين يقفون لرسوله ودعوته. 

فأما كيف جعل كيدهم في تضليل فقد بينه في صورة وصفية رائعةٍ: «وَأَوْسَلَ 
عَلَيْهِمْ طيراً أباييل, ترْمِيهمْ يحجارة مِن سِجُيل. فَجَعَلَهُمْ كَعَضْفي مَأكُولٍ» .. 
والأبابيل: الجماعات. وسجيل كلمة فارسية مركبة من كلمتين تفيدان: حجر . 
وطين. أو حجارة ملوثة بالطين. والعصف: الجاف من و رق الشجر. ووصفه انه 
اكرول ا ف ال ) جين اكل ال دا وف eh‏ يأكله الحيوان 
فيمضغه ويطحنه! وهي صورة حسية للتمزيق البدني بفعل هذه الأحجار التي 
رمتهم بها جماعات الطير. ولا ضرورة لتأويلها بأنها تصوير 
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فأما دلالة هذا الحادث iT‏ م الندك . فكتيرة. 
CN‏ ار الل E‏ را كل ا ا 
ولوا كانوا يعتزون 0 البيت, ويبحمونه ويحتمون به. فلما أراد أن يصونه 
ويحرسه ويعلن حمايته له وغيرته عليه ترك المشركين يهزمون أمام القوة 
المعتدية. و حلت القدرة سافرة لف عر بت الله الحرام, ج لا تتكون 
للمشركين ' يد على بيته ولا سابقة في حمايته, بحميتهم الجاهلية. ولعل هذه 
الملابسة ترجح ترجيحا قويا أن الأمر جرى في إهلاك المعتدين مجرى السنة 
الخارقة- لا السنة المألوفة المعهودة- فهذا ا وافرت” 

ولقد كان من مقتضى هذا التدخل السافر من القدرة الإلهية لحماية البيت 
الخرام أن ار فريس واد ال ال ال ال ف دس الله اا ةة 
الرسول صل الله ل ولي الا كور اع اف ال وا وا 
صاغوا حوله من وثنية هو المانع لهم م من الإسلام! وهذا التذكير بالحادث على 
توحي دلالة هذا الحادث ان الله لم يقدر لأهل الكتاب- أدرظه و أن 
طلا ال الام أو سنطر وا علن الى الضف حب ل 
بدنسه» e‏ ل لم ل سو 
TT yT i‏ 
طاعية. ولا يهيمن على هذا الدين الذي جاء لتهيمن على الأديان وعلى القباد. 
ااا اد كار دار د الله اليه ااا اا 
أن نبي هذا الدين قد ولد في هذا العام! ونحن نستبشر بإيحاء هذه الدلالة اليوم 
ونطمئن, إزاء ما نعلمه من أطماع فاجرة ماكرة ترف حول الأماكن المقدسة 
من الصليبية العالمية والصهيونية العالمية, ولا تني أو تهدأ في التمهيد الخفي 
اللئيم لهذه الأطماع الفاجرة الماكرة. فالله الذي حمى بيته من أهل الكتاب 
وسدنته مشركون, سيحفظه إن شاء الله, ويحفظ مدينة رسوله من كيد 
الكائدين ومكر الماكرين! والإيحاء الثالث هو أن العرب لم يكن لهم دور في 
الأرض. بل لم يكن لهم كيان. قبل الإسلام. كانوا في اليمن تحت حكم الفرس 
DD MD Ty‏ 
وفي الشمال كانت الشام تحت حكم الروم إما مباشرة وإما بقيام حكومة 
عربية تحت حماية الرومان. . ولم ينج إلا قلب الجزيرة من تحكم الأجانب فيه. 
ولكنه ظل في حالة بداوة أو في حالة تفكك لا تجعل منه قوة حقيقية في 
مار الف الال كار د ان دال الال ا شن 
ولكن لم تكن هذه القبائل متفرقة ولا مجتمعة ذات وزن عند الدول القوية 
الاو اف عام اليل كان اال هة هده ال ر 


تتعرض لغزو أجنبي. 

وتحت راية الإسلام ولاول مرة فى ناريج العر ب اصح لهم دور عالمي يؤدونه. 
واصضصحت لهم قوة دولية بست لها سات قوة جارفة تكتسح الممالك 
وتحطم العروش,. وتتولى قيادة البشرية, بعد أن تريح القيادات الجاهلية 
المزيفة الضالة. . ولكن الذي هيأ للعرب هذا لأول مرة في تاريخهم هو أنهم 
0 نسوا نعرة الجنس, وعصبية العنصر. راا مسلمون: 
ومسلمون فقط. ورفعوا راية الإسلام, وراية الإسلام 
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وحدها. وحملوا عقيدة ضخمة قوية يهدونها إلى البشرية رحمة وبرا بالبشرية 
ولم يحملوا قومية ولا عنصرية ولا عصبية. حملوا فكرة سماوية يعلمون الناس 
بعالا عدقاار ما عور اناس لسلطانة. وخرجوا ارضيم حياراا ف 
سبيل الله وحده؛ ولم يخرجوا ليؤسسوا إمبراطورية عربية ينعمون ويرتعون 
في ظلهاء ويشمخون ويتكبرون تحت حمايتهاء ويخرجون الناس من حكم الروم 
تالس الى ل إل ا ااا ا الا 
lS SS ML N CLE‏ 
المسلمين في مجلس يزدجرد: «الله ابتعثنا لنخرج الناس من عبادة العباد إلى 
TLNIN DT‏ 
الإسلام «1» » . 

عندئذ فقط كان للعرب وجود, وكانت لهم قوة, وكانت لهم قبادة.. ولكنها كانت 
ل الل ا ا يا ل ل ل 
اا لكك ا ا ال ا لمم ان الله 
قد تركهم حيثما ترکوه. ونسيهم مثلما نسوه! وما العرب بغير الإسلام؟ ما 

ال اك د اللا أن ل تقميكها ]ناجم لا هده 
الفكرة؟ 

وما قف أمة لا تقدم للبشرية فكرة؟ إن كل أمة قادن البشرية فى قترة من 
فترات التاريخ كانت تمثل فكرة. 

والامة الى لم نكن دل فكرى اكا ال اغا اال الا الدين 
OLLI LIT TIMMS‏ 
ااال د ااال ا[ ال عا ل كا صن 
اا ل لا ا ا ااك 
CTD TT N‏ 
ال ااا أراديا العاة. اا اال اا اا يالك الاري 
من الضلال.. 


(1) البداية والنهاية لابن كثير. 
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(106) سورة قريش مكيّة وآياتها أريع 


[سورة _قريش (106) : الآيات 1 الى 4] 

يشم الله الرَّحْمِنٍ الرّجيم 

یلا ترس 0 اعم رِخْلة السا ال رن فليكينةوا رب هذا الم ذا 
الذي أَطْعَمَهُمٌ مِنْ مَنَهُمْ مِنْ حَوْفِ (4) 

Tt‏ ل براهيم, وهو يتوجه إليه عقب بناء البيت وتطهيره: 
«رَبٌ اجْعَلَ هذا بَلّداً آمناً وَارَرٌقْ أَهْلَهُ مِنَ الثّمَراتِ» .. فجعل هذا البيت آمناء 
رل علينا فقن الال المسلطي ورو الارن ول من اود اله 
آمنا والمخافة من حوله في كل مكان.. حتى حين انحرف الناس وأشركوا 
بربهم وعبدوا معه الأصنام. لامر بريده سبحانه بهذا البيت الحرام. 

ولما توجه أصحاب الفيل لهدمه کان من امرقہ ما كان: مھا قصلت سور 
الفيل. وحفظ الله للبيت أمنه وصان حرمته وكان من حوله كما قال الله فيهم: 
ال ر ااا ااا د ا حولي ' 

وقد كان ل ل 
جميع أنحاء الجزيرة, وزيادة مكانة أهله وسدنته من قريش, مما ساعدهم على 
أن يسيروا في الأرض اعد حيثما حلوا وجدوا الكرامة والرعاية, وشجعهم 
على إنشاء خطين عظيمين من خطوط التجارة- عن طريق القوافل- إلى 
اليمن في الجنوب, وإلى الشام في الشمال. وإلى تنظيم رحلتين تجاريتين 
ضخمتين: إحداهما إلى اليمن في الشتاء, والثانية إلى الشام في الصيف. 

ل ا الل لات ال سيوع وعلط ها كان 
شائعا من غارات السلب والنهب, فإن حرمة البيت في أنحاء الجزيرة قد 
كفلت لجيرته الأمن والسلامة في هذه التجارة المغرية, وجعلت لقريش بصفة 
حاص مره ظاهرة وفتحت أمامها أبوات الررق الواسة المكمول. في أمان 
مله لا الف دوه قات ال لاا ن الا فضار] 
لهم عاد والقا! فده في المنة الى يدذكرهم الله ها عذال كماركرف 
جه ات الل ر الس الشابقة. الان رل السا ا 
ومنة الرزق الذي أفاضه عليهم بهاتين الرحلتين- وبلادهم قفرة جفرة وهم 
طاعمون هانئون من فضل الله. ومنة امهم الحوف سواء في عقر دارهم 
حوارت الل اد اسار هم 
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وترحالهم في رعاية حرمة البيت التي فرضها الله وحرسها من كل اعتداء. 
يذكرهم بهذه المنن ليستحيوا مما هم فيه من عبادة غير الله معه وهو رب هذا 
البيت الذي يعيشون في جواره امنين طاعمين ويسيرون باسمه مرعيين 
ويعودون سالمين.. 

ال لااو ال ل م 
البيت الذي كفل لهم الأمن فجعل نفوسهم تألف الرحلة؛ وتنال من ورائها ما 
تنال «مَلَيَعْبُدُوا رَبْ هذا البَبْتِ الذي أطْعَمَهُمْ م مِنْ جوع» . 

وكان الأصل- بحسب حالة أرضهم ل N‏ 

هذا الجوع dl‏ مِنْ حؤفي». 

N e cl SS Ll, 
يكونوا في خوف ا من هذا الخوف! وهو تذكير يستجيش الحياء في‎ 
النفوس. ويثير الخجل في القلوب. وما كانت قريش تجهل قيمة البيت وأثر‎ 
ري ف جآننا ويا كات د ساعة الست الكت لجال ]ل رس ا‎ 
البيت وحده. وها هو ذا عبد المطلب لا يواجه أبرهة بجيش ولا قوة. إنما يواجهه‎ 
ل ل سي حم ول ون لم شل ل‎ GG لم لل‎ NES 
للل > هاا ال ل ا اال ا ا‎ 
2000 00000 
وهذه السورة تبدو امتدادا لسورة الفيل قبلها من ناحية موضوعها وجوها. وإن‎ 
سورة الفيل وسورة قريش تسع سور. ولكن ترتيبهما في المصحف متواليتين‎ 
يتفق مع موضوعهما القريب..‎ 
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(107) سورة الماعون مكيّة وآياتها سبع 


[سورة ,الماعون (107) : الآيات 1 الى 7] 

يسم الله الرَّحْمِنِ الرّحِيمِ 

آ7 رايت الذي كدت يالدين, ي(1) قذلك الذي ا الس (2) ولا بخص على طعام 
کک (3) قول لِلْمُصَلينَ (4) , 

الذين هُمّ عَنْ ضَلاتِهِمْ ساهُونَ (5) الَّذِينَ هُمْ يُراؤْنَ (6) وَيَمْتَعُونَ الْماعُون (7) 
هذه ا مكية في بعض الروايات, ومكية مدنية في بعض الروايات (الثلاث 
الآيات الأولى مكية والباقيات مدنية) وهذه الأخيرة هي الأرجح. وإن كانت 
السورة كلها وحدة متماسكة: ذات اتجاه واحد, لتقرير حقيقة كلية من حقائق 
هذه العقيدة, مما ا يميل بنا | إلى مدنية إذ أن 0 الذي 
ا ا ا 

ولكن قبول الروايات القائلة بأنها فكنة مديية ل لاحتمال تنزيل الآيات 
الأريع الأخيرة في المدينة وإلحاقها بالآيات الثلاث الاولى لمناسبة التشابه 
والاتصال في الموضوع.. وحسبنا هذا لنخلص إلى موضوع السورة وإلى 
الحقيقة الكبيرة التي تعالجها.. 

إن هذه السورة الصغيرة ذات الآيات السبع القصيرة تعالج حقيقة ضخمة تكاد 
تبدل المفهوم السائد للإيمان والكفر تبديلا كاملا. فوق ما تطلع به على النفس 
من حقيقة باهرة لطبيعة هذه العقيدة, وللخير الهائل العظيم المكنون فيها 
لهذه البشرية, ولارجمة الشابعة التي أراذها الله للبسير وهو يبعت الهم بهذة 
الرسالة الأخيرة.. 

إن هذا الدين ليس دين مظاهر وطقوس ولا تغني فيه مظاهر العبادات 
والشعائرء ما لم تكن صادرة عن إخلاص لله وتجرد. مؤدية بسبب هذا الإخلاص 
إلى آثار في القلب تدفع إلى العمل الصالح, وتتمثل في سلوك تصلح به حياة 
الناس في هذه الأرض, وترقى. 

كذلك ليس هذا الدين اخزاء وتفاريق مورعة منفصلة, يودي منها الإنسان ما 
بشاء. ودع منها ما يشناء.. 

إنما هو منهج متكاملء تتعاون عباداته وشعائره., وتكاليفه الفردية والاجتماعية, 
حيث تنتهي كلها إلى غاية تعود 
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كلها على ال غانة تظهر الفا .اح الاه وبتاون الاس 
ويتكافلون قي الحير والصلاج والنماء. فما حم الله السا الا 
ولقد يقول الإنسان بلسانه: إنه مسلم وإنه مصدق بهذا الدين وقضاياه. وقد 
يصلي, ٠‏ وقد يؤدي شعائر أخرى غير الصلاة ولكن حقيقة الإيمان وحقيقة 
التصدية الان ال دوك وتلل عدا عنها. لر لهال هة علا 
تدل عل وجودها وتحققها. وما لم توجد هذه العلامات فلا إيمان ولا تصديق 
مهما قال اللسان. ومهما تعبد الإسان! إن حقيقة الإيمان جر سشفر في 
القلب تتحرك من فورها (كما قلنا في سورة العصر) لكي تحقق ذاتها في عمل 
كال فإذا لم تتخذ هذه الحركة فهذا دليل على عدم وجودها أصلا. وهذا ما 
يرره هزه السورة نصا.. 

«أرَا نت الذي تكرت يالڈین؟ فلل ال ولا يحض على طعام 
المسكين» .. 

إنها تبدأ بهذا امنا ان ع 1 ا 
كدت بالدّين؟» وينتظر من يسمع هذا الاستفهام ليرى إلى أبن تتجه الإشارة 
وال من تدا هر هاا کا بالدينر والذي بغرر الفران أنه يكدث 
بالدين. :اذا الخوات: فلل الى دع الثم ولا خض على طخام المسكن» 

! وقد تكون هذه مفاجاة بالقياس إلى تعريف 0-0 Td‏ .ولک هذا هو 
لباب الأمر وحقيقته.. إن الذي يكذب بالدين هو الذي يدفع اليتيم دفعا بعنف- 

أي الذي يهين اليتيم ويؤذيه. 0 لايحض على طعام المسكين ولا يوصي . 
ليدع الم TT‏ موسر عدم 

ان قف ال ن ال ر لس كلض شال اللسان الاد جول > ا 
ال ال ال ا اة الت ال ارلا الا ل 
اللا 7 يريد من الاس كلاب إاا ردي اغالا فا وال 
هاء. لا ورن لها عنده ولا اعتبار. 

وليس أصرح من هذه الآيات الثلاث في تقرير هذه الحقيقة التي تمثل روح 
هذه العقيدة وطبيعة هذا الدين أصدق تمثيل. 

ول كدان ندخل هنا في جدل فقهي حول حدود الإيمان وحدود الإسلام. فتلك 
الحدود الفقهية إنما تقوم عليها المعاملات الشرعية. فأما هنا فالسورة تقرر 
22000 
SS‏ 


ا ا ا همْ عَنْ ضَلاتِهِمَ ساهون, ا هُمْ يُراؤْنَ وَيَمْتَعُونَ 
الماعون. إن دعاء أو وعدد بالولاك لاان الذين هم عن صلاتهم ساهون.. 
ل نع ا املد روك اللا هو لإ نوم ا ا د 


الماعون» .. 

إنهم أولئك الدين يصلون, ولكنهم لا يقيمون الصلاة. الذين يؤدون حركات 
الصلاة وينطقون بأدعيتهاء ولكن قلوبهم لا تعيش معهاء ولا تعيش بها, 
ااا حقيقة اللاو فت ما فبيها من قراءات ا 
وتسبيحات. إنهم يصلون رياء للناس لا إخلاصا لله. ومن ثم هم ساهون عن 
صلاتهم وهم يؤدونها. 
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ساهون عنها لم يقيموفها. والمطلوب هو إقامة الصلاة لا مجردادانها وإقامتها 
لا تكون إلا باستحصار حقيقتها والقيام لله وحده بها. 

ومن هنا لا تنشئ الصلاة آثارها في نفوس هؤلاء المصلين الذين هم عن 
صلاتهم ساهون. فهم يمنعون الماعون. 

يمنعون المعونة والبر والخير عن إخوانهم في البشرية. يمنعون الماعون عن 
عباد الله. ولو كاتوا يقيمون الصلاة حقا لله ما منعوا العون عن عبادة فهذا هو 
محك العبادة الصادقة المقبولة عند الله.. 

وهكذا نجد أنفسنا مرة أخرى أمام حقيقة هذه العقيدة, وأمام طبيعة هذا 
الدين. ونجد نصا قرآنيا ينذر مصلين بالويل. لأنهم لم يقيموا الصلاة حقا. إنما 
أدوا حركات لاروح فيها. ولم يتجردوا لله فيها. إنما ادوها رياء. ولم تترك الصلاة 
ارقا في قا ھم واعمالهم قهيى إذن شناء. بل ھی إذن وله سنظر سو 
الجراء! ونطر من وراء هده ويلك إلى حفيقة ما يرندة الله من الخاد جين 

يبعت اليهم بر سالات ليؤميوا بد وليعيدوة . 

إنه لا يريد منهم شيئا لذاته سبحانه- lL‏ الاب ایم شم اویه 
يريد الخير لهم. يريد طهارة قلوبهم ويريد سعادة حياتهم. يريد لهم حياة رفيعة 
قائمة على الشعور التطيف. والكافل العميل. والاريجة الكريمة والحب 
والإخاء ونظافة القلب والسلوك. 

فأين تذهب البشرية بعيدا عن هذا الخير؟ وهذه الرحمة؟ وهذا المرتقى 

الجميل الرفيع الكريم؟ أين تذهب لتخبط في متاهات الجاهلية المظلمة النكدة 
وأمامها هذا النور في مفرق الطريق؟ 
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(108) سورة الكوثر مكيّة وآياتها ثلاث 


[سورة الكوثر (108) : الآيات 1 الى 3] 

بشم الله الرّحْمِنٍ الرّحِيمِ کک 

نا ااال الكو ا فصر 1 يك الجر رق إن سات دال( 

فده الس الف لرشول اللكهة 9 الله عليه ويلك كشور ا 

وسورة الشرح. يسري عنه ربه فيهاء ويعده بالخير, ويوعد اأعداءه بالبتر, 

ويوجهه إلى طريق الشكر. 

ومن ثم فهي تمثل صورة من حياة الدعوة, وجياة الداعية في اول العهد بمكة. 

ضور من الك رال لل شك الله عل وسل ودعوة الله الى سر بها 

وصورة من رعابة الله المباشره اس لاا > و لاك 
تطمينه وجميل وعده لنبيه ومرهوب وعيده لشانئه. 

كذلك تمثل حقيقة الهدى والخير والإيمان. وحقيقة الصلال والشر والكفران.. 

الأولى كثرة وفيض وامتداد. 

رالا قله اسيا راسا ان طن اعاتا عر هنا وناك 

ورد ان سفهاء قريش ممن كانوا يتابعون الرسول- صلى الله عليه وسلم- 

ودعوته بالكيد والمكر وإظهار السخرية والاستهزاء. ليصرفوا جمهرة الناس 

ع الاسشاء لاي الل اف مر > الل م أمال لاص ان ال 

وعقبة بن أبي معيط, وأبي لهب وأبي جهل, وغيرهم, كانوا يقولون عن النبي- 

TNT‏ الكو ع أولادة وفال 

أحدهم: دعوه فإنه موت ا عقب رهی أمرةا وكان هذا اللون من الكيد 

اللسى الصغير جد له فى الت الرية الي عكار ااا عد ووفعا را 

فال ااا لا اا را فلن رلك عله 

وسلم- وشانئيه, ولعلها او جعت قلبه الشريف ومسته بالغم ا 

ومن ثم نزلت هذه السورة تمسح على قلبه- صلى الله عليه وسلم- بالرٌوح 

رالائ ف فف الخير الياقى ال الي ا رەل ريه وحقفيقة الانقطاع 

والبثر المقدر الاعداته. 
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«إنا أغطيناكَ الكؤئر» .. والكوثر صيغة من الكثرة. . وهو مطلق غير محدود. 
يشير إلى عكس المعى الذي اطلفه فرلاء السفهاء إنا أعطبناك ما هو ر 
فائض غزير. غير ممنوع ولا مبتور.. فإذا أراد أحد أن يتتيع هذا الكوثر الذي 
اعا الله لت فهو اه ارا ت 

د اد الود هدلا هال ال TT‏ ال ورال اله 
الذي لا وجود غعيره ولا شيء في الحقيقة سواه. وماذا فقد من وجد الله؟ 

وهو واجده فى : هذا الفران الذي نزل عليه. وسورة واحدة منه كوثر لا نهاية 
لكثرته: وينبوع ثر لا نهاية ف لفيضه وغزارته! وهو واجده في الملا الأعلى الذي 
يصلي عليه, وصلى على من يصلى عله فى الارض حيث يقترن انهه باسم 
الله فى الارض والسماء. 

وهو واجده في ددننته الممتدة عل مدار القرون, في أرجاء الأرض. وفي 
الان به الا السا > على ارء وعليي الان عر الال وال 
اللا ان ا الا - الا اللا ااا 
القيامة. 

وهو واجده في الخير الكثير الذي فاض على البشرية في جميع أجيالها بسببه 
ار CNS‏ 
من للا و دا ا ILL N Û‏ 
حد لمدلوله. ل TD TT‏ 
وقد وردت روايات من طرق كثيرة أن الكوثر نهر في الجنة أوتيه رسول الله- 
صلى الله عليه وسلم- ولكن ابن عباس أجاب بأن هذا النهر هو من بين الخير 
الك ال ى أونت الرسول. فهو ك من الك را وهذا هو الاسيتت فى هذا 
السياق وفي هذه الملابسات. 

«فصّل لرك وَانحر» . 

د توك هذا الغطاء الكثير القاس الكدرء. على غير ما اريم ال جفون 
وقال الكائدون, وجه الرسول- صلى الله عليه وسلم- إلى شكر النعمة بحقها 
الأول. حق الإخلاص والتجرد لله في العبادة وفي 0 

في الصلاة وفي ذبح النسك خالصا لله: «فصل لِرَبِكَ وَانْحَرٌ» .. غير ملق بالا إلى 
شرك المشركين. وغير مشارك لهم في عبادتهم أو في ذكر غير اسم الله 
على ذبائحهم. 

وفي تكرار الإشارة إلى ذكر اسم الله وحده على الذبائح, وتحريم ما أهل نه 
شالك رال كر اشم الله عليه اس جات عدا الى علص الا 
كلها د ایل الل راا ل بلس ال ل ر وحدهما فهو درن 
الوحدة بكل معنى من معانيها. وكل ظل من ظلالها كما انه دين التوحيد 
الخالص المجرد الواضح. ومن ثم فهو يتتبع الشرك في كل مظاهره؛ وفي كل 


العبادة. ام تسرب إلى تقاليد الحياة فالحياة وحدة ما ظهر منها وما بطن, 
والإسلام ياخذها كلا لا يتجزا. ويخلصها من شوائب الشرك جميعاء ويتجه بها 
إلى الله خالصة واضحة 
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اصع كما ری فى مسال الدياج وق غيرها من شغائر العبادة او غالير 
الحياة.. 

«إِنّ شايتك هو الْأَبْتَن» 5 

في الآية الأولى قرر أنه ليس أبتر بل هو صاحب الكوثر. وفي هذه الآية يرد 
الكيد على كائديه, ويؤكد- سبحانه- أن الأبدر ليس هو محمد إنما هم شانئوه 
وكارهوه. 

ولقد صدق فيهم وعيد الله. فقد انقطع ذكرهم وانطوى. بينما امتد ذكر محمد 
وعلا. ونحن نشهد اليوم مصداق هذا القول الكريم, في صورة باهرة واسعة 
المدى كما لم يشهده سامعوه الأولون! إن الإيمان والحق والخير لا يمكن ان 
يكون أبتر. فهو ممتد الفروع عميق الجذور. وإنما الكفر والباطل والشر هو 
الأبتر مهما ترعرع وزها وتجبر.. 

إن مقاييس الله غير مقاييس البشر. ولكن البشر ينخدعون ويغترون فيحسبون 
اهف التي در حتاو ال ار اماف الل الاط الال 
فار ادبن كارا ولون عر يد ا الله عل وام وليم اللنيقة. 
وينالون بها من قلوب الجماهير, ويحسبون حينئذ أنهم قد قضوا على محمد 
وقطعوا عليه الطريق؟ أين هم؟ وأين ذكراهم, وأين آثارهم؟ إلى جوار الكوثر 
مر كل > ذلك الذي أو من كا اواو عنه الس اا إن ال وهال 
الله والحق والخير لا يمكن أن تكون بتراء ولا أن يكون صاحبها أبتر, وكيف 
وهي موصولة بالله الحي الباقي الأزلي الخالد؟ إنما يبتر الكفر والباطل والشر 
وبر افله. ميما يرا ف. لجا من اللحظات انه لول الال ف الو 
وحدق الله الل وك الكائدون الماكرون ' 
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(109) سورة الكافرون مكيّة وآياتها ست 


ا الكافرون 1 : الآيات 1 الى 6] 

قل يا 2 اللا رللا اع رن ول اشم عار عا أشي رن ]نا 
عابدٌ ما عبد عب تم (4) ۔ 37 01 

ولا أَنثمْ 0 ما أعَبْدُ (5) لكمْ ديثكم وَلِيَ دين (6) 

ل ل ل 
نفسه. أحد. صمد. فكانوا يشركون به ولا يقدرونه حق قدره»؛. ولا يعبدونه حق 
عبادته. كانوا يشركون به هذه الأصنام التي يرمزون بها إلى أسلافهم من 
الصالحين أو العظماء. أو يرمزون بها إلى الملائكة.. وكانوا يزعمون أن الملائكة 
بنات الله, وان بينه- سبحانه- وبين الجنة نسباء اا هذا الرمز ويعبدون 


عد ادليه وب هده الخال ا تلك اا اا م الله كما جك 
عن الا الكت في اا تقيْدُهُمْ الا لبقيو نا إلى الله 
N‏ 


TC DT‏ ل 
وتسخيره للشمس والقمر, وإنزاله الماء من السماء كالذي جاء في سورة 
العنكبوت: ول سالتهم ص مَنْ خَلَقَّ السّماواتِ وَالْأَرَضَ وَيسَخَرَ السِيِمْسَ وَالقَمَرَ 
لَيَقُولُنَ اللّهُ» .. «وَليْنَ سَالَهَم من دزل مر الشماء ما٤ SNS EE‏ 
مَوْتها لَيَفُولُنَ اللهُ» .. 

إلخ. 

CL lL SINO CC ITN 
عليهم تقاليدهم وشعائرهم, فيجعلون للآلهة المدعاة نصيبا في زرعهم‎ 

ا ا N‏ 
بأبنائهم. وفي هذا يقول القرآن الكريم عنهم في سورة الأنعام: «وَجَعَلُوا لله 
ال ل cC‏ ل ا ا 
كان لش رکائهم قلا تل إلى الله لله ود ل ال ل لي لا 
يَحَكِمُونَ! وكذلِك ا الْمُسْرِكِينَ قل أؤلادهِم شْرَكاوْهم لِيُرَدُوهمْ, 
EL‏ نَهُمْء وَلَوَ شاء الله ما قعلوة, فدرم وما م وَقَالُوا : هذه 
A oT‏ ا ل وأنعام حَرّمَتٌ زرهاء 
الما لا كرون اشم الله عليّها اففراء عانو ا ا 
وقَالُوا: ما في بُطُونٍِ هذه العام خالِصَةُ لِذكُورناء وَمَحَرّمْ عَلى أزواجناء وَِنْ 
E‏ مَيْنَةَ 69 فهم فيه کا 
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سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمُ عَلِيمُ. قَدْ حَسِر الذين وا لاشم سَفها بقار 
ا وَحَدَمُوا ما رَرَفَهُمُ الله افتراءً عَلَى الله. 9 قد صلوا وما كاثوا مَهْتَدِ 
«1» » . 
وكانوا يعتقدون أنهم على دين إبراهيم؛ وأنهم أهدى من أهل الكتاب, الذين 
كانوا يعيشون معهم في الجزيرة العربية, لان اليهود كانوا يقولون: عزير ابن 
الله. والنصارى كانوا يقولون: عيسى ابن الله. بينما هم كانوا يعبدون الملائكة 
والجن على اعتبار قرابتهم من الله- بزعمهم- فكانوا يعدون انفسهم آھدی لاں 
نسبة الملائكة إلى الله ونسبة الجن كذلك أقرب من نسبة عزير وعيسى.. 
وكله شرك. وليس في الشرك خيار. ولكنهم هم كانوا يحسبون انفسهم اهدى 
واقوم طريقا! قلما جاءهم مجه صلى الله عليه وسلم قول إن دنه هو 
دين إبراهيم- عليه السلام- قالوا: نحن على دين إبراهيم فما حاجتنا إذن إلى 
ترك ما نحن عليه واتباع محمد؟! وفي الوقت ذاته راحوا يحاولون مع الرسول- 
صلى الله عليه وسلم- خطة وسطا بينهم وبينه وعرضوا عليه أن يسجد لآلهتهم 
مقابل أن يسجدوا هم لإلهه! ران يسكت عن عيب الهتهم وعبادتهم, وله فيهم 
وعليهم ما يشترط! ولعل اختلاط تصوراتهم, واعترافهة الله مع غنادة الهة 
اخرى مقه الكل هذا كان يشغرهم أن المساكة مم وبين محمد قريية: يمكن 
التفاهم عليها. بقسمة البلد بلدين, والالتقاء في منتصف الطريق, مع بعض 
الترضيات الشخصية! ولحسم هذه الشبهة. وقطع الطريق على المحاولة, 
والمفاصلة الحاسمة بين عبادة وعبادة؛ ومنهج ومنهج؛ وتصور وتصور؛ وطريق 
وطريق.. نزلت هذه السورة. بهذا الجزم. وبهذا التوكيد. وبهذا التكرار. لتنهي 
كل قول, وتقطع كل مساومة وتفرق نهائيا بين التوحيد والشرك, وتقيم 
المعالم واضحة, لا تقبل المساومة والجدل في قليل ولا كثيرق 5 
«قل يا أبّهَا الكافرون. لا أَعْبْدُ ما تعْبْدُونَ, ولا انتم SS‏ د ولا انا عابد 
ما ا وَلا ام عايدونت ما أ عبد. لكم سكم وَلِيَ دين 
نفي بعد نفي. وجزم بعد جزم. وتوكيد بعد توكيد. 0 والجزم 
والتوكيد.. 
«قل» .. فهو الأمر الإلهي الحاسم الموحي بأن أمر هذه العقيدة أمر الله وحذه. 
ليس لمحمد فيه شيء. إنما هو الله الآمر الذي لا مرد لأمره, الحاكم الذي لا 
راد لحكمه. 
0 با أَيّهَا الكافرُونَ» .. ناداهم بحقيقتهم. ووصفهم بصفتهم.. إنهم ليسوا على 
دين, وليسوا بمؤمنين وإنما هم كافرون. فلا التقاء إذن بينك وبينهم في طريق.. 
وهكذا يوحي مطلع السورة وافتتاح الخطاب, بحقيقة الانفصال الذي لا يرجى 
مع اتصال! .لا اعد مااكئدون» . فار غير اکم ومعيودى غير 


0 1 
«ولا انتم عابدذونت ما أعبد» فعبادتكم غير عبادتي, ومعبودكم غير معبودي. 


«ولا أنا عاد ما بدن .. توكيد للفقرة TT OTT‏ لي وهي 
أدل على ثبات الصفة واستمرارها. 

رولا اشم عايڈونَ ما أَعْبُنُ» .. تكرار لتوكيد الفقرة الثانية. كي لا تبقي مظنة ولا 
سا ولد نالل ا أو ني عد هدا الوكت الفكر يكل ل 
والتوكيد! 


00 بساح هدر هده الات فی ورة ااام الجر الناعن دن 2217 1022 
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ثم امال لحفيقة الاقتراق الذي ل التقاء قبه. والاختلاق الذي لا نشابه قه. 
والإنفصال الذي لا اتصال فيه والتمييز الذي لا اختلاط فيه: 

«لكم ديتكم وَلِىَ دين» .. أنا هنا وأنتم ا ولا معبر ولا جسر ولا طريق!!! 
مفاصلة كاملة شاملة. وتميز واضح دقيق 

ل N STN‏ 
الذي يستحيل معه اللقاء على شيء في منتصف الطريق. الاختلاف في جوهر 
الاعتقاد. واضل التصور. وحقيقة المنوج. وطبيفة الطريق. 

ا ال0 ااا ل يها ول لها ا 2 2 
بالإنسان- مع الوجود كله- إلى الله وحده لا شريك له. ويحدد الجهة التي يتلقى 
منها الإنسان, عقيدته وشريعته, وقيمه وموازينه, وآدابه وأخلاقه, وتصوراته 
كلها عن الحياة وعن الوجود هذه الي الى تلفي المومن عنما هى الله. الله 
وحده بلا شريك. ومن ثم تقوم الحياة كلها على هذا الأساس. غير متلبسة 
بالشرك فى ابه صورة مر صوره الظاهرة والحفرة. . وهي تسير.. 

وهذه المفاصلة بهذا الوضوح ضرورية للداعية. وضرورية للمدعوين 

إن تصورات الجاهلية تتلبس بتصورات الإيمان, وبخاصة في N‏ التي 
عرقت الةم قبل عاج عا وهدةالجماعات فى اع 
الجماعات على الإيمان في صورته المجردة من الغبش والالتواء والانحراف. 
أعصى من الجماعات التي لا تعرف العقيدة أصلا. ذلك أنها تظن بنفسها الهدى 
في الوقت الذي تتعقد انحرافاتها وتتلوى! واختلاط عقائدها وأعمالها وخلط 
الال الغا ٠‏ دا عد رو الداع شه الال ف اا ااا 
اللا الالح جاول لالا الفا رفاال اء قفن ي 
الخطورة! إن الجاهلية اقل الاسام انام والقارق ينها خد والل 
هو الخروج عن الجاهلية بعملتها إلى الإسلام بجملته. هو الانسلاخ من الجاهلية 
بكل ما فيها والهجرة إلى الإسلام بكل ما فيه. 

فال خطوة في الطريق هي تميز الداعية وشعوره بالانعزال التام عن 
الجاهلية: تصورا ومنهجا وعملا. الانعزال الذي لا يسمح بالالتقاء في منتصف 
الطرن والافصال الذي سحل معه التقاون إلا ادا اشقل أهل الجاهله من 
جاهليتهم بكليتهم إلى الإسلام. 

دنفت اة ال لاه د فا هنا لك 
الجاهلية بزي الإسلام, او ادعت هذا العنوان! . وتميز هذه الصورة في شعور 
الاج ف رالاناس سوه ادون ا دل لهم ل 
دينه. لهم طريقهم وله طريقه. لا يملك أن يسايرهم خطوة واحدة في 
طريقهم. ووظيفته ان يسيرهم في طريقه هوء بلا مداهنة ولا نزول عن قليل 
من دينه أو كثير! وإلا فهي البراءة الكاملة, والمفاصلة التامة, والحسم 
الصريح. . «لکھ ديتكم وَلِيَ دين» .. 


TIENT CE NE 
الحسم. . ما أحوجهم إلى الشعور بأنهم ينشئون الإسلام من جديد في بيئة‎ 
جاهلية منجرفة, وفي أناس سبق لهم أن عرفوا العقيدة, ثم طال عليهم الأمد‎ 
فق ولو بهم وكثي مِنْهُمْ فاسقونت» . وانه لبس هناك انات خلال ولا‎ 
dD TT 
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ولا إصلاح عيوب, ولا ترقيع مناهج.. إنما هي الدعوة إلى الإسلام كالدعوة إليه 
أول ما كان. الدعوة بين الجاهلية. والتميز الكامل عن الجاهلية:. «لكم زييكة 
وَلِيَ دين» .. وهذا هو ديني: التوحيد الخالص الذي يتلقى تصوراته وقيمه, 
وه ری كلها قن الله دون رل كلها في كل رواحي ال اة 
والسلوك. 

وبغير هذه المفاصلة. سيبقى الغبش وتبقى المداهنة ويبقى اللبس ويبقى 
الترقيع.. والدعوة إلى الإسلام لا تقوم على هذه الأسس المدخولة الواهنة 
الضعيفة. إنها لا تقوم إلا على الحسم والصراحة والشجاعة والوضوح.. 

وهذا هو طريق ا الأول: «لكم سكم وَلِيَ دين» .. 
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(110) سورة النصر مدنيّة وآياتها ثلاث 


[سورة النصر (110) : الآيات 1 الى 3] 

TICE‏ الا 

إذا جاءَ تضْرٌ الله وَالْقَيْعُ (1) وَرَأَبْت النَاسَ يَدْخُلُونَ في دين الله أفواجاً (2) 
TTS‏ واستغفر TT‏ 

7 ICTS N ML 
ص الل ال ل الاس فى دس الل ااا ار على الله‎ 
عليه وسلم- حين يتحقق نصر الله وفتحه واجتماع الناس على دينه إلى التوجه‎ 
إلى دا ال ا‎ 

اال إلى الل اال اال ا ا تكسف فى 
الف ار لد تال :رةه دال رمدي ما رس أن سلك 
بالبشرية من الرفعة والكرامة والتجرد والخلوص, والانطلاق والتحرر. . هذه 
القمة السامقة الوضيتة. الى لم سلتها البشرية فط إلاا في ظل الاسام ولا 
مكر ران ااال ردي ل هذا الهدف الل الك 

وقد وردت روايات عدة عن نزول هذه السورة نختا تار منها رواب ية الإمام أحمد: 
حدثنا محمد بن ابي عديء, عن داود. عن الشعبي,. عن مسروقء قال: قالت 
ات كان الال صلى الله عليه روسل > في ا ا من فول 
«سبحان الله وبحمده, أستغفر الله وأتوب إليه» وقال: «إن ربي کان اخبرني 
أني سأرى علامة في أمتي, وأمرني إذا رأيتها أن أسيح بحمده وأستغفره إنه 
كان توابا» فقد رأيتها.. «إذا جاء ‏ حر الك الع DT‏ لسار قر 
رين الله أفواجا. فسح يحفد رل ك وة Es‏ 

(ورواه مسلم من 0 داود بن - هند 00 النص) 

وقال ابن كثير في التفسير: والمراد بالفتح هاهنا فت مكة. قولا واحدا. فإن 
LIN ICS. LCN IG sS‏ 
سنتان حتى استوسقت جزيرة العرب إيمانا. ولم يبق في سائر قبائل العرب 
إلا مظهر 
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للإسلام ولله الحمد والمنة. وقد روى البخاري في صحيحه عن عمرو بن سلمة 
ETN‏ لل ل ل لال له 
وسلم- وكانت الاحياء تتلوم بإسلامها فتح مكة يقولون: دعوه وقومه فإن ظهر 
عليهم فهو نبي . .. «الحديث» .. 

فهذه الرواية هي التي تنفق مع ظاهر النص في السورة: «إذا جاءَ نَصرٌ الله 
وَالفتحٌ . ا ا ا ل 
توجيه النبي- صلى الله عليه وسلم- إلى ما يعمله عند تحقق هذه البشارة 


وظهور هذه العلامة. 
وهناك رواب بة أخرى عن ابن عباس لا يصعب التوفيق بينها وبين هذه الرواية 
التي اخترناها 


UN‏ جديا ل e JN‏ عن أ شر عن 
سعيد بن بر ںار عباس ال كان عمر دل اا يدر فكان 
ع حدقي شن لل جل داعسا لاا ا فعا ا 
ممن قد علمتم. فدعاهم ذات بوم قاد انی معهم. قما را بت أنه دعاني فيهم 
يومئذ إلا ليريهم فقال: ما تقولون في قول الله عز وجل: «إذا جاءَ تَضْرٌ الله 
اله فال ك ااا مد الك ا رن علا 
ل ا قفال لى أكدلك تقول يا بن عباس ؟ ول ل 
کال ادل ل هو أجل سول الله صل الك له رل اهلك 
قال: 
«إذا جاء تص صر اللَّه وَالْمَيْهُ» فذلك علامة أجلك «كَسَيّح بِحَمْدٍ رَيّكَ وَاسْتَفْفِز هُ إِنَّهُ 
کار ااا فال ان الا ل أعلم اال ادل TT‏ 


E TGC CT OL 
E SCC ا‎ 
IL CME DI ا‎ 

ولكن هناك حديث رواه الجافظ البيهقي- بإسناده- عن ابن عباس كذلك: قال: 
لال ااا الل ال ارال صلى الله ا ا 
فاطمة وقال: TT‏ نفسي» فبكت. 

IE N N cC 
أول أهلى لحوقا بي» فضحكت.‎ 

اا II‏ ا ل EN‏ 
كان الس فد دن ب سول الناس اراد ت هل ترك السو ا 
ل عم MI‏ عل الك عل ول اسل 

انان الاق الول او هة ااا ادال اا اسان 
حديث بكاء فاطمة وضحكها قد روي بصورة أخرى تتفق مع هذا الذي نرجحه.. 


I TENN TOT eT 
فاطمة عام الفتح فناجاها, فبكت, ثم ناجاها فضحكت. قالت: فلما توفي‎ 
رسول الله- صلى الله عليه وسلم- سألتها عن بكائها وضحكها. قالت: أخبرني‎ 
رسول الله- صلى الله عليه وسلم- أنه يموت فيكيت, يه‎ 
5 NM 

فهذه الرواية تتفق مع ظاهر النص القراني, ومع الحديث الذي رواه الإمام 
أحمد وأخرجه مسلم في صحيحه. 

ا LS SMT N EC‏ 
جاءَ تصذ ضر الله وَالْفَئةٌ. .« 

فلما كان الفتح عرف أن قد قرب لقاؤه لربه فناجى فاطمة رضي الله عنها بما 
روته عنها أم سلمة رضي الله عنها. 
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ونخلص من هذا كله إلى المدلول الثابت والتوجيه الدائم الذي جاءت به هذه 
السورة الصغيرة .. فإلى أي مرتقى يشير هذا النص القصير: 

«إذا جاءَ تت تر الله وَالْمئحُ, ورايت الِنَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دين اللَهِ أفواجاً, فَسَيّعٌ 
e‏ وَاسْتَعْفِرٌ 6 إِنهَ كان E‏ 

في مطلع الآية الأولى من السورة 1" معين لإنشاء تصور خاص, عن حقيقة 
ما يجري في هذا الكون من أ وما بيقع في هذه الحياة من حوادث. وکن 
دور الرسول- صلى الله عليه وسلم- ودور المؤمنين في هذه الدعوة: وحدّهم 
الذي بيتهون ن إليه في هذا الأمر.. هذا الإيحاء يتمثل في قوله تعالى: «إذا جاء 
ر نَصْرٌ الله .. .. فهو نصر الله يجيء به الله: في الوقت الذي يقدره. في 
TT‏ ل ليم فى اال > ولس 
لأشخاصهم فيه كسب. ولیس لذواتهم منه نصيب. وليس لنفوسهم منه حظ ! 
إنما هو أمر الله يحققه بهم أو بدونهم. وحسبهم منه أن يجريه الله على أيديهم, 
ا یا اا لي ا اا داو كل اع ال 
رر الف ومن ول الاس في دب الل ااا 

وبناء على هذا الإيحاء وما ينشته من تصور خاص لحقيقة الأمر يتحدد شأن 
الرسول- صلى الله عليه وسلم- ومن معه بإزاء تكريم الله لهم, وإكرامهم 
افو نشي غلبن ل هم إن ا وس معد لاا إل الل ال 
وبالحمد والاستغفار في لحظة الانتصار. 

ل ل ل ا N‏ 
لدينه. وعلى ما أولى البشرية كلها من رحمة بنصره لدينه, وفتحه على رسوله 
وجول الاين اقواجا فر هذا الخد الفا الى هك اله والضلال 
ل 

والاستغفار لملابسات نفسية كثيرة دقيقة لطيفة المدخل: الاستغفار من الزهو 
الذي قد يساور القلب أو يتدسس اليه من سكرة النصر بعد طول الكفاح, 
وفرحة الظفر بعد طول العناء. وهو مدخل يصعب توقيه في القلب البشري. 
فمن هذا يكون الاستغفار. 

والاتستغفار مما قد يكون شاور القلب أو تد سير الهف قدرة الكفاح الطويل 
رالا الفاسي بالشدء اطا والكرب الغامر. من ضبق ال 
واستبطاء لوعد الله بالنصر. وزلزلة كالتي قال عنها في موضع آخر: 

«ام حَديِبْتُمْ أن بَدَحُلُوا الجَنَة ولا يَاتَكُمْ مَل الذين خَلَوَا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسنهُمُ , 
إِلْمأساءٌ وَالصَّدَاءٌ وزُلْزِلُوا كن تقول الك شول ال ا اة ا 
ألا إن تعر تَصْرَ الله قَرِيبٌ» «1» فمن هذا يكون الاستغفار. 

TT‏ ل وشكره. 0 مهما كإن, 
ا محدود. والاء الله را الى بالل وان وا الل لا 


- 


0 0 0 5 ل . ففيه إيحاء للنفس وإشعار في 
لحل الف الك اة ٠ف‏ الف اله وول ]ار ل عن 
كبريائهاء وتطلب العفو من ربها. وهذا يصد قوى الشعور بالزهو والغرور.. 


1) سدورة البفرة ابه O‏ 
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نم إن ذلك الشعور الي وال والتقضير والاتجاء إلى الله طليا لعفو 
والسماحة والمعدرة يضمن كلل عدم الطعار على المقهو رين المعلوس. 
رف الم صر الله فبهم. فهو الدى مله عليهم . وهو العاجر الفاضر 
المقصر. وإنها سلطة الله عليهم تحقيقا لأمر يريده هو. والنصر نصره: والفتح 
فتحه, والدين دينه. وإلى الله تصير الأمور. _ 
إنه الأفق الوضيء الكريم, الذي يهتف القرآن الكريم بالنفس البشرية لتتطلع 
اله اة في ا علب اا الل البار الات الذي يكبر فيه الإنسان 
ال لار ر كرات نه ل ليا ل االو 
قود الذات لتضبح البشر أرواحا من روح الله. ليس لها حط فى شي ء ]إلا 
رضاه. ومع هذا الانطلاق جهاد لنصرة الخير وتحقيق الحق وعمل لعمارة 
الأرض وترقية الحياة وقيادة للبشرية قيادة رشيدة نظيفة معمرة, بانية عادلة 
خيرة... الاتجاة فيها إلى الله 
وعبثا يحاول الإنسان الانطلاق والتحرر وهو مشدود إلى ذاته. مقيد برغباته, 
مثقل بشهواته . عبثا يحاول ما لم يتحرر من نفسه: ويتجرد في لحظة النصر 
والغنم من حظ نفسه ليذكر الله وحده. 
وهذا هو الأدب الذي اتسمت به النبوة دائماء بر الله ان ترتفع البشرية إلى 
آفاقه, أو تتطلع إلى هذه الآفاق دائما.. 
كان هذا هو أدب يوسف- عليه السلام- في اللحظة التي تم له فيها كل شيء, 
وعدم واد ل و _وقال: يا ايَث هذا 
تأويل ر م ري حَقا. وقد أَحْسَن بي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السجُنٍ 
وَجاءَ يكم مِن البَدو ا ن تَرَعَ الشيطان بيني وَبَيْنَ إحوتي. إن رَبي لطيفث 
ll‏ اله هو الْعَلِيمٌ اأ 
وفي هذه آللحظة نزع يوسف- ا السلام-. نفسه من الصفاء والعناق 
والفرحة والابتهاج ليتجه إلى ربه في تسبيح الشاكر الذاكر. كل دعوته وهو في 
أبهة السلطان وفي فرحة تحقيق الأحلام: 
«رَ ب قد تبي مِنَ المّلكِ ا رفاطرَ السّماواتِ 
بالل أنت 2 في اليا وَالآخرّة, 0 فجلماء وَألْحِهُنِي LN‏ 
وهنا يتوارى الجاه والسلطان, وتتوارى فرحة اللقاء وتجمع الأهل ولمة 
ال يان فيدر التي ال رت انار ةا لاا ر لن ال 
إسلامه حتى يتوفاه إليه, وأن يلحقه بالصالحين عنده. من فضله ومنه وكرمه.. 
وكان هذا هو أدب سليمان عليه السلام وقد رأى عرش ملكة سبأ حاضرا بين 
يديه قبل أن يرتد 0 طرفه: 
«قَلَمًا راه مُسْتَقِرًا عِنْد عِنْدَهُ قالَ: هذا مِنْ قطل ريي لِيَبْلُونِي اشكر اَم أَكْفْرٌ. ومن 
ساروا اوا وَمَنْ كَفَرَ فان رَبي عَنِنٌ كَرِيمٌ» .. 
وهذا كان اذب مجمد صلی الله عليه وسلم- ل اسلا ٠‏ وفي موقف 


0 TEER IERIE 
مكة في هذه الصورة. مكة التي آذته وأخرجته وحاربته ووقفت في طريق‎ 
الدعوة تلك الوققة العنيدة. قلعا أن جاءة نصر الله الد س ف ال‎ 
وانحنى انحناءة‎ 
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الشكرء. وسبح وحمد واستغفر كما لقنه ربه. وجعل يكثر من التسبيح والحمد 
والاستغفا ركما وردت ل ااا وكانت هده سنته فى أصعابه من بعدة, 
رضي الله عنهم اجمعين 

MEN NM,‏ لمات ف سم ره م كا 
بلغت من العظمة والقوة والانطلاق.. 
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(111) سورة المسد مكيّة وآياتها خمس 


[سورة المسد (111) : الآيات 1 الى 5] 

يسم الله الرَّحْمِنٍ الرَّحِيمِ 

نك اا هِب ل ع غاله ا ا 
آهب (3) وَامْرَأئ 4 اة الطب (ه)” 

فِي جيدها حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ (5) 

اسه TT‏ الل ا الك صلى الله عليه 
ل 
ادالاس انا ء لرسول الله على الله عله وسل ولل عون الدى جاء بها. 
کال اس اسای ا نن ر عد الله ی عد الله بن عباس کال 
ا0 رالا دل | لعا رالا اال رفول 
الله صلى الله اله وسلم الال راه اأ ل وضيء ال 
0 يا بني 

| ل الك ل ا ار ل الك ا ا شيا آل 
ا اا ا ا 1 
الاجر من لهه ان قان وار ك أن شلحوا اللات والعرى 
وحلفاءكم من الجن من بني مالك بن أقمس, إلى ما جاء به من البدعة 
والضلالة, فلا تسمعوا له ولا تتبعوه. فقلت لأبي: 

من هذا؟ قال عمه أبو لهب. (ورواه الإمام أحمد والطبراني بهذا اللفظ) . 

فهذا ودج من ماج كيد ابي لهب للدعوة وللرسول صلى الله عليه وسام. 
و Es‏ ار (وهي اروى 
E KE UIE mM TT‏ 
الوم الأول للدعوة. أخرج البخاري- بإسناده- عن ابن عباس, أن ال ` صل 
الله عليه وسلم- خرج إلى البطحاء, فصعد الجبل فنادى: 

«يا صباحاه» فاجتمعت إليه قريشء, فقال: أرأيتم إن حدثتكم أن العدو مصبحكم 
أ کم اک ووو 

قالوا: نعم. قال: «فإني نذير لكم بين يدي عات س ت فقال ال الهدا 
جمعتنا؟ تبا لك. فأنزل الله «تيّت يدا أبي لَه وَتتّ ... » إلخ. وفي رواية فقام 
فص دي دفو شول: يالك سان الوم ! الهذا ااال الل السورة. 
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ال د هاا ال د شل الك عله 
ا Ml USI‏ ]لك شر MI‏ 
اوه و مالف لهم رسا ركان دمم فى الصحيفة الى ك ها واا 
بني هاشم وتجويعهم کي يسلموا لهم محمدا صلى الله عليه وسلم. 
TO TT‏ 
قبل بعثة النبي- صلى الله عليه وسلم- فلما كانت البعثة أمرهما بتطليقهما 
حتى يثقل كاهل محمد بهما! وفكدا مضى غو وروجتة آم ميل بتدرانها جربا 
NLN‏ صل الل عليه لم INL‏ 

ل ا ل ل TT‏ 
فكان الأذى أشد. وقد روي أن أم جميل كانت تحمل الشوك فتضعه في طريق 
LN I‏ ها الارى NT‏ 

نزلت هذه السورة ترد على هذه الحرب المعلنة من أبي لهب وامرأته. وتولى 
الله سبحانه- عن رسوله- صلى الله عليه وسلم- أمر المعركة! «تبّت يدا أيي 
لهب وَتبّ» .. والتباب الهلاك والبوار والقطع. روتلت» الاولى دعاء. «وتبُ» 
الثانية تقرير لوقوع هذا الدعاء. ففي آية قصيرة واحدة في مطلع السورة 
تصدر الدعوة وتتحقق. ٠‏ وتنتهي المعركة ويسدل الستار! فأما الذي وة 
المطلع فهو تقرير ووصف لما كان. 

«ما أ عله عه ماله وما کس .. لقد تبت يداه وهلكتا وتب هو وهلك. فلم يغن 
ل اك ول ول للف ع lT‏ 

ذلك- كان- في الدنيا. أما في الآخرة فإنه: : «سَتصّلى آنا ذات لَهِبِ» .. ويذكر 
اللهب _تصويرا وتشخيصا للنار وإيحاء بتوقدها وتلهبها. 

«وَاهْرَأَتُةُ حَمَّالَة الكقطب» .. وستصلاها معه امرأته حالة كونها حمالة للحطب.. 
وحالة كونها: «في جيدها حَبْلَ مِنْ مَسَدِ» اك مالف . تشد هي به في النار. 
أو هي الحبل الذي تشد به الحطب. على المعنى الحقيقي إن كان المراد هو 
الال اال الا ا كان حمل ملت كاله عر ا 
والسعي بالأذى والوقيعة. 

وفي الأداء التعبيري و 0 دقيق ملحوظ مع موضوعها وجوهاء 
نقتطف في بيانه سطورا من 
TT‏ 
التي ذعرت لها وجن جنونها: 

EL LN I IL Ds Il 

عنقها حبل من مسد» .. 

«تناسق في اللفظ, sS‏ فجهنم هنا نار ذات لهب. اقا ا 
لهب! وامرأته تحمل للحطب وتلقيه في طريق محمد لإيذائه (بمعناه الحقيقي 
أرالخجاري.. والخطي ا الله رال ل اا 


في النار ذات اللهب أن تغل بحبل من مسد. ليتم الجزاء من جنس العمل» ‏ 
لهب وامراته حمالة الحطب! 
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yT‏ ال ا ل الال 
الحطب وجذب العنق بحبل من مسد. اقرأ : «تبّتْ يدا يي لَهَبٍ وَتَتَّ» تجد فيها 
عنف الحزم والشد! الشبيه بحزم الحطب وشده. 
دالشت كد لك الال ال ال والي.. الشات فب 
السورة. 
«وهكذا يلتقي تناسق الجرس الموسيقي. مع حركة العمل الصوتية, بتناسق 
الصور في جزئياتها المتناسقة, بتناسق الجناس اللفظي ومراعاة النظير في 
التعبير. ويتسق مع جو السورة وسبب النزول. ويتم هذا كله في خمس فقرات 
قصار. وفي سورة من أقصر سور القرآ ن». 
هذا السناسة ال فى اله حلا ل ج أن ال سل ا الله 
عليه وسلم قد هجاها بشعر. 
oT‏ ل ا 
وسيها TT‏ «حَقَالة الخطّب. دن فا ل م 
ملسن ا در هذا ا ل ل ل ل ا ار 
فذكر لي أن أم جميل حمالة الحطب حين سمعت ما نزل فيها وفي زوجها من 
القرآن, أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد عند 
الكعبة. ومعه ابوبكر الصديقء, وفي يدها فهر (أي بمقدار ملء الكف) من 
ار ار ل ل 
وسلم فلا ترى إلا أبابكر. فقالت: يا أبابكر. أبن صاحبك؟ قد بلغني أنه يهجوني. 
عدمها عصينا واف lI ol‏ الل أما تراها 
الال ل أ لم اد الله برها عدر 
ااا 0 ال اا لإ عا كا ل ل ات | 
ل ا ل ل الك على الل على سلس ا 
ومعه أيوبكر. فقال له أبوكر. لو تنحجيت لا تؤذيك بشيء! فقال رسول الله 
LL MCU‏ مسجال در LS SM GC‏ 
Lc TSI MN C>‏ 
IC ING EN‏ قال اسك ا 
LL‏ قال lS DNL‏ 
ال ااا د اللا ا 
(وكان الهجاء لا يكون إلا شعرا) مما نفاه لها ابوبكر وهو صادق! ولكن الصورة 
ااا ا ا ا الكات الاك 
الا ll MLL‏ 
جزاء الكيد لدعوة الله ورسوله: والتباب والهلاك والسخرية والزراية جزاء 


الكائدين لدعوة الله في الدنياء والنار في الآخرة جزاء وفاقاء والذل الذي يشير 
الك الل ف الدنا والدجرة ينا 


الجزء: 6 ! الصفحة: 4001 


(112) سورة الإخلاص مكيّة وآياتها أريع 


[سورة الإخلاص (112) : الآيات 1 الى 4] 

بشم الله الرَحْمن الرجيم 110 
قل هو الله اح را الله ال رز لم لاا لر ول ك له كفو أحد 
)4( 

وا ا حل 1 الشران كنا جاء 5 الا ا E‏ 
البخاري: حدثنا إسماعيل: 

TT‏ دقل هو الله أخة» برددها. 
كلما اضبة جاء إلى ال صل الله عله وسلم ف كر ذلك له- وكأن الل 
فالا فال ال صلى الله عله وسل دوالدی فس سد إنها لتعدل 
تلات القرآن» .. 

وليس في هذا من غرابة. فإن الأحدية التي أمر رسول الله- صلى الله عليه 
وسلم- ان كلها : «قل هو الله أَحذ» .. هذه الأحدية عقيدة للضمير, ٠‏ وتفسير 
للوجود, ومنهج للحياة. . وقد تضمنت السورة- من ثم- أعرض الخطوط 
الرئيسية في حقيقة الإسلام الكبيرة. 

«فل هو الله أحد» LIES‏ ل يضيف إلى معنى 
«واحد» ان لا شيء غعيره معه. وأن ليس كمثله شي>. 

إنها أحدية الوجود.. فليس هناك حقيقة إلا حقيقته. وليس هناك وجود حقيقي إلا 
وجوده. وكل موجود آخر فإنما يستمد وجوده من ذلك الوجود الحقيقي, 
ويستمد حقيقته من تلك الحقيقة الذاتية. 

وهي- من ثم- أحدية الفاعلية. فليس سواه فاعلا لشيء, أو فاعلا في شيء, 
في هذا الوجود أصلا. 

وهذه عقيدة فى الضمير وتفسير لاوجو أيضا.. 

ذا استمر هذا التسسير وو هرا التصور. خلس الل من كل غاشية ومن 
كل شائبة. ومن كل تعلق بغير هذه الذات الواحدة المتفردة بحقيقة الوجود 
مالفال 

خلص من التعلق بشيء من أشياء هذا الوجود- إن لم يخلص من الشعور 

5 ت الا ااا فلا الا الال ال الل 
ولا إل عا عل ال االله 0ا ملق الفل سال د 
لوجوده ولا لفاعليته! 


الجزء: 6 ! الصفحة: 4002 


وحين يخلص القلب من الشعور بغير الحقيقة الواحدة. ومن التعلق بغير هذه 
الحقيقة.. فعندئذ يتحرر من جميع القيود. وينطلق من كل الأوهاق. يتحرر من 
الرغبة وهي أصل قيود كثيرة؛ ويتحرر من الرهبة وهي أصل قيود كثيرة. وفيم 
يرغب وهو لا يفقد شيئا متى وجد الله؟ ومن ذا يرهب ولا وجود لفاعلية إلا لله؟ 
دمت اشر هذا التعة ال لا رى فى ال جود الا فة الله فس 
رؤية هذه الحقيقة في كل وجود آخر انبثق عنها- وهذه درجة يرى فيها القلب يد 
الله في كل شيء براء ووراءها الدرجة التي لا يرى فيها شينا كي الكون إلا 
الله. لأنه لا حقيقة هناك يراها إلا حقيقة الله. 

كال د وا اا ا وكل ركه ]ل 
السبب الول الذي منه صدرتء, وبه lL‏ . وهذه هي الحقيقة التي عني 
القرآن عناية كبيرة بتقريرها في التصور الإيماني. ومن ثم كان ينحي الأسباب 
الماح اها شر ار رم ال لكك وكا dE‏ 
الله رمى» ٠‏ 

6 التَصْرْ إلا من عد اللد» .. «وما تشاؤَنَ إلا أن ساء الل .. منيرها كر 
UN Ns‏ كلا ور N‏ سنس لك E‏ 
الفلا اللات 0 دال الال يللد عنده اا وسفن 
ع ارف وس ا الفواعل ال اب والاسيتات الطظاهرة الب لا 
حقيقة لها ولا وجود! وهذه هي مدارج الطريق التي حاولها المتصوفة, فجذبتهم 
إلى اد الإسلام بريد من الاس أن يسلكوا الطريق الى هذه الحقيقة 
وهم يكابدون الحياة الواقعية بكل خصائصهاء ويزا ولون الحياة البشرية» 
لاف ال كل اعا تا مه 0 لا حقيقة إلا الله. وان ا 
وجود إلا وجوده. وأن لا فاعلية إلا 0 . ولا يريد طريقا غير هذا الطريق 

من تصورات ار واتجاهات: 

منهج لعبادة الله وحده. الذي لا حقيقة لوجود إلا وجوده, ولا حقيقة لفاعلية إلا 
فاعليته, ولا أثر لإرادة إلا إرادته. 

و لجان الك الل فى ال اله فى الشراء بالك اء في 
الحا بالا وإ ا د ال إل ل لور وحور سما عات 
غير قاعل فى الوجوة أضلا؟! رمه للتلقي عن الله واه تلفي اله 
والتصور والقيم والموازين؛ والشرائع والقوانين والأوضاع والنظم, والآداب 
والتغاليد. فالتلقى لا يكون الا عن الوجود الواجد والحقيقة المفردة في الواقع 
وفي الضمير. 

ML CN ONC , والميل لله‎ ece 

الخلاص من الحواجز المعوقة والشوائب المضللة. سواء في قرارة النفس أو 
فيما حولها من الأشياء والنفوس. ومن بينها حاجز الذات, وقيد الرغبة والرهبة 


لشيء من أشياء هذا الوجود! ومنهج يربط- مع هذا- بين القلب البشري وبين 
SO uN NS‏ 

فليس معنى الخلاص من قيودها هو كراهيتها والنفور منها والهروب من 
مزاولتها.. فكلها خارجة من يد الله وكلها تستمد وجودها من وجوده» وكلها 
و لاا ا وهال لاا بحيب ا كلها هدية عن ا 
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وهو منهج رفيع طليق.. الأرض فيه صغيرة, والحياة الدنيا قصيرة, ومتاع الحياة 
الدنيا زهيد. والانطلاق من هذه الحواجز والشوائب غاية وامنية.. ولكن الانطلاق 
عد الالء لس مجان ارال وى ااال لال اف اال 6 إنها 
اء المجاولة المسيره. والكفاج الا اى لرته البشر كلا وإطلاق الا 
البشرية جميعها.. ومن ثم فهي الخلافة والقيادة بكل أعبائهماء مع التحرر 

اك اق كل مورا عا ااا 

إن الخلاص عن طريق الصومعة سهل يسير. ولكن الإسلام لا يريده. لان 
الخلافة في الأرض والقيادة للبشر طرف من المنهج الإلهي للخلاص. إنه 
ارت اشی ولک د الذي ےی اسان ااا | ااال 
العاونه قي كانه وهذا هو الانطلاق انطلاق الرى إلى مصدرها الالهى. 
وتحفيق حقيقتها العلوية. وهي تعمل في الميدان الذي اختاره لها خالقها 
الحكيم.. 


من أجل هذا كله كانت الدعوة الأولى قاصرة على تقرير حقيقة التوحيد 
بصورتها هذه في القلوب. لأن التوحيد في هذه الصورة عقيدة للضمير, 
ا ادا ا ا ل اا لقان باللسان أو حتى صورة 
ل اسه اك 5 
الصورة ف الخلوب. 

ل واكك افسرت عقائدهم 
وتصوراتهم وحياتهم, نشات اول ما نشات عن انطماس صورة التوحيد 
الخالص. نم نع هذا الانظماس ماب من سائر الانحرافات. 

على أن الذي تمتاز به صورة التوحيد في العقيدة ؛ الإسلامية هو تعمقها للحياة 
كلهاء وقيام الحياة على أساسهاء واتخاذها قاعدة للمنهج العملي الواقعي في 
الحياة, تبدو آثارة في التشريع كما تبدو في الاعتقاد سواء. وأول هذه الا أن 
تكون شريعة الله وحدها هي التي تحكم الحياة. فإذا تخلفت هذه الآثار 0 
دال ل تكو تاب فإنها ل قو إلا ااا فف فب كل 
ركن مر اركان الاه 

وفيت أن الله اكد أت ا وان ل يلد يلم لد ولك كن له كح 
ولكن القران دك هده التفرعات لريادة الف والإيضاح: 

«اللة الضَمَذ» .. ومعنى الصمد اللغوي: السيد المقصود الذي لا يقضى أمر إلا 
بإذنه. والله- سبحانه- هو السيد الذي لا سيد غيره: فهو أحد في الوه والكل 
ل عبيد. وهو المقصود وحده بالحاجات, المجيب وحده اا الحاجات. وهو 
الذي يقضي في كل امر بإذنه, ولا يقضي احد معه.. وهذه الصفة متحققة ابتداء 
من كونه ا الأحد. 

دل بلة ول تولف .. فحقيفة الله تابتة أبدية أرلية. لا تعتورها حال بعد خال. 


صفتها الكمال المطلق في جميع الأحوال. والولادة انبثاق وامتداد. ووجود زائد 
عد تفص اعم زهو على الله فخال. ثم هي تقتضي زوجية. تقوم 

التماثئل. وهذه كذلك محال. . ومن ثم فإن صفة «أَحَذ» تتضمن نفي الوالد 
ل 

له كرالك كدنااحف .. أي لم يوجد له مماثل أو مكافئ. لا في حقيقة 
اللو ولا فى فف الات ولا فر أنه صف مر الصفات الات ركذا 
كذلك يتحقق ل «أَحَذ» ولكن هذا توكيد وتفصيل. . وهو نفي للعقيدة ؛ الثنائية 
ان ال ع اك الح ااك إلا ا ا سكين 
عل أعمالك ال 
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ونشر الفساد فى الارض واش العقان الاه كانت عقيدة الفرس في إله 
النور وإله الظلام. وكانت معروفة في جنوبي الجزيرة حيث للفرس دولة 
وسلطان!! هذه السورة إثبات وتقرير لعقيدة التوحيد الإسلامية. كما ان سورة 
«الكافرون» نفي لأي ات أو التقاء بين عقيدة التوحيد وعقيدة الشرك. . وكل 
مهما علج حقيف اله ر وجة وقد كان ال ل عل الله عليه وا 
سفن ریه فى علا سد الفجر- بالقراءة پان التسورس .. وكان لیا 
الافتتاح معناه ومغزاه.. 
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(113) سورة الفلق مكيّة وآياتها خمس 


[سورة الفلق (113) : الآيات 1 الى 5] 

بشم الله الرَحْمِنٍ الرَّحِيم 

فل اعود برب اقلق (1) مِنْ سر ما خَلَقَ (2) وَمِنْ سر غاسِق إذا وَكَبَ (3) وَمِنْ 
سك التَثّانَاتِ في الْقَّقَدِ (4) 

وَمِنْ شَرٌ حاسد إذا حَسَدَ (5) 

TOS‏ الل ا ا ال ل ال لك 

وسلم- ابتداء وللمؤمنين من بعده جميعاء للعياذ بكنفه, واللياذ بحماه, من كل 

MLO‏ اي ل ري ال مال وجا رحد 

الال DDC‏ ا ل نا N SL‏ 

MSs‏ بال ]ل NG‏ بالل صا لدي 

ل فيه تاليا قأنا اجلم الكم ا وأن لكم اا ا ا 

را اال ااا السام 1 

ر ينا كل اال اا اا شل ارات 

الئّاس» . 

ل طلا وقصة تداولها وردت عدة آثار, تتفق كلها مع هذا الظل الذي 

ااا اا >-> د ااال ان رول الك سلب الك عله 

وسلم- استروحه في عمق وفرح وانطلاق: 

7 

ال الم ااال هده للك لمر ل قله قل ا اماد 

وقل: أَعُود يرَبٌ الاس «1» 

.« 

DD MS‏ سول الك سان الك عل سل 

«اقرأيا جابر. قلت: 

ا ا ا قال لاف للا ا ا 

فقراتهما. فقال: «اقرأ بهما فلن تقرأ بمثلهما «2» » . 

ل ا ال DD‏ 

قلت: يا أبا المنذر إن أخاك 


(1) أخرجه مالك ومسلم والترمذي وا داود والنسائي. 
رف ا 
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ابن مسعود يقول كذا وكذا (وكان ابن مسعود لا يثبتهما في مصحفه ثم ثاب 
ال را الا دا انی ال ف )عل سال رسوز الله 2ا 
الا ا ال اا ال دلا اال ل 
الله- صلى الله عليه وسلم- «1» وكل هذه الأثار تشي بتلك الظلال الحانية 
الحبيبة.. 
وهنا في هذه السورة يذكر الله- سبحانه- نفسه بصفته التي بها يكون العياذ 
من شر ما ذكر في السورة. 
ا NS‏ ل لي الى كام 
بالإشارة إلى كل ما يفلق عنه الوجود والحياة, كما قال في الأنعام: ن الله 
الك NN MN‏ 
قال: «فالِقٌ الإصباح ل ا وَالْقَمَرَ حُسْباناً» . 
وسواء كان هو الصبح فالاستعاذة برب الصبح الذي يؤمن بالنور من شر كل 
ا د ار مالل ااا يرب الحلى ال من شر 
خلقه. فالمعني يتناسق مع ما بعده.. 
«من شر ما خَلَقَ» .. أي من شر خلقه إطلاقا وإجمالا. وللخلائق شرور في 
حالات اتصال بعضها بعض. 
كما آن لاا يفنا فى ا أسر.. والاسيياءة الك ماس ا 
خيرها. والله الذي خلقها قادر على توجيهها وتدبير الحالات التي يتضح فيها 
لا د اس ااه الا 5 للم الامو 
بالف الد الل سيل الا ال ها لا د الكل ويا 
فيه. الليل حين يتدفق فيغمر البسيطة. والليل حينئذ مخوف بذاته. فضلا على 
ما يثيره من توقع للمجهول الخافي من كل شيء: من وحش مفترس يهجم. 
ومتلصص فاتك يقتحم. وعدو مخادع يتمكن. وحشرة سامة تزحف. ومن 
وساوس وهواجس وهموم وأشجان تتسرب في الليل, وتخنق المشاعر 
والوجدان, ومن شيطان تساعده الظلمة E‏ الانطلاق والإيحاء. . ومن شهوة 
تستيقظ في الوحدة والظلام. . ومن ظاهر وخاف يدب ويثب, في الغاسق إذا 
رار سالا فى الت والتفانات فى العقد السار 
الشاعبات الل عن طريق ان الوا اع العا بالإيجاء إلى 
النفوس والتأثير والمشاعر. وهن يعقدن العقد في نحو خيط أو منديل وينفثن 
فيا اير دال الس رالا الس لك عدر دن ا الا 
ينشئ حقيقة جديدة لها. ولكنه يخيل للحواس والمشاعر بما لدي اشاس 
وهذا هو السحر كما صوره القرآن الكريم في قصة موسى عليه السلام 
يسورة طه «قالُوا: 00 إا أن تَكُونَ أَوَلَ ة ن القى. قال: بل 
لَقُوا. فإذا حِبالهُمْ و ل ان سرهم أبها تشعى قاوس فِي 


صَتَغُوا إِنّما ص TT‏ حَيْتُ أتى ... 


E‏ اي تر O O‏ الم .تم 
TG‏ رترت لاومو TT‏ 


والعصي المزورة المسحورة. 


(1) أخرجه البخاري. 


الجزء: 6 ' الصفحة: 4007 


وهذه هي طبيعة السحر كما ينبغي لنا أن نسلم بها. وهو بهذه الطبيعة يؤثر في 
الناس؛ وينشئ لهم مشاعر وفق إيحائه.. مشاعر تخيفهم وتؤذيهم وتوجههم 
الوجهة التي يريدها الساحر, وعند هذا الخد فف فى قم طا السحر 
والنفث في العقد. . وهي شر يستعاذ منه بالله, ويلجاً منه إلى حماه. 
وقد وردت راا اح لک عير وار أن ل بن الأعصم 
الله سجر الك عل الله عله ا ف ال ل 
اا 0 كر لاا لاا الاك واا رات وس كان 
جيل ال أنه فل الي ولم قعل تي روان وان السورسين رتارف 
اسل الك ال الل له يل لاا ال ال ها 
له قاسو ال اله وة ا 
ولكن هذه الروايات تخالف أصل العصمة النبوية في الفعل والتبليغ. ولا 
سی ف الاعتقاد بان كل فل مر اال صل الله عليه سل وكل فول 
من أقواله سنة وشريعة, كما أنها تصطدم بنفي القرآن عن الرسول- صلى 
الإفك. ١‏ . ومن تم تستبعد هذه ااا . وأحاديث الآحاد لا د بها في 0 
اة لخر د الدار واوا اا را ف أصول 
الاعغاد وقد الروانات لف من الا فصلا على أن درول قاس 
الل كت و ار 
ومن سر حاسد إذا حسد» . 
ا Tl TD DD‏ 
أتيع الحاسد هذا الانفعال بسعي منه لإزالة النعمة تحت تآثير الحقد والغيظ, أو 
ونحن مضطرون أن نطامن ل ل 
داشرا الف اة لس فيتالك وقائع كتدرة 
در عن هده الأشرار. ولا شلك لها د الوم عال شالك الل 
التخاطر على البعد. وفيه تتم اتصالات بين أشخاص متباعدين. اتصالات لا 
لال الل د دا ا الحا عا فاك الحا الا 
ال لها ولا تسيل كلل للعليلها تقارنين اسان اا 
ركلا ال اا الت تاعا اا ال اا 
وهو مجهول السر والكيفية. ل د 
ااا ال ا ا اال ا الا 
تارا دالاس 0 TTT‏ 
اال ا ا الام الا ا ا ال ا الال سر هذا 
الار وكيفينه. فين لا ند رى إلا القليل في هذا المبدان. وهذا القليل يكشف لنا 


عنه مصادفة في الغالب, ثم يستقر كحقيقة واقعة بعد ذلك! فهنا شر يستعاذ 
منه بالله, ويستجار منه بحماه «1» .. 5 

والله برحمته وفضله هو الذي يوجه رسوله- صلی الله عليه وسلم- وامته من 
ورائه إلى الاستعاذة به من هذه الشرور. ومن المقطوع به أنهم متى استعاذوا 
به- وفق توجيهه- أعاذهم. وحماهم من هذه الشرور إجمالا وتفصيلا. 

(1) للأستاد الشية محمد عبده رأى آخر فی تفسير النفانات فى العقد وجاسد إذا حسد فى نفسيرة لجرء 
عم فيراجع هنالك. ومرجعه هو ما سبق أن ذكرنا في سورة الفيل من ميل المدرسة العقلية لتضييق 
اذ آل 
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وف ر.. الا 2 انا عر CC‏ الل يات ]ار ال شل اله 
عليه وسلم- - «كان إذا آوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه, نف وا وقرأ 

فيهما, «قل هو الله أَحَد» J‏ عرد برب القلق» . 

كل : أَعُودُ يرَبٌ التاس» ثم مسج ما ما استطاع من حسم دا عا 

على را ووجهه, < وما اقبل من جسده» يفعل ذلك ثلاث مرات» .. وهكذا رواه 
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(114) سورة الثاس مكيّة وآياتها ست 


[سورة الناس (114) : الآيات 1 الى 6] 

يسم الله الرَّحْمِنٍ الرّحِيم 

قُلَ أَعُودٌ يرب الاس (1) مَلِكِ الاس (2) إِلهِ النّاسِ (3) مِنْ شر الْوَسُواسِ 
الْحَنّاسِ (4) 

الذي يُوَسُوسْ في صُدُورٍ التّاس (5) مِنَ الجنّةَ وَالنَّاسِ (6) 

الاستعاذة في هذه السورة برب الناس, ملك الناس, إله الناس. والمستعاذ 
كن ت الو سياس الاس اله وسور في و الاس ع آل 
والناس 

شا آل SCLC MU COO N MON‏ 
الس عا و رالاس الاس اة 

قالرب هو المرى والموجة والراعى والعامفين. والملك عو المالك الحاكم 
المنصرف. والإله هو المستعلي المستولي المتسلط.. وهذه الصفات فيها 
جاه من ال ال ات ال ال وة ل شرف قف ل 
مستور. 

U‏ وملك كل شيء, وإله كل شيء. ولكن تخصيص ذكر 
الناس هنا يجعلهم يحسون بالقربى في موقف العياذ والاحتماء. 

LN LL م روج رول 12ب الك‎ lU 
والالتجاء إليه, مع استحضار معاني صفاته هذه,. من شر خفي الدبيب, لا قبل‎ 
لهم بدفعه إلا بعون من الرب الملك الإله. فهو يأخذهم من حيث لا يشعرون,‎ 
ا ل ال ا السو لاله ال الا‎ 
والرجوع.‎ 

والخناس هو الذي من طبعه كثرة الخنوس 

وقد أطلق النص الصفة أولا: الا الا .. وحدد عمله: «الذيى 
يُوَسْوِسْ فِي صُدُورٍِ البّاس» . 

ثم حدد ماهيته: «من الح وَالثّاسِ» .. وهذا الترتيب يثير في الحس اليقظة 
والتلفت والانتباه لتبين حقيقة الوسواس الخناس, بعد إطلاق صعته في أول 
الكلام ولإدراك طريقة فعله التي يتحقق 4 شرم تأهبا NEN‏ أو مراقبته! 


الا ا 
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وسراء وأنه هو الجنة الخافية, وهو كذلك الناس الذين يتدسسون إلى الصدور 
للا ذف عرفت ال الل بالطريق ! 

ووسوسة الجنة نحن لا ندري كيف تتم, ولكنا نجد آثارها في واقع النفوس 
وواقع الحياة. ونعرف أن المعركة بين آدم وإبليس قديمة قديمة وان الشيطان 
SDT TD NS‏ ترا ل مف علس 
السا ا ا فاص يها مر رللا ا ار دا معاي اکر 
ولم يترك الإنسان فيها مجردا من العدة. فقد جعل له من الإيمان جنة. وجعل 
كفن الاك عة لل الاس ادوسلا ادال السا 
وعدته وسلاحه فهو إذن وحده الملوم! عن ابن عباس- رضي الله عنهما- قال: 
ال سل الل على الله عليه ف الالال جات على ااا 
فإذا ذكر الله تعالى خنس, وإذا غفل وسوس «1» » . 

ناما اناس فجن نعف سن ا ا وتعرف متها ما هو اسرد 
من وسوسة الشياطين! رفيق السوء الذي يتدرسس بالشر إلى قلب رفيقه 
وعقله من حيث لا يحتسب ومن حيث لا يحترس, لأنه الرفيق المأمون! 
21213010131100 
ال لكا ل ري بالل الما الا الك بر الكل 

ذل جلف 0 و كانه الح الا ال اة 

ات ال ا الد تسر اف ال ف لغراء ل ندفعد الا مظة 
القلب وعون الله. 

وعشرات من الموسوسين الخناسين الذين ينصبون الاحابيل ويخفونها, 
ويدخلون بها من منافذ القلوب الخفية التي يعرفونها او يتحسسونها.. وهم شر 
رالات ا لاسا ا وال ال 
TO SN 11 0 E TDL‏ 
مغزى في وصف الوسواس بأنه «الْحَتّاسٍِ» .. فهذه الصفة تدل من جهة على 
تخفيه واختبائه حتى يجد الفرصة سانحة فيدب ويوسوس. ولكنها من جهة 
أخرى توحي بضعفه أمام من يستيقظ لمكره, ويحمي مداخل صدره. فهو- 
فا كان من ال اا مالا اا ووه جتن عاد عن ا 
وق راه أو كما قال الول الكريم فين ل ال رال دی دا 
IT MUS‏ 

Io تقوي القلب على مواجهة الوسواس. فهو خناس.‎ e 
50 ال ل ا‎ 
مترقب للغفلة. واليقظة مرة لا تغني عن اليقظات.. والحرب سجال إلى يوم‎ 
الا ابعال ااك د ا ا الصورة‎ 


العجيبة في سورة الإسراء: 


«وَإِذٌ قَلّنا لِلْمَلائِكَة اسَْجُدُوا لِآدَمَ, فَسَعَدُوا إلا ائليس, قال: سد 


طيناً؟ قال: اريتك هذا الْذِي كرفت عَلى لين أَخَّرْئَنِ إلى 


لل للب و 
دربته 


إلا قَلِيلًا. قال: اذهب فَمَن تبك مِنْهُمْ فَإنَ 


(1) اخرجه البخارى معلقا 
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جهنم جَرَاؤُكُمْ جَزاءً مَؤفُوراًِوَاسْتَفِْنْ مَنِ استطغت مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ, وَأَجْلِبْ 
عَلَيهِمْ بحَبْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ في الأفوال ل د َم وما : 1 يَعدهم 
الشَيْطان إلا غرُوراً. إِنّ عِبادِي ليس لك عَلَيْهِمْ سلطان. 0 
وهذا التصوّر لطبيعة المعركة ودوافع الشر فيها- ا ا 
مباشرة أو عن طريق عملائه من البشر- من شانه أن بشعر الإنسان آنه لیس 
مغلوبا على أمره فيها. فإن ربه وملكه وإلهه مسيطر على الخلق كله. وإذا كان 
قد أذن لإبليس بالحرب. فهو احد باضه وهو لم بسباطه إلا على الدين 
يغفلون عن ربهم وملكهم وإلههم. 

قاما من يذكرونه فهم فى نجوه من الشير ودواعيه الحفية. فالخير إذن يستند 
لد اليو ال لاهو e‏ راللك العديية الى لز حفاقة عرق 0000 
00 ال ري 0 العناد بالل 

وهذا اكب كور لاعفالا رال ال كا اا مدر 
القلب من الهزيمة, ويفعمه بالقوة والثقة والطمأنينة.. 

والحمد لله أولا وأخيرا. وبه الثقة والتوفيق. . وهو المستعان المعين ... 

أا الا الا ا د 
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ف ا السادس ا 
الجزء السادس والعشرون (من e‏ ,سورة ق) 46- يسورة 
الاعات مكية وآباتها 5 اللات من 1 14 ريه درل الاب من الل ال 
الخكم . 3251 

الآيات من 15- 0 (55 صتا طَيْئَا الْإِنْسان يوالديه إخساناً.. .. 3260 

الآيات من 21- 28 (وَاذْكْرْ أخا عاد إ أندَرَ قَومَ4 بالأخقاي.... 3265 

الآيات من 29- 35 (وَإِذْ صَرَفنا اليك تقرا من الحن. .. 320 

7- سورة محمد. مدنية وآياتهاً 38 الآيات من 1- 15 (الذين كَقَرُوا وَصَدُّوا ع 
سَبيل الله.... 3277 

اماس ا ا SD GG‏ 

SESE I N o 
I N < سور القع‎ 
3305 

TS‏ الله ع الم كله 

9- سورة الحجرات. مدنية وآياتها 18 4 50- سورة ق. مكية وآياتها 4+5 دد 
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الجزء السابع والعشرون (من سورة الذاريات إلى سورة_ الحديد) 51- سورة 
الذاريات. مكية وآياتها 710 52- سورة الطور. مكية وآياتها 9 3390 53- 


سورة النجم. مكية وآياتها ا Md‏ وآياتها 55 3423 55- 
سورة الرحمن. مكية وآياتها 8 3443 56- سورة الواقعة. مكية وآياتها 96 3459 
7 شورة ال دد و نه وابانها 20 الآنات من ا دا رسخ لله ما في 
الشّماواتِ وَالْأَرّضي... 3434 

اللات من 29-16 زألة ان للدي افنوا أن ضح فا ع 1407 

الجزء الثامن والعشرون (من سورة المجادلة إلى سورة التحرم) 8- سورة 
المجادلة. مدنية واياتها 22 3501 59- سورة الحشر. مدنية وآياتها 24 3517 60- 
سورة الممتحنة. مدنية وآياتها 3 3535 61- سورة الصف. مدنية وآياتها 14 
9 62- سورة الجمعة. مدنية وآياتها 11 3562 63- سورة المنافقون. مدنية 
وآياتها 11 3571 64- سورة التغابن. مدنية وآياتها 18 3582 65- سورة الطلاق. 
مدنية واياتها 12 3592 66- سورة التحريم. مدنية واياتها 12 3608 الجرء التاسع 
ارون رقن ور الال ال تشورة ارا )6 وال ك 
وآياتها 30 3627 68- سورة القلم. مكية وآياتها 52 3649 


الجزء: 6 ! الصفحة: 4014 


9- سورة الحاقة. مكية وآياتها 52 3673 70- سورة المعارج. مكية وآياتها 44 
1 71 شورة نوت مک واياته] 28 2705 77 سورة الجن. مكية واباتها 20 
0S‏ 7 اورت NN‏ مل No AAO OS‏ مكية وإياتها 
6 3750 75- سورة القيامة. مكية واياتها 40 3765 76- سورة الإنسان. مدنية 
وآياتها 31 3776 77- سورة المرسلات. مكية وآياتها 50 3788 الجزء الثلاثون 
(من سورة النباً الف سورة الناس) 78- سورة النبا. مكية واا 0 3799 79- 
سورة النازعات. مكية وأياتها 46 3810 80- سورة عبس. مكية وآياتها 42 3820 
اا سورة الکو ر که وابانها 20 1830 6 سورة الانفظار مكية ولباتها 19 
4ه ا و المطفيين. مكية وانانها 26 343053 سر اسان کا 
وآياتها 25 3864 85- سورة البروج. مكية وآياتها 22 3871 86- سورة الطارق. 
مكية وآياتها 17 3877 87- سورة الأعلى. مكية وآياتها 19 3882 88- سورة 
الغاشية. مكية وآياتها 26 3895 89- سورة الفجر. مكية وآياتها 30 3901 90- 
سورة البلد. مكية واياتها 20 3908 91- سورة الشمس. مكية وآياتها 15 3915 
02 شورة الليل. مكية واياتها 21 3920 03 شورة الضحى. مكية واياتها 11 
5 9- سورة الشرح. مكية وآياتها 8 3929 
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5- سورة التين. مكية وآياتها 8 3932 96- سورة العلق. مكية وآياتها 19 3935 
7- سورة القدر. مكية وآياتها 5 3944 98- سورة البئتة. عدنية واياتها 8 3947 
9- سورة الزلزلة. مدنية وآياتها 8 3954 100- سورة العاديات. مكية وآياتها 11 
7 101- سورة القارعة. مكية وآياتها 11 3960 102- سورة التكاثر. مكية 
وآياتها 8 3962 103- سورة العصر. مكية وآياتها 3 3964 104- سورة الهمزة. 
مكية وآياتها 9 3972 105- سورة الفيل. مكية وآياتها 5 3974 106- سورة قريش. 
مكية وآياتها 4 3982 107- سورة الماعون. مكية وآياتها 7 3984 108- سورة 
الكوثر. مكية وآياتها 3 3987 109- سورة الكافرون. مكية وآياتها 6 3990 110- 
سورة النصر. مدنية واياتها 3 3994 111- سورة المسد. مكية واياتها 5 3999 
2- شسشورة الاخلاص. مكية واياتها 4 4002 117 سورة الفلق. مكية واباتها 5 
6 114- سورة الناس. مكية وآياتها 6 4010 انتهى بحمد الله وعونه المجلد 
السادس والاخير متنضعنا الاجراء من السادس والعشرين إلى الجرء التلانين 
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